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هذا كتاب في تاريخ العرب قبل الاسلام » وهو في الواقع كتاب جديد » 
مختلف عن كتابي السابق الذي ظهرت منه ثمانية أجزاء . مختلف عنه في إنشائه» 
وفي تبويبه وترتيبه © وي كثير من مادته أيضاً » فقد ضمنته مادة جديدة» شلا 
منها الكتاب النابق + تيآت في من قراءاتي لكتابات جاهلية "عثر عليها بعد نشر 
ما نشرت منه » ومن صور كتابات أو ترجاتها أو نصوصها لم تكن قد نشرت 
من قبل » ومن مراجعاتي لموارد نادرة لم يسبق للحظ أن سعد بالظفر بها أو 
الوقرف عليها » ومن كتب ظهرت حدياً بعد نشر هذه الأجزاء » فرأيت 
إضافتها كلها الى معارثي السابقة الي جسّدتما في ذلك الكتاب . 

وقد رأى أستاذي العام الفاضل السيد محمد .بجت الأثري تسميته : «المفصل 
في تاريخ العرب قبل الإسلام »» لما فيه من تفصيل لم يرد في الكتاب السابق » 
فوجدت في اقتراحه رأيآً صائباً ينطبق كل الانطباق على ما جاء فيه » فسميته بما 
سماه به ء مقدما إليه شكري الجزيل على هذا التوجيه الجميل . ْ 

وكتاباي هذان » هما عمل فرد عليه جمع المادة بنفسه » والسهر في نحريرها 
وتحبرهاء وعليه الإنفاق من ماله الخاص على شراء موارد غير متيسرة في بلاده ؛ 
أو ابل ف استطاعته مراجعتها بسبب القيود المفروضة على إعارة الكتب» أو لاعتيارات 
أخرى » ثم عليه البحث عن ناشر يوافق على نشر الكتاب » ثم عليه تصحيح 
المسودات بنفسه بعد نجاحه في الحصول على ناشر » الى غير ذلك من أمور تسلبه 
راحته وتستبد به وتفضنيه . ولولا الولع الذني يتحك في المؤلفين في هذه البلاد » 
ما أقدم انسان على تأليف كتاب . 


وإن عملا" يتم ببذا الأسلوب وبهذه الطريقة » لا بمكن أن يرضي المؤلف أو 
يسعده » لأنه عمل يعتقد أنه مها انفق فيه من جهد وطاقة واجتهاد » فلن يكون 
على الشكل الذي يتوتعاه أو يريده» والصورة الي رسمها في فكره وتصورها له . 
ولولا طمع المؤلف في كرم القراء يترعهم في تقوم عرجه وإصلاح أغلاطه 
وارشاده الى شير السبل المؤدبية الى التقومم والإصلاح » ولولا اعتقاده أن في 
الأردد أو الاحجام سلبية لا تنفع بل إن فيها ضررا » وان كتابا يؤلّف وينشر 
على ما جمع من عيوب وتقائص شير من لا شيء » أقول : لولا هذه الاعتيارات 
لل”تجرأت » فأخخرجت كتاباً وعددتني مؤلفاً من المؤلفين . 


وأنا إذ أقول هذا القول وأثيته » لا أريد أن أكون مرائياً لابساً ثوب التواضع 
لأنتظاهر به على شاكلة كثير من المراثين . وإما أقول ذلك حقآ وصدقاً » فأنا 
رجل أعتقد أن الانسان مها حاول أن يتعلم » فاته يبقى الى خاتمة حياته جاهلا» 
كل ما يصل اليه من العلم هو نقطة من بحر لا ساحل له . ثم اني ما زلت أشعر 
أي طالب عل » كلا ظننت أني انتهيت من موضوع »2 وفررحت بانتهائي منه » 
أدرك بعد قليل أن هناك علماً كثراً فاتتي » وموارد جمة لم أتمكن من الظفر 
بها ء فأتذكر الحكمة القديمة « العجلة من الشيطان ٠‏ . 

وقد رأيت في هذا الكتاب شأني في الكتاب السابقءألا" انصب نفسي حاكماً 
تكون وظيفته اصدار أحكام قاطعة » وابداء آراء في حوادث تارمخية مضى زمن 
طويل عليها » بل أكتفي بوصف الحادث وتحليله كيا يبدو لي . وقد لا تعجب 
طريقي هذه كثراً من القراء » وعذري أني لا أكتب لإرضاء الناس » ولا 
أدوتن لشراء العواطف » وإنما أكتب ما أعتقده وأراه محسب علمي ونحقيقي » 
والرأي عندي أن التأريخ تحليل ووصف لا وقع ويقع ٠‏ وعلى المؤرخ أن بجهد 
نفسه كل الإجهاد للإحاطة به » بالتفتيش عن كل ما ورد عنه » ومناقشة ذلك 
مناقشة محيص وتقد عميقين » ثم تدوين ما يتوصل اليه مجده واجتهاده تدويناً 
صادقا على نحو ما ظهر له وما شعر بهء متجنبا إبداء الأحكام والآراء الشخصية 
القاطعة على قدر الاستطاعة . 


لقد قلت في مقدمة الجزء الأول من كتابي السابق : « والكتاب محث » 
أردت جهد طاقتي أن يكون تفصيلياً » وقد يعاب علي ذلك » وعذري في هذا 
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التتفصيل أنني أديدٍ تمهيد الجادة ان يأتي بعدي فيرغب في التأليف في ا 
وأني أكتب للمتتبعين والمتخصصين ؛ ومن حق هؤلاء المطالبة بالمريد . 
فعلت في هذا الكتاب ما فعلته في الأجزاء الانية من الكتاب م 
كل ما يرد عن موضوع من الموضوعات في الكتابات وني الموارد الأخرى » 
وتسجيله وتدويئه » ليقدم للقارىء أشمل حك وأجيع مادة في مو ضوع يطلبه » 
لأن غايتي من هذا الكتاب أن يكون « موسوعة ع في الجاهلية والجاهلين » لا 
أدع شيثاً عنها أو عنهم الا ذكرته في عله » ليكون نحت متناول يد القارىه . 
فكتابي هذا وذاك هما للمتخصصين وللباحثين الذين يطمعون في الوقوف على حياة 
الجاهلية بصورة تفصيلية » ول يكتبا للذين يريدون الإلمام بأشياء مجملة عن تلك 
الحياة . 


والكتاب لذلك سيخرج في أجزاء » لا أستطيع تحديد عددها الآن » ولكني 
أقرل بكل تأكيد انها ستزيد على العشرة » وانها ستئناول كل نواحي الحياة عند 
التاهلين : هن سياسية 4 واجماعية 2 وديلية 4 وعلمية 2 وأدبية 2 وفنية 4 
وتشريعية . ش 


لقد أشار علي" بعض الأصدقاء أن أدغل قِ العرب كل الساميين 2 وأن 
أنحدث عنهم قي كتابي هذا كا أنخدث عن العرب » لأن وطن السامين الأول 
هو جزيرة العرب » ومنه هاجروا الى الأماكن المعروفة الي استقروا فيها » فهم 
في ذلك مثل القبائل العربية التي تركت بلاد العرب » واستقرت في العراق وني 
بادية الشام وبلاد الشام » لا مختلفون عنهم في شيء . ثم قالوا : فإذا كنت قد 
تحدئت عن تلك القبائل المهاجرة على أنْها قبائل عربية » فم تسكت عن اولك 
السامين » ولم نجعلهم من العرب ؟ 


وجوابي أن القبائل العربية المهاجرة هي قبائل معروفة الأصل وقد نصّت 
الكتابات ا الأخرى على عروبتها » ا نفسها الى جزيرة العرب » 
وجاها لهجات عربية » لا ريب في ذلك ولا نزاع » وثقافتها عربية . أما 
الشعوب السامية » فليس بين العلاءء ا سئرىء اتفاق على وطنها الأول » وليس 
بينها شعب واحد نسب ننفسه الى العرب » وليس في الموارد التأرعئية الواصلة 
الينا مورد واحد يشير الى أنها عربية ؛ ولهجاتما وان اشتركت “كلها في أمور » 
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فامما تختلف أيضآً في أمور كثيرة » هي أكثر من مواطن الاشتراك والالتقاء . 
ففرق” كبير اذن بين هذه الشعوب وبين القبائل العربية من -حيث العروبة . ثم ان 
العروبة في تأرق اسار ها حاجة الى ضم هذه الشعوب اليها » لائبات انها 
أصل تؤول اليه » فقد أعطى الله تلك الشعوب تأر خا ثم ماه عنهم » وأعطى 
العرب تأركا أينع في القدم واستمر حتى اليوم» ثم إن لهم من الحضارة الاسلامية 
ما يغنيهم عن التفتيش عن جمد غيرهم وعن تر كامم » لإضافتها اليهم 00 

في العرب مركب نقص نحتى نضيف اليهم من لم يثبّت الهم مهم » ٠‏ لمجرد أنهم 
كانوا أضحاب حضارة وثقافة ء وأن بجاعة من العلاء ا 0 
العرب . والرأي عندي أن العرب لو نبشوا تربة اليمن وبقية الترب لا احتاجوا 
الى دعوة من يدعو الى هذا الترقيع . فأنا من أجل هذا لا أستطيع ان أضم أحداً 
من هؤلاء الى الأسرة العربية بالمعنى الاصطلاحي المعروف المفهرمءمن لفظة العرب 
عندنا » إلا اذا توافرت الأدلة » وثبت بالنص أنْهم من العرب حقاً » وأنهم 
كانوا في جزيرة العرب حقاً 

نعم » لقد قلت إن مصطلح الشعوب العربية هو أصدق اصطلاح يمكن اطلاقه 
على تلك الشعوب ٠»‏ وإن الزمان قد سحانث لاستيدال مصطلح (عربي» و «عربيةع 
ب « سامي » و « سامية ع ء وقلت أشياء أخرى شرحتها في الجزء الثاني.من 
الكتاب السابق في تعليل ترجبح هذه التسمية ١‏ . ولكني لم أقصد ولن أقصد أن 
تلك الشعوب هي قبائل عربية مثل الشعرب والقبائل العربية المعروفة . فالسامية 
وحدة ثقافية » اصطلح عليها أصطلاحا » والعروبة وحدة ثقافية وجنسية وروابط 
دموية وتأرمخية » وبين المفهومين فرق كبير . 

إن مما يثر الأسف والله في النفوس ان ذرى الغربين يعنون بتأريسخ الجاهلية 
ويجد ون قُ البحث عنه والكشف عن غلفاته وتركاته في باطن الأرض » ونشره 
بلغائهم » ولا نرى نحكوماتنا العربية ولا سما .حكومات جزيرة العربء إلا منصرفة 
عنه » لا تعنى بالآثار العناية اللازمة لها » ولا تسأل الخبراء رسمياً وباسمها البحث” 
عن العاديات والتنقيب في الترائب اللجاهلية لاستسخراج ٍ فيها من كنوز» وجمعها 
في دار للمحافظة عليها ولاطلاع الناس عليها . وقد يكون عذر هذه الحكومات 
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أن الناس هناك ينظرون الى الاثيل نظرتهم الى الأصنام والأوثان » والى استخراج 
الآثار والتنقيب عن العاديات نظر مهم الى بعث الوثئية واحياء معالم الشيرك » وهي 
من أجل هذا تخثى الرأي العام » وإني على كل حال أرجو أن تزول هذه 
الأحوال في المستقبل القريب » وأن يدرك عرب الجزيرة أهمية الأثار في الكشف 
عن تأريخ هذه الآمة العربية القدم . 

كذلك أرجو أن تنتبه حكومات جزيرة العرب لأهمية موضوع التخصص بتأريخ 
العرب القدم » وأن تكلف شبانها دراسة علٍ الآثار ودراسة لحجات العرب قبل 
الإسلام والأقلام العربية الجاهلية » ليقوموا هم أنفسهم بالبحث والتنقيب في 
مواطن العاديات المنبثة في مواطن كثيرة من الجزيرة . 

ورجاء آخر أتمبى على جامعة الدول العربية والدول العربية أن محققوه » وهو 
ارسال بعثات من المتخصصين بالآثار وباللهجات والأقلام العربية القدمة الى مواطن .| 
الآثار في اليمن وف بقية العربية الجنوبية والمواضع الأخرى من جزيرة العرب 
للتنقيب عن الآثار » والكشف عن تأريخ الجزيرة المطمور تحت الأتربة والرمال » 
ونشره نشراً علمياً » بدلا من أن يكون اعتّادنا ني ذلك على الغربيين . أفلا 
يكون من العار علينا أن نكون عالة عليهم في كل أمر » حبى في الكشف عن 
تأرمخنا القدم ! 


وأضيف الى هذا الرجاء رجاء آخر هو أن تقوم أيضاً بتدوين معجم في 
اللهجات العربية الجاهلية » تستخرجه من الكتابات الي عثر عليهاءوبتأليف كتب 
في نحوها وصرفها » وترجمة الكتب الأمهات الي وضعها المؤلفون الأجانب في 
تأربخ الجاهلية » ترجمة دقيقة تنأى عن المسخ الذي وقع في ترجمة بعض تلك 
المؤافات فأشاع الغلط ونشر التخريف . ش ظ 

لقد راجعت بعض المستشرقين الباحثين في تأربخ العرب القدم » وسألت بعض 
من ساح في جزيرة العرب في هذه الأيام » وبعض الشركات العاملة فيها » في 
آجر ما توصلوا اليه من نمحورث » وعثروا عليه من عاديات » فوجدت منهم 
كل معوئة » وأرسلوا وما برحوا يرسلون أجوبتهم إلي بكل ترحاب ولطف » 
.وكتبت الى بعض .حكومات جزيرة العرب والى بعض المسؤولين من أصحاب المكانة 
فيها والنفوذ مراراً » أسألها وأسأهم عن العاديات وعن الآثار التي عثر عليها 
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حديئاً في بلادهم © فم أسمع من الاثنين جوابآ » وإني اذ أكتب هله الملاحظة 
المرة المؤسفة » [إنما أرمي مها إلى .التنبيه ولفت أنظار أولي الأمر أصحاب الحم 
والساطان . شمن واجب المسؤول اجابة السائل » ولا سما أن القضية قضية نخص 
لبلاد المتكورة بالذات والعرب عمومآ » وقبيح أن ينري الغريب » فيساعد طالب 
بحث عن تأريخ أمعه واضوته » وستنكف المسؤولون من أيناء هذه الأمة عن 
تنفيل طلب لا يكلفهم شيئاً » وهو خطير يتعلق بتأريخ هذه الآمة قبل الإسلام 
واذاعته أولات » وهو واجب من واجباتهم الي نصبوا من أجلها ثانياً . 

تقد تمكن الباحثون في التأريخ الجاهل ء من سياح وعلاء » من الارثقاء 
بتأر يخ الجاهلية مثات من السنين قبل الميلاد »ء وذلك عيلى وجه صحيبح لا محال 
للشك فيه ؛ ممع أن محوتهم هذه لم تنزل سوى أمتار في باطن الآثار وني أماكن 
محدودة معينة . وسوف يرتفم مدى هذا التأربخ الى مئات أتحرى » ورعا يتجاوز 
الألفي سنة أو أكثر قبل اميلاد اذا أتيحت الفرص للعلاء في الحفر في مواضع 
الآثار حفر علميا بالمعنى الحديث المفهوم من ( الحفر ) . وأنا لا أستبعد بلوخ 
هذا التأربخ الجاهلي في يوم من الأيام التأريخ الذي وصل اليه العماء في مصر وني 
العراق » أو في أماكن أخرى عرفت بقدم تأريتها » بل لا أستبعد أيضاً أن 
يتقدم هذا التأربخ تأريخ بعض الأماكن المذكورة . 

وبعد هذا » لا بد لي هنا من الاعتراف بفضل رجل » له على هذا الكتاب 
وعلى الكتاب الأول يد ومنة » وله كذلك على مؤلفها فضل سابق ؛ سبق زمن 
تأليف كتابيه بأمد طويل» هو فضل الارشاد والتوجيه والتعليم . وأريد به الاستاذ 
العلامة الفاضل السيد محمد مبجت الأثري » العضو العامل في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة وعتصو المجمع العلمي العربي بدمشق » وعضو المجلس الأعلى الاستشاري 
للجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . فقد كان لي ولأمثالي من الدارسين والباحثن 
ولايزال مرشداً وموجهآ ومشوقاً لدراسة الثراث العربي والتراث الإسلامى والتأليث 
يْ ذلك » مذ كنت تلميذه في الإعدادية المركزية ببغداد أتلقى عنه في جملة من 
كانوا يتلقوت عنه الأدب العربي » فكان يشوقنا بأسلربه الجذاب » وبتأثيره 
القوي المعروف » الى التوسع في حراسة الأدب العربي وتأريخ الأمة العربية » 
وهو ما برح محثئي على الاسراع في اتمام هذا الكتاب واخراجه للناس » قارثاً 
مسوذاته » ومبدياً آراءه وارشاداته وملاحظاته القيمة » الى أفادتني ٠»‏ والحق 
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أقول » كثيراً . وهما فضلان لن ينساهما تلميذ يقدر الفضل لأستاذ كريم يفي 
نفسه في تربية الأجيال ونشير الأدب والعلمى . 

وبعد » فهذا الكتاب هو جمعي وترتيبي » فأنا المسسؤول عنه وحدي» وليس 
لأحد ماسبة غيري عليه » اجتهدت ألا اضمنه الا الحق والصواب من العلم على 
قدر طاقتي واجتهادي ٠‏ فإن أكن قد وفقت فها قصدث اليه وأردته » فذلك 
حسبي وكفى ) لا أريد عليه جمد ولا شكرا ؛ لأني قت بواجب» وعملت عن 
شوق ورغبة وولع قديم هذا الموضوع يرجع الى أيام دراستي الأولى ٠‏ فليس لي 
فضل ولا منّة » وإن كان فيه حسنآ فهو للعلاء الذين اعتمدت عليهم وأخذت 
منهم » وليس لي فيه غير الجمع والتأليف . وإن أخفقت فيه فذلك مبلغ علمي 
واجتهادي » أديته بعد تعبءلا أملك أكير منه » وبغيني حسن التوجيه والإرشاد 
وتقوم الأود » وتصحيح الأغلاط » فالنقد العلمي الحمق إنشاء وبناء » والمدح 
والإطراء في نظري ايعاد لطالبي العلم من أمثالي عن العمل والتقدم؛وسبب يؤدي 
الى الحيلاء والضلال » وفوق كل ذي عم علم . 


جواد علي 


1١١ 


لطبل الأول 
تحديد لفظة العرر 


نطلق لفظة « العرب » البوم على سككان بلاد واسعة » يكتبون ويؤلفقون 
وينشرون ومخاطبون بالإذاعة و «التلفزيون» بلغة واحدة ء تقول لحا لغة العرب 
أو لغة الفساد أو لغة القرآن الكريم . وإن تكلموا وتفاهموا وتعاملوا فيا بينهم 
وثي حياهم اليومية أدوا ذلك يلهجات محلية متياينة » ذلك لأن تلك اللهجات إذا 
أرجعت رجعت الى أضْل واحد هو اللسان العربي المذكور » وإلى ألسئة قبائل 
عربية قدعة ؛ وإلى ألفاظ أعجمية دخلت تلك اللهجات يعوامل عديدة لا بدخل 
البحث في بيان أسبامبا في نطاق هذا البحث . 


ونحن إذ' نطلق لفظة (عرب) و (العرب) على سكان البلاد العربية » فإئما 
نطلتقها اطلاقاً عام على البدو وعلى الحضر : لا نفرق بين طائفة من الطائفتين » 
ولا بين بلد وبلد . نطلقها بمععى جنسية وقومية وعلَم على رس" له خصائص 
وسمات وعلامات وتفكر يربط الحاضرين بالماضين كا: بربط الماضي بالحاضص . 

واللفظة مهذا المعبى وببذا الشكل » مصطلح يرجع الى ما قبل الإسلام» ولكنه 

لا يرتفي تأريخياً الى ما قبل الميلاد ء بل لا برتقي عن الإسلام الى عهسب جد 
يعيك . فأنت إذا رجعت الى القرآن الكر.م » والى حديث رسول الله » وجددات . 
للفظة مدلولة متلف عن مدلوها في التصوص الجاهلية التي عير عليها حى الآن؛ 
أو في التوراة والإنجيل والتلمود وبقية كتب اليهود والنصارى وما بقي من مؤلفات 


و 


يونانية ولانيئية تعود الى ما قبل الإسلام . فهي في هله أعراب أهل وبر » أي 
طائفة خاصة من العرب . أما في القرآن الكرم وفي الحديث النبوي » وف الشعر 
المعاصر للرسولءفإنها علم على الطائفتين واسم للسان الذي نزل به القرآن الكرم» 
لسان أمل الحضر ولسان أهل الوبر على حد سواء . «ولقد نعلم أنبم يقولون إنما 
يعلمه بشر" . لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين' » » 
و ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا : لولا فصلت آياته أعجمي وعربي . قل هو 
الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمئرن انم وقر وهو عليهم عبى أولثك 
يناد ون من مكان بعيد" » . 

وإذا ما سألتي عن معنى لفظة ( عرب ) عند علاء العربية » فإني أقول لك: 
إن لعلاء العربية آراعء و في المعى » نجدها مسطورة في كتب اللغة وني المعجات . 
ولكنها كلها من نوع الببحوث المألوفة البنية على أقوال وآراء لا تعتمد على نصوص 
جاهلية ولا على دراسات عميقة مقارنة » “وضعت على الحدس والتخممن » وبعد 
حيرة شديدة في ايحاد تعليل مقبول فقالوا ما قالوه ما هو مذكور في الموارد 
اللغوية المعروفة » وني طليعتها المعحجات وكتب الآدب . وكل آرائهم في تفسير' 
اللنفظة وني محاولة ايحاد أصلها ومعانيها » هر اسلامي » دون ني الاسلام . 

وترى علاء العربية .حيارى في تعيين أول من نطق بالعربية » فبيعَا يذهبون الى 
أن(يعرب) كان أول من أعرب في لسائه وتكل بهذا اللسان العربيثم يقولون : 
ولذلك عرف هذا اللسان باللسان العربي » تراهم مجعلون العربية لسان أهل النة 
ولسان آدم ؛ أي انهم يرجعون عهده الى مبدأ الخليقة » وقد كانت الخليقة قبل 
خلّق (يعرب) بالطبع بزمان طويل . ثم تراهم يقولون : أول من تكلم بالعربية 
وني لسان آبيه اسماعيل . ألم اسماعيل هذا اللسان العربي إهاماً . وكان أول 
من قلتق لسانه بالعربية المبيئة » وهو ابن أربع عشرة سنئة البعرالاتل ري 
العرب المستعرية على حد قولهم . ش 

والقائلون أت ( يعرب ) هو أول من أعرب في لسانه ؛ واله أول من نطق 
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بالعربية » وان العربية إنما سميت يه » فأخذت من اسمه » انما هم القحطانيون. 
وهم بأتون بمختلف الروايات والأقوال لإثبات أن القحطانين هم أصل العرب ؛ 
وأن لسائهم هو لسان العرب الأول » ومنهم تعلّم . العدنانيون العربية » ويأتون 
بشاهد من شعر ( حسان بن ثابت ) على اثبات ذلك » يقولون : اله قاله » 
وان قوله هذا هو برهان على ان منشأ اللغة العربية هو من اليمن . يقولون انه 
قال : 1 


تعلمتم” من منطق الشيخ يعرب أبينا » فصرتم معربين ذوي تفر 
وكنم قدماً ما بكم غير عجمة كلام ء وكثم كالبهائم في القفرا ‏ . 


ولم يكن مخطر يبال هؤلاء أن سكان اليمن قبل الإسلام كانوا ينطقون بلهجات 
تختلف عن لحجة القرآن الكريم » وأن من سيأتي بعدهم سيكتشف سر «المستسدو » 
ويتمكن بذلك من قراءة نصوصه والتعرف على لغته » وأن عربيته هي عربية 
تختلف عن هذه العربية ابي ندوان مها » حتى ذهب الأمر بعلاء العربية في 
الاسلام بالطبع الى اخراج الحميرية واللهجات العربية الجنوبية الأخرى من العربية» 
وقصّر العربية على العربية الي نزل بها القرآن الكرم » وعلى ما تفرع منها من 
لىجات كا سأتحدث عن ذلك فيا بعد . وهو رأي عثل رأي العدنانين خصوم 

والقائلون إن يعرب هو جد العربية وموجدها » عاجزون عن التوفيق بين 
رأهم هذا ورأمم في أن العربية قدمة قدم العام » وأنها لغة آدم في الجنة ) ثم 
هم عاجزون أيضاً عن بيان كيف كان لسان أجداد ( يغرب ) » وكيف اهتدى 
( يعرب ) الى استنباطه لمذه اللغة العربية » وكيف تمكن من انجاده وحده لها 
من غير مؤازر ولا معين ؟ الى غير ذلك من أسئلة لم يكن يفطن لا أهل الأخبار 
5 ذلك الزمن . وللأخبارين بعد كلام في هذا الموضوع طويل » الأشهر منه 
القولان المذكوران » ووفق البعض بينها بأن قالوا : إن (يعرب) أول من نطق 


١‏ كتاب الاكليل » ( 111/1 ) تحقيق ( محمد بن علي الاكوع الحوالي ) » القاهرة 
سنة 1957 ( مطبعة السنة المحمدية ) » المكتبة اليمنية ( 1 ) ؛ الأصمعي ٠‏ 


١6 


عنطق العربية » واسماعيل هر أول ٠‏ من نطق بالعربية الخالصة الحجازية الي أنزل 
عليها القرآن١‏ . 

أما المستشرقون وعلاء التوراة المحدثون » فقد تتبعوا تأريخ الكلمة » وتتبعوا 
معناها في اللخات السامية» ويحثوا عنها في الكتابات الجاهلية وفي كتابات الأشورين 
والبابليين واليونان والرومان والععرانيين وغعرهم » فوجدوا أن أقدم نص وردت 
فيه لفظة (عرب) هى نص آشوري من أيام الملك ( شلمنصر الثالث ) ( الثاني ؟) 
ملك آشور؟ . وقد تبين لمم أن لفظة (عرب) لم تكن تعني عند الآشوريين ما 
تعئيه عندنا من معبى ء بل كانوا يقصدوت مها بداوة وإمارة «١‏ مشيخة » كالت 
- في البادية المتاخة للحدود الآشورية » كان حكمها يتوسع ويتقلص ف البادية 
اريت السياسية ولقوة شخصية الأمير » وكان نحكمها أمسير يلقب نفسه 

بلقب «وملك ع يقال له (جنديبو) ) أي ( جندب ) وكانت صلاته سيئة بالأشورين . 

ولا كانت الكتابة الأشورية لا نحرك المقاطع 0 صعب على العلاء ضبط الكلمة» 
فاتحتلفوا قي كيفية المنطق ما فقرئت : (أطتحث ) و (تاطنسث ) و (اطتعث ) 
و (طنتحة) و (اطصة ) و( 1ن ) و ( :طانم ) الى غير ذلك من قراءات". 
والظاهر أن صيغة (53م17 ) كانت من الصيغ القليلة الاستعهال » ويغلب على 
الظن أنها استعملت في ازمن متأخر؛ » وأنها كانت ممعنى (أعراب) على نحو 
ما يقصد من كلمي (”عربي) و (أعربي) في لحجة أهل العراق لهذا العهد . 
وهي تقابل كلمة (عرب ) ابي هي_ من الكلات المتأخرة كذلك على رأي بعض 
المستشرقين . وعلى كل حال فإن الآشوريين كانوا يقصدون بكلمة ( عربي ) 
على اختلاف أشكالها بداوة ومشيخة كانت تح في أيامهم. البادية تمييزاً لها عن 
قبائل أخرى كانت مستقرة في نموم البادية * . 


. » تاج العزوس (؟ / 781 ) © « طبعة الكويت‎ ١ 
با #ه مهام عط نغ «عماطط معطالء188 له قطهعف ترمعواه5 قدملهاء 56" ,طأنان امع مك1‎ 
تاوكللهاتهم2 ,41 .2 ,1902 01 ج210 ,220267010926018 طاقلويوع3 06 ,3 .2 ,رمسماق1‎ 017 
عمف 68مول ,125 ,8 بعستامع نم11 ماع25 ,مسد «عأكدعء ,عاعوام0 أ جزقمة‎ 36026800077, 
رفأآطاظ عط سه هتأطودهة‎ 22, 27. 
بقصد8 «مامع8 ,ماع م01 اتزققم4 م06 برمعتلتع لاه ,لامدهمقتمة8 وسناد8 سند ستاك طعامق‎ 3 
بعاتجراء1 مصهة ستامدمط‎ 1922, 2. 125. 
اتا تلنمعه او اظطععع قطنا تمأقتتطء قسططالء1 06 هطه8 .1 ,253 .2 ,كا ,701 لاطاظ ,رومعملا‎ 4 
13512اة0 ,"8 ,304 ,205 .2 ,7 وقلمقة:ة2 موق 188 970 ,الع 12611 ,ا ,100 ,طط‎ 06 261068[, 
قعطوعم4 قعل وجامأافاط‎ 1, 2,, 451. 
,مآه” ,عطتزعطه زط ,8181-1048 01602111014 05 إلا‎ 1, 2. 0 
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ووردت في الكتابات البابلية جملة « ماتواربي » (1ط-مقنة نطهلة) © 
( نق#طدتث تطدكة ) ومعنى ( ماتو ) ( متو ) أرض » فيكون المى ( أرض 
عربي ) » أي ( أرض العرب ) » أو ( بلاد العرب ) » أو ( العربية ) ؛ 
أو ( بلاد الأعراب ) بتعبير أصدق وأصح . اذ قصد مها البادية » وكانت 
نحفل بالأعراب١‏ . وجاءت في كتابة ( ممستون ) ( بيستون )" ( صبذتنطه5) 
لدارا الكبير ( داريوس )" لفظة. ( ارباية ) ( عرباية ) ( وتروطهة )؟ وذلك 
في النص الفارسي المكتوب بالاغة (الأحمينية) » ولفظة ( #تدوعة ) ( طوبردط عة ]3 ) 
في النص المكتوب بلهجة أهل السوس ( سفلقنا5 ) ( هصدئون5 ) وهي اللهجة 


997. طاءمازقهة و باأونتنف فقنكة‎ ١ بطعناط؟ه- اند تتسقط قعطءمانة1 - طقتاهصة‎ 2862115, ١ 
1903, 8., 616, ع1 ,طاناولآمعممهلة ,405 ,8 ,2 بقاسو8 ,.'4.0.17 ,وللعمط؟؟‎ 10 
,2008مبة ,تتقلاها 2ه عقهل قط مذ «متتجر مماتلاء 1558 مه وطمعمف دعو جاعم‎ 1924, 9. 8. 
(بهستون ) و (يسيستون ) . « بهسستون ر بالفتس ثم الكسر ) : قرية بين‎ 1 
2 هبذآن وحلوان 6 أسمها ساسياتان 4 بيئها ودين همذان أربع مراحل‎ 
وبيئها وبين قرميسين ثمانية فراسخ . وجبل بهستون » عال مرتفع ممتنع ؛‎ 
لا يرتقى الى ذروته ) وطريق الحاج تحته سواء » ووجهه من أعلاه الى اسفله‎ 
املس كأنه منحوت »© ومقدار قامات كثيرة من الارض قد نحت وحههه وملس.‎ 
فزعم بعض الئاس أن الاكاسرة اراد أن بتخذ حول هذا الجبل مو ضع سوق‎ 
وعلى ظهر الجبل بقرب الطريق مكان يشبه الغار‎ ٠ ليدل به على عزته وسلطانه‎ 
وفيه عين ماء جارية ؛ وهناك صورة دابة كأحسن ما يكون من الصور »© زعموا‎ 
انها صورة دابة كسرى المسماة شسبديز » وعليها كسرى 4 وقد ذكرته مبسوطا‎ 
) 785/1 (طبعة وستفلد)(‎ » ) 71١١ / في باب الشين » ؛ البلدان ( ؟‎ 
(شيداز: بكسراأوله وسكون ثانيه ثم ذال تمملينية وآخزه واي‎ 
شيديز بالياء المثناة من تحت .... منزل بين حلوان وقرميسين في‎ ٠ ويقال‎ 
لحف جبل بيستون » سمى باسم فرس كان لكسرى ») وقد وصف ياقوت‎ 
الحموي الموضع » وذكر آراء الناس فيه والقصص التي كانت تروى عسن‎ 
. ) ١28 الصور »؛ البلدآن (ه/‎ 
يعرف في الكتب العربية ب ( دارا ) ؛ كتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء‎ 3 
ص (0.؟1) 2 مروج الذهب راثر”؟! »2 580 )4 (دارا الكبيم)‎ 
. طبعة اوروبة‎ ) 711 © 7.1 6» 1817/١ ( دارا الاكبر ) تاريخ الطبري‎ ( 
ستاقتطةخ1 05 250012 عط ناه نهعم عط 1108هة1 2ه سملام ومسا قصة ووسبعملتء8 مد‎ 12 
إمتقدمناء1ط2 رم تتلاقة8 ,213 ,.ثاطا8 .مظا 161 ,28370111 ,.جز ,1901 ,ممقصصة بماضيدم‎ 05 
تلأشقدظ 46 ,.م ,عاطاظ معطا‎ 88: ٠ وسيكون رمزه‎ 


7  لصفملا‎ ١ 


العيلامية لغة عيلام١‏ 

ومراد البابلين أو الآشوريين أو الفرس من ( العربية ) أو ( بلاد العرب) ؛ 
البادية التي في غرب تهر الفرات الممتدة الى تموم يلاد الشام . 

وقد ذكرت ( العربية ) بعد آشور وبابل وقبل مصر في نص «دارا) المذكور”؛ 
فحمل ذلك يعض العلاء على ادخال طور سيناء في جملة هذه الأرضين" . وقد 
عاشت قبائل عربية عديدة في منطقة سيناء قبل الميلاد . 

ومهذ الى أي معنى البداوة والأعرابية والجفاف والقفر » وردت اللفظة 
قِ السرااقة وي لغات سامية أخرى . ويدل ذلك على أن لفظة (عرب) في تلك 
اللذات المتقاربة هو البداوة وحياة البادية » أي معنى ( أعراب ) . واذا راجعنا 
المواضع الي وردت فيها كلمة (عربي ) و(عرب) في التوراة » نجدها مذا 
العهى تماما . ففي كل المواضع الي وردت فيها في سفر ( أشعياء) ( طفئهة1 ) 
مثلا” نرى ألها استعملت معنى بداوة وأعرابية » كاللي جاء فيه : ( ولا نم 
هناك أعرابي؟ ) و(وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب تبيتين 
يا قوافل الددانيين* ) . فقصد بلفظة ( عرب ) في هله الآبة الأخيرة البادية 
موطن العزلة والوحشة والحطر » ولم يقصد مها قومية وعلمية لمجلس معين بالمعى 
المعروف المفهوم . 

ولم يقصد مجملة (بلاد العرب ) في الآية الملكورة والني هي ترجمة ( مسا 


| ( السبوس بضم اوله وسكون ثأانيه وسين مهملة اخرى . بلفل السوس الذي 
بقع في الصوف : بلدة بخوزستان »© فيها قبر دائيال عليه السلام با ا 
السبوس تعر دمت الشوش بنقط الشين 4 ومعئاه الحسن والنزه والطيب . 
قال ابن المقفع : آأول سور وضع في الارض بعد الطوفان سور السبوس وتسكثتر 
ولا بدذرى من بلى السوس وتستر والابلة 1 وقال أبن الكلبي : السوس بن سام 
بن نوح ) » البلدان (ه / ١7١‏ وما بعدها) 
١‏ .161 ,95 ,4 ,. .لناءق 
1 ,عطزة© [إط ,85151109 8018هجملع زعم '.46 .2 ,رقع ستامهمقة ,273 ,2 ,للطدظ ,ومدق 
ذ ,8عساممة .3 ,131 ,2 ,2 ,غاطة8 مط 8ه لإتتمدملع21 له ,قعستامم ,3 ,2061 ,.طآ1 
,.2 ,قأطع200© لتق ع "تناه هآآ مع رللاعصهرآ 115 اا عستتمعة 81516 ملا كله جمدم عاط 
الاصحاح الثالث عشر »؛ آية ٠‏ ( ولا يضرب أعرابي فيها خباء ) » الترجمة 
الكاثو ليكية 4 المطبعة الكاثوليكية »؛ بروت |١51١.‏ 
الاصحاح الحادي والعشرين » الآبة ١1‏ ©» 
بأد سمماقع 7 010 ملآ عه واعده1' له لطجرم مجع مجره"1؟ 80 لهم ل اجرمجع :060 116 ,قطملاة .ل 
.4 ,2 ,19859 ,ضعق1اعآ 


جم 


حم 
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ه- عراب ) ( موتشقط دقعدكة ) » المعى المفهوم من ( بلاد العرب ) في 
الزمن الخاضر أو. في صدر الإسلام » وإتما المراد ما البادية » التي بين بلاد 
الشام والعراق وهي موطن الأعراب١‏ . 

ومذا المعنى أيضآ وردت في ( أرميا ) » ففي الآبة ( وكل ملوك العرب ) 
الواردة في الاصحاح اهامس والعشرين" ٠‏ تعني لفظة ٠‏ العرب ء «الأعرابيء؛ 
أي « عرب البادية » . والمراد من و وكل ملوك العرب ؛ و «١‏ كل رؤساء 
العرب ع و ١‏ مشائحهم »و » رؤساء قبائل ومشايخ ؛ لا ملوك مدن وحكومات. 
وأما الأية : ١‏ في الطرقات جلست لهم كأعرابي في البرية ه" » فإما واضحةء 
وهي من الآبات الواردة في (أرميا) . والمراد ما أعرابي من الباديةءلا حضري 
من أهل الماضيرة . فامفهوم اذن من لفظة ( عرب ) في اصحاحات ( أرميا ) 
إنما هو البداوة والبادية والأعرابية ليس غير . 

ومما يؤيد هذا الرأي ورود ( هاعرابة طوطودةء عط ) في العبرانية » ويراد 
م ما يقال له : ( وادي العربة ) » أي الوادي الممتد من الور الميت أو من 
محر الجليل الى خليج العقبة ‏ . وتعني لفظة ( عرابة ) في العبرانية الجفاف وحافة 
الصحراء وأرض محروقة » أي معاني ذات صلة بالبداوة والبادية . وقد أقامت 
في هذا الوادي قبائل بدوية ثملتها لفظة (عرب) . وني تقارب لفظة (عرب ) 
و( عرابة ) » وتتقارب معناهما » دلالة على الأصل المشترك للفظتين . ويعد 
وادي ( العربة ). وكذلك ( طورسيناء ) في بلاد العرب . وقصد ب (العربية ) 
برية سورية في ( رسالة القديس بولس الى أهل غلاطية) * . 


») قاموس الكتاب المقدس ( ؟ / هلم فما بعدها)‎ ١ 
اسة ,تهش©طانامناء100 21 االقنتاط81 02 تتهدملاء1ط2 عه هتقفوجم1نزعص8 وما1علام5 هم‎ 
,.آه7 ,1894 ,تغقطودة وللنطط رلإط بجع126010 لوعتامةطط‎ 1, 2., 122, 


الابة ع ؟' 4 98 ,.2 ,1 ,إعقدمتاءاط واطلظ 16 

الاصحاح الثالث » الابة الثانية . 

,.28 ,1 ,متاطا8 زعم 

« مكتوب انه كان لابراهيم ابئان : احدهما من الأمة » والآخر من الحرة . غير 
أن الذي من الامة ولد بقوة الجسد » اما الذي من الحرة فبقوة الموعد . وذلك 
انما هو رمز » لان هاتين هما الوصيتان احداهما من طورسيناء تلد للعبودية ») 
فهي هاجر © فان سيئناء هو جيل في ديار العرب » ويناسب أورشليم الحالية » 
لان هذه حاصلة في العبودية مع بنيها ) » رسالة القديس يولس الى اهل 
غلاطية ) » الرسالة الرابعة » ؟؟ فما بعدها) قاموس أ لكتاب اللقدس ( الركاراء 
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وقد عرف علاء العربية هذه الصلة بين كلمة ( عرب ) و ( عرابة ) أو 
(عربة) » فقالوا : ( إنهم موا عرباً باسم بلدهم العربات . وقال إسحاق بن 
الفرج : عربة باحة العرب » وباحة دار أبسى الفصاحة إسماعيل بن ابراهم عليها 
السلام ) ١‏ . وقالوا :( وأقامت قريش رية معام » وانتشر سائر العرب في 
جزيرم! » فنسبوا كلهم الى عرية » لأن أباهم اسماعيل ل 
نشأ وربى أولاده فيها فكثروا . فلا لم تحتملهم البلاد انتشروا » وأقامت قريش 
ا" . وقد ذهب بعضهم الى أن عربة من بامة ؟ » وهذا لا ينفي على كل 
حال وجود الصلة بين الكلمتين . 


ورواية هؤلاء العلاء » مأخوذة من التوارة » أنخذوها من أهل الكتاب »© ولا 
سيا من اليهودءوذلك باتصال المسلمين مهم » واستفسارهم منهم عن أمور عديدة 
وردت في التوراة ٠‏ ولا سيا في الأعور التي وردت مجملا” في القرآن الكريم 
والأمرر الي نخص تأريخ العرب وصلائهم بأهل الكتاب . 

ويرى بعض علاء التوراة أن كلمة (عرب) إما شاعت وانتشرت عند الععرانين 
بعد ضعف (الاشماعيلين) ( الاسماعيليين ) وتدهورهم وتغلب الأعراب عليهم حى 
صارت اللفظة مرادفة عندهم لكلمة ( اثماعيليين ) ٠‏ ثم تغلبت عليهم » فصارت 
تشملهم » مع أن ( الاشماعيليين ) كانوا أعرابآ كذلك » أي قبائل بدوية تتنقل 
من مكان الى مكان » طلا للمرعى وللاء . وكانت تسكن أيضاً في المناطق الي 
سكنها الأعراب 2 أي أهل البادية. ويرى أولئتك العلاء ان كلمة ١(‏ عرب ) لفظة 
متأخرة » اقتبسها العبرانيون من الأشوريين والبابلين » بدليل ورودها في النصوص 
الآشررية والبابلية » وهي نصوص يعود عهدها الى ما قبل التوراة . ولشيوعها 
بعد لفظة ( اشماعيليين ) » ولأدائها المعنى ذاته المراد من اللفظة » ريط بينها وبدن 
لفظة ( اشماعيليين ) + وضارات نسيا : فصير جد هؤلاء العرب ( اشماعيل) » 
وعداوا من أبناء إسماعيل ؟ . 


اللسان (؟ / 97/5 )؛ القاموس المحيط ( ١‏ /ر؟١ا)ه.‏ 

اللسان (؟/ر؟ل/ا) » تاج العروس ( 755/8 ) »© « طبعة الكويت » . 
اللسان ( ؟/رك/ ) © تاس العروس ( 555/9 ) © «الكويت »6 , 
راجع الالفافظك : ( عرب )و ( يشماعيل ) في معجمات التوراة . 


ام 7 صما 


و 


هذا ما مخص التوراة » أما ( التلمود ) » قد قصدت بلفظة ( عرب ) 
و ( عربيم ) ( سططعة؛) ( عربثم ) ( صنطية») الأعراب كذلك . أي 
المعى نفسه الذي ورد في الأسفار القدمة » وجعلت لفظة ( عربي ) مرادفة 
لكلمة ( اسماعيلٍ ) في بعض المواضع١‏ . 

وقبل أن أنتقل من البحث في مدلول لفظة ( عرب ) عند العيرانيين الى 
البحث في مدلوها عند اليونان » أود أن أشير الى أن العبرانين كانوا اذا تحدثوا 
عن أهل المدر » أي الحضر ذكروهم بأسمائهم . وفي سلاسل النسب الواردة في 
الثوراة » أمثلة كثيرة لهذا النوع » سوف أتحدث عنها . 

وأول من ذكر العرب من اليونان هو ( أسكيلوس » أسخيلوس) ١‏ أشيلس » 
د أخيارس ٠»‏ ( مسزوطموعه ) ٠‏ ( 7ه 455 قبل الميلاد ) من أهل الأخبار 
منهم » ذكرهم في كلامه على جيش ( أحشويرش ) ( ©©ة) » وقال : 
انه كان في جيشه ضابط عربي من الرؤساء مشهرر؟ . ثم تلاه ( هيرودوتس ) 
شبخ المورخين ( نحو 444 400 قبل البلاد ) » فتحلث في مواضيع من 
تأرطظه عن العرب حديثاً يظهر منه انه كان على شيء من العلم بهم . وقد أطلق 
لفظة (عدموده ) على بلاد العرب » البادية وجزيرة العرب والأرضين الواقعة 
الى الشرق من بر النيل؟ . فأدخل ( طور سيناء ) وما بعدها الى ضفاف الثيل 
قِ يلاد العرب . 

فلفظة ( العربية ) (عه0هدش ) عند اليونان والرومان » هي في معى (بلاد 
العرب ) . وقد شملت جزيرة العرب وبادية الشام. وسكانها هم عرب على اعتللاف 
لغاتهم ولحجامم » على سبيل التغليب » لاعتقادهم ان البداوة كانت هي الغالبة 
على هذه الأرضين » فأطلقوها من ثم على الأرضين المذكورة . 

وتدل المعلومات الواردة في كتب اليونان واللاتين المؤلفة بعد ( هيرودوتس ) 
على نحسن وتقدم قْ معارقهم عن بلاد العرب » وعلى أن حدودها قد توسعت 
في مداركهم فشملت البادية وجزيرة العرب وطور سيناء في أغلب الأحيان» فصارت 
لفظة (عو(هجم ) عندهم علماً على الأرضين اللأهولة بالعرب والي تتغلب عليها 


1585 موعيد قطان‎ ١ 
بمتاطا8 ,تإعمتر‎ 1, 2., ١ 
بآ ممتاطا8 ,نزمم2‎ 2., 0 


خا 


الطبيعة الصحراوية » وصارت كلمة (عربي ) عندهم علماً الشخص المقم في 
تلك الأرضين » من بدو ومن حضر ء إلا" أن فكرتهم عن حضر بلاد العرب 
لم تكن ترتفم عن فكرهم عن البدوي » ممعى امهم كانوا يتصورون أن العرب 
هم أعراب 5 

ووردت في جغرافية ( سترابون) كلمة ( أرمبي ) (لطصعع8 ) ع ومعناها 
اللغري الدخول ني الأرض أو السكبى في حفر الأرض وكهوفها »ء وقد أشار 
الى غموض هله الكلمة وما يقصد هاء أيقصد لا أهل ( طرغلوديته ) 
( ومعيدماعهه ) أي ( سكان الكهوط ) أم العرب ؟ ولكنه ذكر أن هناك 
من كان يريد بها العرب » وانها كانت تعبي هذا المعنى عند بعضهم في الأيام 
المتقدمة » ومن الجائر أن تكون تحريفاً لكلمة ( ذطوة ) فأصبحت ببذا الشكل'. 

أما الإرميون » فلم مختلفوا عن الأشوريين والبابلين في مفهوم (بلاد العرب)ء 
أي ما يسمى ب ( بادية الشام ) وبادية السهاوة . وهي البادية الواسعة الممتدة من 
نهر الفرات الى توم الشام . وقد أطلقوا على القسم الشرقي من هذه البادية » 
وهو القسم المحاضع لنفوذ الفرس ٠‏ اسم ( بيت عرباية ) ( 878'طتش؛' طاء8) 
و ( باعرباية ) ( 8لزةطهتنة*' 88 ) »ومعناها ( أرض العرب ) . وقد استعملت 
هذه التسمية في المؤلفات اليونانية المأشحرة " . وني هذا الاستعال أيضاً معى 
الأعرابية والسكى في البادية . 

ووردت لفظة « عرب » في عدد من كتابات و الحضر , . وردت مثلا” 
في النص الذي وسم ب 49 , حيث جاء في السطرين التاسع والعاشر «ويجندا 
دعرب , ء أي « وبجنود العرب ٠‏ . وفي السطر الرابع عشر : « ومحطر 
وعرب » »2 أي « وبالحضر وبالعرب ع" . ووردت في النص : ١992‏ » : 
«ملكادي عرب ؛ » أي « ملك العرب ه وني النص « 154 ٠‏ وفي تنصوص 
حر ى 4 . وقد وردت اللفظة قُ كل هذه النتصوص ععبى ١‏ أعراب ٠):‏ © و 
ترد علماً على قوم وجنس ٠»‏ أي بالمعبى المفهوم من اللفظة في الوقت الحاضر" . 
١‏ .215 ,.2 ,3 .701 ,وطومنع 


؟ .لطمسة1) 4صنة ,«تداءمستلاء؟1 85018061 ,46 ,.2 ,قلع طتكاهوظ ,273 ,.© ,1 ,.امما ,.لاطاظ ,تإعمع 
.295 ,8 7 28280168 هو هه1 70 ,لاعهقسالاء2 ,100 .8 


وسيكون رمزه ط36م !لاوط 3 
مجلة سومر »© الستئة 1551١‏ ») .248 .248 ,.8 ,197 ,لوطوممق عاط 
1 سومر » إكؤةأ 6 1 .85 ,10 الأمطومسة 216 
5 .9 ,,.8 ,17 بتأعطومم مار 


؟؟ 


هذا » وليست لدينا كتابات جاهلية من النوع الذي يقول له المستشرقون 
( كتابات عربية همالية ) » فيها اسم ( العرب ) ؛ غير نص واحدء هو النص 
الذي يعود الى ( امرىء القيس بن عمرو ) . وقد ورد فيه : « مر الفيس بر 
عمرو » ملك العرب كله » ذو اسرالتج وملك الأسدين ونزروا وملوكهم وهرب 
منحجو ... ١١‏ . ولورد لفظة ( العرب ) في هذا النص الذي يعود عهده الى 
سنة "ز584" م) شأن كبير 9 غير اننا لا نستطيع ان نقول : ان لفظة (العرب) 
هنا » يراد بها العرت يدوا وسقيرا 5 يراد بها العلى على قومية » بل يظهر 

من النص بوضوح وجلاء انه قصد ( الأعراب 3 أي مده كانت تقطن 
البادية في تلك الآيام . : 


أما النصوص العربية الجنوبية » فقد وردت فيها لفظة ( اعرب ) ببى 
( أعراب ) » ولم يقصد ا قومية » أي علم لهذا الجنس المعروفءالذي يشمل 
كل سكان بلاد العرب من بدو ومن حضي » فورد : (واعرب ملك حضرموت) ؛ 
أي ( وأعراب ملك حضرموتث )"' ؛ وورد : ( واعرب ملك سيا ) » أي 
( وأعراب ملك سبأ )" . وكالذي ورد في نص ( أبرهة ) » نائب ملك الحبشة 
على اليمن؟ . ففي كل هذه المواضع ومواضع أخرى » وردت ممعتى أعراب* . 
أما أهل المدن والمتحضرون » فكانوا يعرقون عدء نهم أو بقبائلهم » و كانت مستقرة 
ل ناليد لونا كيل ريا رار لاو اه ) وقبائل أخرى » 
ععبى انها قبائل مستقرة متحضرة » عتاز عن القبائل المتنقلة المسماة ( اعرب ) في 
النصوص العربية الجنوبية » مما يدل على أن لفظة ( عرب ) و ( العرب ) لم 


١‏ 1 ,26010810116طعمتف .769 كذ ,588110ئا2 ,2 ,21856 ,4 .2 قالطو ,2-34 ,قارع سعطوكر 
0 ه1طهلة ,الإلاعطتمعنأده15 ,34 ,.2 بمسقلهك'آ تسوه 8316 ره مقعطهئدق4 ,.1 ,409 ,(1902) 
.8 ,2 بعاطاظ معطا 
وسيكون رمزه 5070657 م260 * 
1 لما كان المسند لا بعرف الحركات » صعب عليئا قراءة الكلمات قراءة صحيحة 
فتجوز قراءة كلمة « اعرب » مثلا : ( اعرب ) وتجوز قراءتها ( أعراب ) . 
* 0 نشير نقوش سامية قديمة من حنوب بلاد العرب وشرحها » بقلم الدكتور خليل 
بحي نامي ( ص 175) » النقش ١/ا‏ سطر ؟ ©» وسأشم اليه ب ؛ نشر » (( ص ؟17) 
نص رقم 71 © ولالا. 
4 .8111 بلإعصظ ,33 ,.8 ,طاتد38 ده78 طأعنا#طصصصوط مع عوطن جرع كأنتطوقصا لم55 تعمملن 
.618 ,تدةق هه 541 ,قات ,27:5 ,2 بآ 


همه 445 ,2 ,1962 ,123026غل88 ملو1831 لسمققتطة]18 مدوة قده 1م تقد سمععطة8 مول اتعطلق 


إرفة 


تكن تؤدي معى اللحنس والقومية وذلك في الكتابات العربية الجنوبية المدونة والواصلة 
الينا الى قبيل الإسلام بقليل ( 444 م ) ( 547 م)' . والرأي عندي ان العرب 
الجنوبيين لم يفهموا هذا المعبى من اللفظة الا بعد دخورهم في الإسلام » ووقوفهم 

على القرآن الكرم 2 وتكلمهم باللغة الي نزل مها » وذلك بفضل الإسلام بالطبع . 
وقد وردت لفظة ( عرب ) في التصوص علماً لأشخاص" 1 

وقد عرف البدو » أي سكان البادية » بالأعراب في عرنية القرآن الكريم 1 
وقد ذكروا في مواضع هن كتاب الله » وقد لعتوأ فيه بنعرث سيئثة " » ثدل 
على أثر خلق البادية فيهم . وقد ذكر بعض العلاء ان الأعراب بادية العرب » 
وانمهم سكان البادية ؟ . 


والنص الوحبد الوحيد الذي وردت فيه لفظة ( العرب ) علما على العرب 
جميعاً من حمر وأعراب » ونعت فيه لسائهم باللسان العربي » هو القرآن 
الكرم . وقد ذهب ( د. ه. مار ) الى أن القرآن الكريم هو الذي خخصص 
الكلمة وجعلها علمآ لقومية تشمل كل العرب . وهو يشك في صحة ورود كلمة 
( عرب ) علماً لقونية في الشعر الجاهل؛ كالذي ورد في شعر لامرىء القيس » 
وفي الأخبار المدونة في كتب الأدب على ألسنة بعض الجاهليين* . ورأي (ملر ) 
هذا » رأي ضعيف لا يسْند الى دليل » اذ كيف تعقل عخاطبة القرآن قوماً سبذا 
الى لو لم يكن طم على سابق به ؟ وفي الآيات دلالة واضحة على أن القوم 
كان لهم إدراك لهذا المعبى قبل الاسلام 3 واهسم كانوا ينعءتون لسامهم باللسان 
العربي © وانهم كانوا :يقولون للألسنة الأخرى ألسنة أعجمية : ( أأعجمي 
وعربي ؟ قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء ١)‏ . ( وكذلك أنزلناه حكماً 


١‏ ,9 .03.59 ,؟ ,1 ,يهكف257 ,2 ,554 ,لاعقة018 ,2 ,2 ,قدصم لهاع قط" بطاناه1ام231828 
.2 .88051503061 397 ,343 ,719 ,ق210 ,1111037811018 2815 ,17 ,0113 .1 ,397 ,015,343 

5 نشر ) ص 5) نص 55 » 
17 .]2 ,1933 ,20108 .بقلصعععط هلتاقط ه هل0غ8 هلاء81 ,سعصرة7 11 معوعمنت باتمقسة 
.180 .21 ,(1836) ,3 .غ288 ,1 ,.701" ,ه3186 مط صا ,رقسةدهلء 272 ,69 


التوبة ) الآبة /51 ) ٠ ١‏ »© القتس » الابة ١١‏ 4 الحجرات ؛ الابة 154 . 

بلوغ الآرب ( ا/ر]؟! ) »)تاس العروس ر(8ا/7؟" قما بعدها). 

0 .4 .2 ,1 ,.تاطاظ ,تإعصة مللدجم 20111 ,(1884) ,عووع22 ماع28 عبنره21 ص1 ,3611111 .2,81 
( قرى عربيات ) » الاغاني ( 5 /ر .)١55 /١١ر »)1١9‏ 

0 سورة فصلت رقم 4١‏ ) الاآية »5 , 


_ 


>73: 


عربياً )' . ( وهذا كتاب مصدق لانآ عربياً لينذر الذين ظلموا )" . ( لسان 
الذي يلحدون اليه أعجمي » وهذا لسان عربي مبين )5 . قفي هذه الآأيات 
وآيات أخرى غيرها دلالة على أن الجاهليين كانوا يطلقون على لسانهم لساناً 
عربياً » وني ذلك دليل على وجود الحس بالقومية قبيل الإسلام؛ 

ونحن لا نزال تميز الأعراب عن الحضر 2 ونعتدهم طبقة .خاصة تختلف عن 
الحضر » فتطلق عليهم لفظة : ( عرب ) في معنى بدو وأعراب » أي بالمعنى 
الأصلي القدم » ونرى ان عشيرة ( الرولة ) وعشائر أخرى تقسم سكان الجزيرة 
الى قسمين : حضر و ( عرب ) . وتقصد بالعرب أصحاب الحيام أي المتنقلين. 
وتقسم العرب » أي اأبدو آلى ( عرب القبيلة ) » و ( عرب الديرة ) * وهم 
العرب المقيمون على حافات البوادي والأرياف : أي في معنى رعو اع 
و ( عرب الضواحي ) في اصطلاح القدامى . 


ثم تقسم الحضر وتسميهم أيضاً ب ( أهل الطين ) الى ( قارين ) » والواحد 
( قروني )عرهم المستقرون الذين لهم أماكن ثابتة يتزلوتها أبد؟ 2 والى (راعية) 
والمفرد راع ع وهم أصحاب أغنام وشيه حصضر »© ويقال لحم ( شواية ( 
و ( شيان ) و ( شاوية ) و ( رحم الديرة ) محسب لغات القبائل* 

وأشبه مصطلح من المصطلحات القدعة عصطلح ( شواية ) و « شاوية . » 
هو ( الأرحاء ) ؛ وهي القبائل البي لا تنتجع ولا ترح مكانها » إلا ان ينتعجع 

وخلاصة ما تقدم ان لفظة ( ع رب ) »ء ( عرب ) » هي معى التبدي 
والأعراببة في كل اللغات السامية » ولم تكن تفهم إلا ذا المعى في أقدم 


١‏ سورة الرعد رقم ١1"‏ ؛ الابة لا؟ 

0 سورة الاحقاف »© ركم 5 الابة ؟١‏ 

و النحل » السورة رقم 11 » الاية 1١8‏ 

0 سورة بوسف الابة ؟ » سورة طه الابة 1١١1‏ » سورة الزمر » الابة م؟ » سورة 
الشورى »؛ الابة لا » سورة الزخرف » الابة”؟ ,. 

ىم ,1ه وكنا كهأء08 عرو معاعسء85 عاممط0 سمخ 7 ,(40عأعلاقمط) 527 .28,1 

.8 ,.22 ,10191851013 6268ع11ا1هة 21981 ,1940 عطناك بقع8 160 عط خطة عأطهقعم مرعامقه 1 

« شاوية ) . 

٠‏ العقدالفريد(8 /ره0). 


>" 


النصوص التاريحية الي وصلت الينا » وهي النصوص الاشورية . وقد عنت با 
لبدو عامة » مها كان سيدهم أو رئيسهم . وبهذا المعنى استعملت عند غيرهم. 
ولما توسعت مدارك الأعاجم وزاد اتصالهم واحتكاكهم بالعرب ويجزيرة العرب ء 
توسعوا في استعال اللفظة » حتى صارت تشمل أكثر العرب على اعتبار انهم أهل 
بادية وان حيامهم حياة أعراب . ومن هنا غلبت عليهم وعلى بلادهم » فصارت 
علّمية عند اولثك الأعاجم على بلاد العرب وعلى سكانها » وأطلق لذلك كتبة 
اللاتن واليونان على بلاد العرب لفظة ( هوطدمش ) ( 8تطوحث ) أي ( العربية ) 
عمق بلاد العرب . 

لقد أوقعنا هذا الاستعال في جهل بأحوال كثير من الشعوب والقبائل»ذكرت 
بأسمائها دون أن يشار الى جنسها . فحرنا في أمرها » ولم نتمكن من ادخالما في 
جملة العرب » لأن الموارد الي ملكها اليوم لم تنص على أصلها . فلم تكن من 
عادمها ؛ ولم يكن في مصطلح ذلك اليوم كا قلت اطلاق لفظة ( عرب ) إلا 
على الأعراب عامة » وذلك عند جهل اسم القبيلة » وكانت تلك القبيلة بادية 
غير مستقرة» وقد رأينا ان العرب أنفسهم لم يكوئوا يسمون أنفسهم قبل الميلاد » 
إلا بأسمائهم » ولولا وجودهم في جزيرة العرب ولولا عثورنا على كتابات أو 
موارد أشارت اليهم » لكان حالهم حال من ذكرنا » أي لما تمكنّا من 
ادخالهم في العرب . ونحن لا نستطيع أن تفعل شيئاً تجاه القبائل المذكورة » 
ولبس لنا إلا الانتظار » فلعل الزمن يبعث نصاً يكشف عن حقيقة بعض تلك 
القبائل . 

هذا وبلاحظ أن عدداً من القبائل العربية الضاربة في الشهال والساكنة في 
العراق وني بلاد الشام » تأثرت بلغة بي إرم ء فكتبت ما ٠»‏ كا فعل غيرهم 
من الئاس الساكنين في هذه الأرضين » مع انهم لم يكونوا من بتي إرم . وهذا 
سحسبوا على بي إرم © مع أن أصلهم من جنس آخر . وني ضمن هؤلاء قبائل 
عربية عديدة » ضاع أصلها ء لأنها تثقفت بثقافة بي إرم » فظن لذلك 
اها منهم . 

الآن وقد التهيت من محديد معبى ( عرب ) وتطورها الى قبيسل الإسلام : 
أرى لزاما علي أن أمحدث عن ألفاظ أخرى استعملت ععبى (عرب ) في عهد 
من العهود » وعند بعض الشعوب . فقد استعمل اليونان كلمة (تصوعهموع ) 


ىا 


و ( تعصععوجو5 ) » واستعملها اللاتن على هذه الصورة ( قتسصمعهد5 ) © 
وذلك في معنى ( العرب ١)‏ وأطلقرها على قبائل عربية كانت تقم في يادية 
الشأم" وفي طور سيناء" » وفي الصحراء المتصلة بأدوم؟ . وقد توسع مدلوهًا بعد 
الميلاد » ولا سما في القرن الرابع والخامس والسادس » فأطلقت على العسرب 
عامة » حبى أن كتبة الكنيسة ومؤرخي هذا العصر قل| استعملوا كلمة (عرب ) 
في كتبهم ع مستعيضين عنها بكلمة ( نمهعومدة )* . وأقدم من ذكرها هو 
( ديوسقوريدس ( 82505تقظ #ن ووةنسيهدهئط ) الذي عاش في القر ن الأول 
للميلاد" . وشاع استعالها في القرون الوسطى حيث أطلقها النصارى على جميسع 
العرب » وأحيانآ على جميع المسلمين" . ونجد الناس يستعملوتما في الانكليزية في 
موضع ( عرب ) ومسلمين حى اليوم . 

وقد أطلق بعض المؤرحان من أمقال ١‏ يوسبيوس © (١‏ أويسبيوس » 
( قناأطءقن15 ) و (هيروئيموس) ( متتمودوءوتع ) هذه اللفطة على (الاشماعيلين) 
الذين كانوا يعيشون في الدراري ف و قافقن ). بنرية".زقارآن )+ أ مدين 
حيث جبل (حوريب)* . وقد عرفت أيضاً ب ( الماجريين ) ( ممعءع52 ) 
م دعيت ب ( 265معءع53238 ) 0-5 

و يتحدث أحد من الكتبة اليونان والرومان والسريان عن أصل لفظلة 
( تمععنحدة ) (1ممطعطلدعة5 ) ٠.‏ ول يلتفت العماء الى البحث في أصل. التسمية 
إلا بعد النهضة العلمية الأخيرة » ولذلك اختلفت آراؤهم في التعليل » فزعم 
بعضهم اله مركب من ( سارة ) زوج ابراهم » ولفظ آآخر رما هو (قين) » 


١‏ طهقللعمطظا #ه اإتقدطهك210 لهدملأمدء امد جنة وسمواأووطة99 ,9 ,2 ,2 ,آه؟ تتع ه18 
7 ,2 ,19 ,.آه7؟ مقاادظ .7عم8 ,2216 .2 ,2 ,مآه70 ,3:86 1اع8مصطا 

7 ,2 ,19 ,701 ,818 اوملظ 

.5 .2 ,ك4 راملا ,سسقامد 0# .128203 ,16 ,5 بإمتعاهغ2 ,9 .8 ,2 بقصق8 ,عه ه80 
.* .20 .2 ,701 ,عدعةة:ه2 

.6 ,.2 ,4 .701 بتتقاقة أه .لإع سلا 


جد جد احم © 


وسيكون الرمز 5 زعم 


5 68,7ج8ناته0صوجدعء41 عدلف و6 دوع ستتطعوه"1 مطءقلدةغه20 ,لذاعد8 ,155 ,.2 ,4 701,7 ,لظ 
282 .8 


04 : .65 ,2 4 ,701 .لإعسظا 
,18 ,94 لوفقم معط ,15 ركد ,(عصعمطء8 .ق6) ,قتاطع قنائ ,156 ,.2 ,4 .701 ,.نإعسصتط 


م.ى 
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فيكون المعبى ( عبيد سارة ١)‏ . وقال آتمصرون : اله مشتق من ( سرق ) »© 
فيكون المواد من كلمة ( تصعهويدع) ( سراكين ) (السراقين) أو «السارقين) 
اشارة الى غزوهم وكثرة سطوه" . أو من ( معلسدة ) ععى (عمعطة ) أي 
( شرق )" » وبراد بذلك الأرض الي تقع الى شرق النبط . وقال ( ونكلر ) 
انه من لفظة ( شرقو ) »ع وتعبي ( سكان الصحراء ) أو ( أولاد الصحراء) 
ستنتج رأيه هذا من ورود اللفظة في نص من ايام (سرجون)؟ . ويرى آحرون 
35 تصحيف (شرقيين) » أو ( شارق )* على نحو ما يفهم من كلمة (قدموني) 
( خدمسةة© ) في التوراة 2 بمعبى شرق » » أو أبناء الشرق ( سوه مم86 ) 
( معطقةء9 عدءظ ) " . وكانت تطلق سحاصة على القبائل ابي رصع النسابون 
العير انيون نسبها الى ( قطورة )5 . 
وقد مال الى هذا الرأي الأخير اكثر من بحث في هذه التسمية من المستشرقين» 
فعندهم أن ( سرسين ) أو ( سركين ) أو ( أمصعطومد8 ) من ( شرق ) © 
وان ( سمعنفعة مسوظ ) و ( تدمسنه ) العير انيتين هما ترجمتان الفظة 
( تصعووموة )1 . وذا يرجحون هذا الرأي ويأخدون به . 


: الهلال السئة السادسة » الجزء ( ه١1 دسمبر ) 1831 » ص 555 » المشرق‎ ١ 
الا عزوي الت را 7 11 ال لان مصاري‎ 
الكرملي ) ان وصامية ص8 من ( سرحة ) © وهو مخلاف باليمسن‎ 
0 وعلى هذا فهم الي ا ا ا‎ 
ومعناه المسلمون ) » رحلة ابن بطوطة ر ؟ / 561 ) ( طبعة اوربة ) » تحفة‎ 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار : تهذرب رحلة أبن بطوطة ©» بقلم‎ 
/ ١( 6 ) 19175 أحمد العوامري بك ومحمد احمد جاد المولى بك ؛ ( بولاق‎ 
رقل لهذا السركنو يعني المسلم ع (ص 99؟)؛(وكانت الروم‎ » ) 
© ) العرب سارقيوس » يعني ذوي سارة © بسيب هاجر أم اسماعيل‎ 
.)1١١7/ ١( ابن الاثير : الكامل‎ 
. 555 الهلال : السنة 5 (87 ) (1459 ) ص‎ 


: (متلعضاة31) ,556 ,.2 بممتنطاةة ,مسنتاأسوسر8 عه سعطدوة8 ,311 ,.2 رهأمووقه2 وأطوططة ,اأقتاقل 
1 771 ,1 ,861 ,11 ,لاقع تالاه 17028 ,غخطع 10م ,لاعلطء سل ,156 .2 ,4 .701 ,تؤعمكها 
0 الهلال : الجزء المذكور »© ص 9"5؟ »© مجلة لغة العرب » الجزء : السنة 7 
ر15 ص 599 ) 156 ,5 ,4 له ,لومم 

. التكوين : الاصحاح الخامس عثشر »6 الابة 19 . 

3 قاموس الكتاب المقدس (5/5.؟) ,512 ,2 ,موساممع 

4 التكوين 56 © الائة 51١‏ ,512 ,2 ,قعستامممد 

5 .494 .2 رهاععره1268 ,اأقناكة 
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والقائلون ان ( سارقن ) من أصل لفظتن ( سارة ) © زوج , أبراهمء ومن 
( قبن ) معنى (عيد) وان المعبى هو ( عبيد سارة ) » متأثرون برواية التوراة 
عن سارة وبالشبروح الواردة عنها ١‏ . وليست لأصحاب هذا الرأي أية ادلة 
أخرى غير هذا التشابه اللفظي الذي نلاحظه بين ( سرسين ) وبين (سارقين)» 
وهو من قبيل المصادفة والتلاعب بالألفاظ ول شك » وغير هذه القصة الواردة 

في التوراة : قصة ( سارة ) ) الي لا علاقة لها بالسرسين . 

هذا وما زال أهل العراق .يطلقون لفظة ( شروك ) و ( شروكية ) على 
جاعة من العرب هم من سكان ( لواء العارة ) والأهوار في الغالب » وينظرون 
اليهم نظرة خاصة » ولا شك عندي ان هذه التسمية علاقة بتلك التسمية القدعة. 

ويستعمل اهل العراق في الوقت الحاضر لفظة اخرى » هي ( الشرجية ) » 
أي ( الشرقية ) » ويقصدون ها جهة المشرق . وتقابل لفظة ( بي قددم ) في 
العبر انية ؛ وهي من بقايا المصطلحات العراقية فو الي تعر عن مصطلح (شركوني) 
و (بي قديم ) . ش 

هذا وقد عرف العرب ان الروم يسم وهم ( ساراقينوس ) ؛ فقد ذكر 
(المسعودي) ان الروم الى هذا الوقت ( أي الى وقته ) تسمى العر ب (ساراقينوس). 
وذكر خير طريفاً عن ملك الروم ( تقفور ) المعاصر ل ( هارون الرشيد ) . 
فقد زعم انه ( أنكر على الروم تسميتهم العرب ساراقينوس . تفسير ذلك عبيد 
ساره » طعناً منهم على هاجر وابنها اسماعيل » والها كانت امة” 411 وال ؛ 
تسميتهم عبيد سارة » كذب" . 

وقد كانت متازل ( القدمونيين ) 3 ( هقدمبي ) 3 ( هاقدموني ) 
( قع1أتدمسة م1 ) © قي المناطق الشرقية لفلسطان 2 أي قي بادية الشام . ولا 
كان ( قيدما ) (طمسعوع) هو أحد أبناء اسماعيل ني اصطلاح (التوراة)» 
فيكون أبناء ( قيدما) من العرب الاسماعيليين" . وقد ذكر في موضع من التوراة 
اهم كانوا يقطنون ناطق الشرقية لفلسطين قرب ( البحر اليت) المعروف في 


1 . لغة العرب ج ؛ »2 من السة لا ) ص 564؟‎ ١ 
. ) التنبيه ( ص 111 ) ( طبعة عبد الله اسماعيل الصاوي‎ ١ 
و ,2 ,1 ,81516 مط 2ه 0100283537 فق ,8ع ستاقم5 ,512 ,.2 رمع ستأممط‎ 


اذا 


الععرانية ب ( هام هقدموني ) » أي ( البحر القدموني ) ( البحر الشرثي )' . 

وقد كان ( القدمونيون ) : أي ( بنو قدم ) أعراباً يقطنون في بادية الشام. 
وأشياه أعراب” » أي رعاة وأشياه حضرين » والافظة لا تعي قبيلة واحلة معيئة» 
أي علمية » ولا تعني قبائل معيئة » وإنما هي لفظة عامة أطلقت على الساكنين 
في الأماكن الشرقية بالنسبة الى العبرائيين" . 

ونجد في الكتب اليونانية لفظة لها علاقة بطائفة من العربءهي ( عمانمععاة ) 
( وهندوعة ) »؛ وقد أطلقت خاصة على أعراب يادية الشام . وقصد ما الأعراب 
سكان الخيام » أي ( أهل الوبر ) في اصطلاح العرب . وقد ذهب بعض العلاء 
الى أنها من ( الحيمة ) المي هي منزل الأعرابي ٠»‏ لأن الحيمة هي ( ممعاة ) 
( فعمصودة ) في اليونانية . فالمى إذن ( سكان الحيام )" . 

وقد ذكر ( سثترابون ) أن الك ( وهغنصمء5 ) كالوا نازلين على حدود 
( سورية ) الشرقية » كما ذكر أن منهم من كان يتزل شمال ( العربية السعيدة) 
وهم سكان خيام؛ . وقد فرق ( سترابون ) بينهم وبين البدو تفريقاً ظاهراً » 
وميزهم عن غيرهم من الأعراب بسكناهم في اليام . وقال عنهم في موضع 
آحر : انهم عثلون بصورة عامة ( بدو ) العراق* . وانهم يعتنون بتربية الإبل. 
وقد ذكرهم أيضاً في اثناء كلامه على ساحل ( ههانصضععة1 ) فقال : انه مأهول 
بالفلاحين وبال ( ههنندهء8 ) وأراد مهم الأعراب الذين لا يسكنون إلا الحيام 
ويعيشون على تربية الأبل » وقد ذكر امهم كانوا قبائل ومشيخات' . 

وقد ذكرهم ( بلينيوس ) كذلك » فدعاهم ب (عفننمعءع)' . وقد 
كانوا يقيمون في البادية . وقد حارسهم ( سبتيموس سفيروس ) » وسأنحدث 


١‏ حرقيال »© الاصحاح 65 ؛ الاية 1١4‏ ,8811 ,5 ,1 لإتهمملااط نه ,مع ساءممع 
0 .8 ,.2 باألاع ستعاقع"2 2010 ع عه ماعدع1 لوم لطجرمعع0جه20' قصسة لوعلطامهمع760) 106 ,قدصم صولق8 .ل 
م ,2233 .2,2 ,5701 رمع قتاع مرا طهنهلاع م1 قط 02 تجسمده1أه121 تمده لأهددع اد +وع21 وثرمافعطة 1 
160 .2 .3 .701 .252 ,219 .2 ,2 ,701 ,441 ,196 ,63 ,.2 ,1 .01 ,2 : 271,2 ,وطومنم 
.(دهغلنتسة8) ,204 ,190 ,185, ,1606 


0 4 ,196 .2 ,1 .701 ,مطوماة8 
1 4 ,190 ,166 ,2 ,8 .01 ,وطهعاع ,209 ,.م مدعت تلوط ,لأقناكر 
1 راخع اللواقيع الثبار اليها من حشرافية ( سترابوت ) ؛ 
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وى 


عن ذلك فيا بعد » كا أشار غيره اليهم . والظاهر ان لفظة ر مهصسه8 ) 
( قة0ةصدهآ8 ) الي تعي (البدو) لا تؤدي معى ( مماتدوء8 ) أي سكان الحيام. 
اذ فر”ق الكتبة اليونان في مؤلفاتمم بين اللفظتين . وأغلب ظني ان المراد بسكان 
الحيام الأعراب المستقرون بعض الاستقرار » أي الذين عاشوا في مضارب عيشة 
شبه مستقرة © لهم خيامهم وإبلهم وحيواناهم على مقربة من الريف والحضارة . 
أما ال ( نومادس ) ( وعقهصهم]2 ) ( 285هصهل2 ) فقد كانوا قبائل رحلا 
يعيشون في البوادي لا يستقرون ني مكان واحد » مبى وجدوا فرصة اغتئموها 
فأغاروا على من يحدونهم أمامهم » للعيش على ما يقع في أيدمم . ولذلك كانت 
ظروف ضعف الحكومات أو انشغالها بالحروب من أحسن الفرص المناسبة لهم . 
ومن هنا فركق الكتبة اليونان وغيرهم بين الجماعتين' . 

إننا لا نستطيع أن تحدد الزمان الذي ظهر فيه مصطلح ( سكينيته ) بين اليونان 
واللائين . وقد يكون ترجمة للفظة أخذوها من الفرس أو الآشورين أو غير هم 
من الشعوب . ومصطلح ( أهل الوبر ) » هو مصطلح يقابل جملة ( سكان 
ايام ) في نظري . أما مصطلح ( أهل بادية ) أو ( أعراب بادية) أو (سكان 
البوادي ) » فانه تعبير يقابل ( ممههمصسم3ة ) عند اليوئان . 

وعرف العرب عند الفرس وعند بي إدم بتسمية أخرى » هي : ( مردلزة7 ) 
و (بنهت”) . أما عللياء عهد التلمود من العير انين ؛ فأطلقوا عليهم لفظة 
(طي ي ع )١‏ ( طيعا) و (طيايا) ( طياية)' وأصل الكلمتين واحد على ما 
يظهر » أخذ من لفظة ( طيء) امم القبيلة العربية الشهيرة على رأي أكثر العلاء؟. 
وكانت تنزل في البادية في الأرضين المتاحمة لحدود امبراطورية الفرس ٠‏ وكانت 
من أقوى القبائل العربية في تلك الأبام » ولهذا صار اسمها مرادفا للفظة (العرب) 
( عرب ). وقد ذكر ( برديصان ) امم (عترهره1 ) (عزهيه2 ) بح 
( عومطممدة ) 14 . 


.8 ,.8 ,1 لاتعطوعمق عمط 
588 .مك .701 بلإق لظ ,51 .2 ,مانا متاوع 3858 ,48 ,,2 ,2 .7701 الإملةة ,سورعل ملدنا مطل 
ب598 ,2 ,4 .701 ,.لإعصا 

.227 ,22016 حذ ,وعا210106 ,16 ,.2 ,83 ملأعاجة بتامغومتات ,598 ,.2 ,4 .01 ,تمصا 
1 +321 خمك1ة 2216 صا ,رقتتهة ,57 ,.2 رقده1 15619 ع1 بطآ:أ2878011010 ,113 


١ 
١ 
3 
1 


نض 


وقد شاعت هذه التسمية قرب اليلاد » وانتشرت في القرون الأولى للميلاد » 
كيا يتبين ذلك من الموارد السريائية والموارد اليهودية ١‏ . 


. واستعملت النصوص ( الفهلوية ) (خعولطو<) لفظة ( تاجك ) 
( عنهفه؟ ) (عانطعه") (علنطود:) في مقابل ( عرب ) » ؟إ استعملت 
الفارسية لفطة ( تازي ) بهذا المعجى أيضاً . واستعمل الأرمن كلمة ( جك ) 
( علنطمدة:) في معنى عرب ومسلمين ٠‏ ؤاستعمل الصينيون لفظة ( تشي ) 
( نطعة" ) هذه التسمية . وقد عرف سكان آسية الوسطى الذين دخلوا في الإسلام 
هذه التسمية » كيا أطلق الأتراك على الايرانيين لفظة ( نجك ) » من تلك 
التسمية » حبّى صارت لفظة ( تجك ) تعهي ( الإيراني ) في اللغة الركية ' . 


ويرى بعض العلاء ان ( تاجك ) و ( حك ) و (تازك) » هي من الأصل 
المتقدم . من أصل لفظة ( طيء )" . ولكلمة ( تازي ) في الفارسية معبى 
( صحراوي ) » من ( تاز ) ( جع*") » معتى الأرض المقفرة الحالية» ولذلك 
نسب بعض الباحثين كلمة ( تازي ) الى هذا المنى © فقالوا الها أطلقت على 
العرب لا اشتهر عنهم أنهم صحراويون؟ . 

وقد زعم ( حجزة الأصفهاني ) ان الفرس أطلقوا على العرب لفظة (تاجيان) » 
نسبة الى ( تاج بن فروان بن سيامك بن مشى بن كيومرث ) » وهو جد 
العرب" . 

وبعض هله التسميات المذكورة » لا يزال حياً مستعملا » ولكنه لم يبلغ 
مبلغ لفظة ( عرب ) و ( العرب ) في الشهرة والانتشار . فقد صارت لفظلة 
( عرب ) » علمآ على قومية وجتنس معلوم » له موطن معلوم » وله لسان 


. .238 ,.8 ,سعلده1زطهط تمتك قلسم؟ 016 ,تمزع مضوطهة ,7 ,18 ,2 بقاطقلة ,إتوع:0 
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الرسالة : الجرء 16 ©»السئة 11851 » تعليق بقلم (ج. م. ع ) من النجف 
على كلمة « تاك » » وكنت قد كتبت قيها في مجلة الرسالة المصرية قبل هذا 
الجزء ٠‏ 
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خاص به يزه عن سائر الألسنة»من بعد الميلاد حتى اليوم : وقد وسع الاسلام 
رقعة بلاد العرب » .كا وسع مجال اللغة العربية » حبى صارت يفضله لغة عالمية 
خالدة ذات رسالة كبيرة 5 غمرت بفضل الاسلام بعض اللغات مشل الفارسية 
والركية والأردية ولغات اتصرى» فزودهما بعادة غزيرة من الألفاظ » دلت فيها 
حى صارت جزءاً من تلك اللغات » يظن الجاهل انبا منها لاستعاله لها » ولكنها 

في الواقم من لأصل عربي . 

ورب سائل يقول: لقد كان للعرب قبل الإسلام لغات » مثل المعينيسة والسبئية 
والحميرية والصفوية والثمودية واللحيانية وأمثانها » اختلفت عن عربية القرآن الكررم 
اختلافاً كبيراً » حتى إن أحدنا إذا قرأ نصاً مدوناً بلغة من تلك اللغات عجز 
غن فييه + وان إذا م يكن لعل يلنات” العرّب: الجاعليين أنه لغة من لغات 
الدرابرة أو الأعاجم » فهاذا سيكون موقفنا من أصحاب هذه اللغات » وهل 
تعدهم عرباً ؟ 

والجواب أن هؤلاء » وإن اختلفت لغتهم عن لغتنا وباينت ألسنتهم ألسنتنا » 
فإنهم عرب لحم ودمآء ولدوا ونشأوا في بلاد العرب » لم يردوا البها من الخارجء 
ولم يكونوا طارثين عليها من أمة غريبة . فهم إذن عرب مثل غيرهم » وكل 
لغات العرب هي لغات عربية » وإن اختلفت وتياينت » وما اللغة ابي نزل مها 
الفرآن الكرم إلا لغة واحدة من تلك اللغات » ميزت من غيرها ؛ واكتسيت 
شرف التقدم والتصدر بفضل الإسلام » وبفضل نزول الكتاب مها » فصارت 
( اللغة العربية الفصحى ) ولغة العرب أجمعين 

وحكمنا هذا ينطبق على النبط أيضاً وعلى من كان على شاكلتهم » وإن 
عدهم علاء النسب والتاريخ واللغة والأخبار من غير العرب » وأبعدوهم عن 
العرب والعربية» فد كان أولئك وهؤلاء عرباً أيضاً » مثل عرب اليمن المذكورين 
ومثل تمود والصفويين واللحيانيين » لهم طجاتهم الخاصة ؛ وإن تأثروا بالإرمية 
وكتبوا .ها » فقد تكلم اليهود بالإرمية ونسي 0 منهم العبرانية  »‏ ولكن نسيان 
أولئك اليهود العبرانية » لم مخرجهم مع ذلك عن العيرانيين . 


وسترد في يثنا عن تاربخ الجاهلية أسماء قبائل عربية كثرة عديدة لا عهسد 
للإسلاميين يبا ء ولا على لهم عنها » ذكروا في التوراة وني كتب اليهود الأخرى 


"  لصفملا‎ 0 


وفي الموارد اللاتيئية واليونانية والكتابات الخاهلية . واذا جاز لأحد الشك في أصل 
بعض القبائل المذكورة في كتب اليهود أو ني مؤلفات الكتبة ( الكلاسيكيين) على 
اعتبار أنها أخطأت في ادخالها في جاعة العرب » فإن هذا الجواز يسقط حتماً 
بالنسبة الى الفبائل المذكورة في الكتابات اللجاهلية » وبالنسية الى القبائل الي دونت 
تلك الكتابات . فهي كتابات عربية » وإن اختلفت عن عربيتنا وباينت لغتها لغتناء 
لأنها لحجة قوم عاشوا ني بلاد العرب ولبتوا فيها » وقد كان لسامهم هذا اللسان 
العرببسي المكترب 4 


فسبيلنا في هذا الكتاب إذن » هو البحث ني كل العرب : العرب اللين 
تعارف العلاء الإسلاميون على اعتبارهم عرياً ؛ فنحوهم شهادة العروبة ؛ لمحسب 
طريقتهم في تقسيمهم الى طبقات » وني وضعهم في أشجار نسب وتخططات ؛ 
والعرب المجهولين الذين لم بمنحوا هذه الشهادة بل حرموا منها » ونص على 
إخراجهم من العرب كالنبط على مسا ذكرتث »؛ والعرب المجهولين كل الجهل 
لذبن م يكن للسلمين علم ما بهم © ولم يكن لطم عل حنى بأمائهم . ستحدث 
عن هؤلاء جميعاً » على اعتبار أنهم عرب © جهلهم العرب » لأنهم بادوا قبل 
الإسلامأو لأنهم عاشوا في بقاع معزولة نائية » فلم يصل خيرهم إلى الإسلاميين» 
فلا شرع المسلمون في التدوين » لم يعرفوا عنهم شيئاً . فأأهملوا » ونسوا مع 
كر اغرهو امن اتسين + 


سثل أحد علاء العربية عن لسان خير » فقال : ما لسان حير وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا ١»‏ . ولكن علاء العربية لم يتنصلوا من عروبة 
حير » ولا من عروبة غيرهم ممن كان يتكلم بلسان آخر مالف للساننا » بل 
عدوهم من صمم العرب ومن ليها » ونحن هنا لا نستطيع أن ننكر على الأقوام 
العربية المنسية عروبتها » لمجرد اختلاف لساهبا عن سسانئا »ء ووصول كتابات 
منها مكتوبة بلغة لا نفهمها . فلغتها هي لغة عربية » ما في ذلك شك ولا 
شبهة » وإن اختلفت عن لسان يعرب أو أي جد" آخر يزعم أهل الأخبار أنه 
كان أول من أعرب في لسائه 3 فتكلم ذه العر بية الي أخيلذت تسميتها م 
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ذلك الإعراب , 
< وبعد أن عرفنا معنى لفظة العرب والألفاظ المرادفة لا » أقول إن بسلاد 
العرب أو ( العربية ) » هي البوادي والفلوات الي أطلق الآشوريون ومن جاء 
بعدهم على أهلها لفظة ( الأعراب )» وعلى باديتهم ( عووطوعة ) و (عدطدتة) 
وما شاكل ذلك ٠‏ وهي جزيرة العرب وامتدادها الذي يكون بادية الشام حى 
مهايتها عند اقتراب الفرات من أرض بلاد الشام » فالفرات هو حدها الشرثي . 
أما حدها الغربي » فأرض الحضر في بلاد الشام . وتدخل في العربية بادية 
فلسطين و ( طور سيناء) الى شواطىء النيل . وقد أطلق يعض الكتاب اليوئان 
على الأرضين الواقمة شرق ال (عمعهده ) ٠»‏ أي اللحابور اسم ( فنصم ١)‏ 
كا أدخل ( هيرودوتس ) أرض طور سيناء الى شواطىء بر النيل في ( العربية ) 
( عنطوية ) أي بلاد العرب ؟ . 

أما الآن ؛ وقد عرفنا لفظة عرب » وكيف لمحددت » وتطورتث » أرى 
ازاماً علينا الدخول في صلب موضوعنا وهو تاريخ العرب »© مبتدثين مقدمة عن 
الجاهلية وعن الموارد الي استةيئا منها أخبارها » ثم بمقدمات عن جزيرة العرب 
وعن طبيعتها وعن الساميين وعقليتهم وعن العقلية العربية» تلبها حوث في أنساب 
العرب » ثم ندخخل بعد ذلك في التاريخ السياسي للعرب » ثم بقية أقسام تاريسخ 
العرب من حضارة ومدنية ودينية واجماعية ولغوية . ' 

ولما كان الاسلام أعظم حادث نجم على الاطلاق في تاريخ العرب؛ أخرجهم ْ 
من بلادهم الى بلاد أخرى واسعة فسيحة » وميئرهم آمة تؤثر تأثبر خطراً في 
حياة الئاس .. صار ظهوره نماية لدور ومبدأ” لتاريخ دور »© ولماية ايام عرفت 
ب ( الجاهلية ) وبداية عهد عرف ب ( الاسلام ) ما زال قائماً مستمرا » 
وسيستمر الى ما شاء الله » به أرخ تاريخ العرب » فا وقع قبل الاسلام؛عرف 
يتاريخ العرب قبل الاسلام » وما وقع بعده قيل له : تاريخ العرب يعد 
الاسلام : 

وسيكون يثنا هنا » أعني في هذه الأجزاء المتتالية في القسم الأول من 
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.تاريخ العرب » وهو قسم تاريخ العرب قبل الاسلام » أما القسم الثاني » وهو 
تاريخ العرب في الاسلام » فستأتي أجزازه بالتتالي أيضا بعد الاننهاء من هذا 
القسم . 

وبعد هذه القدمة » فلتطو صفحات هذا الفصل 6 ولتتتقل الى فصل جليد») 
هى الفصل الثاني من هذه الفصول » فصل : الجاهلية ومصادر التاربخ 
الجاهلي . 


كن 


الفنصجلالشان 
الجاهلية ومصادر التاريخ الماهلي 


اعتاد الناس أن يسموا تأربخ العرب قبل الاسلام ( اللأريخ الجاهلي ) » أو 
( تأريخ الجاهلية ) » وان يذهبوا الى ان العرب كانت تغلب عليهم البداوة » 
وامهم كانوا قد تخلفوا عمن حوهم في الحضارة » فعاش أكثر هم عيشة قبابل 
رحل » في جهل وغفلة » لم تكن لمم صلات بالعالم الخارجي » ولم يكن للعالم 
الخارجي ي اتصال هم © أميون » عبدة أصنام » ليس لحم تاريخ حافل ٠‏ لذلك 
عرفت تلك اللخقبة الي سبقت الاسلام عندهم ب ( الجاهلية ) . 

و (الجاهلية) اصطلاح مستحدث » ظهر بظهور الاسلام » وقد أطلق على حال 
قبل الاسلام تمييز وتفريقاً لها عن الخالة الى صار عليها العرب بظهور الرسالة » 
على النحو الذي محدث عندنا وعند غيرنا من الأثم من اطلاق تسميات جديدة 
للعهود القائمة » والكيانات الموجودة بعد ظهور أحداث تزلزلها وتتمكن منها » 
وذلك لتمييزها وتفريقها عن العهود الي قد تسميها أيضاً بتسميات جديدة ١‏ . وني 
التسميات التي تطلق على العهود السابقة » ما يدل ضمناً على شيء من الازدراء 
والاستهجان للأوضاع السابقة في غالب الأحيان . . 

وقد سبق للنصارى ان أطلقوا على العصور اني سبقت 5 والنصرانيبة 


ا ل ا د 


يفنا 


( الجاهلية ) » أي ( ايام الجاهلية ) » أو ( زمان الجاهلية ) » استهجاناً لأمر 
تلك الأيام ؛ وازدراء” يجهل أصحامها ال الوثنية الي كانوا عليها » ولجهالة 
الناس اذ ذاك وارتكاهم الخطايا الي أبعد”هم » في نظر النصرانية » عن العلم » 
وعن ملكوت الله . ( وقد أغضى الله عن أزمنة هذا الجهل فيبشر الآن جميع 
الناس في كل مكان الى أن يتوبوا ١)‏ . 

وقد وردت لفظة (الجاهلية) » في القرآن الكرم»وردت في السور المدنية " » 
دون السور المكية » فدل ذلك على أن ظهورها كان بعد هجرة الرسول الى 
المديئة » وان أطلاقها هذا المعيبى كان بعد الحجرة » وان المسلمين استعملوها منذ 
هذا العهد فا بعله . 


وقد فهم جمهرر من الناس أن الجاهلية من الجهل الذي هو ضد العم أو 
عدم اتباع العلمءومن الجهل بالقراءة والكتابة » ولحلا ترجمت اللفظة في الانكليزية 
ب (عممسمدة:ه عصنه عط ) ©» وفي الألانية ب ( غتعطصهدمتسمت ممق غنم2 ) " 
وفهمها آخرون أنها من الجهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين وباتباع الوثنية والتعيد 
لفير اللد » وذهب آخرون الى أمها من المفاخخرة بالأنساب والتباهي بالأحساب 
والكبر والتجير وغير ذلك من الللال الي كانت من أبرز صفات الجاهلين؛ . 


ويرى المستشرق ( كولدتزهر ) ( «وطنعةام» ) أن المقصود الأول من الكلمة 
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الآية 5١‏ , 
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لسان العرب ١8(‏ / 117 )»أساس البلاغة ( ١40 / ١‏ ) »4 صحاح الجوهري» 
١55 /5(‏ ) » القاموس المحيط ( #9 / 07؟ ) (الطبعة الرابعة ) » ذيل اقرب 
الموارب ( ص 14979 ) »© شرح المعلقات السبع للزوزني 175 ) » شرح ديوان 
عنترة بن شداد » ( ص ١15‏ ) ؛ الاغاني (١07/151.؟‏ )؛ بلوخغ الارب 
5/1 » قجر الاسلام (١/رلام).‏ : 
لامية العرب » للشنفرى » « ولا يزدهي الاجهال حلمي » »؛ اه فجر الاسلام 
ص 81 » ( الطبعة الثالثة ) ) الاساطير العربية قبل الأسلام ص 7 © ( وهذآ 
يؤبد قول المستشرق كولدزهير الذي اثبت أن الجهل ضد الحلم » لا ضد 
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انلق 


( السفه) الذي هو ضد الحم » والأنفة والخفة والغضب وما إلى ذلك من معان» 
وهي أمور كانت جد واضحة في حياة الجاهلين » ويقابلها ام » الذي هو 
مصطلح مستحدث أيضاً ظهر بظهور الاسلام » وعمادة افع لله والانقياد له١‏ 
ونبك التفاخر بالأحساب والأنساب والكير وما إلى ذلك من صفات نهبى عنها القرآن 
الكرم والحديث . 

وقد وردت الكلمة في القرآن الكرم في مواضع منه"؛منها آية سورة الفرقان: 
( وعباد الرحمن الذين عمشون على الأرض هونا » واذا خاطبهم الجاهلون قالوا : 
سلاماً)" » وآية سورة البقرة : ( قالوا أَنخذنا هرواً ؟ قال : أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلين )؟ » وآية سورة الأعراف : ( مذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين )“ع وآية هود : ( اني أعظك أن تكون من الجاهلين)١.‏ 
وفي كل هذه المواضع ما يم على أخلاق الجاهلية . وقد ورد في الحديث : 
9( اذا كان أحدم الك ولا بجهل )" ؛ وورد أيشياً : ( إنك 
امرؤ فيك جاهلية )* وببذا العبى تقريباً وردت الكلمة في قول عمرو بن كلثوم: 


ألا لايمهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


أي : لابسفه أحد علينا » فنسفه عليهم قوق سفههم » أي نجازيهم جزاء 
يربسي عليه . 


6» ) 87 فجر الاسلام ( ص‎ ١ 

.5 244 .8 ,1 .20 ,,.8110 مطنااة ,999 ,.2 ,1 ,701 ,تمصا 

راجع فهارس القرآن الكريم 

1 سورة الفرقان » ابة !1" » تفسير الطبري ( 19 / ١؟‏ ) ( انهم يمشون عليها 
بالحلم » لا يجهلون على من جهل عليهم ) » بلوغ الآرب را /11). 

سورة البقرة » اية لا . 

0 سورة الاعراف ل ابة 114 »© تفسير الطبري ( ٠١5/8‏ ) © تفسير غرائب 
القرآن ورقائب الفرقان للنيسابوري » هامشش تفسير الطبري (5/ )1١.8‏ . 

1 سورة هود ١١‏ اية 5 , 

.)١567/ 1١( بلوغ الارب‎ 7 

4 ذيل اقرب الموارد ر؟ / 1١868‏ ) »2 فجر الاسلام 6/1١‏ )» بلوغ الارب 
!6/1١(‏ فمابعدها)., 

2081 بلوغ الارب 11/1١(‏ )»4 محيط المحيط ص 7.5 » اساس البلاغة 1١58 / ١‏ ) 
فجر الاسلام ( 81/01١‏ ) ©» شرح المعلقات السبع للزوزني ٠ 181١‏ 


لغ 


له 


واستعال هذا اللفظ ببذا المعبى كثير' . 

وجاء في سورة المائدة : ( أفحم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماآً 
لقوم يوقنون )؟ أي أحكام اللة الجاهلية وما كانوا عليه من الضلال والجور في 
الأحكام والتفريق بين الناس في المتزلة والمعاملة" . 

وأطلقوا على ( اللجاهلية الجهلاء ) » والجهلاء صفة للأولى يراد با التوكيد» 
وتعني ( الجاهلية القديمة )* . وكانوا اذا عابوا شيثاً واستبشعوه » قالوا : (كان 
ذلك في الجاهلية الجهلاء )* . و ( الجاهلية الجهلاء ) هي الوثنية الي حارما 
الاسلام . وقد أنب القرآن المشركين على حميتهم الوثنية»فقال : ١‏ اذ جعل الذين 
كفروا في قلوهم الحمية حمية الجاهلية ١‏ . 

والرأي عندي ان الجاهلية من السفه والحمق والأنفة والخفة والغضب وعدم 
الانقياد الحم وشريعة وارادة إلغهية وما الى ذلك من حالات انتقصها الاسلام . 
فهي في معتى ( اذهب يا جاهل ) تقولا في العراق لمن يتسفه ويتحمق وينطق 
يكلام لا يليقن صدوره من رجل » فلا يبالي أدباً ولا يراعي عرفاً » و (رجل 
جاهل ) نطلقه على من لا م.م بمجتمع ودين » ولا يتورع من النطق يأفحش 
الكلام . ولا يشترط بالطبع أن يكون ذلك الرجل جاهلاة أميآ » أي ليس له 
عم ع وليس بقارىء كاتب. 

وقد انختاف المفسرون في المراد من الكاهلية الأولى في قوله تعالى : ( وقرن 
في بيوتكن ولا ترجن ترج الجاهلية الأولى )" » فقيل : ( اللجاهلية الأولى الي 


١‏ بلوغ الارب را //راا). 

3 سورة المائدة ه ابة ٠.‏ تفسي الخازن (١1/1١ه‏ ) » مدارك التنزيل وحقائق 
التاويل للنسفي © حاشية على الخازن (1 //7 515 ). 

م" محيط المحيط (5." ) »© تفسير الخازن ( .)6١6 7/1١‏ 
(؟/ 119 )2>4اقرب الموارد ص ( 16 ) ر وقالوا الجاهلية الجهلاء فبالغوا)ء 
لسان العرب (1/ 1*1 ) شمس العلوم » ( جح اي 5 » ص 5618) 

5 اقرب الموارد /ا؟١‏ . 

سورة الفتتح لم6 ابة +1 . عن الجاهلية والجهل وما ورد بهذا المعنى في القرآن 
الكريه » راجع تفصيل ايات القرآن الحكيم » تأليف جون لابوم » نقله الى 
العربية محمد فوّاد عبد الباقي ص ٠. 11١‏ 

07 سورة الاحزاب رقم "ا © إبة 717 
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ولد فيها ابراهم » والجاهلية الأخرى الي ولد فيها محمد ١)‏ . وقيل.( الجاهلية 
الأولى بين عيسى ومحمد)" » وقد أدى اختلافهم في مفهوم هذه الآبة الى تصور 
وجود جاهليتين جاهلية قدعة » وجاهلية أخصرى هي التي كانت عند ولادة 
الرسول" . 
واختلف العلاء في تحديد مبدأ الجاهلية » أو العصر الجاهلي » فذهب بعضهم 
الى أن الجاهلية كانت فيا ببن نوح وإدريس؟ . وذهب آخرون الى أنها كانت 
بين آدم ونوح » أو انها بين موسى وعيسى » أو الفترة اللي كانت ما بان عبسى 
ومحمد” . وأما متتهاها ء فظهور الرسول ونزول الوحي عند الأكثرين » أو 
فتح مكة عند جاعة ١‏ . وذهب ابن خالويه الى أن هذه اللفظة اطلقت في الإسلام 
على الزمن الذي كان قبل البعثة " . 
والذي يفهم خاصة من كتب الحديث أن أصحاب الرسول كانوا يعنون 
ب (الجاهلية ) الزمان الذي عاشوا فيه قبل الإسلام » وقبل نزول 4 فكانوا 
يسألون الرسول عن أحكامها » وعن موقفهم متها يعد اسلامهم » وعن العهود 
ِ تتأبرعا عل القدهم في ذلت اليد وقد أئر. ارول .يعقيها + وق عن 
بعض آخره ء وذلك يدل على أن هذا المعبى كان قد تخصص منذ ذلك الحين» 


1 طيقات ابن سعد (ثل/؟؟١‏ ©2 .)١58‏ 
١‏ لوغ الدرك 1 911 » مفتاع كنوز السعة ( الي افتريشت جنر ا 8 
, قبل الاسلام كما لا يخفى ) بلوغ الارب ( 181 ) ٠‏ 

1 تريح الطبري ( 0/1 ) © الأساطي العربية قبل الاسلام ص ؟ . 

3 بلوغ الارب ( ١1/1‏ قما بعدها ) © ( والفترة ما بين كل نبيين ٠‏ وفي الصحاح : 
ما بين كل رسولين من رسل الله عز وجل من الزمان الذى انقطعت فيه 
الرسالة » وفي الحديث فترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ) » 
لسان العرب ( 1١١7/11١5‏ ). 

3 بلوغ الارب (1 / 11 فما بعدها) . 

35 بلوغ الارب ( 1١ / ١‏ ) ؛ المزهر 1/! وفي ( كتاب ليس ) لابن خالويه : 

" صحيم مسلم (0./ )4 صحيح البخارى 1 6؟ ب 16 )ل )لاب ٠‏ 1ك 
ا سوا وا ل ل ا 
بالاحساب 4 والطمن ف الانساب 3 والاستسقا بالنجوم 4 والنياحة)” 4 بلوغ 
الارب ( ١‏ / 17 ) ؛ مستك احمد بن حثبل (]/ 41١‏ 10> 1 
5١56 /‏ » مفتاح كنوز السنة ص م١٠١‏ . 


ل 


وأصبح للافظة ( الجاهلية ) مدلول خخاص في عهد الرسول . 

وأطلق بعض العلاء على الذين عاشوا بين المبلاد ورسالة الرسول (أهل الفترة) 
وهم في نظرهم جاعة من أهل التوحيد ممن يقر بالبعث » ذكروا منهم: (حنظلة 
ابن صفوان ) ني ( أصحاب الركس ) وأصحاب الأخدود » وشمالد بن سئان 
العبني » و( وثاب السي ) وأسعد أبا كرب الحميري » وقس بن ساعدة الإيادي 
وأمية بن أبي الصلت » وورقة بن نوفل » وعداس مولى عتبة بن أبسي ربيعة » 
وأبا قيس صربة بن أبي أنس من الأنصار » وأبا عامر الأوبي » وعبدالله بن 
جعحشس وآحرين١‏ : فهم اذن طبقة خخاصة من الجاهلين » ميزوا عن غيرهم بهذه 
السمة » لأنمم لم يكونوا على ملة أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان . 

فلفظة ( الخاهلية ) اذل تعت اسلامي » من نوع النعوت الي تطلق في العهود 
السابقة على حركة ما أو انقلاب . أطلقه المسلمون على ذلك العهد » كما نطلق 
اليوم تعوتا وأسماء على العهود الماضية الي يثور الناس عليها » من مثل مصطلح 
(العهد المباد) الذي أطلق في العراق على العهد الملكي منذ ثورة ١6‏ تموز 19408غ) 
ومثل المصطلحات الأخرى الشائعة في الأقطار العربية الأخرى » والي اطلقت عل 
العهود السابقة للثورات والانقلابات . 

موارد التاريخ الحاهلي : 

تاريخ الجاهلية هو أضعف قم كتبه المؤرخون العرب في تاريخ العرب » 
بعوزه التحقيق والتدقيق والغربلة . وأكثر ما ذكروه على انه تاريخ هذه الحقبة» 
هو أساطير » وقصص شعبي © وأخبار أخذت عن أهل الكتاب ولا سها اليهود؛ 
وأشياء وضعها الوضاعون في الاسلام » لمآرب اقتضتها العراطف والمؤثرات 
الخاصة . 

وقد تداول العلاء وغير أصحاب العم هذه الأخبار على الها تاريخ الجاهلية حتى 
القرن الناسع عشر . فلا انتهت الى المستشرقين » شكدًوا في أكثرها » فتناولوها 
بالنقد . استنادآ الى طرق البحث الحديئة الي دخلت على العلوم النظرية » وتفتحت 
بذلك آفاق واسعة في عالم التاريخ الجاهلٍ لم تكن معروفة»ووضعوا الأسس للجادات 
الي ستوصل عشاق التاريخ الى البحث في تاريخ جزيرة العرب . 


. قمابعدها)‎ ١8/1١( مروج الذهب‎ ١ 


رق 


وكان أهم عمل رائع قام به المستشرقون هو البحث عن الكتابات العربية الي 
دوانما العرب قبل الاسلام » وتعلم الناس قراءتها بعد أن جهلوها مدة تنيف على 
ألن عام . وقد فتحت هذه النتصوص باب تاريخ الجاهلية » ومن هذا الباب 
يحب أن نصل الى التاريخ الجاهل الصحيح . 

لقد كلف البحث عن هذه الكتابات العلاء والسياح» تنآ غالياً كلفهم حياتهم 
في بعض الأحيان » لم يكن من السهل تجول هؤلاء الأوروبيين بأزياء متلفة في 
أماكن تغلب عليها الطبيعة الصحراوية للحصول على معلومات عن الخرائب والعاديات 
والحصول على ما بمكن الحصول عليه من نقوش وكتابات . 


والتاريخ الجاهلي مع ذلك في أول مرحلة من مراحله وني اللدرجات الأولى من 
سم طويل متعب . ولا يننتظر التقدم أكثر من ذلكءإلا إذا سهل للعلاء اتتجوال 
في بلاد العرب » لدراستها من جميع الوجوه » وللبحث عن العاديات » ويسرت 
لهم سبل البحث » ووضعت أمامهم كل المساعدات الممكنة لني تأخحل بأيدهم 
الى الكشف عن مواطن ذلك التاريخ والبحث عن مدافن كنوز الآثار 1 
راستخراجها وحل"” رموزهاءجعلها تنطق بأحواها في تلك الأيام . وتلك مسؤولية 
لن تنفهم الاآ اذا فهم العرب وعلى رأسهم الحا كمون منهم أن من واجبهم المحافظة 
على تأريخ العرب القددم يصيانة مواطن الآثار ومنع فم عليها » بانزال أشد 
العقوبات فيمن حطم تمثالا » لاعتقاده بأنه صم » أو مهدم أثر للاستفادة من 
حجره » أو ما شابه ذلك من هدم وتخريب . 

لم يطمئن المستشرقون الى هذا المروي في الكتب العربية عن التاربخ الجاهلي ولم 
يكتفوا يه » بل رجعوا الى مصادر وموارد ساعدهم في تدوين هذا الذي نعرفه 
عن تاريخ الجاهلية 0 وهو شيء قليل في الواقع 2 ولكنه مع ذلك خير من هذا 
القدم المتعارف وأقرب منه الى التأريخ » وقد تجمعت مادته من هذه الموارد : 


. النقوش والكتابات‎ )١( 

(0) التوراة والتلمود والكتب العبرانية الأخرى . 
(”) الكتب اليونانية واللاتينية والسريانية ونحوها . 
(؛) المصادر العربية الاسلامية . 


وف 


: التقرش والكتابات‎ -- ١ 


تعد النقوش والكتابات في طليعة المصادر الي تكون التاريخ الجاهلي » وهي 
ثائق ذات شأن » لأنها الشاهد الناطق اللي الوحيد الباقي من تلك الأيام » وأريد 
أن أنسها الى قسمين : نقوش وكتابات غير عربية تطرقت الى ذكر العرب كبعض 
النصوص الآشورية أو البابلية » ونصوص وكتابات عربية كتبت بلهجات مختلفة» 
منها ما عر عليه في العربية الجنوبية » ويدشعل شسمنها تلك الي وجدت في مصر 
أو في بعض جزر اليونان أو في الحبشة » وهي من كتايات المعينيين والسبثيين » 
ومنها ما عر عليه في مواضع أخرى من جزيرة العرب ٠‏ مل أعال الحجاز 
وبلاد الشام والعربية السعودية والكويت ومواضع أخرى » وكل ما عثر أو سيعتر 
عليه من نصوص في جزيرة العرب مدوناً بلهجة من اللهجات الي تعارف علاء 
العرب أو المستشرقون على اعتدادها من لغات العرب . 

وأغلب الكتابات الجاهلية الي عثر عليها هي ويا للأسف في امور شخصية » 
ولذلك امحصرت فوائدها في نواح معينة » في مثل الدراسات اللغوية » وأقلها 
النصوص الي تتعرض لخالة العرب السياسية » أو الأحوال الاجتاعية أو العلمية او 
الديتية أو النواحي الثقافية والحضارية الآأخرى » ولمذا بقيت معارفنا في هذه 
النواحي ضحلة غير عميقة . وكل أملنا هو في المستقبل ء فلعله سيكون سسخياً 
كرما » فيمدنا بفيض من مدونات لما صلة وعلاقة مبذه الأبواب» وينقذنا يذلك 
من هذا الجهل الفاضح الذي نحن فيه » بتاريخ العرب قبل الاسلام . 

بل حى النصوص العربية الجنوبية الي عنر عليها حتى الآن » هي ني امور 
شخصية في الغالب » من مثل انشاء بيت » أو بئاء معبد » أو بئاء سور » أو 
شفاء من مرض » ولكنها أفادتنا » مع ذلك » فائدة كبيرة في تدوين تاريخ 
0 الجنوبيين »؛ فقد أمدتنا بأسماء عدد من الملوك » ولولاها لا عرفئا عنهم 
شيثاً . ونظرة الى ما نجده في بعض النصوص من اشارات الى حروب' » ومن 
صلات بين ملوك الدول العربية الجنوبية » ونظراً الى كون بعض الكتابات أوامر 
ملكية وقوانن في تنظم الضرائب وتعيين حقوق الغرباء وف امور عامة أخرى لها 


١‏ ,2687 ,2633 .215 ,نموا 1تصء8 فملطممععام6'5 معام اوم 
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علاقة بصلة الحكومات بشعوها » ونظراً الى ما عرفناه من ميل الى الحضارة 
والاستقرار والعمل والبناء » وني حكوماتهم من تنظم وتنسيق في الأعمال » فاننا 
في المستقبل على وثائق»تعطينا مادة مهمة جديدة عن تأريخ العرب 


000 تبي 


ا 0 


كتابة عثر عليها ني ظفار بمان » ويعود عهدها الى القرن الثاني بعد الميلاد 
من كتاب وطقط5 0صة صقطةة0 ( من 5١4‏ ). 
الجنوبيين وعن صلاتهم ببقية العرب او بالعالم الخارجي » لأن جاعة نهم هذا 
الاههام بالأمور المذكورة ء لا بمكن ان تكون في غفلة عن امية تدوين التاريخ. 
وتمختلف الكتابات العربية الكنوبية طولا” وقضراً تبعاً للمئاسبات وطبيعة الموضوع» 


ه15 


وتتشابه في المضمون وني انشائها ني الغالب ٠‏ لأنها كتبت في أغراض شخصية 
مهاثلة . ومن النصوص الطوريلة المهمة » نص رقه العلاء برقم : ( 135.1450© ) 
وقد كتب لناسبة الحرب الي نشبت بين قبائل -حاشد وقبائل حمير في مدينة (ناعط)' » 
ونص رقة ( 4854 تتح ) » وقد أمر بتدويته الملك ( شعر أوتر بن علهان 
لفان ) ( شعر أوتر بن علهن تبفن ) » ( 8١‏ - 0ه ق.م)"؟ © ولص 
( أبرهة ) نائب ملك الحبشة على اليمن ( عزلي ) » وهو يحوي كتابة مهمة 
تتألنف من (1"5) سطرآ » يرتقي تارمها الى سنة 508 الحميرية أو 4ه م وقد 
كتب محميرية رديثة ركيكة » ونص يرتقي تارمخه الى سنة 584 م . 

أما الكتابات المكتوبة باللهجات الي يطلق عليها المستشرقون اللهجات العربية 
الشهالية » فقليلة . وراد مبذه اللهجات القريبة: من عربية القرآن الكريم . وأما 
الكتابات الي وجد أنها مكتوبة بالثمودية أو اللحيانية أو الصفوية » فإنها عديدة» 
وهي قصيرة ؛ وني أمور شخصية » وقد أفادتنا في استخراج أسماء بعض الأصنام 
وبعض المواضع وي الحصول على أسماء بعض القبائل وأمثال ذلك . 

تأريخ الكتابات : 

والكتابات المؤرخة قليلة . هذا أمر يؤسف عليه » اذ يكون المؤرخ في حيرة 
من أمره في ضبط الزمن الذي دون فيه النص »ع ولم نتمكن حى الآن من 
الوقوف على تقوم ثابت كان يستعمله العرب قبل الإسلام » مدة طويلة في جزيرة 
العرب . والذي تبن لنا حى الآن هو أهم استعملوا جملة طرق في تأرضهم 
الحوادث » وتثبيت زمائها » فأرخوا محم الملوك » فكانوا يشيرون الى الحادث 
بأنه حدث في أيام الملك فلا » أو في السئة كذا في حك الملك فلان . وأرخوا 
كذلك بأيام الرؤساء وسادات القبائل وأرباب الأسر وهي طريقة عرفت عند 
المعينيين والسبثيين والقتبانين وعند غيرهم في عختلف أنحاء جزيرة العرب . 


١‏ 9 ,2 ,1930 مهأ أنا 0816© ,قضصة مقلع مأطوعمم حره مععتااععة ,طأنامتامعنتة836 
وسأارمز اليه با 380 ,2 وع«تاءع1 

3 1 » « شعراوتي » » ( شاعر اوتر ) ر شاعر أوتار) . وقد 
ورد الاسم في كتاب ( الاكليل ) مكتوبا كتابة صحيحة ر شعرم اوتر ) في طبعة 
نبية فارس © وأخطأ فيه انستاس الكرملي فكتيه ( سعوان أوثر ) » كما ورد 
في احدى المخطوطات التي اعتمد عليها » طيعة الكرملي ؟1 ٠.‏ 


الى 


والكتابات المؤرخة مبذه الطريقة ٠‏ وان كانت أحسن حالاة من الكتايات 
المهملة الي لم يؤرخها أصحابها بتاريخ » الا اننا قلا نستقيد منها فائدة تذكر » 
اذ كيف يستطبع مؤرخ أن يعرف زمانها بالضبط » وهو لا يعرف شيئاً عن 
حياة الملك الذي أرخت به الكتابة او حكمه » أو زمانه » أو زمان الرجال الذين 
أرخ هم ؟ لقد فات أصحاب هذه الكتابات أن شهرة الانسان لا تدوم » وأن 
املك فلانا » أو رب الأسرة فلاناً » أو الزعبم فلانآ ربما لا يعرف بعد أجيال» 
وقد يصبح نسيآ منسياً » لذلك لا مجدي التأريخ به شيثاً » وذاكرة الانسان لا 
نعي إلا الحوادث الجسام . لهذا السبب لم نستفد من كثير من هذه الكتابات 
المؤرخة على وفق هذه الطريقة © وأملنا الوحيد هو أن يأتي يوم قد نستفيد فيه 
منها في تدوين التاريخ . 

وترد التواريخ في الكتابات العربية الجنوبية » ولا سيا الكتابات القتبانية » على 
هذه الصورة : ( ورخس ذو سحر خرف .... ١)‏ »ع أو ( ورخمس ذو تمنع 
خرف .... )" » أي : ( وأرخ في شهر سحر من سنة .... ) و ( أرخ في 
شهر تمنع من سنة .... ) . ويلاحظ ان ( ورخ ) و (توريخ) » مثل (أرخ) 
و ( تارعتا ) » هما قريبتان من استعال تمم » اذ هي تقول : ( ورخت الكتاب 
توريا ) أي : ( أرخت الكتاب تأرياً )" . وأما حرف ( السين ) اللاحق 
بكلمة ( ورخ ) » فانه أداة التتكير . ويلٍ التاريخ اسم الشهر » مثل شهر 
( ذو ملعم ) و ( ذو سحر ) وغير ذلك . وقد تجمعت لدينا أسماء عدد من 
الشهور في اللهجات العربية الجنوبية المختلفة محتاج الى دراسة لمعرفة ترتيبها بالنسية 
الى الموسم والسنة . ثم تلي الشهور في العادة كلمة ( تحرف ) أي ( خريف )» 
وهي في العربية الجنوبية » السنة أو العام او الحول . وعندئذف يذكر اسم الملك 
او الرجل الذي أرخ به » فيقال : ( خرف شهر يكل ) أي سنة(شهريكول) » 
وهو ملك من ملوك قتبان . وهكذا بالنسبة الى الملوك او غيرهم . 

ذرى من ذلك ان التاربخ بأعوام الرجال كان يتضمن شهوراً . غير اننا لا 


.123 ,8 ,2 ,,848 بأكقطاءماتاعصه2800 نات ع]ع1"62 عطاءمتسوط هته ,فاعتمقسسم !ه5200 .17 
وسأرمز أليه ب: 2558 ه. 
.130 ,810 ,15113 +581 ,1612 1412 عوقةآ© .84 86 ,1604 - 1395 ماوهه1 0 
بلوغ الارب (؟ / 215 ) 


يف 


نستطيع أن نجزم بأن هذه الشهرر كانت ثابتة لا تتغير بتغير الرجال » أو انها 
كانت تتبدل يتبدل الرجال . والرأي الغالب هو انها وضعت في وضع يلائم 
المواسم وأوقات الزراعة . ويظهر امهم كانوا يستعملون أحياناً مع هذا التقويم 
تقوعا آخر هو التقويم الحكومي » وكان يستند الى السنين المالية »أي سني جمع 
الضرائب . وتمتلف أسماء شهور هذا التقوم عن اسماء شهور التقاومم الي تور 
بالرجال'١.‏ 

ويظهر أن العرب الجنوبين كانوا يستعملون التقوم الشمسي في الزراعة » كا 
كانوا يستعملون التقومم القمري والتقويم النجمي أي التقوم الذي يقوم على رصد 
النجوم " . 

وقد اتخل الحميريون منل سنة ( 1١١8©‏ ق. م ) تقوعاً ثابتاً يؤرخون به» وهي 
السئة التي قامت فيها الدولة الحميرية على رأي بعض العلاء - فأخل الحميريون 
يؤرخحون هذا الحادث » واعتدوه مبدأ” لتقوبمهم . وقد درسه المستشرقون » 
فوجدوه يقابل السنة المذكورة قبل الميلاد.والكتابات المؤرخة يموجب هذه الطريقة » 
لا فائدة كبيرة جد في تثبيت التاريخ . 

وقد ذهب بعض الباحثين حديثاً الى أن ميدأ تأريخ حير يقابل السنة (9١1ق.م)‏ 
أي بعد ست سنوات تقريباً من التقدير المذكور » وهو التقدير المتعارف عليه . 
والفرق بين التقديرين غير كبير" . 

ومن التصوص المؤرخة » نص تأرطه سنة 88" من سبي التقوم الحميري : 
وإذا ذهينا مذهب الغالبية الي تجعل بداية هذا التقويم سنة (١١١ق.م)»‏ عرفنا 
أن تاريخ هذا النص هو سنة /ا9ام تقريبآ » وصاحبه هو املك ( يسر ينعم ) 
,5 .81 .8 ,1 .12318 


01 من علا األستصسمع كقتما عتطاجوععمعتنرمة نات نم8 ,قعلقطسم ه500 .1ل 
.145 ,.8 ,2 .89 لالظ 2 ,مقطء فتطميه 415110 


-_- 


و سأر مز أليه - : م1 
6 «موقة1ة ,46 ,.22150 ,7 مامد ,47 ,معمأعامط مقطا 71 ,188612 ,21 ب.معتصعط ,رطهمق 
,2 ,35 ,2 ,.:017ق ,لملعاعصة؟ 858798 صا ,سعاوطه© معطءوتطمعولة 5‏ 067 6ةستاعتسسمضق8ق 
٠‏ للوقوف على ميدا التقويم الحميري »© راجع ٠‏ 
.96 .8 ,1987 ,1 ,مسعاطع و50 وغطعلط065 ,امسصدمة ."1 ,كت .3 ,.8 ,1 روتمكاة مموان 
,1948 ,تعماامآة ,6 أه ,اعقص1 .عط .هقصع5 .© ,قتتدء6ة886 مأع010دمتتطن رقططة دسل رز 
5 .429 ,487 - 407 رط ,4 ل 8 ,1964 ,تامعقناكة هآ ,246 د 236 ,.2 
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اياسر مبنعم ع (ياسر يتعم) ملك سبأ وذو ريدان وابنه (شمر مهرعش )' . 
وللملك ( ياسر ببنعم ) نص آآخر يعود تارمفه الى سنة 8/4 من سي التقويم 


كتابة قتبانية عثر عليها في تحثم وهي لرجل أسمه ثويب 
من كتاب رروط8ة© صفحة )١٠١9(‏ 


الحميري » أي الى سئة ( 1940 م)" . ( ولشمر مبرعش )" كتابة أمر بتدوينها 
سئلة 95" للتقويم الحمري ء أي سنة م . وقد ورد 


07,335. 46, نص رقم 174 .ةة بهع 7:2 علاومتطومط ,متمق‎ ١ 
,قلعتمسةع اه 0م15‎ 7206, 222111, 3. 148, 1.33. 3011087311 11230 2 
بوعتناطصوة ,دممأغتتطءهصة وطومتوطه8 ,طعم8116‎ 1931, 8, 3. 2. 
وسأرمز اليه ب : بخطععصة .طه5‎ 
ل 0 " ل‎ 
فما‎ 147 /1١( فما بعدها » الطبرى‎ 1١1 » نبيه ) »التيجان . !1 فما بعدها‎ 
طبعة دار المعارف ) ر تحقيق محمد ابي الفتضل‎ ( )0165/1١( ) بعدها)‎ 
. ) ابراهيم‎ 
ويعرف ب ( شمر يرعش ) في الموارد العربية » الاكليل 6 ( 8.؟ ) » التيجان‎ 8 
.) 9861١95 /1١.( رص2569 فمابعدها, »؛ الاكليل‎ 
3810150 - 015.448. 4 
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اسمه في صوص أخرى »2 وقد لتب نفسه بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان ) » 
ولقّب نفسه في مكان آخر بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وممنت)» 
مما يدل على أنه كان قد وسّم ملكه » وأخضع الأرضين الذكورة لحكمه' » 
وهي نصوص متأخرة بالنسبة الى النصوص الأخرى . 
ولا أراد الملك ( شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد ) (١‏ ملك سباً وذو 
ريدان وحضرموت وينت وأعرامها في الجبال والسواحل ) بناء السد" » أمر بنقش 
تاريخ البناء على جداره . وقد عثر عليه » واذا به يقول : إن العمل كان في 
سنة 54ه ‏ ه5ه الخميرية » وهذا يوافق عامي 444 4058 من الأعوام 
الميلادية"؟ . وبعد ماني سنوات من هذا التأريخ 2 أي قي عام ل/اهة لمه4 من 
التأريخ اليلادي ( لاه “اه حميري ) » وضع عبد كلال نصا تاريخيا يذكر 
فيه اسم ( ( الرحمن )»وخلين النصين أهمية عظيمة جداً من الناحية الدينية . يذكر 
النص الأول ( إله السهاوات والأرضين ) ء ويذكر الثاني ( الرحمن ) . وتظهر 
من هذه الاشارة فكرة التوحيد على السان ملوك اليمن وزعمائها" . 
وقد عكر على نصين آخرين ورد فيهما اسم الملك « شرحب آل يكف , 
و١‏ شرحبيل يكيف 0 تأريخ أسودهها عام لك الحميري ( لاع 2 ؛ وتأريخ 
النص الثاني هو سئة 586 الحميرية » الموافقة لسبنة 410٠‏ مء 
ومن النتصوص الآثارية المهمة » نص حصن غراب . وهذا النص أمر يكتابته 
( السميفع أشوى ) ( السميفع أشوع ) وأولاده» تخليداً لذكرى انتصار الأحباش 
على اليانبين في عام 8ل م ( سنة 54٠‏ الحميرية )* . ويليه النص الذي أمسر 
أبرهة 13 اليمن في عهد الأحباش بوضعه على جدران سد" مأرب لا قام بترمهم 
السيل” واصلاحه في عام بام الحمري » الموافق لعام ا 
وأخر م نجه من تنصوص مؤرخحة » نص وضع قِ عام ان لتقويم حصير 
( يوافق عام 4ههم »" . ولم يعثر المنقبون بعد هذا النص على نص آخر محمل 
راجع النصوص : 458 ,1هق4 ,430 ,401 ,353 .0.333 ,638- .0385 
40 018 ,2 .8 ,تطوقدط طم8 
.2 ..5 ,,لاطعقتط .586 ,22 .22 ,(1941) 88 ,25204808 
.2 ,8 +متطعهصة .طوع ,هذة ,537 عدن 
.2 ,.8 ,للتطعقصة ,طمع 


.2 .2 ,01111 11مع*71682 ,541 028 ,2 ,8 ,,نتطعقدطة ,طمقم 
.5 018 ,2 ب8 منتطءعمقمة ,طوم 


جح جح اج حم الجن حال جد 


تأرعاً . نعم » عثروا على نصوص كثيرة تشابه في مضمونها وعباراما وألفاظها 
النصوص الي أقيمت في الفترة بين 484 م وسئة 4هه م ء» وهذا يبعث على 
احهال كون هذه النتصوص مكررة » وأنها من هذا العهد الذي يثنا عنه آنفا .١‏ 

هذا » وإن مما بلاحظ على الكتابات العربية الجنوبية أن الي ترجع منها إلى 
العهود القديمة من تأريخ جنوب بلاد العرب » قليلة . وكذلك الكتابات الي 
ترجع الى العصور الحميرية المتأخرةءأي القريبة المتصلة بالإسلام . ولذلك أصبحجت 
أكثر الكتابات الي عثر عليها حتى الآن من العهود الوسطى المحصورة بين أقدم 
عهد من عهود تأريخ اليمن وبين أقرب عهود اليمن إلى تأريخ الإسلام. وأكثرها 
خملو من التأريخ غير عدد منها يرد فيه أسماء ملوك وملكات أرخت بأيتامهم : 
لكدنا لا نستطيع تعيين تأريخ مضبوط لزمائهم » لعدم وجود سلسلة من حم 
أرض اليمن ©» ولعدم وجود جداول بمدد حكمهم » ولفقدان الإشارة إل من كان 
يعاصرهم من الملوك والأجانب . 

وقد كان ما قدمناه يتعلق بالكتابات العربية الجنوبية المؤرخخة . أما الكتابات 
العربية الشمالية المؤرحة » فهي معدودة » وهي لا تعطينا لهذا السبب فكرة علمية 
عن تأربخ الكتابات في الأقسام الثهالية والوسطى من بلاد العرب . وقد أرخ 
شاهد قير ( امرىء القيس ) في يوم / بكسلول من سنة 8؟؟ (88"ام) . وهذه 
السنة هي من سني تقوم بصرى «وه8 » وكان أهل الشام وحوران وما 
بليها » يؤرخون هذا التقوم في ذلك العهد » ويبدأ بدخول بصرى في حوزة 
الروم سنة ١1م"‏ . 

وعثر على كتابة في خرائب ( زيد) ببن قنسرين وأبر الفرات جنوب شرثي 
حلب » كتبت بثلاث لغات : اليونائية والسريانية والعربية » يرجم تأريخها الى 
سئة ( 8151 للتقوم السلوقي ) » الموافقة لسنة لدم. والمهم عندنا » هى 
النص العربي » ولا سوا قلمه العربي . أما من -حيث مادته اللغوية » فان أكثر 
ما ورد فيه أسماء الرجال الذين سعوا في بناء الكنيسة الي وضعت فيها الكتابة" . 
0000 ,140 ,.8 ,1218 ,45 011 ,541 01183 ,2 ,.8 ,تتطعفصطة .طوم 
١‏ العرب قبل الاسلام *.؟ »© مجلة سومر » الجزء الاول » كانون الثاني » 1551 

المجلد الثالث » ص ١١١‏ . 

و .> ,.2 بقاطعة2 ,34 .22 ,816 ده موطومم قعدآ ,12118588110 

,26560 قلا مامطوقدة وولطعة«وقاة فصلل ,تلقطمة8 1058120 ,156 ,.8 ,15 ,لسن 


,.لاط28"6 10 بسلامرةع8 تدعأ كةتاءقدء قهل؟9 0067 له لمكلة. ه1556دقتاع2 ع6 غطملته طماهده1ة 
,52 345 ,.8 (1882) 30 ,.4ؤةئله طا بو27856086 قتناع111"' «ناج ,190 - 169 ,.8 ,1881 
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وأرخحت كتابة (حران) اليونانية بسنة أريع مثة وثلاث وستين من الأندقطية 
الأولى » وهي تقابل سنة 558 م » والأندقطية » هي دائرة ثماني سنين عند 
الرومانين » وكانت تستعمل في تصحيح تقوم السنة١‏ . أما النص العربي »فقد 
أرخ ( بسئة “437 بعد مفسك تخيار بعم ) (عام)" . ورأى الاستاذ ( ليتمن) أن 
عبارة ( بعد مفسل شير بعم )»تشير إلى غزوة قام بها أحد أمراء غسان لخيير". 
وني استهال هذه الجملة الي لم ترد في النص اليوناني » دلالة على أن العرب 
الشماليين كانوا يستعملون التواربخ المحلية » كا كانوا يؤرخون بالحوادث الشهدرة 

أما الكتابات الصفوية والثمودية واللحيانية » فإن من بينها كتابات مؤرخة » 
إلا أن توريخها لم يفدنا شيئا أيضاً . فقد أرححت على هذا الشكل : (١‏ يوم نزل 
هذا المكان ) أو ( سنة جاء الروم ) . ومثل هله الحوادث مبهمة » لا مكن 
أن يستفاد منها في ضبط 'حادث ما . 

هذا وقد أشار ( المسعودي ) إلى طرق للجاهليين في توريخ الحوادث » تنفق 
مع ما عثر عليه في الكتابات الجاهلية المؤرة » فقال : ( وكانت العرب قبل 
ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كثيرة'» فأما حمير وكهلان ابنا سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان بأرض اليمن » فإنهم كانوا يؤرخون علوكهم السالفة من 
التبابعة وغبرهم )* ع ثم ذكر ألهم أرخوا أيضا مما كان يقع لدبم من أحداث 
جسيمة في نظرهم » مثل ( نار صوان ) » وهي نار كانت تظهر ببعض الخرار 

من أقاصي بلاد اليمن » ومثل الحروب الي وقعت بين القبائل والأيام الشهيرة . 
وقد أورد جريدة بتواريخ القبائل الى ظهور الإسلام* . وذكر ( الطيري ) أن 
العرب ١‏ لم يكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك » غير أن قريشاً كانوا ‏ فها 
ذكر - يؤرخون قبل الإسلام بعام الفيل » وكان سائر العرب رون امهم 
المذكورة » كتاريحهم بيوم جبلة 0 الأول والكلاب الثاني 36 


1 ولغنستون » تاريخ اللغات السامية ص ؟15 »© وسأرمز اليه ب : السامية . 

0 السامية 191 © سومر ؛ العدد المذكور ص ”179 . 

٠‏ ,195 ,.2 ,1911 بللوكدعتده 1قدغ8 لاعمة وامتجاج 
السامية ؟951] , 

51 التتبيه والاشراف ( ص ١15‏ ) ( القاهره م155 ) ردار الصاوي ) 

) التثبيه والاشراف ( ص ؟!١ وما بعدها‎ ٠ 

15 الطبرى 197/1١١‏ )رطبعة دار المعارفف) . 


ه١‎ 


وقد ذكر المسعودي أن قدوم أصحاب الفيل مكة » كان يوم الأحد لسبع 
عشرة ليلة خلت من المحرم سنة تمابمثة واثنتين وثمانين سئة للاسكندر » وست 
عشرة سنة ومثتن من تاريخ العرب الذي أوله حجة العدد١‏ ( حجة الغدر )" » 
ولسنة أربعن من ملك كسرى أنوشروان" . ولم يشر المسعودي الى العرب الذين 
أركخوا بالتقوم المذكور » غير أننا نستطيع أن تقول إن (المسعردي) قصد مهم 
أهل مكة » لأن حملة ( أبرهة ) كانت قد وجهت الى مدينتهم » وأن الحملة 
الماكورة كانت حادثاً تاريخيآ بالنسبة اليهم » ولذلك أر"خوا بوقت وقوعها . 

وبرى كثير من المستشرقين والمشتغلين بالتقاوم وبتحويل السنين وبتثبيتها » 
وفقاً لما » أن عام الفيل لصو لعا الاك واو 
يمكن اتخاذ هذا العام مبدءاً نؤرخ به على وجه التقريب الحوادث الي وقعت 
7 أو في بقية الحجاز والي أرخمت بالعام المذكور . 


؟ - التوراة والتلمود والتفاسير والشروح العيرانية : 

وقد جاء ذكر العرب في مواضع من أسفار التوراة تشرح علاقات العبرانيين 
بالعرب . والتوراة مجموعة أسفار » كتبها جاعة من الأنبياء في أوقات متلفة " 2 
كتبوا أكثرها في فلسطين . وأما ما تبقى منها » مثل حزقيال وامزامير » فقد 
كتب في وادي الفرات أيام السبي » 3 أسفار التوراة هو سفر ( عاموس ) 
( ومسث ) ٠»‏ ويظن أنه كتب حوالي سنة ٠هلا‏ ق. م 


١‏ ( حجة العدد ) مروج الذهب ر1/ 585) » ( حجةالعدد)؛ مسروج 
(؟/ ٠‏ ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) ر سنة ثمان منلة 
واثننين وثلالين سنة للاسكندر ؛ مروج ( 8/5 ) ( تحقيق محمد محي الدين ) 
٠‏ مزوج 21 ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) روسئة اربع 
وأربعين من ملك انوشروان بن قباذ ) » البدء والتاريخ (؟ / ٠.) ١1١‏ 

0 أحد الانبياء » وكان راعيا في ( تقوع ) ( تقوعة ) مدينةٌ صغيرة جنوبي يهوذا على 
بعد نحو « ؟١‏ ») ميلا من جئوب القدس . عاش في أيام عزيا ملك يهوذا ويربعام 
ملك اسرائيل نحو سنة 6.١.‏ ق . م . وسفر عاموس هو الثلاثون من أسفار 
التوراة 4 قأموس الكتاب المقدس ( ترجمة الدكتور جودج بوست ) 1١‏ / اه 

,27 ,.ج ,811 فلغ 02 ودقه21010 ,قعسااممع 
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وسأرمر الية ب ووسلتمفط 
,14 .2 رعأطل8 قط 02 مهلتمعةم7010ع ص1 
وسارمز اليه ب .811 .تعدا 


إن 


وأما آخر ما كتب هنها » فهو سفر ( دانيال ) ( اهنصة2 ) والإصحاحان 
الرايع والخلامس من سفر ( المزامير ) . وقد كتبت» هذه في القرن الثاني قبل 
المسيح١‏ . 

فا ذكر في التوراة عن العرب يرجع تاريخه اذن الى ما بين سنة 75١‏ والقرن 
الثاني قبل المسيخ . 

وقد وردت في التلمود ( وسسلةنة ) اشارات الى العرب كذلك . وهناك 
نوعان من التلمود الفلسطيتي أو التلمود الأورشليمي ( تستقطةعيصة* ) كا 
يسميه العيرانيون اختصاراً » والتلمود البابلي نسبة الى ( بابل ) بالعراق» ويعرف 
عندهم باسم ( بابلي ) اختصاراً . 

أما التلمود الفلسطيي © فقد وضع » كا يفهم من اسمه » في فلسطين . وقد 
تعاونت على تحباره المدارس اليهودية ( مونصعدوءة ) في الكنائس ( الكنيس ) . 
وقد كانت هذه مراكز الخركة العلمية عند اليهود في فلسطين » وأعظمها هو 
مركز ( طرية ) ( مدثتعطقة ) ؛ وفيهنا المحل وضع الحبر ( رابي يوحان ) 
( سمسقطع30 1182561 ) التلمود الأورشليعي في أقدم صورة من صوره في أواسط 
القرن الثالث المبلادي وتلاه بعد ذلك الأحبار الذين جاؤوا بعد ( يوحنان )؛وهم 
الذين وضعوا شروحاً وتفاسير عدة تكون منها هذا التلمود الذي ام هيأته النهائية 
في القرن الرابع الميلادي . 

وأما التلمود البابلي » فقد بدأ بكتابته ‏ على ما يظهر ‏ الحير ( آشي ) 
( نطعة تططعظ ) المتوق عام 4٠‏ م » وأكمله الأحبار من بعده » واشتغلوا به 


: التلمودئ ( تعليم ) 8ستصحوع.آ راحع عن التلمود المصادر الاتية‎ ( ١ 
,.تسمذا8 .زعم ,890 ,.2 ,قوستامو1‎ 701, 24, 2. 769, 52. 
لناطة 825 بكلطننا17 ,لإعطط .169 2 رالاصله؟ ,83062 .997 820 وسطملكة بطعوطته ناهد‎ 8 
,1م18 عط 02 77امأكل8 بدمقصاء2001 ,1910 ,ملستجاعد1 ب0نتسلة"؟ م06‎ 7 12021, 1903, 
,ناتتنلة1” ع 12 عتتتطلة لسالة ,كامهوما8‎ 8. 
ويتالف التلمود من ( المشنة ) طفحدهلةة  »© وهو الموضوع ومن ( جمارة)‎ 
وهو التفسير فالمكينة راللكران بجارة مين جوع‎ ٠ ) رز كماره وجمدة6‎ 
تقاليد أعطيت أوسى حين كان على الجيل 8 تداولها هارون واليعازر وبشوع»‎ 
وسلموها للانبياء و انتقلت عن الانبياءالى أعضاء المجمع العظيم وخلفائهم حتى‎ 
القرن الثاني بعد المسيح حيئما جمعها الحاخام ( بهوذا ) وكتبها » ومن ثم‎ 
صار بعك جامعا للمشئة . و ( الجمارة ) ر الكمارة) ( التمليم ) ) وهو مجموع‎ 
. المناظزات والتعليم والتفاسير التي جرت فالمدارس العالية بعد انتهاء اأشنة‎ 
,طادطة ووصاط‎ 1,1. 4 ) 59. / ١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 


كن 


حبى اكتسب صيغته النهائية ني أوائل القرن السادس للميلاد' . ولكل تلمود من 
التلمودين طابع خاص به » هو طابع البلد الذي وضع فيه » ولذلك يغلب على 
التلمود الفلسطيني طابع التمسك بالرواية والحديث . وأما التلمود البابلي » فيظهر 
عليه الطابع العراقي الحر وفيه عمق في التفكير » وتوسع في الأحكام والمحاكيات؛ 
وغبى في المادة . وهذه الصفات غير موجودة في التلمود الفلسطبي' . 

ومبذا يكمل التلمود أحكام التوراة » وتفيدنا إشاراته من هذه الناحية في 
تدوين تأريخ العرب . أما الفترة بين الزمن الذي انتهي فبه من كتابة التوراة 
والزمن الذي بدأ فيه بكتابة التلمود » فيمكن أن يستعان في تدوين تأرعمها بعض 
الاستعائة بالأخبار التي ذكرها بعض الكتاب » ومنهم المؤرخ البهودي ( يوسف 
فلافيوس ) ( جوسفوس فلافيوس ) ( قدط9ة81 قتتطووودي ) الذي عاش بن 
سنة 0 و ٠٠١‏ للمسيح تقريباً . وله كتاب باللغة اليونائية ني تأريخ عاديات 
اليهود ( هنهذه1هتقطونة عكلنهةنهق ) © تنتهي حوادثه بسئة 55 للميلاد » وكتاب 
آخر في تأريخ حروب اليهود ( ناممء201 نامكلةنةنه0 ندم نوم ) ؟ مسن استيلاء 
( اتطيوخس افيفالوس ) ( ومسقطونام8 وسطءمغصة ) على القدس سنة ١17١‏ قبل 
الميلاد الى الاستيلاء عليها مرة ثانية في عهد ( طيطس )( وطق ) سنة ٠١‏ بعسد 
الميلاد » وكان شاهد عيان لحذه الحادثة. وقد نال تقدير (فسيازيان) ( صقنهومده” ) 
و ( طيطس) وأنعم عليه بالتمتع محقوق المواطن الروماني؟ . 

وفي كتبه معلومات ثمينة عن العرب » وأخبار مفصلة عن العرب الأنباط » 
لا نجدها في كتاب ما آنحر قدي . وكان الأنباط في أيامه يقطئون في منطقة واسعة 
تمتد من هر الفرات » فتتاخم بلاد الشام » ثم تنزل حتى تتصل بالبحر الأحمر*. 
وقد عاصرهم هذا المؤرخ » غير أنه لم بيثم سم الا من ناحية علاقة الأنباط 
بالعير انين ؛ ولم تكن بلاد العرب عنده الا مملكة الأنباط١‏ . 


١‏ 1 ,.2 رقع ستامقو1ة 
,1 .891 ,.2 رقع ستلاقوكر1 
٠,‏ .10 136116 106 ,2016011 011خلل101108 1ا0ا ائدع2 
,21162019 2ز0مل8 ,228 ,.2 ,ع6 مآ 1091قهم01 0غ «امتصدجرم:00) 02010 هط" ,تزع شفط 
,22007 ,105 .م ,8 .82 ,رق .88 ,8 ,2 ,.812 رقععلآ0؟ لاعطءقل300 068 م اطعتطعمممااء97 

١701, 13, 2, 53,‏ .ه811 


0 ,2 .1 بطه ,3 ,815 ,7982 طقأبع3 6ط ,1 ,14 ,طن ,217 ,,815 ,قعل 1ناو لصف ,قتتطجره2080 


42 :12 
: ,8 .2 ,رقع سلأ قوط 


هذا وان للشروح والتفاسير المدونة على التوراة والتلمود قدياً وحديثاً» وكذلك 
للمصطلحات الع انية القديمة على اختلاف أصنافها أهمية كبيرة في تفهم تاريخ 
الجاهلية » وفي شرح المصطلحات الغامضة الي ترد في النصوص العربية الي تعود 
الى ما قبل الإسلام » لأنها نفسها وبتسمياتها ترد عند العبرانيين في المعاني الي 
وضعها الجاهليون لا . وقد استفدت كشيرآ من الكتب المؤلفة عن التوراة مشل 
المعجات في تفهم أحوال الجاهلية » وني زيادة معارني با » وهذا أرى أن من 
اللازم من يريد درس أحوال الخاهلية » التوغل في دراسة تلك الموارد وجميسع 
ألحوال العيرائيين قبل الإسلام . 


الكتب الكلاسيكية : 


وأقصد بالكتب ( الكلاسيكية ) الكتب اليونانية واللاتينية المؤلفة قبل الإسلام. 
ولحله الكتب على ما فيها من خطأ ‏ أصية كبيرة » لأنها وردث فيها أنخبار 
تارعمية وجغرافية كبيرة الخطورة » ووردت فيها أسماء قبائل عربية كثيرة لولاها 
: نعرف عنها شيئآً . وقد استقى مؤلفوها وأصحاببا معارفهم من الرجال الذين 
اشتركوا ني الحملات الي أرسلها اليونان أو الرومان الى بلاد العرب :ومن السياح 
الذين اختلطوا بقبائل بلاد العرب أو أقاموا مدة ببن ظهرانيهم » ولا سما في بلاد 
الأنباط » ومن التجار وأصحاب السفن الذين كانوا يتوغلون في البحار وني بلاد 
العرب للمتاجرة . وتعد الاسكندرية من أهم المراكز الي كانت تعى عناية خاصة 
مجمع الأخبار عن بلاد العرب وعادات سكانمها وما ينتج فيها لتقدبمها الى من 
يرغب فيها من تحار البحر المتوسط . وقد استقى كثير من الكتاب(الكلاسيكيين) 
معارقهم عن بلاد العرب من هذه المصادر التجارية العالية . 


وتتحدث الكتب الكلاسيكية جازمة” عن وجود علاقات قديمة كانت ببن 
سواحل بلاد العرب وبلاد اليونان والرومان » وتتجاوز بعض هله الكتب هذه 
الحدود فتتحدث عن نظرية قديمة كانت شائعة بين اليونان » وهي وجود أصل 
دموي مشارك بين بعض القبائل العربية واليونان . وتفصح هذه النظرية » على ما 
بيدو منها من سذاجة » عن العلاقات العريقة في القدام الي كانت تريط سكان 


كه 


البحر المتوسط الشماليين بسكان الجزيرة الغربية' 

ومن أقدم من ذكر العرب من اليونانيين (أخيلس) ( قتتآوووعة ) ( هلاه - 
كه ق. م ) »أو (ههرودثس ) ( 58١٠‏ 4560 ق. م ) وقد زار مصرء 
و تتبع شؤون الشرق وأخباره بالمشاهدة والسماع » ودوان ما سمعه » ووصف ما 
شاهده قُ كتاب تاريحي . وهو أول أوروبي أتنف كتاباً بأسلوب منمق هبوب 
في التاريخ ووصل مؤلفه الينا » وقد لقبه (شيشرون) ( ممءءتك ) الشهير بلقب 
( أبي التأربخ ) . 

تناول ٠‏ هر ودئس « تاريخ الصراع بين اليونان والفرس » وان شيت فسمه 

( التراع الأوروبي الآسيوي ) » فألّف عن تاريخه . والظاهر أنه لم يتمكن من 
مامه » فيه فصول وفعت عن وقاته ‏ وهو أل كاتب يوناني امل من الماضي 
موضوعاً للحاضر ومادة للمناقشة » بعد أن كان البحث في أخبار الأيام السالفة 
مقصوراً على ذكر الأساطير والقصص الشعبية والديئية . وهو مع حرصه على 
النفد والحاكمة » لم يتمكن أن يكون بنجوة من الأفكار الساذجة الي كانت 
تغلب على ذلك العالم الابتدائي في ذلك العهد" » فحشر في كتابه قصصاً ساذجاً 
وحكايات لا يصدقها العقل » متأثراً بعقلية زمانه في التصديق بأمثال هذه الأمور. 

ومنهم (ثيوفراستوس) ( قمعت طومعط1 ) ©» ( حوالي الا" لم١‏ ق.م)ء 
مؤلف كتاب ( صتتحتفتسصفاط دتدمؤونط ) وكتاب ( ستتستمتصاط كيد 26) . 
وي خلال حديثه عن النبات تطراق إلى ذكر البقاع العربية الي كانت تنمو مها 
معتلف الأشجارء ولا سما المناطق الجنوبية الي كانت تضداى العمر واللبان والبخوز 
والأفاويه" . و ( إإراتو ستينس ) ( وعمعطاوه:3:2) ( آلالا ‏ 194 ق.م). 
وقد استفاد الكتاب اليونانيون الذين جاؤوا من بعده من كتاباته»ونجد في مواضع 
عتلفة من جغرافية ( سترابون أقوالا” معزوة اليه؛؟ ). 
١‏ .6ه ,59 ,.2 ,1 ,معطت رتم8 غع57 بطجق ه660 لنام0 بأعهكة ملاطناط 126 ,قعل لطءتوطامهم 


1 ,آم ,.آه70؟ وول صا بوأطهة 02 وإطجرة ومع لم0210غأقل8 قطاك' ,«عأكتده"18 ,0 ,1698 بدمعد0 
ا ,طم 
وسأرمز اليه ب : : مماوره1 

.701 8 .182 ,فوم .م .718 ,.28 ,2 ,آمل ,32 ,.2 ,571 ,5701 ,امأقلا .2181 بوإصلاط 

0 اعتمدت على تر جمة «همفسلاسمع وج:ه66© الانكليزية » 
0 ,نمقدمآة 5701 2 طذ ,تامقلط ا جم وع رمع 5 معنأ هامسو ,قتحا882000 عه زتامامام 26 
و .1916 ,غ202 ,1 ,متتممغاسهام هلءمأقل8 ,قناطأفةتطم 10602580 
0 ,1880 ,قعسعط امم ه18 مع وأتتعمدجهمع؟1 ,دعم06 هلا ,عموده8 ,1 


لاه 


ونضيف إلى من تقدموا ( ديودررس الصقلٍ ) ( قتتتنهاة قتدمةهن2 ) (٠؟ق.م).‏ 
وقد ألف باللغة البونانية تأرعنا عام سماه ( المكثتية التأرغفية ) معاعطامناطنظ ) 
( وكتترموتم » تثاول تأريخ العالم من عصر الأساطار حى فتح ( يوليوس قيصر ) 

1 ( الغال ) . وهو في أربعين جزءا » لم يبق منها سوى خسة عشر جزءاء 
تقبحث في النفية المهمة الي تبتدىء سنة 48٠‏ ق. م. وننتهي بسلة "1" ق.م'. 

ويعرز هذا المؤرخ النقد » لأنه جمع في كتابه كل ما وجده في الكتب 
القدعة من أخخبار ول ممحصها © وقد امتلاً كتابه بالأساطدر » والعالم مع ذلك 
متيل له الى حد كبير بمعرفة أشخبار الماضين » ولا سيا الأساطر الدينية القدعة. 


ومن المؤلفين الكلاسيكيين» ( سترابون) ( سترابو) ( «وطة86 ) ( وطهز8 ) 
(4” ق. م - 1م ) وهو رحالة كتب كتاباً مهما باللغة اليونائية في سبعة 
عشر جزءاً سمناه ( جغرافيا ) ( #هنطصدموموج)" . وقد وصف فيه الأحوال 
الجغرافية الطبيعية لقاطعات الأمير اطورية الرومائية الرئيسية » وتأرئخها » وحالات 
كا ا دروي مادام وعقائدهم . والكتاب شأن كيير » اذ اشتمل على 
كثير من الأخبار الي لا تتر تتيسر في كتاب آآخر . وقد اعتمد فيه على ما ذكره 
الكتاب السابقون : 

وقد أفرد ( سترابون ) في جغرافيته فصلا خاصاً من الكتاب السادس عشر 
ببلاد العرب » ذكر فيه مدائن العرب وقبائلهم في عهده » ووصف أحوالهم 
التجارية والاجماعية والاقتصادية » وحملة ( أوليوس غالوس) ( أوليوس كالوس) 
( فناتتةك عتنامة ) المعروفة لفتح بلاد العرب وما كان من اخفاقه . ولأخبار 
هذه الحماة الي دوامها (سترابون) في جغرافيته » أههمية نخاصة » اذ جاءت 
ععلومات عن نواحي من تأريخ العرب نجهلها نبجهلها » وقد شارك هو نفسه في الخملة» 
وقد كان صديقاً لقائدها ؛ فوصفه وصف شاهد عيان" . وقد استئهل وصف 


١‏ ,1-3 ,آهل مهه016غ1318 2م2 815110 ,قنا1ناع 81 قنا10602م 
01 نغ ,1219081 .0.1 بوط 1883163 ,5 0صة ك4 ,ءآه70؟ بلععه0؟ 016م 71 نزم 81160 
.1885-0 ,عتتماعا رهمهاجع ص طناع"1 تناتتهقت180 أ حتكم 018600 مستكرماوارن8 

١‏ وقيل (55 ق . م. 56 م ) © اعتمدت على ترجمة :2 «مالتسوير 
,.018؟ 5 صا ,1912 ,دهلدمة ,دماللسد8 زم لمنيهاقصة1 ,مقتنا8 02 جطارردعومهة0 عد 
,190-1915 ,عل جاعرة ,هاه57 3 جا بععاعماءكة نقناوتاة نط 72101660 بقتطجرمععمه6 ,وطواة 
ى .209 100 ,.22 ,3 ,.01؟ ,287016033 ,60 ,1 ,-38© ,16 .835 ,مطوعاق 


مه 


الحملة مهذه العبارة : ( لقد علمتنا الحملة الي قام مها الرومان على بلاد العرب 
بقيادة أوليوس غالوس في أيامنا هذه أشياء كثيرة عن تلك البلادا . 

وممن تحدث عن العرب ( بلينيرس ) ( بليي الأقدم ) ( :136 عط توصناط ) 
( 5لا4تناوء5 قناخصناط عدنلة© ) المتوفى سنة 4لا 7 » ومن كتبه المهمة كتابه 
( التأريخ الطبيعي ) ( هنمادنظ عنلدستطدة) في سبعة وثلاثين قسماً » وقد تقل 
في كتابه عمن تقدمه » ولا سيا معلوماته عن بلاد العرب والشرق وجمع ما أمكنه 
جمعه » غير أنه أتى في أماكن متعددة من كتابه بأخبار لم يرد ا ذكر من 
كتب المؤرخين الاخخرين" . 

وهناك مؤلف يوناني مجهول»؛ وضع كتاباًءسماه ( الطواف حول بحر الأريتريا) 
( أمعطاوم1 منحدةة متنامخم  )‏ ( 8568 سمعوعطارورظ عطا 2ه كسامتو" 156 ) " 
أتمه في نباية القرن الأول للمسيح ني رأي بعض العلاء » أو بعد ذلك ني حوالي 
النصف الأول من القرن الثالث للميلاد في راي بعض آخحر؛ » وقد وصف فيه 
تطوافه في البحر الأحمر وسواحل البلاد العرببة الجنوبية . والظاهر أنه كان عالاً 
بأحوال الحمند وشواطىء أفريقية الشرقية » ولعله كان تاجراً من التجار الذين 
كانوا يطوفون تي هذه الأنحاء للاتجار ء ولم يعتن إلا" بأحوال السواحل . أما 
الأقسام الداخلية من جزيرة العرب » فيظهر أنه لم يكن ملا بها إلاما كافياً . 

وقد ذهب (الرايت) إلى أن الكتاب المذكور قد ألف في حوالي السنة )8١(‏ 
بعد الميلادء . وذهب آخرون إلى أن مؤلفه قد ألفه في حوالي السنة (0؟؟) أو 
)5٠١(‏ بعد اليلادا . 


١‏ ,2 .4 بط 16 1315 ,وطهق8 755 ,5 بهتطهعدف ,جوجنوعة'0 ,209 ,22 ,3 .1701 رمطهناق 
0 ,31871015 .0 ,3ط لعألةه رقاءماقلظ قتلة1ت6ة51 ,وصتاط 
,2 ,1892-1909 بعلدواعنآة ,.7018 6 883808 قصه2 ,1882-1909 ,86168 زمدطناه1 

04 م همقل ملتوعتطع27 م2 ,(ققناتئطء8 971 11.242) «مطعتاظ بسعطءقتطج 090828 16لا 

,9 .901 بستاعة81 ,99 زط 11015634 ,أجوودم معط منغلا دععنةسماهتاه؟ غثمط 5تالصلاط 
.104 رشاندوظ 

و 00 س7 +2189 ,#مطعة .8 ,979 روط م ,568 128682 م0 02 متاأوتيءط 1186 
وي 1964 ,صلامعءظ ,غاء17 دوغلخف +06 ص «وطوعممف هل2 ,تطعلة8 طغتدظ 0صنا سأعطالف قسومم 
.08 1 ,.230 

0 ,.2 ,1964 ,116 .تناآة ,.888015 


5" ب ,فتناوانهلقة لهنتناوك روعقتطا وظ 6 189 06 16صاجه2 1 2816 هآ عتموتاط .ل 
18 ,37 .25 ,1962 بسلاتاءعظ 7 ناك 067 وغلعخطعق 6 بامتأعطكلف ."17 ,علقة ,22 
8 ,2 ,3-4 ,1964 ه2686 


اهن 


وهناك طائفة من الكتاب الذين تركوا لنا آثاراً وردت فيها اشارات الى 
العرب والبلاد العربية » مثل (أبولودورس) ( قددهةه1اهجة ) ( المتوفى سنة ١4٠‏ 
بعل المسيح ) . و ( بطلميوس ) ( قعقصعاهة2 سسختكسجكت ) الذي عاش قي 
الاسكندرية في القرن الثاني للمسيح . وهو صاحب مؤلفات في الرياضيات منها 
( كتاب المجسطي ) المعروف في اللغة العريية . وله كتاب مهم في المغرافية 
سياه ( قتقءععطم89 عكالنطجوومع6 ) © ويعرف باسم ( جغرافية بطلميوس .١)‏ 
ولهذا الكتاب شهرة واسعة » وقد درس في أكثر مدارس العالم الى ما بعد انتهاء 
القرون الوسطى . جمع فيه بطلميوس ما عرقه العلاء اليونان وما سمعه هو بنفسه 
وما شاهله هو بعيئه » وق الأقالم حسب درجات الوك والعرض . وقد تكلم 
في كتابه على مدن البلاد العربية وقبائلها وأحوالها » وزين الكتاب بالخارطات 
الي تصور وجهة نظر العم الى العالم قي ذلك العهد؟ . 


ويرى بعض الباحثين أن ما ذكره ( بطلميوس ) عن حضرموت يشير الى أن 
المنبع لني أل منه كان بعلم شيثا عنها » وانه كان قد أقام مدة في ( شبوة) 
العاصة . ويرون أن ذلك المنبع قد يكون تاجراً رومياً » أو أحد المبعوثين الرومان 
في تلك المدينة » لأن وصف ( بطلميوس ) للأودية والأماكن الخضرفيئة يشير 
إلى وجود معرفة بالأماكن عند صاحيه . أما ما ذكره ( بطلميوس ) عن أن 
( سبأ ) والسبئين » فانه لا يدل»على -حد قول اللدكورين » على عم بالأماكن » 
وإجادة لأسمائها » وأن الذي أخذ منه ( بطلميوس م يكن قد شاهدها" . 


ومن الذين أوردوا شيئاً عن أحوال بلاد العرب ( أريان ) (صدنسية ) 
( كلانتقتتف دنائدة1"1 ) ( ه46 - هلاام ) » وقد ألف كتباً عديدة . منها 


١‏ 1 ,نأنتة2 بآ .5701 ,1843-18415 8أتماعة ,هاه 5 ,م2056 ,0 عوط 1801660 هلطم مومع 

.1901 ,قاجهة2 ,83مل1 .10 .0 عزط ,2 ,.2 ,3 .5701 ,1884 ,قده2 ,قناع للتاكة متاامجو0 

0 ( قال المسعودي : وقد ذكر بطليموس في الكتاب المعروف بجغرافيا صفة الارض 

ومدنها وجيالها وما فيها من البحار والجزاثر والانهار والعيون ) ووصف المدن 

المسكوئنة والمواضع العامرة ك0 وأ عددها اربعة آلاف وخمس مئة وثلاو ن 
إ/). 

0 .6 ,2 ,3-4 ,1964 ,ه3586 هآ 


و5 


كتايه ( أدعع عط «ع6سمععلق 2ه قأقةطمطق ) قي خسة عشر قسما » وصف 5 
سبعة منها حملات الإسكندر الكبسير » وني اليانية الأخرى وصف المند وأحوال 
الهنود ورحلة القائك ( كبتطة:دع3 ) ( رخس ) ( أميرال الإسكندر في الخليج 
العربي ٠ ١‏ ومنهم ( هيروديان ) ( قنتصدتةهه85 ) ( ه5ا - !5١‏ ب. م) )2 
وهو مؤرخ سرياني ألف في اليونانية كتاباً في تأربخ قياصرة الروم من وفاة القيصر 
( ماركوس أوريليوس ) إلى سنة 888 م" . 


الموارد النصرانية : 


وللمواد النصرانية أهمية كبيرة في تدوين تأربخ انتشار النصرانية في بلاد العرب 
وتأربخ القبائل العربية » وعلاقات العرب باليونان والفرس » وقد ككتب أغلبها 
باليونانية والسريانية . ولا في نظري قيمة تأرعخية مهمة لأنها عند عرضها للحوادث 
تربطها بتأريخ ثابت معين » مثل المجامع الكنيسية » أو تواريخ القديسين » 
والحروب وأوقاتها في الغالب مضبوطة مثبتة . 


ومن أشهر هذه الموارد مؤلفات المؤرخ الشهير ( أويسبيوس ) المعروف 
ب ( أويسبيسوس القيصري ) ( ووجدوع02 2ه قتتئطه15ا5 ) ( 755 س لم / 
5»6(9 - 54م ) وب (أبي التأريخ الكنائسي ) تمعد م71 02 معطنهة7 ) 
( 9م1356 . وب ( هير ودنتس النصارى)"؟ . وكان على اتصال بكبار رجال 
الحكومة وبروساء الكنيسة » فاستطاع بذلك أن يقف على كشر من أسرار الدولة 
وأن يراجع المخطوطات والوثائق الثمينة الي كانت تحومها خزائن الحكومة وخزائن 
كتب الرؤساء والأغنياء . 


وكان قد ألّف كتاباً في التاريخ باللغة اليونانية»عرف ب ( «معندممط0 هط ) » 
حوى بالاضافة الى التاريخ العام تقاوم وجداول بالحوادث الي حدثت في أيامه . 


١‏ ها ه58 ,1846 ,قاعة© ,351168 .0 ,1907 ,مأتمامة ,ققم8 .4.0 روط 8:01660 ,قلموطقسة 
رقاجة2 12 .1701 رقأ تمصلةة لومة 0 تطجدمووه6© قلط صط ,مك3 دوك 57 8:0166 بممتقمد 
5306-9 .212 ,1861 


+7 ,تتطومفل[ء0تع35 ,د خرط 1 ,000 115:1 أععقط 0171 مم1 طقف ,قتاضة 2561001 
.1883 ,عادملمآ 


م 101 .2 ,8 ,مآه؟ رةآطل8 عط 02 وتقدده2!101 كه بطائصسة مسفنل11؟؟ 


5١ 


وقد أفاد هذا الكتاب فائدة كبيرة في معرفة تاريخ اليونان والرومان حبى سنة هلاثام» 
ولم ببق من أصله غير قطع صغيرة . غير أن له ترجمة باللاتينية عملها (جيروم) 
( عصموت ) » وأخخرى باللفة الأرمنية » وقد سد ( جوزيف سكالكر ) 
( «#هئلهءة طدووون ) النقص الذي ضر أُ على النسخة الأصلية » باستفادته من 
هائين الترجمتين ١‏ 

ولهذا الأسقف كتب مهمة أخرى » في مقدمتها كتاب ( التاريخ الكنائسي ) 
( تمافنقة لمعتامدندهله5 ) » وهو في عشرة كتب ء يبدأ بأيام المسيح » 
وينتهي بوفاة الاسراطور ( ودانصنهخ1 ) سنة 4ا"ام . وقد استقى كتابه هذا من 
مصادر قدبمة » وأورد فيه أمورا انفرد مها" . ومن مؤلفاته : كتاب ( شهداء 
فلسطين ) ( عستاكدلة0 ذه #دواعدة1 256 ) تحداث فيه عن تعذيبهم واستشهادهم 
في أيام ( صمناماهه:< ) و (سنستحمكة ) ( "0م ١اظام)‏ 2 وكتاب 
( سيرة قسطئطين ) ( عصص هدك 2ه عثئنة ©5 ) »© وكتاب في فلسفة اليونان 
وديانتهم" 


ومن مؤرخخي الكنيسة : ( هتننتووسهطكك )| ( حوالي ١95‏ الاظام ) 
و ( سسننققاه ) ( حوالي لاي ل 1864م ) أسقف قيصرية » وله تتمة لتاريخ 
( قنتذطوكن:1 ) . و ( روفينوس تيرانيرس ) ( فتتصفص"؟ ونسقن8 ) الموفى 
سئة ٠1م‏ » وصاحب كتاب ( موع م هزوع1عه17 136مأثزة1) . وقد ضمنه أقساماً 
من تاربخ ( أويسبيوس ) و ( ابرينوس ) ( 5ن#هصعة) ( 4544م ) © وكان 
أستفآً على ( صور ) ( 928 ) ٠»‏ وقد كتب مؤلفاً عن مجمع (أفسوس) للنظر 
ق التزاع مع النساطرة » وكان عيل اليهم . والمؤرخ (سقراط) ( ومنوسمع ) » 
وهو من الفقهاء في الكنيسة » وقد اعتمد في توارمحخه على من كتب 
قبله من المؤرخين ء وقد وردت في ثناياها أبار عن بلاد 


١‏ ,1566-1875 ,صضتاء26 ١018,‏ 2 ذا ,بعدعمطه856 0ع1ل8. 7ط 18016 ,رسننامهلصمعطن رقتااطة قتاكا 
1 ,ه28 ,1 ,701 بتتنته 151086625 1882165 قط ,لاع تتقدهما02) معغطء8م8151 ع0 دمعلا معسسصمم 0 
04 ,م نطاعراة ,1 راعدة2 ,3 ,.101 ,قتأطةقتاك 

0 تاريخ الكنيسة ع تاليف ووسايبوس القيصري » ترجمة القس مرقس داود ) 
١.‏ .10 ,40 ,.2 ,3 +701 ,لإتتهمه 1م01 له لالصرم 


ذه 


العرب'١‏ . والمؤرخ ( سوزوميئوس ) ( قتناتع0طم:ه8 ) ( 46٠١‏ - "44 ) وله 
كتاب في التأريخ الكنائسي " » و ( ثيودوريت ) ( #هدموموة2 ) المتوق حوالى 
سئة /اه4 للميلاد . و ( زوسيموس ) ( هبامتنده2 ) »© وهو مؤرخ يوناني 
أن في تاريخ الامبراطورية الرومانية - اليونانية » فأشار الى العرب وعلاقامم 
ما" . و ( شمعون الأرشامسي ) ( متمطسة غ5 ىه «ممصسنة ) » وهو صاحب 
( رسائل الشهداء الحميريين )* الي نبحث في تعذيب ذي نواس للنصارى في 
نجران » وقد جمع أخبارهم ( على ما يدعيه ) من بلاط ملك الحرة أيام أوفده 
اليه امبراطوار الروم في مهمة رسمية . و ( بروكوبيرس ) ( هنااصمه50 ) من 
رجال القرن السادس للميلاد » وكان أمين سر القائد (بليزاريوس) ( قناتيهةناء ) 
أعظم قاد (يوسطنيانوس)*» وقد رافقه عدة سنين في بلاد فارس وشمال أفريقية 
وجزيرة صقلية . ومن مؤلفاته مؤلف في تأريخ زمانه » لا سها حروب 
( يوسطنيانوس ) » وكتاب ( ممومه< وزاه8 و ) وقد وردت فيه أخبار ذات 
بال بالنسبة لبلاد العرب' . 

ومن هؤلاء ( زكريا) ( ومنتهطهد ) »المتوفى حوالى سنة 58هم" . و يوحنا) 


١‏ 1844 ,نم02 ,ودماقلت1 غم ,رقع ات 3001 ,11 .7 ,.2 ,3 .5701 ,وتتقده 210 فم بطكتصرة 


0 بطاتصد8 ,1859 ,67 ,عهاع مامه ممعلقة ,.32 بصا بمتتاقلط ع ,8020206208 
,7 .107 ,2 بلإتهدم 1210 نه 


إن .7 ,بعاسماعة ,سطممواءمقصع35 .نآ عوط 17073 قو أقل8 ,قتاتسلممة 


1 ع1 عوط ,8تواعهلة واسقتصصللا معطا ده «ماغمآ ,(524) بتسمطوعف ؤزء8 2ه بمعساة 
1 وندمج8 ,(524) متقطذدة ا 01 ووووقة؟ عدمعصدة 01 وتطعهة هآ ,180ألغده بلقتناقو 


1881 بمصدمظ ,7 ,501 ب,قطعاج1811010 6 80116 0017111 بونتصسق ,لأكة لعوعطاكد 
.471-51 رطم 


(بوسطنيانس ) حمزة الاصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الارض والانبياء ؛ 
( طبع مطبعة كاوياني ببرلين ) ؛ ص 67 »© ور يوسطانيوس ) » مروج الذهب 

1 رتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد)‎ » ) 7 ١١ 
أ تنا م6 28 لنتاكام )ج8011 0 طلا ,وعتقدة2 26 مناأمه22000 ,اتتاوظ .ل‎ 5 
بع ماما ب3ئلنا1001708201‎ 1905. 


0 “ا ال ا يشوس ينا 4 بوعننولاء 2186 همقل ,قمتمطعو2 
ب620148م06 10016تا2ة1ظ ههانامأمنت هاماه80 تالاو للق وممهةاواتط أ«معقاصظ 
لوتتعطهة5 ,1870 ,صعقامة ,3 .5701 بعممتدر8 بو سف بقصقة .3,2.237 عصتلانن لأقدم0 

,1899 بمقدمبا رق[8100 كسة دمغ لتصدمكع زط هأ [اقموعا ,وام 1أسوعطان عماعرة8 هط ,قطه110121 051 


وربما توفي ما بين "اه ب لامه للميلاد . 


0 


ملالا ) ( مهتدلدةة صطو ) المتوفى سنة 51/8 م١.‏ و ( ميننذر ) ( ممقصهدع3 ) 
( «مئعم:وء5 المتوفى حوالي سنة مهم" . و ( يوحنا الأفسي ) 2ه سطمل ) 
( قتوعطم18 وقد ولد في حوالي سنة ووم » وتوفى سنة هله م تقريباً وله 
مؤلفات عديدة منها كتابة : (الأريخ الكنائسي) ( هحتدمأمتةة وعتامو1وه 78001 ) » 
وهو في ثلائة أقسام يبتدىء بأيام ( يوليوس قيصر ) وينتهي بسنة 86دم؛ . 
وكتاب ( تأريخ القديسن الشرقيين ) » وقد فرح من تأليفه سنة 51" .ومن 
هؤلاء ( اسطيفان البير نطي ( ( كناستخصمدو8 كنتمقطمة:]5 ) المتوي سنة ٠‏ م 
و ( ايواكريوس ) ( وتشود8 ) المعروف ب ( قدهىهامطمع ) أي (المدرسي) 
المتوفي سئة 8٠56م‏ . وهو صاحب كتاب ( التأريخ الكنائسبي ) ممنده)هنة ) 
( عمءتمماوة[800 في ستة أقسام . يبتدى بذكر ( المجمع الأفسوسي ) المنعقد 
عام 41م وينتهي بسنة 9دم . وهو من الكتب المهمة » لأن مؤلفه لم يكتب 
عن «هوى » شأن أكثر مؤرخي الكنيسة . وقد استعان بالنصوص الأصلية وبالكتب 
المؤلفة سابتاً” . 
ومن هؤلاء أيضاً ( ثيوفليكت ) ( هاأمءمسةة سطع ارطوموط؟ ) المتوفي سنة 
1م" و ( ثيوفانس ) ( «مووءتم0© عط كعسقطدمعط" ) المتوفي سنة 01 . 
( ايليا النصيبي ) ( ونطنعةة مه (كنةك) طدزنا ) + © ( وميخائيل السوري .٠")‏ 
1١‏ ,ناك اجصده0 عناقننات مملعه1م وج عع 11 ,3.2 ط1 اقتطجوقمع 0120260 رقع2158180 سنامك 
م1831 سده2 ,7ممةصاط ,وفلف ,65-716 ,.قآه0 ,1865 رقاعوط ,97 57701 بقععه2 وواروع 
7 035818 هفاعو [مخطاة2 ,عصع 13 ,32 صا ,قتاطلده تأهعهمة 26 ,(582) ,“امأعوامع5 رع سمقمدءاا 
.791-928 هاه ,1864 ,قاعطع2 ,118 ,.1ه0ا ب0122608 882125 رقتاتاع1صحده0 
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,022020 
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وني قائمة المخطوطات السريانية في المتحف الريطانى أسماء مخطوطات تأرطية 
وديئية أخرى ذات فائدة كبيرة في هذا الباب١‏ . وني مجموعة الكتابات اليونائية 
واللائينية” وني المجموعات الي تبحث في أعال القديسن وني انتشار النصرانية » 
اشارات مهمة الى بلاد العرب . وهناك كتاب نشره المستشرق ( كارل مولر 
«عتلدكة احدك ) للؤلف مجهول أسمه ( ووبوك ) يبحث في( آثار بلاد العرب)". 


وهناك طائفة من المؤرخين النصارى من دوم وسريان عاشوا في أيام الدولة 
الأموية والدولة العباسية: ألفوا في التأريخ العام وني تواريخ النصرانية الى أيامهم» 
فتحدثوا لذلك عن العرب في الجاهلية وي الإسلام . ومؤلفات هؤلاء مفيدة من 
ناحية ورود معارف فيها لا ترد 5 المؤلفات الإسلامية عن الجاهلية والإسلام 3 
تفيد في سد الثغر ني التأريخ الجاهلٍ وني الوقوف على النصرائية بين العرب وعلى 
صلات الروم والفرس بالعرب . 

وأكثر الموارد المذكورة هي » ويا للأسف » مخطوطة ؛ ليس من المتيسر 
الاستفادة منها » أو مطبوعة ولكنها نادة»لأنها طبعت منذ عشرات من السنين » 
فصارت نسلخها محدودة معدودة لا توجد الا في عدد قليل من المكتبات أن 
في اليونائية أو اللاتينية أو السريائية » أي في لغاها الأصلية » ولهذا صعب على 
من لا يتقن هذه اللغات الاستفادة منها » ولهذه الأمور ولأمثالها » لم يستفد منها 
الراغبون في البحث في التاربخ الجاهل حتى المستشرقون منهم استفادة واسعة » 
فحرمنا الوقوف على أمور كثيرة من أخبار الجاهلية كان في الامكان الوقوف عليها 
لو تيسرت لنا هذه الكنوز , " 


الموارد العربية الإسلامية : 
وأعني ما الموارد الي دوانت في الإسلام وقد جمعت مادتها عن الجاهلية من 


١‏ لط ,0تتا84086 طقل1221 هقط صط قنأم21هقتاصوكلة عهتدوة هط 2ه عنعم1منمك .]7 لطعام1 
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الأفواه » خلا ما يتعلق منها بأخبار صلات الفرس بالعرب وبأخبار آل نصر 
وآل غسان وبأخبار اليمن المتأخرة» فقد أخذت من موارد مرتبة يظهر أنها كانت 
مكتوبة كا سأتحدث عن ذلك . 


والموارد املد كورة كثرة » مئها مصنئفات فقي التاريسخ » ومئها مصنففات قُ 
الأدب بنوعيه : من ثثر ونظم » ومنها كتب في البلدان والرحلات والجغرافيا 
وف موضوعات أخرى عديدة»هي وإن كانت في أمور لا تعد من صم التاريخ» 
إلا أنها مورد من الموارد الي يجب الاستعانة بها في تدوين تاريسخ الجاهلية؛ لامها 
تتضمن مادة غزيرة تتعلق بتاريخ الجاهلية القريبة من الإسلام والمتصلة به » لا نجد 
لها ذكراً في كتب التاريخ » فلا بد لمؤورخ الجاهلية من الأخذ منها لاتمام 
التاربخ . 
الحق » اننا إذا أردنا البحث عن مورد يصور لنا أحوال الحياة الجاهلية » 
ويتحدث لنا عن تفكير أهل الحجاز عند ظهور الإسلام» فلا بد لنا من الرجوع 
الي القرآن الكريم ولا بد من تقديمه على سائر المراجع الإسلامية » وهو فوقها 
بالطبع . ولا أريد أن أدخله فيهاءلأنه كتاب مقدس » لم ينرل كتابآ في التاريخ 
أو اللغة أو ما شاكل ذلك » ولكنه نزل كتاباً عربياً » لغته هي اللغة العربية 
الي كان بتكل مها أهل الحجاز» وقد .خاطب قوما نتحدث عنهم في هذا الكتاب» 
قوصف حالتهم 3 وتفكير هم وعقائدهم 3 ونصحهم وذكرهم بالأم والشعوب 
العربية الخالية'! » وطلب منهم ترك ما هم عليه » وتطرق الى ذكر تجاراتهم » 
وسياساهم وغير ذلك . وقد مثّلهم أناس كانت لهم صلات بالعالم الخارجي » 
واطلاع على أحوال من كان حوطهم . وفيه تفنيد لكثير من الآراء المغلوطة الي 
نجدها في المصادر العربية الإسلامية . فهو مرآة صافية للعصر الجاهل؛وهو كتاب 
وني القرآن الكرم ذكر لبعض أصنام أهل الحجاز؛ وذكر لجدلهم مع الرسول 
١‏ سورة هود سورة (! اية 160 »2 سورة الحج 2 سورة 6؟ ابة ؟؟ » سورة 
الشعراء ) سورة 6؟ ابة 14١‏ 4 سورة الحاقة ) سورة 59 ابة ؟ » سورة ق © 
سورة ٠.‏ اية ١4‏ ؛ سورة الدخان » سورة 15 ابة /1؟ » سورة الفيل » سورة 
٠6‏ »غا'ية ١‏ )»2 سورة البروج ») سورة 6ل اية )6 . 
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ف الإسلام وف الحياة وفي المثل الجاهلية. وفيه عرض لنواح من الخحياة الاقتصادية 
والساسية عندهم ؛ وذكر تجارتهم. مع العام الارجي ؛ ووقوفهم على تيارات 
السياسة العالمية » وانقسام الدول الى معسكرين » وفيه أمور أخرى تخص الجاهلية 
وردت فيه على قدر ما كان لها من علاقة ممعارضة قريش للقرآن والإسلام . وني 
كل ما ورد فيه دليل على أن صورة الإخباربين الي رسموها للجاهلية » لم تكن 
صورة صحيحة متقنة » وأن ما زعموه من عزلة جزيرة العرب » وجهل العرب 
وهمجيتهم في الجاهلية الجهلاء » كان زعياً لا يؤيده القرآن الكريم الذي خالف 
كثيرا مما ذهبوا اليه . 

والتفسر ء مصدر آخر من المصادر المساعدة لمعرفة تأريخ العرب قبل قبل الإسلام. 
وفي كتب التفسير ثروة تأرعخية قيمة تفيد المؤرخ ني تدوين هذا الأريخ ) ٠‏ تشرح 
ما جاء مقتضباً في كتاب الله » ونبسط ما كان عالقا بأذهان الناس عن الأيام 
الي سبقت الإسلام » ونحكي ما سمعوه وما وعوه عن القبائل العربية البائدة الي 
ورد لها ذكر مقتضب في السورءوما ورد عندهم من أحكام وآراء ومعتقدات . 

ولكن كتب التفاسير ‏ ويا للأسف - غير مفهرسة ولا مطبوعة طبعاً حديثاً؛ 
وهي يُُ أجزاء ضخمة عديدة في الغالب » للهذا صعب على الباحثين الرجوع. 
اليها لاستخراج ما 'محتاج اليه من مادة عن التأريخ الجاهل » حتى ان المستشرقين . 
المعروفين بصيرهم ومجلدهم ويعدم مبلاتهم بالتعب » لم يأخذوا من معينها إلا 
قليلا"»مع أن فيها مادة غنية عن نواح كثيرة من أمور الجاهلية المتصلة بالإسلام , 

وكتب الحديث وشروحها » هي أيضاً مورد غني من الموارد الي لا بد منها 
لتدوين أخبار الجاهلية المتصلة بالإسلام » اذ نجد فيها أموراً تتحدث عن نواح 
عديدة من أحوال الجاهلية لا نمجدها في مورد آخمر . فلا مندوحة من الرجوع 
اليها والأخذ منها في تدوين تأريخ الجاهلية . ولكن أكثر من بحث في التأريخ 
الجاهلي لم يغرف من هذا المنهل الغزير » بسبب عدم انتباههم لأهميته في تدوين 
تأريخ عرب الحجاز عند ظهور الإسلام » فعلينا نحن اليوم .واجب الآخذ منه » 
لتزيد علمنا بتأريخ هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام . 

والشعر اللجاهل » مورد آنخر من اللموارد الي تساعدنا في الوقوف على تأريخ 
الجاهلية والاطلاع على أحوالها » وقدماً قيل فيه إنه ( ديوان العرب) . « عن 
عكرمة . قال : ما سمعت ابن عباس فسّر آية من كتاب الله » عز وجل » 
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إلا" نرع فيها بين من الشعر » وكان يقول : إذا أعيام تفسير آية من كتاب 
الله » فاطلبوه في الشغر » فإنه ديوان العرب » وبه حفظت الأنساب » وعرفت 
الماثر ء ومته تعلمت اللغة » وهو حجة فيا أشكل من غريب كتاب الله وغريب 
حديث رسول الله » صل اله عليه وسل » وحديث صحابته والتابعين '١‏ . 
« وعن ابن سيرين . قال : قال عير بن الخطاب : كان الشعر عل قوم لم يكن 
لهم علم أصح منه »؟ . وقال الجمحي فيه ء أي في الشعر الجاهلي : ( وكان 
الشعر في الجاهلية ديوان علمهم ؛ومنتهى حكمهم به يأخلون» وإليه يصيرون” . ( 


وقد جمع الشعر الجاهلي في الإسلام » جمعه رواة حاذقون » تخصصوا برواية 
شعر العرب . قال ( محمد بن سلام الجمحي ) : و وكان أول من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديئها » حمناد الراوية » وكان غير موثوق به. كان ينحل شعر 
الرجل غرهء ويزيد في الأشعار م ؛ . واشتهر مجمعه أيضاً ( أبو عمرو بن العلاء) 
لمتوفى سنة (194) لهجرة" »وخلف بن حيّان أبو محرز الأحمر” » وأبو عبيدة » 
والأصمعي » والمفضّل بن محمد الضبئي الكوني" صاحب المفضليات » وهي تمان 
وعشرون قصيدة » قد تزيد وقد تنقص وتتقدم القصائد وتتأخر بحسب الرواية*. 


1 المرهر (5/ر./؟ ) » ( وآخرج ابو بكر الانباري في ( كتاب الوقف ) من طريق 
عكرمة عن ابن عباس »؛ قال : اذا سالتم من شيء من غريب القرآن » 
فالتمسيوة في الشعر فان الشعر ديوان العرب )»> المزهر(705/5)») 
التبريزي » شرح الحماسة ( ال/؟ ) ٠‏ 

0 الجمحي : طبقات الشعراء ( ص ٠١.١‏ ) ( طيعة لندن ). 

٠‏ طبقات الشعراء ( ص ١٠١‏ )ء 

1 طبقات الشعراء ( ص ١‏ ) © توفي حماد سنة 101 للهجرة © الفهرست 
(صس .؟1١).‏ 

البيان والتبيين ( 11/1 ) »> المزهر ( 7.5/5 ) » الفهرست رص 18)س 

(وكان من امرس الئاس لييتة شعر © وكان شاعرا يعمل الشعر على لسان 
العرب وبتحله اياهم ... وله من الكتب : كتاب المرب وما قيل فيها من 
الشعر ) » الفهرست (ص 8١‏ ) 

7 طبقات الشعراء ( ص 9) »2 الفهرست (ص 8١٠ا١).‏ 

م الفهرست رص8١٠١ا).‏ 
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وأبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني المتوقي سنة 7١5‏ للهجرة' » قيل : إنه جمع 
أشعار العرب ؛ فكانت فيفاً وثمانين قبيلة" . وأبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي» 
المتوفى سئة 7١‏ للهجرة" » وأبو محمد جتاد بن واصل الكوني؛ » وخلاد بن 
يزيد الباهل* » وغيرهم ممن تفرغوا له» وصرفوا جل" وقتهم في جمعه وحفظه 
وروايته . 

( قال ابن عورف عن ابن سيرين . قال : عمر بن الحطاب : كان الشعر 
علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه » فجاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب 3 
وتشاغلوا بالجهاد » وغزوا فارس والروم » ولحيت عن الشعر وروايته . فلا كثر 
الإسلام » وجاءت الفتوح ء واطمأنت العرب بالأمصار » راجعوا رواية الشعر » 
فلم يئلوا الى ديوان مدوآن ولا كتاب مكتوب ٠»‏ فألفوا ذلك وقد هلك من العرب 
من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم أكثره )" . وورد 
عن ( أبي عمرو بن العلاء ) انه قال : ( ما انتهى البكم مما قالت العرب إلا 
أقله » ولو جاءم وافرآ لجاءم عل وشعر كثير )" . ولا جدال بين العلاء حى 
اليوم في موضوع ذهاب أكثر الشعر الجاهلي ؛ وني أن البائي الذي وصل الينا 
مدوناً في الكتب » هو قليل من كثير . وقد عللوا سبب اندثار أكثره وذهابه 
بسبب عدم تدوين الجاهليين له » واكتفائهم بروايته حفظاً فضاع بتقادم الزمان» 
ومموت الرواة » وبانطاس أثره من الذاكرة » وبانشغال الناس بأمور أخرى عن 
روايته » ولا سها رواية القديم منه الذي لم يعد يؤثّر في العراطف تأثير الجديد 
منه الذي قيل قبيل الإسلام . 

تعم جاء في الأخبار أنه (قد كان عند النعان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار 


١‏ ( واخد عند دواوين اشعار القبائل كلها ) » ( قيل مات في اليوم الذي مات 
فيه أبو العتاهية وابرأهيم الموصلي سنة ثلاث عشرة ومائتين ) » الفهرست 
(ص 1.7 وما بعدها) 

الففرست ( صن 1:9 . 

الفوست ( ص ٠١.8‏ وما بعدها) ٠‏ 

( كان من أعلم الناس بأشعار العرب وآيامها ) الفهرست ( ص ١؟1) ٠.‏ 
الفهرست ( ص ؟11 ) . 

طبقات الشعراء ( ص ٠١‏ 3 

المصدر نفسنهة. 


يح الج اعم 9 ابل عه 


55 


الفحرل وما مدح به هو وأهل بيته » فصار ذلك الى بني مروان أو ما صار 
منه ١)‏ . وورد عن وحماد الراويةع أنه ذكر أن النعان ملك الدرة أمر فنسييت 
له أشعار العرب في الطنوج » وهي الكراريس » فكتبت له ثم دفنها في قصره 
الأبيض . فلا كان المختار بن أبي عبيد » قيل له : إن" نحت القصر كنرا » 
فاحتفره » فأخخرج تلك الأشعار” 

ووردت عنه أيضا -حكاية أهل مكة للمعلقات على الكعبة؟ . ووردت أخبار 
أخرى تدل على وجود تدوين للشعر عند الجاهليين . الا اننا لا نجد حماداً ولا 
غير حاد ينص على أنه تقل ما دونه من تلك الموارد المدونة أو من غيرها مما 
وجده مدوأنآ . وهذا ما حدا بالعلاء قدا وحديثا إلى البحث في هذا الموضوع: 
موضوع الشعر الجاهلٍ من ناحية وجود تدوين له » أو عدم وجود تدوين له . 
وأثر ذلك على درجة ذلك الشعر من حيث الصحة والأصالة والصفاء والنقاء؛ 


وني الشعر الجاهلي الواصل الينا » شعر صحيح وشعر موضوع متحول حمل 
على الشعراء . وقد شخص أهل الفراسة بالشعر الصحيح منه ونصوا على أكثر 
الفاسد هنه . ولم يقل أحد منهم أن الشعر الجاهلي موضوع كله » فاسد لا أصل 
له . فدعوى مثل هذه » هي دعوى كبيرة لا بمكن ان يقولها أحد . إنما 
اختلفرا في درجة نسبة الصحيح إلى الفاسد » أو نسبة الفاسد إلى الصحيح . 


ه وكان ممن هجّن الشعر وأقسده وحمل كل "غثاء » محمد بن اسحاق مولى 
آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف . وكان من علاء الناس بالسير فنقل الناس 
عنه الأشعار » وكان يعتذر منها » وبقول لاا علم لي بالشعر انما أوتى به قأحمله» 


9 طبقات الششعراء (( ص ٠.١‏ )4 المزهر ( 576/15 ) ٠‏ 
تاج العروس (؟/./) » لسان العرب (9/؟51١)‏ الخصائص لابن جني 
(865/1 وما بعدها) . 
0 لزع 6/50 )© يائوت 4 ارشاد الآذيت :11+ 15). 
1 طه حسين © في الشعر الجاهلي © 1115 »© ثم في الادب الجاهلي » مصطفى صادق 
الرأفعي : تاريخ ادابالمرب » وتحت رابة ألقران» محمدالخضري : محاضرات 
ف بيان الاخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجا 
محمد الخفضر حسين : نقض كتاب في الشعر الجاهلي ؛ محمد احمد الغمراوي: 
النقد التحليلي لكتاب في الادب الجاهلي » محمد فريد وجدي : تقد كناب 
الشعر الجاهلي » محمد لطفي جمعة : الشهاب الراصد . 


ا 


ولم يكن ذلك له عذراً » فكتب في السير من أشعار الرجال الذبين لم يقولوا شعراً 
قط" . وأشعار النساء فضلا” عن أشعار الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وتمود 
أفلا يرجع الى نفسه : فيقول من حمل هذا الشعر » ومن أداه مس ألوف من 
0 » والله يقول : ( وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فا أبقى ) . وقال في 
: ( فهل ترى لهم من باقية ). وقال : ( وعاداً وتمود والذين من بعدهم 
م0 الله ١)‏ . 
وا"تهم ( حماد الرواية ) بالكذب وبوضع الشعر على ألسنة الشعراء » فقيل 
: ( وكان غير هوثوق به . كان ينحل شعر الرجل غيره » ويزيد في 
1 )" . وقال ( أبو جعفر النحاس ) المتوفى مسئة 78" للهجرة في أمر 
( المعلقات ) : ( إن مادا هو الذي جمع السبع الطوال » ولم يثبت ما ذكره 
الناس من ألما ا © وامهم غيره ممن من ذكرت من جهابذة 
حفظة الشعر الجاهلي بالوضع كذلك . وقد نصوا في كثير من الأحايين على ما 
وضعوه ؛ وحلوه على الجاهليين . وذكروا أسباب ذلك بتفصيل ؟ » كالذي فعله 
مصطفى صادق الرانتي في ( تاريخ آداب العرب )* 
وبعد هذه الكلمة القصيرة في الشعر الجاهلي 5 سأنحدث عنه بإطناب في 
الجزء الخاص باللخة ‏ أقول : إن اليه بعود فضل بقاء كشر من الأخبار المتعلقة 
بالجاهلية » فلولاه لم نعرف من أمرها شيئاً . ولست مبالغا اذا قلت ان كثراً من 
الأخبار قد ماتت لموت الشعر الذي قيل في مناسباتها ٠‏ وان أخباراً خخلقت سلفاء 
لأن واضع الشعر أو راويه اضطر الى ذكر المناسبة التي قبل فيها » فعمد الى 
اماق والوضم . وهو من ثم صار سببا في تخليد الأخبار* » لسهولة حفظه » 
ولاضطرار راويه الى قص الماسبة الي قبل فيها . 
وما قلته في أهمية الشعر الجاهلي بالقياس الى عمل مؤرخ الجاهلية » ينطبق 


طبقات الشعراء ( ص © ) ٠.‏ 

طبقات الشعراء ( ص ٠. )١5‏ 

٠ ) ؟مةء١ر//؟‎ ( المرهر‎ 

طيقات الشعراء ( ص 1161.6١6‏ وما بعدها » ومواضع عديدة اخرى ) 
راجع الصفحات /117؟ فما بعدها . 

دائرة المعارف الاسلامية ؛ مادة ( تأريخ ) ( ص 186 ) »© الترجمة العربية » 


ا كم 


فى 


أيضا على أهمية شعر الشعراء المخضرمين بالقياس الى عمل هذا المؤرخ » فقد أسهم 
أكثر الشعراء المخضرمين في أحداث وقعت في الجاهلية » وكان منهم من جالس 
١‏ آل نصر ) و ( آل غسان ) ء وبقية سادات العرب » فورد قي شعرهم 
أخبارهم وأحوالهم وطياعهم وغير ذلك . كيا نجد في شعر هم مادة عن التياة 
العقلبة وامادية في أيامهم . ثم ان حياتهم اتصلت بالإسلام » فم يكن شعرهم وما 
قالوه ورووه بعيد” عهدر عن أهل الأخبار ورواة الشعر » وهو من ثم ثم أقرب الى 
المنطق والواقع من شعر "الجاهليين لبعدهم عن الرواة بعض البعد . 

راكع هذا القع ايعان الوم + » فحمل على بعض الشعراء مثل (حسان 
ابن ثابت ) بعض الشعر لأغراض » منها العصبية القبيلية » كا سأتحدث عن ذلك 
فيا بعد. وي الجملة إن المؤرخ الحاذق الناقد لن تفوته هذه الملاحظة حين رجوعه 
الى هذا الشعر والى ما ورد على ألسنة الشراح . 

وتعرضت كتب السير والمفازي لأخبار الجاهلية بقدر ما كان للجاهلية من 
صلة بتاربخ الرسول » كا تعرضت لما كتب الأدب وكتب الأنساب والثالب 
والبيوتات ومجامع الأمثال والكتب الي ألّفت في أحخبار المعمرين » وني الأيام » 
وف البلدان » وفي المعجات والجغرافية والسياحات وغير ذلك »2 فورد في ثناياها 
أخبار قيمة عن هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام . وهي موارد عظيمة الأعمية لمؤرخ 
هذه الحقبة » كثيرة العدد ء هيأها عدد كبير من العلاء » لا يمكن استقصاؤهم 
في هذه المقدمة » ولا التحدث عن مؤلفاهم » وهو حديث محناج الى فصول . 

على أنّا بجي أن تأخذ بعض هذه الموارد المذكورة محذر جد شديد » ولا 
سها كت ( الأخبار والمثالب والمثاقب والمآثر والأات م » فإن” مجال الوضع 
والصنئعة مها واسع كبير » ا ل ا ار و له 
والأغراض فيها من تأثير . وطلما نسمع أن فلاناً وضع كتاباً في مثالب القبيلة 
الفلانية أو في مدحها ترضية لرجال تلك القبيلة » أو لتصوله على مال منها . 
ومن هنا وجب الاحتراس كل الاحيراس من هله الموارد » ووجوب تقد كل 
رواية فيها قبل الاعمّاد عليها والأخذ مها كمورد صحيح دقيق . 

وق كتب الأدب ثروة تأرمخية قيمة » ميثوئة في صفحاما » لا 1 جامياد 
ولا مكاناً في كثير من الأحاين في كتب أهل التأريخ عن التأريخ الجاهلي» حتى 
اني لأستطيع أن امول إن ما أورده وجال الأدب عنه عر اتات 0 م 


فد 


رواه المؤرخون عن ذلك التأريخ » وأن ما جاءت به كتب الأدب عن ملوك 
الحدرة وعن الغساسنة وعن ملوك كندة وعن أخبار القبائل العربية »ء هو أكار 
بكثر مما جاءت به كتب التأريخ » بل هو أحسن منها عرضاً وصفاء » وأكار 
منها دقة . ويدل عرضه بأسلوبه الأدبى المعروف على أنه مستمد من موارد 
عربية خالصة » وقد أخذ من أفواه شهود عيان » شهدوا ٠١‏ تحدثرا عنه . وقد 
أفادنا كثراً في تدوين تأريخ الجاهلية الملاصقة للإسلام » ولشأنه هذا أود” أن 
ألفت أنظار من يريد تدوين تأريخ هذه الحقبة اليه » وأن يرعاه بالرعاية والعناية 
وبالتقد » وسيحصل عندئذ على رأي لا يستطيع العثور عليه في كتب أهل 
التاريخ . 

وقد صارت كتب المؤرخين المسلمين لذلك ضعيفة جداً في باب تأريخ العرب 
قبل الإسلام » ومادمها عن الخاهلية هزيلة جد قليلة بالفياس إلى ما نجده في كتب 
التفسير والحديث والفقه والأدب وشروح دواوين الشعراء الجاهايين والمخضرمين 
والموارد الأخخرى . والغريب أن تلك الكتب اكتفت ني الغالب بإيراد جريدة لأسماء 
ملوك الخيرة أو الغساستة أو كندة أو مير 2 مع ذكر بعض ما وقع هم في 
بعض الأحيان 3 على حن نجد كتب ١‏ قي الخديث عنهم » وتتحدث 
عن حوادث وأمور لا نجد لما ذكرا في كتب المؤرخين » بل نجد فيها أسماء 
ملوك لم تعرفها كتب التاريخ » مما صيرها في نظري أكثر فائدة وأ اميا 
لتأربخ الجاهلية من كتب المؤرخين . 


المؤوخوث المسلمون : 


لا نتمكن من الاطمئنان الى هذه الأخبار والروايات المدونة في الموارد الإسلامية 
عن الجاهلية»الا اذا وقفنا مما الى حدود القرن السادس للميلاد أو القرن الخامس 
على أكثر تقدير . أما ما روي على أنه فوق ذلكءفإننا لا نتمكن من الاطمثنان 
اليه » لآله ليبرد به تدا إملبوت » ولم يؤخذ من نص مكتوب » وائما أخك من 
أفواه الرجال » ولا يؤتمن على مثل هذا النوع من الرواية » لأننا حبى اذا 
سلمنا ان رواة تلك الأخبار كانوا منزهين عن الميول والعواطف ٠‏ واعهم كانوا 
صدوقن في كل ما رووا ء وكانوا أصحاب ملكة حسنة ذات قدرة في النقد وفي 


م 


التمييز بين الصحيح والفاسدءفإننا لا نتمكن من أن نسم أن في استطاعة الذاكرة 
أن تحافظ على صقاء الرواية وان تروي القصة وما فيها من كلام وحديث بالنص 
والترف حقبة طويلة. لذا وجب علينا الحذر في الاعياد على هذه الموارد وتمحيص 
هذا المدون الوارد » وان تكائثر واشتهر وتواترءفقد كان من عادة رواة الأخبار 
رواية الخر الواحد دون الإشارة الى منبعه » ويتداول في الكتب » فيظهر وكأنه 
من النوع المتواتر في حين انه من الأخبار الآتحاد في الأصل . 

ولا أدري كيف كن الاطمئنان الى نص قصة طويلة فيها كلام وحوار أو 
قصيدة طويلة زعم ان التبع فلاناً نظمها » في ححن أننا تعلم أن الذاكرة لا بمكن 
أن تحفظ نصا بالحرف الواحد إذا لم يكن مدونا مكتوباً » ولهذا جوز أهصل 
الحديث رواية حديث الرسول بلمعيبى » إذا تعذشرت روابته بالنص . ولا أعتقد 
ان عناية العرب المسلمين يحديث رسول الله كانت أقل من عنابتهم برواية ما 
جرى مثلا بن النعان بن المنذثر وبين كسرى من كلام » أو من رواية ذلك 
الكلام المنمق والحديث الطويل العلب » الذي جرى بين وفد النعان الذي انتاره 
من خيرة ألسنة القبائل المعروفة بالكلام » وبين كسرى المذكور١‏ . 


ومن هذا القببل نصوص الفاخرات والمنافرات » فإن مجال لعب العاطفة فيها ' 
واسع رحيب . وكذلك كل الأخبار والروايات النابعة عن الخصومات والمنافسات 
بن القبائل أو الأشخاص » فإن الوضع والافتعال قيها شائع كثير » ولا مجال 
للكلام عليه في هذا الموضع ٠»‏ لأنه مخرجنا من حدود التأريخ الجاهلي » الى 
موضوع آخر ء هو نقد الروايات والأخبار والرواة » وهو خارج عن هذا 
الموضوع . 

لقد تحدث أهل الأخبار عن عاد وتمود وطسم وجديس وج ر هلم وغيرهم 
من الأمم البائدة » وتكلموا على المبافي ( العادية ) وعن جن سلهان وأسلحة سلمان» 
ورووا شعراً ونثراً نسبوه الى الأمم المذكورة والى التبابعة » بل نسبوا شعراً إلى 

آدم ٠‏ زعموا أنه قاله حين حزن على ولده وأسف على فقده » ونسبوا شعرا الى 
( ابليس ) » قالوا إنه نظمه في الرد على شعر ( آدم ) الملكور ء وأنه أسمعه 


ف 


( آدم ( بصوته دون أن يرأه' . ورووا أشياء أخرى كثرة من هذا القبيل : 
ولكن هل كن الاطمئئان إلى قصص كهذا يرجع أهل الأخبار زمانه إلى 
مئات من السنين قبل الإسلام » والى أكثر من ذلك » ونحن نعلم » بتجارينا 
معهم » أن ذاكرتهم اختلفت في أمور وقعت قبيل الإسلام » واضطربت في 
تذكر حوادث حدثت في الستين الأولى من الإسلام . كيف مكننا الاطمثنان الى 
ما ذكروه عن التبابعة وعن أناس زعموا أمهم عاشوا دهراً طويلا” قبل الإسلام » 
وحن نعم من كتابات المسند ومن المؤلفات اليونانية والسريانية » أنهم لم يكونوا 
على ما ذكروه عنهم » وأنهم عاشوا في أيام لم تبعد بعداً كبيراً عن الإسلام » 
وأنهم كانوا يكتبون بالمسند وبلسان مختلف عن هذا اللسان الذي نزل به القرآن. 
ثم خذ ما ذكروه عن حملة ( أبرهة ) على مكة وعن أبرهة نفسه » وعن (أبي 
رغال) ء وعن حادث نجران وذي نواس » وعن خراب سد مأرب » وعن 
أمثال ذلك من حوادث وأشخاص سيرد الكلام عليها في أجزاء هذا الكتاب »؛ 
نجد أن ما ذكروه عنها وعنهم يتحدث مجلاء وبكل وضوح عن جهسل بالواقع 
وعن عدم فهم لا وقع » وعن عدم ادراك لازمان والمكان » وعن عدم معرفَة 
بالأشخاص . فرفعوا تواريخ بعض تلك الحوادث إلى مئات من السنين » وخلطوا 
في بعض منها » وفي كل ذلك دلالة على أن ما حفظته الذاكرة » لم يكن نقياً 
خالا من الشوائب » وأن الذاكرة لا يمكن أن محافظ على ما تحفظه أمداً طويلا” 
وأن آقات التسيان وتلاعب الزمان بالحفظ لا بد أن يغر من طبائع المحفوظ . 
والاخباريون إذ" رووا ذلك ودونوه ءلم يكونوا أول من وضع وصنع وافتعل 
وجاء بالقصص والأساطير على أنها باب من أبواب التأريخ ٠‏ فقد فعل فعلهم 
اليونان والرومان والعبرانيون وسائر الشعوب الآخر » يوم أرادوا تدوين تواربخ 
العصور الي سبقت عندهم عصور الكتابة والتدوين » إذ لم يجدوا أمامهم غير | 
هذا النوع من الروايات الشفوية البدائية الي عبث بصفائها الزمان كلا طال أجلها 
الى زمن التدوين » فدوانوه ورووه » إلى أن وصل الينا على النحو المكتوب . 
وللسبب المذكور نرى في الأخبار الواردة عن ملوك الحيرة » أو عن صلات 
الفرس بالعرب أخباراً قريبة الى منطق التاريخ والى الواقع بمكن أن تأخذ بها وأن 


) وما بعدها ) » ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد‎ 18/١ ( مرو الذهب‎ ١ 
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تستعين م قْ دوين تاريخ اليرة وتاريخ الساسائين مع العرب . ويعود سبب 
ذلك الى رجوع الرواة ال (قوازة ملاؤئة + أو :قل شهرد سان أدركرا أنفسهم 
الحوادث »؛ وكلها من اللوادث القريبة من الإسلام والي وقسع بعضها في أيام 
الرسول . أما حوادث آل نصر » أو أخبار الفرس مع العرب البعيدة » فلا نجد 
فيها هذا الصفاء والنقاء » يل نجد فيها قدرة وغيرة » لتقلها بالسماع والمشافهسة 
وتقادم العهد على السماع . وهكذا صار تاريخ الخيرة المروي في التراربخ غيوماً 
تتخالها فجوات متبعثرة تنبعث منها أشعة الشمس . 

نعم جاء أن أهل الخيرة كانوا يعنون بتدوين أخبارهم وأنساب ملركهم وأعبار 
بدي راو بمو لك زر الحيرة١‏ . وورد ان النعان ملك 
اسليرة أمر فنسخت له أشعار المرب في الطترج » وهي الكراريس » فكتبت له 
ثم دفنها ني قصره الأبيض . فلا كان المختار بن أبي عبيدة » قيل له : 
تحت القصر كنز » قاحتفره لأخرج تلك الأشعار' . وذكر م 
انه ( كان عند النعان بن المنذر ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بيته » فصار ذلك الى بي مروان » أو ما صار منه )" 

ولكنني على الرغم من ورود هذه الأخبار لا أستطيع أن أقف منها الآن 
موقفا امجابيآءإذ لم أسمع أن أحداً من رواة الشعر ذكر أنه رجع الى تلك الطنوج 
والدواوين فأخذ منها » أو أن بني مروان عرضوها على أحد . ولو كانت تلك 
الدواوين موجودة ؛ لم يسكت عنها رواة الشعر الجاهلي وطلابه الذين كانوا يبحثون 
عنه في كل مكان . ثم إن الأخباريين يذكرون ان ( الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك ) » كان يرسل الى ( حماد ) رسلا" ليأتوا اليه بما يريد الوقوف عليه من 
الشعر الجاهلي » وأنه ( جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسامها ولغاتها 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك ورد الديوان الى حماد وجناد )؟ © وأنه أحضره 
الى الشام » واستنشده أشعار ( علي ) وأشعاراً أعرىه » ولو كان أدىربي 


.)99/1( الطيري‎ ١ 

[1/؟؟؟ وما بعدها ) 
٠‏ طبقات فحول الشعراء رص ٠١‏ , 4 الزهر ( 2976/9 ) . 
ه الافاتي (رة1)ء 


كلا 


مروان) ديوان(النعان بن المنذر)الذي جمع فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بيته » لما احتاج (الوليد) الى أن يسأل حادا وجناداً لرسلا اليه ديوان العرب » 
وهو ديوان لا ندري اليوم من أمره شيقا » لم يذكر ( ابن الندم ) صاحب 
اللخدر » ما علاقة الرجللن المذكورين بذلك الديوان . هل كانا اشتركا معا في 
جمعهءأو أن كل واحد منها قد جمع بنفسه الأشعار في ديوان » فأرسل الوليد 
اليها يطلب منها ما جمعاه » ليجمعه مع ما عنده في ديوان . 


م إننا لم نسمع أحدآ يقول:( كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر 
ابن ربيعة » ومبالغ أعمار من عمل منهم » لآل كسرى » وتاريخ سنيهم مسن 
بيع الحيرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها ١)‏ » غير الراوية ( هشام بن محمد 
الكلي ) . فل وقف ( ابن الكلبي ) وحده على تلك الكنوز » ولم يلجأ غيره 
الى بيع الحيرة » ليأخذ منها أخبار نصر ؟ ألم يععل بوجودها أحد غيره ؟ 
ثم لم اختلفت روايات ( ابن الكلبي ) وتناقضت في أمور من تأربخ الحدرة » ما 
كان من الواجب وقوع اختلاف فيهاءو م لجأ أيضاً الى رواية القصص والأساطير 
عن منشأ ( الحيرة ) » وعن ( عمرو بن عدي ) » وعن جذية » وعن (قصر 
المورنق ) وعن غير ذلك » ليقصها على أنها تأريخ آل نصر' . أيعد هذا 
دليلا” على أخذه من موارد قديعة مكتوبة مدونة ؟ نعم » من الجائز أن يكون 
قد أذ من صحف كانت قد دونت أسماء آل نصر المتأخرين » وبعض الأخبار 
المتعلقة مم » أما أنه أخذ أخبارهم كاملة مدوانة من كتاب أو من كتب تأريخ 
بالمنى المفهوم من الكتاب »ء فذلك ما أشك فيه » لأن الذي ينقل أخباره من 
كتاب في التأربخ لايروي تاريخ تلك الأسرة وتاريخ عربها على الشكل الذي رواه. 


قال ( الطري ) : ( وكان أمر آل نصر بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك 
الفرس وعمالهم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق عند أهل الحيرة » 
متعالاً » مثبتاً عندهم قُ كنائسهم وأسفارهم )" » وتدل هذه الملاحظة الي تؤيد 
رواية ( ابن الكلبي ) التقدمة ‏ ولعل” ( الطدري ) أخذها من رواية لابن 


. ) طبعة دار المعارف بعصر‎ ( ) 118/١( الطبري‎ ١ 


39 الطبري ( 1.3/1 وما بعدها ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
8 الطبري ( 58/1 ) ( طبعة دار العارف بمصر ) . 


يفا 


الكلي » دون أن يشير اليه »ء ‏ على وجود أسفار في تواريخ أهمل الميرة » 
إلا" أني أعود فأقول إن أكثر المروي عنهم :ال يدل عل أنه مقول.فق موازة 
مدوائة » للا فيه من اضطراب وتناقض » ولغلبة طابع الروايات الشفوية عليه . 
والأخبار الوحيدة الي يمكن أن تكون منقولة من موارد مدوآنة » هي الأخبار 
المتأخرة التي تغود الى أواخر أيام الخيرة » الأيام المقاربة للإسلام الى زمن فتح 
المسامين لها . ثم إن لقرمما من زمن التدوين علاقة يوضوح هذه الأخبار المتأخرة 
وبلرجة صفائها . 

ولا تعن هذه الملاحظات اننا نتكر وجود مدوانات عند أهل الكيرة في التاريخ 
أو في الشعر أو في أي موضوع آخر » ولا أعتقد أن في استطاعة أحد نكران 
وجود التأليف عندهم . فقد ورد في التواريخ الكنائسية أسماء رجال من أهصل 
الدرة ساهموا في المجالس الكنائسية الي انعقدت للنظر في أمور الكنيسة ومشكلاتهاء 
ومنهم من برز وألّف في موضوعات دينية وتارمخية » كبا ورد في أخبار أهل 
الأخبار أن أهل الحبرة كانوا يتداولون قصص رستم واسفنديار وملوك فارس » 
وأن ( النصر بن الحارث ) الذي كان يعارض الرسولء تعلّم منهم ؛ وكان محداث 
أهل مكة بأخبارهم معارضآ رسول الله » ويقول : أينا أحسن حديئاً ؟ أنا أم 
محمل١‏ ؟ 

ولا بد أن يكون معين الفصص الذي تعلمه ( النضر بن الحارث هو في هذا 
المعين المدون في كتب الفرس . وقد كانت الفرس كتب في سير ملوكهم 
وآدامهم ترجم بعضها في الإسلام » مثل كتاب ( مير العجم )"ع 1 ( كتاب 
حداي نامه )” » أو كتاب ( سير الملوك ) أو (سير ملوك العجم ) » ترجمة 
( عبدالله بن المقفم ) و ( كتاب التاج ): للمنرجم نفسه » وكتب أخرى لم تعرجم 


1 سيرة ابن هشام ر اك/رام؟ ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) ٠.‏ 

؟ ابن قتيية : عيون الاأخبار ( (//لا١!‏ ) . 
الفهرست ( ص ؟/! ) © ر خداي نامه » وهو الكتاب الذي لما نقل من الفارسية 
الى العربية سمي كتاب تأريخ ملوك الفرس) » حمزة ( ص 15 ) » ر وهو في حكابة 
اا ا ل و ين 
هذا الكتاب . ٠‏ ) ) (كتاب خديئامه في السير ) » حمزة ( ص 27 ) ٠.‏ 

عيون الاخبار 119/1 ) . 

0 عيون الاخبار (١لره‏ ) » ( كتاب التاج في سيرة اتوشروان ) »© الفهرست رص 111) 
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كانت شائعة عند الفرس معروفة » محافظون عليها ويتداولونها » منها استمسسد 
الؤرخون العرب الإسلاميون أخبار الفرس ومن حم منهم من ملوك١‏ : 

ولقد قال (كولد تزهير) و ( بروكلمن ) بوجود أثر فارسي في ظهور علِم 
التأريخ عند المسلمين" ٠‏ أما أثر الموارد الفارسية في مادة الفصول المدونة عن 
الفرس وعن ملوك الحيرة ؛ فواضح ظاهر » ولا بمكن لأحد الشك فيه » وأما 
أثرها فها عدا ذلك » ولا سها قي كيفية عرض اللأريسخ وفي أسلوب تدوينه 
وتبويبه »© فلعوى أراها غير صحيحة » لأن طريقة الابتداء بالزمان م ابتدام ' 
الخلق وعدد أيام اللحلق وتلق آدم 9 التحدث عن الأنبياء تحسب تسلسل رسالاتهم » 
وهي الطريقة الي سار عليها من دون في التأريخ العام من المسلمين مثلاة » كيا 
فعل ( الطري ) في تأريه » طريقة لا بمكن أن تكون فارسية » لأن الفرس 
مجوس » والمجوس لا يعتقدون ببؤلاء الرسل والأنبياء . والصحيح » انها طريقة 
المؤّخين الذبن جاؤوا بعد الميلاد » فهم الذين رو"جوا الأسلوب المذكور في 
تدوين التأربخ . ويمكن ادراك ذلك من المقابلة بين الأسلوبين : الأسلوب الإسلامي 
في تدوين التأربخ وفي كيفية تبويبه وتصنيقه وأسلوب الكتب التأرمخية المدونة في 
اليونائية وفي السريانية الى زمن تدوين التأريخ عند المسلمين . 

والرأي عدي أن علمنا بأسلوب التأريخ عتد الفرس : كيفية عرضه وطرقه 
وتبويبه عم نزرد 3 لأن ما وصل الينا من كتبهم معدود محدود ء وما ورد فيه 
سير ملوكهم وأيامهم وما نجده مترجماً ومنشوراً ني المؤلفات العربية » هو من 
نوع القصص الذي يغلب عليه الطابع الأدبي ٠‏ فيه أدب السلوك ومواعظ الحم 
وأقوال في الدكمة » وحبى القسم المتصل منه بالتأريخ قد وضع بأسلوب عاطفي 
أدبي . ومن هنا ابتعد عن أسلوب المؤرخين اليرنان واللاتين » وعن أسلوب 
المؤرخين الذين ظهروا بعد الميلاد . وقد يكون لاختلاف الذوق دخل في اختلاف 
الأسلوين . ومها يكن من أمر فأنا لا أريد أن أكون متسرعا عجولا في اصدار 
حك على فن التأربخ عند الفرس » فأبفض الأشياء إلي” التسرع في اصدار الأحكام 


» السعودي : مروج (1/1؟! ) »4 ( وقد ذكر ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي‎ ١ 
ل ا ا ين‎ 
, اأوسوقة ا 4 مادة : تأريخ‎ " 


30/4 


في التأربخ » ومن الحكمة وجوب الأريث والانتظار » فلعل الأيام تتحفنا بتواريخ 
فارسية » ترينا أن للفرس رأياً أصيلا” في التأريخ » وأن هم طريقة المؤرخين في 
تدوين تأريخ العام وتأربخ بلادهم وني تدوين سير الملوك والأشخاص » وأنهم 
كانوا قد عيئوا مراسلين يلازمون جيوشهم لتدوين أخبار اروب » كنا فعمل 
الروم » ولكن بعقلية مستفلة لم تتأثر بطريقة اليونان واللاتين . 

ويكاد يكون أكثر ما دون عن (الغساسنة ) في المؤلفات العربية الإسلامية 
مأنموذا من الروايات الواردة عن ملوك الحدرة وعرب الخيرة » أنداد الغساسنة » 
ولذلك لم تكن ني جانبهم » وتكاد تلك الأخبار ترجع في الغالب إلى شخص 
واحد » تخصص بأخبار الحدرة وملوك الفرس » هو هشام بن محمد بن السائب 
الكلى » وهو اللي روى هذه الأخبار اعماداً على نحوثه الخاصة » وعلى البحوث 
والدراسات التي قام ما والده من قبله . ويجب أن نجعل لهذه الملاحظات الاعتبار 
الأول قِ تدوين تاريخ الغساسنة . وقد وردث أخبار هم 5 الطدري مع أخبار 
ملوك الخيرة والفرس ذا السبب . وأما في سائر الأصول التارمخية الأخرىء في 
مقتضبة » وقد اكتفى بعض المؤرخين بايراد جريدة بأسماء الملوك » وهو عمل 
ينبتك بقلة بضاعة القوم ثي تاريخ عرب الشام . وعلى كل حال » فاننا نجد في 
كتب الآدب وف دواوين الشعر عونا لنا ثي تدوين » تاريخ غسان » قد يسد 
بعض الفراغ في تاريخ هذه الإمارة » وان كان ذلك كله لا يكفي » بل لا بد 
من الاستعانة بأصول أعجمية من يونانية وسريانية » ففيها مواد عن نواح مجهولة 
من هذا التاريخ » يا أنها تصحح شيئآ مما ورد في الموارد العربية من أغلاط١‏ . 


ولقد تأثرت روايات ( ابن الكلبي) بطابع التحصب لأهل الحيرة على الغساسنة؛ 
لاعّاده على روايات أهل الحيرة وعلى أهل الكوفة في سرد تاريخ الغساسئة »وقد 
كان ملوك الخيرة أنداداً لماوك الغساسنة » وهذا تتعارض روايائه وروايات من 
استقى من هذا المورد مع روايات علاء اللغة والآدب والشعر الي وردت استطرادآ 
عن أهل الحيرة أو الغساسئنة » وذلك في أثناء شرحهم لفظة أو بيت شعر أو 
قصيدة أو ديواناً أو حياة شاعر كانت له علاقة بالحيرة أو بالغساسنة » أو عن 


9 أمراء غسان لنولدكه » ترحجمة الدكتور قسطنطين زريق والدكتور بندلي جوزي » 
(بيروت سئة 8؟9١)‏ رص 5-١‏ ). 


م١‎ 


قصة من القصصء وما شاكل ذلك . ومرجع أولئك الروايات العربية الخالصة» 
وقد استمدت من رجال كانوا شاهدي عيانءأو رووا ما سمعوه من أفواه الناس» 
ومكن ادراك انجاهها وميوها بوضوح » ولهذا تجب الموازنة بين الروايتين . 

أما روايات أهل (ينرب ) أي (المديئة) » فهي في مصلحة الغساسنة في 
الأكثر » وقد كانوا على اتصال داثم مهمءولهم تجارات معهم » وكان شعراؤهم 
0 بالتسامهم هم وآل غسان إلى أصل واحد ودوحة واحدة هي الأزد . 
وهذا يستحسن التفكير في هذا الأمر بالنسبة الى روايات أهل الملينة » ولا سها 
أخبار مئاق بن ثابت الأنصاري عن آل غسان . 


ومما يؤسف عليه أن المؤرخين المسلمين لم يغرفوا من المناهل اليوفانية واللاتيئية 
والسريانية لتدوين أخبارهم عن تأريخ العرب قبل الإسلام » لا قبسل الميلاد ولا 
بعده » مع أنها أضبط وأدق من الأسوء الفارسية » ومن الروايات الي تعتمد 
على المشافهة بالطيع .وقد كان من عادة اليونان إلحاق عدد من المخرين والمسجلين 
الرسمين بالحملات لتسجيل أخبارها » كنا حوت الموارد السريانية بصورة خاصة 
والموارد اليونائية المؤلفة بعد الميلاد أمور؟ كثيرة فيا مخص اثتشار التصرائية بين 
العرب » وفيا بخص المجامع الكنائسية الي حفارها أساقفة من العرب »2 وكذلك 
الآراء والمذاهب النصرانية الي ظهرت بين نصارى العرب . 


نعم لقد وقف المؤرخون على تواريخ عامة وخاصة مدونة بالرومية والسريانية 
كانت عند جاعة من المشتغلن بالتأريخ من أهل الكتاب . وقد فسروها » أو 
فسروا بعضها لحم © ولا سيا ما يتعلق منها بموضوعات لما صلة بالقرآن الكريم» 
مثل كيفية اللحلق والزمان والمكان وقصص الرسل والأنبياء والملوك » نجد طابعها 
ومادتها وأسلو مها في هذا المدوآن عن قبل الإسلام » والذي صار مقدمة لتاربخ 
الإسلام » درج المشتغلون في التأريخ العام على وضعها قبل تاريخ الرسالة . وقد 
استفاد من بعضها بعض المؤزرخين » مثل المسعودي' وحمرة الأصفهاني وآخرين » 


مروج الذهب (1//ام7/1١٠)‏ » التنبيه ( ص ”17 ) »© ر ؤهذه التواريخ اخذتها 
عن رجل رومي ) »© وقال وكيع :تقلت هليه لدو كم تتاو ملت من بليستواة 
الروم » تولى نقله الى العربية بعض التراجمة ) 6اجمؤة : كتاب تأريخ سني ملوك 
الارض والانبياء ( ص 58 © 05 ) . 


الفضل - > 


في ندوين تاريخ ملوك الروم » وقد صارت طريقتهم كا قلت سابقاً أنموذجاً 
للمؤرخين ساروا عليه في عرض التأريخ وني تدويته » غير أن هذا النقل لم يكن 
ويا للأسث قد جاوز هذا الحد » فكان ضيق المجال محدود المساحة » وقد كان 
من الواجب عليهم الاستعانة بتلك الموارد في علاقات العرب بالروم وني موضوع 
النصرانية في بلاد العرب على الأقلءوهي موارد فيها مادة مفيدة في هذا الباب . 

وأود أن أشير الى الخدمة الي أداها علاء الأشبار برجوعهم الى الشتيب والى 
حفظة أخبار القبائل من ممتلف القبائل لجمع أخبار القبائل وأيامها وحوادثمها قبل 
الإسلام . وقد وضعت في ذلك جملة مؤلفات ضاع أكثرها ويا للأسثف ٠‏ ولم 
يبق منها الا الامم»ولكتنا نجد مع ذلك مادة غنية واسعة منها في كتب الأدب»ء 
أستطيع أن أقول انها أوسع وأنفع بكثير من هذه المواد المدونة المجموعة في كتب 
التأربخ . وهذا شيء غريب » اذ الأمول أن تكون كتب التأريخ أوسع مادة 
منها في هذا الباب » وأن تأخذ لب ما ورد فيها ما مخص التأريخ لتضيفه الى ما 
يجمع عندها من مادة . والظاهر ان المؤرخحين » ولا سيا المتزمتين منهم المتقيدين 
بالتأريخ على أنه حوادث ‏ مضبوطة مقرونة بوقت وبمكان وبعيدة عن أسلوب 
الأيام والقصص » رأوا أن ذلك المروي عن أشخبار القبائل والأنساب وحوادث 
الشعراء هو ذو طابع أدبي أو طابيع سخاص لا علاقة له بالحكومات والملوك » 
فلم يأخذوا به » وتركوه » لأنه خارج حدود موضوع التأربخ كا فهموه . وهو 
فهم نخاطىء لمفهوم التأريخ ولمفهوم الموارد الي يحب أن يستعان لها لتدوينه . 
فأضاعوا بذلك مادة غزيرة لم يدركوا أهميتها وفائدتها اذ ذاك . واهمالهم لتلك 
الموارد هو من جملة مواطن الضعف التِى نجدها عند أولئك المؤرخين . أما نحن» 
فقد وجدنا فيه ثروة تزيد كثرراً على الثروة الواردة في مؤلفات الور حجن ه 
واهمال المؤرخين لتلك الموارد هو من أسباب الضعف الي نجدها في فهمهم للمتابع 
الي مجب أن يستعان لها في تدوين التأربخ . 

واذا كان القدامى قد أخطأوا في فهم معنى التأربخ » ووقعوا من ثم في خطأ 
بالنسبة الى الموارد الي يحب أن يرجع اليها في تدوين تأريخ الجاهلية » فعلينا 
يقع ني الزمن الحاضر وعلى القادمين من يعدنا بصورة خاصة واجب مراجعة 
الموارد الآأخرى من كتب في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وني الأدب وغنر ذلك» 
لاستخراج ما فيها من مادة عن الجاهلية » لأنها كا قلت أغزر مادة وأقرب الى 


,م 


المنطق في بعض الأحيان في فهم الحوادث من كتب المؤرخين . 

والغريب أن المستشرقين الذين عرفوا بجدهم وبحرصهم على الاحاطة بكل ما 
برد عن حادث ء أهملوا مع ذلك شأن الموارد المذكورة © ولم بأخذوا منها الا 
في القليل . ولو راجعوها »؛ لكان ما جازوا به عن الخاهلية أضعاف أضعاف ما 
جاؤوا به وكتبوه » ولكانت مومهم أدق وأعمق مم هي عليه الآن . 

وفي طليعة من اشتغل برواية أخبار ما قبل الإسلام : عبيد بن شرية؛ووهب 
ابن منبه » ومحمد بن السائب الكلبي » وابنه أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
الكلي » وآخخرون . وبعض هؤلاء مثل عبيد بن شرية وكعب الأحبار ووهب 
ابن منبه » قصاص أساطير » ورواة شخخرافات » وسمر مستمد من أساطير مبود» 
وأولتك وأمثالهم هم منبع الإسرائيليات في الإسلام . 0 

فأما عبيد بن شرية ء فقد كان من أهل صنعاء ( في رواية ) أو من سكان 
الرقة ( في رواية أخرى ١)‏ . وكان معروفا عند الناس: بالقصص والأخيار » 
فطلبه معاوية » فصار نحدثه بأخبار الماضين" . ومن الكتب المنسوبة اليه : كتاب 
الأمثال" » وكتاب الملوك وأخبار الماضين » وقد طبع في ذيل ( كتاب التيجان 
في ملولك حير ) المطبوع محيدراباد دكن بالهند بعنوان ( أخبار عبيسد بن شربة 


الجرهي في أخبار اليمن وأشعارها وأنساءما )* وقد وضع الكتاب: على الطريقة 


أرشاد ره/١٠‏ )د 

0 ,.8 ,1 ,.88 .لم80 ي64 ,.م8 ب[ ,.80 بتتممساععاعه820 

.3 ,.8 ,1 ,.580 810 .طنكة ,16-32 رمقهه لطس نطع” ها «مصم كك وده7 

ا (فأمر به معاوية » فانزله في قربه » واخدمه » وامر من يجري وظيفته »؛ ووسع 

كان بقص عليه ليله » ويذهب عنه همومه © وانساه كل سمير كان قبله » ولم 

يخطر قلبه ث ء قط الا وجد عنده شيئًا وفرحا ومرحا » فاذا كأن يحدثه 

وقائع العرب وأشعارها واخبارها أمر اهل ديوانه أن بو قعوه وندوثوه في 

الكتب ...)4 اخبار عبيد بن شرية الجرهمي في اخبار اليمن واشعارها وانسابها 

(ص؟١"”‏ قما بعدها). 

م8 ركتاب الامثال نحو خمسين ورقة رايته) » الفهرست (8؟1) 2 ارشاد 
(ااينكلاء ش ا 

ع طبع سنة 11 ه » ويرى المستشرق (كرنكو) » ان الجامع له ابن هشام » 


م 


الي تروى با الأسمار وأيام العرب » وفيه أشعار كثيرة وضعت على لسان عاد 
وتمود ولتان وطسم وجديس والتبابعة' » وفيه قصص اسرائيلٍ وشعبي ممثل في 
جملته السذاجة وضعف مالكة النقد » وبساطة القص والقصة » ومبلغ عم الناس 
في ذلك الوقت بأخبار الأوائل؟ . 

وقد حصل ( كتاب الملوك وأخبار الماضين ) على شهرة بعيدة » وطلب في 
كل مكان » وكثرت نسخه » ومع هذه الكثرة اختلفت نسخه ء حتى صعب 
العثرر على نسختين متشابتين منه" . وقد نقل الحمداني (المتوفى سنة 4" للهجرة) 
بعض الأخبار النسوبة الى عبيد؛ . و لا نقله » أهمية كبيرة في تثبيت مؤلفات 
عبيد ء اذ يمكن مقابلته بها نشر » ومطابقته بما طبع » فيمكن عندئذ معرفة ما 
اذا كان هناك اتفاق أو اختلاف . وممكن عندئذ تعيين هوية المطبوع . 

والطابع الظاهر على أخبار عبيد » هو طابع السمر والقصص والأساطر المتأثرة 
بالاسرائيليات . وأما الشعر الكثير الذي روي على أنه من نظم التبابعة وغيرهم » 
وفيه قصائد طويلة » فلا ندري أمن نظمه أم من نظم أشخاص آحرين قالوها 
على لسان من زعموا أنهم نظموها » أو أنها اضيفت فها بعد الى الكتاب ونسبت 
روايتها الى عببيد ؟ وعلى كل فإها تستحق توجيه عناية الباحثين الى البحث عن 
زمن ظهورها وأثرها في عقلية أهل ذلك الزمن . 

وأما ( وهب بن منيه ) » فقد كان من أهل (ذمار)ءوكان قاصاً أخبارياً , 
من الأبناء » ويقال انه كان من أصل مهودي » واليه ترجع أكثر الاسرائيليات 
المتتشرة | في المؤلفات العريبة . وقد زعم أنه كان ينقل هن التوراة ومن كتب 
بي اسرائيل » وانه كان يقول : ( قرأت من كتب الله تعالى اثنين وسبعين 
كتاباً ) » وانه كان يتقن اليونانية والسريانية والحميرية » وبحسن قراءة الكتابات 
القديممة الصعبة الي لا يقدر أحد على قراءتهساه . قال اللبعودي :: ( وجد في 


١‏ .204 ,8 ,2 ,184 ,8638 مطناكة 
؟ دائرة المعارف الاسلامية ») الترجمة العربية ( ص 687 ) ٠.‏ 
ب« خرري الذعب | )ثرلاة | ) (طبدة ميخمل مكى الذنن حبك التييق) 
0 1 .64 ,.5 1 .820 ,850018153833 ,.1 .1852 ,.8 ,1 ,.80 ,.81510 مطنالة 
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حائط المسجد١‏ لوح من حجارة » فيه كتابة باليونانية » فعرض على جاعة من 
أهل الكتاب فلم يقدروا على قراءته » فوجه به الى وهب بن منبه » فقال : هذا 
مكتوب في أيام سلبان بن داوود 3 عليه السلام 2 فقرأه » فإذا فيه : بسم الله 
الرحمن الرحبم . يا ابن آدم » لو عاينت ما بقي من يسير أجلك » ازهدت فيا 
بقي من طول أملك » وقصرت عن رغبتك وحيلك » وانما تلقي قدمك ندمك 
اذا زلّت بك قدمك » وأسلمك أهلك » وانصرف عنك الحبيب » وودعك 
القريب »© ثم صرت تدعى فلا تجيب » فلا أنت الى أهلك عائد ء ولا في عملك 
زائد » فاغتم الحياة قبل الموت » والقوة قبل الفوت ء وقبل أن يؤخذ منك 
بالكظم » ومحال بينك وبين العمل . وكتب في زمن سلبان بن داوود' ) . 


وفي كتاب (التيجان في ملوك حمر ) رواية ابن هشام تماذج لقراءته » وههي 
على هذا النسق الذي يدل على سخريته بعقول سامعيه ان كان ما نسب اليه -حقآء 
وأله قرأه عليهم صدقاً » ومن يدري ؟ فلعله كان لا يعرف حروف اليونانية » 
ولا عيز بينها وبين الأبجديات الأخرى . ثم هل يعجز أهل دمشق عن قراءة نص 
يوناني أو سرياني أو عيراني وقد كان فيها في أيام وهب بن منبه علاء فطاحل 
حذقة ببذه اللغات هم نفر من أهل الكتاب ؟ 


والذي ممنا من أمر ( وهب بن منبه) أخباره عن الجاهلية . ولوهب أخبار 
عن اليمن والأقوام العربية البائدة ». ونجد روايته عن نصارى نجران وتعذيب 
( ذي نواس ) إياهم » وقصة الراهب ( فيميون) مطابقة للروايات النصرانية 
ولا جاء في كتاب ( شمعون الأرشامي ) عن هذا الحادث؟ . والظاهر أنه كان 
قد أخذها من المؤلفات النصرائية أو من أشخاص كانوا قد سمعوا بما ورد عن 
حادث ( نجران) من أخبار . وقد ذكر أن وهباً كان يستعين بالكتب » وأن 
أخاه ( همام بن منبه بن كامل بن شبخ الهاني ) أبا عقبة الصنعاني الأبناري 
كان يشتري الكتب لأخيه؛ . ولعله استقى أخباره عن بعض الأمور المتعلقة 


١‏ بعنى مسجد دمشق » وذلك في ايام الخليفة الوليد. 
تهذيب التهذيب (١١/لا")‏ » أبن سعد رهكره؟؟ ) . 
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بالنصرانية مثل مولد وحياة المسبح من تلك الموارد » أو من اتصاله بالنصارى'. 
أما ما ذكره عن التبابعة والعرب البائدة » فإنه قصص . وأما علمه بأخبار العرب 
الآخرين » فيكاد يكون صفرا » فلا نجد في رواياته شيثاً يعد تأريناً لعرب 
الخرة أو الغساستة أو عرب نجد . فهو في هذا الباب مثل ( عبيد بن شرية ) 
من طبقة القصاص . لم يصل الى مستوى أهل الأخبار » ولعله وجد نفسه ضعيفاً 
فق التأريخ وي أخبار العرب » مال إلى ثبي ء آخر لا يداتيه فيه أحدد » وهو 
مرغوب فيه مطلوب » وهو القصص الإسرائيلي » وما يتعلق بأقوام ماضين » 
ذثكروا في القرآن الكريم » وكانت بالمسلمين الأولين حاجة إلى من يتحدث لهم 
عن ذلك القصص وأولئك الأقوام . 

ومن الكتب المنسوية الى وهب ( كتاب الماوك المتوجة من حمير وأخبارهم 
و قصصهم وقبورهم وأشعارهم )> » وقلك تثتثاول أخبار التبابءة . والظاهر أن 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ( المتوفى سنة ١؟‏ أو 118ه ) قد 
استند اليه » بعد أن أضاف اليه أخباراً أذها من مؤلفات محمد بن السائب 
الكلي ؛ وأبعي نف لوط بن حى * وزياد ين عبدالله بن الطفيل العامر ي أبسي محمد 


١‏ تفسسير الطبرى ( 157/7 ١1/1/24‏ ) »4 (مولد المسسيح وحياته)» راا/م؟؟) 
ر الحمل ‏ »© المذاهب الاسلامية في تفسير القران تأليف ( كولدتزهير ) 4 ترحمة 
بحسن عبد القادر ؛ ص 88 »© تأريخ الطبري ( ١/؟.٠‏ ) » تفسير الطبري 
((1ا/؟؟) » مجلة المجمع العلمي العراقي ( ١9.1‏ )»4 1084 ,2 ,4 .7601 ,الإمصل 
؟ أرشاد رلا/؟؟؟ ) »؛ ( كتاب الملوك المتوجة من حمير واخبارهم وفير ذلك ) »© 
وعثر على مجموعة من اوراق مخطوطة في خرانة كتب ( هايدلبرك ) بالمانية » راى 

ر بيكر ) انها جرء من كتاب في المغازي » يلسب الى وهب بن ملبه ) 


9. 


4 8 ش18 عط صصص ط اك جلمد" 8 ,1 ردق طصتع هع مطوق ترموط ,“معاوة83 .023 

.* .1084 ,2 ,4 ,701 ,نومك 

في حيد راباد دكن سنئة !19/4 ه » وبذيله ( كتاب اخبار عبيد بن شرية الجرهمي 
في اخبار اليمن واشعارها واتسابها ) ) وقد مر ذلك 3 

التيجان ص ١8‏ 425156 "!5 ومواضع أخرى . 

ه التيجان ص 1١9‏ ©6 .16 ومواضع اخرى ٠‏ 

+ التيجان ص 6665ه/! » ومواضع اخرى ٠‏ راجع عن البكائي : لسان الميران 
( ت/ركلام) » سيرة ابن هشام ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد) » 
ل/اا ) » وكتاب الكنى والالقاب ( ؟/ركة ) لعباس بن محمد رضا القمي »© 
طبع مطيعة العرفان بصيدا سنة /ه؟١1‏ هه 
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الهاني ومن مواد أخرى قد تكون من وضعه » أو من صنعة آتخرين ©» صنعوها 
قبله » فأخذها من ألسنة الناس » مثل تلك القصائد والأشعار الكثيرة المنسوبة الى 
التبابعة وغير هم . وقد أورد في الكتاب أسماء أخذت من التوراة ذكرها بنصها 
كا تلفظ بالعرانية » ما يبععث على الظن أنها أخذت من مورد مبودي' . وأما 
سائر الأخبار الواردة في الكتاب »© فالغالب عليها السذاجة » اذ لا نجد فيها عمقاً 
ولا مادة تأرطضية غزيرة كالمادة الي نجدها في مؤلفات ابن الكلبي » وف مؤلفات 
الحمداني الذي عاش بعده . 

وأود” أن ألفت أنظار العلاء الى أهمية روايات ( وهب بن منبه ) وأخباره 
بالنسبة الى من يريد الوقوف على الدراسات التوراتية والتلمودية في ذلك العهد » 
ففيها فقرات كثيرة زعم ( وهب ) أو آخخرون قالوا ذلك على لسانه » أنها 
قراءات أي ترجات أنخذت من التوراة ومن كتب الله الأخرى . واذا ثبت بعد 
مقابلتها بنتصوص التوراة والتلمود والمشنا وغيرها من كتب اليهود » انها من تلك 
الكتب حقآ » وانها ترجات صحيحة ؛ فتنكون قد حصلنا بذلك على تماذج قدعة 
لمواضع من تلك الكتب قد تفيد في ارشادنا الى ترجات أقدم منها » كا تعيننا 
في الوقوف على النواحي الثقافية للعرب في ذلك العهد . 


ولأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة 5١4‏ أو 5١٠هع‏ 
فضل كببر على دراسات تأريخ العرب قبل الإسلام » فأغلب معارفنا عن هذا 
العهد تعود اليه" . وقد سلك مسلكا جعله في طليعة الباحثين في الدراسات الأثارية 


( وسغتنت منسقاه مط ) المجلد الثاني بعنوان ؛ 
( و«ماعلاه"1 عأطوضة نه قعاده8 غو0106 250 عط ) » دائرة المعارف الاسلامية 
الترجمة العربية ص 5 مادة : ( تأريخ ) ٠‏ 
؟ والده ابو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المتوفى سنة 1١51‏ ه)عمن 
علماء الكوفة بالتفسير والاخبار والانساب » الفهرست 189 » الاغاني ( 6/ا! ) © 
( 1 ارم ) رذا/اكا ) » ابن سعد : الطبقات (0./1؟ ) »2 ابن خلكان : وفيات 
(/"1 وما بعدها ) » ارشاد ر لا/ر.ه؟ ) » تذكرة الحفاظ ( 7١7/1‏ )»© تأريخ 
تهذيب التهذيب ( كث//رملا١‏ ) » كتاب الاصنام » تحقيق احمد زكي باشا ) 
اوطودة ده .طوقة © معل80106 ,186 .8 1 .م8 ,طناك ,689 ,.2 ,2 701 ,,لإعطا 
رأقامككة ,,2214 ,225011 ,8 تومجوط 
.1 ,.8 ,1 .80 بسسمدماءعءا8:00 
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عند الميلمين ©» برجوعه الى الأصول 2 وأعهاده على المراجع التأرمخية 6 متبعا 
سبيلا” تمتلف عن سبيل أهل اللغة في البحث » وهو بطريقته هذه قريب 
من طريقة المؤرخدن في تدوين التأريخ١‏ 


ولكنه لم يمخل مع ذلك من مواطن الضعف الي تكون عادة في الأخبارين » 
مثل سرعة التصديق » ورواية الخير على علاته دون نقد أو تمحيص . وقد انهم 
بالوضع والكلب" . ولذلك تجنب جاعة من العلاء الرواية عنه » وقالوا عن بعحض 
أسائيده أنها ساسلة الكذب" . وذهب ( بروكلمن ) الى أن ما انهم عليه ابن الكلبي 
لم يكن كله صحيحاً ء وأن البحوث العلمية الي قام ما المستشرقون دلتهم على 
أن الحق كان في جانبه في كثير من المواضم الي اهم عليها؛ . 

وأنا لا أريد أن ابرئه من الوضع أو من بهمة أذه كل ما يقال له » ولا 
سه إذا كان القائل من أهل الكتاب » دون مناقشة ولا ابداء رأي . ففي المنسرب 
اليه شيء كثير من الإسرائيليات والقصص الممسوخ الذي يدل على جهل قائله أو 
استخفافه بعقل السامع وعلمه » مثل اختراع سلاسل من النسب زعم ألما واردة 
في التوراةءأو عند أهل النسب » مع ان الوضع فيها بيئّن واضحءوهي غير واردة 
في التوراة ولا في التلمود . ولعل' حرصه على الظهور مظهر العام المحيط بكل 
شيء من أخبار الماضين » هو الذي حمله على الوضع » وقد وضع غيره من 
أقرائه شعراً وثراً » وصنع قصصاً » ليتفوق بذلك على أقرانه وخصومه. وليظهر 
عظهر العام الذي لا يفوته شيء من العلم . 


١‏ .38 ,.ة ,1 ,.80 بمنمقطناع130012 
لسسان الميزان ( ]/ر"159 فما بعدها) » تذكرة الحفاظ ر١/‏ |" ) » الاغاني 
(15/5 )»( وهذا الخير مصنوع من مصنوعات ابن الكلبي »© والتوليد فيه بين » 
وكبعرء فور وكات مت لا ينمه تيان القوم » وانما ذكرته لثلا بخلو الكتاب 
من شيء قد روي ) » الاغاني (14/را1"1) ٠‏ 
ب مثل سئده قبن ابي صالخ عن ابن عبان :6 ووحيد من داقع عنحه > ارقباد 
(6/مه١).‏ 
4 211 ,لتقطه ,0 .205628 ,قعاة 21010 ,139 ,.8 ,1 رحس تسماععامعمع8 
,59 ,2 ,2 ,الإعستطا 
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وقد عالج بعض الباحثين زعم ١‏ ابن الكلي » أنه كان يستخرج أخبار العرب 
وأنساب آل نصر ومبالغ أعمار من عمل منهم » وتاريخ سنيهم من بيع الخيرة ؛ 
فرأى أن كتابات أهل الحدرة كانت بالكتابة النبطية وبالأرقام النبطية » كا أثبت 
ذلك نص «الئارةع أيضاً » وأن ١‏ ابن الكلبي » لم يكن محسن قراءة النبطية 
ول يفهمها . وعندما حاول قراءما لم يتمكن من ذلك فوقع في أوهام » وجاء 
بأمثلة على ذلك تتعلق ما ذكره « ابن الكلبي » من مدد حم أولئك الملوك » 
فوجد أنه لم عيز مثلا” بين الرقم »5١«‏ والرقم 6٠٠١٠‏ وذلك لنشابه شكل 
الرقم الأول مع شكل الرقم الثاني في النبطية » فقرأ العشرين مثئة ٠‏ فزاد سبي 
حك الملوك . ومن هنا أخطأ في ضبط مدد حم ملوك الخيرة » ولا سيا بالنسبة 
للقدامى منهم » لأن الكتابات النبطية المتقدمة لم تكن مثل الكتابات النبطية المتأخخرة 
في قرما من الأبجدية العربية القديمة١‏ . 58 

هذا ولم "يبحث موضوع أخذ «١‏ ابن الكلي » من بيع الحيرة حتى الآن بمثاً 
علميا مركزآ . وهو موضوع أرى أنه جدير بالدراسة والعناية . وحري بأن يقارن 
ما ذكره « ابن الكلبي » بما جاء في الموارد النصرانية عن « آل نصر »علارى 
مقدار الصحة من الخطأ في فهم « ابن الكلبي » لتلك الموارد الي ذكر أنه قرأها 
وانه استعان مها في جمع تأريخ عرب العراق قبل الإسلام . 

وم ببق من القائمة الطويلة الي ضمنها ( ابن الندم ) مؤلفات ابن الكابي 
غير قليل" . وهي في المآثر والبيوتات والمنافرات والمؤودات وأخبار الأوائل » 
وفها قارب الإسلام من أمر الجاهلية » وني أخبار الشعر وأيام العرب » والأخبار 
والأسماء والأنساب” ٠.‏ 

وهناك بعض الشبه بين محوث أبي عبيدة ( التوفى سنة عشر 


١‏ .+ .3 ,.8 ,39 بوطعم علط 
؟ الفهرست .»1 »© ارشاد (لا/راه؟ )) 
.4 .213 ,.8 ب3 ,.اطهنا8 ,188 ,.8 .,1 رمتتمسامعءه2820 
م« الفهرسست ١5.‏ »© وفيات الاعيان ( ؟/08؟ ) » ( قال ياقوت في معجم البلدان 
؟ ١58:‏ : لله دره ما تتازع العلماء في شيء من أمور العرب » ألا وكان قوله 
اقوى حجة © وهو معذلك مظلوم وبالقوارض مكلوم ) » تأريخ الادب العربي لكارل 
بروكلمان ( /71 ) © ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ٠‏ 
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وماثتين ١)‏ الذي كان له علم بالجاهلية ‏ ومصنفات ومحوث في القبائل والأنساب"؟ » 
وك أن الكلي 5 أتجاهه ومتاحيه . ولكنه دونه قِ أخباره عن الجاهلية » 
ومؤلفاته في أمور الجاهلية لا تعد" شيثا بالنسبة الى ما ينسب الى ابن الكلبي هن 
مؤلفات » يا ان أخياره ورواياته عنها قليلة بالنسبة الى أخبار ابن الكابي 
ورواياته . 
وهئاك عدد آحر من العلاء » كالأصعي 6و ( الشرقي بن القطامي )"2 
وسائر من اشتغل بالأنساب واللغة والأدب » كان لهم فضل كبير في جمع أخبار 
الجاهلية المتصلة بالإسلام » وقد نولدت من شروحهم وأماليهم وكتبهم ثروة 
تارممية قيمة لم ترد في كتب التاريخ . ولكن عرض أسمائهم هنا وذكر نحوتهم 
ومؤلفاتهم يضطرنا الى كتابة فصول طويلة عن جهودهم وأنعامهم وعن ضعف 
روايائهم أو قوئها » وذلك يخرجنا عن حدود كتابنا » وهذا اكتفي هنا بما 
كتبت وذكرت » عل أن أتعرض لآراء الباقين في المواضع الي ترد فيها ء 
فأشر الى صاحبها والى روايته عن الحادث . ولكن لا بد لي من التحدث عن 
عالمن من علاء اليمن » ألا في تأريخ اليمن القدم » وجاءا معلومات ساعدتنا 
كشراً في توسيع معارفنا بالأماكن الأثرية هناك؛1ذ” أشارا الى أمماء أبنية ومواضع » 
وشخصا أمكنة ء ووصفا عاديات رأياها » تأفادنا بذلك فائدة كبيرة . 
أما أحدهما ء فهو الحمدانى : أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن 
يوسف التوفى سنة 4“الاه؛ . أو بعد ذلك كبا ذهب الى ذلك الحوالي* . وأما 
١‏ ( وقيل احدى عشيرة ) وقال ابو سعيد : سنة ثمان » وقيل سنئة تسسع . )) 
( آيو عييدة معمر بن المثنى التيمي ) » ر وقيل : كان شعوبيا بطعن في الانساب ) 
الفهرست ( ص ال ) » ارشاد رلاره"! ) . 


0 ,[ع21185 ,195 ,8 1 .01 ,توعد 
.103 .8 ,1 ,لتصن0رلة 85701 ,68 .3 ,501111623 861501611 تومت 1016 
وقد اتهم بالوضع والتلفيق » الفهرصست ( ص 1١91‏ ) . 
راجع عن الهمداني : تأربخ اداب اللغة العربية ( ؟/ع.؟ ) » ابن القفطي : تأريخ 
التحكماء ( اخبار الحكماء ) » ر طبعة عطاك ) » ١ ١*‏ »ارشاد(6»)9/89 
السيوطي :بغية الوعاة ( 511 ) © مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق : اللجزء 
الاول من المجلد الخاسن والعشرين سئنة 1 ص + 4 مغعالة للسيد حمد 
الجاسر بعنوان : ر الجزء العاشر من الاكليل ) . 
2 ,807 ,409 ,.8 ,1 ,مامصلا ,329 ,.8 ,1 ,تمسق ساععامه8 
0 ,8630 .81108182 ,14131161 ,246 ,2 
واشتهر ب ( أبن الحائلك ) وب ( ابن أبي الدمينة ) ؛ الاكليل (599//8 ) طبعة 
الكرملي . ْ 
8 محمد بن علي الاكوع الحوالي ©» محقق الجرء الاول من كتاب الأكليل للهمداني 
الاكليل ( ا/ر." )ا ٠‏ 
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الآخر » فهو ( نشوان بن سعيد الحميري ) » المتوق سنة "لاه ه . 

لقد بذل الحمداني مجهوداً يقدر في تأليف كتبه وني اختيار موضوعاته؛وسلك 
في محوثه سبيلا” حسنتاً بذهابه ينفسه الى الأماكن الآثارية وبوصفه لحا في كتبه » 
فأعطانا بذلك صوراً لكثر من العاديات الي ذهب أثرها واختفى رسمها » بل 
طمست حتى أسماء بعضها . ا قراءة المسند وترجمته الى عربيتناء الوقوف 
على معناها ومضمونما » يكون قد استحق التقدير والتناء » لأن عمله هذا يدل 
على ادراكه لأهمية الكتابات ني استنباط التواريخ . على أننا مجب أن نذكر أيضاً 
أن الهمداني لم يكن أول من عمد الى هذه الطريقة ء طريقة قراءة الكتابات 
لاستنياط التواريسخ منها 6 ذقلك سيقه غيره في هذه القراءات ٠»‏ وكانوا مثله يبغون 
الوقوف على ما جاء فيها » ومعرفة توارمخها . وقد أشار ( المداني ) نفسه 
اليهم وذكرهم بأسمائهم » مثل ( أحمد بن الأغر الشهابي من كندة ) و ( محمد 
ابن أحمد الأوساني ) و ( مسلمة بن يوسف بن مسلمة اللحيواني ) وغيرهم١‏ 
فهم مثله يستحقون الثناء والتقدير أيضاً » وهم بطريقتهم هذه في جع مادة 
التأريخ يكونون على شاكلة الآثاريين المحدثين ني ادراك أهمية دراسات الآثار 
والكتابات بالنسبة الى اكتشاف تواريخ العاديات » وهم بطريقتهم هذه يكونون 
قد فاقوا حرم من المؤرخدن العرب ِ الأمكنة الأخرى هذه الطريقة » فقا 
نجد مؤرخدن في الأماكن الأخرى لجأوا الى دراسة الآثار ودراسة الكتابات ووصف 
الأمكنة الآثارية لاستنباط التواريسخ منها كا يفعل الآثاريون في الزمن الخاضر . 

وقد أثنى الحمداني بصورة خاصة على أستاذ له أخل منه » فوسمه بأنه (شيسخ 
ير ؛ وناسبها » وعلامتها » وحامل سفرها » ووارث ما ادخخرته ملوك حمصير 
خزائنها من مكنون علمها » وقارىء مساندها » والمحيط بلغاتها )" وسماه ( أيا 
نصر محمد بن عبدالله اليهري ) . وقال انه كان مرجعه فيا كان يشكل عليه من 
أخبار أهل اليمن © والمتبع الذي غرف منه علمه بأحوال الماضين » الى أن قال: 
( وكان محاثة »؛ قل لقي رجلا” وقرأ زير حمر القدعة ومسائدها الدهرية » فربما 
نقل الاسم على لفظ القدمان من حير » وكانت أسماء فيها ثقل» فخففتها العرب » 


.)١١1١4>؟.04(١56‎ 1١162 الاكليل (.ل/ره1‎ ١ 
.)ةر/١( ؟ الاكليل‎ 
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وأبدلت فيها الحروف الذلقية » وسمع مها الناس مخففة مبدلة . فإذا سمعوا منها 
الاسم الموقر ء خبال الجاهل انه غير ذلك الاسم » وهو هو . فا أخذته عنه» 
ما أثبته هنا في كتابي هذا من أنساب بي الهميسع بن حير وعدة الأذواء وبعض 
ما يتبع ذلك من أمثال حمير وحكمها » إلا ما أخلته عن رجال جر وكهلان 
من سجل خخولان القديم بصعدة »؛ ومن علياء صئعاء وصعدة ونجران والجوف 
وخخيوان وما أخبرئي به الآباء والأسلاف ٠)‏ . 

وللاحظة (المَمئداني ) على الأسماء المانية القديمة » وثقلها على ألسنة الناس 
في أيامه وقبل أيامه » شأن كيير ؛ إذ" ترينا أن لسان أهل اليمن كان قد قد تغير 
وتبدل » وأن ذلك التغير قد تناول حبى الأسماء » فصارت الأسماء القدبمة ثقيلة 
على أسماعهم 6 غليظة الوقع عليهم » فخنفوها أو بد”لوها ٠»‏ والواقع أننا . نشعر 
من المساند الخأخرة التي وصلت الينا وقد "دونت في عهود لا تبعد كثيراً عن 
الإسلام » ومن الموارد الإسلامية أن الأسماء المانية المدوانة في كتابات المسئد 7 
يرجع عهدها الى ما قبل الميلاد » هي أسماء أخذت تقل في كتابات المسند المدونة 
بعد اليلاد إلى قبيل الإسلام » وأن أسماء أخرى جديدة أخض على السمع حلت 
محل الأسماء المركبة القديمة . وفي هذا التطور » دلالة على حدوث ثغير في عقلية 
أهل اليمن بعد الميلاد » وعلى حصول تقارب بين لغتهم ولغة أهل اللنجاز وبقية 
العرب الذين يسميهم المستشرقون ( العرب الشماليين ) . 

وقد حابي قول الحمداني إنه أذ أخبار رجال حير وكهلان من ( سجل 
خولان القدم بصعدة )" » على مراجعة مئن الخزء الأول من الاكليل للوقورف 
على الأماكن الي اعتمد فيها على هذا السجل » لأآتمكن بها من تكوين رأي 
عنه » ومن ن الحصول على فكرة عما جاء فيه :؟ ولك وعدت يقرلا في موه عله 
( وقرأت في السجل الأول : أولد قحطان بن هود أربعة وعشرين رجلا » 
وهم : يعرب » والشلف الكرى © ويشجب » وأزال وهو الذي ببى صنعاء » 
ربكل الكرى :بكس انام ) وخولان : خولان رداع ابي في القفاعة » 
والحارث وغوثا» والمرتاد » وتدذرخنا » وجدليسا » والمتمنعم » ؛ واللتمس » 
والمتغشمر » وعبادا » وذا هوزن © وبمنا » وبه سميت اليمن » والقطامي” 3 


١‏ الاكليل (١1/؟!‏ فما بمعدها), 
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وثبائة » وحضرموت » فلئخلت فيها حضرموت الصغرى » وسباكاً 2 وظانا 2 
وسخياراً » والمشفتر') . ووجدته يقول في موضع آخر: (وأصحاب السجل يقولون 
مثل قول بعض الناس فها بين عدثان واسماعيل )" » ووجدته يقول : ( وي 
سجل نخخولان وحمدر بصعدة : أولد مهرة الأمري » والدين ‏ ونادغم » وبيددع...)" 
ويقول في ( باب نسب نحولان بن عمرو ) » ( فهذه الآن بطونها على ما روى 
رمجال خولان وحمر بصعدة . وقد سكنت ما عشرين سنة 2 فأطللت على أخبار 
شحولان وأنسامها » ورجالها كا أطللت على بطن راحي ٠»‏ وقرأت بها سجل محمد 
ابن أبان الحنفري المتوارث من الجاهلية » فن أخبارهم ما دخل في هذا الكتاب» 
ومنها ما دخل في كتاب الأيام )؛ . وقال في موضع : ( وقال بعض وضعة 
السجل ونساب المميسع )* . ويتبان من هذه الملاحظات أن السجل المشار اليه هو 
جموعة أجزاء » وضعها -جملة أشخاص » كل جزء سجل قائم بذاته في الأنساب» 
وهو متفاوت الأزمنة » ويشمل القبائل والناس . وقد جمعت جمعاً » على طريقة 
رواة النسب في رواية الأنساب . ولا استبعد أن يكون السجل قد وضع في صدر 
الإسلام » حينا شرع في أيام (عمر ) بتسجيل النسب في ديوان. فدونت عندئل 
أنساب القبائل » ورجع في ذلك إلى ما كان متعارفاً عليه من النسب في الجاهلية 
الملاصقة للإسلام وي صدر الإسلام » ثم أكمل على مرور الأيام . ولدذلك 
تعيددت الأبدي في كتابته » وصار على شكل فصول في أنساب القبائل » كل 
سجل في نسب قبيلة وما يتفرع منها . والطابع البارز عليه هو الطابع الواني المحلي 
المتأثر بالروايات التوراتية عن( اليقطانيين ) » الذين “صيروا قحطنيين بتأثير روايات 
أهل اليمن من أهل الكتاب وعلى رأسهم كعب الأحبار ووهب بن مثبه » وربما 
من أناس آخرين سبقوهم » ومن الروايات البانية المحلية الي تعارف عليها أهل 
اليمن في أنساب قبائلهم آنئذ . وهذا نجد الطابع الماني المحلي بارزاً في مؤلفات 
أهل اليمن الي نقل منها الحمداني وأمثاله » ولا نجدها على هذا النحو في مؤلفات 
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النسابين الشماليين الذين ينسبون أتفسهم الى اليمن مثل ( ابن الكلبي ) وأضرابه » 
لأنهم كانوا بعيدين عن اليمن » قعلمهم بالروايات اليانية » ولا سيا روايات 
أهل حمر وصعدة ونعولان وصنعاء وغيرهم من النسابين المحليين» لذلك » قليل . 

وقد أورد الحمداني ني الجزء الثاني من كتابه « الإكليل » جملة تدل على 
أذ السجل ققدم , الذي بغبر اقيه في كتابه ء كان سجسل نسابة عرف 
ب « ابن أبان ع » اذ يقول : « قال الحمداني : قال علاء الصعديين وأصحاب 
السجل القدم . سل ابد أبان ١‏ . ولعل ١‏ ابن أبان » كان قد وقحةه 
وجمعه في أبواب ع ثم جاء جمع من التسابين فأضافوا علية فصولا جديدة في 
الأنساب ٠‏ وعرف الكتاب كله ومجميع فصوله ب « السجل , . وقد كان 
أصحاب السجل من أهل صعدة » لما ذكره الحمداني من قوله : وعن الصعديين ‏ 
من أصحاب السجل »؟ 

وكان ١‏ الحمداني ع ء قد نص في الجزء الأول من « الإكليل » على أن 
ذلك السجل » هو سجل « محمد بن أبان الكنفري ع » وذلك في أثناء حديشه 
على بطون و صعدة » » إذ قال : دفهذه الآن بطونها على ماروى رجال خولان 
وجمير بصعدة . وقد سكنت بها عشرين سئق فأطللت على أخبار حو لان وأنسامها 
ووساها خا أطللت على بطن راحبي » وقرأت ما سجل محمد بن أبان الفنفري 
المترارث من الجاهلية » فن أخبارهم ما دخخل في هذا الكتاب » ومنها ما دخل 
في كتاب الأيام .” . ويفهم من هذا التص » أن السجل المذكور هو سجسل 
« محمد بن أبان م وكان يحفظه » وقد ورثه من الجاهلية . 1 

ويظهر من اشارات «١‏ الحمدانى ٠‏ اليه » انه قصد ذا السجل « السجل 
القدم , » وأما السجلات الأخرى » فقد كانت من وضع علاء آخرين من علاء 
النسب كانوا بمدينة صعدة » وقد جمعوا أنساب خولان وحمير وقبائل أخرى » 
وأضافوها على شكل مشجرات نسب الى ذلك الديوان » فصار مجموعة سيجلات . 
ولحذا كان ينبه و الحمداني » الى الموارد الي كان يستقي منها من غير ذلك 
السجل » كالذي ذكره من «٠‏ أنساب بي الطميسع بن حير ) » اذ قال : وال" 
١‏ الاكليل ( ١6‏ ). 
؟ الاكليل ( ؟/ا! ) . 
م الاكليل ( (//115 ) » « وفي سجل خولان وحمر بصعدة » ((//153) . 
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ما أخذته عن رجال حمير وكهلان من سجل خولان القدم بصعدة وعن علماء 
صئعاء وصغدة ونجران والجوف وخيوان وما أخيرني به الأباء والأسلاف ١١‏ . 

وأما ما يذكره «١‏ الحمداني » من أن أصل السجل القسد.م وأساسه جاهلي » 
فأمر لا أريد أن أبت فيه الآن . لا أريد أن أنفيه » ولا أريد أن أثبته أيضاً . 
بل أقف منه موقف المحايد الحذر ٠‏ لأني لا أجد في المنقول منه في كتاب 
« الاكليل » ها يشير الى جاهلية وأصل جاهلي » فالمشجرات المذكورة هي من 
هذا النوع الألوف الذي نراه في كتب الأنساب المؤلفة في الإسلام» وبعضه متأثر 
بروايات التوراة » ولهذا تأنا لا أستطيع أن أرجعه الى ما قبل الإسلام » ولا 
أستطيع أن أتبحر فيه وني أصله ما دمت لا أملك « السجل » نفضه » لا القديم 
منه ولا الجديد » أو نصوصا طويلة أخذت منه » حتّى يسهل علي" الحم من 
قراءتي لا ورد ومن دراسته على أصل ذلك الكتاب وصحة نسبته الى الجاهلية . 

وأما « الختفري » » صاحب السجل ٠‏ فهو : ١‏ محمد بن أبان بن ميمون 
ابن حريز الكنفري »". ولد في ولاية معاوية بن أبي سفيان في سنة سين » 
وتوفي في سنة حمس وتسعن وماثة » ودفن في رأس و حدبة صعدة ع" . هذا 
ما رواه « الحمداني » عنه . وذكر « الحمداني , انه عاش و 98؟1 : سنة ع 
ولو أخذنا هذا الرقم الذي ذكره ١‏ الحمداني » © فيجب أن تكون سنة وفاته 
وه ع ء لا و140١‏ » للهجرة. ولذلك » فيجب أن يكون في تأريخ المولد 
أو الوفاة وربما في مدة عمر « الهتفري ع خطأ . واني أشك في طول ما ذكره 
عن خحمره . 

وكان لغير أهل صعدة كتب في الأنساب أيضاً » دونوا فيها أنسامهم » كا 
كان هنالك نسابون حفظوا أنساب قبائلهم أشار « المحمداني » اليهم في مواضع 
من كتابه؛ . وهم من غير أصحاب السجل . وكان بعض منهم قد قابل بين ما 
دونه عن القبائل وبين ما دون في السجل عنهاء كا كان أهل السجل يعر ضون 


١‏ الاكليل ر(/ ١!‏ فما بعدها). 

٠. الاكليل ر؟ا/رة!!)‎ 4» ) 1١14 1315/1 ( اكليل‎ ٠ 

م الاكليل (115//5) . 

الاكليل ( 6/؟.1 6 144 ) 4 « قال الهمداني : فخبرني محمد بن احمد القهبي 
السمسار وكان خييرا بالخطيين » » الاكليل ( 5/6 ) ٠‏ 
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ما دونوه عن القبائل على نسابيها لبيان رأسهم فيها . قال الحمداني « بطون 
الصدفءعن الصعدين من أصحاب السجل» مقروء على بعض نسابة الصدف ١١‏ . 


ونجد ني الجزء الثامن من الإكليل مواضع ذكر فيها الحمداني ( أبا نصر ) 
أيضا . وقد راجعتها وراجعت الأماكن الي أشير فيها اليه في الزء الأول»فتبين 
لي أن علم ( أبي نصر ) بتأريخ اليمن القدم هو على هذا الوجه : احاطة 
بأنساب القبائل المانية على النحو الذي كان شائعاً ومتعارفآ في أيامه ومسجلا في 
سجلات الأنساب في تلك الأيام » ورواية للأساطيز اللي راجت عن التبابعة ؛ 
وأخذ من موارد توراتية ظهرت في اليمن من وجود اليهود فيها قبل الإسلام . 

أما علمه بالمساند ومدى وقوفه عليها » فأنا أعتقد أن علمه با لا مختلف عن 
علم غيره من أهل اليمن : وقوف على الحروف » وتمكن من قراءة الكلات » 
واحاطة عامة بالمستد . أما فهم التصوص واستنباط معانيها بوجه صحيح دقيق » 
فأرى أنه لم يكن ذا قدرة في ذلك » وهو عندي في هذا البباب مثل غيره من 
قراء اللحط الحمبري . ودليل على ذلك أن القراءات المسوبة اليهم هي قراءات 
لا مكن أن تكوث قراءات لنصوص جاهلية » وإن تضمنت بعض أسماء عانية 
قدعة 6 لسرت بسيطءهو أن أساليبها ومعانيها ونسقها لا تتفق أبدأ مع الأساليب 
والمعاني الألوفة في الكتابات الجاهلية» فقراءات: أببي نصر وأمثاله قراءات بعيسدة 
جداً عن النصوص المعهودة » هي قراءات إسلامية فيها زهد وتصوف وتوحيد 
وحض” عل الابتعاد عن الدنيا . أما نصوص المسند الي عثر عليها حى الآن ؛ 
فإنها نصوص وثنية لا تعرف هله المعاني » وأسلوما في الكتابة لا يتفق مع ذلك 
الأسلوب . وهي في أمور أخرى شخصية أو حكومية لا صلة لا بمثل هذه 
الآراء والمعتقدات . 

وقد أورد ( الحمداني ) نصاً قال إنه قراءة من قراءة ( أبى نصر) فيه نسب 
و عابر ) » هذا نصه : ( قال أبو فصر : الئاس يغلطون في عابر » وهو 
هود بن أمن بن حلجم بن بضم بن عوضين بن شداد بن عاد بن عرص بن 
إرم بن عوص بن عابر بن شالخ . وذكر أنه وجد هذا النسب في بعض مساند 


. ) الاكليل ( ك//ر15‎ ١ 
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جمير في صفاح الحجارة ١)‏ . وقارىء هذا النص الذي هو مزيج من رواية توراتية 
ومن إضافة غريبة » رج من قراءته » برأي واحد هو أن ( أبا نصر )» كان 
لا يتوقث عن نسبة أمور من عنده إلى المساند » فيحملها ما لا يعقل أن تحمله 
أبداً . فلو كان النص- حيري صحيحاً مأخحوذا من التوراة » لكان النسب على 
نحو ما ورد في التوراة » ولو كان صاحبه وثنيا لا يدين بدين سماوي » فإنه 
لا يعقل أن يخلط فيه هذا الدلط . 

ولكني لا أريد هنا أن أكتفي بتقدم التقدير الى م والى الباقين من 
علاء اليمن الذين سبقوه أو جاؤوا من بعده والثناء على طريقتهم المذكورة » بل 
لا بد .لي من التحدث عن درجة عم هؤلاء العلماء د » وبقراءة الكتابات 
وبعلمهم ععانيهاء أي علمهم بقراعد وأصول اللهجات الي كتبت بها مثل اللهجة 
المعينية أو السبثية أو القتبانية أو الحضرمية وغيرها من بقية اللهجات » وذلك 
ليكون كلامنا كلام علمياً صادراً عن درس وثقد وفهم 1 أولئك العباء بتأريخ 
اليمن القدم . 

ولن يكون مثل هذا الحم ممكناً الا بالرجوع الى مؤلفات ( الحمداني ) وغيره 
من علاء اليمن لدراستها دراسة نقد عميقة . ومقابلة ما ورد فيها من قراءات 
لانصوص مع قراءات العلاء المحدثين المتخصصين بالعربيات الجنوبية لتلك النصوص 
ان كانت أصولها أو صورها هموجودة محفوظة » وعندئل يمكن الحم حكماً علمياً 
سليماً على مقدار عم أولثك العلاء بلغات اليمن القديمة وبتأرها المندرس .. ولكننا 
ويا للأسن لا تملك كل أجزاء كتاب ( الإكليل ) ولا كل مؤلفات الحمداني 
أو غيره من علاء اليمن » فالجزء التاسع من الإكليل مشلا" وهو جزء خصص 
بأمثال حمير ويحكمها باللسان الحميري ونحروف المسند"» هو جزء ما زال مختفياً » 
فلم نر وجهه » وهو كا يظهر من وصف محتوياته مهم بالنسبة الينا » وقد يكون 
دليلا” ومرشداً لنا في اصدار 5 على عل الهمداني بلغة حمير . ولكن ماذا نصنع 


١‏ الاكليل (9/1؟9). 
٠‏ للوقوف على الاجزاء الاخرى من كتاب ( الاكليل ) تراجع مقدمة ( نبيه فارس ) 
.6 ,.2 ,2 ,01 ,,لإعتتطظ ,229 ,.8 ,5 ,.01؟ ,رمسسهساععاءم28 
ر قال الهمداني : اكثر ما وجد في المساند القبورية بكلام الحميرية » وانا لما جعلنا 
ا عد ال طبعة الكرمليى 
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ونفعل » وقد حرمنا رؤية هذا الجزء » وليس في مقدورنا نشره وبعثه » فهل 
نمكت ونجلس التظارا للمستقبل » عسى أن “يبعث الى عالم الوجود ؟ 

هذا » وقد طبع الجرء الثامن من الإكليل وكذلك الخزء العاشر منه » فاستفاد 
منها المولعون يتأريخ اليمن القدم وبتأريخ بقية أجزاء العربية الجنوبية ٠»‏ وطبع 
المزء الأول من هذا الكتاب حديثاً برواية ( محمد بن نشوان بن سعيد الحميري )» 
وقد ذكر أنه اختصر شيئًاً في مواضع الاختلاف وفي النسب مما ليس له شأن في 
نظره دون أن يؤثر على الكتاب١‏ . 

وطبع الجزء الثاني من الإكليل أيضاً » أخرجه ناشر الجزء الأول : « محمد 
ابن على الأكوع الحواللي » من عهد غير بعيد؟ » وليس لنا الآن إلا" أن نرجو 
نشر الأجزاء الباقية من هذا الكتاب »© ليكون في ومعنا الحم على ما جاء فيه 
من أخبار عن أهل اليمن الجاهليين . 

إن أقصى ما نستطيع في الزمن الحاضر فعله وعمله لتكوين رأي تقريبي محميي 
من علٍ الحمداني وعلم بقية علاء اليمن بلهجات أهل اليمن القدعة وبتأرعمهم القدمء 
هو أن فرجع الى المتيسر المطبوع من مؤلفاتهم » لدراسته دراسة نقد علمية حميقة؛ 
لاستخراج هذا الرأي منها . وهو وإن كان أقل من الضائع بكثير » ولكن ما 
لا يدرك كله لا يرك جله » والموجود خير من المعدوم » وي استطاعته تقدم 
هذا الرأي التخميي التقربي . فلتبحث إذن في هذا المطبوع لثرى ما جاء فيه . 

أما مخصوص اللخط المسند » فقد ذكر ( الحمداني ) أن جاعة من العلاء في 
أيامه كانت تقرأ المسند»غير أن أولئك العلاء كانوا يمتلفون فيا بينهم في القراءة» 
وكان سبب ذلك - على رأيه - اختلاف صور اليروف » ( لأآنه ربما كان 
للحرف أربع صور ولحمس » ويكون للذي يقرأ لا يعرف إلا صورة واحدة)" . 
وقد عرف (المدانى ) أن كتاب المسند كانوا يفصلون بين كل كلمة وكلمة 
في السطر مخط قائم » وذكر أنهم كانوا يقرأون كل سطر مط . غير أنه 


/ يذكر عدد الحروف . وصرح أنبهم وكانوا يطرحون الألف إذا كانت بوسط 


و طبع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 11517 © ونشر برقم ؟ من الكتبة 
اليمئنية رص ه) 

. القاهرة » مطبعة السنة اللحمدية ) سنة 1151 م‎ ٠ 
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الحرف » مثل ألنف همدان وألف رثام » فيكتبون رثم وهمدن » ويثبتون ضمة 
آخر الحرف وواو عليهموع' . وهي ملاحظات تدل على أحاطة عامة بالمسئد»سوى 
ما ذكره من أنه ربما كان للحرف أربع صور ومس »© ويظهر أنه وغيره قد 
توصلوا إلى هذا الرأي من اختلاف أيدي الكتاب في رمم الحروف ولقرها على 
الحجر » كالذي محدث عندنا من تباين الخطوط باختلاف خطوط كتبته » فأدى 
تباين اللط هذا الى اختلافهم ني القراءة » وإلى ذهابهم الى هذا الرأي » أو 
أنهم اختلفوا فيها من جراء تشابه بعض الحروف مثل حرف الاء والحاء » فان 
هذين الحرففن متشاءبان في الشكل » فكلاهما على هيئة كأس يرتكز على رجل» 
والفرق بينها » هو في وجود خط ععمودي في وسط الكأس هو امتداد لرجل 
الكأس » وذلك في حرف (الحاء) » أما الحاء » فلا يوجد فيه هذا اللحط الذي 
يقسم باطن الكأس إلى نصفين . ويشبه حرف ( الخاء) حرف (افاء) في رسم 
رأس الكأس » ولكنه ممتلف عنه في القاعدة » اذ ترتكز هذا الرأس على قاعدة 
ليست خط مسنقيماً » بل على قاعدة تشبه كرسي الجلوس ذي الظهر . ومشل 
التشابه بن حرفي الصاد والسن » فكلاهما على هيئة كأس وضعت وضعاً مقلوباء 
بحيث صارت القاعدة الني ترتكز الكأس عليها إلى أعلى . أما الرأس » وهو 
باطن الكأس ؛ فقد وضع قُ انجاه الأرض . ولكن قاعدة ( الصاد) هي على 
هيئة رقم حمسة في عربيتنا » أي على هيئة دائرة أو كرة بيما قاعدة حرف السين 
هي خط مستقيم » أما باطن كأس حرف (الصاد ) » ففيه خط يقسمه الى قسمين 
وذلك في الغالب » وقد مهمل هذا اللخط المقسم » أما حرف السين » فلا يوجد 
فيه هذا الحط؟ . 

وجاء ( دشوان بن سعيد الحميري ) ملاحظات عن (المسند ) هي الملاحظاث 


١‏ الاكليل (8/؟؟! ) ؛ ( طبعة نبية ) » (4)1541/8- طبعة الكرملي ب » له 
ملاحظات اخرى في كيفية الكتابة ب المسند » ذكرها في الجزء العاشر ص ١١‏ ) 
17 » ( والمسند : خط حمير » مخالف لخطنا هذا » كانوا بكتبونه ايام مسكهم 
فيما بينهم » قال ابو حاتم : هو في ايديهم الى اليوم باليمن ) » لسان العسرب 
(/”.؟) » الفهرست ص م »الجزء الاول من مجلة المجمع العلمي العراقي في 
( جمهرة النسب) » ص ها ©» سئة ,15186 ٠.‏ 

؟ للوقوف على اشكال حروف المسند » يستحسن مراجعة خدول الحروف 
الموضوع في هذا الجزء . 
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الي أوردها ( المحمداني ) عنه » فقال : المسند : خط حير » وهو موجود 
كثراً قْ الحجارة والقصور » وهذه صورته على حروف المعجم ... وله صور 
كثدرة » إلا” أن هذه الصورة أصحها ٠‏ واعلم أنهم يفصلون بين كل كلمتين 
بصفر ء ثلا خلط الكلام . وصورة الصفر عندهم كصورة الآلف في العربي'.. 
وما قاته عن تعدد صور الحرف قبل قليل » ينطبق على ملاحظة (نشوان) أيضاً . 
وبظهر أن قوماً من أهل اليمن بقرا أمد في الإسلام وهم يتوارثون هذا اللحط 
ويكتبوت به . فقد جاء في يعض الموارد : ( والمسئد خط حمر ». مخالف لحطنا 
هذا » كانوا يكتبونه أيام ملكهم فيا بينهم . قال أبو حاتم : هو في أيدسهم إلى 
اليوم باليمن )" » إلا" أنه لم يتمكن من الوقوف أمام اللدط العربي الثمالي الذي 
دوان به القرآن الكرم » فغلب على أمره » وتضاءل عدد الكتاب به حتى 
صار صفراً . 
وثما يؤسف عليه كثيرا اننا لا نملك النسخ الأصلية الي كتبها أولئك العلماء 
خط أبديهم ؛ حتى فرى رسمهم دروف المند . فإن الصور المرسومة في المخطوطات 
الموجودة وني النسخ المطبوعة » ليست من خط المؤلفين » بل من نخط النساخء 
فلا أستبعد وقوع المسخ في صور حروف المسند في أثناء التقسل » ولا سيا اذا 
تعددت أيدي النساح بنسخ أحدهم عن ناسخ آخجر . وهكذا . فليس للنساخ عم 
بالمسئد » ولذا لا أستبعد وقوعهم في الخطأ . ومن هنا فإِن من غير الممكن 
اصدار رأي في مقدار اتقان الحمداني وبقية العلاء لرسم حروف الليط المسند . 
وقد أشار ( الدكتور كرنكو ) الى هذه اللقيقة»إذ ذكر أن صور الحروف 
الحميرية في ( الإكليل ) تتلف باختلاف النسخ اختلافاً كبيراً » فقد صوار كل 
ناسخ تلك الخروف على رغبته وعلى قدرته على محاكاة النقوش» ومن هنا تباينت 
وتعددت ؛ قأضاعت عليئا الصور الأصلية الني رسمها الحمداني لتلك الحروف" . 
أما رأينا في عل علاء اليمن بفهم المسند » فيمكن تكوينه بدراسة النصوص 
الواردة في مؤلفاتهم وبدراسة معرباتها ومقابلتها بالنصوص الأصلية المنقورة على 
الحجارة ان كانت تلك النصوص الأصلية لا تزال موجودة باقية » أو بمراجعة 


١‏ منتخات (ص 5ه). 
+ لجان ليرب )اله 
م الاكليل ر(8/م؟؟ ) ( طبعة الكرملي ) . 
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النصوص المدونة ومقاباتها معرباتها لزى درجة قرب التعريب أو بعده من الأصل. 
وعندئذ نستطيع ابداء حك على مقدار غهم القوم لكتابات المسند . أما في حالة 
اكتفاء المؤلف بايراد التعريب فقط أي معبى النص ل متي تين اماي 
سبيل غير وجوب مراجعة المعربات ودراستها من جميع الوجوه ؛ لرى مقدار 
انطباق أساليبها على الأساليب الألوفة في كتابات المسند » وعندئذ لتمكن من 
تكوين رأي في هذا الذي ورد في المؤلفات على أنه ترجات » ونتمكن لدم 
الحم مقدار قرب تلك الترجات والقراءات من المسند أو بعدها منه . 

وخلاصة ما توصلت اليه من دراسي الاجالية للأجزاء المطبوعة من مؤلفات 
( الحمداني ) أن الحمداني » وإن كان محسن قراءة حروف المسند » ويعرف 
القواعد المتعلقة باللخط الحميري » الا انه لم يكن ملمآ بألسنة المسند . ولم يتمكن 
من ترجمة النصوص الي نقلها ترجمة صحيحة » لم يعرف على ما يتبين منها 
كذلك ما كان قد ورد فيها وما قصد منها » فجعل ( تالباً ) ؛ وهو أمم إلله 
من آلة اليمن المشهورة » ومعبود قبيلة (همدان) الرئيس » اسم رجل من رجال 
الأسرة المالكة لحمدان . وجعل (رياما) » وهو اسم مكان من الأمكنة المشهورة؛ 
وكان به معبد معروف للإلّه ( تالب ) » ابنآ من أبناء ( نهفان ) » ومن أبناء 
( تالب ) . ولم يبخل الحمداني عليه * فوهب رك 
بازل بن شرحبيل بن سار بن أبي 0350 الصوار ١)‏ 

وأورد ( الحمداني ) نصاً ذكر ان ( أحمد بن أب بسي الأغر لقوايل )) وبحده 
ب ( ناعط ) » فقرأه » فإذا هو ا 0 
الملك قدعاً كان )" . وقد عد ( علهان تمفان ) رجلين هما (علهان)و(مفان) » 

مع أن ( علهان نبفان ) » هو رجل واحد ء وهو ملك من ملوك سسبأ وسيأتي 
ا" كان والده ( يريم أممن بن أوسلت رفشان ) من قبيلة (همدان ) . 
وكلمة ( نبفان ) لقب له . أما اسمه فهو ( علهان ) . وكان له شقيق اسمه 
( برج مبركب ) »© كا ورد ذلك في كتابة عثر عليها في (ريام)" ٠‏ فلم يكن 


)١86 ١ا/ل/ا.( الاكليل‎ ١ 
) ١"/٠١ ( الاكليل‎ 
اللختصر ف عل اللغة العربية الجنوبية » تاليف ( افناطيوس غويدي ) من نشريات‎ ِ 
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والده اذن رجلاة أسمه (بتع بن همدان ) كما جاء في القراءة . 

وأما ( بتع ) » فقبيلة من قبائل «همدان » وأما جملة : دهم الملك قدياً 
كان ,؛ فهي لا ريب من قول الشهابي » وليست بعيارة حميرية . وليس التعبير 
وان فرضنا أنها ترجمة للأصل - من التعابير المستعملة في الحمبرية ء الي 
ترد في الكثابات . ولما كنا لا نعرف المن الأصلي للنص » يصعب علينا الحكم 
عليه أكان قريب من هذا المعنى أو كان شيئا آخمر » عرف منه الشهابي بضع 
كلات ثم فسره بهذا التفسير . 

ويظهر على كل حال أن قراء المسند ( وقد قلت [نهم كانوا محسنون في أيام 
الممداني قراءة حروف المسند ) لم يكونوا على اطلاع بقواعد الحميرية ء ولا 
باالسان الحميري » أو الألسنة العربية الحتوبية الأخرى . خذ مثلا” على ذلك : 
(بن) وهي حرف جر عند العرب الجنوبيين » وتعبي (من) و (عن) بلغتنا 
قد أوقعتهم هذه الكلمة في مشكلات خطيرة . فقد تصور القوم عند قراءتهم لهاء 
ألها تعني أبداً (ابنآ) على نحو ما يفهم من هذه الكلمة في لغتنا . وفسروها 
بذا التفسير . ففسروا ( بن بتع ) أو ( بن همدان ) وما شابه ذلك (ابن بتع) 
أو ( ابن مدان ) » والمقصود من الجملتين هو ( من بتع ) و (من همدان)») 
وبذلك تغير المعنى تماماً » ومن هنا وقع القوم ‏ على ما أعتقد - في أغلاط 
حن حسبوا أسماء القبائل وأسماء الأماكن الواردة قبل ( بن ) وبعده » أسماء 
أشخاص وأعيان؛وأدخلوها في مشجرات الأنساب . فاقتصار علمهم على الأنجدية 
وجهلهم باللغة » أوقعهم في مشكلات كثيرة » وسبب ظهور هذا الخلط١‏ . 

وجاء الحمداني بنصوص أخر ذكر أنها كانت مكتوبة بالحميرية » مثل النص 
اللني زعم أن مسلمة بن يوسف بن مسلمة الحيواني قرأه على حجر في مسجد 
خيوان ء وهذا نصه : ( شرح ما » وأخوه ما » وبنوه ما » قيول شهران 
لو هجر » هم معتة بدار القلعة )" . وأمثال ذلك من النصوص . ولا اعتقد 
أنك ستقول : إن" هذا نص حميري » ولا يسع أمرءاً له إلام بالحميرية أن يوافق 
على وجود مثل هذه العائلة عائلة ما » أو يسم بأن هذه قراءة صحيحة لنص 
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حميري . بل لا بد من وجود أخطاء في القراءة وفي التفسر . ولا أريد أن أنجاوز 
على رجل مشثى الى ربه » فلعله كان بحسن قراءة بعض الحروف والكلات » 
ويتصور أنه أحسن قراءة النص كله وفهمه » فجاء يذه العبارة . وعلى كل » 
إن كل" الذي جاء في النصوص الي وقفت عليها في كتب الممداني لا يمكن أن 
يعطي غير هذا الانطباع » ولعلنا سنغير رأينا في المستقبل اذا تميأت لنا نصوص 
من شأنها أن تغيره . 

ويأني ( الحمداني ) أحيانآ بأبيات شعر زاعما الها من المسند . ففي أثناء 
كلامه مثلا” على قصر ( شحرار ) قال : « وني بعض مسائد هذا البنيان تحرف 
المسيند : 


شحرار قصر العلا المنيف أسسه تبع ينوف 
يسكنه القيل ذي معاهر تخر قد" امه الأنوف» ١‏ 


أما نحن ء فلم نعثر حتى اليوم على أية كتابة بالمسند » ورد فيها شعر » 
لا بيت واحد ولا أكثر من بيت . وأما مان البيتين المذكورين » فليس حميرياً 
ولا سبثياً ولا معينيا وليس هو بأية لحجة عانية أخرى قديمة » وانما هو بعربيتنا 
هذه ء أي بالعربية اللي نزل ا القرآن الكرم » نظمه من نظمه من المحدثين 
مهذه اللغة البعيدة عن لغات أهل اليمن . 
أما الباب الذي عقده في الجزء الثامن بعنوان : ( باب القبوريات ) © فقد 
استمد مادته من روايات وأخبار ( هشام بن. محمد بن السائب الكلبي )" » 
و ( ابن ليعة )" و ( موهبة بن الدعام ) من همدان؛ و ( أبي نصر )" 
و ( وهب بن منبه )5 و ( كعب الأحبار ) و ( عبدالله بن سلام )" . وقد 


الاكليل ( 55/8 ) ( طبعة الكرملي ) ٠‏ 

الاكليل 155/8 © 1١6!‏ © 185 فما بعدها » ل/الا١!‏ 4 115 ومواضع اخرى ) 
( طبعة الكرملي ) . 

الاكليل (ثل/ه؟١‏ ؛ 196 ٠)‏ 

٠. ) 13/8 ( الاكليل‎ 

٠ ) ١77/8 ( الاكليل‎ 

الاكليل )18٠./8(‏ ( وقد ذكر القصة كاملة وهب بن منبه في تيحان اللوك ) » 
الاكليل ( 185/8 ) ٠‏ 

الاكليل 7.9/8 ) (طبعة الكرملي ) ٠‏ 


ريل 


عستا ]مم 


يجت عم ىن يلال جا 


أورد فيه نصوصاً زعم الها ترجات لنصوص المسند ء عثر عليها في القبور عند 
الأجداث . وأورد بعضها شعراً » زعم انه ثما وجد في تلك القبور » كالذي 
ذكره عند حديثه عن قير ( مرشد بن شداد ١)‏ ؛ وعن قيرين جاهليين علر 
عليها ب (الجند) وقد نص على ان الشعر المذكور كان مكتوباً بالمسند وقد دونه".وهو 
ركل الأشعار الأخرى ومنها المرائي منظوم بعربية القرآن . وأما النثر » فإنه مبذه 
العربية أيضاً » وهو في الزهد والموعظة والندم. والحث على ترك الدنيا ء فكأن 
أصحاب القبور » من الوعاظ المتصوفين الزهاد » ماتوا ليعظوا الأحياء من شلال 
القبور » ولم يكونوا من الجاهلين من عيدة الأصنام والآوثان . 

وهو قسم يارد سخيف » يدل على ضعف أحلام رواته » وعلى ضعف ملكة 
التقد عند ( الحمداني ) وعلى نزوله الى مستوى القصاص والسمار والأخباريين 
الذين يروون الأخبار ويثبتونها وإن كانت مخالفة للعقل . إذ أنه لا مختلف عنهم 
هنا بأي شيء كان . 

ومجمل رأيي في (الحمداني ) أنه قد أفادنا ولا شك بوصفة للعاديات الي 
رآها بنصه على ذكر أسمائها » وأقادنا أيضا في ايراده ألفاظاً مانية كانت مستعملة 
قُِ أيامه استعيال الجا هلين لها : وقد وردت في تصوص المسسئك » فير جمها علاء 
العربيات الجنوبية ترجمة غير صحيحة » فن الممكن تصحيحها الآن على ضوء 
استعافا في مؤلفات الحمداني وني مؤلفات غيره من علاء اليمن . أما من حيث 
علمه بتأريخ اليمن القدمم » فإنه وإن' عرف بعض الأسماء إلا" أنه خلط فيها في 
الغالب » فجعل اسم الرجل الواحد اسمين » وصير الأماكن آباء” وأجداداً » 
وجعل أسماء القبائل أسماء رجال » ثم هو لا مختلف عن غيره في جهله بتأريخ 
اليمن القدم » فلا الفراغ بايراده الأساطير والحرافات والبالغات . وأما علمه 
باللسند فقد ذكرت أنه رما قرأ الكلات » ولكنه لم يكن يفقه المعاني » ولم يكن ' 
مل" بقواعد اللهجات المانية القدممة » وقد حاولت العثور على ترجمة واحدة 
نشير الى أنها ترجمة صحيحة لنص من نصوص المسند ء فل أتمكن من ذلك 
وياللأسف . 


. ) الاكليل (8/ه7١ ) (طبعة الكرملي‎ ١ 
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وعلم ( الحمداني ) مجغرافية اليمن والعربية الجنوبية » يفوق كثيراً علمسه 
بتأريخ هذه الأرضين القدم » فقد خير أكثرها بنفسه وسافر فيها » فاكتسب 
علمه بالتجربة . أما علمه يجغرافية الأقسام الشمالية من جزيرة العرب » فإنه دون 
هذا الغم١‏ . 

وأفادت ( القصيدة الحميرية ) » لصاحبها ( نشوان بن سعيد الحميري ) 
فائدة لا بأس بها في تدوين تأريخ اليمن" . ولمذا المؤلف معجم سمناه ( مس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ) ") ضمته ألفاظاً خاصة بعرب الجنوب؟ . 
وينطبق ما قلته في الحمداني على نشوان أيضاً . فاذا قرأت كتبه » تشعر أنه لم 
يكن يفهم التصوص الحميرية ولا غيرها » وإن كان محسن قراءة المسند . وما 
ذكره في كتابه (شمس العلوم  )‏ وإن” دل" على حرص على جمع المعلومات» 
وعلى تتبع محمد عليه للبحث عن تأريخ اليمن ولغاتها القديمة - يدل" على أنه 
لم يكن يفهم نصوص المسند » وليس له علِم بتأريمها وبتواريخ أصحاما » وأنه 
لا عتاز بشيء عن الحمداني أو سائر علاء اليمن الذين كانوا يدعون العم بأخبار 
الماضين ٠»‏ وأكثر الذي ذكره ني كتابه على أنه من اللهجات الحميرية والعربية 
المتوبية” هق من مقزكات: .ميات الأنة ع .ومن ينات العريية: الفصبى خلا ذلك 
الني كان يستعمله أهل اليمن » وهو قليل إذا قيس إل سواه » وقد فسر معانيه 
على نحو ما كان يقصله الناس في أيامه . ومع هذا » فهذا النوع من الكمات 
هو الذي نطمع فيه » لأنه من بقايا اللهجات البائدة » ويفيدنا فائدة عظيمة في 
فهم معاني النصوص وفي قراءتها وشرحها وتفضيرها » ولعله لم يكثر منهاء لآنها 
كانت من كلام العوام فأشفق على نفسه من البحث في لغة العوام . 
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و يزد إنشوان) في شروحه لأسماء الأعيان والأجذام والقبائل والعائر والأمكنة 
على ما أورده الحمداني أو سائر علاء التأريخ وأهل الأنساب » فعد” أسماء القبائل 
مغل مدان ء أسماء أشخاص هم أنساب وأولاد وأقرباء » وأخطأ في الأغلاط 
نفسها الي وقع فيها المداني»فذكر جملا" مسجوعة على انها من وصايا التبابعة؛ 
وعبارات متكلفة على انها قراءات لنصوص حميرية مكتوبة بالمسئد' . 

ومحمد بن نشوان بن سعيد الحميري نفسه هو ممن اعتمد على عل الحمداني » 
كا نص على ذلك في فائحة الجزء الأول من الإإكليل . فهذا الجزء الذي طبع 
حديئاً هو برواية محمد بن نشوان ء رواه لمن سأله أن يوضح شيا من أنساب 
حمر وأخبارها وما حفظ من سيرها وآثارها » شا كان منه الا أن أسذ الإكليل 
فكتب له ء لم يغير فيه سوى ما قاله : ( غير اني اختصرت شيئاً ذكره في 
النسب » ليس هو من جملته بمحتسب . يل هو مما ذكره من الاختلاف في 
التأربخ ونحوه » من غير أن أنسب الكدر الى صفوه )" . وفي مقدمته لهذا الجزء 
ثناء” عاطر” على الحمداني » وتقدير كبير لعلمه في أخبار اليمن . 

هذا هو كل ما أريد أن أقوله هنا عن مصادر التأريخ الجاهلي » وهو قليل 
من كثير ء ولكن التوسع في هذا الموضوع يخرجنا حتمآ عن حدود يثنا 
المرسوم » ومخرجتا الى التحدث في ثبيء آخر لا علاقة له بالجاهلية » واتما يعود 
الى البحث في التأريخ » وني نقده ودروبه عند المؤرخين . على أني أراني قد 
توسعت مع ذلك في هذا الباب » وذلك للحاجة الي رأيتها في ضرورة توضيح 
بعض الأمور الخاصة يتلك الموارد . 


. منتخبات ص .616ملا ومواضع أخرى‎ ١ 
.)هر//١( ؟ الاكليل‎ 
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١|‏ 04 َالثَااكْ 


اهمال التأريخ الماهلي واعادة تدوينه 


من الأمور اللي تثير الأسف ء تباون المؤرخين في تدوين التأريخ الجاهلي ع 
ولا سيا القسم القددم منه » الذي يبعد عن الإسلام قرناً فأكثر ٠‏ فإن هذا القسم 
منه ضعيف هزيل » لا يصح أن نسميه تأرياً » بعيد في طبعه وفي مادته عن 
طبع التواريخ ومادما . 

لقد وفق المؤرخحون العرب في كتابة تأريخ الإسلام توفيقاً كبيراً » من حيث 
العناية يجمع الروايات والأخبار واستقصائها » وفي رغبتهم في التمحيص . أما 
التأربخ الجاهل » فم يظهروا مقدرة ني تدوينه » بل قصروا فيه تقصيراً ظاهراً . 
فاقتصر علمهم فيه على الأمور القريية من الإسلام » على أنهم حى في هذه 
الحقبة لم جيدوا فيها إجادة كافية » ولم يظهروا فيها براعة ومهارة » ولم يطرقوا 
كل الأبواب أو الموضوعات الني تخص الجاهلية . فركوا لنا فجوات وشغراً لم 
نتمكن من سلآها وردمها حتى الآن » ولا سها في تأريخ جزيرة العرب » حيث 
نجد فراغا واسعا » وهو أمر يدعو الى التساؤل عن الأسباب الي دعت الى 
حدوثه : هل كان الإسلام قد تعمد طمس أخبار الجاهلية ؟ أو أن العرب عند 
ظهور الإسلام لم تكن لدجم كتب مدوئة في تأرمخهم ولا عم بأحوال أسلافهم » 
وكانت الأسباب.قد تقطعت بيئهم وبين من تقدمهم » فلم يكن لليهم ما يقولونه 
عن ماضيهم غير هذا الذي وعوه فتحدثوا به الى الإسلاميين » فوجد سبيله الى 
الكتب ؟ أو أن العرب لم يكونوا مميلون الى تدوين توارمخهم » فم يكونوا مثل 


6١ا/‎ 


الروم أو الفرس مجمعون أخبارهم وأخبار من تقدم منهم وسلف » فلا كان 
الإسلام » وجاء زمن التدوين » لم بجد أهل الأخبار أمامهم شيئاً غير هذا الذي 
رووه وذكروه ؛ وكان من بقايا ما ترسب في ذاكرة المعمرين من أخبار . 

لقد عزا بعض الباحثين هذا التقصير الى الإسلام » فزعم ان رغبة الإسلام 
كانت قد انجهت الى استتئصال كل ما بت الى أيام الوثنية في التزيرة العربية 
بصلة » مستدلا” محديث : ( الإسلام مهدم ما قبله )' » فدعا ذلك الى تثبيط 
عم العلاء عن متابعة الدراسات المتصلة بالجاهلية » والى مو آثار كل شيء يتفرع 
عن النظام القدم » لم عيزوا بين ما يتعلق منه بالوثنية والأنصاب والأصنام »وبين 
ما يتعلق باخالة العامة كالثقافة والأدب والتأريخ . فعلوا ذلك كيا فعل النصارى 
قِ أوروبة قُُ أوائل القرن السادس للميلاد » فكان من نتائجه ذهاب أخبار 
الجاهلية » ونسيانها » وابتدأ التأريخ لدى المسلمين بعام الغيل" . وهذا ( كان 
المؤرخخون أو الأخباريون ؛ الذين يترئب عليهم تدوين أخسار الماضي وحفظ 
مفاره » من الذين ينظر اليهم شزراً في المجتمع الإسلامي » وخاصة في العهد 
الإسلامي الأول . أما مؤرخو العرب العظام » فلم يبغوا الا بعد تلك الفترة ؛ 
وحتى هؤلاء فإنهم صرفوا عنايتهم الى التأريخ الإسلامي » ولم يدققوا فيا بخص 
الجاهلية . وبالإضافة الى ما سبق » أصبح لكلمة مؤرخ ( اخباري ) معبى ميء 
بل أصبحت صفة تفيد نوعاً من الازدراء . وقد ألصقت هذه الصفة بان الكلبي ؛ 
كا ألصقت بكل علم تجرأ على البحث في تأريخ العرب قبل عام الفيل . لكن 
لم بهاجم أحد من المؤرخين بعنف كا هوجم ابن الكلبي . والراجح أن السبب 
في ذلك هو انصرافه لدراسة الأشياء الي قرر الإسلام طمسها » أعني يذلك 
الديانات والطقوس الوثنية في بلاد العرب )" 


» مجلة الابحاث ( ص 186 ) 4 السنة ال ؟ » الجزء ال ؟ » حزيران 6ؤأ‎ ١ 
الاكليل المي عار د اك 1 ده سكو لد و رم ل‎ 
. ) تعرسب الدكتور حسين نصار »© تأليف ( مارغليوث ) رص “اه وما بعدها‎ 

و مقدمة نبيه امين فارس للجزء الثامن من الاكليل ر ص ب ) © قال : ( وقد يكون 
للحديث المنسوب الى النبي اثر في ذلك . فقد جاء ني الحديث ان ( الاسلام بهدم 

هاقيله) » ولا بد ان عنى النبي في قوله هذا الديانات الوثنية الشائعة في الجزيرة 
جيل ظيووه مو ماده الأعبتام والأنهيات وغيرها . أما اتباعه » فدفعتهم غيرتهم 
على تثبيت دعاثم. الدين الحنيف الى عدم التمييز بين الفث والسمين »6 
فكادوآ يقضون على جميع معالم الثقافة والادب ٠٠ ٠‏ الخ 2-1 
م الابحاث ؛ الجزرء المذكور رص 185 ) . 
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ثم سبب آخر » هو أن الإسلام ثورة على مجتمع قائم ثابت » وعلى مثل 
تمسك مها أهل الجاهلية » وعلى قوم كانوا قد تسلطوا وتحكموا وتجروا محم 
العرف والعادات » وككل ثورة تقع وكا يقع حتى الآن » وسم الإسلام الجاهلية» 
بكل منقصة ومثلبة » وحاول طمس كل أثر لها وكل ما كان فيها» حى ظهرت 
تلك الأيام على الصورة التي انتهت الينا عن ١‏ الجاهلية » وكأن الناس فيها جهلة 
لم يكن عندهم شيء من عل في هذه الحياة يومئل » وكأن عهدهم في هذا العام 
لم يبدأ إلا ببدء الإسلام . 

وجاءوا بدليل آخعر في اثبات أن الإسلام كان له دخل في طمس معام تأريخ 
الجاهلية » إذ" ذكروا أن الخليفة ( عمر ) سأل بعض الناس ( أن يرووا بعض 
التجارب الجاهلية. » أو ينشدوا بعض الأشعار الجاهلية » فكان جواهم : لقد 
جب الله ذلك بالإسلام » فل الرجوع ١)‏ . فوجدوا في امتناعهم عن رواية الشعر 
الجاهلي أو أخبار الجاهلية » دلالة على كره الإسلام لرواية تأربخ الجاهلية وانتهاء 
ذلك الى طمس معام ذلك التأريخ . 

أما حديث ( الإسلام مهدم ما قبله ) » فهو حديث لا علاقة له البتة بتأربخ 
الجاهلية ولا .هدم الجاهلية » وقد استل من حديث طويل ورد في صحبح مسم 
في ( باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا الحجرة والحج ) » وبعد ( باب هل 
يؤاخذ بأعمال الجاهلية ) » وقد ورد جواباً عن أسئلة الصحابة عن أعمال منافية 
للإسلام ارتكبوها في الجاهلية » هل يغفرها الله لهم » أو تكتب عليهم سيئات 
محاسبون عليها ؟ فقالوا : ( يا رسول الله » انؤاخل مما عملنا في الجاهلية ؟)5 . 
وقد ورد في صحيح مسل بعد هذا الباب باب آخخر هذا المعى » هو( باب بيان 
حك عمل الكافر اذا أسلم بعده ) . 

ولإعطاء رأي صحيح عن هذا الحديث » أنقل الى القارىء نصه كا جاء في 
صحبح مس قال : ( حدثي يزيد بن أبي حبيب ٠‏ عن ابن شماسة المهري » 
قال : حضرنا عمرو بن العاص » وهو في سياقة الموت يبكي طويلا” » وحول 


الترجمة العربية لكاب المستشرق (مرفلييوت ) » السمى : دراضات هن 
المعرب وان كنت أرى ان في الترجمة وهما ٠‏ 
1 صحيح مسلم (179/1). 


ل 


وجهه الى الخدار » فجعل ابنه يقول : يا أبتاه أما بشّرك رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » بكذا ؟ قال:فأقبل بوجهه » فقال : إن أفضل ما نعد شهادة 
أن لا إلّه إلا الله وأن محمد رسول الله . إنى قد كنت على أطباق ثلاث ء لقد 
رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول للد » صلى الله عليه وس » مني » ولاأحب 
إلي" أن أكون قد استمكنت منه فقتلته »ء فلو مت على تلك الخال لكنت من أهل 
النار © فلا جعل الله الإسلام في قلبي » أتيت النني » صلى الله عليه وسلم » 
فقلت : أبسط عينك فلأبايعك » فبسط عينه . قال : فقبضت يدي » قال مالك 
ياعمرو ؟ قال : قلت أردت أن اشترط . قال : تشترط بماذا ؟ قلت : أن 
يغضر لي . قال : أما علمت أن الاسلام مهدم ما كان قبله » وأن الهجرة تهدم 
ما كان قبلها » وأن الحج مهدم ما كان قبله ؟ وما كان أحد أحب إلي من 
رسول الله » صلل الله عليه وسل » ولا أجل في عيني منه » وما كنت أطيق 
أن أملأ عيني منه إجلالا له . ولو مت على تلك الخال » لرجوت أن أكون من 
أهل الجنة » ثم ولينا أشياء ما أدري من حالي فيها » فإذا أنا مت » قلا 
تصحبي نائحة ولا نار © فإذا دفنتموني » فشنوا علي" التراب شنا ثم أقيموا 
حول قيري قدر ما تنحر جزور ويقسم الحمها » حتى أستأنس بك » وانظر ماذا 
أراجع به رسل ربي' . 

وبعد ء فأية علاقة إذن بين هذا الحديث وبين الحث على تهدم الجاهلية 
وإهمال التأريخ الجاهلي يا ترى ؟ 

وأما اتخاذهم نمسي بعض الصحابة عن رواية الشعر الجاهلي أو أخبار الأيام 
دليلا” على كره الإسلام لإحياء ذكرى الخاهلية»وتحاولته طمس معالمها وتأريخها » 
وحكمهم من ثم عليه عساهمته في طمس تأريخ اللاهلية واطفائه له » فإنه دليل 
بارد ليس في محله » فإن الذين نبوا عن رواية الشعر الجاهلي أو رواية الأيام » 
أو امتنعوا هم أنفسهم عن روايتهما » لم ينهوا ولم عتنعوا عن روايتها مطلقاً » 
أي عن رواية جميع أنواع الشعر الجاهلي أو أخبار كل الأيام التي وقعت في 
الجاهلية » بل هوا أو امتنعوا عن رواية بعض أبواب الشعر » وبعض أخبار 
تلك الأيام » لما كان يحدثه هذا النوع من الشعر أو يوقعه هذا الباب من رواية 


١٠١١ 


الأخيار من شر" في النفوس ومن فتن قد تجدد تلك العصبيات الحبيثة الي حاربها 
الإسلام * لتمزيقها الشمل »© وتفريقها الصفوف . « ومن ثم نبى الفاروق + 
رضي الله عنهء الناس بديأ أن ينشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار ومشركي قريش 2 
وقال : في ذلك شم المي بالميت » وتحجديد الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهلية 
ما سجاء من الإسلام . ومرا عمر محسان يوماً » وهو ينشد الشعر في مسجد رسول 
ا نا رقا : أرغاء كرغاء البعير ؟ فال حسان : دعنا عنك 
يا عبر ؛ فوا عل أني كنت أنعد في هذا للسجد من خسير منك * فقال 
عمر : صدقت » وانطلق ١»‏ . وم يأخذ عمر على حسان رواية ذلك الشعر في 
مسجد رسول الله الا لأنه كان من ذلك الشعر المشر للنفوس المهيج للعواطف » 
وانشاده في نظره يعيد الناس الى ما كانوا عليه من قتال قبل الإسلام. فللمصلحة 
العامة نهى بعض الصحاية عنه . ومع ذلك »© تساهل حمر مع حسان » وتركه 
ينشد شعره » بعد أن حاجه" حسان ما رأيت . 


وهناك رواية أحرى تشرح لنا الأسباب الي حملت عير على النهي عن رواية 
بعض الشعر الجاهلي » وهي انه ( قدم المدينة » في خلافة الفاروق » عبدالله بن 
الزبعرى وضرار بن الخطاب ‏ وكانا شاعري قريش في الشرك - فنزلا على 
أبي أحمد بن جحش » وقالا له : نحب أن ترسل إلى حسان بن ثابت حلى 
يأنيك فتنشده وينشدنا مما قلنا له وقال لنا » فأرسل اليه » فجاءه . ققال له : 
با أبا الوليد : هذان أخواك ابن الزبعرى وضرار قد جاءا أن يسمعاك وتسمعها 
ما قالوا لك وقلت لا . فقال ابن الزبعرى وضرار : نعم يا أبا الوايد » إن 
شعرك كان يحتمل في الإسلام ولا يحتمل شعرناءوقد أحببنا أن 0 
فقال حسان : أفتبدآن » أم أبدأ . قالا : نبدأ نحن » قال : . فأنشداه 
حى فار فصار كالمرجل غضباً » ثم استويا على راحلتيها ا ٠‏ فخرج 
و ا ا ا 
يذهبا عنك بشيء إن شاء الله » وأرسل من يردهما » وقال له عمر : لولم 
تدركها الا بمكة » فأرددهما علي" ... فلا كان بالروحاء » قال ضرار لصاحبه: 


١‏ شرح دبوان حسان بن ثابت الانصاري »© لعيد الرحمن عمن الإزتوقن »التأفسيزة 
8 (صض. سن . م). 
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يا ابن الزبعرى » أنا أعرف عبر وذبّه عن الإسلام وأهله » وأعرف حسان 
وقلة صيره على ما فعلنا به » وكأني به قد سجاء وشكا اليه ما فعلنا ء فأرسل 
في آثارنا » وقال لرسوله : إن لم تلحقها الا بمكة . فارددهما علي" ... فأربح 
بنا ترك العناء ء وأقم بنا مكاننا » فإن كان الذي ظننت فالرجوع من الروحاء 
أسهل منه من أبعد منها » وان أنخطأ ظبي »ء فذلك الذي حب . فقال 
ابن الزبعرى : نعم ما رأيت . فأقاما بالروحاء » ها كان الا" كمر” الطائر حبى 
وافاهما رسول عمر » فردهما اليه . فدعا لها نحسان وعمر في جاعة من أصحاب 
رسول الله . ققال -لسان : أنشدهما مما قلت لما فأنشدهما » حبّى فرغ مما قال 
لما ء فوقن . فقال له عمر : أفرغت ؟ قال : نعم . فقال له : أنشداك في 
اللتلا » وأنشدتب) في الملا ... وقال لما عمر : إن شئها فأقها » وان شيا 
فانصرفا . وقال لمن حضره : الي كنت نيكم أن تذكروا مما كان بين المسلمين 
والشركين ثيثاً » دفعاً للتضاغن عدكم ويث القببح فيا بينم » اك 
فاكتيوه ©» واحتفظوا به . قال الراوي : فدوأنوا ذلك 0 : ولقد 
أدركته والله وان الأنصار لتجدده عندها اذا خافت بلاه .. ١٠)‏ 


بل كان الرسول يا رأينا في خير ( حسان) » وكا ذكر تي أخبار أخرى 
مجلس وأصحابه يتناشدون الأشعار » ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية » وهو 
يسمع ويساهم معهم في الحديث » وينشدهم شيئاً مما حفظه" . ولم ينه عن رواية 
شعر ما إلا ما كان فيه فحش » أو إساءة أو إثارة قتنة ء أما ما شابه ذلك » 
لا كان محدثه ذلك الشعر من أثر مبيء في النفوس . لقد تمثل بشعر « أميّة بن 
أ بي الصلتغ مم آله كان .من خصومه الزن" » وسمع الناس ينشدون شعره » 
وم يكره منه إلا ما كان منه في ريض قريش بعد وقعة ( بدر ) على المسلمين 
ورثائه من قتل منهم" ١‏ 

وقد كان (أبو بكر) » وهو الخليفة الأول » من حفظة الشعر الجاهلي » 


عم 


شرح ديوان حسان (ص . س . م) 

0غ ابن سعد > الطبقات (1/؟ ص 510 وما بعدها) » الاغاني ( “!ا » 111) 4 
١13/4 (‏ ) 4 ركر؟؟؟ ) الامالي 15١/١,‏ ) » المرزباني ("؟ ٠‏ )»4 الفائق 
للزمخثري ( لا/راه ) » ابن سعد ؛ ( 9071/5 ) . 

؟' الاغاني (5/؟١١‏ وما بعدها ) » الفائق (1/؟315"). 
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الراوين له » المتشهدين به' . وكان (عمر ) من العالمين بذلك الشعر الحافظين له 
البصيرين به" . وكذلك كان شأن كثير ٠‏ من الصحابة .لم يذكر أحد أثزم تحريوا 
من روايته وانشاده » وأنهم تميبوا .مئه © 353 ما ذكرته من إحجامهم عن رواية 
بعض منه » وهو قليل جدا » لأسباب ذكرتها » وقد رووه مع ذلك ودوانوه. 


لقد حرم الإسلام أشياء من الجاهلية » وأقر أشياء أخحرى نص عليها في 
الكتاب والسنة" » 9 يرد 7 حرم أقلام الجاهلية أو الشعر الجاهلي أو النثر 
الجاهلي أو أي أدب أو ع جاهلي » ف يصل إلى علمنا أنه أمر مهدم المباني 
الجاهلية وطمس معالمها » حبى محجات الأصنام بقيت على حالها » شملا الأصنام 
والأوثان وما يتعلق سبا من أمور مما كان من صميم الوثنية أو كانت -له علاقة 
بإعادتما إلى الذهن مثل التصوير . ولم نسمع أنه أمر بإتلاف كتابات الجاهلية » 
أو أنه بى عن قراءتها والاستفادة منها » أو أنه منع استعال اللهجات الأخرى» 
الي كان يستعملها الجاهليون » أو أن علاء 37 منعوا رواية أخبار الخاهلية» 
بل الذي نسمعه ونراه أن « ابن عياس م كان يستشهد بالشعر الجاهلي في تفسير 
القرآن » وبقية الصحابة يروونه ومحفظونه 5 وأن حلفاء بي أمية كانوا بيدفعون 
الحدايا والجوائز لمن بروي لهم الشعر الجاهلي » ونرى أنهم كانوا يقضون لياليهم 
برواية أخبار الجاهلية وحالتهم فيهاءوما وقع لحم ني تلك الام من نادر وطريف» 
وقد سجل ما بقي منه في الذهن في كتب الأخبار والأدب » يوم شرع الناس 
في التدوين . | 

وأما أمهم كانوا ينظرون الى ( الأخباري ) نظرة سيئة » فيها شيء من ازدراء 
وعدم التقدير »فا كان ذلك لروايته أخبار الجاهلية واشتغاله مجمع تأريها والتحدث 
عنها » وما كانوا يريدون بلفظة ( أخباري ) راوي أخبار الجاهلية وحدها في 
أي يوم من أيام التأريخ الاسلامي» وإتما كان ذلك لإغراب الاخباريين في رواية 
الأخمار ومبالغتهم فيها مبالغة تجاني العقل » وسردهم الإسرائيليات والنصرانيات 
والشعبيات وغير ذلك من القصص المدونة في الكتب»وكذب بعضهم كلباً مخالف 
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أبسط قواعد المنطقءوما رمي ( ابن الكلبي ) بالكذب أو نظر اليه نظرة ازدراء 
لكونه من رواة أخبار الجاهلية بل وثق في هذه الناحية وأخذ عنه دون رد أو 
اعتراض ٠‏ ىا بتبين ذلك من اعتاد العباء عليه في هذا الباب واشارتهم اليه ؛ 
وإنما ضعف في أمور أخرى هي أمور إسلامية لا علاقة لها بالجاهلية ولا صلة لها 
مها البتة » مدوانة في كتب التفسير والحديث . 

ولو كان الإسلام قد حث على طمس أخخبار الجاهلية أو اطفاء ذكر الأصنام 
والأوثان »لما كان في وسع (ابن الكابي ) ولا غيره التحدث عنها والإشارة 
اليها » ولا أخل العماء عنه ورووا كتبه وتوارثوا كتاب (الأصنام) » بل القرآن 
نفسه حجة في رد هذا الزعم » قفيه ذكر لرؤوس أصنام العرب ٠‏ وقيه مفصل 
حياة أهل الجاهلية ومثلهم وما كانوا بقومون به » ولو شرا وباطلا" » وروت 
كتب التفسير وكتب الحديث والسر والأخبار أوصاف بعض أصنام العرب وهيأتها 
وشكل محجاتها وأوقات الحج ء كا ذكرت ما أقر الإسلام من أمور كانت قائمة 
في الجاهلية وما حرم منها » ولو كان الإسلام قد تعمد طمس الجاهلية والقضاء 
على معالمها » لتحرج القرآن ونحرج المسلمون من الإشارة اليها ومن إحياء أسمائها 
وبعثها في ذاكرة الناشئين في الإسلام . 

وقد نحدث ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست ) » في المقالة الثالثة الي 
خصصها ( في أخبار الأخباريين والنسابن وأصحاب الأحداث ) » عن ( ابن 
الكلبي ) وعن أببه » كيا تحدث عن غيره من مشاهر العلياء من أمثال ( عواثة 
ابن الحم ) و ( ابن اسحق ) صاحب السيرة » و ( أبي مخنف ) و (الواقدي) 
و ( اليم بن عدي ) و ( أبي البختري ) و (المدائني ) و( محمد بن حبيب) 
وغيرهم من ألف تي أمور وقعت قبل الإسلام في أمور وأحداث إسلامية محضة» 
وقد ضععطل بعضهم » مع أنهم لم يؤلفوا في أمور تخص الجاهلية ولا في أحداث 
وقعت قبل عام الفيل أو قبل الاسلام . وأطلقت عليهم لفظة ( أخباري ) أو 
( وكان اخبارياً) » مع أنهم لم يكتبوا إلا في أخبار قريبة من الإسلام أو في 
أحداث إسلامية محنة » فلفظة ( أخباري ) إذن" لم تكن قد 'علّمت بالشخص 
الذي نخصص برواية أخمار الجاهلية الواقعة قبل عام الفيل فقط » بل قصد ببا 
هؤلاء وكل من اشتغل برواية الأخبار مها كانت صفتها وعادتها وطبيعتهاء روى 
تاريخ ما قبل الفيل أو ما بعد الفيل الى الإسلام » أو أخبار الإسلام . 
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والأخباري في عرف ذلك اليوم وقبل أن يتتشر التأليف وتتصئف المعارف » 
هو من يروي الأخبار » تمبيزاً له عن الآخرين 0 اشتغلوا بالنسب » قعرف 
أحدهم ب ( السابة ) » وقيل عن أحدهم ( أحد الشسابين ) أو ( وكان 
ناسبآ ٠)‏ » أو بالتفسر أو برواية الشعر وما شاكل ذلك من معارف . فهو 
مؤرخ ذلك الزمن اذن » ولهذا نرى لفظة ( أخبار ) ععبى تأريسخ » ورد في 
« الفهرست ؛ قي أثناء الحديث عن عبيد بن شرية الجرهمي ومعاوية : فسأله 
) أي معاوية عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم )" »2 وورد عن ( ابن 
دتأب ) وكان ( عالاً بأخبار العرب وأشعارها )" وذكر عن ( عوانة بن الحم ) 
انه كان ( راوية للأخبار عالاً بالشعر والنسب )؟ . وورد عن ( أبي اليقظان 
النسابة ) أنه كان ( عالا بالأخبار والأنساب والمآثر والمثالب )". ؤورد مثل ذلك 
عن أشخاص آخرين هم في أوائل من اشتغل الوه عند المسلمين ٠»‏ مخرجنا 
ذكرهم هنا عن حدود هذا الموضوعا . 

ويظهر من دراسة ( الفهرست ) 7 الندم والمؤلفات الأخرى ان العرب قٍِ 
صدر الإسلام ُ يكونوا يطلقون لففظة ( الؤرخ ) على من يشتغل بالتأريخ» ذلك 
لآن التأريخ نفسه في ذلك العهد لم يكن قد تطور وبلغ الشكل الذي بلغه في 
أواخر أيام الأموين وفي الدولة العباسية. بل كانوا يطلقون على المؤرخ (الأخباري) 
كا ذكر ت » لاشتغاله بالأخبار كائنة ما كانت أخبار ما. قبل الإسلام أو أخبان 
الإسلام » وكانوا يطلقون على الموضوع نفسه ( الأخبار ) . ولمذا نرى ان 
أكثرية المشتغلين مها » أطلقوا على كتبهم : ( الأخبار المتقدمة ) و ( أخبار 
الماضين ) و ( أخبار النبي ) و ( أخبار العرب ) و ( كتاب السير في الأخبار 
والأحداث ) وأمثال ذلكءوم يقولوا : ( تأريخ المتقدمة ) أؤ ( تأربخ الماضين ) 
أو ( تأريخ العرب ) أو ( تأريخ الرسول ) » ويستعملون لفظة (سيرة) و(السير) 
في سير الأشخاص » ولا سها ( سيرة الرسول ) . وأما لفظة ( تأريخ ) » فقد 
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استعملت في عنونة بعض الكتب المؤلفة في التأريخ » فقد كان ل ( عوانة بن 
الحم ) المنوقى سنة ( 141 ه ) كتاب اسمه ( كتاب التأربخ ) كيا كان له 
كتاب ابعه ( كتاب سيرة معاوية وبني أمية 6" . وكان للهيم بن عدي المتوفى 
سنة ( 1ه ) كتاب يدعى ( كتاب تأريخ العجم وبي أمية ) و ( كناب 
تأريخ الأشراف ) » و ( كتاب التأربخ على السنين )" » وكانت للمدائي المتوفى 
سنة ( !1 ) للهجرة كتاب عنوانه : ( تأريخ أعمار اللخلفاء ) وآلتعر اسمه 
( كتاب تأريخ اللخلفاء ) وثالث اسمه ( أنخبار الخلفاء الكبير )" » لا أستبعد 
أن يكون هو هذا الكتاب . 

الا أن هذا الاطلاق لم يكن واسعا كثير الاستعال » وني استطاعتنا ذكر هذه 
الكتب وعدها » وما دامت الخال على هذا المنوال ء فليس من المعقول اطلاق 
لفظة ( مؤرخ ) و ( المؤرخ ) و ( تأربخ ) بصورة واسعة في هذا العهدءوني 
جملة العهد الذي عاش فيه ( ابن الكلبي ) » ما دام العرف فيه اطلاق لفظة 
( أخبار ) بمعبى ( تأريخ ) » وانما طغت لفظة ( تأريخ ) و ( مؤري ) في 
الأيام ابي تلت هذا العهد » ولا سها أواخر القرن الثالث للهجرة فا بعده . 

هذا من حيث استعال لفظة ( أخباري ) . وأما من حيث اهمال التأريخ الجاهلي 
وصلة الإسلام به » فقد ذكرت أنه لا علاقة للحديث المذكور هدم الجاهلية أو 
باهمال تأرخهاء وإنما الإعمال هو اهمال قدم » يعود الى زمان طويل قبل الإسلام» 
فعادة قلع المباني القدمة لاستخدام أنقاضها في مبان جديدة » والاعتداء على 
الأطلال والآثار والقبور محثاً عن الذهب والأحبجار الكريمة والأشياء النفيسة الأخرى» 
هي عادة قديعة جد » ربا رافقت الإنسان منذ يوم وجوده . وهي عادة لا تزال 
معروفة في كثير من بلدان الشرق الأوسط حتى اليوم » بالرغم من وجود قوانين 
حرم هذا الاعتداء وتمنع هذا التطاول . وقد كان من نتائجها تلف كثير من 
الآثار » وذهاب معالمها » فصارت نسيآ منسيآ . فتكبدت الآثار الجاهلية من أهل 
الجاهلية » أي في الأيام السابقة للاسلام مثل ما تكبدته وتتكبده الآثار الجاهلية 
والإسلامية معآ في أيام الإسلامين حتى اليوم* . 
1- اللهرست (ص 0120 
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وأما موضوع إهمال الآثار وعدم توجيه عناية الحكومات نحوها » لرعايتها 
وللمحافظة عليها من التعرض للسقوط 0 والأضرار ونحو ذلك »© فإنه موضوع 
لم يدرك الناس ا إل" أخيراً » ولم تشعر الحكومات بأنه واجب مهم من 
واجباما إلا حديثا » ولذلك لا نستطيع أن نوجه اللوم الى القدامى لاهمالهم الآثار 
ولعدم اعتنائهم بالمحافظة عليها . 

وكان من آثار هذا الجهل بأهية الآثار أن أزيلت معام أبنية وقصور» وحطمت 
تماثيل وكتابات»لغرض استعالها ني البناء » وقد كان على مقربة من الأسدوس)» 
أبنية قديمة يظن أنها من آثار حمير وأبنية التبابعة»وأن من جملتها شاخص كالثارة» 
وعليها كتابات كثيرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرانها » فهدمها أهل 
سدوس © لاخيلاف بعض السياح من الافرنج اليها ملاحظة التداخل معهم ١.ومثل‏ 
ذلك حدث في اليمن وني مواضع أخرى من أمكنة الآثار . 

وقد هده.ت قرى ومدن في الجاهلية وف الإسلام من أجل استعال أنقاضها ني 
بناء أبئية جديدة . ذكر ( الحمداني ) حصن ( ذي مرمر ) » وهو من المواضع 
الجاهلية المهمة » وكذلك ( شبام سخم ) ( يسخم ) © وبقيا معروفين زمناً 
طويلا” بعدهء ثم جاء أحد الأتراك واسمه ( حسن باشا ) فهدم حصن(ذي مرمر) 
لينشىء في أسفله مدينة جديدة » أخذ معظم مواد بنائها من ( شبام سخم )" . 

وذكر ان حكومة اليمن قامت بعد سئة ( 1448م ) ببناء ثكنة لجنودها في 
المنطقة الشرقية من اليمن في ( مأرب ) على نمط الشكنة الي بناها الأتراك في 
سنعاء. + فيدموا أبنية جاهلية كانت لا تزال ظاهرة قائنة +- واسخملوا التجارة 
الضخمة الي كانت مترامية على سطح الأرض » وأزالوا بعض الجدر والأسوار 
وحيطان البيوت عند بناء تلك الثكنة » فطمسوا بذلك بعض معام تأريخ اليمن 
القدم؟ + وأساؤوا يجهلهم هذا الى قم الآثار اساءة لا تقدر في نظر عشاق التأربخ 
والباحدن في تأربخ العرب قبل الإسلام . 

ويضاف الى ما تقدم عامل آخمر » “هدام الآثار وقضى عليها بالجملة » 
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وأعني به الحروب . وسوف نرى حروبآ متوالية اكتسحت جميع مناطق العربية 
الجنويبة » وأتت على مدنها » اذ استعمل القادة سياسة حرق المدن والمواقع 
والمزارع » وقتل السكان بالجملة فأدى ذلك الى اندثار الآثار وتشريد الناس 
وهرمهم الى البوادي وتحول الأرضين اللحصبة الى أرضين جرد » حتى ضاعت 
بذلك معالم الخضارة القديعة » فخسرنا من جراء ذلك علماً كثراً » واأسفاه . 

وهناك تقصير آخر لا بمكن أن ينسب الى الإسلامين » بل يجب عزوه الى 
الجاهليين فالظاهر من رجوع الصحابة الى ذاكرتهم والى ذاكرة الشَيبة الذين 
أدر كوا الجاهلية في تذدكر أيامها وما كانوا عليه قبل الإسلام » ومن جلب 
( معاوية بن أبي سفيان ) المولع بسماع الأخبار ل ( عبيد بن شرية ) ليقص 
عليه و الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبليل الألسنة» وأمر افتراق 
الناس في البلاد ١٠‏ » ومن رجوع أهل الأخبار الى الأعراب لأخل أخبار قبائلهم 
وأيامهم وأنساهم وشعرهم وغير ذلك » أن غالبية أهل الجاهلية لم تكن لحم كتب 
مدونة في تأرمخهم ء ولم تكن عندهم عادة تدوين الحوادث وتسجيل ما يقع لهم 
في كتب وسجلات ٠‏ بل كانوا يتذاكرون أيامهم وأحداتهم وما يقع هم ء 
ومحفظون المهم من أمورهم مثل الشعر حفظاً . ولما كانت الذاكرة محدودة الطاقة؛ 
لا تستطيح أن تحمل كل ما تحمل » ضاع الكثير من الأخبار » بتباعد الزمن » 
وبوفاة شهود الحوادث » ول يبق بتوالي الآيام غير القليل منها . ومن هنا كان 
تعليل علاء العربية ضياع أكثر الشعر الجاهلي ٠‏ فقالوا : ( كان الشعر علم قوم 
لم يكن هم عل أصح منه » فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب»وتشاغلوا بالجهاد 
وغزو فارس والروم » ولحت عن الشعر وروايته . فلا كثر الإسلام ٠»‏ وجاءت 
الفتوح واطمأن العرب بالأمصار » راجعوا رواية الشعر » فل يثلوا الى ديوان 
مدون »2 ولا كتاب مكتوب» وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم كثير )' . واذا كان هذا ما وقع 
للشعر مع مكانته عندهم وسهولة بقائه في الذاكرة بالقياس الى النئر » وتعصب 
القبائل لشعر شعرائها » فهل في استطاعتنا استثناء الأخبار » من هذا الذي بحدث 
للشعر ؟ 
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بل ما لنا وللجاهلية » ولتراجع تأريخ الاسلام نفسه ©» تخحذ تأربخ آباء الرسول 
وطفولة الرسول الى يوم مبعثه » بل حتى بعد مبعثه » ثم نخل سير الصحابة وما 
وقع في صدر الإسلام من أحداث » تر أن ما ورد من سيرة آباء الرسول 
وسيرة الرسول الى الهجرة » مقتضبا بعض الاقتضاب » وأن ما ذكر هو من 
الأمور الي تحفظها الذاكرة عادة » وما فيا عدا ذلك مما وقع للرسول © فغير 
موجود » وترى اقتضاباً مغلا" في سيرة الصحابة »واضطراباً في تواريخ الحوادث» 
واختلافاً بن الصحابة في ذلك . أما سبب ذلك فهو عدم تعود الناس اذ ذاك 
تسجيل أخبار الحوادث وما يقع لحم » وعدم وجود مسجلين مع السرايا والغزوات 
والفتوح يكون واجبهم تسجيل أخبارها وتدوين وقائعها » حتى ما سجل من أمر 
ديوان الجند والأنساب وأبثال ذلك » لى يكن في نسخ عديدة » فضاع أكره » 
ىم يصل الى الأخباريين لذلك يوم شرعوا في التدوين . وإذا كان هذا حال 
أنخيار الاسلام » وهي أموق على جانب خطير من الأهمية بالقياس الى المسلمين. ) 
فهل يعقل بقاء أخبار الجاهلية كاملة الى زمن شروع الناس في التدوين في الإسلام» 
وقد ضاعت قبل الإسلام بزمان ؟ 


لقد قلت فيا سلف إن الحمئّداني وغيره ممن عنوا بأخبار اليمن »الم يعرفوا 
من تأريخ اليمن القدىم إلا" القليل» ولم يعرفوا من أخبار دول اليمن القدعة شيثاً » 
ول محفظوا من أسماء ملوكها إلا بعض الأسماء » وقد حرف حى هذا البعض , 
أما معارفهم من معبودات أهل اليمن القدعة » فصفر » فلسنا جد في كتبهم 
إشارة ما الى عبادة ( عشتر ) ولا إلى عبادة ( أنى ) و ( ذات صثم )و(نكرح) 
و (سين) و (حوك) وحم و (هوبس) ولا الى بقية المعبودات . نعم » 
أشار ( الحمداني ) إلى امم إله من آلة (همدان ) هو (تالب) » وكانت محجته 
في (ريم) ( ريام ) » يقصدها الناس في ذلك الزمن للزيارة والتدرك » ولكنه 
لم يعرف أنه كان إطاً » بل ظن أنه ملك من ملوك همدان » فدعاه باسم(تالب)» 
وزعم أنه ابن (شهران)١.‏ وجعل (المقه) » وهو إله سبأ العظيم » المقدم 
عندهم على جميع الأصنام » امم بناء من أبنية جن سلبان . وقد بي على ما 


.)اال/كل١( الاكليل‎ ١ 
امل‎ 


زعصه يأمر سليان' . ونحدث عن ١‏ رثام» فقال :«أما رثام » فإنه بيت كان 
متنسلك » تنسلك عنده ومحج اليه . وهو في رأس جيل أقوى من بلد همدان يع 
ونسبه الى ( رثام ين تبفان بن تبع بن زيد بن عمرو بن همدان )" . وقد ذكره 
( ابن اسسحاق ) و ( ابن الكلبي ) و ( السهيلٍ ) و ( ياقوت الحموي ) 
دغيرهم أيضآ “ وني كل الذي ذكروه دلالة على أن ما رووه لم يكن عن مصدر 
مدوان » وإنما هو روي عن أفواه الرجال . وأن نلك الأفواه قد نسيت كيرا 
من الأصل فنحاولت سد التغر بالقصص المذكور . 

يل تحف ما ذكره رجال هم أقدم من (ابن الكلبي ) ومن ( الحمداني ) في 
ازمان » وألصق متها عهداً بالجاهلية مثل ( ابن عباس )و( عبيد' بن شتر'ية ) 
وغيرهما ء تر أن ما ذكراه عنها لا يدل على أنهما أخذا أخبارهما من مورد 
مكتوب ومن كتب كانت موجودة » ولا أعتقد أن ( معاوية بن أبي سفيان)» 
وهو نفسه » من أحرك الجاهلية » كانت يه حاجة الى (عبيد) وأمثال (عبيد) 
من قواال الأساطير » وإلى الاسماع إلى أخبارهم » لو كان عنده شيء مدوان 
عن أمر الجاهلية » ثم إنه لو كانت عند (ابن عباس ) و ( عبيد) وطلاب الشعر 
الجاهلي والأخبار مدونات »لما للأوا الى الذاكرة والى الرواة والأعراب بلتمسون 
منهم الأنخخبار والأشعار وأمور القبائل ! 

إن" جهل أهل الأخبار بأصنام أهل اليمن القدعة الي ترد أسماؤها ني كتابات 
الستد » وذكرهم أسماء أصنام جديدة زعموا أنها كانت معبودة عند أهل اليمن 
لم يرد لها ذكر في كتابات المسند ء أشار ( ابن الكلبي ) وغيره إلى بعضها ع 
واشاراتهم الى دخول اليهودية والنصرائية الى اليمن » والى مود (تبّم ) وهو ني 
( بكرب ) في طريقه الى اليمن ع وأشخذه حيرين من أحبار “بود معه 3 وأمره 
بتهدم معيد ( ركام ) » بناء على اشارة اليرين؛ ؛ ثم ظهور جمل وألفاظ في 
كنابات المسند تدل عل التوحيد وعلى وقوع تغير وتطور في ديانات أهل اليمن» 
مثل عبادة ( ال رحمن ) وعبادة (ذو سموي) ٠»‏ أي ( ذو السهاء ) أو ( صاحب 
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السهاء ٠)‏ : إن كل هذه الأمور وأمثالها » هي دلائل على .حدوث تغير وتطور 
في عقليات أهل اليمن » أثرت في معتقداتهم فجعلتهم ينسون آلتهم القديمة »بل 
يتدكرون لما » ويبتعدون بذلك عن ثقافتهم الوثنية القدمة » ومثل هذا التطور 
والتغبر لا بد أن يؤدي طبعاً الى نسيان الماضي والى الالتهاء عنه بالتطور الجديد. 
وقد وقع هذا قبل الإسلام يزمان . 

كان لدخول اليهودية والنصرانية في اليمن وني أنحاء أخرى من جزيرة العرب» 
دخل” من غير شك في إعراض القوم عن ديانتهم الوثنية وعن ثقافتهم وآداءهم. 
أما اليهود فقد سعوا بعد دخولهم في اليمن لتهويد ملوك اليمن وأقبالها ونشر 
اليهودية فيها للهيمئة على هذه الأرضين » وأخذوا ينشرون قواعد دينهم وأمور 
شربعتهم بينهم » ويذيعون قصص التوراة » وأعاجيب سليان وجن سليان » 
وتمكنوا من اقناع بعض حكتام اليمن بالتهود » على نحو ءا ساراه فيا بعد . 

ووجدت النصرانية سبيلها الى اليمن كذلك من البحر والير» وسعت كاليهودية 
لتثبيت أقدامها هناك وني سائر أنحاء جزيرة العرب » ووجدت من سمع دعوتها 
هنا وهناك » فتنصرت قبائل » وشايعتها بعض المقاطعات والمدن» وتعرضت الوثنية 
للنقد من رجال الديانتين؛واقتبس من دخخل في اليهودية الثقافة اليهودية؛ومن دخل 
في النصرانية الثقافة النصرانية » وأعرض عن ثقافته القدممة » وفي جملتها اللخط 
المسئد » خط الوثنية والوثنين » وصار عدد قرائه يتضاءل عرور الأيام . ومن 
يدري ؟ فلعل رجال الدين الجدد » صاروا يعلمون الناس الكتابة بقلمهم الذي 
كانوا يكتبون به » وهو قم أسهل في الكتابة من المسند » وخاصة على الورق 
والجلود والقراطيس . وقد يكون هذا سبباً من جملة أسباب تضاؤل عدد الكتابات 
المدونة في المسند » في حقبة سأتحدث عنها فيا بعد . 

وآية ذلك عفور المنقبين والسياح في مواضع من ند وثي العروض »2 وهي 
مواضع بعيدة عن اليمن » على كتابات سبثئية يعود تأريسخ بعضها الى ما قبل 
الميلاد وتأريخ بعضها الى ما بعده" » ثم اختفاء آثار كتابات المسند من هذه 
١‏ الا ل صل ,اتاعت2ع3 نط قمنتا جع 110ل يمع عطأطعتطومة؟ ررد 
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المواضع في العهود المتأخرة من الجاهلية القريبة من الإسلام » مما يبعث على الظن 
أن أهل الجزيرة كانوا قد استبدلوا بذلك القلم قبيل الإسلام قلماً جديداً مشتقاً من 
الأقلام الؤرمية الثمالية » وذلك بانتشاره بينهم على أيدي المبشرين وبالائجار مع 
عرب العراق » ولا سها سكان الخيرة والأنبار » وهو القلم الذي كان يكتب به 
أهل مكة وأهل يرب عند ظهور الإسلام . وبذلك شارك هذا القلم الجديد في 
موت القلم المسند واختفائه من هذه المواضع »و عوته انقطعت صلات القوم بالثقافة 
العربية الجنوبية » ثقافة القلم المسند . 

ولا أستبعد أن يكون من بين رجال الدين من الديانتين أناس كانوا على قدر 
العم والفهم بأمور التوراة والإنجيل وبالقصص الإسرائيلي والنصراني وعلى شيء من 
الالمام بالتأريخ . فقد كان من بينهم أناس هم من أصل رومي أو سرياني أو 
عبراني»فليس من المستبعد أن يكون لحم حظ من العلم بالأمور المذكورة أخذوه 
من كتبهم المكتوبة بلغاتهم ومن دراساتهم لأمور الدين . ومثل هؤلاء لا بد أن 
يستشهدوا في مواعظهم ني ( مدراتهم ) أو ( كنائسهم) في الأماكن الي نزلوا 
مها من جزيرة العرب ؛ .بشيء من قصص التوراة والكتب اليهودية والأناجيل . 
ودليل ذلك أن معظم القصص الواردة عن الرسل والأنبياء وعن انتشار اليهودية 
والنصرانية في جزيرة العرب » مصدره أناس من أهل الكتاب » هم من أهل 
يرب » أي من مود المديئة » ومن أهل اليمن » وهو قصص على دلالته على 
جهل فاضح بأمور اليهودية أو النصرائية » يدل حموماً على أنه أخعل من أصل 
يرجع الى أهل الكتاب؛وقد غلطي بقصص وأساطير ساذجة . وهو على بساطته 
وسذاجته يصلح إن صحت نسبته الى من نسب اليهم » أن يكون موضوعاً لدراسة 
مهمة » هي دراسة مقدار علم هود جزيرة العرب ونصاراها في الجاهلية بأمور 
دينهم ومقدار جهلهم بأحكام اليهودية أو النصرانية في تلك الأرضين 1 

ونحن لا نجد في بقية جزيرة العرب تدويناً للتأريخ » لعدم وجود حكومات 
منظمة كبيرة فيها » ولسيادة النظام القبلي في أكثر أنحاثها » وإتما نجد فيها 
رواة يرووت أنخبار قبيلتهم وأمورها وعلاقاتها بالقبائل الأخرىء وحوادها وأيامها » 
ورواة تصصوا برواية الأنساب » لا النسب من أمية في المجتمع القبلي » ونجد 
جاعات محفظ الشعر وما شاكل ذلك من أمور تخص القبيلة والنظام القبل » وكل 
ذلك رواية » أي مشافهة » لا كتابة . ومثل هذا التوع من التوريخ الشفوي 
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معرض كا قلت سابقا لآقات عديدة » أهسها نحم العواطف القبلية على الرواة 
وتعرض الخر للنسيان كلا تقدم العهد به في الذاكرة »ء وكلا ابتعد به الزمن » 
اذ تقل حاسة الناس له»ويضعف تأثره في العواطف » وتفثر عندئذ همم الرواة 
عن حفظه وبذلك يتعرض للموت والاندثار » ومن هنا اندثرت وضاعت أخبار 
الجاهلية البعيدة عن الإسلام . أما الجاهلية القريبة من الإسلام » فقد بقي منها 
ما يشبه ذكريات الطفولة » خلا الأمور التي عاصرت ظهوره » فقد أدركها 
الصحابة » فكان في امكانهم تذكرها وروايتها ؛ وانتقلت منهم الى من جاء 
بعدهم حى وصلت الى المدونين . 

ما ذكرته هو أهم أسباب إهمال التأريخ الجاهلي » فجاء ذلك التأريخ لذلك 
ناقصاً فج على نحو ما نقرأه في المؤلفات العربية القدمة . أما تدوينه مجدد) » 
واعادة كتابته وتنظيمه وتنسيقه وسد الفجوات الواسعة فيه » ققد تم على 
هذا النحو : 


تدوين التأريخ الجاهلي : 


للمستشرقين مجهود يقدر في تدوين التأريخ الجاهل وني كتابه بأسلوب 
حديث ؛ يعتمد على المقابلات والمطابقات ونقد الروايات والاستفادة من الموارد 
العربية والأعجمية . وقد أفادوا مما جاء عن العرب في التوراة وني التلمود وني 
الكتب اليهودية » كا أفادوا بما جاء عن جزيرة العرب وسكانها في الكتابات 
الأشورية والبابلية ومن الموارد ( الكلاسيكية ) والمؤلفات النصرائية سريائية ويوئائية 
ولاتينية » فأضافوا كل ما تمكنوا الحصول عليه في هذا الباب الى ما ورد في 
الموارد الإسلامية عن الجاهلين » فصححوا وقواموا » وسداوا مله المواد بعض 
الثم في التاريخ الجاهلي "٠‏ 1 

وعملهم في بعث الكتابات الجاهلية ونشرها » مشكور مقدر ء فقد أعادوا الى 
الحط الذي كتبت به الحياة » وجعلوه مقروءاً معروفاً » وترجموا كثيراً من 
هذه النصوص الى لغاتهم ء وهي وثائق من الدرجة الأولى » وعملوا على نشر 
النصوص بلمسئد وبالحروف اللائينية أو العيرانية أو العربية في بعض الأحيان » 
وعلى استخلاص ما جاء فيها من أمور متنوعة عن التأريخ العربي قبل الإسلام . 


1 


وقد أمكننا بفضل هذا المجهود المضني الحصول على أخبار دول وأقوام عربية لم 
يرد لها ذكر في الموارد الإسلاميةءلآن أخبار تلك الدول وأولئك الأقوام كانت 
قد انقطعت وطمست قبل الإسلام » فلم تبلغ أهل الأخبار . 

وقد ساعدهم في شرح الكتابات الجاهلية وتفسيرها علمهم بلغات عديدة » 
مثل اللغة العبرانية والسريائية والبابلية » فإن في هذه اللغات ألفاظاً ترد في تلك 
الكتابات محم تقارسها واشتراكها في هذه الثقافة المتقاربة الي نسميها ( الرابطة 
السامية ) »> كا أن فيها أفكارا وآراء ترد عند المتكلمين ببذه اللغات » ولهذا 
صار في الامكان فهم ما ورد في الكتابات الجاهلية بالاستعانة بتلك الأفكار 
والأراء , 

وقد كان للسياح الذين جابوا مواضع متعددة من جزيرة العرب » ولا سيا 
المنطقة الغربية والنوبية منها » فضل كيير في بعث الحياة في الكتابات الجاهلية . 
فقد أخل أولئك السباح بعض كتابات » كيا أخذوا صور بعض آخر » وبفضل 
تعاوئهم مع العلاء المبحرين باللغات الشرقية أمكن حل رموزها وبعث الحياة فيها 
بعد موت طويل . 

وقد كانت اسفار أولئك السياح مغامرات ومجازفات ءإذ" تعرضت حياة أكثرهم 
الخطر » يسبب عدم استقرار الآمن اذ ذاك » وبسبب سوء الأوضاع الصحية ؛ 
ولعدم وجود أماكن مربحة » تناسب حياتهم التي تعو'دوها ؛ إلا أنهم لم يبالوا 
ذلك ول مفلوا بداء ونحايلوا عمختلف الخيل للتغلب على تلك الصعوبات ولكسب 
ود" رؤساء القبائل والحكام لتسهيل مهمتهم . وقد قضى تفر منهم جيه في أسفاره 
هذه . وقد كانت أكثر أسفار هؤلاء الروكاد أسفار؟ فردية قام با أفراد من 
0 ومن الضباط والمغامرين . والأسفار الغردية؛ مها كانت » لا تأتي بالنتائئج 
ابي تنجم عن دراسات البعثات المتخصصة عمختلف الشؤون » لذلك نتطلم الى 
اليوم الذي تتمكن فيه البعثات العلمية الكبيرة من اخصر اق آفاق بلاد العرب»وتقدم 
فتائج حوتها الى العلاء لتدوين تأريخ مرتب لخزيرة العرب قبل الإسلام » ولا 
سها الى البعثات العلمية العصرية الي تتألف من متخصصين من الناطقين بلغة هذه 
اليلاد » لأن هؤلاء أقدر من غير هم على فهم اللهعجات" القدعة ومحتوياما ودوح 
ذلك التأريخ . 

ونستطيع أن نعد السائيح الدا تماركي ( كارسكن ثيبور ) عطن2)165 دوغوجون الذي 


تفيل 


قام في سنة 1751١‏ للميلاد برحلة الى -جزيرة العرب » أول رائد من رواد الغرب 
ظهر في القرون النديثة » وصف بلاد العرب » ولفت أنظار العلاء الى المسند 
والرقم العربية١‏ . وقد أثارت رحلته هذه همم العلاء والسياح » فرحل من بعده 
عدد منهم لا يتسح المقام لذدكرهم جميعاً رحلات إلى مختلف أنحاء جزيرة العرب 
عادت على التأريخ العربي بفوائد جزيلة . 

فزار الدكتور ( سيتزن ) معيعهع .2 جنوبي بلاد العرب » وتمكن من 
نقش صور نصوص عربية جنوبية أرسلها الى أوروبة عام 181٠١‏ م وهذه النصوص 
على قصرها وغلطها ء أفادت في تدوين تأريخ العرب قبل الإسلام افادة غير 
مباشرة » لآنها لفتت أنظار المستشرقين اليها والى دراسة التأريخ العربي القدم » 
حتى آل الأمر الى حل رموز تلك الكتابة ومعرفة حروفها" . 

وتمكن الرحالة السويسري ( ليدريك بركهارد ) 4تمططاءما8 وتسوساة سمسقطمل 
من القيام برحلة الى الحجاز » فتزيا بزي مس سمه ( ابراهم بن عبد الله) يريد 
الحج وزيارة مسجد الرسول وقبره . وقد صحب الحجاج في حجهم » ووصف 
موسم الحج وصفا دقيقً » وكتب عن مكة والمدينة كتابة علمية . وقد زار آثار 
الأنباط وعاصتهم (البتراء)" . 
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وتمكن ضابط انكليزي يدعى كلا 22 معصدن من زيارة الأنحاء الجنوبية 
من جزيرة العرب » ومن الظفر بصور نصوص عربية قدية قصيرة»ومن استنساخ 
كتابة حصن ( غراب ) الي برجع تأريخها الى سنة ( 54٠‏ ) من تأريخ أهل 
اليمن » وتوافق سنة 8ه للميلاد . وبفضل هذا الضابط عرف المستشرقون هذا 
النص١‏ . 

وأضاف الرحالة ( هوتن ) دمغغدع ..2 عدداً آخر من الكتابات الجاهلية سنة 
هم الى ما كان قد عرف سابقاً . وجاء ( كروتندن ) صعلمعطارم0 سنة 
1م بنقرش أحرى جديدة . وكذلك ( الدكتور مكل ) 11201611 .2 الذي 
عاد مخمسة نصوص سبئثية » فتوسعت بذلك دواثر البحث قليلا” » وتمكن العلاء 
بفضل هذه التقوش من حل رموز المسند" . 

وقد قام الصيدلي الفرنسي (توماس يوسف أرنو) ( فنتفسسق طمءدم3 ممسمطة ) 
برحلة الى اليمن » كانت موفقة جداً » اذ تمكن بفضل علمه بالعقاقير » من 
اكتساب صداقة المشابخ والزعماء . و-هذه الصداقة استطاع أن يتجول في بعض 
أنحاء اليمن ومدنما » ولى يكن ذلك أمراً ميسوراً للغرباء » فزار الجوف ووقف 
على خرائب ( مأرب ) » ومككث في مدينة ( صنعاء ) أمداً » وزار (صرواح) 
المدينة الأثرية القدعة » واستنسخ ستة وخسين نصاً كتاببياً قدياً ؟ . 


وكتب التوفيق لسائح أوروسي آخر © هو الضابط الانكليزي ( سقلطعه© ) » 
فحصل في سنة ٠186م‏ على عشرين لوحا برنزياً سليماً عثر عليها في أنقاض 
مدبنة ( عمران )* . وقد أرشدت هذه الألواح المعدنية الممتشرقين الى ناحية مهمة 
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من نواحي المن العر بي القدم' . 

وتوصل العلاء » بعد جهود » ألى حل رموز هذه الكتابة العربية © فعرفوا 
منها ‏ وكان أغلبها قصيراً ‏ انها تبحث في موضوعات متشاءبة » والها مؤلفة 
من حروف أطلقوا عليها اسم ( الكتابة الحسيرية ) أو( الحروف الحميرية ). وكان 
الرأي السائد بادىء بدء الها كذلك » حتى تبين لهم ان هذه النصوص والنتصوص 
الي -جيء مها أخيراً لم تكن جميعها نصوصا حميرية»بل كان بعضها من النصوص 
المعينية » وبعضها كتابات سبئية ترجع الى عهسد دولة سبأ » وبعضها بلهجات 
أخرى ٠‏ محتلف عن الحميرية بعض ا . وهذه الكتابةءهى الكتابة المسهاة 
ب ( خط المسند ) وب ( القلم المسند ) وب ( المسند ) في الموارد العربية . 


عالج بعض العلاءممن أولعوا بدراسة النقوشءتلك التصوض © وأعملوا رأء 
فيها حبى تمكن بعضهم من التوصل إلى حل رموز بعضها ء مثل العام ( وم 
كسئيوس ) ( قتتصعىة© مسلعطلة79 ) والعالم ( روذكر ) ( ممونةه5 .2 ) والعام 
( هايئرش ايوالد ) ( 8514 طعتعمنع5 ) والعالم ( فريستل ) ( [6صوع» .17 ) 
الذي نشر النصوص الي جاء مها » وعددها سئة وخسون نصاً محروف عربية 
وحيرية » في الجريدة الآسيوية ( عددوهنعة مس3 ) سنة 1848م ء إلا أن 
نشره لم يكن متقنآ اتقانآً تاماً.وجاء القسي س(أرنست أوسيندر) ( «عقصة:ة0 654م:8 ) 
فأتم ما كان قد بدىء به" . ولم يتمكن العلاء الذين عالجوا مشكلة الكتابة العربية 
الجنوبية من معرفة الحروف كلها » ولذلك لم يستطيعوا قراءة أكثر النصوص الي 
جيم مها الى أوروبة وفهم معناها » ا ان النصوص المقروءة لم تكن مضبوطة 
ضبطا تاماً » فاستطاع هذا العالم يحهوده العظيمة قراءة كل النصوص الي ججساء 
5 السياح والعلاء » وتعيين أشكال الحروف » ووضع أسس متيئة لدراسة عرفت 
بعد ذلك باسم ( الدراسة العربية الجنوبية ) وقد استعان العلاء على فهم هذه 
الكتابات بالدراسات اللغوية السامية مثل العبرانية » وباللغة العربية الى نزل مبسسا 
القرآن الكرم ٠‏ وباللهجات البانية ء وبالمعلومات الجغرافية المدوئئة في الكتب 
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العربية » وبأسماء الملوك والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المؤلفات العربية' . 

وترسم المستشرق ( ليغي ) ( 5.6807 .4 36 ) أثر ( اوسيندر) » وتتبع أسلوبه 
في البحث»وحاول استخراج مادة تأرمخية من هذه النصوص الي ترجمت وعرفت. 
وقد تمكن من نشر ما تركه ( أسيندر ) من نصوص عاجلته المنية قبل أن يوفق 
لاخراجها الى الناس » فتمكن ( ليفي ) من تنسيقها وتبذيبها » وطبعها وعرضها 
على العلاء" . 

'وفاق ( يوسف ها ليفي ) ( 8521607 طمووه30 ) ©» وهى مهودي فرلسي ع 
كل من تقدمه بكثرة ما جاء به الى أوروبة من نقوش »© وبسعة علمه في تأريخ 
اليمن » وبدراسة الكتابات العربية الكنوبية . دخل هذا الفرنسي اليمن في هيئة 
هودي متسول من أهل القدس ٠»‏ ليتجنب بذلك ما يتعرض له الغرباء وأهصل 
البلاد المسلمون على السواء من أخطار رجال القبائل وقطاع الطرق الذين لا بمسسّون 
أهل الذمة بسوء . 

وقد استطاع » .هذه الطريقة © التطواف في أرجاء اليمن » حتى بلغ أعاليها 
مثل ( تجران ) » وأعالي الجوف وهي المنطقة الي كان فيها ( المعينيون ) . 
ووصل في تطوافه الى .حدود ( مأرب ) عاصمة سبأ والى ( صرواح ) » وهو 
مبذا أول أوروبي زار ( نجران )" . ولا عاد الى أوروبة » أحضر معه (585) 
نقشاأ جمعها من مواضع تلفة من اليمن . 58 
وفي سنة الا 14‏ 04ا148 م نشر هذا العلم في الجريدة الآسيوية 

( عتوتغدنعهة لمصسيون ) ما كتبه في وصف رحلته الى بلاد اليمن » وقد ضمن 
كتاباته وصفاً للأماكن الي حل بها والطرق الي اجتازها » وترجمة ل (185) 
نصا » وهي النصوص الي كان قد جاء مها أو استنسخها من أصولما © ونشر 
دا علميآ وانتقادً قينّما للأمحاث اللغوية والتراجم والنصوص الي سبق أن نشرها 
العلياء من قبله؟ . 
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وكان من ذهب الى اليمسن شاب نمساوي اسمه ( سيكفريد لنكر) 
( ##وصمة هنضووزع ) » وقد استطاع تصوير بعض النقوش واستنساخ قسم من 
الكتابات في عام 1887م . غير أن القدر عاجله اذ قتل هناك ٠»‏ ففقد البحث 
في تأريخ اليمن بوفاته عضواً نشيطاً . غير أن نساوياً آعر عواض عن خسارة 
ذلك الشاب » وهو العالى ( ادورد كلاسر ) ( معمةآ 335:34 ) . وقد قام 
بأربع رحلات الى اليمن» ورجع بعدد كبير من النصوص والنقوش وعادة غزيرة 
من المعلومات١‏ . 

بدأ الرحلة الأولى ( في اكتوبر من سنة “خحخام ) » وختمها في شهر آذار 
( مارس ) من سنة 15م » وكانت الحالة السياسية في ذلك الزمن مضطربة» 
والأوضاع غير مساعدة » والفوضى عامة في بلاد اليمن » ولم يكن للحكومة على 
القبائل من سلطان . ومع ذلك تمكن من الحصول على ( 75١‏ ) نقشاً رجع مبا 
الى أوروبة . أما الرحلة الثانية » فكانت في نيسان سئة 1880م ودامت حى 
فبرآير سنة 5 »؛ وقد زار في أثنائها المناطق الجنوبية الشرقية والمنطقة الجنوبية 
الممتدة من جنوب ( صنعاء ) حبى مدينة ( عدن ) . وقد تمكن من جصع 
معلومات مهمة عن طبغرافية البلاد وأماكنها الأثرية » وعاد بنصوص معينة مهمة 
دخلت في ممتلكات المتحف البريطاني" 

وقام بالرحلة الثالئة في سنة /ا1841 م » ومكث في اليمن الى سنة 1884م » 
وكانت رحلته هذه موفقة جد » اذ حصل على آثار ونقوش كتابية كانت على 
جانئب عظم من الأهمية » منها أربعمئة نص أخذها من مدينة ( مأرب ) عاصة 
( سبأ ) » ومن هذه النصوص نصان عن تصدع سد" مأرب يرجع عهدشما الى 
زمن قريب من ميلاد الرسرل » ونصوص أخرى من مدينة ( صرواح ) يرجع 
عهدها الى العصر السبئى » وهي ذات أهمية كبيرة في تدوين تأريخ بلاد العرب 
الجنوبية" 

وكانت رحلته الرابعة » وهي الأخيرة » في سنة 1897م ٠‏ وكانت موفقة 
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جداً كذلك . اتبع فيها أسلوياً جديداً في الحصول على صور النصوص » اذ 
استعان بالأعراب الذين فرقهم في مختلف الجهات الي لم يسبقه أحد من الأوروبيين 
الى زيارهاء بعد أن علمهم متلف الطرق في الحصول على تلك النصوص بطريق 
الورق الذي يتأثر بالضوء وبطريقة القوالب الحبسية وبطرق أخرى. وقد تمكن 
مهذا الأسلوب الجديد من الظفر بصور مضبوطة بعض الضبط للكتابات القدمة الي 
لى يكن بوسعه الذهاب الى أماكنها واستنساخعها بنفسه»وما أيضاً تمكن من تصحيح 
أغلاط الصور البي أخذها ( هاليفي ) عن النقوش الأصلية » ومن الحصول عللى 
زهاء مثة نص قتباني أخذها من منطقة خرائب (مأرب). وني متحف ( فينا ) 
قسم من الأحجار المكتوبة الي كان هذا العالم قد جلبها معه في المرة الأخيرة 
إلى أوروبة١‏ . 


وقد زار المستشرق ( جورج أغسطس والين ستللة7] قتاذكتاوددة ععررمهت ) سنة 
6م نجدآ ودوآن ررحلته اليها " . وزار اللحجاز المستشرق المولندي الشهير 
( سنوك هرغونيه وتدماع دا علنامد8  )‏ © فكتب قْ أحوال مكة ووصف اللياة 
في السجاز وموسم الج . وكان قد ذهب اليه سنة 6 - 85لا م وهو من 
العلاء المدققين” 

وقد زار اللتجاز ( السير ريشارد برئن ) ( «منسد8 تمقطةئظ مزع ) متنكراً 
يزي مسم نمي نفسه ( عبدالله ) زار الحرمين وكتب وصف رحلته هله؛ 

وتوغلت ( حنة بلنت ) ( أصداة عددة ) سنة ولاما مم قي شمال بلاد العرب 
حتى بلغت أرض نجد » وكانت مولعة بدراسة أحوال الحيول العربية* . واشتترق 
الرحالة الاتكليزي ( تشارلس دوتي ) (و#غطود20 .26 وتلموطك ) الصحارى 
العربية وشمال بلاد العرب » ووضع كتاباً مهما وصف فيه أسفاره في بلاد العرب 
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الصحراوية' . وقد اهم خاصة بدراسة النواحي ( الجبولوجية ) والجغرافية للبلاد 
العربية » ودوآن ملاحظاته عن الظواهر الجواية وتغرات الجو ولم يغفل عن دراسة 
طبائع البدو وحيامهم الاجماعية وطرق تفكيرهم وعقائدهم . وقد طبع كتابه » 
في سنة 1884 » وترجم الى بعض الغات الأوروبية لأهميته" . 

ويعد هذا الرحالة من المتعصبين على الإسلام » وقد يكون ذا التعصب سبب» 
فقد لاقى من الأعراب وأهل المدن شيئاً كثراً أثر في نفسه » فصار يتحامل 
على المسلمين ويقسو في حكمه على الرسولءالا أنه لم يتمكن مع ذلك من الغخض 
من قيمة المبادىء الأخلاقية الي يتحل هبا. وما لاحظه على البدو » عدم اهمامهم 
بعبادمهم كالصلوات الخمس والصوم » كا لاحظ من جهة أخرى ان اللوف 
من وجود إلّه يكاد يكون أعمق أثرآً في نفوس هؤلاء من الحضر . ولاحظ أيضاً 
أن جذور الوثنية القديمة لا تزال راسخة حتّى الآن في نفوس الأعراب وأكثر 
سكان القرى والمدن » وقد أظهر هذا الرحالة ميلا" عظيماً لدراسة حياة البدو 
وطرق معيشتهم » وهو يتشوق الى الصحراء ويحن اليها حنين البدو » ويتجلق 
ذلك العطئف في رحلته التي تعد من روائع الأدب الانكليزي" . 

ورحل (ثيودور بنت ) ( غصع8 #6دمةمءط]؟ ) وزوجته الى البحرين وجنرب 
الجزيرة العربية فزارا الأماكن الأثرية » ونحدثا عن بعض الحخرائب الجاهلية 
والكتابات . وكانت زيارته) للبحرين سنة 1886م أما زيار»هما لمسقط وعمان 
وحضرموت » فكانت في هله السنة ثم في سنين بعدهاء . 

وتزيا الرحالة الألماني ( هاييرش فون مالترن ) (صعدغلهةة صه؟ طعتتصنة8) 
بزي حاج مغربي»وكان قد زار المغرب وتعلى لحجة سكانه » وذهب إلى الججاز 
وتظاهر هناك بأنه منهم » وبعد عودته من الحج وضع رحلته" . 


١‏ 7 2 صن ,1888 ,عع ل طسوت رهأندةق26 قأطوعمة صا مام جه 
.1980 بعاتصاعة ,مامه أقاءة اتنة2 ,قمعاطهععق عستاسوطده 02 6 ,وطخطعنو2 ,36 متاجونان 
,1949 ,005تمبة ‏ الع مه نم2880 ,زم بقأموقةء2 هاأطونة جدمع2 ععدهققوط 
,8 ,161162 1التتصية 11 
1 ,1900 ,ده10مة ب8500018 لسضة سقلناة واطوعف ددمعطانا80 م86 3528 20قة أغصمظ8 .11 
0 أ6الةطرووط ",2 ,1 ,80 ,1865 بعأتطاعلة بهعاعاء31ة طمعهم امع ثالج9؟ وصلهكة ,«متالة81 دو 
,1878 ,هلة79[تقسنلة8 رتعاطوعسمق دز وماءظ ,1919 ,هأء؟ 7 لوقستلوم8 بعامطقصق0 ,"1 جم 
.1886-1898 ,سصعلامكا ,5 قطنا 4 مأموط بوعاأطهقعف ,2 ,1 ,80 


١ 


' ومن الجوةابين العلاء ( يوليوس أويتنك هسنا ولاق ) »© وقد اهنتم خاصة 
بدراسة أحوال البدو 2( وكتب قي الوهابيين والخر كة الوهابية١‏ 5 


ومنهم الرحالة الجيكوسلوفاكي الأصل ( ألريس موسل ) ( لتقدكة هذملة ) » 
زار ( العربية الحجرية ) وكتب عدة كتب في وصف شمال الحجاز وبادية الشام 
ومنطقة الفرات الأوسط وتدمر ونجد » ووضع في اية كل كتاب من كتبه 
فصولا" علمية قيّمة فيها تحقيق تأرمي جليل" . وثمة جوابون آخرون لا بد من 
ذكرهم مشل ( جوسن ) («هعدسنو3 وصتصمتسة )" و ( برولوفا ) 
( لامتتستادظ .18 .2 ) ؟ و( شأرلس هوير ) ( «عطناةة هلجد )” فى ( وبرترام 
توماس ) الشاب الانكليزي المستشرق الذي استطاع في شباط سنة 1474م أن 
مخترق لأول مرة ( الربع الخالي ) فكشف بذلك بقعة من أكبر البقاع المجهولة 
في بلاد العرب” . ويضارعه في عخاطراته هذه ( فلبي ) الذي أسل فأطلق على 
نفسه ( الحاج عبدالله فلبي ) . وقد ألّف هذا الانكليزي المستعرب عدة كتب 
بالاتكليزية وصف فيها أسفاره في يلاد العرب ٠‏ وقد تميأ له من الغفرص ما لم 
يتهيأ لأوروبي آخر » اذ كان من املازمين للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود والمقربين اليه . وقد مكث الرحالة الألماني ( راتجن ) 
( كمع زطامة .© ) بضع سنين قُ اليمن وكتب عنها » وجلب معه عدة كتابات 
عانية قديمة الى ألمانيا وضعت في ( متحف الشعوب ) في مدينة ( هاميرغ )" 


١‏ 3 ,20 ,1896-1914 ,طعللعمة ,دع 1ط هتف عع صصة حنذ وقلم8 «معصأة لاعناطعم5؟ ,عصاعن8 فنائألتاك 


؟ 192,6 ,كاتملا ه286 بهامع3ع12 هالطوسم4 ,1926 01 بوه]2 ,قوعع15 بترعطامه27 محكد 
8 ©5752 ,1928 1ه 2188# رقعه2 حتدوطء210 ,1928 ,عاعه20* وره26 بممةتتسلومط 
0 5011 121077 ,12686 سقأطودم وطا صآ ,1927 علعملا بجعن81 ,مععهو بط وتات 


* ,6116 لالتتققنة 21 ,1908 رقاجة2 رطع850 06 2218 نلق 878565 068 001121661215 ,38156 متم مسق 
.5 .2 811 ,28 ,8 


رك تناط8قق58 بقاط8* هتعساناه2 ع21 ,085769811مده ‏ 1 .97خ نا 2511160197 ,1ط 
35 ,1904-1909 


4 0188 نالل لمهد1نا30 ,1885 ,قاعة28 ,ولومغدةكت واطوعق'!1 قسعل معوتزه؟ ,معطته وماعممات 
1891 ,قاعو2 ,18883-1884) ,فاأطوعنة مه 


8 .1982 ,750215 2169# يقاطوعمة 02 :اهنا واأمتصتة نان" وومععمق ,عجللء*8 واموعمة 
. ,194 ,تسمماقة عه لصناوععطء88 ولك ,1988 ,00:2 امرك مط 
وكتب كتيا اخرى 
7 ,1034 ,لاط م8 ,.80 85 ,وقأة لدع اطوعع81160 ,مسقحصمما؟ ره ,81 سنا قد تطامط .© 


رطا ””أكدذاء م0 صة01 88 مطءمأطوضه86160 مم81 رققصوة؛ بمسسقحووة1؟؟ درو دنا قمع زطعمم 
.51 .329 ,.8 ,8-10 ,.2108 ,115دهخآ1 دام ,12801 ,؟ ,مطعقت1[موء0 عمل تعأعطء قااءة 


سن 


وقامت بعثة أمريكية عرفت ب ( المؤسسة الأمريكية لدراسة الانسان ) 
( صوكة 4ه 851103 مط م دم ق0لصناه"7 سوعترعددةق 56 ) برئثاسة ( وندل فيلبس ) 
( قمثئتلئطم تامهدع7) »2 وضمت بعض العلاء الواقفين على تأريخ اليمن القدم مثل 
( البرايت ) (غطهترطلق .77.5 .2 ) أستاذ الآثار في جامعة (جون هوبكنس ) 
بالولايات المتحدة » وآخرين في مختلف الموضوعات وذلك ما بين سني 19460٠‏ 
وام بأعمال الحفر في منطقة ( عدن ) واليمن . وبالرغم من النهاية المحزئة 
الي انتهت أعمال البعثة اليها » فقد تمكنت من الحصول على نتائج حسنة جديدة 
لم تكن معروفة عن تأريخ مملكة قتبان وسبأ » وعادت ببعض الآثار' . 

وكانت في جملة ما درسته هذه البعثة نظم الري في مملكة. (قتبان) . ودراسة 
موضع ( هجر بن حميد ) » حيث عترت على فخار ومواد أخرى يعود عهدهاء 
كا يرى شبراء البعثة الى ألفي سئة . ودراسة أخرى لمدينة (تمنه) عاصة (قتبان) 
ولعبدها الشهير ولبقايا مقيرتها » وعيرت على كتابات جديدة » وقدارت سقوط 
تلك العاصة وخراءها 7 (١؟)‏ قبل اليلاد؟ . ش | 

وقامت هذه البعثة في سئة (14017) و (1968) للميلاد بأعمال الحفر في (ظفار) 
بعان . ثم عادت فنقبت في هله المنطقة في ابتداء سنة (1950)م » حيث كشفت 
عن بعض اللفايا من تأريخ هذه المنطقة التابعة لسلطنة عمان" . 

وقامت في سنة (1937)م بعثة أمريكية من المستشرقين الأمبركان » لا علاقة 
لا بالبعثة المتقدمة بزيارة «واضع من المملكة العربية السعودية » فزارت (سكاكة) 
و سككه ؛ والجوف وتياء ومدائن صالح والعلا وتبوك » وظفرت بسماذج من 
فخار قديم » ونقات صوراً لكتابات تمودية ونبطية » أهمها الكتابات الي وجدتما 
في قة ( جبل غنم ) الذي يقع على مسافة ثمانية أميال من جنوب ( تهاء ) . 


١‏ وقد ترجم كتاب ( وندل فليبس ) ونشر بعنوان : ( كنوز مدينة بلقيس ) ترجمة 
الاعلام » زيد بن على عنان : تأريخ اليمن القديم ( وقد اولاني ثقته ‏ حفظله 
الله حين أرسلني مشر فا على اعمال الحفر بمارب الذي قامت به البعشة 


الذى جنى على دعائم محرم بلقيس .... الخ ) » المقدمة ) 
1 .241 ,.2 بقلتاقستدعء2 تتنقاطههم 108 ,تمع دعدة 


0 .5 .241 ,.2 بمه[تاقصلدة2 سفاطهئمة عط ,عع دعهة 
وا 4 ,525 ,(1960) ,159 .تسنالة ,.مقفط 


إزاننا 


وهي » كا تقول البعثة» من أقدم الكتابات التي عثر عليها حتى الآن ني العربية 
الثمالية . وكان (قلي) قد استنسخها بيده » وتبين بعد مقارنة ما استنسخه فلي 
بالصور ( الفوتوغرافية ) الي أخبذتها البعثة أن في نقل ( فلي ) أوهاماً عديدة . 
وفي جملة ما عثرت عليه البعثة صور نحتت على أحجار تمثل آلمة عربية قدمة١‏ . 

وهناك طائفة أخرى من المستشرقين خدمت التأريخ العربي قبل الإسلام خدمة 
جليلة مهمة » هي طائفة أساتذة التامعات وأصحاب التتبع والبحوث » استفادت 
من نمحوث السياح ومن الموارد الملاكورة الي نندت عنها عن مصادر التأريخ 
الجاهل » ثم غربلتها ونقدتها وألفت منها مادة جديدة لتأريخ الجاهلية . ومن هؤلاء 
المستشرق : (بركر ) ( «وعمهظ ) مؤلف كتاب ( جزيرة العرب قبل محمد في 
الآثار ).1885 قتمه2 ,( عقدملا متوعقصة 165 مفعجرة'0 أعمتمطدك8 غصوعة عتطوعق ان[ ) » 
والمستشرق ( كوسان دي برسفال ) العلامة الفرنسي صاحب كتاب ( تأريخ 
العرب قبل الإسلام ) ( عمسنصصةافة"1 غصويحة ووطهندة وهل معزه]1'538 عبد توووم ) " 
وهو من الكتب المفيدة . وقد جاء صاحبه بنتائج مهمة وبآراء صائبة في بعض 
الموضوعات » غير أن الكتاب أصبح قدعاً » وفيه نواقص كثيرة » وهو لا يتفق 
اليوم مع أساليب البحث الحديثة . وقد اعتمد مؤلفه على المصادر العربية ولاسها 
كتاب ( الأغاني) وعلى مصادر أخرى كانت معروفة في ذلك الوقت » غير أنه 
لم يتمكن من الوصول الى مصادر كثيرة أخخرى مهمة » لأنها لم تكن في متناول 
يذه قي ذلك العهد . 

وللمستشرق الايطالي ( كيتاني ) ( تصهاعوه ..1) محث جيد في تأريخ العرب 
قبل الإسلام » جعله مقدمة لتأريخ الإسلام" . وهو على «جهده في محاولة التعمق 
في فهم تأريخ الجاهلية والإسلام » لا علو من هفوات ومن تغلب العاطفة عليه 
ولا سيا في القسم الخاص بتأريخ الإسلام . 

وممن كتب في حياة العرب قبل الإسلام المستشرق ( أوليري وجوه.آ:0 1867 )»2 


5888015., 21111 168, 1962, 2. ١ ١ 
.ق1أ70؟ 3 هذ ,1002 ,لما سوعط ,1841-1848 رمتسوط‎ 0 


,1905 ,261200 ,1 ,انا ر20ضمع'"1 أل ع«أعصاع2 ملمسقاقد0 وررمعرة نؤط ,منول1قة لاوط القسم 
1 ,عصهة !361 ,عتوخسصمله0 وخخ«ه]8 01 لليكة 
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صماحب كتاب ( البلاد العربية قبل محمد ١)‏ . وقد نحدث فيه عن صلات العرب 
بالمصريين فالآشوربين الى زمن ظهور الإسلام » وهو لا مخلو أيضاً من هفوات . 
وقد صار قدماً . والمستشرق ( تشارلس فورسير ) ( «عأهده7 وعامق0 ) 2 وله 
كتاب مفيد ( وان أصبح قدا جدا ) في تأريخ بلاد العرب القديمة وجغرافيتها 
ويستند في أكثر أبحاثه كأغلب معاصريه الى نظريات التوراة" . 

وقد كتب المستشرق الألماني ( أوتو وير ) (عوطة77 0560 ) رسالة صغيرة 
قي حالة العرب قبل الإسلام" 5 

وقد كتب المستشرقون الذين عنوا بالسيرة النبوية وبالتأريخ الإسلامي عامة 
فصولا" تمهيدية في حالة العرب قبل الإسلام » تعرضوا فيها لمختلف النواحي 
التأرممية » وهي مفيدة للاطلاع على أحوال الجاهلية . 

وهئاك من كتب في موضوع خاص من التأربخ الجاهلي كالمستشرق ( رينه 
دوسو ) © فقد وضع كتاباً في ( العرب في الشام قبل الإسلام )؛ . والمستشرق 
الألماني ( ثيودور نولدكه ) » وله كتاب في ( تأربخ الفرس والعرب في عهد 
الساسانيين ٠)‏ ء وكتاب آآخر في ( أمراء غسان ١)‏ . 

وللمستشرق ( روتشتاين ) ( صلعاعطام3 ) كتاب ( تأريخ أسرة اللخميين في 
الحدرة )" » وهو من الكتب المهمة الى ا كشيراً من أخبار هذه الأسرة. 
وقد استعان مؤلفه بالمصادر العربية والسريائية واليونائية » ولا ملو على كل حال 
م الضعيف في بعض مواضعه . ١‏ 

وبضاف الى كل ذلك ما كتبه بعض المستشرقين في الحالة الديئية عند العرب 
قبل الإسلام » وأهمها كتناب ( بركمن) ( سعدصوءة5) في أديان العرب في 
الجاهليةة » والفصل الذي كتبه المستشرق ( أرنست أسيندر ) ( بمعقصهنه0 :هم:5) 


7 ,لو تصة ,0ع تمتصمة 141 ووقع بقأطهعة ,لإتتهعب01 
.8 3 ,211000011117 بده2مة بقتطهقتتة 2ه ترجه ع060 لمم قن م0 «عأهقده18 ووامهطتة 

,4 ,منواقة صدعة ه70 دعاطهتمف 

81 نه تتنق1قكآ"1. كسةملة 28 وعآ 

.879 ,بدعةلمودقعة8 ه06 ذأء20 مناه «مطوعة قصنا «ووةم عمل مأطعتط نم0 

سطتلضم8 رق ةمق وقنله8 مم06 قتا 2ةغ1"065 تاقطعهلة اسومققطتن 1016 

ل كان طذ معقلستطعمة «هة ملأققصوط غ216 

يوعتستماقاءغاصة مسنتاطو4ة عدملعازة 5 26 


ا احا تج ل ل 4 سخ 


اانا 


في ديانة العرب قبل الإسلام » في مجلة الجمعية الآسيوبة الألمائية' . وقد نحث 
هذا المستشرق في ديانة العرب قبل الإسلام عدا عميقاً » وهو أول مستشرق درس 
هذا الموضوع بعد «بوكوك » ( هءمووط ) الذي كان أقدم من درس الوثنية 
عند العرب دراسة تفصيلية مستقلة في كتابه المطبوح سنة 1544 للميلاد' . وقد 
تطرق ( أسيندر ) لعبادة النجوم عند العرب وعبادة الأصنام والأماكن المقدسة في 
جنوبي بلاد العرب وعبادة الأصنام في الحجاز ونجد » وتوصل إل أن العرب 
عبدوا النجوم في بادىء الأمر » ثم تطورت الفكرة الدينية عندهم » وبالرغم 
من ذلك ظلت عقدة عبادة النجوم راسخة في أدمختهم 1 

وجاء المستشرق ( لودولف كريل ) ( لطهت عامةدء1 ) » فأحيا هذه الدراسة 
مرة ثانية بكتابه « بحث عن ديانة العرب قبل الإسلام »" » وطرق موضوعات 
لم يتمكن من سبقه من البحث فيها . وقد ذهب الى أن العرب القدماء كانوا من 
الموحدين في الأصل . غير أنهم تركوا التوححيد بعدئذ » وعمدوا الى عبادة النجوم 
والأصنام فالأحجار والأشجار » وبذلك انحطت الحالة الدينية عندهم » وفي القرن 
السادس تأثر وا بالديانة اليهودية والنصرانية في الأماكن التي حدث فيها اتصال 
باتين الدياتين . 

وأهم ما ألف في الوثنبة عند العرب قبل الإسلام » كتاب المستشرق الألماني 
(وهوزن ) الذي سماه : ( بقايا الوثنية العربية )+ . وقد محث في نواح مختلفة 
من نواحي الخياة الدينية عند عرب الجاهلية وني الأصنام ؛ فجمع مالم يتمكن 
من جمعه في هذا الباب أحد من المستشرقين قبله » واتبع أسلوب المقابلة والتقد 
في البحث . 

هذا ولابد من الاشارة الى مجهود عدد من العلاء تخصصوا بالعربيات وعالجوا 
نواحي عديدة من دراسات الجاهلية » ومنهم ( فرتز هومل ) ( 61تصدده 1ف" ) 
صاحب المؤلفات والبحوث الكثيرة » والدراسات القيمة في تأريخ اليمن والعرب 


دع اتللعطومااهت ندا عقطودم 067 26118105 ملاعفقتسم70181 016 عع ووللياءة 
.58 ,2 ,القطعمزاووقء لاي ان لك زان( 

٠"‏ .00 ,042050 ,تسناطهعجمة 81810186 جه استععجرع 

و ا ر8أطاعة تعطوتم معطاءمتسد1هعاءو؟ عوة برملوتاءج وال «وطون 

1 .9 ع طفع قلت 2 ,1887 رسلاععء8 ,قمسنطم 1716166 معط ماطوتية وغممر 


١ 


أن 


الجنوبيين » وف ترجمة الكتابات المعيتية والسبئية والحضرموتية والقتبانية والحميرية» 
وني الدراسات اللغوبة . وهو في مقدمة من وضع أسس الدراسات الغربية 
الجنوبية ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقين . و ( رودوكناكس ) 
( كفلقصماهةمط8 متدو[ه61ة ) ١‏ » وهو صاحب جملة مؤلفات في شرح وحل 
النلصوص العربية الجنوبية » و ( دتلف: نيلسن ) ( سعواءة معنء« ) الداتماركي 
من الباحثين في الكتابات العربية الجنوبية وني الحضارة العربية » والتأربخ العربي 
قبل الإسلام” : 

كذلك خصص (موردتمن) ( مسهصطةدمئة .5 .3 ) و ( داؤو هاندش ميلر ) 
(معللعدكلة .2.8) » و (ميتوخ ) ( طءمسطنتالة صعودظ ) 2 و ( فون فزمن ) 
(مسقصدعة7 صه) 2 © و( بيسن ) ( صمامعء8 .0731© ) © و ( كونبي 
روسيني ) ( تصنهده8 نادم .0 ) © و (فنت) ( #عصسة”7 .7507 ) » و (ركمئنس) 
( قمسقصطاعر .© ) »© و ( كروشمن )( سسفصصطم© .8 ) »© و ( ملاكر ) 
( معلدكة .> ) ع و ( أغناطيوس كويدي ) و ( وهربرت كريممه ) 
( مسسفيت نروضرهط ) » و ( أنوليتمن ) و ( اليرايت ) » وغيرهم قسطأ من 
وهم في العربيات الحنوبية » فساعدوا بذلك على تقدىم مادة غنية للمؤرخين 
والباحثدن » وعلى تحسين معارفنا في اللهجات العربية الجنوبية وقواعدها وني تأربخ 
الجاهلية؟ . 

هذا » ولا بد لي أيضاً من الإشارة الى جهود مستشرقةن محدثين قصروا عملهم 
على البحوث العربية الجنوبية » وصرفوا وقتهم في دراستها » وألفوا وكتبوا فيهاء 
ونشروا محوتهم في المجلات » ونشروا نشراً جديداً نصوصاً سبق أن نشرت » 
وبعشوا الحياة في نصوص لم تكن معروفة فعرفت . ومن هؤلاء : (فون وزمن) 
(سطقصدة 771 مه -8) -. و ( ريكمنس ) ( كسقمطاءج8 .3 ) ع وهو صاحب 


١‏ م8101 ,مامه28 2 بأعمطهمأمتسمء800 عند 6غ عطادمتسوط هاه : وعتمممء 150001 مناو1ه111 
عرو تغومفسن»© ه16 رصعطء متطمعو0ع6 مالف 8 عتنتاأعستصموءة قطنا عتطجرومع عامط تناد 
4١‏ ه01 ,811088515136 صمل ص اأععتططء 1 اخده 012 

؟ .07 بع نامك ,1 ,.80 ر0مناعاقصتط 4166 معطءقاطم مالف عمل طاعناط لضم ْ 
م للاطلاع على المؤلفات التي تعرضت لاسفار السياح فى جزيرة العرب » ستحسن 

الرجوع الى الكتب التي الفت في هذا الموضوع باللغات الاوروبية » ومنها : 

5 تناد 1915 فط عسعمة مسق 81516 صة قدمله<ما1معةة تغطءعء جلا 
2 ,169 ,.2 ,2 ,.آه5 مقاتة8 .ومصكا ,1903 


يهنا 


حورث وتحقيقات في نشر الكتابات والتعليق عليها وعلى أيام الملوك . و( البرايت ) 
( تطعنرملة ,5 .77) العالم الأثاري الأمريكي الذي ذكرته قبل قليل . و (الأب 
جامة ) (مصتسدت.ى ) الذي رافق البعة الأمربكية لدراسة الإنسان » واللبير 
بقراءة النصوص وبتعين زمان كتابتها » وناشر جملة كتابات عثرت عليها البعثة 
المذكورة . و (مارية هوفار ) ( عمده5 .3 ) و ( بيرين ) (عسدعجنتع ,ل ) 
و ( بسسان ) (هماومع8 .1ه ) وغيرهم » ممن جاؤوا ببحوث قيمة جديدة 
وما زالوا يبحثون في التأريخ الجاهل١‏ . 

هذا » وسوف يكون لدراسة علاء الاثار للآثار الي عثر وسيعتر عليها من 
ناحية عم الأثار » وكذلك تطور اللحطوط ومقارنة الكتابات بغضها ببعض لعرفة 
زمانها وتحليل الآثار ودراستها بالمختبرات وبطرق ( الفحص الكاربوني ) وبما 
شاكل ذلك من طرق تعد اليوم حديثة » شأن كبير في الكشف عن التأربخ 
الجاهلي » وتقريبه من الواقع » وتضييق شقق الخلاف الي نراها بين العلاء في 
عير الدول وفي حم الملوك وأمثال ذلك من أمور هي اليوم في موضع اههام 
الباحثين في تأريخ الجاهلية . 

هذا وأود أن أشير هنا الى أمر يتعلق بالكتابات الجاهلية » هو أن غالبيية 
من عالحها وترجمها اعقو قْ الغالب على العير انية وعلى السريانية في الترجمة » 
وهذا لم بوفقوا في ترجمتهم توفيقآ كبيرآ » وأعتقد أن دراسة اللهجات العربية 
لقبائل اليمن وبقية العربية الجنوبية وجمع معاني مفرداتمها » تفيد كثيرا في تفسير 
كتابات المسند وشرحها مثلاة » لأن كثيرآ من هذه المفردات ما زال مستعملا” 
استعال القدماء له . ولكن مثل هذه الدراسات لم تم بشكل علمي منظم منسق 
حى الآن وياللأسف . ورجائي أن يأتي يوم يقوم فيه المتخصصون من العرب 
بدراسة نلك اللهجات وتثبيتها بصورة علمية ووضع معجات بألفاظها ء فإن في 
هذا العمل خدمة كبيرة” للثراث العربي القددم . 

وقد قام المستشرقون بنصيبهم في كتابة تأريخ الجاهلية » فهم يستحقون على 
عملهم هذا كل شكر وثناء » مها وقع في دراستهم من قوة وضعف » وغرض 
ونية » فهم قد قامرا بعمل » وقد أفادونا في عملهم هذا ولو بعض الفائدة » 


ه11 08 25020 12 5ه18888 ,أكة18 عدوع21 اأمعاعدمم وطا قصه 815016 66 ,خطع 71 .للا 
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فعلينا ألا" ننكر فضل الناس ء واذا كان هناك شيء من خطأ أو نيّة سيثة » 
فعلينا يقع واجب تصحيحه وبيان مواطن سوء النية » فهم غرباء » ونحن حملة 
هذا التأريسخ وأصحابه . وعلينا وحدنا يقع واجب تدوينه والتزاعه من باطن 
الأرض » والبحث في كل زاوية ومكان لامجاد مورد جديد نضيفه الى الموارد 
الموجودة . وعلى الحكومات العربية واجب [تمام العمل » وتيسر الوسائل التي 
توصل الباحثن الى الأماكن الي يقصدها العلماء وحنايتهم ورعايتهم » وواجب 
اعداد طائفة من المنقبين العرب للقيام مهذه المهمة والإنفاق عليهم سخاء ؛ وانشاء 
متاحف محفظ فيها العاديات » ومنعم الناس من التجاوز والتطاول على الأماكن 
الآثارية » ومن أحق بالمحافظة على تراث البلاد من أبنائها ؟. 


اغرلن 


العمل اربع 


جز برلا العرب 


ليس بين أشباه الجزر شبه جزيرة تنيف على شبه جزيرة العرب في المساحة» 
فبي أكبر شبه جزيرة في العالم . ويطلق العلاء العرب عليها تجوز اسم ( جزيرة 
العرب ١)‏ . محيط بها المياه من أطرافها الثلاثة » ومع ذلك لم يستطع الحو البحري 
أن مخفف من حدة الحرارة فيها » ويتغلب على جفافها » والأتخرة المتصاعدة 
“من البحن لا تتمكن أن. تصل الى أواسظ ابلاة العربه + الإنرال .رحتها عَلئها: : 
فإن” الرياح السوائم » وهي ذات الحر الشديد النافذ في المسام » تتلقى الرطوبة 
الي تنبعث من البحار بوجه كالح عبوس »© ومقاومة تسلبها قوتها » وتنتزع 
الرطوبة هنها » وتمنعها في الغالب من الوصول الى أواسط اللجزيرة . 

يمد جزيرة العرب من الشرق الخليج العربي المعروف عند اليونان ياسم 
( الخلي الفارسي ) ( قتاعلودة2 قتاصنة ) » وما زال يعرف هذه التسمية المأخوذة 
عن اليونانية في المؤلفات المعاصرة . أما قدماء أهل العراق » فقد عرف عندهم 
ب ( البحر الجنوبي ) و( البحر الأسفل ) و( البحر التحتاني ) ( 868 جبهومة )"» 
وب (البحر اللي تشرق منه الشمس ) و( بحر الشروق ) (صداة #صنهنظ عط 2ه جمة) 


: الهدداني : صفة جزيرة العرب » ص 7 » وسيكون رمزه : صفة » الالوسي‎ ١ 
وما بعدها ) » معجم اليلدان ( 9ا/ر..٠١ ) وسيكون رمزه ب‎ 185/1١ ( بلوغ الآرب‎ 
ر البلدان) © .133 ,.2 ,تأمد مومع لقدماع26 لبه عتمرممه280 حنم بماأقف ,وسماة .طبر‎ 
,0013طمط ,8010 قمعممع0 لإا ,1080 اأتفاعصم‎ 1964, 2, 28. 0 


حل 


وب (البحر المر )و( البحر الالح ) و( نار مرتو) ( تطسدةة 5آة ) في الآشورية١.‏ 

ومحدها من الجنوب المحيط الهندي » وقد أطلق بعض الكتبة اليونان واللاتين 
على القسم المتصل منه بسواحل جزيرة العرب الجنوبية والملاصق لسواحل إفريقية 
الشرقية المقابلة لذه السواحل اسم ( البحر الأريتري ) ( ستعصتطاجظ8 عتماة ) > 
أما ( بطلميوس ) ققد أطلق على الماء المحصور بين “عمان وحضرموت امم 
( خليج سخاليته ) ( وعاتلقط52 5نعزة ) ©» وأطلق عسل القسم الغرببي البائي 
امم (غر ريرم ) ( ستعطظ ومفلة )" ( كتتدكة ترظن ) > أي البحر الآخر : 
وقد قصد الاغريق واللاتين ب ( سسصطتط وعوكة ) في الغالب البحر الأحمر الحالي 
والبحر العربي والخليج العربي » بل حى المحيط الحندي» فهم يتوسعون في هذا 
الاطلاق كثيرا " . 

أما حدتها الغربي » فهو البحر الأحمر كما يسمى ني الخارطات الحديئة 
المعروف باسم ( الخليج العربي ) ( 5دهتطعتم مسسدنة ) في الخارطات اليونانية 
واللاتينية » وب ( محر القازم ) في الكتب العربية؟ . أما العبرانيون؛ فقد أطلقوا 
عليه ( ه-مم ) ( هايم ) ( الم ) ء ومعناه اللغوي : ( البحر ) من (ثم ) 
(يام ) بمعنى ( بحر ) و ( ها ) أداة التعريف الي هي في مقام ( ال ) في 
العير انية » وذلك بصورة عامة » و ( يام سوف طوناة نصولا ) بصورة خاصة ع 
وب ( سوف ) و ( سوفة ) أحياناً" . وقد فسّر ( البيضاوي ) لفظة (الم) » 
الواردة في القرآن الكريم هذا البحر » أي البحر الأمر” . وقد أريد 
ل ( مسسعدعط 8:2 عنجد]ة ) وب ( سسحاطتدة عماللا ) البحر الأخر أيضا " . 

وشكل البحر الأحمر » شكل يلفت النظر » يظهر وكأنه خسط منظم ممتد من 
الثهال نحو الجنوب على هيأة ثعبان منتصب ذي قرنين . أما بافي جسمه © فإنه 


.2 رعة1 اأممتعسصف 
5 .2 ب ,قتاأأعنات قناكطستتا© 
راجع الخارطات اليونانية واللاتيئية » بلوغ الارب ( 186/١‏ فما بعدها) , 
ر سوق فى اللغة العيرانية » بمعنى اعشاب ضارة » حشائش ودفل ٠‏ 
رلإاموععه02 ,لإطجهج12810 بو ل النتواغسق ها وسأماعرهمه عاطلظ ع5 02 تعدماءاط له بطاتسق 
7 ,855 ,.5 ,تع سماهقظ ,1009 ,1 ,101 ,تماملطظ طول فته 
٠‏ تفسير البيضاوى (لا/؟7١‏ 62١4؟1).‏ 
؟٠‏ .09 ,2 ,1 .01 بتاغتخسة 


سشداجم جهدااحم أن 


ل 


البحر العربى . أما هذا الثعبان » فقد كان أرضاً في الأصل» خسفت على هذه 
الصورة في الزمن الثالث من الأزمنة الجيلوجية١ ٠»‏ فابتعدت يذلك بلاد العرب عن 
إفريقية » الا من ناحية الشثمال » ححبى لا تكون هناك قطيعة تامة » وارتفعت 
بذلك السواحل الغربية » نتيجة انخساف الأرض » فسالت الى الأرض النخسفة 
مياه البحر العربسي » ولو ثم الحسف » وامتد الى ( طور سيناء ) فشطرهاء لما 
كانت هناك حاجة الى قيام الانسان فيا بعد باتمام العمل الذي لم تكمله الطبيعة » 
وهو ايصال البحر الأحمر الى البحر الأبيض بقئاة السويس . 

وهناك من يرى أن البحر الأحمر كان محيرة في الأصل » وكانت إفريقية 
والعربية الجنوبية قطعة واحدة عند جنوب هذه البحيرة » أي عند ما يسمى 
ب ( مضيق باب المندب ) في الزمن الحاضر » ولكن خسفاً وقع » أدى إلى 
انفصال إفريقية عن العربية الجنوبية الغربية » فاتصل المحيط الهندي بالبححصرة » 
وتكون البحر الأمر . وقد كان الناس قبل وقوع هذا الانفصال يتنقلون برا 
وكأن إفريقية وجزيرة العرب قطعة أرض واحدة » ومن هنا كانت اللهجرات . 

أما خليج العقبة » فقد عرف ب ( خليج أيلة ) وب ( خليج الأيلانيين ) ؛ 
( قعاتسماعة صستصنة ) ( كدهءاتسواعةق صنق ) في الكتب الكلاسيكية » نسبة الى 
مدينة ( أيلة ) المسماة ( ايلات ) (8غهز) و ( ايلرت ) مز عند 
العرانين . وهي مدينة مهمة من مدن ( أدوم ) ( الأدوميين .١)‏ وأما (خليج 
السويس ) فقد عرف ب ( ( وم؛ناوجرمه:ع11 قنتصذة ) ( كدعة تا[مووممه85 مسن ) 
عند اليوئان واللاتين" . 

ومحصن مناطق واسعة من ساحل جزيرة العرب على البحر الأحمر صخور 
مرجانية نفتك بالسفن الي تتجاسر فتقئرب منها » نبتث في تلك المواضع لتحمي 
الساحل من وصول الأجانب اليه . ولكنها أضرت سكانه من ناحية أخرى » اذ 
جعلت الملاحة صعبة في هذه الأماكن » فقللت بذلك الاستفادة من الانجار بالبحر» 
وقللت أيضاً من عدد الموانىء الصالحة لرسو السفن على هذا الساحل . وهناك جزر 
متفرقة تقايل الساحل»أكثر ها مهجور » وبعضها قليل السكان » ومعظمهم خليط 
١‏ بروكلمن.: تأريخ الشعوب, الاسلامية » ترجمة الدكتور نبيه أمين فارس ومئير 

البعلبكي ر طبعة دار العلم للملايين ) » الجرء الاول ( ص ٠١‏ ) . 


0 .1009 ,1 .101 ,المدة ,213 ,.2 رقع ساءممع 
7 98 ,2 ,1 .01 ,للدسة 
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من دم إفريقي أسود ومن عرب » عاشوا في الجاهلية وني الإسلام على التعرض 
للسفن بالغزو وعلى الصيد . 

ويرى بعض الباحثين أن البحر الأحمر لم يكن وحله نتيجة. خسف أصاب يلاد 
العرب » ففصلها عن إفريقية إلا من جهة ( طور سيناء ) » بل ان سواحل 
بلاد العرب الأخرى » أي السواحل الجنوبية والسواحل الشرقية » تعرضت هي 
أيضاً لمرات عديدة» فخسفت في مواضع عديدة مثل ( عدن )»حيث تكون خليج 
عدن » ومثل الخليج العربي » وكانت هذه الحزات والتصدعات استجابة لتصدع 
واهتزازات حدئت في الثمال على مقربة من حدود بلاد الشام » فامتدت الى وادي 
الأردن والبحر الميت فوادي عربة الى خليج العقبة . وهكذا تعرضت جزيرة العرب 
في عصور سحيقة في القدم قبل الميلاد لحزات وتحركات أرضية » حتى جعلتها 
على الشكل الذي نراه عليه الآن١‏ . 

وحداها الشهالي خط وهمي بتد في اصطلاح العلاء العرب من ليج العقية 
حتى مصب شط العرب في القليج العربي » فيكون التفود ااشهالي من الحدود 
الي تفصل الحلال الحصيب عن جزيرة العرب . أما من الناحية « الجيلوجية » » 
فإن باطن الحلال وحدة لا يستطاع فصلها عن تربة الجزيرة ©» وجزء لا ختلف 
من حيث طبيعته الصحراوية وخواصه عن سائر أتحاء بلاد العرب . وأما من 
الناحية التأرمخية » فإن هذا اللخط الوهي المتصور » هو وهم وخطأ » فقد سكن 
العرب في شمال هذا الحط قبل الملاد بمثات السندن . سكنوا في العراق من ضفة 
نهر الفرات الغربية » وامتدوا في البادية حى بلغوا أطراف الشام . وسكنوا في 
فلسطين وطور سيناء » حتى بلغوا ضفاف النيل الشرقية . وهي أرضون أدخلها 
الكتبة القدامى من يونان ولاتين وعبرانيين وسريان في جملة مساكن العرب 
ودعوها ب ( العربية ) وب ( بلاد العرب ) ء لأن أغلب سكانمها كانوا من 
العرب" » حتى ذهب بعض علاء ( التوراة ) » الى أن ( بلاد العرب ) في 
التوراة؛ همي مواطن ( الإسماعيلين ع؟ناءعقسطةة ) مو ( القطورين سدع دمتمع؟1 ) 0 
أي البوادي الي نزلت ما القبائل المنتسبة الى ( اسماعيل ) و ( قطورة ). وهي 


8.1. 527 علالتده 0271181 م2 و5621 15له050 ص8 لاوعلطجه جم ,(0عأعتاممظ)‎ ١ 
1 ,دم1ماا1ن1 1 ه2129 ,1946 قتتال ,868 1:60 عط سه هأطوتهم لستتعامه‎ 212. 1 


١‏ 5 ,.82 رمق تمسقطنكة3 ععوئفط فاأطوعة ,مم0 
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قبائل بدوبة » كانت على اتصال بالعير انين . وهي بواد ٠‏ تقع شمال -جزيرة العرب 
وني الأقسام الشمالية متها١‏ . 

أما ( أربي ) » أي ( العربية ) في النصوص الأشورية » و (ماتى أريبي) 
( أطومم دذدئة ) © أي ( أرض العرب ) و ( بلاد العرب ) في التصوص 
البابلية » و ( اربايا ( هرودضحة ) ( وودمدة ) في النصوص الفارسية » و(بيث 
عرباية ) ( عبردطوءة' طنه8 ) في الإرمية » فإنها كلها تعبي البادية الواسعة الي 
تتفصل العراق عن بلاد الشام . أما حدودها الجنوبية » فلم تحددها النصوص 
المذكورة" . ولكننا نستطيع أن نقول ان امتدادها كان يتوقف على مبلغ عم تلك 
الشعوب بالعرب » وعلى المدى الذي وصل اليه تعاملهم في بلاد العرب . 

فبلاد العرب أو ( أرض العرب ) ( مت أربي ) ( تطوعة غمكة ) 
( نطعث 3126 ) 2 هي بادية الشأم أيضاً ؛ وهي كل الأرضين ابي نحدها جبال 
( الأمانوس ) ( متصدصية ) في الشمال » أي الأرضين التي تقع في جنوبها وكل 
شبه جزيرة سيئاء عند ( بلينيوس ) ( هدانصناط )" . فهن اذن أوسع جد مما 
تصوره علاء الجغرافيا المسلمون لخزيرة العرب . 

وإذا نظرنا نظرة عامة الى خارطة جزيرة العرب » نرى أنها أرضون مرتفعة 
في الغرب » تسيطر على السواحل الضصيقة » وتكوكن سلاسل من المرتفعات متصلاة 
بعضها ببعض » تمتد من بلاد الشأم الى اليمن » ويقال لهذه المرتفعات جبال 
( السراة)؟. وهي توازي ساحل البحر الأحمر » وتقئرب منه في مواضع عديدة. 
ويبلغ متوسط ارتفاعها زهاء خمسة آلاف قدم . أما أقصى ارتفاع لا » فيبلغ 
زهاء ١7,85‏ قدماً » وهو في اليمت* 

وأما الأرضون المحصورة بين هذه السلسلة وساحل البحر » فإنها ضيقة » 
تسيطر عليها هذه المرتفعات » وتنحدر اليها انحداراً شديداً قصيراً . وسواحلها 


.585 ,.2 ب1 ,.01؟ ,131916 عط 07 لإ«همه610ه121 هم رووسااممم 

.3 .001 ,15 .01" ,1168طا8 عتقعوجه010زعدكه 

3١‏ ,.8 ,لفأطهتتف ,نننة تطط0) .ل ,.1 .142 ,71 ,اقل ,غ218 بإسمطتاط 
السراة : : أعلى كل شيم 4 وهنالك مواضع عديدة يقال لها سراة مضافة الحنبئ 
القبائل » تاج العروس ( ١/5/1١٠١‏ ) » البلدان ره/راه ) . 
ه ,111 ,.180 ,1834 ,علا حتتواط ,عهاع1 ع8 1طه 1 هلع8112 :32 صنوقا؟؟ ج02 ,13 دنا قد وطاعمم ,0 
.69 ,.2 ,2 ,01 ,اتا ,لإعصظة ,2 ,8 


دا دجسا اليم 
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المهيمنة على البحر » صخرية في أغلب الأحيان » يصعب رسو السفن فيها' . 
وطالما تحطمث عليها السفن المتكوبة » فتكون طعاماً للبحرء وللأعراب الساكنين 
على السواحل » فيكون من ينجو بنفسه من أصحاب تلك السفن وما يتبقى من 
حطامها ملكا لأولئك الساكنين محسب عرف أهل ذلك الزمان وعاداتهم . 

أما الانحدار الى البحر العربي والخليج العربي » فانه يكون تدريجياآً وطويلاة 
ولذلك تكون الأقسام الغربية من جزيرة العرب أعلى من الأقسام الشرقية. ونتألف 
الأرضون الوسطى من هضبة تدعى (نجداً ) » يبلغ متوسط ارتفاعها زهاء ١٠5؟‏ 
قدم . وتمتد في الأقسام الجنوبية من الجزيرة سلاسل من الجحبال؛يتفاوت ارتفاعهاء 
تسيطر على المننخفضات الساحلية » وعلى ما يليها من أرضين من جهة الير” » 
وتتصل هذه بسلسلة جبال اليمن » وتكثر فيها الأودية الي تفصل بين السلاسل» 
وتأخذ عتلف الاتجاهات من الثمال الشرقي أو من الثمال الغربي الى سواحل 
البحر » حيث تمثل اتجاهات المياه والسيول" . ويكون أعلى ارتفاع لسلسلة الجبال 
الجنوبية في أقصى الجنوب الشرتي من الجزيرة » أي ني عمان » حيث يبلغ ارتفاع 
الجبل الأخضر زهاء عشرة آلاف قدم" . 

وتتكون أغلب الأرضين في جزيرة العرب من بواد وسهول » تغلبت عليها 
الطبيعة الصحراوبة » لكن قسماً كبراً منها بمكن اصلاحه إذا ما تعهدته يد 
الانسان » واستخدمت في اصلاحه الوسائل العلمية الحديثة . وأما الأأرضون الصالحة 
للزراعة » فإنها تزرع فعلا” لوجود الياه فيها . أما الأرضون الي تعلك اليوم 
من المجموعة الصحراوية 2 فهي : 

١‏ الحرار » أو الأرضون اليركانية : وقد تكونت بفعل المراكين »ويشاهد 
منها نوعان: نوع يتألف من فجوات اليراكين نفسهاءونوع تكون من حممها (اللابة) 
دحم البي كانت تقذفها » فتسيل الى الأطراف ثم تيرد وثتفتت بفعل التقلبات 
الجوية » فتكون ركاماً من اللحجارة المركانية يغطي الأرض بطبقات » قد تكون 
سميكة » وقد تكون رقيقة » تتبعثر فيظهر من بخلال فجواتمها وجه الأرض 
الأصلية . 

١‏ 1400 2,7 ,عامقا 


+ .169 ,2 ,2 ,1ه علع8 .مإممع 
م 24.0 ,2 ,قال ,169 ,.5 ,2 .701 ,لاة8 ,لإمصم 


٠١  لصفملا‎ 1. 


وفي مثل هذه الأرضين يصعب السير » لانتشار الحجارة ذات الرؤوس الخادة 
فيها » وثقل الاستفادة منها » فتتحول شيئاً فشيئاً الى مناطق صحراوية » والسائر 
اليوم في منطقة ( اللجاة ) في جنوب شرق دمشق » يلاحظ الطريق الذي سلكته 
الحمم المقلوفة١‏ . 

وقد وصف العلاء العرب الحرار ء فقالوا" : اللمرة أرض ذات حجارة 
ا نخرة » كأنها أحرقت بالثار » ويكون ما نحتها أرضاً غليظة ؛ من قاع 
ليس بأسود » وانما سوآدها كثرة حجارتها » وتدانيها . وتكون الحرة مستديرة» 
فإذا فيها شيء مستطبل ليس بواسع . فذلك الكراع » واللابة واللوبة ما اشتد 
سواده وغلظ وانقاد على وجه الأرض" . فيظهر من هذا ان (الحرار ) هي أفواه 
الراكين » ولذلك تكون مستديرة . وأما اللابّة أو اللوبة » فإنها المناطق الي 
غطتها حمم البراكين » وسالت فوقها » ثم جفت . وأما الكراع » فإنها أعناق 
الخرار؟ . 


١‏ 06 فلطوهضم608) سعطعفاءم هملك قسن معطءمالهعللموطم مده موتقياط8 ,معاطهعم ,تارم1 


.12 ,.8 ,1923 ,0768 تتسوظ ,قبع سمصر 
وسيكون رمزه + 15:ه36 
( اللجاة اسم للحرة السوداء التي بأرض صلخد من نواحي الشام » فيها قرى 
ومزارع وعمارة واسعة ) 2 اليلدآن ر/ا/؟؟؟) . 

؟ البلدان ( 101/8 ) »© تاج العروس ( 1/8 ) »© ويقال للحرة المنعزلة في الرمال 
ر بسقة ) »الطبرى ( 511/8 ) »© وللنهير الذي يسيل من الحرار ( شرج ) و 
( شراج ) » واحيانا ررسواقي, » البلاذري : الفتوح (؟١‏ ) 4 المراصد 
( كك/رهلا١‏ ) » المفضليات رص ه؟؟ ؛) 54١6‏ ). 

ع لسان العرب 515/5 )4 (لوآبة ) (لابة ولوبة ) ؛ المفضليات 
( ص 5568 4 510 ) » البلدان ( 51/9؟ ) » ويقال رحرة سوداء ) » الطبرى 
رك/ةه؟ ) (طبعة اوربة) » وجاء ايضا ( حرة رجلاء ) ) صفة ص 6.؟ » وقد 
علل الهمداني ذلك بقوله ( سميت الحرة الرجلاء لانها ترجل سالكها © ولا بقدر 
فيها على الركوب ) » صفة ص 5.؟ »© راجع كذلك معلقة الحارث » بيت /؟ ©» 
وجاء ( حرة سوداء ) » 1 ,.8 ,30112 وجاء كذلك ر حامية)) 
والظاهر انها من الفاظ العوام . 

وقد كتب العلماء في ( الحرار ) » كتبا » مثل ر كتاب الحرة ) المنسوب الى 
آبي عبد الله محمد الغلابي » ( الفهرست ص ٠.8‏ ) » و ر كتاب الحرات ) لابي 
عبيدة ( الفهرست ص 54 ) » ( طبعة اوربة ) ز 8١‏ ) طبعة المطبعة الرحمانية © 
لسان العرب 561/5 ) » وورد ايضا(لابة مسوداء) » (لوابة)و 
( لوبة ) » ابن سعد »؛ الطبقات ( ١/؟‏ > 0؟ ) » 
3065-3 ,22 .22110 صذ ,طامة ,1 .صف ,12 .8 ,تأتدموح 
1 لسان العرب كر ؟؟؟ ) >2 186/1٠١(‏ ) » القاموس ( 7/8/9 ) . 
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وتكثر الحرار في الأقسام الغربية من جزيرة العرب:وتمتد حبى تتصل بالحرار 
الي في بلاد الشام + فامنطقة عرران: + ولاانيا في السفاه! » وتوجد في 
لمناطق الوسطى » وني المناطق الشرقية الجنوبية من نجد حيث تتجه نحو الشرق » 
و الناطق الجنوبية والجنوبية الغربية » حبث تلاحظ الحجارة الركانية على مقربة 
دن ريات المتتف:.وعنسد عدن؟ ' قن ذكر علاء “لعزت أماء عدن .منيا؟ 2 ا 
أضاف اليها السياح أسماء عدد آخحر عثروا عليها في مناطق فائية؛ . 

وقد وردت في الشعر الجاهلي اشارات اليها . وكانت إحصدى الحرار » وهي 
( حرة النار ) في عهد الخحليفة عمر لا نزال ثائرة مرج النار منها" . وقد ذكر 
أن سحب الدخان كانت مخرج في عهد الخليفة عمان من بعض الجبال القريبة من 
المدينة”" . وهذا يدل على أن فعل البراكين في جزيرة العرب » لم يكن قد انقطع 
القطاعاً تام » وأن باطن الأرض » كان ما زال قلقاً » 1 

وكان آخحر حدث بركاني في الحجاز في سنة 504 للهجرة (181١1م)‏ 5" 
ثارت احدى الحرات في شرثي المدينة » واستمر هيجاها بضعة أسابيع » وقد 
وصل ماسال من حممها الى مسافة بضعة كيلومترات فقط من المدينة الى كان 
نجاتها من الأعاجيب" . وكان أواخر القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر الميلادين 
عهد زلازل وثوران براكين في مناطق آنسية الغربية* . ومنذ القرن الشالث عشر 
المبلادي ء لم يبق أثر لفعل البراكين في مختلف أنحاء بلاد العرب؟ 

وقد تركت الأصوات المزعجة » و ( الصيحات ) المرعبة » والنيران التي 
كانت ترى من مسافات بعيدة » وسحب الدخان الي كانت ث رتفم من أجواف 


١‏ هلله ,122 ,.2 ,1937 ,002صمبآ باأئاة1268 ننوارز8 166 ,اسه لمللطط ,طن ,12 ,.8 جت1:ه1380 
,3 .228 ,1930 ,علع0* +2187 ,األاوقع1 سقلطومق 16 حا ,1ملقت1ة 
ف 4 ,2 ,3 ,ه70 ,لم8 ,ممق 
؟ البلدان ( ؟/رذه؟ ) ( مطبعة السعادة 15.5)»)رحرة أشجع ) الاصابة 
/ةة). 


4 .2 .618 ,2 بقاناعقة6 عاأطهعمق ,لإططعتامط 
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5 الطبرى ( 558/1١‏ ) رالطبعة الاوربية) » 
.13 ,.8 ,ه36 

هم 14-0 ,.8 ,تاخده36 

4 كن الخاءرانا 


1١17 


الأرض » و ( البريق ) الذي كان يظهر من الحرار » مثل حمّرة ( القرس ) 
الي قيل انها كانت ترى كأنها حريق مشعل' ». و ( حرة لين ) التي كان 
مخرج منها ما يشبه البرق » ويسمع منها أصوات كأنها صياح" » هذه كلها 
تركت صوراً مرعبة في نفوس الجاهليين » تتجل في القصص المروية عنها » وني 
عقائدهم بتلك النران . 

ولعل قوة نيران ( حرة ضّراوان ) وشدة قلفها للحمم وارتفاع طيبها » هي 
الي دفعت أهل اليمن الى التعبد لها والتحاآم اليها » فقد كانوا يذهبون اليها 
ليتحاكموا عندها فيا محدث عندهم من خلاف ء والرأي عندهم ان الثار تخرج 
فتأكل الظالم وتنصف المظلوم . وقد كانت ححرة نشطة عاشت أمدا طويلا” كيا 
يظهر من وصف ( الحمداني ) وغيرها لها » وصلت حممها الى مسافات بعيدة 
عن الحرة" . 

وقد تسبيت أكثر هذه الحرار في هلاك كثير ممن كان يسكن في جوارها وني 
هجرة الناس من الأرضين الي ظهرت بها » فتحولت الى مناطق خاوية خالية . 
وقد وجد السياح أرضين شاسعة واسعة أصيبت بالحرار » وتأثرت بفعل (اللابة ) 
الي سالت عليها . وللئاس الحق كل الحق في ارجاع أسباب هلاك أصحاما الى 
العذاب اللي نزل بهم بانفجار الأرض ومخروج النيران منها تلتهم الساكنين عندها. 
وقد جهلوا ان هذه النيران المتقدة الصاعدة والروائح الكرمبة المنبعثة عنها » هي 
من فعل العوامل الأرضية الداخلية الي تعمل سرا في بطن الأرض . 

وكارة الحرار في جزيرة العرب © وانتشارها في مواضع متعددة منها » دليل 
على أن باطنها كان قد تعرض لامتحانات عسيرة قاسية» ولتقلبات كثشرة ولضغط 
شديد في المثاطق الشمالية والغربية والجنوبية» وقد ظهر أثر ذلك الضغط في وجهها 

فبان اليوم وكأنه حب اللمسداري” » يتحدث عن ذلك المرض القدم . 


البلدان ( لاثرقه؟ ) . 

0 لبن ) » بضم اللام وتسكين الباء الموحدة » قال الشامر : 
بحرة لبن يبرق جالباها ركود ما تهد من الصياح 
البلدان (؟/رن"؟). 

؟ الاكليل رال/؟؟ع). 
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وقد اشتهرت بعض مناطق الحرار بالحصب والناء وبكثرة المياه فيها » ولا 
سيا حرار الحجاز الي استغلت استغلالا” جيداً » ومنها ( خيير ) » الي ميزت 
على سائر القرى » فقيل عنها إنها ( شير قرى عربية )' » غير أن ظهور 
العيون فيها بكثرة » جعلها موطنا من مواطن الحمّى » اشتهر أمرها في اللتجاز 
حتى قيل : ( حمى خيير )" . واستفاد الجاهليون من الحرار باستخراج الأحجار 
مئها » كأحجار الرحى والمعادن»فكانت موطناً من مواطن التعدين القدية فيها ". 

ويدرس علاء طبقات الأرض بعناية بالغة توزيع الحرار في جزيرة العرب » 
وتقصي أنواع الحجارة التي يكثر وجودها مثل الحجارة الكلسية والغرانيتية والرملية 
وتوزاعهاء واليتابيع الحارة في الأحساء؛ » لا في هذه الدراسات من أهمية بالنسبة 
الى اكتشاف الموارد الطبيعية » والثروات الكامنة في الأرض . 

وبيظن أن فعل البراكين كان له أثر خطير في العصور ال ١‏ ابوسينية ) 
( عمعءه8 ) » اذ ثارت براكين عديدة في جزيرة العرب وفي الحبشة وي 
السواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب . وقد أثرت هله البراكين بالطبع في 
شكل الأرضين الي ثارت فيها وفي شكل الأرضن القريبة منها » وقد ظهرت 
براكين فعالة نشيطة في العصور ( البليوسينية ) ( هموممناط ) أيضاً ٠‏ أثرت 
كذلك في شكل سطح الأرض » بأن أحدثت فيها تضاريس » لا تزال آثارها 
تشاهد حبى الآن* . 

ولي جزيرة العرب عبيون وينابيع » تخرج منها مياه حارة . ففي عسير وقي 


السجاز وي اليمن وي حضرموت وعبان والأحساء والهفوف وي مواضع أنحرى 


)١ (خير قرى عربية خيبر ) » ابن سعد » الطبقات ر[/ر.ه) ( قسم‎ ١ 
,مك260 ,23 ,2 رقاطقتتة لاعصاعء جاه‎ 8. 12 
و كأن به ب اذ جثته ب خيبرة يعود عليه وردها وملالمها‎ 
3300 
قلث لحمى خيبر : استعدي هالك عيالي فاجهدي وجدي‎ 
ود يي بصسالب وورد اعم انك الله على ذا الجند‎ 
نقائض‎ )» ١!8 البلدان ( //419 ) » الحماسة ( طبعة فرايتاك ) رص 54) 24 صفة‎ 
٠ 11 جر دن‎ 
©» و مثل حرة سليم » وحرة الرفاع على ساحل البحر الاحمر شمالي غربي يليع‎ 
) ١١9/15 البلدان ( #/ريم5؟ ) > (8/؟ذه ) © تاج العروس‎ 
,لإعمط ا‎ 81, 701. 2, 2,7 4 1 
بملقتولط‎ 215, 19 0 
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غيرها » مواضع مرج منها مياه حارة كبريتية في الأكثر » يستشفي عياهها 
الناس بالاستحام . والتشارها على هذه الصورة ومهذه الكثرة يلفت النظر ٠»‏ وهي 
من آثار التقلبات الخوفية الي حدثت في جزيرة العرب متل القدم' . 


* . الدهناء : 


وهي مساحات من الأرضين تعلوها رمال حمر في الغالب » تمتد من النفود 
قِ الشهال الى حضرموت ومهرة في الجنوب » واليمن في الغرب » وعمان في 
الشرق" . وفيها سلاسل من التلال الرملية ذات ارثئفاعات محتلفة » تنتقل في 
الغالب مع الرياح » وتغطي مساحات واسعة من الأرض" . ويمكن العثور على 
المياه في قيعانها اذا حفرت فيها الآبار؟ . 

وقد أشير الى الدهناء في بيت شعر للأعشى هذا نصه : 


وقد تصل الأمطار الموسمية الى بعض أجزاء ( الدهناء ) فتنبت فيها 
الأعشاب » ولكن عمرها فيها قصير اذ سرعان ما تجف ونموت . وقد هجر 
الناس السكنى في أكثر أقسام الدهناءءلجفاف أكثر أقسام هذه المنطقة الصحراوية 
الواسعة ؛ وخلوها من الماء والمراعي » ولكيرة هبوب العواصف الرملية فيها » 
ولشدة حرارتها ابي يصعب احالها في أثناء النهار » وأقاموا في الأمكنة المرتفعة 
منها »© الي تتوافر فيها المياه » وتتساقط عليها الأمطار » فتنبت الأعشاب » 
وينتجعها الأعراب . أما الأقسام الجنوبية من الدهناء فيسميها الحغرافيون المحدثون 


١‏ 1 ,2 بملوبتو1ة 

؟ ( الدهناء ) بفتح اوله وسكون ثانيه ونون والف تمد وتقصر » البلدان ( 6//ره١١‏ 
ومابعدها). 

.15 ,2 خاالة 153 ,.2 ,2 ,,701؟ ,816 لإعد8 ,898 ,2 ,1 ,املا ,لإممه 

1 1 ..2 ,1 ,701 بهاطهةمف 06 12م200ة1ة 

ه الالوسي ؛ تأريخ نجد » نحقيق الاستاذ محمد بهجت الاثري » المطبعة السلفية 
القاهرة ل,ا؟؟١‏ رص .7) 
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( الربع الخالي ) ( «معهد© زامسظ 26 ) ١‏ » لخلوها من الناس ء وكانت 
تعرف ب ( مفازة صيهد )"' . 

وقد تمكن السائئح الانكليزي ( برترام توماس وقصصصمط"" حصوتؤمء8 ) من اجتيازها 
في (58) يوماً » وهو عمل مجهد شاق » فكان أول أوروبي جراؤ عسلى 
اجتياز هذه الأرض" . 

وبطلق على القسم الغربي من الدهناء اسم ( الأحقاف ) وهو منطقة واسعة 
من الرمال ها كثبان اقترن اسمها اياسم (عاد) . ( واذكر أخا عاد » إذ أنذر 
قومه بالأحقاف )* . 

وكشف ( برترام توماس ) في الريع الحالي محيرة من الياه الملحة » وبقنايا 
حيوانات مبعيرة ؛ وتبين لدى العلاء أن هذه البحيرة كانت من متفرعات الخليج 
العربي» وأن من المحتمل أن هذه الأرضين الي تكثر فيها رواسب قيعان البحر» 
قد كانت في عهدها من المناطق البحرية الي تغمرها مياه المحيط © كا عثر فيه 
على آثار جاهلية لم يعرف من أمرها شيء حتى الآن* » يظهر أنها لأقوام كانت 
تستوطن هله المناطق أيام كانت ذات مياه صالحة للإنبات والنصب . وما زالت 
حتى اليوم تعد أرضاً مجهولة » وإن تحسنت معارفنا عنها كثراً » بفضل بعض 
موظفي شركات البثرول والباحثين عن اللمعادن في مختلف أنحاء الجزيرة . وستأني 
الاكتشافات الجديدة لها بمعارف قيمة عن تأريخ العرب قبل الإسلام من غير شك . 

وتكون ( وبار ) قسماً من الدهناء » وكانت من الأرضين المشهورة باللحصب 
والماء » وهي اليوم من المناطق الصحراوية » وما آثار الفرى القدبمة الي كانت 
كثيرة قبل الإسلام . والظاهر أنها كانت مواطن الرباريين » وهم الذين دعاهم 


١‏ لاوس قط" ,لإطللطع ,895 .2 ,1 .501 ,للإعتط ,15 ,5 ,لالظ ,هالدومعمة وجرع1؟ 
الإطللط5 ,180 ,لللكتة ,.2 18111 هلطهندف4 ,ققططتمط؟ صصعع)16 ,1933 بده020ة ندع ةا 
,1-0 ,(1938) ,81 ,"1186© تتأممكةا م"' ,تقمعناوك لومخطجوجع060 16 دك 
؟ صفة )!١؟‏ ؛اللبلدان (ه//كا؟ )» .15 ,.8 ,350115 ,370 ب© ,1 .7701 ,لإمصه 
7801288 «تونامة58 11 ,.2 ,1 ,701 بقأطعتف :0 عأمهطلصمظ ,183 .2 ,1 ,أله ,لإمملا 
8 ,19323 ب«مقصمآة بقلطوعهف 02 عروع ةنا مم8 هط وومعمة ,لله واطوعف 
ذ" وقلى ,1-21 ,(1948) ,111 ءاهنا 7أم متكا عط ق205عة. ,لمنتتامل لدملطجهجع060 
.12-45 ,(1949) ,0211 ,"ةنو مده فط وكموعم «وعستتامل عع )تك 
1 سورة الاحقاف ؛ السورة 11 اية ١؟‏ . 
78 ,2 ,2 ,أه7 ,8 ,لإعصكه ,180 .2 عطلة8 وأطوعة 
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( بطلميوس ) ( فهنتدوده2 ) الذين سأتحدث عنهم' . وني الجهة الشمالية الشرقية 
من وبار » رمال ( يعرين ) ؛ وكانت من المناطق الأهولة كذلك . ثم دخلها 
الخراب"؟ . 


: النفود‎ _ ٠“ 


أما النفود » وهو اسم لم يكن يعرفه العرب" » فهى صحراء واسعة ذات 
رمال بيض أو حمر تذروها الرباح فتكون كثباناً مرتفعة ؛وسلاسل رملية متموجة» 
تبتدىء من واحة (تهاء) ؛ وتمتد الى مسافة 45٠‏ كيلومتراً تقريباً نحو الشرق » 
ويبلغ امتدادها من البوف الى جبل شمر زهاء 76١‏ كيلومترا تقريباً. وقد عرفت 
أيضاً ب ( الدهناء ) و ب ( رملة عالج ) » ثم تغلب عليها امم ( النفود ) 
وصارت تعرف به* . 

وتعد النفود من الأماكن المائلة أو المنحدرة » ويظهر من القياسات ( وان 
كانت قليلة جد ) » ان المنطقة الشرقية من النفود أوطأ من مستوى المنطقة الغربية 
عند خط طول (ا) درجة و )١(‏ دقيقة » با يزيد على ١6١‏ مثرآ» أي ان 
هذه البادية مرتفعة في الغرب » آحذة في الاتخفاض والميل في الشرق* . 

وقد نتج عن هذا الميل والانحدار المتوالي ان الرمال الي كانت الرياح الشمالية 
أو الشهالية الغربية تحملها » تراكمت في المنخفض » فأصبحت الحدود الغربية 
والشرقية لهذه المنطقة مرتفعة بالنسبة اليها » محيث صار ( اللخماد ) يشرف عليها 
اشرافاً تام" . 

ويغطي وجه ( النفود ) » كثبان من الرمال متموجة يبلغ ارتفاع بعضها 


١‏ البلدان (م/ركة؟)» 
,1013 .2 01.4 350 ,2 ,1 .7601 ,لإعمظ ,157 ررم ,018363 ج1810 مط ,لإطللطم 


؟ البلدان 959/56)» صفة رص 8662١‏ ؛ لالا١ 61١5562‏ مه2)1ه5ل(). 
200 00 
م فجرالاسلام(1/1). 


| (دمل عالج ع باللام المكسورة والجيم » ( رملة عالج , » البلدان 55/5 ) » 
11 ,.2 .اما يواطوترق 05 2(وه0طلصمك ,15 ,.8 ,دوق 


0 .124 .21 10686326 تتواطوعم قلطا صا ,تأقدك3 ,15 ,.8 ,رتالتاه36 ,173 2٠,‏ ,2 701 ,لد8 .لإعمكه 
. ث1 ,.8 ,370112 
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زهاء )١6١(‏ متراً » ولذلك لا يعد سطح بادية النفود سطحاً مستوياً منسطاً . 
وتأخذ هذه المرتفعات مختلف الأشكال » فتكون ني أغلب الأحيان على شكل نعل 
الفرس » ويكون انجاهها من الغرب نحو الشرق» وتكون أبعادها وأعماقها #تلفة » 
وتسمى ( القعور ) . وقد تركت أثر عميقاً في عخيلة المسافرين ورجال القوافل١‏ . 

وبعد الأشتية الممطرة تتحول هذه المنطقة الرملية الموحشة الى جنة: حقيقية 
فنظهر الرمال وكأنها قد فرشت ببسط خضر » يزينها الزهر والشقائق ومتلف 
الأعشاب الصحراوية » وينتجعها الأعراب للرعي . وقد تنمو فيها النبانات المرتفعة 
ذات السيقان القوية كبعض أنواع ( الغَمّى ) » فتكون أدغالا” محتطب منها 
البدو » وقد نحرقومها لاستخراج الفحم منها ' . وهذه الأعشاب. والنباتات » 
لا تظهر إلا في المنطقة ذات الرمال الحمر ( تفود سمرا ) . أما النفود البيضاء 
المؤلفة من رمال نشأت من تفتت أحجار ( الكوارتز ) فإنها في أكثر الأماكن 
غير منبتة" : 

ولكن هذه اللكنة الأرضية جنة قصيرة العمر » لا يدوم عمرها الا أسابيسع 
قليلة » ثم بحل ما الجفاف »2 وهب السيائع فتقضي على كل ما نبت في هذه 
البادية » فتبدو كاللة عابسة مزعجة منفرة ؛ وكأن انسانا كنس وبجهها كنساً أزال عنه 
كل أثر لذلك الجال . وعهب في شهر نبسان رياح حارة من الشرق والجنوب » 
ورياح في شهور الصيف » نحرق البادية حرقاً » حتى تغدو وكأنها جحم؟ 

وني العربية ألفاظ عديدة لها صلة بالبوادي » كثرت وتعددت لاتصال حياة 
العرب مها » منها ما لها علاقة بشكل البادية وظاهر وبجهها » ومنها ما لها علاقة 
بطبيعتها وبثر كيبها » الى غير ذلك من مصطلحات ء نشأ بعضها من تعد ليجات 
العرب ولغاتها » اذ تسمى قبيلة البادية باسم رما لا تعرفه قبيلة أخرى » وهكذا 
تنوعت التسميات" , 


مصدر الصحارى 
واذا سألتني عن مصدر هذه الصحارى المزعجة الي وسمت جزيرة العرب بسمة 


١‏ .144 ,1 بتالعناطعع78 ,5 .170 ”مالادع8 نات 06صنكل1810 ماع .قع ممق .سه قله وذ سند 
0 ,.8 ,31012 

و .5 ,2 ,256310 60 ععقصساعع211 بأسلنلاظ لذ ,. ,16 ,.8 كترود 

1 17 .8 ,8401 ,12 ,.2 ,1 ,لما بقاطقعم4 02 عامم سوط 
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خاصة ؛ وصيرت معظم أهلها بدواً بالرغم منهم ٠‏ فأقرل لك : إن الرأي 
المنتشر أن هذه الصحارى تكونت من تفتت الأحجار الرملية بتأير الرياح والجفاف 
فيها١‏ . ويؤيد وجود مثل هله الأحجار في الشمال الغربي من بلاد العرب هذا 
الرأي كثيراً » ويظهر أنه رأي علمي ينطيق على بعض الصحارى انطبافاً كبرآء 
غير أنه لا نحل مشكلة مصدر الرمل الأحمر المتكون من أحجار غير رملية الذي 
يغطي ساحات واسعة من صحراء النفود » بِيما الرمل الناثبىء من الأحجار الرملية 
لا يغطي إلا" مساحات ضيقة بالنسبة الى المناطق الأخرى . وهذا يدل دلالة صريحة 
على أن رمال ( النفود ) لم تتكون من تفتت الأححجار الرملية .حسب » بل من 
عوامل أخرى كالتقليات الجوية وتأثيرها في قشرة الأرض'. 

يكون ظاهر الثرية الأجرد معرضاً للحرارة الشمس والتغئرات الجحوية مباشرة » 
إن" لا أشجار تحبيه » ولا أعشاب تحافظ على تماسك ذراته وحفظها من تلك 
التغير ات . فإذا انقطعت الأمطار » جفت التربة » فتفتتت تدريجياً » وتستطيع 
الرياح أن تعبث فيها بكل سهولة » وتتمكن الرياح الي سرعتها ١8‏ كيلوماراً 
في الساعة من إثارة الطبقات الرملية الخفيفة والأثربة الباقية المبعئرة على سطح 
الأرض . 

وإذا هبت الرباح بسرعة مام كيلومتراً ني الساعة » امتلاً الجو بالغبار . فاذا 
ازدادت السرعة ؛ استحالت الى عواصف ٠‏ تؤثر تأثر كبيراً في سطح الأرض 
فتحمل ما عليه من أتربة » وتعرض الطبقات السفلى الي كانت تحت هذه الأتربة 
لفعل الجو المباشر » ليحدث لما ما حدث في الطبقة الي كانت فوقها » وهكذا 
تتحول هذه المناطق الى صحارى » وتتكون الرمال حينئذ من التربة المتفتتة لا من 


تشم الأحجار الرملية أو الكلسية وبحدها" . 


وتهبب مثل هذه الرياح في الشهال الغربسي من جزيرة العرب من نهاية شهسر 
( آذار ) مارس حبّى نهاية شهر ( أيار ) مايس ٠»‏ وتهب في أغلب الأحيان 
هبوبآ فجائياً » وتستمر يومين أو ثلائة أيام » وتنتهي في بعض الأحيان برعد 


21015, 8., 7 ١ 
. ؟ الممسشر لقسبسة‎ 
بواظعكءط عاطوعف ,17 ,.8 ,سااعو1ة‎  0أ.,‎ 2, 2., 56 
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وبرق . وعند حدوث هذه الزوابع يغير الأفق ويكفهر وجه السماء » ثم نهب 
بعد الحظات عواصف شديدة وأعاصير » تضفي على الحو لون قاتمآء وأحياناً مائلا” 
الى الصفرة أو الحمرة بحسب لون الرمال الي تحملها الرياح » وتمتفي الشمس » 
وتؤثر هذه ( العجاجة ) ني النبات والأشجار تأثيراً كبيراً . واذا استمرت مدة 
طويلة » سبيت تلف قسم كبير من المزروعات في الأماكن المزروعة' . 

وقد أشار الكتاب اليونان والرومان الى الباديةء كا عرفها العيرانيون . ولكلمة 
( حويلة طهلنوو ) » ومن معانيها الأرض الرملية" » أي تخم ببي اسماعيسل 
5 وأولادهم وهم البدو - ولهذا المدلول علاقفة كبيرة ععبى صحراء" . وقد 
ذهب بعض عااء التوراة الى انها تعبي النفود؟ . 

وتفصل العراق عن بلاد الشام بادية واسعة » تعرف ب ( بادية الشام ) أو 
( البادية ) » أو ( خساف ) ٠‏ وبقال للقسم الجنوبسي منها -- وهو القسم الذي 
ببن الكوفة والسماوة من جهة » وبينها وبين الشام من جهة أخرى - ( بادية 
السهاوة )* » وسميها العامة ( الاد ) أو ( حاد )3 , 


الدارات 1 


وني بلاد العرب ( الدارات ) » والدارة : كل جوبة بين جبال في حزن 
كان ذلك أو سهل أو رمل مستدير » في وسطه فجوة » وهي الدورة » ومجمع 
الدارة على دارات" . فهي أرض سهلة لينة بيض في أكثر الأحيان » وتنبت فيها 


١‏ اانا 

.8 ,201 ,مطةع8 ,54 ,2 .قنه210 ,17 ..5 جأل«مكقة 

م التكوين » الاصحاح ألثاني » الابة ١١‏ © الاصحاح العاشر الاية لا » الاصحاح 6؟ ) 
الاية ,م1 » 

4 قاموس الكتاب المقدس )998//١(‏ » 
,36976 ,1 328 .8 ,2 ,81226 ,تعهها0 ,1974 ,2 ,أطاظ .لوعمظ ,383 ,.2 رقع سأاممط 


7 388 ج19 790 ,طعكصائاء1 224 ,.8 ,1 .180 ,قمسطاعع لم 065 عاطام0لطعوعن 
5 ,12 .8 
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ه البلدان ("#/ة) ) 4رهر١١؟١).‏ 

5 17 2 ,2 .01 ,غ81 ملإعد8 ,12 ,.2 ,1 بهتطوعف عه ع[اموطلسقط 

7 البلدان ( 15/5 ) » القاموس المحيط ( ؟/١5؟‏ ) ؛ ر كتاب الدارات ) للا 
بعنابة راوغست هفنئر ) » في مجلة المشرق » السسنة الاولى »© الجزء الاول سنة 
4 ص 16 وما بعدها . 
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الأعشاب والصليان والثباتات الصحراوية' » ويبلغ عددها زهاء عشر دارات ومثة". 

ولبعض هذه الدارات شهرة » اذ وردت أسماؤها في الشعر الجاهلٍ والإسلامي» 
مثل ( دارة جلجل ) »6 الي ورد ذكرها قي شعر امرىء اليس الكندي” 5 
و( دارة الآرام ) وكانت مملوءة من شقائق النعان » كا جاء ذلك في شعر 
برج بن ختزير المازني الذي كلفه الحجاج بن يوسف حرب الحوارج* . 


الحبال : 


تكون سلسلة جبال السّرات العمود الفقري للزيرة العرب ٠»‏ وتتصل فقراته 
يسلسلة جبال بلاد الشام المشرفة على البادية»المتحكمة فيها نحم الجنود في القلاع. 
وبعض قم هذه السلسلة مرتفعة » وقد تتساقط الثاوج عليها كجبل دباغ الذي 
يرتفع (1,700) مثر عن سطح البحر" © وجبل وثر وجبسل شيبان . وتشخفض 
هله السلسيلة عند دنوها من مكة 3 فتكون القمم في أوطأ ارتفاع 2 ثم تعصود 
بعد ذلك الى العلو .حيث تصل الى مستوى عال في اليمن حيث تتساقط الثلوج 
على قم بعض الجبال' . 

وتمتد في محاذاة السواحل اللحنوبية سلاسل جبلية تفرع من جيال اليمن © ثم 
تتجه نحو الشرق الى أرض عمان » حيث ترتفع آم الجبل الأخضر ارتفاعاً يتراوح 
من تسعة آلاف قدم الى عشرة آلاف قدم" . وتتخلل هذه السلاسل الخنوبية 
أودية تمثل انتجاه مسايل الأمطار الى البحر . 

وتفصل ببن البحر والسلاسل الخبلية سهول ساحلية ضيقة في الغالب » ريما 
لا تتجاوز لخسة عشر ميلا” عن سواحل البحر الأحمرة . وتكون هذه السواحل 


٠) ١؟/؟( البلدان‎ 

القاموس المحيط ( ؟/ر!(؟ ) » البلدان ر ١5/6‏ ). 

البلدان ( ١/5‏ ) » مجلة المشرق العدد اللملكور ص 8؟؟ ٠‏ 

فابرق وارعد لي اذا العيس خلفت بنا دارة ارام ذات الشقائق 
البلدان ( ٠5/6‏ ) المشرق » العدد المذكور ( ص 58 ) ٠.‏ 
5 5 .8 ,800112 

الواسعي » تاريخ اليمن ) ص .8 ©» حتى ١؟‏ ( الترجمة العربية ) . 

,6 .2 ,2 ,01 ,شتات ,لإعصظا 

.69 .2 ,2 ,01.1 .821 ,لإمعسله 


ص 17 هنا 


م مدا ماج 


كه 


حارة رطبة في الغالب » يتضايق منها الانسان » وتكون غير صحية في بعض 
الأماكن . ويطلق على بعض أقسام التهائم ( الغور ) و ( السافلة ) ٠‏ لانخفاض 
بقاعها . وقد ذهب بعض العلاء الى اطلاق تهامة على طول الأغوار الساحلية 
الممتدة من شبه جزيرة سيناء وبحر القلزم الى الجنوب؟ . وسأنحدث عنها فيا بعد . 

وتكون هذه السلاسل عانف] للأمخرة المتصاعدة من البحر الأحمر والبحر 
العربي - من وقوع الأمطار في أواسط بلاد العرب وفها وراء المفوح الشرقية 
للسراة والسفوح الثمالية للسلاسل الجبلية الجنوبية » لذلك كثرت الأودية القصدرة 
الي تسيل فيها المياه في هذه المناطق » وزادت فيها امكانيات اللخصب والزراعة 
عن البقاع الي وراء السّراة حتى الخليج . 

وي نجد » وهي هضبة يبلغ ارتفاعها زهاء 76٠١‏ قدم » منطقة جبلية تتكون 
من ( الغرانيت ) » يقال لها جبل ( شمر ) ء وهي من مواضع ( طيء) الي 
اشتهر أمرها قبل الإسلام اشتهاراً كبيراً » وقد عرفت قدياً مجبلي” طيء . 

وتتألف من سلسلتين » يقال لإحداهما أجأ » وللأخرى سلمى" رمال ما 
عديدة للمياه في شعاب هذه السلسلة وني السهل الكبير المتبسط بينها . وممكن 
الحصول على المياه فيها بوفرة نحت طبقات الرمال والصخور؟" . وأما جبل (طويق) 
فهو مرتفعات تقع في الوسط الشرثي من نجد وفي جنوب شرق الرياض » وتتألف 
من الحجارة الرملية ونحيط بها الصخور والحجارة الكلسية » وتدل البحوث على 
أن من الصخور والمواد البركانية ما قذفته اللراكين الى هذه الجهات؛ . 


الأنهار والأودية : 


ليس في جزيرة العرب أنهار كبيرة بالمععى المعروف من لفظة هبر مثل نهسر 
دجلة أو الفرات أو النيل » بل فبها أنبار صغيرة أو جعافر . وهي لذلك تعد 
في جملة الأرضن الي تقل فيها الأنمار والبحدرات» وني جملة البلاد الي يتغلب 


١‏ البلدان ( ؟//6؟؟ ) 2 (711/65 ) »4 صفة رص 6ه >2 ١١1‏ وما بعدها) » بلوغ 
الارب رارهذا ) ٠‏ 

* تاريح نحد © للالى سي رص ١؟).‏ 15 ,.2 ب .1ه ,علمهطقصمط ,6 ,,8 ,رتم3 

0 وهبة ص "1" . 

0 ل تالبك 


1١ /اه‎ 


عليها الجفاف . ويقل فيها سقوط الأمطار » ولذلك أصبحت أكثر بماعها 
صحراوية قليلة السكان . غير انها كشرة الأودية»تطغى عليها السيول عند سقوط 
الأمطار © فتصير وكأنها طاغية مزبدة . وهي في الغالب طويلة » تسير في اتجاه 
ميل الأرض ٠‏ أما الأودية الي تصب في البحر الأحمر أو في البحر العربسي » فإنها 
قصيرة بعض الشبيء » وذات مجرى ى أعمق » وامحخدار أشل » والمياه تسيل فيها 
سرعة فتجرف ما يعترضها من عوائق »© وتنحدر هله السيول الى البحر فتضيع 
فيه » ومن الممكن الاستفادة منها ني الأغراض الزراعية والصناعية . وقد تكون 
السيول خخطراً مهدد القوافل والمدن والأملاك » ويأتي على الناس بأفدح اللسائر'. 

وفي كتب المؤلفين الإسلاميين إشارات الى سيول عارمة جارفة» أضرت بالمان 
والقرى والمزارع وبالقوافل والناس » إذ' كانت قوية مكنتها من جرف الأبنية 
والناس » ومن إغراقهم حبّى ذكر أن خراب عاصة اليامة القديمة كان بفعل 
السبل » وأن كثراً من المزارع والأموال هلكت وتلفت بفعل لعب السيول مها 
لعب لم تتحمله » فهاكت من هذا المزاح الثقيل" . 

وليس في استطاعة أحد التحدث عن ملاحة بالممنى المفهوم من الملاحة ني 
نبراث جزيرة العرب » وذلك لآن هله النهيرات اما قصيرة سريعة الجريان 
محدرة اتحدار؟ كديدا + وما غيدة مف عياههنا في بعض المراسم فلا تصلح 
في كلتا اللخالتين الملاحة . وهي أيضاً شحيحة بالاروة الحيوانية ) 0 
إلا مقادير قليلة من الأسماك . 

وقد ذهب بعض الباحشن إلى أن كثيرآ من أودية جزيرة العرب كانت أنباراً 
في يوم من الأيام دلوا على ذلك بوجود ترسيات في هسله الأدية » هي 
من نوع الترسبات البي تكون ني العادة في قيعان الأنهار » ومن عشقور السياح 
على عاديات وآثار سكن على حافات الأودية . ومن نص بعض الكتبة (الكلاسيكيين) 
على وجود أنمار في جزيرة العرب . فقد ذكر ( هيرودوتس ) نهر سماه: كورس» 
زعم اله مهبر كبير عظم » يصب في ( البحر الآريتوي ) » ويقصك به البحر 
الأحمر 2 وزعم أن العرب يذ كرون أن ملكهم كان قد عمل ثلاثة أنابيب صنعها 


١‏ فتوح البلدان للبلاذري » الفصل الذي عقده لاخبار السيول » الطبرى والازدقي 
1 24 57 0 


١ مه‎ 


من جلود الثران وغيرها من الخيوانات » امتدت من هذا النهر الى البادية مسيرة 
اني عشر يوم » حملت الماء من النهر الى فواضع منقورة » نقرت لخن المياه 
الآنية من ذلك النهر فيها١‏ . 

وهناك موضع على مقربة من ساحل البحر الأحمر اسمه ( قرح )" على مسافة 
4 كيلومتراً من ( الحجر ) في مكان بمر به خط اللحديد الحجازي في منطقة 
صحراوية » وكان في الأزمنة السابقة من المحلات المزروعة » وبه بساتين عسدة 
تعرف ب ( بساتين قرح ) » وعلى مقربة منها ( سقيا يزيد ) أو ( قصر عثر ) 

( اسطبل عتثر ) » كا تعرف به في الزمن الحاضر عبى بعد 418 كيلومثراً من 
المديئة . والى شماله ( وادي الحمض ) الذي يرى بعض العلاء أنه المكان الذي 
أراده (هيرودوتس )" . 

وذكر ( بطلميوس ) هرا عظيماً سماه ( لار ) ص1 ازعم الاابنع من 
منطقة ( حران ) »© أي من اللبانب الشرق من مم ال 
الجهة الثمالية الشرقية مخترقاً بلاد العرب حيث يصب في التليسج العربي؛ 
يعرف من أمر هذا النهر شيء في الزمن الحاضر » ولعله كان 0 
الي كانت تسيل فيها المياه في بعض المواسم ء أو كان بقايا نر » أثرت في 
مياهه عوامل الجفاف . وبرى ( موريتس ) ان هذا النهر الذي أشار اليه 
( بطليموس ) » هو وادي الدواسر » الذي مس حافة الربع الحالي عند نقطة 
تبعد زهاء سين ميلا من جنوب شري السليل » وتمده بعض الأودية المتجهة 
من سلاسل جبال اليمن بمياه السيول" » وتغيض مياهه في الرمال في مواضع 
عديدة : فتكون بعض الواحات الي يستقى منها » ويزرع عليها . ويلاحظ 
وجود مياه غزيرة في واديه » في مواضع لا تبعد كشراً عن القشرة . وهذا مما 


١‏ .0 ,.2 ,قطهتمف 1126 ,قق مقط ممقساعمع5 ,214 ,.1,2 .701 ,قناأه26200 

؟ البكرى ا8/ > القدسي 87 » 18 > ؟1١‏ ؛ ر قرح ) بالضم ثم السكون » البلدان 
00 ) وكات من اراق المرفق التجاعلية ٠‏ وزعم لش هي أن بها كان هلد 
عاد قوم هود » مما بدل على انها من المواضع القديمة في بلاد العرب ٠‏ 

رأصطبل عنئتر ) »6 وهيه ص ٠‏ »© والظاهر انها كانت تعرف ب ( سقيا)» وهي 
من اموا ضع الجاهلية القديمة 4 البلدان ( 6/؟1؟ ) ٠.‏ 

0 1 .8 ,تاأتام1ة1 

0 وهبه 6ه ؛ الالوسي ؛ تأريخ نجد ( ص 59 ) . 


١ أن‎ 


حمل على الاعتقاد بوجود مجاري أرضية نحت سطح الوادي » وانه كان في يوم 
ما مهراً من الأنهار » غير اننا لا نستطيع أن نتكهن في أمر هذا الوادي أكان 
ترا جارياً في زمن بطلميوس ىا أشار الى ذلك » أو كان واديا رطب القيعان 
لم تكن عوامل الجفاف قد أثرت فيه أثرها في الزمن الخاضر. لذلك كانت تمكث 
فيه السيول والأمطار المتساقطة على السفوح الشرقية لجبال اليمن مدة أطول مما هي 
عليه الآن١‏ . والرأي عندي ان هذه الأمار وأمثالها الي يشير اليها المؤلفون اليونان 
والرومان » لم تكن في الواقع وبالنسبة الى ذلك الزمن الا سيولا" عارمة جارفة 
سمعوا بأخمارها من مجارهم ومن بعض رجاهم الذين كتب لهم الذهاب الى بلاد 
العرب أو اتصلوا بالعرب ؛ فظنوا الها أنهار عظيمة على نحو ما ذكروه . فلا يعقل 
وجود الأنمار الكبيرة في ذلك الزمن » اذ كان الجفاف قد أثر تأثيره في إقلم 
جزيرة العرب قبل ذلك بأمد طويل »ء فلا مجال لبقاء أمهار على النحو الذي يذكره 
أولئك الكتّاب 5 


وينطبق هذا الاحهال على الأودية الأخرى » وهي كا قلت كثيرة » ومنها 
وادي الرمة ووادي الحمض » ويعد هذان الواديان من الأودية الجافة » إلا في 
مواسم الأمطار الشديدة .حيث تصب السيول فيها » غير أن لا مجاري أرضية » 
تشير الى تلك الحقيقة » ويمكن الحصول على الياه فيها حفر الآبار على أعماق 
ليست بعيدة عن السطح . وقد تظهر على سطح الأرض في بعض المحال” » وربما 
كانا قبل آلاف السنين » أنباراً تحري فيها المياه»فتروي ما عليها من أرضين" . 

يتكون ( وادي الرمة ) عند ( حرة خبير ) أو ( حرة فدك )" من التقاء 
بضعة أودية ممتدة من الشمال على ارتفاع ستة آلاف قدم 2 ثم نتجه بعد ذلك 
نحو الشرق ثم تأخذ اجاهاً جنوبياً شرقياً حيث تتصل ب (الجرير ) أو (الجريب) 
كا كان يعرف سايقاً؟؛ » وهو من أوسع فروع وادي الرمة . ويتجه هذا الوادي 


201, 8, 1 ١ 
للن ,101102 ملتع0460 6غ 12 ,لإطلتطم ,21 ,.8 ,لم31‎ )1949(, 86. 01 


م« وبقال له ( بطن الرمة ) بضم الراء وتشديد الميم » وقد يقال بالتخفيف ؛ البلدان 
(19/5؟ ) »2 رومنها وادي القصيم » المسمى وادي الرمة ) تأريخ نجد »للالوسي 
(ص 5آ). 

4 ( الجريب ) بالفتس ثم الكسر » اليلدان ( "ا/ر١51)»‏ 3 ,.8 بمألندمكة 


حلملا 


نحو الشرق حيث يصل الى ( بريدة ) » ثم يتعطف نحو الشمال الشرثي فالشرق 
الى (القصيم ) حيث يسمى بعد ذلك (الباطن ) ( البطن) ثم يتفرع الى فرعين 
مخترقان منطقة صحراوية » ويسير أحدهما في ( النفرد) حيث يتصل بالدهناء إلى 
أن يبلغ موضعا قرب البصرة' . ويبلغ طول هذا الوادي زهاء 460 كيلوماراً 
أو أكثر؟ . 

وأما مبدأ وادي الحمض أو وادي إضم كا كان يسمى قدماً » من جنوب 
حرة شير © ثم يتجه نحو الحنوب الغربي الى أن يصل الى يرب حيث تتصل 
به أودية فرعية أخرى » منها ( وادي العقبق ) » ويتصل به كذلك ( وادي 
القرى ) » ويستمد مياهه من السيول البي تنحدر اليه من الحبال من العيون الي 
عند خيير -حيث يصب في البحر الأحمر في جنوب قرية الوجه . وعند هذا المصب 
بقايا قرية: يوثائية قديمة » وبقايا معبد يعرف عند الأهلين (كصر كريم)" ء 
وهو من مخلفات المستعمرات اليونائية القديمة الي كان الملاحون والتجار البونانيون 
قد أقاموها عند ساحل البحر الأحمر لواية سفنهم من القرصان ٠‏ وللاتجار مع 
الأعراب » ولتموين رجال القوافل البحرية مما محتاجون اليه من ماء وزاد . ويعتقد 
(موريتس ) أن هذا الموضع هو محل مدينة ( لويكه كومه ) ( مصمكة #طلنهة ) 
المشهورة الي وصل اليها ( أوليوس كالوس) لا هي" بفتح اليمن؟ » على حين 
يرى آنمرون أن هذه المدينة هي في المحل المعروف بامم ( الحوراء ) . ويبلغ 
طول وادي الحمض زهاء 4٠6١‏ كيلومر* . 


١66 (البطن ) ( بطن الرمة) » البلدان ؟/19؟) © صفة‎ ١ 
: وهبه ص ؟ » ( القصيم ) » بالفتح ثم الكسر على ( فعيل ) قال الاصمعي‎ ٠ 
بطن ) الحمامسة‎ ( » ) ١15/// ( ر وأسافل الرمة تنتهي الى القصيم ) » البلدان‎ 
فرايتاك ) 1.4 ©» صفة 5 ؛ الديئوري : الاخبار ؛ .16 4 28 4 وبرى‎ ( 
موريتس ) احتمال كون ثهر ر بيشون «وطتفاط ) الذي هو احد الهار‎ ( 
» الجئة الاربعة في التوراة هو وادي الرمة‎ 
بقأطهتف 2ه عامهطقصوظ ,23 ,.8 ,لم1‎ ”01., 1, 2., 0, 
م« (اضم) بالكسر ثم الفتح وميم » قال ابن السكيت : اضم وأد يشق الحجاز حتى‎ 
. ) 761/8 ( يفرغ في البحر » البلدان  81/1؟ ) » وادي ( الحمض » البلدان‎ 
360115, 8., 24, ععآناهنظة ب15801908/-:281117‎ 28, 1 
ه (الحوراء ) بالفتح والمد » كانت بها آثار خرائب قديمة حتى ايام ياقوت الحموى‎ 


وكانت قد هجرت في ايامه » وكانتميناء المصريين الى المدينة » البلدان (1//8ه؟) 
1٠ 1‏ ,.8 ,310:1 


١١ - المفصل‎ 11 


وهناك ( وادي حنيفة ) » وهو من الأودية المهمة كذلك » يبتدىء من غرب 
( جبل طويق ) ثم يتجه نحو الشرق نمو الكليج العربي . وهو مهم » ويمكن 
الحصول على المياه فيه بطريقة حفر الآبار » لآن الماء غير بعيد عن قاعه . وأما 
عند هطول الأمطار فإن المياه نري اليه من السفوح فتسيل فيه' . 

ولقلة المياه في بلاد العرب » انحصرت الزراعة فيها في الأماكن التي حبتها 
الطبيعة بمواسم تتساقط فيها الأمطار مثل العربية الجنوبية » وني الأماكن البي 
ظهرت فيها عبون ويتابيع »ء مثل وادي القرى في الحجاز ؛ والأحساء على الخليج 
العربي . وفي الأودية والأماكن ابي تكثر فيها المياه الجوفية » -حيث استنبطت 
لمياه منها حفر الآبار . والزراعة في هذه الأماكن - باستثناء العربية الجنوبية ‏ 
0 0 محدودة » حدودها ضيقة » وآفاقها غير بعيدة » ونانجها قلبل لا يكفي 

شة كل السكان . 

0 الأرضين الي تخ تغيث السماء أرضهم ٠‏ باتزال الغيث عليها » 
الاستفادة' من الأمطار التهمرة» محصرها وتوجيهها الى عازن تزنها لوقت اللاجة» 
وذلك بانشاء السدود واقامة .خزانات ذوات أبواب تفتح وتغلق لتوجيه المياه الوجهة 
ابي يريدها الانسان . وقد أقيمت هله السدود في مواضع متنائرة من جزيرة 
العرب»خاصة في الأماكن الي يركبها المطر مثل العربية الجنوبية والعربية الغربية . 
وتشاهد البوم آثار سدود جاهلية استعملها الجاهليون للاستفادة من مياه الأمطار . 

ولا كانت الأمطار رحمة ونعمة كيرى » اذا انحبست نفقت إبل العرب 
ومواشيهم » صار انحباسها نقمة وهلاكآ ؛ وعداوا انحباسها عنهم غضباً من 
الآدة يتزل هم » ولهذا كان الجاهليون يتضرعون الى آلهتهم ويتقربون اليها » أن 
تنزل عليهم الغيث » وهم في ذلك صلوات وأدعية للاستسقاء سيأتي الحديث عنها 
في باب الدين عند الجاهليين : 

وعلى خلاف العيون الخارة الي هي من آثار التفاعلات البركانية والتفاعلات 
الباطنية الكيمياوية » فان في بلاد العرب عيون وينابيع وواحاتث ؛ صارت موطناً 
للزراع واازرع . وبعض هذه العيون » تتدفق من الجحبال والحضاب وبعد مجرى 
قصير تعود فندخل باطن الأرض كا هو الخال في أرض ( مدابّن ) . وهنالك 


١‏ حافظ وهبه » جزيرة العرب ( ص 68؟ ) . .10 ,2 ,1 .701 بقاطوعة 2ه علمهطقصمع 
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عيون تتوقف حياتها على المطر . وقد استفاد الجاهليون من بعض العيون والينابيع 
فربطوها بكهاريز وبقنوات تجري فيها المياه تحت سطح الأرض الى بوهم ومزارعهم 
دون أن تتعرض اللتبخر الزائد » فتفقد كميات كبيرة من المياه تذهب هباء . 
وقد عثر على شبكات منها في مان وني وادي فاطمة بالحجاز وني اليمن١‏ . 


أقسام بلاد العرب : 
قنسم اليونان واللاتين جزيرة العرب الى أقسام ثلاثة : 

. العربية السعيدة ناه ونطهدق‎ - ١ 

؟" ‏ العربية الصخرية» وترجمت بالعربية الحجرية كذلك ( عوعجاهء2 ؤ1طوحة ) . 

"8 العربية الصحراوية ه)بووء2 ونطوجة . 

وهو تقسم يتفق مع الناحية السياسية الي كانت عليها البلاد العربية في القرن 
الأول للميلاد . فالقسم الأول مستقل ء والقسم الثاني قريب من الرومان ثم أصبح 
نحت نفوذهم © وأما القسم الثالث فهو البادية الى بر الفرات"؟ . 

وقد أشير الى العربية السعيدة والعربية الصحراوية في الموارد ( الكلاسيكية ) 
القديمة مثل جغرافية ( سترابون )" . ويرى بعض العلاء أن القسم الآخر وهو 
( العربية الصخرية ) ووهوئؤوط ونطوجذه هو من اضافة ( بطلميوس ) العام 
الجغرائي الشهير » وقد قصد به برية شبه جزيرة سيناء وما يتصل مها من فلسطين 
الى الأردن؟. فهو في رأي هؤلاء أحدث عهداً في التسمية من التسميتين الأخريين. 

و يأخل الجغرافيون العرب بالتقسم ( الكلاسكي ) » مع أنهم وقفوا على 
بعض مؤلفاهم 4 كجغرافية بطليموس* 5 ألا ان جزيرة العرب عندهم 04 هي 
( العربية السعيدة ) في اصطلاح أكثر الكتبة اليونان واللاتين . 


١‏ ,21 باوتتو[ة 

7018662 ,تك ,10 ,.2 ,1937 بتامقطصة بأتعق2 مسمازة 16 ,اضوع وومتقطط وستكأمصطة 
.109 ,.2 2 .701 ,.5018 3 هذ بفاطهععم 2ه بوطجهةندومء) [هع«ماملط ع1 

3 09 .2 ,3 مآه7 رمطهما8 ١‏ 

1 ,2 ,1 .لها ,فاطاى عط عه بإتتقده 101 له ,طغلمرة مسلاا 


11102116 تومه 456 0# 7811 قصة عسصتاءة2 فط ,صمط10© 0م109 ,109 ,2 ,تعاوده1 
.(1981 مله سمقءطانة #طامصوة1) ,209 ,.2 ر5 ,1م76 


رذح 


العربية السعيدة : عناء؟ وتطوعف 


أما العربية السعيدة » ويقال ها ( مغمه8 وتطدعث ) د ( «مسنمقد18 منطوعة ) 
في اليونانية » فهي أكبر الأقسام الثلائة رقعة » وتشمل كل اللمناطق التي يقال 
لها جزيرة لحرت يلكي الترية. 167 ايقياو زر معن الولفات » وليست لما 
حدود شمالية ثابتة » مها كانت تتبدل و تتغدر على حسب الأوضاع السياسية . 
ولكن يمكن القول إنها تبدأ في رأي أكثر الكتاب اليونان والرومان من مدينة 
( هيروبوليس ) (١‏ هناهجهءه8 ) على مقربة من مدينة السويس الخالية » 5 تساير 
حدود العربية الحجرية الجنوبية » ثم تخترق الصحراء حى تتصل ناطق الأهوار 
( أهرار كلديا ) عند موضع ( هبهمددمط؟) . وقد أدخل بعض الكتاب هذه 
الأهوار في جملة العربية السعيدة » وجعلها بعضهم خارجة عنها محيث عر خط 
الحدود في جنوما الى أن تتصل بمصب شط العرب في الخليج' . 

وعرقفت اليادية الواسعة الي هي جزء من النفود والي عر مها حدود العربية 
السعيدة الشمالية » باسم ( ومصروع2 ) عند اليوثان » وهي امتداد لبادية الشام " 


العربية الصحراوية : 


وبقال لها ثي اليونانية ( قمصعءظ ونطوعة ) " . أما حدودها » فلم يعينها 
الكتتاب اليونان واللاتين تعييناً دقيقاً . ويفهم من مؤلفاتمهم أنهم يقصدون ها 
البادية الواسعة الفاصلة بين العراق والشام » أي البادية المعروفة عندنا ب ( بادية 
الشام ) ان ال ات الحدود الشرقية لحا الى ملتقى الخدود بالعربية 
السعيدة . وأما الحدود الشمالية ؛ فغر ثابتة » بل كانت تتيدل بحسب الأوضاع 
السراسية . وأما الحدود الغربية » فكانت تتبدل وتتغير كذلك » ويمكن أن يقال 
بصورة عامة إن حدودها هي المناطق الصحراوية الي تصاقب الأرضن الزراعية 
لبلاد الشام . فما كان بعيداً عن امكانيات الرومان واليونان ومتفاول” جيرشهم » 
عد من العربية الصحراوية؛ . 
فاطاى ه25 498 ,2 وانوفوط واطوعه ,لاأقناة ,4:2 ,2573 ,وطهقك8 ,20 ,2 ,1 ,971 ,عامط 
نك .8 ,تتهاظاهنتف رتتنقة 6011 يلك ,98 ,.2 ,1 .1701 ,تقمه 2101 
0 ,499 ,.2 قوقع ولطونتف ,1إقنا1 


3 4ه ,نال ,511 ,487 .ا ,مأموقء2 ملأقناكة 
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ويفهم من العربية الصحراوية أحياناً ( بادية السهاوة )وقد مجعلون حدودها 
على مقربة من نحرة النجف » أي في حدود الحيرة القدمة » حيث تبدأ (بطائح 
كلدية ) الي كانت تشغل اذ ذاك مساحة واسعة من جنوب العراق . وعرفت 
عند بطليموس باسم ( 68معم0تمسف ) © وهي قد حى تتصل ببطاتسح 
( مهاه ومنصددند1 ) أو ( خليج مسنيوس ) ( خليج ميسان ) » الذي يكون 
امتداد الخليج العرببي ( ومجاهع1 ومعلنهموط ) . وكل ما وقم جنوب ذلك الخط 
الوهمي » عد في العربية السعيدة؟ . 

وقد فهم ( ديودورس ) من ( العربية الصحراوية ) المناطق الصحراوية الي 
تسكنها القبائل المتبدية » وتقع في شمالها وني شمالها الشرتي في نظره أرض مملكة 
( تدمر ) . وأما حدها الشمالي الغربي والغربي حى ملتقاها بالعربية الحجرية » 
فتدخل في جملة بلاد الشام . وأما حدودها الشرقية » فتضرب في البادية الى 
الغرات . فأراد مها البادية اذن . وقد جعل من سكانما الإرميين والنبط" . 

وتقابل العربية الصحراوية » ما يقال له ( أربى ) عند الأشوريين » 
و ( ماتوأربى ) عند البابلين » و ( أرباية ) عند السريان والفرس 0 

كانت البادية » بادية الشام ا ( العربية الصحراوية ) »© مأهولة بالقبائل 
العربية » سكنتها قبل الميلاد عئات السندن . وليست لدينا مع الأسف ٠»‏ نصوص 
كتابية قديمة أقدم من النصوص الأشورية البِىي كانت أول نصوص أشارت الى 
العرب في هذه المنطقة » وذكرت انه كانت لدهم حكومات محكمها ملوك . 
وأقدم هذه النصوص هو النص الذي يعود تأريخه الى سنة 864 ق. م4. وقد ورد فبه 
اسم العرب في جملة من كان يعارض السياسة الأشورية » ولا كان هذا النص 
يشر الى وجود مشيخة أو مملكة عربية » بحكمها ملك فلا يعقل أن يكون العرب 
قد نزلوا في هذا العهد في هذه البادية » بل تشير كل الدلائل الى أن وجودهم 
فيها كان قبل هذا العهد بأمد » ورمما كان قبل الألف الثاني قبل الميلاد . وقد 
كانت هذه القبائل مهاجم أرض ما بن النهرين وبلاد الشام 2 وتكون مصدر 


1860511, ,8غ:10686‎ 2., 5, ١ 

نانانان! .50) ,287 ,.2 بقعتسطائلا ردسدالأسمعوط ذه تسقطورة]8 ,503 ,500 ,.2 بهأطعقة122 ملأقتاكة 
٠‏ ,11 ,قلط .811 ,قتحره210 ,499 ,.2 بقاناعوع12 ,11قنال1 

ٌُ ا 0 58010218 0تنة همكتزققةق 02 من:2600 أمعاعصم ,للأطدععامناا .2 
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رعب للحكومات المسيطرة على الحلال الخصيب » وكانت تنتقل في هذه البادية 
الواسعة » لا تعتّرف بفواصل ولا محدود » فتقيم حيث الكلأً والماء والمحل الذي 
يلائم طبعها' . 

أما الروايات العربية » وهي لا تستند الى وثائق أو نصوص جاهلية » فقد 
رجحت وجود العرب في هله الأرضين الى ما بعد الميلاد في الغالب » ولم يتتجاوز 
بعض من تجاوز المبلاد أيام ( محخت نصر ) وهو بالطبع حديث مغلوط فيه . 


العربية الحجرية ٠‏ العربية الصخرية : 


وأما العربية الحجرية » فتشمل الأرضين الي كان يسكن فيها الأنباط ء 
وخضعت لنفوذ الرومان والييزنطيين . ويطلق ذلك الاسم » أي العربية الحجرية ؛ 
على شبه جزيرة سيناء » وعلى المملكة النبطية ٠‏ وعاصتها ( بطرا ) ( بترا ) 
١‏ البراء)" . وكانت -حدود هله المنطقة تتوسع وتتقلص محسب الظروف السياسية 
ومحسب مقدرة العرب © ففي عهد الحارث الرابع ملك الأنباط ( من سنة 9 ق.م 
الى سنة 4٠‏ ب. م ) اتسعت حدودها حى بلغت نهابتها الثهالية مديئة دمشق" . 
ولا ضعف أمر النبط » استولى الابراطور ( تراجان ) عام (5١٠م)‏ على هذه 
المقاطعة وضمها الى المقاطعة الي كوانبها الرومان وأطلقوا عليها اسم ( المقاطعة 
العربيية ) ( هاطوعة ونوصتوممط ) . ويظهر من وصف ( ديودورس ) لله 
المنطقة انما في شرق مصر وني جنوب البحر الميت ؛ وجنوبه الغربي وني شمال 
العربية السعيدة وغرباء . وان الأنباط يقيمون في الأرضين اللبلية وني المرتفعات 
المتصلة ما الي في شرق البحر الميت » وني شرق وادي العربة » وفي جنوب 
اليهردية حى الخليج العربي ٠»‏ ( خليج العقبة )* . وأما الأقسام الباقية» فكانت 
تسكنها قبائل عربية قيل لها ( سبثية ) » وهي تسمية كانت تطلق عند الكتبة 


١‏ 47 .2 1 .9701 ,عد 5ده"12 
0 0 3 2 بقاطوهمف 18 816 ,22020826811 .7 .لخ 0ن 0مك .19 
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اليونان والرومان على أكثر القبائل المجهولة أسماؤهاء الي تقطن وراء مناطق نفوذ 
الأنباط والرومان » ويعئون بذلك قبائل جنوبية في الغالب . 


النقسم العربي : 

ويؤسفنا أننا لا نستطيع أن نتحدث عن وجهة نظر أحد من الجاهلين في أقسام 
بلاد العرب» لعدم ورود شيء من ذلك في النصوص أو في الروايات الي يروما 
عنهم أهل الأخبار » وكلهم مسلمون . 

أما الإسلاميون » فقد اكتفوا مجزيرة العرب ٠‏ فأخحرجوا بذلك البادية الواسعة 
منها » وأخرجوا القسم الأكر مما دعاه الكلاسيكيون بالعربية الحجرية منها كذلك. 
وجزيرة العرب وحدها » هي ( العربية السعيدة) عند اليونان والرومان » وما يقال 
له أيضاً ب ( «وومعج ونطوعة ) ي الانكليزية١‏ . 

وقد قسموا جزيرة العرب الى خمسة أقسام : الحجاز » وتهامة » واليمن ©» 
والعروض » ونجد" . ويرجع الرواة أقدم روايائهم في هذا التقسم الى عبدالله بن 
عساس" 3 
أما الحجاز » فتمتد رقعته في رأي أكثر علاء الجغرافية المسلمين » من وم 
الشام عند العقبة الى ( الليث )؛ » وهو واد بأسفل السراة يدفم في البحر » فتبداً 
عندئذ أرض تبامة* . وقد عد قسم من العلاء ( تبوك ) وفلسطين من أرض 
الحجازا' . ويقال للقسم الشهالي من الحجاز أرض مدين وحسمى © لسبة الى 
السلسلة الجبلية المسماة بهذا الاسم » الي تتجه من الشمال نحو الجبنوب"2 وتتخللها 


١‏ 112 ,52 ,2 .701 و10 

٠. ؟!١8 صفة ( ص 49 وما بعدها) » البلدان ( 518/8 ) »4 المفضليات ص‎ ٠ 

٠ 6١ صفة ص‎ 

(الليث ) بكسر اللام ثم الياء الساكنة والثاء المثلثة » البلدان ( "/ا؟ ) » 
لاع" » ( اذا خلفت عجلزا صعدا فقد انجدت » فلا تزال منجدا حتى تنحدر 
من ثنايا ذات عرق »© فاذا فعلت فقد اتهمت الى البحر » واذا عرضت لك الحرار 
وانت منجد فتلك الحجاز ) » ر حد الحجاز » الاول بطن نخلة وظهر حرة ليلى » 
والحد الثاني مما بلي الشأم شعب وبدا » والحد الثالث مما بلي تهامة بدر والسقيا 
ورهاط وعكاظ »© والحد الرابع شابة وودان »© ثم بتحدر الى الحد الاول ) ؛ بلوغ 
الارب (١//ا8م١‏ وما بعدها ) . 

ه البلدان ( 5١8/79‏ ) 

؟ اللملدان (#/ما؟) ٠.‏ 

07 البلدان ) //ا 1 2 .6 ,.2 ,1 ,.آه570 بقأطهعة 2ه ع001ط0صد8 ,368 ,1 ,كزمملط 
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أودية محصورة ببن التيه وأيلة من جهة » وأرض بي عذرة من ظهرة 0 
من جهة أشمرى١‏ . وكانت تسكنها في الجاهلية قبائل جذام' . ويسكنها في الز 
الحاضر عرب الحويطات » ويعتقد المستشرقون ألهم من بقايا النبط" . 


وأرض ( حسمى ) ء أرض خصبة كشرة المياه . وكانت من المناطق المعمورة» 
ومها آثار كثيرة ومن جبالها جبل يعرف ب (إرم)* . ويرى بعض المستشرقين 
أن لهذا الجبل علاقة بموضوع (إرم) الوارد ذكره في القرآن الكرم وفي كتب 
قصص الأنبياء والتواربخ* . ويرى ( موريتس ) انه موضع ( ههسوءم ) الذي 
000 أول موضع من مواضح العربية السعيدة » وأنه 
لا يبعد كثرا عن البحر' . ويقال له ( رم) في الزمن الحاضر" 


وتتخلل الحجاز أودية عديدة » منها وادي إضم الذي ورد ذكره في أشعار 
الجاهلية وف أخبار سرايا الرسول* . ووادي تال » ويصب في الصفراء ببن مكة 
والمدينة؟ . والصفراء واد من ناحية المدينة » كثير النخل والزرع » في طريق 
الحاج » سلكه الرسول غير مرة » وعليه قرية الصفراء » وماؤها عيون نجري 
الى ينبع » وهي لبهينة والأنصار ولبي فهر ونبد ورضوى'٠‏ . ووادي ( بدا ) 
قرب أيلة » يتصل بوادي القرى١١‏ . ووادي القرى واد مهم يقمع بين العلا 
والمدينة » وير به طريق القوافل القدم الذي كان شرياناً من شراين الحركة 


البلدان ( #/ركلا؟ ) ؛ لسان العرب ره١اك/ر؟؟‏ ). 
4 .2 ,2 .701 ,لاع 2011 ,368 ,2 ,1 .01 ,,تزإعمكه 
,349 .2 ,2 ,مآ ,للإعمظ 
البلدان ( 8 رلالا؟ ) . 
ر(1932) ,الله ,131110116 16916 ذل ,8301811610 ,13 
,(6934) ,لتشلة ,405 ,.22 ,(1938) ,2711 ,581 رطم 
4 ,.22 (1935) ,لالملة ,572 ,رمآ 
. هاطوعه 06 نا عههنالتقناة'' ,305 ,.2 ,211 ,203013 1 ,14015 .8 ,37 1 21-7 ,لإمعامام 
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سنا حا جا احم ان 


0 .28 ,.28 ,رفوع26 بلأقداكة 

م البلدان (١/رام؟‏ ) ؛ صفة إلا١!‏ . 
و اللبلدان (8/الا؟ ). 

) البلدان (5//8؟7؟‎ ٠٠ 

ور البلدان ه/17"؟ ) 


ليلدل 


التجارية في العالم القدم » ويقال له ( وادي الديديان ١)‏ » ويصب فيه واديان 
ها : وادي جزل من الثمال » ووادي الحمض من الجنوب ء ويلتقي به واد 
آخر هو وادي التبج 5 أي وادي السلسلة؟ . وكان عامراً جداً » تكثر فيه المياه» 
وتشاهد فيه اليوم آثار المدن والقرى" . وقد عثر فيه على كتابات كثيرة -خيانية 
وسبثية ومعينية وغيرها » سأنحدث عنها . 

ومن أهم مواضع وادي القرى ( العلا ) » وقد نزله الرسول في طريقه الى 
تبوك؟ . ويقع في موضع (ديدان) (ددان) (ددن) القدم . وبه واحة ومهير 
صغير* . ومديئة ( قرح) ٠»‏ وكانت من أسواق العرب في الجاهلية » وقد زعم 
أنما القرية الي كان لها هلاك عاد" . وتبعد عن شخرائب (ديدان ) مسافة ثلاثة 
كيلومترات »وقد سكنتها قبائل ( بلي ) من القبائل العربية القدديعة! . وهي ملتقى 
طريق مصر القديم بطريق الشام . ويرى ( موسل ) ألما هي ( العلا) » دعيت 
هذا الاسم فيا بعدة . ولما سأل ( دوتي ) الأعراب القاطنين في هذه الأماكن عن 
(قرح) »لم يعرفوا من أمرها شيئاً؟ . 

ووجد (دوتي) في قرى وادي القرى وخرائبه عدداً كبيراً من الحجارة المكتوبة 
حرف المسند»وقد اتْذها السكان أحجارا من أحجار البناء"٠.‏ وعثر في (الخريبة) 
على كتابات بهذا القلى » وعلى آثار أبنية ومواطن حضارة وعلى ألواح من الجر 
كان يستعملها الصيارفة لصف نتقودهم عليها » أو لذبح القرابين١١‏ . كما شاهد 
موضعاً يقال له ( اسطبل عنتر ) على قّة جبل شاهق يرنو الى الوادي ولعله معبد 
أحد الأصنام الي كانت تعبد هناك . 


و البلدان (؟//ام ) 
٠‏ ,1936 ,صمقدمة يقاحعمءط قاطوعة ضذ هلوينق؟ باطعتامط ,1017 ,5 ,4 ,701 لإعسط 
1 .87 ,.2 ,1 .57201 


و 7 ,2 4 .701 ,.وعستها 

1 ( وكان بين سبا والشام قرى متصلة »© فكانوا لا يحتاجون من وادي سبأ الى 
الشام الى زاد ) » لسان العرب (58/150؟) ٠‏ 

ه البلدان (ك/لا.؟ 

٠ 06 وهبه‎ 5 

01 البلدان (لا/ا؟ ). 

4 .3 ,2 ,1 اأطاع 101 ,295 ,,2 بسوعه8 ,لأقناكة 

4 5 ,.2 ,للقتاكة 

٠٠‏ 7 .2 ,1 ,واتاعنه120 

١١‏ > 208 ,.2 ,1 ,وخطعناه12 
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مبامة : 


وتبدأ حدود تجامة » في رأي بعض التغرافيين » هن حر القازم١‏ » فتكون 
المنطقة الساحلية الضميقة الموازية لامتداد البحر الأحمر؟ . ويقال لتهامة الواقمة في 
اليمن ( مامة اليمن ) » ومحتلف عرضها باخشلاف قرب السلاسل الجبلية من 
البحر وبعدها عنه » وقد يبلغ عرضها سين ميلا في بعض الأمكنة . وترتفع 
أرض تهامة الجنوبية الواقعة على البحر العربي ما اتجهت نحو الشرق »© وتتكون 
فيها سلاسل من التلال ااؤلفة من «حجارة كاسية ترجع الى العهود التيولوجية 
الحديثة أو من حجارة بركانية" . 


ولانخفاض أرض تهامة قيل لها ( الغور ) و (السافلة )؟ . وقد وردت لفظة 
تهامة على هذا الشكل ( ت“همت ) ( تهمتم ) في النصوص العربية النوبية* 

ويظهر ان لله اللفظة علاقة بكلمة ( فسعت ) » الي تعبي البحسر في 
اليابلية . وبكلمة ( تيهوم صمطع1 ) العير افية" . وعندي ان هذه الكلمة ترجم 
الى أصل سامي قديم » له علاقة بالمدخفضات الواقعة على البحر » والتي تكون 
لذلك شديدة الرطوبة والحرارة في الصيف" . ولهذا فإنها في العربية بلههجة الفرآن 
الكرم وباللهجات الجنوبية السواحل المنخفضة الواقعة بين الجبال والببحر © وهي 
حارة وخمة شديدة الرطوبة كأنما من بقاع جهم في الصيف . 


اليبمن : 


حد اليمن في عرف بعض العلاء من وراء « تثليث » وما سامتها الى صنعاء 


. ) (القلزم ) بالضم ثم السكون ثم زاي مضمومة وميم » البلدان ( لا/ره؟1‎ ١ 
بلوغ‎ 4 1١١ 4 1١5 2 صفة 6ه‎ » ) 7١1/6 راجع حدود تهامة في : البلدان‎ 
٠ ) اةار/١‎ ( الارب‎ 

6 ,.2 ,4 ,.701؟ ,,لإعسه 
البلدان ( 5//؟؟ ) > (ك/اا؟). 

64 ,.2 ,ك4 ,مآه7 ,نم80 ,618 ,554 «ممواقت 


طول أهمالةط معط اقم أطعصيقاوة2 وأالهة 0 026 تعاكا بط ءمصلالءخ1 216 ,نرةلقعطع8 
.8 ,1908 ,سلتاعء8 ,«واعلعسا؟؟ 0ن مع سساة 


> لمم ان اكخل 


0 وسأشير اليه برمر : هذا 


فين 


وما قارما الى حضرموت والشحر وعمان؛ الى عدن أبين وما يلي ذلك من التهائم 
والنجود . وقيل : يفصل بين اليمن وباقي جزيرة العرب خط 2 يأخجل من حدود 
عمان وييرين الى ها بين اليمن واليامة فإلى حدود الحجيرة وتثليث وكثبة وجرش 
ومنحدراً في السراة الى شعف عنز وشغف الجبل أعلاه الى تهامة الى أم ججحدم 
الى البحر الى جبل يقال له كرمل بالقرب من حمضة » وذلك حل ما بين كنانة 
واليمن من بطن تبامة١‏ . أما النصوص العربية الجنوبية » فلم تثبت حدود اليمن. 
ولكن اليمن فيها وتسمى ( بمنت ) ( عنات ) » منطقة صغيرة ذكرت في نص 
يعود عهده الى أيام الملك ( شمر مهرعش ) » المعروف في الكتب الإسلامية 
ب ( شمر يرعش )" © بعد ( حضرموت ) في الآرتيب . وعلى هذا الترتيب 
وردت أيضاً في نص ( أبرهة ) نائب النجاشي على اليمن . وبعود عهده الى 
سينة 041 م" ' 

وتخترق السراة اليمن” من الشمال الى الجنوب حبى البحر » وتتخللها الأودية 
الي تنساب فيها مياه الأمطارءوتمتد بين الحضاب والشعاب فلاة تتفرع من الدهناء 
من ناحية الهامة والفلج يقال لها (الغائط) » وتظهر في أواسطها (الصبهد) ١‏ وتقع 
بدن مأرب وحضرموت؟ . 

وي شمال منطقة عدن صحراء تتصل بالربع الخالي » محدرق الحضاب المهيمنة 
على عدن عدد من الأودية الجافة يظهر أنها كانت مسايل مياه » وأنها من بقايا 


١‏ 2.764 4 .7701 زممظ 559 .8 ,1 ,75؟ ,.أطاه نتطعمصتلامك1 بمعقمعل .2 ,2 متطة ,498 ,.8 نشكا 


ء 


٠‏ ( قال الاصمعي : اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان الى نجران » لم 
يلتوى على بحر العرب الى عدن الى الشحر حتى يجتاز عمان » فينقطع مسن 
بيئونة » وبيئونة بين عمان والبحرين ©» فليست بينونة من اليمن 200 
البلدان 8١/0‏ ) » (5/8؟1ه وما بعدها) » صفة 1١.‏ 4 1]6 188641164 ) 

البكري : معجم ما استعجم (16/1 )»ابن خرداذبه ه؟! ؛ 1١١‏ 4856| 
بلوغ الارب (١1/؟١٠١‏ وما بعدها ) و 1155 .2 ,4 ,.1ه؟ ,لإمصع 

١‏ الاكليل ( ١١8/8‏ وما بعدها ) © التيجان ص ؟11؟ فما بعدها » اخبار عبيد ص 
4 »© تأريخ الطبرى ( 017/1 »© 417 قما بعدها ) » ر الطبعة الاوربية ) 
-سعلعه؟ عوك .اأعطغ 351 صط ,رطأسة]7 ده طامبتطصسسو27 رعق 116562 حعك [خطوقصة امات ,تممه 1 

.068 .أقاقمف 


صفة 6 » البلدان ٠)5١1/8(‏ 


لقن 


أبار جفت » وتسيل في بعضها المياه عند سقوط الأمطار » ومنها . (وادي تبن)١23‏ 
وهو من بقايا مهبر طويل له فروع عديدة » وثمر به الطريق الرئيسية المؤدية 
الى اليمن" . 

ويخرق حضرموت واد » يوازي الساحل » يبلغ طوله بضع مثات من الأميال 
ويتألث سطحه ال لكلا ار ع لوه قي 
ياطن الأرض » وبعض تلاله مخصبة"” . 

وي حضرموت حجارة بركانية ومناطق واسعة » يظهر ألما كانت تحت تأثير 
الاراكين . والظاهر أن دورها لم ينته إلا منذ عهد ليس ببعيد؟ . ويزرع الناس 
في هذه الأودية حيث بمحفرون آباراً في قيعانها فتظهر المياه على أبعاد متفاوتة » 
وهنالك ثبر يقال له نهر .حجره 

ومن شرق سيحوت تبتدىء سواحل ( مهرة ) » وتعرف عند الجغرافيين با 
( الشحر ) . ومعى كلمة ( مهرة) في العربية الجنوبية القدممة ( ساحل ١)‏ . 
ويطلق اليوم اسم ( الشحر ) على الميثاء الغربي وحده . وني ( قارة )" مديئة 
( ظفار ) ؛ وهي غير ظفار اليمن* . وعند خليج ظفار كان موضع ( موور8 ) 
المشهور عند اليونان والرومان؟ . 

ويعحتد اقلم لفان بن 'سربعوت الى حدود عمان » وهو هضية يبلغ ارتفاعها 
ثلاثة لاف قدم » نهب عليها الرياح الموسمية »ء وفوق جبالها تنمو أشجار الكندر 
ابي اشتهرت بها بلاد العرب قبل الإسلام . وتشقها طول" وعرضاً أودية تكسوها 


١‏ ,25 ,.2 ,لع طططعلا طاعل 106 هآ ,8001 لاعناتر 

0 .5 19 ,.2 ,1 ,بآه7ا يقاطومنم 2ه عزموطلصمع 

مو وادي عدم : الهلال © الجرء السادس عشر »© السسنة السادسة © نيسان إللما 
ص ”.1 6 .369 ,2 ,1 ,ملإعمة ,290 ,.8 ,1777606 702 4012م 

0 .15 ,287 ,.8 بوقامط ,369 ,2 ,1 ,لإعمه 
( نهر ميفع ) » الهلال » العدد المذكور ص 5.64 © وقد تحدث صاحب المقال عن 
الاثار التي رآها ف وادي عدم ٠‏ 

5 البكرى (؟/151 فما بمدها) »© 359 ,31 ,.وعصر 

7 وتنمو في قارة نباتات الطيب والافاويه © .147 ,.22 ,6غمه8 ونع 

0" .39 ,8 بعقامر 

34 224 ,166 161 ,.2 ,2 .اويا ,دةغ7'08 ,33 ,.8 ,مومامط 


يفن 


الأعشاب وتتخللها الأشجار . وما جبال (قرا)١‏ ء ومنحدراها أرجوانية » وقد 
تفتتت الصخور الحمر فيها » فأكسبت الأودية والسهول الخمرة ؛ وتوجد “هرات 
وعيون » وبمكن الحصول على الياه محفر الآبار . ولا زال السكان بحتفظون 
بعاداتهم القدعة الموروثة مما قبل الإسلام' . 

ويظهر أن هذه المنطقة كانت أماكن ( القريين ) من الشعوب العربية الخنوبية 
القدبمة » وهناك قبيلة لا تزال حبّى اليوم يقال لها (بنو قرا)" لعل لها صلة 
بالقريين . 

ويتكلم أهل ( مهرة ) بلهجة نخاصة » يقال لها ( المهرية ) أو ( الأمهرية )؛ 
وهي متأئرة بالجعزية؟ . كا يتكلم أهل قارة (قرا) بلهجه يقال لها (أحكيليلة) ؛ 
ويظن انها من اللهجات العربية القديمة . 

وتتألف أرض عمان من أماكن جبلية » وهضاب متموجة » وسهول ساحلية. 
وأكثر حجارمها كلسية وغرانيتية » وفيها أيضاً .حجارة بركانية . والظاهر الها 
كانت من مناطق اليراكين* . وفي مناطق التلال وني ( جعلان ) عيون ومجاري 
مياه معدنية أكثرها ذات درجات حرارة مرتفعة . وتوجد آبار في ( الباطنة ) وفي 
المناطق المجاورة للصحراء وني الأقسام الشرقية من عمان" . 

وتتخلل هضاب عمان وجبالها أودية معظمها جاف » وتكون طرق المواصلات 
بن الساحل والأرضضن الباطنة » وجوها حار استوائي » وتتجه الجيال من الشمال 
الغربي الى الجنوب الشرق ٠»‏ وأعلى قة فيها هي قّة الجبل الأخضر » ويبلغ 
ارتفاعها تسعة آلاف قدم . والأرضون المحيطة بهذا الجبل » خخصبة » وقابلة 
للاستهار" . ش 


١‏ ,2 ,أا8500 طامنا 

٠‏ الياقعي (؟/١.؟‏ قما بعدها). 

اليافعي (]/.؟ قمابعدها). 

4 ,1610682 بالاصبة تشفط تتطط36 ,دمع أطوطف-ة8116 صذ سعملعظ بطوقمتظ معرة ,33 ,8 بوقلمظ 

1897, 8. 19, 34, 51, 52, 55. 

85 ,2 ,16 .1ه ,م5 .زعصتط ,238 ,.2 ,1 .701 بوآطهئتق 2ه 0012 سمط 

5" .8 ,.8 ,رلع818 وم ,238 ,,2 ,1 ,1701 بعاموطل سقط 

09 2 ,1948 ب,5ه500مة بكآأه62806 م 106 رع2وطساعاأة .8.25 


فنا 


وني عمان مدن قديمة » منها ( صحار ) و ( نزوة )' و (دبا) أو (دما) ع 
وكانت من المدن المهمة في أيام الرسول » وهي عاصة عمان الثمالية » كما كانت 
سوق من أسواق الخاهلية » وسكالما ءن الأزد . والعانيون من الشعوب البحرية 
المحبة لركوب البحار » ولهم صلات وروابط بسواحل افريقية والهند . ونجد بينهم 
عدداً كبيراً من الزفوج والمنود والفرس والبلوج" 


العروض : 


وأما العروض ء فيشمل الوامة والبحرين وما والاها" . وأغلب الآرضين فيه 
صحارى وسهول ساحلية » ترتفع في الجهات الغربية عن ساحل البحر . وعد 
مرتفع الصمان الصخري موازيآ لساحل الخليج » متوسطاً ببن الأحساء والدهناء . 
ومن أودية الأحساء » وادي فروق في الجنوب ء وهو قسم من وادي المياه؛ 

ومن أقسام العروض » شبه جزيرة ( قطر ) التي تمتد من عمان الى حدود 
الأحساء* . يشتغل سكانبا يصيد الأسماك واستسخراج اللؤلق » وقد عرفت 
بل ( #وتضون ) عند ( بلبنيوس )5 . ومعظم أراضيها صحارى؛ وفيها واحات 
قلبلة » ويزرع السكان في بعض الأماكن على مياه الآبار" . وقد عرفت قدهاً 
بأنواع من الثياب والمنسوجات القطرية » كانت تصدر الى الخارج » » كا عرفت 
بتصدير النجائب والنعامة 


وبل شبه جزيرة قطر » ( الأحساء) ٠»‏ وكان يقال هله المنطقة قدماً (هجر) 


.) البلدان ع/.؟ )2 (هم/ة؟؟)» راذل‎ ١ 
قم مك1 قصسد8 116 ,رصقطة"0 ,600 ,2 رععةطصاءعم‎ 02 011832, 1020018, 7 0 

م« البلدان ر/را١1‏ )»2 (لك/ءة1). 

5 وهبة 14 » ( الصمان ) » بالفتح ثم التشديد وآخره نون »؛ البلدان ( 7817/6 ) ٠.‏ 
ه البلدان رلا/"ا؟١‏ )6 .692 .5 روموطستماع 

5 


.طهعة .عم لاععم 2م85 817 ,2 ,2 .01 ,.لإعصظة ,147 ,28 ,5171 .8196 .ونتنطولة بإصطلاط 
.8 ,.8 ,2 ,.852 ,قتداعاة ,116 .م8 


با ,عت7استتعالة2 ,16 ,.8 بتاع أط هته نانا #(تطلوكة 1061 رسطلة تسصاطن8 ,855 ,817 ,© ,2 ,701 ,0م88 
.2 .28 ,2 .01 ,1866 ,مم20 بهأطوعمة د10 همزهة 167 


م البلدان (لار5؟١‏ ). 


تفن 


والبحرين١‏ . والقسم الأكير من الأحساء » سهل صحراوي » يرتفع في الجهة 
الغزبية عن ساحل اليحر » ويتخلله كثير من التلال ٠‏ يتجه بعضها بانجاه وادي 
الياه وجبل الطئ" . والمنطقة الساحلية » سبخة في الغالب » وتكثر فيها الآبار 
الي لا تبعد مياهها كثيراً عن سطح الأرض . وأغى مناطق الأحساء » منطقة 
الأحساء والقطيف في الجنوب حيث تكثر المياه من آبار وعيون" . 

وتظهر المياه الجوفية المنحدرة هن الأمطار الي تتساقط عقدار أربع عقد أو 
حمس عقد ( انج ) في السئة على حافات جبل ( طويق ) في ( الحفرف ) » 
تظهر فيها على شكل عيون » تبلغ زهاء أربعين عينآً » جعلت المنطقة من أهم 
الواحات في المملكة العربية السعودية؛ . ومحذاء هجر في الجنوب الغربي من 
مدينة القطيف تقع ( العقير ) » وهي الآن ميناء صغير*. وعلى مقربة منها خرائب 
عادية » يعتقد العلاء أمها موضع ( زعهطسوك ) المدينة التجارية العظيسة التي 
اشتهر أمرها » وبلغت شهرتما اليونان والرومان' . وكانت محطة من المحطات 
التجارية العالمية » وملتقى طرق القوافل الي كانت ترد من جنوب بلاد العرب 
قاصدة العراق . وقد أغرت الطامعين ع فطمعوا في الاستيلاء عليها ء» وأوحت 
الى الكتبة ( الكلاسيكيين ) » فكنبوا فيها قصصاً من نسج الخيال » وتقع على 
خليج سماه ( الكلاسيكيون ) ( وتعتوصع0 متمنة ) > أي خليج جرهاء" . 

وتقع القطيف على خليج يشمل جزيرة ( تاروت ) وتعد المدينة البحرية الرئيسية 
في الأحساء » يرتفع سطحها بضع أقدام عن سطح البحر » وتكثر مها مياه 
العيون* . وتشاهد عندها خرائب عادية » يستدل منها على أن هذه المديئة كانت 


وهبة م" ., 2988 ,.2 ,1 ,701 بعامهطةسمم 
الطف © بالفتح والفاء مشددة © البلدان (/اه ) »وهبة 158 ) 
وهبة 14 4 2988 ,.2 ,1 ,.701؟ بعلمو طقسمط 

.8 ,.2 بهلتاقصلمع2 ستقاطهتم عط ,تعوصدة 
وهبة الا قما بعدها » البلدان ١958/(‏ ) »2 مروج الذهب ر١ا/اة)»‏ 

2 ,.22 بتتقتتقعطن ,308 ,.2 ,1 .101 بعله0ط0صقظط 
وكانت هجر قصبة بلاد البحرين » البلدان (3/8؟ ) 
5 الحجرعاء »)» «لعهمه » 
,75 .8 ,2 ,2 ,8126 ,لاعقة[ ,المودع6"' ,217 ,7 ,701 ,اعاومه8 

.7 .2 2 ماه ,7028568 ,187 ,186 .2 ,3 ,1م ,مطومط8 


و0 
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ذات تأريخ قدم » رما يعود الى آتحر عهد من عهود العصر النحابي . 
وفي هذه المنطقة » مجحب أن يكون موقع مدينة ( بلبانا ) ( هصدطلنظ ) 
(مصعولتظ ) ( ومدائط ) ؛ احدى مدن ( الجرهائيين ١)‏ . ومواطن قبيلي 
( عطمتتده ) و رنسعنوت) على سواحل شليج سماه ( بلينوس ) 
( قدوومتددوة مسن ) أي ( خليج كيبيوس ) . ويرى ( شيرلكر ) أنه 
( خليج القطيف )" . ويذكرنا اسم ( ندمنوط© ) ( خطيي ) بامم ( الخط )ء 
وبطلق في العربية على سيف البحرين كله" . وربما كان ( كيبيوس ) »2 الذي 
سمي اللليج بهء هر تحريف ( ومنو ) اللي يشير بكل وضوح الى أسم 
(القطيف ) . 
وأما جزيرة ( تاروت ) الصغغيرة الي في هذا الخليج » فالظاهر الما جزيرة 
( نعطهة ) أو ( موك ) أو ( و1 ) في جغرافية ( بطليموس )* » وفيها 
مدينة ( دارين ) . ويظهر انها أقيمت على أنقاض أبنية قديمة » ولعلها كانت 
معبد؟ للإله ( عشتروت ) . اشتهرت به » ثم .حذف اللقطع الأول من امم 
الإلّه اختصاراً » وصارت تعرف بالمقطعين الأخر ين » وها ( تاروت ) . 
والقسم الأكير من أرض الكويت منبسط » وأكثر السراحل رمليء الا بعض 
المضاب أو التلال البارزة . وني المحال” الي تتيسر فيها المياه تتوافر الزراعة » 
وأكثر ما يزرع هناك النخيل . وليس في الكويت من الأهار الجارية غير مجرى 
واحد أو هر يقال له ( المقطع ) » يصب في البحر . ومشكلة ماء الشرب من 
أهم المشكلات في هذه الإمارة » لأن ماء أغلب الآبار ملح أجاج»ولذلك يضطر 
الأغنياء الى جلب المياه من شط العرب" . 
ومن أشهر مدن الكويت مدينة ( الكويت) » وهي العامة » وهي على ساحل 
اللليج » و (جهرة) » وهي في منطقة زراعية خصبة » ذات آبار على مقربة 
من خليج الكويت" . ويظن أن الكندق الذي أمر يحفره (سابور ذو الأكتاف ) 
١‏ 7420 ,.8 ,2 بوتسلعاع همك ,216 .2 ,2 مله77 بتمطقدم3 
01 ,2.5 ,2 ,رصت 
البلدان ( #/رة؟؟ ) » المفضليات ص ه56 . 
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و 


و هبة ص 715 4 .1178 ,2 ,2 ,لإقططا ,28 ,.2 ,1 .5701 ,[مه 0م82 


( الجهرة ,»6 وهبة لالا 9/46 4 لم 86م ») ومواضع اخرى 
,86 ,2 ,1 ,701 عآوهط لضم 


١ك‎ 


ليحمي السواد من غزو الأعراب » كان يتتهي في البحر عند ( خلبج كاظمة ) 
في شمال الإمارة١‏ 

وأرض الكويت » مثل سائر أرض العروض » كانت موطن شعورب قدعة ) 
فيظهر أن ( مس5 ) أو ( #معسطث ) أو ( مسلط ) ٠‏ وعاستهم مدينة 
( قتسقصده2ه00 ) » هم أسلاف بي عبد القيس » وأن ( قتسمهمه:20 ) © 
المصدر اللغوي اللي اشتق منه ( القرين ) » الاسم القددرم للكويت” 

ولعل” ( عتهعنة1 ) هي ( قارة ) من مواضع الكويت” » وان ( وجمعد ) 
هي (الجهرة ) من أشخصب مناطق الكويت في الزمن الحاضرءوكانت من المواضع 
الأهولة قبل الإسلام؟ . 

وقد عرق ( ياقوت ) البحرين بأنها الأرضون الى على ساحل محر الحند ببن 
البصرة وأعمان » وذكر أن من الناس من يزعم أن البحرين قصبة هجر » وأن 
منهم من يرى العكس ء أي ان هجراً هي قصبة البحرين" . 

أما ( أبو الفداء ) فذكر أن البحرين هي ناحية على ( شط بحر فارس ) » 
وهي ديار القرامطة وطا قرى كثرة » وبلاد البحرين هي هجر . وذكر أيضاً 
أن مك النائن عق قر أن هيمر اسم يشتمل جميع البحرين كالشام 00 ( 
وليس هو مدينة بعينها١‏ . ويظهر من دراسة ما ذكره العلاء عن البحرين أن 
رأمهم في حدودها كان متبايناً » وأنهم ' يكونوا على اتفاق في محديدهاء فتارة” 
يوسعونها » وتارة يقلصوما . 

ومن مواضع البحرين ( محلم ) © وبه بر ا أشار 
قي د أن عن اكير جره : 


كأن حد وجهم لا استقلوا نخيل ( محلم ) فيها ينوع" 


.3 ,.2 ,2 لمق 


تأردم [١‏ ت »6 لسد العزيز الرشيد عون ادق » ( 1/1 » 
ب لكويت بد العزيز الر ١‏ الور 4 بنآ70 لكك 


ذا جد 


وهبة ص 5 6 ,214 ,5 ,2 ,.ل70؟ ممم 

ا ال ا الي ا 

البلدان ر 1 )(دار بيروت للطباعة والنشر 1168 ) ٠‏ 
ك3 شرح البلدان ان 31 

ديوان بشر رص ١١١‏ ). 


>- احج 0 أمىل جه 


١١  لصفملا يفن‎ 


اليأمة : 

وأما المامة » فكانت تعرف ب (جو) أيضاً ١‏ » وقد عدها (ياقرت الحموي ) 
دق مذ وقاعنتا 9 تر 4 ركان اهامر ذاش قزق وميد قد «طيوز 
الإسلام » منها ( منفوحة ) » وبا قير كان ينسب الى الشاعر ( الأعثى )". 
و ( سدوس ) من المدن القديمة » وها الآن آثار كثشرة » وقد عثر فيها على 
تمثال يبلغ قطره ثلاث أقدام » وارتفاعه +9 قدما * . و (القرية) » وعلى مقربة 
منها بثئر » قال الحمداني .- وهو يتحدث عنها ‏ : « فإن تيامنت شربت ماء” 
عادياً » يسمى قرية ٠‏ الى جنبه آبار عادية وكنيسة منحونة في الصخر ء ثم 
ترد مجر »* . والظاهر أن هذا الموضع كان من المواضع الكبيرة المعروفة . وذكر 
ياقوت وغيره ان الهامة ه كانت تسمى جوا والقرية ١6‏ . ولا يعقل تسمية الهامة 
بالقرية لو لم يكن لهذا الموضع شهرة . 

وقد نشر (فلي) وبعض رجال شركة النفط العربية السعودية صوراً فوتوغرافية 
لكنابات ونقوش عثروا عليها في موضع يقال له ( قرية الفأو ) على الطريق 
الموصلة الى نجران ويقع على مسافة سبغسين كيلومترآ من جنوب ملتقى وادي 
الدواسر يجبل الطويق » وعلى مسافة )١7١(‏ كيلومتراً من شرتي ( نجران )" » 


١‏ صفة 15١‏ »4 اليلدان رثم/(ه ) 4 ( واليمامة القرية التي قصبتها حجر »© كان 
اسمها فيما خلا جوا . وني الصحاح كان أسمها الجو ) » لسان العرب (170/16) 

) البلدان (ث/رةاه‎ ٠ 

م البلدان (141/8) » صفة 55( . 

وهبة ص ١ه‏ اراجع وصف ( فلبي ) لسدوس في كتابه 

7 .2 مقأطهقطة9؟ فط عه قلطوتدم 

همه صلغة ص ؟165. 

5 البلدان ( 516/8 ) 4 وقد نزل بئو سدوس بن شيبان بن ذهل »© ولذلك قيل 
لها ( قربة بني سدوس / ؛ قال ياقوت : ر قرية بني سدوس بن شيبان بن ذهل» 
وفيها مئبر وقصر يقال أن سليمان بن داوود عليه السلام بئاه من حجر واحد من 
اوله الى آخره ») وهي اخصب قرى اليمامة » لها رمان موصوف » وربما قيل لها 
القرية ) ؛ البلدان ره/ة؟ ) (لايرثلا) . 


7 ,86 ,.*21 ,1949 ,قطنال ,0535 ,701 بتقتهعناه30 1وعتطاجوجعهه ملاتد 
.7 ,.22 ,1-2 ,(1949) 1230 ,131186010 هر[ 


راجع أبضا ما كتبه ( فلبي ) في بعض موٌلفاته عن هذا الموضع ٠‏ 


11,8 


وعلى ثلاثين ميلك من جنوب غربي ( السليل ) في وادي الدواسر' . 

كا وجدوا آثار أبنية ضخمة » يظهر الما بقايا قصور كبيرة» ووجدوا كهفاً 
منحوتا في الصخر مزداناً بالكتابات والتصاوير واسعاً » يقول له الناس هناك 
( سردياً ) أو ) سرداباً ) . وعند هذا الموضع عن ماء وآبار قدعة » وقلك 
كتب ادم الصم (ود) بحروف بارزة . وتدل كل الدلائل على ان الموضع 
الذي تتغلب عليه الطبيعة الصحراوية في الزمن الحاضر » كان مدينة ذات شأن" . 

وقد أشار الألوسي في كتابه ( تأريخ نجد ) الى سدوس وآثارها فقال : 
ر وني قرمها أبنية قدمة بظن أنها من آثار حير وأبنية التبابعة . ( تقل لي بعض 
الأصحاب الثقات من أهل يمد : ان من جملة هذه الأبئية شاخصاً كامنارة » 
وعليها كتابات كشرة ملحوثة 5 الجر . ومنقوشة قُ جدرامبا 5 فلا رأى أمصل 
معهم)” . وفي هذا الوصف دلالة على أن الخرائب. الي ذكرها ( ياقوت الحموي) 
بقيت » وأن المنير الذي أشار اليه » قد يكون هذا الشاخحص الذي شبه بالمنارة 
والذي أزيل على نحو ما ذكره الآلومي . 

والكتابات الي عثر عليها في ( قرية الفأو ) ذات أهمية كبيرة » لأنبا أول 
كتابة باللهجات العربية الجنوبية عثر عليها في هذه المواضع » وتعود الى ما قبل 


١‏ كتاب من الدكتور ( جورج مائيوس ) تأريخه ٠.‏ افسطس .110 م في تعيين وضع 
المكان . ( قرية : موضع في جنوب نجد »© في الطريق بينه وبين نجران » ويبعد 
عن نجران 27" كيلو مترا وعن الافلاج الواقعة في جنوب نجد ( 181 ) كيلو متر 
(الافلاج تبعد عن الرياض 51/7 كيلو متر ) » وبقع بينها وبين الافلاج العقيق ‏ 
الموقع الذي ذكره الهمداني في صفة الجزيرة »6 واشار الى وجود حالية اجنبية 
فيه في العهذ القديم تشتغل بالتعدين » واشار الي معبد منحوت في الصخر في 
تلك الجهة » وبلغني ان في الجبال القريبة من ( قرية ) هذه كتابات وتقوشا 
وصورا كثيرة . وقد مر بها امستر فلبي » وتبعد عن العقيق 16 كيلو مترأ في 
جنوبه . ويبعد العقيق عن الافلاج .78 كيلو مترا تقريبا ) . كتاب من السيد 
حمد الجاسر تأريخه ١١‏ نوفمير 1١16٠.‏ 
( العقيق مدينة فيها متا بهودي » ونخل كثير ») وسيوح وابار ) » صفغة ؟هم١‏ »6 
البلدان (/ر4ذا ) 

و الإاللطط ,90 ,2 ,1949 ,6ك 01 بلنحتتاهك للاعتطوة ج0460 106 

0 ,2 ,و”«ماأطمسوط وثهطعا8 
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الميلاد . وعثر فيها على مقابر » وعلى أدوات وقطع فخارية ظهر من فحصها 
أنبا تعود الى القرن الثاني قبل الملاد' . ويرى من فحص هله الآثار أنها تعود 
الى السبثين . والظساهر أن هذا الموضع هو بقايا مديئة قديمة كانت تتح في 
الطريق التجارية الي تمترقها القوافل الي تقصد الخليج الفارسي والعراق من اليمن 
عن طريق نجران . وفي هذه المنطقة بصورة عامة بقايا مدن مخربت قبل الإسلام . 

ورأى ( برترام توماس ) ( عدصمط؟ صتومهى ) أن آبار (العويفرة) القريبة 
من القربة هي موضع (أوفير) ( منطوه ) الوارد ذكره في التوراة والذي اشتهر 
بالذأهب » والطواويس ٠»‏ وان الامم العربي القدم هو (عفر) ( حورن ) »وقد 
تحرف بالنقل الى العبرانية واليونانية » فصار ( ممنطم0 ) . وهذا الموضع قريب 
من مناجم الذهب" . وبالجملة إن هذه الأرضين وييرين ووبار وغيرها ؛ هي 
من المناطق الى تستحق الالتفات اليها ونجريد البعثات العلمية للتنقيب فيها ودراسة 
أحوالها والتطورات الي طرأت عليها . 

ويظهر ان هنالك جملة عوامل أثرت في المامة وق أواسط جزيرة العرب » 
فحولت أراضيها الى مناطق صحراوية » على سحين أثنا نجد في الكتب انها كانت 
غزيرة المياه » ذات عيون وآبار ومزارع ومراع . 

ومن أودية اليامة ( العرض ) ( العارض ) الذي مخترق اليامة من أعلاها الى 
أسفلها . ولما كان من الأودية الخصبة » كثرت فيها القرى والزروع” . وهو 
واد طويل » لعله من بقايا مجرى ماء قديم » و ( الفقي ) » في طرف عارض 
الهامة » نحيط به قرى عامرةءتسمى «الوثم)؟ . و ( وادي حنيفة ) و ( عرض 
شمام )* . وني الهامة مرتفعات مثل ( جبل شهوان ) » تحرج منه عيون وميا ؛ 
و ( عارض اليامة ) » ويبلغ طوله مسيرة أيام » وتكون عند سفوحه الآبار' . 


1١‏ ,مقالتامقسليية2 سقاطهتة هط ,نتفونيوع8 ,92 ,.12 ,1949 ,1126ل ,0231 ,.1701 ,م301 ,ومع مقطا 
150 ,2 


1 .2.163 ,تلاة"2 وأطهتدة ,ققطمط؟ متوطامه8 ,117 .8 ماك بوأمرم2 مد 
؟ البلدان ١65/1‏ فما بعدها) » (م/رخ؟١‏ )» صفة لا| ) .616 [160614) 
154١‏ 4 ويقال له أحيانا عرض حجر , 

( الوشم ) بالفتح ثم السكون » البلدان (8//ر؟؟؟ ) » صفة ١59‏ , 

٠. )1١57/6  نادلبلا‎ 

البلدان ( /ا/ركم؟ ) . 

البلدان (481/1؟ ) ؛ ( عارض ) رعارض اليمامة, »؛ البلدان -/9ة ب 
(العارض ) ) وهبة 5 ؛ 55 5542 486 » 0١‏ ومواضع اخرى » صفة ص 117 . 


ابن اماد جه 


م1 


وتعد ( الأفلاج ) من المناطق الي تكثر فيها المياه » وتصب فيها أودية العارض» 
وفيها السيوح الجارية والجداول الي تمدها العيون . وقد ذكر ( الحمداني ) من 
سيوحه ( الرقادى ) و ( الأطلس ) و ( نهر محلم ) . قال : ويقال انه في 
أرض العرب عنزلة بر بلخ في أرض العجم' . وطبيعي ان يكار فيها وجود 
الخرائب العادية التي تعود الى ما قبل الإسلام . وقد وصف الحمداني بعض 
التحصينات القوية » فقال عنها : انها من عاديات طسم وجديس » مثل (حصن 
مرغم ) و ( القصر العادي ) بالأثل" . ويرجع (فلبي ) الخراب اللي حل بالهامة 
الى العرامل الطبيعية » ومنها فيضان وادي حنيفة؟ . 


نجد : 


نجد في الكتب العربية ١‏ اسم للأرض العريقة الي أعلاها تبامة واليمن » 
وأسفلها العراق والشام ,؛ . وحدها ذات عرق من ناحية الحجاز » وما ارتفع 
عن بطن الرمة » فهو نحد الى أطراف العراق وبادية السماوة* . وليست لنجد في 
هله الكتب حدود واضحة دقيقة » وهى بصورة عامة الحضبة المي تكون قلب 
الجزيرة » وقد قيل ها في الانكليزية :0 قتطهسة 05 مقع 156 )1 . وتتخلل 
المضبة أودية وتلال ترتفع عن سطح هذه الحضبة بضع مثات من الأقدام» وتتألف 
حجارتها في الغالب من صخور كلسية ومن صخور رملية غرائيتية في بعض 
المواضع . وأعلى أراضيها هي أرتضو نجد الغربية المحاذية للحجاز » ثم تأخذ في 
الانحدار كلا اتمهت نحو الشرق حى تتصل بالعروض . 

وتتألف نحجد من الوجهة الطبيعية من مناطق ثلاث : 


صنة ص ١5.‏ 
صغة ص ا 
.22 ,2 ,701 ب18طهقنة 02 غتتق11 106 ,لإطللطط ,1155 ,.2 ,4 ,.701؟ ,.لإمسظطا 
البلدان ( م/مه؟ فما بعدها ) »© الالوسي : محمود شكري ) تأريخ نجد ( الطبعة 
الثائية ) » القاهرة /51؟! ه) » ( ص7 فما بعدها) , 
. 7 ,2 ,وات ,6 .2 بفأطهنة التلو8ة ملأمطغا ,8 لكآ 


كس 7خ هنا 


خيلا 


١‏ - منطقة وادي الرمة » وتتألف أرضوها من طبقات طباشرية في الشمال 
وحجارة رملية في الجنوب » وتغطى وجه الأرض في بعض أقسامها طبقات متلفة 
السمك من الرمال » وتتخللها أرضون خصبة تتوافر فيها المياه على أعماق ممتلفة» 
ولكنها ليست بعيدة في الجملة عن سطح الأرض » وتتسرب الها المياه من 
المرتفعات الي تشرف عايها ونخاصة من جبل شمر' ؛ ومن الحرار الغربيية الي 
جود على الوادي بالمياه . وحتلن عرض وادي الرمة ٠‏ فيبلغ زهاء ميلين ق 
بعض المحلات » وقد يضيق فيبلغ عرضه زهاء (560) ياردة » وتصل مياه 
السيول الى ارتفاع تسع أقدام في بعض الآوقات؟ . 

- المنطقة الوسطى»وهي هضبة تتألف من تربة طباشرية» متموجة » تتخللها 
أودية تنجه من الشمال الى الجنوب . وبا ( جبل طويق )» والأرض عنده مؤلفة 
من -حجارة كلسية»وحجارة رملية ؛ ويرتفع زهاء )56١١(‏ قدم عن مستوى الحضبة. 
ونتفرع من جبل طويق عدة أودية تسيل فيها المياه في مواسم الأمطار » فتصل 
الى الربع الخالي فتغور في رماله . وبمكن اصلاح قسم كبير من هذه المنطقة » 
ولا سها الأقسام الواقعة عنف حافات وادي حنيفة"؟ . 

المتطقة الجنوبية » وتتكون من المنحدرات الممتدة بالتدريج من جبل 
طويق ومرتفعات المنطقة الوسطى الى الصحارى في امجاه الجنوب . وفيها »ناطق 
معشبة ذات عيون وآبار » مثل ( الحريق ) و ( الخرج ) ؛ ويرى الدراء ان 
مصدر مياه هذد المنطقة من جبل طويق ومن وادي حنيفة . ومن مناطقها المشهورة 
( الأفلاج ) و ( السليل ) و ( الدواسر )ءوفي جنوب هله المنطقة تقل المياه » 
وتظهر الرمال حيث تتصل عندئذ بالأحقاف . 

ويقسم علاء العرب نجدا الى قسمين : نجد العالية » ونجد السافلة . أما العالية 
فهاولي الحجاز وتهامة؛ . وأما السافلة » نما ولي العراق. وكانت نجد حتى القرن 
السادس للميلاد ذات أشجار وغابات » ولا سها في ( الشربة ) جنوب ( وادي 
الرمة ) وني ( وجرة )" . 


وهبة ص 1٠.‏ 
.49 ,.2 ,1 .701 ,عله00 لصوم 
.249 ,.*2 ,1 ,.01؟ ,8820520015 ,894 ,2 ,3 ,01 ,زومر 
البلدان 5١1/8‏ ) » تأريخ نجد ص 8 ٠‏ 
.115 .”2 ,1 مقأطهلف 02 تدوع 56 ,وطالطا2 ,895 ,,2 ,3 ,701 ,إعمعم 


د كص ا مه 1 


ما 


وفي جزيرة العرب وبادية الشام أرضون يمكن أن تكون مورداً عظيماً للاشية 
بل وللحبوب أيضاً » لو مسها وابل وهطلت عليها أمطار » وتوفرت فيها مياهء 
فإن أرضها الكلسية تساعد كثراً على تربية الماشية مجميع أنواعها . كيا تساعد 
على الاستيطان فيها » ولهذا يتحول بعضها الي جنان تخلب الألباب وتسحر النفوس 
عند هبوط الأمطار عليها » فتجلب اليها الانسان يسوق معه إبله لتشبع منها . 
ولكن هذه المنان لا تعمر »© ويا للأسف » طويلا” » فيضطر أصحاب الإبل الى 
الذهاب الى أرضين أخرى ؛ والى التنقل من مكان الى مكان » فصارت حياته 
حياة تنقل وهي ححياة الأعراب 5 

أما وقد انتهيت من الحديث إجالا” عن صفغة جزيرة العرب وعن -حدودها 
ورسومها العامة » فلا بد لي من الإشارة الى جزيرة ( سقطرى ) ( سوقطره ) 
من الجزر التي تقابل الساحل العربي الجنوبي » وهي جزيرة كانت تعادل وزنما 
ذهب يوم كان البمخور والصير يعادلان بالأهب' . أما اليوم لها زال سكانها بجمعون 
الصير والببخور والندة » ولكنهم لا يجدون لخاصلهم السوق القديمة لزوال دولة 
المعايك والملوك الآلحة » وتحلول عهد الذرة والبترول 03 وسكانما منل القدم» خليط 
من عرب وإفريقيين وهنود ويونان . يتكلمون بلغة خاصة هي من بقسايا اختلاط 
اللغات في هذه الجزيرة » فيها اللهجات العربية الجنوبية القدممة والمصرية والإفريقية. 
وهم يعيشون في كهوف ومغاور في الغالب ينالون رزقهم من الطبيعة بغير جهد . 
وترى في الجزيرة آثار الماضي وقد اختلط بعضه ببعض » تتداخل الحم في هذه 
الجريرة الثميئة الي هي اليوم في قبضة الانكليز . 

والآن وقد وقفت على صفة جزيرة العرب » وعرفت على سبيل الاجال معالم 
وجهها » وكيف تغلبت الصحراوية » وظهر الحفاف عليها » فإن في وسعك 
أن تكو"ن رأياً في سبب قلة نفوس جزيرة العرب في الماضي وني الحاضر » وني 
سبب عدم نشوء مجتمعات حضرية وحكومات مركزية كبيرة فيها » ولي سبب 
تفشي البداوة وغلبة الطبيعة الأعرابية على أهلها وبروز الروح الفردية عند أهلهاء 
وتقاتل القبائل بعضها مع بعض . ونفرة أهلها من الزراعة والحرف واعتدادهم 
اياها من .حرف الوضعاء والرقيق . إن بيئة نحكمت فيها الطبيعة. على هذا النحوء 


و جان جاك بيربي : جزيرة العرب ( ص 111 فما بعدها) . 


١م؟‎ 


لا ممكن أن يشاكل سكانها سكان المناطق الباردة ذات الأمطار الغزيرة والنضرة 
الطببعية الدائمة»أو سكان الأرضين التي حباها الله اللخصب والأهار واماء الغزير . 
من هنا اتختلفت حياة العرب عن حياة غيرهم من الشعوب . 

والسبب التقدمءأي#سبب تح الطبيعة. في مصير الانسان » انحصرت المضارة 
في جزيرة العرب في الأماكن الممطورة والأماكن البي نخرجت فيها المياه الجوفية 
عيوناً وبنابيع » أو قاربت الياه فيها سطح الأرض ٠»‏ فأمكن حفر الآبار فيها . 
في هذه المواضع نبعت الحضارة وأظهر العرسي فيها أنه مثل غيره من البشر 
قادر على الابداع حين تتهيأ له الأحوال المواتية » وتساعده الطبيعة » ومن هذه 
الأماكن نستقي علمنا في العادة عن الجاهليين . 

وعلى الرغم من سعة مساحة جزيرة العرب واتساعها » فإمها لم تتسع لعسدد 
كببر من السكان لأن معظم أرضها صحراوية » لا تجذب الناس اليها ولا تساعد 
على ازدياد عدد السكان فيها ازدياداً كبيرآ » غير ان ذلك لا بعبي أنهالا مكن 
أن تتسع لعدد أكير من سكانها الخاليين » وان طاقتها لا بمكنها أن تتحمل هذا 
العدد أو ضعفه » بل الواقع هو أن في استطاعة الجزيرة تحمل أضعاف أضعاف 
هذا العدد » لو تهيأت لها حكومات حديثة رشيدة ٠‏ تأخل بأساليب العلى الحديث 
في استنياط مواردها الطبيعية لمصلحة أهلها وفي تحسين الصحة العامة وايجاد موارد 
رزق للناس » وضإان الأمن والسلامة لهم » واسكان الأعراب » وعمل ما شاكل 
ذلك من أمور . فإن سكان الجزيرة سيزدادون حتماً؛ ويبلون أضعاف أضعاف ما هم 
عليه اليوم . 

ونجد بين سكان جزيرة العرب في الوقت الحاضر اختلافاً في الملامح الجسمية. 
فأهل أعالي تجد هم أقرب في اللملامح الى قبائل عرب الأردن وعرب بادية الشام. 
وأهل الحجاز والسواحل » مختلفون بصورة عامة عن أصل البواطن » أي باطن 
الجزيرة » في الملامح يسبب اختلاط أهل السواحل بسكان السواحل المقابلة لهم» 
وامتراج دمائهم . وقد أجرى بعض الباحثين المحدثين فحوصاً علمية على السكان 
في مواضع متعددة من جزيرة العرب عرفة الملامح البارزة عليهم والأصول التي 
يرجعون اليهاءفوجدوا أن هناك امتزاج؟ واضحاً بين السكان يظهر بصورة نخخاصة 
قي السواحل » وهو امتزاج يرجع بعضه الى ما قبل الإسلام ويرجع بعض آخخر 
الى الزمن الخاضر١‏ . 
١‏ .65 .2 ,ملوبنهع2 


184 


ولم يكن لسان عرب الجاهلية لساناً واحداً » ولكن كان كا سارى ألسنة 
ولمجات . وقد استطعنا بفضل الكتابات الجاهلية أن نقف على بعضها . أما في 
الزمن الاير » فإن لغة القرآن الكرم هي اللغة المتحكمة الموحدة للألسنةء وهي 
لغة العلم والأدب والحكومات » غير أن بعض القبائل لا تزال محتفظ بلهجاما 
القديمة » وكذلك بعض أهل القرى والأرياف البعيدة عن الحضارة © فإنها نتكم 
بلهجات وألسنة متفرعة من اللهجات العربية الجاهلية » يا الحال في مواضع من 
اليمن وفي العربية الجنوبية . ونجد في العربية الجنوبية قبائل تتكلم لحجات غريبة 
عن عربيتنا مثل اللغة المهرية واللغة الشحرية؛ واللهجات المسماة بألسنة (أهل الهدرة) . 
وهي لحجات لها صلة باللغات العربية الجنوبية الجاهلية وباللغات الإفريقية' . 


“لم11 


١ 


34 .252 متقجة8 


ه14 


لام أخاسن 


طبيعة جزيرة العرب و ثرواآتها وسكانها 


لم تدرس طبيعة أرض جزيرة العرب دراسة علمية مستفيضة شاملة » بالرغم 
من قيام الشركات الأجنبية بالبحث » في أنحاء هنها » عن طبيعة تربتها للتوصل 
بذلك الى اكتشاف ما في باطنها من ثروات . فأرض جزيرة العرب » أرض 
واسعة » تغطي الرمال أكثر مساحاتها » فليس من السهل البحث فيها يحثاً علمياً 
عبيقاً عن تركيبها وعن تطورها في كل أنحائها » لهذا كان علمنا .ذه النواحي 
من البحث ضحلا مختصراً في الغالب . 

يتألف ثلثا الأقسام الشرقية من أرض المملكة العربية السعودية » من طبقات 
رسوبية يقال لها في علم طبقات الأرض ( «متهصصده"7 ومعصنةم8 ) »© تكون 
نوعاً من الصخور يتأثر ببعض المؤثرات الأرضية » فتكون من أحسن الأماكن 
الملائمة للبترول والفحم . وتتألف هذه الطبقات الرسوبية في الدرجة الأولى من 
الحجارة الكلسية . وتتكون أرض منطقة آبار. البترول عند ( الظهران ) والمناطق 
الأخرى الي أصابت شركة البترول العربية السعودية الأمريكية فيها البترول » من 
هذا النوع من الصخور' . 

وتوجد آثار طبقات رسوبية في المناطق الغربية من جزيرة العرب المطلة على 


١‏ ,8 .2 بهاطقعم للتتع8 رالعطء )اب 


كما 


البحر الأمر عند جزر (فرسان)' و (جيزان)" و (صببا )" و ( أملج )؛ 
و ( الويلح)” اولخ على مقربة من رأس خليج العقبة » و (ضبا)' » وسحجارة 
رملية في العلا ي القسم الشهالي الغربي من الجزيرة بكميات واسعة » وحجارة 
بركانية ولا سيا في مناطق الحرار»و صخور تكونت يفعل الترسبات المتأثرة بالضغط 
والحرارة » وهي ابي يقال لها : ( صمأهصدهة عتطمدمصسداء:ة3 ) » وساعد 
على تكوين المعادن . وقد 5-5-8 هذه المنطقة؟" » خامات المعادن ولكنها 
' تستغل حى الآن استغلالاة تجاريآً » ىا أن هذه الخامات والأرضين لم تشحص 
فحصاً فنا لمعرفة النسب المعدنية فيها . 

وتوجد الصخور الرملية في عسير وف وادي الدواسر » وتشاهد في منطقة هذا 
الوادي تلال تتجه من الشمال الى الجنوب » تقع الى جنوب ( اللراسين ) وعلى 
ارتفاع ( 5٠٠١‏ ) قدم »© بظهر أنها تكونت من الصخور ( الأيولينية ) 
( عدمأكقسصدة5 سقتاعة ) ومن حجارة « الكوارتس » الضخمة » وقد دوت 
مقداراً من ( أكاسيد الحديد ) أعطت هذه السلسلة لوناً أحمر غامقاً . ويتكون 
فتات هذه الحجارة على هيأة ألواح صلبة » وعند قطعها يلاحظ أنما تتكون من 
طبقات » ويمكن فصلها على أشكال ألواح » وقد تكونت على حافات هذه 
الساسلة وجوانبها أشكال طبيعية مدهشة أخاذة يتأثثر فعل الرياح والرمال فيها . 

وتتكون أرض ( قرية ) من صخور كلسية » وهناك آبار قدية تبلغ أعماقها 


)» وهبة ص .٠غ » البلدان (ل/رؤه" ) ؛ صفة لاع » كاه © ام 4 4لا )2 ه5861‎ ١ 
بلأقطه غ1‎ 5. 8, 3. 

؟ (ميناء صغير على بعد مئتي ميل من جنوب الجنوب الشرقي للقنفذة ») وهي 
واقعة امام مجموعة جزائر فرسان » ويحيط بها من جهة الداخل جبل جيزان )» 
وهبة ص ٠.؟ ٠‏ 

+ البلدان ( ه//8917 ) » صفة 606 "1/ا .؟1 ( صييا على بعد عشرين ميلا في الداخل 
وهي الى الجنوب الشرقي من جيزان » وكانت عاصمة الادراسة ) » وهبة .؟ . 

1 ( أملج : قرية بها نحو مئة منزل »6 بها قلعة صغيرة » وامامها تقع جريرة حسان 
التي من رملها يصنع الزجاج »© بها مزارع ونخيل » ومنها تمتد طريق في الداخل 
اسل عكر اجدى معظات بك جذياك الخمار 1 01210 

0 قرية وقلعة على بعد ١6.‏ ميلا الى الجنوب من العقبة ») وهبة 15 . 

4 الى -جنوب الويك ؛ امحل الرئيس لقبيلة الحويطات 6 انخذها الاتراك مركز دفاع 
عن الشاطىم » وهبة ص 1١5‏ . 

ب .8 ,2 ,العطمغاس1 


/اما 


تسعين قدماً » حفرت في طبقات أرضية مؤلفة من حجارة الكلس » تتخللها 
طبقات من الحجارة الرملية غير أنها ليست مخينة١‏ . أما أرض ( بثر حما ) التي 
يبلغ ارتفاعها زهاء أربعة آلاف قدم فوق سطح البحر » وتقع على الحافات 
الغربية لاربع الخالي » فإنها مؤلفة من الحجارة الرملية الأيوليئية الحمراء » وعلى 
مسافة (ه") ميلا" الى الجنوب الغربي من (حما) موضع يقال له ( بثر الحسينية ) 
فيه بثر يلغ عمقها (9؟١)‏ قدماً » وقد حفرت في أرض فيها طبقات مخينة من 
( الغرانيت ©) . وتتألف أكر الأرضين الي تمتد من هذا الموضع الى نجران من 
حجارة ( غرانيتية ) . وتظهر الحجارة الرملية في القسم الجنوبي والغربي من 
هذه المنطقة الي ترتفع زهاء )١15٠١(‏ قدم عن مستوى سطح الوادي الموصل الى 
نيحران » والذي يرتفع هو نفسه زهاء أربعة لاف قدم عن سطح البحر. وتتألف 
متاطق واسعة من اليمن من حجارة رملية ومن الطبقات الممرسبة ( مكدع تدمع ) ". 

قلت : إن هنالك مناطق في الحجاز مكونة عن طبقات مترسبة تعد من أحسن 
الصخور والطبقات الأرضية » ملائمة للنفط والفحم » وإن هنالك مناطق فيها 
صخور بركانية ونارية » وقد تكوان أكثرها بعد تغييرات كبيرة وعمليات طويلة 
من ضغط هله السلسلة الجبلية الطويلة الي تكون العمود الفقري لزيرة العرب . 
وترتئفعم زهاء ( ١١١٠١ 19٠0٠6٠١‏ ) قدم عن مستوى سطح البحر في اليمن على 
ما نحتها من طبقات . 

ونجد مناطق واسعة من (اللابات ) مبعترة على طول هذه السلسلة » منها ما 
هو حديث التكوين. ويشاهد في الزمن الحاضر لسان بارز من ( اللابة ) في شرتي 
( ابي عريش )" عتد حى يتاخم حدود اليمن»ىا نشاهد مناطق أخرى مؤلفة 
من هذه الحجارة في مواضع عديدة بين (شقيق )؟ و (خور البرك)* مثلا” 
حيث تصل (اللابة) الى البحر الأحمر فتدخل فيه . وكذلك في شمالي ( شقيق ) 
عند ( جهمة ) حيث توجد بقايا بركان يكوان جزيرة في البحر مقابل هذا 


9.0 ,2 بلامطمغ تبه 
9.20 ,© بللقطوغ تو 

م« ابو عريشش في تهامة على نعد سبعين ميلا شمالي اللحية » وهبة .4 . 
4 في تهامة » وهبة 8لا . 

ىه البرك 6 وهبة م؟ 


1348 


١ 


الموضع 

وعلى مسافة اثى عشر ميلا من مكة جبل » يقال له جبل النورة » حيث 
تحرق حجارة الكلس المكونة له » لاستخراج النورة واستعلها في البناء" . وهذه 
الحجارة الكلسية هى من الطبقات المترسية المتحولة . وهناك أماكن أخحرى تكونت 
من هذه الحجارة » يشاهدها المار من جدة الى موضع ( مهد الذهب) » الذي 
تستغل الآن متاجمه » لاستخراج الذهب » وتتكون ثلال مهد الذهب من الحجارة 
المكرسبة الي تعرضت لتغيرات طبيعية عديدة » عليها طبقات من حجارة (البازلت) 
( تلدعد8 ) .وي حجارة المناجم خامات معادن متعددة» وفيها حجارة (الكوارتس) 
( نم0 )؟ . وتوجد في منطقة الطائف صخور ( الغرانيت ) » وفي ماية هذه 
السلسلة الجبلية الطويلة الي تنتهي في اليمن تشاهد ( لابات ) الخرار؟ وبقايا الحرار 
الي كانت تزعج الوانين»إذ هي قد تقذفهم حممها في يوم من الأيام فتسومهم 


سبوء العذّاب 7 


وني أرض اليمن عدد كبير من الحرار » ذكر السياح بعضها » مثل حرة 
( أرحب) ؛ وتقع شمالي ( صنعاء ) ولا لابة استسخرج منها الناس حجارة سوداً 
لبناء البيوت” . وعلى مقرية من ( ذمار) تكون الأرض بركانية" . وتوجد الحرار 

في القسم الشهالي من (وادي أبرد)"» وني الوادي بين ( صرواح) و (مأرب)". 
وقد حمل بعض المستشرقين وجود الحرار في اليمن .بذه الكثرة وعلى مقربة و 
المدن القديمة » على تفسير هلاك بعض المدن كخراب ( مأرب )5 و (حقة)١٠‏ 
و (شبوة)١٠‏ بتأثير هياج البراكين . 
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كذلك توجد مناطق حرار في العربية الجنوبية» في عدن١‏ وحضرموت. وأعمان" 
وفي الربع الخالي » وقد استعمل القدماء حجارة البراكين في. البداء » ولا يزال 
الناس بيستعملونها في البناء حبّى اليوم » وقد وجد بين الحجارة المكتوبة عدد من 
صخور البراكين . وقد استغل الجاهليون بعض اللحرار لاستخراج الكبريت منهاء 
وذكر ( نيبور ) أن أهصل اليمن كانوا يستخرجون الكبريت من جبل يقع في 
شرفي ذمار » ويظهر أن هذا الجبل بركان قدم" . 

وتتكون بعض هضاب اليمن من الصخور المتبلورة الى مرت في أدوار طويلة. 
ويرى العلاء أنها كانت في الأصل نحت سطح البحر » ثم ترسبت 'عليها طبقات 
مخينة من المواد الرسوبية حبى تبلورت وتصخرت؛ . وقد استعملها الجاهليون 
ولا تزال تستعمل في النوافل» لتقوم مقام الزجاج . وهناك طبقة طباشير بية وطبقات 
من صخور رملية غذت الناطق المخفضة » وهي مهام اليمن ٠»‏ بالرمال. وكذلك 
المنطقة التي يقال لها الرمل” . ونتكون الدربة في تهامة وني سهل صنعاء من المواد 
الصلصالية الي تعود الى الأزمنة ( الجيولوجية ) » المتأخرة » ومن المتكونات 
( الأيولينية ) التي حصلت بتأثير فعل الرياح في الصخور الرملية؟ . ويكثر وجود 
الصخور المتباورة في الحجاز وفي العربية الجنوبية كذلك" . وتوجد الصخور 
والطبقات الرسوبية في اليمن وي حضرموت وعمان » وقد وجدت في هله المناطق 

ثم وجود البترول . 

والسواحل الشرقية لجزيرة العرب » أي السواحل الواقعة على” الخليج » هي 
سهول ؛ ولكنها سهول من الرمال في الغالب © ولذا قلت فيها الزراعة » إلا 
في المواضع الي تتوافر فيها المياه الحوفية»ونتفجر عيوناًءمثل الأحساء والقطيف . 
وهناك سباخ ومستنقعات ناتجة من اتخفاض الأرض» جواها غير صحي .والبترول 
في القرن العشرين » هو الذي أغاث أهل هذه الأرض » وجلب لهم الثراء والمال. 
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الوافر والسيارات الفارهة وآلات التريد ووسائل الرف والرفاهية » وبعث فيها 
الحياة بعد أن كانت خامدة خاملة . 

وقد كانت حال هله السواحل قبل الإسلام أحسن بكثر من حالما في القرن 
التاسع عشر الى يوم استنباط البترول في القرن العشرين » بدليل ما نقرؤه في 
الموارد التأرمخية من أسماء مواضع كانت مأهولة » زالت واندثرت » وأسمار قبائل 
كانت تنزل مبا » اضطرتها أحوال قاهرة متعددة متنوعة الى هجرها » فقل” عدد 
سكانها بالتدريج . 

وتعد البحرين من أكثف المناطق في جزيرة العرب . فإن نسبة عدد سكاما 
بالقياس الى مساحة أرضها عالية نسياً قبل الإسلام وني الإسلام . وسبب ذلك 
هو توافر الماء فيها » واعمادها على استخراج اللؤلق من البحر وعلى صيد السمك 
الذي يقدم للأهلين المادة الأولى للمعيشة . والماء فيها غير عميق عن سطح الأرض 
وقد كون عيوناً في بعض الأماكن ولمذه المميزات صارت موطناً للحضر قبل 
الإسلام بزمن طويل . 

وف جزيرة العرب خامات معادن » ومن الممكن استغلال بعضها استغلالا” 
اقتصادياً » ومن هله المعادن الذهب . وقد ذكر الجغرافيون العرب أسماء ومواضع 
عرفت بوجود ام الذهب عها » مثل موضع ( بيشة) أو (بيش ) » وقد كان 
الناس مجمعون التير منه » ويستخلصون منه اللهب' . و (ضنكان) » وكان به 
معدن غزير من التير؟ » والمنطقة الي بن القنفذة و (هرسي حلج )" 

ويظهر من المؤلفات اليونانية ومن الكتب العربية أن المنطقة الي بين القنفذة 
و (عتود) » كانت معروفة بوجود التير فيها » فكان الناس يشتغلون هناك 
باستخلاص الذهب منه » ولمذا رأى ( موريتس ) أن هذه المنطقة هي منطقة 
( أوفر ) ( نمه ) الي ورد ذكرها في التوراة على أمها كانت تصدر الذهب؛. 

ويشاهد في وادي تثليث على مقربة من ( حمضة) وعلى مسافة 1١87‏ ميلا من 
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نجران آثار التدر » ويظهر انه كان من المواضع الي استغلت قدبما لاستخراج 
الذهب منها١‏ . وقد اشتهرت ديار بي سلم بوجود المعادن فيها" » وي جملتها 
معدن الذهب » ويستغل اليوم الموضع الذي يقال له ( مهد الذهب ) » ويقسع 
الى الشيال من المديئة باستخراج الذهب منه » وثقوم بذلك شركة تستعمل الوسائل 
الحديئة » نحرات في مواضع عديدة من الحجاز الذهب والفضة ومعادن أخحرى » 
فوجدت أماكن عديدة » استغلت قدا لاستخراج ( التدر ) منهاءولكنها تركتها 
لغدم تمكنها من الحصول على الذهب منها بصورة جارية » تأتيها بأرباح حسنة » 
واكتفت بتوسيع عملها في ( مهد الذهب ) » لأنه من أغزر تلك الأماكن يخام 
الذهب » وظلت تنقب به الى أن تركت العمل فيه » وحلت نفسها » وتركت 
كل شغل لها بالتعدين" 

وقد ذكر الكتبة اليونان أن الذهب يستخرج في مواضع من جزيرة العرب 
خالصاً نقياً » لا يعالج بالنار لاستخلاصه من الشوائب الغريبة ولا يصهر لتنقيته . 
قالوا وهذا قبل له ( اببرون ) ( «محومة ) . وقد ذهب ( شرنكر ) الى أن 
العدرانين أخذوا لفظة ( أوفير ) من هله الكلمة؟ . 


وقد عيرت الشركة في أثناء مثها عن الذهب في ( مهد الذهب ) على أدوات 
استعملها الأولون قبل الإسلام ني استخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه » مثل 
رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصاببح » وشاهدت آثار القوم في حفر العروق 
الي تكوآن الذهب» وأمثال ذلك مما يدل على أن هذا المكان كان منجماً للذهب 
قبل الإسلام بزمن طويل » ولعله من المناجم الي أرسلت الذهب الى (سلوان) » 
فأضيف الى كنوزه » على نحو ما هو مذكور في التوراة* 


6 2510016 بلاغطه91؟ ,(1960) ,91 .2 ,(وتلومقم .امات 05 .أقصطة 203281) أهققلة‎ 2., ١ 

١‏ صفة 1٠67 © ١١8‏ » ومواضع اخرى 

وا (ذركة التعدرق السعردة الفرنية ) ».وتتتمل انثازها كل إرفن الخجبال» 
وتقوم بالببحث عن جمع المعادن »© وقد بحثت في منطقة الطائف » غير الها لم 
ا ات رار حي 1100 م سات اسار و دهي 
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ويظن بعض الباحثين أن منجم ( مهد الذهب ) هو المنجم الذي كان لبي 
سلم » فعرف باسمهم وقيل له : ( معدن بني سلم ) » وقد وهيبه الرسول الى 
بلال بن الحارث١‏ . 

وعرفت (أرض مدين ) وما والاها من الأرضن في شمال (وادي الحمض)» 
وتوجد آثار المناجم الي كانت تستغل مبعترة في مواضع عديدة حتى اليوم' . 

وتوجد خامات معادن أخرى في اللحجاز منها الكيريت والنحاس والقصدير 
والحديد" ء وتستخرج الأملاح من الصخور الملحية الي في الحجاز وف عسير 
عند جيزان » ويستخرج الأهلون منها مسحوقاً لاستعاله في عمل المفرقعات؟ كا 
أن هنالك مثل هذه الصخور المحلية في السلف من اليمن . وممكن الاستفادة من 
هذه الأملاح فائدة كبيرة من الوجهة الاقتصادية حيث تدخل في كثير من الصناعات. 

وف منطقة ( رابغ ) توجد رواسب (١‏ البارايت ) ( ونه ) »© وتدل البحوث 
الأولية على أنه من الممكن استخراج عشرة آلاف طن من ( البارايت) في كل 
عام* . وتدل الدلائل على أن هنالك منجماً قدماً في منطقة ( رابغ ) كان يستغل 
لاستخراج ( الكالينه ) ( هصعله ) © غير أن الماذج الي فحصت فحصاً أولا 
دلت على أن هذه امادة قليلة فيها . ويظهر أن هئاك 'كميات كبسيرة من تراب 
الحديد في ( العقيق ) على مقربة من ( مهد الذهب) ]ا شوهدت خامات المعادن 
في موضع ( برم ) جنوب الطائف" وفي موضع (نفى)"ءولا يستبعد العثور على 
البترول في الحجاز في المواضع المتكونة من الطبقات المأرسبة عوتدادعصتنةء5 ) 
( 5ه جمدره7 © وتوجل 2 الحجاز الرمال اللي تصلح لصنع الزجاج* : 

وتستغل أرض الأحساء في استخراج (البترول)؟ » ويكثر وجود البترول في 
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العروض حيث حفرت الآبار في الكويت والبحرين » وتدل الدلائل على وجوده 
في قطر وعمان » كذلك دلت التحريات على وجوده في حضرموت في منطقفة 
( شبوة ا وي المناطق وراء شبوة الى داخل جزيرة العرب » حيث تمل 
العثور على مناجم الذهب كذلك؟ . وجري البحث عن الببرول في محمية (عدن) 
وف اليمن . 

ودلت التقارير الأولية على وجود الفحم في حضرموت في منطقة ( شبوة )» 
وتوجد الصخور الملحية مترسبة في بطن طبقات الأرض يقتطعها الأهلون» وتستغل 
في الأعمال التجارية » كذلك توجد هذه الصخور اللملحية في اليمن » وقد تكونت 
0 العوامل ( الجيولوجية ) والضغط المتواصل » فتحجرت بمرور آلاف السنين 

» وتكمن تحت سطح الأرض في بعض الأماكن حيث حفر جوانب التلال 
0 الى قلب مناجم الملح المتحجرة » وقد يفتت باستعال المواد المتفجرة 
دي او صخوره من بعض المئاجم صافية بيضاء كأنها البلور؟ . 

مثل الملح المستخرج من ( جبل الملح ) عأرب + فإن ملحه كما يقال صاف 
كالبلور* . وتشتهر ( السلف ) بوجود مناجم ملح فيها » تقع على مسافة أربعين 
ميلا” الى الشمال من اللخديدة . وتوجد في جزيرة ( ققران ) المقابلة لهذا الموضع 
مناجم ملح » وكذلك في ( اللحية )' . 

والى وجود مثل هذه الصخور الملحية في كثير 207 جزيرة العرب » 
يجب أن يعزى ظهور قصص بناء القصور من املح المنتشرة في كتب التأريخ 
والأدب . 

ولا كانت أرض اليمن وأكثر الأنحاء الأخضرى من الجزيرة »لم تفحص حى 
الآن فحصاً فنياً » ولم تطأها أقدام الحراء » فن الصعب التحدث عن مواطن 
المعادن فيها » وعن أنواع الثربة » وأثرها في الحضارة الجاهلية . 

وقد وجسدت مصنوعات حديد في اليمن » عثر عليها في الخرائب والاثار 
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والأماكن العادية » كما اشتهرت اليمن بسيوفها » في الجاهلية وني الاسلام » غير 
أننا لا نعرف الآن المواطن الي كانت تستغل لاستخراج الحديد منها » وقد ذكر 
الرحالة « نيبور » أنه كان في (صعدة) منجم © يستخرج منه الخحديد » وأن 
أماكن أخرى كانت تستغل لإنتاج هذه المادة١‏ . 

وذكر ( الحمداني ) من همعادن اليمن الذهب والفضة » وقال : انه كان 
يستخرج من (الرضواض ) ولا نظير لفضته » والحديد » وكان يستخرج من 
( نقم ) و ( نمدان ) و ( فصوص البقران ) » وتستخرج هن جبل أنس . 
و( فصوص السعوانية ) وتستخرج من ( وادي سعوان ) جنب صنعاء » وهو 
فص أسود فيه عرق أبيض ومعدنه بشهارة وعيشان من بلد حاشد الى جنب هنوم 
وظليمة والجمش من شرف مدان » وحجر ( العشاري ) » وهو الحجر العشاري 
من عشار بالقرب من صنعاء » والبلورء والمسى الذي تعمل منه أنصاب السكاكن 
والعقيق الأحمر » والعقيق الأصفر هن المان والجزع الموثى والمسير » والشزب 
تعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سيوف وأنصاب سكاكين ومداهن وقحفة وغير 
ذلك" . وعرفت اليمن بعقيقها الذي يقال له ( عقيق عاني ) و ( حجر بماني) 
وهو (الجزع) (>عوم0)" . 

وقد بقبت بعض المواضع المذكورة تستغل معادلها ني الإسلام » إلا" أن تغبر 
الوضع ق جزيرة العرب في الإسلام وهجرة كثر من القبائل الى البلاد المفتوحة » 
ووجود صناعات فيها ومعادن أثمانها أرخخص من أثمان معادن الجزيرة » ثم تقدم 
العالى بعد ذلك وظهور الثورة الصناعية »ء كل هذا وأمثاله أثر في وضع التعدين 
وي صناعة المعادن في جزيرة العرب » فدثرها » أو تركها مشلولة لا تعمل 
إلا في حدود مرسومة ضيقة وفي مجال محلي . 

وليست دولة الحيوان قُ جزيرة العرب دولة ضخمة عظيمة » وكيف تكون 
ضخمة وأكار أرض الجزيرة عدو للحيوان ولكل ذي روح ؟ والجمل هو الحيوان 
الأليف الوحيد الذي استطاع بعناده وبصلابته على السير مجيروت وبتبختر فوق 
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رمال الصحارى ء غير عابىء بالرياح العائية اللي تذرو الرمال في الأعين » 
وتنقل أكواما منها معها » تكفي لدفن الجمل ومن عليه أو من معه ومع ذلك 
فإن هذا الحيوان الصبور العنيد . لم يتوفق أيضاً في نحطم جيروت البوادي في 
كل مكان » فظل” بعضها أرضاً حراماً عليه وعلى السابلة» نحطم من يريد التجاوز 
عليها والاعتداء على استقلالها » بأن تميته عطشاً » فتفتح ذرات رملها الناعم » 
وعندئل تغوص قوائم الجمل فيها فيبقى في مكانه حى ينف . 

والجمل » هو أيضاً من أقدم الحيوانات الي سمعنا مها عند العرب ؛ وأعز'ها. 
وقد صور في النصوص الأشورية » عند ذكر معركة ( قرقر ) ومعارك أخرى» 
وفعت بن العرب والاشوريين 5 وطبيعي أن يقرن الحمل بالبادية » وأن جعل رهمزآ 
لهاء فليس لحيوان آخر القدرة على اجتياز البوادي واختراقها وحمل مشقاتها وعطشها مثل 
الجمل . 9 اله مركب العرب » محملهم 3 وحمل نجارتهم وماءهم » وهو مومهم 
بالوبر لصنع البيودت حتى قيل للأعراب ( أهل الوبر ) ومنه يصنعون أكسية 

عديدة . ولين الإبل » هو لبن 0 البادية » واذا احتاجوا الى لحم » ذنحوا 
الجمل » فاأكلره 3 وأفادوا من 

والجمل ثروة ٠»‏ والري 00 هو من ملك عدداً كبيرا من الإبل» وتقدر 
ثروته بقدر ما بملكه منها . وقد كان الجمل مقام ( النقد ) 2 ٠‏ أي مقام الديتار 
والدرهم في الغالب » فبعدد من الإبل يقدر مهر الفتاة » وبعدد من الإبل تفض 
الدئّات واللخصومات , وهكذا يتعامل به ا لتعامل اليوم بالنقود . 

ويرى العلاء أن الانسان ذلل اللحمل حتى صيره أليفاً مطيعآ له في الألف الثانية 
قبل الميلاد' . وقد ذهب بعضهم الى أن العربية الشرقية كانت الموطن الذي ذثّل 
فيه هذا الحيوان في الشرق الأدنى » استدلوا على ذلك باطلاق العراقين القدماء 

على الجمل اسم ( حمار البحر ) #توقائرا إن تعاهم نن ز الجر الخليج » 
5000 ( جملو ) ( كملو ) في ( الأكادية ) إنما وردت من 
بادية الشأم » ومعظم سكان البادية هم من العرب ٠»‏ وقد كانوا يستعملون اللجمل 
استعال الئاس للسيارات ولوسائل الركوب في هذا الزمن . وقد استعملوه في الألف 
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الثانية قبل الملاد»فدخوله من البوادي الى العراق هو دليل على أن العرب كانوا قد 
استخدموه أولا" ومنهم انتقل الى العراق والبلاد الأخرى' . 

ويرى ( الريت ) أن البداوة الحقيقية على نحو ما نعرفها اليوم من السكى 
في اليوادي والتنقل فيها من مكان الى مكان » لم تظهر في جزيرة العرب إلا في 
أواخر النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد » وذلك بتذليل الانسان للجمل 
وبرويضه له لقدمة أغراضه ء ففتح له بذلك أبواب البوادي»وتمكن من التوغل 
فيها واجتيازها يفضل جمله خادمه المطيع . أما ما قبل الجمل» فقد كان العربي 
لا يستطيع اجتياز البوادي واشتراقها لأن حماره الذي كان واسطة الركوب عنده» 
لا يعحمل ولوج البادية 0 ولا يستطيع أن يعيش فيها » وأن يصير عن شرب 
الماء أو الأكل صير الجمل » لذلك كان عرب الجزيرة في الألف الثانية » وقبل 
وقت تذليل الجمل رعاة قي الغالب » وسائط ركومم الجمير 2 وم يكونوا قد 
طرقوا البوادي أو توغلوا فيها توغل العرب أصحاب الوبر فها بعد" . 

فالجمل اذن هو الذي فتح لأهل جزيرة العرب آفاق البرادي » ووسع البداوة 
عندهم » حتى جعلها عالمآً خاصاً يقابل علم الحضارة في الجزيرة . وهو الذي 
صار أهم واسطة لنقل الأموال بالطرق اليرية الطويلة الي تربط أجزاء الجزيرة 
بعضها ببعض »وتربط طرق المزيرة مع الطرق اللخارجية . ويفضل الحم لالقادر على 
تحمل العطش والصير على الجوع » وعلى حمل الصعاب صار في امكان العرب 
التنقل الى مسافات بعيدة من الجزيرة وحمل أثقاله معه . فاستخدام العرب له هو 
قي الواقع ثورة كبيرة ُ ذلك العهد بالنسبة الى وسائط النقل والحمل وي عالم 
النجارة والاقتصاد . ومن حق العربي اذا ما عبر عن الغنى أن يعبر بكارة 
ما عند الانسان من إبل . 

وقد عرف الجمل بوجود غريزة الانتقام فيه » وبعدم نسيانه أذى من يؤذيه» 
لذلك زعم أنه يبقى حاقداً على المسيء اليه حى ينتقم منه ولو بعد زمن طويل . 
ويظن أن لتفسير اشتقاق اسمه دخلا في ظهور هذه الفكرة » فقد فسرت لفظة 
الجمل بأنها من فعل ( كتمل ) ( جتمّل” ) ( كامل ) ( جامل ) » أي 
انتقم » مع أنها تعني ( "حمل ) أيضآ . وقالوا إن مععى (الجمل) (المنتقم) ) 


١‏ 42 1 ,1960 ,160 متتتتالاة ,,8015 فط 
9 .87 .2 ر,رقمأعاة 0م16 


فلحل 


وقالوا إنه سمي بذلك لأنه حيوان منتقم.ومن ثم وصف ( أرسطو ) و (أريان)» 
الجمل بأنه حيوان لا ينسى الأذى » سريع الانتقام . وقد يكون لأقوالها ولأقوال 
غيرهما في الجمل دشل في تكوان هله الفكرة عنه عند الناس حتى اليوم' . 
الجمل المعروف في جزيرة العرب » هو الجمل ذو السئام الواحد . وهثاك 
نوع من الجوال يقال للواحد منها (الحجين) » وهو الجمل المُضرب ٠»‏ ويكون 
أصغر حجماً من الجمل العربي الأصيل » إلا أنه أسرع عدوا منه' . وقد عد” 
الجمل عند العير انيين من موارد الثروة والغنى كذلك » ولذلك عد (أيوب) 
من أغنياء زمانه لأنه كان بلك ألفي جمل » وعد (المديانيون) (أهل مدين ) 
وهم من العرب » أغنياء » لأنهم كانوا بملكون عددا كبيراً من الجهال؟ . 
والجمل في العربية أسماء كثيرة . أما في العيرانية وني اللغات السامية الأخرى» 
فلا نجد فيها مثل هذه الكثرة . ويقال للجمل ( كمل) و (بكرة) . وبراد 
ب (كمل) الجمل . أما ( بكرة) فالجمل الصغير . والجمل من أقدم الحيوانات 
المشلكورة في التوراة » وذكر أنه كان لإبراهم عدد كبير من الهال* . 
وبالرغم من اشتهار جزيرة العرب يجال خيلها » وبتربيتها لأحسن الخيل » 
وبتصديرها لما . فإن الخيل في جزيرة العرب إنما هي من الخحيوانات المجيئنة 
الدخيلة الواردة عليها من الخارج » ولا ترتقي ايام وصوها الى الجزيرة الى ما 
قبل الميلاد بكر . قيل إنها وردت اليها من العراق . ومن يلاد الشام 3 أو من 
مصر* » وإن وطنها الأصلي الأول هو منطقة ( بحر قزوين ) . وهذا لا نجد 
في الكتابات الآشورية » أو في ( العهد القدم ) أو في المؤلفات ( الكلاسبكية )» 
اشارات الى تربية الخيل في جزيرة العربءأو استعال العرب لها في حلهم وترحالهم 
ولي >حروسبم . 
وقد بقى العرب الى ما بعد الميلاد » بل الى ظهور الإسلام » لا بملكون 
عدداً كبيرا من الخيل . وفي غزوات الي ومعاركه مع المشركين » كان عدد 
اليل الي اشتركت ي المعارك محدوداً معدودا ٠»‏ مع أنها كانت مهمة جداً وعدة 
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حاسمة في احراز النصر . وذلك بسبب قلتها اذ ذاك » وعدم تمكن كل الناس 
من اقتنائها » إلا من كان موسراً منهمءأو في حال حسنة . فقد كانت تكاليف 
الخيل كثيرة لا يتحملها إلا ذوو الدخل الحسن » فالحيل في -حاجة الى عناية 
ورعاية؛ وطعامها للمحافظة على صحتها يكلف باهظاً . فلا بد من تقدم الحشائش 
والحبوب لا ثم إن مجال استعالها في البادية محدود لأنها لا تستطيع تحمل جوع 
الصحراء وعطشها تحمل الجمل ٠‏ كا أنْها لا تستطيع السير في رمال البوادي 
المهلكة المتعبة مسافات بعيدة لهذا لم يقبل الأعرابسي العادي على شرائها أو تربيتها 
في تلك الأيام » فصارت من نصيب أمل اليسر والحال الحسنة » متلكها ويعتني 
ها من بملك السيارات في هله الأيام . كثرتما عند الرجل علامة عسلى ثرائه 
ووجاهته بين الناس . 

ونظرآ لسرعة الخبل وخفتها في الكر والفر » صارت أهم سلاح لنجاح 
الغزرو وإلحاق الأذى بالعدو ؛ يغير عليها المغير فيباغت خصمه هجوم سريسع 
خاطف » فبربكه ؛ ولحذا أنخذت القبائل » ولا سيا القبائل الساكنة في مضارب 
قرببة من الأرياف ومن الحضر ٠‏ تشري اليل وتعتني بها للمحافظة على حياتها 
في الدفاع والهجوم . وعدت القبائل القوبة ء هي الي تملك عدداً كبيراً من 
الخيل » وصار للفارس مقام تطبر في ذلك الزمن » لشجاعته وصيره في الدفاع 
عن مواطنيه » فهو مثابة (الكومندو) في هذه الأيام' . 

واستعملت الخيل للتسلية واللهو واللعب » فتسابق على ظهورها الفرسان في 
حلبات السباق » وتراهن الناس على السابق » ولعب الفرسان بعض الألعاب : 
ألعاب الفروسية وخرجوا على ظهورها للصيد » فالصياد الراكب»أقدر من الصياد 
الراجل على مطاردة الصيد . 

وني القرآن ذكر للخل كمصدر من مصادر القوة » يرهب مها المسلمون 
أعداءهم ومصدر من مصادر الاروة ء ومصدر من مصادر الزينة وج الحيساة 
الدنيا" . وني الحديث ذكر ها كذلك وثناء عليها. وعدت الحيول من الحيوانات 
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الشريفة الرفيعة في التوراة' » وصورت على شكل خيول من نار فيهاء ممبط على 
أعداء الرب لتتزل مهم الهلاك والدمار" . 

أما البغال » فإلها من اللحيوانات المعروفة بتحملها للمشقات » وقدرتمها على 
السر في المناطق الوعرة » مثل الحضاب والأرضين المتموجة والجبال . وقد استعملت 
في الحمل وفي الركوب »وهي تؤدي خدمات ني هذه المناطق يعسر على الجمل القيام 
5 » وقد يعجز عنها . أما هي » فإن من الصعب عليها العمل في البوادي ذات 
الرمال » كما أنها لا تستطيع الصبر صير الجمل على تحمل الجوع والعطش أياماً 
متوالية عديدة » لذلك لم يقبل عليها أهل البادية » لم يعتنوا بها . 

وقد حرم قدماء العبرانيين على أنفسهم تربية البغال » وأول من أباح ذلك 
وجوز لهم استعالها هو ( داوود ) » ومنذ ذلك الحدن»أقبلوا على تربيتها والاستفادة 
منها في أرض فلسطين" . ويظهر ان قدماء العيرانيين لم يكونوا يعرفون البغال » 
فلا وجدوها عند أثم وثنية غريبة عنهم » كرهوا استعالا فحرموها على أنفسهمء 
حتى انتبه ( داوود) لفائدتهبا ومتافعها » فاستعملها » ثم قلده في ذلك بقية 
العمر انين بالتدريج . ش 


ويظهر أن البغال لم تكن كثيرة الاستعال في جزيرة العرب حبى ظهور الإسلام. 
فقد ورد في كتب السير ان ( دلدلا" ) ء بغلة النبي » ( أول بغلة رئيت في 
الإسلام أهداها له المقوقس»وأهدى معها حماراً يقال له "عفير )؟ . وورد أيضاً : 
(أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسل » بغلة شهباء فهي أول شهباء كانت في الإسلام )* . 
وورد : ( أهدى فروة بن عمرو الى النبي » صلى الله عليه وسم » بغلة يقال 
ها فضة ١)‏ . 
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وورد ف القرآن الكريم : « والخيل والبغال والخمير لتركبوها وزينة ...)١؛‏ 
مما يدل على أن من الناس من استعمل البغال للركوب وللزينة . وقد كان من 
الأشراف والوجهاء من يتخذ البغال للركوب في الطرق الوعرة . أما من هم 
دوتهم في المنزلة » فكانوا يتمخذون امير 1 

وقد ورد في شعر ل ( بشر بن أبي خازم الأسدي ) ما يفيد أن البغال 
كانت معروفة في بعض المواضع » وأن أبوالها كانت ترك وقيعا أي أثرا على 
الأرض”" . والظاهر أنه قصد بعض الأرضين الوعرة الي كان من الصعب على 
غير البغال السير مها » وذلك مثل بلاد اليمن الي كانت تستعمل البغال للركوب 
ولرفع الأثقال . : 

والجمير هي أول واسطة الركوب والحمل عند الحضر وأهمها » هي الحضري 
مثل الجال للبدوي » وهي مركب مريح لا يسبب ازعاجاً » ولا سها اذا كان . 
أثاناً » لأنها أهدأ وآمّن' من العثار . هذا » الى أنها صبور" تتحمل المشقات » 
ولعل” صبرها وتحملها وسكوتها عند ضربها » قد حمل كل الناس على وسمها 
بالبلادة . فشيه البليد بالمار » فإذا أريد تعبير شخص بالبلادة وعدم الفهم قيل 
إنه ( حمار ) . ليس ذلك عند العرب وحدهم » بل عند غيرهم من الشعوب 
القريبة منهم مثل العير انيين » والبعيدة عنهم . فشهرة اهار بالبلادة شهرة عالية؟ . 
ويقال للحار ( حامور ) ( «#مصدةة) في العيرانية . أما الأنثى ٠‏ فإنها ( أنون ) 
( «مطا ) أي ( أتان ) في العربية . وأما الحمار الصغير » وهو ما يقال له 
( الكر ) أو ( الجحش ) » فإنه ( عبر ) ( تتره ) في العرانية؛ . 

ويظهر من ملاحظات بعض الباحثين أن الهار في جزيرة العرب هو أقدم عهداً 
من الحمل ومن الخيل والبغال » اذ كان واسطة الركوب والنقل في أوائل الألف 
الثانية قبل اميلاد . فلا حل الجمل محله خفف من واجباته وأعماله » وصار عند 
العرب في منزلة هي دون منزلة الجمل بكثر . 
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والبقر من الليوانات القدعة ق بلاد العرب ٠‏ وهى من الحيوانات الملازدمة 
لأهل الحضر في الغالبءولا سيا لأهل الريف » أما الأعراب فإن استغادتهم منها 
غير ممكنة وتكاليفها كثيرة بالنسبة اليهم » ثم إنها لا تستطيع تحمل طبيعة البادية؛ 
لذلك لم يقبلوا عليها » ولم يعتنوا بتربيتها » بل رما نظروا إلى أصحاما نظسرة 
ازدراء وعدم احترام . ويستفاد من ألبانها ومن لخومها وجلودها » ا يستفاد 
منها في حرث الأرض » وي سحب الاء من الآبار » وثي جر العربات . وقد 
عثر على ألواح مكتوبة بالمسند وعليها صور ثيران تقوم محراثة التربة لتهيثتها 
للزرع . 

والأغنام » هي المادة الرئيسية لتموين الناس باللحوم والصوف . تربى في 
كل أنحاء جزيرة العرب ٠»‏ ويستفاد من ألبانها كذلك . أما (المعز ) فربى في 
لمناطق المتموجة » أي ذات القلال » وني الأرضين الجبلية بصورة خاصة . 
ويستفاد منها مادة للحوم وللحليب وللجلود » ويستعمل شعرها الخيام السود 
المصنوعة من شعرها في تلك الأزمنة١'‏ . ولكن هذه الأنواع من الماشيةءلا نستطيع 
العيش في البادية » لذلك كانت من نصيب أهل المدن وحدهم . أما أهل الوبر 
الضاربون في البادية فإن ماشيتهم الوحيدة الإبل . 

وعرفت جزيرة العرب الأسد » الذي قل" وجوده فيها في الإسلام » ويظهر 
من كثرة أسمائه في اللغة ومن ورود امه في الشعر الجاهلى »ء أنه كان كشرة 
فيها » وقد اشتهرت أماكن خاصة منها بكثرة أسودها حتى قيل لما ( مآسد ) 
والواحدة ( مأسدة ) . ومن هذه الأماكن ( عشّر ) » واليها نسبت ( أسود 
عير ) » و ( عتود ) وهي قرية نسبت اليها الأسود كذلك؟ . وقد عرف الأسد 
بشدة بطشه وبقوته وبسيادته على سائر مملكة الحيوان في القوةءولهذا لقبوا الشجاع 
الذي لا يقهر أسداً . 

أما بقية الحيوانات المعروفة باسم الحووانات الوحشية ٠‏ أي التي لم تألف 
الانسان » فنها النمر" والفهد والثعلب والذئب والقط الوحشي والضبع والبقر 
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رحتنا 


الوحشي ١‏ » أو الرم واللبار الوحشي » وقد كان الجاهليون يصطادونه ويأكلرته 
عند اللتاجة 6 حبى حرمه الإسلام » والنعامة؟ والغزال والضب »؛ وله ذنب 
معقد » ويأكله الأعراب . والورل والوزغ » والبربوع » والقنفد . ولا تزال 
مواضع من اليمن والحمجاز وحضرموت تحتضن قردة تيه وحدها على الجبال 
والمرتفعات ء فخورة بأنها من فسل تلك القرود الي عاشت قبل الإسلام بأمد 
طويل . 

وعرف العقاب والبازي والنسر والصقر والبوم من بن الكواسر الي تنقض عل 
الطيور الضعيفة والحوام فتعيش عليها » والغراب بأنواعه معروف في جزيرة العرب 
وله قصص في الأساطير العربية ولهذا الطائر قصص في الآداب الأعجمية كذلك » 
لما علاقة كا هي عند العرب بالتفاؤل والتشاؤم بصورة خاصة و كان من اللروانات 
اللي تركت أثراً ني أساطر الشعوب القدممة وما برح الناس يتطيرون من لعيبه . 

والهدهد المذكور في القرآن الكرم » من الطيور الجميلة المحبوبة ء وهناك 
أنواع عديدة من الام والعصاففر والقطط والعنادل » وغيرها من الطيور الحميلة 
ولبعضها أصوات جميلة أناذة ساحرة » كا أن لبعضها ألواناً زاهية . 

والجراد » وان كان طعاما شهبيا لكثير من البدو » بلاء عبلى أهل الحضر 
بأكل زرعهم ويأتي على ما غرسوه فتحل -بم المجاعة » ويزيد في قساوة الطبيعة 
على الانسان . ولذلك عد نقمة توجهها الألة على البشر » وتعبير؟ عدن الغضب 
الإلمي على الخارجن على طاعة الآلمةءولما كان نحدثه من أضرار بالزرع والأثمار 
والأشجار" . 

والعقارب ذات أحجام وألوان » وهي تلدغ من تصيبه فتؤذيه وتؤلمه إيلاماً 
شديداً » وهي مثال الحقد واللؤم عند العرب ٠»‏ فيضرب المثل بطبيعتها » على 
عكس الأفاعي والحيّات » مع أنها مؤذية كذلك » وقد تميت من تلدغه . 
والسبب في ذلك أنها أكبر حجماً من العقرب » وفي استطاعة الإنسان رؤيتها 
وتجنبها » ثم إنها لا تقدم على الانسان ولا تلدغه إلا إذا شعرت أنها ني وضع 
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نا 


حرج مخيف بالنسبة اليها . ولهذا ورد في الأمثال : « نحو العقرب لا تقرب » 
نحو الحية افرش وثم ع»وزعم أن العقرب عمياء مع أنها ترى مثل سائر الحيوانات. 
ولكن صغر حجمها ولونها الذي يقرب من لون التراب » وكثرة وجودها في 
البيرت » هي عوامل نجعل الانسان لا عيزها بسهولة » ولا يشعر مها إلا وقدمه 
عندها أو فوقها » فتلدغه عندثذ دفاعاً عن نفسها » كا يفعل أي حيوان آخر 
باستهال ما عنده من وسائل الدفاع عن النفس . 

وقد تركت الأفاعي والحيّات أثراً كبيراً في القصص العربي.ولما كان بعضها 
كبير الحجم » يقفز على من يهاجمه بسرعة خاطفة » أفزع الناس في البوادي 
والأودية » وترك في مخيلاتهم آثاراً باقية لا تنسى . جعلهم يربطون بين الحيات 
والأفاعي والعفاريت » وبين الجن «الجان» » بأن جعلت فصائل منها . 

وتعيش في الرمال وني الغابات وبين الصخور » فصائل من الحبّات مختلفة 
الأحجام » بعضها صغير » يقفز قفز بعض السمك فوق سطح البحر »؛ أو الحوام 
وبعض الحشرات فوق سطم الأرض . فلا يشعر امار إلا" وأمامه حية قافزة 
تفزعه وترعبه . وقد طار صيتها وانتشر خير هأ خارج حدود جزيرة العرب » 
فوصفت بلاد العرب بكثرة الحيات الطائرة » حى زعم أن لبعضها أجنحة » 
وأنها ذات ألوان متعددة » وكوآن وجودها قصصاً في مخيلة الآشورين واليونان 
والرومان » نرى أثره فيا ذكره وهيرودتس» و «سترايو» عن تلك الحيات' . 

وقد فزع جيش ( أسرحدون ) في أثناء اختراقه البادية من كثرة الثعابين 
والحيات الي كانت تقور عليهم وتقفز أمامهم كا يقول نص «أسرحدونع . 
وذكر أن من بينها ثعابن ذات رأسين ء وأن من بينها ما له جناح فيطير . 
ولا مر" الجيش بأرض ( يوزو ) ( بازو ) “.م8 ) ( نحدظ ) ٠‏ وجد الأرض 
مغطاة بالثعابين والعقارب » وهي في كثرتما مثل الذباب والبعوض" . والظاهر 
أن البوادي كانت منازل طيبة للثعاين . وقد تذمر الاسرائيليون من «١‏ الثعابين 
الطائرة , وفزعوا منها عندما كانوا يقطعون البوادي والفيافي في طريقهم الى 
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هو" 


فلسطين ١‏ . وقد أفزعت السياح المحدثين والمستشرقن ( ومنهم «ولورنس» الذي 
هاله ما رأى من كارة الثعاببن في الأماكن الي نزل مها وني جملتها «وادي 
السرحان" » . 

والسمك هو من أهم مواد" العيش لسكان سواحل الجزيرة » يعيشون عليه 
ويبيعونه سما جافاً ويصدرونه الى الأماكن البعيدة وحملون الطري منه الى الأماكن 
الي لوا و . وبجفف ويدق ليكون طعاماً عئد اللخاجة اليه » 
كيا يكون طعاماً حيواثاتهم لك . ولا يزال سكان السواحل يصيدون السمك 
بالطرق التي تعركد أهل الجاهلية استعللها في السمك . وبأتي سمك ( السردين ) 
أي السمك الصغر في مواسم الشتاء الى السواحل بكثرة » فيصاد بسهولة وتغلى 
به الحيوانات . وطالما تنبعث الروائح الكرمبة ويرام الذباب بادرجة منفرة من 
تكدس الأسماك المعرضة للشمس لتجفيفها » فتكون من شر الأماكن أن لم يتعود 
دخوطا . 

ومن أنواع السمك الكبير الذي يوجد في البحر الأحمر وفي البحر العربي 
والكليج » نوع يقال له ( القرش ) » محتاج صيده الى مهارة وبراعة » وحمل 
لبيع لحمه مقطعاً في الأسواق . 

وقد اشتهرت اليمن والطائف في الحجاز ومواضع أهل الحنير الأخرى بدباغة 
الجلود ومعالحتها لتحويلها الى مادة نافعة لصنع الأحذية أو الدلاء أو القركتب 
وما شابه ذلك . وقد تصلار الجلود مدبوغة أو غير مدبوغة » الى العراق أو إلى 
بلاد الشام لبيعها هناك . ١‏ 

وليست لدينا في الزمن اللناضر دراسات علمية دقيقة عن أنواع الحيوانات الي 
عاشت في جزيرة العرب في العصور السحيقة للا قبل الإسلام . فا عثر عليه من 
بقايا عظام قدم » أو أصداف ومحار » هو قليل لا يكفي لاعطاء أحكام علمية 
عن حيوانات جزيرة العرب في العصور اللرنزية والحخديدية والحجرية » أو ما قبل 
هذه العصور التأرعمية . فليس لنا الا الانتظار » حتى تأني الفرص اللائمة التي 
يقوم فيها العلاء المتتخصصون بالتجوال في مختلف المناطن يما عن آثار عظام 
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احلا 


وهيا كل » تكشف القناع عن ذلك العالم المي » الذي عاش في هذه البقاع قبل : 
آلاف السدن . 

واذا كان الجمل » هو رمز جزيرة العرب » لالتصاقه مها » فإن النخيل 
هي رمز آآخحر الها » وكتاية عن أهم حاصل ومنتوج زراعي تصدره تلك البلاد» 
ولهذا صارت رمز لها . وصار ( التمر ) » عند كثير من المسلمين من أهم 
ما يتناولونه في شهر رمتمان » للافطار يه » لأنه رمز الإسلام ورمز المدينة اللي 
عاش وتوف فيها الرسول . 

وكا أفاد الجمل أهله الفوائد المذكورة المعلومة » من ناحية حمله ولخمه وجلده 
وويره » كذلك أفادت النخلة سكان جزيرة العرب فوائد عديدة » حية وميتة » 
أفادتهم قي تقدم ثمرة صارت إداماً للعرب » وطبا يستطبون بها لمعاة عدد من 
الأمراض . ومادة استخرجوا منها دبساً وخراً وشراباً » وأفادهم كل جزء من 
أجزائها » حتى أنهم لم يتركوا شيئاً من النخلة يذهب عيثاً . فهي اذن رمز الخير 
والبر كة بكل جدارة وحق لأهل جزيرة العرب » لا يدانيها ني ذلك أي نوع 
من أنواع النباتات النامية في هذه البلاد . 

وكائن له هذه الفوائد والمتفعة » ينمو ويثمر بسهولة ويسر » لابد أن يثمن 
ودر » وعيز على غيره . ولحذا صارت النخلة سيدة الشجر » لا عند العرب 
وحدهم بل عند قدماء الساميين أيضآ » وأحيطت عندهم بهالة من التقديس 
والتعظم' . وزخرفت معابدهم بصورها واستعمل سعفها الأخضر في استقبال الأعياد 
والأبطال والملوك وكبار الضيوف » لأنه علامة اليّمن والبركة والسعادة والفرح . 
ولا يزال السعف زينة تزين مها الشوارع في المناسبات العامة المهمة حى اليوم . 
وقد عدر على صورها وصور سعفها على النقود القدبمة وي جملتها نقود العرانيين 
الذين محثر مون النخلة احتراماً لا يقل عن احترام العرب لما » ولهذا ورد ذكرها 
قٍِ مواضع عديدة من التوراة والتلمود" . 

والدخيل » هي مثل الال ثروة ورأس مال يدر على صاحبه رحا وافراً . 
ومن كان له نخل وافر كان غنيآ ثريا . وقد ربح .بود الحجاز أرباحا طائلة من 
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اشتغالهم برراعة النخيل هناك . فالتمر هو مادة ضرورية للأعرابي يعيش عليها 
ويأتدم مها » واذ هو لم يكن يفلح ولا يزع » كان يشتريه مقايضة في الغالب 
من تجار التمور » فيكسب أصحاب النخيل أرباحآ طائلة من بيعهم التمور . ولا 
يوجد مكان في جزيرة العرب فيه ماء ٠‏ إلا والنخلة هي سيدة المزروعات فيه » 
بل تكاد تكرن النبات المتفرد بالزرع في أكثر تلك الأمكنة . لا يزاحمها نبات 
آخر من النبات . 

والنخلة هي من أقدم الأشجار الي احتضنها الساميون » ولعل الفوائد الي 
حصل الساميون عليها من هذه الشجرة ٠»‏ هي الي حملتهم على تقديسها وعددها 
من الأشجار المقدسة » فنجد الندخلة مقدسة عند قدماء الساميين وعدوا ثمرها وهو 
التمر من العار المقدسة الي تنفع الناس١‏ . 

أما الكروم » فقد غرست في مناطق من النزيرة اشتهرت وعرفت بها مشل 
الطائف واليمن . وأما الأشجار المثمرة الأخرى مثل الرمان والتفاح والمشمش 
وأمثالها » فقد غرست في مناطق عرفت بالخصب » وبتوافر الماء فيها » ويميل 
أهلها الى الزراعة والاستقرار » مثل مديئة ( الطائف ) مصيف أهل مكة منل 
الجاهلية » واليمن . وقد ذكر أن الكروم دخلت الى بعض المناطق حديثاً؛ فورد 
أنبا دخلت الى ( مسقط ) مثلا” في القرن السادس عشر للميلاد » على أيدي 
المرتغالين" » ودخغطت الى لجاز في القرن الرابع بعد الميلاد غريبة من بلاد 
الشام . ويرى بعض الباحئين أن النبط واليهود كانوا الوسطاء في نقسل الأشجار 
المكمرة الى الحجاز" . 

أما أشجار ضخمة تمد الناس بالفشب على نحو ما تجده في الحند أو في إفريقية» 
فلجفاف الجزيرة لا نجد فيها مثل تلك الأشجار . لذلك استورد العرب خشب 
سفتهم ومعايدهم وبيومهم من الخارج في الغالب » من إفريقية ومن الملد » شملا 
الأمكنة القريبة من الجبال والمرتفعات التي يصيبها المطر » وتصطدم بها الرطوبة») 
فقد لبتت فيها أشجار كونت غابات وأيكات » أفادت من في جوارها » إذ' 
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أمدنهم ما احتاجوا اليه من خشب لاستعاله في مختلف الأغراض . وقد كانت 
منطقة ( حسمى ) وأعالي الحجاز ذات غابات » وقد تعبّد أهلها لإلّه اسمه 
( ذو غابة ) » إله الغابات » كما كست الأحراج الطبيعية والغابات جبال اليمن 
وجبال -حضرموت وعمان . 

وما زال أهل العروض ولا سها سكان الخط » يستوردون أشاب سفنهم 
من الحند » لعدم وجود النشب الصالح لبناء السفن عندهم أو في أماكن قريبة 
منهم . وهم في ذلك على سنة أجدادهم الذين عاشوا قبل الإسلام بل قبل الميلاد» 
يذهبون بسفنهم الشراعية الى سواحل الحند وسيلان حمل اليها التمور وحاصلات 
جزيرة العرب والعراق وتعود مهم محملة محاصلات الحند ومنها اللشب الثسين 
للاستفادة منه في بناء السفن ولاستعاله في المعابد الضيخمة المهمة وني قصور 
الملوك . 

والسدر من الأشجار المعروفة في جزيرة العرب » وترتفع شجرته أمتاراً عن 
سطح الأرضءوتكوان ظلا” يقي من مجلس نحته لميب الشمس ووهجها المحرق . 
وتكون له ساق قوية متينة . وهو لا محتاج الى سقي دائم » لآن جذوره تمد 
عميقة في باطن الأرض » فتمتص الرطوبة » ويعطي تمر هو (النبق) » ويستعمل 
ورقه استعال الصابون في تنظيف الجسم . 

وأكتاد مثل السدر ذات ارتفاع وظل » وهي أشجار ذات نفع كبير لأهل 
البلاد الي تغلب عليها طبيعة الجفاف » لا بمكن أن يقدر أهميتها وفائدتها الا من 
ركب الصحراء في يوم حار » ثم جاء فجأة فجلس محت ظل شجرة تقيه وتقي 
حيواله من لهب الشمس »© سيرى نفسه في جنة وسط جهم . فلا عجب اذا 
ما عبد بعض العرب وبعض الساميين مثل هذه الأشجار » وتقربوا اليها بالنذور 
والقرابين » وتوسلوا اليها » أو عدّوها من الأشجار المقدسة » من الأشجسار 
الباركة » من أشجار طوبى » الأشجار الي وعد لبا المتقون في الجنة . 

وقد عبد قدماء العبرانين بعض الأشجار المثكمرة ء وعلدوها إلاهة أنبى » 
لا إهآً ذكراً » وذلك لخاصية الحمل التي فيها » وقد تصوروا أن للقمر أثراً في 
حمل تلك الأشجار »© أي في اعطاء الثمرة' . 
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وقد ذكرت أسماء يعض الفواكه والأثمار والأشجار في القرآن الكرمم » ويدل 
ذلك على وجودها في الحجاز » واستعال الناس ها » ووقوفهم عليها» مثل التين 
والزيتون والأعناب والطلح والسدر والرمان وعلى وجودها وزرعها في الحجاز » 
قبل الإسلام يأمد . ولم يكن الحجاز مثل اليمن وحضرموت في كارة الأشجار 
والفواكه » وذلك لغافه بالقياس الى جو العربية الحنوبية الذي ساعد على نموا 
الأشجار . 

والأثل والأراك والغضى الذي يستخرج منه الفحم »؛ والمعروف مجمره » 
و ( الستط ) » والسمح » و ( الصعتر ) » وأمثالها » هي من الأشجار الي 
لا تزال تنمو وتعيش في مواضع متعددة من الزيرة» وبعضها في الأقسام الغربية 
والجنوبية حيث تنمو وتنبت على المرتفعات » يستخرج منها الناس وقوداً » أو 
رآ برياً يأكلونه » وقد يستفيدون من ورقه فيجففونه ويسحقوله فيبيعونه . 

وأما المبوب واللضر والبقول » فتحتاج كلها الى سقي ٠‏ لمذا اتحصرت 
زراعتها ني الأماكن التي تتوافر فيها المياه أو تتساقط عليها الأمطار في المواسم 
المناسبة . لذلك نجدها في الحجاز وني اليمن وفي العربية الجنوبية وفي مواضع 
امياه من تجد والعروض . والحبوب هي الحنطة والشعير والذرة والأرزء وسأنحدث 
عنها وعن بقيتها في باب الزراعة عند الجاهلين . وبعض اللحضر » مستورد من 
الخارج » أدخل من العراق أو من بلاد الشام أو من إفريقية والهند » فالبطيخ 
مثلاة المعروف ب ( الخربز ) عند أهل المدينة مستورد كبا يدل عليه اسمه الفارسي 
من العراق : استورد قبل الإسلام يأمد . وبيمكن الاستدلال من أسماء الأتمسار 
والحضر » ومن دراسة توزيعها وأماكن وجودهاءعلى الأماكن الي سجاءت منها » 
فدخلت جزيرة العرب قبل الإسلام . 

أما ( البخور ) واللبان - يترول العالم في ذلك الزمان ‏ والصموغ والمر” 
والنتوجات الزراعية الأخرى الي اشتهرت مما العربية الجنوبية » وكانت مصدر 
رخائها » ومصدر تنافس الدول الكبرى عليها في ذلك الزمان » فقد زالت أهسميتها 
بالتدريج ء وذهب أثر سحرها بتبدل الأيام . و ( ظفار ) والمناطق الأخرى » 
وان كانت لا تزال ترى أشجار البخور تنبت على الفطرة حى اليوم » قد زالت 
دولتها الآن » فلا تأتي للسكان بالذهب والفضة ؛ فقد تغير ذوق العالم » وتبدلت 
تمارته » وصار يفتش عن الذهب الأسود » منتوج الطبيعة في باطن الأرض . 


لح 


وي هله المواضع من العربية الجنوبية وني الأودية وحافات الحضاب والجبال 
الي كانت تنبت مها تلك المواد الثمينة » والي لا تزال تنبت على الطبيعة» تشاهد 
كهرف ومغاور غريبة وآبار وكتابات جاهلية بالمسند » وآثار مقابر تتحدث كلها 
عن قوم كانوا قد استوطنوا هذه الأماكن قبل الإسلام بزمان طويل' . أما الآن» 
فهي خرائب ؛ ترجو هن الأحياء توجيه نظرهم اليها لإحيائها ولاستنطاق آثارها 
وكنوزها لتحدثهم عن ماضيها القدم . 

وقد حبت الطبيعة اليمن بمزية جعلتها نحتضن كل النباتات الملاكورة » وننبت 
أكثر أنواع المزروعات » وذلك بانعامها عليها مجبال وبمرتفعات وبمنخفضات حارة 
رطبة » هيأت لما ثلاثة جواء » تنتج محصولات ثلاثة أنواع من المناخ : منتوج 
لمناح المرتفع البارد » ومئتوج المناطق المعئدلة » ومتتوج المناطق الحارة . 

وقد عرف أهل اليمن الأذكياء كيف يستغلون تربتهم » فعملوا مدارج على 
سفوح جبالهم وعلى المرتفعات » أصلحوا تربتها » وذلك للخصر مياه المطر عند 
نزوله » ضماناً لدخوله الثربة وإروائها » وزرعوا تلك المدارج أو السلالم العريضة 
مختلف المزروعات وذلك قبل الإسلام بأمد طويل » فأمنوا بذلك خيراً وافرً لهم » 
جعل اليمن من أسعد بلاد جزيرة العرب » فهي العربية السعيدة والعربية المضراء 
بكل جدارة » وهي موطن اللمضارة وأرقى مكان نعرفه في الجزيرة في أيام 
ما قبل الإسلام 5 

ومن النبات ما هو ديل استورد من الخارج ‏ من العراق أو من بلاد الشام 3 
وقد احتفظ قسم منه باسمه الأعجمي القدم . ويظهر أن بعضه قد دصل بعد 
الميلاد . وقد يكون من المفيد دراسة نبات جزيرة العرب قبل الإسلام » لمعرفة 
الدخيل منه وكيفية وصوله الى الجزيرة » كا يستتحسن دراسة الكتابات الجاهلية 
لاستخراج ما ورد فيها من أسماء النبات . ش 

وأما البوادي فإن ظروف الخصب والاء فيها محدودة » تركزت في مواضع 
مياه وني الأماكن الرطبة الي تكون الياه الجوفية فيها على حافة القشرة » وني 
أعقاب الأمطار » حيث تخضر الأرض وتلبس حلة خضراء سندمنية جميلة» لكن 
لبسها لا يدوم طويلا” » فسرعان ما تمزقها الرياح الحافة والأهوية .الحارة فتقضي 
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عليها وتظهر حقيقة ما نحتها من تربة جافة عبوسءلا مكان للنبات فيها ولا مجال 
لزرع فيها في مثل هذه الظروف . 

والواحات ومواضع الآبار والمياه في البوادي » هي رحمة للانسان حقآء ومنظر 
تقر" به العين . فالواحة في البادية » لؤلؤة وكنز وجنة وسط جحم » لا يدرك 
جالها ولا يعرف قدرها إلا من اضطر إلى ركوب البوادي وتعرض لرياح السموم 
ووهج الشمس وعواصف الرمال تستقبل الأوجه بذرات الرمل الناعية » “باجم 
العبون والآنوف والآفواه» وتضطر حتى الجمل الى البطء في سيره والى التوقف » 
ثم تأني على ما لدى الإنسان من ماء حرص على حمل أكير كمية يستطيع حملها 
لارصول الى مكانه المقصود لضمان حياته في هذه البادية وبحياة حيوانه الذي هو 
فيها جزء من حياته أيضضاً . ولولا الآبار والواحات في هذه البوادي » لما كان 
من الممكن طرقها وسلوكها » وإلا كان الدمار والهلاك . 

وفي هله المواضع التي حبتها الطبيعة ب ( إكسير الحياة ) ستعيد المسافسر 
نشاطه ويتجدد أمله » ويسترد قواه » يعطيه مازها قوة تعيد اليه كبرياءه وعظمته 
وجبر وته ثم تنسيه كل ما تعرض له من مصاعب ومشقات » وما أبداه من 
عجز وضعف تجاه القوى اللفية القادرة المهيمنة على الصحراء . وعندئذد يتذكر 
حكمة : و وجعلنا من الماء كل شيء نحي ١»‏ . ويشعر ببحر الماء والخضراء » 
بسحر هذه الأشجار والشجيرات والأعشاب الثامية في هله التربة بفضل ([كسير 
الحياة ) . ومهها كان الانسان في هذا المكان من السذاجة والبلادة والجهيل ع 
فلا بد أن بستولي عليه شعور من حيث لا يشعر يعظمة سحر هذا المكان . 

أما الغرباء الذين يعجبون من تقاتل العرب فيا بينهم على موضع صغير فيه 
بثر أو بركة ماء أو عشب ع فإنهم سيدركون سر هذا التقائل في حياة أهل 
البادية لو كلفوا أنفسهم يوماً اجتياز تلك البوادي الواسعة العابسة . عندئل فقطء 
يدركون أن ذلك القتال الذي وسم أهل الباديه بسمة حب الغزو والغارات لم يكن 
سببه فردية وأنانية » وإنما غريزة السائية تنبت في كل انسان منى عاش في هذه 
اللروف القاسية العابسة الفقدرة . إنها غريزة المحافظة على الحياة . 

ولا غرابة بعد" اذا ما تغنى العربي بمواضع المياه والبادية بعد نزول الغيث 


و الانبيام) الابة .7 . 


نض 


عليها » واذا ما أظهر الخنين اليها » وتوجع في شعره وني غنائه على الليالي 
اللقمرة يقضيها في باديته يننجي سماءه الصافية ونور قهره الساطع يغازله ويوحي 
اليه » ويرسل اليه النسمات العليلة » والى جانبه حبيبته . يذكر حسه هذا في شعره 
وني غنائه وني موسيقاه » ححتى ليبدو للغريب » وكأن ما يقوله العربي ومحس 
به نغمة واحدة ساذجة مكررة تعاد وتعاد من غير معنى ولا صبب . ولكن حسه 
هذا حس الصحراء » وليس في الصحراء غير نغم واحد » تترثم به الطبيعة » 
فإما هدوء شامل »© وإما نسمة واحدة عليلة مستمرة ٠‏ وإما عواصف رملية » 
اذا هدأت عاد الى الصحراء هدوؤها المعهود . 
| ومناخ جزيرة العرب - على العموم - حار شديد الحرارة » جاف ». إلا 
على السواحل » ولا سيا في التهائم » فإن الرطوبة تكون عالية فيهاءوهذا يتضايق 
الناس من أثر الحر فيهم » مع أن الحرارة ذاتها فيها لا تكون عالية كثراً ع 
وانما مبعث هذا التضايق هو من الرطوبة المصحوبة بالحرارة » وغذا صار بعض 
مواضع التهائم من شر الأمكنة على وجه هذه الأرض . 

ولا الجو الرطب الحار أثر في حالة الناس » في صحتهم وني نشاطهم . 
فانتشرت الأمراض في الأماكن الي تكثر فيها السباخ والمستنقعات » وفتكت 
بالناس » وتكدس فيها الذباب وتجمعت الحشراث لملاءمة مثل هذه الأجواء لمعيشة 
هذه المخلوقات . 

وهذا السب المذكور » عاشت في هذه الأرضين وتمت النباتات الى تألف 
لمناطق الخارة الرطبة » والأعشاب التي تعيش على المستنقعات وني الأرض الرطبة» 
من حشائش وقصب وأعشاب . ظ 

أما في الداخل » فإن الحرارة فيها تكون جافة » ولحذا فإنها لا تكون حديدة 
الطبع » على نحو حر السواحل . ويتلطف الجو في الليالي في النجساد » فيكون 
اللبل رحمة للناس ينسيهم قسوة النهار وشدة حرارته » وفقر اللياة » لا سما إذا 
كمل القمر » وصار قرصاً يسحر الناظرين . فإن سحره يكون عاماً » يشمسل 
الغغي والفقدر » ويبعث في النفوس الرقة والحنان » ويشير فيها عواطف الشجن 
المنبعثة من قسوة الحياة وشحها وفقر الأرض ٠»‏ فتأخخذ النفوس الرقيقة في مناجاته 
بقيثارة بسيطة ذات قوب » ينفخ فيها لتخرج منها أصواتاً تسمع القمر فعل 
سحره في نفس الانسان المعذب في النهار المحروم. من طيب الحياة الي ينعم بها 


يلف 


أهل الأرضين الآخرون » أو بآلات بسيطة أخرى صنعوها يأيدمهم لتعير أناملهم 
وأوئار آلامهم الساذجة عن إحساسهم الحزين؛ثم لا يكتفي أصحاب هذه النفوس 
الرقيقة ني الغالب بإرسال نغات القس العميق من آلة » بل يقرنون تلك النغهات 
الحزينة بنغات بشرية تنطق مما في قلب الإنسان من حس وألم دين ؛ يوحيه اليه 
ألم الحرمان » ودغدغة النسم العلييل »؛ وسحر القمر وتلألؤ مصابيح السماء . 
فتخرج لهات شجية حزينة » تعاد وتكرر » لتسبح السهاء على هذا الليال الساحر » 
و لتفسر للسامع نوع اللحياة قي هذه البقاع الي وهبتها الطبيعة عاطفة عميقة » 
وسحراً فاتنآ في اللبل » وحرمتها خيرات الدنيا في أثناء النهار » ولتخره مهذه 
الئغات المعادة أن الحياة هنا بسيطة لا تعقيد فيها ولا التواء وأنها معدودة محدردة؛ 
وعودة وتكرار . 

وقد بعجب الغريب من تغزل العرب ب ( ريح الصبا ) » ومن مدحهم طا 
الى حد بلغ الإفراط » فليس في أشعار العالم » ولا في نارهم + شعغر أوادر 
فيه هذا القدر من التخزل بريح من الرياح ٠‏ وقد لايفهم الغريب أي تعليل يقدم 
اليه ولا يقيله ؛ وخير جواب يقدم اليه هو حضوره بنفسه الى جزيرة العرب 
للاستمتاع بلذة ( الصبا ) في ليلة مقمرة من ليالي الجزيرة » وسيعرف عندئل 
سعر 1035و اضيا ):«وسحن ترك العزينة. ما 6+ عل عكين: إا السموم )1+ اين 
تشوي الوجوه وتعمبي العيون » فتجعل الشعراء يلعنونها » والناس يتذاكرون 
ثقلها وشدما عليهم وما ألحقته هم من مهالك وأضرار . 

والمطر هو غوث ورحمة لسكان جزيرة العرب » يبعث الحياة للأرض » فتنبت 
العشب والكلاً والكمأة والأزهار » ومحول وجهها العابس الكثيب الى وجه مشرق 
ضحوك » فيفرح الناس وتفرح معهم ماشيتهم » ويمخرج أهل الحضر الى البادية 
لاتمتع برؤية البساط الأخضر المطرز بالأاز هار » وللاستمتاع بالمنظر الساحر الذي 
كسا الربيع به وجوه البوادي » ولصيد الغزلان والحبوانات الأخرى لبي جاءت 
هي أيضاً من مآومها لتشارك الطبيعة في فرحتها » ولتشبع نفسها بعد جوع وعطش. 
وتضح الإبل » ويدر لبنها » ويكثر نسلها » وتتضاعف بذلك ثروة أصحاما ء 
ويسير الجخمل متبخترآ فخورا بنفسه معتزا » بطر لا يقضم منها إلا ما يعتقد أنه 
طعام لذيذ له الك لو كار اوري ار وقد كان 
قبل ذلك من جوعه يأكل كل ما يقع بصره عليه ويراه . أفليس من -حق العرب 
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اذن أن تسمي المطر ( غيثاً) ؟ وأن تفزع وتتوجع من انحباسه » وأن تفزع الى 
آلمتها تتوسل اليها لإرسال سحب المطر اليها » وتتقرب اليها بالدعاء وبصلوات 
( الاستسقاء ) و ( الاستمطار ) » لترسل اليها غيثاً يغيثها ويفرج كربتها يدرأ 
عنها مصيبة تنزل بها إن انحبس المطر ؟ لذلك كان امحباس ( الغيث ) عند العرب 
كارثة تألم منها الناس » ويكابد من فداحتها الحيوان . 

والجفاف هو الصفة الغالبة على جو" جزيرة العرب » فالأمطار قليلة والرطوبة 
منخفضة في الداخل إلا التهائم والسواحل » فإنها ترتفع فيها كا ذكرنا . ولكن 
الطبيعة رأفت محال بعض الناطق » فجعلت لما مواسم تنزل فيها الغيث »© لإغاثة 
كل حي » وأهمها اليمن . أما عمان » فينزل فيها مقدار منه » ينفع الناس 
ويعينهم على تصريف أمورهم . وأما باتني الأقسام » فإن أكثرها حطوة ونصيباً 
من المطر » هي النفود الشهالي » وجبل شمر » فتتزل با الأمطار في الشتاء » 
فتنبت أعشاب الربيع . وأما الصحارى الجنوبية فلا يصببها من المطر إلا رذاذ ؛ 
وقد تبخل الطبيعة عليها حتى بهذا الرذاذا . 

وينهمر المطر أحياناً من السماء وكأنه أفواه قرب قد تفتحت » فيكوآن سيولة 
عارمة جارفة تكتسح كل ما تراه أمامها » وتسيل إلى الأودية فتحولها إلى أنهار 
سريعة الجريان . وقد لاقت ( مكة ) من السبول مصاعب كثيرة » وكذلك 
المديئة والمواضع الأخرى؟ وقد مبلك فيها خلق من الناس » وتسيل مياه السيول 
الى مسافات حبى تصب في البحر » وقد تبتلعها الرمال فتخوص فيها وجري في 
باطن الأرض مكونة مجاري جوفية » تقترب وتبتعد عن قشرة الأرض على حسب 
قرمها أو بعدها منها » وعلى حسب قرارة المكان الذي تسيل عليه . وقد تبلغ 
البحر فتدفق عيوناً في قاعه » كالذي نشاهده في الخليج بين الساحل والبحرين . 

وقد استفاد أهل اليمن بصورة خاصة وأهل حضرموت والحجاز من السيول 
بأن بنوا سدوداً للسيطرة عليها » ولحبسها الى حين الحاجة . وسد ( مأرب ) 
الشهدر هو خير تلك السدود شهرة وصيتاً » وقد غذى بإكسير الحياة مساحات 
واسعة من أرض سبأ. وقد وجد السياح آثار سدود قديمة في نواحي من الحجاز 
ونجد والعربية الجنوبية تعود الى ما قبل الإسلام » بنيت في مواضع ممتازة تصلح 


٠ .)1( حافظ وهبة : جزيرة العرب‎ (١ 
. البلاذري » فتوح البلدان ( "اه فما بعدها) » الازرقي © تأريخ مكة‎ ٠ 


نا 


جيداً لنع مياه السيول من الذهاب عبثاً » نحتى إن المهندسين المحدثين رأوا انشاء 
سدرد جديدة في هذه الأمكنة للاستفادة من مياه السيول لإحياء أرضين موات في 
الزمان الحاضر » يممكن قلبها الى مزارع وجنان خضر . 

إن أرض اليمن الي صادقتها الطبيعة فأحسنت اليها ووهبتها هبات محسدها 
المناطق الأخرى عليها » وهبتها أمطارا موسمية ووهبتها جواً حاراً رطباً في نهامة 
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منظر يمثل المدرجات المقامة مل الجبال والتلال لزراعتها 
من كتاب < 4تآعم6 576250 هو ,لعصعق »> لمزلفة فعتاء جو #عطاصعنك ( الصفحة 5ه ) 


اليمن ٠‏ وجراً معدلا" في المرتفعات » وجواً لطيفاً في الجبال » ووهبتها نباتات 
كقيرة تناسب تنوع هوائها وحيوانات عديدة كشثيرة » ومعادن متنوعة » هي 


احلكنا 


أرض ذات حظ كذلك بعدد سكانها » فإنها حتى اليوم من أكثئف مناطق جزيرة 
العرب وأكثرها سكاناً . وسكامها ثروة مهمة ومصنع غذى بلاد العرب والبسلاد 
الإسلامية عوجات من القبائل » نشرت الإسلام والثقافة العربية في البلاد المفتو-حة» 
كيا أنه مون العراق وبلاد الشام في الجاهلية بقبائل » استوطنت هناك » فكوتنت 
حكومات مثل حكومة الحبرة وحكومة الغساسنة » ونسب الاذرة ونسب الغساسنة 
يرجع الى اليمن . ولا تزال اليمن تقذف بالألوف من أبنائها كل عام » تقذف 
هم في شتى الأنحاء إلى سواحل إفريقية المقابلة » حتى بلغ بعضهم الولايات 
المتحدة وانكلترة » فكونوا فيها جاليات مائية . ويعيش اليوم زاهاء مليون ماني 
خارج اليمن ؛ هاجروا من بلادهم لظروف عتتلفة لا مجال للبحث فيها في هذا 
المكان . وقد سبقهم أجدادهم قبل الإسلام » فطفروا حدود جزيرة العرب 
وذهيوا الى مصر والى بعض جزر اليونان . 

ويعد سكان « الخبل الأخضر : سعداء حقاً بالقياس الى سكان جزيرة العرب 
الساكنين في العربية الشرقية أو في البوادي الواقعة في جنوب المملكة العربية 
السعودية » فإن الغيوم المثقلة بالأمخرة تصطدم بمرتفعات هذا الجبل فتضطر الى 
تفريغ شحنتها عليه . ولحذا توافرت اللمياه فيها » فاستغلها السكان وزرعوا عليها . 
وصارت الأودية من مواطن الحضارة القديمة التي تعود الى ما قبل الإسلام بزمان 
طويل » كا صارت سفوح الجبال والمرتفعات موارد رزق لازراع » يستهلكون 
من الخاصل ما محتاجون اليه » ويصدرون البائي لمن محتاج اليه من أهل بقية جزيرة 
العرب . وما زال أهل البلاد يزرعون على سنة آبائهم وأجدادهم الأقدمين . وقد 
شاهد السياح آثار سدود في هذه المناطق شيدها الأقدمو ن لتحم في الأمطار التي 
تسقط بغزارة وتجري سيولا" . 

وفي مثل هذه الأمكنة نجد كتابات دونها أصحاممها شكراً لالمتهم على إثعامها 
عليهم بالغلة الوافرة وبالحصاد الغزيرءأو لانعامها عليهم بأرض مخصية ولمساعدتسا 
إياهم على حفر بثر زودهم عماء للسقّي وللزرع »؛ ووجود هذه الكتابات دليل 
ناطق على وجود الحضارة فيها ني تلك الأيام . 

أما مواطن الحضارة » فقد وزعتها الطبيعة بيدها ء وما برح هذا التوزيع 
معترفاً به . وزعتها عليها توزيعها للنبات وامعادن والماء . ففي المحلات ذوات 
الحظ الي أحبها الماء ء فظهر فيها واحات وعيوناً واحساء أو رطوبات أو 


ينف 


نببرات أو مطراً موسميآ » ظهر الاستقرار » وتولدت الحضارة على قدر إسعاف 
الاء ومقدار إستعداده لوضع نفسه في نخدم الأهلين وني خدمة حيواناتهم وزراعتهم 
لا فرق بن أن يكون الماء في باطن اللزيرة أو في الأدية أو في السواحل » ولو 
أن لموقعه دخلا في ازدياد ثروة أصحابه وني تمكينهم من الاتصال بالخارج » 
فتنفتح عندئل لهم أبواب العالى » كأن يكون الموضع على طريق © أو على مفترق 
طرق » أو على ساحل أو مرفاً حري » أو على مقربة من بلد متحضر مثل 
العراق أو بلاد الشام . أما إذا كان واحة منعزلة ومحلا” نائيآ » فإن اسنضارة 
لا ممكن أن تظهر بالطبع فيه ظهورها في الأماكن المذكورة . 

ومن هنا نرى اللنضارة والإستقرار والميل الى الاستقرار في بلاد اليمن 
وحضرموث أظهر وأبرز من أي مكان آخحر » فرى فيها حكومات بالمعى المفهوم 
من الحكومة قبل الميلاد بأمد طويل » وثرى فيها مدناً عامرة مسوارة لما حصون 
وقلاع وتنظيات وتشكيلات حكومية » ونرى فيها مؤسسات دينية ترعى المسائل 
الروحية والروابط التي تربط بين البشر وخالقهم » ونرى أنظمة وقوانين مكتوية 
وسدودا وأبنية عالية مرتفعة وفنآ ما زالت -جلذوره ومظاهره خالدة باقية في دم 
الناس . ثم نرى مثل ذلك أو قريباً منه في أعالي الحجاز وني الأرضين الداخلة 
في هذا اليوم في المملكة الأردنية الحاشمية , أما الواحات والعيون والآبار » فقد 
صارت مستوطنات لتموين المستقر والقادم بالماء والتمر وبشيء من الحبوب واللحضرء 
واذا كانت على طريق صارت مأوى للقوافل » وهلا لم يكن من الممكن قيام 
حكومات كييرة مها » لعدم توفر الشروط اللازمة لإنشاء الحكومات الكبيرة مبهاء 
واضطرت إلى توثيق علاقاتها بأهل البادية ؛ وإلى الارتباط مهم بروابط العهود 
والمواثيق ودفع الإتاوة لنعهم من التعرض طحم بسوء . 

فالحياة في. جزيرة العرب ء هي هبة الماء » ولهذا انحصرت في هذه الأماكن 
المذكورة » وصار فرضاً على رجال القوافل وأصحاب التجارات المرور مها »© 
وهو أي الاءءالذي رسم لأصحاب الجال خطوط سرهم إلى المواضم الي يريدون 
السير اليها » وحدد لهم معالم الطرق . وأقام لحم أماكن الراحة؛وما زال الأعراب 
والتجار يسلكون تلك الطرق »© لاوصول إلى الأماكن النائية بالوسائل القديمة الي 
استعملها سكان اللزيرة قبل الإسلام » وبالمركب القدم » بطوله ويعرضِه وهو 
الجمل . ولكن وسائط النقل الحديثة الي نافسته وأحالته مكرهاً على التقاعد 


"16 


واضطرته الى الانسحاب من بعض الطرق » لا تزال تطارده وتنافسه في الطرق 
الأخرى » وعندئذ لا بد من حدوث مشكلات بالنسبة الى تربية هذا الحيوان 
الصحراوي القدم الذي أخلص للبادية » وبقى على اخلاصه لها » ولكن الأمر 
ليس بيد البادية » وائما هو بأيدي قاهر البوادي والأرضين والجواء » السيد 
الإنسان . ١‏ 

أما السواحل » فخلقت من سكانها رجال بحرءمحبون ركوب البحر واستخراج 
ما فيه للتعيش به ولبيعه وتصريفه في الأسواق » كا جعلتهم أصحاب ضيافة »: 
يقدمون الماء وما عندهم من طعام الى السفن القادمة اليهم » ويعرضون ما عندهم 
من سلع فائضة لبيعها لحم » ويشترون من أصحاب تلك السفن ما عندهم من 
بضاعة نافعة » فتحولت الى أسواق للبيع والشراء؛ المتعاملون مها مزيج من القادمين 
اليها من أتحاء الجزيرة ومن الواقدين الأجانب القادمين اليها من اللخارج » وقد 
اجتذيت هذه الأمكنة اليها الغرياء » فسكنوا مها » واختلطوا بسكانها » وتولدت 
ها أجيال مختلطة ممتزجة الدماء » كلا كانت قريبة من ساحل مقابل» كان مظهر 
الإختلاط والامتزاج أظهر وأكثر » ولهذا احتضنت تبامة والسواحل العربية الجنوبية 
عدداً كببرآ هن الإفريقين » هاجروا اليها من السواحل الإفريقية المقابلة واستقروا 
فيها يكثرة » واختلطوا بأصحاب البلاد الأصلين . أما سواحل عمان واللليج » 
فقد اجتذيت اليها الحنود والفرس » وقد عر في مواضع من سواحل عمان على 
بقايا عظام بشرية اتضح انها من بقايا المنود (الدراوديين) ؛ سكان الهند القدماء . 
و يئس البحارة وأصحاب السفن اليونان سواحل جزيرة العرب» فأقاموا مستعمرات 
يونانية في مواضع متعددة منها سيأتي الكلام عليها فيا بعد . 

وقذفت الطبيعة بالأعراب في كل مكان من أمكنة الجزيرة» حبى زاد عددهم 
على الحضر . والصفة الغالبة عليهم » أنهم لا يرتبطون بالأرض ارتباط المزارع 
بأرضه » ولا يستقرون في مكان إلا إذا وجدوا فيه الكل والماء»فإذا جف" الكلاً 
وقل” الماء » ارتحلوا إلى مواضع جديدة . وهكذا حياتهم حياة تنقسل وعدم 
استقرار » لا محترفون الحرف على شاكلة أهل الحضر » ولذلك صارت حياتهم 
حياة قاسية » بتمثل مجتمعهم في القبيلة . فالقبيلة هي الحكومة والقومية في نظر البدوي + 

وإن حياة على هذا الشكل والطراز » حياة لا تعرف الراحة والاستقرار » 
ولا تعترف إلا ممنطق القوة . -حياة جلبت المشقة لأصحاممها ؛ والمشقة لمن يقبم على 


حلفا 


مقربة متهم من الحضر . فهم في نزاع دائم فيا بينهم » ثم هم في تزاع مع 
الحضر ء ولمذا كان خطر البداوة على العربءيوازي شخطر الغرباء البعداء عليهم » 
وصارت البداوة مشكلة عريصة لكل حكومة » ولا تزال مشكلة حى اليوم. ولن 
نحل إلا باقناع الأعراب بأن حياة الإستقرار خخير لهم وأفضل من حياتهم الي 
محيونها » وذلك بوسائل لا يدخل الكلام عليها في حيز هذا الكتاب . 


الطرق الرية : 


من فتائج غلبة الطبيعة الصحراوية على أرض جزيرة العرب » أن انحصر امتداد 

شرايين المواصلات فيها في أماكن خططتها الطبيعة نفسها للإنسان » فجعلتها تسير 
بمحاذاة الأودية ومواضع الياه والآبار » وهي السبل الوحيدة الي يستطيع المسافر 
ورجال القوافل أن ستربحوا في مواضع منها ومحملوا منها الماء . وتنتهي رؤوس 
هذه الطرق بالعراق وببلاد الشام في الشهال وبالعربية الجنوبية وموانثها في الجنوب» 
وهناك طرق أخخرى امتدت من العربية الشرقية الى العربية الغربية » ولا مراكز 
اتصال بالطرق الطولية الممتدة من الشهال الى اللجنوب في الغالب . وقد أقيمت في 
مواضع من هذه الطرق مواضع سكنى ذات مياه من عيون أو آيار » عاشت 
ونمت بفضل منة مائها عليها » فصارت منازل مريحة لرجال القوافل محمدون 
كلتهم عليها » وتحمد أصحاب ذلك الماء آلمتهم على منتها عليهم باعطائهم ذلك 
الكئز العظم الذني أعانهم على العبش وجلب لهم كرم التجار . 

وفي العقد الحساسة من هذه الطرق نشأت المستوطنات» ومواطن السكنى القديمة 
اتتشرت في أماكن متباعد بعضها عن بعض في الغالب » فكان هذا التوزيع أثر 
كير في الحياة الاجتاعية والحياة السياسية والعسكرية » ولا شك . وما الطرق 
الحالية التي يسلكها الناس اليوم إلا بقية من بقايا تلك الطرق القديمة الي ربطت 
أجزاء الجزيرة بعضها ببعض »2 كا ربطت الجزيرة بالعالم االخارجي . ونجد في 
مخافات تلك المستوطنات مواد مستوردة من مواضع بعيدة » هي دليل بالطبع على 
أن الانسان كان يقطع الطرق قبل الميلاد بمثات من السنين ليتاجر ويبيع ويشري 
دون أن يبالي ببعد المسافة وطول الشقة وصعوبة الٍصول على وسائل النقل وما 
يتعرض له » وهو في طريقه الى هدفه » من مخاطر وأهوال . 


حرفا 


وتعد ( نجران ) من أهم المواضع المهمة الحساسة في شبكة المواصلات البرية 
قبل الإسلام » ففيها تلتقي طرق 0 في الجنوب » وفيها يتصل 
الطريق الري التجاري المهم الممتد الى بلاد الشام » فيلتقي بطريق العربية الجنوبية 
ومنها يسر الطريق المار الى ( الدواسر ) فالأفلاج فاليامة أو ساحل الخليج ومنه 
الى العراق . 

وم تموآن الطرق اليرية المارة بالعربية الشرقية أي ( ساحل الخليج ) العراق 
بتجارة جزيرة العرب وبالمواد المستوردة اليها من الحند » بل موأنثتها بموجات من 
البشر منذ آلاف السئين قبل الميلاد . فقد كانت القبائل العربية النازحة من اللجنوب 
لأسباب متعددة تحط" رالا على هذا الساحل » التهازآً لفرصة .ملائمة ترحسل 
خلاها الى العراق لتستقر فيه . وقد سلكت أكثر القبائل العربية الي استوطنت 
العراق هذا السبيل حيئا هاجرث اليه قبل الميلاد وبعده أيضاً . 


قف 


لاحظ المعنيون بلغات ( الشرق الأدنى ) وجود أوجه شبه ظاهرة بين البابلية 
والكنعانية والعيرانية والفيئيقية والأرمية والعربية واللهجات العربية الجنوبية والحبشية 
والنبطية وأمثالها » فهي تشترك أو تتقارب في أمور أصلية وأساسية من .جوهر 
اللغة » وذلك في مثل جذور الأفعال » وأصول التصريف » تصريف الأفعال » 
وفي زمني الفعل الرئيسيين » وهما : التام والناقص ء أو الماضي والمستقبل » وفي 
أصول المفردات والفمائر والأسماء الدالة على القرابة الدموية والأعداد » وبعض 
أسماء أعضاء الجسم الرئيسية' » وفي تخير اللتركات في وسط الكلات الذي محدث 
تغيرا في المعبى » وني التعابير الي تدل على منظات الدولة والمجتمع والدين" » 
وي أمور مشامبة أشيرى » فقالرا بوجوب وجود ووحدة مشتركة كانت تجمع شمل 
هذه الشعوب » وأطلقوا على ذلك الأصل ٠»‏ أو الوحدة ( الرس السامي ) أو 
( الجنس السامي ) » أو ) الأصل السامسي 34 أو ( السامية » (وونتصسء5) 
(8ه تصق طة) " (6ع88 عغتصه5) وعلى اللغات اللي تكلمت وتتكل مها هذه الشعوب 


١‏ ,2120311613 ,(1934) 38 ,22 ,11 ,.701آ ,م1816 تمق تمتع1611 02 .1820310286018 ,رقع سملاموع 
.25 ,82 ,.2 ,1898 طناةة6ة1 ,معطعهجمع8 «وداءسعاعلدمو8 عل علامصصمع 0 مدعلو لماعمو 

0 5 ,.22 ,20 ,.8غ81 ,تزقدر 
“ا أمرناهد1 *دهه21 قلغ 06 لرعه1دجرم«تاغصسف قط م5 0011:0]102ماصة سف نسنوط .]9 ,لسوامكد 
.5 .2 ,1934 رسملننرهة تق ترم 


فضا 


( اللغات السامية ) »> ( كمهمدههصة عظنصمعة ١)‏ . 

وقد أذ من أطلق هذه التسمية » تسميته هذه من التوراة" . أحذها من 
اسم « مام بن نوح » » جد" هذه الشعوب الأكير » كا هو وارد فيها . 
وأول من أطلقها وأذاعها بين العلاء علمآ على هذه الشعوب ». عمالم نمساوي اسمه 
( أرغست لودويك شلوتسر ) «صتهمتطمة وتكقدمة غمتوبيةق أطلقها عام (11/41ام) 
فشاعت منذ ذلك الحين » وأصبحت عند العلاء والباحثين في موضوع لغات 
الشرق الأدنى علماً للمجموعة المذكورة من الشعوب" وقد أخذ ( آيشهررن ) 
( صتمططة1 .00146 .طول ) هذه التسمية » وسغى لتعميمها بين العلاء علماً عيبل 
الشعوب المذكورة؟ . 

وفي عام ( 1855م ) قسم العلماء اللغات السامية الى مجموعتين : المجموعة 
السامبة الشهالية » والمجموعة السامية الحنوبية* وتتألف المجموعة الشمالية مسن 
العمر انية والفيئيقية والأرمية والآشورية والبابلية والكنعانية . وأما المجموعة الجنوبية» 
فتتألف من العربية بلهجاتها والحبشية . وعم استعال هذا الاصطلاح بينهم وأصبح 
موضوع ( الساميات ) من الدراسات الخاصة عند المستشرقين » تقوم على 
مقارنات وفحوص ( ألتولوجية ) و ( بيولوجية ) وفحوص علمية أخرى» فضلا” 
عن الدراسات التأريخية واللغوية والدينية" ‏ 

وهذه القرابة الواردة في التوراة » وذلك التقسمم الملكور فبها للبشرلآيستندان 
إلى أسس علمية أو عنصرية صحيحة » بل بيت تلك القرابة ء ووضع ذلك 
التقسم على اعتبارات سياسية وعاطفية وعلى الآراء الي كانت شائعة عند شعوب 
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رنفا 


العالم في ذلك الزمان عن النسب والأنساب وتوزع البشر١‏ . فحشرت التوراة في 
السامية شعوبآ لا مكن عداها من الشعوب السامية»مثل ( العيلاميين .) ( صتهاظ ) 
و ( اللودبين ) ( سنفبد ) ( قد1ة) » وأقصت منها جاعة من الواجب عداها 
من الساميين اطثل. رز القينتين )و ( الكعانين )” .. 

ويرى (برؤكلمن) أن الععر انين كانوا قد تعمدوا إقصاء الكنعانين من -جدول 
أنساب سام ؛ لأسباب سياسية ودينية » مع أنهم كانوا يعلمون حق العلم ما بينهم 
وبين الكنعانيين من صلات عنصرية ولغوية" . 

وقد راجع الإصحاح العاشر من لكات تسب الفينيقين والسبئيدن إل حام» 
جد الكوشيين 4 ذوي البشرة السوداء 4 مع نم م يكونوا من الحاميين 2 وقل 
يكون ذلك يسبب وجود جاليات فينيقية وسبثية في افريقية » فعد” كتبة التوراة 
هؤ لاء من الخاميين؛ 

وقد عرف السلمون أمم ( سام بن فوح ) » وقد كان لا بد لم من لبحث 
عن أولاد (نوح ) لما لذلك من علاقة ما جاء عن ( نوح ) وعن الطوفان في 
القرآن الكريم ٠.‏ وقد روي أن رسول الله قال : ( سام أبو العرب » ويافث 
أبو الروم ع« وحام أبو ابش 34 » وقد روى ( الطري ) جملة أحاديث عله 
في هذا المعنى . وقد لاحظت أنها كلها وردت من طريق ( سعيد بن أبي عروبة) 
غن. (قتادة ) عن. ( المس) عن :نر سرة بن جندت )6 وي في الواقع حديث 
واحد » ولا مختلف إلا اختلافاً يسيرآ في ترئيب الأسماء أو في لفظ أو لفظين'. 
ومن هنا بجحب أن يدرس هذا الحديث وكل الأحاديث المسوبة أل الرشول قْ 
هذا الباب. دراسة وافية » لنرى مدى صحسة شسبتها الى الرسول » كيا يجب 
دراسة ما نسب الى عبدالله بن عباس أو غيره في هذا الشأن » فإن مثل هذه 
الدراسات تحيطنا علا" برأي المسلمين ايام الرسول وبعد انتقاله الى الرفيق الأعلى 
في نسبتهم الى سام بن فوح" 
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تقف 


وقد قسم بعض علاء السامينات المحدثين الاغات السامية الى أربع مجموعات هي : 
المجموعة السامية الشرقية ومنها البابلية والآشوزية؛ والمجموعة الشمالية ومنها الأمؤرية 
والأرمية » والمجموعة الغربية ومنها الكنعانية والعدرانية والموابية والفينيقية) والمجموعة 
الجنوبية ومنها المعينية والسبثية والاثيوبية والعربية والأمهرية١‏ . ويلاحظ أن واضعي 
هذا التقسم لم براعوا في وضعه التطورات التأرية التي مرت مها هذه اللغات 
بل وضعوا تقسيمهم هذا على أسس المواقع الجغرافية لتلك الشعوب . 

والسامية بعد» ليست رسا ( 20©) بالمعنى المفهوم من الرس عند علياء الأحياءء 
أي جنس له نخصائص جسمية وملامح خاصة تميزه عن الأجناس البشرية الأخرى. 
فبين الساميين تمايز وتباين في الملامح وثي العلامات الفارقة يجعل اطلاق ( الرس) 
علبهم بالمعنى العلمي الحديث المفهوم من ( علم الأجناس ) » أو الفروع العلمية 
الأخرى نوعاً من الاسراف واللغو » يا أننا ثرى تبايئاً في داخل الشعب الواحد 
من هذه الشعوب السامية في الملامح والمظاهر الجسمية » وفي هذا المايز والتباين 
دلالة على وجود اختلاط وامتزاج في الدماء » سأتحدث عنه في الفصل الخاص 
بالأنساب وبالقسام العرب الى قحطانيين وعدثانين . 

ولقد وجد بعض علمء ( الانثروبولوجي ) مثلة أن بين اليهود تبايناً في 
الصفات وفي الخصائلص الي وضعها هذا العم للجئس © مم ما عرف عن اليهود 
من التقيد بالزواج وبالابتعاد عن الزواج من غير اليهود" . وكذلك وجد العلاء 
الذين درسوا العرب دراسة ( انتروبولوجية ) أن بين العرب تبايناً في الملامح 
الجسمية . وقد اتضح وجود هذا التباين عند الجاهلين أيضاً » كما دلت على 
ذلك الفحرص التي أجريت على بقايا العظام اللي عثر عليها في مقابر جاهلية” . 
كذلك وجد علاء ( الأنشروبولوجي ) من فحص العظام الي عثر عليها في الآثار 
الآشورية والبابلية أن أصحاببا مختلفون أيضا فيا بينهم في الملامح! الي تعد أساساً 
في تكوين جنس من الأجناس . 
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١6  لصفملا ليف‎ 


ولحذا » فإني حين أتحدث عن السامية لا أتحدث عنها على أنها جنس » أي 
رس" صاف بلمعبى ( الأنثروبولوجي ) » يل أتحدث عنها على أنها مجموعة ثقافية 
وعلى أنها مصطلح أطلقه العلاء على هذه المجموعة لتميبزها عن بقية الأجناس 
اليشرية » فأنا أجارهم لذلك في هله التسمية » ليس غير 3 
إن محوث العلماء في موضوع السلالات البشرية وفي الأجناس البشرية وني توزع 
0 وخمصائص ومميزات الأجناس لا تزال محوثاً قلقة غير مستقرة . ولحلا 
ئج نحوتهم في تعريف الجنس وفي صفات الأجناس وفي المسائل الأخرى 
0 هذا ا ملوضوع محختلفة »؛ ولا سه أن هنالك عدة أمور تو ثر في حياأة 
الإنسان وي لخصائصه الروحية ولقمة . والنواحي اللغوية وبعض الختصائص 
الروحية الأخرى » وان كانت مهمة وضرورية لدراسة الناحية العقلية للانسان » 
إلا انها ليست الأسس الوحيدة لتكوين رأي في الأجناس البشرية١‏ . 


فالسامية اذن » بهذا المعمى هي مجرد اصطلاح ُ قصد به التعبير عن هذه 
الروابط أو الظراهر الي نراها ببن الشعوب الملكورةءأما البحث على أن السامين 
جنس من الأأجئاس بالتعبير اللي يعنيه أهل العلوم من لفظة جنسء فإن ذلك في 
نظري موضوع لا يسع علاء الساميّات أو علاء التاريخ أن ينوا فيه ويصدروا 
حكيا في شأنه , سيت أذ يي إل هر ومحوث مخترية » والى 
دراسات للشعوب الباقية من السامية » يأن فدرس جاجم قدماء الساميين وعظامهم 
في جزيرة العرب وفي المواطن الأخرى الي انتشر فيها الساميون » وعند اكتال 
مثل هذه الدراسات ووصولا الى درجات كافية ناضجة بممكن العلماء حيئئذ أن 
يتحدثوا عن السامية من حيث الها جنس بالمعنى العلمي » أو جنس بالمعى 
الاصطلاحي : 

هذا وقد عني بعض الباحثين المحدثين بدراسة ما عثر عليه في بعض القبور 
العادية من عظام » لتعيين أوصافها وخخصائصها والجئس الذي تعود ابن 5 
قام بعضهم بدراسة أجسام الأحياء واجراء فحوص عليها وتسجيل قياسات الرؤوس 
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ضف 


وملامح الأجسام وما الى ذلك مما يتعلق بموضوع ( الأجناس البشرية ) » واذا 
ما استمر العلياء على هذه الدراسة وتوسعوا فيها » فسيكون لما شأن خطير في 
وضع نظربات علمية عن تأريخ أجناس الشرق الأدنى وف جملتهم الساميين . 

ومن محث في (أنثر وبولوجية) الشرق الأدنى ( كرس #وومهك تصعننة ) » 
وقد وضع مؤلفا قيّمآ في دراسة شعوب الشرق الأدنى' . و ( الدكتور سلكمن ) 
( سمسوتاءة .5 ) "ءو ( شنكلن منتطسعطة .77 ) الذي عي بدراسة (أثثر وبولوجية) 
سكان شرق الأردن وتقسوامم وحالات أعصامهم" و (تطعمكة 4)* »> 
و ( برترام توماس ) الذي قام بدراسات علمية عديدة من هذه الناحية لماذج 
من أفراد القبائل العربية الجنوبية" » والبعثة الأمريكية التي أرسلها متحف (فيلد) 
بشيكاغى لدراسة (أنثروبولوجية) القبائل العراقية النازلة على مقربة من (كيش) » 
عدا دراسات أخرى عديدة قام ما علاء آخرون' . 

وقد أجريت أكثر هله البحرث في مناطق عرفت باتصالها منل القدم بالعالم 
الخارجي » وني أرضين استضافت الغرباء » فهي لذلك لا يمكن أن تعطينا فكرة 
علمية عن ( أنثروبولوجية ) داحل جزيرة العرب » فلا يد من القيام بدراسات 
دفيقة في قلب الجزيرة لتكوين رأي علمي عن عرب هله الأماكن . | 

وقد لاحظ الفاحصون للعظام الى عثر عليها في الأقسام الجنوبية الشرقية من 
جزيرة العرب وجود تشابه كبير بن جاجم أهل عبان وجاجم سكان السواحل 
الهندية المقابلة لهذه البقاع» كا لاحظوا تشاماً كبيراً في الملامح الجسمية بين العرب 
الجنوبين أهل عدن وبقية العربية الجنوبية الغربية وتهامة وسكان إفريقية الشرقية , 
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يفف 


وقد اتخغل القائلون إن أصل العرب الجنوبين من إفريقية هذا التشابه حجة » 
تذرعوا مها في اثبات نظرياتهم هله . 

غر أن هله الفحوص أشارت من جهة أتخرى الى -حقيقة تخالن النظرية 
الإفريقية » إذ' بينت أن أشكال جاجم العرب الجنوبيين ورؤوسهم هي من النوع 
الذي يقال له : ( موتمطدءء وموءظ )" . أما أشكال جاجم سكان إفريقية الشرقية 
ورؤوسهم » فن النوع الذي يعرف باسم ( ولقطمههمطهناهط ) في الغالب" . 
وهذا التباين لا يشير الى وحدة الأصل . وقد تبين من هله الفنحوص أن أشكال 
جاجم العرب الشمالين ورؤوسهم » هي من نوع ( "القطموهمطعئتاه2 ) كذلك» 
أي أنما نوع مشابه لأشكال جاجم الإفربقيين الشرقيين ورؤوسهم؛ . 

وقد حملت هذه النتائج بعض الباحثون على التفكير في أن العرب الجنوبيين 
كانوا في الأصل في المواطن الي تكثر فيها الرؤوس المستديرة » وأن هذه المواطن 
هي من آسية الصغرى الى الأفغان » فزعموا أهم كانوا هناك ثم هاجروا منها 
الى مواطنهم الجديدة في العربية الجنوبية* » ا زعموا أن سكان (عمان ) قد 
تأثروا تأثراً كبيرا بالدماء ( الدراويدينية ) ( صدنةنجوءط ) الحندية » لمذا نجد 
أنهم ممتلفون بعض الاختلاف عن يقية العرب الجنوبيين” . 

وإذا قامت بعئات علمية بالبحوث ( الأنثروبولوجية ) في مواضع أخرى من 
جزيرة العرب ولا سها في باطن الجزيرة»واذا ما استمر العلياء والسياح في البحث 
عن العظام والأحداث » وني دراستها دراسة مختيرية » واستمروا في إجراء 
فحوصهم على الأحياء » وقورئت نتائج فحوصها بنتائج فحوص العلاء في بقية 
أنحاء الشرق الأدنى » فإن البحث في الساميات وني علاقات الشعوب القديمة بعضها 


١‏ .202 2 ,عتثاة"2 وأزوعم 
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«(.م» او اكثر من مقدار طول الجمحمة من الامام الى الخلف , ويقال لهذه 
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ببعض » سيتقدم كشي را»وسيأتي ولا شك بنتائج علمية مقبولة في موضوع السامية 
والكنس السام + 


وطن الساميين : 


وتساءل العلاء الباحفون في الأجناس البشرية : من أين جاء الساميون الآول؛ 
آباء الشعوب السامية ؟ وأين كان موطنهم الأول وبيتهم القدم » الذي ضاق أو 
قُ الدهر الأول » فغادروه الى بيوت أخرى ؟ أما أجوبتهم ع فجاءت متبابنة 
غير متفقة لعدم اهتدائهم حى الآن الى دليل مادي يشير الى ذلك الوطن » أو 
يؤيد نظرية وجود مثل هذا الوطن » فقامت آراؤهم على نظريات وفرضيات » 
ومحوث لغوية وعلى آراء مستمدة من الروايات الواردة في التوراة عن أصل البشر» 
وعن أبناء نوح ٠»‏ والأماكن الي حل مها هؤلاء الأبناء وأحفادهم ثم أحفاد 
أحفادهم » وهكذا على نحو ما تصورته مخياة العبرانيين . فرأى نفر منهم أن 
أرض بابل » كانت المهد الأول للساميين ؛ ورأى آتخرون أن جزيرة العرب هي 
المهد الأول لأبناء سام ؛ وخصص فريق آخر موطناً معيناً من جزيرة العرب » 
ليكون وطن سام وأبنائه الأول » وذهب قسم الى إفريقية فاختارها لتكون ذلك 
الوطن » لما لاحظه من وجود صلة بن الاغات السامية والحامية » ورأى قوم في 
أرض ( الأموريين ) الوطن الصالح لأن يكون أرض أبي السامين » على حين 
ذهب قوم آخرون الى تفضيل أرض ( أرمينية ) على تلك الأوطان المذكورة . 
وهكذا انقسموا وتشعبوا في موضوع اختيار الوطن السامي » ولكل حجج 
وبراهن . 

وحى القائلون بنظرية من هذه النظريات وبرأي من هذه الآراء » هم قلقون 
غير مستقرين في نظرياتهم هذه » فتراهم يَغيتّرون فيبها ويبدلون . يفنرضون 
وطن أصلياً الجد الساميين » ثم يفترضون وطنآ ثانيآً يزعمون ان قدماء الساميين 
كانوا قد تحولوا من الوطن الأول اليه » فصار الموطن الأقدم لهم . فقد ذهب 
( فون كرير ) مثلاة » وهو عام ألماني الى أن اقيم (بابل) هو موطن الساميين 
الأرل » وذلك لوجود ألفاظ عديدة لمسميات زراعية وحيوية ( حياتية ) أخرى 
تشترك فيها أكثر اللغات السامية المعروفة » وهي مسميات لأمور هي من صممم 


افا 


حياة هذا الاقلم » الا أنه عاد فذكر أنه وجد أن لفظة ( الجمل ) لهذا الحيوان 
المعمروف هي لفظة واردة في جميع اللغات السامية وفي ورود هذه التسمية في 
جميع هذه اللغات دلالة على ألها من بقايا اللغة ( السامية ) الأولى . ولكن اللجمل 
حيوان أصله وموطنه الأول الهضبة اللركزية الي في آسية على مقربة من نهسر 
سيحون وهر جيحون » ولما كان قد لازم الساميسين من فيجر تأريهم واقترن 
اسمه باسمهم © وجب أن يكون موطن الساميين الأقدم اذن هو تلك الحضبة » إلا 
أن أجداد الساميين غادروها في الدهر الأول ٠»‏ وارتحلوا عنها فانحازوا الى الغرب 
تازين ايران والأرضين المأهولة بالشعوب ( الحند أوروبية ) ستّى وصلوا الى 
اقلم ( بابل ) ٠»‏ فترلوا فيه » فصار هذا الإقلم الوطن الأقدم أو الأول 
للسامين 

وطريقة ( فون كرعر ) ني هذه النظربة » دراسة أسماء النبات والحيوان في 
اللغات السامية وتصنيفها وتبويبها للتمكن بذلك من معرفة المسميات المشتركة والمسميات 
الي ترد بكثرة في أغلب تلك اللغات . والتوصل ببذه الطريقة الى الوقوف على 
أقدم الحبوان والنبات عند تلك الشعوب » فإذا اهتدينا البها صار من السهل على 
رأيه التوصل الى معرفة الوطن الأصل الذي جمع في يوم ما شمل أجداد 
الساميين ١‏ 1 
أما ( كويدي ) » وهو من القائلين أيضاً ان اقلم بابل هو الموطن الأول 
للساميين » فقد سار على نفس أسلوب ( فون كرير ) نفسه وطريقته » ولكن 
يصورة مستقلة عنه . درس الكلات الألوفة في جميع اللغات السامية عن العمران 
والحيوان والنبات ونواحي الحياة الأخرى ٠‏ وقارن بينها وتتبع أصولها ثم قال 
قوله الملكور . إلا انه اختلف عن ( فون كريمر ) في الوطن الأول » حيث 
رأى أن مواطن الساميين الأول كانت الأرضين في جنوب حر قزوين وني جنوب 
شرفيه إلا امهم غادروها بعد ذلك وارتحلوا عنها الى اقلم بابل" . 

وأما ( هومل ) » وهو من العلاء الألمان الحاذقين في الدراسات اللغوية » فقد 
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خرف 


ذهب أولاة الى أن موطن الساميين هو شمال العراق » ثم عاد فقرر أن اقلم بابل 
هو الوطن الأصل»وذهب أيضاً إلى أن قدماء المصريين هم فرع من فروع الشجرة 
الي أثمرت الثمرة السامية » وهم الذين نقلوا على رأيه الحضارة الى مصر فقلوها 
من البابلين١‏ . 

وقد ناقش ( نولذكه ) آراء هؤلاء العلاء المذشكورين القائمة على المقابلات 
والموازنات اللغوية » وعارضها معارضة شديدة » مبيناً أن من الخطأ الاعهاد في 
وضع نظريات مهمة كهذه على مجرد دراسة كلات واجراء موازنات بين ألفاظ 
لم يثبت ثبوتاً قطعياً أن جميع الساميين أخذوها من العراق » وأورد جملة أمثلة 
اختلف فيها الساميون » مع أنها أجدر المعاني بأن يكون لا لفظ مشترك في جميع 
اللغات السامية" . 


ومن أوجه النقد التي وجهت الى نظرية القائلين إن العراق » أو اقلم بابل 
منه يصورة يخاصة » هو موطن السامين » هو أن القول سذلك يستدعي تصور 
انتفال السامين من أرض زراعية خصبة ذات مياه الى بواد قغرة جرد » وابدال 
حياة زراعية محياة خحشنة بدوية » ومثل هذا التصور مالف المنطق والمعقول والنظم 
الاجماعية . ْ 

وأما القائلون إن الموطن الأصلى لجميع السامين هو جزيرة العرب » فكان من 
أولهم ( شيرنكر ) . فقد رأى أن أواسط جزيرة العرب » ولا سيا جد , هو 
المكان الذي بحب أن يكون الوطن الأول للسامين»وذلك لأسباب وعوامل شرحها 
وذكرها . ومن هذا الوطن نخرج الساميون في رأيه الى الهلال الخصيب فطبعوه 
بالطابع السامي ؛ ومن هذا الحلال انتشروا الى أماكن أخرى" . 


وقد أبد هذه النظرية جاعة من المستشرقين الباحثين في هذا الموضوع من 
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تضرف 


أمثال (سايس ١)‏ و ( أبرهرد شرادر )"2 و (دي كويه )" و(هوبرت كرمه)؛ 
و( كارل برؤكلمن )* و ( كينغ ١)‏ و (جول مابر)" و ( كوك ) ٠وآخحرين*‏ . 

وقد مال الى تأييدها وترجيحها ( دتف نلسن ) » وهو من الباحثين في 
التأريخ العربي قبل الإسلام* . وكذلك ( هوكو ونكلر ) . و ( هومل) الذي 
يرى أن موطن جميع الساميين الغربيين هو جزيرة العرب١٠‏ . 


وقد ذهب نفر من القائلن بهذه النظرية الى أن العروض ولا سما البحرين 
والسواحل المقابلة لها » هي الوطن السامي القديم . ويستشهد هذا النفر على صحة 
نظريته ببعض الروايات والدراسات الي قام با العلاء فكشفت عن هجرة بعض 
الأقوام كالفينيقن وغيرهم من هله الأماكن . 

أما ( فلي ) » فلهب في دراساته المسهبة لأحوال جزيرة العرب الى أن 
الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب هي الموطن الأصلي للساميين. وني هذه الأرضن 
نبتت السامية » ومنها هاجرت بعد اضطرارها الى ترك مواطنها القدممة لخلول 
الجفاف مها الذي ظهرت بوادره مثتل عصر ( البالثوليتيك ) ( منطةنامعة1وط ) 
هاجرت في رأيه » في موجات متعاقبة سلكت الطرق اليرية والبحرية حتى وصلت 
الى المناطق الي استقرت فيها . هاجرت وقد حملت معها كل ما تملكه من أشياء 
تمينة » حملت معها آلمتها » وأولها الإلّه ( القمر ) » وحملت معها ثتافتها وخطها 
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يفنا 


الواسعة الي حلت فيها مبذا الطابع السامي الذي ما زال باقيآ حتى اليوم . وقد 
أخذ ( فلي ) رأيه هذا من دراسات العلاء لأحوال جزيرة العرب ومن الحوادث 
التأرمخية اللي تشير إلى هجرة القبائل من اليمن نحو الشمال١‏ . 

فاليمن في رأي ( فابي ) وجاعة آخرين من المستشرقين » هي ( مهد العرب ) 
ومهد الساميين » منها انطلقت الموجات البشرية الى سائر الأنحاء . وهي في نظر 
بعض المستشرقان أيضاً ( مصنع العرب ) ٠»‏ وذلك لأن بقعتها أمدات الجزيرة 
بعد كبير من القبائل » قبل الإسلام بأمد طويل وفي الإسلام' . ومن اليمن كان 
١‏ تمرود ) وكذلك جميع السامين" . 


الذي اشتقت منه سائر الأقلام » ومنه القلم الفينيقى » وطبعت تلك الأرضن 


والذين يقولون إن نجداً هي موطن الساميين الأول » يفترضون أن موجات 
هجرة السامين انمهت نحو الشمال كا اتجهت نحو الجنوب والشرق والغرب؟ » 
فكأن نجداً معن ماء يفيض فيسيل ماؤه الى أطراقه . 

غير أن هنالك جاعة من الباحثين ترى أن نجدآ لا بمكن أن تكون الموطن 
الأول للساميين » وذلك لأن شروط الحياة اللازمة لم تكن تتوفر با » اللهم إلا" 
في المواضع الي توجد بها آبار أو واحات » وهي قليلة متنائرة » وذلك حى 
في العصور ( الباليوثية ) ( معش منطانامعوةه ) . أما المراعي الي كانت بها 
في تلك الأوقات فم تكن دائمة الفضرة » بل كانت مع الموامم ولهذا فان السكن 
فيها لا بمكن أن يكون سكناً دائميآً مستمراً » ثم ان السكن في نجد يقتضي 
وجود الجمل فيها ولم يكن الجمل موجوداً عند الساميين في العهود القديمة بل كان 
الحار هو واسطة الركوب والنقل عندهم. ولما كان المار لا يتحمل العيش في 
البوادي الواسعة الفسيحة ء لذلك لم يتمكن الساميون اذ ذاك من التوغل ثي 
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يقد 


الصحراء والسكن بعيداً عن مواضع الاء » فانحصر سكنهم في أسياف البوادي أي 
في مناطق قريبة من الحضر » ولذا السبب رفض العلاء رأي من يقول إن نجدا 
عي الموطن الأول للساميين١‏ . 

ويمكن تلخيص الحجج والبينات الي استند اليها هؤلاء العلاء لاثبات نظربتهم 
في الأمور الأنية ؛: 

١‏ لا يعقل أن ينتقل سكان الجحبال والمزارعون من حياة الحضارة والاستقرار 
الى البداوة » بل محدث العكس . ولما كانت الشعوب السامية قد قضت في 
أطوارها الأولى حياة بدوية » فلا بد أن يكون وطنها الأول وطناً صحراويا » 
وجزيرة العرب تصلح أن تكون ذلك الوطن أكثر عن أي مكان آخر . 

؟ - ثبت أن معظم المدن والقرى الي تكونت في العراق أو الشام [نماكونتها 
عناصر بدوية استقرت في مواضعها » واشتغلت باصلاح أراضيها وعمراههاء واشتغلت 
بالتجارة » فنشأت من ذلك تلك المدن والقرى . ولما كانت أكثر هذه العناصر 
البدوية قد جاءت من جزيرة العرب » فتكون الجزيرة قياس على ذلك الموطن 
اللي غذئى العراق وبادية الشام وبلاد الشام بالساميين » وأرسل عليهسا موجات 
متوالية منها . 

م8 هناك أدلة دينية ولغوية » وتأرمخية وجغرافية » تشير بوضوح الى أن 
جزيرة الغرب هي مهد السامية ووطن الساميين" . 

4 إننا نرى أن جزيرة العرب قد أمدت العراق وبلاد الشام بالسكان»وأن 
القبائل الضاربة في الهلال اللحصيب قد جاءت من جزيرة العرب » فليس عستبعد 
إذن أن يكون الساميون قد هاجروا منها الى الحلال الخصيب . 

وقد عارض هله النظرية طائفة من علاء الساميات » وحجتهم : أن كل 
ما قيل وذكر من حجج وبينات » لا يدل يقينً على أن جزيرة العرب كانت هي 
المهد الأأصلي للأثم السامية » ونظرت الى إفريقية على الها المكان المناسب لأن 
يكون الوطن الأول للساميين . ومن هذه الطائفة من علاء الساميات (بلكريف) » 


١‏ -125 .2 ئضوهة11 أصةاعنم 
٠‏ ومن القائلين أن جزيرة العرب هي مهد الساميين ( روبرتسن سمث «دوه»وطم2 ) 
( نمق الهلال » نيسان 19.5 »؛ ج لا سنة 1١5‏ )4 ص 899 ” ) 
.ذا .2 صماعموظ ,178 .2 يفاطوععق لالتولهة صط قعه18جهةة اسه ملطاممكر 


ذارفا 


وقد كوان رأيه من وجود تشابه في الملامح » وني اللنصائص الجنسية » وصلات 
لغوية بن الأحباش واليربر والعرب دفعته الى القول بأن الوطن الأول للساميين هو 
إفريقية' . 

وذهب الى هذا الرأي ( جبرلند فصداع» ) » مستنداً الى الدراسات 
( الفيزيولوجية ) مثل تكوين الاجم » والبحوث اللغوية . وقد زعم ان شمال 
إفريقية هو الموطن الأصلي للساميين » وادعى ان الساميين والحامين من سلالة 
واحدة ودوحة تفرعت منها جملة فروعءمنها هذا الفرع السامي الذي اختار الشرق 
الأدنى موطتاً له" . 

وهناك نفر من العلاء أيدوا هذه النظرية ودافعوا عنها أو استحسنوها » مثل 
( برتن ستا8 )" و ( نوللكه )؟ و ( موريس جسترو )* و( كين ) 
و ( ربل ) وغيرهم” . ولكنهم اختلفوا أيضاً في تعيين المكان الذي نبت فيه 
الساميون أول مرة في القارة الإفريقية » واختلفوا كذلك في الطريق الذي أوصل 
السامين الى جزيرة العرب" » فاختار ( برئان ) دمنسنظ شمال غربي إفريقية» 
ولا سيا منطقة جبال ( الأطلس ) فجعلها الموطن الأصلي للساميين* . 

واختار نفر آخر [فريقية الشرقية موطنآ أول للساميين »للعلاقات (الأثنولوجية) 
الظاهرة الي تلاحظ على سكان هذه المنطقة والساميين؟ . وزعم أن الساميين سلكوا 
في عبورهم الى آسية أحد طريقين : إما طريق سيناء حيث هبطوا في العربية 


١‏ ,قعتطائظ سه ,علاعكر أله .205 ,6 .2 ,882013 ,"وأطوعنف” .18:0 ,915 ملاظ .عمللا 
0 ,.2 كك ,.701 


٠‏ .عمط علطمو عمدمه1 ,6 ,.2 ,88508 ,380 ,.2 ,11 ,.01 ,قملطط181 مصة .علاء15 1ه .عسطط 
.””لامقتع0ل"* ,.ناتدق 
0٠‏ .6 .2 ملامأتجه8 ,(1882) 431 ,3 ,6غأا لتاق تقماع010(متطاسة مقطا 2ه 581نامك بسلتاروط 


1 ”قمع ةتتع مقط علأصدعة"' ,(1911) ,.متتاظ .1027 ,9 ,8 ,تاعطعة2م5 .تحصوة 216 روجاع270610 
.0 .2 ,2 .701 ,قعقطائة سه ,وتلمع 02 .عمط 


ىه خطة فوعن2 ,1890 بوتطجاع211180 رق أتمه8 عط مه 080016 126 بتامتصاة8 , ,.2 ,تاماتروظ 
,32 ,.2 ,1890 7021 81687 ,قع1[ومه2 


.1901 21699 ,1 مط رهتام1لى2611 قسة تقنه800 صتع 0:1 عاغتسعة غ0 طعطعكاة8 4 ," .2 ,سمأمسوظر 


ب هط مغ 12م 1ا0مضماصط مف نتمم« ,99 قسداعة قصة «ممورمة مسماعف .0,1 ,6 .2 رتاماموظ 
.47 ,.2 ,19834 رمقل« أقسف رأقةئ8 جمهة]2 عط مه وومامدهعطاصسف 


م تضه وععد5 ,1800 بهمتطم[ءممتتطط ,6 لططة8 ون 2ه 072016 ,مماسم8 ,7 ,.2 ,فماسروط 
0 ,.2 2 ,.آه7 روعتطالظا نس .عتاة5 02 .مم8 ,132 ,.2 ,1890 ,عل8ه20 +286 ,مع[دمه2 


و حتي رص .)٠١/‏ 
لورفا 


الدجرية وأناخوا فيها مدة ثم التشروا منه' » وإما طريق المندب حيث 
دخلوا العربية السعيدة من مواضع مختلفة من الحبشة ومن أرض ( فنط تصبط)؟ . 
وهي الصومال الحديثة؟ . وقد اكسبتهم اقامتهم قي بلاد العرب خخصائص جديدة» 
ووبمتهم بسمات اقتضتها طبيعة الوطن الثاني » ولكنها لم تتمكن من القضاء على 
الخصائص الأولى الي تشير الى الوطن الأول قضاء تام » ولا على الصلة بن 
الغات الحامية والسامية المي تشير الى الأصل المشترك كذلك؟ . ١‏ 

وهذه النظرية » بالرغم من دفاع بعض كبار علاء اللغات والأجناس عنها 
لا تخلر من ضعف » ومن مواطن ضعفها أنهسا غضت الطرف عن الاعتبارات 
التأرمخية » واستسلمت لدراسات لم تنضج بعد » فن الممكن مثلا” ارجاع ما لاحظه 
علاء اللغات السامية واللغة المصرية القديمة الى عوامل الهجرات السامية من جزيرة 
العرب وعن طريق سيناء الى إفريقية » مثل هجرة ( المكسوس ) وهم من أصل 
سامي جاؤوا مصر من بلاد العرب . وقد ثبت أيضاً من تحقيقات العلاء أن كثرآ 
من الأسماء المصرية القدعة التي كانت تطلق على الأقسام الشرقية من الديار المصرية 
هي أسماء سامية . وإذا سواغ علاء النظرية الإفريقية لأنفسهم الاستدلال عسلى 
إفريقية الساميين هن وجود القرابة اللغوية بين اللغة المصرية واللغات السامية مثلا”» 
فإن من الممكن ارجاع هذه القرابة الى أثر الحجرات السامية في اللغة المصرية . 


١‏ .1 ,20 ,تأقتة .ورمتطاصم قط 02 ل1همصئجاه30 ,6 .2 بسمغممع 


!)| سجبا تعرسب ‏ اتتلاط و« فنط » »© قياسا على طريقة تعريب الاسماء 
الاعجمية الى العربية . وقد عربها بعضهم ب « فوط » وتقابل كلمة « فوط » 
كلمة 21 أو لاط الواردة في التوراة انها مسكن ابن حخام 


الثالث » غير ان علماء التوراة لم يتفقو! حتى الان على موضع « فوط ) 4 فذهب 
بعضهم الى انها في نواحي طرابلس الغرب « ليبيا » » وراى اخرون انها بين مصر 
و« كوش »6 © اي السسودان او الحبشة » وربما كانت نوبيا الجنئوبية » وهناك 
أراء اخرى . فلا ارى من الصحيح تسمية أصتاط بغوط لكان هذا 
الاختلاف ٠‏ راجع عن « فوط » © ارهميا » اصحاح "6 »؛ آية 1 » وحز قيال » 
اصحاح /ا؟ © اية ١١‏ و6" >*اية ه »)و78 > ابةه » ناحوم ») اصحاح ” اية ؟ » 
قاموس الكتاب المقدس ( 4/5 »)١‏ عربت في ترجمة « تأريخ العرب المطول » 
للدكتور حتي ب « فوط ») ص 5١‏ .3984 ,.2 ,اطة8 .عد183 ,777 ,.ط ,قعسلاممط 


حتى رص 1)»©» 
.8 ,2 ,لم امك 


هرف 


وأما تقارب الحبشية من اللهجات العربية الجنوبية وكتابة الأحباش حى اليوم 
بقل شبيه بالمسئد » فلا يكون دليلا” قاطعاً على هجرة الساميين من إفريقية عن 
طريق الحبشة الى جزيرة العرب » إذ يجوز العكس ٠»‏ وقدماً هاجر الساميون من 
العربية الجنوبية إلى الحبشة . والساميون هم الذين كونوا دولة ( أكسوم ) الي . 
كانت تنكل باللغة ( الجعزية ) » وهي لغة سامية » كا أن قلمها الذي يشبه 
قم المسند هو وليد القلم العربي الجنوبي . وكتابات ( ا ) ( بحا ) المكتوبة 
بالمسند » في -حد ذاتها دليل على أثر العرب الجنوبيين في الإفريقيين (الكوشيين) ) 
وهذه الكتابات -حديثة عهد بالنسبة إلى كتابات السبئيين١‏ » كما بمكن اعتبار تشابه 
أماء بعض الأماكن القديمة في الحبشة مع نظائر لها في اليمن ووجود معد في 
الحبشة خخص بالإلّه ( المقة ) إلّه سبأ العنل بم" » وأمور أخخرى دينية ولغوية 
وأثرية » واعتراف الأحباش بأنهم من نسل ملكة سبأ ( بلقيس ) ( ماقدة )"» 
من ( سلبان الحكم ) » وأن ( حبشت ) التي أخصذ الأحباش منها اسمهم في 
اللئة العربية هي مقاطعة تقع في العربية الجنوبية في رأي أكثر العلاء؛ » وأن 
الأجاعز ) أصحاب اللغة الجعزية هم أقدم من هاجر من اليمن إلى الحبشة » 
ووجود صلات قديمة ببن الساحلين الإفريقي والعربي » إذا نظرنا إلى كل هذه 
الأمور نظرة علمية دقيقة » نجد أنها تجعل أمام القائلين إن أصل السامين من 
إفريقية صعوبات ليس من السهل التغلب عليها » ولا سيا إذا أضفنا اليها الآثر 
الي تركته اليهودية والنصرانية في الأحباش وني الشعوب الكوشية الأخرى » 
فذرب ثقافتها من الثقافة السامية وأثر ني لغتها » وهو أثر يحب أن يقام له وزن 
عند حث هذا الموضوع . 


٠. 


ثم ان كشرآ من علاء ( الأنثروبولوجي ) يرون أن إفريقية تأثرت بالدماء 
الآسيوية . أما تأثيرها في دماء أهل الشرق الأدنى وفي دماء سكان جزيرة العرب» 


١‏ ط #«وساوفعطة 116 نهعهمه[0 ,معتستعفعطة4 وتدهة ءام ع معتدةء عطعمتط مهلم ,نه 1لعتقة 
.1895 بدعطعصهةناة بقمعاءتف قصنا معاطةجة 


؟٠‏ وطنسمتطتردععاجرة ,3616116 .8 .2 ,1 ,.8 ,طلقعلتاسلد +أمة علطوملوطه8 26 بدعقلع211 1210162 
.57 ,.8 نرعاعمسطعدةآ1 


م وله صسة وطقط8 2ه صمعه 04 لصوعمة هط بسقصنائاة .8 ,720 .5 ,1 ,701؟ ,عط 
رق ستموةءطف هعع815110]5 صا بستمسمف 1ه 


1 .05 220128 رأقطقط58 1[عناق 6 ,لسصنققه2 اأغدم0 ,119 .2 ,1 .701 ,مما 


ضرفا 


فقد كان قليلا” لقد دخلت اليها دماء شعوب الشرق الأدنى من البحر المتوسط 
ومن طور سيناء ومن مضيق باب المندب . ويظهر أثر هذا الاختلاط واضحا في 
إفريقية الشرقية وإفريقية الشمالية » وما زال هذا التأثر واضحا حتى اليرم' . 
وا فإن من الصعب تصور هجرة الساميين من افريقية الى -جزيرة العرب وبلاد 
الشام والعراق على وفق نظرية هؤلاء العلاء . 

ومن القائلين إن المهد الأصلي للسامين هو أرض إرمينية ( جون بيترس ) » 
وحجته ني ذلك أن هذا المحل هو أنسب مكان يتفق مع رواية التوراة في الطوفان» 
وهو المحل الأصلي للأتم السامية والآرية" . ثم إن الآنف اللي يشبه كل الشبه 
الآنف العراني » وني هذه التسمية دلالة على المكان » وقد نسي أن العرب وهم 
من السامين لم يرزقوا هذا الأنف؟ . 

وقد ذهب ( أنكناد ) (فهصهمت) الى أن أصل السامين من أوروبة » 
وقد تركرها وهاجروا منها إلى آسية الصغرى » ثم هاجروا منها الى أرض 
( أمررو ) (نتسسسسث ) »2 وذهب قسم منهم في الألف الرابعة قبل الميلاد الى 
بابل وبقية أنحاء العراق؟ . 

وذهب (كلي) الى أن الوطن الأصلي للسامين هو أرض (أمورو) ( لالاتتتمسفق ) 
( الأمورين ) وتشمل هله الأرض » في رأيه ؛ بلاد الشام ومنطقة الفرات* 
من هذه المنطقة هاجر الساءيون » وهو قد توصل الى نظريته هذه من الدراسات 
اللغوبة' » ولكنها لا تستند في الواقع إلى أدلة قوية . والأموريون من الشعوب 
السامية القديمة الي سكنت في فلسطين والشام واقلم بابل" . 


1 4 ,.2 ,1925 ,لم1 بقاق4 2ه م1جمة2 ملل ردمغعاتاي .2 ,8 رز 
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5 9 .12 ,ماع13 
لط ,420 ,250 راطعمن ممعم لهال راعصوهان88 ,146 ,م2 ,.آط81 .826 ,27 ,.2 بقع سلاممم 
11 .1758 ,8 ,1 على 12 ,رمف م807 


يلوف 


وذهب آخرون إلى أن الوطن الأول الأصل للسامين هو أرض ( قفقاسية) » 
إذ كان البشر من ثلاثة أجناس أساسية » هي : الجنس القفقاسي ( ققتتممعيه ) 
والجنس النغولي ( 138ه1مهده35 ) (الأسيويين) » والجنس ااز؟ نجي قلنمجوء1 . 
وقد قصدوا باللانس القفقاسبي أصحاب البشرتين البيضاء والسمراء » أي الآرين 
والسامين . فوطن هذين الجنسين الأول هو ( قفقاسية ) على هذا الرأي . منه 
انتقل الساميون الى أوطاتهم الجديدة ٠‏ ممجركهم الى الجنوب واستقرارهم فيا يقال 
له ( الحلال الصيب ) » م فا وراءه الى ل الجنوبية لخزيرة العرتب 
ومنه اثثقل الآربون الى الجنوب الشرقي لقفقاسية والى الغرب والشهال » أي الى 
آأسة وأوروبة م الى أمااكن أخرى فا بعدا . 


وهجرات على هذا النحو » لا بد أن تكون لا أسباب ومسيبات»اذ لا يعقل 
ترك انسان لوطئه من غير سبب . وقد محث القائلون مبذا الرأي عن الأسباب 
الي أدت الى وقوع تلك الحجرات » فوضعوا لهم جملة فرضبات . 


ظهر الساميون على مسرح الوجود في الألف الثالثة قبل الميلاد » واستقروا في 
هذه الأرضين الي اصطبغت بالصبغة السامية » وهي الحلال الخصيب وشبه جزيرة 
سيناء وجزيرة العرب » ١حيث‏ تعد اليوم المواطن الرئيسية للساميين" . 


وقد توسط بعض الباحثين بين الآراء المتباينة » عن الوطن الأول للجنس 
السامي » فذهب الى أن هلال الخصيب وأطراف جزيرة العرب هي الموطن الأول 
للسامين والميدان الذي وجدوا فيه منل أقدم أيامهمءوقد كان هذا الميدان موضع 

صراع بين البداوة والحضارة » فقد كان البدو بباجمون الحضر سكان القرى 
والمدن » والبدو هم من الساميين » وكثير من الحضر كانوا من السامين أيضاء 
ومن هذا التنازع على الحياة تكوان تأريخ الساميين في هدو الطقة الراسعة عن 
الملال الحصيب الي محدها من الشرق والثمال والغرب الجبال والي تمتد فتشمل 
كل جزيرة العرب” 


١‏ 22,9 .ربورواماكم القعناان1ة) تتلامقتاكة طملغ5:1 ,صممم 2ه 068ه25 ,0016 هتدم8 
* .8 ,.8 ,1 .80 رقوع1زا70؟ معطم همال 068 مكطعلطء مياه ,لامسطباط مساق 
وا 0 ,21 ,وه1 اأدماعدسقة 


غرف 


اللمجرات الساهية : 


تقول كل النظريات الي رأيناها عن أصل الوطن السامي 3 مبسجرات الساميين 
من ذلك الوطن الأم الى أوطان أخرى ق أزمان عتلفة متبابنة » وذلك لمان 
عديدة منها : ضيق أرض الوطن من تحمل عدد كبير من الناس»وتزاحم الناس 
على الرزق » مما دعاهم ألى التحاسد والتباغض والتفتيش عن وطن جديدء وظهور 
تغغرات في طبيعة ذلك الاقيم » الى عوامل أخرى . 

وقد تصور القائلون أن مجزيرة العرب هي مهد الخجنس السامي » بلاد العرب 
كخزان هائل يفيض في حقب متعاقبة » تبلغ اللحقبة منها زهاء ألف عام ٠‏ ما 
يزيد على طاقته من البشر الى الخارجءيقذف مهم موجات أطلقوا عليها ( الموجات 
السامية ١)‏ . 

وقد علل الفائلون بنظرية أن جزيرة العرب هي مهد الجدس السامي » سبب 
هله الهجرات بعدم استطاعة جزيرة العرب قبول عدد كبير من السكان يزيد على 
طاقتها » فلا يبقى أمامهم غير سلوك طريق الجرات الى الأماكن الخصبة في 
الشهال . وقد كانت الطرق الساحلية من أهم المسالك الي أوصلت المهاجرين الى 
أهدافهم . 

وني .جملة أسباب ضيق جزيرة العرب عن استيعاب العسدد الكبير من السكان 
7 مستمر طرأ عليها » أدى الى انحباس الأمطار عنها وشيوع الجفاف فيها مما 

أثر على قشرتها وعلى أحيائها » فهلك من هلك وهاجر من هاجر من جزيرة 
العرب : وقد استمر هذا التغير آلافاً من السنين حتى حول بلاد العرب أرضين 
قلت لني الله الفعراوية وئتت فنا الرطوبة ؛ وغلب على يناعا 
المفاف؟ ,. 

وقد رأى بعض العلماء أن جزيرة العرب كانت قي عصر ( البلاستوسن ( 
( عممءوؤقزع21 ) خصبة جد كثير ة لياه » تتساقط عليها الأمطار بغزارة في جميع 
فصول السنة » وذات غابات كبيرة وأشسجار ضخمة كالأشجار التي نجدها ني الزمان 


١‏ حتي (ص "ا ). ,2 ,851516 فطع سه وعاأطوسة ,وتعصدمعغعدو1ة1 


؟ ه2316 هط 02 «اق[طمع2 هط » ,90 .22 ,8116 قطغ فته قاأطوعةف ,كوم ةمرمعغ ه300 
.< هقاطوعمق م1 معسقلله 


لمكا 


الحاضر في المند وإفريقية » وأن جوها كان ليرا من جو أوروبة في العصور 
الجليدية التي كانت تغطي الثلوج معظم تلك القارة » ثم أخذ الحو يتغير في العالمء 
فذابت الثلوج بالتدريج » وتغير جو بلاد العرب بالطبع » حدث هذا التغير ف 
عصر ال ( نيوليتك عنطننامعة ) أو في عصر ال (كالكوليتك) ( متطانامعلمط ) » 
ولم يكن هذا التغير في مصلحة جزيرة العرب » لأنه صار يقلل من الرطوبسة 
وبريد في الجفاف » وبحول رطوبة التربة إلى يبوسة فيميت الزرع بالتدريسج » 
ومببج سطح القشرة فيحولها رمالا" وتراباً ثم صحارى لا تصلح للانبات ولا لحياة 
الأحياءا . 


فاضطر سكان اللزيرة الذين كانوا من الصيادين إلى أن يكيفوا أنفسهم سب 
الوضع الجديد » فأخيذل ناس منهم باجرون إلى مناطق أخرى ملائمة توائم 
حياتهم ومزاجهم © وأشول ناس آتخرون يعتمدون على الزرع وتدجين الحيوانات» 
وعلى الاكتفاء بصيد ما يرونه من حيوانات حملت الجو الجديد متنقلدن من مكان 
إلى مكان حيث الكل والماء . وهكذا تعرضت حياة الأجسام الحية من نبات 
وحيوان لتغيرات تدريحية مستمرة » فرضها عليها تغير الجو . 


وقد أدى اتحباس المطر وازدياد الجفاف ويبوسة الجو الى انخفاض الرطوبة من 
سطح الأرض » وهبوط مستوى الماء بالتدربج عن قشرة الأرض»وظهور الأملاح 
في الآبار » وجفاف بعض الأآبار » فأدى ذلك إلى ترك الناس هذه الأماكن » 
إذْ صعب عليهم استغلالها بالزراعة » واصلاحها نحفر آبار لا تساعد مياهها الماحة 
على نمو النبات » ومعيشة الحيوان . حدث ذلك حتى في العصور الإسلامية حيث 
نسمع شكاوى مريرة من هذه العرارض الطبيعية" . 


28088015, ,لنة1أطهظته ,.لتطمقتتط00 .ل ,82 .2 ,215007621683 ,(1950) ,1ك ,2 ,7-9 .210 ,.1اوما8‎ ١ 
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١١  لصفملا‎ "١ 


وقد تحدث ( فلبي ) عن هبوط مستوى مياه بعض الآبار البي زارها عام 
11م قُِ اللدرج١‏ » كا محدث غيره من السياح عن سحوادث مشامبة حدثت 
في تهامة والحجاز وأماكن أخحرى"؟ . 

ويعزو علياء طبقات الأرض اممخّفاض مستوى سطح الماء في جزيرة العرب إلى 
عوامل أخرىءإضافة إلى الجفاف مثل هبوط درجات الضغظ على قشرة الأرض 
وقد رأى الخبير الأمريكي ( تويجل ) ( تامطمننج؟ ) ٠»‏ أن الماء قد انخفض زهاء 
سبع وعشرين قدمآ عن مستواه الذي كان عليه قبل ألفي عام" . ومن العلاء من 
يرى أن مستوى سطح الماء في البحر الأ>مر وفي الخليج العربي قد انخفض كذلك » 
فذهب بعض علاء دراسة التوراة إلى أن مستوى سطح الماء في شتليج السويس قد 
اتخفض )١5(‏ قدما عما كان عليه في ( أيام الخروج - 220315 ) * . وذهيت 
جاعة منهم إلى أن هذا الحبوط لم يكن كبيراً » وائما بلغ زهاء ست أقدام أو 
أقل من ذلك في خلال ثلاثة آلاف سنة* . أما مستوى سطح الخحليج العربي » 
فقد هبط على رأي بعضهم زهاء عشر أقدام أو خمس أقدام خلال ألفي عام » 
وان ماء البحر قد تراجع في هذه المدة » ويستدلون على ذلك بوجود السباخ في 
الأحساء والقطيف » وهي ع في رأسهم ع من بقايا تأثر البحر في الأرض وبما 
ذهب اليه بعضهم من أن الربع الحالي » وقد عثر فيه على بقايا محر واسع في 
السهل المنخفض الذي يقال ع » كان متصلاة” بالبحر العربي" . ومها 
يكن من شيء »© فإن هبوط مستوى سطح الماء مها كان مقداره قد أثر في سطح 
الأرض . 

وقد وجد السياح مار من النوع الذي يكون في الياه العذبة » وأدوات من 
الصوان ترجع إلى ما قبل التأريخ والعصور الحجرية » وبقايا عظام ترجمع إلى هذه 
العصور في مناطق صحراوية » ويدل وجودها فيها على أنها كانت مأهولةءوأمما 
لم همل إلا لعوارض طببعية قاهرة لم يكن من الممكن التغلب عليها » دولت 


.41 ,.©2 ,1-9 ,2105 ,.[صمنا8 ,01ق204 ,38 ,35 ,.2 يهلاطوعف غه أتروع18 86 ,لإطالطم 
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ا م ا ا ل اك 


يحنن 


تلك المناطق اللخصبة في ألوف من السنين إلى مناطق لا تتوفر فيها شروط الحياة » 
0 ا 

كا أثنا نحد في الكتب العربية ذكر أشجار ضخمة كانت تنمو في مناطق 
لا تنبت شيثاً ما في الزمان الحاضر » وذكر مناطق كانت محمي © يقال لها 
( الحمى ) وقد جف" معظمها » وعاد أرضين قفرة جرداءءفهلاك هله النباتات 
وجفناف هذه الأرضين “» لا يمكن أن يعرزى إل سوء الأوضاع السياسية وهجرة 
القبائل والمزارعن إلى أماكن أخرى لفساد الادارة في الأماكن البعيدة حسب » 
بل لا بد أن يكون للطبيعة يد في هذا التحول ونصيب . إن هذا التغير الذي 
حدث في جو جزيرة العرب » فساعد على ازدياد الجفاف واتحباس الأمطار » 
قد أباد النباتات » وقاوم نمو المزروعات » وعفى على الأشجار الضخمة الي 
كانت تعيش من امتصاص جذورها العميقة للرطوبة من أعماق الأرض » كا أثر 
في حياة الحيوان كالأسد الذي قل" وجوده » وقد كان كثير الوجود » ويدل 
على كثرة وجوده هذه الأسماء الكثيرة الي وضعت لدف وتطظات في كتب 
اللغة" . وحار الوحش وقد كان من الحيوانات الي مخرج الناس لصيدها في 
الحجاز وني نجد »© والنعامة" . والرئم أو بقر الوحش »© والفهد » والنسر* . 

ومن العلاء الذين نسبوا هجرة الساميين من جزيرة العرب إلى خارجها » إلى 
عامل الجفاف والتغير الذي وقع في جو جزيرة العرب » العالم الايطالي ( كيتاني ) 
( نصعاءمك .1 ) . لقد تصور ( كيتاني ) بلاد العرب في الدورة الجليدية جنة» 
بقيت محافظة على ممجتها ونضارتها مدة طويلة وكانت سيا في رمم تلك الصورة 
البديعة في مخيلة كتتّاب التوراة عن ( جنة عدن ) . وجنة عدن المذكورة في 
العهد القدحم هي هذه الجنة الي كانت في نظر ( كيتاني ) في جزيرة العرب » 


٠ المجلد الخامس »© ؟//1؟1 فما بعدها‎ » ١1561 المراجع نفسسها » مجلة سومر‎ ١ 
المخصص (1/8ه فما بعدها) وقد اشتهرت بعض الاماكن باسودها » مثل‎ / 
عثر ) قال الهمداني :2 والى حارة عثر تنسب الاسود التي يقال لها أسود‎ ( 
"« عثر 4 وأسود عتود وهي قربة من بواديها وقد ذكرها ابن مقبل‎ 
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؟٠.5ص صفة‎ 


رذن 


غير أن الطبيعة قست عليها » فأبدلتها صحارى ورمالا » تحتى اضطر أصحاما 
إلى الارتحال عنها إلى أماكن ثتوافر فيها ضروريات المياة على الأقل فكانت 
الحجرات إلى العراق وبلاد الشام ومصر والمواطن السامية الأخرى . وكانت هذه 
الحجرات كا يقول قوية وعنيفة بين سنة ٠9٠٠١‏ وسنة ١5٠١‏ قبل الميلاد » فدخل 
المكسوس أرض مصر » وهاجر العيرانيون إلى فلسطين » ثم ولي ذلك عدد من 
اهجرات١‏ . 

دبرى ( كيتاني ) أن هذا التغير الذي طرأ على جو جزيرة العرب » انما 
ظهر قبل ميلاد المسيح بنحو عشرة آلاف سنة » غير أن أثره لم ييرز ولم يؤثر 
تأثيراً محسوساً ملموسا إلا قبل ميلاد المسيح بنحو خمسة آلاف سنة. وعندئل صار 
سكان بلاد العرب » وهم الساميون . ينزحون عنها أمواج » للبحث عن مواطن 
أخرى يتوفر فيها الخصب واللدر » وحياة أفضل من هذه الحياة الي أخذت 
نضيق منذ هذا الزمن؟ . 

وقد تصور ( كيثاني ) أودبة جزيرة العرب » مقل وادي الحمض ووادي 
السرحان ووادي الرمة ووادي الدواسر » أنهارً كانت ذات مياه غزيرة تنساب 
البها من المرتفعات والجخبال في الدهور الغابرة » أثرت فيها التخرات الطبيعية 
الذكورة ٠‏ فقللت من مياهها حى جفتء؛ فصارت أودية » لا تجري فيها اماه 
إلا أحياناً » إذ تسيل فيها السيول بعد هطول الأمطار” . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي المستشرق الألماني ( فرتز هومل ) أيضاً » فرأى أن 
الأنبر المذكورة في التوراة على ألها أبر جنة ( عدن ) »2 هي أنهر تقع في بلاد 
اأعرب » وأن الأمر المشار اليها هي وادي الدواس » ووادي الرمة » ووادي 
السريخان ؛ ووادي حتواران؟ . وأما ( كلاسر ) » فذهب إلى أن هري 


١‏ المقتطف © جزء يوليق 5 ©؛) ص ١١7‏ فما بعدها » الجزء الثاني من المجلد 
الخامس بعد المئة » مجلة سومر » الجزء الثاني »؛ المجلد الخامس 11435 »4 ص7١(‏ 
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ظ22»> 


( جبحون ) و ( فيشون ) » وهما من أنهر ( جنة عدن ) الأربعة في رواية 
التوراة١"‏ » هها ف جزيرة العرب" . 

ويعتقد ( كيتاني ) أن الفيلة والحيوانات الضخمة الي يندر وجودها اليوم أي 
بلاد العرب » كانت موجودة فيها بكثرة » ولا سيا في أرض (مدين) . وكان 
الصيادون يْرجون لاصطيادها لأكل لحومها؟ . وقد جاء بأمثلة لتأبيد رأيه من 
كتب ( الكلاسيكيين )؟ . 

وقد قسم (كيتاني) جزيرة العرب إلى قسمين : غربي وشرقي . أما القسم 
الغربي »؛ فهو اللي على ساحل البحر الأحمر الشرقيءوفيه سلاسل جبلبة ومرتفعات . 
وأما القسم الشري » فالآأرضون الي تأخذ في الاتحدار والميل . وهي عند السفوح 
الشرقية للجبال » وتمتد نحو الخليج . وقد كان سكان المناطق الغربية ‏ في رأيه ‏ 
قي مستوى راقر من المدنية » وكان لهم سلطان كبير على المناطق الشرقية » وعلى 
سكانما الذين كان يغلب عليهم الفقر . وقد كان فعل اللفاف أشد وأسرع في 
الأرضين الشرقية منه في الأقسام الغربية » لذلك بدأت الحجرات من هذه المناطق 
قبل المناطق الغربية»وظهرت فيها البداوة بصورة أوضح من ظهورها في الأرضين 
الي على ساحل البحر الأحمر والمتصلة باليمن وبلاد الشام . ولما توسعت منطقة 
الجفاف وأمذت الرطوبة تقل" في جو بلاد العرب الغربي يبرت أعراض 
الصحراوية في تلك الأرضين كذلك » واضطر السكان إلى الحجرة منها إلى مناطق 
أخرى* . 

وقد لاقت نظرية ( كيتاني ) هذه رواجاً بين عدد كبير من المستشرقين » 
واعتدها ( السير توماس أرنولد ) من أهم النظريات الي اكتشفها المؤرخون الحديثون 
بالنسبة إلى التأريخ العربسي١‏ . غير أن المستشرق ( الويس موسل ) © يرى ألما 
لا تستند إلى أسس تأرمخية ؛ ولا إلى أدلة علمية » وأن القائلين بها قد بالغوا 
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فيها مبالغة كبيرة » ويرى أنه ما دامت البحوث ( الجيولوجية ) الي قام مها 
النزاء في مراحليا الأولى » وقد جرت في مناطق محدودة فلم تفحص أكثر مناطق 
جزيرة الغرب فحصاً علمياً فنيآً » حتى الآن » فلا يصح الاعهاد على فرضيات » 
تبى عليها آراء ثابتة . ولهذا فهو يرى أن الأدلة ( الجيولوجية ) التي استشهد 
مها ( كيتاني ) ضعيفة وغير كافية » فهي لا تستحق مناقشة » واكتفى عناقشة 
الأدلة التأرمخية ١‏ 5 

يرجع ( موسل ) سبب الحجرات » ومحول الأرضين االحصبة صحارى » إلى 
عاملن هما : ضعف الحكومات ٠‏ وتمول الطرق التجارية" . فضعف الحكومات 
ينشأ عنه تزعم سادات القبائل والرؤساء » وانشقاقهم على الحكومات المركزية » 
ونشوب الفن والاضطرابات واشتعال نيران الحروب؛ء وانصراف الحكومة والشعب 
عن الأعمال العمرانية » وتلف المزارع والمدن» وتوقف الأعمال التجارية وحصول 
الكساد » وانتشار الأمراض والمجاعة » والحجرة إلى مواطن أخرى يأمن فيها 
الانسان على نفسه وأهله وماله . فخراب سد ( مأرب ) مثلا” لا يعود إلى فعل 
الجفماف الذي أثر على السد" كا تصور ذلك ( كيتاني )؟ » بل يعود إلى عامل 
آخر لا صلة له بالجفاف » هو ضعف الحكومة في اليمن » وتزعم ( الأقيال) 
و ( الأذواء ) فيها » وتدخحل الحكومات الأخرى في شؤون العربية اللنوبية 
كالحبشة والفرس » مما أدى إلى اضطراب الأمن في اليمن » وظهور ثورات 
داخلية وحروب » كالذي يظهر من الكتابات الي تعود إلى النصف الثاني من 
القرن السادس للميلاد؛ » فألمى ذلك الحكومة عن القيام بإصلاح السدء فتصدعت 
جوانيه » فحدث الانفجار » فخسرت منطقة واسعة من أرض اليمن مورد عيشها 
الأول ؛ وهو الماء » ويبست المزارع الي كانت ترتوي منئه » واضطرت القبائل 
وأهل القرى والمدن الواقعة فيها إلى الحجرة إلى مواطن جديدة . وتصدع السد 
بسبب ضغط الماء على جوانبهءهو في حد ذاته دليل على فساد نظرية الجفاف* . 
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اي سند كن 


خف 


ويرى ( موسل ) أن التقدم الذي حدث في البلاد العربية بعد القرن التاسع 
عشر دليل آخحر على فساد نظرية ( كيتاني ) » فقد ظهرت مدن حديثة» وجحمرت 
قرى » وشقت ترع » وحفرت آبار » وعاش الانسان والحيوان والتبات في 
مناطق من العراق وسورية ولينان وفلسطين والأردن كانت تعمد من الأرضين 
الصحراوية' . فليس الجفاف هو المائع من عمارة هذه المناطق » والسبب في تكون 
هذه الصحارى ٠»‏ بل السبب شيء آتعر » هو ضعف الحكومات وانصرافها عن 
العارة وعن المحافظة على الأروة الطبيعية وضبط الأمن » ووقوفها موقف المتفرج 
تجاه قطع الناس للأشجار واستثصالها لاستخراج الفحم منها » أو لاستعال خشبها 
في أغراض أخرى » وقتال القبائل بعضها ببعض » هذا وان من الممكن إعادة 
قدم من الأرضين الجرد إلى ما كانت عليه » إذا ما نبيأت لها حكومة قوية رشيدة 
تنصرف إلى حفر الآبار » واقامة السدود » وغرس الجبال » وانشاء الغابات » 
والاستفادة من مياه العيون؟ . 

وبرى ( موسل ) أيضاً أن ما ذكره ( كيتاني ) عن الأنهار في جزيرة 
العرب مسألة لا ممكن البت فيه الآن»لقلة الدراسات العلمية؟ » كا ان ما ذكره 
عن انعدام أجناس من الحيوانات » ليس مرده إلى الجفاف وعدم احهال تلك 
الحيوانات الجو الجديد » فهلكت » أو هاجرت إلى مواطن جديدة » بل مرده 
قي نظره إلى اعتداء الانسان عليها » وقتله اياها . ودليله على ذلك أن الحيوانات 
الي ورد ذكرها في كتب ( الكلاسيكيين ) لا تزال تعيش في المناطق الي عينها 
أولئك الكتّاب » ولكنها بقلة . كذلك نجد الهمداني وغيره ينكر وجود الأسد 
وحيوانات أخرى في مواضع قل" فيها وجودها الآن » وهذا بما يشير إلى أن 
هذه الحيوانات لم تنقرض أو تقل بفعل تبدل الحو » بل بفعل اعتداء البشر 
عليها » وأن اعتداء البشس على الحيوان شر من اعتداء الطبيعة عليه 4 


ولا يوافق ( موسل ) على نظرية ( كيتاني ) في هجرة القبائل العربية عن 
الجنوب إلى الشمال » أو من الشرق إلى الشمال . وقد رأى ( كيتاني ) كبا سبق 
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أن ذكرنا تقسم جزيرة العرب إلى قسمين : قسم غربي وهو الممتد من فلسطين 
إلى البمن »© وينتهي بالبحر العرسي » وتكون حدوده الشرقية ( السراة) والغربية 
البحر الأمر ومضيق باب المندب . وقسم شرق »© وهو ما وقع شري (السراة) 
إلى الخليج والبحر العربي١‏ . 

راد طون عقاف و أرق كاك ذل لل ار ل الي و 
صار سكاله مباجرون مئه بالتدر يسمج إلى مواطن جديدة صالكة للاستيطان مشثل 
العراق والشام » كا صار سبباً لظهور الصحارى الشاسعة في هذا القسم بصورة 
لا نعهدها في القسم الغربي" . 

دكار مول )ناد طلا اين لان طبيعيه وجغرافية » ولا 
إلى آراء ( الكلاسيكيين ) ٠»‏ أو علاء الجغرافية العرب » أو غيرهم » وانه مجرد 
رأي لا مكن أن كرون حجة لاثبات مثل هذا الرأي" . 

ولوسل رأي في الحجرات » يرى أن ما قاله ( كيتاني) وغيره عن الحجرات 
من جزيرة العرب ٠»‏ من اليمن أو من نجد إلى الشهال » قول لا يستند إلى دليل 
تأرمخي قوي . فليست لدينا حتى الآن براهين كافية تثبت ‏ على حد قول 
موسل أن أصل ( الحكسوس ) أو ( العبرانيين ) مثلا من جزيرة العرب؟ . 
كيا أن ما ادعاه ( كيتاني ) عن استمرار الحجرات من الألف الثالث أو قبسل 
ذلك قبل اليلاد إلى القرن السابع بعد الميلاد قول لا ينطبق مع المنطق كم 
ظلت هذه الهجرات مستمرة إلى أن توقفت بعد القرن السابسع ا 
الرطوبة ونحسن الجو ؟ أم أن القبائل الكبيرة كانت قد تمزرأت إلى قبائل صغيرة 
وعشائر وأفخاذ » فأصبح في امكانها العيش بعض الشيء في محال" صغيرة » 
لا محتاج إلى مراعي شاسعة ٠»‏ ولا إلى مياه غزيرة ا 
العهد إلى المجرة في شكل موجات كبيرة . وهل كان الجفاف هو المانسع من 
مهاجمة حدود الامبراطوريتين البيزنطية والساسانية الاين كانتا قد سدتا 7 
جزيرة العرب على أهلها ؛ فلم تسمحا للقبائل بتتخطي عل الحدود ؟ ويرى ان 
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ما ادعاه ( كيتاني ) من أن الجفاف والجوح حملا قبائل اليمن على الحجرة إلى 
الهلال الحصيب حيث نزلت في أرضين كانت خالية مهجورة على أطراف الفرات 
والشام » فألفت حكومتي ( المناخرة ) و ( الغساسنة ) ء قول لا يؤيده ما جاء 
في الكتب ( الكلاسيكية ) وني المصادر ( السريانية ) من أن تلك الأرضين كانت 
عامرة » آهلة بالسكان » ثمر مها الطرق التجارية العالمية افيوق فوسل )أن 
الحكومتين ( اللخمية ) و ( الغسانية ) إنما ظهرتا بعد سقوط ( تدمر ) وقد 
أسس الدولتين ( مشايخ ) من أهل الحلال اللصيبءولم يكونوا مهاجرين وردوا 
من الجنوب » أو من العروض على نحو ما تزعمه بعض الروايات' . 

ويأخذ ( موسل ) على ( كيتاني ) تصديقه الرواية العربية عن هجرة القبائل 
ونظريتها ني الأنساب » واعتدادها من جملة الآدلة اللي تثبت نظرية الجفاف . 
ويرى أنها - مع التسلم بصحتها - تنطبق على الوضع الذي كان في القرن السابع 
للمبلاد وفي الجاهلية القريبة من الإسلام » وأنها رواية تستند إلى سير مسوغ 
لا يصح أن يكون سنداً في اثبات المجرات لما قبل ايلاد" . 

ويمكن تفسير انتساب القبائل - على حد قول موسل - بصورة أخصرى » 
هو أن العرب الجنوبيين كانوا قد هيمنوا في الجاهلية وقبل الإسلام بقرون على 
الطريق التجارية الي تصل الشام باليمن وعلى الطرق التجارية الآأخرى ء وكانت 
لم حاميات فيها للياية القوافل من غارات الأعراب » فلا ضعف أمر حكومات 
البمن » استقلت هذه الحاميات ء وكان كثيراً من أفرادها قد تراوجوا مم من 
كان بجاورهم من القبائل » واتصلوا بهم . ولا كان لليمن مقام عظيم وشرف 
بين القبائل » انتسب هؤلاء إلى 0 » وصاروا يعدون أنفسهم مهاجرين » 
يتصل نسبهم بسب اليمن . ومن هنا نشأت » في رأي ( موسل ) أسطورة 
الأنساب ! ثم جاء علاء الأنساب في ( المدينة ) و ( الكوفة ) فسجلوها على 
أنها حقيقة واقعة » ومنهم انتقلت إلى كتب التأريخ » فتوسعت وتضخمت في 
الإسلام' 

وبداعي ( موسل ) أنه لو كانت هنالك هجرات حقاً » لرأينا أثرها ني لغة 
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القبائل النازحة إلى الشمال وفي عقيدتها الدينية وفي ثقافتها وفي أساطير ها وفي قصصها 
الشعبي » ولوجدنا ني أقل الأحوال إشارة في الكتابات العربية الحنوبية الي تعود 
0 قبل الإسلام . ولكننا لا نجد شيئاً من ذلك ٠»‏ وهذا مما يفئد رأي القائلين 
بالمجرات؛وبأن أصل كثير من القبائل الي كانت تقم في شمال جزيرة العرب ء» 
ومن هؤلاء الغساسئة والمناذرة » هم من اليمن١‏ . 

ويعترض ( موسل ) أيضا على دعوى ( كيتاني ) وغيره من المستشرقين ممن 
زعموا أن الفتح الإسلامي هو آخر هجرة سامية قذلفت بها جزيرة العرب إلى 
الخارج » وأنها كانت بسبب الجفاف والجوع » ويرى أن ما جاء في هذه 
الدعوى لا يتفق مع اللقيقة » وأن ما ذكره (كبتاني) عن عدد نفوس اللحجاز 
مبالغ فيه » وأن الجيوش التي اشاركت في فتح العراق والشام وفلسطين لم تكن 
حجازية أو نجدية حسب ٠»‏ بل كانت فيها قبائل عراقية وشامية نصرائية»ساعدت 
أبناء جنسها العرب مع اختلافها مع المسلمين في الدين»وحاربت الروم والفرس » 
ولذلك فليست الفتوحات الإسلامية هجرة من جزيرة العرب إلى اللخارج على نحو 
ما تصوره ( كيتاني ) بدافع الفقر والجوع" . 

والرأي عندي أن ما يسمى موضوع تغير الهو في جزيرة العرب وبالهجرات 
السامية والاستشهاد بآثار السكنى عند حافات الأودية وني أماكن مهجورة نائية » 
لاتخاذ ذلك دليلا” على الوطن السامي وعلى هجرة السامين » هو موضوع لم ينضج 
بعد » وهو لا يزال بعد يحتاج إلى دراسات علمية وإلى نتائج أنحاث علاء 
( الجيولوجيا ) والعلوم الأخرى » ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع . فعللى محث 
هؤلاء يتوقف الك في موضوع تطور الجو وتغير الإقللم . أما الحدس والتخمين» 
وأما الاعهاد على .حوادث وعلى محوث لغوية ومقابلات ومطابقات في أمور دينية 
وثقافية أخرى » فإنمها لا تكفي في نظري للبت في قضايا يجب أن يكون فيها 
الحم والكلمة العلوم لا للحدس والتصور والتخمين . هذا هو رأيسي الآن في هذا 
الموضوع ٠‏ وني كل الاراء الواردة عن مواطن الساميين . 

فقد رأينا أن بعض تلك الآراء إنا قيلت لاعتقاد أصحامها با ورد في التوراة» 
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فجاءت بكل ما عندها من حجج وأدلة لإثبات رأنها هذا » ورأينا أن في بعض 
الأدلة متناقضات واستشهادات ضعيفة » ورأينا أذ الاستشهاد باشتراك اللغات في 
الألفاظ لا ممكن أن يكون دليلا” قاطعاً على الأصل المشترك » ثم إننا لا تملك 
سجلا” تاريخيآ للنبات والحيوان ولظهور الألفاظ حبى تستشهد به في اثبات نظرية 
من النظريات » وكل ما لدينا من هذا النوع إنما هو مجرد رأي وحدس. والرأي 
لا يكون رأيآً علميآً إلا محجة قاطعة وبدليل علمي دامغ ومحوث مختبرية وآثار 
تثبت ذلك للعيان » فن حقي إذن أن ألتزم التريث والانتظار وأستعجل العلياء 
المتخصصين في دراسة طبقات الأرض » لنرى نتائج محوتهم لتستنير مها في اعطاء 
أحكام ي هذه الآراء . ٠‏ 

أما بعض الأمثلة التي استنشهد لبا لاثبات تغير جو جزيرة العرب »© فهي 
أمثلة لا بمكن أن تكون دليلا” للتغير » وإنما ترجع إلى عوامل أخرى مثل تغير 
طريق القوافل » وتغير انجاهات السفن البحرية » وإلى الفئن والحروب وغاراأت 
القبائل المتوالية الى هي من شر الأوبثة الي فتكت بالمجتمع العربي » فسببت 
هرب المضر من أماكن اقامتهم إلى أماكن أخرى ء لعدم وجود قوات نظامية 
وحكومة ترد اعتداءات الأعراب عليهم » ثم الحروب الأعلية الي وقعت في 
اليمن بين الحبش وأهل اليمن وأمثال ذلك مما وقعم بين الفرس والعرب . أما في 
الإسلام » فقد كان للفتوحات دخل كبر في هجرة القبائل لنشر الإسلام وللاستمتاع 
ضيرات بقاع جديدة في العراق وني بلاد الشام وق أمكنة أخرى لا يوجد لا 
مثيل في جزيرة العرب » فتخربت لذلك بعض القرى والسدود القديمة الي كانت 
في الإسلام » وهي اليوم خراب . أضف إلى ذلك الحروب والفئن الي وقعت 
قٍ اليمن وني باتي العربية الجنوبية والعروض في أيام الأمويبين والعباسيين وفي 
الأيام الي تلتهم » فنشرت في تلك الديار اللحراب » ثم اهمال الأموين ومن 
جاء بعدهم من خلفاء وملوك وحكام شأن جزيرة العرب » لفقرها وعدم وجود 
موارد غنية فيها » وانتقال أصحالها أصحاب الجاه والتفوذ إلى البلاد الغنية » فلم 
يبق من يدافع عنها ويتحدث بلسانها باعتبارها مهد العرب الأول ومهد الإسلام؛ 
فتقرى ادراب بذلك على العار » وأخذ يبتلعم ما مجده أمامه من مستوطنات حتى 
وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم . 

والدليل على ذلك » ورود أسماء مواضع عديدة في الهامة وفي الحجاز وي 


لمانا 


تجد واليمن وني كل أنحاء جزيرة العرب الأخخرى في الموارد العربية الإسلامية » 
كانت مأهولة مزروعة في صدر الإسلام » خخربت وهجرت وصارت أثرا » وقد 
ذهب عن أكثرها حى الاسم . فلا كتب عنها الجغرافيون لم مجدوا من عمرانها 
شيئاً . بل جد في كتب المغرافين أسماء مواضع نزلوا با وأقاموا فيهاء وكانت 
معمورة مسكونة . أما اليرم فلم يبق من أكثرها شيئاً » فهل نرجع فعل هلاكها 
إلى الجفاف وتغير الجو وإلى اندثار الواحات والبحيرات والأنهار ؟ إن الجغرافيين 
المذكورين لم يشيروا إلى وجود واحات ومحيرات وأنهار حتّى تقول بفعل البو 
فيها » بل هنالك عوامل أخترى عديدة اضطرت الناس إلى ترك مواطنهم تلك 
الي ذكرنها » وفي مقدمتها الفين والغزو وتغير الطريق وعدم قيام حكومة قوية 
نمي الأمن . 

وأما موضوع الاستشهاد بالمجرات » فإنه موضوع غامض محتاج إلى دراسة 
علمية عميقة » فالذين يرون أن جزيرة العرب كانت مهد الجنس السامي»وضعوا 
نظريتهم هذه قياساً على روايات أهل الأخبار من أمر هجرة العرب إلى تلك 
الأرضين » ومن الفتح الإسلامي الذي جرف قبائل عدنائية وقحطائية فساقها إلى 
بلاد العراق وبلاد الشام وإلى ما وراء هذه الأرضين ؛ ومن هجرة قبائل من 
جزيرة العرب إلى تلك البلاد حبى الزمن القريب» ومن أخبار عن هجرة الفينيقيين 
من البحرين إلى بلاد الشام . ولكننا نحد من ناحية أخخرى ان التوراة تذكر أن 
الاسماعيلين هم سكان أرضين تقع في الأقسام الشمالية الغربية من جزيرة العرب 
وني شرق فلسطين في البادية وفي طور سيناء » والأخباريون يذ كرون أن العدنانيين 
هم من سلالة اسماعيل أي أنهم اسماعيليون » ويذ كرون أنهم جاؤوا من الشمال 
كوا اهار + وأن جدهم رفع قواعد البيت الحرام. وثرى أن اليهود زحفوا 
من فلسطين نحو الحجاز » وأن أقوامآ من سكان العراق زحفوا نحو الجنوب 
فسكنوها في العروض . وأن قبائل عراقية كالقبائل الععرانية هاجرت من العراق 
إلى بلاد الشام ثم إلى مصر ثم عادت إلى يلاد الشام » فثئل هذه الحجرات تلفت 
النظر ونجعل الباحث يبحث عن أمثلة أخرى من هذا القبيل » لعله مجد غيرها 
أيضاً . وهي تجعله يشعر أن الهجرات لم تكن دائما في اتجاه واحد » بل كانت 
حركة دائمة تنجه معتلنف الانجاهات » لعوامل سياسية واقتصادية وحربية ساحتها 
من شمال بلدية الشام إلى سواحل البحر العربي في الجنوب » ومن سواحل البحر 
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الأمر إلى سواحل الخليج العربي » فهي ليست هجرات بالمعى الذي نفهمه من 
المجرات في لغة علاء الساميات » ذات أزمان معينة لا أمذ محدود كألف عام أو 
أكثر من ذلك أو أقل » وعقياس ضخم كبير » بل هي حركة دائمة لقبائل أو 
لجاعات تتنقل من مكان إلى مكان طلباً للمعاش أو لأحوال سياسية وحربية » 
فهي هجرة ذا المعبى إذن ليس غير . فهذه الأرضون الي تشمل كل جزيرة 
العرب والعراق إلى حدود الجبال وكل البادية الواسعة حتى سواحل البحر الأبيض 
فطور سيناء إلى بر النيل » هي مواطن الساميين»ومسارحهم الي كانوا وما زالوا 
يدرجون عليها . وقد درجت عليها أقوام أخرى أيضاً ليست بأقوام سامية » قبل 
الميلاد وبعده » بل حتى في زمن الإسلام » ولكنها غلبت على أمرهاء وصهرت 
في بوتقة السامين ٠»‏ أمثال الفرس واليونان والرومان والصليبيين . فقد بقي من 
مؤلاء خلق اندتجوا هم وتخلقوا بأخلاقهم وتكلموا بألستتهم مر السنين » حتى 
صاروا مثلهم ومنهم » وبذلك امتزجت دماء السامين يدماء غريبة عنهم خدمهم 
من هنا لبس بدم صاف نقي » وليس في الأجناس البشرية جنس بستطيسع أن 
يفخر فخراً مطلقاً بكونه الجنس النقي الخالص الذي لم مختلط قط بأي دم 
غريب . 

أضف إلى ما تقدم أن العلاء القائلين بتبدل الجو وبتغغره » هم على خلاف 
بينهم في الأزمنة وفي الأسباب . فنهم من بالغ » ومنهم من أقرط حتى قال 
إن الجو ني جزيرة العرب كان يممتلف في أيام اليونان والرومان عنه في الأيام 
الحديثة١‏ . ومنهم من قال إن الو لم يتبدل تبدلا” محسوساً مؤثراً فيها منذ حوالي 
ألفي عام » ومنهم من عزا أسباب انخفاض مستوى الماء الأرضي في جزيرة 
العرب إلى عوامل ليست لها صلة بتيدل الجو» وعزا شخراب القرى والمدن واندثار 
السدود الى عوامل أخرى لا علاقة لها بتبدل الجو" . ومع كل ذلك ٠‏ فإن هذه 
الدراسات لم تنضج بعد » ودراسة أرض جزيرة العرب وجوها لم ثم بصورة 
علمية مخترية بعد » وأكثر ما ذكرته هو ملاحظات مؤرخين أو باحثين علميين؛ 
على نحو من الحدس والتخمين » ولا يمكن بناء نظريات معقولة مقبولة على مثل 
هذه الآراء . 
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إرناا 


إن هذه الملاحظات تدفعي إلى الثريث في البت في وطن الجنس السامي»؛ حي 
تنهياً دراسات أخرى علمية دقيقة عنه » لأن الأخذ بالقياس »و مجرد الملاحظات 
والمشاهدات » لا مكن أن يكون دليلاة علمياً مقنعا في تثبيت الوطن الأول الذي 
ظير فيه هذا النسل الذي نسميه بالنسل السامي . وان كنت أجد أن جزيرة 
العرب قد أمد”ت الأقسام العليا منها » وهي بلاد العراق والبادية وبلاد الشام 
بفيض من الناس » بصورة دائمة مستمرة » وذلك لأسباب عديدة عسكربة 
واقتصادية » وأنها م تأخحذ من تلك الأرضن مثل هذا الفيض . 

إن نظرية موطن الجنس السامي » هي في نظري جزء من مسألة كيرى 
معقدة » هي مسألة موطن الجنس البشري بكامله » هل هو موطن واحد في 
الأصل » أو جملة مواطن » وإذا كان ذلك الموطن موطنتا واحداً » فأين كان؟ 
وكيف ظهرت هذه الأجناس البشرية بألوالها المتعددة وبسحنها المختلفة ؟ إن هله 
محوث ؛ على البشرية أن تضني نفسها في البحث عنها ! وكل يحوثنا الآن حدس 
وتخمين » حى يارقى العلم البشري إلى درجات فدرجات . 


اللغة الساهية الآم : 


تدفعنا هذه النظريات التي قالها العلماء عن السامية وعن القرابة اللغوية الي نراها 
في مجموعة اللغات السامية » وعن اشتراكها في كثير من أسس النحو والصرف»؛ 
إلى التفكر ني أن جميع هذه اللغات تفرعت من لغة واحدة هي أم اللغات السامية؛ 
( طهوةتصووين ) يا يعبر عنها بالألمانية . ويدفعنا ذلك إلى البحث عن أقسدم 
النصوص المدونة في اللغات السامية » وعن اللخصائص الأساسية المشتركة بن كل 
هذه اللغات » للوقوف على الاغة السامية الأول الي القرضت » وبقيت آثارها 
في هذه الجذور الي غذذت اللغات السامية القدممة منها والحديثة بالخصائص السامية» 
وعن أقرب الفروع الي انفصلت من الأم . 

لقد بحث المستشرقون في هذا المرضوع ولا يزالون يبحثون فيه » فنهم من 
وجد أن العير انية أقدم اللغات السامية » وأقرما عهدا بالآم ٠6‏ ومنهم من رأى 
أن العربية على حداثة عهدها جديرة بالدراسة والعناية » لأنها تحمل جرثومة 
السامية » ومئهم هن رأى القدم للآشورية أو ابابلية » وهناك من رأى غير 
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ذلك١‏ . وبالجملة » ل يداع أحد من العلاء أنه توصل إلى تشخيص لغة (سام) » 
وتمكن من معرفة اللغة الي محدث با مع أبيه ( نوح ) أو مع أبنائه اللذين نسلوا 
هذه السلالات السامية . 


وكان من جملة العوامل الي ألحبت نار الماسة في نفوس علاء التوراة 
والساميات للبحث عن اللغة السامية الأولى أو أقرب لغة سامية اليهاءالقصص الوارد 
في التوراة عن سام وعن لات البشر » وبابل ولغاتها والطوفان وما شاكل ذلك» 
ثم وجد المستشرقون المعاصرون أن البحث في هذا الموضوع ضرب من العبث » 
لأن هذه اللغات السامية الباقية حى الآن هي محصول سلسلة هن التطورات 
والتقلبات لا تحصى » مرت مما حتى وصلت إلى مرحلتها الحاضرة » كما أنلها 
حاصل لغات ولحجات منقرضة . واللغة السامية القدمة لم تكن إلا لغة محكية زالت 

من الوجود » دون أن تثرك أثرا . ومن الجائر أن جتدي العلياء في المستقبل إلى 
لغات أخرى ع كانت عقداً بين اللغات السامية القدمة الي لا نعرف من أمرها 
شيئاً وبين اللغات السامية المعروفة . والأفضل أن ننصرف الآن إلى دراسة اللغات 
السامية والموازنة بينها » لنستخلص المشتر كات والأصول . ومى تتكون هذه العروة 
اللغوية » يسهل اليحث في اللغة السامية الأم » كما تستحسن الموازنة بان هذه 
اللغات واللغات الي ظهرت في القارة الإفريقية ٠‏ مثل المصرية القديمة والريرية 
والحررية وبقية اللهجات الحبشية » لتكوبن فكرة علمية عن الصلات الي تربط 
ببن الحاميين والساميين وكانت من جملة العوامل الي دفعت بعض العلاء إلى القول 
أن أصل الجنسن واحد » كان يقم في قارة إفريقية . 

وبالجملة إن هناك جاعة من المستشرقن ترى ان اللغة العربية على حداثة عهدها 
بالنسبة إلى اللغات السامية الأخرى » هى أنسب اللغات السامبة الباقية للدراسة 
وأكثرها ملاءمة للبحث » لأنها لغة لم تختلط كثرا باللغات الأخرى » ولم تتصل 
باللغات الأعجمية قبل الإسلام » فبقيت في مواطنها المعزولة صافية » أو أصفى 
من غيرها في أقل الأحوال » ثم الها حافظت على خواص السامية القديمة مثل 
المحافظة على الإعراب على حين فقدت هذه الخاصة المهمة أكثر تلك اللغات » 
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همه؟ 


ولهذه الأسباب وغيرها رأوا أن دراستها تفييد كثيراً في الوقوف على خصائص 
السامية القدعة ومزاياها١‏ . 


وقد شغل علاء العرب أنفسهم بموضوع اللغة السامية أو لغة سام بن نوح 
#تعبار أصح ء بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك ٠»‏ ذهبوا إلى البحث في لغة آدم أبي 
البشر وثي لغة أهل الجنة . وقد سبق لليهود والنصارى أن محثوا في هذا الموضوع 
أيضاً » في موضوع لغة آدم أي لغة البشر الأولى » الي تفرعت منها كل لغات 
البشر حتى اليوم . وقد ذهب بعض علاء العربية إلى أن العربية هي اللسان الأول» 
هي لسان آدم » إلا أنها حرفت ومسخت بتطاول الزمن عليها » فظهرت منها 
السريانية » ثم سائر اللغات . قالوا : « كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من 
الجنة عربياً » إلى أن بعد العهد وطال » فحراف وصار سريانياً . وهو يشاكل 
الاسان العربي إلا أنه محرف ع" . وقد أدركوا ما أدركه غيرهم من وجود 
قرابة وصلة يبن العربية وبين السريائية » فقال المسعودي : « وإنما نختلث لغات 
هذه الشعوب ( أي شعوب جزيرة العرب ) من السريانيين اختلافاً يسيراً »" . 

وقد أخل علاء العربية نظريتهم هذه من أهل الكتاب . ولما كانت السريانية 
هي لغة الثقافة والمثقفين» ولغة مهود العراق وأكثر أهل الكتاب في جزيرة العرب 
في ذلك العهد » فلا يستغرب إذن قول من قال إن السريائية هي أصل اللغات 
وانها سان آدم ولسان سام بن توح . 


العقلية السامية : 


وتحدث المشتغلون بالتأريخ الثقافي و (علم الأجناس) عن عقلية خاصة بالشعوب 
السامية » دعوها ( العقلية السامية ) » كبا محدثوا عن عقلية ( آرية ) وعن 
عقليات أخرى » وحاولوا وضع حدود لأوصاف العقلية السامية » ورسم صورة 
خاصة بها تميزها عن صور العقليات البشرية الأخرى . 
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م التئلبيه( ص 8"). 


وقد شاعث هذه النظرية نظرية خصائص العقلية السامية في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين » ووجدت لا رواجاً كبراً » لظهور بعض الآراء والمذاهب 
الي مجدت العقلية الأوروبية » وسبّحت محمدها » وقالت بتفوق العقل الغربي 
الحلاق المبدع على العقل الشرتي الساذج البسيط ! ورمز العقل الشرقي هو العقل 
السامي »فهو لذلك عقل ساذج بسيط . ومن أشهر مرو"جي هله النظرية الفيلسورف 
الفرنسي ) ريئان ) ( سفصعطظ :ممصت ) ( "1871 1857م ) » و(كراف 
كوبينو ) ( نندوصئط0© منتطاعث تود ) (0 18(5 - 1881 م) ؛ وهى من 
القائين بابز العنصريات البشرية وبتفوق بعضها على بعض وبسيادة العقلية الآرية على سائر 
العقليات١‏ » و ( هوسان ستيواردت شاميرلن منقاعء طسمطك نمدجعاة معذمنه8 ) 
(هه6م 1‏ وام ) صاحب كتاب ( أسس القرن التاسع عشر )" . 

ومن هذه الموارد أخذت ( النازية ) نظريتها في تفوق العرق الآري على سائر 
أعراق البشر » وتفوق الجنس ( الجرماني ) خاصة من العرق الآري على ساثر 
الأجناس والأعراق البشرية . ومن هنا وضع ( هتلر ) ( قوانين نورنيرك ) لهاية 
الدم الآري من الاختلاط بالدماء الأخرى ٠‏ ولصيائته ولبقائه دما ثقيآً صافياً . 
ولرسيخ هذه النظرية في نفوس الناس ولترويجها بين الألمان والأوروبيين » شجع ‏ 
البحث في موضوع ( الأجئاس البشرية ) » وحشد عدداً كبسيراً من الأساتذة 
لإجراء نحوث ودراسات فيه » وأوحى إلى أساتذة التأريخ كتابة التأريخ بطريقة 
تظهر دائماً أن الحضارة البشرية هي حاصل عمل الشعوب الآرية وحدها » ونائج 
من نتاجها » بتلك الشعوب بدأت وبها تستمر . وقرر أن ما يقال عن حضارات 
الشرق الأدنى القدمة هو لغو وهراء » ولحذا أوجب كتابة تأريخ هذه الشعوب 
على نحو جديد » وعلى أساس هله الفلسفة . 

ومحوث مثل هذه تقوم في ظروف كهذه أو في ظروف مشامة لها »لا يمكن 
أن تكون الا دراسات فجة مغرضة » مبعثها عاطفة وقصد مبيت »© لذللك 
لا بممكن الاطمئنان اليها ولا الاعياد عليها . والبحث في خصائص جنس من 
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انف المفصل ‏ /ا١‏ 


الأجناس وني مميزاته وسماته الظاهرة والباطنة » يقتضي تقصي ملامح انس في 
الحاضر والماضي » وذلك بدراسة ملامج الباقن وبفحص أجسامهسم وخخصائصهم 
بطرق علمية حديثة » وبدراسة عظام الماضين وما تخلف من أجسامهم في ياطن 
الأرض بالأساليب العلمية الحديثة أيضاً » ليكون يحثنا شاملا" للاضي والخاضر » 
ومثل هذه البحوث لم تجر حتى الآن » لا على العرب » ولا على غير العرب 
من هذه الشعوب الي نسميها ( الشعووب السامية ) . 

ثم إن البحوث العلمية على قلتها وضآلتها تدل على وجود فروق بارزة بين 
السامين في الملامح المسمية » في مثل شكل الجمجمة والأنف. ووجود مثل هذه 
الفروق » لا يمكن أن يكون علاقة على وجود ( جنس ) بالمعنى العلمي المفهوم 
من ( الجنس ) يغهم شل السامين . وعلى وجود عقلية خاصة بالسامين ذات 
حدود ورسوم مختلف عن عثليات الأجناس البشرية الأخرى . 

والصفة العامة الى يراها علاء الساميات في الساميين » أن الساميين بحبون الخركة 
والتنقل والهجرة من مكان الى مكان على طريقة الأعراب » وأنهم ميالون الى 
الغزو والأخدذ بالثأر » وعاطفيون تتحجم العواطف في حيائهم » ويغضبون لتافه 
الأمور ويرضون بسرعة » نحبون فيسرفون في حبتهم » ويظهرون الوجد فيه » 
ويبغضون فيبالغون في بغضهم حتى ليصلوا الى حد القساوة والعنف لأسباب تافهة 
لا تستوجب كراهية ولا بغضاً ء فرديون في طباعهم » تتخلب عليهم الفردية » 
لذلك تراهم في الأصل قبائل » اذا اتحدت وكوانت حكومة قوية كبيرة » 
لا تلبث أن تتعرض للانفصال والتفتت» الحياة عندهم على وتيرة واحدة اعوسقاهم 
وشعورهم العام بم في ذلك الشعر والغناء وكل وسائل التعير عله » حزن ونغم 
معدود مكرر' . قضاؤهم قضاء قبلي » يقوم على القصاص بالمثل » على أساس 
السن بالسن والعين بالعين والقتل بالقتل » ونظام الحكم عندهم نظام » أسسه 
الفكرة القبلية » وديانتهم متشاءمة ٠‏ تتجلى عندهم الغريزة الدينية واتقاد المخيلة 
وقوة الشعور الفردي والقسوة" . وتتغلب عليهم السطحية في التفكير » فلا بميلون 
الى التعمق في درس الأشياء للوصول الى كنهها وجوهرها » ىا فعل اليونان . 
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وليست لهم قابلية في فهم الأمور المعقدة» ولهذا صارت أحكامهم عامة شاهلة ساذجة 
لا تعقيد فيها » لأن تفكيرهم تفكير ساذج غير معقد . وتفكيرهم هذا هو الذي 
جعلهم يبشرون بالتوحيد على حين كانت الأديان الآرية ‏ على حد قوهم ‏ 
أدياناً معقدة تعتقد بوجود أكثر من إله١‏ !! 

ويرى هؤلاء العلاء أن البدوي هو شير ممثل للعقلية السامية»فقد عاش الساميون 
بدو أمدآ طويلا” » ومرتوا ني حياتهم بمياة البداوة وهذا صارت عقليتهم عقلية 
بداوة » مجمع بينهم صفات مشر كة ننجت من اشيرا كهم في تلك الحياة؟ . 

وقد وضع المتعصبون للنظرية العنصرية كتباً في موضوعات متعددة » تعالج 
الجسم والروح عند الساميين والآرين » وعنوا عناية خاصة بدراسة الحياة الروحية 
ومظاهرها عند الجنسين » فبحثوا في الناحية القانونية والتشريعات المختلفة عند 
الساميين والآريين » وقارنوا بين التشريع عند المماعتين" . كذلك عالجوا مختلف 
النواحي الأخرى من الحياة » حتى إن بعضهم ألّف كتاباً في موضوع حرمة 
أكل لحم الكتزير عند الساميين . مع انه من اللحوم الشهية عند الآريين » وعد 
ذلك من مميزات الجنس؛؟ . ٠‏ 

وهناك جاعة من العلاء » رادت على هذه النظرية الي محدد العقليات » وترسم 
لها حدوداً وتضع لا معالم » رأت أن ما يذهب إليه أصحاءمها من وجود عقليات 
صافية شخالصة للأجناس البشرية المذكورة » يستوجب وجود أجناس بشرية صافية 
خالصة ذات دماء نقية » لم تمتزج مها دماء غريبة » ويقتضي ذلك افتّراضنا اعتزال 
الأجناس بعضها عن بعض عزلة تامة»وهو افتّراض محال » لأن البشرية لم تعرف 
العزلة منذ القدم » ولم تين حوها أسواراً مرتفعة لتحول بينها وبين الاختلاط ببقية 
الأجناس ٠»‏ والشواهد التأرمخية والبحوث العلمية المختيرية تشير الى العكس»تشير 
الى الاختلاط والامتزاج » كا ذكرنا آنفاً » لها يقال عن اختلاف العقليات » 
هو حديث أوحته العواطف والنزوات . أما ما نشاهده من اختلاف في أساليب 


١‏ 27001160 ,7226نا118أنا) © بف ,126 ,25 ,1964 ,2008صة ,كتنامظ وعع0602 [5 ,1:20 ألقوأعمف 
,138 ,3ل200صة ,قةأتصتعة «عطأه 820 وجزعطء]25 4116 عدمتمع وملأمماطعاط اسه 
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4 ,867021562 لتتنا 061168 27018018616 1م206 تتالتقة 1ط 818 ستعططه8 قو8طا ر6تقة2 «عغالة77 ا 
.3 ,301162162 


يكنا 


الفكر وني فهم الأمور»ءفليس مرجعه ومرده الى الدم » بل الى البيئات الطبيعة 
والاجماعية والثقافية » فهي الي أثرات وكونت هذه الفروق . وعلى الياحث دراسة 
كل ما يؤثر على الانسان من محيط ومن مؤثرات طبيعية مثل الضغوط الجوية 
والحرارة والبرودة والرطوبة » ومن تركيب الأجسام وأشكالما . وألوان الشعر 
والبشرة والعن وبنية الجسم بصورة عامة » ومن أنواع الأغلية الي يتناولها 
والمحيطات الثقافية الي يعيش فيها الى غير ذلك من مؤثرات يدرسها علاء الأجناس 
اليوم » وذلك لاصدار أحكام معقولة عن أجناس البشر . 


مثا 


العَصل! لكاب 
طببعت العقلية العربية 


لكل أمة عقلية خاصة بها » » تظهر في تعامل أفرادها بعضهم مع بعض وني 
تعامل تلك الآمة مع الأنم الأخرى ء عا أن لكل أمة نفسية تميزها عن نفسيات 
الثم الأخرى » وشخصية تمثل تلك الآمة » وملامح تكون غالبة على أكثر أفرادهاء» 
تجعلها سمة لتلك الأمة تميزها عن سمات الأثم الأخرى' . 

والعرب مثل غيرهم من الناس لهم ملامح امتازوا ها عن غيرهم ع وعقلية 
خاصة مهم . ولحم شمائل عرفوا واشتهروا بها بن أم العالمى » ونحن هنا نحاول 
التعرف على عقلية العربي وعلى ملامحه قبل الإسلام » أي قبل اندماجه واختلاطه 
اختلاطاً شديداً بالأم الأخرى » وهو ما وقع وحدث في الإسلام 5 

وقد محث بعض العلاء والكتاب المحدثين في العقلية العربية » فتكلموا عليها 
بصورة عامة » بدوية وحضرية » جاهلية وإسلامية . فجاء تعميمهم هذا مغاوطاً 
وجاءت أحكامهم في الغالب خاطئة . وقد كان عليهم التمييز بين العرب الجاهليين 
والعرب الإسلاميين » وبين الأعراب والعرب »© والتفريق بين سكان البواطن أي 
بواطن البوادي وسكان الآرياف وسكان أسياف بلاد الحضارة . ثم كان 
البحث عن العوامل والأسباب الي جبلت العرب من النوعين : أهل الوبر وأهل 
الحضر ء تلك الحبلة'» من عوامل اقليمية وعوامل طبيعية أثرت فيهم » فطبعتهم 
بطابع بخاص » ميزهم عن غيرهم من الناس . 
(١‏ فحر الاسلام » احمد امين 8؟5١‏ ر١/ره؟‏ ) 


لها 


بل إن الحديث عن العقلية العربية » سحديث قديم » ففي التوراة شيء عن 
صفامهم وأوصافهم » كوان من علاقات الإسرائبليين : مهم » ومن تعاملهم عد 
بالعرب النازلين :0 فلسطين وطور سيناء أو في ا المتصلة بفلسطين . 
أوصافهم فيها : نهم متنابذون يغزون بعضهم بعضاأ » مقاتلون يقاتلون 0 
ار ا على الكل » وبد الكل عليه ٠)‏ . يغيرون على 
القوافل فيسلبوها ويأخلون أصحاءها أسرى © يبيعوتهم في أسواق النخاسة » أو 
يسرقوهم فيتخذومُم خدما ورقيقاً يقومون ما يؤمرون به من أعمال » الى غير 
ذلك من نعوت وصفات . 

والعرب في التوراة » هم الأعراب » أي سكان البوادي » لذلك فإن” النعوت 
الواردة فيها عنهم » هي نعوت لعرب البادية. أي للأعراب » ولم تكن صلاهم 
مسحسيلة بالعير انين 1 

وفي كتب اليونان والرومان والأناجيل» نعوت أيضاً نعت بها العرب وأوصاف 
وصفوا مها » ولكننا اذا درستاها وقرأنا المواضع الي وردت فيها » نرى ألما 
مثل التوراة »؛ قصدت ما الأعراب» وقد 5 يغير ون على حدود امسر اطوريي” 
الرومان واليوئان » ويسلبون القوافل » ويأخذون الإتاوات من التجار والمسافرين 
وأصبحاب القوافل للسماح لمم بالمرور . 

وقد وصف ( ديودورس الصقل ) العرب بأنهم يعشقون الحرية » فيلتحفون 
السياء . وقد اختاروا الإقامة في أرضين لا أنبار فيها ولا عيون ماءءفلا يستطيع 
العدو المغامر الذي يريد الايقاع مهم أن يجد له فيها مأوى . الهم لا يزرعون 
حبأ ,2 ولا بغر سون شجراً 2 ولا يشربون خراً » ولا يبنون بيوتاً . ومن مخالف 
العرف يقتل ٠‏ وهم يعتقدون بالارادة الحرة » وبالحرية" . وهو يشارك في ذلك 
رأي ( هيرودوتس ) الذي أشاد يحب العرب للحرية » وحفاظهم عليها ومقاومتهم 
لآية قوة تمحاول اسر قاقهم واستذلالهم" . فالخرية عند العرب هي من أهم الصفات 
الي يتصف م العرب في نظر 6 اليونان واللاتين . 

وفي كتب الأدب وصف مناظرة » قيل انها وقعت بين ( النعان بن المنذر ) 


1 التكوين ( الاصحاح السادس عثر » الابة ١‏ 
ئ ,.8 ,1 ,غلهة؟79 دوغلمف «ع0 صا معطودف 5 ,9 ,94 ,19 ,قنه10100 
و ,54 ,.2 ,3 ,2701 ,25600038 


ينض 


ملك الحيرة وبين ( كسرى ) ملك الفرس في شأن العرب : صفاتهم وأخلاقهم 
وعقوهم » ثم وصف مناظرة أخرى جرت ببن ( كسرى) هذا وبين وفد أرسله 
( النعبان ) لمناظرته ومحاجته فيا جرى الحديث عليه سايقاً ؛ بن الملكين١‏ . وق هذه 
الكتب أيضاً رأى ( ١‏ اتويت ) ل ارب عمجي ل تصغير شأن العرب 
وازدرائهم لهم » ورد الكئاب عليهم" . وهي حجج لا ترال تقرن بالعرب في 
بعض الكتب 


ومجمل ما نسب الى ( كسرى ) من مآخل أزعم انه أخذها على العرب» هو 
أله نظر فوجد أن لكل أمة من الأم ميزة وصفة » فوجد للروم حظاً في اجماع 
الألفة وعظم السلطان وكثرة المدائن ووثيق البنيان » وأن هم ديئاً بين حلالهم 
وحرامهم ويرد سفيههم ود يقم جاهلهم » ورأى للهندءنحواً من ذلك في -حكمتها 
وطبتها مع كارة أنهار 0 وثمارها » وعجيب صناعاتها ودقيق حساممها وكثرة 
عددها . ووجد للصين كثرة صناعات أيدما وفروسيتها وضستها في آلة الحرب 
وصناعة الحديد ء وأن لا ملكا جمعها وأ للترك واللتزر » على ما عم من 
سوء الخال في المعاش وقلة الريف والمار والحصون ملوك تضم قواصيهم وتدبر 
أمرهم . ولم ير للعرب ديئآ ولا حزما ولا قوة . همتهم ضعيفة بدليل سكنهم 
قي بوادي قفراء » ورضائهم بالعيش البسيط ٠»‏ والقوت الشحيحء يقتلون أولادهم 
من الفاقة وبأكل بعضهم بعضاً من الحاجة . أفضل طعامهم لحوم الإبل الي يعافها 
كثير من السباع اثقلها وسوء طعمها وخوف دائها . « وإن قركى أحدهم ضيفاً 
عداها مكرمة . وإن أطعم أكلة عدها غنيمة تنطق يذلك أشعار هم » وتفتخر 
بذلك رجاهم و" . ثم إنهم مع قلتهم وفاقتهم وبؤس -الهمء يفتخرون بأنفسهم » 
ويتطاولون على غيرهم وينزلون أنفسهم فوق مراتب الناس؟. « حتى لقد حاولوا 
أن يكونوا ملوكاً أجمعين » »وأبوا الإنقياد لرجل واحد منهم يسوسهم ومجمعهم . 


١‏ بلوغ الارب (15!/1 وما بعدها). 

؟ البيان والتبيين ( 1/1 فما بعدها ) » العقد الفريد (86/5) » فجر الاسلام 
راره") بلوغ الارب ( ١15/1‏ فما بعدها) . 

مع بلوغ الارب ( 1517/1 وما بعدها) 

» بلوغ الارب ( (/رم؟١).‏ 


ينذا 


اذا عاهدوا فغير وافين١‏ . سلاحهم كلامهم » به يتفئئنون ©» وبكلامهم يتلاعبون . 
ليس لهم ميل الى صنعة أو عمل ولا فن » لا صبير لحم ع اذا حاريوا ووجدوا 
قوة أمامهم 3 حاولوا جهدهم التغلب.ء عليها » أما اذا وجدوها قوة منظمة 
هريوا مشتتان متبعار ين شراذم 3 محضعون - الغريب ومبابونه ويأخذون برأيه 
فههم » ما دام قويآ » ويقبلون من ينصيه عليهم ولا يقبلون عم واحد متهم 
اذا أراد أن يفرض سلطانه 

ردخ أن لق ورا ب و ا الى « عمر بن عبد العزيز » » 
جاء فبه ول تزل الأثم كلها من الأعاجم في كل" شق من الأرض لا ملوك 
تجمعها ومدائن تضمنها وأحكام تدين بها وفلسفة تنتجها وبدائع تفتقها ني الآدوات 
والصنتاعات » مثل صنعة الديباج وهي أبدع صنعة » ولعب الشطرنج وهي أشرف 
لعبة » ورمانة القبان الي يوزن بها رطل واحد وماثة رطل » ومثل فلسفة الروم 
في ذات اللخلق والقانون والاصطرلاب الذي يعدل به النجوم ويدرك به الأبعاد 
ودوران الأفلاك وعم الكسوف وغير ذلك من الآثار المتقنة » ولم يكن للعرب 
ملك مجمع سوادها ويم قواصيها » ويقمع ظلمها وينهى سفيهها » ولا كان ها 
قط نتيجة في صناعة ولا أثر في فالسفة إلا" ما كان من الشعر . وقد شاركتها 
فيه العجم » وذلك أن للروم أشعاراً عجيبة قائمة الوزن والعروض فا الذي تفتخر 
به العرب على العجم فإتما هي كالذثئاب العادية » والوحوش الثافرة » يأكل بعضها 
بعضاً ويغر بعضها على يعض . فرجالها موثقون في حلق الأسر » ونساؤهاسبايا 
مردفات على حقائب الإبل»فإذا أدركهن الصريخ استنقذن بالعشبي » وقد وطئن 
كا توطأً الطريق المهيع” » . الى آآخخر ذلك من كلام . 

وقد تعرض ١‏ ألسيد محخمود شكري الآلوسي ) ي كتابه « بلوغ الآرب » » 
لهذا الموضوع »فجاء عا اقتبسته منه ء ثم جاء برأي ١‏ ابن قتيبة » على الشعوبية » 
في كتابه : ه كتاب تفضيل العرب و » ثم أنهاه ببيان رأيه في هله الآراء 
وفي رد « ابن قتيبة » عليهاء . 


.) ١هكر/١( بلوغ الآرب‎ ١ 

0 لل الس و ب الشصويين لفن اال 
العرب عليهم 4 بلوغ الارب ١57/1(‏ وما بعدها) . 

, بلوغ الارب ( ١/ره؟١ وما بمدها)‎ ٠ 

4+ بلوغ الارب ( ١/لا؟١‏ فما بعدها). 
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ولابن خلدون رأي معروف في العرب » خلاصته « أن العرسبي متوحش 
ماب سلااب اذا أخمضع مملكة أسرع اليها الخحراب » يصعب اتفتاده ارفس 0 
ع ا ا ا 1 
مستعد للخير شجاع » '. ونجد آراءه هذه مدونة في مقدمته الشهيرة لكتابه العام 
في التأريخ . 

وقد رمى بعض المستشرقين العرب بال مادية ويصفات أخرى ء فقال «أوليري» : 
« إن العربي الذي يعد مثلا أو نموذجا » ماد » ينظر الى الأشياء نظرة مادية 
وضيعة » ولا يقوامها إلا محسب ما 7 تنتج من نفع » يتملك الطمع مشاعره » 
ولس الت عا الخال رلا لس اطق ل عل قرا ال دين .رترت 
بشيء إلآ بقدر ما يتتجه من فائدة عملية » مملؤه الشعور بكرامته الشخصية حتى 
ليثور على كل شكل من أشكال السلطة » وحتى ليتوقع منه سيد قبيلته وقائده 
في الحروب المسد والبغض والحيانة من أول يوم اختير للسيادة عليه ولو كان 
صديقاً حميمآ له من قبل » من" أحسن اليه كان موضع نقمته » لأن الاحسان 
يشر فيه شعوراً بالخضوع وضعف المتزلة وأن عليه واجبآ لمن أحسن . يقول 
لامانس « إن العربي تموذج الديممقراطية » » ولكنها ديمقراطية مبالغ فيها الى 
حد بعيد » وإن ثورته على كل سلطة تحاول أن تحدد من حريته ولو كانت في 
مصلحته هي السر الذي يفسر لنا سلسلة الجرائم والحيانات الي شغلت أكير جزء 
في تأريخ العرب » وجهل هذا السر هو الذي قاد الأوروبيين في أيامنا هذه الى 
كثير من الأخطاء » وجملهم كثيراً من الضحايا كان يمكنهم الاستغناء عنها » 
وصعوبة قيادة العرب وعدم رم ا لي نحول يينهم وبين سير هم 
في سبيل الحضارة الغربية » ويبلغ حب العربي لحريته مبلغاً كبيراً » حتى إذا 
حاولت أن تحدها أو تنقص من أطرافها هاج كأنه وحش في قفص » وثار ثورة 
جنونية لتحطم أغلاله والعودة الى حريته . ولكن العربي من ناحية أخرى مخلص » 
مطيع لتقاليد قبيلته » كريم يؤدي واجبات الضيافة والمحالفة في الحروب كا يؤدي 
واجبات الصداقة مخلصاً في أدائها محسب ما رسمه العرف ... وعلى العموم» فالذي 


١‏ هذا تلخيص المرحوم احمد أمين لراى ابن خلدون » 'نجده في كتابه : فجر الاسلام 
(١/1؟).‏ : 


يلها 


يظهر لي أن هذه الصفات واللتصائص أقرب أن تعد صفات وختصائص هذا الطور 
من النشوء الاجماعي عامة من أن تعد صفات سخاصة لشعب معين » حتّى اذا قر 
العرب وعاشوا عيشة زراعية مثلا » تعدلت هذه العقلية ١»‏ . ويوافق الممتشرق 
( براون أوليري ) في رمي العرب بالمادية المفرطة" . ورماهم (أولري ) أيضاً 
بضعف الخيال وجمود العواطن؟ . 

أما ( دوزي ) فقد رأى أن بن العرب اخعتلافا في العقلية وني النفسية» وأن 
القحطانيين مختلفون في النفسية عن نفسية العدثالين؟ . 

وقد تعرض ( أحمد أمين ) في الجزء الأول من ( فجر الإسلام ) للعقلية 
الغربية » وأورد رأي الشعوبين قي العرب ع م رأي ( ابن شختلدون ) فيهم ©» 
وتكلم على وصف المستشرق ( أوليري ) لتلك العقلية » ثم ناقش تلك الآراء » 
وأبان رأيه فيها وذلك في الفصل الثالث من هذا الجزء . وتحدث في الفصل 
الرايع عن ( الحياة العقلية للعرب في الجاهلية ) . وخخصص الفصل الخامس 
ب ( مظاهر اللحياة العقلية ) » وتتجلى عنده في : اللغة والشعر والمثل والقصص. 

أوجز ( أحمد أمين ) في بداية الفصل الثالث آراء المذكورين في العرب: وبعد 
أن انتهى من عرضها وتلخيصها ناقشها بقوله : و ناتسفل تقديس العرقن: + 
ولا نعباً عثل هذا النوع من القول الذي عجدهم ويصفهم بكل كال » ويتزههم 
عن كل نقص » لأن هذا النمط من القول ليس مط البحث العلمي » انما تعتقد 
أن العرب شعب ككل الشعوب ٠»‏ له ميزاته وفيه عيوبه » وهو خاضع لكل نقد 
علمي في عقليته ونفسيته وآدابه وتأرعه ككل أمة أخرى » فالقول الذي عثله 
الرأي الخاص لا يستحق مناقشة ولا .جدلا”ء كذلك مخطىء الشعوبية أصحاب القول 
الأول الذين كانوا يتطلبون من العرب فلسفة كفلسفة اليونان » وقانوناً كقانون 
الرومان » أو أن مهروا في الصناعات كصناعة الديباج » أو في المخترعات 
كالاصطر لاب » فإنه إن كان يقارن هذه الأتم بالعرب في جاهليتها كانت مقارئة 
خطأ » لأن المقارنة انما تصح بين أثم في طور واحد من الحضارة ٠‏ لا بن أمة 
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متبدية وأخرى متحضرة » ومثل هذه المقارنة كمقارنة ببن عقل في طفولته وعقل 
في كهولته » وكل أمة من هذه الأثم كالفرس والروم مرت بدور بداوة لم يكن 
لما فيه فلسفة ولا ممترعات . أما إن كان يقارن العرب بعد حضارتها » فقدكان 
ا قانون وكان لما علم وان كان قليلا .. ١6‏ ثم استمر يناقش تلك الآراء الى 
أن قال : فلنقتصر الآن على وصف العربي الجاهلي" » فوصفه ببذا الوصف : 

« العربي عصبي المزاج » سريع الغضب ء بيج للشيء التافه » ثم لا يقف 
في هياجه عند .حد » وهو أشد هياجا اذا جرحت كرامته » أو انتهكت -2حرمة 
قبيلته . واذا اهتاج » أسرع الى السيف » واحتم اليه » ححبى أفتتهم الحروب» 
وحى صارت الحرب نظامهم المألوف وحياتهم اليومية المغتادة . 

« والزاج العصبي يستتبع عادة ذكاء » وني الحق أن العربي ذكي » يظهر 
ذكاؤه في لغته » فكثيراً ما يعتمد على اللمحة الدالة والاشارة البعيدة » كيا يظهر 
في حضور بدبته » فا هو الا أن يجأ بالأمر فيفجؤك محسن الحواب » ولكن 
ليس ذكاؤه من النوع الخالق المبتكر » فهو يقلب المعنى الواحد على أشكال 
متعددة » فيبهرك تفننه في القول أكثر مما يبهرك ابتكاره للمعنى :وان شئت فقل 
ان لسانه أمهر من عقله . 

و خياله محدود وغير متنوع » فقلا يرسم له خياله عيشة خيراً من عيشته » 
وحياة شيراً من حياته يسعى وراءها » لذلك لم يعرف ( الخل الأعلى ) »© لآنه 
وليد الخيال © ولم يضضع له في لغته لفظة واحدة دالة عليه » هلم بشر اليه فيا 
نعرف من قولهءوقلا يسبح خياله الشعري في عالم جديد يستقي منه معنى جديداًء 
ولكنه في دائرته الفميقة استطاع أن يذهب كل مذهب . 

و أما ناحيتهم الخلقية»فيل الى حرية قل أن محداها حدءولكن الذي فهموه 
من الخرية هي الخحرية الشخصية لا الإجماعية » فهم لا يدينون بالطاعة لرئيس 
ولا حام » تأرمخهم في الجاهلية ‏ حتى وني الإسلام ‏ سلسلة .حروب داخلية» 
وعهد عمر بن الخطاب كان عصرهم الذعي » لأنه شغلهم عن حروهم الداخلية 
محروب خارجية » ولأنه » رضي الله عنه » منح فهمآ عميقاً ممتازا لنفسية العرب. 


.)69/1( فجر الاسلام‎ ٠ 


ينس 


«والعربي نحي المساواة » ولكنها مساواة في حدود القبيلة»؛ وهو مع حبه 
للمساواة كبير الاعتداد بقبيلته م مجنسه يشعر في أعماق نفسه بأنه من دم ممتاز » 
: يؤمن بعظمة الفرس والروم مع ما له / من جدب وخخحصب وفقر دغى 
ويداوة وحضارة » حى اذا فتح بلادهم ذ نظر اليهم نظرة السيد الى المسود ١»‏ 

ثم خخلص الى أن العرب في جاهليتهم كان أكار هم بدو » وان طور البداوة 
طور اججماعي طبيعي تمر به الأثم في اثناء سيرها الى الحضارة » وان لهذا الطور 
مظاهر عقلية طبيعية » تتجلى في ضعف التعليل » وعبى بذلك عدم القدرة على 
فهم الارتباط بين العلة والمعلول والسبب والمسبب فهماً ثاماً » ( عرض أحدهم 
ويألى من برخي التصرت له علاجاً فيفهم نوعاً ما من الارتباط بين الدواء والداءء 
ولكن لا يفهمه ذ فهم العقل الدقيق الذي يتفلسف » يفهم ان عادة القبيلة أن تتناول 
هذا ا الداء » وهذا كل شيء في نظره » لهذا لا يرى عقله بأساً 
من أن يعتقد أن دم الرئيس يشفي من الكتلّب » أو ان سبب المرض روح 
شرير حل فيه فيداويه بما يطرد هذه الأرواح ٠»‏ أو اله اذا خيف على الرجل 
الجنون نحجسوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى الى كثر من أمثال ذلك» ولا يستنكر 
شيئاً من ذلك ما دامت القبيلة تفعله » لأن منشأ الإستنكار دقة النظر والقدرة على 
نحث المرض وأسبابه وعوارضه » وما يزيل هذه العرارض»وهذه درجة لا يصل 
ها المل ان طوره اولع 

ثم أورد أمثلة للاستدلال بها على ضعف التعليل » مثل قولحم راب سد" 
مأرب بسيب جرذان حمر » ومثل قصة قتل النعان لسنمار عب اجر وضعها 
ستار قِ أساس قصر الكورنق » لو زالت سقط القصر . 

ثم تحدث عن مظهر آخخر من مظاهر العقلية العربية » لاحظه بعض المستشرقين 
ووافقهم هو عليه » هو : ان طبيعة العقل العربي لا تنظر الى الأشياء نظسرة 
عامة شاملة » وليس في استطاعتها ذلك . فالعربي لم ينظر الى العالم نظرة عامة 
شاملة كا فعل اليوناني » بل كان يطوف فيا حوله ؛ فإذا رأى منظرا خاصاً 
أعجبه تحرك له » وجاس صدره بالبيت أو الأبيات من الشعر أو الحكمة أو 


١‏ فجر الاسلام ( ١//رة5‏ قما بعدها). 
؟ فجرالاسلام را/ي"؟). 


154 


المثل . « فأما نظرة شاملة وتحليل دقيق لأسسه وعوارضه فذلك ما لا يتفق والعقل 
العربي . وفوق هذا هو اذا نظر الى الشيء الواحد لا يستغرقه بفكره»ءبل يقف 
فيه على مواطن خاصة تستثشر عجبه » فهو اذا وقف أمام شجرة » لا ينظر اليها 
ككل » انما يستوقف نظره شيء نخاص فيهاء كاستواء ساقها أو جال أغصائها » 
واذا كان أمام بستان»لا محيطه بنظرهءولا يلتقطه ذهنه كما تلتقطه (الفوتوغرافيا) » 
انما يكون كالنحلة » يطير من زهرة الى زهرة » فبرتشف من كل رشفة » . 
الى ان قال : « هذه الخاصة في العقل العربي هي السر الذي يكشف ما ترى 
في أدب العرب ‏ حتى في العصور الإسلامية ‏ من نقص وما ترى فيه من 
جال » . 

وقد خلص من ممثه » الى أن هذا النوع من النظر الذي نجده عند العربي» 
هو طور طبيعي تمر به الأهم جميعاً في أثناء سيرها الى الكيال » نشأ من البيئات 
الطبيعية والاجماعية ابي عاش فيها العرب » وهو ليس إلا وراثة لنتائج هذه 
البيئات » « ولو كانت هنالك أية أمة أخرى في مثل بيآ تم ء لكان لها مثل 
عقليتهم » وأكير دليل على ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه القوي في الأخلاق 
والعقليات بن الأم الي تعيش في بيئات متشاءبة أو متقاربة » واذ كان العرب 
سكان صحارى » كان لهم شبه كبير بسكان الصحارى في البقساع الأخرى من 
حيث العقل والخلق ١6‏ . 

أما العوامل التي عملت في تكوين العقلية العربية وني تكييفها بالشكل الذي 
ذكره © فهي عاملان قويان . هما : البيثة الطبيعية.» وعنى با ما حيط بالشعب 
طبيعياً من جبال وأنهار وصحراء وغير ذلك » والبيثة الاجماعية ؛ وأراد بها ما 
حيط بالأمة من نظم اجماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك . وليس 
أحد العاملان وحده هو المؤثر في العقلية . 

وحصر أحمد أمن مظاهر الحياة العقلية في الجاهلية في الأمور التالية : اللغة 
والشعر والأمثال والقصص . وتكل على كل مظهر من هذه المظاهر وجاء بأمثلة 
استدل بها ما ذهب اليه . ش 

والحدود الي وضعها أحمد أمين للعقلية العربية الجاهلية ء هي حدود عامة ء 


(١‏ فجر الاسلام (61 ومابعدها). 


ذا 


جعلها تنطبق على عقلية أهل الوبر وعقلية أهل المدر » لم يفرق فيها بين عقلية 
من عقلية المماعتين . وقد كونما ورسمها من دراساته لما ورد في المؤلفات الإسلامية 
من" أنون كا اله بالكياة البقاية بومن .بط المانة: لما أوروة 9 أرلري» :وبؤيرارة) 
وأمثاهما عن العقلية العربية » ومن آرائه وملاحظاته لمشكلات العالم العربي ولوضع 
العرب في الزمن الحاضر . والحدود الملكورة هي صورة متقاربة مع الصورة الي 
برسمها العلاء المشتخلون بالساميئة عادة عن العقلية السامية» وهي مثلها أيضاً مستمدة 
من آراء وملاحظات وأوصاف عاءة شاملة؛ ولم تستند الى بحوث علمية ودراسات 
عتيرية » لذا فانني لا أستطيع أن أقول أكثر مما قلته بالنسية الى تحديد العقليية 
السامية » من وجوب الثريث والاستمرار في البحث ومن ضرورة تجلب التعمم 
والاستعجال في اعطاء الأحكام . 

وتقوم نظرية أحمد أمين في العقلية العربية على أساس أنها حاصل شيثين وخلاصة 
عاملين » أثرا مجتمعين في العرب وكوأنا فيها هذه العقلية الي حددها ورسم 
معالمها في النعوت المذكورة . والعاملان في رأيه هما: البيثة الطبيعية والبيئة الاجماعية: 
وعبى بالبيثة الطبيعية ما بحيط بالشعب طبيعياً من جبال وأنمار وصحراء ونحو 
ذلك » وبالبيئة الاجيّاعية ما محبط بالأمة من نظم اجمّاعية كنظام حكومة ودين 
وأسرة ونحو ذلك . وها معأ مجتمعن غير منفصلين » أثّرا في تلك العقلية . 
ولهذا رفض أن تكون تلك العقلية حاصل البيثة الطببعية وحدها » أو -حاصل البيئة 
الاجماعية وحدها . وخطأ من أنكر أثر البيئة الطبيعية في تكوين العقلية ومن هنا 
انتقد (. هيكل ) ( لوعء5 ) ؛ لأنه أنكر ما للبيثة الطبيعية من أثر في تكوين 
العقلي اليوناني » وححجة ( هيكل ) أنه لو كان للبيئة الطبيعية أثر في تكوين 
العقليات » لبان ذلك في عقلية الأتراك الذين احتلوا أرض اليوناكت وعاشوا في 
بلادهم ء ولكنهم لم يكتسبوا مع ذلك عقلهم ولم تكن لهم قابلباتهم ولا ثقافتهم. 
ورد ( أحمد أمين ) عليه هو أن « ذلك يكون صحيحا لو كانت البيئة الطبيعية 
هي المؤثر الوحيد » إذن لكان مثل العقل اليوناني يوجد حيث يوجد اقليمه » 
وينعدم حيث ينعدم » أما والعقل اليوناني نتيجة عاملين » فوجود جزء العلة 
لا يستازم وجود المعلول ١»‏ . 


(١‏ قجر الاسلام (؟ه قما بعدها). 
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وأثر البيثة الطبيعية في العرب » أنها جعلت بلادهم بقعة صحراوية تصهرها 
الشمسءويقل فيها الماء » ويجحف الهواء و هي أمور لم تسميح للنبات أن يكثر » 
ولا للمزروعات أن تنمو © إلا كلا مبعتراً هنا وهناك » وأنواعاً من الأشجار 
والنبات مفرقة استطاعت أن تتحمل الصيف القائظ ء والجو' اللجاف » فهزلت 
حيواناهم » ولت أجسامهم وهي كذلك أضعفت فيها حركة المرور » فلم 
يستطع السر فيها إلا الجمل » قصعب على المدنيات المجاورة من قرس وروم أن 
تستعمر الجزيرة » وتفيض عليها من ثقافتها ‏ الهم إلا ما تسرب منها في مجار 

ضيقة معوجة عن طرق متلفة » . 
وأثر آخر كان هذه البيئة الطبيعية في العرب»هو أنها أثرت في النفرس فجعلتها 
تشعر أنها وحدها تجاه طبيعة قاسية » تقابلها وجهآ لوجهء لا حول ها ولا قوة » 
لا مزوعات واسعة »ء ولا أشجار باسقة » تطلع الشمس فلا ظسل”" » ويطلع 
القمر والنجوم فلا حائل » تبعث الشمس أشعتها المحرقة القاسية قتصيب أعماق 
نخاعه » ويسطع القمر ففرسل أشعته الفضية الوادعة فتبهر لبّسه » وتتألق النجوم 
في السماء. فتملك عليه نفسه » وتعصف الرياح العاتية فتدمر كل ما أتت عليه . 
أمام هذه الطبيعة القوية » والطبيعة الجميلة » والطبيعة القاسية » تمهرع النفوس 
الحساسة الى رحمن رحم ء والى يارىء مصور والى حفيظ مغيث - الى الله . 
ولعل هذا هو السر في أن الديانات الثلاث الي يدين سا أكثر العالى »ء وهي 
اليهودية والنصرانية والإسلام نبعت من صحراء سيناء وفلسطين وصحراء العرب١‏ . 
والبيئة الطبيعية أيضاً » هي الي أثرت ‏ على رأيه - في طبع العربي » 
عله عفنا صازيا: بعلب .عليه وعد + مرسيقاه .ذات نعنة واهدة متكززة عانة 
حزينة » ولغته غنية بالألفاظ » إذا كانت تلك الألفاظ من ضروريات الحياة في 
المعيشة البدوية » وشعره ذو حدود معينة مرسومة » وقوائينه تقاليد القبيلة وعرف 
الناس » وهي الي جعلته كرعاً على فقره » يبذل نفسه في سبيل الدفاع عن 
حمى قبيلته . كل هذه وأمثالها من صفات ذكرها وشرحها هي في رأيه من يخلق 
هذه البيثة الطبيعية التي جعلت للزيرة العرب وضعاً خاصاً ومن أهلها جاعة امتازت 

عن بقية الناس بالمميزات المأكورة . 


١‏ فحر الاسلام ١ه‏ فما بيعدها), 


فق 


وقد استمر ( أحمد أمين ) ٠»‏ في شرح أثر البيثة الطبيعية في عقلية العرب وني 
مظاهر تلك العقلية الي .حصرها كا ذكرت في اللغة والشعر والأمثال والقصص ء 
حبى انتهى من الفصول الى خصصها في تلك العقلية . أما أثر البيئة الإجماعية 
الي هي في نظره شريكة للبيئة الطبيعبة في عملها وفعلها في العقلية الجاهلية وفي 
كل عقلية من العقليات ؛ فلم يتحدث عنه ولَم يشر الى فعله » ولم يتكلم على 
أنواع تلك البيثة ومقوماتها الي ذكرها في أثناء تعريفه لها » وهي : «١‏ ما محيط 
بالأمة من نظم اجماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك » » 9 خاص 
من حثه عن العقلية العربية وعن مظاهرها وكأنه نسبي ما نسبه الى العامل الثاني 
من فعل » بل الذي رأيته وفهمته من خلال ما كتبه انه أرجع ما يجب ارجاعه 
الى عامل البيئة الاجمّاعية ‏ على حد قوله ‏ الى فعل عامل البيئة الطبيعية وأثرها 
في عقلية العرب الجاهلين . وهكذا صارت البيئة الطبيعية هى العامل الأول الفعال 
في تكوين تلك العقلية » وحرمنا بذلك من الوقوف على أمثلته لتأشر عامل البيثة 
الإجمّاعية في تكوين عقلية الجاهليين . ١‏ 

وأعتقد ان ( أحمد أمين ) لو كان قد وقف على ما كتب في الألمانية أو 
الفرنسية أو الانكليزية عن تأريخ اليمن القدم المستمد من المسند » ولو كان قد 
وقف على ترجات كتابات المسند أو الكتابات الثمودية والصفوية واللحيانية » لا 
كان قد أهمل الإشارة الى أصحاب تلك الكتابات » ولعلال حتما في حدود 
تعربفه للعقلية العربية » ولأفرز صضفحة أو أكثر الى أثر طبيعة أرض اليمن 
وحضرموت في عقلية أهل اليمن وني تكوين حضارتهم وثقافتهم » فإن فيا ذكره 
في فصوله عن العقلية العربية الجاهلية ما يجب رفعه وحذفه بالنسبة الى أهل اليمن 
وأعالي الحجاز . ١‏ 

ونجد في كتاب ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) لحافظ وهبة فصلا 
بعنران ( السكان ) » وردت فيه ملاحظات كيسة عن عقلية الحضر وعقلية البدو 
في المملكة العربية السعودية وفي بعض الناطق المجاورة لها في الزمان الحاضر. وهذه 
الملاحظات وان كانت تتعلق بعرب هذا اليوم » الا أنها مع ذلك ذات فائدة 
ومنفعة لفهم العقلية الجاهلية» فالزمان وان تباعد ببن عرب الجاهلية وعرب القرن 
العشرين الا ان الحصائص العقلية لأكثر أهل البادية المنعزلين عن عالمهم الخارجي 
لا تزال هي هي » لم تتغير في كثير من الأمور » بل خذ من نسميهم (الحضر) 


ذف 


أو العرب المستقرين في جزيرة العرب » فإن البعيدين منهم عن الأماكن الي لما 
اتصال بالعالم الخارجي وبالأجانب لا يزالون يمحتفظون بكشر من خصائص عقلية 
حضر اليمن أو اللحجاز عند ظهور الإسلام . ومن هنا تفيدنا ملاحظات ( حافظ 
وهبة ) هذه وملاحظات غيره من أذكياء العرب والسياح والسيراء الأجانب » 
فائدة كبيرة في التعرف على أسس تفكير العرب قبل الإسلام . 

وني حديث ( حافظ وهبة ) عن طباع الحضر أشار الى اختلاف طباعهم 
باختلاف أماكنهم » فقال : «٠‏ والحضر تختلف طباعهم باختلاف المناطق التي 
يعيشون فيها » وظروف الخياة الى نحيط مهم فأهل حايل أقرب مظهراً الى البداوة. 
وأهل مكة والمدينة واليمن العالية أبعد مظهراً عن البداوة من البلاد الأخرى العربية» 
وأهل القصبم ألن عريكة من أهل العارض » لأنهم كثيرو الإختلاط والتعامسل 
مع البلاد الأخرى كالشام وفلسطين ومصر » ولذا فترى موظفي ديوان الملك 
المكلفين بالمقابلات والتشريفات من أهل القصيم أو حايل . 

وأهل الرياض أرقى بكثير من أهل الدواسر الذين لم يفارقوا بلادهم © ولم 
يعرفوا شيئاً عن أحوال العالم الخارجي١‏ . 

وأشار إلى تنافس الحضر والى تفاخرهم وتفضيل أنفسهم بعضهم على بعض 
في الشمائل والعادات وحى في اللهجات . 

ومن طباع الحضري » كا يقول «و حافظ وهبة » ١‏ الخلق التجاري ٠‏ » 
وهم يتباينون في ذلك أيضاً بتباين أماكنهم: » ١‏ فأهل القصم والزلفى وشقرا » 
أنشط من أهل مجد في التجارة . فقوافلهم نقصد سائر الجهات العربية » وتجارهم 
كثراً ما يسافرون الى الهند ومصر في سبيل التجارة » والتجار النجديون المعروفون 
في الحند ومصر والعراق من أهل هذه البلاد » . « أما أهل الكويت » فنشاطهم 
في التجارة البحرية ... ويغلب على حضر الجزيرة - وعلى الأخص أهل خليج 
فارس - التعاون التجاري سواء بين الأهالي بعضهم مع بعض أو بين الأمراء 
والأهالي »" . 

أما طباع البداوة»وهي طباع تختلف عن طباع أهل المدن فقد وصفها بقوله: 


(١‏ حافظ وهبة رص/ا). 
المصدر نفسه (( ص6 فمابعدها) 


ييف المفصل ١8‏ 


و أما البدو » فهم القبائل الرحل المتنقلون من جهة الى أخرى طلبا للمرعى أو 
للاء » والطبيعة هي الي جر البدوي على المحافظة عل هذه الحياة » وحياة اليدوي 
حياة شاقة مضنية » ولكنه وهو متمتع بأكير قسط من الحرية يفضلها على أي 
حياة مدلية أخرى . هذه الحياة الحشنة هي الي جعلت القبائل يتقائلون في سبيل 
المرعى والاء » وهي الي جعلت سوء الظن يغلب على طباعهم » فالبدوي ينظر 
الى غيره نظرة العدو الذي يحاول أخذ ما بيده أو حرمانه من المرعى . 

«إن البدوي في الصحراء لا مبمه إلا المطر والمرعى » فأزمته الحقيقية امحباس 
المطر وقلة المرعى ولا يبالي بما يصيب العالم في الخارج ما دامت أرضه مخضرة » 
وبعيره سميناً وغنمه قد اكتئزت لحماً وقد طبقت شحما . 

واما إذا ثما السكان وضاقت مهم الأرض اول جل اراضيهم بالمرعى » فليس 
هناك سبيل إلا الزحف والقتال » أو الحجرة إن كان هناك 0 اليها » وكذلك 
الفبيلة الي غلبت على أمرها وحرمت من مراعيها وأراضيها ليس أمامهسا سبيل 
عر سوى الحجرة . 

و لقد كان البدو قبل ثلاثين سنة في غارات وحروب مستمرة ع كل قبيلة 
تنتهز الفرص للإغارة على جارتها لنهب لما » وتعدد الإمارات وتشاحن الأمراء 
وتخاصمهم مما يشجع البدوي . 

« ولهذا كان للقبيلة قيمتها في بلاد العرب»فالإنسان يقوى بأبنائه وأبناء عمومته 
الأقربين والأبعدين » واذا كانت العصبية ضعيفة أمكن تقوية القبيلة بالتحالف مع 
سواها حى يقوى الفربقان وبأمنا شر غيرهما من القبائل القرية . 

ه وقد جرى العرف ان القبائل تعتير الأرض الي اعتادت رعيهاء والمياه الي 
اعتادت أن تردها ملكا لها » لا تسمح | لغيرها من القبائل الأخرى بالدنو" منها 
الا بإذنها ورضاهاءركثيراً ما تأنس احدى القبائل من نفسها القوة فتهجم بلا سابق 
انذار على قبيلة أأخرى. » وتنتزع منها هراعيها ومياهها . 

اذ قبائل العرب ليسوا كلهم سواء في الشر والتعدي على السابلة والقوافل » 
فيعضها قل اشتهر أمره بالكرم والسماحة والترفع عن الدنايا » ىا اشتهر بعضها 
بالتعدي وسفك الدماء بلا سبب سوى الطمع فا في أيدي الناس . 

و ليس للبدوي قيمة حربية تذكر : ولذا كان اععاد الأمراء على الحضر » 
فهم الذين يصمدون للقتال ويصيرون على بلائه وبلوائه م وكثراً ما كان البدو 


عق 


شرا على الأمير المصاحبين له ٠‏ فإن ذلك الأمير اذا ما بدت الهزعة كانوا هم 
البادثين بالنهب والسلب ومحتجون بأنهم هم أول من الأعداء المحاربين ١)‏ 

٠‏ والبدوي إذا لم يجد سلطة تردعه أو تضمرب على يسده يرى هن حقه مهب 
الغادي والرائح » فالحق عنده هو القوة مخضع طا » وضع غيره ا . على أن 
لمؤلاء قواعد للبادية معتيرة عندهم كتقوانين يجب احترامها » فالقواقل الي تمر 
بأرض قبيلة وليس معها من محميها من أفراد هذه القبيلة معرضة للنهب » ولذا 
فقد اعتادت القوافل قدي أن يصحبها عدد غير قليل من القبائل الي ستمر بأرضها 
ويسمون هذا رفيقاً : 

والبدوي محتقر الحضري مها أكرمه » عا ان الحضري محقر البدوي » فإذا 
وصف البدوي الحضري » فانه في الغالب يقول حضيري تصغرا لثأنه . 

ومن عادة البدوي الاستفهام عن كل شيء » وانتقاد ما يراه مالفا لذوقه أو 
لعادته بكل صراحة » فإذا مررت بالبدوي في الصحراء استوقفك وسألك من 
أين أنت قادم ؟ وعمن وراءك من المشايخ والحكام ؟ وعن الياه الي مررت مبا؟ 
وعن أخخبار الأمطار والمراعى ؟ وعن أسعار الأغذية والقهوة ؟ وعمن تي البلسد 
من القبائل ؟ وعن العلاقات السياسية بن الحكام بعضهم وبعض . 

ومع أن البدو قد اعتادوا النهب والسلب » فإنهم كثيراً ما يعفون عن أهل 
العم خوفا من غضب الله عليهم ؛وبعض البدو لا محلف كاذياً مها كانت النتيجة. 
والبدوي ينكر إذا وجد مجالة للإنكار » وبفلت بمهارة من الاجابة عما يسأل » 
ولكن: إذا: ونه اله اليمن: وكات ' له قفر له :اعرنق عرد إذا كان قنن] م نولل 
حلت كائيا ,و .00 ش 

« وليس أعدل من البدوي في تقسم الغنيمة حبى قد يتلفون الشيء ثحرياً 
للعدل » ويقسمون السجادة 0 كيا يقسمون القميص أو السروال » كل هذا 
إرضاء” لضمائرهم ودفعاً لظم ٠‏ إنهم يعرفون الخيام حق المعرفة لأا بيوتهم الي 
يعيشون فيها » ومع ذلك فهم 0 مراعاة” للعدل » أما الإبل والغم فإهم 
يقسمونما اذا أمكن القسمة أو يقومونها بثمن اذا لم يكن هنالك 0 5 

٠‏ والبدو لا يفهمون الخحياة حق الفهم ا يفهمها الحضري ٠»‏ لا يفهمون 


زا وهبة(ص !|| قمابعدها). 


نففا 


الببوت وهندستها » ولا يفهمون فائدة الأبواب والنوافل الحشبية » حتى ان البدو 
الذين كانوا في جيش الملك حسن في الثورة العربية كان عملهم بعد الإستيلاء على 
الطائف نزع خشب النوافذ والأبواب © لا لبيعها والانتفاع بثمنها » بل لاستعالها 
وقودا اما للقهوة أو الطبخ أو التدفئة » وبدو نجد قد فعلوا مثل ذلك تماماً » 
فعتدما أسكنت الحكومة بعض القبائل في ثكنة جتر'وكل" » اكتشفت الحكومة ان 
النوافذ الخشبية والأبواب تنقص بالتدريج ؛وانها استعملت للطبخ وتحضير القهوة » 
فأخرجهم جلالة الملك توآ من الذكنة » وأسكن الحضر فيها » والحضر بطبيعتهم 
يفهمون ما لا يفهمه جهلة البدو عن النوافذ والآبواب . 

« وللبدو مهارة فائقة في اقتفاء الأثر » وكثشرا ما كانت هذه المعرفة سبباً في 
اكتشاف كثير من الجرائم ولا تكاد تخلو قبيلة من طائفة منهم . 

« والقبائل العريقة المشهورة من حضر وبادية تحافظ على أنسابا تمام المحافظة 
وتحرص عليها كل الحرص » فلا تصاهر الا من يساوبها في السب » والقبائل 
امشكوك في تسبها لا يصاهرها أحد من القبائل المعروفة . 

وأما حكام العرب » فير فعون عن سائر الناس حضرهم وبدوهمءلا يزوجون 
بناتهم الا لقرياهم . أما هم فيتزوجون من يشاءون » وطبقات الحكام يترفع 
بعضها على بعض : الأشراف يرون أنفسهم أرفع الخلق بنسبهم » وآل سعود 
يرون أنفسهم أرقع من الأشرااف 2 وأرفع من سواهم من حكام العرب 
الاخخرين ١٠‏ . 

« وهنا ترى الروح الصحيحة البدوية الي لا تملك شروى نقير ترفض الزواج 
من غتي » لأآنه ابن صانع » أو انه من سلالة العبيد » أو لأن نسبه القبلٍ حيط 
به شيء من الشك » فسلطان المال لا قيمة له عند العرب . ومع وجود هذه 
الروح الأرستقراطية الي تتجلى فقط في الزواج ورياسة القبيلة والح »فإنه لا يكاد 
يوجد فارق في طرق المعيشة الأخرى ٠‏ . 

ومن عادة القسم الآ كير من سكان الجزيرة » ولا سما البدو » مخاطبة رؤسائهم 
بأسعائهم أو بألقاهم » لأنهم لا يعرفون الألقاب وألفاظ التعظم والتفخم » فيقولون 
يا فلان وبا أيا فلان ويا طويل العمر . ١‏ 00 


١‏ وهبة رص ١!"‏ قمايعدها), 


نف 


ولا يزال العربي الصربح ينظر الى الحرتف والمهّن نظرة ازدراء » والى 
المشتغل مها نظرة احتقار وعدم تقدير . 

والبدوي » لا ينسى المعروف ء ولكنه لا ينسى الإساءة كذلك » فإذا أسيء 
البه » ولم يتمكن من رد الإساءة في الحال » كظم حقده في نفسه » وتريص 
بالمسبيء حى نجل فر صته فينتقم منه . فذاكرة البدوي » ذاكرة قوية حافظة 
لا تسى الأشياء : 

فرى من هذه الملاحظات أن كثيراً من الطباع الي تطبع بها عرب الجاهلية 
ما زالت باقية » وبينها طباع نمبى عنها الإسلام وحرامها ؛ لأنها من خلال 
الجاهلية » ومع ذلك احتفظ بها البدوي وحافظ عليها حى اليوم » وسبب ذلك 
أن من الصعب عليه ثبل ما كان عليه آباؤه وأجداده من عادات وتقاليد . فالتقاليد 
والعرف وما تعارفت عليه القبيلة هي عنده قائون البداوة . وقائون البداوة دستور' 
لا مكن تخطيه ولا عالفته » ومن هنا مخطىء من يظن أن البداوة حرية لا حد 
لا » وفوضى لا يردعها رادع » وان الأعراب فرديون لا مضعون لنظام ولا 
لقانون على نحو ما يتراءى ذلك لاحضري أو للغريب . انهم تي الواقم نخاضعون 
لعرفهم القبل خضوعا صارماً شديداً » وكل من مخرج على ذلك العرف يطرد 
من أهله وبتترأ قومه منه ؛ ويضطر أن يعيش ( طريداً ) أو ( صعلوكاً ) مع 
بقية ( صعاليك ) . 

العرب والعر سي رجل جاد صارم 2 لآ عميل الى هزل ولا دعابة »© فليس 
من طبع الرجل أن يكون صاحب هزل ودعابة»لآنهما من مظاهر الخفة والحمق) 
ولا يليق بالرجل أن يكون شفيفاً . ولهذا حذر في كلامه وتشدد في مجلسه » 
وقلء في مجتمعه الإسفاف . واذا كان مجلس عام » أو مجلس سيد قبيلة» روعي 
فيه الإحتشام » والايتعاد عن قول السخف » والإستهزاء بالآخخرين » وإلقاء النكات 
والمضحكات » حرمة لآداب المجالس ومكانة الرجال . 

واذا وجدوا في رجل دعابة أو ميلا الى ضحك أو اضحاك ٠»‏ عابوا ذلك 
الرجل وانتقصوا من شأنه كائئاً من كان ؛ وعبارة مثل ٠‏ لا عيب فيه غير أن 
فيه دعابة » أو « لا عيب فيه الا أن فيه دعابة » ؛ هي من العبارات الي 
تعبكّر عن الانتقاص والهمز واللمز . 

والبدوي محافظ متمسك حياته وما قدر له » معتر بما كتب له وان كانت 


يفف 


حياته خشونة وصعوبة ومشقة . ومن هذه الروح المسبطرة عليه » بقي هو هو ء 
لا يريد تجديدا وتطويراً » الا اذا أ كره على التجديد والتغيير والتبديل » فهنا 
فقط مخضع لقانون ( القوة ) » وهو لا يسم له الا بعد مقاومة؛والا بعد شعوره 
بضعفه وبعدم قابليته على المقاومة » فيتقبل الأمر الواقع مستسلمء ومع ذلك يبقى 
متعلتاً بما فيه » بحاول جهد امكانه التمسلك به » ولو بإلباسه ثوب جديدا . وني 
القرآن الكريم آيات بينات فيها تقريع وتعنيف للأعراب » ووصف لخياتهم النفسية. 
فيها أن الأعرابي محافظ لا يقبل تجديداً » ولا يرضى بأي تغيير كان لا يتفق 
وسئّة الآباء والأجداد » ومنطقه في ذلك : و حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا )١ع‏ 
« إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مقتدون ," . 

ولهذا لا نجد البدو يؤمنون بسنة التقدم والنشوء والارتقاء . فالبدوي يعيش 
أبداً كنا عاش آباؤه وأجداده » مساكنه بيوت الشعر » وهى لا نحميه ولا تفيه 
من أثر أشعة الشمس المحرقة ولا من العواصف والأمطار » ومع ذلك لا يستبدها 
بيتاً آخر ؛ ولا يفكر في نحسين وضعه وتغيير حاله : (١‏ إنا وجدنا آباءنا على 
أمة » وإنا على آثارهم مقتدون » . وليس من الممكن أن تقوم في هذه البادية 
ثقافة غير هذه الثقافة الصحراوية الساذجة » ما دام البدوي مستسلماً مسلماً نفسه 
للطبيعة وسلسم القدر » وهو استسلام اضطر الى اضوع له والإعان محكمه 2 
محم عمل الطبيعة القاسية فيه منذ لاف السنين . 

وكيف يغير حاله » وليس في البادية ما يساعده على تغيير الخال » ليس 
فيها ماء كاف ولا شجر نام ولا أمطار وخضرة » فهو يعيش على كرم 
الطبيعة ورحمتها . أما اذا تكائر عدده » وزاد عدد خيام القبيلة » اضطرت الى 
التنقل الى مكان آخخر » أحسن وألسب من المكان القدم . وهكذا صار دائماً في 
تنقل من مكان الى مكان . 

وتحمس الأعراب وأشياه الحضر في دفاعهم عن العرف » ليس عن بلادة 
وغباء وشءور بضعف في الكفايات »ء كلا فللبدوي ذكاء وقاد وفطنة وكفاية 
وموهبة » وهو إذ يتاوم التغير والتبدل والتجدد » لا يقاومه عن غباء وبلادة 


+ الزخرف » الاية 18؟ . 


1 


وعن شعور بضعف تجاه تقبل الحياة الجديدة ». وإنما يقاومه لأنه يشعر عن غريزة 
فيه أن حياته أفضل وأن البداوة حرية وانطلاق وعدم تقيد » وأن التطور إِنْ 
لم يأت منه »ء فهو شس وبلاء » وأن كيانه مرتيط بتقاليده » وأن وجوده من 
وجود آبائه وأجداده » فهو إن انحرف عن عرفه عرض نفسه وأهله وقبيلته وكل 
وجود قومه للهلاك ٠‏ فهو لذلك يرفض كل تجديد وتغيير وإن بدا لنا أو له أنه 
لمصلحته » لغريزة طبيعية فيه وفي كل انسان » هي غريزة المحافظة على البقاء» 
فخوفه من تعرض تقاليده وكيانه للخطر » هو الذي جعله محافظاً شديد التمسك 
بالعرف والعادة . أما إذا شعر هو أو أشعر من طريق غير مباشر بفائدة التطور 
والتغيير وما سيأتيه من نفع وربح »ع ولا سيا إذا لم يكن في التغيبر ما يعارض 
عرفه ولا يناقض تقاليده » فإنه يتقبله وبأخذه » ويظهر مقدرة ومهارة فيه ع 
حى في الأمور الفنية الحديثة الغريبة عنه . ويروي شسراء شركات البترول كثيراً 
من القصص عن مقدار براعة البدو وحذقهم في إدارة الآلات والأعمال التي 
وكلت اليهم . وهناك شهادات أخرى ممائلة وردت من جهات فنية أخرى . ولو 
نيأ لهؤلاء البدو مرشدون وخيراء عقلاء كيسون هم عل بنفسياهم » ولو عرفت 
الحكومات العربية عقليامم ومشكلامم » لكان في الامكان تحويلهم الى ثروة نافعة 
لا تقدر بثمن » ولتجنبت بذلك المشكلات الي تواجهها منهم١‏ . 

حتى الطب » هو في البادية طب بدوي متوارث لا يتغير ولا يتبدل » يقوم 
على المداواة بتجارب (العارفة ) في الطب . ولا يطمئن الاعراببي الى طب أهل 
الحضر » مها فتكت به الأمراض وأنزلت به من آلام » ذلك لأن طب أهل 
الحضر هو طب غريب عليه بعيد عنه » فهو لذلك لا يطمئن اليه . اللهم إلا 
اذا أقبل عليه رؤساؤه وساداته » أو أقنع عنطقه وبطريقة إدراكه هو للأمور أن 
في الدواء الذي يداوى به شفاء” ارضه ء وعندئذ يقبل عليه ثم يزيد اقباله عليه؛ 
حتى يكون مألوفاً عنده » بل يقوم في مثل هذه الحالات باخختران ما بمكن اخختزانه 
من الدواء للمستقبل من غير أن يفكر في كيفية خزنه » أو في المدة المقدرة لعمر 
ذلك القواء. ؛ وتلقه بعد اتقفتاتها .. 

ووصف الأعراب في القرآن الكرم بالغلظة والجفاوة وبعدم الادراك وبالتفاق 


٠) ١٠١5 جان جاك بيرلي : جزيرة العرب (( ص‎ ١ 


فا 


وبالتظاهر في اللسان مما مخالف ما في الجنان : «١‏ قالت الأعراب : آمنا » تل» 
م تؤمنوا » ولكن قولوا : أسلمنا » ولما يدل الإمان” في قلوبكم ٠»‏ وإن 
تطيعوا الله ورسوله ء لا يلتكم من أعمالكم شيئاً » إن الله غفور رحم ١6‏ . 
« وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مركدوا على النفاق » 
لا تعلمهم » تحن نتعلمهم ؛ سنعذهم مرتين ء ثم يردون الى عذاب عظم و". 

قالأعرابي «البدوي » إنسان لا يعتمد عليه مس ومع ذلك يتربص بالمسلين 
الدوائر » فإذا ذل المسلمون في معركة » أو شعر يضعف موقفهم لهم 
وانقلب عليهم ؛ أو اشترط شروطا ثقيلة عليهم » محيث مجد فيها مخرج؟ له 
ليخلص نفسه من الوضع الحرج الذي أصاب المسلمين . فلا يكلف نفسه » ولا 
مخشى من مصير ميء ينتظره إن غلب المسلمون. و الأعراب أشد كفراً ونفاقاً 
وأجدر ألا" يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » والله عم حكم . ومن 
الأعراب من يتخذ ها ينفق مغرماً ويتربص يكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله 
سمبع علم »؟ ء والأعرابي لم يُسل” في الغالب عن عقيدة وعن فهم © إنما أسم 
لأن رئيسه قد أسلم فسيد القبيلة إذا آمن وأسم ع أسلمت قبيلته معه . وقذ 
دخلت قبائل برمتها في النصرانية لدخول سيدها فيها . وقد وردث في سورة 
الحجرات هذه الآيات ني وصف بعض الأعراب : ١‏ قالت الأعراب آمناء قل: 
لم تؤمنوا » ولكن قولوا : أسلمنا » ولما يدخل الإعان في قلوبكم . وإن تطيعوا 
الله ورسوله لا يلتم من أعمالكم شيا . إن الله غفور رحم . إنما المؤمنون » 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » 
أولئك هم الصادقون . قل أتعلّمون الله بديتم ؛ والله يعلى ما في السموات وما 
في الآرض . والله بكل شي علم . نون عليك أن أسلموا . قل لا تمدّوا علي” 
إسلامحم » بل الله يمن علي » أن هدام للإعان إن كثثم صادقين,؟ . 

وقد استثى القرآن الكرم يعض الأعراب بما وصصمهم به من الكفر والنفاق 
والتريص وانتهاز الفرص فنزل الوحي فيهم : ٠‏ ومن الأعراب هن يؤمن بالله 


سورة الحجرات الاية 16 . 

سورة التوبة » الاية 1.١‏ . 

سورة التوية الاية /اة وما بعدها . 
سورة الحجرات الابة ١6‏ وما بعدها 


اح 7 نهدا 


نينا 


واليوم الآخر » ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول » ألا إنها قربة 
لهم » سيدخلهم الله في رحمته » إن الله غفور رجحم ١٠‏ 

وقد وصف الأعراب بالغلظة والشونة » فقيل : أعرابي م 3 وأعرابي 
جلف » وما شاكل ذلك . وني الحديث ( من بدا جفا ) » أي من نزل البادية 
صار فيه جفاء الأعراب؟ . 

وذكر أن الرسول وصفه ( سراقة ).وهو عن أعراب ( بي مدلج ) بقوله: 
« وان كان أعرابياً بولا على عقبيه »" . وأنه نعت ( عييثّة بن حصن ) 
قائد ( غطفان ) يوم الأحزاب ب ( الأحمق المطاع )* . « وكان دجنل على 
البي صلى الله عليه وس » بغير اذنء فلا قال له أين الاذن ؟ قال ما استأذنت 
على مضربي فبلك . وقال: ما هذه الحسيراء معك يا محمد ؟ فقال : هي عائشة 

بنت أبي بكر . فقال : طلقها وانزل لك عن أم البنين . في أمور كثيرة تذكر 
من جغائه . أسل ثم ارئد وآمن بطليحة حون قبا وأعيل أسير؟ فأتي به أبو بكرء 
رضي الله عنه » أسيرآ فن” عليه وم يزل مظهرا للإسلام على جفوته وعنجهيته 
ولوثة أعرابيته حبى مات ع . 

وأذكر ان « الأعرابي اذا قيل له يا عربي فرح بذلك وهش” » والعربي 
اذا قيل له يا أعرابي غضب ع” . وذلك لإزدراء العرب الأعراب» ولارتفاعهم 
عنهم في العقل وني الثقافة والمتزلة الإجماعية . 

وهذه الصفات ابي لا تلاثم الحضارة ولا توائم سان التقدم في هذه اللحياة » 
هي التي حملت الإسلام على اعتبار (التبدي ) أي «(التعرب)بعد المجرة رداة على 
بعض الأقرال وعلى النهي عن الرجوع الى البادية والعيش بها عيشة أعرابية.فلا خرج 
( أبوذر ) الى الربذة قال له عمان بن عفان : ١‏ تعاهد المدينة حنى لا ترتد 
أعرابياً » . فكان « يختلت من الربذة الى المدينة مخافة الأعرابية »؟ . ولما وصل 
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كنا 


( عبدالله بن مسعود ) الربلة » ورأى ابنة أبي ذر وهي حائرة وكان والدها قد 
فارق اللخياة لتو”ه » سأطا : وها دعاه الى الإعراب ١6‏ . وفي الحديث : 
و ثلاث من الكبائر منها التعرب بعد الهجرة » . وهو أن يعود الى البادية ويقم 
مع الأعراب يعد أن كان مهاجراً . وكان من رجع بعد الحجرة الى مرضعه من 
غير عذر يعد"ونه كالمرتد؟ . وذلك بسبب جفاء الأعراب واللتهالة » ومن هنا 
كرهت شهادة البدوي على الحضري فورد في الحديث «لا تجوز شهادة بدوي على 
صاحب قرية ». لأمهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا في البدوي 
من جفاء وجهالة بأحكام الشرع" . 

وقد عدّرف” العربي الحضري ب (القراري ) » أي الذي لا ينتجع ويكون 
من أهل الأمصار » وقيل ان كل صانع عند العرب قرازي؛ . وهذه النظرية 
هي نظرة أهل البداوة بالنسبة لأهل الحاضرة » فالصانع عندهم انسان مزدرى 
لاشتغاله بصنعة من هله الصنائع البي بأنف منها العربي اللخر . 

والحق ان النعوت المذكورة لا تلازم جميع الأعراب ولا تنطبق عليهم كلهم. 
فهم يمختلفون مثل أهل الحضر ٠»‏ باختلاف مواضعهم » من قسرب عن حضارة 
ومن بعد عنها » ومن وجود ماء وخصب » أو جدب أو فقرءوما شاكل ذلك. 
كيا ان بعض النعوت المذكورة تنطبق على بعض أهل المدر أيضاً . ولهذا ند 
القرآن الكرم يطلقها عليهمءولكن لا على سبيل التعميم بل على سبيل التخصيص » 
فبي نتائج ظروف خاصة وأحوال معينة » لا بد وأن تؤثر في أصحاما فتكسبهم 
تلك الصفات والمؤثرات . كيا ان العرب » أي الحضر » لم يكونوا كلهم لي 
التحضر على درجة واحدة سواء » فبيتهم اختلاف وتياين ؛ وعهذا التباين ثبايتت 
خصائصهم النفسية بعضهم عن بعض . 

. والبدوي الذي مكن د ابن سعود » أو غيره من الحكام من ضبطه بعض 

الضبط ومن الخد من غاراته على الحضر أو على البدو الآخرين » هو البدوي 
نفسه الذي عاش قبل الميلاد وني عهد إسماعيل » والذي قالت في حقه التوراة : 


الطبرى ( 7.8/6 ). 
تاج العروس ( ؟/رؤه؟ ) © 28 الكويت » ٠‏ 
اللسان ( ٠ ) "7/1١5‏ 
اللسان (ه/١؟‏ ) ٠‏ 


تمص 7 عنا 


إبذننا 


« يده على الكل ويد الكل عليه ١6‏ . وهو سيبقى كذلك ما دام بدويا ترتبط 
حياته بالصحراء » ينتهز الفرص كلا وجد وهنا في الحكومات وقوة في نفسه على 
أخل ٠١‏ مجده عند الآخرين . وهو إن هدأ وسكن ٠‏ فلأنه بجد نفسه ضعيفاً نيجاه 
سلطة الحكومة » ليس في استطاعته مقاومتها لضعف سلاحه » فإذا شعر بقوته 
لم خش عندئل أحداً . 

وقد تأصلت الفردية في أنفس الأعراب وني أنفس أشباه الحضر وني أكثر 
الحضر ؛ -حتى صارت أنانية مفرطة » عاقت المجتمع العربي في الجاهلية وني 
الإسلام عن التقدم وعن التوثق والاتحاد . وني الأدين الجاهلي والإسلامي أمثئلة 
عديدة سارت بين الناس تمثل هذه النظرية الضيقة الى الحياة . ورد في الحديث 
عن أبي هربرة أنه قال:٠‏ قام رسول الله » صلى الله عليه وسلم » الى الصلاة» 
وقئا معه » فال أعرابي قِ الصلاة : اللهم ارحمي ومحمدا » ولا ترحم معنا 
أحدا ع" . فقدام نفسه على الرسول »© مع أنه مسلم محمله دينه وأدبه : أدب 
الإسلام على تقدم الرسول عليه » ثم إنه لم مخصص أحداً بالرحمة غير الرسول 
وغير نفسه مدفوعاً هذه الأنانية القييحة . وكثيراً ما تسمع الناس يتمثلون بقول 
أبي فراس : « اذا مت ظماناً فلا نزل القطر ع . 

يتمثل به الحضر تعبيراً عن فلسفة ووجهة نظر قدعة الى هذه الحياة » مبعفها 
الوضع الميء العام القلق الذي عم" المجتمع وما زال يعمه » واللي جعل الفرد 
يشعر بعدم وجود من محميه ويساعده » فتحول غضبه الى عقيدة مؤذية مضرة 
ويا للأسف . 

والبداوة عام خاص قائم بذاته » تكونت طباعها وخصائصها من الظروف ابي 
نشأت فيها » لها مقابيسها وموازينها الخاصة » وهي مقاييس وموازين تختلف عن 
مقايبس الحضر وموازينهم؛الحضر البعيدين عن البادية وعن أحوال البداوة ولذلك 
اخمتلفت افهام الجواعتين وتباعدث عقلياهم| » ومن هنا يظهر خطأ من محكم على 
البداوة مقاييس أهل الحضارة ويفسر ما يقع من الأعراب تفسيره للا يقم من 
أهل المدر من أعمال ؛ ومن هنا أيضضاً نجد أن البداوة لا تستطيع فهم منطق المحضر 


١‏ التكوين » الاصحاح 1١1‏ ؛ الاية ؟1 
1١‏ سئن أبي داوود ( ١‏ ركم ) ٠‏ 


انذدكا 


:ولا تسسيخ أسلوب حيائهم » ولا تأمنهم » لأن عالمها مختلف عن علم الحضرء 
ولأنها تجد من قيود الريف والمدن ما يصعب عليها تحمله , ولأنها ترى في الحضر 
جاعة حيل وشر" ومكر قلا تأمنهم » ولا تستطيع أن تطمئن اليهم » مها أظهر 
اضر نحوها من عطف واحسان. وقد كابدت البداوة كثيراً كا كابدت الحضارة 
كثرآ أيضاً من جراء سوء الفهم هذا الناجم من اختلاف العقليتين . 

ويظهر البدوي في عين الحضري الحديث » وكأنه افسان مزدوج الشخصية 
جابع للنقيضين » له وجهان . فهو محارب محارب معلك وني صفوفك ء أما اذا 
شعر أن الهزعة ستحل بك » فإنه أول من ينقلب عليلك » فيمعن عندئذ في سلبك 
ما معك ونهبه » لا فرق عنده أن يكون الذي بحارب معه وني صفوفه عربيا أو 
أعجمياً » شريفاً من أسرة عريقة أم قائدا مخثرفاً . وهو كريم جواد يقدم لضيفه 
آخر شيء عنده ليأكله ونحبيه بكل وسائل الاكرام » ولكنه لا متنع من سلب 
غريب بجده في طريقه » ومن أخل ما عنده. وهو رجحل متدين لا محلف كاذيا 
مها رأى النتيجة؛ ولكن تدينه تدين بدويّ سطحي الى غير ذلك من متناقضات . 

أما الأعرابي » فيسخر من اثهام الحضري له هذه التهم » ويعجب من 
سذاجة منطقه وحكمه » فنطقه في نظره منطق رجحل ساذج مريض معلول » 
وحكمه حكم إنسان ضعيف ذليل . وإلا قكيف يسمح حقل إنسان سلم لإنسان 
مثلا” أن يترك أموال صاحبه أو أصحابه تقع في أيدي غيره أو أعدائه. يأخذونا 
لينعموا ما وليفتخروا محصولهم عليها » ثم لا بمد هو يده اليها يأنذ منها ما 
محتاج اليه ويريد ؟ ألا يدل هذا العمل على السخف والضعف وضساد الرأي ؟ 
إن المحارب في نظر الأعرابي أولى من غيرة بأموال زميله المحارب » وهو أحق 
ها من أي إنسان آخر للحصول عليها إن داهمه خطر »ع وشعر أن تلك الأموال 
ستقع في أيدي عدوه » فهو زميله وصديقه » وهو قوق ذلك به حاجة اليها » 
فن حقه الطبيعي إذن أن يأحذها ولو عنوة ويولي مها ليعحرم عدوه الحصول عليها 
والحصول على أي مكسب كان من هذه الحرب . ثم إنه إن لم يباشر أذ ما 
يجده أمامه في الوقت الملائم ؛ فإن غيره سيأخذه حها” ء وقد يكون غسيره هو 
خصمه وعدوه : ولا كانت النفس مقدمة على غرها » كان من العقل والحكمة 
أن بأخذ حقه بنفسه » وإلا ضاع حقه عليه وأفلت منه . ومن هنا اختلف منطقه 
عن منطق الحضري وباين حكمه على الأمور حكم الحضري . 
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وح الأعراب على الأمور»حم صادر عن عقلية خاصة مهم » كونتها عندهم 
الأحوال ابي يعيشون فيها والمحيط الذي يتحكم فيهم من جفاف وحرارة وضوء 
ساطع واختلاف في درجات الضغط الجحوي وانحباس الأمطار وفقر محالف لأغلب 
الأرضين ومن فقر وتقتتر وبساطة في الأكل وأمفال ذلك من مؤثرات كونت 
عندهىم عقلية خاصة وثقافة خاصة ع فهمت الأمور عنطقها لا بمنطق الآخرين 
ومن هنا اختلفت أيضساً عقليات الأعراب وتباينت بعض التباين باختلاف الأحوال 
الني تحيط بالأمكنة التي يتزلون مها وبقرب تلك الأمكنة وبعدها من الحضر ومن 
اللضارة . وعقدار تأثرها بالمؤثرات الخارجية وبالثقافات الواردة من اللسارج 3 
كالني تلحظه من وجود شيء من التباين بن عقليات القبائل المتنصرة وأعمالهها 
وعقليات القبائل الوثثية وأعباها » بالرغم من أن نصرائنية تلك القبائل لم تكن 
نصرانية عميقة صميمة » ولم تكن صافية خالصةءوذلك لأن هذه القبائل المتنصرة» 
على سطحية تنصرها » كانت مواطنها ملاصقة للحضر وللحضارة وذات اتصال 
بالحضر وبالأعاجم وبالثقافات الأجنبية وبالبيئات الثقافية الغريبة » وعاش بينها 
رجال دين غرفوا من ثقافات غريبة وبشروا بين العرب المتنصرة بآراء غريية 
عنهم » كا تأثر رؤساء تلك القبائل بمؤثرات الحضر الذين احتكوا .هم وبرجال 
السياسة والدين الذين كانوا على اتصال مهسيم » وقد تزوج بعضهم من نساء 
نصرانيات » أثرن في بيئة ذلك الزوج . 


وقد نص الأقدمون على اختلاف طباع القبائل»فعرف بعضها باللان والسهولة» 
وعرف بعضهها بالشدة والخشونة والغلظة » وعرف آنحرون بالشجاعة والصير على 
المكاره والميل الى الغزو والحروب » وعرف غيرهم بالميل الى الاستقرار وبقابليتها 
على الاستيطان واستغلال الأرض والولعام بع الجيران . ولوجود هذه الصفات في 
القبائل كان م في الجاهلية وني د اذا أرادوا أمراً وكلوه الى القبيلة 
التي تتناسب صفتها الي اشتهرت بها مع العمل الذي يراد القيام به » وصار اعهاد 
الحكام على هذه الفراسة في الغالب 0 زال هذا التباين في كنايات القبائل 
معروفاً حبى البوم » فقد اشتهرت بعض قبائل نجد بأمور لم تشتهر با القبائسل 
الأخرى » أو انها فاقت ها سائر قبائل نجد» فاشتهرت بعضها بالقتال» واشتهرت 
بعضها بالصرامة والصير ؛ وما الى ذلك » ويراعي حكام جزيرة العرب اليوم 
هذه الصفات في ضبط الأمور في حكوماتهم وفي -حفظ التوازن في حكم البوادي 


نينا 


والأعراب وني السياسة العامة للحكومة . وني تقارير السياسيين الوطنيين والأجانب 
وفي كتب السباح والبعثات الأنجنبية على اختلاف أنواعها كلام على تباين طباع 
الأعراب في جزيرة العرب وطباع الحضر في هذا اليوم . 

فترى اذن أن للأعراب رأيا في الحضر يشبه رأي الحضر فيهم » أي رأي فيه 
ازدراء وحط من شأن الحضر ومن مجتمعهم الذي يعيشون فيه » ومن قيمهم في 
هذه الخباة » وهو رأي تكوان عندهم من بيثاتهم الي يعيشون فيها ومن ثقافتهم 
الخاصة مهم » التي تفسر الأمور بقاييسها وأوزانها » وهي مقاييس وأوزان بعيدة 
عن مقايبس الحضر واللحضارة . ولا أقصد بالحضر هنا حضر الأعاجم وحدهم ) 
بل ادخل فيهم حى اضر العرب » كالذي يتببن من استهجان الأعراب لشأن 
أهل المدر في كل مكان من أمكنة جزيرة العرب ومن ازدرائهم لأحلامهم 
ومثلهم في اللياة . فالبداوة ثقافة خاصة بهذا العالم » عالم البداوة » والحضارة 
ثقافة أخرى خاصة بالحضر » وبين الثقافتدن بوان وخلاف . 

وليست هله الطباع وراثة تتتقل من الآباء الى الآبناء أبداً في الدمءفلا تتبدل 
ولا تتغير 3 بل هي حاصل أحوال وبيئة » اذا تغرت الأحوال والبيثة وقع تغير 
يتوقف على مقدار فعل البيئة الخديدة في الإنسان وعل الزمان الذي يقضيه فيه 
وعبى مقدار استعداد ذلك الإنسان لتقبل البيئة النديدة والثقافة الجديدة التي دخل 
فيها » ولحذا يكون فعل التغير في اليل القدم أقل من الجبل الجديد. وعلى ذلك 
مخطىء من يصف العرب بصفات يلصقها مهم بجعلها عامة فيهم أبدية . ودليلنا 
على ذلك أن هن عاش من الأعاجم بين العرب وني بيثة عربية » تطبع بطباع 
العرب وصار مثلهم » حيّى اذا انقرض الجيل القدمم ونبع الجيل الجديد تحول 
الى جيل عربي في كل شيء » لا نستئني من ذلك حى الإنتساب الى العرب 
الى عدنان وقحطان وحتى التعصب والعصبيات . والإسلام الذي صهر الأعاجم 
في بوتقته » وجعلهم جنودا محاربون في الصفوف الأمامية لنشره وإعلاء كلمته » 
يلبث أن أنساهم أصوهم ولغاتهم » فحوهم بذلك الى عرب من نحي ثلم يشعر 
العرب ولا الأعاجم أنفسهم به . 

والأعرابي واقعي » تتأثر أحكامه بالواقع الذي يراه » وعقياس المادية الي 
تتمثل عنده » يؤمن بالروح ؛ ولكنه محوالها الى ما يشبه المادة الملموسة . يؤمن 
بإله أو بآثة » كيا كان في الجاهلية ولكنه حول تلك الآلمة الى أوثان وأصنامء 


كنا 


يلمسها ومحسها بيديه » فيتقرب اليها ويتوسل مها » وخخاف من الأرواح مثل اللتن 
والأرواح الحبيثة الي صورها عقله » أكثر من خوفه من آلمته» فإذا نزل مكاناً 
قفراً » أو علد” موحشآ » أو دخل مكاناً مظلماً أو كهفاً » تعوذ من الأرواح» 
واحتال عليها بمختلف الحيل الي ابتكرها عمّله » ليتغلب عليها وليتخلص منها . 
فهو نخافها أكثر من خوفه من الالة » لأنه جعلها تعيش معه في كل مكان » 
فهي تحبط به . أما الألمة » فإنها بعيدة عنه » ثم الها لا تؤذي » ومن طبع 
الإنسان التخوف من المؤذين . 
وهو لا محفل ما بعد الموت » لأن هذا العالم الثاني عالم غير محسوس بالقياس 
اليه . وهذا لم يتصوره كتصور غيره من الأم الأخرى ٠»‏ بل هو لم يتعب نفسه 
بالتفكير فيه © ولهذا كانت مراسيم دفن الميت بسيطة جدأً: » لا تكلف فيها ولا 
تعقيدء على نحو ما نجده عند الحضري أو العجم»ءمى دفن في قيره وهيل التراب 
عليه » انتهى كل شيء . ولهذا كان عجبهم شديدا اذ سمعوا بالبعث وبالقيامة 
والحشر والنشر. ١‏ أإذا أمتنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثونءأو آباؤنا الأولون ١١‏ . 
وكان قائلهم يقول : 
حياة » ثم موت ء ثم لشر : حديث” خترافة » يا أم عمرو !" 
وقال شداد بن الأسود بن عبد همس بن مالكءيرئي قتل قريش يوم بدر : 
محدئنا الرسول بأن سنحيا ١‏ وكيف حياة أصداء وهام " 


وقد ورد البيت المذكور في صورة أخرى في كتاب ( الصبح المندر في شعر 
أبي بصير ) »© في باب شعر ( أعشى نشل ) » ورد في هذا الشكل : 
وكائن بالقليب قليب بدر من الفتيان والعرب الكرام 
أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
أيعجز أن يرد الموت عني وينشرني إذا بليت عظامي 
ألا من' مبلغ الرحمن عسني بأني تارك شهر الصيام 
فكل د علي الراني وكل 3 مقي ساي 
(١‏ سورة الواقعة » الابة /!؟ » « [اذا متنا وكنا ترابا » ذلك رجع بعيد » سورة 
ق ؛ الابة ا 


؟ بلوغ الارب ( ٠ ) ١958/5‏ 
٠‏ الصبح المئير ( ص 79,8 ) « طبعة اورية /1؟5! » ٠ه‏ 


ذا 


والحضر الذين نظروا الى الأعراب » نظرة استصغار وازدراء » لا بينهم وبين 
الأعراب من تفاوت في الثقافة وني العقلية » هم أنفسهم وني الواقع أشباه حضر» 
وأخحص من هؤلاء الحضر حفر الحجاز » فخصائص التعرب غالبة عليهم » غلبة 
تزيد على خصائص الحياة الحضرية . فقد قامت قراهم مثلاة وأعظمها مكة ويعرب 
على الفكرة الأعرابية القائمة على أساس النسب » فكل من مكة ويثرب شعاب» 
كل شعب لفخذ أو عائلة أو ما أشبه ذلك من أسماء تدتحل في أسماء أجزاء 
القبيلة » تتعصب وتتحزب وتتقاتل فيا بينها ونتحالف » كا يتقاتل أو يتحالف 
الأعراب . 9 لمم كانوا بأنفرن 0 الاشيخاك بالهحرف » ماما كيا يفعل البدو » 
ويعافون الزراعة في الغالب » لا استثئني منها زراعة النخيل » لآن الزراعة في 
نظرهم من أعمال النيط ا الفردية سائدة بينهم » موجودة عندهم » 
إلا في أوقات الشدة والضيق » والفردية الجامحة من طبائع البادية ومن خخصائصهاء 
الى أمور أحرى عديدة تغضد من ميم احياة الأعر اببة . وسبيب ذلك أن هذه 
المستوطنات الي سموها قرى كانت وسطأ بين البداوة والحضارة » وكانت كالجزر 
الصغيرة وسط المحيطات الواسعة» محيطات من الأعراب » تستمد غذاءها الروحي 
والمادي من البداوة أكثر مما تستمده من الحضارة . أضف الى ذلك عامل الطبيعة 
الذي يلعب دوراً خطيرآ في تكون المجتمعات وني تكييفها بالشكل الملائم . ولذلك 
لم تتكون في يدرب أو في مكة أو في غيرها حياة مشابية لحياة الحضر العجم في 
الأمااكن الأخرى مثل مدن وقرى العراق وبلاد الشام ومصر ©» بل ووحى حضر 
مدن اليمن وهم من العرب بالطبع . 

ومن هنا نحجد حضر اليمن » بل وأعراب اليمن أبضا متلفون عن حضر 
0 الحجاز ونجد والعربية الشرقية » في كثير من اللخصائص والصفات . مع 
أنهم كلهم عرب ومن أصل واحد . فحضر اليمن ؛ حضر لا يأنفون من العمل 
ولا يستصغرون شأن الحرف . ولا يأنفون من الزراعة . بينهم السائك والنساج 
والمشتغل بالأرض » والصائع والحداد والنجار وعامل البناء » وقالع الحجر ومربي 
الماعز والغتم والبقر » وزارع الحضر والبقول » ودابغ الجلود » مع أنها حرف 
يراها العربي في بقية مواضع جزيرة العرب من حرف العبيد والطبقات الدنيا 
من الناأس . 

وأعراب اليمن » الذين ميزهم حضر اليمن عن أنفسهم في الجاهلية باطلاق 
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لفظة (اعرب ) عليهم ٠‏ لأآنهم لم يكونوا في مستواهم وني درجتهم في الحضارة. 
0 مع ذلك وبوجه عام أرقى مستوى وأكثر ادراكاً من أعراب الحجاز ونجد. 

لقد وطنوا أنفسهم في أطراف الخواضر وعند مواضع الاء واللحصب » وزرعوا 
ورعوا ماشية وأنعاما » واستقروا في بيوت من مدر أو حجارة . وهي حياة 
لا يألفها البدوي القح . ولا يراها من مقومات البداوة . ثم انهم لم يكونوا رحلا 
على شاكلة أعراب الحجاز أو نجد أو بادية الشام . واذا كنا ثرى بعض قبائل 
اليمن » وهي ترحل من مواضعها » فرحيلها هذا هو عن سبب قاهر » مشل 
حروب أو كوارث طبيعية نجعل من الصعب عليها البقاء في منازلها » فلا يكون 
أمامها للمحافظة على حياتها غير الرحيل الى مكان آخر . انهم بالقياس الى عرب 
الحجاز أو نجد رعاة أو شيه أعراب١‏ 


ومرجع هله الفروق هو في التباين في الطبيعة . فطبيعة أرض اليمن مشلا 
طبيعة لطيفة خفيفة » الكرارة فيها معتدلة بوجه عام » والفروق في درجات 
الحرارة بين الصيف والشتاءءأو بين الليل والنهار ليست كبيرة متناقضة متعاكسة . 
والضغوط الجوية فيها معتدلة غير قلقة متغرة بكارة في ايوم أو ني الشهر أو في 
السئة » والأمطار متوفرة بوجه م » تزور اليمن في موامم معيئة » وجبال. البمن 
العالية جبال تقف شاعمة عنيدة وفي وضع مناسب أمام الأضرة المتصاعدة من 
البحار » حى تضطرها على المبوط غيثاً على لوكي اا إن اليمن 
هضاب وأودية وتهائم » ومسايبل طبيعية تقود السيول الى أحواض حفرتما الطبيعة» 
وعلمت هذه الطبيعة الإنسان على رفع حافاتها لتحبس الماء في الأحواض » وعلى 
عمل فتحات فيها تخروج الماء منها وقت الحاجة . وهي غنية بالمعادن وبالحجر 
الصالح للبناء وبالأشجار الي غرزتما الطبيعة بيدها » وأرض على هذا النحو وعلى 
هذه الشاكلة لا بد وأن تؤثر على أجسام وعلى عقول أصحانها » فجعلتهم من 
م” من أنشط شعوب جزيرة العرب في ميدان العمل والحيلة في كسب العيش 
وف اقامة المجتمعات والشاء حضارة » وف قنهم بذلك بوجه عام على سائر عرب 
جزيرة العرب » وصيّرتهم قوماً لا يرون الاشتغال بالحركف عيبا » ولا امتهان 
المهن العملية نقصاً . ولو كانت أرضهم على شاكلة أرض الحجاز أو ند » ولو 
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كانت طبيعتها ذات طبيعة صحراوية قاسية » للا صار أهل اليمن بالشكل الذي 
ذكرته . وهذا السبب ء اختلفت طبائع من يسميهم أهل الأخبار بالقحطانيين 
الساكنين ارج اليمن في نجد أو في بادية الشام عن طبائع أهل اليمن » فصاروا 
ا أقحاحاً يأنفون من الاشتغال بالحراف » ولا يعيشون الا على تربية الإبل» 
الى غير ذلك من سمات وسم بها البدو مع امهم مانيون كا يذكر أهل الأخبار . 
ولو كانت طبيعة أرض البادية على نحو آآخر ء على نحو يؤمن العيش والراحة أن 
و ا » للا وجدنا ما وصفناه من أوصاف عند الأعراب» فإن الطبيعة تصقلهم 
اذ ذاك صقلا آثخر » قد تجعلهم مستقرين مقيمين على الأقل » ودليل ذلك أثر 
الأمطار والربيع فيهم ؛ عندما تغيثهم السماء » سنن متوالية»ء اذ يبقون في 
أماكنهم » ويقيمون فيهاءولا مخطر ببالحم عندثذ خاطر الارتحال والتنقل من هذه 
الأرض . 

ولأثر الطبيعة المذكور في طباع الناس © اختلفت طبائع أهل ١‏ الطائف » عن 
طبائع أهل مكة مع أنها أقرب الى مكة من اليمن»وسبب ذلك ان الطائف أرض 
مر تفعة ا » مها هياه وفيرة » وما أشجار وهبتها الطبيعة لأرضها 
منل القدم » أرضها خصية فرحة » لا تسودها كآية البادية ولا خم عليها عبوس 
البيداء » فصارت أخلاق أهلها من ثم أقرب الى أخلاق أهل اليمن » وصاروا 
أذكياء. » عقولهم متفتحة ذيرة » استغلوا أيدهم » فزاولوا احرف مثل الدباغة» 
واستغلوا الأرض » إذ زرعوها ا وأشجار ل مثمرة » وربوا الماشية » وصارت 
مدينتهم حتى اليوم مصيف أهل مكة . مع أنهم عرب ما ني أصلهم العربي أدنى 
ل ل 
ولا شبهة 

فللطبيعة إذن من حر" ويرد ومن اختلاف في الضغوط الجوية ومن أشعة شثمس 
محرقة منهكة ومن اشعاع أرضي ومن أمطار وأهوية ورياح ومن طبيعة أرض 
وموقعم » ومن هبة الطبيعة الى السكان من طعام غني أو فقير » من حبوب 
وأثمار وخضر وحيوان » أثر بالغ في تكوآن الطباع وني خلق الهايز بين الأجناس 
البشرية » تضاف الى ذلك الظروف الاقتصادية والثقافية والاجماعية الي نحيط 
بالناس ثم التكوان المسماني ومظهره . ومن هنا نجد العربي الأصيل الذي لا شك 
ولا شبهة في أصله العربي » إذا أقام وحده مدة في مجتمع غربي مثل انكلارة 
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أو اسكاندينافية أو أميركا الثمالية » حيث الطبيعة مختلفة عن طبيعة بلاده وحيث 
الظروف الاقتصادية والاجماعية والثقافية متبابنة عن الظروف المذكورة في يلاده » 
تغر وتبدل واضطر مختازاً أو كرهاً عن غريزة تطور كامنة فيه الى الأقلم 
والانسجام مع القوم الذين صار يعيش بينهم . ويتوقف هذا التحول بالطبع على 
عمر الشخص وعلٍ قابلياته وعلى مدة اقامته في المكان . ولو أقام ذلك العرببي 
طيلة حياته كلها في ذلك الوطن الجديد » وصار له نسل من زوجته العربية الي 
قدمت معه أيضاً » فإن النسل الجديد سيكتسب صفات الموطن الذي نشأ فيه » 
ويتخلق بأخلاقه » أما نسل نسله » فإنه سيتحول الى شخص آخر غريب عدن 
جده » غريب عنه حى في لغته . ومن هنا نجد الجيل الثالث من أجيال المهاجرين 
العرب الذين هاجروا الى أميركا » وتجنسوا ا » جيلا اميركياً في كل شيء » 
حتى في لغته وثقافته وشعوره وهواه » يشعر أن حنجرته لا تطاوعه عسلى 
العربية وأن أوتارها لا تساعد على النطق بها . مع أنه من أصل عربي أباً وأمآ . 
وقد برز من هذا الجيل الخديد اليوم قوم في مبادين العلم والتجارة والمال والصناعة 
والسياسة والعمل » ودخل ثفر منهم مجلس النواب ف واشنطن » وسيزيد هذا 
العدد ولا شلك » لم يعقهم عن ذلك عائق الرس والعنصر والجنس وتخخصائص الدم 
ولو كان الدم عائقاً الى الأب » لما حدث في المذكورين ما نراه عملياً ني هذا 
اليوم . 


والعربسي بعد » إن وصف في الجاهلية أو تي الإسلام باللحمول والكسل » , 
وب «١‏ الرومانطيقية » » أي بالجيال » ويعدم الصير وبالأنانية والفردية وبما شاكل 
ذلك من صفات ٠‏ فصفاته هذه ليج حاصل ختصائص دم ونتيجة ممات عرق» 
وإما هي ظروف وأحوال وأوضاع أجيرته على ذلك » ول أطعم ذلك العرببي 
طعام صحياً فيه المواد الغذائية الضرورية لنمو الجسم والعقل»ولو تغيرت ظروفه؛ 
فهو كما ذكرت سيتغير حها” . وما. كان الأوروبي ليتفوق على الشرئي لو أن 
طبيعة اقليمه وأرشيه. كانت كطبيعة جزيرة العربءولو سكن الألماني أو السويدي 
أو الانكليزي بلاد العرب » وصار له نسل » فإن نسله لا ينشأ كما لو نشأ في 
وطن والده أو جداه » لاختلاف الظروف والأجواء . وما كانت أوروبا خضراء 
هذه الحضرة ونشطة هذا النشاط بسبب دم أهلها وحدهءيل لأن طبيعتها ساعات 
الناس وعاوئتهم »فأنبتت الرطوبة والأمطار الأشجار بنفسها وكونت لأهلها الغابات؛ 


"1١ 


ودقع البرد الناس على العمل دفعاً » ولحذا نجد الناس عندنا ني الشتاء يندفعون 
الى العمل اندفاعاً بعامل البرد الذي يدفع الجسم إلى الحركة . 

أضف الى كل ذلك عوامل أخرى تؤثر في جسم الإنسان وفي تصرفاته 
وانجاهاته من قر كيب جسم ومن ملامح » مثل لون شعر وتركيبه ولون بشرة أو 
لون عين وشكل جمجمة وأمور أخرى يدرسها ويبحث فيها علاء الأجئاس 
البشرية » تؤثر أيض]ا في خصائص الإنسان وي أجناسه وفصائله » مما لا مجال 
للبحث عنها في هذا المكان . 

والبحث في موضوع نفسيات الشعوب وأصول تفكيرها وميزات عقلها » محث 
يجب أن يستند الى أسس علمية -حديثة ٠‏ والى تجارب دقيقة عامة»لذلك لا ممكن 
التعمم ما دينا لا نملك بحوثا ودراسات علمية منسقة ؛ قام ما علاء متخصصون 
في البوادي وت الحواضر وني كل مكان من جزيرة العرب » روعي عند اجرائها 
الظروف الطبيعية المؤثرة في ذلك المكان ء والظروف الثقافية السائدة عليه ودرجة 
تأثر ذلك المكان بالمؤثرات الخارجية » أي ممؤثرات المناطق المجاورة له . فبين 
أهل جزيرة العرب بون كبر في العقليات » وبين أهل البوادي في الجاهلية وني 
هذا اليوم فروق في النفسيات وني التعامل » حبى وسمت القبائل بسمات » فوسمت 
( معد ) مثلا" بالخيلة والكيد والذكاء وبالغلظة والكشونة » ووسمت ( ثقيف ) 
بسهات » ووسمت ( كندة ) بسهات . وقد رأينا ما ذكره ( -حافظ وهبة ) عن 
أهل نجد من حضر وبدو . 

بل اننا نرى ان الأعاجم المتعربين أي الذين يتزلون بن العرب وينسلون ببنهم 
ويتسخلون العربية لسانآً حم » سرعان ما يتعربون كل التعرب » ويتحول أبناؤهم 
الى جيل عربي خالص » حتى ليصعب عليك التفريق بينهم وبين العرب في 
الرسوم والعادات والتفكبر » وذلك بتأثير المحيط الذي حلوا به والظروف الطبيعية 
امؤثرة بالمكان . وقد تعرب آراميون في الغراق وني بلاد الشام » وصاروا عرباً 
في كل شيء حى في الصفات الي ذكرناها » وقد وجدت البعئة الأمريكية الي 
جاءت الى العراق للبحث عن السلالات البشرية ان في دماء القبائل العربية الي ترى 
نفسها الها قبائل عربية خالصة نسياً مختلفة من الدماء الغريبة » واذا أدركنا هذه 
الملاحظة وقيمة أمثال هذه الدراسات في موضوع تكوان العقلية وفي حدودها ورسم 
معالمها » علمنا انه ليس من السهل في الواقع البحث عن عقلية عربية خالصة 


نض 


تعبر عن عقلية جميع العرب وني كل مكان . 

إن الذين نحثوا في العقلية العربية بصورة عامة » تصوروا العرب ان عن 
واحد امحدر من عرق واحد . ومذا الاعتقاد وضعوا حدود تلك العقلية. أما اذا 
نظرنا الى نتائج فحوص بعض علاء ( الأنثروبولوجي ) وعلاء الآثار وعلاء الحياة 
لبقايا المجاجم والعظام الي عثروا عليها من عهود ما قبل الإسلام؛والى فحوصهم 
لامح العرب الأحياء وأجسامهمءفإنها على قلتها » تشير الى وجود أعراق متعددة 
بين سكان جزيرة العرب » الأموات منهم والأحياء » الجاهليين والإسلاميين » 
والى وجود اختلاف في نفسيائهم وني قابلياتهم العقلية » وقد تحدثت قبل قليسل 
عن ملاحظات ( حافظ وهبة ) عن عقليات عرب المملكة العربية السعودية » 
وتحدثت عن رأي علاء الحياة والأجناس في تعدد الأعراق وتسرب دماء غريبة 
الى جزيرة العرب مجعل من الصعب على الباحث الحذر أن يعتقد بإمكان وضع 
صورة دقيقة تمثل وجود عقلية واحدة لجميع أولثئك الناس وني كل العصور والعهود. 


رنها 


اتفق الرواة وأهل الأخبار » أو كادوا يتفقون على تقسم العرب من حيث 
القدم الى طبقات : عرب بائدة»وعرب عاربة ء» وعرب مستعربة . أو عرب 
عاربة » وعرب متعربة » وعرب مستعربة. أو عرب عاربة وعرباء وهم الخلص» 
والمتعربة. واتفقوا أو كادوا يتفقون على تقسيم العرب من حيث النسب الى قسمين: 
قحطاتية » منازلهم الأرلى في اليمن . وعدنانية » منازلهم الأولى في الحجازا . 

واتفقوا » أو كادوا يتفقون على أن القحطانيين هم عرب منذ خلقهم الله » 
وعلى هذا النحو من العربية الي نفهمها ويفقهها من يسمع هذه الكلمة . فهم 
الأصل » والعدنانية الفرع » منهم أحذوا العربية » وبلسانهم تكلم أبناء إسماعيل 
بعد هجرتهم الى الحجاز » شرح الله صدر جدهم إسماعيل » فتك بالعربية » 
بعد أن كان يتكلم يلغة أبيه البي كانت الإرمية » أو الكلدانية » أو العبرانية على 
بعض الأقوال؟ . 

ونجد الأخباريين والمؤرخين يقسمون العرب أحياناً إلى طبقتين : عرب عاربة» 
وعرب مستعربة . ويدخلون في العرب العاربة عاداً وعبيل ابي ( عرص بن إرم)» 
١‏ أبن خلدون (؟ل/رة! ) « طبعة بولاق » 6 الهلال : الجرء العشرون » السسنة الخامسة 


حربران ؛ لاكق!ا ( ص 358/ فما بعدها) © تاج العروس 777/9 ) »© « الكوبيت» 
هرج الذهصب (١/؟11؟)‏ » نهابة الارب 6 للنويري 5915/5 ) 
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وتمود وجديس ابي ( جائر بن إرم ) » وعمليق وطسم وأميم بني (لوذان بن 
إدم ) » و (بي يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن مام ) » وهم : 
جرهم ؛وحضرموت » والسلف » وجامم بن عمان بن سبأ بن يقشان بن ابراهم'. 
أما ( الحمداني ) » فقد عد كل القبائل الي أولها ( جاسم ) وآخرها ( عبس 
الأولى) من العرب العاربة" . والقبائل المذكورة هي ( جاسم ) الذين نزلوا بعان 
والبحرين » وبنو هيف » وسعد » وهزان الأولى » وبنو مطر » وبنو الأزرق» 
وبنو بديل » وراجل » وغفار » وتهاء » وبنو أثابر »؛ وبنو عبد ضخم" . 

وظل الرواة يتوارثون هذا التقسم كلا محثوا في تأريخ العرب قبل الإسلام » 
وني موضوح الأنساب. ولا حاجة بنا الى أن نعود » فنقول : إن كل ماروي 
من هذا التقسبم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقاتلم يرد الينا من النتصوص 
الجاهلية » وإتما ورد الينا متواتراً من الكتب المدونة في الإسلام » لذلك لا نستطيع 
أن نجرؤ فنقول : إن هذا التقسم وضعه الخاهليون » وتوارثوه كابراً عن كابر» 
حى وصل إلى صدر الإسلام » ثم منه وصل الينا : 

وتقسم العرب الى طبقات ‏ وذلك من ناحية القدم والتقدم في العربية ‏ هو 
تقسم لا نجد له ذكراً لا في التوراة أو الموارد اليهودية الأخرى ولا ني الموارد 
اليؤئائية أو اللاتينية » أو السريانية . ويظهر أنه تقسم عربي خالص » نشأ من 
الجمع بين العرب الذين ذكر أنهم بادوا قبل الإسلام»فلم تبق منهم غير ذكريات» 
وبين العرب الباقن 2 وهم إما من عدثان » وإما من قحطان . 

وجاع العرب البائدة في عرف أكر أهل الأخبار هم : عاد )» وتمود 3 
وطسم ؛ وجديس » وأمم » وجاسم » وعبيل » وعبد ضخم »؛ وجرهم الأولى» 
والعالقة » وحضررا؟ . هؤلاء هم مادة العرب البائدة وشامهاءوهم أقدم طبقات 
العرب على الإطلاق في نظر أهل الأخبار . 


الاكليل ر 1ره/ ) ٠‏ 

الاكليل ( ؟/؟/! فما بعدها). 

الطبرى ٠١7/1‏ فما بعدها) » (١/؟.5‏ فما بعدها) »؛ طبعة « دار المعارف » » 

وتجد اختلافا في الالساب » التنيه والاشراف ( لاه! ) » « طبعة الصاوى © 
( العرب العاربة سبع قبائل » « وهم تسع قبائل » تاج العروس 797/8 ) » 

« الكويت » © : 


لد جد كسا اليم 


ناا 


أما عاد » فإنهم من نسل ( عاد بن عوص بن إرم ) . وأما نمود فن نسل 
( تمود بن غاثر بن إرم ) . وأما (طسم ) »© فن نسل ( طسم بن لاوذ ) . 
وأما ( جديس) ء فن نسل ( جديس بن غائر بن إرم ) » في رواية أو من 
نسل ( جديس بن لاوذ بن سام ) على رواية أخرى' . وأما ( أمم ) » فإنهمم 
من نسل ( أمم بن لاوذ بن سام )" . وأما ( جاسم ) » فن نسل (جاسم) » 
وهو من العاليق أبناء ( عمليق ) » فهم اذن من نسل ( لاوذ بن سام ) . وأما 
( عبيل ) » فإنهم من نسل ( عبيل بن عوص بن إرم )"؛وأما (عبد ضخم) » 
فن نسل ( عبد ضخم ) من نسل ( لاوذ ) » وقد جعلوا من صلب ( أبناء 
إرم ) في رواية أخرى . وأما ( جرهم الأولى ) » فن نسل ( عابر ) » وهم 
غير جرهم الثانية » الذبن هم هن التقحطانيين؟ . وأما العالقة » فإنهم أبناء 
( عمليق بن لاوذ ) » وأما ( حضورا ) » فإنهم كانوا بالرس” » وهلكوا . 

نرى مما تقدم ان أهل الأنخبار قد رجعوا نسب العرب البائدة إما الى (إرم)؛ 
وإما الى ( لاوذ ) » باستثناء ( جرهم الأولى ) الذين ألحق بعض النسابين تسبهم 
ب ( عابر ) . وهذه الأسماء هي أسماء توراتية » وردت في التوراة » وأخذها 
أهل الأخبار من منابع ترجع الى أهل الكتاب » وربطوا بينها وبين القبائل 
المذكورة » وكوئوا منها الطبقة الأولى من طبقات العرب. 

و( إرم ) » هو شقيق ( لاوذ ) في التوراة » وأبوهما هو (سام بن نوح)» 
وقد ترك ( سام ) هذا من الأولاد ( آشور ) سطوعث و ( أرفكشاد ) 
و( لود ) و( إرم ) و( عيلام ). كما ورد في التوراة". وقد أجرى أصحاب 
الأخبار بعض التحوير والتغيير في هذه الأسماء » بأن صيّروا (آشور ) (أشوذ) 
و( انشور ) و( أرفكشاد ) ( أرفخشد ) » و ( لود ) ( لاوذ )ءو (عيلامم 
( عويل ) . أما ( إرم ) ء فقد أبقوه ولم يغيروا في شكله'ا . 


١‏ « وولد للاوذ بن سام : طسم وحجدسن » » الطبري 5.5/١‏ 564.؟)4« دار 
المعارقف » . 


0 الطبرى (١/؟5.؟)‏ 2« دار المعارف » . 

م الطبرى ١/؟.؟‏ وما بمدها 6« عوض » ؛ الكامل ([/1!ا) »2 مروج (١/؟؟).‏ 

أبن خلدون (؟/لا2.” )»© صبح الاعشبى ( 7١/١‏ ). 1 

هو «آشور» « اشور » 5ق أرفكثاد » أرفخشن 2) 8هطمطعومجم 
لود ©» نامآ[ لوديم  »‏ «سلقتارز أرم نونف « عيلام » »6 


لالت 


5 الطبري م؟.؟) ©»« دار المعارف ») . 
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ولا نجد ل ( لود ) أي ( لاوذ ) ولد في التوراة . فأولاده المذكورون هم 
هدية من أهل الأخبار قدمت اليه . أما (إدم) »وهو ( آرام ) في التوراة» فإن 
له من الأولاد ( عوص ) و( حول ) و( ماش ) و( كيثر )" . ولم تذكر 
التوراة ولد لمؤلاء الأبناء الأربعة » فالأولاد الذين ذكرهم أهل الأخبار » على 
انهم ولد ( عوص ) و( كيار ) ( غائر ) ( كاثر )ءهم هبة من الأخباريين 
قدموها الى هذين الأخوين . 

وأما ( لود ) الذي صار ( لاوذ ) » عند أهل الأخبار » فإن آراء الباحين 
في التوراة مختلفة في المراد منه . وقد ظن بعضهم أنه جد ( اللودبين )» وذكر 
هؤلاء ( اللوديين ) مع ( كوش ) و( قوط ) » وبين ( فارس ) و (فوط). 
وأما ( لود ) أبوهم » قإنه ابن ( مصرام ) أي مصر" . وتحملنا هذا على 
الفكير في ألْهم شعب من شعرب إفريقية . ولكن هذا الرأي مخالف ما جاء عن 
( لود ) من انه ابن ( سام )؛وانه شقيق لإخوته المذكورين الذين تقع أملاكهم 
في الحلال الخصيب » ومقياساً على هذه المواضع يجب أن يكون ملكه ني هذه 
الأرضين أيضاً . ومها يكن من شيء © فإن آراء العلاء متباينة في مواضع نسله» ٠‏ 
ول ينوه أحد منهم أنها في جزيرة العرب" . 

وأما عوص » فإن آراء العماء متباينة كذلك في المكان المنسوب اليه » فذهب 
بعضهم الى أن أرض (عرص) يجب أن تكون على تخوم (ايدوم )* أو نموم 
العربية الشهالية » وذهب بعض آخر الى أنما المناطق التي على نهر الفرات» وذهب 
بعضهم الى أنها في منطقة ( حوران ) وذهب بعض آخر الى أنها أرض (دمشق) 
و( اللجاة ) ( اللجاء)* » وذهب آتترون الى أنها في الحجاز أو في نجدا . 
ورأى بعض أهل الأخبار أن متزل ( عوص ) هو ( الأحقاف)" . 


, «عوص )» 12 « حول »6 1ن ماشىن طهمدكة‎ ١ 
. 8 التكوين » الاصحاح العاشر » الاية‎ ©  رئاغ‎  رئاج‎  رئاك‎ 
مصر ايم 24 م111‎ ( 
قاموس الكتاب المقدس ( 595/85 ) » .557 ,2 ,تعصلموم‎ 
) 283012 ( ) اإيدوم ) © (2ع5011218‎ 2 
لان انلام‎ 
ركذا 2 .56 ,.2 روج طلا أموكر‎ ١ قاموس الكتاب المقدس‎ 
. 6» دار المعارف‎ ١ ) ) 5.11/1١ الطبيرى‎ 


حا اا احم الو ال جه 


ينذا 


وأرض ( عوص ) هي موطن ( أيوب ) الشهير صاحب السفر المعروف 
باسمه » والذي ورد ذكره في القرآن الكر.م » وضرب به المثل في الصير 5 

وأكاثر ( جاثر ) ( «#عطاء© ) » فلا يعلم من أمره شي ١‏ » وجب أن تكون 
مواطن ( الكائرين ) في الملال الخصيب » أو ني بادية الشام » أو في التخوم 
الفمالية للزيرة العرب » وذلك نظراً لوروده مع (عوص) و(ماش) . 

وقد جعل أهل الأخبار ( النبط ) من نسل ( فبيط بن ماش ) » وجعلوا 
أهل الجزيرة والعال من ولد (ماش) كذلك" . أما النبط في التوراة » فاتمم 
( فبيوت )" نسبة الى الابن الأكير لآبناء ( اسماعيل ) المسمى ب ( نابت) عند 
أهل الأخبارء وليس ل ( ماش ) علاقة به وبالنبط . وأما ( ماش ) ء فانه 
كناية عن موضع سكنه جاعة عرفوا بهذا الاسم » لعله ( بادية ماش) ( صحراء 
ماش) المذكورة في الكتابات الآشورية » وهي في البادية الكبيرة المسماة ( بادية 
الشام )9 . 


العرب البائدة : 


ونحن جرياً مع عادة أهل الأخبار في تقسيم العرب الى الطبقات الثلاث الملكورة؛ 
نيدأ بذكر الطبقة الأولى من طبقات العرب » وهي طبقة العرب البائدة . 

وقد شك كثير من المستشرقين في حقيقة وجود أكثر الأقوام المؤلفة لحله 
الطبقة » فعد”ها بعضهم من الأقوام اللدرافية الي ابتدعتها مخيلة الرواة» وخاصة 
حين عجزوا عن العثور على أسماء مشابة لحا أو قريبة منها في اللغات القديمة أو 
في الكتب الكلاسيكية » وقد اتضيح الآن أن في هذه الأحكام شيا من التسرعء 
إذ تمكن العلياء من العثور على أسماء بعض هذه الأقرام » ومن اللاصول على بعض 


,92 ,.2 بلع تل قوع 
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كم دير شهدا 


لحا 


المعلومات عنها » ومن حل" رموز بعض كتاباهم مثل الكتابات الثمودية . وقد 
اتضح أن بعض هذه الأقوام أو أكثرما قد عاشوا بعد المسبح ولم يكونوا ممعندن 
في القدم على نحو ما تصور الرواة . ولعل” هذا كان السبب في رسوخ أسمائهم 
في مميلة الأخبارين . 

وأبدأ الآن بالتحدث عن (عاد) : 


عاد : وإذا جارينا الأخبارين » وسرنا على طريقتهم في ترتيب الشعوب 
العربية » وجب علينا تقديم طسم ومليق وأمم وأمثاهم على عاد وثمود ؛ لأنهم 
من أبناء ( لاوذ بن سام ) شقيق ([إرم) » وعاد وتمود من حفّدة ( إرم بن 
سام ) . ولكن الأخبارين يقدمون عاداً على غير هم » ويبدأون بهم “وهم عئدهم 
أقدم هذه الأقوام » ويضربون بم المثل في القدم' . ومثلهم في ذلك مقسل 
أخباريبي العيرانيين الذين عدوا العالقة أول الشعوب؟ . ولعل هذه النظرية تكونت 
عند الجاهلين من قدم عاد » أو من ورود اسم عاد في القرآن الكريم قي سورة 
الفجر" ثم مجيء اسم ( نمود ) بعد ذلك . ولذا صاروا إذا ذكروا ( عادا ) 
ذكروا ( تموداآ ) بعدها في الترتيب . فلورودهما في القرآن الكرم قدما على 
بقبة الأقوام . ْ 

وقد أورد ( الطبري ) ملاحظة مهمة عن قوم (عاد) وعن رأي أهل الكتاب 
فبهم :اذ" قال : ١‏ فأما أهل التوراة » فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا مود 
ولا لود وصالح في التوراة » وأمرهم عند العرب في الشهرة في اللناهلية » 
والإسلام كشهرة ابراهم وقومه؟ » . ويظهر من ذلك أن المسلمين حيمًا راجعوا 
اليهود يسألوهم علمهم عن عاد وأمثاهم 2 أخير وهم بعدم وجود ذكرهم قِ 
التوراة . والواقعم أن التوراة لا علم لها فيهم . فأحاديث عاد وتمود وهود وصالح 
إغا هي أحاديث عربية » نتمدث ما الجاهليون » وليس لا ذكر في كتب مهودء 
ولكن أهل الأخبار ربطوا مع ذلك بينها وبين التوراة » وأوجدوا لها صلة ونسباً 


) ومنهم من رأى أنهم أبناء « ارم » اللسان (8./16؟‎ ١ 
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بأسماء أعيان وردت في التوراة . ولكن عملهم هذا لا فى بالطبع على من له 
وقوف علي التوراة . 

وأكثر هذه الأقوام أقوام متأخرة عاشت بعد الانتهاء من تدوين التوراة » 
عاشت بعد الملاد في الغالب ٠»‏ ولعل منها من عاش الى عهد غير بعيد عن 
الإسلام . ثم إن التوراة والكتب اليهودية الأخرى لم تم إلا بالشؤون الي لها 
علاقه بالعر انين » وهي ليست كتباً في التواريخ العامة للعالم حى تكتب عنهم 
وعن أمثالهم من قبائل . أما بقاء أخبار قوم عاد ومن كان على شاكلتهم من 
العرب البائدة ني ذاكرة أهل الأخبار » فلأنهم عاشوا بعد الميلاد » وي عهد 
غير بعيد عن الإسلام » ومع ذلكءفقد أذت أخبارهم طابع القصص والأساطير. 

وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى أن عاداً هي ( هدورام ) في التوراة' . 
ودليلهم: على ذلك اقتران عاد بإرم في الكتب العربية » وبعض القراءات الي 
قرأت ( بعاد إرم ) في الآية : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات 
الماد »" على الإضافة » أو مفتوحتين » أو بسكون الراء على التخفيف » أو 
بإضافة إرم الى ذات العاد . وبين ( عاد إرم ) و ( هدورام ) تشابه كبير قي 
النطق" . 
ولكن التوراة تشير الى أن ( هدورام ) من نسل ( يقطان ) » أي قحطان 
في الكتب العربية » وهذا لا يستقم مع الروايات . ويرد ( جرجي زيدان ) على 
هذا الاعتراض بقوله : ١‏ ولعل كاتب سفر اللخليقة رأى مقر تلك القبيلة في بلاد 
اليمن » فقال الها من نسل قحطان » لأن مقام عاد ني الأحقاف بين حضرموت 
واليمن . وكثيرا'ما التبس علاء التوراة في هدورام أو هادرام ومقر نسله » ول 
هتدوا الى شيء عنه » مع الهم اهتدوا الى أماكن أكير أبتاء قحطان » وكلها 
يجوار الأحقاف ء فعاد هي ( هدورام ) في التوراة. وإما أن يكون كاتب سفر 
الخليقة أراد بيان القبائل الي سكنت اليمن » وكلها ينسب الى قحطان » فرأى 
عاد ادم في جملتها » فجعله من أولاد قحطان وبعيارة أخرى : من القبائل 


١‏ التكوين © الاصحاح العاشر » الآية /ا؟ © اخبار الايام الاول » الأصح ساح 
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المتنفرعة عن قبيلة قحطان . وإما أن يكون بالحقيقة من نسل قحطان.وهم العرب 
في نسيته الى آرام ا 

ورأى ( فورستر ) وجود صلة بين ( عادة ) ء وهو اسم زوجة (لامك) » 
وببن ( عاد ) » وهي والدة ( يابال ) الذي كان أباً لسكان الحبام ورعاة 
المواشي " » ونسلها من الأعراب . وقوم عاد من الأعراب كذلك . وذهب 
أيضاً الى أن هؤلاء هم عدانةو0 وهو امم (قوم ذكرهم ( بطليمرس )" ) عل 
الهم كانوا يقيمون في الأرضين الشالية الغربية من جزيرة العرب؟ » ولعلهم 
كائوا يقيمون عند موضع ( بثر إرم )»وهي من الآبار القديمة في منطقة (حسمى) 
على مقربة من جبل يعرف بهذا الاسم في ديلر جنذام بين أيلة وتيه ببي اسرائيل* . 
ولا يبعد هذا الموضع عن أماكن تمود الذين ارتبط اسمهم بامم عاد . وقد أيد 
هذا الرأي (شيرنكر) وجاعة من المستشرقين » وهو أقرب الآراء الى الصواب . 

وذهب الأخباريون الى وجود طبقتين لقوم عاد هما : عاد الأولى » وعاد 
الثانبة » وكانت عاد الأولى في زعم أهل الأخبار » من أعظم الأم بطشاً 
وقوة » وكانت مؤلة من عدة بطون تزيد على الألف » منهم : رفدءورمل » 
وصلء والعبودة . والظاهر أن فكرة وجود طبقكن لعاد قد نشأت عند الأخباريين 
من الآية : و وأنه أهلك عاد الأولى » و م أبقى ه" »2 فتصوروا 0 
عاد ثانية » قالوا الها ظهرت بعد هلاك عاد الأولى* . 

وقد ذهب بعض العلاء الى أن ( عاداً الأولى ) » هو ( عاد بن عاديا 
ابن سام بن وح ) 3 الذين أهلكهم الله » وأوردوا في ذلك بيت شعر يسب 


المصدنر نقفسة . 
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لمكن 


الى ( زهير ١)‏ . وأما عاد الآخيرة » فهم ( بنو تمم ) وينزلون برمال عالج'. 

وذهب الطيري الى أن عاداً الأولى » هم نسل بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوم" » وأن عادا الأصيرة هم رهط قيل بن عتر 2« ولقم بن هزال 
ابن هزيل بن عقيل بن صد بن عاد الأكير 5 ومرشد بن سعد بن عفير » 
وجمرو بن لقم بن هزال » وعامر بن لقم » وعمرو بن لقم بن هزال » 
وكانوا في أيام ( بكر بن معاوية )؟* صاحب ( الخرادتين ) » وهما قينتان له 
تغتيان" . وقد هلكوا جميعاً الا ( بي اللوذية ) » وهم ( بنو لقم بن هزال 
ابن هزيل بن هزيلة ابئة بكر ) © وكانوا سكانآ بمكة مع أخوالحم ( آل بكر 
ابن معاوية ) » لم يكونوا مع عاد بأرضهم فهم عاد الأخيرة » ومن كان من 
نسلهم الذين بقوا من عاد' . 

وجعل بعض أهل الأخبار عدد قبائل عاد ثلاث عشرة قبيلة" » ذكروا منها : 
( رقد ) و ( زمل ) و ( صد ) و( العبود )* . 

وجعلها ( الحمداني ) أحد عشر قبيلة وهي : العبود » والخلود » وهم رهط 
هود النبي امرسل » وفيهم بيت عاد وشرفهم » وهم بنو شالك . وقيل : 
بنو ملك » وبتو معبد » ورفد » وزمر وزمل » وضد وضمود؟ » وجاهد » 
ومناف » وسود » وهوجد"١.‏ 

وقد ذهب العلاء مذاهب في تفسير المراد من ( إرم ذات العاد ) في الآية : 
( ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم” ذات العاد ١١)‏ فذهب بعضهم الى أن 


« واهلك لقمان بن عاد وعاديا » » ابن خلدون ر ك/ء؟ ) » اللسان (6//ا١"‏ ) ٠‏ 
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ضبطتا بحرف « الصاد ) « صد »4 و ( صمود ) » اكثر المؤلفات الاخرى . 
الاكليل (١//الم) ٠‏ 


| 
٠. 


مضنا 


( إرم ذات العاد ) مدينة في ( تيه بين ) بين عدن وحضرموت ء وذهب 
آخرون الى أنها دمشق١‏ أو الإسكندرية" . والذي دعاهم الى هذا الرأي - على 
ما أرى ‏ هو كارة وجود المباني ذوات العاد في هاتين المدينتين وما عرف 
عنها من القدم » فوجد الأخباريون فيها وصفاً ينطبق على وصف إرم ذات 
الهاد" . وقد خلقت ( ياب جيرون ) من أبواب دمشق قصة (جيرون بن سعد 
ابن عاد ) الذي قالوا فيه إنه “كان ملكا من ملوكهم » وإنه الذي اختط مدينسة 
دمشق » وجمع سحمد الرخام والمرمر اليها » وسماها (إرم)؟ . 


وهناك مناسبة أخرى جعلت بعض العلاء يذهبون الى أن دمشق هي (إرم) 
أو (:إدم ذات العاد ) » فقد كانت دمشق ‏ كا هو معروف ل من أهم 
مراكز الإرميين ( الآرامين ) » وكانت عاصة من عواصسهم . ولهذا السبب أيضاً 
قال نفر من الباحثين إن (إرم ) تعني (أرام) » وأن عاداً من ( الآراميين ) 5 
وأن ( عاد إرم ) اما تعبي ( عاد أرام ) » فالتيس الأمر على المؤرخين وظنوا 
أن ذات العاد صفة » فزعموا أنها مديئة بناها عاده . غير أنه قول لا يؤيده 
دليل يثبت أن ( إدم ) في هذا الموضع تعني (ارام)؟ . ومن الجائز أن تكون 
( إرم ذات العاد ) هي الي أوحت الى النساببن فكرة جعل (عاد) من نسل 
( عرص بن أرم )ع لتشابه اسم ( ارام ) و (ارم ) عند العرب الي هي (آرآم) 
فأصبحت عاد من الإرميين . 
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و « والعجم تذكر ان ارم ذات العماد بدمشق © وان جيرون بن سعد بن عاد 
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ينانا 


ويرى بعض المستشرقن أن الذي حمل الأخبارين على القول إن (الإسكندرية) 
هي ( ارم ذات العاد ) » هو أثر قصص الإسكندر ني الأساطير العربية الجنوبية 
ذلك الأثر الذي نجده في كتب القصاص الوانيين » في مكل كتاب ( التيجان ) 
المنسوب الى وهب بن منبه » وني الرواية الوانية . وقد حاول الإسكندر كيا نعرف 
احتلال اليمن » فغدا ( شداد بن عاد ) بانيآ للإسكندرية » وأصبح (الإسكندر) 
مكتشفآ لها١‏ . 

وقد فس العلياء ل لفظة (إرمي ) الواردة في بيت الحارث بن حازة الشكرى : 


إرمي عثله جالت الن قآبت لخصمها الأجلاء 


بأنها نسبة الى (إرم عاد) في قدم ملكه » وقيل في حلمه؟ . 

ونسب يعض أهل الأخبار ل (عاد) ولدآ » دعوه ( شداداً ) قالوا : إنه 
كان قوياً جباراً » سمم بوصف الخنة » فأراد بناء مدينة تفوقها سحسنئا وجالا" » 
فأرسل ععاله » وهم : ( غاتم بن علوان ) » و ( الضحاك بن علوان ) » 
و ( الوليد , بن الريان ) » الى الآفاق » ليجمعوا له جميع ما ني أرضهم من 
ذهب وفضة ودر وياقوت » فابتى بها مدينته » مدينة (إرم) باليمن » بين 
حضرموت وصنعاء » ولكنه لم ينعم مها إذ كفر بالله » ولم يصدق بنبوة (هود)؛ 
فهلك . وتولى من بعده ابنه ( شديد )" 

وزعم بعض السابين أن نسب (شداد ) هو على هله الصورة : ( شداد 
اين عمليق ين عويج بن عامر بن إرم ) » فأبعدوه بذلك عن ( عاد) . وقيل 
في نسبه غير ذلك؟ . 

ويغهم من القرآن الكرم أن مساكن (عاد) بالأحقاف » ( واذكر أنا 
عاد » إذ أنذر قومه بالأحقاف )* . والأحقاف : الرمل بين اليمن وأعمان الى 


50428015, ,اةطمستالة‎ 73, 2., 13, )1939(. 0١ 

المعاني الكبير ( ؟/ ككلم ) , 

وقيل أخوه ‏ البلكان ( ١/رخكا)‏ 26« يقول اليمانية واكثر العلماء في البلاد : أن 
ارمع ذات العماد في نيه آبين © وهو غائط بين حضرموت وبين أبين » »© الاكليل 
بخ . 

1 «( عويج » > البلدان 115/١‏ ) . 

ه سورة الاحقاقف ) سورة رقم 66 24 الآية 5١‏ ؛ اللسان ر.١١54/1؟)‏ 


ع اعم 


4 


حضرموت والشحر' . وديارهم بالدو” والدهناء وعالج وييرين ووبار الى عمسان 
الى حضرموت الى اليمن . وقد اندفع أكثر الأخبارين يلتمسون مواضعهم في 
الصحارى » لآنها أنسب المواضع الي تلائم مفهوم الأحقاف » فوضعوا من أجل 
ذلك قصصاآً كثيراً في البحث عن مواطن عاد وقبور عادء ورووا في ذلك كشراً 
من قصص الغامرات التي تشبه قصص مغامرات لصوص البحر" . 1 

وفي بعض الأخبار : أن (عاداً) لجقت بالشحر » فسكنث بهءوعليه هلكوا 
بواد يقال له ( مغيث ) . فلحقتهم بعد. ( مهرة ) بالشحر؟. وقد سبق أن قلت: 
إن عنننةد0 الذين ذكرهم ( بطلميوس ) هم قوم ( عاد ) » فلم كانوا 
يسكنون في الأرضين الثمالية الغربية من جزيرة العرب في منطقة (حسمى ) » 
أي في أعالي الحجاز » وعلى مقربة من مناطق ثمود . وهو أقرب الى الصواب» 
اذ اقترن ذكر عاد في القرآن بذكر ( ثمود الذين جابوا الصخر بالواد )؟ . 
(حسمى) أقرب الى هذا الوصف من الرمال . لم يعين القرآن موضع الأحقاف » 
وانما عينه المفسرون » ولا نحم تفسيرهم مخصيص الأحقاف ذا المكان » حيث 
جعلوا رمال ( وبار ) في جملة المناطق الي كانت لعاد* . 

وقد ذهب ( هوريئس ) الى أن موضع ( قتتمسوحف ) الذي ورد عند 
( بطلميوس ) »© وهو ( إرم ) » أو ( إدم ذات العاد ) . ويقال له الآن 
( رم )" . وقد أيد ( موسل ) رأى (موريتس) غير أنه لم يذهب الى ما ذهب 
اليه من أنه ( إرم )" . وقد أظهرت الخفريات الي قام ما ( المعهد الفرنسي ) 
في القدس » صحة هذا الرأي »© اذ ورد في الكتابات ( النبطية ) الى عثر عليها 
في خرائب معبد اكتشف في ( رم ) أن اسم الموضع هو (إرم )* . فيتضح من 


١‏ أبن خلدون (13/1) »4« والحقف وجمعه احقاف »وهي اترمال . وكانت الاحقاف 
رمالا قبل عمان الى حضرموت . قال : وكانت منازل عاد » » المفضليات ر 1١6‏ ) 
« والاحقاف : رمال بأعيانها في اسفل حضرموت » »© منتخبات ( 5 ) 

؟ المعارف .)١4(‏ 

ع الطبري ر١/8.؟) ١‏ دار المعارف » . 

4 الفجر» سورةرقيم 88 ©)آية 51. 

ه ديبوان الطرماح » « طبعة كرنكو » » .)١58(‏ 

. 5 .8 ,15 ,365078 طط بقعة261 وأطوعة 06 صط ممع ناللقتالة ,كأك:1805 ,8 

.(1839) 15 .2 ,78 بتوطصناكة ,208808 ,2783 .2 رتموعظ دسوطاءده]3 26 ,لأقنقة 

م .(1830) ,15 ,2 ,753 بلاعطصسسالط ,804805 


وم المفصل - ٠١‏ 


ذلك أن هذا الموضع حافظ على اسمه القدمءغر أنه صار يعرف أخيراً -(رم) 
بدلا" من ( ادم »). 

وني سنة 7م9١‏ قام ( هورسفيلد ) 3614عدمةة من دائرة الآثار في المملكة 
الأردنية الهاشمية محفريات في موضع جبل ( رم ) ء ويقع على مسافة (76) ميلا” 
الى الشرق من العقبة » ويقع اللكان الذي بمحث فيه عند واد » وعلى مقرية منه 
( عبن ماء )»ووجد في جانب الجبل آثاراً جاهلية قدممة١‏ . وقد حملت اكتشافاته 
هله واكتشافات (سافينياك) عهمصونجوه واكتشافات ( كليدن ) .21.777 
على القول : إن هذا المكان هو موضع ( إرم ) الوارد ذكره في القرآن؛والذي 
كان قد حل يه اللحراب قبل الإسلام ؛ فم يبق منه عند ظهور الإسلام غير 
عبن ماء كان ينزل عليها التجار وأصحاب القوافل الذين عرون بطريق الشام ‏ 
مصر ‏ الحجاز؟ . 

وذكر ( ياقوت الحموي ) اسم مكان ماه ( جش إرم )»قال عنه : إنه اسم 
جبل عند ( أجأ ) أحد جبلتي' طيء ٠‏ أملس الأعلى » سهل ترعاه الإبل» وني 
ذروته مساكن لعاد وإرم » فيه صور منحوتة من الصخر" . ففرق ( ياقوت ) 
هنا بين عاد وإرم » وجعلها قومين : قوم عاد وقوم إرم » وقد تكون الواو 
ببن الكلمتين زيادة من الناسخء فيبطل حينئذ الاستدلال على تفريق ياقوث بينها . 
وني الكتب العربية أسماء مملات أخرى قدبمة عثر فيها على نقوش وتماثيل» وصفت 
أنها من مساكن قوم عاد . 

وبالإضافة الى المواضع الي أشير فيها الى ( عاد ) في القرآن الكرم؟ » فقد 
أشير اليهم في الشعر الجاهلي كذلك ني شعر طرفة* وفي شعر التابغة” وني شعر 


82048073, لآمة ,11111 م587 ,(1939) ,14 2 ,73 «وطصسنة‎ )1932(, 22. 581 ١ 
,املا ,512 ,.22 ,(1934) ,للاماة ,405 ,.22 ,(1933) ,1قآيلل2‎ )1985(, 22. 245. 


١‏ .(1939) ,15 .2 ,73 ماوطستة بعمقممع 

. ) ١١/8 ( بالفتح والضم ثم التشديد »© النجفة وفيه ارتفاع » البلدان‎ ٠ 

1 سورة الحبج ») رقم 56 »؛ اية 1 »© سورة الحاقة 2 54 ؛ ابة .)5 4ه سورة 
الفرقان » 18 »2 أبة م5 » سورة فصلت » 6١‏ » اية ١‏ » سورة الاعراف »2 97 » 
ابة 16" ») سورة هود » ابة .606٠‏ 

ه طرقة ١6م‏ ) .121 .2 5 ,701 ,فصع 

5 احلام عاد واجحساد مطهرة من المعفة والافات والائم 
ديوان النابغة مع شرحه البطليوسي ( 7/6 ) ) 
للبطليو سي (176) » 121 .2 ,1 ,.1ه0* ,عم 


م0 


زهير١‏ وني شعر الاين ادي شعر طفيل بن عوف الغنوي" » وفي شعر 
( متمم بن تويئرة ) شقيق شقيق ( مالك بن نويرة )» وهو من الشعراء المخضرممين 
الذين عاشوا في اللجاهلية وأدركوا الإسلام؛ » وني شعر ( أمية بن أبي الصلت)» 
وهو ممن عاش في أيام الرسول كذلك* » وني شعر غيرهم من الشعراء الجاهلين 
المخضرمين' . 

وورد في شعر ازهير بن أبي مسلمى ( أجر عاد )" » وضرب الثل بشؤم 
أجر عاد » فقيل : أشأم من أحمر عادة . وجعل الشاعر ( أبو خداش الذلي ) 
( كليب وائل ) كأحمر عاد ني الشؤم » وذلك بسبب الحرب الي هاجت بين 


معلقة زهير » البيت ؟ 2 .121 ,5 ,1 ,عم 
؟ دبوأن الهذليين ؛ 6 ,1202 » "١‏ » ديوان هليل © ااه 


م شعر طفيل بن عوف الغنوي » رواية ابي حاتم السجستاني فن الاصمعي ( طبعة 
لوزاك 19199 ) » سلسلة « كب » بعئاية ١‏ ف . كرئكو » ») رص ه7| 6 .)١648‏ 
« لنا الجبلان من أرمان عاد » 3 

1 أفئين عادا ثم ال محرق فتركنهم بلدا وما قد جمعواأ 
شرح المفضليات رص 8/,) © ( 55/5 ) ؛ ملحوظة .: ؛ المفضليات رص ؟5١)‏ 
« طبعة السندوبى »© . 

0 فقال :الا لا تجزعي وتكذبي ملائكة من رب عاد وجرهم 


ديوآن « أمية بن آبي الصلت » ؛ « طبعة بشير سوت »© ( ص لله ) ؛ بيروت ١578‏ 
.8 ,1911 ,علتماعة ,الهق-اطة ص16 سقط ,قوقطغلتطء8 طامارلع ك1 


5 سويد بن أبى كاهل ؛ 


غلبت عادا ومن بعدهم فأبت بعك فليست 25 

المفضليات ( ؟ ٠.‏ ) 4 قول « 1 دقر ١‏ ال و1 

الجاهلية : 

لو انني كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ولقمان ومن جحدن 

المفضليات ( ص 860ه ) » وقال الطرماح بن حكيم : 

انا الجيلان من آرمان عاد ومجتمع ألا لاءة والغضاة 

ديوان الطرماح ( ص 10 ) » ر سلسلة كب ) » لنئن /7؟19 » بعنابة « كرنكز © , 
٠‏ فتنتج لكم غلمان أشامكلهم 2 تاحمر عاد ثم ترضع فتغطم 


معلقة زهير » بيت ؟" . 
م الامثال رص ١» )١١‏ طبعة حيدر اباد الدكن » ؛ ابن قتيبة الدينوري » اللعاني 
الكبير (؟/ثلام » 1١١11‏ ). 


ذضن 


بكر وتغلب' . وقد نص ( ابن قتيبة الدينوري ) على أن المراد من ( أحمر عاد) 
( أحمر تمود ) الذي عقر الناقة" . 

ويدل ورود نير (عاد) في القرآن الكرمم وي الشعر الجاهلي على أن القصة 
كانت شائعة يان عرب الجاهلية معروفة عندهم » وأنهم كانوا يتصورون أن قوم 
(عاد) كانوا من أقدم الأقوام » ولذلك ضَرب بقدمهم المثل حتى إنهم كانوا 
يسبون الشيء اللي يريدون أن يبالغرا بقدمه » الى عاد » فيقولون إنه (عادي). 
وإذا رأوا أثرآ قدا أو أطلالا” قدية عليها نقوش لا يعرفون صاحبها ء قالوا 
إنها عادية » أي من أيام عاد" . وإذا رأوا بناء” قدماً لا يعرفون صاحبه ‏ 
قالوا إنه بناء عادي* . وقد تحدث ( المسعودي ) عن أشجار عادية » أي قديعة 
جداً * . وهذا السبب رأى ( ولهوزن)” أن كلمة (عاد) ل تكن اسم عل في 
الأصل » بل كان يراد ا القدم » وأن كلمة (عادي) تعني منذ عهد قديم 
جدا » وكذلك كلمة (همن عاد ) أو (من العاد) » أو من (عهد عاد).وان 
المعتى هو الذي حمل الناس على وضع تلك الأساطير عن أيام (عاد)" . 

وقد جعل بعض الشعراء أيام ( عاد) من أوليات الزمان » الي جاءت يد 
(نوح )* وجعل بعض آنعر لفظة ([إرمي ) ؛ معهى (عادي) » أي قدديم 


.)١١؟9/؟ر المعاني الكبير‎ ١ 

؟ العاني الكبير ( ؟/5لام » ١.51‏ ). 

+« لعادية من السلاح استعرتها وكان بكم ققر الى الغدر أو عدم 
المفضليات ( ص 517 ) 4 « والعادي الشىء القديم » » اللسان (؟/لا١؟‏ )»6 


الحماسة « طبعة فرابتاغ ) جفابرم ‏ (آإره6ا412)) 
١‏ ه6غ1نان هنآ ,أعطاء810 ,259 .2 ,1 ,701 بل8858 رلوروعمة2 06 واأكتوة 


َ ,512 ,.8 ,1 ,.80 بصوطمة 12228 عع دع عجرم 
0 المصدر نفسة 5 
5 قال أبو دواد الايادي : 
الا الغ خزاعة اهل مر واخوتهم كنائة عن اياد 
تركنا دارمم لائرونا وكلا اهلها من عهد عاد 
التنبيه والاشراف رر ص ه97١‏ )2 « طبعة الصاوي » 5 
.185 ,.2 ,كلع لأقرهة7 
6 وقال بعض عليء : 
وببالحعلين يتيبل صعدنا اليه بسمر الصعاد 
ملكناه في اوليات الزمان من بعد نوح ومن قبل عاد 
الاكليل ( ٠ )5١/1‏ 


كأنه من عهد إرم وعاد ٠‏ أو كأنه ني الم من عاد١‏ 

وقد ضرب المثل في القرآن الكريم بقدم (قوم نوح) وقوم (عاد وتمود) 
حى إن أخبارهم خخفيت عن الناس فلا يعلمها إلا" الله : ( لم يأنهم فبأ الذين 
من قبلهم قوم نوح وعاد وتمود» والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) » وي 
ذلك دلالة على أن الناس في أيام الرسول كانوا يرون أن الأقوام المذكورة هي 
من أقدم الأقوام » ولحذا ذكروا مهم للاتعاظ"' . 

وقد ورد ذكر عاد قٍُ الكتاب الذي وجهه ( يزيد بن معاوية ) الى أهل 
المدينة مهددهم فيه بمعصير يشبه مصير (عاد وتمود ) » حيث يتزل مهم عقاباً 
شديداً وتصيرهم سحديثاً للناس » ( واتركم أحاديث تنسخ لها أخيارم مع أخبار 
عاد وتمود )" . وقال ( سبيع ) لأهل الهامة : ويا بي حنيفة بعد ك| بعدت 
عاد وتمود ,؟ 

وضرب المثل برجل من (عاد) اسمه (ابن بيض ) » زعموا أنه كان من 
عاد » وكان تاجراً مكراً عقر ناقة له على ثنية » فسد با الطريق على السابلة » 
فضرب به المثل* . 

وزعم أهل الأخبار أن رجلا” غنياً من بقية (عاد) أسمه ( حمار ) كان متمسكا 
بالتوحيد » فسافر بنوه » فأصابتهم صاعقة اكير فاشركء بالله وكفر بعد 
التوحيد 4 فأحرق الله أمواله وواديه الذي كان يسكن م فيه فلم ينيت بعده شيء . 
ويزعمون أن ( امرأ القيس ) الشاعر ذكر ذلك الوادي في شعر له" . 

ويذكر أهل الأخبار أن المكان الذي كان فيه (حمار) المذكور هو( جوف)ء» 
وهو موضع في ديار عاد » وقد نسب اليه » فقيل (جوف حار ) » نسبة الى 


الاكليل 46/1 وما بعدها) . 
التنبيه والاشراف (أص 81) . 
عيون الاخبار » لابن قتيبة ٠. ) 1١9/١‏ 
المصدر نفسه (818/1؟). 
ورد في شعر بشامة بن عمرو : 
كثوب ابن بيض وقاهم به فسد على السالكين السبيلا 
المفضليات ر ص 16 ) « طيعة السندوبي » ٠‏ 
5 ووداد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل 
سرح المعلقات ١‏ لسيع » للزوزني » ( ص 8 ) « طيعة دار صادر »© ٠‏ 


د نلصا 7ض م كنا 


احضن 


( حمار بن مويلع ) ؛ فلا أشرك بالله وكفرء أرسل الله نار عليه فأحرقته 
وأأحرقت المجوف أيضاً 4 فصار ملعباً للجن" لا ستجرىء أحل أن عر به » والعرب 
تضرب به المثل » فتقرل : ( أخلى من جوف حار ١)‏ . 


هود : 


ويرد مع قوم ( عاد ) ذكر نبي متهم ء هو ( هود ) ع وقد نعمت في 
القرآن الكرم ب ( أخي عاد ) : « ولى عاد أخوهم هوداً » قال : يا قوم 
اعبدوا الله »" . كيا نعت القرآن عاداً بقوم هود : « ألا » إن عاداً كفروا 
رهم »ألا يعدا لعادر قوم هود »". ٠‏ قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ؟. 
وقد نسبه الناسبون الى ( الكلود بن معيد بن عاد )* ٠»‏ والى ( عبدالله بن رباح 
ابن جاوب بن عاد بن عوص بن إرم ١)‏ » والى ( عبدالله بن رباح بن الخلود 
ابن عاد بن عوص بن إرم )"ءومن أهل الأنساب من زعم انه ( عابر بن شالخ 
ابن أرفخشدذ بن سام بن نوح ) » الى غير ذلك من روايات* 


وقد وردت قصته مع قومه ونبيه لحم عن عبادة الأصنام في القرآن الكرم؟ 
وقد ضرب المثل بكفر رجل من عاد » اسمه ( حمار ) » فقيل :( أكفر من 
حمار ) ء قالوا : «هو رجل من عاد » مات له أولاد » فكفر كفراً عظيماً » 
فلا بمر بأرضه أحد الا دعاه الى الكفر ء فإن أجابه » والا قتله ٠١‏ . وذلك 
على نحو ما ذكرته عنه قبل قليل . وهي قصة واحدة » رويت بطرق متعددة » 


البكرى ؛ معجم رزاره.؟1). 
الأعراف / » آبة 6 » سورة هود ؛ ١١‏ » اية .م ؛ الشعراء » 8؟ » اية ١١6‏ . 
هود »6 ١١‏ “» أبة 16 . 
هود 6 ١١‏ آبة كم . 
نهابة الآرب ر 1م 5ه ) » الاكليل (519/1) . 
المعارف (5١1ع).‏ . 
الطيري (١/"١؟‏ ) ١‏ دار المعارف »6 . 
الطبري 5١15/1‏ ) » ابن خلدون ( ؟/ ٠‏ ) 4 البداية والنهاية » لابن كثير ( )١١١//١‏ 
سورة هود 6 ١١‏ 066183 الفتغراء 556 0016:3(4© الأعرا فب 217 آبية 
1. 
١‏ اللسان (ه/56؟1). 


الحا اج« أن ل كه ج اج 


حلضن 


تمحتلف في التفاصيل » لكنها متفقة من حيث الفكرة والجوهر» وعليها طابع قصص 
الوعّاظ وأهل الأخبار . وقد ذكر أصحاب الأخبار أن غالبية ( عاد ) كفرت 
بنبوة ( هود ) » ولم تؤمن به 3 لهذا أصاببا العذاب والهلاك . ولَم ينج منهم 
الا من آمن ب ( هود ) واتبعه وسار معه حين ترك قومه : قوم عاد . 

وقد نبه المستشرقون الى وجود شبه ببن هود و ( هود ) الواردة في القرآن 
أيضاً عمعى ( جود )' : ووقالوا كونوا هوداً ء أو نصارى » تمتدوا ع" : 
وأشاروا الى أن ( هوداً ) تعني التهود » أي الدخول في اليهودية » كا لاحظوا 
ان بعض النسابين قالوا ان هوداً هو ( عابر بن شالح بن أرفكشاد ) جد اليهود » 
فذهبوا الى أن هوداً لم يكن اسم رجل ». واما هو اسم جاعة من اليهود هاجرت 
الى بلاد العرب » وأقامت في الأحقاف » وحاولت تبويد الوثنيان » وعرفوا 
بيهوذا » ومنها جاءت كلمة ( هود )” ء والها استعملت من باب التجوز علم؟ 
لشخص؟ . 

وزعم الرواة ان هوداً ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد التكبة الي حلت 
بقومه الكافرين من أرض عاد الى الشحر . فلا مات دفن بأرض حضرموت" 
ويدعي الرواة انه قبر في واد يقال له ( وادي برهوت ) غير بعيد عن ( بثر 
برهوت ) الي تقع في الوادي الرئيسي: للسبعة الأودية" . وهي من الآبار القديمة 


١‏ اللسان (51/6؟) » القاموس ر[/5ة5؟17)»© 
,10182 068 38ن111122 211 عع26186 ,للعغط81250 ,.2 .322 .2 ,2 .1701 ,وسكا 
.4 بهأه51 ,17 ,.8 ,1886 ,منتجاع1 

؟ البقرة»؟4>اية ١١١‏ 2)ه8١؛.؟(‏ 

م الهلال» ١8‏ © سئة 5 » جرءاب 14186 (ص 456). 

0 « والهود : جمع هائد » وهو التائب »© والهود : اليهود » قال ألله تعالى : « كونوا 
هودا أو نصارى » . التهويد : المشى الرويد » وق حدبث عمران بن حصين : اذا 
مت فخرجتم بي فأسرعوا المشي ولا تهودوا كما تهود اليهود والنصارى © © 
« وهود الانسان ولده : أي جعله على دين اليهود » » منتخبات ( ص ١١١‏ وما 
بعدها) )2 .328 ,ط ,2 ,.701؟ ,فصق 

ه ١‏ قال الواقدي : ١‏ ما بعلم موضع قبر نبي من الانبياء » الا ثلائة : قبر اسماعيل 
فانه تحت الميزاب بين الركن والبيت » وقبر هود ؛ فانه في حتف من الرمل 
تحت جبل من جبال اليمن عليه شجرة تندى وموضعه أشد الارض حرا » وقبر 
رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » فان هذه قبورهم بحق » » الطبقات »)القسم 
الاول من الجرء الاول ( ص ©5؟ ) »© « تنحقيق سحو » » نهاية الآارب ( 5١/117‏ ) © 

4 .22 ,2 مله دم م10 


1 البكري »© تأريخ حفرموت السياسي ( 10/1 فما بعدها) 3 


"1١ 


الي اشتهرت في الخاهلية بكونها شر بثر في الأرض » ماؤها أسود مثن »نتصاعد 
من جوفها صيحات مزعجة » ورج منها روائح كرمبة » ولذلك تصور الناس 
انها موضع تتعذب أرواح الكفار فيه١‏ . 

ويذهب السياح الذين زاروا هذا المكان ودرسوه الى انه موضع بركان قديم » 
يظهر أله انفجر » فأهلك من كان حوله . ويؤيد هذا الرأي ما ورد في الكتب 
العربية من أنه كان يسمع ذا المكان أصوات كالرعد من مسافات » واله كان 
يقذف ألواناً من الحمم يسمع لا أزيز راعب" . ومن هنا نشأت قصة قير هود 
وعذاب عاد في هذا الموضع » على رأي المستشرق ( فون كريعر )" . 

ولا يزال هذا الموضع الذي يقال له (قبر هود) » يزار حتى الآن؛ يقصده 
الناس من أماكن بعيدة في اليوم الحادي عشر من شعبان للزيارة » وربما كان 
من الأماكن البي كان يقدسها الجاهليون؟ . 

وي هذه المناطق آثار ٠دن‏ بائدة » وقرى جاهلية ؛ وتشاهد كهوف ومغاور 
على حافتي الوادي » وكتابات وصور منقوشة على الصخور تدل كلها على أنها 
كانت من المناطق المأهولة » وأنها تركت لسبب آفات وكوارث طبيعية نزلت 
مبذه الدياره 

ورأى نفر من المستشرقن أن هذا المكان الذي فيه قر ( هود ) هو الموضع 
الني سماه الكتّاب اليونان غ8 أو منهنة » والذي زعم الرومان أن قبيلتين 
من قبائل جزيرة ( افريطش ) ( كريت ) وهما قبيلة ومم:1 و ( رودومانتس ) 


»6» البلدان (؟/لاه١ ) » « خير بكر في الارض زمزم » وشر بثر في الارض برهوت‎ ١ 
منتخيات ( ص /) » « برهوت واد معروف قيل هو بحضرموت » وفي حديمث‎ 
علي عليه السلام : شر بسر في الارض برهوت . هي بفتح الباء والراء ؛ بشر عميقة‎ 
بحضرموت لا بسستطا ع النزول الى قعرها . ويقال : برهوت بضم الباء وسكون‎ 
. 091 67]( 4 )1 69801 ( ألراء » © اللسات‎ 

٠ )19/1( تاريخ حضرموت السياسي‎ 1١ 

0 « ويفيض وادي ثوبة الى بلد مهرة ؛ وحيث قبر هود النبي » صلى الله عليه ) 
وقبره في الكثيب الاحمر ايه ل عو اس كم ل السو 
وهو واد ياخذ من بلد حضرموت ألى بلد مهرة مسيرة ايام »؛ وأهل حشرموت 


يزودونه هم واهل مهرة في كل وقت » » صغة ( ص لا )»© 
.21 .8 رععوو8 1 ةط ,12862061 م 


0 تأريخ حفرموت السياسي (١/5؟55)‏ © 64 +2 ,1 ,.أه7؟ ,.عمكه 
5 تاريخ حضرموت السياسي ( ٠ ) 55/١‏ الهلال : الجزء السادس عشر »© السئة 
السادسة © تيسان 1858 رص 5.6 ) . 


انض 


ونصمصهةمطع تركتا موطنها الأصلي» وارتحلتا الى هذا المكان الذي ضم مثات 
من القبائل العربية » فكانتا من أقواها . وقد سكنتا في رأمم » على مقربة من 
موضع سماه ( بليئيوس ) 70555 عقتستدعة ملهو ٠ ١‏ 

أما الأخياريون الذين زعموا أن ( هوداً) اعتزل قومه بعد بأسه من قبول 
دعوته » وأنه ذهب مع من آمن به الى مكة » فقد ذهبوا الى أنه عاش فيها 
أمداً » ثم مات هناك ؛ فقدره بمكة مع قبور تمانية وتسعين ذبياً من الأنبياء؟ 1 
وذكر جاعة أنه بدمشق في المسجد الأموي". ولعل القصص الوارد عن (دمشق) » 
وأنها ( إدم ذات العاد ) هو الذي أوحى الى هؤلاء فكرة جعل قير ( هود ) 
بدمشق . ومها يكن من شيء فإن هناك جاعة من أهل الأخبار قرت بعض 
الأنبياء في هله المدينة » واختارت المسجد الأموي نفسه مقيرة لحم . ولعل ذلك 
سبب أن هذا المسجد كان كنيسة معظمة قديمة عند أهل دمشق قبل دخولهم في 
الإسلام » وكان قد قير فيها جاعة من قدديسيهم ورجال دينهم » فلا نحولت 
الكنيسة الى جامع حولت قبور هؤلاء بعواطف الناس القديمة الى قبور أثبياء . وقد 
ظهر مثل هله الروايات الي تمجد الجامع الآمري في الوقت الذي تحصن فيه 
( ابن الزبير ) بمكة » وتحزب أهل الحجاز على الأمويين . 

وقد امح القحطانيون هوداً جداً من أجدادهم » وأللقوا نسبهم به » وتفاخخروا 
به؛ . فعلوا ذلك بدافع العصبية والمفاخرة على العدنانيين الذين كانوا يقولون إن 
فيهم الأنبياء » ولم يكن في قحطان نبي » فأوجد نسابوهم نسبا يوصلهم الى 
الأننياء » كا أوجدوا لم نسباً احتكر لمم العروية » وجعلهم الأصل والعدنانيون 
من الطارئين عليهم » كا سيأتي الحديث عن ذلك . - 


١‏ .175 .2 بكأمستمصة؟؟ ,654 ,2 ,1 .1701 .عمطلا 

؟ آأخبار مكة » للازرقي ( ٠١/١‏ وما بعدها 2) .327 .2 ,2 .701 ,مس 

3 رحلة ابن بطوطة ( ١/ره.؟‏ ) © 5/*.؟) « طبعة باريس »© ٠‏ 

8 « هود النبي » عليه السلام » المرسل الى عاد المذكور في القرآن ©» هو أبو قحطان 
قحطان بن هود . قال حسان *: 
ابونا نبي الله هود بن عابر 
وهو هود بن عابر بن ارفخشك بن سام بن نوح النبي » © ابن خلدون ( 5١/5‏ ) » 
نهابة الارب ( ١/119‏ ) »2 ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( ص ؟1 فما بعدها) 
التنبيه والاشراف رص [7) « طبعة الصاوي »© , 


م١‎ 


وإذا صح أن الشعر المنسوب إلى حسّان بن ثابت الذي افتخر فيه بانتسابه 
الى .( هود بن عابر ) » وبأن قومه وهم من ( قحطان) منهم » هو لهذا الشاعر 
حقآ » يكون لدينا أول دليل يثيت أن هذا الانتساب كان معروفاً عند ظهور 
الإسلام١‏ . وأن أهل ( يرب ) » وهم من الآأوس واللزرج » وهم من قحطان 
في عرف النسابين » كانوا قد انتسبوا اليه قبل الإسلام . أخذوا ذلك من اليهود 
النازلين ينهم » الذين كانوا محاولون التقرب الى أهل يثرب» للعيش معهم عيشة 
طيبة . فأشاعوا يبن الناس أن ( عابرا ) » وهو جد العبرانين » ووالد ولدين 
هما ( فالغ ) و ( يقطان ) كان جداهم وجد أهل يترب » لأن أصلهم من 
يقطان » وأن علاقتهم لذلك هم هي علاقة أبناء عم" بأبناء عم . ولا نزل 
الوحي مخر ( هود ) » وتفاخحر المكنيون على أهل يرب بالإسلام » استعار أهل 
يدرب 0 هودآ ) » وصيروه ( قحطاناً ) » أو ابئآ له » وانتسبوا اليه ليظهروا 
بلك انهم كانوا أيضساً من نسل نبي » وان نبوءة قديمة كانت فيهم » وقد كان 
( حسان بن ثابت ) من المتعصبين للأزد قوم أمل يعرب» والآزد من قحطان » 
وكان من المتباهن بيمن وقحطان . 


لقبان : 


ومن قبائل عاد قبيلة كان فيها ( لتهان ) الذي ورد ذكره في القرآن الكريم 
وني الشعر الجاهلي وفي القصص" . وقد ضرب به المثل بطول العمر » فعد في 
طليعة المعمرين" » وعداه ( أبو حاتم السجستاني ) ثاني المعمّرين في العالم بعد 


١‏ « أبونا نبي الله هود بن عابر » » وسأتكلم عن ذلك في موضع آخر من هذا الكتاب 
؟ سورة لقمان » تفسسير الطبري ( 98/1١‏ ) « القاهرة ١81‏ ه » © قال صريم بن 
معشر بن ذهل المعروف ب « أقئون » : 


لو أنني كنت من عاد ومن أوم 02١١‏ «بينت فيهم ولقمان ومن جدن 
الفضليات ( ص 568 ) ؛ ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( ص 76 ) ٠‏ 
مين قلا له في سوق راس الى لقمان في سوق مقام 


البيان والتبيين ( ١7/١‏ ) 
م ره .8 يعاعه1مللطط 21018 نات دعق صنالمسقططخ عطتمة!ه© ,85 .7< ,3 .701 عمط 
.3265 .2 ,عل تأقدةء 17 ,1890 ,18دة2 ,130622636 سقندومة ,8828501 مدع8 ,1899 ,ممقاعر 


"1 


الحضر١‏ . وقد كان عرب الجاهلية يعرفون قصص ( لقان ) » وكانوا يصفونه 
بالحكمة . وقد "وصف في القرآن الكرم ببذه الصفة : « ولقد آنينا تقان 
الحكمة »' . ولهذا السبب عرف بن الناس وني الكتب ب ( لقان الحكم ) . 
وذكر عنه انه كان ( حكيماً عالاً بعلم الأبدان والأزمان )؟ وانه طلب من الله 
أن يُعمّر طويلا” فأعطاه طلبه : وعمر عمر سبعة أنسر » وذكر الأخياريون 
أن آخر نسر أدركه » وهلك ببلاكه اسمه ( لبد ) . قالوا واليه يشير ( النابغة ) 
بقوله : 


أضحت غلاء وأضحى أهلها احتملوا أختى عليها الذي أخنى على لبد؛ 


وقد أكثرت العرب في صفة طول عمر النسر » وضربت به الأمثال . وبلبد » 
وبصحة بدن الغراب . وذكروا في ذلك شعراً » منه ما نسب الى ( الحارجي ) 
في طول عمر ( معاذ بن مسلم بن رجاء ) » مولى القعقاع بن حكم : 


يا فسر لتهان » ك تعيش © م تليس ثوب الحياة يا لبد ؟ 
قل أصبيحثت دار مير خربتث وأنت فيها كأنك الوتد” 
تسأل غر'بامها اذا سحلت كيف يكون الصداع والرامد”*؟ 


ويذكر أهل الأخبار ان ( لتان ) قد عرف لذلك ب ( لتهان التسور )4 لأنه 
عمّر عمر سبعة نسور” . وذكر بعض أمهل الأخبار انه عر مائة وخمسين سنة » 
وانه لما مات قير نحضرموت ٠»‏ أو بالحجر من مكة" . وهو حمر لا يتناسب مع 
ما يذكره أهل الأخيار من طوله » ومن انه يعادل عمر سبعة نسور . أما 


4) ابو حاتم السجستاني : كتاب المعمرين « طبعة كولدتزيهر ) » ( ص ؟‎ ١ 

8 ,2 ,3 .701 ,عا ,2 .8 ,2 بتاع سنا لقسقططف ,نعط أعة1ه0 0 
٠‏ سورة لقمان ا" * ابة ؟1 . 
م« منتخيات (ص 160 فما بعدها) . 
ع الفاخر رص 58 ؛ الطبري ( 559/1 ) » « دار المعارف » © عيون الاخب ان 
( 1/4 ) 4 نهاية الارب ( 1.١/17‏ وما بعدها ) © ابو الفداء » المختصر ( 1١1/1‏ وما 
بعدها ) » « دار الكتب اللبئانية » » الكامل » لابن الاثير »؛ ( 5/1 وما بعدها). 
مروج الذذهب ( 11/5 وما بعدها ) » طبعة محمد محبي ألدين عبد الحميد » . 
نهابة الارب ر 1.١/17‏ وما بعدها ) . 
٠‏ الكامل » لابن الاثير 55/1١‏ وما بعدها) . 


كلم 


للفنا 


( السجستاني ) » فجعل عمره خمسياثة سنة وستين . وهو عدد أخذه من عر 
النسور المذكورة » اذ عاش كل نسر ثمانين عاما » والعدد المذكور هو مجموع 
عمر تلك النسور السيعة . غير ان من الأخبارين من أعطاه عمراً قدره بثلائة 
آلاف وخسيائة سنة١‏ . وهو عمر يؤهله ولا شك لأن يكون في عداد المعمرين . 

وقد ورد اسم لتهان على انه اسم خمار في شعر منسوب للنابغة حيث يقول : 


كأن مشعشعاً من حمر بصرى نمته البخت مشدود الخيام 
حملن قلاله من بين رأس20 الى لتهان في سوق مقام" 


وجعلوا للتان نسباً هو ( لان بن عاد )" » وصيروه ( لتهان بن ناحور بن 
تارخ ) » وهو ( آزر ) أبو ( ابراهم )؟ . وقال بعضهم : بل هو ابن أخمت 
( أيوب ) » أو ابن خالته » وجعله آخرون من حير ء فقالوا له : ( لتهان 
الحيري )* » وصيره آخرون قاضياً من قضاة ( بي اسرائيل )5 . وقد اشتهر 
عتد المسلمين بالقضاء » ويظهر أن هذا السبب هو الذي جعل الواقدي يقول : 
إنه كان قاضياً في بني اسرائيل . ولم يفطن الأخباريون الى هذه الأخبار المتناقضة 
التي تخالف رواياتهم في عاد » وأنها من أثم العرب البائدة » إلا اذا جعلناه من 
الطارئين على قوم عاد الداخخلين فيهم ٠‏ فهو غريب بين قوم عاد . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار » أن الأخبارين كانوا يرون وجود لقان 
آتخر » هو غير لقان عاد . فقد زعموا أنه كان ني عهد ( داوود ) لتهان » 
عرف ب ( لقان الحكبم ) . وقد نسبه بعضهم على هذا النحى : ( لتهان بن 
عنقاد ) » وقد زعم ( المسعودي ) » أنه كان نوبياً » وأنه كان مولى للقين 
ابن جسر » ولد على عشر سنين من ملك داوود » وكان عبداً صاللاً » من 
الله عليه بالحكمة » ولم يزل باقيآ في الأرض مظهرا للحكمة في هذا العام الى 


. » المعمرون رص 5 ) » طبعة عيد المنعم عامر‎ ١ 

؟ اليكرى »4 معجم ر9/١11١١).‏ 

م منتخبات (ص 188 فما يعدها ) » نهاية الارب (1./117 ) »2 البيان والتبيين 
ب/ع/ا١ ٠.)‏ 

ُ قصص الانبياء © للثعالبي »؛ ( ص ١.6‏ ) 

هو منتخبات رص 5180 قما بعدها . 

5 قصص الانبياء رص 5,26 ) . 


كفن 


أيام يونس بن مى حين أرسل الى أرض نينوى في بلاد الموصل' . 

وهنالك من فرق بن ( لقان بن عاد ) وبين ( لتهان) المذكور في القرآن» 
قال الجاحظ : ( وكانت العرب تعظم شأن لتهان بن عناد الأكير والأصغر » 
ولقم بن لان في النباهة والقدر وي العلم والحم » في اللسان وفي الح » وهذان 
غير لقمان الحكيم المذكور في القرآن على ما يقوله المفسرون )؟ . وقد أورد 
الجاحظ جملة أبيات للنمر بن تولب في لتهان ولق" . 
وقد ذكر الجحاحظ أنه كانت للتهان أت محمقة ؛ تلد أولاداً حمقى » فذهيت 
الى زوجة لتهان » وطلبت منها أن تنام في فراشها حتى يتصل بها لنهان » فتلد 
منه ولدآ كيساً على شاكلته » فوقع عليها فأحبلها ب « لقم , الذي شرت اليه » 
فهو ابن لان اذن سن أخته . وقد أورد الجاحظ في ذلك شعراً جاء به على 
لسان الشاعر المل كور ٠»‏ أي : ( الثمر بن تولب ) » زعم أنه نظمه في هذه 
القصة؛ وزعم الجاحظ أيضا أن لقهان قتل ابنته ( صحرا ) أخت ( لقم) » وذلك 
أنه كان قد تروج عدة نساء كللهن خخحثه في أنفسهن ٠‏ فلا قتل أخراهن ونزل 
من الجبل » كان أول من تلقاه ( صحرا) ابنته فوثب عليها فقتلها » وقال : 
( وأنت أيضا امرأة ) . وكان قد ابتلى بأخته على نحو ما ذكرت ٠»‏ فاستاء من 
النساء . ونربت العرب في ذلك المثل بقتل لقان ابنته صحرا » وقد أشير الى 
ذلك في شعر ل (شفاف بن نلبة )* . 000 

وقد أشير الى (حي لتبان) في شعر لأبي الطحان القينبي" » كا أشير اليه 


» وما بعدها) » مروج الذهب (١//اه وما بعدها)‎ 5١/1 ( أبو الفداء : المختصر‎ ١ 
منتخيات ر ص 189 وما بعدها ) », ابن كثير » البداية (11/5) 4 ( مطيعة‎ 
175/1 السعادة » ) تفسير ابن كثير ( 57/7 وما بعدها) © تفسير البيضاري‎ 
وما بعدها ؛ البلدان ر؟ / 1.5 » تفسم الفخر الرازي (1/1/7).» تقسيسسر‎ 
٠. )؟ا!//1١‎ ( الطبري (1؟//51 ) »© الحيوان » للجاحظ‎ 

؟ البيان والتبيين (١/8؟١ ٠.)‏ 00 

« البيان والتبيين ( ١) 111/1( 4) 15/١‏ القاهرة 1596 م» ؛ نهاية الارب 
(الراكا. 

4 البيان والتبيين (١/ا"١).‏ 

: الحيوان 5١/1‏ ) « طبعة الحلبي »6 . : ُ 

4 أمسست بئو القين افراتاموزعة كائهم من بقايا حي لقمان 
البيان والتبيين !"4/١(‏ ) . 7 


يدل 


في شعر يتسب الى ( لبيد بن ربيعة الجعفري ١)‏ . وفي شعر للفرزدق" »2 وي 
شعر لبنت وثيمة بن عمان ترثئي به أياها" . 

وأضافوا الى ( لتهان ) أمثالا” كثرة نسبت اليه في الإسلام » ولم تكن معروفة 
في الجاهلية؛ . ونسب اليه بعض الأخباريين الميل الى انشاء المدن والبناء » وضريوا 
به أيضاً المثل في كثرة الأكل » فقالوا : ( آكل من لقان )* 

وزعم ( وهبه بن منبّه ) انه قرأ من حكمة (لتان) نحو من عشرة آلاف 
ياب3 ؛ وزعم الرواة ان عرب الدجاهلية كانت عندهم ( مجلة لقان ) ء وفقيها 
اللكمة والعلم والأمثلة" » وان جاعة منهم كانوا قد قرأوها وامتلكوها » ذكروا 
من جملتهم ( سويد بن الصامت ) . 0 رووا انه كان يقرأها » وانه أخير 
الرسول بها للا قدم عليه* . وقد جمع الناس » فيا بعد»حكمته وأمثاله والقصص 
المروي عنه » ويشبه ما نسب اليه المنسوب الى ( ايسرب )6 وومةه صاحب 
الأساطير والمكتم والأمثال الموضوعة على لسان الحيوانات عند اليونان؟ . 

وبالغوا في حكمته وني علمه حتى زعم انه كان يدرك من الأشياء ما يعجز 
عن احراكه الانسان السوي١٠‏ . وضرب المدل في أيساره ٠»‏ وعظم أمرة 2ح 
قيل ( أيسار لقان ) » كالذي ورد في شعر ( طرفة ) 

وورد قي الأخبار : «اذا شرف الأسار » وعظم أمرهم قيل : هم أيسار 
لقيان . بعتون لتهان بن عاد » . واستشهدوا على ذلك ببيت طرفة : 


وأهم اا لقان 4 اذا أغلت الشتوة” أبداء الجر" 


واخلف قساليتني ولعلني واعى على لقمان حك التدبير 
ألبيان والتييين ( ١/١1ا1).‏ 
الييان والتبيين ( 111/١‏ ) 
البيان والتبيين ٠.) 151/1١‏ 
اللسان (11/.؟ وما بعدها) )2 .35 ,.2 ,8 ,اه7؟ ,رعمه 

الامثال ©» للميداني , لرحىئن ٠.‏ 

المغارف ( ص م؟ ) 
3 ,8 ,1 ,20 ب عسسفقط150 068 عتطعة 016 هنا وعطعة 188 تفع تععامة 
امثال لقمان الحكيم » « طبعة دير تبورغ » »© لندن (186.0) 
3 ,8 ,1 مطمطاعلا 188 امع معممهة 
٠‏ المعاني الكبير (#/1159) 
ل المعاني الكبير ( #ر؟1ه 1١١‏ )له 


-_ 
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وقد زعم أن ( زرقاء الهامة ) » التي اشتهرت بحدة بصرها وقوة رؤيتها 
حى انها كانت ترى من مسيرة ثلاثة أيام » كانت امرأة من بنات ليان بن عاد» 
وكانت ملكة الوامة والهامة اسمها » فسميت الأرض ياسمها . وقد زعم أن النابغة 
الذبياني أشار اليها في شعره١‏ . 

وقد ورد في بعض الأشعار ( لان بن عاذ ) . اذ جاء : 


تراه يطوف الافاق .حرصاً ليأكل رأس لقمان بن عاد 


وهناك أمثلة عديدة ينسيها الرواة الى ( احدى حظيات لقان ) » ووردت 
على لسانما وعلى لسان لتهان وعلى لسان فى أسمه عمرو" . 

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان لتهان بن عاد » هو الذي بى سد” مأرب»ء 
وأن مأرب اسم قبيلة من عاد » وقد سمي باسمها هذا الموضع" . 

يبن بعد هلاك عاد الأولى » على رأي أهل الأخبار إلا هود ونفر ممن آمن 

به والوفد الذي سار الى مكة للاستسقاء » وفيهم لتهان وكان من أكابر العاديين . 
فأنشأ هؤلاء عاداً الثانية » وخالف لتهان ( التلجان ) ملك عاد الأولى » الذي 
خالف هوداً » فهلك . ونخاف العاديون اتحباس المطر والجفاف » فارنحلوا الى 
أرض سبأ » وبى لان سد ( العرم ) قرب مأرب » وبقيت عاد الثانية قائمة » 
الى أن تغلبت عليها قبائل قحطان » ثم انقرضت وبادت؟ . 

ويذكر أهل الأخبار ان عاد لما رأوا انحباس المطر عنهم ؛ أرسلوا وفد؟ » 
بلغ سبعين رجلا" في قول بعض الرواة » الى مكة يستسقون »© وكان أصحامبا 
هم العالقة يومئل » ورئيسهم ( معاوية بن بكر ) » فأكرمهم وأضافهم؛وأقاموا 
عنده شهراً : يشربون الكمر وتغنيهم ( الجرادتان ) وهما قينتان لمعاوية بن بكرء 
وني الوفد المذكور لتهان . ونسوا أنفسهم هناك » ولم يفطنوا لما جازوا اليه » 


٠١‏ واحكم كحكم فتاة الحي اذ نظرت الى حمام سراع وارد الثمد 
قالت : الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا أو نصفها فقد 


شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك » (١/.1؟‏ ) « طبعة محمد محيي الدين عبد 
الحميد » ؛ القاهرة 15515 م٠‏ : 
؟ الامثال» للميداني ‏ 1//ا؟) » القاهرة 1ه"1| ه. 
م« البكري »© معجم 1171/7 ١)‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر » . 
؛ الطبري (61/1؟ وما بعدها). 


مض 


إلا بعد أن ذكرتهم ( الجرادتان ) با جاؤوا به اليها » فاستسقوا ء فأرسل الله 
عليهم رمحا عاتية » أملكت عاداً في ديارها١‏ » ودمرت كل شي ء » فهلكت » 
ولم يبق من عاد إلا من كان خارج أرضهم بمكة » وهم من ( آل لتبم بن 
هزال بن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) » فهم عاد الآخرة » ومن كان من نسلهم 
الذين بقوا من عاد" . 

وقد ذكر المؤرحون وأصحاب الأخبار أن ( عاداً ) تعبدوا لأصنام ثلائة » 
يقال لأحدها : صداء » وللآخر سمود » وللثالث الهباء؟ . ول نعار على أسماء 
هذه الأصنام حتى الآن في الكتابات . 

وكان هلاك (عاد ) واندثارهم يسبب انحباس المطر عنهم سنين ثلاثا» أعقبه 
هبوب رياح عاتية شديدة استمرت ( سبع ليال وتمانية أيام -حسوماً )؟ فهلك الناس 
واقتلعتهم الرياح وصارت ترميهم من شدتها » (كأنهم أعجاز مل منقعر)* . 
( فترى القوم فيها صرعى » كأنهم أعجاز نل خاوية” ) وخلت ديارهم منهم» 
وصارت أماكنهم أثراً . 

وجمع أهل الأخبار على أن هلاك عاد » إنما كان يفعل عوارض طبيغية 
نزلت مهم فأهلكتهم » وهي على اختلاف رواياهم في وصفها وني شرحها » 
اتحباس الأمطار عنهم » وهبوب رياح شديدة عاتية عليهم . وقد تحدث المفسرون 
عنها لورود ذكرها في القرآن الكريم" . وروي أن الني أشار الى أن هلاكهم 
وهلاك مود كان بالصواعق » والصواعق من العوارض الطبيعية بالطبع* . 

ويرجع قسط من أخبار ( عاد ) الى الجاهلين ؛ فهو من القصص الشعبي 
القدم الموروث عنهم » ويعود قسط آخر منه الى الإسلامين » وهو القسط الذي 


. سورة الاحقاف 6؟ ؛ أبة 8؟‎ ١ 

؟ الطبرىي ر١/8!؟‏ قمابعدها » الفاخر ( ص 58). 

٠‏ الطيري (511/1؟ ) « دار المعارف » » قصص الانبياء ( ص 998 ) © نهاية الارب 
لب ل و ص 300 لدو لعا ردي بإقا الك قري 
الذهب "١/61‏ « بعة دار الرجاع » . 

3 سورة الحاقة » ابة لا » الطبري ( ١/ه6؟‏ فقما بعدها) . 

ه سورة القمر © آبة 7٠.‏ . 

5 الحاقة » اية لا . 

0 ابن كثير » البداية ر 1/.؟١‏ وما بعدها) ؛ تفسير الرازي (9/1591؟5؟ ‏ » ر القاهرة 
8 عم ) ؛ (9/8) > تاريخ ابن عساكر رار؟١‏ ) 

4 القدالفريد رك/"7). 


حرينا 


جاء شرحا لما جاء موجزاً في القرآن الكرم » ويرجع بعضه الى ( الحارث بن 
حسان البكري ) و ( الحارث بن يزيد البكري ) » وتزعم رواية وردت في 
تأربخ الططري أنه قص على الرسول قصصاً عن أمر (عاد)١‏ » ويرجع بعحض 
آخخر الى ( كعب الأحبار ) والى ( وهب بن مثبه ) » وهما من مسلمة مبود"» 
والى ( السّدى)"؛والى أشخاص آخرين تجد ذكرهم في سند الروايات المذكورة 
عند ( محمد بن اسحاق ) صاحب السيرة » وعند الطيري وعند آخرين من أهل 
الأخبار والتواريخ ممن ساروا على طربقة ذكر المسند مع الروايات . 

ويظهر أن كثيراً من أخبار (عاد) وضعت في أيام ( معاوية ) الذي كان له 
ولع خخاص بأخبار الماضين » فجمع في قصره جاعة اشتهرت بروايتها هذا التوع 
من القصص » وف مقدمة هؤلاء ( عْسيد بن ششراية الجر"همي ) و ( كعب 
الأحبار )*؟ . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن رجلا" قص” في أيام معاوية ء أن إبلا” له 
ظلت في تيه أعن » وهو غائط ببن حضرموت وأبين » فالتقطها من هناك » 
واكك “فيه مضع ( إرم ذات العاد ) » ووصف أبنيته العجيية » وهذا الرجل 
هو في جملة من مون العاشقين للأساطير بأخبار عاد . وقد ذكر الطيري أن 
( وهب بن منبه ) » قص” أنه سمع من رجل اسمه (عبد الله بن قلابة) أن إبلا” 
له كانت قد شردتء فأخذ يتعقبها » فبِيها هو في صحارى ( عدن ) ء وقف 
على موضع ( إرم ذات العاد ) » وقد وصف ذلك الموضع على النحو الألوف 
عن ( وهب ) » من اغراقه ني الأساطير وني القصص الخيالي البعيد عن العقل". 


عمود : 
ويرد اسم مود في الكتب العربية مقرونآ باسم ( عاد ) ؛ وبعد هذا الاسم 


الطبري ( 11//1؟ فما بعدها) » شمس العلوم ر < ١‏ » القسم الاول 4 ص 551 ) 
الطبري 1515/1 ) ٠‏ 
الطبري ( ٠) 5166/١‏ 
نهاية الارب ( 11/؟5 فما بعدها ) راجع قصة « ابن بيض ») مع لقمان » ويظهر 
انها من قصص الجاهلية » اللفضليات ( ص 31 ) » ديوان المفضليات ر ص )١١‏ 
« طبعة بيروت .111 م» , 


حد اد هت اهنا 


7١  لصفملا لف‎ 


في الغالب » والروايات العربية الواردة عنهم لا تعرف من تأريهم شيئاً » اما 
روت عنهم قصصاً أوردما لناسبة ما ذكر عنهم في القرآن الكرم على سبيل العظة 
والاعتبار والتذكير . وقد وردت اشارات عنهم في الشعر الجاهلي١‏ . 

وجاء امم ١‏ نمود ) 5 مواضع عديدة من القرآن الكريم » جاء منفرداً » 
وجاء مقروناً باسم شعوب أخرى مثل قوم ( نوح ) وقوم (عاد) »© فبدأ بقوم 
نوح ثم عاد ثم مود" . وجاء مع تمود في موضعين ( أصحاب الرس” )ءجاءوا 
بعد ( تحود )” كا جاء اسمهم قبل ( ثمود )4 . وورد أيضاً ذكر قوم ( لوط ) 
و( أصحاب الأبكة ) » وقد تقدم في هذا الموضع اسم ( مود ) » ودعت 
الآبة أولتك : ( الأحزراب )* »م كا ورد ذكر ( نود ) مع ( عاد )' . وقد 
تقدم اسم ( عاد ) على تمود الا في آية واحدة تقدم فيها اسم تمود على اسم 
( عاد ) : « كذبت تمود وعاد بالقارعة »" »2 وورد اسم ( تمود ) في آيات 


: ورد في الشعر المنسوب لامية بن ابي الصلت‎ ١ 
كثمود التي تفتكت الدين عتيا وام سقب عقيرا‎ 
» وذكر قصة ألناقة » رجع ديوانه ر ص 45 ) » « طبعة فر . شلتيز‎ 
٠ م».‎ 151١ قعطالناط5 .30 « لابيزرك‎ 
: وورد في شعر لسلمة بن الحرث © وهو من معاصري عمرو بن كلثوم‎ 
حتى تزور السباع ملحمة كانها من 'ثمود أو ارما‎ 
٠. ) 558 راجع الفضليات ( ص‎ 
: وورد اسم ثمود ايضا في شعر لجرير بن خرقاء العجلي‎ 
ويوم الحئو قد علمت معد حصدثاكم كما حصدت ثمود‎ 
» الفضليات ( ص 9؟» ) » وورد في شعر لبيد اسم ارم وعاد وثمود » ديوان لبيد‎ 
.)1١6 سبائك الذهب » للسويدي رص‎ * )١58 ص‎ ( 


5٠‏ سورة التوبة ؟ »2 الابة .ا » سورة ابراهيم ؟1 » الابة 9 » سورة الحج ؟؟2 الابة 
؟؟ »4 سورة غافر © .؟ ) الاية إلا , 

و « وعادا وثمودا وأصحاب الرس )') سورة الفرقان 5ه" ؛ آلابة م/؟ ٠‏ 

؛) سورة ق »© .هم » الاآبة ؟1 . 

0 سورة ص © #8 » الاية [١7‏ . 

5 سورة العتكبوت 8؟ » الابة .م/؟ » سورة فصلت !4 » الابة ١1!‏ » سورة النجم 


لاه » الآبة ١ه‏ . 
04 سورة الحاقة )2 59 ؛ الابة ؟ . 


فضا 


أخرى من القرآن الكرم١‏ 1 

وقد ذكر الطري ان شعراء الجاهلية ذكرت في شعرها عاداً وثمود » وان 
أمرهما كان معروفاً عند العرب في الشهرة قبل الإسلامءوأن من يظن أن الجاهلين 
م يكونوا يعرفون عاداً أو ثموداً فإنه على وهم وخطأ؟ . 

ويظهر من ورود ذكر ( تمود) في مواضع متعددة من القرآن » لبرهيب 
( الكفار ) من العاقبة البي آلت اليها حالة ( ثمود) بعد أن استحينوا العمى على 
المدى ؛ واستمروا بطغواهم كا استمر طغيان (فرعون)" وقوم ( مدين )* 
وغيرهم ممن ذكرناهم » أن الجاهلين كانوا يعلمون مصير نمود ومصير عاد 
الذي كان من نوع مصير تمود* © وأنهم كانوا يعرفون منازلهم كاللي يظهر 
مجلاء من الآية : ( وعاداً وتموداً وقد تبين لك ءن مساكنهم ١)‏ معرفة جيدة؛ 
ولم يعين القرآن الكرم موضع منازل ( تمود) » وإنما يظهر من آية : ( وتمود 
الذين جابوا الصخر بالواد؟") » أن مواضعهم كانت في مناطق جبلية » أو في 
هضاب ذات صخور . وقد ذكر المفسرون أن معنى ( جابوا الصخر ) قطعوا 
صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتاً* » وأن (الواد) هو وادي القرى . فتكون 
مواضع ثمود في هله الأماكن . وقد عين أكثر الرواة (الحجر) على أنه ديار 
نمود » وهو قرية بوادي القرى . وقد زارها بعض الجغرافين وعلاء البلدان 


سورة الاعراف 7 » الابة “الا » سورة هود ١|!‏ » الابة 61 1064238) سورة 
الاسراء » /!1 » الابة 1ه » سورة الشعراء © 51 4 الابية 16١‏ »6 سورة النمل © /1؟ 
الابة ه54 ؛ سورة الذاريات ١ه‏ » الابة 8؟ ©» سورة القمر » 6ه » الاية "56 6 
سورة البروج » 86 »؛ الاية 14 » سور الفجر 88 ؛ الابة 1 ؛ سورة الشمسن »5١‏ 
الابة ١١‏ . 

7 الطبري ( 1/؟؟ ) » « طبعة دار المعارف » » الكامل » لابن الاثير ( 1/ .8 ) » نهابة 

٠ ) 551/15 ( الارب‎ 

سورة البروج هم ؛ الابة م١‏ 5 

سورة هود ١١‏ » الابة ٠.56‏ 

سورة فصلت ١‏ © الابة 1 . 

سورة العنكبوت 5؟ ؛ الابة م؟ . 

سورة الفجر 841 ؛» الابة 51 , 

الكشاف » للزمخشري ( 1.3/4 ) » تفسير الطبري ( .111/17 ) » روح المعاني » 

للالوسي (0١٠5/95؟١1)ء‏ 


سي ل د ا ضح 


ين 


والسيئاح » وذكروا أن بها بثراً تسمى بثر ( ثمود)١‏ » وقد نزل بها الرسول مع 
أصحابه في غزوة (تبوك)" . وقد ذكر المسعودي أن منازهم كانت بين الشام 
واللعجاز الى ساحل البحر الحبشي ٠‏ وديارهم بفج الناقة » وأن بيو هم منحوتة 
في الجبال » وأن رممهم كانت في أيامه باقية » وآثارهم بادية » وذلك في طريق 
الحاج أن ورد الشام بالقرب من وادي القرى" . 

وبنسب النسابون مود الى ( ثمود بن جاثر أو كاثر بن ادم بن سام بن نوح) *» 
ويكتفي بعضهم بارجاع نسبهم الى عاد » فيقولون عنهم [نهم من بقية عاد" . 
وينسبهم بعض آخر إلى (عابر بن إرم بن سام بن نوح) »© وزعموا أن نمود 
هو أخو جديس' . 

وقد استطاع المستشرقون التعرف على اللمودبين من الكتابات والمؤلفات 
( الكلاسيكية ) » فوجدوا اسم تمود في النصوص الآشورية : وجدوه في نص 
من نصوص ( سرجون الثاني ) » مع أسماء شعوب أخرى سوف أتحدث عنها . 
وقد دعوا - (نفسسة ) (نفنصعط؟)" »© وذلك عناسبة معركة جرت بن 
الأشوربين وبين هذه الشعوب » انتصر فيها الآشوريون»كيا وجدوه في النصوص 
والكتابات الثمودية » وقد عثر عليها في مواضع متعددة من جزيرة العرب » وني 
النصوص 2 الكلاسيكية ) حيث عرفقوا باسم ( تمع تتسقط" ) رأمصع ل تتسقط؟ ) 
( 1مصعة وسقطة ) ( نمكنة تستهط؟ ) 0 


١‏ البلدان رلا/1؟؟)» الطبري ( ١18/١‏ ) » اللمسان ( ه/؟6؟ ) » سبائك الذهب 
رص )١18‏ » صيح الاعشى (١/؟!١؟)‏ » تقويم البلدان ( 45 ) . 
(١/١1؟١‏ وما بعدها) , 

م مروج الذهب ( 01/1 ؟ ) » « قال كعب : لما اهلك الله عز وجل عادا » جاءت ثمود 
وعمرت الارض »© وكانوا بضع عشر قبيلة اه وكانت مئازلهم ما بين الحجاز 
الى الشام »؛ وهي ديار الحجر من وادي القرى » »؛ نهابة الارب 71/1 ) ٠.‏ 

ع صبح الامشى 7115/1 . 

ه « وثمود » كصيور ابن عابر بن ارم بن سام . قبيلة من العرب الاول » ويقال 
أنهم من بقبية عاد 4 » تاج العروس ( ١111/1‏ ) 4 اللسان ر ٠.5/8‏ ) ( صادر ) . 

3 أبن كثير » البداية ( 1١7١/1‏ وما بعدها) . 


0 130 ,36 ,21 ,1 ,1ه ,قصه لاو تسعومر مره" كمما© ,نممسمتاجوجم 
را ل ,10685618 ,811ت8ة ,4 .2 ,سمعموق 
8 715 ,4 : 7 ,71 ,لإاجم ةمومع 2601627 ,291 ,.2 ,236268 ,31511 


,325 ,.2 ,ا ,.501 ,ختء »70 ,44 ,111 ب8118]01108 همع ط 1815110 ,210038 ,7:21 
,204 ,117 ,30 ,2 ,2 ,امي 


نفس 


ولقد وصف مؤلف كتاب : ( الطواف حول البحر الأريتري ) مواضع 
الثموديين ( تمعءقتسوط< ) مستنداً إلى مورد آخر » أخل منه » أقدم عهداً منه . 
فذكر أن ( نصهةصوط1) »2 كانوا يقيمون على ساحل صخري طويل » لا يصلح 
أسير السفن » وليست فيه خلجان تستطيع أن تأوي اليه القوارب فتحتمي ما من 
الرياح © ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه » ولا موضع أو جزر عنده تقبل اليه 
القوارب الحاربة من الأخطار' . فيظهر من وصف هذا المؤلف أن مواطن تمود 
كانت في الحجاز على ساحل البحر الأحمر . 

وقد ذكر هذا الوصف » ولكن بثيء من الت<وير ( ديودورس )" . وأما 
( بلينيوس ) ©» فذاكر ( 0861 نط1 بن (858حه2 ) و (هنوعد1]]1 ) وملينة 
دعاها ( وطنهمة80 ) ( دتقدداعدة ) . وأما ( بطلميوس ) » فقد جعل قوم 
مود (عمانة سعط ) ( تدع سمط ) بن ال ( مممعتسدة ) وبين ( مقنددة ) * 
ويظهر من كل ذلك أن ديارهم في شمال غربي ( العربية السعيدة )* » أي في 
المواضع الي عينتها المصادر العربية . 

يظهر من جغرافية ( بطلميوس ) اذن » أن ديار نمود كانت غير بعيدة عن 
ديار ( عاد ) » ليس بينها وبين ديار عاد (وؤنقوه ) الا ديار (سره كبي) 
( نمععتسدع ) وكلها في أعالي الحجاز في هذه المنطقة الجبلية الي ممخترقها الطرق 
التجارية الي توصل الشام ومصر بالحجاز واليمن . وني هذا تأبيد للروايات العربية 
القائلة ان ديار مود كانت على مقربة من ديار عاد . فإذا كانت ( الحجر ) 
وما والاها هي مواطن مود : وجب أن تكون ديار (عاد) على مقربة من هذه 
المواضع . 

وأما تأريخ قوم ( مود ) » فيعود الى ما قبل الميلاد بزمان . وقد ذكرت 
قبل قليل أنهم كانوا في جملة الشعوب الي حاربت الآشوريين في عهد (سرجون 


١‏ بأتاقعصة؟ سقتللا7؟ نزط بههء8 سوععطارز8ه مط 02 وم1جرامةء2 256 ,302 ,م رواطققة126 باأقنك1 
2 ,.2 ,قصمعع8 عط عمد ,1800 ,دملصمآة 
١‏ ,.2 بوغ2886 ,لأقناة3 ,كك ,113 روملنده اهلك ونع110طأظ رقتاناه12100 
و 2 ,71 ,457 456 ,2 ,2 ,.701؟ ,(لممططعم8 .8 نز 0غغغ2 1قسوض]) الإلام قا ,نتناطو]2 ,لإصلاط 
1 صاقو ؟ 19 ,7 ,7:21 ,1 1:4 ,1/1 ,لإتطعام ,108 ,.8 ,2 ,عتملعاة ,عمولن 
.2 ,1 ,1ه ,81516 فط آه تتهمه1غه1< نف 
0 .56 ,108 ,.8 ,2 ,ةتماا8 ,ناوقه01 ,291 ,.2 ,رتوعه856 ,للقناكة 


ينض 


الثاني ) » وقد ذكر .هذا الملك في النصوص التأرعخية الي سجلها » أنه تغلب 
عليهم © وانه أجلاهم من مواطنهم الى ( السامرة ) (وتتهصدع ) ١‏ . وم يكن 
أولئك الثموديون الذين حاربوه من أبناء الساعة » بل لا بد أن يكون لهم أسلاف 
عاشرا قبلهم عدة قرون . 

وقد عرفت المنطقة الي حارب بها قوم تمود والشعوب الأخرى الآشوريين ياسم 
( بري ) (نختو) » ويظهر أنها تعني لفظة ( بر ) و ( يرية ) العربية »أي 
البادية ) فحر'فت الى ( بري ) على وفق الآشوري" . 

ويرى بعض الباحثين أن آلتحر ذكر ورد في الوثائق لقوم ( ممود ) كان في 
القرن الحامس للميلاد » حيث ورد أن قوم منهم كانوا فرساناً في جيش 
الروم' . ٠‏ 

وقد كان الثموديون يقطنون بعد الميلاد في مواطنهم المذكورة في أعالي الحجاز 
في ( دومة الجندل ) و ( الحجر ) وفي غرب ( تباء ) . وقد ذكر أنهم كانوا 
عتلكون في منتصف القرن الثاني للميلاد حتراتي” ( العوارض ) و رالأرحاء)؛ . 
ويرى ( دوتي ) أن (الحجر ) الي سكن مها قوم مود » هي موضع (الخريبة) 
في الزمن الحاضر » لا ( مدائن صالح ) الي هي في نظره ( حجر ) النبط : 
وتقع ( مدائن صالح ) » وهي عاصة النبط »على مسافة عشرة أميال من موضع 
( الخريبة )* . 

و يرد في الموارد العربية الإسلامية»ما يفيد وجود قبائل تعودية قبيل الإسلام » 
أو ني الإسلام » غير ما ذكره بعضهم من نسب ( ثقيف ) الذي رجعوه الى 
ثمود»ولكن ذلك لم يرض الثقفيين . فقد كان الحجاج بن بوسف يكذب ذلك5, 
والظاهر أن أعداء ثقيف ولا سيا معارضي الحجاج وضعوا ذلك على ثقيف بغضاً 


١‏ ع ,لةاءاعصا/؟ ,(1888) ,4 ,8 ,قصمعه8 مغعرع ] نغ ا سطزوولاعع1 ,دمنزيآ 
م ,م8080 ,20 فلصاءآ ,3 ,.2]0 ,2 ,21 ,2 ,,80 ,(1888) ,قدمع تدمع 
469 ,.2 ,1226868 ,للقناكة ,42 ,.8 ,2 .850 ,(1888-1900) بعاعطام1اطاعه 
,289 .2 ,قوعه11 ,11قنا1/4 
.8 .8 لإطمهمع060 امع دعممهة 
,8 ,2867ة2م8 ,229 ,.2 ,1 أه؟ ,وأطعنامط 
,2 ب,تقمع2 ملأعداكة 
.29 .2 ,1 .101 ,7ق 11اع120118 
ابن خلدون ( ؟/؟؟ ) » الكاميل رآاراثلا؟ ) . 
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كتابات ثمردية من أعالي الحجاز من كتاب : « آلو ليتمن » : 
كد ؛ وصححة 1 أقادظ عاك 


يفض 


للحجاج » الذي كان قاسيآ عاتياً شديداً . وقد روى ( دوتي ) أن بدو نجسد 
بذكرون ان قبيلة ( بني هلال ) هي من نسل عاد وتمودا . 

ونحد في كتاب : (ونطوتدة ده عدونعهاوفطمة دمتهونة1 ) لؤلفيه 
( تعتستتول ) و (عسهصعتحدة ) » عددا من الكتابات الثمودية » عثرا عليها 
في ( العلا ) وني مواضع أخرى من الأرضين الي هي اليوم في المملكة الأردنية 
الماشمية وني أعالي الحجاز من المملكة العربية السعودية » كا عار غيرهها قبلها 
وبعدهما على عدد آخر » أغليه من هله الكتابات القصيرة » الي كتبت على 
مختلف الأحجار ء بالمناسبات » مثل تذ كر شخصء أو تسجيل امم لناسية وجود 
صاحبه في هذا المكان » عا يفعل تجتن من اللا لي الاك 2 

وتمكن ( لانكستر هاردنك ) محافظ مديرية الآثار العتيقة في المملكة الأردنية 
الماثمية من تصوير ما يزيد على خخسمائة كتابة تمودية أرسلها الى المستشرق 
( أنولييان ) » يعود بعضها الى ما قبل الميلاد » ويعود قسم منها الى ما بعد 
ابح و ان رم ل 4 فيه 

ة في داخلها صورة تشبه الصليب » وكتابة قرأها المستشرق ( أنوليمان ) : 

) ا ) أو ( ليشوعة ) » أي (ليسوع) ءوهو النص الذي “رقم ب (475). 
والظاهر ان صاحبه كتبه تيمت يا سم المسيح » ولا يعرف تأريمه بالضبط . ويعتقد 
( ليان ) انه أقدم شاهد عرف حتى الآن عن التشار النصرانية في شمال جزيرة 
العرب" . وقد قرأها المستشرق ( فان دين برندن ) : (بوايوب) أي (لأيوب) » 
أو (بأيوب)» أو ا فان العلاء " يتمكنوا من ترجمة تلك الكتابات 
ترجمة صحيحة حبى الآن؛ . 

وثي المتاحف الأوروبية وني مكتبات بعض الجامعات وني أوراق المستشرقسين 
مجموعة من النصوص الثمودية » جميعها في أمور ششخصية وفي موضوعات دينية 
وأدعية لأللهة تمود . وأما المناطق طق التي وجدت فيها هذه النصوص » أو أخحذت 


١‏ .03 ,.8 ,1937 ,عتهجواعما ,(عأعاوقع1 وتأطوهمق) ,قسطعاطعق: 4 عساموطمء022 علط 
0 ب6ط011581-1]662مآ ,711121220150662 1028 ج1اعقنم قع1 ,257810690 سمل جنا 
ب عأطعطشق عتندملما-ء:2 12 قناقع ل ,19150 ,18211823 ,1 .210 2 ,.701؟ ,17016 ملراأقمك8 ما 
لقتنأ أن مصصتة برط ره 1م1861 
,.2 ,1-2 (1950) ,113كنمة ,236015600 علط م1 ,معل سيوع هه يرهقلا .م 
,"6 طط 182011066 حدم1أاج10801 عدت" ,47-51 
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يفيضا 


صورها » فهي مناطق ( حاثل ) بنجد » وأرض ( تبوك ) وتهاء ومدائن صالح 
والسلاسل الخبلية الممتدة بين هذه المنطقة والحجاز » وعثر قي الطائف على بعض 
النصوص الثمودية أيفساً وني السواحل الحجازية الثمالية للبحر الأحمر عند ( الوجه ) 
وفي ( طور سيناء ) وثي ( الصفا) شرقٍ دمشق وني مصر' . وني ( الحرة ) 
و (الرحبة ) وفي شمال غربي تدمر" 

وقد عير على نقوش تمودية في اليمن » ويدل وجود هذه الكتابات هتالاك 
على وجود صلات بين اليمن وتمود ء ولعلهم كانوا يقيمون في اليمن كذلك . 
وقد عترت البعثة المصرية الي زارت اليمن على مخربشات ثمودية في ( حجر 
المعقاب ) عند جبل ( حليل ) على مسافة ليست بعيدة من ( بيت حميد) بوادي 
شرع بالخارد؟ 

ويشك المستشرق ( هوبرث كرعه ) ( عسسسنده 6و5 ) في صحة نسبة كثير 
من هذه النصوص الى تود » ويرى أنها لأناس غيرهم » إذ لا دليل علميا 
هناك يثبت كون هذه النصوص تعود الى هؤلاء . 

وهناك عدد غير قليل من النصوص الثمودية يعود عهدها الى العهد النبطي 6 
وبشغل حيزا من الزمن يقع ببن حوالي مثتي سنة قبل المسبح وثلاث مثة سنة 
عله 6« وخترع اف نل هلين التعتوقى. اللعودة .بالنيطية . وقد عثر على بعض 
نصوص تبطية في الحجاز ظن أنها نصوص تمودية»مثل نص: 130.712 >- 418 .مكدء 
ونص آخر يعود الى سنة /71 للميلاد؟ 

إلا" أن هناك نصوصاً تمودية يظهر عليها أثر عبادة ( صل ) ( عتلدع ) . وقد 
كانت ( تياء ) من أهم الأماكن التي كانت تقدس هذا الإلله حوالي سنة 
06 ق.م.» ويرمز أهل تهاء الى ( صلم ) برأس ثور » وقد وجد هذا الرمر 


١‏ 7026 "10 1011112281 طذ 11561 ,140 ,104 ,.2 ,لم218 ,لأكناكة ,130 ,.2 ,4 .101 ,كوعصتر 
,1904 بناة أ كاتطعقطة «مطءعمتدهة10 لفطك" عسنع ككامان18 ,ممسساع0 ,1883-1884 ,عأطمعم جره 
.1914 ,19911 1-2 بوتأطقعم4 طه عتاواع10م6طعننتف 84158105 ,مهمع ذه مدل قتاول 

؟ غ7 2قألف 06 صا «عطوة 216 ,5 .95 5 ,6 ,.8 ,روكه8 20ئنا 0 التق ,تسسقمحاطاءة .2 
4 ,8 ,1 

م« نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحهما » للدكتور خليل 
بحيى نامي »© القاهرة 1547 ( ص ٠.4‏ ) »© وقد عثر الرحالة « فلبي » على بعض 
الكتابات ألتي بظهر انها ثمودبة لحيانية »© .441 ,.2 ,5دهغطهنوط #نقطمطة ,وطلتطط 

ع .1884 ,قاطهتة'1 06 21020 16 مسقن هلالأعناعم5 معناوتأطجرةمع امك امع ستتاعمط حابن اللعاة! ابلق 


لضن 


على النقوش الثمودية » كيا وجدت أسماء بعض الألمة الي كان يتعبد لما أهل 
تهاء منقوشة في النصوص الثمودية » مما يدل على أن قوم نمود كانوا يتعبدون 
ل كذلك » وأن هتالك صلات ثقافية ودينية ببن تماء وتمود . 

ويرجح بعض الباحثين تأريخ عدد من الكتابات النمودية الى القرن السابع قبل 
الميلاد . وهناك كتابات يرون أنها أقدم عهدا من القرن السابع : غير أن أكثر 
ما عثر عليه يعود تأريمه الى ما بعد الميلاد . وهي بالجملة في أمور شخصية » 
لا تفيد المؤرخ الذي يريد تدوين تأريخ ( تمود) فائدة كبيرة . ولكنها نافمة 
على كل حال من نواح أخرى » فهي تفيد اللغري الذي يريد الوقرف على لغة 
الثموديين ومعرفة أسمائهم ولحجانهم » وتفيد الباحثين في اللهجات العربية الكاهلية 
وفي الساميات . 

والكتابات الثمودية في نظر الباحثين توعان : كتابات قديمة وقد دونت بالقلم 
الثمودي القدم » وكتابات حديثة وقد كتبت بقم مودي متطور تختلف أشكال 
حروفه ورسومها بعض الاختلاف عن القلم القدم . والقم النمودي صلة بقلم 
( طور سيئاء ) » كيا أن له علاقة بالقلم المسند . وتفيد دراسته من هله الناحية 
في الوقوف على تأريخ تطور الكتابة في جزيرة العرب قبل الميلاد » وني تطور 
الأقلام يوجه عام١‏ 1 

ويلاحظ وجود بعض الحواص في الكتابات الثمودية الي عثر عليها في المحجازء 
لا نجدهاءأو قلا نجدها في كتابات ممودية أخرى » عثر عليها في نجد وفي اليمن . 
ويعود سبب ذلك الى تأثير البيئات » ولا شك » في هؤلاء الثمودين الذين تأثروا 
بلهجات جرانهم وبثقافتهم » فظهر ذلك الأثر في هله الكتابات؟ . 

ويظهر من الكتابات الثمودية أن قوم مود كانوا زاراعآً وأصحاب ماشية » 
وأنبم كانوا أقرب الى الحضرء منهم الى أهل الوبر » فقد كانت لهم مستوطنات 
ثابتة استقروا فيها » وكانت لهم معابد ثابتة أيضاً » أي مبنية ؛ وبيئهم قوم 
اشتغلوا بالتجارة . ولعل الأيام ستجود علينا بكتابات نمودية تتتحدث عن أمور 
عامة » وعندئل نستطيع أن نستنبط منها شيثاً عن أحوالهم هن مختلف الوجوه . 


١‏ 16 ,قلع اهدح أ كاعطن8لقصا8 068 عساكعم1 1016 ,ممتسامة إنروطباكع 
24 ,.8 ,اكتعطمم عه قتل ناستمطاالةق 


+ .25 ,.8 ,ع ستاقعمة ع1 ,ممسسسامن 


0 


ومن أصنام تود الي ورد ذكرها ني كتابا؟ لهم ا لصم (ود)ء» وهو من 
الالحة القدبمة عند العرب١‏ . والصم ( جد 1 ( جد هلد) » وله 
عندهم معابد وسدنة خدمونه » ويعرف سادن الأصنام عندهم ب ( قسو ) أي 
( قس ) . عرفتا أسماء يعضهم © ومثهم السادن ( ايليا ) (ايلية )" . ويظهر 
أنه كان من الألحة الذي الم 03 غير أن سعده أخذ في الأفول 0 
مكانه آلهة أخرى 2 ثم ثم عفى أثره من الذاكرة » فلم يرد اسمه بين الأصنام التي 
كان يعبدها الجاهليون قبيل الإسلام . وقد بقيت مع ذلك أسماء مثل: (عبد جد) 
تشير الى اسم الإله العربي القدم" . 

و (نمس) و ( ماف )و (ثة) و زكاهل) وزيلة) ( بعلت ) و(بعل) 
و(و) و (رضو) أو (رضى) » هي أيضاً من أصنام ثمود » سأتحدث 
عنها كلها في أثناء حثي في الديائة العربية قبل الإسلام ٠.‏ ومن بقية آلة مود 
(عثبرت ) (عثيرة) » و (وتن) (وت) » و (يشع) (جمع) و (سميع ) 
و (هبل) و (سحر)ءو (سين ) و (عم) و (قين) و (يغوث) و(إله) 
و (ألى) و (إلخي ) و(الت) و(اللآت)و(حول) (حويل) و( ذو شري) 
و (سمين) و (هلال) و (صلم) و (نمى) و (عثر سمن ) و ( كاهل ) 
(كهل) » و (ملك) و (مالك) ء و (رهادي) ( هدى) ؛ و (نحل) ء 
و(رتل) » و(هيج) »2 و (شوع) » و (ستار) »؛ و (طنفت) ء 
و (سى) )او (غم) وا (عس) ».و (سحرد) ع و ولي )2 
و(عطير) 2 و(تجر) »2 و(دبر)*. 

وبعض هذه الأسماء ليست في الواقع أسماء آهة , وزعا هي من قبل . ما يقال 
له ( الأسماء الحسبى ) عندنا أو صفات الله » فلفظة (سمع ) مثلا” » وهي ععبى 
ركيم ) "أ والسميع )في عريننا ليست مم إت نين > اإناعي من الإلدء 
بمعى أن الإله هو #ميع يسمع دعوات الداعين . ولذلك :مخاطبه المؤمنون ويقولون 
له ( سمع ) ( يا سميع ) » ليسمع دعاءهم وليجيب طلبائهم » وهناك ألفاظ 


١‏ .8 ,رقأاقع 85 رده قتاقطلاء77 ,ل 
0 9 28106 ,38 ,.8 ,مسساعت 

0 ,.8 ,دعءقتامطل[اة19 

0 .0 ,.22 ,قدده 1 اماع قصة قعنة ,نمع صقم8 قعل سسيوكا 


0 


3 ى هي من هذا القبيل . 

ووصلت الينا أسماء ثمودية كثرة » مثل : ( أوس ) و ( سعد ) و(عفر) 
و ( وائل ) و ( بارح ) و ( كربال ) ( كرب إيل ) و ( عش ) (عائش) 
و ( مالك ) ( ملك ) و ( عذرال ) ( عذرايل ) » و ( عوذ)ءو (أسعد)» 
و ( عياش ) » و ( إياس ) » و ( قيس بن وائل ) ( قس بن وال ) 
وغيرهاء ما مخرجنا ذكرها عما تحن فيه . وهي أسماء لا يزال بعضها مستعملا' . 

ويلاحظ أن بعض هذه الأسماء مثل ( كرب ال ) و (عذرال)ءوما شاكله , 
قل" استعالها عند العرب قبيل الإسلام » بيما كانت من الأسماء الشائعة في الجاهلية 
اليعيدة عن الإسلام » ولا سيا بين الجاهليين في العربية الجنوبية» حيث ترد بكثرة 
في كتابات المسند . 

ويرى ( برو ) 1:ه:8 أن تمودآ أصيبوا بكارثة عظيمة » من ثوران براكين 
أو هزات أرضية » بدليل ورود كلمة ( رجفة )' وكلمة ( صيحة ) في القرآن 
الكرم » وذلك تمل جدآً » لأن البقاع الي كانوا يقطنونها هي من مناطق 
اللرار, 

ويشبه مصير ( عاد ) و( تود ) مصير ( سدوم ) ( 50002 ) وحمورة 
( جمورة ) ( كمورة ) ( طدتتدصهك ) وبقية مدن الدائرة في عمق السدم* 
الي تقع - على رأي كثير من علاء التوراة - في جنوب البحر الميت » فقد 
لاقت هذه المدن » وهي حمس على سهل ( دائرة الأردن ) المصير الذي لقيه 
قوم عاد وتحود » حيث أرسل الله عليهم عذاباً ( فأمطر الرب على سدوم وعمورة 
كيريتة وناراً من عند الرب من السماء » وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميسع 
سكانت المدن ونبات الأرض "3 وأصحاب هذه المدن هم : قوم (*م1 ) (لوث). 


١‏ ,(1 ,25 5ع تلملصعع*30 .0 وقصناكة .0 .1 .لسقططف) ,82:8 لتنا 10اللتقطة؟ فحص ناآ ,للا 
تاعسلس 756 216 ,نتعم ه25 .35 ,.11 .163 ,.8 ,1 بغله]؟ دعالف «معة صا «وطوعسف 216 ,1940 
.5 .53 ,1959 ,(16861مع5 8)601) هسأنان156 هأمأء80 يوعاأغاصفا'نآ سآ 
ئ .36 .2 ,4 .701 ,.لإعسم 
و ,.2 ,تع سلتاقمط ,91 ,2 ,عاطا8 عط قصطة وأطوعهم ,لتاعمدمعاده188 .ف معصول 
ع قاموس الكتاب المقدس (١1/١281))(ر9/5!١!‏ 2)..؟)) 
.390 ,.2 ,13151 لإمه2 ,734 ,.2 رقع سلأقممط 
0 التكوين © الاصحاح التاسع عشر » الابة 'ا؟ وما بعدها . 


ف 


و( لوت ) هو ( لوط ) المذكور ني القرآن الكريم . وقد رأيت ان القرآن 
الكرم قد أشار الى مصير ( قوم لوط )» وأطاق على ثمود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة (الأحزاب ). « وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب»١.‏ 

وقد تعرض المفسرون لقوم ( لوط ) وما حل مهم من العذاب؛ونحث عنهم 
أهل الأخبار والتأريخ » ياعتبار ان أخيارهم هي صفحة من صفحات التأريخ 
القدم العام قبل الإسلام . وثي الرواية الي ذكرها (الطدري) في تأرعنه عنهم » 
وسندها مرفوع الى ( محمد بن كعب القرظمي ) ذكر للقرى الحمس الواقعة 
حول ( سهل دائرة الأردن ) » وقد دعاها ب ( المؤتفكات ) اللمأخوذة من 
الثرآن الكرم من « والمؤتفكة أهوى 3 » وهي : صبعة » وصعرة » وعمرة » 
ودوما » وسدوم » محسب رواية الطيري هذه" . وي هذه الأسماء نحريف وتغيبر 
في اللرتيب الذي وردت به في التوراة » اذ هي فيها على هذا الشكل : سدوم 
( صتعملمة) و( خمورة ) (طهصمصمى) و ( ادمة ) ( طمسفف) و (صبويم) 
( سندطع ) و ( بالع ) (هاءظ )وتسمى أيضاً ب ( صوغر ) ( مده )؟ . 

وقد نيه القرآن قريشاً الى مصير يشبه مصير ( تمود ) ء اذ كفروا بنبوة 
تبيهم ( صالح ) » وعقروا ( الناقة ) الي أرسلت لحم آية تحذرهم من عاقبة 
كفرهم ومن استمرارهم في تكذيبهم نبوة نبيهم . فلأ استمروا في غيهم وضلاهم » 
أرسل الله عليهم (الصيحة) » فأهلكتهم » ورجفت الأرض بهم © فلم يبق من 
كفارهم على الأرض إلا رجل واحد » هو ( أبو رغال) كان في حرم الله 
فنعه حرم الله من عذاب الله" . 

ويذكر أهل الأخبار أن" رسول الله لما غزا غزاة تبوك » نزل ( الحجر) » 
ونهى الناس من دخول القرية » ومن شرب مائها » وأراهم مرتقى الفصيل . 


١‏ سورة ص رقم 54 » الاية 11 » وتجد قصة لوط وقومه مفصلة في تأريخ الطبري 
(10./1) وما بعدهاء نهاية الارب ( 18١1/؟؟!‏ 2 .)١58‏ ش 

سورة النحم » الابة لاه , 

٠ ) ؟١ا/ل/١( الطبري‎ 

قاموس الكتاب المقدس ( ؟/. .3 )  »‏ 934 .25 ,8 سنامور 

الطبري (١/١1؟؟‏ قما بعدها) « طبعة دار المعارف » . 


> م اعم 0ل©ه 


نقد 


والقرية المذكورة هي ( الحجر ) » وهي ( قرية تمود )' . 

وقد ورد في شعر ( حسان بن ثابت ) : ( أشقى تمود ) » وقد ذكر 
الشراح أنه ( قدار بن سالف أحيمر ثمود ) » وهو عاقر ناقة صالح". وهكذا 
جد لثمود (أحيمراً) على نحو ما وجدنا عند عاد . 

ويرجع سند روايات (الطري) عن مود الى (الحسن بن بحبى ) » ويتصل 
سنده ب ( أبي الطفيل ) » والى ( القامم ) » وينتهي سنده الى ( عمرو بن 
خارجة )؛و ( ابن جريج) عن جابر بن عبدالله و ( اسماعيل بن المتوكل الأشجعي) 
وينتهي سئده ب ( عيد الله بن عمان بن خشم ) عن ( أبي الطفيل )" . 
' وتفيدنا دراسة هذه الأسانيد وأمثالها فائدة كبيرة في الوصول الى معرفة الموارد 
التي أمدات الأخباربين بأمثال هذه الأخيار . 


طسم وجديس : 


وساق الأخباريون نسب ( طم ) على هذه الصورة : ( طسم بن لاوذ بن 
إدم) أو ( طمم بن لاوذ بن سام ) » أو ( طسم بن كائر ) » أو ما شابه 
ذلك من نسب؛ . ونحن لا نعرف الآن من أمرهم غير ما ورد من القصص 
المدون في الكتب » » ولم يرد لحم ذكر في القرآن الكرم . وقد جعلهم بعض 
أهل الأخبار من أهل الزمان الأول » أو من عاد* . 

وقد شك" حبى الأخباريون في الأخبار المنسوبة الى ( طسم ) » إذ اعتيروها 
أخباراً موضوعة » فقال بعضهم : ( وأحاديث طمم : يقال لا لا أصل له . 
تقول لمن مخيرك بما لا أصل له : أحاديث طسم وأحلامها » وطسم احدى قبائل 


١‏ الطبري ر١/!؟؟‏ قمابمدها). 

ئ كأشقى ثمود » اذ تعاطى لحيئه عضيلة ام السقب والسقب وارد 
ديوان حسان ‏ ص ٠‏ )” للبرقوقي » . 

م الطبري (١/١؟1).‏ 

الطبري ,//1/١(‏ ) « طبعة أوربة » » ابن خلدون , 56/1 ) » الاغاني ( 28/٠١‏ ) » 
أبن الاثير ( »)1١156/‏ الطبري ( .5" وما بعدها « دار المعارف 6 

ه اللسان 8/15" ). 


ثانننا 


العرب البائدة ٠)‏ . 

أما مواطن طم » فكانت اليامة » وعند بعضهم الأحقاف والبحرين؟ . وقد 
زعم الأخياريون أن طسماً وجديساً سكننا اليامة معأ » وهي إذ ذاك من أخصب 
البلاد وأعمرها ء ثم انتهى الملك الى رجل ظالم غشوم من ( طمم ) يقال له 
(عليق) أو (عماوق ) إستذال جديسا » وأهانها » فثارت جديس وفقتلت عمليقاً 
ومن كان معه من حاشيته » واستعانت طسم ب ( حسان بن تبع) من تبايعة 
اليمن » فوقعت حرب أهلكت طسماً وجديساً » وبقيت اليامة خالية » فحل لها 
(بنو حليفة ) الذين كانوا ا عند ظهور الإسلام؟ .00 ١‏ 

وذهب نفر من المستشرقين الى أن طسماً من الشعوب الحرافية الي ابتدعها 
الأخباريون » غير أنه لا يستبعد أن يأني يوم قد يعثر فيه على أخبار هؤلاء القوم 
وعلى أسمهم في الكتابات . وقد وردت في نص يوناني عثر عليه في ( صلخد)» 
ويعود تأريمه الى مبنة (الاام) جملة ( أنعم طمم ) ء فلا يستبعد أن يأني اليوم 
الذي نقرأ فيه نصوصاً تعود الى طلسم . 

ويروي أهل الأخبار ان ( الأسود بن رباح ) » وهو قاتل عمليق » هرب 
بعد ذلك من اليامة الى جبلٍ طيء » فأقام سما الى أن جاءت طيء » وأمر 
سيدهم ( سامة بن لؤي ) ابنه الغوث أن يقئل الأسود » بعد أن رأوا ضخامة 
حبية تالشية ال أجسامهم » وخافوا منه » فجاء اليه الغوث ٠»‏ ثم أخل يكلمه» 
ثم باغته بأن رماه بسهم قتله » واستقرت طيء بالجبلان”* . 

وذهب ( جرجي زيدان ) الى أن ( طسماً ) هي ( لطوشم )'» وهي قبيلة 
من العرب ورد اسمها في التوراة على انها من نسل ( ددان بن يقشان ) وورد 


ذ الاغاني ٠.١/1١‏ »2 اللسان (هاركه؟ ) » الاغاني ( .25721 ) © الطبري 
) 51/1 ) » دار المعارف . 

' أبى خلدون ( ؟م4؟ ‏ ؛ الطبري ( 5.3/1 ) العارف لابن قتيبة ؟1 ) 
.2 ,.2 ,1 ,.1آ0؟ ,.عصه 

و وعند الطبري انه « تبان اسعد كرب ملكي كرب » ابن خلدون ( ؟/0؟ ) المعارف 
(خ.؟) » الامشثال للميداني (1/؟5١165./1(2)1‏ ) الاغاني ر١اره؟‏ ) 
«)85/٠(‏ بيروت » 

1 7 ,8 ,ه8014 ملاعقاطهةة560 ,36161162 ,8 ,2 

0 ابن خلدون ر ؟ره؟ ) » الاغاني 15/1٠١ ( 2» ) 57/1١‏ ) « طبعة بيروت »6 . 

5 الهلال » الجزء العشرون ) السنة الخامسة » حزيران « /1851 م24 »2 رص 7/6 ) 


وم 


معها امم قبيلة أخرى من قبائل ( ددان ) دعيت ب ( سنسصيمد) (لامم) » 
يرى زيدان أنها ( أمم )' . 
. ونسب الأخباريون الى طسم صنماً سموه ( كترى ) » لعله الصِثم ( كارى) 

الذي أدرك الإسلام » فحنطم مع الأصنام الأخرى الي أمر الرسول يتحطيمها 
تخلصا من عبادة الأصنام » فحطمت أينًْا وجدت ء وقد حطم الصنم ( كثرى) 
( نشل بن الربيس بن عرعرة ) » ولحق بالنبي" . 

وقد ضرب أهل الأخبار المثل ب ( كلب طسم ) . وذكروا قصته على هذا 
النحو : كان لرجل من طسم كلب »© وكان يسقيه اللان ويطعمه اللحم ويسمنه» 
يرجو أن يصيب به شيراً وبحرسه » فجاع يوم فهجم على صاحبه وأكله ع 
قضرب به امثل فقيل : من كلبك يأكلك" . 

وقد جاء ذكر طسم في شعر للحارث بن حلزة » هو : 


أم علينا جرى إياد كا قيل لطسم أخويم الأبناء 


على الملك خخراجه » فأخذت طسم يذنب جديس »؛ . فضرب لذلك با المثل » 
لمن يؤخخل جريرة غير ه : 


جدرس : 
وقالوا عن ( جديس ) انهم حي من عاد » وهم اخرة طسم ء أو الهم 


؟ قال عمرو بن صخر بن أشئع : 
حلفت بكثرى حلفة غير برة لتستلبني أثواب قيس بن عازب 
الاصئام (ص )١١١‏ » تاج العروس ر؟/ره؟١1).‏ 
و قال بعض الشعراء : 
ككلب طسم وقد بربيه يعله بالحليب في الغلس 
ظل عليه بيوما بفرفره أن لا بلغ في الدماء ينتهس 
الفاخر رص لاه ) . 
+ الملعاني الكبير » 1.١1/5‏ )»« طبعة حيدر اباد دكن » . 


فين 


حي من العرب كانوا يناسبون عاداً الأولى١‏ . وقالوا انهم أبناء ( جديس بن لاوذ 
ابن إرم بن سام بن نوح )' » أو أبناء ( جديس ) شقيق ( تمود بن غائر 
ابن إرم بن سام بن نوح ) » أو ما شابه ذلك من نسب" . وقد كانوا أتباعاً 
لطسم » ويسكنون مغهم في الهامة » ثاروا على ( حمليق ) ( جملوق ) ملك 
طسم » فكانت ©اية طسم كا كانت ماية ( جديس ) + ولذلك قبل « بوار طسم 
بسلاي جديس 0؛ . 

ويذكر أهل الأخبار أن جديساً لما قتلت ( عملوقاً ) ومن كان معه من قومه 

» هرب رجل من طمم سمه ( رباح بن مرأة ) » حتى أنى ( حسان بن 
تبّع ) » فاستغاث به » فخرج ( حسان ) في حير » فأباد جديساءوأخرب 
بلادهم » وهدم قصورهم وحصوهم” . ويرى ( كوسن دي برسفال ») أن اغارة 
حمر الملاكورة كانت حوالي سنة (0١5؟)‏ بعد ايلاد . 

ويرتبط در هذه الابادة قصة امرأة زعم الها كانت أقوى الناس بصراً » 
ترى من مسافات بعيدة جداً » عرفت ب ( زرقاء الهامة ) . وقد ورد قصص 
عنها ذكره أهل الأخيار" . 

وورد في بعض الأخبار أن ( جذعة الأبرش ) كان قد حارب ( طسماً ) 


٠. ) اللسان ركره"‎ ١ 

0 الطبري 77/1/١١‏ ) « طبعة أوربة » 4ر 71)« دار المعارف » » ابن خلدون 
(؟/؟؟ ) » الاغاني ر 58/1١‏ ) ؛ المعارف رص ؟15 ) © ١‏ جديس بن عامر بن ازهر 
ابن سام بن نوح » ابن الاثير الكامل ( 185/١‏ ) » شرح ديوان الحماسة للتبريزي 
1//ا"! ) »> ١‏ وجديس : حي من عاد » وهم اخوة طسم . وفي التهذيب جديس: 
حي من العرب » كانوا بناسبون عادا الاولى » » اللسسان (/ا/؟79 ) 

م المصادر تفسبها, .992 ,2 ,1 .امل ,لامم8 

ع اللسان ر/ا/ 966 , » الامثال » للميداني ر 1/؟ 15 ) 2 (15.0/5) 4 الاغاني 
!55/1١(‏ ) »4« دار الكتب المصرية » . 

ه الطبري 659/١‏ فما بعدها) » ( حسان بن اسعد تبع » » شمسسن العلوم ( الجزء 
الأول © القسسم الثاني ) رص 37.7 ) ٠‏ 

,2 ,.2 ,1 ,701 ,لإعط8ا ,20 .2 ,2 ب,لقققكا ,لورعممة2 06 تأوميوه 

٠‏ وهئاك قصة عن زرقاء اخرى » كانت ترى من مسافة بعيدة ذكروها في تفرق ولد 
معد » الاغاني ر ١» 166 © 76/1١1‏ دار الكتب المصرية » » مجمع الامشثال »© 
للميداني | 1١١/1‏ ) » الكامل » لابن الاثير ( 1//ا١؟‏ ) ٠‏ 


لفان اللفصل ‏ 77 


و(جديساً) . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( حسان بن بع( الذي أوقع مجديس » هو (ذو 
معاهر ) » وهو (تيع بن تبع تبان أسعد أبسي كرب بن ملكيكرب بن تبع بن 
أقرن ) » وهو أبو ( تبّعم بن حسان ) ؛ الذي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة 
ويثربة » وأنه ونه ابنه ( حسان) الى ( السند) وابنه ( شمرد الجناح ) (سمر)» 
إلى آخر ذلك من قصص سأتحدث عنه في أثناء الكلام على مملكة ( حير وذي 
ريدان )' . 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً أن الي أبصرت جند ( حسان ) اسمها ( اليامة) ع 
وكانت أول من اكتحلت بالإنمد » وهذا تكونت في عينيها عروق سود منه » 
كانت هي السبب في نشوء حدة اليصر عندها » وأن (حسان) أمر ففتئت عيتاها 
لإدراك سبب حدة بصرها » فاكتشف وجود الإثمد سبماءويزعمون أنه أمر بابدال 
اسم ( جو" ) مساكن طسم وجديس الى ( الهاسة) ». فعرفت بهذه التسمية مل 
ذلك الحن؟ . 

وإذا كان ما جاء في شعر الأعشى عن ( اليامة) وعن حسان صحيساء فإن” 
ذلك يدل" على أن القصة المذكورة كانت شائعة معروفة في أيامه بل ورمما قبل 
أيامه » والظاهر أن أهل الأخبار قد أخذوا امم اليامة من امم المكان » قصيروه 
إمرأة ذات بصر حديد . ونجد قصة ( الهامة ) ومجيء التبع في شعر للنمر بن تولب 
العكلي؟ . ونجد اتفاقاً بين القول المنسوب الى اليامة في سياق القصة وبين قوها 
في الشعر النسوب الى الأعثئى وإلى النمر . 

وقد ذكر ( ابن دريد ) أن (تبع ) أرسل على مقدمته ( عبد كلال بن 
مثوب بن ذي حرث بن الحارث بن مالك بن غيدان ) الى الهامة » فقتل طسماً 
وجديساً ٠‏ ولم يذكر اسم ذلك التبع* . 


١‏ :992 ,2 ,1 .701 ,ممه 

5 « سمى ذا الجناح » في طبعة « دار المعارف » 4 )7815/١(‏ 4 ( شمر ) في الطبعات 
الاخرى » وفي الموارد الاخرى . وهو الصحيح . 

0 الطبري 57./1١‏ ) « دار اللمعارف » . 

3 ديوان الاعشى 11 7/5 ) » الطبري ( 1/. 77 وما بعدها » الكامل » لابن الاثير 
(ا/اه؟). 

ه الاشتقاق ( ص لا."؟ وما بعدها),. 


وليل 


ويعتقد بعض المستشرقين أن اسم ( عضتعناه2 ) أو ( عوننوتةه2 ) الوارد في 
( جغرافيا بطلميوس ) إنما يقصد به قوم ( جديس ) © وأنهم كانوا معروفين 
في حوالي سنة )١7١0(‏ بعد الميلاد' . 

وقد نسب أهل الأخبار أماكن عديدة الى طسم وجديس » وهي قرى ومدن 
ذكر أنها كانت عامرة آهلة بالسكان ذات مزارع » وقد بقي بعضها في الإسلامء 
ووصفه أهل الأخبار . وإذا صح أنها كانت لطسم وجديس حقاً » وأنها كانت 
من أعمالههم ونتاجهم » فإن ذلك يدل على ان القوم كانوا حضراً وعللى مستوى 
من الرقي » ولم يكونوا بدواً على شاكلة الأعراب . وربما يعر على كتابات في 
هذه المواضع تكشف اللثام عن حقيقة أصحاب هذه المواضع وهوية الأقوام الي 
عاشت فيها . 

ومن الأماكن المذكورة ( المشقر ) » وهو حصن بين نجران والبحرين على 
تل عال » يقابله حصن سدوس » وهو من أمكنة (طسم) . وقد نسب بعض 
الرواة بناءه ‏ كعادتهم عند جهلهم أسماء الأماكن ‏ الى سليان » وقد سكنته 
عبد القيس أهل البحرين؟ . و ( معنق ) من قصور اليامة على أكمة مرتفعة" . 
و ( الشموس ) قيل : انه من بناء ( جديس )* . 

ومن قرى الهامة الشهدرة ( حجر ) » وكانت لطسم وجديس » والظاهر اها 
كانت عامرة ذات قصور عالية كثيرة » وانها كانت محاطة بالمزارع ء وانها 
بقيت مدة طويلة مهملة في وسط الرمال الي تكونت في تلك البقاع النبتة الخصبة 
لني تحولت الى صحراء* . و ( القرية ) ( قرية بي سّداوس ) »© وكان بها 
قصر عظم من الصخر » وقد زتموا انه كان من حجر واحد بناه جن” سليان' . 
و ( جعدة ) وهي حصن » وها قصر قديم (عادي) ينسبونه الى طسم وجديس» 
ويظهر انه ظل” باقيآ الى أيام ( الحمداني ) » بدليل وصفه له في كتابه ( صفة 


١‏ ع عمط اا 10) ,17111 ,لايك ,29 ,1 ,اعمة© ,إممعاماط 
.2 ,2 ,1 .7701 ,لط 


البلدان ر 8كره5 , ؛ اللسان ٠)1١/1(‏ 

٠ ) 56/8 البلدان‎ 

٠) 1١١١/8 ( البلدان‎ 

البلدان ر 111/8 ) ٠‏ 

البلدان ر /اركل/ا فما بعدها) » الهمداني » صفة رص ١61١‏ ). 


سد لس حيس 0 ابن الل 


م 


جزيرة العرب ) والظاهر من وصفه أن الحصن كان عظيما » وانه كان حيط 
بالقرية » وأن أساسه من اللان وحوله منازل الحاشية للرئيس الذي يكون فيه » 
وكان فيه الأثل والنخيل ء وحوله منازل الناس والسوق» ومحيط بالقرية خندق » 
وني السوق آبار . قال الحمداني : انها مثتان وستون بثراً ماؤها عذب فرات١‏ . 
و ( خضراء حجر ) ء وهي حضور ( طمسم ) و ( جديس ) » وفيها آثارهم 
وحصوهم وبتلهم » الواحد بتيل » وهو مريع مثل الصومعة مستطيل في السماء 
من طبن . وقد بولغ قي وصف ارتفاع هذه ( البتل ) وطولها » حبى زعم ان 
ارتفاع ما تبقى منها الى أيام الحمداني كان قد بلغ مثتي ذراع في السماء" . 
و (الخحضرمة ) » وكانت لجديس »© وما آثار قديعة كثيرة" » و( المدار )؟ 
و (رعان )" . 


أبى : 


وجعل الأخباريون ( أميماً ) في طبقة طسم وجديس » وقالوا انهم من نسل 
( لاوذ بن عمليق ١)‏ »© أو ( لوذ بن نوح ) » أو ما شابه ذلك من شجرات 
نسب" . وكان من شعوببم على زعم أهل الأخبار ( وبار بن أمم ) ٠»‏ نزلوا 
برمل ( عالج ) بين الهامة والشحر » وانهارت عليهم الرمال فأهلكتهم؟ . ويزعم 
أهل الأخبار أن ديار ( أمم ) كانت بأرض فارس » ولذلك زعم بعض نسابة 
الفرس انهم من ( أمم ) » وان ( كيومرت ) الذي يبون اليه هو ابن أمم 
ابن لاوذ؟ . 


الهمداني : صفة رص .)١54(‏ 

صفة (ر١؟ة١1).‏ 

.)١6١رةفص‎ 

صفة (١1؟١).‏ 

الطبري (١/5١؟‏ 51846 2415١5645١6‏ .5]6؟)4ر1/؟0٠‏ وما بعدها))« دار 
الملمارف » . 

.)١5١ ص‎ 1١/١( طبقات ابن سعد‎ ١7 

1 الطبري 2.9/1 ) « دار المعارقف » . 

وى ابن خلدون ( 5"ر8؟ ) ٠.‏ 


يي الى با 10 ارم 


24 


ولا نعرف من أمر أمم شيئاً غير هذه النتف 6 وم يذكر الأخباريرنت كيف 
عدوهم من طبقة العرب الأولى اذا كانت ديارهم بأرض فارس » ول يشرحوا 
لنا كذلك كيف وصلوا نسب ( وبار ) بأمم » وما العلاقة بيتها . 


وقد ذكر الحمداني أن وبار هو شقيق ( كيومرت ) ويقال ( جيرمرت ) » 
وقد أولدهما ( أمم ) . وبوبار عرفت أرض ( وبار ) » وهي أرض أمم ١‏ . 


وجاء في جغرافيا ( بطلميوس ) أمم شعب عربي دعسي ( لما ننهام1 ) 
( ممانهده3 ) ( عهاذطدطه ) » على انه من شعوب العربية الجئوبية » ويسكن 
على مقربة من أرض قبيلة أخرى دعاها وهان[مطمدة » وتقطن عند شلبج يدعى 
باسمها ( هاتتهطعدة عنتدزع ) " . وهذا الاسم قريب جداً من اسم ( وبار ) ء 
لذلك ذهب المستشرقون الى أن ( مهاندطت ) »هو شعب وبار" أو (بنو وبار)*. 
تير أن هنالك عدداً من العلماء يرون أن الاسم الأصلي الذي ورد في -جغرافيا 
بطلميوس هو ( يوباب ) »© غير أن النساخ قد أخطأوا في النسخ فحرفوا حرف 
الباء ( 8) الثاني في هذا الام وصيّروه راع (2) ٠‏ فصار الاسم بعد هذا 
التحريف ( وهغغطداون )* . فالشعب الذي قصده بطلميوس ‏ على حد قول 
هؤلاء ‏ هو ( يوباب ) أو ( يباب ) » الا انه لا يوجد هنالك دليل قوي 
بشيت حدوث هذا التحريف' . 

وني موضع ليس يبعيد عن هذا المكان الذي ذكره بطلميوس تقع أرض وبار 
الشهيرة » وهي بين رمال ير ين واليمن وما بين نجران وحضرموت وما بين 
مهرة والشحر , ء أو ما بين الشحر الى مخوم صنعاء . وقيسل : رياز 
كانت لبي وبار » وبين رمال بي سعد وبين الشحر ومهرة » » والنسية اليها 


١‏ الاكليل ( ١/لا7‏ ) » « ولحمت أميع بارض اباد فهلكوا بها » وهي بين اليمامه 
والشحر » ولا يصل اليها اليوم احد » غليت عليها الجن . واتما سميت أبار 
بأبار بن أميم » » الطبري ( ١) 5١8 / ١‏ دار المعارف »6 ٠‏ 

1١‏ ,71 الإمع اهم .70 .5 ,2 .701 ,6 .143 ,2 ,1 ,مآأم/ا م8015 

.256 ,5 ,2 ,معملعاة ,م0188 ,1 

,6 ,8 بعلطمومعه06 ه522 ,315 ,.8 ,2311 ,.850 ,1896 ,ستاصة8 ,08 80 دمالا 

الطبري 76٠١/١‏ ) « طبعة أورية » . 

77 57 ,1 701 خا و10 

0 رط ,2 .101 ,178 ,ظ ,1 مك70 معاودهم1 


ع حم ان الل 


"4 


( أباري ١)‏ . ونرى ان هذه النسبة قريبة من الاسم الذي ذكره بطلميوس .. 
ويدعي ( ياقوت الحموي ) الها مسماة ب ( وبار بن إرم بن سام بن نوح )" . 
وقد روت الكتب العربية قصصاً كثيرة عن (وبار) » ومن جملة الأساطير 
الي تروى عنها أسطورة ( النستاس ) . وتتلخص في أنهم ( من ولد النسئاس بن 
أمم بن عمليق بن يلمع بن لاوذ بن سام ) » وأنهم كانوا في الأصل بشراً » 
فجعلهم الله نستاساً للرجل منهم نصف رأس ونصف وجه وعين واحدة ويد واحدة 
ورجل واحدة » وأنهم صاروا يرعون كما ترعى البهائم » وأنهم يقفزون قفزاً 
شديداً ويعدون عدوا منكرا؟ . والظاهر أن لله القصص والأساطير أصولا” 
جاهلية » وقد وضع منها في الإسلام شيء كثير » ووضع معها شعر كثير عبلى 
لسان ذلك ( الإنسان الخيوان ) » ولا يزال الناس يروونها حتى الآن . 

وقد أنكر بعض المستشرقين » وجود وبار » وزعموا أنهم من الشعوب التي 
ابتكر وجودها القصاص قائلين إن تلك الرمال الواسعة المخيفة هي البي أوحت 
إلى القصاص والأخبارين إشتراع شعب ( وبار ) وقصص النسناس؟ . والذي 
أراه أن هذا لا عنع من وجود شعب بهذا الاسم ٠‏ وإن كنا لا نعرف من أمره 
شيثاً إلا هذه القصص ولأساطير . وقدعاً أنكروا وجود عاد وثمود » ثم اتضح 
بعد ذلك من الكتابات وجود عاد وتمود . وهكذا قد يعثر في المستقبل على كتابات 
وبارية لعلها تلقي ضوءآً على حالة ذلك الشعب . 

ونجد ني رواية أهل الأخبار عن عمار ( وبار) وكثرة زروعها ومراعيها ومياهها 
قٍُ الجاهلية شيفاً من الأساس . فقد أيد السياح ذلك ء وأثبتوا وجود أثر م 
آثار عمران قديم*' . وهو سئد يتخذه القائلون بتطور جو بلاد العرب » وسطحها 
لإثيات رأمم في هذا التخيير . 


١‏ البلدان 5655/8 فما بعدها) »© منتخبات (ص 4)1١١17‏ « ولحقت أميم بارض 
وبار فهلكوا بها 4 وهي بين اليمامة والشحر ٠.‏ ولا صل اليوم اليها احد © غليت 
عليها الجن . وائما سميت ابار بأبار بن أميم » » طبقات ابن سعد (< ١‏ © قسسلم 
١ص‏ .؟). 

؟ البلدان (517/8؟). 

٠‏ البلدان 595/8 فما بعدها) » القزوبني ©» عجائب المخلوقات ( 6١/5‏ ) »©« طبعة 
وستنفلد » © المسعودي »؛ التنييه ( صص 1١86‏ )) صغة ر6م| 2 7؟؟1). 

ُ 6 ,8 ,.لاع360) «عع مع م8 

0 ,53 ,2.0 ,2 ,,.أوي> مةأتاهقة 08 ه12 206 ,ل#إطالط2 ,1077 ,ظ ,4 ,راملا رعمهع 


بخان 


ولم يذهب اسم ( وبار ) من ذاكرة سكان العرب حى هذ اليرم . فهم 
يروون أن في الريع الخالي موضعاً منكوباً هو الآأن خخراب » هو مكان (وبار) . 
وقد قاد بعض الأعراب (فلبي ) الى موضع في الربع الخالي » قال له عنه إنه 
مكان ( وبار ) المدينة الي غضب الله عليها » فأنزل بها العقاب؛وصارت خراباً . 
وقد تبن ل ( فلي ) أن ذلك الموضع هو فوهة بركان » قذف حمماً » فبانت 
الأرض الله ب وتكانيا خرائب تولدت من حريق١‏ . وتحدث أعراب آخرون 
للسائح ( برئرام توماس ) عن مكان آخخر يقع في جنوب شري هذا الموضع 
بمسافة (١56؟)‏ ميل » قالوا له إنه مكان (وبار) المدينة المفقودة المنكوبة كيا عكر 
رجال شركة ( أرامكو ) على موضع في البادية وذلك في سنة 1444 ؛ زعم لمم 
الأعراب انه مكان وباريمما يدل على أن الأعراب يطلقون اسم وبار على مواضع 
عديدة تقع في في البوادي . والبوادي أنسب مكان يليق في. نظرهم بأن 0 


وبار' . 


عبيل : 


و ( عبيل ) مثل أميم لا نعرف من أمرهم غسير ف وها الأحاويزة 
النين زعموا انهم اخوان عاد بن عوص » أو اخموان عوص بن إرم » والهمم 
لمقوا مموضع ( أرب ) حيث اتطوا يرب . وكان الذي اختطها' متهم رجل 
يقال له ( يرب بن باثلة بن مهلهل بن عبيل )" . ثم ان قسماً من العاليق 
اتحدروا إلى يغرب » فأخرجوا منها عبيلا” » فنزلوا موضع ( الجحفة ) » فأقبل 
سيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت ( الجحفة )* . 

وقد ورد في التوراة اسم ولد من أولاد (يقطان) » هو (له06) (عوبال) 


١‏ بقلناقصتدة2 سقاطهتة فط تتعقمة8 ,2 ,165 ,.8 رطع هنا © +راصحصظ 06 ,لوقاتتاط 
132 ,126 ,12 


0 02 م2 يواناقصلدة5 مقاطوعة ع0" تتععسةة : 
؟. ١‏ سيا 
0 0 


ودين 


أو (020)' . وهذا الاسم قريب من ( عبيل ) » لذلك رأى بعض علماء 
التوراة أن من الممكن أن يكون ( عبيل ) هر ( عوبال )" . ونجد في جغرافيا 
بطلميوس امم موضع يقال له #هائته»ه على خليج يدعى بهذا الاسم. 
( قتتصزة ومانلوجة ) وعليه مدينة تسحى ( «تاتتهم8 وعاأثلووة ) عاو سكانها 
يعر فون بام (165ت1لووة) . وقد ورد هذا الاسم عند ( بليئيوس ) على صورة 
( عقائلهطف ) و (##انلدطث ) »© ويرى ( فورستر ) أن من المحتمل أن يكون 
هؤلاء هم ( عوبال )” وقد يكون أبناء عوبال هم عبيل . 
وذكر أن في اليمن مكاناً يقال له عبيل؟ » وقرية تقع على طريق صنعاء 
تعرف ب ( عبال )* . وهذان الاسمان قريبان من اسم عبيل . غير أني لا أريد 
أن أقول الآن شيئاً فيا مخص ( عبيلا ) ؛ فلا يجوز الحكم في مثل هذه الأمور 
لجرد تشابه الأسماء » واتما ذكرت ذلك للمناسبة العارضة وللتنبيه . 
وآما عبد ضخم ء فكانت تسكن على قول الأخباريين الطائف » وهلكوا 
فيمن هلك من الشعوب البائدة » وكانوا أول من 'كتب باللحط العرببي" . وذكر 
الطري انهم حي من عيس الأول . 
ويذكر أهل الأخبار ان ( أمية بن أبسي الصلت ) ذكر ( بي عبد ضخم ) 
في شعره ء اذ قال فيهم : 
كا أفني بني عبد بن ضخم 2 فا يذكو اصالييا شهاب 
بي بيض ورهط بن معاذ وفيهم عزة وهم غلاب* 


١‏ اخبار الايام الاول 6 الاصحاس الاول » ابة ؟؟ » التكوين » الاصسحاح العاشر ؛ ابة 
4اء 


0 .30 ,2462 .2 لاطا ,.لإممه ,201 ,© ,نوع ملكفمكر 
6 .8 ,.قصحظ أقطم6؟ لصن لمعى مله قتاطاع8 و"مممزونم 


٠.‏ .149 ,148 ,.2 ,1 .701 ,عرف نورمي 

426٠ 3‏ ,.8 ,2 ,عمسلعا8 ,روموان 

ه. .5 .2 ,526706 وات فط غؤزمعوع 

. ابن خلدون ( 51/5 ) » « عبد ضكم بن ارم » . 

0 3 وكان ساكني الطائف بتو عيد ضفخم ) حي من عبس الاول » ؛ الطبري ( 7/1.؟) 
« دار المعارف »© . 

م الاكليل (ارهلا). 
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وقد ذكر الحمداني أن ( ابن الكلبي ) يرى أن ( عبد ضخم ) و (بيض)» 
وهرا حيان ع هما اللذان وضعا الكتاب العربي » وذكر المحمداني أن الشاعر 
( حاجز الأزدي ) ضمن هذا الرأي بقوله : 


عبد بن ضخم اذا نسبتهم 2 وييض أهل العلى في النسب 
ابتدعوا منطقاً للخطهم2 فبين الخط لحجة العرب١‏ 


جرهم الأول : 


وجرهم هؤلاء » هم غير ( جرهم ) القحطائية على رأي النسابين والأخبازين». 
.ولذلك يقولون رهم هذه ( جرهم الأولى ) » ولجرهم القحطائية ( جرهم 
الثانية ) » ويقولون عن الأول إنهم من طبقة العرب البائدة » وأنهم كانوا على 
عهد عاد وممود والعالقة' . ويظهر من روايات الأخباريين أنمهم كانوا يقيمون 
بمكة » ويرجعون أنسامهم الى (عابر) » وأنهم أبيدوا : أبادهم القحطانيون" . 

أما جرهم الثانية ء أي جرهم القحطائيين فينسبهم بعض أهل الأخبار الى 
( جرهم بن قحطان بن هود ) وهم أصهار اسماعيل" . 

وقد ورد اسم ( جرهم ) عند ( اصطيفان البيزنطي ) من الكتبة اليونان؟ . 


العالقة : 


وحشر الأخباريون العالقة ( العاليق ) في هذه الطبقة أيضاً » فسبرهم الى 
( عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح )* . ولم تذكر التوراة أصلهم ونسبهم » 


الاكليل ( 8/1/) . 
.6 ,2 ,1 ,1701 ,معط ش 
ابن خلدون (؟/.؟ ) » صبح الاعشى (1/؟١7‏ ) 4 .1066 .2 ,1 901 ,فصع 


6 2 ,1 .01 ,عمط 


الطبري (١/7١؟‏ > ١ » )11.4 111 4 5١7‏ طبعة أوربة » . 


حا | جد الست أححم ابه مل 


"4 


وهي لا تشير الى أبناء ( لود) أو (لاوذ) كا يقول له الأخباريون١‏ . 

( وعمليق ) جد العالقة » هو شقيق طم . ويذكروث أنهم كانوا أم كثرة» 
تفرقت في البلاد » فكان منهم أهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر. 
ويعرف أهل عمان والبحرين ب (جامم) » وجاسم هم من نسل مليق على زعم 
أهل الأخبار . وكان من العالقة أهل المدينة » ومنهم ( بنو هف ) و ( سعد 
ابن هزان ) و ( بنو مطر ) و ( بنو الأزرق ). وكذلك سكان نجد » ومنهم 
بديل وراحل وغفار » وكذلك أهل تهاءا : 

وكان ملكهم (الأرقم ) » وهو من العالقة" . وهو من معاصري (موسى ) 
على رواية الحمداني . وقد أرسل ( موسى ) عليه جندا لمائلته ففتك بأتباعه أهل 
تهاء وببقية عمالقة الحجاز" . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن ( العاليق) لحقت يصنعاء قبل أن تسمى صنعاءء 
م ادر بعتهم الى يئرب » فأخرجوا منها ( عبيلاً) » وسكنوا في ديارهم 2 
وذهبت (عبيل) الى موضع (الجُحُفة) ٠‏ فأقبل السيل فاجتحفهم » هذهب 
بهم » فسميت الجحفة؛ . وذكروا أن ( موسى ) أرسل جيثا كرب عماليق 
يبرب" ء ولم نجد في التوراة ذكراً لمثل هذا الجيش » أو الحرب . 

والعالقة الذين نتحدث عنهم » هم عرب صر حاء » من أقدم العرب زمانا» 
لسانهع اللسان الأَضتَري الذي هو لسان كل العرب البائدة على حد قول أهل 
الآخبار" . بل زعم بعضهم أن عمليقً»وهو أبو العالقة » أول من تكل يالعر بية 
حين ظعنوا من بابل » فكان يقال لحم ولجرهم ( العرب العاربة)* . 

ويظهر من فحص هذا المروي في كتب الأخباريين عن العالقة ونقده أنه 
مأخوذ من منابع مبودية » فقد ذكر العالقة في التوراة » وقد كانوا اول شعب 


5 


قاموس الكتاب المقدس ( 1١5/5‏ فما بعدها) » 
,218 ,.2 ,1 .701 ,.عصكظ ,بجع .لدتآ عط" ,24 ,.2 ,وعسصاءأ ممم 
الطبري 7.7/١‏ ) « دار المعارف » 
الطبري (١/*.؟)‏ 
الاكليل ( 75/١‏ وما بعدها) . 
الطبري (١/ر ٠١‏ ). 
.325 ,2 بآ ,املا ,موسر 
الطبري ( ١/"ا.؟‏ قمابعدها). 
الطيري (١//7.؟‏ قما بعدها). 


جح ع حم ال على جح اع 


ذان 


صدم العيرائيين حيها خرجوا من مصر متجهين الى فلسطين'١‏ . وظلوا يحاريوهم» 
وبكيدونهم عسائر فادحة » وأوقعوا الرعب في تفوسهم ٠»‏ ولهذا ثار الحقد بينهم 
على العاليق . ويتجلى هذا الحقد في الآيات الي قالما الننبي ( صوئيل ) لشاؤول 
( تسدة ) أول ملك ظهر عند العيرانيين » قاها لهم باسم اسراثئيل : ١‏ إياي 
أرسل الرب للسحك ملكا على شعبه اسرائيل . والآن فاسمع صوت كلام الرب . 
هكذا يقول رب الجنود . اني افتقدت ما عمل عمليق بإسرائيل حين وقف له في 
الطريق عند صعوده من مصر . فالآن اذهب واضرب عاليق » وحرموا كسل 
ماله » ولا تعف عنهم » بل اقتل رجلا وامرأة » طفلا” ورضيعاًء بقراً وغنمآء 
جملا" وحماراً »" . وهذا الحقد هو الذي جعلهم مخرجوهم من قائمة النسب الي 
تربطهم بالساميين . 

وقد كانت متازل العالقة من حدود مصر فطور سيناء الى فلسطين . وعسدم 
ذكر العيرانيين لحم في جملة قبائل العرب لا يدل على أنهم لم يكونوا عربآء فقد 
ذكرت أن العيرانيين لم يطلقوا لفظة ( عرب ) الاعلى الأعرابءأعراب الباديةء 
ولا سيا بادية الشام" . ثم أن العالقة من أقدم الشعوب الي اصطدم بها العير انيون» 
وحملوا حقداً عليها» وهم عندهم وق نظرهم أقدم من القحطائين والإسماعلين 8 


حضورا : 


وأورد أهل الأخبار قصصاً عن ( حضورا ) » فذكروا أن (حضورا) كانوا 
يقيمون بالرس” » وكانوا يعبدون الأوثان » وبعث اليهم منهم نبي منهم امه 
( شعيب بن ذي مهرع ) » فكذبوه » وهلكواء . ش 

وهنالك عدة مواضع يقال لها ( الرس ) منها موضع بالهامة » وموضع كان 
فيه ديار ثفر من تمود* . 


.218 ,© ,5 ,عام ,رعص8ظ .7#ع3 لدنا عط ,460 ,.2 رقهقعهء8 ,اأقدك 
صموئيل الاول © الاصحاح الخامس عثشر » الابة ١‏ قما بعدها . 
77 .2 ,1 .5701 عاطاق قط مه بإستهدملغه21 .ىق ,5وستاقمم 
ابن خلدون ( ؟/.؟ ) » نهاية الارب 86/17 فما بعدها) ١»‏ قال كعب : ان 
اصحاب الرس كانوا بحضرموت » » نهابة الارب 115/ق48) ٠‏ 
0 البلدان ( ؟/ر.ه؟ ) ٠‏ : 


لد جد كسا امم 


4/ 


وورد في القرآن الكريم ( أصحاب الرس” ١)‏ » مع عاد وتمود » وذهب 
المفسرون الى أنم كانوا جاعة ( حنظلة ) » وهو نبي » فكفروا به ورسوه في 
البئر" » الى غير ذلك من الأقوال . 

ويظهر من القرآن الكرم أن ( أصحاب الرس ) كانوا مثل سجاعة عاد وتمود 
في الطبقة » أي ني زماهم ء وأنهم هلكوا أيضا . وقد ذكر بعض أهل الأخبار 
أن ني (:أصحاب الرس ) هو ( خالد بن سنان ) » وقد ذكروا أن الرسول 
ذكره » فقال فيه : « ذاك نبي ضيعة قومه »" . 

وذكر ( الممداني ) أن ( حنظلة بن صفوان ) كان نبيآ في اليمن » وقد 
أرسل الى سبأ » وكأن من ( الأقيون ) وهم بطن دخل قي (مير) » وذكر 
أنه وجدت عند قبره هذه الكتابة : « أنا حنظلة بن صفوان . أنا رسول الله . 
يعني الله الى حمر وهدان والعريب من أهل اليمن » فكذبوني وقتلوني » . وأله 
أنذر قومه ( سبأ ) برسالته فكذبوه » فلا كذبوهءأرسل الله عليهم سيل العرم* . 

وذكر ( الحمداني ) أيضاً نقلا” عن ( ابن هشام ) أن ( حنظلة بن صفوان 
ابن الأقيون ) » هو » فبي الر"ص » والرس بناحية صيهد » وهي بلدة منحرفة 
ما بين بيحان ومأرب والجوفءفئجران فالعقيق فالدهناء » فراجعاً الى حضرموت. 
وذكر أيضا أن الرس » ممعنى البثر القليلة الماء » وأن أهل الرس قبائل من 
نسل أسلم ويامن أبو زرع ورعويل وقدمان » وهم من نسل قحطان. وقد كذبوا 
نبيهم (حنظلة ) وقتلوه وطرحوه في بثر رس ماؤها" . 

وروى أهل الأخبار أن ( متنصر) ( نبوخد نصر ) غزا أهل ( حضور ) 
( حضوراء ) وأعمل فيهم السيف وأجلى خلقاً منهم إلى أماكن أخرى » لأنهم 
كفروا وجحدوا نبوة نبي منهم أرسله الله اليهم » وهو ( شعيب بن مهدم بن 
ذي مهدم بن المقدم بن حضور ) »© وم يصدقوه » وكانوا أصحاب بطش وشدة 


١‏ « وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا » »© الفرقان » 50 © ابة 
8 »> « كذبت قبلهم قوم نوح » وأصحاب الرس وثمود » »© ق » .ه » اية ؟١1‏ . 

/ البلدآن ( 6./1؟ ) © قصص الانبياء ١51١‏ ) ؛ حياة الحيوان ©» للدميري»؛) 
مادة عنقاء نهاية الارب ( ا|/ م) 4 .4798 ,© ,1 .1ه ,عست 

ع الاصابة رارمة؟). 

الاكليل 1١١/1‏ وما بيعدهاع). 

ه الاكليل ( ١1١/1١‏ وما بعدها). 


14م 


وغاظة . فلا قتلوهءأوحى الله الى نبي في عصره هو (برخيا بن أخبيا بن رزنائيل 
ابن شالقان ) : وكان من سبط ( بوذا بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهم 
الخليل )ءأن يأتي ( مختنصر ) » فيأمره بغزو ( العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم 
ولا أبواب ) » ويطأً بلادهم بالجنود © فيقتل مقاتلهم » وستبيح أموالهم . 
فأقبل ( برخيا ) من نجران » حبى قدم على ( بمختنصر ) » وذلك في زمان 
( معد بن عدئان ) » فوئب ( مختنصر ) على من كان في بلاده من العرب » 
وجمع سن" ظفر به منهم ء فب لهم حرا على النجف وحصته ء ثم ضمهم 
فيه » ووكل هم حرسا وحفظة ء ثم سار في بلاد العرب فالتقى بعدنان بذات 
عرق »© فهزم ( محتنصر ) عدنان » وسار الى ( حضور ) » فاتمزم الناس وفروأ 
فرقتين : فرقة أخذت الى ( ريسوب ) وعليهم (عك) » وفرقة قصدت وبار. 
أما الذين بقوا في ( حضور) » وحاربوا ( مختنصر ) فقد احتصدمم السيوف . 
ثم رجع ملك بابل بما جمع من السبايا » فألقاهم بالأنبار » وخالطهم بعد ذلك 
لبط » ومات عدنان . قلا مات ( يتنصر) » نخرج ( معد بن عدنان) حى 
أنى مكة » ثم ذهب الى ( ريسوب ) فاستخرج أهلها » وسأل عمن بقي من 
ولد ( الحارث بن مضاض الجرهمي ) وهو الذي قائل دوس العتق » فأفى أكثر 
جرهم على يديه فقيل : بقي ( جرثم بن جلهمة ) » فتروج معد ابنته 
( معانة ) » فولدت له (نزاراً ٠)‏ . 


وأهل حضور الذين قثلوا نبيهم » وقتلهم ( ممتنصر ) هم شعب من أهل 
اليمن على رأي الأخباريين ؛ كانوا يقيمون الحضور أو ( حضوراء) . وثي اليمن 
موضع يسمى (حضور) ء ينسبه أصحاب الأخبار الى ( حضور بن عدي بن 
مالك بن زيد بن سدد بن حمر بن سبا )؟ » وذكروا أنه المكان الذي قصده 
مختنصر ) ء فقتل أهله؟ . وعلى هذا المكان مسجد بزار حبّى اليوم » يقال 
له مسجد شعيب نبي أصحاب الرس”؛ . وهو جبل من . جبال اليمن المقدسة » 


٠ » الطبري( 11/1؟ وما بعدها) » [رؤمه ) « دار اللعارف‎ ١ 

0 « حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة » ؛ البكري ؛ ممجسم 
؟/ةه؟ ) « طبعة السقا » » اللسان ره/98؟؟ ) ٠‏ 

م البلدان ( "اير ةا ) ٠.‏ 

الاكليل (1/8؟١‏ ) « طبعة نبيه » » .0 .5 ,2 .8701 رعس 


لحان 


قال الحمداني : ( وأما الجبال المقدسة عند أهل اليمن » فجبل حضور وصتين 
ورأس بيت فائش من رأس جبل تل ورأس هنوم ورأس تعكر ورأس صير . 
وفي رؤوس هذه الجبال مساجد مباركة مأثورة)' . 

وأرى أن قداسة هذه الجبال وردت اليها من الأيام الي سبقت الإسلام» من 
أيام الوثنية » وأن المساجد الي أنشئت في رؤوسها » إنما أنشئت فوق معابد 
قديمة » لعبادة الأصنام » وذلك كما حدث في أماكن أخرى من جزيرة العرب 
حيث اكتسبت بعض المعابد الوثنية القدعة قدسية شخاصة . فلا جاء الإسلام ؛ 
ألببست ثوباً إسلامياً » فبقيت حية » ونحولت بمرور الزمن الى مزارات ومساجد 
تقام فيها. الصلوات . 

وقد اعتمد رواة خير غزو ( مختنصر ) لآهل (حضور) على مسا جاء عن 
( ابن الكلبي ) و ( ابن اسحاق ) ونفر آخمر ممن عرفوا بروايتهم هذا النوع 
من الروايات الي تعرف من معين الإسرائيليات . وما بنا حاجة أبدا الى البحث 
قي أسماء رواته لمعرفة صلته بالتوراة . فالمسألة جد واضحة . خصذ التوراة واقرأ 
ما جاء في أسفار ( أرميا ) ولبوءتهء تجد القصة مكتوبة في السفر التاسع والأربعين: 
( عن قيدار وعن ممالك حاصور التي ريما نبوخذ راصر" ملك بابل . هكذا 
قال الرب : قوموا اصعدوا الى قيدار » اخخحربوا بتي المشرق . يأخذون خيامهم 
وغنمهم » ويأخذون لأنفسهم شققهم وكل آنيتهم وجالهم » وبنادون اليهم الحوف 
من كل جانب . 

واهربوا » الهزموا جداً » تعمقوا في السكن يا سكان حاصورءيقول الرب» 
لأن” نبوخذ راصر ملك بابل قد أشار عليكم مشورة » وفكر عليكم فكراً . قوموا 
الى أمة مطمئثنة ساكنة آمنة . يقول الرب لا مصاريع ولا عرارض لها . تسكن 
وحدها وتكون جالحهم نهبآً » وكارة ماشيتهوم غنيمة » وأدرى لكل ربح مقصوص 
الشعر مستديراً » وآثى ببلاكهم من كل جهاته يقول الرب . وتكون حاصور 
مسكن بنات آوى» إلى الأبد؛ لا يسكن هناك انسانءولا يتغرب فيها ابن آدم”». 


. » طبعة تبيه‎ « ) ١١1١/8 الاكليل‎ ١ 
. نبو لخد راصر » «بختنصر » ( تيوخك نصر)‎ « "”7 
و ارميا ؛ اصحاح 5 ) أآئة8م؟ وما بعدها,.‎ 


يلين 


أما الني ( برخيا ) الذي زعم الأخباريون أنه هو الذي أشار على ( تنصر ) 
بغزو ( حضور ) ء فهو « باروخ بن نيريا ( ثريا ) بن محسيا » شقيق 
( سرايا ) ( طمنصمع) ١‏ . وقد كان كاتباً » محبآ مخلصاً للنبي ( أرميا )"' » 
وكان يكتب لأرميا » وهو الذي كلفه الني ( أرميا ) بالذهاب الى ( مختنصر ) 
حاملا” رسالة الى الملك؟ . وهي الرسالة المدونة في أسفار (أرميا). وقد ذهب الى بابل 
وقابل الملك » ثم عاد الى القدس حيث هاجم ( مختنصر ) القدس واستولى عليها 
بتحريض من هذا الني نبي" الععرانين ! 

ترى أن" الأخبارين أخذوا قصة غزو ( يختنصر ) لخاصور » القصة الواردة 
في أسفار ( أرميا ) » وجعلوها غزواً لشعب ( حضور ) في اليمنءوهو موضع 
بعيد لا يعقل وصول ( مختنصر ) اليه » وأضافوا اليه شيا من الزخارف التي 
وضعها ( ابن الكلبي ) أو غيره » كإقحام اسم عدثئان ومعد بن عدنان واسم 
ني عربي جنوبي في القصة » ولم يكفهم ذلك ٠‏ فجعلوا ( برخيا ) من أهل 
( نجران ) » وجعلوه يقطع المسافة ما بين نجران وبابل » ليكلف ( يختنصر ) 
غزو العرب . وصيروا ( حاصور ) ( حصور ) الواردة في (أرميا ) (حضور) 
و (حضوراء ) » وجعلوه في اليمن » ولم ينسوا البحث عن سبب © فجعلوه 
اعتداء أهل ( حضور ) على تبيهم . 

أما ( حاصور ) التوراة » فإنها أرضون تقع في ( العربية ) » كانت فيها 
مالك صغيرة » أو مشيخات » كا يفهم ذلك من عبارة ( أرميا ) « وعن ممالك 
حاصور ؛»؛ . وكانت تتام ( قيدار ) ولعلها كانت في البادية* . ويرى علاء 
التوراة أن سكانها كانوا من أهل المدر » ويقيمون في بيوت ثابتة » وقد أطلقت 
كلمة ( حاصور ) («مته5 ) عليهم تمييزاً لهم عن أهل الوبر » وكانت 
ديارهم في جنوب فلسطين أو شرقها' . 


.69 ارميا ) اصحاح 5؟ » الابة‎ ١ 
و ارميا ؛ اصحاح 8" » الابة ؟١ » قاموس الكتاب المقدس ( 1.1/1 ) » وقد سجن‎ 
» مع ارميا في القدس وكانا يعارضان الملك « يهو ياقيم‎ 
ق.م “2 ,.2 ,تاماه ,مم8 ,85 ,.2 ,وعساقمم‎ _35.9« 
٠ ارميا ») اصحاح 515 » الاية 8؟‎ 
18 ,رقع ساامقة‎ 2., 4, 
متاطاظ .عمه‎ 2, 8, 


>+- احم أن كم 


اه" 


وتعي كلمة ( حاصور ) («متدة ) ( «مود) وجمعها ( سنومدة ) 
( صسنتوود ) ما تعنيه لفظة ( حيرتا ) ( 608 ) في الإرمية و ( الخيرة ) في 
العربية » من معتى ( حاط ) أي ( محصور) (محاصر )» ممعنى الحصن أو الأمكنة 
المحاطة المحصورة أو (المضرب) و (الحمى) . وقد كان مشاخهم يقيمون في 
أسياف البادية في ميات ومضارب مع أتباعهم » فهي في معنى ( حيرتا ) عند 
بي ادم د( ©هاهمسوحدط ) عند اليونان' . وكانوا يرعون الماشية من ماعز 
وأغنام وجال في مناطقهم الي اعتادوا الإقامة مها » ويظهر أنهم تعرضوا لجبوش 
( مختنصر ) » أو ألهم لم يساعدوه في حملته على فلسطين » فاغتاظ منهم » 
وجرد عليهم حملة»وكان من عادتهم الالتجاء الى الكهوف والمغاور حدن مهاجمة 
عدو لهم » حيث يذهبون الى مناطق بعيدة يصعب على الجيوش مطاردتهم » 
فيتخذون متها مواطن آمنة ويعيشون فيها ما دام اللخطر؟ . 

ولم يكن للأخباريين علم دقيق با يرد في التوراة من أمور » فلم يفطنوا أن 
من غير الممكن أن يكون أهل (حاصور) من أهل اليمن » لآن ذكر التوراة 
لهم مع (قيدار) بجعل مواضعهم في همال جزيرة العرب » ثم إن اليمن بعيسدة 
جداً عن ( يمختنصر ) » ولا يعقل أن يكون في امكان جيوشه الوصول يسهولة 
الى هناك . ثم إن الكتب اليهودية تصور (حاصور) في مكان في العربية الشمالية 
في جوار أرض (قبدار) » لم يكن لا علم واسع عن اليمن » كما أن (باروخ) 
من القدس ولم يكن من أهل نجران . 

ويظهر أن حرباً قديمة ماحقة » أو كارثة طبيعية مثل زلزال أو هياج حرة» 
وقعت في ( حضور ) اليمن » سبب تلفها وانزال خسائر كبيرة مها وبأهلها » 
فترك ذلك أثراً عميقا في ذاكرة الناس » رواه كابر عن كابرءفوجد الأخباريون 
الذين وقفوا على أخبار التوراة » أو كانوا يجالسون أهل الكتاب ويسائلوتهم » 
شبهاً بين ( حاصور ) و ( حضور ) » وظنوا جهلا” بالطبع بما ورد في(أرميا) 
عن ( حاصور ) » أن ( حاصور ) التوراة ( حضور ) اليمن » ثم أضافوا الي 
ذلك ما شاءوا على طريقتهم في أمثال هذه المناسبات . 


0 ,.2 ,ها 2956 ,111611 
0 4 .27 ,81018 عط 20ة هاأطوعهم ,لاع مرمع ه350 ,490 ,.25 بقاأموقو بلأمتكة 


5عهم 


هلاك العرب البائدة : 


هذا ويلاحظ أن هلاك العرب البائدة كان بسبب كوارث طبيعية نزلت مهم مثل 
انحباس المطر جملة سين مما يؤدي الى هلاك اللحيوان وجوع الإنسان » واضطراره 
الى ترك المكان والارتحال عنه الى موضع آتخر » قد يجد فيه زرعاً وماء” وقوما 
يسمحون له بالتزول معهم كرهاً لقوته ولتغلبه عليهسم » أو صلخا بأن يسمح 
الأقدمون له بالترول قُِ جوارهم لاتساع الأرض وللفائدة المرجوة للطرفين . وقد 
يتفرق ويتشتت بين القبائل » فيندمج فيها برور الزمن ويلتحق مها في النسب 
والعصبية » فيكون نسبه النسب الحديد . وبذلك ينطمر ذكر القبيلة القدم والأصل 
اللي كان منه . وقد لا يبقى منه غير الذكريات » كالذي رأيناه من أمر القبائل 
البائدة . ١‏ 

وقد تكون الكارئة هيجان حرات وهبوب عواصف رملية شديدة عاتية تستمر 
أياماً واهتزازات أرضية في الأرضين غير المستقرة » مما يلحق الأذى بالناس . 
ومن هنا نجد ذكر هذه الكوارث في القرآن الكرم وني الأخبار الواردة عن هلاك 
القبائل الملكورة فيه » أو التي لم ترد فيه » وائما يذكر أسماءها أهل الأخبار . 

هذا وقد ألّف بعض أهل الأخبار كتبا في بعض العرب البائدة ومن «هؤلاء 
( عبيد بن شريةة الجنرهمي” ) » و ( ابن الكلبي ) » فقد ذكر ان لحذا مؤلفاً 
دعاه ( كتاب عاد الأولى والآخخرة ) و ( كتاب تفرق عاد)'ءومنهم ( أبو البختري ) 
و(وهب بن وهب بن كثير) فله ( كتاب طسم وجديس )" وغير ذلك . والغالب 
على هذه المؤلفات كا يظهر من الاقتياسات منها والمبثوثة في الكتب الباقية » أعبا 
ذات طابع أسطوري . 


.) ١57 الفهرست ( ص‎ ١ 


ووم المفصل ‏ 1؟ 


الفَصِلّالشاسع 


تحدثت في الفصل السابق عن العرب البائدةءوهم العرب الذين هلكوا واندثروا 
قبل الإسلام » ولم يبق منهم غير آثقار وذكريات . أما العرب العاربة والعرب 
المستغربة ( المتعربة ) » أو العرب القحطانيون والعرب العدنانيون » فإنهم العرب 
الياقون الذبن كاتوا يؤلفون جمهرة العرب بعد هلاك الطبقة الأولى ؛ فهم العرب 
الذين كتب لم البقاء » وكان ينتمي اليهم كل العرب الصررحاء عند ظهور 
الإسلام' . 


العرب العاربة : 

أما الطبقة الثانية من طبقات العرب بعد البائدة » فهي ( العرب العاربة) على 
أقوال النسابين ء وهم من أبناء قحطان وأسلاف القحطاليين المثافسن العرب 
العدنائيين » الذين هم العرب المستعربة في عرف النسابين . 

وقحطان الذي يرد في الكتب العربية » هو ( يقطان ) الذي يرد اسمه في 
مغر التكوين » وهو (قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن نوح) 


. » دار المعارف‎ « 5.5/١ الطبري‎ ١ 


ايان 


في رأي أكثر السابين١‏ . وهو (يقطان بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام 
ابن وح ( قي التوراة" . 

فترى من ذلك مطابقة تامة بين النسب الوارد في الكتب العربية والنسب الوارد 
في التوراة » مما يدل دلالة واضحة على أن الأخباربين أخذوا علمهم ينسبه من 
روايات. أهل الكتاب » وهم يؤيدون ذلك ولا يتكرونه؟ . 

وقد سرد بعض الأخبارين نسب قحطان في شكل آخر : مثل ( قحطان بن 
هود بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن نوح )4 . على أن هودا هو عابر » أو 
( قحطان بن هود بن عبد الله بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح ) » أو ( قحطان بن يمن بن قدار ) » أو ( قحطان بن الحميسع بن 
تبمن بن نبت بن اسماعيل بن ابراهم )* . فترى من ذلك أن بعض شجرات 
النسب أدخلت أسماء” عربية بن الأسماء اللأخوذة من التوراة . 

وقد ألح بعض نسابي اليمن على جعل ( هود ) عابراً ؛ وعلى جعله والد 
قحطان » وأصروا على ورود ذلك في الشعر © ولم يكن من العسير عليهم بالطبع 
اجاد ذلك الشعر ووضعه » فكانوا إذا نوقشوا في ذلك » احتجوا بقول الشاعر : 

ش وأبو قحطان هو ذو الحقف5 

واحتجوا بأمثال ذلك من كلام منظوم أو متثور . وجاءوا بأكثر من ذلك 

لإفحام لصوم . 


» ) طبعة وستنفلد » » راره‎ ( ) /١ ( مرو ( 5/1!؟ فما بعدها ) » ابن هشام‎ ١ 
© ) طبعة الابياري وجماعته ») 4 القاهرة 165191 م) » نهاية الارب ر ك/ره/ا؟‎ « 
الاخبار الطوال ( ص 1 ) » الاشتقاق رص 51 ) > الاكليل ( 41//1 فما بعدها)‎ 
)5/١( الطبري ( ١/ه٠؟ )24( دار المعارف » ابن خلدون‎ 

؟ التكوين © الاصحاح العاشر » الابة 5ه؟ فما بعدها . 

3 « ويقطن » هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن لنوح»») 
الطبقات : لابن سعد » الجزء الاول » القسم الاول » ( ص 18 فما بعدها) » ابن 
خلدون ( )١/١‏ » النويري » نهابة الارب ( ؟/رك18؟ ٠)‏ 

؛ التنبيه( ص .1). 
نا علتماعماة تقطءقاطههعمف «ه تقلاوط18 عطوقاعه1همدع0 1ع تدع قم اا 

1852-58 بدعع ساغاغء20) ,لاعتتنسة1 

ه التئبيه رص !)»+ ابن خلدون ( 1/1 ؟ ٠)‏ 

. التنبيه ر ص () » منتخبات ( ص 87 ) »© اخبار عبيد رص ٠ ) 71١1١‏ 


وه" 


والقائلون إن" (قحطان) هو (قحطان بن المميسع بن تيمن بن نبت بن [سماعيل) 
هم تَسَابو ولد ( نزار بن معد" ) » أي التزارية » الذين كانوا يقابلون «الهانية» 
في صدر الإسلام وفي الدولة الأموية والعياسية » يؤيدهم في ذلك بعض الوانية » 
مثل ( هشام بن الكلبي ) » و ( الشرثي بن القطامي ) و ( نصر بن زدوع 
الكابي ) و ( اليثم بن عدي )' . ويظهر أن غايتهم من ذلك وصل نسب 
فحطان بشجرة نسب أولاد إسماعيل . أما سائر المانية » فتأبى ذلك » وتذهب 
إلى أنه ( قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن نوح )" . 

وتستهدف هذه الروايات غاية عاطفية بعيدة على ما يظهر » كانت ذات أسهمية 
في نظر القحطانيين » هي وصل تسبهم بالآنبياء . فبعد أن ذكروا ما ذكروا من 
أخبار "ملكهم ودولهم قبل الإسلام » وجدوا أن العدثانيين يفخرون عليهم مع 
ذلك بأن فيهم النبوة والأنبياء » منهم الرسول » وفيهم اسماعيل جدهم . فأرادوا 
أن يكون هم أجداد أنبياء : أنبياء خلص قحطانيون » أو أن يكون لهم نسب 
يتصل بنسب إسماعيل على الأقل » أو أن يصل نسب إسماعيل بأسباب تسبهم » 
فقالوا : إنهم من نسل هود » وهود نبي من أنبياء الله » وقالوا : ان قحطان 
من نسل اسماعيل » وقالوا : إن هوداً هو عابر » وعابر من نسل الأنبياء » 
وقالوا أشياء أخرى من هذا القبيل ترمي الى ترجيح كفتهم على كفة منافسيهم 
العدنانين في الفخر بالأنساب على الآقل . 

ولم يعجب المانية الى الوارد في التوراة للفظة ( يقطان ) ( يقطن ) » 
ولعلهم عرفوا معتاها من أهل الكتاب » فعكسوا المعبى بأن صير وه على الضيد 
ماما . جعلوه (الجخبار » » وقالوا : ( واسمه في التوراة الخبار )" » مؤكدين 
جازمين . أما ني التوراة وعند أهل الكتاب وني العيرانية » فهو العكس » 
ف (يقطان) ني التوراة لفظة تعبي ( صائر صغير )!؛ © فهي في معبى : (صغير). 
وببن صغير وجبار فرق كبير . وهكذا صار الصغير جباراً . ومذا التفسير أعاد 
النسابون أو أحد المتحدثين اليهم من أهل الكتاب الحيبة والمكانة الى ( قحطان) . 

وشاء بعض أهل الأخبار أن يكون دقيقاً في حكمه ء عارفاً بمدة حم 
١‏ التنبيه( ص !7 »4 الاكليل ر1/".! وما بعدها). 
التنبيه رص ١ال9)‏ . 
التنبيه ( ص .7 ) ٠.‏ 
قاموس الكتاب المقدس (؟5/9؟61). 


عن اله 6ل بهم 


لمان 


( قحطان ) » للا بترك الناس في جهل من أمرها » فجعلها متي سنة» لم يزد 
عليها ولم ينقص منها . وكان صاحب هذا اير ( هشام بن الكلبي ) رأس 
الأخباربين في مثل هذه الآمور' . 

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم قريب من اسم ( قحطان ) » هو 
( كثنيتة ) ( كتائيتة ) ( عهننصطعك )' . غير أن هذا لا يدل حتماً على ان 
المراد منه ( قحطان ) » اذ يجوز أن يكون اسم موضع لا علاقة له بقحطان » 
أو اسم قبيلة من القبائل اسمها قريب منه . وقد ورد اسم قبيلة تدعى ( قطن ) 
أو ( بنو قطن ) » يا ورد اسم موضع عرف ب ( جو قطن )"» وذكر اسم 
مدينة ببن ( زبيد ) و ( صنعاء )ءيقال لها ( قحطان )4 . وأشار ( المسعودي ) 
الى ( جزائر قطن )* » هذا أرى أن من الكير ألا يتخذ الآن أي مرقف كان 
لا سلب ولا ايجاباً » قبل اكتال العدة والظفر بمواد مساعدة تكفي لاصدار 
الأحكام . 

وقد عثر على اسم قبيلة عربية عرفت بقبيلة ( قحطن ) » أي قحطان ؛ في 
نصوص المسند » لا أستبعد أن يكون لاسمها علاقة بقحطان الذي صيّره أهسل 
الأخبار جداً لكل العرب الجنوبيين . فقد ذكر بعد اسم ( كدت ) الذي هو 
كندة في النص: ( 635 مسصروت ) ١‏ وكان على قبيلة قحطان وعلى كندة ملك 
واحد اسمه ( ربيعت ) ( ربيعة )»وهو من ( ثورم ) ( ال ثورم ) (الثورم) 
أي (آل ثور ) . وثور هو جد قبيلة كندة في عرف النسابين من أيام الملك 
( شعر أوتر ) » وسأتحدث عنه وعن الملك فيا بعد . 

ونحن لا نعرف من أمر ( قحطان ) شيا غير هذا النسب الذي يردده 
الأخباريون » وليس لدى العبرانين من أمره غير ما ورد من انه أحد أولاد 


(١‏ الحبرر6كم"ا). 
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ينان 


( عابر ) وآخرهم » واله جد قبائل عديدة قدية . وسكوت أهل الأخبار عنه 
واكتفازهم يسرد نسبهء دليل على أخلهم له من التوراة . 

أما أولاده ٠‏ فل يبخل عليه أهل الأخبار بالأولاد » فوهب بعضهم له امرأة 
سموها ( حى بنت روق بن فزارة بن سعد بن سويد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن توح )' » ووهبوا له من الولد ما تراوح عدده من عشرة ذكور الى واحد 
وثلاثين على حسب كرم الراوي أو يله على قحطان؛من بينهم يعرب وحضرموث 
وعمان وجرهم"؟ . 

وقد ذكر ( الحمداني ) أولاد ( قحطان ) على هذا النحى : يعرب 
ابن قحطان » ودعاه ب ( المزدغف ) » ومعتى ( المزدغف ) المحتوي للأشياء» 
وجرهم بن قحطان » و لؤيء وتخابر» والمتلمس » والعاض ( العاصي ) ( القاضي )»2 
وغاشم 3 والعتصم ع وغاصب »؛ ومغرل ©» ومبتمع ) والقطامسي 3 وظام 2 
و الحارث ) ( الحرث ) » ونباتة » وقاحط ٠»‏ وقحيطءويعفر جد اللمعافر » 
والمود » والمودد » والسلئ ٠‏ و(السالف »© ويكلا » وغرث )© والمرتاد» وطسم » 
وجديس » وحشرموتث .2 ومسماك » وظالم » وخمار © والمتمنع ؛ وذو هوزن » 
ويأمن » ويغوث » وهذرم . وقد أخل هذه الأسماء من روايات أشار الى أسيماء 
رواتما , وقد جمعتها ليكون في إمكان القارىء الاحاطة ما" . 

وذكر ( الحمداني ) في موضع آخر انه قرأ « في السجل الأول : أولد 
قحطان بن هود أربعة وعشرين رجلا” » وهم : يعرب © والسلف الكبرى 0 
ويشجب » وأزال » وهو الذي بنى صنتعاء » ويكلى الصغرى» وعولان ‏ خولان 
رداع في الفقاعة ‏ والحارث » وغورث » والمسرتاد » وجرهم © وجديس » 
والمتمنع » والمتلمس » والتغشمر » وعياد وذو هوزن » وين ؛ وبسه سميت 
اليمن » والقطامي » ولبائة » وحضرموت ؛ وسماك» وظالم » وخيار» والمشفر,؟. 
وقصد ب ( السجل الأول ) سجل خولان الذي محدثت عنه آنفاً . 

أما الذي تويل الملك بعد قحطان ‏ على رأي الأخبارين - فكان يعرب »© 


٠.) 1؟الال/١( مروج‎ 

مروج (١7/17/1؟‏ ) »© ابن خلدون (١/ل!؟‏ ) » الاشتقاق ( ص 1١1‏ ). 
الاكليل ( 111/1١‏ وما بعدها) . 

الاكليل 171/١:‏ وما بعادها) , 


حا داكن ليق 


مه؟ 


وكان ملكه باليمن » وقد غلب بقايا عاد » ووزع انحوته في الأقطار ء فأقر 
أخاه حضرموت على الأرضين الي عرفت باسمه فقيل لحا حضرموتء وعين عمان 
على أرض عمان » وولى جرشساً على الحجاز١‏ . 

ولا نعرف من أمر يعرب شيثاً غير ما ذكره بعض الأخبارين من ان أم 
يعرب هي من عاد أو من العاليق » ومن أن له اخوة من أمه » هم : جرهم 
والمعتمر والمتغلمس وعاصم ومنيع والقطامي وعامي وجمير وغير هم" 1 

وقد حم ( يعرب ) على رأي بعض أهل الأخبار مدة تساوي المدة التي 
حم فيها أبوه » أي مثتي سنة" . واذا كانت هذه المدة هلي مدة حكمه ع 
فلا بد أن تكون أيام حياته أطول من أيام حكمه . فعمره اذن عمر لا بد أن 
حسده عليه كل أحياء هذا القرن ومن سبأتي بعدهم من الناس . 

ول ينسب أهل الأخبار والنسب الى يعرب ولد كثيرا . فقد نسب بعضهم 
ألبه يشجب » قالوا وبه كان يكنى ©» وشجبان ء وبه سميت (شجيان) باليمن » 
وهي أعلا رمع" ؟ . 

وبلاحظ أن بين (يشجب ) و (شجبان ) تقارباً كبيراً » ولعل أحد الاسمين 
خلق الامم الثاني . وجعل بعضهم ليعرب من الولد : يشجب » وحيدان ع 
وحيادة " » وبجنادة » ووائلا” » وعىعياً 7 0 00 

ولم يرد اسم (يعرب) في الشعر الجاهلي . وإثما ورد اسمه في شعر ينسب الى 
( حسان بن ثابت )" » وفي شعر ينسب الى ( مضاض بن عمرو الجرهمي ) » 
وهو من جرهم » قيل : إنه قاله لا أخير جتهم الأزد من مكةه . والشعران من 
النوع المصنوع المحمول على حسان وعلى ( مضاض ) الذي لا أدري أكان يتكلم 


صبح الاعشى ( 1١/5‏ ) ؛ ابن خلدون ر؟/7؟ ) » القاموس ( 1١9/1‏ ) 
الاخبار الطوال رص )١١‏ . 

المحبر رر ص 718 ) 

الاكليل (١/5؟1١).‏ 

الاكليل ( ١/ره؟١‏ ) . 

. ) 1١2/1 الاكليل‎ 

تعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبينا قصرتم معربين ذوي نفر 
الاكليل ٠. ) ١١/١‏ ْ 
م الاكليل ([/لا١١1).‏ 


لد جد كن لم أن عمل عد 


احناونا 


مهذا اللسان العربي الذي نزل به القرآن » أم بلسان أهل اليمن الذي يختلف عن 
هذا اللسان ‏ 

ولا نعرف ل (يعرب ) اسما في التوراة » لا في أبناء يقطان ولا في غسير 
أبثائه . إنما نعروف أن في التوراة امم ملك سمته ( يرب طهنود ) يظن بعض 
علياء العهد القديم أنه اسم ملك عربي كان نحم مقاطعة عربية » ومن الخائر 
قي نظر هم أن يكون قد حم ( يارب ) 3 أو مكاناً آخر في جزيرة العرب١‏ . 
ولا يستبعد أن يكون أهل الأخبار قد سمعوا باسمه من مهود ( يكرب ) » فصيكروه 
( يعرب بن قحطان ) . 

ويقصد الأخباريون جرهم جر هرا الثانية » ابي جاءت يعد هلاك جرهم الأولى . 
وقد أقامت بمكة . وكان منها أرباب البيت" . ويظهر أن أهل اللجاهلية كانوا 
يتصورون أن قبيلة جرهم كانت ترعى البيت الحرام” . وقد ذكر الأخباريون 
أن إسماعيل نشأ بينها وتزوج منها » وأن أباه ابراهم بعد أن 0 ببناء الكعيسة 
ورفع قواعدها » ترك ابنه بينهم » فصارت له صلة بهم؛ . ثم تغلبت على 
جرهم خزاعة » فانتزعت منهم السدانة » واحتفظت بها إلى أن انتقلت إلى 
قريش . 

وكان سبب تغلب ختراعة على جرهم وخروجها من مكة ان جرهماً بغت على 
(١‏ قطوراء ) وثنافست معها » وكان ( قطوراء ( أبناء عم جرهم » وكانوا بقيمون 
أسفل مكة بأجياد » وجر هم في أعلاها ب ( قَُعَيقعان ) » فاقتتلوا قتالا” شديدك, 


١‏ .40 .2 .80 3 ,489 ,414 ,2 ,لفط ,331 ,.2 ,ه8111 ,عمظ ,427 ,2 رقع ستلاقمهم 

٠‏ « جرهم © كقنفذ : حي من من اليمن » وهو ابن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ 
أبن سام بن نويج » نزلوا مكة » وتزوج فيهم اسماعيل عليه السلام » وهم أصهاره 

0 الا .. » 4 تاج العروس (8/ا؟"؟ ) »2 « جرهم : ٠‏ حي 

0 066 ب ب 17010 ممق 

0 في بيت بنسسب لزهير بن أبي سلمى : 
فاقسبفت بالبيت الذى طاف وله رجال » بنوه » من قريش وجرهم 
شرح ديوان زهير بن آبي سلمى : صنعة الامام ابي العباس احمد بن يحيى تعلب: 
مطبعة دار الكتب المصرية » 15514 م رص .)1١5‏ 

4 أبن خلدون (96/5" )»2 اللسان 1755/١5‏ . 


ل 


وقتل ( السميدع ) صاحب (قطوراء) » وتصالح الطرفان » واستقر الأمر 
لجر'هم . ثم إن جرهاً بغت بمكةء وظلمت من دخلها من غير أهلها 6 ولكلت 
مال الكغبة الذي مهدى لما . فلا رأت ( بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة ) 
و ( غبشان ) من نخزاعة ذلك » أجمعوا على حربها واخراجها من مكة.فاقتطواء 
فغلبتهم ( بنو بكر ) و ( غبشان ) فنفوهم من مكة' . 

وذكر النسابون أن ( قطوراء) (قطورا) كانوا أبناء عم جرهم » وكانوا 
ظعناً من اليمن » فأقبلوا سيارة » وعلل جرهم 'مضاض بن عمرو » وعلى (قطوراء) 
السميدع » فاستقروا بمكة' . وعاشوا مع جرهم والعدنانيين أيناء اسماعيل بمكة 
بعد هجرتهم هذه من اليمن » لم يتعمق النسابون في البحث عن أصل قبيلة 
( قطوراء ) . 


وقد نص (الطيري ) » على أن اسم جرهم هو ( هذبرم ) » ونص على 
أن والده هو ( عابر بن سب بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن سام 
ابن نوح )".وهو نسب أنخحل من التوراة إلا أن من أخذه ونقل الطدري روايته منه 
لم بروه صافيآ ثقيآً » بل غير فيه وبدال » جهلاة أو لسبب آخخر . فإن (هذرم) 
هو ( هدورام ) ( سة:ه8530 ) في التوراة » وهو الابن اللحامس عن أبناء 
( يقطان ) أي قحطان؟ . ويذلك تكون ( جرهم ) من القبائل القحطانية محسب 
روابة التوراة . 

ول متف ذكر جرهم حبى في صدر الإسلام » فكان القاص ( عبيد بن 
شرية الجرهمي ) ينسب الى جرهم » ويظهر من شعر ( حسان بن ثابت ) أن 


ابن هشام (1/؟؟١‏ فما بعدها) »> وجعل ابن اسحاق «قطوراء » اخا لجرهم ©» 
تاج العروس (259/8؟ ) ٠.‏ 

١‏ ابن هشام ( ١/1؟1‏ ) » « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ») © « قال ابن 
اسحاق : وكان اخوه قطوراء » اول من تكلم بالعربية عند تبلبل الالسنة » قاج 
المروس (07/8؟؟ ) . 

و الطبري (17//1١؟‏ ) » « دار العارف »© . 

1 التكوين : الاصحاح العاشر 4 الائة 7!؟ 6 واخبار الايام الارول © الاأصح_ 4 
الاول »؛ الاية ١؟‏ © قاموس الكتاب المقادس » ر؟ر/ءه؟ ) © 324 ,.8 ,رقع سلاممكد 


لمن 


بقية منها بقيت باقية١'‏ » وظلت جاعة منها تعيش على ساحل البحر الأحمر المقابل 
لكة الى أواخر القرن الثافي للهجرة" . ومن بقايا جرهم » ( العبيديون ) في 
اليمن » على زعم بعض الأخبارين" . هذا : وما ذكره ( الطبري ) من وجود 
علاقة ببن (جرهم) و (لخحيان) يستند الى حقيقة؛ . 

وقد ذكر ( بلينيوس ) امم شعب دعاه : ( أعمصحمحك ) » وذكره 
( أسطيفان البيزنطي ) كذلك » ويرى ( فورستر ) أنه ( جرهم )* . ويشك 
بعض الباحشن في صحة هذا الرأي » وذلك لأن الشعب المذكور كان يعيش على 
مقربة من العينين » أي ني أرض بعيدة عن مكة . ويدل ذكر ( بلينيوس ) 
و ( أسطيقان البيزنطي ) لحم » على الهم كانوا من الشعوب العربية المعروفة في 
حوالي الميلاد وبعده » وطذا ورد ذكره عند هذين الكاتبين' . 

وقد ذكر ( الحمداني ) ان موضعاً كان بمكة يقال له : ( دوحة الزيتون)» 
كان مقيرة من مقابر جرهم » وان نغراآً دخخلوا المقابر »ء فوجدوا أشياء ثمينة من 
مصوغات وكتابات؟ . 

والى يعرب ينسب أهل الأخبار نشوء العربية » فيزعمون انه كان أول من 
أعرب في لسانه ؟ ولهذا قيل للسانه ( العربية )4 . وهذه رواية قحطانية تعارض 
الروايات العدثانية بالطبع » ويظهر من بعض روايات أهل الأخبار ان ( يعرب ) 
هو الذي جاء بولده الى اليمن » فأسكنهم لها » الا الها لم تذكر الموطن الذي 


ديوان حسان بن ثابت »6 روأية أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي 
« طبعة سلسلة جب » » بعناية « هرشفلد » ؛ ليدن 11١.‏ م» رص *؟) 8 
.2 ,1 .7701 ,ممه 
,.2 ,1 م1مما ممقلا 
م الهمدائي : صفة رص 188 ) 
الطبري )1/19/١(‏ « طبعة أوربة » ) .1006 ,.5 ,5 ,.1م؟ ,عم 
1 .2 ,1 ,1ه ,مامتده8 
.1066 ,1 ,1ه ,معط 
الاكليل 1١11/8(‏ قما بعدها) ) « طبعة ثبيه » » 185 قما بعدها) « طبعة 


الكرملي » . 
مروج (١//97؟‏ ). 


- 


0 


جاء منه١‏ . وتذكر هذه الروايات ان ولده كانوا أول من جيئًا بتحية الملك » 
فقالوا له : ( أبيت اللعن ) و ( أنعم صباحاً )' » وهي تايا ينسبها بقية 
الأخبارين الى غيره من الملوك التأخرين . وسأتحدث عنها فيا بعد . 

وانتقل الملك - على رأي الأخباريين حفن يدرت ال ابه سمي ركان 
له ( يمن ) » ومن ولده عبد همس » ويقال له عامر ويلقب ب ( سبأ )» على 
زعم بعض الأخباريين . زعموا انه هو الذي بى قصر سبأ ومديئة ( مأرب ) » 
وانه فتح مصر وبى بها مديئة عين شمس »© وانه أول من سن السبني”» ولذلك 
عرف ب ( مبأ ) » وغير ذلك مما يقصه علينا أهل الأخبار" . 

ويلاحظ ان السابين قد مخلوا على ( يشجب ) كثيراً 2 فلم يوا له أولادا 
كثرين » وكل ما أعطوه هى : ( سبأالأكير ) » واسمه كا رأينا(عيد شمس)» 
وأعطاه بعضهم بالاضافة 3 ( جرهم بن يشجب ) »© و ( شجبان بن شجب)») 
فأرلد ( شجبان ) صيفياً » وأولد صيفي مالك » وأولد مالك الخارث'» وقد 
ملك؟ . 

ويذكر (لحمداني) نقلا” عن بعض الرواة ان لقب (سبأم » هو (الأعقث) » 
قال : « وكان أول من استعمل لتدمير الك في ملكه » وأول من نصتب ولي 
العهد في حياته .. وأول من سبى السبي ممن خثر به وحاربه وناصبه » . وروى 
في ذلك شعراً نسبه الى ( علقمة بن ذي جندن )* 

وذكر (حمزة الأصفهاني ) نقلا” عن ( عيسى بن داب ) ان ملك (عبد شمس )» 
أي ( سبأ ) » كان في زمن ( كيقباد ) » فسار (سبا) في مدن اليمن وخابئهاء 
وكانت اذ ذاك في بقايا عادء فم يدع بأرض اليمن أحداً منهم الا سباه واستعبده 
فسمي ( سبأ ) » ووطد بذلك حم القحطانيين في اليمن١‏ . 


١‏ ل صار يعرب بن قحطان الى أرض اليمن في ولده فاستوطنها » وهو اول من نطق 
0 حمزة ( ص 83١‏ » الاكليل ١/ر"١١‏ وما بعدها) . 
ابن خلدون ( 69/6 ) ؛ التيجان رص 5 ) 4 المحبر ( ص 766 ) 4 الاشتقاق 


رص7١5؟‏ »2 حمرةر(ص »)4١‏ 
.388 ,.8 ,م أقلع256 ,10 تمعامه 7 ,1160 .2 5 .701 .مس 


؛ الاكليل ( ١/ره؟!‏ وما بعدها). 
03 الاكليل ر ١/ره؟١‏ ) ٠.‏ 
5 حمزرة رص 85م). 


يلض 


وقد عثر العلاء على نص” وسموه ب ( 4804 .وام8 .مم8 ) » هذا نصه : 
( عيد شمس ء سيأ بن يشجب » يعرب بن قحطان ) . وهو نص أشك في 
صحته » وأرى أنه وضع بعد الجاهلية بزمن» قد يكون غير بعيد . صنعه بعض 
من تعلم حروف المسئد » أو من يتقئنون صناعة تزييف العاديات المانية » لأن 
أسلوب المسئد معروف » ولا نجد في نصوصه نصاً واحدآ دون على هذا النسق 
في تدوين النسب . ثم إن هذا النسب هو نسب متأخر وضع على أثر احتدام 
النزاع بين القحطانيين والعدنانيين في العصر الأمري كا سترى فها بعد . والظاهر 
أن ناقش النص » وهو من اليمن ٠»‏ أراد اثبات ورود هذا النسب عند السيثيين 
واقناع الناس يأنه كان معروفا فدوتنه » على كل حال إن في استطاعة الباحثين 
تقدير زمن تدوين هذا النص » ودراسة طبيعة اللوح الذي دون عليه بالطرق 
الفنية ؛ تدك يكن البات تنعة فلك لأكتاة (و اعنم سستها بطر نابعلي 
لا تقبل جدلا” . 

وجعل ( المسعودي ) لسبأ 0 أولاد » تشاءم منهم أربعة »ع وتثيامن منهم 
سنة . فالذين تشاءموا : الحم واجذام وعاملة ددر تيامنوا حير والازد 
ومذحج وكنانة والأشعريون وأتمار الذين هم محيلة وخحاعسم٠‏ . وذلك 00 
من جعل أكماراً بن نينا ,كلهم في كانه اللي والأشراف )1 : 
وكهلان وعمرو والأشعر وأنمار وعاملة ومر". وجاء في كتاب 50 لو 
( سئل النبي عن سبأ » فقال :وكل عل "ارات رلك 6 تيامن ل 
جر وهمدان وكندة ومذحج والأشاعر وأثمار » وتشاعم منهم أربعة : أجذام ونلنم 
وعاملة والأزد” ) 

وأما ( 0 ) » فأولد لسبأ العرنجج » وهو حمير » وكهلان » وأضاف 
اليها استناداً الى رواية ( ابن الكلبي ) : نصراً » وأفلح » وزيدان » وعبدالل» 
ونعان » والمود » وهوذة أو أهرد »ء ويشجب »2 ودره”اً » وشناد »2 وربيعة؛. 
وأضاف الى هؤلاء استنادا الى رواية أخرى : أبا ملك عميكرب بن سبأء وأهون 


.) مروج راك/رثلا؟‎ ١ 
.)1؟1١/ ؟ التنبيه ( ص 58؟ )» الاشتقاق ( ص‎ 


م« شمس العلوم رح ١‏ )قف ؟'4؛) ص "الا). 
+ الاكليل (١إكرة؟!‏ وما بعدها), 1 


لض 


ابن سا (المون) » وجعلهم : جيرا » وكهلان » وبشراً » وريدان » وعبدالله» 
وأفلح» والنعان؛ والمود ويشجب » ورشماً » وشنادا »؛ وربيعة » في مكان آخخر١'‏ . 

وبذكر المسعردي أن حير هو الذي تولى الملك بعد أبيه : وكان كا يقول: ' 
أول من وضع على رأسه تاج الذهب من ملوك اليمن » ولذلاك عرف ب(المتوج). 
وحم خمسين سلة" . وقد عرف حمير 9 ( العرنج ) ( العرنجج ) . وذكر ( ابن 
الكلبي ) أنه كان يلبس حللا حمراً ٠‏ وصرح بعض أهل الأخبار أنه كان هناك 
ثلاثة رجال عرفوا ب (حمير) ء هم : الأكبر والأصغر » والأدنى . فالأدنى 
هو حير بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن 
زرعة » وهو حير الأصغر بن سبأ الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو 
أبن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد همس بن وائل بن الغوث بن حذار بن 
قطن بن عريب بن زهير بن أبمن بن الميسع بن العرنجج » وهو حير الأكير 
ابن سبأ الأكير بن يشجب" . 

وأولاد حمير هم : مالك ؛ وعامر . وعمرو » وسعد 1 ووائلة في رواية . 
والهميسع بن حمير ؛ ومالك بن حمير » وطيعة بن حمير » وهرة بن جمير على 
رواية ( أبي نصر ) في قول ( الحمداني ) » والحميسع » ومالك » وزيد ء 
وعريب » ووائل » ومشروح ( مسروح ) » ومعديكرب » وأوس » ومراة 
على رواية أخرى » وجعلهم بعض الرواة أكثر من ذلك عدداً؛ . وقد ورد في 
الجزء الأول من الإكليل ( عميكرب ) في موضع ( معديكرب ) و ( واسا ) 
في موضع (أوس)" . 


١‏ الاليل (ل/5#*١)‏ ش. 

؟ هروج (١/8/ا؟‏ ) © وجعل بعض النسابين لحمير تسعة اولاد » هم : الهميسع » 
ومالك » وزيد » وعريب » ووائل » ومشروح ( مسروح ) ومعديكرب »© واوس » 
ومرة » وجعلهم بعض اخر اكثر عددا » ابن حزم » جمهرة ( ص 6.5 ) ابن خلدون 
(؟/؟؟1؟). 

٠‏ تاج العروس ( لا/ر158! ) »« وزرعة » هو حمير الاصغر » » الاشتقاق (ص !(؟» 
305 ) » اللسان ر#/97؟1 )؛ تاج العروس (79/1) . | 

1 الاكليل ( 115/١‏ )2 مروج را//؟ ) » ابن حزم » جمهرة ( ص 5.5 ) 4 ابن 
خلدون (5*5/5؟١).‏ 1 

ه الاكليل )١١7#(‏ 


م 


وولد مالك بن حمير » قضاعة بن مالك بن حير » جد" قبائفل قضاعة في 
زعم من مجعل قبائل قضاعة من اليمن . أما نسابو العدنائيين » فيدخلونها في 
عدنان » ولا يوافقون على إلحاق نسبها باليمن » ويرون ان ذلك وقع متأخرا 
لدوافع سياسية وعصبية . وجعل ( الحمداني ) لقضاعة أولاداً هم : الحاف ع 
والحاذي » ووديعة » وعبادة١‏ . أما صاحب ( الاشتقاق ) » فقد اكتفضى بذكر 
ولدين هما : الحاف والحاذي » ثم قال : ومنها تفرعت قضاعة" . 

وولد الحاف بن قضاعة على رأي ( الحمداني ) هم : عمران بن اللحاف : 
وعمرو بن اللحاف » وأسم بن الحاف »© وعر ايند بن الخافءوزيد بن الخاف » 
وعبيد بن ال كاف » وعشم بن الخاف » وسقام بن الحاف » وليل بنت الحافء 
وسلان بن الحاف على ما ورد في سجل خولان" . 

فولد عمران بن الحاف » حلوان بن عمران بن الخاف ء وتزيد بن عمران 
ابن اناف » وسليح بن عمران بن الحاف؟ . فولد حلوان بن عمران تغلب 
الغلباءوربان وهو علاف” . وقد عدهم ( ابن حبيب ) من ( قبائل المسمسى 
من العرب )5 . وقد جعل بعض النسابين ( سليحآ ) ابن لعمرو بن الخاف 
ابن قضاعة" . وذكر بعضهم أن اسم سليح هو ( شمرو ) . ونسبوا الى حلوان 
أبناء آخرين » هم : مزاح » وعابد » وعائد » وتزيد. وقد دخل بعض هذه 
القبائل في قبائل أخرى » فدخلت ( عابد ) و ( عائد ) في غسان » ودخلت 
تزيد في تنوخ . 

وولد تغلب وبرة » فولد وبرة كلبا والنمر والأسد والذئب والثعلب والفهد 
والضبع والدب والسيد والسرحان واليرك وتغلب والحشند وعيسآً وضنة . فولد 
الأسد بن وبرة تم الله فهمآ* وقهما؟ في همدان »© وهو تنوخ » وقد دخل في 


الاكليل ٠. )18. 2 1١55/1‏ 
الاشتقاق (ص 1#). 
الاكليل ( 18./١‏ وما بعدها) . 
الاكليل ( 181/١‏ وما بعدها) . 
الاكليل ( 18./1 ) ٠‏ 
المحبر (ص 0 ( ٠‏ 
بالفاء 
بالقاففا. 


سا اه هد حم اه ما هش عي مأ 


أطض 


بخ المتعخن » وهم : جرم ومبد » والآزد ؛ وإياد » وشيع الله بن أسد. 
0 شيع الله جسراً » فولد الجسر القين بن جسر . وولد تغلب بن وبرة 
ا » وهو طائّة » وولد النمر بن وبرة التم وخشيناً وفتية بن النمرا . 

وولد ( ربان ) جرما » وعوفاً » وأولد أسل بن حاف سوداً وحوتكة 
ابي" أسل . فولد سود ليثاً » فولد ليث زيداً » فولد زيد مهدا وسعداً وجهينة . 
فولد سعد . ويعرف بسعد هدم عذرة والحارث وصيياً ومعاوية وواثلا بطون 
0 . وولد عمرو بن الحاف" مهراء وبلياً وحيدان وخموالان ولوذة . ونخولان 

: لوذ. فأولد لوذ ( هوذة ) . وولد حيدان بن عمرو »© مهرة»؛ ومجيداً» 

39 الذين تنسب اليهم ( الثياب التزيدية )؟ . 

وأولد مهرة بن حيدان : اضطمرى بن مهرة » فولد اضطمرى ثلاثة فر 
الأمري » ويقال آمري » ونادغم » والدين » فولد الأمري : القمر » والقرا» 
والمصلا » والمسكا . ومن قبائل القمر : بنو ريام » وبلدهم قرية يقال لها رضاع 
على ساحل حر مان . ولهم جبل حصين بناحية عمان يمتنعون فيه يعرف يبل 
بي ريام » وبنو خترريت » وبنو تدرح . ومن قبائل الديل حسريت » فأولد 
حسريت : الشوجم » وبين » وأولد بحن : كرشان » والثعين » فن الثعين 
بنو تبلة بن شامة؟ . 

ومختلف ما 5 ( سجل خولان وحمدر بصعدة ) عن نسب مهرة بعض الاختلاف 
قي ووانة (أبىي راشد ) المتقدمة الي ذكرها الحمداني . ففي السجل الملذكور : 
أولد مهرة : الآمري 3 والدين » ونادغم وبيدع بطن . فولد الأمري : اضطمري 
ومهرى. فولد اضطمري : القمر » وييرح . فولد يبرح : القرا » وبي رثام . 
وولد مهرى : المذاذ والمسكا » والمصلا . فولد المصلا » المزافر . وولد الدين: 
الوجد » والغيث » فن الغيث : بنو باغت ؛ ويئنو بنو داهر . وولد نادغم : الغيد 


١‏ الاكليل (١1/؟18‏ وما بعدها). 

0 في الاكليل ( 186/١‏ ) ؛ « وولد عمر بن الحاف بهرا » » والصحيح « عمرو » 
والخطأ » هو خطأ مطيعي »© اردت التنبية عليه لاصلاحه . 

0 الثياب التزيدية » هي التي بها خطوط حمر ؛ الاكليل ( ١ 2.) 189/١‏ التزيديات » 
ل يم اا ل ال لد وما 
يبعدها ) » شمس العلوم رح ١‏ ءق 41١‏ ص55١)‏ 

+ الاكليل (١/؟15‏ ومابعدها). ش 


ينها 


وحسريت » والعقار . فولد -حسريت : الشوجم » وحن فولد بحان : الثعين » 
والتغراء » والكرشان . وقال بعض الحضارمة : من تادغم : يلو تحليك 4 
وبنو بخ١‏ 

وأولد مجيد بن عمرو بن -حيدان بن عمرو و يحنآ » وحبا » وحبيبا؛ وعندلاة 
ووداعة » والأقارع" 

فأولد خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة سبعة نفر : حي بن خصولان 
وهو الأكر من ولده » وسعد بن ضمولان » وهو الذي ملك بصرواح» ورشوان 
أبن خولان » وهانىء بن خولان ٠‏ ورازح بن خولان » والأزمع بن خولان » 
ضار بن خولان" . ويضيف بعض النساب اليهم أولاداً آلحرين 3 وجعلهم 
يعضهم ثلاثة عشر ابنأ . 

وأولد حي" بن خولات:عدي بن حي" : وزيد بن حي" » وشعب بن حي"» 
ومرئد بن حي” ؛ وغم بن حي ' » والمقدام بن حي » ونوف بن حي”* . وتجد 
بعض الاختلاف في هذه الأسماء » بحسب اختلاف روايات النسابين” 

ومن ولد حي بن خولان (جيهم ) » وهو الذي قال فيه امرق القيس : 


فن يأمن الأيام من بعد جيهم فعلن به كا فعلن محزفرا 
وقد زعم أهل الأخيار أن ( جيهماً ) المذكور كان ملكا من ملوك حمير" 


وأولد سعد بن خولان : ربيعة بن سعل » وسعد بن سعل »© وحمرو بن سعدة, 
فأولد ربيعة : حجر بن ربيعة ©» وسعد بن ربيعة» وكامل بن ربيعة » وفروذ 
ابن ربيعة )» ويغم بن ربيعة » ورشوان الأضغر بن ربيعة » وداهكة بن ربيعة 
في بعض الروايات؟ 


الاكليل ( 115/1١‏ وما بعدها). 
الاكليل ( ا/رهذا ) . 
الاكليل ( 1١/1‏ ونا وعفاه رن 
الاكليل (ا/ر؟١.؟ ٠)‏ 
الاكليل (1ره.؟ وما بعدها). 
الاكليل ر ٠ ) ”)8/١‏ 
شمس العلوم ( < ١‏ ©» ق؟ »)ع ص 758). 
الاكليل ١‏ 0/1 8؟). 
الاكليل ( ارذا؟ ) . 


د حا ل عي كا لك بي 2< 25 


4 


وأولد سعد بن سعد بن شخولان : الحارث بن سعد » وحرب بن سعد ء» 
وغالب بن سعد » وسهمك بن سعد » وقم بن سعد' . وأولد غالب بن سعد 
ابن سعد بن خخولان : يعلى بن غالب»فأولد يعلى بن غالب : جراً ء ومعيشاء 
وشيلا” » ثلاثة أبطن ” : ١‏ 

وولد هانىء بن خولان : هلالا ء وعلياً . فولد هلال شرحبيل” وجابراً » 
فولد شرحبيل هلالا" » فولد هلال شرحبيل الأصغر » وجابراً . وأولد شرحبيل 
الأصغر ( جاعة ) ٠‏ وهي قبيلة عزيزة . وهم أهل بوصان من أرض خولان . 
وجعل بعض التسابين ولد هانىء خمسة نفر : هلالا »؛ ويعلى » وعلياً » وسعداع 
وجامعاً؟ . 

وأولد بن خخولان مرتدا 3 وعويضاً 8 ورائماً » ويعل » ويغنماً 2 وبزيا) 
بطون كلها . وذكر بعضهم قائمة تختلف عن هله في أسماء هؤلاء الأولاد؟ . 

وأولد رشوان بن خولان : لاحقآً » وعخلفاً » وخليفة » وسعلاً » ومنرأ» 
وحرباً » وخخوليآ . وهناك رواية أخرى تتلف عن هله في ذكر الأسماء*" . 

وولد الأزمع بن خولان ثابتاً » والأجيول » وأخيل ع ومخيلا, والأسووق» 
والجعل » ومران' . وجعل بعص الأخبارين عدة ولده عشرة » هم : مران» 
والكرب » والأسووق » وحفنى » وعبد الله » ويعلى » وثابت © وعمصرو » 
ومار » والناسلك" . 

وأولد صحار بن خولان ستة نفر : عامراً » وبشراً ع وطارقاً » وعلقمة » 
وشبلا » وحاذراً . وكل هذه بطون كباره . 

هذا وائنا لنجد اختلافاً بن النساببن في تثبيت هذه الأنساب » مما يدل على 
ان أهل النسب مع دعواهم محفظ النسب ووجود مشجرات للأنساب عندهم » 


١‏ الافليل(954/1؟). 

؟ الاكليل (١/؟!ا)‏ 

م الاكليل را/ا؟؟ ومابمعدهاءم6؟) 
؛ الاكليل /١(‏ 768 وما بعدها 2 م)7؟). 
ه الاكليل ( ار ؟؟ 2 78). 
5 الاكليل ١(‏ /ره99). 

.) "768/١ ( الاكليل‎ ٠ 

م الاكليل 725/1 ) . 


مض اللفصل ‏ 74 


كانوا مختافون فيا بينهم في النسب » حتى اننا نستطيع أن نقول ان سجل خولان 
وحمير الذي بصعدة » لم يكن يتفق مع الروايات الأخمرى الواردة في النسب » 
ويتعجلى ذلك في الروايات المتناقضة الي نراها في الإكليل وني غيره من كتب 
الأنساب » ويظهر ان نسابي أهل اليمنء كانوا يعتمدون على علائهم في النسب» 
وعلى ما كان مدوناً عندهم مئه © ولمذا تجدهم ُتلفون في كثير من أنساب أهل 
اليمن عن النسابين الثماليين الساكنين في العراق أو في بلاد الشام . 

وجعل ( الحمداني ) ولد (مالك بن حمير ) على هذا النحو: (زيد بن مالك)» 
و (زهران بن مالك ) » وهم سي عظم 4 ولهم كانت الهامة » و (هوازنث 
الأولى بن مالك ) و ( الغمور بن مالك ) و ( الأخطور بن مالك ) © وقيل 
( هزان الأولى بن مالك ) . وقد ولد زيد بن مالك ( هرة بن زيد ) »© فولد 
مرة بن زيد عمرو بن مدرة »؛ فولد عمرو بن هرة مالك بن عمرو » فولد مالك 
بن عمرو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مُرة بن زيد بن مالك بن حمير١‏ 

وولد عامر بن حمير دهمان » وولد دضصان ( حصب ) كلها » وولد سعد 
ابن حمير السلف وأسل » وولد عمرو بن حمير الحارث » وولد (الخحارث) 
19ل ذي رعين )" . 

موا 4 نس شق هه دحو عرا اوب و 
وكان ملكه ثلائمئة سنة » أي أنه أضعاف أضعاف مدة أخيه حير . واذا 
كانت هذه هي مدة حكمه » فلا بد أن يكون عمره يوم مات أخر من ذلك 
بالطبع” . وقد ولد ( كهلان ) زيداً » وولد ( زيد ) مالك » وأدداً » فولد 
أدد طيئاً وهو جلهمة » و (الأشعر) وهو (نبت) » و (مالكا) » وهو (مذجح)ء 
و (مرة)؟. 

ومن طيء ( بنوفطرة ) » و ( الغوث ) » و( الحارث ) . ومن (قفطرة) : 
( سعد ) » ومنهم : ( الأسعد ) » و ( خارجة ) » و ( تم الله ) .و 


الأكليل (١/ي؟1‏ ) . 
المعارف ( ص57 ) . 
المعارقف ( ص47 ) 
المرد ع دنار ١‏ لوا 4.١‏ راقن ناراك اال ارين لوا ونالاتة زو ريده 
(75) 4 وفي الاشتقاق : هما ابئا « زيد بن كهلان » ) (8؟5) . 


لا جد ان الم 


كين 


( خارجة ) » (جديلة ) » ومن (جديلة) : ( ينو رومان ) » ومنهم (ذهل) » 
و ( ثتعلبة) ومن ( ذاهل ) : ثعلبة » و (جدعاء) » ومن (جدعاء): تعلبة » 
:تم . 

ومن الغوث بن طيء : عمرو » ومن عمرو : أشنع » وثعل » وبولان » 
وهىء » ولبهان » وجرم' . ومن ( ثعل ) : معاوية » وسلامان » وجرول. 
ومن معاوية : سنبس . ومن سلامان : محر » ومعن . ومن جرول : ربيعة » 
ولوذان . ومن ربيعة : أخزم” 1 

ومن ولد ( مالك بن أدد ) المعروف بمذحج : سعد العشيرة » وعنس »© 
وجلد » ومراد » وهو محابر ؟ . ومن سعد العشيرة : جزء » وزيد الله ؛ والحم* 
وأوس الله » وصعب » وجعفى . ومن جزء : الحمد والعدل . ومن الحم : 
جشم » وسلهم . ومن صعب : زبيد » وأود . ومن جعفى : مران وحريم'. 

ومن جلد : عدلّة . ومن عللّة : حرب »© وعمرو » . ومن حرب : يزيد 
ابن حرب » ومئبئه بن حرب . ومن منبه : رهاء » ومن يزيد المعروف يصداء: 
الحارث » والغلي » وسيحان » وشمران » وهفان » ومنتبه » هؤلاء الستة يقال 
هم : جاتب" . 

ومن ( عمرو بن عدّلّة ) : عامر ء وكعب » والنخع » وهو جسر* . 


0 


ومن عامر : همسلية . ومن كعب : الحارث ٠.‏ ومن الحارث : معقل » والحياس ©» 


ومن ثعلية 


١‏ نسب عدئان رص 19) » الاشتقاق ر 8"؟ ) » الاغاني (97/15)» سيائك 
الذهب ركهم . ش 
نسب عدثان (19) 

م« نسب عدنان ( 19) »© سيائك الذهب (1ه ع ؛ الاغاني (97/1) 4 الاشتقاق 
9؟؟) »4 شمسس العلوم رح ا ق١‏ » ص .6؟) 

نسب عدئان .)١5(‏ 

ه نسب عدئان (5ا١).‏ 

؟ وفيها يقول لبيد : 
ولقد بلت يوم النخيل وقبله مرآن من ايامنا وحريم 
نسب عدئان ‏ ا ٠.)‏ 
ويختلف التسابون في هذه الالساب © نسب عدثان ( ١١‏ ). 
نسب عدئان ( 15 ) » « فمن بلى علة : النخع » قبيلة ؛ واخوه جسر » © 
الاشتقاق ( 1//ا؟؟ ) . ش 


هس 


وعيد المدان . ومن النخع : عوف » ومالك'١‏ . ومن النخع : صلاءة » ورزام. 
ومنهم الياس » والحارث » وكعب » وهو الآرت" . 
| ومن مراد وهو يحابر : زاهر ء وناجية . ومن ناجية : غطيف » وقرن » 
وبنو ردمان . ومنهم من جعل قرناً ابنآ لردمان . ومن زاهر : الربض » وبنو 
زوف » والصنابح" . 

ومن الأشعر : الجاهر»والأتغم » والأدغم » والأرغم»)وجدة » وعبد شمس» 
وعبد الثرياء . 

ومن ولد ( أدد ) : (مرة) . وولد (أمرة) : (الحارث ) . وولد 
(الحارث) : (عدياً) » و (مالكا) . وولد (عدي) : (جذاماً) ؛ واسمه 
جمرو » ومنهم بنو حرام » وبنو حشم” ٠و‏ (لحماً), وهو ( حم بن عدي). 
ومنهم : (بنو جزيلة) » و ( بنو تمارة )7 » و (عغميراً) . ومنهم ( ثور 
ابن عفير بن علني ) » وهو ( كندة) . و (الحارث) ٠»‏ وهو ( الخارث بن 
عدي ) . وهو (عاملة )" . 

وقد هجا (الكميت ) جذامآ لأنها حولت الى اليمن » وهي معروفة بأنها من 
( بني أسد بن شزعة )*. وهذا مما يدل على ان جذامً كانت قد اختلط نسبها 
بسبب اختلاطها بالقبائل المتجمعة»وان نسبها اختلط لذلك بالقحطائيين وبالعدثائيين. 

ومن كندة : ( بنو معاوية ) و ( أشرس ) . ومن ( بتي معاوية ) : 
( الحارث )> ؛ ومنهم ( الرائش ٠١)‏ . ومن ( أشرس ) : ( السكون )١١)‏ 


الاشتقاق ر؟1//ا؟؟ ) . 

الاشتقاق (؟//9؟؟ ). 

الاشتقاق 7/5 اوما بعدها) , 

الاشتقاق ( ؟/4؟؟ ) . 

الاشتقاق ر؟ره1؟ ) . 

الاشتقاق ( ؟ره؟؟ وما بعدها) . 

نسب عدئان رص ١؟).‏ 

المعاني الكبير 5١15/١‏ وما بعدها ) . 

نسب عدئان ( ص 5١‏ ) »4 .نهابة الارب 751/1١7‏ ) 2 وفيهم يقول الاعشى : 
وان معاويه الاكرمين حسان الوجوه طوال الامم 
نسب عدئان رص ١؟‏ ) 35 

) ؟ا١مر الاشتقاق‎ » ١6. ( نسب عدنان ( 1؟) »4 المعارف‎ ١ 

.)1؟1؟١( نسب عدئان (١؟) » الاشتقاق‎ ١ 


لا جح ايد احم ال عدا د ال اصن 


نفس 


و ( السكاسك ) » و ( بنو حجر )' » و ( بنو الجون )»و(بنو الحارث)» 
وأولاده » وقبائل أخرى"' . 

ومن ( بي حرام ) : ( غطفان ) »2 و ( أفصى ) . ومن ( جزيلة ) : 
راشدة » و.حدس » ومن تمارة : الدار » وبنو نصر . 

أما ( مالك بن الحارث بن مرة بن أدد ) » فولد : (عمرا)ء و (يعفر) : 
ومن ( عمرو ) خولان وهو فكل" » ومن يعفر ولده : المعافر؟ . 

وولد ( خيار بن مالك ) ربيعة » وولد ( ربيعة ) أوسلة»وهو : همدان* » 
وألحان . وولد همدان نوفاً وخيران ع فنهم بنو حاشد وبنو بكيل . منهم تفرقت 
همدان » وعريب' . ومن يطون همدان : السبيع » ووادعة". 

وأما ( خارجة ) فنهم جديلة » وهي من طيءه . وأما عمرو بن سعد » 
فهو أبو خولان بن عمرو؟ . وولد ( مراد بن مذجح ) : أنعم بن مراد » 
ومحابر » وكان لهم يغوث يحرش . وولد خالد بن مذجح : علة بن خالد . 
فولد علة عمراً . فولد عمرو : جسراً وكعباً . ومن كعب ( بنو الثار ) » 
و ( بنو الخياص ) » و( بنو قنان ٠")‏ . 

وأما ( سيدعان ) ٠»‏ فنهم سلامان١١‏ . وأما ( زهران ) ٠‏ فنهم ( دوس 
ابن عدئان ) »© ومنهم جلعة بن مالك بن فهم بن غم بن دوس ©» وجهضم 
ابن مالك رهط الجهاضم"١‏ . وسليمة بن مالك » وبنو هناءة » ومعن بن مالك. 


نسب عدئان (١؟)‏ . 
الاشتقاق (17//1؟؟1). 
الاشستقاق (15/؟؟1). 
المعارف (8؟ ) » نسب عدنان ر.؟ ) ١»‏ ولد مالك بن زيد بن كهلان : الخيار » 
فولد الخيار أوسلة 4 وهو همدان 4 وألهان اك الاشتقاق ١‏ ؟/رءة؟ ) 

الاشتقاق ر5؟/58؟ ) ؛ العقد الفريد ر؟/ر"؟؟) »6 نسب عدنان .)1١(‏ 

عبن ادد » وأسمه جلهمة » الاشتقاق (8؟5؟1). 

خولان واسمه فكل بن عمرو ... ولد يعفر المعافر باليمن » تلسب اليهم 
الثياب المعائرية » الاشتقاق 7؟؟ وما بعدها) . 
٠‏ المعارف (54). 
١١‏ العارف (9؟ )»4 الاشتقاق (لإلم1). 
١‏ بنو جهضم بن جليمة الابرش بن مالك » الاشتقاق 585 ) 


لا جد عا حم أن 


ل حب سح له 


اليف 


ومنهم بطن يقال له محمد » والفراهيد . ومن زهران بنو يشكر والجدرة' . 

وأما نبت بن مالك بن زيد بن كهلان » فقد أولد (الغوث) . ومن (الغوث) 
عمرو والأزد . ومن ( عمرو ) : أراش » ومن أراش : أمار » ومن أثمار : 
خلعم » وبجيلة » وعيقر". ومن مجيلة : بلو قسر . ومن بطوتهم : بنو للير» 
وبنو أفرك » وعريئة” . ومن ( ششعم ) : شهران ناهس » وشهران » ويقال 
لما بنو عفرس؛ . 

وأما الأزد ٠‏ شن ولده : مازن ء وعمرو » ودوس ٠»‏ ولصر ؛ ومالك © 
وقدار » والهنو » وميدعان » وزهران » وعامر » وعبدالله » وغير هم . وأما 
مازن فنهم : ثعلبة»ومنهم عامر » وامرؤ القيس »ركّرز . ومن امرىء القيس : 
حارثة الغطريف . ومنهم عدي" ء وعامر ماء السهاء » والتوأم » ومن عامر ماء 
السماء ثعلية العتقاء » ومالك » ولخارث » وجفئة » وكعب » وصم غسان . 
نزلوا على ماء يسمى غسان فنسبوا اليه . ومن ثعلبة العنقاء حارثة » ومنهم الأوس 
والحزرج” . 

وقد عرف ( الأوس ) و (اللزرج ) بابي قيلةا » وذكر أنه لى يؤدوا 
إناوة قط في الجاهلية الى أحد من الملوك » وكتب اليهم تبع يدعوهم الى طاعته. 
فنراهم » ( تبع أبو كرب ) ؛ فكانوا يقاتلونه مارآ » ويخرجون اليه العشاء 
لبلاة » فلا طال مكوثه » ورأى كرمهم » رحل عنهم" . 

ومن ( نصر بن الأزد ) : ( حمار بن نصر بن الأزد ) . قالوا : وكان 
له بنون فاتوا » فحلف لأميئن من أحيا من أهل الجورف » فقتل ثمود » فقيل: 
أخلى من جوف حار . 


١‏ المعارف (9؟) 

"9 الاشتقاق رك//ر؟.” ) 

م«» الاشتقاق (؟لر؟.7) 

4 الاشتقاق را/؟.9). 

ه شمس العلوم (< ١‏ )ع ق؟”"؛ ص 755) 24 نسب عدنان (ا؟) » الاشتقاق 
رخه؟ » لم5 ) »2 المعارف 55 ). 

العقّد الفريد (١/؟155‏ وما بعدها), 

٠‏ العقد الفريد ر١م/؟9١‏ وما بعدها). 

م شمس العلوم ر <! © ق١‏ ») ص ؟6؟ وما بمدها) . 


م 


العرب المستعربة : 


والطبقة الثالثة من طبقات العرب ‏ على رأي أهل الآخبار - هم ( العرب 
المستعربة ) ( المتعربة ) » ويقال لهم العدنائيون أو التزاريون أو المعديون . وهم 
من صلب ( إسماعيل بن ابراهم ) وامرأته ( رعلة بنت مضاض بن عمرو 
الجرهمي ١)‏ . قيل لهم ( العرب المستعربة ) » لأآنهم انضموا الى العرب العاربة» 
وأخذوا العربية منهم . ومنهم تعلم ( إسماعيل ) الجسد الأكبر للعرب المستعربسة 
العربية » فصار نسلهم من ثم من العرب وانديجوا فيهم . وموطنهم الآول مكة 
على ما يستنيط من كلام الأخباريين » فيها تعلم ( اسماعيل ) العربية » وفيها 
ولد أولاده » فهي إذن المهد الأول للإسماعيلين" . 

ويذكر أهل الأخبار أن (إسماعيل) ولد من زوجه ( رعلة ) » اثبي عشر 
رجلا هم : (نابت) وكان أكيرهم » و (قيذر) و (أذبل) » وميشا ء 
ومسمعا » وماشيى »© ودما » وأذر » وطها » ويطور »© ولبش »© وقيلما" . 
وأكثر هذه الأسماء وروداً في الكتب العربية » ثابت»وقيذر . وقد أخخل التسابون 
هله الأسماء من التوراة » فقد جاء فيها : ( هذه أسماء بي اسماعيل بأسمائهم » 
على حسب مواليدهم : نبايوث بكر إسماعيل » وقيدار » وأدبثيل » ومبسام » 
ومشماع » ودومة » ومسا » وحدار © وتما » ويطور » ونافيش »© وقدمة؛) . 

ولم تذكر التوراة اسم المرأة الي تزوجها إسماعيل » فأولدها هؤلاء الأولاد 
الذين انتشروا » فسكنوا ني منطقة تمتد من (حويلة ) الى (شور)” . 

وعدنان في نظر العدنانين هو جداهم الأعلىء ىا أن قحطان هو الحد الأعلى 
للقحطانين١‏ . ولا كانت الطبقة الأولى من العرب قد بادت وذهيت » تكون 


١‏ ابن هشام ر 7/1 ) © السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » ابن خلدون 
(؟/97" ) » الطبري ( ١1/١‏ » ابن الاثير 58/1 ) » الطبقات 4١ 24١‏ ص 50 
تاج العروس ( 7/5/1 ) » ونابت بن اسماعيل عليه السلام » ولى بعك أبيه ©4أمه 
السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » تاج العروس ر 56١/1‏ ) 

؟ المصادر المذكورة » نهاية الارب ( 711/1 ) طبقات » لابن سلام رص ؟ ) 

ابن هشام 7/1 ) » ابن خلدون ( 76/1 ) » الطبري (4)111/1 ابن الاثير 
الكامل ( 64/1 ) ؛ مع اختلاف في ضبط الاسماء . 

1 التكوين » الاصحاح 5؟ © الاية ؟| فما بعدها. 

0 التكوين » الاصحاس 5؟ » الابة م1 

5 تاج العروس ( كثلرهلا؟ ) 


يفضا 


العرب الباقية وكلها من ولد قحطان وعدئان » استوعيت شعوب العرب كلها 5 

وقد رأينا أن ( قحطان ) هو ( يقطن ) أو ( يقطان ) في التوراة . أما 
(عدنان) » فلا نجد له اسم فيها » وقد رأينا أن بن (يقطان) و(سام ) ثلاثة 
آباء أو أربعة . أما بين عدنان وسام » فعدد كبير من الآباء . 

وقد اختلف النسابون في عدد من كان بين إسماعيل وعدنان من الأباءفرأى 
بعضهم أنهم أربعون » وروى غيرهم انهم عشرون » وقال آنحرون انهم حمسة 
عشر شخصاً' » وقالت جاءة ان المدة طويلة بين عدنان واسماعيل محيث يستحيل 
في العادة أن يكون بيتها هذا العدد من الآباء؟ . 

وقد اختلف الأخياريون وأصحاب الأنساب في نسب عدنان اشتلافاً كبيراً » 
واختلفوا بينهم حتى في كيفية النطق بتلك الأسماء؛ على حين انا لا ذرى اختلافاً 
بينهم في نسب قحطان » ولا في كيفية النطق بتلك الأسماء” . وقد علل محمد 
ابن سعد الواقدي ذلك بقوله : «١‏ وكان رجل من أهل تدمر يكنى أبا يعّوب 
من مسلمة بي اسرائيل قد قرأ من كتبهم » وعلم علمهم © فذكر أن بور 
ابن ثاريا » كاتب أرميا أثبت نسب معد بن عدنان عنده » ووضعه في كتبه » 
وأنه معروف عند أحبار أهل الكتاب وعلائهم » مثبت في أسفارهم ؛ وهو مقارب 
هذه الأسماء . ولعل خلاف ما بينهم من_قبل اللغة » لأن هذه الأسماء ترجمت 
من العيرانية »؟ . 

وبقول الواقدي في موضع آنتحر : « وهذا الاختلاف في نسبته يدل على اله 


) النويري » نهاية (؟/5؟”7 , »؛ اين عبد البر » القصد 1]؟‎ ١ 
طبقات‎ ) 766/١( ابن هشام 8/1 فما بعدها) مروج‎ » ) 151١/5 ؟ الطبري‎ 
ص لخم؟ فما بعدها) 2 ابن خلدون 158/6 ) نسب عدنان‎ » ١ 61( أبن سعد‎ 
. عبد الله بن الصعب الزبيري ر تحقيق ليفي بروفنسال ) رص " فما بعدها)‎ 
نات «فأقام56 ,624010 أقم بالا ,142 ,.ط ,1 ,01لا عمعس‎ 0623 )466181- 
بل18888 ,ل2620668 06 لتألقناذ0 ,47 ,8 ,06تلضمغأ8 ,طوعم م46 ووااعطور‎ 1, 8, 1156, 3. 
فد ,تمعصعمة ,109 ,.2 ,1884 ,امقسطوقة 02 قمصلواء 6ن 2ه دملأوستسيمد حم ,ماوع‎ 
1ض0138:68مق8 360 02 “11186031 ,361118 ,4 0ه ,3 81068 ,57 ,مل اسسقطهة 1ه‎ 83, 1, 206001, 
,تلق تتتاع80‎ 0١ 
) ”.5/1( نهاية الارب‎ ٠ 
؛ الطبقات (<| »ءق١ )عص؟5؟)‎ 


ان 


لم محفظ » واتما أخذ من أهل الكتاب » وترجموه لهم » فاختلفوا فيه . ولو صح 
ذلك » لكان رسول الله » صل الله عليه وسلم ؛ أعلم الناس' به . فالأمر عندنا 
على الانتهاء الى معد بن عدنان » ثم الإمساك عما وراء ذلك الى اسماعيسل 
ابن ابراهم ١‏ » وقال أيضآ : ١‏ ما وجدنا في عم عالم .ولا شعر شاعر أحدا 
يعرف ما وراء معد" بن عدنان بثبت ع" 


ونقل ابن خلدون رأي من تقدمه في هذا الاختلاف »: فقال : « ونتقل 
التقرطي عن هشام بن محمد فما بين عدنان وقيدار نحواً من أربعين 0 » وقال: 
:«سمعت رجلا و ا ل ل 
ابن عدنان الى اسماعيل من كتاب أرمياء اللبي » عليه السلام » وهو يقرب من 
هذا النسب في العدد والأسماء الا قليلا » ولعل اللحلاف انما جاء من قبل اللغة» 
لأن الأسماء ترجمت من الععرانية ع" 


ويرجع بعص أهل الأخبار اختلاف الناس قي عدد الآباء والأجداد فيا بين 
عدنان واساعيل الى أيام الني »فهم يذكرون ان الناس كانوا في خلاف فيا بينهم 
قي عددهم » وان الرسول لا رأى خلافهم هذا » ماهم عن جاوز سب 
( معد بن عدنان ) » وأمرهم بالتوقف عنده . وانتسب النبي » صلى الله عليه 
وس » الى عدنان » وقال : هو كذب النسابون » فا بعد عدئان » فهى أسماء 
سريانية لا يوضحها الاشتقاق ع4 

وقد جعل بعض الأخباريين اسم والد ( عدنان ) ( أدداً ) » وساقوا نسبه 
على هذا الشكل : ( عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق الترى )* » وساقه 
آخرون على هذا الوجه : ( عدنان بن أدد بن المميسع بن سلامان بن عوص 
ابن يوز بن ققوال بن أبي بن العوام بن ناشد بن بلداس بن تدلاف بن طابخ 
ابن جاحم بن ناحس بن ماخي بن عيقي بن عبيد بن الدعا ...) الى آخر ذلك 


الطبقات ر < ١‏ »قا يعص5١)‏ 

الطيقات (< ١‏ 2)ق ١4ص‏ .9). 

ابن خلدون ر؟ / 1986 )4 ابن سلام » طبقات  1١‏ ) » ابن حزم » جمهرة (1). 
الاشتقاق ( ل ل ل ل 
الطبقات ر <ا »ق 1١‏ )عص8؟). 


بس ديم سند نا 


فض 


من سلسلة مقتعلة ولا شك » رواها ( ابن الكلبي ) . وقد سيق النسب على 
هذه الصورة أيضاً : ( عدنان بن أدد بن اطميسع )". وروي بصور أخحرى في 
كتاب نسب قريش ( للزبيري )؟ . 

ولم يذكر أهل الأخبار شيئاً عن (أد) أو ( أدد) ٠»‏ ولا عن كيفية توصلهم 
الى أحدما ء أو كليها . وقد زعم بعض علاء اللغة ان ( أد ) من ( أد )غ 
والكلمة فعل من المودّة » ( قلبت الواو ألفا لانفيامها )* . 

وذكر الأخباريون أن (و'د!) » وهو الصم الشهير اللي تغلب على دومة 
الجندل وتعبدت له ( كلب ) و (قريش ) وقبائل أخرى عديدة » كان بهمز 
أيضاً » فيقال (أد) » وبه سيمي ( عبد وأد) 2 كا سمي (أه” بن طامحة ) » 
و ( أدد جد معد" بن عدنان )"* . 

ونجد بين آلفة الشعوب السامية اسم صم يقال له : ( أدد) (ؤمفخ ) 
و( أدو ) ( نهقة)' ء أرى أن لاسم هذا الصنم علاقة ياسم (أدد . 

وقد ساق (محمد بن إسحاق ) نسب عدئان على هله الصورة: أيضاً : ( عدنان 
ابن مقوم بن ناحور بن ترح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل )" » 
فجمع بين نسب (عدنان) ونسب (يعرب ) » ورجعها كا ترى الى (إسماعيل) ) 
وساقه في مكان آخر بصورة أخرى 5 

والغريب أن الرواة الذين رووا هذه الأنساب وشجرات النسب المي يتصل 
سند روايتها مم » كاين الكلي ومحمد بن اسحاق وأمثالما ؛ هم أنفسهم يروون 
هذا النسب بأشكال مختلفة ومتضاربة » وطلما حرفوا الأسماء العرانية » ورووها 
بصور متعددة » وقد محشون بينها أسماء عربية . وقد روى رواياهم هذه أناس 
متعددون » ولكنهم متفقون على أنهم سمعوها منهم » أو نقلوها من مؤلفاتهم » 


اللوارد المتقدمة وتاج العروس ( 86ره7ا؟ ) . 
تاج العروس ركاره7!؟ ) 
نسب قريش رص ”9 فما بعدها) . 
اللسان 255/5 ٠.)‏ 


اللسان ( 553/56 ٠.)‏ 
.15 .448 ,.8 النشكة ,818062 


الطبقات ر <ا »ق 1١‏ 4)ص186؟). 


د ع ا حي ل لخ مث 


يلقن 


كيا يتبدن ذلك من السند . ولما كان أكثر هذه الأسماء الواردة في عمود نسب 
( عدنان ) محرفة » وكانت غير موجودة في التوراة » وإنما هي أساء عبرانية 
ممسوخة أحياناً » فإن” هذا يدل على أن الرواة اليهود الذين كانوا يتحدثون عثل 
هذه الأمور الى ابن الكلبي ومحمد بن إسحاق وغيرهما ممن مال الى الأخل منهم ) 
كانوا إما جهلة ما يتحدثون به » وإما كذابين أو ممن كانوا محاولون التقرب 
الى المسلمين .هذه التلفيقات لمآرب خاصة » أو ادعاء” العم . غير أننا لا فستطيع 
أن نذرىء هؤلاء الرواة أنفسهم من وصة الجهل أو الكذب ٠»‏ ولا سها ابن الكلبي 
الذي تفرد برواية معظم هذه الأخبار . الجائز أنه كان يلجأ الى أهل الكتاب 
ليأخل منهم ما عندهم ) ومن اللكائز أنه كان يضيف اليها » أو شرع من عئدة» 
ليتحدث به الى الناس . وإلا فان من الصعب صدور هذا اخلط من رجل ثقة 
يعي ما يقول . 

وقد استغل نفر من أمل الكتاب مثل اليهودي التدمري المذكور »© الذي أسم 
كا يقول الرواة»هذا الجشع الذي ظهر بين أهل الأخبار في البحث عن الأنساب 
القدعة » أنساب أجداد العرب القدامى » فصنعوا ما صنعوا من أسماء عليها مسحة 
توازنية » قدموها اليهم على أنها مذكورة في التوراة . وقد أخذها الرواة على 
عادهم من غير حث ولا مراجعة للتوراة . وما الذي يدفعهم الى البحث والمراجعة» 
فإن كل ما يطمعون به ويريدونه هو الحصول على مادة يظهرون ما على أقر انهم 
من أهل الروابة والأخبار . 

ولم يرد اسم (عدنان) في النصوص الجاهلية » ولا في المؤلفات (الكلاسيكية). 
أما في الشعر الجاهلي » فقد ورد في شعر ينسب الى ( ليد ) » وفي شعر آخر 
ينسب الى ( عباس بن مرداس ) . « ول يجاوز أبناء نزار في أنساءها وأشعارها 
عدنان . اقتصروا على معد » وم يذكر عدتان جاهلي قط غير لبيد .. وقد يروى 
لعباس بن مرداس بيت في عدنان ١١‏ . وهذا يدل على أن ( عدنان ) لم يكن 
و ممن ذكر عدئان من شعراء الجاهلية » لبيد . قال : 

فان لم 'نجد من دون عدنان والدا ودون معد ؛ فلتزعك العواذل 

وفي ديوان « لبيد » ؛ تحقيق احسسان عباس الكويت 1115 م4 باقيا. في 

موضع والدأ رص 68؟1). 

وعباس بن مرداس » قال : | 

وعك بن عدنان الذين تلعبوا بمذحج حتى طردوا كل مطرد 

وفي رواية « بفسان » » مكان « بمذحج » » ابن سلام » طبقات الشعراء رص « ) 

ابن هشام ( ارا ٠.)‏ 


4م 


مناطق واسعة من جزبرة العرب حى وصلوا الى العراق والشام ) واخختلطوا بالقبائل 
الأخرى » وتفرقوا في كل مكان . 1 3 ا 

ويظهر من تلك الروايات أيضاً » أن القبائل العدنانية » كافت قيبائل متشاحنة 
حارب بعضها بعضاً » دفعها الى تشاحنها هذا طبيعة البداوة وفقر البادية» والتقاتل 
على الكل والماء » حى ضرب ما المثل في التفرق والنشتت١‏ . 

ونجد اسم ( نزار ) على انه اسم قبيلة مذكوراً في فص ( امرىء القيس ) 
مع أنه ابن ( معد ) » أي حفيد عدنان » ولا نجد اسم جده في هذا النص . 
وهذا مما قد يبعث الظن في نفوسنا أن فكرة ( عدنان) لم تظهر إلا في الجاهلية 
القريبة من الإسلام وي الإسلام 1 


وأولد الأخباريون عدنان عدداً من الأولاد » أشهر هم وأعرفهم في نظرهم : 
معل” » وعك"؟ . وقد زعم الأخباريون أن معدا عاش في أيام ( مختنصر ) »ء 
وأن معدا خلص الى (حران) حيما هاجم ملك بابل أهل (حضورا) في اليمن . 
أما ( عدنان ) والده » فلقى ( ممختنصر ) فيمن اجتمع اليه من ( حضورا ) 
وغيرهم في ( ذات عرق )غ2 فهزمهم ( متنصر) » ومات (عدنان) في أيامه. 
فلا هلك ( يمختنصر ) نخرج ( معد" ) من ( حران ) الى مكة ء» فوجد أخوته 
وعمومته قد الحقوا بطوائف اليمن » وتزوجوا فيهم » فرجع جم الى بلادهم' . 

ورجع ( الزبيدي ) أيام ( معد ) إلى أيام ( موسى ) إذ قال : « وكان 
معد بن عدنان في زمن سيدنا موسى عليه السلام » كما يعرفه من هارس علٍم 
التواريخ والأنساب » . 

وقد جعل بعض أهل الأخبار أم معد" بنتآً من بنات يشجب ٠»‏ قالوا إن اسمها 
( تيمة ) وإنها ( تيمة بنت يشجب بن يعرب بن قحطان )*؟ . فربطوا بذلك 


قال البجلي في تفرق بجيلة : 
قد فرقتم في كل اويا كتفريق الاله بنى معد 
البكري » معجم (١ابلاه‏ ) ٠‏ 

؟ ابن خلدون 513/5 ) 4 المعارف ( ص 19) »© نسب قريش رص 8 ) أبن حزم » 
. جمهرة (م) »4 نهابة الارب ( ؟ركه؟ ) © الطبري 59/5 ) ٠.‏ 

م ابن خلدون (؟/؟551؟1).٠‏ 

٠) ١١7 الاشتقاق رص‎ : 


تلان 


جد كببرآ في الجاهلية » كيا صوره أهل الأخبار والأنساب » فلو كان جداً 
كبيراً » لوجب عقلا” تردد اسمه » وورود شيء عنه . والغريب اثنا نجد اسم 
( معد ) مذكورا عتد ( بروكوبيوس ) وني القدم من الشعر الجاهلي » مع اله 
ابن ( عدنان ) . 

وقد وردت في الكتابات النبطية والثمودية أسماء قريبة من امم ( عدنان ) ء 
مثل ( عبد عدنون ) و ( عدئون ١)‏ . أما الكتابات الجاهلية البي عثر عليها في 
اليمن » فلم يرد فيها هذا الاسم » أو اسم آخر قريب منه . 

لقد كان من السهل علينا الوقوف على المنبع الذي أمد" أهل الأخبار بأصل 
كلمة ( قحطان ) . أما بالنسية الى ( عدنان ) ٠»‏ فإن من العسير علينا أن 
نتحدث عن النبع الذي أمد أهل الأخبار باسمه . فليس في التوراة اسم يشابه 
بن أسماء أبناء اسماعيل » أو غير أبناء اسماعيل » وليس فيها اسم ملك عربي 
أو سيد قبيلة عربية اسمه يشابه اسم ( عدنان ) له 
عليه أهل الأخبار » وكيف صيروه على الوزن الذي صيغ به اسم ( قحطان): 
هل ابتدعوه ابتداعا » أو أنخذوه من أفواه أناس أدركوا الخاهلية وكانوا قد وقفوا 
على بعد بين آمل مكة أ ين الئل اني تسب إلى متاعيل ؟ وهل كان امم 
قبيلة أو اسم حلف من الأحلاف » ثم صيّر ا ال ا 
يجب أن نعترف بأن من غير الممكن ا الحاضر» لعدم وجود 
مادة لدينا تساعدنا في استنباط أجوبة منها » لذلك نثرك أمرها الى المستقبل » 
فلعل الأيام المقبلة تأتي عادة جديدة » تزبح النقاب عن هذا الهل المطبق ياسم 
عدنان » وبفكرة عدنان . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان ( تهامة ) هي موطن العدنانيين ؛ ومكة 
من ثهامة . ولكن أحوالا” قاهرة أحاطت بالقبائل العدنانية فاضطرتها الى التفرق 
ل ا ا و 0 وقع بينها وبين 

. ثم أعقب هجرة قضاعة هجرات أخصرى من العدنانين » فانتشروا في 


١‏ ,168168232 رقتام لاج انعفد ملاسم" 6 ,18830133855 ,328 ,38 ,.2]108 ,مه1ققملكة ,مممواجوع 
نامك ,أطلمك لم ن٠طة‏ طاعهم موطاوع ه8020 معن ماع م1معمعت قل بامتعدومما8 .0 ,1952 
.0 ,.2 1 01 ,.06ة ,18953 


؟ الاغاني 156/1١1‏ قما بعدها) »ابن خلدون (؟/.؟1) . 


ا 


نسب معد" بنسب قحطان من بجهة الأم . بل ذهب هؤلاء الى أبعد من ذلك 
بأن جعلوا أم ( عدنان ) », بنتاً من بنات ( يعرب ) » وقد قالوا لها (بلهاء)' . 
فصار ( يعرب بن قحطان ) بهذا الزواج » خالا" لعدنان ولذريته العدنانيين . 

وجعلها بعض آخخر من جديس أو من طسم ؛ وقالوا إن اسمها ( مهدد بنت 
الهم ) . ويقال ( اللهم بن جلحب بن جديس )ء وثيل ابن طم » وقيل 
ابن الطومم ء ومن ولد يقشان بن ابرا 

ومن بقية ولد عدنان على رأي أهل الأخبار : عدن بن عدئان » وزعم أنه 
صاحب عدن ٠»‏ وأبن بن عدنان » وهو صاحب ( أببن ) على بعض الآراء » 
وأد بن عدئان » وقد درج »© والضحّاك » والعي” ٠‏ وأم جميعهم أم معد على 
بعض الروايات" . 

ونجد لمعد ذكراً في الشعر الجاهل » فقد ورد في شعر ( امرىء القيس )؟ » 
وي شعر ( التابغة الذبياني )* » وني شعر ( زهير بن أبي أسللمى )7 ء ٍ 
شعر ( قيس بن الحطبم )" » وني شعر ( بشر بن أبي خازم الأسدي )* 


الاشتقاق ( ص 57 ) 


١ 

؟ الطبري ر؟/ل9؟ ‏ الغاهرة 19179 م »2 ر5/.لا؟ ١)‏ دار المعارف 6 . 

و الطبري ( ؟/./!؟) « دار المعارقف » . 

؛) فابلغ معدا والعباد وطيئًا وكندة : اني شاكر لبنى عل 
شرح ديوآن امرىء القيس : للسندوبي رص 115.0 ) ) .58 .2 ,3 701 ,معصظا 

3 علوت معدا نائلا ونكابة فأنت لغيث الحمد اول رائد 
ديوان النابغة » شرح البطليوسي رص 5" » 7/8 ) ٠‏ 
وان لفت ل 1 ا بئاه 0-0 35 

مايا 

بلاد بها عزوا معدا وغيرهصا مشاربها عذب واعلامها ثمعل 
هم خر عي فى فنك علكهم لهم نائل في قومهم وفعنائل 
شرح دبوان زهير بن أبي سلمى » للامام أبي العباس ثعلب »© طبع دار الكتب 
اللصرية » سئة 1446 م رص 17 > 1ل 1.56 4 ٠05‏ )4 الزوزني » شرح 
(ص 17/86 ١6‏ صادر © . 

0 ورثنا الممحجد قد علمت معد فلم تغلب ولم نسيق بوتر 
شعر قيس رص 39 ) . 

8 هم فضلوا بخلات كرام عفدا خنا وا ويسكتاردا 
20 بن ابى خازم الاسدي » تحقيق الدكتور عزة حسن »© دمشق .1551م 
رص ٠»)‏ 


بننا 


وي شعر ( عمرو بن كلثوم التغبي ١٠)‏ » وف شعر ( عبد المسيح بن مرو 
الغساني )" » ولي شعر ( المثقب العبدي )" » وفي شعر ( سلامة بن جندال 
السعدي )؟ » وفي شعر ينسب الى ( الحاجب بن زرارة )* . يقولون انه قاله 
يرد" فيه على ( الحارث ) » وفي شعر ينسب الى الشاعر ( ابن دارة ) » زعموا 
انه قاله في مدح ( حاتم الطائي ١)‏ » وفي شعر ينسب الى ( زهير بن جناب 
الكلبي )" » وغيرهم » كا ورد اسم معد في شعر المخضرمين* 

وقد استعملت كلمة ( التي المعدي ) في شعر ل ( حاجب بن زرارة)؟ » 
كا ورد ( حي في معد ٠١)‏ »2 مما ينبىء ان معدا كانت مؤلفة من أحياء ء 
لا من حي واحد » وجاء في شعر عمرو بن كلثوم : « وقد علم القبائل من 
معد ١١»‏ » ويدل ذلك على ان معدا كانت مؤلفة من قبائل » والنهالح تكن 
قبيلة واحدة . ونلاحظ أن شعراء الجاهلية القدامى كانوا يستعملون : (١‏ قد 


١‏ ورثنا المجد قد علمت معد نطامن دونه حتى سيئتا 
معلقة عمرو بن كلثوم » شرح المعلقات السيع » للروزني ( ص 150) 24« دار 
صادن 6 . 

1 تقسمنا القبائل من معد علانية كأسبار الجزرور 


الاغاني 58/11 ) » السجستاني » المعمرون (/ا7 ) 3 

المفضليات ( 591 ) » ديوان زهير ١."‏ ) 

همت معذابئاهما قنهتها عنا طعان قضرب غير تعذيب 
المفضليات ( ص 57 ) © « سندوبي »6 . 

هع وق علم الحي المعدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاوائل 
الاغاني ( .)1١6٠١/ ١١‏ 

05 تحن قلوصي في معد وائما تلاقي الربيع في ديار بئي نعل 
العقد الفريد ( 5/1.؟) 

0 البلاذرى »؛ اتساب ٠.) 19/١‏ 

4م قال أبو ذؤب ٠‏ 


فان تك انثى في معد كريمة عليئا فقد اعطيتث نافلة الفضل 
ديوان الهذليين »6« طبعة دار الكتب المصرية » » ( ١//1؟7‏ ) © شرح اشعار الهذ ليين 
للسكري ٠ )88/١(‏ 

وى وقد على الحي العدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاؤائل 


الاغاني » )٠ ٠/1١‏ )دار الكتب المصرية » 
٠‏ قال زهير بن ابي سلمى : 50000006 ا 
م خير حي فى ببتسبد علمتهم ا 
لل ب .1ن امعلقة هرو ى اتافوع ) 91 .8 ,1 ,.قنا8 .طداكة ,توطلهة1ه6 


م 


علمث مغد ١١‏ . ويقول علاء اللغة : ان معداً « غلب عليه التلكير » وهو مما 
لا يقال فيه من ببى فلان . وما كان على هذه الصورة » فالتذكير فيه أغلب . 
.وقد يكون سما للقبيلة »" . ويستستي من هذا ان معدا لم تكن في الأصل اسم 

لرجل تنتمي اليه قبيلة معينة » وانما كانت كلمة عامة تشمل قبائل تشترك 
في طراز الحباة وان كانت تعتقد الها ترتيط بعضها ببعض برباط النسب . 

وقد استعمل حسّان بن ثابت كلمة ( معد ) في مقابل ( الآنصار )»وذكر 
أن الأنصار ( لها في كل يوم من معد" قتال أو سباب أو هجاء") ءوأن الأنصار 
نصروا رسول الله على رغم أننف معد؛ » وأورد اسم معد في أحد الأبيات مع 
قحطان* » كيا قال عن ( بتي أسد ) إنها ( تذبذب في معد )" » فاستعمل 
كلمة معد في شعره للدلالة على خصوم الأنصار » كما استعملها في مقابل قبائل 
معيئة . وخخصوم الأنصار هم قريش والمهاجرون . ولما كان الشاعر يعد نفسه 
من اليمن ء وأهل مدينته من أصل باني » فإن من الجائر أن تقول إنه عسير 
عن فكرة معد وقحطان ني هذا الزمان وعن رأي أهل مدينته خاصة في النسب 
عند ظهور الإسلام . 

وبا يصرف حسّان بن ثابت كل فنّه الى هجاء خصوم الأنصار » أي أهل 
مكة والدفاع عن أهل يرب ©» والافتخار بقومه .على قوم معد ونزار" » ثرى 
أنه لا يسمي من مبجوهم عدنانيين » ول يستعمل في شعره الواصل الينا المطبوع 
اسم عدنان » قل أغفل حسان اسم عدنان ؟ أليس عدنان والد معد" ؟ ألم يكن 


91.0 ب8 ,1 ,.قن5 .طنلكة ,لامطاهةاه© 
١‏ تاج العروس 8.7/5 ) » اللسان (15/ا.؟ ( 6 ا دأر صادر » ٠‏ 


م وقال الله قد سرت جنلنذدا هم الانصار عرضتها اللقساء 
شرح.ديوان حسان » للبرقوقي ( ص 1 ) » دبوان حسان » رص ٠) ١‏ « طبعة 
هرشفلد » 


ه» ديوان حسان (ص 65162©6)ه؟). 

ه فلو سثلت عنه معد باسرهاا وقحطاناو باقيى بقية جرهما 
ديوان حسان رص 56 ) » البرقوقي » شرح ( ص 5518 ) 

؟ ديواآن حسان ( ص 97؟ ) ٠.‏ 

وكل محارب ويتى تزار تبين في مشافره الرضاع 
ديوان حسان رص 8[ ) ٠‏ 


لنانا 


من الأجدر به ذكر عدنان وتقدبمه على معد" ؟ ألم يقسم علاء النسب العرب الى 
أصلين : أصل قحطاني وأصل عدناني ؟ ألسنا نجد في كتب الأنساب والتأريخ 
اسم عدنان مقدما على معد ٠‏ وأن قبائل معد" تعد نفسها عدنائية » كا أن قبائل 
قحطان تعد نفسها قحطانية ؟ لا يعقل بالطبع أن يكون حسان قد ترك عدنان 
والعدنانية ولجاً الى استعال ( معد ) لو لم تكن لنفظة ( معد ) أشهر وأعرف 
وأكثر استعالا” في أيامة من عدنان . وهذا هو ما نلاحظه أيضاً ني سائر الآثار 
الي تعود الى الجاهلية وصدر الإسلام . 

وبلاحظ أن حظ مصطلح (عدنان ) و (عدنانية ) و (قبائل عدنانية) قد 
برز في الإسلام بروزا لا نلحظه في الجاهلية بل حتى في الجاهلية الملاصقة للإسلام 
ولهذا غلب على مصطلح ( معد ) و ( معدية ) و ( قبائل معديسة ) » فصار 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) ومن هنا صار العرب قحطاليين أو علنانيين» 
واشتفت بالتدريج المصطلحات الانتسابية الآخر ى الي شاعت في الجاهلية 1 قي 
صدر الإسلام . 

ويستئتج من أقوال علاء اللغة أن لفظة ( معد" ) تعني الشظف في العيش » 
والغاظ في المعاش والتتقشف' » وأنها تعني حياة بدوية شاقة بعيدة عن كل وسائل 
الحضر وترف أهل المددر » وهذا بالنظر لأهل المدن وأهل المدر نوع من الحشونة 
لا محمد الانسان عليه . وقد وصفت ملابسهم بالكشونة كذلك فيزت عن غير ها» 
جاء ١‏ عليكم باللبسة المغدتبة ‏ أي خشونة اللباس »© وروي : « اخشوشنوا 
وتمعددوا ع" . وببذا المعى ورد : « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ." 
فالظاهر ان كلمة معد كانت تعني ما تعنيه ( اريبي ) (عريي) عند الآشوريين» 
أي البدو والأعراب . غير انها خصصت بعد ذلك بقبائل خاصة هي القبائل الي 
نسبت نفسها الى عدنان واسماعيل » وأكثرها من مكة وحولا ‏ ثم تغلبت عليها 
( العدنائية ) في العصر الأمري فا بعده . 

والثل : « تسمع بالمُعَيئْدي خير من أن تراه ) » من الأمشال المشهورة 


. الاشتقاق (١/١.؟) » تاج العروس رآر؟ا.6)‎ » ) 5١14/5 ( اللسان‎ ١ 

٠9‏ اللسسان ( 516/6 قما بعدها ) » ديوان النابغة مع شرحه » للبطليوسي » رص 
٠‏ ) »؛ اللسان (7/11.؟ ) » « دار صادر © . 

و تاج العروس (؟/؟ 0٠‏ ) © الميداني »؛ مسجمع الأمثال 159/1 ) » المثل رقم مم5 2 


ولم المفصل س هو“ 


المعروفة حى الآن . ويرتفع أهل الأخبار بزمنه الى أيام الجاهلية » ويقولون ان 
اللمان بن المنذر تمثل به يومآً' . ولفظة ( معيدي ) », تصغير ( معدي ) 5 
وبراد با رجل من معد . وفي اطلاق هذا المثل بهذا العنى دلآلة على المعاني 
التقدمة . وني رواية أن قائل هذا المثل هو ( المنتر بن ماء السماء )؟ . وقد 
استخف النابغة الذبياني بمعد أيضاً اذ قال : 


ضلت حلومهم عنهم وغراهم” سن المعيدي في رعي وتغريب" 


ولا أستبعد أن يكون بين لفظة ( معيدي ) و ( معلدان ) الثي تطلق في 
العراق البوم على الغلاظ السود من بعض الآعراب » وبين ( معد ) صلةء فقد 
كانت مواطن ( معد ) في العراق أيفساً » والصنمات المذكورة تنطبق على المعدان 
كذلك . 

وقد امهمت ( معد ) بالمكر والخحيلة والكيد » فورد في الأخبار « وان هذه 
المعدية لا تخار من مكر وحيلة ع»»)وورد و كنت أخصرك ان معدا لا ينام كيدها 
ومكرهاء»؛ وورد « ان عدي بن زيد فيه مكر ونخديعة » والمعدي لا يصلح الا 
هكذا ,؟ مما يدل على أن ملوك اليرة كانوا لا يأمئون من القبائل المعدية ولا 
بعتمدون علبها » ولذلك كانوا محذرونها . 

كا امهم ولد نزار بالحيل » قال ( المسعودي ) : « ورأيت ببلاد مأرب 
من أرض اليمن أناساً من عقيل الفة لملحج » لا فرق بينهم وبين أحلافهم » 
لاستقامة كلمتهم » فيهم حيل كثيرة ومنعة » وليس في اليمن كلها أحيل من 
نزار بن معد غير هذا الفخل من عقيل » الا هما ذكر من ولد أنمار بن نزار 
ابن معد » ودخولهم في اليمن .حسب ما ورد به الخير ,* . 

وورد قي كتاب ( تأربخ الحروب) ل ( بروكوبيرس قناأمهء50 ) المتوفى 


١‏ فقال النعمان : تسمع بالمعيدي لا ان تراه » البيان ( ١75/1‏ ؛ 7317 ) » « لا نتسمع 
بالعيدي خير من ان ترآه » » الميداني »؛ مجمع الامثال ( 7528/1 ) » الاشتقاقٌ 
(11؟) 

تاج العروس (؟ //ا.2) » مجمع الامثال » للميداني 1١1‏ ) . 

ديوان النابغة الذبياني ١!/(‏ ) . 

الاغاني ؟/9؟ ) 5 

مروج را/؟؟! ) «١»‏ طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » 5 


م سه 05 


مانا 


سنة ( 9ه م ) » أي في زمن لا يبعد كثيرا عن ميلاد الرسول » ذكر قبيلة 
من قبائل ( السر كينوى ) 1مصعتدمدع #ماها (نصدء31500) (أمدع3د81) »وقال انها 
كانت خاضعة لحم عدخترعصوة8 » وأن ( يوسطتيانوس ) ( جسثئيانس ) 
(لااه - 6 م ١)‏ © قيصر الروم 0 أرسل رسول” الى ملك ال عه تعصمةة1 
لينضم الى الروم ويوافق على تعيين شيخ أسمه ( هداهنه© ) ( مدهنهكة ) عل 
نمه31548 » وتأليف جيش مشترك من (هوميريته) و( مديني ) ( معديتي ) 
لمهاجمة الفرس وشن الغارات على حدودهم . وقد نصب ملكا على ( مديثي ) » 
ورجع الرسول ليخير القيصر » غير أن الملكيين لم يغزوا أرض الفرس" . 

وقصد ( بروكوبيوس) ب ( مديني ) م1208 (معداً ) وب ( هوميريته) 
210000 ( حميراً ) » وعنى بذلك اليمن . وكانت معد نخاضعة يومئذ لخمير » 
وكان هذا الزمن زمن استيلاء الحبشة على اليمن . و 5نوتةه© الذي نصب ملكا 
على ( معد ) هو ( قيس ) » وكان صاحب كفايات » شجاعاً محارباً » وكان 
قد قتل أحد اقرباء ملك مهاعم » وكان هذا الملك هو ودعوطمتصئذهير > 
أي ( السميذع أشوع ) ٠‏ الذي نصبه النجاشي نائباً عنه على اليمن » فتلقب 
بلقب ( ملك ) . والظاهر أن وساطة القيصر لدى ( السميذع ) إنما كانت لإصلاح 
ذات البين » ولتسوية ذلك الحادث . وقد ثم على ما يظهر ونجحت الوساطة » 
وتلقب ( قيس ) وهو رئيس ( معد ) بلقب ملك . ولا أستبعد أن يكون 
( قيس ) هذا أحد رؤساء القيسيين . 

وقد ذكر ( بروكوبيوس ) أن معدا هم جاعة من (السركينوى ) » أي 
جاعة من القبائل الي عرفت عند اليونان باسم ( السرسين ) أيضاً » كا ذكرت 
ذلك في السابق . وهذا يغتي أن معدا لم تكن ني أيام ذلك المؤرخ الذي لم يبعد 
عهده عن الإسلام كثيراً » على النحو الذبي يصواره الأخباريون . وكل ما في 
الأمر أنها قبيلة أو مجموعة قبائل نسمى ب ( معد ) »© وألها كلها أو قبيلة منها 
كانت خاضعة لحمير » أي للسلطة الحاكمة على اليمن يومشذ » وهي الحبشة 0 
ثم استقلت عنها . أما بقية معد » فم يتحدث المؤرخ عنهم » لذلك لا ندري 


» » طبعة اوربة‎ « » )/57/١ ( بوسطنيانوس » » الطبري‎ « ١ 
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يدان 


أكان ( معد ) ( بروكوبيوس ) هم كل معد أو جاعة منها . : 

وإذا كان الشعر المنسوب الي ( ابن بقيلة ) » وهو من ثقباء الخيرة وساداتما 
صحيحآ ؛ تكرن كلمة ( معد ) معروفة في ذلك العهد » على نحو يفهم منه 
أنها كانت تعني قبائل عديدة أعرابية تنضوي كلها تحت هله التسمية . فقد جاء 
في شعره ألم وتوجع لما حل بأهل الحيرة بعد الفتح » فقد رأى سواماً تروح 
بالخورئق والسدير بعد ما كانا مكانين ممتارين للمنذرين » وبعد فرسان النعان» 
يرى الناس قلوصا بين ( مرة والحفير ) » وصاروا بعد هلاك ( أبي قبيس ) 
كجرب المعز في اليوم المطير ؛ وقد تقاسمتهم القبائل من معد » علائية كأيسار 
الجزور ء بعد أن كانوا أناسا لا يرام لهم حريم»وصاروا كضرة الضرع الفخور» 
يؤدون الخراج بعد خراج كسرى » وخراج من قريظة والنضير ء ثم خملص الى 
نتيجة مخلص البها من يبأس ويقنعم » فقال : 


كذاك الدهر دولته فال فيوم من همساءة أو سرور١‏ 


وقد ذكر ( الطبري ) ان خالداً لا أمره ( أبو بكر ) بفتح العراق » وقصد 
الأأبلة » حشر ثمانية آلاف من ربيعة ومضر الى ألفين كانا معه" » وربما قصد 
( ابن بقيلة ) من ( معد ) هذه القبائل اللي انضافت الى غخالد . ولكن القبائل 
الي انضافت الى خالد في العراق أو الي حاربته هي من مضر وربيعة في الغالب» 
وبين سكان الخيرة قوم يرجعون أنسامهم الى نمم والى قبائل معدية» فكيف يتألن 
( ابن بقيلة ) من إدبار الدنيا ومن اعراضها عنه وعن أمثاله حتى صاروا في حم 
( معد ) » وقد اقتسمتهم قبائل معد . فالظاهر انه كان يتأفف لأن الأمر أدبر 
منه ومن سادة أهل الحيرة والقرى ؛ وهم حضر مستقرون » هم نعم وملك 
وقصور وببوت وعيش رغيد . ولكن الدنيا أدبرت عنهم ؛ وسلمت الأمر الى 
قبائل من معد » وهم أعراب » وصار أمرهم البهم » فتأفف من ذلك الزمان . 

وقد عرف ( حليفة بن بدر ) سيد غغنطتمان ب ( رب معد )" »ع وكان من 


.)51/ الطبري‎ ١ 
) 717/9 ( الطبري‎ ١ 
م المعارف رص98).‎ 


دارا 


أشرف بيوتات هذه القبيلةءالي كانت مالفة ل (أسد) . وقد عرفتا ب (الخليفين)١‏ 
مما يدل على اهما كانتا متحالفتين . ويدل هذا النعت اللي نعت به 55 
وهو ( رب معد ) ء على ان معدا كانت قبائل » وكل منها تنتسب اليها » 
والما لم تكن قبيلة معينة » أي انها كانت قبائل ترى نفسها انها عن نسب واحد» 
وان قبيلة واحدة منها اذا برزت وظهرت جاز لا أن تمثل قبائل معد» وأن ينعت 
رئيسها نفسه ببعض النعوت الي تدل على ترأسه لحا » ومنها ( رب معد ) . 

فيتبين من كل ما تقدم ان ( معداً ) كلمة أريد مها أعراب كانوا يتنقلون 
في البوادي » بباجمون الحضر والأرياف بصورة خاصة » لأنها كانت أسهل 
صيد للأعراب بسبب بعد أهلها عن سيطرة الحكومة المركزية » وعسدم وجود 
قوات دفاعية رادعة لتدافع عنهم . وكانوا يباغتون الناس ويفاجئوهم » وكانت 
حياهم حياة قاسية صعبة . ولم يكونوا قبيلة واحدة»ولكن قبائل عديدة » تتشابه 
في المعيشة » وتشترك في فقرها وني تعيشها على الغزو والتنقل ٠‏ وقد كانت تقم 
في البوادي وعلى أطراف الحضارة » كانت مواطنها بادية الشام ونجد والحجاز 
والعربية الشرقية . ثم صارت اللفظة علمآ لرجل صير جد للقبائل الي عاشت 
هذه المعيشة » وعرفت ببذه التسمية على الطريقة المعروفة عند العرب وعند 
غيرهم من الساميين من تحويل أسماء الأماكن أو الأصنام أو المحالفات الى أسماء 
أجداد وآباء . 

وقد كانت ( تهامة ) موطن أبناء معد على حسب رأي أهل الأخبار . سكنت 
قضاعة من ساحل البحر حيث أنشأت ( جدة ) فيا بعد الى حيز الحرم » وسكن 
أبناء جنادة بن معد منطقة الغمر : غمر ذي كندة » وكانت كندة قد أقامت مها 
أيضاً فعرفت با . وسكن أبناء قنص بن معد وسنام بن معد » وبقية ولد معد 
أرض مكة » حيث أقاموا مع بقايا جرهم . ظلوا على ذلك متساندين متآلفين 
تضمهم المجامع » وتجمعهم الموامم » حتى وقع الشر بينهم © فتفرقوا وتخاذلوا 


١‏ وسمع عيينة النبي » صلى الله عليه وسلم » يقول : غفار وأسلم وهزينة وجهيئة 
خير من الحليفتين اسد وغطفان » الاشتقاق ( 179/6 ) . 


حل 


وقاتل بعضهم بعضاً » يقتل العزيز منهم الذليل' . 


علك : 
وقبائل عك”؛ هي القسم الآخر الشهير من أقسام قبائل عدنان » وتقع أرضها 
في جنوب أرض معد" » شقيق عك” . وقد زعم أهل الأخبار أن ( ممتنصر ) 
لا هاجم ( حضورا ) انطلق (عك ) الى أرض اليمن » فاستفر .ها » فاختلط 


ل 


من ثم نسب علك باليانين" . وقد سكن العكيون مامة اليمن الى جداة . ومن 
معاني لفظة (عّك ) في اللغة الحر الشديد' . ش | 

وقد تصور جاعة من النسّابين وجود صلة بين ( علث ) و ( الأزد )؟. والظاهر 
أن ذلك إنما وقع لحم من اختلاط منازل القبيلتين . وزعم بعض الأخباريين أن 
فقسب عك كان في اليمن في الأصل » ثم انتقل الى معد » بعد قتال وقع بين 
عك وغسان في تمامة » تغلبت فيه غسان على عك » فأجلتها عن أوطانما » من 
ثم انتفت علك من اليمن » وانتسبت في معد* . 


9 قال مهلهل: 
غنيت دارنا تهامة في الدهر وفيهابئو معد حلولا 
فتساقوا كاسا أمرت عليهم بينهم يقتل العزيز الذليلا 
البكري » مجم ( 18/1 ) 4 « طيعة السسقا » : 

؟ تركنا آلايث اخوتنا وعكا الى سمرآن فانعلقق وا سراعا 
وكانوا من بني عدنان حتى أضاعوا الامر بينهم فضاعهطا 
الطبري (111/5 ) » البكري : معجم » ( 017/1 فما بعدها) » البلاذري » الساب 
رلركل). 


م« يوم عك اك » اي شديد الحرارة » مجالس ثعلب ( ص 568 )»4 اللسان 597/1 ) 


تاج العروس ٠ ) ١117/87(‏ | 
ابن خلدون (193/1) »ابن حزم 7.95 ) »© تاج العروس (118/17 ) » اللسان 


ركارلاه؟). 

ه وهذه الروابة اليمانية تتمثل في شعر « نشوأن بن سعيد الحميري » الذي 
قال : ٠‏ ش ١‏ 
الم تر عكا هامة الازد اصبحت مذبذبة الانساب بين القبائل 
وعقت اباها الازد واستبدلت به ابا لم يلدها في القرون الاوائل 


منتخبات في اخبار اليمن من كتاب ششمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» 
لنشوان بن سعيد الحميري ؛ ليدن 1115 (.ص 75 ) قارن ذلك بروابة الطبري 


وم 


وقد سيق نسب (عك) على هذه الصورة : ( عك بن الديث بن عدنان ) 
في بعض الروايات»وسيق على صور أخرى مثل : ( علك بن عدثان بن عبدالله) 
من بطون الأزدا . 

وهناك بيت شعر للشاعر ( العباس بن مرداس ) يتكثر بعك على اليمن » 
حيث بقول : 


وعك بن عدنان الذين تلعبوا بغسان حبى طردوا كل مطرد" 


ومضمون هذا البيت مخالف ما جاء في الرواية الأخرى الي تدعى تغلب 
غسان على علك . ش 

وقد ذكر ( ابن دريد ) أن ( عدنان ) والد (عك ) » هو ( عدئنان بن 
عبدالله بن الازد )»وأن من نسب ( عكا ) الى الازد » نسبه الى هذه الصورة" 
فجعل ( عدئان ) حفيداً من حفدة الأزد . 

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم شعب من الشعوب العربية » دعي 
بل نماطلطة مماتكطكلة عقاتطعةق هعونتطمصة؛ ع مواطنه هي المواطن الي 
٠‏ نسبها النسابون الى (عك ) ٠»‏ لهذا ذهب الباحئون المحدثون الى أن هذا الشعب 
هو (عك)* . وعلى ذلك تكون إشارة ( بطلميوس ) اليهم أقدم إشارة الى 
هذه القبيلة في التأريخ . وتكون ( عك ) بذلك من القبائل المعروفة قبل الإسلام 
بزمان . وهي لا بد أن تكون قد عرفت قبل ( بطلميوس ) وإلا لم يذكرها 
هذا الجغرافي في جغرافيته . 

غير أن ( بطلميوس ) لم يشر الى أصلها ونسبها » ولا الى صلتها بغيرها 
من القبائل . وكل ما ذكره عنها أنها قبيلة من قبائل العرب» تسكن في المواضع 
التي عينها في كتابه الملكور . 


١‏ ابن خلدون (؟ /95؟) »ابن حزم 7.9 ) »2 تاج العروس (97/؟11 ) 4 اللسان 
ركا/لاه؟/ ). 

؟ نسب قريشن (ص ©9). 

م اشتقاق رلالم؟1). 

م .89 ,2 رك .01 ,802882 ,256 ,.8 ,2 ,رعتملعا8 ,تعقه01 

و 241.00 ,.2 بآ .701 ,ممه 


اوم 


اولاد معد : 


وولد معد بن عدثان عددا من الأولاد 3 جعلهم بعض الأخياريين أربعة 2 
0 
وجعلهم بعض آخر أكثر من ذلك » اذ أضافوا الى المذكورين عبيد «رماح 
بن معد » وقد دخل أبناؤه في ( بي مالك بن كناقة ) » والضحاك بن معد » 
قالوا : أغار على بي اسرائيل" » وقناصة بن معد » وسناماً» وحيدان » وحيدة» 
وحيادة » وجنيداً ء وجنادة »© والقحم » والعرف » وعوفاً » وشكا »؛ 
وأمثال ذلك" . 

وزعموا ان الإمارة كانت لقنص بعد أبيه على العرب . 3 اخراج أخيه 
نزار من الخرم » فأخرجه أهل مكة » وقدموا عليه نزاراً» . 
| وأمخرج بعض أهل الأأاخبار ( قضاعة ) من صلب معد » فيضيفها الى 
القحطانين 2 على حين نرى فريقاً آخر من النسابين ومن ورائهم القضاعيون 
يعدتون أنفسهم من أقدم أبناء معد » فيقولون : قضاعة ابن معد » وبه كان 
يكى معد* » أي :١‏ نهم أقدم أبناء معد . ويروون في ذلك شعراً من أشعار قضاعة 
في الاهلية وبعد الجا علي" . وي كل ذلك أثر التعحصب القبلي الذي كان يتحكم 
في النفوس » ويظهر في النسب . ويلكر النسابون الذين يرجعون نسب قضاعة 
الى حير انها من نسل قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ كا رأيت" 

ونرى ( الكلميت ) يعير قضاعة وبهجوها بانمائها الى اليمن وادعائها انها من 
( قضاعة بن مالك بن حمير ) 3 وانما هو ( قضاعة بن معد بن عدنان )45 . 
١‏ أبن هشام ( 1/١‏ )4 واكثر النسابين على أن ايادا من نسل نزار بن همعد » 

التنبيه رص 9؟ ) © سبائك الذهب ر ص ٠‏ ) » البلاذري » الساب » ١١/((‏ ) 
؟ أبن حزم » جمهرة رص 8 ) » اللسان (8/؟ه؟ ) 4 اين خلدون رك//ر..؟) 


« الطبري (1/الا١ا‏ )(؟/ )» «١‏ طيعة اوربة » الطبقات ( < ١‏ )ق 421 ص 1 
ر إ/خه  ١‏ طبعة بيروت 6 » ابن حزم » جمهرة (1) البلاذري » الساب (١/؟١‏ ) 


+ أبن خلدون ( آر.ء.ء" ). 

0 الطبقات ر <! » ق1 » ص .7 ) »2 (١ل/رده‏ ) « طبعة بيروت » . 

1 لأسب قريش ( ص 8). 

00 المعارف ( ص 55 )© نسب قريبش رص © ) ٠.‏ 

م رابتكم من مالك وادعائه كرائمة الأوناد من عدم النسل 
وحلك من قحطان أن كنت متهم ومن مالك حظ البغي من الحمل 


المعاني الكبير راكثرواه) 
نض 


وقد شبهها بالرئال لفارقتها نزاراً » وانتقاهها الى اليمن١‏ . 

ويشير اختلاف النسابين هذا في نسب قضاعة الى اختلاط قبائل قضاعة بقبائل 
معد ويقبائل اليم ؛ فائتمى قسم منهم الى معد » وقسم منهم الى اليمن » ومن 

هنا وقع هذا الاختلاف . وأرى ان لاختلاط قبائل قضاعة في بلاد الشام وني 
أماكن أخرى بقبائل ترجع نسبها الى قحطان دخلا في إدحال نسبها في اليمن . 
وقد يكون ذلك في العصر الأموي بصورة خاصةء»حيث صار نزاع قيس وكلب » 
أي نزاع عدنان واليمن نزاعاً سياسيا عنيفاً قسّم عرب بلاد الشام الى جاعتين 
متباغضتين » تسعى كل جاعة لضم أكثر ما يمكن من القبائل اليها » ولا سها 
القبائل القوية المهمة مثل قضاعة . فأدخلها البانيون لذلك فيهم وألحقوا نسبها 
باليمن . أما قضاعة الباقون الذين كانوا في أرضين أخرى » فلم يقع عليهم مثل 
هذا التأثثر » وقد كانوا أكثر استقلالا” » وعلى اتصال متين بالعدنانين » ولهذا 
أبوا إلحاق نسبهم بقحطان . ١ ١‏ 


وإذا غربلنا أخبار الأيام » وبعض الروايات الي يروما أهل الأخبار » فإننا 
نتوصل منها الى أن قضاعة كانت قد اشتركت مع ربيعة ومعد” في محاربة (ممن). 
فقد ذكر مثلا” : أن ( عامر بن الظرب العدواني ) قاد ربيعة ومضر وقضاعة 
كلها ( يوم الببداء ) » لليمن حين تمنحجت على بي معد" . وذكر أن ( ربيعة 
ابن الحارث بن زهير التغلبي ) قاد مضر وربيعة وقُضاعة يوم السلان الى أهل 
اليمن » وأن ابنه ( كليب بن ربيعة ) » وهو ( كليب وائل ) » قاد ربيعة 
ومضر وقضاعة يوم ( سخزازى) الى اليمن" . ولعل في هذه الأمثلة وني غيرها 
تأبيداً لرأي غالب قضاعة وبقية النسابين الذين يرجعون نسب قضاعة الى بي معدء 
أي أنها كانت في حلف مع ربيعة ومضر » وهما من بني معد . ولما كانت 
ربيعة ومضر في نزاع مع اليمن » كانت قضاعة معها في هذا التراع . 

وتذكر ( قضاعة ) في الأخبار مع (مضر ) و ( ربيعة ) و (اليمن )؛ وهذا 


١‏ فلما استرالت : حسيت سواع مفارقة الرعيل الى الرعيل 
المعائي الكبير ( ١/راهة؟‏ ) ٠.‏ 

؟ المحبر( ص )١5*15‏ 

م« المحبر رص )١5195‏ 

+ المحبر ( ص .)1١55‏ 


برضا 


يدل على أنها كانت في منزلة المذكورين في الكثرة والمكانة . وقد عدت في 
قبائل ( الحلة ) من العرب ما شلا علافاً وجناباً' . وأهميتها هذه وكثرة عددهاء 
دفعت العدناثين والقحطانيين الى ضم نسب قضاعة اليهم » لما كان في هذا الضم 
من أثر كبير في تقوية مركز أحد الطرفين . 

وبذكر ( ابن سعد ) أن ولد (معد) تفرقوا في غير بي معد سوى (نزار)" 
وقد أدرك ( ابن سعد ) وأمثاله ذلك من اختلاطهم بالواثيين » الأمر الذي أدى 
الى تدائخل النسب » فصارت أنسامهم لذلك مترجحة بين قحطان وعدنان . 


نزار : 


وهو جد القبائل ( التزارية ) المنحدرة على رأي النسابين من نزار بن معدا 
من زوجه ( معانة بنت جوم بن جلهمة ) »أو ( معانة بنت جهلة ) من جرهم". 
وهو على زعم الأخباريين والد أربعة أولاد » هم : ربيعة » ومضر » وأثمار 
وإياد؟ . وهم أجداد قبائل كشرة في الوقت نفسه . وقد التشرت هله القبائل 
في أواسط بلاد العرب وشماليها » وهناك أسطورة رواها المؤرخخون والنسابون عن 
اختصاص كل ولد من أولاد نزار وعن المناطق الي نزلت مها قبائلهم واحتكامهم 
الى ( الأفعى الجترهمي* ) أو ( أفعى نجران' ) . 
| وقد زعم بعض أصحاب الأخبار أن أم ربيعة وأنمار : ( حدالة ) وجدالةع 
بنت وعلان بن جوشثم بن جلهمة بن عمرو ) من جرهم » وأن أم ( مضر ) 


) ١78 المحير (ص‎ ١ 

؟٠‏ الطبقات ر١/راه‏ ) 

م تاج العروس (9ا/ "2519 ) 4 السهيلى » روض الانئف ر الح »© الطبري ( 15١/5‏ ) 
الطبقات (<ا عق ١‏ 4 ص .7 ) 4 المحير رص ؟١1١)‏ 

ع 3 مف ,ط8"؟ الاعصع؟ ,لاع تتام نأوةنا9؟ ,939 ,.2 ,3 ,701 ,عدم -- 

ه الفاخر (ص 1060 قما بعدها) »6 حكم الاقعى © الطيري )1١1١١8/١(‏ مطروج 
ر ؟ره؟؟) » طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد » لقد تأثر بهذه القصةالفيشوف 
الفرنسي « فولتير » في +22018 » , .940 ,2 ,3 ,.01؟ يعم 

. اين خلدون ر؟ر.." ) »2 البلاذري » اتساب 16/1١‏ ) 


لض 


( سودة بنت عك ١)‏ » كا زعم بعض المؤرخين أن إيادا وأنمارآ هما من أبناء 
معد" . وأما نزار » فقد كان من عقبه البطتان : ربيعة » ومضر" . 


وقد نعتت مضر ب ( الحمراء ) إن جار معدي انسرد انيز لد 
إياد ب ( الشمطاء ) و (البلقاء» » وقيل لربيعة (الفرس) » ولأثمار (المار)؟ . 

ويقال للتزاريين : ( نزارية ) و ( بنو نزار ) و ( أبناء نزار ) . أما 
التتزر » فالانتساب الى نزار » ويقال : تنزر الرجل » اذا تشبه بالنزارية » أو 
أدخل نفسه فيهم” . واستعملت ( الازارية ) في مقابل ( اليانية ) في أيام 
الأمويين' . 

ويرى ( ليفي ديلافيدا ) ان ( التزارية ) ذكرة م سياسية نجمت في العصر 
الأموي » في وسط ذلك الصراع الحزبي المعروف ء وعلى الأخص يعد معركة 
( مرج راهط ) » والمها لا تمثل حقيقة تأرمخية»فهي لا تعني رابطة قبائل بالمنى 
المفهوم . ومن رأيه ان هذا الموضوع لم يدرس دراسة كافية بعد » وان المواد 
اللازمة لدراسته غير متوافرة" 

وقد قت الفا آل أن أقدم من ذكر امم ( نزار ) من الشعراء اجاعلين 
هو ( بشر بن أبي نخازم )* و كم بن ركيرد) من القدراء' المتميريين 
ويرى ان ( بي نزار ) الواردة في شعر ( حسان بن ثابت ) لا تعي الترارية» 
أي أبناء نزار بن معد بن عدنان على نحو ما يذهب اليه أهل الأنساب » بل 


) "8 خبية بنت عك بن عدنان » نسب قريش رص‎ ©» )1١94/5( الطبري‎ ١ 
)؟١١/ا؟ر ابن خلدون‎ 
' : م قال بشر بن ابي خازم الاسدي‎ 
دعوا منيت السيفين أنهما لنا اذا مضر الحمراء شست حروبيها‎ 
اللسسان ر/ا/65).‎ 4 
01/00, ديوان حسان ( ص 1) » الجمحي » طبقات الشعراء , ص ه ) 4 اللسان‎ 5 
0 0 
؟ التثبيه(ص .ل).‎ 
بعص‎ 7701. 0 2000 - 
: الفضليات ( صن 1:17 ) » قال بشر بن ابي خازم‎ / 
ل كرا ل 1 بير ل‎ 
,ما‎ 701. 3, 2., 0 
و صلموا عليا بوم بدر صدمة ذلت لوقعتها جميع نزار‎ 
. » الجمحي ؛ طبقات ( ص ١؟) ؛ الطبري (11.1/1 ) » « طبعة اوربة‎ 


ل كنا 


جاعة أخرى هي من نسل ( نزار بن معيص بن عامر بن لؤي ) من قريش' . 

ويرى ( ليفي ديلافيدا ) أيضاً ان ما ورد في شعر ( أمية بن أببي الصلت ) 
من شعر © نسب فيه ثقيفاً الى نزار" » وما ورد في قصة ( الأقرع بن حابس 
النميمي ) من ذكر (نزار) » لا بمكن أن يبعث الثقة الى النفوس ولا الاطمئئان 
الى القلوب » بل يظهر ان ما ورد انما وضع لأغراض واضحة هي على زعمه 
إحاق نسب ثقيف بنزار » وقد كان ذلك موضع جدل في ذلك العهد » وإثبات 
نسب ( بجيلة ) وهو نسب كان موضع جدل أيضاً" . 

أما أنا » فأرى ان ( نزاراً ) من القبائل الي كانت معروفة في القرن الرابع 
بعد الميلاد » بدليل ورود اسمها في النص المعروف ب ( نص الثارة ) الذي 
وضع على قير ( امرىء القبس ) ©» ويعود عهده الى سنة ( 98" ) للميلاد . 
فقد ذكرت في جملة القبائل الي خضعت كمه . ولكن النص لم يتحدث عن 
نسب نزار ومواضعها في ذلك الزمن . وني الجملة انها ذكرت مع قبيلة (أسد) . 

وتتألف القبائل التزارية من ربيعة ومضر وإياد وأنمار؛ » على رأي من جعل 
أتماراً ابن من أبناء نزار . فأما إياد » فقبيلة كانت مواطنها تهامة الى -حدود 
تجران » ثم انتشرت بسبب حروب وقعت بينها وبين ربيعة ومضر » فارتحل قسم 
منها الى العراق » وانضم قسم آخر الى قضاعة وأقام بالبحرين » وسكن قسم منها 
في ( وادي بيشة ) » وهاجر آآخرون الى بلاد الشام* . 

وقد كانت رئاسة مضر الى ربيعة في أيام ( كليب بن ربيعة ) » المعروف 
أيضاً ب ( كليب وائل ١)‏ . وقد كانت مضر وربيعة متجاورتين ومتحالفتين » 
ودليل ذلك اقتران اسم أحدهها بالآخمر » وجعل أهل الأنساب مضر شقيقاً لربيعة 
غير أن تحاسداً شديداً كان يقع بين سادات مضر وسادات ربيعة » وطلما كانت 


١‏ وكل محارب وبلنى نزار 202 تبين في مشافره الرضاع 
ديوان حسان ( ص 78 ) » البرقوقي » شرح ديوآن حسان رص 5556 . 
.15 ,8 ,.66268 ,91068556026610 ,940 ,.2 ,8 .01 ,ردك 
٠»‏ ديوأنآمية رص 15 © وهو من الشعر المنسوب اليه 42 .940 ,2 ,8 .701 ,مم2 
وا النقائض ( طبعة بيفان ) » رص 15١‏ قما بعدها, » ابن هشام ر١/.ه‏ ) » «طبعة 
وستتقلد 6 .940 ,.2 ,3 ,.1ه7؟ ,عمط 
3 أبن خلدون ر؟ار. 7١‏ ) © ابن حرم » جمهرة (( ص 35 , 
0 .6815162 ,0610م أق16ا؟؟ ,565 .2 ,2 .01 ,.عمتمر 
. الفاخرر ص 7/6 وما بعدها) . 


كف 


إحداهما تفتخر على الأخرى » وترى أنها أعز مكانة ونفراً من شقيقتها » كالذي 
محدث بين القبائل . 

ويظهر أن الأهر قد اختلط على بعض أهل النسب في قضية (إباد)» فجعلوا 
إياداً ابن من أبناء معد ء أي شقيقاً لتزار » وجعلوه إبنآ لتزار » فصيروه شقيقاً 
لربيعة ومضر وأمار . وقد ذكر المسعودي أن إيادً ينسبون الى القبيل الأكير أء 
وليست لهم قبائل مشهورة . ويذكر قوم أن ثقيفاً من إباد » ويرى فريق أنهم 
من قيس عيلان' . 

وأما ( قنص بن معد ) » فيزعم قوم أن ( آل المنذر ) ملوك الحيرة منهم'. 
ويظهر من عدم ذكر أسماء قبائل تنسب الى قنص أن قنصاً لم تكن من القبائسل 
الكرى » وأنها دخلت في القبائل الأخرى قبل الإسلام » فنسيت » فلا دون 
أهل الأخبار الأنساب » لم يكن لها شأن يذكر عندئذ غير الاسم . 

وبلاحظ أن النسابين الذين جعلوا (آل نصر) من ( قنص بن معد ) » أي 
من العدثانيين 3 يذكرون أنفسهم ويروون في كتبهم أن نسبهم هو من اليمن 2 
وأنمهم من أصل قحطاني . 

ويذكر أهل الأخبار أن ربيعة ومضر حاربوا أبناء قنص بن معد وتغليوا 
عليهم » حى أخرجوهم هن ديارهم فتفرقوا فى البلاد » وذهسب جمع 
الى سواد العراق » ولكتنهم اصطدموا بالنبط الارمانيين من ملوك النبط» فتراجعوا 
واستقر قسم منهم في الأنبار والحيرة؟ . 

وأما ( مضر بن الياس ) فولد ( الياس بن مضر ) » والياس » وهو قيس 
عيلان . وعرف أبناء ( الياس ) ب ( خندف ) نسبة الى أمهم ( خندف) ء 
وهم : مدركة » وطاعئة » وققعة؛ . وذكر المسعودي أن مضر ترجع الى حيين » 


١‏ العارف( ص 8؟) 

١‏ المعارف رص 595 ) 4 الطبري 5١1/1١‏ ) » « دار المعارف » 4 أبن حزم » جمهرة 
(ص 8) ؛ البكري معجم ( 2١/١‏ ) ابن هشام رازه ) 

إل البكري » معبجم ( 5١/١‏ وما بعدها) ( طيعة السقا » . 5 

1 المعارف رص ."ا ) « وكانت امهم ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة 
وهي خندف » فغلب على من ذكرنا الالقاب © ونسب ولك الياس الى امهنم 

خندف »2 مروج (851/1؟) »2 نسب عدئان ( ص ١‏ ) » ابن حزم ؛ جمهرة (9) 
البلاذري : اتساب ( ٠. ) 7١/1١‏ ْ 


ينض 


هما : نخندف » وقيس١‏ 

ومن النسابين من يزعم أن ( ققعة ) © واسمه (عمير) ء هو والد شخزاعة . 
أما .خزاعة٠»‏ فتأببى ذلك » وترجع نسبها الى غسان" . 

وورد في شعر الشعراء المعاصرين لبي أمية : ( ابنا نزار ) » وقد قصدوا 
بذلك ( ربيعة ) و ( مضر)" »كا ورد ( نحرا نزار ) في المعبى نفسه؛ . 
وجعل ( ابن جي ) » اللغة العربية الي نزل بها القرآن ( لغة اببي نزار )" 

وقد سمى ( الفرزدق ) ( قيس علان ) و ( خمندفاً ) ب (الحيين) المكونين 
لمعد” . وورد في شعر للعجاج ( حيبي" مضضر )" . وجاء في شعر لجرير : 

اذا أخذت قيس عليك وخندف يأقطارها » لم تدر من حيث تسرحة 

نما يدل على ان بدا رح نا عن قار لقره ال هاه الأيام . 

ويظهر من تقسم النسابين قبائل مضر مضر الى حيين : خندف وقيس عيلان » 
ان تلك القبائل كانت حلفا في الأصل » » ثم انفصمت عراه » أو ان خندفا 
تخالفت مع قبائل قيس عيلان » وربطت نسبها بنسب مضير . وتتألف خندف من 


.)؟ة؟3؟/١(حجورم‎ ١ 
) 8 نسب كريكن‎ 


الجمحي » طبقات ( ص 86 ) ٠‏ 
وقال الراعي : 
تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبا وابنا نزار فانتم بيضة البلد 
الجسحي » طيقات ( ص 116 
و قال الكميت : 
اضحت عداوتهم اياي اذ ركبوا بحري نزار بهم منفشة القرب 


المعاني الكبير ( ؟ره862/) © ("ا/؟١١١).‏ 
ه « وبعد فلسرئا نشك في بعد لغة حمير ونحوها عن لغة ابنى نزار » » الخصائص 
(ارككتل 
5 اذا اجتمع الحيان قيس وخندف فقثم معد هامها وعديدها 
ديوان الفرزدق (143) . 
نسب عدتان (( ص ؟ ) . 
م تسب عدنان (ص؟). 


يلف 


قال :مهمة ع متها“مية: 0 وعع + .وخرفة 6 وليل ٠‏ وكتانة 4 .وقر يش + 
وأسد وغيرها . وأما قيس عيلان » فن قبائلها : فهم » وعدوان » وغطفان » 
وعيس »© وذبيان © وسلم » وهوازن » وباهلة » وغبى »©» وغيرها من قبائل 
سبأتي ذكرها بعد قليل . 

وأما مدركة بن الياس » فولد : خزممة » وهليلا ء وأسداً » وكنانة . 
فأما هذيل » فأولد ثلاثة : سعدا » ولحياناً » وعميرآءوالعدد في سعد بن هذيل : 
غم وحريث » ومنعة » وشخزاعة » وجهامة » وغم » وولد نمم معاوية والحارث١.‏ 

وجعل « مصعب بن عبدالله بن مصعب الزبري ‏ أولاد مدركة ولدين » هما 
خزعة وهذيل . أما أسد وكتانة » فهها عنده ولدان من أولاد خزعة؟ . 

وأما خز بمة » فله من الولد كنانة » وأسد » وأسدة » والمون” . وولد أسد 
دودان » وكاهلا” » وعمراً وحملة . فهؤلاء ( بنو أسد ) » ومنهم تفرقت أسد 
كلها . ومن يطوتهم المشهورة : ( بنو فقعس ) »؛ وبنو الصيداء » وبنو نصر 
لن قد ٠‏ وق ليلاب رت خامرة ادو ال أمازرها افر ٠‏ لق + 
القارة » ومن القارة : عضل ٠»‏ والديش » وهما قبيلا المون . وقد اشتهرت 
القارة بالرماية؛ . وجعل ( الزببري ) ولد الحون ثلاثة : هم عضل » والديش» 
والقارة* 

ويذكر ( الزبري ) » الذي أدخل أسدة في أولاد شزعة » ان أسدة يزعمون 
اله جذام » ونم » وعاملة » وقد انتسبوا في اليمن . ويظهر ان قبائل ( أسد 
ابن خزعة ) ادعت » حين مجيء تلم وجذام مع خالد ين عبدالله القسري الى 
العراق » انها والقبائل القادمة من دم وآحل » هى دم خزيعة بن مدركة 2 وامبا 
أر ادت إلحاق نسبها ببذا النسب" . 


١‏ المعارف رص .”7 ) 4 وقد جعل « ابن قتيبة ») قريشا ضمن ابئاء مدركة 6 ونسي. 
خريمة, : ا 


00 .)6 السب قريش رص‎ ٠ 
م" المعارف ( ص .” ) » ولم يذكر صاحب كتاب « المعارف.» : اسدة في اولاد خزيمة‎ 


والذي ادخلهم هو « الزبيري» نسب قريش ( ص 8) ٠‏ 
1 المعارف ( ص "٠‏ ) 
ه نسب قريش ( ص ١ا).‏ 
3 بسنا قرش [امن يخ قطاايلدها) : 


من 


وأما كنانة' » فولد النضر ء ومالكاً » وملكان » وعيد مناة . وهو علي » 
ورا قالوا مسعودا' ء وآلحرين ذكرهم ( الزببري)" . فأما ينو ملكان » فلهم 
بقية » وليس لهم شرف بارع » مما يدل على انهم لم يكونوا كثيري العدد . 
وأما بنو مالك » فن قبائلهم بنو فقيم وبنو فراس . ومن بي فقمم ( القلامس ) 
نسأة الشهور . وأما عبد مناة » فنهم ( بنو مدلج ) القافةومنهم بنو جذعة» 
ومنهم بنو ليث » ومنهم الدئل » ومنهم بنو ضمرة . ومن بي ضمرة : غفار. 
ومنهم بنو عريج* . 

وأما ( النضر ) » فولده مالك والصلت” . فأما ( الصلت ) » فصاروا في 
اليمن » ويقول قوم انه أبو خزاعة؟ . ورجعت قريش الى مالك كلهاء فهو 
أبوها كلها . وولد مالك بن النضر فهراً والحارث؟ . فأما ( الحرث ) الحارث 
ابن مالك » فهو من المطيبين » ويقال ان الخلج منهم . ويقال كانوا من عدوان» 
فأستهم عبر بن الخطاب بالحارث » وسموا خلجا لانم اختلجوا من عدوان » 
وهم بالمدينة كثير* . 

وأما فهر بن مالك ع فنهم تفرقت قبائل قريش ء فقيل لهم ( بنو فهر ). 
وولده : غالب بن فهر » ومحارب بن فهر؟ . فأما ( محارب ) » فنهم ضرار 
ابن الطاب شاعر قريش في الجاهلية . وأما غالب بن فهر » فولده لؤي وتم. 
فأما تم » فهم بنو الأدرم من أعراب قريش"'٠‏ . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن قريشآً كانوا متفرقين في ( بي كتانة )»فجمع 
( قصي ) الى مكة ( بي فهر بن مالك ) فجذم قريش كلها ( فهر بن مالك) 


: ممن ذكر « كنانة » من الجاهلين « بشر بن ابي خازم الاسدي » »© قال‎ ١ 
فابلغ ان عرست بهم رسولا كنانة قومنا قي حيث صاروا‎ 
. ديوان يشر رص ؟لا)‎ 
المعارف ( ص ."” فما بعدهاع).‎ 
) ٠١ نسب قريش رص‎ 
) "١ العارف (( ص‎ 
) المعارف رص الا‎ 4 ) ١١ نسب قريش ( ص‎ 
)14 »؛ الاثياه رص‎ ) ١١ نسب قريش ( ص‎ 
. )١١؟ نسب قريش رص‎ © ) 7١! المعارف (ص‎ 

٠ ) "١ المعارف ( ض‎ 

واضاف « الزبيري » اليهما « الحادث »4 » نسب قريش ( ص ١١‏ ) 
١‏ المعارف ( ص !9 قمابعدها) . 


>> ا لمم الت املا جد اج هن ا هم 


5٠ 


فا دونه ( قريش ) وما فوقه عرب » مثل كنانة وأسد وغيرهما من قبائل مضر» 
فائما تريش الى ( فهر بن مالك ) لا نجاوزه' . ثم يفسرون معنى ( قربش )» 
بالتفرش أي التجمع » أو جمع الملل والتجارة » أو غير ذلك مما مسأنحدث عنه 
فم بعد" . مما يدل على أن تلك التسمية لم تكن قدبمة ع وإنما هي لقب في 
الأصل أطلق على جاعة من بي فهر كانوا يسكنون مكة » فعرفوا به حتّى غلب 
على اسمهم » وصار اللقب اسم » ومن هنا اشتهر بين النسابين انه اسم إنسان 
وجل قبيلة . 


وأما لؤي ء فإليه ينتهي عدد قريش وشرفها . وولده : كعب بن لؤي » 
وعامر بن لؤي » وسامة بن لؤي » وسعد بن لؤي » وخزيمة بن لؤي » 
والحارث بن لؤي وعوف بن لؤي". فأما عامر» فولده حسل ومعيص »ومن حسل سهل 
وسهبل والسكران بنو عمرو . وأما سامة » فوقع بعان » وهلك لبا فولده هناك. 
وأما سعد بن لؤي » فهو أبو ولد بنانة » وأما شزعة بن لؤي » فنهم عائذة» 
وهم قي بي شيبان . وأما كعب بن لؤي » فولده:مرة » وهصيص »؛ وعدي . 
فأما هصيص »© فنهم بثو سهم )وبل جمع . وأما عدي © فنهم عمر بن الخطاب. 
وأما مرة » فنهم تم بن هرة رهط أبي بكر » وآل المكندر » ومنهم زوم 
ابن يقظة بن مرة » ومنهم كلاب بن مرة وولد زهرة بن كلاب وقصي 
ابن 'كلاب* 


وأما قصي بن كلاب » فإنه أول من ب جمع قبائل قريش » وأنزلها بمكة » 
وببى دار الندوة » وأخذ مفتاح الكعية من 0 : عبد 
مناف © وعبد الدار » وعبد العْرتى » وعبدا . قأما عبد » فبادوا . وأما 
عبد العزى » فنهم خويلد بن أسد أبو خديجة 50 
طلحة » ومنهم شيبة بن عمان » وقد أعطاه الاي مفتاح الكعبة » وصار في 


العقد الفريد ( 911/8 ) 4 ابن حزم » جمهرة ( ١١‏ ) الانباه 11 ) » البلاذري 
ا 
الميداني » مجمع الامثال (1/1/1) . 
المعارف ( ص ؟19) © «والحارث» وهم حشم وهم في همدان»») نسب قريش(ص؟١)‏ 
نسب قريش ( ص "1 )4 المعارف رص ١3١5‏ ) 
المعارف ( ص ]7 ) نسب قريش ( ص 17 ) 
نسب قريش رص ١6‏ ) 4 المعارف رص 6" قما بعدها) ٠‏ 
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جد كس احم ىن عم 


ولده . وأما عيد مناف ء فولده هاشم وعبد شمس والمطلب وثوفل وأبو عمرو١‏ . 

وأما طاخة بن الياس » قولد أد1 » وولد (أد) مركا وعبد مناة وضية 
ومزيئة وحمي حيس والرباب . فأما عبد مناة ء فنهم ثم بن عبد مئاة ويطوها »؛ 
ولي بن عي متاق 16 واعط ا رن عد اف ل 
اين عبد مناة" ٠.‏ وجعل الزببري ) ولد أد” بن طامخة : مزينة 3 ومراً ويما". 

وأما ضبة بن أد ء فولده سعد وسعيد وباسل . فأما باسل » فهو أبو الديلم» 
وقتل سعيد ولا عقب له » وضبة كلها ترجع ألى ( سعد بن ضبة ) »© وهي 
جمرة من جمرات العرب » وهي من الرباب . وولد سعد الذين تنسب اليهم ضبة 
بكرا » وثعلبة وصرعاً . ومن بطوئهم نصر ء ومازن » والسيل » وذهل » 
وعائذة » وتم اللات » وزبان » وعوف » وشيم . ومن ذهل مجالة » وتم » 
وصبيح ») وضبة ©» وكعب . ومن كعب ضرار بن عمرو » وهو بيت ضبة ©» 
وبنو صباح ؛ وهم معروفون بالصيد » وشقرة وهلال؛ . 


وأما مزينة بن أد 2 فهم مزيئة مضر » ومنهم الشاعر زصير . وأما ميس 
بن أد » فهم قليلون ء يكونون في البصرة في بتي عبد الله بن دارم وبالكوفة 
في بي مجاشع . وأما مر" بن أد » فولده ثعلبة بن مر" . وهم بنو ضاعنة » 
ونسيوا الى أمهم . وبكر بن مر » وهم الشعيراء وأراشة بن مر" وملقوا باليمن» 
قصاروا في جذام » ويقال هم جديس » والغوث بن مر ©» وصاروا باليمن »6 
ويقال هم بنو صوفة » وكانوا يفيضون بالئاس قبل بي صفوان وميم بن مر*. 

وأما مم بن مر » وقبره ب ( مران ) » فولده زيد مناة 2 وعمرو » 
والحارث . فأما الخارث ») فنهم شقرة » وأما مرو © قولدة العثير وال 
وأسيد والقليب والحارث بن عمرو المعروف ب ( الحبط ) »ويقال لولده ( الخبطات) » 
ومالك بن عمرو . وأما زيد مثاة » فولد سعدا وفيهم العدد » وعامراً» وانتسب 
ولده الى عامر بن مجاشع والحارث » وهم قليل »© وامروٌ القيس ٠‏ منهم عدي 


3" سبد قريان من 0100[ الشاريقا اذى الا وما دهان 
؟ المعارف رص 96؟ا) 

* السلب قريش (( ص 8). 

ة» اللمعارف ( ص 75 ) . 

ه العارف رص 6" ). 
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ابن زيد الشاعر » وقبائلهم بنو عصية . ومالك بن زيد مناة ومنهم ربيعة الجوع » 
ومنهم الراجم » وهم عمرو وقيس وكافة وظلم وغالب بنو حنظلة بن مالك : 
ومنهم بنو يربوع بن حنظلة » وهم بنو كليب بن يربوع » ورياح بن يربع » 
وثعلبة بن يربوع » وعدانة بن يربوع » وحزام بن يربوع' . 

ومن تمم بن مر" بثو دارم بن مالك بن حنظلة » ومجاشع بن دارم » ومشل 
ابن دارم © ومنهم بنو العدوية ©» لسبوا الى أمهم » وهم : زيد بن مالك بن 
حنظلة » وصدى بن مالك بن حنظلة » ويربوع بن مالك بن حنظلة » وعوف 
ابن مالك بن حنظلة » وجشش بن مالك بن حنظلة" . 

وأما سعد بن زيد مناة بن مم فهو الفزر . وولده كعب بن سعد » وعمرو 
ابن سعد » والحارث بن سعد » وهم : عوافة » وعبشمى بن سعد »© واسمه 
مقروع » وجشم بن سعد © ومالك بن سعد » وهبيرة بن سعد . فأما كعبه 
ابن سعد » ففيهم العدد . منهم مقاعس » ومنهم حمان » ومنهم بثو مثثر » 
ومنهم بنو مرة » ومنهم رببعة . ومن ( عوف بن كعب ) مهدلة رهط الزبرقان 
ابن بدر » وقريع رهط بي أنف الناقة » ومنهم آل عطارد وآل صفوان بن 
شجنة الذين كانت فيهم الإفاضة بالناس من عرفة » ومن عطارد بنو عورف" : 

وأما قيس بن عيلان » وهو قعة بن الياس بن مضر © فولد سعدأءوعكرمة» 
وأعصرا » وعمراً » وخصفة . وبعض الساب يزعم أن عكرمة هو ابن حفصة» 
وأعصر هو ابن سعد؛ . وأما عمرو بن قيس ع فولده فهم وعدوان . فن فهم 
تأبط. شرا . وأما عدوان » فمن بطوتهم بنو تخارجة وبنو وابش وبنو يشكر وبنو 
عوف والفرعا وبنو رهم وبنو رباح . ومن عدوان عامر بن الظرب حاك العرب » 
وأبو سيارة الذي كان بفيض بالناس » وعدوان أنزلوا ثقيفً بالطائف » وكانت 
كثيرة السادة » فتفرقوا يبغي بعضهم على بعض” 5 


المعارف (( ص 735١‏ ) 
المعارف ( ص 7350 ) 
العارف ( ص78 ) 
+ اللمعارف رص ا7) 

ه المعارف ( ص 31 ) 


لاجم ام 


2 


وأما بئو سعد بن قيس عيلان » قهم غطفان١‏ وأعصر بن سعد : فولد أعصر 
غنياً ومعنا وهو أبو باهلة » وباهلة أمرأة من .همدان نسب بنو معن اليها » 
ومنبه بن أعصر وهم الطفاوة . فأما عن » نهم بنو ضبيئة وبنو مبثة وبنو عبيد. 
وهم حلفاء في بي كلاب . وأما الطفاوة » نهم بثو جسر وبنو سئان ©» 
وكانوا في بي شيبان حلفاء . ومن الطفاوة الحبال ٠‏ وكانوا في الحجم» وأما معن 
ابن أعصر » فولده قتيبة ووائل » وامها من فزارة ء وأود » وجاءت امهها 
باهلة امرأة من همدان » وقراص وأبو علم" . 

وأما قنيبة بن معن » فن ولده َنم » وولد غم سهم بن عنم © ومن بي 
قنيبة بنو صحبا ع وهم يتزلوت اليامة. ومنهسم عمسرو ين عبد 
واعبد وقءنب وسعد بن عبد وعامر بن عبد » ومن بي سعد بنو أسصمعم . 
وأما وائل بن معن ٠‏ فنهم بنو سلمة وبنو هلال بن عمرو وبئو زيد وبتو عامر 
أبن عرف وبئو عصية" . 

وأما غطفان بن سعد » فولده ريث وعبدالله » فولد ريث بغيض] وأشجع » 
فولد بغيض ذبيان وعبساً وأمارا . وأما عبدالله بن غطفان»فهم في بي عبس : 
وأما أشجع » فنهم بنو دهان . وأما أنمار بن بغيض ء فهم قليل . وآما 
| عبس بن بغيض » فولده قطيعة » وورقة » ومعم » والشرف والعدد في قطيعة. 
وأما ورقة ومعتم ابنا عبس » فلا يعرف منها أحد؟ . 

وأما ذبيان بن بغيض ء فولده فزارة » وسعد » وهاربة البقعاء » وقد بادث 
هاربة الا بقية" بسيرة في بي ثعلبة بن سعد » وأما فزارة بن ذبيان » فولده 
عدي » وظالم » ومازن » وشمخ . فأما ظالم » فقد بادوا الا قليلا” » وأما 
شمخ بن فزارة ؛ فولده لؤي وهلال ء وأما مازن بن فزارة » فنهم بنو العشراء» 
وأما عدي بن فزارة » فولده ثعلبة وسعد* .د 20 

وأما سعد بن ذيبان » فولده تعلبة وعوف . فن ثعلبة بنو جحاش » وبئو 
صبيع ؛ وبنو حشور . وي بي سبيع البيت والشرف . وولد عوف بن سعد 
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مرءة وعيداً . فأما عيد » فقليل » وفي مرأة بن عوف الشرف والسؤدد . فولد 
مرة بن عوف غيظاً » ومالك » وحرمة » وسها » وبي صارد وغيرهم. فولد 
غيظ نشبة ويربوعا١‏ . 

وأنا تجعنا بن قيس علان » فولده عكرمة وممارب . وبعضهم ذكر ان 
عكرمة هو ابن ق قيس . وأما محارب » فنهم جسر والمضر . ويئو جسر محلقاء 
الي ا ا 10 
لبا ينو أبي .مالك > اخهم' ف بي اتن للدي وأما عامر » فهم حشوة في 
بي سلم وهم بقية باليادية . وأما منصور بن عكرمه 6 فولده سلم » » وسلامانت» 
وهوازن » ومازن . وأما صلم فولده مثة . وولد مبثة امرأ القيس وعوقاً . 
ومن قبائل سّلم » بنو حرام » وبنو خفاف ء وسماك » ورعل © وذكواتن » 
ومطرود » ومسبز » وقنفل » ورفاعة » وعصبة » وظفرء ونجلة > وححبيب 
ابن مالك » وبتو الشريد » وبنو قتيية؟ . ّْ 

وأما هوازن بن منصور »؛ فولده بكر » وسبيع ء وحرب © ومليه » 
ولاعقب لسبيع وحرب . وأما منبه » فهو أبو ثقيف ني قول بعض النسابين . 
وولد بكر بن هوازن سعدا ومعاوية وزيدا . ومن ولد معاوية بن بكر » جثم » 
ونصر ©» وصعصعءة » والسباق » وجسر » وجحش »؛ وجحاش » وعوفا ٠»‏ 
ودحوة ©» ودحية . فأما دعوة » ودحية » وجحش »2 وبجحاشءفلا عقب لهم . 
وأما عورف ٠»‏ فيقال لهم الوقعة" . 

وأما صعصعة بن معاوية » فولده عامر ومراة وغاضرة ومازن ووائلة . فأما 
بنو مرأة » فيعرفون ب ( بي سلول ) . وأما عامر بن صعصعة » فولده هلال 
ابن عامر » وسواءة بن عامر وغير بن عامر » وهي جمرة من جمرات العرب. 
وربيعة بن عامر © وولده بنو مجد وينسيون الى أمهم . وهم عامر بن ربعة » 
وكلاب بن ربيعة » وكعب بن ربيعة . فأما عامر بن ربيعة » فن ولده عمرو 
ابن عامر فارس الضحياء » وبنو البكا بن عامر . وأما كلاب بن ربيعة » لمن 
ولده جعفر » ومعاوية » وربيعة » وأبو بكر » وعمرو ء والوحيد» ورواس» 
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والأضبط » وعبدالله : وأما معاوية بن كلاب » فنهم الضباب : وهم حسل 
وحسيل وضب١‏ : 

وأما عمرو بن كلاب » فنهم بنو دودان . وأما أبو بكر بن كلاب » فن 
ولده القرطات : قرط وقريط ومقرط . وأما كعب بن ربيعة » شن ولده 
عقيل وتقشير والحريش وجعدة وعبدالله وحبيب . وأما عبدالله » فن ولده 
بنو العجلان . وأما قشير بن كعب » فنهم غطيف وغطفان » ومنهم مالك 
ذو الرقيبة » ومنهم بنو ضمرة . وأما عقيل بن كعب © فنهم خفاجة » ومنهم 
الحلفاء » ومنهم الأخيل"؟ . 

وأما منبه بن هوازن بن منصور » فولده قسي » وهو ثقيف . فولد ثقيف 
جم وعوفاً والمسك » فتروج قاسط” المسك » فولدت وائلاة أبا بكر بن وائل : 
وأما جشم » فولد حطيطاً » فولد حطيط مالكاً وغاضرة . وأما عوف »2 فهم 
الأحلاف » 'وذلك أنهم تحالفوا على بتي مالك وصارت غاضرة مع الأحلاف » 
فثقيف فرقتان : بنو مالك والأحلاف" . 

هذا وإننا لنجد بعض النسابين ينسيون ثقيفاً الى ( تمود ) » فيقولون [نمم 
من بقاياهم » وهو نسب لا يرضى عنه الثقفيون بالطبع » ويزعجهم أن يكونوا 
من قوم هلكوا بسبب غضب الله عليهم؟ . ومنهم من جعل نسبهم في إياد : 
ومنهم من جعل نسبهم من ( أبي رغال ) الى غير ذلك من أقوال » يظهر أنها 
ظهرت في الإسلام كرهاً للحجاج بن يوسف » أحد بي ثقيف » المشهور بتعسفه 
وبظلمه . وقد قبل إن قيس ء وهو اسم ( ثقيف ) هو من القسوة » وكان 
غليظا قاسيآ * ولا أظن أن هذا التفسير هو مما يرضي الثقفيين . 

وأما ربيعة بن نزار بن معد © فولد أسد بن ربيعة وضبيلة بن ربيعة وأكلب 
ابن ربيعة . فأما أكلب بن ربيعة » فهم في خشعم . وهم بطون كثيرة تلسب 
الى خثعم . وأما ضبيعة بن ربيعة » قولد خسن » والحارث »© والقلادة » وأما 
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أسد بن ربيعة » فولد جديلة وعنرة وعميرة . فأما عميرة » فهم في عبد القيس . 
أما عنزة » فاسمه عامر . وأما جديلة » فولد دعبي وولد دمي أفمى » فولد 
أفمصى هنبا وعبد القيس . فولد عبد القيس اللبو وأقصى . وولد أفصى شنا 
ولكيزا ٠‏ فن شن الديل بن شن . وولده سعد وجذعة وعامر وحبيب. ومنهم 
بنو مبثة بن جذمة بن الديل بن شن” . وأما لكيز» فولد نكرة وصباحاً ووديعة 2 
فأما ذكرة » فهم حلفاء جذعة » ومنهم هنبة بن نكرة » وهم أهل البحرين'. 
وفيهم العده والشرف » ومنهم المثقب العبدي الشاعسر والممزاق الشاعر والمففل 
ابن عامر الشاعر وصاحب القصيدة المنصفة . وبعان قوم من نكرة » وباليمن 
قوع متهي 

وأما وديعة » فولده عمرو وغم ودهن . فأما دهن » فهم وائلة » نسبوا 
الى أمهم . وأما غم فولد عمرو بن غم وعوف بن عَتم . وأما عمرو بن وديعة 
:فولده أمار وعجل ومحارب والديل والعوق وامرؤ القيس . فمن ولد الديل أهل 
عان . وأما العوق » فنهم العوقة » وهم عمانيون قليل . وأما أنمار ء فنهم 
عصر » ومنهم ظفر . وأما محارب ء فولد حطمة وظفر أبي محارب؟ . 

وأما هنب بن أفصى » فولد قاسط بن هنب وعمرو بن هنب وخغندف بن 
هنب . وأما عرو فنهم عتيب » وهم بنو شيبان . وأما. قاسط » فولك 
عمرو بن قاسط والنمرين قاسط ووائل بن قاسط . أمهم المسك بنت ثقيف . 

وأما النمر بن قاسط » فولد تتم الله وأوس الله وعائد الله وأمهم هند بتت 
تم بن مر وإخوتهم لآمهم بكر وتغلب » وأخوهم لأمهم أيضسآ البو بن عبد 
القيس . فأما تتم الله » فولد اللتزرج والحريث . وولد الخزرج سعدا . وأما 
وائل بن قاسط » فولد بكر بن وائل وتغلب بن وائل وعتز بن وائل . أمهم 
هند بنت تمم بن مر . فأما عنز بن وائل © فأولد أراشة ورفيدة . فن أراشة 
أشجع وغضاضة" . 

وأما تغلب بن وائل ؛ فولد غم بن تغلب والآأوس بن تغلب وعمران بن 
تغلب . فأما غنم بن تغلب » فنهم معاوية بن عمرو بن غنم . ومنهم الأراقم ؛ 
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وهم : جشم » ومالك » وعمرو » وثعلبة » والحث ء ومعاوية بنو بكر بن 
حبيب بن عمرو . ومن بي تغلب عكب . ومنهم بنو عدي بن أسامة » ومئهم 
بنو كنانة يقال لهم قريش. تغلب . وهم بنو عكب . ومنهم جثم بن بكر » 
ومن بي جشم بنو الحارث بن زهير » رهط كليب بن ربيعة » ومنهم بي 
زهير بئو عتاب ٠.‏ 0 

وولد بكر بن واثل علي بن بكر » ويشكر بن بكر » وبدن بن بكر » 
أمهم هند بنت تمم بن مر . ويقال ها أم القبائل . فأما يشكر » فولد كعباً 
وكنانة ووحرباً . وي كعب العدد والشرف . فن ولد كعب حبيب والعتيلك ©» 
ومنهم بنو غم بن سحييب وثعابة وجثم وعدي بن جثم' . 

وأما علي بن بكر » فولده صعب .. وولد صعب ليما وأعكابة ومالكا . 
فأما مالك » فنهم بنو زمان وعددهم في بني حنيفة . وأما الحم » فولد عجلاة” 
وحتيفة . فأما عجل » فولده ربيعة وضبيعة وسعد وكعب . فأما كعب وضبيعة 

وأما حنيفة بن الم » فولده الدول وعدي وعامر وعيد مثاة . فأما عبل مثاة 
فهم قليل . وأما الدول » فنهم بنو هفان . 

وولد عكاية بن صعب قيس وثعلبة . فأما قيس » فقليل » وعلددهم في 
بي ذهل . وأما ثعلية بن عكابة » فيقال له الحصن . وولد ثعلبة ذهلا” وشيبان 
وقبنين وتهم الله وأتيدا وضنة . فأما ضئة » فلحقت باليمن فصارت في 
بي عذرة . وأما أتيد » فهي في بي شيبان. وأما تم الله بن ثعلية»فهم اللهازم» 
وهم حلفاء بي عجل . فولد تم الله مالك والحارث وعامراً وهلالا” وذهلا وزماناً 
وحاطمة » فهؤلاء يقال لهم الأحلاف » الا الحارث وعامراً ومالكاء وسمي أولتك 
أحلافا لأنهم تحالفوا على هؤلاء' . 

وأما قيس بن ثعلبة » فولد ضبيعة وتيماً وسعداً . وني ضبيعة العدد . وأما 
تم بن قيس وسعد بن قيس © فها الحرقتان . وأما ذهل بن ثعلبة بن عكابة » 
فولد شيبان وعامراً . فأما عامر » فيال لما الوم . وأما شيبان » فولده سدوس 
وفيه العدد » وعمرو ومازن وعلباء وعامر وزيد منئاة . 
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فأما علياء » فهم قليل . وأما شيبان بن ثعلبة بن عكابة » فولده : ذهل » 
وتم » وثعلبة »ع وعوف . فأما عوف » فلا عقب له. وأما ذهل بن شيبان » 
فولد مرة بن ذهل » وربيعة » وبحم » والحارث » وعيد غم » وعوفاً » 
وصبحاً وشيبان » وعمرو وأمه جذرة ؛ وهم يدعونث بي الجذرة » وهم 
قليل' . 
والأنساب الي دوئتها ورتبتها » لا تعتي الها أنساب كاملة » كل شجرة 
منها بأغصانها وأوراقها » لم أترك نسباًء ولم أهمل اسم . بل هي خلاصة 
الأنساب » أخذتها كيا رويت في كتاب (الإكليل) للهمداني وفي كتاب «المغارف) 
لابن قنيبة . وقد ترك ابن قتيبة أسماء قبائل وبطون وأفخاذ » لأنما لم تكن مثل 
المذكورين في الشهرة . وبين ( ابن قتيبة ) وغيره من النسابين اختلاف كبير 
في عرض الأنساب وترتيبها . ولما كان على هو وضع مخطط عام في النسب 
لا غير » فقد رأيت الاكتفاء بهذا الرسم الأولي » وترك التفصيلات ومواطن 
الحلاف الى الراغبين في دراسة النسب المتعشقين له » ليراجعوا الكتب اللخاصة بها. 
وغايتي من هذا المخططءهو تقدم جريدة صغيرة الى القارىء يأسماء قبائل عدئان 
وقحطان » ليقف عليها » فعلى هله المعرفة يتوقف فهم كثير من الأحداث . 


١‏ العارف رصه ؟) 
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الك لالسافر 
أثر التوراة 


لهذا المدون في التوراة عن الإسماعيليين والقحطانيين » وعن توح وأولاده » 
وعن الأنساب الأخرى » أثر ظاهر على عمل أهل الأخبار والأنساب الذين 
اشتغلوا بموضوع النسب في الإسلام » بل يظهر أن أثره كان فعالا” ومؤثراً حتى 
في الجاهلين » وذلك لاتصالهم واختلاطهم يأهل الكتاب : 

وكان الما جاء في القرآن الكرم مجملا من أمر آدم وفوح والطوفان وابراهم 
واسحاق ويعقوب واسماعيل رم » وما جاء فيه من أمكرن عاد وثمود وقوم 
صالح وأصحاب الأيكة وقوم شبع يها اله كبير أيضاً في أهل الأخبار والتفسر 
حملهم على البحث عنهم . ركم عن أخبارهم من الأحياء المستين الذين كانوا 
يقصون على جيلهم قصص اماضين وأخبار العرب المتقدمين » ومن أهل الكتاب 
الذين كان لهم [لام بما جاء في التوراة من الرسل والأأنبياء والأثم القديعة 
والأساب . 


ويمكن حصر الروايات الواردة في الأنساب » والمأحوذة من أهل الكتاب 
ورجعها الى الطرق الأصلية الي وردت منها وإلى الأماكن التي ظهرت فيها » 
وستئجد بعد البحث أن أكثر رواة هذا النوع من الأخبار كانوا قد استقوا من 
معين واحد . هم مسلمة أهل الكتاب » مثل كعب الأحيار ووهب بن منبه » 
وعبدالله بن سلام » ومحمل بن كعب القرظي » ورجل من أهل تدمر عرف 


الك 


ب ( أبي يعقوب ) كان بودي فأسم . وقد زود ( ابن الكلبي ) وغير ابن 
الكلبي بقسط من هذه الأسباء التي يستعملها النسابون في الأنساب : وكان ( محمد 
ابن اسحاق ) صاحب السيرة بعتمك على أهل الكتاب 3 وبكار الرواية عنهم 
ويسميهم أهل العم الأول١‏ 1 

وقد استغل نفر من أهل الكتاب حاجة المسلمين هذه الى الوقوف على (البدء) " 
أي مبدأ الدلق والتكوين » وقصص الرسل والأنبياء » وكيفية توزع البشر » 
فأخذوا يفتعلون ويضعوت ويصنعون على التوراة والكتب اليهودية المقدسة » يبيعونه 
هم أو يتقربون به اليهم ؛ إدعاء” للعم والفهم . قال الطبري ( كان ناس من 
اليهود كتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب ٠»‏ ومحدثونهم أنه من عند 
الله ليأخذوا به نمنآ قليلاة )". 

أما ما ذكروه من أن ( أبا يعقوب ) التدمري وجد في كتاب ( بورخ بن 
ناريا ) ( كاتب أرميا ) » نسب ( معد بن عدنان ) فإنه كذب وتلفيق » فليس 
في كتاب ( يورخ ) شيء من هذا السب . وكتابه من جملة أسفار (الأبوكريفا) 
في نظر ( البروتستانت )؛ » وهو مترجم الى العربية ومطبوع مع أسفار الثوراة 
الأخرى » في الترجمة ( الكاثوليكية ) » وقد قرأناه فلم نجد فيه شيئاً من هذا 
الذي يل كره اليهودي الذي دخل قي الإسلام.وليس ل(بورخ) كتاب آخر فنقول 


١‏ الفهرست ( ص 18 ) » « عن محمد بن اسحاق . قال حدثني بعض اهل العلم 
من اهل الكتاب » » الاكليل 7١/1١‏ ) 

3 « وفي كتاب البدء ؛ ونقله ابن سعيد » © قيل للكتب التي تبحث في الخلق وبيدع 
التكوين والانبياء « كتب البدء » » قال المسعودي : « وما ذكره اهل التاريخ 
واللمحنفون لكتب البدء » كوهب بن منيه وابن اسحاق وغيرهما .. » مروجرا/١٠2؟)‏ 
ابن خلدون ر ١8/5‏ ©1742 ) 

م «وكان رجل من اهل تدمر يكنى ابا يعقوب من مسلمة بنى اسرائيل قد قرأ من 
كتبهم وعلم علمهم » قذكر ان بورخ بن ناديا كاتب ارميا اثبت نسب معد بن عدنان 
عنده ووضعه في كتبه » وانه معروف عند احباء اهل الكتاب وعلمائهم مقغبنت 
في اسفارهم © وهو مقارب لهذه الاسماء » ولعل خلاف ما بيئهم من قبل اللغة » 
لان هذه الاسماء ترحمت من العبرانية » © الطبقات ر < ١‏ 4ق ١‏ © ص 586؟)) 
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حلف 


إنه وجده فيه » ولا يعقل أن يكون كتاب ( بورخ ) الذي قرأه نسخة خاصة 
فم توجد عند غيره من الناس » حبى نحسن الظن به . وكل ما نجده في سفر 
( بورخ ) مما قد يكون له علاقة بالعرب هو هذه الكلات : (لم يسمع به في 
كنعان ولا تروى في تيان » وينو هاجر أيضا المبتغون للتعقل على الأرض وتجار 
مان وتهان وقائلو الأمثال ومبتغو التعقل » لم يعرفوا طريق الحكمة ولم يذكروا 
سبلها ١)‏ . وليس في هذه الكلات كا نرى شيء ما له صلة بنسب ( معد بن 
عدثان ) . 

فكنعان » كتاية عن الكنعانيين » وليست لهم صلة بممد أو بعدئان . وأما 
( تهان ) فكناية عن أرض كانت في الخكنوب الشرتي من ( أدوم ) »ء وهلي 
أرض ( أبناء الشرق ) » وقد نسبت التوراة التماثيين الى ( اليفاز بن عيسو )" » 
ونسبت اليهم الحكمة" . وليست لهم علاقة أيضاً بأبناء معد ولا بعدنان . 

وأما ( بنو هاجر ) ( الهاجريون ) ( ومانهدة ) فانهم شعب سكن شرق 
أرض ( جلماد ) » وقد اختلف علاء التوراة في أصله » فنهم من عله قبيلة 
عربية ع ومنهم من علاه من الآراميين « ومنهم من رأى الهم (الإسماعيليون) . 
وقد ذكر الحاجريون مع أقوام من الآراميين في كتابة أخبار انتصارات ( تفلا 
تبليسر الثالث ) (:35 عممعان2_طواوت:) . وهكذا وجدنا أنفسنا غاجزين حى 
في هذا الموضع من سفر ( باروخ ) من العثور عن أية صلة للكلات المذكورة 
ينسب ( معد بن عدنان ) . 

ويروي رواة الشعر وأهل الأخبار شعرآ لعدي بن زيد العبادي ولأمية بن أبي 
الصلت ولنفر آتحر من الشعراء في أحداث وأمور توراتية . وهله الأشعار إن 
صح الها لمم حقاً » دلت على وقوف أولئك الشعراء على التوراة» أو على بعض 
أسفارها » أو على قصص منها . أما عدي بن زيد ء فلا أستبعد وقوفه على 
التوراة » فقّد كان نصصرائياً قارثاً كاتيا بالفارسية والعربية » وربما كان كاتياً 
بلغة بني إرم كذلك » لغة الثقفين في العراق يومثذ . وقد كان عق نضسية' مق 


5 نبوءة باروك 6 الاصحاح الثالث 4 الابة 1 وما بعدها‎ ١ 
وما بعدها)‎ 1953/١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ » ١١ ؟ التكوين »© الاصحاح 786 ؛ الابة‎ 


يلف 


المثقفين ثقافة عالية بالقياس الى زمانه » وني شعره زهد وتصوف وتدين وتأمل 
وتفكر » فلا يستبعد إذن أخذه من التوراة ومن الأناجيل . وقد أورد (الحمداني) 
له أبياناً في قصة آدم وحواء والجنة والحيّة' . وهي أبيات فيها ركة وضعث » 
ولكنها منترعة من ( سفر التكوين ) من التوراة أخذت منه" ٠‏ وهي إن كانت 
من شعره ومن نظمه حقاً » كانت أقدم شعر يصل الينا في نظم بعض قصص 
التوراة بلغة عربية . 

وأما ( أمية بن أببسي الصلت ) » فقد كان واقفآ على كتب اليهود والنصارى 
كيا يذكر أهل الأخبار » قارثاً لكتب الديائين » مطلعاً على العير انية أو السريائية 
أو على اللغتتن معآ ؛ إن كان واتفاً أي حائراً بين الديانتين ء قلم يدخل في أمية 
ديانة منها » وإنما كان من الأحناف على حد تعبير أهل الأخبار » لذلك لا يستبعد 
وقوفه على قصص توراتي وإنجيل » وعللى الاستفادة منه في الشعر . ونجد في 
شعره ألفاظاً غريبة : يذكر أهل الأخبار أنه أخذها من لفات أمل الكتاب » 
فوضعها في شعره » وشعره كا قلت في مواضع من هذا الكتاب يستحق من 
هذه الناحية الدرس والنقد » لثرى الى أية 'درجة من الحق والصدق تصل دعاوى 
أهل الأخبار في شعر أمية » وني نسبته اليه . وهو إن ثبت انه له » كان أيضاً 
دليلا” على وقوف المقفين من الجاهلين على كتب أهل الكتاب » وشيوعه في 
الحجاز » وكان أيضا دليلاة على نظم بعض الشعراء حوادث التوراة والإئجيل في 
شعرهم في ذلك العهد : 

ونجد في شعر ( أمية بن أبي الصلت ) وأمثاله من المتصلين بأهل الكتاب 
القارئين لكتبهم كا يذكر أهل الأخبار » فائدة كبيرة لنا في تكوين رأي عام 
عن وقوف العرب على الآراء التوراتية في الجاهلية » وف جملة ذلك أنساب 
التوراة . وق الشعر المنسوب الى ( أمية ) آراء مستمدة من التوراة » مثل شعره 
في ( نوح ) وني قصة ( الطوفان ) والغراب واليامة وبقية حكاية الطوفان الى 
زواله » فإنه إن صح دل على وقوف (أمية) على ير قصة ( الطوفان) الواردة 
في السفر السادس فا بعده من التكوين . فإن ما جاء في هذا الشعر هو اقتباس 


١‏ الاكليل (١9/1؟‏ وما بعدها) 
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لا ورد قي تلك الأسفار١‏ : ونجد له أشعاراً أخرى إن صحت تسبتها اليه » 
دلّت على أنه كان على اتصال بأهل الكتاب » وعلى أخصل منهم . ولعله كان 
يغرف من قصصهم الذي كان يشرح للناس ما جاء في التوراة » أو أنه كان 
يراجع ترجات للتوراة كانت بعربية أهل الكتاب في ذلك العهد » أو يسمع 
منهم ترجمة التوراة سماعا فوقف على بعض ما جاء فيها » وني جملة ذلك هذا 
القصص » ورا الأنساب اللمتعلقة بالعرب كذلك . 


وحكاية ( أمية ) عن الطوفان أقرب الى التوراة من حكاية ( الأعشى ) أبسي 
بصير ميمون بن قيس ء عن الطوفان . وذلك إن صح أن ذلك الشعر من نظمه 
حقآ . فإن العناصر التوراتية فيه ليست بارزة واضحة وضوحها في شعر أمية > 
ويظهر من بعض الجحمل الواردة في شعر الأعشى عن الطوفان مثل : 
ونادى ابنه فوح وكان بمعزل ألا اركب معي واترك مصاحبة الكثر 
فقال * 
ومثل :5 
ونجا لنوح في السفينة أهله ملاحكة الألواح معطوفة الدسر 
فلا استوت من أربعين تجرمت تناهت على الجودي أرست فا نجري" 


ومن مضمون القصة نفسها » ان المبع الذي استقى منه الشاعر ( الطوفانة) 
هو القرآن الكرم ء ومن يراجع الآيات المنزلة عن ( نوح ) وعن الطوفان وعن 
ابنه » وكيف امتنع عن الركوب معه بالرغم من إلحاح نوح عليه » يجزم أن 
الشاعر المذكور قد أتحل الطوفان من القرآن الكرم ومن موارد اسلامية» واستعمل 
ألفاظاً وتراكيب وردت في كتاب الله » ولم ترد في التوراة : 


١‏ راجع التكوين ؛ الاصحاح السادس فما بعده » الاكليل ( ١‏ وما بعدها) 

؟ « الكبر ») هكذا ضبطت في الاكليل ر 25/١‏ ) »© وارى ان لففلة الكفر انسب الى 
المعنى من هذه اللفظة ٠‏ 

ع الاكليل راركه) 


فلت 


واني أشك ني كون هذا الشعر من شعر ( الأعشى ) . فالأعشى رجل لم يسم 
وان أدرك أيام الرسول » كان قد قصد الرسول ء ونظم قصيدة في ملحه » 
ولكن قريشا أذّرت عليه » وحالت بينه وبين الوصول الى الرسول » وعاد الى 
( منفوحة ) بلدته » فات بها دون أن يسم . والرأي عندي ان تلك الأبيات » 
هي هن صنع مس » وضعها على لساله . 

ولا يعني شكني في صحة نسبة هذه الآبيات الى الأعثى » أن الأعشى كان 
بعيدا عن آراء ومعتقدات أهل الكتاب » غير واقف على أخبارهم وعقائدهم + 
فقد كان الأعشى جوالا” جواباً زار العراق وبلاد الشام»اتصل بقبائل نصرانية » 
وجالس اليهرد والفرس والروم » ووردت في أشعاره ألفاظ من ألفاظ الحضارة 
الأعجمية » كيا وردت فيها أفكار تدل على وقوف على آراء وأفكار دينية 
وخواطر فلسفية ».فرجل مثل هذا لا يستبعد وقوفه. على قصص بودي ونصراني 
وعلى آراء دينية لأهل الكتاب . وللحكم على مقدار فهمه لا » يمكن بالطبسع 
دراسة ما ورد في الشغر على لسانه » ومطابقته بما نعرفه من آراء القوم لنقف 
على درجة صلة ما جاء في شعر الأعشى من آراء ومعتقدات يآراء أهل الكتاب 
ومعتقداهم 

أما الأماكن الي ظهرت فيها هذه الروايات الاسرائيلية » فهي : اليمن » 
والمدينة » والعراق . ومن العراق الكوفة يصورة نخاصة. وقد كان في كل هذه 
المواضع رجال من أهل الكتاب موأنوا أهل الأخبار بما كانوا يرغيون في معرفته» 
و يكن هؤلاء على قدر واحد في المعرفة والفهم » والظاهر ان منهم من لم يكن 
له إلام بالتوراة ولا بالتلمود وغيرهما من الكتب » وانما أخذ ذلك من أهل النظر 
منهم » أو كا وصل اليه من أهله وحاشيته » ولذلك اضطرب الأخباريون في 
بعض الأحيان في رواية خير واحد » ييا اختلفوا في ضبط الأسماء . وقد علل 
ابن خلدون اختلاهم في ضبط الأسماء بقوله : « واعلم ان الحخلاف اللي في 
ضبط الأسماء انما عرض في مخارج الحروف ٠‏ فان هذه الأسماء انما أخذها العرب 
من أهل التوراة » وعمارج الحروف في لغتهم غير مخارجها في لغة العرب . فاذا 
وقع الحرف متوسطا بين -حرفين من لغة العرب » فترده العرب تارة الى هذا 
وتارة الى هذا . وكذلك إشباع الخر كات قد تحذفه العرب اذا نقلت كلام العجم» 
آفن هاهنا اختلف الضبط في هذه الأسماء ١١‏ . ش 


يلت 


والحق هو ان هذا اللطأ لم يقع في ضبط الأسماء فقط » بل وقع في أمور 
جوهرية أخرى ترينا جهل بعض الرواة مجدول الأنساب » وترينا الخلط أحياناً 
بن الروايات الاسرائيلية والروايات الايرانية حتى تكوان من هذا المجموع المدون 
في الكتب الإسلامية عن الأنساب خليط من روايات اسرائياية وروايات فارسية 
وقصص شعبي عربي »© بجوز أن نضيف اليه عنصراً آخر هو الوضع ء فققد وضع 
الرواة شيئاً من عندهم حين عجزوا عن الحصول عليه من الموارد الثلاثة الملكورة» 
وكان لا بد لهم من سد تلك الذغر » فسلاوها بما جادت به قرائحهم من شعر 
ونثر . ومن هذا القبيل » ها أدخلوه على التوراة أيضاً من أنساب زعموا أنبا 
وردت في التوراة » وليس لا في الواقع وجود فيها . 

خل آدم » فقد صيّره الأخباريون ( كيو مرث ١)‏ وهو من الفرس ع ونخذ 
نوحاً تر” انه صار ( افريدون ) عند أهل الأخبار وهو من الفسرس أيضاً " » 
وجعلوا ( لاوذ) ابن من أيناء إرم من سام أخبي عوص وكائثر" » مع اله (لود) 
في التوراة » وهو شقيق إرم بن سام ووالد عوص وجائر؛ » وقالوا أشياء أخرى 
لا وجود لا قْ التوراة . 

أما مبى دخلت أنساب التوراة الى العرب » ومى ظهرت وشاعت بينهم » 
فنحن لا نستطيع أن تحدد ذلك على وجه مضبوط بالقياس الى أيام الجاهلية . 
ولكتنا نستطيع أن نقول اها كانت قد تسربت الى الجاهلين من اليهود » وذلك 
بوجودهم في الجزيرة العربية واتصالهم بالعرب » وقد يكون من التصارى أيضساء 
وقد تفشت في أماكن من جزيرة العرب وبين بعض القبائل » وان هؤلاء أي 
أهل الكتاب هم الذين أشاعوا بين الجاهليين هذه الأنساب . وقد تكون لليهود 
يل” في اشاعة خير رابطة النسب ونام القربى الي تربط بينهم وبين العرب » 
وذلك للتأثر عليهم والتقرب منهم نهم » وللسكن ينهم مهدوء وسلام . 

ونستطيع أن تقول جازمين 0 هذا القصص الإسرائيل » وهذه الأنساب الي 
يروما أهل الأخبار » لم تكن كثيرة الشيوع بين الجاهلين » واتما هي شاعت 


ابن خلدون ر آره ) 
ابن خلدون (؟/5) 
ابن خلدون (؟/ل/ا) ٠‏ 
التكوين © الاصصحاح العاشر ؛ الابة ؟؟ © اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول » 
الاية لإا١‏ © .557 .© ,وعصاذممع 


4 اج 20 


اهلف 


وراجت في الإسلام » وذلك للأسباب المذكورة » ومروجوها وناشروها هم زمرة 
تحدثت عنهم في مواضع متعددة من هذا الكتاب . 

ونحن لا مهمنا هنا من الأنساب الواردة في التوراة الا الأنساب المتعلقة بالعرب 
وبالشعوب العربية » ومعنى هله الأنساب الخاصة بذرية ( سام ) و( كوش) : 
ومهمنا من ذرية ( سام ) ذرية ( إرم ) و ( لود ) و ( أرفخشك ) » حيث 
ألحق النسابون مؤلاء قبائل العرب . أما أشور و ( عيلام ) » وهما بقية أبناء 
( سام ) ء فليس لذريتهم علاقة بالعرب » فليس لنا كلام عنهم في هذا 
المكان . ش 

وأولاد سام في التوراة » هم حمسة : (عيلام) © و (أشور) » و(أرفكشاد) » 
و ( لود ) » و (أرام)' . وقد ضبط الأخباريون الأسماء على هذه الصورة: 
( أشوذ ) » و ( أرفخشل ) » و ( علم ) ( عويم ) ( عيم ) »و (لاوذ) 
و (ارم )". وأضافوا اليهم ( عابر ) » فصيروه أخا للمذكورين وابناً من 
أبناء ( سام ) . أما في التوراة فإن عابراً هو حفيد” حفيد (سام ) © وليس بابن 
له » وقد سيق نسبه فيها على هذه الصورة : ( عابر بن شالح بن أرفكشاد 
ابن سام ) . وكان ابراهم هو السابع من أعقابه؟ . 

ونجد الطدري يروي في مكان من تأرخه أن أولاد سام » هم : ( أرفخشد 
ابن سام » وأشوذ بن سام » ولاوذ بن سام » وعويم بن سام )؟ » فهم 
أربعة . وقال بعد امم ( عويم بن سام ) مباشرة : ( وكان لسام إرم بن سام)* 
مما يدل على أن المورد الذي نقل منه الطبري روايقه لم يكن على عل تام بخير 
أم (إرم) » ويؤيد هذا الاستنتاج قوله : ( قال : ولا أدري إرم لأم ارفخشذ 
واخوته أم لا ؟" ) . وقد قال هذا المورد إن أم أبناء سام المذكورين هي : 


١ا/ التكوين »6 الامحاح العاشر ؛الابة؟؟ » أخبار الايام الاول» ال صحاح الاول » الابة‎ ١ 

©) »ابن خلدون (؟/لا‎ ) ٠١ /؟‎ ١ ( وبرد ارم في بعض الكتب ارام وارم » الطبري‎ ١ 
. ) الكامل » لابن الاثير ( 1/1" ) » التيجان ره‎ 

م التكوين » الاصحاح العاشر » الابية ١؟‏ © 50 »؛ والاصحاح الحادي عشر » الابية ١6‏ 
فما بعدها »؛ واخبار الايام الاول » الاصحاح الاول الابة 15 

ع الطبري ( ١) ١.١9/١‏ ذار المعارف » . 

ىه الصسدر لقفسيه 

؟ة ذلك 


47 المفصل - /1؟ 


( صايب ابنة بتاويل بن محويل بن خنوخ بن قيس بن آدم' ) فيكون عدد 
أولاد ( سام ) خسة أيض وهو العدد المذكور في التوراة إلا أننا نرى تباي بين 
روايي الطيري والتوراة في الرئيب وي الضيط : ضبط الأسماء . 


ونجد الطري يروي في مكان آخر أن أولاد سام » هم : عابر » وعلم 3 
وأشوذ » وأرفخشل » ولاوذ » وإرم . وذكر أن من ولد ( أرفسشل) الأنبياء 
والرسل وخيار الناس والعرب كلها والفراعنة بمصر" . ويظهر من هله الرواية 
أن ولد سام هم ستة » وقد نتج ذلك عن ضم ( عابر ) الى ولد سام . وهو 
هم مالف لما جاء في التوراة . ولو رفعنا اسم ( عابر ) من الأسماء المذكورة» 
لصارت بقية الأسماء خمسة » وقد رتبت على وفق ما ورد في ( سفر التكوين) + 
ف (علم ) هو (عيلام) » و (أشوذ) ء هو (أشور) » و ( أرفخشذ )»ع 
هر (ارفكشاد) » و (لاوذ) » هو (لود) » و (إرم) هو (أرام) . 

وليس في التوراة ذكر لأبناء (لود) » أي ( لاوذ) أهل الأخبار والأنساب. 
وكل ما فيها أن له نسلا" » وقد عرفوا ب ( اللوديين) . وقد ذكروا مع 
(كوش) و ( فوط ) ما يبعث على الظن ألهم إفريقيون” . ولورود اسم جدهم 
(لود) مع (أشور ) و (ارام) و (عيلام) » يرى علاء التوزاة أن اللوديين 
اللبن هم من نسل ( لود بن سام) هم شعب من شعوب الشرق الأدنى » لا تبعد 
مواطنهم عن البابلين والآشوريين » وأنهم غير ( اللوديين ) الإفريقيين» اللوديين 
النحدرين من صلب ( مصرامم ) » أي ( مصر) المذكورين أيضا في التوراة “. 

ولذا فإن الأولاد الذين نسبهم أهل الأخبار الى (لود) » (لاوذ)» وهم: 

وعمليق »ء وجرجان » وفارس على رواية » وجديس »© وأمم » وعبك 
ضخم على رواية أخرى" » وأمثالهم ممن لم نذكر من الأولاد » هم هبة منحها 


١‏ الطبري (١/؟0؟‏ ومايعدها) 

؟ الطبرى ( ١اره.5‏ ) »2 التيجان ره؟ ) » الكامل ( 1/١‏ ) 

قاموس الكتاب المقدس (15/1؟ فما بعدها , » ارميا » الاصحائ السادس 
والاربعين » الائة 5 . 

» التكوين الاصحاح العاشر » الابة ١‏ ©» حزقيال » الاصحاح /!؟ الابة ١١‏ »الاصحاح 
”٠‏ ؛ الابة ه ) قاموس الكتاب المقدس © 595/75 ) 551 .2 ,سوساافمط 

ه الطبري ١.7/١‏ ) » ابن خلدون 7/12 ) 
,8 ,(1863) 15 ,,21 صذط عع موعمرهة 


ليلحت 


أهل الأخبار والأنساب ل ( لاوذ ) لا نجد لها ذكراً في التوراة : 

إن" ( عمليقً ) » الذي هو جد العالقة على رأي أهل الأخبار » وليس من 
نسل (لود) في التوراة » بل هو جد ( أول الشعوب ١)‏ ء لذلك يبدو نجاسر 
أهل الأخبار منح ( لود) أولاد؟ عملا” غريباً » والظاهر أن ( ابن الكلبي ) واليه 
ترجع أكثر هذه الروايات » أو أحد من سأهم عنهم » اختاروا ( لوداً ) من 
بن أبناء ( سام ) فنحوه أولئك الأولاد. وكان لا بد هم من نسبتهم الى أحد 
الأجاداد المتقدمين القحطائيين » لأنهم أقدم منهم في نظرهم » فاختاروا هم 
ذلك الاب . 


أما ( أرام ) » وهو ( إرم ) عند أهل الأخبار » فقد أولد أولاداً على ما 
جاء في التوراة » وهم : (عوص) (12) » و (جائر) ( كاثر) (غاثر) 
( #عطاوت ) » و( حويل )» (حول) ( لد ) » و (ماش) ( طدهلة ) " . وقد ذكروا 
في موضع من التوراة أنهم أبناء (سام)” » وذلك جريآ على طريقة العبرانيين 
في حذف اسم الأب أحياناً » وإلحاق الحفدة بالجد مياشرة؟ . 

وقد عرف أمهل الأخبار هذه الأسماء* » إلا أنهم قدموا وأخخروا فيها كا 
حرفوا فيها بعض التحريف » وقد اختار أهل الأخيار (عوصاً) » فجعلوا له 
أولاد؟ هم : عاد » وعبيل١‏ © وغائر بن عرص » واختاروا ( جاثر) فجعلوا 
له (تموداً)" و (جديسا)* . وقالوا عنهم : ( وكانوا قوم عرب يتكلمون بهذا 
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ا يا دس هها 
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اللسان المضري ١)‏ . ولا نجد في التوراة ولا في اليهوديات ذكرآ لمؤلاء الأولاد 
الذين منحهم أهل الأخبار ( عوص ) أو ( غائر ) ( جائر ) . إذن فالنسب 
اللذكرر هر من صنع الأخيارين 

و أرام ) هو جد ( بي إرم ) أي ( الآراميين ) . وهم قوم معروفون 
فلا حاجة الى التحدث عنهم . وأما ( عوص ) فهو جد (العوصيين) + سكان 
أرض ( عوص ) موطن ( أيوب ) ( د ) » إلا أن العلاء لم يتفقوا في تعيين 
مكانه' . فذهب بعضهم الى أنه ( دمشق ) و ( اللجاء ) ( اللجاة ) مستندين 
في ذلك الى رواية (يوسيفوس) ء وذهب آخرون الى أنه ( أورفا) على الفرات؟ 
ورأى , بعض أنه قي (نجد)؛ » وذهب بعض آخر الى أنه (أدوم) أو العرببية 
الثمالية" » اك ( كلاس ) أنه في شمال غرب (المديئة )7 » ورأى غيره أنه 
في مكان ما من جزيرة العرب أو من بادية الشام" . 

وقد استدل بعض الباحثين من سفر ( أيوب ) وما ورد عنه : ومن اسمه 
على أنه كان عربيآ » عاش بن العيرانيين » أو ان بعضهم اختلط به » فدوكن 
أختباره وقصصهة . وقد أمدت كتب ( المكادة ) ( طههوععوة ) و (التلمود) 
و (الاارش ) اليهود وأهل الأخبار بقصص عنه وعن أصدقائه الخلص الذين 
لازموها 

نرى ما تقدم أن الاخبارين قد ربطوا نسب العرب البائدة أي العرب الأولى 
بالإرميين ( الأراميين ) وباللوديين ( اللاوذيين) وبالعوصين وبالجاثريين «الغاثريين) . 
ولا نجد في كتبهم الأسباب الي حملتهم على رجع أنساب هؤلاء العرب الى هؤلاء 
الآباء . ويظهر 7 فكرة وجود عرب أولى عاشت قبل القحطائيين والعدنانيين 4 


)١؟١:/ار الطبري‎ ١ 
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جم ان مل جها ‏ ح ‏ ضنى 


حرف 


جعلت أهل الأخبار يبحثون عن آباء لحم » يكونون أقدم عهداً من ( قحطان ) 
ومن ( عدئان ) »© فنسبوا أولئك العرب الى ( لود ) و ( أرام ) ابي سام » 
والى ( عوص ) و ( جائثر ) ابي ( أرام ) » وهم أقدم عهلاً من جدي 
القحطانين والعدنانيين . 

أما أثر التوراة على النسابين وأهل الأخبار بالنسبة الى الطبقة الثانية من العرب ؛ 
الطيقة اللي دعاها الدرة القاربة » والعرب القحطانين » فقد ذكرت في الفصل 
الخاص مؤلاء العرب أن ( قحطان ) جد القحطانيين ‏ ع هو (يقطان) في التوراة ٠‏ 
وقد نسبه أكثر أهل الأخبار الى ( عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ١)‏ . 
وصيره ه بعضهم ابناً من أبناء سام . وقد ذكرت أن الشسب الثاني نسب مغلوط » 
وان نسبه المذكور في التوراة يجعله الابن الثاني الأصغر ل ( عابر ) . أما الولد 
البكر فهو ( فالج ) » فيكون العير انيون والبقطائيون أيناء عم وفق هذا النسب: 

وقد ذهب بعض الباحثدن 3 في التوراة الى أن ( يقطان ) لا وجود له » واتما 
ابتدع ابتداعاً لامجاد صلة بين ارت والعير انين" 

وقد ذهب بعض الباحثدن في التوراة الى ان عابراً » جد قبيلة كييرة » 
القسمت على نفسها الى قسمين : قسم بقي فيا بين التهرين » وهو القم الذي 
عرف بذرية ( فالج ) » ومن هذه الذرية انحدر ( العيرايون ) 3 وقسم ترك 
( ما بين النهرين ) وارتحل الى جزيرة العرب » وهو القمم الذي عرف 
:3 قطان م ود لايم عل ذلك ان معى ( فالج ) هو ( الانشماق ) 
و (الانقسام ) » وان في أيامه ( قسمت الأرض ) على رواية التوراة" . ومعى 
ذلك انقسام ذرية ( عابر ) ©» وانشطارهم الى شطرين . 

وقد ذكر ( الطيري ) ان ( .بي يقطن ) لقت باليمن » فسميت اليمن 
حيث تيامنوا » ومصدر شيره هذا ( ابن هشام ) » وقد أخذ ( ابن هشام ) 
خيره هذا من أهل الكتاب ولا شك . 


١‏ « ويقدان : هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشف بن سام بن نوح »6 اين سعد 
الطبقات رح ١‏ »ءق ١‏ )ص ما وما بعدها) »© الطبري ( ١/لا.‏ .")دار المعارف 
0 1 ,2 00 


.7 ,490 .2 ,وقعستاقة21 


3 اس 0 


فق 


ويشك بعض دارمسي التوراة في كون ( يقطان ) المذكور هو ( قحطان ) 
الذي يذكره علاء الأنساب ء ويرون ان نظرية من مجعل قحطاناً هو (يقطان) » 
فظرية لا تستند الى أساس » وائما وضعت على التشابه الموجود بين اللفظينءوهذا 
التشابه هو الذي دفع علاء الأنساب الى اعتبار ( قحطان ) ( يقطاناً ) » فن ثم 
صار ( يقطان ) جد للعرب القحطانين١‏ . ولكنهم لا يبكرون مع ذلك أن 
( بقطان ) التوراة » هو جد قبائل ذكرت التوراة أسماءهاءوبعضها قبائل عربية 
معروفة » فلا يستبعد أن يكون ( يقطان ) على رأمهم كناية عن قبائل عربية لم 
يكن العبرانيون على عل ها تمام العلم" . 

ولم ترد ني القرآن الكريم لفظة ( قحطان ) أو ( يقطان ) . لم ترد كذلك 
في الكتابات الجاهلية . أما الشعر اللتاهل » فقد وردت فيه في مواضع الفخر 
والياسة . واذا وانقنا على انها وردت في الجاهلية القريبة من الإسلامء فانموافقتنا 
هده لا تعنى أن قدماء أهل الجاهلية البعيدين عن الإسلام كانوا على عملم 
ب ( قحطان ) » أو ان قوم منهم كانوا ينتمون اليه وينتسبون بنسبه ؛ فحم 
مثل هذا لا بد أن يستئد الى كتابات وأدلة مقبولة. ولهذا رأى نفر من المستشرقان 
ان الأخبارين جاؤوا بقحطائهم هذا من التوراة » من تأثرهم بأهل الكتاب + 
ومن مطالعتهم للتوراة » فحولوا النزاع الذي كان بين أهل اليمن وفيهم (سبأ) » 
والتزاع الذي كان بين أهل مكة وبين أهل مكة وينرب الي ينتمي أهلها الى 
اليمن الى نزاع بين جداين » وصار ( قحطان ) وليد ( يقطان ) ( يقطن ) 
جد1 حقيقيآ ليمن ولمن نسب نفسه اليهم من الأفراد والقبائل" . 


وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم قريب من ( قحطان) هو (كتنيته) 
2 كتانيته ) ( عهانصهدع1 )؛؟ © قد يكون دليلاة على وجود أسماء عند اللتاهليين 
قرية من ( قحطان ) . أما هله التسمية » فائنا لا نستطيع أن نقول ان لها 
علاقة بتحطان . فالتشابه ني التسميات » لا يكون دليلا” قاطعاً على وحدة تلك 


.401 .2 رقع سلامقةه 1 
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ص جه إ- حم 


يفف 


التسميات . وقد ورد فق الموارد العربية اسم قبيلة عرفت ب (قطن) و ب ( بي 
قطن ) » كا ورد اسم مكان عرف ب ( جو قطن ) » واسم مدينة تدعى 
( قحطان ) © تقع بين ( زبيد ) و ( صنعاء )' . لهذا أرى ان من الخير لنا 
ألا نتخذ موقفاً خاصا لا سلباً ولا امجاباً تجاه هذا الموضوع انتظاراً لاستكيال العدة 
والحصول على مواد جديدة تكفي لاصدار حم فيه . 

أما بلاد ( اليقطانين ) » على رأي التوراة » فتمتد من (ميشا) ( هطوه36 ) 
الى ( سفار ) ( جهقطمع8 )"؟ . وم تذكر التوراة حدوداً جغرافية ها غير هذين 
الحدين . ولا يعرف العلاء عن موضوع ( ميشا ) شيئاً . فذهبوا في تعبينه 
مذاهب . ذهب بعضهم ألى انه ( مسينة ) أو ( ميسان ) ( عمعوع1ة1 ) عسلى 
رأس اللخليج العربي" » وذهب آنحرون الى انه ( موزح ) أو ( موسج ) قي 
نجد؛ » ورأى آخخرون انه ( ماشو ) (تطعمةة) أو ( ماش ) (طقدكة) » 
أي بادية الشام في الكتابات الأشورية* 

وذهب ( ديلمن ) ( ممهدستلتنم ) الى أن ( ميشا ) » محريف ( مسا ) 
( 312558 ) ©» وهو اسم أحد أبناء اسماعيل » » فتكون حدود ( اليقطانين ( على 
رأيه بعد حدود أرض ( مسا ) » من قيائل الإسماعيليين مباشرة » غير اننا 
لا نستطيع مع ذلك من تعيين الموضع" » لأننا لا نعم أيضآ أين كانت عوائللة 
( مسا ) من قبائل الإسماعيلين » فكيف نثيت هذه الحدود ؟ 

وأما الحد الآخمر » وهو ( سفار ) » فهو الحد المنوبي للبلاد ( اليقطانيين )» 
وذلك باجاع آراء علاء التورأاة . ولكنهم محتلفون يي تعين الوضع فقط » فنهم 
من رأى أنه ( ظفار ) عاصة الحميريين » ومنهم من يرى أنه (ظفار) حضرموت 
الي اشتهرت شهرة واسعة ني العالم القدم » وورد ذكرها في الكتب (الكلاسيكية)". 
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جد حا اعم للج الملا 


برفيف 


ومن المرجح أن تكون هي الموضع المقصود » وذلك لشهرتها هذه ولقدمها . 

وقد جعلت التوراة ل ( يقطان ) أولادا » عدم فيها ثلاثة عشر ولد ؛ 

: الموداد » وشالف » وحضرموت » ورياح » وهدورام » وأوزال » 
ودقلة » وعوبال » وابهايل » وشيا » وأوفير » و-دويلة » ويوباب١‏ . وهذه 
الأسماء » هي أسماء قبائل » وأمكنة » اعتد”ها كتبة التوراة على عادة ذلك العهد 
أسماء أعيان » وصيروها أسماء أولاد ( يقطان ) . 

| ولا يعني هذا العدد » في نظري ء أنه جميع القبائل العربية الي هم 

في مواطن ( اليقطاننين ) » وإثما هو حاصلل ما بلغ اليه عل كتبة تلك الأسفار 
في ذلك اليوم ف أمر هذه القبائل » ولم تكن معارف أولئك الكتبة يومثذ أكثر 
من هذا الذي ذكروه ودونوه . على نحو ما وصل الى علمهم ومسامعهم ؛ فهى 
.هذا لا عثل أيضا ترتيبآ جغرافيِآ للأماكن الملكورة ولا سردا على نسق معين 
مضبوط؟ . 

ونحن اذا ألعمنا النظر في هذه الأسماء نجد أنْها قد كداست في منطقة ضيقة » 

هى اليمن وحشرموت . أما ما فوقها الى ( ميشا ) اية الأرض اليقطانية في 
الثمال » فلم يذكر الكتبة من أسماء - شيئاً ما. وهو يدل على أنمم لم يكونوا 
يعرفون عن ياطن جزيرة اعرب في شيئاً » أو أن موضع ( ميشا ) في مكان آخر 
في غير هذا الموضع الذي تصوره علاء التوراة » كأن يكون في شال اليمن 
مثلا” » وبذلك يستقم التحديد كل الاستقامة مع ما هو شائع معروف من أن 
أرض اليمن وبقية العربية الجنوبية هي أصل موطن القحطانيين . 

وبظهر أن كتبة النسب في التوراة لم براعوا في عدهم أسماء أبناء يقطان الأرتيب 
الجغرافي » أو قرب اليقطانين وبعدهم عن العبرانيين . فهذا الآرتيب » لا يشير 
في الخقيقة ‏ الى أن الأسماء وضعت على أساس جغراني . والظاهر أمها جمعت 
يا وصلت الى مسامع العيرانين من غير فحص أو تدقيق » كا أننا لا نستطيع 
أن نؤكد أنها وصلت صحيحة سالمة من غير تصحيف أو تحريف . 

و( اللموداد ) (مودد ) ( المودد ) ( 110354-تة ) 2) هو الابسن البكر 


0 .0 ,.28 ,ق8 8528310 ,2564 ,2 ملاطاظ .عستا 


1 


لبقطان على ما يفهم من التوراة . وهو رمز عن شعب من الشعوب اليقطانية » 
يرى نفر من علاء التوراة أن مواطنه في العربية الجنوبية . قد يكون في بجتوب. 
غربسي جزيرة العرب'١‏ . وقد وردت قي النصوص العربية الجئوبية وق نصوص. 
غير عربية كلات قريبة من هذه الكلمة » مثل (١موددى‏ ) قِ اليابلية » و(مودادو). 
( موددو ) في البابلية أيضاً وي ( الأمودية )" . ووردت لفظة ( مودد ) 0 
كتابات ( جبانية ) ( كبانية ) ( وهانصدطه» ) » في نصوص تدل على تقر 
اه 
( معين ) على ( المبأنيين ) في ذلك الحين . فورد ( مودد ملك معين ) بمعنى 

( المتودد للك معين ) و ( المحب للك مين ) . ويرى ( كلاس ) أن هذه 
الجملة لا تعنيى ( أحباء ملوك معين ) وأصفياءهم » وانما تحكي وظينفة لما علاقة 
بالإله (ود) ء مثل كهانة الإلّه ( ود) وسدانته . ومسكن هؤلاء ( الجبأنيين) 
في الزاوية الجنوبية الغربية لجزيرة العرب"؟ ؛ كبا ورد امم ( مودد ) في الكتابات 
السثية ؛ 3 وف كتاب الإ'كليل للهمداني . وقل ذكره قبل ( السلنف ) » مما يدل 
على أنه اسم مكان مجاور للسلف* . 

وأورد ( بطلمبوس ) في الجغرافيا امم شعب عربي دعاه ( 6داه6مسسطلة ) 
يرى ( فورستر ) أنه شعب ( الموداد ) الذي نتحدث عنه . ويقع مكان هذا 
الشعب في جغرافيا ( بطلميوس ) جندوب ( الجرعاء ) ( هعومع© ) 
( تمع فطع ه32 وده ) » ويتصور أنه على ساحل الخليج العربي عند (قطن)'. 

وأما ( شالف ) ( طمولوطك ) الذي ورد في التوراة بعد ( الموداد ) » فلم 
يتمكن العلاء من تشخيصه أيضاً".ويرى بعضهم انه شعب ( نصومهادة ) المذكور 


في جغرافيا ( بطلميوس )* : ويرى آخرون انه ( السلف ) » وهم يطن من 


١‏ طالمدة :97 عر ,50 ,5 ,5 بفاطلظ مط 2ه وتمدمناءاط ,22 .5 ,تع ستممهر 
م« ,2782168 أقصموعء2 سسقتده[تزطوظ تزاعمنط ,113 ,8 .5 .8 .لذ ,لعتصصره85 ,116 .2 ,خاطظ .عمط 
.40 .2 ,16طأ8 عقا قسة فأطهعة ,وتعدتمعغصمكة ,30 .2 

.5 .8 ,2 ,ومجلعاة تعكهة01 

,18 ,13 ,37 .222316 ,5,116 .لاطلظ ,ترعصظا 
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,35 ,107 ,2 ,1 ,701 بمعاوم80 

,40 .2 بهاأطوعق ,زنع مطامع ]3102 ,4448 .2 .خاطاه .عصط ,845 ,.2 رقع سلاممم 
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يد احم اله اماد جما احج 


يفف 


ذي الكلاع من حمير » وهو ( السلف بن يقطن )' ء أو ( السلاف ) » أو 
بنو سلفان )؟ . و ( السلف ) أقرب هذه الأساء الى ( شالف ) » وخاصة 
اذا أخطنا ما قاله النسابون من انتساب هذه القبيلة الى .جد" أعلى هو ( السلف 
ابن يقطن ) » وذكر (ليبور) في رحلته اسم موضع في اليمن يقال له (سلفية)) 
قد تكون لاسمه علاقة ب ( شالف )" . وفي منطقة ( يريم ) ممر يقال له( نجد 
الأسلاف )؛ » وقد رأى ( كلاسر ) احمال وجود صلة بينه وبين (شالف)* 
وأما ( حزرماوث ) » ( طإءجعقصسصوددة ) » فهو (حضرموت). ومعلوماتنا 
عن هذا الشعب حسنة بفضل الكتابات الخاهلية اللي عدر عليها في العربية الجنوبية؛ 
واي ترجم عدداً منها المستشرقون . وسأتحدث عنهم في الأجزاء الآتية من هذا 
الكتاب . 
وأما ( يارح ) ( طوبوعت ) » فان معناه ( قر )و( شهر )» ولدذا ذهب 
يعض الباحثين الى أنه اسم قبيلة عربية . وبين العرب قبيلة تعرف ب (بي هلال) » 
فلا يبعد أن يكون ( يارح ) اسم قبيلة* . وقد عثر في كتابات تدمر على اسم 
( يارح ) ٠‏ وقد ورد اسم عل' » كما ان امم ( شهر ) من ا 
عند الجاهلين » وقد ع به عدد من الملوك الذين عاشوا قبل الميلاد وبعده . 
ويرى ( كلاس ) ان الشعب كان يقيم في ( مهرة ) » أو في جنوب عمان 
قِ موضع قد يكون المكان الذي ساه ( يطلميوس ) ( عصسمكة صمعلةع 2 ) 5 ٠‏ 
و (يارح ) هو ( يرخ ) و ( ورخ ) تي اللهجات العربية الجنوبية ء 
وتعني ( شهراً ) ( رآ ) . وهناك مواضع متعددة في العربية الجنوبية تسمى 
بأسباء قريبة من هذه الكلمة » مثل ( وراخ ) و ( يراخ ).وقد ذكر الحمداني 


1 تابع العروس )1١58/1(‏ 4« السلف » » البلدان ره/؟.1 ) » نهاية الارب 
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ار 


اسم موضع دعاه ( وراخ ) قُ علاف ( العود )' » لذلك رأى بعض العلاء 
وجود صلة بين هذه المواضع و ( يارح ) . كا ورد في جغرافيا ( يطلميوس ) 
امم مكان - ( تتنة:0ع673588 هلتاكم1 ) » وهو جزيرة تقع في البحر الأخر 
جنوب جندأة . وورد أسم محل آخخر "مي ( تدمع هطع مم3 قد10؟ ) © ويقع في 
مقابل النهر الذي دعاه هر ( الآر ) ( هآ ) الذي يصب على زعم (بطلميوس) 
في الخليج العربي ( الكليج الفارسي ) ( قنماسءط مسسعنة ) " : 

وأما (هدورام) ( صتدتمقدة ) » فيرى (ملر) ( «هتتسكة ) © و(كلاسر) 
احيّال أنه ( دورم ) » وهو موضع على مقربة من ( صنعاء) . ويؤيدان رأمهما 
هذا بما ورد ني المؤلفات العربية من أن اسم ( صنعاء ) القدم هو ( أزال ) . 
و ( أزال ) هو شقيق ( هدورام ) » وقد ذكر بعده في ترتيب أسماء أولاد 
(يقطان )" . 

وقد ذكرت الكتب العربية اسم موضعين يقال لما ( الحدار ) . قال الحمداني 
عن أحدهها : إنه ( حصون ونحخول وقصور عادية )؟ » وقال عن الثاني : 
إنه ( هدار بني الحريض )»وذكر أن فيه ( القطنية )* » وهذا الموضع الأخير 
قربب من ( هدورام ) » وللفظة ( القطنية ) أهمية كبيرة لقريها من لفظة 
( يقطان ) + 


وقد ذكر ( الطيري ) في تأرممه أن جرهها ( اسمه هذرم بن عابر بن يقطن 
ابن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن فوح ١)‏ . وهذا النسب الذي ذكره 
( الطري ) هو النسب الوارد في التوراة بزيادة ( عابر ) بين ( هليرم ) وهو 
( هدورام ) وبين ( يقطن ) . وهو خطأ » يرد كثير في الآنساب المنقولة من 


) 111/8 وراخ : ناحية باليمن » البلدان‎ «©» )١.١ صفة رص‎ ١ 
؟ .25 .116 .2 ,1 ,701 سعامره"م‎ 

و 0 .8 ,1 عوقمطاطء8 0 لعع 117 ,361162 ,1932 .2 لاطا ,عصط 
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موه صفة 


1 الطبري ( .1 ١)‏ دار المعارف »6 


شف 


التوراة الى الكتب العربية . ومورد ( الطيري ) هو ( ابن الكلبي ١)‏ » ومورد 
( ابن الكلي ) هو من أهل الكتاب » شأنه في ذلك شأن كل الأنساب حيث 
أخذها من أهل الكتاب . 

أما ( أزال ) » فهو مثل سائر الأسماء المتقدمة » غير معروف . لم يتفق 
علاء التوراة على تعيينه حبى الآن . وقد ذكر أهل الأخبار أن ( صنعاء) عاصة 
اليمن » كانت تعرف في الخاهلية ب ( أزال )"' . وترجع هذه الرواية الى 
( وهب بن منبه ) » الذي زعم ( أنه وجد في الكتب القدمة المتزلة الي قرأها: 
أزال كل عليك » وأنا أتمئن عليك )" وزعم أن (أزال) هي ( صنعاء ) 
ولم يرد في النصوص الجاهلية ما يفيد أن صنعاء كانت تعرف ب ( أزال ) » 
بل لدينا نص من أيام الماك (يشرح محضب ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) ويعود 
الى تماية القرن الثاني وبداية القرن الأول لما قبل الميلاد » أي القرن المتصل 
بالقرن الأول للميلاد ورد فيه ( صنعو ) وهو ( صنعاء )؟ . 

ويرى ( كلاسر ) ان اسم ( أزال ) انما وضع ل ( صنعاء ) يعد دخول 
اليهودية الى اليمن والتشارها هناك » وضعه اليهود* . وذكر ( البكري ) ان 
صنعاء كلمة حبشية ؛ ومعناها وثيق وحصين' . 

وهناك مواضع أخرى عرفت ب ( أزال ) » منها موضع يعرف ب (يأزل) » 
عند جبل ( حضور ) » وموضع آخر ني الحجاز » غير أن من غير الممكن في 
الزمان الحخاضر البت في أي مكان من هذه الأمكنة بأنه هو ( أزال ) التوراة" . 

وم يتمكن علاء التوراة من البت في موضع ( دقلة ) ( طهلططنط ) أيضاً . 
ويرى بعض المستشرقين ان هذا الاسم يشير الى مكان بحب أن يكون كثشسير 
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التمر١‏ : وقد رأى (هومل) انه موضع ( حدآدقل )" . وذكر(ياقوت الحموي ) 
موضعاً ني اليامة سماه ( دقلة )" » ولكن الباحثين في هذا الموضوع لم يقطعوا 
برأي فيه . 


ورأى بعض الباحثين ان ( عوبال ) (0621) (12051) » شعب (عبيل)؛ 
ورأى آخرون الهم ( عيبال ) في تهامة الحجاز » أو ( عبال ) أو ( عبيل )» 
وهما موضعان في اليمن؟ . 

ورأى ( فورستر ) احمال وجود صلة بين ( عويال ) و ( هتاتلدسه ) © 
وهو اسم شعب عربي ذكر ( بليئيوس ) » أو ( عهتخلوطة ) © وقد ذكره 
بعض الكتبة ( الكلاسيكيين )" . 


وذهب ( كلاسر ) الى احّال كون وادي ( أنئمة ) »2 هو موضع شعب 
( أبعائيل ) (اعمسنطة) » غير ان ذلك مجرد ظن ٠»‏ ليس غيرا . 

والولد العاشر من ولد ( يقطان ) » هو ( شبا ). وقد وردت بعض أخبار 
( شبا ) في أسفار التوراة » وذكرت قصة ( ملك شبا ) وزيارتها لسليان" : 
فسبأ هنا » شعب من شعوب اليقطانيين . ولكننا نرى التوراة تجعل ( شبا ) في 
موضع آخحر ابناً ل ( يقشان ) ©» و ( يقشان ) هو ابن ( ابراهم ) من زوجته 
( قطورة ) ( طصه:ع1) » وهو شقيق ( اسماعيل ) من أبيهه . فسبأ هنا من 
نسل شعب آخر مختلف عن ( سبأ ) اليقطانين . ونراها تذكر ( سبأ ) بالسن 
المهملة في جملة أبناء ( كوش )5 . والمعروف ان المراد من ( كوش ) عند 
الععرانين » الحاميون » أي الشعوب الإفريقية » فيكون ( سب ) هنا اسم شعب 


ف ,40 .2 بقأطوسق ,لإمعطدمع ه350 ,147 .2 ,1 بموؤغومه5 ,1101 .5 لللطلق .عدو 
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طفق 


من الشعوب الإفريقية' . 

ومعنى هذا التعدد في النسب انتشار السبثين وسكناهم في مواضع متعددة » 
وهذا ما حمل كتبة التوراة على ادشخال نسب السبئيين الساكنين في إفريقية في نسب 
( الكوشيين ) » وادخال السبثيين الساكنين عند ( ددان ) في نسل ( رععمة ٠)‏ 

ويرد اسم ( أوفير ) (منطج0) بين ( شبا ) و ( حويلة ) » وهى كناية 
عن أرض اشتهرت عند العيرانين بكثرة ذهبها وبوجود الفضة وخشب الصندل 
وبعض الأحجار الكرعمة فيها" . وقد اختلث في تعيين مكانها » فذهب كثير من 
علاء التوراة الى انها في جزيرة العرب » ولكنهم اختلفوا في تعيين المكان » 
فلهب بعضهم الى اها في اليمن » وذهب آخرون الى انها قي عسار » وآخرون 
الى انها في اليامة؟ أو موضع ( العويفرة ) الذي لا يبعد كثيراً عن حافات جبل 
طويق؟ » ومنهم من رأى انه ( مهد الذهب ) في الحجاز » وهو موضع عرف 
باستخراج الذهب منه قبل الإسلام بزمن طويل » وقد ثقبت فيه شركة تعدين 
حديئة » أغلقت أبوامها من عهد ليس ببعيد » كا ذكرت ذلك في كلامي على 
معادنث جزبرة العرب , 

غير أن هنالك جاعة من الباحثين ني التوراة ترى أن الوصف الوارد في التوراة 
لأرض (١‏ أوفير ) مجعلها أرضاً ني المند » وذلك لأن الحاصلات المذكورة فيها 
هي حاضلات هندية»ومن الصعب تصور وجودها ني بلاد العرب ني ذلك الزمان*. 
وذهب فريق آخر الى ألها في إفريقية" . 

والابن الثاني عشر من أبناء ( يقطان ) » هو ( حويلة ) . وقد ذكرته التوراة 
في موضع آخر في جملة أبناء ( كوش ) مع (سبأ) » مما يدل على توطن قبيلة 
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كرف 


أخرى تسمى ببذا الاسم في ( إفره يكية ) لعلها افرع يمن فروع :(بجويلة ) .ببلاد 
العرب١‏ . وقد ذهب بعض العلاء الى أن ( حويلة ) بلاد العرب » هي في بادية 
الشام » أو على مقربة من شخليج العقبة » وذهب آتخرون الى أنها 5 أواسيط 
جزيرة العرب » أو في منطقة ( جبل شمر ) » ورأى كلاس أنها في اليامة؟ . 


وقد ذكر ( الحمداني ) جاعة دعاهم ( الخوليين)" » يظهر أنهم سكا 
ل ا ل ناا (.بنو حوالة ) » كا 
ورد في اسم (حويل )* . 

وف التوراة ل د شك انون ف عق 
فيصير أربعة رؤوس . اسم أنئدههما فيشون » وهو المحيط مجميع أرض حويلة 
حيث الذهب . وذهب تلك الأرض جيد . هنالك المقل وحجر اللتزع)* . فيفهم 
منه أن نهر ( فيشون ) ( دمطونط ) محيظ يأرض ( حويلة ) وهو من أنهر اللنة 
الأربعة . وأحد الأنهار الأربعة على رأي علاء التوراة هو شمر النيل » وأما الثاني 
فهو الفرات » وأما الثالث فهو نهر دجلة » وأما النهر الآخر الذي نتحدث 
عنه » فذهبوا الى أنه هر ( كارون ) أو شط العرب ٠»‏ أو أحد الأنهر الأخرى 
فتكون أرض حويلة عندئذ في منطقة تقع على رأس الفليج” . 

وآخر أبناء ( يقطان ) هو ( يوياب ) (ظدمه3) » ويرى ( كلاسر ) 
اله اسم قبيلة ( مبيبب ) » الذي ورد في النصوص السبثية" . وذهب بعض آخر 
الى انه اسم شعب ( وبار ) » وانه تصحيف لاسم ( لهانتدطه2 ) الوارد قي 
جغرافيا ( بطلميوس )* 


و التكوين » الاصحاح العاشر » الابة 5؟ » اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول الاية 
4 ») "”7؟ »6 قاموس الكتاب المقدس 7968/1 ) 
؟ قاموس الكتاب المقدس را/48ة؟) 
823 .8 2 ,لومماك ,333 .2 25960 261 .2 ,رقوع26 ,لأمدكة ,1974 ,2 الاطاظ .مصكا: 
الاكليل 86/8 ) « طبعة نبيه » 
تاج العروس 557/1 ) » القاموس ( 755/78 ) 4 اللسسان 11/لا١؟‏ ) 
التكوين © الاصحاحم الثاني » الابة ١.‏ وما بعدها 


3 
3 
إن 

5 ,203 .2 رقهعساأاممط 

و؟ 1 .2 .اأطاة .عدظ ,303 .8 ,2 ,عتقل81 ,تومملكن ,413 .1 50 
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الهلال : الجرء الثالث عشر من السئة العاشرة 6 نئيسان 6015.5 ص 1١١4‏ 


لو 


وقد أضاف ( ابن الكلبي ) الى سلسلة أبناء ( يقطن ) ( يقطان ) ولداً 
آخر م يرد له ذكر في التوراة » دعاه (توقير) » زعم انه والد الحند والسند١»‏ 
قربط بذلك بين نسب ( اليقطانيين ) والمنود . ولا ندري : أعّر عن ذلك 
جهاة” واعتباطاً ؛ أم كتى بذلك عن الروابط القدمة الي ربطت بين العربية 
الجنوبية والحندك » ار ع كبير من قدماء امنود ( الدراويدين ( 
( قصونةتحومم ) في سواحل ععمان وحضرموت ؟ وقد عثرت البعئات العلمية الي 
نقبت في هله الأماكن على بقايا هياكل عظمية ترجع الى هؤلاء » كا يتحدث 
السياح والباحثون في أثر دماء الحند على سكان هذه المناطق . 


وم ينل هؤلاء الأولاد الثلاثة عشر عناية الأخباري ( ابن الكلبي ) » ولا 
عناية ( محمد بن اسحاق ) » أو غيرهما من أهل الأخبار المعروفين بأخذهم عن 
أهل الكتاب » اذ لم يشيروا الهم في أثناء كلامهم على أولاد (يقطن) (يقطان)» 
ولم يتحدثوا عنهم . بل سبوا اليه أولاد آخرين تراوح عددهم من عشرة ذكور 
الى واحد وثلاثين' » أسماؤهم أسماء عربية » لا وجود لها في التوراة » ما عدا 
اسمآ أو اسمن . وهذا الإهمال يثير في نفوسنا الدهشة والاستغراب : ل أهمل 
يا ترى هؤلاء الأخباريون أبناء ( قحطان ) المذكورين في التوراة » مع انهم 
أخذوا ( يقطان ) من التوراة » وجعلوا نسبه نسب لقحطان ! ف تكرموا عليه 
قأعطوه عدداً من الأولاد / يأت لهم ذكر في التوراة ؟ ولم لم 4 يضم أهل الأخبار 
أولاد ( يقطان ) المذكورين الى أولاد قحطان ؟ ألا يدل ذلك ع جهل أصل 
الأخيار مهم وعدم وقوفهم عليهم ؟ إن كان جهلهم مهم هو السبب » فان ذلك 
يدل على ان أهل الأخبار لم يكونوا يرجعون الى التوراة رأساً » يقرأون أسفارها 
ويأخدون منها » بل كانوا ‏ وهذا هو ما أذهب اليه يراجعون أهل الكتاب 
ويأتحذون منهم ما يريدون . ولذا لم يقفوا على أولاد ( يقطان ) » لآم لم 
يسألوا أهل الكتاب عنهم » أو لآن أهل الكتاب لم يتحدثوا اليهم عنهم . على 
اننا لا نستطيع أن نقبل هذا العذر » ذلك لأن أهل الأخبار كانوا قد ذكروا 
أسماء أبناء ( اسماعيل ) » نقلوها من التوراة وعلى حسب الترتيب الوارد في 


١‏ الطبري (آرلا.؟) .42 .م مومناممم 
هروج (ا/لا/) » ابن خلدون (١1رلا؟) ٠.‏ 


بيغرت 


( التكوين ) . وهذا ما مجعلنا نتساءل : لم ذكر أهل الأخبار أبناء (اسماعيل) » 

وأصملوا أبناء ( يقطان ) ؟ هل هناك تعمد وغرض ؟ إن الاجابة عن مثل هذه 

الأسثلة » ليست سهلة في الواقع » لأن أمل الأخبار لم يكونوا يسبرون على قواعد 
ثابتة وأنظمة معيتة في أخذ الأنساب » وهذا نراهم يقعون في الغلط » وذلك يدل 

على ان علمهم بالأمور الواردة في التوراة لم يكن علماً راسخاء وان عل محدثيهم 

من أهل الكتاب لم يكن راسخاً أيضاً ولم يكن مستمدا من التوراة رأسآء بل من 

السماع والرواية في بعض الأحايين ٠‏ والا لما وقعوا في أغلاط شنيعة»وما احتاجوا. 
الى الوضع والكذب » كالذي نراه من كعب الأخبار ووهب بن منبه وأمثالهما 

من مسلمة مهود . 


الاهفاعيليوث : 


و (اسماعيل ) هو الجد الأكبر لاعرب المستعربة » أي العرب العدنانيين . 
وهو ( يشمثيل ) ( امسن ) في التوراة ومعى الاسم ( هي يسمع ) »أو 
( يسمع إلحي ) . وهو ابن ( ابراهم ) من زوجه ( هاجر ) . وتقول التورأة 
إنه ( من ) وهو في الثالة عشرة من عمره » ورحل الى برية ( فاران ) 
فتروج فيها من امرأة مصرية » وعاش فيها رامياً بالسهام حيث اشتهر بالرماية . 
و تذكر التوراة بعد ذلك شيئاً عنهءإلا ما ورد من أنه حضر دفن أبيه (ابراهم) » 
وأنه عاش (ا١)‏ سنة' . 

هلا جمل ما ورد قُُ التوراة عله . أما ما أورده أهل الأخبار عنه 2 فائنه 
يستند الى هذا الوارد في التوراة عنه » إلا ما ذكروه عن امرأته » فقد جعلوها 
امرأة من ( جرهم ) » وما أوردوه عنه من أنه هاجر الى مكة » وأنه عاش 
هناك » وتعل العربية فيها »؛ وقير في (الحجر ) عند قير أمه ( هاجر 1 
وأمور أخرى صغيرة تختلف باختلاف الروايات . 


و التكوين » الاصحاح السادس عشر » الاية 5 فما بعدها » الاصحاح السابع عشر ؛ 


,2 .2 ,عسل فوط 


, الطبري (١/؟|9‏ فمابعدها). 


رق اللفصل - 78 


وقد جعلت التوراة ل ( اسماعيل ) ولداً » عدتهم اثنا عشر ولداً ء هم : 
نبايوت بكر اسماعيل » وقيدار » وأدبثيل » ومبسام » ومشماع » ودومة» ومساء 
وحدار » وتها » ويطور » ونافيش » وقدمة . ذكربهم على حسب مواليدهم» 
كا نص على ذلك فيها ١‏ . وهو عدد يظهر أنه من وضع كتاب الأسفار وترتيبهم". 
أمهم أمرأة مصرية* ؛ وهي كناية عن اتصال الاسماعيلين بالمصريين » وقد أشمل 
أهل الأخبار هذه الأسماء » وغيّروا في نطقها بعض التغيير » فصيروها : نابت 
وقيذر » واذبل » وميشا » ومسمعا » وماشي ©» ونيا » وأذر » وطبا 2 
ويطور » ونبش » وقيذما » وما شاكل ذلك . وقد نص الطيري على اختلاف 
أهل الأخبار في ضيط هذه الأسماء؛ . ويعود هذا الاختلاف على ما يظهر الى 
اخختلاف المورد الذي أخمد منه أهل الأخبار . 


وقد زعم أهل الأخبار أن اسماعيل تزواج من جرهم » وأن اسم زوجه 
( رعلة بنت مضاض بن عبرو الجرهمي )* » أو ما شاكل ذلك من أسماء » 
وأنها ولدت له الي عشر رجلا" 6 هم : نابت وكان أكر هم » وقيذر » 
وأذبل » ومبشا » ومسمعا » وماشيي » ودما » وأثر » وطها »؛ ويطور © 
ونبش »© وقيذما١‏ . وأكثر هله الأسماء وروداً وتكراراً في الكتب العربية » 
نابت وقيذر . 

وثرى من عدد هؤلاء الأولاد ومن أسمائهم » أن رواما أخذوا أولثئك الأولاد 
من التوراة . أخذوا العدد وأخذوا الأسماء » ولكنهم حرفوا وصحفوا فيها » 
ولا ندري أكان هذا التحريف قد وقع من الأأخباريين أنفسهم » أجروه تعمداً 
ليسهل النطق لها في العربية » أم وقع من الرواة الاسرائيليين أو النصارى الذين 


التكوين » الاصحاح 5؟ ؛ الابة ؟١‏ فما بعدها. 
,2 ,5 ,قم ساامههة1آ1 
التكوين » الاصحاح ١‏ 2ل لاية ١؟.‏ 
الطبري ( 1/١‏ ) « طبعة دار المعارقف » . 
ابن هشام ( 1/" ) « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » » « السيدة بنت 
مضاض بن عمرو الجرهمي ) »© ابن خلدون (15//؟ ) ؛ الطبري ( ١1/١‏ ) » ابن 
الاثير » الكامل ( ١/رة‏ ) © الطبقات (< ١)ق ١‏ »ص )1١5١‏ »2 تاج العروس 
1 / هلا 6 (ال//ر.ءكه) 
أبن هشام ( //١‏ ) »© ابن خلدون (6/:9" ) » مع اختلاف في ضبط الاسماء » 
الطبري /١(‏ 151 ) » ابن الاثير » الكامل (١5/1؟‏ ) 


د ام يد عف ‏ كن 


او 


جع أهل الأخبار اليهم » فأخذوا منهم تلك الأساء » أو أنه مجرد محريف 
وتصحيف ٠»‏ وقع من الخانبين » فظهر على هذا الشكل . 

أما امرأة ( اسماعيل ) ام أولاده » فإنها ليست جرهمية عربية في التوراة » 
وانما هي امرأة مصرية كما ذكرت للم تذكر التوراة اسمها . ويذكر أهل الأخبار 
ان اسماعيل كان قد تزوج بامرأة أخرى من جرهم قبل ( رعلة بن مضاض 
ابن عمرو الجرهمي ) » أو ( السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهي ) ٠‏ كا 
تعرف في روايات أترى ء الا انه طلقها بأمر أبيه » لما جاء الى مكة زائراً » 
فلا جاء للمرة الثانية ورأى زوجته الثائية رضي عنهاءوأمر ابنه اسماعيل بإبقائها » 
فبقيت » ومنها كان نسله المذلكورين١‏ . 

وقد نص ( الطبري ) على أن العرب هم من فابت وقيدر" » ولم يذدكر 
شيثاً عن بقية الأولاد . والظاهر ان اهماهم هذا الإعمال يعود الى عدم وقورف 
الموارد التي أمدات الأخبارين على شيء عنها » وعدم تمكنهم من تعيينها وتثبيت 
مواضعها » فإن ذلك يمحتاج الى علم والى وقوف على ما جاء في كتب التفاسير 
والشروح والموارد البهودية الأخرى عن هذه القبائل . والموارد الملكورة نفسها 
لا تعرف عن تلك القبائل وعن تلك البلاد شيئاً كثيرا يزيد على ما جاء في التوراة. 
فإن كتبة الأسفار لم مبتموا الا بم بتعلق بإسرائيل . أما ما وراء اسرائيل من 
شعوب وأرضينءولا سما الشعوب الي لاتخام الأرضين التي وجد فيها العبرانيون» 
فإنها لم تكن تلعنى بها الا مقدار ما لها من صلة بإسرائيل . 

وقد حددث التوراة المنازل الي أقام بها ( الإسماعيليون ) » فجعلتها من 
رحويلة ) الى ( شور )" . فكل ما وقع ببن المكانين » هو في أرض القبائل 
الإسماعيلية . وقد ذكرتٌ قبل قليل أن آراء العلاء مختلفة في تعيين موقع أرض 
( حويلة ») » وعندي ان هذا الموضع يحب ألا يكون بعيداً عن فلسطين » لآن 
( شاؤول ) ضرب العاليق من ( حويلة ) الى شور؛ . ولا يعقل أن تكون هذه 


الطبري (١/ركه؟‏ 6 11١؟1)‏ 
الطبري (١/1١؟).‏ 
التكوين ) أصحاح 5؟ ؛ الابة 16 ٠‏ 
صموئيل الاول » اصحاح 15 ؛ الابة لم ٠‏ 


حا جد لجسا الحم 


نارف 


الأرضون بعيدة عن .فلسطين » لأن ( شاؤول ) لم يكن قوباً ذا جيوش جرارة 
حبى تضرب العاليق في منطقة نائية » بعيدة عن فلسطين . 

وأما ( شور ) » فموضع يقع على الحدود الثمالية الشرقية لأرض مصر » في 
الدرية المسماة ب ( برية تيه بي 0 وب ( برية ايتسام )' . ويرى بعض 
علاء التوراة أن ( الطور ) الحالية هي أرض ( شور )" . 

وبلاحظ ان الأرض الي زعم ان (شاؤول) قد ضرب م 0 «(وضرب 
شاؤول عماليق من حويلة حبى مجيئلك الى شور الي مقابل مصر )" ) هي الأرض 
0 الي جعلتها التوراة أرضاً لذرية ( يشمعئيل ) ( اسماعيل ) . فيظهر من 

أن العاليق كانوا قد سكنوها أيضاً . ولما كان العالقة قد سكنوا أرضاً » 
0 بن كنعان ومصر في برية سيناء وتيه ببي اسرائيل؛ » وجب أن تكون تللك 
الأأرض هي موطن الإسماعيليين . 

ويعترف العرانيون بوجود صلات قربى لهم بالإسماعيايين . ويظهر أن القبائل 
الإسماعيلية عاشت زمناً طويلاة في ( طور سيئاء ) . وفي جنوب فلسطين. عاشت 
عيشة أعرابية*.ولهذا كان الإسماعيليون أهل وبر بالقياس الى اليقطانيين المستقرين. 
وقد نظر العبرانيون نظرة عداء الى الإسماعيليين » لأنهم كانوا يتحرشون 3 
ويغرون عليهم ويتعرضون بتجاراتهم . وقد ذكروا في 1 (داوودم)؟ . 
ورد في التوراة أن الله أوحى الى ( هاجر ) يبشرها بأن نسل ابنها 0 ومو 
حى يكون أمة عظيمة! » وهو كناية عن كثرة عدد أولثك الأعراب في أيام 
العبر انين . 

هذا ونحن لا نعرف شيئاً يذكر عن ( الاشماعيليين ) ( الإسماعيليين ) »© ولا 


3511, قاموس الكتاب المقدس (1/١1؟5) . .205 ,261 .2 ,رتم20‎ ١ 
,عمه ,852 .2 رقع طلا أموط‎ 8111 2.4498. 
©») 151/١ قاموس الكتاب المقدس‎ + 
,قوع 256 ,القناكة ,4498 ,12 ,13111 ,عطق2 ,852 .2 رقع سااقة 1ر1‎ 2. 261, 265. 2. 
ركرلال.‎ 
) 18/١ ( وما بعدها » قاموس الكتاب المقدس‎ ١١ التكوين »© الاصحاح ١؟ » الابة‎ 0 
,قعمأاموة ,2211 ,12 .1لطاط ,مده‎ 2. 2 . 
. وما بعدها‎ ١١ التكوين » الاصحاسم ١؟ » الابة‎ 0 
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عن لهجاتهم . ويرى بعض العلاء أن لمجاتهم يجب أن تكون من اللهجات العربية 
الشهالية المتأثرة بلغة بي إرم١‏ : ولعدم وصول نص" مدوان بلهجة من للهجات 
هذه القبائل » لا نستطيع أن نبدي في الزمان الحاضر رأيآً علمياً في شكل هذه 
اللهجات . 

و ( نبابوت ) هو بكر اسماعيل وأهم القبائل الإسماعيلية في التوراة » وقد 
أعطاه هذه المنزلة أهل الأخبار أيضاً لأخذهم منها . ونحن لا نعرف الأسباب 
اللي جعلت التوراة تعداه أحسن أولاد (إسماعيل) أراعت في ذلك بعد القبيلة » 
أم راعت قرمها من العبرانيين » أم ضخامتها وكثرة عددها بالقياس الى القبائل 
الإسماعيلية الأخرى » أم أمورً أخرى جعلت العبرانيين ينظرون اليهم على أنهم 
أقدم تلك القبائل ؟ فليس في التوراة قواعد ثابتة تمشى عليها كتبة العهد القدمم . 
في تدوين الأنساب : 

ويعرف ( نبايوت) ب ( نابت) و (فبت) عند الأخباريين . ومنه ومن قيدرء 
نشر الله العرب ٠‏ على رأي أهل الأخبار" . وقد .جعل بعض الأخباريين نابعآ 
والداً ل (يشجب )؟ » مع أن (يشجب) هو ابن (يعرب) عند الأكثرين . 

وقد ورد اسم ( نبايوت ) مم اسم ( قيدار ) في النصوص الاشورية م 
ويظهر أ مهم كانوا أقوياء كثري العدد . ويدل ورود اجععهم ( قبدار ) في 
الوراة ق التشبوض الآشورية على أنهم كانوا متجاورين . ولم تعين التوراة مواضع 
سكناهم 2 ولكن ورود اسعهم قِ 0 قائمة الإأسماعيلين واناراقحه بالأدوميين 
عن طريق المصاهرة ووقوف العبرانيين على أخبارهم © يدل كله على أنهم كانوا 
يقيمون في المناطق الواقعة في جنوب شري فلسطين وني الأقسام الجنوبية الشرقية ٠‏ 
من بادية الشام ؛ 5 

وقد ذهب ( كلاسر) إلى أن ( نبايوت ) ( مشيخة ) أو مملكة حكمت في 

( القصيم ) » وقد كانت معاصرة لمملكة ( عريبي ) » وكانت لا تزال مستقلة 
في أيام الفر س* : 


.2 ,182 .701 ماع58 .عمظا 
الطيري (١/؟!7).‏ 
ابن هشام (الره). 
التكوين 4 الاأصحاح 217 الاب 5. 
1 لتقف ,اعضسدده8 ,+151 .8 ,نشكا برقم تطوع 1 266 .8 ,2 اليك طعقة ا 


لا جد جين الحم ان 


شرف 


وقد ظن بعض العلياء الهم ( النبط ١)‏ » ذهبوا الى ذلك من تشابه (نبايوت) 
( #منهطهلة ) و ( تبط ) (800684 ) © غير ان هذا رأي بعارضه كثير من 
علاء التوراة؟ 

.وقد كان بين الأوس قوم يقال لهم ( النبيت ) »2 افتخر مهم الشاعر ( قيس 
ابن الخطم ) من شعراء الجاهلية ؛» وقد قتل قبل الحجرة » ومدحهم » ووصفهم 
بالشدة والبأس" ء كا كان في ( إياد ) قوم يقال لهم ( النبيت )؟ . 

وكان نبيت الأوس يتألفون من ( ظفر ) رهط الشاعر قيس بن الخطبم؛ومن 
عبد الأشهل .» وحارثة* . وقد وقعت بينها .حروب ومعارك» فانضمت حارثة الى 
الخررج » وتحالفت معها » ودخلت فيها . وأما ظفر وبنو عبد الأشهل » فقد 
اضطروا أخيراً الى ترك ديارهم الى مكة للتحالف معهم » أو مع اليمن » أو 
الغساسنة أو المناذرة » لمساعدتهم على التزرج » ولاسترداد ملكهم" . والظاهر 
امهم كانوا قدا من القبائل القوية » وكانت في الخرار الشرقية » ثم أفل نجمهاء 
وتشتت شملها بسبب الحروب التي وقعت بين بطونها. ولعلها من القبائل الي كانت 
تقم في الثمال » في العربية الحجرية أو العربية الصحراوية»ثم اضطرت الى الحجرة 
الى الجنوب والاستيطان في مناطق الحرار , والظاهر انها كانت على اتصال باليهود» 
وقد محالف معها مبود خيير . 

وقد ورد اسم ( قيدار ) في النصوص الأشورية » ورد على هذه الصورة : 
( قدرو) ( مقت ) و ( قدرو ) (نسةو>1)" ع كا ورد في المؤافات 


: نبطي ب تبط قال ابن عباس‎  طاينالا‎  ظطيينلا‎  طيتلا‎ ١ 


نحن معاشر قريش من النبط ب 6 تقا- ج العروس ( 1936/8 ) . 
.* ,648 ,2 ,قعسلامد5 ,2213 .2 ملاطاظا 1 


و ويشرب تعلم ان الثبيست واس تعبرت ميزانهيا 
فلا اعر فنكم بعد عز وثروة يقال الا تلك النبيت عساكر 


شعر قيس ( ص 5 © 241١‏ 18). 
3 هر كس رهن )9.4 والسيت وني »ول الصعاح حي من اليتمشين 6 
٠ 0‏ ) »؛ تاج العروس (١/ركقه‏ ) ٠.‏ 


.209 3 ؟ 128180168 قو هه1 770 رطءدألاء12 17 م18 ,101 ,1017 لت 8 


1 


( الكلاسيكية ) » فقال لحم ( بلينيرس ) ( #رصناط) ( قدراي ) (نعجقمع ) » 
وذكر امهم قبيلة عر بية قم على مقربة من النبط١‏ . وقد حارم ( آشور بنبال ) » 
وكان ملك ( قيدار ) في ذلك العهد»ملك عرف باسم ( أو أيطع) ( عانم 1 ) 
ابن ( خزاعيل ) ( همد ) ' »2 وقد ذكرهم ( آشور بنبال ) مع (عريبي) 
(أريي) » كا ذكرهم (حزقيال) مع العرب ( العرب وكل رؤساء قيدار )" » 
مما يدل على ان مواطن ( قيدار ) كانت تجاور العرب ء وبراد بالعرب هنا » 
الأعراب . وهو ما يتفق مع ما جاء في نص ( آشور بنبال ) كل الاتفاق . 
وذكروا بعد ( نبايوت ) في التوراة » مما يدل على اهم كانوا يقطنون في 
جوارهمء كا ذكروا مع ( ممالك حاصور ) الي ضرا ( نبوخذ نصر ) (مختنصر) *. 
وقد نكل ( ختنصر ) بالقيداربين كذلك » وخرب بلادهم وأخل غنائم كثيرة 
منهم » واستولى على ما وقم في أيدي جيشه من أموالهم وخبامهم وغنمهم وجاهم 
وقد ورد وصف ذلك في سفر ( أرمياء )" . 

ويظهر من التوزاة أن القيدارين كانوا أعراباً يعيشون في الحيام » عيشة أهل 
البداوة " » وقد وصفت شيامهم بأنها خيام سود ( أنا سوداء وجميلة يا بنات 
اورشلم » كخيام قيدار» كشقق سلوان)" . والحيام السود هي بيوت أهل الوبر . 
وكانوا يعتنون بتربية المواشي » وقد اشتهروا بأن فيهم رعاة بملكون ماشية 
كثرة* . إلا أن منهم من كان متحضراً سكن القرى والمدن؟ . ونجد (أشعياء) 
يتنبأ بإفناء ( مجد قيدار . وبقية عدد قسي أبطال بي قيدار ٠١)‏ مما يدل على 
ان القيدارين كانوا قوة وعدداً ضخماً » فيهم جاعة مهرت برمي السهام . 
وبتبين من (المزامير ) الهم غزاة » وحيائهم حياة غزو » لا يعرفون السلام 


,2 238 ,3 .01” «566ده'17 ,2213 .5 .لاطا .عمظ ,65 ,21 ,5 ,لإصلاط 

.85 ,2 هاأتاووعء0آ1 1511كلا 

حرقيال » اصحاح 7؟؟ » الابية ١؟‏ 

أرمياعء 04 الاصحاح 42 الابة 54 

ارمياء »6 الاصحاح 265 الاية 8 وما بعدها 

قاموس الكتاب المقدس ( 5//ء.؟١6) ٠‏ 
نشيد الاناشيد » الاصحاح الاول »2 الآبة ه , 
قاموس الكتاب المقدس ( ٠ )١7./5‏ ش 
اشعياء » الاصحاح ؟ » الاية ١١‏ © قاموس الكتاب المقدس ( ؟/رء.؟؟ ) 
٠‏ أشعياء ©» الاصحاح ١؟‏ ©الابة 1 وما بعدها » .512 .25 ,8قعسلافدظ 7 


للا بحا جد “لم ان على جه و اكيس 


غرف 


ولا الاستقرار' ‏ 

وقد ذكروا مع العرب في جملة من تاجر مع العبرائيين . تاجروا معهم 

( بالرفان 0 والأعتدة١‏ ) . وكانوا مثل قبائل العرب الأخرى على احتكاك 
بالعرانيين » يتاجرون معهم تارة » ويخاصوتهم تارة أخرى » ويظهر أ: مهم كانوا 
على عداء شديد معهم » وخصومة منكرة في أيام ( أشعياء ) و 000 
كا يتبين ذلك من الهجوم العنيف الموجه البهم في سفريهما ومن فرح العسيرائيين 
من النكبات اللي حلت بهم » ولا سها التقام ( مختنصر ) منهم . ويظهر أنه 
غزاهم » لأنهم كانوا يتحرشون بالبابليين ني أثناء مرورهم بالبادية الى فلسطين » 
مما جل ( مختنصر ) على الانتقام منهم ومن قبائل أخرى كانت ضاربة في البادية 
وفي الطرق المؤدية الى بلاد الشام . 

وقد ذكر أهل الأخبار اسم رجل دعوه ( قدار بن سالف ) » زعموا أله 
كان يدعى ( أحيمر تمود )" 1 وأنه هو الذي عقر الناقة » ثاقة النبي صالح؛؟ » 
وذكروا أن ( قيدار بن إسماعيل ) هو أبو العرب » وزعم بعضهم أنه كان 
نبيآ » وزعم أن له قير ومشهداً يزار قريباً من السلطانية بالعجم » وأعقب من 
ولده ( حمل بن قيذار ) ء وله ابن يقال له ( سواري ) . وقد ذكر أهل 
الأخبار أن ( كعب الأحبار ) » قال : ( قال الله لرومية : إني أقسم بعزتي 
لأهن سبيك لبي قاذر » أي بي [سماعيل بن ابراهم عليها السلام ؛ يريد الحرب)* 
واذا صح أن هذا الكلام هو من كلام ( كعب ) حقاً) فإنه يدل على تحريض 
( كعب ) للمسلمين على اكتساح امبراطورية الروم » وقد كان اليهود يكرهون 
الروم » لا أوقعوه مهم من ظلٍ . وأنه كان يعير عن الحالة الي كانت ببن 
الروم والعرب في ذلك الزمان . وليس الكلام المذكور » كلام الله في العوراة 


. المزامير © المزمور .؟! » الابة ه وما بعدها‎ ١ 

؟ حزقيال » الاصحاح !؟ »؛ الاية ١؟‏ 

٠‏ الطبري ( ١/ة!؟‏ ) « دار المعارف » »© « قيذر » منتخبات رص 6 ) مروج 
١/كة؟‏ )> ابن خلدون (؟/958؟ ) » تاج العروس ( 285/8 فما بعدها). 

4 تاج العروس 587/189 ٠.)‏ 

ه تاج العروس ( ؟8/ره8؟ ) » عن « قيذار » ؛ الطبري 157/18 )»4 « قيذر »4) 
منتخبات ( ص 86 ) © مروج را/96؟1) > ابن خلدون ( 118/5 ) 


فت 


وإنما هو كلام ( كعب) . ولكعب أمور عديدة من هذا القبيل » إذ يضع 
كلاماً يزعم أنه من كلام الله المذكور في الكتب المنزلة . 

وأما ( أدبثيل ) (1مءضد ) » فكناية عن قبيلة عربية أخرى من القبائل 
الإسماعيلية » يرى بعض علاء التوراة أنها عاشت في جنوب غربي البحر الميت١.‏ 
ويظن أنما قبيلة ( ادب ايله) ( هل”دطنة1 ) ( ولتنطنط ) ( اديثيله ) (ادبعيله» 
( دبثيله ) (وبعيلة ) المذكورة في كتابة من كتابات الملك ( تغلا تبلسر الثالث) ". 
وقد ذكر هذا الملك أنه عين ثائباً عنهءأو ( مندوباً سامياً ) ( قيبر) ( نامع ) 
على حمسبة عشر موضصاً » وكان أسم هذا المندوب ( ادب ال ) ( أدب أبل ) 
١‏ أدبثيل ) ( نم13 ) » وهو سيد قبيلة عرفت مهذا الاسم . والظاهر أنه 
فوآض اليه أمر حماية الحدود والمحافظة عليها من الغزو . وتقع أرض هله القبيلة 
على مقربة من الحدود المصرية وفي الجنوب من غزة" . وكانت هذه القبيلة لا تزال 
موجودة في أيام المؤرخ اليهودي ( يوسف فلافيوس )؛ 

ويل ( أدبشيل ) ( أدب ال ) ( ادب ايل ) في تسلسل أولاد إسماعيل » 
مبسام ( سستووط:8ة ) »© وقد سمي في بعض الكتب العربية ( ميشا) » ولانعرف 

ن أمر هذه القبيلة شيئاً * . 

وأما ( مشماع ) » وقد سمي (منسى ) و( منشى ) و (مسمع) و (مشماعة) 
أ تعض الكتن العررية :“قاذ تعر من آئره اغنا .. وتضيون يشل اللنلاء "أن 
لهذا الاسم علاقة يقبيلة ( بي مسماع ) أو ( جبل مسماع ) ( جبل مسمع ) 
قرب تباء' 

ورأى ( فورستر ) أن ( مشماع ) هي قبيلة ( ومهصههنة ) الي ذكرها 
( يوسفوس ) » على أنها من القبائل العربية الي كانت تعيش في أيامه' . ويرى 


9 .2218 .2 لاطا ,مم 


3 « تفلاتبليزر الرابع ») عتد « الوسن موسل »6 © 

.8 رقعنمة2و2 0 ,212 رقع ستاهة 11 .5 .28 .2 ,1268638 ,291 .2 ,توعع8 ,تلقتكة 
.65 .2 .81011 .10 ,301 

.58 ,8 اكتف 507280 

6 ,2 ,1 ,82و20 

,49 ,2 رقامعوع12 ,16111 ,3067 .2 ملاطلظ .عمق ,243 .2 ,1 .701 مومهلا 


قاموس الكتاب المقدس ( 7155/5 ) ) 3154 .5 مناطاظ .عمط 
74 ,2 ,1 ,901 رتعاقده1 


> حم أة مد جه 


44 


( فورسير ) أيضاً أن قبيلة ( معصدمعوودوكة ) الي ذكرها ( بطلميوس ) هي 
هذه القبيلة كذلك'١‏ . وهذا الاسم قريب من اسم ( ماء السماء ) 

و (دومة) هو (.دوما ) في بعض الكتب العربية » وهو كناية عن موضع 
( دومة المندل )"' » وقد عرف ب( دوماتا ) ( هطنهصوط ) عند (بليئيوس)" 
وب ( (2هطأعمسو<2 ) ( وطأعقسصسط ) عند ( بطلميوس )؟ © وب ( نتستتقة ) 
( ادومو ) في الكتابات الأشورية*" » وهو كناية عن موضع وعن اسم قبيلة 
عربية . فقّد ورد أن شعياً اسمه ( ننطتهسدح ) كان يقدم قرباناً 3 (ولداً ) قُ 
كل سنة الى آلمته » ويدفن ذلك القربان في معبد الإله . ويراد به شعب ( دومة 
الجندل ١)‏ . 

وقد ورد أسم ( مسا ) ( 1135558 ) في اومن الآأشورية مقروناً ب ( تها) 
( تهاء ).ويرى بعض العلاء أنه كناية عن قبيلة كانت منازلها في الشرق والجنورب 
الشرقي من ( موآب )" . ويرى بعض آآخحر أن مواطنها في الأرضين الجنوبية من 
وادي السرحان » وفي غرب منازل ( عريي ) ( اريبي )* 

وجاء في رسالة أرسلها أحد ( المقيمين ) الآشوريين الى 0000 
اسمه في الكتابة أن ( ملك قرو ) ( مالك قرو )* ابن ( عميطع ) سيد قبيلة 
( مسئا ) ( 1/588 ) غزا قبيلة ( فدندطه ) » وقتل عدداً من أتباعها"٠‏ . 
والظاهر أن هذه القبيلة » هي القبيلة المذكورة في التوراة . 


١‏ 4 .2 ,1 .701 بعمأقره"1 
« ودما » وهو دوما » وبه سميت دومة الجندل » ؛ ابن سعد »؛ طبيقات 
رحداق ١‏ »4ء)عص©58). 

.2 ,1 .701 ,701862 ,157 ريع ,28 ,6 بلإصلاط 

1١701. 15, 2.‏ ,نم1028 

,480 .2 ,268569 ,1613811 ,2213 ,1142 ,2 ,11طا!8 .مسلط 

ج8318 صط هماع ه12" ,قعالم8 630 .ل .601 ,131516 عط 04 تدقده1أه11 4 ,رقع ملاقمآ1 

,27 .360 .8 ,1 رقع أطوف 702 ه06نا1201 ,1516 ,662 

07 8 ,2 ,رتوع26 ,اأقنا6ة1 ,2072 ,2213 .2 .1831511 .ممه 591 ,2 رقع ستامدكط 


> الم أن كي 


1" 48 .2 رقغ"12686 بملأقناكة 

و مالك قمر ملك قمر ملك القمر ب مالك القمر ‏ ملك امره ب وما شابه 
ذلك من اسماء 

٠6‏ 0610 ملتمقطا[ تمت ,302 .2 ,عقلقع282 رالءمألاءط ,4758 ,2 بقامووء2 ,اأقبكة 


,2870 ,54 .1 .2 ,4 .01 ,قهده1اج10280:1 


خف 


وأما (حدد) أو (حدار) » كا دون في سفر التكوين' » فإنه ( أدد) 
عند بعض أهل الأخبار" . وقد تكون لاسمه علاقة باسم الإله (حدد) أو (أدد) 
ا معيود الشهدر الذي تعيد له الأراميون وقبائل عربية كثيرة » وكذلك. الاأشوريون 
والبابليون" . ولا نعرف من أمر قبيلة ( حدد ) هذه شيئاً يذكر في الزمن 
الخاضر . 


وأما (تها) » فإنه (طا) في الكتب العربية » وهى كناية عن (تهاء)؟ » 
وسوف أنحدث عنها . وأما ( يطور ) » وهو (وطور) وما أشبه ذلك في الكتب 
العربية » فقبيلة عرفت ب ( ووومتم1 ) ثي المؤلفات اليونانية واللاتينية* . وقد 
حاربت العبرائين » وكانت تقم شرق تبر الأردن في أيام الملك ( شاؤول ) : 
ويظهر أنها هاجرت نحو الشمال؛فسكنت ني الأقسام الجنوبية من لبنان وني الحافات 
الشرقية من جبال لبنان . وقد أجر الملك اليهودي ( ارسطؤبولس الأول ) 
( 1 قتتاطمةوئتعة ) ( /ا١٠‏ قبل الميلاد ) قسماً من اليطورين على التهود . 
وكان قد استولى على أرضهم . وكان لحم ماوك . وي أيام. ملكهم (سوهومس) 
( سوحومس ) (سوخخومس ) ( ودتتسطو5 ) أدخلت أرضهم في مقاطعة (سورية) 
وذلك في سنة (0ه) ب. م. وقد كابدت دمشق مصائب شديسدة من غزوات 
اليطوريين١"‏ : 


وكانت مواطن اليطورين 5 ما بين ( اللجاة ) ( وغندمطعه ) و( الجليل ) »2 
وعرفت ب ( جدورا ) » وب ( ابطورية ). وقد عرفوا مهارم في الرفاية. 
وقد ذكرهم ( تر ابو )* . والظاهر أن مواطنهم الأصلية كانت في البادية»ومنها 
جاؤوا الى ( ايطورية ) ثم ذهبوا الى الأقسام النوبية من لبنان والى سهل البقاع. 
وقد ضيق عليهم 0 في حوالي الميلاد وأجيروا بعضهم على الرجوع الى البادية 


الاصحائح ه26 الائة 0ك قاموس الكتاب المقدس ( 31/١‏ ) 
الطبري ( ١/ر؟!7‏ ) ٠‏ ش 
,323 ,2 رقع سلامة11 
.0 .2 ,1 .701 ,معاومده18 ,213 .2 متاطاظ ,عصئط 
113 11ل صم ,قتطوهوه70 ,2213 ملاطتظ ,عملا 
.3 .2 ,لأطاظ ,مسلط 
قاموس الكتاب المقدس 511١/5‏ ) 
0 ,5 2571 روطةا8 


ا ا ا ل للك تب ضمح 


يوتف 


ويظهر أن سبب ذلك هو عدم خضوعهم للسلطات وغاراتهم على الحضر . وقد 
قتل (مارقوس أنطونيرس) ( كداندمغصف قدعءدكة ) »ملك اليطوريين في سنة (14)ق.م» 
وكان يدعى ( ليسانياس ( ووتصدهي1 ١)‏ » وتوفى (زنودوروس)( وبحدمةمصة2 ) 
الذي حخحلفه في سنة )٠١(‏ ق.مء واستولى( هيرود الكبير ) ( كمه مقطا 8760065 ) 
على قسم من أرض اليطورين . ولا قسمت مملكة (هيرود) » صارت هله 
الأرضون من نصيب (فيليب)؟ . 

وني أيام ( لوقا ) » كانت ( ومدعتذ1 ) منطقة » تقع على ما بظهر في 
شثمال شرق ( بحر الجليل )" . وخرق الطريق الروماني الذي عمله الرومان من 
( دمشق ) الى ( طبرية ) (طبريا)؟ هله المنطقة . 

وقد كوان اليطوريون لهم إمارة أو مملكة في ( البقاع ) » كان حكامها رجال 
دين أي كهاناً وملوكاً في آن واحد. وقد عرفنا منهم رجلا أسمه ( ومتقصدع31 ) 
وهو اسم قريب من الأسماء العربية » فلعله ( معن ) . أما ابنه فقد سمى نفسه 
ياسم يوناني » هو ( بطلميوس ) (ومتهصعام:< ) . وكان لمذا الملك » أي 
( بطلميوس ) » ولدان ء هما : ( هقتصووي1) » وقد تولى الملك من يعد 
والده و ( فيليب ) ( «متممنلنم5< ) . وأما ( زينودور ) ( «30ممعء5 ) © فقد 
تخلف ( ومتصهدي1 ) وأما ( ومصستقطه5 ) ( قتاسستطو5) © فإنه أسم قريب من 
( سحم ) ومن (سهم ) و (سخيم) و (سهم)ء وأمثال ذلك ء وهي أسماء 
عربية معروفة" . 

ويظهر أن ارتحال ( اليطوريين) من الأقسام الشرقية من الأردن نحو الشمال» 
نحو دمشق » ثم سهل البقاع حتى ساحل البحر الأبيض » كان قبل القرن الثاني 
قبل الميلاد . ولعلهم هم العرب الذين ذكر أن الاسكندر الكبير كان قد حاربهم 
بعد حصاره لملينة ( صور ) ( 05د ١)‏ . 


.418 .12 ,عستاممة ,32 ,انلك ,قتلامع0 ادا 
.0 ,25 ,207 ,ناتف ,8تل[جر7056 ,418 ,2 ,قع ستامقة 1 
.418 .2 ,قلع ستامواع 
.2 ,1 ,لالاقمم6غءاط عاطل8 مط 
,1 ,1821616 عام ةط مالآ .3 ,315 ,29 .8 ,1 ,أاء79 صعالة *دمة صا «قطوعة و1ن1 
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وقد كون الرومان فرقاً محارية من ( اليطوريين ) »اشتركت معهم في الخرواب. 
وقد امتازت بعض هذه الفرق في حذقها بالرمي . وكوآن ( مارك أنترني ) 
( كتاتدمخصة كتعجداة ) حرساً نخاصاً منهم » أشير أليهم في الموارد اليونانية واللانينية' . 


و ( فافش ) ( تفنطوهة ) » هو ( نيس ) عند الأخباريين؟ . ويرى 
بعض علاء التوراة احهال كون ( بنو نفسم ) ( صهنطوه ) المذكورين في 
سفر ( عزرا ) هم ( نافش ) هؤلاء” . 


وأما ( قدمة ) ء فهو ( قيدمان ) و ( قيذما) وما شاكل ذلك في المولفات 
العربية؟ » ولا نعرف من أمرهم شيثاً يذكر في الزمان الحاضر » ولعلهم (القدموينين) 
الذين أدخلت أرضهم ني جملة ( الأرض الموعودة ) المذكورة في التوراة؟ . 
وكانت مواطنهم عند (البحر الميت ) . ومن العلاء من يظن أن لهم صلة ب ( بي 
قدم ( صعةع؟]1 ممع5 ) »© أي ) أبناء الشرق )* . وذهب ( فورستر ) »2 الى 
الى احمّالك كون ( قدمة ) موضع ( رأس كاظمة ) على الخليج" . ولما كانت 
( قدمة )' من القبائل الإسماعيلية » وقد ذكرت مع القبائل الإسماعيلية في التوراة» 
ومواطنها كلها لا تبعد كشرآ عن فلسطين » فإني أرى أن مواطن هذه القبيلة 
مجب أن تكون أيضاً في هذه المواضع »أي في مكان لا يبعد كثيراً عن فلسطين. 

والغالب على أبناء اسماعيل البداوة » أي حياة التنقل والغزو والرماية » لذلك 
كانت ملاحظة التوراة عن اسماعيل من أنه سيئشأ رامياً » ملاحظة حسنة » تدل 
على تبصر بأمور (١‏ الإثماعيليين ) الذين كانوا يقومون بالغزو ويرمون بالسهام . 


أما المجموعة الثالثة من مجموعات أنساب العرب المذكورة في التورة » فإنها 
مجموعة قبائل نسبت الى ( قطورة ) زوج ( ابراهم ) . وقد ذكرت التوراة 


.1 .2 ,11 الإتتقدملاء21 ف ,قعستأمدط 
الطبري (١/؟١؟)‏ . 
عزرا © الاصحاح الثاني © الآبة .ه » 1 .2 ثاط81 .عمظ رقفة ,2 رقع ستل أممط 
الطبري » 1١51/١‏ )“1(4١/؟١؟))»‏ « دار المعارف » »6 أبن سعد »6 الطيقات 
)> اءق١ا»‏ ص ١0‏ ) 
التكوين » الاصحاح الخامس عشر » الاية 1١5‏ . 
3831.0 .7 .لاطاظ .عمظ ,512 .2 ,هعست أممط 
00 .1,2 .701 ,نتعاقده1 


د جحد ا كسد ام 


لكك 


الها ولدت له ( زمران ء ويقشان » ومدان ء ومديان » ويشباق » وشوحاً)١.‏ 
وولد يقشان : شبا » وددان . وكان بنو ددان : أشوررم » ولطوشم » ولأمم. 
وبنو مديان : عيقة » وعفر » وحنوك » وأبداع » والدعة" . ويبلغ عدد 
القبائل المنحدرة من ( قطورة ) ست عشرة قبيلة" . 

ف ( قطورة ) اذن هي مجموعة قبائل مثل الإسماعيليين واليقطانيين » وهي 
تتفق مع القبائل الإسماعيلية في أنما تنحدر من صلب ابراهم » وهي من هذه الناحية 
أقدم عهدا من القبائل الإسماعيلية » لأن والد هذه القبائل هو ابراهيم . أما والد 
القبائل الإسماعيلية » فهو اسماعيل » وهو ابن ابراهم 5 

والأسماء الملكورة كناية عن قبائل عربية » ألّفت مجموعة نخاصة» كان حلفاً 
على ما يظهر تألف من قبائل رجعت نسبها الى أصل واحد » هو ( قطورة ) . 
انتشرت قبائله في الأرضين الواقعة بين القبائل العربية الإشماعيلية وبين القبائسل 
اليقطانية . وتشير قصة زواج «ابراهم) بقطورة الى صلة القطوريين بالإ#ماعيليين) 
والإشماعيليون من صلب اسماعيل بن ابراهم » ويؤخذ على آنه كناية عن اختلاط 
قبائل المجموعتدن 3 أي الحلفين بتعبير أصح . ووجود أمعاء بعض قبائل يقطانية 
وبعض قبائل كوشية في قائمة أسماء أبناء قطورة » هو أيضاً دليل على وبجود 
صلات بن. هذه الاحلاف الثلائة وعلى تداخل القبائل واختلاطها بعضها ببعض . 


أما أولاد (قطورا) عند أهل الأخخبار » فهم : يقسان » وزمران » ومديان » 
ويسبق » وسوح » وبسر على رواية؛ »؛ ومدن ومدين ويقسان وزمران ويسبق 
وسوح على رواية أخرى" . ومدن ومدين ويقشان » وزمران » وأشبق » وشوخ". 
وقد أخذت هذه الأسماء كا نرى من التوراة » الا ان من أخخذها حرف فيها 
بعض التحريف ٠‏ وخالف الترتيب الموجود للأسماء في التوراة فقلام السك 
وأضاف اسه" جديداً هو (بسر) على الرواية الأولى » وضعه فى مكان (مدان) » 


التكوين » الاصحاح الخامس والعشرون »؛ الابة ! فما بعدها . 

التكوين » الاصحاح الخامس والعشرون » الابة ١‏ فما بعدها 
.514 .2 رقع ستاقمع 

الطبري ١4 )7.35/1(24)165 /١‏ ذار المعارف » . 


ابن سعد » الطبقات ر< ١‏ © ق ١‏ © ص؟5؟). 


ع ا 0 ل د" 


الح 


الا أن الطابع التوراتي ظل بارزا واضحاً عليها . فلا حاجة بنا الى ارجاع كل 
اسم منها الى الاسم المقابل له في. التوراة . 

وزوآج أهل الأخبار ( يقشان ) ( يقسان ) » من امرأة سموها (رعوة بنت 
زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر ) ©» وأولدوا لما ولدا 
دعوه ( اللربر ) » قالوا عنه إنه جل" العربر١ ٠‏ وهو زواج لا تعروف عنه التوراة 
شيئً » وأما الزوج ( رعوة بنت زمر بن يقطن ) ٠»‏ فليس لها ذكر فيها أيضآء 
وأما نسبها ؛ فهو نسب اشترعه هن اخترعها » وليس له لذلك ذكر في التوراة. 
وأما ( بربر) أبن (رعوة) فهو من صنع صانم أخبار أمه . ولبس له ذكر” 
ما في التوراة . ش 

ولفظة (بربر) في الكتاب المقدس لفظة تعبي ( الغريب ) » وهي من أصل 
يوناني » وقد أطلقها اليونان على الغرباء الناطقدن بلغة أخرى غير اللخة اليونانية؟ . 
ولم تستعمل علماً على جنس هعين له جد وأب ونسل . ولذلك » فإن ربط 
نسب ( البربر ) » وهم سكان المناطق المعروفة من شمال إفريقية ب ( رعوة ) 
وبقحطان » هو من صنع ( أهل الأخبار ) » وقد وقع في الإسلام بالطبع » 
وبعد الفتح الإسلامي لتلك المناطق »© لغايات سياسية » على نحو ما حدث من 
ربط نسب الفرس واليونان والأكراد بالعرب . 


ولم يشر الأخباريون وأهل الأنساب الى ( القطوريين ) كطبقة خاصة من 
العرب . وقد أشار بعضهم الى قبيلة عربية عرفت ب ( قطورة ) » ذكروا أنها 
عاشت مع ( جرهم ) بمكة" . ولعل لتشتت همل القبائل القطورية ودخولما في 
القبائل الأخرى : قحطانية وعدنانية » وفي جهل أهل الكتاب في ذلك العهد » 
أي أيام لجوء أهل الأخبار البهم يسألونهم عن الأنساب » دخلا ني هذا الإهمال. 

وبلاحظ أن بين أسماء قبائل ( قطورة) أسماء وردت ني جدول أنساب قبائل 
( يقطان ) » وني جدول أسماء أبناء ( كوش ) . ويفسر بعض العلاء ذلك 
باتصال القبائل القطورية بالقبائل اليقطانية وبالقبائل الكوشية وباختلاطها با وتلاحمها 


١‏ قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 511/١‏ .84 .2 ,قم سل أمفط 
وا .9 ,12 ,06 تناعل180 ,81663 ,2660 .2 ,8111 ,عم ,514 .2 ,مقعم ممع 


يُحف 


معها » ونزولما بينها » فعد كتبة ( أسفار التكوين ) ذلك نسب » فأدخلوا 
القسم الذي دخل في اليقطانيين من اليقطانيين » والقسم الذي نزل بين الكوشين 
من الكوشيين » ومن ثم صار ذلك نسياً ورابطة دم' . 

وزوج إبراهم ( قطورة )»معروفة عند أهل الأخبار . وقد دعوها ب(قطوراء) 
وب ( قطورا ) وب ( قنطوراء )" . ومعتى اللفظة في اللخة العبرانية (البخور) . 
وقد تزوجها إبراهم بعد وفاة ( سارة )" . ولكنهم كعادتهم في معظم الأخبار 
الي أخذوها من أهل الكتاب » خلطوا في أخيارها وحرفوا فيها » فجعلوا لا 
نسباً » وم يرد له ذكر في التوراة » اختلفوا فيه أيضآ » قفصار (يقطن) والد 
( قطورة ) في خير؛ » وصار ( يكفور ) أو ( مفطور ) هو والدها في خير 
آخخر » وصار ( افراهم بن أرغو بن فالغ ) هو والدها في خير آحر أيضاً* . 
وجعلت عربية من العرب : تنكم هذا اللسان العربي المعروف . وقيل إن اسمها 
( انموتا ) أو ( اتمتلى )7 وصيرت ( قطورا بنت يقطن ) ٠‏ ولكنهم أخرجوها 
أحياناً من العرب » وأضافوها الى الكنعانيين" » كا جعلوها ( قطورا بنت 
مقطور ) من العرب العاربة4 . 

و يفطن أهل الأخبار الى خلطهم في هذا النسب والى سكوت التوراة عن 
نسبها » ولا أدري من أبن جاؤوا ب (يكفور ) » أو ( مفطور )؛ وكيف يجوز 
أن تكون ( قطوراء ) من نسل (افراهم بن أرغو بن فالخ ) . ف (افراهم)» 
هو ( ابراههم ) » وهو زوج ( قطوزة ) لا والدها أو جداها أو جد" جداها 
أو ما شاكل ذلك . ثم إن نسب ( إبراهم ) على هذه الصورة هو نسب مغلوط) 
يدل على جهل » فإنه ( إبراهم ) وهو (ابرام) في التوراة » هو ابن (تارح) 


.7 ,12 ,توعه2 ملأقناقة 
القاموس (؟/7؟1 )4 اللسان رك/؟؟1 ) ٠‏ 
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الطبري (١/ت."‏ ) )2م دار المعارف » . 
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و (تارح ) هو ابن ( ناحور ) و ( ناحور ) أبن ( سروج ) وهذا هو ابن 
( رعو ) الذي صار ( ارغو ) عند الإسلاميين . و ( رعو ) هو ابن ( فالج) 
الذي صير ( فالغ ) عند أهل الأخبار . فترى من ذلك كيف خخلط أهل الأخبار» 
وكيف كان علمهم بالقصص الأخوذ من التوراة . وكل هذا الجهل ناشثىء من 
اعتّادهم على الأخذ شفاهاً من أهل الكتاب » ومن عدم رجوعهم الى نص 
التوراة ١‏ . ش 

ويلاحظ ان أكثر الذين قالوا في ( قطورة ) ( قطوراء ) و ( قطورا ) + 
ذكروا أولادها على نحو ما ورد في التوراة . أما الذين قالوا (قنطوراء) » فقد 
نسب أكثرهم اليها الترك والصين » وأضاف بعضهم البها السودان في بعض 
الأحيان" . وهو نسب تكرم به عليها أهل الأنساب والأخبار » فليس في التوراة 
ذكر لمؤلاء الأولاد النجباء . ولعل إلحاق هؤلاء ب ( قنطوراء ) انما كان لغرض 
سيابي » هو إدماج نسب الثرك والصين بالعرب » ترضية لهم » كا فعلوا بالنسبة 
الى شعوب أعجمية أخرى ٠‏ ويرد أسم ( بنو قنطوراء ) في الملاحم والتنبؤات » 
فرووا أحاديث تدل على شعور الخلافة الإسلامية باللخطر القادم من الترك والصين» 
وبأن النسب لم ينفع شيئاً معهم » اذ ورد : « يوشك بنو قنطوراء أن مخرجوم 
من أرض البصرة » » وورد : «١‏ اذا كان آخخر الزمان جاء بنو قنطوراء »" . 

وزعم أهل الأخبار ان ابراهم تزوج من زوج أخرى © كانت من العرب 
أيضاً » أسموها ( حجور بنت أرهير ) » ولدت له خحمسة بنين : ( كيسان » 
وشورخ » وأمم » ولوطان » ونافس؟ ) . وليس في التوراة ذكر هذه الزوج 
العربية » فليس لا نسل فيها بالطبح . فالأولاد هم من نسل مخيلة أصحاب 
الأخبارء جمعوها من أساء توراتية مرت وثمر علينا في مواضع من هذا الكتاب » 
وضبطرها بعدد » لتظهر مظهر شير صحيح مضبوط . 

ومن الأخباربين من أحجم عن تعيين هوية زوج ابراهم » فلم يذلكروا شيئاً 


. راجع نسب ابراهيم في التكوين » الاصحاح الحادي عشر » الاية | فما بعدها‎ ١ 
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عن عروبتها أو عن أبيها وجدهاءبل اكتفوا بذكر أسمها وحدهء فدعوه(حجوني) »؛ 
وقالوا : إنها ولدت له سيعة نفر هم : نافس » ومدين © وكيشان» وشروخ» 
وأمم » ولوط ء ويقشان١‏ . 

ومعارفنا بالقبائل القطورية لا تختلف عن معارفنا بالقبائل الإسماعيلية واليقطانية 
من ححيث الضبالة والضحالة . فهي قد لا تزيد في بعض الأحيان على الاسم » 
ذلك لأن التوراة لم تذدكر شيئا عنها » ولأن المفسرين والأحبار الذين شرحوا 
التوراة » لم يذكروا شيثاً عن تلك القبائل » إما جهلا مها » وإما لعدم وجود 
ميل بين العير انيين الى الوقورف على أحوال تلك القبائل الي ذكرت في القوراة 
لناسبة من المناسبات . ولهذا ضحل علمنا ما أيضاً . وليس أمامئا غير انتظار 
الحظ » فقد يكتشف العلاء موارد جديدة قد تساعدنا في الوقرف على أولثك 
الأقوام . 

فزمران مثلا” » لا نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد ورد لدى ( بليئيوس) 
اسم قبيلة عربية دعاها ( نصعجهصد ) © وهذا الاسم قريب من ( زمران ) » 
لهذا رأى بعض العلاء احمال وجود صلة باسم هله القبيلة القطورية؟ » كا ورد 
امم موضع يقال له ( زبرم ) ( سسهطد2 ) يقع غرب مكة »2 يرى بعض 
الباحين احمال جود صلة له بتلك القبيلة؟ . غير أن من الصعب الحم أن أحد 
هذين الموضعين هو (زمران)! . 

وأولد أهل الأخبار ل ( زمران ) ولداً سمره : ( اللزامير ) » وهو في 
نظرهم جد ( المزامير الذين لا يعلمون )* . وليس في التوراة ولد ل (زمران) 
اسمه ( المزامير ) صفتهم أنهم لا يعلمون . وليس للفظة أية صلة ب (المزامير ) 
الي هي أغان أو موشحات ترتل على صوت الزمار لتمجيد الله . وتقسم الى 
خسة كتب » تم كل منها بتسبيحة » وتكرر لفظة ( آمين ) مرتين » أضافها 


١‏ الطبري ( 71١/1 »© )1./١‏ ) »©« دار المعارف » ؛ الكامل ©» لابن الاثيير 
ر١/خة‏ »)ان سعد ؛ الطبقات (< ( » ق ١‏ ) ص 59؟). 

٠‏ .(70[8©) ,32 ,26 ,لإستاط ,5419 .2 مللطاظ ,عم 

م .5419 ,2 .لاطاظ ,فصع 

1 .8 ,ف ,511256 ,تا هة1ة 
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الطبري ( ١/رحه1)‏ »© رار ؤة.؟ ))« دار المعارف » , 


ملف 


جامعو المزامير لا مؤلفوها' . وهي من لفظة ( مزمور ) ( #مصتننقة ) في 
العير انية و ( «مصجدةة ) في السريانية د ( سسححدكة ) في الاثيوبية » وتقابل 
( الزبور ) و ( الزبر ) في القرآن الكرم" . 

وقد ذكر (ابن الندم ) على لسان ( أجد بن عبدالله بن سلام ) من مثر جعي 
التوراة والإنجيل » أن المزاير هي ( الزبور ) ؛ وهي خمسون ومثئة مزمور" . 
وهو عدد صحبح مضبوط » يدل على علمه بعدد المزامير » لآن ما ذكره هو 
عددها الصحيح 5 

والعلاء محتلفون فيا بينهم في المععى ( الاثنولوجي ) لكلمة (زمران) . ويرى 
بعضهم أنما من ( زمر ) ومعناها ( تيس جبلي ) » ويقولون إن إني (زمران) 
اتخذوا ذلك الحيوان ( طوطماً ) لحم » ولذلك عرفوا به؟ . 


أما ( يقشان ) © فيرى ( كلاسر ) أنه موضع ( وقشة ) » وهو مكان من 
السراة في عسير* . ورأى ( أوسيندر ) انه ( يقش ) في اليمن" . وذكسر 
( الحمداني ) اسم قبيلة سماها ( بي وقشة ) من قبائل ( الجنب )" . وذهب 
فريق من العلاء الى أن اللفظة هي تحريف للفظة ( يقطان )؟ . 

وقد ذكر أهل الأخبار أن ( بني يقسان ) » أي ( بي يقشان ) قرا بمكة 
فسكنوا .با" . ولكنهم لم يشيروا الى بنية على نحو ما جاء في التوراة . 

وأما ( مديان ) ( مدان ) ( سونة6ة ) ٠‏ فإنه (مدين) في الموارد العربية . 


١‏ قاموس الكتاب المقدس ( 217/1 وما بعدها) ) .769 .2 ,ووصانمم2 

؟ الاسراء » السورة رقي ل!! » الاية مه » ال عمران » "؟ »6 الابة 186 ؛ النحل » ١5‏ 
الابة ‏ 6 الشعراء ) 51 »؛ الابة 1556 6 قاطر © هلا » الابة 6؟ »6 القمر 6 6ه 4الابة 
"9 2 آم. 

الفهرست (ص 4؟). 

.0 ,2 ,لع ساغ قوع 

.8 ,2 ,عتسعلعطاة ,رعمة01 

.564 ,2 ملاطا8 ,مم8 31 ,10 .2214 مأ ,سه سملو 


صفة رص .)١١5‏ 
4 ,2 ,ة1ط81 6586 920 هأطفئتة ,لإلامطمعغده8ة3 ,490 .2 رقع ساأاقوم8 ,2564 ,2 ملاطاظ .عملا 


الطبري (١/١1١؟1) ١6»‏ دار المعارف 6 ٠‏ 


لك 


وقد ورد ذكر ( مدين ) و ( أصحاب مدين ) في مواضع من القرآن١.‏ ورد 
على سبيل العظة والتذكير بمصير يشبه مصير ( مدين ) » وأشار الى نبيهم 
( شعيب ) : ( والى مدين أخاهم شعيباً)' . وورد اسمهم في سورة ( التوبة ) 
مع قوم وح وعاد وتمود وقوم ابراهم" » وورد مثل ذلك في سورة (الحج)؛ . 
ومما جاء في القرآن على لسان شعيب » قوله مخاطب أهل مدين : ويا قوم » 
اعبدوا الله ما لكم من إلَّه غيره » قد جاءتكم بيّنة من ريم » فأوفوا الكيل 
والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحهاء 
ذلك خير" لك ان كنم مؤمنين »" . وورد في سورة هود ما يشير أيضاً الى 
أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان » فاستحقوا العقاب والعذاب وذلك لترهيب 
أهل مكة » وكانوا نجاراً ؛ من نقص المكيال والميزان » لثلا يصيبهم ما أصاب 
قوم شعيب -حيث أصاءهم الحلاك . 

وبظهر من ذكر ( الرجفة ) أن حدثاً أرضياً » هزة أو هياج حرة ء 
أصاموم 3 فأثر فيهم' . وهذا ممكن جد » لأن أرض مدين من مناطق الزلازل 
والحرار . 

ولورود اسم ( مدين ) وقصة ( شعيب ) في القرآن الكرم » عني المفسرون 
وأصحاب قصص الأنبياء مجمع ما ورد عن أهل مدين وأخيهم شعيب من أخبارء 
غير انم لم يجدوا في ذاكرة من تقدمهم شيئاً » فاستعانوا ما ورد عند مهود . 
وقد أضاف الأخباريون الى ذلك شيئاً من القصص الشعبي » وشيقاً ابتكروه » 
أصبح ( شعيب ) ( شعيب بن نويت بن رعويل بن مر بن عنقاء بن مدين 
ابن ابراهم )" . وقد ذكر الطري وغيره من المفسرين والمؤرخين ان اسم 
( شعبب ) ( يأرون ) ( يرون ) ( يأرو )* » وقد أخذوا ذلك من أهل 


)156 42 الابة 6م‎ » ١١ الابة .لا » هود ؛‎ © ١ الاعراف »© 7 »2 الابة وم » التوبة‎ ١ 
» طه » .؟ » الابة .؟ »© الحج » ؟؟ » الابة 55 © القصص ©6 8؟ ؛ الاية ؟؟ ©6 م؟‎ 
. "5 العنكبوت © 51 » الآبة‎ ©» © 

الاعراف / ؛ الابة هم , 

التوبة 69 الابة .لا ٠‏ 

الحج ؟؟ »؛ الابة ؟؟ . 

الاعراف / » الابة هلم . 

العنكبوت 59 ؛ الابة 7 ٠.‏ 

مروج الذهمب (١/8؟).‏ 

الطبري ( 11/1 ) »© الكامل » لابن الاثير ( 5١/1‏ ) . 


بح جلمد ما تيد 


يفت 


الكتاب ولا شك ٠»‏ ففي التوراة ان ( موسى ) نزل على أهل ( مدين ) » بعد 
هربه من ( فرعون ) » وتزوج ابنة كاهن ( مدين ) ( مديان ) (يثرون )» 
واسمها (صفورة) » فولدت له ولداً دعاه (جرشوم) (كرشوم) . فرأى المفسرون 
والأخباريون ان شعيباً المذكور في القرآن الكرم هو ( يثرون ) التوراة . ويرى 
( بول ) ( 1د ) ان ذلك لم يكن معروفاً في صدر الإسلام وانما حدث هذا 
بعد هذا العهد١‏ . 

وقد وضع بعض أهل الأخبار نسب عجيباً مضحكا ل ( شعيب ) + فجعلوه 
( يئرون بن ضيعون بن عنقا بن فابت بن ابراهم )" . وتعقل آخرون ا 
انه ( شعيب بن ميكيل ) هن ولد مدين" . وقبل غبر ذلك . وكسل هذا من 
وضع أهل الأخبار » وأهل الكتاب الذين أمدوهم عثل هذه اأناب القصص» 
وم بتورعوا من اداعاء انهم وجدوا ذلك في كتب الله . 

وقد عرف ( ينرو ) ( طم ) («وطاع3 ) ب ( رعوثيل ) (1عن»8 ) 
أيفاً ني التوراة ؛ . كما عرف ب ( حوباب بن رعوئيل ) في موضع آخر* 
ويظهر ان خخطأ قد وقع في كتابة الاسم الثاني أو الأول » وهذا صار (رعوثيل) 
في سفر الفروج و ( حوباب بن رعوثئيل ) في سفر العدد . وترى أن الاسم 
الذي ذكره ( المسعودي ) وغيره من أهل الأخبار ل ( شعيب ) الذي هو 
( يثرو) عتلف مع اسمه المذكور في التوراة . ويرى بعض الباحشين ان كلمة 
( ثرو ) ليست امم عل له ء وانما هي كلية عن وظيفته » وهي الكهانة » 
فقد كان كاهنا في قومهءوالكاهن هو (ينرو) في بعض اللغات العربية الكنوبية » 
ا ا 0 

وقد جعل الناس لشعيب قير زعموا انه على مقربة من ( حطين ) في «وضع 
سماه ( ياقوت ) ( خيارة )" . وقال له ( بول 1طد8) ( خربة مدين )* . 


27 .119 .8 ,1816 رستاموظط ,261811611113863 ملطاعقتصسة10 ,2100915 .ل ,388 .2 ,4 .701 .عصللا 
الطبري ( 151/1 ) » الكامل » لابن الاثير را/اا ) ٠‏ 
0 //اكا)» الكامل » لابن ارور لراك). 
العدد م الاصحاح العاشر ©» الابة ا" 
65 ,2 ,قعص لأقدط 
البلدان ( 195/1 ) 
,89 .2 ,701.4 ,مسا 


1 د ل د كمس 5م 


عع 


وقد ورد خير ( مدين ) في غزوة ( زيد بن حارثة ) لخذام في (حسعى)' . 
ويظهر من بعض الموارد الإسلامية أن (مدين) كانت في صدر الإسلام من أرض 
( جنام ) » وانها كانت اذ ذاك أكير من ( تبوك ). وبها بثر زعم انها البثر 
الي استقى منها موسى" . 

ويظهر من شعر ( كشير عزة ) انه كان في أيامه بمدين سجاعة من الرهبان» 
بتعبدون » ويبكون من حدر العقاب" . وورد اسم بطن يقال له (بنو المدان)» 
كا ورد ذكر ( مدان ) قي غزوة ( زيد بن حارثة ) بي جذام » ويقال له 
( فيفاء مدان )* . ( والمدان ) اسم صثم أيضاً » وبه عرف ( بنو عبد 
لدان )* . 

وني التوراة ان ( المديانين ) كانوا برفقة (الإشماعيلين) لا بيع (يوسف)! . 
وأن موسى نزل عندهم وتزوج فيهم : أثل ابنة ( يترون ) كاهن ( مديان ) 
( مدين )" . وي موضع آتحر أن ( يترون ) من ( بي القبني ) ( عنندع ١)‏ 
ويظن أن ( بي القيني ) هم فرع من فروع ( مديان )* . 


, » طبعة وستنفلد‎ « ) 195/١ ابن هشام ر‎ ١ 

صفة ( 155 , » اللسسان ا85/1؟ ‏ ؛ البلدان (418/8 ) » ابن خرذاذبيمه» 
المسالك رص ١6) ١155‏ طبعة دى غويه » » ابن رستة » الاعلاق ( طبعة دى غويم 
رص //9إ! ) » احسسن التقاسيم ©» ( ص ١558‏ ) » « طبعة دى غويه » » البلدان 
لليعقوبي ر ص 75١‏ ) © « طبعة دى غويه » » البكري ) معجم 2 (5/ا"اه فما 
بعدها) »2« طبعة وستنفلد ) . 

؟ء البلدان رث/لْثم١ا؟)‏ 

اللسان (لاا/رك8؟ ). 

هو « والمدان : صتم » وبئو المدان بطن » © اللسان ( 589/1١1‏ ) © 

.2002 .5 ملاطل8 .ممه 

١ 1‏ فمر قوم مديئيون تجار » فجذبوا يوسف واصعدوه من البثر وباعوه 
للاسماميليين بعشرين من الفضة » فأتوا بيوسف الى مصر » التكوين » الاصحاح 
السابع والثلاثون » الابة م/؟ . 

٠‏ الخروج » الاصحاح الثالث » الابة ١‏ وما بعدها »؛ « وكان هموسى يرعى غلم 
بثرو حميه كاهن مدين» فساق الغنم الى ما وراء البرية »)حتى اففى الى جبل الله 
حوريب ) . 

م القضاة » الاصحاح الاول » الابة ١‏ 

و 0 .3080 ,2 .للطاظ .عم ,616 ,5 ,قعسلأموك 
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وقد اتحد ( المديانيون ) مع (مؤاب) ضد اسرائيل' . وني أيام ( جدعون ) 
( دمعقك ) كان المديائيون قد ضايقوا العرانين مضايقة شديدة » وكانوا قد 
اتفقوا مع العالقة و ( بي المشرق ) » فتمكن ( جاعون ) من اخراجهم . 
وقد ورد في سفر ( القضاة) اسم أميرين من أمراء المديانيين » هما ( غراب ) 
( م06 ) »2 و ( ذثئب ) ( 265 )' وورد في الإصحاح الثامن من القضاة 
اسم ملكين أو ( شيخين ) من ( مديان ) ( مدين ) هما : (زبح) ( طهطم2 ) 
و ( صلمناع ) ( هسسدستوج )" . والظاهر أنه لم يعد المديانين شأن منذ هذا 
العهد » فلم يرد عنهم شيء يذكر » ولعلهم ذابوا ني القبائل العربية الأخرى؟ . 

ويفهم مما جاء في ( القضاة ) أنهم كانوا فرعا من ( الإشماعيليين )" . 
والذي يفهم من مواضع متعددة من أسفار التوراة أن مواطن ( المديانيين) كانت 
تقع شرق العبرانيين7 . والظاهر أنهم توغلوا في المناطق الحنوبية لفلسطنء واتخذوا 
لهم هناك مواطن جديدة » عاشوا فيها أمداً طويلا” بعد هذا التأريخ حيث يرد 
ذكرهم في الأخبار المتأخرة ". وقد ذكر ( بطلميوس ) موضعاً يقال له (مودينا) 
( هصوئثةه3 ) على ساحل البحر الأمر » يرى العلاء أنه موضع ( مدين) ©» 
وهو ينطبق على موضع أرض مدين المعروفة في الكتب العربية* . 

وذكر (يوسفوس فلافيوس) المؤرخ اليهودي المعروف مدينة سماها ( هصهنةه35 ) 
وقال إن موسى زارها ؟ . وذكر ( بطلميوس ) مدينة أخرى سماها ( وصدنةد35 ) »٠١‏ 
وقد أشار المؤرخ ( أويسبيوس ) ( قتذطءكن5 ) الى مدينة دعاها ( مديم ) 
( سمتقدكة ) »© قال إسا سميت بهذا الاسم نسبة الى ولد من أولاد ( قطورة ) 
زوج ابراهم » وهي تقع في بادية ال ( سيرسين ) ( مصعمهمد8 ) الى شرق 


القضاة ؛ الاصحاح السادس » الابة ا؟ . 
القضاة ©) الأصحاح السابع 4 الابة م" »6 الاصحاح الثامن 4 الابة 0 
.6 ,2 ,رقع صلاقة 8 
القضاة » الاصحاح الثامن »© الابة ؟؟ .3081 .5 .لاطاظ .عم 
.6 .2 ,قهسلاممةط ,3081 ,2 .تاطاظ .مسلط 
1 .2 .ملاطاظ ,عمط 
04 ,2 ,8 ,5901 .مص ,27 ,7 ,لل ,لإمدهاهغ5 ,616 .2 ,تعسلاقة8 ,3081 .5 لاطاظ .عط 
.78 .2 ,رقوع126 ,311 ,(تاعطة]2) ,257 ,15 رهاعه1هعقطعضم ,قتاتامء205 
٠‏ 57 .81511 .عطتظ ,27 ,7 ,771 ,لإاجدعع060 ,لإمماماط 


-0 2 اا ا لد ب 64د شح ”5 


هه 


الببحر الأخر . ويرى ( موسل ) أن ( هسندنةهةة ) أو ( صتدنةه/1) هي 
(مدين)" . 

. وبظهر من التوراة أن ( المدينين ) قد غيّروا مواضعهم مراراً » بدليل فا 
يرد فيها من اختلاطهم ب ( بي قدم: ) والعالقة والكوشيين والإسماعيلين" 8 
ويظهر أنبم استقروا بعد ضعفهم في المنطقة الي ذكر ( يوسفوس ) وجود مدينة 
( هصدنقو]ة ) فيها » أي في القرون الأخيرة قبل الميلاد . ويرى ( موسل ) أنمها 
تقع في جنوب ( وادي العربة ) والى جنوب وجنوب شري العقبة" . 

ومن الصعب تعين (يشاق)؟ . فقد رأى بعضهم أنه موضع (يسبق ) وهو 
مكان في شمال سورية » ذكر في كتابات ( شلمئصر ) الثاني” . وقد ورد في 
خير فتوحات ( تغلا تبليزر ) الأول امم مكان يقال له ( سوخ) ( «تلنا5 ) أو 
( شوح ) أو ( شوخ ) ( طادطه8 ) © ويقع شرق (حلب) » وهو لا يبعد 
كثيراً عن أرض ( يسبق ) (علنطعو ) . وأسم ( سوخ ) قريب جسداً من 
( شوح ) الذي يلي اسم ( يشباق ) في التوراة » لذا رأى بعض العلاء أنه هو 
الموضع المقصود ء وأن ( يشباق ) كناية عن هذا المكان » عن موضع (يسبق) 
اللي لا يبعد كثيراً عن ( شوح ١)‏ . ورأى بعض الباحثين أنه (الشبك) » وهو 
موضع يقع على طريق ( السكة الرومانية ) الموصلة الى العقبة" . 

وأما ( شوحا ) » فذهب بعض الباحثين الى أنه موضع ( سوخ) (سوخو) 

( طض8 ) ( طبع ) المذكور ني نص ( أشور بنبال ) (4860) ق. م.4. 
ويقع على الجانب الأعن من نهر الفرات؟ . وقد ذكرت أن نفرآ من الباحثين رأوا 
27900 .8 بتدوفظ بللعاكج 
٠‏ التكوين © الاصحاح الخامس والعشرون » الابة ؟ »© الاصحاح السابع والثلاثون 

الاية ه؟ 186 العدد»؛ الاصحاح الثاني عشر »الاية ١‏ » حبقوق »© الاصحاح الثالث » 
الابلة لا, 
28780 .2 ,رتم26 ,811نا136 
1 .2 .2 رقع ستاقو8 
همه 1206 28نا1 2018 اط نوقلاع 016 216 261501:141”*” نط ,رط130ا10 ,8 ,2210 للماطلظ .عصكهر 
8 تللق جرددوه ,2815016 عط 05 نهدو 1م21 كه بلطاخدرم .997 1886 ,2 .91 ,2 ”رمغاة1طع0 وأ مو ممم 


,0128617 .10 .220 ,215107 11181أة181 ننه ,وطبروعع060 ,وطاترومع810 رقع1]الاوااسف هاا 
.5 .445 .8 ,2 ,8126 ,معهة1© ,4465 .5 ,2 ,متذاعام 


.5 .445 .5 ,2 ,عتملعاة ,رعمة01 

102862, 1, 2. 362.5 

.449 ,2 ,1اطاظ ,ممه 

.449 .2 .1اطاظ .عمكة ,852 .2 ,قوسلامم11 


ل > لعجاي 


كهة 


أنه مكان ( سوخ ) المذكور في نص (تغلا تبليزر ) الأول . وقد نسب أحد 
أصحاب ( أيوب ) الثلاثة » وهو ( بلدد) الى ( شوح ) فعرف ب (الشوحي)١‏ . 
ويظن كثير من العلاء أنه من قبيلة أو من أرض عرفت ب ( شوح ) » وأن. 
هله القبيلة أو الأرض هي (شوحا)" . 

وقد نسبت التوراة ولدين الى يقشان هما : (شبا) » و (ددان ). وينجحب 
أن تكون أرض (شبا) هنا في جوار أرض ( ددان ) » وذلك لورود (ددان ) 
مباشرة” بعد ( شبا ) » أي على مقربة من موضع (ديدان) الذي هو (العلا) 
في الحجاز" . وأهل (شبا) المذكورون هنا » هم جالية سبثية من جاليات سبئية 
عديدة انتشرت بن اليمن وفلسطين » وي السواحل الإفريقية المقابلة لليمن؟ » 
3 سأنحدث عن ذلك . 

ولم “هب التوراة لشبا أولاداً » بل تركته عقيماً . نما وهبت شقيقه ددان 
عدداً من الأولاد ونسلة” هم ( أشورم ) و ( لطوشم ) و ( لأمم ( . أما 
( أشوريم (سسنسطعة )( سنسطحعة ) » فإنهم قبيلة عربية من قبائل (قطورة) 
باجاع علاء التوراة » ولا صلة لهم ب ( آشور ) » أي الأشوربين . وقد ورد 
في (التركوم ) ( تسدهتدة ) أن (آشورم ) ممعبى سكان مستوطنة أو معسكر*. 
مما يدل على ان هؤلاء العرب كانوا مستقرين مقيمين في مستوطنات ء ولم يكونوا 
أعراباً . 

وقد ورد اسم (آشور) في نصوص معينة مقروناً باسم موضع ( عير تبران) ) 
وتقع هله المنطقة من ( طور سيناء) الى ( بثر السبع ) ( وطفطسء»8 ) 
و (حبرون)' ونحاذي ( مصرى) في جزيرة العرب على رأي ( ونكلر)" . 

ولا نعرف شيئاً عن ( لطوشم ) و (لامم ) » ويظن ( كلاسر ) أنهم من 
سكان ( طوز سيناء )* . 
ابوب » الاصحاح الثاني ؛ الابة |١‏ 
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وأما ( مديان ) ( هدين ) » فكان له من الأولاد : عيفة » وعفر » 
وحئوك » وابيداع » والدعة١‏ . فهم اذن قبائل من صلب ( مديان ) أي 
مدين . 

أما ( عيفة ) » فقد ورد ذكره في التوراة على انه اسم قبيلة كانت حمل 
الذهب واللبان على الجال من ( شبا ) وتبيع نجارتما في فلسطين . 

ذكرت مع ( مدين )". ويظهر ان ( بني عيفة ) وأهل مدين» كانوا وسطاء 
أو تجاراً يذهبون الى ( شبا ) » فيحملون الذهب والبان » لبيع هذه السلع 
الغالية التفيسة في فلسطين . ولا نعرف من أمر هله القبيلة في الزمن اللخاضر 
شيئاً يذكر" . 

وأما (عفر) » فاسم قبيلة بظن بعض العلاء اها ( بنو غفار ) من (كنانة)؟؛ 
لحرت ( بط )لعل طرة من لز الكيية ) بي الا اراارة . ورأى 
ركلاسر) انه موضع ( نسوووة ) الذي ورد في كتابة تعود الى ( آشور بنبال)'. 

وهناك مواضع أشرى اسمها قريب من اسم ( عفر) » فعلى مقربة من (مكة) 
موضع يعرف ب ( عفر ) وب ( عفار ) » وفي نواحي ( العقيق) مكان يسمى 
( عفاريات )" . وذكر ( الحمداني ) ( عفار ) و (الخحنقة) » واسماهما قريبان 
من ( عفر ) و ( حنوك )* . غير ان في أعالي الحجاز في منطقة ( مدين ) 
وني الأردن مواضع تسمى بأسماء قريبة من ( عفر ) . 

وأما (حنوك) » فلا نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد ذهب بعض الباحثن 
الى انه ( المتكية ) » وهو موضع في شمال المدينة؟ . ١‏ 


وأما ( ابيداع ) ('هقنطهم ) ٠»‏ فيرى ( كلاسر ) انه موضع من هسله 


. » التكوين » الاصحاح الخامس والعشرون » الابة‎ ١ 
> الاية‎ >» ٠ إئ اشعياء » الاصحاح ال‎ 
و .2 رقع ستامقهت ,1301 .2 ملاطاظ ,عمط‎ 
.ملظ‎ 851511. 2, 1 3 

0 .1301 .2 .1آطاى ,عستا 

5 ,8.449 ,2 ,عسملئزة ,عهه01 

صفةر(ص9م؟) 

م البلدان 187/5 فما بعدها) , 

3 .1960 .2 م.خاطا8 ,8206 ,449 .8 ,2 بعتعملعاة ,م«عممان 


4 


المواضع في الحجاز' . وقد ورد في النصوص السبثية اسم قريب من هذا الاسم" . 
ولا نعرف من أمر ( الدعة ) شيثاً حبى الآن" . 


أبناء كوش : 


ونجد في التوراة ان أبناء ( كوش ) ( سيا » وحويلة » وسبتة » ورعمة » 
وسبتكا ) » وان ( شبا و ددان ) هما ابنا ( رعمة ) .و ( كوش ) هو ابن 
( حام ) » والمراد بأبناء ( كوش ) الحيش وسكان ( نوبيا ) وهم سود . 

أما الأسماء الملشكورة » فهي أسماء قبائل وأرضين عربية مغروفة » لذلك حار 
علاء التوراة في تفسير الأسباب الي حملت كتبة التوراة على جعمل تلك الأسماء 
أسماء أولاد لكوش . فرأى بعضهم اها كناية عن قبائل عربية هاجرت من جزيرة 
العرب الى السواحل الافريقية المقابلة واستقرت في افريقية منل أزمئة قدية وكو”نت 
لها مستوطنات ورا .حكومات هناك » واندمج نسبها في أرض ةب فعد”ات 
من شعوبا » فلا دون أهل الأنساب العبرافيون أنساب البشر في أيامهم عدوا 
من شعوب افريقية سب اقامتها » وأدخخلوها قُ أبئاء ( كوش )2 أي فق أبناء 
تلك المنطقة التي أقاموا فيها . وذهب بعض آخر الى أن (الكوشيين ) المذكورين 
لم يكونوا من افريقية » بل من جزيرة العرب » ورأوا وجود ( كوش ) أخخرى 
في جزيرة العرب أصحاما هم القبائل العربية الملكورة * . واستدلوا على ذلك با 
جاء في ( أخبار الأيام الثاني ) : « وأهاج الرب على مورام روح الفلسطينين 
والعرب الذين يحانب ( الكوشيين ) 6" . حيث يفهم من هله الآبة ان العرب 
المذكورين الذين عادوا ( مورام ) كانوا يجاورون ( الكوشيين ) » ويقدضي 
ذلك على زعمهم وجود ( كوش ) أخرى » هي ( كوش عربية ) » واياها 
قصد ( سفر التكوين ) في هذا المكان" . 
.ققه .8 ,2 سملل بعمممات 
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!ا جد اجن سيم الو الل احم 


ان 


( #دتممسسدة ) الذي ذكره ( سترابو ١)‏ ء أو موضع (ركمت) (ركمات) 
( رجمت ) ( رجات ) المذكور في كتابات المسند . ومخيل إلي” أنه كناية عن 
حلف فم" جاعة هن السبئيين الشاليين والديدائيين ورعمة » في تلك الأيام » 
ولذلك ع والداً لشيا وددان » ثم انقصمت عراه » فذكرت ( رحمة ) مع 
( شبا ) تتاجر مع ( صور) (# ) وذلك في سفر حزقيال؟ © أو أنه أسم 
أرض في شمال غربي العربية الغربية يجاور مواضع السبثيين الثماليين والديدانيين . 
أو في موضع ما من سواحل الكليج" . 

وأما ( سبتكا ) » فلا نعرف من أمرها شيئآً يذكر . وقد ذهب بعض العلاء 
الى أنها تحريف لفظة ( سبته )؟ . ويرى ( كلاسر ) أنها في الأقسام الشرقيسة 
من جزيرة العرب" . 


الاجريوت : 


وذكر في التوواة اسم شعب سكن في شري الأردن وف شرق أرض (جلعاد) » 
عرف باسم ( المهاجربين ). وهم من العرب أو من ( بي إرم ) في رأي بعض 
العلاء" . غير أن اطلاق هذه اللفظة على الإسماعيلين » بدل على ان المراد مهم 
العرب؛لأن ( الإسماعيليين ) هم عرب ء وأن (هاجر ) كناية عن أم (إسماعيل) 
جد" القبائل الي تحدثت عنها على رأي التوراة . وقد ذهب بعض البساحدن الى 
الى أن مراد التوراة من ( الهاجريين ) الأعراب » أي البدو وهم عرب أيضاً". 

وقد امتدت منازل الهاجريين من الفرات الى ( طور سيناء ) 4 فهي منطقة 
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جحسدا ا سس لحي © كل 


اكع 


أما ( سبأ ) » وقد ذكر الاسم بالسين في هذا الموضع عن التوراة » فإنه 
اسم شهير معروف » هو شعب مبأ. وتصور التوراة وجود (سبأ) في (كوش)» 
يشير الى انتشار السبثيين في افريقية » ووقوف العبرانيين على ذلك » وعندي ان 
ذكر السبئيين مرة ب ( شبا ) أي بالشن المعجمة » ومرة بالسين المهملة » انما 
وقع من كتبة الأسفار » كتبوه بالشين على وفق النطق العبراني » وكتبوه بالسين 
على نحو ما ينطق به في العربية » فظهر الاسم وكأنه اسم شعبين متباينين »ولا سها 
في الموضع المذكور » حيث ظهر امم ( سبا ) بالسينءابن من أبناء (كوش) » 
يما ظهر بالشين أي ( شبا ) ابن من أبناء رعمة وشقيق ل ( ددان ) على حين 
ورد بالشن أيضساً في أولاد يقطان . والظاهر ان المورد الذي استقى منه كتبة 
الأسفار هذه الأسماء مموها بالشين من اخوائهم العيرانيين الذين كانوا على اتصال 
بالسبثيين » وذلك على وفق نطقهم » وقد كان هؤلاء السبئيون من سكان اليمن 
وأعالي الحجاز ٠‏ فأطلقها عليهم محسب نطق العبرائيين مها » وسمع عن السبثيين 
الآخرين وهم من دعاهم ب ( الكوشيين ) من العرب » فضبطها بالسين . وفراق 
بين الأنماب على طريقة العيرانيين من نسبة الأقوام الى المواضع الي تقم من 
يتسبوجم با . 

وأما ( حويلة ) » فقد تحدئت عنها في كلامي على أبناء ( يقطان ) . 

وأما ( سبتة ) ( 525158 ) عفقد رأى بعض العلاء انها قبيلة من قبائل جزيرة 
العرب » مجب أن تكون مواطنها ببن ( سبأ ) و( رعمة ) » ورأى آتحرون انها 
على ساحل الكليج' » على حين رأى آخرون انها ( وؤهطوه ) أي (شبوة ) عاصة 
حضرموت » ورأى ( كلاسر ) انها في اليامة " . 

وأما (رعمة) ( طمسدوج ) » فإنه والد ( شبا ) و ( ددان ) (ديدان)» 
ولكوله أحد أبناء ( كوش ) وجب البحث عن أرضه في افريقية » إلا أن 
العلاء لا يتفقون على ذلك » بل يذهب أكثرهم الى ان 
(رعمة) كناية عن أرض هي في مكان ما من جزيرة العرب » في غرب الخليج 
العربي حبث موضع ( دصوء< ) الذي ذكره ( بطلميوس ) » أو في أرض 


١‏ .4181 .2 الاطاظ .مم8 ,809 .2 ,لوسلاموم 
0 1 .2 .لاطا .826 ,252 .8 ,2 ,عسمل(8 ,تدعهقه01 


بت 


واسعة تشمل البادية : بادية الشأم ٠‏ وتضم عدداً كبيراً من الأعراب . وهي 
منازل ( الإسماعيلين ) أيضاً » وقد يكون هذا هو السبب في عدم تمبيز التوراة 
أحياناً فيا ببن الحاجريين والإساعيليين١‏ . وقد ذكروا مع ( يطور ) ( تندة36 ) 
و (طونطدد< ) »2 وهما من الإسم|عيلين . وأشير الى اسم رجسل من الهاجريين 
عرف ب ( يازيز ) ( #نتدل ) » ذكرت التوراة أنه كان يرعى بغم داوود" 
قُ جملة أشخاص كان (داوود) قد أودع اليهم أمر ادارة أمواله” 1 

وبعد » فهذا كلام موجز في أثر التوزاة على روايات أهل الأنساب والأخبار 
في أنساب العرب . وقد رأيت أن مروجيه ومدخليه ببن العرب هم أهل الكتاب» 
ومعظمهم من مود أو من مسلمة عبود . لهذا ترى أسائيد أكر هذه الروايات 
تنتهي ب ( كعب الأحبار) و ( وهب بن منبه ) وأضراءها . وقد ينتهي السند 
ب ( ابن عباس ) » من طريق ( ابن الكلبي ) عن أبيه » عن أبي صالح؛ . 
وللعلاء كلام في هذا السند. و ( ابن الكلبي ) مورد مشهور معروف في هذه 
الموضوعات » لا يتقابله في ذلك إلا ( ابن اسحاق ) اللي غرف » كما ذكرتث 
في أول هذا الفصل » من مناهل أهل الكتاب » وكان يسميهم أهل العم الأول؛ 
فلأ كتابه لذلك بغث كثر » لاعهاده على هؤلاء وتوثيقه لحم » ول يكن لأكارهم 
كبا بظهر من نقد ما نسب اليهم عل بما جاء في التوراة . وبكتب اليهود الأخرى . 

وقد ظهر لي من دراساتي لهذا الموضوع وللقصص الإسرائيلي عامة” أن كثراً 
من هذا الذي يرويه أهل الأخبار ني النسب وني القصص » بعيد عما يرد في 
التوراة » وقد انخترع اختراعا وصنع بغباوة ومجهل » وحشي بألفاظ عيرالية أو 
قريبة منها » بطريقة مضحكة أحياناً » تدل على خبث واضع الخير أو جهله » 
وعلى سذاجة الناقل عنه وعلى عدم اهعامه إل" بإظهار نفسه مظهر الواقف على 
عدم اهتامه إلا باظهار نفسه بمظهر الواقف على الأخبار » ولذلك كان لا مهمه 
إلا" جمع الأخبار وقصها للناس » وقد يكون هو واضع تلك الأخبار وصانع 
ذلك القصص . 
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7 الطبري ( 5١7/1١‏ 5.56 864.؟) 4« دار المعارف » . 


يلف 


وقد ذكر ( الطبري ) في تأرعه حديثاً يرجع سئده الى رسول الله » في 
أبناء نوح » زعم أن الرسول قال : ( سام أبو العرب » ويافث أبو الروم » 
وحام أبو الحبش ) . ذكره بصور مختلفة » فيها تقديم وتأخير » أو زيادة في 
بعض الألفاظ . ويتصل اسانيد هذا الحديث بمختلف صور رواياته الى سند 
واحد » هو : ( سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة 
ابن جندب » عن الرسول ١)‏ . 

وهناك أحاديث » وردت في موضوع نسب عدنان » فيها مهي عن تجحاوز 
ما وراء ذلك » وهي وأمثالها يجب أن تكون موضع دراسة مستقلة حماً » لترى 
سلاسل سندها » ومقدار قربا أو بعدها من حديث الرسول . فعلى مثل هذه 
الدراسة نستطيع أن نبي أحكاما في موضوع رأي النسابين في نسب العرب في 
أيام الرسول . 

ولا بد لي هنا من التنبيه على أن ( محمداً بن اسحاق بن يسار ) صاحب 
المغازي والسير ء» هو كبا قلت مراراً ‏ من الآخذين عن أهل الكتاب » 
الراوين عنهم " . وكان يسميهم أهل العم الأول ٠‏ وهم بالطبع من هذه الناحية 
أعلم من غيرهم بأمور التوراة والإنجيل » يحم كونهم ببوداً أو نصارى ‏ وهذا 
جد المؤرخين والأخباريين يروون ما ورد من قصص توراتي ومن أنساب توراتية 
عن ( ابن اسحاق ) ٠‏ فهو اذن أحد الناشرين للإسرائيليات بين المسلمين . 
والقصص الإسرائيلي الذي نشره » ليس في الواقع قصصآ اسرائيلي؟ صافيآ خالباً 
من الكدرة » بل هو متفاوت في درجات النقاء والصفاء . فيه العكر » وفيه ما 
هو قريب مما جاء في التوراة » وفيه ما هو مطابق للا جاء في ( العهد القديم )» 
فهر نتقى صاف . ويعود سبب هذا الاختلاف الى الموارد الي استقى منها ( ابن 
اسحاق ) علمه . ففيها منابع كانت ذات علم ووقوف على كتب أهل الكتاب» 
وفيها موارد مدعية أو ليس لها حظ من العل » وانما تحدثت اليه على نحو ما كان 
شائعاً بن أهل الكتاب » وبينها موارد استباحت الكذب » ادعاء للعلم ولأسباب 
أخرى » ومن هنا اختلفت موارد ( ابن اسحاق ) في درجات النقاء والصفاء . 


. » دار العارف‎ ١» الطبري (09/1؟)‎ ١ 
.) 1/1 ( ؟ الاكليل‎ 


داك 


و ( هشام بن محمد بن السائب الكلبي ) » هو من الآخذين عن أهل الكئاب 
كذلك » المدخلين للإسرائيليات ولأنساب التوراة الى المسلمين . وهناك نفر آخرون 
أخذوا عن أهل الكتاب أيضاً » مخرجنا ذكر أممائهم هنا عن صلب الموضوع م 
ولهذا اكتفيت بذكر هلين الرجلين » لا لا من أثر بارز فيمن جاء بعدهم في 
موضوع الإسرائيليات وأنساب التوراة . 

وأما ما نسب الى ( ابن عباس ) من أقوال لها صلة بالتوراة فيجب دراسته 
محلر ونقده نقداً عميقآ » ومطابقته مما ورد في تلك الأسفار وني كتب اليهرد 
الأخرى . ونقد ملسلة السند الي تروي تلك الأقوال وتنسبها اليه . ولم يقم حنى 
الآن باحث لفت نظره هذا الموضوع . لذلك أرجو أن ينتبه اليه العياء ليبدوا 
رأمبم فيه » ورأهم في الأقوال الماثلة المنسوبة الى صحابيين آخرين وتابعين » 
ليكون حكمنا في مثل هذه الأمور حكما مستندا الى درس وعم . 

ومما نسب الى ( ابن عباس ) شعر مشهور معروف اليوم بين الناس قالوا إنه 
نسبه إلى آدم » وأنله قال : إن آدم نظمه بعد قتل ابنه 6 وهو شعر موضوع 
بالطبع » وضع على آدم ٠»‏ على لسان ابن عباس . فقد نسبه بعض العلاء إلى 
أناس آخرين١‏ . 

وم يعرف عن ( كعب الأخيار) أنه ألّف أو دون شيئاً » انما عرف عنه 
انه كان بجلس مجالسه في المسجد يتحدث الي الناس ويستعين بالتوراة أحياناً يقرأ 
منها عليهم » ويفسرها لحم' . ولكن ( الحمداني ) يذكر انه كان قد كتب 
كتباً » وان أهل ( صعدة ) ء كانوا قد توارثوا كتبه ورووا منها . قال : 
« روى الصعديون مرفوعا الى ابراهم بن عبد الملك النتفري » قال : قرأت 
كتب كعب الأخبار » وكان كعب رجلا من حير من ذي رعين » ركان قد 
قرأ الترراة » والإنجيل » والزبور » والفرقان ‏ وأوسع في العم" . وقال أيضا : 
( والوجه ما ذكرنا في أول السيرة من هذا الكتاب » ما رواه أهل صعدة 
عن كعب الأحبار في خلق آدم » ومن تحلفه الى فوح ٠»‏ وخر الطوفان؟ . وقد 
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نقل ( الحمداني ) نتفآ عن ( الحاق ) والأنبياء ونوح والطوفان في الجزء الأول 
من كتابه : الإكليل ذكر أنها لكعب الأحبار . والظاهر أنه أخذها من رواية 
أهل صعدة لكتب ( ابراهم بن عبد الملك الحنفري ) » نقلا” من كتب كعب 
الأحبارا . 


١‏ الاكليل را/ه6©). 


ضعفت فيها وشائج الدم والنسب » وكثر فيها التزاوج والتصاهر بين العرب 
والعجم » فصعب على الناس فبها المحافظة على أنسامهم » وقلّت الفائدة من النسب 
عندهم . ولهذا 0 يعتنوا به عناية الأعراب بالأنساب . 

فالاناء الى عشرة أو قبيلة أو حلف »© هو حماية للمرء » وجنسية في عرف 
هذا اليوم . ولهذا از إخلاص الأعراببي لقبياته أمر لازما له محتماً عليه » 
وعليه أن يدافع عن قبيلته دفاع الحضري عن وطنه.فالقبيلة هي قومية الأعرابي» 
وحياته منوطة محياة تلك القبيلة . ولحذا كانت قومية أهل الوبر قومية ضيقة » 
لا تتعدى حدودها حدود القبيلة وحدود مصاللها وما بتفق أهل الحل والعقد فيها 
عليه . ومن هنا صارت القبائل كشلا" سياسية » كل كتلة وحدة مستقلة » 
لا تربط بينها إلا" روابط المصلحة والفائدة والقوة والضعف والسب . 

والعادة انتساب كل قبيلة الى -جد” تنتعي اليه » وتدعي انها من صلبه » وان 
دماءه تجري في عروق القبيلة » وتتباهى به وتتفاخر » فهو بطلها ورمزها ء 
وعلامتها الفارقة الي تميزها عن القبائل الأخرى . وليس ذلك بدعا في العرب » 
بل إنا لنجد الأثم والشعوب الأخرى تنتمي الى أجداد وآباء . ف ( هيلين ) 
( معلا ) » هو جد أهل ( دورس ) ( 8تتزه2 ) © ومنه أل (اطيليون) 
اسمهم هذا . وكان للرومان وللفرس وللهنود وللأوروبيين أجداد انتموا اليهم واحتموا 
مهم وتعصبوا لهم ونسبوا أنفسهم اليهم على تحو ما نجده عند العرب والإسرائيليين 
وبقية السامين' . 

وني التوراة ولا سها ( أسفار التكوين ) منه » أبرز أمثلة على النسب » نجد 
فيها أنساب الأنبياء والشعوب » وأنساب بنى اسرائيل . يسبق النسب في العادة 
جملة : ( وهله مواليد ) ( وإلّه تولدت ) » ثم يرد بعدها السب" . أي 
أسماء من يراد ذكر نسبهم . قد يذكر نسب الأب والزوجة والولد»وقد لا تذكر 
الزوجة » بل يكتفى بالأب وبأولاده . وقد لا يذكر الولد . والذي يقرأ هذه 
الأسماء يقرأها وكأنها أسماء أشخاص حقا . ولكننا اذا قر أناها قراءة نقد » نرى 
أن بعضها أسماء مواضع ومواقع » أو أسماء قبائل » وعشائر أو أسماء طواطم » 
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لنسب عند العرب شأن كبير » ولا يزال العربي يقم له وزناً » ولا سها 
عربي البادية . فعلى نسب المرء في اليادية تقوم حقوق الإنسان » بل حياته في 
الغالب . فنسب الإنسان » هو الذي محميه » وهو الذي محافظ على حقوقه ويردع 
الظالم عنه ويأخل حق المظلوم منه . 

وقد يبدو ذلك للمدني الأعجمي أمراً غريباً شاذاً غير مألوف . ولكن هذا 
المدني نفسه يعمل بالنسب وبأخل به » وإن كان في حدود ضيقة . فجنسيته هي 
نسبه » نحميه وتحفظ حقوقه . وليس نسب الأعرابي غير هله الخنسية » محتمي 
به ؛ لآنه يصونه ومحفظ حقوقه ويدافع عنه . وهو مضطر الى .حفظه » وإلى 
عد آبائه وأجداده وذكر عشير نه وقبياته » لأنه بذلك يسم 3 ومحافظ على حياته. 
فإن اراد شخص الاعتداء عليه » عرف ان وراءه قوماً » يدافعون عنه وبأخذون 
محقه من المعتدى عليه . وهو لذلك مضطر الى حفظ نسبه والمحافظة عليه . 

وأما كون الحضر أقل عناية بأنسامهم من أهل الوبر » فلآن الحاجة الى النسب 
عندهم أقل من حاجة أهل الوبر اليها . فالأمن مستقرء ولدى الحضر في الغالب 
حكومات تأخذ محق المعتدى عليهم من المعتدين . ثم ان مجال الاختلاط والامتزاج 
عندهم أكثر وأوسع من أهل البوادي وسكان الأرياف » وكلا كانت الحواضر 
قريبة من السواحل ومن بلاد الأعاجم » كان الاختلاط أوسع وأكير » ولهذا 


كا 


أي أسماء حيوانات تسمت بها القبائل » مثل ( ذئب ) و ( كلب ) و (أسد) 
و ( ضبة ) وأمثال ذلك . وكلها كناية عن قبائل وشعوب عاشت قبل الشروع 
في تدوين هذه الأنساب أو ُ أيام التدوين . 

ويظهر من كيفية عرض هذه الأنساب وجمعها وتبويبها أن في العبرانيين جاعة 
من النسابدن اخقصت مجمع الأنساب وحفظهاء ومنهم من كان يعتثي مجمع أنساب 
الغرباء عن بتي اسرائيل » وربما كان كتبة الأسفار من هؤلاء . فلا شرع كنبة 
أسفار التكوين بقصة اللخلق وبكيفية توزع شعوب العالم وظهور الإنسان على سطح 
الأرض » كان لا بد من ذكر الشعوب وأنساءها على أسلوب كتابة التأرييخ في 
ذلك العهد ٠‏ فاستعين بما تمجمع عند نسابي العيرائيين من علٍم بالنسب » وأدرج 
5 هذه الأسفار : 

وقد وردت في التوراة ني أسفار التكوين وني ( أخبار الأيام الأولى ) أسماء 
قبائل عربية » رجعتها الى مجموعات » مثل مجموعة ( يقطن ) ( يقطان ) » 
ومجموعة الإشماعيلين » أي الإسماعيليين ٠‏ نسل اسماعيلءغير انما لم تشر كعادتما 
بالنسبة الى كل أنساب البشر الى المورد الذي أخذت منه تلك الأنساب . لذلك 
لا ندري اذا كانت التوراة قد اقتبست ها ذكرته عن أنساب الأهثم من الأثم الي 
تحدثت عن نسبها » بأن أوردت تلك الأنساب على نحو ما كان شائعاً متعارفاً 
عند الأثم المذكورة بالنسبة لنسبها » أو أنْها روتها على حسب ما كان متعارفاً عند 
قدماء العر انيين في أجداد البشر وني أنسامهم » فدوانتها على هذا النحو الشائئع 
بين الععرانيين اذ ذاك . 

أما النصوص الجاهلية » فإنها لم تتحدث » ويا للأسف » عن مجموعات قبائل 
على النحو المتعارف عليه عند علاء النسب . ولكنها جاءت بأسماء قبائل عديدة 
كثيرة ءلم يعرف من أمرها أهل الأخبار والنسب شيئاً . فنحن نقف على أسمائها 
لأول مرة ء بفضل تلك الكتابات . 

وقد أفادئنا الكتابات الجاهلية فائدة كبيرة من ناحية دراسة أسماء القبائل الواردة 
في كتب النسب والموارد الإسلامية الأخرى » إذ مكنتنا من الوقوف على الصلات 
بيئها » وعلى معرفة ما سمي منها بالآأب أو الابن أم الأم ء "كا عرفتنا على 
مواطن عديدة من مواطن الخطأ الي وقع فيها النسابون وأصحاب الأخبارء وعلى 
كثر من الوضع الذي وضع في النسب أو في القصص امروي عن القبائل جهلاة 


ليك 


أو عمد أو ظهوراً بمظهر العلم والإحاطة بأنساب العرب وأخبارهم » الجاهليين 
منهم والإسلاميين . 

ولم أجد في الشعر الجاهلي هذه القحطانية والعدنانية الي يراها أهل النسب 
والأخبار 2 وأقصى ما وجدته فيه قصيدة الأخنس بن شهاب بن شريق التغلي 
حوت أسماء قبائل وأسماء مواطئها ومواضعها » هي : ( معد) و (لكيز) 
و( بكر ) و (نمم) و (كلب) و (غسان) و ( سراء ) و (إياد ) 
و (لحم)' . وهي قبائل بعضها عدنانية وبعضها قحطانية في اصطلاح أهسل 
النسب »؛ إلا أني لم أجد فيها أسراء آباء هذه القبائل ولا أجدادها » وم أستطع 
أن أفهم منها أن هذه القبيلة » هي قبيلة عدنانية » وأن تلك قبيلة قحطانية » 
فقد جاءت الأسماء متداخلة وكل ما وجلته فيها مما نخص اللسب » هذا 
38 . 

فوارسها من تغلب ابنة وائل حماة كماة ليس فيها أشائب 

ولم يرتفع الأخنس بنسب تغلب الى ما وراء وائل من آباء وأجداد . 

والحق أن من يقرأ هذه القصيدة دون أن يقرأ اسم صاحبها » يرى أنها من 
قصائد الشعراء المتكلفين الذين ظهروا في أيام الدولة العباسية » ولن يمخطر بياله 
أبداً أنها من نظم شاعر جاهل . وأنا أريد أن أتجاسر فأقول : إني أشك في 
صحة نظم ذلك الشاعر لمذه القصيدة » وأسلوب نظمها يأببى أن يرجعها الى 
ذلك العهد . 

وقد خخصص ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست) فصلا" ب ( أخبار الأخباريين 
والنسابين وأصحاب الأحداث ) ء» ذكر فيه أساء بعض من عرف واشتهر محفظه 
للأنساب » ولا سيا من ألف فيهم تأليفاً في النسب . وقد طبعت بعض مؤلفات 
الملكورين » وهي متداولة ببن الناس . والذين ذكرهم ( ابن الندم ) هم من 
اشتهر وعرف وذاع خيره في العراق وف البيئة ابي اتصل ما ( ابن النديم ) 2 
وهم من أهل الدواضر في الغالب » إلا أن بين أهل البوادي والأماكن القصية 
النائية المنعزلة جاعة كانت قد لمخصصتث بالنسب » اتمحصرت شهرتها في البيئة الي 
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عاشت فيها . ولهذا لم يصل يرهم اليه والينا » وكثير منهم لم يؤلف في النسب 
تأليفا » وإنما حفظه حفظا » شأنهم في ذلك شأن التسابين الجاهلين » أو الذين 
أدركوا الاسلام . 

ونجد في كتب الأدب والتواريخ قصصاً عن بعض السابين في الجاهلية وني 
الإسلام » يثير الدهشة من قدرة وشدة الحافظة عند أولئك النسابن في حفظ 
الأنساب . وقد عرف أحدهم ب ( التسّابة ) » فقيل : ( فلان التسّابة » 
أو ( النسابة ) . وقد كان لحم شأن خطير ببين قرمهم » لأنهم المرجعم في 
الأحساب والأنساب » واليهم المفزع عند حصول اختلاف في الأمور المتعلقة مها . 

ويذكر أن اللخليفة (عمر) أمر بتسجيل الأنساب وتبويبها وتثبيتها في ديوان » 
وذلك عند فرضه العطاء » « فبدأ بالترتيب في أصل النسب ء ثم ما تفرع عنه» 
فالعرب عدنان وقحطان . فقدم عدنان على قحطان لأن النبوءة فيهم وعدنان تجمع 
ربيعة ومضر © فقدم مضر على ربيعة لآن النبوة فيهم » ودغن جنيع اإرينا 
وغير قريش ٠‏ فقدم قريشا لأن النبوة فيهم . وقريش تجمع بي هام وخارهم» 
فقدم بني هاشم لآن النبوة فيهم » فيكون بنو هائم قطب الأرتيب » ثم يمن 
بليهم من أقرب الأنساب اليهم حى استوعب قريشاً » ثم يمن يليهم في النسب 

حبى استوعب جميع عدنان١.‏ وقد كان هذا التسجيل سنة حمس عشرة للهجرة » 
ا ١‏ ارط لين زوالة. دري 

وذكر أن الكليفة قال : ( أبما حي من العرب كانوا في حي من العرب 
أسلموا معهم فهم معهم . إلا أن يعترضوا » فعليهم البينة » كاللي فعله مع 
( محبلة ) رهط جرير بن عبدالله بن جابر » وكانوا قد تفرقوا » واغثربواأ بسبب 
حروب وقعت بينهم والتحقوا بقبائل أخرى . وروي أن عوف بن لؤي بن غالب 
سق نسبه ب (غطفان ) » والتحق نسب بنيه ( ببي 'مراة ) بخطفان » ويقال 
إن الخحليفة قال : لو كنت مستلحقاً حياً من العرب » لاستلحقت بني أمرة » 
للا كنا نعرف فيهم من الشرف الببن ل ال 
لؤي بتلك اليلاد . ثم قال لبعض أشرافهم : إن شم أن ترجعوا لنسبكم من 
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قريش » فافعلوا . ولكنهم كرهوا أن يركوا نسبهم في قومهم » وهم فيهم 
من الشرف والفضل ما ليس لغيرهم ١6‏ . 

وقد ضاعت أصول الخرائد الي دوانت عليها الأنساب في ذلك الديوان » ولم 
ببق منها شيء 5 ويظهر أن أهل الأخبار لم ينقلوا صورها 4 وانما أخذوا الأسس 
ابي قام عليها التسجيل على نحو ما ذكرت ٠»‏ وبالجملة فإن في اشارتهم الى تلك 
الأسس والقواعد التي سار عليها الخليفة في اتخاذ القربى بالرسول والوضع القائم 
لقبائل » فائدة كبيرة لدراسة أسس تثبيت الأنساب عند العرب في صدر 
الإسلام : 

ويذكر ان الذي قام بوضع مخطط الأنساب وبتسجيل القبائل والعشائر وفق 
اللحطة الي أشرت اليها 3 هو ( عقيل بن أبي طالب ) » وهو من الثمات قُ 
معرفة الأنساب » ومخرمة بن نوفل » وجبير بن مطعم » وان الذي أشار عليه 
بتدوين النسب في الدواوين هو ( الوليد بن هشام بن المغرة ) لما رآه من عمل 
الروم 5 تسجيل العطاء قِ بلاد الشام" : 

ولم يقتصر التسجيل المذكور على تسجيل نسب القبائل وحدها ء بل شمل ذلك 
نسب أهل القرى أيضاً » كنسب أهل مكة والمدينة والطائف وغيرها . وذلك لآن 
سكاما وان كانوا من أصحاب المدر ء وقد أقاموا واستقروا في بيوت ثابتة » 
الا امهم كانوا كالأعراب من حيث الانتساب الى الآباء والأجداد . وقد رأينا ان 
عمر كان قد بدأ بقوم الرسول » وقومه حضر » من أهل مكة » الا امهم كانوا 
لا متلفون عن أهل الوبر في التعلق بالأنساب وني حفظها » لآن حياتهم الاجماعية 
وان كانت في قرية » الا أن غريزة المحافظة على النفس والدفاع عن الحقوق 
حملتهم مثل الأعراب على التمسك بالعصبية » بعصبية النسب » ليتمكنوا من 
المحافظة على الأمن والسلامة والمال » لعدم وجود حكومة قوية تقوم اذ ذاك 
بتأمدن هذه الواجبات . ثم ان هذه الأماكن محاطة بالأعراب » وبين أهل مكة 
من كان شبه حضري » وبيثة مثل هذه لا بد لها من الاحماء بعصبية النسب © 
وبالتراوج مم الأعراب » لتكوين رابطة دموية؛تؤدي الى عصبية تضطر الطرفين 
الى الدفاع عن مصاللها المشركة وتكوين كتلة واحدة تستجيب للدخرة ولسداء 
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الاستغائة في ساعة الحاجة والضرورة . ولهذا كان للتزاوج عند العرب أهمية كبيرة 
في السياسة . ومن هنا نظر سادات القوم والملوك الى التروج من بنات سادات 
القبائل الكببرة نظرة سياسية في الدرجة الأولى وذلك لشد عضدهم ولتثبيت ملكهم 
ولضبط القبائل » وبضبطها يستتب الأمن وينتصر على الأعداء . وقد كان لزواج 
معاوية في الإسلام من ( كلب ) أثر كبير في السياسة الأموية وني تثبيت ملكه 
وملك ابنه يزيد وملك مروان الذي انتصر مهم في معركة ( مرج راهط ) على 
القيسين . 

وعلى الرغم من التسجيل المذكور الذي كان للعطاء . أي لأغراض حكومية 
رمعية » فإن أنساب القبائل لم تثبت ولم تستقر الا بعد ذلك بأمد . وآية ذلك 
ما نجده من خخروج قبائل في العصر الأموي من نسب قديم » ودخوطا في نسب 
آلر جديد . وقد كان شروع السابين في تسجيل علمهم وتدوينه » مما ساعد 
كرا ولا شك في تثبيت هذه الأنساب واقرارهاءولا سما أنساب القبائل المشهورة 
المعروفة » وقد وصلت بعض كتب الأنساب » وطبع قسم منها . 

وقد وضع بعض الؤلفين » مثل الواقدي أبي عبدالله محمد بن عمر المتوفى 
سنة ( /ا٠7‏ ه ) » مؤلفاً في ( وضع عمر الدواوين » وتصنيف القبائل ومراتبها 
وأنساها ١)‏ » الا الها ضاعت » فحرمنا الاستفادة منها » ولو بقيت مثل هذه 
المؤلفات اذن لكان لنا علم قيّم ورأي في كيفية تصنيف القبائل في تلك الأيام . 

وقد كان بعض النسابين قد مخصص بنسب جاعة من العسرب » جاعة قومه 
ومن يرتبط بهم في الغالب . مثل ( الزبير بن بكار ) صاحب ( كتاب نسب 
قريش وأخبارها )' ٠»‏ ومثل ( عقيل بن أبي طالب ) » وكان قد مخصص 
بنسب قريش »© ومثل ( أبي الكناس الكندي )ءوكان أعلم الناس بنسب كندة» 
ومثل ( النجار بن أوس العدأواني ) » وكان من أحفظ الئاس لنسب ( معد 
ابن عدئان ) » ومثل ( عدي بن رثاث الإيادي ) ٠»‏ وكان عالاً بإياد » ومثل 
( خراش بن اسماعيل العجالي )ءوكان عالاً بنسب ربيعة " . وعن هؤلاء وأمثالهم 
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أخذ أهل الأنساب علمهم بالأنساب» ووضعوا كتباً في نسب القبائل أو في أنساب 
العرب » أد ف أنساب جاعة منهم 

ولتسجيل ("عمر ) للأنساب 1 كبير بالنسبة الى الباحشين في تطور النسب 
عند العرب » لأنه ثبت بذلك الأسس ووضع القواعد للنسابين في الإسلام وقلل 
من الاضطراب الذي كان يقع في النسب »يسبب الاختلاط »؛ وعليه سار المسلمون 
في تقسبم العرب الى أصلين . ولا بد أن يكون لهذا التقسم أصل قدىم » يرجع 
الى ما قبل عمر . أقره الخليفة » وجعله أساسا له في التقسم الذي بقي مرعياآً 
متعارفاً عليه بين النسابين الى اليوم . ويحكن أن نقارن هذا العمل » أي: تسجيل 
النسب وتثبيته في سجلات ٠»‏ بالعمل الذي قام به ( عزرا ) في ” تثبيت أنساب 
اليهود وتدوينها » وفي تدوين انساب الغرباء » لتستقر بذلك الأنساب فسار من 
جاء بعده من التسابين في تعيين النسب على اساس ذلك التدوين١‏ 

وفي القرآن الكريم آيات تشير الى عناية القوم بأحساءهم وألساهم » ولكنه 
لم يتعرض لبيان وجهة نظرهم بالنسبة ليها » ولا يشعر في موضع ما منه بوجود 
تلك الفكرة التي ألح” على وجودها أهل الأخبار » وهي انقسام العرب الى ثلاث 
طبقات أو طبقتين ووجود نسبين أو جماة أنساب للعرب » و يرد فيه اسم 
( عدنان ) ولا (قطانع ٠‏ ولا أي هن هذه الأشياء الي يتمسك بها أهل 
الرواية والأخبار » ويقصوتها لنا على أنها من الحقائق الثابدة في أنساب العرب» 
وعلى أن العرب كانوا حقاً من جين هنا + إعدنان :وفحطان” . 


بل كان ما ورد في القرآن يشعر أن العرب كانوا ينظرون الى أنفسهم أنهم 
من جد أعلى واحد » هو : ( ابراههم ) وأن (ابراههم ) أبو العرب : (وجاهدوا 
في الله حق جهاده . هو اجتباكم يس دي 
أبيم ابراهم ٠‏ هو سآ المسلمين . )" . فلم يفرق ببن عرب قحطانين وعرب 
عدنانين . وروي : ان الرضوق قال : ( كل العرب من ولد اسماعيل بن 
ابراهم عليه السلام 5 
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بل حتى الشعر الجاهلى » لا نجد فيه اشارة واحدة تفيد اعتقاد الجاهليين 
بوجود أصلين أو ثلاثة أصرل أو أكثر هم . وكل ما ورد فيه هو فخر بقحطان 
وفخر بعدنان أو معد أو غير ذلك من الأماء البي تعد من أسياء الأجداد الي 
ينتهي الها ( الشعب ) أو ( الجدم ) . وأما التفصيلات الأخرى والأساء الواردة 
في كتب النسب أر الأخبار والتواريخ » فهي من روايات الإسلاميين . ثم إن 
من الشعر الجاهلي ما لا يصح أن يكون جاهلياً » ومنه ما قيل قبيل الإسلام » 
ولا يصح كل الشعر الجاهلي أن يكون شاهداً على آراء أهل الجاهلية البعيدين 
عن الإسلام : 

كذلك لا نجد في شعر الجاهلية سلسلة نسب قحطان أو عدنان . ولا نجد في 
الأخبار ما يفيد وقوف أهل الجاهلية عليها . وهي سلسلة أخذت أساؤها من 
التوراة » وبعضها أمماء محرفة موضوعة على شاكلة الأساء التوراتية . أما في 
الحديث النبوي»ءفقد ورد أن الرسول انتسب الى ( أدد ) » وهو والد (عدنان)؛ 
ثم قال : ( كذب السابون .١)‏ وفي كل ذلك دلالة على أن أسباء آباء قحطان 
وعدنان » إنما دونت وتثبتت في الإسلام . أما قبل الإسلام » فلعل بعضهم 
وفي أيام الرسول » كان قد تلقن من اليهود نسب قحطان » وان بعض اليهود 
لقن العرب نسبآ لعدنان » فلا لاكت الألسنة تلك الأنساب » وسمعها الرسول 
قال : ( كذب التسابون ) . 

أما أسماء أبناء قحطان وعدنان ها دون ذلك » فإنها أساء عربية في الغالب » 
وينقطع منها أثر التوراة وأثر الأساء التوراتية » مما يدل على أن النسابين العرب 
كانوا على عل وبصيرة بتلك الأساء » وأنها كانت معروفة عندهم . وهي أساء 
لا ترد د في التوراة ولا شير لها عند اهل الكتاب . 

وقد ذهب ( دوزي ) الى وجود فروق أساسية بين القحطانيين والعدنانين 3 
حى ذهب الى وجود اختلاف بن نفسية كل جاعة من الم عتدن " . وأنا لا أريد 
أن أنكر عليه وجود العداء الذي كان قد استحكم ببن القبائل الي تنتسب الى معد 
أو الى قحطان » ولا أريد أن أنكر عليه جم شعراء اليمن على قبائل معد » 
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1 عدنان » ولا جم شعراء عدنان على قبائل اليمن المنتمية الى قحطان ٠»‏ ولا 
أريد أن أنكر افتخار الوانيين بالتسابهم الى اليمن » ولا افتخار العدنانين يانتسا 
الى عدنان أو مضر 90 غير 1 من أسماء الشعوب والأجلام . لا أريد 
أن أنكر شعر ( امرىء القيس ) في افتخاره بنسبه في اليمن١‏ ء» ولا أن أنكر 
شعر غيره من الشعراء الهانيين أو الشعراء العدنانين في الافتخار باليمن أو عضر 
أو ععد. ولكنتي لا أريد أن أذكر في الوقت نفسه افتخار القبائل القحطانية بعضها 
على بعض» وافتخار القبائل العدنانية بعضها على بعض » وهجاء القبائل القحطائية 
بعضها لبعض » وهجاء القبائل العدنانية بعضها لبعضها هجاء لا بقل عن هجاء 
اليمن معد أو هجاء معد لليمن . فهل يصح أن يتخذ هذا الحجاء سب لوضع 
نظرية في اختلاف أجناس هله القبائل ؟ وهل يصح أن نجعل هذا الحجاء سحجة 
على تباين أصل القحطانين » وعللى تباين أصل العدنانين ؟ ان جاز ذلك»)وجب 
علينا اذن اعادة النظر في كل ما هو مكتوب عن أصول القبائل وني كل ماهو 
مدوآن في كتب النسب والأخبار . 

هذا وملامة تن عنال السعلي )1 وو ممصي ككل في شعرم قل 
معد" » ومبجوها هجاء” عر ف 
على الزرج » ويردد ذكريات الأيام الي كانت وس والخررج 
الشدة الى تمدها في شعر الحجاء الذي قاله العدنانيون في القحطانين» والقحطانيون 
في العدنانيين . إنه ذكر تلك الأيام لا لمجرد الفخر والتباهي » بل ليثر في 
نفوس الأوس الأحقاد القدمة » وليزيد في تلك النيران نيراناً . لقد ذكرهم 
( بيوم الربيع )؟ » وذكرهم ب ( يوم السرارة )؟ ؛ وذكرهم ب ( يوم مضرس 
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٠‏ همت معد بئاا هما قنهتهها عناطعان وضرب غير تلذبيب 
بالشر في ومصقول اسنتها صم العوامل صدقات الاثاييب 
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وقال الجميع الاسدي : 
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ومعبس ١)‏ » وهو يوم دارت فيه الأيام دورتمها على الأوس ؛ فقتل منهم عدد 
كبير » والمهزم أكارهم الى بيوتهم وآطامهم » حتى نخرج الناس من طوائقهم 
الى مكة يستعينون على التزرج » وذكرهم بأيامهم الأخرى' . كل ذلك بلهجة 
عنيفة شديدةء ليس فيها لبن ولا رفق . إنه ينظر الى الخررج نظرة عداء وحقد» 
نظرة تشعر منها أن الأوس جنس وأن الخزرج من جنس بعيد آخر . لقد ذكر 
قريشا مخدر » وذكر أنها ستحمل عنهم حرب الخزرج » وذكر أنهم لو التحقوا 
بأبرهة الواني أو بنمان أو عمرو؟ ء لنالوا من هؤلاء كل تقدير » ولبعلوا لهم 
جاها أي جاه . 

ذكر أبرهة حآم اليمن » وذكر غسان وللماً » وذكر أهم من ذلك كله 
قريشاً على امها ستحمل ارب وستقابل الخزرج حما قريب . وقريش من عدنان» 
والأوس والتزرج من قحطان » لم نجد في شعره ما يذكر برابطة النسب بين 
التزرج والأوس . ولم يرد في شغره اسم قحطان أو عدنان . والقصيدة الي ذكر 
فبها هذا اليوم هي من أقدم قصائد هذا الشاعر الذي اضطرت قبيلته ( الظفر )؛ 
ومعها ( عبد الأشهل ) الى مغادرة يرب والتفتيش عن -حليف يساعدها في العودة 
الى ديارها » فذكر قيس قريشاً » وكأنه يذكر قبيلة قريبة من قبيلته؛ » مع الها 
من نسب آخر في رأي السابين . 

وفي كتب الأدب والدواوين شعر كثير ينسب الى شعراء جاهلين وشعراء 
محضرمين وشعراء اسلاميين » فيه هجاء عنيف من شاعر قحطاني لقبائل قحطانية» 
ومن شاعر عدناني لقبيلة عدنانية؛ وفيه مدح وفيه إغراق من شاعر قحطاني لقبائل 
عدنانية » وهجوم عنيف على القحطانيين » وهكذا. ولو أردنا شرح ذلك وسرد 
الأمثلة » لأخذ ذلك منا وقتآ طويلا” مخرجنا عن صلب الموضوع » وينقلنا الى 
أمور أخرى لا صلة لها -بذا البحث . 

ثم إن علينا أن محسب حساباً لأمر هذا الشعر المروي في المدح والفخر وفي 
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كلاع 


الذم والحجاء » وهو عندي أوسع باب من أبواب الشعر. محتمل النقد » واثارة 
الشكوك حوله . وقد خيرنا من الكتب أن القبائل كانت تستأجر الشعراء لقول 
المدح أو الذم » والها كانت تعد الشاعر منحة من منح الله على القبيلة » لأنه 
لسانها الناطق والذائد عنها بشعره » يداقع عن قبيلته » ومهاجم أعداءها» ويتهمهم 
بكل ما يصل اليه فنه من الحجاء ورمي التهم » كائنين ما كانوا قحطانيين أو 
عدنانين . وقد اقتضت طبيعة الحصومة الي زادت حدتما في الإسلام بين يمن 
ومضر وضع شيء كثير من هذا الشعر شعر المنافرة والمفاخرة بدن عدنان وقحطان» 
وها أمر وقع » مفروخ منهء لا شك في صحته وثبوته » اقتضته ظروف 
السياسة » فيجب الانتباه له حين التحدث عن تراع قحطان وعدتان١‏ . 

وترينا الأخبار أن ما نسميه بنزاع قحطاني وعدناني لم يكن شديداً في الجاهلية 
بين القبائل الي كانت تقم في الأنحاء الشمالية من جزيرة العرب ء أي بين تلك 
القبائل التي رجع النسابون نسبها بحق أو بغير حق الى عدنان أو قحطان » بمثل 
تلك الشدة الي تظهر في النزاع الذي نحدثوا عنه بين القبائل الي كانت تعيش 
في اليمن أو في الحجاز . وهذا أمر ذو بال » يجب أن محسب له كل حساب 
عند الحديث عن نزاع عدئان وقحطان؟ . 

وترينا الأخبار كذلك أن الخصومات الي وقعت بين القبائل العدئانية نفسها » 
أو بين القبائل القحطانية نفسها » لم تكن أقل عنفاً وضراوة” من ذلك التراع الذي 
وقع ببن من نسميهم بالقحطانيين ومن ل ا ا ري 
عنيفاً» شكلا” مجعلك تشعر أن تلك القبائل كانت تشعر انها قبائل متباعدة لا مجمعها 
ل رك بوني لسك ١‏ ولا نه اا دان عل النحو الذي يرويه 
ويذكره أهل الأنساب والأخبار . 

والغريب أنك في كل ذلك النزاع المر" العنيف » لا تسمع فيه اننساب كل 
العرب الى عدنان أو قحطان » وانما تسمع فيه فخر؟ بأسماء القبائل أو بأسماء 
الأحلاث الداخلة في عدثان أو في قحطان ع تسمع فيه اسم ( معد ) أو اسم 
( يمن ) أو ( نزار ) أو ( مضر ) أو غير ذلك ء ولا تسمع فيه امم الدين 
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الأكر بن المذكورين . اذا يعي هذا ؟ وعلام يدل ؟ 

ش ويمن عند أهل الأنياب والأخبار وفي العرف »: كناية عن ( قحطان ) » 
و ( قحطان ) عندهم أيضاً وني العرف كناية عن ( يمن ) وعن الشعوب التي 
ترجع نسبها الى ( يمن ) . أما ( معد ) و ( مضر ) و ( نزار ) ء فكنايية 
عن ( عدنان ) أو عن أحلاف من أحلاف علدنان . 

وأنت اذا ما أردت أن ترسم حدوداً فاصلة” ببن ( قحطان ) و ( عدنان)» 
أي ببن ( بن ) و ( معد ) » فإنك تستطيع أن ترسمها بسهولة اذا ما اعتيرت 
( قحطان ) كناية عن اليمن » وان ( عدنان ) كناية عن ( قريش ) والقبائل 
التي ترجع نسبها الى نسب قريش . وحدود أرض قريش وحصدود أرض اليمن 
معروفة واضحة . أما اذا أردت أن ترسم حدوداً فاصلة» وأن تضع معالم واضحة 
بِينة بين القبائل القحطانية والقبائل العدنائية » استناداً الى روايات أهل الأنساب 
والأخبار والى الشجرات الي رسموها لأنساب العرب طر1 » فإنك ستخفق حيّا» 
وسيخيب عملك من غير شك . ذلك لآن أهل الأنساب لم يسيروا في تقسيمهم 
العرب على وفق قواعد ثابتة وأسس واضحة مرسومة » مثل اختلاف في ملامح 
جسمانية » أو تمايز في أمور عقلية أو نفسية أو لغوية ء أو اختلاف في مواقع 
جغرافية » بل ساروا وفقاً للعرف والشائع » فسجلوا الأنساب على وفق الشائع 
ببن الناس عن النسب في ذلك العهد . 

وأنت اذا أردت تطبيق ما عندك من عل في (الأثنواوجيا) وني (الأنثر وبولوجي) 
وني العلوم المشامة الأخرى » على التقسبم الثنائي للعرب » فستجد نفسك حائراً 
تائها لا مجال لقراعد علمك في هذا المكان . فبين القبائل الي تنتمي الى(قحطان) 
مثلا” تباين كبير في الملامح وني العقلية وف اللغة » ومجعل من غير الممكن تصور 
وجود وحلدة دموية جمع شمل هذه القبائل؛وجد” واحد اتمحدر من صلبه هؤلاء » 
وبين القبائل العدنانية اختلاف كذلك في الملامح وني اللغة » يضطرك الى القول 
بفساد نظرية النسابين في أصل هذه القبائل . ولا بد عندئذ من اعتبار هذا النسب 
رمز؟ أذ من صراع قدم » أو من أحلاف قدية قصير جداين لماعتن : 

وكيف تتمكن من اقناع الباحث الحديث في العلوم المذكورة بوجود وحلدة في 
الملامح الجسمية وني الصفات العقلية » ووحدة في اللسان بين القبائل القحطانية 
الجنوبية » الضاربة في اليمن وي بقية العربية الجنوبية وبين القبائل القحطالية 


لكف 


الثمالية » مثل غسان ولحم وكلب وكندة وغيرها » على حين يرى بين اللماعتين 
فروقاً واضحة بينة في كل شيء . حى انه يستطيع أن درلل اقسظاحي 
المنوبسي حالةة عند رؤيته له » على حين لا يستطيع أن عيز القحطاني الشمالي من 
العدنائي » ولا أن يعرفه الا بالاستفسار منه . الصحيح اننا اذا أخذنا بالملامح 
وبالأمور الأخرى المذكورة»خلصنا الى نتيجة تقول لنا ان الفروق بين القحطانيين 
والعدنانيين هي أقل جداً من الفروق التي نراها بين القحطانبين الثماليين والقحطائيين | 
الجنوبيين . وهي لتيجة ليست في مصلحة أهل الأنساب بالطبع » تين لنا ان قضية 
قحطان وعدنان قضية اعتبارية لا غير . 


بل خل القحطانيين الجنوبيين » وهم لب القحطائية ومادتها » تر" ان القحطاني 
الساكن على السواحل الجنوبية مختلف في سحنته عن القحطاني الساكن في المرتفعات 
والحضاب » والجبال . وان الساكن على السواحل المقابلة للسواحل الافريقية + 
في ملانحه الجسمية عن الساكن على السواحل المقابلة للهند » وان سكانحضرموت 
أو عمان أو مسقط يختلفون في الملامح والسحن عن اخواتهم القحطانيين الساكنين 
في اليمن وفي نجران وني الأقسام الجنوبية من المملكة العربية السعودية . فهل يكون 
هذا الاختلاف دليلا” على قحطائية بالمعبى الذي يزعمه أهل الأنساب ؟ 


ولقد ذهب بغض الباحثين في علمْ الأجناس البشرية ( الأرير ار ني ( 
الو الى ان الغرب انو بيين هم من أصل حامي » وان وطنهم 
الأصلي هو أفريقية ١‏ . وقد ذهب عض انير الى وجود شبه كيسسير في الملامح 
وفي الخصائص البشرية بن العرب الجنوبيين والقبائل الإفريقية الساكنة على الساحل 
الإفريقي من البحر الأحر والصومال » آلا انه نسب ذلك الى ان تلك القبائل 
كانت عربية في الأصل » هاجرت من جزيرة العرب عن طريق باب المندب الى 
افريقية » فسكنت هناك . ومن ثم وقع هذا التشابه . بين تلك القبائل والعرب 
الجنوبين' . 


11.١ ,خصة021 نا م05 2067 معأناء ل أعصاقع ستالاءة50 قعل عطلطعاعء 8 بطعوم2‎ 11, 716 ١ 
1918, 19, 22. 7. 0131 أطوعف ع أعأجم8 هن عطعاعمامدومصاصسف وختسطععف ,تمعععنا- ه110‎ 
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ورأى آخرون أن العرببة الجنوبية هي مزيج من الأجناس البشرية واضح المعالم) 
وذلك منذ أقدم أيامها . فتُرى فيها قبائل تشبه جاعة ( الفيديد ) ( هنقةه” ) 
الهندية » وهي من السلالات الهندية القديمة » يسكن بعضها في أرض ( سيبان ) 
و ( معارة ) من حضرموت » وذرى فيها عناصر ثما يطلق عليها اسم ( الجئس 
الشرقي ) ( مددهظ و3نتمندوترن ) » وهو الجنس الذي يكثر وجوده بين العرب 
الشماليين ؛ وعناصر أخرى تمثل انسان حوض البحر المتوسط ( 88556 موسدسهغن3ع31 ) 
أو الأجناس الأوروبية » حيث وجد بعض السياح بين بعض قبائل اليمن جاعة 
من الناس لها عيون "زرق وشعر أشقر وبشرة بيضاء أو تميل الى البياض وملامح 
أوروبية بينة » وتتراوح نسبة هؤلاء بين 8 الى ؟١‏ بالمثة ١‏ . 


ووجد الباحثون بين قبائل العربية الخنوبية»جاعات لها ملامح آشورية وجاعات 
ذات ملامح تشبه ملامح سكان آسية الصغرى » وجاعات ذات ملامح افريقية . 
وقد وجد الدكتور ( سليان أحمد حزين ) أن بين أهل همال اليمن وبين أهل 
جنوب اليمن الى المحيط اختلافات بارزة في الملامح وفي المظاهر اللسمية رجن 
البحث عنها هنا من حدود التأربخ العام" . ووجد غيره مثل ذلك . كما وجد 
هذا الاختلاط بارزاً في بقايا المياكل البشرية القديمة الي عثر عليها في 
العاديات . 


وما هذه المظاهر واللملامح الي رأيناها من اللهاجم وبقية المباكل البشرية ومن 
أشكال الماثيل والصور » ومن دراسات الباحثين ( الأنتروبولوجيين ) للقبائل 
الخاضرة » الا حكاية واضحة صر نحة عن عملية امتزاج أجناس بشرية متعددة في 
العربية الجنوبية » بسبب الهجرات والحروب والاتصال البحري والتجارة وعوامل 
أخرى » ونجد مثل ذلك بالطبع بين من نسميهم بالعرب الشماليين . وسوف نرى 
ان الدول القدديمة كانت تنقل البشر نقلا” من مناطق الى مناطق فتزرعهم فيها ع 
وان أكثر أفراد الجيوش الي كانت ترسل لمحارية القبائل أو للتوسع في اللزيرة 
كانت تبقى وتستقر في المواضع الي ترسل اليها » قتتطبع بطباع من نزلت بينهم» 
وتكون في النهاية منهم » أضف الى ذلك الرقيق . 


: م1 .8 بتعاطوعم ,تمفمسطه:0 .م4‎ ١ 


حك 


وقد ذكر ان جاعة من ( بي اللحارث بن كعب ) وفدت على الرسول » 
فنظر اليهم » فقال : « من هؤلاء الذبن كأنهم من الحند ؟ ع . وقد كان 
( قيس بن عمرو ) الشاعر المعروف ب ( النجاشي ) من هؤلاء١‏ . وسواء أكان 
ما نسب الى الرسول من قوله المل كور صحيحاً أم موضوعاً » فإن الأخبار تذاكر 
ان بشرة ( بي الحارث بن كعب ) » كانت تميل الى السمرة الشديدة » بل 
الى السواد الذي يشبه سواد بشرة الإفريقيين » أفلا بجوز أن يكون أصلهم من 
افربقية ؟. وقد عرفت بجاعة كبيرة من أهل مكة بالأحابيش 6 لأن أصلهم من 
رقيق الحبشة والسواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب ؟ 


فدعوى وجود جنس ( أنر وبولوجي ) واحد أو جنسين متفصلن ٠‏ لكل 
بنها. خصائص جبية وبلامع (لتراونية )معي لوت ا العلمسي 
المفهوم اليوم عند علاء الأجناس » هي دعوى غير مقبولة » لأن البحوث العلمية 
والمختدربة لا تؤيدها ولا تثيتها » ولأن البحوث التأرعخية الحديثئة تعارضها أيضا 
وكل ما ثقوله هو أن ما نسميه اليوم بالجنس هو جنسية ثقافية فكرية» لا جنسية 
دموية تقوم على وحدة الملامح والمظهر والدم . 


فا يذكره أهل الأنساب عن النسبين » وما يتصوره بعض الناس من صفاء 
الجنس العربسي صفاء” تاماً ونقائه من كل دم غريب » دعوى لا بمكن الاطمئنان 
البها في هذا اليوم . لن يضير العرب قول مثل هذا ٠‏ فصفاء الأجناس البشرية 
صفاء” تام » من القضايا الي عجز حتى القائلون بنظرية العنصريات مثل النازيين 
عن اثبائها في هذا اليوم . وسيظهر ضعفها في المستقبل ظهورا أوضح مما هو 
عليه الآن . 

لقد كان ( نولدكه ) أول من شك من المستشرقين في هذا النسب العام الذي 
وضعه أصحاب الأنساب للعرب » وكان أول من تبه على أثر الوائيدن في وضعه 
وفي محاولتهم رجعه الى عهرد قديمة قبل الإسلام" . وذهب (هاليفي ) الى أبعد 
من ذلكءفرأى ان كل ما قيل في هجرة القبائل المانية الى الشمال هو أسطورة » 


٠.) ١اال/كإ‎ ( البيان (١/9؟؟) ؛ الاصابة 868 ) 4 الخرانة‎ ١ 
س3 .©2036 هذ ,270610616 ,92 .8 ,1 .80 .م86 طناكل2‎ 
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وان ما يزعم من انتساب تلك القبائل الى اليمن هو حديث خرافة لا يركن اليه! . 

ونحا مستشرقون آخرون هذا المنحى » فرأوا ان للنسابين يدا في ترتيب هذه 
الشجرة العظيمة للأنسابءأو الشجرتين بتعببر أصح : شجرة نسب أبناء قحطان » 
وشجرة نسب أبناء عدنان . ولذلك فهم لا يطمثئون اليها » ولا يصدقون بكثر 
من هذه الأنساب المروية وبالأخبار والروايات الواردة في هجرة القبائل القحطانية 
نحو الشمال" . 

اذن » فقحطان ليس مجد" لكل القبائل القحطانية المعروفة » وعدنان لم يكن 
جد" لجميع القبائل العدنائية » وانما هما كنايتان عن مجموعة قبائل » تدعى عند 
العرب ( بالحلف ) » وقد أخل أهل النسب قحطاتهم من التوراة » وهو هناك 
كناية عن مجموعة قبائل مواطنها في العربية الجنوبية . أما ( عدنان ) فلم يرد 
اسمه في التوراة » ولا نعرف من أمره شيثآً في الزمن الحاضر » والظاهر انه 
كناية عن حلف » ويظهر انه ظهر للوجود قبيل الإسلام . وعدم وقوفنا على 
أخباره » لا بسوغ لنا نكران وجوده؛ فلعل الأيام تكشف لنا عن كتابات نرى 
فيها اسمه » كيا .حدث بالنسبة الى أسماء أخمرى شك في أصلها بعض المستشرقين» 
ثم تبين الها كانت معروفة » بدليل ورودها في بعض كتابات الجاهليين . 

ولا أعتقد ان التوراة ابتدعت فكرة ( يقطان ) ونسل يقطان » اذ لا يعقل 
تصور ذلك . والذي أراه انها حكت نسبا كان مجمع شمل القبائل العربية الملكورة 
عند العرب » وصل خبره الى العيرانيين فسجله كتبة التوراة في الأسفار » مع 
أتدات "العموت. .ااا اعت من العرت أرما فس 9 اإشاعيليين ) على نحو 
ما كان معروفاً يومئذ » وكذلك نسب أبناء ( قطورة ) . فتكون التوراة قد 
ذكرت أساب ثلاث مجموعات أو أحلاف عربية كبيرة » كانت قائمة في ذلك 
الزمن . 

وقد يكون من الخير الاتيان بأمئلة من أيام الإسلام » تساعدنا في شرح 
موضوع النسب عند الجاهليين وتفسيره . فإن الزمن وان تغير وتبدل في الإسلام 
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وتباعد عن الجاهلية » الا أن الأفكار القبلية بقيت هي هي عند تلك القبائل بالنسبة 
الى النسب وتكوين الأحلاف فقيل ظهور الإسلام كان بين (يترب) و (مكة) 
نزاع شديد . ولا هاجر الرسول الى (يْرب) عرف أنباعه الذين تبعوه بالمهاجرين. 
وقد دامت الحجرة الى عام الفتح : ( فتح مكة )' . وأما أهل المدينة الذين آووا 
الرسول ونصروه » فقد عرفوا بالأنصار لانتصارهم للرسول ولتقدىم مساعداتهم له 
وللمسلمين . وللقضاء على اللحصومة » آخخى الرسول بين الأنصار والمهاجرين . غير 
أن العداء عاد فتجدد بين الأنصار والمهاجرين » بعد وفاة الرسول » ويظهر أثره 
في تعر شان ابن ابت والنعان .بن بشير” والطرهناح بن حكم » وهم شعراء 
يرب وألسئتها ؛ وفي الأشعار الأخرى الي جمعت في دواوين الأنصار؟ 

وقد صيّر التزاع المذكور لفظة ( الأنصار ) علما خاصاً على أهل المدينة » 
حى كادت تكون نسي » واصطبغت الدعوة يصبغة عانية » فنجد في شعر الأنصار 
فذراً باليمن » واعتزازاً بأصلهم الماني ع ومجاهرة بأنهم ممانيون صر سحاء وبأنهم 
من أقرباء الغياسنة ومن ذوي رحمهم . كا امهم ل لفظة الأنصار مقي 
قريش؟ ومغد* ومضر' ونزار" » وأطلقوا على لسانهم حسان بن ثابت شاعر 
الأنصار » وشاعر اليمن » وشاعر أهل القرى* 


٠ (فلما فتحت مكة » صارت دار سلام كالمدينة » وانقطعت الهجرة . وفي الحديث‎ ١ 
)١؟5 لا هجرة بعد الفتس » ولكن جهاد ونية ) » اللسسان (لا/1١1 )» المؤتلف رص‎ 

؟ الاغاني (1١1/؟5١15()4)1/؟١!‏ فما بعدها). 

+ (كان نهيك بن اساف يهاجي ابا الخضراء الاشهلي قي الجاهلية » واشعارهم 
موجودة في اشعار الاتصار ) » الاغاني ر.؟/ل/ا١١!‏ ) ٠‏ 


الاغاني 11/؟15 ) ٠‏ 
0 وقال الله قد سرت جنسدا هم الإلضار عرضعيا اللغقاع 
فم بالقوافي من هجانا ا و ا 
ديوان حسان رص ١‏ ) ( تحقيق هرشفلد , ؛ شرح ديوان حسان ؛ للبرقوقي (ص)) 
( سباب أو قتال ) . 
؟ ونحن جندك يوم النعف من احد اذ حزبت بطرا أشياعها مضر 


ديوان حسان رص /اه ) » شرح دبوان حسان رص 2٠.١‏ ) ( للبرقوقي ) 8 

.239 .8 ,27151 .22164 ,94 .8 ,1 .88 ,قباط8 ,طتعة 

م مجالس ثعلب » القسم الثاني » تحقيق عبد السلام محمد هارون » سنة 1541 
(ص6؟؟)). 


ينك 


ونجد في أيام معاوية وفي ايام ابنه يزيد قصصاً عن هذا التراع اليتربي 
المي » التزاع الذي سمي بتراع الأنصار مع المهاجرين » أو نزاع الأنصار مع 
قريش ٠‏ ويلاحظ ان هذا القصص لم يستعمل لفظة ( مهاجرين ) في مقابل 
( الأنصار ) الا نادراً » انما استعمل الألفاظ المذكورة . وقد عرفت وفودهم 
فيه ب ( وفود الأنصار ) أو ( الأنصار ١)‏ . فصارت تلك اللفظة وكأنها نسب" 
أو علم من أعلام القبائل » حى تضايق من ذلك رجال قريش . قيل بيها كان 
( عمرو بن العاص ) عند ( معاوية ) يوم » اذ دخل عليه حاجبه يقول : 
و الأنصار بالباب » » فتضايق من ذلك عمرو » وقال : « ما هذا اللقب الذي 
قد جعلوه نسباً ؟ أرددهم الى نسبهم » . فقال له معاوية : ان علينا في ذلك 
شناعة” . قال : وما في ذلك ؟ انما هي كلمة مكان كلمة » ولا مرد لا . 
فقال معاوية لحاجبه : أحرجءفناد : من" كان بالباب من ولد عمرو بن عامرء 
فليدخل . فخرج » فنادى بذلك » فدخل من كان هناك منهم سوى الأنصار » 
فقال له : أخرج » فناد : من هنا من الأوس والكزرج » فليدخل . فخرج 
فنادى ذلك » فوثب النمان بن بشير » فأنشاً يقول : 


يا سقد»ء لا تعد الدعاء ء فخا لنا نسب نجيب به سوى الأنصار 
نسب مخره الإله لقومنا أثقل به نسباً الى الكفار 
إن الذين ثووا ببدر منكم يوم القتليب هم وقود النار 


وقام مغضباً . فبعث معاوية » فرده » وترضاه وقضى حوائجه وحوائج من 
كان معه من الأنصار؟ . وكان النعان بن بشير حاهل لواء الأنصار قد غضب 
في مجلس من مجالسه مع معاوية » ولاحظ معاوية عليه الغضب فضاحكه طويلا» 
ثم قال له : « إن قوماً أولهم غسان » وآخرهم الأنصار » لكرام »" . وكان 
أهل يرب يلحقون نسبهم بنسب غسان»ويرجعون نسبهم ونسب غسان الى الأزد. 
ونسب الأزد الى اليمن . 


٠ )١51/15( (وفد الانصار, » الاغاني‎ ١ 
.)1١١؟2‎ 11١.16 ؟ الاغاني‎ 
.)1١1ة/16( ؟ الاغاني‎ 
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لقد كان من المعقول استعال لفظة ( المهاجرين ) في مقابل ( الأنصار ) » 
الا أن الجائبين لم يستعملاها الا قليلا” » وانما استعملا لفظني قريش ومعد » كيا 
استعملا ( قريشاً ) في مقابل ( يمن ) . وقد افتخرت قريش معد ٠‏ وبالنبوة . 
فأجاهم الأنصار بأن أم الرسول من بثي النجار أخوال الني + وهم من المدينة » 
وبأنهم كانوا أول من آمن به ونصره » وبأن المتنبين كانوا من قبائل معدا . 

ولو كتب لصطلح ) الأنصار ) باليقاء ؛ ولو كان عهد التدوين بعيدا عنه » 
لصار ولا شك نسباآ من الأنساب » ولصارت اللففلة ١‏ أب لقبيلة» يا صارت 
الألفاظ المذكورة الي لدت لأنما الألفاظ الجاهلية » فلا صار التدوين » كان 
الناس يتداولوتما على أنها أنساب وأسماء . 

واستعملت لفظة ( الوانية ) في مقابل ( الترارية ) » في العصر الأموي . 
ويظهر الها تغلبت على لفظة ( الأنصار ) وقضت عليها . وهي تعني القبائل الي 
ترجع أنسابها الى اليمن . أما ( التزارية ) فقد عنت كل القبائل العدنانية ؟ . 

وقد كان بين الحزبين نزاع شديد . ولكل شيعة نسابون ومدافعون ومهاجمون. 
وقد أثر هذا التراع تأثيرآً خطيراً في وضع الأنساب" . 

ويرجع بعض الباحثين انقسام العرب الى قحطائين وعدنانيين الى هذا التزاع: 
تزاع ( يرب ) ومكة قبل الإسلام » ويرجعه آخمرون الى التنازع الطبيعي الذي 
هو ببن البداوة والحضارة . فقد كان أهل يرب أي اليمن كما يقولون أصحاب 
حضارة وملك . أما أهل مكة ومن والاهم » فقد كانوا أعراب؟ أو شبه أعراب. 
ومن هنا اختلفت طبيعة أهل يعرب عن طبيعة أهل مكة » ووقع التراع والتنافس 
بن الجاعتين » وتحول الى نسبين . وزعموا ان هذا التزاع هو نزاع النضارة مع 
البداوة » نزاع أهل المدر مع أهل الوبر » نراع ( بني مدراء )* » أو ( أهل 
القارية ) يا يقال لحم أيضاً » لأنمم ( قارون ) أي سكان القربة والقرى مع 
أهل البادية أي البادون نزلة البادية . قالوا : ومن هنا قيل : الحضر لاف 


3801. 5110. 830. 1, 8. 0, 


بيه ( ص ؟/) ٠‏ 
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همذ 


البدو » والحاضر شخلاف البادي » و (أهل الحاضرة ) و ( أهل البادية ) 
و (الخاضرة ) » خلاف البادية وهي المدن والقرى والريف١‏ » وهو تقسم 3 
بروله » قدياً ع يرجع الى الجاهلية . روي أن الرسول قال » حين وفد عليه 
قيس بن عاصم : و هذا سيد أهل الوبر »؟ . ونجد مشل ذلك في التصوص 
المانية الجاهلية » اذ أشارت الى الأعراب كطبقة خاصة قائمة بنفسها » تمتاز عن 
الحضر المستقرين . 

ومن ثم كانت غالبية القبائل العدنانية التي يذكر أهل الأخبار أسماءها قبائل 
أعرابية » أي قبائل بدوية » أو قبائل غلبت البداوة عليها » وغالبية القحطانية 
قبائل مستقرة أو قبائل شيه حاضرة تنخت في أماكن ثابتة ومالت الى حياة 
الحضارة . ولما كان اللتضر أرقى فكرياً من أهل الوبر » صارت اليهم السيادة 
في الغالب ٠‏ فتحكموا في القبائل العدنانية» وملكوا القبائل المعدية . فحكم المناذرة 
والغساسنة وآل كندة وغيرهم ثمن يرجم نسبه النسابون الى قحطان؛ قبائل عدثانلية) 
ول نحم العدنانيون القحطائين قبل الإسلام . 

هذا هو رأي من يرى أن القحطانية والعدنانية كناية عن الحضارة والبداوة ؛ 
وتعبر عن أهل المدر وأهل الحضر . يستدلون على رأهم هذا بما قلته من غلبة 
الحياة الحضرية والاستقرار على القبائل الي يرجم النسايون نسبها الى قحطان » 
وغلية البداوة أو شبه البداوة على القبائل العدثانية . 

وللحكم على هذه النظرية » يحب تكوين جدول بأسماء القبائل الجاهلية العدنانية 
منها والقحطانية » ودراسة أحوالها الاجماعية والمواضع الي عاشت فيها في مختلف 
الأزمنة » وعند ذلك نستطيع الحى على ما فيها من قرة أو ضعف »© فإن في 
القحطانين قبائل متبدية » وني العدنانيين قبائل مستوطنة وأصحاب قرى . ولهذا 
لن تصلق تلك النظرية الا ممثل هذه الدراسة . 

ولفهم التزاع القحطائي العدئاني ؛ أو نزاع يثرب ومكة » لا بد من البحث 
عن موارد جاهلية واسلامية نستعين هما على فهم طبيعة هذا التزاع . أما الموارد 


)7/١( 2 اللسان .88/5) 2 فجر الاسلام‎ ٠ 
,سعطعآة 285 بلعم مع81‎ 850.3, 8. 2 
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كا 


الجاهلية ‏ أي الكتابات » فليس فيها حبى الساعة شيء ما محدثنا عن هذا التراعء 
وأما الموارد الإسلامية » فإن شعر حسان بن ثابت » أو الشعر المنسرب الى هذا 
الشاعر بتعبار أصدق وأصحءهو المرجع الأول الذي محدثنا عن طيبعة هذا التراع 
أو التحاسد الذي كان بين مكة ويئرب قبل ظهور الإسلام وعند ظهورهءاذ كان 
حسان نفسه من المناضلين فيه الحاملين للواء يترب في نزاعها مع مكة . ونرى 
القحطانين يروو شعره ويل كرونه أي افتخارهم على العدثانيين . وقد حمل شعره 
جل" مواضع فخر قحطان على عدنان » ومفاخخر أهل يرب على أهسل مكة 
حى لنستطيع أن نقول انه أحد بناة التزاع القحطاني العدنائي » باعتبار انه أقدم 
مشارك فيه يصل خسره الينا » وأن أكر ما تذاكره القحطانية من دعاوى مرركزة 
في شعر هذا الشاعر مذ كورة فيه . 

وقد وصل جل" شعر حسان اليناءوطيع في ديوان . راجعناه وراجعنا ما حمل 
من شعر ع فم نجد فيه ذكرآ لعدئان » واتما نجد فيه أسمي (قحطان) و(معد)١.‏ 
ولم يرد فيه اسم الأول إلا مرة واحدة في قوله : 
فلو مسَئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باتي بقية جرهم" 

وأما اسم الثاني » أي ( معد ) » فقا ورد في مواضع بلغت سبع في 
الديوان” . 

غير اننا نرى في الجزء الأول من (الإكليل) » أبيات شعر نسبها (الحمداني) 
لحسان » ورد فيها ذكر لقحطان » وفخر به » والتسب اليه : 


لقد كان قحطان العلا القرم جدنا له منصب في يافع الملك يشهر 
ينال نوم السعد ان مد كفه تفل" أكض عند ذاك وتقصر 
ورثنا سناء"ء منه برزاً ومحتدآ متيف الذرىفخرالآرومة يذكر؛ 


١‏ طبعة (هرشفلد) سنة ١11١.‏ بمدينة رلايدن ) »؛ رواية السيرافي » شرح ديوان 
حسان بن ثابت الانصاري » للبرقوقي » القاهرة » 1999 . 
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فَدك 


ونرى أبياتا أخرى من هذا النوع من الفخرءني مكان آخجر من هذا الكتاب» 
نسبها أيضاً لهذا الشاعر » هي هذه : 


فنحن بنو قحطان والملك والعلا ومنا ني” الله هود الأشاير 
وإدريس ما ان كان في الناس مثله ولا مثل ذي القرئين أبناء عابر 
وصالح والمرحوم يونس بعد ما ألات به حوت بأخلب زاخخر 
شعيب والياس وذو الكفل كلهم انون قد فازوا بطيب السرائر١‏ 


ونرى أبياتاً أخرى نسبها ( الحمداني ) الى ( حسان ) أيضاً » فيها فخر 
بقشحطان وبقوم الشاعر 34 رواها على هذا النحو : 
فن يك عنًا معشر الأزد سائلا" فإنا بنو الغرث بن نبت بن مالك 
ابن زيد" بن كهلان نما سبأ له الى يشجب فوق النجوم الشوابك 
ويعرب ينميه لقحطان ينتمي لهود نبي" الله فوق اللحبائك 
عانون عاديون » ل يلتبس بنا ماسب شابت من الى وأولئك” 
والأبيات المذكورة » لا ممكن أن تكون من نظم ححسان » فأسلوبا غير 
أسلويه في شعره © وثي بعضها ركة وضعف © ولفظطلة ( المرحوم ) من 
الاصطلاحات الحادثة المتأخرة »كما ان التفاشحر بالأنبياء المذكورين لح يكن معروقاً 
على عهده . 
وأما الشعر المبتدىء مبذا البيت : 
فن يك عنا معشر الأزد سائلاة فإنا بنو الغوث بن نبت بن مالك 
ففيه اضافات لا نجدها في الديوان . 
وفي المضاف اليه تباين ظاهر مع أسلوب حسان في شعره »؛ وركة بيئة » 
وطايع الصنعة ظاهر عليه 0 وقل ورد في ديواته على هذا الدحو 8 


الاكليل ر ٠. ) 18/١‏ 
الاكليل ر ٠١5/١‏ ) هكذا : ( ابن زيد) . 
الاكليل ٠) ١5/١‏ 
الفضل لاستاذي الاثري في تنبيهي الى هذه الملاحظة . 
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فإن تك١‏ عنا معشر الأسد' سائلا" فنحن بتو الغوث بن زيد بن مالك 
لزيد بن كهلان الذي نال عزاه قديم دراري النجوم الشوايك 
إذا القوم عدوا مجدهم وفعالهم وأيامهم عند التقاء المناسك 
وجدت لنا فضلا” يقر نا يه اذا ما فخرنا كل باق وهالك" 


فأنت ترى أن الأبيات في الديوان خالية من نسب ( سبأ ) و ( يشجب ) 

ا و ل ل ذلك » وان أسلوب صياغة هذا 
ظلم لا ممكن أن يكون من أسلوب شاعر جاهلي أو شاعر مخضرم ٠‏ بل لا بد 

أذ يكو من قظم لفأخرين » الف بعش للصصيين ليمق لل شعر حسان » 
ونظمه على وزن البيت الأول وطريقته » ليكون أوقع في النفس » ودليلا على 
قدم ذلك التراع . 

ولا أعتقد ان هنالك حاجة تدعوني الى إلفات نظر القارىء الى أن الأبيات 
المتقدمة الواردة في ديوانه » هي الأبيات المتقدمة عليها نفسها » أي الأبيات اللي 
أخذتها من كتاب الإكليل للهمداني رويت بشكل آتخر » يشكل يرينا أن 'الرواة 
مها حاولوا اظهار الهم على حرص تام في المجافظة على أصالة الشعر والمحافظة 
على الأصل » فإنهم لا يتمكنون من ذلك . 

ونسب بعض الرواة اليه هذه الأبيات : 


تعلمتم من منطق الشبخ يعرب أبينا » فصرتم معربين ذوي ثفر 
وكنم قديماً ماب غير عجمة كلام » وكتم كالبهائم في القفر؛ 


وهي أبيات ل ترد ني ديوانه » تشعر أن ( يعرب ) » وهو جد القحطانيين» 
هو أول من أعرب في لسانه » وأول من نطق بالعربية » فهو أول متكم بها » 
وأول من أوجدها وكونبها » وان العدنانين تعلموها من أبنائه » بعد ان كان 
5 مانا امهيا . اناي اند سن نينا آل 0 الإسلام وشاعر 


وف الديوان : ( من تك ) ) رص. ؟ )4 البرقوقي رص 518 ) . 
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لحك 


الأنصار ء فإن في أسلوب نظمها وفي صياغة البيت الأول وجملة ( منطق الشبخ 
يعرب ) » ما فيه الكفاية لإظهار الها مصنوعة ء حملت عليه حملا" » ولا عكن 
أن يكون هذا النظم من نظم أول الإسلامءحتى وان كان من شاعر من شعراء 
أهل المدر في ذلك العهد . 

وزعم ان حسانآً ذكر القيل ( ذوثات ) » وهو من أقيال حمير » فقال هذا 
البيت : 

وفي هكر قد كأن عر ومنعة وذو ثات قَيئل” ما يكلم قائله ١‏ 

ولم يرد هذا البيت في ديوانه . أما أسلوب نظمه » فيتبتك ان قائله يجب أن 
يكون شخصاً آخر من المتأخرين عن حسان » ممن كانوا يضعون الشعر على 
ألسنة غيرهم على نحو ما وضعوا على ألسنة التبابعة وآدم والجن . 

هذا ولسان شعر لم يرد في ديوائه » بل ورد في موارد أترى . منه ما هو 
مقبول ومنه ما هو مردود » لأنه متحول وقد حمل على حسان وألصق به » ولم 
يغفل العلاء عنه » يل أشاروا اليه وثبهوا ان بعض الناس قد تعمدوا وضعه وحمله 
عليه لمآرب؟ . قال الأسمعي في ذلك : « تنسب اليه أشياء لا تصح عنه. وهذا 
فيا يظهر صحيح » وكثيراً ما رأيت في سيرة ابن هشام أبياتا لحسان من هذا 
القبيل يعقبها صاحب السيرة بقوله : وأهل العلم ينفيها عن حسان»" . وقد نسب 
الجمحي الوضع على حسان الى بعض قريش للغض منه » فقال : ه وقد حمل 
: عليه ما لم محمل على أحد . لا تعاضهت قريش » واستبّت »وضعوا عليه أشعاراً 
كشرة » لا تليق به » . وقد كان ذلك لتعرضه بهم » ولتعصبه المفرط ليئرب» 
وانتخاره مهم على قريش* 

هذا ومع إفراط ( حسان ) في التعصب ليارب » لا ثراه يذكر قحطان الا 


١‏ ششمسن العلوم برح اق ا ص1لا1). 
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ذلك : تنسب أليه اشياء لا تصح عنه عنه . وهذا فيما يظهر صحيح #بركيرا مارات 
ا ل ا ل ا 
واهل العلم ينفيها عن حسان .... ) ؛ البرقوقي رص لغ ) ٠.‏ 

» المصدر المتقدم . 

0 طبثاك الشهراه راض لاوح + 


مرة واحدة » أما عدنان فلم يذكره في شعره قط . ولهذه الملاحظة أمية كبيرة» 
لتكوين رأي في فكرة ( قحطان ) وعدنان في ذلك العهد » اذ انها تدل على 
ان القحطانية والعدنانية لم تكن عنده على النحو الذي صارت عليه فها يعد » بعد 
اشتداد التزاع بين الأنصار وأهل مكة ومن حورلا في خلافة بي أمية خصوصاً » 
وهم عصب العدنانيين » وانه في كل فخره بالنسب لم يتجاوز الأزد » أبناء 
( الغوث بن زيد بن مالك بن زيد بن كهلان ١)‏ » وغسان وآل نصر . 
وأما بعد اسلامه » فقد حول فخره وتباهيه الى فخر بالأنصار على قريش 
ومضر ومعل » أي أهل مكة » بنصرة قومه للإسلام » وبنصر الي حين خذلوه 
وقاوموه . فكانوا ملوك الناس قبل محمد » فلا أتى الإسلام » كان لم النصر 
في نصرته" . ونجد هذا الفخر واضحاً قوياً في شعره » فهو فخر أهل يعرب 
على أهل مكة . فخر الأنصار على مضر ومعد وقريش » فلم يصل الفخر بقومه 
عنده اذن الى حد الفخر بقحطان ٠»‏ أو باليمن كلها على عدنان . وأما ما ورد 
منه أكثر من ذلكءكيا نرى في الأبيات المنسوبة اليه في الجزء الأول من الإكليل» 
فإنه عندي من ذلك التوع المنحول الذي اضيف اليه . فالتكلف ظاهر عليه » 
والأسلوب ممختلف عن أسلوبه » وهو من النظم المتأخر عن ايام حسان» من نظم 
وضاح يتكلف قول الشعر ولا محسن صناعته . 
خل قصيدته الي تمثل منتهى فخره بقومه » نره يقول : 
ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقي ؟ 
رسا ني قرار الأرضءثم سمت له فروع تسامى كل نجم محلق 
ملوك وأبناء الملوك » كأننا سوارى نجوم طالعات يعشرق 
الى أن يقول : 


كجفنة والقمقام عمرو بن عامر2 وأولاد ماء المزن واببي محراق 


١‏ من تك عنا معشر الازد سائلا قنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك 
لزيد بن كهلان الذي نال عزه قديما ذراري النجوم الشوابك 
ديوان حسان رص 1١‏ ) 


؟ وكنا ملوك الئاس قيل محمد قلما اتى الاسلام كان لنا الفضل 
ديوان حسان رص ء 7 © ٠.)‏ : 


ا 


وحارثة الغطريف أو كابن منذشر ومثل أبي قابوس رب اللورئق' 
فلا تجد فخره بها يتعدى حدود الفخر بالأزد وبالغساسنة وآل نصر ء أي 
ملوك المرة . وهو ما وجدناه في أشعاره الأخرى . وقد عاب في هذه القصيدة 
ز قبا ) و ( شندفا ) لأنهما قاومتا الرسول وآذتاه . ما يدل على أن هلين 
هذا » وقد أضاف أهل الأخبار الى قصيدة حسان الي ملح فيها الملك 
( جيلة بن الآمهم ) » ومطلعها : 
لمن الدار أقفرت بمغان بين أعلى اليرموك والصمان" 
هذا الييت : 
أشهرئها فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل ماني" 
ولم يرد ذكر هذا البيت ني الديوان . وهو بيت يتحدث كا ترى عن فخر 
باليمى : أصل الغساسنة » وأهل يرب » وكل قحطان . وأغلب ظبي انه من 
الأبيات المدسوسة » وضعه أحد المتعصبين لليمن ودسه في القصيدة . 
هذا وقد نسب الى التعان بن بشير الأنصاري شعر قبل انه قاله في هذا الباب: 
ونسب الى الطرماح بن حكم مثل ذلك » وهو أيضاً شاعر من شعراء الأنصارء: 
وعلينا أن ندرس شعرههما » وشعر أمثالا » وشعر شعراء قريش أيفساً دراسة نقد 
وتمحيص تيز مها بين صحيحه وفاسده » لنتمكن بذلك من تكوين رأي علمي 
صحيح قُ القحطانية والعدثانية وتأربخ ظهورهما 4 ولو كيسر لنا ديوات الأنصار أو 
دواوين الأنصار » لزادت معارفنا » ولا شك » في هذا الباب وتمكنا من تكوين 
رأي في تلك العصبية القبلية بصورة أصح وأدق ولا شك . 1 


و البرقوقي رص588؟1). 

3 مرويج الذهب ( 81/5 ) ر تحقيق محمد محيي الدين ) . ونجد هنا اختلافا في 
الالفاظ وفيٍ بعض الجمل عن نص القصيدة الوارد قي الديوان » راجح ر ص 55 ) 
من الطبعة الاوروبية » و رص 216 ) من ر شرح ديوان حسان بن ثايت ) لعبد 
الرحمن البرقوقي . وقد اخذت مطلع القصيدة من رواية املسعودي . 

٠.) 1١1١/15 مروج الذلهب‎ 3 

ع فمئأاسراة التاس هود وصالح : وذو الكفل منا واللوك الاعاظم 
الاكليل ‏ ١1/؟1؟) ٠.‏ 
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لقد حارب الإسلام العصبية الناهلية » وآخى الرسول بين المهاجرين والأنصار» 
وحالف بين قريش وأهل يرب » ونهى عن أحلاف الجاهلية » وروي عنه 
أنه قال : ( لا حلف في الإسلام ٠)‏ » لا بتتج عنه من فآن ومن قتال بين 
القبائل وغارات » ولأن الإسلام قد عواض عن الحلف » وزاده شدة بتزوله . 
( وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة )". وعد (التعرب) 
بعد المجرة » أي أن يعود المرء الى اليادية ويقم مم الأعراب » كبيرة من 
الكبائر » حتى عد من يعود الى موضعه من البادية بعد الحجرة كامرتد" . ومع 
ذلك ء لم يكن من الممكن تناسبي العصبيات » وغسل آثار الجاهلية ؛ وطمس 
معالمها تمامً » فتحزبت القبائل وتكتلت » وكانت محارب على أنبها همدان؛ » 
أو ربيعة" » أو طيءا » أو مضر" »© أو قريش* 2 أو قسة » أو الأزد » 
أو ربيعة١٠‏ 2 أو نمم 0 أو غير ذلك من أسماء قبائل . 


القحطانية والعدنانية في الاسلام . 


الحق ان ما نسميه قحطانية أو عدنانية انما هو صفحة من صفحات التزاع 
الحزبي عند العرب في الإسلام » شاء أصحابه ومثيروه رجعه الى الماضي البعيد؛ 
ووضع تأريخ قددم له » فجعلوا له أصولا” زعموا انها ترجع الى ما قبل الإسلام 


١‏ تفسير الطبري ره/8"؟) 

؟ تفسسير الطيري (( 5/8؟) . 

؟ ( وف الحديث : ثلاث من الكبائر » منها التعرب بعد الهجرة » هو ان يمود الى 
البادية ويقيم مع الاعراب بعد أن كان مهاجرا . وكان من رجع بعد الهجرة الى 
موضعه © من غير عذر © بعدونه كالمرتد ) » لسان العرب ( 716/5 ) 

مروج ر(؟/؟؟). 

مرهج (١/6؟).‏ 

مروج رك/1ا؟). 

اليعقوبي ( ؟/160 ) » الكامل ر ؟//ره ) 

اليعقوبي را ) » الكامل ( "1١/7‏ ) . 

الكامل ر؟/16 © 587) . 

٠. ) الكامل ر8/6ه‎ ٠٠6 

ذظذ اكامل (6/رذمه ) . 


جاه امن 4 جام 


يلك 


بكر » ورووا في ذلك شعراً لا مخرج في نظرنا عن هذا الشعر الذي محفظه 
الرواة على لسان آدم وهابيل وقابيل والجن . 

وفي هذا الصراع القحطاني العدناني العنيف شرع في تدوين الأنساب وثثبيتها 

في القراطيس والكتب. فكان لهذا الصراع ولوضع القبائل وتكتلاما في هذا الوقت 

ال كاري كيك انال 11 » ليس في هذا العهد فقطء بل في 

تيت أنساب قبائل الجاهلية وتسجيلها أيضاً . اذ سجلت هذه الأنساب : جاهلية 

واسلامية على الرأي السائد في النسب يوم شرع في التسجيل والتدوين » أي في 
أوج هذه العصبية العنيفة اللي عمت الناس في صدر الإسلام . ومن هنا كان 
لا بد لمهم الفكرة القحطانية العدنانية من الإلمام بتراع قحطان وعدنان في 
الإسلام 1 

والذين قاموا بتسجيل الأنساب وتدوينها وتثبيتها في الكتب» كانوا هم أنفسهم 
من أصحاب العصبية لتزار أو لليمن ومن المتأئرين بالأحوال السياسية لذلك العهد. 
ولهذا نجد ني أقوال بعضهم تحزباً وتطرفاً وميلا" الى تأييد فريق على فريق . ومن 
هنا كان لا بد لنا من التنبه لهذه العصبية» والاذ الخيطة والخذر عند دراسة هذا 
'التزاع القحطاني العدناني . 

وقد استعملت في هذا العهد ( مضر ) في مقابل ( الأزد ١)‏ ء كيا استعملت 
الأزد في مقابل تيم » وورد ( أهل اليمن ) أو اليانية " . ولكننا قلا نسمع في 
نداء القبائل وأخبار هذه الفئن أو الحروب الي وقعت في هذا العهد استعال كلمة 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) » ويقال مثل ذلك في الأشعار أيضاء في مثل 
شعر ( الفرزدق ) الذي استعمل كلمة ( قحطان ) في مقابل كلمة ( نزار ) 
وكلمة ( يمن ) في مقابل ( نزار ) را في مقابل ( نزار )" 
كيا استعمل الك بن عبدل ( قحطان) ني مقابل ( معد)؟ ار للق 


١‏ الكامل (6/لمه). 
؟ اكامل ر6/١1").‏ 
» ديوان الفرزدق « طبعة بوشيه »4 «وطعنه 258‏ « صللّم2 5ه 2584262 كلم ). 
.98 ,8 ,3 .80 .830 ,طن4ة 
ع فما صادفت في قحطان مثلي كما صادفت مثلك فى معد 
الاغاني ( 158/6 ) . 0 
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في شعر له : ( ومن معد قد أتى ابن عدنان )» وذلك في مقابل (قحطان)١.‏ 

وني أيام معاوية وابنه ( يزيد ) و (مروان بن الخكم) » نالت ( كلب) 
مركزاً سامياً » لتزوج معاوية أمرأة «ن كلب ء هي ( ميسون بنت محدل ) » 
فأصبحت هي والقبائل الي تؤيدها مقربة عند الخلفاء » مع أن الخلفاء من قربش» 
وقريش من قيس . وهذا مما أغضب قيساً المعروفة بعدائها لكلب . وقد كانت 
لفظة ( قيس ) في هذا العهد ترادف كلمة (معد) و (مضر) و (نزار)" . 
وأما ( كلب) » فترادفه اليمن .وقد عرفت المعركة التي وقعت في ( مرج راهط ) 
بن مروان وابن الزبير بأنها معركة ( قيس ) و ( كلب ) لأن قيساً حاربت فيها 
عن ( ابن الزيير ) . أما كلب ء فقاتلت عن مروان » وقد أوجد هذا الانتصار 
حقداً كبيراً ببن ( قيس ) وحلفائها من القبائل » وبين كلب وأنصارها من القبائل 
الي أدعت أنها من اليمن » فوقمت حروب بين قيس وكلب هلك فيها خلق 
كثير من الفريقين" . ولعب دوراً مهما في تكتل القبائل وني نجمع القحطانيين 
والعدنانين . ا 

وقد أسهم الخلفاء الذين جاؤوا بعد ( عبد الملك ) » ويا للأسف » في هذا 
التزاع » متأثرين بعاطفتهم ويدمهم من الأمهات » فكان بعضهم يؤيد القيسين 
اذا كانت أمهم من قيس ٠‏ وكان آآخحرون يؤيدون ( كلباً ) إذا كانت أمهم من 
البمن . وسار على هذه السياسة الولاة والعال » فكانت النتيجة تكتل القبائل 
وانقسامها الى معسكرين ( قيس ) و ( بن ) »© وتزعمت ( أزدمان) في البصرة 
وخراسان حزب ( عن ) في مقابل ( قيس ) و ( نحم)* . 

ووقعت وقائع دموية بن يمن وقيس » انهكت العرب جميعاً ؛ وصارت من 
جملة العوامل الني عجلت بسقوط الأمويين . 

وحمل الشعراء مشاعل هذا التزاع»وأمدوا ناره بوقود غزير . نظموا القصائد 
في مدح قيس وفي ذم يمن وذم قيس محسب قبيلة الشاعر ونسبه . ساهم فيه 


١‏ سار بجمع كالقطا من قحطان ومن معدٍ قد اتى ابن عدئان 
الاغاني ( ه/رأه! ) . 
٠‏ .055 .2 ,2 .7701 .عم : 
068 هذ مقصلن8260 م06 عسنطناعة26 216 بأمكلقه0 «ممرهة599 ,655 ]2 ,32 .7601 .ممه 7 
.15 .8 لامطهندمة عمق ماأقاع لطعم 0 
1 65 .2 ,2 .01 .1806 ,40 .85 ,)8 طاءع5 20نا طعذلوك عطعقاط هسم ه228 ,دع متتقطالاء599 
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الأخطل والكميت ود عتبل الخراعي وجرير بن عطية بن بن الخطفى التميعي 
واسحاق بن سويد العدكوي وغيرهم فكان مدح وكان ذم » وكان تيساة 
وافتخار » وكان قذع وهجاء . وبدلة من أن يتدخل الحكام ومسيرو الأمة 7 
احماد ثار هله الفتنة واسكات الشعراء جمعاً للصف ٠»‏ ساهموا هم أنفسهم كا 
قلت قُ هذه المعركة وشجعوا المحاربين فيها » ففرقوا بين العرب بسياستهم هله 
وأطمعوا الأعاجم فيهم » وجعلوا العرنن يقاتل بعضهم ب » وبذلك توقفت 
الفتوحات العربية الإسلامية » فتيجة لهذه السياسة المفرقة الخرقاء . 
ولم يقف هذا التراع على التباهي بقحطان وعدنان وبالآيام وبالشجعان » بل 
جاوز ذلك الى التباهي بارتباط كل فريق نجاعة من الأعاجم بروابط الدم والنسب 
والثقافة » فافتخرت النزارية بالفرس على البانية » وعدوهم من ولد ( اسحاق 
ابن ابراهم ) وافتخروا بإبراهم جد العرب والفرس . ونظم ( جرير بن عطية 
ابن اللتطفى السيمي ) » في ذلك شعراً » جاء فيه : 
أبونا خليل الله لا تتكرونه فأكرم بابراهم جد ومفسخرا 
وأبناء اسحاق الليوث اذا ارتدوا حمائل موت لابسين المتورا 
اذا انتخروا عد وا الصبهبل منهم وكسرى وعدوا الهرمزان وقيصرا 
أبونا أو أسسحاق جمع بيثنا أب لا تبالي بعده من تأخرا 
أبونا خليل الله » والله ربنا رضينا مما أعطى الإلّه وقدرا١ ‏ 
ومن هذا القبيل » قول اسحاق بن سويد العدوي : 
اذا افدخرت قحطان بوماً بسؤدد أتى فخرنا أعلى عليها وأسودا 
ملكناهم بدءاً بإسحاق عمنا وكانوا لنا عوناً على الدهر أعبدا 
ويجمعنا والفر أيناء فارس أب لا ثباللي بعده من تفردا؟ 
وقول بعض التزارية : 
واسحاق واسماعييل مدا معالى الفخر والٌسب اللبابا 
فوارس فارس وبئو نرزار كلا المرعين قد كيرا وطابا؟ 
١‏ التنبيهرص5660). 


و التنبيهرص 156). 
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ولم يقف النزاريون عند هذا الحد” » بل ذهبوا الى أبعد من ذلك » فزعموا 
أن هذا السب قددىم » وأن قرابة الفرس بالعدنانين قديمة » وأن الفرس كانت 
في سالف الدهر تقصد الى البيت الحرام بالنذور العظام تعظيا” لابراهم الحليل باليه» 
وانه عندهم أجل المياكل السبعة العظيمة والبيوت المشرفة في العالم » وأن رجلا” 
تولاه وأعطاه العدة والبقاء » واستشهدوا على صحة دعراهم بشعر زعموا أن 
قائله هو أحد شعراء الجاهلية : 


زمزمت الفرس على زمزم وذاك في سالفها الأقدم' 
وثرتب عل هذا وضع تسب للغفر س يتصل بسب العرب العدثانين ء فرزعموأ 
أن ( منوشهر ) الذي ينتسب اليه الفرس هو ( منشخر بن منشخرباغ ) » وهو 
( يعيش بن وبزك ) » و ( ويرك ) هو اسحاق بن ابراهم الخليل» واستشهدوا 
على زعهم هذا بشعر » قالوا ان بغعض شعراء الفرس في الإسلام قاله مفتخراً : 
أبونا ويزك وبه أسامي اذا افتخر المفاخر بالولاده 
أبونا ويزك عبد رسول له شرف الرسالة والزهاده" 


أما ( يعيش بن ويزك ) جد الفرس الجديد » فهو (عيسر ) (245ة) » 
وي العير انية (150 ) »© ومعناها ( مشعر ) أو ( خشن ) » وهو شقيق 
يعقرب وجد الأدوميين في التوراة وابن إسحاق" . وأما ( ويزك ) فهو (يزك ) 
أو 0 إيزك ) (عقةة1 ) (علهوع1 ) وهو ( إسحاق ) ©» وهو قي العبرائيسة 
( يصحق ) ( يصحك ) ( يصحاك ) (علهطفالا ) أي ( الضحاك ) . ويرى 
علاء التوراة ان الأصل امم قبيلة كان يقال لها ( يصحقيل ) ( يصحق ال ) 
( يضحلك ال ) ( 1ععلهططفق ) ( 1كعتهطوا”ة) » وهو والد (عيسو) و (يعقوب)*. 


وقد أسهم بعض الفرس أنفسهم في اذاعة هذا النسب ونشره » وقد استشهد 
على صحة دعواه بالأشعار المذكورة الي تفتخر بالفرس على الوانية » وانهم من 


.)16 التنبيه(ص‎ ١ 

؟ التنبيه رص 16). 

و ,2 ,رقع 3 لأقوةة ,217 .8 .لطمقوع2] ,5101006 ,1333 ,2 ,لاطاظ ,مس 
0 ,2 رقع دلامدة ,2155 .2 ملاطاظ .مصلظ 


/41 المفصل - ”لا 


ولد أبيهم 0 . ولعلهم قالوا ذلك تقرباً الى الحكومة » وهي علنانية » 
ولعوامل سياسية أخرى » منها تقربيب الفرس من العرب » وضيان تعاومم ممع 
الخلافة في وجه النعرات القومية الي ظهرت في ايران . 

وم يكتف العدثانيون بقرابتهم للفرس وللاسرائيايين » بل زعموا ان الأكراد 
من أقربائهم كذلك » والهم من نسل ربيعة بن نزار بن بكر بن وائل » أو 
اليم من نسل ربيعة بن نزار بن معد » أو الهم من نسل مضضر بن نزار » أو 
من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن » وانمم انفردوا قي قدم الزمان 
لوقائع ودماء كانت بينهم وبين غسان » وانهم اعتصموا بالجبال فحادوا عن اللغة 
العربية لما جاورهم من الأثم » وصارت لغتهم أعجمية » فذلك على رأي أهل 
الأخبار بدء نسب الأكراد' . 

وقد لي هذا النسب الجديد للأكراد تشجبعا من بعض الأكراد في ايام 
العباسيين » وربما في أيام أواخخر الدولة الأموية كذلك » فأيدوه وانقسموا أيضاً 
فرقاً في شجرات النسب » فنهم من أخل بشجرة كرد بن مرد؛ومئلهم من أخل 
بائتسامهم الى سبيع بن هوازن؛ومنهم من انتسب الى ربيعة م الى بكر بن وائل" . 

وكان من الطبيعي أن يجعل القحطانيون أعداء الفرس من ذوي أرحامهمءوهم 
اليونان فقالوا : إن يونان أخ لقحطان » وإنه من ولد عابر بن شالخ » وإنه 
خرج من أرض اليمن في جاعة من ولده وأهله ومن انضاف الى جماته حى 
وافى أقاصي بلاد المغرب فأقام هناك » وانسل في تلك الديار » واستعجم لسانه 
ووازى من كان هناك في اللغة الأعجمية من الافرنيجة » فزالت نسبته » وانقطع 
نسبه وصار منسياً في ديار اليمن . وقالوا أيضاً إن الاسكندر من تبسم؛ . وكان 
من الطبيعي اتزعاج العدثائين من ربط نسب قحطان بيونان » فائيروا لارد عايه؛ 
وكيف يرضون أن يكون للقحطائيين أبناء عم" على شاكلة اليونائيين » وقد 


.)54 التلبيه(اص‎ ١ 

؟ مروجج الذهب (/7. فما بعدها) التئبيه( ص86 ). 

م التنبيه والاشراف ( ص 8/!ا). 

7 مروج الذهب ( 1/8/١‏ ) ( وقد ذكر ان يونان اخو قحطان ... وقد كان يعقوب 
أبن اسحاق الكندي يذهب في نسب بونان ألى ما ذكرنا ) 3 


46 


كانوا أمهر من. الفرس » وهم دولة كيرى . فقال أحدهم » وهو أبو العباس 
النائىء : 
وتخلط يؤناناً بقحطان ضلاة” لََممْري لقد باعدت بينها جد"!١‏ 
وأضاف القحطانيون الأتراك اليهم أيضاً » فزعموا أن معظم أجناس الترك وهم 
( القبت) من حير ء وأن النبع ( شمر يرعش ) أو تبعآً آخر ربتهم هناك» وأن 
( شمر يرعش ) هو الذي أمر ببناء ( سمرقند ) » الى غير ذلك من أقوال 
لا ترضي العدنانيين بالطبع » وني ذلك يقول ( _دعيل بن على اللدزاعي ) في 
قصيدته التي يرد مها على ( الكميت ) » وفخر فيها يمن سلف من ملوكهم 
وسير في الأرضءوان لهم من الفضل ما ليس لمعد” بن عدنان » فقال في شعره: 
همو كتبوا الكتاب يباب مرو وباب الصين كانوا الكاتبينا 
وهم جمعرا الجموع بسم رقنا وهم غرسوا هناك التبتينا ' 
وأضافوا ( الفحاك ) اليهم » وصيروه من (الأزد) » والأزد من اليمن» 
فهو عاني إذن أصيل" . و (الضحّاك ) هو ( بيوراسب ) عند أهل الأخبار . 
وقد ملكوه الف سنة . وهو بطل أسطوري عند الفرس؟ . وقد أخذ أهصل 
الأخبار ( ضحاكهم ) هذا من (إسحاق) »© يا أخل العدنانيون ( ويزكهم ) 
من ( إسحاق ) فصيروه ( منشخر ) على نحو ما ذكرت . وقد قلت إن معى 
( إسحاق ) في العير انية الضحاك . فالقحطانيون فعلوا هذا فعل العدنانيين » 
للأوا الى اسحاق فصيروه (الضحاك) » وبدلا” من أن يقولوا إنه (ويزك) من 
اسم ( إسحاق ) في العر انية أخذو | معنى الاسم فصير وه اسماً عربياً هر الضحاك. 
وجعاوه قحطانياً من الأزد . 
وكان كل فريق يرد على مزاعم الفريق الآخر » حين يضيف اليه أمة من 
الأم . فلا ادعى العدنانيون انهم هم والاسرائيايون والأعاجم من نسب واحد » 


مروج الذهب ١/8/١‏ ) ؛ أبن خلدون (؟/186) ٠‏ 
مروج الذهب (ا/..؟ ٠)‏ 

مروج الذهب (ص ال ) ٠.‏ 

التنبيه ( ص هلا ) ٠‏ 


مساج 0 ع” لهم 


5) 


انرى ( دعبل الخزاعي ) يرد عليهم في قصيدة ساخخرة يقول فيها : 


فان يك آل اسرائيل مم وكنم بالأعاجم فاخرينا 
فلا تنس" الخنازير اللواتي مسخن مع القرود الحاسئينا 
بأيلة والخليج لهم رسوم وآثار قدمن وما ينا 
لقد علمت نزار ان قومي الى نصر النبوة فاخرينا 
قال هذه القصيدة في الرد على ( الكميت ) » وهو لسان من ألسنة الترارية؛ 
وقد تعرض فيها بالالية وتهكم عليهم' . 
حتى الموالي » وهم كا نعم من أصل غير عربيءأسهموا في هذه المعركة ؛ 
وحاربوا في الصفوف الأولى منها » تعصب كل منهم للجانب الذي دخل في 
ولائه . هذا ( أبو نواس ) » وهو مولى ( ببي حك بن سعد المشيرة ) » 
يتعصب للقحطانية ويدافم بكل قواه عنها » لآن ( بي الحم ) من اليمن . وقد 
جله تعصبه لحم على نظم قصيدة هجا فيها قبائل نزار بأسرها وافتخر بقحطان 
وقبائلها » وقد أوجعت النزارين وآللتهم » فشكره الى الخليفة الرشيدء وهو منهم؛ 
فأمر محيسه يسيبها » وقيل انه حده لأجلها » وأورلها : 
لسيث لدار عفث وغيرها ضربان من قطرها وحاصبها 
ثم قال مفتخراً باليمن وذاكراً للضحاك : 
فنحن أرباب ناعظ ولنا صنعاء والمسك في محارمها 
وكان مئا الضحاك يعيدة ال سخابل والطير قٍِ مسار مها 
ثم يستمر فيقول في هجاء نزار : 
واهج نزارا وافر جلدما وكشاف السئر عن مثالبها" 


وأثارت هذه القصيدة جاعة من النزارية » فردت عليه . وكان منهم رجل 


.)٠٠.١/ار هروج‎ ١ 
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من ( بي ربيعة بن نزار ) » فقال يذكر أآزاراً ومناقبها » واليمن ومثالبها في 
قصيدة أولها 9 


دع مدح دار خبا وانتهى عهد معد" بزعم عاتبها 
ثم استمر » فال : ش 
فامدح معداً وافخر بمنصبهاال 02 سعالي على الناس في مناصبها 
وهتك الستر عن ذوي يمن أولاد قحطان غير هائبها١‏ 


وقد أنتج هذا النزاع القحطاني العدناني قصصاً وحكايات وشعراً دأوآن في 
الكتب » وأنتج ( حدياً ) زعم أن قائله هو الرسول » قاله في مدح قحطان 
أو في مدح عدنان » وأحياناً في مدح القبائل » مثل : حمير ومذحج وهمدان 
وغسان » وقبائل أخرى أو في مدح بيرتات معينة من مثل هله القبائل . 

لقد تلوآن هذا التزاع باون أدبي زام لا مخلو من طرافة وإن كان قد أساء 
من الناحية السياسية الى هذه الآمة أبما اساءة . فقد لون الهانون تأريخهم القسدم 
بألوان زاهية جميلة من القصص والحكايات والأخبار » فهم الذين زعموا أن 
قحطان هو ابن هود النبي » فأوصلوا نسبهم بالأنبياء » وهم الذين أوصلوا نسب 
قحطان الى إسماعيل » فنفوا بذلك أي فضل كان للعدئانين على القحطانبين في 
الآباء والأجداد » وهم المسؤولون عن هذا التقسم الور المعروف الاترت وجفل 
القحطانين في الطبقة الأولى من العربئة بالنسبة الى العدنانين » وهم الذين نظموا 
في الإسلام تلك الأشعار والقصائد الي ذكرها الرواة على أنما من نظم التبابعة 
وملوك القحطائيين » وهم الذين ساقوا تلك الحكايات عن الفتوحات العظيمة لملاوك 
اليمن وعن حك القحطائيين للعدنانيين واستذلالهم إياهم . 

وقد استغل العدنائيون ظهور الرسول بينههم » فاتحلوا من هذا الشرف ذريعة 
للتفاخر والتباهي على القحطائيين'. وقد أجاهم البانون على ذلك بأنهم هم الذين 
كان هم شرف نصرة الرسول وإعلاء كلمة الله » وهم الذين . كوانوا مادة اليش 
الإسلابي » وهم الذين آووا الرسول وفتحوا مكة . وتمسك العدثائيون بأذيال 


١‏ التنبيه ( ص /الا). 


أنه 


إبراهم وعدوه جدهم الخاص بهم > مع أنه جد العرب عامة » يا في القرآن 
الكرم » ونفوا كل مشاركة للقحطانيين في هذا النسب الشريف. وقد كان هم 
ما يساعدهم في تقرية حجتهم » فد كان الرسول من صلب اسماعيل والرسول 
متهم ء فابراهم هو أبو المختص بهم . ولرد دعوى الإسماعيلين هذه من اختصاص 
إسماعيل وابراهم مهم . وصل بعض رواتهم نسب قحطان بإسماعيل وإبراهم » 
و يكتفوا يذلك فلا بد لهم من شرف زائد » ورجحان على العدثانين الذين لم 
يبدأ ملكهم إلا ني الإسلام » فاختسوا هوداً مهم وجعلوه نبي عانياً . ثم لم 
يقباوا بني واحد زيادة على الأنبياء الذين اختص ممم العدثانيون فأضافوا اليهم 
صالحآ الني وقالوا : إنه من صمم حمير وإنه صالح بن الحميع بن ذي ماذن نبي 
حير من آل ذي رعين » وزعموا أن ثقفيآً كان غلاماً له١‏ » وحصلوا بذلك 
على ني وطعنوا في ثقيف » وهم من العدنانيين في الوقت نفسه » وأضافوا الهم 
ذبيآ آخر من صمم حير سموه أسعد تبع الكامل بن ملكي كرب بن تسبع الأكير 
ابن تبع الأقرن » وقالوا إنه ذو القرذين الذي قال الله تعالى فيه : ( أهم خر” 
أم قوم تبع والذين من قبلهم أملكناهم نهم كائوا مجرمين)" . وذكروا أنه كان 
من أعظم التبابعمة وأفصح شعراء العرب » ولذلك قال بعض العلاء فيه ذهب 
مللك تبع بشعره » ولولا ذلك لا قدم عليه شاعر من العرب وقالوا : نمى النبي 
عن سبه ع لأنه آمن به قبل ظهوره بسبع مثة عام » وليس ذلك إلا بوحي هن 
الله عز وجل . وهو أول من كسا البيت » وجعل له مفتاحاً من ذهب . وأوردوا 
له أشعار لاثبات اانه بالرسول تمنى فيها لو أدرك ايامه إذن لأمن به » ولكان 
له وزيرا وابن عم » ولألزم طاعته كل من على الأرض من عرب وعجم » 
ورووا له أبياتاً ني البيت الحرام » وكيف كان يقصده فيمكث فيه تسعة أشهر » 
وكيف كان ينحر في العام سبعين ألفآً من البدن" . 

وزعموا فوق هذا كله أنه تنبأ بعودة ملك حير حيث يظهر المهدي منهم » 
وهو رجل حيري سبثي الأبوين » يعيد الملك الى جمير بالعدل » في هله الآبيات 
الي رواها عسيلد بن شراية” الدرهي : 
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ومن العجائب أن حم ير سوف تعلى بالقهور 
ويسودها أهل الموا ‏ شي من نضير أو نفسير 


يعي النضر بن كنانة » وهو قريش : 
ويثيرها المتصور من جني أزال كالصقفور 
وهو الإمام المرجى الل ذكور من قدم الدهور 
وأنه قال : 


ويرجع بالعدل سلطانها على الناس في عجمها والعرب 


وقالو ان المنصور هو لقب القائم النعظر الذي سيظهر ليعيد ملك حمير 
المساوب' . 

وذكروا انه كان في جملة ما قاله من شعر قوله : 

واعلم بي" بأن كل قبيلة ستذل ان مبضت لا قحطان" 

الى غبر ذلك من أشعار نسبت اليه والى غيره من التبابعة تتحدث عن حقد 
القحطانيين على العدنانيين » وعن ألمهم الشديد لفراق ملكهم وانتقال اللحكم منهم 
الى المكين » وقد كانوا من أتباعهسم بالأمس . فعلاوا أنفسهم بالتحدث عن 
الماضي » م صير وأ أنفسهم بالحديث عن ملك سيغود » وعن دولة ستأني 2 
وعن مهدي يأخذ بالئأر » كالذي يفعله المغلوبون. وجعلوا ذا القرنن الذي ورد 
اسمه في سورة الكهف منهم” » فقالرا : هو الحميسم بن حمرو بن زيكد 
ابن كهلان »2 أو الصعب بن عبدالله بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير الأصذغرء 
أو تبع الأكر بن تبع الأقرن » أو تبع الأقرن » وكان مؤمنا علا عادلا” ع 
ملك جميع الأرض وطفها » ومات في شمال بلاد الروم حيث يكون النهار ليلا” 
اذا انتهت الشمس الى برج الجدي : وقد كان يقول الشعر » وهو الذي بشر 


؟ همنتخبات رص 7ق ) . 
سورة الكهف :1/6 ) الاية الم 6 45 4 316 . 


له 


بالني في شعره » وطبيعي أن يكون واضعو هذه الأشعار أناساً من الأنصار ومن 
بقية فروع قحطان١‏ . 

وتعلق متعصيو الهانية بالأبنية الفخمة وبالمان الكبرى ء فجعلوها من أبنية 
ملوكهم أو من أبنية أسلافهم العرب العاربة . وقد ذكر المسعودي ان من الهانية 
من يرى أن الحرمين اللذين في الجانب الغربي من قتسطساط مصر ©» هما قيرا 
كدادت عاد رضرة من املركهي التاللة لين ظلينا على يلاف مسن ون قم 
الذهر »؛ وهم العرب العارية من العاليق وغيرهم )" . ولسيوا ملو كهم الفتوحات 
الفخمة في الشرق والغرب . 

وأضافرا البهم لقبان الحكم ؛ زعموا اله لقان اليم » وقالوا انه كان 
حكيما” عاللاً بعلم الأبدان والأزمان » وهو الذي وقّت المواقيت » وسمى الشهور 
بأسماء مواقيتها . وزعموا أن يامسر ينعم ملك بعد سلوان بن داوود » ونعي عم 
لأنه رد الملك الى حمر يعد ذهابه » وان الضبحاك ملك من الأزد كان في وقت 
ابراهيم فنصره . وبدذلك كالث للتحطانين منة قدبمة على ابراهم وعلى العدنائيين 
بصورة خاصة . وقالوا أشياء أخرى كثيرة » قد يرجنا ذكرها من صلب هذا 
الموضوع من أعمال وفتوحات لشمر يرعش وغيره من التبابعة * . 

وقد لوآن العدنانيون تأريخهم » واستعانوا بالشعر » فوضعوا منه ما شاءوا قي 
الرد على القحطانيين . قال ابن سلام ٠‏ كارت ارين فإذا حظها من الشعر قليل 
في الجاهلية » فاستكثرت منه في الإسلام »؟ » وعقبرا على الروايات القحطانية . 
قلا ادعى المانون مثلد” ان تبعهم ( أبا كرب ) فتح العراق والشام والحجاز » 
واله امتلك البيت الحرام 3 ونكل بالعدنانين شر تتكيل » وانه قال شع رآ منه : 


: قال النعمان بن بشسير‎ ١ 


ونحن بشينا سد يأاجوج 0 الما 
وقال لبيد: 
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5ه 


لست بالتبع الهاني إن لم 2 تركض اللديل في سواد العراق 
أوتؤديربيعة احرج قسرآ أو تعقني عوائق العواق 
قال العدثانيون : نعم ؛ وقد كانت بين تبع هذا وقبائل نرزار بن معد وقائع 
وحروب » واجتمعت عليه معد من ربيعة ومضر وإباد وأغغار » فانتصرت عليه» 
وأخذت الثأر منه » وفي ذلك قال أبو “دواد الإبادي : 


ضربنا على تبع حربه حبال البرود وخرج الذهب 
وولى أبو كرب هربا وكان جباناً كثير الرهب 
وأتبعته فهرى للجبين>02 وكن العزيز لها من غلب١‏ 
إلى غير ذلك من القصص والحكايات الي وضعها الرواة قِ صدر الإسلام 
حين احتدم النلاف بين الأنصار وقريش » سجلت في الكتب » ورويت للناس» 
وانتشرت بينهم على انما أمور واقعية » وان العرب كانوا من أصلين : قحطان 
وعدنان . ش 
وقد كان لكل فريق رواة وأهل أخبار يقصون على الناس قصصاً وأخباراً في 
أخبار التزاع القحطاني العدناني . فوضع ( عبيد بن تشسرية الجترهمي ) كثيراً 
من القصص والأشعار عن العرث الأولى وعن القحطانيين » وضع ذلك لمعاوية 
ابن أبسي سفيان » وكان معاوبة مغرماً بسماع أساطير الأولين وأخبار الماضين » 
كيا سبق أن أشرت الى ذلك . 


ووضع ( يزيد بن ربيعة بن مفرغ ) المتوفى سنة ( 54 ) للهجرة » وهو 
شاعر متعصب لليمن » قصص (تبع)" . جاء في كتاب الأغاني : « سثل 
الأصعي عن شعر تبع وقصته ومن وضعها » فقال : ابن مفرغ . وذلك أن 
يزيد بن معاوية لما سيره الى الشام وتخلصه من عبيد الله بن زياد » أنزله الجزيرة 
وكان مقيماً برأس عين » وزعم أله من حير » ووضع مسيرة تبع وأشعاره . 
وكان النمر بن قاسط يدعي أنه منهم »؟ : 
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م الافاني ( لاا/ركهة). 


وظهرت كتب ضمت أخبار التبابعة وقصصهم ٠‏ أشار اليها المسعودي » 
دعاها ب ( كتب التبابعة ٠)‏ : وقد وقف عليها ونقل منها » وهي ؟ا يظهر 
من نقله ومن نقل غيره منها من هذه الأساطير النسوبة الى عبيد ووهب ويزيد 
ابن المفرغ وأمثالهم من أصحاب القصص ولأساطير . 

وكان بين العدنانيين والقحطانين جدل وكلام في لغة ( اسماعيل ) »© فاليانيون 
ومنهم ( اليثم بن عدي الطاثي ) كانوا يرون أن لسان ( إسماعيل ) الأول هو 
اللسان السرياني » ولم يكن يعرف العربية . فلا جاء الى مكة وتصاهر مع جرهم» 
أخل لسانهم وتكلم به » فصار عربباً . أما التزارية » فكانت تنفي ذلك نفياً 
قاطعاً » وترده رد شديداً » وتقول لو كان الخال ىا تزعمون : ( لوجب أن 
تكون لغته موافقة للفة جرهم أو لغيرها ممن نزل مكة . وقد وجدنا قحطان 
سرياني اللسان © وولده يعرب حلاف لسانه . وليست متزلة يعرب عند الله أعل 
من متزلة إسماعيل » ولا منزلة قحطان أعلى من منزلة ابراهم » فأعطاه فضيلة 
اللسان العربي الي أعطيها يعرب بن قحطان )".فنفوا الترارية العربية عن قحطان 
أيضاً وصيروه كإسماعيل سرياني اللسان . 

وقد عقب ( المسعودي ) على هذا الاراع النزاري القحطاني بقوله : « ولولد 
تزار وولد قحطان خطب طويل ومناظرات كثيرة لا يأتي عليها كتابنا هذا في 
التنازع والتفاخحر بالأنبياء والماوك وغير ذلك مما قد أتينا على ذكر جمل من 
حجاجهم وما أدلى به كل فريق منهم ممن سلف وخلف 56. ونجد جملا كثيرة 
من هذا النوع مبثوثة في كتابيه : مروج الذهب » والتثبيه والاشراف » تتحدث 
عن ذلك التزاع المر" المؤسف الذي وقع بين العرب في تلك الأيام . 

ولعل هذه العصبية الجاهلية » هي ابي حمات جاعة من المتكلمين منهم 
( ضرار بن عمرو بن ثمامة بن الأشرس ) و ( عمرو بن محر الجاحظ ) على 
الرغم ان ( النبط ) خبر من العرب » لآن الرسول منهم »؛ ففضلوهم بذلك 
على العدثائيين والقحطانيين . وهو قول رد العدنانيرن والقحطائيون عليه؟ . قال به 


مروج الذهب (1ل!؟ ) . 
مر وي الذهب ر بركفقة ٠‏ 
مروج الذهب ( ١/ل/ا!ا1؟‏ ) ٠.‏ 
مروج الذهب 515/١‏ فمايعدها) . 
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المتكلمون متأثرين يآراء أهل الكتاب في أنساب أبناء إسماعيل وبآرائهم الاعتزالية 
الي تكره التعصب في مثل هذه الأمور . وقد ذكر ( المسعودي ) شيئاً من 
الرد الذي وضعه القحطائيون والعدنانيون ضد هؤلاء . ْ 


العرب العاربة والعرب المستعربة : 

أما مصطلح ( العرب العاربة ) و ( العرب المستعربة ) » فها على ما يتبين 
من روايات علاء اللغة والأخيار من المصطلحات القديمة الي تعود الى الجاهلية » 
ولكننا لو درسنا تلك الروايات نخرجنا منها » ونحن على يقبن بأن الجاهليين لم 
يطلقونهب بالمعبى الذي ذهب اليه الإسلاميون » بل قصدوا مهما القبسائل البعيدة 
عن أرض الحضارة » والقبائل القريبة منها » فقد عرفت القبائل النازلة ببلاد 
الشام والساكنة في أطراف الإميراطورية البيزنطنية ب ( المستعربة) . و (المستعربة) 
مصطلح أطلق على هذه القبائل وعلى القبائل النازلة في سيف العراق من حسدود 

نهر الغرات الى بادية الشام » فهو يشمل إذن القبائل النازلة على طرفي الملال 
الخصيب وي طرفي القوس الذي حيط جدود الامراطوريتن . ومن المستعربة 
غسان وإياد وتنوخ١‏ .وقد فلت :غالية هلاه السعرية السكى في أطراف المدن 
قي مواضع قريبة من البوادي والصحارى » عرفت عندهم ب (الحاضر ) » فكان 
في أكثر مدن بلاد الشام حاضر يقيم به العرب من تنوخ ومن غير تنو" 

وقد وجدت في تأريخ الطري خيراً زعم أنه جرى بين ( خالد بن الوليد ) » 
وبين ( عدي بن عدي بن زيد العبادي ) 3 يفهم منه أن العرب : عرب عارية 
وأخرى متعربة . وقد جرى بينها على هذا النحو : ( قال خالد : وحم : 
ما أنثم ؟ أعرب ؟ فا تنقمرن من العرب ؟ أو عجم » فا تتقمون من الانصاف 
'والعدل ؟ فقال له عدي : بل عرب عاربة وأخخرى متعربة . فقال : لو كنم 
كا تقولون لم تحاد ونا وتكرهوا أمرئا » فقال له عدي : ليدلك على ما نقول 
انه ليس لنا لسان الا بالعربية )* . فيفهم من هذا الحديث ان العرب : عرب 
عاربة وعرب متعربة . وهم أناس تعربوا فصاروا عرباً . وهو كلام معقول 
1 الح دن » قاف باش اف واف بار 


العفروس .)١68/89(‏ 
إىأ الطبري 711/5 ) ٠‏ 


مقبرل » ولا سيا بالنسبة الى الخيرة والعراق وبلاد الشام » حيث تعرب فيها 
كثير ممن لم يكن عربياً في الأصل فصاروا عرباً » لساهم لسان العرب . ولايفهم 
من هذا الكلام بالطبع تقسيم العرب بالمعنى المفهوم عند أهل الأخبار والتأريخ » 
أي عرب قحطانيون وعرب عدنانيون . وكل ما قصد به ان صح ان هذا الكلام 
هو كلام (خالد) وكلام ( عدي ) حقا تعنيف وتأنيب لعدي بن عدي بن زيد 
على وقوفه هو وقومه وأهل الخحيرة موقفً معاديا للمسلمين » وتأييدهم للفرس 
ولدفاعهم عنهم » مع أمهم عجم بعيدون عنهم . فكأنه قال هم . لو كنم 
عرباً فكيف تؤيدون عجماً علينا ونمن عرب ؟ و ( عدي ) من العرب » وأبوه 
من تميم كا بقول النسابون . فهو ليس من العرب الأخرى المتعربة » ولكن من 
العرب العاربة » أي عرب بالأصالة » كما أن خالدا نفسه من العرب العاربة » 
لأنه عربي أصلا وان كان عدنائياً . فلٍ يقصد بالعرب العاربة هنا العرب 
القحطانيين » ولا بالعرب المتعربة العرب العدنائيين . فالعرب المتعربة اذن هم 
المتعربون من أهل الحيرة وغيرهم » ممن كانوا من النبط وبي إرم أو غيرهم 
ثم دخلوا بن العرب ولحقوا مهم » فصار لسانهم لساناً عربياً مثل العرب الآخرين 
وتعربوا بذلك . 

وبلاحظ ان ( غسان ) قد أدحلت في ( المستعربة ) » مع انها من العرب 
العاربة . أي من العرب القحطانين في عرف النسابيئ . وفي ذلك دلالة على ان 
مدلول العرب العاربة والعرب المستعربة لم يكن في الجاهلية وني صدر الإسلام 
بالمعى الذي صار عليه عند علاء النسب وأهل الأخبار » وان تخصيص العرب 
العاربة بالقبائل البي ترجع نفسها الى اليمن » والعرب المستعربة بالقبائل الي 
يرجعون نسبها الى عدنان » قد وقع من النسابين في أيام الأمويين فا بعد . 


المَصْل] لماوع 
طبقات القبائل 


ورتب علاء الأنساب قبائل العرب على مراتب »© هي : شعبا » 09 قبيلة » 
ثم عمارة » ثم بطن » ثم فخذ ع ثم فصيلة . فالشعب النسب الأبعد مثل عدئان 
وقحطان » والقبيلة مثل ربيعة ومضر »© والعارة مثل قريش وكنانة » والبطن مثل 
بي عبد مناف وبي عزوم » ومثل بي هائم وبي أمية » والفصيلة مثل بني 
أبي طالب وبي العباس'١‏ . وجعل ( ابن الكبي ) مرئبة بين الفخذ والفصيلة » 
هي مرتبة العشيرة » وهي رهط الرجل" . وبى (النويري) طبقات القبائل على 
عشر طبقات هي : الجلام ظ والجماهير » والشعوب » والقبائل ٠»‏ والعائر ©» 
والبطون » والأفخاذ » والعشائر » والفصائل والأرهاط"؟ . ورتب ( نشوان 
ابن سعيد الحميري ) القبائل على هذا النحو : الشعب ء ثم القبيلة » ثم العارة» 
ثم البطن ٠‏ ثم الفخذ . ثم اليل » ثم الفصيلة . وجعل مر مثال الشعب » 
وكنانة مثال القبيلة » وقريشاً مثال العارة » وفهراً مثال البطن » وقْصيًا مثال 
الفخل » وهاشا للجيل » وآل العياس للفصيلة ؟ . 


) بلوغ الارب ( 181/5 فما بعدها ) © اللسان ( 01/114 ) »© ر البطن دون القبيلة‎ ١ 
.)ا؟1١/١ وقيل هو دون الفخذ وفوق ب لل‎ 

٠‏ العقّد الفريد ( 585/19 فما بعدها). 

م نهابة الآرب (؟/؟1؟ قمابعدهاع). 

؛) منتخبات (ص 00). 


4ه 


وأكثر علاء السب يقدمون الشعب على القبيلة » والظاهر ان هذه الفكرة 
كانت قد اختمرت في رؤوس الجاهلينن الذين عاشوا في الجاهلية القريبة من 
الإسلام حيث ظهرت عندهم الفكرة القومية ممعنى واسع ء وحيث نجد عندهم 
ظهور الكلات الي تشير الى هذا المعبى » مثل اطلاقهم العرب على العرب جميعاً 
اصطلاحا » وحيث أخعذ الحس القومي يظهر بين القبائل بوجوب التكتل لمكافحة 
الغرباء » كالذي .حدث في معارك اليمن مع الحبش » وف معارك عرب العراق 
مع الفرس . وقد قدام القرآن الكريم الشعرب على القبائل ١‏ وجعلنام شعوباً 
وقبائل » لتعارفوا »' . فالشعوب هنا فوق القبائل وتعير عن هذا المعى الواسعم 
الذي أنحدث عنه . 

وزاد بعض العلاء الجذم » بأن وضعوها قبل الشعب » ووضعوا الفصيلة بعد 
العشيرة » ومئهم من زاد يعد العشيرة الأسرة » م العرة . ورتبها آتمرون على 
هذه الصورة : الحلم » ثم الجمهور ٠‏ ثم الشعب » ثم القبيلة 3 ثم العارة > ثم 
لبطن » ثم الفخذ » ثم العشيرة » ثم الفصيلة » ثم الرهط ء ثم الأسرة » ثم 
العترة » ثم الذرية . وزاد غير هم في أثنائها ثلاثة » هي : البيت »© والحي »© 
والجماع . 

والاختلاف الذي نراه من علاء الدسب » هو في الترئيب » أي من حيث 
التقدم والتأخير » وني اضافة بعض المصطلحات أو في نقصها . أما من حيث 
العموم » فإنتا نجدهم يتفقون في الغالب»ولا مختلفون أبدا في أن القبائل والأنساب 
كانت على منازل ودرجات . ولا بد أن تكون أكثر هذه المصطلحات مصطلحات 
أهل الجاهلية القريبين من الإسلام . أما بالنسبة الى الجاهليين البعيدين عنه » فلن 
يكون حكمنا عليهم علمياً إلا إذا أخذنا مصطلحاتهم من كتاباتهم . ولم نتمكن 
ويا للأسف من الحصول على مادة منها تفيدئا في هذا الباب . فليس تنا إلا 
الصير والانتظار . 

والقبيلة : الجاعة تنتمي الى نسب واحد؟ » ويرجع ذلك السب الى جد" 
أعلى » أو الى جدة وهو في الأقل . ولا تزال اللفظة حية مستعملة يستعملها 
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لم 


العرب في كل مكان في الى الاصطلاحي المستعمل عند النسابين١‏ 

والقبيلة هي المجتمع الأكير بالنسبة الى أهل البادية » فليس فرقها مجتمع 
عندهم . وهي في معنى ( شعب ) عندنا وفي مصطلحنا الحديث . وتتفرع من 
القبيلة فروع وأغصان » هي دون القبيلة » لأنما في منزلة الفروع من الشجرة : 

ثم اختلفوا في عدد الفروع المتفرعة من القبيلة » فجعل بعضهم بعد القبيلة العبارة 
١‏ ثم البطن » ثم الفخل ثم الفصيلة ؟ » وجعل بعض آخير ما دون القبيلة : العارة 

ثم البطن » » ثم الفخذء ثم الفصيلة » وزاد بعض آخر قبل الشعب الليلم» وبعد 
اه العشيرة : ومنهم من زاد يعلك العشيرة الأسرة » ار . ورتب بعض 
لنسابين طبقات النسب على هذا النحو : جلم » ثم جمهوز » نم شعب » ثم 
با ا ل وت اساي د 
ثم أسرة » ثم عثرة » ثم فرية . وزاد بعضهم في أثنائها ثلاثئة » وهي : البيت 
والحي 2 والجاع" . 

ويدل اختلاف النساببن في ضبط أسماء ما فوق القبيلة أو ما تمتهاءواضطرامم 
ي الرتيب على أن هذا لارتيب لم يكن ترقياً جاهليً أجمع الجاهايون عليه » 
وإلا لما تباينوا هذا التباين فيه » ولا اختلفوا هذا الاختلاف في سرده » إنما 
هو ترتيب اجتهادي أخذه العلاء من أفواه الرواة ومن الأوضاع القبلية الي كانت 
سائدة في أيامهم ومن اجتهادهم أنفسهم »© فرتبوها على وفق ذلك الاجتهاد . 

وأكثر هذه المصطلحات لم ترد لا ني الكتايات الجاهلية ولا في الشعر المنسرب 
الى الجاهلين » لذلك يصعب على الانسان أن يبدي رأياً علميا مقبولا" فيها » 
وأعتقد أن خير ما مكن فعله في هذا الباب هو استنطاق الكتابات الجاهلية 
وتفليتها وتفلية الشعر الجاهلي لابحث عما فيه من مصطلحات تتعاق بالنظم القبلية » 
وعندئل نتمكن من تكوين رأي قريب من الصواب والصحة في هذا الموضوع . 

ومن أجل ذلك قال ( روبرتسن سمث ) ان البطن والحي هما أساس أقدم 
أشكال المجتمعات السياسية عند الساميين . 


١‏ ,403 ,2 لورو8 
٠‏ بلوغ الارب رركا ) ٠.‏ 
٠‏ بلوغ الارب ( 1866/9 ) ٠.‏ 


آله 


كيا استدل من أسماء بعض القبائل الي محمل أسماء بعض الحيوانات » مثل : 
بي أسد » وبي كلب » وبي بدن » وبني ثعلب » وبي ثور » وبي بكرء 
وبي ضب » وبي غراب » وبي فهد » وما شاكل ذلك من أسماء جاعة من 
القبائل » وبعضها عمائر » وبعضها بطون أو فصائل على وجود ( الطوطمية ) عند 
العرب » وعلى أن هذه الأسماء هي من ذكريات ( الطوطمية ) القدعة . 

وقد تأثر بنظريته هذه جاعة من العلاء . وعد" بعض العلاء نظرية (الطوطمية) 
مفتاحاً يوصل الى حل كثير من المسائل الغامضة من تأريخ البشرية القدم . 

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميع قبائل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ » والعتق » وغسان »© فإن كل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون . وقد نص غيره من أهل النسب على أن تنوخ اسم لعشر قبائل» 
اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فسموا تنوخا . وذكر بعض آخر أن غسان عدة 
بطون من الأزد » نزلت على ماء يسمى غسان » فسميت به. فترى من هنا ان 
تنوخياً والأزد حلف في الأصل » وقد صار مع ذلك نسباً عند كثير من أهل 
الأخبار قي الدفاع عنه . ولما كانت هذه النرعة الغردية هي هدف سياسة سادة 
القبائل » أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة 
العرب » ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

وينطبق ما قلته عن تنظم القبيلة وبناء الأنساب عليه على أهل الحضر أيضاً . 
فالحضر » ولا سها حضر الحجاز » وان استقروا وأقاموا غير أ: نهم لم يتمكنوا 
من ترك النظم البدوية الاجماعية القائمة على مراعاة قواعد النسب 3 للتقسمات 
المذكورة . وهي تقسيات أوجدتها طبيعة الحياة في البادية » تلك الحياة الشحيحة 
الي لا تتحمل طقائها تقدم ما ممتاج اليه مجتمع كببر مستقر من مأكل وماء » 
ولذلك اضطرت المجتمعات الكبرى » وهي القبائل»على التشتت والانقسام والانتشار 
كتلا” تلت درجات حجمها سب طبيعة الأرض الي نزلت مها » من ححيث 
الكرم والبخل . ولما استقر بعض «ؤلاء البدو وتحضروا في أماكن ثابتة مثل مكة 
ويترب والطائف » حافظوا على نظمهم الاجماعية المذكورة الموروثة من حياة 
البادية » وعاشوا أي مدرهم أحياء” وشعاباً عيشة قائمة على أساس الروابط الدموية 
والنسب ء ىا سأنحدث عن ذلك في الحياة الاجهاعية . 

والنسب عند العرب » هو نسب يقوم إذن على الطبقات المذكورة » كا أن 
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الطبقات المذكورة قائمة على دعوى النسب ٠»‏ قبين النسب وبناء المجتمع » صلة 
وارتباط » ولا يمكن فك أحدهما عن الآخر . وهذا نجد شجرات الأنساب 
تتفرع وتورق وتزهر على هذا الأساس . 

وأنا لا أستني المجتمع العر بي في الخنوب » الذي تغلب عليه حياة الاستقرار 
والسكن والاستيطان من هذا التنظم . فنحن وإن لم نتمكن حتى الآن من الحصول 
على كتابات كافية تقدم لنا صورة واضحة عن الأنساب وعن تنظيات المجتمسع 
عند المعينيين والسبئين وغيرهم من العرب الجنوبيين » غير أن في بعض الكثابات 
التي وصلت الينا اشارات تفيد وجود هذا التنظيم عند العرب البنوبيين .. 


والعرب الجنوبيون وإن غلبت”عليهم حياة السكن والاستقرار » غير أن زمائهم 
لم يتمكن من تحرير نفسه من قيود الحياة القبلية » ولم يكن من الممكن بالنسبة 
لهم الابتعاد عن الاحماء بالعصبية القبلية وبعرف القبيلة » فالطبيعة اذ ذاك طبيعة 
حتمت على الناس التمسك بتلك النظم للهاية أنفسهم والدفاع عسن أموالهم حيث 
لا حق محمي المرء غير حق العصبية القائم على أساس النسب والدم . 

وبعبر عن القبيلة بلفظة ( شعمم ) و (شعين) في العربيات الجنوبية . أي 
(قبيلة") و (القبيلة ٠)‏ . أما لفظة ( القبيلة) فلم أعثر على وجود لها في كتابات 
المسند . فلعلها من الألفاظ الخاصة بأهل الحجاز ونجد . وأما ما دون (الشعب)» 
أي القبيلة في اصطلاحناء فلم أقف على مسمياتها بالنحو الذي يذكره أهل الأنساب. 
وإئما نيحد العرب الجنوبيين يقسمون القبيلة الى أقسام » مثل (ربعن) أي (ريع ) 
و ( ثلان ) أي ثلث . ويريدون بذلك » ريع قبيلة وثلث قبيلة . وربما كانوا 
يقسمونها إلى أقسام أخرى » لم تصل أسماؤها الينا » ولعل الأيام ستزودنا ما كان 
العرب الجنوبيون يستعملونه من مصطلحات في النسب عندهم ؛ وذلك قبل الإسلام 
بزمان طويل » وبالمصطلحات التي كانوا يطلقونها على فروع القبيلة في تلك 
الأوقات . 


وبِيمًا نجد أهل الأنساب ينسبون أهل الوبر وأهل المدر الى أجداد ؛ عاشرا 


١‏ راجع النصوص : ه# © 15 © .7 » هلا من كتاب «انشر تقوش سامية قديمة» 
لخليل يحيى تامي ٠‏ 


“ااه المفصل ‏ "1 


وماتوا ٠‏ نجد المعينيس مثلا” . يستعملود جملة . ( أولدهوود )' . أي 
( أولادوه ) .و (ود 5 ) هو إلله شعب معن الأكير ٠‏ كما له المبايسين 
يطلقرن على أنفسهم ( ولد المقه )؟ ٠‏ أي أولاد الإله (المقه) :والقة ا مارى 
فيا بعد . هو إله سبأ الأول + وف التبانين: تعر اموي و لزلا مي ).+ 
أي أولاد عم" . ومعبى هذا » ان كل قبيلة من القبائل الملكورة» نسبت نفسها 
إلى إفها الخاص مها واحئمت به » تماماً كا فعل العيرانيرن وغيرهم » إذ نسواأ 
أنفسهم إلى إله قومي اعتيروه إلههم الخاص مهم ؛ المدافع عنهم » والذي يرزهم 
ويتقعهم . وقد بعد" هذا نسبا ألا قب عل انعو قال يقصده ويريده أهل 
الأخبار » أي جد عاش ومات وله أولاد وحفدة » فهذا لم يصل غمره الينا في 
كتابات الممند » بل في كل ما وصل الينا من كتابات جاهلية حبى الآن . 


الأنساب : 


وأقرب تفسير الى أنساب العرب ني نظري هو ان النسب ٠‏ ليس بالشكل 
اللمهوم المعروف من الكلمة » واما هو كناية عن ( حلف) جمع قبائل توحدت 
مصالحها » واشتركت متافعها ؛ فاتفقت على عقد حلف فيا بينها ) فانضم يعضها 
الى بعض » واحتمى الضعيف منها بالقوي ٠‏ وتولدت هن المجموم قوة ووحدة» 
وبذلك حافظت تلك القبائل المتحالفة عبى مصالحها وحقوقها . قال البكري 
« فلا رأت القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة » وئنافس الناس في الماء 
الكل ؛ والهاسهم المعاش في المتسع » وغلية بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش + 
واستضاف القوي الضعيف » انضم الذليل هنهم الى العزيز » وحالف القليل منهم 
الكثير : ونباين القوم في ديارهم ومالهم ؛ والتشر كل قوم فيا يليهم » . 

لقد حملت الضرورات قبائل جزيرة العرب على تكوين الأحلاف » الممحافظة 
على الأمن وللدفاع عن مصالحها المشتركة كا تفعل الدول . واذا دام الحلف 
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أمدا » وبقيت هذه الرابطة الي جمعت شمل تلك القبائل متينة » فإن هذه الرابطة 
تنتهي الى نسب » حيث يشعر أفراد الحلف أنهم من أسرة واحدة تسلسلت من 
جد واحد » وقد محدث ما يفسد هذه الرابطة » أو ما يدعو الى انفصال بعض 
قبائل الحلف » فتنظم القبائل المنفصلة الى أحلاف أخرى: وهكذا نجد في جزيرة 
العرب أحلافاً تتكون » وأحلافاً قديعة تنحل أو تضعف . 

لم يكن في مقدور العشائر أو القبائل الصغيرة المحافظة على نفسها من غسير 
حليف قوي » يشد أزرها اذا هاجمتها قبيلة أخرى » أو أرادت الخد بالثأر 
منها . لقد كانت معظم القبائل داخلة في هذه الأحلاف »؛ الا عدداً قليلا” من 
القبائل القوية الكثيرة العدد » يذكر أهل الأخبار امها كانت تتفاخخر لللكبأنفسهاء 
لأنها لا تعتمد على حليف يدافع عنها » بل كانت تأخملك بيثأرها ونال حقها 
بالسيف . ويشترك المتحالفون في الغالب في المواطن » وقد تنزل القبائل على 
حلفائها » وتكون الميمنة بالطبع في هذه للقبائل الكبيرة . 

وقد عرفت مثل هله الأحلاف عند سائر الشعوب السامية كالعيرائيين مثلا”» 
وطالما انتهت يا انتهت عند العرب إلى نسب ء حيث يشعر المتحالفون انهم من 
أسرة واحدة مجمع بينهم نسب واحد . ويقال للحلف أيضاً ( تحالن ) »© وعند 
اليانين ( تكاع ). 000 

ويرى ( كولدتزبر ) انه لفهم الأنساب عند العرب » لا بد من معرفة 
الأحلاف والتحالف فإنها أساس تكوان أنساب القبائل » فإن هذه الأحلاف الي 
تجمع شمل عدد من البطون والعشائر والقبائل هي الي تكوآن القبائل والأنساب » 
كا ان تفكك الأحلاف وانحلالها يسبب تفكك الأنساب وتكوين أنساب جديدة 
ويرى أيضاً أن الدوافم الي تكوان هذه الأحلاف لم تكن ناشئة عن حس داخلي 
بوجود قرابة وصلة رحم بين المتحالفين وشعور بوعي قومي » بل كانت ناشئة 
عن المصالح الخاصة الي نهم العشيرة كاهاية والأخذ بالثأر وتأمين المعيشة.ولذا نجد 
الضعيف منها يفنش عن حليف قويءفانضمت (كعب) مثلا” الى ( بي مازن) وهم 
أقوى من ( كعب ) » وانضمت ( خزاعة ) الى ( ببي مدلج ) » كا تحالفت 
( بنو عامر ) مع ( اياد ) وأمثلة أخرى عديدة . ولما كانت المصالح الخاصة 
هي العامل الفعال في تأليف الأحلاف ٠‏ كان أمد الحلف يتوقف في الغالب على 
دوام تلك المصالح . وقد تعقد الأحلاف لتنفيذ شروط اتفق عليها » فى نفذت 
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أو تلكأ أحد الطرفين في التنفيذ انحل الحلف . وتعد هذه الناحية من النواحي 
الضعيفة في التأريخ العربي » فإن تفكير القبائل لم يكن يتجاوز عند عقدهم هذه 
الأحلاف مصالح العشائر أو القبائل الخاصة » لذلك نجدها تتألف للمسائل المحلية 
ابي تخص القبائل » ولم تكن موجهة للدفاع عن جزيرة العرب ولقاولة أعداء 
العرب . ولا بمكن أن نطلب من نظام يقوم على العصبية القباية أن يفعل غير 
ذلك . فإن وطن القبيلة ضيق بضيق الأرض الي تنزل فيها » فإذا ارنحلت عنها 
ونزلت ني أرض جديدة؛ كانت الأرض الجديدة المواطن الجديد الذي تبالغ القبيلة 
قٍِ الدفاع عنه . وما كانت هذه الازعة الفردية هي هدف سياسة سادة القبائل » 
أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة العرب » 
ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

خل اختلاف النسابن في نسب بعض القبائل وتشككهم فيه ٠»‏ فإنه في الواقع 
دليل قوي يؤيد هذا الرأي»فقد اختلف في نسب ( أثنار ) مثلا” . نهم من 
عدّها من ولد ( نزار ) © ومنهم من أضافها الى اليمن . والذين يضيفوما 
الى ( نزار ) يقولون ان اتماراً من نزار » وأنمار هو شقيق ربيعة ومضر 
وإياد » فهر أحد أبناء نزار . دخخل نسله في اليمن » فأضيفوا اليه » ومن 
هنا حدث هذا الاختلاف . أما المانية » فانهم يرون أن أثماراً هو منهم » وقد 
كان أحد ولد ( سبأ ) العشرة . فهو عندهم شقيق ألحم وجذام وعاملة وغسان 
وحمير والأزد وملحج وكنانة والأشعرين ويروث أن بجياة ٠»‏ وخنما” من أغار. 
ويستدلون على ذلك محديث ينسبونه الى الرسول . 

وأما الذين يرجعون نسبه إل ( نزار ) فيستدلون على نسبه هذا محديث ينسبونه 
إلى الرسول أيشا . وف الجملة لا .هما هنا موضوع نسب ( أثمار ) أكان في 
اليمن أم كان في نزار » وائما الذي ممهمنا أن الأحلاف تؤثر تأثيراً كبيراً في 
نشوء النسب » فلولا دخول أثمار في اليمن ونزوها بين قبائل مانية » لما دخل 
نسبها في اليمن . ولولا دخول أغمار في قبائل عدثائية وتحالفها معها لما عدها النسابون 
من نزار » ولا عدوا أنمار؟ ابا من أبناء نزار الآربعة . فاختلاط ( أتمار ) في 
اليمن وفي نزار وترددها بين المباعتين هو الذي أوقع النسابن في مشكلة نسبها . 

وطالما دفمت الحروب القبائل المغاوبة على اللحضوع لسيادة القبائل الغالبة وقد نتحالف 
معها وتدخل في جوارهاءوإذا دام ذلك طويلا : فقد يتحول الحلف والجوار الى 
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نسب.ثم إن تقاتل القبائل بعضها مع بعض يؤدى أحياناآً الى ارتحال بعض هذه القبائل 
المتقاتلة الى مواطن جديدة فتتزل بن قبائل أخرى » وتعقد معها حلفاً وتجاورها 
ومتى طال ذلك صار نسباً » كالذي ذكره أهل الأنساب من نزوح قبائل عدنائية 
الى اليمن بسبب تقاتلها بغضها مع بعض » مما أدى الى دخول نسبها ني اليمن» 
وكالذي ذكروه أيضاً من نزوح قبائل عانية نبو الشمال وأختلاطها بقبائل عدنانية 
مما أدى الى دخول نسبها في نسب تلك القبائل . 

وتمد في كتب الأنساب والأخبار أمثلة “كيرة على اختلاط أنساب قبائل 
معروفة في عدنان وي قحطان »2 كا رأيت فعل السياسة في تكييف الدسب في 
مصدر الاسلام وفي عهد الدولة الأموبة وتنظيمه » كا رأبت كيف أن بعض 
النسابين ينسبون قبيلة الى أب قحطاني على حين ينسبها بعض آخر الى أب 
عدناني » وكيف أن نسابي القبيلة كانوا يرون رأيً آخر . وقد رأيت كيف 
أن بعضهم رجع نسب ثقيف الى ( نود ) بغضاً للحجاج الذي كان من ثقيف». 
ورأيت أيضاً اختلاف النسابين فيا بينهم في رسم شجرات الأنساب , 

لفد وقم هذا الاختلاف لعوامل عديدة سياسية وجغرافية وعاطفية » لا يدل 
البحث فيها في هذا المكان . 

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميع قبائل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ » والعتق » وغسان . فإن كل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون . وقد فص غيره من أهل النسب على ان تنوخاً اسم لعشر 
قبائل » اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فسموا تنوخاً. وذكر بعض آنحر ان غسان 
عدة بطون من الأزد » نزلت على ماء يسمى غسان »2 فسميت به . فترى من 
هنا ان تنوضا والأزد حلف في الأصل » وقد صار مع ذلك نسبأ عند كثير من 
أهل الأخمار . 

وببن أجداد القبائل والأسر الذين يذكرهم أهل الأنساب ٠‏ أجداد كانوا 
أجداداً حقاً » عاشوا وماتوا . وقد برزوا بغزواتهم وبقوة شخصياهم » وكونوا 
لقبائلهم وللقبائل المتحالفة معها أو التابعة لها مكانة بارزة » جعلتها تفتتخر بانتسامها 
اليهم » حتى لد ذلك الفخر على هيأة نسب . ونجد في كتب الأنساب أمثلة 
عديدة للؤلاء . ش 
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( الطوطمية ) ودور الأمومة عند العرب : 


وقد لاحظ العلاء المحدثون أن بين أسماء القبائل » أسماء هي أسماء حيوان أو 
فبات أو جاد أو أجرام فلكية . كا لاحظوا ان بين المصطلحات الواردة في 
اليب مصطلحات لها علاقة بالجسم وبالدم . وقد وربجدوا ان بن هذه التسميات 
والمصطلحات وبين البحوث الي قاموا ا في موضوع دراسة المجتمعات البدائية 
صلة وعلاقة . وان للتسميات المذكورة صلة وثيقة ب ( الطوطمية ) ٠‏ يما ان 
للمصطلحات صلة ما بسمى ب ( دور الأمومة ) أو ( زواج الأمومة )عند علاء 
الاجماع . 

والطوطمية نظرية وضعها ( ماك لينان ) ( مكلينان ) المتوفى سنة ١184م‏ » 


١‏ ان الطوطمية دور مر" على القبائل البدائية » وهي لا تزال بين أكبر 
الشعوب اغراقاً في البدائية والعزلة . 

9 ان قوامها انْخاذ القبيلة حيواناً أو نباتء كوكباً أو جما أو شيئاً آخر من 
الكائنات المحسوسة أباً لها تعتقد الها متسلسلة منه وتسمى بياسمه . 

مع تعتقد تلك القبائل ان طوطمها محميها ويدافع عنها » أو هو على الأقل 
لا يؤذها وان كان الأذى طبعه . 

؛ - لذلك تقدس القبيلة طوطمها وتتقرب اليه وقد تتعبد له . 

ه - الزواج ممنوع بين أهل الطوطم الواحد » ويذهبون إلى الزواج من قبائل 
غريبة عن قبيلة الطوطم الملكور . وهو ما يعبر عنه ب ( #وسسههه<3 ) 
في اللغة الانكليزية . اذ يعتقدون ان التزاوج من بين أفراد القبيلة 
الواحدة ذو ضرر بالغ » ومهلك للقبيلة » لذلك يتزوج رجال القبيلة 
نساء” من قبيلة أخرى غريبة » لا ترتيط بطوطم هذه القبيلة؛والمخالف 
لهذه القاعدة » أي الذي يتزوج امرأة من قبيلته يعرض نفسه للعقوبات 
قد تصل الى الحم عليه بالموت . 

5 - الأبوة غير معروفة عند أهل الطوطم؛ومرجع النسب عندهم إلى الأم . 

٠‏ لا عيرة عندهم إلى العائلة » والقرابة هي قرابة الطوطم » فأهل الطوطم 
الواحد اخوة واخخوات مجمعهم دم واحد١‏ . 

١‏ هن كتاب جرحي زبدان » تاريخ التمدن الاسلامي ( 125/7 وما يمدها) 
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والطوطمية ( «معنسهنه؟ ) » لفظة أخذت من كلمة ( صتصصف:ه:0) » 
وهي من كلات قبيلة ( و«وطنز0 ) من قبائل هنود أمريكا .١‏ اشتق منها (لانلك) 
( عصدة .3 ) كلمة (توتم) ( دنه ) ؛ومنها أخذ اصطلاح (طوطمية) (توتميسم) 
( عنص 70 ) " الذي يعي اعتقاد جاعة بوجود صلة هدم بحيوان أو حيوانات 
تكون في نظرها مقدسة » ولذلك لا جوز صيدها أو ذمحها أو قتلها أو أكلها 
أو إلحاق أذى بها ". وتشمل الطوطمية النبائات كذلك » فلا تجوز لأفراد اللماعة 
اللي تقدسها قطعها أو إلحاق الأذى لها . وقد يتوسع مها فتشمل بعض مظاهسر 
الطبيعة مثل المطر والنجوم والكواكب* . 

وهم يؤمنون بأن ( الطوطم ) لا يؤذي أتباعه . فلا مخافون منه » حتى وإن 
كان من الحيوانات المؤذية » التي تلحق الأذى بالإنسان » كالحية أو العقرب 
أو الذئب . وهم يعتقدون أيضاً أنه يدفع عنهم » وأنه ينذر أتباعه إن أحس 
بقرب وقوع خطر على أتباعه » وذلك بعلامات واشارات على نحو ما يقال له 
الزجر والطيرة والفأل . : 

وهم يتشربون الى طوطمهم » محاولة منهم في كسب رضاه » فيقلدونه قي 
شكله ومظهره » وقد يلبسوا جلده أو جزءاً من جلده » أو يعلقون جزءاً منه 
في أعناقهم أو أذرعهم على نحو من التعاويذ . لآنه نحميهم بذلك ومنع عنهم 
كل سوء . كا محتفلون به وبالمناسبات مثل متاسبات الولادة أو الزواج أو الوفاة 
بنقش رمز الطوطم على ظهر امولود » أو ددن الجسم بدهن مقسدس من دهان 
ذلك الطوطم الى آخر ما هنالك من أعراف وتقاليد *. 

ويؤلف المعتقدون بالطوطم جاعة تشعر بوجود روابط دموية بين أفرادها » 
أي بوجود صلة رحم بينها . والرابط بينها هو ذلك الطوطم الذي تنتمي اللماعة 
اليه وتلتف حوله » ليكون حاميها والمدافع عنها في الملات . ومن أصحاب هذا 
المذهب من لا يذكر اسم الطوطم ء بل 'بكى عنه . وبجوز أن يكون ذلك خوفاً 
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1ه 


مئه ؛ أو احتراما له ٠‏ وقد يرسم له شعار نحمله اللواعة وأفرادها . ولا قوانين 
وآراء في موضوع الزواج الذي تترتب عليه قضية القرابة وصلات الرحو١‏ 

وللعلاء نظريات وآراء في الطوطمية . وهي منصبّة على دراسة الناحية الاجماعية 
منها » من حيث كون ١‏ الطوطمية ع نظاما اجواعياً يقوم على أساس مجتمع 
صغير ميني على العشيرة أو القبيلة . أما الدراسات الدينية للطوطمية » فهي بعد 
هله الدراسة من حيث التوسع والتبسط في الموضوع . وأكثر هله الدراسات 
أيضاً عن قبائل هنود أمريكا الثمالية وعن قبائل اوستراليا ثم افريقية . أما أثر 
الطوطمية عند الشعوب القديمة مثل اليونان والشعوب السامية فإن محوث العلاء في 
المراحل الأولى من البحث » وهي مستمدة بالطبع من الاشارات الواردة 
الكتابات أو المؤلفات أو من دراسات الأسماء . 

ومن أشهر أصحاب النظريات في موضوع الطوطمية (تيلر) ( ماني .8.8 مزه ) " 
و ( سير جيمس فريزر ) ( «مجعه18 ,© .3 ممنق ) » وهذا الأخير يرفض نظرية 
الذاهبين الى أن الطوطمية في شكلها الأول هي ديانة ؛ لآن الطوطم لا يعبد كيا 
يقول على صورة صم" 

ومن أسماء الحيوانات الي تسمّت مها البطون والعشائر : كلب » وذئب » 
ودب » وسلحفاة » ونسر » وثعلب » وهر ء وبطة » وثور » وغير ذلك 

من أسماء حيوانات تتلف مسب اغختلاف المحيط الذي تكون فيه عبدة الطواطم . 
8 الى ذلك أسماء أشجار ونباتات أخرى وطائفة من أسيراء الأسماك . وقد ذكر 
( سر جونس ( 00568[ برعغوم ) أر بعين بطناً من بطون قبيلة ال ( هبومنزة ) 
لها أسماء حيوانات؟ . 

وقد لاحظ ( روبرتسن سمث ) ( طننصة دمهاموطهج ) ان في أسماء القبائل 
عند العرب أسماء كثيرة هي أسماء حيوان أو نبات أو جاد . فاتحل من هذه 
الأسماء دليلا” على وجود ( الطوطمية ) عند العرب » وعلى أثرها ني اللجاهليين . 
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ولاه 


فأسماء مثل : بتي كلب »© وبني كليب » والنمر » والذئب » والفهد » والضيع 
والدب » والوبرة » والسيد » والسرحان.» وبكر » وبي بدن »© وبي أسد » 
وبي سبثة ؛2 وبي ثور » وبي جحش »© وبى ضبة »؛ وببي جعل »© وبني 
جعدة »2 وبي الأرقم » وبتي “دئل » وبي يربوع © وقريش » وعنزة » 
وبي حنش » وبي غراب » وبي فهد » وبتي عقاب » وبي أوس © وبي 
حنظلة » وبي عقرب » وبي غم » وبي عفرس »© وبي كوكبءوبي قنفل» 
وبي اللعلب ٠‏ والسيد » وبي قنفذ ء» وبي عجل » وبي انعاقه » وبي هوزن» 
وبي ضب »© وبي قراد » وبي جراد١‏ » وما شاكل ذلك من أسماء » لا يمكن 
في نظره الا أن تكون أثرآ من آثار الطوطمية » ودليلا ثابتاً واضحاً على وجودها 
عندهم في القدم" . 

وقد لاقى تطبيق روبرتسن سمث نظرية ( الطوطمية ) على العرب الجاهليين » 
ترحيباً عند بعض المستشرقين » كا لاقى معارضة من بعضهم . وقد رد عليه 
( جرجي زيدان ) في كتابه ( تاريخ التمدن الإسلامي )» وبين أسباب اعتراضه 
على ذلك التطبيق؟ . 


دور الأمومة : 


واتخذ (روبرتسن سمث) من تسمي بعض القبائل بأسماء مؤنثة مثل : (مدركة) 
( وطاعة ) و ( خندف ) و ( ظاعنة ) و ( قيلة ) و ( جديلة) و (مر 6 
و ( عطية ) ٠»‏ وأمثالها » دليلا” على وجود ما يسمى ب ( دور الأمومة ) عند 
العرب . وهو دور لم يكن للنساء فيه أزواج معيّنون » لآن الزواج لم يكن فيه 
بالمعنى المفهوم من الزوجية عندنا » بل كان الرجل مجتسع بالمرأة ثم يتركها » 
ليجتمع بامرأة أخرى » وهكذا تكون المرأة قد اتصلت يجملة رجال » كما يكون 
الرجل قد اتصل بجملسة نساء . واذ كانت المرأة لم تكن تعرف زوجها الذي 


الاكليل ( 185/١‏ وما بعدها) » الاشتقاق ر .1 >2 1481 ) »التمدن الاسلامي /11) 
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م (ح"ا/.؟؟ وما بمدهاع). 


"نجل مولودها » ولا يعرف المولود والده تسب إلى أمه وعرف لها . وهذا 
التفسر » فسر ( روبرتسن سمث ) ومن ذهب مذهيه من علاء عم الاجماع » 
وجود الأمماء المؤئثة عند العرب وعدللك العير انين وعند بققية الساميين١‏ 


واتخد ( روبرتسن سمث ) من وجود بعض الكلات في تسلسل أنساب القبائل 
مثل : البطن والفخذ والصلب والظهر والدم و (رحم) ؛ دليلا” آخر على وجود 
( دور الأمومة ) .عند العرب » لأن هذه الألفاظ صلة بالجسم » ولهذا كان 
اطلاقها عند قدماء العرب على حد قوله ‏ علاقة مجسم الأم . ولا سيا أنهم 
استعملوا لفظة ( الحي ) كذلك . ولهذه اللفظة علاقة بالحياة وبالدم . واطلاق 
الألفاظ في نظره ورأيه على معان اجماعية » دليل على الصلة التي كانت للأم 
قُ المجتمع لذلك العهد" . 

وقد محث ( روبرتسن سمث ) مثا مفصلا” في الحي » إذ هو في نظره وحدة 
سياسية واجتاعية قائمة بذاتها" . ويطلق على ( الي ) لفظة (قوم) و(أهل). 
وبنظر أبناء الحي#الواحد بعضهم الى بعض نظرة قرابة » فكأنهم من نسل واحد 
يربط ببنهم دم واحد . وقد استدل ( روبرتسن سمث ) من معبى (الني ) على 
وجود معنى الخياة في الكلمة في الأصل » كما هو الخال في اللغات السامية » 
ورأى لذلك أنها تمثل رابطة قرابة وصلة رحم عند سائر العرب السامية . ويكون 
أعضاء الي الأحرار ( صرحاء) » وفي العيرانية ( أزراح ) . أما اللذين ينتمون 
اليه بالولاء » فهم ( اللموالي ) يستجيرون به أو بالقبائل أو الأفراد » فيلقون 
حماية من يستجيرون هم » ويكون ( الخار ) في رعاية مجيره . 

و ( البطن ) في نظر ( روبرتسن سمث ) هو أقدم أوضاع المجتمع السامي 
القدم » ويقوم على أساس الاعتقاد بوجود القرابة والروابط الدموية . ويرى أن 
مقفهومة عنك قدماء السامين كان حتلف اختلافاً بيئاً عنه عند العرب المتأخرين 2 
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يفن 


أو عند العيرانيين » أو غيرهم . وقد فهم من الافظة معنى المجموع الأكير عند 
العرب » أي معنى ( شعب ) أو ( جذم ) أو قبيلة » ورأى أن هذا المنى 
هو المعنى القددم للكلمة عند العرب' . أما المعاني الي يذكرها علاء اللغة والأدب 
والأخبار » فهي في نظره معان متآخرة وضعت في الجاهلية القريبة من الإسلام؛ 
ومن جملة هذه المعاني اختصاصها بالأماكن الي نقم فيها القبيلة أو العشيرة » 
وتتألف من جملة عدد من الدور . 

وقد استدل ( روبرتسن سسمث ) من لنمظة ( البطن ) و (الفخذ) وأمثالها على 
مرور العرب ني دور الأمومة » وعلى أن القبائل كانت قد أخخذت أنساءها القديمة 
وأسمائها من الأمومة ومن ( الطوطمية ) . ورأى أن كلمة ( البطن ) في الأصل 
كانت تعني معنى آخر غير الذي يذهب اليه علاء الأنساب » ودليله على ذلك 
استعال ( رحم ) . 

ول ( روبرتسن سمث ) محوث في طرق الزواج عند قدماء العرب ؛ سأنحدث 
عنها في موضوع الزواج والطلاق عند الجاهليين في القسم الخاص بالحياة الاجماعية 
عند العرب وبالتشريع . 

وقد أشار ( نولدكه ) وجزءة1ممج الى أهمية تأنيث أسماء القبائل" » فاتخذ 
القائلون بنظرية (الأمومة ) من هذه الأسماء دليلا” على أهمية هذا العهد في التأربخ 
الجاهلٍ القدم . 

وقد وافق ( ويلكن ) صهطلة””7 .8.© على بعض آراء ( روبرتسن سمث ) » 
وشالفه يُ بعض الأآراء" . 

ومن واضعي نظرية الأمومة العالم الألماني السويسري ( باخأوفن ) 
( مع#مطعد8 طمعلوك سسقطود ) ( 1815 - لاقلام ) ء وهو من علاء القانون 
ومن مؤسسي ( عم القانون المقارن ) » وكان معروفا بأمحائه عن الأشياء الخفية 
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رفن 


الي تؤثر في حياة الانسان . وقد ذهب الى أن تأريخ العالم صراع بين الروح 
والمادة » بن الذكر والأننى » وأن الحياة الأرضية مزيج من هذين الكفاحين . 
وقد لفت نظره الى الزواج باعتبار آنه ناحية من النواحي القانونية » وتعرض 
مباحث الزواج عند الانسان القدم » ولفوضوية الزواج » حيث كان الرجل يتناول 
المرأة بغر عقد » ىما تفعل الحيوانات » ولاشتراك عدد من الرجال في امرأة 
واحدة 2 ( عقدعزمتتهديك عطووتدفوت ) »2 فلا يعرف فيه النسل من أي أب 
هو ء ولهذا بقي في رعاية أمه » فنسب اليها » وهو زواج مر" على جميسع 
الشعوب . كا محث عن الأديان البدائية وعلاقتها بأمثال هذا الزواج' . 

ويجب أن نضيف الى تلك الفوضوية فوضوية أخرى » هي فوضوية الغزو 
وتقاتل الانسان مع الانسان واباحة المدن والقرى للجيوش الغازية المنتصرة» يعيثون 
فيها وفي أهلها فساداً » بؤدي الى انتهاك الحرمات واستباحة الأعراض وتوالد 
أطفال ليس في مقدور أمهائهم معرفة آبائهمءفلا يبقى لحم من مجال إلا الانتساب 
إلى الأمهات . 

ودور الأمومة عند أصحاب هله النظرية » هو أقدم أنواع الزواج . وأما 
( الأبوة ) أي دور الزواج الذي عرف التسل فيه آباءهم فهو عندهم أحدث 
عهداً من الأمرمة » وقد زعموا أن هذين الدورين مرا على البشرية جمعاء » 
وفيهم العرب . وفي دور الأمومة تكون القرابة فيه لصلة الرحم » أي الى الآم؛ 
فهو الرباط المقدس المتدن الذي يريط بين الأفراد وبجمع شملهم » وهو تسبهم 
الذي اليه ينتمون . ففي هذا الدور لا ممكن أن يعرف فيه الانتساب الى الأب» 
لسبب عادي هو عدم امكان معرفة الأب فيه . ولحلا كان نسب النسل فيه حت" 
للأم . وكان نسب الجاعات فيه أيضا للأم . ومن هله اللياعات القبائل . وهم 
يرون أن تسمي القبائل بأسماء رجال » بأن تجعلهم أجداداً وآباء” ع هي تسمياث 
محدثة ظهرت بعد ظهور دور الآبوة»وتطور الزواج من زواج الفوضى أو زواج 
تعدد الرجال الى زواج حدد فيه على المرأة التروج برجل واحد ليس غير »ع 
يكون فيه بعلها الذي تختص به . ومن هنا اندثرت الأسماء القدعة » أي أسماء 
الأناث في الغالب » وحلت لها أسماء الذكور . وسبأتني الكلام على موضوع 
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5ه 


أشكال الزواج عند العرب في موضعه من هذا الكتاب . 
هذا » وقد بحث ) جرجي زيدان ) قِ نظرية ( الأمومة ) عند العرب ورد" 


عليها بتفصيل' 


أصول التسميات : 


وقد ألف ( ابن دريد الأزدي ) كتاباً في اشتقاق الأسماء عند العرب ء سماه 
( كتاب الاشتقاق ) » تحدث فيه عن أصول الأسماء واشتقاقها » وذلك رداً على 
من زعم أن العرب تسمي با لا أصل له في لغتهمءفذكر اشتقاق تلك الأسماء؟ . 
وقد قال في مقدمته له : ١‏ كان الأميون من العرب ... لحم مذاهب في أسماء 
أبنائهم وعبيدهم وأتلادهم . فاستشئع قوم إما جهاا” وإما تجاهلا” تسميتهم كلباً ؛ 
وكليباً » وأكلب » وخنزيراً » وقردا » وما أشبه ذلك مما لم يستقض ذكره : 
فطعنوا من حيث لا يجب الطعن » وعابوا من -حيث لا ستنبط عيب .. وكان 
الذي حدانا على انشاء هذا الكتاب » أن قوماً ممن يطعن على اللسان العربي 
وينسب أهله الى التسمية مما لا أصل له في لغتهم » والى ادعاء ما لم يقع عليه 
اصطلاح من أوليتهم وعدوا أسماء جهاوا اشتاقها » ولى ينفذ علمهم في الفحص 
عنها »" .. الى أن قال : « واعلم ان للعرب مذاهب في تسمية أبنائها فنها 
ما سموه تفاؤلا على أعدائهه نحو : غالب » وغلاب: » وظالم 3 وعارم » ومنازل 
ومقائل » ومعارك » وثابت ونحو ذلك . وسموا في مثل هذا الباب مسهرا » 
ومؤرقاً » ومصبحاً » ومتبهاً » وطارقاً . ومنها ما تفاءلوا به للابناء نحو : 
نايل » ووايل » وناج » ومدرك » ودرااك » وسالم 0 وسلم » ومالك © 
وعامر » وسعد » وسعيد » ومسعدة ء وأسعد ء وما أشبه ذلك . ومئها ما سمي 
بالسباع ترهيبً لأعدائهم نحر : أسد » وليث »© وفراس » وذئب » وسيد » 
وعملس » وضرغام » وما أشبه ذلك . ومنها سمي بما غلظ وخشن من الشجر 
تفاؤلاة” أيضاً » نحو : طلحة » وسمرة » وسلمة » وقتادة » وهراسة » كل 


. 5؟ وما بعدها)‎ ٠/8 تأريخ التمدن الاسلامي‎ ١ 
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همه 


ذلك شجر له شوك وعضاة . ومنها ما سمي با غلظ من الأرض وخشن لسه 
وموطئه » مثل : حجر ع وبحجير » وصخر » وفهر » وجئدل » وجرول » 
وحزن » وحزم . ومنها ان الرجل كان مخرج من متزله وامرأته تمخض فيسمي 
ابنه بأول ما يلقاه من ذلك » نحو : ثعلب » وثعلبة » وضب »2 وضبة » 
وخزز » وضبيعة » وكلب » وكليب » وحمار » وقرد » وخنزير » وجحش» 
وكذلك أيضاً يسمي بأول ما يسنح أو يبرح لها من الطير » نحو : غراب » 
وصرد » وما أشبه ذلك .. شرج وابل بن قاسط وامرأته تممخض »© وهو يريد 
أن يرى شيئاً يسمي به » فإذا هو ببكر قد عرض له » فرجع وقد ولدت له 
غلاراً » فاه بكراً » ثم خرج خرجة أخصرى وهي تمخض ء فرأى عنزاً من 
الظباء » فرجع وقد ولدت غلاماً فسياه عنزا ثم خرج خرجة أخرى » فإذا 
هو بشخيص قد ارتفع له ولم يتبينه نظرآ » فسماه الشخيص .. ثم شرج نخرجة 
أخرى »2 وهي تمخض ء فغلبه أن يرى شيئاً » فسماه تغلب .. خخرج تميم بن مر 
وامرأته سلمى بنت كعب تمخض » فإذا هو بواد قد انبثق عليه لَم يشعر به » 
فقال : الليل والسيل » فرجع وقد ولدت غلاماً » فقال : لأجعلنه لإلمي » 
فسماه زيد مناة » ثم خرج خرجة أخجرى ء وهي تمخض » فإذا هو بمكاء يغرد 
على عوسجة قد ببس نصفها وبقي نصفها » فقال لثن كنت قد أثريت وأسريت 
لقد أجحدت وأكديت » فولدت غلاماً فسماه الحرث "١‏ ... 

قبل لأبي الدقيش الاعرابي : ولم تسمون أبناءم يشر الأسماء نحو كلب 
وذئب © وعبيدم بأحسنها نحو مرزوق ورباح ؟ ع »ء فقال : « إنما نسمي أبناءنا 
لأعداءنا وعبيدنا لأنفسنا »' . وتعرض الجاحظ لمذا الموضوع أيضآ » فقال : 
« والعرب إنما كانت تسمي يكلب وحمار وحجر وجعل وحنظلة وقرد على التفاؤل 
بذلك . وكان الرجل إذا ولد له ذكر » خرج يتعرض لزجر الطير والفأل » 
فإن سمع إنساناً يقول حجر أو رأى حجرآ » سمى ابنه به وتفاءل فيه الشدة 
والصلابة والبقاء والصبر وانه محطم ما لقي » وكذلك إذا سمع انساناً يقول ذئب 
أو رأى ذثبآ تأول فيه الفطنة والمكر والكسب ٠»‏ وإن كان حماراً تأول فيه طول 
العمر والوقاحة والقوة والجلد » وان كان كلبآ تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد 


و الاشتقاق (ص 9 وما بعدها) » بلوغ الارب (117/1 وما بعدها) . 
٠‏ الديري ر؟/؟6غ؟). 


طفن 


الصوت والكسب ١‏ . ويظهر مما تقدم أن مو ضوع التسميات عند العرب كان 

من الموضوعات الي لفتت اليها الأنظار » لا في كثير منها من غرابة وخروج 
على المألوف ٠»‏ فانيرى بعض العلاء في شمرح الأسباب الي أدت بالعرب الى اتخاذ 
تلك التسميات » والى ذكر العلل اللي دفعتهم عليها كالذي نراه في حث 
( ابن دريد ) في كتابه ( الاشتقاق ) » حيث ذكر في مقدمته كل الأسباب 
الي رآها وتوصل اليها في بحثه عن هذا الموضوع » الذي أثار جانباً منه 
( روبرتسن مث ) وغيره من المستشرقان . 

كا سموا بعبد العزى وعبد ود وعبد مناة وعيد اللات وعبد قمبي ونحو ذلك » 
ما فيه إضافة العبودية لأحد الأصنام . 

والمتعارف عليه في الإسلام » هو ارجاع النسب الى الآب . أما الانتساب الى 
الآمءفانه قليل الوقوع . ولذا يعد الرجل عربياً اذا كان والده عربياً » لا يؤثر 
فيه نسب أمه إن كانت أعجمية . أما قبل الإسلام » فإن النسب وإن كان تابعاً 
لشب الأب » إلا أنه قد يلحق الولد بالأم . وبالرغم من هذا العرف » فإن 
العرب في الماضي وني الحخاضر يقيمون وزناً كبيراً لدم الأمهات » بل قد تزيد 
أحميته عندهم على أهمية دم الأب . والمثل العراتي العامي ( ثلثين الولد على اللحال)"» 
خير تعير عن وجهة نظرهم تلك » فإنه مثل نزعة عرق الال" . وهي من 
التزعات الني أقام لها الجاهليون وزناً كبيراً عندهم 

أما وجهة نظر العم الحديث » / لدم الأبوين أثراً متساوياً في المولود . 
ولهذا فان موضوع النسب الى الأب أو الأم » موضوع لا يعالج عنده بالعرف 
والعادة » بل يعالج وفق قواعد العلم المقررة لديه . وبناء على ذلك يحب أن 
قم وزنآً أوضوع التزاوج المختاط بين العرته و الفز باه وقد كان تدورنا برغانا 
في الجاهلية أيضاً » اذ تزوجوا م الرقيق » ولاسما الرقيق الأبيض وثسلوا منه» 
كا سكن في جزيرة العرب آلاف من الغرباء قبل الإسلام واندمجوا في أهلها . 
وتركوا أثراً في دماء أهلها » يختلف باختلاف مقدار الاخقتلاط . ويتبن ذلك 
بوضوح في سحن سكان السواحل » لأنهم أكثر عرضة للاختلاط من أبناء 
البواطن والنجاد . 
١‏ التمدن الاسلامي (559/89). 


؟ آي : ثلثا الولد . 
و ابن سعد ؛ الطبقات ر<؟ » ق ١‏ ©» ص 7376 ) ,. 


يفن 


ولا تختلثف أسماء القبائل العربية في طبيعتها عن طبيعة أسماء القبائل عند الشعوب 
الأخرى » ولا سها قبائل الشعوب المسماة : الشعوب السامية . فهسي أسماء آباء 
وأجداد ترد غالبا في شكل أسماء ذكور » وترد في الأقل في صورة أسماء نسساءء 
وتعد” عندئذ أسماء أمهات » أي أمهات قبائل . وهي كا قلت قبل قليل ليست 
أسماء أعيان بالضرورة » فبينها أسماء مواضع نسب سكانمها اليها » فصارت بمرور 
الزمن جد؟ ء وأبآ » أو أمآ . وبينها أسماء آلة وأصنام » تعلق المؤمنون ها 
حبى لسبوا اليها » وبيئها أسماء طواطم . ونجد بين أسماء القبائل العربية أسماء ترد 
عند العير انين وعند غيرهم من الشعوب السامية أغلام لقبائل كذلك»وقد يكون 
من المفيد جدآ دراسة هذه الأسماء ومقابلتها بعضها ببعض » ودراسة أسماء القبائل 
العربية دراسة مستفيضة لمعرفة أصوها وتطورها ومراجعة الموارد الأععجمية والكتابات 
الجاهلية للعثور على تلك الأسماء فيها وتعيين زمن ظهور الاسم فيها لأول مرة . 


يكن 


التَصمل اليس 
تأريخ الجريرة الفديم 


ليس من السهل بقاء العاديات » الث تتألف من مواد" منزلية وأدوات ضرورية 
لحياة الانسان » مدة” طويلة في أرضين مكشوفة سهلية » وفي مناطق صحراوية 
لا حماية فيها لتلك الأشياء . وليس من السهل أيضا احتفاظ مثل هذه التربة 
بحدث الإنسان وبعظام الحيوان أمدآ طويلا” . وهي معرضة الحرارة شديدة قاسية 
ولرياح عاصفة قاسية . ولحذا لا يطمع الباحثون في الحصول على كنوز غنية من 
المناطق السهلة المكشوفة الي تغلب عليها الطبيعة الصحراوية والي تؤلف أكير 
قسم من جزيرة العرب . 

ومن هنا سيتّجه أمل الباحثين عن الآثار الى الأودية التي تتوافر فيها الوسائل 
الكفيلة بنشوء المجتمعات على اختلاف أشكالها » والى السهول الي تبعث النهدرات 
والينابيع والآنار اللياة فيها » والى الحضاب والجبال حيث توجد المياه وتتساقط 
الأمطار ونتوافر الكهوف والصخورءوهي من العوامل المساعدة على نشوء الحضارة 
وحفظ الآثار » للاستفادة منها في الحصول على آثار تحدثئنا عن تأريخ جزيرة 
العرب في آلاف السنين الماضية قبل الميلاد . 

وليس في استطاعتنا في الزمن الخاضر التحدث عن جزيرة العرب في العصور 
الجليدية » لعدم وجود محرث علمية عن هله العصور في هله البلاد . كذلك 
لا نستطيع أن نتحدث عن بلاد العرب في العهود الحجرية » لعدم وجود موارد 


"4  لصفملا‎ 0 


كافية تساعدنا في الكشف عنها كشفاً علمياً . نعم » عثر على أدوات حجرية 
في موضع يقال له ( الدوادمي ) ( خصةدة<2 ) » وهو يبعد ( هلا" ) ميلا 
عن الخليج » عثر عليها مدفونة في الأرض » وكان بينها فأس طوها سبع عقد 
ونصف عقدة » ولا لون بميل الى اللنضرة ' » وعثر على أدوات حجرية أخرى 
في أنحاء من جزيرة العرب » وفي جملتها الأحساء وحضرموت » ولكن ما علر 
عليه ما زال قليلا” » لا بمكن أن بعطينا رأباً واضحاً علمياً في تلك العهود في 
هذه البلاد . ١‏ 

وقد تبن من فحص الأدوات الحجرية الي عثر عليها في الأحساء ألما تتكون 
من أحجار لا توجد في العروض ءوبينها أحجار بر كانية أو من -حجارة (الكوارتز)» 
ومن أنواع أخرى من الصخور » هذا رأى فاحصوها أنها أدوات استوردت من 
العربية الغربية . كيا ثبين هن فحص الأدوات الحجرية التي عثر عليها في اليمن 
وني حضرموت ألما من النوع المستورد من فلسطين أو من بلاد الشام » لأنها 
تشبه الأدوات الحجرية الي عثر عليها هناك ' . 

أما الأدوات الحجرية الني عثر“عليها في مواضع من حضرموت »© فليست 
محكمة” دقيقة الصنعة » بالقياس الى ما عثر عليه في فلسطن أو في بلاد الشام أو 
في إفريقية » وقد عزا بعضهم ذلك الى طبيعة أحجار هله المنطقة » وعزاه 
آخرون الى تأخر حضازة أهل حضرموت في ذلك العهد بالقياس الى الحضارات 
الأخرى " . ورأى بعض الباحدن أن أرض حضرموت كانت في عزلة عن البلاد 
لمتقدمة في الشمال » وأن صلائها بإفريقية كانت أقوى من صلاتها بشمال جزيرة 
العرب وبالهلال الحصيب ومحضارة البحر المتوسط » ولذلك صارت الأدوات الي 
عثر عليها بدائية بعض الشيء بالقياس الى ما عدر عليه في أعالي جزيرة العرب» 
حيث كان الاتصال وثيقاً بالحضارات المتقدمة . 

ومن الأدلة الي تثبت ان اتصال حضرموت بالسواحل الافريقية المقابلة كان 
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“لام 


. قويآ ووثيقاً في العصور ال ( الباليوليثية ) » هو عثور المتقبين على فؤوس يدوية 
في حضرموت تعد من سمم الصناعات الي ظهرت في تلك الأنحاء من افريقية. . 
ووجودها في حضرموت وعثور المثقبن على أدوات أخصرى هي من صناعات 
افريقية » دليل على شدة العلاقات ومبلخ توثقها ببن افريقية والسواحل العربية 
الجنوبية ١‏ . 

ويظن ان الرجاج الير كاني » المتكون من فعل اليراكين ( صدنة:هم0 ) المتخل 
أشكالا” هندسية » مثلثا أو هلالا" أو مربعاً » الذي يعود الي الدور المعروف عند 
علاء الآثار بدور صناعات النصل ( وهتودةمة عوهاظ ) ٠»‏ والذي عثر على نماذج 
منه في حضرموت » هو من المستوردات الي يرجع أصلها إلى سواحل افريقية 
الشرقية . وقد كانت هذه الصناعة مزدهرة في حوض البحر المتوسط وني أوروبة 
قبل الألف الثالثة قبل الميلاد . أما في العربية الجنوبية » فيعود عهدها الى الألن 
قبل الميلاد؟ . 

واكتشفت أدوات من العصور الحجرية في ( الحملة ) ورأس (عوينات علي) 
( عوينت علي ) وجئوب ( دخان ) من ( قطر ) * منها فؤوس ومقاشر ونبال 
وكميات من حجر الصوان . وهذه الصمخور هي من العصور ( الباليوليثية ) 
و ( النيوليثية )" . 

وعثر في مواضع متفرقة أخرى من بجزيرة العرب على أدوات من عهرد 
عتلفة قبل التأريخ » عثر على أكثرها في مواضع شى تقع عند الأودية والطرق 
والمواضع الي ثتوافر فيها وسائل الحياة . وسيكون لبحث من يأتي بعدي فيقوم 
بوضع خارطة أو مخطط للمواضع التي عثر فيها على آلات وأدوات مما قبل التاربخ 
شأن كبير. ولا شك في الكشف عن مواضع السكبى والحضارة في بلاد العرب 
قبل التأريخ» وفي الكشف عن نظرية تغير 0 في .جزيرة العرب ونظرية الهعجرات 
وارتحال السكان من مكان الى مكان . 


5 527, الإلده كنا لقلع 022 «20 و8216 عزوو« لصمكة لوم اطجدمومع 0 ,(4عنء1اوع5)‎ ١ 
وتننزقج!12611 218981 ,1940 رعصناك ,568 260 56 ته وأاطوعق مجواقة ا‎ 0٠ 


وسيكون رمزه | نين" 
١‏ انين 


م تقرير شامل عن الحفريات الاثرية في جزيرة « فيلكا » 2 1188 1168 م ) 
الكورت (( ص 4؟). 


أغرك 


وعثر على آثار متنوعة من العصور ال ( الباليوليثية ) ( ستطئط نامهله8 ) 
( منطننامعهلوط ) وال (النيوليثية» ( صسططئطغنامع]1 ) ( عنطاناه»8 ) في الكويت 
والبحرين وحضرموت ومواضع أخرى من العربية الجنوبيية واليمن . وقد ذهب 
( فيلد » (14ه: .2 ) إلى أن اليمن وعدن كانتا مأهولتين بالسكان في العصور 
( النيوليئية ) » ثم هاجر قسم من الناس إلى عمان والخلبج » وهاجر قسم آخخر 
بطريق باب المندب إلى الصومال و ( كينيا ) ( وبرصعكة ) و ( وتنجانيقا ) » 
وهاجر فريق آخر بطريق مأرب ونجران إلى شه جزيرة سيناء وفلسطين 
والأردن١‏ 5 


وعثر على آثار من العصور المذكورة في مواضع من المملكة العربية السعودية 
تمتد من الأحساء ( الهمفوف ) إلى الحجاز » ومن مدائن صالح إلى نجران . وقد 
عثر على أدوات حجرية في ( تل الهير ) . وقد كان الصيادون في عصور 
ما قبل التأربخ يتنقلون باتجاه الأودية من مكان الى مكان حيث كانت الأحوال 
فيها خير مما عليه الآن . وقد ترك هؤلاء الصيادون ثم الرعاة بعض الآثار في 
الأمكنة الي حلوا ها ما برح السياح وخيراء شركة ( أرمكو ) وغيرهم يعدرون 
على قسم منها بين الحدن والحين' . 

ووجدت في ( كلوة ) ( وسزء ) الي تقع على سفح ( جبل الطبيق ) 
آثار من العهرد ( الباليوثيكية ) القدمة : ( صوفتاعضك ) واك ( دعةتدهطعة ) 
واك (دههامتتدهة ) . وقد قدر بعض الباحثين تأريخ السكتى في هذا الموضع 
إلى الألف الثامتة قبل الميلاد. وقد اكتشف هذا الموضع (هورسفيلا) ( 8058014 .© ) 
و( كلويك ) (عاووسات .]2) » فوجد آثاراً وصوراً على الصخور » قدا رأنها 
ترجع الى آلاف من السنين قبل الميلاد من ممتلف العصور" . 


وعير على كهوف وقد صورت على جدرانها صور حيوانات وصور الشمس » 


١‏ 4/2 رتقتاء 73118 268003 قط 02 قدعجرة2 ,71616 ,51 ,15 .8 ,828163 ,تتتتقصتطه02 .فم 
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الام 


والملال » وذلك على طريق التجارة القديعة في العربية الحنوبية » بين وادي يبعث 
ووادي عرمة ٠‏ وهي تشبه في أهيتها من دراسة الناحية الأثرية ع الصور المتقدمة 
الي عثْر عليها في ( كلوة ) في الأردن١‏ . 


فأس من الحجر تمود الى عصر ال . متطاتاممو[وط > اللعأخر عثر عليها في و درادىي » . 
صنعت هله الصورة من صورة شرت في مجلة : + امصددز امعتطجدعهمه» وطاتء 
جزء شباط سئة ١54‏ أرسلها لي صديقي الدكتور جورج مائيوسس من الظهران 


وقد ذهب بعض الباحثين الى أن جزيرة البحدرين كانت مأهولة بالناس أيام 
العصور الدليدية المتأخرة قُ أوروية 3 أي قبل خسن ألف سنة » وأن ساحل 
الخليج » ولا سيا المنطقة الواقعة ببن ( الدوادمي ) وشمال القطيف » كان مزدحماً 


2 .2 ,ل21876 


فد 


بالسكان في العصور البرئزية » أي حوالي ( 6060م 760١0‏ ق.م) © كا 
عثر على أدوات من العصور ( الباليوئيكية ) في موضع ( رأس عوينت علي ) 
( عوينات علي ) في شبه جزيرة ( قطر )' . 

وقد ذهبوا أيضاً الى أن جو البحرين آنذاك - أي أيام الغصور الجليدية ‏ 
كان يشبه جو بلاد اليونان في الوقت الحاضر . وأن أرض البحرين كانت مخصبة 
خضراء » مغطاة بكساء من الغابات . ولعلها كانت متصلة إذ ذاك بالأرض الأم 
أرض جزيرة العرب - أما سكانها فقوم من الصيادين . عاشوا على ما 
يقتنصونه من حيوانات » وف مقدمتها الأسماك . وقد عبر على أدوات من حجر 
الصوان » استخدمها أولئك الصيادون في صيدهم وني تقطيع للحوم الفراثس الي 
يوقعها سوء حظها في أبدمهم . عر عليها في مواضع متعددة من البحرين » 
وبعدد كبير أحياناً » مما يدل على أن تلك الأماكن كانت مستوطنة آهلة بالناس . 

وليس في هذه الأدوات الصوانية ما يشير الى أصل أصحابها » أو الى أسمائهم 
وأسماء المواضع التي كانوا فيها . وكل ما يستفاد منها أنها من أواسط العصور 
( الباليوئيكية ) (عتانط؛مع1وم ) » وذلك بدليل مشاءبتها لآدوات من الصوان 
ترجع الى هذا العهد عثر عليها في شمال العراق وني فلسطين في شمال غربي 
المنيك 1 

وقد عثر في البحرين أيضاً على عدد من رؤوس حراب وسكاكين صنعت 
من الصخور الصوانية . قدار بعض الباحثين عمرها يتراوح بين عشرة آلاف 
واثثي عشر ألف سنة. وهي ترجع الى أواخر أيام الرعي وابتداء عهد الاستيطان 
والاستقرار والاشتغال بالزراعة . وبن ما عثر عليه من هذه الأدوات ٠‏ أحجار 
سنت وشذبت لكي تكون مثابة آلات لحصد المزروعات ولقطع الحشائش واجتثائما 
من الأرض” : 

وي العربية الغربية والعربية الجنوبية جبال ترصعها كهوف ». اتخذها الانسان 


١‏ ,12822ن[20) .يق ,1940-1941 ,8888 حا 18201021098 نهاطهعمف اأدفاعصسم ,لالم صمت .85م 
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بو المصدر نفسه؛ رص .)6١‏ 


“اه 


مساكن له » فأقام فيها قبل ايلاد بأمد طويل » لا نستطيع تقدير زمانه» والخذ 
بعضها معابد ومراضع مقدسة » وأماكن للخلوة والتأمل الروحي والعيادة؛ وبعضها 
مقابر يودع فيها أجداث آبائه وأجداده وأهله » ولكن أكثر هذه الكهورف قد 
عبث بها الزمن » وعيثت بها أيسدي الإنسان » أكثر من عبث الطبيعة ا » 
فائترعت منها ما نبحث الآن عنه من بقايا عظام وتركات مكنى » وآثار فن ع 
فحرمنا بذلك الوقوف على حياة الإنسان في جزيرة العرب في تلك الأيام . 

وقد أشار الكتبة ( الكلاسيكيون ) الى سكان الكهوف في بلاد العرب. وعثر 
السباح على يقايا تلك الكهوف الي كانت منازل ومساكن آهلة بالناس. ولا يزال 
الناس يسكنون الكهرف في حضرموت وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب١‏ 
وقد يكون من بينها كهوفاً كانت منازل الأجداد النازلين بها اليوم منذ آلاف 
من السنين : 

ولما كانت زيارات السياح ذه الكهوف زيارات سريعة خاطفة » لم يتعمق 
السائحون فيها في داخل الكهف » إِلم تتناول ما على جدر الكهوف من رسوم 
أو زخارف:وقد يأتي يوم يعثر فيه الباحثون على كنوز من فن سكان الكهوف» 
ومن مخلفات لهم وعظام تكدست تحت أطباق الرى » نستخرج منها وصفاً حياة 
الانسان في تلك المناطق من جزيرة العرب » وقد تفيدنا في دراسة الصلات 
والعلاقات الي كانت بن أهل الجزيرة وبين بقية أنحاء العالم في تلك العهود 
السحقة : 

فيتبين من هذه الآثار القليلة ان بلاد العرب كانت مأهولة بالناس منذ العصور 
( الباليوئية 1 ( عنطكتامعهلهم ) ؛ أي العهود الحجرية المتقدمة » وان »هن أقدم 
الآثار الى عثر عليها آثارا من أيام العصور المعروفة ب ( مدنتاهده ) بين علاء 
الآثار » أي الأدوار الأول من أدوار .حضارة العصر الحجري ء وانه قد عثر على 
أدوات من الصوان 8 الربع الحالي وفي حضرموت من عهد ال ( عنطغنامع8 ) 
والعصور (المرنزية). وعثر على أدوات من الصوان من عصور ال ( عتطانامء لمت ) 
هي من النوع الذي عثر عليه في جنوب فلسطين' . 


١‏ .3 ,200 ,120 .2 بأناهتمقتطل88 قط مغ صعقق ب,تعاناء36 مع صما 
01 25 .2 مللةة21 


زوف 


ولم يوفق الباحثون للعثور على هياكل كاملة لإنسان ما قبل التأربخ » لا في 
جزيرة العرب ولا في ( سيناء ١)‏ . وللعثور عليها أهمية كبيرة بالنسبة الى البحث 
في تأريخ ظهور الإنسان وتطوره » للوقوف على الزمن الذي عاش فيه في بلاد 
العرب . 

والمماجم والعظام مادة مفيدة جد في دراسة التأربخ » ولكن الباحفين لا 
يتمكنوا من الحصول على مقدار كاف منها يكون عندهم فكرة علمية عن العضور 
الي ترجع ليها وعن أشكال أصحابما . وقد عثر رجال شركة (أرمكو) للبحث 
عن البرول في العربية السعودية على بقايا عظام وأسنان لبعض الحيوانات (الخلمية) 
( همهمئهة31 ) وعلل قسم من جمجمة حيوان قديم في موضع يبعد تسعين ميلا 
إلى الغرب من ( الدمام ) ووجد مثل هله البقايا الحيوانية في أنحاء أخرى من 
جزبرة العرب + ولكن ما عثر عليه لايزال قليلا” ؛ لا يكفي لاعطاء آراء علمية 
عن الحياة في جزبرة العرب في التأريخ القددم" . 

وقد تعرضت تلك المقابر لعبث الطبيعة ولعبث الطامعين با فيها من أشيساء 
ثمينة » لذلك أصاب أجسام الموتى التلف » ولم يبق منها غير بقايا من جسم » 
إلا ما كان من مقابر البحرين » فقد أعطت الباحثين هيكلين كاملين لم يصبها 
أي سوء أو تلف . فقد تبين من فحصها ان أهل الميت وضعوا جسمي الميتين 
على الجانب الأعن ووجهوا الوجهين نمو المشرق » وأمدوا رجلي الميتين . ويبعث 
وضع المبتين على هذه الصورة الاحمال بأن أهل البحرين كانوا يتبعون هذه 
العادة في دفن موتاهم » وهي عادة كانت علد أهل العراق أيضاً ٠“‏ قي الآلف 
الثالثة قبل ايلاد" . 

وقد عثر في مواضع من جزيرة العرب على مقابر تبين انما من نوع المقابر 
الي يقال ها (تمولي ) ( فنصت ) » الي عثْر عليها في البحرين في ماية القرث 
التاسع عشر . أما مقابر البحرين » فهي تلال تكونت من قطع من الصخور » 
وضع بعضها فوق بعض » لتكون غرفة أو غرفتين»تكون احداهما فوق الأخرى 
في الغالب » لتتخذ قير يوضع فيه المونى » وتكون سقوف الغرف من ألواح 


١‏ .3 .2 .ه2178 
و 8 .5 .أسعافصة بللعمه0 
و ,52 .8 رع للوجع861 ,ط.8 وميوك 


الصخور . وبعد اغلاق باب القير مهال التراب على الصخور » حدى تتخل شكل 
تلال . وقد عثر على بقايا خشب فيها » مما يدل على استعال الخشب في بناء 
هذه القبور الي يصل قاعدة بعضها الى حوالي سين ياردة في العرض وحوالي 
ثمانين قدما في الارتفاع . ويقدر الباحثون الذين محثوا عن هذه المقابر عددها 
بزهاء خسن ألف تل » وبزهاء ( ٠٠١‏ ) ألف تل في تقدير بعض آخر» أي 
خسان ألف قير أو )٠٠١(‏ ألف تير' . قير فيها الإنسان والحيوان جنبا الى 
جنب ء ىا بتبين ذلك من بقايا العظام الي عثر عليها فيها . والغالب أنهم 
دفنوا الحيوان مع الإنسان » ليستفيد منه الميت في العالم الثاني في عقيدة أهلها 
يومئذ » وكيا نجد ذلك في اعتقاد المصرين واعتقاد غير هم من الشعوب »© 
ولحذا دفنوا مع الموتى أواني وأدوات بيتية وحلي وجواهر وفخارا وغير ذلك مما 
محتاج اليه الإنسان " . 

وقد عثر في هله المقاير على عدد من الجرار » تشبه الجرار المستعملة في 
الوقت الحاضر » مما يدل على أن الناس في الوقت الحاضر لا يزالون يسيرون على 
سدرة أجدادهم الذين عاشوا قبل ايلاد ني عمل الجرار وسائر انزف . وقد 
صنعت تلك الجرار من الطين » وضعه الحزاف على قرص دولاب يديره برجليه. 
واستعمل يديه في اكساب الطين شكل الجحرة الي يريدها . وبميل لون هذه الترار 
الى الحمرة . كا عثر على قشور بيض النعام » وقد قطعت بصورة تجعلها كأساً 
يشرب با. وعثر على أدوات أخرىءوكل ما عثر عليه غير مكتوب ولا مؤرخ» 
لذلك لا نعرف من أمره اليوم ولا من أمر أصحابه شيثاً " . 

وعثر رجال شركة ( أرمكو ) على عدد كبير من هذه المقابر على حافات 
جبل ( المذرى ) الثمالي » قدرها ( كورنول ) بالألوف ٠»‏ وعثروا كذلك على 
عدد آتحر من هله المقابر في جبل ( المذرى ) الجنوبي؛ . وقد حافظت بعض 
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هذه القبور على أشكالما محافظة جيدة » ويشبه بعضها القبور الي عثر عليها 
( فلبي ) في الأقسام الجنوبية الغربية من جزيرة العرب١‏ . ووجد ( كورنول ) 
مقابر أخرى في موضع ( الرديف) الواقع على بعد )١١١(‏ أميال من همال غرببي 
( الدمام ) » وني موضع يقع شمال ( عين السبح ) » عمسافة أربعة أميال 5 
حيث بلغ قطر أحد تلك المقابر (78) ياردة وارتفاعه )١7(‏ قدماً . وقد تمكن 
من الحصول على هيكل عظمي وعلى فخار وقطع من العاج وقشور بيض للنعام 
وأسلحة مصنوعة من البرئز" . 

وعر على مقابر في موضع ( الموبه ) الواقع على )١48(‏ ميلا من شمال 
شري مكة" . وقد وصف ( فلبي ) المقابر التي عير عليها في ( الرويق ) وفي 
مرتفعات ( العم الأبيض ) و ( العلم الأسود ) » فال : إن أكثرها قد عبث 
به العابثون » فأخذوا ما كان داتحل الغرف الي كان يوضع فيها الموتى من ذخائر 
ومواد » وهي عتلفة الأحجام والارتفاع . ويظهر من وجود هذه المقابر قي 
محال صحراوية بعيدة عن مواضع العمران وفي أماكن لا يقم فيها الناس » أن 
هذه المناطق كانت مأهولة قبل الإسلام » وأنها كانت ذات تأريخ قدم جداً » 
ربما يرجع في رأي (فلبي ) الى أيام قدماء ( الفيتيقيين ) ورا كان «الفينيقيون) 
في رأي ( فلي ) أيضاً من الأفلاج والخرج ء حيث هاجروا يعدئذ الى البحرين؟. 

وقد سمع ( فلبي ) بوجود مقابر أخرى من هذا النوع » تعرف بين الناس 
باسم ( الخشبة ). وسمع ( معونععطة ) عقابر أخرى في موضع (رهلة جهمين)*. 
وعثرت شركة ( أرمكو ) على مقابر عادية كثيرة العدد في ( وادي الفاو ) 
و( القرية ) علم تحدد هوية أصحاببها حتى الآن . وقد زارها ( فلبي ) ووصفهاء 
وتبين له أن الموضع وهو (القرية ) » كان محاطً بسور »© وجد في داخله آثار 
بيوت ومقابر » وبين أنقاض المقابر أحجار مكتوبة تدل على أمْها كانت شواهد 
قبور . وعلى مسافة من (القرية ) كتابات وصور حيوانات مثل النعامة والأيل » 
وصور أناس نقشت على الصخرا . 2 
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فرك 


ويظهر من وصف ( جبرالد دي 'كوري ) ( ببنتتنهة© 306 14هه0 ) (وفلي) 
مقابر الفرج أنها كشرة العدد » وأنها في مواضع متعددة من هذه الإيالة عند 
( فرزان ) و ( السلمية ) و ( الدلم ) » وهي متفاوتة الأحجام والارتفاع١‏ . 
ول يتمكن ( دي كوري ) من تعبين تأريمها » ولا ممكن التثبت من ذلك بالطبع 
إلا بعد القيام محفريات دقيقة وفحوص للعظام ولمحتويات القبور لمعرفة مكانها في 
التأريخ : 

وقد وجد أن أبواب ابر البحرين قد وضعت في الخهة الغربية » مما يبعث 
على الظن على أن لهذا الوضع صلة بدين القوم الذين تعود اليهم تلك المقابر . 
وقد وجد أن المواد والآأدوات الي عثر عليها في هذه المقابر تشبه المواد والأدوات 
اي عثر عليها في المقابر الأخمرى التي عثر عليها في المواضع المذكورة من جزيرة 
العرب . ويظن بعض الباحثين أن أصحاب هذه المقابر كانوا يقيمون في الجهة 
المقابلة للزيرة البحرين من الجزبرة » أي على ساحل الخليج » وكانوا قد انخذوا 
الجزيرة مقيرة لهم » فينقلون اليها موتاهم لدفئهم هناك . ومنهم من يرى أن 
تلك المقابر هي مقابر رؤساء الفيئيقين وأشرافهم الذين كانوا يقطنون البحرين » 
وأن عهد تلك المقابر يرجع الى ما ببن ١٠90١ 76٠6٠‏ سنة قبل الميلاد' . 

وقد عثرت البعثة الدانماركية في سنة (1104م) في البحرين جنوب طريق 
( البديع ) على أريع مقابر تببن من فحصها أنها ترجع الى العصور الحجرية" . 
وعثر السياح على تلال في مواضع متعددة من عمان وقطر » تبين ألما مقابر 
لعهود سبقت اليلاد . 

وليست لدينا الآن دراسة علمية شاملة عن هله المقابر : مقابر البحرين » 
ومقابر المواضع المذكورة من جزيرة العرب » إلا أن آراء من زاروها ورأوهاء 
تكاد تتفق في القول بوجود ترابط في الزمن فيا بيئها » ويرجعون أيامها الى 
عصر ال ( عنطغنامء1ةك ) أو الى العصر ار نزي . ومنهم من يرى انها من 
العصر اللرنزي المتأخر؟ » ويرى أن المقابر المقامة على المرتفعات هي مقابر جاعة 
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من الصيادين أو الرعاة . أما المقابر المقامة على السهول المنبسطة فيرون الها مقابر 
قوم مزارعين مستقرين١‏ . 


تابوت من الفضار عل شكل حوضص و أدواته ترجم ألى عام ٠٠٠‏ قبل الميلاد 
من نشرة دائرة الاعلام : حكومة البحرين 


ويظن ان المقابر الي عثر عليها في جزيرة ( ام الثار ) في ( أبي ظبي ) 
هي مقابر أقوام عاشوا في الألف الثالثة قبل الميلاد » وقد عثر فيها على هياكل 
عظمية وعلى خرز وفخار عليه رسوم . وقد كسيت هله المقابر وغطيت محجارة 
منحوئة » حفرت عليها صور ثيران وجال وأفاعي وحيوانات أخرى . وقد نحتت 
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واجهة الحجر المحبطة بالصور لتظهر الصور بارزة عالية ١‏ . ويظهر من دراستها 
انها من عمل أيد أتقنت مهنتها » وأجادت في فنها بالقياس الى تلك الأزمنة . 
وهي تحتاج الى دراسة لمعرفة مدى تأثرها بفنون الشعب الأأخرى الي كان لها 
اتصال مبذه البلاد . 

ان هذه المقابر تستحق الدراسة حا » لأنها تتحدث عن وجود روابط فكرية 
مشر كة بين أصحاببا » وعن احهال ارتباطهم بعقيدة ديئية واحدة . ولا يستبعد 
أن تكشف بعض القبور السالمة الي لم تعبث بها أيدي البشر العاتية » عن كتابات 
مطمورة في غرفها » أو عن صور ونقوش ورموز تتحدث الينا عن هوية 
أصحاءا وعن مكانتهم في اللتأربخ وفي الحضارة البشرية بالنسبة الى الأيام الي 
عاشوا فيها . وعندئذ نكون قد التقلنا الى مرحلة جديدة من مراحل تأريخ العرب 
القدم ء لا نعرف اليوم من أمرها الا هذا النزر اليسر الذي نتحدث عنه . 

ولست أستبعد أيضاً احهال عثور المتقبين في المستقبل على آثار أصحاب هذه 
المقابر في مواضع لا يمكن أن تكون بغردة عدوا 3 اذ لا يعقل أن يكرن ذرو 
أرحام الموتى قد سكنوا في مواضع قصية نائية عنها . وأن قوما لحم هذه المهمة 
في عمل هذه القبور » لا بد أن يكونوا على درجة من اللضارة . والمخلفات 
الي عثر عليها في بعض هله القبور هي ير شاهد على ذلك . فقد عثر فيها 
على حلي وعلى أوان من الفخار وعلى آثار أخرى مصنوعة تظهر براعة في 
الصنعة والاتقان . ولا يستبعد العثور على أمثالها في مستوطناتهم متى عثر عليها . 

هذا » وقد عثر بعض السياح على قبور جاهلية في حضرموت وني اليمن وني 
مواضع أخرى من جزيرة العربء الا أن هذه المقابر هي أحدث عهداً من تلك 2 
ثم انها قبور نحتت في الصخور نحت » ولم تعمل على هيأة تلال على النحو الذي 
وصفناه . ول ( كارل راتحن ) ( عدونطه8 ممت ) وصف مفصل لقاير منحوئة 
زارها تقع على مقربة من مدينة ( كوكبان ) في اليمن ٠‏ وهي كثيرة منحوتة 
في جانب الجبل » منها المنفردة المنعزلة ومنها ما نحتت بعضها فوق بعض . وقد 
وجد أن أكثرها قد لعبت بها الأبدي » فأخذت ما كان فيها » فخلت من كل 
شيء . وقد عير على كتابة سبثية عند أحد أبواب هذه المقابر » ما يدل على 
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انها كانت لقوم من سبأ .١‏ ولا يستبعد الع أن يكون أولتك الناس قد توارثوا 
هذا النوع من القبور من أسلاف لحم كانوا قد نحتوها . 

وعلمنا بأحوال جزيرة العرب في العصور «الرنزية) »لاا يزيد على علمنا بالعصور 
الحجرية فيها وي ا ل حلفات تلك العصور 
ليس بشيء يذكر ولا يكفي لاستنباط آراء منه . ولا يستبعد بالطبع احهال عثور 
المثقبين في المستقبل على آثار قد ترجع الى 00 ستهتك الحجب الي مول 
الآن بيننا وبين التعرف على تلك الحقب القدممة من تأريخ الجزيرة . وقد وجدت 
( البعئة الدا تماركية ) الي نقبت في جزيرة , فليكا) من جزر الكويت على آثار 
من هله العصور" » إلا أن ما عثر عليه لا يكفي لإعطاء رأي علمي كاف عن 
العصور اليرنزية في هذه الأرضين . 

وقد عثر في جزيرة ( فيلكا ) على آثار سكى وبقايا أبنية وهياكل يرجع 
عهدها الى الألف الثالثة قبل الميلاد » وقد تبن أن هذه الجزيرة والجزر الأخرى 
الواقعة في الخليج كانت ملاجىء يلجأ اليها أصحاب السفن والتجار في تلك الأزمنة 
للاستراحة ولشراء ما يحدونه عند أهل السواحل المقابلة » وللتمون بما محتاجون 
أليه من ماء وزاد . ولأهميتها هله اهتمت با وبالسواحل المقابلة لها حكومات 
العراق » فاستولى عليها الأكاديون والآشوريون واليونان . 

وقد عثر على مواد مصنوعة من حديد من العصر الحديدي » غير أنها قليلة 
لا مكن أن تكوان انا رأياً وافنساً من العصور الحديدية في جزيرة العرب . 

وعئر على بقايا جاجم بشرية في ( الظهران ) تبين من دراستها وفحصها على 
أنها من العصور ( اللرنزية )" 

وتدل الأدوات المكتشفة على قلتها على أن شعوب جزيرة العرب ححتى في 
الأزءان البعيدة عن الميلاد كانت على اتصال بالعالم الخارجي ولا سيا العراق وبلاد 
الشام وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية»وأنها كانت تستورد منها ما محتاج 
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الذكن 


اليه من مواد وتبيع لحا ما عندها من سلع نام أو من سلع تستوردها من السواحل 
الإفربقية أو الهند » وأنبها لم تكن في يوم من الأيام بععزل عن بقية العام . 

والعراق وبلاد الشام » أي الأرضون الى يقال لما ( الحلال الحصيب ) في 
الزمان الحاضر » هي من الناحية الطبيعية وحذة لا يستطاع فصلها عن جزيرة 
العرب »© وامتداد طبيعي لها ١‏ . وليست البادية الواسعة الي تملا باطن الحلال إلا 
جزءاً من جزيرة العرب » وامتداداً لها » لا يفصلها عنها فاصل » ولا محد بينها 
حد” » واذا ما تنقلت من بادية الشام الى بوادي المملكة العربية السعودية » فلا 
جد أمامك شيئاً يشعرك بوجود فروق بين طبيعة هذه الأرضين الواسعة » أو 
وجود حواجز تمنع سكانها من الحجرة نحو الشمال أو الى الجنوب" . وهذا كان 
من الطبيعي تنقل الناس في هذين الأرضين منذ وجدوا فيها وظهروا عليها بكل 
حرية » ومحسب الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية . 

وتأريخ ظهور العرب في بادية الشام وفي أطراف الحلال الحصيب » تأريسخ 
قدم جداً » ولكننا لا نستطيع تحديد مبدثه » ولا شبيته » لأننا لا نملك أدلة 
علمية تعينه وتحدده . ثم ان كلمة ( العرب ) لم تكن تعني عند الشعوب الي 
عاشت قبل اليلاد » غير معنى ( أعراب ) » وكانت اذا ما ذكرت لفظلة 
( عرب ) تقصد البدو على نحو ما ذكرت في الفصل الأول في تحديد معنى هذه 
اللنفظة . أما العرب المستقرون » أو شبه الحضر » فقد عرفوا عندهم بأسمائهم » 
ولهذا اشتبه أمرهم علينا » وعسر على العلاء تعيين هوياتهم » لعدم نص الكتابات 
أو الكتب القددمة على امهم عرب ممعتى جنس للسبب المذكور » فصرنا في حيرة 
من أمرهم » وني التوراة أسماء قبائل كثيرة » نسبت الى آباء وأجداد » يجب أن 
تعد من العرب » ولكن التوراة لم تطلق عليها لفظة ( عرب ) » لأنها لم تكن 
قبائل بدوية وليست اللفظة فيها الا بهذا المعنى » فحار العلاء في تعيين أصل كثير 
منها » وما زالت حيرتهم هله حتى اليوم . وليس من المستبعد أن يكون بين 
الشعوب القدبمة شعوب عربية » الا الهبالم تعد من العرب لأن اللفظة لم تكن 
علماً على جنس قبل الميلاد . 


ذو الهلال١‏ : لخصيب (ندوءفومن ولامه") اأصطلاح أطلقه « برستيد (60ئوه.8 .8) 
لاول مرة بهذا المعنى » على القوس المتكون من العراق وبلاد الشام , 
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شك 


واذا ما أخحذنا بنظرية القائلين ان جزيرة العرب هي مهد الساميين » جاز لنا 
أن نقول عندئذ ان معظم أهل اللصيب والبادية هم من معمل تفريخ الجنس 
السامي الكائن في تلك الجزيرة » وان ذلك 'المعمل هو الذي أمد” هذه الأرضين 
الممتدة من أيران الى البحر المتوسط بسلاللات الساميين . فصلة جزيرة العسرب 
بالهلال الخصيب صلة قديعة ترجع الى الأيام الأولى من أيام السامين » على هذه 
النظرية » ورمما ترجع الى 3 من تلك الأيام . 


وسئرى فيا بعد أن حكام العراق كاثوا 3 قد استولوا على العروض في الألف 
الثالثة أو قبلها قبل الميلاد » وانمم نزلوا في البحرين وني جزر أخرى من جزر 
الدلبج » وان أصل الفينيقين هو من ل كثير من العلاء » مها 
هاجروا الى أرض ( فينيقية ) وسواحلها » وما كان ذلك ليم لو كانت جزيرة 
العرب ععزل عن الحلال الخصيب أو عن بادية الشام » أو 5 الملال والبادية 
كانا معز ل عن جزيرة العرب . 

وقد ذكر ان جاعة من جار(أوز) كانوا يتاجرون في حوالي السنة ٠٠٠١‏ ق.م 
مع البحرين . وكانوا قد أنشأوا أسطولا” لتقل التجارة ١‏ . ويقال ان ( سرجون) 
الأكادي استولى في -والي السنة ( ١٠0٠؟‏ ق. م. ) على البحرين وقطر ©» وان 
البحرين كانت في حوالي السئة ( ١9/660‏ ق. م. ) في يد قبيلة أسمها (أكاروم) 
( أجارم ) ( صسنسدعة ) »2 وهو أسم قريب من (أجرم ) » وامبا كانت تدفع 
الجزية الى الملك ( اسرحدون )". وقد ذهب بعض الباحثين الى أن( سحوهة ) 
هم أهل مديئة ( هجر ) الي هي الأحساء" 8 

وقد كانت العلاقات التجارية مستمرة دوماً بن البحرين وبين العراق . إذْ 
كانت ( دلمون ) محطة مهمة جداً للتجارة بين الند وإفريقية وسواحل اللخايج 
والعراق . تستورد الأخشاب من الحند ومن إفريقية كما تستورد الناصلات الأخرى 
وتنقل النحاس من عمان © فتبيع ذلك الى جنوب العراق » وربما حملت تلك 
التجارات بسفن مملكها أهل ( أور ) أو غيرهم خلال تبر الفرات » لتقلها من 
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هناك الى بلاد الشام ومنها الى البحر المتوسط لبيعها الى أهل اليوئان وبقية.أرجاء 
(أوروبة) وقد تبين عن :الأخبسار. الي تعود الى أيام .الأسرة . الثانية من أمسر 
( أور ) أن سفن ذلك الوقت 81٠١١  77٠١(‏ ق.: 'م) كانت تقوم يرحلات 
مننظمة فيا بين البحرين و ( أور ) ؛:.وذلك .لنقل ما يرد إلى هذه الجزيرة من 
قاين ومن أحجبار مين من عمان 4 ومن ذهب وأعلاد وأفاويه ومواد أجرى 
تمينة من الحلد١‏ . 5 : 

وقد نزلت جاليات عراقية في 90 » كيا هاجرت جاليات من اليحرين الى 
العراق فسكنت به . وما الإلله ( انزاك ) ( علمجم1 ) الذي عبد في جنوب 
.العراق وشيدت المعابد باسمه » إلا علامة على هجرة أهل البحرين الى العراق » 
وتأثر أهل العراق به . :فهذا الإلله هو بإلله أصله من آلمة أهل البحرين . والتقال 
عبادته الى العراق دليل على تأثر العراقيين بثقافة أهل البحرين » ونقل أهل 
البحرين له معهم الى وطنهم الجديد . 

وقد كانت 'البحرين ترتاح كثراٌ عند انشغال أهل راق ب اك فيا بيئهم ) 
أو بانشغال الحكومات المهيمئة عليه ممحارية جير أن العر اق من الدول القوية الكبيرة» 
اذ تلهبهم تلك الحروب عن التفكدر في السيطرة. عل البحرين وابتزاز الأموال من 
أهل الجزيرة » وتكون مثشل هذه الظروف فرصة مميئة للدلونيين” ©( إذ يجدون 
أسواقاً رائجة تشتري منهم ما يأتون به الى جنوب العراق » كا نجدون التكومات 
مشغولة في معالحة مشكلاتها فلا تشتط كثيرا ني أخل الضرائب من أولثئك التجار . 

والكتابات الأشورية» هي أقدم سجل » لا شك في ذلك يشير الى وجود 
( العرب ): في الأرضين الراسعة الممتدة من الفرات الى عشارف بلاد الشام.ولكن 
العرب فيه هم أعراب » لا أقل من ذلك ولا أكثر : أعراب متنقاون في الغالب» 
هائمون في البادية حيث الماء والكلاً والارتزاق من الغارات على الآشورين وعلى 
غير هم . والى هذه الغارات يعود » ولا شك » فضل اضطرار اد 9 
الإشارة اليهم في تلك الكتابات » ولولاها لما ذكروا فيها ولا أشير اليهم . 
وجد هؤلاء الأعراب قبل زمان هذا التسجيل بأمد طوبل من دون ريب © ومن 
يدري ؟ فقد يعثر على كتابات جديدة من زمن سحيق ٠‏ يسبق زممن الكتابات 
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الأشورية ؛ يرد فيها شيء من الأعراب فترتفع بذلك معارفنا عنهم الى زمن 
أبعد من هذا الزمن المنصوص عليه في كتابات الآشوربين . 

أما الموارد الإسلامية » فقد اضطربت في تعيين الزمن الذي ظهر فيه العرب 
في بادية الشام ومشارقها وني العراق » ولكنها كلها لا تعرف تأرئا يسبق التاريخ 
المذكور ني النصوص الآشوزية . وما ذكروه عن ظهور العرب في هله البلاد » 
فهو مأخوذ من قصص اسرائيلي . ويظهر من رواية ( لمشام بن محمد الكلبي ) 
أن العرب كانوا في أرض العراق ني أيام (يختنصر) » والهم كانوا تجار يقدمون 
العراق للتجارات » وذلك في أيام ( معد بن عدنان ) » وان ( مختنصر) جمع 
من كان ني بلاده من العرب حين هم" بنزو العرب في جزيرتهم » اذ نزل وحي 
من الله على ( برخيا ) » فبنى لهم ( حيرا ) على النجف وحصنه » ثم ضمهم 
فيه » ووكل مهم : حرساً وحفظة” » م نادى في الناس بالغزو . وانتشير الخر 
فيمن يلبهم من العرب » ففخرجت اليه طوائف منهم مسالممن مستأمنين » فأنزهم 
( محتنصر ) السواد على شاطىء الفرات » فابتنوا عسكرهم بعل 6 قسموه 
( الأنبار ) : وخلى عن أهل الحيرة » فانخذوها لحم منزلاة . فهذا كان مبدا 
نزول العرب في العراق١‏ . 

ويظهر من رواية أخرى ( لابن الكلي ) كذلك ان الذي أنزل العرب ني 
العراق هو ( تبع ) » فالعرب الذين نزلوا الخيرة والأنببار هم قوم ممانون . 
و (تبع ) هذا حيم ‏ على زعمه ‏ بعد ( ياسر انعم ) » الذي حيسم بعد 
بلقيس » وهو ( تبان أسعد ) » وهو ( أبو كرب بن ه«لكي كرب بن تبسع 
ابن زبد بن عمرو بن تبع ) » وهو ( ذو الأذعار بن أبرهة تبع ذي المنار 
ابن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ ) » وكان يقال له ( الرائد ) . وقد 
خرج من اليمن حى نزل على جبلي' ( طيء ) ( جبل شمر ) »© ثم سار يريد 
( الأنبار ) . فلا انتهى الى ( الحبرة ) ليلا » تحر فأقام مكائه » فسمي ذلك 
المرضع (الحبرة) . ثم سار ء ولف به قوماً من (الأزد) و (لحم) و (جذام) 
و ( عاملة ) و ( قضاعة ) » فينوا وأقاموا به » ثم انتقل البهم بعد ذلك ناس 
من طيء وكلب والسكون و ( بلحارث بن >كعب ) و ( إياد ) » ثم توجه 
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الى ( الأنبار ) ثم الى ( الموصل ) » ثم الى ( أذربيجان ) » فلقي الرك ء ثم 
الكفأ راجعاً الى اليمن . وأقام العرب في العراق . ١‏ ففيهم من قبائل العرب 
كلها من بي يان وهلبل ونم وجعلفي وطيء وكلب ١١‏ . فهذا كان مبدا 
نزول العرب السواد من أرض العراق . 

وحكى ( الطيري ) روابة أخرى عن ( ابن الكلبي ) متممة للروابة الأول 
عن نزول العرب أرض العراق » خخلاصتها : أن العرب الذين أسكنهم (ختنصر) 
الحرة » انضموا بعد وفاة هذا لملك الى أهل ( الأنبار ) » وبقيت الحسيرة 
خراباً . فلا كير أولاد (معد بن عدنان ) ومن كان معهم من قبائل 
العربء وملأوا بلادهم من “ابة وما يلبهم »فرقتهم حروب وقعت بينهم » وأحداث 
حدثت فيهم » فخرجوا يطلبون الاسع والريف فيا يليهم من يلاد اليمن ومشارف 
الشام » وأقبلت منهم قبائل حى نزلوا البحرين » وما جاعة من ( الأزد) كانوا 
نزلوها في دهر ( عمران بن عمرو ) من بقايا ( بي عامر) © فاجتمع بالبحرين 
جاعة من قبائل العرب » فتحالفوا على ( التنوخ ) » وهو المقسام »ء وتعاقدوا 
على التآزر والتناصر ء فصاروا يدا على الناس » وضمهم امم ( تنوخ ) . وتطلعت 
أنفس من كان بالبحرين من العرب الى ريف العراق » وطمعوا في غلبة الأعاجم 
على ما بلي بلاد العرب منه » أو مشاركتهم فيه » واهتبلوا ما وقع بين ماوك 
الطوائف من الاخقلاف » لأجبع رؤساؤهم على المسير الى العراق » ووطن 
جاعة ممن كان معهم على ذلك » فكان أول من طلع منهم ( الحيقار بن الحبق) 
في جاعة قومه وأخلاط من الئاس ثم أعقبتهم موجات أخرى استقرت في الحيرة 
والأنبار وغيرهما من الأماكن بعد أن تغلبوا على ( الأرمانيين )" . 

وروي عن ( ابن الكابي ) أن ( أردشير ) لا استولى على الملك بالعراق » 
كره كثير من ( تنوخ ) أن يقيمرا في مماكته » وان يدينئرا له » فخرج *ن 
كان منهم من قبائل (قضاعة) الذين كانوا أقبلوا مع ( مالك وعمرو ابي فهم) 
و ( مالك بن زهير ) وغيرهمء فلحقوا بالشام الى هناك من قضاعة . ثم وصلت 
اليهم جموع أخرى من قبائل العرب» فكونوا مالك وأمارات » سوف أنحدث عنها". 
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هذا ما وصل اليه علم الأخبارين عن العرب في الملال اللخصيب » وهو عم 
لا يستند بالطبع الى نصوص عربية جاهلية » وإثما أخذ من روايات شفوية » 
وأخبار وردت على ألسنة الأخبارين ومن روايات أهل الكتاب . 

ومن اللنطأ بالطبع أن نتصور أن وجود العرب في بادية الشام وشاطىء الفرات 
وأطراف دمشق يرئقي إلى أيام الآشوربين » أو قبل ذاك بقليل . فوجود العرب 
في هذه الأرضين هو أقدم من هذا العهد بكثير . وإذا كنا قد أشرنا الى وجودهم 
في المواضع المذكورة في هذا العهد » فلأن الكتابات الآشورية هي أقسدم كتابة 
وصلت اليئنا ووردت فيها إشارة الى العرب.وإلا فإن العرب هم في هذه الأرضين 
قبل هذا العهد بكثير . في عهد لا نستطيع بالطبع تعيين ابتدائه » لأن هله 
الأرضين هي امتداد لأرض جزيرة العرب » والتتقل بينها وبين جزيرة العرب 
هو تنقّل حر" ليس له حاجز ولا حدود » فلا نستطيع إذن أن تقول متى سكن 
العرب بادية الشام : 

وقد لاقت القبائل العربية مقاومة شديدة وعنتاً شديداً من الحكومات الى حكمت 
العراق والحكومات الي حكمت بلاد الشام » فقّد وقفت تلك الحكومات منل 
الدهر الأول ها بالمرصاد ٠‏ وأبت أن تسمح لما بالتوغل في داخل أرضها الي 
تحكمها حكماً فعلياً » ذلك لأنها كانت تهاب الأعراب وتخْكى من البدارة » إذ 
م يكن من السهل على البدو تغيير سننهم واقتباس سأن الحضر ء ثم انهم كانوا 
يغير ون على الحضر وعلى الحدود لأخل ما يجدونه أمامهم. وقد ترك غزو الأعراب 
للحدود أثراً سيثاً راعباً في نفوس الحكام جعلهم لا يتسامحون في دخول البدو الى 
أرض الحضارة » ما دامت للحكام قوة »© ولم يتساهلوا معهم إلا بالوصول الى 
حدود الحضارة ومشارفها » وذلك لخم تصيوهم حرساً مم » بمنع القادمين الجدد 
من البادية من الدثى من أرض الحضارة » ويدافم عن اللخدود ساعة اللحطر » 
وماجم مع القوات النظامية للحكومة الحاكمة أرض العدو في الحروب» وني أيام 
السلم لإلقاء الرعب والفزع في نفس العدو وإكراهه على تنفيذ مطلب يراد منه . 

وقد اضطرت الحكومات الى دفع أكل وطعم وهبات وعطايا سخية لسادات 
القبائل الحر'اس في مقابل قيامهم بحراسة الحدود . إذ لم يكن في استطاعة تلك 
الحكومات القيام ما بنفسها » ولا سها في تعقب الأعراب وملاحقتهم في البوادي 
وغز و أعراب العدو” » فصارت لسادات القبائل جعسالات سنوية وهدايا وألطاف 
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وبعض امتيازات لاسر ضائهم وإسكاهم ما داموا أقوياء أعزاء » وجعلت معهم في 
بعص الأحيان حاميات من قوى تلك الحكومات عليها سياسيون وقادة لمراقبة أعمال 
سادات القبائل والحد” من غاوائهم؛ ولمساعدمم عند ظهور سيد آلخر قوي منافس 
في الميدان يريد مهاجمة الحدود أو التزاح الرئاسة من سيد القبيلة صاحب الامتبازات. 

والحكرمات هم عادة الى جانب سادات القبائل ما دام السادات أقوياء أعزاء. 
فإذا بدا الوهن عليهم » وبين أن الأمر قد أفلت من أيدهم » وان سادات 
جددا أصحاب كفايات ودار ورؤساء أقوى من رؤساء القبائل القديمة قد برزوا 
7 ايدان » وقد أخذوا على أيدي السادات القدامى » وأن المصلحة تقتضي الآن 
التحول من القديم الى الجديد » تحولت تلك الحكومات الى السادات الخدد » 
واتفقت معهم على شروط مرضية » للقيام بأداء المصالح والواجبات الملكورة حى 
يظهر منافس جديد » يتطاول على القدم فيأخل مكانه . وهذا هو سر تعدد حم 
سادات القبائل » وانتراع قبيلة الم من قبيلة أخرى » وتغير حَكم (آل فلان) 
و( آل فلان ) » وحلول حك قبل مل حكم قبل سابق . 

وسادات القبائل هم على هله السئة أيضآ » فكانوا اذا وجدوا ضعفاً في 
الدكومة المهيمئة على العراق أو على بلاد الشأم وأدركوا انها في وضع حرج» 
تقدموا اليها بمطالب جديدة وبشروط جديدة » تكون متناسبة مع حراجة الموقف. 
فإذا لم نجب قام سيد القبيلة بتهديد مصالح الحكومة وبغزو أرضها أحياناً » وقد 
يفاوض العدو للاتفاق معه عليها » وقد يثور ومخرج عن طاعتهسا » ويظل هذا 
شأنه سدتى تجاب مطالبه » أو يتفق معها على شروط يرضى عنها . وينطبق هذا 
الوضع على الأعراب الذين يجاورون الحضر ٠»‏ فعلى الحضر دفع جعالة الى سيد 
الأعراب في مقايل حمايتهم لحم ومنع القبائل الأخرى المجاورة من الإغارة على 
أولتك الحضر . ويتقيد هؤلاء السادة بعهودهم مع الحضر ما دامت في مصالحهم. 
أما اذا رأوا أن الحضر في وضع حرج وأن انلتكوءة الي ترعاهم » أو حكومة 
المديئة ضمعيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسها ء فإن الأعراب يغرضون على 
احفر مطالب جديدة » وبأخذون منهم امتيازات اضافية مثل حق الارتواء من 
الأبار ومن مجاري الماء » وحق رعي ماشيتهم في زرع الحضر » الى غير ذلك 
من شروط » يشضطر الحضر الى الموافقة عليها للمحافظة على حيامم وأمواهم ظ 
والا تعرضوا للذزو ولكوارث أخرى قد تتزل هم أضراراً تزيد على ما يطلبه 


الأعراب منهم بكثدر . 

وللسيطزة على حزكات الأعراب ولضبطهم » أقامت حكومات العراق وبلاد 
الثأم ها ( مسالح ) » أي مواضع حصيئة تعسكر فيها قوات نظامية في البادية» 
يترأسها ضباط : :وضعت فيها كل ما محتاج .اليه من سلاح ومن وذخائر وقوات 
كافية للقيام ممثل هذه المهاث اللنظيرة في “البؤادي . وقد حفرت لا آباراً للارتواء 
منها . ونصب ضباط هذه الحصون أنفسهم :نحكاماً يتحكمؤن في البوادي الي 
يشرفون عليها » يفضون مشكلات القبائل: .2. ومحافظون على الأمن » ويراقبون 
محركات الأعراب وتنقلاهم > ليكونوا على تخذر منهم ومن غزؤامم الفاجئفة 
للحدود : وقد بقيت هذه '( المسالح ) الى أيام فتوخ المسلمين “للعراق ولبلاد 
الفأم . وكان من واجبات هذه الصو تونيع الأرزاق على الأعراب أيام الشدة 
والضيق » والتقرب الى سادات القبائل 2 :وعقد صلذاقات معهم ليستفاد منهم قي 
كبح جاح أتباعهم 3 وبحولرا :دون تحرشهم ممم 4 ولثلا يقوموا بمهاجمة الحدود. 

وكان أقصى مكان سمح -للعرب بالوصول الية هو الشاطىء الغربي لنهر الذرات» 
وحدود المضارة لبلاد الغأم ‏ وأعالي البادية » أي قصر: 'النادية الأعلى. أما ما وراء 
ذلك » فكان من الصعب :على العرب. الوصول اليه © لتشدد الحكومة في متعهم 
من الدئو منه » وتصلب الحضر نجاههم . ولم يدخله من العرب الا أفراد أو 
جاعات تنكرث للبادية ولسئئها » وكفرت بسنة الغزو » ورأت في الزراعة وني 
احتراف الحرف شرفاً لا يقل" عن شرف: رعي الإبل والتنقل مها من مكان الى 
مكان . أما الذين وقفوا عند هذه الحدود » وهم السواد الغالب » فقد بقوا على 
سكن البادية » مخلصين ها مؤمنين بحق الغزو والقوة »> الا من اشم رائحة الحضارة 
وتنفس قليله” من ريخ الحضارة » وجاور الفرات ومشارف الغام ؛ حيث تلوح 
معالم الحضر © فقد طوار نفسه بعض التطور 3 واستقر في الأرض بغض الغشيء 
وصار وسطأ بين الحضارة والبداوة » لا هو حضري كسل الحضري ؛ ولا هو 
أعرا؛ بي تام الأعرابية » وانما وسط بين بين » ومنزلة بين المتزلتين : 


و يكن من الممكن للأعرابي أن يدرك قيمة الزرع والغرس وحياة الاستقرار 
لأن الماء وهو -«جوهر الزرع غير متوافر لديه »6 ولأن الأمن غير مرجود عنده » 
فهو مى زرع واستقر وكون #تمعاً حضرياً صغيراً » هاجمه من هم على شاكلته 
من أهل البادية وسلبوه كل ما لديه . و#تمعصه مجتمع صخير لا يستطبع الاعياد 
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على نفسه والركون الى قوته في صد عادية الغزاة » لذلك حالت هذه الظروف 
دون السكى والزرع والاستقرار . إلا ني الأماكن الي وجدت فيها مياه » 
وتوافرت لدمها القوة » ا لم يكن من السهل على سادات القبائل اكراه أتباعهم 
على الاستيطان والسكى في ببوت من مدر ء ذلك لأنهم هم أنفسهم أبناء بادية» 
وآرازهم آراء أعرابية ولا يفكر قي هذه الشؤون إلا من كان حفرياً مستقراً 
ومن ولد ونشأ وتثقف قي أرض الحضارة . ْم إن تنفيذها يستدعي وجود مال 
وأمن وقوة رادعة تمنع الأعراب من إفساد ما يقوم به الحضري من عمل مجهد . 
ولم تكن هذه متوافرة عند سادات القبائل » ولم يكن في وسح سيل القبيلة الذي 
يجب أن يكون محترساً يقظآ حى لا يفاجئه مئافس طامع من أهل البادية فيأخصل 
مكانله » أن يأمر قومه بالاستيطان » ووضعه على هذه الحالة من القلق وعسدم 
الاستفرار . لذلك قضت طبيعة هذه الببأة على غالبية الأعراب الي ججساءت الى 
هذه الأماكن بأن تعيش عيشة أعرابية أو عيشة رعي » تعيش على ماشيتها بدلا" 
من الاستقرار استقراراً دائما والاشتغال بالزراعة والاتجار بالزرع . 

لقد كانت القبائل المربية قد توغلت في ( طور سيناء ) منذ القدم . ولا بد 
أن تكون هذه القبائل قد نزلت مصر أيضاً » فن يصل الى (طور سيناء) يكون 
قد طرق أبواب مصر . ذهبت تلك القبائل الى مصر حمل اليها مسا عندها من 
سلع » وفي جملتها البخور والمر والخاصلات الأخرى الي عرف العرب بالاتجسار 
بها » غير أننا لا تملك وباللأسف نصوصاً تأرعخية نستطيع أن تعتمد عليها ني 
اثبات ذلك الاتصال . نعم » عثر على صور ومدونات مصرية لاسلالات الملكية 
الآولى » تشير الى البدو » والبدوي هو (عمو) في اللغة المصرية' . غير أننا 
لا نستطيع أن نؤكد أن أولثئك البدو » هم أعراب من أعراب طور سيئاء » أو 
من بدو مصر أو من أعراب جزيرة العرب . 

والذين يتحدثون اليوم عن صلات السلالات الملكية المصرية القدمة بالعرب 
وببلاد العرب » إثما يتحدثون عن حدس وتخمين » لا عن وثائقن ونصوص أشير 
فيها صراحة الى العرب والى بلاد العرب » وإن كنا لا نشك كيا قلنا 5200 
وجود صلات قدية جد ربطت بين مصر وبلاد العرب » لا سها أن مصر متصلة 
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فعلا” مجزيرة العرب من ناحية الير عن طريق ( طور سيناء ) » ثم إمها على 
الساحل المقابل للجزيرة » فلا بد أن يكون هناك اتصال بري ومحري قديم ببن 
الغرب والمصرين 5 ولا ستيعد احمال عثور المنقين قِ المستقيل على آثار قك 
تتحدث عن هذا الاتصال . 

يظهر من أقرال (هيرودوتس) و (بليتيوس) » وغيرهما من (الكلاسيكيين) » 
ان الأقسام الشرقية من ( مصر ) » ولا سما المتاطق المتصلة ب ( طور سيتاء ) 
كانت مأهولة بقبائل عربية . وقد ذكرت أسماء عدد هنها في كتب هؤلاءا . 
ولم تستقر هذه القبائل في أيام هؤلاء ( الكلاسيكيين ) ؛ بل سكنت قبلهم بأ 
ديل كما يظهر ذلك من كتبهم . وقد أطلق ( الكلاسيكيون) على البحر الأحمر 
اسم ( الخليج العربي ) ( كنهة أأتطدعق) ( قتاءأطدعث قتناصزة ) © وي هذه 
التسمية معبى د يشير الى قوذ العرب وهيمنتهم على هذا البحر؟ . 

ومعارفنا بصلات العرب بالحكومات العراقية ة القدمة » مثل حكومة السومريين 
والأكديين ( الأكاديين ) » لا تزيد على معارفنا المذكورة بصلات المصرياين 
بالعرب » فهي حدق الآن قليلة ضثئيلة » ولكن شآلة ما لدينا من معاومات 
لا ممكن أن تكون سبباً في الحم بعدم وجود صلات وثيقة بن سكان الخلييج 
وسكان العراق ولا سيا القسم الجنوبي منه في أيام السومريين » بل وقبل أيامهم 
أيض؟ » فالعراق هو امتداد طبيعي لتربة ساحل الخليسج » وهو جزء طبيعي من 
جزيرة العرب . وهو من ثم لا يمكن أن يكون ممعزل عن أرض الساحل وعن 
بقبة أرض جزيرة العرب . 

وقد يكون لاسم أرض ( دلون ) » وهي أرض السلامة والنظافة » والأرض 
الي لا تعرف الموت ولا الأمراض والأحزان » والتي لا ينعب فيها غراب » ولا 
تر الطيور أصواتها بعضها فوق بعض »ء والبي لا تفترس أسودها » ولا يأكل 
ذئب فيها حملا" » الجنة في الأسطورة السومرية»؛علاقة ب ( دلون ) ابي هي 
جزيرة البحرين في لَْعْةَ قدماء أهل العراق 5 وقد حوال التيال السومري 3 أو 
خيال من عاش قبلهمعلى تلك الأرض الى أرض مسالمة مثالية لا قتال فيها ولا موت 
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ولا حزن ٠‏ أستمده من تلك الخحزيرة المسالمة الواقعة في الخليج١‏ 1 

ومحدثنا نص كتب عن فتوحات ( لوكال - زكه ‏ مي) ( 51مممد1-2دهناءآ ) 
(400!- الام( ق. م. ) ء وهو من رجال السلالة الثالة من ملوك 
( الرركاء ) (علتدتا ) » أن فتوحاته كانت قد امتدت من ( البحر الأسفل ) 
( الخليج العربي ) الى ( البحر الأعلى ) ( ؤدة هومن ) » أي البحر المتوسط. 
ومعنى هذا ان حكمه كان قد شمل الخليج العربي" . 

وفي أخبار ( سرجون ) الأكديء» المعروف ب ( شروكين ) ( صنكتسهطة ) 
للم لم1 ق.ام ) » أي العادل)أن فتوحاته بلغت ( البحر الجنوبي ) 

( البحر التحتاني ) ( البحر الأسفل- » أي الخليج العربي » وأنه استولى على 
مواضع منه ؟ . و ( سرجون ) » هو أقدم ملك أكدي 6 يقص علينا خخسير 
وصول الأكدين الى تلك الجهات . 

وبلاحظ “أن قدماء العراقين كانوا يطلقون على البحر المتوسط ( البحر الأعلى) ) 
وعلى الخايج العربي ( البحر الجنربي ) ( م8 ممومة 258 ) ؟ . وذهب بعض 
العلاء الى أن المراد من ' لك ميرة (وان)* 

وقد أرسل املك الأكدي ( منشتو منشتوسو ) ( لاكلاأطقتصوك1 ) ( :"اا ب 
15 ق. م ) حملة عسكرية بحرية » يظهر أنبا ركيت السفن من الكزء الجنويسي 
الغربي من ايران من ( شريم ) ( سساتنطع ) » فعيرت اللليج ( البحر 
الأسفل ) الى الساحل المقابل » أي الساحل الشرقي للزيرة العرب . ولما وصلت 
سقنه الساحل © جم ملوك ( المدن ) » وبلغ عددهم زفضة ملكا »ء وقرروا 
محاربة -جنوده » غير أن جنوده انتصروا ‏ كيا يقول ملك أكد ب على جنود 
ملوك المان » واندحر أهل الساحل » واضطروا. الى الاستسلام واللخضوع ء 
وسلمت تلك المدن له . وبذلك فرض سلطان ( أكد ) عليها الى موضع (مناجم 
الفضة ) . وقد استولى على الجبال جنوب ( البحر الأسفل ) ٠‏ وأخخل ما وججد 
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فيها من أحجار » فصنع منها تماثيل قدمها نذرا للإله (. اثليل ) ( اننم )' . 

وأغلب الظن أن مراد الملك من الجبال أسفل :(البحر الأمفل ) .هئ أرض 
عمان ه وهي أرض: متصلة عن البحر بالبحرين وبالعراق. من .لير والبحر .كا 
أن تحرك السفن من جنوب غربني:بايران :.» :أي من .الأرض العربية المسماة 
ب ( عربستان ) في الزمن الحاضر الى .الساجل المقابل .» “أي ,ساحل .جزيرة الغرب 
الشرثتي » يحمل: الذهن .الى" أن :الخال التي “ذكرها الملك هي تجبال عمان » :وإذا 
صح هذا الرأي»يكون هذا الملك الأكدي قد وصل في فتوحاته الى أرض عمان . 

وجاء في كتابة مدوانة على تمثال إللاك ( نرام سن ) ( نارام سن ) ( نارام 
سين )" ( 1191١‏ -2ه]؟ ق. م )؟ ... أنه أخضع موضع ( مكان ) يمان 
١‏ هفان ) ( صوهدكة ) 2 :وتغلب عسل ملكه 0 قد 
( ماتوداثق ) ( تضمو سهسمكة ) .؟ وأسره ؛ 

ويظهر أن أهل ( يجان ) ( مكان ) » بوهم قوم يشر الى اسمهم 
( منشتوسو ). والد (. تارام سن ) ١‏ هنق-صويد]ة ) .؛ وهم أهل عمان تي 
رأي أكثر العلاء ‏ كا سأتحدث عن ذلك بعد قليل ‏ كانوا قد ثاروا على 
العراقيين الأكديين الذين أخضعهم الحكمه ‏ والد ) ارام سن ) »© وذلك في أيامه 
أو في أواخر أيام والده » فأرسل لذلك ( نارام سن ) حملة تأديبية قضت على 
تور هم وأعادتهم الى 35 الأأكديين» . وعاد بذلك محل الفليج العربي من عمان ' 
الى أعلاه » 9 جزءاً من مملكة أكد : 

وقد ورد اسم ) مكان ) ( مجان ) 3 نصوص سومرية وأكادية © نشر 


29 ,لفعللف ق0صة «اعمطيا8 02 قط 1 0110 قصل 20 6 بتاةغ2881‎ 21677 158776, 1924 ١ 
2. 21. ا21ع1[عسم‎ 1580, 2. 


0 نحو « .9.6 اق . م » حتى ( ص 17؟ ) الترجمة العربية » و ر..؟؟ ق )٠‏ في 
الطبعة الثالثة باللفة الانكليزية رص 175) 2 - ( الاق 3 خ) 

4 ,1 .5701 ,970110 لتتعاعهم عط 2ه 8 لط ,26015ها ه1508 

.9 .2 ,1786 اللقاعصة ,391 .2 ,1980 

0 سدع امم معدم ا ,11 ,ودماقلك معاقة 8‏ صذ تالف نت #دلءافظ! 20# 

,9 ,38 ,10 .2 ,12 .9701 ,52 51 ,8 .2 ,3 .601 ”رقع سصاعة سملدمانوطه8 

1 011108 ,415 .2 ,1 .701 ,لالامأفلع اتاعاعسف عع110طصنون فط ,51 .2 ,3 ,مساك 

37 .701 ,ص1 ,31 .8 ,قدة لأ «الزققف لتنتنا قسمعتده1تطه8 عع12060218 ,لاعدفقاء16 مطنامدظ ,1928 

2. 10, 38 39. 


بعضها العلاء » منها نص للملك ( شلجي) أو ( دلجي ) أو ( ونجي ) الملقب 
00 ملك سومر وأكاد ) أفاد وجود صناعة بناء السفن في هذا المكان'. والواقع 
ان أهل الساحل الشرقي لجزيرة العرب عرفوا يبناء السفن منذ القدم » وقد ركبوا 
البحار » وتاجروا » وتوسطوا في نقل التجارة من مختلف السواحل » ولا تزال 
صناعة بناء السفن الشراعية معروفة حى اليوم مع قله ريحها 2 وعدم مكنها من 
منافسة البواخر » الا انها على كل حال مورد رزق لأصحاما لاقتناعهم بالقوت 
القليل . 

ويدل عثور اللمقبين على أنختام ومواد أخمرى من عمل الهند » في( اور ) وي 
( كيش ) و ( البحرين ) ومواضع أخرى من الساحل العربي الشري على أن 
الاتصال التجاري بالبحر كان معروفا في الألف الثالئة قبل الميلاد » وأن حركة 
الاتصال هذه كانت مستمرة عاهرة » وان بعضص مواضع الخلبج مثل ( البحرين ) 
كانت من مراسي السفن الشهيرة في تلك الأيام » تقصدها السفن القادمة من 
العراق في طريقها الى الهند » والسفن القادمة من الحند في طريقها الى العراق" . 

وقد دعيت ( مكان ) ( مجان ) في نصوص أخرى ( ولانصه-هاة-ب5ة31 ) 
أي ( أرض مجان )” . ويظهر أن الملك ( مانيرم ) ( مانثوم ) ( مانوم ) هو 
الملك ( متودأوق ) ( متصصوم-بتصصةك8ة ) نفسه الذي ورد في نص آخخر؛ . وقد 
كتبت على التمثال لفظة ( بلو ) ( اع ) بممعئى (سيد) » أي سيد رمجان) » 
وهو ( مانيوم ) . وقد جيء محجر التمثال من ( مجان ) . وتعبي كلمة (دثو) 
( القتدر ) » ولذلك يرى بعض الباحثين انها صفة ألحقت بالاسم © فهي لقبه» 
وليست جزءاً من الاسم * : 
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وني أنباء ( جورديا ) ( غرديا ) (08462© ) ٠»‏ وهو ( باتيسي ) مدينة 
( لكش ١)‏ » اله جلب الحجر من ( مجان ) » وذلك لصنع الواثيل » كا 
جلب الحشب منه ومن ( دلون )" . وذكر مع موضع ( مجان ) اسم موضع 
آخر هو ( ملونا ) .وقد ذكر ( جوديا ) ( غوديا ) أله جلبه كميات كبيرة 
من ( حجر أحمر ) من ( ملوشنا )"؟ . وقد أخذ العلاء ني تقصّي هذين المكانين 
اللذين أخذ منها هذا ال ( باتيسي ) أحجاره وأخشابه » وكذلك أسماء مواضع 
أخرى ذكرت مع المكانين؟ . 


وقد محث ( ونكلر ) عن موضع ( مجان ) ٠‏ ويقع على رأيه في الأقسام 
الشرقية من جزيرة العرب" . وقد نبه على اقنران اسم ( ملوخا ) باسم ( مجان ) 
في الغالب » ويرى انبما اصطلاحان يقصد ما 9 اليابلية القدعة يلاد العرب » 
فراد من ( مجان ) القسم الشرتي من الجزيرة من ن أرض ( بابل ) الى الجنوب . 
وأما ( ملوخا ) ؛ فيراد ما القسم الشرق من جزيرة العرب . ويرى أيضا ان 
ما وقع في جنوب المنطقتين عرف باسم ( كوش ) أي الحبشة » وان البابليين لم 
يكونوا يتصورون بلاد العرب شبه جزيرة نحيط مها البحار من الشرق والجنوب 
والغرب » بل تصوروها منطقة واسعة تمتد من الليشة الى الحند » وان (كوش) 
تقابل مصر الي هي القسم الثمالي من جزيرة العرب . فا ذكر عن ( كوش ) 
ومصر في التوراة » لا يقصد به الحبشة ومصر » بل يقصد به جزيرة العرب 
وشمالها . وقد جاء على ذلك يأمثلة من 'العهد العتيق » ذكر أن من الصعب ان 
يكون الراد مها مصر والحبشة . 

وقد ألف ( ونكلر ) رمالة سمّاها ( مصري وماوخا ومعين ) بين" فيها 
رأيه في أن ( مصري ) هي أرض عربية شمالية » وأن مصر المذكورة في التوراة 


) باتيسي » » في السومرية في مقابل كلمة « اشاكو » ( ناكلظهطمهة‎ « ١ 
و«لكرب» اي الحاكم الكاهن © الذي يجمع بين السلطتين الزمتية والديئية‎ 
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هي في بلاد العرب » لا في إفريقية . وقد أثارت نظرية ( ونكلر ) هذه جدلاة 
بين العلاء وقوبلت بنقد شديد » لأنما تعارض ظاهرة نصوص التوراة١‏ + 

أوذهب آخرون الى أن ( مجان ) هى في المنطقة المسهاة ( هطحهء© ) عند 
( الكلانيكبين غ » وهي الأحساء » وأما ( ملونا ) فتمتد من المنطقة الواقعة 
الى الجنوب من البحرين الى عمان "* . وقد اشتهرت ( ملوشا ) بوجود الذهب 
فيها ؟ . ومنها حصل ( جدديا ) ( وعقدت ) ( غرديا ) على الذهب؛ » كا 
اشتهرت بالاشب الثمين المسمى ( ددطوت) * . وأما ( هومل ) » قيرى أن 
( مجان ) في الأقسام الشرقية من جزيرة الغرب » وأن ( ملوخا ) تقع في وسط 
جزيرة العرب » أو ني القسم الشمالي الغربي منها . 

وذهب:( جيسمن ) الى احمال وقوع ( مجان) على مقربة من ساحل الخليج؛ 
في موضع في الرمال جنوب ( ييرين ) » فيه بثر جاهلية » قال إن اسمها قريب 
من (: مجان ) (موعدنة ) ٠‏ ويغرف هذا المكان ياسم ( مجيمنة )1 . 

وقد عارض (فلبي ). زأي ( جيسمن ) هذا ء لأن الموضع المكور يقع في 
منطقة صحراوية بعيدة عن ساحل البحر » .ولا توجد فيه آثار عاديات تشعر أنه 
كان من المواضع الجاهلية. العتيقة ؛ ولا صعخور من نوع ( الديوزيت ) الذي 
صنع منه تمثال ( ترام سين ) » ولا أي نوع آخر هن الصخور » يبعث 
على الظن أنه. المكان الذي نقلت منه الحجارة الى العراق . وقد رأى ( فلبي) أن 
موضع ( مجن ) » الواقع على مقربة من الساحل عند مصب .وادي ( شهبة ) » 
هو أقرب الى ( مجان ) من الموضع الذي اختاره ( جيسمن ) » وهذا ظن أنه 
هر اللكان المنصود" . 

ويرى ( موسل ) أن من الصعب جداً الاتفاق على تعيين موضعي ( مجان ) 
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و ( ملوخا ) . لأآن مدلولي الاسمن قد تغيرا تغيترآ مرارا . فالذي يفهم من 
نصوص الألف الثالثة قبل الميلاد, : آم .يقعان في جزيرة العرب على سواحل 
الدليج وعلى سواحل المحيط الهندي .. ف.( مجآن ) ,في نص ( ترام - سين ) 
أرض محد إقلم ( بابل ) » أو هي لا تيعد عنه كثيرا ,١‏ 1 وهي كذلك .في 
كتابة ( جودية ) ( جوديا ) ( غورديا ) . وفي بعض التصوص الي مأر :عليها 
في (اور ) حيث أشير إلى ل قوافل .يوصل: من ( السوس ) الى (مجان)". 
وهذا مما يبعث على الظن أن أ أرض (مجان) و ( ملوخا ) المذكورتين في نصوص 
الألف الثالئة قبل الملاد تقع غلى"الحليج : » في “الأرضين الي سكن > فوينا 
ال ( جرهائيون ©) ( فصعهطتروى ) ” ::وقد كان سكان ‏ هذه السواحل يتاجرون 
منذ القدم مع المند وايران والسؤاحل “العربية الجنوبية ء ومع إفريقية أيضاً + 
ويرى احمال شمولة اسم ( ملوخا ) -منطقة واسّعة: تشمل ما يسمى ( كوش ) في 
التوراة » والسواحل -العربَية الجنوبية :اللي كانت تعرف ب ( كوش) “كذلك؟ : 


ويرى ( موسل ) أن دلول (مجان:) قل توسع 75 الألف الأول قبل ايلاد 
فشمل منطقة كبيرة شملت“مضر 'أيفناً “فى في النصوص الآشورية الي ترجع 
الى الألف الأول قبل الميلاد ب“لاتمجان) طؤر سيثاء والأقسام المتاحمة لا من مصر» 
والى هذا الرأي ذهب ( فاستر ) كذلك” -.: أما ( ملوتحا) © فقد قصد بها 
الخيشة والسودان . وقد توسع عندلول” ('حويلة ) المذكون في التوراة أيضماً» فشمل 
المنطقة الي تقم غرب (بابل ) الى ظور سيناء والسواحل الشرقية الواقعة على 
خليج العقبة . ولحذا ظن بعض العلاء أنها :صارت تع ( ملوخا)' . 

وقد ذهب ( كتيتاني ) الى أن (مجان) هي (مدين) ٠»‏ لأن أرض (مدين) 
كانت في حوالي خسة آلاف سنة قبل الميلاد كثيفة الأشجار » وكانت تصسدر 
الأحشاب التي تصلح لبناء 0 . ومن مدين أخعل البابليون الذهب والنحاس 


0 12 ,472 ,26 ,2816 التناء8ةا16 طهذ8:1 ,145 .306 .2 ,21650 بالأقناقة 
.7 .2 رقعع281 ,لأقناكة 

.07 .2 رقع26 ملأمداكة 

7 .2 برنعع21 بلأقبقة 

.7 .2 ,ج256 ملأقنكة ,31 .8 بوم اصامكد 

07 ,2 ,لم256 ,اأقناقة 


ا 7ب 6 ل فم 


4ه 


والأخشاب . أما ( موسل ) » فيعارض هذا الرأي » ويرى أن من الصعب 
'تصور نقل الأكدبين والسومرين والبابلين الآأخشاب والصخور الثقيلة من مدين 
على ظهور الال الى بلادهم مع اتساع الشقة وبعد الطريق » ويرى أن من 
الصعب تصور ثقلها في البحر الأحمر فالبحر العربي فالخايج » فإن ذلك يستدعي 
زمنآ طوبلا” ومتاعب كثرة » ثم إن النصوص لم تشر الى ذلك . فن المعقول 
أن تكون ( مجان ) في العربية الشرقية على ساحل الخليج' . 


ويرى ( كلاسر ) أن ( ؤ8هم1هك1 دمعد5ة © الذي ذكره ( بطلميوس) لا يعي 
( خليج المجرس ) ( مدصنة مسددعمنة ) حتمآ ء إذ يجوز أن يكون المراد 
منه ( مجان ) ( مدوذ ) ٠‏ أي موضع ( مجان ) الذي نتحدث عنه؟" . ويقع 
في رأيه - على ساحل الخليج » وربما كان عند ( القطن ) ( قطلن) . 
ويحتمل - في رأيه أيضاً ‏ أن يكون ( دعتدكة ) المذكور في نص ( دارا )" . 


ويرى ( أوليري ) أن ( مجان ) هي ( هطصء6 ) » وتمثلها الأحساء في 
الزمن الحاضر . أما ( ملوخا ) ( هططداع36 ) » فتقع ‏ ني رأيه ‏ جنوب 
الأحساء » في عمان . وقد استدل على ذلك بنص دون في عهد ( سرجون ) 
0/1١١‏ دءلاق. م. ) » جاء فيه أن مملكته بلغت مسيرة 1 (بيرو) من 
سقي نهر الفرات الى ( ملوخا ) على ساحل البحر؛ » وأن موضع ( دلون ) 
( سسسسلاط ) يقع على مسافة 7٠١‏ (ببرو) من رأس الخليج* . فيجب أن يكون 
مو ضع ( ملوخا ) اذن بعد موضع ( دلون ) . ولما كان موضع ( دلون) هو 
( تيارس ) ( وسساوك ) في رأي أكثر العلاء » أي البحرين » فإذن تكرن أرض 
( مجان ) وأرض ( ملوخا ) في العرض » وني المواضع المذكورة! . وذهب 


١‏ الصدر نئفسه. 

0 ,215 ,15 ,306 ,298 .2 ,1 طثاءأ7'028 .14 ,2323 .8 ,11 ,عققلط!اة ,0104863 

و .5 ,8 ,11 رعتتاعزق 

1 ,46 ,2 6زممه0'16 ,92 ,200 قالقطصة «عصعلع 1 تاعومة؟ صطء قسططائععة رعل م807 

هه « بيرو » » وف القراءات القديمة « قصبو ) ر قصبة) < ناومة>1 » عوشا 
عن ( بيرو) وهي مقياس للمسيرات » سومر » الجزء الثاني ») 1١155‏ » من المجلد 
الخامس (ص ..)١١5‏ 

5 .1 ,46 ,2 ,لإضوة0*1 


جه 


بعض آخرون الى احمّال أن يكون ( مجان ) ( مكان ) في العربية الشرقية في 
موضع عمان١‏ . 

وقد ذكر الملك ( شروكين ) ( هنشحصدطة ) ملك آشور أن في جملة 
الأرضين اللي خضعت لحكمه أرض ( تلمرن ) ( سستسلكة ) و (حجانا) «مجان) 
( مجنا ) (عصصدعدكة ) ٠»‏ وتقع في البحر الجنوبي » ويريد به الخلبج . ويشير 
الى انه فتح هذه الأرضين بيده » وذلك قبل الميلاد عثات السنئين ( 194٠‏ ؟س 
46 ؟ ق.م. )" . وقد رأى (ينسن ) ( موعدون .ع أن المراد ب (تلمون) 
جزيرة ( قشم ) » على الرغم من ذهاب كثر الباحثين الى الما البحرين . وأما 
( مجان ) فإلها في نظره أرض ١‏ عمان )" . 

وجاء اسم ( ملوخخا ) (ماوخه) ( هططتنناه)ة ) واسم (تلموث) ( مسسلةة ) 
في جملة أسماء الأرضين الي كان محكمها ملك آشور ( توكولي نينورتا ) 
) نا-1 1بجطلن” ) © وقد نلعت نفسه ب (ملك كر دونيش) ( طووتدسةمة1 ) 
وملك سومر وأكاد » وملك سيبار ( بنوومز8 ) وبابل » وملك تلمون وملوخاء 
وملك ( البحار العالية ) و ( البحار التحتية ) » وقصد مجملة ( البحار العالية ) 
ر حيرة وان ) على ما يظهر » وتقع أعلى آشور ء وبجملة ( البحار التحتية ) 
البحر الذي يقع أسفل مملكة آشور » أي في جنوببها » ويظهر انه أراد به اللدايج 
العر بسي . ومعبى ذلك اه حم منطقة واسعة أمتدت رقعتها من ( نحيرة وان ) 
حتى اللخليج » وي ضمنها ( البحرين ) والسواحل الواقعة الى غرهما » وهمي 
سراحل ( ملوخخا ) ( ملوحا )* . 


دمون : 


ويحرنا الحديث عن ( مجان ) و (ملوشا) الى الحديث عن موضع آئخر ورد 
في النصوص ( الأكدية ) و ( السومرية ) و ( الأشوربة ) »2 هو موضح 


12 ,2 قسنم سرعع1 
0 ,237 8 ,تتامو كعاءة 6أنأاعط ,1 .الهم 


١ 

3 

9 المصدر ثفسه , 

1 1 بصتاتتة5 ,374 .8 وسنارع)عاآ عأكصنة8 ,1 .للوع1 


أكه المفصل - 5؟8 


( في - تك ) ( ه21 ) ( نكتعله'ة ) وهو ( دللوث ) ( صنسلاط ) 
أو (تلمرن ) ( صسسلته ) ١١‏ وقد اشتهر بتمره وننتشيسه ومعادته مثل النحاس 
والرئز » وكانت فيه مماكة يرأسها ملوك" . وقد رأينا ان (جوديا) ( 1068© ) 
كان قد أشار اليه والى موضع ( مجان ) » وقد ذكر اله استورد المشب منه » 
كما رأينا اسم هذا المكان في ضمن الأماكن المذكورة في نص (سرجون) » وقد 
ورد أيضاً في نص للملك ( آشور بانبال )" . وني نص الملك ( ستحاريب ) 
( مننحريب ) » وقد ذكر هذا الملك انه بعد أن تمكن من ( بابل ) ودكها 
دكا عزم على م ( دلون ) الى مملكته » فأرسل وفداً الى ملكها خيره أمرً 

من أمرين : إما المضوع ل ( آشور ) وإما الحراب والدمار . فوافق ملك 
الجزيرة على الاعتراف بسيادة ( سنحاريب ) عليه » وأرسل اليه مجزية كمينة ؛ . 
وكذلك كانت هذه الجزيرة في عداد الأرضين الي خضعت ل ( آشور بالبال)* . 

ويظهر من النصوص أن ( دلون ) كانت جزيرة تتمتع بقدسية خاصة » 
فكالت تعد" من الأما كن المقدسة » وقد رويت عنها أساطر ديثئية » وعيدث 
فيها آة” تعبد لها أهل العراق » مما يدل على الاتصال الثاني النسين الذي كان 
بين العراق 0 ن . ووجدك أسم الإله ( انزاك ) في كتابة عثر عليها في 
البحرين ” » وتشير أسطورة رأنكي) وزوجه ( لنخرساك) ا 
ل را ا ذلك من 
القصص اشعبي » الى هذا الاتصال الطبيعي الذي كان بين جنوب العراق 
والعروض : 

وذكر (هورمل ) أن من كيار آلة ( دلمون ) : ( لخامو ) ( لخامون ) 3 
وهو إلهة أننى* . وأشار أيضساً الى نص أرخ في السنة السابعة من سي (فيلبس) 


0:18, 2, 46. ١ 
أ 83628 لتنتاأوائاء8 ,2 ,أقة256 ,وللوغاصة021 ذل ,ع222015 رتدلة 801 ,ماباصال' وبومضسباط‎ ١ 
مقتطم بالأولخصمف 01615 قغتع :تنام ه131‎ 1928, 2. 5, 
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> ااه اها مدا عن 


بذكن 


( قناومتلئطط ) ( فيلفرس ١)‏ وتقابل سنة (/ا١"‏ ق. م.) » وهو نص (بابلي ) 
ورد فيه اسم أرض دعيت ( برديسو ) ( دوء4ءوط ) ©؛ وتقابل هذه الكلمة كلمة 
( طمفقلاط ) ' ( عملموم ) بالعيرائية" و ( فردوس ) بالعربية »© وتتع في 


معبد مئ حضارة ديلمون ( ١٠٠.م‏ ق.مع) 
من نشرة دائرة الإعلام : حكرمة البحرين 


القسم الشري من جزيرة العرب» ببن (جان) و ( بيت نيسائو) ( صددمع]3 816 ) 
اللي هي جزيرة ( دلون)؟ . وقد حملت هذه التسمية بعض العلاء على التفكير في 
أن ما ورد عن ( جنة عدن ) في التوراة » إنما أريد به هذه المنطقة الي تقع 


في القسم الشرقي من جزيرة العرب وعلى سواحل اللليج* . 


« فيلفوس ») »© الطيري ( 2842/١‏ )< طبعة ليدن ) » 
.8 ,1 رقم 0سا ,اعستصصدم 
,569 .2 ماآطا8 ,عسكا 
0 ,8 ,1 ,188ل طناظة) ,اعمتسصمع 
المعرفة النظريات آلني ذكرها علماء التوراة عن ١‏ جئة عدن » يستحسن مراجعة: 
4 .2 ملاطا8 ,عقر 


ال ا 4 


“ده 


وقد ذهب أكثر العلاء الى أن أرض ( دلمون ) هي جزيرة البحرين » أو 
جزيرة البحرين والسا<ل المقابل لا » وذلك لأن المسافة الي ذكرت في نص 
( سرجون ) تكاد نساوي بعد البحرين عن فم هر الفرات » وهذا مما حملهم 
على القول إن موضع (دلون) هو جزيرة البحرين . ثم إن الصلات بين العراق 
والعروض كانت قوية » والأرض هي على امتداد واحدء فلا موائع ولاحواجزء 
ولحذا رجحوا كون ( دلمون ) هي البحرين' . 
وعرفت (دلون) أو البحرين في الكتب ( الكلاسيكية ) باسم ( تبلوس ) 
( كناو ) » ويرى بعض الباحثين أله حرف عن ( تلوون ) ( هد581 ) » وهو 
( سسسسائط ) في الأصل » وورد معه امم ( أرادوس ) ( هتشدجث )' . وقد 
ذكر ( بايئيوس ) ( برصناط ) أن جزيرة ( 5105 ) ( مس51 ) معروفة بالاؤلقء 
ومبا مديئة عرفت مذا الاسم كذلك . وعلى مقربة منها جزيرة صغيرة . وهي 
تقابل الساحل الذي يسكنه ال ( الجرهائيون ) ( وصعحطييوك ) » نسبة الى مدينتهم 
(جرها) ( وطمون ) * . وينطبق وصف (بالينبوس) لجزيرة ( 5م51 ) ( 591:8 ) 
على جزيرة البحرين كل الانطباق : 
وقد ورد في بعض نصوص ( أور ) (82) أنها صدرت الصوف في السفن 
الى ( تلمرن ) ( ملك ) ؛ 0 كا أشير الى قوافل كانت تذهب من (أور ) 
الى هذا الموضع » وقد عادت بأرباح كبيرة * . ويظهر من هذه النصوص ومن 
نصوص أخرى أن الاتجار بين ( تلمون ) و ( أور ) كان متصلا مستمراً » 
وأن جاعة من تجار ( أور ) كانوا يرسلون قوافل من السفن الى (تامون) للانجار» 
تحمل الى هذا الموضع ما مها حاجة اليه من حاصلات العراق ومن الأموال الواردة 
الى العراق من الأسواق اللحخارجية مثل ايران وبلاد الشام وآسية الصغرى ورما من 
اليونان وأسواق أوروبة » فتبيعها هناك » وربما يشترمما تجار (تلمون) أو غير هم 


١‏ 051715 ,1لهناوك لوعلطوةئع60© 116 ,11 .3 ,2 ,1946 ,82088001 صلا ,الوتمدم0 .ظط2 
,948 تامجن ,عساموع ه31 اوعنط جرم نجمع لأقحده !أ ة]25 عط ,28-50 ,1946 الاطة"8 ,2 820 ,1 رقه11 

؟ .12 ,1 .سك 

و .4 .8 ,511 ,هتهائاة ,ناوهقة01 

1011 111, 1507, 1686208138, 2. 2, 1 

0 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,قتهمرةعآ ,618 180197 ,526 لان 


كن 


لتصديرها الى أماكن أخرى بعيدة مثل الحند»أو إفريقية » أو قلب جزيرة العرب. 
فإذا انتهى هؤلاء التجار من بيع نجارنهم »؛ يغودون ببضائع من البحرين ع هي 
في الغالب من تجارة الهند أو إفريقية » في جملتها المعادن والأخشاب والعطور 
والأشياء النفيسة الأخرى الي كانت تباع بأتمان باهظة » فيربح هؤلاء التجار من 
هله التجارة رعاً كبراً . ١‏ 


وقد كان تحار ( تلمون ) يأتون بسفئهم الى ( أور ) محملون ما استوردوه 
من تجارات من الهند أو افريقية أو جزيرة العرب »© لبيعه ني أسواق ( أور ) ثم 
يعردون بسلع أسواق أور ؛ من حاصل العراق وما جلب الى أور من الخارج : 
وقد كان هؤلاء التجار يدفعرتث العشر 2« ضريية عن هلا الانجار ١‏ 5 

وقد عثر على نصوص تبين من دراستها انها عقود واتفاقيات عقدت بين تجار 
للاتجار بين ( أور ) و ( تلمرن ) »© وببنها وثائق تتعلق بتجارة تجار قاموا 
بأنفسهم بالانجار مع ( تلمون ) . ويظهر من دراستها ان اولئك التجار كانوا 
يستوردون النحاس مقياس واسع من ( تلمون ) » لآنه مطلوب في العراق » 
ولأن أسعاره هناك أرخص بكشر من سعره في أور » وكان في جملة السلع الي 
استوردوها من (تلمون) الفضة و ( عين السمك ) » أي الاؤلؤ على ما يظن" : 

ولا بد أن يكون هذا النحاس من جملة المواد المستوردة من مواضع أخرى 
الى ( تلمون ) . وقد تكون أرض عمان في جملة الأماكن البي أمدات هذا 
الموضع به . فقد عثر في عمان على آثار منجم عند مكان يسمى ( جبل معدن ) 
بقع على مسافة (ه/) ميلا الى الشمال الغربي من الجبل الأخضر" . فلعل هذا 
المنجم القديم كان مستغلاة في تلك الأيام يستخرج النحاس منه : 

ولقد عثر في البحرين على مقابر قدبمة كثيرة كا ذكرت قبل : وقد وجد 
يعد فتحها انما خططت على نمط واحد » وتتجه مداخخلها نحر الغرب » وذلك 
مما يبعث على الفان ان لهذا الاتجاه علاقة بشعائر دينية عند القرم أصحاب المقابرء 
وقد وجدت فيها ىا سبق أن قلت عظام بشرية » منها جمجمتان بشريتان » 


١‏ .2 ,قتت66008آ1 
٠,‏ ,50 ,48 .2 ,قمهدروةعب1 
م .122 ,2 برقسمقتدع 16 


0 


وعظام حيوانات يظهر انها دفنت وهي حية مع أصحاما وفق العقائد الدينية الي 
كانوا يديئون ما . وعثر على مصوغات من الذهب وعلى خخرز وأحجار زينة : 
غير أن هله الأشياء ل تعط الباحثين حى الآن فكرة يقينية عن تأرمخها وعن أيام 
أصحاما » والرأي الشائع ببن الذين عنوا بدراستها وفحصبها انبا مقابر (فينيقية)» 
لأن البحرين كانت الموطن القدم لفينيقين١‏ »وان لم يصدر حتى الآن رأي جازم 
5 هذا الشأن : 

وقد عثر >ا ذكر ( ولسن ) ( مولت ) في مقيرة من هذه المقابر على 
حجر أسود مكتوب بكتابة تشابه الكتابات المسمارية ' , 

ويستشهد العلاء الذين يذهبون الى أن تلك المقابر هي مقابر ( فينيقية )» وان 
سكان البحرين هم فينيقيون » بمما ذكره ( سترابون ) من أن في جزيرتي 
( كلوه ) ( سحكة ) و ( مسنوعث ) »2 مقابر تشابه مقابر الفينيقين » وان 
سكان الجزبرة يرون ان أسماء جزائرهم ومدهم هي أسماء فينيقية ؟ . 

وقد قامت بعثة آثارية دانماركية بالبحث عن الآثار في البحرين » وقد 0 
الأرض في ثلاث مواضع لاستنطاقها والاستشسار منها عن ماضيها القديم . 
تأكدت البعثة من أن الأماكن الي نقبت فيها تعود الى مستوطنات 0 
وكان في جملة ما عئرت عليه اين صغير ين لثورين»وفخارا» وأشياء أخرى 3 
وقد عثر المنقبون على آثار معابد في مواضع من جزر البحرين » تبين من 
فحصها انها شخربت مرارآ » وان الأبدي لعبت بها » وقد التزعت أنحجارها 
للانضادة منيا ق تمخويلها” الى أبية جديدة .وق جهلة ما عر عليه: فق أنقاضها 
بعض العاثيل وبعض الأسحجار الثقوبة » وكانت مذابح تذبح عليها القرابين » 
فتسيل دماؤها من هذه الثقرب الى حفرة تتجمع فيها الدماء . وقد تبين أن هله 
المعابد » هي من معايد العصر التحامي والعصر لرئزي » وأن تاريخ بعضها 
يعرد الى ثلاثة آلاف سنة قبل اليلاد؟ . 


١‏ ,7115010 ,1846 ,142 ,36 .2 ,019711 ,امصتناوك 007 طآ لله وتصرم ,585 ,2 701.15 ,ممه 
,050010آ ,12 .8001 ,ع 60 .2037 13 ,18182089 لقع م8 م5 رادء2 ,29 .2 .كانا© .ومن فطث 
8 ْ ,1890 


1 .2 ,ظ59791130 
و 5 ,85 لهك 1067 11112نا8 ,4 ,3 ,111 ,291 ,8850 ,30 ,298 ,2 ,19711808 ,685 ,2 ,1 ,عدت 


1 .3 .2 ره 28261828 


615 


وبرى كثير من الباحثين في التأريخ القدم ان أصل الفينبقين الساكنين في 

فينيقية ) بلبنان هو من هذه المنطقة » أي من البحرين والساحل المقابل له . 
وقد ذكر ( هيرودوتس ) ان المشهور في أيامه ان أصلهم من اليحر الأحمر١‏ . 
ولكن العلاء يرون انه قصد الخليج العرسي ( قتمتوموط فدمزة ) لا البحر الأمر . 


سلالم تودي الى معبد من ممابد و باربار ؛ في البحرين 
من تصوير شراكة نفل البحرين 


ويذكرون أن الفيئيقين تركوا ديارهم هذه » وهاجروا منها سالكين الساحل » ثم 
وادي الفرات »© ومن وادي الفرات تمّموا لبنان » حيث استقروا على الساحصل 
في المنطقة الي عرفت باسمهم ؛ أي ( فينيقية ) ( مامنصعمطم )' 

اننا لا نستطيع أن نتحدث الآن عن حكومة العروض أو حكومات العروض 


286000 ,قنأ‎ 1, ١11, 89, ,قعسصقمظ‎ 2. 25 ١ 
رقع صاذأمور‎ 282, 5, 0 


ينف 


في عصور ما قبل ايلاد : لما لديئا من أخبار هو نزر يسير : نعم » من الجائر 
أن يكون أهل هذا الساحل قد كونوا لهم حكومة واحدة؛ ومن. الجائز أن يكوئوا قد 
أقامرا حكومات عديدة » حكومات مدن » أو حكومات قبائل » على نحو 
ما فعرفه عن هذه المنطقة الى عهد ليس ببعيد : وكيا نرى في مشييخات وإمارات 
الخايج في هذا الزمان . ومن الجائر أن يكون أهل العراق قد أخضعوا ذلك 
الساحل وأقاموا حكومات فيه . ونحن لا نستطيع التحدث الآن عن ( أرض 
البحر ) ( صاصدتؤه1 ) » هل كانت حكومة قوية عاشت في الألف الثالث 
قبل ايلاد » حكمت كل الساحل الى أن غزتها حكومات من العراق أو كانت 
إمارة أو ( مشيخة ) في اصطلاح هذا اليرم ؟ ولكن ما نراه من سرعة تغلب 
الأكاديين والسرمرين والآشوريين على أهل الساحل » يشير الى انهم لم يكوثوا 
أصحاب حكومة قوية والهم انما كاذوا في أغلب الظن رجال بحر ونجارة » لحم 
حكومات صغرة أي إمارات و ( مشيخات ) ٠‏ وهذا يفسر لنا سر استسلامها 
لمكرمات العراق بسهولة وبسر وأدائها الجزية لها . 


وهئاك من يزعم أن ( السومربين ) إثما جاءوا الى العراق من البحرين » 
جاءوا اليه في حوالي السنة ( دق 2 0 ) . وقد عرفت البحرين باسم (دلون) 
( تلمون) ( سحدلئط ) في نصوص السومرين وقد كانت البحرين محطة مهمسة 
ينزل فيها الناس ثي هجر اهم نحو الشمال » كيا كانت محطة للانجار مع الحمند 
والبلاد البحرية الأخرى' . والرأي الغالب اليوم بين علاء التأريخ القددم 
أن الكلدانيين الذين سكنوا الأقسام الجنوبية من العراق » إثما جاءوا الى هله 
الأرضين من العربية الشرقية » من ساحل الخليج » وذلك في أواخر الألف الثانية 
قبل ايلاد » ثم زحفوا نحو الشال حى وصاوا الى بابل » وقد وجل بعض 
الباحدن كتابات كلدانية تشبه حروفها الحروف العربية الجنوبية القديمة © أي 
حروفْ الممند » واستدلوا من ذلك على أن أولثئك المهاجرين الذين ريما كان 
أصلهم من عبان هاجروا الى ساحل اللليج » ثم انتقلوا منه الى العراق » ونقلوا 
معهم خطها القددم » الذي تركوه بعد ذلك حيها استقروا في العراق » لتأثرهم 
بالمؤثرات الثقافية العراقية . والناذج القديمة من كتاباتهم التي عنر عليها الباحثون» 


0 بمعاطهقعةق ,متقستطه:‎ 8, 255. ١ 


لمن 


وإن لم تتحدث عن أصل أصحاما » إلا أن خخطها المذكور يشير الى أنه من 
العربية الشرقية ١‏ . | 

وقد ذهب ( سترابى ) الى أن ( مطدعن ) الي تقعم عند ( العقير ) كانت 
في الأصل موضعاً للكلدانين ( ممدةادك ) »© وكانت ذات تجارة مع أهل بابل 
مردهرة؟' . 

على كل فالذي يتبين لنا من الأخبار السومرية والأكدية والآشورية وغيرها 
أن أهل العربية الشرقية كانوا قد كونوا لحم حكومات مدن وذلك قبل الألف 
الثالثة قبل اليلاد » صرفت جل عنايتها محو التجارة وركوب البحار للانجار » 
والاستفادة من البحر لاستخراج ما فيه من سملك و ( ولو ) » واستغلال ما في 
أرضها من ماء لاززاعة عليه . والطبيعة هي الي فرضت عل أهل هذا الساحل هذا 
الذكل من الحم ؛ لأنها لم تمنحهم أمطارا وافرة تمكنهم من استغلال أرضهم » 
ولم تعطهم أنبهاراً كبيرة طويلة” تساعد في نشوء العمران عليها وتكوين حكومات. 
مطلقة » يا في العراق أو في وادي النيل » لذلك اتحصرث السكى في مواضع 
متناثرة من الساحل » فصعب على السكان تكوين حكومة مطلقة واحدة يكون 
الحم فيها حكماً مركزاً في أيدي الملوك » لتباعد المدن بعضها عن بعض » لذلك 
صار الك فيها حك مدن » على المدينة ( ملك ) أو رئيس يدير شؤون اللماعة» 
إلا" أن هذا الوضع جعلهم عرضة اللغزو اذ طمعت فيهم الحكومات الكبيرة » 
كالذي رأيناه من غزو السومريين والأكديين لحم ٠»‏ وكاللني سثتراه فيا بعد من 
غزو الآشوريين واليونانين وغيرهم لهذه الأرضين . 

لقد استورد السومريون والأكديون الذهب والحجارة الصالحة لصنع التائيل » 
والأخشاب لبناء المعابد » والأشياء النفيسة الأخرى من ( دلمون ) ومن (ملوشا ) 
ومن ( مكان ) ( مجان ) » وهي أماكن يرى كثير من العلاء انها في العربية 
الشرقية » وقد تكون تلك المواد من الأموال المستوردة من الحمند . على كل 
حال » فقد توسطت تلك الأماكن في استيرادها وايصالها الى العراق » يفضل 
مهارة سكانها في تسخير البحر وتيسيره » وقد ترك الفتح العراتي فيها أثراً كبيراً 


9797. 8. و1 و5" ,39 .2 ,1982 ,128 ,ك1 ,2480078 صا بأطعااطتف‎ 51) 10 ١ 
”لم8 علاطو فقمامع5 ص1‎ : 


01 ,57 .8 بدعاطوعسدمة ,03017080310 ,66 ,7 ,201 ,وطومام 


أن 


بظهر في الآثار العراقية الي ابتخرجت من باطن الأرض وف فن العربية الشرقية 
المتأثر بالفن العراقي . 

وقد أثر اننقال ثقل الك من ( أور ) ومن القمم الجنوبي من العراق الى 
وسطه تأثرآ كبيراً في ثراء ( أور ) واقتصادها » فقد كان في هله المدينة تجار 
كوانوا لهم شركات نحرية لنقل التجارة بين هذة المديئة ومدن الخليج » ورما الى 


رأس ثور عثرت عليه البعثة الدامار كية 
في « باربار » بالبحرين 


مدن الحند أيضا . وقد أثر ذلك فيهم بصورة خاصة حين وضع ( حمورابي ) 
أنظلمة تمحدد الاتجار البحري في ذلك العهد١‏ : وقد افتخر ملك ( آشور) ٠»‏ الملك 
( تكولي ننورتا ) ( هاسسظغتطلة ) ( ١١١8 ١1745‏ ق. م.) ») 
بأنه وسّم حدود مملكته في الجنوب ء بأن استولى على ( سومر ) و ( أكد)ء 
وثيت حدودها الجنوبية عند ( البحر الأسفل حيث مشرق الشمس )"' . وبعي 
بذلك اللايج » غير انه لم يشر الى الأرضين الي استولى عليها في هذا 
الخليج + 7 


هذا كل ما تعرفه اليوم عن تأريخ العرب في العهود القديمة : وهو كيا رأيئا 


١‏ 1950 ,رطعلاممة بأسقطعنء30 عقاد10ز885 016 ه16 ,قسقتاعمآ ,184 .2 1200 امعاعمقة 
هآ .8 ,1960 بد6ة161 ,لواناء2 سقلدهازط82 010 036 طط 800 مهاةده'1 ,28-95 .2 
.17 ,15 .2 ,1954 ,4؟ ,8 ,3408 بساقتتسعررمهة 


١‏ ,145 ,2 ,1 ,2600203 غمعلعسق بالأطسةعلءية .2.5 ,217 ,2 رهوم1 اأمفافصة 


واه 


نزر يسيرءأخمل من بمحوث أفراد ومن محوث عرضية "حصل عليها عند البحث عن 
البترول » وأملنا في زيادة علمنا بتلك العهود هو في قيام بعئات علمية بالبحث 
عن الآثار والعاديات لاستنطاقها عن أحوال تلك العهود . وليس أمامنا بعد هذه 
المقدمة الا الدخخول في العصور المعروفة التي وضل الينا بعض أخبارها في الكتابات 
وفي الموارد الأخرى . 

وقد كان لأعمال احفر الي قامت هبها بعثشة ( داتماركية ) أرسلها متحف 
ما قبل التأريخ في ( مسستمة ) بالدائمارك فضل كبير في الكشف عن صفحات 
مطوية من تأريخ سواحل الخليج . فقد تمكنت هذه ان 
عهود ما قبل العصور التأريخية في البحرين وقطر و ( أبي ظبي ) » كا تعقبت 
آثار السكى القديمة في البحرين وعمان وبقية الساحل » وعترت على معابد قديمة 
مثل معبد ( بربر ) (باربار) في البحرين و ( تل قلعة البحرين ) في البحرين » 
وتوصلت بذلك الى نتائج قيمة جد رجعت يتأريخ هذه البلاد الى عصور بعيدة 
جد عن الميلاد » وكان من أعمالها الكشف عن آثار ( فيلكا ) في الكويت . 

وقد تبن من دراسة البعثة الدانماركية لآثار معيد ( بربر ) ( باربار ) في 
البحرين » أنه معبد عتيق : يرجع عهده الى حوالي السنة ( 0.5١‏ #ق.م. ) أو 
أفدم من ذلك ١‏ . وأنه كان معبداً كبيراً به ( بثر ) مقدسة يستقي منها المؤمنون 
للتدرك عائها ولتطهير أجسامهم ولاجراء الشعائر الدينية؛ ويلاحظ أن الباحثين تمكنوا 

من العثور على آبار مقدسة في بيوت العبادة الكبرى عند الجاهليين » وهذا يدل 
على أن مغابدهم الكبيرة كانت ذات آبار مقدسة يشربون يا للتدرك والشفاء 
ولتطهير أجسامهم 2 انيم 5 ذلك شأن أهل مكة ود(زمزم). 

نقد وجدت هله البعثة تحت أنقاض ( تل القلعة ) في البحرين بقايا مدينة 
قديمة يمكن أن تعد" من مدن الجزيرة الكبيرة أو عاصتها » يرجع تأريخها الى 
حوالي السسئة ( ١٠6؟‏ ق.م. ) . وكافت مسورة بسور ارتفاعه (15) قدماً عن 
سطح الأرض » بتي بالحجارة » وقد بنيت به قلعة للايته من هجوم الأعداء ) 
وعثر على باب المدينة»وقد زينت ببناء مربع الشكل . ويقال ان الملك (سرجون) 
الأكادي كان قد أمر باحراقها سئة ( 77*00 ق. م. ) »حتى صارت ركاماً » 


١‏ ,8 بدواطوعم ستتقسطو0 


الاه 


١ 
1١ 


وبقيت على ذلك طوال أيام ( الكاسيين ) ( الألف الثانية قبل الميلاد ) » حتى 
أعيد بنازها في القرن السابع قبل الميلاد » فازدهرت وتوافد عليها السكان » 
وأخذت تتاجر مع العراق . وكالت مزدهرة في أيام ( الأخميئيين ) و(السلجوقيين)» 
الا أن النحس حل" مها بعد سقوط الحكومة السلجوقية » ولازمها ولم يتركها 
حى هجرها الناس١‏ 

وفي جملة ما عيرت عليه تلك البعثة آثار مديئة يرجع عهدها الى منتصف 
الألف الأولى قبل الملاد » في مكان يعرف ب ( مرب ) في القسم الغربي 
من (قطرع"؟ . 


,2 ,1957 ,لسك ,بعراأطاظ ,1,0 ,144 ,142 ,1968 ,1957 لكآ ,010 .لام 
.0 .8 ,رطع اطلهصق ,تاتلوتطئطم0 ,238 ,1969 بلتطتكة ,م01 


زوف 


الفصسلالتإجعييس 
العرب في الهلال الخصيب 


ليس من السهل عليئا التعرض في الوقت الحاضر للصلات الي كانت بين العرب 
الغهاليين وبين حكومات الملال الخصيب في أقدم العهود التأره نخية المعر وفة ابي 
وقفنا على بعض ملامعها ومعلمها من الآثار » قبينها وبيئنا حجب كثيفة نين لم 
تتمكن الأبصار من النفاذ منها لاستخراج ما وراءها من أخبار عن صلات العرب 
في تلك الغهود بالحلال الخصيب . 


ولعل شير ( ترام - سن ) ( ترام - سين ) ( صته-سومة< ) الأكادي 
0700 78508 ق. م. )2 عن استيلائه على الأرضن المتصلة بأرض بابل 
والّي كان سكانها من العرب ( دطتعة ) ( طوف ) ؛ هو أقدم خير يصل 
الينا في موضوع صلات العرب بالعراق' . وهو شمير ينبئك بأن عرب أيام 
( نرام سن ) ء كانوا في تلك المنازل قبل أيامه بالطبع ؛.وهي منازل كوانوا 
فيها ( مشيخات ) و ( اآمارات ) مثل أمارة ( ( الحيرة ) الشهسدرة الي ظهرت 
يعد الميلاد . ش 


ومحدثنا سفر ( القضاة ) بأن ( المديئين ) والعالقة وبئو المشرق » كانوا 
ينتزعون ما بأيدي الإسرائيلين من غلة زراعة»وما عندهم من ماشية » ويغيرون 
١‏ 21 .8 ,معاطقئدة4 


لاه 


عليهم . كانوا يأتون اليهم مخيامهم « كالجراد في الكثرة » وليس لمم ولرالحم 
عدد ع حتى ذل الإسرائيليون' . وأصل المدينيين من جزيرة العرب » استقروا 
بأرض ( مدين ) جاءوا اليها من الحجاز » وأخذوا يغزون العيرانين » ومنها 
هذه الغزوات الي يرجع بعض الباحفين تأريخها الى النصف الآول من القسرن 
الحادي عشر قبل الميلاد' . أما العالقة وبئو المشرق »© فإنهم مثل المدينيين من 
قبائل العرب . 


العرب والآشوريون : 


إن أول إشارة الى العرب في الكتابات الأشورية » هي الإشارة الي وردت 
في كتابات الملك ( شلمنصر الثالث ) ( شلمناسر ) ملك آشور" . فقد كان 
هذا الملك أول من أشار الى العرب في نص من النصوص التأرخية الي وصلت 
الينا » إذْ سجل نصراً حربياً ثم له في السنة السادسة من حكمه على .حلف تألف 
ضده » عقده ملك ( دمشق ) وعدد من الملوك الإرمين اللين كانوا محكمون 
المدن السورية وملك اسرائيل ورئيس قبيلة عربي » اسمه ( جندب ) . وقل 
كان هذا النصر في سنة (8087) أو (804 ق. م)؛ . وقد قصد ( شلمنصر ) 
بلفظه ( عرب ) الأعراب » أي البدو » كما شرحت ذلك في الفصل الأول : 
أما العرب الحضر » أهل المدر » أي المستقرون ٠»‏ فقد كانوا يدعون كما ذكرت 
ذلك أيضاً بأسماء الأماكن الي يقيمون فيها أو التسميات الي اشتهروا مها . ذلك 
لأن .لفظة (العرب )لم تكن قد صارت علما على جنس » من بدو ومن حضر» 
بالمعنى المفهوم من اللفظة عندنا . ولم يكن هذا الاستمال مقتصرا على الآشرريين 


٠ الشضاة » الاصحاح السادس 4 الابة 1 وما بعدها‎ ١ 
,معاطوعسف‎ 8. 21 0 
) بمعنى ( شلمان ذو نعهمة‎ 6» ) 551/1١ ر شلمناسر ) » قاموس الكتاب المقدس‎ ٠ 
سنة ؟ 1 و5١ ( ص 56 ) » رأجع عن مادة العرب في الموارد البابلية والاشورية‎ 
ادي شير : تأربخ كلدو واثور ( المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين ) في بيروت‎ 
أطروحة صاتفقصومه مهنه؟ .1 المعنونة ب‎ 
) ملاعلا طعطعم لنت رزوقفة-طقتم28801:10 مع نز وفاطوعممة لصن أطورة‎ ( 
590161 ج26 ,1931 ,عتاناطاج‎ 2011, 1932, 2501, 16, 2 


0 ,1 ,.01 ,118 ,14 ,11 .701 ,قلزمع256 امع تاعدسق ,الاأطصعع امات ,لطرطر 


لكف 


بل كان ذلك عامآ حتى ببن العرب أنفسهم وقد أدى ذلك الى جهلنا موويات 
شعوب ذكرث فى النصوص الآشورية وف النصوص الأخرى وني التوراة » دون 
أن يشار الى جسيتها » فل نستطع أن نضيفها الى العرب السبب المذكور م" 

وكان ملك ( دمشق ) ( ببرادري ) ( خدةآسذظ ) ( نتةنسنظ ) » المعروف 
باسم ( بنهدد ) ( 9464دطووظ ) في التوراة١‏ » قد هاله ترسع الآشوريين 
وتدخلهم في شؤون المالك الصغيرة والإمارات » ولا سيا بعك تدخلهم في شؤون 
مملكة (حلب) » وخمضوع هله المملكة لهم بدفعها الزية واعترافهم بسيادة آشور 
عليها . فعزم على الوقوف أمام الاشوربين » وذلك بتأليف حلف من الملوك 
السوربين وسادات القبائل العربية » لدرء هذا الخطر الداهم . وقد انضم اليسه 
( آخاب ) ملك اسرائيل » وأمراء الفيئيقين » فكان مجموع من استجاب لدعوته 
اثنا عشر ملكا من ملوك سوريا » ( وجنديبو ) ملك ( العرب ) » وقد أمد 
الحلف بألف جمل وبمحاربين » وكل هؤلاء كانوا قد أصيبوا بضربات عنيفة 
من الآشوريين وتعلموا بتجار.هم معهم مبلغ قونهم وغلظتهم على الشعوب الي 
غلبوها على أمرها » فأرادوا هلا الحلف التخلص من شرهم و«الإنتقام منهم 
والقضاء عليهم . 

وعند مديئة ( قرقر ) » الواقعة شمال ( حماة ) وعلى مقربة منها » وقعت 
الواقعة » وتلاقى الجيشان : جيش ( آشور ) تسيره نشوة النصر » وجبوش 
الإرمين والءعرب والفينيقين ومن انم اليهم 0 جمع ينهم رايطة الدفاع عن 
أنفسهم » وبغضهم الشديد للآشورين . لقد تجمع ألوف من جنود الخلفاء في 
( قرقر ) على رواية ملك آشور » لمتاومة الآشوريين وصلاهم من التوسع نحو 
الجنوب » واشتركت في المعركة مئات من المركيات . أما النصر فكان حليف 
( شلمنصر ) » انتصر عليهم بيسر وسهولة » وأوقع هم خسائر كبيرة » وغم 
منهم غنائم كثيرة » وتفرق الشمل » وهرب الجميم » وانحل العقسد » ورجع 
ملك آشور الى بلده منتصرآ » عاداً انتصاره هذا في كتاية ليقف عليها الناس؟ . 


) راجع عن ر بنهدد ) » قاموس الكتاب المقدس »؛ ( ١/.ه؟) ؛ ر بنهداذ » اوبرهداد‎ ١ 

( اداريدري »2 وهو الذي سميه الكتاب القدس بنهداد »6 باسم ابيه بنهداد الاول) 

أدى شير رص 11 ) 5.6 .2 .للطلظ .عمة ,90 .2 ,قوستامدظ ,139 .8 ب#وتصمك عمفاعقة 
؟ ادي شير رص 151 فما بعدها ) » 


وث/اةه 


وإليك بعض ما جاء في نص ( شلمنصر ) عن معركة (قرقر) » لتقف 
عل ما قاله عنها : ( قرقر : عاصته الملكية » أنا أتلفتها » أنا دمرتها » أنا 
أحرقتها بالنار » ١٠١‏ عجلة » ١٠٠١‏ فارس »م 5١.٠٠8‏ جئدي لطهدد 
عازر صاحب إرم .. . ألن جمل لجندب العربي ... هؤلاء الملوك 5 عشر 
الذين استقدمهم اله » برزوا الى المعركة والقتال » تألبوا علي .. 

ويلاحظ كثرة عدد العجلات المستخدمة في المعركة بالنسبة الى تلك 0 1 
وهذه الأرقام ليست بالطبع أرقاماً مضبوطة » فقد عودنا الملوك الأقدمون الميالغة 
في ذكر العدد » والتهويل في تدوين أخبار الممارك والحوادث » للتضخم من 
شأنهم وللتعظم » وتلك عادة قديمة » نجدها عند غير الاشوريين أرق . 

و ( جندبيو ) امم من الآأعاء العربية العروفة » هو ( جندب ) : ويكون 
هذا الاسم أول امم عربي يسجل في الكتابات الآشورية . ولم يشر ( شلمنصر ) 
الى أرضه والمكان الذي كان محم فيه . غير ان القرائن تدل على انها كانت في 
أطراف البادية » ويرى ( موسل ) الها كانت تقع في مكان ما جنوب مملكة 
(١‏ دمشق )" . وأرى انه كان ملكا على غرار الملوك سادات القبائل مثل ملوك 
الخيرة والغساسنة 1 حي على قبائل خضغت اللحكمه وسلطاته » وكان يتناول 
الإتاو ات من الحكرمات الكبيرة مقابل حماية حدودها من الغارات والاشتراك معها 
في اروب . 

وقد أبلغنا ( شلمنصر ) الثالث ( 8هلم ‏ 874 ق. م. ) أيضاً » انه زحف 
نحو الجنوب » نمو أرض ( كلدو ) » أي أرض الكلدانيين » فاستولى عليها 
وتوغل بعد ذلك نمو الجنوب سحى بلغ ( البحر المر ) ( البحر المالح ) 
( اسوكلا 85 ) أي الخليج الدر بسي » فقهر كل السكان الذين وصلت جيرشه 
اليهم ؟ . ويظهر اله بغ حدود الكويت قبل بذلك بجزيرة العرب وبقبائل عربية 
ساكنة قي هذّه الأرضين 


131 بتتطقصسطه:ة ,59 .8 ,رقادع 01 قغ0 مأخطع1طءعمة0 ,وقلء7؟ ,7].ل ,140 .8 ,معلصعه غ1 ,ممماه‎ 8. 21.١ 
بقعأصة ه10 ,تام نزرقاع36 ,611 ,ك1 ,الأطتاعء(ءنارآ‎ 8, 40. 


و ,140 ,5 ,عع أده؟ة لعطووأ8310 
و 1١.‏ بهاتاققء12 ,511نا134 
1 4 ,1 ,االطسمععاعنءة ,27 .2 ,1284 اأنعاعسم 


كلاه 


وني السنة الثالشة من حسم ( تغلث فلاسر ) ( تغلاتبلاسر الثالث ) 
( «ممعلام طنماعك ) ١‏ ( هكلا - لاالا ق. م0 تقريباً » دفعت ملكة عربية 
اسمها ( زببي ) الجزية الى هذا الملك . وكانت نمكم ( أربي ) ؛ أي العرب : 
ول يتحدث النص الذي سجل هذا الخير عن مكان الأعراب أتباع ( زببي ) : 


تت 


معركة بين الحرب والآشوريين 


وقد ذهب ( مرسل ) الى انه ( أدومو ) ( دحسكى ) »© أي (درمة) (درمة 
الجندل ) » وذهب أيضاً أن الملكة كانت كاهنة على قبيلة (قيدار) ( جمةع؟ ) ". 
و ( زبيبي ) » هو تحريف لاسم ( زبيبة ) » وهو من الأسماء العربية المعروفة. 

ومحدثنا هذا الملك أيضاً انه في السنة التاسعة من ملكه » قهر ملكة عربية 
أخرى أسمها ( مني ) ( أقصد5 ) ( شمنبي ) (:مسططع ) © واضطرها الى 


١‏ « تغلث فلامر » © و« ثغلث فلناسر » في الترجمات العربية للتورأة ؛ اخيار 
الايام الثاني » الاصحاح الثامن والعشرون » الابة العشرون ؛ الملوك الثاني »© 
ادي شير ( ص ١خ‏ ) » وقد جعله « موسل » « ثغلث فلاسر الرابع » ) 

7 .2 ,هاعودة2 ,287 .2 بتوع26 ,11قنا184 
وهمهرقاب *'185533- لأوف- نع لنعلن"1”“ فى النصوص” .934 ,2 ,5عصلافةع 

0 ,01556680 ,(1893) ,16 .1 2 5 ,مدعا متك هلاء؟1 ,أوم1 

112.000 رقع لطع ه36 أوع© 251976 58 بطمقص![كة8 .© ,189 .2 بولأعتزكققمق عه ماقا 


/الاه المفصل - /"؟ 


وكفرت بالعهد الذي قطعته للإله العظم ( شماش ) ( طممصمط5 ) بألا تتعرض 
للآشوريين بسوء » وبأن تخلص لهم » فانتصر عليها » واستولى على مديئتن من 
مدنها » وتغلب على معسكرها » فم يبن أمامها غير المحضوع والاستسلام وتأدية 
الجزية إبلة : جالا” ونوا ١‏ . 

والظاهر انها الضمت الى ملك دمشق في معارضته للاشورين »2 وتعرضت 
لقوافل آشورر » فجهز الملك عليها حملة عسكرية تغلبت عليها . ولفمان تنفيل 
مصالح الآشوريين » قرر الملك تعيين ( قيبو ) أي مقمم أو مندرب 
سام آشوري لدى بلاطها » لارسال تقاريره الى الام الاشوري العام في سورية 
عن نينّات الملكة واتجامات الأعراب '» وميول قبيلتها » ولتوجيه سياسة الملكة 
على النحو الذي تريده (آشورا)" . 

وقد ذكر النص الأشوري أن الملكة أصيبت مسائر فادحة جداً ؛ وهي ألف 
ومئة رجل » وثلاثون ألنف جمل » وعشرون ألث من الماشية » وهي أرقام 
بولغ فيها جد ؛ ولا شك" . 

وكام الذه ( شمسي ) ( سمسي ) باسم عربي هو ( شمس ) أو 
( شمسة ).و (إشمسة) بالا لمر بية القدعة الي ما تزال حية . وقد كان 
في المديئة امرأة نصرانية اسمها ( شمسة ) أملية على يدي لسن بن علي بن 
أبسبي طالب ؛ فحرف الآشوريون الاسم وفق” نطقهم وكتبوه على هذا الشكل . 

وقد صوار على الاوح الذي ورد فيه ير الاتتصار الملكور © منظر فارسين 
آشوربن محملان رعمدن » بتعقبان أعرابياً راكب جملا” » وتحت أعقاب الفرسين 
وأمامها جئث الأعراب الذين خيروا صرعى على الأرض. وصور شعرهم طويلا 
وقد عقد الى الوراء » وأما اللحى ذكثة » وأما أجسامهم فعارية إلا من مئزر 
شد" بحزام . وقد حرص الفنان على تصويره الأعرابى الراكب قريباً جداً من 
الفارسن » مادا يده اليحى اليها متوسلاة” ومست رحماً ومسل وصورت الماكة 


١‏ أذدي شير رص 8م)») 
0 ,8 .ل ,199 .2 بقازققة 01 لإلامؤملكة ,مهم ]5مدا0 ,477 .2 ,وأضوقعط ,القباكة 
3 ,2 ,1950 ب,دمأاععصام2 رقاعع2 معترة)قة1888 عدع]2 امواعصة 


0 7 .2 بمهنالاعقع12 ,111511 
و .40 .8 ,عمتلصمكة ,رمدقاء 1 
1 ابن سعد ؛ الطيقات (ه/86؟ ١)‏ طبعة بيروت ا6١١‏ » 


ماه 


و سمس ) ( شسي ) ( سمسبي ) حافية»ناشرة شعرها » تحمل جرة من الجرار 
' الاحدى عشرة المقدسة » بعد أن أضناها الجوع والتعب في فرارها الى (بازه) » 
وقد خيارت قواها المعنوية ' . 

وورد في الكتابة الآشورية أن الملكة أرسلت وفد؟ الى ملك آشور مصالحتسه 
واسترضائه » نهم عدا من سادات قبيلتها وأنياءها ؛ متهم ( يربع ) ( يربأ ) 
( ومومو3 ) » وكان رئيس الوفد » و ( شرنو ع ( حترنو) ( باسسدادة ) 
وا إجتير) (دطدصدك ) © و (تمرئو ) ( سمستصوة © ' . وهي أسماء عربية 
لا غبار عليها » كتبت محسب النطق الأشوري . فك زعصضوق )ماد م عكن 
أن يكون أصله ( يرفع ) أو ( يربع ) أو يربوع 2 ى ( ( مسمعدندة ) جائز 
أنه (خاطر ) أو ( خخطر ) » و (دطوسيج ) جائز أنه جناب أو (جنب )» 
و (سصصسصح جائر أنه ( تمر ) أو ( تمار ) أو ما شابه ذلك . ولا أرى 
ينا حاجة الى ذكر أمثلة عديدة وردت فيها أسماء من مثل (يربوع ) (وجناب ) 
و ( جنب ) وأمثال ذلك لدى الإسلاميين؟ : 


وبعد أداء ( شمس ) الجزية الى ملك آشور » دفعت عدة قبائل وشعوب 
عربية المزية اليه . وقد جعل بعض الباحثئن ذلك في حوالي سنة ( 8"الا ق م)*؛ 
وجاء في الرجمة العربية لكتاب (حتي ) ان ذلك كان في عام ( الاق م)” 
واذا كان أداء العرب المذكورين المزية في الستة التاسعة من حكيه + فيجب أن 
تكون السنة سئة (5/اق.م.) تقريباً » لأن حم الملك كان في (هكلاق.م.) . 
وقد ذكر الملك انه تسم الجرية ذهبا وفضة وإبلا وطيوباً من ( مساى ) 
( مسأى ) ( :ملا )* و ( تها ) و (سباأ) ( سبا ) و ( خيابة) (خيابه) 
( وموزة8 ) ( وموترد8 ) ( وممدندظ ) و (بطنه) ( هص6هظ ) ( مصففدظ5 ) 


,199 ,2 بمهتسزققة عه دوامتع ,لقع أقسات 

,5 .8 ,1 .52 ,امه ,62 .11-5 ,2 تداك لامكا ,عه الصا .81 
الاشتقاق (؟ره7؟ © 11؟) 

,10 .8 لأمتطة 1 ع2 ,منة لم8 


ذا جد ع الحم © 


حتي (ص ه15 ٠.)‏ 
٠‏ تولى الحكم في « ١‏ ايار » 4 .934 2 ,مؤسلاهدة 


هلاه 


و( خطي ) ( نخدت (عننو8 ) و ( ادبشيل ) (31هةضم)١‏ . وقد ورد 
انبا كانت تقطن في أرضين تقع في الغرب في أماكن بعيدة' . ويقصد الها 
كانت غرب آشور » والغالب أنه كان يريد من قوله : في مواضع بعيلة »© 
البادية حيث يصعب الوصول اليها . 


ويرى بعض الباحئين أن ( مسأى ) ( مسا ) (88هك2 ) هي قبيلة ( مسا ) 
( هدعدكة ) المذكورة في التوراة؟ . وهي قبيلة اسماعيلية كانت منازها في شرق 
( مرآب ) » أو في -جنوب شرقيها؛ . ويظهر الما لم تكن بعيدة جداً عن 
فلسطين* . ورأى (ذورمه) ( مصحدمطط) انها قبيلة من قبائل العربية الجنوبية ' ؛ 
وهو رأي بعيد الاحمّال" » فلا يعقل وصول نفوذ الآشوريين في ذلك الزمن الى 
تلك المواضع . ثم ان ( مسا ) وهو أنحد أبناء (اسماعيل) كما ورد في التوراة*. 
والقبائل الإسماعيلية لم تكن تسكن العربية الجنوبية » بل المواضع الي ذكرنها في 
أثناء حديتي عنهم . ثم أن أحد المقيمين الأشوريين كان قد كتب تقريراً الى 
ملكه » يذكر فيه ان ( ملك قهرور ) ( مالك قهرو ) » وهى ابن ( عم بثع) 
( عم يطع ) ( عمي بطع ) ( 'وأدتمصسدة ) من قبيلة ( مسا ) » غرا » بعد 
خروج املك وارتحاله عن قبيلة ( نبأ أتى ) ( ني أنتي ) ( فه'نطد2 ) © هذه 
القبيلة وذبح أفرادها » وسرقها وقد تمكن أحدهم من النجاة بنفسه » فبلغ الملك 
وأخيره بالحادث؟ . ويشير المقم العاني الآشوري في تقريره هذا الى الحادث » 
ليكرن ملكه على عل به . وقبيلة ( : ني أتي ) ( نبأ أنى ) ( ناهانطه< ) هي 


١‏ ,240 ,318-226 .2 ,23 ,قة1' ,11 ,عطعع )ان مأتطوهسلاء1 ,غأقم5 ,288 .2 ,توعهة2 [أدنامة1 
,4 ,283 .2 ,19850 ,شاع" 180881 موع21 بأسعاعسم ,لامطءغاء© ,165 .8 بععلصومك1 تعدوماء81 


وسيكون رمزه: تتقط نام 
ئ 8 .8 ,221 ,عم لاع اكوا 
الاول »6 الابة . » قاموس الكتاب المقدس 7125/5 ) 
3 ملأت صآ ,توقمه36 عه وطلك؟ لوءلاطلظ 66" ,أطعاعطلة .'ا .977 ,288 2 ,تمومكع القند 
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.8 .2 بقغ26568 ,اأقتالة 
التكوين » الاصحاح 5؟ ؛ الاية ؟ ! © اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول الاية .؟؟ 
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© همه الم اجا ص 


ةهرم١‎ 


قبيلة ( نبايرت ) (2]205[06 ) ( طامندمه2 ) المذكورة في التوراة' . وهي 
مثل ( مسا ) احدى القبائل الإسماعيلية . ولهذا تكون منازل قبيلة ( مسسا) في الشهال 
أو في الشمال الغربي من منازل ( نبايوت )" : 

وأما ( تها ) ( عصعح ) » فإنها ( تياء ) المذكورة في التوراة " » والمعروفة 
حى في الإسلام . وتقع على الطريق التجاري الخطير الذي يربط العربية اللنوبية 
والحجاز والشام والعراق ومصر » ثم موانىء البحر المتوسط » كما عرف التهائيون 
باشتغالهم بالتجارة » فلعلهم دفعوا المزية الى آشور حفظا .اصالحهم التجارية ولكي 
يسمح لحم الآشوريون ععمرور نجارتمهم في الطرق الي تخترق العراق وبلاد الشام 
وموانىء البحر المتوسط بعد أن أصبحت تحت سيطرتهه؟ 

وقد ذكرت ( تياء ) مع ( ددان ) في مواضع من التوراة " . وذكرت مع 
( ددان) و (بوز) كذلك؟ . ومعنى هذا أن هله المواضع كانت متقاربة 
لا يبعد بعضها عن بعض كثيراً » وأشير الى ( قوافل تهاء ) و (سيارة سبأ)'» 
ويدل ذلك على اتصال تجاري كان بين التهائيين والسبثيين في ذلك العهد . 


ويدل ورود اسم ( سب ) » بعد ( تيما ) في نص ( تغلث فلاسر ) » على ' 
أن السبثيين المقصودين كانوا يعيشون على مقربة من التمائيين ومن بقبة من دفع 
الجزية للاشوريين : ويرى ( موسل ) أنهم كانوا يقيمون اذ ذاك في ( ددان) 
( ديدان ) » وأمهم من السبيين الذين أخذوا مكان المعينيين » وكانت لهم قوافل 
تنقل التجارة على الطرق اليرية كما كانوا يقومون بتربية الإبل والماشية * : 

وأما ( شيابه ) ( ومدزم]1) 2 فإنئا لا نعرف علوم الوم شيئاً غير الاسم : 
وقد ذهب بعض الباحثين الى أنهم ( عيفة ) » المذكورون في التوراة.. ومن 


١‏ التكوين © الاصحاح ه» »ء ابة "1|  .‏ .418 ,2 يواجووعط 
1 28 .2 ب8أئا10686 
و التكوبن 4 الاصحاح ه؟ »6 الابة »6 اخبار الايام الاول 6 الاصحاح الاول 4 الابة 
.م » قاموس الكتاب المقدس" (5/1١ةك)‏ 
.88 .2 ,قوع26 الأقداكة 
أشعياءم الاصحاح ١‏ »6 الابة ١!“‏ وما بعدها ) ارميا الاصبحاح ه؟ »؛ الاية ؟؟ 
أرميا 4 الاصحاح هه" 4 الابة 7" 
ابوب 4 الاصحاح السادس 4 الاية 5 
.8 .2 ,قوع26 ,لأمناكة وسيكون رهزه : تتوعهة1 


جما انه امد جاح 


امه 


هزلاء ( فرديش دلج ١٠)‏ و( شرادر )' و( موسل ) وآتشدرون” . وهو عبدلى 
رواية نسابي العهد العتيق من نسل ( مديان ) ( مدين) » ومن -حمصدة (إبراهم) 
من زوجه (قطورة ) . ويغهم من ( أشعياء ) » أمهم كانوا يتاجرون مع (شبا) 
مثل ( مدبان ) محملون الذهب واللبان ؟؛ » 00 كانوا يقطنون منطقفة 
( حسمي )"' 

ومن الصعب تشخيص قبيلة ( بطنه ) ( بطنا ) ( بده ) (هصفندظ) 
( مدمةد8 ) . ولم يرد في النوراة ما يقابل الاسم أو ما يقاربه.وقد قرأ (موسل) 
الاسم ( بدنه ) ( وسمفدظ )2 وذهب الى أنه | أمم قبيلة ( بدون ) أو (مدون)»؛ 
بإبدال ( الباء ) ميك » وهذا أمر مألوف . وتقع منازها في (العلا) » أي في 
ر ددان ) ( ديدان ) القدممة . ويعتقد أفرادها أمهم من سلالة قديمة جداً ع 
وليسث لهم صلات تربى بالقبائل الأخرى . وتسكن بطون منهم عند ( البتراء ) 
( وعم ) أي أأرةٍ قم 

وأشار ( 0 أيضاً الى اسم موضع ذكر أنه ورد في كتاب ( بليئيوس)» 
وهو ( ( 82088 ) . غسير أنه لاحظ أن هذا الا مم مشكوك في صحة 
ضبطه فإن بعضهم قد قرأه ( متمهماءد8 ) ".فإذا كانت ُ اعة ( هطتقصمههه ) 
صحيحسة » فن الممكن إذن أن يكون لهذا الاسم علاة ب ( بدون ) » أو 
(مدون ) وب ( بطنه ) ( هصهئد8 ) »2 الوارد في نص ملك آشور * . والموضع 
الذي ذكره ( بلبنيوس ) » قريب من ( منمصوط ) » أي ( دومة الجندل )؛ 


8. ,عأتجاعءآ 7 ق8018ق2 هوة عهرآة 90 راعمالاءم‎ 1881, 8. 4 ١ 


وسسيكون رمزه طهتالاءط 
58.20 .8 “ص1 
م .289 ,2 ,13023 
4 « تغطيك كثرة الجمال » بكران مدبان وعيفة كلها تأتي من ششبا تحمل ذهبا ولبانا » 
اشعياء » الاصحاح الستون » الابة السيادسة » 
.0 .2 .8111 ,2303 ,281 ,2 ,مقع سااقة11 


0 .89 ,2 ,موع10 

باصم ,30 .8 ,1898 ,ملتماعمة ,231 ,قتدوهعء 11ج هاع 1 وغعدة ةا ناسطعقلامع ماص بغقمس 
0 2 ,بقوع 11 1 .8 ,1 للهع5 ,595 ,307 ,8 ,فاطمو ومو 

(للمطكاعة8 ,28) ,467 .2 ,11 ,701 ,1857 ,1ل ,831860 ,نط31 ,لإصلاط 

0 ,2 ,ققع556 ,107 .8 ,11 ,متماطام 


امه 


ومن ( مود ) » فهو في هله الماطقة الي دفم أصحاما الجزية الى الآشوريين : 

وتقع ديار ( خطي ) ( ناد ) على مقربة من ( أدوم ) » على رأي 
( موسل ١)‏ . وأما ( كلاسر ) ء» فيذهب الى أنها كانت تسكن ( القخط ) » 
سيف البحرين » أي على ساحل الخليج " . وهي منطقة قريبة من العراق» يرى 
أن من السهل الاستيلاء عليها . وقد ذكر ( بليدوس ) موضعاً دعاه ( خطيي) 
( تصعفةك ) يقم على ساحل الخليج » ولمذا رجح ( كلاسر ) أن ( م8 ) 
هم (خبطيني) مؤلاء " . وقد ذكر (ياقوت الحموي) جبلا بمكة دعاه (الخط)؟ . 


اعرابية تتبعها ابلها . من الألراح المنحوتة الي عثر عليها في قصر « تفاث فلاسر » الثاثث 
وقد نقل اللرح الى المتسف البر يطاني. 4 باءهدده8 ,ط18' طاسساع11 


وقد يكون سكان المنطقة المجاورة له عرفوا ياسم ( الخطيون ) » وقد مارسوا 
التجارة » وبعثرا كالقبائل الأخرى بتجاراتهم الى اليمن وبلاد الشام والعراق » 
ولذا دفعوا الجزية إلى الآشورين ليسمحوا لقوافلهم باجتياز الطرق اليرية الي ضعت 
1 ,0 .2 ,ةع 116 

9 البلدان ( 65/8 ) 4 المفضليات ( 568 ) ٠‏ 

و .6 ,2 ,11 تاعأسمرده1 ,75 .5 ,11 ,عتداءاة 

٠ء)؟:؟/؟رنادلبلا‎ # 


وليك 


لسلطانهم وللاتجار في أسواق مملكة آشور : 

وبظهر ان ( ادبثيل ) ( ادبعيل ) ( 31هطة1 ) ؛ القبيلة المذكورة في نص 
( تغلث فلاسر ) »© هي قبيلة ( ادبئيل ) ( 1ءه5د4ة) في التوراة . وهي احدى 
القبائل الإسماعيلية على -حسب رواية نسابي العيرانين١‏ . وكانت منازها في جنوب 
غربي البحر الميت على مقربة من غزة والى جنوب غرما عند حدود مصر ‏ 
وفي طور سيناء؟ . وكان يسكن الى الشرق منهم ومن قييلة ( خطي ) وكذلك 
الى الجنوب الشرقي وشري ( بثر السبع ) ( ومعطويمء8 ) (ميسام) ( صنووط18 ) 
و ( مشياع ) » وهما ولدان من ولد (اسماعيل )" » وعثلان قبيلتين من القبائل 
الإسماعيلية . ويظهر من ( أخبار الأيام الأول ) أن بتي ( مبسام ) و (مشماع) 
كانوا من بي ( شمعون ) » وكانوا من بطون( الشمعونيين) القوية ولحم أرضون 
واسعة ؛ . ويشير هذا الى أن ( المساميين ) و ( المشماعيين ) كانوا قد توسعوا 
وتصاهروا مع ( الشمعونين ( واختلطوا ممم » فاختلط الأمر » وعد اللين 
تصاهروا مع الشمعونيين واختلطوا مهم 0 » مع ان أصلهم من الإسماعيلين » 
أي من اب الشمالين* . 

وقد عيّن ( تغلث فلاسر ) في سنة ( 4" ق. م. ) عربياً ( باطده ) 
اسمه ( ادبثيل ) ( 51وطنة1 ) في وظيفة ( قيبو ) ( سصمعكة ) ٠‏ أي واليآ على 
( مصري ) » ليدير شؤونما بالنيابة عنه » وجعل نحت تصرفه خمسة وعشرين 
موضعاً من (عسقلان)” . ومحتمل أن يكون هذا الرجل - على رأي (موسل) ‏ 
شيخا من قبيلة ( ادبثيل ) » كان مقا مع قبيلته في ( طور سيناء ) » وكان 
له سلطان واسع بلغ حدود مدينة ( غزة )" . ولم يكن هذا الشيخ الذي اعتمد 


الاول » الاية 11 . 

00 ,8 .2 ,2685628 ,291 .2 ,قوعع28 ,65 .8111-2 مده ,12 .2 رقع ساءاقة2 
ع التكوين » الاصحاح الخامسن والعشرون » الابة !1 قما بعدها اخبار الايام الاول 
الاصحاح الاول » الابة 5؟ فما بعدها» قاموس الكتاب الندين ( كرخ.؟» 11١؟)‏ 
اخبار الايام الاول 2 الاصحاح الرابع 62 الابة > فما بعدها 

,49 .2 هأامعق12 

25 .8 ,1 .“01م الام1علع ساكلا ,418 .2 رهؤأمعقة12 .125 .8 ,1 ,الوعلآ 

.8 رسعاطوجة ,458 ,2 برمقامعوءم 


م اه مداع 


لك 


طليه ملك آشور فعينه والياً عنهء الا سيد قبيلة كلف حماية الحدود وحفظ مصالح 
الأشوريين محفظ الأمن والسلامة ومنع الغزو والتحرش بالحدود . ولما كان 
هن الصعب على الجيوش النظامية ولوج البوادي وتعقب أثر الأعراب » فكرت 
الحكومات القدعة والحكومات الحديثة في القرن العشرين في حماية مصالحها بدفع 
جعالات شهرية وسنوية وهدايا الى سادات المشايخ » وتعيين بعضهم في مناصب 
كبيرة » ليتولوا حماية الحدود » وكبح جاح البدو ومنعهم من الغزو» والاستفادة 
منهم في ازعاج خصومهم يغزوهم وتاربتهم أو محاربة القبائل المتحالفة معهم » 
كالذي فعله الفرس واليونات والرومان والدول المستعمرة في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين . 

ويظهر ان بلوغ جيوش ( تغلا تيلاسر الثالث ) غزة كان في حوالي السنة 
( 8لا ق. م. ) . قسيطر الأشوريون بذلك على هذا الميناء المهم » الذي كان 
مهاية طرق القوافل التجارية الآثية بصورة خاصة من الحجاز١‏ » وهو ميناء كان 
مقصد تجار يرب ومكة حبى عند ظهور الإسلام . 

ومحدثنا ( سرجون الثاني ) ( 14لا 068١لا"‏ قام ) أنه في السنة السابعة من 
حكمه » سنة ( 6١لا‏ ق م)" أدب ( تمودي ) ( تؤدسة” ) و ( أباديدي ) 
( عباديدي ) و ( مرسماني ) ( تسقصتصدكة ) و ( خيابه ) ( ومدزدظ ) ؛ 
وهزمهم » ونقل من وقع في يديه منهم الى ( السامرة ) ( هنتدصهة ) '. 
ثم يذكر بعد هذا الخر أنه تلقى الجزية من ( سمنبي ) ( :ع5 ) ملكة 
( اربي ) ومن ( برعو ) (ننتاط ) ملك ( مصري ) (21ناقنا16 ) ومن 
( ينع أمر ) ( ومسدك1 ) السبئي* . وذكر أن الجزية كانت من الذهب 
وحاصلات الجبل والحجارة الكريعة والعاج وأنواع البذور والنبات والليل والإبل'. 

ويتبين من أسماء المواضع والقبائل التي ذكرها ( سرجون ) ٠»‏ أن تلك المعارك 
كانت قد وقعت في أرضين تقع في الشمال الغربي من جزيرة العرب » وني المنطقة 


١‏ .8 بلاعأطوتف 

)88 شركينا الثاني » » ادي شير ( ص‎ « ٠ 

ب سنة ( والاق . م »6 » بحسب راي 5 ,8 ,5 اللمعط 

03 5 .2 ,15 ,رقعلطء هق طوكة أوعمع 76 116 ,تاممسطتاجمج ,42 .8 ,11 .850 .قل ندعل معتط80 
.5 .8 ,1 ,1الو26 


0 .20 ,28 مم ,ماءاعصط؟؟ ,125 .8 ,1 مللمع ١:‏ 
5 .7 ,15 ,الاطسع ءامنا 


0 


الواقعة فيا بين خليج العقبة و (تباء) والبادية . ولا بد وأن تكون الجيورش 
الآشررية قد هاجمتها من الثمال أي من فلسطين ‏ 
' وقد ورد أي بعض ترججات نص (سرجون ) أنه نقل الأعراب الذين يترلون 
في مواضع نائية من البادية » لم يعرفوا حاكمآ رسمياً ولا موظفاً ولم يدفعوا 
جزية الى أي ملك سابق » نقلهم الى ( السامرة ) وأسكنهم فيها ١‏ . ويظهر أن 
هذه الجملة لا تخص الحملة السابقة الي ذكر فيها ( تمود ) وبقية الأسماء » 
وليست معطوفة عليها » لأنه وصف هؤلاء الأعراب بأنهم سكان بواد نائية » 
ول يدفعرا الإزية لألحد من قبل » على ححين يقم المذكورون في أرض معروفة 
وانازهم أسراء » وهي ليست من البوادي . 

وورد في هذه الترجات بعد جملة ( وبثع أمر السبئي ) « ومن هؤلاء الملوك 
ملوك على الساحل » ومنهم ملوك في البادية . تسلمت منهم جزية : ثيراً ع 
وأحجاراً كرعة ... الخ ," ء مما يدل على أن أولئك الملوك كانوا محكمون 
أرضين واسعة تمتد من البادية الى البحر الأحمر . 

ووردت في نص ( سرجون ) المثار اليه أسماء مراضع هي ( 6ن145دا ) 
و ( 5أكناظ ) و (:2ديث ) و ( قتصسدطسث ) و ( تاضقصة0 ) © روردت معها 
جملة : ( اريبي الساكنن في مشرق الشمس ) ( اريبي مطلع الشمس ) . وهذا 
ذهب بعض الباحثين الى أن الأسماء المكورة هي أسماء مواضع قِ أرض (اريبي) » 
أي البادية . وهو رأي يعارضه باحئون آخخرون » لغموض العبارة » ولتعذر القول 
إن أسماء هذه المواضع تعود الى ( أربي الساكئين في مشرق الشمس )" : 

أما ( تمردي ) (نضسصوة ) » فإلهم ( تمود ) » الذين سبق أن تحدثت 
عنهم : وأما ( أباديدي ) (41نةهط1) » فشعب لا نعرف من أمره شيئاً . وقد 
ذهب (مرسل ) الى احمال كرئهم ( أبيداع) ( دهاطة ) المذكورين في التوراة “. 


2211210, 2. 6 ١ 
,افطع ع اعمط‎ 2. 0 
م « أن بي شائيخ شمشى ») "للطووسصوطمة طعلاصللة قطة أطعة”'‎ 
,لعأعم1؟ ,306 .8 ب,لاءقممانئاء2 ,144 .5 ,1 .المع5‎ 58802 1, 8. 250011, 15400. 2 
بأقم5‎ 319846. 1891, 2, 8. 84, 
»؛‎ ) 18/١ الارل © الابة “ا؟ © قاموس الكتاب المقدس ر‎ 
,الطا ,6م28 ,3 .2 رقع سأ مور‎ 2, 14 


كه 


وهو فيها ابن (مديان) » أي (مدين) . ويرى أن مساكنهم كانت في جنوبي 
شري ( أيلة ) ( طنهاظ ) أي العقبة » على الطريق التجارية المهمة الي تربط 
ديار الشام بالحجاز ١‏ . 

ورأى ( كلاسر ) أن ( الاباديدي ) هم ( دوجم ) المذكورون في جغرافيا 
(بطلميوس)" » وكانوا يقيمون في مكان يقال له ( وادي العبابيد ) أو (العباديد) 
على مقربة من العقيق ؛ أو أن فرعا منهم كان يقم في هذا الكان" . وذهب 
) فورسر ) الى أن شعب (©منوث ) »2 هم شعب آخير » وأن الكلمسة هي 
في الأصل ( هودع ) © وهو شعب كانوا يقيمون في موضع ( نبت ) على 
ساحل الحجازر؟ . 

ولا نعرف من أمر ( مرسماني ) ( نصمصتتعحدكة ) شيئاً يذكر » ولم يرد لهله 
القبيلة اسم في التوراة . غير أن بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) ذكروا قبيلة عربية 
يظهر أنها كانت تقم قي جنوب شري ( العقية ) سوها ( قأعتمقمممتمطدت5 ) 
( قتعسحسدمعتصمعة8 ) » وقد كانت في جوار قبيلة ( أمصعة اسقط ) أي 0 و0 
ويرى ( موسل ) احهال كون هله القبيلة هي ( مرسماني ) ء تحرف اسمها في 
النص الأشوري أو حرفه الكتبة ( الكلاسيكيون ) حى صار على نحو ما نرى'. 
وعل كل حال فإن على لفظة ( نصمسنوجدةة ) طابع العروبة » فلا يستبعد أن 
تكون من ( مرسم ) » أو أسماء أخرى عربية قريبة منها . 

ويظهر أن كراهية الأعراب للآشوريين كانت شديدة جلا » لم تخفف من 
حدتها لا سياسة القوة والعنف ولا سياسة التودد واللين . لقد حملت هذه الكراهية 
القبائل على مد يد المساعدة الى كل مبغض للآشوريين » أو متمرد عليهم » 
فقدمت المعونة الى ( مردخلبلدان ) ( مردخ بلذان ) ( مردخ بلادان )" 


,2 .2 ,موع16آ1 
,8 ,.8 ,1 روسماة 
« العبابيد » ») البلدان (5/؟١1١)»‏ .259 .8 ,1 ,وكمكاة 
.+ .233 .2 ,1 لاعأوقع180 
.© ,43 ,151 بروع6 811105 ,2100053 
.202 ,2 ,ضوعهة2 
« مردخ بلادان » » ( مردم بلدان ) » ر مرود خلبلدان) 6 ادي شير رص ١7‏ ) 
,480 .جر موأطتهقع2 ,125 ,8 ,1 ,.المهم1 


عدا جد ا” حب اله اكد خم 


/المه 


( سمةقاوطط 35200 ) ملك بابل خصم وعدو” ( سمنحاريب ) ( ستحريب ) 
وأزسلت ( ياتيعة ) ( يثعة ) ( يطيعة ) ( ناتاه ) » ملكة ( اريبي ) جيشاً 
لمساعدته ومناصرته في كفاحه هذا مع الآشورين وضعته تحت قيادة أخيها (بسقانو) 
( بصقانو ) ( سسديعدظ ١)‏ ؛ إلا" أنه لم يتمكن من الوقوف أمام الآشوريين ؛ 
فنزلت: به خسارة فادحة » وأسر ( بسقانو ) وأسر معه معظم جيشه » وكانت 
هذه المزعة في موضع ( كيش ) ( طهنكة ) . وقد كانت في حوالي سنة 0/١(‏ 
أو 0١5(‏ قبل الميلاد على رأي يعض الباحثين' . 

ويظهر أن لفظة ( 18416 ) هي ريف لاسم عر بي من أسماء النساء لعلسه 
( بطبعة ) أو ما يشابه ذلك . وقد كانت ملكة إذ ذاك » أي أنها كانت مثل 
( زبيبة ) و ( شمس ) المذكورتين . وأما اسم ( سقائر ) ( «سدوعهظ ) » 
فالظاهر أنه ( الباسق ) فإنه قريب منه . 

ومحدثنا ( سرجون ) في كتابائه عن أيامه وعن أعماله المجيدة أن الماك 
( أبري ) ( نعوتا ) ملك ( دلون ) سمع بقدرة آشرر وبعظمتها فأرسل هداياه 
ليه؟ . ومعى هذا أن البحرين كانت اذ ذاك نحت حم ملك اسمه ( أبيري ) © 
لعله. ( أبير ) ؛ وان الصلات السياسية كانت وثيقة بين اشور والبحرين في ذلك 
العهد . وقد ذكر ( سرجون ) أن ( أبيري ) » ( ملك دللون ) » « كان 
يعيش كالسمكة في وسط محر الشروق » البحر الذي تشرق عليه الشمس » وعلى 
مسافة ثلاثين ساعة مضاعفةءوكان قد ممع مجلال عظمي فأرسل باهدايا إلي *. 

وني هذا الخير اشارة واضحة الى استقلال البحرين » أي جزيرة ( دلون ) 
وخضوعها لم ملك لعله كان من أهلها . ولا كان القسم الجنوبي من العراق 
نحت حم الآشوربين في هذا العهد. وللبحرين علاقات نجارية متينة مع هذا القسم؛ 
لذلك أرسل هدايا ثمينة الى ملك آشور . 

ويظهر من خبر آشوري يعود عهده الى أيام الملك (سنحاريب) (ستحريب)» 


١‏ ,125 ,.8 ,1 .القمعع 
0 0 تمأ رتنه 81156 ,غ81 ,203 ,113 ,03112067 تانناء15ا16 طاقتلال ,125 .8 ,1 ,.الممع 
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وهو ابن ( سرجون ) » أن ملك البحرين لما سمع مخير اجتياز .هذا الملك نهر 
الفرات ودخوله الخليج ووصوله أرض جزيرة ( دلون) » أسرع فاعترف بسيادة 
ملك آشور عليه. وكان هذا الملك قد دك أرض بابل في حوالي السنة (89"ق.م.)» 
وسار منها متوجها نحو أرض الدليج . وني هذا اللفير أشارة الى أن علاقة 
الآشوربين بالبحرين كانت وثيقة في هذا العهد أيضاً » وان ملك البحرين كان 
يخشى ملك آشور » لذلك اعترف بسيادته الاسمية عليه' . 

وأخيرنا ( ستحاريب ) ( سنحريب ) ( ٠١لا‏ 581 ق.م. ) انه تسم هدايا 
من ( كرب ايل) ( كريي - ايلو ) ( بلنططتيعكة ) ملك سبأ ( 5هطم8 ) ؛ 
اذ ببى بيتآ أو معبداً ( بيت اكيتو ) ( دذئله-:ئظ8 ) » للاحتغال فيه بعيد رأس 
السئة والأعياد الأخخرى'؟ . وكان من جملة هذه الحدايا أحجار كر يمة وأنواع من 
أفخر الطيب ذي الرائحة الزكية الطيبسة ( بضناطه؟ اانه )" » وفضة وذهب 
وأحجار ثمينة أخرى؛ » وهي أمور اشتهرت بها العربية الجنوبية » كا عرفت 
بتصديرها هله المواد الى الخارج ء وقد محدثت عنها التورأة في مواضع من 
الأسفار* . 

وقد ذهب ( هومل ) الى أن ( كربي ‏ ايلو ) » هذا هو ( كربال) 
( كرب ايل ) أحد ( مكربي ) ( مقربي ) سبأ » أي الكهان الحكام » ولم 
يكن ملكا على عرش سبأ وان" دعاه (سنحاريب ) ملكا » ذلك لأن الآشوريين 
لم يعرفوا لقبه الرسمي » أو لأنهم لم مبتموا بذلك فجعلوه ملكا . وهذه المدايا ل 
تكن جزية فرضت عليه » بل كانت هدية من حاأم الى حم » وقد بعث مها 
اليه مع القرافل الذاهبة الى الشام بطريق غزة » أو طريق مكة » فالبادية الى 
العراق” . وعندي ان من الجائز أن يكون ( كريبي ايلو ) هذا سيد قبيلة أو 
أمير أ من الأمراء الذين كانوا في العربية الشمالية » من المجاورين لتلك القبائل 


.7 ,56 ,2 رم اتقجواء8 
6 .8 ,1 .طمناطلصوكط 
.8 ,1 .156811 
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الني محدثت عنها وسبق لها أن قدمت هلدايا لأشور ء وكان من السبثيين النازحين 
الى الشمال الذين حلوا محل المعينيين . 

ولا قضى ( ستحاريب ) على مقاومة البابلين وعين عليهم ملكا منهم؛ كان 
قد تربى في قصور الآشوريين فأخلص لحم » سار الى بلاد الشام لاأخضاع 
العموثيين والموابيين والأدوميين والعرب والعيرانين » فقد كان هؤلاء قد انتهزوا 
فرصة قيام البابليين وقبائل إرم والعرب «العيلاميين على الآشوريين للتخلص منهم» 
تألفوا حلفاً بينهم في جنوب بلاد الشام » أي في فلسطين والأردن »© واتحدوا 
لمدارية ( ستحاريب ) . فلا وصل الى ساحل البحر المتوسط » أخل جيشه يستولي 
على المان » الفينيقية والفلسطينية » ويتقدم مو النوب حى بلغ ( عسقلان ) 
( «متععططعة ) . ولا وصل الى موضع ( التقه ) ( علتقه ) ( طهع81661 ) 
( طععاواتلق ) © اصطدم بالعرب وبالمصريين ل فسير أنه تغلب عليهم واستولى 
على ( التقه ) وعلى ( تمنة ) ( تمنث ) ( ثمنة ) ( طنصصلة ١)‏ و (عقرون) 
( عافر ) ( همعاظ ) " . 

وني أنباء الاننصارات الى سجلها ( سنحاريب ) لنفسه انه قام في حوالي 
السئة (584 ق. م. ) محملة على الأعراب التابعين للملكة (تلخوئو) ( بسننطاء2 ) 
ملكة العرب ( فطوعة ) » أي أعراب البادية » وعلى الملك ( خرزا ابل ) 
رحزا ايلي ) ( نلنمتدع ) ء ملك ( قيدري ) ( ةذ© ) » أي القيداريين» 
فسارت جيرشه في اتنجاه ( أدوماتو ) ( دومة ) ( بطقسصبنةة ) » فتغلبت على 
العرب وعلى القبدارين" . ويقصد ب ( أدوماتو ) ( دومة الجندل )؟ . وقد 
كانت ( أدوماتو ) ( دنمصصكهة ) من مواضع (أريي) (عربي) الحصينة * . 


)؟951/١( بحتمل الها « تبئة » في الزمن الحاضر »© قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 

؟ «عقرون » من مدن الفلسطيئيين الخمس »© وتسمى الان عاقر » على تل سعد 
ثنى عشر ميلا عن يافا الى الجنوب الشرقي »© تنبا « صفيا » بخرابها » اذ قال : 
«عقرون تستاصل » » صفيا ؟ » الابة ؛ » قاموس الكتاب المقدس (؟/8١اوما‏ 
تعدهمسا ) 6 
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وهي في موضع بعيد عن عراصم الدول الكبرى » الا انما لم تنج مع ذلك من 
غزوات تلك الدول . وقد ذكرها ( بطلميوس ) باسم ( قطتقسصتوط ) 
( مطتهصمقةة ٠. ١)‏ 

وقد جاء في نص آشوري ان الملك ( سنحريبٍ ) أرسل حملة الى الخايج » 
فانتصرت وحققت رغباته » وقد فر" ملك ( أرض البحر ) الى أرض (عيلام) . 
ويظهر اله بي أسطولا" قوياً مل جنوده الى تلك الأنحاء » فلم يتمكن أهل الخليج 
من مقاومته واضطر الى اللحضوع لاشور؟ . 

ويظهر ان ( سنحريب ) كان قد تمكن فعلا من اخضاع الأعراب له ٠»‏ 
ومن السبطرة عليهم » ويرى بعض الباحثين في نعت ( هيرودوتس ) له بأنه 
( ملك العرب والآشوريين )" تعبيرا عن اخضاع ( سنحربب ) الأعراب لحكمه 
وان كان ذلك قد وقع لأمد محدود؛ . 

وفي نص دوأنه ( أسرحدون ) ( "58٠‏ 559 ق. م. ) عن أعماله وعن 
أعبال والده ان أياه ( متحاريب ) © أخدضع ( أدرمر ) ( تتحصتتقثة ) ( معقل 
أربي ) » واستولى على أصنامها » وحملها معه الى عاصمته ء وأسر ملكتها 
( دامتلده1 ) الي كانت كاهنئة للإله ( دلبات ) (؛وطلئط ) »© وأسر الأمرة' 
تبؤة ) (دسطمة) كذلك . فهر يؤيد بذلك ما ذكره أبوه من انتصاراته على 
العرب* . 

ولم يتحدث النص الآشوري عن الجهة الي هاجم منها ( سنحاريب ) ( دومة 
الجندل ) أي ) لاأقستصسصناقة ) ( تتصتدكك ) ( تاقث ) . ريرى (مرسل) 
أنه هاجمها من إقلم ( بابل ) » ويرى أيضاً أن سلطان الملكة ( تلخوئو ) كان 
يشمل منطقة واسعة تمتد من ( أدومو ) الى .حدود بابل . وقد كان أعراءها 
بمتارون ويبتاعون الطحن والملابس واللمواد الضرورية الأخرى من بابل » فيسلكون 
البادية » ومن هذه البادية وصات امداد الملكة وقواتها الى بابل لمساعدتها في مقاومة 


4 ,5 .581 .8 بعلطموععمء0 باعتصصدوةة ,208 ,25 ,1925 ,.8فظ3 صا أتطواءطلة 
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حا يد كن اهم © 
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آشرر » فاشركت مع البابليين في الحرب »© على حين هاجم فريق آخر من اتباع 
الملكة المقاطمات الآشورية في بلاد الشام . فلا تغلب ( سنحاريب ) على بابل 
وانتصر عليها في سنة 589 ق.م » تفرغ لمحاربة الملكة والانتقام منها » فأمر 
قواته بالضغط على أنباع الملكة » وتعقبهم في البادية لحفظ الحدود . ثم حاص 
( أدرمو ) » حتى تغلب عليها » وانتصر على هذا المعقل الذي التجأ اليه أتباع 
هذه الملكة وغيرهم للخلاص من الآشوريين١‏ . 

ويظهر من النصرص الآشورية أن خلافاً وقع بين الملكة ( تلخوئو ) والملك 
( خزا ابلي » » قد تكون أسبابه المزعة الي حاقت بهما ومحاصرة ( سئحاريب ) 
لما في ( دومة الجندل ) . وقد كان ( خزا ابل ) على ما يظهر هو الذي تولى 
قيادة اليش »© وتنظم خطط الدقاع والمهجوم . فسيبت الزائم ابي حلت مما 
غضب الملكة عليه وعلى سوء قيادته ( فغضبت تلخونو على خا ايل ملك اربي)"'. 
ولعله| اختلفا أيفماً بسبب عحاصرة ( دومة الجندل ) والدفاع عنها أو عدمه . 
ومها يكن من شيء » فقد استسلمت الملكة ( تلخونو ) للآشوريين » وتغلبت 
جيوش ( ستحاريب ) على هذا المعقل » وأخذت الأصتام أسرى الى ( لينوى ) 
كيا أخذث الأسيرة ( تبزة ) ( جباطه ) أسيرة الى عاصة آشور » لتّربى هناك 
تربية يرضى عنها الآشوريون » ولتهذب “بذيبآ سياسياً خاصاً يؤهلهسا أن تكون 
ملكة على ( أربي ) : 

أما ( خزا ايل )»فقد تمكن من خيرق حصار الآشورين على (دومة الكندل) 
ومن الاعتصام مع أنباعة بالبادية » حيث لم يكن في قدرة (سنحاريب) مطاردتهم 
وابقاع خسائر مهم » وبقي في هذه البادية طول حياة ( ستحاريب ) . فلا توي 
هذا الملك » وائتقل الملك الى ابنه ( أسرحدون ) » وزالت أسباب الجفاء » 
قصد نينوى لمقابلة الملك الجديد » ومعه هدايا كشيرة » "سر مما الملك واستقبله 
بلطف ورعاية » وسلمه الأصنام الآسيرة السيئة الحظ التي كان علبها أن تشارك 
أتياعها الحياة الأرضية المزعجة » وتمكنت كل من ( عثر سماين ) ( عثر السهاء» 
و (دبلات ) و (ديا ) ( ديه ) («زهط) و (نوهيا) ( نميا ) ( نمهى) 
( هنمض ) و ( ابيريلر ) ( مللتادظ ) و ( عثتر قرمية ) ( علثر ترمي ) 


1226862 ب13‎ 2. 0. ١ 
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( هتمسصسك حماة ) © وهي الآلهة التي كتب عليها أن تسجن » من استنشاق 
ريح الحرية ثانية » ومن استعادة مقامها ببن عبادها » فوضعت في أماكنها » 
وسر أتباعها ولا شك هذه العردةا .00 

وني أثناء وجود تلك الأصنام في الأسر» أصيبت ببعض التلف» فن” (أسرحدون) 
عليها بالأمر باصلاح ما أصاها واعادتها الى ما كانت عليه » ثم تلطف فأمر 
بإرجاعها الى ( خزا ابل ) ( خزائيل ) » بعد أن نقشت عليها كتابة تفيد تفوق 
إلّه آشور على تلك الأصنام » وبعد أن نقش عليها اسم الملك" . ش 

وأراد ( أسرحدون ) تنصيب ( تبؤة ) ( هط ) © الي تربت تربية 
آشورية » ملكة على ( أربي )؛ليضمن بذلك فرض سلطان آشور على الأعراب : 
وهو حلم نحقق »© ولكنهلم يدم طويلاة » لأن العداء ببن الآشوربين والعرب 
كان عميقاً » لا يقضي عليه منح تاج » ونصب ملك أو ملكة ' . 

واعترف ( أسرحدون ) ب ( خيراايلي ) ملكا على قبيلة ( قبدار ) © في 
مقابل إتاوة يدفعها » قدرها خمسة وستون جملا ؛ . فلا توفي (خزا ابل ) » 
سئة ( ه00 ق. م)* اعترف ( أسرحدون ) بابنه ( يايتع ) ( يابطع ) (بطع) 
( بشع ) ( انوا ) ملكا مكان أبيهءعلى أن يدفع إتاوة سنوية كبيرة مقدارها 
ألف ( من ) ( عوصتاة ) من اللهب » وألف حجر كرم وخمسون جملا ؛ 
وطيب » أي أكثر مما كان يدفعه أبوه” . وقد رضي الابن بذلك على أمل أن 
ينعم عليه بتاج كينها كانت الشروط . غير أن حسابه هذا لم يكن دقيقاً » فقد 
ثار عليه شعبه الذي أبى أن مخضع لرجل فرض عليه فرضاً » وأببى قبوله ملكا 
عليه . وقام وعلى رأسه الزعم ( اوبو ) (وهبو) - (وهب) » (أوب) 
( هطعلة ) ( 18508 ) بثررة عامة للتخلص منه » ومن سلطان الاشوريين . 

وأسرع الآشوريون فأرسلوا جيشآ لإخاد هذه الثورة » فأطفأها » وأسر 
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اس سمه ا لد 


وه المفصل - "١‏ 


( أوبو ) ( 00ت ) وأخذ الى ( نينرى ) » إلا أن الانتصار عليه لم يقض على 
مقارمة العرب للآشوريين وثورمم عليهم » فقاد ( يابىء ) ( يثع ) ( '#انهنا ) 
الثورة هذه المرة » ورفم راية الحرب على الأشوزيين » وغزا هو وأتباعه حدود 
الامر اطورية الأشورية المحاذية لبادية » واضطر الأآشوريون الى تجهيز حملة جديدة 
انتصرث عليه » وهاجمت مشضاربه » وقبضت على أصنامه » وأخلتها معها أسرى 
للمرة الثانية ١‏ . أما ( ياينىء ) » فقد فر و وحيداً الى أصقاع بعيدة » على 
ما جاء في النص' . والأصقاع البعيدة » هي البادية » ولا شك » حيث يصعب 
على الآشورين التوغل فيها لاتوصل اليه . لذلك صارت مأوى لكل ثائر محل به 
خسارة . فإذا نجا بنفسه » وتمكن من الفرار من ساحة المزيمة الى اليادية » صار 
في حصن أمنءلا تمتد اليه الأيدي بسوء الا اذا كان المهاجمون من أبناء جنسهء 
الأعراب .د 


وقام ( أسرحدون ) » بعد هذه الحملة » محملة أخرى على قبائل عربية 
تنرل أرض ( بازو ) ( نجدظ ) و ( خازو ) ( نصد) " . وقد ابتدأ ا في 
اليوم الثاني من شهر ( تشرى ) من السنة الخامسة من سبي حكمه . وهي تقابل 
سئة ( 0/5 ق. م. )؟ . وقد قتل فيها ثمانية ملوك » هم : (كيو) ( مهنظ ) * 
( قيسو ) (نفنكة) و (ده4كة) ملك ( خلديلي ) (1لانهلهظ )' 
و( اكبرو ) (تسصددهث ) ( تسدطعلم ) © وهو ملك ( ال بياتي ) «البياتي) 
( ابل بياتي ) ( نهنم ) " ( عهاصوة )* © و ( منسكو ) ( منساكو ) 
( منسيك ) ( تعتقعصةك]ة ) ( بعالدعصة و31 ) © ملك ( مجل اني ) ( مجلاني ) 
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( نصه'تدهكة ) ( تسصتدههكة ١)‏ »2 والملكة ريافأ) (ايفع ) ( يفع ) ('دمد1) 
( :وجو ) » ملكة (دخراني) (دحراني) (دخر) ( تصوعطاط ) " ( مسوعطةاط ) 
و ( يصو ) (شخابصو) (جيبسو) ( باطو ) ( نصتطدطعة ) ملك ( قداباً ) 
('طففة©) ؟ »2 و ( تخارر ) ( تيخرو ) ( مارو ) ( محر ) ( بصفط)< ) 
( سوطدكةد ) ملك ( جأباني ) ( جعباني ) ( جعفاني ) ( نخصدم'ه© )؛ » 
والملكة ( با ايلو ) (بائلة) ( 8231 ) ( 1و8 ) ملكة ( اخيلو ) ( دلنطة) * 


اشوريرث حرئرت خيمة أعراب يام 7 بتعا جقالةق بامععوو8 بط طأتبسساء8 


و (خين امرو ) ( مين عمرو ) ( حين امرو ) (حباث أمرو) ( تمسقصدطةة) 
( سدعدطوطع) ملك ( بداء ) ( بدعم ) (نوضن )5 . وأسر شخلقاً من 
أتباعهم أخلهم الى أرض آشور كا حل آلتهم معه . ومكن أحد الملوك » وهو 
الملك ( ليل ) ( نائصة ) ( ليلة ) ( هلدنهة ) ملك (يادى») (ياديا) (بداع ) 
( خهدة ) ( "نهو ) من النجاة » غر انه ذهب الى لينوى يعدئذ » حيث طلب 


العفو والصفح عنما بدر منه » ققبل ( أسرحدون ) منه ذلك » وثآختى معهء 


.3 .2 بق م1065 ,440 .8 ,1 .المع ,265 ,.8 ,11 ,عدسماعل8 ,ختص-ه2- لوخ -315» 
66 ,8 ,11 ,وسساعاة ,حت هيعسو 21> تلطه وعطعنا- 1ط » 
.6 .5 ,11 ,عجمئاة رجه ١‏ '123-8-59> ,جه- "4158-02-5 
,266 .8 بعتعلعاة ,جلصهة-نا-لا- '03» 
,266 .85 ,11 بعتعلعاة ,148 .8 ,2 .1اطلظ للة؟1 ,ع0 3صطء5 ,302 .5 ,1 .611 ,<نالعلطط-1» 


لققة ,15101-08-83> ,هق 'ها-ناط» ,74 ,8 ,18 ,440 .8 ,ع تنلاع كع امل 6ع 35 ,القعلا 
.6 .5 ,321 ,26شاعا8 ,148 .5 ,11 للطاة تلمع معموعطء85 ,22 .لآ ,27 ,001 ,83 بمقاصط 


لذ جد 6 احم اله امل 


6ه 


وأعاد اليه أصنامه » وعينه ملكا على أرض ( خازو ) و ( بازو ) ( بازي ) 
على أن يدفع الزية اليه' . 


وقد ورد في التوراة اسم ( بوز ) ل ٠‏ فهو 
ابن احور أخي ابراهم » ويظن ان لاسمه صلة باسم أرقن برو يوان 
( حرو ) فاله أبحد أولاد ( ناحور )؟ . وقد ذكرت كامة (بوز) بعد (تهاء ) 
في سفر ( إرميا ) » حيث ورد : ١‏ وكل اللغيف وكل ملوك أرض عرص ء 
وكل ماوك أرض فاسطين وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أشدود » وأدوم ومؤاب 
وبي عمرن » وكل ملوك صور »© وكل ملوه صيدون » وكل ملوك الدزائر 
الي قُ عبر البحر » وددان وتماء وبول » وكل مقضصوصي الشعر مستديراً 0 
وكل ملوك العرب وكل ملوك الافيف الساكنين في اليربة »" . ف ( بوز ) 
في التوراة اسم موضع » واسم شعب » وقد ورد في التوراة اسم رجل من (بوز) 
سمي ( البهو ) ( ننطناة ) البرزي » وهو ابن ( برخثيل ) » وكان صديق 
( أيوب ) وحكما في المحاورة اللي جرت بين أيوب وأصحابه الثلاثة الدين أتوا 
ليعزتوه في المصائب والبلايا الي نرلت بها . وأيوب كان من سكان أرض 
( عرص )" » وهو عربي على رأي عدد من علاء الترراة . 


ولم محدد موقع ( بوز ) ني التوراة : ولكن ورود ( بوز ) بعد ددان وتياء 
قُ الموضع الذي ذكرته من إرميا»وقبل جملة ( وكل مقصرصي الشعر مستدير ) ؛ 
محملنا على التفكير في ف أن أرضن :بون ع كانث "في جواز تهاء » وليسث بعيدة 
جلا عن ( ددان ) ( ديدان ) » وقريبة من الأعراب الذين كانوا محلةون شعور 
رؤرسهم إل" دائرة تبقى في أعا لى الرأس »أي غير بعيدة عن البادية وعن الأعراب 


)١١8 أد يٍِ شير رص‎ ١ 
,جلأقة18> برع تناع قع1آ ,8غ .6 ,1 .11ه56 .14 ,440 .12 ,1176 ع1 ,ردامعص 1 الكمط‎ 8. 440, 


.1 .8 ,لتاناقة165ءآ .3 ,1 .ل508 ,483 .2 بروادووع12 
7" التكوين » الاصحاح الثاني والعشرون » آلابة ١؟‏ وما بعدها . 
© قاموس الكتاب المقدس 100/1 ) . 
1 التكوين »؛ الاأصحاح الثاني والعشير وق انالكاية الثالية والعشرون 4 قاموسا لكتاب 
اللقدس رام99؟1). 
أرميا » الاصحاح الكامئن والحشرون :+ الابة ٠‏ وما بعدها , 
5 ايوب » الاصحاح الثاني والثلاثون ؛ الابة م » قاموس الكتاب المقدس )١21/1‏ 
قاموس الكتاب ادس (ارخمخلا). 


5 


كذه 


الإماعيليين : ولهذا ذهب ( كلاسر ) و ( دلج) ( طممذنلوط .) وغيرهما الى 
أن بوز » هي ( بازو ) الواردة في نص ( سنحاربب) © وتقع في العربية 
الشمالية ١‏ : ورأى ( ذورمة ) ( عصدمطط ) »© أنها في منطقة تقع في جنوب شرق 
الجوف ' . وأما ( موسل ) » فيستئد أيضا الى الوصف الذي جاء في النص 
الآشوري عن ( بازو ) التي تقع في موضع قاص » ويبداً من السباخ وبادية 
مجدبة » ( 14١٠‏ ببرو من الرمال )" » وليس فيها غير الشوك ونوع من ححجر 
يعرف ب (حجر فم الغزال)؟ » ثم سهل فيه الأفاعي والعقارب مثل (الزربابو» 
الجراد* . تليه ( نخازو ) » وهي أرضص جبلية أتساعها ( 7١‏ بيرو ) من حجر 
اك ( ( غتسسلنوودة ١)‏ . ويرى من هذا الوصف أن موضع ( بازو ) في غرب 
وي جنوب ( تدمر ) وفي ( وادي السرحان ) » وأن الملوك المانية الذين قتلهم 
( اسرحدون) كانوا يقيمون في وادي السرحان عند الحدود الشرقية لحوران وني 
( الرحبة ) و ( قطبة ) الى وادي ( القطامي ) . ويرى أيضاً أن ( يدىء ) 
( يادىء ) ( يدي ) » وهو مرضع الملك ( ليل ) » هو ( الجاف ) »2 أو 
( الودي ) وذلك بابدال الحرف الأول من كلمة ( يدي ) يحرف الواو . وهو 
أمر يرى أنه كثير الحدوث » فن المحتمل أن يكون موضع ( الودي ) - على 
رأبه - هو ( يدي ) أو ( يدىء ) مقر الملك ( ليل ) ( نلنصة)" : 


فرأي ( موسل ) أن ( بازو ) تعني النصف الثمالي من ( وادي السرحان). 
وأما الأرض الواقعة في شرق ( السرحان) وني شمال السرحان في المنطقة الجبلية» 
فإنها (خازو) ( حازو )ءوقد سلك الجيش الآشوري كا يقول الطريق التجارية 


١‏ ,266 ,268 ,8 ,ك1 ,عتقلط!ة ,307 .8 اأعكشاالكء2 ,615 .2 .81511 .800 ,440 .8 ,1 مللمعط 
0 53 .2 بوقغ28مو12 
« « كسبو ) « قصبو »6 « ناطقهكة »> عند ( كاسر ) و ر ذلج) بدلا من بيروب 
وس قصبو ‏ قصية ‏ و- بيرو ‏ هما وحدة قياس الابعاد والمسافات 
,18 .2 ,رقاءاع1 11156021681 سقاص2813:10 بطانسة ,8 ,40 ,2 ,11 .قلع قط ,و«مكصتا جوع 
.2 م,تقط86 تماعتزوققف بلاممترصصمط؟" لاعطجسوت 


2 صبيتي ) م < لغلطهة8 » ب484 .2 بهاءعوعة12 
« زربابو ) )4 ختاطوطناك»> جرأد ) ,440 .8 ,1 للقم5 .265 .8 ,31 وستملماع 


0 
إن 
. .0 .8 ,لاعقتالاء1 ,265 .8 ,ك1 ,وتماءاة .2 ,482 ,2 بوامعوع12 440 .8 ,1 اللقمعظط 
7 .4 .2 رهأمه2636 ْ 


1ه 


المارة من الحافات الشرقية لخوران الى دمشق ١‏ . 
وقد صيرت أرض ( بوز) و ( بوزي) ب ( أرض أؤسيتس ) ( ونانسه ) 
في الأرجمة السبعينية للتوراة ( العهد العتيق )" ٠»‏ ولذلك رأى بعض العلاء أن 
المراد بها اسم ( نهدن ) ( ايسايتاي ) (ايسايته ) » وهو اسم موضع ذكره 
المغرائي ( بطلميوس ) في داخل بادية بلاد العرب" . ورأوا أن بوز هي هذا 
المكان ؟ . 
ورأى آخرون أن (بازو) هي نجدءوأن البادية الي نحدث عنها (أسرحدون) 
هي (النفود) . وأما ( خخازو ) فإنها الأحساء* . وذهب ( رولنسن ) الى احمال 
كون هذه المنطقة هي أرض ملكة الخيرة » وما يتصل ما الى جبل شمر » لأن 
الوصف الملكور ينطبق في رأيه ‏ على هذا المكان' . 
وذهب ( كلاسر ) في مكان آخر من محوثه المستفيضة عن ( بازو ) و(خازو) 
الى أن ( خازو )» هي ( حزو ) ؛ والى أن ( بازو ) و (حازو ) في الأقسام 
الشرقية والجنوبية من (١‏ اليامة ) الى أرض ( مأكن ) ( دوئام35 ) الى مرتفعات 
0 رأس الخيمة )" . وأشار أيضاً الى ( حزوى ) » وهي ( السدوسية) لبي 
سعد في الهامة » وقد ذكرها ( الحمداني )* » ويرى أن هله اللفظة قريبة جداً 
من ( حزو ) الثوراة ومن ( خازو) النص الآشوري . وعلى هذا تكون أرض 
( خازو ) في الهامة » وهي أرض ذات آثار قديمة وعاديات وخرائب ثقم بين 
وادي ( ملهم ) و ( وادي حنيفة )* . 


١‏ 4 .2 ,ةأعو18 
العهد القديى ‏ © العهد العتيق ب  »‏ الصورة القديمة ‏ »؛ الترجمة 
السيعينية 6 هي الترجمة التي تمت في عهد الملك ‏ بطلميوس الثاني همس 
27 ق. م ب »© وذلك ليتمكن يهود مصر 4 الذين كانوا قدلسوا العبرائية»؛ 

وتكلموا باليونانية من الوقوف على التوراة وفهمها . 
,2 ,19 ,7ع لإطم ةمومع لإمع1ام2)0 
0 .8 ,عستاطع طعا ,616 ,1 ,الهم 
(1866) ,96 .2 ,1 بقاطوعة لقنامدع0 عجومعله< ,440 ,1 1لو16 
.0 ,2 ,11 ,11976 ع0 ,دممصا !كور 
,6 .8 ,11 ,ةدجماعام 
الصفةر(ص؟55١).‏ 
,8 .8 ,11 ,ملعا 


لمذه 


ورأى بعض الباحثين المحدثين ان أرض ( بازو ) هي الساحل المقابل لجزر 
البحرين » أي جزيرة ( تلمون ) كما كانت تعرف عند القدامى : وأما (نخازو» 
أي ( حازو ) في قراءة » فهي ( الأحساء )' . ونرى بن اللفظتين ( حازو ) 
و ( أحساء ) تقارباً كبيراً . ١‏ ا ا 

ولم يذكر ( أسرحدون ) كيف رجع الى بلاده بعد حملته الطويلة هذه » 
ومن أي سبيل رجع الى ملكه ؟ غير ان بعض الباحثئين يرون انه سلك طريقاً 
غير الطريق الأول الذي سلكه في حملته على الشعوب والأرضين المذكورة . يرون 
انه سلاك طريقاً موازياً لساحل الحايج » فاخترق أرض ( بازو ) و ( خخازو )» 
( حاسو ) » ثم سار شهالاة الى أقلم بابل . و ( حاضو ) عندهم هي الأحساءء 
وهي بين ( نجد ) والخليج » وكان ( أسرحدون ) قد سلك في حملته الأولى كيا 
يروون طريقاً اخترق ( نجداً ) . فلا قرر العودة سلك الطريق الثاني" . 


ويرى (موسل) ان اسم ( دخراني ) ( نصة-وخطتاص« ) هرو ( إممعممطعوم ) 
الملشكور عند ( اصطيفان البيزنطي ) ( مساةصددوظ ذه صعطممن8 ) " . أما (كلاسر) 
فيرى ان قبيلة ( تمعمتقطع2 ) © الي ذكرها )0 بطلميوس ) بعك أسم قبيلة 
( #انقصهلة3 ) هي القبيلة المذكورة في نص ( أسرحدون )*؟ » وان قبيلة 
( عالقسقلة1 ) هي قبيلة ( نم-ه-اوع 112 ) الملكورة في نص ( مسر حدون ©)ء 
ورأى احيال كون نعم ). هي ( جوجان )* و ( دلئطتلة ) » هي (أجلة) 
أو ( أخلة ) » وهما عند اللدرج3 


وبرى ( كلاسر ) احهال وجود علاقة بن لس » وهو أسم الملكة» 
و( باهلة ) » وهو اسم القبيلة المعروفة الي 2 تقع منازها ملك د قِ هذه 
المنطقة . وعنده أن حملة ( أسرحدون ) 000 الهامة » حيث ينطبق وضف 


١‏ 5 .2 م,قطامطزا8 ,ل 
.441 .8 ,ع تتائاء2ه16نآة ,16 ,1 ,للمعك 


و 1808861 ,223 ,2 ,1 (عكلء صاعط) ,وعلصطائ بمتاسوج83 ذه سعطمع]8 484 ,2 رقادموع12 
.5 .8 ,11 ,8128 ,141 .2 ,11 


0 +88 101 2*2 
.8 ,11 ,عتاعاة ,208 ,11 ,138 رعننلة ,2 ,3 ملامأوضسواط 


ىه «حوحان ) » صفة رص ١75‏ 62١6١6.ه١).‏ 
؟ «اجلة ) ضصغة رص 9؟١1).ه!‏ »ه2416 11|1) .5 .8 ,1 ,ومتلاق 
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هذه المنطقة على وصف الأماكن المذكورة في حملة (أسرحدون) أحسن انطباق' . 
وبعد وفاة ( أسرحدون ) رأى ( يثع ) ( يطع ) ( يايطع ) ( #اندا ) أن 
من الأصلح مصالحة الآشورين » فذهب الى ( آشور بانبال ) » ( آشور بنبال) 
وقابله وأرضاه » فأعاد اليه أصنايه » ومنها الصم ( عشّر السماء )6( أتر سمائين) 
( ستمسودمماة ) ( سوه -مسدسهداتت ) » أي )0 عثر السهاوات ) » وهو 
الإله ( عر ) إِلّه الساء » الذي سأنحدث عنه عند كلامي على ديانة العرب 
قبل الإسلام ») ورضي عنه وأعاده الى مئصبيه؟ . 

ويذكر ( آشور بانبال ) أن ( ه111 ) حنث بيميئه » ونخالف عهده وميثاقه 
معه © لا أعلن ( تمش ب شوم _ أوكسن ) ( تلتعاتامتنتطعقطء85ستقطء5 ) © 
شقيق آشور بانبال العصيان عليه » وخخاصه » فاتهم اليه » وأيده عمدد ساعده ) 
جعله نحت قيادة ( اب يثع ) ( أب يتع ) ( 68زدزطف ) و (اعمر) ابنا (تارى) 
رثأر ) ( تور ) » (61) . وقام على رأس أتباعه بغزو الحخدود الغربية 
لأرض بلاد الشأم الي سبق أن استولى عليها الآشوريون؛ وأصبحت من المقاطعات 
اللاصة هم » من ( أدوم ) («دهةة ) في الجنرب الى جنوب ( حماة) في 
الثال . غسير ان السعد لم محالت ( غنوت ) في هذه المرة ايضآ » فتصدت 
الجيوش الآشورية المدد اللي ارسل لمساعدة ( شمش ‏ - شوم - اوكن ) »؛ 
وشتت شمله قبل وصوله الى ( بابل ) . أما الذين تمكنوا من الحرب 
والوصول الى ( بابل ) » فقد أبيد أكثرهم كذلك . وقد اضطر (اب بيء) 
١‏ اب بتع ) ( مندزطة ) أن ينجو بنفسه بالهرب الى البادية خشية أن يقع في 
الأسر » وذهب من ثم الى ( نينوى ) حيث مقل أمام الملك طالباً منه العفو 
والصفح ؛ وقبل الملك عذره وصفح عنه » ثم أصدر أمره بتعييئه ملكا في مكان 
( نون ) الذي كان مشغولاة بغزو حدود الشام وفلسطن الشرفية المتاحمة للصحراء 
أي حدود أرض ( أمورو ) ( بصم ) على رأي بعض العلاء؟ » وذلك بعد 


١‏ ,269 ,8 ,11 ,عدجسلاع 
٠‏ «أاسور بائيبال » ادي شير »)رض ؟5؟١1)‏ 6 
70 عاعة 5 ,434 .8 .18431 0625ه88طاء8 ,312 ,310 ,8 ,1 .الوعظ 
.5 ,2 برقألاءقة1 ,12 ,8 ,111 بعلوعت)ه1اطاظ 
إن لمعرفة اراء علماء الاش.وربات في ارض « امورو » التي تعني ارض المغرب © أو 


الرداح الغربية , استحسين الرجوع الى ما كتب عن هذا الموضوع في : 
لرياح الغر ارجوع 07 ,2 رقع سناممة ,21 3 ,1 القع 


.عه 


هزعة ( »انهلا ) وتغلب الاشوربين عليه في حوالي سنة ( 548 ق. م. )'. وقد 
وافق ( اب يتيء ) (©ندزطى ) أن يدفع جزية الى الآشوريين » تتألف من 
ذهب وأحجار كرعة وجال وجير' . 

ول يتمكن ( ©#انهتة ) من الثبات ظويلاة والاستمرار على مهاجمة الأشوريين» 
إذ كلف الملك ( آشور بائبال ) حرس الحدود والقوات الآشورية التي كانت 
هناك مهاجمة أتباعه » ومعاقبة ( ننه ) الذي تسبي الجميل » واس بعهسده 
على حد قول ( آشور بانبال )" . وبعد مصادمات ومعارك وقعت بالقرب من 
( ازريلق ) (ستضصتم )* . و ( غير اتكامسي ) ( كلم ومتطذ ) و (ادومه) 
( عستا ) في مر ( بردو ) (ستبصطه3) في ( بيت أماني ) (بيت عماني ) 
( نممسسط 86 ) في منطقة ( خوينه ) ( همنسوطكذ ) و ( موابه) ( وطه'تطة ) 
و (ساري) (نجهه5) و ( خخرجه ) (عهتتطة ) و ( صوبيي ) (تتطن8)ء 
اضطر أتباع ( اويثي ) ( ©ننهت) الى الرجوع الى البادية للاحماء مما . ويظهر 
أنهم أصيبوا في أثناء ذلك مخسائر فادحة . وقد أكره ( اوببيء ) بعد هذه 
اللسائر على الالتجاء الى الملك ( نتنو ) (سمنع< ) ملك ( نبيي ) ( نبيطي ) 
( ندانوطة8 ) ( تندطد2 ) تاركا زوجته بين أتباعه من قبيلة ( قيدار) ( 1321© ) 
( متقلعظ ) *., 


ولا هاجم ( امولاتي ) ( حمولاطي ) ( امولاطي ) (8ةانصصم ) ملك 
قبيلة ( قيدار ) ( قيدري ) أرض مملكة (مؤاب) ( مدمك6ة ) أصيبت جيوشه 
مخسارة كبيرة» وسقط أسيراً ‏ ومعه ( اديا ) ( عادية ) (عدية) ( «زنفة ) 
زوجة ( #انهتا ) ملك ( اربي ) في أيبي الملك ( هثلمعلطممصه؟ ) 
( وخلقطاممصوع ) ملك مؤاب ( 548" ق. م"( . فأرسلا أسير يسن الى نينوى 


2 ,لله86 ,486 ,2 بقأاععقء2 ,246 .8 رمعأدمك1 رع تقهاء‎ 1, 8. 9 ١ 

0 ,0 21 8 .001 ,9 ,21866 ,1 ,2826 ,ةا ,مد ماع صناك ,دمقسضذ ا جم ,486 ,2 ,هأممو1 
.02 ,134 ,68 .8 ,11 ,قلهة تت ووعتاققف دعاك طعقسصة 816 كاعع8 ,34 .1 2 للد 

0 .8 ,1 .لتقم 

4 .5 .8 ,1 مللوع5 

.64,132 .8 ,31 ,عاوء8 ,9 .1 2 ,1 مأعة7 ,137 بسمفصل ا ه58 ,485 .2 ي8 52086 


3 


حيث سلا الى ( آشور بائبال ١)‏ . وكان ( 8واسسصم ) قد ساعد ( شمش ‏ 
شوم - أوكن ) في ثورته على أخيه ء وهاجم أرض المغرب ( أمورو ) 
( سسصحك ) » لذلك سر ( آشور بائيال ) ؟؛ هذا الانتصار الذي أحرزه 
( مؤاب ) . وقد رمسم منظر غلب ( آشور بانبال ) وأسر ( 28[سسصة ) 
و (5زنهث ) على جدار إحدى غرف قصر الملك ( آشور بانبال )" . 

لقد أثرت الانتصارات الي أحرزتها جيوش ( آشور ) في نفس ( لتنو ) 
( ناتتو ) ( سمنهةة ) ملك (خانومو<) ٠»‏ فأخذ يتقرب الى ( آشور بانبال )» 
ومن جملة ما فعله في التقرب اليه أنه أرسل ( ©؛نه ) الذي كان قد التجأ 
اليه الى نينوى حيث سلم الى الملك الذي أمر بوضعه في قفص » ليعرض على 
الناس عند أحد أيواب المدينة " . وذكر ( آشور بائبال ) في كتابته أن منازل 
( ناندطه2 ) قبيلة ( دسدؤهلة ) بعيدة » ولم يسبق لا أن أرسلت رسلا الى بلاط 
أحد من أجداده وآبائه في نينوى من قبل » وأن هذه هي المرة الأولى الي يصل 
فيها من هذه القبيلة رسول؟ . 

وقد وصف ( آشور يتبال ) موقف الأعراب وصفاً مؤثرا مهذه الكلات : 
و اشتدت عليهم وطأة الجوع . ولكي يسدوا رمقهم » أكلوا لحوم صغارهم .: 
وقد سأل أهل العربية بعضهم بعضاً : ما بال بلاد العرب قد أحدق بها هذا 
الشر ؟ فكان الجواب : تلك عاقبة من يتكث العهدءوطذرق المواثيق الي قطعناها 
لأشور )*. 

وذكر ( آشور بانبال ) انه عامل ( ©ننهتا ) على هذه الصورة » وذلك في 
عبارائه الي أمر بتدوبنها في النص : « حبسته في مربط الكلاب » وضعته مع 
بنات آوى والكلاب » وأقته على حراسة الباب في نينوى 56 . 


١‏ 00 ,31-44 ,25 ,8 .001 ,34 .اط ,3 بصدفص! اكه ,122802 ,166طه5 تطناممي3 طمتل8 
.36 .8 ,1 .الهع5 ,15-30 ,11 ,5 .0601© 

١‏ مقلع ركقوقم 4 تتقاصه1:زط88 غطاغ مغ 01106 لف ب,تطناءقناكة 2قل1م8 ,98 ,36 .8 ,1 .لو86 
.2049 عل ,153046 ر ,2802 .ك8 ,44 ,184 .2 ,1922 ,«مقصمة ,قعل أ وتاسة 
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ووصف حملته عل الأعراب وهطاردته هم مهسسلّة الكلات 3 دقفي رمضاء 
اليادية وقيظها 6 حيثث لا ترى . طيور السماء وحيث لا يرى مار الومحش ولا 
الغزال ١6‏ . وذلك من شدة جدب البادية » وعدم احَالها الأحياء . 


تنفع الشدة الي استعملها الأشوريون في القضاء على مقاومة الأعراب شيئاً . 
فا كاد ( آشور بانبال ) يشغل نفسه بقتال ملك ( عيلام ) وحربه في عام 
54٠ (‏ 541 ق. م. ) حبى ثارت القبائل العربية على آشور بزعامة ( أبيتأ ) 
)0 أبي يثع ) (“عنوزتطف ) أبن ( تاري )( :ع7 ) الذي نحدئت عنه سابقاً » 
و (اوبيىء ) ( #انوتا ) الثاني » وهو ابن ( بير دادا ) ( 22088 نظ ) 
( 22648 عنظ ) » وأحذت تتحرش ثانية محدود المقاطعات الأشورية المتصلة بالبادية. 
ولا أرسل الأشوريون جيوشاً قوية لصد هله الحجات » طلبت قبيلة ( قيدري ) 
( قيدار ) مساعدة ( نتنو ) ملك ( نبي ) ( #نهطمة ) » فلبى الطلب » 
وتحالف معهم » وأخذوا مباجمون الحدود » ومعهم قبيلتا ( يسمع ) 9 شما )2 
( '#صتصدة1 ) و ( عثر سمين ) ( ستقصنةوجهناة ) . غير أن الجيوش الآشورية : 
تمكنت ‏ مع ذلك كا تدعي كتاباهم ‏ من الانتصار على ( قيدار ) وعلى 
حلفائهم » فانتصر ت على ( 'عصسصوة1 ) وعللى ( متمسددموكة ) د ( لننوطو]ة ) قُ 
موضع في البادية ببن ( ياركي ) ( يركي ) يد ( أرك ) شرق تدمر؟"» 
و (ازلة ) (تلمعث ) *ء وشتتت شملهم . ثم انتصرت في معركة أخرى على 
( ستهسووروة ) على ( قيدار ) وقعت عند ( #نووس0 ) © وغنمت فيها 

ثم كبيرة من الحمير والجال والأغنام» كيا أسرت أصتام (وانه1 ) وأمه وزوجته 
وعددا كبراً من أتباعه؛ . وأخذوا الى دمشق » وأسر( ابي يلأ ) ( عنولطهة ) 
وشقيقه (أعو) ( دسصنة) في المعركة الي وقعت عند (خوكرينا ) ( ممسططسطك؟ ) 
( هستحساتطع] )* ش 


1 ,11 ,لاأطدععاعتابة 
0 .14 ,013553531© ,8 .8 ,لأل .طهقلا كاعة8 ,246 ,8 ,عملصمطا: ,لاعددماء131 
م وتقع في بادية « تدمر »6 بين « يركى »4 «لك1:هل» 6‏ ودمشق» 
.9 .8 ,قطتاعظمانا ,6 ,1 .للوع8 ,325 .8 رك ,الهم 
1 7 .2 رهاظا10656 
.6 .8 ,1 ,الو56 ,488 .2 برماجعوع1 
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أما الملك (346دآ]) © فقد اعتصم مع عدد من أتباعه بالصحراء » غير أن 
الأمراض والأوبئة ابي انتشرت ببن أنباعه أكرهته على الذهاب الى الاشورين 
الذين نقلوه الى نينوى » وعرضوه أمام الملك . وقد عوقب عقاباً قاسيآءوعذاب 
عذاباً شديداء ثم عفا عنه الملك بعد ذلك غير انه لم يسمح له بالعودة الى اليادية» 
حيث أهله وأتباعه ومنازله » ولعله مات في نينوى' . 


لقد وردت في أخيار حلات الآشوريين على العرب » أساء مواضع منها 
ما بمكن التعرف عليه » ومنها ما ليس في الامكان تشخيصه الآن » وقد محدثت 
عن بعضها . ويرى بعض العلماء ان موضع ( أزريلو ) ( ننطتتوتة ) المذكور 
في أخبار انتصارات ( آشور بانبال ) على العرب » هو موضع يقع في بادية 
الشأم” . وأما لفظة ( أدومة ) (عصسة1) © قيرى ( موسل ) الها تعبي 
( أدوم ) ( سدمة) أرض ( الادرميين ) من ذرية ( عيسو بن إسحاق ) على 
رواية التوراة . وهم شعب استوطن في الأصل جبل ( سعير )" »© ثم توسع 
فسكن في منطقة شملت كل وم كنعان الجنوبية من البحر الميت الى الخليج 
الشرقي للبحر الأمر 3 ومن ضمتها جبل ( سعير )4؛ . وقد كان الأدوميون من 
أعداء العرانيين + 

ولا زاحم النبط الأدوميين على أرضهم » زحفوا نمو الشهال فسكنوا أي 
( اليهودية ) (طهؤبز) » وتوسعوا حبى تجاوزا شمال ( حيرون ) »© ولذلك 
دعيت هذه المنطفة باسم ( الأدومية ) ( دههصسة1)” . وذكر المؤرخ اليهردي 
( يوسفوس ) ان من أصنامهم .صها يدعى ( ده )7 » ويذكرنا امم هذا 
الصم باسم الصم ( قزاح ) ؛ وهو صم كان يعبد على مقربة من مكة" . 


١‏ 2 .2 ,11 ,1176 116 ,502طا تفط ,889 ,2 روغناة268 

31 .5 .8 ,5 ,الوع8 
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وأما ز وطدضب6ة ) ءقيرى ( موسل ) انها ( مؤاب ) المذكررة في التوراة '» 
وهي أرض المزابين © أبناء ( مؤاب )" . 

وأسماء الأشخاص الواردة في النصوص الآشورية هي أقدم أساء نعرفها وردت 
في نصوص تأرعخية عند العرب الثماليينء.ثل ( زبيبة ) و ( شمس) ور الباسق) 
الذي كتب ( بسقانو ) ( دسدوعدط ) في النص الآشوري » و ( أيم ) الذي 
هو ( ابمو ) في النصوص الآشورية » و ( جندب) الذي صار ( جنديبو ) 
( دطنةستة ) في اللغة الآشررية ( بنهتكة ) ( دهنكة ) ( هنك ) الذي يمحتل 
أند ( قيس ) © و (بصدطهه ) ( بصدطعلث ) القريب من أكبر أو ( أخير ) 
أو ( أججر ) » و ( شبيصو ) ( جيصو ) ( دواطد8 ) ( نامنطهكة ) الذي 
عتمل أنه (خبيص ) أو (خايص ) أو (حبيس ) أو ( حابس ) أو ( قبيصة ) 
أو ما شايه ذلك من أسماء» و ( نخرو ) ( تحرو ) ( دسقطتاظ ) ( تصنقطط-801 ) 
الذي محتمل أنه ( نخر ) »أو ( ناخر ) أو ( ثبار ) » ( وليل ) ( خلنمة) 
) علدئة1 ) »© الذي هو ( ليل ( الى آحر ذلك من أساء . 

وورد في جملة الأرضين الي استولى عليها ( آشور بانبال ) في بلاد العرب» 
اسم موضع دعي ( انزلكرمة ) ( ومصهعللهدظ ) (عصصسمط- مع لق ) »© 
وهو كناية عن واحة » يرى ( ديلج ) ( طمدئنناء< ) أنها تقع جنوب حوران". 

وقد افتخر ‏ آشور بانبال » الملك العظم » املك الحسق الشرعي » ملك 
العالم » ملك آشور » ملك الجهات الأريع » ملك الملوك ٠‏ الأمير الذي لا ينازعه 
منازع » الذي يحم من البحر الأعلى الى البحر الأسفل » والذي جعل كل الحكام 
الاأخحرين مخرون له سجداً ويقبلون أقدامه ي؟ » بأنه ملك من البحر الأعلى حى 
جزيرة ( دلون ) من البحر الأسفل* . ومعنى هلا أن ملكه امتد من أعالي 
العراق الى البحرين” . 

يظهر من النصوص الآشورية أن الآشوريين قاموا بعدد من الحملات يزيد 


.85 ,2 بوأتاووع1 
قاموس الكتاب المقدس ([/ه758 ) ٠‏ 
.04 .8 ,115 ,المعآ ,588 .8 ,عتطومق وم 0 1 800 .8 رطع الاءط1 
راجم النص ف ٠:‏ .297 .2 ,0صفطم غ21 1 
7 ,2 ,مقط عط 
,(1933) 2 خشف 1 ,509 صتمط8 .0 .2 
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عددها على تسع للانتقام من الأعراب الذين كانوا قد تعودوا التحرش بهم » 
ومضايقتهم عند اجتياز البوادي » ومهاجمة قوافلهم وحدود أمير اطوريتهم 5 
تحرضهم بابل في بعض الأحيانء» أو حكرمة مصر » أو يدفعهم الى ذلك أملهم 
في الحصول على غنائم يتعيشون متها . وقد أزءجت هذه التحرشات الأشوريين 
كثراً » وأغضبتهم » يتجل غضبهم هذا فيا دوانوه عنهم . وفي الصور الي 
رسمرها للعرب في قصورهم » فصواروهم يقبلون أرجل ملوك ( فيئوى ) ليرضوا 
عنهم © مقدمين اليهم الهدايا فيها الذهب والحجارة الكرعة وأنواع الطيب والكحل 
واللبان والمال . وصوروا الاشوربين وهم يحرقون شيام الأعراب » وهم نيام ؛ 
وصوتروا عساكرهم يقاتلون الأعراب ويطاردوتهم » وهو على ظهور يولم 
المطيمة . أما العرب » فإنهم على ظهور الجال لا يستطيعون الافلات من 
الآشورين' . وترجع هذه الصور الى أيام ( آشور بائبال ) » حيث عثر عليها 
في قصره ب ( ينوي ) : ش 

وقد صور العرب ولم سللى وقد تدلى شعر رؤوسهم على أكتافهم ضفائر ؛ 
وشد أحياناً مخيط . وأما الشوارب » فإنها محفوفة في الغالب . وقد صوار العرب 
وهم 07 الجال عراة في يعض الأحيان » أو تمنطقوا بمنطقة ثخينة أو ائتزروا 
إزاراً متد من البطن الى الركبتين'.ولا تصور هذه الصور كل الأعراب بالضرورة 
بل هي تمثل أولئتك الذين محاربوا مغ الآشوريين . 

لقد أقام الآشوريون لهم مسالح في أقاصي الأماكن الي بلغ نفوذهم اللخربي 
والسياسي اليها » ىا أقاموا حصوناً في مفارق الطرق الاؤدية الى البادية » وذلك 
لاية حدودهم من غزو أبناء البادية . كما وضعوا مراقبين آشوريين» أو مندوبين 
سياسيين في مواطن سكن سادات القبائل » وذلك اراقية حركات القبائل وأخبار 
حكوماهم بنوايا وبأعمال ساداتها وللتأثير على أولئك السادات لحملهم على تنفيد 
ها بريده ملوك آشور . وهي خخطة قلدها من جاء بعد الآشوريين من أجانب . 
ولم يكن الأشوربون هم أول من ابتدع هذه السياسة » فلا بد وأن يكون من 
سبقهم قد سار على هذأ الدرب » ومهد أرضه الاشوريين ومن جاء بعد الاشوريين 
من حكام 8 
١‏ .الاط88 نا ,الزوقش ,7ع1188 .10 ,127 1 5-985 ,85-87 ,27 .881 ,لالإققلم ,التاناع 23105 211155 
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الملل 


النصمل لماش 


صلة العرب بالكلدانيين والفرس 


لا نعم شيئاً كثيراً عن صلات العرب بالكلدائيين » فلم تصل الينا كتابات 
منهم تفصح عن علاقتهم بالعرب . غير أن سكوت هله الكتابات وعدم وصولها 
الينا » لا مكن أن يكون سببآ محملنا على التفكير في عدم قيام صلات بين العرب 
والكلدانين . فقد رأينا فيا مضى امهم ساعدوا أهل بابل في نزاعهم مع آشورء 
م ان العرب كانوا يجاورون البابلين منذ القدمم » وهله المجاورة التديمة في حد 
ذانها واسطة طبيعية لتكوين الاتصال المباشر بين العرب والكلدانيين . 

وقد نحدث الأخباريون عن غزو (مخت نصر) (ممتنصر) (55:4-١5هدق.‏ م.) 
للعرب في أيام ( معد بن عدنان ) » ووصوله الى موضع ( ذات عرق ) © كا 
تحدثت عن ذلك في فصل و طبقات العرب » » وقد قلت ان رواته أخذوا 
مادته من أهل الكتاب » وأضافوا اليه مادة جديدة أنتجها ابتداعهم له » فصار 
نسيجا جديداً هو المدوآن في الكتب١‏ . وهو حديث لا قيمة تأريخية له» ولذلك 
لا بمكن الاطمئنان اليه والأخذ به . وقد قص علينا الأخباريون ألواناً كثيرة من 
هذا القصص الذي بان لونه وعرف أصله في القرن العشرين . 

وأنا لا أريد أن أستبعد احمال قتال ( مخت نصر ) مع القبائل العربية» فذلك 


6» (تثبوكك اصسين)‎ ©» )١1١1//( ( الطبري (١/91؟4)1ابسن الاثير» الكامل‎ ١ 
رادي شير ) رص .15 ١م 1 ش‎ 
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ممكن جداً » ولا سها أن بابل مجاورة للعرب » وان توسع هذا الملك ودخوله 
فلسطين جعل البابليسين يتصلون اتصالا” مباشر؟ بالأعراب » فلا بد أن يكون 
( حت نصر ) قد احتك بالعرب واتصل مم . وقد يكرن حارمم وأوقع نيسار 

3 لتحرشهم #يوشه ومحدود امير اطوريته الي ثملت البادية الواسعة الفاصلة 

بين العراق ا الشأم' . ولكن الذي نتوقف عنده ولنظر اليه محذر هو هذا 
الطابع المعرواف عن الأختباريين » الذي يروون به كيفية غزو ذلك الملك ل ( معد 
ابن عدنان ) . 

6 ولع نر وقد رلا اف را رف رن 
موضعا آخر أبعد منه » إلا" أن الذي أراه أن استيلاء البابليين على الأماكن الي 
احتلوها من جزيرة العرب إن وقع فعلا” » فإنه لم يدم طوياة” » فقد كانت 
فتوحات الفانمن لازيرة العرب كالسيول » تأتي جارفة عارمة » تكتسح كل 
شي ء عت أمانها :: ثم لا تلبث أن تزول وتختفي آثارها بعد مدة قصيرة» لأسباب 
منها “بعد طرق المواصلات عن عواصم الغازين الفانحين وعدم وجود واد غذائية 
كافية في البلاد المفتوحة لإعاشة -جيش كبير ٠‏ ليستطيع ضبط القبائل والمحافظة 
على الأمن . ومهاجمة القبائل للقوافل الِي ترد لتموين الحاميات وللحاميات نفسهاء 
ع و ا وا ا و 0 
القبائل الي تؤلف غالبية سكان جزيرة العرب في ذلك العهد . ثم إن القمم 
الأكير من الذين قاتلوا وفتحوا أناس مرتزقة سيقوا الى القتال وق » شحوفاً أو 
ف » وقبائل اشترى الفاتحون ساداتها بأطاعهم في مغانم مجنونها أو لدوافع حقد 
قبل" ؛ ومن عادة سادات القبائل أنهم مع الفاتح ما دام قوياً سخياً يذل لحم 
بكل سذاء » فإذا ضعف أو أمسك 0 0 عليه » كانوا هم أول من 
بقلب عليه . ولذلك صارت أمثال هذا الفتوحات غارات انتقامية سريعة » لا يلجأ 
اليها إلا" بعد تفكر واعداد خطط ووجود ضرورات ملحة تستوجب ارسال مثل 
هله الحملات . 

ويرى بعض علاء التوراة والبابليات ما جاء في كتاب ( دائيال ) الذي كتب 
5 أيام ( حت نصر ) من لبوءة ومن رسالة أرسلها الني الى ذلك الملك؛ومن 


١‏ ,70 ,48 ,32 52 ,رقع صلكة صسوعه0لقطك0 عه 616لهه1ط0 ,ممسسعوال! .لبط 
.0 .8 589 بقاأطهععة صا ستمصتصده 
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فتوحات في بلاد العرب » هو من وضع كاتب تلك الرسالة » وضعه ليثبت 
نبوءته » وأن ذلك الكاتب أخل فتوحات ( نبونيد ) فنسبها الى ( مخت نصر)'. 
أما أنا » فلا أريد أن أثبت فتوحات ( ممت نصر ) » ولا أريد أن أنفيها 
في هذا العهد » فوصول (يخت نصر) الى الحجاز أمر ممكن » وسوف ترى 
أن ( نبوئيد ) قد وصل الى مدينة ( يرب )ءفليس عستبعد وصول (مخت نصر) 
الى المجاز » بعد أن استولى جيشه على فلسطين » وصار في إمكاته الزحيف 
نمو المنوب » ولكن الذي أراه الآن هو الريث » فلعل اازمن يجسود 
عليئا بنصوص قد تتحدث عن حروب وفتوح أمر مها هذا املك ني بلاد العرب : 
وكتاب ( دائيال ) » وإن كتب على شكل نبوءة » لا يستبعد أن يكون قسد 
استمك شير النبوءة من وثيقة أو شير شائم 2 فصاغه في شكل نبوءة » ليثبت 
تيوءته لبي اسرائيل 3 

وقد أخر تنا الكتابات اليابلية أن 0 ختنصر ( ممتمع لق ط م5125 ) أرسل 
في شهر ( كسلو ) ( 185160 ) ( #ه1وتة ) من السنة السادسة من ملكه المقابلة 
لسئة ( 9ه ق. م. ) حملة على العرب الساكنين في البادية » نمببت أملاكهم وما 
عندهم من مراثي » وسرقت آلهتهم ثم عادت" . ولم يذكر النص البابلي اسم 
البادية الي هاجمها الجيش البابلي ولا أسم القبائل الي هاجمها » ولم يذكر أيضاً 
اسم المواضع الي تحرك منها الجيش للمهاجمة العرب . ويرى الباحثون احمال 
مهاجمة البابلبين للعرب من ( حاة ) ( طقسم ) أو ( زبلة ) ( طفاطتظ ) ؛ 
أو ( قادش ) ( عفد ) ». فتوغل جيش ( مختنصر ) في البادية » ثم عاد 
حاملا" معه ما ذكر في النص من أسلاب ومن مراشر وآلحة العرب أي الأصنام . 

وكانت غاية البابليين من تأسير الأصنام وأضذها » هو اكراه القبائل على 
الاستسلام واللخضوع هم ٠‏ للا للأغنام من أثر كبير في نفوسها » وقد رأينا ان 
ملوك الآشورين مثل : ( سرجون ) و ( سنحريب ) و ( أسرحدون ) كانوا 
قد أسروا أصنام العرب وأخذوها معهم الى آشور وكتبوا عليها شهادة الأسر 
والوقوع في أبدي الآشوربين » ليؤثروا بذلك نفسيا في نفوس أتباعها وعيادها 


8. رقغععدة 1 11م قل مسفملادمالاطع8 بطغالدة‎ 2, 35, ١ 
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ويكرهرهم على التضوع لهم وعلى مساومة الآشوريين لاستردادها في مقابل 
الاستسلام لهم وتأييك سياستهم وعدم التحرش بهم . ولم يذكر النص البابلي أسماء 
تلك الآللة . 


وكانت غاية ( محختنصر ) من ارسال حملته هذه على العرب» هو حماية حدود 
ر حاة ) وبقية مشارف فلسطين وبلاد الشام من الأعراب واخضاعهم لحكمه » 
ثم تأدبب بعض القبائل التي تحرشت به على ما يظهر حين دخوله بلاد الشام وني 
جملة ذلك فلسطين . واستناداً الى ما جاء في ( سفر إرميا ) تستطيع أن تقول 
ان ( قبدار ) كانوا على رأس القبائل العربية البارزة الي غزاها جيش (يختنصر) 
وكذلك ( بني المشرق ) ( أبناء المشرق ) و ( ممالك حاصور ) . ونظراً لوجود 
تشابه كبير بين الرواية البابلية عن حلة ( تنصر ) على العرب وبين ما جاء في 
( سفر إرمياء )' » أرى ان مدوان السفر قد أخل خيره هذا الذي صيّره نبوءة 
من موارد بابلية ثم كيفه على النحو الملشكور . 


ولدينا خير رواه لنا ( اكسينوفون ) ( «مطممدمع ) » يفيد أن ( طتنصر ) 
لا حمل على مصر أخضع ( ملك العربية ) . وقد قصى بذلك حملته على مصر 
سنة (/ا5ه) قبل الميلاد؟ 5 


واللدر التأرعني الثاني الذي وصل الينا عن صلات البابليين المتأخرين بالعرب» 
هو ما ووز عن الملك ( نبونيك ) ( 4ندمط28]2 ) ( 5سةتصوطة28 ) ( ههه - 
له ق. م. ) (5مه ب ولاه ق, م. ) من اتخاذه ( تهاء ) مقراً له . فنفي 
السنة الثالثة من حكمه جرد حملة على ( أدومر ) ( بتصسندفث ) ( تاصسصدلك ) 
أي ( دومة ) ( دومة الجندل ) » وسار منها الى ( ثماء ) © سالكاً طريقا لم 
تعرف في الزمن الغابر » على رأس جيشه » جيش أرض (أكد ) ( أكاد ). 
فلا وصل اليها » أعمل فيها السيف »؛ وقتل أمبرها وأهلها » والظاهر ان ذلك 
سبب مقاو متهم له وعنادهم 5 الدفاع عن مديتتهم 2 0 طاب له أن يستقر مباء 
فابتتى با قصراً ضخماً له جعلوه كالقصر الذي في بابل » وحلث ( تهاء ) محل 


١‏ الاصحاح 9 © الآبة /ا؟ وما بعدها. 
0 .6 ,2 ,للق/موآ8 ,2 ,5 ,1 بهاء 018028860 ,مماوممة 2 
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بابل » أي صارت عاصة ملك البابلين' + 

ويرى العلاء أن حملة ( نبونيد) على (دومة الجندل) ( ادومر) ( بتستسكهة ) 
( وتياء ) (هصع2) كانت في سنة ( 8مه ق. م. )" . وقد جاء اليها سالكاً 
الطريق اليرية المؤدية من بلاد الشام الى شري الأردن ؛ الطريق التي يسلكها حجاج 
بلاد الشام في الإسلام الى مكة . وبعد أن قضى على حكام المديتتين استقر في 
( تهاء ) ومعه حرسه البابليرن . ويظهر من اشارته في نصصه المدوآن عن أشخبار 
فتوحاته أنه سلك في وصوله الى ( تياء ) سبيلا” لم يسلكها الأقدء.ون من قبل » 
ومن اشارته الى قتله ( ملك تماء ) وسكان المديئنة أن المدينة في أيامه كانت 
مستقلة » بحكمها ملك من أهلها ء وأن البابليين لم يكونوا قد حكموها قبله" . 

وقد أقام ( لبونيد ) سنين في عاصته الجديدة . أما ابنه ( بلشاصر ) (بلشصر) 
( بلشس ) ( نع ستقطقاه8 ) ( ممدجدقاء8 ) » فكان ب ( بابل ) مع الحنود 
البابلين . ويظهر أنه أقام .هله المدبئة حى الميئة الحادية عشرة من -حكمه » 
ورمما أقام 5 أكثر من ذلك قليلا” » حتى اضطر الى تركها والعودة الى بابل » 
بظهور الفرس » الذين هدادوا البابلين » ووسعو ملكهم » وصاروا على مقربة 
من بابل . فقد تغلب ( كيرش ) ( كورش) ( ونصدرك )؛ على العربيية وأدخلها 
في جملة أملاكه »؛ وعين عليها مقيماً مياسياً فارسيا ١‏ ستراب ) ( طووة ) © 
ويظهر أن حملته هذه على العربية كانت حوالى سنة (١٠4ه ‏ 9ذاه فى. م)» 
وأن ( نبونيد ) كان قد ترك ( تياء ) » وجاء الى بابل قبل تغلب ( كبرش ) 
عل العربية * . 

وقد يتساءل المرء عن الأسباب الي حملت ( نبوئيد) على ترك بابل والالتجاء 
هذه السنين الى ( تهاء ) : أهي شؤون سياسية خطيرة حملته على السكى في هذه 


١‏ بمقاده1لإط88 بطاتحرة تإزإعصقاة ,208 .8 ,عع أضعمع1 ,معدققاء1ة1 ,225 .2 ,216080 ملأقناكة 
1ا68 ,106 ,22 ,1929 ,118162 27677 ,انهم قط فلا86 قتنة ,871850111068 ,2011811816 ,88 .2 
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المدينة البعيدة عن عاصمته القديمة » أم هي عوامل عسكرية » أو اقتصادية أو 
بواعث شخصية لا تعلق ببذه ولا بتلك ؟ أما اجابات المؤرخين ٠‏ فهي مختلفة 
ومتنوعة . منهم من رأى أن لنهاء أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية لوقوعها بي 
ملتقى طرق نجارية عالمية بالنسبة الى ذللك العهد » والاستيلاء عليها والبقاء فيها 
معناه كسب عظم » وربح كبير بالنسبة الى عالم السياسة في ذلك اليوم . ومنهم 
م رأى أن ذلك كان لأثر مزاج الملك وطبيعته ورغبته في التخلص من أمراض 
بابل ؛ بسكناه في محل جاف مرتفع زهاء ( "4٠0٠‏ ) قدم عن سطح البحر . 


وتهاء مركز مهم » ذكر كا رأينا في نصوص الأشوريين »وهو من الأماكن 
القديمة الملكورة في التوراة » وهو فيها كناية عن أحد أبناء اسراعيل » مما يدل 
على انه كان من المواطن الإساعيلية » ويقع على مسافة )7٠١(‏ ميل الى الجنوب 
الشرئي من رأس خلبج العقبة » وعثل هذه المسافة الى الشمال من المدينة » وعلى 
بعد ( 56 ) ميلا" من شالي العلا . وما عبن غزيرة الياه » هي الي بعت 
الحياة في هذا المكان .. ا أشهر عين ماء في جزيرة العرب' » تستعمل 
السقي » ولإرواء ار زادرع اللي تن تنيت محتلف الفواكه والتمور والخبوب . وهواؤها 
صحي جيد » ولا تزال مأهولة » فهي في الزمن الخاضر » كناية عن قرية يزيد 
عدد سكانما على الألفين » يسكنون في بيوت من طن وني أكواخ" . 

وعلى مقربة من ( تماء ) شخربة فيها أحجار ضخمة مربعة »؛ وبقايا عمران 
قدم يظن بعض العلاء اها موضع معبد عتيق. ويرى بعض من زارها انها كانت 
مدينة لا تقل ضخامة عن ( الحجر ) وعن المدن الأخرى التى ترى آثارها في 
العربية النبطية حتى الآن . ولم تفحص هذه الحربة الي يسميها الناس ( توما ) 
( هس ) فحصاً علمياً ؟ . وقد يعر فيها على كتابات آشورية وبابلية ويوئانية 
وإرهية وعربية ثرينا أثر الاتصال الثقائي الذي كان في هذه المواضع الي تعد ملتمى 
القوافل والتجار والثقافات . 


١‏ 8 ,81055632 ل ,19 ,10 1م08 ,1 بقاقتعقء1 وأطهعق ,لإأطاعنا20 ,897 .2 ,رقع ساأموك] 
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وقد عثر في هذه الخربة على حجر مكترب بلغة بي إرم » يرجع تأرعمه الى 
القرن الخامس قبل الميلاد » ورد فيه ان أحد الكهان استورد صيا جديدا الى 
ثهاء » وبى له معبداً » وعيّن له كهاناً توارثوا خدمة (صلهجم) . و (صلم) 
بمممى صم . وقد مثل صم ( هجم ) في زي آشوري ء وظهر في أسفل الرسم 
رهم الكاهن الذي شيد ذلك النصب . وقد نشرث تراجمة الكتابة الإرمية . ويرى 
( سدني سمث ) ان تأريخها يرجع الى ايام ( نبوئيد ) » فلعله صنع في ذلك 
الزمن بتأثير البابليين١‏ : 

ولطول اقامة ( نيوئيد ) في ( تهاء ) »© لا يستبعد أن نجيء يوم قد يعثر فيه 
على كتابات أو آثار أخرى ترجع الى هذا الملك . فلا يعقل أن تذهب ذكريات 
ايامه كلها من هله المدينة » وينطمس أثر قصره عنها » ذلك الفصر الذي بالغ 
املك في وصفه وأراد أن مجعله في مستوى قصور بابل . وقد يعثر فيها على 
مراسلانه مع مدينته بابل ومع الحكومات الأجنبية الي كانت في أيامه ومع 
الأعراب . واذا حدث ذلك » فقد نجد شيئاً جديداً لا تعرفه عن ايام تهاء في 
عهد نبوليد . 

وقد ذهب بعض الباحشن الى أن ( تهاء ) الي استقر ما ( نبونيد) هي تهاء 
أخرى تقع في العروض على ساحل الخليج » وحجتهم ني ذلك أن المسافة بين 
تهاء الحجاز وبابل » كبيرة واسعة ؛» نجعل من الصعب تصور اقامة ( لبونيد ) 
في هذا المكان . أما العروض فإنه على اتصال يبابل » ولا يفصل بيئها حاجز 
أو فاصل أو عائق » ولهذا ذهبوا الى احمال وقوع ( تياء ) في العروض"؟ » 
كا ذهب بعض آخر الى احمال كون ( تهاء ) ( تهان ) المذكورة في التوراة". 
وهي أرض ( أبناء الشرق )؟ » وملتقى طرق القوافل القادمة من بسلاد الشام 
ومصر والعراق والجنوب” . غير أن الباحثين في هذا اليوم متأكدون من أن (تهاء) 


١‏ ب,08طنامع8 ,128158 ,للتنا: 561111108 13511261051111 قناج:001 ,79 .2 .قناعتع "1 ,8118 ,لإط88 رلغاتسردم 
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( نبونيد ) هي ( نياء ) الحجاز ؛ في المملكة العربية السعودية : 

فقد عثر في ( حرتان ) على كتابة مهمة جداً في بحشثنا هذا ء» دوانها الملك 
( نبونيد )»عثر عليها في سنة (1465 م)؛وكانت مدفونة في خرائب جامع حر ان 
الكببر » وترجمت الى الانكليزية » وإذا مها تتحدث عن تأريخ أعمال ذلك الملك» 
وتما جاء فيها : انه لما ترك ( بابل ) وجاء الى ( تهاء ) » أخضع أهلها » ثم 
ذهب الى ( ددائو ) ( ديدان ) و (بداكو) و ( شيرا ) و ( ايديخو ) حى 
بلغ ( اترييو ٠)‏ . ثم تحدث بعد ذلك عن عقده صلحآ مع (مصر) و (ميديا) 
وما داا-ا) (مادذاا) (هههفونة) (166365 ) ومع ( العرب ) 
( مات ارا بي او ) ( بنطهده :ول )' . وقد شم العمود الذي جاء 
فيه هذا الدر بأسطر تهشمت جمل منها ؛ يفهم من مآلما أن العرب المذكورين 
أرساوا اليه رمملا" » عرضوا عليه عقد صلح معه » واستسلامهم له » فوافق 
على ذلك » بعد ان كبتدهم جيشه غخسائر فادحة » وأسر منهم » ونهب . ولم 
تذكر تلك الأسطر المواضع الي حارب فيها جيش ( فبونيد ) أولئك الأعراب". 
وقد يفهم من هذه السطور الأخيرة ايضاً ان بعض هؤلاء العرب هاجموا البابليين؛ 
وتهبوا المناطق الخاضعة لهم بالرغم من عقدهم الصلح معه » وموافقتهم على ان 
يسالمره » وهذا ما دعاه على ارسال حملات تأديبية عليهم » انزلت مهم مدسائر 
فادحة ؟ . 

ولم يكن نص ( نبونيد ) مغروفاً بين العلماء يوم اشتلفوا في تعيين موضع 
( تهاء ) . أما اليوم وقد نشر النص وترجم ترجمة دقيقة صحيحة » وعرفنا 
منه ( فدك ) و ( خيير ) و( بأرب ) © وهي مواضع معروفة مشهورة حى 
البوم وتذكر مع ( خبيبر ) » فقد أجمع العلاء على أن ( تياء ) ( لبوئيد ) 
هي ( تياء ) الحجاز من دون أي شلك » وان موضع اقامة ملك بابل وقصره 


: راجع السطرين ؟؟ و 5؟ من النص الموسوم‎ ١ 
ملدمة مط" ,08د ,3 ,0 نز ,810163 سمتامغوسف مآ ,8 0مه ك4 ,82 قلأصمطمط‎ 
,قنا10أه 2250 2ه قصملاج108651‎ ]7111, 1958, 212. 5 
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كان في هذا المكان من الحجاز . 

ولما كان استيلاء (تبوئيد) على (نهاء) في حدود سنة ( اهمه 8مه ق, م6( 
وجب أن يكون زحفه على الأماكن المذكورة بعد ذلك » والظاهر ان الذي حمله 
على التوغل في الجنوب » رغبته في السيطرة على أخمطر طريق برية للتجارة » 
تربط بلاد الشأم بالعربية الجنوبية » وهي طريق قديمة مسلوكة » تسلكها القوافل 
التجارية المحملة بأنفس التجارات المطلوبة في ذلك العهد » ثم السيطرة على البحر 
الأمر » وذلك بالاستيلاء على الحجاز وعسير واليمن ورا على العربية الجنوبية 
كلها . ولو ثم له ذلك » لكان ملكه قد بلغ المحيط الحندي . ومن يدري ؟ 
فلعل اختياره ( تياء ) مقرأ له » وتجوله في الأرضين الواقعة بينها وبين (يترب) 
كان لهذا السبب ٠‏ أي لتنفيذ تلك الفكرة الخطيرة » فكرة السيطرة على جزيرة 
العرب وبلوغ المياه الدافثة للوصول الى إفريقية واغند والعربية الجنوبية ! إلا أن 
فكرته هله لم تتحقق يا يتبين من النص » فكان أقصى ما وصل اليه (بثرب)» 
ثم توقف عند ذلك المكان . 

ويرى بعض الباحثين الذين درسوا كتابة ( حران ) هله أن الصلح الذي 
أشار البه املك يجب أن يكون قد عقد في حوالي سنة ( 48ه ق. م. ) في 
مدينة ( تهاء ) عاصة الملك الدديدة » وأن الصلح الذي عقد مع الأعراب قد 
وقع في ( نباء ) أيضاً » وأن الحجات الي هاجم ما بعض الأعراب البابلين 
وقعت إبان وجوده في هذه العامة وقبل رحيله الى ( بابل ) » ولكن من 
هم العرب الذين عقدوا الصلح مع ( لبونيد) ؟ ومن هم العرب الذين هاجموا 
جبشه والأرضين الي خضعت له ؟ إن النص لم يشر اليهم » ولم 0 
وهم بالطبع قبائل عديدة » رار منها قبائل سالمت البابليين وحالفتهم » 
ومنها قبائل عار ضتهم وكرهتهم م إن يان القبائل منافسة راكاد وحسيدك » 
فاذا حالفت قبائل” حكومة” ما » حسدما القبائل المنافسة » فهاجمتها وهاجمت 
المكرمة ابي عقدت معها الحاف » لإثبات نفسها » ولاظهار وجودها ء ولأآخل 
الزعامة منها » وهذا داء القبائل منك كان النظام القبلي . 

والذي أراه أن الحجاز لم يكن آنذاك تحت حكومة واحدة يرأسها ملك واحد» 
وإنما كان على نحو ما كان عليه عند ظهور الإسلام » حكومات قرى ومدن 
وقبائل . ويؤيد ذلك ما جاء في النص البابلي عن ( تهاء) أن ( لبونيد )؛ ( قتل 
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بالسلاح ملك نياء ) ( ملكو ١)‏ . ومعنى هذا أنها كانت في حك آم يلقب 
نفسه بألقاب الملوك : ولا أستبعد أن يكون حال (ديدان ) و (خيير) و (فدك) 
و (يديع ) و ( بيثرب ) مثل حال هذه المدينة » أي عليها حكام يلقبون 
أنفسهم بألقاب الملوك . ولا أستبعد أيضاً أن يكون حلها أو حال بعضها على 
نحو حال هذه المدن يوم ظهور الإسلام أي تحت حك سادات المدينة والأشراف 
يشثر كون معآ في الحك ويتشاورون فيا بينهم عندما يحدث حادث ما في مدينتهم 
أو قريتهم في أمور السسم وفي أمور الحرب . 

ووضع سياسي على هذا النحو » لا يمكن أن يقاوم جيشا لبا قوياً عارماً 
كجيش بابل المدرب على القتال » والذي يعيش على الحروب » ولذللك انار 
بسرعة وس أمره الى البابلين . ومن هنا نشم من نص ( فبوئيد ) رائحة 
الاستخفاف بأسلحة ( العرب ) ؛ أي الأعراب سكنة هذه المواضع »© وبأسلحة 
تلك المان الي استسلمت له . وكل ما فعله الأعراب أنهم تراجعوا الى البوادي» 
وصاروا يشتّون منها غارات على الباباين ليأخذوا منهم ما مجدوته أمامهم » فاذا 
تعقبهم البابليون عادوا الى معاقلهم وحخصوتهم : الصحراء ., 

وقد عثر على كتابة نمودية وردث فيها جملة : ( رمح ملك بابل ) ؛ وعلى 
كتابة تمودية أخرى جاء فيها : ( ححرب دون ) ( حرب ديدان )" . وقد فسى 
العلياء الجملتين المذكورتن بأنها اشارة الى الحرب الي نشبت بين البابليين وأهل 
ديدان في أيام ( نبونيد ) » وان أهل تلك المناطق صاروا يؤورخون هما لأهميتها 
عندهم كحادث تأرمضي؟ . فالكتابتان اذن تحددان وقت تلك الحرب » وتعينان 
مبدأ تقوم يؤرخ بموجبه عند أهل ثمود . غير الالح نتمكن من الوقوف على 
ذلك المبدأ من الكتابتين الملكورتين » لقصرهما ولعدم وجود مفتاح معهها يفتح لنا 
الباب لنصل منه الى الموضع اللي حفظ فيه سر ذلك التأريخ . 

أما مو ضع ( تسمفو« ) ( دادالتو ) » فاله ( ديدان ) ©» رهو مو ضع 
معروف مشهور » ورد ذكره في ( العهد القدم ) ؛ وفي عدد من الكتابات؛ : 
5١701. 57111, 1958, 1. 4, ١‏ ,8110168 سمالامغقتم4 
0 .64 .22 ,15 .1701 الإطللطم 06 قدع 1820006 قماعة"7 ,طعت و8 ررمت نولا عق 
و0 8 ,22 ,1711 ,1958 ,قع1016ا8 سسولام امهم 
1 لع صا ,رسقلة2 أطاعاءطلق ."8 .آلآ ,1954 رطمنقاطقرطاا مدنا سوتزطارة ,أمعاقة0 ,ا 
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وتحدثت عنه في مواضع من هذا الكتاب » فكان اذن في جملة الأرضين.الي 
خضعت لحم ( لبونيد ) : 

وأما ( دطعتهفوط ) ( بداكر ) » فهو مرضع ( فدك )ءولم يكن مشهوراً 
في الأخبار القدمة » وانما اشتهر في ايام الرسول ؛ الا أن عدم اشتهازه لا يمكن 
أن يكون دليلا” على عدم وجوده في أيام ( نبونيد )' . وربما لا يستبعد أن 
يعر في خرائبه على آثار من عهد ( نبونيد ) وقبل عهده » اذ كان معروفاً قبل 
أيامه » بدليل ذكره في جملة المواضع الي استولى عليها هذا الملك : 

وأما ( مصسطننة ) (خيي ‏ اب راب )١‏ ( شييرا )»فهو مرضع 
( خيبر ) . وهو موضع معروف وقد كان من مواطن بهود ني أيام البي . 
وهو موضع ( بير ) الذي أرخ محرب وقعت فيه في حوالي سنة ( 8ه م ) 
( بعد مفسد شير يعام )5 . 

وموضع ( نددطخ12-0 ) ( نطنةد1 ) »© وهو موضع ( يليم ) ء ويقع بين 
( دك ) و ( شير ) ؛ وقد ذكره ( ياقوت الحموي ) والحمداني" : 

وأما ( سطنتهة ) ( ايتريبو ) » فهو موضع ( يثرب ) أي المدينة . وقد 
ذكر في جغرافيا ( بطلميوس ) » فيكون نص ( حران ) اذن أقدم نص ذكر 
اهم هذا المكان ٠‏ 

و ( يثرب ) اذن آخر موضع استولى عليه البابليون في الحجاز وأللقره 
مملكتهم مملكة بابل . لسكوث النص عن ذكسر مواضع أخرى تقع في جنومبا 
ولو كانوا قد تجاوزوها لذكروا اسم الأماكن الي استولوا عليها من دون شلك ج 

وقد استطعنا بفضل هذا النص التأرعني الللطير من العثور على شير ( يرب ) 
في وثيقة تعود الى ما قبل الميلاد بكشر » فعلمنا منه انها كانت مدينة عامرة 
قدمة » وانها كانت أقدم يكثير مما تصوره أهل الأخبار عن نشوثهاء ثم استطعنا 


١‏ .2 ,1968 ,8410168 طملتاماهسف 
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أن نفهم ان العراقين كانوا قد استولوا على منطقة مهمة من الحجاز في ذلك 
العهد » وان بعد المسافات بين الحجاز أو العربية الجنوبية لم محل بين الآشوريين 
والبابليين من الترغل مسافات شاسعة في جزيرة العرب من طرفيها ومن اجتياز نجد 
أيضاً » كا رأينا من وصوهم الى جنوب البحرين على الخليج والى سبأ والى يرب 
في هذا العهد . 

وقد تنقل ( نيونيد ) مدة عثير سنوات في هذه المنطقة الي فتحها من 
الحجاز » في أرض يبلغ طولا حوالي (00؟) ميلا" من ( تهاء ) الى ( يثرب ) 
وحوالي 0٠٠١‏ ميل عرضاً » يراجع أهلها ويتزل بين قبائلها » ومختلط ها » 
ثم يعود الى عاضته نياء » حيث يسير منها أمور الدولة . ويظهر أنه تطبع من 
خلال اقامته هذه المدة بين العرب ببعض طباعهم » واقتبس بعض مصطلحات6هم 
حيث وردت في النص'١‏ : 

وبرى بعض من عالج هذا النص ودرسه أن الملك ابابل نقل معه خبلقاً من 
العراق » وأسكنهم في هذه الأماكن الحجازية » في المواضع المذكورة وكان 
بأتي اليهم من تباء » ليتفقد أحوالهم » وليرى بنفسه سبل الدفاع علهم وحمايتهم 
من غارات الأعداء . ويرون أبضاً أن في جملة ما جاء مهم الى هسذه الأماكن 
اليهود : مود من بابل ؛ ومود من فلسطين » ييا رأوا أن اليبهود كانوا قد 
سكنوا هذه المواضع من قبل » وربما كان ذلك مند جاء اليهود الى فلسطين » 
فأقامرا مها الى أيام النبي" : 

ويظهر أن اللك ( نبونيد ) كان قد وضع خطة للهيمئة على الأرضين ولاللاقها 
مائياً ببابل » وذلك باسكان أتباعه بها واجبارهم على الإقامة فيها . وقد تفل 
خطعه هذه فعلا" » ووزع من كان قد جاء مهم معه على هذه المواضع بأن 
انتزع الآملاك من أصحاءبها العرب وأعطاها للستوطنين الجدد » وحماهم نحيش 
وضعه في كل مكان لصد" غارات الأعراب عليهم : ولتقوية معدوياتهم ولتثبيت 
لوهم في البقاء في هذه الأرضين الجديدة . صار يتفقد شؤوتهم بين المين وان 
ويزورهم . ولكن الخطة لم تنجح » لأن الظروف السياسية والعسكرية أكرهته 


١‏ 4 .2 ,1958 ,711 .101 ,80168 سملامغو م4 
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على العودة الى بابل » فات مشروعه مع عودته » فلم تلحق تلك الأرضين ببابل» 
غير أن أكثر المستوطنين الجدد يقوا في هذا الأماكن » وني جملتهم اليهود الذين 
ازداد عددهم عرور الايام وكوانوا مستعمرات بودسة وصلت ( يثرب ) في 
الجنوب . 

لقد ترك فتح ( نبونيد ) هذه الأرضين من الحجاز وبقاء بعض من تقلهم الى 
هذه المواضع فيها للاستيطان مها أثراً كبيراً من الناحية الثقافية والاقتصادية والحضارية» 
وهي نواح م تدرس حى الآن » وُّ م مها أحد . ولكن وجود ألفاظ عراقية 
قدعة في لغة أهل ( يرب ) والمناطق الأخرى الي تقع الى الشهال منها؛ وخخاصة 
في الزراعة » يدل دلالة واضحة على أثر العراق في أهل هذه المواضع » فقد 
يكون قسم منه من بقايا أثر أولثك العراقيين الذين نقاوا الى هذه الأماكن» وقد 
يكون قم منه من مؤثرات أخرى وقعت قبل هذا الحادث . قد يكون في أيام 
( مخت نصر ) أو قبله » وقد يكون بعضه من مؤثرات حوادث وقعت بعد ذلك. 

وفي نسخة ( ققران ) الحاوية لبعض الإصحاحات من العهد القدم ؛ وقد عثر 
عليها في نفس الوقت الذي عثر فيه على نص ( حران  )‏ أخبار قد تساعدنا 
ف توضيح أسباب سوق (لبوئيدك) لليهود وأخذهم معه 6 وإرسائهم هذه الأرضين 
الجديدة من أعالي الحجاز » إرساء أقر هم فيها وأبقاهم حتى جاء الإسلام فأبعدهم 
عن الحجاز١‏ . 

اننا لا تملك نصوصاً بابلية عن مدى بلوغ سلطان البابليين السياسي في جزيرة 
العرب وعن صلاهم بالقبائل العربية ٠»‏ لذلك امحصر علمنا بعلاقة بابل بالعرب 
في الأمور الي ذكرتها . وقد عير على نص في مدينة ( عانة ) »© يثبت وجود 
صلات تجارية بين بابل والبلاد العربية كما يشير الى أثر بابل في الحياة العربية ' . 

أما علاقات البابايين بأهل الخليج » فلا نعرف من أمرها شيثاً » فلم يرد ني 
النصوص البابلية الي تتحدث عن هذه الحقبة شيء ما عن الفترحات البابلية في 
هذه الأرضين . وقد يعثر على شيء من الكتابات في المستقبل » تتحدث عن نوع 
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الصلات الي كانت ببن حكومة ( بابل ) وأهل الخلبج في هذا العهد : 

وكل ما نعرفه عن علاقة البابليين بالخليج » ان البابليين كانوا قد ضِموا 
جزيرة ( دلون ) أي البحرين الى أملاكهم » وعينوا عليها حاكما بابليآء وذلك 
بعد سنة ( 5٠6٠١‏ ق. م. ) بقليل . ١‏ 

ومعارقنا بصلات العرب بالأمينين ( صدندوصعهطعة ) وبالبارثيين ( الفرث ) 
( قمقتطاموط ) قليلة جد . ويرى بعض المورخين أن العسرب كانوا قٍِ أيام 
( الأخمينيين ) قد تقدموا في زحفهم نحو الشمال»فدخلت قبائل منهم الى العراق» 
ووسعت مساحة الأرضين الي كان العرب قد استوطنوها سابقً » كما تقدموا في 
هذا العهد نمو الغرب » فتوسعوا في بلاد الشأم وني طور سيئاء الى شواطىء تبر 
النيل » حيث كانوا قد استوطنوها » وقد قاموا مخدمات كبيرة نحو ملوك الغرس 
في زحفهم على مصر' . 

و بلاق العرب أية مقاومة كانت في “أثناء حركاتهم وتنقلاتهم ودخوهم 
الأرضين الي كان الأخينيون قد استواوا عليها » ولكن وجدوا أنفسهم في حرية 
تامة » لهم المق في الذهاب الى أي مكان شاءوا » وهذا مما مكنهم من الدثخول 
الى أرضين جديدة والى توسيع هجرتهم ني الأرضين الي كان الأخمينيون قد بسطوا 
سلطاتهم عليها " . 

لقّد ذكر ( اكسنوفون ) ( دمطدددء* ) العرب في جملة أتباع الملك (كيرش) 
عنس ) ( ومدكة ) الثاني (لاده ب 55ه ق.م.) (ركقده- 819ه ق.م)) 
وذكر أن هذا الملك عيّن واليآً عنه على ( العربية ) ( نونطوعة ) ( زهنطوعهم ) 
ويظهر من ورود لفظة ( خوتطوحة ) بعد ( ونعامكدومدع: ) أن المراد ا (الجزيرة) » 
أي ( هنصةامجه5و»71 ) © أو جزء منها . ويظهر من مو ضع آخر أن ( العربية ) 
هي المنطقة الواقعة في شرق ( وعمتوعه ) أي ( الخابور )؟ : 

وقد ورد ني أخبار حملة ( كيرش ) على ( بابل ) أن جاعة من العرب 
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كانت تحارب معه' . وكانت تلك اللماعة من الأعراب الراكيين للجال . وذلك 
في سنة (9"ه) قبل اليلاد؟ . ١‏ 

ويتبين من مراجعة الموارد اليونانية الي تعرضت لتأربخ وجغرافية العراق» أن 
اليونان أخذوا يطلقون لفظة ( زمئطدية ) من هذا الوقت فا بعده ععى (العرب) 
و ( عرب) »2 أي علماً لقوم وشعب على نحر ما كانوا يطلقون من أسماء على 
الشعوب الأخرى . وقد ذكروهم في جملة شعوب الجزيرة» أي ( هتسهامومع»11 ) ٠.‏ 
وقد أنحذوا ذلك من ( الأيونيين ) ( دوندمة ) . وعلى هذا فسيكون مراد 
( اكسينوفون ) وغيره من العربية الآرض الي غلب عليها العرب . ومعنى هذا 
توسع العرب في زحفهم وتقدمهم نحو الثمال وتغلبهم على أرضين جديدة كان 
سكانها من بي إرم وغيرهم » وتعرب كثير من بي إرم وتكرين طبقة عرببة 
مستعربة " . 

ولا قام ( قبيز ) الثاني ( تقباسرس ) ( 5هورطصه0 ) بغخزو مصر سنة 
( 868ه ق. م. ) » وطلب معوئة العرب ؛ أمدوه بالجال ؛ وبلماء» وسباعدوه 
مساعدة كبيرة لولاها لما تمكن من الرصول الى مصر : ويزعم ( هيرودوتثس ) 
أن ( فانس ) (ومصدطط ) » الذي خان سيده فرءون مصر ©) فهرب منه 
وذهب خلسة الى ( قبيز ) وحثتّه على فتح مصر » أشار على الملك بأن يستعين 
بالعرب ليساعدوه في اجتياز الصحراء . وكان الملك يفكر في الصعوبات الي 
ستعتر ض جيوشه في قطع تلك الفياني والقفار » ومن أضها قلة الماء . فلا اقتنع 
املك بصواب رأي ( فانس ) وصدته » أرسل رسولا” الى ملك العرب ليتفاوض 
معه في هذا الأمر » فوافق العرب على تقدم المساعدات فهيأوا قربا كثيرة 
ماؤوها بالماء » وحملوها على ظهور جالحم حيث قدموها الى الفرس؟ . 

ولم يشر ( هيرودوتس ) الى اسم الملك العربي الذي وافق على تموين اليش 
الفارسي بما محتاج اليه في حملته على مصر بالماء » وم يشر أيضاً الى الأرض الي 
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لضن 


كان محكمها . وقد يكون هذا الملك أحد ملوك النبط الذين كانوا محكمون في 
أعالي الحجاز وني الأقسام الجنوبية من الأردن وطور سيناء » وقد يكون أحد 
كبار سادات القبائل العربية الكبيرة في طور سيناء » حيث كان له سلطان واسع 
كبير على الأعراب الساكننن في هله الأرضين : 

وأشار ( هيرودرتس ) في معرض كلامه على تزويد العرب ققبيز” بالماء » الى 
وجود تبر عظم في بلاد العرب ٠‏ دعاه : ( كوريس) (قوريس) ( 28ت ) » 
زعم انه يصب في ( البحر الأربتري) ( البحر الأرتيري) ( و86 صمعدمطمظ ) 
أي البحر الأحمر » قائلا” : ان هناك من يزعم ان ملك العرب عمل البوباً من 
جلود الثران والحيوانات الأخرى لنقل المياه من النهر الى صهاريج » أمر حفرها 
وعملها في الصحراء لحزن الماء فيها » وان هناك ثلاثة شطوط من هذه الأنابيب 
تنقل الماء الى مسافة اثني عشر يوماً من النهر الى موضع هذه الصهاريج' . 

ولا يعقل أن يكون في بلاد العرب هر على الوصف اللي ذكره (هير ودوئس) 
في ذلك العهد . كيا ان الأنابيب المذكورة الممتدة الى تلك المسافات المذكورة » 
هي من ميلات القصاص الذين أخحل منهم ذلك المؤرخ شار ه . والظاهر ان الذين 
حداثوه عن ذلك النهر » كانوا قد سمعوا أو شاهدوا السيول الهِي تصب في البحر 
الآأمر في مواسم الأمطار الشديدة » فتصوروها أنبارا عظيمة نري طول السنة . 
أما الصهاربج » فإنها مغروفة في بلاد العرب » ولا سما شمال العربية الغربية » 
تأتي البها مياه الأمطار فتملؤها » وتغطي فتحاتها » فلا يعرف مواضعها الا 
أصبحاما ؛ فاذا داهم عدو » سدوا منتافلها » قلا يصل الى ماثها أحد . 
والظاهر ان الذين أمدوا الفرس بلماء » كانوا يأخذونه من الصهاريج المنتشرة في 
مختلف الأماكن » ومن هنا ظهرت أسطورة ثقل المياه اليها من ذلك النهسر في 
ثلاثة خطوط من الأنابيب المصنوعة من الجلود . 

وذكر ( هيرودوتس ) في أثناء الكلام على (دارا) ( داريوش) «داريوس) 
( قنالتدط ) " ؛ أن جميع سكان آسية الذين أذهم ( كرش ) ( كورش 34 
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يفف 


( قبيز ) بعده » قد اعترفوا بسلطانه » الا العرب . فهؤلاء لم مخضعوا كالرقين 
البتة لسلطان الفرس » وائما كانوا قد نحالفوا معهم » وأصبحوا حلفاء وأصدقاء 
لحم منذ مهدوا الطريق لقمبيز للوصول الى مصر . 1 كانت غلاقامهم غير ودية 
معهم » لما تمكن الفرس من القيام بذلك 00 . وأثنى هذا المؤرخ على إباء 
العرب »؛ وعلى شهامتهم » وعلى محانظتهم على الوعد والعهود١‏ : 

وذكر ( هيرودوتس ) أن الأرضين بين ( دنمنمعمطط ) »© أي ( فينيقية ) 
ومدينة ( ونووون ) »© كانت تابعة للسريان الفلسطينيين ( سمتدوع #ستادع ه21 ٠.)‏ 
أما الأرضون بين مدينة ( 02015 ) وموضع ( قتستزمع1 ) ( ومدودع1 ) 2» فقل 
كانت تابعة للملوك العرب" »؛ ويريك . مهم عدداً من سادات القبسائل ولا شك » 
ويرى ( جيمس رثل ) ( 1ا6صدم2 0 أن مدينة ( 030105 ) هي القدس" 
ويرى آخرون أنها ( غزة)»؟ . وأما ( تسزدع7 ) © فهي ( خان يونس ) في 
جنوب غربي ( غزة ) على رأي ( جيمس رثل )" 

يتبين من قول (هيرودوتس ) هذا أن العرب 0 في أيام ( آبيز) أي قبل 
ايلاد بعدة قرون ء في هذه المنطقة من فلسطان . مهم كانوا قد التشروا في 
( طور سيناء ) » ونزلوا المناطق الشرقية من مصر ال ب 
ولهذا السبب أطلق عليها اسم ( العرببة ) دلالة على توغل العرب فيها ١‏ : 

لقد كانت ( غرّة ) مدينة عربية كمها ملوك عرب . وقد كانت في حم 
ملك عربي في أيام ( رودوتس )ء وكانت كل الأرضين الواقعة بين (غزة) 
وبين ( 3تتتامعامستط8 ) نحت حم العرب أيضاً وذلك منل أيام الفلسطيئيين ٠‏ 
وقد كان حم ( غزة ) في أيام ( هيرود الكبير ) ) لك من أهل غزة* : 
وقد كانت (غزة ) قبيل الإسلام وعند ظهوره فرضة العرب » يقصدها أصل 
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العربية الغربية للبيع والشراء . ولا أستبعد أن تكون (غزة ) فرضة عرب العربية 
الغربية في هذا الوقت أيضاً . وقد كان تجار العربية الشرقية يقتصدونها أيضاً على 
الرغم من بعد المسافة واتساع الشقتة » فقد كان أهل ( الجرعاء ») ( جرها) 
( مون ) © يقصدوئها » حاملين معهم تجارة الحند وما وراء الحند » فتأخذهم 
إبلهم عن طريق الواحات والآبار الى ( دومة الجندل ) ومنها الى جنوب فلسطين 
فئرة حيث يبيعون ما عندهم ويشارون ما محتاجون اليه من حاصلاث البحر المتوسط 
ثم يعودون بأموالهم الجديدة الى بلادهم لبيعها هناك » أو لشحنها الى ما وراء 
الخليج من أرضين . 

وفطن (دارا) لخطورة المشروع القدم » مشروع ربط البحر المتوسط بالبحر 
الأمر عن طريق نهر ( النبل ) فاحتفره١‏ . وقد وضع أساس هذا المشروع 
( رامسيس الثاني ) ٠‏ غير أنه امتلاً بعد ذلك بالرمال مراراً » فاحتفره من 
جاء من بعده من الملوك" . وذكر ( هيرودوتس ) أن الفرعون (مُو) ( ومء36 ) 
كان قد أرسل بعئة دخخلت الخليج العربي » أي البحر الأمر في اصطلاح اليونان 
عن طريق الفناة الي حفرت بين النيل وهذا البحر » وكانت هله البعئة من 
الفينيقين للبحث عن أعمدة ( هرقل ) ( معلنهع5 )" . 

ويرى بعض الباحثين احّال كون الملك الذي حم ( غزة ) في هذا العهد © 
ملك من ملوك اللحيانيين؟ : 

واهم ( دارا ) بأمر التجارة البحربة ٠»‏ فأمر ( #وآبرعاة ) من اليونانيين 
بالذهاب الى اليحر الأمر والمحبط الهندي لكشف تلك المناطق وتكوين صلات 
نجارية معها » فوصل هذا المكتشف اليوناني - على رواية هيرودوتس - الى الهند . 
وهو بذلك أول يوناني يبلغنا خيره حتّى الآن ء» يدخل البحر الأحمر » ويطوف 
حول جزيرة العرب للوصول الى الحند* . ويفتخر ( دارا ) في كتابته الي أشار 
فيها الى مشروع القناة » بأنه استطاع أن يسيّر السفن عيرها من مصر الى أرض 
فارس؟ . وقد كانت هذه الخطوة من أعظم المطرات في تأريخ العالم» ولا شاك . 


مستا بسع ع رو سس ص عا ل اما م ا ا ا ا 1 7ت 
3١‏ ,لاك .81 ,302 .12 ,1 ,رقنا 2620060 


١ 

18162000 رقمن‎ 1, 2. 302, 206. 5 ١ 

و ,202 .2 ,1 ,28161000108 

1 5 ,8 سعتطودم4 

0 69 ,2 بقلطوعهة ,لإعسرمعغاصملة 

؟ ,8طعع10 7 ,584 ,276 .1213 رام روط عه مم11 همع ,2.69 بقاوع ,لإناة تدمع ]ه110 


.119 .25 بيقلودة2 أمفاعصة عه لإلاماقاة 84 


535 


وقد أثثرت تأثيراً خطرا في النجارة العربية في البحار » اذ فتئحت البحر الأحمر 
والبحر العربي والمحيط الحندي لنافسين أقوباء » صار بامكانهم شراء تجسارة 
افريقية والهند وسواحل جزيرة العرب كاد رخيصة » 00 في الأماكن التي 
تربدها والي كانت تشتر.ها بأثمان عالية » وبذلك أنمذت من التجار العصرب 
جزءاً كبيراً من أرباحهم » وأللقت بتجارتهم مع البحر المتوسط ضيرراً 
لا يستهان به : 


ولا تحدث ( دارا ) عن الأرضين الي خضعت للحكمه » أدخل ( عرباية ) 
( أرباية ) ( عبردمهم )' ني جملة تلك البلاد . وقد دعاها ب (ماتو أربي ( 
( أطوم دنم]3 ) في النص البابلي" . ولم يقصد ( دارا ) ب ( عرباية ) كل 
البلاد العربية » أي جزيرة العرب وبادية الشأم » واتما أراد مما بادية الشأم ؛ 
كا نحدثت ذلك في شرح المراد من ( ماتو أريبي ) في الكتابات المسمارية . و 
كانت هذه البادية مثل جزيرة العرب موطناً للأعراب منذ وجد العرب . 


وقد ذكر (هيرودوتس) أن بلاد العرب كانت تقدم جزية سئوية من الطيب 
الى ( دارا )" » الا انه لم يحدد مكان البلاد العربية » ولم يشر الى العرب الذين 
دفعوا هذه اللزية . ولما كانت هذه الجزية طيبا » فانها محملنا على التفكير في 
أن العرب الذبن دفعوها كانوا من ررجال القوافل المتاجرة التي تأتي بتعجارة العربية 
الجنوبية لبيعها في بلاد الشأم ومصرء وكان الطيب والبخور من أهم المواد الرائجة 
في أسواق تلك البلاد . وهذه الجزية لم تكن بالممنى السياسي المفهوم الذي يدل 
على خضوع العرب للفرس © وائما كانت جعالة سئوية تدفع للسلطات الخاكمة 
على تلك الأسراق مقابل السماح لها بالاتجار » أو أن ( هيرودوتس ) عنتى ببلاد 
العرب الأرضين الي كان يسكنها العرب ودخلت تحت حك الفرس »2 وعنى 
بالعرب الذين دفعوها بعض القبائل العربية الي كانت تقيم في مصر أو طور سيناء 
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أو بادية الشأم . 
ويلاحظ ان ( هيرودوتس ) كان قد ذكر » » كيا بينت قبل قايل »أن العرب 
ل ى مخضعوا للفرس قي ايام كورش ولا في ايام قبي » واتما كانوا حلفاء للفرس: 
فيظهر من كلام ( هيرودوتس ) الآخير ان العرب الذين خضعوا للفرس ولدارا» 
هم من أعراب بادية الشأم ومن كانت منازلهم وديارهم في فلسطين وف طور سيئاء'. 
ويرى بعض المؤرخين ان ( العربية ) الي خضعت لحكم ( دارا ) لم تكن 
جزيرة العرب » وانما منطقة الجزيرة الواقعة بين ( بابل ) وآشور" » مثل منطقة 
( سنجار ) ( هوتووصنة ) و ( الحضر ) » وكان العرب قد توغلوا فيها" . 
وقد ورد أي مير للمؤرخ ( اكسيئوفون ) ( دمطممصء< ) ولي كتابة 
ل ( كيرش الثاني ) ( 11 ومبدوع1 ) ( :1 طدسنصركة ) ٠‏ ما يفيد ان العرب كانوا 
قد خضعرا لحم الأخينين . فورد في كتابة ( كيرش ) مثلا” : و ملوك الأرضين 
الغربية الذين يقطنون في الخيام » » وذلك في جملة من اعرف بسلطان الملك 
يهم . غير ان هذه الإشارات لا تفيد ان العرب كانوا قد خضعوا لحم مدة 
طويلة » يا انها لا تدل على خضوع حقيقي لحم » ولا سها وقد ذكرنا ان 
( هيرودوتس ) قد صرح ان العرب لم مخضعوا كم الفرس* 
وأشار ( هرودوتس ) الى وجود فرقة عسكرية من العرب في البيرش 
الفارسية الثِي كانت بمصر » كان على رأسها قائد قارسي دعاه ( ارسامس ) 
( ممصوعية ) » وقال انه أحد أولاد ( دارا )* . ويظهر ان هؤلاء الجنود هم 
من عرب مصر © أي من العرب القاطنين هناك ع ولعلهم من سكان الأرضين 
المحصورة بين النيل والبحر الأحمرا . وقد كان العرب ينزلون هذه المنطةة والمنطقة 
شري اليل وجنوب البحر المتوسط والمتصلة بطور سيناء منذ القددم . فالعسرب 
كانوا من قدماء سكان مصر » لا كا يتصوز بعضهم من امهم دخلوا مصر 1 
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الفتح » وانهم لذلك غرباء لا صلة هناك بينهم وبين المصريين قبل الإسلام 0 
والمعروف ان ( الحكسوس ) الذين حكموا مصر كانوا من العرب ني رأي كثير 
من العلا » بل في نظر قدماء المصريين » كيا حكى ذلك الراهب المصري المؤرخ 
مانيتو ) ( مطنهددك ) في كتابه المؤلف باليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد' . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( هيرودوتس ) قصى ب (العرب) النبيط" » 
غير ان بعضا آخعر مغالف هذا الرأي ويعترض عليه » فيرى ان النبط لم يظهروا 
ظهورا بيئاً الا في أواخر ايام الأمينيين » وكان ظهورهم في (بطرا) ( 2ث»< ) 
وما حولها. أما مملكتهم فلم تقم الا في القرن الثاني قبل الميلاد . ولهذا فإن العرب 
الذين قصدهم المؤرخ اليوناني » هم عرب آخخرون ؛ وان الأرض التي أرادها 
ذلك المؤرخ هي : طور سيناء حتى شواطىء تبر النيل" : 

ويظهر من الإشارات الواردة في التوراة » أن عرب الضواحي » كانوا يقيمون 
في مستوطنات » عرفت ب ( حاصير ) ( حازير ) ( حاصور ) ( حصور ) 
( ووو ) في العبرانية . ومعناها : ( محاط ) . وقد كانوا أشباه بدو في الواقع: 
أناخوا في هذه المواضع واستقروا ما وامتهنوا الرعي* . 

وكان المنود العرب يلبسون ىا يقول ( هيرودوتس ) فوعاً من الثياب يسمى 
( زيرا ) (82ناءت ) 2 وهي ثياب طويلة تشد عليها الحزّم 3 وحمل مرتدوها 
على أكتافهم اليمى قساً طوالا” . أما في حاله عدم استعإلها ٠‏ فيعلقوما على 
ظهورهم” . والظاهر أن هذه الكلمة هي ريف ( السيرا 32 السيرا ©“: 
و ضرب من اليرود»ءوقيل : ثوب مسير ع فيه خطوط تعمل من القز كالسيور . 
وقيل : برود يخالطها حرير . وقيل : هي ثياب اليمن 6" . ويلاحظ أن الثياب 
المخططة كانت ولا تزال شائعة بين شعوب الشرق الأدئى » فلا تستبعد أن تكون 
كلمة ( هنن2 ) تصحيفاً أو تحريفاً للسسراء » وهي أقرب اليها من لفظة ( إزار ) 
أو مثزر على ما أرى . 
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يفنا 


وقد ألف الفرس - بالاضافة الى الجنود الغرب المشاة ‏ كتائب عربية من 
الحجالة ٠‏ تقاتل على الإبل » يلبسرن ملابس المشاة ؛ ومحملون أسلحتهم . يقرل 
( هيرودوتس ) : إتهم كانوا يوضعون في مؤخرة الفرسان ٠‏ مجنبا لانزعاج 
الخيل إذا ما سارت مع الإبل١‏ . 

وقد استعملت دول أخرى كتائب عربية من الحجالة في جملة القوات المحاربة» 
للعمل في البوادي خاصة » حيث يصعب على المشاة والفرسان اجتيازهسا وتعقيب 
الأعراب . ولا تزال كتائب الحجانة محافظة على ححياتها بين القوات المحاربة » 
ولهاية الحدود الصحراوية حى الآن . ١‏ 

وقد ألنف العرب فرقة محاربة من الرماة بالسهام ومن المقاتدن » اشتركت في 
جيش ( احشويرش ) (65<ع ) ( 488 - 450 ق.م. )5 : 

وقد أدخل الملك ( احشويرش ) ( العربية ) ( دذطوعة ) في جملة البسلاد 
الي كانت قد ضعت لحكمه » وذلك في نص من أيامه » عثر عليه . وقد 
ذكر ( العربية ) بعد مرضع ( 3258 ) وقبل موضع ( وتقاهه» )" . 
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لقص :السّاد سكس 


لم تذكر التوراة ( العرب ) في مواليد بي نوح : سام»ء وحام ء ويافث' > 
ولكنها ذكرت أسماء قبائل لا شك في أصلها العربي » وني سكناها في جزيرة 
العرب . وهذا يؤيد ما ذهبت اليه من أن كلمة ( العرب ) لم تكن تعبي قومية 
خاصة » ولم تكن تؤدي معنى العلمية » وانما ترادف ( الأعراب ) والبدو ؛ 
أي سكان البادية » وهذا لم تذكر في جدول الأنساب » وذكرت في مواضع 
أخرى من التوراة » لها علاقة بالبادية والتيدي والأعرابية . والا لم تسكت عن 
ذكر العرب بين الشعوب المصنفة في الحجدول المذكور » وقد كان العرب مجاورون 
العير انين وكانوا على اتصال مهم دائم » فكان ينبغي ذكرهم في ذلك الجدول » 
لو كانت هله التسمية تعي العامية في الأصل»وتعني جميع سكان جزيرة العرب 
من حضر وبدو . أما وهي لم تكن تعي الا قسماً من العرب » وهم الأعراب 
أي حالة خاصة من الخالات الاجتاعية» فلذلك لم تذكر » ومن ذكر في الجدول 
حضر مقيمون يعرفون بأسمائهم » وهم معروفون » أو قبائل أعرابية عرف 
الغير اثيون أسماءها قذكروها » فن طبع العبرانيين اطلاق لفظة ( العرب ) على 
الأعراب الذين لا يعرفون أسماءهم وعلى البدو عامة دون تخصيص . | 
والبدو هم طبقة عاشت عيشة سخاصة » ولم تكن قبيلة واحدة أو قبائل معيئة 


و التكوين : الاصحاح العاشر 6 اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول 
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محدودة يمكن حصرها وارجاعها الى تسب واحد » على نحو ما نفهم من:كنعانيين 
وفيئيقين » ثم ان الأعراب لم يكونوا ينتسبون الى جد" واحد ولا الى أب معين» 
لذلك لم تدخلهم التوراة في عداد الشعرب . 

وقد ذهيت جاعة من المستشرقن الى ان العبرانين هم قوم أصلهم من جزيرة 
العرب » هاجروا منها وارتحلوا عنها على طريقة الأعراب والقبائل المعروفة نحو 
الشمال . وجزيرة العرب لذلك هي الوطن الأم الذي ولد فيه العبرانيون . ودليلهم 
على ذلك هو الشبه الكببر بين حباة العيرانبين وحياة الأعراب » وان ما ورد في 
التوراة وق القصص الإسراثيلٍ عن حياة العر انين » ينطبق على طريقة الحيساأة 
عئد العرب أيضاً » ثم ان أصول الديانة العبرانية القديمة وأسسها ترجع الى أصول 
عربية قدبمة . أضف الى ذلك أن العرب والإسرائيلين ساميون » وجزيرة العرب 
هي مهد الجنس السامي » فالعيرانيون على رأمهم هم من جزيرة العرب » وهم 
جاعة من العرب اذن ان صحت هذه التسمية » بطرت على أمها وعافتها وهربت 
منها الى الشمال١‏ . 

وإذا جارينا التوراة في قرولا بالأنساب » نرى أن العرب والعيرانيين هم على 
رأما من أصل واحد » هو سام بن فوح ؛ ونرى أيضاً أنها تعترف ضمناً بقدم 
( اليقطانين ) » أي القحطائيين على الإسرائيليين . فاليقطانيون هم أبناء يقطان 
ابن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام ' . وعلى ذلك فهم أقدم عهداً من بي 
اسرائيل»وأعرق حضارة وملنية منهم » ولا سيا إذا ما عرفنا أن كلمة (عيري) 
على .رأي كشر من العلاء تعني التحول والتنقل » أي البداوة " » أي أنهم كانوا 
بدواً أعراباً يتنقلون في البادية قبل مجيثئهم الى فلسطين واستقرارهم بها ونحضرهم» 
على حين كان القحطانيون متحضرين مستقرين أصحاب مدن وحضارة . كذلك 
جعلت التوراة الفرع العربي الآخر الذي وضعته في قائمة أبنساء (كورش) أقدم 
عهداً من الاسرائيلين؟ . 
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لقد كان العرب» بدواً وحضراً على اتصال بالعيرانيين » فأيا عاش العبرانيون 
عاشوا مع العرب . ولعل هذا الاتصال هو الذي حمل نسابيهم على عد" العرب 
ذوي قربى لليهود » ومن ذوي رحمهم . وكان العرب حتى في أيام تكوين 
العير انين حكومة في فلسطين يؤثرون تأثيراً خطيراً في الوضع السياسي هناك . 
وقد كانوا يقطنون بكثرة في الأقسام الشرقية والجنوبية هن فلسطين وفي طور سيتاء 
وغزة ' . بل وكانوا يقطنون في القدس كذلك . 

ومن علاء التوراة من يرى أن (أيوب) ء صاحب السفر المسمى باسمه » أي 
( سفر أيوب ) وهو من أسفار التوراة » هو رجل عربي » إذ كانت كل 

الدلائل الواردة في سفره تدل على أنه من العرب » فقد كان من أرض (عوص) 
(تة) . و ( عوص ) وإن اختلف العلاء في مكانما » فالراجح عندهم اننا 
في بلاد العرب في (نجد) » أو ني بلاد الشام في (حوران) ٠»‏ أو في (اللجاةع)» 
أو على حدود ( ادوم ) (تعقصتبة1 ) » أو في العربية الغربية في شمال غربي 
( المديئة ) . ويرى بعضهم أنه كان يسكن في شرق فلسطين أو في جنوب 
شرقيها » أي في جزيرة العرب » أو في بادية الشام ' . 

وسبب هذا الذلاف 2 هو أن التوراة 0 نحدد مكان أرض ( عرص )2 فييما 
نرى أن سفر ( أيوب ) يتحدث عن هجوم ( أهل سبأ ) على ملك ( أبوب ) 
واستياق بقر كانت له تحرث الأرض وأتن ترعى" » ما يشعر أن أرض (أيوت) 
الي هي ( عرص ) » كانت على مقربة من السبئيين . نرى هذا السفر يذاكر 
بعد آية واحدة هجوم ثلاث فرق من الكلدانيين على ابل ( أيوب ) » مما مجعلنا 
نتصور أن أرض ( عوص ) كانت على مقربة من الكلدانيين » أي في البادية 
القريبة من الفرات؛ . والرأي عندي أن ( أيوب ) كان رجلا" غنياً بملك ابلا” 
وبقر؟ وأننآً وأملاكا » وربعا كان سيد قبيلة » وله رعاة يتنقلون مماشيته في بادية 
الشام ما بين العراق وفلسطن وأعالي الحجاز » فأغار ( أهل مبأ ) على بقر له 
كانثك تَرث أرضه وعلى أتن كانت ترعى 5 أرضهء وأنخذوها من رعاته وخراسه. 
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وهؤلاء السبئيون » هم من السبثيين النازحين الى الشمال والساكنين في أعالي 
الحجاز وني الأردن. فالغارة كانت في هذه المنطقة . أما غارة الكلدانيين فكانت 
في العراق على مقربة من أرض الكلدان » وذلك لأن رعاة إبله كانوا قد تنقلوا 
الى هناك على عادة الأعراب حتى اليوم في التنقل بإبلهم من مكان الى مكان 
طلباً لياء والكلاً » فاستولى الكلدانيون عليها وأخذوها » ولا علاقة لهاتين الغارتين 
عوطن أيوب . 

وقد ذكر في سفر ( أيوب ) أنه ( كانت قنيته سبعة آلاف من الغم وثلاثة 
آلاف من الإبل وخس مثة فدان بقر وخمس مثة أتان . وله عبيد كثيرون جداً»؛ 
وكان ذلك الرجل أعظم أبناء المشرق جميعا ١)‏ . وتدل هذه الأرقام والأوصاف 
المذكورة لثروته أنه كان من أعاظم الأغنياء في أيامه » وأنه كان من ( أيناء 
الشرق ) ؛ هي ترجمة -ملة ( بي قيدم ) ( مسعةع؟1 عصوظ ) العير انية » وليس 
في التوراة تحديد لمكان ( بني قيددم ) ( بتي قديم ) » ولا تعريف لحم» ولكن 
التسمية الععرانية هذه » تشير الى أن المراد منها من كان يقم في شرق العبرانيين 
ولا سيا في البادية الواقعة شرق فلسطين" . فهم إذن في نظر العبرائيين »الساكنون 
في شرقهم. ولا كان أيوب من ( بي قيديم ) » ومن أرض ( عوص )»فيجب 
أن تكون أرض (عوص) في البادبة في شرق فلسطينءأي في منازل ( بي قديم ) 
الممتدة الى العراق"»وهي مواطن الأعراب. وقد عرف واشتهر بعض ( بي قيديم ) 
بالحكمة عند العبرانيين؟ . 


ويستدل من يقول بعروبة ( أيوب ) بالآثر العربي البارز على (سفر أيوب). 
ومن قدماء من قال بوجود أثر للعروبة في سفره » العالم اليهودي ( ابن عزرا ) 
( بن عزرة ) ( 82:8 د15 ) ( وده دو ) من رجال القرن الثاني عشر . وقد 
تبعه في ذلك جاعة من الباحثين الذين وجدوا في الكلات والتعابير والأسماء الواردة 
في ذلك السفر ما يشير الى وجود أثر عربي عليه » حتى ذهب بعضهم الى أن 
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ذلك السفر هو ترجمة لأصل عربي مفقود' . 

وي أثناء حديث التوراة عن أيام (دارود) وملكه ؛ أشارت الى رجل كان 
من شجعانه وأبطاله الذين تباهى سم وانتخر » دعته ( أبيل ) العربي ( امنطمة ) " 
ركان من أهل (بيت عرابة) (ببت عربة) ( طدطدجفطءظ ) في تيه (عردا)" . 
ويدل لقبه هذا والموضع المذكور انه كان من العرب»وأشارت الى رجل آخر » 
ذكرت انه كان على جال (داوود) » دعته ب (أوبيل الإسماعيل) ( 051 ) ؟» 
فهو من العرب الاسماعيليين . ولا يستبعد أن يكون هذا الرجل من وجوه الأعراب» 
ولذلك أوكل اليه أمر إبله » وهي حرفة من صمم عمل أبناء البادية . 

وقد أشير في سفر يوثيل) الى السبثين » فورد فيه : وها أناذا أمهضتهم 
من الموضع الذي بعتموهم اليه » وأرد عملم على رؤوسم 3 وأبيع بنيم وبنائم 
بيد بي موذا ليبيعوهم لاسبثيين لآمة بعيدة » لأن الرب قد تكلم ع* . وقد ورد 
هذا التهديد لأن الصوريين والصيدونيين وجميع دائرة فلسطين كانوا قد استولوا 
على فضة الميكل في ( أورشلم ) وذهبه ونفائسه » وباعوا ( بي بوذا ) و (بي 
أورشلم ) لبتي ( ياوان )7 أي اليونان" . فورد هذا التهديد على لسان (مموه) 
إلَه اسرائيل متوعدا أولئك الذين تمبوا اليكل وأسروا ( بي وذا ) و ( بي 
أورشلم 26 أي سكان القدس. » وياعرهم لليونان » ععصير ميء © وبالتقام 
الرب منهم » وبقرب ورود يوم © يبع فيه ( أبتاء بوذا ) » أي العير انين أبناء 
المذكورين الى السبثين 5 

وتدل جملة ١‏ للسيثيين » لأمة بعيدة » على ان السبثيين المذكورين كانوا 
يسكنون في منازل بعيدة عن العيرانيين . ويظهر انها قصدت السبثيين أهل اليمن» 
فهم بعيدرن عن فلسطين . وكان تجار سبأ يأترن أسواق اليهرد لشراء ما فيها من 
يضاعة بشرية لاستخدامهم في سباة . 
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سوق 


الحطب يصتعا 


. وترى بيوت 


السكن وقد سافظت على أ 
طراز البناء القدم 


وني التوراة خمر زيارة ملكة ( سبأ ) لسلهان . وقصة هله الزيارة » وان 
دونت فما بعد » كتبها كتبة التوراة بعد عدة قرون ؛ الا انها تستند الى قصص 
قدم كان متداولا” ولا شك بين العيرانيين » فدوانه هؤلاء الكتاب . 
. وقد رأى بعض نقدة التوراة ان هله القصة قد كتبها أولئك الكتبة لاثبات 
عظمة سليان » وسعة دولته » وشهرة حكمته براه علا وريت به حى 
الآن . ورأى آخرون ان هذه الملكة لم تكن ملكة ( سبأ ) في اليمن » لعدم 
ورود أسماء ملكات في النصوص العربية النوبية » بل كانت ملكة تحك في 
العربية الثمالية » _ جاعة من السبئين الذبن كانوا قد نرحوا الى هذه المناطق 
متل عهد بعيد » وكوانوا مستوطنات سبثية في الأردن وني أعالي النجاز١‏ 

وتعلل التوراة سبب زيارة ملكة سبأ لسليان بقوها : و وسمعت ملكة سبأ مر 
صليان لمجد الرب » فأنت لتمتحنه بمسائل ؛ فأتت الى أورشلم عوكب عظم جداً. 
يمال حاملة أطياباً وذهبياً كثيراً جداً وحجارة كرعة » وأتت الى سلوان وكلمته 
بكل ما كان بقلبها »" . فلا سألته ورأت ٠‏ البيت الذي يناه وطعام مائدته ومجلس 
عبيده وموقف خدامه وملايسهم وسقائه وثكرقاته ابي كان يصعدها قُ بيت الرب» 
لم يبق فيها روح بعد » فقالت للملك : صحيحاً كان الخير الذي سمعته في أرضي 

عن أمورك وعن حكمتك » ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي »” 
ا (سلوان) ١‏ مثة وعشرين وزنة ذهب وأطياباً كثيرة عدا وعجارة كرعة 
لم يأت بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك سلوان ع4 


وجاء في سفر ( الملوك الأول ) حكاية عن الذهب الذي .وصل الى سلوان": 
و وكان وزن الذهب الذي أنى سلمان في سنة واحدة ستمئة وست وستين وزلة 
ذهب » ما عدا الذي ورد من عند التجار ونجارة التجار وجميع ملواة العرب 
وولاة الأرض »* . ولا تعبي جملة و وجميع ملوك العرب ؛ و ١‏ كل ملكي 


١‏ 3 ,2 رقم سلاممكز 
, الاوك الاول » الاصحاح العاشر » الابة ١‏ قما بعدها » وتقايل : سفر اخبار الايام 
ني »© الفصل التاسع » الاية ١‏ فما بعدها من الترجمة الكاثوليكية . 
و لوك الاول > الاصحان العاف 51 قما بعدها ٠‏ 
ه أللوك الاول » الاصحاح العائى ؛ الآية . ١ 4٠٠‏ فما بعدها » أخبار الايام الثاني 
الاصحاح التاسع 6 الابة "11 فما بعدها . 


رن 


ها عرب ؛ في رأيي ونظري ملوك جزيرة العرب » كما يفهم ذلك من ظاهر 
النص » وانما تعبي رؤساء أعراب كانوا يقيمون على مقربة من فلسطين »© وفي 
فلسطين نفسها » دفعوا اليه هدايا وضمرائبءلأنهم كانوا يتاجرون مع العرانيين » 
فقدموا اليه هدايا على قاعدة ذلك اليوم . وقد رأينا ان الآشوربين كتبوا مشسل 
ذلك عن العرب وعن غيرهم في نصوصهم » اذ لا يعقل خضوع كل ملوك 
جزيرة العرب لسليان . فلم يكن ملكه قد جاوز حدود العقبة»كيا نجد في التوراة» 
وقد ذكرنا ان لفظة ( هاعرب ) » أي ( الغرب ) انما كانت تعبي الأعراب 
والبدو في العير انية » ولذلك فجملة «وكل ملوك العرب » تعبى «وكل رؤساء 
الأعراب» » وهم كثيرون . فقد كانوا قبائل وعشائر » ولكل قبيلة وعشرة سيد 
ورئيس . وقد كان منهم عدد كبير في فلسطين وفي طور سيناء . ١‏ 
ووحجه ( سليان ) أنظاره نحو البحر 3 ليتجر مع اليلاد الواقعة على البخار 3 
وليستورد منها ما محتاج العيرانيون اليه » فأنشأ أسطولا تجاريا في (عصيون جابر) 
( «عطءة ومندة ) على خليج العقبة جانب ( أيلة ) ( أيلوت ) ( طام81 ) 
( ايلات ) (81205) » من أرض (أديم) . وقد عرف خليج العقبة 
ب ( حر سوف ) ؛ ( يم سوف ) ( لوم عسوت ) في العبرائية . ولما كان 
العبرانيون لا يعرفون البحر » استعان سلوان ب ( حيرام ) ملك ( صور ) في 
تسيير الاسطول وتدريب العبرانيين على ركوب البحر . فأمده مخراء من صور » 
تولوا قيادة السفن» مخدمهم رجال سليان. فخروا البحر حتى وصلوا الى (أوفير)» 
وأخذوا من هناك ذهباً » زثته أربع مثئة وعشرون وزنة » أتوا مها الى سليان؟ . 
ويظن أن ( عصيون كيير ) (عصيون جيير) ( عصيرن جابر ) ( ه066 5هئ2 ) 
كانت عند ( عين الغديان ) في قعر وادي العربة » على رأي بعض الباحثين" » 
أو ( تل الخليفة ) على رأي بعض آخر ؛ . وقد عرفت ب (منمنمع262 ) فيا 
بعد " © وتقع الى الغرب من العقبة . وقد قامت بعثة أمريكية محفريات علمية 
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ا 


بن 1484 و 1440 في هذا الموضع » وظفرت - فيا عثرت عليه من الآثارب 
بأدواث مصئوعة من النحاس ومن الحديد . والظاهر ان سكان هذا الموضع كانوا 
محصلون على النحاس من مناجمه الغنية في ( طور سيثاء ) . 

وني جملة ما عثر عليه من آثار في ( تل الخليفة ) جرتان » عليها كتابات 
بأحرف المسند » وقد قدر أن تأريخ صنعه| لا يقل عن القرن الثامن قبل الميلاد . 
وتدل أحرف الميند هذه على ان صائعيها كانوا يكتبون مبذا القم » وقد رأى 
بعض الباحئين » أنها من صنع أهل مدين . واذا صح هذا الرأي فإنه يكون 
دليلا” على أن المدينين كانرا يكتبون به . ويرى (ريكمنس) ( مصقصعاءج8 .© ) 
أن لهذه الكشرف صلة بالمعينيين الذين كانوا في العلا وتبوك١‏ . 

وترى طائفة من علاء التوراة أن ( أوفير ) الي اشتهرت بوفرة ذهبها » والني 
أرسل ( سلبان ) اليها سفن مع سفن ( حيرام ) في طلب الذهب وخشب الصندل 
والحجارة الكرعة " » هي أرض في بلاد العرب . ونظرأ الى ورود اسمها بين 
( شبا ) و ( حويلة ) في الإصحاح العاشر من التكوين " » ذهب بعض العلاء 
الى وقوعها في الأقسام الشرقية أو في الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب؟ . 
ورأى ( كلاسر ) ألما المنطقة الواقعة على ساحل خلبج عمان والخليج العربي" . 

وذهب نفر آآخر من علاء التوراة الى وقوع ( أوفسر ) في [فريقية أو في 
لهند" . ولكن الرأي الغالب أها في العربية على ما ذكرت . وذلك » لما ورد 
في التوراة من أن ( أوفير ) ابن من أبناء ( يقطان ) » وقد ذكر بين (شيا/ 
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لبك 


و ( حويلة ) ٠‏ ونظراً الى أن مواطن اليقطانيين هي ما بين ( ميشا وأنت آت 
نحو سفار جبل المشرق ١)‏ . و ( ميشا ) وإن تباينت آراء العلاء في تعيين مكانه 
فنهم من ذهب أنه ( ميسيتي ) ( ميسان ) ( عمووعكة ) على رأس الخليج » 
( خليج البصرة ) » أو ( ماش ) ( ماشو ) (نطمة ) الأرض المذكورة 
في الكتابات الآشورية © والي تعني بادية الشام . أو أنه موضع ( موزح ) أو 
( موسح ) في نجد » او اسم قبيلة من قبائل نجد" : إلا أنك ترى من كل 
آرائهم اله اسم مكان في بلاد العرب » او اسم قبيلة عربية » وأن ( سفار ) 
وهي الول الآخر من حدود منازل اليقطانين هي ( ظفار ) ( سمه ) » عاصة 
مماكة حفيرموت القديمة على رأي علاء التوراة؟ . ولما كانت أسماء ابناء يقطان 
الملكورين » والذين قد نمققنا من هويتهم كناية عن أسماء مواضع في جزيرة 
العرب » وجب ان تكون ( أوفير ) في جزيرة العرب كذلك + 

ومن الباحثين من يرى أن ( أوفير ) هي ( عسير ) » ورأى آخخرون الها 
ارض ( مدين ) وقد رجح اكارهم كونها على سواحل جزيرة العرب الغربية او 
لجنوبية » لأن الأماكن هي اقرب الى الوصف الوارد في التوراة من الأماكن 
الأخرى؛ : 

وقد ذكر الحمداني في ( معادن اليامة ) موضعاً سماه ( الحفير ) ء قال : 
« ومعدن الخفير بناحية عماية » وهو معدن ذهب غزير ع * . وصلة وجود الذهب 
فيه بغزارة » تنطبق على هذا الموضع أحسن انطباق ٠‏ الا ان هذا الموضع بعيد 
عن البحر » ولكن من يدري ؟ فلعل كتاب التوراة لم يكونوا يعرفون مكان 
( أوفر ) » واتما سمعوا بذهبه » الذي يتاجر به العرب الجنوبيون؛ من الموانىء 
الساحلية » فأرسل سليان سفنه الى مواضع بيعه في سواحل جزيرة العرب لشرائه» 
ومن هنا ظن كتاب (العهد القديم ) ان ( أوفير ) على ساحل البحر . و(الحفير) 


التكوين © الاصحاح العاشر » الاية "؟ قما بعدها 
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احم اجحد جد ايم 


عل 


كبا ترى اسم قريب جدا من ( أوفير ) . 

وقد ضرب المثل بكثرة تير ( أوفير ) » ومحسن سبائلك ذهبها » فورد في 
سفر ( أيوب ) على لسان ( اليفاز التماني ) مخاطباً ( أيوب ) » داعيا اياه الى 
توجيه وجهه لله : « فانك إن تبت الى القدير » يعاد عمرانك وتنفي الإثم عن 
أخبيتك » فتجعل الثدر مكان التراب وسبائك أوفير مكان حصى الأودية »' + 

وأنشأ سليان خط ريا آخر ينتهي بأرض اشتهرت بالذهب كذلك » سميت 
في التوراة ( ترشيش ) . وقد استعان سليان بعدربين وملاحين من ( صور ) » 
أمداه بهم ( حيرام ) ملك (صور) . وكان الأسطول مختلطآ اسرائيلياً وحيرامياء 
يذهب مرة في كل ثلاث سنوات . وأما البضماعة الي يعود بها من ( ترشيش ) 
فبي ذهب وفضة وعاج وقردة وطواويس" . ولم يتفق العلياء حبى الآن على تعيين 
موضع ( ترشيش ) » فرأى بعضهم انه مكان في افريقية » ورأى بعض آخر 
اله في مكان ما من سواحل آسية الجنوبية » ورأى آخمرون انه في اسبانية " + 
وكانت سفن صور تتاجر مع ترشيش وتربح من هله التجارة ريا فاحشاً » كا 
جاء ذلك في التوراة . 

وعلى أثر وفاة ( سليان ) في حوالي سنة (/47 ق. م. ) انشطرت -حكومته 
شطرين : إسرائيل (18:861 ) و ( عوذا ) ( طهةن3 ) . وقد أثر هذا الانقسام 
على أجمال العبرانيين التجارية البحرية » لذلك لا تسمع لما ذكرا في التوراة الى 
أيام ( مبوشافاط ) ( مقطههطمطة3 ) ابن الملك ( آسا ) ( دع ) ٠‏ الذي 
حكم فا بين ("لام) و (801) ق. م. تقريباً ؛ فتحدثنا التوراة أنه اتفق مع 
(أخزبا) ملك ( إسرائيل ) على بناء أسطول جديد في ( عصيون جابر ) ليسير 
الى ( ترشيش ) » غير أن مأرمبما لم يتحقق » إذ تكسرت السفن » ولم تستطع 
السير الى ( ترشيش)" . ويظهر أنه أراد إحياء فكرة ( سليان ) القديمة في 
الاتصال بالبحر الأحمر والمحيط الحندي وبإفريقية وبسواحل جزيرة العرب الجنوبية 
وبسواحل آسية » إلا أنه لم ينجح١‏ . والظاهر أن العبرانيين لم يكوئوا قد اتقنوا 
٠‏ ايوب » السفر الثاني والعشرون » الابة 8؟ فما بعدها . 
؟ الملوك الاول » الاصحاح العاشر » آلابة ؟؟ فما بمعدها 
ع قاموس الكتاب المقدس 586/1 وما بعدها) ‏ 805 .5 ,فعسانافمظ2 
5 ,0 .2 ,رقع ستأقمع 
: 
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بناء السفن والسير مما في البحار » فأخفقوا » وأن نجاح ( سليان ) في الوصول 
الى ( أوفر ) و ( ترشيش ) مرده الى شبرة ومهارة البحارة الصورين 

ويظهر من سفر ( الملوك الأول ) ان ( ببوشافاط ) قام بنفسه منفرداً بيناء 
السفن لإرساها الى (ترشيش) » غير الها تكسرت في ( عصيون جابر ) فعرض 
( أخزيا بن آتخاب ) ملك اسرائيل عليه أن يبنيا أسطولا” مشتركاً » يشترك فيه 
ملاحون من اسرائيل وملاحون من مسوذا » الاانه رفض ذلك' . ولم تعد تسمع 
بمحاولات أخرى للعبرانين ترمي الى اعادة فكرة ( سليان ) في بناء سفن محرية 
للانجار ما مع البلاد الواقعة على البعحر مسافات بعيدة عن اسرائيل . 

نعم » لقد كون ( المكتابيرن ) أسطولا” تجارياً لحم جعلوا مقره في (يافا ) 
( وودد )' ولكنهم لم يتمكنوا من بناء أسطول لهم مخترق مياه البحر الأحمر » 
ليزاحم العرب أو غيرهم فيه . فلم يكن الإسرائيليون من عشاق البحر على شاكلة 
الفينيقين أو العرب الجنوبين أو سكان العروض . ولولا المساعدة الثميئة الي 
قدمها ملك صور لسليان ؛ لما استطاع العبرانيون أن يصلوا الى ( ترشيش ) أو 
( أوفير ). 

وقد انصرف ( ببوشافاط ) على ما يظهر الى اقرار الأمن في حدود مملكته » 
وتحسين علاقاته مع ( أخاب ) ملك اسرائيل » ومع جيران ( بوذا ) » حى 
تمكن من عقد عالفات معهسسم » أدت الى الاستقرار والهدوء » قل بحاربوا 
( مبوشافاط )" ٠‏ وهذا مما حمل علاء موود على التجول في مدن ( موذا ) لتعليم 
الناس أحكام دينهم . وحمل اليه ( الفلسطيئيورن ) هدايا وجزى دفعوها فضة » 
كيا جاء في التوراة ؛ » ودفع اليه ( العرب ) كا تقول التوراة أيضاً )17٠١(‏ 
كبش و 7/٠١٠(‏ ) تيس” . ويظهر ان ( العرب ) الملكورين » هم من 
الأعراب النازلين في ( مبوذا ) ومن الأعراب اللذين يفدون عليها للاتجار : والا 
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فلم يدفع الأعراب الساكنون في ارج ( مبوذا ) جزى أو هدايا لملكها » وليس 
له سلطان عليهم ؟ وقد ترجمت لفظة ( عربابم ) العبرانية بلفظة ( عربان ) في 
ترجمة ( جمعية التوراة الأمريكائية ) للتوراة الى العربية. أما (الترجمة الكاثوليكية) 
فقد ترجمتها بلفظة ( العرب ) . أما المراد من النص العبراني © فهو(الأعراب) 
لأن لفظة ( عرب ) » لم تكن تعني يرمئل الا هذا العى : 


وتولى ( مجورام ) ( متونتمطعن ) ( اهعم "4م ق.م. 34 الحم على 
مملكة ( سوذا ) بعد ( بجوشافاط . وتذكر التوراة أنه قتل جميع اخوته 
وبعض رؤساء إسرائيل بالسيف " . وأنه أغضب إل (إسرائيل ) بأفعاله المذكرة؛ 
لذلك ( أهاج الرب على مورام روح الفلسطيئيين والعرب الذين يجانب الكوشيين» 
فصعدوا الى موذا وافتتحوها وسبوا كل الأموال الموجودة في ببت الملك مع بنيه 
ونسائه أيضاً . ولم ببق له ابن إلا" مبوحاز أصغر منه )" . وتذكر بعد ذلك أن 
الله ابتلاه عرض في أمعائه وبأمراض رديئة ( فلهب غير مأسوف عايه؛ ودفنوه 
قِ مدينة داوود » ولكن ليس في قبور الماوك)؟ . 

ويظهر أن هجوم العرب على (أورشلم ) كان هجوماً شديداً عنيفاً كاسحاء 
بدليل ما. جاء في الآبة الي أشرت اليها في التوراة»وفي الآية الأولى من (الإصحاح 
التالي ) للإصحاح المذكور : ( وملك سكان أورشلم أخزيا ابنه الأصغر عوضاً 
عنه » لأن جميع الأولين تتلهم الغزاة الذين جاءوا مع العرب الى المحلة )” . 
وني هذا الهجوم الماحق دلالة على ضعف مملكة ( بهوذا) وتضعضع الأمن فيها 
وعلى التناحر الشديد الذي كان بين السكان حتى أننا لنجد الشعب فرقاً غير متفقة» 
وأكثرها تخاصم الحكام .000 1 

ويرى ( مرغيلوث ) ( طندمنامعموكة ) أن المراد بالعرب الذين يجو ار الكوشين 
العرب الجنوبيون » أي سكان اليمن . وذلك لأنهمم في جوار ( الكوشيين ) أي 


١‏ ملك لم سنين من سنة 9م 86 ق . م) » قاموس الكتاب القهدس 
( 696/9 ) . .400 .5 ,روعماء موك 

؟ الخبار الابام الثاني » الاصحاح الحادي والعشرون ؛ الابة ؟ فما بعدها 
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0 اخبار الايام الثاني 2 الاصحاح الثاني والعشرون »© الائة ١‏ 
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الحاميين » السودان » وهم سكان إفريقية » لا يفصلهم عنهم إلا مضيق ( باب 
المندب ) . ويرى أيضاً أن ذلك الهجوم كان محراً » مستدلا على رأيه هذا بأن 
العرب المذكورين سرعان ما تراجعوا الى منازلهم بغنائمهم وبما حصلرا عليه من 
أموال » دون أن يكلفوا أنفسهم البقاء في ( أورشلم ) والاستيلاء على (مبوذا) » 
وعساعدة الفلسطيئيين لاعرب في هجومهم على بوذا » وقد كان الفلسطينيون 
يسكنون سواحل فلسطين ١‏ . ش 

أما ( موسل ) » فيرى أن ( العرب الذين يجانب الكوشيين ) » هم العرب 
النازلون في الأقسام الغربية من ( طور سيناء ) وعلى .حدود مصر » وني الأقسام 
الجنوبية من ( طور سيناء) وعلى مقربة من ( أيلة ) . وقد كانت ( طور سيناء ) 
موطناً قدماً للعرب ٠‏ وقد أشير في الكتابات المسمارية الى ملوك عرب » حكموا 
هذه الأرضين" . 

ومحدثنا الاصحاح السادس والعشرون من ( أخبار الآيام الثاني ) أن (عزيا ) 
( طدنتتنا ) ملك ( مبرذا ) ( 5لالا ‏ ١ك‏ لا ق. م. )؟ . كان مستقيماً في أول 
أمره مطيعاً لأوامر الكهان » لذلك وفقه الله » فخرج ( وحارب الفلسطيتيين 
وهدم سورجت وسور يبئة وسور أشدود » وبنى مدنا في أرض أشدود والفلسطينيين 
وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جوزيعل والمعونيين؛ . ويفهم 
من هذه الآيات أن الفلسطينيين والعرب كانوا جبهة واحدة متحدة ضد مملكة 
( بوذا ) . وقد كيدوها خسائر فادحة ا رأينا . فلا تولى هذا الملك » أراد 
رمي صفوف أهل مملكة ( بوذا ) ووقاية مملكته » وقد فال تأبيا شعيه له ء 
فحارب الفلسطينيين وتغلب عليهم » وحارب العرب الساكنين في ( جوربعل ) 
والمعوئيين » وهدم أسوار المدن الي عرفت بعدائها ل (سوذا ) » وببى مدناً 
جديدة في ( أشدود ) وني الأرضين الساحلية المعروفة يفلسطين + 


١‏ ,52 ,2 رقطه 1 ه801 قط ,طاناملام ع ثاقلقة 

؟ 4 ,2 ,رتوع116 
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ومديئة ( جث ) » هي مدينة قديمة في نخوم ( دان ) » وبا ولد (جليات) 
( كلياث ) ( طنهئامج ) جبار الفلسطينيين كما أنها إحدى مدتهم الخمس١‏ : 
وكانت في أيام داوود في يد الفلسطينين » وكان عليها ملك اسمه ( أخيش ) 
( طعنطعة ) ' » ول يعرف مكانها بالضبط . وأما ( يبنة ) » وتعرف أيضاً 
ل ا ا ل 0 في الزمان 
الحاضر » ونقع على بعد )١١(‏ ميلا جنوب (يافا) و(*") أميال شري البحر؟» 
أو نقح عل منانة ٠‏ يال جنوبي ( طيرية)؟ . 


ولم يتمكن علاء التوراة من تثبيت موضع ( جوربعل ) . وتعبي لفظة (جور) 
( مسكن) »© فيكون تفسير ( جوربعل ) (مسكن بعل)* . ويظهر من ذكر 
الفلسطينين والعرب الساكنين ببذا المكان والمعونين بعضهم مع بعض أن أرضيهم 
كانت قريبة بعضها من بعض » وأنهم كانوا يدا واحدة على ( موذا ) . ويرى 
( موسل ) أن الزاوية الثهالية الغربية من أرض (حسمى ) هي ( جوربعل ) . 
وتقع في رأيه على مقربة من جبل ( إرم ) الذي يعرف اليوم باسم (رم)» وهو 
( وسمصوية ) في ( جغرافية بطلميوس ) » ويكون حدا من الخدود الثمالية 
الحجاز” . وذهب بعض الباحثين الى أن ( جوربعل ) تعنيى ( صخرة بعل )» في 
بعض النصوص الإغريقية » وهذا فسروها ب (بطرا) . ولذلك قالوا إن العرب 
المذكورين كانوا العرب الساكنين عند ( بطرا) ( 58 )" . 

وأما (المعونيون) » فان آراء علاء التوراة متباينة كذلك في تعيين هويتهم* 
وقد ذهب بعضهم الى انهم جاعة من ( العيئيين ) © الذين كانوا قد استقروا 


35 بش : الاصحاح الحادي عشر »؛ الاية ؟؟ ) 0 الثالث عشر » الاية‎ ١ 
وما بعدها »؛ الاصحاح‎ ١5 صموئيل الاول » 0 الحادي والعشرون 4 الاية‎ 37 
٠ السابع والعشرون م6 الاية أ وما بعدها‎ 
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في ( ديدان ) » وكوانوا مملكة معينية شمالية ١‏ . وذهب بعض آخخر الى اهم 
سكان ( معين مصران )" . 

وقد استعاد ( عزيا ) ( أيلة ) ( ايلات ) ( 5ه51 ) ( طنهاكظ ) » وببى 
ميناءها » وتقع في أرض ( آدوم ) » وهي فرضتها الشهيرة » ويقع على مقربة 
منها ميناء ( عصيون جاير ) الذي نحدثت عنه . وقد بقيت في ملك ( بوذا ) 
للى ان استولى عليها ملك ( أرام )" . وقد حاول ( عزيا ) ومن جاء بعده » 
جعل ( ايلات ) ( أيلة ) ميناء ( بوذا ) الجنوبي » وذلك للاستفادة منه في 
الانجار مع افريقية والبلاد العربية وسواحل آسية الجنوبية » تطبيقآ لخطة (سلبان) » 
الا ان هذا الأمر لم يتحقق » اذ لم تكن مملكة ( بوذا ) قوية متمكنة في هذه 
المناطق الجنوبية » الي كانت هدفاً للغارات والحروب . 

وبظهر ان ميناء ( عصيون جابر ) كان قد صرب أو امتلا بالرمال » فلم 
يصلح للاستمال » فرأى ( عزيا ) استبدال ميناء ( أيلة ) به » وقد يكون ماء 
هذا الميناء أعمق وأصلح للملاحة وللمواصلات من ذلك اليناء » لذلك وقع اختيار 
ملك ( موذا) عليه* . 

وني أخبار حملة ( سنحاريب ) التاسعة ما يفيد أن ( حزقيا ) ملك (ببوذا) 
استخدم ال ( الأريبي ) » أي الأعراب » فيمن استخدمهم للدفاع عن القدس 
( أورشلم. ) ؛ حينًا حاصرها ملك آشور* . ولم يكن هؤلاء العرب » الا أعراباً 
من سكان ( سوذا ) ؛ ومن سكان الأرضين الأخرى في فلسطن . 

وعلى عائق هؤلاء الأعراب وقعت مسؤولية الدفاع عن القدس » حيث قاموا 
بدور كبير في الدفاع عنها وفي مقاومة الاشوريين' : 

ولا سمح الفرس ليهود بابل الذين كانوا في الآسر بالعودة الى بلادهم» توسل 


35 ,تأنأنامتامع‎ 2, 1. ١ 
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( نحميا ) الى ( ارتحشتا )» ملك الفرس » بالسماح له بالعودة الى القدس » وكان 
( نحميا ) ندعاً للملك » يسقيه اللحمر ويؤانسه » فسمح له . ولما وصل اليها ) 
وحجد المدينة خخربة » وقد مهدمت أسوارها واقتلعت أبوامبا» فجمع سكانها وأمرهم 
باعادة بناء الأسوار واصلاح التّغر والثم الي فيها » وعمل أبواب جديدة . ولكنه 
لقي معارضة شديدة من ( ستلبط الحوروني ) و( طوبيا العبد العموني ) و (جثم 
العربي ) » اذ عارضوا في اعادة بناء الأسوار والأبواب وهددوه بالزحف على 
المديئة . ونجد في ( سفر محميا ) وصفاً لوتفهم من ( نحميا ) © فيه استهزاء 
وسخرية به وازدراء بأمر سكان ( أورشلم ) وبالسور الذي أذ في بنائه » وبين 
الميتهزئين أناس من العيرانيين . « ولما سمع ستبلط اننا آخذون في بناء السور » 
غضب واغتاظ كثراً » وهزأ باليهورد » وتكم أمام اخوته وجيش السامرة » 
وقال : ماذا يعمل اليهود الضعفاء ؟ هل_يتركونهم ؟ هل يذنحون ؟ هل يكماون 
قي يوم ؟ هل بحيو الحجارة من كوم امراب وهي محرقة ؟ وكان طوبيا العموني 
بجانه » فال : ان ما يبئونه اذا صعد ثعلب فاله مهدم حجارة حائ ل 8 
يجان هدم تطهم 
وقد تأثر 0 نحميا ) من هذا الازدراء الشائن كثراً » قتراه يوجه وجهه لريه 
وعخاطبه قاثلا” : «اسمع يا هنا لأننا قد صرنا احتقاراً ورد" تعيرهم على رؤوسهم 
واجعلهم با في أرضي السبي 5 1 

وصم ( نحميا ) كا يقول على الاستمرار في البناء حبى إكاله ١‏ فلا سمع 
ستباط وطوبيا والعرب والعمونيون والأشدوديون ان أسوار أورشلم قد رمت »> 
والنغر ايتدأت تسد ء غضبوا جداً » وتآمروا معاً أن يأتوا ونحاربوا أورشلم واوا 
مها ضرراً ع" . ولكنهم ىا يفهم من ( نحميا ) لم ينفذوا مهديدهم بالحجوم على 
القدس » بل بقوا يتكلمون ومهددون » يرسلون الرسل الى ١‏ محميا / للاجماع 
به » وبل كر 2 تحميأ ( امهم ِ يكونوا بريدون من هذا الاجماع الا الفتك بهع 
فرفض . وعندئذ تراسل ( سنبلط ) و ( طوبيا ) مع أحد رؤساء ( اورشلم ) 
وهو ( شمعيا بن دلايا ) » ليدخل ( نحميا ) الميكل » ثم يعلن للناس انه دخخل 


9 لحميا » الاصحاح الرابع » الابة ١‏ فما بعدها 
؟ نحميا » الاصحاح الرابع4الاية؟. 
م« نحميا » الاصحاح الرابع © الابة لا قما بعدها . 
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الميكل خائفاً هاري » فتسقط منزلته من أعين الناس . وقد أحس ( نحميا ) 
بالمؤامرة » فرفض الدحول كا يقول' . 

وكان ( جشم ) العرببي » من أشد المعارضين لبناء السور ولتحصين القدس» 
وذلك لأنه كان يرى في هذا العمل اعادة لدولة ( بهوذا ) ولتتصيب ( نحبيا ) 
ملكا على ( أورشلم ) . وقد صرح برأيه هذا الى ( نحميا ) في رسالة وجهها 
اليه نقل ( نحميا ) منها هذه الكلمات : ( وجشم يقول : انك أنت واليهود 
تفكرون ان تتمردوا ؛ لذلك أنت تبني السور لتكون لم ملكا حصب هذه 
الأمور . وقد أقت أيضاً أنبياء لينادوا بك في أررشلم قائلين في بوذا ملكع". 

وما كان ( جشم ) » ليعارض بناء أسوار القدس ووضع الأبواب لحا » 
واعادة رم ( موذا) الي قضى عليها البابليرن الى الوجود لو لم يكن صاحب 
سلطان وحم في أرضين نجاور القدس » ولحذا رأى في اعادة الملكية الى القدس 
عاصة مملكة ( بوذا ) المنقرضة » تهديداً له ولمن حالف معهم على مقاومة هذا 
المشروع' . 

و (جثم ) ( سعطهووت ) اسم من الأسماء العربية المعروفة . وفي القبائل 
العربية قبيلة يقال لها (جشم) » وهي من قبائل ( بتي سعد ) » وهو أيضاً 
( جثم ) من أسباء الرجال؟ . ويرد بصورة : ( جشمو ) ف الكتابات النبطية*. 
ول يشر ( نحميا ) الى موطنه ومكانه » ولذلك لا ندري أين كان . وقد ذهب 
بعض البساحثين في الترراة الى أنه كان من أهل ( السامرة ) ( هتتقصدة ) © 
وذهب بعض آخخر الى أنه كان من أهل المناطق الجنوبية من (موذا) وأنه كان 
رئيس قبيلة فيها' . 

وذهب بعض الباحدن الى أن ( جثم بن شهرو ) ( جثم بن شهر ) ع 
هو ( جثم ) المذكور في التوراة . وهو أحد ملوك قبيلة ( قبدار ) ( قدار ) 
( قدرو ) . وهو الذي عارض ( نحميا ) في سنة (444) قبل ايلاد في اعادة 


8 نحميا » الاصحاح السادس »؛ الابة ؟ فما بعدها‎ ١ 
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بناء سور ( أورشلم ) . وقد كانت ( قيدار ) مملكة تسيطر على أرض تمتد من 
( دلتا ) النبل الى حدود مملكة ( بهوذا ) فجنوب ( ديدان ) محوالي (١؟)‏ 
كياومارا نحو الجنوب في الحجازء أما في الغرب فتصل حدودها بالبادية' . فلك 
( قيدار ») وهو ( جشم بن شهر ) » كان إذن هو المعارض ليناء السور » 
وفي معارضته هذه دلالة ولا شك على مقاومته لمحاولة إعادة دولة إسرائيل من 
بعد السبي : 

ويظن أن الإناء الذي عثر عليه بمصر في موضع يقع على مسافة ثبي عشر 
ميلا الى غرب الإسماعيلية » وقد دون عليه اسم شخص يدعى ( قينى بن جشم 
ملك قبدار ) » هو ابن ( جثم ) المعاصر ( لنحميا) . وعلى ذلك يكون أحد 
ملوك (قيدار)" 2 

وقد كانت ( طور سيئاء ) منذ القدم أرضا يسكنها العرب » حتى في أيام 
داوود وسليان . وتجد أن رسالة ( القديس بولس ) الى أهل غلاطية جعل جبل 
ميئاء في دبار العرب » وتذكر أن ( طور سيناء ) موطن أبناء هاجر » أي 
العرب" . ىا نجد أن النقب ووادي عربة كانا من مواطن الأعراب؛ . وقد 
كان أعراب (جشم ) وغيره ينتقلون وينزلون في هله المواطن وعلى مقربة من 
القدس : 

وني هذا العهد وصل الاتجار ببن فلسطين وبين العربية الجنوبية ذروته . فعتر 
على مواد كثيرة ق مواضع متعددة من فلسطين استوردت من العربية الجنوبية . 
يا عثر في حضرموت على آثار تدل على أنها استوردت من فلسطين وبلاد الشأم. 
وقد كانت حاصلات العربية الجنوبية هي هن أهم السام المطلوبة في فلسطين . 
ترسل اليها عن طريق البر” على ظهور الجهال . 

ومنذ عهد ( محميا ) أي أوسط القرن الحامس قبل الميلاد » أخخل العبرانيون 
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ينظرون نظرة عداء الى العرب » ويعدوتهم في المهاعات المادية لهم' . وذلك 
مما يدل على اتخاذهم موقفاً موحد ضد العبرانيين وعلى توغلهم في فلسطين في 
المناطق الي حكمتها حكومتا ( إسرائيل ) و ( سوذا ) » وهذا اشتدت مقاومة 
العرب للعبرائيين وانحدوا مع الشعوب الأخرى في مقاومتهم » وف منعهم من 
إعادة تكوين حكومة مهودية في هله البلاد . 

ولا توللى ( مبوذا المكابي ) مؤسس أسرة )0 المكابيين ) ((ووءطمعء13 ) 
15١ 155(‏ ق. م. ) الم » حارب أعداء العرائيين" » وكان من بينهم 
( تيموتاس ) ( مدعطامصيت ) رئيس ( العمرنيين )" » الذي استأجر جيشاً من 
العرب ومن الغرباء ليحارب به ( بهوذا) » غير أنه أصيب يا يقول ( سفر 
المكابين ) مسائر في كل المعارك الي خاضها مع ( سرذا ) »2 ولم يتمكن من 
الانتصار عليه؟ . 

وقد تحدث سفر المكابيين الثاني عن ( تيموتاس ) هذا » فقال: ( ثم ساروا 
( أي البهود ) من هناك تسع غلوات زاحفين على تيموتاس » فتصدى لهم قوم 
من العرب يبلغون خسة آلاف » ومعهم خمس مئة فارس » فافتتلوا قتالا” شديدا» 
وكان الفوز لأصحاب موذا بنصرة الله » فانكسر عرب البادية » وسألوا سوذا 
أن يعاقدهم على أن يؤدوا اليهم مواشي وبممدوهم ممنافع أخرى )" . ولعل هؤلاء 
العرب » هم العرب المذكورون » الذين ذكر السفر الأول من المكابيين أن 
( تيموتاس ) كان قد استأجرهم لأقائلة اليهود . وقد كانوا من أعراب البادية» 
كا نرى ذلك في هذا النص . 

وورد في ( سفر المكابيين الأول ) اسم سيد قبيلة عربية هو ( زبديثيل ) 
( زبدايل ) ( زبديل ) » وكان يقطن في (ديار العرب) » يا جاء ذلك في 
السفر الملكور.ذكر السفر امم هذا الرئيس وهو يتكلم على فرار ( اسكندر بالس) 
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( 8158 ع0 طوع1ق ) الى ( ديار العرب ) » إكان قد مي مزبمة أوقعه ما 
( بطلميوس ) ( بطلاوس ) (عرسوامئط ) ؛ عمه أي والد زوجته . وكان قد 
تخاصم معه . فلا وصل ( إسكندر بالس ) الى ( ديار العرب ) ؛) قبض عليه 
( زبديثيل ) » وقطع رأسه » وأرسله الى ( بطلاوس )"' . 

وم يتحدث السفر المذكور عن متزل ( زبديثيل ) » ولم بمحدد مكان ( ديار 
العرب ) ©» وعندي أن المراد ب ( ديار العرب ) بادية الشام » والأرضين الي 
دعاها الأشوريون ب ( أربي ) (نطننة ) »2 وهي موطن آمن لمن يصل اليه » 
إِذْ يصعب للجيوش النظامية أن تقاتل فيها . وقد كان ( زبديثيل ) من رؤساء 
البادية في هذا الزمن . وهو حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد" . وكان 
الحم على اليهرد هو ( بوناتان ) من المكابيين . 

ويذدكر ( سفر المكاببين ) أيضا أن ( تريفون ) (مطصر:ة) © وهو أحد 
قواد (إسكندر بالس ) ومن جاعته » ذهب الى رجل عربي اسمه ( امملكوثيل) » 
وكان يربسي ( أتطروخس بن الإسكندر ) ٠»‏ فألح عليه أن يسلمه اليه لبملكه 
مكان أبيه » ومكث عنده ايام . وقد تمكن عربي مع حقد العبرانيين المتزايد 
على العرب من حم اليهود ومن تأسيس أسرة حاكمة حكمتهم . ذلك الرجل هو 
١(‏ التباتئر ) («عدطغاصة ) الأددمي » نسبة الى ( أدوم ) ( ه80 ) 
( قعسسة1 ) ( ومفستنة1 ) © وهم سكان جبل سعير » الذين دعاهم (اويسبيوس) 
( عتطوسيظ ) اسم ( مسعاوطمك ) أو ( مصعتدطوج ) أي الجبلين" . 

فد تمكن هذا الرجل الذي لم يكن من أسرة ملكية ولا من أسرة معروفة 
بفضل شخصيته وبقوته من فرض نفسه حاكما على (ادرم) ( دمصت )4 ثم 
مكن من جعل فيه حاكما ( «مشأهتتنههعط ) عل اليوودية ( 100868 ) 
( موقن ) »وذلك في حوالي السنة (م"م) قبل الميلاد . وفي شير أن ( يوليوس 
قيصر ) ( 03658 111015ال ) » اعثرف به (جمنودبومءط ) على اليهودية ي 
حوالي السة ( 47 ) قبل اليلاد؟ . 
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وا وتعت الحرب بين ( بوناتان ) المكتابي ( ١#" 1١5١‏ ق. م. ) 
و ( ديمرتوس الثاني )»ءضرب (يوناتان) العرب المسمين بالزبديين ( وصدعة2208 ) 
وأخل منهم غنائم كثيرة١'‏ . حدث ذلك في سنة ( ١44‏ ق: م. ) . ويرنى 
بعض علاء التوراة ان هذه القبيلة العربية قبيلة ( زبد ) ( زبيد ) كانت تنزل 
قِ موضع يْ شمال غربي ( دمشق ) » وبرى بعض آخر احمال ان ذلك المكان 
هو (الزبداني ) » الذي يبعد عشرين ميلا من الشأم على طريق دمشق بعلبك؟ . 
وأرى ان :من المحتمل أن يكون هؤلاء ( الزبديون ) هم سكان ( زبد ) » وهو 
خرب في الزمن الحاضر » يقع بسين قنسرين وثبر الفرات . وقد اشتهر عند 
المستشرقين بالكتابة الي عثر عليها في هذا الموضع » وقد كتبت باليونائيسة 
والسريانية والعربية»؛ويرجع تأرخها الى سنة ( 51١‏ م ) . وقد أدخلهم (بوسفوس) 
ق عداد النبط؟ . 

و ( أرتاس زعم العرب ) الذي طرد ( ياسون ) من بلاده حينا التجأ اليه 
فاراً من الملك ( أنطيوخس ) » هو ( الحارث ) أو ( حارثة ) وهو من ملوك 
النبط » ولا شك . وقد ذكر اسمه في سفر المكابيين الثاني؟ . 

وني أيام ( سترابون ) كان العرب في جملة سكان مدن فلسطينءمثل القدس 
و( يافا ) و ( الجليل )”. وذكر (سترابون) ان ( الأدرميين) ( ممعمسسدة1 ) 
كانوا يقطنون الأقسام الغربية من ( اليهودية ) (4262س1) » وهم على حد 
قوله من ( النبط ) . ولما كان ( سترابون ) قد نقسل كلامه من موارد أخحرى 
قديمة ؛ فا ذكره يفيد ان العرب كانوا بقيمون في فلسطين قروتاً عديدة قبل 
الميلاد . 

وقد ذكر العرب في جملة الشعوب الساكنة في (أورشلم) يوم مرور اللحمسن 
يوم على المسبح . ويظهر من أعمال الرسل ان أهل القدس كانوا شليطاً في تلك 
الأيام من معظم شعوب العلم المعروفة يومئلا . ا 


سفر الكآبيين الاول الاصحاح الثاني عشر الابة ١‏ فما بعدها 

,9 .2 ,لتهة قطة تتطوهقمللط2 جتماعلاءع8 2ه جنقدم101 ,دمامع8 ,982 ,2 رقع مزامة 5 
.809 .2 ,210105817 ,صمغع86 ,10 ,5 ,85101 لأسف 
المكابيون الثاني ؛ الاصحاح الخامسس الابة ه فما بعدها  .‏ ,48 .8 11 سامسطتاط 
قاموس الكتاب المقدس (١/١1؟؟1 ٠)‏ 
أعمال الرسل » الاصحاح الثاني ؛ الاية 1 وما بعدها 


اع جا اجا الم ال كم 


"16١ 


وقد أطلق العبر انيون اسم ( طبعة. ) و ( طيابة ) على العرب » محاكاة” لبي 
إدم . فتجد الافظة في (التلمود) وفي كتابات العيرانيين المدونة في القرون الأولى 
لميلاد . وقد أخل الاسم ( طيعة ) و ( طيابة ) من ( طيء ) اسم القبيلة 
المعروفة » على نحو ما ذكرت في الفصل الأول : 

وقد ذكرت في ( المدراش ) قبيلة عربية عرفت ب ( سوجي ) » لعله 
( سواجر ) » أو ما شابه ذلك من أسماء١‏ . 

وفي التوراة مصطلحات يرى العلاء انها كناية عن العرب . ففيها مصطلح 
( بي قدم ) ( مسعنععة عموظ ) »© ومعناه : ( أبناء الشرق ) » ويقصد به 
الساكنون شرق العبرانيين » أي سكان بادية الشأم » وهو في معنى ( شركوني ) 
( شرقوني ) ٠‏ أي الساكنون في المشرق . وهم كا نعلم قبائل عديدة من العرب 
سكنت هله البادية قبل ايلاد ممدة لا يعلمها الا الله . وقد يكون من بين هؤلاء 
أقوام من الآرامين" ‏ ّْ 

وقد وصفت التوراة بعض عادات العرب وزسومهم »ء كا تعرفت لتجارتهم * 
ولما كانت ( فلسطين ) امتداداً طبيعيآ لجزيرة العرب © وجزء منها » وكانت على 
طريق مصر وبلاد النأم وعلى ساحل البحر المتوسط » صارت سوقاً مهمة للتجار 
العرب وللأعراب 3 يأتومها بيع ما عندهم من سلع 2 وأهمها أنواع الطيب 
والذهب والحجارة الكريمة والأغنام والأعتدة وحاصلات بلاد العرب الأخرى" » 
كيا كاذوا يشتئرون من أسواقها ما فيها ثما محتاجون اليه من حاصلات حوض البحر 
التوسط وبلاد الشأم وني جملة ذلك الرقيق . 

وورد في ( التلمود ) اسم صم عربي دعي (نشرا)؟ » ويقصد به (نسر) 
ولا شك . وهو من أصنام العرب المعروفة . وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان حير 
تعبدت لنسر* . كا انه ذكر في ( التلمود ) أيضاً ( حج الأعراب ) »© وذكر 
ان موامم حجهم كانت تتغير بتغير فصول السنة 7 . وقد تخرض للأحكام الشرعية 
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الخاصة بدخول البيرت » فذكر الما لا تنطبق على خيام العرب » لآنها متنقلة » 
فلا تستقر في مكان واحد' . كما ذكر ان من عادة نساء العرب التحجب عند 
خمروجهن الى المحال العامة " . ولعله يقصد يذلك نساء المدن » وذكر أن من عادة 
الرجال وضع اللثام على وجوههم في أثناء السفر لوقايتهم من الرمال" » وأشار 
الى أن للعرب مقدرة فائقة في معرفة مواضع المياه في الصحراء بمجرد ثم الرمال*. 
وورد في ( المشنة ) ( المشنا ) ان أغلب طعام العرب من اللحوم* . 
وقد ورد في ( السنهدرين ) » أن احد اليهرد قص, على الر ( حية ) 
( وجوتظ .8 ) 2 أنه رأى مسافراً عربياً أذ سيفاً بيده فقطع به جملا قطعا 3 
ثم أخذ ( جرساً ) فدق به » فنهض الجمل حالا" » وكأنه لم يقطع إرباً » 
فقال له الحير » إن ما حدث هو نوع من الخداع١‏ . 
ونجد في (السنهدرين) كلاماً ل ( ربه بن برحنه ) ( قصدتة جدظ .8 طوططمظ ) 
يروي فيه » أنه كان مسافراً » وني أثناء سقره التقى به عرينى » فتال له : 
تعال معي وسأريك الموضع الذي انشقت به الأرض وابتلعت جاعة ( القورحيين ) 
( قورح ) ( طورمة ) . فذهب ممه اليه » ورأى به دخاناً . ثم أخذ العربي 
قطعة من صوف وبلها بالماء » ثم وضعها على رمح له » ثم أدخلها الموضع 
فاستشاطت بالنار . ثم قال للعربي اصغ الى المككان + لعلك تسمع شيئاً فيه . 
فسمع أصواتاً تقول:( موسى وتوراته على ادق » أما القورحبون فهم كذابون) 
ثم قال له في كل لان يوماً يتحول هؤلاء في جهم ( وسممعطععة) » محول 
اللحم في القدر » وهو يقولون : ( موسى وتوراته على حق ٠‏ أما هم » فهم 
كذ ابون 6م 
ونجد قصة هذا الخير في ( بابا بترا ) ( «دمطنهظ وطدظ ) » حيث يقول : 


٠١١8 هلوت‎ ١ ١ 

86.٠516 شبت‎ ١ 

م« موعيد قطان 56 »© ومثسنة كليم 59 ١:‏ 

) بابابترا"#لاب 

0 مناحوت ١1‏ ب 

5 ,460 .2 ,111 ,ماكلادة]2 «3606 ,مانملاه سقتده71طه8 هط ,ط64 ,سابع طسمة 
متتأة 5م18 .1 أططفظ بنط 


7 .7 .2 ,111 ,صلطلت20 «ع360 ,0تالططلة"1 سوتده1زط589 186 ,1105 ,1108 متتعطصوهة 


0 


لقد كنا في سفر في صحراء » فالتقى بنا ثاجر عرسي وكان ممن يستطيع 
الذنبق بمواضع المياه وبالأبعاد وبالطرق من شم الئربة » فأردنا الاستفسار منه عن 
أقرب مكان الينا فيه ماء . فال لنا : أعطوني رملا" فأعطي » فشمه ثم قال 
أقرب مكان اليم فيه ماء هو على بعد ثمانية فراسخ ( ووصدمصدط ) ثم سرنا 
وأردنا الاستفسار ثانية مئه » فقدمنا له رملا" ء شمه ثم قال لنا الماء على بعد 
ثلاثة فراسخ من هذا المكان . ثم حاول هذا احير اختباره لمعرفة مدى صدقه 
من كذبه » فأبدل الرمل » فلا قدم اليه رملا" آخر . لم يستطع أن يقول شيئا ' . 

ويقص علينا قصة أخرى يزعم أنها وقعت له مع هذا التاجر العربي » حيث 
بقول انه قال .له : تعال معي أريك ( أموات التيه ) » أي الإسرائيليين الذين 
ماتوا في التيه في طريقهم إلى أرض الميعاد . فذهب الحير معه » ورأى الأموات 
وكأمم في حالة فرح وسرور »© وقد رقدوا على أظهرهم » ثم يقول : وقد رفم 
احد هؤلاء الأموات ركبته » ومر' التاجر العربي من تحت تلك الركبة » وقد 
كان حاملا” رمحه راكب بعيره » ومع ذلك فإن رمحه لم مس رجل اميت . ثم 
يقول وقد ذهبت الى أحد الأموات الراقدين فقطعت جزءاً من ذيل ردائه الأزرق 
العميق » وعندما حاولت الرجوع » لم أتمكن من الحركة وبقيت ثابتاً في مكاني» 
فقال له العربى : إذا أحذت ثشيئاً من هؤلاء فأرجعه الى محله » وإلا فإِنك 
ببق قينا ن مكانك»لأن من بتطاول على حرمة الراقدين فيأخذ شيئاً منهم» 
جمد في مكانه » ولا يستطيع التحرك . فذهيت وأرجعت القطعة وتمكنت عندئذ 
من السير" 5 

ثم يذكر أن هذا التاجر العربي أسخذه الى جبل الطور ( جبل سيناء ) 
( تهصذة 2ه غخطبامكلة ) فأراه إياه ) م اخذه الى الموضع الذي انشق بالقورحيين » 
جاعة ( قورح ) » فأراه شقين في الأرض » ووجد الدخيان لا يزال رج 
منها » ثم يذكر أنه اخخذ قطعة الصوف وادخلها هو بنفسه » ثم أخرجها وإذا 
مها وقد علقت بها النارءثم يقص باقي القصة على نحو ما جاء في (السنهدرين)". 

ونجد في ( مينحوت ) ( طامطهمه]3 ) فتوى تتعلق في نجاسة او طهارة قرب 
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الماء . وقد ورد في هذه الفتوى » أن القرب الي تشد وتعقد بعقدة تكرن 
طاهرة » إلا اذا عقدت بعقدة عربية . فإنها تكون نجسة ولا نحل الشرب منها ١‏ . 
ونجد هذا البحث مرة أخرى فى مكان آخر من ( المشنة ) في كتاب ال (قايم) 
( صناءء ) » أي ( كتاب الأواني والأوعية ) من ( كتاب الطهارة ) » حيث 
عرضت آراء الأخبار في قرب الماء وفي كيفية عقد عمّدما لمدة طويلة أو لمدة 
قصيرة ٠‏ ومن حيث شدة العقدة أو رخاوتها ء وتأثير ذلك في طهارة الماء . 
فأشير الى قرب ماء العرب وموقفهم من الشرب منها. أو من الاستفادة من مائها 
وهل يعد ماؤها طاهرا أو نمسا في الشريعة اليهودية ؟ وقد جاءت آراء الأخبار 
متباينة في ذلك" : ويظهر ان اتصال العرب باليهود اتصالا” وثيقاً بالعراق وسكن 
اليهود ببن العرب في بلاد العرب ٠»‏ أثار امام اليهود هذه المشكلة الفقهية » فهم 
مضطرون دائماً الى الاتصال بالعرب والى شرب الاء منهم » فظهرت من ثم 
عندهم هذه المشكلة » وكان على الأحبار بيان رأمهم في طهارة ماء القرب » 
وقرب العرب منها بوجه نخاص » لا في ذلك من علاقة بقضية الطهارة والنجاسة 
ومكانتها في فقه مبود : 

وفي موضع آآخر من كتاب ( الأواني والأوعية ) ( تناه ) » محث عن 
جواز أو عدم جواز ارتداء بعض الأردية وموقف الشريعة من أكسية الرأس 
وأغطية الوجه والجسم » فبحث في جملة ما محث عنه » عن القناع الذي يصنعه 
العرب على أوجههم وعن تلثمهم به » فهل يجوز اليهردي شرعاً ان يفعل فعل 
العرب ام ادم 

وقد استثنت ( المشنه ) في كتاب ( أو حولت ) اي ( الكيام ) » عشرة 
مراضع من تطبيق أحكام الشرع عليهاء مخصوص طهارتها او نجاستها لكون 
ساكنيها من الوثنين . وقد ذكرت مضارب خيام العرب على رأس هذه المواضع 
العشرة الي لا تخضع م الشريعة في موضوع حم طهارتما او نجاستها . وذلك 
لأن مضارب البدو غير مستقرة » إذ ان الأعراب يتتقلون من مكان الى آخخر . 
لللك لا ممكن تطبيق الأحكام الشرعية التي تطبق على العقار الدائم علبها في 
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موضوع نجاسة الأثاث والأواني وكل شيء يكون نحت الخيمة الي بموث فيها 
إنسان » ولأن اصحابها غير بود ١‏ . | 
وقد أشير في ( مينحوت ) ( طامطدد»ة ) الى موضوع تقديم طعام مطبوخ 
في هوقد عربي » هل يقبل أو يرفض . فأشار بعضص فقهاء الشريعة اليهودية الى 
عدم جراز الآكل من ذلك الطبيخ" . 

ونجد في ( بابا بنرا ) ( ممطاهظ وطدظ ) » ان المر ( ماير ) ( ج36 .2 ) 
ستثي النيط والعرب والسلمونيين ( قصهومستدع ) من الوعد الذي أعطاه الله 
لوسى حين أراه الأرض الموعودة " . ويظهر ان ( السلمونيين ) ؛ هم قبيلة من 
القبائل العرببة الثمالية ؟؛ . لعل لاسمهم علاقة ب ( سلان ) 

وقد ورد ذكر العرب في كتاب الحيض ( فده ) ( طه2138 ) من كتاب 
( الطهارة ) في الفقه اليهوردي . وذلك في موضوع العسدة وهل يجوز الاتصال 
ما » أو لا يجوز ء على اعتبار انها ختصصت لأداء الأعمال لا للاتصال الجنسي. 
وقد اذ الحدر ( شبشت ) ( طفهطهطة .2 ) ايداع العبدة أي المملوكة الى 
العرب » على أن يقال لهم احترسوا من الاتصال بالإسرائيليات* . 

وفي التلمود والمشنه والكيارة مسائل فقهية أخعرى عديدة مخرجنا ذكرها هنا 
من حدود هذا الموضوع تتعلق بموضوع صلات العرب واليهود . في مثل موقف 
الشريعة اليهودية من ذبائح العرب » وهي الي يذبحها اليهود للعرب في مقابل 
اعطائهم اللحم ليقدم العرب دمها وشحمها للأصنام؟ . 

وموقف الشربعة من امرأة الي يأسرها الأعراب ثم تعاد بعد ذلك الى أهلها 
بعد فك أسرهاء هل محوز للحير أو لغيره التزوج منها أو لا؟أو موقف الشريعة من 
المملوكة اليهردية الي تكون في ايدي العرب » من حيث احهال دخول العرب 
ما" . أو موقف الشريعة من الحبوب او المواد الأخرى الي تقع ببن روث 
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ماشية العرب١‏ ؛ أو دخول إبل العرب في ( كثوبة .) ' ( طدطننطاعكة ) مبودي". 
أو موقف البهودي من المرأة” . أو موضوع نظر اليهودي الى عضو من جسم 
أمرأة عربية » مثل صدرها حيما بمر في مكان ويراها وقد كشفت عن صدرها 
لترضع رضيعها ؛ » أو موقف الشريعة اليهودية من المختتنين العرب" . 

ونجد في باب ( الشهادات ) ( الوثائق ) ( كظين ) (خطين) ( صت::© ) 
قرولا" لأحد الأحبار يقول : ان امرأة عربية جاءت الى أحد اليهود تحمل كيساً 
فيه تعاويذ لببعها ء فقال لها اليهودي اعطيك تمرتين عن كل تعويذتين. فاغتاظت 
المرأة ورمت ما حلته في النهر . فندم اليهودي وقال وددت لو لم أكن قد أعطيتها 
هذا العرض الرخيص' . 

وقد نشأت هذه المعضلات الفقهية من اختلاط اليهود بالعرب ني فالسطن وني 
الأماكن التي هاجروا اليها من بلاد العرب من جراء ضغط الرومان عليهم » 
وعدم تمكنهم من ممارسة عبادتهم في البلاد الخاضعة للحم الروماني بسهولة ونحرية 
قامة » فهاجر كثير منهم الى أعالي الحجاز والى العراق حيث اختلطوا بالعرب 
وعاشوا بينهم في مثل (الأنبار) و (فومبديثة) و (زقونية) (زكرنية) ( هندمماع ) »؛ 
وهو موضع على مقربة من (فومبديثة)" . وموضع (عكسه) ( +م1ن1ة»8 )* ؛ 
) مهبر دعة ) ( وعتجقطعة ) وسورا ( وت5 ) وأماكن أنخرى من العراق . 
وقد كان ليهود الفرات اتصال وثيق بالعرب وكانوا يعيشون معهم في كثير من 
الأماكن ويتاجرون معهم . وكوأن اليهود لحم ( كالوتا ) أي ( جالية ) عاشوا 
فيها متمتعين بشبه استقلال ذاتي » يدير رؤساؤهم ( كالوتاتمم ) ٠‏ ويكونون 
هم المثلين لأتباعهم أمام السلطات صاحبة النفوذ الفعلي» كما كانوا يعقدون أحلافاً 
مع الأعراب على طريقة أهل المدن والحضر في عقد مواثيق مع سادات القبائل 
لمنع الأعراب من غزوهم ومن التحرش بأملاكهم ونجاراتهم . 
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وأود ان أشير هنا الى أهمية ( التلمود ) و ( المشنه ) و (الكاره) » بالنسبة 
لتأريخ العراق © ففي أبوامبا محوث قيّمة عن مدن العراق وجغرافية العراق في 
عهد تدوين هذه الكتب » وهي تمتد لمات من السنين . ففي ( القيدوشين ) 
مثلا” » أسئلة وأجوبة عن ( اقليم بابل ) وعن ( هيسان ) ( عمووه16 ) وعن 
( مبديا ) » وقد وردت فيها أسماء مدن وأمار وقرى وغير ذلك مما يساعد كثراً 
قِ فهم جغرافية الغراق في عهود ما قبل الميلاد وما بعده' . 

وقد ساهل الفرس في الغالب مع اليهود » فنحوهم استقلالا” ذاتياً واسعاً في 
ادارة شؤون متو طنامهم وفي ممارسة طقوسهم الديئية وني الانجار »: -دبى صارت 
كل مستوطنة تدير شؤونها بنفسها وتحختار حاكمها بنفسها » حى ان بعضها 
وضعت على رأسها حاكما مردياً لقبته بلقب ( ملك ) » أدار شؤون الجالية طبقاً 
لأحكام مبود . وكان هؤلاء الحكام هم الصلة بين اليهود وبين الفرس . وقد 
صارت بعض هذه المستوطنات من أهم المراكز العلمية عند البهود في العالى » وقي 
ضمن ذلك فلسطين . وفي هذه المواضع دوأن ( التلمود البابلي )دونه أحبارهم 
الذين استقروا في العراق . وهو يعد من أثمن الثراث العيراني الذي ظهر عند 
اليهود . وقد تأثر بالروح العراقية حبى امتاز مها على التلمود الأورشايمي » أي 
التلمود الذي كتب في فلسطين . 

وقد لا البيوة مشاعدة ملئة :هن الغرف» + وكوطرا معاملة اطرنةان' «ورظاير 
من مواضع في التلمود والمشنه » أن العيرانيين فرتوا الى جزيرة العرب مند أيام 
( مخت نصر )' . وقد تأثر اليهود النازحون الى جزيرة العرب بعادات العرب 
ورسومهم . ومحدثنا ( أبا أريما ) من الأحبار وكبار علاء التلمود في القرن الثالث 
الميلادي » أن اليهود كانوا يؤثرون حك الإسماعيليين » ويقصد بهم العرب » على 
الروءان © ويؤثرون حم الرومان على - المجوس" . ومع ذلك ٠»‏ فقد .حدث 
خصام بين العرب واليهود » فنجد في ( التلمود ) مواضع يظهر فيها حقد اليهرد 
على العرب وكراهيتهم لمم . كالذي يظهر من كلام ( الحبر يشوعه بن ليفي )* 
( يشوعه بر ليفي )»حين رأى أكواماً من العنب مكدسة » فقال : ( يا للبلاد 
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يا للبلاد ) . لمن هذه» لأولئك العرب (الوثنيين ٠‏ الذين ثاروا عليئا لخطيئتنا ". 
وكالذي يظهر من كتاب ( قدوشيين ) ( هنطع49:؟: ) » حيث ورد» (أعطي 
الغلم عشرة ( قابات ) من الوقاحة » خص العرب بتسع منها)؟ . وني هذا 
الكلام دليل على تطاول العرب على البهود في المواضع الي كانوا يعيشون مها 
معآ . وحقد اليهرد عليهم من أجل ذلك . ش 

ونجد ني الأخبار السريانية والعبرانية أخبار غارات وغزوات قام مها عرب 
العراق على الجاليات اليهودية الي انتشرت من ( بابل ) وما جاورها حتى جاوزت 
شال ( عاله ) على سهر الفرات . وقد ازعجت هذه الغاراث اليهود الذين حولوا 
هذه الأرضن الى أرض سادنها وغلبتها حتى صيرتها على شاكلة ( وادي القرى ) 
عند ظهور الإسلام . فاضطروا الى تحصين مستوطناهم وأحاطتها بأسوار والى 
تشكيل قوات تقوم بحايتها ليل مار حبى ني أيام السبت والأعياد البهردية » مع 
تحرمم الشريعة البهودية العمل بوم السبت . وأباح الأحبار لهذه القوات حمل السلاح 
في أيام السبت وني أيام العطل حتى تكون على استعداد للدفاع عن تلك المستوطنات 
في أية للحظة يشن فيها الأعراب غاراتهم عليهاءإذ محتمل أنمها تقوم بقتل اليهود ؟: 

وقد تعرض الرعاة اليهود الذين كانوا مرجون بماشيتهم من مستوطناتهم الى 
البرية أو الى ضواحي مستوطناتهم الى غارات الأعراب عليهم » وسلبهم ماشيتهم*؛ 
كا تعرض اليهود الى الأسر » فأسر عدد منهم » نساء ورجالاة . حهى سليوا 
وأسروا بعض الأحبار » لذلك كانت الخاليات اليهودية تخثى من الأعراب كثرأ؟ 
وقد تعرضت ملينة ( مبردعة ( دعتجهطعئة ) الى الغزو وذلك . سنة (١لاه)‏ من 
التتقومم السلوتي الموافقة لسنة (559) للميلاد. فقد غزاها ا تقول الأخبار اليهودية 
سيد قبيلة عربية » اسمه ( بابابر نصر ) ( بابا بن نصر ) ( 205 مد8 ومدط ) » 
ولق با أضراراً فادحة»وخرب بعض أماكنها » وقد هرب منها بعض أحبارها 
الى مستوطنات بهودية أخرى" . وقد ذهب المؤرخ اليهودي (كريتس) ( نناهه© ) 
١‏ .5 .2 ,11 بتلتتطقع81 85606 ,تنولاص282310 ,1128 نأه ااام 12 
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الى أن هذا الأمير العربي المهاجم هو (أذينة ) ملك تدمر وزوج الملكة الزباء'. 
غير أن اشتهار ملوك الحدرة عند العرب ب (آل نصر ) وقرب الخيرة من مدينة 
( تمر دعة) واتصال عرما بالجاليات اليهودية محملنا على التفكر قِ أن المهساجم 
هو أمير من أمراء 5" نصر ) . ملوك المرة ؛ وهم حلفاء الفرس . 

وورد أي الأخبار أيضاً أن مدينة ( فومبديئة ) ( هطانةوطسط ) تعرضت 
لازو أيضاً » وهي من أمهات مدن الجاليات اليهودية . هاجمها جيش جاءها من 
( عاقولاء ) ويظهر أنه من قوات ( آل نصر ) ملوك الخيرة " 

وقد كانت مدينة ( فوميديئة ) » محاطة بالأعراب. ولذلك كانوا يتعاملون 

» ويأتون اليهم ويذمحون عندهم . وقد جاء في الأخبار أن أحبارها قد 

أباحوا لأهلها التعامل مع الأعراب في أيام أعيادهم » أي أعياد الأعراب . وذلك 
لأن أعياد الأعراب لم تكن ثابتة » محل في وقت معين وق مواهم مثيتة ©» لذلك 
جوزوا لهم البيع فبها . لأن أحكام التلمود تمنع اليهود من التعامل مع الغرباء 
في أيام أعيادهم اذا كانت تلك الأعياد أعياداً دينية . 

ولا كانت الشريعة اليهودية لا تعتدر العيد عيداً مقدساً دينياً إلا اذا كان يقع 
يي أوقات ثابتة معينة لا تتغر ولا تتبدل قي التقوم » لذلك أفى الأحيار بعدم 
اعتبار أعياد الأعراب أعياداً دينية » وأياحوا لأهل المدينة التعامل مع المعيتدين 
5 أيام أعيادهم 2 

وإلا” فا كان محل لهم بيع الأعراب شيثاً في أيام تعييدهم . وقد باعوا لحم 
مرا وحبوباً . أما بالنسبة الى أعياد الفرس والروم » فقد منع التلمود اليهود من 
التعامل مع الفرس أو الفرس فيها » لأنها أعياد ثابتة وقد نص على مواعيدها » 
وأشير اليها في التلمود » لذلك»طلب من اليهود الامتناع عن بيع اللفرس والروم 

وبذكر التلمود ان الأعراب ( طبعه ) ( طيية ) ( طيايه ) »المجاورين لموضع 
( صقونية ) ( وبتوسيطنع ) »© طلبوا من أهله وهم .بود أن يذيحوا لحم ذبائح 
في مقابل اعطائهم لحومها وجلودها » أما دمها فيجمع ويعطى للأعراب وذلك 
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١‏ ارايت يرن حاببو اناف 
و 4 ,8 بتتقزء مسعطت 
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لتقدعه لآر باهم . وكانت عادتهم تلطيخ أصنامهم يدم القرابين١‏ 

وقد عرف الأعراب ب ( طريعه ) تي التلمود . أما السريان والموارد اليهودية 
الأخرى المدونة بالسريانية » فقد أطلةوا ل على الأعراب لفظة ( طييه ) 
( طيايا ) » وذلك باسقاط حرف العين من الكلمة : ( طبيعه ) والكلمتان من 
أصل واحد » هو ( طيء ) اسم القبيلة العربيسة المعرووفة . وقد كانت في أيام 
تدوين التلمود من أقوى وأشهر القبائل العربية » حتى غلب اسمها سائر أسماء 
القبائل » ل عن كل عي كان ا جار 

وأطلقت لفظة ( عربايه ) في كتاب من كتب التلمود » على العرب المزارعين 
اللين استقروا على مقربة من ( فومبديثة ) . وذكر التلمود ان اولئك العرب 
المزارعين كانوا قد انترعوا مزارع اليهود مما فيها من أبنية وأملاك » وأقاموا مباء 
ولذا السبب » فقد ذهب اليهود الى رهم وقاضيهم ( ابيه ) ( وتزدطة ) » 
وطلبوا منه اعطاءهم وثائق تملك أخرى» حى يكون في إمكانهم مراجعة السلطات 
لاثبات ملكيتهم لأملاكهم الي انتزعت بالقرة منهم” 

وقد نزح مهود من فلسطن الى الحجاز » فسكنوا وادي القرى حبى نزلوا 
( يترب ) » وذهب تسم منهم الى اليمن » يا سأتحدث عن ذلك فيا بعد . 


١‏ 4 .8 اع زع صضهط0 
1 .233 .8 مزه عوط 0 
بو ,8 ظاة ماع06 ,1686 بقتتطاه8 مطمكة 
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الفصَلالسَابع عَئس 


أقدم من سجّل اسمه من اليونان في سجل العلاقات العربية اليوئانية هو 
( الاسكندر الكبير ) ( 5هسم ‏ “ام ق. م. ) ء فبعد أن سيطر هذا الرجل 
الجبار الغريب الأطوار الذي توفي شاب » على أرضين واسعة»؛ وأسس امبراطورية 
شاسعة الأرجاء ذات منافذ على البحر الأحمر والخليج العربي » وبعد أن استولى 
على مصر والملال الحصيب ٠‏ فكر في السيطرة على جزبرة العرب » وني جعلها 
جزءاً من امبراطوريته»ليتم له بذلك الوصول إلى سواحل المحيط الحندي »والسيطرة 
على تجارة إفريقية وآسية » ومحوبل ذلك المحيط إلى بحر يوناني . 


وقد شرح الكاتب ( أريان ) فتاسفتددق مستجوع المولود سنة ( هةوب. .0( 
والمتوفى سئة ( ه/ا١‏ ب. م. ١)‏ » الأسباب الي حملت الاسكندر على التفكير في 
الآستيلاء على جزيرة العرب وعلى نحارها » في الكتاب السابع من مؤلفه 
تتقمموولق دموطودق ' . فذكر أن هنالك من يزعم أن الاسكندر زا جهز تلك 
الحملة البحرية » لأن معظم القبائل العربية ل ترسل اليه رسلاء » للترحيب به 
ولتكرعه » فغاظه ذلك . أما ( أريان ) » فائه يرى أن السبب الحقيقي الذي 


و 51 ,2 ,رغتتاأهظعامة لةعأدكة01 م١‏ ملظت ة مم00 027050 عط ,وم م11 
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حل الاسكندر على إرسال هذه الحملة ٠»‏ يكمن في رغبته في اكتساب أرضن 
جديدة " . 

وأورد ( أريان ) في كتثابه قصة أتخرى » خخلاصتها : ان العرب كانوا 
يتعيدون لألين هما : ( أورانوس ) 9تاصودة © و (ديوئيسوس) ونادتزده21 ©» 
وجميع الكواكب وخاصة الشمس . فلا سمع الاسكندر بذلك » أراد أن يجمل 
نفسه الإلله الثالث للعرب" . وذكر أيضساً انه سمع سخور بلاد العرب 
وطيبها » وحاصلاتها الثمينة » وبسعة سواحلها الي لا تقل مساحتها كثراً عن 
سواحل المند » وبالجزر الكثيرة المحدقة بها » وبالمرافىء الكثيرة فيها الي يستطيع 
أسطوله أن برسو فيها » وببناء مدن ممكن أن تكون من المدن الغنية ء وسمع 
بأشياء أخرى ؛ فهاجت فيه هذه الأخبار الشوق” إلى الاستيلاء عليها » فسير اليها 
حلة بحرية الطواف بسواحلها إلى ملتقاها مخابج العقبة ؟ . وعندي ان التعليل الأخير 
هو التعليل المحقول الذي يستطيع أن يوضح لنا سر اههام ( الاسكندر ) مجزيرة 
العوب » وتفكيره في إرسال بعثات استكشافية للبحث عن أفضل السبل اللمؤدية 
إلى الاستيلاء عليها . وم يكن ( الاسكندر الأكير ) أول من فكر في ذلك » 
فقد سبقه إلى هأءه الفكرة حكام كان منطقهم في الاستيلاء على بلاد العرب وعلى 
غير بلاد العرب من أرضين » هو سماعهم بغنى من يريدون الاستيلاء عليه » فهو 
إما أن يتصادق معهم 2 فيقدم ما عنده من ذهب وفضة وأحجار كر بمة وأشياء 
ثمينة اليهم وبرغى بأن يكون تابعآ لحم » وإما أن تنح فيكون عدوا ويتعرض 
للغزو وللسلب والنهب والقتل والإبادة . هذا المنطق كتب ملوك آشور إلى ملك 
( دلون ) وغير دلون » وعذا المنطق كتب ( أوغسطس قيصر ) إلى ملوك اليمن 
فيا بعد . 

أرسل الاسكندر بعثات استطلاعية تتسقط له المعلومات اللازمة لارسال أسطول 
كبير يستولي على سواحل الجزيرة » يتجه من الخليج فيعقب سواحلهاء ثم يدخل 
البحر الأحمر إلى خليج العقبة » حيث ينغذ أسطوله إلى سواحل مصر . وقد هيأ 
الأسطول » وجاء يأجزاء السفن وبالأخشاب اللازمة لبنائها من ( فينيقية ) 


١‏ 6 ,19 ملألا رقاقةطقضةق 
٠‏ لك ,1 كل ,711 ,قلقة88 
٠‏ م .11 ,111 رقاقيقط 29م 


ق تدع وطم ( وقترس ) وتحتمر0 © وانخذ ( بابل ) قاعدة للاشراف على تنضذك 
هذه الخطة . وممن أرسلهم الإسكندر لاكتشاف الطريقءالقائد البحري (أرشياس) 
( أرخياس ) وونطه:م » وقد كلف السير في انجاه السواحل ٠‏ فبلغم جزيرة 
سماها ( أريان ) ( تيلوس ) ودطير” » وهي ( البحرين ) » ِلم يتجارزها » 
والقائك ( أندر وستيئيس ) 3ع2عطؤ5ه« ممق 2 وقد بلغ مكاناً قصيأ لم يصل اليسه 
القائد ( أرشياس ) » ( وهيروك ) «ون16ة » وقد وصل مكاناً بعيداً ' يصل 
اليه القائدان المذكوران » وكان قد كلف أن يطوف حول جزيرة العرب حبى 
( هيروبوليس ) 0108 0010ظ2ظ أي السويس . وقد عاد فأخمر الإسكدر عا حصل 
عليه من معلومات وبا يتطلبه المشروع من جهود؛ . ولم يذكر ( أريان) المكان 
الذي بلغه ( هيرون) » ويظن ( أرنولد ولسن ) مموائ؟ .ى أنه لم يتجاوز 
موضع ( ماكيته ) هام:1121 وهو موضع (رأس الحيمة) » أي ( رأس مستدم) 
153030 235 كنأ سميه الأوروبيون » وهو (موئس أسبو ) 45850 205 
عند ( بلينيوس ) » أي ( رؤوس الجبال' ) . 


ويصف ( أريان ) جزيرة ( تيلوس ) وبرزي؛ © بأنها جزيرة تبعد عن مصب 
نبر الفرات » بمسيرة سفينة تحري مع الربح يوماً وليلة . وهي جزيرة واسعة 
وعرة ء لا يوجد مها شجر وافر » غير أنها خصبة وبمكن غرسها بالأشجار 
المثمرة كا يمكن زرعها ينباتات أخرى . وذكر (أريان) » أن مخري (الإسكندر) 
كانوا قد أخيروه بوجود جزيرة أخرى غير بعيدة عن مصب هر الفرات » إذ 
لا تبعد عنه أكثر من )17١0(‏ ( استاديوناً ) » وهي صغيرة نوعاً ما » غير 
0 ذات شجر من كل نيع وما معيد للإله (أرطميس) ع اناجم 
يعيش الناس حول معبده وتمرح الحبوانات وتسرح دون أن عسها أحد بسوء » 
نه قْ م المعبد؛ فهي حرام على الناس وقد مي هذه الجزيرة 00 
وهجة ' » لسبة الى جزيرة ( ايكاروس) من جزر البحر الاجي اك 
ويظهر أن الإسكندر عرف الصعاب الي ستواجهه ني اقدامه على اقتحام الجزيرة 


و 8.0 ركتكة ,17711 ,وأمطقصمق 
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من المر : من مقاومة القبائل » وصعوية قطع الفياي » وقلة المياه » فعزم على 
نحقيق المشروع من البحر » وكلف ( هيروت ) دوجه:]2 متابعة” السواحل » 
ودراسة ألحوال سكائها ومواضع المرافىء وأماكن المياه والمثابت ومواضع الشجر 
فيها » وعادات العرب وأحواهم » لتكون جيوشه على بينة من أمرها » إذا أقدم 
أسطوله على نحقيق هذا المشروع الخطير' . 

وأعد” ( الإسكندر ) كل ما يلزم اعداده » غير أن موته المفاجىء » وهو 
في مقتبل عمره ع م تنازع قواده وانقسامهم » وما إلى ذلك من شؤون» صرف 
قواده عن التفكير فيه » فأمل ومات بموته مشروعه الحطير . 

ويرى بعض الباحثين أن الاسكندر لم يكن يقصد فتح جزيرة العرب » ولكن 
كان يرغب في الاستيلاء على بعض الموانىء والمواضع المهمة على ساحل الجزيرة 
وبذلك يكون قد أدرك الغايات الي قصدها من هذا الفتس" . 

وللا أراد الإسكندر احتلال ( غزة ) في طريقه إلى مصر » قاومتث المديئة » 
ودافع علها رجل سماه ( أريان ) ( باتس ) 281808 ح 26115 ج 815 ؟ ) مستعية 
حيرش عربية قاومت مقاومة شديدة اضطرت الإسكندر إلى نصب آلات القتال» 
إلا أت الثرت: هاجيوها لانحراقها + ا غاجموا المقنونين الذين عائرا متتضفنة 
في مراكز القيادة وراء تلك العدّد'* . وقد اضطر المقدونيون إلى مغادرة مواضعهم 
هذه إلى أماكن جديدة » وكادوا ينهزمون هزبمة منكرة لو لم يأتهم الإسكندر 
عساعدات قوبة في الوقت المناسب . وقد أصيب مجراح* . وظلت تقاومه مدة 
خسة شهور (1"ق. م. ) . ويذكر ( هبرودوتس ) أن المنطقة الواقعة من (غزة) 
إلى موضع ودوتروون » كانت مأهولة بالقبائل العربية المتصلة بطور سيئاء منل 
القدم . وقد حكمها ملك عربي لم يذكر اسمه" . 


١‏ .52,0 ,30 ,328518طقةق 
0205562 068 175ع20مءجتعلم 218626 (<اعتاعرا 616 ,<اععل9711؟ ,1 ,394 ,2 ,2 ,مسوك 
,5 ,8 ,19397 ,سصتلعع2 


: <5اا48» :265 .2 ,2 .01 ,1948 ,0222721086 ,ضوع 0 فطذ 82 1252م ,لعو" 17397 
:.8 :1 :2نف 116 ,30 : ,20 ,ا" ,6 ,4 ,كنا لتاظ 15الا 012 «ماأاعدن» 

0 4 ,23 .11 ,217 .2 1 ,01لا بمسقانتعققة 

9 ,2 1 ,تمه لتاقم 

12 ,2 رك ,1161000118 


ويرى بعض الباحثين أن ( بائيس ) وغو8 هذا الذي وقف بوجه جيوش 
الاسكندر وقاومها هذه المقاومة العديفة » في حوالي سنة ( 8# ى. م6. )" ه: 
كان رجلا عربياً اسمه ( باطش ) > أي الفانك . ويستدلون على ذلك بورود 
اسم رجل في الكتابات البطية » هو ( .بطشو ) » أي ( باطش )". وقد حر5"ف 
ذلك الاسم فصار وناو" . وهم يرون ان غالبية سكان ( غزة ) كانت من 
العرب منذ زمن طويل قبل الميلاد. والها كانت نهابة طرق القوافل البرية النجارية 
الي كان يسلكها التجار العرب القادمون من اليمن والحجاز ومن مواضع أخرى. 
ولا يعقل لذلك أن يكون حاكمها ايرانياً » كا ذهب إلى ذلك بعض 5 
فرجحوا لذلك رأي من يقول أن ( الباطش ) وغو8 ٠‏ كان من العرب؟ . 

لقد كانت ( غزة ) المركز الرئيسي لاتجار العرب على البحر المتوسط » فاليه 
تنتهي التجارة العربية » ومنه يتسوق التجار العرب البضائ شع البي ترد اليه من 
موانىء هذا البحر . ولما فتحت المدينة أبوامما لجيش 0 يعد ذلك الحصار 
اأشاق» وجد اليونان فيها مقادير كبيرة من المر واللبان وحاصلات العربية الجنوبية ؛ 
فاستولوا عليها . قلخسر التجار العري بذلك خسارة فادحة * 

ونجد في كتاب ( تأريخ الإسكتدر ) ل ( 0 كورتينوس ) 
ادن قتاأستن0 © خرا يفيد ان ( الإسكندر ) أنحذ من أرض العرب المنتمجة 
لالبخور كمية من الور لاحراقها لللاهة تقرياً اليها . غير اننا لا نستطيع تصديق 
هله الرواية » لأن جيوش لمكم ا رن جزيرة العرب » ونم 
تصل إلى أرض البخور' . إلا ان يكون حكامها قد أرسلوا البخور المذكور هدية 
اليه » أو ضريبة من العجار العرب في مقابل السماح لحم بببعه في الأسواق التي 
استول عليها اليوناك . 
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وقد توسعم مؤلف الكتاب المذكور في إطلاق لفظة العرب سدطدعة والعربية 
أي أرض العرب ونطوجج في أثاء حديثه عن العرب وعن أرضهم فأدخل في 
العرب جباعة ليسوا منهم مثل ( بي ادم ) . ولا تحاث عن فتح الإسكندر 
للبنان ؛ ذكر اله ذهب بعد ذلك إلى العربية » أي أرض العرب وعى ما البادية 
الواسعة الي تفصل بلاد الشام عن ( ما بين النهرين ) » وكل الأرضين على ضفة 
الفرات الغربية ١‏ . 

هذا ولا أظن ان انسانآً يقول ان ( الإسكندر ) المذكور كان قد حصل على 
علمه بثراء العرب وبنفاسة ما ببيعوئه ف أسواق البحر المتوسط من نجارات عن 
طريق الوحي والإلهام » وينباهة فكره ؛ إن علمً من هذا الترع لا مكن أن 
محصل عليه إنسان إلا من عم الماضين ومن عل السياح والنجسار بصورة خخاصة 
لمم كانوا ولا زالوا منسل خلق الانسان يفتشون عن الأسواق وعن المنتجات 
ويتعارفون فيا بينهم على اختلاف ألوانهم وأديائهم للحصول على معارف تجاريسة 
تخرهم الحصول عل ما يبتغون بأرخص الأسعار . 

من هذه الموارد ولاشك حصل ( الإسكندر ) على عمله بأحوال المئد وبأحوال 
جزيرة العرب وبالأسواق الي كانوا يرثادوئها . وعلمه هذا هو الذي جمله على 
أن بوجه حملته على بلاد العرب - على ما أرى - من البحر لا من الير لآنه 
أدرك أن حملة نحرية تمكنه من السبطرة على مفاتيح الجزيرة وعلى النقط الحساسة 
فيها بسهولة ويسر وبدون تكاليف باهظة ٠‏ وبذلك يقبض على خناقها ويقطع 
عنها إن تيسر له النجاح اتصالها بأسراق إفريقية والهند وما وراء الحنل ؛ وهي 
الأسواق الرئيسية الي منت العرب بالاراء وبذلك يقطع عنهم موارد التراء . 
أما من البر" فقد كان على عل أكيد من خلال تجارب الماضين ومن علمه وعم 
قواد جيشه بصعوبة الاستيلاء عليها من البر' ومن الاحتفاظ بها أمداً طويلة” 
والمحافظة على طرق المواصلات الطويلة وإيصال امن إلى قواته » لذلك لم يفكر 
في الاستيلاء علبهسا من الير . ثم إن" ثراء سكان الجزيرة المشهور لم يكن من 
ثراء حاصلامبها وإنتاجها وإثما كان من أسواق إفريقية والهند ني الغالب » ولهذا 
تسح خطة السيطرة على موانىء جزيرة العرب بوضع قوات بها على خخطة السيطرة 
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على الجزيرة من البر » وأغلب الجزيرة نحار من رمال . وبذلك وضع خخطة سار 
عليها من جاء بعده من الغربيين حتى العصر الحديث باستئناء ( أغسطس قيصر) 
الذي لاقت حملته البرية الفشل والهزعة لأنما بنيت على جهل فاضح محال جزيرة 
العرب © و محفيقة صعوية السيطرة عليها من البر . 

وقد ورد في بعض الموارد أن العرب قدموا الأسلحة واللملايس إلى الجيش 
المقدوني١‏ » وأن الأسكندر تمكن من قهر العرب" . كنا ذكر أن عربياً انشّض 
على الإسكندر وني يله اليمنى سيف مسدد نحو رقبته » قاصداً قتله في أثناء 
معركة حامية » غير أن الإسكندر تجنب الضربة بسرعة فائقة فنجا . وكان هذا 
العربي في جيش ( دارا ) ( داريوس ) وننتدط ' . 

وذكر ( كوليتوس كورتيوس ) أن ( الإسكندر ) بعد أن سار مع مجرى 
نمر ووومملزوم وصل إلى مكان أعجبه » .فأمر بإنشاء مدينة فيه » أسكنها 
العجزة والمسئين من رجاله » وذلك في أرض العرب؛ . وسوف يأني الكلام على 
ذلك في أثناء الحديث عن ( بليئيوس ) وما عرفه من يلاد العرب . 

وكان مما تحدث به المؤرخ المذكور عن حملة الإسكندر أن أحد قواده كان 
قد تنكر في زي الأعراب وأخطذ معه اثنين من العرب ليكونا دليلين في سيره » 
ووضعا زوجتَينها وأطفالها لدى الملك الإسكندر ليكونوا رهائن عنده » لثلا يصيب 
القائد أي سوء ومكروه . فلا وصل إلى الموضع الذي قصده » وأبلغ رسالة الملك 
من أرسله اليه عاد ومعه الأعرابيان » فأثاب)* . 

ليست فتوحات الإسكندر الي قذفت بالاغريق والرومان إلى مساحات واسعة 
من آسية ع حدثاً سياسياً حسبءإنما هي فصل من فصول كتاب التأريخ البشري» 
نقرأ فيه أخبار التقاء العالمن الشرقي والغربي وجهاً لوجه على مساحات واسعة 
من وجه هذه المسكوئة . ونزعة الغرب في السيطرة على الشرق وتأثر الحضارات 
والثقافات بعضها ببعض . وحصول علاء اليونان والرومان على معارف مباشرة عن 
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أحوال أنم كانوا يسمعون أخبارها من أفواه التجار والسياح والملاحين فاذا وصلت 
اليهم كان عنصر الخيال فيها الذي يل الى التفخم والتجسم قد التهى من حمله 
وأدى واجبه . فصححت فتوحات الاسكئدر هذه للهلال الحصيب ولمصر ©» بعض 
تلك الأوهام » وجاءت بعلاء من اليونان الى هذه البلاد » ولا سيا مصر فأفادوا 
واستفادوا » وصارت ( الاسكندرية ) بصورة خاصة » وبعض مدن بلاد الشأم » 
ملتقى الثقافات » الثقافات الشرقية والثقافات الغربية » ومركز الاتصال العقلٍ ببن 
الغرب والشرق وبقيت الاسكندرية محافظة على مكانتها هذه حبى ظهور الإسلام . 

وقد حملت فتوحات الإسكندر والحروب » الي وقعت بين الروم والفرس إلى 
الشرق الأدنى » دمآ جديداً هو دم الإغريق ومن دخل في خدمة الإسكندر 
واليونان والرومان من الجنود والمتطوعة والمرتزقة من سواحل البحر المتوسط الشمالية 
وما صاقبها من أصقاع أوروبية . لقد ببى الإسكندر الآ كبر مديئة #روبروط0 على 
ملتقى “هر (كارون) بدجلة ١‏ » وأسكنها أتباعه وجنوده ومواطي المدينة الملكيةء 
كيا بنى مدناً أخرى ء وقد كان من المحبين المولعين ببناء المدن ء وبى خلفاؤه 
مدنا جديدة في الشرق » وكذلك من أذ ترائهم من اليونان والرومان" . ول 
الفرس عدداً من أسرى الروم » وأسكنوهم في ساحل الخليج وفي مواضع أخرى. 
وطبيعي أن تترك سكتى هؤلاء في الشرق أثراً ثقافياً في الأماكن التي أقاموا فيها 
وفي تفوس من جاورهم أدرك قيمته المؤرخون المعاصرون . 

والأؤرخ ( بلينيوس ) ء» هو أول من أشاز إلى مدينة عرومووطن »هذه المدينة 
الي أنشأها الإسكندر » في جملة المدن الي أنشأها في الشرق » ويظن الها 
( الحمّرة )" . بنيت هذه المدينة ‏ كا يقول ( بليئيوس ) - في النهاية 
القصوى من الكليج العربي أي الخليج الذي يسمى اليوم باسم ( خليج البصرة ) 
أو ( خليج فارس ) كما يسميه ( الكلاسيكيون ) قنهكوه7 وسمزع > عند خط 
ابتداء العربية السعيدة «ودصء6ة1810 وهنم أي جزيرة العرب » و يع عبر دجلة 
على بميتها . وقد دعيت ( الاسكندرية ) نسبة إلى الإسكندر . وقد شخربت هذه 
المديئة مراراً من فيضان الأنبر وإغراقها لها » ثم بناها ( الطيوخس الرابسع ) 
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177 وتقطمام8 ماطدمقسة ( 11/6 - "لكا ق. م, ) ودعيت باسمهءثم تخريت 
أيضاً » فرممها وأعاد بناءها الملك (سباسينس) #5سذعوو5/وءضزةمومدز15 ملك 
العرب المجاورين » وأنشأ لها سداً للابتهاء وسماها باسمه . وقصدها النجار اليونان 
والعرب١‏ 0 


وقد ذكر أن والد الملك (سباسينس) 605«زةهوم55:5565/5115وم8 كان ملكا 
حم العرب المجاورين لهذه المدينة . وقد عرف ب هنء000088ج85 . وهو اسم 
لم بتفق الباحثون على أصله' . ولا وجد (سباسينس) ان الحراب قد حل بالمدينة 
المذكورة » بتى لما مدا غ أنقذها من الغرق » وأعاد بتاءها فعرفت ياسمه . 
ويظهر ان حكم هذا الملك كان في النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد . 
ويرى بعضهم انه حم بابل و ( سلوقية ) وزوادوزم8 في حوالي سنة 
( /اااق. م )"»وانه كان حم مقاطعة عدودمط0) قي حوالي سنة ١"٠(‏ ق. م. . 
أو ( ١14‏ ) . وقد علر على نقود ضربت باسمه* . ويظهر ان محم هذه المملكة 
الصغيرة بقي إلى أيام الملك ( أردشير ) الساساني » حيث قضى عليها في حوالي 
سنة 714 أو مط . 


وقد عرفت م بل عمعطاودقط0) ©» وهي ( هيسان ) هوووعه23" . 
و حوسدط 2 هي ( كرخا ) ع وعرقت أيضاً ب ( كرخ ميسان )* . 

وقد نحدث ( سترابون ) بشيء من الايجاز عن الساحل العربي المشرف على 
الخلبج » مستمداً له من ( أيراترستينس ) على الأكار » إذ استند إلى وصفه 
وأخباره . أما (ايراتوستينس) » فقد جمع مادته من أقوال رجال عرفوا الللبج 
وعركوه » وكانت لهم أيام فيه . منهم ( نبرخس ) ودطاومدة]< قائد الإسكندر 
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الشههير وأمير أسطوله » و ( أندروستينس ) وهدعةؤدهفصى من أهل (ثاسوس) 
ومموط » كان في صحبة القائد ( تترخس ) ء ثم كلف قيادة الأسطول الذي 
أمر بالسير بمحاذاة ساحل الجزيرة للكشئ عنه » وللحصول على معارف جديدة 
عن بلاد الحر ب . ومنهم ( أرسطوبولس ) #تالتتطوغوتعة وكان أيضاً من ربجال 
البحر » و ( أورثاغوراس ) 88دمهة:0 الذي كان من هذا الصئف كذلك١,‏ 
وأعذد ( سترابون ) من مورد آخر يرفع سنئده إلى ( رخس ) » إلا أن 
( سترايون ) لم يذكر رجال السند » وإنما ذكر جملة « قال تيرخس ع" . 
فيجوز أن يكون هذا المورد من وضع القائد نفسه » أو من وضع مرافقيه » 
حكرا عنه » أو من وضع أناس جاءوا بعدهم » استندوا إلى روايات وأقروال 
مرجعها ( نيرخس ) . أخذ منه ( سترابون ) . 


وقد اقتصر ( سنرابون ) على ذكر (جرها) وطسء6© و ( تير ) 1528 © 
و ( أرادورس ) تتفمعف و ( ماكه ) هوعج]1 ٠‏ وهي مواضع تقم على ساحل 
العروض » أي الساحل الشرقي لجزيرة العرب المطل على الخليج؛ وم يذكر أماكن 
أخرى غيرها تقع في هله المنطقة" » وني ذلك دلالة على قلة علمه بأحوال ذاث 
الخليج . | 
أما ( جرها ) ٠»‏ فديئة تقع » على حد قوله » على خليج عميق أسسها 
مهاجرون ( كلدانيون ) من أهل بابل؟ » قي أرض سبخة » بنوا بيوتهم محجارة 
من -حجارة الملح » ترش جدراما بالماء عند ارتفاع درجات الخرارة لمنع قشورها 
من السقوط . وتقع على مسافة )٠١١(‏ ( اسطاديون ) ونههةم من البحر* . 
وهم يتاجرون بالطيب والمر والبخور » نحملها قوافلهم الي تسلك الطرق اليرية . 
ويذكر ( أرسطويولوس ) قتطناط560اتة أنهم ينقاون نجار تم بالبحر إلى بابل » 
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م إلى مدينة 5دوعوم 22 »© ومنها يعاد نقلها بالطرق العرية ألى مختلف الأنحاء ١‏ 
و (تباسكوس ) 95 ) هي :.الدير » أو ( الميادين ) في رأي كشير 
من الباحثين؟ . 

وقد أشار إلى ( جرها ) كتاب آتخرون ٠»‏ عاشوا بعد ( ايراتوستينس ) 
صاحب خير هذه المدينة المدوآن في جغرافية ( سترابون ) . أشار اليها مثلا” 
( بوليبيوس ') عسانطوزهم ( ١١75 ١4‏ ق.م. )5 » و ( أغائرسيدس ) 
المتوفى سنة (145) أو ١11١(‏ ق.م.)؟ ع و ( أرتميدورس ) 5ر86 سمدم من 
أهل مديئة ( أفسوس ) ودهعاموط ( حوالي ٠٠١‏ ق. م. )* © و ( بلينيوس ). 
وخلاصة ما أوردوه عنها أن المدينة كانت مركزاً من المراكز التجارية اللطيرة » 
وسوقاً من الأسواق الهمة ني بلاد العرب » وملتقى طرق تلتقي في القوافل الواردة 
من العربية .الجنوبية والواردة من الحجاز والشأم والعراق ء ىا أنها كانت سوقاً 
من أسواق التجارة البحرية تستقبل نجارة [إفريقية والهند والعربية الجنوبية » وتعيد 
تصديرها إلى مختلف الأسواق بطريق القوافل البرية حيث ترسل من طريق(حائل» 
- (تهاء ) إلى موانىء البحر المتوسط ومصر » أو من الطريق اليري إلى العراق 
ومنه إلى الشأم ” . وقد ترسل في السفن إلى ( سلوقية ) هعدواهع ٠»‏ أو بابل 
ف وددمدوط1 ومنها بالير إلى موانىء البحر المتوسط . وما بي حاجة إلى أن 
أقول إنها كانت تستقبل تجارات البحر المتوسط والعراق والأسواق التي تعاملت 
معها » لتتوسط في اصدارها إلى العربية الجنوبية وإفريقية والهند » ورعا إلى ما 
وراء الهند من عالم ينتج ويستهلك . فهي سوق وساطة » والوسيط يصدر ويستورد 
وبعمله هذا يكتنز الثروة والمال . 

وذكر القدماء أن الجرهائيين تاجروا مع .حضرموت » فوصلت قوافلهم اليها 
في أربعين يوما " . وكانت تعود وهي محملة محاصلات العربية الجنوبية» وحاصلات 
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إفريقية المرسلة بواسطتها وهي بضاعة نافقة ذات أثمان عالية في الأسواق التجارية 
لذلك العهد . وتاجروا مع النبط بإرسال قوافلهم ااي قطعت الفياني مارة ممواضع 
الماء والابار الى ( دومة الجندل ) وطكحصدط » ومنها إلى ( بطرا ) عاصمة 
التبط . والنبط هم مثل بقية العرب تجار ماهرون نشيطون . فإذا وصل تجار 
( جرها ) إلى أرض النبط باعوا ما عندهم انبط واشتروا منهم ما محتاجون اليه 
من حاصل بلاد الشأم والبحر المتوسط :. آما الغجان اللين بريدون: أسواقا أخرى 
غير أسواق النبط » فكانوا يتجهون نحو الثمال » فيدخلون فلسطين 0 
(غزرة )» أو يتجهون وجهة أخرى هي وجهة بصرى وبقية بلاد الشأم . و 
اكتسبت (جرها) شهرة بعيدة في عام التجارة في ذلك 0 ؛ يسيب 00 
التجاري الممتاز » وذاع 'خير ثراء 0 وغناهم ؛ حى زعم أ مهم كانوا يكترون 
الذهب والفضة والأحجار الكريمة » وأنهم انخذوا من الذهب 0 وكؤوساً وأثائآ» 
وجعلوا سقوف بيوتهم وأبواب غرفهم به وبالأحجار النفيسة الغالية » وغير ذلك 
مما. يسيل له لعاب الجائعين إلى المال١‏ . وهذا الصيد البعيد » هو الذي أثار الطمع 
في نفس اللك ( انطيوخس الثالث ) 11 دسطوهنغجة" » فجعله يقود أسطوله في 
عام ( ٠٠6‏ ق. م. ) » للاستيلاء على المدينة الغنية الكانزة للذهب والفضة واللؤلؤ 
وكل حجر كريم » وإذلال القبائل المجاورة لها » وإلحاقها مكومته . فإما أن 
تذعن وتستسلم يغير قتال » وتقدم ما عندها هدية طيبة اليه » وإما القتل والنهب 
ودك المدينة ذكناً . 

وتقول الرواية الي تتحدث عن طمع هذا الملك وجشعه للال إن المدينة المسالمة 
التاجرة ©» أرسلت رسولا” الى الملك حمل رجاءها اليه ألا حرمها نعمتين عظيمتين 
أنعمتها الآلحة عليهم : لعمة السلام » ولعمة الحرية . وهما من أعظم نعم الآلحة. 
على الانسان . فرضي من حملته هذه بالرجوع مجزية كبيرة من فضة وأحجار 
كرعة » فأحر الى جزيرة ( تيلوس )»؛ومنها الى (سلوقية) 3١47١6(‏ ق.م.)”. 
وهكذا اشيرت المدينة سلمها وحريتها من هذا الطامع بالمال» وصد”ق أهل المدينة ٠‏ 
إن كانت الرواية صادقة » فالسم والحرية من أعظم نعم الله على الانسان؟ . 
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وني رواية ان الملك المذكور لما عاد من حملته على الهند اتجه نمو الغرفب » 
أي السواحل الشرقية لجزبرة العرب ؛ ساحل العروض . فنزل في أرض دعتها 
( خطينة ) «نسعاغوطا0 . وهي أرض من (جرها) . وعندئذ أرسل الجرهائيون 
رسلا" اليه يفاوضونه على الصلح على نحو ما ذكرت ٠»‏ فوافق على أن يدفعوا اليه 
في كل سنة جزية من فضة ولبان وزيت مصنوع من البخور' . 

ويظهر من هذه الرواية ان مجيء الملك إلى أرض اللدرهائيين» كان من الهند ) 
وكان قد رجع بعد أن قاد جيشه اليهاءوانه ذزل في ساحل عير ف باهم 0 
وعو الخط . 

يتببن من وصف ( سترابون ) للحجارة الي بئيت ما المابنة على زعمه ومن 
ادعاء ( بلينيوس ) » ان أبراج المدينة وسورها قد بنيت بقطع مربعة من صخور 
الملح" . يتبين من ذلك الها بئيت في أرض سبخة » وان هذا السبخ هو الذي 
أوحى إلى مخيلة ( الكلاسيكيين ) ابتداع قصة حجر الملح الذي بنيت به دور 
المدينة وسورها . وفي التأريخ قصص من هذا القبيل عن قصور ومدن شيدت 
محجارة من معدن اللملح . 

بظن ان همون أو نموصون أو زوجروق على حسب اختلاف القراءات » 
« وهو موضع ذكره ( بطلميوس ) » » هو هذه المدينة ( جرها )" . وذكر 
( بلينيوس ) انها تقم على خليسيج يسمى باكمهأ ودءئهسه0 قاط 4 ويبلغ 
محيطها خسة أميال* ( خسة آلاف خطوة )7 . وعلى مسافة سين ميلا من 
الساحل » ( أي خسين الف خطوة ) » تقع منطقة تدعى ( أنه ) عم ٠‏ 
وي مقابل مدينة ( جرها ) من جهة البحر وعلى مسافة خمسين ميلا" تقع جزيرة 
( تبلوس ) 105و المشهورة باللؤلؤ . والمدينة الي ذكرها (بلينيوس) هي المدينة 
اللي قصدها ( سترابون ) . 

3101 53 اع 02636313 06 ع85ن:ف-8110 2013111016 عب[ ,2136اع:211 .1 ,148 ,6 الإمتتلاط 
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وبعد » ف ( جرها ) إذن » مدينة تقع 5 العربية الشرقية على ساحل الخليج 
على مسافة منه » أو عليه مباشرة . وقد رأى ( شيرنكر ) الها ( العقير )' 
. وتدعى ( العجير ) في لحجة الئاس هناك" . ويرى هذا الرأي ( فلي )” وطائفة 
من الباحثين . ومنهم من رأى انها ( القطيف )4 » أو الدرائب المعروفة باسم 
( أبو زهمول ) مع (العقير) » وتكون هذه 0 الطرف النائي من (جرها) 
الذي يكوان الميناء* » ودعاها بعضهم ( الجرعاء ١)‏ . وظن آآخرون انها (سلوى) 
الواقعة على ساحل البحر“ 

ومن رجح (الجرعاء) رأى الها في لفظها قريبة جدآ من (جرها) (جرهاء)؛ 
وموضعها قريب منها . ولسب آخر ) هو وروث اسم 2100/6 مم 
هعون عند ( بطلميوس ) © و متقتسعوط؟ هو ( سيم ) في نظر الباحثين : 
وقد اقترن أسم ١‏ الجرعاء ) ) بتمم . فقند ذكر ( الهمداني ) (الجرعاء) » فقال: 
0 فالأحساء منازل ودور لبي > لدان بي مم2 
وكان سوقها على كثيب يسمى الجرعاء تتبابع عليه العرب ,*. وقد كانت (جرها) 
سوةا تتبايع فيه الناس . ويرى ( كلاسر ) أن 6678 /قطسوق لييست (العقير) 
أو الجرعاء » وإإما هي موضع يقع في الطرف الجنوبي الغربي من خليج 
( القطن )6 . 

ويظهر أن ( جرهاء ) كانت قد بلغت أوجها في هذا العهد » وقد بقيت 
على ذلك مدة . غير أثنا لا ندري إلى مى بقيت على هله الخال . والظاهر أن 
مدن أخرى أخذت تنافسها » مثل مدينة ع«وعوض0 » فأثرت هذه المافسة فيها » 
وذلك بتحول الطرق البحرية عنها » وتحسن وضع صناعة السفن مما أدى إلى 


١‏ « العقيى : تصغير العقن ٠٠٠‏ قرية على شاطىء البحر بحذاء هجر » , البلدان 
(5 / م5١‏ ) , .135 ,8 قلطصةتومع0 رتعمجةدمم 

+ .28 ,2 ,822118 17212201711 11 رددة تسذوعط0 
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اتكبارين اتتلع سجانات واسعة من غير حاجة الى التوقف في موانيء ء كثيرة فلم 
تعد تقف في موانىء اللجرهائيين وان الجرهائيين لم يتمكنوا بذلك من مزاحمة 
السفن الأخرى فأخل نجمها في الأفول بالتدريج . ولعل لتحول طرق القوافل 
العرية دخلا" في ذلك أيضاً . فقد كانت الطرق اليرية تتحول دوماً » لعوامل 
سياسية واقتصادية وعسكرية » وبتحسن ومائل المواصلات » فيؤدي هذا التحول 
إلى اندثار مدن وظهور مدن » ولا نزال نرى أثر هذا التحول في حياة قرى 
جزيرة العرب , 

وأما جزيرة هتومو ٠»‏ الي أشار ( سترابو ) البها » فإنبا جزيرة 
( تيلوس ) 19105/ مداو ؛ الي ذكرها ( بلينيوس ١)‏ . ويلاحظ وجود 
شبه بين ( تيلوس ) وباو و (تلمون) أو ( دلون ) الواردة في النصوص 
الاشورية » محملنا على التفكير بوجود صلة بين الاسمين" . وقد أشرت إلى ذهاب 
الباحثين إلى أن ( تبروس ) وبحي هي جزيرة من جزر البحرين . أما (كلاسر) 
فيرى أنها ليست من جزر البحرين » ولكنها جزيرة أخرى تدعى ( دلة ) أو 
( بليجرد ) » وقد رجح هذه الجزيرة على الأولى » لأن موقعها أقرب في نظره 
إلى المسافات ابي أشار اليها ( سترابون ) من ( دلة ) © ومن جزر البحرين . 
وقد ذهب ( فورستر ) إلى أن ( تتروس ) «دسرر ء هي ( أوال ) . وأما 
لوهم »2 فإنما ( أرد ( أراد 24 أي جزيرة ( المحرق ) من جزر البحرين. 
وقد تكون لتسعية ( خليج عراد ) بهذا الاسم علاقة بلفظة ( أرد ) ( عرد ) 
القدعة ؟ . 

وم 4 يعثر المنقبون حتى الان على كتابات يونانية تشير إلى مدة حّ قوااد 
الإسكندر للبحرين ولكنهم عثروا على فخار يوناني بعود عهده إلى أواخر القرن 
الرايع قبل الميلاد » وعلى فخار ملي مصنوع في البحرين عليه أسماء يونائية» وني 
ذلك دلالة على سكن اليونان في البحرين لأغراض سياسية أو حربية أو تجارية . 
قد يكون ذلك منذ عهد الإسكندر فيا بعد إلى انتهاء ملك خلفائه ( السلوقيين )»؛ 


؟ .449 ,.2 ,11 لإقتاط 
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وقد يكون من عهد السلوقين فا بعد حى أيام ( البارثيين ) هصفنطاهدم . 

وأما موضع عوعدة المقابل ل ( هرموزي ) ( هرمز ) 21وسسو8. فيعرف 
أيضاً باسم 21 2 وهو مضيق ه3121 لدى ( بطلميوس )؟ )وهو 
( رأس الخيمة ) الرأس البارز في مضيق ( هرمز ) #مسحو ٠‏ ورم الرأس 
وكل شبه الجزيرة المتصل مها . ويعرف هذا الرأس عند الغربيين باسم اهل 
مسندم ) مة0موقن1 1855 . وهو موضع يظهر أنه أحد المواضع الواردة في 
كتابة ( دارا) الي تشير الى الأماكن الي كانت خاضعة الحكمه” . ونجسد 
شبهاً في النطق بن مقع ة11/ع21313./2131 و( مجان ) ( مكان ) محملنا على 
تصور أن الاسين هم لغيء وحد » وأن الاختلاف الذي نجده ببن التسميتين هو 
من التحريف الذي يقع في النقل من لغة إلى لغة أخرى . وإذا صح هذا التصور 
كانت أرض ( مكان ) ( مجان ) » في هذه البقعة من جزيرة العرب . 

لفد قام تجار الكليج بالتوسط في نقل البضائع من الهند وافريقية إلى العراق » 
يوصلونها إلى موانىء العراق أو إلى موانىء اللليج » ثم تنقل إما بالطرق الماثية 
إلى ابران والعراق وإما بالطرق البرية . فقد تنقل التجارة إلى مدينة ( كاركس ) 
( خاراكس ) جوجوط0 » وهي ( المحمرة ) في الزمان الحاضرء ثم توزع منها 
إلى مختلف الأنحاء » وزما إلى ميناء ( أبولوكس ) 5دهمادمم ٠»‏ ومنه بالنهير 
إلى الأمكنة المقصودة مثل ( سلوقية ) على دجلة مقابل ( طيسفون ) » أي 
( المدائن ) » الموضع الممروف اليوم ب ( سلان بك ) » وكانت عاصمة 
( السلوقيين .) آنذاك ؛ أو إلى مواضع على نهر الفرات » حيث تنقل منها برا 
إل بلاد الشأم , 

و ( أبواركس ) مدودلهترم هي ( اربول ) دسسلدطن في الكتابات الأكادية. 
وقد ورد في نص أيام الملك ( تغلت فلاسر ) الثالث اسم قبيلة 11د »2 كها 
ورد هذا الاسم على هذه الصورة : دمن في جملة أسماء القبائل التي 
انتصر عليها ( سرجون الثاني ) . ويرى ( كلاس ) صلة بين قدههاهد4 و(أبلة) » 


؟ .40 ,.2 ,1ن ,186 ,.2 ,1ك روطهوع8 
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واسم هذه القبيلة !لي تفع مواطها على رأيه ي جنوب العراق' 

وقد دكر صاحبف كتاب ( الطواف حول البحر الأريري )> أن مديئة 
( أبولوكس ) ٠‏ هي في ( بارئيا ) » أي ني بلاد ( الفرث ) »© وأنها تصدر 
الوا والتمر والذهب ومواد أخيرى إلى العربية السعيدة » وكانت تستورد بضاعة 
ثمينة منها كذلك ٠‏ منها بضاعة من العربية الجنوبية» ومنها بضاعة إفريقية الأصل» 
الا ا بعد ؛ فهي ( ميناء البصرة ) بالنسبة إلى العراق في هذا 
اليوم 

وني الحرب الرابعة الي قام ما ( أنطيوخس الثالث ) 111 مسطءمتقدمف 
(19ك1- 9١0‏ ق. م. ) اشترك في جيوشه زهاء )1١8(‏ قبيلة عربية" . وني 
الأردن هاجم العرب مدينة ( ربة عمان ) ( فيلادلفيا ) » وتهبوها؛ . ولي 
ابتداء سئة ( "١1‏ ق. م.) كان في جيش هذا الملك زهاء عشرة 1 لاف عربي 
بإمرة ( زبدبديلوس ) (زبدايل) و0لهؤزةطه2 . وهو أسم يظهر أن صاحبه كان 
عربياً » إذ هو ( زبدايل ) على ما يظهر ,» حرف فصار على هذا النحو. وقد 
اشير لك العرب مع هذا الملك في حصاره لمديئنة (غزة)" "ا اشتركوا معه في 
حربه الناسة الي أججها في بلاد الشأم » حيث أشير البهم أيضاً في معركة 
0000007 

وقد ذهبت وصوهرزع إلى أن الكتابة المعينية الي أمر بكتابتها كببر ( مصران) 
( كير مصرن ) و ( معين مصران ) وسمها العلاء ب 8022 265 »© هي كتاية 
نشير إلى هذه الحروب الي نشبت بين ( أنطيوتحس الثالث ) وخصومه البطالمة » 
رأدت الى احتلال (غزة ) سئة ( لا١؟‏ ق. م. ) . وترى من دراسة الكتابة 
الذكورة أنها تعود الى ما بين سنة (120؟ق.م.) و (00اق.م.) © وأن 
لفظة ( مذى ) الي تعني «< الماذيين ) ( الميدين ) » هي كناية عن السلوقيين 
الذين احتلوا بلاد ( الميديين ) وورثوا ملكهم منذ عهد الإسكندر" 
.83 ,2 ,1015© ,188 ,.8 ,51 ,#تعلعاة 
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وورد في الأخبار ان فرقة من العرب من ركبان الإبل » كانت في جيش 
( أنطيوخس ) وذلك في حوالي السنة ( 19٠0‏ ق. م. ١)‏ . ويظهر انها كانت 
تقوم تحاية حدود الدولة السلوقية وحفظها من غزو الأعراب لها » وبالحرب في 
الصعدراء ومساعدة اليش السلوتي في البادية عند اضطراره إلى اجتيازها . 

هذا ويلاحظ ان معظم القبائل كانت قد أيدت (أنطيوخس) ضد (بطلميوس) 
والبطالمة الذين ورثوا القسم الغربي من تركة ( الإسكندر )" . ولعل سبب ذلك 
هو ان ملك ( ألطبوخحس ) لم يكن قد مس أرض العرب والأعراب » ولذلك لم 
يكن له إشراف مباشر عليهم يستوجب اثارتهم . أما البطالمة» فقد كانوا بمتلكون 
أرضين » أصحاما عرب » وتعيش في أرضهم قبائل عربية من قدم الزمان » 
ولذلك لم تستطع هفم ( البطاللة ) فأر ادت التخلص منهم بالانضام إلى منافسيهم 
في الجزء الشرقي من امبراطورية ( الإسكندر ) . 

ومحدثنا الكتّاب (الكلاسيكيون) ان (بطلميوس ساطر)؟ (0179" ل "ملاق. م.) 
أرسل جيشاً إلى ( سلوقس قاطور ) ( #075 7 78١‏ ق. م. ) فخرج من 
مصر واجتاز ( سيناء ) إل غزة » ومنها إلى ( بطرا ) » فركب الهال»وتمون 
بالماء » واجتاز البادية » فكان يقطعها بسرعة كبيرة ليلا” » لشدة الحرارة في 
النهار » إلى أن بلغ العراق؟ . أما البادية الي اجتاز ها هذا الجيش » فهي بادية 
السماوة , وأما الطريق التي سلكها فهي الطريق الألو فة الي تسلكها القوافل» وهي 
من أهم الطرق الموصلة إلى العراق وأقصرها » وقد أرسل ( سلوقس نيقاطور ) 
تاماه 1]1 قناعناو[ء8 ( ميكستياس ) وعووأقوعة1 إلى الهند*" . 

وكان ( بطلمة ) مصر أنشط من السلوقيين في مجال الاشتغال بالتجارة البحرية 
الجنوبية » والاسعفادة من البحرءإذ وجهوا أنظارهم نحو البحاز الجنوبية» فأرسلوا 
يعثات استكشافية عدة لدراسة أحوال البحار والسواحل والشعوب, لتطبيق ما تتوصل 
اليه من معارف في مقاصدها العملية الي أرادت تنفيذها في تلك البحار . ولعل 


:.5 ,01833هه ,60212181113 ,1 ,40 ,2320171 ,قال جان1 
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لوضع مصر الجغراتي المتاز الذي يكوان قنطرة بين البحرين وسوقاً تلتقي به 
التجارات الآتية من الثمال ومن الجنوب » من أوروبة وحوض البحر المتوسط 
ومن السودان والحبشة وبقية أنحاء إفريقية ثم من جزيرة العرب والهند دخلا في 
هذا الاههام بالبحر الأحمر وبالمحيط الحندي الذي أظهرته حكومة البطالة » فقد 
سيقهم اليه قدماء المصريين ثم الفرس ثم الإسكندر » فاههامهم هذا هى في الواقع 
استمرار لتنفيذ تلك المقاصد القدعة المذكورة . 

وأمر ( بطلميوس الثاني فيلادلفوس ) ( 588 --45"؟ ق.م. )  0184(‏ 
/4؟ ق م. ) »ع بإعادة حفر القناة القدعة بين النيل والبحر الأحمرء (المشروع) 
الذي بدأ به المصربون لربط البحرين وبتوسيع التجارة مع سواحل إفريقية وسواحل 
جزيرة العرب والمند » وبتكشر الأصناف الي كانت تستورد من المناطق الحارة» 
وبذلك اتخذت تجارة مصر والبلاد العربية وإفريقية شكلا لم تعهده من قبل١‏ . 

وذكر ( ديودورس ) أن آخر محاولة جرت لوصل البحر الأحمر بالنيل كانت 
في أيام ( بطلميوس الثاني فيلادلفوس ) حيث عزم على شق قناة منه الى خليج 
السريس عند مدينة ( أرسينو ) ««زوجى . وقد أطلق على القناة الي أمر بشقها 
اسم ( قناة بطلميوس )' . وقد شقت في حوالي سئة ( ١64‏ ق. م. ) »ع كا 
حصنت المديئة بسور حصين -لهايتها من الغارات.وقد قصد بذلك غارات الأعراب 
الذين كانوا ني الأرضين منذ أمد علويل" . ولعل” هذا الملك هو الذي أرسل 
( أرستون) ( أرسطون ) «منواجم للكشف عن سواحل البحر الأحمر من السويس 
إلى المحيط المندي؟ » ولمله أيضآ الك الذي ساعد أهل ( مليتيوس ) » وهم 
بو ثان» أسسوا مستعمرة .102862ءعصصحدة/عدو1ءم حدم في مكان ها من الساحل العر بي 
للبحر الأحر وأمدهم برعايته . وهي مستعمرة أشار اليها الكتبة ( الكلاسيكيون) . 
والظاهر أنها واحدة من مستعمرات مشاءبة » أسسها الروم على سواحل البحر 
الأجر » لياية سفنهم ونجارهم وامدادها عا تحتاج اليه من معاوئة ومساعدة ولشراء 
ما يرد اليهم من بر جزيرة العرب . 
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وقد عاد ( أرسطون ) من أسفاره البحرية » فقدم تقريراً إلى ملكه ذكر فيه 
قوم ( ثمود ) في جملة من ذكرهم من الشعوب واعله أول إغريقي ذكرهم . 

وني أيام ( بطلميوس فيلادلفوس ) كذلك ٠»‏ أسست موانىء جديدة على 
سواحل البحر الأحمر » لرسو السفن فيها ؛ وللمحافظة على الطرق البحرية من 
لصوص البحر » يلغت مداها جزيرة ( سقطرى ) 188<مءوم1' » حيث أنشنت 
فيها جملة مستعمرات يونانية . وقد بقي اليونانيون فيها عصورا غير ان نزوهم 
فيها لا يدل على احتلالهم لها ؟. وفي أيام صاحب كتاب « الطواف حول البحر 
الأريتري و" كانت الجزيرة على حد قول المؤلف في - ( البعزوز ) وناعهه11 
ملك ( سباتا ) وطغوططوة » أي ( شبوة ) . ويدل هذا على انها كانت تابعة 
للعربية الجنوبية . ويظهر ان ( بطلميوس فيلادلفوس ) قصد أيضاً الالتفاف حول 
السواحل العربية وضرب الفرس وإلحاق الأذى مهمءبأسطول كوأنه هذه الغاية ؟ . 
وقد كانت جزيرة ( سقطرى ) ( سقطرة )* ذات أهمية في ذلك العهد » وإن 
فقدت أهميتها في الزمن الخاضر فلا يعرفها ولا يذهب البها اليوم إلا القليل . 
وذلك لأنها كانت تنتج حاصلات لا أهمية كبيرة في أسواق العالم إذ ذاك مكل 
البخور والصير والصمغ وغير ذلك 2 وهي سلع لها قيمة » تشبه قيمة البنرول في 
القرن العشرين ثم لأنها محطة مهمة لاستراحة رجال السفن ومفتاح يؤدي إلى مغالق 
المحيط الهندي من جميع النواحي » ولا كانت السفن في ذلك العهد صغيرة » 
سيرها الرياح » وليس في مقدورها أن تحمل مقادير كبيرة من الماء العذب 
والأكل » كان لا بد لحا من الوقوف 5 منازل عديدة » ومنها هذه الجزيرة » 
الى يعي اسمها ( جزيرة السعادة ) » إذ يذكر الباحثون ان تسميتها جاءسها من 
السنسكريتية ( دفيبا سوخيرا ) #تتماقطءلن8 ومزز2 وهي تسمية إن صح انها من 
هذا الأصل ؛ فانها تدل على صلة أهل الحند با منذ عهد قدم" . 
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وأهلها خليط من عرب وروم وإفريقيين وهنود » يتكلمون بلهجات متداخلة؛ 
وهذا الاختلاط نفسه أمارة على الأهمية الي كانت للجزيرة في ذلك الزمن. وقد ذكر 
( ياقوت الحموي ) ان أكثر أهلها نصارى عرب » وان اليونائيين الذين فيها 
يحافظون على أنسامهم محافظة شديدة وقد وصلوا اليها في أيام الإسكندر » ويزعم 
بعض الأخبارين ان ( كسرى ) هو الذي ثقل اليونانيين اليها » ثم نزل معهم 
جمع من ( مهرة ) فساكنوهم وتنصر معهم بعضهم' . وني الروايات العربية عن 
الروم الذين يجزيرة ( سقطرى ) شيء من الصحة . 

والذين يزورون هذه الجزيرة ني هذه الأيام » يرون آثار ذلك الاختلاط 
وتشابك الشعوب والثقافات فا زالت الآثار النصرانية باقية فيها » نتحدث عن 
التشار النصرائية فيها » وعن وجود جالية رومية » أنساها الزمن أصلها فدخلت 
في أهل (سقطرى) » وأخذت لساناً جديدا مزيجاً من ألسنة آرية وسامية وحامية. 
ولا يزال كشر من أهلها يسكنون الكهوف والمغاور ويعيشون عيشة بدائية»لانعزال 
الجزيرة عن بقية العالم : 

لقد صرف البطالسة مجهوداً كبيرآ في سبيل السيطرة على البحر الأحمر والتوسع 
في المحيط المندي » وقد تابع البطالسة الذين خلغوا (بطلميوس الثاني فيلادلفوس) 
خطته في التوسع في السواحل الافريقية وني المحيط الحندي » وأخذوا يرساون 
الرجال المغامرين إلى تلك الأماكن للكشف عنها بغية الوقوف على أحوالها والاستفادة 
ما محصلون عليه في سياسة التوسع التتجاري والسيامي الي وضعوها للبلاد الي تقع 
في المناطق الحارة . وقد جمعت التقارير وكالت مهمة ولا شك » ووضعت قي 
خزائن الاسكندرية » وقد وقف على بعضها الكنبة ( الكلاسيكيون ) . 

وقد أخحرجت أيام البطالمة جاعة من اللمغامرين الإغريق جسابوا البحر الأحمر 
وسواحله » ودخلوا بسفنهم المحيط المندي حبى يلغوا الحند" . غير أن نجارة 
المند » والبحار » بقيت في الجملة في أيدي العرب . ولَم محاول البطالمة تغيير 
الوضع وتبديل الحال . وقد اتحصرت كل محاولتهم في توجيه التجارة من الموانىء 


١‏ البلدان ( ه / 97 ) ٠‏ ويذكر المسعودي أن « أرسطوطاليس » , هو الذي كتب 
الى الاسكندر حين سار الى الشرق يوصيه بهذه الجزيرة » وكان يحكمها ملوك 
الهند , فنزل اليونانيون بها , وأقاموا بها , وتنصروا بعد ذلك ء وذكلر أن 
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العربية إلى سواحل «صر . لقد كان نحارة العربية الجنوبية أصحاب كفاية ودراية» 
وما زالوا ملاحين أكفاء حتى الآن١ ٠‏ فلم يكن من السهل على البطالمة اختراجهم 
من البحر وابعادهم عنه . ولقد حاول الدرتغاليون من بعدهم بعدة قرون اقصاء 
العرب عن نجارة الهند وإفريقية ؛ ومنع سفنهم من الظهور في المحيط المندي » 
فباءت محاولاتهم بالاخفاق » وبقوا ني البحر بالرغم من أنف اليرتغاليين . 

وقد وجه ( بطلميوس أو رغاطس الثاني 8626665 برسوامام؟ (115- 
لالاق.م. )ء انتباهه نحو البحر الأحمر والمحيط الحندي والحند» فكون أسطولا” 
قوياً من البحر الأحمر » قام برحلاث مننظمة إلى قبلة أنظار النجار : الهلد . 
وبظهر من بعض الكتنابات أله خمصص موظفين بإدارة أعمال السفن والسهر على 
سيرها وادامتها وتنميتها.أناط مهم حماية السفن التجارية وحراستها حى لا بتحرش 
ا لصوص البحار » الذين كانوا مباجمون السفن المحطمة ويأخذون ما فيها 
ويتعرضون للسفن المحملة بالأثقال فيأَخذون ما فيها وينقلونه إلى الساحل . وقد 
ألف لتحقيق هذه المهمسة حرسا بحريا أخل دور شرطة بحرية » واجبها تقددم 
المساعدات من يطلبها وتعقب اللصوص"؟ . 

وقد برز اهم قائد نك من أهل تكله وك1/ ونه دون استطاع أن يبلغ الحند 
وأن يتاجر معها » وأن ينشىء خط ملاحياً منتظما بان مصر والهند . وقد استطاع 
هذا القائد المسمى ب ( يودوكسوس ) 8080018 أن يعم أشياء كثيرة من أسرار 
الملاحة البحرية وأخطارها ومجازفاتها ومن معارفها والأماكن الي يجب النزول مباء 
ولعل ادراك ( هيبالس ) (هيبالوس ) ونلوممن لأهمية الرياح الموسمية واستماله 
لما » هو ثمرة من ثمرات الرحلات الي قام بها ( يودوكسوس ) للهند . وإذا 
لم يكن ( هيبالوس ) من رجال ذلك القائد » فإنه لم يكن بعيد عهد عنه على 
كل حال؟ . 

وكان الساحل الثمالي الغربي لجزيرة العرب » أي القسم الجنوبي من المملكة 
الأردنية الحاشمية ني الزمان الحاضر وأعالي الحجاز للنبط . لحم حكومة تمكمهم » 
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إلا أنها كانت مخضع لفوذ البطالة وقد تأثرت مصالحهم كشيرآ » ولا شك 
بتدخل البطالمة في أمور البحر وبوضعهم اليونان ني أماكن متعددة من الساحل 
لحاية سفنهم » ولاتجارهم مباشرة مع موانىء جزيرة العرب » حيث أثر ذلك 
على القوافل التجارية اليرية الي كانت تحمل مجارات إفريقية والحند والعربية الجنوبية 
فتأني بها على ظهور اللهال إلى بلاد الشأم مخترقة أرض التبط وبذلك تدقع هم 
<ق اللمرور . 

ولم يتأئر النبط وحسدهم بسيطرة البطالمة على البحر الأحمر ٠‏ بل تأثن هذه 
السيطرة عرب الحجاز والعربية الجنوبية كذلك . إذ أخذت سفن البطالمة تصل 
بنفسها وبحراسة السفن الحربية إلى الموانىء المشهورة » فتشتري ما تحتاج اليه وتبيع 
ما حملة من سلع » وحرمت بذلك التجار العرب من موارد رزقهم الي كانوا 
محصلون عليها من الاتجار بالبحر . وقد اضطر التجار العرب على ترك البحر 
للمنافسين الأقوياء وعلى الاقتصار على إرسال تجارتهم بطرق البر نحو بلاد الشأم . 

ويظهر ان عرب البحر الأحمر » ل يكونوا يلون إلى ركوب البحار وبتاء 
السفن قبل أيام البطالة وبعد أيامهم كذلك . ولهذا فلم تكن لدهم سفن مهمة 
مذكورة في هذا البحر . ولْ تكن لهم سيطرة عليه . بل يظهر انهم كانوا 
بتخوفون من ركوب البحر » وفي الكل النسرب إلى ( أحيقار ) : ولا شر 
العربي البحر » ولا ساكن صيذا البادية »١ءتعببر‏ عن وجهة نظر عرب العربية 
الغربية وأعراب البادية بالنسبة إلى البحر » والتجارة البحرية . 

وقد كان ميناء ( ايلة ) :1910 / مصدائه في أيدي البطلمة في هذا العهد؟ . 
وهو ميناء مهم ترسل منه نجارة فلسطين إلى موانىء البحر الأحمر وإفريقية . كا 
كان يستقبل السفن القادمة من إفريقية ومن المحيط الحندي. فهو اذن من الأسواق 
التجارية المعروفة في ذلك العهد . 

لقد كان ميناء ( لويكة كومة ) وسرمعز ماهد " » أي ( المدينة البيضاء ) 
من أهم الموانىء التجارية على سواحل الحجاز على عهد البطالسية » منه تتجه 
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السفن إل الساحل المصري لتفرع شحنتها هناك ٠‏ فتنقل إما بواسطة القوافل ٠‏ 
وإما بالسفن من القناة المحفورة بين اللحر الأحمر وبر النيل لتتايسع طريقها إلى 
موانىء البحر المتوسط' » وقد كان من موانىء النبط » ذكره ( سترابون ) في 
معرض كلامه على حملة ( أوليوس غالوس ) على جزيرة العرب ٠»‏ ففيه نزلت 
جيوش الرومان القادمة من مصر للاتصال حلفائهم النبط" » ولا يعرف موضعه 
الآن معرفة نحقيق » وإنما يرى بعضهم انه ( الحوراء )” ٠‏ مرفأ سفن مصر إلى 
المدينة ؛ » وبظهر ان ( الحوراء ) كان من المواضع الجاهلية القديممة وقد وجدت 
فيه آثار قصور . 


ورأى ( ونست ) غمسوعص؟ أن ( لويكة كومة ) هو ( المويلح ) قي الزمان 
الحاضر* » وهي قرية ا بساتين ومزارع وتخيل » ومياهها من الآبارءلها طريق 
قوافل إلى المدبئة ولى تبوك ١‏ . ورأى آخرون الها ( عيئونة ) أو ( الكريبة ) 
وهي تابعة لإمارة ( ضيا ) على ساحل البحر الأمر » وهي من إمارات الحجاز". 


ويظهر ان نجارة هذا الميناء كانت عامرة جداً » فكانت القوافل الي تتقسل 
البضائع بين (بطرا) وتوم وبين عصمكا عطنهبة ‏ عسدمك1 وناك[ ضحخمة جداً حى 
كأنما قطع كبيرة من الجبوش* » تقوم بنقل الأموال من الميناء إلى ( بطرا ) 
ومنها إلى الأسواق » أو ينقل التجارة الواصلة إلى (بطرا) من العراق أو الخليج 
أو اليمن » ومنها إلى ذلك الميناء لتصديره إلى مصر وحوض البحر المتوسط 
ويتبين من إهمال الكتب اليونانية أو اللانينية ذكر هذا الميئاء بعد الميلاد ان شأنه 
أخذ في الأفول منذ ذلك العهد . ولعل ذلك بسبب تحول خطوط سير السفن في 
البحر الأخر بعد استيلاء الرومان على مصر » وانشائهم أسطولا” تجاريا كبير؟ في 
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هذا البحر قام بالانجار مباشرة مع إفريقية والحند ومصر » فلم تبق له حاجة إلى 
النتزول في هذا اليناء . 

و 6تتمع7 عتاتاعمآ/ع م102 166ا16 4 أ*م أعجمي بالطبع » ورد في الكتب 
( الكلاسيكية ) ٠‏ لا ندري أهو ترجمة لمسمى عربي » أم هو امم حقيقي 
لذلك الميناء أطلقه عليه مؤسسوه في زمن البطالمة » أو قبل ذلك » وكانوا من 
اليونان » ولوجود خرائب عديدة على ساحل الحجاز ( ترجع إلى ما قبل 
الإسلام » مها آثار يونانية ورومانية » لم تدرس دراسة علمية دقيقة » ولح نمسها 
أيدي النقبين ) » لا يمكن القطع في موضع هذا الميناء وفي اسمه الحقيقي الذي 
كان يعرف به , 

والميناء الآخر الهم الذي تاجر البطالمة معه » ونزل فيه رجاهم هو ميئاء 
'28نتة3/ ع3 . وهو ( عا ) . وهو ميناء قدىم » وقد عثر على مقربة منه 
على كتابة وسمت ب 598 بره . وقد قدر زمان كتابتها محوالي سلة )8*.:١0(‏ 
أو ( (٠٠‏ ق.م. ٠)‏ . وكان في أيام صاحب كتاب ( الطواف حول البحر 
الأريري ( تابعاً للك سمأه إموطعقطه ملك «موتومدة . ىو [6ةطتتقط0 هو 
( كرب ايل. ) وكات ملكا عل (سبأ) . ويستنتج من الكتاب المذكور أن حك 
هذا الملك كان قد امتد غلى أرض ونصوعم وعلى أرضين أخرى مجاورة لما في 
إفريقية" » أي ان تلك الأرضين كانت خاضعة لحكام اليمن في ذلك العهد . 

وتعامل البطالمة مع ميناء آخخر يقع على السواحل العربية »+ هو ميئاء 
دهس 8102 مووطوجة © نكان نجارهم يأتون إسفنهم اليه » فيشترون من تجاره 
ما يحتاجون اليه . كما أنهم اتخذوه محطة للاستّراحة وللترود بالماء والزاد » وللقيام 
منه برحلات بعيدة إلى ار افريقية » أو الذهاب إلى الحند . وهذا الميناء هو 
( عدن ) الشهير » الذي لا يزل محافظاً على كيانه وعلى أهميته في العالم السياسي 
والحربي والاقتصادي . وذلك بفضل مكانه الحصين وأشرافه على المحيط في 
مكان مشرف على باب المندب مفتاح البحر الأحمر وعلى الساحل الإفريقي . 

وقد كان هذا الميناء موجوداً ومعروفاً قبل البطالمة » بدليل اشتهاره عندهم 


١‏ ,6 ,(1960) ,13 ,8505609 عمة : 11 عتتتاع تلط ,3 ,133 ,8 ,1 تاعطوتق 
.133 8 ب بتقطوتة 


اا 


واتْاذه مطة لهم . ولكننا لا نعرف من تأريخه القدم شيثاً كثيرآ » وقد عثر 
فيه على كتابات بالمسند إلا أن العلاء لم يستطيعوا حى الآن التحدث بشيء من 
التفصيل عن تأريخ عدن قبل هذا العهد' . وقد ازدادت عناية الغربيين به منل 
حلة ( أوليوس كالوس ) ء حا سأنحدث عنه فيا بعد . 

ويرى بعض الباحثشن أن ما ذكره بعض ( الكلاسيكيين ) من وجود مدن أو 
جاليات بونانية مثل 1 ( أرتوسه ) و( لاريسا ) وووترو1 و(خلقس) 
دذنامط في بلاد العرب » إنما براد بها مواضع يوثائية أقيمت في أيام (البطالمة) 
على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب في مواضع لا تبعد كثيراً عن (عدن). وقد 
بقيت حبة عامرة إلى سقوط حم ( البطالمة ) فضعف أمر تلك المستوطنات ولم 
يسعفها أحد من اليرنان أو الرومان بالمساعدة فدمرت » دمرثما القبائل العربية 
الساكنة في جوارها' . 

أما موضع ( ائينه ) عصعان4/عددعطته/عصعطكم» الذي ذكره ( بليئيرس ) 
مع المواضع المذكورة فقد ذهب أكثر الباحثين الى أله (عدن) . وهو موضع 
كان معروفاً عند اليونان والرومان معرفة سجيدة » وكانت سفن البطالمة تأتي اليه 
للانجار . 

وقد ذهب ( تارن ) بسه5 ٠8/.‏ ,77 إلى أن مستعمرة ( أمبلونه )عدمافوسم 
وهي إحدى المستعمرات اليوفانية الي أقيمت على ساحل البحر الأحمر » إتما هي 
مستعمرة أنشئت في أيام ( بطلميوس الثاني ) » وقد استوطنها قوم من أهل 
1168 » لغرض امحار السفن منها إلى البحار الحتوبية واستقيال السفن القادمة 
منها" . 

لقد أحدث دخول اليونان البحار الجئوبية من اللخليج العربي ومن البحر الأحمر 
احتكاكا مباشراً بين الثقافة اليوثانية والثقافات الشرقية » وقد عثر على كتابات 
يونائية في مواضع متعددة من الخليج ومن السواحل الإفريقية #تحدث عن وجود 
اليونان في هذه الأماكن » ققد عير عل كتابات من أيام السلوقيين في جزيرة 
( فيلكا ) » وكتابات ل ( بطلميوس الثالث ) ( أورغاطس ) وماع مال 


ذف 121١‏ .8 ,3ق تللطناا8 
+ 8..18212 ,1 ظقط هونن 
.5 ,1 ماعطومم 


(49؟  88١‏ ق. م. ) في ( أدولس ) هنهم عند (مصوع)' ء وعلتر 
على نقود في مواضع متعددة من السواحل الجنوبية لجزيرة العرب والسواحل 
الإفريقية » ومنذ هذا العهد دخلت المؤثرات الثقافية البونائية إلى الحبشة وإلى مواضع 
أخرى من افريقية؟ . 

وقد عثر في خخرائب مدينة ( تمنع ) على كير من الأشياء (الهيلينية) الأصل 
أو المتأثرة بالهيلينية : من تائيل » وتحف فنية » وفخار » وما شابه ذلك" » 
هي من نتائج التبادل التجاري » والاتصال الذي كان ببن .حوض البحر المتوسط 
والعربية الجنوبية . وقد ترينا الحفريات في المستقبل آثارآً أخرى نتحدث عن أثر 
الثقافة اليونانية في جزيرة العرب في نواح أخرى عديدة لم نتعرفها بعد . 

وكان من نتائج دخول اليونان إلى الحليج العربي والبحر الأحمرء دخول النقود 
اليونانية إلى جزيرة العرب » وظهور دور ضرب السكة فيها . وقد عثر في 
مواضع من الجزيرة على نقود ضرب بعضها على طراز نقود ( الإسكندر الأكر ) 
وضرب بعض آخر في أيام خلفائه » كا عثر على نقود محلية ضربت في العربية 
الجئوبية » وقد تبين من دراستها وفحصها انها ضربت على الطريقة اليونانية » 
ويظهر الأثر اليوناني واضحا فيها . وسأنحدث عن ذلك في الموضع اللخاص. 


بالنقود . 
اا جا ره معرة من حرر الخلج المرء سي ) هي جزيرة (فيلكا) 
عن جزر الكويت عن بعض أسرارها التأريخية اقدمة » فقدمت بعض المدايا 


والعطايا لبعثة أثرية ( دا نماركية ( نبشت الأرض قْ مواضع منها؛ وإذا مها تتحدث 
اليها بتحفظ ومحرص عن أيامها الأولى » في ( العصور اللرنزية ) ثم في (العصور 
الحديدية ) » ثم عن صلاتما بالعراق حيث نزل ها الأكاديون والآشوريون ». 
وعن صلاتما بالجزر الأخرى مثل البحرين » وعن صلاتها بالفرس ثم باليونان في 
أيام ( الإسكندر الكبير ) وخلفائه » حيث نزل ا جنوده وقوم من أتباعه وأتباع 
من جاءوا بعده من حكام . 


ف .10 ,8 بققطة ملطناذ8 
٠‏ ,10 ,8 بتمسقصساطنأ8 
م .6 ,.2 ,(1950) ,119 ,8088001 


لضا 


وي جملة ما عثر عليه في هذه الجزيرة مما هو من أيام شلفاء الإسكندر » 
كتابة يونائية على حجر » عير عليه سنة ( لاث9١‏ م ) ء أي قبل قيام البعثة 
الدانماركية بأعمال الحفر » احتفظ به أحد الانكليز وإذا به تقدمة قدمها أحد 
المواطنين الأثينيين » واسمه (سوتيلس) وهاه:مع والجنود إلى ( زيوس المخلص ) 
نه هنو وإلى ( بوزيدون ) «مقوومط وإلى ( أرتيمس المخلصة ) 
فتلءأه5 منسودةق ١‏ . فيظهر منها أن حامية بونانية كانت في هذه الجزيرة؛ لعلها 
من بقايا الجيش الذي بعث به الإسكندر للسيطرة على اللليج ولفتح الحند والجزر 
المقابلة لبلاد العرب واسواحل جزيرة العرب . 

وعثر على قوالب كثيرة من الآجر لصنع المَاثيل » مثها قالب ظهر انه حفر 
حفراً ليوضع في داخله مادة تتحول إلى تمثال » وقد تبن من صنع كمثال فيه 
أنه يمثل وجها له شبه كبير بوجه الإسكندر » فلعله كان قد صنع ليمثل وجه 
ذلك الرجل » كا عبر على تاثيل يظهر عليها أثر الفن اليوناني » وعلى أنواع 
من الفدخار والأحتام والآأجر تمثل عهوداً معتلفة أقدم من عهود اليوثانين »؛ ترجع 
بتأريخ الجريرة إلى حوالي الألف الثالثة قبل الميلاد؟ . 

ومن الآثار المهمة النفيسة التي عبرت البعثة الداتماركيية عليها » كتابة مدونة 
على حجر في (14) سطراً » تفيد ان الملك بعث برسالة إلى أهل ( ايكاروس ) 
قتموعل في شأن عزمهم على اقامة معبد في تلك الجزيرة » وتعيين كهان طاء 
وتبين موافقة الملك عليه » وتحدد الأجور والنفقات الي تدفع » وحقوق الحكومة 
من الواردات وكيفية الحباية » وما شاكل ذلك .. وهي رسولة لم تحل” رموزها 
حلا" تام حى الآن » لوجود كسور في الحجر وذهاب حروف بعض الكلات . 
ويظن انها من أيام ( سلوقيوس الثاني ) المعروف ب ( كلينيكيوس ) » دونت 
في حوالي سنة 8م١٠‏ ق. م.)". 


١‏ تقرير شامل عن الحفريات الاثرية في جزيرة « فيلكا » , وزارة التربية والتعليم» 
قسم الآثار والمتاحف , الكويت , مطبعة حكومة الكويت : وص 27/59 ) 
059 م > وسيكون رمزه ؛: تقرير 


٠.) ١١ تقرير (ص‎ ١ 
2 237. 610, 127561831028 121 ,أنه لكنا1‎ 1101, 1958, 170. 1 ٠ 


-310 ,1806 ,1958 ,تنكم ,00 مطل 1ت!؟ م'أوة02 عط نعل وعدم لم ,لمعمقطعط1م .83 
,.8 ,]1 تعطقنتق 216 ,259 ,.8 بتسعاطوة ,طق مد 


يض 


ويعود عهد النقود الى عثر عليها في هذه الجزيرة إلى هذا الزمن أيضاً » فقد 
وجد نقد ضرب في أيام ( سلوقس الأول ) باسم الإسكندر الأكبر حوالي 
لاض كك ٠‏ ق. م. ) » فهو لا يبعد كثيرآ عن أيام الإسكندر المتوفى سنة 
508 ق. م. ) . ووجد نقد ضرب في أيام ( أنطيوخس الثالث ) » الذي 
حم المملكة ( السلوقية ) ما بين (88؟) و ( لاماق. م.)' . 

ولاكتشاف هذه النقود شأن تاريخي كبير لأنها تشير إلى تدخل اليونان في أمور 
الحليج في هذا العهد » وحكمهم لسواحله العربية من (جرها ) إلى جنوب العراق» 
كا أنها ستعين قي التوصل إلى تثبيت تواريخ حم السلوقيين هذه المنطقة . وسيكون 
للا سيكتشف من نقود في الكويت » أو في مواضع أخرى من الحليج » فائدة 
كبيرة قُ توسيع معارفنا بالسلطان الاقتصادي والسياسي السلوقيين في هذه الجهات 
وني تعيين صلاهم بالشعوب العربية الساكنة على بقية ساحل الخليج وني الأرضين 
البعيدة عن منطقة سلطان السلوقين 5 

وبعد اكتشاف آثار ال ( اكروبولس ) ونامومسام وكذلك المعبد في جزيرة 
( فيلكا ) الي هي جزيرة ( ايكاروس ) ووعهئلة عند اليونان ذا أهمية كبيرة 
من ناحية دراسة الأثر الذي تركه اليونان في الخليج؟ . 

أما في الساحل المقابل للجزيرة وفي الأماكن الأخرى من الخليج ٠‏ فلم يعار 
حتى الآن على مثل هذا المعبد اليوناني أو البيوت اليونانية فيها » وهذا لا نستطيع 
أن نتحدث عن أثر اليونان فيها » وقد يكون وجود المعبد والبيوت اليونانلية في 
هذه الجزيرة بسبب إبقاء حامية الإسكندر فيها وسكناهم في الجزيرة وبقائهم ما 
بعد زوال حك اليونات عن العراق . وقد اختار الاسكندر أو قواده هله الجزيرة» 
لأميتها من الوجهة العسكرية من حيث رسو سفن الجيش اليوناني ها وامكان 
تأديب سكان السواحل منها واحماد معارضتهم لليونان وتعقب ( القراصنة ) والهيمنة 
على مصب دجلة والفرات ى الخلبح والدفاع عن جنوب العراق . 

ل يتمكن السلوقيون من الهيمنة على الخليج والاتجار به » لأن حكومتهم قِ 


١‏ تقرير رص ١72١١5‏ ) » نقود يونانية من جزيرة « فيلكا » 2, مطبعة حكومة 
الكويت ٠‏ 


,ىق ,8385162 ,31012283312 ,238 ,236 ,1939 ,1131ناج1 


وخا ا مفصل ‏ *" 


العراق لى تكن حكومة قوية ء ثم سرعان ما قضى عليها الفرس » فزالك حم 
اليونان عن العراق . أما في مصر » فقد قضى الرومان على حك البطالمة»والتزعوا 
الحم منهم.وورث الرومان اليونان في الببحر الأحمر » وولوا أنظارهم نحو سواحله 
ونحو المحيط المندي ٠»‏ على حين انتزع الخليج من الروم ومن الرومان » وصار 
حرا شرقيآ » السلطان الأول فيه للعرب والفرس . 

لقد كافح البطالة أعمال اللصوصية (القرصنة) في البحر الأحمر » وأمنوا 
بذلك لسفنهم السر في هذا البحرء إلا" أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على العربية 
الغربية » ولم يتمكنوا من المساهمة مع العرب في الإتجار برا مع اليمن وبقية العربية 
الجنوبية . لقد كانت التجارة في أيدي العرب . وكان المهيمن على النهاية القصوى 
هذه الطرق الدرية ( النبط ) الذين تكتلوا في أعالي الحجاز » وكونوا لهم مملكة 
البط » وأخل نجمهم في الصعود منذ أيام ( الإسكندر الأكير ) وقد ساعد في 
صعوده اللتروب الي نشبت بين البطالمة والسلوقين ء فوجد النبط هم فر صة 
مؤاتية فأخذوا يوسعون أرضهم» ويتقدمون نحو الشمال متوغلين حبى بلغوا أرضين 
تفع شال ( دمشق ١)‏ . 

وأدت الحروب التي نشبت بين السلوقيين والبطالمة إلى تقدم القبائل العربية 
وزحفها من الجنوب نحو الشهال » وزاد من توسعها تفتت ملكة السلوقين وتقلص 
سلطانها » مما أفسح في المجال للقبائل بالتزوح بكل حرية إلى أرضين جديدة في 
العراق » وتكوين إمارات من قبائل متحالفة . كذلك أدى ضعف حكومة البطالمة 
إلى توسع القبائل العربية وتوغلها في طور سيناء وثي المناطق الشرقية من مصر 
الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر النيل » مما حمل بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) 
على إطلاق لفظة ( العربية » عليها دلالة على توغل القبائل العربية فيها 
بالطبع" . 

وإلى عهد البطاللة ترجع الكتابات العربية المدوئة بالمند الي عثر عليها في 
الجزيرة ممصر . وقد كتبت في السنة الثائية والعشرين من حكم بطلميوضش بن 
بطلميوس »© ويصعب تعيين زمان هذه الكتابة وزمان بطلميوس بن بطلميوس 


١‏ .6 ,8 ب ,لاعطهتق 
0 .1 .6 .8 ,1 للعطوعقة 
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الذي في أيامه كتبت » لأن هنالك عدداً من البطاللة حكموا أكثر من اثنسين 
وعشرين عاماً » فأمهم القصود ؟ ويرى ( وينت ) #عسم6 .3.37 البالم 
تكتب على أي حال بعد سنة ( ٠49‏ ق. م. ٠)‏ . وعثر على كتابات 
أخرى في موضع ( قصر البئات ) على طريق ( قنا ) وني منطقة ( أدفو )؟ » 
ووجود كتابات المسند في مصر يدل على الصلات الوثيقة الي كانت بين العربية 
ومصر . 

وقد دون إحدى هذه الكتابات رجل اسمه ( زدال بن زد) (زيد ال بن زيد) 
( ذيد ايل بن زيد ) من ( آل ظرن ) ١آل‏ ظبران ) ( آل ظيرن ) ء وقد 
كان كاهناً في معبد مصري ». وقد اعترف بوجود دين عليه وواجب هو تزويد 
( بيوت آلة مصر ) ( معابد آلهة مصر ) ( ابيتت الالت مصر ) ب ( المر” 
والقليمة ) ( امرن وقلمئن ) . ويقصد ب ( قلمئن ) ما يقال له : مهسمله» 
في الانكليزية و وسسلدز في الألمانية » ويراد به ما يقال له قصب الذريرة أو 
قصب الطيب وقد عير عن لفظة ( وراد ) واستورد بلفظة ( ذ سعرب ) . 
وذكر أن ذلك كان في عهد ( بطلميوس بن بطلميوس ) »© ( بيومهر تلميث 
بن تلميث ) » أي ( بيوم أو بأيام بطلميوس بن بطلميوس ) . وقد عيبرت عن 
لفظة ( بطلميوس ) ب ( تلميث ) . 

وقد استحق عليه تسديد الدين » وصار نافذاً في شهر ( حتحر ) . وعير 
عن ذلك بهذه الجملة : « ويفقر زبدال بورخ حتحر » . و ( فقر ) بعبى 
أصبح مستحقاً نافذاً » ومعنى الجملة : ( واستحق تسديده على زيد ايل بشهر 
حتحر ) . وقد وفى بذلك دينه » لكل معابد آلمة مصر. وقدمت اليه في مقابل 
ذلك » ورعا على سبيل المقايضة » أنسجة وأقشة أو أكسية بز ( كسو بوص )» 
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وم 


أخذها إلى سفينة تجارية » رمما كانت سفينته . وقد أخل عليه عهد واعتثرف 
مقابل ذلك بالدين الذي عليه وبوجوب تسديده عند استحقاقه لمعبد الإلهلأثر هب) 
.( أثر هف ) . ويقصد بذلك الإله ونوومده0 »© وذلك في شهر ( كبحك ) 
من السنة ( خرف ) الثانية والعشرين من حك الملك ( بطلميوس بن بطلميوس ). 

وقد ذهب (رودوكناكس) ناشر النص إلى احهال كون ( زيدايل ) كاهناً 
في معابد مصر ء ولو كان من أصل غير مصري »© فقد كان المصريون تساهلوا 
في هذا العهد ب كما يرى ا» ينوا القزباء بالامخراط في سلك الكهان وخدمة 
المعابد » وتساهلوا مع ( زيدابل ) هذا فأدخلوه في طبقة ( أوبب ) «مهلة 
والتخبوه كاهنآً » ليضمن لهم الحصول عل المرور والقليمة بأسعار رخيصة » 
لاستيراده إياها باسمه ومن موطنه مباشرة من غير وساطة وسيط' . 


وقد ذهب ( رود كناكس ) أيضاً إلى أن ( زيد ايل ) كان يستورد المر” 
والقليمة لا لخسابه الخاص ومن ماله » بل لساب المعابد المصرية ومن أموالها . 
فم يكن هو إلا وسيطآ وشخصا ثالئآ يتوسط بين البائع والمشتري » يشتري تلك 
المادة ويستوردها باسمه » ولكنه يستوردها للمعابد ولفائدما . وهو لا يستبعد مع 
ذلك احيال اشتغاله لنفسه وعلى حسابه في التجارة » يستوردها ويبيعها في الأسواق 
ويتصرف بالأرباح الي تدرها كا يريد . وهو لا يستبعد أيضاً احيال 
مساعدة المعابد له بتجهيزه بلمال لتقوبة رأس ماله » أو انتشاله من خسارة قد 


بصدبة , 


وقد أصيب هذا التاجر » ىا يظهر من هذا النص » مخسارة كبيرة في شهر 
( حتحر ) رما أنت على كل ما كان بملكه » فهبت المعابهد المصرية لانقاذه » 
وإعادة الثقة به ء بإسناده بتقدديم أكسية البز ( بوص ) اليه . وقد أنحذها 
وصدرها قي سفينته البي يستورد مها المر” والقليمة إلى الأسواق » فربح مئلها » 
واستورد المر والقليمة وأعاد الى المعايد ما أخذه مئها من تلك السلعة ء وأدى 


و .116 .8 ,1924 ,2 فتتفظ ,وأعاطة مالصويمء؟ لصتا عالكملغتددعم ماع كتتعطومااءه 


لذن 


ديونه في شهر ( كيحك ) . وقد أعادت اليه الثقة به » وأنقذ من تلك 
الضائقة المالية اللي حلت بهء» مدة قصيرة لا تتجاوز شهراً كا يرى ذلك 
( رودوكنا كس ١٠)‏ : 
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0 ,.8 ,1 ملاعطهتق 


يذنا 


الفصلالشامنعشر 


العرب والرومان 


التهز حكام ( رومة ) فرصة ضعف شلفاء الإسكندر » والحلال المملكة 
العظيمة الي كونما ذلك الفاتح » فاستولوا على مقاطعة ( مقدونية ) وند685مهكة 
وعلى جزر اليونان وآسية الصغرى وبلاد الشأم وإفريقية وفي ضمنها مصرء فأصبحوا 
بذلك كما كان شأن البطالمة على اتصال بالعرب مباشر' . وبهذا الاتصال بدأت 
علاقات العرب بالرومان . ش 

وقد كان العرب يقيمون في لبئان وفي سورية قبل الميلاد بزمن طويل . وقد 
اشتخل قسم منهم بالزراعة ونحولوا إلى مزارعين مستوطنين » وتولى قسم منهم 
حاية الطرق وحراسة القوافل ولا سما القوافل الي مجتاز طريق الشأم ‏ تدمر ‏ 
العراق . وقد أشير الى العرب (السكونيين)» أي سكان الخيام نمائدهام ووطوجم 
اللين كانوا ينزلون البوادي وهم من الأعراب الشماليين". 

استطاع ( بومبيوس ) وئوومرو2 القائد والقيصر أن يضم بلاد الشأم إلى الأملاك 
الي استولت عليها رومة » وبجعلها مقاطعة من المقاطعاث الرومانية » فكان من 
نتيجة ذلك اتصال الرومان بالعرب » وبالأعراب الذين كانوا قوة لا يستهان ما 
على أطراف الشأم . وقد وجد الرومانيون بعد استبلائهم على الشأم مسا شجعهم 


١‏ .3 .2 ,1908 ,102002 ,مآ ,701 ,011؟9؟آ قط" 01 7اماقنة 55101218128 عط 
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لين 


على الزحف إلى فلسطن » انتهازاً لفرصة النزاع الداخلي الذي كان بين (هركانوس 
الثاني 11 مدسعاموة وأخيه ( أرسطو بولس الثاني ) 11 فسطبطمئوتته . وكان 
( هيركانوس ) قد ذهب إلى (الحارث ) وهم ملك العرب » أي النبط ؛ 
فازا من أخيه » ليحميه وليساعده مقابل تنازله عن بعض الأرضين وعن المدن 
الائنتي عشرة ابي كان ( الاسكندر ينايس ) #ءقصع3 مه ةممولة ( 1١4‏ 
8/ق. م. ) قد استولى عليها ' . كا ذكرت من قبل » فرأى الرومان في هذه 
الفوضى فرصة مواتية للتوسع نحو الجنوب . 

وقبل أن مجتاز ( سكورس ) قتالاتلهه8 مجيوشه حدود أرض ( موذا ) ء 
وصلت اليه رسل ( أرسطوبولس ) قتتلناطه:وزجمة تطلب مئنه مساعدة صاحبهم 
وتمكينه من أخيه غ٠‏ كا وصلت اليه رسل ( هي ركانوس ) قتاسمع ادوع لترجق 
منه معاونته لصاحبهم ؛ ومساعدته على شقيقه . فتعهد كسل طرف من الطرفين 
بتقدمم ما قدمه الآخر . ووافق ( سكورس ) على تأبيد ( أرسطوبولس ) فكتب 
إلى ( الحارث ) ملك العرب »ع مخيره بين البقاء في القدس والدفاع عنها وعداوة 
الرومان وبين تركها وترك الدفاع عنها وصداقة القائد . فرأى (الحارث) مماوجة 
الارتحال عنها » وي أثناء ارتداده حصلت مناوشات ببن أتباع الأخوين قرب 
الأردن » كان النجاح فيها حليف ( أرسطوبولس) " . 


وفي سنة ( 4" ق. م. ) شخص ( بومببوس ) نفسه إلى سورية للاشراف 
على إخضاع جميع أجزائها ؛ وقد طلب منه الأخوان أن يتدخل في حل هذا 
النزاع » وأن يكون حكماً بينها » وقدما له هدايا تمينة حملته على التفكير في 
احتلال فلسطن . وقد حضرا إلى «قره » وأظهرا له من الضعف والضعة ما دعاه 
إلى الإسراع ني إرسال حملة إلى أرض قوؤوجم ملك العرب » الذي قاوم مقاومة 
عنيفة » وبعد هذه الحملة احتل القدس وأرض ببوذا وسائر فلسطين » وأمر 
بالحاقها بالمقاطعة الرومانية السورية » ونصب عليها ( سكورس ) حاكماًءوانترع 
من بوذا مدنا وقرى ألحقها .هذه المقاطعة . أما مملكة ( بوذا ) الصغيرة » فقد 
أصبحت » من عملها هذاءتي حاية الاممراطورية الرومانية . وأخذ (أرسطوبولس) 


ذ « ٠١*‏ - اللا قء٠م  »‏ .154 ,.8 ,11 ,#مسطتاط 
؟ 2 ,.196 ..8 ,11 ,؟09طتا8 


عل 


وأكثر جنوده أسرى » ثقلوا إلى (رومة) © وسير بهم في موكب الأسرى الذين 
جيء مهم من الشرق » للاحتفال بالانتصار العظم الذي انتصره ( بومبيوس ) » 
وذلك في عام ( 5١‏ ق. م. ١)‏ . 

وعقد ( سكورس ) الحاكم الروماني اتفاقية مع ( الحارث ) » حسما للتزاع 
وحداً لتحرشات العرب محدود الامبراطورية » وافق موجبها ( ملك العرب ) » 
أي العرب النبط » على المحافظة على الأمن » وعل التعاون مع الرومان في هذا 
الشأن . وقد عثر على نقد ضرب في أيامه » وجدت عليه صورة رمزية تشير 
إلى هذا الاتفاق؟ . 

وقد ساعد العرب ( كاسيوس ) لتقمو كي حوالي السئة (١‏ "اه ق. . 34 
وساعدوا ( كراسرس ) هتدهمة02 + وذلك في حروه| مع (الفرث) «البارثيين) 
عطهوم " 

وقد عيئن ( يوليوس قيصر ) ه086 #نائلدق في حوالي سنة (/ا4ق.م.) 
( انساتر ) #ماومكسة عنصب نتمطوسنووءط على ( اليهودية ) » وهو من أصل 
( أددمي ) » والأدوميون عرب في رأي كثير من العلاء . وهو والد الملك 
( هيرود الكبير ) وموم ملك اليهورد » ومؤسس أسرة معروفة في تأريسخ 
اليهود؛ 6 كا عن رجلا” اسمه ومرموون0 »© وهو عربي من أسرة كبيرة ٠‏ 

وقد استندت سياسة الرومان 59 سياسة الروم من بعدهم إلى قاعدة الاستفادة 
من العرب في حاية المواضع التي يصعب على الرومان أو الروم حمايتها والدفاع 
عنها » وذلك مثل نحوم الصحارى » وي صد هجات الأعراب المعادين أو الذين 
بدينون بالولاء للفرس ٠»‏ وني مهاجمتهم أيضآ ومهاجمة حلفاء أولئك الأعراب 
المعادين هم وهم الفرس . 

وني أيام ( بومبيوس ) ( بومبي ) كان ألحد سادات القبائل العربية متحكمآ 
في البادية المتاخة لبلاد الشأم . وقد ذكر ( سترابون ) أن اسمه هو ووسوةلمطه1م 
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وجعله ملكا على قبيلة دعاها باسم نعوطصسوطه١‏ . وقد كان من حلفاء الرومان 

ثم انقض عليهم وعير إلى 4 » وذلك لاهانة لحقته مسن الحآم الروماني أو 

من القواد الرومان . ويظهر أنه اجتاز الفرات في سنة ( 45 ق. م. )٠‏ والتجأ إلى 
( البارثيين ) . وقد ذكر بعض المؤرخين أنه كان في السنة (#ه) قبل اليلاد 
فها بين النهرين » وأنه كان يقوم بغارات على حدود بلاد الشأم . وبظهر أنه 
ترك البارثين بعد ذلك وعاد الى خلفائه الرومان . وقد نعته ( ديوكاسيوس ) 
فسذوهو0 وز بالتذبذب وبالائتهازية » وقال عنه إنه كان يتنقل دائماً إلى الجانب 
القوي" . 

وكان ( الخدمموس ) . قد استولى على مديئة ( أريتوسه ) وقباطاعم » 
وهي مدينة ( اارستن ) »© وجعلها مقراً لحكمه ؛ وتقع على مر ( المهاس ) » 
وهو بر ( العاصي ) ٠‏ ويسمى ب وعئدو0 عند الكتبة اليونان والرومان" . 
ولا ندري اليوم مبى دخلت في حكمه » ويظهر أن حكمه دام طويلا” إذ كان 
لا يزال في الحم في الفيرة الواقعة فها بين السنة (45) والسنة (4) قبل الميلاد؛. 


وذكر أنه كان لهذا الملك ولد اسمه ( ايامبليخورس) 5تتطء11[ط دوت > قوطء 1[ سوه 
وكان عاملا” على شعب 1656062 . وقصد ( سترابو ) بشعب (اعيسنر )0ع 
الناس الساكتين في أطراف المدينة . أي أطراف مدينة ووموسة : وموضسع ؛ 
وهي حمص" 


وقد ساعد ( ايامبيليخرس ) ( المتوفى سنة الاق. م. ) ء حكام ( رومة) 
ضد ( البارثين ) ( الرث ) ( الفرث ) معطاموم فقدم هم مساعدات مهمة» 
ولا سها بالنسية الى ( أو كتافيوس أغسطس قنأقناهتتق قتاسمتجعوون . 

وقد ساعد الملك (اكتروس) ( أكر ) قتتتوطءق الذي - ( حمص ) بعد 
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هذا الملك بأمد » الرومان أيضاً في كفاحهم للبارثين » وذلك سنة (49) بعد 
الميلادا . ولم يكن لمؤلاء الملوك من خيار في سياستهم سوى الانحياز الى الرومان 
لأنهم كانوا أقوياء » وقد هيمنوا على بلاد الشأم . 

ولا نعرف في الوقت الحاضر شيئاً عن الملك ( الخدمموس ) » ولا عن قبيلته 
تموطسقطق . أما عن اسم الملك فيظهر انه محرف عن أصل عربي هو (الخدم) 
أو ( جدعة ) أو ( خضم ) أو ( اللضم )" © وهي من الأسماء المعروفة الي 
ترد في كتب أهل الأخبار" . أو ( الحطم ) ؛ وهو اسم معروف أيضاً » ورد 
في أسماء العمرب؟ ٠‏ أو اسماً عربياً آخر ابتدأ ب ( ال ) أداة التعريف . 

وأما عن امهم أعقطسوط8 © فيظهر اله محرف عن تسمية عربية هي : 
( رحبة ) » أو ( رحاب ) أو ما شاكل ذلك" » وترد لفظة (رحبة) كثرا 
قي العربية اسم موضع من المواضع ٠‏ فلعل هذه القبيلة كانت تقم ف مو ضع أبوه 
( رحبة ) فعرفت به . 

ويظهر من هذا اللير ان القبيلة المذكورة كانت في جملة القبائل العربية التي 
كانت قد زحفت قبل اليلاد إلى بلاد الشأم » واستوطنت في أطراف (حمص) » 
وتقدمت بعضها فنزلت في أماكن أبعد من هذا المكان إلى الشمال » حيث المراعي 
والكلا والماء » وكانت كلا وجدت ضعفاً في الحكومات الحاكمة لبلاد الشأم 5 
التهزت فرصته فتقدمت إلى مواضع أخرى في الشمال»حيث يكون الخصب والاء . 

وأنقذ العرب” ( يوليوس قيصر ) بتهدهو0 هدنلدق من المأزق الحرج الذي 
وقع فيهءوهو مهم بالقبض على ناصية الحال في الاسكندرية عام ( لاك ق. م.)ء 
إذ أرسل املك ( مالك ) سطوزمكة » وهو ( مالك الأول بن عبادة ) » نجدة 
مهمة » ساعدته على انقاذه من الوضع الحرج الذي كان فيه" » كيا أنجدوا 
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( هبركانوس ) الذي فر من القدس إلى (بطرا) حيها ظهرت أمام العاصمة طلائع 
الفرثين١‏ . 
ولا استولى ( أغسطس ) على مصر »2 وجعلها تابعة 5 قياصرة ( رومة )» 
أمر باصلاح ما كان قد فسد بسبب الأو ضاع السياسية والاقتصادية السيئة الي 
حدثت في أيام البطالسة » فأصلحت الطرق » وطهرت القناة » وعني بالتجارة 
البحرية واه البحر الأحمر الي غصت بلصوص البحر » وأرعز إلى حالم مصر 
( أوليوس غالوس ) هدلله6 ودئامم بغزو جزيرة العرب » للاستيلاء عليها وعلى 
ثروا العظيمة الي اشتهرت بها من الاتجار بالمر واللبان والبخور والأفاويه » 
وللقضاء أيضاً على لصوص البحر الذين كانوا محتمون بسواحل المنجاز واليمن » 
وللهيمنة على البحر . وقد أمز بوضع حراس على ظهر السفن التي نجتاز البحر 
الأمر » للهايتها من أولئك اللصوص" . 

لم تكن الأوضاع في القرن الأول حسنة في (مصر ) » فقد كان حك البطالمة 
حكما ضعيفاً هزيلا” ء ألحاهم عن التجارة البحرية وعن الاهام بالبحار » فقل 
عدد السفن الذاهبة الى المحيط الهندي » وتزايد عدد لصوص البحر » كيا أن 
الصراع الذي كان في ( رومة ) على الحم أثر في مستوى مشترياتها من مصر . 
وقد أثر ذلك بالطبع في الوضع الاقتصادي في مصر ٠»‏ وني مستوى الأسعار » 
ولا سيا في ( الإسكندرية ) ( بورصة ) العام في ذلك العهد . لذلك أحدث 
فتح ( يوليوس قيصر ) المصر تغييراً في الأوضاع.هناك نراه بارزا في هذا (المشروع) 
الضخم الذي أراد ( أوغسطس ) ( الاق. م.  ١4‏ ب . م. ) القيام به ع 
وهو الاستيلاء على جزيرة العرب وضمان مصالح ( رومة ) في ذلك الجزء من 
العلم » وجعل البحر الأخر بحرا رومانياً . 

ولو ثم ذلك ( المشروع ) على نحو ما حلم به ( أغسطس ) » كان حك 
( رومة ) الفعلي قد بلغ العربية الجنوبية ء وربما سواحل إفريقية أيضاً » إلا" 
أن سوء تقدير الرومان له واستهانتهم بطبيعة جزيرة العرب » وعدم ادخالحم 
في حسابهم قساوة الطبيعة هناك » وعدم تمكن الجبوش النظامية من المحاربة فيها 
وحمل العطش والحرارة الشديدة » كل هذه الأمور أدت إلى خيبته منذ اللحظة 
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الي شرع فيها في تنفيذه؛ فكانت انتكاسة شديدة في هيبة (رومة ) وفي مشاريعها 
اللي رسمتها وارادت تنفيذها في جزيرة العرب . 

وقد وصل البنا وصف تلك الحملة لكاتب جغراني شهيرءاسهم فيها ني رأي 
بعض الباحثين » فحصل على معارفه عن العرب وعن بلادهم من مشاهداته ايضاً 
فضلا عما سمعه » وأعني به ( سترابون ) الذي قال في مطلع وصفه للحملة 
ابي قام مها الرومان على بلاد العرب »؛ بقيادة ( أوليوس غالوس ) » أشياء 
كثيرة عن خخصائص تلك البلاد . لقد ارسله ( أغسطس قيصر ) البحث عن 
الشعوب والأما كن الي فيها » وعن حدود بلاد الحبش» وأرض وومةه اومسر 
المقابلة لبلاد العرب » والأقسام المجاورة من الخليج العرببي الي يفصلها عن العرب 
مضيق ضيق » لعقّد معاهدات معها أو احتلالها . لقد سمح الها غنية جد » لأنها 
تقايض التوابل بالذهب والفضة والأحجار الكريمة ؟ والها لا نحتاج إلى استيراد 
الأشياء من الخارج . فأراد إما أن يكو”ن منهم اصدقاء اغنياء » واما ان بحتل 
بلد اعداء اغنياء' . فهذه هي الأغراض الي توخاها قيصر ( رومة ) من توجيه 
حملته الى جزيرة العرب في القرن الأول للميلاد » و ( رومة ) جائعة خهمة تربد 
المزيد من تجارة البحار الجنوبية بالممجان أو بأرخخص الأسعار . 

وند وضع القيصر آماله في تحقيق هذا المشروع على النيط الذين كانت تربطهم 
بالرومان معاهدة تحالف منذ احتل الرومان بلاد الشأم ؛ ومن جملتها فلسطين ع 
فأصبحوا بذلك على اتصال بالنبط ؛ وكان ملكهم إذ ذاك ( عبادة الثاني ) 
1 قعنقط0 ( 58 - 5 ق. م. ) وقد وعد الرومائيين خيرا ؛ وعدهم بتقدم 
كل المساعدات لمم ؛ وبارسال المر شدين اليهم لارشادهم إلى أهدافهم » وبتقدم 
الرجال لشد” أزر الرومانيين ؛ وبوضع وزيره المدعو مدوملارع نحت تصرفهم 
ليكون لمم دليلا” ومستشارا ". 

وبعد إعداد الحملة وتهيئة السفن التي كان ينبغي أن تنقل رجاها وعدتهم عشرة 
آلاف جندي » جمحوا من مصر من المصريين والرومانيين ومن لفيف غيرهم » 
أركبوها من ميناء على الساحل المصري للبحر الأحخرء لتتنجه بمم إلى ميناء ( لويكة 
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كومة ) حيث بنضم اليهم نبط وغيرهم » ثم يتجهون برا إلى اليمن . إلا أن 
الحملة لم تكن منظمة منسقة مدروسة دراسة دقبقة إذ نحطم عدد كبير من سفنها 
في أثناء محاولة قطعها البحر من الجانب المصري إلى الساحل العربي المقابل له » 
لعدم ملاءمتها لمثل هذه المهمة الي أوكلت اليها » وبعد مشققات وأهوال وصلت 
السفن السالمة بعد خسة عشر يوماً إلى ( لويكة كومة )»؛ تحمل على ظهرها جنوداً 
منهوكين من قطع البحر على سفن لم تكن ملائمة لمشل هذا النقل . وقد عزا 
( سترابون ) هله الحسارة الى لحقت يرجال الحملة إلى ( صالح ) ونههلار8 
الذي غش -- على زعمه - القائد » فأعلمه بتعذر الوصول من البرء لعدم وجود 
عدد كاف من الوال » ولعدم وجود طرق برية صالحة لمرور هذا الجيش' .. 
والذي أراد بذلك اضعاف الرومان وإذلالهم»وإضعاف القبائل ليكون سيد الموقف 
فيدبر الأمور بنفسه » ويكون السيد المتصرف وحده في الأمور" . 

ولا وصل ( أوليوس غالوس ) بحيشه إلى ميناء ( لويكة كومة ) » كان 
المرض قد فتك به » لأسباب عديدة منها فساد الماء والطعام » وسوء الغذاء 
فاضطر إلى قضاء الصيف والشتاء فيه » حتى استراح الجيش وتعافى من المرض 
الذي ابتلي به . 

ويظهر أن الرومان كانوا قد هيمنوا على هذا اليناء أمداً » او احتلوه اذ 
ورد في الأخبار أنهم وضعوا فيه حامية رومانية وتسخده0 ٠‏ لخاية السفن من 
لصوص البحر » ولكاية الطرق البرية من قطاع الطرق واللصوص في البر » كا 
أنهم أنشأوا لحم فيه دائرة لجباية المكس من السفن والتجار » وقد تقاضوا ما 
مقداره ( 75/ ) من أتمان البضائع الي تدخل الميناء" . 

وميئاء ( لويكة كومة ) » ميناء النبط الأعظم ؛ منه تنقل البضائع الواردة 
بطريق البحر إلى ( بطرا ) ( بثرا ) 9تاو<ء ومنها الى موضع ( رينوكولورا ) 
متسامءهوطنطع ف ( فبنيقية ) على مقربة من مصر » ثم إلى الشعوب الأخرى . 
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ومنه أيضاً إلى سواحل مصر على البحر الأحمر حيث تنقلها القوافل إلى هر الثيل 
م إلى الاسكندرية١‏ . فهو ميناء مهم لتصدير التجارات » واستيرادها في أرض 
النبط , 

وميناء عصدمك #عانه.1 ( لويكة كومة ) هو ( الخوراء ) أو ( ينبع ) على 
ساحل الحجاز » وقد كان من الموانىء المهمة في تلك الأيام" . وسوف أنحدث 
عنه في موضع آخخر من هذا الكتاب . 

وقد ظن” ( أوليوس غالوس ) ء أنه سيلاتي من العرب مقاومة شديدة في 
البحر » لذلك قرر بناء أسطول قوي يتألف من ثمانين سفينة كبيرة محاربة ؛ 
ومن عدد من السفن الحفيفة » وشرع بإعداده في ميناء ( قفط ) ( قفطس ) 
ب هتضدومهاءة على قناة النيل القدمة . ولما نبين له من الاستخبارات » أن 
العرب لم يكونوا علكون أسط ل 3 وأنهم لا يستطيعون مقاومة الرومان ©» أسرع 
فنقل جيشه على ظهر )١0(‏ سفينة نقل الى ٠يناء‏ ( لويكة كومة ) . وكان في 
هذا الجيش الذي بلغ عدده عشرة آلاف محارب » ألف من التبط و (0١0ه)‏ 
من اليهود؟ 

وقي ميناء ( لوبكة كومة ) تجمع جيش الحملة » ومنه تقدم (أوليوس غالوس) 

نحو اليمن » فدخل أولاة أرضاً لم يذكر ( سترابون ) اسمها » وإنما ذكر الها 
كانت أرض ملك يدعى وماءدم أي 9 الحارث ) » وكان من ذوي قراسة 
( عبادة ) ووةوط0 ملك النبط . وقد استقبل الرومان استقبالا” حسناً » ورحب 
مهم ومئها مار في أرض وعرة قليلة الزرع والأشجار مدة ثلاثين يوم إلى أرض 
مأهولة بالأعراب تدعى ( أرارين ) ( عرارين ) وموعوحعدم » علنيا ملك اسه 
ومطدع . قطعها ( غالوس ) في خمسين بوءاً حتى بلغ مدينة تدعى ( نجراني ) 
تصووه2 2 ومنطقة خخحصبة مزروعة آمئة » هرب ملكها . وأخل الرومان مدينته. 
وبعد مسيرة ستة أيام عنها بلغ نهرأ جرت عنده معركة سر فيها المهاجمون عشرة 
كلاف رجل . أما الرومان » فلم مخسروا غير رجلين » ومرد ذلك » في زعم 
( سترابرن ) إلى تفوق الرومان في أساليب القتال وني عدد الحرب التي لدجم ؛ 
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في حين تعوز أصحاب الأرض الالكين الحيرة ني القغال » والتمرين في استمال 
ما عندهم من أسلحة تتألف من السهام والرماح والسيوف وآلات القذف والفؤوس 
ذوات الرأسن . 

وأعقب هذه المعركة سقوط مدبنة ( أسقه ) هعوة » البى سلمها الملك » 
ومدينة ( اترله ) واتحمطغه الي سلمت من غير مقاومة » فوضع فيها حامية » 
واشتغل مجمع الحبوب والثمر . 6 توجه إلى مدبنة وهط0ؤزة2ة21 -ح 26طزوتتوللا .2 
مدينة ال ووزتدتوصصسوطجع الخاضعين لامللك ورحيوهةة11 ٠‏ وقد حاصرها 
ستة أيام ثم دخلها » غير انه تركها لقلة المياه فيه ' . وعلم من الأسرى الها 
تبعد مسيرة يومين فقط عن أرض التوابل . وكان هذا الموضع آخسر ما بلغه 
الرومان في الجنوب" . وقد قطع الجيش الطريق ببن ( لوبكة كومة ) ومدينة 
وطوزوحوة في أشهر . أما في عودته » فقد قطعها في مدة أقل من هذه المدة 
يكثر » قبلغ مدينة وسورؤه:< في تسعة أيام » وهناك نشبت معركة بين الرومان 
والعرب » وغادرها ( أوليوس غالوس ) »© فبلغ بعد مسيرة أحد عشر يومآً 
موضعاً يعرف ب ( الآبار السبع ) » لوجود آبار فيه . ثم قطع بادية فوصل إك 
مو ضع قلاجةط0 ٠غ‏ وموضم آخر يدعى 212108588 يمع على نهر وقطع 
بادية أخرى » قليلة المياه » وانتهى إلى قرية بو " من قرى أرض (عبادة) 
مدقوط0 © وتقع على ساحل البحر. وقد قطع هذه المسافة كلها في ستين يوماً. 
ومن مدينة هع ح وجوه عاد ( أوليوس غالوس ) برجاله إلى مصر » فبلغ 
( مبوس هورمس ) هتاه ودد5ة في أحد عشر يوماً » وسار يمن بقي من 
رجال هذه الحملة على قيد الحياة » من هذه المدينة على ساحل مصر الشرقيٍ إلى 
مدينة ( قفط ) قتاأطمكة > ورؤجج0 » ومنها إلى الإسكندرية ؟ . 

نرى من خمر ( سترابون ) عن حملة ( أوليوس غالوس ) أن اول موضع 
نزل فيه الجيش الروماني في بلاد العرب » هو فرضة ( لويكة كومة ) ففي هذه 
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الفرضة أنزل الجيش »© وفيها استراح » ومنها انجه في سيره لتحقيق الغاية الي 
من أجلها جاء . وأما الميناء الذي أرت منه هذه الحملة المخفقة »ع فكان ميناء 
و(أكرا) ووم او ( تيكرا) وه ( تيا ) هنهت]8 مصمك1 وسدوع1ز 
0 21225 مسب اختلاف القراءات . ويرى ( فورستر أن وموه]2 أو وه 
حي ( ينبع ) الفرضة الشهيرة »ء وفيها عيون عذاب غزيرة١‏ . وهو اليثاء الثاني 
في الحجاز في الزمن الحاضر » وميناء ( المدينة )" . ويرى أن كلمة ( ليرا ) 
اليونانية تعبي ( ينبع ) في العربية » ولذلك بعي ودره 20628 في العربية (مديئة 
بنبع) » وأن مصوع؟ وصه]ة الي أخر منها اليونان هي ينبع » لا مكان آخمر ء في 
رأي هذا الباحث" . وأما ( كلاس ) » فلم يتأكد من موضع هبو . أما 
( شبرنكر ) : فيرى أنه ( عويند) الواقع على خط عرض (7؟) درجة ومس 
ثوان؟ . وأما (فلي ) فيرى احمال كونه ( مدائن صالح )* . وهو رأي يتعارض 
مع قول ( سترابون ) ان ومو هي في أرض ( عبادة ) وعلى ساحل البحرء 
ومنها أر رجال الحملة إلى مصر' . 


ويذهب البعض أن قرية روط : هي (الحجر) . وهي بعيدة بعض البعد 
عن ساحل البحر » ويرى أمها كانت متصلة عيناء عرف باسمها أيضاً . كا أن 
ميناء ( مدين ) عرف باسمها أيضآ . ويرى أنه ( الوجه ) في الوقت اللحاضر" . 


ويزعم ( سترابون ) أن الاصابات الي أصابت الرومانين » إنما هي من 
الأمراض والأوبئة ومشقات الطرق . أما من المعارك فلم يتكبدوا فيها إلا سبع 
إصابات* . وفي زعم ( سترابون ) المذكور مبالغات ولا شك » اذ كيف يعقل 
عدم تكبد الرومان خسارة ما » مها قيل في تنظم اليش وحسن تدريبه ؟ وقد 
أشان في كلامه على احدى المعارك » الي هاجم فيها العرب والرومان » إلى 


١‏ البلدان ( 8م / 0ه ) ء فؤاد حمزه ( ص 535 م 75 , 5*/ا, 86 ومواضع أخرى) 
؟ حافظ وهبة ( ص ١5‏ ومواضع أخرى ) * 
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أنهم تكبدوا عشرة آلاف قتيل على حين سر الرومان قتيلين اثثدن فقط١.‏ وني 
هذا القول وحده ما فيه من مبالغة ظاهرة . 


لم يذكر ( سترابون ) -- وهذا أمر يؤسف عليه جد من أسماء المواضع 
الي مر با الرومان » او من اسماء القبائل التي اتصلوا مها » او اصطدموا باء 
غبر ما ذكرت ٠‏ وهو شيء قليل جدا » لا يتتاسب أبدا مع أهية تلك الحملة 
اللي قضت أشهراً ني بلاد العرب » خاصة إذا ما تذكرنا ان الرجل كان سائحاً 
وكائياً وجغرافياً ومؤرضاً » وكان صديقا لقائد الحملة » ومدافعاً عنه » وقد 
كان نفسه من المشار كين في الحملة » في رأي بعض الباحثين ' . وما ذكره في 
الجملة عن بلاد العرب » يدل على أن معارفه عن جزيرة العرب محدودة » وقد 
استقاها من كتب من تقدمه من المؤلفين أو من السياح والملاحين والتجار من 
غير تدئيق أو نقد . وأعتقد أن اقدامه لم ثطأ ارضاً في جزيرة العرب . وليس 
هنالك من شاهد يثبت اشتراكه في هله الحملة » ولست أعتقد أن لدى القائلن 
باشتراكه فبها دليلا” قوبآ بثبت ذلك الرأي . ولعله نقل ما قصه عن الحملة من 
تقربر قدمه اليه صديقه ( أوليوس غالوس ) أو أحد الذين اشتركوا فيها 

وترتب على قلة أسماء المواضع التي ذكرها ( سترابون ) في خير هذه الحملة 
صعوبة إدراك الطرق الي سار عليها ( أوليوس غالوس ) إلى موضع وصوله 
وطوزوجكة 2 وهو آخر ما وصل اليه » ثم الطرق الي سلكها في رجوعه حى 
موضع احاره إلى مص . وأبرز اسم بين هذه الأسماء الي ذكرها (سيرابون) : 
قسوتوة !1 - لموععة11 أي ( نجران ) ي رأي أكثر الباحئين" 


وبين ( لويكة كومة ) و ( نجران ) مواضع كثيرة » وأرضون واسعةء لم 
يذكرها ( سترابون ) » وكل ما ذكره هو أن اليش دعل عدترنة ينام 
( لويكة كومة ) أرض ملك يعرف ب ( الحارث ) مهام “١‏ ثم أرضاً يقطنها 
الأعراب » وهي صحراوية في الأأكثر » تعرف باسم ( أرارين) 0 2 


.50 :.8 ,11 ,عتقلعاة ,ه012 ,24 ,11 ,22971 ,مطودام 
1 .2 ,لإقوع.آ:0 
.8 زعوقطاء8 ,18 .2 ,إتوع.01 رقله ,11 ,مساق ,تعموا 
22 ,.8 ,111 ,9701 ,24 ,197 2211 روطهم81 


غ: المفصل ‏ 54 


1د 15ضسد مها 


وقد ذهب ( الحارث ) إلى ربه ء» وذهب معه ( سترابون ) » فأي أرض 
قصدها صاحب شير هله الحملة الي تعود إلى ( الحارث ) ؟ وأي أرض هي 
عوعججوجم ؟. لقد ورد قي الكتب الاسلامية اسم قبيلة تعرف ب ( بي الحارث 
ابن كعب ) » وذكرها الحمداني وذكر مواضعها' » وتقع شمال ( نجران) إلى 
وادي تثليث » ”ويرى ( كلاسر ) الها الأرض الي قصدها ( سترابون ) وان 
( الحارث ) هونعجم هو ( الخحارث بن كعبب) » وهو كناية عن جد هؤلاء 
اللين أصبحوا في الاسلام يسمون (ببي الحارث بن كعب )" 

وأرى ان هنجهم هو امم ملك كان يمك منطقة نزل فيها الرومان » واله 
رجل كان حقآ من ذوي قرابة ( عبادة ) ملك النبطد » وان الرومان عرفوا 
اسمه ولم يعرفوا اسم أرضه الواسعة فتسبوها اليه » تقالوا : أرض مماوعه كا 
يقول العوام في العراق عن نجد والمملكة السعودية : ( أرض ابن سعود ) أو 
( قيعان ابن سعود )" أو كا يقولون حتى اليوم لأرض قبيلة من القبائل (أرض 
فلان ) ء» ويذشكرون أسمه »2 لاشتهاره ولقّوة ششخصيته . 

وقد ذهب ( كسكل ) إلى ان المراد بأرض هوه ( الحارث ) مملكة 
لحيان . وقد كانت هذه المملكة لا تزال ‏ على رآيه ‏ قائمة في هذا العهد » 
فجاء اليها الرومان وذهبوا منها نحو الجتوب في انجاه اليمن . غير أن بعض 
الباحثين يعارضون رأيه هذا ء لأنهم يرون ان مملكة لحيان لم تكن قائمة موجودة 
في هذا الوقت » أي في حوالي السنة ( هاق. م. )*. 

ويرى ( كلاسر ) ان وبعجوجف ٠‏ هي ( عراعران ) ( عراعرين )»2 وهو 
موضع ذكره (لهمداني) في كلامه على ( سروم ) من ديار جنب قبل (القرحاء) * 
وأن مسطوع هو محريف ( شعب ) أي قبيلة . واما النهر الذي نشبت عنده 
معركة قتل فيها على زعم ( سترابون ) عشرة آلاف قتيل » فهو (غيل اللخارد) 
في الجوف” . وعلى هذا يكون الروماني قد دخل الجوف وسار الى مدن وتعمه]2 


٠ )1١١5 ذ(الصفة رص‎ 

.52 ,8 بآ ,6تكتعا8 ,كتعمداى 

٠ ينطقون القاف « كاف »> أعجمية كك‎ ٠ 

ع م1 .11 ,.8 ,11382 ,لععاقة0) ,96 ,.8 ,1 ,لتعطوتق عاط 
ه الصفة رص ٠ )١١6‏ 

+ .61 ,55 ,.8 ,31 ,11 ,عمسلا ,تعمماو 


6: 


ووةه2 ح وعقف ح وبامة »2 وهي ( نشق ) المعينية القدعة . و ظانامطه » 
وف فلتنامطكف دطونوموئد' . والجوف هو موطن المعينين ٠‏ فلا غلبهم السبئيون 
على أمرهم » أصبحت السيادة عليه لسبأ قبل مدة طويلة من وصول الرومان اليه. 
ويظهر أن السبثيين كانوا ينصورون ان الرومان يسلكون الطريق الي هي الى 
الغرب . فلا سمعوا أنهم سلكوا طريقاً تقع الى الشرق » أسرعوا الى الجوف » 
لنعهم من الزحف الى العامة . ويرى ( كلاسر ) أن الرومان سلكوا في مسيرهم 
الى اليمن طريقاً تقع على حافات ( السراة ) الشرقية » وذلك ليتجنبوا الاحتكالكه 
بالقبائل الساكنة على الطريق التجارية الي تسلكها القوافل التجارية" . ويعسارض 
رأي ( شيرنكر ) الذي يذهب إلى أنهم سلكوا طريق وادي إضم الى المدينة » 
ومنها إلى نحد فالفلج » ومنه الى نجران" . أما ( فورستر ) ء فيرى ان الرومان 
بعد أن نزلوا ( لويكة كومة ) » وهي في نظره ( الحوراء ) » سلكوا 
طريق ( يترب ) » ثم انجهوا الى (القصم ) حيث دخلوا قلب نجد » ثم عقبوا 
بعد ذلك الطريق المؤدية إلى اليمن » فساروا في انجاه تجران © ومنها دخلوا 
اليمن » فاصطدموا باليانين على نحو ما قصه عليئا ( سترابون ) و (بليئيوس)*. 
ولا عادوا » سلكوا طريقاً أخرى أقصر ء وفرت عليهم بعض الزمن . مروا 
بنجران » ومنها إلى ( الآبار السبع ) ( العيون السبع ) وهي ( الحصبة )2 وهو 
موضع يقع على مسافة )19١(‏ ميلا" الى الغرب من نجران » ومنه الى موضع 
هلاهدط) 2 وهو ( خولان ) في بلد ( خولان ) » ومنه إلى 12151058 » وهو 
مدينة تقع على نهر هو وادي (ضتكان )" . وبرى أن هطنهلدقة هي ( تبالة )» 
ومن ( تبالة ) الى ( ينبع ) حيث أبحر من بقي حي من الرومان الى مصرا . 


وذكر ( سترابون ) ان موضع ( الآبار السبع ) انما دعي ببذا الاسم لوجود 


0 ,.8 ,11 ,تعطهثتة قاط 

.2 ,.8 ,11 ,وممتكاة ,تعقهلا0 

54 .8 ,11 ,رمتملطة ,ممما 

.5 ,2 ,11 ,201563 ,50 ,.ه ,11 ,1010 

وهو واد في اسافل السراة يصب في البحر ٠‏ وهو من مخاليف اليمن ٠‏ البلدان 
٠ ٠‏ 

3 0 ملاعنا101:8 


عا جد اعم اجو © 


اه 


آبار فيه ١‏ . ومن الصعب جداً في الزمن الخاضر البت في موضع هذا المكان . 
أما ( فلي ) ع فيرى انه أرض ( شير ) الي اشتهرت بكثرة مياهها » أو 
مو ضع ( بيشة ) . وأما فللمدط0 و 5هطتملهكة 2 فيرى (فاي) الما موضعان 
غير معروفين » يصعب تعيينها في الزمن الحاضر؟ . وتفصل بين ( الآبار السبع ) 
و هللممر0 صحراء . و هللموط0 قرية تليها قرية أخرى هي مهط]ملم]ة وتقع 


ا" 


وبرى ( كلاسر ) احّال كون ولادهطن0 » موضع ( كهالة ) »أو موضع 
ما بدعى ب ( حوالة ) » وهو في نظره موضع تلقمطعء م في تأريخ 
(بلبنيوس)*. وأما مهط10ة25 » القرية الي تقع على بر » فيرى ان من الصعب 
تعين موضعها » ولكنها تقع على وادي ( بيشة ) على كل حال* . و (كهالة) 
موضع من المواضع المعروفة في اليمن » وبه مياه" . ولا يمكن أن يكون المكان 
الذي قصده ( سترابون ) ء لأن ذلك المكان بعيد عن ( الأبار السبع ) » وتقع 
( الآبار السبع ) على مسيرة أحد عشر يوماً عن هدوءوهة » أي (نجران) » 
فيقع مكان هلتهوط0 » اذن شمال ( الآبار السبع )»أي أبعد منه عن (نجران) . 
فهو اذن من الأماكن الي يجب البحث عنها في الحجاز . 


وسجل شير حملة (أوليوس غالوس) على اليمن باخقصار رجل آخر مات بعد 
( سترابون ) ( المتوفى عام 4؟ ب. م. ) ممدة قصيرة » هو ( بليتيوس ) 
المتوفى سنة ( 4لا ب. م. )" . وقد أشار في مطلح حديثئه عن الحملة إلى أن 
( أوليوس غالوس ) كان الروماني الوحيد الذي أدخل مخاربي ( رومة ) جزيرة 
العرب . وقد خرتب مدلآ لم يرد ذكرها في كتب من تقدمه من المؤلفين » 


12 ,.2 ,111 رمطوما8 

,.2 ,تمزع م8 ,والتطط 

2 ,2 ,111 ,مطوما8 

,63 ,8 ,11 ,رةتتلعا8 ,ندومة 01 

110 

الصفة ر ص 7٠١١ .. ١88‏ ) » البكري , معجم ( ”587 ) , « طبعة وستثفلد » ٠‏ 

لقع لوقمات (60) ( ) 111 .2 ,1 ,001 ,21560237 1هتتتاناة8[1 ,لاضلا ,تموطاعة1 8 
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د جح اع احم ان ابر جه 


17م 


ولذلك ذكرها » وهلي : قسمصوة و ونطعهة2' و معمه]2 و قناكنومكز " 
( قناءقستصية0 " ف قلأعدطصر ؟ و هطنسوك* الي يبلغ طول محيطها ستة أميال» 
و هاصتتة) © وهي أبعد موضع بلغه ( غالوس ١)‏ . وأما ( ديوكاسيوس ) 


ووو و2 » قيرى ان مدينة هلبهم هي آخخر موضع بلغه الرومان" . 


و هصوجوء< 2 هي نجران كا ذكرت سابقاً . اما قععقلم د ععوع7 ؛ قايه171 
فدينة ( نشق ) وتعرف اليوم ب ( البيضاء )4 . واما ومدعهلا- ستمدودئة » 
فرى ( كلاسر ) الها قريبة من ( +جزر) » وهو موضع يع جنوب (البيضاء) 
او ( مجزع ) » او ( مجزأة )؟ . وأما ( كرون ) سمدسسطه» فيرى أنها 
قرية ( مجزرة ) المعروفة حى هذا اليوم. وهي في موضع ذي مياه » وقد كان 
مأهولا” وما زال. لذلك رأى انه ذلك المكان الذي قصده ( بلينيوس ٠)‏ . 


وأما سسدعوصنسو0 »2 فهو قريب من ( كمنة ) ( كمنهو ) الواردة في 
المسند . و ( كمنا ) في الزمن الحاضر'' » ويقع شرق (البيضاء ) وشمال شري 
زر مجزر )"' . وأما هندونيون0 ٠»‏ فيرى ( كلاسر ) أن هذه التسمية قريبة من 
من ( خربة ) العربية » وان ( بلينيوس ) الذي اوردها نما اراد احدى المدن 
الي كانت خربة في ذلك العهد"٠‏ . ويذهب ( فلبي ) الى هذا الرأي أيضاً » 
ويرى احمال كون هنوم:جو0 موضع ( خخربة سعود ) . وذهب بعض آخر الى 


١‏ :لا : «تتناأقه01> :61 ,56 ,.8 ,11 ,256لكا8 ,«ستناأوع21>. ,3للتذاقع]12> ,مستتتتاوع سسسلقه 
,.2 11 

3 ,56 ,.8 ,11 ,ع مك81 ,4138567 ,حتتتناقتاع1163 ,3تتستاع تاقدكال>ه 

3 :56 :.8 :11 ,عتنلطاة ,1252© ,نان 2 تتنسة0> ,458 ,.2 ,11 ,إصتاط 

7 :2 :#نتناط :61 :56 .8 ,11 ,عتقلطا5 ,618563 ,حمطةااع41:258> ,جة1ذة28256©> ,جقلن6 35> 
8 بر 

.8 ,2 :11 ,إطلاط ,61 ,56 .5 ,عتتتكلة ,0ة3627217> ,قددرةطاتتة 13> 

5 .0 ,71 .غ81 .2 .458 ,.2 ,11 الإطستاط 

ب .56 ,8 ,11 ,عتماة ,مم01 

م .31 ء.ق ,6قق 261 ,61 ,.8 ,11 ,عتقلطاة تاومو1ق 

4 .8 عم لطااء8 ,61 ,11 ,عتمتكا8 ,ناعمة01 

٠6‏ .5 ,.8 رععهذااء2 

وو الصفة (لا53١)٠‏ 

1 .8 ,عم ضااء2 ,61 ,11 ,عتمالكاة ,ئمء5ة1 6 

م١‏ .58 .8 ,عتطلطا8 ,تعمة01 


اوذفن 


انها موضع ( حريب ) ويسمى ب ( اساحل ) في ( رغوان )' . 

ويرى ( شيرنكر ) أن هلاهطصة او ونموطد1 إنما هي ( لقب ) . اما 
( كلاسر ) ء فيرى انما ( لوق ) © وهو موضع شخربة في ( شحاط ) عند 
جبل ( قدم ) على مسيرة ساعتين من شمال شري معين » او قاع (لبة) غرب 
البيضاء؟ ه وأن دنه هي ( نسم )" »أو ( وادي وسط ) , الواقع بن 
الب والجوف » او ( وادي وسطر )+ ء او ( نشان ) ( نشن ) » المدبنة 
المعبنية القدبمة” ؛ ء أن وطونسعكز ,2 أو ووتسوة ؛ إيما هي وطتوئ1 لدى 
( سترابو ) اي ( مأرب ) في رأي بعض الباحثين . اما ( كلاسر ) فيرى ان 
الرومان لم يتمكنوا من الوصول الى مأرب » وأك وطفندموعة أو وواجوئكة أد 
وطوتجمة “لا يقصد بها مأرب عاصة سبأ » وإنما هي موضع آتمر في الجوف'. 
فلو كانت هي عاصمة سبأ ء لا ذكر ( سترابون ) انها عاصمة شعب يعرف 
باهم عماتسمسو8 2 كا حكمه ملك » يسمى 205وو118 »2 وثي ذلك دليل 
على انها مأرب اخرى » لا" مأرب السبئين٠‏ . 

و ووعودوز1 من الأسماء العربية » ولا شك » وقد صحف على ما يظهر » 
فصار ببذا الشكل . والظاهر انه ( الشرح ) ( اليشرح ) في الأصل . وقد 
رأينا ان عددأ من ملوك العرب ال+نوبيين عرفوا باسم ( الشرح ) . وقد يكون 
سيد قبيلة من القبائل الكبيرة » أسمها عهانسدددوم8 على حد قول (سترابون) . 

ولسمنا نعلمى على وجه التحقيق من هم وهاتصقسفةج الذين كان محكمهم 
( الشرح ) وقد رأى ( فلبي ) احهال كونهم ( ردمان ) أو ( رعان )* . 
واذا أخذنا ذا الرأي » وجب القول إن و(وزوةكة هي مدينة أخرىء لا(مأرب) 
عاصة سبأ كا ذهب ( فلبي ) الى ذلك . و ( ردمان ) من الأسماء المشهورة 


.8 ,عمةذشاال5 ,10 .2 8265808 ,وطللطم 
.8 ,261856 ,61 .8 ,11 ,عممتطة ,نتعمواق 
الصفة (!ا5١ا) ٠‏ 

.2 ,.8 11 ,رومتتكاة ,تعقة031 

.8 ,ععةطام 

.8 ,8 ,عمتكا8 ,رعمو 01 

.2 ,8 ,رعتقلط8 ,نتعقة01 

,1 م0 2نام“تع 253615 ,21117 


صسذدا جم ع هم هاف مااع 


01 


المعروفة . وقد ورد في الحديث : ١و‏ أملوك ردمان م ء أي مقاولها'. وقد ورد 
اسم ( ردمان ) في مواضع عديدة في كتاب ( صفة جزيرة العرب )". كما ان 
(رمان) من الأماكن الشهيرة كذلك وهو غخلاف باليمن وقصر" . وأما(كلاس) 
فقد سبق ان ذكر جملة أسماء تحتمل في رأبه أن تكون لا علاقة باسم هذه 
القبيلة . وهو ي«رى أيضاً احمال كون الاسم 11 بدلة من مهاتسة سمط ٠‏ 
وأما الأسماء الى ذكرها ء فهي : ( رغوان ) ٠»‏ و ( رابن ) (رأبان) (ربان) 
و ( رحبة ) ( رحابة ) » و ( رعان ) » و (غهان ) » و (ردمان )*. 
أما ( رابان ) ( ربان ) و ( ردمان ) ع فن أسماء القبائل أيضاً . ويرى ان 
موضع ( ردمان ) هو الى الجنوب من الأماكن الي بلغها الرومان » ولذلك 
استبعد اسم (ردمان) من هذه الأسماء . ثم استبعد كذلك (غيان) » و (ورممان) 
و ( رحبة ) أيضاً . فلم يبق لديه من هذه الأسماء الا ( رغوان) و ( رابن ) 
( رابان ) . أما موضع ( رغوان ) © فيرى ان مكانه ملائم تمام الملاءمة » إلا 
انه لم يثبت عنده انه اسم قبيلة » فرجح اسم ( رأبان ) عليه » وهو اسم قبيلة 
ورد في نصوص المسند » ورد مثلا” في نص : ١‏ 808 ههه ؛* © ويعود الى 
أيام ( ملوك سبأ ) وكانوا من المعاصرين لمملكة ( سمعي ) © ويرى ان الرأبانيين 
كانوا قد حافظوا على استقلاهم » فكانت لهم مملكة في أيام ( أوليوس غالوس ) 
والظاهر انها حلت محل رسمعي) » غير ان هذا لا يعي الها كانت مملكة بالمعى 
المنهوم » بل كانت مشيخة أو إمارة يتمتع ساداتما بلقب ( ملك ) » وكانت 
تابعة لمملكة ( سبأ وذي ريدان ١)‏ . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ومعومولز هو ( الشرح محضب ) وكان 
إذ ذاك في نزاع وصراع مع (ذي ريدان) أي الحميريين الذبن كانوا قد ظهروا 
للوجود » وأخذوا ينازعون الآسرة السبثية الحم منذ حوالي سنة (١١٠ق.‏ م.) 
وذلك في عاصتهم ( ظفار ) ومن مقرهم في حصن ( ريدان ) . فكان غزو 


منتخبات (صلا) ء. البلدان (55/5؟) ٠‏ 

الصفة ( هه, لع 7 2355 مهتي اام و١‏ + 165 ع هلا ) * 
البلدان ( 5 / ١ه؟)ء‏ الصفة ( ١لا‏ , هلا, 2٠٠١‏ ه58ا/ 564 ) ٠‏ 

,59 ,.8 ,11 ب26تلعا8 ,لم198 

.59 ,8 ,11 ,عتقلكاة ,دعقة01 

0 ,.8 ,11 ,عتتلكا8 ,تعمة01 


ا بجح ج- اجيج ا كدلى 


وه 


( أوليوس غالوس ) لليمن في وقت ملائم جداً للرومان » ولكن ظروفآً أخرى 
عاكستهم فاضطرمم إلى التراجع والعودة فتمكن بذلك ( الشرح ) من التغلب على 
خصومه' . 

وقد ذهب (فون وزمن) الى أن مدينة و52/392818ند5:ة235 هي (مأرب) » 
وقد حرفت ونحولت من وطوتجهة21 + حبى صارت على الشكل المذكور . وقد 
ذكر ( سترابون ) ان ( أوليوس غالوس ) حاصرها مدة ستة أيام » ثم رفع 
الحصار عنها لقلة مياه الشرب » واضطر بذلك الى التراجع؟ . 

وأما شعب 81 تمده /لوأتمعدموطج فانه ( رعان ) . ورعان قبيلة عر بية 
ورد اسمها في عدد من كتابات المسئد . ويرى (فون وزمن) ان الرومان أخطأوا 
في اسم الشعب » وذلك لأن قيلا” من أقيال هذه القبيلة كان هو المدافع عن 
(مأرب ) في ذلك الزمن وقد سمعوا باسمه » فظنوا ان ريعان اسم أهل مأرب» 
ولذلك جعلوا (مرسياية) عاصته وصيروا وموووها1 ملكا من ملوكهم من جراء 
وقوعهم في هذا الوهم" . 

وذهبت ( بيرين ) وصمصعاط إلى ان وموتوموة والصور الأخرى الكلمة » 
إما حدث من تحريف وقع في اليونانية » وان الأصل ( مأرب سبأ ) . فحرفها 
البونان الى وطهنعجوةع . وقد استدلت على صحة رأنها عا ورد في المؤلفات العربية 
( من مأرب سبا )» . 0 

وقد ذكر ( بطلميوس ) شعياً سماه إوالسفطه أر 1ماتدوطويم : تمد 
مواضعه الى جبل #«دهسزاءز » أي الجبل المدرج » والظاهر انه يقصد سلسلة 
( السراة ) الي يعمل الئاس فيها مدرجات لغرس الكروم » وغيرها. وذكر 
بعدهم شعباً آخر هو نهانصممدكة . يرى ( كلاسر ) انه ( مأذن )؛ ويسكنون 
في أعالي ( الخارد ) اي في جوار ( رأبان ) » وهو يطابق قول ( بطلميوس) 
وواقع الخال" . 
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وقد وردت جملة كتابات ذكرت اسم (رعان ) منها كتابة من أيام (الشرح 
بحضب ) . وقد تبين من تلك الكتابات ان ( آل ران ) كانوا من الأسر 
المعروفة في هذا العهد » ومنهم من تولى مناصب دينية وحكومية » ولذلك رأى 
بعض الباحثين انهم هم #6انممسوط8 الذين ذكرهم ( سترابو ) . ويرون ان 
سترابو إنما سمى مدينة و(هزوم]ة اي ( مأرب ) عدينة ال عماتسمقصوطج لأن 
الذي حارب الرومان وقاتلهم ودافع عن المديئة قائد ( رعاني )ءاي من (ربمان) 3 
فظن ( سترابو ) انها مدينة من مدنه فنسبها اليه' . 

ومن طريق ( صراوح ) تراجع ( أوليوس غالوس ) » على طريق «اترلة) 
قلتسطغف إلى ( نجران ) سالكاً وادي مذاب », ثم ( وادي دماج )" . أما 
( الآبار السبع ) الي ذكرها ( سترابون ) » فتقع » في رأي ( كلاس ) ء 
في ( عسير ) . واما موضع ( هالههط0 ) ٠‏ فهو ( كهالة) او ( حوالة ) » 
ومنه الى قهط11810 الواقع على مر 3 لعله ( وادي بيشة ) » الى موضع قفر ) 
اوصلهم الى مهامة عسير فالحجاز فدينة ونم حيث اجر منها الى مصر"؟ . وما 
ذكرته آنفاً عن تشخيص هذه المواضع الي ذكرها ( سترابون ) او ( بلينيوس) 
او ( ديو كاسيوس ) » إثما هو مجرد آراء وحوس . لعدم وجود كتابات او 
ادلة لدينا ترشدنا الى تعيين تلك المسميات على وجه مقنع صحيح . 

وقد ذهب ( ديو كاسيوصس ) 058زة08 215 الى أن مديئة وتنسوجم 
هانالاطغة | هتامطغة 2 كانت آخر موضع بلغته جيوش ( اوليوس غالوس) في 
العربية الجنوبية » وهو مخالف بذلك ( بلينيوس ) الذي ذكر ان مدينة ماومنجوه 
هي آخمر اللو اضع ابي بلغها جيش الرومان. ومدينة ه[ناتطغة/ه1ناهلطغف/ناتسطعم 
هي مدينة ( يثل ) على رأي بعض الباحثين الذين يرون ان الروم حرفوا الاسم 
العربي حى صيروه على الشكل المذكور ليستقم بذلك مع لسانهم* . 

ولم ترد في النصوص العربية الجنوبية اشارة ما الى غزو قام به الروم أو غبرهم 
ليلاد العرب . وقد تساءل 0 كلاس ) عن سبب سكوت المسائد وعدم اشارها 
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إلى حملة ( أوليوس غالوس ) » هذه الخملة المهمة ابي لا بد انها قد تركت 
أثر بعيداً في نفوس السبثين وغيرهم من القبائل الساكنة في اليمن والحجاز » 
ورأى احمّال كون المراد من حملة ( ذشامت ) ( ذُشمت ) الواردة في النص 
5 ربعلاو الرومان المسيطرين على الشأم » وجملة ( ذمنت ( السبثيين'. وعلى 
ذلك يكون هذا النص يما يقول قد تعرض لخر الحرب الي نشبت بين الر ومان 
والسبئين . أما أنا فأستبعد جد هذا الرأي » بل هذا الاحهالءوأرى ان البواب 
عن هذا السؤال هو اننا لم نعثر حبّى الآن على جميع المساند » فنذهب إلى أمثال 
هذه الفرضيات » وما عيرنا عليه هو شيء يسير اشاس إلا بها قارعاي عليدات 
المستقبل »ولا سها إذا ما علمنا ان هذه المسائد إنما عثر عليها على ظاهر الأرض» 
وان العللياء لم يقوموا حفريات علمية في أعماق الأرض . ولنا وطيد الأمل بالعثور 
على كتابات كثيرة مطمورة تحت الأنقاض » قد تأتي لنا بوثائق خطيرة عن 
تأريخ العرب المنوبيين » وقد تضع بين أبدينا اصول مكاتبات ا 
على جانب كبير من الأهمية » كا يمحدث في سائر الحفريات والتنقيبات » وإذ لم 
يقم العلياء حبى الان محفريات علمية على نطاق واسع » فلا داعي اذن لإثارة 
سؤال في الزمن الحاضر كهذا السؤال . 

لقد ظن ( هاليفي ) ان الحظ سيسعده في أثناء سفره إلى اليمن © فيظفره 
يآثار تشير إلى تلك الحملة الرومانية المخفقة » غير ان الحظ لم محالفه» ولم يكتب 
له التوفيق . كذلك لم يكن اللظ تحليفا. ل ( لبي ). ولا لغره من السالحين” 
فلم يستطع أحد منهم حبى الآن الاهتداء إلى كتابة عربية او اعجمية او اثر يشير 
إلى تلك الحملة المشؤومة»حملة الرومان » للاستيلاء على العربية السعيدة على 9 
الطيب واللبان والمر والبخور . 

وأشار ( سترابون ) الى ان ارض الطيب والبخور » تتألف من اربعة أقسام» 
هي : 1مدمنكة أي ممين ء ومدينتهم الكيرى هي : همون أو سفصيون 
و وعوطوع وهم سبأء. وعاصتهم هي و طفاعفلا © د ممصوطماتميان وهم 
( قتبان ) » وعاصتهم ومسو" © وتقع بلادهم على ساحل البحر العربي » 
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د هانامصووط0 »2 وهم حضرموت وعا #متهم هأو590 © وهم أبعد هذه 
الشعوب إلى الشرق' . وقد نقل ( سترابون ) كلامه هذا من ( ايراتوستينس ) 
الذي عاش قبله كا هو معلوم" » فهو يتحدث إذن عن الحكومات الكبرى الي 
حكمت العربية الجنوبية » وعن الشعوب الى وصل علمها إلى مسامع اليونان 
والرومان . 

وتطرق ( سترابون ) بشيء من الامجاز إلى الناحية الاجماعية المي كانت عليها. 
اليمن ني ذلك العهد » فذكر ان الحياة كانت طبقات» لكل طبقة واجب ووظيفة» 
ورائية تنتقل من الاباء إلى الأبناء . فهناك طبقة المحاربين ووظيفتهم الدفاع عن 
الطبقات الأخرى » وطبقة المزارعين وشغلهم تبيثة القوت والطعسام لاعاشة سائر 
الشعب » وطبقة ثالثة وظيفتها التجارة » والتجارة لا تنتقل من أسرة إلى أخرى» 
وعلى كل فرد أن عارس حرفة أبيه". وذكر أشياء أخرى يظهر ان طبيعة أكثرها 
من نوع قصص التجار والسياح » لا يعتمد على التدقيق والتمحيص . 

ويظهر ان تلك الانتكاسة لم تؤثر في خخطة ( أغسطس ) في السيطرة على 
البحار » إذ نرى ( سترابون) المعاصر لهذا القيصر » يشير إلى أن الرومان كانوا 
يرسلون سفنآ إلى الحند » لم يتعودوا ارسال أمثال عددها فيا نشو كا ع عر 
نقود رومانية في الهند » وأقم في ساحل ( مالابار ) معيد كرس باسم ذلك 
القيصر ء مما يدل على وجود جالية رومانية فيه . ويظهر ان اسطول الرومان 
كان قوياً وقد استعمل سفناً كبيرة ؛ وضع فبها محاربين من رماة السهام ومن 
المقاتلين المدربين » وبذلك تمكن من الوصول إلى الهند ومن الرجوع منها بانتظام 
ونحرية . 

لم تصل الينا أخبار مفصلة عن مشروعات الرومان في جزيرة العرب بعد هذه 
الحملة . والظاهر أنهم غيروا خخططهم السياسية » وكيفوها تكييفاً جديداً يوائم 
التطور الذي حدث في الموضع العالمي في القرن الأول للميلاد » ويناسب الدروس 
الي تعلموها من حملتهم المخفقة المذكورة . فلم يفكروا في فسح عسكري مباشر 
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لجزيرة العرب يكون متجهآ من الشمال للجنوب ٠‏ مخترقآ الطرق البرية » بل رأوا 
تقوية أسطوطهم في البحر الأآحمر » وتحسن علاقاتمم السياسية بالإمارات العربية 
وبسادات القبائل » للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية » وتوجيه أنظار هم نحو 
ساحل إفريقية وحكومة الحبشة . فعقدوا اتفاقيات صداقة ومودة صع 'حكام 
( أكسوم ) » وكونوا حلفاً معهم » وبذلك أخذوا يضغطون منذ ذلك العهد على 
السبثيين . 

ومحدثنا صاحب كتاب ( الطواف حول البحر الأريئري ) أن الرومان عقدوا 
معاهكة نالف مع ملك ( ظفار ) ء وهو ملك ووغ#تممصسو5' » وتدل هذه 
الإشارة الغامضءة على وجود صلات بين الرومان وبين رئيس حير في هذا العهد . 
وفي هذا التحالف ما فيه من شرح للعلاقات السياسية الجديدة الى حدثت بين 
الرومان والعربية الجنوبية » ومن محاولات الرومان » ثم البيزنطيين من بعدهم » 
التدعل في شؤون البلاد العربية الجنوبية بأسلوب جديد . 

ولا ندري مبى احتل الرومان ميناء(عدن) الذي سموتهة سمدوص82 - «دمصسمةه18 
واللي دعاه (بليئيوس) 626هطغق ع عهمعطنق - ممعطنة " 2 إذ محدثنا مؤلف 
(كتاب الطواف -ول البحر الأريتري) أن ( القيصر ) مونو استولى عليه في 
زمن غير بعيد عن زمانه ودمره . وقد تصور بعضهم أن ذلك وقع في أيام 
( كلوديوس ) 4١(‏ - 4هم) أو قبلها بقليل؟ . ولعل لمساعدات (الأكسوميين) 
لحكام ( رومة ) فضلا” في هذا الاحتلال؟ . ولا بد أن يكون هذا الاستيلاء قد 
حدث من البحر » إِذ لا يعقل وقوعه من الير . فقد كان الير في أيدي السبثيين 
والقبائل العربية الأخرى . وقد رأينا قبل قليل اخفاق الرومان في الاستيلاء على 
اليمن » ورجوعهم عنتها شحائبين . ولأهمية ( عدن ) من جميع الوجوه نستطيع 
أن نتصور انهم قد حصلوا على فوائد عظيمة من هذا الاحتلال الذي لا نعرف 
منتهاه وخاتمته » وكيف ححدثت تلك النهاية . 

ويرى بعض البساحثين أن استيلاء الرومان على ( عدن ) كان بعد حملة 
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( أوليوس غالوس ) على اليمن » وربما بعد ايلاد بقليل . وذلك بعد اخفاق 
تلك المحاولة الرامية إلى :لوغ المحيط الهندي من اير والاستيلاء على العربية 
الجنوبية » تعويضاً عن تلك الحطة الحائبة فنجح الرومان في الاستيلاء على الميناء 
من البحر » وذلك في حوالي السنة (4؟) بعد الميلاد » وهو زمن غير بعيد عن 
حملة ( أوليوس غالوس )' . 

وقد ذهب ( مومسن ) دموسصوكة » إلى أن الاستيلاء على عدن كان قد 
وقم قِ أيام ( كايوس قيصر ) و3 كنزو 2 إذ ورد ني الأخبار ان أسطوله 
في البحر الأحمر كان قد استولى على جزء صغير من بلاد العرب » فيحتمل على 
رأي ( مومسن ) أن يكون المكان الذي استولى عليه هو عدن . ومحتمل على 
رأيه ايضاً ان يكون هذا الاحتلال قد وقع بعد قليل من هذا الوقت . بِيما ذهب 
آخرون إلى أنه وقع في أيام ( كلوديوس ) هنقسواه » أو ( نيرون ) (ثيرد) 
مه ' . 

وقد ذهب بعض الباحئين الى أن القيصر المقصود هو ( كركلا) ( ,كر كلا ) 
ولنسعوحون ٠»‏ وذلك لأله كان قد هاجم 'العرب ال ( سكينيته ) وعائدمم8 في 
أثناء الحروب الثانية الي أعلنها القيصر (سبتيميوس سويروس) 8676215 قلاتستامء8 
على ( البارثيين ) مسمتطتجوع  190( ٠‏ 199 م ) . وذهب بعض آخر الى 
أن في خير مؤلف كتاب ١‏ الطواف حول البحر الأريتري ؛ بعض الوهم في 
تشبيت لفظة ( قبصر ) «ووزوجة » وذلك لأن العادة لم تكن قد جرت في ذلك 
الوقت بتلقيب ملوك ( رومة ) بلقب ( قيصر ) . لذلك رأى ان في الكلمة 
تحريفآً » وانها قد تعني شيئاً آخر . وقد يكون نحريف جدملاظ أو جتعنهلز ©» 
أي ( الأشعر ) » وهم زمجوه1ه1 عند ( بطلميوس )" . ويرى من يذهب الى 
ان المراد ب مومنوع ( اليزر ) ممعلاط » أي ( الأشعر ) ( اشعرن ) » ان 
الاستيلاء على ميناء (عدن) وتخريبه كان بعد اخراج الحبشة عن العربية الجنوبية» 
وان أرض (الأشعريين) غير بعيدة عن عدن . لذلك فلا تستبعد مهاجمتهم لعدن 
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في وقت غر بعيد عن أيام مؤلف الكتاب » وان المؤلف ذكرهمء ولكن نحريفاً 
وقع في الاسم فحو له إلى «وهتوكد' . 

وقد ذهب بعض الباحفين الى ان لفظة «ووزجة هي كلمة 0:وون1 أو 
دوو المذكورة في خير ( سترابون ) عن حملة ( أوليوس غالوس ) » وقصد 
ما ( الشرح محضب ) .. وهو يرى أن ميثئاء (عدن) قد خخرب في ابان حروب 
( الشرح محضب ) مع قتبان وحضرموتءوان مؤلف ذلك الكتاب أراد (الشرح) 
مم1 © 6 حرف النساخ اللفظة حتى صارث «وولوكظ"؟ . 

وقد صار في امكان السفن الرومائية بعد الاستيلاء على عدن الاستراحة فيها 
والاقلاع منها إلى الحند وإلى السواحل الافريقية والعودة اليها . وقد وضع الرومان 
فيها حامية رومائية لضان سلامة الرومان في هله المنطقة » كا وضعوا سفناً نحمل 
رماة من الرومان لمقاومة لصوص البحر من التحرش بالسفن » وقد كان أولئك 
اللصوص ملأون البحار" . 

وفي عدن عند ال ميوغوي ( الكريار ) صهريج كبير لحزن الماء » من عهد 
ما قبل الميلاد على رأي بعض الباحثين » يتسع لزهاء عشرين مليون ( غالون ) 
من الماء » تأني اليه من الأمطار ء يظهر انه استعمل في ذلك العهد لتموين هذا 
الميناء الهم بماء الشرب » لعدم وجود موارد كافية من الماء » تسد حاجة 
أله يه؟ . 


وقد حصل ميناء ( عدن ) على شهرة بعيدة منذ هذا الزمن » وظل محافظا 
عليها وعلى أهميته حتى اليوم . ولا ندري مبى اضطر الرومان الى ترك هذا الميناء» 
على وجه صحيح مضبوط . ولكن الذي تعرفه أن الرومان » ثم الروم من بعدهم» 
بقوا يقيمون وزنآً له » وببتمون بشأنه » لأته كان أسهل طريق لهم توصلهم إلى 
سواحل إفريةية والحند والعربية الجنوبية » ولذلك كانت فيه دائمآً جالية كبيرة 
من أصحاب السفن والتجار . ولعل” هذا الاههام هو الذي حمل القيصر ( قسطنطين 
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الثاني ) على إرسال بعثة نصرانية تبشيرية الى عدن ء بلغتها سنة 85" للميلاد' . 

ويفهم من كلام مؤلف ( كتاب الطواف حول البحر الأريئري ) أن ميناء 
عدن ونطوتمنة «مسصنئة0 51 كان المو ضع الذي تقصده السفن القادمة من مصر 
ومن الهند ٠‏ ففيه تفرغ حولات تلك السفن لتنقل منها الى مصر أو إلى الحند"؛ 
فيناء عدن كان ذا شأن خطير في التجارة العلمية إذ ذاك » وكان الموضع الذي 
تتبادل فيه السفن الحمولات . 

وعرف ميناء عدن ب ووترووظ وزطوجم عند ( يطلميوس )؟ » وكان 
( أورانيوس ) #دنتصوينة أول من سماه ب ( ادنه ) هسمةخ ٠‏ أي (عدن)ء 
وذلك كا جاء في كتاب ( اصطيفانوس البيزنطي ) الذي عاش في القرن الثالث 
بعد الميلاد؛ . وذكر اسم وسوو في أخبار تنصر الحميريين في أيام القيصر 
( قسطنطين الثاني ) ( لاب كسم )” . وقل سمي ميناء عدث ب مسقطام 
عند ( بلينيوس ١)‏ وب (هدهة4) ٠»‏ عند ( فيلوستورجيوس ) قتائعنه56وائط2". 
وكان قد خرب وتعطل أيام حملة ( أوليوس غالوس ) © فحل ميناء وسدكة على 
البحر الأمر محله » ولكنه مع ذلك لم يفقد منزلته » وعادت اليه مكانته بعد 
مدة قصيرة من هله الكارثة 4 . 

وقد ذكر ( بليي ) بعد اسم ( عدن ) 6 2-3 8155323 اسم قبائل 
جعل أرضها على مقربة من (عدن). فذكر اسم 71 قسمنلة) ‏ و عماتمقصوط0) 
و أصقط) ‏ تنصوده0 5 . وي هذه الأرضين » وجدت كا يفهم من أخبار 
( بابي ) وغيره » مدن يونانية سكنها يونان » منها : وقنتطاعت:ة و وقنتص1 
و هنعلوط0 . وهي مدن شربتها ودمرا الحروب"٠‏ . 


8593128613, 2, 3, ١ 
,ععقمالء8‎ 8, 8. 35 

.89 .8 ,6م ةتطال8 
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بو .32 ,28 ,6 الإصتاط 
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ويظن بعض الباحثن ان المدن اليونائية. الي أشير اليها » والتي ذكر ( بليني ) 
انها خربت ودمرت بالحروب » هي من المستوطنات البي أنشأها وأقامها (البطالمة) 
على السواحل العربية » لايواء السفن اليونائية والتعجار والجنود الذين زرعوا في 
هذه الأماكن للءاية تجارة البطالمة والسيطرة منها على السواحل العربية وعلى البحار'. 
فلا ضعف أمر البطالمة » هاجمت القبائل العربية هله المواضع واستولت عليها » 
فخريت تلك المدن » أو غلب عليها العرب » وتبدلت أسماؤها إذ نحولت إلى 
أسماء عربية . : 

وميناء وومج( قنا ) الذي يقع على المحيط الهندي » كان أيضاً من الموانىء 
المعروفة الي يقصدها التجار في هذا الزمن فتصل اليه السفن للامتيسار والخروج 
منه إلى المند . وشهرته هذه قديمة » ويغلب على الظن انه ميناء ( كنة ) الذي 
ذكر مع ( عدن ) في سفر (حزقيال) » لأن القرائن تدل على انه هو المقصود 
من الآبة في هذا السفر : و -حتران وكنة وعدن تجار شبا وآشور وكلمد 
تجارك »؟ . 

وقد ذكره (بليئيوس) في جملة الموانىء المقصودة الي كانت السفن الرومانية 
تصل اليها وهي قادمة من ميناء عوثموم8 عصر ٠.‏ وهله الموائنىء هي : 11328 > 
أي ( موزع ) عند ( عا ) و هنلمه0 عند باب المندب » و وسه0 ( تنا ) 
الميناء الذي نتكل عله . 

وذكر مؤلف كتاب «١‏ الطواف حول البحر الأريتري , هذا اليناء أيضاً » 
كا ذكر ميناء وتدكة ح ,ومداة136 وعدن» و وذاوان ح وزناوء0 . وقد ذكر ان 
هذا الميناء الأخير كان قرية. أما ميناء (قنا) (كنا) (كانه) وصوكد ع «وصوعة (كان) 
فكان في أرض الملك ب#مسوع1 © أي ( العزيلط.) ملك حضرموت » 
وذكر ان في مقابل هذا الميناء جزيرتين » تسمى احداهما جزيرة الطيور 
ستهدو0 »2 وتسمى الأخرى جزيرة ( القباب ) » والجزيرة الأولى هي جزيرة 
( سبخا ) في الزمن الحاضر » وأما الثائية فهي جزيرة ( براقة )؟ . وذكو 
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مؤلف الكتاب المذكور ان اللبان والمر وبقية الأفاويه نحمل من منابتها إلى ميناء 
رده وقد حمل على وسائل النقل الماثية المصنوعة من قرب منفوخة بالحواء » 
مشدودة إلى جذوع أو أخشاب محبال تربط بينها » لتوصل تلك المواد الثمينة إلى 
الميناء المذكور . ثم توزع من هذا الميناء على النجار أو ترسل في السفن إلى 
الأسواق العالمية » كا ذكر ان السففن تذهب من هذا اليناء إلى الهند وإلى الخلبج 
وتذهب منه إلى موانىء الساحل الافريقي كذلك' . 

وبعد أن كوآن ( تراجان ) ما يسمى ب ( المقاطعة العربية ) ( الكورة 
العربية ) 5868ومف وأعده«ه:2 في سنة (١٠م)‏ أو (5١ام)‏ » أحدث تغيرات 
مهمة في الادارة وفي طرق المواصلات وأصول الجباية » فأنشأ طريقاً مهمة من 
( أيلة ) على رأس خليج العقبة مارة بالبتراء فبصرى الى ( دمشق )» وصارت 
( بصرى ) محطة مهمة جداً للقوافل القادمة من اليمن والحجاز » وأصلح القناة 
القديمة اللي تصل اليل بالبحر الأحمر » وقوى الأسطول الروماني » وأمده بسفن 
أحدث وأقوى من السفن القدعة » وذلك لمقاومة لصوص البحر وللسر نحرية في 
البحر الأحمر » ولاحتكار التجارة البحرية الي هي مصدر كل غى وثراء' : 

ولا تزال آثار الطريق الرومانية باقية تشاهد حى اليوم . تشهد بأهمية الطريق 
ومحسن هندستها بالنسبة الى ذلك الزمن . وهي تمر تمدن وقرى عديدة وتربط 
بينها : منها ( ام الجال ) » وهو موضع مهم كان ذا أهمية خاصة في العهد 
الروماني » وفي ايام النبط » حيث عير فيه على كتابات نبطية عديدة » وموضع 
( خربة سمرا ) وهو موضع اشتهر في العهد الروماني وف العهد البيزنطي الذي 
تلاه . وقد عثر فيه على آثار رومانية وبيزنطية ونبطية . ويظهر من عازن اللمياه 
ومن آثار الآبار الي عثر عليها في هذا الموضع أنه كان مركزاً من مراكز تمجمع 
القوافل التجارية » وموضعاً من مواضع تربية الماشية ؟ . 

وقد اكتسحت فتوحات ( تراجان ) مناطق واسعة من الشرق الأدنى» ويقال 
إنه وصل الى جنوب العراق » وإنه دخخل مدينة ( كاراكس) ( كركس ) 
حدمحط0 »2 وإنه نظر سفينة قاصدة الهند » فتحسر وتنهد » لأنه بلغ من العمر 
١‏ .0 .8 ,6م88طااء282 


٠‏ .6 ,3 .22 ,1942 ,85 .8802 ,#ممقو8 
ب .6 ,.22 ,1942 ,85 .تتتتالة ,#ممقو8 


مبلغاً لا يسعفه على ركوب تلك السفيئة واستنشاق هواء ذلك البحر » وقد غبط 
الإسكندر الذي سبقه الى هذا المكان بئات من السئين » وكان أصغر منه سنا » 
فبلغ مبلغا لم يصل اليه ملك هذا الاميراطور' . 

وقد كان على مقربة من ( الرها ) وووء3م سيد قبيلة عربية اسمه ( معنو) 
نتنمقة أي (معن). وكان يمك العرب المجاورين . ولما طلب القيصر (تراجان) 
حضوره اليه لمكالته لم يلب طلبه بالرغم من علامات الود الي أظهرها له . ذلك 
لآن القيصر كان يشك في نياته » فخاف أن بقبض عليه ؛ وتراجع إلى مواضع 
بعيدة » فاستولى الرومان على ( سنجار ) «تتهودمزع وكانت تابعة له . وقد نزل 
العرب فيها واختلطوا بسكانها الأصلبين؟ . 

لقد كان البخور رأس بضسائع العالم الثمينة المطلوبة في ذلك العهد. كان سعره 
يساوي سعر الذهب والبترول في هذه الأيام . ولم يكن يشتريه لغلائه هذا إلا 
رجال الدبن » لاستعاله في الشعائر الدينية التي تستنزف القسم الأكير منه:والماوك 
والأثرياء » وذلك الحرقه في المناسبات الدينية وفي اجماعاتهم . ونجد المؤرخ الكاتب 
( بليئبوس ) يشتكي من تبذير ( نبرون ) عاهل ( رومة ) ( 4ه 58م ) 
ومن إسرافه في حرق البخور واللبان لاجراء شعائر جنازة زوجه المتوفاة . فقد 
كلف حرق تلك المادة الضرورية قي مثل هله المناسبات خزينة الدولة ثمناً باهظا 
لارتفاع أسعارها في ذلك الزمن" . 

وآخر ما يقال عن تدخل الرومان في شؤون جزيرة العرب » هو ان القيصر 
( سبتيموس سفيروس ) 8696308 5نتملامء8 © أرسل حملة عسكرية في سنة 
730١ (‏ م ) توغلت في ( العربية السعيدة ) » غير ان معارفنا عنها قليلة . فلا 
نعم إلى أبن وصلت وكيت انتهت؛ . ولعلها كانت قد تقدمت من ( المقاطمة 
العربية ) » وهي المقاطعة الجديدة الي أوجدها الامبراطور ( تراجان ) على حطام 
مملكة النبط . وكان الذي قاد الحملة العسكربة على ( العربية السعيدة ) 
واطوعفق «مستهةن؟ أبن القيصر ( سبتيموس سففيروس )' . وقد اشتهر فيها ) 
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غير ان معارفنا عنها لا تزال قليلة . وقد وردت أخبار هذه الحملة في موارد لم 
تشر إلى اسم القبصر الذي أمر بتجريد تلك الحملة على (العربية السعيدة ) » إذ 
اكتفت بذكر لفظة ( قيصر ) . ويظهر منها ان جيوش القيصر أنزلت خسائثر 
فادحة أولا” بالعرب الساكنين في البادية وقد دءتهم تلك الموارد ب مهانعءاة ؛ 
أي ( سكان الحيام ) ويراد مهم الأعراب » ثم سارت تلك الجيوش حى يلغت 
( العربية السعيدة ) » وذلك في السنة ١98 - ١95(‏ ب. م. ) . ولا نعم 
إلى أي مدى وصل اليه القيصر أو ابنه في هذه الغزوات١‏ . 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى ان ( كرهكالا) هلزوعويو الذي خلف والده 
( سبتيميوس سفير وس ) 5تاه869 وتتصسلاده9 في الحم » هو الذي قاد اليش 
الروماني الذي زحف على العرب الساكنين في أعالي ( العربية السعيدة ) 
هوسنوةن2 وزطوجة كأ يسميها (بطلميوس) » واأنه ثي ذلك العهد كانت حروب 
( سبتيميوس ) مع ( البارثيين ) هسوتطتوط ( ١9!‏ 194 م )" . ويرون 
ان الرومان لم يتوغلوا بعيداً في جزيرة العرب » ورعا كان أقصى ما بلغوه دبار 
نود" . 

وفي كتاب «١‏ بحث في القضاء والقدر » حدمعق هقة ءطة 215108 وهو المسمى 
أيضاً ب «كتاب قوانين البلادو مرو لوق عمق وماعمعق عمق طعوع ل (برد يصان) 
دوسعوة 83:3 الذي عاش فيا بين السنة ١54‏ والسنة 517 للميلاد إشارة إلى ان 
الروم لما استولوا على العربية وثطودىم من عهد غير يعيد عن أيامه » أبطلوا 
قوانين أهلها الدرابرة * . ويقصد باليرابرة الأعراب على ما يظهر . ويظهر انه 
قصد بذلك الحملة الرومانية المذكورة * . وني تأريخ الامعراطورية الرومائية أسماء 
رجال يرى بعض المؤرخين امهم كانوا من أصل عربيءمن هؤلاء (بوليا دومنا) 
قصندصو2 هنتتدة © و( بولياميا ) وومهكة هناب »ء و (ايلاكبل ) 
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لوقع ( 5١8‏ ؟؟؟ 1 ) » و (يوليا مامية ) ومموستسيدكة ونلنال 
و ( سيفيروس الكسئدر ) “#«ملسموولت مم8 ( 1117 5"؟ م ) » وكانوا 
في رأمم من أسرة دينية عربية . أما ( فليب ) هدممئائطا (44؟ -141م) 
الذي تولى عرش ( رومة ) 2 فقد عرف ب ( فليب العربي ) © وقد برز تفر 
من أسرة (الزباء) ملكة تدمر » وثالوا مراكز ممتازة في الامبراطورية الرومانية .١‏ 

وقد سعى القيصر ( سفيروس الكستدر ) ( سويروس الكسئدر ) للوصول 
إلى الخليج 2( وذلك في حروبه مع الفرس سنة 1595م ) وقد تمكنت يعض 
قوائه الزاحفة عن طريق هر الفرات من بلوغ ( البطائح ) » ولكنها جويبت 
عقاومة عنيفة من الفرس » حتى اضطرت الى العودة من حيث أتت » ولم تتمكن 
من محقيق هدفها النشود' . 

وحاول (,فيليب العر بي 8ناطق مق قناطث نط2 جاهداً الوصول الى الحند والسيطرة 
على الخليج » غير أن الحظ لم يكن في جانبه في حروبه مع الفرس » واضطر 
إلى ترك ذلك المشروع الخطير" . 

وقد انتهز الأعراب فرصة الكارثة الي نزلت بالقيصر (فالير يان ) مسسممعهلة7 
( «ه؟ ‏ 1660م ) ع بتغلب الفرس عليه » فأخخذوا مباجمون الخطوط الرومانية 
الدفاعية » ويباغتون مدنا بغزوهم لحاء مما حمل من جاء بعده من حكام (رومة) 
على تقوية الحصون واعادة ترمم استحكاماتها » ومن هذه ملينة 58ه0م © 
وهي ( درعه ) ( درعا ) ( الدرعة ) . لتصمد أمام غارات الأعراب الي 
تكائرت عليها ' . 

وقد كوآن الرومان كتائب من الجنود العرب ألفوها لهاية الطرق وللدفاع عن 
حدودهم الطويلة المتصلة بالبوادي ٠‏ وهي حدود يصعب عل الجيوش النظامية 
حايتها » ولذلك عمدوا الى تكوين هذه الكتائب . ونحد في الكتابات (الصفوية) 
كتابات دوانها أصحاما يذكرون فيها فرحهم وحمدهم لالمتهم لأنها ساعدتهم في 
فرارهم من الخدمة ني الجيش الروماني » ورجوعهم إلى أهلهم سالمين » يعد 
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أن قتل غيرهم في أثناء فرارهم على أيدي من كان يتعقبهم من عساكر الروم 
أو البيزنطيين لإجبارهم على الرجوع الى ثكنائهم . والظاهر أن كثيرا من هؤلاء 
كانوا من الجنود المرتزقة أو المسخرة الى أكرهت على الحدمة في الجيش . فنجد 
في احدى الكتابات أن رجلا" اسمه ( حنين بن حنن بن أياس ) اممْل سسنة فراره 
من ( ثمارة السلطان ) ٠‏ مبدأ أرخ به ء دلالة على أهمية تلك المناسبة بالتسبة 
الى حياته»وذكر انه شاد قيراً على مرقد أخته ( وبى هرجم ) ( وبى الرجم)» 
والرجم القير . والظاهر أن ( السلطان ) » اي ( سلطان ) الروم تعبير عن 
حكومة كانت قد أقامت مركزاً او حامية او معسكراً ( ثمارة ) » وكان حثين 
أحد من كان في ذلك المعسكر فففر منه » وفرح لنجاته بنفسه . وتعبير (السلطان) 
من التعابير العربية القديمة الي لا تزال حية حى اليوم' . 

وتجد رجلا آخر اسمه ( مغير بن محلم ) » يؤرخ بسنة هرب رجل اسمه 
( جر ) ( جور ) من ( قصر نقات ) ( قصر نقأت ) . والظاهر ان ( قصر 
نقأت ) كان ثكنة من كنات الروم » وقد حشد فيها جمع 7 
الخدمة العسكرية لاسلطات الرومانية » ففر منها ( جور ) . وف هله السنة جاء 
(مغير) إلى قبور جاعة ذكر أسماءهم قتلوا فوضع رجماً أي حجارة فوق قبورهم 
تعبيراً عن تكربمه لذكراهم . وقد وردت في النص جملة ( طر هسموي ) » 
أي ( طير السياء ) . وقد ذهب ( ليمان ) «صفصع:1 .2 إلى احوال كون 
( طير ) اسم ا و ا 000 
1 اسم موضع ( سمه ) ( سامه ) يقع جنوب شري ( بصرى )" . 

ار ا 0 
رم » » أي ( وثفر من الروم ) » و ( نر ) معبى ( فر ) في الصفوية ' 
ولم يذكر ( تم ايل ) سبب فراره من من الروم » ولعله كان من الكتائب ري 
ففر منها طلباً للحرية والراحة والمعيشة مع الأهل » أو انه كان قد غزا حدود 
ررم لقاش عل سين قفر ين مه م وكين ويلا عر يلاك اله اواو 


.0 .2 ,1943 بطع670بآ ,رقد125621210 8591116 ,مده مانا مط 
وسيكوز ن رهمزه : علممم 
3 .2.7 ,1و8 
م« راجم الجبلة الأخيرة من النص « 879 » المنشور في كتاب : .2.19 علناالة8 


١ 
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من الروم ) وذلك قُُ سنة ثلاث . ويقصد بسنة ثلاث » همرور ثلاث سئنوات 
على تأريخ احتلال الرومان لبلاده » وقد وقع ذلك في السنة (ه١٠)‏ أو )٠١5(‏ 
للميلاد » أي في عهد تكوين المقاطعة العربية وسقوط (بصرى) في أيدي الرومان 
على نحو ما ذكرت . فتكون اذن سنة هربه مساوية لسنة )٠١8(‏ أو ٠١4(‏ ) 
بعد الميلادا ‏ 

وقد عير شخص آخخحر عن هربه من الروم ورجوعه إلى اهله ناجيآ سالا بعبارة 
( ونجى من رم ) ٠‏ اي ( ونجا من الروم )" . فيظهر انه كان أيضا في أيدي 
الرومان لسيب تجهله فاهتبل الغر ص 2 وهرب منهم 3 ونا بنفسه » حيث وصل 
إلى متزل جده وأقام عنده يرعى ماعزاً له؟ . واما (سواد بن يسم )»فقد كان 
يشعر ان الرومان كانوا يراقبونه ويتعقبون آثاره لسبب لم يذكره » وقد عير عن 
ذلك بقوله « ومخرص ال روم ؛ اي ( ونخررص الروم ) ٠»‏ معبى انه راوغهم 
وخلص منهم . وم يذاكر سبب مراقبة الرومان له فلعله كان قد اغار على ارض 
الروم » اي الأرضين المحتلة الخاضعة لهم ليغم منها شيئاً فتعقبه حرسهم » ولكنه 
راوغهم ( وخرص ) منهم ونجا؟ . 

وقد ازعمجت القبائل الرومان بغارتها على الأرضين الي استولوا عليها واخمضعوها 
الحكمهم ؛ فأوجد الرومان جيشاً مرتزقاً من اهل البلاد الي نحكموا في امرها » 
وضعوه نحت إمرة جاعة من الضباط الرومات؛ وجعلوا واجبه حماية الحدود والدفاع 
عنهاءواقاموا له كنات على طول تلك الحدود » ورد اسماء بعضها في الكتابات 
الصفوية وغيرها . ومع ذلك كانت القبائل تمتبل الفرص» فتهاجم الحدود وتتوغل 
في الأرضين الخاضعة للرومان لتستولي على ما مجده أمامها من مال وحيوان » ثم 
تعود مسرعة إلى مضارءها في البادية حيث يصعب على الرومان محاريتها هناك . 

كانت الإسكندرية منذ تأسيسها الى الفتح الإسلامي » المنبع الذي أمد رجال 
السياسة والحرب والعلم بما احتاجوا اليه من علم عن بلاد الششرق وإفريقية . فيها 
جمع التجار أصحاب المال يبحثون عن البضاعة وعن منشئها وأسعارها في المنشأ 


216 .2 بمنالكة8 ,تتصقصط انل .18 

؟٠‏ اليص رقم «8؟1 » من المرجع المذكور ٠‏ 

ب المصدر نفسة ( ص 8" ) ٠‏ 

راجع النص رقي « ١5‏ » من هذا المصدر ٠‏ 


الا 


وني كيفية الحصول عليها بأسهل السبل وبأرخص الأسعار » منهم من ذهب بنفسه 
الى مواطن البضاعة وإلى الأسواق الرئيسية المجهزة » فتموآن منها ما احتاج اليه 
ومنهم من تسقط أخبارها من جار الإسكندرية او التجار الوطنيين الوافدين على 
الإسكندرية » أو من رجال السفن . وفي الإسكندرية كانت في الغالب نهاية 
مطاف ربابئة السفن الذين خييروا البحر وعركوه » ووتفوا على أحوال البلاد 
الغريبة العجيبة : علم إفريقية وآسية » ومن أفواههم تلقف التجار والعلاء أخبار 
البحار وما وراءها من أرضين »؛ وني مكتبتها ودوائرها الرسمية .حفظت تقارير 
قادة الأساطيل والجؤاسيس. الذين كانوا يعسو الأعيان .عن أحوال حكومات 
وشعوب تلك البلاد . وهي تقارير لا بد أن تكون على غاية من الحطورة والأهمية 
عند خلفاء الإسكندر ثم الرومان فالبيزنطين » ومحدثنا ( أغائر شيدس ) (أغاثر 
خيدس ) الذي عاش في الإسكندرية في حوالي ( ١٠١١‏ ق. م. ) أنه اخذ علمه 
بأحوال البحر الأحمر من أفواه أناس قاموا هم انفسهم بأسفار الى البحر الأحمر 
وإلى ما وراءه » كا أخذه من وثائق ملكية وسجلات كانت محفوظة » سمح له 
بالوقوف عليها » وني جملتها تقرير ( أرسطون ) ( أرستون ) » وهو احد 
رجال البحر الذين كلفهم ( بطلميوس الثاني ) او ( بطلميوس ) آتمر كشطف” 
البحر الأحمر » فلا أنجز عمله وخير أمر الساحل العربي للبحر » قدم تقريره 
المذكور . فحفظ في جملة الوثائق الحطرة المهمة في خزانة وثائق الإسكندرية 
ومن هذا المبع أخل بقية الكتّاب . ومنهم من قام نفسه بركوب البحر وبأسفار 
في الشرق »© ثم عاد البها ليضع ما حصل عليه في كتاب . 


والخلاصة أن هذه التطورات والأحداث السياسية والعسكرية الي وجهت أنظار 
الغرب منذ أيام ( الإسكندر الأكير ) نحو الشرق ٠»‏ قد أدت إلى نزول اليونان 
والرومان بأنفسهم الى البحار الدافئة لمنافسة العرب في نجارتهم في خارهم وني 
البحار الأخرى ٠‏ فبئوا سفنآ أقرى وأكير وأوسع » وأخذوا يقومون أنفسهم 
بالتدريج» ومحتلون الموانىء المهمة أو يقيمون هم قواعد قوية عسكرية على السواحل 
لماية خخطوط مواصلاتمم البحرية » وبذلك أصابوا التجارة العربية إصابة مباشرة 
وأنزلوا مها ضرراً بالغ » إذ" أخذوا يشترون متتجات البلاد الحارة من مواضع 
انتاجها » وصاروا يزاحمون السفن ابيعرة الي ل تتمكن من تطوير نفسها تطويراً 
يناسب الزمن وروح العصر » فتغلبت سفن الروم والرومان عليها "ا تغلب 


الا 


المرتغاليون فيا بعد ثم مسن" جاء بعدهم من الغربيين على السفن العربية في عصور 
الاستكشاف » واضطر التجار العرب الى اعتزال البحر والانسحاب منه تدريجياً 
والاكتفاء بشحن ما محصلون عليه بطرق الير » إلى أسواق تفرض ضرائب مرتفعة 
على التجار والتجارات . وقد أدى هذا التطور إلى اضعاف مركز العرب الجنوبيين 
اضعافاً كبيراً » وإلى إلحاق الأذى بعرائهم ٠‏ وصار الروم والرومان يتدخلون في 
شؤون العربية الجنوبية تدخصلا” مباشراً أو غير مباشر بتحريض الجيش والقبائل 
العربية على حكومات العربية الجنوبية على نحو ما ستراه مفصلاة فيا بعد . 


؟/ 


الفصلالحايم عَييْس 


الدولة المعمنية 


تعد" الدولة المعينية من أقدم الدول العربية الي بلغنا خيرها » وقد عاشت 
وازدهرت بين 0 تدمع ب لك ق. م. ( تقريباً على رأي بعض العلماء . وقد 
بلغتنا أخبارها من الكتابات المدونة بالمسند والكتب الكلاسيكية' . أما المؤلفات: 
العربية الإسلامية فلا عم لها .بذه الدولة . ولكنها عرفت اسم ( معين ) على أنه 
محفد من محافد اليمن وحصن ومدينة » وذكرت أنه هو و( براقش ) من أبنية 
التبابعة " . 

وأقدم من ذكر المعينيين من الكتاب ( الكلاسيكيين ) ( ديودورس الصقلي)" 
و (سترابون ) ( سبعابو ) » وقد سماهم :وتوصنء25 -ح مفصترة وقال: إن 
مدينتهم العظمى هي #تتدكة - وتتيوه » وذكر نقلا” عن كاتب أقدم «نه هو 
(ايراتوستينس) عع 54م »2 أن بلادهم شمال بلاد سبأ وشمال أرض ( نبان). 
وأما حضرموت » فتقع شرق بلاد معين؟. أما (ثيوفراستوس) 728005طترهءم 


,2 ,1947 ,3 اأتتقطقععلم ,سقاهقة 01 0نامع عاء83 عط ,وطالطط 

وسيكون رمزه :- 0112م ظعة2 

_ الهمداني » صفة ( لا5١ا‏ 2» ٠19 2 ١58‏ )ء وسيكون رمزه : الصفة ء اللسان 
اللسان ( /1١98/1؟‏ )ء البلدان ( :98/1 وما بعدها ) , (( ٠*٠) ٠١5/8‏ 

10100035 810131118, 3, 42, 

0 ,14 ,.8 ,2 ,26قكآ8 ,ناعقة1© ,(2 ,4 ,16) 168 ,2191 ,رمطوناة 

.8 ,تتقاتطقمق .66082 عالق ,8570262861 ,93 .2 ,اتوع 0:1 


0 


رف 


فقد ذكر السبثيين والقتبانين والحضارمةء وذكر أرضاً اخرى دعاها 1[وصتدلة» 
وبرى ( أولدري ) أنه قصد ( معين ) 2 - أمتقط116 وأن تخريفآ وقع 
في نسخ الكلمة » فصارت على الشكل المذكور » أي تلهسو]ة' . وقد ذكرهم 
( بليئيرس ) بإنطاط أيضاً » فأشار الى ان بلادهم تقم على حدود أرض 
( حضرموت ) وهغتسوحة ' . وآلحر من ذكرهم الجغرائي الشهير (يطلميوس)". 


ولم يتحدث أحد من الغربيين بعد الجغرائي الملذكور عن ( معين ) ؛ حتى 
دل السياح الأوروبيون بلاد العرب بعد نوم طوبل » فبعث عندئذ اسم (معين) » 
وكان في مقدمة من نشر خصر هذا الشعب ( يوسف هاليفي ) 2881673 طامءومل * 
و( أدورد كلاسر ) ««وهوتقت لنقدكظ و ( أويتنك ) عسكسظ" و (جوسن ) 
دمدمتول و ( ساوينه ) موتتوزووع ١‏ وغيرهم ثم سترد أسماؤهم » حصلوا 
على نفوش معينية نشرت ترجات بعضها » ونشر بعض آخر بغير ترجمة »2 ولا 
يزال بعض آخحر ينتظر النشسر" . 


وقد ظهرت هذه الدولة في الجوف 4 والحوف منطقة سهلة بين جران 
وحضرموت 4 أرضها خخصية منسطة 3 وقد زارها السائح ( ليبور 2 271 
ووصفها 5 . وذكر الحمداني جملة مواضع فيها » ولم يعرف شيئاً عن أصحابها. 


.3 .2 ,إأتقعةط'0 ,4 ,9 ,.قطواط ,نأاقلط ,قتاناقة 2 طتمعط1؟ 
الإاتتقعمط'0 ,14 ,30 ,12 ,285-32 ,6 ,مأقلةق .281 ,رإسلاط 
.2.4 ,1939 ,161118137 ,13 ,101110 ,20880015 ,93 .2 
يك .2 ,(1939) ,1713 :12711133 ,2085001 ,23 ,' ,171 ,إطامونتعه06 ,ومرعلام2 
4 .2 ,إتوعب0:1 
+[ ,10122 ,1813 ,489-541 ,129-266 ,182 ,116و هلقث 2010:1281 : 12 ,1182169737 
.8266621265 1025نأجلات قطنطل»ه ,491-585 ,15:14 ,305-365 ,ك1 ,6م10 ,434-521 
ه نشرث مجموعة ‏ <هطلنناظ» في مؤلف صهال8]0 .23> 
المعنون ٠‏ ,1889 ,ع أطهتتف قتات «ءاقسطدءط عطاءمتطممعج أمظ 
وكذلك في بحث : « 1 جتتصهصة300:0» » في 
.7 عتتطصرمنجع1جر15 تمطء متلقوستكة ؟نا5 موقطام8 
1 .7 ,ع 1طهثتق ته عتاواعه1مغطعتتق دم1اددتكق1 . 1 
ب +101 ,1 ,آ ,ه28 ,117 ,1006 رمتتامقء ص5 ممتاحدم ل ماأتعقصة قتناط601 
,3" ,8068001 ,51 820 ,لآ ,10106 ,8632151011 216 مقتع1ادء:ة1 126 820 لأا 
.5 .2 ,1939 
نا 3ل أطقعمق 232 128تاطأعنتطءدع5عما1اع8 تطتاطع21 عماوجو 
.5306 ,11 ,1112-1837 ,628862م150 ,نه لاتتقا عل طعع116جنا 


١ 
1 


و 


1 
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ومن هذه : معين » ونشق : وبراقش »© وكمنا وغيرها ١‏ . وقد كانت عاصة 
تلك الدولة ( القرن ) ( قرن ) ( قرنو ) » وهي : ( قرنة ) ( قرنا ) 
وصصوع: ع ووحعون عند بعض الكتبة الكلاسيكيين 1 

وقد حصل ( هاليفى ) على عدد كبير من الكتابات المعينية اكتشفها في أثناء 
سياحته في الموف » دعيت ورقت باسمه » حصل على الكتابات المرقة برقم 
7 روولوة حتى رقم 266 بربو1د]ظ ومجموعها تمانون كتابة من خرائب (معين) 
وحصل على الكنابات المرقة من رقم (4؟4) حى رقم (5/8) من ( يثل ) » 
ويبلغ مجموعها (ه6١)‏ كتابة » كما حصل على صور عدد آتحر من الكتابات من 
( كمنا ) ومن ( السوداء ). ويبلغ مجموع الكتابات المعينية ابي استنسخها زهاء 
7٠٠١ (‏ ) كتابة؟ » أغلبها قصيرة » وبعضها يتضمن بضع كلات ؛ ما خلا 
رءه  50٠‏ ) كتابة تتألف من بضعة أسطر" . 

وزار الجوف بعد ذلك السيد محمد توفيق وقد ندبته ( جامعة فؤاد الأول ) 
الجامعة المصرية لدراسة هجرة الجراد الرحّال والكشف عن مناطق تولدهء ودخله 
مرثان » المرة الأولى سنة ( ١445‏ م ) والمرة الأخيرة سنة ( ١948‏ م ) » 
وقد انتهز الفرصة فدرس سطح تلك المنطقة وخرائبها وآثارها » وأحذ صوراً 
( فوتوغرافية ) لزخارف وكتابات » نشرها في البحث الذي نشره له ( المعهد 
العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة ) » وذلك سنة ( 1515 م ) بعنوان : 
و آثار معين في .جوف اليمن »؟ . 

ورحل ( الدكتور أحند فخري ) الأمين بالمتحف المصري » إلى اليمن» وزار 
سبأ والجوف في مايس سنة ( ١9849‏ م)"* . 

وليس في كل بلاد العرب على حد قول ( هاليفي ) » مكان ينافس الجوف 


٠ ) الصفة ( ص لا5 فما بعدها‎ ١ 

١‏ « وجمع في رحلته هذه زهاء ست مئة نقش وخمس وثمانين نقشا من النقوش 
العربية الجنوبية » , محمد توفيق : آثار معين في جوف اليمن » من منشورات 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة » مطبعة المعهد العلمي الفرنسي 
للاثار الشرقية , القاهرة 56١‏ 2 اص ٠١ ١‏ 

5 .5 ,.8 ,1 .180 ,مقتنا ,اعتنددهمظ 

وسيكون رمزه : معين * 

3 معين (( ص ”7 ) * 


في كثرة ما فيه من آثار وخرائب عادية ' . ولذلك » فان الباحثين عن القددم 
يرون فيه أملا” عظيماً وكنزاً نمينآً » وقد يكشف لحم عن صفحات مطوية من 
تأريخ تلك البلاد ورا يكشف عن تأريخ بلاد أخرى كانت لها صلات وعلاقات 
باليمن . وقيه مدن مهمة ء» كان لها شأن وصيت في تأرد بخ العام القدم » كالمدن 
الي مر ذكرها » وكمدينة ( مأرب ) عاصضة 1 ىلل سسا الات 
والرومان . 

والجوف أرض خصبة ذات مياه » تسقيه مياه ( الخارد) © الذي يبلغ عرضه 
مرين وعمقه متراً » كيا تتساقط عليه الأمطار » فتروي أرضه » وتكوان ول" 
تسيل في أوديته » ويبلغ ارتفاعه )١١٠١(‏ فوق سطح البحر » وتحيط به الجبال 
من ثلاث جهات" » ونظراً اوجود مزايا كثيرة فيه تساعد على تكوآن الوضارة 
فيه » لذلك صار عزنا للحضارة القديمة ني اليمن » وموقعا يغري علاء الآثار 
يقصدونه للبحث في تربته عما كان فيها من أسرار وآثار . وسيكون من الأماكن 
المهمة في اليمن في الزراعة وني التعدين بعد تطور اليمن ودخول الأساليب العلمية 
الحديئة الى تلك الأرجاء , 


وقد أمدئنا الكتابات التي عثر عليها في الجوف وني (دبدان )" » الي كانت 
مستوطنة معينية في طريق البلقاء من ناحية الحجاز ٠‏ والكتابات المعينية الي عير 
عليها في مصر في ( الجيزة )* ٠‏ والكتابات المعينية الأخرى الي عثر عليها في 
جزيرة ( ديلرس ) ومله2 من جزر اليونان » والي يعود عهدها الى القرن 
الثاني قبل اليلاد* » بأكثر معارفنا الي سنيسطها هنا » ومنها استخرجنا في 
الأغلب أسماء ملوك معين . ولولاها لكانت معارفنا عن المعينين قليلة جداً . 


ويرى جاعة من العلماء ان ( ماعون ) ( معون ) «موكة أو ( معونم ) 


.95 .2 إتوع01 
3 زيد بن علي عنان » تاريخ اليمن القديم , (ص 650) ٠‏ 
و « الديدان » : مدينة حسنة كانت في طريق البلقاء من ناحية الحجاز خربت » 
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كلو 


( معينم ) تصنصت316 ع دسنصلع: الواردة في التوراة انما يقصد با (المعينيون)'» 
وهم سكان ( النقب ) الى طور سيئاء" » أو هم سكان ( معان ) الواقعة الى 
الجنوب الشرتي من ( البثراء ) هضوع" ٠»‏ أو هم أهل (العلا) ( الديدان )* . 
وقد ذكروا في موضع من التوراة في جملة سكان ( النقب ) «معه26؛وذكروا 
في موضع آآخر مع قبائل من العرب* 

وليس بين الباحثين في تأربخ المعينيين اتفاق على تأريخ مبدأ هذه الدولة ولا 
منتهاه » ف( كلاسر) مثلا” يرى أن الأمجدية اللي استعملها المعينبون في كتابامم 
ترجع إلى الألف الثانية أو الألف الثالثة قبل الميلاد » وهذا يعني أن تأريخ هذا 
الشعب يرجع الى ما قبل هذا العهد ٠‏ فالمعينيون على ناح اليا دن 
الععرانيين" . ويعارض هذ الرأي ( هاليفي ) و ( ميلر ) 201168 0 
و ( موردكمن ) سموسطله]3* و ( ماير ) سعبره]ة.8* و ( شيرنكر ) 
عجو * ١‏ و ( ليدز بارسكي ( و1١‏ وغير هم . ويرون أن نظرية 
( كلاسر ) هذه مبالغة . وأن مبدأ هذه الدولة لا يتجاوز الألف الأولى قبسل 
المسبح بكثر . ويرى ( «ومل) اوصتدده أن من الممكن أن يكون مبدأ تاريخ 
دولة ( معين ) ما بين ( ١١٠١ ١16:0٠‏ ق. م.) ونهاية حكومتها في عام 
(٠٠لاق.‏ م. ٠)‏ . وجعل ( فلبي ) مبدأ حم أول ملك من ملوكها في عام 
١‏ ق. م. وحم آخر ملك نعرفه من ملوكها في عام 5١‏ ق. م."٠‏ 
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فا 


ويعارض ( ونت ) ممست" رأي ( كلاس ) و( تكلر ) و ( هومل ) 
في تقدبر مبدأ تأريخ دولة معين » ويرى أن في ذلك التأريخ مبالغة » وأن (شبا) 
أي ( سبأ ) وكذلك ( ددان ) ( ديدان ) » أقدم الدول العربية مستدلا” على 
ذلك ما ورد في التوراة من قدم( شبا ) . ويرى أن مبدأ دولة (معين ) لا بمكن 
أن يتجاوز عام (٠٠هق.‏ م. ) » واما لبايتهاءفقد كانت بين عام (4اق. م.) 
وعام ( ٠ه‏ ب م. )' . 

وبرى معارضو نظرية ( كلاسر ) عن قدم الدولة المعينية أن هله النظرية 
لا تستقم مع ما هو معروف بين العلاء عن تأريخ ظهور ( الألفباء ) عند البشرء 
فإن ارجاع تأر يخ معن إلى الألف الثانية أو الألف الثالثة قبل الميلاد معناه ارجاع 
( المسند ) الى أقدم من ذلك » وهذا يتعارض مع النظريات الشائعة عن قدم 
الحط عند البشر » فان الحط ( الفيتيقي ) لا يتجاوز عهده ألف سنة قبل المبلاد 
وليس ( المسند ) ىا بظهر من أشكاله وصوره الحندسية أقدم عهداً منه".واستئد 
( هوارت ) الى هذه الحجة ايضاً في معارضته رأي من يرجع تأريخ معين الى 
سئة ١6٠١‏ قبل اليلاد؟ . ويرى ( أولعري ) هذا الرأي أيضاً » ويرى أيضاً 
أن كتابات المسند كافة معينية او سبعية » لا تتجاوز البتة السنة 7٠١‏ قبل المبلادء 
وذلك لأن هذا القلم قد أخذ من القلم ( الفينيقي ) » ولهذا لا بمكن أن يطاوله» 
وأن يرجع في تأريحه الى أكثر من القرن الثامن قبل الميلاد؟ . 

وقد ثبت ( ملاكر ) في كتابه في تأريخ التشريع والتوريخ عند العرب 
الجنوبيين مبدأ قيام دولة معين بسنة (5؟/7) قبل الميلاد » وسقوطها بالقرن الثالث 
قبل الملاد* . 

وتناول ( العرايت ( موضوع ترتيب حكام معين بالبحث » وذلك في النشرة 
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الي تصدرها المدارس الأمربكية للبحوث الشرقية. وهو مختلف أيضاً مع المتقدمين 
في موضوع تواريخ أولئنك الحكام» وبحاول جهد الامكان الاستفادة من الدراسات 
الآثارية للكتابات وللآثار الي يعثر عليها في تقدير حك المككربين والملوك' . وقد 
ذهب في أحد أمحائه عن (معين) الى تقسم ملوك دولة معين الى ثلاث مجموعات 
جعل الملك ( اليفع يثع ) وهو ابن الملك ( صدق ايل ) ملك حضرموت على 
رأس هذه المجموعات » وجعل حكمه في حوالي السنة ( 4٠0٠‏ ق. م. ) وجعل 
هاية هذه الدولة فيا بين السئة (00) والسنة ( 7١0‏ ق. م. )7 . 

وهو يرى ان التأريخ الذي وضعه بدأ قيام حكومة معين ولنهايتها وسقوطهاء 
هو تأريخ في رأيه مضبوط ٠‏ لا يتطرق اليه الشك » غير انه يرى ان ماذكره 
عن رجال المجموعات الثلاث محتمل اعادة النظر فيه » ولا سها المجموعة الأولى 
حيث ممكن اجراء بعض التغيير فيها" . 

وذكر ( اليرايت ) في موضع آخر انه يرى ان قيام مملكة معين كان قبل 
السنة ( ٠ه"‏ ق. م. ) » وقد استمر حكمها الى ما بعد السنة (١ه‏ ق. م.)* 
أو السنة ( ٠٠١‏ ق. م.)*. 

وذهب آخرون الى ان نباية مملكة معبن كانت في حوالي السنة المثة بعد الميلادا . 
وهكذا نجد الباحثدن في العربيات الجنوبية مختلفين في بداية الدولة وني نمابتها » 
ويلاحظ ان القدماء منهم كانوا يرفعون مبدأ الدولة ونمايتها عن ايلاد » أي 
يبعدون المبدأ والنهاية عنه » أما المتأخرون فهم على العكسء لا يذهبون مذهبهم 
في البعد عن الميلاد » وحاولون جهدهم جعل تباية المملكة في حوالي الميلاد . 

وما زال الجدل بين عل)ء العربيات الجنوبية في تقدير عمر الدولة المعينية 
مستمراً . فهئاك صعوبات تعترض نظرية من يقول ان الدولة المعينية سقطت قبل 
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الميلاد عثات من السنين في أيدي حكام سبأ » والقائلون مها (كلاسر) وأتباعه . 
وقد رأى ( كلاسر ) أيفا ان المعينيين قد تضاءل أمرهم وضعفوا كل الضعف 
وغلبت عليهم البداوة في نماية القرن الأول قبل الميلاد . على حين ان الموارد 
الكلاسيكية ومنها مؤلفات ( سترابو ) و ( بلينيوس ) و ( ديودورس الصقلي ) 
تعارض هذا الرأي باشارتما الى المعينيين والى تجارتهم ٠‏ بل نجد ان ( بطلميوس ) 
الذي حي امن رججالة امون الثاني للميلاد يقول فبهم ‏ الهم شعب عظم 6" . 

ان الكتابات المعينية اللي عثر عليها في الجيزة بمصر » تؤيد هذا الرأي 5 2 
اذ تشير الى اشتغاهم في التجارة » نجارة استير اد البخور للمعابد المصرية »2 في 
القرن الثالث أو الثاني بعد الميلاد" . ومن هنا قال ( أوليري ) وغيره ان المعينيين 
بقوا نشطين عاملين الى ما بعد الميلاد » وربما كان ذهاب حكمهم في أيام 
( البطاللة ) أو ا الزوعاة © ونا كن من آم قابس في الأمكان الث في 
تعين ذلك العهد؟ 


والذبن يقولون بتقدم دولة معين على سبأ » وبرون ان حكام ( سبأ ) من 
دور ( المكريين 4< أي دور الملوك الكهنة هم الذين قضوا على - ا 
فانتزعوا الك من ملوك معين » وأخضعوا المعينين الى حك سبأ . غير اننا 
لا نعرف كيف ثم ذلك » ومن هو الملك المعيي الذي تغلب عليه السبثيون . 

ولا يمكن تقربب وجهة اللحلاف هذه إلا بالاستعانة بالحفريات العلمية العميقة 
المنظمة » وا سيستخرج من جوف الأرض من آثار وكتابات » ودراستها 
دراسات علمية متنوعة . دراستها من ناحية تطور اللحط بوطجوهمه91<وأسلوبه» 
ومقارنته بالخطوط الأخرى الي عثر عليها في جزيرة العرب وفي خارجهاء لعرفة 
عمرها . ودراستها من ناحية تحليلها تحليلاً” مختريا لمعرفة زمالها ووقت نشوئها » 
حيث يمكن التوصل بهذا التحليل إلى نتائج يكون مجال الشك والجدل غير كبير 
دمطتههوة23 © ودراستها من ناحية علم الآثار » إلى غير ذلك من رق توصل 
الى نتائج ايجحابية أو قريبة من -حدود الايجاب 1 


1 4 .2 ,وجوعب0'1 
0 2 ,23و01 
١1‏ .524 86 لم01 


ملوك معين : 


وقد حصل قراء الكتابات المعينية على أسماء ملوك حكموا دولة معين»أحصوها 
وجمعوها » وحاولوا الاستفادة منها بتنسيقها وتبويبها لتكوين قائمة منظمة مرتبة 
من حكم عرش تلك الدولة حكماً زمنيآ متسلسلاة بقدر الامكان . غير ألهم لقوا 
صعوبات كبيرة حالت بينهم وبين الاتفاق على وضع قائمة موحدة متفقة . 
فذهبوا في ذلك جملة مذاهب » ووضعوا تواريخ متباينة مختلفة » وكيف يمكن 
الانفاق وقد ذكرت أنهم مختلفون اختلافاً كبيراً من حيث تعيين مبدأ ظهور تلك 
الدولة » وأنهم تلفون ا في تأريخ سقوطها وني الدولة الي أسقطتها . يضاف 
إلى ذلك أن الكتابات المعينية عفا الله عنها ء لم ترد مؤرخة على وفق تقوم من 
التقاوم » ولم نتحدث عن حكم أي ملك من أولئك الملوك ولم تذكر ترتيبهم في 
الحم » وهي أكثرها في أمور شخصية لا علاقة لها بسياسة ولا بدولة وملوك . 
فليس من الممكن اذن اتفاق الباحثين على وضع قوائم صحيحة للملوك مين 3 
ولا لمدد حكمهم ما دام الوضع على هذا الخال والمثوال » والرأي عندي هو أن 
ذلك لن يتم » مال “تمر حفريات علمية عميقة في مواضع العينيين في اليمن 
وخارج 1 » تمكننا من الحصول على كتابات جديدة لها صلة بسياسة الحكومة 
وبأخبار الملوك وبعلاقاتهم مع الدول الأجتبية . فإذا ثم ذلك أمكن وضع مثل هذه 
القوائم مستعينين مبذه الكتابات وبالكتابات الأجنبية الي قد تشير الى ملوك معين 
وبأمئال هذه الدراسات نطمئن الى هذه القوائم » ونستطيع اعتبارها ذات قيمة 
في تثبيت الحوادث وتواربخ حكومة معين . 

والملوك الذين وردت أسماز هم في الكتابات المعينية ء ليسوا هم كل ملوك 
معين » بل هم جمهرة منهم . ولا استيعد احمال حصول المثقبين في المستقبل 
على عدد آخر من أسماء ملوك جدد لا نعرف من أمرهم اليوم شيئاً » قل يزيك 
عددهم على هذا العدد المعروف . وقد يبلغ أضعافه . فتصبح القوائم اللوضوعة 
الي دتتها علاء اليوم غير ذات خطر بالنسبة للقوائم الجديدة » وسيتغير فيها كل 
شيء من اسماء ملوك » ومن ن أرقام مدد حم وتواريخ 

ومع ذلك فأنا لا أريد ان اكون جدليآ 0 » سلبياً غير بشاء» وسأجاري 
الخال فأعرض على القارىء نتائتج جهود أولئك العلاء في وضع قوائمهم بأسماء 
ملوك معين » فأقول : جعل ( هومل ) من اسماء ملوك معين الي عرفها ثلاث 
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طبقات » كل طبقة تتألف من أربعة ملوك » وطبقة أخرى تتألف من ملكين' . 
ورتب ( كليان هوار ) © هؤلاء الملوك سبع طبقات » الطبقة الأولى » تتألف 
من أربعة ملوك » والطبقة الثانية من لخمسة » والطبقة الثالئة من أربعة » والرابعة 
من اثنين » والخامسة من ثلائلة » وأما الطبقتان السادسة والسابعة فتتألف كل 
واحدة منها من ملكين : ويبلغ مجموع ملوك هله الطيقات السبع اثندن وعشرين 
ملكا ' . وينقص هذا العدد أربعة ملوك عن قائمة ( مولر ) الذي حقق هوية 
ستة وعشرين ملكا . وقد رتب ( أوتوويير ) و ( موردتمن ) أولثك الملوك في 
طبقات أبضاً" . أما ( فلبي ) » فقد ذكر اثثين وعشرين ملكا » نظمهم حمس 
سلالات » وجعل على رأس السلالة الأولى ( اليفع وقه ) » وني آخر السلالة 
الخامسة الملك (تبع كرب) الذي حم على رأيه من سنة 50٠‏ الى سنة "1٠‏ ق. م؛*. 

وعند ( هومل ) ان السلالة اللي في أوها الملك ( اليفع وقه ) » هي أقدم 
أسر ملوك معين* . وأما ( مورد تمن ) © فيقدم الأسرة التي جعل على رأسها 
الك ( يثع ايل صديق )" . وقد فعل ذلك ( كليان هوار ) أيضا" . أما 
( ونست ) » قيرى ان الأسرة الي فيها ( أب يدع يثع ) هي أقدم عهداً من 
الأسرتين* . والخلاصة ان هذه الآأسر أو السلالات لا تعني الها كل الآسر الي 
حكمت ( معيناً ) أو ان الأسرة الأولى منها هي أول أسرة حكمت ذلك الشعب 
فقد يكرن هنالك عدد آخر من الأسر والملوك .حكموا قبلها سنين كثيرة ربا 
بلغت قروناً . 

ويرى ( الرايت ) ان ملوك حضرموت كانوا هم الذين أسسوا مملكة معين » 
أسسوها في حوالي السنة ( 408 ق. م. ) أو بعد ذلك بقليل . ويرى ان أول 
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,م 


ملك من ملوكها كان املك ( اليفع يثع ) » وكان ابناً للملك ( صدق ابل ) 
ملك حضرموت . ويرى من عدم وصول كتابات سبئية ما بين السنة ( ١ه"‏ ) 
والسنة ( ٠٠١‏ ) قبل الميلاد » أي ان السبئين كانوا في خلال هذه المدة أتباعاً 
-لحكومة معين ١‏ 

فأول 0-0 ملوك ( معين ) اذن على رأي ( اليرايت ) » هو الملك 

( اليفع يع ) . أما ( هومل ) » فجعل ( اليفع وقه ) أقدم ملك معيني وصل 
خدره 5 ؛ وقد جاراه في رأيه هذا ( فلي ) وآخرون . وهناك يا قلت قبل 
قليل من قدم ملكا آخر على هذين الملكن . 

وقد ورد اسم الملك ( اليفع وقه ) في كتابة عبر عليها في موضع (السوداء)", 
وهو مكان مدينة ( نشن ) ( نشان ) القديمة في الكتابات المعينية » ورد فيها : 
ان الملك ( اليفع وقه ) ملك معين » وشعب معين » قلما بأيد جم الى معبد الإله 
عن انسار ايك بوار انه ) من راح اجط ) نون رمن رتررين 0 
تقرباً اليه . وقد تسل ال ( رشو ) » أي ( كاهن ) المعبد والقبم عليه تلك 
الحدايا » وتقبلها باسم المعبد" . ولم تذكر الداعية الي دعت الملك وشعبه الى تقدم 
تلك النذور والقرابين إلى الإلّه (عم) رب ( رأب ) » ولعلها كانت مذكورة 
في المواضع الي أصيبت بتلف في الكتابة . 

وورد اسم هذا الملك في كتابة أخرى عثر عليها في ( براقش ) » وهي مدينة 
( يثل ) من مدن معين » دونت عند بناء بناية في عهده 2 فذكر هو وابنه 
( وقه آل صدق ) (وقه ايل صديق ) فيها » تيمنآ باسمها وتتبيغا لتأريخ البناء؛. 

وعثر على اسم الملك ( وقه آل صدق ) ( وقه ايل صديق ) ابن الك 
( اليفع وقه ) في كتابة وجدت ثي ( قرنو ) ( قرن ) ( القرن )* 


8088001, 811133. 128, )153(, 2. 22, 21058 : "١ ٠ 

١‏ « الخربة السوداء » , « خربة السوداء » « والخربة السوداء بالشاكرية » ثم معين معين 
وبراقثش ثم كمنا وروثان لنشق » , الصفة (ص357١)‏ ء « السوداء » ا 
السوداء » تأريخ اليمن القديم » لزيد علي عنان , ( ص لا9 ) ٠‏ 
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كنذا 


أما الذي حم بعد ( وقه ايل صدق ) ( وقه ايل صديق ) » فهو ابئنه 
املك ( اب كرب يشع ) ( أبكرب يشع ) . وهو في نظر ( البرايت ) مثل 
والده و ( اليفع وقه ) من رجال المجموعة الثالية من مجموعات ملوك معين . 
وقد حَكم ‏ على حسب رأيه . في حوالي السئنة )١6١(‏ قبل الميلاد! . 

وجاء اسم الك ( ايكرب يثع) ( اب كرب ينع ) في كتابة عثر عليها في 
( العلا ) » أي ني ( الديدان ) ونعود لذلك الى المعينيين الشمالين » وصاحبها 
رجل من ( آل غريت ) ( غرية ) » كتبها عند شرائه ملكا من شخص اسمه 
( اوس بن حيو ) ( اوس بن حي ) . وتيمنا بذلك قدم نذوراً الى الإله 
( نكرح ) وآغة مععن » وجعل الملك في رعايتها وحايتها لتقيه أعين الحساد وكل 
من نحاول الاعتداء عليه . ودعا آلمة معين ان تتزل نقمتها على كل من محاول 
رفع تلك الكتابة » أو يتلفها » أو يلحق بها أذى . وقد تيمن باسم تلك الآمة 
وذكر ببذه المناسبة اسم الملك ( ابكرب يثع )»؛وذكر بعده اسم ( وقهآل صدق) 
( وقه ابل صديق )" . وقد وجد فراخ بين الاسممن»بسبب تلف أصاب الكتابة 
رأى ناشر الكتابة اله واو العطف » فصيّر الجملة على هذا النحو : ( ابكرب 
بئع ملك معن ووقه آل صدق ) ٠»‏ ( أبكرب يثع ملك معين ووقه ايل صديق ) » 
وعندي ان هذا الفراغ عمثل حرفين ء هما ( بن) » أي (ابن) فتكون الجملة : 
( ابكرب يثع معن بن وقه آل صدق ) © ( أبكرب يئع ملك معين ابن وقه ايل) 
وبذلك ينسجم المعبى » اذ ان ( وقه آل صدق ) »2 هو والد ( أبكرب يثع ) 
فاذا ذكر اسم الأب بعد لفظة ( ابن ) ؛ انسجم المعنى . أما اذا وضعئا حرف 
العطف ( الواو ) »© بين الاسمين » نكون قد قدمنا اسم الابن على امم الأب » 
وفي ذلك نوع من سوء الأدب » أو دلالة على ان الابن هو الملك الحقيقي » 
وان والده لم يكن شيئآ يومئل © أو كان ملكا بالاسم فقط . على انه حى في 
هذه الأحوال والاحيّالات » لا يوضع اسم الأب بعد اسم الابن . 

وقد أرخحت الكتابة بأيام تولي ( أوس ) من( آل شعب ) منصب ( كبير ) 
تلك المنطقة الي كان يقم فيها صاحب تلك الكتابة " . 
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م راجع الفقرة (5؟١)‏ من النصن ٠‏ 
4م 


وعثر على كتابة في مديئة (يثل ) ( براقش ) » وجاء فيها اسم ملك يدعى 
( عم يثع نبط ) ( عميئع نبظ ) (ععمى يثع نبط) . وهو ابن الملك ( ابكرب 
بئع ) المذكور' . 

وقد ورد امم الملك : ( عم يثع نبط بن ابكرب ) ( عميئع نبط بن أبكرب) 
في كتابة دونت لناسبة حبس أرض لألمة معين » لتكون وتفاً على معبد الإللسه 
( عر شرقن ) » أي ( عثتر الشارق ) ممدينة ( يثل )" . 

أما ( البرايت ) » فقد وضع اسم ( عم يثع نبط ) ني المجموعة الأولى 
من مجموعاته الثلاث الي كونما لملوك معين . وقد جعل حكمه في حوالي السنة 
8٠٠0‏ ق. م. ) . وذكر أنه رجل اسمه ( اب كرب) ( أبكرب) . وقد 
أشار الى ان ( اب كرب ) هذا هو غير ( اب كرب يثع ) الذي هو ابن 
الك ( وقه ايل صدق ) » الذي كان حكمه ‏ على رأيه ‏ في أواخر القرن 
الثاني لما قبل الميلاد" . 

ويرى ( فلبي ) وجود فيرة قدرها بنحو عشرين سنة » لا يدري من حم 
فبها بعد ( عم يثعم نبط ) » وقد كانت في حوالي السة ( ٠١4٠‏ ق. م. )غء 
وقد انتهت في حوالى السنة ( ٠١٠١‏ ق. م. ) بتولي الملك ( صدق ايل ) عرش 
معين . وهو ملك من ملوك حضرموت . فيكون بذلك قد جمع في شخصه ببن 
عرش حضرموت وعرش معين » ثم انتقل العرش الى ( اليفع يع ) » وهصو 
ابنه » وقد حم على رأي (فلبي  )‏ في حوالي السنة ( ٠٠٠١‏ قق. م. ). 
وكان له شقيق اسمه ( شهر علن ) ( شهر علان ) » الفرد محكم حضرموت . 
وبذلك انفصل عرش حضرموت عن عرش معين؟؛ . 

وبدن تقدير ( فلبي ) هذا لحم ( صدق ابل ) ولحسم ابنه ( اليفع ينع ) 
وتقدير (العرابت) الذي جعل حم ( صدق ايل ) في حوالي السنة 4٠١(‏ ق.م.) 
فرق كبير . كذلك نجد بين ترتيب ( فلبي ) وترتيب ( البرايت ) للملوك فرقاً 
كبيراً . ف ( اليفع يثع ) وهو ابن ( صدق ايل ) هو أول ملك ملك عرش 
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معين على رأي ( اليرايت ) » على حين أخره ( فلبي ) على نحو ما رأيت » 
الا انهما بتفقان في أن ( صدق ابل ) والد ( اليفع يشع ) كان ملكا على 
حضرموت . ثم يعودان فيختلفان أيضاً » ذلك ان ( فلبي ) جعله ملكا على 
حضرموت ومعين » أما (البرايت) فلم يدخل اسمه ني قائمته لماوك حضرموت' . 

وحم بعد ( اليفع يثع ) ابنه ( حفن ذرح ) وكان حكمه في حوالي السئنة 
( 980 ق. م. ) على تقدير ( فلبي ) . وكان له شقيق أسمه ( معدكرب ) 
( معد يكرب ) »2 ولي عرش حضرموت" . ولم يذكر ( البرايت ) اسم هذا 
الملك في قائمته الوك معين" . 

وقد ذكر ( فلبي ) أنه كان ل ( حفن ذرح ) شقيق » اسمه ( معد كرب) 
( معد يكرب ) »2 ولي عرش حضرموت . 

أما الذي ولي عرش ( معين ) بعد ( حفن ذرح ) »© فهو ( اليفم ريم ) 
( اليف ريام ) . وقد حك في حوالي السنة ( 160 ق. م.) على تقدير (فيلبي) 
وهو ابن ( اليفع يثع ) . وقد حكم حضرموت أيضاً ع وذلك لآن ولد 
( معديكرب ) لم محكموا عرش حضرموت؟ . 

ثم انتقل حك معين الى ( هوف عث ) ( هوفعشت) ( هو عثت ) من بعد 
( اليفع ريام ) » وهو ابنه . وقد ولى الحكم سنة ( ٠45و‏ ق. م. ) - على رأي 
(فيلي)* - ودون ذلك ممثات من السنين على رأي (اللرايت)” . 

وانتقل العرش الى ( أب يدع يشع ) ( أبيدع يشع ) بعد (عوف عثت) 
وقد كان حكمه في حوالي السنة (ه9) قبل الميلاد" . أما ( البرايت ) فيرى 
ان زمان حكمه كان في حوالي السنة ( 4" ) قيل الميلاده . وهو ابن ( اليفع 
رعام ) . 
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تب تح ل 1 ل مد حم 


كم 


وجاء في الكتابة المرقة برقم : 1150 معمدا[© و 192 ولو وهي كتابة 
تتألف من جملة أسطر ومصدرها مدينة معين' » اسم الملك ( اب يدع يثع )" 
ورد لمناسبة قيام جاعة من أشراف مدينة ( قرنو) ( قرن ) ( القرن ) باصلاح 
خنادق هذه المدينة وترهم أسوارها وإنشاء محلة جديدة فيها . وصاحب هذه الكتابة 
والآمر بتدوينها » هو ( علمن بن عم كرب ) من أسرة ( ذي حذار ) ( ذي 
حذأر ) » أي (آل حذار ) ورئيس ( كبأن ) ( جبأن) وصديق ومكتسب 
عطف ومودة ( موددت ) ملك معين ( اب يدع يئع )»ووالد عدد من الأولاد 
ساعدوه في هذا العمل » هم ( ياوس آل ) ( ياوس ايل ) ( يأوس ايل )»؛ 
و( يذكر آل ) ( يذكر ايل ) » و ( سعد آل ) (سعد ايل) و(هبآل) 
( وهب ايل ) » و ( يسمع ايل ) ( يسمع آل ) . وقد قاموا هذا العمل 
تقرباً إلى آلحة معين : ( عثتر ذقبضم ) ( عثر ذو قبض )". و ( ود ) 
و ( نكرح ) وإلى ملك معين . وقد جرى العمل في ربع ( ربعن ) المدينة؟ » 
المسمى ( رمشو ) ( رمش ) » وقد امتد الى موضع ( شلوث ) . وبعد 
الانتهاء من هذا العمل ذيحت القرابين على عادهم للآلهة ( عشر ) (رب) (قبض) 
( عثر ذ قبهم ) و (ود). وذكرت الكتابة تفاصيل الأعمال البي تمت ومواضعها 
ومقدارها وغير ذلك مما يذكر عادة في وثائق البناء . 

وهناك كتابة أخرى عثر عليها في ( قرنو ) » وهي الكتابة البي أشير اليها 
بعلامة 193 ووولو » ورد فيها اسم الملك ( اب يدع يثع ) ؛ وهي من 
الكتابات المهمة الي تشير الى الصلات السياسية الي كانت في هذا العهد بين بملكة 
معين وملكة حضرموت . وقد جاء فيها ان ( معد يكرب ) ملك حضرموت 
وقنف حصن ( خرف ) للإلّه ( عثثر ذقبضم ) »© وقد بى ذلك الحصن (شهر 
علن بن صدق آل ) ملك ( حضرموت ) ونذره للإله ( عشر ذ قبغم ) و (عثر 
شرقن ) و ( ود ) و ( نكرح ) »2 وقدمه الى ابن أخيه ( اب يدع يثع )ملك 
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( معن ) 4 وشعبهة شغب معين ' 5 
وورد اسم الملك ( معد بكرن بن اليفتع يع ) في الكتابة الموسومة ب : 
520 ووملوظ ٠»‏ وهي من الكتابات الي عثر عليها في خرائب مدينة ( يثل ) » 
وتتحدث عن النشاء بناء في مدينة (وكل) » كا ورد اسم الملك (اب يدع يثع) 
واسم ( معد يكرب بن اليفع ) في كتابة أخرى عثر علبها في ( يثل ) أيضاً ". 
وورد امم ( اب يدع يثع ) في ثلاث كتابات أخرى . وورد في اثنين منها 
اسم ابنه ( وقه آل ريم ) ( وقه ايل ريام ) معه" 
وتشير هذه الكتابات الى ان ( معد يكرب ين اليفع ينع ) » أي ابن أخي 
( أب ينع بن اليفع ريام ) كان معاصر؟ ل ( أب ع ) وان الصلات بسين 
ابي اأشقيقن كانت وثيقة وحسبنة . وهي كتابات تفيد المؤرخ بالطبع كثراً في 
عاولاته لوضع قائمة بأسماء ملوك حضرموت وملوك »عين » اذ انها جعلتنا نتفق 
في أن حكمي الملكين كانا في زمن واحد تقريباء ومككنتنا بذلك من ثثبيت أسماء 
بقية أسرنيها على هذا الأماس اعيث لا برق . هنا موفيع الجدلا فى مزاقم ازيب 
أسماء رجال هله الأسرة الحاكمة في حضرموت وف معين . 
ومن الكتابات المعينية المهمة» كتابة رقت برقم 535 881679 - 1115 نتوقدا0 » 
8 «وولوط »2 ترجع ايامها الى أيام الملك ( اب يدع يثع ) . وهي تتحدث 
عن حرب وقعت بن ( ذملت ) و( ذشامت )4 » أي بن الجنوب والشمال» 
ولا يعرف تقضوة الككثاية مق «المتوات وق ن الشهال على وجه أكيد . وقد ذهب 
( ونكلر ) الى ان المراد ب (الجنوب) حكومة معين » وان المقصود من الشيال 
حكومة عربية » هي حكومة ( أريي ) الي كان متد سلطائها على زعمه ع 
اذ ذاك الى أرض دمشق” . وقد دونت هله الكتابة لناسبة نجاة قافلة كبيرة 
ضخمة من غزو تعرضت له ببن موضع ( معن ) أي ( معين ) على قراءة » 
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«وبن ضركون بين ذيمنت وذسامت » ء أي « ومن الحرب التي وقعت بين سادة 
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مم 


أو موضع ( ماون ) ( ماوان ) على قراءة أخرى ؛ وبين موضع ( ركمت ) 
( ركمات )' . واذا صح ان الموضع الأول المذكور هنا هو ( معن ) ء فيكون 
الحجوم على القافلة المذكورة قد وقع فيا بين (معين) العاصمة وموضع (ركمت) . 
واذا كان الموضع ( مون ) أو ( ماوان ) » يكون الحجوم قد وقع عليها في 
المنطقة الي بين ( مون ) ( ماوان ) و( ركمت) . 

ولا نعلمى من أمر ( مون ) ( ماوان ) شيئاً على وجه التأكيد » وقد ذكر 
( ياقوت الحموي ) اسم موضع دعاه ( ماوان ) ٠»‏ قال عنه : ( واد فيه ماء 
بين النقرة والزبدة » فغلب عليه الماء » فسمي بذللك الماء ماوان" . 

وقد أمر بتدوين هذه الكتابة ( عم صدق ) ( عميصدق ) ( عم يصدق )ع 
(عم صديق ) ابن ( حم عثت ) » ( ذو يفعن ) و ( سعد بن ولك" ) 
( ذو ضفكن )* » وكانا ( كبر) كبيرين على ( مصر ) وعلى ( معن مصون) 
( معين مصران )* . وقد أمر بتدوينها » شكراً لآلمة معين : (عثر ذو قبض) 
و (ود) و (نكرح)»ء لأنها نحت القافلة وأنقذتها من الوقوع في أيدي الغزاةء 
كا قاما بتزيين معبد (تنعم) » وذلك في عهد ملك (معين) ( أب بدع يثع ) . 
وقد ورد في الكتابة ذكر حرب وقعت بين ( مذى ) و ( مصر ) في وسط 
( مصر )" . وقد شكر الألة على أن سلمت أموال المعينين في هذه المنطقة 
أيضاً » وحفظت أرواح رجال القافلة وشملتها برحمتها وحمايتها الى أن أبلغتها حدود 
مدينتهم ( قرذو ) » شكراً وتسبيحاً محمد ( عثّر شرقن ) ( عشتر الشارق ) 
و ( عثر ذو قبض ) و ( ود) و ( نكرح ) و(عشر ذي مهبرق ) (وذات 
نشق )" وكل آلهة معين “ و ( يثل ) » وملك معين ( أب يدع يثع ) وباببي 


« رجمت » « رجمات » .م 83 .2 ,89261582010120 ,20 ,.8 ,اتاقدكة ,دعلا 11 

٠ )937١ البلدان (/ا/‎ 

« ولك » . «١‏ ولج ». « ولي »ء, « على » ,,56 ,.8 ,65 لكعصا؟؟ ,53 .2 رلظتام مو عامة8 

« ضفكن » « ضفلن » , .53 .2 ,20نا0 مم88 ,20 ,.8 ,36521 ,ةلاع سلو1 

«عم صدق بن جمعثت» ذيفعن وسعد بن ٠٠١‏ ولج « ولك » « على » » « ولي » 300 

ذضفكن كبرى مصرن ومعن مصرن٠٠٠‏ مصر ورتكل ٠٠٠‏ مهسمن مصر و|اشور ٠»‏ 

5 « بن وسط مصق بمرد كون بين مذى ومصر » , السطرين الخامس والسادس 
من النصص * 

«ذت نشقم» 2 دذات نشق » ٠‏ 

م « وبكل الالت معن ويثل » ؛ « وبكل آلهة معينة ويثل » ٠‏ 
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( معد يكرب بن اليفع ) » وشعبي معين ويثل' . 

ول يرد ني الكتابة ذكر الجهة الي كانت تقصدها هذه القافلة » أكانت متجهة 
من معين نحو الشهمال » أي من اليمن نحو بلاد الشأم » أم كان انجاهها على 
العكس من ( معين مصران ) نمو الجنوب قاصدة اليمن » ولكن القرائن دل 
أنها كانت راجعة عائدة أي متجهة نمو اليمن » نحو العاصمة ( قرئو ) » وقد 
تعرضت لأخطار كثيرة بسبب الهرب المذاكورة وبسبب الغزو الذي تعرضت له 
وهي في طريقها الى وطنها . 

وقد كانت مثل هذه القوافل هدفاآ ممتازاً للقبائل والعشائر وقطاع الطرق » لا 
تحمله من أموال . وهي وان أمنت على نفسها باتفاقات تعقدها الحكومات ويعقدها 
أصحاب الأموال مع سادات القبائل الذين تمر الطرق من مناطق نفوذهم » إلا 
أن مثل هذه الاتفاقات لم تكن كافية لنابة الأموال المغرية الي نحملها الجهال من 
طمع الطامعين فيها . وقد يقع الاعتداء من قبائل أخرى معادية لسادات القبائل 
الذين حون تلك الطرق . وهذا كانت أموال التجار معرضة دائماً للأخطار » 
وعللى العجار أيضآ زيادة أسعار أموالحم » يسبب الضرائب المستمرة الي يدفعوتها 
لسادات الطرق » وبسيب الزيادات الي يفرضونما في أتاوا نهم هذه » وإلا تعرضت 
القوافل للسلب والنهب . ولهذا لا غرابة إن نذر التجار لآفتهم وعاتوها رسخا 
بأسائها عند عودتهم سالمين من نارهم » أو عادت قوافلهم سالمة » فيوم العودة 
هو في الواقع يوم فرح وعيد . 

واختلف الباحثون في تعيين الحرب الي نشبت في وسط مصر بين ( مذى ) 
و (مصر) اشتلفوا في تعين زمن وقوعها كا اختلفوا في تثبيت هوية المتحاربين - 
فلهب بعضهم الى ان المراد من ( مذى ) ( الماذين ) » ويراد مم (الماديون) 
( الميديون ) » وهم طبقة من طبقات الابرائين » ورأوا ان المعينيين كانوا قد 
أطلقرا ( مذى) عليهم محاكاة لبي إرم » وكانوا على اتصال وثيق هم . وهذا 
دعوا ب ( ملى ) في هله الكتابة . ومن بي إرم تعلم المسلمون نسبة (الماذين) 


١‏ .535 118169737 ,1155 ,اعقمان 
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( الميذين ) » فقالوا امهم من نسل ( ماذي بن يافت بن نوح )' . وقد ذكر 
الطري اسم ( كيرش الماذوي )' . ف (مذى) و (ماذي ) اذن بمعئى (مادي) 
و ( ميديا ) هنةهكة . و (١‏ ماذي ) هو ( مادي ) الابن الثالث ليافت في 
التوراة ومن نسله تسلسل اللماديون" . 


وذهب ( فلبي ) الى ان ( مدي ) هم (لمدينيون) ٠‏ أهل مدين (المديانيين) 
الذين عرفوا بتحرشهم بالععرانيين . وهم سكان أرض ( مديان ) ( مدين ) » 
وهي أرض واسعة تمتد من خليج العقبة الى موآب وطور سيناء . ويرى ان الحرب 
اللمذكورة قد وقعت بينهم وبين أهل ( معن مصرن ) أي ( معين المصرية )* . 
ورأى ( هومل ) ان ( مذي ) هم جاعة من بدو طور سيناء* . 

ونجد ( فلي ) نفسه » مخالف نفسه في مناسبات أخرى » فقد ذهب مرة 
الى ان ( مذي ) هم جاعة عرفوا ب ( مذوي ) ومطهوكة أو ممجوكة أو 
نهو »2 وبين هؤلاء وببن ( مصر ) وقعت تلك الحرب" . 


واختلفوا في زمن وقوع تلك الحرب » فذهب ( ونت ) الى ان الحرب 
المذكورة في هذا النص » حرب ( مذي ) و( مصر ) هي الحرب الي وقعت 
بين ( الميديين ) والمصريين في سنة ( 4#" ق. م. )" . وقد استولى فيها 


( اركلكء 16٠‏ ء 155 )ء « طبعة ليدن » , ( 5١5/١‏ ) ء «١‏ دار المعارف م , 


ولا عدد الطبري أسماء أبناء يافث بن نوح , لم يذكر اسم « ماذي » في جملتهم , 
5٠١3/1١‏ )ء «ددار المعارف » ٠‏ 

01 الطبري ( ٠١5/١‏ ) ء « دار المعارف » ٠‏ 

+ التكوين , الاصحاح العاشر ٠‏ الآية ؟ , أخبار الأيام الأول + الاصحاح الأول » 
الآية ه ء قاموس الكتاب المقدس ( 7١57/5‏ ) , 

4 «مدين», « مديان » ء « مديانيون » , قاموس الكتاب المقدس , ( 7151/19 ) 6 
« هدين » في الكتب العربية ‏ .548 .28 ,6تتنام2وطامو8 

5 16 1 .8 ,6قناةكثناثق ,10201061 ,10 .8 ,1 رطعتاطلسمم 
.(1949) ,238 .2 ,3-4 ,لاكضة 


5 .38 .2 ,1949 ,3-4 ,للكمآ ,3613560 1.6 
7 2.8 ,1938 ,73 .1111202 ,280288001 
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( أرتحشتا أو خوس ) ) أرطخثت أوخوس ) قتتط06 وهجمهعوجة على مصرا. 
والى هذا الرأي ذهب (الرايت) غطواعطله كذلك" . أما (ملاكر) ممع1و3/1 ,12 
فرى أن هله الحرب » هي اللحرب الي وقعت في حوالي سنة ( 5؟هق.م. ) 
وأدت الى نتح ( قبيز ) ( كمبيس ) وووتوطصيوه لمصر" . ومن اختلافهم لي 
تقدير زمن وقوع هذه الحرب ٠‏ اختلفوا في زمن حسم ( اب يدع يثعم ) ملك 
معين » وني حم سائر ملوك معين » من مبدأ أول ملك الى حم آخر ملك من 
ملوك هذه الدولة . 

وقد ذهبت ( بيرين) مصدوماط .ىن إلى أن الحرب المذكورة وقعت في الفدرة 
الواقعة فيا ببن )56١(‏ الى 5٠١٠6١‏ ق. م. )ءوأن المراد من ( مذي ) (السلوقيون) 
ومن ( مصر ) البطالمة » وأنما قد تشير إلى الاستبلاء على (غزة ) في سنة 
( /10؟ ق. م. ) ثقريباً » وإلى المعركة التي تلتها ووقعت عند موضع ولعبادره9 *. 

ويرى البعض أن لفظة ( مذي ) إثما كانت تعني الحكومة التي محم العراق» 
ولو لم تكن من ( الماذويين ) ( الميديين ) » وأن ( مصر ) تعني الحكومة الي 
تحك مصر من غير تقيد مجنسية الحاكمين لا . ويستشهد على هذا بورود لفظة 
( مذي ) ( همذي ) في نص ( صفوي ) من سنة ( 514 ) للميلاد » وقد 
قصد بهم ( الفرس ) . وبرى أن اطلاق لفظة ( همذي ) أي ( الميليين ) على 
الفرس لا يشر اعتّراضاً كبيراً مثل الاعتراض الذي يثار حول تفسير ( مذي ) 
ب ( سلوقيين ) » إذ أن الساسانين هم فرس » واماذيين فرس كذلك ٠»‏ وان 


9 هكذا كان يكتب عند اليونان ٠‏ أما الفرس , فكانوا ينطقون به على هذا الشكل : 
« أرتخشتر »١‏ للاأقطقطعلواجم 

وفي العبرانية « هلتأققطءقطع اق » , ومعناه : ملك عظيم 0 قاموس الكتاب 
المقدبس ) ١‏ لوه ) » « ارطحششت الثالك المعروف بالأسود 0 واليونانيون 
سمو 4 أوخوس 0 ملك سيعا وعشر بن سسئة , واستعاد ملك مصر ,2 وهطزم 
نقطابيوس ملكها دلي 4 © تأريخ مختصر الدول , لابن العبري ( ص 88 ) 0 
بيروت 2 (+899ام) ٠‏ 

8813 80115 اأتتعتع طق 01 0201087نتط0) 56> ,(1950) ,119 ,0015ققهمى8 

11 .2 ,قله28قاه 0 123 26102 12208797 01 2م 1ه« تدع صا عط 01 طأطعاءة عط سسا 

2 15]6732مظة-1116100111612 1216 ,101513 .12 ,231 .2 ,(1949) ,3-4 ,لتتنآ ,توذوتاقة عر 
1 عناتطء لتاعقععقاطءع2 تاعطءقاطه2ه5008ثل1م تناه 211128612 126615112 أقطع<2 تنتأوقة 
.دع أع 002010 
4 211 ,(1956) ,1 رقع8285 500 1028م لقم قعل م1جمنمعه216 ب,عجنررومام ,2 
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كانوا من جيلن مختلفين . أما (السلوقيون) » فقد كانوا يوناناً » وليست لهم 
علاقة بالفرس ٠»‏ ثم من يدرينا أن أهل ذلك العهد من العرب كانوا يطلقون على 
كل من محم العراق ( ميذيين ) ( ماذويين ) » وني جملتهم هؤلاء السلوقيون' . 

هذا وقد ورد في النص اسم أرض دعيت ( ااشور ) (ااشر ) » ووردت 
معها لفظة ( مصر ) رد انعا بس لاسو 12 إلى أن كيرب المذكورين 
كانا مثلان ملك معين في ( مصر ) » أو في ( صور ) على بعض القراءات 
وعند ملك ( ااشر ) ( ااشور ) و ( عير تبجران )" . وذهبوا الى أن (ااشر) 
( ااشور ) هي ( آشور ) » أو البادية . أما ( هومل ) و ( كلاسر ) فذهيا 
إلى أن المراد من ( ااشور ) أرض تقع على حدود مصر" » سكنها شعب دعي 
في التوراة ب ( اشوريم ) «تاصتتطومق ٠‏ وهم ( ولطوشم ) ستلطقتطتائة؟ 
و( لويم ) تصتتسصصتاعرة قبائل عربية جعلتها التوراة من نسل (ددان) صووء2 
( ديدان ) من ابراهم من زوجه ( قطورة )* . وقد ورد في ( التركوم ) 
مستج موت أن معى ا الخيام . وقد وردت اللفظة ( ااشور ) 
( اشور ) متتطعه في كتابتين معينيتين' . 

وعلى رأي ( هومل ) و ركلاسر) يكون الكبيران المذكوران في الكتابة » 
وهما أصحاءها » قد ححا ومثلا ملك معين في ( معين المصرية ) وني أرض 
( ااشور ) أي في منطقة تمتد من مصر الى ( بثر السبع ) 86682608 و(حيرون) 
دهعم . وهي طور سيئاء عند ( هومل ) ٠»‏ والأرض الواقعة بين السويس 
الى ( غزة ) وجنوب فلسطين عند ( كلاسر )" 

وأما المغرون على القافلة والذين أرادوا الاستلاء عليها » فهم قوم من (سبأ) 


1 .5 ,.8 ,1 ,نتعطوعق عاط 
.2 ,28185201030 ,20 ,.8 ,511ا84 ,مع 1اعلع م791 ,452 ,.8 ,2 ,عتتكز8 ,نتومة01 
,77121163 ,239 ,قلق ,261تمده83 ,452 ,.2 ,تاعاق ,لتعقة01 
.(1895) ,520 ,.202840 ,28 ,.8 ,8015 
و قاموس الكتاب المقدس ( :598/1 ) ء, التكوين الاصحاح 505 , الآية 8 , 
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و ( خولان ) على رأي الباحثين . وقد ورد اسم الخولانيين في نصوص عربية 
جنوبية مما يدل على أنهم كانوا من القبائل المعاصرة السيثئين١‏ . 

وبتبين من هذا النص ان حربين قد نشيتا قبل تدوينه » «حرب لشبت بين 
2 ذمنت ) و( ذشامت ) »© أي بين سادة الجنوب وسادة الشهال » وحرب 
أخرى هي الحرب الي نشبت بين ( ملي ) و ( مصر ) . وقد أصاب المعينيين 
من هاتين الخربين خسائر كبيرة 4 آنا فى تشيت ادربان 7 كانت المدة بينهاء 
وببن الحجوم على القافلة المعينية الذكورة » فليس من الممكن تقديم أجوبة عنها 
مقنعة ومقبولة » لقلة ما لدينا من كتابات ووثائق » وقد رأينا اختلاف أهل العلم 
في تقدير تأريخ هذا النص »© بسبب أذهم بالحدس والتخمين » لذلك أرى ان 
من الصواب ترك هذه الاجابة الى المستقبل . 

وقد رأينا ان هذا النص دون في ايام الملك ( اب يدع يثع ) ء وقد أشير 
فيه الى ابي ( معد يكرب بن اليفع ) الا انه لم يذكر اسميها ولا نعتها فجعلنا 
بذلك جهل من أمرهها . ولهذا لم بتمكن الباحثون من وضعها في قائمة ملوك 
حضرموت . الا ان ( فلي ) ذكر الها لم يتربعا على عرش تلك المملكة لأنها 
ضمت الى معين وبقيت مدة قدرها نحوالي ثلاثة قرون مندمجة فيها الى <والي السنة 
(160) قبل الميلاد حين انفصلت عن معين » وتولى الم عليها ‏ على رأيه ‏ 
الملك ( السمع ذبيان بن ملككرب )" . 

وذكر اسم الملك ( ابيدع يثع ) » واسم ابنه ( وقه آل ريم ) ( وقه ايل 
ريام ) في النص الذي وسم ب 38585 ,هام .مهم »2 وهو نص دونه ( سعد 
ابن هرفعثت ) من ( آل ضفجن ) (آل ضفجان ) ( آل ضفكان ) عند 
بنائه (مذبا) ( مذايا ) » وصاحب هله الكتابة هو من العشيرة اللي ينتمي اليها 
صاحب الكتابة 1155 مههواق المذكورة . وقد كان ( كبيراً ) كذلك . تولى 
ادارة مقاطعة ( معن مصرن ) ( معين مصران ) ء أي ( معين المصرية ) » 
وقد دعيت بذلك لأن سكانها من المعيثين الساكنين في الشيال في العلا وما جاورها 
على الحدرد المناخة لشرق ( مصر ) . وقد تيمن مبله المناسبة على عادة العرب 
.119 1888© ,585 281677 ,1016 155672 


1 نقوش ,2 نقش رقم 9 , سط. ”3 , 
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الجنوبيين بذكر آلة معين ثم ملك معين وابنه » ثما يدل على ان ابنه كان يشاركه 
يومئذ في تدبير الأمور » كا شكر ( مجلس معين ) و ( مشود معن ) (مزود 
معين ٠)‏ . 

وجاء بعد ( اب يدع ينع ) ( أبيدع يثع ) على عرش معين الملك ( وقه 
آل ريم ) ( وقه ايل ريام ) ابن الملك ( أبيع يئع ) ( أب بدع يثع )". وابن 
( هوف عث ) ( هوفعث ) على رأي ( فلبي )؟ . أما (العرابت) » فقد جعله 
في موضع؛ ابن ( هو فعث ) » غير انه عاد في مواضع أخرى” » فجعله ابن 
من أبناء ( أب بدع يثع ) . 

وانتقل الحم الى ( حفن صدق ) ( حفن صديق ) بعد ( أب يدع يثع) » 
وهو ابن ( هوفعث ) على رأي ( فلبي ٠)‏ » وابن ( وقه آل ريم ) ( وقه 
ايل ريام ) على رأي ( البرايت)" . وكان ( اليرابت ) قد جعله في بحث آخر 
نشره من قبل شقيقً ل ( وقه ايل ريام ) » أي أنه جعله أحد أبتاء 
( أب يدع يثع )* . 

ثم صار الحم الى ( اليفع يفش ) بعد ( حفن صدق ) ء وهو ابنه على 
رأي ( فلبي )؟ . أما ( اللرايت ) فقد ذكر في بحث من نحوثه أنه ابنه » غير 
أنه وضع أمام قوله هذا علامة استفهام اشارة الى أنه غير واثق برأيه كل الوثوق 3ع 
ووضع في بحث له آخخر ني ملوك المعينيين جملة اشّرك مع ( حفن صدق في 
الحكم ) » من غير أن يشير الى علاقته به'١‏ . 


,8 ,.8 ,11 ,1طاعء8 مطوظ ,لكلقتتة امآ ,34 .8 ,11 ,.110غ8 ,تعطع؟57 ,35385 ,.عام8 .رمع 
,.8110 .طهنتق .أقعقط0 ,تساققه8 00211 ,1 رعع25-128::ق-800 ,سقس نموم 
.2.0 
10181.27 ,زعا 
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.2 ,(1953) ,129 .171130 ,280885001 
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ووضع (فلبي ) فراغآ بعد اسم ( اليفع يفش ) ؛ لا يدري من حم فيه » 
قدره على عادته بعشرين عاءاً » ويقابل ذلك حوالي السنة ( لالم ق. م. ) » 
وجعل بايته في سنة ( ٠8م‏ ق. م. ) »© ثم وضع بعده أسرة جديدة » زعم 
أنها حكمت معيئاً على رأسها ( يثع ايل صديق ) ( ينع آل صدق ) ولا نعرف 
الآن من أمره شيئاً إلا" ما ورد في كتابة من الكتابات من أنه بهى حصن (بشم) 
( يشبوم ) » وأنه والد ( وقه آل يثم ) ( وقه ايل يئع ) ملك معين' . 
و ( ونه آل يثعم ) هو والد ( اليفع يشر ) الذي ضعفت في أيامه حكومة معين 
كا يظهر ذلك من كتابة كتبها أهل ( ذمرن ) ( ذمران ) لمناسبة وقفهم وتفاً 
على معبد » إذ ورد : ( في أيام سيدهم » وقه آل يلع وابئه اليفع يشر » 
ملك معن » وبامم سيدة شهريكل .هركب ملك قتبان ) . ويظهر منها أنها كتبت 
في أيام ( وقه آل يثع ) » وكان ابئه ( اليفعم ) بحمل لقب ( ملك ) كذلك 
وأن حكومة آثيان كانت أقوى من حكومة ( معين ) »2 ولمذا اعترف ملك معين 
بسيادة ملك قتبان عليه" . 

وقد ورد اسم ( اليفع يشر ) في كتابات أشخرى » منها الكتابة الموسومة 
3 581893 - 1144 جرومواق »2 وقد دونت بأمر جاعة من أهل ( نيط ) اناسبة 
قيامهم بترميات واصلاحات في الأبراج وحفر قنوات ومسايل للمياه تقرياً إلى 
آلة معين” . ومنها كتابة دونت في ( نشن ) ( نشان ) » وكتابة دونت في 
( قرنو ) » ويظهر من هله الكتابة الأخيرة ما يؤيد رأي القائلين إن حكومة 
قتبان كانت أقوى من حكومة معين إذ ذاك » والها فرضت تفسها لذلك عليها ؛ 
إلا أن هذا لا يعني أنها فقدت استقلالها وصارت خاضعة لحكومة قتبان فائنا ذرى 
ألما بقيت مدة طويلة بعد هذا العهد محافظة على كيانها » وعلى رأسها ملوك منهم 
الملك ( حفن ريم ) ( حفن ريام ) وهو ابن ( اليفع يشر ) وشقيقه (وقه آلنبط) 
و (كهايل نيط )* . 
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ا 0 في كتابتين عير عليها في ( الديدان ) و 
( ددان )' ( العلا ) » أمر بتدوين احداهما ( وهب آل بن حيو ذعم رئنع)" 
( عمى رتع )" من أعيان المعينيين في الشمال ومن ( الكيراء ) . وأما الكتابة 
الأخرى فتعود ل ( يفعن ) ( ينفعان ) من رؤساء ( ددان ) كذلك . وقد 
كان هذان الرجلان من أسرتين كبيرتين عرفتا في ايام معين المتأخرة وفي عهد 
اللحبانيين ؛ وورد اسم الأسرتين في عدد آحر من الكتابات؟ . 

وورد في النص الموسوم ب 3707 ,معام .مهمه أمم الملك ( وقهآل نبط ) 
وورد فيه اسم المدينة ( قرنو ) العاصمة . وهذا النص دون في ايام ( هنا فامن ) 
( هانىء فأمان ) الذي كان كبيراً على هذه المنطقة الي "دون فيه النص » وهي 
منطقة (الخريبة) في أرض مدين أي في الأرضين الي سكنها المعينيون الشماليون"*. 
واللك المذكور هو ابن الملك ( اليفع بشر ) وشقيق شقيق الملك ( حفن ريام )" 

أما ( البرايت ) » فقد وضع هذه الأسرة الي يرأسها ( يثع ايل صدق )»ع 
في نباية الأسر الحاكمة لحكومة معين . وتتألف عنده من ( يثع ايل صدق ) » 
ومن ( وقه ايل يثع ) ابنه » ومن ( اليفعم بشر ) » ومن ( حفن ريام ) » 
ومن ( وقه ايل نبط )" . وقد كان حكم ( وقه ايل صدق  )‏ على رأيه ‏ 
في حوالي السنة ( ١8٠١‏ ق. م. ) . وكان تابعاً للملك ( شهر جل مبرجب ) 
( شهر يكل هركب ) ملك قتبان* . 

وترك (فلبي) بعد اسم ( حفن ريام ) و ( وقه ايل نيط ) فراغاً لا يدرى 
من حكم فيه ء قدره يسشرين اما » ويبدأ ‏ على رأيه ‏ من سنة ( 0/٠‏ ) 
وينتهي بسلة ( ٠هلاق.‏ م ) ع 9 وضع بانتهائه ابتداء أسرة أخرى جديدة » 
جعلها الآسرة الرابعة من الأسر الي حكمت حكومة معدن . وقد ابتدأها ب (ابيدع 
4 .2 ,(1949) ,3-4 ,للكتة ,184115602 غ1 ,33556 .8018 .مم5 ,3341 ,.قام8 .رفع 
.0 .2 .(738) ,1 ,تامأمقلق8 ,8مهمع8371 - ج2ء38115 ,10 ع طلا 
5 رتنع 26 « عمرتم »2 .234 .2 ,(1949) ,3-4 مالآ ,15603اكة ع1 
.6 .2 ,(1939) ,13 ,متطتا]ة ,1804880015 
,216 ,197 ,196 ,50 ,35 ,288 ,281 ,276 ,245 ,43 38 
,301 .2 ,11 ب8155105 ,هتنة39115562-8587160 ,3707 ,رقام8 ,ورمع 
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3و المفصل ‏ /ا 


ريام ) » ثم بابنه ( خل كرب صدق ) ( خال كرب صديق ) . وقد ورد 
اسمه في كتابة وجدت في ( قرنو ) لناسبة ( تدشين ) معبد ( لعشتر ذ قبض ) 
( عثثر ذو فيض ) » وكان له ولدان ء هما : ( حفن يثع ) و ( أوس ) 
وقد تولى ( حفن يثم ) عرش ( معين ) بعد وفاة أبيه » ومن الجائز - على 
رأي ( فلي ) - ان يكون شقيقه ( أوس ) قد اشترك معه في الحكم' . 
وورد عهد الملك ( خلكرب صدق ) ( خالكرب صديق ) ( خالكرب 
صادق ) في الكتابة المرقة ب 248 3وه1و5 - 1153 «همد1» » وذلك لناسية تقدم 
جاعة ذكرت أسماؤهم في الكتابة نذراً إلى الآلمة ( عثير ذ قبض ) في معبده 
ب ( رصف ) ( رصاف ) (رصفم) لقبيلة ( هورن ) ( هوران ). فذكروا 
أن ذلك كان تيمناً بالة ( معن ) و ( يثل ) في عهد هذا الملك . وأما الرجال 
الذين قدموا ذلك النذر » فهم: ( مشلث بن حوه ) من ( خدمن ) (خدمان) 
( آل خدمان ) من قبيلة ( زلان ) ( زلتان ) » و (أوس بن بسل) (باسل) 
من (آل وكيل ) ( ذو كل ) و ( متعن بن حمم ) ( متعان بن حام ) من 
( 1ل وكيل ) » ( ذو كل ) و ( باسل بن لحيان )" . من (آل وكيل ) 
و( ثي بن أبأنس )" . من قبيلة ( معهرم ) ( معهر )* » و ( مذكر بن 
جمانس ) من ( حرض )* وآتخران . وقد ذكر بعد اسم الملك اسم ( الكبير ) 
( كبر )' الذي كان محكمهمءوهو ( مشك) من (آل شد من ) (آ لخدمان)". 
ويرى ( فون وزمن ) أن الملك ( خل كرب صدق ) »؛ ( نحال كرب 
صديق)؛ هو الذي بى معبد (رصف) » ( رصقم ) » المعبد الشهير عند 
العينيين* , ويقع هذا المعبد خارج سور ( قرئو ) العاصمة »ء على مسافة 


.5 .2 ,تنام تسا ه18 


١ 

01 « بسل بن لحين » , السطران السادسن والسابع من النصص ٠‏ 

“ «وثنى بن ابالس » ٠‏ 

1 د ذممهر ٠)»‏ 

أن دذ حرض © * 

5 « كين هسم ©», السطن ١9‏ » 

0 خليل يحيى نامي » نقوش خربة معين ( مجموعة محمد توفيق ) 2 من منشورات 


لد الفرنسي للآثار العرقية بالقاهرة , القاهرة ؟906١‏ م ( ص ٠١‏ ) , النقش 


مم 2 6 ماع18 
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حواللي ( 76١‏ ) مثرأ من المدينة ' . وقد عثر في أنقاضه على عدد من الكتابات. 

وتيمن بذكر الك ( خالكرب صديق ) ملك معين في نص آمخر ء دوانه 
( مشلك بن حوه ) من ( آل خخدمان ) من قبيلة ( زلتان ) أي الشخص الذي 
مر" ذكره في الكتابة السابقة بالاشتراك مع أناس آخرين »هم : ( حيوم بن 
هوف ) و (وينان)؟ و ( مأوس ) ابن عمه من ( آل كزيان )"» (جزيان) 
و ( هبان ) ( وهب )؛ وأخوه (اكر )* ابنا ( صبح ) من (آل جزيان): 
و( أوسان ) » وجاعة آغرون سقطت أساؤهم من الكتابة . وقد ذكر بعد 
اسم الملك اسم ( الكبير )' الذي في عهده كتبت الكتابة وهو ( مشك ذخدمان) 
أي ( مشك ) من ( آل خدمان ) أو ( كبير خدمان ) ( ذو خدمان ) وهو 
الكبير المذكور في الكتابة السابقة" . : 


وقد ورد اسم هذا الملك في الكتابة الموسرمة ب 242 + 241 يومنوه* . 
وقد أمر صاحبها بتدوينها لمناسبة تيحيره بشره المسماة ( ثمر ) ( ثمار )؟ على 
مقربة من معين وتوسيعها وطينها ( أي بنائها ) » وتسويره مزارعه وقد قوى 
وحصن البرج المشرف عليها . وتيمنا هذه الناسبة » ذكر اسم ( عثثر ذ قبض ) 
و ( ود ) و( تكرح ) و ( عثير ذ هرق ) آلة معين » واللك ( خالكرب 
صديق ) وشعب معين١٠‏ . 

أما ( البرايت )»ءفكان قد ذكر في نباية محث له نشره في سنة (1660م) 
عن ملوك معين أن هناك ما لا يقل عن حمسة ملوك نعرفهم أنهم من ملوك ممين 
غير أننا لا نستطيع أن نعرف مواضعهم الي يحب أن يوضعوا فيها بن ملوك 


المصدر نفسه (ر ص ٠ )١5‏ 
« ويئن » ٠‏ 

« كزين » بحرف الجيم على حسب النطق المصري ٠‏ 
«ه وصن ©» ٠‏ 


ساابج هد حم هلاه 


خربة معين , ص 51 , النقى رقم 14 , 4 موا 
1و1 .طك ,195 1677و 

م .2818 ,2817 «تشاصظ ,كلظ ,1161 معمملن 

٠» «ثسر‎ 15 

٠ ١ا/ خربة معين ص 50 , النقش رقم‎ ٠ 
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معين . وهؤلاء الملوك هم : ( أبيدع ريام ) © ثم ابنه ( خلكرب صدق ) 
( خليكرب صديق ) ( خال كرب صديق ) » ثم ابنه ( حفتم يثع ) ( حفن 
ينع ) ء ثم ( يثع ايل ريام ) وابنه ( تبع كرب ) .١‏ 

ثم عاد ( البرايت ) ففير رأيه في محث نشره في سنة 1968م في هذا 
الموضوع أيضاً : موضوع ترتيب ملوك معين . فقد وضع اسم ( يثع ايل ريام ) 
بعد اسم ( عم بشع نبط ) وهو ابن ( اب كرب ) ( أبكرب ) . وقد حكم 
على رأيه ‏ بعد ( اليفع يفش ) وذلك في حوالي السنة ( "٠١‏ ق. م. )» 
كم وضع بعده أسم ( تبعكرب ) ( تبع كرب ) » وهو ابن ( يثع ايل ريام ) 
ثم ذكر اسم ( خليكرب صدق ) ( خاليكرب صديق ) ( خال كرب صديق ) 
من بعذده » وهو ابن ( أبيدع ريام ) » وقد كان حكمه في حوالي السنة 
( 050" ق. م. ) » ثم جعل اسم ( حفن يثع ) من بعده وهو ابنه" . وبذلك 
قدام هذه الأسماء في هذا البحث بأن جعلها في المجموعة الأولى من المجموعات 
الثلاث الي حكمت ملكة معين . 

وقد خم ( فلبي ) قائمته لأسماء ملوك معين بأن وضع فراغاً مقداره عشرون 
عامآ » لا يدرى من حك فيه » أنباه بسئة ( 50٠‏ ق. م. ) »© ثم نحدث عن 
أسرة خامسة زعم ان أعضاءها هم : ( يثع ايل ريام ) » وقد حكم في حوالي 
السنة ( 11 ق. م. ) » ثم ( تبع كرب ) وهو ابنه وقد كان حكمه من سنة 
56١٠ (‏ ق. م. ) حبى سنة ( 580 ق. م. ) . وكان له شقيق اسمه ( حيو ) 
( حي ) ربما كان قد شاركه في الحم " . وبذلك أنهى ( فلبي ) قائمته لملوك 
( معين ). 

وقد وضع ( البرايت ) قائمة رتب فيها ملوك معين » فجعل أولحم ( اليفع 
بم ) » وقد حم على رأيه حوالي سنة ( 40٠‏ ق. م. ) » وابن ( صدق 
ايل ) ملك حضرموت . وعندي أن البدء بهذا الملك على انه أقدم ملوك معين » 
يدل على ان ملكة معين كانت في أقدم عهودها خاضعة لمملكة حضرموت» وهو 
محتاج الى دليل » ولم يرد في نص ان حكومة معين كانت خخاضعة في بادىء 
.1 .2 ,(1950) ,119 ,مت3ا7ة ,80880018 
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الأمر لحكومة حضرموت » ثم استقلت عنها » بل يذهب أكسثر علاء العربيات 
الجنوبية الى تقدم معبن على حضرموت في القدم . ويلاحظ أيضا انه جعل الملك 
( يدع ايل ) على رأس قائمة ملوك حضرموت وقد كان هذا الملك على رأيه 
أيضاً معاصراً للملك ( كرب آل وتر ) ( كرب ابل وتر )»وقد حم على رأيه 
حوالي سنة ( 4050 ق. م.)' . 


والواقع اننا لا نستطيع التحدث عن صلة ( صدق ايل ) ملك حضرموت 
معين بصورة جازمة » وان كان الغالب على الظن انه كان ملكا على شعب معين 
وشعب حضرموت . ولكننا لا نستطيع أن تؤكد انه كان حضرميا » ييا اننا 
لا نستطيع أن نقول جازمين انه من معين . وقد سبق أن تمحدئت عنه » والظاهر 
انه كان ملكا أيضاً على معين » وقد سبقه بالطبع جملة ملوك حكموا دولة ممين 
كانوا من المعينيين . أما ابنه ( اليفع يئع ) » الذي جعله (الرايت) أول ملوك 
معين » فقد ورث عرش معين من أبيه على نحو ما رأى ( فلي ) » على حين 
ورث شقيقه ( شهر علن ) ( شهر علان ) عرش حضرموت . وهذا يدل على 
ان رابطة دموية كانت تربط بين حكام الشعين » يؤيد ذلك ان ( معد يكرب 
ابن اليفع ينع ) هو الذي تولى عرش حضرموت بعد ( شهر علن ) أي بعد وفاة 
( عمه ) » وأبوه كما رأيت ملك معيناً . 


وجعل ( البرايت ) ( حفن ذرح ) بعد ( اليضع يثم ) » وهو ايئه ولعله 
الابن الأكر ؛ وهو شقيق ( معد يكرب ) ملك حضرموت »© أي ان ولدي 
( اليفع يثع ) كانا قد اقتسما تاج معين وناج حضرموت . 


وتولى عرش معين بعد ( حفن ذرح ) ( اليفع ريام ) » وقد تولى أيضاً 
عرش حضرموت على رأي ( الرايت ) »ثم تولى بعده ( هوفاعث ) ء ثم 
( اب يدع ) » وهو شمّيقه وابن ( الع ريام ) » والى ايامه يعود النص 
المعروف ب 518 + 535 وووزوه" ء الذي يتحدث عن حرب نشبت بين ( مدي ) 
( ماذي ) و ( مصر ) . ويرى ( اليرايت ) استناداً الى هذا النص ان حكمه 


ف .14-15 .2 ,(1980) ,119 ,ع3 ,82088008 
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جب أن يكون ني حوالي عام ( 4م ق. م. )' . أما ( فلبي ) فقد جعسل 
حكمه في حوالي عام ( هم9# ق. م. ) » وجعله العاشر بحسب تسلسل الملوك؟. 
وتتشابه قائمة ( البرايت ) وقائمة ثمة ( فلبي ) في تسلسل المجموعة الي تولت 
حم من حي واني تيدأ ب ( أب يلدع يثع ) دتتهي ب ( القع فشن  )‏ م 
مختلف قائمته عن قائمة ( فلبي ) ء اذ يذكر ( فلبي ) أصرة جديدة » يرى 
انبا حكمت بعد تلك الأسرة بمدة قدرها بزهاء عشرين عاماً » على عادتئه في 
تقدير متوسط مدة حَكم كل ملك من الملوك ونبدأ على رأبه ب (يثع شع ايل صديق ) 
ثم بابنه ( وقه ابل يثع ) ثم ب ( اليفع يشر ) ثم ب ( حفن ريام ) ابن 
( اليفع يشر ) » ثم ( وكه ابل بنت ) ( وجه ايل نبط ) . أما ( البرايت ) 
فيلكرءقبل هله السلالة التي تبدأ ب ( اليفع وقه ) » ثم ب ( وقهابل صديق ) 
ل و ل ال كر 
( اليفع وقه ) على رأي ( البرايت ) في حوالي سنة ( ١5؟‏ ق. م. )" ٠‏ على 
د رو رات قائمة ملوك معين . وقد حكم 
( اليفع وقه ) على رأيه حوالي سنة ( ١١5١‏ ق. م.) . 

وذكر ( اللرايت ) بعد الأسرة المتقدمة أسرة أخرى جعل على رأسها ( ينع 
آل صدق ) ء ثم ( وقه آل يثع ) » وهو ابن ( يثع آل صدق ) » وقد 
ذكر أنهيا كنا تابعين للملك ( شهر مجل .مرجب ) ؛ ملك قتبان الذي حم 
على تقديره في حوالي سنة ( ١9٠١‏ ق. م. ) ء وجعل بعد ( وقه آل يع ) 
ابنه املك ( اليفع يشر ) وقد ورد اسمه في كتابة عثر عليها في ( ددان ) 
ر ديدان ) » ثم جعل من بعده ابئه ( حفن عم ريام ) » ثم شقيقه ( وقه 
آل نبط ) . وقد ورد اسمه في كتابة ( ديدان ) . 


وذكر ( البرابت ) أنه لا يستطيع تعيين زمن حك الملوك ( اب يدع ريام ) 
وابنه ( خلكرب صدق ) » وابنه ( جفن عم يثع ) » و( يبشع آل ريام )) 
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١ 


ل 


وابئه ( تبع كرب )' . 

ويرى ( فون وزمن ) احمال كون ( اليفع يشر الثاني ) هو آخر ملك من 
ملوك معين . وقد لقب ( الرايت ) هذا الملك ( بالثاني ) » أيضاً ليميزه عن 
ملك آخر عرف ببذا الاسم وضعه في الجمهرة الثائية من الجمهرات الثلاث الي 
صنعها لملوك معين » لمذا دعاه ب (الأول)" . وقد جاء في الكتابة الموسومة 
ب 8021 .عاعظ .معط أسمه واسم ( شهر بجحل مرجب ) ملك قتبان » كا سبق 
أن ذكرت . وهذا ما يدل على انه كان معاصراً للك قتبان المذكور. وقد حم 
فها ببن السنة ( هلا ق. م. ) والسنة ( 0ه ق. م. ) . أما ( فون وزمن ) » 
فرى أن حكمه كان في حوالي السنة ( ه40 ق. م. )" 

وقد عاد ( اليرايت ) كا قلت سابقاً فأعاد النظر في قائمته المذكورة التي 
وضعها لملوك معين » فقدم وأخر ووضع تواريخ جديدة » أشرت الى بعضها 
فيا سبق وسأنقل قائمته نقلا” كاملا" في نباية هذا الفصل؟ . 

وقد جعل ( البرايت ) زمان حكم المجموعة الأولى من حكام معين بين السنة 
40٠ (‏ ق. م. ) والسنة ( ٠٠١‏ ق. م.) . اما زمان حسم المجموعة الثانية فقد 
جعله بين السنئة ( 3٠١‏ ق.م. ) والسنة ( ٠٠١‏ ق. م. ) الى ال ( لادق. م.). 
وأما زمان حم المجموعة الثالثة هن أوائل القرن الأول قبل الملاد الى النصف 
الأخير منه » فيا بين السنة ( ٠هق.‏ م. ) والسنة ( هاق. م. )* 

غير أنه بين أنه لا بريد أن يؤكد أن قائمته هذه قائمة ثبتة لا تقبل تعديلاة 
ولا اصلاحاً . فقد بحوز أن تعدل في المستقبل في ضوء الاكتشافات الجديدة » 
كا عدلت قائمته السابقة تعديلا” كبيراً . وقد رتب قائمته الثانية في ضوء دراسة 
تطور اللحط وشكل الكتابة عند العرب الجنوبيين محسب العصور . ولكن هذا 
لا يكففي وحده بالطبع في ابداء أحكام قاطعة صحيحة بالنسبة الى السنين . 

أما قائمة ( كليان هوار ) »© فتتألف من سبع مجموعات . رجال المجموعة 
الأولى الملك ( يثع ايل صديق ) والملوك ( وقه ايل يثع ) و ( اليمع يشر ) 
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04 هد ضما نا 


حل 


و( حفن عم ربمم ) ( حنمن ريام ) . ورجال المجموعة الثانية الملوك : ( اليفع 
بع ) و ( اب يدع يثع ) و ( وقه ايل ريام ) » و ( حفم صديق ) (حفن 
صديق ) ( حفن صدق ) »2 و ( اليفع يفش ) . ورجال الجمهرة الثالثة هم 
الملوك : ( اليفع وقه ) و ( وقه ايل صديق ) و (اب كرب يثع )2 و(عم 
يدع نبط ) ( عمى يدع نبط ) . ورجال الجمهرة الرابعة الملوك : ( اليفع 
ريام ) و ( هوف عثت ) . وأما الجمهرة اللخامسة ع فتتألن من ( أب يدع ) 
ولم يذكر لقبهءوين ( خال كرب صديق ) ومن ( حفن يثع ) . وأما المجموعة 
السادسة » فتتكون من ( يثع ايل ريام ) »و ( تبع كرب ) . وأما المجموعة 
السايعة » فعادها ( اب يدع ) » لم يذكر لقبه و ( حفم )' . 

ويلاحظ أن ملوك معبن » وكذلك ملوك سائر الحكومات العربية الجنوبية » 
كانوا محملون ألقاباً مثل ( يثع ) معبى المنقل أو المخلص »و (صدق) (صدوق) 
أي (الصادق ) و ( العادل ) و ( الصدوق ) » و (ريم) ( ريام ) بمعنى 
( العالي ) و ( لبط ) معبى ( المحضيء ) »2 و ( وقه ) ممعبى ( المجيب ) 
و( امطيع ) » ورعا بمنى ( الآمر ) و ( يفش ) » بمعبى ( الفخور ) 
و( التكير ) أو ( المتعاللي ) » و ( يشر ) بعبى ( المستقم ) و ( فرح )ء 
ممحتى ( الوضاح ) » أو ( المنير ) أو ( المشرق ) ©» و ( وتر ) » بمعبى 
( المتعالي ) » و ( بين ) معتى ( الظاهر ) والبين؟ . إلى غير ذلك من ألقاب 
ترد في الكتابات المعينبة والسبئية والقتبانية والحضرمية والكتابات الأخرى . 

ومما يلاحظ أيضآ أن ملوك الروم والرومان والفرس + كانوا أيضاً يتلقبون 
مثل هذه الألقاب. وقد تلقب الخلفاء والملوك بمثل هذه الألقاب في العصور 
العياسية . أما الخلفاء الراشدون والأمويونء فل يلوا الى استعالها » ولعل استعال 
العباسيين لها كان تشبهآ بفعل الملوك المذكورين » ويتأثير الموالي الذين نقلوا الى 
المسلمين كثير؟ من رسوم الملك عند الفرس واليونان . 

وقد ورد في الكتابة الموسومة ب- 208 «و16وج” » وهي من ( معين ) اسم 
١‏ .56 ,.8 مآ ,ر#عطوتق 062 قأطءلطعوع 0 


.68 ,.8 ب1 رطعنا لصم 
.26 ,.8 ,11 ,.لعتصة .86110 ,قلق صة21:0001 ,1089-1660 عوكة1 


ل 


ملك من ملوك معين»هو ( اليفع يثع ) » وذكر بعده اسم ( ابيدع ) (أبي دع)' 
وم يلقب أي واحد منها بلقب ( ملك ) » وإنما ذكرا بعد ذكر أسماء آلمة 
معين . وجاء بعد ذلك في جملة تالية ( وملوك معين )؟ . ويظهر بوضوح من 
هذا النص أن ( اليفع ينع ) و ( أببدع ) كانا ملكين من ملوك معين. وأن 
قي عهدهما دونت هذه الكتابة » تيمنآ باسمها » وتخليداً لتأرممها . وقد لاحظت 
أن الباحثين في حكومة معين لم يشيروا إلى اسميها في ضمن القوائم الي وضعوها 
لحكام تلك الحكومة 1 


حكومات عدن : 


القرضت حكومة ( معين ) وحلت محلها حكومة ( سبأ) غير ان هذا 
لا بعي انقراض شعب معين بانقراض حكومته » وذهابه من عالم الوجود ٠»‏ اذ' 
ورد اسم المعينيين في عدد من الكتابات المعينية الي يرجع عهدها الى ما بعد 
سقوط حكومتهم » كيا ورد اسعهم في المؤلفات الكلاسيكية البي تعود الى القرن 
الأول للميلاد" . وقد سبق ان ذكرت رأي المتخصصين في العربيات الجنوبية في 
هذا الموضوع . أما متى خفي اسمهم من عام الوجود شفاء تام » فذلك سؤال 
لا تمكن الاجابة عنه الآن » اذ يتطلب ذلك التأكد من اننا قد وقفنا على جميع 
الكتابات العربية الجنوبية والمؤلفات الكلاسيكية , ولا اخال ان في استطاعة أحد 
اثبات هذا الادعاء . 

أعود فأقول : تباينت آراء العلاء في تعيين الزمن الذي ظهرت فيه مملكة 
( معين ) الى الوجود » ىا تباينت في مابتها. كذلك ذهب ( البرايت ) الى ان 
النهاية كانت في حوالي سئة ( ٠٠١‏ ق. م. )؛ . ثم عدل عن ذلك فجعلها في 
النصف الأول من القرن الآخير قبل اليلاد » بين سنة ( 80 ) وسنة ( 558 ) 
قبل الميلادء . وجعلت ( بيرين ) نمايتها في حوالي سنة ( ٠١٠١‏ ب2. م ا" . 


الفقرة الرابعة من النص ٠‏ 

الفقرة الخامسة من النص » 
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لذأ جد كيذ حم أن امي 


دل 


والذي أرجحه ان تبايتها كانت بعد الميلاد»لورود اسمها مملكة الى ما بعد الميلاد . 
وقد جعل ( البرايت ) في أحد رأبيه في سقوط حكومة معين سنة ( ١١١‏ ) 
قبل ايلاد » وهي مبدأ التقومم السبئي » هي سنة زوال حك معين » فلأهمية 
هذه الحادثة اتاذت مبدأ لتقوم يؤرخ به. وذهب آخرون الى أن مجم معين أخذ 
في الأفول ما بين سنة ( ١88‏ ) وسلة ( هلا ى. م.)' . 
وني خلال الفترة التي انصرمت بين أواخر أيام حكومة معين واندماجها بائياً 
في مملكة ( سبأ ) » ظهرت حكومات صغيرة يمكن أن لشبهها محكومات المدن » 
التوزت فرصة ضعف ملوك معين » فاستقلت في شؤونما » ثم اندمجت بعد ذلك 
في سبأ. ومن هذه الحكومات ( هرم ) ( الحرم ) و ( نش ) ( نشان ) 
و( كمنت ) ( كمنه ) ( كمنهو )5 ء ( كمنا ) وغيرها؟ . ويمكن اعتبار 
ملكة ( يان ) الي كان مركزها في ( الديدان ) ( ددن ) » أي ( العلا ) 
من الحمكومات الي استقلت في أيام ضعف العينيين؟ » وقد كانت في الأصل 
جزءاً من أرضي هذه المملكة محكمها كبير . 
وقد عرفنا من الكتابة الموسومة ب 154 22167 ملكا من ملوك ( هرم ) 
سمي ( يذمر ملك ) . وقد غزا مدينة ( نشن ) ( نشان ) . ودمرها تنفيك] 
لطلب الملك ( كرب ايل وتر ) ملك سبأ » الذي كان معاصراً له ء وقدوهب 
له ( كرب ابل وثر ) في مقابل هذه الخدمة جزءآ من أرض ( نشن ) عرف 
مخصبه وبوجود الاء فيه* . وقد ورد اسمه في عدد آآخر من الكتابات" . 


وكان له ولد اسمه ( بعثتر ) جلس على عرش ( هرم ) » وشقرق اسمه 
( وروال ذرحن ) ( وروايل ذرحانت )" - 


وقد ورد في النص الموسوم ب 1058 ههه1© اسم ملك آآخر من ملوك (هرم) 
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هو ( معد كرب ريدن ) ( معد يكرب ريدان ) » وأبوه هو ( هوتر عثت .١)‏ 

وقد تبين من فحص الكتابات المدونة في مملكة ( هرم ) أن لها خخصائص 
صرفية ونحوية تستحق العناية والدرس ٠»‏ ويظهر أن هذه الخصائص إثما نشأت من 
موقع هذه المدينة ومركزها السياسي والأحداث السياسية الي طرأت عليها » ومن 
الاختلاط الذي كان بين سكانمها » فأثر كل ذلك في لحجة السكان" . ويرى 
( هارتمن ) أن لحجة كتابات (هرم) من اللهجات الي يمكن ضمها الى الجمهرة 
الي تستعمل حرف (ه) في المزيد مقابل حرف ( س) في الجمهرة الي تستعمل 
هذا الحرف في الفعل اأزيد" . 


مملكة كمنه : 


ومن ملوك مملكة ( كمنه ) ( كمنهو ) » الملك ( تبط علي ) » وقد ورد 
اسمه في بعض الكتابات؛ . وورد في كتابة يظن انها من كتابات ( كمنهو ) 
مكسورة سقطت منها كلات في الأول وني الآخر » جاء فيها : ومساعدة عثير 
حجر ( هجر ) و ( نبط علي ) . والمقصود ب ( عثثر حجر ) ( هجر) الإلله 
عثر سيد موضع يقال له ( حجر ) ( هجر ) ء وربما كان في هذا المكان 
معبد لعبادة هذا الإلَّه . وجاء قبل ذلك : ( تبعل دللن ) ( تبعل الدلل ) » 
وهذه الجملة ترد لأول مرة في الكتابات ٠‏ ويظهر ان معناها ( بعل الدلل ) أو 
( الدليل ) » ويظهر ان ( الدلل ) أو ( الدليل ) من الصفات الي أطلقها شعب 
( كمنه ) ( كمنهو ) على عثير” 

وكان ل ( نبط على ) ولد أصبح ملك ( كمنه ) ( كمنهو ) يعد والده » 
هو : ( السمع نبط ) . وقد وصلت الينا كتابة » جاء فيها : ( السمع نبط 
بن نبط علي ملك كمنهو وشعبهو كمنهو لالمقه ومريبو ولسبا )" » أي ( السمع 
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جد جحت احم ال ملم 


يحل 


نبط بن نبط على ملك كمنه وشعبه شعب كمنه»ءلألقه ومأرب ولسبأ ) . وهل 
العبارة تظهر مجلاء ان مملكة ( كمنو ) ( كمنهو ) كانت مستقلة في هذا الزمن 
استقلالا" صوريا » وانها كانت في الحقيقة تابعة لحكومة ( سبأ ) ولمأرب العاصمة 
يدل على ذلاك تقر سا الى ( المقه ) » وهو إله السبئيين ولأرب العاصة » أي 
للوكيا. ولفعي" ميا .. ركان من .حادة العموب“التدعة :انها :اذا ذكرت. آقة خيرها 
فجدبا وتقربت اليها » عنت بذلك اعترافها بسيادة الشعب الذي يتعبد لتلك 
الالحة عليها . 


حكومة معان : 


حكومة معن حكومة ملكية يرأسها حم يلقب بلقب ( ملك ) » غير ان 
هذه 00 وكذلك الحكومات الملكبة الأخرى في العربية الجنوبية » جوزت ان 
شخص أو شخصان أو ثلاثة مع الملك في حمل لقب ( ملك ) ءاذا كان 
0 ذلك الاقب من أقرباء الملك الأدنين » كأن يكون ابنه أو شقيقه . فقد 
وصلت اليئا جملة كتابات » لقب فيها أبناء الملك أو أشقاؤه بلقب ملك وذكروا 
مع املك ني النصوص . ولكننا لم نعثر على كتابات لقب فيها أحد ذا اللقب» 
وهو بعيد عن اللملك » أي ليس من أقربائه المرتبطين به برابطة الدم . كا اننا 
لا نيحد هذه المشاركة في اللقب في كل الكتابات » وهذا مما محملنا على الظن بأن 
هذه الشاركة في اللقب » كانت في ظروف بخاصة وني حالات استثنائية » ولهذا 
خصصت بأبناء الملك أو بأشقائه»ولهذا أيضاً لم ترد في كل الكتابات » بل وردت 
في عدد منها هو قلة بالنسبة الى ما لدينا الآن من نصوص . 
ولم تبح لنا أية كتابة من الكتايات العربية الجنوبية بسر هذه المشاركة أكانت 
محرد مجاملة وحمل لقب » أم كانت مشاركة حقيقية » أي ان الذين اشتركوا معه 
أيضاً في تولي أعمال الحكم كلية » أو بتولي عمل معين من الأعمال » بأن يوكل 
الملك من يمموله حمل اللقب القيام بوظيفة معينة ؟ ولم تبح لنا تلك الكتابات بأسرار 
الدوافع اللي حملت أولئك الملوك على السماح لأولئنك الأشخاص عشار كتهم في حل 
القب » أكانت قهرية كأن يكون الملك ضعيفاً مغلوباً على أمره » ولهذا يضطر 
مكرهاً الى اشراك غيره معه من أقربائه الأدنين لاسناده ولتفوية مركزهءأم كانت 


٠١4 


برضي من الملك ورغبة منه » فلا اكراه في الموضوع ولا إجبار ؟. 

وبظهر من الكتابات العينية أيضاً ان لحك ني معين » لم يكن حكما ملكبآً 
تعسفياً » السلطة الفعلية مركزة في أيدي الملوك » بل كان الحم فيها معتدلا” 
استشارياً يستشر الملوك أقرباءهم ورجال الدين وسادات القبائل ورؤساء المدن » 
ثم ييرمون أمرهم » ويصدرون أحكامهم على شكل أوامر ومراسيم تفتتح بأسماء 
آلمة معين » ثم يذكر اسم الملك » وتعلن كتابة ليطلع عليها الناس . 

وقد كانت المدن حكومات » لكل مديئة حكومتها الخاصة بها » ولهذا كان 
في استطاعتنا أن نقول ان حكومة معين هي حكومات مدن » كل مدينة فيها 
حكومة صغيرة لها الحة خاصة تتسمى ياسمها » وهيئات دينية » ومجتمع يقال له: 
( عم ) © ممعبى أمة وقوم وجاعة . ولكل مديئة مجلس استشاري يدير شؤوا 
في السلم وف الحرب ء وهو الذي يفصل فيا يقع ببن الناس من خصومات وينظر 
في شؤون الجاعة ( عم ). 

وكان رؤوساء القبائل يبنون دوراً » يتخلونما مجالس » مجتمعون فبها لتمضية 
الوقت وللبت في الأمور وللفصل بين أتباعهم في خلافاتهم »ويسجلون أيام تأسيسها 
وبنائها » كيا يسجلون النرميات والتحسينات الي يدخلونها على البناية . وتعرف 
هذه الدور عندهم بلفظة ( مزود )' . ولكل مدينة ( مزود ) » وقد يكون 
لا جملة ( مزاود ) » وذلك بأن يكون لشعابا وأقسامها مزاود خاصة مها » 
لنظر فيا نحدث في ذلك الشعب من خلاف . ويمكن تشبيه المزود بدار الندوة 
عند أهل مكة ) وهي ذإ ال رن عليه ان كانت قريش لا تقضي أمراً 
إلا فيها » يتشاورون فيها في أمور الس والحرب' . 

وتتألث مملكة معين من مقاطعات » على رأس كل مقاطعة ممثل عن الملك » 
يعرف عندهم ب ( كبر ) » أي ( الكبير ) . يظهر أنه كان لا يتدخل إلا 
في السياسة الى تخص المسائل العليا المتعلقة محقوق املك وبشعب معين . ويرد 


١‏ « مزود » » بحرف الزاي ٠‏ ولكنه ليس كحرف الزاي في عربيتنا » بل هو أقرب 
الى السين , وقد كتب بعض الباحثين » « مشود »2 نشر نصوص ( ص 58 ) » 
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اسم الكبير بعد اسم الملك في النصوص على عادة أهل معين وغيرهم من ذكر 
آفتهم أولا ثم املوك ثم الكبراء في كتاباتهم الي يدونونما ليطلع عليها الناس . 

ودخل الحكومة من الضرائب ومن واردات الأرضين الحكومية الي تستغلها 
أو تؤجرها للناس مجعل يتفق عليه . أما الضرائب فتؤخذ من التجار والزراع 
وسائر طبقات الشعب الأآخر ى ؛ مجمعها المشايخ » مشايخ القبائل و الحكام و الكر أء 
بوصفهم الحيئات الحكومية العليا » وبعد احراج حصصهم يقدمون ما عليهم للملك . 
وأما الواردات من المصادر الأخرى ٠‏ مثل تأجير أملاك الدولة » فتكون باتفاق 
خاص مع المستغل » وبعقد يتفق عليه . 

ومن الضرائب الي وردت أسماؤها في الكتابات : كتابات العقود ووفاء الضرائب 
والديون » ضريبة دعيت ب ( فرعم )ءأي ( فرع ) وضريبة عرفت ب (عشرم) 
أي (عشر) » وتؤخذ من عشر الحاصل » فهي ( العشر ) في الإملام' . 

وكان للمعابد جبايات خاصة لها » وأرضون واسعة تستغلها » ما كان لما 
موارد ضخمة من النذور التي تقدم اليها باسم آللة معين » عند شفاء شخص من 
مرض ألا به » وعند رجوعه سالاً من سفر » وعند عودته صحيحاً من غزو 
أو حرب » وعند حصول شخص على غلة وافرة من مزارعه أو مكسب كبير 
من نجاراته » وأمثال ذلك . ولحذا كافت للمعابد ثروات ضخمة وأملاك واسعة 
ومخازن كبيرة تخزن فيها أمولها . ويععر عن النذور والحبات الي تقدم الى المعايد 
بلفظي ( كبودت ) و ( اكرب ) » ( أقرب) أي ما يتقرب به إلى الآلحة . 
وتدون عادة في كتابات تعلن للناس » يذكر فيها اسم المتبرع الواهب واسم 
الإلله أو الآلمة الي نذر لها » وامم المعبد » كا تعلن المناسبة » وتستعمل بعض 
الجمل والعبارات الخاصة الي تتحدث عن تلك الماسبات مثل : ( يوم وهب ) 
و ( بلماد بن بدهس )غأي ( بذات يده) وأمثال ذلك من جمل ومصطلحات". 
وقد وصلت الينا نصوص كثيرة من نصوص النذور » وهي تفيدا بالطبع كثيرا 
في تكوين رأينا في النذور والمعابد واللغة الي تستعمل في مثل هذه المناسبات عند 
المعينين وعند غير هم من العرب الجنوبيين 8 
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ويقوم ( الناذر ) أو الشخص الذي استحقت عليه الضرائب أو القبيلة بتقدم 
ما استحق عليه إلى المعبد » وكانت تعد ( ديوناً ) للآغة على الأشخاص - فإذا 
نذر الشخص للالهة عناسبة مرضص أو مطالبة باحلال بركة في المزرعة أو في التجارة 
أو انقاذ من حرب وصادف أن مرت الأمور على وفق رغبات أولنك الرجال » 
استحق النذر على الناذر » فرداً كان أو جاعة » ولذلك يعير عنه ب ( دين)» 
فيقال ( دين عثّر ) أو ( دين ... ١)‏ 

وقد يفوض الملك أو العبد الى رئيس أو سيد قبيلة أو غنيى استغلال مقاطعة 
أو مجم أو أي مشروع أخسر في مقابل شروط تدون في الكتابات » فتحدد 
الحدود » وتعين المعالم » وبنشط المستغل للاستفادة منها وأداء ما اتفق عليه من 
اداء للجهة الي تعاقد معها » ويقوم بجباية حقوق الأرض ان كان قد أجرها 
لصغار المزارعين وبدفع أجور الأجراء وبتمشية الأعمال » ويكون هو وحده 
المسؤول أمام ادكو أو المعيد عن كل ما يتعلق بالعمل ‏ وعليه وحده أن مسب 
ساب عسائره وأرباحه . 

ويتعهد الكير اء وسادات القبائل والحكام عادة يجمع الضرائب من أتباعهم 
ودفع حوبة لكوي » كبا يتعهدون بانشاء الأبنية العامة كانشاء المباني الحكومية 
وإحكام أسوار المدن وبناء الحصون والأبراج والمعابد وما شاكل ذلك ٠‏ مقابل 
ما هو مفروض عليهم من ضرائب وواجبات أو تفويض التصرف في الأرضين 
العامة . فاذا نمت الموافقة » عقد عتقد بن الطرفين » بذكر فيه ان ألحة معن 
قد رضيت عن ذلك الاتفاق » وان المتعهد سيقوم با اتفق عليه . واذا تم العمل 
وقد يضيف اليه المتعهد من جيبه الخاص » ورضي عنه الملك الذي عهد اليه بالعمل 
أو الكهئة أرياب المعبد أو مجلس المدينة » كتب بذلك محضر © ثم يدون خيره 
على الجر » ويوضع في موضع ظاهر ليراه الناس ©» يسجل فيه اسم الرجل الذي 
قام بالعمل » واسم الالحة ابي باسمها عقد العقد وتم 6 واسم الملك الذي ثم في 
ايامه المشروع » 18 ( الكبير ) الحم ان كان العقد قل ثم في حكمه وني 

وتعهد المعابد أيضاً للرؤساء والمشايخ القيام بالأعمال التي تريد القيام مها » مثل 
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انشاء المعابد وصيانتها وترميمها والعناية بأملاكها وباستغلالها بزرعها واستمارها يابة 
عنها . وقد كان على المعابد كيا يظهر من الكتابات اداء بعض الخدمات العامة 
للشعب » مثل انشاء مباني عامة أو محصين المدن ومساعدة الحكومة في التخفيف 
عن كاهلها » لأنها كانت مثلها تبي الضرائب من الناس وتتلقى أموالا” طائلة 
من الشعب وتتاجر ني الأسواق الداخلية والخارجية » فكانت تقوم بتلك الأعمال 
في «قابل اعفائها من الضرائب . وقد كانت وارداتما السنوية ضضخمة قد تساوي 
واردات اللحكومة . 

وتخزن المعابد -حصتها من البخور واللبان والمر والخاصلات الأخرى في خزائن 
المعبد » وتأخذ منها ما تحتاج اليه مثل البخور للأعياد والشعائر الدينية وتبيع 
الفائض » وقد ترسله مع القوافل لبيعه في البلاد الأخرى ٠»‏ وقد تعود قوافلها 
محملة ببضائع اشر تا يأتمان البضمائع المببعة » ولذلك كانت أرباحها عظيمة» وكان 
أكثر الكهان من البيوتات الكبيرة ومن كبار الأغنياء . 


لقود معينية : 


تعامل قدماء المعينيين مثل غير هم من شعوب العالم بالمقايفة العينية » وبالمواد 
العينية دفعوا للحكومة وللمعابد ما عليهم من حقوق » وبها أيضاً دفعت أجور 
الموظفين والمستعخدمين والمال والزراع . وقد استمرت هله العادة حتى في الأيام 
الي ظهرت فيها النقود » وأحذت الحكومات تضرب النقود » وذلك بسبب قلة 
المسكوكات » وعدم تمحكن الحكومات من سك الكثير منها كا تفعل الحكومات 
في هله الأيام . 

وقد عرف المعينيون النقود » وضريوها في بلادهم . فقد عير على قطعة نقد 
هي ( دراحما ) أي درهم » عليها صورة ملك جالس على عرشه » قد وضع 
رجليه على عتية » وهو حليق الذقن متدل شعره ضفائر ء وقد أمسك بيده 
ليمنى وردة أو طيرآ وأمسك بيده اليسرى عصا طويلة » وخلفه اسمه وقد طبع 
حروف واضحة بارزة بالمسند » وهو ( اب يثع ( وأمامه الحروف الأول من 
اسمه » وهو الحرف (أ) يحرف المسئد » دلالة على انه الآمر بضرب تلك 
القطعة . ولهذه القطعة من النقود أهمية كبيرة في تأريخ ( النميّات ) في بلاد 


١١١ 


العرب وف دراسة الصلات التجارية بين جزيرة العرب والعالم الخارجي . 

ويظهر من دراسة هذه القطعة ومن دراسة النقود المشامبة الي عثر عليها في 
بلاد أحرى » ألما تقليد للنقود الي ضرهبا خلفاء الإسكندر الكبر » سوى شيء 
واحد » هو أن عملة ( أب بنع ) قد استيدلت فيها الكتابة اليونائية بكتابة اسم 
المللك ( اب يثع ) الذي في أيامه » ثم ضرب تلك القطعة بحروف المسند . أما 
بيد اللائح والوضت ‏ . ززما 1 نغ ول دل ولملها قالب لذاك الكل ؛ 
حفرت عليه الكتابة بالمسند بدلا" من اليوئانية . ويعود تأريخ هذه القطعة الى 
القرن الثالث أو القرن الثاني قبل الميلادا . 

وقد كانت تقود ( الإسكندر الكبير ) والنقود الي ضرا خلفاؤه من بعده 
مطلوبة مرغوبة في كل مكان ؛ ححتى في الأمكنة الي لم تكن خاضعة لهم » شأنها 
في ذلك اليوم شأن الجنيه أو الدولار في هذا اليوم . وتلك النقود لا بد أن 
تكون ة قد دخلت بلاد العرب مع التجار ورجال الحملة الذين أرسلهم لاحتلال 
بلاد العرب ٠‏ فتلقنمها التجار هناك وتعاملوا ما 2 وأقبلت عليها الحكومات » 9 
أقدمت المكومات على ضرا في بلادها بعد مدة من وصول النقود اليها. وأسست 
بذلك أول دور ضرب التقود في بلاد العرب . ولا بد أن يكون نقد (اب يثع ) 
قد سبق ينقد آخر » سبق هو أيضاً بالنقد اليوناني الذي وصل بلاد العرب» لآن 
درهم ( اب يثع ) مضروب ضربا متقنآً » وحروفه واضحة جلية دقيقة دقة 
تبعث على الظن بوجود خيرة سابقة ودراية لعال الضرب » أدت بم إلى إتقان 
رب أسماء الملوك على تلك النقود . 


الحياة الدينية : 


كان في كل مدينة معبد » وأحياناً عدة معابد خصصت بآلهة شعب معين ٠.‏ 
وقد مخصص معبد بعبادة إله واحد » يكرس المعبد له » ويسمى باسمه » وتنذر 
له النذور » ويشرف على ادارته قومة ورجال دين يقومون بالشعائر الدينية 
ويشرفون على ادارة أوقاف المعبد . ويعرف الكاهن والقمم على أمر الإللّه عندهم 
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ب ( شوع ) »2 وقد وردت اللفظة في جملة نصوص معيئة ' . 

وقد تجمعت لدينا من قراءة الكتابات المعيئية أسماء جمهرة آلحة معين » وفي 
مقدمتها اسم ( عثتر ) ( عثتار ) » ويرمز الى ( الزهرة ) » ويلمب في الغالب 
ب ( ذ قبضم ) © فيقال ( عثر ذ قيضم ) » أي ( عثر القابض ) » ( عثثر 
ذو قبض ) » كا ورد أبضاآً ( عثير ذ مهرق ) ( عثثر ذو مهرق )؟ . ومبرق 
امم مدينة من مدن مغين © فيظهر أنه كان في هله المديئة معيد كبير خصص 
بعبادة ( عثثر ) . ش 

ومن آلمة معين ( ود ) و ( تكرح ) » وترد أسماء هذه الآلهة الثلاثة في 
الكتابات المعينية على هذا الرتيب : ( عثر) ؛ ( ود ) و ( نكرح ) في 
الغالب » وترد بعدها في بعض الأحيان جملة : ( الالت معن') ٠»‏ أي ( آلمة 
معين )" . أما ( نكرح ) » فيظهر انه يرمز الى الشمس ٠»‏ وهو يقابل ( ذات 
حمم ) ( ذات حم ) في الكتابات السبثية * ١‏ 

وقد ورد في عدة كتابات عثر عليها في ( براقش ) وفي ( أبين ) وفي 
( معين ) وفي ( شراع ) في ( أرحب ) ذكر معبد كراس للإله ( عثير ) 
دعي ب ( جر ) . كأ ورد اسم 'حصن ( جر ) وقد خصص ل ( عثير 
وقبض ) . وورد في كتابة أخرى اسم ( بيهر ) على انه بيت » وربما قصد به 
بيت عبادة . وورد في كتابة همدانية ذكر ( بر ) انه بيت الإلّه ( تالب ) 
( تألب ) إله همدان . وورد اسم ( عهر ) على اله اسم موضع 'وامم. لعب . . 
وذكر ( الحمداني ) أن ( هر ) هو حصن في ( معين )* . ويتبين لي من 
اقتران ( بجر ) ب ( عثنر ) » ومن تخصيص بيت لاتعيد به سمي باسمه ان 
( مر ) جاعة كانت تتعبد لهذا الإله وتقدسه ولهذا دعي معبده باسمها ء كا انه 
اسم مدينة نسبت تلك الواعة اليها . 
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وأما ( ود )ءفقد ظلت عبادته معروفة في الجاهلية الى وقت ظهور الاسلام» 
وقد ورد اسمه في القرآن الكرمم' . وقد نمحدث عنه ابن الكلي في كتابه 
( الأصنام )؟ . وذكر ان قبيلة ( كلب ) كانت تتعبد له بدومة الجندل؟ ه 
ووصفه فقال : «١‏ كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال » قد ذبر 
عليه حلثان » متزر محلة » مرتد بأخرى » عليه سيف قد تقلده » وقد تتكدّب 
قوسا » وبين يديه حربة فيها لواء ووفضة فيها نبل .. »* . وقد نعت ( ود ) 
في بعض الكتابات بنعرت » مقل : ( الاهن ) ( المن ) أي ( الإله ) , 
و( كهلن ) ( كاهلن ) ( كهلان ) » أي ( القدير ) ( المقتدر )". وكتب 
اسم ( ود ) بحروف بارزة على جدار في ( القربة ) ( قرية الفأو )" » وذلك 
يدل على عبادئه في هذه البقعة . 

ويرمز ( ود ) الى القمر » بدليل ورود جملة : ( ودم شهرن ) »(ودم 
شهران ) » أي ( ود الشهر ) في بعض الكتابات . ومعنى كلمة ( شهرم ) 
( شهر ) ( الشهر ) عالقمر" . وتمثل هذه الآهة المعينية ثالوثاً يرمز الى الكواكب 
الثلائة : الزهرة » والشمس » والقمر . 

وبلاحظ ان الكتابات المعينية الشمالية » أي الكتابات المدوئة بلهجة أهل معين 
الي عثر عليها في أعالي الحجاز » لا تتبع النرتيب الذي تتبعه الكتابات المعينية 
الجنوبية نفسه في ايراد أسماء الآلحة » ىا يلاحظ أيضاً أن للمعينيين الشماليين آلمة 
مملية لا نيجد لها ذكرأ عند المعينيين الجنوبيين ‏ ولعل” ذلك بتأثير الاختلاط بالشعوب 


الأخرى* . 

٠ 9 الآبة‎ , ١١/ سسورة لوح‎ ١ 

3 الأصنام ص ١٠١‏ , 8/2696ه ٠‏ 
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مدن معن : 


ومن أشهر مدن معدن . مديئة (قرنو) ء وهي العاصمة » وقد عرفت أيضاً 
ب (م 3 ن ) (معن) » أي 0 معين ) “قا 2131725 1293288 د 29و00 
عند بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ١)‏ . وتقع على مسافة سبعة كيلوميرات ونصف 
كيلومتر من شرق قرية (الحزّم) » مركز الحكومة الحالي في الجوف . وقد 
وصف خرائبها ( محمد توفيق ) في كتابه ( آثار معين في جوف اليمن ) » 
فقال : إنها تقع على أكمة من الطين منحدرة الجوانب » تعلو على سطح أرض 
الجوف مخمسة عشر منرآ » وهي مستطيلة الشكل » واستطالتها من الغرب الى 
الشرق وطوها 4٠٠‏ مثر » وعرضها 76١‏ متراً » ولا بابان أو مدخلان » أو 
مدعل وعخرج . أحدهما في جانبها الغربي والأتحر في الجهة المقابلة من الجانب 
الثيرئي » وليس لا أبواب أخخرى . وسورها الذي كان حيط مها » وقد قدار” 
أرتفاعه مسة عفن مرا ع .وقد وعد فق ينض أقنايد مات اللزاغل الي 
استعملت للمراقبة ولرمي السهام » كا تعرض لبحث البناء والزخخرفة في هله 
المديئة » وقد حصل على تسح عشرة كتابة » نقل تسعا منها بكتابة اليدء ونقل 
عشراً منها الباقية بالتصوير الفوتوغراني؟ . 

وبقع معبد ( رصم ) ( رصف ) ( رصاف ) الشهير » الذي طلما تقدم 
اليه المؤمنون بالهدايا والنذور وتوسلوا اليه لأن يمن عليهم بالعافية والبركةءخارج 
سور ( قرنو ) . وتشاهد آثار سكن في مواضع متنائرة من المدينة . وقد كانت 
( قرنو ) ( القرن ) مأهولة حتى القرن الثاني عشر ثم هجرت وتحولت إلى 
خراب" . 
وقد أشار الأخباريون الى معين » وروى بعض منهم أنها من أبنية التبابعة » 
وأنها حصن ٠»‏ بني بعد بناء ( سلحين ) »© بي مع يراقش في وقت واحد؛ . 

ومن مدن حكومة معين ( يثل ) ء وهي من المراكز الدينية » وعرفت 
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الصفحة # فما بعدها من كتابه المذكور ٠‏ 

1 .14 ,.8 ,عع ونام 

ة ‏ «اسلحيل »« سلحن », . البلدان ( 954/١‏ ) , البكري , معجم ( ١/لا9؟"‏ ) ٠‏ 


١ 


ب ( براقش ) فيا بعد . وكانت قائمة في أيام ( الهمداني ) » ووصف الحمداني 
الآثار والحرائب الي كانت بها' . وقد ورد في إحدى الكتابات أن جاعة من 
كهنة ( ود ) » قاموا ببناء ثلاثين ( أمه ) أي ذراعاً من سور ( يشل ) ٠ن‏ 
الأساس حتى القمة' . والظاهر أن هذا العمل الذي قاموا به » هو الجزء الذي 
كان خخصص بم عمله على حين قام أناس آخرون » وني ضمنهم مجلس يثل © 
ببقية السور 

وللأخباريين قصص عن ( براقش ) . وقد زعم بعض منها أنها و (هيلان) 
مدينتان عاديتان » وكانتا للأتم الماضية . وزعم بعضص آآخر ألما من أينية التبابعة" 
فهي من الأبنية القدعة اذن في نظر الأخباريين . وقد كان يسكنها ( بنو الأدبر 
ابن بلحارث بن كعب ) ومراد في الاسلام؛ 

ولحم عن سبب تسمية ( براقش ) ببراقش قصص . فزعم بعض منهم انما 
انما سميت بذلك فسبة الى كلبة عرفت ببراقش . وزعم بعض آخخر الما امرأة » 
وهي ابنة ملك قدىم » ذهب والدها للغزو » وأودع مقاليد بلاده اليها » فبنت 
مدينة براقش ومعين»ليخلد اسمهاعفلا عاد والدها غضب » وأمر بهدمها . وزعم 
فريق منهم » الها بام براقش امرأة لتهان بن' عاد . ومصدر القصص مقفل 
مشهور هو : « على أهلها نجني براقش .* . و «١‏ على أهلها براقش نجي ,» 
وقد أشير في الشعر اليه" . 

و ( يثل ) 2 هي مدينة ص[تتتطاةق © وتستطق المذكورة في أخبار حملة 
( أوليوس غالوس ) على اليمن » والبي زعم الما آخر موضع بلغه الرومان في 
حملتهم هذه . ويزعم القائلون من المستشرقين ذا الرأي ان لفظة ( يثل ) لفظة 


١‏ الأكليل ( ١55/8‏ ) » « طبعة الكرملي »2 (58/8؟. ٠١8 , ٠١5‏ ), « طبعة 
ثبية »م ٠‏ 

7 نقوش خربة معي ( ص © فما بعدها ) , النقش رقم ه ٠‏ 

م الكري ل مع كا كيلا را ا ماني و وما 
بعدها ) , 5817/60 ) 

٠ ) "90/١ ( البكري : معجم‎ 1 

ه «ه على أهلها جنت براقشش » , مجمع الأمثال : للميداني ( ؟:/535 ) ٠‏ 


5 بل جناها آخ على كريم ‏ وعلى أهلها براقشس تجنى 
مجموع الأمثال ( 15/5 ) » البيان والتبيين ( 222/١‏ ) » اللسان ( ٠ ) 533/1١‏ 
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صعبة على لسان الرومان واليونان » ولذلك حرفت فصارت الى الشكل المذكور' . 


ومن بقية مدن معين : ( نشق )' » و ( رشن ) ( ريشان )" و(هرم) 
(هريم )؟ ( خربة هرم )" ©» و ( كمنه ) ( كمنهو ) ( خربة كمله )' » 
( كمنا ) » و ( نشن ) ( نشان ) وهي ( الخربة السوداء ) ( خخربة السودا ) 
في الوقت الحاضر" . 

وقد ورد في بعض الكتابات ان ( يدع آل بين ) مكرب سبأ » كان قد 
استولى على مدينة ( نشق ) ء غير ائنا لا نعرف اسم الملك المعيي الذي سقطت 
هذه المدينة في أيامه في أيدي السبثيين . 

ويوجد موضع عادي خرب »يعرف ب ( كعاب اللوذ ) وب ( خخربة نشان ) 
( خربة نيشان ) » نحتمل في رأي بعضهم أن يكون مكان ( نشان) (نشن) . 
ويعارض بعض الباحئن ذلك » ويرون انه بعيد بعض البعد عن مكان ( نشن) 
لمعيني » ويذهبون الى ان هذا المكان هو بقايا معبد أو قبور قديمة » وانه بشير 
الى وجود مسكن فيه قديم لا نعرف اسمدة . 


وقد تبين للباحثين في موضع ( الحربة السوداء ) الي هي موضع ( نشن ) 
( نشان ) ان تلك المدينة كانت مدينة صناعية » لعثورهم بين أنقاضها على 
خامات المعادن » وعلى أدوات تستعمل في التعدين وني محويل المعادن الى أدوات 
للاستعال" . 


2 .8 ,عهةنااء8 

؟ الاكليل ( 4/8؟١‏ ) « الكرملي »2 ( ٠١9/8‏ ) 2« لبيه » , 
6 «تعطءه 111560 «ناد ع58616:38 ,2501263 .30 120 طالطمقطرةة1171 1003 .11 
,15 ,14 ,.8 ,1953 ,5110323:50162 افطع متمدو [اتده7 وع 

0 الاكليل ( ١١5/8‏ + 1758 ) » « الكرملي »2 (39/8١١)ه«‏ نبيه » ٠‏ 

1 الاكليل ( ٠١5/4‏ ) ء « ثبيه», «دهرم » 2 ( «١: ) ١55/8‏ الكرملي » ٠‏ 

ىه آثار معين « محمد توفيق و2 (( ص ١١‏ "* )* 

1 الاكليل ( 4/8؟١‏ ) , «هالكرملي ٠١5/8 ( 2٠‏ )2 « نبيه »2 آثار معمين 
رص ١١‏ ل<*"ا ٠)‏ 

0 «والخربة السوداء بالشاكرية » ثم معين وبراقشى ثم كمنا وروثان لنشق » , 
الصفة ( ص ١5107‏ ) ء آثار معين ( ص ١١‏ « ) ,.83 ,82 ,10 ,8 ,1 ,18201010 

م .8.15 عع هماعط 
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و ( نشن ) ( نشان )ءهي ( نسم ) 4دهعمم في كتاب ( بلينيوس )' . 

وين أن خرالب از زر ) +- هي امن يقايا لندبنة الدعة + لملها الي اي 
سماها ( بليئيوس ) ( مكوسم ) تتتاقتعة35 »2 ويظهر من موقعها ومن بقايا 
آثارها أنها كانت ذات 17 لعهدها ذاك » وأنها كانت عامرة بالناس لخحصب 
أرضها ووفرة مياهها؟ . 

وني الجوف أماكن أخرىءمثل ( ببحان ) و ( سراقة ) و (ابنه) و( مقعم) 
و ( بكبك ) و ( لوق )؛وهي خرائب كانت مواضع معمورة في أيام المعينيين 
ومن جاء بعدهم فأخل مكامهم 

وقد ذهب (كلاسر) الى أن موضع ( لوق ) » هو هلءوطهرة الذي ذكره 
( بلينيوس ) في جملة الأماكن الي استولى عليها ( أوليوس 0 . وذهب 
( فون وزمن ) إلى أنه ( لبة ) طوططهة" . 

ويرى علماء العربيات الجئوبية أن ( نشق ) هي كتك3]65 © 26509 في 
كتب المؤلفين اليونان واللائئن القدماء . وهي دقف © ودقق قي ( جغرافيا 
سترابون ). وقد ذكرها (سترابون) في جملة المدن الي استولى عليها (أوليوس 
غالوس ) إبان” حملته على اليمن؟ . 


المعينيون خارج أرض معين : 

وعثر على كتابات معينية خصارج اليمن » ولا سيا في موضع ( العلا ) » 
وبينها عدد من كتابات ( لحبانية ) متأثرة باللههجة المعينية" . وقد وردت فيها 
أسماء معينية معروفة » شائعة بين المعينيين » مثل : ( بجر ) و ( علهان ) » 
و( ثوبت ) و ( يفعان ) » كا وردت فيها أسماء آلحة معين » وذلك يدل 
على نزول المعينيين في هذا الموضع وني الأرضين المجاورة أمداأ » وتركهم أثراً 
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5 1608732816 تاعطء15:م1115]6 "تناج 8611512386 ,202261 .14 1120 تلقل صد5 171 جوم 
.5 .2 ,3-4 ,1964 ,16115602 عا ,14 ,.8 ,51103738516 تاعطع15أتحسة 1701151 
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180850018, 2711131. 13, )1939(, 22. 3. 
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ثقافيآ فيمن اختلطوا مهم أو جاوروهم وفيمن خلفهم من خلق . 

وقد جاء هؤلاء المعيئيون من معين بالطبع 3 أي من اليمن » فنزلوا ق هذه 
الأرضين التي تقع اليوم في أعالي الحجاز وف المملكة الأردنية الحاشمية وفي جنوب 
فاسطين ٠‏ ومنهم من ثاجر مع بلاد الشأم والبحر المتوسط ومصر » بدليل عثور 
المنقبين على كتابات معينية في جزيرة ( ديلوس ) من جزر اليونان' » وني 
مصر : ني (الجيزة)" وفي موضع (قصر البنات )". وظهر من كتابة (الجيزة) 
المؤرخة بالسنة الثائية والعشرين من حكم ( بطلميوس بن بطلميوس ) » أن جالية 
معينية كانت في مصر ني هذا الزمن » ولعلها من أيام حك ( بطلميوس الثاني )؟ 
وكان المعينيون يتاجرون في القرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد بتجهيز معابد مصر 
بالبخور* . وبرجع بعض الباحدن تأربخ هذه الكتابة الى السنة (54؟ ‏ 7اق.م.)3. 

وموضع ( العلا) الملكور » هو موضع ( ديدان) (الديدان ) (علت ) مهان» 
في التوراة . وقد قصد به فبها شعب عربي من الشعوب العربية الشمالية » يرجع 
نسبه الى ( كوش ) كا جاء في موضع من (التكوين)" . والى ( يقشان ) من 
ابراهم من ( قطورة ) تومتؤمعة في موضع آخر منهة . وقد جعلت (الديدان) 
متامة لأرض أدوم حدمة ٠‏ وتقع في الجنوب الشرني منها*. وذكر في التوراة 
ان الدبدانيين كانوا من الشعوب الي ترسل# حاصلاتما الى سوق (صور) وتروع .٠١‏ 


١‏ 0 .152104 ,قل ,1" .2 ,(1939) ,73 .201112 ,001ق508 ,42 ,2 ,لظتامنوعاعوى8 

+ ,145-149 ,(1894) ,251 288 12 ,اعصتطده5 ,7 .2 ,(1939) ,13 .219 ,001قمق80 
4 ,1507815820655 265 11206 .0 نا 26115022111 «عدع11 11 ,3011162 23 .120 
1210.4 .1212 1 

5 61 126 لذ 15؟13:83 ,للقعلء17 ,2 .1 .فى ,56 ,1-2 ,(1949) ,11ئآ1 ,ومغن15اق1 ع1 
.8 .2 ,1938 ,17111ب ,326115602 ع1 ,117 .215 ,1909 ,كاطاعوة12 
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.6 ررة رلقاطوتفق 

التكوين 0 الاصحاج العاشس , الآبة 1 

التكوين 0 الاصحاح الخامس والعشرون 2 الآية . 

حزقيال ؛ الاصحاح الخامس والعشرون , الآية ١‏ , ارميا الاصخاح الخامس 

والعشرون 0 الأية ا الاصحاح التاسع والأربعون « الآية م ,. 2.184 ,نام طلاقة21 

1508 وتعرف « صور »اي‎ , ٠١ حزقيال» الاصحاح السابع والعبسرون , الآية‎ ٠ 
٠ في العبرائية » ومعناها صخرة‎ 


4.ى بح 5 


حل 


ويرى أكثر الباحثن 5 دولة معين ان هذه المنطقة منطقّة ( الديدان ) وما 
صاقبها من أرض » كانت ينرم مق تلك الدولة وأرضاً خاضعة لها » وان ملوك 
معين كانوا يعينون حكاماً عليها باسمهم » وأن درجتهم هي درجة ( كير ) أي 
( كبير ) على طريقتهم في تقسم مملكتهم الى ( محافد ) أي أقسام » يكون على 
كل مفد أي قسم من المملكة ( كبير ) » يتولى الحكم باسم الملك في المسائل 
العليا وني جمع الضرائب الي يبعث ها الى العاصمة وني المحافظة على الأمن. وقد 
عثر على كتابات ذكرت فيها أسماء ( كيراء ) حكموا باسم ملوك معين' 

ومعبى هذا ان دولة معين » كانت نحم من معين كل ما يقال له الحجاز 
في عرف هذا اليوم الى فلسطين » وان هذه الأرضين كانت خخاضعة لما اذ ذاك . 
ولكننا لا نجد في النصوص الآشورية أو العيرانية مثل التوراة ولا في الكتب الكلاسيكية 
ما يشير الى ذلك . ولكن القائلين بالرأي المذكور يرون ان حم معين كان في 
أوائل عهد معين ٠»‏ أي قبل أكثر من ألف سنة قبل الميلاد فلا ضعف ملوكها 
تقلص سلطان المعينين عن الحجاز وبقي نافذآ في المنطقة التي عرفت ب ( معن 
مصرن ) © ( معن مصران ) » ا لي 0 
المعينيين الشماليين عن هذه الأرض أيضاً بتغلب السبئين على معين » ثم بتغلب 
اللحيانين في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد » حيث استقلوا وكو نوا ( جملكة 
لحيان )" 

وقد أثارت ( معن مصرن ) ( معين مصران ) » جدلا” شديدا بين العلاء » 
ولا سيا علاء التوراة » فذهب بعضهم الى أن ( مصر ) ( مصرامم ) صسئوعدنلة 
الواردة في التوراة ليست مصر المعروفة التي يروما تمر النيل ع ٠‏ بل أريد مما 
( معين مصران ) » وهو موضع تمثله ( معان ) في الأردن في الزءن الحاضر" . 
وان لفظة ( برعو ) وبروجم الي ترد في التوراة أيضاً لقبآ لملوك مصر » والي 
تقابلها لفظة ( فرعون ) في عربيئنا » لا يراد بها فراعنة مصر » بل حكام 
( معبن مصران ) » وان عبارة ( هاكرهم مصريت ) 15166اة-ستمظ تدعممك » 
معنى ( هاجر المصرية ) » لا تعبي ( هاجر ) من مصر المعروفة» بل من مصر 


1 ,1-6 ,.8 ,281212218167 ع2215122115011:6 ,86111167 .28 .10 ,295 .2 ,216883 ,11511 
0 .5 .2 ,رقوع116 
.5 ,.8 ,511 ,لاع 1ع صلر؟ ,19" .2 ,تعطاامة11 


لفن 


العربية » أي من هذه المقاطعة الي نتحدث عنها ( معن مصرن ) وان القصص 
الوارد في التوراة عن ( مصر ) وعن ( فرعون ) » هو قصص مخص هذه 
المقاطعة العربية » وملكها العربي١‏ . 

وقالت هذه الجمهرة:إن ما ورد في النصوص الآشورية من ذكر ل 1تهنكة 
لا يعني أيضاً مصر المعروفة » بل معبر العربية » وأن ما جاء في نص ( تغلاتبلسر 
الثالث ) الي يعود عهده الى حوالي سنة (4"/) قبل الميلاد » من أنه عين 
عربياً دطسم راسمه ( ادبثيل ) ( ادب ال ) ( ادب ايل ) (لاهطئة) حاكماً 
على ( مصري ) (نجمد3) » لا يعني أنه عينه حاكما على ( مصر ) الإفريقية 
المعروفة » بل على هذه المقاطعة العربية الي تقع شمال ( نخل مصري ) أي 
( وادي مصري )' . ويرى (ويتكر) » أن ( سبعة ) (8زز8) الذي عينه 
( تغلاتبلسر ) سنة ( ه"ل! ق. م. ) على مصري » والذي عينه ( سرجون ) 
قائداً على هذه المقاطعة ٠‏ إنما عين على أرض ( مصر ) العربية ولم يعين على 
( مصر) الإفريقية . 

وقد ورد في أخبار ( سرجون ) أن من جملة من دفع الجزية اليه ( برعو) 
جزم وقد نعت في لص ( سرجون ) ب ( برعو شاروت مصري ) » أي 
( برعو ملك أرض مصري )"5 . وورد ذكر ( برعو ) هذا في ثورة (أسدود) 
اللي قامت سنة ( ١1لاق.م.)*.‏ وورد ذكر (مصري) في أخبار ( ستحريب) 
ملك آشور » وكان ملك ( مصري ) وملك ( ملوخة ) قد قامة بمساعدة اليهود 
ضد ( سنحريب) » وذلك في عام ( ٠١٠لاق.‏ م.) ء وقد انتصر (سنحريب)”. 
ويرى ( ولكلر ) أن كل ما ورد في النصوص الأشورية عن (مصري) مثل : 
( شراني مت مصري ) (نتعدكة غهكة نصمسودة) »2 أي ( ملوك أرض مصر) 


ا 50 ,13ع386 مقططتتاع 14 ,لتتمداقة ,تع اعاع ص11 ,3103 .2 ,.الطاظ .تإعده 
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,125 ,.8 ,قطنائاع162ئ1 25616 ,لطاة 1218061 ,1101081ز5قة 061 مكللاة1611 
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.5 ,.8 ,2 ,1 رلمعلابدء11هع:1 

.8 ,.8 ,11 ,1 بسمجلاءدة11دع1آ1 


انما قصد به هذه المقاطعة العربية' . 

ويشير هذا الرأي مشكلات خطيرة لقائليه ولعلاء التوراة » فرأي (شرادر) 
و ( ينكلر ) وأضرامهما اكور يتعارض صراحة مع الرأي الشائع عند اليهود 
وعند التوراة والتلمود والمنشا والكتب اليهودية الأخرى في هذا الموضوع»ويتعارض 
كذلك مع رأي أهل الأديان الأخرى في الموضوع نفسه » ولم يلق هذا الرأي 
رواجا بن الباحثين وهم يروث أن وجود أرض عربية عئد ( معان ) الزمن 
الحاضر ء تسمى ( مصري ) وهي تسمية ( مصر ) في اللغات السامية"؛ووجود 
حآم عليها اسمه ( برعو ) » و ( برعو ) لقب ملوك (.مصر ) © ويقابل 
( فرعون ) في لغتنا ؟ » لا بحتم علينا التفكير في هذه الأرض العربية » ومن 
الجائر على رأمهم أن يكون الأشوريون قد استولوا على هذه المقاطعة وحكموها 
ونصبوا حكاماً عليها على حدن كانت الحوادث الأخرى قد وقعت في مصر 
الإفريقية . وبناء على ذلك فليس هناك أي داع للادعاء أن الاسرائيليين لم يكونوا 
في مصر » وأن فرعون لم يكن فرعون مصر » بل فرعون مصري الي هي 
( معين المصرية ) » وليستبعد أيضاً أن تكون تسمية ( مصري ) العربية قد 
أخلت من مصر » فقيل ( معين مصرن ) لقربها من مصر » ولتمبيزها عن 
( معن ) أي ( معين ) اليمن . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى ان ( معين مصران ) ( معين المصرية ) » لم 
تكن جزعاً من حكومة معين ) بل كانت مستوطنة ستقلة من مستوطنات المعينين. 
وذلك منذ القرن الخامس حتى القرن الأول قبل الميلاد . وان لقب ( كير ) 
الوارد في نصوص هذه المستوطنة لا يعني ان حامله كان موظفاً في حكومة معين 
بل هو مجرد لقب حمله صاحب هله المقاطعة باعتبار انه كبير قومه وسيدهم 
والحام عليهم . وقد بقيت هذه المستوطنة مستقلة الى القرن الأول قبل الميلاد » 
وحينئذ زال استقلالها بزوال حكومة المعينيين الجنوبيين؟ . 

وتعد” الكتابات المعينية الي عثر عليها في جزيرة (ديلوس) 26115 ع وواوط 


.2146111113 ,411 ,ام كاك 1لا 
.5 ,.8 ,1 ,1 ,تامكللدع1لهع:285 

.19 .2 رقم طلناقة 12 

.8 لاع أطوقة4 


كمض 57 ضضا 


رفن 


ذات أهمية كبيرة كذلك » في يثنا هذا ء فالما ترينا وصول المعينيين الجزر 
البونائية واقامتهم فيها » واتجارهم مع اليونان . ومن جملة هذه التصوص» نص 
مكتوب بالمعينية وبالشط المسئد وباليونائية وبالحروف اليونائية » ورد فيه : (هنا) 
أي ( هانىء ) و(زيد ايل من ذي خذب نصب ملبح ود وآلمة معين بدلث ) 
أي : ب ( ديلوس ) . وورد في اليونانية : ( ياود إله معين ياود .'١)‏ وني 
هذا النص دلالة على وجود جالية معينية في هذه الجزيرة وسكناها فيها » وعلى 
تعلقها بديئها وبالمتها وعدم تركها لها حى في هذه الأرض البعيدة عن وطنها . 
ومن يدري ؟ فلعلها كانت تتصل ببلادها » وتتاجر وتنراسل معها , تصدر اليها 
حاصلات اليونان » وتستورد منها حاصلات اليمن والعربية الجنوبية وافريقية والهند 
وتعمل مع اليونان شسركة” أو تعاوناً في أسواق التجارة العالمية ذلك العهد . 


اواو بأنبا جام من 
قائمة (اللرايت) : 


وقد رتب ( ألبرايت ) قائمة لملوك معين على النحو الآتي : 

١‏ اليفع يثع ء وهو ابن الملك ( صدق ايل ) ملك حضرموت . وقد 
حم في حوالي السنة (400) قبل اليلاد . 

ب حفن ذرح © وهو ابن اليفع يئع . 

مل اليفع ريامءوهو ابن اليفع يثع . وقد كان أيضاً ملكا على حضرموت . 

4 هوف عثثر ( هوفعث ) . (أهوفعشر ) » وهو ابن اليفع ريام . 

ه ‏ أب يدع يثم ( أبيدع يثع ) » وهو شقيق هوف عثير . وقد كان 
محم في حوالي السنة 47" قبل الميلاد , 

5 - وقه آل ريم ( وقه ايل ريام ) © وهو ابن هوفعشثر . 

لا حفن صدق ( حفن صديق ) » وشقيق وقه ايل ريام . 

م اليفع يفش وهو ابن حفن صديق . 


ااه هاه م هج 
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. قبل ايلاد‎ 55٠ اليفع وقه » وقد كان حكمه في حوالي السنة‎ - ١ 
. وقه ايل صديق ( وقه آل صدق ) » وهو ابن اليفع وقه‎ 
اب كرب يثع ( أبكرب يثع ) ( أبيكرب يع ) » وهو ابن ( وقه‎ 
آل صدق ) . وقد ورد اسمه في كتابات ( ددان) ( ديدان ) وذلك‎ 
. في الأيام اللحيانية المتأخرة‎ 
عم يثع نبط ( عمى يثع نبط ) (عيثع نبط ) » وهو ابن (ابكرب‎ 4 
) بنع ) ( أبيكرب بنع‎ 
. ) ينع ايل صدق ( يثع آل صدق ) ( ينع ايل صديق‎ - ١ 
وقه آل يثع ( وقه ايل صديق ) . وكان تابعاً للملك ( شهر بحل‎ ١ 
. مبرجب ) ملك قتبان‎ 
. ) اليفع يشر ء وهو ابن ( وقه ايل يثع‎ 
. حفن ريام ( خفم رمحم ) ©» وهو ابن اليفع يشر‎ - 
. ) وقه آل نبط ( وقه ايل نبط‎  ه‎ 


0 


وذكر ( اليرابت ) أسماء ما لا يقل عن خسة ملوك » قال انه غير متأكد 
من زمان حكمهم ومن مكان تر تيبهم قي هذّء القائمة » وهم : أب يدع ( ريام ؟) 
وابنه ( جلكرت صلق ) زخالكرت ملي )1 ( بعلم ع )0 رخن ابن 
( خلكرب صدق ) و ( يثع ابل ريام ) و( تبع كرب)( تبعكرب ) © وهوابنه'. 

وقد أعاد ( البرايت ) النظر في قائمته السابقة » وأخرىٍ عليها تعديلات على 
ضوء دراسة صور الكثابات وتغير أسلوببها بمرور العصور » ثم التهى الى وضع 
قائمة جديدة تتألف من ثلاث مجموعات هي : 


المجموعة الأولى : 
١‏ - اليفع يثئع » وهو ابن صدق ايل ملك حضرموت حوالي 4٠١‏ ف. م. 


2820880019. 111113. 119, )1950(, 22. 1 


1 


. اليفع ريام‎ ١ 
اناعد‎ 
ات ريام‎ 
أبيدع يثع 4#" قى. م.‎ 4 
. وقه آل ريام‎ 
. يام‎ 0 / 
حفن صدق »ع وهو ابن وقه ايل ريام‎ ١ 
. ) نع نبط ) » وهو ابن ( ابكرب‎ 2 
سميئع لبط » ( عم رثع لب‎ - 4 
, يام‎ : 

0 
٠‏ تبع كرب ( تبعكرر 0 

د ؛ وهو ابن أب يدع ( ريام 
الي 0 
-١‏ حفن يثم 6" ف. م. 


المجموعة الثانية : 


١‏ - وقه ايل نبط ٠٠١‏ ق. م. 

؟ - اليفعم صدق | 

 '"‏ وقه ايل صدق ١6١‏ فق. م. 

4 - أبيكرب ينع ( أبكرب ينع ) . 
ه ‏ اليفعم يشر الأول ٠ل‏ اق م6. 
5 - حفن ريام . 


المجموعة النالئة : 


١‏ - ينع آل صدق ( يثع ايل له 
١‏ - وقه آل يثع ( وقه ايل يثم ) ه م 
"' - اليفع بشر الثاني . 

هنا 


مباية مملكة معين بين السنة 5٠‏ والسنة 8؟ قبل الميلاد' . 


قائمة ( ريكمنس ) : 
وقد دون ( ريكمنس ) (فصوصاع .3) أسماء ملوك معين على النحو 


الآني : 


١ 


أب يدع ( ملك ؟ - أب يدع ريام ؟ ) . 
خلكرب صدق . 


وقه ايل ريام . 


282088001, 21034. 129, )1953(, 22. 2 


1١ / 
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النضّلالعثئود 


وعاصرت مملكة ( معين ) مملكة أخخرى من ممالك العربية الجنوبية » هي مملكة 
( حضرموت ) » وقد ظهرت قبل الميلاد أيضاً » وما زال اها حياً يطلق على 
مساحة واسعة من الأرض » فلها أن تفخر هذا على الحكومات العربية الأخرى 
التي عاشت قبل الميلاد » ثم ماتت أسماؤها » أو قل” ذكرها قلة واضحة . 

وقد قطع اسمها مئات من الأميال قبل الميلاد » فبلغ مسامع اليونان والرومان» 
وسجله كتاهم في كتبهم لأول مرة في القارة الأوروبية » وكتب لذلك التسجيل 
الحلود حتى البوم . ولكن سجلوه بشيء من التغيير والتحريف » اقتضته طبيعة 
اختلاف اللسان » أو سوء السماع » أو طول السفر » فرواه ( ايراتوستينس ) 
( 6قانامسةضاقطن) )1 » وروأه ( تبوفراستوس ) (هأجسحقء: 83) '"»وأما (بليئيوس) 
فقد رواه (عمانسدطة) :د (0شأناهمسوطوط) * . وقد ورد عند ( بطلميوس ) 
بشكل (ممانتسمعطاقط0) - (عهالسوعفة)  ٠.‏ 


١‏ . لاما [لندة28) ,190 .2 ,3 .01 ,2 ,4 ,16 ,مطهوغاة8 

٠‏ .2 ,9 ,280012 ,235 .2 ,2 ,.01] ,قاطة21 م11 137نا 82 ,كتااقة طادمع1" 

5 ,6 ,تاه ,99 .2 ,7مقع:0:1 ,113 .2 ,701.1 ,1عناونده7 ,207 .2 ,2 .01ل ,.81037 
28,07 

0 ,01 ,اعناة1"02 ,ذ 0181582001686 »> ,3 0111586 سق تطة0)» ,د عولط 801 > 
,3-4 ,1964 ,26115602 6بآ ,10 ,؟" بللا ,260162237 ,270 .2 ,2 .1701 ,194 ,113 .1,2 
441 ,م2 


حل المفصل - 9 


وقد تحدث مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) عن سواحل 
حضرموت الجنوبية » فذكر ان فيها مناطق موبوءةءيتجنبها الناس » ولا يدخلوتما 
الا لضرورة » ولذلك لا مجمع التوابل والآفاويه الا خول ملك حضرموت » 
وأولئك الذبن يراد انال عقوبات صارمة عليهم' . وهذا يدل على ان الروم 
والرومان كانوا قد سمعوا من ملاحيهم ومن غيرهم من ركاب البحر أخبار 
السراحل » وهي أخبار مهمة بالطبع بالنسبة الى أصحاب السفن في ذلك العهد . 

وكلمة ( هزرماوت ) ( حزرماوت ) (طغه؟«هسودوت) الواردة في التوراة 
على الما الابن الثالث لأبناء ( يقطان ) » تعبي ( حضرموت ) ومعناها اللغوي 
( دار الموت )' ولعل هذا المعنى علاقة بالأسطورة الي شاعت عند اليونان أيضاً 
عن ( حفرموت ) » والمها ( وادي الموت ) » وعرفت في الموارد الإسلامية 
كذلك" . وقد وصلت في الإسلام من طريق أهل الكتاب » قال ابن الكلبي : 
١‏ امم حضرموت في التوراة حاضر هيت ٠»‏ وقيل : سميت محضرموت بن يقطن 
ابن عابر بن شالخ “دن 

وقد ذهب أكتر من نحث في أسباب التسمية من العلاء العرب الى ان 
حضرموت هو اسم ) بق يقطاق ) أو (قحطان) ؛ وانه كان ائساناً وبه ميت 
الأرض »ء وما بنا حاجة الى ان ذقول مرة أخخرى ان هذه النظرية ليست عربية» 
وانما تسربت الى الأخبارين من التوراة » اذ جعلت حضرموت امم رجل هو 
( ابن يقطان ) . 

وقد ورد اسم ( حضرموت ) في الكتايات العربية الجنوبية » يا عثر على 
كتابات حضرمية ورد فيها أسماء عدد من ملوك حضرموت »وأسماء أسر حضرمية 
ومدن كانت عامرة زاهية في تلك الأيام" . وبفضل هذه الكتابات حصلنا على 


١‏ .3 ,8 رعىة112[ع2 ,12 م,ألعمعطاز18 3642115 15الماتاعم 

٠‏ التكوين : الاصحاح العاشر , الآية 51 , أخبار الأيام الأول : الاصحاح الأول الآية 
٠‏ ؛ قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 7317/8/1١‏ 
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.39 ,2 ,ع1طا8 
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5 .8 .1801865 .83412 تتداذ 23112486 ,35203 1601*012 ,423 25931673 ,193 2316493 


ل 


معلومات لا بأس بها عن مملكة حضرموت وعن علاقاتها بالدول العربية الجنوبية 
الأخرى . ولما كانت أكثر هذه الكتابات قد عثر عليها على وجه الأرض » أو 
هي من نتائج حفريات لم تتعمق كثراً ني باطن العاديات » فائنا تأمل أن يقوم 
المستقبل باقناع المحبين للتأربخ العربي » بالقيام حفريات علمية منتظمة وحميقة 
في مواطن الآثار » لاستنطاق ما فيها عن تأريخ العرب الجاهليين» وأنا على يقين 

من أن في باطن الأرض وبين الأتربة 0 على هيأة أطلال وثلول 3 
كثشرة ستغير من هذا الذي تعرفه اليوم عن تأربخ حضرموت وعن تأريخ غير ها 
مكرما وستزيد العلم به اتساعاً . 

لقد قامت بعثة بريطانية صغيرة بأعمال افر في موضع يقال لفد اريف + 
فاكتشفت فيه آثار معبد الإله ( سين ) » وهو يرمز الى القمر » وعثرت على 
عدد من الكتابات تبين ان بعضها سبئية ٠»‏ يا عثرت على قبور عثر فيها على 
عظام في حالة جيدة تمكن من دراستها » وعلى أواني ومواد من الفخار واالخزف 
وخرز ومسابح يظن انها من القرن السابع أو اللخامس قبل الملاد' . وعثر في 
خرائب ( شبوة ) وفي ( عقلة ) وفي مواضع أخحرى على عدد من الكتابات 
الحضرمية » كا استنسخ نر من السياح صور بعض الكتابات الي نقلها الناس 
من مواضع العاديات الى المواضع الحديثة حيث استعملوا حجارتما في البناء . 

وتشاهد في مباني ( الحريضة ) الحديثة » وهي لا تبعد كثيراً عن الموضع 
القدم ؛ أحجار مكتوبة أخذت من تلك الحرائب » شوهت بعضها أيدي البتائين 
وقضت على أكثرها معاولهم » ومحت آلانهم كثيراً من تلك الكتابات ٠‏ ولا 
يعد وجرة عده اكز من الأتججان أربعيها الكدرية في داخل البناء »فلا ممكن 
الوقوف عليهاءأو انها كسيت بطبقة من ( الجبس ) أو مادة أخرى نجعل الجدران 

ولم تتوصل جهود من بحث في الآثار الي استخرجت من معبد (سن) (سين) 
في ( الحريضة ) الى نتيجة قطعية لتأربخ خ هذا المعبد » ويظن ان المقابر الي عثر 
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وسيكون رمزه : دماة0 


فين 


علبها وبعض واجهات العبد تعود الى أواسط القرن الخامس فا بعد الى القرن 
الرابيع قبل الميلاد » وان قسمآ من بناء المعبد يعاصر العهد (السلوتي)١‏ . ويعرف 
موضع الحريضة في الكتابات الحضرمية باسم ( مذب ) ( مليم ) ( مذاب )ء 
وف هذه المدينة الحضرمية القدممة » معيد خمصص بعبادة ( سين ) » وعرف 
عند هم بأسم معبد ( سن ذمكمم ) ( سين ذو مذاب) »ع كان الناس ينذرون له 
النلور » ويتقربون اليه » ليمنحهم العمر الطويل والخير والبركة . 

وليس علمنا بأحوال حكام ( حضرموت ) بأحسن من علمنا بأحوال حكام 
الحكومات العربية الحنوبية الأخرى ؛ مثل معين أو قتبان أو سبأ » فلا نزال 
لا نعرف شيئاً يذكر عن حكامها الأول وعن علدهم وعن مدد حكمهم وعن 
أمور أخرى من هذا القبيل » ولا نزال نجد الباحثين في أ-والها غير متفقين 
لا على ميدأ قيام حكومة حضرموت ولا على منتهاها وسقوطها فريسة في أيدي 
السئيين » ثم لا نزال نراهم يحتلفون أبضاً في عدد الحكام وي ملد حكمهم . 

والحكام الذين يذكر العلاء أسماءهم ليسوا بالطبع هم جميع حكام حضرموت» 
بل هم جمهرة الحكام الذين وصلت أساؤهم الينا مدونة في الكتابات » ولذلك 
لا نستبعد أن تزيد أسماؤ هم في المستقبل » زيادة قد تكون كبيرة»وهي ستتوقف 
بالطبع على مقدار ما يعثر عليه من كتابات . 

لقد تين من بعض الكتابات الحضرمية ان عدداً من المكرين حكموا شعب 
حضرموت . وذلك قبل أن يتحول هذا الشعب الى مملكة . وقد ذكر ( فلي ) 
بعضهم في آخر القائمة الي رتيها محسب رأيه لكام حضرموت" . ومن هؤلاء 
المكربين المكرب ( يرعش بن أبيشع ) » ( يرعش بن أب يشع ) »( مهرعش 
بن أب يشع ) ( يسكر ايل مهرعش بن أب يسع) ( يشكر ايل مبرعش بن أبيع)" 
الذي ورد اسمه في كتابة سجلها ( شكمم سلحن بن رضون ) ( شك سلحان 
بن رضوان ) » والظاهر انه كان من الموظفين أو الأعيان البارزين في حكومة 
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ضن 


حضرموت . وقد كلفه المكرب بناء سور وباب وتحصينات لحصن ( قلت ) الذي 
مبيمن على واد تقطعه الطريق القادمة من مدينة ( حجر ) والمؤدية الى ميئاء 
( قانه ) ( كانه ) ( قنا ) » كرا كلف انشاء جدر وحواجز في ممرات الوادي 
المهمة لجاية منطقة ( حجر ) والناطق الأخرى من المغيرين ومن كل عدو يريد 
غزو حضرموت » ولا سها الجميريين الذين صاروا بهددون المملكة » ويتدخلون 
في شؤونا . وقد وضع نحت تصرفه موظفين ومعاريين للاشراف على العمل » 
وعمالا” يتولون أعمال البناء الذي ثم في خلال ثلاثة أشهر تقريباً' » وكان ذلك 
في السنة الثانية من سبي ( يشرح آل ) ( يشرح ايل ) من آل ( عذذ ) 
( ذعلذم )»ولسنا نعرف البوم هذا التقومم : ( تقوم يشح آل ) الذي أرحث 
به الكتابة . 

وقد أنجز ( شكم سلحان ) ( شك سلحن ) العمل الذي كلف النجازه » فبى 
الجدار والباب لصن ( قلت )»وبى الحواجز والموانع الأخرى للمواضع الخطيرة 
الرئيسية الواقعة ني ممرات الوادي ومعابره » لتصد الأعداء والغزاة عن عبوره » 
وأنشأ استحكامات ساحلية لحاية البر من الحجوم الذي قد يقوم به العدو من جهة 
البحر . ويظهر انه أقام حصوناً على لسانين كانا بارزين في البحر » فحمى بذلك 
الخليج الذي بينها » كا حصن المنفذ المؤدي الى وادي ( أبنة ) والى مدينة 
( ميفعة ) » حيث ببى سوراً قوياً لها ء وبرجين هما برج ( يذان ) » وبرج 
(يذقان) » وباب ( يكن ) » وأماكن حماية يلتجىء اليها الجنود اذا لزم الدفاع 
عن المدينة فضلا” عن بناء الموانع المذكورة وقد قام مبذا العمل الجنود بدليل ورود 
كلمة ( أسدم ) في النص » ومعناها الجنود؟ . 

وتوجد اليوم في ( وادي لبنة ) ( لبنا ) بقايا جدار كان يسد هذا الوادي 
في أيام مكرببي حضرموت . ويظهر ان بانيه هو ( شيم سلحن ) ( شكيم 


: في غيره‎ »5٠١١ شخصا في النص الذي دونه « رودوكناكس » و‎ » 1١١ « ١ 
ول ,.ماطظ .81812 ,48 ,.8 ,2 مللاعرة .51110 رقأعلة تتدعاملمطع‎ 1, 30, 7 

: السطر الخامس من النص , راجمع‎ ٠ 
.ثم 11 رسدم 8421 جروني؟‎ 703 1771606 50 721301281101110, 8. 32, 362, 2120- 
ول ,.8210 .812 ,48 .8 ,2 ,الاعرة .10اا5 ,5أعلة توعزول‎ 1 2. 39, 2001 
ططق 120 .53آناةق ,(2357) ,119 ,8 ,ماوع عط‎ 85., 6. 


قل 


سلحان ) المذكور » يبلغ ارتفاعها زهاء سبعة أمتار » وقد أقم من أحجار 
بعدد اطافت حون ماسر 0 وعدت نمآ جيداً »2 ونضد بعضها فوق بعض 
ووضعت بن سُوفها مادة من نوع السمئنت » وفي وسط الجدار آثار باب عرضه 
خسة أمتار لمرور الناس والقوافل منها . وقد بي هذا الجدار ليمنع المغيرين القادمين 
من الجنوب من الانجاه نحو حضرموت ٠‏ وذلك في ضمن الخطة العسكرية الي 
رسمت يومئذ لتحصين المدن المهمة واحاطتها بأسوار وجدر قوية في الممرات المهمة 
والطرق المزثرة من الوجهة الحربية لمنع الأعداء من الزحف على -ضرموت . 
ويرى بعض الباحثشن ان انشاء هذا الجدار كان في اية القرن الحامس قبل 
الميلادا ١‏ 

ويرى بعض الياحثن ان الكتابة الي دوا ( شكم سلحن ) ( شكم سلحان ) 
ووضعت على جدار ( لبنا ) وعثر عليها في مكانها » هي أقدم كتابة حضرمية 
وصلت الينا حبى الآنءوتليها ني القدم الكتابة الي عثر عليها في ( عقبة عقيبة ) 
وتخص ممر ( همريان ) » شرق ( شبوة ) . ويرجع هؤلاء زمن كتابة الكتابة 
الأولى الى القرن الخامس أو أوائل القرن الرابع قبل الميلاد” 

لقد كانت الغاية من سد الأودية باقامة جدر قوية حصينة ببن طرفي الوادي 
بحيث تمنع الناس من المرور في الوادي الا من ياب يشرف منه الجتود عليها » 
هو حاية حضرموت من غزو حمير . وكانت مساكن قبائل حمير اذ ذاك نجاور 
حضرموت . ولمذا صار الخحميريون خطراً على حضرموت . ويفهم من احدى 
الكتابات ان جدار ( قلت ) وحصنه اما أقيا لصد غارات الحميريين وغزوهم 
المتوالي لأرض حضرموت .اوقد عدوت لله حدر وللضون ورممثت مراراً 
وقوتيت بالحجارة الصلدة الى قدت من الصيخر » اذ لم تتمكن من الوقوف أمام 
سيل غزاة حير . والظاهر ان غزوهم كان مستمراً في أيام المكرب المذكور » 
فاضطر الى بناء تلك العقبات والحواجز لمنعهم من مهديد شعيه . 

لقد كانت مواطن الحميريين في هذا العهد في الجنوب وفي الجنوب الشرقي 
من ( لبنا ) ( لبنه ) ومدينة ( ميفعة ) . ولم ينتقل الحميريون نحو الغرب الى 
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المواضع الي عرفت باسمهم الا ني القرن الثاني قبل الميلاد » أو قبل ذلك بقليل: 
أما دولة حمير في أرض يافع وني رعين وني المعافر » فقد قامت في باية القرن 
الثاني قبل الميلاد » واستمرت هجرة حمر اليها الى ما بعد الميلاد . وقد أطلق 
( الهمداني ) على أرض ( يافع ) اسم ( سرو حمير )' . 

ويرى ( فون وزمن ) ان حمر كانت قد استولت على ميناء ( قنا ) (قانه ) 
في أيام هذا المكرب . وهذا الميناء هو الميناء الوحيد الحضرموت الصالح للاتجار 
بحرا مع الهند وافريقية » أخذته من حمير » وكانت تتحكم ‏ على رأيه ‏ يطول 
الساحل بين ( عدن ) و ( قنا ) . ولا أسطول من السفن للاتجار مع الساحل 
الإفريقي الذي رما كان خاضعاً لها في ذلك الزمن' . 

وورد في احدى الكتابات الي عر عليها ( فلبي ) اسم مكرب أنحر من 
مكربسي حضرموت يسمى ( علهان بن يرعش ) ( علهن بن يرعش ) . ويظهر 
ان ( يرعش ) والد ( علهان ) هذا » هو ( يرعش ) المكرب اللمتقدم . وقد 
دون نص (108 بطلتطم) لناسبة انشاء طريق في مر (همربان) (صدوطفتسه) 
الذي يقع شرق ( شبوة )" . وقد انشئت هذه الطريق لتسهيل وصول القوافل 
الى العاصمةء ولأسباب عسكرية قد يكون منها تسهيل مسيرة الجيش الى مقر الملك 
للدفاع عنه . 

وقد زهد آخخر ( مكرب ) من مكربي حضرموت في لقبه هذا » فتركه الى 
لقب آخر يتسمى به » يدل على الحكم الدنيوي وحده وعلى السلطان والملك؛وهو 
لقب ( ملك ) فتسمى به . وانتقلت ح<ضرموت بذلك من طور الى طورء وصار 
النظام فيها نظاماً ملكياً . واذا سألتي عن اسم هذا المككرب الذي أبدل لقبه » 
فصار ملكا » وصار بذلك آتخر مكرب وأول ملك » وأول جامسع للقبين في 
حكومة حضرموت »ء فاني أقول لك ان علمي يه لا يزيد على علمك به » وان 
العلاء الباحثين الذين آخذ علمي منهم » لا يزالون في ذلك على خلاف » بل ان 
علمهم به لا يزيد » ويا للأسف » على علمك وعلمي به . 
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لقد وضع ( فلبي ) الملك ( صدق آل ) ( صدق ايل ) ( صديق ابل ) 
طليعة ملوك مملكة حضرموت » وجعل زمان توليه العرش في حدود عسام 
٠١١ (‏ ق. م.) . أما ( اليرايت ) » فوضع اسم الملك ( يدع آل ) 
( يدع ايل ) في رأس القائمة اللي رتبها لملوك .حضرموت © وجعله معاصراً 
ل ( كرب آل ) ( كرب ايل ) أول ملوك مملكة سبأ » وقد نحم على رأيه 
في حوالي سنة ( 45٠‏ ق. م. ) ء ثم ترك فراغا بعد هذا الملك يشير الى أنه 
لم مهتد الى معرفة من حم بعده » وذكر بعد هذا الفراغْ اسم املك (صدق1آل) 
( صدق ايل ) الذي كان ملكا على حضرموت ومعين . وقد ذكر أنه حكم في 
أواخخر القرن اللحامس قبل اليلاد" . والفرق كما ترى » كبير جداً بين تقدير 
( فلي ) وتقدير ( البرايت) . 

وقد وضع ( هومل ) الملك ( صدق آل ) ( صدق ايل ) على رأس قائمة 
موك حضرموت » وعلى هديه سار ( فلبي ) في ترتيبه لملوك هذه المملكة . 
وكان على رأيه يعاصر الماع الثائية من جاعات ملوك معين" . وذكر بعده اسم 
ابنه ( شهر علن ) ( شهر علان )عثم ( معد يكرب بن اليفع يثع ) ( معد كرب 
بن اليفع يثع ) ملك ( معين ).وكان ل ( معد يكرب ) ابئان هما: رهوف عثت) 
( هو فعشت ) ء و ( أب يدع يثم ) ( أبيدع يشع ) » لم يتوليا عرش 
حضرموت بعد أببها » والظاهر ان حضرموت الدمجت بعد وفاة( معد يكرب ) 
في مماكة ( معين ) مدة لا نعرف مقدارها بالضيط؛ . ويرى ( فلبي ) انها 
زهاء ثلاثة قرو الى م نحو سنة ( ٠هك‏ ق.م.)"*. 

ولدينا كتابة حضرمية من أيام ( معد يكرب ) » ورد فيها اسمه واسم 
( شهر علن بن صدق آل ) ملك حضرموت » واسم ( أب يدع يثع ) ملك 
معين . وقد تقرب فيها صاحبها الى الإله ( عثثر ذ قبضم ) (عثر ذي قبض ) 
ببناء برج موضع ( حرف ) »© وتيمن فيها أيضا بذكر الآلحة : ( عثر شرقن ) 
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( عثثر الشارق ) و ( ود ) و ( تكرح ١)‏ » وتشير هله الكتابة الى الروابط 
المتينة الي كانت بين العرشين : عرش حضرموتث وعرش معين . فقد كان 
( معد يكرب ) ملكا على حضرموت » على حين كان شقيقه ملكا على معين . 
ولا ندري الى ع«بى دام حم هذه الأسرة الي جمعت بين عرشي المملكتين" 
وقد عثر على هله الكتابة في (معين)" وقد طمست منها كلات واردة قبل 
اسم ( أب يدع يثع) © ول ببق منها غير ( .. . شي ... شو )4 2 فلم يعرف 
المقصود ببذين المقطعين الباقين . أيقصد با ابن ن أخيه ( أب بادع ينع ) » أم 
يقصد ا أخاه ( أب يدع بثع ) ؟ أم مؤاخيه وحليفه ( أب يدع اث يع ) ؟ 
ل ع ا ل 1 ا لل ا د 
ذهب ( هومل ) الى أن المقصود بذلك ( ابن أخيه )" . وعلى هذا يكون 
( أب يدع يثع ) الوارد في هذا النص الملك ( أب يدع يثع بن اليفع ريام ) 
شقيق ( معد يكرب ) ملك معين»وهو ابن أخي ( معد يكرب ) ملك حضرموت. 
ولورود جملة : ( ملك معين ) بعد امم ( أب يدع يثع ) » وهي جملة 
ترد في النصوص بعد اسم كل ملك للدلالة على أنه كان ملكا نستنتج أن 
ل لح به داعا سن قي رو شري تساك الك يد لل ا 
كان هو ملكا على معين ني الزمن الذي كان فيه ( معد يكرب ) ملكا على 
حضرموت » وهذا يبدو غريباً ما ذهب اليه ( فلبي ) من أن ( أب يدع يثع ) 
حك في حدود سئة ( 478 ق. م. )7 وأن ( معد يكرب ) حم في حوالي 
418٠ (‏ ق. م. )" وأن مملكة ( حضرموت ) لم يكن عليها ملك في حدود عام 
( هله ق. م. ) ٠‏ بل كانت تتبع مملكة معين ع فإن هذا الرأي مالف ما 
جاء في النص المذكور من تعاصر الملكين . 

وقد ورد في كتابة معينية وسمت ب (520 برووزو) * » أسم ( معد يكرب 
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ابن البفم ) » وذكرت بعده جملة : ( ملك معين ) » فذهب العلاء الى أن 
( معد يكرب ) هذا هو ( معد يكرب ) ملك حضرموت' الذي نتحدث عنه» 
وجعلوه ملكا على معين وعلى حضرموت . ولكن هذا الرأي مخالف ما ذهيوا اليه 
في ترتيبهم لأسماء ملوك معين » وقولحم إن ملك معين كان في هذا العهد الملك 
( أب يدع يثع ) ء وهو ابن الملك ( اليقع ريام بن اليفع يثع ) . وأعود. 
فأكرر ما قلته هراراً من أن ترتيب الملوك عمثل آراء العلياء ومتلف باختلاف هذه 
الآراء » فلا مندوحة من الوقوف منها موقف المتفرج الباحث في هذا العهد . 

وقد سجلت هذه الكتابة لمناسبة بناء برج ( ذو ملح ) في مدينة ( قرلو ) 
عاصة مملكة معين » وبرج آآخر في مدينة ( يثل ) المعينية . وقد ورد في النص 
اسما مدينتي ( يفعن ) ( يفعان ) و (هرن) (هران) من مدن المعينيين كذلك » 
كا ورد فيها اسم معبد الإله ( عثر ذو قبض )" . 

وبظهر ان هذه الكتابة قد كتبت في زمن مقارب لزمن الكتابة المعيئية المعروفة 
ب (1155 مومهز6) " 2 الي محدثت عن حرب لشبت بين (ملذي) و (مصر) » 
فصاحبها ( عم صدق بن حم عثت) ( عمصديق بن حم عثت )*»من(ذ يفعن) 
( آل يفعان ) » ورجل آخحر اسمه ( سعد بن ولج )* من ( ذ ضفجن ) 
(آل ضفجان ٠)‏ . وكانا ( كبيرين ) في حكومة معين . وقد ورد فيها اسم 
( اب يدع يثع ) ( أبيدع يثع ) ملك ( معين ) و (معد يكرب بن اليفع)" . 
وأصحاب كتابتنا المتقدمة المعروفة ب (520 رمولد) ثلاثة»هم : (عم صدق) 
و( عم يدع )و (عم كرب ) أبناء ( حم عثت ) من ( آل يفعان ) 
( ذ يفعن ) . فأحدهم » وهو ( عم صدق بن حم عثت ) أسهم مع صاحبه 
( سعد بن ولج ) في تدوين الكتابة الأولى وأسهم مع اخوته في تدوين هذه 
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( عم صديق بن جمعثثت ) 

( سعد بن ولك ) * بحرف الجيم على النطق الاصري ٠‏ 

) ضفكن ) بحرف الجيم على النطق المصري ٠‏ 

ا ل 


# اهلها ال 


١ 


الكتابة الثانية الي ورد فيها اسم ( معد يكرب ) ابن ( اليفع ) ملك معين » 
وقد كان معاصراً كا رأيت للملك ( أب يدع يثع ) ملك معين ©» ويكون زمن 
حم ( معد يكرب ) في هذا الزمن الذي وقعت فيه تلك الحرب أو قبل ذلك . 

وقد ورد في أحد النصوص امم ( سعد ) من ( آل ضفجن ) ؛ لم يذكر 
معه امم أبيه » وكان ( كبيراً ) على ( معين مصران )' ء وذلك في أيام الملك 
( أب بدع يثع ) و ( وقه آل ربمم ) ( وقهايل ريام ) ملك معين . ويلاحظ 
ان هذا النص قدم اسم ( أب يدع يثع ) على اسم ( وقه آل ريام ) » مع ان 
المعروف ان ( أب يدع يثع ) هو ابن ( وقه ايل ريام ) شقيق ( معد يكرب ) 
فهل يدل ذلك على ان ( أب يدع يثع ) كان شقيقاً للملك ( معد يكرب ) 
ول ( وقه ايل ريام ) كا ذهب اليه بعض الباحثين" ؟ وقد ورد في النص اسم 
مديئة ( قرنو ) أي عاصة معين » وقبيلة ( ضفجن ) و ( مزود معين ) غ 
وان ( سعدا ) أنشأ ( مذاب ) وعملها ؟. وقد تيمن في النص بذكر أسماء آلمة 
معين . واسم ( وهب آل بن رئدال ) ( وهب ايل بن رئد ايل ) من 
( آل يفعان ). 

ويظهر من الأسماء الواردة في هذا النص » ومن مضمونه » ومن امم ملك 
معين الوارد فيهءأن صاحب هذه الكتابة » ( سعد ) من ( ضغجن ) (ضفنكن) 
هو ( سعد بن ولج ) الذي اشيرك مع ( عم صدق بن حم عثت ) وكان 
كبير مثله ني الكتابة الي مر الحديث عنها . وقد رأيت أن ( عم صدق ) 
كان من ( يفعات ) » وقد ورد اسم ( يفعان ) في هذا النص فهو لذلك من 
نصوص هذا العهد . 

وأشار ( هومل ) الى الملك ( يدع أب غيلان ) بعد اشارته الى ( يدع ايل 
بن ) ( يدع آل بين ) و ( السمع ذبيان ) ملكي حضرموت ٠»‏ وذكر أن 
الحمريين كانوا هم أصحاب الحل والعقد في ذلك الزمان . وذكر أن الذي تولى 
بعده هو ( العز يلط ) ( العذيلط )؟ » ولكنه لم جزم أنه كان ابن ( يدع 
.6ط ب,لا2055 ,1 ,5 ,11 ,8001 ,و7176 ,2.193 ,1 ,1771 ,3535 .851186 طلم ' 
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م« الحرف الاخير هن ( العز ) ( العذ ) قد يقرأ زايا وقد يقرأ (ذالا) .وذلك لان 
الاهجة الحضرمية لم تفرق بين الحرفين » بل ان لهما نطقا خاصا فى هذه اللهجة , 
ولذلك صعب التعبير عنه في كتابتنا فعبرت عنه بالحرفين ٠‏ 


ين 


أب غيلان )' . فأما ( فلي ) » فقد جعله ابنه » غير أنه لم يضعه في هذا 
المكان" . 

وتطرق ( هومل ) الى ذكر الملك ( يدع آل ) بعد الملك ( معد يكرب) 
وقد جاء اسمه في اائص الموسوم ب- (1000 مومول) الذي دون في مدينة (صرواح) 
وكان معاصراً للمكرب ( كرب ايل وثر ) مكرب سبأ . ومحتمل في نظره أن 
يكون ( يدع ايل ) هذا هو الملك (يدع ايل بين ) الذي ذكر اسمه في الكتابة 
الحضرمية المعروفة (48 89) . وهو ابن ( سمه يفم ) » وقد ذكر معه اسم 
الملك ( السمع ذبين ) ( السمع ذبيان ) » وهو ابن ( ملك كرب ) ( ملكي 
كرب ) ( ملكيكرب )*. 

و ( غيلان) هو أول من تولى حم حضرموت بعد هله الفثرة الي لم نعرف 
من حم فيها بعد ( معد يكرب ) على رأي ( البرايت ) . وقد حَكم من بعده 
ابه ( يدع أب غيلان ) . وذكر ( البرايت ) أن اسم هذا الملك قد ذكر في 
كتابة عثر عليها في ( وادي بيحان ) » وهو يرى أن المحتمل أن يكون هو 
( يدع أب غيلان ) الذي كان حليفً ل ( علهن ثفن ) ( علهان نمفان ) 
ملك سبأ » وقد حَكم على تقديره في حوالي سئة ( 0ه ق. م. )؟ . 

وذهب ( فون وزمن ) الى ان ( يدع أب غيلان ) المذكور كان معاصراً 
ل ( علهان تمفان ) » وان والده هو الملك ( يدع ايل بين ) وقد حم على 
رأيه في حوالي السئة ( ١4٠‏ ب. م. ) . وأما الملك ( يدع أب غيلان ) فقد 
حم فيا بين السنة ( ١١١‏ ب. م. ) الى ( ١4١٠‏ ب. م. )* . وقد عقد صلحاً 
مع ( علهان بفان ) الحمداني' . 

أما ( فلي ) » فقد رأى ان الذي حك بعد هذه الفئرة البي انتهت على 
حسب اجتهاده محوالي سئة ( 56٠‏ ق. م. ) هو ( السمع ذبيان بن ملك كرب ) 
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و ( يدع ايل بين بن سمه يفع ) » واندمجت حضرموت بعده في مملكة سبأ أو 
قتبان » ثم أصبحت جزءاً من مملكة سبأ الى حوالي سئة ( 18٠‏ ق. م. ) حيث 
عادت فاستقلت ٠‏ فتولى الملك فيها الملك ( يدع آل بين بن رب شمس ١)‏ الذي 
كوآن أسرة ملكية جديدة اتخذت مديئة ( شبوة ) عاصمة لها' . 

وقد ذكر ( اليرايت ) ان الذي حكى بعد ( يدع أب غيلان ) وهو ابن 
الملك ( غيلان ) » هو الملك ( العذيلط ) ( العزيلط ) » وقد نعته ب (الأول) 
وجعله معاصراً ل ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر ) ملك سبأ » وقد كان حكمه 
على تقديره في حوالي سنة ( 9؟ فى. م. )". 

وذهب ( اليرايت ) الى احمال كون ( العزيلط ) هذا هو الملك ( العزيلط 
بن عم ذخر ) المذكور في كتابة عير عليها في ( وادي بيحان ) في كتابات 
عثر عليها (فلبي) في ( عقلة ) محضرموت؛ » غير ان ( العزيلط بن عم ذخر ) 
هو من المعاصرين للملك ( شارن يعب بمنعم ) » ولذلك لا يمكن أن يكون هو 
الملك ( العزيلط ) الذي لقبه (البرايت) بالأول » وجعله معاصراً للملك ( شعرم 
أوتر ) ( شعر أوتر ) . 

لد وو الللق ال او كا حاترت كمحر ةلاقا عل 
( قرننم ) ( قرن )* ء كا عثر على اسمه في كتابات وجدت في ( عقلة) ء 
و ( عقلة ) موضع مهم عثْر فيه على كتابات وردت فيها أتماء عدد من ملوك 
حضرموت » زاروا هذا المكان » وذكرت أسماؤهم فيد" . وقد جاء في احلى 
هذه الكتايات أن الملك ( العزيلط ) زار هذا الموضع » ورافقه في زيارته عدد 

من الزعماء والرؤساء » منهم : ( شهرم بن وام ) ( شهر بن وائل ) و (قريت 
ابن ذمرم ) ( قرية بن ذمر ) و ( ابفال بن القم ) ( أبغال بن القم ) 
و( وهب آل بن هكحد )" 


* ) يدع ايل بين بن رب شمس ) », ( يدع ال بين بن ربشمس‎ ( ١ 
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وسجل هؤلاء الرجال ذكرى هذه الزيارة في هذا النص الذي وسم 
ب (81 برطلئطم) . وقد ذكر فيه انم بوالك .( القك )زر لمر )وهو وعم 
ذتحر ) ( عمذخر )ء ولم يدون كاتيه .حرف العطف ( الواو ) بين الأسماء : 
ورفقة الملك هؤلاء الذين صححيوه في رحلته الى حصن (أنود) » وان كانوا 
لم يفصحوا عن مراكزهم ومنازلحم الاجماعية نستطيع أن نجزم أنهم كانوا من 
الوجهاء والأعيان » فرفقة تصاحب الملك للاحتفال بزيارة كهذه الزيارة لا بد أن 
يكون لها شأن بين الناس . 

وتعد الكتابة الي وسمت ب (82 برطلفطط) من الكتابات المهمة » وقد دوتها 
رجلان من أشراف ( حير مهن ) » أي من مير » رافقا الملك في سفرته الى 
حصن ( أنود ) » لإعلان نفسه ملكا على حضرموت ولناسبة تلقبه بلقبه » وهي 
عادة كان بتبعها ملوك حضرموت عند توليهم الملك وتلقبهم بلقب جديد لم يكن 
يتلقبون به قبل انتقال العرش اليهم . ولسنا نعرف متى نشأ هذا التقليد عند ملوك 
حضرموت » ولا السبب الذي دفعهم الى اخختيار هذا المكان دون غيره . ولعله 
كاث من الأماكن المقدسة القدعة عندهم » فكانوا يتركون بتتويح أنفسهم فيه » 
أو أنه كان قلعة أو موضعاً قدعاً 0 العادة أن يتوج الملوك فيه . وقد كان 
هذان الرجلان بعثها ( ثارين يعب بهنعم ) ملك ( سبأ وذي ريدان ) لمرافقة 
ملك حضرموت في هذه المناسبة . والظاهر أن ملك سبأ إنما بعثها لتهنفة ملك 
حضرموت ولتمثيله في هذا الاحتفال المهيب الذي مجري في ( أنود)» فها مبعوثان 
سياسيان من ملك الى حليفه' . وقد سجل (العذيلط ) (العزيلط) هذه المناسبة في 
كتاية قصيرة ورد فيها ( العز يلط ملك حضرموت بن عم ذخر سيراد جندان أنودم 
هسلقب ) »أي ( العزيلط ملك حضرموت ابن عم ذخر سار الى حصن أنود ليتلقب 
بلقبه .. )" وقد كتبت هذه الكتابة في الزمن الذي دونت فيه الكتابتان الأخريان 
عن زيارة الملك لحصن ( أنود ) عند اعلان لقبه الجديد وتوليه العرش رممياً , 
غير اننا لا نعرف ‏ ويا للأسف ‏ تأريخ هذه المناسبة . 

وذكر امم الملك ( العزيلط بن عم ذخر ) في كتابة دوانها جاعة من الأعيان 
عند تتومجه وتوليه العرش واعلان ذلك للناس في حصن ( أنود ) . وأصحاب 


١‏ .2 ,111 ,711 ,.8210 ,8152 ,82 لزطللط ,449 .2 ,وتعتطعنو«ط ونوطقطعق 
0 0 ,415 .2 ,111 ,5711 ,,8:210 ,5852 ,83 221153 ,450 .2 مومطعطق 


١5, 


هذه الكتابة هم : ( تصرم بن نهد ) ( نصر بن لهد ) و ( رقم بن أذمر) 
( رقاش بن أذمر ) » و ( ولم بن يعللد ) ( وائل بن يعللد ) » و ( والم 
6ن و انكرت دن 6 ر لكر شر روم . وقد ورد انم 
ساعدوا الملك سيدهم ( العزيلط بن عم ذخر ) ( العذيلط بن عم ذخر ) حين 
ذهب الى حصن ( أنود ) لاعلان نفسه ملكا ' . ويظهر من ذلك الهم كانوا من 
جملة رجال الحاشية الملكية الى صحبت الملك الى ذلك المكان. ووردت نصوص 
أخرى سجلها رجال الحاشية الملكية تخليداً لاسمهم في هله المناسبة * . وقد سجل 
كتابة من هذه الكتايات رجل امه ( حصين بن ذا يم مقتوي العزيلط ملك 
حضرموت ) » ( حصين بن ذ أيم مقتوي العزيلط ملك حضرموت ) » ويظهر 
ان هذا الرجل كان من قواد جيش الملك وضباطه ولعله كان من مرافقيه؟ . 


وقد منح بعض علاء العربيات الجنوبية هذا الملك » أي الملك ( العز بن عم 
ذئحر ) ( العذ ) لقب ( العز الثالث ) ٠»‏ لذهاء مهم الى وجود ملكين حك قيله 
عرفا ببذا الاسم. ورأى (ركمئنس) ان حكمه كان ١‏ في حوالي السنة (١٠٠ب.م.)*.‏ 

وقد ورد في كتابة حضرمية اسم ملك دعي ب ( الع ) ( العز ) ابن 
( العزيلط ) ( العذيلط ) ملك حضرموت » فيظهر من ذلك ان والد هذا الملك 
كان ملكا كذلك » ولم يشر أحد من الباحئين مثل ( فلبي ) أو ( البرايت ) 
اليه . ولعله ابن للملك المتقدم؛وصاحب هذه الكتابة رجل اسمه ( هبسل قرشم )' 
وتذكرنا كلمة ( قرشم ) ( قريشم ) © أي ( قريش ) باسم قبيلة ( قريش ) 
صاحبة مكة . 

ولم يتأكد ( البرايت ) من اسم الشخص الذي تولى العرش بعد ( العزيلط ) » 
فرك فراغاً ذكر بعده ا ( العزيلط ) ( العذيلط ) ميزه عن الأول باعطائه 
لقبآ » هو ( الثاني ) . وقد رأى أنه كان معاصراً للملك ( ثأرن يعب ببنعم ) 


و (نصى بن نهد )» ( رقاش بن أذمر ) ع (واثل بن يعللد )2 ( واثل بن باقل )2 
(أبدكرب ذوودة ) ٠‏ 
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ملك سبأ . أما والد ( العز الثاني ) على رأيه فهو (علهان) أو ( سلفان ١)‏ . 
وبر (افلي. ) أن (١‏ علهان ) أو ( سلفان ) هو ابن ( العزيلط ) الأول" . 
وقد سبق أن ذكرت أن ( ثأرن يعب مبنعم ) كان حايفاً للملك ( العذيلط بن 
عم ذعين 4 وأنة أرسل وفد؟ لتهنئته بتتويجه واعلانه لقبه الجديد" . لذلك يبدو 
غربباً ما ذهب اليه (البرايت) من أن ( العزيلط الثاني بن علهان ) أو ( سلفان) 
هو الملك المعاصر للملك ( ثأرن يعب ) السبئي . 
ويحتمل على رأي ( البرايت ) أن يكون ( العزيلط ) ( العذيلط ) الذي 
ورد ذكره في النص (وقهد - 1619 مومد]ة) الذي عبر عليه في ( وادي بيحان) 
ويعود تأرعخه الى سئنة ( )١45‏ من التقويم السبثي الي تقابل سنة ((545م ) 
تقريياً » هو ( العزيلط الثاني ) . وصتمل عسل رأيه أيضا أن يكون هو املك 
(«متمه اع الذي ذكر في كتاب ( الطواف حول البحر الأريئري )* . وكان 
هذا الملك معاصرا لملك آر سماه مؤلف هذا الكتاب ([موطتمكة) ‏ (اموطتفط0) 
وهو ملك الحميرين والسبثين" » وقد أراد به الملك ( كرب ايل 4 متعم ) ) 
وهو ( ملك سا وذي ردان المذ كور في النص ( 483 1 ) 3 
أما ( فون وزمن ) ع فيرى أن كاتب النص قد أعمل 5 ثلاث مئة 
فكتب مئة وأربعة وأربعين » على حسين أن الصحبح هو ( 44" ) من التقويم 
الحميري » واذن يكون زمان تدوين الكتابة هو (4؟؟) أو ( ه98 ) بعد المبلاد 
وهو وقت حم ( العزيلط بن عم ذخخر ) على تقديره" . 
وجاء امم ملك يدعى ( العزيلط ) ( العذيلط ) في كتابة سجلها رجلان » 
يدعى أحدهما ( عد ذم بن أب انس ) ( عل ذ بن أب انس ) ويدعى الآخر 
ردرجة الاج لم لع ( دب ايل بن علم لآت ) »2 وهما من عشيرة 
( مرمبن ) ( مربهان ) 2 ذكر ف فيها الها قدما الى معبد الإلّه ( سن ذ عم ) 
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( سنبن ذي عل ) في معبده ( عل ) المشيد في. مدينة ( شبوة ) © سبعة تاثيل 
من الذهب ( سبعة أصم ذهين ) » كيا أمرههما سيدهما الملك١‏ . ويظهر اهما كانا 
من حاشيته وأتباعه . وقد أملت هذه الكتابة اسم والد هذا الملك » فلا نعرف 
أي ملك هو ء أهو ( العزيلط الأول ) » أم ( العزيلط الثاني ) ؟ 


وقد ورد في بعض الكتابات ها يفيد استقبال ( العزيلط ) لضيوف وفدوا 
عليه من مختلف الأماكن : من الحند ( هند ) © ومن ( تدمر ) ( تذمر ) ؛ 
وضيوف آراميون جاءوا اليه من ( كشد )' » بل ورد في الكتابة (919 38) 
مرافقة عشر نساء قرشيات له الى حصن ( أنود )؟ . واذا كانت الكتابة قد 
قصدت من ( قريش ) قريش المعروفة صاحبة مكة؛نكون بذلك قد وقفنا لأول 
مرة على اسمها في وثيقة مدونة . 

ولاشارة النصين المذكورين الى الهند وتدمر والى بي إرم وقريش » أهمية 
كبسيرة ولا شك » اذ تدل على الاتصال الذي كان لمملكة حضرموت بالعالم 
الخارجي ني ذلك الزمن » وعلى الروابط التجارية الي كانت تربط ذلك العام 
محضرموت . وقد كان اتصال حضرموت بالخارج عن طريق ينام نهد 
كانت السفن تأتي اليه ونخرج منه لتذهب الى افريقية والمند وأعمان وأرض 
فارس؟ . 

وترك ( البرايت ) فراغاً بعد ( العزيلط الثاني ) ده 
حكس بعد ( العز ) هذا » ثم ذكر بعده اسم ( يدع أب غيلان بن أميم ) 
( يدع أب غيلان بن أمين) » ثم جعل اسم ابنه من بعده » وهو ( بدع ايل 
ا 0 غير متأكد من 
زمان حكمها » الا ان دراسة الكتابات الي ذكر فيها اسماهما تدل على الها من 


١‏ لم يدكر في النض الذي نشيزه #«بيستن + في ميخلة:: 6م عنآ اسم هذه 
العشيرة ». راجم : 

,20 .2 ,111 ,1011 18810 .22 ,268 ,262 .2 ,1950 ,3-4 ,125111 ,801156012 مآ 
.6 23122825 ,2 إالتطط ,4691 

4 .2 ,3-4 ,1904 ,86105605 6[ ,931 قل 

.2 ,3-4 ,1964 ,2م41156ة عنبآ ,919 قل 

4 ,3-4 ,1964 ,تامذقتاقة عنيآ 


٠١  لصفملا‎ 1.5 


نوع كتابات القرث الأول للميلاد » ولذلك وضع زماتهما في هذا العهد' . 

ومن الكتابات الي ذكر فيها اسم ( يدع ايل بين) »© أي ولد ( يدع أب 
غيلان بن أميم ) الكتابة التي وسمها العلاء بسمة (1628 «هوو1©) » وهي كتابة 
قصيرة تتألف من أربعة أسطر » ورد في جملة ما ورد فيها اسم الإلّه ( سين 
ذو عم ) » أي الإلّه ( سين ) رب معبد ( عل ) . وكان معبد ( علم ) قد 
تحصص بعبادة هذا الإلّه" 1 

وقد وصلت الينا كتابة أخرى ورد فيها اسم ( يدع ايل بين ) » إلا أنها 
لم تذاكر لقب والده » وهو ( غيلان ) 3 وائما اكتفى فيها بتسجيل الاسم وحدده 
وهو ( بدع أب ) . وقد ذكر فيها أن هذا الملك ببى وحصن سور مدينة 
( شبوة ) ابتغاء وجه الإلحتين:( ذات حشولم ) ( ذت حشوم ) ( ذات حشول) 
و( ذت حمم) (ذات جم ) » وذكر فيها أسم ( صدق ذخخر ) ( كير ) 
( كبير ) حضرموت" . ويظهر أن الغرض من ذكر امم هذا الكبير ( كبير ) 
في النص » أن تؤرخ الكتاية به على نحو ما رأينا في الكتابات المعيئية من التأريخ 
بأسماء الرجال؟ . 

ولم يذكر ( اليرايت ) من نحم يعد ( يدع ايل ببن ) » فرك فجوة تدل 
على أنه لا يدري من حك فيها » ثم ذكر بعدها ملكا آخر ء سماه ( يدع ايل 
بين ) » قال : إنه ابن ( سمه يفع ) » ثم ذكر ( السمع ذبيان بن ملكي 
كرب ) ( ملكيكرب ) من بعده » وقال إنهيا كانا متعاصرين* . وقد حكا 
حكماً مزدوجاً 6 أي أن كل واحد منها كان محم بلقب ( ملك حضرموت . 
وكان حكمها في حوالي السنة )٠٠١(‏ بعد اللميلاد على بعض الآراء“" . 

ثم عاد ( البرايت ) ؛ فترك فراغآ يعد ( السمع ذبيان ) ٠»‏ دلالة على وجود 
فجوة في ترتيب أسماء ملوك حضرموت » لا يدري من حَكم فيها » ثم ذكر 
١‏ 11 .2 ,01057 7مغط0 6ط 
,4698 .881 .82188 ,169 ,قنتقصطويه ,14 .5 ,(1950) ,119 بمناكة ,80880018 
.49 .815 ,9 إطللظ؟ ,393 .2 ,21 ,07353 
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.55 .2 ,1947 ,1-2 هنآ ,361156022 26 


.2 ,1950 ,119 .0نا21 ,2820880015 
5 .8 ,ععةعااعم 


جا احم ان كم 


الخال 


بعدها الملوك : ( رب همس ) ( ريشمس ) ثم ( يلع ايل بين ) ثم ( الرم 
يدم ) ثم ( يدع أب غيلان )' 

ولد د كرت انم ررب من !)اقل لطر + والشدها مانا من شاه + 
وذلك حكاية عن رأي بعض العلاء وفي ضمنهم ( فلبي ) الذي جعل حكمه في 
حوالي سنة ( 186٠١‏ ق. م. ) » ثم عدت لأذكره هنا مجاراة لرأي ( اليرايت ) 
الذي وضعه في أواخير قائمته لملوك حضرموت . وقد ذهب بعض الباحثدن الى أن 
حم هذا الملك كان بعد سنة ( 7٠١‏ ب. م. )"' » وفرق كبير كا ثرى ببن 
التقديرين . 

وقد جعل ( فون وزمن ) زمان ( رب شمس ) بين السنة ( ٠٠١‏ ) 
و ١٠١‏ ب.م.) » وصيّره من معاصري ( اوسلت رفش ) ( أوسلة 
رفشان ) ملك همدان ومن معاصري الفئرة الواقعة بين حسم ( ذمر علي ير ) 
و ( ثأران يعب ) الحميربين؟. ثم البقية الي جاءت بعده » وتتألف من ( يدع 
آل بين ) (يدع ايل بين ) » ثم ( الرحم يدم ) ( الريام يدم ) © ثم ( يدع 
اب غيلن ) ( يدع أب غيلان ) » ثم ( رب شمس ) ( ربشمس ) وقد جعل 
ناية حكمه سنة ( 1١8٠‏ ب. م. )* 

وبعد النص الموسوم ب 84 برطائطط من النصوص الهمة بالنسبة الى تأريخ 
مدينة ( شبوة ) » وقد كتب في عهد ( يدع ايل ببن بن رب شمس ) » وجاء 
فيه ان ( يدع ايل بين بن رب شمس ) من ( أحرار مبأر ) ( أحرار بار ) 
( أحرر مببر ) عمر مدينة ( شبوة ) وأقام مها » وببى المعبد بالحجارة » وذلك 
بعد الحراب الذي حل بها » وعمر ما هدم وتساقط منها ء وانه احتفالا” هذه 
المناسبة أمر بتقدم ال لين 
و( ) فهود ( أفهد ) » وذلك في حصن ( أنود )* 


١‏ 381203136 ,468 .2 ,3-4 ,1964 ,14115602 ع1 ,11 .2 ,010837 معطت عط" 
3 015 .17داتآ 03120116 ,قناءاء1' 110182'-لق غ16 ,305 .2 ب,قستام عقصد 
.22 ,1963 ,«ماعستطمقة9؟ رؤوععط 
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.222 ,190 .2 ,1948 ,3-4 ,21 ,84100560 1:6 ,451 .2 روأقطعغطم ,84 طلقطمط 
,16 .2 ,111 ,111 ,4912 ,11210 


جد جاعم أن 


1١17 


وقد حدثنا هذا النص حديثاً صربحا بأن أصل ( يدع ابل ببن ) من أحرار 
( مير ) ( أحرر سير ) أي من صرحاء القبيلة » وحدثنا أيضاً بأنه بى مدينة 
شبوة »© وعمر معيدها وكسا جدره بطبقة من القار أو غيره لتكون ملسا » من 
أماسيا الى غرفاتيا وكلك بعد الثرات؟ املق حل بفيوة” + الأ أن للك لم 
يتحدث عن سبب ذلك الكراب الذي أصاب المدينة ومعبدها معها » وهو نخراب 
كبير على ما يظهر » فتركنا في حيرة من أمره » وتباينت آراء الباحن فيه . 

ويرى ( البرايت ) ان النص المذكور هو من نصوص القرن الثاني بعد الميلاد. 
أما ( ركمنس ) فيرى انه من نصوص ما بعد السنة ( 7٠١‏ ) بعد الميلاد . 
فهو اذن نص يكاد جمع أكثر علاء العربيات الجنوبية على اله من نصوص بعد 
الميلاد . واذا صدق رأي هؤلاء » كان خراب شبوة اذن واعادة تعميرها قد وقعا 
بعد الميلادا . 

وقد فَسّر بعض الباحثين خراب ( شبوة ) باستيلاء أحد ملوك ( سبأ وذي 
ريدان ) عليها » فلا عبض ( يدع ايل بين ) » لاسيردادها من السبئين » وقع 
قتال شديد فيها بينه وبينهم في المدينة نفسها » لم ينته إلا بعد خراب المدينة 
وتدمير معبدها معيد الإلّه ( سين ) . وعندئل ارنحل عنها السبثيون » فاضطر 
( يدع ابل ) الذي طردهم منها الى إعادة بناء المدينة والمعيد » فلا ثم له ذلك » 
احتفل مله المناسبة » أو عناسبة تتويجه ملكا على حضرموت في حصن (أنود ) 
وقرآب القرابين الى إلَه حضرموت ( سين ) والى بقية الالحة » شكراً لها على 
ذلك النصر » وعلى التعم التي أغدقتها عليه . هذا في رأي فريق من علاء 
العربيات الجئوبية" . 

ورأى فريق آآخر أن في خراب ( شبوة ) سببآ من سببين » فإما أن يكون 
( يدع ايل ) وهو من أحرار قبيلة ( بأر ) » قد أعلن الثورة على السبثبين 
الحميرين الذين كانوا قد استولوا على شبوة » وقاومهم مقاومة عنيفة أدت الى 
إلحاق الأذى بالمدينة » فلا تركها السبئيون الحميريون كانت ركام » فأعلن (بدع 
ابل ) نفسه ملكا على حضرموت » بعد أن ظلت المملكة بدون ملك . وإما أن 


١‏ .15 ,8 بععةقنااع8 
١‏ 15 ,8 رععة152اع2 


١54 


يكون ذلك الحراب بسبب عصيان ( يدع ايل ) على الآسرة المالكة الشرعية 
ومقاومته لها » مما أدى الى إنزال التلف في المديئة » فللا تغلب على الاسرة المالكة 
أعاد بناء المدينة وجددها وجدد معبدها على نحو ما جاء في النص' . 

وليس في النص شيء ما عن الطريقة الي كسب ببها تاج حضرموت ٠‏ إلا 
أن اشارة وردت في كتابة تفيد أن بعض الأعراب ورجال القبائل كانوا قد 
تعاونوا معه وساعدوه » فقك عاونه رجل من قبيلة 0م) (يام ) ؛ ومئة من 
بني أسد ء ومثتان من ( كلب ) أو ( كليب )"' » وعاونه ولا شك آخرون» 
وبفضل هؤلاء وأمثالهم من رجال القبائل تغلب على من ثار عليهم » فانتزع 
التاج منهم . والاشارة المذكورة على أنها غامضة » كافية في اعطائنا فكرة عمن 
ساعد ( يدع ايل ) على الظفر بالعرش . 

ويظهر من كل ما تقدم أن ( بدع ابل بين ) » وهو من أبناء العشائر » 
كان قد جمع حوله جاعة من القبائل » ساعدته في عصيانه وعرده على السلطة 
الحاكمة في ( شبوة ) فاستولى على الملك وقد جاء بعده عدد من الملوك » إلا 
أن الأمر أفلت زمامه منهم » إذ نجد أن الملك ( شمر يرعش ) ( شمر مبرعش) 
يضيف ( حضرموت ) الى الأرضين الخاضعة التكومته » حى صار اسم حضرموت 
منذ ذلك الحين جزءاً من اللقب الذي يلقب به الملوك . ومعى ذلك انقراض 
مملكة حضرموت ودخولها في حكومة ( ملك سبأ وذي ربدان وحضرموت ويمنت) 
اللقب الرسمي الذي اختاره ( شمر ) المذكور نفسه . 

ويرى ( فون وزمن ) ان الكتابة الموسومة بل 629 ومرسسود » هي من 
الكتابات الي تعود الى أيام هذا الملك . وقد جاء فيها ان ( مرئدم ) ( مرئد ) 
و ( ذرحن ) ( ذرحان ) ء» وهو قائد من قواد جيش ( سعد شمع أسرع ) 
و ( مرئدم محمد ) من ( آل جرت ) ( آل جرة ) » قد حاربا الملك 
( يدع آل ) ( يدع ايل ) ملك حضرموت ولملك ( نبطم ) ( تبط ) ملك 
قتبان » و( وهب آل بن معهر ) ( وهب ايل بن معاهر ) و(ذاخولن ) 
( ذو خخحولان ) ( ذ خولن ) و ( ذ خصبح ) ( ذو خصبح ) و ( مفحم ) 
( مفحى ) حارباهم في أرض ( ردمان ) قرب العامة ( وعلن ) ( وعلان )". 


١‏ .15 ,8 ,ععةمطاع8 
: 5 ...8 رععةااء2 


.2 ,3-4 ,1964 ,14115650 ع1 


الخال 


ويرى ( فون وزمن ) أن هذه الحرب قد وقعت ني أواخخر أيام حك الملك 
( نبطم ) ( نبط ) ملك قتبان » المعروف ب ( لبطم بلعم ) ء وقد لقب في 
.هذه الكتابة بلقب : ( ملك تتبان ) ء إلا أنه كان في الواقع تابعاً كم ملك 
حضرموت . وقد كانت ( تمنعم  )‏ ىا يرى هو أيضاً ‏ قد خربت قبل هذا 
العهد » ونحولت الى قرية صغيرة. وقد اأتقت عساكر (سعد شمس ) و(مرثد) 
مخصومها قرب هذا المكان . ولم تكن ( أوسان ) مملكة في هذا العهد ٠‏ يل 
كانت قبيلة . وقد أذلت ( شيعان ) بعد هذه الحرب . 

وأما ( مرئد ) ( مرئدم ) صاحب الكتابة » فهو من ( ذ بن جرفم ) 
( بي في جرفم ) ( بني ذي جرف )' ب ( صنعو ) » أي ( صنعاء ) . 
وقد عمل مع الملكين : ( سعد شمس أسرع ) و ( مرثدم بهحمد ) © وهمامن 
ملوك مملكة ( جرت ) ( جرة ) ء لتنظم اجماع لسادات القبائل في موضع 
( رحبت ) ( رحابة ) الواقع شمال صنتعاء » بأرض ( سمعي ) . وقد حضر 
الاجماع : ( شرحثت ) »2 وهو من سادات ( بتع )" و ( الرم ) ( الرام ) 
( الريام ) » وهو من ( بي سسخيم ) »2 و ( يرم أبمن ) الحمداني . ويظهر 
أن ملكي ( جرة ) كانا قد استحوذا على مرتفعات سبأ في هذا الحين" . 

وكان ( وهب آل بن معهر ) ( وهب ايل بن معاهر ) صاحب (ردمان) 
( ردمن ) والأرضين المتاحمة ل ( خولان) في هذا الوقت . وقصد ب (معهر) 
دار الحم بمدينة ( وعلن ) ( وعلان ) من أرض ( ردمان )4 . 

وأما ( خصبح ) » فبطن من بطون قتبان . 

وتولى الملك بعد ( يدع ايل بين ) ايئه ( الربم يدم) ( الريام يدم ) . ونحن 
لا نعرف من أمره شيئاً يذكرء الا ما ورد في كتابة تذكر انه ذهب الى حصن 
( أنود ) » واحتفل هناك بتوليه العرش » واعلانه لقبه الذي امخذه لنفسه* » 
والا ما ورد في كتابة أخمرى » دوا ( رب شمس بن يدع ايل بين ) + أي 
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شقيق ( الرحم يدم ) » تذكر انه رافق شقيقه ال ين 
لمتقدمة » فكان من جملة المشاهدين لمفلة التتوبج' 

ا ل ا ل 
كذلك . وقد جعله ( البرايت ) خايفة شقيقه المذكور . وكل ما لدينا عنه » 
لا يتجاوز ما ذكرناه عن شقيقه . فقد جاء في كتابة أله ذهب الى حصن 
( أنود ) » فاحتفل فيه بتتومجه وأعلن في الاحتفال اللقب الذي لقب نفسه به » 
وجاء في كتاية أخرى سجلها ( رب شمس ) ٠»‏ أي شقيقه » انه ذهب مع أخيه 
( يدع أب ) الى حصن ( أنود ) مشاهدة الاحتفال بتتويجه وباعلانه اللقب" . 


وقد ورد في أحد النصوص ان ( يدع أب غيلن ) ( يدع أب غيلان ) » 
سور مديئة ( ذ غيلن ) . ويرى بعض الباحثين » ان هذا الملك كان قد ببى 
هذه المديئة في أرض قتبائية فتحت في أيام والده » في مكان يقع عند فم وادي 
( مبلقه ) ( مبلقت ) المؤدي الى وادي ( بيحان ) . ويشك بعض الباحثن في 
صحة قراءة اسم المدينة " . 

وفي الكتابة المرقمة برقم 88 بوط[نطاط جملة هي : ( رب شمس خير اسدن 

بن يدع آل بين ) » ترجمها ( بيسئن ) ب ( رب شمس أمير أسد بن يددع 
ايل ببن ) على ان ( أسداً ) قبيلة » واستدل على ذلك عا جاء في احدى الكتابات 

من :ان الك ودين اسع > ومع ذلك انه كان ختا ل ( بني أسد ) . 

رارك إن لق ل أملة ) وااسد هال لمكي فيل ماران ل ]أ 
جيشاً » وهي سهذ المعى في العربيات الجنوبية » فان لفظة ( اسدم ) تعبي 
الجندي » وان المراد من جملة ( رب شمس خير اسدن ) ( رب شمس أمير 
الجند ) أو ( الجيش ) » أي ان لفظة ( خير ) بممعتى أمير أو قائد » وخير 
القوم سيدهم » فيكون بذلك قائداً أو أميراً لجيوش حفرموت . ١‏ 
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وبناء على ما تقدم نكون قد عرفنا اسم ثلاثة أولاد من أبناء ( يدع ايل ببن ) 
تولى الملك اثنان منهم على وجه أكيد » أما الثالث » وهو ( رب “مس ) فلم 
تصل الينا كتابة تذكر ذهابه الى حصن ( أنود ) للاحتفال بتتونجه واعلان لقبه. 
لذلك لا نستطيع أن نبت في موضوع توليه عرش حضرموت . ولم يذكر 
( البرايت ) اسمه بين أسماء أبناء ( يدع ايل بين ) . وقد استخرجته أنا من 
الكتابات الي ذكرتها » وهي الكتابات الي استنسخها ( فلبي ) من موضع 
( عقله ) . 

وي اللوح النحاس المحفوظ في المتحض اليريطاني امم ملك من ملوك حضرموت 
هو ( صدق ذخر برن ) ( صدق ذخخر بران ) » ووالده ( الشرح ) » وقد 
ذكر فيه أن هذا الملك قدم نذوراً الى الالهة : (سين) و (عم) و( عفتر) 
الخيره ولخير ( شبوة ) ولخير أولاده وأفراد أسرته » وقد وردت فيه أسماء قبائل 
يظهر أنها كانت خاضعة في هذا الزمن الحكمه هي : ( مرئد) و (أذهن ) 
( أذهان ) » و ( ينعم )' . ولورود اسم ( شبوة ) في هذا النص ٠»‏ يجب 
أن بكون هذا الملك قد حم بعد تأسيس هله المدبنة . 

وذكر ( هومل ) أنه وجد مفوراً على الجبهة الثانية من اللوح النحاس 
١‏ مونكراما) سسوموهده:3 طغراء تشير الى اسم الملك الذي كان حك حضرموت 
في ذلك الزمن »- وقد دعاه ( هومل ) ( سعد شمسم ) ( سعد شمس )". 

وورد أسم ملك آخخر من ملوك حضرموت » هو: ( حي آل ) (حي ايل ) »2 
وقد ورد أسمه في نقد حضرمي" . وما نعرف من أمره في الزمن الحاضر شيئآ . 

ول يشر ( البرايت ) و ( فلبي ) و ( هومل ) وغيرهم الى اسم مللك 
حضرمي ورد ذكره في النص المرقم برقم (148) النشور في كتاب يررن؛ . 
وهو نص متكسر في مواضع متعددة منه » أضاعت علينا الى . واسم هذا 
املك ( شرح آل ) ( شرح ايل ) ( شرحبيل ) . 

وقد سقطت كلات قبل هذا الاسم لعلها تكملته . وقد وردت بعده جملة : 
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( ملك حضر ... )»وسقطت الأحرف الباقية من كلمة حضرموت وكلات أخرى. 

وقد ورد في النص المذكور اسم ( شمر مبرعش ) ملك ( سبأ وذي ريدان 
وحضرموت وبمنات ١)‏ . ويدل ورود اسم ( شمر هرعش ) في هسذا النص مع 
اسم ( شرح ايل ) على أن الملكين كانا متعاصرين » ويدل هذا النص على أن 
مملكة حضرموت بقيت الى ما بعد الميلاد » وحتى أيام ( شمر مبرعش )ءنحكمها 
حكام منهم » محملون لقب ( ملك ) . 

وكان آخرهم هو ( شرح ايل ) هذا المدون اسمه ني النص المذكور . ولكنه 
لم يكن مستقلا” كل الاستقلال ' بل كان تحت حماية ( شمر مورعش ) ووصايته. 
ودليلنا على ذلك ذكر ( شمر ) ي في النص مع ( شرح ايل ) وادخصال امم 
( حضرموت ) ضمن أسماء المواضع الخاضعة لم ( شمر ) © أي في اللقب 
الرسمي الذي انخذه ( شمر ) لنفسه بعد استيلائه على حضرموت . 

وعثر على نص وسم ب 66 8ق » جاء فيه اسما ملكين من ملوك حضرموت 
أحدهما ( رب شمس ) » الأخصر ( شرح ايل ) ( شرح آل )" . وليس في 
النص ما يكشف عن هوية الملكين » وأرى ان ( رب شمس ) هذا هو (رب 
شمس ) المتقدم شقيق الماكين ٠‏ وابن ( يدع ايل بين ) . واذا صدق رأيي 
4 » يكون قد تولى الملك لمدة بكترا بعد وفاة شقيقه ( يدع أب غيلان ) 

ثم انتقل العرش الى ( شرح ايل ) » وهو الي 
ل ل مد 

وقد يكون أحد أبناء ( رب شمس ) وقد 000 
مع ( رب شمس ) في آن واحد. وهذا النص هو بالطبع أقدم من النص المتقدم 
الذي ورد فيه اسم ( شمر جرعش ) . 

لقد جعل بعض علاء العربيات الجنوبية سقوط مملكة ( حضرموت) واندماجها 
ائيآ في مماكة ( سبأ وذي ربدان ) في أيام ( شمر مبرعش ) » وبعد السنة 
(..م ب. م. )" . وأود ان ابين هنا اننا للا نظفر بكتابة عربية جنوبية » 


وهو ( شمر يرعش ) عند الاسلاميين ٠‏ 
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فيها شيء عن كيفية سقوط مملكة حضرموت » وعن كيفية استيلاء ( شمر 
مبرعش ) أو غيره من الملوك عليها » فنحن لهذا في وضع لا يسمح لنا بوصف 
هاية تلك المملكة وذكر الأحداث البى أدت الى سقوطها واندماجها في مملكة سبأ 
وذي ريدان . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن سقوط حضرموت كان في القرن الرابع بعد 
الميلاد » وقبل احتلال اليش للعربية الجنوبية بقليل. وقد وقع هذا الاحتلال على 
رأمم فيا بين السئة ( ه**" ب. م. ) والسنة ( كلالا ب م. )36. 

وقد أدت فتوحات ( شمر هرعش ) لحضرموت » ولأرضين أخرى تعد من 
المناطق الخصبة الكثيفة يسكائها في جزيرة العرب » الى هجرة الئاس عنها الى 
مناطق بعيدة نائية » والى نزول الحراب في كثير من القرى والمدن » اذ تهدمت 
بيوتها ومعايدها » وقتل كشر من أهلها » وأتت النار على بعضها حرقاء فتحولت 
منازل الناس الى خخرائب » وجفت مزارعهم فاضت بوادي » فهجرها أهلوها 
ولم يعودوا اليها بعد هذا الدراب . فزادت مساحة الصحاري » ولم تعمر منذ ذلك 
الحدن . وقد زاد في لكبة العربية الجنوبية هذه ان حروب ( شمر .هرعش ) 
المذكورة استمرت زمنئاً طويلا” » وشملت أكثر اليمن حى بلغت اليحر » مما 
أطمع اليش في العربية الحنوبية » فزادت قواتها في الأرضين التي احتلتها » 
وتوغلت في مناطق واسعة » ولا سيا بعد موت ( شمر مبرعش ) 3 

هذا » وقد ائتهت الينا كتابات عدة تعرضت لأنباء الحروب الي نشبت بين 
حضرموت ومبأ » وببن حضرموت وحكومات أخخرى » منها كتابات لم تذكر فيها 
أسباء الملوك الذين وقعت في أيامهم تلك الهروب » كالكتابة المرقومة ب (485) 
المنشورة في كتاب .21 .مور" . وقد قدم صاحبها الى إلهه الشكر والحمد » 
وتمثالن من الذهب الى معبده في ( نعم ) لأنه نجى سيده ( بشمم ) ( بشم ) 
ومن" عليه بالشفاء من الجرح الذي أصابه في اللمعركة اللي نشبت في مدينة 
( ثبير ) في أرض ( بحر). وهي معركة من معارك نشبت بين ( شمر ذي ريدان) 
و ( أب أنس ) من قبيلة ( معهرم ) ( معهر ) ( معاهر ) وأمراء ( خولان) 
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وملك سب وملك حضرموت . ولما كانت هذه الكتابة قد كتبت لاعلان شكر 
صاحبها لإلحه وأعلانه بوفائه لنذره » وهي في موضوع شخصي لم تكن متسطة 
في أخبار تلك الحرب المزعجة » لذلك اكتفيت بذكرها اجإلا” دون تفصيل . 
أما نحن العطاش الى معرفة نير تلك الحرب » وما كان من أمرها » فقّد خخرجنا 
بعل قراءتنا لهذا النص ونحن آسفون على حل صاحيها علينا وتخير ه قِ تفصيل 
خير هذا الحادث المهم » وشاكرون الله مع ذلك على سلامة رجل وقاه الله شر 
تلك الحرب . 

هذا ما وصل الى علمنا من أسماء ماوك حضرموت و (مكربيها) . ولست 
أرى بأسا في التنبيه مرة أخرى على أن هذه الأساء لم ترتب الى الآن ترتيباً زمنياً 
مضبوطاً » وإتما رتبت على حسب اجتهاد الباحثين . ولذلك نجدهم #تافون في 
هذا الترتيب وغيره قي أساء الملوك . وسبيانا الآن أن نتحاول جهد الامكان 
حصر هذه الأساء حى يأتي اليوم الذي نستطيع فيه الترتيب والتصنيف . 

والظاهر أن حك الحميريين لحضرموت » لم يتحقق بصورة فعلية » بل كان 
في أواخر أيامهم » ولا سها في أواخر القرن الحامس وابتداء القرن السادس 
للميلاد » حكما شكلياً » لأننا نمجد أرض حضرموت وقد استقل فيها حكام 
المدن وسادات القبائل وأشراف الأودية » وقد لقب أكثرهم أنفسهم بلقب (ملك). 
وقد ذكر ( ياقوت الحموي ) أن بي ( معد يكرب بن وليعة ) وهم: مخوص» 
ومشرح )؛ وحمل © وأبضعة » كانوا سمون ملوكاً 4 لأنه كان لكل وأحد واد 
ملكه١‏ . والواقع أن كثيراً من سادات القبائل قبل الميلاد وبعده » كانوا يلقبون 
أنفسهم بلقب ملك » ولكنهم لم يكونوا غير سادات قبائل وأصحاب أرض . 


قبائل حضرمية : 

وني حضرموت كا في كل الأماكن الآخرى من جزيرة العرب قبائل وعشائر 
وأسين ذوات حم وسلطان وجاه قِ مواطئها 4 وقد ورد أسماء عدد منها قي 
الكتابات » ومن قبائل حضرموت وعشائرها وأسرها : ( شكمم )»أي (شم) 
البلدان ( 595/9 ), الطبري ( 5٠٠5/١‏ وما بعدها ) ( طبعة ليدن ) ٠‏ 


مها 


( شكم ) »ع وعشيرة ( يشم ) ( يشبوم )' . 

ويرجع نسب عشيرة ( رثم ) الى قبيلة ( مقنعم ) ( مقلم ) أو ( يقنعم ) 
كيا جاء ني بعض الكتابات؟ » وهو اسم قبيلة لا نعرف من أمرها شيئاً في الزمن 
الحاضر » وكان محكمها ( أقيال ) منهم : ( هو فعشت ) و ( لخى عثت ) » 
وهما من موضع ( عليم ) ء أي ( علب )" . وقد جاء في نص الهما قداما 
وثنآً ( صلمن ) الى الاغة ( عثتر ) و ( هبس ) (هوبس ) و (المقه) 
و( ذت حم ) ( ذات حم )*. وقد يفهم من ذلك ان هذه القبيلة كانت قبيلة 
سبئية » نزحت الى حضرموتءواستقرت فيها » أو اها كانت من القبائل السبئية 
اللي شضعت لضرموت . 

و (سبأر ) ( عير ) ( بار ) من القبائل المعروفة في العربية الجنوبية » 
ولا يستبعد أن تكون قبيلة 1وف ”يهاه الي ذكر اسمها ( بطلميوس ) ؟ وكانت 
منازلها على ها يظهر من جغرافيته على مقربة من الموضع الذي سماه 80581161 
أي (الساحل) أو ( السواحل )* ء فهي من القبائل العربية الجنوبية التي لا تبعد 
منازلها عن الساحل كثيراً » وقد كان ( يدع ايل بين بن رب شمس ) من أبنائها 
الأحرار . 

وقبيلة (أسد) من القبائل العربية الشمالية المعروفة بعد اللميلاد . أما في نصوص 
المسند » فليست فيها معروفة . ويظهر ان قسماً منها كان قد نزح من نجد الى 
الجنوب حى يلغ أرض حضرموت »ع تساعد ( يدع ايل بين ) . ولعل نزوحها 
الى الجنوب كان بسبب خلاف وقع بين عشائرها أو مع قبائل أخرى » فاضطر 
قسم منها الى الحجرة الى العربية الجنوبية ١‏ . 

و (يام) هن القبائل المعروفة حبى اليوم » وتسكن عشائر منها حول نجران". 
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وأما ( كلب ) أو ( كليب ) » فانها من القبائل الي يرجع النسابون نسبها 
الى عددان ؛ أي الى العرب الشماليين . 


مدن ومواقع حضرمية : 


و (شبوة) » هي عاصة حضرموت وهي 890058 - 83501588 - هطغةط835 
عند الكتبة الكلاسكيين ٠ ١‏ وهعي طواطة8 المذكورة قي التوراة في نظر بعض 
الباحثين" ٠.‏ وزعم ( هوكارت ) طناتتوعه5 أنها وجوه" . وذكر ( الهمداني ) 
موضع ( شبوة ) في جملة ما ذكره من .حصون ( حضرموت ) ومحافدها؛ . 

وقد ظن ( فون مالترن ) وآخحرون غيره أنها مدينة (شبام)*. وزار (فلي) 
( شبوة ) » وعتر على آثار معابدها وقصورها القدممة »ع كا شاهد بقايا السدود 
الي كانت في وادي شبوة لحصر مياه الأمطار والاستفادة منها في ارواء تلك 
المناطق الواسعة الخصية 5 . 


وتشاهد في ( وادي أنصاص ) وفي خرائب ( شبوة ) بقايا سد" وأقنية 
للاستفادة من المياه وخزنها عند الحاجة اليها " . وهئاك سدود أخرى بنيت فى 
مواضع متعددة من العربية الجئوبية للاستفادة من مياه الأمطار والسيطرة على 
السول » ونحويلها الى مادة نافعة نخدم الانسان . 

وأما حصن ( أنود ) ( أنودم ) » الموضع الذي محتفل فيه الملوك عند 
تتويجهم واعلامم اللقب الذي يتلقبون به بعد توليهم العرش » فإنه موضع (عمّلة) 
في الزمن الحاضر . وهو خربة على شكل مربع . وقد زار هذا المكان جملة 
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أشخاص من الغربيين ووصغوه » منهم ( فلبي ) » وقد وجد فيه نخرائب عادية 
ووجد عددآ من الكتابات اللنضرمية » هي الكتابات الي وسمت باسمه . ويشرف 
هذا الموضع على واد عتد؛ فيتصل بتلال ( شبوة ١)‏ . وقد كان حصنا ومعسكراً 
يقم فيه اليش » للءاية مزارع هذا الوادي » ولا بد أن يكون هنالك سبب 
جعل الماوك يمختارون هذا المكان لاعلان اللقب الرسمي الذي ممْتاره الملوك لأنفسهم 

وقد تبن من بعض الكتابات المتعلقة يتنصيب ملوك حضرموت في هذا المكان 
انهم كانوا يتقربون في يوم اعلان تتويجهم في حصن ( أنود ) بنحر الذبائيح 
للآغة . وقد تبين من بعضها ان في جملة تلك اللبائح الي قدمت الى الالحة 
حيوانات وحشية مثل الفهود . وقد استمرت هله الاحتفالات قائمة الى القرن 
الثاني يعد الميلاد على رأي ( العرايت ) » والى حوالي السنة )5١٠١(‏ بعد الميلاد 
على رأي ( ركمنس )"5 . 

ومن مدن الحضرميين مدينة ( ميقعت ) ( ميفعة ) »2 وكانت على ما يظن 
عاصتهم القدمة . وقف لوكت ف بعض الكتابات ما بفيد أن (يدع ايل بن سمه علي) 
رم أسوار هذه المدينة " . وقد ذهب بعض الباحثن الى انها كل تتقطمة8 الي 
أشار اليها مؤلف كماب ( الطواف حول البحر الأريتري )؟ ء ولدينا نص 
حضرمي يفيد ان ( هبسل بن شجب ) يى سور المدينة وأبواها » واستعمل 
الحجارة والأخشاب » وأنشأ فيها بيوتا ومعابد» وأتم عمله بعده ابثه ( صدق بد ) 
فأعلى سور المدينة وأحكمه" . 

وم تذكر الكتابة الجهة الي أنفقت على هذا العمل الذي محتاج الى نفقات 
عظيمة ولا شكء ولعل الدولة هي الي عهدت اليها هذا العمل على امهيا مهندسان 
أو من المقاولين المتخصصين بأعمال اليناء . 

وكانت ( ميفعة ) من المدن المهمة » وقد ذكرت في عدد من الكتابات » 
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وهي 5و0 وطونو34 عند (بطلميوس)١‏ »2 ويقع عند ( حصن السلامة ) 
موضع عادي خرب ٠»‏ يقال له ( ريدة الرشيد ) ٠‏ يظهر انه كان ماطاً بسور 
حصين » يا يتبين ذلك من أحجاره الضخمة المبعترة الباقية . وقد كان مدينة » 
برى انها 10و عند (بطلميوس) وقد وضعها في جنوب شرفي 5نآهم2166:0 قطصنة31 
أي ميفعة " . 

وعثر على كتابات عديدة أخرى » تتحدث عن تحصين (ميفعت) (ميفعة) » 
وعن تسويرها بالحجارة وبالصخر المقدود وبالحشب ٠»‏ وعن الأبراج الي أقيمت 
فوق السور لصد المهاجمين عن الدنو اليه . وذكر اسمها في كتابة (لبنه) (لبنا) 
التي هي من أيام المكربين في حضرموت”" . 

ويظهر أن اللحراب حل ب ( ميفعة ) في القرن الرابع بعد ايلاد » وحل” 
محلها موضع آخر عرف ب 6102 مستاملق وتسدممعع 2 أي ( عيزان ) 
ف ( عيزان ) اذن ء» هو الوليد الجديد الذي أخذ مكان ( ميفعة ) منذ هذا 
الزمن* . 

ومن مدن حضرموت مدينة ساها يعض الكلاسيكيين 02021 مصن0 © 
وذكر أنها ميتاؤها * . وأما ( أريانوس ) ء فقال [نها الميناء الرئيسي للك أرض 
اللبان » وقد سيأه متضنوء216 وقال إنه بحم في عاضته وطخوطوه ١‏ . 

وقد ذكر هذا اليناء ( بلينيوس ) كذلك » فقال إن السفن الي تأتي من 
مصر في طريقها الى الحند » أو السفن الآيبة من الحند الى مصر ء كانت ترسو 
إما في ميناء وصوه - وصون ٠‏ وإما في ميناء وزموءن على ساحل البحر عند 
المضيق . وذكره مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) كذلك فقال: 
وصوو - حصون ميناء حضرموت » وله نجارة واسعة مع ( عمان ) #تتهسه” 


على اللتليج » ومع سواحل الحند . ومع سواحل الصومال في افريقية" . وقال 


6 .8 ,رقعةطمااءع8 

6 .8 ,عع ةعطل28 
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إن السواحل كانت مأهولة باللأعراب 2 وبقفوم يسموفد زع0طم1026570 © أي 
( أكلة السمك ١)‏ . 

ولي ميناء هصون ( قنا ) بيجمع الابان والبخور وغير ذلك » ويصدر الى 
الخارج » إما را حيث تنقلها وسائل النقل البحرية» وفي ضمنها بعض الوسائط 
الي تطفو على سطح البحر بالقرتب المنفوخمة بالحواء » واما برا حيث تنة 
القوافل" . ويقع هذا اليناء الى شرق ( عدن ) وعلى مسافة منه جزيرتان » 
جزيرة 1م0060 أو جزيرة الطيور » وجزيرة 1198نك؟ . ويقع الى الشرق من 
مصوه ميناء آخر » يقال له ه1لؤلا طأهطاه2 * . ويرى ( فورستر ) وأكثر 
الباحثين الآخرين الى ان ميناء عدوت هو المحل المعروف باسم ( حصن غراب) 
في الزمن الحاضر؟ . 

و( حصن غراب ) » قد ببي على مرتمع من صخر أسود على لابة بركان 
قديم » يشرف على المدخخل الجنوبي الغربي تخليج أقم عليه الميناء » فيحميه 
من لصوص البحر ومن الطامعين فيه . وقد زاره بعض السياح» مثل ( ولستيد) 
فوصفه* . وزاره 12.7208 سنة اهام ) ونحدث عله 1 , 1 

وقد ورد اسم هذا الحصن في الكتابة الموسومة ب 011128 » وقد سمي 
فيها ( عرمريت ) ( عرماوية ) . وهو الاسم القديم لهذا الحصن الذي يعرف 
البوم ب ( حصن غراب ) ( .حصن الغراب ) . وورد في الكتابة الطويلة المعروفة 
ب 621 دن التي يعود تأريها الى سنة ( الهم ) . وتتحدث عن ترمم هذا 
الحصن وتجديد ما تهدم منه » وذلك بأمر ( سميفع أشوع ) ( السميفع أشوع)". 


.2 ,لآ ,رقنا [جاتدء2 ع1" 

.2 ,1 ,قتالماعة عطك 

.2 ,11 .701 ,مم20 

11 ,.8 ,2 ,عتقلط8 ,1853© ,186 .2 ,11 .7001 ,«عاومده8 

.1838 ,1012002 مقأطهة 1122 قا 829" ,57115660 

.2 ,1-2 ,1901 ,30015605 بآ 
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سا جح حت لبر الي ل جد 


1 


وورد ذكره قي النص 588 قسسهعطاءج5 الذي يتحدث عن الخروب الي 
خاضتها جيوش اللملك ( شعرم اوتر ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) في أرضين 
لقبائل قتبائية ورومانية وقبائل مضحم ( مضحى ) وأوسان فبلغت ( عر مويت) 
( عر ماوية ) وموضع ( جلع ) في جملة ما بلغتها من أرضين . و ( جلع ) 
قرية على الساحل شمال غربي ( بلحاف ) في الزمن الحاضر' . 

وقد وجد ( ولستيد ) 4ع86زاه77 ني ( حصن غراب ) الكتابة الي وسمت 
ب 728 هن . وقد جاء فيها أن ( صيد أبرد بن مشن ) ( مشان ) » كان 
مسؤولا عن ( بدش ) ( باداش ) ٠»‏ وعن ( قنا ) » وقد كتب ذلك على 
( عر مويت ) ( عر ماوية ) » أي حصن ( ماوية ) . و ( قنا) هو اسم 
لميناء الشهير . وأما الحصن الباقي أثره حتى اليوم » فيسمى ( حصن ماوية ) » 
وأما ( باداش ) ء فإنه ما زال معروفاً حتى اليوم » ولكن بشيء من التحريف. 
وي هذا المكان يعيش قوم رعاة يعرفون ب ( مشايخ باداس ) ء وقد جاء هذا 
الاسم من ( باداش القددم )" . وهكذا حصلنا من النص المذكور على اسم 
ميناء حضرءوت الذي كانت الموارد ( الكلاسيكية ) هي أول من وافتنا به . 


فحصن غراب اذن هو ( عرهويت ) » وهو حصن ملينة ( قنا) لا المدينة 
نفسها » ولا تزال آثار عازن مائه القدديمة باقية » وهي صهاريج تملا بالأمطار 
عند نزوها لتستعمل وقت اتحباسها . وقد أمكن التعرف على موضع البرج الذي 
مجلس فيه الحرس والمراقبون للراقبة من يريد الوصول الى المكان . ويرى بعض 
الباحثين ان موقع المدينة الأصلية كان في السهل الواقع عند قدم الحصن من الناحية 
الثمالية » حيث ترى فيه آثار أبنية ومواضع سكنى . أما ما يسمى ب (بير علي ) 
( بثر علي ) في هذا اليوم » فانه مستوطنة حديقة بنيت بأنقاض تلك المدينة 
القدعة " . 

ومن مدن ح<ضرموت مدينة ( مذب ) ( مذاب ) » وقد اشتهرت معيدها 
الذي خخصص بعبادة الإلّه ( سن ) ( سين ) . وتقع بقاياه اليوم في الموضع 


"١‏ .1 .8 ,عع ةنزااء28 
5 .2 ,1-2 ,1961 ,رتم8615 ع1 


١١  لصفملا ككل‎ 


المعروف باسم (الحريضة ) . وقد سبق أن قلت ان بعثة بريطانية ثقبت هناك » 
ووجدت آثار معبد ضحم هو معبد الإلّه ( سين ) » الإله الذي يرمز الى 
القمرا . 

وقد تبين للذين ينوا في أنقاض معبد ( مذب ) ( مذاب ) اله ببي عدة 
مرات . ويظهر انه تداعى » فجدد بناؤه مرارا. وقد تبين من الكتابة الخلزوئية 
الي عثر عليها ني أنقاض هذا اللمعبد انها من أيام (المكرين) وانها ترجع محسب 
رأي السراء الذين درسوها الى حوالي السنة ( 40٠‏ ق.م . ) » وان تأريخ 
المديئة ومعبدها يرجع الى الفترة الواقعة بين القرن السادس والقرن اللخامس قبل 
اليلاد؟ . 

وقد تبين من بعض الكتابات ان ( كبير ) (كبر ) ( مذب ) كان من آل 
( رمي ) ( رامي ) . وكان يقمم ثي الموضع المسمى ب ( جعدة ) في الزمن 
الحاضر . وكان تملك جزءاً كبيرآ من ( وادي عمد ) » وله بثر في المديئة تتصل 
بصهريج مدرج يخزن فيه الماء » تعرف ب ( شعبت ) ( شعبة ) ( شعبات) . 
ومن قبائل هذا الموضع : (عقم) (عقن) (عقان ) » و (كرب) (جرب) » 
و( يرن )(يارث )" . 

وقد تبين من فحص مواضع من جدران معبد ( سين ) ان الحجارة الي 
استعملت في اقامته كانت قد قدت من الصخرءونحتت لتنسجم بعضها مع بعض » 
وقد ربط بعضها الى بعض ححتى لا تنفصل يسهولة . وتببين ان قاعة المعبد كانت 
فيها أحمدة تحمنل سقفها » وربما كانت قاعة كبيرة فسيحة تتسع لعدد كبير 
من المؤمنين المتقين الذين يؤمونها للتعبد والتقرب الى الإله في معبده هذا . 

وعثر في الأماكن البي حفرت على أدوات من الكزف » وعلى مباخر وقلائد 
ومسابح صنعت حبائها من الحجر والحرز » وعلى أختام خفيفة من النوع المعروف 
عند الفرس بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد . ويرى بعض البساحثين أن 
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ا 


تأريخ ( مذاب ) ومعيدها يعود الى الفترة الواقعة بين القرن الحامس والقرن الثالث 
قبل الميلادا 

وقد ذهب بعض من درس معبد (مذاب) الى أن <ضارة حضرموت وحضارة 
بقية العربية الجتوبية القدمة كانت قد تأثرت بالمؤثرات الحضارية العراقية في بادىء 
الأمر » وذلك في أيام المكرين » ولكن تلك الحضارة كانت متاسكة وذات 
طابع خاص » أخذ من ظروف العربية الجنوبية » غير أنها١‏ أخذت. تبتعد من بعد 
عن المؤثرات الحضارية العراقية منذ القرن الأول قبل الميلاد فها بعده .» وتتقرب 
من مؤثرات حوض ابحر المتوسط والمؤثرات الابرانية » وذلك نتيجة اتصال الروم 
والرومان والفرس بالعربية الجنوبية » فظهرت حضارة عربية جنوبية .جميلة» وأبنية 
حديثة © إلا أنها لم تكن في متانة الحضارة العربية الجنوبية القديمة وقوبهاء وليسث 
لها تلك الشخصية الي أسبغها الفنان العربي القددم في القرون السابقة للميلاد على 
أبئيته » فذهيت بذلك العناصر العربية الجنوبية الأصيلة » وتراجعت وطفغى 
عنصر التجديد أو التقليد البعيد على تلك الشخصية العربية القدعة في هذه البقاع". 


ومن مواضع حضرموت » موضع عرف في الكتابات باسم ( مشور ) ؛ وقل 
اشتهر بمعبده المسمى ( سن ذ مشور ) » أي. ( سين. رب مشور ) ع وفي بكانه 

في الزمن الجاضر خرائب عادية تعرف باسم ( صونة ) و ب ( حدية الغصن ). 
وقد عثر فيه على كتابات ورد فيها اسم هذا المعبد » كا عثر فيه على حجارة 
مزخحرفة نقشت عليها صور حيوانات نقشبت بصورة تدل على فن وبراعة واتقان, 
ويرى بعض الباحثين أن هذه الزخارف تشبه الزخارف الي عبر عليها في معبد 
( حقه ) ( حقة ) » ويقدر عمرها بحوالي القرن الثالث قبل الميلاد؟ 

وفي أرض حضرموت مواضع قديمة حضرمية وسبثية ينسبها الناس اليوم الى 
(عاد) (وتمود) . ففي ملتقى ( وادي منوة ) .بوادي ثقبة صخور مهيمنة على 
الوادي» وقد نقرت لتكون ملاجىء ومواضع للسكى ورا 50 ملاجىء للجنود 
ممتبئون فيها ليهاجموا منها الأعداء الذين ممترقون الوادي وليرموهم يالسهام 


١‏ ايفا هويك , سنوات في اليمن وحضرموت , تعريب خيري حماد » ( بيروت 
3 )رص ١ا١١).٠‏ 

128.0 ,8 ,16م 
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انكل 


والحجارة . وعلى المرتفعات بقايا بيوت ومساكن ٠»‏ يظهر انها كانت قرى آهلة 
قبل الاسلام » وعلى واجهة الوادي الصخرية كتابات دونت بلون أحمر » ظهر 
اللسياح الذين رأوها الها كتابات سبثية » والها أسماء أشخاص » لعلها أسماء الجنود 
أو المسافرين الذين اجتازوا هذا المضيق١‏ . 

وني موضع ( غيبون ) على مقربة من (المشهد) خرائب يرى أهلها انها من 
آثار ( عاد ) . ويظن الأثاريون الذين رأوها انها من بقايا مدينة ( حيرية ) . 
وقد وجدوا فيها فخاراً وزجاجاً قدا وحجارة مكتوبة » وعلى مقربة منها موضع 
يقال له ( مقابر الملرك )' . ونظراً الى الها في موقع حضرميءيقع بين (القعيطي) 
و (الكثيري) ( آل كثير ) في الزمن الحاضر ع فلا أستبعد أن يكون من القرى 
أو المدن الحضرمية . 

وعلى مقربة من ( ترمم ) خرائب جاهلية أيضاً » ينسبها الئاس الى عاد . 
وهي من آثار معبد » وطريق كان معبّداً يوصل اليه . وقد بي هذا المعبد على 
قة تل وعنده آثار بيت وأحجار متنائرة قدت من الحجر » عليها مادة بناء توضع 
بن الأحجار لتشد بعضها الى بعض" . 

وعند موضع ( سوك ) ( سونة ) ( سونه ) نخرائب تسمى ( حدبة الغصن ) 
تشبه خرائب ( غيبون ) ء هي عبارة عن يقايا أبنية لعلها كانت قرى أو مدنا 
حجارتها متنائرة على سطح الأرض . ولا تزال بعض الأسس على وضعهاء ترشد 
الى معالمها . وقبل هذه الحرائب بقايا جدار كان متصلا” يجاني واد » يظهر اثه 
من بقايا سد" بي في هذا المكان لحبس السيول والأمطار » للاستفادة منها عند 
انحياس المطر؟ . 

وني حضرموث موضع آثاري » يسمى ( حصن عر ) »2 وهو بقية حصن 
جاهبي »؛ لعله من حصون ملوك حضرموت ٠»‏ يظهر انه أسس في هذا المكان 
لاي المنطقة من الغزاة ولحفظ الأمن فيها . وقد كان الحصن عالاً مرتفعاً فوق 
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تل » ولا تزال بقايا يعض جدرانه وأواره ترتفع في الفضاء زهاء خسن قدماً . 
وهناك بقايا أبئية ومعالم طريق ضيّقة توصل الى ذلك الحصن الذي لا نعرف اسمه 
القدم ١‏ : 

وقد تمكن ( فان دير مويلن ) 356162 262 صولا و ( فون وزمن ) 
صسصهددو7,1 د20 .31 من زيارة مواضع أثرية أخرى في حضرموت,مثل (المكنون) 
صتتطع51-36 » و ( ثوبة ) و ( العر ) وتقع آثار ( مكنون ) ( المكنون) 
على مقربة من ( السوم ). وهناك أرض مكشوفة يزعم المجاورون لا أنها أرض 
(عاد)"؟ . 

أما ( ثوبة ) أو ( حصن ثوبة ) ء فإنه بقايا أبنية على ققة تل » يظهر أنه 
كان ني الأصل حصنا لاية المنطقة من الغزاة ولمنع الأعداء من الوصول الى قرى 
مدن المنطقة ومدنها أو اجتياز الأودية للاتجاه نحو الجنوب . ولا تزال بقايا جدر 
الحصن مرتفعة عن سطح الأرض . وأما ( العر ) » فهو موضع حصن قديم 
أيضاً بني لسكنى الجنود اللين يدافعون عن الأرضين الي بنيت فيها؟. 0 7 

يظهر من آثار الحصون والقلاع الباقية في حضرموت أن مملكة حضرموت 
كانت قد حصنت حدودها » وحمتها محاميات عسكرية أقامت على طول الحدود 
لحايتها من الطامعين فيها ولخاية الأمن الداخلي أيضاً . وقد أقيمت هذه الحصون 
في مواقع ذات أعمية من الوجهة العسكرية » على تلال وقم جبال ومرتفعات 
تشرف على السهول ومضايق الأودية حيث يكون في متناول الجنود اصابة العدو 
وانزال السائر يه . ومبذه التحصيئات دافعوا عن حدود بلادهم 51 

ويعد ميناء ( سمهرم ) المعروف ب ( نخور رورى ) »2 وهو في ( ظفار ) 
عمان من الموانىء المعروفة الي كانت في القرن الأول للميلاد . ويرى بعض 
الباحثين أن مؤسسيه هم من الحضارمة » ولذلك كان من مواتىء مملكة حضرموت. 
وقد عثرت البعثة الأمريكية لدراسة الانسان؟ على بقايا خزف » تبن لها من فحصه 
أنه مستورد من موانىء البحر المتوسط في القرن الأول للميلاد . ووجوده في هذا 


.3 .2 ,2808218111 
.2 ,29013311811 
.2 ,25502812311 
05 811037 عطنا 205 70111210215102 يداع سم 16 


بص 8 سنا 


ه15 


المكان يشير بالطبع الى الاتصال التجاري الذي كان ببن العربية الجنوبية وسكان 
البحر المتوسط قي ذلك العهد' . 


١ 


ع 


قائمة هومل : 


صدق آل ( صدق ايل ) » ( صديق ايل ) » وكان معاصراً للملك ( أب 
بدع يشع ) ( أبيدع يقع ) ء ملك معين . 

شهرم علن ( شهر علن ) » ( شهر علان ) » وهو ابن ( صدقآل ) . 

معد يكرب ( معدي كرب ) . 


سمه يقع ( سمهو يفع ) ( سمهيفع ) © ولا تعرف اسم والده . 


يدع آل بين ( يدع ايل بين )؛وقد ورد اسمه مع اسم ( السمع ذ بين بن 


ملك كرب ( السمع ذبيان بن ملكيكرب ) على الهما ملكا حضرموت . 
اميم ( أميم ) » ( أمين ). ش 
يدع أب غيلن ( يدع أب غيلان ) . 
يدع آل بين ( يدع ايل بين ) 2 .1628 #ممعاه . 
يدع أب غيلن ( يدع أب غيلان ) . 


بدع أب غيلن ( يدع أب غيلان ) . 
.15 .2 ,(1960) ,160 .7711133 ,258208860012 


كك 


سلفن ( سلفان ) » أو ( علهان ) ( المان ) . 
العز يلط : حم حوالي سنة (5؟) بعد الميلاد . 


مهاية حكومة حضرمزت » وقد كانت في حوالي سنة ( ٠١‏ ) بعد الميلاد » 
في ايام ( شمر مبرعش ) . 


المكربون : 


أب يزع ( أب يزع ) . 
حي آل ( حي ايل ) » ( حيو ايل ) . 


قائمة ( فلي ) : 


١‏ صدق آل ( صديق ابل ) » ملك حضرموت ومعين . وقد حكم على 
تقديره في حوالي سنة )٠١7١(‏ قبل الملاد . 

؟ ‏ شمر علن بن صدق آل ( شهر علان بن صدق ايل ) © وقد تولى 
الحم في حوالي سنة )٠٠٠١(‏ قبل الملاد . 

م معد يكرب بن اليفع يثئع ملك معين » وقد تولى الحم في حوالي سنة 
٠‏ قبل اليلاد . 
ويرى ( فلي ) ان ( حضرموت) ألحقت بعد ( معد يكرب) ملكة 
معن » وقد ظلت تابعة لحا الى حوالي سنة (560) قبل الميلاد . 

4 - السمع ذ بين بن ملك كرب ( السمع ذبيان بن ملكى كرب ) ( السمع 
ذبيان بن ملكبيكرب ) . 

ه ‏ يدع آل يبن بن سمه يفع ( يدع ابل ببن سمهيفع ) » وقد حكيا من 
سئة (190) الى سنة (00) قبل الميلاد . 


يدجلا 


ومنذ ستة (090) قبل الملاد » أصبحت حضرموت على رأي (فلي) 
جزعاً من قتبان أو سبأ حتى سنة (180) قبل الميلاد . 

5 بدع آل بين بن رب شمس ( يدع ايل بين بن ربشمس ) . وهصو 
مؤسس أسرة ملكية جديدة في العامة (شبوة).وقد حك في حدود سنة 
)18٠(‏ قبل ايلاد 

0 ل اليفع ريم بن يدع آل بين ( اليفع ديام بن يدع ابل بين ) ٠.‏ وقد 
حك في حوالى سنة (150) قبل الميلاد . 

م بدع أب غيلن بن يدع آل بين ( يدع أب غيلان بن يدع ايل بين). 
وقد حك في حوالى سنة ( )١40‏ قبل اليلاد . 

و العز بن يدع اب غيلن ( العز بن يدع أب غيلان ) وشقيق ( اميم ) 
(أمين) ) . وقد حك في حوالي سنة 11١‏ قبل الميلاد,. 

يدع أب غيلن بن اميثم ( يدع أب غيلان بن أمين ) » وقد حم في 
حوالي سنة )٠١٠١(‏ قبل ايلاد . 

١‏ يدع آل بين بن يدع أب غيلن ( يدع ايل بين بن يدع أب غيلان). 
وح في حوالي سنة )6١(‏ قبل الميلاد . وترك (فلبي) فجوة لم يعرف 
من حك فيها جعلها ببن سنة (50) وسنة (70) قبل اليلاد . 

عم ذخخر ( عمذخخر ) ولم يرد في الكتابات اسم أبيه . وقد حكم في 
حوالي سنة (ه”) قبل الميلاد . ورعا لم يتول الحم . 

ل العز يلط بن عم ذخر . وقد حك في قرابة سنة )19١(‏ قبل المبلاد . 

16 المحان ( علهان ) أو ( سلفان ) بن العزيلط . وقد حم في حدود 
سنة (ه) بعد الميلاد . 

العزيلط بن الحان ( علهان ) أو ( سلفان ). وقد حسم من سنة )١5(‏ 
الى سئة 8" يعد الميلاد . وهو الملك ومتوه1ع الذي ذكره مؤلف 
كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) . 

١‏ أب يزع ( أبيزع ) ( أبيع ) ( أب يسم ) . وكان مكرباً . من 
المحتمل أنه حك في حوالي سئة (50) بعد الميلاد . 

1 يرعش بن أب يزع. رعا حسم في حوالي سنة (86) بعد الميلاد . 


ليلكل 


م علهان ( المحان ) ( ه١١1 ١١8‏ ) بعد الميلاد ؟. 

ويرى ( فابي ) أنه منذ سنة (8؟١)‏ حبى سنة (94-0؟) بعد اليلاد » كان 
الوضع غامضاً في حضرموت » فلا نعرف من حك فيها . أكان بحكمها (مكربون) 
أم كانت نحت حم ملكة ( مب وذو ريدان ) 6 غير أنها خضعت لبائياً في 
سنة (140) بعد الميلاد لحك ملوك ( سبأ وذو ريدان ) فصاروا يعرفون لذلك 
منذ هذا العهد ب ( ملوك سبأ وذو ريدان وحضرموت ) . 


قائمة ( الدرايت ) : 


يدع آل ( يدع ابل ) 4 وكان معاصراً للملك '( كرب آل وثر ) » ملك 
سبأ . وقد حك على رأيه في حوالي سنة (450) قبل الملاد . 

صدق آل ( صديق ايل ) ملك حضرموت ومعين . وقد حك في النصف 
الثاني من القرن اللخامس قبل الميلاد . 

شهر علن بن صدق آل . 


غيلن ( غيلان ) . 

يدع أب غيلن(يدع أب غيلان ). محتمل على رأي (البرايت)أن يكون هو الذي 
حالف علهان تمفان ملك سبأ. وقد حم في حوالي سنة (00) قبل الميلاد . 

العزيلط الأول 4 وكان معاصراً للملك ( شعرم أوتر ( ملك سبأ وذو ريدان. 
وقد حك في حوالي سنة(0؟)قبل اللميلاد. وربما كان هو( العز بن عم ذخر). 

العزيلط الثاني » وكان معاصراً للملك ( ثارن يعب ببنعم ) ملك سبا 
وذو ريدان . وكان والده (سلفن) (سلفان) أو (علهان). ويجوز أن يكون 
هو الملك وو الذي ذكره مؤلف كتاب( الطواف حول البح وير 474 


بدع اب غيلن بن اميم ( يدع أب غيلان بن أميم ) . 


56 


يدع آل بين بن يدع اب غيلن ( يدع ايل بين بن يدع أب غيلان ) » 
9 قتنقتسطاء 57 و 1623 «عهمة01 . 


يدع آل بين بن سمه يفع 


رب شمس . 

يدع آل بين ( بدع ابل بين ) . 
الرم يدم ( الريام يدم ) . 

يدع أب غيلن ( يدع أب غيلان ) . 


الفصْل أكَادِىواليذئون 


حك ومن قتبان 


وعاصرت مملكة معين مملكة عربية جنوبية أخحرى » هي حكومة ( قتبان ) . 
وقد وجد اسمها في كتابات عديدة قتبانية وغير قنبائية » وهي الي أمدتنا بأكثر 
علمنا مكومة قتبان » كما أشار بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) مثل ( ثيوفراستس ) 
دقنافهةعطدوعط2» ( حوالي "١١‏ ق. م )' و ( سترابو )" و (بلينيوس)", 
وغيرهم الى القتبانين » فذكرهم ( ثيوفراستس ) بعد ( سبأ ) و(حضرموت) 
ددوسومهوت. »2 وأطلق على أرضهم حقصلةط افكت > حقصنوطم موحت 
- جقصلوط1518» ©2 وذكر بعدهم أرضاً سماها ( مالي ) «للوصديت ؛ وهو 
اسم لا نعرف من أمره شيئاً » إلا أن ( كلاسر ) يرى أنه ( ممالي كومة ) 
دعصدوكة الدسدكلله © وهو موضع ورد قي جغرافيا ( يطلميوس ) » ويمع ف 
نظره على ساحل ( تهامة ) ؛ وقد يكون عند موضع ( مأملة » شمال وادي 
١‏ تنداحة )* . 

ويظهر من جغرافيا (سترابون) نقلا عن رواية ( ايراتوستينس ) (114 ق.م.) 
١‏ 50 ."7 ,3ق 27 560ه[اقطة112 ,21325 1250 1137نا0 10 ,115أقة امعط 
.(2-4 ,971 ,15) ,235 .2 ,11 .1701 ,(27ة2طعن1 (طعمة) 
.571,8 ر,مطقتداة 
.5 ,7 ,لإستاط 


.5 .2 ,11 .101 ,كتاأقةتتط م1260 
.3 .8 ,ك1 ,6لكا8 ,13562 


في ١ض‏ سنا لا 


من 


ان القتبائيين كائوا يقطنون في الأقسام الغربية من العربية الجنوبية » ولي جنوب 
السيئين وقي جنوهوم الغربسي » وقد امتدت منازهم حدى يلغت ( باب المندب .١)‏ 
وذكر ( يافوت الحموي ) أن ( قتبان ) موضع في نواحي ( عدن )" . 


امس مسعيسم يو سه 


ونا 


58 يقد د 


تمثال مسنوع من البرئز ء عثر عليه على مقرية من ( تمئم ) 
من كتاب 8688 0ه صوطهةة9 سندة ( إم( ) 


0 .2 ,2 .801 ,لزع مك 
؟٠‏ البلدان ( /ا5/1؟) ٠‏ 


02 


( وادي بيحان ) من صمم أرض قتبان » ويقع شمال الجهة الغربية من (عدن)' . 
وكان مجاوز القتباثين شعب آخر سماه ( بلينيوس ) ( كبانيته ) 6اتسه0ء» ' . 

وذكر أن الشعبين المذكورين هما من شعوب ( لارنديني ) (55ةةسومصة) 
وكانا يقطنان في مدن عديدة كبيرة" . 

وقد أطلق ( سترابو ) اسم «هاعصةطهاموته على مملكة قتبان؛ . أما 
( بليئوس ) » فسماها ( 5عصوط818©) > (لسوطهنهه) * . 

ولا نجد في الكتب العربية شيئاً يستحق الذكر عن قتبان؛والظاهر ان أخبارهم 
قد انقطعت قبل ظهور الإسلام بزمن » فلم نجد لحم من أجل هذا شيئاً في أخبار 
الجاهلية القريبة من الإسلام » وكل ما ورد عنهم امهم من قبائل حمير »وان هناك 
موضعاً في عدن يقال له ( قتبان )' ء سمي بقتبان بطن من رعين من حير » 
أو بقتبان بن ردمان بن وائل بن الغوث" ٠»‏ مع انه لا صلة في السب بين حمير 
وقتبان في النصوص القتبانية أو الحميرية . وعندي ان هذا النسب ائما وقع بسبب 
ضعف ( قتبان ) التي اندجت بعد فقد استقلالها في حكومة سبأ ( سبأ وذي ريدان ) 
وهي الحكومة الي يطلق عليها المؤرخون اسم ( حمير ) » وبسبب كون (جمير) 
القبيلة الرئيسية في اليمن عند ظهور الإسلام » وكان لها حكومة قاومت الأحباش 
وتركت أثراً في القصص العربي : وفي قصة الشهداء التنصارى الذين سنتحدث 
عنهم » لذلك عدات معظم القبائل الي كانت خاضعة لها من حميرء ونسبت اليهاء 
وفي جملتها قتبان . 

وقد دون اسم ( قتبان ) في العرجمة العربية لكتاب ( حي «تأربخ العرب » 


28088000011, 2111133. 119, )1950(, 2 "1. 

3 ,11 ,إستاط 

.2 ,01:63237 ,(28) ,32 ,6 ,مإطاط 

,2 ,4 ,16 ,8:850 ,96 .2 ,اتوع0*1 

0 ,2 ,لاتتوع01 

« وقتبان بالكسر بعدن » , القاموس ( ١١5/١‏ )2/ تاج العروس ( 55١/١‏ ), 
« وقي المراصد آنه بعدن , تبعا للبكري , ويقال ان الموضع سمي بقتبان » ٠‏ 
«وقتبان بالكسر ,2 بطن من رعين من حمير ٠‏ كذا في كتب الأنساب ,» وهو قول 
الدارقطني و ددم قول ابن الحباب . فانه ذكر في قبادل حمير .2 قتيان بن 
ا بن الغوث » الا أن يكون في رعين قتبان آخ », تاج العروس 
٠.) 5١/١‏ 


د م عد لف ل يك 


رذن 


(مطوعة عط عه و«منقلنص) على هذا الشكل : ( تطبان ١)‏ ء كا دون هذه 
الصورة أيضا في عدد من الترجات لكتب غربية ظهرت حديثاً» وهو خطأ بالبداهة 
فان النصوص العربية الجنوبية قد كتبت الاسم بالتاء ( قات بان ) » يا ان 
الكتب العربية قد ضبطت الاسم ( قتبات ) » ويظهر ان منرجمي الكتاب والكتب 
الأغصرى قد حسيوا ان هذا الاسم أعجمي » ولا سها بعد تردده في الكتب 
( الكلاسيكية ) » فحاولوا جعله عربيآ » فصيّروا ( التاء ) ( طاء” ) فصارت 
( قتبان ) الواردة في كتابات المسند وني الكتب العربية ( قطبان ) . وهي هفوة 
لم أكن أزغب في الاشارة اليها في مئن هذا الكتاب »؛ لولا حرصي على صحة 
الأشياء ليلا مخطىء من لا علم له مبذه الأمور من القراء » أو الباحثين فيأحذها 
على الصورة الي دونت ما في هذه الارجات . ْ 
والكتابات القتبانية تشارك الكتابات العربية البنثوبية الأخحرئ في ان غاليها قد 
كتب في أغراض 'شخصية » فهي لا تفيد المؤرخ في 'استخراج تأربخ منها . فهي 
في اصلاح أرض » أو شراء ملك » أو تعمير دار أو نذر » وما شابه . غير 
أثنا قرى في الذي وصل الينا منها. اله عتاز عن غيره من الكتابات العرربية ألخنوبية 
بكثرة ما 'ورد فيه من نصوص رسمية تتعلق بالضرائب أو القوانين أو التجارة » 
بالقياس 'إلى ما ورد من مثله في الكتابات المعينية أو الحضرمية أو السبثية . وهي 
تشارك الكتابات الأخرى أيضآ "في خلوها من صيغة المتكلم أو المخاطب واقتصازها 
عل صيغة الغائب » وتشاركها أيضاً في خلوها من نصوص أدبية من شعر .أو 
نثر <٠‏ ومن نصوص دينية من أدعية وصلوات . وهو أمر يبدو غريباً » ٠‏ ولكننا 
لا نستطيع أن نحم حك قطعياً في مثل هذاء لا وصل الينا قليل » وما لم يصل 
الينا كثير » والحكم بيد المستقبل . ' 

ويعود الفضل الى السياح » وعل رأسهم ( كلاسر ) » في حصول علاء 
العربيات الجنوبية على أخبارهم عن مملكة قتبان » فقد كانت الكتابات الي حصل 
عليها في رحلته الى اليمن في1سفره الرابع ( 1897 - 1844م ) أول كتابات 


١‏ تاريخ العرب « المطول » , بقلم : الدكتور فيليب حتي والدكتور أدور جرجي 
والد كتور جبرائيل جيوز , الجزء الاول 19159 م2 (ص 700١/1١‏ 6لا ء كلا 
ومواضع أخرى ) ٠‏ 


لمن 


قتبائية تصل الى أوروية' . وقد ذهب (هومل) في دراسته لها الى أنها تعود 
الى زهاء ألف سئة قبل الميلاد » القرن الثاني قبل الميلاد » وهو الزمن الذي 
انقرضت فيه مملكة قتبان على رأيه . وقد جمع منها امم كمانية عشر ملكا , 


تمثال من البرئز عثر عليه في معبد اوام مأرب 
من كتاب 8586598 320 قط هقة© (الصفحة 05؟) 


حكموا المملكة؟" . وأفادتتا دراسات ( نيكولاوس رودوكناكس ) 
(قلكلقصة 22060 كتتهذهط2) " و ( دتلف تيلسن ) (دوواه2]1 10162ط) 
للكتابات القتبانية فائدة كبيرة في كتابة تأريخ قتيان؟ . 

وقد ذهبت بعثة أمريكية علمية في عام 1١949‏ ٠145م‏ مؤلفة من طائفة 


.2,2 ,1701 ,صق 

.9 ,.8 ,1 ,31123155 ,[36تنتطه85 ,813 .2 ,2 ,.101 ,037 لظ 

,1922 د91 ,17626 2757781 12 ,اق طء ماع اعدع800 عدج ماعع1' عطعقتططدةط 122 
قاع قط 125 ةع 21616 ,221-117 ,1906 ,.304180 نا رحاعوة211 101161 


م 


7ه هها 


1 


من المتخصصين الى ( وادي بيحان ) للتنقيب عن الآثار هناك » فزارت ( تمنع ) 
المدينة القتبانية القدممة » وعاصة المملكة وبعض المواضع القريية منها' . و 
يكون للنتائج الي تتوصل اليها بعد دراستها دراسة علمية كافية » أهمية كبيرة 
قي توجيه تأريخ العرب قبل الإسلام" 

وقد تبين من دراسة الكتابات القتبانية ان لهحجتها أقرب الى اللهجة المعينية منها 
الى اللهجة السبثية" » فهي تشتر م مع المعيئية مثلا” في اضافة السبن الى أول الفعل 
الأصلي بدلا” من الماء الذي يلحق أول الفعل الأصلي في السبثية » ويقابل هذا في 
عربيتنا ( أفعل ) مثل ( سحدث ) فى المعينية والقتبانية » و ( هحدث ) في 
السبثية ؟؛ » وق أمور أخحرى ترد في نحو اللهجات العربية الجنوبية . 

وقد حاول الباحثون في العربيات الجنوبية وضع تقويم الحكومة قتبان » غير 
الهم لم يتفقوا حى الآن في تعيين مبدأ أو نباية لهذه المملكة . ولما كانت هذه 
الحكومة قد عاصرت ‏ كا جاء في الكتابات المعينية والسبثية ‏ حكومة معين 
وحكومة سبأ » فقد توقف تعيين تأريخ قتبان أيضاً على تثبيت تأريخ هاتين 
الحكومتين وعلى البحوث ( الأركيولوجية ) والكتابات . وقد رجع ( هومل ) 
تاريخها الى ما قبل سنة ( ٠٠٠١‏ ) قبل الميلاد » ووضع ( الرايت ) تأريمخ 
( هوف عم مبنعم ) وهو من قدماء ( المكربين ) في القرن السادس قبل 
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الميلاد' . وهو يلي ( سمه علي) في الترتيب. و( سمه علي ) هو أقدم (مكرب) 
يصل مره الينا » وقد رجع ( فلبي ) أيامه الى حوالي سنة 436 قبل اليلاد'. 
وذهب (ملاكر ) الى أن ابتداء حكم ( قتبان) كان في حوالي سنة (46ق.م.) 
وأن نمابة استقلالها كان في القرن الثالث قبل اليلاد" 

ومن علاء العربيات الجنوبية الذين عنوا بتبويب أسماء حكام ( قتبان) وتصنيفها 
تصنيفاً زمنياً ء ( كروسمن )؟ » و ( دتلف نلسن )* » و ( وير )"1 » 
و ( هارتمن )" و ( البرايت )* » و ( فلبي )؟ » وغيرهم ء ومختلن هؤلاء 
في كثير من الأمور : مختلفون في مبدأ قيام قتبان » وفي ترتيب الملوك وفي مدد 
حكمهم » "ا مختلفون ني ناية هذه الحكومة . فبيما يرى (كلاسر) أن نمهاية 
هذه الدولة كانت بين )٠٠١(‏ و (5'اق. م6( ورا كان قبل ذلك١١)‏ يرى 
غيره أن هذه النهاية كانت بعد الميلاد » وربما كان في حوالي سئة )5٠٠١(‏ بعد 
ميلاد المسبح١'‏ . ويرى ( البرايت ) أن نبايتها كانت على أثر خراب مدينة 
( تمنع ) واحراقها كا يتبين ذلك من طبقات الرماد الكثيفة الي عثر عليها في 
انقاضها » وكان ذلك في حوالي سنة 4٠(‏ ق. م.)'. وقد ذهب (ريكمنس) 
أن نباية مملكة ( قتبان ) كانت في حوالىي السنة )9٠١(‏ أو (9١5؟)‏ للميلاد . 
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أن ز فود ورهمرن ) . قدهب أى أن مهايتها كاب في <والي السنة )١4٠١(‏ أو 
)١55(‏ بعد الملاد' . 

والرأي عندي ان الوقت لم محن بعد الحم بأن المكرب الفلاني أو الملك الفلاني 
قد حكم في سنة كذا أو قبل هذا أو ذاك ٠»‏ لأننا لا بزال نطمع في العثور على 
أخبار حكام لم تصل أسماؤهم الينا » لعلها لا تزال ني بطن الأرض ء كا ان 
ما عبر عليه من كتابات لا يبعث أيضاً على الاطمثنان » فانها لا تزال قليلة » 
وقد وردت فيها بعض أسماء للحكام بدون نعوت » نبشمت نعوماءأو سقط قسم 
منها . ووردت في بعض الكتابات كاملة مع نعولها » ووردت في بعض آخر 
مع نعوتها . غير الها لم تذكر اللقب الذي كان يلقب به أبو الملك أو ابنه » 
فأحدث ذلك ارتباكاً عند الباحين سبّب زيادة في العدد أو نقصاناً » وأحدث 
خطأ في رد نسب بعضهم الى بعض . لهذه الأسباب أرى الريث وعدم التسرع 
في اصدار مثل هذه الأحكام . 


وأرى ان خير ما يستطاع عمله في اازمن الحاضر هو جمع كل ما بمكن 
جمعه من أسماء حكام قتبان على أساس الصلة والقرابة وذلك بأن يضم الأبناء 
والأخوة الى الأباء. على هيأة جمهرات » ثم تدرس علائة هذه الجمهرات بعضها 
ببعض » وترتب على أساس دراسات نماذج الخطوط الى وردت فيها أسماء 
الحكام ؛ وطبيعة الأحجار الي حفرت الحروف عليها » والأمكنة اللي وجدت 
فيها » أكانت من سطح الأرض أم بعيدة عنه » وأمثال ذلك لتكون أحكامنا 
منطقية علمية تستند الى دليل . ولانتفاء ذلك » أصبحت القوائم الي وضعها علاء 
العربيات الجنوبية لحكام قتبان أو حضرموت أو معين , قوائم غير مستقرة في 
نظري » ومن أجل ذلك لا أميل الى ترجيح بعضها على بعض ما دامت غير 
مبوبة على الأسس الى ذكرتها » ولا ممكن أن تببى على هذه الأسس ما دامت 
البعئات العلمية غير متمكنة من القيام محفريات علمية منظمة عميقة تدرس طبقات 
العربة وما يعثر عليه » دراسات آثاربة دقيقة من كل الوجوه . 

واني اذ أذكر حكام قتبان . لا أتبع ني ذلك قائمة معيئة » لأني لا أرى 
انها قد رنبت ترتيباً تأرمخياً يطمثن اليهءولا أستطيع أن أخخطىء أحدا في الأسلوب 
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الذي اتبعه في ترتيبه . وسبيلي أن أذكر المكربين ثم الملوك » وان أشير بعد ذلك 
الى الكتابات المدونة في ايامهم وما ورد فيها من أمور . فاذا قدمت أو أخرت 
فائما أسير برأيبي الخاص » لا أتبع رأي أحد من الباحثن الذين عنوا بترتيب 
أسياء حكام قتبان . وقد رجحت ذكر بعض قوائمهمء ليطلع عليها القراء؛وليروا 
ما فيها من مطابقات ومفارقات . 


حكام قتبان : 


وجد من دراسة الكتابات القتيانية أن حكام قتيان الآأول كانوا يلقبون أنفسهم 
بلقب الذي تلقب به حكام ( سبأ) الأول نفسه وهو لقب ( مكرب) . وتترجم 
هذه الكلمة بكلمة ( مقرب ) في لحجتنا » وتعير ( كرب ) ( قرب) عن التقرب 
إلى الالمة . فالمكرب هو المقرب الى الآلمة والشفيع اليها والواسطة بيئها وبين 
الانسان. وهو كناية عن الكاهن الحم الذي كم باسم الآلة الي يتحدث باسمها 
وتقابل ( باتيسي ) (إومنوط) في الأكادية و (اشاكو) (1علطدطءقط»5) في 
في الآشورية' . 

وقد كان هؤلاء المكربون محكمون في جاعتهم وطوائفهم دكماً بشبه حم 
( قضاة بي اسرائيل ) . فلا توسع سلطان ( المكرب ) » ونجاوز حدود المعبد» 
ولم بعد حكماً دينياً فقط ؛ بل انصرف الك الى ارج المعبد » وصار حكماً 
زمنيآ » لقب نفسه بلقب ( ملك ) » ومن هنا صارت طبقة الملوك متأخرة بالنسبة 
الى طبقة المكربين" » أي أن المكربين هم أقدم من الملوك . 

ومن قدماء مكربي قتبان ‏ على رأي أكثر علاء العربيات الجنوبية ‏ المكرب 
( سمه علي وتر ) » وابنه ( هوف عم ببنعم ) . وقد عثر على كتابات مسن 
أيام (سمه علي وتر) كتبت بشكل حلزوني يبدأ السطر منها من جهة اليمين إلى جهة اليسار 
ثم يبدأ السطر الثاني من جهة اليسار وينتهي في جهة اليمين » وهكذا . فقارىء 
الكتابة يقرأ السطر الأول من اليمين على نحو ما نقرأ في العربية » غير أنه يقرأ 
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السطر الثاني من جهة اليسار متجهآ نحو اليمين ٠‏ أي على طريقة الكتابة اللاتينية؛ 
ويقال لهذا النوع من الكتابات في الانكليزية (قصلةمتوقصة «ملعطدمهعدمم ١‏ 
وتعد في نظر علاء اللخط والآثار أقدم عهداً من الكتابات الأخرى الي تسير على 
نسق واحد من اليمين الى اليسار » أو من اليسار الى اليمين . ويرى ( ألدرايت) 
أن هذا المكرب قد حك في القرن السادس قبل الميلاد' . وجعله (فلبي) في حوالي 
سنة ( 868 ق. م.)" . 

و باكر (فلي) في قائمثه ابي صئعها ووضعها في ذيل كتابه (سئاد الإسلام) 
اسم والد المكرب ( سمه علي ) » ولا كنيته؟ » ولم يذكر (أليرايت ) في القائمة 
الي ألفها لكام ( قتبان) اسم والده أيضآ * » غير أن هنالك نصاً قتبانياً ورد 
فيه ( هوف عم منعم بن سمه علي وتر » مكرب قتبان » بن عم )' . و(سمه 
علي) قِ هذا النص ؛ هو هذا المكرب الذي نتحدث عنه » ووالده اذن هو (عم) 
وقد سقط لقبه من النص بسبب كسر أو تلف -حدث في الكتابة »لآن من عادة 
ملوك العرب الجنوبيين امْخَاذ الألقاب . 

وقد وصلت الينا كتابات قتبانية » ورد فيها ذكر ( هوف عم هنعم ) » 
(هوفعم مبئعم) ؛منها الكتابات الي وسمتب (1345 ,1844 ,1883 ,1121 ,1117 تتومهاة) 
والكتابتان (1339 مهمة61) و (1848 مرومواع) » وهما من الكتابات المزبورة على 


الطريقة الخحلزونية (ده10اماء5مة مقع طمحاقتده8) ٠‏ 

وجاء بعد ( هوف عم نعم ) في قائمة ( فلبي ) » اسم ( شهر مجحل 
مرجب ) ( شهر يكل هركب )" ء وهو ابن ( هوف عم ببنعم ) » وقد 
جعله ملكا » حك على رأيه في حوالي سنة ( 818 ق. م. ) » وذكر اله فتح 
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« يجل «١»‏ يهرجب », حرف « الجيم » في المسئد هو « كيبل » , ويلفظ على 
'الطريقة المصرية في الزمن الحاضر في النطق بحرف الجيم ٠‏ 


ذا جد اد اعيبر © ىلي جد 


حل 


معينآً ' . وكان له من الأولاد ( وروال غيلن بهنعم ) ( وروايل غيلان نعم )؛ 
وقد لقب بلقب ( ملك ) . و ( فرع كرب هوضع ) ( سودع )' .ثم ذكر 
( فلي ) اسم ( شهر هلل ) ( شهر هلال ) بعد ( فرع كرب ودع ) ء 
جاعلا” حكمه في حوالي سنة ( ١/ا/ا‏ ق. م. ) ٠‏ وقد كان ملكا على قتبان . 
وهو ابن ( ذرأ كرب ) . ثم نصب ( يدع اب ذ بين مبرجب ) ( يدع أب 
ذبيان مركب ) ؛ هن بعده » وقد كان حكمه ‏ على رأيه ‏ في حوالي سنة 
( ١هل/‏ ق. م. ) »ع وقد جعله مكرياً وملكاً . ثم ترك فراغاً بعده » مكتفياً 
بالاشارة الى ان الذي تولى بعده هو أحد أبنائه » ول يشر الى اسمه » وقد قدر 
انه حم من سنة ( ه"اا ق. م. ) حبى سنة ( ٠7لا‏ ق. م. ) © ثم جعل من 
بعده ملكا سماه ( شهر هلل متعم ) ( شهر هلال نعم ) » وهو أحد أيناء 
( يدع اب ذبين بمرجب ) ( يدع أب ذبيان ببركب ) » وقد حكم ‏ على 
رأيه - حوالي سنة ( ٠١‏ ق. م. ) » ثم خلفه ( يدع أب ينف ) أو (يحل 
مبنعم بن ذمر علي ) وقد يكون ‏ على حد قوله أيضاً ‏ شقيقً ل ( شهر 
هلال بن يدع أب ذبيان مبركب ) وقد كان حكمه ني حوالي سنة (5880 ق. م.)5. 
وترك ( فلبي ) فراغاً بعد املك المتقدم » كناية عن حك ملك لم يصل اسمه 
الينا » حك في حوالي سنة ( 56١‏ ق. م. ) حبى سنة ( 54٠‏ ق. م. ) حيث 
دون بعده اسم ملك سماه ( سمه وتر ) لم يذكر لقبه الثاني ولا اسم أبيه . ثم 
ذكر بعده اسم هلك آخر » سماه ( وروال ) ( وروايل ) » لح يذكر لقبه » 
يتصور انه ابن ( سمه وتر ) » وقد جعل حكمه في حوالي سنة (١؟5‏ ق. م.). 
ثم ترك (فلبي) فجوة قدرها بنحو من عشر سنين بين الملك المنقدم والملك الذي 
تلاه » ثم ذكر بعدها اسم ملك سماه ( آب شم ) ( أب شم ) »لم يعرف 
اسم أبيه » وقد حك على تقديره ‏ في حوالي سنة ( 040 ق. م. ) » 
وذكر بعده اسم ( اب عم ) ( أبعم ) ( أب عم ) ٠‏ وهو ابن (ابٍشمم)ء 
وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ٠لاه‏ ق. م. ) تلاه في الملك على رأي 
( فلبي ) - الملك ( شهر غيلن ) ( شهر غيلان ) » وهو ابن ( أبشم ) 
8١ 60, 148.‏ ممصنامجهطام فق 
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( اب شم ) ؛ وقد حر من سنة ( 58ده ق. م. ) الى سنة ( ٠4هق.م.).‏ 
وفي هذه السنة » أي سئة ( ٠4ه‏ ق. م. ) كانت ماية مملكة قتبان » فاندمجت 
على رأيه ‏ في مملكة سبأ » وصارت جزءاً منها' . 


هذه هي قائمة حكام قتبان » من مكربين وملوك على وفق رأي ( فلبي )» 
ويلاحظ انه وضع مدداً لحكم كل مكرب أو ملك تراوحت من خمس وعشرين 
سنة الى عشر ستين . فامتد أجل هله الحكومة محسب قائمته من سنة ( 858 ) 
قبل الميلاد الى سئة (0٠4ه)‏ قبل الملاد . وتقديراته هله هي تقديرات شخصية » 
لا تستند الى كتابات قتبانية ولا غير قتبائية » وانما هي رأي شخصي واحد »؛ 
ومن هنا اختلف في مذهبه هذا عن مذاهب الباحشن الآخرين في مدد حم ملوك 
قتبان » وكلهم مثله يستندون في أحكامهم الى آرائهم وتقديراتهم الشخصية » ولا 
يوسجلك بينهم من وجد نصاً فيه تأريخ مرقوم ثابت لأحد من هؤلاء الحكام» يستند 
اليه في تثبيت حم مكربي وملوك قتبان . ونرى مما تقدم ان (فلبي ) جعل عدد 
من عرفهم من حكام قتبان سبعة عشر رجلا" . 

أما ابرايت » فقد ترك فراغآ » ولم محدد مدته بعد ( هوف عم ببنعم ) » 
ثم ذكر بعده اسم مكرب دعاه ( شهر ) » ولم يشر الى لقبه ولا الى اسم أبيه» 
وذكر بعده اسم ( يدع أب ذبين .نعم ) ( يدع أب ذبيان بمنعم ) » قال 
إنه ابن ( شهر ) » وقد كان مكرباً . وذكر بعده اسم ابن له يقال له (شهر 
هلل بهو .. ) © ( شهر هلال بهو .. ) » وقد صار مكرباً بعد وفاة أبيه 
( يدع اب ذبيان نعم ) . وقد سقط حرفان أو ثلاثة أحرف من لقب (شهر 
هلال ) الأخير قصار ( نبو ) »© ولعله ( ببودع ) أو ( منعم ) في الأصل . 

وترك ( ألرايت ) فراغاً بعد ( شهر هلال برو .. ) » ذكر بعده اسم 
و سمه وتر ) » قال : إن من المحتمل أن يكون هو المكرب الذي هزمه ( يثع 
أمر وتر ) مكرب ( سبأ ) . ثم ترك فراغآ آخر ولم محدد مدته » ثم ذكر أن 
من المحتمل أن يكون قد تولى الم بعد هله الفئرة مكرب آخخر هو ( وروايل) 
ول يشر الى لقبه » وقد كان تابعآ ل ( كرب ايل وتر ) أول ملك من ملوك 


٠ المصدر نفسة‎ ١ 
كدلك‎ 0 
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سبأ » وقد ححم ‏ على تقديره ‏ حوالي سنة (440 ق. م. ١)‏ . 

وترك ( ألبرايت ) فراغاآً بعد اسم ( وروايل ) يشير إلى وجود فجوة لم 
بعرف من حكم فيها » ثم ذكر مكرباً آخر سماه ( شهر ) © ولم يذكر لقبه » 
ثم ذكر أسم ابنه بعده وهو ( يدع أب ذبيان ) ٠‏ قال إنه آخر مكرب وأول 
ملك في قتبان » وقد ترك عدداً من الكتابات ٠‏ ومنها كتابة عثْر عليها خارج 
الباب الجنوبي لمدينة ( تمنع ) » وقد حكم ‏ على رأيه ‏ في نباية القرن الحامس 
امسا لاجر ا وان ا رسع 
ابن ( شهر هلال )' . ومحتمل أن يكون ( بدع أب ذبيان ) هذا 
رأيه - هو باني ذلك الباب" . 

ذرى أن قائمة ( البرايت ) قد كتبتا (شهر) وابنه وحفيده مرتين » 
وأشار هو نفسه الى أن من الممكن أن يكون ذلك من باب التكرار » غير أنه 
ذكر من جهة أخرى أنه ما دامت الأدلة الي ثبت هذا التكرار غير متوافرة » 
فإنه يسجل هذه الأسماء على هذا الوضع ٠‏ فلعل” أسياء هذه المجموعة المتشاءمبة 
هي لأشخاص آلخرين » إلى أن يثبت بالدليل خلاف ذلك . 


وترك ( أليرايت ) فراغاً بعد ( نبط عم ) ( نبطعم ) » ذكر بعده ( ذمر 
علي ) » ثم ابنه ( يدع أب بحل ) ( يدع أب يكل ) » ويرى ( أليرايت ) 
أنه كان معاصراً لثلاثة ملوك من ملوك سبأ » عاشوا في الفرن الرابع قبل الميلاد» 
ولم يستبعد احمال كونمهم من رجال القرن الثالث قبل الميلاد » حيما كانت سبأ 
مجزأة منقسمة على أمرها ؟ . 

وقد كانت معظم أرض مير خاضعة في هذا العهد للقتبانيين . وقد يكون 
هذا هو السبب الذي جعل الحميريين ينعتون أنفسهم ب ( ولد عم ) » لأن” 
(عما) هو إل القتبانيين . و ( ولد عم ) تعني (أولاد عم) و (شعب عم)". 
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وترك ( أللرايت ) فراغاً بعد الملك ( يدع أب يكل ) » ذكر بعده ملكا 
سياه ( اب شم ) » ( أبشبام ) (أب شيام ) » ولم يذكر امم أبيه ولا نعوته» 
ثم ذكر بعده الملك ( شهر غيلن ) ( شهر غيلان )2 قال إنه ابن ( أبشبام )» 
وإن اللمنقبين قد عثروا على كتابات عديدة من أيامه » منها كتابة عثر عليها عند 
الباب الجنوبي لمديئة ( تمنع ٠)‏ . ثم ذكر بعده ملكا آخر ماه ( بعم ) وهو 
ابن الملك السابق » أي ( شهر غيلان ) » ثم الملك ( يدع أب مجمل) ( يدع 
أب يكل ) »2 وهو شقيق ( بعم ) © ثم نصب ( ألبرايت ) بعده الملك ( شهر 
بحل » ( شهر يكل ) » قال إنه ابن الملك ( يدع أب ) » وإنه صاحب جملة 
كتابات وفاتح معين في حوالي سئة ( “٠٠0‏ اق. م. ) . ثم ذكر اللملك ( شهر 
هلل مبنعم ) ( شهر هلال منعم ) من بعده » وهو شقيق ( شهر جل ) 
( شهر يكل ) » وقد تركت أيامه جملة كتابات » منها كتابة عثر عليها عند 
باب مديئة ( تمتع ) الجنوبي . 

وقد ذهب ( أليرايت ) الى أن حكم الأسرة أو المجموعة المتقدمة قد كان 
فيا ببن (80") و (0ه1ق. م.). وهو لا يدري من حمم بعد (شهر هلال) 
آخر ملوك هذه المجموعة" » ولذلك ترك فراغا » انتقل بعده الى مجموعة جديدة 
من الملوك » وضع على رأسها ( يدع أب ذبين .برجب ) ( يدع أب ذبيان 
بركب ) » وقال إنه لا يرى أن وضع هذا الملك في هذا المكان هو من قبيل 
التأكد » وإنما يرى أن ذلك شيء محتمل » ثم ترك فراغاً آتر بعد هذا الملك 
يشعر أنه لا يدري من حك فيه » ثم ذكر بعد هذا الفراغ الملك ( فرع كرب) 
ثم ابنه ( يدع أب غيلن ) . ( بدع أب غيلان ) . وقد ذكر أن في أيامه 
بي ( بيت يفش ) المذكور في كتاية قتبانية » وأن ذلك كان في أواخير القرن 
الثاني قبل الميلاد" . 

وترك ( اللرايت ) » فراغآ بعد ( يدع اب غيلان ) » ذكر بعده الملك 
( هوف عم منعم ) (هو نعم بنعم ) ع وقد جعل حكمه في حوالي سنة 
16١ (‏ ق. م. ) . ثم ذكر ابن له حم على رأي ( البرايت) - من بعده 
8.0 .8 روصومامسوعط0 فطد ١‏ 
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مياه ( شهر مجل مرجب ) ( شهر يكل هركب ) » والى ايامه تعود الأسود 
المصنوعة من البرنز 0 عبر عليها ني أنقاض ( تمنع ) » والكتابة المتعلقة ببناء 
حصن الباب الجنوبي للعاصمة . وكتاية بناء ( بيت يفش ١)‏ . ثم ذكر ( وروال 
غيلن منعم ) ( وروايل غيلان بمنعم ) من بعدهءوهو ابن ( شهر يكل هركب) 
وقد عثر على قطعة ذقد ضربت في مديئة ( حريب ) ٠‏ تحمل اسم ( وروايل 
غيلان ) » يرى ( البرايت ) احمال كونها تعود اليه . وذكر بعده الملك ( فرع 
كرب ببودع ) ( بموضع ) ؛ وهو ابن الملك ( شهر يكل ) وشقيق (وروايل 
غيلان ) . 

ولف وك :( البرايت )يبعا( الرع. أكرض ووم )1( وضع ) افراها يفير 
الى انه لا يعرف من حم بعد ذلك الملك » ثم ذكر بعد هذا الفراغ ملكا آخر 
سماه ( يدع اب ينف ) ( يدع اب ينوف ) . وقد عثر على قود له ضربت 
من ذهب في ( حريب ) . ولا يعرف ( البرايت ) اسم من حك بعده » لذلك 
تر لف قراغ + 3ك ريته تلكا عيأه: و"ذرا رينم اه ري 
نعته ولا اسم أبيه » وقد جعل بعده ابنه ( شهر هلل قيض ) ( شهر هلال 
مقبض ) » ويرى احمال كونه ( شهر هلل ) ( شهر هلال ) » الذي أمسر 
بضرب لقد من ذهب في ( حريب ) . وبه ختمت قائمة ( البرايت ) لحكام 
قتيان من مكر بين وملوك اذ ذكر بعد أسمه خراب (تمنع) العاصمة وعهاية استقلال 
قتيان » وذلك في حوالي سنة (50) قبل اليلاد؟ . 

ويرى ( البرايت ) ان ( شهر هلال مقبض ) هذا هو الذي ببى البيت 
المسبى ( بيت يفعم ) ( بيت يفع ) » الذي عثر على أطلاله وأسسسه عند باب 
المدينة الجنوبي" . 

وتعد هذه الفترة القريبة من الميلاد من أهم المراحل الحاسمة في تأريخ قتبان» 
في رأي ( البرايت ) ٠»‏ اذ فيها كان سقوط الحم الملكي وزواله عنهاء ودخولها 
في حك ملكة ( معين ) » أو دخول قسم منها في حك معن © وقسم آخخر في 
١‏ .2 ,111128ط2 ,797 
0 .5 .8 .2 ,0111205201087 18 ,12 .2 ,(1950) ,119 ,001قق820 
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هما 


حم ملكة السبثيين' . 

ويرى ( اليرايت ) ان عاصمة قتيان كانت قد تعرضت قبيل الميلاد لغزو ألبم» 
وقد استدل عليه من وجود طبقة من الرماد تغطى أرض العاصة » وقد فسر هذا 
بسقوط المديئة فريسة لنار أججها ني المدينة ملك » ل نقف على اسمه حتى الآن؛ 
ولا على الأسباب الي حملته على احراق المدينة أو احراق أكثرها' . 

ويرى ( البرايت ) أيضا ان مملكة حضرموت كانت قد اغتصبت جزءاً من 
مملكة قتبان » وذلك بعد سقوط ( تمنع ) في القرن الأول للميلاد . وقد كانت 
مملكة حضرموت » ومعها ملكة سبأ » هن أهم المألك في العربية الجنوبية في هذا 
العهد . ومنذ القرن الأول للميلاد فا بعده » فقد القتبانيون استقلالهم واندمجوا في 
حكومة ( سبأ وذي ريدان ) في النهاية * 

وقد عثر على كتابة في ( وادي بيحان ) ؛ ورد فيها ( يدع اب غيلان بن 
غيلان ملك حضرموت بى عدينته مديئة : ذي غيلان )؛ . وذهب قراء هذه 
الكتابة الى ان مدينة ( ذي غيلان ) » هي ملينة بناها هذا الملك في ( وادي 
بيحان ) على مسافة عشرة أميال من موضع ( بيحان القصب ) في الزمن الحاضر 
أي في أرض تتبائية » وذلك بعد سقوط مدينة ( تمنع ). وقد عثر على كتابتين 
حضرموتنيتين أخريين في هذا الوادي » وردت فيها أساء ملوك حضرمين" . 


كتابات وحوادث قتبائية : 


أحاول هنا تدوين الحوادث الي وقعت في قتبان في ايام المكربين وايام الملوك 
مستخلصا اياها من كتابات العهدين » فأبدأ بالبحث في الكتابات الي يرجسع 
عهدها الى المككر بين . وي جملة الكتابات ايام ( المكربين ) كتابة وسمها العلاء 
ب (1410-1681 مومة1ت) »© وقد دوأنت عند قيام قبيلة ( هورن ) ( هوران) 


.2 ,قمالللطم ,ا 


م 
ا 
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ببناء بيت في أرضها للإله ( عم ذو دوثم ) » بنته باالحشب وبالحجارة والرخام 
ومواد أخرى » تقرباً الى ذلك الإلله والى آلمة قتبان الأخرى : (عم) و (أني) 
و( ذات صثم ) و ( ذات ظهران ) . وقد وردت في النص أساء مواضع 
هي : موضع ( لتلك ) الواقع في منطقة ( ذنتم ) ( ذبحة ) »؛ و (دوثم ) 
(دون) و ( أذ فرم ) ( أذفر ) . وقد سقط من السطر الأول اسم (الكرب) 
وبقي اسمه الثاني وهو ( ذبين ) ( ذبيان ) » ولقبه وهو (بنعم) ٠‏ واسم أبيه 
وهو ( شهر ) . ويظهر من عبارة : ( ذبين نعم بن شهر » مكرب قتين 
وكل ولدعم واوسن وكحد ودهسم وتبنو بكر انبي وحوم ) . أي ( .. ذبيان 
بلعم بن شهر مكرب قتبان وكل ولدعم واوسان وكحد ودهس وتبنو بكر أني 
وحوم )' ان قتبان وكل التعبدين للإله ( عم ) الذي مثله مكرب. قتبان نفسه 
والأوسانيون وكحد ودهس وتبى كانوا متحدين في ذلك العهد متحالفين, محكمهم 
المكرب الملذكور . 

وقد رأينا أن ( أليرايت) جعل هذا المكرب في الجمهرة الثانية من جمهرة 
المكربين الذين حكموا قتبان » لم يذكر شيثاً عن أبيه ( شهر ) لعدم ورود 
شبيء عنه في الكتابات . أما امم المكرب الأول الساقط من النص » فهو 
( يدع اب ) . 

وني أسماء المواضع المذكورة دلالة على أنها كانت خاضعة لحم قتبان في أيام 
المكرب المذكور . وأن حدود قتبان كانت واسعة إذ ذاك أي في القرد السابع 
قبل ايلاد على رأي بعض الباحثين أو في النصف الثاني من القرن الحامس قبسل 
الميلاد على رأي بعض آخر" . 

وقد عير على اسم المكرب ( شهر هلل بن يدع اب) ( مكرب قتبان ) 
في كتابتن » رقنا برقم (312 8388) و ,(85860 + 312 868) " . وقد ورد 
فيها اسم ) أني )| و (حوم) و (عم) من أساء آلمة قتبان . وورد فيها أسماء 
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لاما 


مواضع مثل : ( لتك ) » و( ذنحم ) و (اضفرم ) » وقبيلة أو جاعسة 
تعرف ب ( هورن ) ( هوران ) . وكان سبب تدوينها التوسل والتضرع الى 
الإلله (أني) ليمن على أصبحاب الكتابتن فيبعث اليهم باللير والركة ٠‏ ويقيهم 
شر المجاعة' . والظاهر أن قحطأً كان قد حدث في أيام هذا المكرب تسيل 
أصحاب الكتابة الى إلههم ( أني ) أن بمن عليهم بانقاذهم منه . 

ويلاحظ أن هذه الكتابة تحدئثت عن موضع ( لتك) في ( ذيحة ) التابعة لقبيلة 
( هورن ) من قبائل قتبان » إلا أنما لم تذكر ( قتبان وولد عم وأوسان وكحد 
ودهس ) كا جاء ذلك ني النص السابق . وقد سقط من هله الكتابة ( شهر 
هلل ) ( شهر هلال ) » كا أنها لم تذكر لقب ( يدع اب ) مكرب قتبان 
وهو والد ( شهر ) . ولا فستطيع بالطبع الادعاء بأنه كان أقدم من المكرب 
السابق أو أنه جاء من بعده في الحم لعدم وجود دليل ملموس لدينا يثبت أحد 
الرأين . 

وقد عثر على عدد من الكتابات القتبانية » ورد فيها اسم المكرب : ( يدع 
اب فين بن شهر ) ( بدع أب فيان بن شاهر ) ( شهر)» . منها الكتابة 
الموسومة برقم : (1600 «ممولت) . وقد جاء فيها : أن ( يدع أب ذبين بن 
شهر مكرب قتبات » وكل أولاد عم وأوسان وكحد ودهس وتبي ) فتحوا 
طريقاً » وانشأوا ( مبلقة ) بين موضعي ( برم ) و ( حرب ) ( حريب )» 
وجددرا ( بيت ود ) و ( عثيرة ) » وبنوا ( مخدن ) في موضع ( قلي ) . 
ووردت في هذه الكتابة أساء آلمة أخرى ©» هي عشّر » وعم ٠»‏ وأنبي» وحوكمء 
وذات صنم » وسحرن © ورحين" . 

وقد وردت ني الكتاية انفظة ( منقلن ) »© ويراد با الطريق في الجبل . وهي 
بهذا المعنى أيضاً في معجات اللغة الي نزل با القرآن الكريم . ووردت فيه لفظة 
( مبلقة ) » ومعناها فتحة وثغرة » وهي ذا المعبى في عربيتئا كذلك ٠»‏ يقال 
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انبلق الباب اذا انفتح » وأبلق الباب : فتحه كله أو أغلقه بسرعة » ومعبى 
الكلمة في النص عمل ثغرة في الجبل ليمر منها الطريق المار في الجبل من مكان الى 
مكان١‏ . وفي هذ العمل المشترك الذي اشترك فيه هذا المكرب وشعب قتبان 
وقبائل أخرى غير قتبائية » هي أوسان وكحد ودهس وتبني » دلالة على وجود 
فن هندسي داقر عند العرب الجنوبيين ي هذا العهد الذي لا نعرف مقدار بعده 
عن الميلاد » ولكننا نجزم أنه كان قبل الميلاد . 

ولدينا كتابة أخرى تشبه الكتابة المتقدمة » دونت في أيام هذا المكرب كذلك . 
ورد فيها بعد اسم المكرب جملة : ( وكل ولد عم ) ء ثم أساء من ساعد 
( ولد عم ) في البناء » وهم ( أوسان ) و (كحد) ( ودهس ) ( وتببي ) 
و ( يرفأ ) » ثم وليت هذه الأسباء جملة ( اعئن واشامن ) ٠‏ أي ( الجنوبيون 
والشماليون ) » وبعبارة أخرى ( أهل الجنوب وأهل الشمال ) » ويقصد بذلك 
على ما يظهر من سياق الكلام سكان المناطق الثمالية وسكان الجنوب . أما جملة 
( ولد عم ) فإنها كناية عن أهل ( قتبان ) . و ( عم ) هو إلّه ( قتبان ) 
الرئيس » ولذلك أطلق القتبانيون على أنفسهم ( ولد عم ) . ويفهم من ذكر 
أسماء القتبانيين وغير هم في هذه الكتابة أن العمل الملكور في الكتابة كان ضخماً واسعاء 
لذلك اشئرك في اتمامه وانجازه أهل أوسان والقبائل الأخرى . ولم يتحدث النص 
عن كيفية اشتراك اوسان والقبائل الأخرى المذكورة في هذا العمل : أكان ذلك 
لأنها كانت خاضعة في وقت تدوين هذه الكتابة لحم المكرب ( يدع أب ) 
فاضطرت الى الاشتراك فيه »ء أم هي قامت به بالاشتراك مع قتبان لأنه في 
مصلحتها » لأنها ستستفيد منه كا يستفيد منه القتبانيون » فتعاونت مع قتبان في 
انيجازه واتهامه . 1 

والكتابة وثيقة مهمة تتحدث عن عمل هندمبي مهم خطير » هو فتح طريق 
جبلي في مناطق وعرة وفي أرضين جبلية»فاستوجب العمل تمهيد الأرض وتسويتها 
واحداث ثغر في الصخور وفتح أنفاق ليمر مها الطريق . وقد كرس العمل باسم 
الآلمة ( عم ذو شقرم ) و زعم ذو ريمت ) و ( أني ) و وخر و(قيت 
صنم ) و( ذات ظهران ) و ( ذات رحبان ) »+ وتقرب به اليها . وقام به 
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وأشرف عليه رجل اسمه ( أوس عم بن يصرعم ) ( أوسعم بن يصرعم ) 
( أوس بن يصرع ) » أدار هذا الرجل العمل © ورسم الخطط وقام برصف 
الطريق وتبليطه ورصف ممر ( ظرم ) بصورة خاصة ممطبقة سميكة من الحجارة. 
وقد قام بكل ذلك بأمر سيده المككرب ( يدع اب ١)‏ . 

وحن هنا أمام رجل كان له علم خاص مندسة الطرق وله تجارب ودراية في 
احداث الثغر في الصخور وانشاء الممرات والناقل للقوافل والمارة في المناطق الوعرة 
ولهذا كلفه حآم قتبان القيام بذلك العمل » فأنجزه وأتمه على النحو الموصوف . 

وكان ( اوس عم بن يصرعم ) من قبيلة تسمى ( مدهم )"' . 

وقام المهندس المماري المذكور بأعمال هندسية أخرى لسيده المكرب» فقد جاء 
في نص آآخحر انه شق طرقاً وثنايا في مواضع جبلية وعرة » وحفر أنفااً تمر 
السابلة منها » وبنى أيضاً ( بيت ودم ) » أي معبد الإلّه ( ود ) » و( ممن 
ملكن بقلي ) » أي ( مختن الملك ) بموضع ( قلي )" . وقد سبق أن أشير إلى 
هذا ( المخئن )ني النص (1600 «روموة) الذي نحدثت عنه قبل قليل ؛ وهو من 
النصوص الي تعود الى هذا المكرب نفسه . والي تتحدث عن فتح طريق وبناء 
( ببت ود ) و ( مين الملك بقلي ) » إلا أنه لم يذكر اسم ( المهندس ) الذي 
أشرف على العمل في النص الموسوم ب «<1000 «ممماو» 

وليست لدينا معرفة تامة بممعبى ( محئن ) » الواردة في النصين المذكورين » 
وقد ذهب بعض الباحثين الى انها من الألفاظ المستعملة في الشعائر الدينية » وانها 
تؤدي معى محرقة » أو الموضع الذي توضع عليه القرابين الي تقدم الى الالمة ؛ 
أو المذبح الذي تذبح عليه الضحايا » فهي بمعنى ( يبحت ) و ( ومنطف ) 
و ( منطفت ) ( منطفة ) . وذلك لورود هله الألفاظ في كتابات تتعلق 
بالقرابن » ا سأتحدث عنها في فصل « الحياة الدينية عند الجاهليين » . 
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ويظهر أن لاسم فرية ( شفير ) و ( حصن شقير ) الموجودتين في اليمن في 
الوقت الحاضر . علاقة بمعبد ( عم ذو شقرم ) الذي تقرب صاحب النص 
المذكور اليه ببناء الطريق ورصفه . وقد كان ( شقرم ) موضع في ذلك الوقت 
أقهم به معيد خصص بعبادة الإلله ( عم )' . ولعل الطريق الذي شيده ( بدع 
أب دبيان ) كان بر به : وأنله أوصل اليه ليسهل على المؤمننن الوصول اليه » 
فكرس الطريق لذلك باسمه فذكر قبل بقية الالة » تعبيراً عن هذا التخصيص . 

ويرى بعض الباحثين أن ملك قتبان كان قد توسع في عهد ( يدع أب ذبيان) 
هذا فصار يشمل كل ( أوسان ) وقتبان ومراد حى بلغ حدود سبأ . ولحاية 
أرضه أفام حواجز وفتح طرقاً في الحضاب والجبال ليكون في امكان جيشه اجتيازها 
بسهولة في تحركه لمقاتلة أعدائه . أقامها في شمال أرضه وفي جنوما المنع أعدائه 
من الزحف على مملكته . وتعبيراً عن فتوحاته هله في شمال وفي جنوب قتبان 
استعمل جملة ( امئن واشامن ) أي ( الجنوبيون والثاليون ) » وهو لقب يعير 
عن هذا التوسع الذي تم على يديه" . 

ويظهر أن الذي حمل (يدع ذبيان) على الأقدام على شق الطرق في المرتفعات 
وفي الجحبال وعمل الأنفاق وتبليط الطرق بالأسفلت » هو عدم اطمثنانه من الطرق 
الممتدة في السهول » إذ كانت هدفاآ سهلا للأعداء . فإذا اجتازتما قواته هاجمها| 
الغزاة ويكون من الصعب عليها الدفاع حينئل عن نفسها » أما الطرق الي أنشأها 
فإنها وان كانت صعبة وني السسر مها مشقة إلا أنها آمنة لأنها تمر في أرض خاضعة 
لدكمه وهي أقصر من الطرق المسلوكة في الأرض السهلة . ثم إن الدفاع عنها 
أسهل من الدفاع عن الطرق المفتوحة . فبهذا التفكير الحربي أقدم على فتح تلك 
الطرق" . وقد تبين من ورود لفظة ( ملك ) في بعض هذه الكتابات مع وجود 
لقب ( مكرب ) فيها » أن ( يدع اب ذبيان ) هذا كان كاهناً في الأصل » 
أي حاكمآ محم بلقب ( مكرب ) » ثم تحلى بلقب ( ملك ) أيضا . ولعله استعمل 
اللقبين مع » ولهذا ذكرا معا في الكتابات المشار اليها . إلا أن الكتابات المتأخرة 
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نعنته يلقب ملك فقط . وبي اكتفائها بذكر هذا اللقب وحده دلالة على أنه صرف 


ومن الكتابات الي تعود الى أوائل حم ( بدع أب ذبيان) » أي ايام حكمه 
( مكرباً ) الكتابات : 390 قدتقمطاءءره و ,4328 ,3550 8216 .صورج . أما 
الكنابة : 3878 .5516 .مجع ٠‏ فتعود الى ايام تلقبه بلقب ( ملك ) . ونتناول 
الكنابات الأولى موضوع فتح وتعبيد طريق ( مبلقة ) » وقد عثر عليها مدوئة 
على الطريق وفي ( شقرم ) ( شقر ) الي تقع الى الغرب منها " . 

ومن كتابات ايام الملكية الكثابة الموسومة ب (1581 :«وهة1©) »© وقد دونت 
عند الانتهاء من بناء حصن ( برم ) ( محفدن برم ) تقرباً وتودداً لألهة قتبان . 
وكان العمل في ايام الملك ( يدع أب ذبين بن شهر ملك قتبين ) ( يدع أب 
ذبيان بن شهر ملك قتبان ) . وكان صاحب البناء الذي قام به ( لجيعم بن ابانس) 
من ( آل المم ) و ( عبد ايل بن هاني ) . ويظهر انهما كانا من المقربين 
الى الملك المذكور » ورا كانا من كبار الموظفين » أو من أصحاب الأرضين 
والأملاك أو من رؤساء العشائر؟ . ١ ١‏ 

وللملك ( بدع اب ذبيان بن شهر ) » وثيقة على جانب كبير من الأهية 
لأنها قانون »ن القوانين الجزائية المستعملة في مملكة قتبان » بل في الواقع من 
الوثائق الفانوئية العالمية » تريئا أصول التشريع وكيفية اصدار القوانين عند العرب 
الجنوبيين قبل الميلاد » فيها روح التشريع الحديث وفلسفة التقنين»ترينا ان الملك 
وهو المرجع الأعلى للدولة هو وحده الذي بلك حق اصدار القوانين ونشرها 
والأمر بتنفيذها » وترينا أيضاً ان مجالس الشعب»وهي المجالس المسماة ب (المزود) 
وتتكرن من ممثل المدن ومن رؤساء القبائل والشعاب » هي الي تقترح القوانين 
وتضع مسودات اللوائح » فاذا وافقت المجالس عليها عرضتها على الملك لامضائها 
ولنشرها بصورة ارادة أو أمر ملكي » ليطلع الناس على أحكام الأمر الملكي 
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ويعملوا به . وسأنحدث عن ذلك في فصل ١‏ التشريع الجاهلي » بكل تفصيل 
وتوضيح . 

والوثيقة اللشكورة هي قانون أصدره الملك في شهر (ذي مسلعت ) (ذو مسلعة) 
من سنة ( غوث آل ) (غوث ايل)' وقد شهد على صحتها اتعببر عن شرعيتها 
جاعة من الأعيان والرؤساء وهم من أعضاء ( المزود ) ومن أشراف المملكة 
ورؤساء القبائل » ذكرت أسماؤهم وأسماء الأسر والعشائر التي ينتمون اليها . وقد 
كانت العادة في قتبان ان يذكر عند اصدار القوائن والأوامر أسماء أعضاء المزود 
والرؤساء وكبار الموظفين ىا تفعل الدول الحديثة في هذا اليوم من ذكسر اسم 
رئيس الدولة الذي يصدر القانون بأمره وباسمه » وامم رئيس الوزراء والوزراء 
أصحاب الاختصاص » وذلك لاظهار موافقة المذكورين على القوانن » دلالة على 
اكتسالها الصفة القانونية بنشر أسمائهم مع اسم الملك . ١‏ 

وي جملة القبائل الي ذكرت في هذه الكتابة (ردمن) (ردمان) و ( الملك ) 
امالك ) و ( مضحم ) ( مضحى ) » و ( بحر ) » و( بكل) ( بكبل ) 
و( ضرب ) »2 و( ذو ذرآن ) ( ذ درن ) » و ( شهران ) » و (هران) 
( هرن ) » و ( غريم ) » و ( رشم ) » و ( زخران ) » و (غربان)» 
و ( جرعان ) » و ( نظران ) » وقبائل أرى . وقد ذكرت أسماء الرؤساء 
الذين أمضوا القانون وصدقوا صحته ودونت قبل أسمائهم هذه الجملة : (وتعلياي 
ايدن .. ) » ومعناها : ( علموا عليها بأيدهم .. ) » وكتب قبل امم الملك: 
( وتعلاي يد ) » ومعناها : ( وعم عليها بيده ) » ويعود الفممير الى الملك". 

والوثيقة الي نتحدث عنها هي قانون في عقوبات القتل العمد أو القئل الخطأ 
غير المتعمد وني العقوبات الي يجب أن يعاقب مها من يصيب انسائاً يجرح أو 
جروح قد نحدث آفات وعطلا في الشخص . وسأنحدث عن هذا القاثرن وعن 
المصطلحات الفقهية. الواردة فيه قُ فصل «١‏ التشريع عند الجاهليين » . ويرى 
( فون وزمن ) ان هله الوثيقة المهمة هي من الأوامر التي أصدرها الملك في 
النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد". ويتبين من الوثيقة المتقدمة ان القتبانيين 
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كانوا محكمون الرومائيين في هذا العهد . وعْلاف ( ردمان ) من مخاليف البمن 
الهمة » فيه قبائل كبيرةءولهذا فان خضوعه لتقتبان هو ذو أهمية كبيرة بالقياس 
الى الحكومة . 

وبعك مو ضع ( جهر وعلان ) حاضرة حلاف ( ردمان ) © ومن أماكن 
( ردمان ) ( رداع ) و ( كدار ) » وهو مكان قربب من ( وعلان ) . 
وقد ورد اسم ( وعلان ) في الكتابات اذ جاء : (وعلن ذردمن ) » ( وعلان 
ذو ردمان )' : 

ويظن أن الملك ( يدع أب ذبيان مهرجب بن شهر » ملك قتبان ) الذي أمر 
بتدوين النص الذي وسم ب (406 + 5 وصدوة) »2 هوهذا الملك الذي نتحدث 
عنه » أي الملك المعروف في الكتابات باسم ( يدع أب ذبيان بن شهر ) ©» 
والفرق بين الاسمين هو في وجود اللقب ( برجب ) ( يركب ) في النصين 
الامكورين وسقوظه من الكتابات الأخرى . ويستدل من" قال بأن الأسمين هما 
لشخص واحد بورود أساء قبائل في النصين وردت في كثابات دونت في عهد 
املك المتقدم ثم لأنهما استعملا مصطلحات ترد في كتابات تعود الى هذا العهد » 
9 لأن أسلوب الكتاية ونموذج كتابتها بدلان على أنها كتبت في أواخر القرن 
الامس قبل المبلاد ء أو في القرن الرابع قبل الميلاد. وفي هذا الوقت كان حمم 
هذا الملك على رأي بعض الباحثين . لذلك رأوا أن الكتابتين قصدتا هذا الملك". 

وخلاصة ما جاء في النصين أن الملك ( يدع أب ذبيان جرجب بن شهر 
ملك قتبان ) وكل أولاد عم وأوسان و ( كحد ) و ( دهسم ) ( دهس ) 
و (تبنو ) » بنوا ( يسرن ) (يسران ) والأقسام التابعة لحا ( ريمت) (رية) 
و( رحبت ) ( رحبة ) » وذلك من الأساس الى القمة » ولياية ما أمر الملك 
ببنائه من كل أذى وسوء وقدموا ما قاموا به الى الآلمة (عثتر) و (عم) و (ود). 

أما القبائل المذشكورة في هذين النصين » فقد تعر فنا عليها في الكهابات السابقة . 

ولدينا كتابة وسمها علاء العربيات الجنوبية ب (4094 .2510 .885) © دوما 
( زيدم بن آل وهب ) ( زيد بن ايل وهب )2 و ( أب عم بن شهرم ) 
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من ( ذي طدام ) » عند اتمامها بناء عدة بيوت أو معابد ذكرا أسماءهاءوهي: 
( يفش مبش ) » و( اهلن ) » و ( همس مبش ) للكي قتيان : ( يدع 
أب ذبيان ) وابنه ( شهر ) . وقد ورد فيها اسم الآلحة : عثر » وعم » 
وانبي » وذات صنتم » وذات ظهرن ( ذات ظهران ) . وهي الألمة الي ترد 
أسمائ ها عادة في معظم كتابات القتبانيين . وجاءت بعد أسماء الآلة » هذه 
الجملة ( وعبش واهلن )' » ولا نعرف اليوم شيئاً عن ( مبش ) ولا عن 
( اهلن ) » أهما اسان لإلهين من آلمة قتبان بدليل ورودهما بعد أساء الألمة الي 
ورد ذكرها تيمناً في هذه الكتابة » أم هما اسان لقبيلتين أو قاطعتين أو لمعبدين 
من المعابد المشهورة الي كانت في قتبان ؟. 

أما ( طدام ) » فهو اسم قبيلة أو أسرة قتبانية » وقد ورد في كتابات 
أخرى عديدة غير قتبانية ' . وأما ( أبعم ) ( أبعم ) و ( زيدم ) (زيد) 
فن الأمماء الي ترد في مختلف الكتابات » ولكن اسم ( ابعم ) (أبعم) هو 
من الأسماء المنتشرة بصورة خاصة في قتبان" . 

وقد اختلف الباحثون في تعيين زمان حكمه » فذهب بعضهم الى أنه كان 
في القرن الخامس قبل اليلاد » وذهب بعض آخر الى أنه كان في القرن الرابع 
قبل الميلاد؛ » أو القرن الثاني قبل ايلاد" أو في أوائل القرن الآخر قبل المبلادة. 

وقد ذكر اسم الملك ( شهر هلل)" وابنه ( تبطعم )* في كتابة دونما رجل 
اسمه ( نبط عم بن يقه ملك ) ( نبطعم بن يقهملك )4 إذ حفر بثراً في حصن 
له لارواء أرضه وأملاكه » وجعلها في رعاية آلمة قتبان وحمايتها » لتبارك له 
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ححا لكيس ١‏ احم اال ا كل 


ولذريته » وذكر أن حفر هذه البثر كان في أيام الملك المذكور وي أيام ابنه'. 

وقد ذهب ( أليرابت ) إلى أن ( شهر هلال ) المذكور وهو والد (نبطعم) 
هو ابن ( يدع أب ذبيان بن شهر ).وقد جعله كا قلت قبل قليل آخخر المكربين 
وأول من تلقب بلقب ( ملك ) في قتبان . 

وجاء اسم الللك ( شهر هلل بن يدع اب )" » في قانون أصدره للقتبانيين 
اللقيمن عدينة ( تمنع ) أي العامة والمقيمين في اللخارج » وذلك لتنظم التعجارة 
ولتعين حقوق المكومة في ضرائب البيع والشراء » والأماكن الي يكون فيها 
الانجار . وني هذا القانون مصطلحات تجارية مهمة ترينا مبلغ تقدم القتبانيين قي 
أصول التشريع التجاري بالقياس الى تلك الآيام” . 

ووصلت الينا كتابة قتبانية وسمت ب (4325 .5216 .885) » وهي قانون 
لتنظم التجارة وي كيفية دفع الضرائب . وقد صدر في ايام ( شهر ) ©» وقد 
سقط من النص لقب الملك واسم والده ولقبه » كيا سقطت أسطر من القانون 
بسبب تلف أصاب الحجر المكتوب » فأضاع علينا فهم أكثر القائون؟ . ولوجود 
جملة ملوك حكموا تتبان باسم ( شهر ) » لا نستطيع تعيين هذا الملك» صاحب 
هذا القانون » وقد يكون ( شهر هلال بن يدع اب ) » أي الملك المتقدم . 

وذكر اسم الملك ( ذمر علي ) واسم ابنه الملك ( يدع اب يجل ) ( يدع 
اب يكل )* في النص القتباني المعروف ب (1693 «ومها) » ولم يرد فيه اللقب 
الذي كان يلقبابها . 

وقد ورد اسم ملك قتباني هو ( يدع أن ) 5 في عدد من الكتابات » دون 
أن يذكر لقبه أو اسم أبيه » وقد ذهب ( فلبي ) » الى احمال أله ( يدع 
اب بن ذمر على ) أي الملك المذكور في النص (1693 «ممدات)" . 


0 ,1336 61256 ,99 518 ,194 ,11 ,1710 ,4330 .2821 .تاك 
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وفي ايام ( يدع اب بجل ) نشبت حرب بين ( سبأ ) و (قتبان) » ذكرت 
في النص الموسوم ب (3858 .1516 .185) . وهو نص سجله (ذمر ملك بن شهر) 
من (آل ذران ) (آل ذرأن ) » وكان والياً ولاه الملك على قبيلة ( ذيمن ١)‏ 
لنازلة في أرض ( حمر ) » بعد أن ثارت وتمردت عل ملك قتبان » فتغلب 
عليها » وضرب عليها الجزبة وأخذ غنائم منها ومن القبائل الي عضدتماء وبظهر 
ان هله القبيلة انتهزت فرصة حرب نشبت بين ( سبأ ) و ( قتبان ) » فأعلنت 
عصيانها على ملوك قتبان وثارت ومعها قبائل أخرى انضمت اليهاءولكنها لم تنجح» 
ففرضت قتبان عليها جزية كبيرة وانتزعت منها بعض أملاكها . وقد أشار النص 
الى : ( حرب يدع آل بين وسمه علي ينف ويثع أمر وتر ملوك سبأ » وسبأ 
وقبائلها والى ملوك رعين وقبيلة رعتن )" » ويظهر من هذه الجملة ان الحرب 
كانت قد نشبت في أيام الملوك المذكورين » وهم ملوك سبأ » ومع ( ملوك 
سبأ » وسبأ وأشعبها ) » ويظهر انه يقصد بجملة ( ملوك سبأ ) المذكورة بعد 
اسم ( بشع امر وتر ) مباشرة » ملوك سبأ آتخمرون » أو سادات قبائل ٠‏ تلقبوا 
بلقب ( ملك ) . وأما لفظة ( أشعب ) ٠‏ فهي ( الشعوب ) في لحجتنا » وتعير 
عن معى القبائل . ويكون الملك ( يدع اب يجل ) من معاصري الملوك المذكورين 
اذن محسب هذا النص" . 

وقد أشير الى ( ذيحن ذحمرر ) ( ذمحان ذو حمرو ) في الكتابة 
0 .5816 .5ط . وذكر فيها اسم ( نعمن ) ( لعان ) و ( صنع ).. 

وقد ورد اسم هذا لملك في كتابات أخرى عير عليها في مواضع من 
( وادي بيحان )* . 


٠ » ذبحان‎ « 

,8 .15210 .82182 ,.1963 تتعققا 

12118., 11, 8, 1 

,2 .2 ,3-4 ,1964 ,2م3458 16 

«بيحان واد مشهورء وقد ذكره «الهمداني», الاكليل (8/ »)١٠١١‏ «طبعةالكرملي», 
وقد حرف في بعض الترجمات العربية لكتب غربية .الى دبيهان» في كل الكتاب ' 
وذلك لتصورهم أن حرف ال مظ » في الانكليزية لكلمة : م طقطلة8 » هو 
وحماء»ءء فصيروا الكلمة « بيهان » وحمو واد معروف حتى اليوم ومذكور في 
كل الكتب المؤلفة عن العربية الجنوبية , راجع كتاب : كنوز مدينة بلقيس , 
شهرتها في الكتب الحديثة , .2 ,(1951) ,1-2 ,1:17 ,تامغقناكة ع1 
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وقد ورد اسم الملك ١‏ شهر غيلن بن ابثم )' ؛ وكذلك اسم ابنه (بعم) » 
في نص قتبان وسم ب (3552 .518ظ .مهج) . وقد دوأن هذا النص عند قيام 
( شرح عث بن عبد يل بن تنزب )؟ ء وهو معار كلفه الملك المذكور الشاء” 
( مفد عريم ) » أي برج في موضع يسمى ( عرب ) ( عريم ) . وقد قام 
بالعمل وأتمه » ووضعت لتخليده هذه الكتابة شاهداً على اتمام البناء . وقد تضمنت 
شكراً وحمدا لآلحة قتبان » الي سهلت العمل » ومنت على القائمين به بانجازه 
وانمامه » تيمنآً باسمها على عادة العرب الجنوبيين كلهم في وج آساء الآلهة الي 
يتعبدون لا ؟ . 

وورد في كتابة أخرى اسم الملك ( شهر غيلن بن أبشم ) »© أمر الملك 
نفسه بتدويئها » عند تجديده إحدى العارات وانشائه ( صحفان ) »2 أي برجآء 
فخلد ذلك العمل هذه الكتابة وشكر الألهة (عم ) و (انني ) و (عم ذيسرم)» 
لتتها عليه وتسهيلها هذا العمل له؟ . 

وتعد الكتابة المرقمة برقم : (1601 «عمهتع) من الكتابات المهمة المدونة في 
أيام هذا الملك » لأنها أمر ملكي في كيفية جباية الضرائب من قبيلة ( كحد 
ذ دتنت ) . وقد عقدت يبن ملك قتبان ورؤساء قبيلة ( كحد ) النازلة في 
١‏ دتنت) ( دتنه ) » واشهدت آلمة قتبان عليها . وقد جاء في هذا الأمر أن 
ركو اندر يي نيلسة ر سد قلي مسرن انر سل 11 
والاشراف على تنفيذ الأمر وتطبيق أحكامه على كل من مخصه ويشمله » وذلك 
من تأريخ تعيينه ( كييراً ). ال يوم انتهاء وظيفنة ».عق أن يقسدم الوازد الى 
الحكومة سنة فسنة » فاذا انتهت مدة تعييئه » تولى من يخلفه في هذا المنصب أمر 
الجباية » وقد جعل تأريخ تنفيذ هذا العقد من : ( بن شهر ورخن ذ عنم 
حرف موهيم ذ ذرحن اخرن لاخخرن )* » ومعناها : ( من هلال شهر ذو تملع 


٠ » شهر غيلان بن ابشم‎ « ١ 
* » شرحعث بن عبك ايل بن تنزب‎ « 0 
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سنة موهب ذو ذرحن ) ( ذرحان ) آخراً فآخخراً ) » وتعتى ( اتخرن لأخرن) 
والأشهر التي “ليه الى أمر آثر . ْ 

وأما الضرائب المفروضة ٠»‏ أي الجباية اللي بحب أن نجبى من قبيلة (كحد) » 
فقد حددت ذه العبارة : و عشر كل هنام وموبل وتقثم وتركم وكل ثفطم 
بيثفط ١6‏ » أي «١‏ عشر كل ربح صاف » وكل ربح يأني من التزام أو من 
بيع أو من ارث يورث ) » فحصر هذا القانون ضريبة ( العشر ) في الأرباح 
التأتية من هذه المكاسب؟ » ونجى هذه الضرائب الحزانة الحكومة . 

وقد ذكرت في هذه الوثيقة ضريبة أخرى ؛ هي ( عصم) ( عصمم ) ع 
وهي ضريبة خاصة نجى للمعابد » أي انها تذهب الى الكهان لينفقوا منها على 
ادارة المعبد » فهي ضريبة مقررة نجى كا نجى ضرائب الدولة » وهي مصطلح 
بطلق على كل أنواع الجبايات الي تسمى بأساء الآة والمعابد" . 

ويرى ( رود كناكس ) ان ( العصم ) لفظة تطلق على كل ما يسمى للالمة 
أو المعابد من ( زكاة ) أو نذر أو صدقات تقدم في مختلف الأحوال » عند برء 
من سقم » أو عند حدوث زيادة في الغلات؟ . وقد وردت في التنصوص 
مصطلحات مثل : ( ودم ) و ( شفتم ) و ( بثم ) وأمثالها » وهي تعبر عن 
النذور والحبات الي يقدمها المؤمنون تقرباً وزلفى الى آلهتهم » وهي غير محدودة 
ولا معينة ولا ثابتة » وانما تقدم في المناسبات كيا في أكثر الأديان" . 
وجاءت في هذه الكثابة جملة « وسطر ذتن اسطون ببيت ورفو » » أي 
و وسطرن هذه الأسطر ببيت ورفو , ٠‏ وتؤدي لنمظة ( بيت ) في أمثال هذا 
السياق معنى ( معبد ) » يا نقول ( بيت الله ) » وقد وتعها الملك في شهر 
( ذبرم ) وأعلنها للناس وأوضح ذلك هذه العبارة : « يد شهر ورخحس ذبرم 
قد من خرف موهم ذ ذرحن » © أي « وقد وقع عليها شهر بيده في شهر 
ذي برم الأول من سنة موهب آل ذرحن ٠‏ . وجعل شاهداً على صحة الوثيقة 
رجلا اسمه ( نبط عم بن السمع ) من (آل هيير ) . 


الفقرة الخامسة من النص المذكور ٠‏ 
.12 ..8 1 .118 
11 ,8 ,1 .1818 
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وحظي معبد ( بيحان ) بعناية الملك ( شهر غيلان ) » فقد أمر بترميم 
أقسامه القديمة وتجديدها وبناء أقسام جديدة فيه . وقد تيمن بهذا العمل يذكسر 
الآغة ( عفتر نوفان ) ء أي ( عثتر النائف ) . وسجل هذا العمل في كتابة 
وسمها علاء العربيات الجنوبية ب (4939 .5526 .25م ١‏ . وفد ذكر فيها أسراء 
آلمة أخرى تيمنآ بذكر أسائها وتقربا اليها . 

وكان هذا العبد قد محصص لعبادة ( عم ذلبخ ) » فهو اذن أحد المعابسد 
الي سميت باسم الإللّه ( عم ) . وقد عرفت معابده ب ( عم ذلبخ ) . ومعبد 
( بيحان ) هو معبد من هذه اممعابد الي حملت اسمه . وكانت لما جاعة تتعبد 
ها » ولعلها مذهب أو طائفة خصصت نفسها بعبادة هذا الإله . وكانت هذه 
امعابد تبي أموالاة من أتباعها لتقم بها المعابد » وصرف الملوك عليها كذلك' م 

وني الكتابة الموسومة ب (216 قسطفقصصاء5) خخير نص أحرزه الملك ( شهر 
غيلان ) على حضرموت و ( أمر ) ( آمر ) ( أأمر ) . وتخليدا له أمر ببناء 
معبد ( عثتر ذ بحن )أي معيد الإلّه ( عثثر ) في موضع (ذيحن ) (ذيحان). 
وبرى ( فون وزمن ) أن موضع ( ذبحان ) الذي بي فيه هذا المعبد » هو 
المكان المسمى ( ببحان القصب ) في الوقت الحاضر . ويقع عند قدم (جبل ريدان). 
وني هذا المكان خرائب واسعة تدل على أله كان مدينة أو قرية كبيرة . ويرجع 
( فون وزمن ) زمان هذا الملك الى أواخر القرن الرابع للا قبل الميلاد؟ . 

ويتببن من النص اللمتقدم أن ( قتيان ) كانت في عهد هذا الملك قوية » فقد 
انتصرت كا رأينا على حضرموت و ( امر ) » وكانت نحم ( دتنت ) (دتنه) 
و( كحد )» كا كانت نحم أرضين أخرى غير قتبانية . ولولا القوة لانفصلت 
تلك الأرضين عنها * . 

وقد عثر على عدد من الكتابات القتبانية ورد فيها اسم الملك ( شهر بجحل 
بن يداع أب ) . منها الكتابة اللي وسمت ب «(1602 :86ة[6©) . وهي أمر 
ملكي في كيفية جمع الحباية من ( اربي عم ذلبخ ) » أي من ( طائفة معبد 


.7 .2 ,1938 ,318 حا 8١1:‏ ولوع7 ,433 .2 ,17311 .281210 طقال 
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الإله عم في أرض لبخ ) » ويظهر من هذا المصطلح ومن مصطلحات مشاءبة 
أخرى أن العرب الجنوبين كانوا يؤلفون طوائف تنتمي إلى إلّه من الآلة تتسمى 
به ونقيم حول معبده . ويعير عن الطائفة بافظة ( اربي ) وتقيم في الأرض 
تستغلها » وتسمىي نفسها باسم الرب الذي تنتمي الطائفة اليه . ويجوز أنها كانت 
تتعاون فيا بينها في استغلال الأرض وفي تصريف الانتاج لخر الطائفة بأسرها . 
وتقدم الطائفة حقوق الحكومة الى الجباة الذين يجبون تلك الحقوق » فيقدمونهسا 
الى ( الكبير ) » أي نائب الملك المعين واليآ على المقاطعات ليقدمها الى الملك . 

وقد أصدر الملك ( شهر يحل ) أمره هذا » وأمر بتنفيذه » وذلك في معبد 
( عم ذلبخ ) » المشيد في موضع ( بن غيم ) أي ( في غيل ) ٠‏ وذلك في 
شهر ( ذبشم ) سئنة ( عم علي ) ا ينهم من العبارة القتبانية : ( ورخحس 
ذبشم حرف عم علي )' . 

وتتألف ( الاربي ) ٠»‏ أي طائفة ( عم ) إلّه معبد ( ذلبخ ) من أسر 
مجمع بينها صلة القربى ٠‏ وكان لهم رؤساء يديرون شؤون الطائفة سماهم الملك» 
وهم : ( معدي كرب ) ( معدي يكرب بن هيير ) و ( دال ) و( دايل بن 
رباح ) ( ربح ) ء و( اخهيسمى ) أي واخبوتبهما ' . وقد قصد الملك من 
ذكرهما في هذه الكتابة الهيا هما اللذان كانا يقومان مجمع الغلات ودفع ما على 
أتباعها الى خزانة الحكومة والى خزائن المعابد الي في أرض ( لبخ ) وفواض 
أمر استمارها الى هذه الطائفة . 


وهناك كتابات أخرى تبحث في الموضوع نفسه » موضوع أرض ( لبخ ) 
وطائفة (عم) ( اربي عم ) القاطنة بها » وعباراتها هي عبارات النص الملكور 
الا في امور » اذ تختلف فيها » في مثل أساء الأشخاص وتواريخ عقد تلك 
الاتفاقيات ومواضعه » لأنها عقدت في أوقات مختلفة ومع أشخاص آخرين" . 
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وتقدم النصوص المذكورة تماذج عن طرق كتابة العقود الرسمية بين الحكومة 
القتبانية والموظفين والمماعات في موضوع الالتزامات والعقود » فلها أهمية نخاصة 
لن بريد حراسة أصول التشربع عند الجاهليين . 

والعادة كتابة هذه الوثائق واعلانمها للناس بوضعها في محال بارزة ©» يتجمع 
عندها اللملأ ني العادة أو بعرون عليها » مثل العابد أو أبواب المدن » فانها من 
أكثر الأماكن التصاقا بالأفراد والجماعات . وتؤرخ بالتواريخ المستعملة في أوقات 
عقد العهود » يعمل بتلك الأوامر وني الأوقات المثبتة في الكتابات . 

ولدينا نص أمر ملكي أصدره الملك الى القتبانيين أحرارهم وعبيدهم» رجاهم 
ونسائهم » والى كل المولودين في مدينة ( تمنع ) في كيية دفعهم ( العصصم ) 
أي الضرائب . وقد صدر هذا الأمر واعلن للناس في ( ورخم ذبرم احرن 
ذ ذران ) ٠‏ أي في ( شهر برم الثاني من السنة الأولى من سني من آل ذرأن). 
وقد سقط من الكتابة اسم الرجل الذي أرخت الكتابة به! . 

ويرى ( البرايت ) ان ( شهر يجل ) » هذا كان قد حم في حوالي سنة 
"٠٠١ (‏ ق. م. ) واله تغلب على المعيئيين فحكمهم' . 

وعير على امر ملكي اصدره الملك ( شهر هلل نعم بن يدع اب )" في 
كيفية جباية ( اربي عم لبخ ) © وهو امر يشبه الأمر الملكي الذي صدر من 
الملك ( شهر نجل بن يدع اب ) السابق . وقد ذكر الملك انه اصدر امره هذا 
تنفيذاً لمشيئة معبد ( حطيم ) ( حطب ) المخصص بعبادة ( عم ذدوثم ) ( عم 
ذو دونم ) » ومعبد ( رصفم ) ( رصف ) ( رصاف) معيد الإلّه (اني ) 
ولوحي الآلهة ( شمس ) و ( الخلال ) ( ريع شمس ) ء وذكر اساء وكلاء 
الطائفة وممثليها : طائفة ( عم ذي لبخ ) ( اربي عم ذلبخ ) في ( ذي غيل ) . 
وقد نشر الأمر واعلن على باب ( شدو ) من ابواب مدينة ( تمنع ) » وذلك 
في شهر ( ذي تمنع ) وفي السنة الثانية من سبي (شهر) من عشيرة (يجر )؟. 
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حكن 


ويرى ألعرايت أن هذا الملك كان شقيقاً للملك ( شهر بجحل ) » وأنه كان 
تابعاً لحكومة معين١‏ . وقد حله على هذا الرأي اشتراك اسم الأب . وأنا مع 
عدم معارضتي لهذا الرأي لا أرى أن اشتراك اسم الأب ممكن أن يكون دليلا” 
على أن شخصين أو أكثر هم إخوة » فإن أساء الماوك في العربية الجنوبية متشامبة 
وتتكرر » والذي يفرق بينها هو اللقب أو الألقاب ٠‏ بل اننا حتى في هذه 
الحالة نجد الألقاب تتكرر أيضاً » وهي وان بدت وكأنها اسم شخص واحد » إلا 
أنها في الحقيقة لجملة أشخاص . وقد عير المحدثون عن ذلك بالترقيم » فقالوا 
فلان الأولءوفلان الثاني » وفلان الثالث » وهكذا » وذلك كناية عن الاشتراك 
في الاسم وفي اسم الأب وفي الألقاب . ويقع ذلك عند أم أخرى أيضاً : وقع 
ذلك في القديم » ووقع في الآيام الحديثة حى اليوم . ونحن لجهلنا تواريخ ارتقاء 
الملوك العروش » ولعدم تيقننا من تقدم بعضهم على بعض » لا نستطيع لذلك 
ترقيم الملوك بحسب التقدم في الحم بصورة يقينية » فليس لئنا اذن إلا التريص 
للمستقبل فلعل الأيام تقدم الينا مفاتيح نفتح ها الملفات في تواريخ العرب قبل 
الإسلام . 

وعندنا وثيقة أخرى من الوثائق الخاصة ب ( أربي عم ) في ( لبخ )2 من 
أيام المللك ( شهر هلل ) ( شهر هلال ) . وهي أيضاً أمر ملكي أصدره الملك 
في كيغية جباية الضرائب من هله المنطقة . وقد أمر بوضع هذا الآمر وتعليقه 
عند باب ( ذي شدو ) من أبواب مدينة ( تمنع ) » وذلك في شهر (ذو أسبى) 
في السسنة الثانية من سبي ( عم شبم ) من (آل بجر )". 

وقد مر" ذكر ( آل بحر ) في نص سابق » حيث أرخ أيضاً برجل منها » 
مما بدل على أنها كانت من الأسر المعروفة المشهورة في قتبان . 

والوثيقة كما نرى هي في الموضوع السابق نفسه » موضوع جباية الضرائب 
من طائفة ( عم ) النازلين بوادي ( لبخ ) . ولذلك لا تختلف في أسلوبها وفي 
الألفاظ والمصطاحات القانونية الواردة فيها عن ألفاظ ومصطلحات الوثائق السابقة. 
ولكنها تختلف عنها في أنمها لم تذكر اسم والد ( شهر هلال ) » ولذلك تعذر 
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رانين 


علينا تعين هذا المللك وغدا صعباً علينا تثبيت نسبه بالنسبة الى الملوك المذكورين . 

وقد ترك ( اليرايت ) فراغاً بعد اسم ( شهر هلال بهنعم ) وضع بعده اسم 
( يدع اب ذبيات مهركب ) » غير أله بين أنه غير متأكد من أن موضعه في 
هذا المكان . وأنه وضعه على سبيل الظن ٠‏ وذلك اعمّاداً على خط الكتابة الي 
ورد فيها اسمه واي يناسب أسلوما أسلوب كتابات هذا الوقت' . 

ثم عاد (أليرايت ) فرك فراغاً بعد هذا الاسم » لا يدري من حك فيه ء 
ثم ذكر بعده اسم (فرع كرب) » إلم يذكر أي لقب له » ثم ذكر من 
بعده اسم ( يدع اب غيلان ) وهو ابنه وفي عهده بي ( بيت يفش ) الشهير 
الذي ورد اسمه في عدد من الكتابات القتبانية . ويرى (أليرايت) أن ذلك كان 
في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد؟ . 

وقد حصلت ( البعثة الأمبركية ) التي نقبت في خرائب مديئة ( تمنع ) » 
على كتابة تتعلق ببيت ( يفش ) » وباسم الملك ( يدع اب غيلان بن فرع 
كرب )" . وصاحب هذه الكتابة رجل اسمه ( هوفعم بن ثونب ) ) ذكيسر 
فيها انه اشترى وتملك ورثم البيت المسمى ( يفش ) واجرى فيه تعميرات كثيرة 
وفي القسم الخاص منه باستقيال الضيوف ( مزودهو ) » اي المحل الذي مجلس 
فيه الزائرون فيتسامروت ء» فهو نادي ذلك البيت؟ ؛ وكذلك في القسم المسقوف 
منه » اي القسم الخاص بالمسكن الى أعلى البناء . ومبذه المناسبة تيمن صاحب البيت 
بذكر اساء المته : ( ابي ) و ( التعلي ) و ( عم ) و ( عثتر ) و ( ذات 
صنتم ) و ( ذات ضهران ) » ثم تيمن بذكر الملك الذي ثم ذلك العمل في 
ايامه » وهو الملك ( يدع اب غيلان بن فرع كرب ) ملك قتبان . 

وعثر على كتابة ورد فيها اسم ( يدع أب غيلان ) ( بدع أب غيلن ) ٠‏ 
عير عليها عند الجدار الشمالي ( الحصن الحضيري ) الواقع على مسافة (كيلومتر) 
الى الشرق من ( جبل أوراد ) . وقد جاء فيها أن الملك أجرى ترميات في 
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لد جد جد اليم 


لي 


مدينته ( ذغلين ) ( ذوغيلان )' . 

وكانت مديتة ( ذغيل ) ( غيلن ) (غيلان ) من المدن الي أنشئت ني عهد 
املك ( يدع أب غيلان ) . بناها على رأي بعض الباحثين في حوالي القرن الثاني 
قبل الميلاد وذلك عند معبد ( عم ذي لبخ ) الشهير الكائن في موضع ( ذغيل ) ؛ 
أو أمما كانت موجودة ولكنه جدد بناءها فعرفت ب ( ذغيلان ) . ولذلك فإن 
اسمها في الكتابات هو (ذغيلم) و ( ذغيلن ) و ( ذغبلان ) . وقد اشتهرت 
ععبدها المذكور" . 

وترك ( البرايت ) فراغآ بعد اسم ( يدع غيلان ) © بعني أنه لا يدري من 
جك في خلاله » ثم ذكر اسم ( هوف عم نعم ) (هو فعم .بلعم ) بعده ٠‏ 
وقد حكم ‏ على تقديره - في حوالي السنة ( 1١6١‏ ق. م. ) . ثم ذكر من 
بعده اسم ابنه ( شهر بجل يركب )" . 

ولدينا كتابة رقت برقم (4335 .م2 .موص وقد ذكر فيها أسم ( شهر 
بجل «برجب بن هوفعم )؟ . وقد دونت هذه الكتابة عند اشتراك ( شوشن ) 
و( جرم ) ابي ( عم كرب )* في بناء ( محفد ) لح أسمه ( غيلن )" في 
أرضهم ( طوب ) ( طويم ) » وتيمنآ وتيركا بذلك ذكرا أسماء آمة قتبان واسم 
الملك المذكور" . 

وعثر على كتابة أخرى » فهم منها انه في عهد الملك ( شهر يجل برجب ) ء 
جدد بناء الباب الجنوبي لمديئة ( تمنع ) » وجدد بناء بيت ( يفش ). وبرجع 
( ارايت ) ايام هذا الملك الى ما بعد سئة ( ١6٠١‏ ق. م. ) بقليل » ويستند 
في تتدبره هذا الى تمثالي' أسدين عثر عليها في خرائب مدينة (تمنع)»وقدوجدت 
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نينا 


عند قاعدهيما كتابات قتبانية » ورد فيها اسم المهار ( لويم ٠)‏ ( ثويب ) »© 
وقد سبق أن عثر على كتابة ورد فيها اسم هذا المعار وقد كتبت في عهد الملك 
( شهر جل مرجب ) » ومن اشتراك المعين استنتج ( البرايت ) ان التمثالان 
هما من عهد هذا المللك » ويرى ( اليرايت ) أيضاً ان هذين التمثالين صنعا على 
مط صناءة التاثيل عند اليونان » ولا يرتقي عهد صناعتها الى أكثر من القرن 
الثاني قبل ايلاد » لذلك لا ممكن في نظره أن برتقي عهد هذا الملك الى أكبر 
من (190) سنة قبل الميلاد؟ , 


ويظهر من الكثابة (119 وصتصدت) ان ( ثويم بن يشرح ع ع" و (صبحم)؛ 
و (هوفعم ) » وهم من آل ( مهصنعم )* اشيروا ونقلوا ا سم البيت باسعهم » 
أي سجلوه ا ا في الطابق 
الأرضي وني الأعلى وذلك وفقآ لشريعة الإلّه ( اني ) ٠‏ وتيمنآً ذه المثاسبة 
سجلوا شكرهم للآفة ( عشر ) و ( عم ) و (انبي ) و ( ورفو ذلفن ) 
و ( ذات صثم ) و ( ذات ضهران ) » وكانت تلك المئاسبة في أيام الملك 
( شهر بحل برجب بن هوفعم .بنعم ) . وني عهد ( فرع كرب ) من أسرة 
(ذرحن) ونائب الملك ( شهر)' . 

وقد استنتج بعض الباحثين من هذا النص أن ( هو فعم ) والد ( شهر يجل 
مرجب ) كان شقيقاآً ل ( فرع كرب ) الذي كان نئباً عن الملك أو حاكماً 
يوم دوان هذا النص . وقد كان من أسرة أو قبيلة ( ذرحان ) . وقد كان له 
ابن هو الملك : ( يدع اب غيلان )" . 

ويلاحظ أن هذه الأسماء تنطبق على الأكثر على مجموعة ملوك ذكرها (ألرايت) 
في محث له بعد اسم ( شهر هلال ببنعم ) وقبل ( يدع أب ينف )* . وسيأتي 
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كا 


الكلام عتها فيا بعد . غير أن الزمان الذي قدره لحم هذه. المجموعة متأخر عن 
الزمان المذكور . 

وقد وردت في نص من النصوص العينية عبارة مهمة جداً لها علاقة بقتبان » 
وبشخص ملكها ( شهر بجحل مبرجب ) »ء وبالحالة السياسية الي كانت في حكومة 
معين . ورد فيها ما ترجمته : ( في يوم سيده وقه آل يثع وابنه اليفع يشر 
ملك معين » وبسيده شهر بحل بهرجب ملك قتبان ٠)‏ . وقد ذكر ( هومل ) 
أن كلمة ( مراسم ) في السطر الرابع من النص قد يمكن قراءتها ( مرأس ) » 
ولو قرئت على هذه الصورة لكانت تعني أن ( شهر بحل مبرجب ) كان رئيساً 
على ملك ( معين ) وابنه » وهذا يعني أن حكومة معين كانت خاضعة لحكومة 
قتبان في هذا العهد" . ويرى ( فلي ) أن ذلك كان حوالي سنة ( 870ق. م.) 
وأن حكم (شهر بجل برجب) كان على رأيه أيضاً من سنة ( 4158 8٠١‏ ق. م.). 
وف هذا العهد لم تكن ( سبأ) قد كونت حكومتها بعد » ومن المحتمل أن 
قبائلها كانت يومثذ كما يرى ( فلبي ) متحالفة مع قتبان" . 


ويرى (رودوكناكس ) أن نص (504 881697) يشير الى أحد أمرين 
تحالف بين معين وقتبان كان في عهد الملك (شهر بحل مبرجب ) أو أن حكومة 
معين كانت حقاً خاضعة لسيادة قتبان* . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن حم 
( شهر بحل برجب )* ء كان في القرن الأول قبل الميلاد » وني حوالي السنة 
( «لاق. م. ) . وبناء” على ذلك يكون خضوع معين المذكور في النص في هذا 
الزمن ويكون ( اليفع يشر ) الذي نعتوه بالثاني من هذا العهد أيضاً . ويرون 
أيضاً أن استيلاء ( قتبان ) على معن م “يدم طويلا » لأن السبثين سرعان ما 
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« شهر يكل يهركب » , حرف «١‏ الجيم » عند أهل اليمن على نحو نطق المصريين 
في الزمن الحاضر بحرف « الجيم ,» ٠‏ .446 .© ,3-4 ,1964 ,دةكناكة مم1 


لقص بلص مهما كا 


يبن 


أخذوا زمام الأمور بأيدمم » فاستولوا على معين . ثم إن الحميريين استولوا على 
الأرضين المنوبية لقتبات الممتدة الى البحر فأضعفوا قتبانءحى عجزت عن الميمنة 
على المعيئيين . 

ولى يؤثر اعنراف ( معين ) بسيادة ملوك ( قتبان) عليها في استقلالها الذاتي» 
إذ بقي ملوكها حكمو نها كما يظهر ذلك من الكتابة المذكورة : (504 58581677) 
ومن كتابات أخرى . وقد جاء في كتابة ( معينية ) أمر بتدوينها الملك ( اليفع 
يشر ) ملك ( معين ) في عاصصته ( قرلو ) ©» ذكر كاهنين من ( كهلان ) 
( كهان ) من كتبان » حضرا حفلة تتوبجه » ورا يستشف من ذكر هلين 
الكاهنين الاشارة الى الروايط السياسية التي كانت بين معين وقتيان » وأن حكومة 
( قرنو ) كانت خاضعة لسيادة ( قتبان ) دون أن يؤثر ذلك في استقلالها الذاتي 
الذي كانت تتمتع بها » أو أنها كانت قد تحالفت مع قتبان » أو كونت انحادا 
دون أن يؤثر ذلك في الملكية في معين أو قتبان . 

ولدينا نص مهم طويل » هو قانون أصدره ( شهر نجل برجب ) باسمه 
وبامم شعب ( قتبان ) »لقبائل قتبان » في كيفية الاستفادة من الأرضين واستمارها 
وقد صدر هذا القانون بعد موافقة الملك عليه في اليوم التاسع ») وهويوم 
ذو ( اجيبو ) ( ذاجيبو ) من شهر ( ذي تمنع ) من السنة الأولى من سي 
(عم علي ) من ( آل رشم ) من عشيرة ( قفعن )" . ويظهر أن رؤساء 
القبائل وأعيان المملكة قد عقدوا اجتّاعات عديدة » وتداولوا الرأي في اسثمار 
الأرض وقسمتها على القبائل والعشائر والفلاحدن » وبعد أن اتفقوا على الأسس 
رفعوها الى الملك فأصدر أمره باقرارها » كما أقرها الكهان » وكانت لمعابدهم 
أوقاف جسيمة يستغلها الفلاحون ٠»‏ قلا بد أن يكون لهم رأي مهم في صدور 
أمثال هذه القوانين . 

وذكرت في ماية نص القانون طائفة من الأسماء كتبت بعد جملة ( ايد هو) 
وتعني أن هؤلاء الذين سترد أسماؤهم قد قرأوا القانون » وقد شهدوا على صحة 
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صدوره من الملك فوقعوا بأيدسم عليه . وأنهم موافقون على كل ما جاء فيه » 
وهم ممثلون بالطبع رؤساء القبائل وأعيان العاصة والمملكة » وقد ذكرت مع 
أسمائهم أسماء الأسر والعشائر التي ينتمون اليها » فكانت هذه الأسماء فائدة عظيمة 
في دراسة القبائل والأسر اللي عاشت قبل الإسلام . 

وقد وردت في النص كلمة ( فقد ) وكلمة ( بتل ) © ويظهر منه ان اتن 
الكلمتين دلالة على معنى مجالس استشارية » أو ما شابه ذلك » كانت تمثل رأي 
طبقات من الناس » مثل سادات القبائل أو أمثالهم من أصحاب الناه والسلطان . 
فقد وردتا في النص ععبى تقدديم رأي الى الملك للموافقة عليه » وذلك في شهر 
( ذوبرم ) وف السنة الثانية من سبي ( اشبن ) من عشيرة (حضرن) (حضران) 
من قبيلة شه 

والى عهد الملك ( شهر نجل مبرجب ) » تعود الكتابة الي دوانما ( عقريم 
بن ثويم ) ( عقرب بن ثويب ) من ( آل مهصنعم ) من عشيرة ( صويعم) 
وذلك لناسبة بنائه محلا" ( خطبس ) » وذلك محق الإلّه ( انبي ) . وقد تيمن 
هذه المناسبة بذكر الآلمة ( عثير ) و ( عم ) و ( ورف ) و ( ذات صتم ) 
و( ذات ضهران ) » وكان ذلك في عهد الملك المذكور" . 

والى عهده أيشياً تعود الكثابة الي وسمت ب (874 عصسسو3) » وهي كتابة 
قصيرة ورد فيها ان ( شهر جل مبرجب ملك قتبان ) وضع أو قدام" . ولم تذكر 
الكتابة شيئاً بعد ذلك . 

وقد عثر على كتابة في ( وسطى ) ء ورد فيها اسم ( شهر بجل برجب بن 
هوفعم نعم ) ء وقد لقب فيها ( مكرب ) » مع انه من الملوك وقد لقب في 
جميع الكتابات يلقب ( ملك ) . وقد حكم بعد ( يدع اب ذبيان بن شهر ) 
الذي ترك لقب ( مكرب ) واستعمل لقب ( ملك ) بزمن؛ . واستعال كلمة 
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١4  لصفلملا الك‎ 


( مكرب ) في هذه الكتابة يلفت النظر » اذ كانت الكتابات قد تركتها منذ زمن 
( يدع اب ) » فهل نحن اذن أمام ملك آخمر اسمه نفس امم ( شهر يكل ) 
( شهر يحل ) واسم والده كاسم والد هذا الملك ٠‏ وقد كان مكرباءفيجب علينا 
ادخاله اذن في جملة المكربين » ونقله من هذا الموضع ؟ أو هل نحن أمام خطأ 
وقع فيه كاتب الكتابة » اذ استعجل فكتب كلمة ( مكرب ) موضع لففلة 
( ملك ) ؟ أو هل نحن أمام مصطلح فقط ٠»‏ يبن لنا ان الحكام وان كانوا قد 
تركوا لقب ( مكرب ) ٠‏ الا ان الناس كانوا يطلقوتها عليهم فها بينهم على 
اعتبار ان لحم مقاماً دينياً عندهم » والها لا تناني الملكية » تمامً على نحو ما يفعل 
الوانيون.من اطلاقهم لفظة ( إمام اليمن,) و ( «لك اليمن ) على حكامهم وذلك 
لجمعهم بين الصفة الدينية والصفة الملكية في آن واحد ؟. 

لقد مكنا بفضل الكتابات المتقدمة من الوقوف على أساء مجموعة من الملوك 
تنتمي الى عائلة واحدة اسم أول ملك منها هو ( هوفعم هنعم ) » غير اننا 
لا نعرف حبتى الآن اسم والده»وكان له شقيق اسمه ( فرع كرب) (فرعكرب) 
نسب نفسه الى (ذرحان) ( ذرحن ) » فنحن نستطيع أن نقول ان هله العائلة 
كانت من ( ذرحان ) ء وذلك في حالة ما اذا كان ( هوفعم ) و (فرعكرب) 
شقيقين تماماً أي من أب واحد وأم واحدة. وكان ل ( هوفعم ) ولد تولى الملك 
من بعد والده هو ( شهر يحل برجب ) » وقد أنجب ( شهر بحل مبرجب ) 
من الولد ( وروايل غيلان ) »؛ وقد تولى اللملك » و ( فرع كرب بجهوضع ) 
وقد ولي الملك كذلك . 

وأما ( فرع كرب ) شقيق ( هوفعم ببنعم ) » فقد كان له من الولد 
( يدع اب غيلان ) » رأى جامه (عصصصبوت) ء انه ( يدع اب غيلان )المكور 
في نص ( هوفعم بن ثوييم ) (118 وستصصوت) صاحب بيت (يفش ١)‏ . ولكننا 
لو أخذنا برأيه هذا لزم حينثذ وضع اسم ( فرع كرب ) بعد اسم ابن أخيه 
(شهر يجل مرجب ) ووضع امم ابن ( فرع كرب ) يعده » بِيمًا تدل الدلائل 
على ان حم ( فرع كرب ) كان قبل ( هوفعم منعم ) وان ابنه ( يدع اب 
غيلان ) كان من بعده » ومعبى هذا انهما حكا قبل ( شهر بحل مرجب ) . 
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وقد جعل نص (118 #تتصدة3) ( فرع كرب ) وصياً على ( شهر نجل ) أو 
حاكماً ولم مجعله ملكا . ولذلك أرى ان في رأي ( جامه ) (عصصبة3) تسرع 
بجءعل من اأصءب قبوله على هلا النحى 9 


وكان للملك ( شهر يحل ممهرجب ) ولد تولى الملك من بعده » اسمه : 
( وروال غيلن نعم ) ( وروايل غيلان منعم ) » وبرى ( اليرايت ) ان من 
المحتمل أن يكون هو ( وروال غيلن ) ( ورو ايل غيلان ) الذي وجد اسمه 
منقوشاً على نقود ذهب علر عليها مضروبة في مدبنة ( حريب )' . 

وقد وصل الينا نص يفيد ان الملك ( وروال غيلن بيعم ) ؛ أمر وساعد 
قبيلة ( ذو هربت )" الساكنة في مدينة ( شوم ) ببناء حصن (مخضر) (#ضور) 
الواقع أمام سور مديئة ( هربت ) » وكان قد تداعى فتساقط . وقد نفذت هذه 
القبيلة ما أمرت به في أيام هذا الملك» وجعلت العمل قربى الى الآغة ( عم ذو 
ذريم ) (عم ذو رية ) و ( ذت رحين ) (ذات رحبان) و (الحن بين ردين ) 
أي و (آلة بيت روين )" . 


وبن أيدي العلاء كتابة دونت في عهد الملك ( وروايل غيلان منعم) (وروابل 
غيلان ببنعم ) » صاحبتها امرأة اسمها ( برت) ( برات ) ( برة ) (برأت) 
من ( بيت رثد ايل ) ( رئدال ) من عشيرة ( شحز ) » وقد ذكرت فيها 
أنها قدمت الى ( ذات حب عثير يغل ) » تقربة هي » تمثال من الذعب عثل 
امرأة تقرباً الى الآلمة » وذلك لحفظها ولحفظ أملاكها » ووفياً لما في ذمتها 
تجاه الإلله ( عم ذريحو ) . ويظهر ألما كانت كاهنة ( رشوت ) ( رشوة ) 
معبد الإلله ( عم ) الكائن ني ( ريمت ) ء وكان ذلك في عهد الملك (وروايل 
غيلان ببنعم )4 . فنحن ني هذا النص أمام امرأة كاهنة مما يدل على أن النساء 
في العربية الجنوبية كن يصلن درجة ( كاهنة ) في ذلك العهد . 
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وكان للملك ( وروال غيلن مبنعم ) شقيق اسمه ( فرع كرب بموضع ) 
( فرع عكرب موضع ) » لا نعرف من أمره شيثاً يستحق الذكر . وقد ورد 
اسمه في النص المعروف ب (1415 «هوو1[) وهو نص سجله رجل عند بئائه 
بينآ له » وجعله في حماية آلمة قتبان»وذكر لذلك اسم اللملكين : ( وروال غيلن 
منعم ) واسم شقيقه ( فرع كرب موضع ) ؛ (ابنا شهر )' » ولم يسذكر 
في هذا النص لقب ( شهر ) . 

وورد اسم ملك آخخر من ملوك قتبان في كتابة رقت برقم (3962 .58550 .52385) 
وقد دوانت هذه الكتابة عند بناء رجل من قتبان أسمه ( برم )' حصنا له ؛ 
وإصلاحه أرضين زراعية ذات أشجار كثيرة مثمرة » فسجل على عادة أهل 
زمانه أسباء آلهته فيها تيمنآ بذكر اسمها وتقرباً اليهاءلتغدق عليه الخير والبركة » 
كا ذكر اسم املك الذي ثم هذا العمل في أيامه » وهو الملك : ( يدع أب 
بنف منعم ) ( يدع أب ينوف يهنعم )5 . 

ولا نعرف من أمر هذا الملك شيئاً يذكر ء» لعدم ورود اسمه في نصوص 
أخرى » وقد وجدت لقود من ذهب ضربت في (حريب ) حملت اسم ملك قد 
ضربها سمي ( يدع اب ينف ) ( يدع أب ينوف )؛ءفلعله هذا الملك المذكور 
في هله الكتابة . ولا نعرف بالطبع وقت حكمه » ولا موضع مكانه بن ملوك 
قتبان . 

وورد ني كتابة قتبانية عثر عليها ني ( كحلان ) اسم ملك سمي (شهر ملل 
ابن ذراكرب ) ( شهر هلال بن ذرأ كرب ) ء ولى يذكر فيها لقبه . وقد 
ذهب بعض الباحثفين الى أن ( شهرا ) هذا ء» هو الملك السابق ( شهر هلل 
بهقبض ) ( شهر هلال يهقبض ) » وأن أباه هو ( ذرأكرب ) لذلك . وقد 
وضعه ( ألرايت ) فى ححائمة قائمته لماوك قتبان . وقد افتتئحت الكتابة المذكورة 
ما يأني : ( قانون أصدره وأمر به شهر هلال بن ذرأ كرب ملك قتبان لشعب 
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قتبان وذي علشن ومعين وذي عثم أصحاب أرض شدو ١)‏ . وقد نظم هذا 
القانون واجبات هذه الشعوب الأربعة في كيفية استغلال الأرض » وعين الأعمال 
الآرئبة علبها » وانذر المخالفين بفرض العقوبات عليهم » وأشار الى الموظت 
الذي خول حق تنفيل ما جاء فيه . 

وقد أمر الملك باعلان أمره ونشره على باب (شدو) ( زدو) ىا يظهر ذلك 
من هله العبارة : ( ول يفتح هج ذن ذمحرن و خلفن ذ شدو ورخس ذعم 
خرف اب علي بن شحز قد من )" . أي ( وليفتح هذا الأمر » أي يعلن على 
طربق باب ذ شدو في شهر ذوعم من السنة الأولى من. سني أب علي بن شحز 
أو من قبيلة شحز ) » أو من آل شحز . وجاءت بعد هذه الفقرة جملة : 
( وتعلاي يد شهر ) » أي وقد علمته » أي وقعته يد شهر » ممعى وقد وقعه 
شهر بنفسه . وقد خول املك ( كبر تمنع ) » أي ( كبير مدينة جمنع ) العاصمة 
بتنفيذ ما جاء في هذا الأمر الملكي" . 

وقد حدد هذا الأمر الوقت الذي يحب فيه على المزارعين تنفيذ التزاماتهم 
فيه »ء فذكر أنه من أول شهر ( ذوفرعم ) ( ذوفرع ) الى السادس من 
( ذي فقهو )»تحب دفع الضرائب يومآ فيوماً وشهراً فشهراً . ويرى (رودوكناكس) 
أن شهر ( ذو فرعم ) هو الشهر الأول من السئة عند زراع قتبان » وأن شهر 
( ذو فقهو ) هو الشهر الأخير من السنة . وعلى هذا التقوهم الذي يستند الى 
الزراعة والبذر والحصاد كانت تدفع الضرائب؟ . ' 

ويظهر من ذكر أساء هذه الشعوب ( اشعين ) الأربعة في هذا القانون » 
انها كانت تحت حك هذا الملك » وان قسمآً من شعب معين بل ربما كل شعب 
معين كان مخضع له . ويرى ( رودوكناكس ) ان في هذه الكتابة دلالة على 


١‏ «حلكم سربحص وحرج شهر هلل بن ذراكرب ملك قتبن شعب قتبن وذ علشن 
ومعلم وذ عثتم ابعل صروب عدو شدو ٠٠٠‏ » وذلك في كتاب : .5 ,.8 ,31 ,.15528 
و « هنكم سهر وهرن شهر هلل بن ذراكرب ملك قتبن شعين قتبن وذ علشن 
ومعئم وذ عثتم ابعل ضروب عدو شدو » , وذلك في كتاب : 
,316 .2 ,11 ,1/1 ,. 8210 ,طقل 
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ونا 


إن شعب معين كان تابعاً لحكومة قتبان في عهد هذا الملك كا كان تابعاً لقتبان 
في ايام الملك ( شهر يمجل يهرجب ) » ولكن ذلك لا يبعي في نظره ان شعب 
رمن :ع كان قد ققد استشلاله + :ول يكن عنده مارك :+ وعنده: أن .هذا النمن 
قد أقدم عهداً من النص المرقم برقم 4 12191697 » وهو النص الذي ورد فيه 
ابم ( شهر عمل .برجب ) على اله كان صاحب ساءلان على حكوية معن ٠‏ 
ف (شهر هلل بن رأ كرب ) في نظر ( رودوكناكس ) أقدم عهداً من 
( شهر نجل مرجب ) » وقد حك اذن قيله' 2 

وعندي أن هذه الكتاية تدل على ان من المعقول وجوب تقديم هذا المللك وثقله 
من المكان الذي وضعه فيه ( العرايت ) الى مكان آخحر يقدمه في الزمان . فقد 
وضعه ( اللرايت) في آخخر قائمة ملوك قتبان » ويه نحم حكومة قتبان وأشار الى 
نزول الدمار بالعاصمة بعده ويسقوط حكومة قتبان وان ملكا محم قتبان ومعين أو 
قسماآ من بعين كا يقر ض بعض الباحثين ع لا بمكن أن يكون آخر ملك لملوك 
قتبان للسبب المذكور » بل لا بد من تقدممه بعض الشيء © فان سقوط المملكة 
دليل على ضعفها وامبار بنيانها وليس في هذه الكتابة أثر"ما يشير الى هذا الضعف 
أو الامبيار . 

وعثر على كتابة تحمل اسم ملك يسمى ( شهر هلل يقبض ) عثر عليها في 
بيت عرف ب ( يفعم ) ء يقع غرب اباب الجنوبي لمديئة ( تع ) . ويرى 
( الرايث ) ان خط هذه الكتابة نحط متأخر كسائر الحطوط المكتوبة على الأبنية 
وان المحتمل أن يكون هذا البيت قد بي قبل بحراب ( تمنع ) © بنحو عشر 
سنين أو عشرين سلة » ولا بزيد عمر هذا البيت في رأيه على هذا الذي قدره 
بكثر؟ . 

ويرى ( اليرايت ) احمال ان ( شهر هلل ) ( شهر هلال ) الذي وجد اسمه 
غلى سكة من ذهب ضربت في مديئة ( حريب ) © هو هذا الك » أي (شهر 
هلل -بقبض ) ( شهر هلال .بقبض )5 . ويرى ( فون وزمن ) أن حم اللك 
( شهر هلل مقبض ) ( شهر هلال بقبض ) كان فيا بين السنة (40) والسنة 


.8,7 ,13 ,34 ,8 ,1 ,.2318 
.13 .2 ,1950 ,119 .27013 ,2088001 
9 ,2 ,7ع010 مم07 16 


1 


لق 


)٠٠١(‏ بعد الميلاد' . وني عهده أو فيا بين السئة )٠6١(‏ والسئة )1١5(‏ وقع 
خراب ( تمع ) عاصة قتبان" . 


وقد عثر على حجر مكتوب في موضع ( هجر بن حميد ) » جاء فيه اسم 
ملك يدعى ( قبط بن شهر هلال ) » ومعه اسم ابن له هو ( مرئد ) . وقد 
ذهب ( أللرايت ) الى أنه من الملوك الذين حكموا في ( حريب ) والأرضين 
المتصلة في المناطق الغربية من ( قتبان ) » وذلك بعد سقوط مديئة ( تمنع ) فيا 
بن سنة ( 55 ق. م. ) والسنة الأولى من الملاد؟ 2 فهو على رأيه من الملوك 
المتأخرين الذين تعود أيام حكمهم إلى أواخخر أيام هذه المملكة . 

والملك المذكور هو ( تبط عم منعم بن شهر هلل مقبض ) » فهو إذن 
ابن الملك ( شهر هلال مبقبض ) الذي يعد" آثحر الملوك المتأخرين . ويظهر أن 
( نفبط عم ) وابنه ( مرثدم ) ( مرئد ) كانا ففي جملة الملوك الذين انتقلوا 
الى ( حرب ) ( حريب ) بعد خراب ( بمنع ) فاتخذزوها عاصة لحم . فهي 
العاصمة الثانية لقتبان . وقد سكنوا في قصرهم ب ( حريب ) » ولعل' هذا 
الاسم هو اسم القصر » أما اسم المدينة » فقد كان غير ذلك ع تماما كيا كان 
قمر ملوك سبأ الذي هو عدينة ( مأرب ) يسمى ( سلحين ) وقصر ملوك جمير 
الذي هو ممديئنة ( ظفار ) يسمى ( ريدان ) . ولعل هذا هو السيب الذي" جعل 
ضاربو النقود القتبائية يذكرون أن موضع الضرب هو (حريب)4؛ . غير أن هذا 
لا بمنع من أن يكون امم ( حريب ) اسم للمدينة ولقصر الماوك في آن واحد. 

وبرى ( فون وزمن ) أن الكتابة الموسرمة ب (629 مسدسةة) والي نتحدث 
عن «حرب اشتركت فيها جملة جهات »ع هي حرب وقعت في عهد هذا الملك : 
( نبط عم ) . وقد ورد فيها أن حرباً وقعت على مقربة من ( وعلان) ؛وأن 
أصحاب الكتابة وهم:( مرثدم ) ( مرثد ) و ( ذرحان ) من (بني ذو جرفم) 
بني ( ذي كرفم ) ( كراف ) ء وكان أحدهم قائداً في جيش ( الملك سعد 
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ولتا 


شس أسرع ) و ( مرئدم بجحمد ) علكا ( جرات) ( جرت ) ( جرأت ) 
( كرأت ) قد اشتركتا في هذه الحرب ضد الملك (يدع ايل ) ملك حضرموت 
وجيش حضرموت » وضد الملك ( نبطم ) (ن ب طم) ملك قتبان » وضد 
( وهب ايل بن معاهر ) و ( ذي خولان ) و (ذي خصبح ) وضد (مذحم) 
( مذحي ) » وقد كان النصر لحم » أي لأهل الكنابة' . 

وقد استدل ( فون وزمن ) من عدم ورود كلمة : (هجرن) (هكرن) » 
الي تعني مدينة في العربيات الجنوبية قبل اسم ( تمنع ) © ( عدي خلف تمع ) 
على ان ( تمنع ) لم تكن عاصة في هذا الوقت » بل كانت موضعاً صغيراً أو 
امم أرض حسب؟ . 

ولا يستبعد أن تكون هله الحرب قد وقعت في أواخر أيام ( نبط عم ) . 
وبرى ( فون وزمن ) ان ( نيط عم ) وان كان قد لقب في الكتابة بلقب 
( ملك ) الا انه كان في الواقع خاضعاً لحك حكومة حضرموت" . وقد جعل 
( فون وزمن ) زمان حكمه في حوالي السنة ( 1١٠١‏ م ) وجعل ماية حم ابنه 
في حوالي السنة )١5٠(‏ بعد الميلاد . ومعبى ذلك ان الحرب المذكورة قد وقعت 
في خلال هله السنين؛ . 

وبعد انتهاء هذه الحرب اجتمع صاحبا الكتابة وهما من ( بي ذي كرفم ) 
( بن ذ جرفم ) وكانا يقبان في ( صنعو ) أي صنعاء » وكذلك ملكا (جرات) 
( كرأت ) و ( سعد شمس ) و (مرثدم) وجاعة من سادات القبائل في موضع 
( رحبت ) ( الرحابة ) » شمال ( صبعاء ) في وسط أرض (سمعى) » وكان 
في جملة من حضر » سادة ( ثلث سمعى ) و ( شرحثت ) من قبيلة ( بتع ) 
و( الرم ) ( ايل رام ) ( الريام ) ( ريام ) من ( سخيمم ) ( سخمم ) 
( ويرم ) ( يارم امن ) من همدان . ويظهر من ذلك ان سادة ( كرأت )ع 
كانوا أصحاب نفوذ في تلك الأيام” . 


463 .2 ,3-4 ,1964 ,354115602 6ك 
4 .72 ,3-4 ,1964 ,1011560122 عند 
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بحا بعد اعم أن 


يتفق جميع الباحثين في دراسة تأريخ الحكومات العربية الجنوبية على ان السبثيين 
هم الذين قضوا على استقلال حكومة قتبان . ولا نجد أحداً منهم مخالف هذا 
الرأي » ولكنهم متلفون في تعبين الزمن وتثبيته . فبيها ذرى ( فلي ) » يجعل 
ذلك في حوالي سنة ( ٠4ه‏ ق. م. )' » ترى ( اليرايت ) مجعل سقوط مدينة 
( جمنع ) قي حوالي سنة ( 56٠‏ ق. م. )"' » بيها يرى غيره ان خراب (تمنع) 
كان فها بين السئنة )٠٠١(‏ والسئة )٠١5(‏ بعد الميلاد؟ 

ولا يعني سقوط ( تمنع ) وخراها وفقدان القتبائيين لاستقلالهم » ان الشعب 
القتباني قد زال من الوجود » وان اسمه قد الدثر تماماً واختفى » فائنا نرى ان 
الجغراني الشهير ( بيطلميوس ) يذكر اسمهم في جملة من ذكرهم من شعوب 
تقطن في جزيرة العرب » وقد ساهم (تصوط668م>5) و (1مصوطدططوك)) + 

وقد ذهب بعض اباحثين الى ان خراب ( تمنع ) كان بعد السنة العاشرة 
للمبلاد . وربما كان ذلك في أيام ( جوليو ‏ كلوديان) (صولةناهاه-منتت) » 
أو في أيام ( فلافيان ) (صمتجفام * 


وقد استدل ( البرايت ) من طبقة الرماد الثخيئة الي عثر عليها وهي تخطي 
أرض العاصة ( تمنع ) » على أنها كانت قد أصيبت محريق هائل ربما أتى على 
كل المدينة . وقد أنى هذا الحريق على استقلال المملكة ٠ ١‏ ولا نعل علماً أكيدا 

في الوقت الحاضر بالأسباب الى أدت الى حدوث ذلك الحريق » ولكن لا أستبعد 
احهال حرق اينف ا اليه للقتباثين ع فقد كان من عادهم ومن 
عادة غير هم أيضاً حرق المدن والقرى اذا والفت فق التسليم وبقيت تقاوم المهاجمين. 
وي كتابات المسند أخبار كثيرة عن حرق مدن وقرى حرقاً كاملا الى حد 
الافتام . 


.44 ,.2 ,0 متامعتععا83 

.9 .2 ,0107 جمنتطات فط" 

16 26115602, 1904, 3-4, 2, 43. 
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282088001, 110834. 119, )1980(, 2, 8. 


سد نص 827 ضما إن ل 


ينف 


قبائل وأسر قتبانية : 


وردت في ثنايا الكتابات القتبانية أسياء أسر وقبائل قتبائية عديدة » طمست 
أمباء أكثرها وم يبق منها حيآ الى زمن ظهور الإسلام غير عدد قليل » هله 
الأسماء تفيدنا ولا شك » في دراسة أسمهاء القبائل العربية فائدة كبيرة . والقبيلة 
هي ( الشعب ) في لحجة أهل قتبان » والجمع ( اشعب ) ( أشعب ) 2 أي 
قبائل . ومن هذه الأسراء ( جددثم )ءأي ( جدن ) ( بنو جدن )' . و (جدن) 
من الأساء المعروفة قبل الاسلام أيضاً . وهو امم جد وامم موضع » فزعم أن 
( ذا جدن ) الأكير ملك من ملوك حميرءوهو أحد المثامئنة من ولده ذو جدن 
الأصغر" . وقد يكون لما ذكره أهل الأخبار عن (ذي جدن) علاقة ب (جدن) 
الملاكورين في الكتابات القتبانية وفي الكتابات العربية الجنوبية الأخرى . 

وكان موضع ( حبب ) ( حباب ) من أمكنة ( جدثم ) ( جدن ) . وقد 
ذكر في عدد من الكتابات . ويقال له اليوم ( وادي حباب ) وفيه مواطن 
عديدة » منها : ( حزم الدماج ) و ( خيربة المسادر ) . وقد وردا 
( ذحب) ( ذو حياب ) في كتابة كتبت عند انشاء سد الحزن المياه . ويقع 
( وادي حباب ) في غرب ( صرواح )" . 

وفي جملة القبائل أو الأسر الي ورد اسمها في الكتابات القتبانية اسم (عبر) 
ويظهر ان ( آل ببر ) كانوا من أصحاب السلطان والصيت في ذلك العهد » 
وقد ذكروا مع أسر أخرى , ووردت في الموارد الاسلامية إشارات الى (ذي جر) 
فلكر ( الحمداني ) انه كان في محفد ( بيت حنيص ) آثار عظيمة من القصورء 
وكان قد بقي منها قصر عظم كان أبو نصر وآباؤه يتوارثونه من زمان جدهم 
ذي هر . وكات بثجارته وأبوابه من عهد ذي بجر » ولم يزل عامراً حبى سئة 
خس وتسعين ومئتين حيث أحرقه ( براء بن الملاحق القرمطي )؟ . وذكر 
١ 224‏ ب :71 ,850 ,88750 تتا 
؟ منتخيات ( ص ١8‏ ) , الاكليل ( 7/8 ) ع « نبيه » , شعراهء النصرانية 

رص 5١97‏ ) تاج العروس ٠ )١370/9(‏ 
03 ,018861 ,22 ,.8 ,ععمة112ع8 
1 الاكليل (//١ه‏ قما بعدها ) , « نبيه » ( 14/8 ) ؛ «١‏ الكرملي » « ونزله ابن 
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( نشوان بن سعيد الحسيري ) ان ( ذا يبر ) كان ملكا من ملوك حمير 
( أمعد تيع ) قال فيه شعرآ١»‏ وغير ذلك مما يدل على ان ذاكرة أهل الأخبار 
لم تكن تعي شيا من أمر تلك القبيلة اللي عند تأرعخها الى ما قبل اللميلاد . ويتبين 
من بعض الكتابات ان ناساً من (بر) كانوا أتباعاً لقييلة همدان" . وأما ر(كحد) 
فهي من القبائل الي ورد اسمها مرارآ في الكتابات القتبانية » وقد نسبت الى 
جملة أمكنة » مما يدل على انها كانت تتزل في مواضع متعددة . فورد ( كحد 
ذ دتنت ) » أي ( كحد ) النازلة في أرض ( ذي دتنت ) » وورد ( كحد 
ذ حضم ) » أي ( كحد ) صاحبة ( حضنم ) ( حضن ) »2 وورد ( كحد 
ذ سوطم ) » أي ( كحد ) النازلة في موضع ( ذي سوط ) ء وهكذا. وي 
انتشار هذه القبيلة في أرضين متعددة دلالة على انها كانت من قبائل قتبات الكبيرة. 
وي نص في النصين المعروقمن ب : (1600 ج5ة!6©) و (1620 نتعمها6) على انبا 
كانت ( شعين ) ء أي قبيلة . 

ويظهر انها كانت تتستع بشبه استقلال ع فقد ذكرت باسمها مع ( أوسان ) 
و( تبني ) و ( دهس )م 2 و( قتبان ) في يعض التصوص » متعاوثة مع 
( قتبان ) في القيام ببعض الأعمالك العامة ذات المتافع المشتركة ء مما يدل على انما 
هي والقبائل الأخرى المذتكورة » كافت تعامل معاملة تخاصة ٠‏ وابها كانت تتمتع 
بقيء من الاستقلال » وربما كانت مستقلة ولكنها كانت في حلف مع مملكة 
قتبان" . 

وقد محدثت عن كتابة رقت برقم (1601 #مموات) » وقلت انها أمر أصدره 
الك ( شهر غيلن بن اب شم ) ( شهر غيلان بن ابشم ) » في كيفية جباية 
الضرائب من ( كحد ) النازلة في أرض ( دتنت ) » وان الملك المذكور كان 
قد وكل أمر جبابتها الى ( كبر ) ( كبير القبيلة ) » ويظهر منها ان (كحدا) 
هذه كانت تدقع الضرائب لقتيان » وكانت معترفة في هذا الوقت بسيادة ملك 
قتبان عليها . 


١‏ منتخبات ( ص ١١8‏ فما بعدها ) , د وذو يهر محركة وقد يسكن ؛ واقتصر 
الصاغاني على التحريك ٠‏ ملك من ملوك حميسر من الاذواء » » 'تابج العروس 
185/9 ) القاموس ( ٠ ) ١15/5‏ 

5 نشر (ص ١/ا)‏ . 331(0) ,370 .2 ,3,137 ,117 ,013 

.4328 .1510 ,3 ,1600 تمقه1 


لحل 


ومن القبائل الي ورد اسمها في الكتابات القتبانية قبيلة ( اهربن ) وقد نعتت 
ب ( شعين اهربن ) » أي قبيلة ( اهربن ) ( أهرب ) . وكانت مواضعها في 
( ظفر )' . وقد ورد ني إحدى الكتابات أنها جددت وأصلحت بناء ( محندن 
حضرن ) »2 أي ( محفد حضر ) » مما يدل على أنه كان من المحافد التي تقع 
في منازل هذه القبيلة" . 

و (-ذران ) (ذرأن) من القبائل الي ورد اسمها مراراً في الكتابات القتبائية. 
وقد رأينا أن بعض الكتابات أرخت بتأريخ هذه القبيلة" . 

وورد اسمها في كتايات عثر عليها بمدينة ( تمنع ) العاصمة؛ . ومن هذه القبيلة 
أسرة عرفت ب ( هران ) (هرن ) ٠»‏ ذكرت مع أسر أخخرى . كانت قد 
شهدت على صحة ممحضر قاذون في تنظم الضرائب وكيفية جبايتها » أصدره الملك 
( شهر جل عبر كب و 

وورد امم قبيلة أو عشيرة ( طدام ) ( طدأم ) في جملة كتابات قتبانية . 
ويرى بعض الباحثين أن اسم هله القبيلة هو من الأسماء الخاصة بقتبان” . 

ومن بفية قبائل قتبان : قبيلة ( هورن ) ( هوران )" » وقبيلة ( قلب ) 
( قلبب ) . وقد ذكر ( ابن دريد ) في كتابه ( الاشتقاق ) قبيلة تدعى 
لني القابب )* » ويذكرنا هذا الاسم باسم هذه القبيلة القديم” . و (ردمن) 
( ردماث ) و (لملك) و ( ملحم ) و (هير )'' و ( بحر ) » وهم أسرة 
أو قبيلة أرخمت بعض الأوامر والقوانين بتأرعغهم ٠١‏ ٠و(‏ رشم ) (آل رثم) 


, ربما تنطق على هذا الشكل « ظفار » و « ظفر » هذه , من مواطن هذه القبيلة‎ ١ 
: ٠ » وليست مدينة « ظفار‎ 
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رض 


( رشام ) » وهم من ( آل تفعن ) » ( آل تفعان ) © ومنهم (عم علي) 
الذي أرخت به بعض الكتابات » ومن ( شحز ) ( سمكر ) . 

ومن أسماء القبائل القتبائية الواردة في الكتابات : ( دهسم ) ( دهس)٠‏ » 
و( بجر ) »و ( حضرم ) »2 و ( تبي ) »2 و ( ذرحن ) ( ذرحان ) » 
و( بوسن ) ( بوسان ) » و ( معدن ) ( معدان ) » و ( اجلن ) (أكلن) 
راجلان ) (اكلان) » و (شبعن) (شبعان) » و (فقدن) (فقدان) » و(ذمرن) 
( ذمران ) » و ( اجرم ) ( أجرم ) ٠»‏ و (ليسن) ( ليسان )" » و(يسقه 
ملك ) » و ( عرقن ) » ( بو عرقان ) ( بن عرقن ) »؛ و ( برصم ) 
( بنو برصوم ) ( بنو برصم) ' »2 و ( قشم ) ( بن قشم ) ( بنو قشم )؟ » 
و ( بم ) ( بر البين ) » و (يرناً) (يرظظ ) » و (غريم ) ( غرب) 
( غارب )؛وهم من ( نشئثان ) » و ( محضرم ) ( محضر ) و ( عم رشوان) 
( عم رشون ) و (مرجزم) و ( خلبان ) (خلين ) و (هران) من (ذرأن)؛ 
وقبائل عديدة أخخرى . 

ويرى بعض الباحثين أن ( الملك ) ( امالك ) » الذين كانوا في عهد الملك 
( يدع أب ذبيان ) والذين ذكروا مع ( ردمان ) و ( متحي ) ( مذحم ) 
و ( بحر ) ع هم قبيلة من القبائل الكبيرة الي كانت في قتبان في ذلك العهد . 
ويرون أن هم صلة ب ( العاليق ) المذكورين في التوراة . وقد كانوا يسكنون 
في ( وسر ) ء وهي أرض ( العوالق ) العالية في هذا اليوم . ونظراً الى ما 
لكلمة ( عوالق ) و ( الالك ) من صلة ء ذهبوا الى أن العوالق هم ( المالك) 
( الملك ) المذكورون"* . 


ويرى ( فون وزمن ) احهال ان ( الملك ) ( امالك ) من القبائل الي كانت 
تنزل فها بين ( ردمن ) ( ردمان ) و ( مفحم ) ( مفحي ) » وقد عدل 


2 .2 71,37 ,2549 .82104 .لا 

.2 .1,2- ,171 ,3560. 8210 ,طقل 

,2761308725 ,60 .2 ,1949 ,1-2 كط ,تامع قتالة مآ 
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بس م م سن ا نا 


لقف 


بذلك رأيه السابق الذي كان قد جعل منازل تلك القبيلة في أرض (أوسان)١‏ . 

كا ذهب الى ان هنازل ( بحر ) لم تكن في أرض ( مراد ) » لأن (مراداً) 
هي ( حرمم ) . وذهب الى ان ( بحر ) هذه ء تختلف عن ( بحر ) القبيلة 
المذكورة في النص : (48836 .501 .0825© " . 

وأما ( شيئار ) ( سيار ) » الذين ذكروا في نص الملك ( يدع اب ذبيان ) 
بعد ( وعلان ) فائهم (سيار) في الوقت الحاضر على بعض الآراء . وهم عشيرة 
صغيرة منعزلة تعيش في أرض ( العوذلة ) ( العوذلي ) » ويرى بعض الباحثين 
ان موضع ( حصى ) »ع هو مكان ( شيار )" . 
ل ( شمر تاران ) وفيه قيره . وذكر في كتابة ( الإكليل ) » ان في (حصى) 
قصر ل ( شمر تاران لهيعة ) من (رعين) وفيه قبره؛. وذكر من زار الموضع 
من السياح المستشرققن » انه رأى هناك آثار خرائب واسعة ذات حجارة ضخمة 
وكتابات كثيرة وتماثيل محجم الانسان”* . ولا يستبعد أن يكون هذا الموضع مديئة 
مهمة كبيرة من مدن تلك الأيام . 


مدن قتبان * 
أهم مدن قتبان » هي العاسمة ( تمنعم ٠)‏ » وتعرف حديئاً ب ( كحلان ) 


وب ( هجر كحلان ) في ( وادي بيحان )" في منطقة عرفت قدا نخصبها 
وبكارة مياهها وبساتينها » ولا تزال آثار نظم الري القدعة تشاهد في هذه المنطقة 


.2 ,3-4 ,1964 ,2ه141356 م1 

.2 ,3-4 ,1964 ,دده141156 عن 

.60 ,.8 ,عم ة8تااع5 

.8 ,عم 8 طاء8 

0 ,.8 ,عسةنااء28 

« تملع » + وقد حرف بعضص المترجمين للكتب الأعجمية اسم هذه الدينة المدون 

في المستد » وهو « تمئع » فصيره « تمنه » « ثمئة » ٠‏ 

حرف بعض المترجمين للكتب الغربية هذا الاسم , فصيروه «١‏ وادي بيهان » ٠‏ وهو 
خط ٠‏ 


لم تا سي لضت 


يفف 


ار دمر 
ا ا 


الجاب الجنوبية لمديئة « تمنع » . وقد كانت هله الآثار 
مطمورة تحت الرمال ويعود تأريمها الى القرن السادس قبل الميلاد 
من كتاب 2 وطعط8 تلتق مقطهن 9 > ( الصفحة 011 


و ( تمم ) هي (فصسه2) " أو (هصصصط2)" و (قضتسنط1) عند 
( الكلاسيكيين )* . وقد اختلف علاء العربيات الجنوبية المتقدمون في تعيين مكان 
هذه العاصة الي بلغت شهرتما اليونان والرومان* . ثم تبسين أخير انها اللهرائب 
التي تسمى اليوم ب ( كحلان ) وب ( هجر كحلان ). وقد أثبتت ثبتت هذا الرأي 
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فقا 


وأيدته الحفريات الي قامت با البعثة الأمريكية ابي كوا ( ويندل فيليس )»؛ 
اد عثرت على كتابات عديدة وعلى أثار أثيتت ان ( كحلان ) اليوم » هي 
( تمنم ) أمس ء سوى ان ( تمنع ) اليوم هي راب وأتربة تؤلف حجاباً 
كثيفاً يغطي الماضي الجميل البعيد . أما ( تمنع ) أمس » فكانت مديئة عامرة 
ذات ذهب وتراث ومعابد عديدة » ووجوه ضاحكة مستبشرة . هذا هو وجه 
( تمنع ) في هذا اليوم ووجهها في الماضي وفرق كبير بين هذين الوجهين . 

وبرى ( أوليري ) أن مدينة ( ثومة ) (هصسنامط) المذكورة في جغرافية 
١‏ بطلميوس ) هي مديئة ( تمنع )' . وقد ذكر( بليندوس ) أن (هصصسمط) 
تبعد ( 4,48 ) ميلا" من ( غزة ) » وتقطع هله المسافة مخمس وستين يوماً 
تقريباً على الإبل » وأنها هي ومديئة (ونعو) هما من أكير المدن في العربيسة 
الجنوبية » وبا خمسة وستون معدا" . 

وقد اختارت البعثة الأمريكية البقعة الجنوبية من مدينة ( تمنع ) الكائنة على 
مقربة من باها الجنوبي لتكون الموضع الذي تسرق منه أخبار الماضين » وتنبش 
فيه الأرض لتسأنها عن أخبار الملوك ومن كان يسكن هذه المدينة من أناس . 
وسبب اختيارها هذه البقعة وتفضيلها على غيرها من خربة هله المدينة ابي تقدر 
مساحتها بستين فداناً » أنها تكشف عن نفسها بين الحين والحين بتقدبم اشارات 
تظهرها من خلال الرمال الأراكمة عليها » لتنىء أن في بطون تلال الرمال 
كنوزاً تبحث عن عشاق لتقدم نفسها اليهم 0 هواة البحث عن الماضي 
لعبث هم هوى أهل ( قتبان ) » وأخبار عاصمتهم الحبيبة ذات المعابد الجميلة 
العديدة الي ذهبت مع أهلها الذاهبين » كا اغختارت بقعة أخرى لا تبعد عن 
ركام ( تمنع ) غير ميل ونصف ميل لتكون مكنا آخر تحفر فيه لتستخرج منه 
حديثاً عن الماضي البعيد . وسبب اختيارها لهذا المكان أنه كان مقبرة أهل (تمنع) 
والمقابر من المحجات الي يركض خخلفها المنقبون » لأنهم يجدون فيها أشياء 
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١ 
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تايف 


كثرة تتحدث عن أصحاما الثاوين فيها منذ مئات من السنين' . 

وكان موضع ( هجر بن حميد )' ٠»‏ وهو على تسعة أميال من جنوب آثار 
مديئة ( تمنع ) » مكاناً آخحر من الأمكنة البى اختارتما البعثة للحفر فيها . وهو 
عبارة عن تل بيضوي الشكل يرتفع زهاء سبعين قدماً » يظهر أنه كان قرية مهمة 
في ذلك العهد » طمرها الراب فصارت هذا التل العابس الكثيب . وقد سبق 
أن عير في هذا الموقع على آثار » منها لوح من البرئز صغير » عليه رسوم 
وكتايات»عثر عليه أحد الأعراب هناك . ولهذا تشجع رجال هذه البعثة الأمريكية 
على افر في هذا الموضع" . 

وكان من نتائج أعمال الحفر عند الباب الجنوبي لمديئة ( تمنع ) أن عثر على 
آثار ذلك الباب الذي كان يدخل منه الناس الى المديئة ومخرجون منه من هذه 
الجهة » كما عثر على أشياء ثمينة ذات قيمة في نظر علاء الآثار » إذ عثر على 
قدور كبيرة وعلى خرز وكتابات وأقراص صنعت من اليرنز والحديد . وعتر 
على شيء آغعر قد لا يلفت نظر أحد من الناس اليه » وقد يجاب السخرية على 
من يذكره ويتحدث عنه لتفاهته وحقارته في نظر من لا يتم بالآثار وبالتبش 
في اللجرائب » ذلك الشي ء التافه الحقير هو طبقات من رماد وبقايا خشب محروق 
ومعادن منصهرة وقطع من حجارة منقوشة وغير منقوشة » وقد ليست ثوباً من 
السخام كأنها لبسته حداداً على تلك المدينة اللي كانت جميلة فاتنة في يوم من 
الأيام . أما ذلك الرماد » فإنه صار في نظر رجال البعثة علامة على أن المدينة 


١‏ اعتمدت على النسخة المعربة لكتاب « وندل فيليس » المسماة « كنوز مدينة 
ونشر دار العلم للملاين » بيروت ١53١‏ م2 وهي نسخة قد حرقت فيها الأعلام 
العربية تحريفا معيبا , مثل « تمئع » وبيحان وقتبان » وشبوة وصبلقة ويفش » 
وحريضة وحريب وغيرها فحرفت الى تمنه وبيهان وقطبان وشابوا ومابلاقاويافاش 
وحريدة وحارب وهكذا . وقد كان في امكان المترجم مراجعة الكتب العربية أو 
الاشخاص لضيطها ٠‏ وما كنت لاشير الى هذه الاغلاط , لولا خضشيتي من وقوع 
من لا علم له بهذه الأمور فيها باعتماده على النقل ٠‏ 

؟ « هجر » » ومعناها « مدينة » في اللهجات العربية الجنوبية وفي اللغة الاثيوبية , 
وتلفظ « هكر » , على الطريقة المصرية الان في النطق بحرف الحيم ٠‏ ولكن الشائع 
بين الناس « حجر بن حميد » , وهو خطأ شاد .5 .2 ,0102010837 ع2 
, ,119 ,64 ,58 .28 ,1955 ,2002مة روطغط8 فضة صسوطةة ع0 ,ةمتتائطم ااقدع1 
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١١  لصفملا يف‎ 


المذكورة المسكينة كانت قد تعرضت لخريق هائل أحرق المدينة وأتى عليها » 
ولغل ذلك كان بفعل عدو مغير أراد مها سوءاً » فقاومته وعصته ولكنه تمكن 
وتغلب عليها » فعاقبها هذا العقاب الجائر المؤلم . 

وفي جملة ما عثر عليه من كتابات » كتابة ورد فيها اسم الملك ( شهر يجل 
سهرجب ) ( شهر يكل -بركب ١)‏ » وكتابات أخرى ورد فيها أسماء حكام 
آخرين" . كا عثْر على عمودين كتب على كل واحد منها كتابة تبلغ زهاء خمسة 
وعشرين سطراً ء وعلى كتابات على جدار بيت ( يفش )"» وهو بيت معروف 
وقد حصل السياح على كتابات ورد فيها اسم هذا الببت » وعلى كتابة عير عليها 
على بيت ( ينعم )+ » وقد ورد فيها اسم الملك ( شهر هلل بهقبض ) »2 وهو 
من البيوت المعروفة في هذه العاصمة . ويرى ان عمره لا يتجاوز عشرين سنة عن 
خراما * . 1 

وقد ساعد عثور البعثة الأمريكية على غرف ببوت سليمة أو شبه سليمة رجال 
البعئة على تكوين رأي في البيوت القتيانية . فقد وجدت في البيت الذي سمي ببيت 
( يفش ) » ثلاث غرف ممتدة على اللجهة الشرقية للبيت. وقد وجدت في احدى 
الغرف مرايا صنعت من البرئز وصناديق محفورة منقوشة وعليها صوز ورسوم » 
لها قيمة تأريخية تمينة من فاحية دراسة الفن العربي القدبم". وسوف تقدم الحفريات 
في المستقبل صورآ واضحة ولا شلك للبيوت العربية الجنوبية وتنظم القرى والمدن 
فيها » وعندئذ يكون في استطاعتنا تكوين رأي واضح في الحضارة العربية في 
العربية الجنوبية قبل الاسلام . 

وقد وجد ان الباب الجنوبي لمدينة ( ممنع ) كان ذا برجين كبيرين ©» بنيا 


١‏ يكتب بحرف الجيم ويلفظ على الطريقة المصرية في النطق بهذا الحرف ٠‏ وقد 
صير « شاهر يا ثميل يوحرغب » و « شاهر يا فيل يوحار قيب » في كتاب : 
« كنوز مدينة بلقيس »2 ص ١١8 , ٠١٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

9 .2 ,ممم 1مصمعطك فطخ 

كتوز ( ص ٠١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

صير « يفش » « يافاش » في كنوز ( ص ٠١8‏ ومواضع أخرى ) . 

صير « يافعام »و «يا فعام » في كنوز رص 1١٠١8‏ ]ا١١)‏ 5 

,2106 ,9 .2 ,ه010 مقط0ن ع 

٠ ) 19١ كنوز ( ص‎ 


بح جا احم لبج عدا 


احرف 


محجارة غير مشذبة » حجم بعضها ثماني أقدام في قدمين . وقد كانا ملجأين 
للمحاربين » يلجأون اليها والى الأبراج الأخرى للدفاع عن المدينة عند مهاجمة 
العدو . وقد وجدت نقوش كثيرة على الحجارة الكبيرة الي شيد منها العرجان . 
ويظهر ان زخارف من الحشب كانت تيرز فوق الباب لاعطائه جإلا” ورونقاً 
وباء» كيا يتبين ذلك من آثار الحشب البي ظهرت للعيان بعد رفع التراب والرمال 
عن الباب . 


وقد تبين ان مدخل الباب الجنوبي يؤدي الى ساحة واسعة مبلطة ببلاط ناعم 
وضعت على أطرافها مقاعد مبنية من الحجر ء لجلوس الناس عليها » ومثل هذه 
الساحات هي ال تلاني الناس ومواضع اجتاعهم وتعاملهم ء كا هو الخال في 
أكثر مدن ذلك اليوم . 

وفي جملة الأشياء الثمينة الي عثر عليها في ( تمنع ) تمثالا أسدين صنعا 
من البرئز » أثرت فيها طبيعة الأرض فحولت لونهما الى لون أخضر داكن » 
وقد ركب أحدهما راكب يظهر وكأنه طفل سمين على هيأه ( كيوبيد )' 
ابن ( فينوس ) إله الحب » محمل بإحدى يديه سهماً وباليد الأخرى سلسلة قد 
الفصمت » تنتهي بطوق يطوق عنق الأسد » يشعر أنه كان متصلا” بالسلسلة 
المي قطعها الزمان باعتدائه عليها . وأما الأسد الآحرءفقد فقد راكبه وبقي من 
غير فارس » إلا أن موضع ركوبه بقي على ما كان عليه ليقدم دليلا على أن 
شخصاً كان فوق ذلك الأسد . وقد وجد أن التمثالين كانا على قاعدتين » 
مكتوبتين » ورد فيها اسم ( ثويم )2 ( ثوبيم )". وقد ورد هذا الاسم نفسه 
في كتابة وجدت على جدار بيت ( يفش ) كتبت في أيام اللك ( شهر بجل 
برجب ) . وقد استدل ( أليرايت ) من طريقة صنع التمثالين ومن طرازهما 
أنهما تقليد ومحاكاة اماثيل ( هيليئية ) » ولا بمكن لذلك أن برتقي تأريخ صنعهها 
الى أكثر من )١6١(‏ سنة قبل الميلاد » وذلك لأن اليونان لم يكونوا قد صنعوا 


١‏ « كيوبيدو » « كيوبيد », وهو ابن « فينوس » في الأساطير اليونانية 
الرومانية 2 وبرمز الى الحب ٠‏ 

٠‏ لقف صير المعمار « ثويبم » « ثوبم » , على هذه الصورة : « فاوايابام » في كنوز 
مديئة « بلقيس » ء» ص ١١17‏ ) 2 فسيحان المغير ٠‏ 


يفف 


هذا النوع من الهاثيل قبل هذا التأريخ١‏ 

وقد أعلن ( ثويبم بن يشرحعم ) و ( صبحم ) و ( هونفعم ) ؛ وكلهم 
من ( آل مهصنعم ) » أنبم ابتاعوا البيت المسمى ب ( بيت يفش ) ورمموه 
وأصلحوه » وعمروا سقفه 0 ومماشيه » عشيئة ( البي ) وباركوه بالآلمحة 
( عثتر ) و ( عم )و( اني ) و ( ورفو ذلفان ) ( ورفى ذافن ) و(ذات 
صنم ) و( ذات ضهران ) . وقد ثم ذلك في عهد الملك ( شهر بجل برجب ) 
وق نامريج اس علب اح تمثال الأسد المصنوع من اللرئز » وسجل 
معه اسم ( عقريم ) ( عقرب ) . ويظهر أنهما أمرا بصنع التمثالين » أو أمهما 
صنعاهما ليكونا زينتين في هذا البيت؟ . ش 

ويرى الخيراء قِ موضوع تطور اتلبط ؛ والمتخصصين في دراسات المصنوعات 
المعدنية » أن غذين التمثالين لا مكن ن ان يكونا قد صنعا قبل الميلادءوان عهد صنعها 
يجب أن يكرن في القرث الأول للميلاد » في حوالي السنة (ه/9) أو المئة بعد 
المبلاد » وذلك لعثور العلاء على عدد من التاثيل المشاءبة » وهي من القرن الأول 
للميلاد . ويرون لذلك ان الملك ( شهر بحل ) الذي في أيامه صنع هذان التمثالان 
يجب أن يكون من رجال النصف الثاني من القرن الأول للميلاد" 


وقد توصل رجال البعثة 00 الى ان مدينة ( تمع ) كانث قد جددت 
مراراً » ذلك امهم كانوا كلا تعمقوا في الحفر وجدوا طبقات تشير الى قيام 
بيت على بيت ب » وان 0 السفل هي بوت مبنية من 
( الان ) » أي الطين المجفف بالشمس . وذلك يدل على ان الناس أقاموها 
بيوتا ساذجة بسيطة » فلا تقدم الزمن ونزح الناس اليها » ازداد عمرالها » وامخل 
من نزحوا اليها الجر والصخور المقطوعة مادة للبناء » فظهرت البيوت العامرة » 
ظهرت فوق البيوت القدعة على عادة الناس في ذلك العهد في بناء البيوت الجديدة 
فوق البيوت القديمة عل أنقاضها » ومن هنا صار في امكان علم الآثار تقدير 
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سرف 


عمر الطبقات والاستدلال بواسطته على العهود التأرئية الى مرت على المدينة . 

وقد تين من فحص المقبرة : مقيرة أهل ( تمع ) أن حرمتها كانت قد 
التهكت في الماضي وني الحاضر ؛ وأن سراق القبور الطامعن في الذهب وني 
الأحجار الكريمة وني الكنوز كانوا قد نبشوا القبور وهتكوا أ سرارها لاستخراج 
ما فيها ؛ وقد تعرضت بذلك للتلف وتعرض ما فيها مما لم يؤخل لعدم وجود 
فائدة مادية فيه بالقياس اليهم الكسر والتلف والأذى ء ا تبن أن سراق القبور 
المعاصرين ما زالوا على سنة أسلافهم يراجعون هذه القبور وغيرها غير عابثين 
بحرمتها ء لأنهم يطمعون في كنوز » سمعوا عنها أنها تغني 2 وأنها تجعل مسن 
المعدم ثرياً . وقد زاد في جشعهم اقبال الغربيين على شراء ما يسرقونه » وان 
كان حجراً ٠‏ بشثمن مها كان زهيداً تافها في نظري ونظرك إلا أنه شيء كثر 
في نظر الأعراب الذين لا علكون شيئاً . فالفلس على تفاهته ذو قيمة وأضية 
عند من لا عملكه . 

وقبور هذه المقيرة مع تعرضها للنبش والاعتداء لا يزال كثير منها متفظاً 
بكنوز كميئة ذات أهمية كببرة عند رجال الآثار وعشاق البحث عن الماضي . 
ونتيجة لبحث فريق من اليعئة الأمريكية في بعض القبور على التل وي سفوحه 
ولي الأرض المحيطة به » وجدت أشياء ذات قيمة » وتمكنت من تكوين رأي 
عن هيئة القبور وهئدستها عند القتبانيين. لقد تبين لهم أن قبورهم كانت مزخرفة 
متيئة البناء » وأن المقبرة عندهم كناية عن دهليز طويل صفت على جالبيه القبور. 
والقبور عبارة عن غرفتين الى أربع غرف لا أبواب تؤدي الى الدهليز' . أرى 
انها بهذا الوصف قبور أسر » فى مات شخص من الأسرة فتح باب المقيرة 
وأدخل الميت الى الدهليز الذي هو الممر » ليوضع في الغرفة الي تختار له 
ليثوي فيها . 

وقد وجدت في غرف الأموات عظام بشرية مهشمة » ووجدت في الممرات 
جرار وخزف وأشياء أخرى . ولكنها وجدث مكسورة ومحطمة في الغالب ؛ 
ولم يعبر على هيكل بشري واحد موضوع بصورة تشعر أن عظامه كانت كلها 
سليمة . وهذا ما جعل البعثة ترى أن للقتبانيين عادات دينية خاصة في دفن موتاهم» 


٠. وما بعدها)‎ ١١7 كنوز رص‎ ١ 


فا 


من ذلك أنهم كانوا يكسرون ما يأتون يه من أشياء يضعونها مع اميت » عند 
وضعها في القير » وانهم كانوا يضعون ما يرون ضرورة وضعه مع الميت في 
الممرات الي ثقع على جانبها غرف الأموات. أما الغرف » فقد كانت مستودعات 
تحفظ فيها العظام . ولذلك تكدست تكدسآً . وهي عادة عرفت عند أم أخرى 
في مختلف أنحاء العاله' . 

وي جملة ما عثر عليه من أشياء ذات قيمة كبيرة من الوجهة الفنية » رأس 
لفتاة منحوت من رخام أبيض معرق » وقد تدلى شعرها على شكل خخصلات 
مجعدة عل الطريقة المصرية وراء رأسها . وكانت أذناها مثقوبتين ليوضع حلق 
الزينة فيها » ووجد أن جيدها محلى بعقد . وكانت عيناها من حجر اللازورد 
الأزرق على الطريقة المصرية . وقد نحت التمثال باتقان وبذوق يدلان على مهارة 
وفن ء» كا عثر على يقايا ملابس وأخشاب متأكلة وعلى حلي بعضه من ذهب» 
ومن جملته عقد من ذهب » يتألف من هلال فتحته الى الأعلى . أما حاشيته» 
فإنها محرمة » وقد زين الحلال ياسم صاحيته" . 
رومن مدن قتبان مدينة ( شور ) ( شوم ) » وقد كان أهلها من قبيلة 
( ذهربت) ( ذو هربة ) » وقد ذكرت في نص سبق أن نحدثت عنه » وذلك 
لمناسبة بنائها حصتآً أمام سور المدينة » إِذ كان الحصن القديم قد تهدم في عهد 
الملك ( وروال غيلان لهتعم )"؟ . وقد عرف هذا الحصن محصن ( محضر ) 
( مخضور ) . 

ومن مدن ( قتبان ) » مدينة ( حربا ) » وهي (حربب) . وقد ذكرت 
في الكتابات » واشتهرت عند الباحثين بالنقود الي حمل اسمها لأنها فيها ضربت. 
وقد أشار ( الممداني ) الى ( حريب ) »2 وتقع كا يظهر من وصفه في أرض 


٠ وما بعدها)‎ ١5١ كتوز رص‎ (١ 

٠ ) قما بيعدها‎ ١558 كتوز ( ص‎ ١٠١ 

م الاحظت أن الأستاذ « ركمنس »ء قد كتب اسسم المدينة على هذا الشكل فني 
الترجمة الفرنسية « شور » , على حين كتبه في موضع آخص « شوم » 2 وكذلك 
فعل في النص العبراني للكتابتين 2 وربما كان مرد ذلك الى اختلاف ناسخي 
النسختين في الاستنساخ , فحاول اللحافظة على أشكال النسختين » 

7 .2216 .21839 ,1392 1886 ,193 .2 ,8 ,736 ,4329 .18210 ,2212 
.8896 ,177 .2 بآ ,0 


خرف 


قتبان' . وهتاك موقع آخر يقع على خسة وخمسين كيلومئراً الى شرتي شمالي صنعاء 
على طريق مأرب »© يسمى ( حريب ) . وقد عير على نقود ضربت في (حريب)» 
منها نقد ضرب في عهد ( يدع اب ينف ) ( يدع أب ينوف ) . 

وورد في الكتابات اسم مدينة تدعى ( برم ). فورد في كتابة من أيام الملك 
( يدع اب ذبيان بن شهر ) مكرب قتبان » كتبت عند تمهيده الطريق بين هذه 
المدينة ومديئة ( حرب ) ( حربب ) وانشاء مبلقة أي شق طريق تجبلي» ليساعد 
على الوصول بيسر وسهولة بين المكانين" . وورد في كتابة أخرى عند انتهاء 
الملك ( يدع اب ذبيان ) من بناء ( برج برم )" . وهناك واد عرف بوادي 


من ماثيل مثر عليها في مقيرة ( تمنع ) »؛ ويعود عهدها إلى ما قبل الميلاد 
من كاب 552688 820 936882 ( الستحة ١8١6‏ ) 


٠)1١؟4‎ 5١١9/2986 م١ الصفة (ص‎ ١ 
0. 3. ب2518ع2 0 3قمنة 71165020 ,رة1أطقتق 02 قطله© عزعء © عط 02 عناع 095310 بلللظ‎ 
2. باع نك قاطن :3.79 220 ,ناك :8 .2 ,20 ,21 ساط ,15 ,لالمقم1‎ 
00 ,لاع مستاطمع كلق‎ 7710, 1899, 8. 73, 8. 

.1600 عكة0©1 

” 1 ,لاع قو 01 


إفرفا 


( يرم ) في أرض ( احرم ) ( أحرم ) . وني التقوم القتباني شهر من شهورهم 
ا ا لا 

ن الأرضين والأماكن الي ورد اسمها ني النصوص القتبائية والي يفيد ذكرها 
هنا ل لان ترشدنا الى معرفة أبماء البقاع اللي كانت خاضعة لكك قتبان » أرض 
( لتلك ) و( ذنم ) ( ذمحة ) ١و‏ (دتنت ) ( دتنة ) »و (لبخ) و (دوثم) 
و ( ورفو ) و ( خضثم ) و( سرم) و( غيم ) ( غيل ). 

و (عم) »2 هو إلله شعب ( قتبان ) الرئيس . ويه تسمى ذلك الشعب » 
حيث كانوا يعيرون عن أنفسهم ب ( ولد عم ) . ويتقربون اليه بالنذور والذبائح. 
وكانت له معابد في أرض 'قتبان أشهرها معبد : ( عم ذلبخ ) » أي معبد (عم) 
في ( لبخ ) من ( ذي غيل ) . ويرى بعض الباحثين أن هذا العبد ببي في 
موضع عرف ب ( ذي غيل ) ء ثم أنشأ ( يدع أب غيلان ) مديئة حول هذا 
المعبد عرفت باسمه » فدعيت ب ( ذي غيلان ) » وهىي موضمع ( هجر بن حميد) 
في الوقت الحاضر؟" 


قوائم بأسراء حكام قتبان : 


هذه قوائم بأسماء -حكنام ( قتيان ) كيا وضعها الباحثون في العربيات الجنوبية . 
وأذكر أولة لقائمة الي وضعها ( فريتس هومل ) » وهي تتكون من جمهرات 
رتيت على التسب وصلة القربى » وقد استخرجها من الكتابات : 

الجمهرة الأولى وتتكون من المكربين : 

أنه شهواء 

١‏ يدع اب ذبين متعم . ( يدع أب ذبيان مينعم ) 1618 > 1410 مومه 

الجمهرة الثانية : 

*# سد يددع اب ( يدع أب) . 

ل 00 مركب أو مبنعم ) © 

.  تلدموت‎ 1404 - 818 5 


ركلعاقتنة 110001 ,39 .8 ,111 ,8101 ,لاعطة9 ,1987 .2 ,1 ,1 ,51 ,3540 .8210 .شا 
,8 رطقاطهكآ1 
٠‏ .8 ,عع ة لم1 


غرف 


الجمهرة الثالثة : 

هم د معةه علي وثتر . 

1 هوفاعومنعم (هوفعم منعم) .1345 ,1344 ,1333 ,1121 ,1117 توققاق 

والكتابتان الحلزونيتان : 1339 2م612 ,1343 ن«عمدلو 

الجمهرة الرابعة : 

لا شهر . 

م يدع اب ذبين ( يدع أب ذبيان ) . 

وقد ذكر ( هومل ) أن من الممكن اختصار هذه الجمهرات » إذ من الجائز 
أن يكون من الأسماء المتشاءبة المتكررة ما هو لانسان واحد . 

ورتب أساء ملوك قتبان على النحو الآتي : 

الجمهرة الأولى : 

. ) اب شم ( أبشم‎ ١ 

؟ ‏ شهر غيلن ( شهر غيلان ). 

لا با عم ( بعم ) 7 1115 ,1601 ,1348 تزوههاة ,1119 دمقات 

الجمهرة الثانية : 

- يدع اب ( يدع أب ) . 

ه ‏ شهر بجل ( شهر يكل ) .1602 ««ءمة1 

شهر هلل مجتعم ( شهر هلال مبنعم ) .1413 ,1395 مومماج 

الجمهرة الثالثة : 

/ا ‏ شهر . 

4 يدع اب ذبين ( يدع أب ذبيان ) . 

4 شهر هلل ( شهر هلال ) . 

. ) لبط عم ( لبطعم‎ ٠ 

وقد قال ( هومل ) إن من الجاثر تقدمم هذه الجمهرة على الجمهرة الأولى 
من جمهرات الملوك » أو إلحاقها بالجمهرة الأولى محيث تكون على هذا النحو : 

اب شم ( أب شم ) ( أبشم ) . 

شهر غيلن ( شهر غيلان ) . 


ييل 


ب عم ( بعم ) ( بيعم ) ( بي عم ) . 
يدع اب ذبين ( يدع أب ذييان ) . 

شهر بجل ( شهر يكل ). 

شهر هلل مينعم ( شهر هلال مينعم ) . 

نبط عم ( تبطعم ). 

الجمهرة الرايعة : 

ا لد 

1١‏ شهر مجحل سهرجب ( شهر يكل مبرجب )»2 .1606 ,1406 ,1400 ومواق 
١‏ وروال غيلن نعم ( وروابل غيلان منعم )1402.2 ,1392 نتومواق 
4 فرع كرب هوضع ( فرعكرب وضع ) © .1415 مومهتت 
الجمهرة الخامسة : 

6 حعه وثر . 

5 وروال ( وروايل ) . 

الجمهرة السادسة : 

لالأسات قمر عل .. 

يدع اب يحل ( يدع أب يكول ) . 

الجمهرة السابعة : 

9 يدع اب ينف مهتعم ( بدع أب ينوف ينعم ) . 

. ) شهر هلل بن ذراكرب ( شهر هلال بن ذرأكرب‎ ٠ 

. ) ) وروال غيلن ( ممنعم ) ( وروايل غيلان ( عنعم‎ "١ 


قائمة ( رودو كنا كس ) : 


وقد استفاد (هومل) في ترتيب قائمته الماقدمة بالقوائم الي وضعها (كرومن) 
(تتسقستطونيق) ١‏ و ( رودوكناكس )" و (مارتن هاركن) مسطسممسنموة سلاموكة. 


30012 0 م0 دعم 1عتتمق 10 ,ج611 تع طءدم2ع85 علطءةتممطهناوخ8 7562 ,تنم وسطه::‎ ١ 
591626 عدن ,مدع 0 هعلق‎ 29 26825, 1916 
120118. 1, 8., 34, 98, 11, 85., 0 


تارف 


وقد ذكر ( كروهمن ) تسعة مكربين » ولم يذكر بين الملوك الملك (سمه وتر). 
أما قائمة الملوك الي صنعها ( رودوكناكس ) » فتتألف من جمهرات كذلك . 
تبدأ الجمهرة الأولى بعد ( يدع اب ذبين بن شهر ) ( يدع أب ذبيان بن شهر ) 
آخر المككرين » وهو الذي لقب في عدد من الكتابات بلقب ملك » ولقب في 
عدد آخر بلقب ( مكرب ) »2 فهو مكرب وملك على قتبان . وتتألف قائمسة 
( رودوكناكس ) للوك قتبان من الجمهرات التالية : 
الجمهرة الأولى : 
١‏ - اب شم ( أب شم ) ( أبشم ) . وترتيبه السابع في قائمة (كروهمن). 
؟ ‏ شهر غيلن ( شهر غيلان ) . وترتيبه الثامن في قائمة ( كرون ) . 
مم ل بعم ( ببعم ) »2 ( بي عم ) ( أبي عم ) ٠»‏ وترئيبه التاسع في 
قائمة ( كروهمن ) 1601 «زههة61© . 
الجمهرة الثانية : 
- يدع اب ( يدع أب ) . ورقه الحامس في قائمة ( كروهمن ) . 
ه ‏ شهر يجل ( نعم ) ( شهر يكل (منعم) ) ( شهر يكول (بنعم))» 
وهو السادس عند ( كروشمن ) ©» .1612 ,1602 ,1412 ,1895 #عقوتقو 
5 - شهر هلل منعم ( شهر هلال نعم ) . ويرى أنه ( شهر هلل بن 
ذراكرب ) ( شهر هلال بن ذرأكرب ) » الذي يرد اسمه في 
المجموعة الأنية: .48 ,.8 ,43,11 ,5 ,.7518 ,1413 ,1412 ,1395 مواق 
الجمهرة الثالثة : 
ذراكرب ( ذرأكرب ) » ورقه الثاني عشر في قائمة ( كروهمن ). 
م شهر هلل ( شهر هلال) » وترئيبه الثالث عشر في قائمة (كرومن ) 
.306 مم01 
الجمهرة الرابعة : 
4 هوف عم ( هونعم ) » وهو الرابع عشر في قائمة ( كرو#ن ) . 
٠‏ شهر يحل مرجب ( شهر يكل يهركب ) ( شهر يكول يهركب ) . 
وهو الحامس عشر عند ( كروهمن ) . 
.2606 12867 ,501 82216873 ,1087 مم01 


نوفا 


١‏ وروال غيلن ممبنعم ( وروايل غيلان منعم') وترتيبه السادس في قائمة 
( كروشهمن ) © .10008 ناءقة61 ٠.‏ 
الجمهرة اللخامسة : 
5 يدع أب بحل ( يدع أب يكل ) ( بدع أب يكول ) . 
وذكر (رودكناكس) اسم الملكين : ( سمه وتر ) و( وروال ) (وروايل). 
ورأى أن أمكنتها بعد الجمهرة الرابعة » غير أنه لم يفرد لها جمهرة خاصة . 


قائمة ( كلبانت هوار ) : 
ذكر ( هوار ) أسماء حكام فتبان دون أن يشير الى وقت حكمهم أو صفة 
الحا من حيث كونه مكرباً أو ملكا . وعدتهم كلهم عشرة » هم : 


. يدع أب ذبيان‎ - ١ 

. ) شهر يبجول ( شهر يكول‎ - ٠ 

هوف عم ( هوفعم ) . 

4 - شهر بجول برجب ( شهر يكول يهركب ) . 

ه ‏ وروايل غيلان مهنعم . 

5 - أبشم ( أب شم ). 

لطا شهر غيلان . 

8 - بعم ( بي عم ). 

5 - ذمر على ( ذمر علا ) . 

. ') يدع اب بجول ( يدع اب يكول‎ ٠ 

قائمة ( فلي ) : 

وقد نشرت في آخر كتاب ( سناد الإسلام ) (سسفاهد 2ه حصناهمعطعدم) 
وتتألف من : 


١‏ ' سمه على . وهو مكرب ع ولم يعرف اسم أبيه » وقد حكم على تقديره 


في حدود سنة ( 856 ق. م. ). 


01. ,عاأتطاعبة ىك ,لاقطوعق نعل عأطعلطءم؟0 ,نوناك‎ 1914, 85., 57 ١ 


غرف 


» هوف عم منعم بن سمه على ( هوقعم نعم بن سمه على) (بمهعل)‎  ! 
. ) وهو مكرب كذلك » حسم في حدود سنة ( 848 ق. م.‎ 

# ل شهر حل مبرجب بن هوفا عم ( شهر بهركب بن هوفعم ) © 
وقد جعله ملكا » حك في حوالي سنة ( 458 ق. م. ) . 

4 - وروال غيلن منعم بن شهر بجحل مرجب ( وروايل غيلان بمنعم بن 
شهر يكل مركب ) . وقد كان ملكا حك في حوالي سئة (١٠8ق.‏ م.). 

ه ‏ فرع كرب هوضع بن شهر بجل برجب ( فرعكرب ببوضع بن شهر 
يكل ممركب ) » وشقيق ( وروايل ). وقد كان ملكا حكم في حوالي 
سنة ( 88لا ق. م. ) . 

٠‏ - شهر هلل بن ذراكرب بن شهر بحل مبرجب (شهر هلال بن ذرأكرب 
بن شهر يكل مهركب ) . وقد كان ملكا » حم في حوالي منة 
( ممالا ق. م. ) . 

/ا ‏ يدع اب ذبين برجب بن شهر هلل ( يدع أب ذبيان مبرجب بن شهر 
هلال ) » وقد كان على رأيه مكرباً وملكاً » حك في حدود سنة 
( ٠هلااق.‏ م 3 

م - ؟ ؟ ؟ بن شهر هلل ( شهر هلال ) وقد كان حكمه حوالي سنة 
( هالا ق. م. ) . 

4 شهر هلل منعم بن يدع اب ذبين مهرجب ( شهر هلال بمنعم بن 
يدع أب ذبيان جركب ) . وقد كان ملكا حسم حوالي سنة 
( ثلا اق.م.). 

٠‏ لبط عم بن شهر هلل ( نبطعم بن شهر هلال ) » حكم في حوالي 
سنة ( ٠لا‏ ق. م. ) . 5 

١‏ يدع اب ينف أو بجل ؟ منعم بن ذمر على » أو شقيق شهر هلل 
بن يدع اب ذبين مرجب . وقد حم حوالي سنة ( 58٠١‏ ق. م. ). 

!ل ؟ ؟ ؟ . وقد حك في حوالي سنة ( 55١‏ قق. م.). 

ل سمه وتر ببن ؟ ؟ ؟ . وحم حوالي سنة ( "4١‏ قق. م.). 


يخرفا 


.)6 .قا515١( وروال ؟ ؟ بن سمه وتر . وقد حي في حدود سنة‎ 1١5 
وترك ( فلي ) فجوة قدرها بنحو من عشر سنين بين الملك المتقدم‎ 
: والملك الذي تلاه » ثم ذكر‎ 

م ا كد أبيه . وقد حكم على تقديره في 
حوالي سنة ( ٠ه‏ ق. م 

ا 000 
وقد كان -حكمه في سئة ( ٠لاه‏ ق. م.) 

لاا شهر غيلن بن اب شم ( شهر غيلان بن أبشم ) » وقد كان حكمه 
من سئة ( ههه ق. م. ) الى سنة ( 55٠‏ ق. م. ) وسنة( ٠4ه‏ ق. م.) 
كانت على رأي ( فلبي ) لاية مملكة ( قتبان ) » فاندمجت في مملكة 
سب وأصبحت جزءاً منها . 


قائمة ( ألرايت) : 


ل و ا 0 


ف عم ببنعم بن سمه علي وتر ( هوفعم مهنعم بن جمهعلي وتر ) © وكان 
ص حم ني القرن السادس قبل الميلاد . وهو ابن المكرب الأول . 


يدع اب ذبين ممنعم بن شهر ( يدع أب ذبيان هنعم بن شهر ) مكرب . 

شهر هلل م ... بن ( يدع أب) . مكرب . 

سمه وتر . محتمل أنه كان مكرباً » وهو الذي غلبه ( يثع أمر وتر ) 
0 

وروال ( وروايل ) محتمل أنه كان مكرباً . وكان تابعآ ل (كرب آل وتر) 
( كرب ايل وتر ) أول ملك على سبأ . وقد كان حكمه في حدود 
سنة ( 4868٠‏ ق. م.). 


شهر مكرب . 

يدع أب ذبين بن شهر ( يدع أب ذبيان بن شهر ) آخر مكربي قتبان » 
وأول ملوكها . وقد كان حكمه في ماية القرن اللخامس قبل الميلاد . 

شهر هلل بن يدع اب ( شهر هلال بن يدع أب ) . 

نبط عم ( بن شهر هلل ) ( تبطعم بن شهر هلال ) . 

ذمر علي . ش 

يدع اب بجحل بن ذمر علي (يدع أب يكل بن ذمر علي ) وقد عاصر ثلاثة 
ملوك من ملوك سبأً الذين حكموا في القرن الرابع قبل الميلاد .. 
3 تلع0125 . 

اب شم ( أب شم ) ( أبشم ) . 

شهر غيلن بن اب شم ( شهر غيلان بن أبشم ) . 

بعم بن شهر غيلن ( بعم بن شهر غيلان ) ( بي عم ) ( أبي عم ) . 

يدع اب ( بحل ؟ ) بن شهر غيلن » أي شقيق ( بعم ) . ( يدع أب 
يكل ؟ ) بن شهر غيلان ) . 

شهر نجل ( بن يدع اب ) ( شهر يكل بن يدع أب ) » حم حوالي سنة 
( ٠0لاق.‏ م.). 

شهر هلل نعم ( شقبق شهر يجل ) ( شهر هلال منعم ) . 

يدع اب ذبين «برجب ( يدع أب ذبيان مبركب ) . ( غير متيقن بمكانه هنا). 

فرع كرب ( فرعكرب ) . 

يدع اب غيلن بن فرع كرب ( يدع أب غيلان بن فرعكرب ).في النصف 
الأول من القرن الثاني قبل الميلاد . 

هوف عم ببنعم ( هوفعم ببتعم ) » حك حوالي سئة )19١0(‏ قبل الميلاد . 

شهر يحل ببرجب بن هوف عم ببنعم ( شهر بكل هركب بن هوفعم 
مبلعم ) . 

وروال غيلن نعم بن شهر بن شهر يحل ( ورويل غيلان بن مبنعم بن 


شهر يكل ) . 


"1 


فرع كرب مموضع بن شهر بحل وشقيق ( وروال )»2 فرعكرب مبوضع بن 
شهر يكل ) . 
بدع اب بنف ( يدع أب ينوف ) . 
ذراكرب ( ذرأكرب ) . 
شهر هلل بمقبض ذراكرب ( شهر هلال ببقبض بن ذرأكرب ) . 
خراب ( تمنع ) ونباية استقلال مملكة قتبان في حوالي سنة خمسين قبل الميلاد؛ 
ودخول قتبان في حم ملوك حضرموت' . 


282088001, 119, )1950(, 2. ١ 
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الفصّلالثاى وَاليشرون 


قلت في نباية كلامي على حكومة معين أن جالية من المعينيين كانت تقيم في 
( العلا ) أي ( ددن ) ( ديدان ) » وان ( ديدان ) كانت مستوطئة معينية 
في الأصل »© وقد استقلت يشؤونها بعد ضعف حكومة معين » اذ انقطعت صلتها 
بأمها في اليمن » وحكمها ملوك منهم نسميهم ملوكاً ديدانيين . 

وأول من لفت الأنظار الى (ديدان) » هو السائح ( جارلس موئتاكو دوتي ١)‏ 
فقد رحل سنة 1415م الى أرض مدين » ولم يبال في أثناء رحلته براحته ولا 
با قد تتعرض له حياته من أخطار » ثم زار مواضع عديدة آثارية مثل ( مدائن 
صالح ) و (الحجر) و (لعلا) » وكتب رحلته هذه كتابة لا تزال تعد من خيرة 
ما كتب في هذا الموضوع في الأدب الانكليزي » وبذلك لفت الأنظار الى هذه 
البقعة الآثارية التي حكمتها مختلف الشعوب وتكدست في أرضها آثارها متداخلة 
يعضها ببعض . 

ثم جاء بعد (دوتي) رحالون آخرون ٠»‏ فزاروا هذه المواضع منهم : (يوليوس 
أوبتنك )" » و ( جارلس هوبر )" » و ( جوسن )؟ ٠‏ و ( سافينة )" » 


ع1 1602138116 د5ع1تقط0 
1111128 قلاللتاك 

.836 وعاتتقطا0 

عقاول عناوم 

كان افذنن 


م نس سم كنا 


١١  لصفللا‎ 4 


و (فلبي )' »2 وغيرهم » وصوروا بعض الكتابات » وقرأوا ما استطاعوا 
قراءته من كتابات الأحجار ودولوه » أو أتذوا بعضه » ويذلك جمعت للباحثين 
مادة عن تأريخ (العلا) » والمواضع الي تقع في أعالي العربية الغربية » في المملكة 
الأردنية الحاشمية وي المملكة العربية السعودية . 

ونقع خخرائب ( ديدان ) هذا اليوم في ( وادي العلا ) » وتوجد على حافتيه 
كتابات » كا توجد فبه وفي ( وادي المعتدل ) والأودية الأخرى آثار حضارات 
ماضية متعددة » مثل حضارة المعيتبين واللحيانيين والديدانين وغيرهم . 

وتعد ( الدريبة ) مركز الديدانيين » وقد انتزع الأهلون أحجار الآثار » 
فاستعملوها في مبائيهم فقضوا على كثير من الكتابات » وتشاهد جدر بعض 
البيوت وقد بنيت بتلك الأحجار » وبعضها لا يزال مكتوباً محدث الإنسان باعتداء 
أهل المنطقة عليها وتطاولحم على التاربخ بعمد ويجهل . 

وللكتابات الي عثر عليها في هله الأرضين والي سيعتر عليها شأن خاص 
عند من يريد دراسة تأريخ اللخط وكيفية تطوره وظهوره . فإن هذه المنطقة هي 
عقدة من عقد المواصلات المهمة الى تربط جزيرة العرب ببلاد العراق وببلاد 
الشأ م ومصر ؛ وفيها التقت ثقافات وحشضارات هذه الأماكن » ولهذا نجد في 
0 مزايا الخط الشمالي واللط الجنوبي ىا نجد للغتها «ركزا 0 للهجات . 
ولذلك كان لدراستها شأن بخاص عند من يريد الوقوف على اللهجات العربية 
وكيفية تطورها الى ظهور الإسلام . 

أضف الى ذلك أنها تقع على الطريق اليرية المهمة الموازية للبحر الأحمر » 
حيث كان أهل العربية الجنوبية ينقلون منها تجارتهم وتحارة إفريقية والهند وبقية 
آسية الى بلاد الشأم » ثم إنبا لا تبعد أكثر من مسيرة لخخسة أيام عن البحر 
الأمر » حيث كان التجار يذهبون الى موائثه لبيع ما عندهم لتجار مصر . 
لذلك كانت ديدان وبقية مدن هذه الأرضين ملتقى العرب : عرب الجنوب وعرب 
الغيال » وملتقى تجار أجانب » فلا عجب إذا ما رأينا هذا الاتصال بظهر في 
الكتابة وف اللغة وني الثقافة والحضارة والمن . 

ولا نعرف اليوم من أمر مماكة ( ديدان ) شيئاً يذكر . ويعود سبب جهلنا 


الاطللطظ .8 .3 .86 .8 


حي 


بتأربخ هذه المملكة الى قلة ما وصل الينا من كتابات عنها . ولعل الزمان يكشف 
لنا عن كتابات ديدانية نجلل من عيوننا هذه الغشاوة الى حالت بيئنا وبين وقوفنا 
على شيء من أمر ملوك ديدان . ١‏ 

وقد ذهب ( كاسكل) الى أن ظهور مملكة (ديدان) وابتداء حكمها كان 
في حوالي السنة )15١(‏ قبل الميلاد » غير أنه يرى أن هذه الملكة لم تتمكن من 
العيش طويلا” » إذ سرعان ما سقطت في أيدي اللحيانيين » وكان ذلك على 
رأبه ‏ في حوالي السئة (١١١ق.‏ م. 0 

وقد وتفنا على اسم ملك من ملوك (ديدان) في الكتابة الموسومة ب (188 78) » 
وهي كتابة ابتدأت يحملة : ( كهف كيرال بن متعال ملك ددن )" » ومعناها 
( قير كيرايل بن متع ايل ملك ديدان ) . ويعير عن القير والمثوى بلفظة (كهف) 
في اللهجة الديدانية . فهذه الكتابة اذن » هي شاهد قير ذلك الملك الذي لا نعرف 
من أمره شيئاً . 

ولا يستبعد (كاسل) أن يكون (كبرايل) » أول ملك أسس مملكة (ديدان)» 
وآخر ملك حكمها أيضاً » أي ان سقوطها على أيدي اللحيانين كان في عهدهء 
أو بعد وفاته » وبذلك انتهت على رأيه حياة تلك المملكة ؟ . 

وقد ذهب (اليرايت) الى ان الملك ( كرب ايل بن متع ايل ) الذي عير على 
اسمه في كتابة ( ديدانية ) » كان قد حسم في حوالي السنة ( 5٠0٠‏ ق.م. )؟ . 

وما زلنا في جهل تام لكيفية حصول الديدانيين على استقلالهم » وعلاقاتمهم 
بالمعيئيين الذين كانوا قبلهم في هذه الأرضين . ولا بد لنا من الانتظار طويلاة 
للظفر مزيد من المعارف عن هذه الأمور . فلعل الزمان سيجود على الباحثشين 
بكتابات مخرجها البهم من باطن الأرض » يكون فيها شرح واف لما نسأل 


عنه الآن . 


وأما ( لحيان ) فعارفنا عنهم مع ضآلتها وقلتها خير من معارفنا عن ديدان. 


7 .8 بطعقلصةتطاا 
,8 رطعقتصو و طاءا 
,.8 رطعقلصة7طنآ1 
.8 .8 ,اعاطوعق 


1م 7ه هما 


رحق 


ويعود الفضل في ذلك الى ما ورد عنهم قُ مؤلفات بعض الكتبة اليونان واللاتين 
و3 الى الكتابات اللحيانية التى عر عليها الرحالون ٠»‏ فانها أكثر عدداً من الكتابات 
الديدانية » وأكثر منها كلاماءفائنا حين نحد الكتابات الديدانية قد لاذت بالصمت 
فل تذكر من ملوكها الا ملكا واحداً » نجد الكتابات اللحيانية قد نطقت ياسم 
أكثر من ملك واحد » وان لم تأت بشبيء من هله المادة كثير . 

رقد وصلت الينا أسماء ملوك حكموا مملكة ( لحان ) » وهي مملكة صغيرة 
تقع أرضها جنوب أرض حكومة النبط » ومن أشهر مدنا : (ددان) » وهي 
خرائب ( العلا ) ( الخريبة ) في الزمن الحاضر » و ( الحجر ) » وقد عرفت 
ب (ومومص) و (وععظه) عند اليونان واللانين . ومن الكتابات اللحيانية والآثار 
الي عثر عليها في مواطنهم » استطعنا استخراج معارفنا عن مملكة لحيان' . 

وقد كان شعب للحيان من شعوب العربية الجنوبية في الأصل في رأي بعض 
الباحثين . وقد ذكرهم ( بليئيوس ) في جملة شعوب العربية الجنوبية » وسماهم 
وومسوتعهة أ نسعتطعة 2 متصوومه؟ . وقد ذهب بعض الباحثين الى 
أن الحميريين استولوا على مواطن اللحيانيين في حوالي سنة ( ١١١ق.‏ م. ) » 
فتضعوا بذلك لحم الحميريين" . 

ومما يؤيد وجهة نظر من يرى أن اللحيائين هم من أصل عربي جنوبي » 
ورود اسم ( لحيان ) في نص عربي جنوبي قصير » هذا نصه : ( أب يدع 
ذلدن ) أي ( أبيدع ذو ليان )؟ . وفي هذا النص دلالة على أن اللحيانيين 
كانوا في العربية الجنوبية » ويظهر أن ( أبيدع ) المذكور كان أحد أقيال (لحيان) 
قِ ذلك الرزمن . 

ويرى ( كاسل ) أن اللحيانيين كانوا يقيمون على الساحل على مقربة من (ددن) 
( الديدان ) » وكافت لحم صلات وثيقة بمصر » وتأثروا بالثقافة اليوثانية التي 
كانت شائعة في مصر اذ ذاك » حهى إنهم سموا ملوكهم بأسماء يونائية » مشل 


.4 ,.8 ,1 ,لتعطوعةق 216 
.3 ,.8 بلتقاأطوعق ,155 ,6 ,إطتاه ,94 ,8 ,لا ملتعطوعقة علاط 
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( نخعي) اختسطءو2 » و (بتحمي) #تستطواط »2 و (تلمى) كتسلن: وقد 
أخذت من ( بطلميرس ) ومنقصهامم١‏ . 1 

أما الكتابات اللحيائية أو الكتابات الأخرى مثل النبطية أو الثمودية أو المعينية 
وغيرها » فإنها لم تتحدث بأي حديث عن أصل اللحيانين . 

ويعود الفضل في حصولنا على ما سندونه عن تأريخ لحيان الى الكتايات اللحيانية . 
وهي » وإن كانت قليلة وأكثرها ني أمور شخصية » فقد أفادتنا فائدة قيمة في 
الكشف عن بعض تأريخ اللحيانين . وستزيد معارفنا بالطبع في المستقبل كلا زاد 
عثور العلاء على كتايات لحيانية جديدة » ولا يستبعد أن يكون' عدد منها ما يزال 
مطموراً في بطن الأرض . 

وقد عالج بعض المستشرقين موضوع ( لخيان ) ٠‏ ومنهم ( كاسكل ) فكتب 
فيهم كتابين باللغة الألمانية؟ . ذهب فيهها الى ان اللحيانيين كانوا كأكثر الشعوب 
جار » وكانت نجارتهم مع (مصر ) بالدرجة الأولى . وقد انتزعوا الحكم من 
الجاليات المعينية الي كانت تقم في هذه الأرضين الي كانت في الأصل جزءاً من 
مملكة معين . فلا ضعف أمر حكومة معين في اليمن ولم يبق في استطاعتها السيطرة 
على أملاكها البعيدة عنهاء طمع الطامعونومنهم اللحيانيوذفي المعينيين الشماليين الساكندن 
في هذه الأرضين » فانتزعوا اللدم منهم وسيطروا عليهم»واندمج العينيون فيهم 
حتى صاروا جزءاً منهم . وكان ذلك على رأيه ‏ في القرن الثاني قبل الميلاد . 
وفي حوالي )1١٠١(‏ قبل الميلاد تقريباً ' . ١‏ 

ويرى ( كاسكل ) أن المعينيين كانوا قد بقوا محكمون (ديدان) مكونين 
حكومة (مدينة) الى حوالي السنة ( ١6١‏ ق. م. ) » وعندئف أغار عليع 
اللحيانيون وانتزعوا الحم منهم . ويرى ان من المحتمل أن الملك الأول الذي حم 
اللحبانين كان من أهل الشمال » ورا كان من النبط غير أن الذين جاءوا بعده 
كانوا من اللحيانين؟ . 

وقد كان المعينيون يسيطرون على أعالي الحجاز في القرن الخامس قبل اليلاد» 


,.8 ,1 ,63طهتنق 216 ,39 ,.8 رطاعقلصة 11127 
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عد جد جد ام 


فكؤظّظ> 


مكونن مستوطنات معينية غايتها حماية الطرق التجارية الي تمر من بلاد الشأم الى 
العربية الجنوبية . وقد عرفت تلك المستعمرة الي نحدثت عنها سالفاً باسم ( معين 
مصران ) » وعاضتها مدينة ( علت ) ء وهي ( العلا ) بي الزمن الحاضي . 
ومن مدنها الأخرى ( ديدان ) » و ( الحجر ) وغيرهما' . 

وقد اختلف الباحثون فيمن سكن هذه الأرضين أولا” ومن حم قبلد” : 
الديدانيون » أم المعينيون أم اللحيانيون ؟ فذهب بعضهم 9 ان اللحيانين انما 
جاءوا بعد المعينيين » وهم الذين قضوا عليهم وانتزعوا منهم الك ولغوا ملكة 
حيائية » وذهب بعض آخر الى ان اللحيانيين كانوا قد سبقوا المعينين في الحم, 
وان حكمهسم هذا دام حبى جاء المعينيون فانتزعوه منهم في زمن اختافوا في 
تعييئه » وذهب آخرون الى تقديم الديدانيين على المعيئيين واللحيانيين وقد اختلفوا 
كذلك ني زمان نباية حكم كل حكومة من هذه الحكومات"' . 

ويرى بعض الباحثين ان ملكة لحيان ظهرت في أيام ( بطلميوس الثاني ) » 
بتشجيع من البطالمة وبتأييدهم ليتمكنوا من الضغط على النبط حتى يكوثوا طوع 
أيدهم . وقد جعل بعضهم ذلك الاستقلال فها ببن سنة ( 58١‏ ق. م. ) وسنة 
"٠09١‏ ق. م. )" . ويرى غيرهم ان ذلك كان قبل هذا العهد . 

وقد كان اللحيانيون يكرهون النبط» لأمهم كانوا يطمعون في بلادهم ويعرقلون 
يجارتهم الي كات لا بد لها من المرور بأرض النبط » ودذا لجأوا الى ( البطالمة ) 
محتمون بهم © ويتوددون اليهسم ليحموهم من نحكم التبطا في شؤونهم . يقوا 
على ذلك طوال أيام ( البطالمة ) » فلا حل الرومان محلهم؛ توددوا اليهم كذلك 

وبرى بعض الباحثين ان النبط هم الذين قضوا على مملكة لحيان » باستبلائهم 
على ( الحجر ) سئة ( 505 ق. م. ) وعلى ديدان سنة (5 قى, م. ) » على 


١‏ .6 ,8 بتاعأطوعة 
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حين يرى آخخرون ان نهابتها كانت في القرن الثاني بعد الميلاد' . وذهب (كاسكل) 
الى ان النبط قضوا على مملكة ( لحيان ) ء وذلك بعد السنة ( 74؟ ب. .)2 
الا ان حم التبط لم يدم طويلا» لأن الرومان كانوا قد استولوا على مملكة النبط 
سنة ( 1١5‏ م ) ء وكوثوا منها ومن أرضين عربية أخرى مجاورة امم ( المقاطعة 
العربية ) ( الكورة العربية ) وبذلك انتهى حم النبط على ليان" . 

ولا نعرف ماذا كان عليه موقف اللحيانين من احتلال الرومان لأرض النبط 
ومن تكوين الرومان لما يسمى ب ( الكورة العربية ) » الي جاورت أرض 
اللحيانين . ويرى ( كاسكل ) ان موقف اللحيانيين من الرومان كان موقفآ 
ودياً » لأنهم أنقذوهم من سيطرة النيط عليهم » ويرى احهال تكوين اتصال 
سيامبي بيلهم وبين الرومان” : ١‏ 

وقد استدل ( كاسكل ) من شاهد قير يعود زمنه الى حوالي السنة التاسعة 
قبل الميلادءعتر عليه ني (العلا) أرخ يحم الملك ( الحارث الرابع) 107 مصاءجق * . 
على ان اللحيانيين كانوا يومئذ نحت حم ملوك النبط . واستدل على رأيه هذا 
بعدم اشارة ( سترابون ) الى ملكة لحيانية في أثناء حديثه عن حملة ( أوليوس 
كالوس ) ( أوليوس غالوس ) على اليمن الي وقعت في حوالي سنة ( 70م ) . 
وكلامه على ملوك النبط » وكأن ملكهم قد شمل أرض لحان » حتى بلغ مكاناً 
لا يبعد كثيرأ عن ( المديئة ) ( يثُرب ) . ورأى في ذلك علامة على أن ملوك 
النبط كانوا قد استذلوا اللحيانيين وقضوا على استقلالهم زماناً لم محدد بالضيط* . 


ويظن ان النص اللحياني الموسوم ب 349 وق » من نهاية القرن الثاني قبل 
اليلاد على رأي بعضهم » هو من أقدم النصوص اللحيانية » دواله رجل اسمه 
( نرث بن حضرو ) ( اران بن حاضرو ) ( نوران بن حاضر ) » وذلك بأيام 
( جشم بن شهر ) و ( عبد ) الذي كان والياً على ( ددان ) يومئذا . وقد 


2 1 ,2 ,018 ,95 ,.8 ,1 لتعطهوعمق 216 ,35 ,.8 ,طءعمتصةوطا1 
,.8 ,1 662هتلق 216 ,42 ,.8 ,لاعكتصه تطنة ,48 ,.8 رمعاطوعق 
,.8 ,طءقتتدة و طارآ 

.98 ,.8 ,1 ,هق 216 ,332 ,1 ,017,11 

,.8 مللةزطائءآة طف1ع:18دةظ ,95 ,.5 ,1 ,تعطومتمق 2216 

,39 ,.8 ,رطنعأتتة وطش1 


ع اعد ضبن دك رك 


يذن 


ذكر في النص امم الملك الذي كتب النص في عهده » الا ان الزمان عبث به 
اذ أصيب يكسر فسقط تمام الاسم منه . 

وقد نجدست بعض النصوص اللحيائية على ملوك لحيان » فقدمت للباحفان 
بعض أسمائهم » وأعلمتنا بذلك أن اللحيائيين كانوا قد كوئوا لهم علكة سكي 
أمدأ » ثم زالت من الوجود ا زال غيرها من ممالك . وإذ لم يقم العلساء في 
( العلا ) وني الأرضين اللحيانية الأخرى محفريات منتظمة » فليس عستبعد أن 
يعثر فيه يوما م عل تضوض -لتائية أخرئ. تكشف_ الئقات عن الماء. ده تعر 
من ملوك لحيان' . 

ومن الملوك الذين عرفنا أسماءهم من النصوص المذكورة » ملك اسمه : 
( هنوس بن شهر ) ( هانوس بن شهر ) ( هانواس بن شهر ) . وقد ذكر 
معه في النص اسم «لك آخر شاركه في الحم , إلا أنه سقط منه بعبث حدث له 
فأضاع علينا اسمه . وقد أصيب النص بتلف في مواضع منه » فأضاع علينا المعبى » 
والظاهر أنه دون لمناسبة انشاء الملكين طريقاً مر بجبل » فشقا الأرض » ورصفا 
وجهها وكسوها ممادة تمملسها ليسهل السير عليها ' . 

وعرفنا من تلك التصوص ملكا آخحر عرف ب ( ذ اسفعن نخمي بن لذن ) 
( ذو اسفعين مي بن لوذان ). وقد قدر ( كاسكل ) زمان حكمه في النصف 
الأول من القرن الأول قبل الميلاد" . والى أيامه تعود الكتابة الموسومة ب: 85 5[ 
وقد دونت لناسبة انشاء ( بيت ) للإله ( ذو غابت ) ( ذو غابة) إلّه لحيان » 
وذلك في السنة الأولى من حك هذا الملك؟ . 

وورد اسم الملك ( شهمت جشم بن لذن ) ( شامت جشم بن لوذان ) قِ 
الكتابة الموسومة ب (85 8 5) . وقد دونت لناسبة تقدم شخص نذراً إلى الإله 
١‏ ذو غابة ) » وذلك في السنة التاسعة من حم هذا الملك . وقد قدر (كاسكل) 
زمان حكمه فيا بين السنة ( ١‏ ق. م. ) والسنة ( 5ه ق. م. )* . 


,1810 .779 ,لك ,.8 ,تلع قلطة7طاآ ,103 ,100 ,.8 ,1 ناعطوعق 2164 ,76 .8 ,1903 ,معتطومة 
6 .2 ,111 .1263 ,19 ,(1929) ,15 ,.2601ع8م .نأموع8 01 0112131 طلذ 

,40 ,.ة رطةءققسة 1.123 

88-9 ,41 ,8 ,ر1ن15جته و1 

.88-88 ,.8 ,لاعقتصة 7طارة 

,41 ,.8 ,بطع سقاصة 11125 


كس نيس عم كا 
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وذكر في الكتابة الموسومة ب 88 38 ملك يسمى ( جلتقس ) (جلت قوس) 
( ملتقس ) . وقد أرخحت بأيامه » اذ دونت في السنة التاسعة والعشرين من 
حكمه » ودونت اناسبة تقددم شخص نذراً ( ذنذر ) (نذر) الى الإلله إعجلين) 
( عجل بون ) ( عجل بن ) » وهو ( صل ) » أي صم » قدمه الى معيد 
ذلك الإلها . 

وورد اسم املك ( منعى لذن بن هناس ) ( منعى لوذان بن هائؤاس ) في 
الكتابة الموسومة ب 82 38 . وقد دونت في السنة الحامسة والثلاثين من حم هذا 
املك » لناسبة تقديم نذر » هو ( عل ) أي ( صم ) الى الإلله ( عجلين ) 
صنعه ( هصنع ) رجل أسمه ( سلمى ) » وخط الكتابة ( هسفر ) كاتب اسمه 
( نخرج )' . وقد كان حكمه ‏ على حد قولي ( كاسكل  )‏ فيا بين السنة 
( هلا ق. م. ) والسنة ( "٠‏ ق. م.)"؟. 00 

وفي عهد هذا الملك أصيبت ( ديدان ) بهزة أتت على المعبد ومن كان فيه» 
اذ سقط سقفه على أعضاء مجلس المديئنة ( هجبل ) ( ها جبل ) ء فقتل 
أكترهم ء ثم أعيد بناؤه بين السنة ( /ا١١‏ ب. م. ) و (1"4 ب م.)4. 

ويظهر من بعض النصوص اللحيانية المتأخرة أن إعادة بناء المعبد قد استغرقت 
زمنآ طويلا”* . وهذا مما يدل على أن الحالة الاقتصادية لم تكن حسنة في ذلك 
العهد » وان الأمور لم تكن جارية على وفق المرام » وأن الحكومة كانت ضعيفة 
فلم تتمكن من اعادة بنائه بالسرعة المطلوبة . 

ويرى ( كاسكل ) أن النبط هيمنوا على اللحيانيين في القرن الأول قبل الميلاد» 
وأخذوا يضايقونهم » ثم حكموهم » وقد امتد حكمهم للحيانيين الى ما يعد 
الميلاد . فقبل سنة ( 50 ق. م. ) استولى النبط على ( الحجر) » ثم ساروا 
منها الى ( تهاء ) . ثم قطعوا كل اتصال للحيان بالبحر » واستولوا على ميناء 
( لويكة كومة ) وكان تابعاً للحيان » وتقدموا منه الى مواضع أخصرى » حتى 


.9 .8 ,3ا16هعق ,103 ,.8 ,1 ,تعطهتق 116 ,91 ,1ك ,.8 رعس 1ه وطانآ 
.3 ,41 .8 ,طعمتدسووطا1 

1 ,.8 ,رطعقتصسةوطاآ 

6 .,.8 بطعاطوتق 

.42 ,.ق8 ,طاعقتتدهرطاءآ 


سي دي سن كت 


الح 


أحاطوا بلحيان من جميع الجهات وحكموهم١‏ : 

ويظن ( كاسكل ) أن - النبط للحيان قد وقع بين السئة 578 4١ق.م‏ ) 
والسنة ( 9 قٌ. م.)". 

ويظن ( كاسكل ) أن حك النبط للحيان دام منذ ذلك الزمن حتى سوالي 
السنة ( 8١‏ ق. م. ) . ففي هذا العهد كان حي النبط نفسه يتدهور بتزايد 
سلطان الرومان في بلاد الشأم وبدخول حكومة ( المكابيين ) اليهودية في حماية 
الامير اطورية الرومانية . والنبط هم في جوار المكابيين في الجنوب . ولا قهر 
جيش (تراجان ) النبط » وقفى على استقلالحم ٠»‏ نخلص اللحيانيون من حم 
النبط وعادوا فاستقلوا في ادارة شؤونهم فحكمتهم اسرة منهم » يظهر أنها من 
الأسر ة املكية القديمة اللي كانت نحكمهم قبل استيلاء النبط عليهم" . 

وكان جلاء حم النبط عن ليان في عهد الملك ( ربآل) ( رب ايل ) 
آخر ملوك النبط الذي انتزع الرومان الأقسام الشهالية من مملكته في سنة ه١٠‏ 
للميلاد » ثم أخذوا الأقسام الجنوبية من مملكته بعد سنة تقريباً »ء أي سئة ٠١5‏ 
للميلاد » وبذلك زال - التبط عن اللحيانين » فاستعادوا استقلاهم برئاسة 
الملك ( هناس بن تلمي ا 

وقد عر الباحثون على كتابتين » ورد في احداهما : ( مسعودو : ملك ليان ) 
وورد قي الأخرى : ( ملك ليان ) ؛ وقد سقط منها اسم الملك لتلف أصاب 
الكتابة . وقد ذهب ( كاسكل ) الى أن الكتابتين من عهد استيلاء النبط على 
لحيان وذهب أيضاً الى أن الملك ( مسعودو ) أي ( سعود) لم يكن ملكا بالمعنى 
الحقيقي » واتما كان ملكا اسما ء وان الملك الآخر الذي أزال العطب اسمه من 
الكتابة الثانية » هو الملك (مسعود) نفسه » ولم يذكر كيف جوز صاحب الكتابة 
لنفسه نعت مسعود » بنعت ( ملك لحيان ) على حين كانت مملكة ليان تابعة 
لملكة الثبط؟ . ١‏ 


,40 ,.ة رطلء ملسو وطاء1 

,.8 رط ماده و طار1 

.,.8 ,طاعقتصهة وطاترة 

52718230 -- 318:1156123 ,100 .8 م1 ا6طهتتق 216 ,42 ,.8 ,لاعسامو وطار1 
,335 ,3834 


عدا جد عا احم 


"٠ 


ويرى ( كاسكل ) أن في جملة من حك اللحيانيين في هذا العهد » عهيد 
تدهور حك النبط وزوال سلطائهم عن ليان ؛ ملكا اسمه ( هناس بن تلمي ) 
( هائؤاس بن تلمي ) . وقد ورد اسمه في كتابة دونت في السنة السامسة من 
حكمه » دولها ( عقرب بن مر ) ٠‏ صانع تاثيل ( هصنع ) لماسبة نحته طرفي 
صخرة قره » وصيرشما عثلان الإلله ( أبي ايلاف ) ( أبا لف ) ٠»‏ وذلك ني 
السنة المذكورة من حك هذا اللك١‏ . 

وقد جعل ( كاسكل ) حك الملك المتقدم ( هناس بن تلمي ) بدأ للم 
أسرة جديدة » أو حكومة جديدة » تولت الحم بعد زوال هيمنة النبطا عن 
اللحيانين . وكان الملك ( لوذن بن هنواس ) ( لوذان بن ه ‏ نواس ) آخخر من 
حك من الحكومة القديمة في لحيان » أي آخر من حم قبل استيلاء النبط على 
لحيان كما يرى ( كاسكل )" . وكان حكمه في حوالي السنة ( «#اق. م. )على 
تقدير ( كروسمن ١‏ 
ل لي 
أرضاً » بى عليها ضرعا ( هكفر ) ليكون مقيرة ( همششرن ) (ها مثيرن)» 
يدفن فيها هو وأهله؟ . 

وأورد ( كاسكل ) اسم الملك ( سموي بن تلمي بن هناس ) بعد اسم الملك 
المتقدم* . وهو ملك ورد اسمه في كتابة سجلها ( وهب لاه ) ( وهبله ) (وهب 
الله ) وكان قيماً ( قيمه ) على ( نعم ) أنعام الإله ( ذغبت ) ( ذو غابة ) 
لناسبة قيامه باهام بناء معبد ( ديدان ) الذي كان الزلزال قد عبيث بها . 

وورد اسم ملك آثخر من ملوك ليان 2 5 كتابة دولت في السنة الخامسة من سبي 
حكيه“" ) دوا ( أبو ايلاف بن حيو )؛وكان ( كبير هشعت ) (ها ‏ شعحهت) 


.5 .2 ,5" 38 ,110 ,41 ,.ة راعقلطة و طاآ 
.8 ,تاعقلتدة رطضا 

,289 ,65 .8 بدعأطوعمق 

.9 186 ,45 38 ,111 ,41 ,,ق ,لاعقتدسة 1 

,8 رطءعتطهووطشة 

.4 34 ,54 35 ,112 ,42 ,41 .8 ,اعقتطة7طائآ1 
ةق ,طعقاسة نطلا 


حا جا جد اعم انون يبنل محمد 


الا 


أي كبير الماعة » وهو نعت يدل على أنه كان وجيه القوم ووجههم » وقد 
أشار فيها الى مجلس القوم ( هيجل ) ء وكان ذلك في السئة اللامسة من سي 
حم ( راى ) ( رأى ) الملك (عبدن هناس ) ( عبدان بن ها - تؤاس )' . 
ويرى ( كاسكل ) ان 'حكمه كان في حوالي السنة ( ١١١‏ فود 


ووضع ( كاسكل ) ملكا اسمه ( سلح ) ( سليح ) ( سالح ) بعد اسم 
الملك ( عبدان هانؤاس ) . وقد حكم ‏ على رأيه ‏ في حوالي السنة (8؟١)‏ 
بعد الميلاد؟ . وقد ورد اسمه في كتابة دونت قبل ثلاثة أيام ( تلت أنم : قبل 
راي سلح ) من تولي ( سلبح ) الحم » وأرخ ذلك بسنة عشرين من ظهور 
عنمة » أي حدوث ظلام ( سنت عشرين عم )4 . والظاهر ان كسوفاً وقع 
فأظلمت الدنيا وعتمت »© وذلك قبل عشرين سنة من :ولي هذا الك الحم 2 
فأرخ الناس عندئذ محدومها » وني جملتهم صاحب هله الكتابة * 


وحكم في -والي السنة ( 1١1١07‏ ب. م. ) ملك اسمه ( تلمي هناس ) ( تلمي 
ها نؤاس ) على رأي ( كاسكل )"5 . وقد جاء اسمه في كتابة دونت لماسبة 
دفم دية ( وديو ) عن قتيل قتل في السنة الثانية والعشرين من حم هذا الملك". 


ووضع ( كاسكل ) الملك ( فضج ) » بعد الملك ( تلمي بن ها نؤاس ) » 
وجعل حكمه في حوالي السنة ( ١4‏ ب. م. )* . ويظهر من كتابة ورد فيها 
أموه انه حم أكار من تسع وعشرين سمنة 1 . 

ويرى ( كاسكل ) ان الملوك اللحيانيين المتأخرين لم يكونوا على شاكلة الملوك 
اللحيانين الأول من حيث المكانة والشخصية » ويرى ان الحل والعقد صارا في 
يد ( الجبل ) ( هجبل ) ٠»‏ أي مجلس الشعب » أو مجلس الأمة بتعبير قريب 


.1ك ,.8 رطنة 1مس عوطاة 
3 ك3 ,2" ,38 ,113 ,.8 ,لطعمتصسةوطتا 
41 ,.8 ,رطعم اصة وطلنآ 
.4 ,.8 رطنة لمق وطاءا 
.5 358 ,68 ,35 ,115 ,.8 رطءقلطة زطارآ 
,.8 رطعقتقة وطشا1 
27 36 ,71 ,386 ,116 ,.8 ,طعقتصوتوطائرة 
4 ,.8 رطعع اسمووطش1 
.119 ,.8 بلطاعمتس ع عوطانة ,52 36 ,70 8ل 


سس اع ع ل ل 6 لح يرث 


من تعبير هذا الزمان في الغالب؛وان الئاس لم يعودوا محفلون بكتابة لقب ( ملك 
لحيان ) بعد اسم الملك » وني هذا الاهمال تعبير عن نظرة التساهل وعن عدم 
الاههام بأمر الملوك' . 

ويتبين من النصوص اللحيانية المتأخرة ان هذا الدور الثاني » أي الدور المتأخر 
من حم حكومة ليان » لم يكن حكماً مستقراً وطيد الأركان » لذلك تفشت 
السرقات » وككرت حوادث القتل فيه . ويرى ( كاسكل ) من ورود أسماء في 
بعض هذه الكتابات اللحيانية التأخرة يشعر منها ان أصحاها من افريقية ومن 
جنس حامي » احمال مهاجمة الحبش لساحل البحر الأحمر الواقع فها بين (لويكة 
كومة ) وحدود مملكة سبأ ونزول الحبش في هذه الأرضين" . 

وبيرى ( كاسكل ) ان الكتابات المشار اليها » هي من زمن يحب أن يكون 
محصوراً بين السنة )١50(‏ والسنة )"«٠(‏ يعد ايلاد وني هذه المدة يجب أن يكون 
وقوع غزو الحبش للسواحل العربية المذكورة * . ويرى باحثون آخدرون ان ملك 
الحبشة الذي عكن أن يكون قد غزا هذه السواحل » هو الملك وعطغتت«طصموء 
وهو من ملوك ( أكسوم ) ؛ وقد عثر الباحثون على طائفة من الكتابات مدوئة 
باليونائية تعود الى أيامهء ومجب أن يكون غزوه لتلك السواحل قد وقع بين نباية 
القرن الرابع للميلاد وبين النصف الأول من القرن الحامس للميلاد؟ . 

وبرى ( كاسكل ) ان الرومان الذين استولوا على مملكة النبط لم يبلغوا أرض 
لحيان » بل وقفوا عند حدود النبطءأو عند أرض تبعد مسافة عشرة كيلومترات 
عن (ديدان) » بدليل انقطاع الكتابات الي كان يكتيها الجنود الرومان ويتركوتها 
في الأماكن التي يتزلون مها عند الحد المذكورء فم يعثر السياح على كتابة يونانية 
بعد البعد المذكور* . 


ويظهر من كتابة لحيانية وسمت ب 3528 ان رجلا من ليان كان قد زار 


1 ,.8 ,بطاعقتصة7طار1 
١‏ .3 ,8 ,رطعقاصة وطاءآ1 
3 .0 ,8 ,1 ,لتعطهومتق علط 
1 .0 ,.8 ,1 تعطهثتق عالطا 


3 .18 .8 ,رعطعة1طهوعوكلهق قوط 
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المواضع : ( صار ) ( صوأر ) » و ( شور ) » و ( ربغ ) ( رابغ )'. 
والكتابة غامضة وزاد في غموضها وعسر فهمها سقوط كلات منهاءلذلك لايدرى 
. ما المراد من ذكر هذه المواضع. هل أريد به استيلاؤه عليها وضمها الى النبط؟ 
أو أريد به توليه الجباية فيها ؟ أو هو زارها وتاجر معها ؟ وقد يستنتج منها 
أن هذه المواضع كانت من مدن اللحيانيين في ذلك العهد' . 


و (صار) ( صأور ) ع موضع عل الطريق بين الحجر ويكرب »© وهو 
الموضع الذي ذكر في جغرافية ( بطلميوس ) باسم 8 مح ونوققة " . زهو 
موضع لا يبعد كثيراً عن ( الحجر ) . ويقع عند موضع ( البدائع ) الذي يبعد 
زهاء واحد وعشرين كيلومتراً جنوبي شرثي ( العلا ) . وأما ( نشأر ) ( نشير ) 
فهر موضع ذكره ( ياقوت الحموي ) في معجم البلدان » » ولم يعين مكاله » 
وأما ( رابغ ) » فموضع لا نستطيع أن نؤكد أنه ( رابغ ) الخالية»وان كانت 
التسمية واحدة ؛ . 


ولسنا نعم بعد كيف كانت نهاية حكومة ليان » ومن قضى عليها » والى 
أين ذهب الاحيانيون بعد سقوط ملكتهم الذي كان بعد ايلاد كما رأينا . 


ويظهر أن قومآ منهم هاجروا الى الجنوب » وأن قوما منهم هاجروا الى 
العراق فاستقروا بالحيرة» إذ نزلوا في موضع عرف باسمهم . وقد كانوا يتاجرون 
معها في أيام استقلالهم . ويظن أن موضع (السلان ) المعروف في البادية منسوب 
إلى الإله ( سلان) إله لحيان ورب القوافل عندهم. وقد كان اللحيانيون يتزلون 
به في طريقهم الى العراق* . 

ولا يستبعد أن يكون القسم الأعظم منهم قد عاد الى البادية » واندمج في 
القبائل » مفضلا” حياة البداوة على حياة العبودية والفوضى » فاندمج في القبائل 


,40 ,.8 بانقلطة روطام 

,40 ,8 ,لاعمتصسهوتطامة 

0 2 ,! .815 ,لآ رقتاةم2ة1مام 

,40 ,.8 ,لاعقلصة وطار1 

,19 ,.8 ,عقطءقاطهة :ةلم كه ,44 ,.8 ,لعكتطة وطار1 
04 ,52 .8 ,دعللتسجاعهة ,ساعأاقطامط 


عا عد اهم ان 


>34 


الأخرى على نحو ما حدث لغيرهم من الناس١‏ . 

وقد عثر على مزهرية ني ( تل أبو الصلابيخ ) ني جتوب العراق » وجدت 
عليها كلمة ( برك آل ) ( برك ايل ) ( بارك ايل ) » مدونة بقَلم ذهب 
بعض الباحثين إلى أنه قلم لحياني . وذهب بعض آمحر الى أنه من قلم (المسند) » 
وأن أصبحامها من العرب الجنوبيين” 5 

وقد نسب أهل الأخبار ( أوس بن قلام بن بطيئا بن جميهر ) الى (لحيان) 
وهو من مشاهر أهل اليرة 3 حم الحدرة أمذا * . وقد يكون للحيان الذين 
كم ( اومن ) اليهم علاقة باللحيانيين الذين أتحدث عنهم . 

وقد يكون ( بنو لحيان) الذين يذكرهم أهل الأخبار » من بقية ذلك الشعب 
الساكن في (الديدان) . أما اللحيانيون » فهم من ( بي يان بن هذيل بن مدركة. 
بن الياس بن مضر ) » فهم عدنانيون»وقد كانوا يتزلون في شمال شرقي مكة ؟ . 
والظاهر امهم لم يكونوا من القبائل القوية عند ظهور الاسلام» ولذلك لا نجد لهم 
ذكراً قي أخبار ظهور الاسلام وي أيام صدر الأسلام * : 

وكانت منازل ( لحيان ) عند ظهور الاسلام ني أرض جبلية . وقد غزاهم 
الرسول بغزوة عرفت ب ( غزوة بي ليان ) » فاعتصموا برؤوس الجبال » 
وهجم الرسول على طائفة منهم على ماء هم 34 يقال له الكدر 4 فهزمواء وغم 
المسلمون أموالهم١‏ ؛ وأرسل الرسول عليهم سرية بقيادة ( مرثد بن كنان الغنوي ) 
الى (الرجيع) » فلقي بي ليان وقد قتل مرشد في المعركة » وذلك في السئة 
الرابعة من الحجرة ١‏ . 

وقد هجاهم ( حسان بن ثابت ) فرماهم بالفدر ». وذكر موضعهم وهو 


..8 ,طقتصة نطارة 

.,.8 ,اع 1طوعق 

اللحبر ( ص 8ه” ) , ,.8 رسو لش 

ابن قتيبة . المعارف ( ص 7١‏ ) , تاج العروس ( 4/٠‏ ) » الاشتقاق 
(١/ؤ١٠ا).٠‏ 

.2.26 ب .03 


٠ )١١5 ( المحبر‎ . 


الملحبر ٠» )١١8(‏ 7 ,26 ,2 ,103 ,لإمطم 


ا جد جد اليم 


وة" 


(الرجيع) » وذكر انهم تواصوا بأكل الجار » فهم من أغدر الناس »© و (دار 
لحيان ) هي دار الغدر١‏ . 

ويذكر الأخباريون ان ( تأبط شرا ) أتى جبلا في ( بلاد بي لحيان ) » 
ليشتار منه عسلا” » ومعه جاعة »© فخرج عليهم اللحيائيون » فهرب من كان 
مع ( تأبط شرا ) ء فحاصره اللحيانيون » الا ان ( تأبط شرا ) أزلق نفسه 
على جدران الجبل » فلم بلحقرا به » وهرب" . 


وقد عثر السياح في حوالي السنة "٠‏ بعد الميلاد فا بعدها على كتابات عبرانية 
ونبطية في وادي ( ديدان ) تدل على أن قوماً من .هود وقوما من النبط أو من 
جاعة كانت تتكلم النبطية كانت قد استوطنت في هذه الأرضين"؟ . وكان اليهود 
قد زحفوا الى هذه الأرضين وأخذوا يستقرون فيها حتى وصلوا الى يرب . فلا 
ظهر الإسلام » كان معظع سكان وادي القرى الى يرب من اليهود . 

وقد وجدت في الكتابات اللحيائية أسماء آلمة تعبدوا لها » في طليعتها الإله 
( ذو غابت ) ( ذو غابة ) . وقد عثر على أنقاض معيد له في وسط خخرائب 
المدينة . ووجد فيه آثار حوض للاء » يظهر أن المؤمنين كانوا يتوضأون به أو 
يغسلون مواضع من أجسابهم للتطهر قبل أداء الشعائر الديئية » كا عثر على اسم 
إله تعر عرف عندهم ب ( سلان ) » ويظهر أله كان يكى ( أبا ابلاف )» 
ويرى بعض الباحثين أنه له القوافل » أي الإلّه الذي محمل القوافل وتحرسها 
في ذهاما وإياهبا » وذلك لأن ايلاف القوافل كان من واجب الألحة غ كا 
يقول هؤلاء الباحثون » مستدلين على ذلك بوضع ( قريش ) قوافلهم في حاية 
الآلهة ؛ » كيا يفهم من آية : ( لابلاف قريش » إبلافهم رحلة الشتاء والصيف» 
فليعبدوا رب هذا البيت » الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)"* . 
ان سرك الغدر صرقا لا خراج له فأت الرجيع » وسل عن دار لحيان 

ديوان حسان بن ثابت ( ص /70 ) » ( طبعة هرشفلد ) ٠‏ 


؟ المحبر ( ١910‏ وما بعدها ٠)‏ 
إو .44 7- بطعقلطع 17 


1 .8 ,عطعءقاطهونها1[ق 1255 
0 السورة ركم (( 3 )١١‏ * 
الا 


وعثر على اسم إلّه هو (هانىء كاتب) (هني كتب ) ومعناه (عيد كاتب) 
واسم إلّه آخمر هو (ه محر ) (ها ‏ محر ) أي ( المحر ) . وقد ذهب 
( كاسكل ) الى ان الإلّه ( كاتب) هو في مقابل الإلله ( توت ) #مطم, عند 
المصريين » إِلَّه الحكمة' . 


١‏ .15 ,.8 ,عطعقاط و عالق 


باه" المفصل ‏ 17 


النْصْل الال والمشئريون 
السك نا 


لورود اسم سبأ في القرآن الكريم فضل ولا شك في جميع أهل الأخبار ما 
بقي في أذهان المسنين عن سبأ والسبئين » فقد اضطر المفسرون الى التقاط ما 
كان ورد عنهم من قصص وحكايات . وما كان القرآن ليشير الى سبأء لو لم تكن 
هم قصة عند الجا هلين ١‏ 1 

وسبأ عند الأخبار ين اسم جد" أولد أولأدا نساواءوكانت عن ذرياتمهم شعوب» 
ووالده هو ( يشجب بن يعرب بن قحطان ) » ومن أولاده قبائل كثيرة انتشرت 
في كل مكان من جزيرة العرب » قبل الإسلام وبعدهء واليه نسب نسله السبئيون. 
وقد زعموا أن اسمه الحقبقي » هو ( عيد شمس ) . وأما سبأ ء فلقب لقب بهء 
أن أول عن هذا :الى من الننى من تارك المرت ]دعن اند النياياء فر 
بعضهم أنه ببى مديئنة (سباأ 00 مأرب » وغزا الأقطار » وببى مدينة 
( عبن شهمس ) بإقلم مصر » وللى عليها ايئه ( بابلون ) ( بابليرن ) » وقالوا 
أشباء أخرى من هذا القبيل" . 


٠ ١6 سورة النمل : الرقم /!ا؟ الآية 55 , سسورة سبأ , الرقم 55 , الآية‎ ١ 

5 المحبر ( ص 5145 ) , الطبري ( 555/١‏ ) , ورووا شعرا على لسان علقمة بن ذي 
جدن في هذا المعنى : 
منتخيات ( ص 17 ) ء تاج العروس ( »2)١319/١٠١١‏ ابن خلدون (9/!؟ ) ٠‏ 
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وليس في النصوص العربية الجنوبية شيء عن نسب سبأ وعن هويته » وليس 
فيها شيء عن اسمه أو عن لقبه المزعوم ؛ وكل ما ورد فيها أن سبأ اسم شعب» 
كوان له مملكة » وترك عدداً كبيراً من الكتابات. وكان يتعبد لآلهة خاصة به» 
وله حكام حاربوا غيرهم » الى غير ذلك من أمور سوف بأتي الكلام عليها م 

نعم » نشرت في كتاب .8216 .85 صورة كتابة » ذكر أنهسا حفرت 
على نحاس © وهي في مجموعة عتمصحو1 .ط » جاء فيها : ( عبد شمس »2 سيأ 
بن يشجب » يعرب بن قحطان ١")‏ . 


وم تنشر الصورة ( الفوتوغرافية ) لأصل الكتابة؛وانما نشرت كتابتها بالأحرف 
اللاتينية والعبرانية » ولم يبد المتخصصون رايا ني هذا اللوح وني نوع كتابته وزمان 
الكتابة » لذلك لا أستطيع أن أبدي رأياً فيها » مالم أقف على ذلك اللوح . 

وأما حظ سب في الموارد التأرممية » فانه لابأس به بالقياس الى حظ الشعوب 
العربية الجاهلية الأخرى » فقد ورد ذكر السبثيين في التوراة وني الكتب اليونانية 
واللاتينة وق الكنابات الآقورية . :ورظن أن كلمكة وموم د ل قصقه 
الواردة في نص سومري يعود الى «مفصصعصةوجم ( باتيسي ) (لجش) اموعه1 
( تلو ) معاصر آتخر ملوك ( أور ) » أي من رجال النصف الثاني من الألف 
الثالثة قبل المسيح 3 تعبي أرض سبأ " . ويرى ( هومل ) أن كلمة تصتاطوة - 
تسنا-ط-ج8 الي وردت عند ملوك ( أور ) في حوالي سنة ( 580١‏ ق. م. ) 
اما تعي هطوع الواردة في العهد العتيق" . واذا صح أن وطو8 و تصتطوع 
سب والسبئين ؛ صارت هذه النصوص السومرية أقدم نصوص تأريخية تصل الينا 
وفبها ذكر ( سبأ ) » ويكون السبئيون أول شعب عربي جنوبي يصل نخيره 
البنا » ونكون بذلك قد ارتقينا بسلام تأرهم الى الألف الثالثة قبل الميلاد؟ . 

وقد ذهب ( مولتكومري ) [إنتعصنوعنرره:< الى ان السبثئياين الملكورين في 


١‏ .2 ,11 ,17111 ,4304 .8216 .طقلى 


31 ,5870112502 ,87 ,2 ,لاتوعنآ'0 ,3 ,2 .4 ,701 ,إع طق 
,2 .210 ,10 ,111 ,61 ,53 ,1 ,.هاقمق - 99 .تعمد 

و ,1903 ,قلطط21113061 ,20هة1 81616 طنط قصه1اهعماجيج:ظ ع'غطءع« ملل نصة ,امصسصدمعم 
4 ,.8 ,تل16طهقتتق ,3 .2 ,4 .82037 ,739 .2 

1 4 ,,.8 ,تاعاطوتةق 


"64 


النتصوص السومرية كانوا من سكان ( العربية الصحراوية ) » أي البادية » وهذه 
البادية هي مواطنهم الأصلية الأولى » ومنها ارتحلوا الى اليمن . أما مبى ارنحلوا 
عنها » فليس لدى هذا المستشرق عل بذلك . ويرى بعض الباحثين ان مجيء 
السبثيين الى ديارهم الي عرفت باسمهم » اما كان في ابتداء العصر الحديدي » 
أي في القرت الحادي عشر قبل الميلاد » وذلك بعد مئات من السئين من هجرة 
المعينين والقتبائيين الى اليمن' . 

ورأى بعض آخر احمّال هجرة السبثيين الى اليمن ني حوالي السنة )١7٠١(‏ 
قبل ايلاد » أما هجرة المعيئيين والقتبانين وأهصل حشرموت ». فقد كانت في 
حوالي السئة ( 16٠١‏ ق. م. ) . وقد مارس السبثيون الزراعة والتجارة» فكانت 
قوافلهم التجارية تصل الى بلاد الشأم » وذلك في حوالي السنة ( :15 ق. م. ) 
على ما يستتبط من التورأة " . 


وذهب (هومل) الى ان السبثيين هم من أهل العربية الشمالية في الأصل» غير 
الهم توكوا مواطنهم هذه وارنحاوا قِْ القرن الثامن قبل الميلاد الى جنوب جزيرة 
العرب » حيث استقروا في منطقة ( صرواح ) و (مأرب) وني الأماكن السبثية 
الأخرى . كانوا يقيمون على رأيه في المواضع اللي عرفت ب (أرببي) (عريبي) 
( أرببى ) في الكتابات الآشورية وب ( يارب ) (عود ب (وموي في التوراة '. 
ومن ( يرب ) ( يارب ) على رأيه جاء اسم ( مأرب ) عاصمة (.سبأ )؟ . 
ويؤيد رأيه عا جاء في النص : 1155 عومودج الذي سبق أن محدثت عنه من 
تعرض السبثيين لقافلة معينية في موضع يقع بين ( معان ) و ( رجمت ) الواقع 
على مقربة من ( نجران )* . وعنده ان هذا النص يشير الى ان السبثيين كانوا 
يقيمون في أيام ازدهار حكومة معين في أرضين شمالية بالنسبة الى اليمن ٠‏ ثم 


,1929 ,ققطلطق لتته "تعسطتدق 01 كقدهلأأمائتءقص1 20781 ,جم أجا8 ,24 ,.8 رماطوعمق 
606 ,اتلقطعقاوة"27 ب 1115161815 10أ0 ,50 .2 ,3040268503617 ,115 .2 
.153 ,8 ,1959 

الملوك الاول , الاصحاح- التاسع , الآية ١١‏ , .24 ,8 رطعلطوعم 

,1 رقاداع021 تعالمق 065 عأطعل1طعق 6 لحتنا فلططرقتنتومع ,اعمتسدمك 

.3 ,302 ,281 ,230 ,.8 ,رعلسقططفق 120 تننو5اناق ,1432 .8 

ع الملصدر نفسيةه ٠‏ 

0 .55 139316973 - 1155 :«ء3185) 
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انتقلوا الى اليمن. ويرى في اختلاف لحجتهم عن لحجة بقية شعوب العربية الجنوبية 
دليلا” آخخر على ان السبئيين كانوا في الأصل سكان المواطن الثمالية من جزيرة 
شرت د م #هاجر وا ال الول + 

وقد ذكر العهد العتيق ( شبا ) ( سبا ) تارة في الحاميين » وذكرهم تارة 
أخرى في الساميين . ففي الآية السابعة من الاصحاح العاشر من التكوين » وفي 
الآية التاسعة من الاصحاح الأول من أخبار الأيام الأول : ان ( شيا ) من 
( كوش بن حام ) » فهم من الكوشيين » أي من الحاميين » على حين اننا 
ثرى في الآية الثامنة والعشرين من الاصحاح العاشر من التكوين انهم من الساميين. 
وبين الحاميين والساميين » فرق كبير كا هو معلوم . ثم اننا ذرى ان التوراة قد 
جعلت ( شبا ) من ولد ( يقطان ) في موضع' » وجعلته من ولد ( يقشان ) 
في موضع آخر" »ع ويقطان هو ولد من ولد ( عابر ) مهمع . أما (يقشان) 
فهو ولد من أولاد ( ابراهم ) من زوجه ( قطورة )؟ » وفرق بين الاثنين . 

ويرى علاء التوراة أن ذكر ( شبا ) و (سبا ) تارة في الكوشيين أي 
الحامين » وتارة أخخرى في اليقطانيين » أو في ( اليقشانيين ) » هو تعبر وكناية 
عن انتشار السبثيين » ونزوح قسم منهم الى السواحل الإفريقية المقابلة » حيث 
سكنوا فيها » وكونوا مستوطنات بها في ( الأريتريا ) وني الحبشة وني أماكن 
أخرى . ولهذا ميزتهم التوراة عن بقية السبثيين المقيمين في العربية الجنوبية يجعلهم 
من أبناء ( كوش ) » وميزت السبثيين المختلطين بقبائل ( يقشان ) برجع نسبهم 
الى ( يقشان ) » وبذلك صار السبثيون ثلاث فرق محسب رواية التوراة؛ لانتشارهم 
واقامة جاعات منهم قي مواضع غريبة عن مواضعهم ٠»‏ وذلك قبل ايلاد بالطبع 
مئات من السدن" 7 

وقد وصفت أرض ( شبا ) في التوراة بأنها كانت تصدر ( اللبان)“ءوكانت 


,.8 ,1 ,نتهمع06 ,اع سمل 

التكوين : الاصحاح العأشر , الآبة 4 ٠.‏ 

التكوين : الاصحاح الخامس والعشرون , الآية 8 ٠‏ 
التكوين : الاصحاح الخامس والعشرون , الآية ؟'اء 
4 .2 ,.8151 .اعزعمق ,842 ,490 ,2 ,كسامو 

ارميا : الاصحاح السادس », الآية ٠ ٠٠١‏ 


عا جد جد احم أن اعمال 


لكف 


ذات تجارة » وأن تجارها كانوا يتاجرون مع العيرانيين : ( تجار شبا ورعمة هم 
تجارك » بأفخر أنواع الطيب » وبكل حجر كريم والذهب أقاموا أسواقك . 
حران وكنة وعدن جار شبا وأشور وكلمد تجارك) ١‏ . واشتهرت قوافلها التجارية 
الي كانت ترد محملة بالأشياء النفيسة' » وعرفت بتروتها وبوجود الذهب فيها". 
وقد قيل لذهبها ( ذهب شبا)؛ . ويتبين من المواضع الي ورد فيها ذكر السبثين 
في التوراة أن معارف العيرانيين عنهم قد حصلوا عليها من اتصالهم التجاري مهم؛ 
وهى محصورة في هذه الناحية فقط » فلا نجد في التوراة عن السيثيين غير هذه 
الأمون: 00 
وقصة زيارة ( ملكة سبأ ) لسليان » المدونة في التوراة » هي تعبير عن عم 
العير انين بالسبئين » وعن الصلات التجارية الي كانت ينهم وبين شعب سا 
ولم تذكر التوراة اسم هذه الملكة » ولا اسم العامة أو الأرض الي كانت نقم 
ما * . وقد ذهب بعض نقدة التوراة ابل أن هذه القصة هي اسطورة دوما كتية 
التوراة » الغرض منها بيان عظمة ثروة سلوان وحكمته وملكها . ورأى آخرون 
أن هذه الملكة لم تكن ملكة على مملكة سبأ الشهيرة التي هي في اليمن » وإنما 
كانت ملكة على مملكة عربية صغيرة في أعالي جزيرة العرب » كان سكانها من 
السبثيين القاطنين في الشمال . ويستدلون على ذلك يعثور المنقبين على أسماء 95 
عربيات » وعلى اسم ملك عربي »هو ( بشع أمر) السبئي في النصوص الآشورية» 
قي حين أن ال يعثروا حتى الآن على 1 ملكة في الكتابات العربية الجنوبية» 
ثم صعوبة تصور زيارة كاعم عربية من و الى سليان وتعجبها من بلاطه 
وحاشيته وعظمة ملكه » مع أن بلاط ( أورشلم ) يجب ألا يكون شيئاً بالقياس 
الى بلاط ملوك سبأ » ولهذا لا يمكن أن تكون هذه المملكة في نظر هذه الماعة 


1 حزقيال : الاصحاح السابع والعمرون , الآبية "" وما بعدها, الاصحاح الثامن 
والثلانون الاية ٠ ١1‏ 

ايوب : الاصحاح السادس , الآية 19 ٠‏ 

.2 ,85 11أنأقة 11 

المزامير : المزمور الثاني والسبعون , الآبة ٠ ١6‏ 

( فأتت الى أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا 
وحجارة كريمة ) , ء الملوك الأصحاح العاشر ء الآية ؟ ٠‏ 
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ينض 


من علاء التوراة » إلا ملكة مملكة عربية صغيرة لم تكن بعيدة عن عاصمة ملك 
سلمان » قد تكون في جبل شمر أو في نجد أو الحجازا . 

وذهب بعض العلاء أيضاً الى أن الغرض من هذه الزيارة لم يكن مجرد البحث 
عن الحكمة وامتحان سلبان » وإما كان لسبب آآخر على جانب كبير من الأهمية 
بالقياس الى الطرفينء هو توثيق العلاقات التجارية وتسهيل التعامل التجاري بينها" . 

وقد ذهب المؤرخ ا ( يوسفوس ) الى أن هذه الملكة كانت ملكة 
( أثيوبية ) الحبشة ومصر » زاعماً أن وطوع اسم عاصة الأحباش"؟ » وأن اسم 
هذه الملكة 115 علدو * 


ونجد زعم ( يوسفوس ) هذا شائعاً فاشياً , ببن أهل الحبشة » فهم يذهبون 

حى اليوم الى ان أسر نهم المالكة هي من سلالة سلهان وزوجه ملكة ( شبا ) 05 
ويدعونها ( ماقدة ) وووطورة ” . ولا أظن ان ( يوسفوس ) قد اخترع نفسه 
تلك القصة » بل لا بد أن يكون قد أخذها من أفواه قومه العيرانيين . 


وقد وصف هذا المؤرخ زيارما لقصر سلبان في ( أورشلم ) ؛ وذكر ابها 
عادت الى مملكتها بعد ان استمعت الى 2 هذا الملك الني١‏ . وهو يردد بدذلك 
صدى مها سجاء 5 التوراة من ان زيارة تلك الملكة انما كانت لالماس الحكمة منه. 


ومها فيل في أصل هذه القصة » وي خير المؤرخ ( يوسفوس ) عن الملكة» 
فاننا نستطيع أن نقول انها ترجمة وتعبير عن الصلات التأرمخية القدممة الاقتصادية 
والسياسية الي كانت بين سبأ والحبشة » وعن أثر السبثيين في الأحباش 0 
وببن هذا الفريق والعيرانين من جهة أخرىءرمز اليها هذه القصة الي قد 


,81212556 ,318561 ,105 .2 ,21110116 267116 ,عتنتتمط2 ,181 .2 ,012617ع تاوق 
.4 .2 ,رقع تتأناعة8 ,10 .2 ,8311 اع وعه2عق 5ع:آ1 ,1011558110 ,387 ,.8 ,11 
89 ,.8 ,ععتدةع1 تناع “عط5106 216 ,1561ل .843 ,2 ,زع طلامة11 


,0 ,2 ,1 ,.101 ,,1:26761 
0 ,2 ,1 .701 ,طلا 


ويدعي الاحباش أن ( منليك ) وهو جد الآسرة المالكة , هو ابن سليمان من زوجة 
( ماقدة ) ملكة ( شيا ) 2 
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ارلا 


زيارة فعلية حقاً » أدهشت العيرانيين » أدهشتهم من ناحية ما شاهدوه من ثراء 
الملكة وثروتها » حبى أدخلوها في التوراة للاشادة بعظمة سليان وما بلغه من 
. مكانة وثراء وسلطان . ْ 

لقد أدهشت هذه الملكة السبثية ( سليان ) حين جاءت مع قافلة كبيرة من 
الجبال تحمل هدايا وألطافآ من أثمن المواد الثمينة بالقياس الى ذلك العهد » واذا 
كانت هذه الزيارة قد تمت من العربية الجنوبية حقآءفلا بد الها تكون قد قطمت 
مسافة طويلة حهى بلغت مقر ( سليان ) في حوالي السنة ( 080؟ قق. م. )"' . 

واذا أخذنا محديث التوراة عن تجار (شبا) ( سبأ ) » وعن قوافل السبئين 
الي كانت تأني بالذهب وباللبان وبأفخر أنواع الطيب الى فلسطين» وذلك في أيام 
( سليان ) وقبل أيامه أيضآ » وجب رجع زمان هذه القوافل اذن الى الألتث 
الثانية قبل ايلاد » وذلك لأن زبارة الملكة : ملكة سبأ لسليان» كانت في حوالي 
السنة ( 918٠‏ ق). م )' » ومعبى هذا أن السبثيين كانوا اذ ذاك من الشعوب 
العربية الجنوببة النشيطة في ذلك العهد. وقد كانوا امات نجارة وقوافل وأموال 
لا ببالون ببعد الشقة وطول المسافة » فوصلوا بتجارهم في ذلك الزمان الى بلاد 
الشأم 5 

وقد قص القرآن الكريم قصة زيارة ملكة (سبأ) لسليان دون أن يذكر اسم 
اللكة " » غير أن المفسرين والمؤرخ.ن وأهل الأخبار ذكروا ألما ( بلقيس ) وأنمها 
من بنات التبابعة ؛ » وقد صيرها بعضهم ( بلقيس بنت ابليشرح )* » أو ( بلقمة 
ابنة اليشرح ) © أو ( بلقيس بنت ذي شرح بن ذي جدن بن ايلي شرح بن 
الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ١)‏ © وهي 
2 بلقيس ايبنة الهدهاد بن شرحبيل )” » الى غير ذلك من أقوال 4 1 وأرى أن 
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الذين جعلوا اسم والدها المدهاد » انما أخذوا ذلك من ( الحدهد ) الطير الذي 
ورد ذكره في القرآن الكرم ٠‏ والذي نقل نبأ ملكة سبأ الى سلمان .١‏ وقد كان 
المدهاد على زعمهم في عداد ملوك اليمن » وجعلوا سليان ملكا على اليمن كذلك» 
جعلوا ملكه على اليمن ثلاثمئة وعشرين سنة » وجعلوا ملك ( بلقيس ) وحدها 
مثة وعشرين سئة " » الى غير ذلك من أقوال . 

وقد صير ( ابن دريد ) اسم بلقيس ( يلقمة) » وأوجد تعليلا” لهذه التسمية 
فقال : إنها من ( اليلمق ) ؛واليلمق القباء المحشو » ويقال إنه فارسي معرب". 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ( بلقيس ) لم تكن متزوجة حين قدمت على 
سلهان » فال لها ( سليان ) : لا تصلح امرأة بلا زوج ٠‏ فزوجها من ( سدد 
بن زرعة )؟ . وهكذا صيروا أمر ملكة سبأ كله بيد سليان » حدى أمر اختيار 
زوج لها . 

ويرى بعض الباحثين أن ما جاء في التوراة عن السبثيين » لا يعتمد على موارد 
أصلية ومنابع موثوقة » بل أخد من موارد ثانوبة » ولمذا فإن في الذي جاء 
فيها عنهم محملنا على اعتباره مادة كدرة » ليس فيها صفاء* . 

وقد ذكر السبثيون في المؤلفات اليونانية واللاتينبة » وأقدم من ذكرهم من 
اليونان ( ثيوفراستس )1 . والمعلومات الي أوردها عنهم وعن جزيرة العرب وان 
كانت ساذجة ذات طابع خرائي في بعض الأحيان ؛ الا ان بعضاً منها صحيح » 
وقد أخذ من أقوال التجار » ولا سها تجار الاسكندرية الذين كانوا يستقبلون 
السلع من العربية الجنوبية وافريقية » ومن قصص النوتيين الذين كانوا يسلكون 
البحر الأحمر » ويصلون الى العربية الجنوبية وسواحل افريقية والهند للاتجار. وهي 
قصص سطحية ميل الى المالغات . غير ان هذه المعلومات »؛ على الرغم من هذه 
لنقائص وأمثالها ما تتصف به » هي ذات فائدة كبيرة لمن يريد الوقوف على 
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عا 


حالة جزيرة العرب في ذلك العهد - وقد نحسنت الأخبار اليونانية واللاتينية من 
الميلاد فا بعد محسناً عظيمآ » ومرد” ذلك الى الاتصال المباشر الذي ثم منذ ذلك 
العهد وما بعده بين اليونان واللاتين والعربء والى الأطاع السياسية ابي أظهروها 
جاه جزيرة العرب ؛ تللك الأطاع الي جعلتهم يسلكون مختلف الطرق الحصول 
على معاومات عن بلاد العرب» وحالة سكانها ومواطن الضعف الي لدمهم للولوج 
منها في بلادهم » ولتحقيق مطامع استعارية رمت ابتلاع جزيرة العرب . ولذلك 
اعتيروا ما محصلون عليه من أخبار عن هذه البلاد من أسرار الدولة الي لا يجوز 
اقشاؤها ولا عرضه للناس » وهي قد جمعت أضابير وخزنت في الاسكندرية » 
لم يسمح الا أبعض الخاصة من العلياء الثققات الاستفادة منها + 

ويعود غالب علمنا بأحوال السبئين الى الكتابات السبئية الي عثر عليها في 
مواضع متعددة من العربية الجنوبية » ولا سيا في الجوف مقر السبثيين . وهي 
أكثر عددا من الكتابات المعينية والقتبانية والحضرمية وغيرها . وهي تشاركها في 
قلة عدد المؤرخ منها . وقد أرخ قسم من النصوص المؤرخة بأيام حك سبأ أو 
بأيام أصحاب الجاه والتفوذ . ولذلك صعب على الباحثين تثبيت تواريحها حسب 
التقاوم الحالية المستعملة عندنا » لعدم علمهم بأيام حكمهم وبشخصياتهم » وصار 
تقدير هم لها تقديراً غير مؤكد ولا مضبوط »© بتقوم جير الذي بدأ عادة حوالي 
السئة )1١6(‏ قبل الميلاد » أو السنة ( ٠١4‏ ) قبل الميلاد على بعض الآراء . 
فان من السهل عليئا تثبيت زمنها بالنسبة لسي الميلاد»وذلك بطرح الرقم )١١١(‏ 
أو )٠١9(‏ من التقوم الحميري » فيكون الناتج من السنين التأريخ حسب التقوم 
الميلادي بصورة تقريبية . 

ومبدأ تقوم حير هو السئة التي تلقب با ملوك مبأ بلقب جديد » هو لقب 
( ملك سب وذو ريدان ) . وهو لقب يشير الى حدوث تطور خطير في حم 
ملوك سب » إذ يعنى ذلك أن ملوك سبأ أضافوا الى ملك سبأ ملكا جديداً » هو 
أرض ( ذو ريدان ) » أرض الريدانين »؛ وهم الحميرين ٠‏ فتوسع بذلك ملكهم » 
وزاد عدد تفوسهم 3 فأرخوا سنة التوسع هله » واعتير وها مبدأ لتقوم : 
والعلاء الباحثون في تأريخ سب » هم الذين استنبطوا أن هذا المبدأ هو في حوالي 
السئة ( 1١8‏ ) أو ( ٠١4‏ ) قبل الميلاد . 

ويلاحظ أن السبثيين لم جملوا بعد أخذهم بدأ التقويم الحميري » التوريخ 


كف 


بالطريقة القديمة المألوفة وأعني جا التوريخ بالأشخاص وبالحوادث الجسام بالنسبة 
لأيامهم 3 حى الملوك أرخوا بعض كتاباهم على وفق هذه الطريقة ء وأرخحوا 
البعض الآخر وفقاً للتقوبم الحميري الجديد . مما يدل على أنهم لم يتمكنوا من 
اهمال الطريقة القدديمة لشيوعها بين الناس . ولدينا أسماء عدد من الأسر والأشخاص 
أرخخت بهم الكتابات السبثية المؤرخة . مكل : (آل حزفر ) ( حزفرم ) 
و (آل بهيسحم ) ( بسحم ) و ( سام بن نعم ) و (آل خليل) وغيرهم'. 
وهي تواريخ محلية ٠‏ لذلك تنوعت وتعددت » ويؤيد ذلك أنا نمجد املك يؤرخ 
مجملة أشخاص . ولما كان من الصعب الاستمرار بالتأريخ على وفق هذه الطريقة» 
اذ الحوادث الجديدة تطمس ذكر الحوادث القدمة » كانت التواريخ تتبدل لهذا 
التبدل » فينسى الناس القدم ويؤرخون بالجديد » وهكذا . وقد حرمنا هذا التغمر 
الفائدة المرجوة من تأريخ الحوادث . 

وقد تبين من الكتابات السبثية أن لقب حكتام سبأ » لم يكن لقباً ثابتاً مستقرآ 
بل تبدل مراراً » وأن كل تبدل هو لتيدل الحم قُِ سب ودخوله في عهد محتلف 
عنوانه عن العهد القديم . ولذلك صار الح أدواراً » واضطر المؤرخون المحدثون 
إلى التأريخ بموجبها » فدور أول » وهو أقدم أدوار الحم لقب حكامه فيه : 
( مكرب سبأ ) ء ثم دور تال له صار اللقب فيه : ( ملك سبأ) . ثم دور 
آخر تغير فيه عنوان الملك فصار : ( ملك سبأ وذو ريدان ) . وقد وقع قٍِ 
حوالي السنة ( ١١١‏ ) أو ( ٠١4‏ ) قبل اليلاد . جاء بعده دور جديد صار 
اللقب الرسمي فيه على هذا النحو : ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت واليمن 
وأعرامبا في المرتفعات وي التهائم ) » وهو آخر دور من أدوار الحم في سبأ 
وخاتمة الأدوار . 

وبفضل الكتابات السبثية حصلنا على شيء من العلم بأصول الك في سبأ وبما 
سأكتبه وما كتبه غيري عنهم . وبفضل البقية الباقية من آثار خرائب مدنهم 
وقراهم ومستوطنامهم استطعنا تكوين إلمامة عن فنهم وعن العمران عنهم » وعن 
نظم الري والزراعة لدمهم وغير ذلك مما سأتحدث عنه . ولولا تلك الكتابات ولولا 
هذه البقية من الآثار لما صار في امكاننا الكلام عنهم الا بايجاز مل . وكلنا أمل 


١‏ 3 ,.8 لطعقط1 ,و8 


يذ 


بالطبع في أن تتبدل الأيام » فتنعم العربية الجنوبية بالاستقرار » وبرجال ذوي 
عقول مستقلة نرة» تفهم روح الوقت وتبدل الزمن فتأمر بنيش الأرض لاستنباط 
ما هو مدفون في باطنها من كتوز روحية ومادية » وعندئذ يستطيع من يأني 
بعدنا أن ينال الحظ السعيد بالكتابة عن تلك البلاد كتابة تجعل كتابتنا الحالية شيئاً 
تافهآ قدعاً باليآ تجاه ما سيعثر عليه من جديد . واني أرجو له مئد الآن الموفقية 
والنجاح » لأني وان كنت قد دخخلت اذ ذاك في باطن الأرض » فصرت تراباً 
ضائعا بين الأتربة » غير ان لي رجاء وأملا” لا ينقطعان ولا ينتهيان موت » هو 
رجاء الكشف عن الماضي الميث وبعثه ونشره وحشره من جدليد . | 

اننا لا زلتا مم ذلك في جهل بنواح عديدة من نواحي الحياة في المالك العربية 
الجنوبية الي تكونت في اليمن وني بقية العربية الجنوبية . نواح تتعلق بالقوانين 
وبأصول التشريع » وبالحياة الاجمّاعية وبالحياة الدينية أو الفنية » بل وني عدد 
من حم تلك الماللك وفي ترتيبهم وأعمالهم وما قاموا به » وبصلات أولثئك الحكام 
ببقية جزيرة العرب وبالعالم الخارجي . ودراسة العلاء عن تأريسخ العرب الجنوبية 
الججااهلي وان تقدمت في خلال الستين المتأخرة » ولكنها لا تزال مع ذلك في بدء 
مراحلها وهي نجري ببطء وتؤدة . 


المكربون . 


لقب أقدم حكام سبأ » بلقب ( مكرب ) في الكتابات السبثية » وني هذا 
اللقب معبى ( مقرب ) في لمجتنا » وتدل اللفظة على التقريب من الألمة » فكان 
( المكرب ) هو مقرب أو وسيط ببن الألة والناس » أو واسطة بينها وبين 
اللدلق . 

وقد كان هؤلاء ( المقربون ) ( المكربون ) في الواقم كهاناً ٠»‏ مقامهم مقام 
( المزواد ) عند المعينيين و ( شوقيط ) 6وطومدط8 » وجمعها ( شوفيطم ) 
عند العرانيين ٠‏ أي (القضاة)! . وجاء في كتب اللغة : ( كرب الأمر يكرب 
كروباً : دناءيقال: كربت حياة النارءأي قرب انطفاؤهاءوكل شيء دناء فقد كرب. 


١‏ 2 .2 ..لطاظ .1226301 ,504 ,2 ,قم مااقهة11 
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قال أبو عبيد : كرب » أي دنا من ذلك وقرب » وكل دان قريب » 
فهو كارب . وورد : الكروبيون سادة الملائكة ٠‏ منهم جبريل وميكائيل ع 
واسرافيل هم المقربون » واللائكة الكروبيون أقرب اللائكة الى العرش' . فللفظة 
معى ااتقريب حتبى في عربيتنا هذه : عربية القرآن الكرمم . 

وقد قدار ( ملاكر ) «عطوا24 حك المكربين محوالي قرنين ونصف قرن » 
إذ افترض أن حك المككرب الأول كان في حوالي السنة ( 6٠١‏ ق. م. ) » 
وجعل نباية حَكم المكربين في حوالي السنة ( "8١‏ ق. م. ) . وفي حوالي هذا 
الزمن استبدل - على رأيه - بلقب مكرب لقب ( ملك ) » وانتهى ببذا التغيير 
في الاقب دور المكربين" . 

وقدار غيره حكم المكربين بزهاء ثلاثة قرون » فجعل مبدأ حكمهم في حوالي 
السنة ( ٠هلا‏ ق. م. ) > ولهاية حكمهم في حوالي السنة ( 460 قى. م. )"» 
وجعل بعض آخر مبدأ حك المكربين في القرن العاشر أو القرن التاسع قبل الميلاد*. 

وقد تمكن العلاء من جمع زهاء سبعة عشر مكرباً » وردت أسماؤهم في 
الكتابات العربية الجنوبية » وكانوا يقيمون في عاصمة سبأ القدعة الأولى مديئة 
( صرواح ) . وقد رتب أولئك العلاء أسماء المكربين في مجموعات » وضعوا لها 
تواريخ تقريبية » لعدم وجود تواريخ ثابتة تثبت حكم كل ملك بصورة قاطعة » 
ولذلك تباينت عندهم التواريخ وتضاربت » فقدم بعضهم تأريخ الأسرة الأولى » 
بأن وضع لحكمها تأرئاً يبعد عن الميلاد أكثر من غيره » وقصر آتحرون في 
التأربخ وأخخروا » وكل آرائهم في نظري فرضيات لا يمكن ترجيح بعضها على 
بعض في هذا اليوم . وقد يأتي يوم يكون في الامكان فيه تثبيت توارمخهم بصورة 
قريبة من الواقع » استناداً الى الكتابات الي سيعتر عليها وعلى دراسة الخطوط 
وتقدير أعمار ما يعثر عليه وتحليل محتوياته بالأساليب الاثارية الحديثة اللي تقدمت 
البوم كثيراً » وستتقدم أكثر من ذلك في الستقبل من غير شلكد . 


2267 ,لآ1 16160 رقة‎ 2. 21 ٠ 405/١ ( اللسان (؟/53١5 ) » تاج العروس‎ ١ 
,م3181‎ 116 216001116211562 701 142112 26055 

.لمسعتصسوق8 ,عاع02010قط0 0ن عأطاقلطن5معاطءع5 «عطاء15ط 0222 ماله عدج 

7 ,8 ,عع فطزاء8 ,15 ,.طقنق .أقللة أ معدت 

0 3 .2 ,قعلتاء امعقاط 

28088001, 2101., 137, )1955(, 2. 38, 8181133, 8., 


31 


عض 


ويعد المككرب ( سمه على ) أقدم مك ب وصل الينا اسمه . ولا نعرف اللقب 
الذي كان ياقب به » ومن عادة حكام العربية الخنوبية من مكربين وملوك انخاذ 
ألقاب يعرفون ما ؛ ومن هذه الألقاب تستطيع التفريق بينهم . ولا نعرف شيئاً 
كذلك من أمر والده:. وقد جعل ( فلبي ) ميدأ حكمه محدود عام ( 6٠١‏ ) 
قبل الميلاد قُْ كتابه ( سناد الإسلام ١)‏ ومحدود سئة )85١(‏ قبل الميلاد في المقال 
الذي نشره في مجلة حرمؤهدت5ة 6" ٠‏ 

وتعد الكتابة الموسومة ب 1147 مومولع »© من كتابات أيام هذا المكرب . 
وهي كتابة قصيرة مكتوبة على الطريقة الخلزونية ددمة6طدهءةهدامظ كأكثر كتابات 
أيام المكربين » ولقصرها ونقصها لم نستفد منها فائدة تذكر في الوقوف على شيء 
من حياة هذا المكرب" . 

وقد عد ( كلاسر ) الكتابة الموسومة ب 926 «ومه1[© من كتابات أيام هذا 
المكرب » وتابعه على ذلك ( فلبي )* . وهي من الكتابات المدونة على الطريقة 
الحلزونية حدمةعطدمن هنهم . وقد كتبت عند انشاء بناء » وصاحبها ( صبحم 
بن بشع كرب فقضن )* . وقد ورد فيها أسم ( سبأ ) و ( مرب ) أي مدينة 
( مأرب ) و ( فيش ) ( فيشان ) ٠»‏ ووردت فيها لفظة (فراهو) أي (سيدة)» 
قبل اسم ( سمه على ) الذي كان حك شعب ( سبأ ) في ذلك العهد » ودونت 
في النص أسماء الآلة : عثتر » و ( المقه ) و ( ذت بعدن ١)‏ » على العادة 
المألوفة في التيمن بذكر أسماء الالمة في الكتابات » ثم التيمن بذكر امم الحآم من 
مكرب أو «للك يوم تدوين الكتابة . 

والنص المذكور ناقص يكمله النخص الموسوم ب 955 ترن »> على رأي بعض 
الناحشين؟ . 
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وللمكرب المذكور ولد اسمه ( يدع آل فرح )' 2 حم على رأي ( فلي ) 


١ 
وت‎ 
ل‎ 
2 1 
د‎ 


بعل اوام . وليعود عهسيذه الى ألقرن السادس قبل الميلاد 5 
من كتاب 52608 28ة مدطهغ02 ( الصفحة ملام) 


حوالي سنة ( ١٠م‏ قّ. . )" . وقد عر على عدد من الكتابات من أيامه » 


٠ ) (يدغايل ذرج ) يدع ايل ذراح‎ ١ 
,بآ ,35005603 عب‎ 3-4, )1949(, 2. 8. 9 


ففى 


منها الكتابة الي وجدت في ( حرم بلقيس ) ( محرم بلقيس ) » وميزت عن 
غيرها بعلامة : 484 مرومودج ' وقد ورد فيها أن هذا المكرب أقام جدار معيد 
( أوم ) ( أوام ) المخصص بعبادة ( النه) ( اوم بيت المقه ) إلله ( سبأ ) . 
وقد قدم القراين لمذه المناسبة الى الإلّه ( عشر ؛ وذكر الإله هبس ) 
(هوبس )"ءوتشيه هذه الكتابة شبها كبيراً كتابة أخرى ومعمت ب 901 برومورى " 
ل ( بدع آل ذرح ) أيضآ » وقد أخير ( يدع آل ذرح ) فيها أله سور ( بيت 
المقه ) وهو عبد الإله عدينة ( صرواح )»وأنه قراب ثلاثة قرابين لهذه المناسبة 
الى الآلة ( حرمم ) ( حرمة ) ( حرمت ) ( حريمت) . ويرى ( هومل ) 
أن هذه الإهة هي زوج الإلله ( المقه ) إلله سيأ ؟ . 

والنصان : 1108 جعمهات و 1109 #مموتقن ٠‏ برجعان الى المكرب ( يدع 
آل ذرح ) كذلك ٠‏ وقد أخير فيها أنه عهي بتعمير معبد ( المقه ) وأضاف 
أجزاء جديدة اليه » وذكر في أحدهها الإلتهان المقه وعثّر » وذكر في الآخخر 
الآلهة : عشر » والمقه » وذات حم 5 

وعثر على كتابة أخرى في موضع (المساجد ) » عأرب ٠»‏ تبين منها أن هذا 
المكرب تقرب إلى إله سبأ الإله ( المقه ) ييناء معبد له" . 

وتعود الكتابات 11 .كتف و 23 .تش و 24 .تف و 38 ,كزثق الى هذا المكرب 
كذلك » وهي من الكتابات الي عدر عليها أحمد فخري المصري الذي أم” اليمن 
عام ( 7١15م‏ )" . وتعود الكتابة 633 ين الى أيامه أيضاً * . 
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يفف 


وتدل هذه الكتابات على ان ( المككرب ) الملكور قد اهم كثيراً ببناء معيد 
( أوام ) في مأرب » العبد الذي يعرف بين أهل المنطقة بامم ( محرم بلقيس ) 
وباضافة زيادات عليه وبترميمه أيضاً . وأغلب الظن انه لم يكن هو الباني له » 
وائما كان موجوداً وميئياً قبله » غير ان الباحثين لم يتمكنوا من العثور على اسم 
بانيه حبى الآن ٠»‏ لأن أعمال المفر 20 تم بصورة علمية واسعة فيه م 
والكتابة الي سجلها المكرب المذكور لم :* 0 بناء المعبد كله » بل أشارت الى 
السك 10 حمل اسمه١'‏ ع وهناك كتابات أخخرى تحمل اسم 
حكام سبأ من مكربين وملوك ووجهاء ممن أضافوا أبنية جديدة الى هذا المعبد » 
أو 0 باصلاح ما حدث فيه من خلل عرور السنن"؟ . 

وقد ذهب ( فابي ) الى أن هذا المكرب كان قد حك في حوالي سنة 
8٠١ (‏ ق. م. )" . وذهب ( فون وزمن ) الى ان حكمه كان في حوالي 
القرن الثامن قبل الميلاد؟ . أما ( العرايت ) ٠‏ فيرى ان حكمه كان في أواسط 
النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد » أو ني أوائله' » وثبت آخرون حكمه 
حوالي السنة ( /5٠١‏ ق. م. )3 

وكان ل ( يدع آل ذرح ) ولد اسمه ( سمه على ينف )"7 ء ورد اسمه فق 
الكتابة 636 022 4 » وهي كتابة ناقصة سقط أكثر ما دون فيها . ولم يذكر 
( هومل ) اسمه في القائمة الي صنعها لمكربي ( سبأ )* . ولم يذكره ( فلي ) 
كذلك في كتابه ( سناد الإسلام ٠١)‏ , غير أنه ذكر اسمه في القائمة الي نشرها 
في محجلة جرمؤود35 1.6 »2 وجعله المكرب الثالث » أي أنه وضعه بعد ( يدع 
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ييف المفصل ١8‏ 


آل ذرح ) والده مباشرة » وجعله مكرباً' . ولم ترد في النص المذكور كلمة 
(مكرب) بعد اسم ( سمه علي ينف )ءوإنما ذكرث بعد اسم ( يدع آل ذرح)"» 
وهذا يعني أن هذه الكلمة » وهي ( مكرب ) » ليست ل رسمه علي ) : وانما 
تخص الأقرب اليها » وهو ( يدع آل ذرح ) . 

وقد ورد اسم ( سمه علي ) بعد اسم ( بدع آل ) وقبل اسم ( يثع أمر ) 
قٍِ الكتابة المعرونة ب 694 بروموتع" . وم ترد فيها تعومم » ولا كلمة (مكرب) 
الي هي الدلالة الرسعية المنبئة بتبوئهم الحم . 

وقد وضع ( فلي ) الكتابتين المرقتين 368 6018 و 02311 في جملة 
الكتابات من أيام المكرب ( سمه علي ينف )؟ . أما الكتابة الأولى » فصاحبها 
( عم أمر بن أب أمر ذييرن ) » أي من عشيرة ( يبرن ) ( يبران )» ولعله 
كان سيدا من ساداتمها . وكان من المقربين ل ( سمه علي ) ولشقيقه ( يثع أمر) 
ولعله كان من ندمائها »؛ بدليل ورود جملة ( مودد سمه علي ويئع أمر ) في 
النص » أي أنه كان من المتوددين اليها » وتعير لفظة ( مودد ) عن منزرلة 
رفيعة عند السبثيين تضاهي منزلة ( نديم ) عند العرب الشماليين . 

وقد دون ( عم أمر ) تلك الكتابة عند بنائه بيته ( مردعم ) ( مردع ) 
في مديئة ( منيتم ) ( منيت ) ( منية )* . وأما الكتابة الثائية فصاحبها ( عم 
أمر بن أب أمر ) » وهو من عشيرة أتخرى اسمها ( ذ للدم ) ( لخد ) ع 
ويظهر انه كان من أشرافها » فهو شخص آمحمر ممختلف عن الشخص الأول » 
وان اشتركا في الاسم. ولم يرد في هذه الكنابة الثانية اسم أي مكرب من المكربين. 
لذلك لا أستطيع أن أضيف هله الكنابة الثانية الى ايام ( سمه على ) . والذي حمل 
( فلبي ) على اضافتها الى ايام هذا المكرب هو كون اسم صاحب الكتابتين 
واحدا ؛ فظن انهما رجل واحد » وان صاحب الكتابتين واحد أيضاً » ولورود 
اسم ( سمه على ) و ( يثع أمر ) في النص الأول » أضاف النص الثاني الى 
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النصوص من ايام المكربين . ولو اثتبه الى ان كل واحد منها هو من قبيلة 
نختلف عن القبيلة الأخرى ٠‏ لما أضاف الكتابة الثائية الى ايام المككربين المذكورين. 

وأشار (فلبي) الى اسم ولد من أولاد ( سمه على ينف ) سماه (يدع آل وتر) 
ولم يشر الى انه كان مكرياً » وذكر انه حصل على اسمه من التصوص 
١ 83.86, 91, 8‏ . 

ونسب (فلبي) زمن تدوين النصوص : 490 0125 و 492 058 د 493 013 
و 495 رن الى عهد ( يثع أمر وثر )" . أما النص 490 دنب فقد وضع 
ناشره ومحققه لفظة ( ملك ) بعد اسم ( يقع أمر ) » وذلك باكيال الخرفين 
الباقين من الكلمة المطموس آخخمرها » الواردة بعد ( وتر ) » وما ( اليم ) 
و ( اللام ) . فاذا كانت القراءة صحيحة » انصرف الذهن عن ( يثع أمر وتر) 
هذا الى ( يثع أمر ) آآخخر يحب أن يكون ملكا على سبأ . وان كانت القراءة 
مغلوطة » كأن يكون أصلها المطموس لفظة ( مكرب ) ء جاز حيئئذ أن يكون 
( يثع أمر ) هو ( يثع أمر وتر ) المذكور الذي قصده ( فلي )" . وتتضمن 
هذه الكتابة خبراً يفيد ان ( يثع أمر وتر بن بدع ايل ذرح ) جدد بثاء معيد 
الإله ( هبس ) ( هوبس ) . وقد عثر عليها في الموضع المسمى ب ( الدبر ) 
( دبر ) في الزمن الحاضر؛ . ويرى ( هومل ) ان ( دبر ) ( دابر ) » هو 
اسم قبيلة » وقد بنت معبداً سمي باسمها » وقد جدد بناءه هذا المكرب ( يع 
أمر وتر )" . 

وقد ورد اسم ( دبر ) في كتابات أخرى » ولحذا ذهب ( هومل ) الى أنه 
اسم المعبد المذكور : معبد الإلّه ( هوبس ) » وهله الكتابة من القرن الشامن 
قبل الميلاد في رأي بعض الباحثين » ومعنى هذا أن حك هذا المكرب السبئي 
( يئع أمر وتر ) كان قد يلغ أرض معين في هذا العهدا . 

وأما النص 492 3ن » فهو نص قدىم أيضاً » كتب على الطريقة الحازونية 
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نكف 


الشائعة ببن السبئيين في أيام المكرين.وصاحبه رجل اسمه ( حم بن بعثير رحضن)'» 
أي من ( آل رحضان ) ( رحاض ) » وقد قدم الى الآلغة ( ذات حم ) 
نذرآ لعافيته ولعافية بنته وأولاده' . ولكننا لا نحد فيه أي تصريح أو تلمبح الى 
اسم المكرب ( يثع أمر وتر ) أو الى أبيه . 


وأما النص ( 4093 حتت ) » فصاحبه رجل اسمه ( حم بن عم يدع )؟. 
من (آل قدران ) ( ذقدرن )؛ فهو امرؤ لا صلة له يصاحب النص المتقدم: 
9 تن . وقد ورد في النص اسم ( يدع ابل ) و ( يثع أمر ) » ول يذكر 
فيه نعت الرجلين . ومن الجائز أن يكون ( يدع ابل ) و (يثع أمر ) المذكوران 
هما المكربان اللذان نبحث عنها » أي المكرب الوالد وابنه » ومن الجائز أيضاً 
ألا يكونا هما » فهنالك فجوات لا نعرف عمقها في تأريخ سبأ » قد تكون فيها 
خبايا من أساء مكربين وملوك . وأعتقد ان اسم ( حم ) هو الذي حمل (فلبي) 
على حشر النص السابق بين النصوص التي ظن أن لا علاقة بالمكرب ( يثع أمر 
وتر ) » على اعتبار ان الرجلين رجل واحد ٠‏ ولكن الواقع أنهما شخصان 
عتلقان . 


1 وأما النص 6155© © قصاحيه ( حم إن عم يدع ) من (1آل قدرن)» 
أي صاحب النص 493 6ن المذكور » ولذلك أضافه ( فلي ) الى النصوص 
الي ها صلة بالمكرب ( يثع أمر وتر ) . ولم يرد في هذا النص اسم هذا المكرب 
ولا اسم أببه » ولعلها سقطا في جملة ما سقط من اسطر وكلات . 


وقد وضع ( هومل ) اسم ( يدع آل بين ) ( يدع ايل بين ) بعد اسم 
( يثع أمر وتر ) ليكون المكرب التالي له » وهو على رأيه ‏ ابنه وخليفته 
من بعده" . ومن أهم أعماله المذكورة في الكتابات » تحصينه وتقويته أبراج مدينة 


٠ ) (حيوم بن بعثتر رحضان ) ( حي بن بعثتر رحضان‎ ١ 
0135., 107 11, 111, 2. 194, .لطل2 ,12 ,1ل55ة36‎ 128210086. + 
1, 111, 22.159, 4 
٠ ) (حيوم بن عم بددع ) ( حي بن عميدع‎ 
013. 493, 1601162, 4, تناع قتاقة طم 8:1 ,8 نأع228‎ 64 1 1 
,نم2531‎ 2. 5 


هفنا 


( نشق ) من مدن المعيئين' . ويدل ذلك على ان هذه المديئة كانت قد دخلت 
في ممتلكات السبثيين » ني زمن لا نعرفه » قد يكون ني أيام هذا المكرب وقد 
يكون قبل ذلك . وان السبثيين كانوا يتبعون خطة التوسع بالتدرج حبى ابتلعوا 
مملكة ( معين )' . وقد رأيت الهم كانوا قد استولوا على قرية (دبر) (دابر)» 
وحصئوها » وانخذوها قاعدة حصيئة للاغارة منها على الجوف وعلى المعينين . 
ويرى بعض الباحثين ان استيلاء المكرب المذكور » كان في أواسط القرن الثامن 
قبل الميلاد . وقد أمر باحاطة تلك المدينة بسور » وقد توسعت رقعتهاء الا اها 
لم تلبث ان انفصلت من السبثيين » ثم عاد السبئيون فاستولوا عليها » في ايام 
المكرب والملك ( كريب ايل وتر )"؟ . 


وحم بعد ( يدع ابل بين ) الككرب ( بثع أمر ) » على رأي (هومل) » 
ولم يشر الى نعته . ويرى ( هومل ) احمال كونه ابنآ ل ( يدع ايل بين ) أو 
شتبقآً لهأ . 

أما ( فلبي ) »© فيرى ان ( يثم أمر ) هو أحد أولاد ( سمه على ينف ) 
( سمه على ينوف )* »2 وهو شقيق ( يدع ايل بين ) . وقد ورد اسمه في 
النص 0121563" » فيكون بذلك ‏ على رأيه ‏ ابن شقيق ( بدع ابل ) » 
لا ابنه . وذكر ( فلبي ) انه عرف ب ( يثم أمر وتر ) وجعله معاصراً للملك 
سرجون" . 

والنص 563 601:3 » مكتوب على الطريقة ( الخلزونية) » ويتألف من جملة 
أسطر » وقد ورد فيه نعت ( يثع أمر ) » وهو ( وتر )*. 
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لي ل رن ىا رح 


يذفا 


وقد ورد في كتابة من كتابات الملك (سرجون) الثاني 7١لا‏ - ه٠لا‏ ق. م.) 
أله تسم هدايا من عدد من الملوك » من جملتهم ( يثع أمر ) وتصسق]1 
نه-*89-و5 3655 ( وعصدة :2 ) السبئي » والملكة (شمس) ملكة ( اربي ) 
( عرببي ) . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( يثع أمر ) المذكور في نص 
( سرجون ) هو ( مكرب ) سأ هذا الذي نتحدث عنه١‏ . غير أن النص 
لم تحدد مكان حم ذلك الملك السبئي » ولهذا ذهب بعض آخبر الى احمال كوته 
أحد الملوك السبئيين الحاكمين في شال جزيرة العرب على مقربة من البادية في 
أعالي الحجاز أو نحد مثلاة , أو في الأرض الواقعة في المناطق الجنوبية من 
الأردن " 5 

وكان ( هومل ) ممن برون أن ( يثع أمر ) المذكور في نص ( سرجون) 
هو أحد الملوك السبئيين الحاكمين على قبيلة سبثية في شمال جزيرة العرب » غير 
أنه غير رأيه هذا » وجعل ونع أمر ) هو ( ينع أمر ) الذي نبحث فيه » 
أي مكرب سبأ » وذلك عندما عثرت بعثة ألانية على كتابة للملك ( سنحريب) 
( سنحاريب ) »© جاء فيها : أنه تناول هدية من ملك سبثي )هو (كرب ايلو ) 
( كرب ايل ) » فتيقن عندئذ ان الرجلين المذكورين اللذين قداما الهدايا » 
هما المكريان : ( يثع أمر ) و ( كرب ايل )" . 

ولا أجد في تلك الحدايا علامة على خضوع سبأ للدم الأشورين » إذ أستيعد 
بلوغ نفوذ الآشوربين في ذلك الزمن الى أرض اليمن . ولو كان الاشوريون قد 
استذلوا السيثيين الوانبين وحكموهم لذكروا اسمهم في جملة الأثم البي استعبدوها. 
والرأي عندي أن تلك المهدايا هي جرد تعببر عن الصداقة الي كانت تربط بين 
آشور وسبا » خاصة وأن بين اليمن والعراق نجارة مستمرة قديمة ومواصلات 


,3 .1 ,145 .81 ,4 ,701 ,تاظع تتتتط3640 ,رستقطة1" 220 قأم8 
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لوف 


متصلة » فلتوطيد الصداقة بين الحكومتين وتسهيل التبادل التجاري بين العراق 
واليمن أرسل حكام سأ تلك الحدايا » كيا فعل أهل مكة وهم قوم يجار فما بعد» 
فقد كانوا يتوددون للأكاسرة وللوك الحيرة بإرسال الهدايا النفيسة لهم 2 
ودّهم ني تسهيل أمور تجارتهم مع أسواق العراق . 

وإذا أخذنا برأي من يقول إن ( يثع أمر ) المذكور في فص ( سرجون )» 
هو ( بشع أمر ) الذي نبحث فيه » يكون ارسال الهدايا والألطاف الى (سرجون) 
في حوالي السنة ( هالا ق. م. )' . وقد قدر ( فلبي ) حكمه يحوالي عشرين 
سنة » وجعله من حوالي سنة (١5/ا)‏ حبى سنة ( ٠ثلا‏ ق. م. )5 . 


وتولى الحم بعد ( بثع أمر وتر ) ابنه الكرب ( كرب ايل بين ) . وقد 
ذكر اسمه في الكتابة 627 تتررن " » وهي كتابة قصيرة ناقصة » ورد فيها ا».م 
ل ا » ولم يذكر فيها نعت 
يثع أمر ) وهو ( وتر ) » وذكرت بعد اسم ( يثع أمر ) كلمة ( مكرب 
ا . وورد اسمه وامم أبيه ( يثع أمر ) في كتابات أخرى » ذكرت في 
بذقرها! لفظة و ودر اع بعد ( يثع أمر )* . وذكرت في بعض آخر كلمة 
( مكرب ) » ولم تذكر في غيره . 
وقد ورد في الكتابة 634 :072 : أن ( كرب ايل بين ) وسع حدود مدينة 
( نشق ) عقدار ستين ( شوحطاً )7 » وحسن المدينة . 
وورد في أخبار ( سنحريب ) أنه تسم هدايا من (كرب ايلو ) 1-11م-1وعة 
ملك سبأ » من جملتها أحجار كريمة وعطور . وقد ذهب الباحثون في هذا 
الموضوع الى أن هذا السبئي » الذي قدم المدابا الى ملك آشور ء هو ( المككرب 
كرب آل بين ) الذي نبحث عن سيرته . وإن كان النص الآشوري قد نعته 
ب ( ملك ) . وذلك لأن الآشوربين لم يكونوا على عم بألقاب حكام سبأ » 
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فلقبوة بلقب ( ملك .١)‏ 

وقد جعل ( هومل ) اسم ( كرب ايل بين ) في آخخر المجموعة الأولى من 
جموعات مكربي سبأ » ووضع الى جنبه اسم ( سمه على ينف ) » وصارت 
مجموعته هذه بذلك على هذا النحو : 
١‏ - سمه على ( دون لعت ). 
١‏ - يدع ايل ذرح . 
“ا سايثع أمر وتر . 
4 - يدع ايل بين . 
ه ايع أبر (لا يعرف نعته ) . 

5 لس كرب ايل ( ببن ) و ( سمه على ينف ) » ولعله كان يشارك شقيقه 

( كرب ايل ببن ) في الحم" . 

وولى الحكم بعد ( كرب ابل بين ) ابنه المكرب ( ذمر على وتر ) » واليه 
تعود الكتابة الموسومة ب 349 «و16ج25 ء وقد جاء فيها:ان هذا المكرب أمر بأتوسيع 
مدينة ( نشقم ) » أي ( نشق ) » وباصلاح الأرضين المحيطة لها » وبتحسين 
لظم الري فيها » وذلك فها وراء الخد الذي وضعه أبوه لهذه المديئة » وانه قد 
جعل ذلك وقفاً على شعب سيأ" . 

ويظهر من عناية المكربين بمدينة ( نشق ) ع وهي مدينة معينية في الأصل » 
ان السبثيين وجدوها أرضآً خصبة غنية ومهمة بالنسبة اليهم؛وقد صارت خراباً » 
فقرروا اصلاح ما ترب منها » واستصلاح أرضها لاسكان السبثيين فيها ووسعوا 
في -حدودها ء» وأصلحوا ما تداععى ووهن من نظم الري فيهاء ووزعوا الأرضين 
الزراعية منها على أتباعهم السبثئين .وحولوها بذلك الى مديئة سبئية ؛ . وقد كانت 
الشعوب القدعة نتبع هذه السياسية » حيث كانت تستقطع الأرض من المدن التي 
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نا 


تفتحها » وتعطيها أفرادها » للسكن فيها ولإجمارها وللهيمنة على أهل المديئة 
الأصليين . 

وقد جاء في احدى الكتابات : ان هذا المكرب أمر بتجديد ما تلف وتداعى 
من معيد الإلّه ( عثثر ) » واصلاحه . وم يرد فيها ذكر اسم الموضوع الذي 
كان فيه ذلك المعبد' » كا جاء اسمه ني كتابة أخرى دوانها قيل ( قول ) كان 
محم قبيلة ( مزحم ) و ( يزحم )". 

وتولى بعد المكرب ( ذمر على ) ابنه اللكرب ( سمه على ينف ) ( سمه 
على ينوف ) الحكم . وقد ذكر اسمه في كتابات عدة من أهمها كتابة تشير الى 
تعمير هذا المكرب سد ( رحم ) (رحاب) للسيطرة على مياه الأمطار والاستفادة 
من السيول" . وهو جزء من المشروع المعروف ب ( سد مأرب ) الذي تماعل 
مرور الأيام » وتوسع حتى كمل في زمن ( شهر مهرعش ) في نهاية القرن 
الثالث للميلاد » فصارت تستفيد منه مساحة واسعة من الأرض؛ . وقد بقى قائما 
الى قبيسل الاسلام » وعد سقوطه نكبة كبيرة من النكبات الي أصابت العربية 
الجنوبية » حبى ضرب بسقوطه امثل » فقيل : « تفرقوا أيدي سبع » ذلك 
لأن سقوطه أدى الى تفرق السبثيين » والى هجرهم من بلادهم الى ولدوا فيها 
والى تفرقهم شذر مثر في البلاد . 

وخر الكتاية الموسومة ب 514 وهواتج ان المكرب ( سمه على ينف ) ثقب 
حاجزا من الحجر »ع وفتح ثغرة فيه ارور الياه منها الى سد (رحم) (رحاب)» 
لتسيل الى منطقة ( يسرن )* ( يسران ) » وهي منطقة ورد اسمها في كتابات 
عديدة » وكانت تغلها مسايل وقئوات عديدة تأتي بالماء من حوض هذا السدا, 
وتبتلع ماءها من مسيل ( ذنة ) وهو من المسايل الكبيرة » فتغلي أرضاً خخصية . 
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لا تزال على خخصبها » ومن الممكن الاستفادة منها فائدة كبيرة باستعال الوسائل 
الحديثة في ايجاد المياه' 

وكتابة هذا المكرب ء هي أقدم وثيقة وصلت الينا عن سد (مأرب) » الما 
شهادة مهمة تشير الى شِدأ تأريخ هذا السد © ولكني لا أستطيسع أن أقول ان 
السد” كان من تفكر هذا المكرب وعبلةف واته أول من شق أساسه ووضع بتياته » 
فقد يكون السد من عمل أناس غيره حكموا قبله » وما المشروع الذي أقامه هذا 
المكرب الا نتمة لذلك المشروع القدم . 


إن هذه الكتابة هي وثيقة تر جع تأريخ السد” الى جملة مكات من 0 سيقت 
الميلاد , ترجعه الى حوالي السيئة ) .ولا ق. م. ) على رأي بعض الباحثين 
وقد ورد اسم هذا المكرب في عدد من الكتابات أكثرها متكسرة" . 


وسار المكرب ( يثع أمر بين ) على سنة أبيه المكرب ( سمه علي ينف ) في 
العناية بأمور الري » فأدخل نحسينات كبيرة على سد مأرب » وأنشأ له فروعاً 
جديدة » ففتح ثغرة في منطقة صخرية لتسيل منها الياه الى أرض ( يسرن ) 
( يسران )؟ ء وزاد بعمله هذا في التحكم والسيطرة على مياه السيول © وفي 
تسخير الطبيعة لخدمة الإنسان » وعمل على تعلية سد" (رحم ) ( رحاب ) القديم 
57 3 فوسع بذلك الأرضين الزراعية » وزاد ي أحر ( مأرب ) الذين 
زاد عددهم » حتى تغلب على عدد سكان ( صرواح ) عاصمة المكربين؛وتمكنت 
( مأرب ) بذلك من منازعة هذه العاصمة » الى أن تغلبت عليها ء» فصارت 
العاصمة للسبثيين ومقر حكام سبأ » وصاحية معبد (المقه) إله سبأ الكبير*" . 


وقد ذهب بعض الباحشن الى أن المكرب ( سمه علي ينف ) والمكرب ( يثح 
أمر بين ) كاذا المؤسسين الأصليين لسد” مأرب . ويرجعون زمائها الى القرن 
السابع قبل الميلاد» فيكون انشاء السد اذن قِ هذا الزمن على رأي هؤلاء الباحثن. 
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ذف 


وقد استمر من جاء بعدما في اصلاحه وفي اضافة زيادات اليه وفي توسيعه 
وترميمه » إذ أصيب مراراً بتلف اضطر الحكومات الى اصلاحه . وقد أشير في 
الكتابات الى “هدم جزء منه في سنة ( 440 ب. م. ) وسنة (41ه ب. م. ١)‏ 
وقد كان آخر ترميم واصلاح له ني أيام ( أبرهة ) . والظاهر أن تلفاً أصابه 
بعد ذلك فيا بين اأسئة ( 5ه ب. م. ) والسنة ( ١لام‏ ب. م. ) ) فم يصلح 
فرك الئاس مزارعهم » واضطروا الى الحجرة منها » والى ذلك وردت الاشارة 
في القرآن الكريم" . 

والى هذا المكرب تعود الكتابة الموسومة بسمة 77 وم11طط » وقد جاء فيها: 
أنه سور وحصن قلعة ( حرب ) (حريب)" . ويشير محصين المدن وبئاء القلاع 
والتوسع قُ الأرضين » البي تعود الى شءوب أخجرى مثل » قتبان ومعين » الى 
توسع السبثيين في عهد المكربين » والى اتخاذ هذه الحصون مواقعم هجومية تشب 
منها جبوشهم على جيرانهم الذين أصاب حكوماهم الضعف والهزال . وقد هاجم 
هذا المكرب القتبانيين كا يظهر من كتابة عير عليها ني مأرب » فقتل منهم زهاء 
أربعة آلاف جندي في عهد ملك قتبان الملك ( سمه وتر ) » ثم هاجم مملكة 
( معين ) » ولا نعرف الحسائر الى لقت بالمعينين » للكسر الذي في الكتابية» 
غير أن الظاهر يدل على أنه انتصر عليهم » ثم عقب ذلك اخضاع القبائل والمدن 
الي لم تكن خاضعة لسبأ حبى أرض ( تجران ) . وقد أوقع ب ( مهأمرم ) 
( مهامرم ) و ( أمرم ) ( امرم ) خسائر كبيرة » فقتل منها في المعارك التي 
نشبت قرب ( نجران ) زهاء خمسة وأربعين ألف رجل » وأسر (88) ألف أسير 
وعم واحدا وثلاثين الف علقي :- وتهرق ودمر عدداً من قراها ومدنها ؛ . 1 

وذكر صاحب الكتابة أن من المدن الى أحرقت مدينة (رجمت) (رجمة ) 
مدينة ( لعذرايل ) ملك ( مهامرم ) ( مهأمرم )* . والظاهر أن هذه المدينة 
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3 ( لعذرال ) ( لعذرايل ) , هكذا جاء في النص , وأظن أن الاصل هو ( عذرال ) 
( عذرايل .81 ,.8 ,1 رطعتاط 0 طم 


رذن 


كانت عاصة الملك . وأحرقت أيضآ أكثر قرى هله المملكة ومدمها وجميع المدن 
ببن ( رجمت ) ( رجمة ) ( رجات ) و ( نجران )' . 
وقد ذكر (الحمداني ) موضعا سباه (رجمة) في اليمن؟ » وهو اسم يذكرنا 
بمدينة ( رجمت ) ( رجمة ) . وقد يكون هو المكان المذكور . 

وقد قام المكرب ( يثع أمر بين ) بأعمال عمرانية عديدة . منها بناؤه بابين 
لمدينة ( مأرب ) » ونحصينه للمدينة ببروج بناها من ( البلق ) نوع من الجر. 
وقد ببى ( مرشوم ) ومعبد ( نسور ) » ومعبد ( علم )2 ومعبداً في (ريدن) 
( ربدان ) » ومعبدا آخخر لعبادة ( ذات بعدن ) ( ذات بعدان ) في (حأن ) 
( حنات ) » وببى ( عدمن ) ( عدمان ) وعدة أبنية بإزاء باب معبد (ذهم ) 
( ذهب ) »ع وحفر مسيل ( حيبقى ) ( حبابض ) ٠‏ ووسع مجرى ( رحم ) 
( رحاب ) » وعمقه حى غلى مناطق واسعة جديدة من (يسرن) (يسران) » 
وبنى سد ( مقرن ) ( مقراتن ) » وأوصل مياه ( مقران ) الى ( أبين ) ء 
وكذلك سد ( يثعن ) ( يثعان ) حيث أوصل مياهه الى ( أبين ) © وسد 
( منهيم ) ( منهيت ) و ( كهلم ) ( كهل ) الواقع مقابل ( طرقل )5 . 

هذه الأعمال الحندسية الي قام مها هذا المكرب وأسلافه من قبله » للاستفادة 
من مياه الأمطارءهي من المشروعات الخطيرة التي ترينا تقدم أهل العربية الجنوبية 
في فن الري والاستفادة من الأمطار في تحويل الآرض اليابسة الى جنان . ولسنا 
نيحد في التأريخ القدم الا ممالك قليلة فكرت في مثل هذه المشروعات وفي التحم 
في الطبيعة للاستفادة منها في خدمة الانسان؟ . لتقد حول هذا السد أرض (أذنة) 
أو ( ذنة ) الى جنان ترى آثارها حتى الآن . انها مثل حي يرينا قدرة الانسان 
على الابداع مبى شاء واستعمل عقله وسخر يده. وليست هذه القصص واللدكابات 
ابي رواها الأخباريون عن سد (مأرب) وعن جنان سبأ باطلاة » امها صدى ذلك 
العمل العربي الكبير* . 
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وقد ظل حكام سبأ الذين حكموا من بعدهما مجرون اصلاحات » ومحدثون 
اضافات على سد مأرب»ويرممون ما يتصدع منه » كا يظهر ذلك من الكتابات . 
وقد تعرض مع ذلك للتصدع مراراًء وكان آخر حدث مهم وقع له هو التصدع 
الذي حدث فيه سنة ("؟كذه ب. م. ) وذلك في أيام أبرهة : 

ويظهر ان تصدعاً آخر وقع له بعد حلء للح لان ييا به شار أبن 
كان يزدع عمائه الى ثرك أرضهم »ع والشجرة منها الى أر ضين جديدة ١‏ 

ويظهر من كتابة ناقصة ان هذا المككرب أنشأ أبئية ف مدينة جار كن 
أخحذت عناية حكام سبأ مله المدينة تزداده ؛ الى أن صارت مقر هم 0 03 
وبذلك أخل جم 2 صرواح ) في الأفول الى أن زال وجودها . 

وذكر اسم هذا المكرب ني كتابة أخرى دونت عند تشبيده (مذعحاً) عند باب 
( نوم ) م » لاحتفاله عومسم الصيد المسمى بامم الإللّه (عثتر) ( صيد 
عدر )". ولا نعرف اليوم شيئاً عن هذا الصيد الذي خخصص باسم الإله (عثتر) 
لأن الكتابة قصيرة وعبارانها غامضة » ولكن يظهر منها ان مكربي سبأ كانوا 
حتفلون في مواسم معينة للصيد ء وانهم كانوا يجعلون صلة بينه وبين الآلة ع 
ولعلهم كانوا يفعلون ذلك تسميا بأمراء تلك الآللة » لتبارك لحم فيه » ولتمنحهم 
صيداً وفيراً . وقد عثر على كتابات <ضرمية وغبرهاء لها صلة بالاحتفاللات اللي 
كانت تقام للصيد . 

وذكر في كتابة قصيرة اسم ( يثع أمر بن سمه على )فم تعطنا شيئاً جديداً 
يفيد في استخراج مادة تأرخية منها ؛ . 

وقد وضع ( فلبي ) اسم ( ذمر علي ينف ) ( ذمر علي ينوف ) بعد اسم 
المكرب السابق في قائمته لأساء المكربين الي نشرها في مجلة : «م6هدمة م5 . 
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يليا 


وأبوه » هو ( يكرب ملك وتر )' . أما ( هومل ) » فوضع اسم (ذمر علي) 
ودام ول أن بن ) #واثان إلى آلة خن ميقن من امم أبييسة + ودكر 
أن من المحتمل أن يكون أبوه المكرب ( د يثعم أمر بن )" . 

وقد ورد في النص : #0كتم اسم ( يكرب ملك وتر )" . لم يشر الى 
أنه كان مكرباً ا 0 - على رأيه - 
صلة ب ( ذمر علي ) . : 491 تتدن »2 وهو نص سقطث منه أسطر 
ار ا ل ل ام 
و( ذت حم ) ( ذات حم ) . وأساء : ( كرب آل ) و ( ذمر علي ) 
و( الكرب ) و ( نشاكرب ) ( كبراقين ) أي ( كبير أقيان )؟ . 

وبعد”" ( كرب ابل وتر ) شنتمة المكربين وفاتحة الملوك في سبأ . افتتح حكمه 
وهو ( مكرب ) على سبأ » ثم بدا له فغير رأيه في اللقب » فطرحه » ولقب 
نفسه ( ملك سبأ ) . وسار من حم بعده على سنته هذه » فلقب نفسه ( ملك 
سب ) الى أن استبدل فيا بعد أيضاً به لقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) كيا سئرى 
0 . 

أما اذا سألنا عن كيفية حصولنا على علمنا بأن (كرب ايل وتر) بدأ حكمه 
مكرباً ثم ختمه ملكا » فجوابنا : أننا حصلنا عليه من الكتابات المدواثة في أيامه» 
فقد وجدنا أن لقبه في الكتابات القديمة الأولى هو ( مكرب ) » فعلمنا أنه تولى 
الحم مكربا ء ثم وجدنا له لقبآ آخر هو ( ملك سبأ ) » فعرفنا أنه لقب جديد 
حل محل اللقب القدم » ثم وجدنا من جاء بعده حمل هذا اللقب الجديد » 
فصار ( كرب ابل وتر ) آخر مكرب وأول ملك في سبأ في آن واحد" . 


ويرجع (فلي) زمان حَكم (كرب آل وتر) الى -والي السئنة ( 770 ) حتى 
(560 ق. م.)" . وقد زعم أنه حكم من (580) حتى سئة ( 5٠١‏ ق. م.) 
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عه بيس هبد ل د رك 


امنا 


مكرباً » ثم حك السنين الباقية ملكا ١‏ . ورأى بعض آخر أنه حم في نباية القرن 
االخامس قبل الميلاد"»)وذهب بعض آحر في التقدير مذهياً مخالف هذين التقديرين 

وقد كان ( كرب ايل وتر ) كا يتبين من بعض الكتابات الي دونت في 
ابامه مثل الكتابة الموسومة بكتابة ( صرواح )" وكتابات أخرى سأشير اليها في 
أثناء البحث محاريا سار على خطة المككرب ( يثع أمر بين ) ني التوسع وني القضاء 

على الحكومات العربية الجئوبية الأخرى أو اخضاعها لحكمه ولك السبثين » بل 
زاد عليه قٍِ توسيع تلك الحروب » وش اضافة أرضين جديدة الى سب » زادت 
في رقعتها وي مساحة حكومة السبثين » ولكنها أنزلت خسائر فادحة بالأرواح 3 
وأهلكت الزرع والضرع والناس في العربية الجنوبية » وان كان قد قام من ناحية 
أخرى بأعمال عمرانية وباصلاح ما هدم وخخرب »ء فان الحرب ضررءيتزل باللحاسر 
وبالرابح على حد سواء . وما الربح في هذه الحروب الا للملوك وللمقربين اليهم 
من أقرباء وصنائع . 

وكتابة ( صرواح ) الي أشرت اليها » هي من أخطر الوثائق التأرمخية القديمة 
الى تتعلق بأخبار سبأ وبأعمال هذا المكرب الملك » دون فيها (كرب ايل وتر) 
كل ما قام به من أعمال حربية وغير حربية؛ فهي اذن سجل سطرت فيه بابجاز 
أعمال المكرب الملك وأفعاله . ولذلك فهي محق من الوثائق 5 الحطدرة القليلة 
التي وصلت الينا في تأريخ الحكام الجاهلين » افتتحها مجملة : ٠‏ هذا ما أمر 
بتسطيره كرب ايل وتر بن ذمر على مكرب سبأ عندما ضاق ملكاء وذلك لإلتهه 
اللقه ولشعبه شعب سبأ »* » تعبيراً عن شكره له ولبقية الآلحة على نعمها وآلاثها 
وتوفيقها له بأن صيّرته ملكا » وأنعمت على شعيه بالمئن والبركات » بأن نمحر 
ثلاث ذبائح الى الإللّه ( عثتر ) » اظهاراً لشكره هذا وتقرياً اليهء وكسيا صنمى 
الإلهين : ( عثر ) و ( هوبس ) ( هبس ) » تقرباً البها وشكراً لما على 
نعمها عليه . ثم انتقل الى تمجيد آلفته الي وحدت صفوف شعبه بأن جعلت أتباعه 
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4 الجمل الأولى من النصص ٠»‏ 
ام" 


كتلة واحدة متراصة كاليئيان المرصوص ٠‏ أدى واجبه على أحسن وجه » وقام 
عا علية بير قيام » لا فرق في ذلك بين كبير وصغير » وبين طبقة وطبقة . 

ثم انتقل يعد هذا الحمد والثناء الى 0 وثناء جديد سطره لآلته اذ ياركت 
اه وأرض شعبه ع ووهيثتث أرض م مطراً سال في الأودية » فأخمزت 
الأرض زخرفها بالئبات »واذ مكنته من انشاء السدود » وحصر السيول حى صار 
في الامكان اسقاء الأرضين المرتفعة»و 0 0 الي حرمت الماء؛ كذلك احياءأرضين 
واسعة بانشاء سد للحصر مياه الأمطار يتصل بقناة ( عهل ) لسقي ( ماودن ) 
( مأودن ) والأرضين الأخرى الي لم تكن المياه تصل اليها ٠‏ فوصات اليها 
بامتلاء حوض السد بلماء » حبى سقت ( موترم ) ( موتر ) البي جاءها الماء 
من ( هودم ) ( هوديم ) ( هودي )ءوبانشائه مسايل أوصلت الياه الى (ميدعم) 
( ميدع ) و ( وتر ) و ( وقه ) » ونظم الري في ( ريمن ) ( ريمان) حبى 
صارت الياه تسقي كل أرض١‏ 

وانتفل ( كرب ابل وتر )؛بعد ما تقدم الى التحدث عن حروبه وانتصاراته» 
فأشار الى أنه غلب ( سادم ) ( سأد ) و ( تقبم ) ( لقبت ) ( نقبة )ء 
وأحرق جميع مدن ( معفرن ) ( المعافر ) » وقهر ( ضير ) و (ضملم) (ضلم) 
و( أروى ) وأحرق مدنهم 5 وأوقع فيهم فقتل ثلائة [لاف وأسر غانبة 
آلاف »2 وضاعف 0 الي كانوا يدفعونها سابقآ » وني جملتها البقر والماعز". 

ثم انتقل الى الكلام على بقية أعماله »ع فذكر أنه أغار على (ذحن ذ قششرم ) 
( ذحان ذو قشر ) وعلى ( شركب ) ( شرجب ) » وتغلب عليها » فأحرق 
مدهما » واستولى على جبل ( عسمت ) ( عسمة ) وعلى وأدي ( صير ) » 
وجعلها وقفاً لألقه ولشعب سبأ » وهزم ( أوسان ) في معارك كلفتها ستة عشر 
ألف قتيل وأربعين ألف أسير » والتهبت جميع (وسر) من (لخاتم) (لجأتم ) 
حجى (حمن) (حان) » وأحرقت جميع مدن ( انفم ) ( أنف ) و ( حن ) 
(حان ) و( ذيب ) »ع ونهبت ( نسم )" 

ويرى بعض الباحيين أن ( لجيت ) ( لجيأت ) ( لجبأة ) » هو موضع 
٠‏ راجع الفقرة الثانية من النص ٠‏ 
؟ الفقرة الثالثة من النص ٠‏ 
الفقرة الرابعة من النص ٠‏ 
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( لجية ) في الزمن الحاضر » وأن ( حمن ) هو موضع يقع على مدخخل ( وادي 
حمان ) ٠»‏ أو الموضع المسمى ب ( هجر السادة ل » فإنها 
أرض ( مرخة ) أو جزء منها١‏ . 

وأصيبت الأرضون الي تسقى بالمطر وهي ( رشأى ) و ( جردن ) © ببزبعة 
منكرة » ونزل بأرض ( دثينة ) ما نزل بغيرها من هزائم منكرة » وأحرقت 
مدنا وهتكت مدينة ( تفض ) واستبيحت ثم دمرت وأحرقت » وثنهبت قراها 
ويساتيئها اللي تقع قِ الأرضن الخصبة الي تسقى عماء المطر » وفعلت جيوشه 
هذا الفعل في الأرضين الأخرى :الى أن بلغت ساحل البحر فالخرقت: آيض؟ كل المدن 
الواقعة عليه" . 

ويظهر من نص ( كرب ابل ) أن موقع مديئة ( تفض) » بحب أن يكون 
ببن أرض ( دتنت ) والبحر . ولا كانت ( دهس ) تتام (عود ) من جهة 
و ( تفض ) من جهة أخحري » ذهب بعض اباحثين الى ان أرض ( دهس ) 
هي أرض ( يافع ) في الزمن الحاضر . أما ( تفض ) ء فانها الخرائب الواسعة 
المتصلة ممدينة ( خنفر )" . وقد عرفت ( يافع ) ب ( سروحمير ) في ايام 
( الممداني ) . ولا زال أهل يافع يرجعون تسبهم الى حير ؟ 

وتكوان الحضاب الواقعة وراء دلتا ( أببن ) أرض ( يافع ) ني الوقت الحاضر. 
وقد رأى ( فون وزمن ) ان ( دهس ) ( دهسم ) الي يرداسمها في النص: 
5 .8510 .طتع 2 هي أرض ( يافع )' 

وذكر ( كرب ايل وتر ) اله ضرب ( وسر ) ضربة نكراء واستولى على 
كل مناطقها الى أن بلغ أرض ( أوسان ) في ايام ملكها (مرتم) ( مرتوم ) ع 
( مرتو ) » ( همرت ) » ( مرة ) » فأمر جنوده بأن يعملوا في شعبها أوسان 
السيف » واستذل رؤساءه » وجعل رؤساء ( المزود ) ( المسود ) وهم رؤساء 
البلد » رقيقآ للآلة ( سمهت ) وقرابين لها » وقرر أن يكون مصير ذلك الشعب 
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الموت والأسر » وأمر بتحطم قصر الملك ( مرتوم ) ( مرثم ) ( مرة ) المسمى 
( مسور ) ( مسر ) © ومعالم ما فيه من كتابات اوسانية » وازالة الكتاباث 
الأوسانية الي كانت تزين جدران معابد اوسانءولا ثم له كل ما أراده ورغب 
فيه » أمر بعودة اليش السبئي » من احرار وعبيد : من أرض اوسان ومن 
المقاطعات التابعة لها » الى ارض سبأ . فعاد اليها كما صدر الأمر' . 

وتذكر الكتابة : أن الملك ( كرب ايل) أمر عندئذ بضم ( سرم) ( صرو) 
( سروم ) وتوابعها » وكذلك ( حمدن ) ( حمدان ) ولواحقها » الى حكومة 
سب » وسلم ادارة ( سرم ) الى السبثيين » وأحاط المديئنة بسور » وأعاد الترع 
والقنوات ومسايل الماء الى ما كانت عليه . وأما ( دهسم ) ( دهس ) و (تبى) 
فقد حلت بسكانهها المزعة » وقتل منهم ألفا قتيل وأسر خمسة آلاف أسير » 
وأحرقت أكثر مدلها » وأدمجتا ومعها مقاطعة ( دثينة ) ( دثنت ) ع في سبأ. 
أما مقاطعة ( عودم ) ( عود ) ٠»‏ فقد أبقيت لملك ( دهسم ) ( دهس ) . 
وقد عد ( العوديون) الذين انفصلوا عن أوسان حلفاء لسبأ » فأبقيت لهم أملاكهم 
والأرضون الي كانت لهم" . 

وكانت ( عود ) من أرض ( أوسان ) في الأصل » ثم خضعت ل (مذحي) 
( مذحم ) . ويرى بعض الباحثين انها ( عوذلة ) في الزمن الحاضر" . 

وجاء في هذه الكتابة » وبعد الجملة اللمنقدمة : أن ( انغم ) ( أنف) وكل 
مدنها وجميع ما نخصها من أرضين زراعية وما فيها من أودية ومراعي » وكذلك 
كل أرض ( نسم ) و ( رشاي ) ( رشأي ) وكل الأرضين من ( جردن ) 
( جردان ) الى ( فخد علو ) و ( عرمو ) » وكذلك جميع المدن والنواحي 
التابعة ل ( كحد) و ( سيين ) ( سيبان ) والمدن ( اتخ ) ( أتخ ) و(ميفع) 
و (رنحم ) وجميع منطقة ( عبدن ) ( عبدان ) ومددلها وجنودها أحراراً 
وعبيداً » و ( دثينة أخلفو ) و ( ميسرم ) ( هيسر ) و ( دثينة تيرم ) 
( دثينة تبر ) ( وحرتو ) وكل المدن والأودية والمناطق والجبال والمراعي في 
منطقتي ( دث ) (داث) وكل أرض ( تيرم ) ( تيرم ) وما فيها من سكان 
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وأملاك وأموال حبى البحرء وكذلك كل المدن من ( تفض ) الى انجاه (دهس) 
والسواحل وكل نحار هذه الأرضينء ومناطق ( يل أي ) و ( سلعن ) ( سلعان) 
و ( عبرت) ( عيرة ) و ( لبنت) ( لبنة ) ومدنما ومزارعها ء وجميع ما 
بملكه ( مرتوم ) ملك أوسان وجنوده في ( دهس ) و ( تبتى ) و ( يتحم) 
وكذلك ( كحد حضم ) ( كحد حضن ) » وجميع سكان هذه المناطق من 
أحرار ورقيق وأطفال وكبار»ءكل هذه من بشر وأملاك جعلها ( كرب ايل وتر) 
ملكا لسبأ ولألحة سبأ. 


ويظن ان موضع ( ميسرم ) ( ميسر ) » وهو من مواضع ارض (دثينة) 
هو ارض قبيلة ( مياسر ) في الزمن الحاضر . وقد ذكر بعض السياح ان في 
أرض ( مياسر ) سبع آبار ترتوي منها القبيلة المذكورة التي تقطن ارض (دثينة) 
القدمة ١‏ . 

ولفظة (سيين) ( سيبان ) الواردة في النص » هي اسم قبيلة » ورد ذكرها 
في نص متأخر جداً عن هذا النص » هو نص ( حصن غراب ) . ومعنى ذلك 
امها من القبائل اللي ظلت محافظة على كيانها الى ما بعد الميلاد . فقد أشير الى 
( كير ) ( كبراء ) والى ( أقيال ) ( سيبان ) . وورد ( سبين ذ نصف ) 
أي ( سيبان ) اصحاب ( نصف ) (نصاف) . ويرى بعض الباحثين ان موضع 
( نصاف ) ( نصف ) ء هو الموضع الذي يقال له ( نصاب ) في الزمن 
الحاضر؟ . 

واما ( ميفع ) (ميفعة) » فتقع في الزمن الحاضر في غرب (وادي نصاب) 
وفي غرب وادي ( نخورة ) . واما ( رتح ) ( رنحم ) » فهو اسم قبيلة واسم 
مدينة في ارض (سيبان ). وقد ذكر ايضساً في جملة القبائل الي وردت اسازها 
في نص ( حصن غراب ). واما ( عبدن ) ( عبدان ) © فانه اسم موضع يقع 
في جنوب (نصاب) في الزمن الحاضر . وقد قال فيه ( كرب ايل ) في نصه : 
٠‏ وكل ارض عبدان ومدنها ووادها وجبلها ومراعيها وجنود عبدان احراراً وعيدأ ؟. 
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معيرً بذلك عن تغلبه على كل اهل هذه الأرض من ملدنيسين وعسكر » حضر 
وأهل يادية ومراع' . 

وقد صير ( كرب ايل وتر ) كل ارض (عبدن) (عبدان) ارضاً حكومية ؛ 
ما زال حتى اليوم بقراه وعياهه من ارض السلطانءأي انه أرض حكومية مخص 
السلطنة "؟ . 

واستمر ( كرب ايل وتر ) مخيرا في كتابته هذه : أنه سجل جميع (كحد) 
وكل سكانها من أحرار وركيق بالغين وأطفالا” » وكل ما بملكونه ٠»‏ القادرين 
على حمل السلاح منهم»وجنود ( يل أي ) و ( شيعن ) و ( عبرت) (عبرة) 
وأطفاهم » غنيمة لسبأ . ثم ذكر أنه نظراً الى تحالف ملك حضرموت املك 
(يدع ايل) وشعب حضرموت مع شعب سبأ قِ هذا العهد ومساعد مم له ؛ أمر ياعادة 
ما كان لهم من ملك ني (أوسان)اليهم»وأمر باعادة ما كان للقتبانيين ولملك قتبان من 
ملك في ( أوسان ) اليهم كذلك » للسبب نفسه" . فأعيدت تلك الأملاك الى 
الحضارمة والى القتبانيين . 

ثم عاد ( كرب ايل ) فتحدث عن عداء أهل ( كحد سوطم ) لسبأ وعن 
معار ضتهم لهء فقال : إنه أمر جيشه بالهجوم عليهم » نأنزل هم هزعة منكرة 
وعسائر جسيمة ء فسقط منهم حمس مثة قتيل في معركة واحدة 5 وأخذ منهم 
ألف طفل أسير وألفي حائك ما عسدا الغنائم العظيمة والأموال النفيسة الغالية 
وعددا كبيراً من الماشية وقع قُ أيدي السبئين؟ . 

وتحدث ( كرب ايل ) بعد ذلك عن ( تشن ) ( نشان ) » وقد عارضته 
كذلك وناصبته العداء » فذكر انها اصيبت مبز ممة منكرة » فاستولت جيوشه 
عليها » واحرقت كل مدنها ونواحيها وتوابعها ٠‏ ونمبت ( عشر ) و (بيحان) 
وكل ما مخصها من املاك وارضين . وذكر أن ( نشان ) ( نيشان ) عادت 
فرفعت راية العصيان للمرة الثانية » لذلك هاجمها السبئيون وحاصروها وحاصروا 
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نض أدصد هما 


نذا 


مدينة ( نشق ) معها ثلاثة أعوام » كانت نتيجتها ضم ( نشق ) وتوابعها الى 
دولة سبأ » وسقوط الف قتيل من ( نيشان ) ( نشان ) ( نشن ) وهزمة الملك 
( سمه يفع ) هزعة منكرة » وانتزاع كل ما كانت حكومة سبأ قد أجرته من 
أرضين ل ( نشن ) واعادتما ثائية الى سبأ » وتمليك مملكة سبأ المدن: (قوم ) 
و ( جوعل ) » و( دورم ) و (فذم) و( أيكسم ) , وكل ما كان 
ل ( سمه يفع ) ول ( نشن ) من ملك في ( يأم ) ( يام ) ء وكذلك كل 
ما كان عبد الأصنام الواقع على الحدود من أملاك وأوقاف حى ( منتهيم ) 2 
فسجلها باسمه وباسم سبأ ١‏ . 

وصادرت سبأ أرض ( نشن ) الزراعية وجميع السدود الي تنظم الري فيهاء 
مثل » ( ضلم ) » و ( حرمت ) ء؛ وماء ( مذاب ) الذي كان يمون (نشن) 
وأماكن أخرى بالماء » وسجلت ملكا لسبأ ؛ وخرب سور ( نشن ) ودمره حبى 
أساسه . أما ما تبقى من المدينة » فقد أبقاه » ومئع من حرقه . وهدم قصر 
املك المسمى ( عفرو ) ( عفر ) ء وكذلك مدينته ( نشن ) . وفرض كفارة 
على كهنة آلة المدينة الذين كانوا ينطقون باسم الآلحة » ويتكهنون باسمها للناس» 
وحم على حكومة ( نشن ) اسكان السبثيين في مدينتهم وبناء معبد لعيادة إله 
سبأ الإلّه ( المقه) في وسط المدينة » وانتزع ماء ( ذو قفعن ) وأعطاه بالاجارة 
ل (يذمر ملك ) ملك ( هرم ) ( هري ) » وانترع منها كذلك السد المعروف 
ب ( ذات ملك وقه ) وأجره ل ( نبط على ) ملك ( كمنه ) ( كمنا ) » 
ووسع حدود مدينة ( كمنه ) ( كمنا ) من موضع سد ( ذات ملك وقه ) 
الى موضع الحدود حيث النصب الذي يشير اليه » وسوار ( كرب ايل ) مديئة 
( نشق ) وأعطاها سبأ لاستغلالها » وصادر ( يدهن ) و( جزيت ) و (عريم) » 
وفرض علبها الجزية تدفعها لسبأ' . 

وانتقل ( كرب ايل ) بعد هذا الكلام الى الحديث عن أهل (سبل) و(هرم) 
( هررم ) و ( فان ) » فذكر ان هذه المدن غاضبته وعارضته » فأرسل عليها 
جيشاً هزمها » فسقط منها ثلاثة آلاف قتيل » وسقط ملوكها قتلى كذلك » 
وأمسر منهم لخحسة لاف أسير 2 وغتم منهم سين ومئة الف حت الماشية» وفرض 
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الجزية عليهم عقوبة لهم ٠.‏ ووضعهم نحت حماية السبئيين١‏ . 

وكان آخحر من نحدث عنهم ( كرب ابل ) في كتابته هذه أهل ( مهامر ) 
ر مه أمر ) ( مهأ مرم ) ( مهأ ) » و ( أمرم ) (أمر ) ء فذكر انه 
هزمهم وهزم كذلك كل قبائل ( مه امرم ) ( مهأ مرم ) 2 و ( عرهم ) 
( عوهب ) ( العواهب ) » حيث تكبدوا خجسة آلاف فتيسل » وأسر منهم 
ائني عشر الف طفل ء وأعل منهم عدداً كبيراً من اللهال والبقر والحمير والغم 
يقدر بنحو مثي الف رأس » وأحرقت كل مدن (مهأمرم ) وسقطت (يفعت) 
( يفعة ) » فدمرت وصادر ( كرب ايل ) مياه ( مه أمرم ) في ( نجران ) 
وفرض على أهل ( مه أمر ) الكزية يدقعونها لسبأ " . 

وقد قص ( كرب ابل وتر ) في كتابة (صرواح) المسماة ب 10008 ممما 
أسجاء المدن المسورة والمقاطعات المحصنة الى استولى عليها » وسجل بعضها باسمه 
وبعضآ آخر ياسم حكومة سبأ وبآلهة سبأ . ومن هذه : ( كت ) و (يثل )ء 
و ( تب ) » و( ردع ) ( رداع ) » و (وقب ) »ء و (اووم (أومم ع 
و (يعرت ) (يعرثم ) » و ( حنذفم ) ( حنذفم ) ( حنذف ) » و(نعرت 
ذت فددم ) ( نعرت ذات فدد ) » و ( حزرام ) ( حزرأم ) ٠‏ و(تمسم) 
( نمس )" »2 وهي مواضع كانت مسورة محصنة بدليل ورود جملة : « وسور 
وحصن ... ؛ بعدها مباشرة . 

وأما المواضع الي أمر ( كرب ايل وتر ) بتسويرها وبتحصينها » فهي : 
( تان ) ( تلنان ) و ( صنوت ) و (صدم) (صدوم) و (ردع) (رداع) 
و (ميفع مخام ) ( ميفع مخبأم ) » و ( محرثم ) ومسيلا الماء المؤديان الى 
( تمنع ) وحصن وسور (وعلن ) (وعلان) و (مشبم) ( موثبتم ) و(كمدر) 
( كدار ) » وذكر بعد ذلك أنه أمر باعادة القتيانيين الى هله المدن » لأنهم 
كانوا قد تحالفرا مع (,المقه ) إلّه سبأ و ( كرب ابل ) ومع شعب سبأ » أي 
أنهم كانوا في جانبهم » فأعادهم الى المواضع المذكورة مكافأة لحم على ذلك؟ . 


الفقرة : ١‏ من التص ٠‏ 
الفقرة 5 من النمىن ٠‏ 
الفقرة الأولى من النص ٠‏ 
الفقرة الثانية من النص ٠‏ 


د كمض هد دا 


نذا 


ثم عاد ( كرب ايل ) » فذكر أسماء مواضع أخرى استولى عليها وأ 
باسمه غ هي : ا 
ذ أمرم ) 5 وأخذ منه أيضاً أملاكه وأمواله في ( مسقى نجى ) » وي (افقن) 
( افقان ) و ب ( حرتن ) ( حرتان ) » وجبله ومراعيه وأوديته الآتية من 
( مرس ) وكل المراعي في هذا المكان . ثم ذكر أنه أخحذ من ( حضر همو ذ 
مفعلم ) ( حضر همو ذو مفعل ) » وهو من الأمراء الاقطاعيين على ما يظهر» 
هذه المواضع : ( شعم ) ( شعب ) » والأودية» والمراعي التابعة ل (مشرر) 
0 ( عتب ) »2 ومن ( ابيت ) ( أبيت ) الى ( ورخن ) و(دعف) 
وكل الأملاك في ( بقتت ) و ( دثم ) ( دونم )» فأمر بتسجيلها كلها باسمهء 
وأمر كذلك بتسجيل ( صبهو ) باسمه » واشئرى ( حدنن ) أتباع ورقيق (ادم) 
( حضر همو ذي مفعل ) و ( جيرم ) ( جير ) أتباع ( يعتق ذ خولن ) 
( بعتق ذو خولان ) اللي ب ( يرت)' . 

وذكر ( كرب ابل وتر ) بعد ذلك : انه وسع املاك قبيلته وأهله (فيشان) 
( فيشن ) وانه اخ من ( رايم بن خل أمر ذ وقم ) ( رأم بن خل أمر ذو 
وقهم ) » كل ما بملكه في ( وقبم) من املاك ومن أرضين ومن أودية ومسايل 
مياه وجيال ومراع » وسجل ذلك كله باسمه » ىا أنه استولى على ( يعرت ) 
( يعرتم ) وعلى جميع ما يتبعها من مسابل مياه وأودية ومراع وجبال وحصونء 
فسجله باسمه ء واستولى أيضاً على أرض ( اووم ) ( أوم ) ( أوام ) وعلى 
مسايلها » وسجلها ملكا له' . 

ثم ذكر انه صادر كل أموال ( خلكرب ذغرن ) ( خالكرب ذوغران ) 
وأملاكه في ( مضيقت ) ( مضيقة ) وسجلها باسمه » كا سجل أرض (نمدت) 
ومسايل مياهها وحصنها ومراعيها في جملة أملاكه ومقتنياته؟ . 

ثم عاد في الفقرة الخامسة من النص » فذكر انه أخذ كل ما كان ملكه 
( خل كرب دغرن ) ( خالكرب ذو غران ) في أرض (مضيقة) (مضيقت)» 
وأخذ كذلك التلين الواقعين في ( خندفم ) ( خندف ) والأرضين الأخرى الى 
9 الفقرة الثالثة من النص ٠‏ 


الفقرة الرابعة من النص ٠‏ 
الفقرة الرابعة من النص ٠‏ 


مدينة (طبب) ©» وسجل ذلك كله في جملة أملاكه . وأخل كذلك كل ما كان 
ملكه ( خالكرب ) في ( مسقى نجى ) » ك]| أذ موضع ( زوت ) وكل 
ما يتعلق به وما مخصه من مسايل مياه ومراع' . 

ثم أخذ أرض ( اكربي ) ( اكرى ) ومسايل مياهها » وسجلها باسمه ؛ 
كا استول على ( ثعورت) من حل ( شدم ) و( خبام ) ( خبأم ) (خبآم) 
الى الأوثان المنصوبة على الحدود علامة لها" . 

وقطع ( كرب ايل وتر ) الحديث عن الأملاك الي استولى عليها وسجلها 
ياسمه » وانتقل فجأة الى التحدث عن بعض ما قام به من أعمال عمرانية » فذكر 
انه أنم بناء الطابق الأعلى من قصره ( سلحن ) ( سلحين ) ابتداء من الأعمدة 
والطابق الأسفل الى أعلى القصر » وانه أقامه في وادي ( اذلة ) ( اذنت ) 
زان ماء ( تفشن ) » ومسايله الي توصل الماء الى ( يسرن ) ( يسران ) » 
وانه شيّد وحصّن وقو”ى جدار ماء ( يلط ) وما يتفرع منه من مساق ومسايل 
يسوق الماء الى ( أببن ) . ثم قال : اله شيئّد وبنى وأقام (ظراب) و (ملكن) 
و ملكان ) لوادي (يسرن) (بسران) » حا ببى أبنية أخرى في وسط (بسرن) 
و ( أبين ) » وغرس وعمر أرضين زراعية في أرض ( يسرن )" ٠‏ 

ثم عاد فقطع الكلام على ما قام من أعمال عمرانية » وحوله الى الكلام على 
أملذكه الي وسعها وزاد فيها » وهي : ( ذيقه ملك ) ( ذو يقه ملك ) ع 
و( أثابن ) ( أثاب ) ( أتأبن ) » و ( متين ) ( المذاب ) »© و (مفرثم) 
( مفرش ) » و( 3 انف ) ( ذو انف ) ( ذو الأنف ) » و ( قطان ) 
( القطنة » و ( سفوتم ) ( سفوت ) و ( سلقن ) ( سلقان ) »2 و (ذفدهم) 
رذ وفدهم )»2 و( ذاوتم ) ( ذو أوثان ) » و ( دبسو) ( دبس )»ء 
و( مفرثم ) ( مفرش ) »2 و ( ذ حم ) ( ذو حباب ) ( ذو حبب ) »؛ 
و( شرو ) (شمر ) »2 و ( مهجوم ) ( مهكرم ) ( مهجم )' . 

ثم عاد ( كرب ايل وتر ) فتكلم على الأملاك الي -حصل عليها وامتلكها » 


٠» الفقرة الخامسة من النصص‎ ٠ 
* ؟ الفقرة السادسة من النصص‎ 
» م« الفيرة الخامسة من النصص‎ 

ع الغقرة السادسة من النصص * 


فذكر انه تملك في ( طرق ) موضع ( عن.ان ) و ( حضرو ) و (ششعن) 
( ششون )' وذكر انه تملك موضع (فرعم) (فرعت) (فرعة ) و( تبوسم) 
( تيوس ) و (١‏ اتابن ) ( أثابن ) ١(‏ ث ب ن ) في ارض ( يسرن ) وانه 
تملك ( محمين ) ( محميان ) من حد ( عقين ) ( عقبان ) حتى ( ذي أنف)ء 
وتمللاك ما مخص ( حضر همو بن نخل أمر ) ( حضر همو بن خال أمر ) من 
املاك » وتملك ( مفعل ) ( مفعلم ) وكل ما ني أرض ( ونب ) وكل أرض 
( ونب ) وكل أرض ( فترم ) و ( قنت ) وكل ما بخص ( حضر همو بن 
خال أمر ) من مدن ع هي : ( مفعلم ) و ( فترم ) » و ( قنت ) و(جو) 
(كو) وكل ما فيها من حصون وقلاع وأودية ومراع . ثم ذكر انه باع المدن 
والأرضين المذكورة » وهي مدن : ( مفعم ) » و (فبرم ) » و ( قنت ) 
و ( جو ) ء الي أخذها من ( حضر همو بن خال كرب ) وسجلها ياسم 
قبيلته ( فيشان )" . 

وكان قد ذكر في آآخر الفقرة السابعة من النص وقبل الفقرة الثامنة المتقدمة 
التى هي خائمة النص » أنه خترج للصيد فصاد » وقدم ذلك في مذبح ( لقظ ) 
قربانآً للإله ( عثر ذي فصد ) » كا قدم اليه تمثالا" من الذهب" . 

وقد أدت حروب ( كرب ايل ) المذكورة الى مهدم أسوار كثير من المدن 
الي هاجمها » فصارت بذلك مدناً مكشوفة” من السهل على الأعراب والغراة 
مداهمتها ونببها » وهذا اضطر الى اعادة تسويرها أو ترميم ما نهدم من أسوارها 
كا اضطر أيضاً الى تسوير مدن لم تكن مسورة ونحصينها . وني جملة المدن الي 
حصنها وسورها أو رم اسوارها » مديثة ( وعلان ) حاضرة ( ردمان ) » 
و( رداع ) » و ( كدر ) ( كنار ) » ومدن أخخرى؟ . 

هذا » وأود” أن الخص الخطط الي سار ( كرب ايل ) عليها والحروب 
الي قام ها في الأرضين الي ذكر أسماءها في نصه » على الوجه الآتي : كانت 


9 في النص العبراني : ( ششون ) , وفي الترجمة الالمانية ( ششعن ) » راجع 
الفقرة السابعة من النص * 

٠ الفقرة الثامنة وهي الفقرة الآخيرة من النص‎ ٠ 

م الفقرة السابعة من النص ٠‏ 

2011886, 8., 38, 018561, 8. 1 


أرض ( سأد ) أول أرض شرع في مهاجمتها » ثم انتقل منها الى ارض (نقبم) 
( ثقبت ) ( تقبة ) » ثم ( المعافر ) » ثم سار نحو ( ذبحان القشر ) ( ذبحن 
قشرم ) و ( شرجب ) ( شركاب ) ( شركب ) ثم اتجه في حملته الثانية نحو 
( أوسان )»حيث أمر جنوده بنهب ( وسر لحيأت ) وبقية المواضع الى (حمن) (مان) ؛ 
وحرق كل مدن ( آنف ) في أرض ( معن ) حول ( يشب ) ( يشبوم ) أو 
( الحاضنة ) في الزمن الحاضر ء ومدن (حبان) في وادي ( حبان ) و (ذياب) 
في أرض قبيلة ( ذياب ) شرق حمير في الزمن الحاضر' . 

ثم أمر ( كرب ايل ) بنهب ( نسم ) ( نسام ) وأرض ( رشأى ) »2 ثم 
( جردن ) ( جردان ) . 

وعند ذلك وجلّه ( كرب ابل ) جيشه نحو ( دننت ) ؛ حيث أصيب فيها 
ملك أوسان يضرية شديدة » فأمر باحراق كل مدن ( دتنت ) ومدينة (نفض) 
و ( أبين ) » حبى بلغ ساحل البحر » حيث أحرق ودمر المدن والقرى 
الواقعة عليه . 

ثم عاد ( كرب ايل ) فضرب أرض ( وسر ) مرة أخرى » وأصاب قصر 
ملك اوسان في ( مسور ) » حيث هدمه » وأمر بانتزاع كل الكتابات الموجودة 
في معابد اوسان وتحطيمها . ثم سار بحيشه كله الى أرض أوسانءوبعد أن قضى 
على كل مقاومة لحم عاد الى بلاده . 

ثم قام بغرو أرضين تقع شال غربي سيأ . ثم وحد (سروم) وأرض (همدان) 
وحصن مدنهما » وأصلح وسائل الري فيها . 

وحدئت بعد تلك الاروب حرب وقعت في الجنوب » في ( دهس ) ولي 
( تبنو ) » حيث أحرق ( كرب ايل ) مدنا » ثم ألحقها كلها مع (دتنت) 
بسب » وفصلت أرض ( عود ) من ( أوسان ) فضمت الى (دهس) . 

واصيب ( كحد ذ سوط ) مارك شديدة ع ويظهر انها ثارت على ( كرب 
ابل ) وأعلنت العصيان عليه . وقد ساعدها وشجعها ( يذمر ملك ) ملك(هرم) 
وبقية المدن المعينية المجاورة ٠‏ مثل (نشن) (نشان) » فسار جيش ( كرب ايل) 


700 ,8 رتسلمائعه 
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اليها ٠‏ وأنزل مها خسائر فادحة . وأحرق أكثر مدنها » وحاصر (نشان) مدة 
ااكيطان عا يدل عل انبا كان مدية حصي يدا ع عق عن ملكيينا 
عنها ١‏ انصرف ( كرب ايل ) الى اعادة تنظم الأرضين اللي استولى عليها » 
والى تعيين حكام جدد للمناطق الي استسلمت له » والى اصلاح أسوار المدن 
ووسائل الدفاع والري' . 

أما الحملة الأخيرة من حلاته الصغيرة » فكانت على ( مهأمر ) ( ممه امر) 
و (أمر ) حيث بلغت أرض نجران" . 

لقد أضرت حروب ( كرب ابل وتر ) المذكور ضررا فادحا بالعربية الجنوبية 
فقد أحرق اكثر الأماكن الي استولى عليها » وأمر بقتل من وقع في أيدي 
جيشه من المحاربين . ثم امر بإعمال السيف في رقاب سكان المدن والقرى المستسلمة 
فأهلك خلقا كثيراً . ونجد سياسة القتل والاحراق هذه عند غير ( كرب ايل) 
أيضاً وهي سياسة أدت الى تدهور الخال في اليمن وثي بقية العربية الجنوبية » 
والى اندثار كثير من المواضع يسبب احراقها وهلاك أصحاما . 

وقد عثرت بعشة ( وندل فيلبس ) في اليمن على كتابة وسمتها البعثة 
ب 819 عسوت 2 جاء فيها : ( وبكرب آل وبسمه )5 . أي ١‏ وبكرب ايل 
وسمه ) . وحرف الواو هنا في واو القسم»والكتابة من بقايا كتابة أطول مبشمت 

ببق منها غير الجملة المذكورة . وقد ذهب ( جامه ) وصصتصنوىي ناشرها الى 
أنها من عهد سابق للحم المكربين » وقدر زمن كتابتها القرن القامن أو السابع 
قبل الميلاد؛ 

كا عثرت تلك البعشة على كتابات أخرى وسمت ب 550 عصتصو ©» 
وب 552 عصتصيون »> وب 555 عطتميوقن »© وب 55 عتتدرون وردت فيها أسماء لم 
تذكر بعدها جملة ( مكرب سبأ ) على عادة الكتابات » غير أن ظاهر النص 
والألفاظ المستعملة فيه » مثل : ( قين يدع ايل ببن ) ء بدلان على أنها أسماء 
( مكربين ) حكموا سيأ قبل عهد الملوك . 


0 ,8 عع قعااع8 
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لد جد كسم المي 


أحلض 


فقد دون في النصف الأول من النص 0 عنصصنوق أساء المكربين : ( يدع 
آل بين ) ( يدع ابل بين ) و ( يكرب ملك وتر ) ( يكربملك وتر )» 
و ( ينع أمر بين ) . ودوان في النصف الثاني من اسماء ( يدع آل بين ) 
( يدع ايل بين ) و ( يكرب ملك وتر ) ( يكر يملك وتر ) » و ( يشع 
أمر بن ) » و( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر )ءأي الأسماء المذكورة 
في النصف الأول نفسها » ما خلا اسم ( كرب ايل وتر ) . فنحن في هذا 
النص ينصفيه أمام أربعة مكربين ء كانوا من ( مذمرم ) أي من بتي (مذمر)' . 

ومدوآن النص والآمر بكتابته شخص سمه ( تبع كرب ) ( تيعكرب ) » 
وكان كاهناً ( رشو ) للإلسهة (١‏ ذت غضرن ) (ذات غضران ) »© أي كناية 
عن الشمس » كيا كان بدرجة ( قبن ) 5 أي موظف كبير مسؤول عن الأمور 
المالية للدولة او للمعبد » كأن يتولى ادارة الأموال . وكان (قيناً) لمعبد (سحر)» 
أي المتولي لأموره المالية والمشرف على ما يصل الى المعبد من حةوق ومعاملات 
وعقود من تأجير الحبوس الموقوفة عليه » كا كان قينا للمكربين المذكورين . 
وقد ذكر في نصه اله أمر ببناء جزء من جدار معبد ( المقه ) من الحد الذي 
حد أسفل الكتابة أي قاعدتها الى أعلى المعبد » كا أمر ببناء كل الأبراج وما على 
السقف من أبنية ومتعلقاتهاء وذلك عن أولاده وأطفاله وأمواله وعن كل ما يقتنيه 
( هقنيهر ) وعن كل نخيله ( انخلهر ) ب ( اذنت ) (ادلة ) وب ( كم ) 
وب ( ورق ) وب ( ترد ) وب ( وخمم) ( وغم ) وب (عسمت) (عسمة ) 
وب ( برام ) وب ( سحم ) وب ( مطرن بيسرن ) » أي عنطقة ( مطرن ) 
الني في أرض ( يسرن ) ( يسران ) » وهي تُسقى اماء بواسطة قناطر تعسير 
فوقها المياه » ونطقة ( ردمن ) ( ردمان ) من أرض ( يسرن ) (يسران)» 
الي تروى مياه السدود » وبأرض ( ممضن ) الواقعة ب ( مدل ) . 

وقد قام مهذا العمل ايضاً » لأن المقه اوحى في قلبه انه سيهبه غلاماً » ولأن 
( يكرب ملك وثئر ) » اخختاره ليشرف على ادارة الأعمال المتعلقة بالحرب الي 
وقعت بين قتبان وسبأ وقبائلها » فقام بما عهد اليه » وذلك لمدة حمس سنين 2 
وأدى ما كان عليه ان يؤديه على احسن وجه » ولأآن الإله ( اللقه ) حرس 


١‏ الفقرة ؟١‏ و ١١‏ من النص ٠‏ .28.9 ,تطفنتطة86 ,550 قنتصطدول 


ناوا 


ووقى كل السبثيين وكل القبائل الآأخرى الي اشتركت معهم وكل المشاة (ارجل) 
الذين ارسلوا على مدينة (برجب)١‏ ؛ ولأن إلهه حفظه ومكنه من ادارة الأعمال 
الي عهد الملك اليه » فتولى امر سبأ والقبائل الي كانت معها » ووجه الأمور 
احسن وجه ضد الأعمال العدوانية الني قام مها اهل ( مرجب ) وغيرهم ضد 
سبأ » في خلال ستين كاملتين » حى وققه الإله لعقد ملام ( سل ) بين سأ 
وقتبان » فأثابه ( بيثم أمر بين ) على ما صنع" 

ويظهر من هذا النص ان ( تبع كرب ) ( تبعكرب ) » الكاهن ( رشو ) 
و (القن) كان من كبار الملاكين في سبأ في ايامهءله أرضون وأملاك واسعة في أماكن 
متعلدة من سبأ . وقد كانت تدد” عليه أرياحا كببرة وغلة وافرة » يضاف الى 
ذلك ما كان يأتيه من غلات المعبد الذي يديره والنذور الي تنذر للإله (سحر)» 
ثم الأرباح التي تأنيه من وظيفته في الدولة . ْ 

ويظهر أنه كتب نصه المذكور بعد اعتزاله الخدمة لتقدمه في السن » في أوائل 
أيام حم ( كرب ايل وتر ) . ولذلك تكون جميع الحوادث والأعمال الي 
أشار البها قد وقعت في أيام حك المذكورين الى ابتداء حكم ( كرب ايل وتر )غ 
الذي ذكر من أجل ذلك في آخر أسراء هؤلاء الحكام وني القسم الآخير من النص . 

ويظهر من النص أيضاً أن الأعمال الحربية الي قام مها ( تبعكرب ) » كانت 
في أواخر أيام ( يكرب ملك ) » وامتدت الى أوائل ايام حكم ( يع أمر بين). 
أرسله الأول الى الحرب ٠»‏ ومنحه الثاني شهادة اتمام تلك الحرب وانتهائها . 
فهذا النص يبحث عن السنين الحمس الي شغلها ( تبعكرب ) بالأعمال الحربية؟. 

وأما صاحب النص : 552 وصتصتو2 » فهو ( ابكرب ) ( أيكرب ) 
( أبو كرب ) وكان من كبار الموظفين من حملة درجة ( كبر ) » اي (كبير) 
إذ كان كبيراً على ( كمدم بن عم كرب) ( كمدم بن عحمكرب ) © وهم 
من ( شوذم ) ( شوذ ) . وكان ( قينآً ) » اي موظفاً كبيراً عند ( يدع ايل 
بن ) وعئد ( سمه على ينف ) ( سمه على ينوف ) . وقد سجل نصه هذا 
عند بنائه ( خخنهن ) و ( مذقنان ) قربة الى الإله ( المقه ) ليبارك في اولاده 


2٠ وكل ارجل هورد عد هجرن تهرجب ) , القسم الثاني من النص‎ ( ١ 
القسم الثاني من النص‎ 1 
3680 رلته‎ 2. 


وأطفاله وبيته ( بيت بر ) » وني كل عبيده ومقتنياته » وذلك في أيام المكربين 
المماكورين! . 

واما النص : 555 مصصصدوي » فصاحبه ( ذمر كرب بن ابكرب ) ( ذمر 
كرب بن أبكرب ) » وهو من ( شوذمم ) ء اي ( بي شوذب ) . وكان 
قينآ ل ( يثع امر ) و ل ( يكرب ملك ) ول ( سمه على ) و ل (يدع 
ابل ) و ( يكرب ملك )" . وقد دوله عند اتمامه بناء جدار معبد ( المقه )؛ 
من حد الحافة الجنوبية لقاعدة حجر الكتابة الى اعلى البناء » وذلك ليكون عمله 
قربة الى الإلّه » ليبارك في اولاده واسرته وذوي قرابته ولي أملاكه وعبيده » 
وقد ذكر اسماء الأرضين الي كان يزرعها وبستغلها » وليبارك في بيته: (بيت بمر) 
وفي بيته الآخر المسمى ( بيت حرر ) بمدينة ( جهرن ) (جهران) »وني أملاكه وبيوته 
الأخرى في أرض العشيرتين : (»هأنف ) و (ييران) (ييرن) كا دونه تعبيراً عن 
مده وشكره له » لأنه من عليه فأعطاه كل ما أراد منه » ومن جملة ذلك 
تعيينه قيناً على ( مأرب ) » واشتراكه مع ( سمه على ينف ) ( سمهعلى ينوف) 
في الحرب الي وقعت بينه وبين قتبان في أرض تتبان » فأعد لتلك الحرب العدد 
الي ينبغي الها " . 

وقد نعت ( أبكرب بن نبطكرب ) ( ابكرب بن أبط كرب ) وهو من 
( زلان ) ( زلتان ) نفسه ب ( عبد ) ( يدع ايل بين ) و ( سمه على ينف ) 
و ( بشع أمر وتر ) » و ( يكرب ملك ذرح ) و ( سمهعلى ينف ) » وذلك 
في النص : 557 عمتسدق . وقد دونه عند قيامه يبعض أعمال الترمم والبناء في 
معبد ( المقه ) © تقرباً الى رب العبد ( بعل أوام ) الإلّه ( المقه ) » ولتكون 
شفيعة لديه » لكي يبارك فيه وفي ذريته وأملاكه. وقد اختم النص يحملة ناقصة 
اصيب آخرها بتلف » ول يبق منها الا قوله : « وملك مأرب »؟ . 

وللجملة الأخيرة من النص اهمية كبيرة » لأنها تتحدث عن ملك كان على 
مأرب في ذلك الزرمن 3 مقط نر انمه 2 و ببق منه غير الحرف الأول. 


,38218333 ,6 65لفكةة ,552 علمتطدول 

7 ,18 .22 ,331318133 ,10 1581368 ,555 عمتنتطول 

الفقرتان الثالثة والخامسة من النص ٠‏ .2,22 ,86822872 ,12 3840458 ,'55 116موكد 
ر اجع السطر الأخير من النص : .22 .2 ملطققطة156 ,12 81651385 ,'قة م تنوك 


د ال د عدا 


كنا 


ويتبين من النصوص الأربعة المذكورة اثنا امام عدد من حكام سبأ » لم تشر 
تلك النصوص الى ازمئتهم ولا الى صلاتهم بالحكام الآخرين» حى نستطيع بذلك 
تعيين المواضع البي مجحب أن بأخذوها ني القوائم الي وضعها الباحثون لحكام سبأً. 
وقد رأى ( جامه ) استناداً الى دراسته لحذه النصوص » والى معاينته لنوع الجر 
ولأسلوب الكتابة » ان ( بدع ايل بين ) المذكور في النص : 552 ومدق هو 
أقدم من ( يدع ابل بين ) المذكور في النص 555 #تصصدوتن » ولذلك دعاه 
ب (الأول) »ودعا ( يدع ايل بين ) المذكور في النص : 555 عتصحصوت ب (الثاني) 
و ( يدع ايل بين ) المذكور في النص 550 #سسسسوى ب ( يدع ايل ) الثالث' . 

ومنح ( جامه ) ( سمه على ينف ) ( سمعلى ينوف ) » المذكور في النص: 
2 #صتصدوى لقب(الأول) » ليميزه عن سميه المذكور في النص 5 6 مضو © 
وساف يدر لاني د وادقخ ( بشع أمر بين ) المذكور في النص : 
5 وسسددون »© لقب الأول ء ليميزه عن سميه المذكور في النص: 550 عصسصددد 
والذي أعطاه لقب ( الثاني ) . وأما ( يثع أمر وتر ) و (يكرب ملك ذرح)» 
اللذكوران في النص : 558 عصتصسوى ء فم عنحها أي لقب كان لعدم وجود 
سي لما في النصوص الأخرى" . ش 

وتفضل ( جامه ) على ( يكرب ملك وتر ) » المذكور في النص : 
5 ©6تتدنو فنحه لقب ( الأول ) » أيميزه عن سميه المذكور في النص : 
0 وتعصحوت الذي أعطاه لقب (الثاني) . وقد وسم ( جامه ) (يثع أمر بين) 
المذكور في النص 555 وتسسود ب ( الأول ) 2 فشيزه بذلك عن سميه المذ كور 
في النص : 550 عتتصنوق3 . وأما ( كرب ايل وتر ) » المذاكور في آخر أسماء 
حكام النص : 550 عصسصحود »© فقد ظل بدون لقب » لعدم وجود سمي له . 


مدن سبأ : 


كانت مدينة (صرواح )» هي عاصة السبثيين في أيام المكربين ومقر المكرب 
وفبها باعتبارها العاصمة معبد ( المقه ) إللّه سبأ الخاص . أما ( مأرب ) ٠»‏ فلم 


4 .2 ,تتمق 136 
.2 ,1537:8100 


١ 
1 


م١‎ 


تكن عاصة في هذا العهد » بل كانت مدينة من مدن السبثيين » و (صرواح) 
في هذا اليوم موضع نرب يعرف ب ( خخربة ) وب ( صرواح الخريية ) على 
مسارة يوم ىِ الغرب من ( مأرب )1 3 ويقع م بن صئعاء ومأرب" . وقد 
ذكر ( الحمداني ) مديئة ( صرواح ) في مواضع عدة من كتابه ( الاكليل) » 
وأشار الى ( ماوك صرواح ومأرب )؟ . وذكر شعراً في ( صرواح ) للجاهليين 
ولجاعة من الإسلامين؟ » ىا أشار اليها في كتابه ( صفة جزيرة العرب)*. 


وتحدث ( نشوان بن سعيد الحميري ) عنها » فقال:( صرواح موضع باليمن 
قريب من مأرب فيه بناء عجيب من مآثر جمير » يناه عمرو ذو صرواح الملك بن 
الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير الأصغر : وهو أحد الملوك المثامنة)”. 
وزعم أن ( قّس” بن ساعدة الإيادي ) ذكر ( عرو بن الحارث القبل ذو 
صرواح ) في شعر له" . وذكر غيره من علماء اليمن الاسلاميين هله المدينة 
السبئية القدمة أيضاً . وني اشار نهم اليها وتحدهم عنها » دلالة على أهمية تلك 
المدينة القدعة » وعلى تأثيرها ني نفوس الناس تأثيراً لم يتمكن الزمان من وه 
بالرغم من أفول نجمها قبل الإسلام بأمد . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ( صرواح حصن باليمن أمر سلبان عليه السلام 
الجن فبنوه لبلقيس )5 . وقوهم هذا هو بالطبع أسطورة من الأساطير المتأثرة 
بالاسرائيليات الي ترجع أصل أكثر الباني العادية في جزيرة العرب الى سليان والى 
جن سليان . 

وقد عثْر في أنقاض هذه المديئة القديمة المهمة على كتابات سبئثية بعضها من 


.9 ,.8 ,86112888 ,10 ,.8 ,1 رطع 2812011 

زيد على عنان » تأريح اليمن القديم . ( ص )91١‏ 5 

٠ ) 55/4 ( الاكليل‎ 

الاكليل ( 8/ دلا وما بعدها) ((١٠(/؟؟,‏ 55 59571953 *)١١١‏ 

٠) 1؟2905١١٠١‎ 5١١:١ الصنة‎ 

منتخبات ( ص 1١‏ ) + 

٠*٠ )73١ منتخبات ( ص‎ 

اللسان ( 5155/9 ) ,2 الاكليل ( 54/8 2 ه45 255 55, هشلاء. للا , ل/الاء 
8 , 9ل وما بعدهما ١)ء‏ (طبعة نبيه),. ,2:55/٠١(‏ 215 155 
9؟, ٠للطاعء‏ الصفة (؟:١٠١,‏ ١٠١9205١5؟1) ٠.‏ 


سابع عد لم اه عا م اج 


كن 


عهد المكربين . ومن هذه النصوص » النص المهم الذي تحدثت عنه المعروف 
بكتابة ( صرواح ) ٠‏ والموسوم عند العلاء ب 8 به 1000 «هوو[6 . وصاحسه 
الآمر بتدوينه هو المكرب الملك ( كرب ايل وتر ). وهو من أهم ما عثر عليه 
من نصوص هذا العهد . وقد دون فيه أخبار فتوحاته وانتصاراته وما قام به من 
أعمال » ىا دونته قبل قليل . ولأسماء المواضع والقبائل فيه أهمية كبيرة للمؤرخ 
ولا شك » اذ تعينه على أن يتعرف «واضع عديدة ترد في نصوص أخرى » ولم 
نكن نعرف عنها شيئاً » يا أعانتنا في الرجوع بتأريخ بعض هذه الأسماء الي 
لا تزال مغروفة الى ما قبل الميلاد » الى القرن اللخامس قبل الميلاد » وذلك اذا 
ذهبنا مذهب من يرجع عهد ( كرب ابل وتر ) الى ذلك الزمن' . 

وثي مقابل خربة معبد صرواح » خربة أخرى تقع على تل » هي بقايا برج 
المدبنة الذي كان يدافع عنها . وهناك أطلال أخرى ٠»‏ يظهر انها من بقايا معابد 
تلك المدبئة وقصورها " . 

وكان على المدينة (كبر) أي كبير » يدير شؤونها » ويصرف أمورها وأمور 
الأرضين التابعة لحا » وتحت يديه بالطبع موظفون يصرفون الأمور نيابة عنه » 
وهو المسؤول أمام المككربين عن ادارة أمور المدبئة وما يتبعها من قرى وأرضين 
وقبائل" 5 

وفي ( صرواح ) كان معبد ( المقه ) إِلَّه سبأ » ومن هذه المدينة انتشرت 
عبادته بانتشار السبثيين . ومن معابد هذا الإله الي بنيت في هذه المدينة معيد 
( يفعن ) ( يفعان ) الذي حظي بعناية المكريين؟ . 

وقد زارها ( نزيه مؤيد العظم ) . وذكر ألما خخربة في الوقت الحاضر » 
بنيت على أنقاضها قرية تتألف من عدد من البيوت » وتشاهد فيها بقايا القصور 
القديمة » والأعمدة الحجرية المنقوشة بالمسند » وأشار الى أن القسم الأعظم من 
المباني القدعة » مدفون نحت الأنقاض خلا أربعة قصور أو خجسة لا تزال ظاهرة 


١‏ ,2 ,,8 ,عع قطاائع8 

,181-001 اع 15ئهة84 رطة5125 ذه 103886 112 ,ع6 11 مؤاندوتنامة 5ع:1 ,إتتطعلهة73 .قم 
,.8 ,86ة2ا1اه8 ,215 .2 ,3-4 ,61 ,8615602 مرا 

5 0 ,.8 ,1 بطع1ا 85320 

0 8 ,.8 ,1 بطاعنا 288920 


٠١  لصفملا وم‎ 


على وجه الأرض » منها قصر يزعم الأهلون أنه كان لبلقيس » وكان به عرشها 
ولذلك يعرف عندهم بقصر بلقيس' . كا زار خرائب ( صرواح ) أحمد فخري 
من المتحف المصري في القاهرة » وصور أنقاض معبد ( اله ) وعدداً من 
الكتابات الي ترجم بعضها الأستاذ ( ركمنس ) وسوصطاءن5 .3 " . 

وم نكن ( هرب) ء أي (مأرب ) عاصة سبأ في هذا الوقت ٠»‏ بل كانت 
مدينة من مدن سبأ الكبرى ٠»‏ ولعلها كانت العاصمة السياسية ومقر الطبقة المتنفذة 
في سبأ . أما ( صرواح ) » فكانت العاصمة الروحية » فيها معبد الإلّه الأكبرء 
وما مقر الحكام الكهنة ( المكربون ) . وقد وجه ( المكربون ) عنايتهم كا 
رأينا نحو مأرب » فأقاموا بها معبد ( المقه ) الكبير والقصور الضخمة وسكنوا 
ا في فترات » وأقاموا عندها سد مأرب الشهير » فكأنهم كانوا على علم بأن 
عاصة سببأً » ستكون مأرب ٠‏ لا مدينتهم صرواح . وقد يكون لكان مأرب دخل 
في هذا التوجه . 


قوائم بأساء اللكرين : 


اشتغل علاء العربية النوبية بترتيب حكام سبأ المكربين محسب التسلسل التأرعي 
أو وضعهم في جمهرات على أساس القدم» مراعين في ذلك دراسة تماذج اللحطوط 
والكتابات الي وردت فيها أسماء المكربين » وآراء علاء الآثار في تقدير حمر 
ما يعثر عليه مما يعود الى أيام أولئك المكربين » ودراسة تقديراتهم لعمر 
الطبقات البي يعثر على تلك الآثار فيها . ومن أوائل من عني يبذا الموضوع من 
أولتك العلاء ( كلاسر ) » العلم الرحالة الشهير الذي كان له فضل نشر الدراسات 


٠ رحلة في بلاد العربية السعيدة من مصر الى صنعاء ( 55/9 ) فما بعدها‎ ١ 
هق ,215 .2 ,1948 ,3-4 ,لكآ ,21615602 عا‎ 0 
,متله0 ,2 ,1952 ,08320 ,1 ,تاعجدع5 10 701121267 1681م10معطعتة دسق‎ 1952, 
,تله ,11 ,قطلة تتطلء27 .0 53 ركه 1تأم قط قطة 01 ملعو 1اطمام فط‎ 


م 


العربية الجنوبية ١‏ والعالم ( فرتس هومل )" » و (رودوكناكس)" ء و (فلبي)؟؛ 
وغيرهم . 


قائمة ( هومل ) : 


وقد رتب ( هومل ) ( مكربي ) سبأ على هذا النحو* : 

١‏ سمه على » ولم يقف على نعته في الكتاباتءواليه تعود الكتابة الموسومة 
ب 114 معقة01 . 

: يدع آل ذرح ( يدع ابل ذرح ) » والى عهده تعود الكتابات‎ ١ 
810.9, ندع5ة1©‎ 901, 1147, 484, 112167973 0 

"ا يثع امر وثر (يثع أمر وتر) والى أيامه تر جع الكتابات : 627 ,626 821697 . 

0 يدع آل بين ( يدع ايل ببن) © والى عهده يرجع النصى : 280 2316077 ٠‏ 

ه ل يثع أمر 2 وم يذكر نعته » وقد ورد اسمه في النصوص الموسومة ب * 
.9 ملئلة ,672 ,352 78121673 ٠.‏ 

5 - كرب ايل ببن ( كرب آل بين ) . 

.) سمه على يتف ( سمهعلى ينوف ) ( سمه على ينوف‎ ٠ 


ويكوكن هؤلاء على رأيه جمهرة مستقلة » هي الجمهرة الأولى لمكربسي سبأ . 
وتتكون الجمهرة الثانية على رأيه من المكربين : 
١‏ ذمر علي 5 
0١‏ ب سمه على ينف ( سمه على ينف ) »© ( سمهعلى ينوف ) » وهو باني 
سك ( رحب ) © ( رحاب ) » والى أيامه تعود الكتابات - 
4 .عق ,673 31677 ,414 ,413 مها . 


١‏ راجع كتابه ظعلطقتق علطصردمومع© لطنا عأطاعتطءدء© 06 عتملكام 

3 معط قاع10ماتتوعع - طن 873155 عع تصتاللصقططقة لصه عداةقدام ,اعسسم8 كط 
سنا فلطجرونجهه06 5قألطتاك ,145 ,.8 ,1901 - 1892 ,اغطع8460 ,.كالقطه1 
,.8 ,راطة021 دعكلق 065 عأطعلطءوع 0 

0 .49 ,.8 ,1 ,,1518 ,قلعلة 1020001 

7 .1 .2 ,120 متتععاعة8 ,زطلتطاط 

8 .5 ,.8 ,1 رطعنا 1800 


حكن 


م ينع امر بين ( يثع أمر بين ) » وهو باني سد (حببض) » (الحبابض) 
وموسع سد ( رحب ) ( رحاب) » والمنتصر على ( معن ) معين 
والى عهده تعود الكتابات : 
,419 ,418 “م13 ,13 ,12 .نمك ,618 21677 ,525 ,523 ناعقة01 
4 ذمر على » لعله ابن يثع أمر بين . 
ه ‏ كرب آل وتر ( كرب ايل وتر ) » صاحب نص صرواح . 
وقد عثر في بعض الكتابات على صورة النعامة مخفورة مع كتابة ورد فيها اسم 
الإته ( المقه ) » عا عير على كتابات ذكر فيها امم هذا الإلله وحفرت فيها 
صورة ( لسر ) . وقد ذهب بعضص الباحثين الى احهال كون هذه الصور هي 
رمز الى الإله المقها . 


قائمة ( رودوكناكس ) : 


ناقش ( رودوكناكس ) القوائم الي وضعها ( كلاسر ) و( وهومل ) 
و (هارثمن )'» وحاول وضع جمهرات جديدة مبئية على أساس الرابطة الدموية 
والتسلسل التأر مي » وما ورد في الكتابات من أسماء » فذكر في كتابه : 
(نصوص تقتبانية في غلات الأرض) ع 13م 200 ناج عأعدع"1 عطءقتطوط 123 
هذه الجمهرات”: جمهرة ذكرت أسماؤها في الكتابة: 1698 مومواك » وتتألف من: 

. ) يدع آل بين ( يدع ابل بين‎ - ١ 

! سمه على ينف ( سمه على ينوفف ) . 

# ايثع مر وتر ( يثع أمر وتر ) . 

وجمهرة أخرى وردت أساؤها في الكتابة 926 ومو[ وتتكون من : 


. ينع أمر‎ - ١ 


-9 م8 تنا 1626 1مطصححرة »تنا 16م طمطزدتاع 0 لتلطقسطه؟ 9 .3 ,204 .2 رلنة 1632 
.5 .8 ,1914 7161 ,رطاثا281ع[طاة 2 قطءقاط 

١‏ ,8 رمهه12 عطءواطههمق 216 ,سسق اسوك 

118.,, 11, 8. 49, 5 


١ 


4 


؟ - يدع آل ( يدع ايل ) . 

. سمه على‎  «* 

وتكون مجموعة رمز اليها ب ه . 

وذكر مجموعة ثالثة تتألن من : 

.) يدع آل ( يدع ايل‎ ١ 

. ) سا يشع امر ( يثع أمر‎ ١ 

* ل يدع اب ( يدع أب ) . 

وجمهرة رابعة تتكون من : 

. ) كرب آل ( كرب ايل‎ -١ 

؟ - يدع اب ( يدع أب) . 

* اخ كرب (أخ كرب ) . 

وقارن بين ( هومل ) و ( هارتمن )» فذكر الجمهرتين . 

.) يدع أب( يدع أب‎ -١ ٠. ) يدع آل ( باع ايل‎ - ١ 

؟' س يشع امر ( يثع أمر ) . ؟ اخ كرب ( أخ كرب) . 

. ) كرب آل ( كرب ايل‎  " 

وجمهرة : 

. ) يدع آل ( يدع ايل‎ - ١ 

. ) سايثع امر ( يثع أمر‎ ١ 

. ) كرب آل ( كرب ايل‎  » 

وهي جمهرة 28 1 

ولحص ( رودوكناكس ) هذه الجمهرات في جمهرات ثلاث هي:جمهرة 4 
وجمهرة 12 وجمهرة 0© . 

جمهرة ( ى ) 926 «همه6© وتتألف من : 

. ) ينع امر (يثم أمر‎ - ١ 

؟ - يدع آل ( يدع ايل ) . 


. سمه على‎  #* 
جمهرة ( 8 ) 626 881697 ,17102 ,1752 نزوموتت »2 وتتكون من:‎ 
. ) يدع آل ( يدع ايل‎ - ١ 
. ) سا ياشع امر ( يثع أمر‎ * 
. ) م كربآل ( كرب ايل‎ 
. سمه على‎ 4 
: جمهرة ( 60) 1698 نزمموت وقوامها‎ 
. ) يدع آل بين ( يدع ايل بين‎ - ١ 


؟! ‏ سمه على ينف ( سمه على ينوف ) . 


م« بشع امر وئر ( يثع أمر وتر ) . 

وفي مناقشته للمجموعات الثلاث المتقدمة عاد فذكر الجمهرات التالية : 
جمهرة )١(‏ : 

يدع آل فرح ( يدع ايل ذرح ) »2 .50 8216037 ,9 :71 ,366 0113 
يئع امر وتر ( بشع أمر وتر ) ٠‏ 626 1181691 ,490 :018 

يدع آل بين ( يدع ايل بين ) ٠‏ 280 ©1181 

جمهرة (؟) : 

يئع. امر ( بثع أمر ) لم يرد نعته . 

كرب آل ببن ( كرب ايل بين ) 612 ,352 15181677 

سمه على ينف ( سمه على ينوف ) 45 821699 . | 
وذكر الجمهرة التالية في آآخر مناقشته لقوائم أساء المكربين » وتتألف من : 
يئعم أمر بين ( يثم أمر ببن ) 926 برومة1[© . 
يدع آل بن (يدع ايل بين ) فاتح مديئة(نشق) 17152 ,926 ن«وهة1© ,630 19737ؤه . 


لذن 


بئع أمر ( يثع أمر ) 1752 ##عمقات ,650 «ووعلوظ . 

كرب آل ( كرب ابل ) 1162 ,1752 «عهةا© ,633 891699 . 

سمه على 1762 ,926 :61986 . 

وليس في تعداد هذه الجمهرات هنا علاقة بعدد المكربين أو بتسلسلهم التأرمخي 
وائما هي جمهرات وأسياء متكررة » ذكرها (رودوكناكس) المناقشة ليس غيرء 
وقد أحببت تدوينها هنا ليطلع عليها من يريد التعمق في هذا الموضوع . 7 


قائمة ( فلي ): 


وقفت على قائمتين صنعها ( فلبي ) لمكربي سبأ » نشر القائمة الأولى ني 
كتابه : «سناد الاسلام ١»‏ ونشر القائمة الثانية في مجلة حرمؤودمة .1" . وقد 
قدر ( فلبي ) تأريناً لكل مكرب حك فيه على رأيه شعب (سبأ ) . فقدر في 
قائمته الي نشرها في كتابه المدشكور لكل ملك مدة عشرين سنة » وجعل مبدأ 
تأربخ حَ أول مكرب حوالي سنة )66٠١(‏ قبل الميلاد. وسار على هذا الأساس 
باضافة مدة عشرين عاماً لكل ملك ». فتألفت قائمته على هذا النحو : 
١‏ - سمه على » أول المكربين » حم حوالي سنة )6٠١(‏ قبل الميلاد . 
؟ - يدع آل ذرح ( بدع ايل فرح ) ء وهو ابن (سمهعلى ) » حم 
حوالي سنة )/8٠(‏ قبل الميلاد . 
* ل يثع أمر وتر بن يدع آل ذرح » حكم حوالي سنة (07/60) قبل الميلاد . 
؛ ‏ يدع آل بين بن يثع أمر وتر » حكم حوالي سنة (0/40 قبل الميلاد . 
ه ‏ يدع أمر وتر بن سمه على ينف»وهو معاصر الملك الآشوري سرجون» 
وقد حم حوالي سنة )7٠١(‏ قبل ايلاد . 
5 كرب آل بين بن يثع امر » حيم حوالي سنة )7٠١(‏ قبل الميلاد . 
/ا ‏ ذمر على وتر ولا يعرف اسم والده على وجه التأكيد » وربما كان 
والده ( كرب آل وتر ) » أو ( سمه على ينف ) وربما كان شقيقاً 
ل ( كرب آل بين ) » وقد حكم في حوالي سئة (580) قبل الميلاد . 
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51١١ 


م سمه على ينف بن ذمر على » وهو باني سد ( رحب ) ( رحاب) 
وقد ح5 حوالي منة ( 70+ ) قبل اليلاد . 

يثع امر بين بن سمه على ينف ء وهو باثي سد (حبيضن) الحبايض» 
وقد حم حوالي سئة )54٠(‏ قبل الميلاد . 

3 كرب آل وتر ين ذمر على وتر » آخخر المكربين وأول ملوك سبأ‎ ٠ 
. قبل الميلاد‎ )11١( وقد حك على رأيه من سنة (510) حى سنة‎ 

أما قائمته التي نشرها في مجلة دوؤوتكة 1.6 © فهي على النحو الآتي : 

)85١( سمه على » وهو أقدم مكرب عرفناه . بدأ حكمه حوالي سنة‎ ١ 
0153 367, 418, 488, 955 : قبل الميلاد . وقد وضع ( فابي) الكتابات‎ 
الى جانب اسم هذا المكرب دلالة على أن اسمه ذكر فيها » غير اني‎ 
»© م أجد لهذا المككرب أية علاقة بالكتابات : 955 ,488 ,418 ده‎ 
» لا تعود الى هذا المكرب‎ ٠ أي 26و عوموتج‎ ٠» فالكتابة 418 يجن‎ 

' وائما تعود الى مكرب آخر زمانه متأخر عنه . وقد وجدت نخطأ مشاماً 
في مواضع أخرى من هذه المواضع الي أشار فيها الى الكتابات الي 
تخص كل مكرب من المكربين . 
7 يدع آل ذرح ( يدع ايل خرح ) » حم حوالي سنة )60١(‏ قبل 
الميلاد . أما الكتابات الي ورد فيها اسمه ©» فهي : 
,957 ,955 ,906 ,636 ,490 ,488 ,418 ,366 0785 
.240.3 ,23 ,11 "للق ,3950 ,3949 ,3623 ,3386 .8210 ,طلشاط 

8 سمه على يتف » وقد حكم حوالي سنة (80/) قبل اللميلاد . أما الكتابات 
الني تعود الى أيامه فهي : 

3 ,91 ,86 كلق ,3623 .1210 .51825 ,636 ,311 ,368 015 

5 بشع امر وتر » لم يذكر المدة الي حسم فيها » وإتما جعل مدة حكمه 
مع مدة حكم سلفه ثلاثئن عاماً » تنتهي بسنة (0ه/) قبل الميلاد . أما 
الكتابات الي ورد اسمه فيها » فهي : 

012755 138, 368, 311, 418, 490, 492, 498, 495, 634, 955 
18135. 1821. 3623, 5 


"1 


وذكر ( فلبي ) بعد اسم ( سمه على ينف ) اسم ابنه ( يدع آل وتر )» 
ولكنه لم يشر الى أنه كان مكرباً . وقد أشار الى ورود اسمه في الكتابات : 
38 ,91 ,86 كلق ٠.‏ 
ه ‏ يدع آل بين » وهو ابن يثع أمر وتر . وقد حم في حوالي سنة 
)/6٠١(‏ قبل الميلاد . وورد اسمه في الكتابات : 
,979 ,967 ,961 ,634 ,495 ,493 ,492 ,414 ,138 7ن 
.9 ,43 تق ,4405 ,3389 ,8510..3387 .5188 
وذكر ( فلبي ) اسم ( سمه على ينف ) مع اسم شقيقه ( يدع آل 
بن )ءولم يكن هذا مكرباً » وقد ذكر في الكنابات 681 ,563 018 . 
5 ذمر على ذرح وهو ابن ( يدع آل بين ) » وقد حم حوالي ستة 
مرف قبل الميلاد . جاء أسمه قي الكتابات : 
9 ,"تق ,3389 ,3381 .11210 .8152 ,919 ,633 0155 
وكان له ولد اسمه ( يدع آل ) ( بدع ايل ) لا نعرف نعته؛ولم يكن 
مكرباً » وقد ورد اسمه في الكتابات : 29 "تخ ,6033 0155 . 
لا يشع امر وتر . ووالده هو ( سمه على ينف ) شقيق ( يدع آل بين)» 
وقد ذكرت انه لم يكن مكرباً . لم يذكر ( فلبي ) مدة حكمهء وانما 
جعل مدة حكمه مع مدة حم سلفه ( ذمر على ذرح ) ثلاثين عاماً » 
انتهت محوالي سنة 07٠١(‏ قبل اليلاد . 
م كرب آل بين » وهو ابن يثع امر وتر » حكم حوالي سنة )107٠١(‏ 
قبل الملاد » وورد اسمه في الكتايات : 
,4125 ,3388 .8216 .8155 ,691 ,631 ,132 ,6211 ,610 02255 
9 ,43 "تق ,4401 . 
4 ب ذمر على وتر بن كرب آل بينعحم حوالي سنة (580) قبل المبلاد» 
وورد اسمه في الكتابات : 4401 ,3388 .8210 .2352 ,623 ,610 0533 . 
٠١‏ سمه على ينف » وهو ابن ذمر على وتر . حم حوالي سنة (550) 
قبل اليلاد » وذكر اسمه في الكتابات : 
,77 لإطلتطط ,714 ,138 ,629 ,628 ,6232 0135 ٠‏ 
.0 4171 ,3650 .182106 .35 . 


ركنا 


) 54١ ( يثع أمر بين ؛ وهو ابن سمه على ينف »2 حم حوالي سنة‎ ١ 
: قبل الميلاد » وذكر اسمه في الكنابات‎ 
٠ 018, 622, 629, 133, 864, طتتطط‎ 71, 
٠١ كلق‎ 63, 231, 5182. 8510. 3650, 3658, 7 
) وذكر ( فلبي ) مع اسم ( ينع امر بين ) اسم ( يكرب ملك وتر‎ 
٠ وقد ورد أسبمه 5 الكتابة : 0'“تنقة © وم يكن مكرباً‎ 
قبل الميلاد؛وجاء اسمه‎ )51١( ذمر على ينف ء وقد حك حوالي سئة‎ ١ 
. في الكتابات : 3946 ,39435 ,3636 ,3498 .588106 .21128 ,491 01555 ,70 "تق‎ 
)716( كرب آل وتر » وهو.آتخر المكربين » وقد حك حوالي سنة‎ ١ 
: قبل الميلاد » وورد اسمه في الكتابات‎ 
0133 136, 363, 491, 562, 582, 601, 881, 965, 188, 18516. 3234 
. 34498, 3636, 3916, 3945, 3946, إطلقطط‎ 16, 24, 35, 507 101 37 


قائمة ( ريكمنس ) وصدمع500 .3 : 


وقد دون ( ريكمنس ) أساء المكربين على هذا النحى : 


. سمه على‎ ١ 

؟ - يدع آل ذرح ( يدع ابل ذرح ) وهو ابن ( سمه على ) . 

سمه على بنف » وهو ابن ( يدع ايل ذرج ) . 

4 ايشع أمر وتر » وهو ابن ( يدع ايل ذرح ) كذلك . 

ه - يدع آل بين ( يدع ايل بين ) »؛ وهو ابن ( ينم أمر وتر ) . 

5 - ذمر على ذرح » وهو ابن ( يدع ايل بين ) . 

بشع أمر وتر » وهو ابن ( سمه على ينف ) » ابن ( يثع أمروتر ) 
وهو شقبق ( يدع ايل بين ) . 

م - كرب ايل بين' . 


ع1قط61010 عاطونق 2ع 1602826210116 651031:انالأقطة.آ ,كتقتطلن1272 مع نامعو 
.2.95 ,1951 ,تنلة؟تامة (1) لسموامة'ب1 أنتو رع 


15 


المْصّلالرا بع والعشمهون 
رسا 


وبتلقب ( كرب ايل وتر) بلقب ملك » وباستمرار ما جاء بعده من الحكام 
على التلقب به » ندخخل في عهد جديد من الحم في سبأ » ساه علماء العربيات 
الجنوبية عهد ( ملوك سبأ ) تمبيزاً له عن العقد السابق الذي هو في نظرهم العهد 
الأول من عهود الحك في سبأ » وهو عهد المكريين »؛ وتمبيزا له عن العهد التاللي 
له الذي سمي عهد ( ملوك سبأ وذي ربدان ) . 

ويبدأ عهد ( ملوك سبأ ) بسنة ( 50٠‏ ق. م. ) على تقدير ( هومل) ومن 
شايعه عليه من الباحثين في العربيات الجنوبية' . ويبمتد الى سنة ( ١١8‏ ق. م.) 
على رأي غالبية علاء العربيات الجنوبية ' » أو سنة ( ٠١4‏ ق. م. ) على رأي 
( ركمنس ) الذي توصل اليه من عهد غير بعيد . وعندئل يبدأ عهد جديد في 
تأريخ سبأ » هو عهد ( ملوك سبأ وذي ريدان ) . 

أما ( البرايت ) » فيرى أن حم هذا المكرب الملك في حوالي السنة 
5٠0 (‏ ق. م. ) »2 أي بعد قرلين من تقدير ( هومل )" ٠»‏ وبناء” على ذلك 
يكون عهد الملوك - على رأيه ‏ قد بدأ منذ هذا العهد؟ . 


.6 ,.8 ,1 ,0116 قط 
.0 ,.8 ,1 ,29311051161 
0 .2 ,1953 ,73 ,1808 ,38 .2 ,1955 ,137 ,87084 ,20680018 ,222 .2 ,2215009782168 
.0 ,1958 1 ,3 ,لإنأعله50 01162131 نون “تع مسق عط 01 لقمعتاملق ,قط118ط لق .17 ,ا 


كص 67 ضها 


ن ثانا 


وقد قدّر بعض الباحثين زمان حك المكرب واللك ( كرب ايل وتر ) في 
القرن الحامس قبل الميلاد' . وقد كان يعاصره في رأي ( اليرايت ) ( وروايل ) 
ملك أو مكرب قتبانالذي حك محسب رأيه أيضا في حوالي سنة (50؛ ق. م.)؛ 
وكان خاضعاً ل ( كرب ايل وتر )" ؛ و ( يدع ايل ) ملك حضرموت" . 

ومناز هذا العهد عن العهد السابق له » وأعني به عهد حكومة المكربين » 
بانتقال الحكومة فيه من ( صرواح ) العاصمة الأولى القديمة » الى ( مأرب ) 
العامة الخديدة » حيث استقر اللوك فيها متخذين القصر الشهير الذي صار رمز 
( سبأ) » وهو قصر ( سلحن ) ( سلحين ) » مقاماً ومستقراً هم؛مئه تصدر 
أوامرهم الى أجزاء المملكة ق ادارة الأمور . 

و( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر ) © هو أول ملك من ملوك سبأ 
انتتح هذا العهد . لقد متحدثت عنه في الفصل السابق » حديثاً أعتقد انه واف » 
وم يبق لدي شيء جديد أقول عنه . وليس لي هنا الا أن أنتقل الى الحديث عن 
املك الثاني الذي حم بعده © ثم عن يقية من جاء بعده من ملوك . 

أما الملك الثاني الذي وضعه علاء العربيات على رأس قائمة ( ملوك سبأ ) بعد 
( كرب ايل وتر ) » فهو الملك ( سمه على ذرح )؛ . وقد ذهب ( فلبي ) 
الى احال أن يكون ابن الملك ( كرب ابل وتر ) . وقد كان حكمه على 
حسب تقديره في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ق. م.)* . 

وقد وقفنا من النص الموسوم ب 304 018 على أسمي و لدين من أولاد (سمه 
على ذرح ) » هما ( الشرح ) ( اليشرح ) » و ( كرب ابل ) . وقد ورد 
فيه : أن ( الشرح ) أقام جدار معبد ( المقه ) من موضع الكتابة الى أعلاهاء 
ورثم أبراج هذا المعيد » وحفر الحنادق » ووفى مجميع نذره الذي نذره لإلحه 
( المقه ) على الوفاء به ان أجاب دعاءهوء وقد استجاب إلحه لسؤاله » فيسر أمره 
وأعطاه كل ما أراد » فشكرآ له على آلائه ونعائه » وشكراً لبقية آلمة سيأ 


9 ,.8 رقمةناذا26 
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.9 ,27 ,1949 ,3-4 ,خآ ,16115602 1:6 ,86 ,.8 ,1 ,لاقتاطقصة 18 
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يض بي يف كا 


احلضن 


وهي : ( عثثر ) » و ( هبس ) ( هوبس )» و( ذات حمم) (ذات حمم)) 
و ( ذت بعدن ) ( ذات بعدان ) » وتمجيدا لاسم والده ( سمه على ذرح ) 
أن أمر بتدوين هذه الكتابة ليطلع عليها الناس١'‏ . وقد سجل فيها مع اسم شقيقه 
( كرب آل ) ( كرب ايل ) . 

أما ( كرب ال ) ( كرب ايل) أحد أولاد ( سمه على ذرح ) فلا نعرف 
شيئاً من أمره . وقد صيره ( هومل ) خليفة والده » وجاراه ( فلبي ) في 
ذلك » وقدر زمان حكمه بحوالي السنة ( ٠8د‏ ق. م. )"' . 


ووضع ( هومل ) اسم (الشرح ) (اليشرح) » وهو ولد من أولاد ( سمه 
على ذرح ) بعد اسم شقيقه ( كرب ايل وتر )" » وجاراه ( فلي ) في هذا 
اللزتيب؟ ء ولا نعم شيثاً عنه يستحق الذكر . 

وانتقل عرش سبأ الى ملك آخر » هو ( يدع آل بين ) ( يدع ايل بين) 
وهو ابن ( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر ) . وقد ورد اسمه في النص 
الموسوم ب 105 عروموتت »2 ودونه رجل اسمه رتم ) . وقد حمد فيه الإلّه 
( المقه ) بعل ( أوم ) ( أوام ) » لأنه ساعده وأجاب طلبه » وتيمن هذه 
لمناسبة بتدوين اسم الملك » يا ذكر فيه اسم ( فيشن ) أي ( فيشان ) » وهي 
الأسرة السبئية الحاكمة البي منها المكربون وهؤلاء الملوك » كا ذكر اسم ( بكيل 
شبام )* . 

وقد ورد في الكتابة المذكورة اسم حصن (الو) . وهو حصن ذكر في 
كتابات أخرى . ويرى بعض الباحدثن أن هذه الكتابات هي من ابتداء القرن 
الرابع قبل اليلاد » أي أن حم ( يدع آل بن ) » كان في هنا العهدا . 

والنص 529 جوموات من النصوص الي تعود الى أيام ( يدع آل بين ) 
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ةا ا ل كت 


نضا 


( يدع ابل ببن ) كذلك . وقد ورد فيه اسم عشيرته : ( فيشن) (فيشان)' . 

وانتقل عرش سبأ الى ( يكرب ملك وتر ) من بعد ( يدع آل بين ) على 
رأي (هومل) »وهو ابئنه . وقد ذكر أسمه قِ الكتابة الموسومة ب 1 5521699 ) 
وهي عبارة عن تأبيد هذا الملك لقانون كان قد صدر في أيام حم أبيه لشعب 
سيأ ولقبيلة ( مبلح ) في كيفية استغلال الأرض واستئارها في مقابل ضرائب 
معينة تدفع الى الدولة » وني الواجبات المثرتبة على سبأ وعلى (بلح) في موضوع 
الحدمات العسكربة » وتقددم الجنود لحدمة الدولة في السم وني الحرب . وقد 
وردت في هذا النص أسماء قبائل أخخرى لا علاقة بالقانرن » منها قبيلة (أربعن) 
( أربعان ) » وكانت تتمتح باستقلالها » محكمها رؤساء منهاءيلقب الواحد منهم 
بلقب (ملك) . 

وقد شهد على صحة هذا القانرن » وأيد صدق صدوره من الملك » ووافق 
عليه جاعة من الأشراف وسادات القيائل » قبائل سبأ وغيرها » ذكرت أسماؤهم 
في النص بعد جملة : ( سمعم ذت علم ) » أي ( سمع هذا الاعلام ) أي شهد 
على صحة هذا البيان » وأيده ء ووافق على ماجاء فيه » وهم : (يكرب ملك) 
و ( عمأمر ) ابنا (لم) © و ( سمه كرب بن كريم) (سمه كرب بن كرب)» 
و ( هلك أمر بن حزفرم ) » و ( عم أمر بن حزفرم ) ٠و‏ ( أبكرب بن 
مقرم ) » و ( سمه أمر بن هلكم ) » و ( معدكرب ذ خلفن ) ( معد كرب 
ذ خلفن ) » و ( سمه كرب ذ ثورنمن ) » و ( نبط آل ) ملك قبيلة 
( أربعن )" . 

وقد أعلن هذا القانون وأثبت ( مثيثم ) في السنة الثامئة ( تمنم ) من سني 
( ذنيلم ) ( ذي نيل ) من سني تقويم ( نشأكرب بن كبر خلل ) » وهو من 


0125 562, 17, 11, 17, 2. 338, هنتم - 80 ,261لت180 ,4540 “توهتاط‎ 15626 01768550- ١ 
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سادات قبيلة ( خلل ) أي ( خليل ١)‏ . وذكر قبل هذا تأريخ آثجر »2 هو 
( ذا هى ذخرف بعثر بن حذمت )" »2 أي ( في شهر ذي أمبى من سئسة 
عثر بن حلمة ) . وقد صدر لقبال سبأ و ( بلح ) وكل ساكن في منطقة 
مديئة ( صرواح ) ( وبكل مجر صروح )" . 

والكتابة المرقة ب 015390 هي من أيام ( يكرب ملك ) » وقد دوانها 
رجل اسمه ( عددال ؟ ) ( وددال ) ٠‏ وذلك عند تقديمه ( قيفا ) الى الإله 
( بعل اوم ) ( بعل أوام ) لسلامته وليره ء ولم يلقب ( يكرب ملك ) فيها 
بلقب ملك؟* . 

وولي حك سباً بعد ( يكرب ملك وتر ) ابنه الملك ( يثع أمر بين ) ؛ وقد 
ورد اسمه في عدد من الكتابات » منها الكتابة المعروفة ب 508 «ممة1©* » 
وهي ناقصة الآخر ء جاء فيها : ان هذا الملك قدم نذراً الى الإلّه ( عثتر ) 
في معبده في ( ذبيان ) ( ذبين ) » ولسقوط كلات من النص وتلفها لا ندري 
ما النذر الذي قدمه الملك الى ذلك المعيدا . 


رورد اسم الملك ( يلع أمر ببن ) في نص قصير » وسم ب 3919 .121 .مط 
وذكر معه اسم أبيه ( يكرب ملك )" . 


وورد اسمه في كتابة أخرى » سجلها رجل اسمه ( تبع كرب ) (نبعكرب) 
وكان كاهناً ( رشو ) للإلّهة ( ذت غضرن ) ( ذات غضران ) » كيا كان 
يتوى وظيفة ادارية كبيرة هي درجة (قين) » وذلك في عهد الملك(بدع ايل ببن) » 
وني عهد الملكين : ( يكرب ملك ) » و ( يبشع أمر بين ) » وقد سجل تلك 
الكتابة عند بنائه هو وأبناؤه وسائر أسرته جدار معبد ( المقه ) ٠‏ وقيامه معهم 


٠ الشسطر 4 وما بعده‎ ١ 

؟ السطر العاشر وما بعدم ٠‏ 

م# السطر الثالث عشر ٠‏ 

1 0 دع 15 الععطاطء اصع 0611 +06 05355تناية 261 ,قلعتقصة120001 
,.8 ,عمستام 
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81202. 8214.7 971, 11, 2. 5. 


حم أن اما عم 


حفن 


حفر خنادق وانشاء بروج تعبيراً عن شكرهم لألة سبأ ( المقه ) و ( عبر ) 
و ( هوبس ) و ( ذات حمم ) » و ( ذات بعدان ) و ( ذات غضران ) » 
لأنها أنعمت عليه اذ كان قائداً عسكرياً بالتوفيق في عقد صلح بين حكومة سبأ 
وحكومة قتبان » وقد وضع شروطاً للصلح بين الطرفين على الملك (يثع أمر بين) 
في مدينة ( مأرب ) » فوافق عليها » وذلك بعد حرب ضارية استمرت حمس 
سنوات ٠‏ كانت قتبان هي الي أشعلت نارها جومها على أرض سبأ وتعرضها 
بدن سبأ بالشر" . وقد عهد الى هذا الكاهن و ( القين ) والقائد أمر محاربة 
القتبانين والدفاع عن المملكة ؛ فاستطاع على ما يتبسين من النص وقف هجوم 
القثبانين وصده » واجلاء القتبانيين عن الأرضين الي استولوا عليها الى مدينة 
( جرجب )( تركب .'٠)‏ 

والكتابة المذكورة » هي من جملة الكتابات الى عثر عليها في معبد المقه 
المعروف عند السبثيين ب ( معبد أوام بيت المقه ) » في مدينة مأرب" . ويظهر 
من ذكرها أسماء الملوك الثلاثة أن ( تبع كرب ) (تبعكرب ) الكاهن ( رشو ) 
والقائد » كان قد نخدم هؤلاء الملوك » وكان من المقربين اليهم . وقد نجح في 
مهمته في عهد الملك ( يثع أمر بين ) في عقد الصلح بين سبأ وقتبان ٠»‏ وقدم 
شكره وحمده الى الإلّه ( المقه ) إلّه سبأ الكبير » ببناء ذلك الجزء من جدار 
المعبد الذي نصيت الكتابة عليه . وقد ساعده قي ذلك أهله وعششرته » وذكر 
أسماء الملوك الثلاثة على الطريقة الخبعة في التيمن بذكر أسماء الآة وأسماء الحكام 
الذين في عهدهم 9 العمل ؛ ورا على سبيل توريخ الحادث أيضاً . ولما كان 
( تبعكرب ) ( تبع كرب ) كاهناً ( رشو ) » فلا استبعد احمّال كونه كاهن 
معبد ( اوام ) » لأن كاهنآ عاديا لا بمكن أن يقوم ممثل هذا العمل » وأن 
يتولى قيادة الجيش وأجراء المفاوضات . 


وفي هذا النص اشارة الى حرب وقعت بين القتبانيين والسبثيين » ظلت مستمرة 


١‏ ,110136هأقف 10115281 طلا ,118163 ,25 .2 ,1 ,11 ,210 ,315 0123 ,481 نعقة1© ,56 [مدوم در 
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ف 


مس سئين »ع وهى حرب من جملة حروب نشبت قبل هذه الحرب ونشيت 
بعدها بين السبثيين والقتبانيين . وقد انتهت هذه الحرب المتقدمة بتمكين السبثيين 
من استعادة ما خخسروه وبطرد القتبانيين من الأرضين الي استولوا عليها . ونجد 
في النص الموسوم ب 1693 مم61 خير حرب وقعت أيضاً بين قتبان وسبأ في 
أيام الملك ( بدع أب مجل بن ذمر على ) ملك تتبان . وقد دون هذا النص 
( يذمر ملك ) سيد قبيلة ( ذرن ) ( ذران ) ( ذرأن ) . وقد قص. فيه 
أعماله وغزواته وحروبه » فذكر أنه تغلب على قبيلة ( ذنحن ) ( ذمحان) صاحبة 
أرض ( جرر ١)‏ وعلى قبائل وعشائر أخرى » منها : (ناس) ( نأس ) » 
و( ذودن ) ( ذودان ) ٠و‏ ( صيرم ) ( صير ) » و (سلمن) (سلان)» 
وعلى مدنا ومزارعها وأملاكها . وقد وهبها وحبسها على الإله (عم) إلّه قتبان 
الرئيس و (انبي )" . 

وقد أشار ( يذمر ملك ) ني نصه الى حرب وقعت بين قتبان وسبأ واستمرت 
في أيام ( ملوك سبأ ) : ( يدع ابل بين ) و ( سمه على ينف) و (يثع أمر وتر)". 
وحرب تحري في عهد ثلائة ملوك لا بد أن تكون حرباً طويلة الأجل استمرت 
سئين » ركان فيها لصاحب النص شأن خطير فيها » فائتصر على قبائل سبئية 
عديدة » وانتزع منها أملاكها وسجلها باسم حكومة قتبان . 

وحارب مع السبثين ( شعب رعان ) ؛ أي قببلة ( رعان ) ( رعين ) . 
وكان حكامها يلقبون أنفسهم في هذا العهد بلقب ( ملك ) » يا جاء في نص 
( يذمر ملك ) . : 

وح بعد ( يثع أمر بين) ابنه ( كرب ابل وتر ) ( كرب آل وتر ) 
واليه تعود الكتابة الموسومة ب 1501 نعهة61 2 وهي أمر ملكي أصدره هذا 
املك الى كبار الموظفين وسادات القبائل ومن كان قد خخول حق جمع الضرائب» 
مثل رؤساء (نزحت) و (فيشان) و ( أربعن ) و ( كير) كبير ( صرواح) 


' ) شعبن ذبحن ذحمرر‎ ( ١ 

8,410 ب ,.1718 

١‏ ( بضرم تنشا يدع ال بين وسمه علي ينف ويثع امر وتر ء واملك سبا واشعبهمو 
واملك رعئن ورعئن بعلو يدع اب وقتبن وولدعم ) , الفقرتان الثالثة والرابعة من 


فض المفصل ‏ ١؟‏ 


( يئع كرب بن ذرح على ) وأعيان صرواح . وقد صدر هذا الأمر الملكي في 
شهر ( فرع ذنيم ) ( فرع ذي نيل ) من سنة ( هلك أمر ) . وقد وقع عليه 
وشهد بصحته : ( كرب ايل «بصدق ) من قبيلة ( ذي يفعان ) و ( أب أمر 
بن حزفرم ) و ( أب كرب ) من قبيلة ( نزحتن ) و (عم يثع بن مونيان ) 
و ( لحى عث بن ملحان ) من قبيلة ( أربعنهان ) » و ( أسد ذخر بن قلزان) 
و ( نشأكرب بن نزحتان )' . 

وقد حكم الملك ( سمه على ينف ) ( سمه على ينوف ) بعد ( كرب ايل 
وثتر ) على رأي ( هومل ) و ( فلبي ) . وقد جعل ( فلبي ) ( كرب ايل ) 
أب له » غير أنه وضع أمام الاسم ( كرب ايل ) علامة استفهام دلالة على أنه 
غير متأكد من دعواه هذه كل التأكد" . 

وقد ورد اسم ( كرب ابل وتر ) في الكتابة الموسومة ب 5324 78 صناءده5" 
وصاحبها ( يعثير ذو وضأم ) » وكان كبيراً على كل قبيلة ( أرمم ) (أريام) 
وقد سجلها لقيامه بأعمال زراعية » وبأمور تتعلق بالتروية » مثئل حفر أنهار 
وأغيلة ( غيلان ) ( غيلن ) » وبناء سدود لما محجارة ( البلق ) . وقد ورد 
فيها أسماء الأماكن الي أخريت نيا هذه الأعبال » وهي : ( أثين ) ( ألأبن ) 
( أثأبان ) » و ( مطرت ) (مطران) » و (مأتمم ) » و (ذفئوتم) (ذوفتوتم) 
و ( سمطانهان ) » وهي من مزارع الملك . وغوطة ( ذو ضأم ) في ( سرر 
أمان ) . وذكر في آخر النص امم ( ذمر على ) وقد سقط لقبه فيه , 

وقد ورد اسم ( كرب ايل ) و ( سمه على ) في النص المصروف 
ب 4226 .516 .موه » وصاحبه رجل أسمه ( عم أمر بن معد يكرب ) . 
وقد تيمن في نصه بذكر الالحة : ( المقه ) و ( عثتر ) » و( ذات حم ) » 
و( ذات بعدان ) » و ( ود ) . وذكر بعد أسراء هذه الألمة : (كرب ايل) 
و( سمه على ) »و ( عم ريام ) ( عم رمم ) » و ( يليرح ملك )" . 


١‏ ,318862) ,3051 .2084 ,3 .2 ,1 ,5911 .822104 .طال 
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فس 


وكان ( فلبي ) وضع اسم (الشرح) ( اليشرح ) في كتابه و سناد الاسلام » 
بعد اسم أبيه ( سمه على ينف ) غ» وذكر انه أصبح ملكا بعده » وذلك على 
تقديره حوالي سنة ( 45١‏ ق. م. ) . ثم ذكر بعده اسم ( ذمر على بين ) 
شقيق ( الشرح ) الذي حك على رأي ( فلي ) أيضاً حوالي سنة (ه44ق. م. ) 
ووضع بعده ( يدع ايل وتر ) » وهو ابن ( ذمر على بين )»وقد تولى العرش 
على تقديره أيضاً حوالي عام ( 5٠‏ ق. م. ) . ثم وضع بعده (ذمر على ببن) 
وهو على رأيه - ابن ( يدع ايل وثر ) » وجعل حكمه في سنة ( )14٠١‏ 
قبل الميلاد » ووضع بعده ( كرب ابل وتر ) © وكان حكمه في سنة (١٠و")‏ 
قبل ايلاد . 

أما قائمته الي نشرها في مجلة : ه3156 1.6 » فقد وضع فيها بعك (سمه 
على ينف ) أسم ( يدع ايل بين ) » وجعله ابن ( سمه على ) » وجعل حكمه 
حوالي عام ( 49١‏ فى. م. ) ء م وضع بعده اسم شقيقه ( ذمر على ) » ولم 
بجعل ( الشرح ) ملكا في هذه القائمة ' . 

وقد ورد في الكتابة الموسومة ب 4198 .5516 .طهع اسم الملك ( ذمر على ) 
ملك سبأ ( ابن يدع ابل وثر ) . واسم ابن له بعده » غير أنه أصابه تلف 
مما أثره. وقد ذكرت فيها أسماء آلمة سبأ » كما ذكر اسم الإلّه ( ود" ذو ميفعان) 
5:33 مغن )21 وهو إله معيبي ٠‏ كا ورد اسم إلة معينية ؛ هي (هرن) 
( هران)" . وي ذكر الالة السبثية والالحة المعيئية في هذه الكتابة » دلالة على 
اختلاط صاحبها بالمعيئيين . 

وصاحب الكتابة رجل من ( ران )ء وكان له بيت اسمه ( نمرن ) تمران 
و ( ران ) عشيرة من سبأ ؛ ويظهر أن جاعة منها نزحت الى أرض معين » 
فسكنت بالقرب من ( لشق ) في مديئة ( نمران ) الي تعرف اليوم ب ( بيت 
مران ) » ولذلك ذكر آلمة معين مع آلمة سبأ ء لاختلاطه بالمعينيين . ويرى 
بعض الباحثين أن ملك سبأ كان قد أسكن هذه المباعة. من الرعانيين عند (نشق) 
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لخياية معين وللدفاع عنها بعد أن خضعت كم السبثيين' . 

ولا يستبعد ( فون وزمن ) ء كون الابن الذي عفى أثر اسمه من الكتابة 
المرقة ب 4198 .2551 .مترع » هو ( سمه على ينف ) ( سمعهل ينوف ) » 
المقصود في الكتابة : 4085 .851 .مط . وهي كتابة يرى ( فون وزمن ) 
أنها تعود الى القرن الأول قبل ايلاد » وإلى الأيام ابي قام مها ( أولبوس 
غالوس ) محملته على اليمن" . 

ولدينا جمهرة أخرى جديدة من ملوك سب » تتألف من ملكين » هنا" 
( الكرب ببنعم ) » و ( كرب ايل وتر ) . وقد عدها ( فلبي ) السلالة 
الثالثة من سلالات املوك؟ . أما ( الكرب مبنعم ) فقد ورد اسمه ني الكتابة 
1 موموات ٠‏ وقد ذكر أنه كان ملكا على سبأ » وان اسم أبيه (هم تسع). 
وأما ( كرب وتر ) » فقد ورد اسمه في الكتابة المعروفه ب 302 :©6195 وهي 
من ( حدقان ) شال ( صنعاء )* . ويكوكن هذ الملك مع الملك ( الكرب ) 
- على رأي (هومل) ‏ جمهرة قائمة بذائها من جمهرات اللملوك" . 

ووضع ر فلبي ) بعد ( كرب ايل وتر ) ملكا اسمه ( وهب ايل ) ؛ ولم 
يتأكد من اسم أبيه فوضعه بين قوسين » ووضع أمام اسم الأب علامة الاستفهام 
دلالة على عدم تأكده ؛ ووضع بعد علامة الاستفهسام ( ابن سرو ) »© تعبيراً 
عن عدم تأكده من صحة اسم هذا الأب » وجعل حم هذا الملك في حوالي 
السنة ( #٠١‏ ق. م. ) ولم يعرف ( فلي ) لقب ( وهب ايل )' . 

وتولى الحكم بعد ( وهب ايل ) ملك اسمه ( اتمر امن ) ( أتمار يبأمن ) 
( انحر منعم ) ( أار نعم ) . أما أبوه » فهو ( وهب آل ) (وهب ايل) 
ولا نعرف لقبه الذي عرف به . وقد ذهب بعض الباحئن الى أن أياه هو الملك 
المتقدم » ولذلك وضعوه بعده" . وقد انختلف الباحثون ي كيفية كتابة لقب 


.2 ,3-4 ,1964 ,14115602 بآ 
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لا حا جد اعم إن مد احم 


لقنن 


( أثمار ) » فكتبه بعضهم ( بأمن ) وكتبه بعض آخر ( ينعم ) » ودواته 
بعض آخحر على الشكل الأول في موضع » وعلى الشكل الثاني في موضع آخرا . 
ولعدم وجود صور أصول الكتابات ب ( الفوتوغراف ) في الطرفات ان تقرت 
الكتابات الي تعود الى أيامه » ولأنها أخذنما من استنساخ العلاء لها » أتوقف 
عن البت في تثبيت لقبه في هذا المكان حى بتهيأ لي الظفر بصور (فوتوغرافية) 
لأصول تلك الكتابات » ولذا السبب كتيت اللقب بالشكلن المذكورين . 

وقد نبه مؤلفا كتاب ( .مطعهمة .طوع )على ظفرهما بتعت والد ( أمار ) ص 
الكتابات : .1 01585 و 514 :058 و 6428 يزه 2 فجعلاه ( بز )" 
راجعت النص 1 012 ٠‏ فلم أجد علاقة ب 0 
املك ( كرب ايل وتر متعم ) ملك سب » وأبوه هو ( وهب ابل مخز ) . 
وأما الملك الذي نتحدث عنه ونقصده هنا » فانه ( اتمار مبنعم ) © ووالده 
( وهب ايل ) . وراجعت النص : ”51 022 » فوجدته كالنص السابق لا علاقة 
كك ار 3 أ ١‏ كته ف فت ٠‏ كدب ل و جم بن 
وهب ابل محز ) أيضاً ٠‏ ولا علاقة له مثل شقيقه شقيقه بالملك ( انمار ) . 

وقد ورد اسم الك ( اثمار بأمن ) 0 في الكتابة الموسومة 
ب 244 ييزن" » وقد سقط منها اسم صاحبها الذي تضرع الى الآنمة بأن تمن" 
عليه بالصحة » وأن تبارك له في نفسه وني أمواله » وأن ترفع عن متزلته ومقامه 
ومقام ملكه في أيام الملك أتمار .بأمن ( مبهنعم ) ملك سبأ . وقد وردت في آخر 
النص الحروف ( ب ت ب ) ء وأكملها ناشره باضافة حرف ( اللام ) الى 
الحروف المكسورة » فصارت ( بات ل ب ) » أي ( بتالب ) ومعناها 
زباوكك الك أو عو الزن بالجدم ,ول برد في لاسن .بعد اعم الأب 
نعته » ولم يذكره ناشر النص في كتاب : ين ؟ . أما ( ميتوخ ) و (مورد تمن) 
فقد كتباه وجعلاه ( بحر )” 
28650 ,149 270 ,244 0115 ,223 ,مم1 ,141 ,.8 ,.تطعقصة .طو8 ,90 ,8 ,1 باعناط ضوع 
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وأما الكتابة الموسومة ب 0728642 ٠‏ فلم برد فيها اسم الك ( أتمار ) » 
ولا اسم ( كرب ايل وتر ينعم ) » فلا أدري لم أشار اليها مؤلفا كتاب : 
.تطوعط ,موق على أنها هن النصوص الي ورد فيها نعت ( وهب ايل ) . 
وصاحب هذه الكتابة ( مرئد آل بن فسول ) ( مرئد ايل بن فسول ) » وكان 
( قول ) أي كيلا على عشيرة ( سمعي ٠)‏ . 

ولدينا كتابة ناقصة ء. سقط من أولا اسم الآمر بتدوينها » تخلاصتها أن 
صاحب هذه الكتابة قدم تمثالا” إلى الإلله ( تالب ريم ) ( تالب ريام ) ( بعل 
شصرن ) (ش ص ر ت ) » أي رب معيد الإلّه المذكور المقام في موضع 
( شصرن )»ء لأنه من" عليه فرد”ه سالاً من الحرب ٠»‏ وتيمن فيها أيضاً بكر 
ملكه الملك ( أغار -بأمن ) ملك سبأ. وقد سقطت كلات من هذه الكتابة سببت 
تشربها وغموضها » فلا ندري ما المقصود ببذه الحملة أو الحرب . أهي حملة 
قام ها الملك ( أنمار .بأمن ) أم حملة قام بها مللك آخخر » أعلتها على الملك 

أثمار ) ؟ ويرى مؤلفا كتاب جطومص: .طوع أن الذي قام مها رجل من (بتع) 
وقد أمده الملك عساعدة عسكرية؟ . 
وورد اسم املك ( أعار مبأمن ) واسم أبيه » في نص دوانه أحد سادات 
( ذ مليحم ) ( ذي مليحم ) ( ذي مليح ) » اسمه ( وهب ذ سموى اليف) 
( وهب ذو سموى أليف ) ء تقرباً الى الإله : ( تألب ريام بعل كبد ) » 

لأنه أجاب دعاءه » فحفظه وساعده » وساعد ابنه وأتباعه» وذلك في ايام الملك 
المذكور"؟ . 

وقد جعل ( فلبي ) حك ( أنار .بأمن ) في حدود سنة ( 7160 ) »2 حتى 
سنة ( ٠لا‏ ق. م. )4 . أما ( فون وزمن ) ٠‏ فقد جعل حكمه في القرن 
الأخمر قبل الميلاد » فذكر انه كان محم في حوالي السنة ( 5٠‏ ق. م. )" . 

وتولى عرش سبأ بعد ( أنمار .أمن ) ابنه ( ذمر على ذرح ) » وقد وصلت 
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م ديم عند نا 


عرض 


الينا كتابة قصيرة اصيبت يكسور قي مواضع منها » سقط منها اسم ( أمار )ع 
وبقيت كلمة ( أمن ) ؛ وجاء بعدها اسم ( ذمر على ذرح ) مسبوقاً بالواو 
حرف العطف » مما يدل على الها كتبت في ايام أبيه ( أثمار مبأمن )»وقد ورد 
فيها مضافاً الى اسمي الملكين ا 
وقد قرأ بعض الباحثين اللقب الباقي من اسم (أتمار) على هذه الصورة (مينعم)؟؛ 
وقد ذكرت ان مرد هذا الانديئلاف الى اختلاف النساخ , 


وانتقل العرش الى الملك ( نشأكرب ببأمن ) بعد وفاة ( ذمر على ذرج ) 
والده . وقد جعل ( هومل ) نعته ( هنعم )" . وقد وصلت الينا كتابة منه 
دوأنها عند نجديده واصلاحه أصنام (أصلم) معبد ( عثّر ذذب ) ( عثر ذي ذب )4. 
ويظهر ان أصنام هذا المعبد اصيبت بتلف » فأمر الملك بتجديدها واصلاح مواضع 
التلف منها تقرباً الى الإلّه ( عثتر ) الذي خصص به هذا المعيد . 

ووصلت الينا كتابة أخرى من أيام هذا املك » جاء فيها : أن ( تشأكرب 
مأمن ) قدم الى ( تنف بعلت ذغضون ) » أي الى (تنف بعلة ذي غضرن) 
(تنف ربئّة ذي غضران) أربعة وعشرين وثناً » لسلامته ولسلامة بيته '(سلحن) 
( سلحين ) » ولعافيته وعافية أهله » ولتبعد عند الشر وكل ضر يريده به 
الشانئون . وذلك بحق (عثر ) و (المقه) ومحق ( شمسهو تنف بعلت ذ غضرن)* 
فيظهر من ذلك أن هذا المعبد الذي قدم الملك الأصنام اليه » كان ققد خصص 
بالألحة ( الشمس النائفة ) » وكلمة ( تنف ) فذعت لا » وموضعه في مكان 
١‏ ذي غضران ) . 

وقد جاء اسم الملك ( نشأكرب بأمن ) في نص دونه ( بنو جرت ) 
( بنو كرت ) » ( اقول شعين ذمري وشعبهمو سمهري ١)‏ » أي أقيال قبيلة 
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لا عد جسم لمم 


يفان 


( ذمرى ) وقبيلتهم ( سمهر ) ٠‏ دونوه تقرباً إلى الإلّه (المقه) ( بعل اوم )؛ 
أي : رب ( أوام ) » ووضعوه في معيده هذا » وهو ( معبد أوام ) »© 
حمدا له وشكراً على نعمه وأفضاله لأنه » أي الإلله ( المقه ) أسعد 
ومن" بالشفاء ووفى لسيدهم ( تشأكرب بأمن ملك سب ابن ذهر على ذرح ) . 
ووفقه وأنعم عليه محاصل وافر وغلة جزيلة قدمت الى قصره (سلحن) (سلحين)؛ 
في أيام الضر" ء أي الحرب وني أيام السلم . وقدموا من أجل ذلك تمثالين من 
المرونئز » وضعوهما في معبده ( معبد اوام ).ودعوا ( المقه ) أن يبارك لسيدهم 
دوماً » وأن ممنحه العافية والصحة والقوة » وأن يسعد قصره قصر ( سلحين ) 
وكل أتباع ( ادم ) المللك و ( بي جرف ) وأقيالهم » وذلك بحق الآلحة : 
عدر شرنن » وعثتر ذ ذبن » وهوبس والمقه وذات حميم وذات بعدان وبشمس 
ملك تنف ء وبعفتر عزيز » وذات ظهرن ربا ( عركئن ) وقدما نذرها الى 
عدر شرقن والمقه رب اوام' 1 

وقد ورد اسم هذا الملك في نص دوأنه (غوث) و (اسلم) وابنه ( ابكرب ) 
( أبوكرب ) من ( بي جميلن عرجن ) » أي : ( ببي آل الجميل العرج )؛ 
وهم ( كبراء ) قبيلة ( ميدعم ) ( ميدع ) » وذلك حمدا للإلله و ( المقه 
تهوان بعل أوام ) » الذي أجاب نداءهم وأغائهم ومن" عليهم وعلى بيتهم 
( سلحين ) ( سلحن ) في ( جميلن ) ( الجميل ) » وحماهم في الغارة الي 
أمر ها املك ( نشأكرب مأمن ) على ( أرض عربن ) » أي ارض الأعراب 
لانقاذ اصدقائهم ومواطنيهم من اهل مأرب ٠‏ وكذلك الجنود والحيوانات الي 
كانت معهم واعادتهم الى مأرب . واعادوا في ماية النص حمدهم الإله (المقه) 
وذلك محق بقية الآفة : عقتر . وهوبس » وذات حمم © وذات بعدان » 
و (يشمس ملكن تنف )" . 

ويظهر من هذا النص ان أعراباً كانوا قد أغاروا على جاعة من السبثين » 
او امهم هاجموا ارض سبأ » فأرسل الملك ( نشأكرب ببأمن ) قوة من الميش 
ومن الأهلين للاغارة عليهم في ارضهم : (ارض العرب ) ولاسترجاع ما أخذوه 
من غنائم واسلاب وأسرى. وكان في جملة من اشترك في هذه الغارة ( ابوكرب 
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بن أسم ) . فلا عاد رجالا الى مأرب سالمان ؛ قدم ( ابو كرب ) وايوه اسلم 
وشخص آخر اسمه ( غوث ) الى الإلّه ( المقه تبوان ) تمثالين وضعوهما في 
معبده معبد ( أوام ) » تخليداً لهذا الحادث ع وتعبيراً عن شكرهم له . 

وهذا النص من أقدم نصوص المسند المي تشير الى الأعراب والى غاراتهم على 
السبئين او على قوافلهم ؛ ومن أقدم النصوص الي ورد فيها اسم (عرين ) أي 
( الأعراب ) و ( ارض عربن ) اي ارض الأعراب . ولم يعين النص موضع 
( ارض العرب ) » فلا ندري أكان قصد ارضاً معينة » ام اراد البادية . 
والبوادي هي في كل مكان . والأعراب هم في كل مكان من جزيرة العرب » 
وي جملتها اليمن بالطبع » وسترى بعد وني اثناء كلامنا على ايام (يرم أيمن) 
واخيه ( برج مهرجب ) ؛ اخبار غارات وحملات عسكرية ارسلها الملك على 
الأعراب الساكنين في محاذاة ارض قبيلة ( حاشد ) وعلى أعراب آآخرين ( وثبوا 
على ساداتهم وامرائهم ملوك سبأ ) . 

وقد وردت في هذا النص جملة ( ارضت عربن ١)‏ . فيظهر من ذلك أن 
اللغة السبثية كانت تعد لفظة ( أرض ) اسماً مذكراً » وإذا أرادت تأنيشه ء» 
قالت : ( أرضت ) » على حين أن ( الأرض ) في عربيتنا اسم مؤنث فقط . 

وقد عثر على نص آنحر » أمر الملك ( نشأكرب بأمن ) ٠‏ بتدويته » عند 
تقدعه ستة تماثيل الى الإلّه ( المقه ) » لسلامته وسلامة قصره ( سلحن ) ع 
وسلامة أمواله وأملاكه » وليمن” عليه بالسعادة؟ . وعثر على اسمه في نصوص 
أخرى » كلها ني مضمون هذا النص » اذ مخير عن تقديم هذا الملك تماثيل الى 
معايد آلته » حمدا لحا وشكراآً ؛ إذ منت عليه » ولتديم أغداق نعمها وألطافها 
وبركتها عليه" . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن الملك ( نشأكرب ببأمن ) هو من قبيلة 
( همدان ) » ذلك لأن اليد من الأسماء الهمدانية العروفة . ونحالف غير هم 
هذا الرأي » وقالوا إنه لم يكن من همدان » وإنما كان من ( بني جرت ) 
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من قبيلة ( سمهر ) ( سمهرام ) . وهم يبعدوله بذلك عن ( همدان ) . 
وبعارضون في كونه آخجر ملك من ملوك الأسرة السبئية الحاكمة » بل يشكون 
في كون أبيه كان ملكا فعليا على سبأ١‏ . 

ويظهر من النصوص التقدمة أن ( تشأكرب مأمن ) كان يقم في قصر 
( سلحين ) عأرب » وهو مقر ملوك سبأ ومركز حكمهم . وقد كان حكمه 
فها بين السنة (ه/ا١)‏ والسنة )١15١(‏ قبل اللميلاد على رأي (جامه)"؟ . 

وبلاحظ أن الملك كان يتقرب الى ( شمس تنف بعلت غضرن ) ٠‏ أي إلى 
الآلحة الشمس تنف ربة موضع (غضرن) » تقرب البها حى في أثناء اقامته في 
عاصمته ( مأرب ) وفي بيت حكمه قصر ( سلحين ) . وبدل هذا على أن الملك 
لم ينس آلمة قبيلته وعلى رأسها الآلغة ( الشمس ) » فقدمها على بقية الآفة 
وذكرها مع الإلّه ( المقه ) إلَه سبأ اللاص . والآللة ( شمس تنف ) »2 همي 
إهة ( بي جرت ) من قبيلة ( سمهرم ) ( سمهرام )" 

ولسنا على عل يمن حسم بعد ( تشأكرب ) », للمذا ترك الباحثون بموضوع 
ترتيب ملوك سبأ فراغاً بعده » يشير الى عدم معرفتهم باسم من حكم فيه . وقد 
تصور ( فلي ) انه دام ثلاثين عاماً » بدأ سنة (0:) وانتهى في سنة )17٠١(‏ 
قبل المبلاد؛ . وقد وضع ( هومل ) امم ( نصرم أمن ) على رأس جمهرة 
يده روات با كمي( نيا )0 بعل علة الترة الي ل من حك 
فيها ولا مدمها » ووضع مقابله علامة استفهام للدلالة على انه لا يقول ذلك على 
سبيل التأكيد » واتما هو احيال يراه ومجرد رأي هو نفسه غير واثق به 

وقد وضع ( فلبي ) ( نصرم ببنعم ) ( ناصر نعم ) على رأس الجمهرة 
الجديدة الي حكمت سبأ في هذا العهد » وجعله رأساً على الجمهرة الرابعة من 
جمهرات حكام السبثيين » وجعل حكمه في حوالي السئة ( ٠٠١‏ ق. م. ) ») 
وجعل له شقيقاً هو ( صدق .هب ) . وقد كتب ( فلي ) النعت على هذه 
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د كعد 7د عدا كا 


الصمورة : ( نعم )' . اما ( هومل ) وغيره » فقد كتبوه على هذه الصورة 
( مأمن )" . 

واستند ( هومل ) في وضعه ( نصرم ببأمن ) هذا الموضع الى النص الموسوم 
ب 265 «مهموات »وقد ورد فيه عدد من الأسياء كانوا مقربين عند ( ناصر ببأمن ) 
منهم ( أوسلة بن أعين ) ( أوسلت بن أعين ) الذي هو في نظر بعض الباحثين 
( أوسلة رفشان ) الهمداني . ولما كان ( أوسلة) هذا يعاصر ( وهب ايل محر ) 
وكان من جملة المقربين الى ( ناصر سأمن ) ء رأى ( هومل ) أن مكان 
( ناصر ببأمن ) يجب أن يكون إذن بعد الفجوة المذكورة مباشرة وقبل اسم 
( وهب ايل نمحز ) » فوضعه في هذا المحل" . 

والنص المذشكور » مكتوب على صخرة ناتئة في وسط مرتفعات وعرة مسئنة 
في ( جبل ثنن)؟ . وذكر ( خليل بحبى نامي ) أنه رآه ونقشه في (هجر ثندن) 
وهي تبعد عن غربي ( ناعط ) زهاء ساعتين على البغال ا ا 
(حاشد © و ( أرحب ع5 وقد حتن لناسبة الاتتهاء من "انقاء بناء ٠‏ وق 
تيمن فيه على العادة بذكر ( ناصر بأمن ) وأخيه ( صدق مهب ) » وبذاكر 
أسماء من ساعد في اتمام البناء » ومن قام بتسقيفه 7 » وهم من الأشراف وسادات 
القبائل . ويلاحظ أن النص قد أهمل لقب (ملك) الذي يكتب عادة بعد اسم كل 
ملك » فلم يذكر بعد اسم ( ناصر أمن ) ولا بعد اسم ( صدق .هب ) . 

وقد ورد اسم ( ناصر ببأمن ) في النص المنشور برقم 0) من كتعاب : 
( نشر نقوش سامية من جنوب بلاد العرب وشرحها )" . وقد أخير ( ناصر 
ببأمن ) فيه أنه قدم الى حاميه ( تالب ريم بعل حدثن ) : أي ( تالب ريام ) 
رب معبد ( حدثان ) صنماً » ابتهاجاً بسلامته وعافيته . وني النص المرقم 
يرقم )7١١(‏ المنشور في الكتاب نفسه5 » وقد دونه جاعة من ( همدان ) » 
8١ 142.‏ بشتاوجطام م 
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ا جد ج- اججم © كم 


لفرس 


مناسبة انشائهم بيت اسمه ( وترن ) ( وترن ) ( وتران ) » وجعلوه في حماية 
حاميهم الإلّه ( تألب ريام ) » وتيمنآ مبذه المناسبة دوانوا اسم ( ناصر -مأمن ) 
و ( صدق سب ) ء وليزيد الإله ( تالب ريام ) من نفوذ قبيلة ( همدان ) 
الي ينتسب اليها هؤلاء . ويلاحظ أن هذا النص وكذلك النص الاخمر لم يذكر 
لقب ( ملك ) بعد امم ( ناصر ببأمن ) . 

وأصحاب هذا النص » هم : ( برج محمد ) ( بارج محمد ) » وبنوه 
( يرم بحرن ) ( يريم تمران ) » و ( نشأكرب) » و ( كربعشت ) ٠»‏ بنو 
( أنضر برجب ) من ( بني ددن ) ( بتي دادان ) . وقد ورد اسم هذه 
الماعة » وهم من أسرة واحدة » في نص آخر ٠‏ يظهر منه أنهم كانوا يقيمون 
في موضع (اكنط ) ( أكنط ) » المعروف في عهدنا باسم ( كائط ) . وقد 
ذكر ( الحمداني ) بيت من بيوت ( أكانط ) سماه ( زادان ) » قد يكون اسم 
عشدرة هذه الأسرة المسهاة ( دادان ) » حرف فصار ( زادان ٠)‏ . 

ولم يلقب ( ناصر ببأمن ) ولا ( صدق .هب ) في نص آنخر بلقب (ملك) 
وأصحاب هذا النص من ( همدان ) كذلك" . وقد دوآنوا فيه هله الجملة : 
( وبمقم مرامهمو ) قبل اسم ( نصرم عأمن ) ء أي ( وبحق أميرءهم ) © أو 
( وعقام أصر.هم ) » أو ( وبجلالة أو رئاسة أمير.هم )" © ولم نجد في هذا 
النص أيضاً ما يشير الى اهما كانا ملكين » أو ان أحدهما كان ملكاً على سبأ 
أو همدان . 

وأرى ان في اهمال هذه النصوص للقب ( ملك ) »2 وفي عدم تدوينها له بعد 
اسم ( فصرم مأمن ) ١‏ ناصر ببأمن ) » دلالة قوية على ان ( ناصر ببأمن ) 
لم يكن ملكا » واتما كان أميرا » يؤيدها ويؤكدها استعال النصوص قبل الاسم 
لفظة ( امراهمو ) ( مرالهمو ) » الي تعني ( أميرهم )4 . ولو كان (ناصر) 
أو شقيقه ( صدق يهب ) ملكين لا نعتا في بعض هذه النصوص ب (أميرين) » 
ولا أهلت النصوص لفظة ( ملك ) هذا الاهمال . ولا حجة لرأي من قال انه 


نشر رص 5؟ وما بعدما ) ٠‏ 
نقر رص 5ه ) 

غويدي : اللختصر ( ص 39 ) * 
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لم جا جح لير 


ضضن 


كان ملكا » لأنه كان صاحب لقب ء وهذا اللقب هو (مأمن) » وهو نعت 
خاص بلملوك١ ٠‏ ذلك لأننا لا نملك دليلا” قاطعاً يقبت ان كل من كان ينعت 
نفسه بنعت كان ملكا » وان نوعاً خاصاً من النعوت كان قد حرم على الناس» 
لأند خصص بالملوك . وآية بطلان هذا الرأي اثنا نيحد كثيراً من سادات القبائل 
وسائر الناس محملون ألقاباً أيضاً من نوع ألقاب الملوك»فليس ني الألقاب تخصيص 
وتنوبع في نظري . 

وبناء على ما تقدم » لا نستطيع ادخال ( ناصر أمن ) ولا أخيه ( صدق 
مهب ) في عداد ملوك سبأ » ونرى وجوب اعتدادهما سيدين كبيرين من سادات 
قبيلة ( مدان ) » كان لما سلطان واسع على قبيلتها وني سبأ » ولذلك ذكر 
أشراف القبيلة اسميها في كتاباتهم » ولقبوسما بلقب ( أمرائهم ) فالواحد منهم 
هو بمنزلة ( أمير ) » ومعبى ذلك ان ( ناصر مأمن ) كان أميراً عل همدان » 
وكذلك كان أخوه' . والظاهر ان تقدم اسم ( ناصر بأمن ) على اسم أعيه » 
يشير الى ان ( ناصر ببأمن ) كان أكير سنا من شقيقه » لذلك كان هو 
لمقدم عليه . ١‏ 1 

ويظهر من بعض النصوص الي ذكرت اسم ( ناصر مأمن ) انه كان 
قوياً » وله قوة عسكرية ضاربة » ونحت إمرته عدد من القادة » بدليل ورود 
لفظة ( مقتت ) » جمع ( مقتوى ) © ومعناها ( الضباط ) و (القادة) » وقد 
اشتركت قواته في بعض العارك » في عهد الملك ( تشأكرب بأمن ) » وكان 
من المعاصرين له . والظاهر انه بقي حيآ الى ايام ( وهب ابل محز ) . وبتاء 
على هذا يكون قد عاش في حوالي السنة (ه/ا١)‏ والسئة )١6١(‏ قبل الميلاد » 
وذلك على افتراض ان حك ( نشأكرب مأمن ) كان فيا بين السنة ( ها١‏ ) 
والسنة (156) قبل الميلاد » وان حم ( وهب ايل بحز ) كان بين السنة )1١١(‏ 
والسئة )١40(‏ قبل الميلاد » على حسب تقدير ( جامه )" . 

وليس في استطاعتنا تحديد العمل الذي قام به ( صدق مب ) في همدان » 
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١ 
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و 


نين 


قليس في النصوص البى بن أيدينا ما يكشف الستار عن ذلك . ولا نعرف كذلك 
زمان وفاة ( صدق مهب ) » والظاهر ان وفاته كانت في ايام (وهب ايل بحز) 
.اذ انقطعت أخباره منذ ذلك الحين' . 

وليس بين الباحثين في العربيات المنوبية أي خلاف ني أصل ( ناصر مأمن ) 
وأعية. + ننه لقا ععنها على انه من قبيلة ( همدان ) 2 ذلك لقب هنا 
صراحة في احد النصوص المدونة باسمها على اهما من همدان" . ويظهر من 
ذلك ان قبيلة همدان كانت قد أخذت تؤثر في هله الأيام تأثيراً كبيرا » حتى 
لقتب ساداتها أنفسهم باقب (ملك) » متحدين بذلك سلطة ملوك سبأ الشرعيين . 

ووضع ( هومل ) ( وهب آل محر ) ( وهب ايل محر ) © بعد ( ناصر 
0 خطاه . وقد كان زمان حكمه في حدود سنة 

8 ق. م. ) على تقدير ( فلبي )"5 . وكان يعاصره ( أوسلت رفش ) 
0 رفشان ) » أمير كد » وهو والد الأمر ين 2 يرم أعن ) و (برج 
برحب ) ( بارج يرحب )1 

ويظهر من النص : 1228 نومداك أن ( وهبايل مخز ) » تحارب هو 
و ( الريدانيون ) ورئيسهم إذ ذاك (ذمر على)" . وقد ساعد (وهب ايل بحز) 
في هذه الحرب (هوف عم) ( هوفعم ) و (مخطرن) ( مخطران) و( سخما) 
و ( ذو نخحولان ) و ( بنو بتع ) » وانضم الى جانب الريدائيين ( سعد شمس ) 
و (مرئد) . وتشير هذه الكتابة وكتابات أخخترى الى مساع بذلا رؤساء (ريدان) 
في منافسة ملوك سبأ وانتراع العرش منهم . 

وقد ورد في النص المذكور : ( سعد شمس ومرثدم ) وقبيلته ( ذو جرت ) 
عدينة ( صنعو) . وهذه هي الممة الأولى الي يرد فيها اسم ( صنعو ) ( صنعاء). 
وقد ورد أسمها بعد ذلك يقليل في الكتابتين : 629 عسنصنو3 م 644 عصتمطول . 
ويظهر من ذلك أن ( صنعو) كانت في ضمن أرض قبيلة ( جرت ) » غير 


ا 
162160 ,281 0128 
.2 .2 ,20تام نجع عاعة8 
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السطر الخامس عشى من النص : 1228 #عمة1© 
,9 .22 ,1-2 ,1967 ,161156012 عبآ ,6 ,8 ,167 أقوة5ق ,1304 تاعدو1اق 


نانس 


أنبا كانت قريبة جدأ من حدود أرض قبيلة ( بتع ) . وأما ( شعوب ) التي 
لا تبعد سوى كياومتر واحد أو كيلومترين عن الجهة الشمالية الغربية من (صنعاء) » 
فقد كانت في أرض قبيلة ( بتع 6" . 

وقد أشير الى حرب ( وهب ايل بحز ) مع الريدانيين » في النص ال موسوم 
ب كاظ 561 #سسسوق 2 وهو نص دونه ( يرم أعن ) (يسم أعن ) » وأخوه 
( برج هرحب ) وابنه ( علهان ) أبناء ( أوسلت رفشان) » وهم من (همدان) 
أقيال ( اقول ) قبيلة ( سمعى ) ثلث ( حاشد ) » وذلك عند تقدمهم تمثالاة 
إلى الإللّه (المقه تهون ) بعل (اوام) لأنه من عليهم وعلى عبيده (اد م هو) 
( ادمهو ) أبناء همدان : وعلى قبيلتهم حاشد » وأغدق عليهم نعاءه وأعطاهم 
غنائم كثيرة في الحرب الي وقعت بين ملوك سبأ وبين ( بي ذي ريدان ) » 
واشتركوا فيهاءإذ" ترأسوا بعض القوات . وكذلك في غارامم على أرض العرب 
المجاورين لقبيلة حاشد والنازلين على حدودها » أولثئك العرب الذين أخطأوا 
خطأ تجاه أمرائهم وساداتهم ملوك سبأ ( املك سبا ) » ونجاه بعض قبائل ملك 
سبأ » ولأن الإله ( المقه ) » أنعم عليهم بأن جعل الملك ( وهب ايل بحز ) 
( ملك سبأ ) راضياً عنهم » مقرباً لهم ؛ ولأنه أعطاهم ذرية ذكوراً وحصاداً 
جيداً » ولكي يديم نعمه عليهم ويبارك فيهم ويعطيهم الصحة والقوة وذلك بحق 
عثثر و ( المقه ) ومحق حاميهم ( شيمهم ) وشفيعهم ( تالب ريام )" . 

وبتبن من هذا النص ان ( يرم أيمن ) وشقيقه كانا تابعين للك سبأء وانهما 
كانا مع ( علهان بن برج ) من الأقيال على عشيرة (سمعى ) ابي تكوآن ثلث 
مجموع قبيلة (همدان) في هذا العهد » وانهم كانوا في خدمة ملك سبأ . ويظهر 
امهم انما أشاروا الى مهاجمتهم لأرض العرب » والعرب المخالفين لأمر ملك سبأ 
لأن هؤلاء العرب كانوا على .حدود أرض قبيلة همدان » وقد تعرضت أرض 
هذه القبيلة وأرض قبائل أخرى لغارات هؤلاء الأعراب » الذين كانوا ينتهزون 
الفرص اغزو الحضر كما هو شأنهم في كل زمان ومكان. وقد نجحوا في تأديب 
هؤلاء الأعراب » ىا نجحوا في الاشتراك مع بقية قوات ( وهب ايل بحز ) في 


١‏ .0 .2 ,3-4 ,1964 ,241156012 عا 


: .215 1920106 ,3 .2 بلاقعتطهقك1 


وعم 


تكبيد ( بي ذي ريدان ) خسائر فادحة في الحرب الي نشبت بينهم وبين هذا 
اللك . وقد كان الريدانيون أسلاف الحميريين من سكان اليمن البارزين في 
هذا العهد . 

وقد مير أهل اليمن وبقية العربية الجنوبية أنفسهم عن أهل الوبر» أي القبائل 
المنقلة الي تعيش في الحيام » بأن دعوا قبائلهم بأسمائها » وهي قبائسل مستقرة 
تسكن قرى ومدناً ومستوطنات ثابتة وسموا القبائل البدوية المتنقلة» ولا سما القبائل 
الساكنة في شمال العربية الخنوبية ( عربن ) أي أعراب » وسموا أرضهم ( أرض 
عربن ) و ( ارضت عربن ) » أي أرض العرب . 

ويظهر من ورود جملة ( أملك سبا ) » أي ( ملوك سبأ ) الواردة في هذا 
النص وف نصوص أخرى؛ وجود ملوك عدة كانوا محكمون سبأ في زمان تدوين 
هذه النصوص . ولكننا ترى ان هؤلاء الملوك لم يكونوا ملوكا فعليين » حكموا 
سب بالاشتراك مع ملك سبأ الخام » وانما كانوا رؤساء وسادة قبائل بخاضعين 
لحك الملك » وقد كانوا أصحاب امتيازات » كمون أرضهم حكماً مباشراً مع 
اعترافهم محم ملك سبأ عليهم » ويجوز انهم كانوا يلقبون أنفسهم بلقب ملك » 
على سبيل التعظم والتفخم ليس غير » فهم ماوك مقاطعات وأرضين » لا ملوك 
حكومات كببرة كحكومة سبأ' . 

وقد ورد اسم ( وهب ايل محز ) في الكتابة الموسومة ب : 078360 » 
وصاحبها ( سعد تألب .ثب ) من موضع ( سقهن )' ( سقرن ) ( سقران)» 
ذكر فيها أنه قدم الى الإلّه ( تألب ريام ) نذرا : تثالا” وضعه في سعبد الإله 
في ( رحين )” » في أيام سيده ( مراسموا) الملك ( وهب ايل محز )* . 
ورد اسم صاحب هذه الكتابة ' في النص الموسوم ب 34 + 33 13584 »> ولا در له 
جاعة من ( ببي بتع ) و ( سسخم ) و ( ذي نعان ) تقرباً إلى الإله ( عثتر 
شرقن )* ل سس ا ا و في عمره في ار 


0 .2 ,تمش تطة ك1 
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( عثتر شرقان ) , ( عثتر الشارق ) ٠‏ 


لا بح جد اهم © 


رن 


أشعلها في ( ردهان ) وني أماكن أشخرى١‏ . ولا يعقل بداهة قيام مدوأني النص» 
وهم سادات القبائل » ببناء ( نطعت )" وذلك تقرباً الى الإله ( عثر . شرقن ) 
إذ من على ( سعد تألب ميثب ) بالحياة والنجاة في الحروب الي خاضها » لو 
لم يكن لهذا الرجل علاقة ببذه العشائر ولو لم يكن من أهل الجاه والمكانة والسلطان» 
وبتب١ن‏ من كتابات أخرى أنه كان محارباً اشئرك في حروب عدة ٠‏ فلعلّه كان 
من' كبار قواد الجيش في أيام ( وهب ابل بحز ) » وقاد جملة قبائل في القتال 
منها هذه الي دونت تلك الكتابة . 

وذكر امم الاك ( وهب ابل محز ) في كتابة ناقصة قصيرة » أشير فيهسا 
ا 00 و موضع ( خليل ) والى امم الملك 
( وهب ايل نحز ) ( ملك سبأ ) . والظاهر أن صاحب تلك الكتابة أو أصحاما 
كانوا من أتباع ( كبير خليل )" . 1 

ولم نعثر حتى الآن على اسم والد ( وهب ايل بحز ) . ولم ترد في نصوص 
المسند اشارة” ما الى مكانته ومنزلته » لذلك رأى بعض الباحثين أن أباه هذا 
لم يكن من الملوك » بل ولا من الأقيال البارزين » وإلا اشير في النصوص اليه؛ 
إنما كان من سواد الناس » وأن ابنه ( وهب ايل بحز) هذا أخل لحك بالقوة» 
ثار على ملوك سبأ في زمن لا نتعلمه » وانتزع الملك منهم » ولقب نفسه بلقب 
( علك سبأ ) . أما ابنه الذي جاء من بعده » فقد لقب نفسه بلقب ( ملك ) 
كا لقب والده بلقب ملك . ولو كان والد ( وهب ايل مخز ) ملكا » لذكر 
اذن في النصوص » ولأشر الى لقبه؟ . 

وقد جعل (جامه) حكم ( وهب ايل مخز ) بين السنة (130) والسنة (ه4١)‏ 
قبل الميلاد* 

وانتقل الحك بعد وفاة ( وهب ايل بز ) الى ابنه ( اتمرم ببأمن ) ( أثمار 
بأمن ) » على رأي (جامه)ءني حن أغفله أكثر من بحثوا في هذا الموضوع"' , 
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فننا المفصل ‏ ؟؟ 


عا احا م ل 0ه 


وقرروا ان الحم انتقل الى ( كرب ايل وتر مبنعم ) ٠‏ وهو ابن ( وهل ابل ) 
مباشرة بعد وفاة أبيه . ويرى (جامه) ان حك ( امار بأمن ) ابتدأ بسئة (ه4١)‏ 
قبل الميلاد » وهي سنة وفاة أبيه وانتهى بسنة )١70(‏ قبل الميلاد » حيث التقل 
الحم الى شقيقه من بعده' . 

وقد ورد اسم هذا الملك في النص الموسوم ب 568 وسحدول وقد دونه ( سخان 
مبصبح ) من ( بي بتع )) وكان ( ابعل بيئن وكلم اقول شعين سمعى ) 2 أي 
( سيد بيت وكل ) » وقيل عشيرته (سمعى) الي تكون ثلث قبيلة ( حلان ) ؛ 
عند تقدممه ( صلمن ) تمثالاة الى الإلله ( المقه رب أوام ) ؛) وضعه في معبده 
( معبد أوام ) لوفائه لكل ما طلبه منه ع ولاستجابته لدعائه » ولأنه وفقه 
ووفق أهله وعشيرته في مرافقة الملك ( أتمار مبأمن ملك سبأ ) ابن ( وهب ايل 
مز ملك سبأ ) في عودته من ( بيت بي ذي غيان ) الى قصره ( سلحين ) 
مقر ملكه عدينة مأرب » ووفق مرافقيه وأقياله وجيشه في عودته هذه » ولأنه 
من" على 5-7 النص بأن متحه أتماراً كثدرة وغلة وافرة وحصاداً جيداً؛ وليديم 
تعمه عليه » وذلك نحق الآحة : عثئر » وهوبس » والمقه » وذات حمم » وذات 
بعدان » و ( شمس ملكن تنف ) ء وححاميه » وشفيعه تالب ريام بعل شصر . 
وقد وضع التمثال والكتابة المدونة تحت حاية (المقه) في معبده ( أوام ) ليحميها 
من كل من تحاول تغيبر موضعها أو أخذهما' . 

وقد كان ( سخان -بصبح ) من الأقيال الكبار في هذا العهد . كان قيلا” 
على ( سمعي ) يا كان سيداً من سادات ( بيت وكل ). أي من أصحاب 
الرأي المطاعين ني عشيرة ( سمعي ) . والظاهر أنه كان في موضع ( وكل ) 
ناد » أي دار للرأي والاستشارة » محضره كبار العشيرة ويتشاورون فيا محدث 
من" حادث هذه العشيرة . فهو ممتزلة ( دار الندوة ) عند قريش .007 

ويظن أن الملك ( أنمار ) المذكور في النص : 3992 .8516 .888 والذي لم 
يذكر نعته » هو هذا الملك . وقد دوآن هذا النص رجل اسمه ( وهب ذي 
سمي اكيف ذو ملبح ) ( م ل ي ح ) : وذلك عند تقربه إلى الإله ( تالب 


.8.390 بسقتطوكة 
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يان 


ريام بعل كبدم ) 3 بتقدعه تمثالا” اليه » تعبيراً عن شكره وحمده له » لأنه 
من" عليه وساعده وأجاب كل ما طلبه مئه؛ ومكنه من خصم له خاصمه في عهد 
الملك ( أثمار ١٠)‏ . 

وانتقل الحم بعد وفاة ( أتمار مبأمن ) الى شقيقه ( كرب ايل ور مبنعم)» 
وقد ذكر اسمه في كتابات عديدة لا علاقة لها به » وانما دوالته فيها ثيمناً باسمه 
وتخليداً لتأريخ الكتابة ليقف على زمالما الناس" . وأهم ما ني هذه الكتابات من 
جديد » ورود اسم إله فيها لم يكن معروفاً قبل هذا العهد ولا مذكوراً بين 
الناس » هو الإللّه ( ذ سموي ) » أي ( صاحب السماء ) ( صاحب السماوات) 
أو ( رب المماء ) . وسأتحدث عنه وعن هذا التطور الجديد الذي حدث في 
ديانة العرب الجنوبيين فها بعد . 

وقد ذكر أسم الملك (كرب ايل وثر ميتعم) في النص الموسوم ب 8 عمتملول 
وقد دوأنه أناس من ( بني عثكلن ) ( عثكلان ) » حمداً وشكراً للإلّه ( المقه 
تهوان ) الذي أنعم عليهم وحباهم بنعمه » وأعطاهم حصاداً جيداً وغلة وافرة؛ 
وليزيد في توفيقه لحم ولعمه عليهم » وليبعد عنهم أذى الحساد وشر الشانثين . 
وقد كتب في عهد الملك ( كرب ايل وتر نعم بن وهب ابل بحر ) © ليبارك 
الإلّه ( المقه ) فيه" . 

كا جاء اسم هذا الملك في نص آخر دوانه قيل من أقيال ( غيان ) وسم 
- 564 وستصيور 2 دوانه عند تقدعه ( صلهن ) مثالا الى الإله ( اللقه ) حداً 
به وشكراً على انعامه عليه وعلى جيش وأقيال الملك ( كرب ايل وتر منعم )» 
ولأنه من" عليه وأعطاه حاصلا” طيباً وغلة وافرة وأثماراً كثيرة ء وليمن” عليه 
وعلى قومه في المستقبل أيضاً » وذلك حت المقد وبح الآلمة عفر ذي ذبن ؛ 
وحر حطم » وهوبس © وثور بعلم »؛ وبالمقه سكت »© ويثو برآن » وذات 
حمم » وذات بعدان » وتحاميهم و شفيعهم حجرم قحمم بعل حصى (تنع )ع 
.2 ,756978130 ,3992 .18210 .طتاط 
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-8856862 11068 ,58186737 ,369 .2 ,1865 2105 ,.210160 2ل ,206لكاقتتطاعءثالة صقطء 
.5210 .20182 ,5315 128 ,456 ,لاء0185 ,500 .2 ,11 ,1814 ,16و أأهأقة 10111281 12 ,قعط 
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ولس بعل بيت نهد » وعثتر الشارق » والمقه بعل أوام١‏ 

وبظهر من هذا النص ان صاحبه كان بتولى وظيفة مهمة في (مأرب) » وانه 
اناس أي يك القع قمر و ملحن )ا اوكا ماري لو علو الزلة ويل 
ل م ابو ل ا م 
متزلة كبيرة في دار الحم ( قصر سلحين ) . وقد حك مأربآً معأ بتفويض من 
الملك وبأمر منه » حكيا من القصر نفسه ء اذ كانت دائرة عملهها فيه . ويظهر 
منه أيضاً ان اضطراباً وقع في مأرب في زمان حكمها » دام خخمسة أشهر كاملة» 
ل تأثير كبيراً في العامة » وقد سأل احاكان الملك أن مخولم) حق التدبير 
للقضاء على الفتنة » فأصدر الملك أمراً أجامهما فيه الى ما سألاه الحاكمين » غير 
ان نار الفنتة لم تخمد بل بقيت مشتعلة خسة أشهر كاملة » كان الملك في خلامها 
يلح على الحا كمين بوجوب قع الفتئة واعادة الأمن » واستطاعا ذلك بعد مرور 
الأشهر المذكورة باشتراك الجيش في القضاء عليها ' . 

يذكر النص الأسياب الي دعت أهل مأرب إلى العصيان » ولكن يظهر 
أن من جملة عواملها تعيين صاحب النص » واسمه (أثمار) » وهو من (غهان) 
حاكماً على مأرب » وكان أهل العامة يكرهون أهل غوان» وكانوا قد حاربوهم 
في عهد الملك ( أنمار بأمن ) شقيق ( كرب ايل وتر مبنعم ) » فساءهم هذا 
التعيين ولم يرضوا به . وما أبى الملك عزله » ثاروا وهاجوا مدة خسة أشهسر 
حتى تمكن الجيش من اماد ثورتهم” 

وفد ذكر ( كرب ايل وتر ) في النص 0 
أعن ) ع وفيه نعته » وهو ( نعم ) » وعبر عنها بلفظة ( ملكي سبأ 
أي ( ملكا سبأ ) » واستعمل لفظة ( واخيهو ) © أي ( وأنحيه ) 0-0 
ترجمها ( جامه ) ععبى ( حليفه ) » فالتاخي في نظره بمعى التحالف والحلف. 
وإذا أخذنا سهذا المعبى » فستستنتج من ذلك أن العلاقات بين الملكين لم تكن 
سيئة . يوم كتب هذا النص وان ادعى كل منها أنه ملك سبأ » وإنما يظهر 
أنها كانا محكان متعاونين » بدليل ما ورد في النص من أن ( املك سبا ) © 


0 .2 ,1-2 ,1967 ,1/4115601 6ب[ ,326 01313 ,44 .2 رلته ننطق]/ة ,314 2651865 ,564 6 سه كر 
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أي ملوك سبأ كلفوا صاحي النص أن مخوضا معارك أمروههما مخوضها » فخاضاها 
رجا نيا علد الإلك ار انوع ملل + 

ويرى (جامه ) أن حم الملك (كرب ايل وتر ينعم ) أمتد من سنة )١"٠(‏ 
حتى السئة )١١8(‏ قبل الميلاد»أو من سئة )١١6(‏ حتى السنة )٠٠١(‏ قبل الميلاد. 
وبذلك يكون حم ( وهب ايل بحز ) وحكم ابنيه ( أنمار بأمن ) و ( كرب 
ايل وتر مبنعم ) قد امتدا من سنة )١١0(‏ حتى السنة )1١8(‏ أو )٠٠١(‏ قبسل 
الميلاد؟ . ْ 

وليس لنا علم عن ذرية الملك ( كرب ابل وتر بمنعم ) ء قليس في أيدينا 
نص ما يتحدث عن ذلك . وكل ما نعرفه أن الحم انتقل بعد أسرة ( وهب 
ايل بحز ) الى ملك آخر هو الملك ( يرم أعن ) » وهو من (همدان ) ء 
وهمدان كا قلت فها سلف من القبائل الي اكتسبت قوة وسلطاناً في هذا العهد» 
وقد سبق أن محدثت عن ( ناصر ببأمن ) وعن شقيقه ( صدق لهب ) .وقلت 
إنهما من همدان » وقد حان الوقت للكلام على هذه القبيلة الي ما تزال من 
قبائل اليمن المعروفة » ولا شأن نخطير في المقدرات السياسية حتى الآن . 

الآن وقد انتهيت من الكلام على آخر مللك من ماوك ( سبأ ) وختمت به 
عهداً من عهود الك في سبأ » أرى لزاماً علي أن أشير الى ملك قرأت اسمه 
في نص قصير » نشر في كتاب 0151 وكتاب .8216 .852 يتألف من سطر 
واحد ©» هو : ( وهب شمصسم بن هلك أمر ملك سبأ ) » ولم أجد اسمه فيا 
بين يدي من قواثم علاء العربيات الجنوبية لملوك (سأ)ء وم أعثر على نصوص 
أخرى من عهده ؛ فتعسّر علي" تعيين مكانه بين الملوك". وقد يعم على نصوص 
جديدة تكشف عن شخصيته وهويته ومحله بين الملوك . 

وأود أيضاً ان أشير الى ورود اسم ملك ذكر في النص : 1 عتتتمنول © 
واسمه ( الشرح بن سمه على ذرح ) ( الشرح بن سمهعلى ذرح ) » وقد نعت 
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فيه ب ( ملك سبأ ) وهو صاحب هذا النص والآمر بتدوينه » ذكر فيه انه 
شيّد ما تبقى من جدار المعبد من الحافة السفلى للكتابة البنية في الجدار حبى أعلى 
المعبد » تنفيذاً لارادة المقه الي ألقاها ني قلبه » فحةقها على وفق مشيثة ذلك 
الإله وارادته » ليمتحه ( المقه ) ما أراد وطلب » وذلك ممق الآلهة : (عثر) 
و (هربس ) و( اللمقه ) وبحق ( ذات حميم ) و ( ذات بعدان ) » ونحق أبيه 
( سمه على ذرح ) ( ملك سبأ) » ومحق شقيقه ( كرب ابل ٠)‏ . 

وورد اسم الملك ( يدع ايل بن كرب ايل بين ) ( ملك سبأ ) في النص: 
8 عصسصول » الذي دونه قوم من عشيرة ( عبم ) ( عبل ) ( عبال ) » 
عند تقدمهم ثمائية ( امثلن ) ( أمثان ) © أي تماثيل الى معبد الإله ( المقه ) 
( بعل ) أوام ليحفظهم ومحفظ أولادهم وأطفالحم ويعطيهم ذزية ء وليبارك في 
أمرالهم ؛ وليبعد عنهم كل بأس وسوء ونكاية ٠6‏ وحسد حاسد وأذى عدو . 
وقد ذكر في النص بعد اسم الملك ( كرب ابل بين ) اسم ( الشرح بن سمه 
على ذرح )" . ١ : ١‏ 

هذا ولا بد لنا ‏ وقد انتهينا من ذكر اسم آخر ملك من ملوك سب من 
ابداء بعض الملاحظات على هذا العهد . ففيا كان الناس في عهد المكربين وفي 
عهد الملوك الأول الى عهد ( كرب ايل وتر بن يثم أمر بين ) المعروف 
ب ( الثاني ) في قائمة ( هومل ) لملوك سب" غ قد صرفوا تمجيدهم الى إله سبأ 
اللاص وهو ( المقه ) تليه بقية الآلمة » وجدنا الكتابات التي تلت هذا العهد » 
تمجد معه أرباباً آخرين لم يكن لمم شأن في العهدين المذكورين » مثل الإلله 
( تألب ريام ) » وهو لَه ( همدان ) خاصة . ومقل الإلّه ( ذ سموى ) 
( ذو سساوي ) ء أي الإله ( رب السماء ) ( رب السماوات )؛ . وي تمجيد 
بعض الناس لأطة جديدة » دلالة صربحة على حدوث تطورات سياسية وفكرية في 
هذا العهد . : ٠‏ 

وتفير ذلك أن بروز اسم إلّه جديد » معناه وجود عابدين له » متعلقين 
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به » هو عندهم حاميهم والمداقع عنهم » ففي تدوين امم ( تالب ريام ) يعد 
( القه ) أو قبله في الكتايات » دلالة على علو شأن عابديه » وهم (همدان)» 
ومنافستهم للسبثيين » وسُرى فيا بعد أنهم نافسوا السيثبين حقاً على الملك» وانتزعوه 
حينآً منهم . وطبيعي إذن أن يقدم الحمدانيون الى إلمهم ( تألب ريام ) الحمد” 
والثناء » لآنه هو إلمهم الذي محميهم ويقيهم من الأعداء ؛ وييارك فيهم وني 
أموالهم » وكلا ازداد سلطان مدان ؛ ازداد ذكره » وتعدد تدوين اسمه في 
الكتابات . 

أما الناحية الفكرية » فإن في ظهور اسم الإله ( ذ سموى ) » دلالة على 
حدوث تطور في وجهة نظر بعض الناس بالنسية الى الألوهية وثقرهوم من التوحيد 
وعل ابتعاد عن فكرة الألرهية القدمة الي كانت عند آبائهم وأجدادهم وعن 
( اللقه ) إلّه شعب سبأ الخاص . 

وبلاحظ أيضا ظهور لقب ( سأمن ) و ( منعم ) متذ هذا الزمن فا بعده 
عند ملوك سبأ . وقد رأينا أن ألقاب مكربي سبأ وملوك الصدر الأول من سيأ 
لم تكن على هذا الوزن : وزن ( سفعل ) » وهو وزن عرفتاه في ألقاب مكربي 
وملوك قتبات فقط »© اذ رأينا الألقاب : (عنعم) و ( برجب ) و (موضع) 
تقترن بأساء الحكام . وفي تلقب ملوك سبأ بها دلالة على حدوث تطور في ذوق 
الملوك بالنسبة الى التحلي بالألقاب . 

ويتبين من دراسة الأوضاع في مملكة سبأ أن أسراً او قبائل كانت صاحبة 
سلطان » وكانت تتنافس فيا بينها » وتزاحم بعضها بعضاً . منها الأسرة القديمة 
الحاكمة في مأرب » ثم الأسرة الحاكمة في حير » ثم ( سمعى ) » وهي قبيلة 
كبيرة صاحبة سلطان وقد كونت مملكة مستقلة » منها ( بنو بتع ) وني أرضهم 
وهي في الثلث الغربي من ( سمعى ) تقم أرض ( حملان ) وعاصتها (حاز) 
و (مأذن ) . ثم الحمدانيون » وعركزهم في ( ناعط ) . ثم (مرئدم) (مرثد) 
وهم من ( بكم ) ( بكبل) » ومراطنهم في ( شبام أقيان ) . ثم ( كرت ) 
( جرت ) ( جرة ) ومنها ( ذمر على ذرح ) ٠‏ 


مأرب : 
وإذا كانت صرواح عاصة المكربين ومدينة سبأ الأولىءفإن (مرب) (مرب) 


0 


( مريب ) »ء أي مأرب هي عاصة سبأ الأولى في أيام الملوك ٠»‏ ورمز اللكم في 
سب في هذا العهد . وهي وان خربت وطمرت في الأنربة إلا" أن اسمها لا يزال 
حيآ معروفاء ولا يزال موضعها مذكوراً » ويسكن الناس في (مأرب) و(مأرب) 
الحاضرة هى غير مأرب القدعة » فقد أنشعت الحاضرة حديثاً على أنقاض المدينة 
الأولى » على مرتفع تحته جزء من أنقاض المدينة القديمة وتققع في القسم الشرقي 
من مدينة ( مأرب ) الأولى . 

وقد كانت مأرب كأكثر المدن المانية الكبيرة مسورة بسور قوي حصين له 
أبراج » يتحصن به المدافعون اذا هاجم المدينة مهاجم . وقد بي السور حجدر 
( الباق ) كيا نص عليه ني الكتابات١‏ » وهو حجر صلد قنَّدد من الصخر » 
أقم على أساس قوي من الجر ومن مادة جيرية تشد أزره » وفوقه صحكور من 
الغرانيت" . ومحيط السور بالمدينة » محيث لا يدخل أحد اليها الا من بابين. فقد 
كات مأرب مثل ( صرواح ) ذات بابين فقط في الأصل؟ ‏ 1 

وأعظم أبنية مأرب وأشهرها » قصر ملركها ومعيدها الكبير . أما قصر ملوكها 
فهو القصر المعروف بقصر ( سلحن ) ( سلحين ) ( سلحم ). وقد ورد ذكره 
في الكتابات؛ وعمر ورثم مرارآً . وقد ورد في لقب النجاثي (ايزانا) هصددم” 
ملك ( أكسوم ) » وذلك في حوالي السنة (٠ه#م)‏ ليدل بذلك على امتلاكه 
لأرض سبأ واليمن؟ . وقد عرف في الإسلام » وذكره ( المَمّداني ) في جملة 
القصور الشهيرة الكبيرة في اليمن" . 

ويقع مكانه في الخرائب الواسعة الواقعة غرب المديئة » والى الجنوب من 
خرائبه خرائب” أخرى على شكل دائرة » تحيط لها أعمدة » يظهر انها لم تكن 
مبنية في الأصل . وتشاهد أعمدة وأتربة متراكمة هي بقايا معبد ( المقه ) إِلّه 
سب » المعروف ب ( المقه بعل برآن ) ( المقه بعل بران ) أي معبد ( المقه ) 
( رب برأن ) . وني الناحية الشمالبة والغربية من المدينة وفي نخارج سورها » 
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تشاهد بقايا مقيرة جاهلية » يظهر الها مقيرة مأرب قبل الاسلام . وتشاهد آثار 
قبورها » وقد تبين منها أن بعض الموتى وضعوا في قبرهم وضعاً » وبعضهم 
دفنوا وقوفاً » وقد حصل ( كلاسر ) وغيره من السياح والباحئين على أحجار 
مكتوبة » هي شواهد قبر 

8 > ”7 اعطا” 
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أعمدة من بقايا معبد (المقه) بمدينة مأرب . ويبلغ طول الممود الواسد 
حوالي ثلاثين قدماً . من كعاب «قطعط5 320 5ق013» ( المسنحة ١١‏ ) 


.28 ,8 ,ععلنااء2 


هم 


وعلى مسافة خسة كيلومترات تقريباً من مأرب » تقع خرائب معبد شهير » 
كانت له شهرة كبيرة عند السبثيينء يعرف اليوم ب ( حرم بلقيس ) وب ( حرم 
بلقيس )وهو معبد ( المقه بعل أوم ) » أي معبد الإلّه (المقه) رب (أوام). 
ويرى بعض الباحثين أن هذا المعبد هو مثل معبد ( المقه ) في ( صرواح ) 
والمعيد المسمى اليوم ب ( المساجد ) من المعابد الي بتيت في القرن الثامن قبل 
ايلاد . وقد يناها المكرب ( يدع ايل ذرح ) . وقد يكون الممد الخرب في 
( روديسيا ) واللمعبد الآخر ني ( اوكاندا ) ( أوغاندا ) » من المعابد المتأثرة 


تمثال من البرنز عثر عليه في معبد اوام بمأرب 
من كعاب : «8ط526 220 طقطها082» ( السفحة 5لام ) 


بطراز بناء معبد ( حرم بلقيس ) » فان بينها وبين هذا المعبد شبها كبيراً في 
طراز البناء وفي المساحة والأبعادا . 


وعلى مسافة غير بعيدة من ( حرم بلقيس ) »© بخرائب تسمى ( عمائد ) 


2856161386, 8. 28. ١ 


0 


( عمايد ) في الزمن الحاضر » منها أعمدة مرتفعة بارزة عن التربة » ويظهر 
أنها بقايا معبد ( برأن ) ( برن ) ( بران ) خخصص بعبادة الإلّه (المقم) الذي 
ذكر في الكتابة الموسومة ب 479 +هوو[© وفي الجهة الغربية من هذا العيد » 
تشاهد أربعة أعمدة أخرى هي من يقايا معيد آثخر'. 


قوائم بأمماء ملوك شبأ 


قائمة ( هومل ) : 


أول ملك وآخر مكرب هو ( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر ) الذي 
جمع بين اللقبين :لنت ( مكرب )القدس بوانبتزبمك ) الديري وقد لاه 
عدد من الملوك وأيناء امرك هم : 

سمه على ذرح . 

الشرح بن سمه على ذرح 1 

كرب آل وتر بن سمه على فرح . 

يدع آل بين بن كرب آل وتر. 

يكرب ملك وتر . 

بع أمر بين . 

كرب آل وتر. 

ويرى هومل ان أسرة جديدة تربعت عرش (سبأ) بعد هذه الأسرة المتقدمة» 
خلفتها إما رأسآ وإما بعد فترة لا نعرف مقدارها بالضبط ٠»‏ قدارها بتحو.خسين 
سنة امتدت من سنة ( 440٠‏ ) حتى سنة ( 45٠١٠‏ ) قبل الميلاد . ونتألك هذه 
الأسرة من 


سمه على يثفف . 


١‏ ,8 ,عه ةمذاعط 


يذانا 


الشرح . 
ذمر على بين . 


وهناك أسرة أخرى حكمت ( سبأ ) تنتمي الى عشيرة (مرئد) من (بكيل) 


تتألف من : 


وهبآل (وهبايل)راجع النصين: (228 موههاة) (179 مومةا[6) وششامن (حاز). 
ائمرم متعم ( أثمار هنعم ) 3 وهو ابن ( وهب آل ). 

ذمر على ذرح . 

نشاكرب هنعم ( نتشأكرب منعم ) . 

نصرم مبنعم ؟ ( ناصر بهنعم ) . 

وهب آل بحر ( وهب ايل محر ) . 

كرب آل وثر مهلحم . 

فرعم سنب ( قارع ينهب ) . 

ويرى ( هومل ) ان الملك » ( الكرب مبنعم بن حم عقت ) ( الكرب 


نعم بن حمعثت ) و ( كرب آل وتر ) هما من جمهرة جديدة من جمهرات 
ملوك سبأ ' . 


١ 


قائمة ( كلبان هوار ) 
وتتألف هذه القائمة » وهي قديمة » هن الجمهرات الآنة : 
الجمهرة الأولى وقوامها : 


سمه على ذرح . 
الشرح . 
كرب آل . 


الجمهرة الثانية ورجالها : 
يشم امر . 
.0 ,89 ,88 .8 ,1 رطعتاط 0م88 


ينان 


كرب آل وثرا. 

يدع آل بين . 

الجمهرة الثالثة وتتكون من : 
وهب آل محر . 

كرب آل وثر عبنعم . 
الجمهرة الرابعة ورجالمها : 
وهب آل . 

أغار مهعم . 

الجمهرة الخامسة وأصحاما : 
ذمر على ذرح . 

ل 2 

ولم يشر الى «كان الملكن : ( يكرب ملك وتر ) و ( يرم امن ) بين 


هذه الجمهرات » وان كان أشار الى ( يرم اتمن ) في قائمة الملوك الحمدانيين' . 


١ 


قائمة ( فلي ) : 

. قبل ايلاد‎ )57١( كرب آل وتر . حك على تقديره حوالمي سنة‎ - ١ 

سمه على ذرح لم يتأكد من اسم والده » ويرى أن من المحتمل أن 

يكون كرب آل وثر . حسم حوالي سنة )56١(‏ قبل الميلاد . 

“8 ب كرب آل وتر بن سمه على ذرح. حم حوالي سنة (580) قبل الميلاد . 

4 الشرح بن سمه على ذرح . تولى الحم حوالي سنة )007١(‏ قبل الميلاد . 

ه ‏ يدع آل بين بن كرب آل وتر . صار ملكا حوالي سنة (550) 
قبل اللميلاد . 

5 يكرب ملك وتر بن يدع آل بين . تولى الحم سنة (040) قبل الميلاد. 

/ا ‏ يئع أمر بين بن يكرب ملك وتر . حك حوالي سنة (000) قبل الميلاد. 

م - كرب آل وتر بن يثع أمر بين . تولى الحكم في حدود سسئة (560) 
قبل الميلاد . 


,.8 ,1 ,82 ملتعطوعةق 06 ع اعلطعوع0 :5031 :01 


> 


8 


4 سمه على ينف . لم يتأكد ( فلبي ) من اسم أبيه » وحمم على رأيه 
حوالي سنة )58٠(‏ قبل الميلاد . 
٠‏ - الشرح بن سمه على ينف . حسم حوالي سنة (450) قبل الميلاد . 
١‏ - ذير على بين بن سمه على ينف . تولى الحم في حدود سنة (448) 
قبل الميلاد . 
١‏ - يدع آل وتر بن على بين . تولى حوالي سنة (40) قبل اليلاد . 
٠‏ ذمر على بين بن يدع آل وتر . تولى الخحكم في حدود سنة )4٠١(‏ 
قبل الميلاد . 
14 - كرب آل وتر بن ذمر على بين . حك حوالي سنة (40”) قبل الميلاد . 
٠‏ وترك ( فلبي ) فجوة بعد اسم هذا الملك قدرها بنحو عشرين عاماء 
ثم ذكر امم الكرب بهنعم . وهو على رأي (فلبي) من الآسرة الملكبة 
الثالثة الي حكمت مملكة سبأءوقد حك في حوالي سنة.(0ه"اق. م.0. 
5 - كرب آل وتر . حم في حدود سنة ( "ا" فى. م. ) . 
/اا - وهب آل للم يتأكد من اسم أبيه » ويرى ان من المحتمل أن يكون 
اسمه ( سرو ) . حسم في حدود سنة ( "٠١‏ فى. م. ) . 
امار مبنعم بن وهب آل محر . حك في حدود سنة (59ق.م.) 5 
4 ذمر على ذرح بن امار متعم . حم في حدود سنة (0ا؟ ق.م.) . 
٠‏ ل نشاكرب هنعم بن ذمر على ذرح . حم حوالي سنة (٠78ق.م.)‏ . 
وترك (فلي) فجوة أخرى بعد اسم هذا الملك قدرها بنحو ثلاثين عاماً » أي 
من حوالي سنة ( 3*٠‏ ) الى سنة ( ٠٠١‏ ) قبل الميلاد » ذكر بعدها اسم 
"١‏ ل نصرم ببنعم ( ناصر مهنعم ) ع وهو من أسرة ملكية رابعة » وكان 
له شقيق أسمه ( صدق لهبب ) . حسم في حدود سئة( ٠٠١‏ ) قبل 
الميلاد . 
؟ - وهب آل محز . حم في حوالي سنة (180) قبل اليلاد . 
5# ل كرب آل وتر هنعم بن وهب آل بحر . حم في حوالي سنة )١10(‏ 
قبل الميلاد . 
وقد اغتصب العرش ( برم ايمن ) وابنه ( علهن مهفن ) ( علهان ممفان ) 
في حدود سنة )١40(‏ الى سئة )١١5(‏ قبل الميلاد » وهما مكونا الأسرة الحمدانية 
المالكة » وقد استعاد العرش الملك : 


نل 


١ 


4 فرعم ينهب في حدود سنة (10) قبل المبلاد . 
هو" الشرح محضب بن فرعم ينهب . 5 حوالي سنة (8؟7١)‏ قبل الميلاد » 
وهو من ملوك ( سبأ وذو ريدان ) . 


قائمة ( ريكمنس ) : 

وقد رتب ( ريكمتس ) أسماء ملوك سبأ على النحو الآتي : 

. ) كرب وتر ( كرب ايل وثر‎ -١ 

. ) يدع آل بين ( بدع ايل بين‎ ١ 

. يكرب ملك وتر‎  «* 

4 ا يثع أمربين . 

هوه سمه على ذرح وكرب ايل وتر ( الشرح ) . 

/ا د مي على ينوف ( سمه على ينف ) . 

م - يدع آل وتر ( يدع ايل وتر ) . 

4 ذمر على بين . 

. ) يدع آل ذرح ( يدع ابل ذرح‎ ٠ 

اليثم أمر وتر . 

5 سمه على ينف ( سمه على ينوف ) . 

ذمر على بان (الشرح ) . 

14" يدع آل ( يدع ايل ) . 

. ذمر على ذرح‎ ٠6 

5 نشأكرب بمأمن » 00000 الملوك من الأسرة الشرعية 
الحاكمة . وقد انتقلت سبأ بعده من حك الملوك السبثيين الى 00 
جديدة يرجع نسبها الى قبيلة (همدان) وذلك سنة )١١6(‏ قبل الميلادا 
وكان أول من تولى الحم منها الملك ( نصرم بأمن ) ( ناصر مأمن ). 


,2 ,1102انا1أأقطة هآ رقطة نضا 22 ,ل 


اه" 


وترك ( ربكمنس ) فراغاً بعد ( نصرم سأمن ) » ذكر بعده اسم (وهب 
آل محر ) ( وهب ايل بحر ) » وكان منافسه ( أوسلت رفشان ) » ثم ذكر 
بعد ( وهب آل بحر ) امم أثمار بمنعم » وكرب أيل ور ببنعم » عمسم يرم 
أعن . ثم اسم ( فرعم ينهب ) » وهو من ( يكيل ) ٠»‏ وكان معاصراً 
ل ( علهان مفان ) وابنه ( شعرم أوتر ) » وهما من ( حاشد ) . 


فيان 


الفَصْل ْخَامِسَءاليشمون 


همدأن 


ومن القبائل الكبيرة الي كان لا شأن يذكر في عهد ( ملوك سبأ ) » قبيلة 


( همدان ) والنسابون بعضهم يرجع نسبها الى : ( أوسلة بن مالك بن زيد بن 
أوسلة بن ربيعة الخيار بن زيد بن كهلان ) » وبعض آخر يرجعونه الى (دان 
بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان )» 
الى غير ذلك من ترتيب أسماء نجدها مسطورة في كتب الأنساب والأخبار' . 


ويرجع أهل الأنساب بطون همدان ء وهي كثيرة » الى (حاشد) و (بكيل). 


أما (حاشد) » فتقع مواطنها ني الأرضين الغربية من ( بلد ههمدان ) ٠‏ وأما 
( بكيل ) » فقد سكنت الأرضين الشرقية منه؟ . وهما في عرفهم شقيقان من 
نسل ( جشم بن يران بن نوف بن همدان )" . وقد تفرع من الأصل بطون 


١ 


منتخبات ( ص ١1١١‏ ) » الاشتقاق ( 509٠/75‏ ) » ابن خلدون 5952/9 )ء ابن 
حزم ٠»‏ جمهرة انساب العرب 59١‏ 7 المنرد 5 نسب عدنان وقحطان » (ص "١‏ 
تاج العروس ( اه ( .246 .2 ,11 ,1 


.6 .2 ,1 .192102 ,113 ,.8 ,1 مقاط 0ص 
تاج العروس (551.592/19 ) » ( حاشد بن جشم بن حيران بن نوف ين 


همدان ) , منتخبات ( ص 0557 ) + ( ولد همدان نوفا وخيران » قمنهم بنو 
حاشد وبنو بكيل ؛ منهم تفرقت همدان ) , الاشتقاق (90/5؟ ) ( طبعسة 
وستنفلد ) ( حاشد بن جشسم بن خيوان بن نوفل بن همدإن ) 2 ابن حزم > 
جمهرة ( ص 31/7 ) ( تحقيق ليفي بروفنسال ) ؛ ( وأولد نوف بن همدان 
ل ل لت ةا لفقت 
٠)" 8/٠١(‏ 1 


وم المفصل ‏ 1؟ 


عديدة » ذكر أسماءها وأنساما ( الحمدانى ) في الجزء العاشر من ( الإإكليل ) » 
وهو اللِزء الذي خصصه محاشد وبكيل١‏ . 

وقد ورد في الكتايات العربية الجنوبية أسماء عدد من المدن والمواضع الحمدانية 
ورد عدد منها في ( صفة جزبرة العرب ) و ( الإكليل ) وفي كتب أخرى» 
ولا يزال عدد غير قليل من أسماء تلك المواضع أو القبائل واليطون الي ورد 
ذكرها ني الكثابات باقيآً حبى الآن . وتقع هله المواضع في المناطق الي ذكرت 
في تلك الكتابات؛ وهي تفيدنا من هذه الناحية في تعيين مواقع الأمكنة الي وردت 
أسماؤها في النصوص ء ولكئنا لا نعرف الآن من أمرها شيئاً . 

وكان للهمدانين مثل القبائل الأخخرى إللّه خاص مهم » اسمه (تالب) (تألب) 
اتخذوا لعبادته بيوناً في أماكن عدة من ( يلد همدان ) . وقد عرف أيضاً في 
المسند ب ( تالب رممم ) ( تاب رمم ) » أي ( تألب ريام )" . وقد انتشرت 
عبادته بن ل بعد ارتفاع نجمهم واغتصاهم عرش هبأ من السبثيين» 
فصار إِلَّه همدان » يتعبد له الناس تعبدهم لإللّه سب الخاص (المقه ) » فتقربت 
اليه القبائل الأرى » ونذرت له النذور . ونجد ني الكتابات أسماء معابد عديدة 
شيدت في مواضع متعددة لعبادة هذا الإلّه » وسميت باسمه . 

وقد تنكر الحمدانيون فها بعد لإلههم هذا » حى هجروه. ولما جاء الإسلام 
كانوا يتعبدون ‏ كا يقول ابن الكلبي ‏ لصنم هو ( يعوق) » وكان له بيت 
ب ( خيوان )" . وقد نسوا كل شيء عن الإللّه ( تألب ريام ) » نسوا انه 
كان إلها هم » وانه كان معبودهم الخاصض » الا امهم م ينسوا اسمهءاذ حولوه 
الى انسان » زعموا انه جد رهمدان) وانه هو الذي نسل الممدانيين » فهم كلهم 
من نسل ( تألب ريام ) . 

ولم بكتف الحمدانيون بتحويل إلهم الى إنسان » حتى جعلوا له أبا سمره 
( شهران الملك ) » ثم زواجوه من ( ترعة بنت يازل بن شرحبيل بن سار 


1 نشر بتحقيق محب الدين الخطيب , القاهرة , المطبعة السلفية ( 548؟١‏ ه) ٠‏ 
.9 .17,2 ,1 117 ,0333 


م الأصنام رص لاه ) , ( ومن بطون همدان أيضا : بطن يقال لهم بنو قابض 
بن يزيد بن مالك بن جشسم بن حاشد بن جشم ٠‏ وكان عمرو بن لحي دفع الى 
تابس لذ زور متتنيا اسننة وق الله في كرجا ين لال لها تبراق «تجان 


يبد من دون الله ٠٠٠‏ ع),ء ابن حزم » جمهرة ( ص ١7ا”‏ ) ٠‏ 


نان 


بن أبي شرح محضب بن الصوار )'ءوجعلوا له ولد منهم ( يطاع) ءو (يارم) . 

وأما أبوه ( شهران  )‏ على حد قول أهل الأخبار ‏ فهو ابن ( ريام بن 
نبفان ) ء صاحب محفد ( ريام ) . وأما ( نمفان ) » والد ( ريام ) » فهو 
ابن ( بتع ) الملك » وشقيق ( علهان بن بتع ) » وكان ملكا كذلك . وأمها 
( جميلة بنت الصوار بن عبد شمس )" . وأما ( بتع) » فهو ابن ( زيد بن 
عمرو بن همدان )" ؛ وكان قريباً ل ( شرح حضب بن الصوار بن عبد شمس)) 
واليه يشسب سد ( بتع ) . 

وإذا دققنا النظر في هذه الأساء » أسراء الآباء والأجداد والأبناء والبنات 
والتقدة والأمهات » نجد فيها أساء وردت حتقاً في الكتابات » إلا أن ورودها 
فيها ليس عل الصورة الي رسمها لحا أهل الأخبار . ف ( ترعة ) مثلا » 
وهو اسم زوجة ( تألب ربام ) المزعومة » لم يكن امرأة في الكتابات » وإنما 
كان اسم «وضع شهير ورد اسمه في الكتابات الحمدانية » عرف واشتهر معبده 
الشهير المخصص بعبادة الإلّه ( تألب ريام ) معبد ( تألب ريام بعل ترعت)». 
والظاهر أن الأخبارين - وقد ذكرت أن منهم من كان يستطيع قراءة المساند 
لكن لم يكونوا يفهمون معاني هله المساند كل الفهم لما قرأوا الجملة المذكورة 
ظنوا أن كلمة ( بعل ) تعني الزواج كا في لغتنا » فصار النص محسب تفسيرهم 
( تألب زوج ترعت ) . وهكذا صيّروا ( ترعت ) ( ترعة ) زوجة ل (تألب 
ريام ) » وصيروا ( تألب ريام ) رجلا زوجا ». لأنهم لم يعرفوا من أمره 


و ( أوسلة ) الذي جعلوه اسمآ !ل ( همدان) والد القبيلة » هو في الواقع 
( أوسلت رفش ) في كتابات المسند".وهو والد ( يرم اعن ) ( ير أعن) (ملك سبأ). 
وقد عرف ( الحمداني ) اسم ( اوسلت رفشن ) ( أوسلة رفشان ) ء فذكر 
في كتابه ( الإكليل ) ان اسمه كان مكتوباً بالمسند على حجر عدينة (ناعط) » 


الاكليل ( ١7/٠١‏ وما بعدها ) 
الاكليل ( 5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاكليل ( ١١/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
,380 ,388 .2 ,1 ,1 ,10 ,388 ,3817 0128 
0 ,1359 ,1320 تاعقة61 ,63 .8 ,أققوط8. ,م0185 


لأا جد جد الى اه 


وموم 


ودوان صورة النص يا ذكر معناه' . ويظهر من عبارة النص ومن تفسيره ان 
( الهمداني ) لم يكن محسن قراءة النصوص ولا فهمها » وان كان بحسن قراءة 
الحروف وكتابتها . ولم يتحدث ( الحمداني ) بشيء مهم عن ( أوسلة رفشان ) 
في الجزءين المطبوعين من ( الإكليل ) » وقد ذكره في الجزء الثامن في معرض 
كلامه على حروف المسند » قأورده مثلا” على كيفية كتابة الأسطر والكلات؟ . 
وذكره في الجزء العاشر في ( نسب همدان ) » في حديثه عن (يطاع) و (بارم) 
ابي ( تألب ريام بن شهران ) على حد قول الرواة ٠‏ ولمى يذكر شيا يفيد اله 
كان على عل به" . 

وأرى ان أهل الأنساب أخذوا نسبهم الذي وضعوه ل ( أوسلة ) ولغيره من 
أنساب قبائل اليمن القديمة من قراءتهم للمساند. وقد كان بعضهم ‏ كا قلت 
محسن: قراءة الحروف » الا انه لم يفهم المعنى كل الفهمء قلا قرأوا في النصوص 
( اوسلت رفشن بن همدان )؟ » أي ( أوسلة رفشان من قبيلة همدان ) ء أو 
( أوسلة رفشان الهمداني ) بتعبير أصح » ظنوا ان لفظة ( بن ) تعتي (ابن) » 
ففسروا الجملة على هذا النحو : ( أوسلة رفشان بن همدان ) وصيّروا (أوسلة) 
ابن حمدان » مع ان ( بن ) في النص هي حرف جر بمعتى ( من) » وليست 
لها صلة ب ( ابن ) . 

و ( أوسلت ) ( أوسلة ) مركية من كلمتين في الأصل » هما: (أوس): 
ممى ( عطية ) أو ( هبة)ءو ( لت) ( لات ) » وهو اسم الصم (اللات)ء 
فيكون المعنى ( عطية اللات )عأو ( هية اللات) . ومن هذا القبيل (أوسآل)؛ 


: الاكليل ( ١٠١/8١)ء كتب انستاسن ماري الكرملي الاسم على هذا الشسنكل‎ ٠١ 
أما ( نبيه امين فارس ) فقد كتبه ( اوسلة‎ » ) ١513/8 ( » ) اوسلة رلشان‎ ( 
, واعتقد ان هذا الخطأ في النقل انما احدثه النساخ ؛ وان (الهمداني)‎ ٠ ) رلشن‎ 
كان يعرف الاسم معرفة صحيحة , بدلالة كتابته كتابة صحيحة في الجزءالعاشر‎ 
وقد نقضت الكلمة الاولى من الا‎ ٠ الذي نشر بتحقيق محب الدين الخطيب‎ 
اما الكلمة الثانية‎ ٠ المدون نقشيا قريبا جدا من الصحة في طبعتي الكرهلي وثبيه‎ 
من الاسم وباقي النص , فقد حرفها النساخ على ما يظهر تحريفا قبيحا ابعدها‎ 
* عن الصواب‎ 

؟ الاكليل (( 5/8؟١) ٠‏ 

٠ )1١48/٠١ ( الاكليل‎ ٠ 

0 0 ,1359 ,1320 01851 ,63 .8 ماأكععطة 01556 


هم 


أي ( أوس ايل ) » ومعناها ( وهب ايل ) و ( عطية ايل ) » و ( سعدلت ) 
أي ( سعد لات ) و ( عبد لات ) و ( زيد لات ) » وما شاكل ذلك من 
أساء ١‏ . 

وقد أغفلت النصوص اي ذكرت اسم ( أوسلت رفشان ) اسم أبيه ٠‏ غير 
أن هناك كتابات أخرى ذكرت من سمته ( أوسلت بن أعين ) 2 ( أوسلة إن 
أعين ) » فذهب علاء العربيات الجنوبية الى أن هذا الرجل الثاني هو ( أوسلة 
رنشان ) نفسه » وعلى ذلك يكون امم أبيه ( أعين ) ء» وهو من همدان' . 
وقد عاش في حوالي السنة ( 8؟١‏ ق. م. ) على تقدير ( اللرايت)" . 

وقد جعل ( فون وزمن ) ( أعين) من معاصري ( ياسر «هصدق ) الحميري 
و ( ذمر على ذرح ) ملك السبثيين » و (نشأكرب ببأمن ) من أسرة (جرت) 
( كرت) ( كرأت ) ( جرأت ) . وجعل زمانهم في حوالي السنة )6٠١(‏ بعد 
اليلاد؛ . وهو تقدير مخالف رأي ( فلبي ) و (اليرايت) وغيرهما ممن وضعوا 
أزمنة لك الملوك . 

وقد ذكر اسم ( أوسلت رفشان ) في نص وسمه العلاء ب 647 0525 » وهو 
نص قصير مثلوم في مواضع منه » يفهم منه أنه ببى بين » ولم يرد في النص 
أبن بي ذلك البيت » ولا نوع ذلك البيت : أكان بيت سكى أم بيت عبادة*. 

وقد عاش ( أوسلت رفشن ) ( أوسلة رفشان ) في حوالي السئة (١١1م)‏ 
على رأي ( فون وزمن )6 . وكان من المعاصرين للملك (رب شمس) (ربشمس) 
من ملوك حضرموت » وللملك ( وهب آل بحز ) ( وهب ايل محز ) » وهو 
من ملوك ( بتي بتع ) من (سمعي )" . أما ( فلي ) فبرفع أيام هؤلاء المذكورين 
الى ما قبل الميلادءأي الى العهود الي سبقت تأليف حكومة ( سبأوذي ريدان)*. 


01356, ,.أققعطق‎ 8, ١ 

١‏ ,3-4 ,14 ,3605653 عبآ ,90 .8 ,1 ملاعتاطلصقظ ,63 .8 ,لأكقوطق ,1320 ,1228 عممة1 
1 .2 ,1-2 ,1967 ,16115602 عب[ ,384 .2 ملتلتتقنتطة88 .2 ,498 .2 

20880019, 210184. 119, 1950, 2. 9. 

.8 ,2 ,3-4 ,1964 ,16115602 عدا 

.3115 .2216 ,17 عع توآ ,04 0128 

.8 ,2 ,3-4 ,1964 ,8615602 عا 

.498 .2 ,3-4 ,1964 ,834115652 عآ 

28818201120, 2. 88, 


> الهم أن انحل ع حجنو 


باه 


وأما ( الرايت ) » فجمل أيامه في حوالي السنة ٠٠١‏ ق. م.)' 

وجعل ( فون وزمن ) ( سعد شمس اسرع ) » الذي هو من (مرثد) من 
فرع (بكيل) من المعاصرين ل ( اوسلت رفشن) ( أوسلت رفشان ) . وتقع أرض 
( مرئد) في ( شبام أقيان )" 

ويظهر من النص الموسوم ب 287 :6128© ان ( أوسلت ) كان ( مقتوى ) » 
أي قائداً كبيراً من قواد الجيش عند ( ناصر مأمن ) 3 ثم صار قيلا” (قول ) 
على عشيرة (سمعى) ٠»‏ في ايام ( وهب ايل محز )" . فيرز اسمه واسم أولاده 
وصار لهم سلطان في عهد هذا الملك؟ . والظاهر انه كان كبسير السن ي هذا 
العهد » وان وفاته كانت في ايام ( وهبايل ) . 

وقد عرفنا من الكتابات اسم ولدين من ولد ( أوسلت رفشان ) أحدها (يرم 
أعن ) » والآخر ( برج برجب ) » ( برج مبرحب )5 . وقد ورد 7 
قِ عدد من الكتابات » منها الكتابة الموسومة ب 815 561 #ستصسو3 الي حلت 
عنها ني أثناء كلامي على ( وهب ايل بحز ) . وقد وجدنا فيها ان الشقيقين 
وكذلك ( علهان تمفان ) وهو ابن ( برم أمن ) » كانوا أقبالات اذ ذاك على 
عشيرة (سمعى ) » اللي تكوآن ثلث عشائر قبيلة ( حاشد ) » وامهم كانوا قد 
أسهموا في الغارة الي شنها الملك ( وهب ايل بحر ) على الأعراب . 

وقد ورد اساها في الكتابة الموسومة ب 1860 ,1359 هدوج ١‏ »© وقد تبين 
منها انها كانا قيلين ( قول ) على قبيلة ( سمعى ) ثلث د حاشد ) ء وانهيا 
قدما الى حاميها الإله ( تالب رمم ) ( تألب ريام ) » بعل (ترعت) ء أي 
رب معبده المقام في ( ترعت ) ( ترعة ) © ستة ماثيل ( ستان أصلمن ) » 
لأنه من” على ( يرم أبمن ) بالتوفيق والسداد في مهمته » فعقد الصلح بين ملوك 


25804880012, 21084. 119, 1950, 2. 9. 

.498 ,2 ,3-4 ,1964 ,86115602 مدآ 

.8 ,.أوقعطه8 

5 ,2 ,تلتق تطة11 

في بعض الكتابات ( يهرجب ) » وفي بعض آخر ( يهرحب ) ومرد هذا التباين 
الى قراءة تلك الكتايات » واختلائهم في نسخ الحروف ٠‏ 

7116 ,76 .2 ,1897 17 ,5610110116 عنالا6 5 2316977 ,346 .2 ,117 ,1 ,117 ,315 01121 
.9 .8 ,قاطتقتطة17 عطاق لم5 06 .تتطء5طة .835 1016 


لد بحسا سم العم ان 


4 


سبأ وذي ريدان وحضرموت وقتبان»وذلك بعد الحرب الي وقعت بينهم فانتشرت 
في كل البلاد والأرضين » بين هؤلاء الملوك المذكورين وشعومهم وأتباعهم . وقد 
كان من من الإلله ( تألب ريام ) على ( برم أعن ) ان رفع مكانته في عين 
ملك سبأ » فاتخذه وسيطاً في عقد صلح بينه وبين سائر الملوك » فنجح في مهمته 
هذه » وعقد الصلح وذلك في سنة ( ثوبن بن سعدم بن سم )' . 

وقد اختم النص بدعاء الإلّه ( تألب ريام ) أن يوفق ( يرم أعن ) ويدم 
له سعادته » ويرفع منزلته ومكانته دائماً في عين سيده ( امراهمو ملك سبا ) 
ملك سبأ » ويبارك له » ويزيد في تقدمه » ويترل غضبه وثبوره ( ثير ) 
وضرره وئشتيته على أعداء ( برم أيمن ) وحساده وكل من يتربص الدوائر 
ب ( تلب ريام )" . 

ويتبين من هذا النص الموجز ‏ الذي كتب لإظهار شكر ( يرم أعن ) لإلمه 
( تألب ريام ) على توفيقه له » وعلى ما من عليه به من الإبحاء الى ملك 
سبأ بأن مختاره وسيطآ ‏ أن حرباً كاسحة شاملة كانت قد نشبت في العربية 
الجنوبية في أيام الملك ( كرب ايل وتر ببنعم ) » وأن الملك كلفه أن يتوسط 
بين المتنازعين » وهم حكومات سبأ وذي ريدان وحضرموت وقتبان »ء ويعقد 
صلحاً بينهم » وأنه قد أفلح في وساطته » وسر كثيراً بنجاحه هذا وباختياره 
لهذا المركز الحطير » الذي اكسبه منزلة كبيرة ء وهيبة عند الحكومات » فشكر 
إهه الذي وفقه لذلك » وقد كان يومئذ قيلا” من الأقيال . وقد ساعدته هذه 
الوساطة كثيراً » ولا شك » فههدت له السبيل لأن ينازع ( ملك سبأ ) التاج . 

وقد اتخْذ ( كلاسر ) من سكوت النص عن ذكر اسم ( معين ) دليلا على 
انقراض ( مملكة معين ) » وفقدان شعب معين استقلاله » وهو رأي عارضه 
يعض الباحثين؟ . 1 ١‏ 

وقد وصل الينا نص قصير لقب فيه ( يرم أتمن ) بلقب ( ملك سبأ ) » 
وقد سجله ابناه » ولقب ابناه .ذا اللقب كذلك . وهو نص ناقص أعرب فيه 


” ) غويدي : المختصر ( ص ١؟ وما بعدها‎ ٠ الفقرة الخامسة عشرة من النص‎ ١ 
* بتألب ( يمم ) , الفقرتان (؟؟) و (؟5؟) من النص‎ ٠ 
.ع788 .طهتتك ,188118010 ,68 .8 ,11 .1518 ,12" .8 ,أوقءط8‎ 8. 142, 144 


احلنكا 


ابنا ( يرم أعن ) عن شكرهما لله ( تألب ريام ) لأنه من" وبارك عليها" . 
فهذا النص إذن من النصوص المأخرة بالنسبة الى أيام ( يرم أيمن ) . 

وانتهى الينا نص مهم »هو النص المعروف ب 669 17368 © وقد دونه 
أحد أقبال ( أقول ) قبيلة ( سمعي ) » وقد سقط اسمه من الكتابات » وبقي 
اسم ابنه » وهو ( رفش ) ( رفشان ) من آل (سخم) . 

أما قبيلة ( سمعى ) المذكورة في هذا النص » فهي ( سمعي ) ثلث 
( ذ حجرم ) ( ذو حجر ) . وقد قدم هذا القيل مع ابنه ( رفشان ) الى 
الإله ( تألب ريام ) ( بعل رحبان ) ( بعل رحبن ) ندرا » وذلك لعافيتهم| 
ولسلامة حصنها » حصن ( رعن ) ( ربمان ) » ولحير وعافية قيلها وقبيلته 
( برسم ) الي تكو"ن ثلث ( ذي حجر ) » وليبارك في مزروعاتها وني غلات 
أرضها » وليتزل بركته ورحمته على ( يرم أعن ) و ( كرب ايل وتر ) ملكي 
سبأ . وقد حم النص بتضرع ( تالب ريام ) أن مبلك أعداءهما وحسادهما وجميع 
الثائئين لها ومن يريد مهما سوءا ' . 

وقد جعل ( فون وزمن ) » ( يرم أيمن ) معاصراً ل ( أنمار ببأمن ) 
الذي ذكره بعد ( وهب ايل بحز ) © ثم ل ( كرب ايل نعم ) » وهما في 
رأبه من المعاصرين ل ( شمر ممرعش الأول ) من ملوك ( حمير ) أصحاب 
( ظفار ) . وجعل ( كرب ايل وتر مبنعم ) معاصراً للملك ( كرب ايل بين ) 
ملك سبأ الشرعي من الأسرة الحاكمة في ( مأرب ) . وجعل ( يرم أعن ) 
من المعاصرين ل ( مرئد ممقبض ) © وهو من (جرت) (كرت) ( كرأت) 
ول ( مرثدم ) ( مرثئد ) الذي ذكر بعد ( نبط مبئعم ) آخخر ملوك قتبان » 
كا جعله من المعاصرين للملك ( يدع ايل بين ) من ملوك حضرموت . وجعل 
حم ( يرم أعن ) فيا بين السئة ( ١"١‏ ) والسنة ( 14١٠‏ ) بعد الميلاد" . 

وقد نشر (جامه) نصاً وسمه ب 565 ومدودول جاء فيه : ان جاعة من ( بي 
جدثم ) ( جدن ) قدموا الى الإله ( المقه بعل أوام ) ندرا تمثالا ( صلمن ) 


.5 ,22525111 ,252104 ,70 .8 ,مأووعطم 
,2 .2 ,1-2 ,1967 ,861560 588 ,8 818 ,131 .2 ,1 ,1711 ,4190 ,.8:2101 ,151812 ,869 حرماكرا 
.48 .2 ,3-4 ,1964 ,1415602 هآ 


١ 
1 


ل 


لأنه من" عليهم بالعافية ووفقهم في الغارة الي أسهموا فيها بأمر سيدبما ملكي 
سبأ : يرم أعن وأخيه كرب ايل وتر » ولأنه بارك لما ومنحها السعادة بإرضاء 
مليكها ١‏ . وقصد بلفظة ( واخيهو ) حليفه » لبا متآخيان بتحالفها . ويلاحظ 
أن هذا النص قد قدام اسم ( يرم أيمن ) على اسم الملك ( كرب ابل وتر ) 
فم أن املد عن يلك الاير قير بع اسيم بل للك آىاأد 
أشركه مع الملك ( كرب ابل ) في الحكمءوني هذا دلالة على ان ( يرم ايمن ) 
فد ااه لش با ل عا ولك د بألقاب الملوك وان الملك الأصلي 
اعترف بهء طوعاً واختياراً أو كرهاً واضطراراً » فصرنا نجد اسمى ملكين محملان 
هذا اللقب : لقب ( ملك سبأ ) في وقت واحد . لانة 


وقد ورد اسم ( يرم أعن ) في النص الموسوم به 328 5ن وقد لقب فيه 
بلقب ( ملك سبأ ) » الا ان النص لم يذكر اسم ملك سبأ الأصيل الذي كان 
محم اذ ذاك" . وقد ذكر في هذا النص امم الإله ( تألب ريام ) » وهو إلله 
تدان ف ول يلك مهد اسم أي إن سر ,ولا حجان صاحب النص همدانياً » 
وقد كان ( يرم أبمن ) ملك همدان وسيدها » لم يذكر امم ملك سبأ ولم يشر 
اليه » واكتفى بذكر ملكه فقط . 


هذا وليس في استطاعتنا تثبيت الزمن الذي لقب فيه ( يرم أمن ) نفسه بلقب 
( ملك سبأ ) . فقد رأيناه قبلا ني ايام الملك ( وهب ايل مر ) ورأينا صلاته 
به لم تكن على ما يرام في بادىء الأمر » وانه كان يتمنى لو ان الإلله (المقهم 
أسعده بالتوفيق بين ملكه وبينه . ثم لا ندري ما الذي حدث بينهم| بعد ذلك . 
ولكن الظاهر ان طموح ( يرم أعن ) دفعه الى العمل في توسيع رقعة سلطانه 
وي تقوية مركزه » حى نجح في مسعاه » ولا سها في عهد ( كرب ايل وتر 
هنعم ) » فلقب نفسه بلقب ( ملك ) ٠‏ وأخذ ينقش لقبه هذا في الكتابات » 
وصار بحمل اللقب الرسمي الذي محمله ملوك سبأ الشرعيون ححى وفاته . 


وقد عرفنا من الكتابات اسمي ابندن من أبناء الملك ( يرم أمن ) » هما : 


١‏ 4 .2 مده نتطعة1 ,266 203145 ,565 عمتدسه ل 


11317: 80100, 7. 8. 01 


نض 


( علهان مفان ) » و ( برج بهرجب ) ( برج برحب ) ( بارج مرحب)' . 
( برج سأمن )" . أما ( علهان تمفان ) » فهو الذي تولى الملك بعد أبيه . 
وقد لقب ب ( ملك سبأ ) » وعاصر ( كرببايل وتر هنعم ) وابنه ( فرعم 
يهب ) . 

وقد ذكر ( تشوان بن سعيد الحميري ) ان ( علهان اسم ملك من ملوك 
حير » وهو علهان بن ذي بتع بن نحضب بن الصوار » وهو الكاتب هو وأخوه 
نبفان لأهل اليمن الى يوسف بن يعقوب » عليها السلام » بمصر في الميرة لما 
القطم الطعام عن أهل اليمن )" . ففرق ( نشوان ) بين (علهان) و (مفان) » 
وظن الهما اسمان لشقيقين . وقد دون (الحمداني ) صور نصوص ذكر انه ثقلها 
من المسند » وفر”ق فيها أيضاً بين ( علهان ) و ( تمفان ) » فذكر مثلا اله 
وجد ( في مسند يصنعاء على حجارة نقلت من قصور حير وهمدان : علهان 
ونبقان » ابنا بتع بن همدان )؟ » و ( علهن وسفن ابنا بتم بن مدان صحح 
حصن وقصر حدقان .. )* . فعد” ( علهان ) اسم » و (تفان) اسم شقيقه . 
وقد ذكر الاسم صحيحاً في موضع » ولكنه عاد فعلق عليه بقوله : ٠‏ وائما 
قالوا علهان تبفان » فجعلوه اسما واحداً لما سمعوه فيها من قول تبع بن أسعد : 

وشمر يرعش شير الملوك وعلهان “بفان قد أذكر 

وانما أراد أن يعرف واحداً بالثاني ٠‏ فلا لم بمكنه أن يقول العلهانان .. قال 
علهان هقان غ١‏ . 

وبلاحظ ان قراءة (لهمداني) للمسند الأول » هي قراءة قرئت وفق عربيتناء 


فجعل ( علهن ) ( علهان ) و ( تمن ) ( تبفان ) و (همدن ) (همدان) » 
أما قراءته للمسند الثاني » فهي على نحو ما دون في المسند » وذلك بالنسبة الى 


) نهفن ) في الكتابات ٠‏ 
1 .2 ,1-2 ,1967 ,86115602 عبآ 

منتخيات ( ص ها ) ٠‏ 

٠ ) ١9/١١ ( الاكليل‎ 

* )١3/١٠١ ( الاكليل‎ 

الاكليل (١٠١/؟"‏ ) ,2 ( حب الملوك ) ( :586/1 ) ٠‏ 


سا هد اكد اعم الى افا 


نضا 


الأعلام » فان المسند لا يكتب ( علهان ) بل يكتبه ( علهن ) ء وهكذا بقية 
الأسماء . 

ونسب ( نشوان بن سعيد الحميري ) هذا البيت الى ( أسعد تبع ) » وعلق 
على اسم ( علهان نبفان ) بقوله : ( أراد علهان ونهفان فحذف الواو )' . 
ف ( علهان ثبفان ) إذن اسما رجلين على رأي هذين العالمن » وعلى رأي عدد 
آثعر من العلاء مثل ( محمد بن أُحمد الأوسائي ) أحد من أخد ( الحمداني ) 
علمه متهم . وهو لي الواقع اسم واحد لرجل واحد . ولا أدري كيف أضاف 
( الحمداني ) و ( الأوساني ) وغيرهما ممن كان يذكر أنه كان يقرأ المسند 
حرف ( الواو ) بين ( علهان نمفان ) » فصيروه ( علهان ) و ( تان ) ؛ 
وجعلوهما اسمن لشقيقين" . 

وقد أدى سوء فهم أهل الأخبار لقراءاتهم للمساند الى اختراع والد للأخوين 
( علهان ) و ( تمفان ) » أو ل ( علهان تفان ) بتعبير أصح ء فصيروه (بتع 
بن زيد بن عمرو بن همدان )" » أو ( ذا بتع بن محضب بن الصوار )* . 
وعرف ( نشوان ) ( ذا بتع ) بأنه ( ذو بتع الآكير ) » وهو ملك من ملوك 
جير » واسمه ذوف بن محضب بن الصوار » هن ولده ذو بتع الأصغر زوج 
بلقيس ابنة المدهاد ملكة سبأ* وصيّروه ( تبعاً ) ء فقالوا : ( علهان تمفان 
ابنا تبع بن همدان )" . ويظهر أن النساخ قد وقعوا في حيرة في “كيفية كتابة 
اسم والد ( علهان )»فكتبوره ( بتعا ) » وكتبوه (تبعاً) وكلا الاسمين معروف 
شهير » فوقعوا من ثم في الوهم . 

وأنا اسم الوالد الشرعي الصحيح » فهو ( يرم أمن ) » كا ذكرت» وأما 
الاسم المخترع » فقد جازوا به من عندهم بسبب عدم فهمهم لقراءة نصوص 
المسند . فقد وردت في النصوص جملة ( علهن تمفن بن بتع ومدان )" » 


منتخبات ( ص ه/ ) ٠‏ 

٠ ) 85/4 ( الاكليل‎ 

00 ١١/٠١ ( الاكليل‎ 

منتخيات ( ص هلا , ٠ )١١9‏ 

منتخبات ( ص ©9 ) * 

الاكليل ( 8/؟875:5 ) ( طبعة نبيه ) » (8/ )٠١5 0١‏ ( الكرماي ؛ ٠‏ 
الملختصر ( ص كاي ,8 .2 ,1 ,1 ,17 ,0155 ,10 011726بكآ ,16 م886 


لا بحا جد حي اله مل اد 


فك 


فظن قراء المساند من أشياخ ( الحمداني ) وأمثاهم ( ممن كانوا محسنون قراءة 
الحروف والكلات ء الا أنهم لم يكونوا يفهمون معاني الألفاظ والجمل ني الغالب ) 
أن لفظة ( بن ) تعني هنا ( ابن ) » فمّالوا : ان اسم والد ( علهان نمفان) 
أو (علهان ) و ( نهفان ) على زعمهم اذن هو ( بتع ) . على حين أن 
الصحبح » ان ( بن ) هي حرف جر يقابل ( من ) في عربيتنا » ويكون 
تفسير النص: ( علهان فان من بتع وهمدان ) و ( بتع ) اسم قبيلة من القبائل 
المعروفة المشهورة . 

وأما ( بتع ) فقد ذكرت أن السسّاخ هم الذين أخطأوا في تدوين الاسم » 
وأن ( الممداني ) وغيره كانوا قد كتبوه ( بتع ) » لا ( تيع ) . ولكن النساخ 
أخطأوا في الكتابة » فكتبوا اسم ( بتع ) ( تبع ) على نحو ما شرحت . 

وورد في النص الموسوم ب 865 مههه1© اسم ( علهان مهفان) . وقد رأيت 
نقله هنا » لأن في ذلك فائدة في شرح اسم أبيه' . فقد ورد فيه : ( علهن 
نيفن بن همدن بن يرم امن ملك سبأ ) » أي ( علهان نمفان من همدان ابن 
يرم أمن ملك سبأ ) ٠‏ فأنت ترى أن لفظة ( بن ) المكتوبة قبل ( همدن ) ء 
أي ( همدان ) هي حرف جر . أما ( بن ) الثانية المذكورة قبل ( يرم أعن) 
فإنهما معنى ( ابن ) » فصارت الأولى تعني أن ( علهان نيفان ) هو من قبيلة 
همدان » واما أبوه » فهو ( يرم أعن ملك سبأ ) 5 ولعدم وقوف أولثئك 
العلياء على قواعد العربيات الجنوبية » ل يفهموا النص على حقيقته . 

وقد ورد أسم ( علهان ممفان ) في كتابة وسمها العلاء ب 16 عوهة1© » 
وصاحبها رجل من ( يدم ) ( آل يدوم ) اسمه ( همان أشوع ) ء ذكر أنه 
قدم هو وأبناؤه الى الإللّه ( ثالب رعم بعل ترعت ) تمقالا” ٠»‏ وذلك لخيره 
ولعافيته ولعافية أولاده » ولأنه أعطاهم كل أمانيهم وطلباتهم » ولآنه خلصهم 
ونجاهم في كل غزوة غزوها لمساعدة ( مراهمو علهن من بن بتع وحمدن ) ؛ 
أي لمساعدة سيدهم وأميرهم : علهان لفان من ( بتع ) من قبيلة همدان » 
وليمنحهم غلة وافرة وأثمارا كثيرة 2 وليمنحهم أيضاً رضى أربامهم آل همدان 
وشعبهم حاشد ( حشدم ) » وليهلك وليكسر وليصرع كل عدو لهم وشانىء 


06 طننلاتهء8 ,865 تاعقة1‎ 26719, 01831 312, 17, 1, 117, 2. 7 ١ 


لضن 


ومؤذا . ولم يلقب صاحب هذا النص ( علهان ) بلقب (ملك) » وائما استعمل 
لفظة ( مراهمو ) ( مرأهمو ) ٠»‏ أي أميرهم أو سيدهم » ويظهر لي في هذا 
الاستعال ان هذا النص قد كتب قبل التقال العرش الى ( علهان ) من أبيه » 
ولهذا أغفل اللقب . 

ووجد اسم ( علهان مفان ) واسم ابنه ( شعرم أوتر ) في كتابة دوكلما 
( حيوم يشعر ) ( حيو يشعر ) » وأخوه ( كعدان ) » وذلك الناسبة بنائهم 
أسوار بيتهم : ( وترن ) ( وتران ) » ولم يشر النص الى هوية هذا البيت » 
أهو بيت للسكى » أم بيت للعبادة اسمه ( بيت وترن ) » أي معبد وترن » 
خصصوه بعبادة الإلّه ( عثثر ) الذي ذكر اسمه في آآخر النص" . 

وتعد" النصوص الموسومة ب 2 0135© ر 296 0755 و 305 058 ر 312 01285 من 
النتصوص المدونة في ايام ( علهان ) حين كان قيلا” » ولذلك ورد فيها اسمه 
دون أن تلحق به جملة ( ملك سبأ ) . أما النصوص الأخرى » فقد كتبت ني. 
الأيام الي نصب فيها نه ملكا على سبأ ولقب نفسه باللقب المذكور منافساً ملك 
سبأ الحآم في مأرب في حكمه » مدعياً على الأقل انه ملك مثله . 

وليس في استطاعتنا التحدث عن الزمن الذي تلقب فيه ( علهان تمفان ) 
بلقب (ملك) . فلا ندري أكان قد لقب نفسه به حين وفاة والده مباشرة » أم 
بعد ذلك ؟ فاذا كان الظن الأول تكون الكتابات المذشكورة قد دونت في ايام 
أبيه » واذا كان الثاني تكون هذه الكتابات قد دونت في عهد لم يكن (علهان) 
تمكن فيه من حمل هذا اللقب لسبب لا نعرفه ء قد يكون تخاصم الأسرة على 
الارث » وقد يكون ضعف ( علهان ) في ذلك الوقت » وخيوفه من ملك سبأ 
الذي كان أقوى منه . 

ولا ندري كذلك مبى أشرك ( علهان ) ابنه ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر) 
معه في الحم » اذ حصل النقبون والسياح على كتابات سبثية لقب فيها (علهان) 
وابنه ( شعرم أوتر ) بلقب ( ملك سبأ ) و ( ملكي سبا )" . 


٠ ) اللختصر ( ص 5" وما بعدها‎ ١ 
,تاعقة01‎ 16, 1011916 10, 0125 2, 117, 1, 172. 7 


٠ ) نشس رص 29 وما بعدها‎ ١٠ 
018 155, 01121 289, 308, 308 نقط368 ,4216 ,.1214 .8182 ,693 ,401 ,قاط‎ 80, 2,00 
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وني هذه الجمل دلالة على أن ( شعر أوتر ) كان يشارك أباه في لقبه في 
أيامه » وانه اسهم معه في ادارة الملك . وأغلب الظن انه اشركه معه في الخكم 
لحاجته اليه في تثببت ملكه في وضع سياسي قلق ٠»‏ إذ كانت الثورات والحروب 
منتشرة » وكان حكتام سبأ وحضرموت وحير والحبش مخساصم بعضهم بعضاً » 
فرأثى ( علهان ) اشراك ابنه معه في الحم وتدريبه على الادارة » وبقي على 
ذلك حبى وفاة ( علهان ) وعندئل صر الملك له وحده » فلب نفسه يلقب 
( ملك سبأ ) . 

لقد كان لا بد ل ( علهان تمفان ) من السعي ني عققد معاهدات ومالفات 
مع الحكومات والقبائل» لتثبيت الملك الذي ورثه من أبيه » ولا سيا مع الحكومات 
المناوئة والمنافسة لحكومة ( مأرب ) . ونجد في كتابة همدانية تضرعاً الى الإلله 
( تالب ريام ) ليوفق ( علهان ممبقان ) في مسعاه بالاتفاق مع ملك .حضرموت 
لعقد معاهدة إخاء ومودة » حبى ( يتاآنحيا تآنخياً ثاماً ) » وذلك في المفارضات 
الي كانت محري بينها في موضع ( ذت غيل ) ( ذات غيل )' . 

وقد يمحت مفاوضات ( علهان ) .م ملك حضرموت ( يدع أب غيلان ) 
في التآخي معه » وني عقد معاهدة صداقة بينها » وأفاد من ذلك فائدة كبيرة» 
اذ أصبحت هذه الملكة الي تقع في جنوب سبأ وني جدوب الريدائيين والمتصلة 
اتصالا" مباشرا بالحميرين ني جانبه » فإذا لم تقم حضرموت بأي عمل حربي ضد 
أعداء علهان » فإن مجرد وقوفها الى جانبه يفيده فائدة كبيرة » إذ يفزع ذلك 
أعداءه» ويضطرهم الى مخصيص جزء من قوائهم العسكرية للمحافظة على حدودهم 
مع حضرمورت خوفاً من هجومها عليهم عند سنوح الفرص" . 

وكان فرح ( علهان ) بنجاح مفاوضاته مع مإك حضرموت » واآتفاقه معه 
كبيراً ؛ وقد نجح فعلا” في عقد ذلك الحلفءفتراه مارب الحميريين ومباجمهم» 
يؤيده في ذلك ملك حضرمورت ( يدع أب غيلان ) » لقد هاجمهم من الشمال» 


: اسم الملك ( يدع ال ) ( يدع ايل ) في النص الذي نشره يحيى نامي في كتابة‎ ١ 
) مع ( علهان ) ( يدع أب غيلان ) » ( بذت غليم ) , ( بذ غليم ) ( بذت غيل‎ 
بذغيل ).م .400 .2 ,3-4 ,1954 ,343560 هيآ‎ ( 

ع .468 .2 ,3-4 ,1964 ,36115602 16 ,113 .8 ,6ع 86168 ,71-13 خسة]ة ,308 ,155 01151 


لف 


وهاجمهم الحضارمة من الشرق » فانتصر على الحميريين » في ( ذت عرمن ) 
( ذات عرمن ) ( ذات العرم ) » وهو موضع يظهر اله قريب من ( ذات 
العرم ) » ورعا كان هو نفسه'. وهكذا حصل ( علهان ) على ثمرة شهية من 
هذا الخلئف. وقد كان الحميريون من المقاتلين المعروفين ومن المغيرين على غير هم » 
فانتصار ( علهان ) عليهم هو ذو مغزى عظم . 

ويظهر ان ( يدع أب غيلان ) ملك حضرموت لم بعر طويلاة » لأننا تقرأ 
في أحد النصوص ان أحد الحمدانين كان يتوسل الى الإلّه ( تألب ريام ) ان 
يمن عليه بعقد حلف بين ( علهان ) ملك سبأ و ( يدع ايل ) ملك حضرمزت. 
ويظن ان الملك ( يدع ايل ) هذا » هو الملك ( يدع ايل بين ) » وهو ابن 
( يدع أب غيلان ) » الذي هو ابن ( اميم ) ( أمين ) كا جاء “ذلك في 
النص الموسوم ب 46988 .16م5 .موه" . واذا أخذنا مما جاء في النص المنشور 
في كتاب « نشر نقوش سامية قدممة » © وهو النص المرقم ب ١9(‏ ) » فاننا 
نستنتج منه ان الملك ( يدع أب غيلان ) » كان قد توني في ايام (علهان تمفان) 
وان الملك ( علهان تبفان ) ©» صار يرجو عقد جلف مع ابنه ( يدع ايل ) 
الذي ولي في أواخر ايام حك ( علهان ) على ما يظهر . ولذلك توسل صاحب 
النص أو أصحابه الى الإلّه ( تألب ريام ) رب همدان أن يساعده على عقد ذلك 
الحلت . 1 
وحول ( علهان تبفان ) أنظاره نحو الحبشة أيضآ لعقد معاهدة معها » وقد 
أشار الى هذا في كتابة ملكية سجلها هو وابناه ( شعرم أوتر ) و ( يرم أمن ) 
ونعت كل واحد منها في هذه الكتابة ب ( ملك سبأ ) . 


وقد جاء في مقدمتها أنه هو وابناه قداموا الى ( تألب ريام بعل ترعت ) 
ثلاثين تمثالا” من الذهب » وفضة” لاصلاح حرم الإله في معبده ( بهجل ) »؛ 
وأصلحوا اصلاحات كثيرة في فنائه » وني أملاكه » لأنه أجاب طلباتهم » ومن” 
عليهم » ولأنه وفقه في عقد حالف مع (جدرت) ( جدروت) ملك (نجاني) 


-قمة 026قالنة لالع ,7006108313 ,216 .2 ,831 ,1 ,117 ,155 013235 ,105 ,103 .8 ,مأققوعطة 
1 .8 ,لاطوطلم ؤلء7 مم ,نتطعقطة 01و58 1216 ,تاتمكامطط؟ ,18 .8 ,رتاءأقامطه 
نشس م | لنص رقم ١9‏ ,305 .2 ,858718333 ,49 831 


١ 


1 


ينض 


الحبشة » ولأنه وفق الوفد الذي قام بالمفاوضات » فتمكن من تنظم اتفاقية ببن 
الطرفين حتمت عليها التعاون في أيام الس والحرب لرد كل اعتداء يقع على 
الطر فون » ومحاربة كل عدو يريد سوءاً بأحدها . 

وأشير أيضاً الى اسمي ( سلحين ) و ( زررت ) ( زراران ) ( زريران )) 
وقد كانا متحالفين مع (١‏ جدرت ) » فشملها بذلك هذا الحلف١‏ . 

وقد ورد اسم ( علهان نمفان ) في كتابات أخرى » ناقصة ويا للأسف ء 
وقد سقطت منها كلات في مواضع متعددة فأضاعت علينا المعى . وقد أشير 
فيها الى جبوش ( علهان ) وأعرامها » يما أشير الى ( ردمان ) و ( ملحم ) 
و ( قتدان ) والى أقيال وسادات قبائل ملك الحبشة" » والى ( ذي ريدان )» 
وإلى أعراب ملك حضرموت” . ويرى ( فون وزمن ) أن في ذكر أقيال 
وسادات قبائل ملك ( حبشت ) الحبشة في هذه الكتابات دلالة” على أن الحبش 
'/ بكر نوا تلكو ن أرض 11 لسع 2 أي ساحل الحجاز من يتبع م 
ساحل عسير فقط » بل كانوا متلكون أيضا الساحل المسيطر على مضيق باب 
الدب » وقد كان ملكهم إذ ذاك هو الملك ( جدرت) ( جدرة ) المذكور'. 

وبرى ( فون وزمن ) أن الحلف الذي عقد بين ( علهان ) وملك الحبشة ؛ 
عقد بعد الحرب الي شنها ( علهان ) ومن ساعده فيها » وهم ملك حضرموت 
وملك الحبشة ضد ( حمير ) . وقد كان ابنه ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر ) 
يشارك أباه في الحم إذ ذاك » ولهذا ذكر في الكتابة .٠‏ وقد فرض (شعر أوتر) 
سلطانه على ير وأخضعها له » وذلك في أوائل ايام حكمه . اما الحبش»فكانوا 
عتلكون الأرضين الي ذكرتها وأرض قبيلة ( اشعرن ) أي ( الأشعر ٠)‏ . 


,13 .8 ملاعتلطلةقق6طق قتاة "«علقسطلطة2 عطاءسلط مهنع امظ ,760116 ,قاط 308 ,308 0125 
+5101 112511015063 12 6تناط ادو كلق عأد5أطهعة8110 ,8401165 .83 .2 
.9 ,4 .8 

نشر رص 55 وما بعدها ) ٠‏ 

نشر را ص 59 وما بعدها )  ,‏ .400 .22 ,3-4 ,1904 ,241156017 مآ 

.2 ,3-4 ,1964 ,رطه8361156 بآ 

0123 308, 

.2 ,3-4 ,1964 ,86115601 هآ 


لس دس كن 57 50 


يدانا 


وقد حمد ( علهان تمفان ) وابناه الإله ( تألب ريام ) أيضاً » لأنه نصرهم 
وساعدهم في الحرب الي وقعت بينهم وبين ( عم انس بن سنحن ) ( حمى 
أنس بن سئحان ) © وبينهم وبين قبيلة ( خولان ) . وقد توسط أمير أسمه 
( شابت ابن عليان ) ( شبت بن علين ) » أو من ( آل عليان ) بين ( عمى 
أنس ) و ( خولان ) والريدانيين لتكوين جبهة واحدة قوية في محاربة (علهان) 
وقد انضمت اليها قبائل معادية للهمدانيين » واشتيكوا مع جيش ( علهان ) غير 
ان الإلته ( تألب ريام ) - عا يقول ( علهان  )‏ نصره على أعدائهءفالمهزموا 
وهزم الذين من ( ح-قلان ) ( الحقل ) » ويظهر انهم كانوا قد حاربوا (علهان) 
أيضاً » ونخحربت حقولحم » وعندئذ جاءوا الى ( علهان ) طائعين » وندموا على 
ما فعلوا » ووضعوا رهاش عنده » هم : ( أشمس بن ريام ) © أو من(ريام) 
( آل ريام ) و ( حارث بن يدم ) ( حرث بن يدم )' . 

لقد كان حك ( علهان ت“فان ) في حدود سنة ( ه١٠‏ ق. م. ) على تقدير 
( فلي )؟ أو في النصف الأول من القرن الأخير قبل الميلاد على رأي آخرين". 
وفي حوالي السنة ( 0< ق. م. ) على رأي ( البرايت )*؟ » ولي حوالي السنة 
(0110) بعد الميلاد على رأي ( فون وزمن )” . وني حوالي السنة ( 40 ) قبل 
الميلاد على تقدير ( جامه ) ٠»‏ أما نمهاية حكمه فكانت في حوالي السنة ( 58 ) 
على تقديره أيشساً١‏ . 

وقد جعل ( كروهمن ) حم ( شعر أوتر ) في حوالي السنة (00) أو (50) 
بعد ايلاد" . ومعنى هذا ان حك أبيه ( علهان ) يجب أن يكون بعد ايلاد » 
ليتناسب مع ال54 الذي وضعه ( كروهمن ) لابنه . 

وقد عدر علاء العربيات الجنوبية على عدد من الكتابات ورد فيها امم ( شعرم 
أوتر ) © لقنب في بعضها ب ( ملك مبأ ) » ولقب في بعض آخر ب ( ملك 
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سبأ وذي ريدان ) © ومعنى هذا الها أحدث عهداً من الكتابات الأولى » وان 
وأشعن أزتي ).كان قدا يدا عه كيه عابلا لتنا ا( علك سا ) #اوهر الب 
الذي تلقب به منذ ايام أبيه » ثم غيره بعد ذلاك بأن أضاف اليه جملة هي : 
( وذي ريدان ) » قصار لبه قي الدور الثاني من حكمه ل ا رن 
ريدان )' . 

ل أن لدى الباحثين في العربيات الجنوبية نصاً وسموه ب 1871 موهواج لقب 
فيه كل من ( علهان لفان ) و ( شعر اوتر ) ابننه بلقب ( ملك سبأ وذي 
ريدان ) . ومعنى هذا أن لقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) كان قد ظهر في 
أيام ( علهان ) لا في أيام ابنه » وأن ( علهان ) نفسه كان قد تلقب به مع 
ابنه في اواخر ايام حكمه . وهناك من الياحثين من يشك في صحة النص » وبرى 
ان كاتب النص كان هو الذي وضع هذا اللقب ء سهواً او تعمداً » وأن (علهان) 
لم حمل هذا اللقب ‏ وان ابنه هو الذي حمله . ومها يكن من شيء ؛ فإن 
النص المذكور هو النص الوحيد الذي تملكه» لقب فيه ( علهان) على هذا النحو",. 

ومن الكتابات الي يجب ان نضيفها الى اوائل ايام ( شعرم اوتر ) ( شاعر 
اوتر ) كتابة عبرت عليها بعثة ( وندل فيلبس )ء وقد نشرها ( الدكتور خخليل 
حى نامي ) في (مجلة كلية الآداب ) مجامعة القاهرة؟ . وقد بدأت يجملة : 
( شعرم أوثر ملك سبا بن علهن نيفن ملك سبا ) ع أي ( شعر اوتر ملك 
سبأ بن علهان نمفان ملك سبأ )؟ . ولتلقيب ( شعر اوتر ) فيها ب (ملك سبأ) 
فقط دون ذكر ( ذي ريدان ) نبجب رجعها الى الأيام الأولى من حكمه . وقد 
ذكر ( شعر اوتر ) فيها انه قدم إلى الإلّه ( المقه بعل اوام ) صنمآً ( صلم ) 
تقربآً اليه » ونحدث عن حرب وقعت في موضع يسمى ( تعمان ؟ ) وعن رجل 
اسمه ( سعد تألب ) وعن رجل آخخر اسمه ( حيوم بن غثريان ) ( حيم بن 
غثر بن ) » وذكر أن ادرب كانت قد وقعت في شهر ( ذالت الت ذخرف 
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وددال بن حيوم بن كبر خلل خسن ٠ ١)‏ أي في شهر ( ذي إلالات من السنة 
الحامسة من حكم وددايل بن حيوم بن كبير خليل ) » ثم ذكر بعض الشهور 
الي وقع فيها القتال . والظاهر انها قد كانت قد انتهت في مصلحته » وان 
القائد الذي أمره محاربة عدوه كان قد انتصر عليه » لذلك تقدم الى الإله 
( المقه بعل اوام ) بنذره » وهو الصتم المذكور ر . وقد لقب ( شعرم أوتر ) 
نفسه في موضع من النص ب ( شعرم أوتر ملك سبا وبيئن سلحن وتمصدن 
وادمهوسبا وفيشن )" » أي شعر اوتر ملك سبأ وببت سلحين وغمدان ٠‏ وعبيده 
( سبأ وفيشان ) . وذكر البيتين أي القصرين ( سلحين ) و ( تدان ) » هو 
كناية عن الملك . و (سلحين) هو قصر الملوك ومستقرهم في مأرب »و(خمدان) 
هو قصرهم ومقرهم في صنعاء . وقد أخذت صنعاء تنافس مأرب منذ هذا الزمن 
حتى حلت محلها في الأخير . 

وقد جاءت في النص جملة ٠:‏ كا أمر المقه أن محارب حيوم حبى حريب»". 
و( حريب ) هي ملينة مشهورة ووادر بن بحان ومارت: . وهي من مواضع 
حير . فالحرب نجب أن تكون قد تناولت أرض حمير . وقد كان الحميريون في 
هذا الزمن محاربون السبئيين . ١‏ 

ولدينا نص وسمه العلاء ب 38834 يعدن » وهو نص مهم من الوجهة التأرمخية 
يتحدث عن حرب أعلنها ( شعرم أوتر ملك سبأ وذي ريدان ) ( شعر أوتر 
ملك سبأ وذي ريدان ) على ( العز يلط ) ملك حضرموت . ولم يذكر لقب 
( العز ) فيه . وقد ذهب بعض اباحثين الى انه ( العز يلط ) ( العذيلط ) ابن 
املك ( عمذخر ) ( عم ذخخر )* . وقد انضم الى الحضارمة عدد من القبائسل 
والجنود المرتزقة » ويذكر النص ان الحمدائيين أتباع ( شعرم أوثر ) تغلبوا على 
جيوش حضرموت » فانتصرت عليها في موضع ( ذت غيم ) ( ذات غيل ) 
( ذت غرم ) ( ذات غراب ) ء ( ذت غ. رم )" . وبعد هذا النصر عيّن 
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نفس 


( شعرم أوتر ) أحد رجاله » ويدعى ( سعدم احرس بن شيم ) ( سعد 
أحرس بن غضب ) قائداً حارساً للحدود . وقد أغار ( سعد) هذا بقوة مؤلفة 
من متي محارب من قبيلة ( حملان ) من المخلصين للملك على أرض ( ردمان ) 
فأنزلت ما أضراراً فادحة » ووقعت معارك دموية هلك فيها ملق من الردمانيين. 
ووصل ( شعرم أوئر ) نفسه بجيوشه الى موضع سقطت حر وفه الأولى من اسمه 
وبقي حرفان منه » وها ( ... وت) » لذلك يرى ( كلاسر ) الها بقية اسم 
عاصة حضرموت مديئة ( شبوت) ( شبوة ١)‏ © أو (موت) على رأي غيره' ؛ 
ووصل ( شعرم ) الى موضم آخر اسمه ( صوارن ) (صواران) ( صوأرن ) 
(صوارن)” . وقد عاد ( سعد أحرس ) بغنائم كثيرة من حروبه هذه وغزواته» 
شاكرآ الإلله ( تألب ريام بعل ترعت ) » ان نصره وعافاه وشفاه من جروحه 
في غزوته المأكورة ؟ . 

ويظهر أن ( صوأرن ) هي ( صوران ) الي ذكرها (الحمداني ) »وتعرف 
اليوم ب (العادية ) وهي في حضرموت في (وادي الكسر)* . ويظهر من ذلك 
أن جيش ( شعرم اوتر ) قد وصل الى قلب حضرموت . 

ويرى ( كلاسر ) أن ( شعرم أوتر ) كان قد استطاع ان ينتصر على بعض 
قبائل حمير » فانضمت اليه » على حين كانت القبائل الجمير ية الأخرى متحازة 
الى خصمه ( الشرح محضب ) » وأن هذا التزاع الذي أدى الى نشوب الحرب 
بينه وبن ملك حضرموت كان بسبب تنافسها في افتسام تركة ( قتبان ) . وقد 
تحارب ( شعرم ) عند ( يرم ) » حيث كان خصمه ( الشرح محضب ) أو 
الحضرميون » قد هاجموا هذه الجبهة » على حين قام قائده ( سعد ) بالحجوم 
عل ردمان الذين أرادوا اكتساب الفرص بالمباغتة للحصول على غنائم» فهاجمهم 
( سعد ) وكبدهم حسائر فادحة ١‏ . 
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نفس 


وبظهر من دراسة النص المتقدم ان الملك ( شعر اوتر ) كان قد وجه جيشاً 
مؤلفاً من سبئيين ومن حميريين ومن قبائل أخرى الى ارض حضرموت للقضاء 
على جيشها والاستيلاء عليها ولا سا القسم الشرتي اقلم ( ظفار ) . واستطاع 
جيشه ان ينزل خسائر كبيرة بقوات ( العز ) المرتزقة ومجبشه النظامي ٠‏ الذي 
كان محارب خارج حضيرموت » بدليل ورود اسم موضع ( ذت غيم ) في النص. 
وموضع ( ذت غيم ) » أي ( ذات غيل ) الذي نشبت فيه معركة بين الجيشين» 
هو مكان في أرض قتبان»وني ( وادي بيحان ) . ثم عاد فأنزل بجيش حضرمرت 
خسارة أخرى » وذلك حين أراد جيش ( العز ) مباغتة جيش ( شعر اوتر ) 
وهو في معسكره » ولكن يقظة صاحب النص الذي كان بحرس الملك وجيشه 
وهو على رأس قوة مؤلفة من متي محارب من حملان » أفسدت خطة اهجوم ) 
واضطر جيش ( العز ) الى النراجع »© فتعقبه صاحب النص ومحاربوه » ولكنه 
فوجىء «هجوم ( الردمانيين ) محاولين مباغتة الجيش من المؤخرة » فاشتبك معهم 
فأصيب مجرح في اثناء القتال » ولكنه تمكن مع ذلك من صد المهاجمين ومن 
الرجوع سالا الى منزله معافى »© ولذلك قدم الى إلمه الحمد والشكر » لأنه عاقاه 
ونجاه ونصره' . 

وقبل عودة صاحب التص الى وطنه سالا » كان قد رافق ملكه في حملته على 
بقية الأرضن التابعة حك الملك ( العز ) » فذكر انه رافقه في حملته على مديتتي 
(... وت ) و ( صوارن ) » وقد تمكن جيش الملك ( شعر أوتر ) من 
الانتصار على الحضارمة في هذين المكانين . وقد قرأ بعض الباحثين اسم المدينة 
الأولى ( شبوت ) » وقرأها بعض آخر ( رسوت ) » وزعموا الها (ريسرت)» 
وهي مدينة معروفة في الجنوب الشرتي من حضرموت . وأما ( صوأرن ) (صواران) 
فهي على مسافة ( ١١6‏ ) كيلومتراً الى الشرق من شبوة ' . 

وقد تمكن جيش الملك ( شعر أوتر ) من الانتصار على جيش (العز) ومن 
الاستيلاء على العاصمة ( شبوت ) ( شبوة ) . وتجحد شير هذا النصر في النصين 
الموسومين ب 686 #صتسسوت و 687 عمتصتدي ؛ وفي نصوص أخرى” . والنص 
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الأول محدثنا بأن صاحيه وقد سقط اسمه منه بسبب تلف أصاب مقدمته » قد 
حد ربه ( المقه ) وشكره اذ من عليه وأغدق نعمه عليه وهو في حضرموت مع 
جيش سيده وملكه ( شعر أوتر ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) » الذي حارب 
حضرموت واسئولى على ( شبوة ) الي لم تمتثل أوامر الملك وقاومته » ولآنه أي 
ربّه (المقم نصر ملكه ووفقه في هذه الحرب فعاد سالاً ظافراً الى المدينة (مأرب) 
بالأسلاب والغنائم من ماشية وأموال وأسرى » مما سر الملك ورعيتهء ولآنه من” 
عليه فرزقه أولاداً ذكوراً ١‏ . 

وأما النص الثاني » وهو النص 685 متصصوج ء فقد ححد صاحبه ربه (المقه) 
اذ وفقه ومن" عليه فحصل على غنائم من مدينة ( شبوة ) البي قاومت الملك 
( شعر أوتر ) فاكتسحها ء فقدم لمحيده : ( معبد أوام ) تمثالا” تعبيراً عن 
شكره له واعترافاً بمنته عليه" . فيظهر منه ان هذا الرجل » واسمه ( ظيم 
أثقف بن حلحل ) ٠‏ كان نفسه في جملة من دخخل مدينة شبوة من جيش (شعر 
أوتر ) » فحصل على أسلاب وغنائم جعلته محمد إلّهه عليها ويشكره ويقدم اليه 
ذلك التمثال تعبيراً عن تقربه اليه . 


وعير المقبون على نص مهم آخخر رقم ب 632 عمتصدول » يفيك أن جيش 
( شعر اوتر ) استولى على (شبوة ) وعلى مدينة ( قنا) ميئاء حضرموت الرئيسي 
في ذلك العهد » وان صاحي النص ( حمعثت ارسف بن رايم ) و ( مهقمم 
بن وزعان ) » وها بدرجة ( مقتوى ) © أي درجة قادة اليش الكبار » في 
جيش ( اسدم اسعد )” » الذي هو من بي ( سأرن ) ( سأران) و( سحيم) 
كانا قد تقريا الى الإلّه ( المقه تهوان ) بأربعة تماثيل وثور » وضعوها في معبده 
المخصص لعبادته المسمى ( معبد أوام ) » تعبيراً عن حمدها وشكرها له » إذ 
من” عليه واسبغ عليها نعمه ء وافاض عليها الغنائم والأموال واعاد سيدهما 
ورئيسها ( أسد أسعد ) من بي ( سأران ) سالا غانماً من كل المعارك الي 
خاضها في سبيل سيده الملك ( شعر أوتر ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) يصحب 
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الغنائم والأموال واللماشية » ولأنه أغدق عليها أيضاً الغنائم الوافرة الي سرت 
خاطرها وقد حصلا عليها في جملة ما حصلوا عليه من ( شبوة ) ومن مدينة 
( قنا ) ء وقد سألا الإله ( المقه ) أن يدم بركته عليها وعلى سيدها ( أسد 
أسعد ) » وأن يبعد عنهم شر الأعداء' . 

وني النص الموسوم ب 741 مصسصوج وب 756 وصتسصوي © أن شخصاً اسمه 
(هيثئع بن كلب ذكرم ) السيئي؛وهو من عبيد ( آل نعم برل ) و(آل حبت) 
آل حبة ) » كان قد نذر نذراً للإلته ( المقه مهوان ) ء بأن يقدم له تمثالين 
بعضها في معبده ( أوام ) ؛ اذا من” عليه ووفقه وأعاده سالاً من ( شبوة )ومن 
البحر . فلا أجاب دعاءه فأعاده سالاً معافى » قدم النذر ووضعه في ذلك 
المعبد » وقد سأل ربنّه أن يدم نعمه عليه ويبارك فيه ويسعده' ويظهر أن لهذا 
النص علاقة بالنصوص التقدمة التي تتحدث عن غزو جيش ( شعر أوتر ) 
لحضرموت ء وأن صاحبه كان في جملة من أسهموا فيها . 

ويظهر من جملة : ( بن شبوت وبن نحرن )" » ومعناها ( من شبوة ومن 
البحر ) » أن -جيش الملك ( شعر أوتر ) كان قد هاجم الحضارمة من الير 
ومن البحر © وان الذين استولوا على مدينة (قنا) كانوا قد هاجموها من البحر. 
ولم يذكر النص المكان الذي أحر منه جيش ( شعر أوتر ) للاستيلاء على السواحل 
الجنوبية من حضرموت » ولا بد من أن يكون ذلك المكان من الأمكنة التابعة 
لحم الك ( شعر أوتر ) أو للتكام كانوا محالفين له وعلى صلات حسنة به . 

وللنص الموسوم ب 2 قدهكتدهىت صلة بهذه الحرب وبانتقام جيش (شعر أوتر) 
من ( بي ردمان ) الذين أرادوا مباغتة جيشه من المؤخرة وتدميره . ويظهر منه 
ان القائد ( أسدم أسعد ) ( أسد أسعد ) »© الذي كان معسكراً مع الجيش في 
مديئة ( القاع ) ومعه قائد آخخر هو ( ربيم أخطر ) ( ربيب أخطر ) » ترجا 
من هذه المديئة مع جيش الملك ( شعر أوثر ) لمحاربة ( قتبان ) و ( ردمان ) 
و( مضحم ) و (اوسان ) » وانضمت اليها قوة من ( بي بكيل ) » قبيلة 
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نيضنا 


القائدين وبقيا مع الملك محاربون معه حبّى بلغ مدينة ( قنا ) . ولما رجعا الى 
وطنها » رجعا بغنائم كثيرة وبأموال طائلة حتى وصلا الى مدينة ( حرمم ) 
( حرمت ) ( حرمة ) . ولما وصل ( أسد أسعد ) الى موطنه»وجد ان الأحباش 
كانوا اغتنموا فرصة انشغال جيش ( شعر أوتر ) بمحاربة ( العز) فأغاروا عليه 
وأصابوه بأضرار كبيرة . ويظهر امهم أغاروا عليه وعلى أرضين أخرى كانت 
تابعة للملك ( شعر أوتر ) »© في اثناء هجوم الردمانيين على مؤخرة جيش (شعر) 
ولعل ذلك كان باتفاق قد ثم بينهم وبين بي ردمان . وها كان الأمر فان 
تحرش الأحباش هذا ب ( شعر أوئر ) دفعه الى الالتقام منهم ومحاربتهم' . 
ونجد نبأ هذه الحروب في التص الموسوم ب 681 وصتصسود إذ مخبرنا القائد 
( قطبان أوكان ) ( قطين اوكن ) » وهو من ( بني جرت ) أقيال عشيرة 
سمهرم ولد ) » بأنه قدم الى الإلّه ( المقه “هران ) تمثالين وضعها في معبده 
ر معبد ارام ) ء حدآ له وشكرا لأنه من" عليه بنعمته » فكنه من التتكيل يمن 
تجاسر وتطاول فأعلن الحرب على ( شعر أوتر ) ملك سبأ وذي ريدان © ولأنه 
أعانه فقتل من أعداء الملك عدداً كبيراً » ولأنه أنعم عليه بأن أعانه في رد 
عادية المعتدين الذين أعلنوا حرباً على الملك من البحر ومن الآأرض ( بن ذيحرم 
ويسم )" » ومكنه من تكبيدهم نصائر كبيرة ومن أسر عدد كبير منهم ومن 
الاستيلاء على غنائم كبيرة منهم ؛ ولآأنه ساعده وأيده في مهمته الي كلفه سيده 
( شعر أوتر ) اياها ء وهي مهاجمة أرض الحبشة ( أرض حبشت )" » 
و (جدرت) ملك ( حيشث ) »: أي ملك الحبشة وأكسوم؛ » ولأنه أعاده 
سالماً مع كل من اشترك معه في المعارك أو قام بالواجبات العسكرية الي عهسسد 
اليه ان يقوم مها ضد النجاثي ر نمشن )" ء ولأنه ساعده وأعانه ( هعن ) في 
كل المعارك الي وقعت بان مديئة ( نعض ) ومدينة ( ظفار ) ٠‏ الي تقدم 
نحوها ( بيجت ) ( ب ي ج ت) ولد النجاشي ( نيجش ) ومن كان معه 
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جد ايت احم © 


لضن 


من قوات جيشه » فتزل لما وتمكن منها » وعندئذ أعانه ( المقه ) ربه على 
الحبش بأن أوحى اليه بأن يباغتهم ليلا » فباغتهم وانتزع ( قتروعد ) منهم » 
وهو جزء من مدبنة ( ظفار ) » فلعر الحبش والتجأوا الى حصن في وسط 
( ظفار ) فتحصنوا فيه وأخذوا يقاومون منه . غير الهم لم يتمكنوا من الاحماء 
به طويلا” في مقاومة قوات سبأ » لآن الإلّه ( المقه ) عزز جيش ( قطبان 
أوكان ) بقوات ( لعززم هنف ممصدق ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) الي كانت 
قد وصلت الى هذه الخبهة وانصلت بقوائه . وعندئذ .حاصرت الأحباش وقتلت 
متهم ونمكتهم ثم اتفق القوم في اليوم الثالث من اليصار على أن يباغتوا الحبش 

ليلا" فيهاجمهم قوم من ذمار وجاعة «ن الفرسان وعشائر من ( بي 000 
ويأخذونهم على غرة » وقد جحت هذه الحطة وبوغت الحبش وقتل منهم أربعمئة 
جندي » قطعت رؤوسهم » وف اليوم الثالث أيضاً ترك ( قطبان أوكان ) جبهة 
( ظفار ) وتوجه ليعقب فلول ل الى أرض المعافر ( معفرم) . فلا أدركهم 
قتل قوما منهم واتصل لهم » فاتجه الباقون هاربين الى معسكراتهم » وني اليوم 
الثاني من هذا الالتحام تداعى الأحياش فتر كوا منطقة ظفار » وذهبوا الى المعاهر 
( معهرتن ) . 

وقد ألهى ( قطبان أوكان ) صاحب النص نصه بالتوسل الى الإلّه ( المقه 
وان ) أن بد عمر سيده ( لحيعشت يرححم ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) وعنحه 
الصحة والقوة والمعرفة » وان يقهر اعداءه وخخصومه » وأن يبارك له ولأهله » 
وكنحه أثماراً وافرة وغلة كثيرة في موسمي الصيف والخريف ويبارك في زرع 
أرق وأرض عشير ته في الصيف وثي الشتاء١‏ 

ويتبين من هذا النص انه ما كاد جيش ( شعر أوتر ) ينتصر على حضرموت 
وعل الردمانين حى فوجىء بالحخبش يشنون حرياً عليه ويتصدون له. فكلف الملك 
القائد ( قطبان أوكان ) ان يسير الى من عصى وتمرد وخالف أوامر التكومة 
للقضاء عليه » م يسبر على رمن قوة الى أرض الحبشة : يحارب با (جدرت) 
ملك الأحباش والأكدومين (١‏ عدى أرض حيرشت 2 جدرت ملك ححيشت 
واكسمن ) فتفل القائد در وأنم االخطط العسكرية الي وضعت له » م 3 مع 
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جنده سالا » ولم يشرح النص كيف بلغ القائد أرض الحبشة» وهل قصد بأرض 
الحبشة الحيشة المعروفة والسواحل الافريقية المقابلة يلاد العرب» أو قصد موضعاً 
آخر : العربية الجنوبية ؟ ولكن الذي يقرأ النص ويدقق في جملة ويوفق ببين 
معانيها » مخرج بنتيجة تجعله يرى أن المراد من جملة ٠‏ على أرض الحبشة الى 
جدرت ملك الحبش والأكسومين » » أرض الحبش في افريقية » لآن الملك 
( جدرت ) ملك الحبشة وأكسوم » لم يكن يقم في بلاد العرب » ولكن في 
افربقية » فأمر ( شعر أوتر ) قائده بالسير الى أرض الحبشة الى ( جدرت) » 
معناه التوجه الى افريقية لمحاربة النجاشبي ( جدرت ) . أما ( الحبش ) اللدين 
كانوا في بلاد العرب » فقد كانوا نحت حم ( بيجت ولد النجائي )ءفلا يمكن 
أن تكون الأرض المحتلة هي المقصودة . والظاهر ان القائد الملكور ركب البحر 
مع جنوده من ( الحديدة ) » وتوجه منها الى السواحل الافريقية فنزل با » 
وباغت أهلها بغزو من وجده أمامه » ثم جمع كل ما ظفر به من أموال ومن 
أناس أسرهم وعاد مم وبالأموال مسرعآً الى بلاده » فاشئرك في بقية المعارك الي 
ذكرها في نصه 2 وفي جملتها مخاربة لبش الذين نحت إمرة ( بيجت ) . 

و ( معاهر ) على ما يظهر حصن ( وعلان ) في ( ردمان ). وقد استدل 
( فون وزمن ) من عدم تدوين اسم الملك ( شعر أوتر ) في ماية النص ومن 
ذكر امم الملك ( للبى عشت يرخم ) ( ملك سبأ وذو ريدان ) فيه » تقربا اليه 
وتيمئآ به » على وفاة ) شعر أوتر 34 ونحم الملك ( لحيعثت ) عند تدوين هذه 
الكتابة ١‏ . 

وقد انتهت اللمعارك الي جرت مع الحبش النازلن في السواحل الجخنوبية من 
جزيرة العرب يطردهم عن ( ظفار ) المدينة الي احتلوها » وصاروا مهاجمون 
منها جيش ( شعر أوتر ) » وطردوا من كل أرض ( معافر )»ولكنهم ذهبوا 
الى ( معاهر ) ( معهرتن ) حيث بقوا هناك . 

ويظهر ان الأحباش ومن انضم البهم من قبائل باغترا حكومة ( شعر أوتر) 
بالمجوم عليها من البحر والير ( بن ذبحرم ويبسم ) : وامتدت رقعة الهجوم من 
مدينة ( نعض ) الى مدينة ( ظفار ) . ويظهر أن ( بيجت ولد النجاشي) كان 
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ركفا 


قد تلقى امداداً من افريقية»فصار مباجم بها السواحل » ويعبىء مها سفنه لمهاجمة 
الأماكن البعيدة عن منطقة احتلاله . ولم يتحدث النص عن مصيره بعد هزبمعة 
جيشه من ظفار ومن أرض ( معافر ) » والظاهر أنه بقي في ارض (المعاهر ) 
( معهرت ) ( معهرة ) ء وأن السبثيين ل يزحوا الحبش عنها » فبقوا معسكرين 
ومتحصنن في هذه الأرض وفي الحصن . 

ولدينا ص ومم ب 688 سول يفيد أن صاحيه واسمه ( ابكرب احرس ) 
( أبو كرب أحرس ) ٠‏ وهو من بي ( عبم ) و ( نحمذيل ) (محمدآل ) 
( محمد ايل ) كان قد تولى أمر الحميريين المستقرين الذبن صاروا بين جيشين 
وانه قام بواجبه © غير انه اصيب عرض صار يعاوده » وأنله لما عاد من (لحج) 
قدم 8 إلى“ الإلله : ( المقه ميراث: 4 «وصضعه: في معيدة ( معبد أوام ) وذلك 
ليحفظه من كل سوء » لأنه ساعده على حمل مرضه 2 وأعاده الى دياره من 
(لحج) »وقد قدام نذره هذا في شهر ( دثم ) من سنة ( أبكرب بن معد كرب) 
( أبو كرب بن معد يكرب بن ضحم )' . وليس في هذا النص شيء عن 
هوية الجيشين » ويرى بعض الباحتثين أن المراد بذلك ان المميريين الملكورين 
كانوا في ذلك العهد قد صاروا بين فرقتين من فرق اليش عجيش (شهر أوتر): 
فرقة مؤلفة من محاربين سبئين»ءوفرقة مؤلفة من محاربين حميريين » وأن الحكومة 
عينت صاحب النص على الأهلدن الحميرين اللبن صاروا ب. بن الجيشين » ٠‏ ليضمن 
تعاونهم وتآزرهم مع الجيشين ؛ وبيسر لم الطعام والاف” ٠‏ ولم يشر النص الى 
قتال أو حرب يومئذ » ولكن يظهر أن وجود الغرقتن مئاك كان يسبب وجود 
حالة غير طبيعية » ولعلها حالة الحرب التي أتحدث عنها . 

ومحدثنا القائد المتقدم ؛ أي ( ابكرب احرس ) »© في نص آخمر له يتألف 
من (45) سطراآً » وسمه الباحثون ب 685 #تصدون وهو من النصوص الى 
دوانها وسجلها (جامه) عتمتستو أحد أعضاء البعثة الأمريكية لدراسة 0 
بأنباء معارك واضطرابات وانتفاضات قام ما القبائل ضد سيدها الملك (شعر أوتر) 
في الجنوب وني الشمال » في البحر وفي البر (ببسم) » اشترك فيها هذا الفائد » 
١‏ .2 ,2 ,1-2 ,196 ,184115602 18 ,135 .2 0هة 348031 ,211 3938650 ,033 عتطاطة ل 
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وقد حمد الإلّه ( المقه ) بعد عودته منها كلها سالماً معافى” ٠‏ لأنه هو الذي 
حرسه وحماه وحفظه » واعترافاً بنعمه هذه عليه» قدم اليه تمثالة” وضعه في معبده 
المخصص بعبادئه المسمى ( معبد أوام ) . وقد توسل الى إلّهه ( المقه ) بأن 
يدتم نعمه عليه وعلى ملكه ( شعر أوتر ) ملك سبأ وذي ريدان » وان يبعد عنه 
كل أذى وشر » وان مملك أعداءة وعشاةة . 

وذكر القائد بعد هذه المقدمة ان في جملة الحروب والمعارك الي خاضها ني 
سبيل سيده الملك ع -حروباً خاضها مع ( اشعرن ) ( اشعران ) و رنحرم) ومن 
انضم اليها عن ناس ء وحروباً خاضها في منطقة خلف مدينة (نجران) (تجرن)؛ 
لمحاربة مقاتل الحبش ( حبشن ) ومن كان يؤازرهم ويساعدهم' . ويظهر من 
هذا النص ان نجران كانت في أيدي الحبش في هذا الزمن . 

وكانت منازل ( الأشاعرة ) الأشاعر ( الأشعر ) ( الأشعريون ) في القددم 
منتشرة على الساحل الغربي من ( جيزان ) الى ( باب المندب )" . أما في ايام 
( الحمداني ) » فقد كانت في أرض ( معافر ) المعافريين؟ . 

وأما ( بحرم ) ( حر ) » فد كانت عشيرة من عشاثر (ربيعة ) (ربيعت) 
( ربعت )* . 

ويظهر من دراسة هذا النص ان الملك ( شعر أوتر ) كان قد هاجم أولا” 
أرض ( اشعرن ) ( أشعران ) » ثم هاجم ( بحرم ) » وكان القائد صاحب 
النص يحارب معه. وبعد ان انتهى من قتالها انتقل محيشه للقتال في منطقة (نحران) 
حيث كان الحبش قد تجمعوا فيها » فقاتلهم وقاتل من كان معهم . ثم نقل 
القتال الى الغرب الى ( قريم ) ( قرية ) وهي ( لبي كاهل ) ( كهل ) ء 
( قريتم ذت كهم ) . فتحارب جيش ( شعر أوتر ) مع سيد الملديئة ( بعل 
هجرن ) » أي مع صاحب مدينة ( قرية ) » وتغلب عليه» وحصل على غنائم 
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مانا 


كثيرة منها . ثم حارب ( ربيعة” ) ثور ملك ( كدت ) (كدة) كندة وقحطان 
( بعلى ربعت ذ الثورم ملك كدت وقحطن ٠)‏ . 

ويظهر من هذا النص ان ( ربيعة ) ( ربعت ) كانت من القبائل المعروفة 
يومئذ » وكانت تابعة لحكم ( ثور ) » ( ملك كندة وقحطان ) . وقد انتصر 
على جميع من حار.مهم من أهل ( قريتم ) ومن اتباع الملك ( ربيعة ) ملك 
كندة وقحطان » واستولى على غنائم كثيرة » في جملتها خيول وأموال طائلة » 
كا أخذ عدداً من الأسرى . 

وقد كلف الملك ( شعر أوتر ) » صاحب النص بعد المعارك المذكورة أن 
يتولى قيادة بعض ( خولان حضلم ) ( خولان حضل ) » وبعض أهسل نجران 
وبعض الأعراب » لحرب المنشقين من بي ( يونم ) (يوان) ومن أهل (قريم). 
وقد حاربهم ( ايكرب احرس ) ( ابوكرب أحرس ) عند حدود ( يكئف ارض 
الأسد مجزت مونبن ذ ثمل ) أرض ( الأسد مجرت مونهان ) الذي هو صاحب 
( ثمل ) ( ثمال )" . ثم عاد مع جيشة كله سالا غير مصابين بأذى” . 

ويظن ان المراد من ( بي يوثم ) » ( بي يوان ) » الياوانين » اي من 
( يوثم ) ( يوان ) وهم قوم من اليونان ء استوطنوا في جزيرة العرب . وقد 
ورد أسمهم قُُ النص : 8968967!© " . ويظهر امهم كانوا محالفون ( قريم ) 
في هذا العهد وقد جاؤوهم ليساعدوهم على الملك ( شعر أوتر ) . 

واما ( الأسد مجزت مونبن ) » فإمم علم على شخص » يظهر انه كان بحم 
أرض ( ثمل ) ( ثمال ) . ويظهر انه لم يكن يلقب نفسه ب ( ملك )» بدليل 
عدم ورود هذا اللقب بعد اسمه في النص . وقد كان كذلك من المخالفين 
ل ( شعر أوتر ) ومن المعارضين له؟ . 

ويظهر من تكليف الملك قائده أبا كرب احرس ( أبكرب أحرس ) ان 
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تكن 


يتولى بنفسه قيادة هذه القوى » ان الملك قد وجد فيه حنكة عسكرية وجلارة 
جعلته باق به » فكافأه بتسليمه قيادتها اليها . 

وهر أن غائم السبيين من ( ريم ) ( قرية ) » كانت كيرة جد » 
اذ نجد اشارة اليها في نصين آخرين . ففي أحدهما شكر وحمد ل ( المقه ) ء 
لأنه من" على عبده ( شحرم ) ا 000 
ارط )وال راع وات كتير تالكا جعلته 
سعيداً ' » وني النص الثاني شكر هذا الإلله كذلك ء دونه ( قشن أشوع ) 
وابنه ( ابكرب ) ( أبوكرب ) وها من ( صعقن ) ( صعقان ) » لأنه من 
عليها فأغناها بما غنموا من ( قريتم ) قربية » اذ كنا يساعدان سيده| ( شعر 
أوتر ) » ولذلك قدما اليه نذراً : الا" » تعبيراً عن حمدها له ع وليمن 
عليها وعلى سيدها : ( شعر أوتر ) وأخيه ( حيو عثر يضع ) ( ملكي سبأ 
وذي ريدان )" 

ولدينا نص وسم ب 640 مستصروين يتحدث عن مساعدة ( شعر أوتر ) (العر) 
ملك حضرموت في القضاء على ترد قبائل حضرموت وثورمم عليه . ولم يذكر 
النص اسباب ذلك التمرد » والظاهر انها تمردت على ملكها » لأنه تعاون مع 
( شعر أوتر ) الذي فتح .حضرموت واخخذ جيشه منها غنائم كثيرة » وانزل 
بالحضارمة غسائر فادحة ع فغضبوا عليه لتعاونه مع ملك سبأ ؛ . 

وقد جاء في هذا النص اسم مديئة دعيت ( هجرن اسورن ) » أي مدينة 
أسررن ( أسوران ) ٠»‏ ويظن انها مدينة ( أوسرة ) وجهتدى » الي ذكرها 
بعض الكتبة اليونان » وهي موضع ( غيظت ) ( غيظة ) الي تقع على مسافة 
(71) كيلومراً جنوب غربي (ريسرت )* . 

وقد ورد اسم ( حيو عثر يضع ) في هذا النص » وهو شقيق شقيق الملك ( شعر 
زر 216 عن 01نم بع عد لقب ز ملك سيا ردي ريداق )5+ 
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لدان 


ولدينا نص آتخر دونه رجل أسمه ( ربيعت ) ( ربيعة ) » ذكر فيه اله 
قدكم تمثالات الى الإلّه ( المقه ) » لأنه اعاده سالاً معافى” من كل المعارك الي 
اشترك فيها والحرب التي شنها » وقد سأل إلهه ان محفظه وان يمن" عليه وعلى 
سيديه ( شعر أوتر ) و ( حيو عثر يضع )' .'ولم يذكر النص شيثاً عن تلك 
المعارك وعن المواضع اللي دارت فيها رحاها . 

وبعد النص : 3898 دن من النصوص الهمة الي تتحدث عن تأريخ سبأ ؛ 
اذ تحدث عن ( شعر أوتر ) » على انه ( ملك سبأ وذي ريدان ) » ثم نحدث 
في الوقت نفسه عن ( الشرح محضب ) »ء وعن اخيه ( يأزل بين ) » وقد لقبها 
ب ( ملكي سبأ وذي ريدان ) . ومععى هذا ان حم سبأ وذي ريدان كان 
ل ( شعر اوتر ) وللأخوين : ( الشرح محضب ) وشقيقه ( يأزل بين )» وها 
من أمرة همدائية أخرى سأنحدث عنها في موضع آثخر . وقد توسل صاحب 
النص الى آلمته بأن تمن" عليها بالصحة والعافية والنصر" . 

وقد أثار هذا النص جدلا بين علاء العربيات الجنوبية في معاصرة ( علهان 
نبفان ) ل ( فرعم ينهب ) ء وني كم ( شعر أوتر ) و ( الشرح محضب ) 
وشائيقه » وتلقب كل واحد منهم بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) فلهيوا في 
ذلك مذاهب » إذ ليس من المعقول ان يكون مقر حكم ( شعر اوتر ) و (الشرح 
محضب ) واخيه في ( مأرب ) » ويكون حكمهم حكماً مشتركا . فبين أسرة 
( شعر اوتر ) واسرة ( الشرح ) تنافس قدم ء لا ممكن ان يسمح نح هؤلاء 
الثلاثة من مدينة مأرب ٠»‏ ونحملهم لقبآ واحداً عن رضى واتفاق . 

وذهب بعضهم الى ان هذا النص لا يشير الى 5 الأخوين » في أيام حم 
( شعر اوتر ) » وإنما يشير الى انها حا بعده » واذن فلا غرابة في القضية» 
اذ لم يكن الحم مشتركا وني زمن واحد . وذهب بعض آآخر الى ان ح5(الشرح) 
وشقبقه كان مستقلا” عن حك ( شعر اوتر ) ء وان الأخوين لم يكونا مرتبطين 
ب ( شعر اوتر ) بأي رباط » وإنما كانا يعدان أنفسها الملكين الشرعيين » 
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وان الحم إنما انتقل البها من ابيها ( فرعم ينهب ) . وذهب آخرون الى ان 
( فرعم ينهب) كان قد وضع اساس الكَك والملك في منطقة تقع غرب (مأرب) 
وان ( الشرح محضب ) و ( بأزل بين )ء خلفاه على ملكه » واهتبلا الفرص 
للاستيلاء على عرش سبأ » حبى اذا سنحت لها » لقبا أنفسها بلقب ( ملك سبأ 
وذي ريدان )»وذلك بعد اختفاء ذكر ( شعر اوثر ) واخيه ( حيو عثار يضع)» 
وصارا بذلك ملكي سب وذي ريدان » وإثما كان حكمها على جزء من تلك 
المملكة١‏ . ْ 

وقد جاء اسم ( شعر اوتر ) مع لقبه ( ملك سبأ وذي ريدان ) في النص 
الموسوم ب 8 6صتسيون © وقد سقطت الأسطر الأولى منه فلم يعرف مدوانه 
وصاحبه . وقد ذكر فيه اسم والد الملك » وهو ( علهاتن ) ع وقد لقب فيه 
بلقب ( ملك سبأ ) فقط" . 

وقد ثبت الآن من نصوص علر عليها من عهد غير بعيد ان ( حيو عثير 
يضع ) كان شقيقآً ل ( شعر اوتر ) » وانه كان قد شارك شقيقه في التلقب 
ب ( ملك سبأ وذي ريدان )" . ويظهر ان ذلك كان بعد مدة حك فيها (شعر 
اوتر ) حكماً منفرداً » اي هن غير مشاركة انحيه له في اللقب » بدليل ورود 
اسمه في النص 640 #ستصرون بعد اسم اخيهءولكن من غير “دوين أي لقب له. 

وذكر في هذا النص اسم ( عبد عثير بن موقس ) ©» وهو من سادات 
( خولان ) » وقد هاجمته جوش ( شعرم اوتر ) وهزمته » وكبدته خسائر » 
وكان قد هدم وخرب معبداً لعبادة ( المقه ) في موضع ( اوعلن ) (اوعلان) 
( مخرم بعل اوعلن ) » فعد صاحب النص هذه الهمزعة عقاباً وجزاء من الإله 
( المقه ) انزله عليه لفعلته هذه بمعبده . فيظهر من هذا النص أن (شعرم اوتر) 
كان قد اغار على الخولانيين او على القسم الذي يترأسه ( عبد عثتر ) منهم » 
واصاءهم بضرر فادح »2 ففرح بيذلك صاحب النص » لتطاول ( عبد عثثر ) على 


١‏ له تتطا27 .3 ,468 .8 ,تاطاعقط1 مقطء1098515اقالةق ,كعاة52 2200018 ,83 .8 ماأمقعط8 
-22705 25665600 .نآ ."1 بق ,305 .22 ,36362871 ,297 .2 ,210116ع86028 11102ن اق 1بآ 
.3 .2 ,07012010817 تلو858526 01 قلرع1 


3 .9 .2 ,3قق8 388217 ,128 165841 ,538 علمطلة ل 
3 .2 ,1-2 ,1961 ,1/11156013 6[ ,4842 .152104 ,25182 ,841 ع نطول ,408 0111 


كك 


معبد ( المقه ) إِلَه السبثيين واستخفافه به . ولم يذكر صاحب النص السبب الذي 
حمل ( شعرم اوتر ) على مهاجمة سيد نخولان » اذعزاه الى انتقام الإلله (المقهم 
منه » فكأن هذا الإلّه هر الذي سلط ( شعرم اوتر ) عليه © لينتقم منه جزاء 
فعلته المذكرة بمعيده » ولعل ( عبد عثر ) كان قد نجاسر على ( شعرم اوتر ) 
فهاجم أرضه » او انه خخاصمه وعارضه او عصى امرآ له » فهاجمه ( شعرم 
اوتر ) وانتقم مله . 

واختم صاحب النص المذكور نصه بتقدمم حمده وشكره لإلّهه » اذ من عليه 
فكنه من الدفاع عن تربة بلاده » وأغدق عليه نعاءه فنحه غلة وافرة ونمارآ 
كثيرة . وذلك في ايام سيديه الملكين » وني عهد ( القرل ) القبل ( رئد أوم 
يزد بن حبب ١)‏ »2 وني أيام ( بي عان ) ( ببي عنان ) وشعب (صرواح)» 
ثم ذكر أسماء الآغة " . 

ويظهر من النص ان صاحيه كان ثمن اشتركوا في الحروب » ولعلّه كان 
من قادة الجيش فيها » أو من سادات القبائل الذين أسهموا مع قبيلتهم فيها . 
وكان في جانب ( الشرح ) » وأخيه ( يأزل ) وقد يكون ذكر ( شعر اوتر) 
وذكر لبه معه على سبيل الحكاية»لا الاعتراف بكونه ملكا على سبأ وذي ريدان . 

وسجل رجل من أنباع الملك ( شعرم أوتر ) انه قدام الى الإلله ( عزى ) 
حصاناً وصورة من الذهب ٠‏ لأنه أنقذ حيائه » ونجاه في الحروب الى نخاضها 
فيها مع سيده الملك » ولكي يمن" الإلله عليه » وييارك فيه وني سيده املك" . 
ويتبين من ذلك أن صاحب هذا النص كان من المحاربين الذين قائلوا في صفوف 
( شعرم أوتر ) . 

وذكر ( شعرم اوتر ) في كتابة دوانها قوم من ( بني تزأد ) » وقدحمدوا 
فيها الإلّه ( المقه هون بعل رثون )؟ ومجدوه » وقدموا نراً اليه . ثم ذكروا 


١‏ قد يقرأ الاسم على هذه الصورة : ( رثد اوم يزيد بن حبيب ) » ( رثد أوام يزد 
بن حباب ) ء وما شاكل ذلك من قراءات . 
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4 (الميه ثهوان اله رثون ) ( المقه ثهوان اله رثوان ) ٠‏ 


وم المفصل - .”3 


( شعرم أوتر وحيو عثر يطع ١‏ يضع » ملكي سبأ وذي ريدان )' » وهي 
جملة يفهم منها أن ( حيو عثتر يطع ) ( حيو عششر يضع ) (حيو عثار يثع)" 
كان ملكا أيضا ء وكان يلقب أيضاً ب ( ملك سبأ وذي ريدان ) . ويرى 
( هومل ) أن ( حيو عثر ) هذا كان أحد اولاد ( يرم أعن بن علهان مقان) » 
فهو ابن امي ( شعرم أوتر ) وكان له شقيق سقط الشى الأول من اسمه. وبقي 
الشق الثاني منه»وهو ( أوتر ) . ويرى أن من المحتمل أن يكون الاسم الكامل 
( شعرم أوتر ) » أي مثل امم عمد" . 

وجعل ( موردتمن ) و (ميتوخ ) » ( حيو عثتر ) » ابناً من أبناء ( شعرم 
اوتر ) » فوضعاه بعده في الحك؟ . وقد شارك أباه الحكم في حياته » فلقب على 
العادة الجارية ب ( ملك سيأ وذي ريدان ) . واما اسم ( شعرم اوتر )2 الذي 
سقط القسم الأول منهءوهو ( شعرم ) من الكتابة ٠‏ فائه اسم الأب لا الشخص 
الذي ذهب ( هومل ) اليه" . 

وورد اسم ( شعرم أوتر ) وبعده اسم ( حيو عثر يضع ) في كتابة أخرى' 
يدعى صاحبها ( ربيعت ) ( ربيعة ) » وقد قدم الى الإلّه ( المقه) تمثالا” من 
الذهب » لأنه أعاده سالاً من غزوة غزاهاءومن حرب حضرها في سبيل ( شعرم 
أوتر ) » وتضرع الى ( المقه ) أن يدىم نعمه عليه » ويد في عمره © ويبارك 
فيه وفي سبديه ( شعر أوتر وحيو عثتر يضع )" . 

ولما كان صاحب هله الكتابية من السبئين » وكنا قد وجدئا كتابات أخرى 
حمدت وذكرت ( شعرم أوتر ) حير 3 وكان أصحامها من السبثين كذلك* » 
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لين 


فاننا نستنتج من ذلك كله ان قسماً من السبثيين كانوا منحازين الى هذا املك » 
وانهم كانوا يعترفون به ملكا على سبأ وذي ريدان وان ( الشرح محضب ) لم 
يكن يحم كل سبأ والقبائل التابعة للسبئين . 

وذكر اسم ( شعرم أوتر ) في نصين آخرين قصيرين ع هما بقايا نصين . 
ورد في أحدها اسم (ظفار)١‏ » وقد أهمل فيه لقبه . أما النص الثاني فقد دون 
عند بناء بيت » وقد لقب فيه ب ( ملك سبأ وذي ريدان )" . 

وبظهر أن ( شعر أوتر ) قد تمكن من بسط سلطانه على أكثر حكومات 
العربية الجنوبية وعلى قبائلها » ما خلا المناطق الي كانت في أيدي الحبشءوهي 
الأرضون الغربية من اليمن والواقعة على ساحل البحر الأحمر" . 

لقد جعل ( جامه ) حك ( شعر أوتر ) فها بين السنة (580) والسئة (58) 
قبل الميلاد » وجعل نباية حم شقيقه ( حيو عششر يضع ) في السنة (00) قبل 
الميلاد » وهي سنة انتقال الملك من أسرة ( يرم أعن ) الى أسرة (فرعم ينهب) 
اي بدأت حكمها في أرض تقع حوالي ( صنعاء ) ثم وسعت حكمها حى شمل 
مملكة سبأ وذي ريدان كلها ؛ . 

هذا » وأود أن أشير هنا الى ان النص : 681 مستصوج” المكتوب في أيام 
الملك ( شعر أوتر ) والذي تحدثت قبل قليل عنه » قد ورد فيه اسم ملك هو 
( لعززم هنف مصدق ) » وملك آخخر امه ( لحيعثت يرخخم ) . وقد لقب 
كل واحد منها ب ( ملك سباً وذي ريدان ) . ومعنى هذا وجود ملكين آخرين 
كانا يمكان في أيام ( شعر أوتر ) كل منها يلقب بلقب ( ملك سبأ وذي 
ريدان ) . واذا أضفنا ليها والى الملك ( شعر أوتر ) الشقيقين (الشرح محضب) 
و (يأزل بين ) » وقد كانا يلقبان -بذا اللقب أيضاً ‏ نجحد أمامنا خمسة ملوك 
يلقبون بلقب واحد . وبرى بعض الباحثين ان الملك ( لعززم .مصدق ) » كان 
ملك أرض ( ظفار ) وما جاورها » وهو الذي هاجمه الحبش والتصروا عليه » 
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فنننا 


وكان نك هذه الأرضين حكماً مستقلا” فلا هاجمه الحبش » أسرع الملك ( شعر 
أوتر ) لنجدته على نحو ما ورد في النص' . 

وأما الملك ( لحبعثت برخم ) ء فقد ورد اسمه في نص وسمه العلاء 
ب 2633 .1م5 .طعع 2 ولسئا نعرف من أمره اليوم شيئآً يذكر" . ويظن انه 
من ملوك المقاطعات ٠‏ أي الملوك الصغار المحلين»وقد كان حكمه يتناول الأرضين 
الوائمة شمال أرض ظفار" . ْ 

يتبين لنا مما تقدم أن ماوك سبأ لم يكونوا ينفردون وحدهم بالم دائماً » 
وإتما يظهر بين الحين والحين ملوك ينازعونهم الملك واللقب » يبقون أمدا مستقلين 
وقد يتغلبرن على الملوك الشرعيين الأصليين ويسلبونمم الملك » كالذي فعله (الشرح 
محضب ) وشقيقه ( يأزل ببن) » إذ كانا ملكين محكان أرض ( صرواح ) ثم 
بسطا سلطانها على أرضين أخرى ثم انتزعا العرش لبائياً » وصارا الملكين على 
مملكة ( سبأ وذي ريدان )؟ . 

لقد اتهيت من الكلام على أسرة ( اوسلة رفشان ) » وهي من عشيرة (بتع) 
من قبيلة ( حاشد ) أحد فرعي ( “مدان ) » وقد وجب الكلام الآن على أسرة 
همدانية أخرى ظهرت في هذا الزمن او قبل ذلك بقليل » وانتزعت الملك من 
السبثيين » وأخذته لها » وهله الأسرة هي أسرة ( نصرم ببأمن ) الي سبق أن 
تحدثت عنها في أثناء كلامي على ( ملوك سبأ ) . فقد كان ( نصرم مأمن ) 
من قبيلة همدان أيضآ » فنحن إذن في عصر سبثي » إلا أن الحكم فيه لم يكن 
في أيدي ملوك سبئين » ولكن كان في أيدي ملوك من همدان . 


اسرة ( يرم اممن ) : 
١‏ - أوسلت رفشان ( اوسلت رفشن ) . 
,2 ,21311811 


2183111312, 2, 
1312231018, 2. 6. 


لم دس سمها 


012 398, 5821:8123, 2. 
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50 
علهان لبفان ( علون . ش 
شعر أوتر ( شعرم اوثر 


حيو عشر يصع . 


لكين 


الْفَصْلالستَا دس وَالعشمون 
أمى وقبائل 


تحدثت عن ملوك سبأ » وعلي” الآن أن أنحدث عن الأسر وعن القبائل الي 
كانت لا أعمال بارزة ملحوظة في هذا العهد » اذ كانت من القوى الموجهة » 
ولتوجيهها أثر مهم في سياسة زماما . 

وأول من يحب ان أبداً مهم » ( فيشن ) ( فيشان ) . نهم كان هكربو 
سبأ » ومنهم كان الملوك . ولا بد أن يكون الفيشانيون من القبائل القوية الكشرة 
العدد » والا لم تخضع لا القبائل الأخرى ولم تسل لها بالقيادة والسيادة . 

وكانت ( صرواح) عاضة المكرببن » من أهم مواطن الفيشانيين . وقد ورد 
في الكتابة الموسومة ب 926 موهمه1© انهم كانوا أصحاب ( عهرو ١٠)‏ » أي تادر 
يشبه ( المزود ) » أو ( دار ندوة ) قريش" »2 مجتمع فيه ساداتهم للتشاور في 
الأمور » وللتحدث عما محدث لحم . 

وقد أضاف المكرب والملك ( كرب ايل وتر ) الى اسرته والى قبيلته (فيشن) 
( فيشان ) أملاكا واسعة كيا ذكر ذلك هو نفسه في كتابته : (كتابة صرواح). 
وقد أخذ تلك الأملاك من القبائل الي عارضته وحاربته » فتوسعت رقعة منازها 
بفضل هذه الأملاك . 


و 49.0 .2,8 طفع 
١‏ اللمصدر نقسه ( ص ٠ ) ٠٠‏ 


لبان 


وجاءت في بعض النصوص » جملة هي : ( سبأ وفيشان ١)‏ » فعطفت 
( فيشان ) على سبأ » مما يدل على أن ( فيشان ) لم تكن في عداد سبأ في نظر 
القوم اذ ذاك . 

وقد جاء في النص : 558 وصصصتون أن : ( يدع ايل ) وهو ابن ( كرب 
ابل بن ) ( ملك سبأ ) وكذلك ( الشرح ) © وهو ابن ( سمه على ذرح ) ء 
كانا من عشيرة ( شعبهمو ) ( شعب ) ( فيشن ) © أي (فيشان)' . ففيشان 
اذن من الأسر القديمة المعروفة في اليمن » ومنها كان أقدم حكام سبأ" . 

وقد ولدت قبيلة أخرى عددا من الملوك 4 جلسوا على عرش سبأ وحكموا 
السبثين وغيرهم . وهذه القبيلة هي قبيلة ( مرئد ) وهي من ( بكل) ( بكيل). 
وكانت تتعبد للإله ( المقه ) إله السبثيين الأول . وقد أقامت له معابد عديدة» 
منها معبده المسمى ب ( المقه ذهرن ) » أي معيد ( المقه ) في ( ذي هرن ) 
( ذي هران )؟ . و ( هران ) من المواضع الي ذكرها ( الحمداني )"* . 

ومن ملوك سبأ الذين تبوأوا العرش؛وهم من ( مرئد ) الملك ( أثمار مبأمن 
بن وهب ايل ) الذي سبق أن محدثت عنه » وأكثر الكنابات الي ترجع الى 
عهده » عثر عليها في مدينة ( حاز ) في جنوب ( عمران )' . 

ومن ملوك سبأ الذين أصلهم الى ( مرئد ) ء الملك ( الشرح محضب) وأبناؤه. 
وقد دوآن امم ( الشرح ) في جملة كتايات عثر عليها في ( شيام سخيم ) 1 

وكانت لرئد أرضون غنية واسعة في الجزء الغربي من ( بلد همدان ) » 
وهي جزء من أرض ( بكل ) ( “بكيل )"ء تستغلها قبائل ( بكيل ) وبطوتها 
لقاء جعل تدفعه لسادات القبائل والملوك 4 يتفق على مقداره 4 ويقال لعقد هذه 
الاتفاقيات ( وتف ) ( وتفن ) . وتشرف معابد ( المقه ) على أوقاف واسعة 
9 .8 ,1 ,. 25320116 
الفقرة السابعة من النص : 4 .28 متطهتتطة14 ,201 16505 ,558 فصول 
1954 ,قن صا ب«طقط8 حطومة مدهل متتعقصة قصة كعتنااصلنه8 ,طماقوة8 .1 .8 ع 
7 .2 ,1952 ,11 ,لقتاطة ممدناقع1' قتاغع7آ طذ ,طقتططة ,21 .2 ,تلتق”تطقكة ,52 ,طط 
.8 ,1 ,ب6ناطقطةآ ,111 .2 ,11 ,1 ,117 018 
الصفة (؟1//1١١‏ ) ء الاكليل ( ١١1!//8‏ ) ( طبعة نبيةه ) ٠‏ 


1 
0 0 .- 
1 حاز , الاكليل ( لكين 5ةة) 886 .8 مآ بطاعتاطلصوتط 

1218., 11, 8. 7 
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لحا » تؤجرها أحياناً لسادات القبائل عبالغ يتفق عليها الطرفان . 

وقد وصلت الينا جملة عقود ( وتف ) عقدت بين كلهان معابد ( المقه ) 
وسادات ( مرثد ) » منها الاتفاقية المعروفة ب 181 «ممه6[1' . وقد تعهدت 
( مرثد ) فيها لمعبد ( المقه بعل اوم ) بالوفاء له مما اتفق عليه » تدفعه له في 
وقته في كل سنة » كا تعاقدت عليه في الشروط المدونة قي ( الوتف ) ؛ على 
أن مبيها الإله ( المقه ) غلة وافرة ومحصولا” جيداً . ويظهر انها لم تف للمعبسد 
با اتفق عليه » ولم تسل له حصته ييا ينبغي ء وصادف جدب انزل أضراراً 
عرئد » ففسر الكْهنّان ذلك بغضب إِلحي أرسله ( المقه ) على ( مرشد ) لعدم 
وفائهم بالعهد » فارتأى سادتهم أن يكفروا عما بدر منهم » والوفاء في الموسم 
المقبل » فجددوا العهد » 0 مجدداً تأكيداً على أنفسهم امير الإلّه 0 
الذي وافق على ذلك ورضي به" . ويعي ذلك بالطبع رضاء الكلهتان وموافقتهم 
على تجديد العقد . 1 

وتحكمت (مرئد) » ثما لا من شلطان واتساع أرضين » في عشائر أخرى » 
دانت لها محق ١‏ الجوار ) » وعدت سادة ( مرئد ) سادنها كذلك . وقد اختارت 
كل عشيرة منها من شاءت من سادة مرئد » فكان ممن ساد منهم عشيرة (عرن) 
( عران ) سيد من ( مرئد ) أسمه ( ريم ) أي ( ريب ). وقد ورد أسمه في 
نص كتبه في سنة ( شرف ) ( نخريف ) ( عم كرب بن سمه كرب بن حزفرم) 
وذلك حمداً وثناء على الإلّه ( المقه ) رب معبد ( ذ هرن ) ( ذي هران )"؛ 
منته وتعائه » وتعبيراً عن حمده وشكره © قدم له نذراً أهداه الى ذلك المعيد؟ . 

وكان (بنو ارفط ) ( بن ارفط ) من القبائلل الي دانت بسيادة ( بي مرئد ) 
عليهم » كا يتبين من كتاباتهم . فقد عيروا عنهم ب ( امرائهم ببي مرثد)". 
وعيروا عن سيادة ( بي مرئد ) عليهم مجملة ( آدم بن مرئدم ) » أي (خول 


.57 .5 ,11 ,.ألاعنة .8510101 ,99 012 ,131 نم0155 

23 .8 ,أأقطءةنا ع6 2500 

( المفه ذهرن ) ( المقه ذو هران ) ٠‏ 

و1151131106 تزع نالف 11120[317:1562612 نات ,051820011 .18 ,108 .2 ,11 ,1 ,17 ,13 0113 
1 08 ,4 82136 ,161 .8 15 .210140 11 

011 15, 858. 14015. 1, 08 9, ©0133, 17, 1, 11, 2. 114 


د يض 87 هه 


نكدنا 


بي مرئد ٠)‏ ء وني هذا التعبير دلالة واضحة على الهم كانوا اتباعاً لبي مرئد» 
خاضعين لحم » فان لفظة ( ادم ) لا تقال الا تعبيراً عن التبعية والحضوع . 

وعرفنا من الكتابات اسم قبيلة اخحرى كانت تعد نفسها في جوار (بي مرئد) 
وولائهم . وهي قبيلة ( نبشم ) ( نبش ) ( نابش ) » وقد قدام أحد أبنائها 
نذراً الى ( المقه ذي هران ) » وذكر ان ذلك كان في ايام سيده وأميره (يثعم) 
اي ( ينع ) من مرئد )' . ْ 

ويعد ( بن اخرف ) ( بنو اخرف ) ء وهم على ما يظن ( إنو الحارف ) 
من اتباع ( مرئد ) ايضاً . وقد ورد في النص : 79 رن اسم احد رؤسائهم 
من ( مرثد ) » وهو ( يفرعم ) ( يفرع ) . وقد ذكر ( نشوأن بن سعيد 
الحميري ) : ان ( الحارف بطن من همدان من حاشد )؛وذكر نسبهم وبطومهم 
في الجزء العاشر من ( الإكليل )" . 

وكان ( بنو وهرن ) ( بنو وهران ) » من اتباع ( مرثد ) كذلك . وقد 
صرح بذلك احدهم في كتابة قدمها الى ( المقه ذي هران )* . 

ومن القبائل الي اعترفت بسيادة ( مرثئد ) عليهاء( بنو كنم ) ( بنو كنب)” 
و( بنو عبدم ذي روثن ) أي (بنو عبد) أصحاب (روثان )7»و(بنو أرفث)" 
و( بنو ضنم )” © أي ( بنو ضب ) و( بنو أسدم ) » أي( بنو اسد )؛ 
الذين تعيدوا لألمقه بمعيده في موضع ( صوفن ) ( صوفان )6 » و(بنو سبفرع)١٠‏ 
و( بنو أشيب ٠)‏ »2 و( بنو قرين ) ( قورين ٠)‏ 2 و ( بنو حيم ) 


,19 .8 ,2123 ,. 25214 طن ,05182063 ,9 .3608 .815 ,11 015 

013 116, 81. 14118. 8, 05 12, 0135, 190, 1, 11, 2. 6. 

018 19, 810. 3418. 11, 08 8, 0155, 117, 1, 11, 2. 1 

.8 .08 ,19 .264178 .880 ,140 ,2 ,11 مآ ,117 ,87 دن ' 

,.2101 نط «اعقصواو0 ,16 08 ,30 .364085 .82 ,143 .2 ,11 ,1 ,117 ,88 013 
.0 .8 ش 


لا جد يا حم أن 


151916937 6, 18611068, 2, 114, 08 2, 1 

08 9, 8331673, 18611065, 2. 7. 0 

' 1131697 16, 8611065, 2. 131, 08 3. 1 

08 27, 85316737 17, 1861063, 2. 132, 0123 84, 197, 1 11,22. 3 

281673 25, 11065, 145, 015 72, 117, 1, 11, 2. 106, 08 5, 88. 5408. 3. 

08 18, 82816737 37, 1861065, 2. 148. 

,49 .8 ,لقعاناضلاك 1أ0© .585 ع1 بلاعما1816 .2 ,13 08 ,136 .2 18611065 ,18 11216977 
.8 ,.لاااع8 ,115ل:مأه 2 


يلض 


( بنو حيث ١)‏ » و ( بنو ذنحن ) ( بنو ذنحان )" ء وغيرها . 

و ( روثان ) من الأسماء المعروفة في اليمن » وقد كان محفداً من المحاقفدء 
وقد ذكره ( الحمداني ) في ( الإكليل )" . 

وقد ورد في النص 1029 جترن* ء اسم جاعة تدعى ( بنو مضن ) ؛ ( ياو 
مضان ) » وهم من ( ابكلن ) ( أبكل ) من سكان مدينة ( عمران ) ؛ وقد 
ورد اسم هذه المدينة في نصوص أخرى » يظهر منها أن اصحاببا كانوا من 
( بي ابكلن ) ( أبكل )" . 

ولعل” لا ذكره ( الحمداني ) من وجود قبائل تنتسب الى ( الأسد بن عمران)١‏ 
علاقة ب ( بتي أسدم ) ( أسد ) الذين ذكرتهم قبل قليل » كانوا نزولا" في 
( عمران ) فنسبوا اليها . 


مهم : 

ومن القبائل قِْ هلا العهد قبيلة (سخم) » الي ورد اسمعها في مواضع من هذا 
الكتاب . وكانت تتمتع بمنزلة مترمة ومكانة مرموقة » ولحا أرضون تؤجرها لمن 
دونها من القبائل بجعالة سنوية وخدمات تؤدما لسادات هذه القبيلة . وتعد منطقة 
( شبام سخم ) الموطن الرئيسي ل ( بي سخم ) . وقد نمحدث ( الحمداني ) 
عن ( شبام سخم )0ع فقال : ( ومن قصور اليمن » شبام سخم » وكان فيها 
السخيميون من سخم بن يداع بن ذي شولان ... وما مآثر وقصور عظيمة . 
ومن شبام هذه تحمل الفضة الى صنعاء © وبينها أقل من نصف ثبار )". فجعل 


112167737, 1511065, 2. 8, 

08 6, 2591697 20, 1011065, 2. 0. 

٠)1١1؟5‎ 1١119 ١515/١١ ( , ) طبعة نبيه‎ ( )١١ , 5٠/8 ( الاكليل‎ 

01131 102, 197, 1, 15, 2. 4 

-815 لنملقة "تناك ,مع05192121:0 ,155 .2 ,11 ,1 ,117 ,18© ,20 08 ,27 .3408 .812 ,95 0113 
.0 .8 ,5225 ,.25214 حل رطاغطة 

5 الاكليل ( ١/8‏ ) ( طبعة نبيه ) ٠‏ 

, ) الاكليل ( 65/8 وما بعدها ) ( طبعة نبيه ) , الاكليل ( :585/1 وما بعدها‎ ٠ 
٠ » ه خولان‎ 


د بص 37 نهدا 5- 


أن 


( الهمداني ) ( السخيمبيين ) من ( ذي خولان ) . وقد أخل هذا النسب من 
موقع أرض ( سخم ) الي تقع في أرض ( خولان)»فصار هذا نسبآ للسخيميين 
على مرور الأيام' . ١‏ 

وكان ل ( بي سخم ) سلطان واسع في ( شبام سخم ) »2 ولحم في هذا 
الموضع (مزود) يجتمعون فيه » ويتداولون في تصريف امورهم في السلم والحرب . 
وكان منهم ( اقول ) ( اقيال ) حكموا قبائل اخرى . وقد قام رجاهم بأعمال 
عمرانية مل فتح طرق » وحفر قنوات ومسايل للمياه » يساعدهم عليها أتباعهم 
من ( بي سخم ) ومن القبائل الأخرى الي كانت نزولا عليهم . ولتغلب 
( سخم ) على موضع ( شبام ) » عرف باسمهم تيز له عن مواضع أخرى 
عرفت أيضاً باسم ( شبام .١")‏ 

وقد وصلت الينا أسماء طائفة من سادات ( سخم ) » قاموا بأعمال عمرانية 
دونوها في كتاباتهم » او ساعدوا اتباعهم على القيام ببعض الأعمال العمرانية » 
فذكروا أسماءهم لذلك اعترافاً بفضلهم عليهم . ومن هؤلاء شيخ اسمه ( يشرح 
آل اسرع ) ( يشرع ايل اسرع ) وكان رئيساً على سخم . وعثر على اسمه 
في عدد من الكتابات وجدت في (١‏ الغراز )"؟ » وجد في احداها أنه ساعد قبيلة 
سقط اسمها من النص ( وكانت تابعة لبي سخم ) على بناء ( مزود ) ها؛ » 
فذكر اسمه لذلك في الكتاية اعترافاً بفضله على اصحاب النص . 


ومن سادات ورؤساء ( سخحخمم ) ( الرم مجعر ) ( الريام يجعر ) ( الرم 
مجعر ) » ركان ( قول ) قيلا" على ( سمعي ) © الي تكوان ثلث ( خجرم ) 
في ايام الملك ( وتر مبامن ) ( وتر -رأمن ) » وهو ابن الملك (الشرح محضب) 
ملك سب وذي ريدان . وقد ارسله الملك لمحاربة ( خولان جددن ) » أي خولان 
النازلة ب ( جددن ) ( جددان ) » فانتصر عليها وعلى من انضم اليها » يا 
يدعي النص الذي سجله هذا القيل" . 


.24 .19 .8 ,مع1123ء8 ,133 .8 ,1 ,علاط 0 ه11 

,5 ,8 ,.أقطعءةط1 ,و5 

,5 ,4 38 ,59 219 ,1 3086 ,18 .8 ,.انتطعقطط .8535 
.4 5804 ,24 ,8 لتطعقصطة .طو5 

.5 3555345 ,102 .2 ,مساسعطمكة ,601 عتتصدة كن 


4 دس يما نا 


نلضس 


وكان ل ( سخم ) سلطان على فرع من قبيلة ( سمعي ) 2 هو الفرع الذي 
استقر في (حجر)ءوقد اخختار له (اقولا”) اقيالا” من ( ببي سسخم ) » ولعل هذا 
الفرع ترك موطنه الأصليٍ لخصام وقع له مع بقية فروع (سمعي ) ٠‏ فهاجر الى 
هذا الموضع »ونزل في جوار (سخم) :وعد منهم ‏ وحكمه لذلك أقيال من سخيم. 
وبجرز أت يكون هؤلاء السمعيدون هم سكان هذه اللمنطة في الأصل » إلا" أن 
( سخيآ ) تغلبوا عليهم » وصارت لهم الإمارة في ( شبام ) » قصار ( سمي 
حجر ) اتباع] لهم . والظاهر أن ( حجراً ) كانت تعد ملك ( سخ ) أو 
تابعة لسلطائهم السيابي » ولذلك كان أقيال ( البرسميين ) من ( بتي سخم ) 
كذلك . 

وقد كانت (سخيم) من القبائل المهمة في ايام ( الشرح محضب ) (اليشرح 
حفب ) . وقد ورد في كتابة عثر عليها في ( شبام سخيم ) ٠»‏ كتبها جاعة 
من ( سمعي ) التابعين لسخيم » حمد للآلحة وثناء عليها » اذ منت على أصحاما 
بالئن والنعاء » ورجاء منها بأن تمن عليهم بالخير والبركة وعلى ملكهم ( الشرح 
يحضب ) ( اليشرح محضب ) وأولاده وعلى ( أقولهم ) أقيالهم السخميين » أي 
من ( بني سخيم )' . ويظهر ان رؤساءها اكتسبوا قبل تولي ( الشرح ) العرش 
قوة وسلطاناً جعلا قبيلتهم ذات مكانة حين صار العرش اليه . 

وكا كان للوك معين ومأرب وجمير وغبرهم قصورهم وحصوتهم الي صارت 
رمز لهم ولشعوهم » كذلك كان لملوك ( سمعي ) وسخيم قصرهم الذي عرف 
مهم » وهو ( حصن ذو مرمر ).وقد بي على مرتفع من الأرض يبلغ ارتفاعه 
زهاء )5١١(‏ امتار عن السهل الذي يق فيه» فيشرف على مدينة ( شيام سخيم ) 
القدعة " . وهو حصن قوي » حصن بسور متين ليمنع المهاجمسين من الوصول 
اليه . وقد ذكر اسمه في عدد من الكتابات » وبقى هذا الحصن قائما الى حوالي 
السنة ( "1681 م) . فهدمه والي اليمن العماني ليبني محجارته مدينة جديدة" . 

وكان لسادات سخيم قصر يسمى ( بيان ريمن ) ؛ أي ( بيت رعان ) » 


١‏ .19 .8 ,ععة"1ااء8 ,24 26184 ,38 .8 ,تطعقص1 .طوهم 


9 .18 ,117 .8 ,عق اظافاع8 
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وقد نعت أصحابه انفسهم ب ( ابعل بين ريمن ) » أي سادات وأرباب بيت 
ريمان١‏ . وقد ورد اسمه في عدد من النصوص" . ويلاحظ ان اصحاب ( بيت 
ريمان ) كانوا أقيالا على ( يرسم ) . 

ومن سادات وأرباب وأصحاب (ابعل) ( بيت ريان ) » القبل ( شر حعثت 
أشوع ) وابنه ( مرثدم ) » وهما من (سخيم) . وكانا قيلين على بطن (يرسم) 
من بطون (سمعي) ني أيام الملكين : ( ثأران بئعم » و ( ملككرب بأمن ) 
( ماكا سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت )" . 

وكان ( وهب اوم ياذف ) ( وهب أوام يأذف ) وشقيقه ( يدم يدرم ) 
من أصحاب ( بيت رعان ) ٠»‏ ومن أقبال ( برسم ) الي هي من ( سمعي ) 
المكونة لثلث ( حجرم م 

ومن بطون ( سمعي ) » البي تكوان ثلث ( حجرم ) بطن ( يرسم ) . 
وكان يحكمه ني ايام ( نشأكرب يأمن ) » وهو ابن ( الشرح محضب )؛ جاعة 
من ( سخيم ) . وقد كلفوا محاربة ( خولن جددن ) »© أي (خولان جددان). 
وكانثت قد ثارت على ( سبأ وذي ريدان ) » فانتصروا عليها واخلوا غنائم 
وأسرى منها » كما تعهد رؤسازها باطاعة أوامر الملوك" . 

ومن اتباع ( سخيم ) عشيرة عرفت ب ( ذ مليحم ) ( ذي ملبح ) » 
وكانت تقيم في ( الغراز )" . ويظهر الها كانت في الأصل من الحينيين » ثم 
هاجرت الى ( شبام ) » فنزلت على ( ببي سخيم )" . وقد هاجر غيرهم من 
العيئين الى ارض السبثين © مثل ( سريعم ) أي ( بي سربيع ) ؛ وهاجر 
غير هم الى اماكن اغخترى . والظاهر ان هجر نهم هذه حدثت بعد ضعف 

. 


معان 


راجع السطر الثالث من النص ٠:‏ .114 2 بتسمقتنتطدكة ,199 345130 ,616 عتطصطة كن 
.9 .8210 .8152 ,537 0111 ,4919 .1210 .مط 

.175 .22 ,مسقنتطة36 ,292 18491345 ,670 عتسنطة ل 

4 202 ,2 ,لق نتطة11 ,62 ,56 طقله81 ,188 ,18" عممتتصدول 

,1 .22 ,للتقتمطة386 ,199 145181556 ,616 عتتتطاول 

8525. 12561:., 5. 4 

,1عقة1© ,46 .2 ,1 ,1 ,117 ,29 0111 ,48 .85 ,لالعقصط .طه8 

.49 ,83 ,تلطعقصط .8506 


ىا اع اي 1 ا ا ام 


ونا 


وقد بلغنا نص دوأنه زعيم من زعماء ( ذي مليحم ) ( ذي ملبح ) أسمه 
( وهب ذو سموى اكيف ) » تقربا الى الإلّه ( تالب رمحم بعل كيدم ) 
١‏ تألب ريام بعل كبد ) ٠»‏ لآنه أجاب دعاءه » فحفظه وساعده »© وساعل ابئه 
وأتباعه » وذلك في ايام الملك ( أثمار بأمن ) ملك سبأ ابن (وهب ايل محز)' . 


خسأ : 


وخساأ من القبائل الي ذكرت في عدد من الكتابات » وكانوا نزولا على 
( بني سخيم ) » الذين كانوا يعدونهم سادة عليهم » لأنهم أصحاب الأرض". 

ويظهر أن جاعة من ( خسأ ) كانت قد نزلت أرض ( الحان ) ٠»‏ إذ ورد 
في نص : (خسا ذالحن ) » ( غساً ذو الهان ) . وتعني هذه الجملة أن 
( خسأ ) كانوا بقيمون في موضع ( ذي الحان ) » أو ( نخسا » أصحاب 
( الهان ) . وقد كان هؤلاء اللسئيون بجاورون قبيلة ( عقرمم ) أي (عقرب)» 
( العقارب )" . 

وعرف هن الكتابات أن ( غسأ ) كانت تتعيد لإلة خخاص بها » هو الإلله 
( فين ) 0و قناة ع , :زه جيل النايك الى حدهتت يه معي أنمم 
له في ( اوئن ) ( اوتان ) » وقد تعبدت له ايضاً بعض القبائل الي كانت 
متحالفة مع ( سأ )4؟ . وقد ذكر ( الحمداني ) موضعاً سماه ( قينان )" » قد 
يكون له صلة باسم ذلك الإلّه . ولم بلغي أن المؤافات العربية أشارت الى 
هذا الإله . 0 

وقد ورد اسم ( المان ) علمآ في ارض في عدد من الكتابات” 0 


: 1136 26, 120, 885. ,.لطعقصة‎ 8. 48, ١ 

٠‏ ,9 618856 ,4 2181697 ,19 .2 ,1 ,1 ,197 ,8 0128 ,2 239 ,(155) ,195 .8 ,تتطعقصة .0و8 
4 .2 ,1936 ,7 .1701 ,ولاقادعاة 

و المصادر المذكورة ٠‏ 

4 .1408 .883 ,6 2210683 ,9 ,قتا 1م2226 ,26 ,9 018867 ,4 21816937 ,560 ,36 ,8 0123 
.3 .2 ,11 ,11 ,17 ,39 ,19 .2 ,1 ,1 ,1197 ,012 ,600 

3 الاكليل ( 8ل ) , الصفة ( 59 , ٠ )١١١‏ 
2123 مسوطلمق 5615 06 .طعقمة .890 216 ,ناه 1 اع صلا ,420 .2 ,197 ,1 ,17 ,350 018 
.29 .8 


لذن 


اسم عل لقبيلة . وربمما كانت أرض ( المان ) هي ( مخلاف مان ) المذكور 
في المؤلفات الإسلامية ١‏ 

وقد ذكر ( الحمداني ) مخلاف ( المان ) » فقال إنه ملاف واسع غربي 
حقل جهران » وأن ( الحان ) بلد مجمعها ( الجنب ) ( جنب الهان )» ويسكنها 
( الهان بن مالك أخو همدان وبطون من حمير )" » وذكره في مواضع من 
( الاكليل )" 

وورد في الكتابة الموسومة ب 40 كان اسما قبيلتين مع اسم ( الهمان ) هما : 
( مهانفم ) ( مهأنف ) »ء و ( بكيل ) أي ( بكيل ) . 

وقد ذكر في احدى الكتابات رجل يسمى (تموان) ٠‏ وكان من (ذي الهان)» 
تعاون واشترك مع ( عقرب) ( عقارب ) في بناء محفد (صدقن) (صدقان) » 
وهو محرم الإللّه ( قينان ) » ىا تعاون معهم في بناء بيت ( يجر )؟ ٠.‏ 0 


عقرب : 


وعرف من الكتابات أسم عشيرة أخجرى 2 هي ( عقرم ) 2 أي ( عقرب ) 
أو ( عقارب ) » ولا يزال هذا الاسم معروفاً في العربية الجنوبية حى الآن* 
وقد ورد (العقارب) اسما لقبيلة “زعم انها من نسل ( ربيعة بن سعد بن خولان 
بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن مير )56 » كيا ورد اسم لجبل يعرف ب (جبل 
العقارب )" . وقد عرف (لعقارب) بامم ( عقربي )* . وذكر (ابن مجاور) 
قبيلة (عقارب ) في جملة القبائل الساكنة في منطقة (عدن)* » فلعل هذه الأسماء 


1 ,8 7 ,77214 صا ,نهع18151 ,38 .85 ,3167 طلدةء7 ,27 .8 ,عفص .890 


١ 

لغ الصفة ( الصفة مت الاء 'الا, كقلا, *)١١85 1١١5‏ 
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فل 


صلة بقبيلة ( عقرب ) ( عقارب ) الملذكورة . 

وقد كانت ( عقرب ) تابعة ل ( بي سخم ) وحليفة لحم » ونازلة في 
جوارهم . يفهم ذلك من الجمل والتعيرات في كتاباهم الدالة على خخحضوعهم 
ل ( بني سخم ) مثل ( ادم بن سخم ) » أي ( خول وخدم بي سخم)'ء 
فهو تعبير يدل على العبردية واللضوع . 


خولان وردمان : 


وخولان من القبائل الكبيرة القوية التي 'ذكرت في عدد كبير هن الكتايات 
العربية الجنوبية . وقد رأينا اسمهم لامعا في أيام المعينيين » وقد ذكرت الهم 
هاجموا مع السبثيين قافلة معينية كان يقودها ( كبيران) » وحمد المعينيون آلمتهم 
وشكروها على نجاة هذه القافلة » وهي من القبائل العربية الية السعيدة الحظ » 
لآنها ما تزال معروفة » ولما مع ذلك تأريخ قديم قد نصعد به الى الآلف الأول 
قبل الميلاد؟ . 

ويرجع النسابون نسب (خولان) الى ( خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة)” 
أو الى ( خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
مرو بن عريب بن كهلان بن سبأ )؟. وعيزون بين ( خولان قضاعة ) » 
وهم إخوة ( بلي ) و ( حيدان )» وبين ( خخولان أدد )* ء وقد يذكرون 
( خولان ) أخرى في ( مذحج )' . 

وقد صير اسم ( خولان ) ععرور الزمان » اسم رجل نسل ذرية تكاثرت 
وتوالدت » فكانت منها هذه القبيلة العظيمة » وقد جعل له النسابون . أباً وجداً 


١‏ ,1 ,اعتمع3 ,1909 8828 ,53 81 ,' 5438 ,286 ,32 .2 ,(1936) ,7 ١01‏ يهللوتصمعم0 
.26 .8 ,قط 1050 .585 ,33 

821037., ]01., 11, 2. 3 

»و منتخيات (0؟)ء. ( شولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير بن 
سبأ ) البلدان ( 491/5 ) ء ( وخولان قبيلة باليمن ٠‏ وهو خولان بن عمرو 
ادن الحافي بن قضاعة ) , تاج العروس ( ٠ ) 5١6/10‏ 
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وأجداداً بعد هذا الجد » كا جعلوا له ولد ذكروا أسماءهم . وعثل هذا النسب 
الاختلاط الذي كان بن الخولانين وغيرهم من القبائل بعرور الزمان حى أيام 
النسابين » فدوأن على نحو ما وصل الى عملهم من أفواه الرواة . 

ومواطن الخولانين قدي » أرضون متصلة بأرض السبثيين » فكانوا يسكنون 
في جوار ( مأرب ) و ( صرواح ) » وهي لب أرض سبأ » ثم هاجرت 
جاعات منهم فسكنت الأرضين العالية من شرق ( صنعاء ).وقد قبل للخولانيين 
الذين سكنوا هذه المنطقة ( خولان العالية ) » تمييزاً لحم عن ( خولان قضاعة)' 
وهذا التمبيز لا يستند الى حقيقة » بمكن رجنعها الى اختلاف النسب" . واتما 
نشأ من اختلاف طبيعة المكان » ومن الأحوال السياسية والاقتصادبة الي فرقت 
ين الفولانين » وباعدت بين فروعهم ء فظن ألم من نين عتلفين . 

وقد كان الحولانيون يتعبدون عند ظهور الإسلام لصم لهم اسمه (عم أنس)" 
( عميأنس ) . وقد ذكر ( ياقوت الحموي ) أنه ( في خولان كانت النار الي 
تعبدها اليمن )؟ ء ذكر ذلك في أثناء حديثه عن ( مخلاف خخولان ) المنسرب 
الى ( خولان قضاعة ) . وقد تكون هذه العبادة ‏ إن صح قول ياقرت - قد 
اقتبست من الفرس عنبدة النتران . 

وقد ذهب ( الويس شيرنكر ) و ( تيبور ) الى أن قبيلة ( خولان ) هي 
(١‏ حويلة ) المذكورة في التوراة * » ولكن هناك صعوبات كثيرة حول دون قبول 
هذا الرأي ١‏ 

وقد اقيرن اسم ( خولان ) باسم ( ردمان ) في كثير من النصوص . ويدل 
هذا بالطبع على وجود روابط وثيقة بين اللماعتدن.وقد حم الكولانيين والردمانيين 
أقيال” من ( ذي معاهر ) » فكان القيل سيدا على القبيلتين في آن واحد في غالب 
الأحايين » وني ذلك دلالة بالطيع على الصلات والروابط السباسية الي ربطت 
بن خولان وردمان وذي معاهر ( ذ معهر ) . 


* ) 5/٠١ ( الاكليل‎ 

81267., 11, 2. 3, 

الاصئام رص 5:9 ). .2.933 ,15 ,مط 
البلدان ( 1/1 ) ٠.‏ 

.3 ,2 ,15 ,لإعصك 


سا جد جسم اعم © 


7"  لصفملا‎ 4 


وقد عرف الإسلاميون ( أقيال ذي معاهر ) » فذكرهم الحمداني في مواضع 
من كتابه ( الإكليل ) 2 ذكر ثلا أن ( شحرار قصر بقصوى عشيد ببلاط 
أمر للقيل ذي معاهر )''2 وذكر أيضاً ( قصر وعلان بردمان » وهو عجيب» 
وهو قصر ذي معاهر ؛ ومن حوله أموال عظيمة )" . ويشير قول الهمداني 
الأخير الى الصلات الي تربط هؤلاء الأقيال بردمان » والى أن اولثئك الأقيال 
كانوا يقيمون بأرض ردمان . 

وبرى ( كلاسر ) ان قصر ( وعلان ) » الذي هو في ( ذي ردمان ) » 
كان مقر أقيال ( ذي معهر ) »2 أي أقيال ردمان” . فوعلان اذن هو قصرهم» 
وهو مثل القصور الأخرى الي كانت للماوك والأقيال . وهي قصور وحصون 
محتمي ما اذا شعر بالخطر » ولذلك عدت رمزاً للدولة وللحكم . 

وترد لفظة ( ذ معهر ) علماً في الكتابات على ( ردمان) و ( خولان )* . 
وقد ذكر أيضاً في نص ( أبرهة ) الذي دونه سنة ( 4ه م)لمناسية اصلاح سد 
مأرب وترميمه اذ جاء فيه : ( ذ معهر بن ملكن )* . وقد ذهب ( كلاس ) 
الى أن المراد عن ( ذي معهر ) » في هذا المكان ابن ( أبرهة ) ٠‏ وكان قد 
تلقب ‏ على رأيه - هذا الاقب » الذي يشير الى قصر ( ذي معهر ) بردمان' . 
٠‏ ومن أقيال ( ذي معاهر ) الذين حكموا الخولانيين والردمائيين»القيل (قول) 
( كرب اسرع ) (كرب أسرع ) » وكان من أسرة غنية لها أرضون زراعية 
خصبة تسقى عياه الآبار في وادي ( ضفخ ) ( ضفخم ) » ووادي ( آخر ) 
وني أرض ( ذّات حراض ) ( ذات حرض ) » ووادي ( مذيق ) ء وأماكن 
أخرى . وقد "عنيت أسرته باصلاحهاءوبإروائها من آبار حفرتمها في هذه الأماكن» 
وكتبت ذلك على الحجارة ' » تسسجيلا” لعملها هذاءليكون وثيقة شرعية بامتلاكها 
هذه المواضع . 
٠‏ الاكليل ( 55/8 ) ٠‏ 
؟ الاكليل ( 85/8 ) ء ( وذو معاهر بالضم قيل من أقيال حمير ٠‏ قاله ابن دريدء 

قلت هو قبع حسان بن أسعد بن صيفي بن زرعة ) ء تاج العروس ( 557/5 ), 

ابن دريد », الاشتقاق ( 5١1‏ ) .126 ,90 .8 ,5386 ,قطهةاط 80030 تعتمععظة دملا 


م .39 .8 عم قعتاء8 
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وورد اسم قيل آخر من أقيال (ذي معاهر) الذين حكموا القبيلتين المذكورتين 
هو القيل ( كرب أسأر ) ء كانت له أملاك في أرض ( ذات حرض ) (ذات 
حراض ) بوادي ( مضيق ١)‏ . 

وورد امم قيل آخر حك القبيلتين معآ » هو القيل ( نصرم .بحمد ) ( نصر 
مبحمد ) ( ناصر مبحمد )" » وهو من ( ذ معهر ) ( ذي معاهر ) . وقد 
دون هله الكتابة لمناسبة قيامه ياصلاح أرض ( وادي ملتنم ) ( وادي ملتنت ) 
حيث حفر آباراً » وأنقأ سدوداً » وزرع أشجاراً أثمرت . وبذر حبوباً . وقد 
سجل ذلك ملكا خاصا ب ( آل معاهر ) ٠‏ وباسمه وأعلنه للناس في شهر (صيد) 
من سئة مثة وأربع وأربعين من التقويم السبئي ؛ وتقابل سنة تسع وعشرين بعد 
المملاد؟ . 

ويعد هذا النص » من النصوص المهمة » ولعله أقدم نص مؤرخ وفق تقويم 
ثابت معروف وصل الينا ؟ . 

ويظهر من ذكر امم الملك ( العزيلط ) » وهو ملك حضرموت في هذا 
النص » ومن تعبير ( القيل ) صاحب النص عن الملك بلفظة ( سيده ) » أي 
سيد ( نصر مبحمد ) : أنه كان تابعاً له » وني أرض كانت اذ ذاك ٠‏ أي 
في النصف الأول من القرن الأول للميلاد » نحت حم حكومة حضرموت . وقد 
دون هذا القيل أسماء الآلىة : ( عثتر ) ء و ( سين ذو عل ) © و ( عم 
ذو دوم ) » و ( وعلان ) » و ( عم ذو ميرم ) إله(سلم) » و ( عثير 
ذو صنعم ) و (ود إله منو ... ) » و ( ذات يعدان ) » و (ذات 
ظهران ) » و ( عليت ) إلهة ( حررم ) (حرر) »و (شمس ) إلهة 
( وبئن ) و ( علفقن )* . ذكر كل هذه الألمة » ولم يذكر إِلّه سبأ الرئيس 
وهو (المقه ) » وني اغفاله اسم ( المقه ) دلالة على انه لم يكن على صلة حسنة 
بالسبثيين » وانه لم يكن يعرف بسيادتمم عليه. ذلك لأنه كان نحت حم ملك حضرموت. 


,2 .2 ,1 ,111 ,197 ,658 018 ,4541 نتوطةطآ 

.1619 ,1430 ععهقة01 : 

,9 .1118 ,لطعمة .8101 ,12 .2 ,1 ,111 ,3958 8210 .طلقا 
3 .2 ,نتتامتتععا 12830 


الفقرة الخامسة من النص الى منتهى الفقرة الحادية عشرة ٠‏ 


د كم 7 عن كنا 


يلف 


وقد ورد أسم ( خولان ) في نص مهم جدا تعرض لخير حرب نشبت في 
أيام ملوك ( سبأ ) » سقط منه اسم الملاك » وسقطت منه كلات عدة وأسطر 
أضاعت الى . 

وقد شارك أصحاب هذه الكتابة في هذه الحرب » وعادوا منها موفورين 
سالمين » ولذلك سجلوا شكرهم للإلّه ( المقه ) رب مدينة (حروتم) (حرون) 
( حروان ١")‏ 2 لأنه مجاهم » ومن” عليهم بنعمة السلامة . ويفهم من الكلات 
الباقية في النص أن قبيلة ( خولان ) كانت قد ثارت على سبأ » فجهز السبثيون 
حملة عسكرية عليهم » دحرت شخولان » وتغلبت عليها » وحصل السبثيود على 
غنائم كثيرة . وكان بحم ( خولان ) قبل لم يرد في النص اسه » ولعله سقط 
من الكتابة » وقد أشير اليه ب ( ذي خولان )" . 

وورد في نص ( معببي ) ما يفيد اعتراض جاعة غازين من الخولانين لقافلة 
معينية كانت تسلك طريق ( معان ) التجارءي » وقد أفلتت من أيدي الغزاة 
ونيحتء» ولذلك شكرت الألهة ء لأنها ساعدتها في محنتها » وحمتها » ونجتها 
من التهلكة » وعبرت عن شكرها هذا بتدوين النص المذكور . وقد وقفت على 
معبد ( ودكسم ) » إِلّه معين وقفاً في أرض ( أم )" ء كا سبق أن محدثت 
عن تعرض الخولانين والسبثيين لقافلة تجارية معينية في الطريق بين (ماون) (ماوان) 
و(رجمت) (رجمة) . وي هذين الدرين دلالة على نشاط الحولانين في مناطق 
تقع شمال اليمن قيل الميلاد بزمان » وعل أنهم كانوا من الذين يتحرشون بالطرق 
التجارية ويعترضون سبل المارة » كا يفعل الأعراب . ولعسل هؤلاء الحولانبين 
كانوا من الأعراب المتنقلين 1 

وقد حكم الردمانين أقيال منهم أيضاً . فقد ورد في أسحل النتصوص : (قول 
ومحرج شعين ردمن ذ سلفن ) » أي ( قيل ومحرج قبيلة ردمان صاحية سلفان)» 
ويقصد ب ( سافان ) ( السلف ) ( السلاف ) » فردمان هؤلاء أصحاب الكتابة 
هم ( ردمان السلئف ) (السلاف)*؟ . وم يكن هذا القيل من ( ذي معاهر ) . 


1 4 8ل ,95 .2 ,1 ,111 ,413 1طظط ,مططط 

" الفقرات : 9 و 1١١509131١09 ٠١‏ و١١‏ من النص 

3 .32 ,242 .2 ,1 730155102 ,8831686 - 081155612 ,208 ,82 ,11 ,171 ,3698 8214 ,طقلم 

1 12245181 111156 ,تتحتهمة 23100 ,51 015 ,82 .2 ,1 ,111 ,217 ,048 01353 ,216 ,205 جوكواق 
.6 ,28 ,(1895) ,لوممماا0 
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والردمانيون هم من الشعوب العربية القدمة أيضاً وقد ساعدوا القتبانيين مرارأء 
وحالفوا شعباً آخحر هو شعب ( مضحم ) ( مضحي ) » وتعاورن الشعبان في 
مساعدة ( قتيان ) ضد سبأ ١‏ . وقد لعبوا دوراً مهما في أيام عدد من ملوك 
سبأ » وقد كانوا من المناهضين للحم ( شعر أوتر ) » ولما أرسل جيشاً عليهم 
لانزال ضربة هم قاوموه وأنزلوا خسائر كبيرة به" . 

ويظهر ان أرض ردمان دخلت ‏ بعد أن فقدت استقلالها ‏ في جملة الأرضين 
الي خضعت لكك قتبان»ثم استولت عليها بعد ذلك دولة عفردرت :ثم وات 
بعد ذلك في جملة أملاك دولة ( سبأ وذي ريدان )" . 

وقد ذهب ( كلاسر ) الى أن شعب (ووسهوط# المذكور في بعض الموارد 
الكلاسيكية هو ( ردمان ) »© ويؤبد قوله مما ذكره ( بلينيوس) من أن الشعب 
الملكور ينتسب الى جد اهمه قتتطاصفسةقطه ٠»‏ واسم هذا الجد قريب جد من 
اسم ( ردمان )؟ . 

ويظهر من عدد من الكتابات المدونة في أيام ( الشرح محضب ) ان أرض 
( ردمان ) وقسما من أرض ( خولان ) كانت تابعة للك حضرموت في ذلك 
الزمان » وان قسما من خولان كان خاضعاً ل ( أقيال جدن ) ( جدثم ) أهل 
( حبب ) ( حباب ) عند ( صرواح ) . ومعبى هذا ان القسم الشرقي من 
أرض خولان الواقع شرق وادي ( ذله ) عند أسفل أرض ( مراد ) كان هو 
القسم التابع لحضرموت في هذا الزدن . وأما القسم الأكير » وهو القسم الشمالي 
الغربسي من أرض خولان » فقد كان تابعاً في هذا الزمن للك ( سبأ وذي 
ريدان )" . 


جدن : 


وورد اسم ( جدن ) في كتابات عهد ( ملوك سباً ) » وهو اسم موضع 


04 56011102 تاتاعتانات علتنأقة"تل 8 02 ,عقتتطول ,6 رقطع1ناء © ,292 .2 ,سقعطوكة 
,29 ,2 ,1957 ,145 216 ,50880018 15 ,كرو ه1مطعتط0 بسوأطوعق طأناه8 

14311231322, 2. 0 

.5 .8 ,11 ,عتقلعا5 ,0613563 

.159 - 158 171 ,2001 ,457 .2 ,11 ,لإتلاط ,137 .8 ,11 ,ع.تلكاة ,018562 

,39 .8 رععةنااء28 


١ 


67 دص هما نا 


1 


وامم قبيلة . وبظهر منها امهم كانوا أصحاب حم وسلطان ٠‏ بدليل ورود جملة 
هي : ( ادم جدتم ) أي ( حول جدن ) في كتابات دوالما أناس كانوا في 
خجدمتهم وولائهم' . ويذاكرنا اسم ( ذي حجدن ) المذكور في الكتب الاسلامية» 
وموضع ( جدن ) هذا الاسم القدم" . 

وورد اسم قيلة أو أسرة 00000 ( دادان ) ( ددان )؛ 
وقد ذكروا في جملة نصرص . فورد فى أحدها الهم تقدموا بوثن ( صلمن ) 
الى معبد الإلّه ( تألب ريام ) المسمى معبد ( خضعان ) ( خضعة ) © وهو 
في مدينة ( أكانط )" . وتقع مدينة ( أكنط ) في بلد ( ممدان )* . وقد 
ذكرها ( الحمداني ) مراراً في كتبه » وذكر أن فيها قصر ( سنحار )* 
وكان يسكن لها جاعة يعرفون ب ( زادان ) » ينسبون الى ( مرئد بن جشم 
بن حاشد ) على حد قول أصحاب الأنساب5 1 

وفبيلة ( مبيلبح ) من القبائل الي عاشت شت في عهد ( ملوك سبأ) وقد ذكرت» 
في أمر أصدره الملك ( يدع ايل بن يكرب ملك وتر ) » في أمر تنظم الجباية 
الي تؤخل من هذه القبيلة ومن ( سبآأ ) في مقابل استغلال الأرضين الخاضعة 
للدولة واسئئارها ؟ . 


أربعن : 


وجاء ذكر قبيلة اسمها في الكتابات ( اربعن ) ٠»‏ ( أربعن ) أو( أربعان ) 
( أربعين ) 3 كان محكمها سادات ) وقد لقبوا بلقب ملك ©» وقد عر فنا مثهم » 
( نبط آل ) ( نبط ايل )4 » وقد ذكر في خص 56 831677 الذي سجله الماك 


,66 .2 ,1 ,711 ,224 .2 ,آلآ ,11 ,4668 ,4069 ,852 ,221 .12 

منتخيات (( ص 18 ) ء الاكليل ( 71/8 ) ( طيعة نبيه ) ٠‏ 

5 1,2 بآ ,117 ,0185 ,6 014 ,348 0281 

الاكليل ( 99/8 ) ( طبعة نبيه ) , ( ٠ 0 » 5*/٠١‏ الصفة ( الم ١١52:1؟١1)‏ 
كليل 4ك ) (رطبسة ليه ١) ١‏ 

٠) 50/٠١ ( الاكليل‎ 

.7 .8810 ,888 3 .2 ,1 ,15 ,10 ,601 0335 ,904 018562 ,650 + 038 + 51 موك 
2.0 ,20 


8 السطران 4؟ و55 من النص ؛ 


ام ا ا ل ل ل 


الف 


( يكرب ملك يدع ايل بن ) »© الصادر في كيفية جمع الضرائب من القبائل . 
وعرفنا اسم ملك آخر » هو : ( للحى عث بن سلحان ١)‏ رلحيعث بن سلحن) 
وملك ثالث يدعى ( عم أمن بن فبط ايل ) ء وكان من معاصري الملك ( يع 
أمر ببن ) ملك سبأ؟ . 

ولم يكن ملوك ( أربعن ) » ملوكا كباراً بالمعنى المفهرم من لفظة (ملك) » 
ولم تكن مملكة ( أربعن ) بالمعنى المخفهوم من لفظة مملكة ) » وإنما كانوا أمراء 
قبيلة » وسادات قبائل » تمتعوا بشيء من الاستقلال في حدود أرض قبيلتهم » 
وقد أعجبتهم لفظة ( ملك ) فحملوها. وقد كانوا ني الواقع دون ملوك سبأ أو 
معين أو حضرموت أو قتبان بكثير » وكاتت مملكة ( أربعن ) إمارة أو (مشيخة) 
كا نفهم من هذه اللفظة في المصطلح الحديث . 


ب : 
رأينا ان سلالة من (بتع) حكمت ( سبأ وذو ريدان ) . وقرأنا في الكتابات 

ولا سها كتابات ( حاز ) وكتابات مواضع أخرى تقع في مم ( بلد مدان ) 
أسماء رجال هم من ( بي بتع ) © لمن هم ( بلو بتع ) ؟ 

والجواب : ان (بتع) قبيلة من قبائل ( حاشد ) و ( حاشد ) من همدان. 
ف ( بنو بتع ) اذن هم من ( همدان ) . ولذلك نجد ان معظم الكتابات اللي 
تعود الى ( بني بتع ) عثر عليها في أرضين هي من مواطن همدان» مثل (حاز) 
و (بيت غفر ) و( حجة)" ( حجت )ء ومواضع أخرى هي من صمم 
أرض بتع؛ , 

ويرد اسم ( حاز ) في مواضع من ( صفة جزيرة العرب ) و (الإكليل) » 


1518., 1, 8. 14, 613565 1 ١ 

,249 2 ,1949 ,4 - 3 ,12211 ,141356013 6بآ ,39 ,32 188 ,188 .2 ,11 ,11 ,117 ,481 012 
,69 "للم 

-نتعطلة علطءقتتحطةذ1قا1/0 ,لقنحددك1؟؟ 7052 تنا تعلق طو550001 ,63 .8 ,نتطعقم .835 
.3 ,8 اع تان 

0 .8 ,تطعقطط ,طو8 


وقد قال عنها الحمداني : « وحاز قرية عظيمة وبها آثار جاهلية ١6‏ . وذكر ان 
سد ( بتع ) ( الحشب ) مما يصالى (حاز) ينسب الى ( بتع بن زيد بن همدان)". 
وقد صيّر ( الحمداني ) وغيره ( بتعا ) اسم رجل » جعلوه جد ( بتي بتع )؛ 
وجعلوا له والداً أسموه : ( زيد بن همدان ) » بيما هو اسم قبيلة في ذلك 
الوقت . 

وكانت ( بتع ) على ها يتبين من النصوص » تتمتع بنفوذ واسع وهكانة 
ظاهرة » ولا أرضون واسعة تؤجرها للأفخاذ والبطون » من ( بتع ) ومن 
غير ( بتع )» تأني الى أقيالها بأرباح طائلة . وكان رؤساء البطون والأفخاذ 
.الذين يؤجرون الأرضين من ( بع ) يعدون أنفسهم حك اقامتهم في كنف 
أقيال ( بتع ) وني 0 لاما هماع 0 حق السييادة. عليهم . 
ويعرون عن ذلك في كتايامم : ( ادم بتع ) ( أدم بتع ) » أي خول 
أو خدم بتع » ويقصدون 1 كانوا أتباعاً لحم" . ويذكرون أسماء الأقيال 
قي كتابامهم » ويشيدون يفضلهم ١‏ مدان » ويدعون لحم فيهسا يطول العمر 
والخدر والبركة » ويرجون من المتهم أن تزيد في سعادتهم ومكانتهم وأرباحهم . 

وقد جمع ( هارتمن ) أسماء الأقيال الرتعيين الذبن وردت أسماؤهم في الكتابات» 
وهم : (برقم) ( بارقم ) ( بارق ) و ( ذرح آل يحضل ) ( ذرح ايل 
محضل )؛ و ( هوف عثت ) ( هوفعثت)* و ( لحى -عثت اوكن ) (لحيعشت 
أوكن ١)‏ و ( مرئد علن اسعد ) ( مرثد عيلان أسعد )" و ( نشاكرب أوتر) 
.( نشأكرب أوتر )* » و ( نشاكرب يزان ) (تشأكرب يزأن )؟ و (نشأكرب 


1 ١/6١ ( ءا ١١ا)ء الاكليل‎ 2١٠١ الصفة (195ثم,./آا‎ ١ 

0 لساك جاور ذه لجنيا ل ترجه فى اناو مزالت 1030 بعض الصيغ في 
كتابه جزيرة العرب ) , الاكليل ( ٠ )19/٠١‏ 

.195 1358© ,252 .2 ,110 ,1 ,17 ,211 ,0113 ,63 .8 ,.عتطنقدط ,وم 

59 ,46 ةنق 

234 953 

0121 130, 117, 1, 131, 2.196 

63 .8 ,تطع5ن1 .طو8 

0151 342 

611154, 187, 5416 105, 836, 
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نيفن مجعر ٠)‏ ء و (رب شمس نمرن ) ( رب شمس ثمران) (ربشمس عران)" 
و (ردهم يرحب ) ( ردم يرحب )' »© و ( عربب بن بمجد )؟ © و( سعد 
اوم نحرن ) ( سعد أوام تمران )" و ( سخمن بمصبح ) ( سخان مبصبح )1 
و ( شرحم سحمد )"' و ( شرحم غيلن ) ( شرح غيلان )* »2 و (شرحم) 
( شرح ) ( شارح )؟ » و ( شرح ال ) ( شرح ايل )١٠4و‏ ( شرح عثت ) 
( شرحعفت)٠‏ و ( شرحب ال ) ( شرحب ايل ) ( شرحبيسل)"'! »© 
و( كرب ... )3 » و ( سمن ) ( سامن ) ( ببأمن ١4)‏ وآلحرون . ومن 
هؤلاء من ساد على ( سمعي ) ٠»‏ ومنهم من ساد على قبائل أخرى . 


الاي 

ومن أتباع ( بتع ) عشيرة ( سمعي ) » ويظن بعض الباحثين الها كانت 
في الأصل فرقة نجمع أفرادها عبادة الإلّه ( تالب ) ٠»‏ ثم أصبيحت عشيرة من 
العشائر القاطئة في أرض همدان » توسعت وانتشرت وسكنت بين ( حاشد ) 
وز حملان ) وفي ( حجر .٠١)‏ وكانت تستغل الأرضين الي ممتلكها الأقيال 
البتعيون » فكانوا يعدون أصحاب تلك الأرض أقيالا” عليهم» ونسبوا الى الأرض 
التي أقاموا فيها أو العشائر الني نزلوا بينها » فورد ( سمعي لان ) و ( سمي 


01 117, 1, 111, 2 220, 0113 158, 3434 34 


0128 164, 117, 1, 151, 2. 222, 5434 6. : 

0 ,0 1112 ,1 ,197 ,242 013 ,64 .8 ,غتطءسص0ة .طد85 

1 ( عريب الن يمجد ) ( الن )ء ( علن ؟5)ء .196 .2 ,131 ,1 ,17 ,130 0133 
5 .8 ,,نتطعقصة .595 ,226 0123 

1 4 .8 ,نقطءة12 .585 ,39 ,31 1084 

35 .9 .2 ,111 ,1 ,197 ,0133 ,156 1856© ,64 .8 ,.لأعقسة .طه5 ,241 ,112 018 
1 147 

4 .64 .8 .تتطعقصة .طة8 ,141 ع ةا ,220 .2 ,111 ,1 ,197 ,158 01231 

0115 521, 895. ,.تتطعقصة‎ 8, ٠١ 

018 223, 117, 1,111, 2. 257, 895. ,نتطء125‎ 8. 4 ١١ 

0115 130, 217, 1, 111, 2. 196, 895. ,تطعقصة1‎ 8. 4. ١١ 

س1 ,109 تاوقة1 0 

018 187, 117, 1, 111, 238, ,تطعقصة .5 ,171 <ع5ة1‎ 8. 4. ١ 

ه١1‏ .0 1856© ,132 .8 ,1 رطعتا 180 


الى 


حشدم ) » أي ( سمحي حاشد ) » و ( سمي حجرم ) أي ( سمي حجر ). 

و ( سمعي حملان ) هم السمعيون الذين استوطنوا أرض حملان ٠‏ واختلطوا 
بالحملانين » لذلك نسبوا الى (جملان) » فقيل ( سمعي حملان ) . وأما ( سمعي. 
حشدم ) 2 فهم السمعيون الذين سكنوا أرض حاشد » واخططلطوا بقبيلة (حاشد) 
وقد كانوا يقطنون أرض ( ريام ) . وأما ( سمي حجرم ) » أي ( سمحي 
حجر ) »2 فهم سكان ( حجر ) على مقربة من ( شبام ) » وهم يكوالون 
جزءاً من ( سمعي ) » وقد ورد في الكتابات : ( سمعي ثلث ذي حجرم )' . 

وظهر من عدد من الكتابات ان عشيرة (سمعي ) » قد كانت مملكة محكمها 
ملوك » ولم تكن هذه المملكة بالطبع سوى ( مشيخة ) صغيرة بالقياس الى مملكة 
سيأ » كا ورد اسم هله العثيرة منفرداً » أي انه لم يقرن محملان أو «حاشد أو 
حجر أو غير ذلك من الأساء . وني ذلك دلالة على انها قد كانت وحدة واحدة 
كسائر العشائر والقبائل » أو ان قسمآ من ( سمعي ) » كان مستقلا منفرداً 
بشؤونه لا مخضع لمي قبيلة أخرى عليه » أو ان ( سمعي ) كانت في وقت 
تدوين تلك الكتابات قبيلة قوية » محكمها سادانها الذين لقبوا أنفسهم بألقاب 
الملوكء ثم أصاببا ما يصيب غيرها من القبائل من تفكك ونجزؤ وتشتت » فتجزأت 
وطمع فيها الطامعون » فخضعت عشائر منها للحم قبائل أخخرى مثل ( حاشد ) 
و( حملان ) و( حجر ). 

ويصعب علينا بيان المدة الي تمتعت فيه هذه القبيلة بالاستقلال» وهو استقلال 
لم يكن بالبداهة مطلقآءبل كان استقلالا” من نوع استقلال (المشايخ) والرؤساء : 
استقلال في التصرف في شؤون القبيلة والمنطقة الي تتصرف فيها . 

أما في العلافات الخارجية » فيظهر ألها كانت مقيدة بسياسة الحكومات الكبرة 
التي كانت ها السلطة والقوة مثل مملكة سبأ وذي ريدان . ١‏ 

ومن الملوك السمعيين الذين وصلت أسماؤهم الينا » الملك ( مبعن ذبين بن 
يسمع ال بن سمه كرب ) » أي (ببعان ذبيان بن يسمع ايل بن سمه كرب) 
( مبعان ذبيان بن اسماعيل بن سمه كرب ) » والملك ( سمه افق بن سمه يفع) 


1 .8 ,نتطءقم .ه85 


ك٠‎ 


( سمه أفق بن سمهيقع . جاء اسمها في النص المعروف ب 302 ن«ممهاكن '. 
وقد افتتحه الملك ( يهعان ) » بالدعاء إلى الإلّه ( ثالب ) (تألب) في معيده 
في ( صبين ) ( صبيان ) بأن ينعم عليه ويبارك له ولأولاده : (زيدم) (زيد) 
و ( يزد ال ) ( يزيد ايل ) » وأولادهما وأملاكهم جميعاً وبيتهم المسمى بيت 
( يعد ) ( يعود ) وأرضهم : أرض ( تالقم ) ( تألق ) » وني الأملاك الي 
ورئت عن الملك ( سمعي أفق بن سمه يفع ) ملك سمعي من أرض زراعية 
وقرى ومدن . وأرض ( لعمن ) ( نعان ) وغيرها . وجاء في النص ذكر 
( بنو رأبان ) ( رابن ) حلفاء ( سمعي ) و ( عم شفق ) » وهو ( قول) 
قيل ( يرسم ) » و ( اقولن ) أقيال ( سيبب) و ( املك مربيب) » أي 
( ملوك مأرب ) » و ( شعين سمع ) » أي قبيلة ( سمع ) ( سميع ) » 
و( كرب ال وتر ) ( كرب ايل وتر ) ملك سبأ. 


حملان : 


وقد ورد اسم ( حملان ) في عدد من الكتابات . متها الكتابة الموسورمة 
ب 19 برومو1ن الي دونت في أيام المللك ( أثمار ملعم بن وهب ايل محر 
ملك سبأ ء دوانها جاعة من ( بتع ) ٠»‏ وهي ناقصة » سقطت منهسا أسطر 
وكلات" . وقد قدموا إلى الإلّه ( تألب ريام ) تمثللاة » لأمهم رجعوا سالمان 
من الحرب معافين . ويظهر أن أصحاب هله الكتابة قاموا مع الملك بغزو في 
أرض ( حلان ) » فلا رجعوا سالمين قدموا هذا النذر الى الإلّه (تألب ريام )؟. 

وكان ( بنو حلان ) أتباعا ل ( بتع ). وقد ذكروا ذلك في كتاباتهم حيث 
دونوا جملة ( ادم بتع ) » كالذي ورد في الكتابة : 224 يردن ٠‏ وقد دوانها 
رجال من ( ذي حملان ) ( ادم بتع ) لناسبة بنائهم بيتهم و ( مذقنة تريش ) 


,516211133615 595315026 ,36111161 .2 ,302 13861 ,55 ,1 ,1 ,117 ,03013 ,37 تلان 
.9 ,8 ,(1886) لاك 

.9 .8 ,عمق7'8 عطءقاطوننم ,65 .8 تطعقص1 ,طوم 

018 195, 018561: 119, 1806 6. ٠ 

.120 27979 ,116 .8 ,طتطعقطة ,طة8 ,243 .2 ,111 ,1 ,17 ,01128 
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وذلك بتوفيق من الإلّه ( تألب ريام بعل شعرم ) وعساعدة رؤسائهم وسادتيم 
ورئيسهم صاحب أرضهم ( سخيان مبصبح ) من ( بتع ) » وبمساعدة قبيلتهم 
الساكنة معدينة ( حاز ١)‏ 


٠. مهيببا‎ 


وكان أقيال ( سمعي ) أقيالا” على عشيرة ( سصيبب ) ( ي ه ي ب ب ) 
وهي عشيرة لا نعرف اليوم عنها شيثاً يذكر . ويرى ( كلاسر ) ان أرض 
( مبيبب ) تقع على مقربة من مكة أو في جنوبباء ويرى احهال وجود موضعين 
يقال لها ( بميبب ) ؛ موضع قرب مكة أو في جنوبها » وموضع آخبر على 
ساحل الخليج الذي سباه ( بطلميوس ) 1585[قطءة5 قتتصزع في الأرض الي 
اشتهرت عند ( الكلاسيكيين ) بالبخور والليان:ولعله المكان الذي دعاه ( يبطلميوس ) 
موتموطو2 " . ويرى ان الأول هو ( يوباب ) في التوراة " 


برسم : 
وأما(( يبرسم )»فقبيلة كانت تقيم في هله المواضع من أرض همدان . وقد 
ورد في احدى الكتابات اسم ( قول ) قيل يدعى ( عم شفق بن سروم ) 
( عمشفيق بن سروم ) ( عم شفيق بن سروم ) © وكان من أقرباء ملك 
( سمعي ) ء وكانت أرضه عند ( حدقان )؟ » وقد أشار ( الحمداني ) الى 
( قصر حدقان )* . وكان هذا القبل من ( سروم )' . 
وكات أقيال ( يرسم ) من ( بني سخم ) » وقد أشار ( البرسميون ) الى 


.0 .8 ,.تتطع قط .885 ,258 .2 ,111 ,1 ,117 01131 ,133 8177 ,208 ناومة1) 

1 .6 .8 ,11 ,عتملطة ,تتعقة1 0 

و التكوين : الاصحاح العاشر , الآية © وأخبار الايام الأول : الاصحاح الأول » 
الآية ٠*٠ "١‏ 

١‏ .8 .8 ,ع138 عطعماطوق ,1323 ,8 , راعتاط 0م813 

0 ا رح ا ٠/)ء‏ الصفة ,8١(‏ كعلم2 ٠) ١٠١95‏ 

1 .2 تلعتقئة01 ,55 .2 ,1 ,1 ,012,17 


يلف 


ذلك ني الكتابات » ومنها الكتابة الموسومة ب 8 هزع . وقد ذكرت فيها جملة: 
( برسم ثلث ذ حجرم ) »2 أي ( برسم ثلث ذي حجر ) . ويفهم من هذه 
الجملة أن عشيرة ( يرسم ) كانت تستغل جزءاً من أرض حجر . وورد في 
كتابات أخرى أن قيلا” من أقبالها كان من (سروم)" . 

وقد ورد في كتابة أن جاعة من ( بتي الحان ) و ( عقرب ) بنوا محفداً 
لحم » هو ( محفد صدتن ) ( محفد صدقان ) ليكون ( نحرماً ) للإله ( قينان) 
أي حرما لهذا الإله » في معبد ( بجر ) » وذلك بعون الإلّه ( تألب ريام ) 
( رب كبدم ) ( كبد ) وقينان وعساعدة أصحاب أرضهم ( بي سخيم ) 
وقبيلة ( يبرسم )* . ومعنى هذا ان هذه القبائل كانت متجاورة متعاوئة » وقد 
كانت تتعاون فيا بينها عند القيام بالأعمال الكبيرة التي تحتاج الى مال ورجال 
مثل هذا المعبد الذي خخصص بعبادة الإللّه ( قيدان ) » والذي. بناه جاعة من 
( الهان ) و ( عقرب ) مساعدة وعون ( بي سخمم ) و ( يرسم ) . 


بنو سمع : 

أما ( بنو سمع ) ( بنو سميع ) » فقد كانوا أتباعآ ل ( بتي بتع ) (ادم 
بن بتع ) ( أدم بني بتع ) » كا يفهم من الكنابة 0125343 . وقد ورد فيها 
اسم الإله ( تألب رمم بعل قدمن ذ دمهن ) ٠‏ أي الإله ( تألب ريام رب 
قدمان في ذي دمهان )؟ . وجاء اسم الإله (تألب ربمم بعل قدمن ) في كتابة 
أخرى » أصحاما من ( بن سمع ) ( بي سميع ) كذلك . وقد ذكروا أنهم 
نذروا للإله صنماً » ليقيهم ويقي أملاكهم ومقتيناتهم وما علكونه عدينة (مريب) 
أي ( مأرب )* . 


,2118 ,26 ةل ,36 .2 ,1 ,1 ,17 ,24 01283 ,35 .2 ,1936 ,17 جاوما بفللدتدعلع0 
.69 .8 ,11 
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يلف 


فديئة ( قدمن ) ( قدمان ) إذن مدينة من مدن ( السميعيين ) » ويها معبد 
الإته ( تألب ) المعروف ب ( تألب ريام بعل قدمان ) . وتقع في أرض 
( دمهان ) . ومجوز أن يكون ( قدمان ) اسم موضع صغير في ( دمهان ) » 
أو اسم المعيد . وقد ورد في كتابات أخرى' . 


رمس : 

وجاء اسم عشيرة ( رمس ) في الكتابة 133 104 » وهي كتابة مدونة على 
أطراف اناء نمين جداً قدم نذراً الى الإلهة ( ذات بعدان ) أي الشمس" . 
والظلاهر ان عشيرة ( رمس ) كانت مجاور عشيرة ( سميع ) » وامبا كالت 
تملك أرضين ناور الأرض الي نزلت مها ( سميع ) » وتؤجرها لغيرها كا 
يتببن ذلك من استعال جملة ( أدم رمسم ) أي ( حول رمس ) ». وكلمة 
( امراهمو ) الي تعني ( امراؤهم ) في بعض الكتابات . حيث يفهم من أمثال 
هذه التعابير ان الرمسيين كانوا محكمون عشائر أخرى كانت نازلة في أرضهم 
وتعيش في كنفهم وجوارهم . وقد ورد اسم ( الرمسيين ) في كتاب ( صفة 
جزيرة العرب ) ء فلعل لحم علاقة وصلة بهؤلاء الرمسيين" . 

وأما عشيرة ( رابن ) ( رأيان ) الي ورد ذكرها في النص 302 +وهه1 ؛ 
أي نص الملك ( يهعن ) ( يهعان ) ملك ( سمعي ) . فهم عشيرة قديمة كانت 
في أيام المكربين وني أيام ملوك سبأ » وكانت مواطنها أرض ( نهم ) وأعالي 
( الخارد ) . ولكنهم تنقلوا الى مناطق أخرى بعد ذلك والظاهر انهم عوالسةطة8 
أو ندوطووج الذين كان حكمهم ملك يعرف ب و:ج5ة11 على ما ورد في 
الكتب ( الكلاسيكية )* . واذا صح انهم هم ( رأبان » دل" ذلك على أن 
( الرأبانين ) قد تمكنوا من الاستقلال ومن تكوين مملكة او ( مشيدخة ) تلقب 
رؤسازها بألقاب الملوك . 


0183 341, 11, 1, 11, 2. 5. ١ 
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مسقران : 


ومن أنباع ( بتع ) عشيرة معروفة تقع منازلها في منطقة ( حاز ) عثر على 
عدد من الكتابات تعود اليها في ( حاز ) و ( بيت غفر ) و( حجه ) » 
وهله العشيرة هي ( سقرن ) أن ( سقران )" . 

ويظهر من جملة ( ادم بن بتع ) (أدم بتي بتع ) الي وردت في كتاياتهم 
أنهم كانوا أتباعاً لبتع ولسادات ( بتع ) الذبن كانوا ( أقرلا” )» أي ( أقيالة) 
على السقرانيين . والظاهر أنهم كانوا يعيشون في كنف ( البتعيين ) وني أرضهم 
يستأجرونها منهم ويستغلونها مقابل أتاوة يدفعوتها لبتع » وهم يؤجرونما من دوتهم 
من العشائر والأفراد » لورود عدد من الكتابات دو"نها أناس اعترفوا يسيادة 
( سقران ) عليهم وبأنهم ( ادم ) ( أدم ) أي اتباع لهم" . 

قرعمان : 

وورد في الكتابات اسم عشيرة عرفت ب ( قرحمين ) ( قرعمتان ) » ويظهر 
أنها كانت في جوار ( بتع ) و ( سقرن ) ( سقران ) . وقد عرفت الأرض 
الي نزلت مها مبذا الاسم كذلك" . 


“ككة1 كلل”1»ة»ة1ك 0ك 


01183 150, 221, 239, 895. 1256. 8, ١ 
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الفَص لالسابع واليشرون 
ملو لق اننبا وذو ريدان 


نحن الآن في عهد جديد من عهود تأربخ مملكة ( سبأ ) » هو عهد ملوك 
( سب وذو ريدان ) . لقد كان حكام ( سبأ ) يتلقبون كا رأينا بلقب (ملوك 
سبأ ) » أما لقبهم في هذا العهد فهو ( ملوك سبأ وذو ريدان ) . 

قفي حوالي السنة ( ١١6‏ ق. م. ) أو في حوالي السنة ( ١١8‏ ق. م. )» 
أو بعد ذلك بتسع سنن » أي ني حوالي السنة ١)1١9(‏ ء لع ( ملوك سبأ ) 
لقبهم القدم واستبدلوا به لقبآ آخخر حبيباً جديد؟ » هو لقب ( ملك سبأ وذي 
ريدان ) » اشارة الى ضم ( ريدان) الى تاج سبأ . وبقي هذا اللقب مستعملا 
حتى أبام الملك ( شهر مهرعش ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) . ثم بدا له رأي 
دفعه لتغييره » فاتخذ بدله لقب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت ) 
دلالة على توسع رقعة سبأ مرة أخرى ء فدخلت بذلك -حكومة سبأ في عهد 
ملكي جديد . 

هذا ما كان عليه رأي أكثر الباحثين في تأريخ سبأ في زمن نشوء لقب (ملك 
سبأ وذي ريدان ) وني سبب ظهوره عند السبثيين . وقد انجه رأي الباحثين 
اللأخرين الى ان ظهور هذا اللقب إنما كان قد وقع بعد ذلك » وأن ( الشرح 
محضب ) الذي هو أول من حمل ذلك اللقب » لم محم في هذا الزمن » وإنما 


١‏ .7 .2 ,20تامنععاءة8 


لحلك 


حك بعد ذلك في أواخخر القرن الأول قبل الميلاد إبان حملة ( أوليوس غالوس ) 
على العربية الجنويية في حوالي السنة ( 14 ق. م. ) » وعلى ذلك يكون اللقب 
اللذكور قد ظهر في أواخخر القرن الأول قبل الميلاد ء. لا في سنة )١١5(‏ أو 
)٠١9(‏ قبل الميلاد' 

وبناء على هذا الرأي الحديث المتأخر » لا تكون أسنة ( ١١6‏ ق. م. )أية 
علاقة هذا اللقب الجديد » بل لا بد أن تكون لا صلة محادث مهم آخر كان 
له وقع في تأريخ العربية المنوبية» ولهذا جعل مبدأ لتقوم يؤرخ به . وقد زعم 
بعض الباحثين ان ذلك الحادث هو سقوط مملكة معين في أيدي السبثيين وزوال 
حم الملوك عنها » وخضوع المعينيين لحك ( ملوك سبأ ) . ولا كان ذلك من 
الأمور المهمة في سياسة الحم في العربية الجنوبية » جعل مبدأ لتقويم يؤرخ به . 

ورأى بعض آآخر ان السنة المذكورة » هي سنة انتصار سبأ على (قتبان) » 
واستيلائها عليها وضمها الى حكومة سبأ . و ( ريدان ) » قصر ملوك سبأ ) 
ومقر سكنهم وحكمهم . ونظرآ لأعمية: هذه السنة اتخذت مبدأ لتأريخ » وبداية 
لتقوم . 

واذا أخذنا هذا التفسير المتأخر » وجب علينا اذن ترك هذا الزمان واتاذ 
زمان آآخر لظهور لقب 0 ريدان ) » وهو زمان نبجب الا يبعد 
كثيراً عن السئة ( ٠‏ ق. م. ) . ففي هذا الزمن كان حك ( الشرح محضب ) 
و ( شعرم أوتر ) على رأي 0 هذا الرأي من علاء العربيات الجنوبية . 

ويعد تأريخ ( سبأ وذو ريدان ) من أصعب عهود تأريخ ( سبأ ) كتابة ؛ 
على كثرة ما عثر عليه من كتابات طويلة أو قصيرة تعود الى هذا العهد' . ولا 
نزال في توقع كتابات أخري نأمل أن تسد من اللغرات والفجوات الي لم تتمكن 
الكتابات الي وصلت الينا من سدها » ولا أن تزيل الغموض الذي محيط بهذا 
التأريخ . 

لقد عثر ‏ كا قلت على كتابات عدبدة دوانت في هذا العهد » ومنها 
ما عثر عليه حديثا . ولكنها لم تخفف من عنائنا ثما نلاقيه من مشكلات عن تأريخ 
0 مثل وملاكر » 2٠‏ 108162 » و « ريكمنس » وآخرين , 1420 .8 ,165888و8 
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يل المفصل ‏ !7 


هذه الكقبة » بل زادت أحياناً في مشكلاتنا هذه . فقد جاءت بأسماء متشاهة 
وبأخيار اضطرث الباحثين على تغيير وجهات نظرهم في كثير مما كتبوه © تغييراً 
مستمراً والى اعادة النظر في القوائم الي وضعوها لكام هذا العهد » كما باعدت 
بين وجهات نظر بعضهم عن يعض » فصارت لديئا جملة آراء تمفل وجهات 
فنظر متباينة . 


وتأريخ هذا العهد هو تأريخ مضطرب قلق » نرى ( الشرح محضب ) يلقب 
نفه فيه ب ( ملك سبأ وذي ريدان ) »ع ثم نرى خصماً له يلقب نفسه باللقب 
تفسهيمما بدل على وجود خصومة ونزاع واختلاف على العرشءلا اتفاق وائتلاف. 
ثم يمد كتابات أخرى تدين بالولاء ل ( الشرح محضب ) وللخصمه » معآ وفي 
وقت واحد » وقي كتابة واحدة؛وهو ثما يشير ويدل على وجود اتفاق وائتلاف. 
وهله الكتابات تزيد في متاعب المؤرخ وتجعل من الصعب عليه التوصل الى نتائج 
تأريخية مر ضية ممنعة . 

وترينا كتابات هذا العهد » أن الوضع كان قلق مضطربا . وأن -حروباً متوالية 
كانت تقع ني تلك الأيام » لا تنتهي حرب » إلا وتليها حرب أخرى . وان 
الممتصر في الحرب كان كالخاسر » فهو ينتصر في حرب ء ثم مسر في حرب 
أخرى . وذلك لأن كفاءات مؤججى تلك الهروب كانت في مستوى واحد. وهذا 
كان الفاسر فيها » لا يلبث أن يعود بسرعة فيقف على رجليه » محمل سيفه 
ليحارب من جديد . حى كادت اروب تصير هواية » أو لعية مألوفة » أما 
الفاسر الوحيد فهو : الشعب . أي الناس المساكين التابعين لحكامهم » الذين 
يكونون السواد » لكنه سواد لا رأي له في حك ما ولا كلمة . يساق من حرب 
الى حرب »© فيسمع ويطيع » لعدم وجود قوة له تمكنه من الامتناع . 


والمتشاجرون البارزون في تلك المعارك والجروب ٠»‏ هم سادات (١‏ همدان ) » 
وسادات مير » أصحاب ( ريدان ) ؛ وسادات حضرموت وقتبان » وأقيال 
وأذراء وأصحاب أطاع وطموح » ارادوا اقتناص الفرص لتوسيع نفوذهم » 
واصطياد الك وانتزاعه من الجالسين على عرشه . ووضع مثل هذا ء أضعف 
العربية الجنوبية بالطبع » وأطمع الحبش فيهاء حتى صيرهم طرقاً آخر في 
التزاع » وفريقآ عركآ قويآ من فرق اللعب بالسيوف في ميدان العربية الجنوبية » 
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يلعب مع هذا الفريق ثم يلعب مع فريق آخمر ء ضد الفرق الأخرى . وغايته من 
لعيه » التغلب على كل الفرق»وتصفيتها » ليلعب وحده في ميادين تلك البلاد . 
لذلك نحد أخبار تدخل الحبشة في شؤون هذا العهد وني العهد الذي جاء بعده » 
بارزة واضحة مكتوبة في كتابات أهل العربية الجنوبية . ومكتوبة في بعض 
كتابات الحبش . 

وقد رأينا في الفصل السابق كيف نخاصم بيتان من ببوت همدان هما بيتا : 
( علهان نمفان ) و ( فرعم يثهب ) بعضها مع بعض على الاستثثار بالحم » 
والسيادة على مملكة سبأ . وكيف أن كل بيت من البيتين كان يدعي أن له الحم 
والملك » وأنه ملك مبأ » أو ( ملك سبأ وذو ريدان ) » وأنه هو الملك الحق. 

ثم رأينا ان ( شعر أوتر ) ( شعرم أوتر ) » صار يلقب نفسه بلقب (ملك 
سبأ وذو ريدان ) » وان خخصمه ( الشرح محضب ) » لقب نفسه بهذا الاقب 
أيضاً » ومعى 0 لأرض ( ريدان ) وهي أرض حمصير على أغلب 
الأراء . وقد رأيئا ان تلك الخصومة » لم تبق مجرد خصومة ونزاع وادعاء على 
ملك » بل كانت خصومة عنيفة أقترنت ععارك وحروب . 


وليس في الكتابات الي بين أيدينا حى الآن أي خير يشرح لنا كيف انضمت 
حير الى سبأ » أو كيف لقب ( الشرح محضب ) أو معاصره ( شعر أوتر ) 
أنفسها بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) وماذا كان موقئ ملوك حمير من هذا 
الاندماج . ولما كان كلا الرجلين ( الشرح محضب ) و ( شعر أوتر ) من 
مدان » فهل يعني هذا ان الحمدانين كانوا قد تمكنوا من مير وغلبوا ملوك 
جر على أمرهم 3 واضطروهم الى اضوع لحكمهم » فاعتر فوا سياد مم عليهم » 
وتعبيراً عن ذلك الاعتراف وضعوا : ( ذا ريدان ) بعد اللقب الملكي القدم ؟ 
ان الاجابة عن هذا السؤال » لا يمكن أن تكون اجابة مقبولة الا بعد أمد ع 
فلعل الآيام جود على الباحثين بكتابات حميرية تشرح موقف حمير الرسمي من هذا 
اللقب » كأن تعطيهم اللقب الذي كان يلقب الحميريون به ماوكهم » أو تشرح 
علائة أولثئك الملوك ب ( ماوك سبأ وذي ريدان ) » وماذا كان موقتف ملوك 
( ريدان ) من ملوك ( سلحن ) ( سلحن ) حصن ( مأرب ) ومقر الملوك . 


ولكننا سنجد فيا بعد ان الحميريين لم يكفرا عن قتال ( الشرح محضب ) » 


حلت 


ولا عن قتال ( شعرم اوتر ) ( شعر أوتر ) حبى بعد تلقبها بلقب ( ملك سبأ 
وذي ريدان ) » كا سترى ان قسماً من قبائل حمير كان في جانب (شعر أوتر) 
وان قسمآ آخر كان في جانب ( الشرح محضب ) وان قسما ثالنآ كان خصساً 
عنيداً للجانبن » وكان في جانلب خصوم ملوك ( سبأ وذي ريدان ) ؟ ومعى 
هذا ان اللقب الجديد » لم يغن أصحابه من قتال حمير » وان الحميريين ظلوا 
يقاومون العهد الجديد غبر ميالين يدعاوى ملوك همدانءوقد دام القتال ما سترى 
عهداً طويلاة أضر بالجانبين من غير شك . 

وقد أصاب هذا التراع العربية الجنوبية بأسوأ النتائج » فهدمت مدن» وخربت 
قرى » ونحولت مزارع كانت خضراء يانعة الى صحاري مجدبة عبوسة . 

وتأثر اقتصاد البلاد باستمرار الحروب » ومهروب الناس من مواطنهم ومن 
مراكز عملهم الى مواطن بعيدة » فتوةفت الأعمال » وسادت الفين والفوضى . 
وقد كان الأمول نحن الأوضاع بعد توسع ملك مملكة سبأ واندماج الإمارات 
وحكومات المدن فيها وانتقال السلطة الى ملك واحد ذي ملك واسع » إلا أن 
هذا التنافس الشديد الذي أثاره المتنافسون على عرش المملكة ٠‏ أفسد كل فائدة 
كانت ترجى من هذا التطور السياسي الخطير الذي طرأ على نظام الحم في 
العربية السعيدة . 

وقد برهئت حملة الروءان على العربية السعيدة وقد وقعت في هذا العهد » 
وكذلك حملات الحبش » وقد وقعت في هذا العهد أيضاً » على أن حكومة (سبأ 
وذو ريدان ) لم تكن حكومة قوية مناسكة » ولم تكن لدلها قوات حربية قوية؛ 
ولا جيوش منظمة مدربة»حى لقد زعم من أرخ تلك الحملة من الكتبة اليونان» 
أن الرومان لم يقانلوا العرب » ولم يصطدموا بقواتهم اصطداماً فعلياً على نحو 
اصطدام الجبوش » وأن المحاربين العرب » لم يكونوا بماكون أسلحة حربية من 
الأسلحة المعروفة التي تستعملها الجيرش » وأن كل ما كان عندهم هو الفؤوس 
والحجارة والعصي والسبوف » ولذلك لم يتجاسروا على الالتحام بالرومان . وقد 
لاقى الرومان من الحر والعطش والجوع » ما جعلهم يقررون التراجع والعودة الى 
بلادهم » ذهلك أكرهم من العوامل الملكورة . ويؤيد هذا الرأي أيضاً توغل 
الحبش في العربية الجنوبية وتدخلها في أمورها الداخلية » مم أنها دون الرومان 
في القوة وفي التنظم الحربي بكثير . وتوغلهم هذا يدل على أن العربية الجنوبية 
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لم تكن تملك اذ ذاك قوة بحرية قوية » محيث تقف أمام الحش ء وتمنعهم من 
الوصول الى السواحل العربية مع أن الحبش أنفسهم » لم يكونوا بملكون قوة 
بحرية يعتد مها . ولعل الرومان ساعدوهم في نزولهم في البلاد العربية ء لأمهم 
كانوا نحت تأثيرهم كا صاروا نحت تأثير الروم ؛ أي البيزنطيين من بعدهمء 
ولا سما بعد دخوهم في النصرانية . 

ويبدأ عهد ( ملوك سبأ وذو ريدان) بالتزاع الذي كان بين (الشرح محضب) 
وأخيه ( يزل بين ) ( يأزل بين ) ابي ( فرعم ينهب ) من جهة » وبين 
( شعرم أوتر ) و ( يرم أبمن ) ء وهما ابنا ( علهان مفان ) ( علهن تفن ) 
من جهة أخرى . وهو في أصله نزاع قديم له تأريخ سابق ومقدمات ترجع الى 
أيام أجداد الطرفين » فالتراع الذي فتح به عهد ( سبأ وذو ريدان)ء هو فصل 
أول من جزء من كتاب هو جزء متمم لكتاب سابق . ولا نريد هنا أن تعيد 
الحديث عن تلك الحصومة الي شغلت الأجيال الأخيرة من مملكة سبأ . 

وحظ ( الشرح محضب ) لا بأس به بالقياس الى من تقدمه من المكربين 
أو الملوك » فقد بقي حيا في الإسلام » وخلد في كتب الاسلامبين » فذكره 
( الحمداني ) في كتابه ( الإكليل ) » وسماه ( الى شرح محضب ) » ونسب 
اليه قصر ( غمدان ) » وروى له شعرا زعم انه قاله » وذكر ان ( بلقيس ) 
هي ابنته' . وحكى ( ياقوت الحموي ) قصة في جملة القصص التي رواها 
الأخباريون عن بناء قصر ( غمدان ) » نسيها الى ( ابن الكلبي ) » زعم فيها 
ان باني هذا القصر هو ( ليشرح بن محصب )" . و ( ليشرح بن محصب ) هو 
( الشرح بحضب ) . وقد ذكر في صور أخرىءمثل ( أبي شرح ) و (محضب 
شرح ) » وهي ‏ ولا شلك من محريفات النساخ . ١‏ 

ونسب ( الطيري ) بلقيس الى ( ايليشرح ) » فجعلها ابنته؟ . أما ( حمزة 
الأصبهاني ) » فقد جعلها ( يلقيس بنت هداد بن شراحيل )؟ . وقد قصد 
ب ( شراحيل ) ( الشرح محضب ) » ولا شك »2 فصيرها حفيدة له . 


الاكليل ( ١19/8‏ وما بعدها ) (4/8؟) ٠‏ 
البلدان ( ٠ ) 5١١1/5‏ 

الطبري ( 551/١‏ ) ( طبعة دار المعارف ) ٠‏ 
حمزة رص "88 ) ٠‏ 


تمه 7ج عدا 


لفق 


وهكذا رفع أهل الأخبار أيام ( الشرح محضب )»فصيروها في عهد (سليان) 
مع وجود فرق كبير جداً بين زماني الرجلين . 


وقد نص في الكتابات على أصل ( فرعم ينهب ) » فذكر انه من (بكيل)' 
وذكر انه من ( مرثد ) » و ( مرثد ) عشيرة من عشائر ( بكيل )"' . فهو 
اذن من قبيلة ( همدان ) » من غير شك ». الا اننا لا نعرف عنه ولا عن 
والده شيثاً يذكر . فلا ندري أكان والده من البارزين المعروفين في ايامه أم لا . 
ونستطبع أن نقول بكل تأكيد انه لم يكن ملكا » والا ذكر اسمه » وأشير اليه 
والى لقبه في النصوص الي ورد فيها اسم ابنه ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر ). 
ومعنى ذلك ان ابنه ( شعر أوتر ) لم يكن من الأسر امالكة الحاكمةءبل التزع 
الك بنفسه » وكوآن نفسه بنفسه » ومهد الك بذلك لولديه : (الشرح محضب) 
و( يأزل ببن ) . 

وقد ورد اسم ( فرعم ينهب) (فرع ينهب ) ( فارع ينهب ) في النصوص: 
86 1726ص0و1 ر 299 0151 و( نشر : رقم 5 ) . وأشير قٍ النص 6 10106 ل 
الى ( الشرح محضب ) و (يأزل بين ) .ابي" ( فرع ينهب ) » ولكنه لم يذكر 
بعد الاسمين واسم الوالد جملة : ( املك سبا ) » أي ( ملوك سبأ ) » بل 
ذكر ( ملك سبأ ) » أي : أن هذا اللقب يعود الى ( فرع ينهب ) ٠»‏ كا 
اله ذكرت في السطرين الأول والثاني جملة : ( جل" ملكن )؛ أي ( راجلي”' 
الملك ) ء مما يدل على أنه قصد ملكا واحداً » هو ( فرع ينهب ) . وأما 
لفظة ( رجلي ) ء فتعني ( ربشمس اضاد ) ( ربشمس اضأد ) و (سعد شمسم) 
( سعد شمس ) شقيقه»وقد كانا مقربن عند الملك يقضيان أموره ء فها الرجلان 
المختاران عنده » وموضع سره" . 

وقد لقب ( فرع ينهب ) في النص : ( نشر 04 ) ب ( ملك سبأ ). وقد 
ذكر فيه أسماء إلهين » هما : ( بعل أوام ) » أي المقه » و (سمع) (سميع) 
وهو ( بعل حرمن ) » اسم مكان فيه معيده؟ . 


,2 ,تتتة'تط 162 ,53 ,2 ,01102010537 53536912 01 قمرع[طه21 ,نامناقع26 ,28.1.1 
0 .2 نطو قطة1ة1 
5 .2 ,1-2 ,1961 ,1611560132 عرةآ ,48 .2 ,طلة1 35631 ,2 21 8168 ,566 لوك 


نشر : الرقم 509 , ص 7١‏ وما بعدها ٠‏ 


سا جد كن عم 


يفف 


ويرى ( فون وزمن ) ان الملك ( فرعم ينهب ) ( فرع ينهب ) ( فارع 
ينهب ) ( الفارع ينهب ) + هو الملك الوحيد الذي تعرفه في هذا العهد . وبرى 
ان سبب عدم تحرش حير يه» هو بسبب كوه ملكأ لقبائل سبثية محتمية بأرضين 
السو اع سس ا ل 

( ياسر ببنعم الأول ) وابنه ( شمر مبرعش الثاني ) في ( ظفار ) و (مأرب) 
ويرى أيضاً ان ( فرع ينهب ) وابنيه كانوا ثلائتهم تابعين لسلطان ملوك حمر : 
( ملوك سبأ وذو ريدان ١)‏ 

كان ( الشرح محضب ) مقاتلا” محارباً » ذكر انه قاتل في أيام أبيه ( فرعم 
ينهب ) حير وحضرموت ء لتحرشهم بسبأ وغزوهم لها" . وقد سجل خير حربه 
هذه معهم في كتابة وصلت الينا » سقط منها اسم صاحبها » يفهم منها ان 
صاحبها قدم الى معبد (لمقه) المقام في ( ذ هرن ) ( ذي هران ) وثناً مصنوعاً 
من الذهب » حدا له وشكرا ء لآنه مكن سيدهة ( الشرح حضب بن فرعم 
ينهب ) من أعدائه » ومن عليه بالتصر رار بعدوه هزعة منكرة وخسائر 
جسيمة » ولأنه نصر سيديه ( الشرح ) و شقيقه ( يأزل بين ) في غزوها حير 
وحضرموت ء لاك تيت وقا سل دام جيوش (سبأ) و (نحض) (باحض) 
من الانتصار على قوات ( اظم بن زبار ) ( أظلم بن زيار )" . 

و ترد في هذا النص اشارة” الى موقتف الحمدانين من حضرموت وجمير قي 
حرهم| هذه مع سبأءفلم يرد فيه اهم ساعدوهم او اشتركوا معهم . أما (أظلم بن 
زبفر ) » فالظاهر انه ل ا يقد القوات المشتركة 5 حاربت السيثين» 
قرات حمير وحضرموت . 1 

وني النص 119 وموات خبر غزو (الشرح محضب ) أرض حمر وحضرموت 
ولم يكن ( الشرح ) يومئذ ملكا » ولكنه كان في درجة ( كبر ) أي (كبير) 
على ( أقين ) ( أقيان ) ( كبر اقبن ) ( كبير أقيان ) . وهي الدرجة ابي 
كان عليها حى صار ملكا . وقد عاد ( الشرح ) بغنائم كثيرة © وبعدد كبير 
من الأسرى . ووصل طيب هذه الخرب الى أرض ( خولان )» . وقد قدم 
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الف 


صاحب هذه الكتابة الى حاميه وإلهه ( ومن بعل علمن ) ( رمان بعل علان)؛ 
الحمد والشكر على هذا التوفيق الذي وفقه له ( الشرح ) » وقدم الى معبده 
نذرآ هو وثن ( صلمن ) تعبيراً عن هذا الشكر١‏ . 

والكتابات الي نت ( الشرح محضب ) فيها ب ( كير اقين ) ( كبير أقيان) 
إذن هي من الكتابات القديمة من أيامه يوم كان في درجة (كير) ( كبير) » أي 
في متصب عال رفيع من مناصب الدولة . فقد عثْر على كتابات في (شبام أقيان) 
وني ( شبام سخم ) ء ظهر منها أنها من هذا العهد . 

ومنطقة ( أقبان ) الي كان ( الشرح محضب ) ( كبيرا ) عليها ؛ هي 
( شبام أقيان ) . وتقع عند سفح ( جبل كوكبان )" . 

أصبح للحميريين في هذا الوقت شأن يذكر : أصبحوا قوة فعالة في السياسة 
العربية الجنوبية » وزجوا أنفسهم في هذا التزاع الداخلي في حكومة سبأ دون 
أن يقبّدوا أنفسهم مبهة معينة . كانت سياستهم هي مصلحتهم . وأما حضرموت 
فد كانت تفتش عن حليف لا لتحافظ على حياتها وكيانها » كانت قد تحالفت 
مع ( علهان ) على حكومة مرئد » وحافظت على عهدها هذا » فأيدت جانب 
( شعرم أوتر ) في نزاعه مع الشرح مضب . 

غير أن مملكة حضرموت لم تبق مدة طويلة الى جانب ( شعر أوتر ) » اذ 
نراها ‏ ىما يظهر من النص 825 ممموزع - في حرب معه أيام تلقبه بلقب 
( ملك سيأ وذو ريدان ) . وريعا كان اختلافها على أسلاب ( قتبان) هو سبب 
افثراق حضرموت عن مدان . فقد تمكن شعر اوتر من الاستيلاء على جزء من 
أرض حمير ومن اسالة قسم من حمير اليه » بها مال قسم آخخر الى ( الشرح 
مضب ) . وأرادت حضر موت ضم أرض ( ردمان ) اليها »ء وأرض ردمان 
من الأرضين البي كانت تابعة لمملكة قتبان » وهنا وقع الاختلاف . فقك كان 
( شعر أوتر ) يريدها لنفسه » فحارب من أجلها في المعركة ابي وقعست عند 
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( ديرم ) ( ديرم ) ( دير )' . 

ويظهر من الكتابة المذكورة أن الردمائين انتهزوا فرصة الحرب الي نشبت 
بن ( شعر أوتر ) و ( العز ) ملك حضرموت » فأغاروا على أرض سباأ » 
وقصدوا سد .أرب ليلحقوا به اضراراً » غير أن قبيلة ( حملان ) الي كانت 
تحرس السد قابلتها ورجعتها الى حيث أتت ٠»‏ وبذلك أخفق غزو ردمان لم يثل 
السد” أي سوء كان" . وقد يكون هذا الهجوم بأمر من ملك حضرموت » كانت 
الغاية منه ء انزال ضربة قاصة بالسبئين » بتخريب سلاهم الذي هو عرق اللحياة 
بالقياس اليهم والى مأرب العاصة » فترتاح بذلك حضرموت . وقد كان هذا 
الغزو في أيام ( الشرح ) . ! 

وأغلب الظن أن وقوع هذا الغزو كان أثناء الحرب الي ٠نشبت‏ بين ( شعر 
أوتر ) وملك حضرموت . ْ ١‏ 

وقد كان ( الشرح محضب ) يومئذ ضد حضرموت . وقد ورد ا|سمه في 
النص المذكور الا انه لم يشر الى موقفه متها » ولكن ذكر على العادة اسمه ولقبه 
ثم ذكر اسم ( شعر أوتر ) بعده » فلا ندري أكان قد أسهم هو أيضاً في هذه 
الحرب مع ( شعر أوتر ) » أم وقف موقف التفرج ينتظر النتيجة ليعين موقفه 
من بعد » مها يكن من شيء فقد أحس ملك حضرموت بموقف ( الشرح ) » 
وعرف انه يريد أن يتريص به » فأوعز ألى الردمانين بغزو أرض مأرب وبتهدم 
السد على محو ما ذكرت . 

وقد حارب الردمائيون الحضارمة كذلك » وكانوا في هذا الزمن حلفاء لحمير. 
ويرى بعض الباحثين أن حير كانت الى جانب ( الشرح محضب ) » وقد ساعدته 
في قتاله المضارمة " . وني النص المذكور مواضع غامضة ونواقص نحتاج الى دراسة 
جديدة واعادة نظر في صحة نقل الكتابة عن الأصل . 

ول تنقطم حروب (١‏ الشرح محضب ) مع حمير وحضرموت بعد توليه العرش» 
فإنا لنجد في نصر ان ( الشرح ) » وكان يومئذ ملكا على ( سبأوذي ريدان) 
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قد حارب الحمريين والحضرميين » وكان أخوه اذ ذاك يشاركه في لقبه هذا' . 
وقد انتصر فيها على أعدائه » غير ان مثل هذه الانتصارات وني مثل تلك الأيام 
وفي أرض وعرة متموجة قبلبة » لا يمكن أن تكون انتصارات حاسمة » تأني 
بنتائج امجابية لمدة طويلة . ذلك لأن المغلوبين سرعان ما مجمعون شملهم أو يتحالفون 
مع قبائل أخرى ٠»‏ فيعلنون حرباً أخرى ٠‏ والحروب كما نعم جزء من حياة 
القبائل . 

وقد ورد اسم ( الشرح بمحضب ) وأخيه ( يأزل بين ) في النص الموسوم 
ب 220 مومواق " » وهر نص دونه جاعة من ( بي بتم ) » و ( بنو بتم ) 
هم من ( همدان ) . دونوه عند اتمامهم يناء ( معبد ) و ( مزود ) © تيمنآً 
به وكليد له » وليقف الناس على زمن البناء ذكروا اسمي الملكين . 

ولم يرد فيه اسم ( شعرم أوتر ) أو غيره من نسله ء مع الهم من (بتع) » 
و ( شعرم أوتر ) من ( بي بتع ) . وقد يكون من تعليل ذلك ان هؤلاء 
البتعيين كانوا من أتباع ( الشرح محضب ) » وان قسماً من ( بتع ) كانوا مع 
( الشرح ) » فلم يشيروا الى اسم ( شعرم أوتر ) »ع وقد يكون تعليله ان 
( شعرم أوتر ) كان قد توني قبل ( الشرح ) » أو ان ( الشرح ) كان قد 
تغلب عليه » أو على من ولي الأمر بعده » ولم يعد أمامه أحد ينافسه من 
البتعين . 

وفي الكتابات الي وسمت ب 514 عسسوق د 8515 عصسصنوق در 590/5 عسصون » 
وهي كتابات عثر عليها منذ عهد غير بعيد » أخبار عن معارك وحروب وقعت 
بين الملك ( الشرح محضب ) وشقيقه ( يأزل بين ) من جهة » وبين الأحباش 
ومن كان الى جانبهم من قبائل من جهة أخرى . محدثنا الملكان أي النص : 
4 مستددو انما التقا ( نقمن ) من الحبش ومن حلفائهم قبائل ( سهرتن ) 
(١‏ سهرة ) »© وذلك في معارك وقعت في مقرامهم ( عقرهمو ) 2 أي منازهم 
وديارهم الثايتة في وادي سهام » فأنزلا مهم خسائر فادحة ٠»‏ ثم توجه الملك 
( الشرح محضب ) » ومعه بعض جيشه وبعض أقياله لمحاربة ( احزب حبشت ) 
أي أحزاب الحبشة » ويريد مهم فلول الحبش وجيوشهم » فالتقى بها في وادي 
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سردد » واشتبك بالحبش وبقبائل سهرة في موضعين حيث جرت معارك معهم 
في موضع ( ودفآن ) ( ودفتان ) وموضع ( وديفان ) ( ودفن ) »© ثم في 
( لقح ) . ثم اشتبك بعد هذه المعارك مخمس وعشرين جاعة من جماعات 
( اكسمن ) و ( جمدن ) ( جمدان ) و (عك ) عك » ويجماعات من 
سهرة . وقد أنزل بكل هذه اللماعات عسائر فادحة » وغم منها غنائم كبيرة ؛ 
وأخذ منها أسرى وماشية كثيرة ء ثم عاد الى مدينة ( هجرن صنعو ) صنعاء . 
وحين وصل اليها جاءه رسل ( تنبلتم ) ( جمدن ) ( جمدان ) ومعهم أطفالحم 
بريدون أن يضعوهم ودائع عنده © تعبيراً عن طاعتهم له ع2 واقرار م#ضوعهم 
لحكمه . فحفظهم رهائن عنده . وقد أقسموا » وأقسم قوم من أهل ( لقح ) 
مين الاخلاص والطاعة » وحمد ( الشرح يحضب ) مع شقيقه ( المقه ثوان”') 
على هذا التوفيق١‏ . 

ويظهر من هذا النص أن الأحباش » ومعهم أهل (سهرة) الذبن كانوا قد 
استقروا واستوطنوا ( وادي سهام ) » كانوا قد نحرشوا بالسبثيين » وقائلوا 
جيوش ( الشرح محضب ) » أي جيوش مملكة ( مبأ وذي ربدان ) » فقرر 
املك الانتقام منهم والأخذ بثأره ٠‏ فاتجه نحو الشمال حيث تقابل مع الحبش في 
( وادي سردد ) » على مسافة )4٠(‏ كيلومترآ شمال مديئة (الحديدة ) . فوقعمت 
معارك بينه وبينهم في سهل ( ودفين ) ( ودفتان ) و ( دفن ) ( ووفان )» 
وفي أرض (لقح) (لقاح) . وقد تقابل السبثيون بعد ( لقاح ) يجاعات عددها 
حمس وعشرون جاعة من ( أكسوم ) و ( جمدن ) جمدان » وعكءوسهرة. 
غلبها جيش ( الشرح ) وشتت شملها . ثم عاد الملك بعد ذلك الى ( صنعاء )» 
حيت استقبل رسل ( جمدن ) » على نحو ما ذكرت. 

ومحدثنا النص 515 مصتصسون عن معارك وقعت أيضاً بين ( الشرح محضب) 
وأخيه ( يأزل بين ) من جهة » وبين الأحباش وحلفائهم عشائر ( سهرة ) 
وعشائر أخرى من جهة ثانية » ويذكر أن الملك ( الشرح يحضب ) وضع خطة 
محارية الأحباش وحلفائهم وهو في ( صنعاء ) . وبعد أن أتم كل شيء ؛ أرسل 
مقدمة من الأدلاء ( بقد ميهمو دلولم ) » لتتعرف على مواضع العصابات المنشقة . 
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ثم سار اليش الى أرض عشائر ( سهرة ) حيث أبلغ بوجود عصابات قبيها ؛ 
كانت منتشرة في كل مكان ابتداء من موضع حصن ( وحدة ) ( وحدت) 
( عرث وحدت) . فلا رأت العصابات ذلك الجيش » ظعئت ( ظعنو ) الى البحر 
( لبحرن ) » فتعقب آثارها حتى أدركها فحارما . ثم التف حول الحبش 
وحلفائهم من ( عك ) و ( سهرة ) الذين كانوا قد عسكروا بعيداً عن مواضع 
أطفالهم وأموالهم » فأمل الجيش فيهم السيف »© فقتل منهم عدداً كبيراً وذبح 
الحبش ء حتى صاروا بين قتيل أو أسير »وحصل جيش ( الشرح ) على غنائم 
كثيرة من هؤلاء . 

ثم اتجه جيش ( الشرح محضب ) بعد هذه المعارك نحو الشرق » لمنازلة فلول 
الأحباش وبقيتهم وكذلك عك وبقية حلفائهم » فبلغ موضع ( عيم ) (عين) 
و (هعان ) ( هعن ) » واصطدم بهم ؛ فأعمل فيهم السيف حى تغلب عليهم 
وأخل منهم عدداً كبيراً من الأسرى واستولى على غنائم كبيرة » عاد بها » 
حيث وضعت أمام شقيق ( الشرح يمخضب ) » أي ( بأزل بين ) في (صنعاء) 
وني قصر ( سلحن ) سلحين ء أي قصر الملك في «أرب' . 

ولا نعل شيثاً أكيداً عن موضع حصن ( وحدت) (وحدة) »© ويظن بعض 
الباحثين أنه لا يبعد كثيرآ عن وادي (صور ) » وهو أقرب الى البحر منه الى 
المضاب » ذلك لأن العصايات كانت قد هرعت منه الى البحر © لتنجو بنفسها 
من تعقب جيش ( الشرح ) لها . وهناك واد يسمى ( وادي وحدة ) » وهو 
في أرض حمر » غرب ( قعطبة ) الي تقع على مسافة (0؟١)‏ كيلوميرا شمال 
غرب ( عدن ) وحوالي )١10(‏ كيلومتراً شمال شرثي ( مخا)' . 

ولا نعلم شيثا أكيداً عن موضع ( عيم ) ( عين ) ( العين ) » واذا ذهبنا 
الى انه موضع ( العين ) الذي بقع على مسافة أربعين كيلومترآ من شمال شرق 
صنعاء وزهاء عشرة كيلومترات من جنوب غربي عمران » واذا فرضنا ان 
( هعن ) وهو الموضع الثاني الذي جرى فيه القتال هو موضع ( هواع ) الذي 
يقع على مسافة ( ه" ) كيلومتراً من شمال غرب عمران » فان” ذلك يقربنا من 
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منازل قبائل ( بكيل ) المذكورة في السطر الثالث من النص » حيث كانت قد 
اشتركت مع الحبش في قتال جيش ( الشرح محضب ) > يفهم منه . وهذا 
مما محملنا على الذهاب الى أن ( عينم ) هي ( السين ) » وأن ( هعن ) هي 
( هواع )' . 

وقد أشير في نص وسم ب 590 وسستصوج . الى معارك وحروب وقعت مع 
عشائر ( سهرة ) » إذ محدثنا في هذا النص : ( وهب أوم ) و ( سعد أرم)» 
وها من بهي ( كريم ) ( كرب ) و ( معلدثم ) ( معدن ) » بأنهما قدما 
الى الإلّه ( المقه ) ( بعل أوام ) تمثالا” » لأنه من" عليها فأعادها سالممن من 
( سهرة ) » حيث قائلا هناك مع سيدها ( الشرح محضب ) » ولأنه أعادها 
سالمين من المعارك الي جرت فيها » وكانا في جيش هذا الملك » حيث هوجمت 
قطعات ( مصر ) جيش ذي ريدان ني حقل ( ربمم ) ( رعت ) ( رعة ) » 
ولأله أنعم عليها بغنائم كثيرة وبأسرى » ولكي يدم نعمه عليها وعلى سيديهما 
الملكن؟ . 

وتنبئنا التصوضص : 518 عتتصسود هم 580 عتصتصيو3 و 581 عتتصتوك 
و 586 وتتصون و 5889 عصصسصولق بأن الملكن الأخوبن حاربا ( كرب ايل ذي 
ريدان ) وكل من كان معه من كتائب محاربة ( كل مصر ) وقبائل (أشعب) 
ومن مخاربي حمير الذين حاربوا الى جانبه و<الفره وكذلك ( ولدعم ) »2 أي 
القتباثيين . وقد اجتمعت كل هذه القورى نحت إمرة ( كرب ايل ) وتقدمت نحو 
( حقل حرمتم ) ( حرمة ) » ففاجأها قوات الملكين عند ( اساي ) ( أسأى ) 
و( قرثهن ) ( قرلنهن ) حتى ( عروشان ) و (ظلمن) (ضلان) و (هكربم) 
( هكرب ) » فأذاقتها الموت » ومع ذلك يقبت تلك القوات © منشقة خارجة 
على طاعة الملكن » تباغت قواتهما ببن الحين والحدن » تغدر ونخونء لا تراعي 
ذمة ولا تخشى عقاباً » على الرغم من الحساثر الي حلت با ء فقرر الملكان 
عندئل محاريتها » وسارت قواتهما الى ( كرب ايل ذي ريدان ) والى حلفائه 
الذين انضموا اليه وساعدوه : من حمير ومن قتبان؛ومن أقيال وجيوش وفرسان» 
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وكانوا قد نجمعوا في وادي ( اظور ) ( أظور ) » ولا وصلت قرات الملكين » 
اشتبكت بهم عند مدينتي ( يكلا ) ( يكلا ) و ( ابون ) ( أبون ) » فتغلبت 
عليهم قرات الملكين » واضطرت بعض كتائب ( كرب ايل ) الى التقهقر الى 
مواطنها » وغادر ( كرب ايل ) المكان تاركاً فيه من تبقى من جيشه ولم يرسل 
رسلا عنه » وسرعان ما أعلنوا انصياعهم لأوامر الملكين وخضوعهم لهءوحلفوا 
على الطاعة . أما ( كرب ايل ذي ريدان ) فقد لجأ الى مديئة (هكرم) (هكر) 
فتحصن مها » وأغلق أبواما » فاضطر الملكان الى قصد أرض حمر » ومحاصرة 
المدينة الني انتحمت ولهبت١‏ . ١‏ 

يظهر مما تقدم أن قوات ( الشرح محضب ) هاجمت قوات ( كرب ايل 
ذي ريدان ) في أرض ( حرمُم ) (حرمة) في بادىء الأمر » وتقع على مقربة 
من جبل ( أنوت ) » جنوب شرثيٍ ( ريدة ) . وقد ألحقت قوات (الشرح) 
بقرات ( كرب ايل ) خسائر متعددة » وهزمتها لي جملة معارك وقعت فيا بين 
( اساى ) ( أسأى ) و ( قرلتهن ) ( قرئنهان ) » وامتدت حتى ( عرشان) 
و( ظلمن ) ( ظلان ) و ( هكريم ) ( هكر ) . وهي مواضع لا نعرف من 
أمرها شيئاً يذلكر. ويظن أن موضع (عروشتن) هو (العروش) في أرض «رداع). 
وهناك مواضع أخرى يقال ها ( عروش ) » منها موضع ذكره ( كلاسر )» 
وسماه ( بلاد العروش ) » ويقع على مسافة (940) كيلومتراً جنوب غربي مأرب» 
وزهاء )01/١(‏ كيلومترا جنوبي شري صنعاء » وموضع آنخر يسمى بهذا الاسم 
بقع في منتصف طريق صرواح وذمار" . 

وهناك موضع يقال له ( ظلمة ) ( ظلمه ) » يقع على مسيرة ثلاث ساعات 
من غرب ( سحول ) السحول . و ( سحول ) في أرض حمير . ويقع وادي 
سحول في شمال ( إب ) » فلعل له علاقة بموضوع ( ظلان )" . 

وبظهر من النص 5818 #صتصتوت أن ( كرب ايل ) بعد أن أصيب مزائم 
في أرض ( حرمة ) في المعارك الي أشرت اليها » نبذته قبائل حمير » فاضطر 
الى أن يتراجع الى أماكن أخرى ؛ ليجمع فاوله ويهم اليه من بقي موالياً له » 
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فاستطاع ان بجمع اعواله واتصاره ومن كان ميل اليه ويؤيده ؛) جمعهم قي 
وادي ( أظور ) » غير ان قوات الملكن هاجمته فأصابته مبزعة اضطر على 
أثرها الى الالنجاء الى مديثي ( بكلا ) ( يكلاً) و (ابون) ( أبون) (أبوان)» 
وأجبر على ان يعطي عهداً بالولاء للملكين » وعلى الاعتراف بسيادتها عليه . إلا 
أنه تحصن بمدبنة ( هكرم ) ( هكر ) » وامتنع بها وأغلق عليه الأبواب عندما 
جاءته قوات الملكين تطلب منه الاستسلام . وهاجمت قوات الملكين المديئة » 
واستباحتهاءفاضطر ( كرب ايل الى الاستسلام واعلان طاعته وخضوعه للملكان'. 

ومحدثنا النص : 586 عمتصدوي بأن الملكن تمكنا 0 سحق عصيان حمير ومن 
انزال خسائر فادحة بممحاربيهم ومن تأديب عشائرها » ثم ثم أنزلا خسائر فادحة 
بقوات ( كرب ايل ) وبكتائب حير المحاربة الي كانت معه » وغما من هذه 
المعارك غنائم كثيرة . وقد قام صاحب النص بغارة مع أربعين جندباً على منطقة 
( سرعن ) سرعان » فوجدوا هناك مثة جندي من جنود حمير فياغتوهم» وقتلوا 
منهم سبعة وعشرين لفراً » ثم تقدم صاحب النص على رأس قوة مكونة من 
خسين جندياً من ( سرعان ) » فهاجم قبيلة ( قشمم ) ( قثم ) » وممكن 
رجاله من قتل ( الزاد ) ( الزأد ) من عشيرة ( رنحم ) ( ربح ) ( رباح)» 
ومن قتل واحد وحمسين محارباً من رجاله . ثم عاد مع رجاله بغنائم كثيرة وبعدد 
من الأسرى " 

ويظهر ان القتيل ( الزاد ) ( الزأد ) ء كان رئيساً من رؤساء العشائر » 
ومن مثيري الاضطرابات والفئن » ومن العصاة على حم سبأ وذي ريدان . وأما 
( قشم ) ء فقبيلة أو عشيرة » كانت منازنا جنوب (ردمان) وغرب (مضحم) 
مضحي” . 

وقد سجل الملكان أخبار انتصارات لما في نص موسوم ب- 516 وتنتسول . 
وقد افتتح نصها مقدمة تخير ان الملكين انتصرا بفضل توفيق الإله 00 
( المقه ثبوان ) ومساعدته لها على جميع أعدائها من المحاربين والقبائل ومن ثا 
عليها » ابتداء” من القبائل النازلة في الشهال وفي الجنوب الى المحاربين لذن 


.8 - 315 ,22 مسقخطة 31 
93 ,2 ,لقلة 1687 ,262 36375 ,586 علناطترول 
م 18 ,2 ,91111116 ل 


تغرف 


حاربوا على اليابسة وني البحر' » وانهما لذلك شكرا إلهها بأن قدما اليه عاثيل 
تعبيراً عن حمدها له ولمنته الطائلة عليها » ولأنه وفقها أيضاً في أسر ( ملم ) 
مالك » ملك (١‏ كدت ) ( كدة ) ( كندة ) ء وأسر جاعة من سادات قبيلة 
( كدت ) ( كدة ) ( كندة ) ٠»‏ لأن ( مالكاً ) كان قد ساعد أعداء (المقه) 
وأعداء الملكبن : ( مراقيس بن عوفم ) ( مرأقيس ) امرىء القيس بن عوف» 
ملك ( خصصان ) ( مخصصتان ) . وقد وضعوا في مدينة ( مرب ) » وبقوا 
فيها الى أن سم لا الشاب ( مراقيس ) ( مرأقيس ) » وكذلك ابن الملك (مالك) 
وأبناء سادات كندة » ليكونوا رهائن عندهما » فلا محنئوا بيمين الطاعة للملكن. 
وقد سلموا للملكين أفراساً وحيوانات ركوب وال 7 ١‏ 1 

ويظهر من الفقرة المتقدمة من النص ان ( مالك ) كان من (كىدة) (كدة) 
وكان ملكا عليها ايام حم ( الشرح محضب ) وشقبقه ( يأزل بين ). وقد ساعد 
( مراقيس ) ( مرأقيس ) ( اءرىء القيس ) ملك مملكة صغيرة اسمها (خصصان) 
( خصصتان ) » الذي كان ضد سبأ » فأثارت هله المساعدة غضب الملكين » 
قنانا حوشيا غز قدة وعل 5 كممن 0 وقد اتصراعلنها :: نامث ماك 
كندة » وأسر معه عدد من سادات كندة » فأخحذوا الى مدينة تسمى (مرب) »© 
يظن الباحئون انها ليست ( مأرب ) » بل مديئة أخرى من مدن شعب (مرب) 
ومانطومع36 الذي يسكن أرض عدن » ووضعوا رهائن فيها ء الى أن جيء 
ل “مراقيسن 9-6 ماقيس 6 » وهو ملك شاب » وبإبن ملك كندة وبأولاد 
سادات كندة حيث وضعوا رهائن عند الملكين » ليضمنا يذلك بقاء كندة ومملكة 
( خصصين ) على الطاعة والاخلاص الها" . 

ويظن ان أرض مملكة ( كدت ) ( كدة ) كندة كانت في جنوب (قشثم). 
وأما أرض ( خخصصان ) » فتقم في أرض ( عدن )* . 


١‏ الثقرة الاولى من النص + .679 .2 ,1637:8130 ,3 تاعكلداء © ,212 863161 ,516 عمتسول 
الفقرة الثانية من النص , 
,404 .8 رعطعتطعدة © "تلات ,لتاق طددكا7؟ 02 ,535 قطط كاك 17 
.52 .8 ,11 ,تعطهتة 116 
3 بلاعاطوعة صل عع تبجاءع5510 ,أععامة0 .779 ,124 ,53 ,ملسمل ةلت ,101165 .8 ,2ه 
,2 ,28و16 ,9 .8 ,1954 ,رصلهكآ 
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يفف 


وقد نحدث الملكان يعد انتهاء كلامها على كندة وعلى ( خصصان ) عن 
حملات تأديبية انتقامية أرسلاها على أحزاب ( احزب ) حبشية محاريةء»أي عصابات 
منهم كانت تعيث فساداً فتغير وتغزو » وعلى عشائر ( سهرة ) » وعلى ( شمر 
ذي ريدان ) » وعشائر حمير » وذلك لآن كل من ذكروا حنثوا بيمينهم وخاسوا 
بوعدهم الذي قطعوه على أنفسهم ٠‏ فثاروا على ملكي ( سبأ وذي ريدان ) » 
فخرج الملكان من ( مأرب ) الى ( صنعاء ) ع لمحاربة ( شمر ذي ريدان ) 
وعشائر حمير و ( ردمان ) و ( مضحيم ) ( مضحى ) . وقاد المللك ( الشرح 
محضب ) بعض أقياله وجيشه وفرسانه ودخل أرض حمير » حيث حطم مقاومة 
حمير وقهع ثورها » واقتحم ( ببت ذ شمان ) ( ببت شمتان ) ومدينة (دلل ) 
دلالك و ( بيت هر ) ومدينة ( اظور ) على حدود أرض ( قشم ) »© وأباح 
تلك المان » وحصل منها على غنائم طائلة وأسير كثيرين' » ثم عاد الى معسكره 
بن مأرب وصئعاء؟" . 

ويظهر من هذا ادر أن ( شمر ذي ريدان ) ومن كان معه من عشائر مير 
ومن الحبش وعشائر ( سهرة ) » خاصم ملكي سبا » فجرد الملك ( الشرح 
محضب ) حملة عسكرية عليه وعلى حلفائه قادها بنفسه ء فتمكن كا يذكر في 
نصه من الانتصار عليها ومن التغلب على المتحالفين ومن فتح المدن الملكورة . 
غير أن هذا النصر لم محقق له اسكات ( شمر ذي ريدان ) وإخماد حركنه وحركات 
من كان معه » إذ سرعان ما عاد ( شمر ) الى العصيان والى الثورة على ملكي 
ع » والى تجدد القتال بينه وبينها » وسرءان ما عاد مع حلفائه الحيش يقارعون 
جيش ( سبأ وذي ريدان ) بالسيوف ني معارك عديدة ذكرت في النص : 
6 عمسصجو وفي نصوص أخرى . 

فبيها كان الملك ( الشرح محضب ) مع جنوده في معسكراته بين مأرب 
وصنعاء » أرسل ( شمر ذي ريدان ) كتائب ( مصر ) من حمير الى الأرض 
المحيطة ممدينة ( باسن ) ( بأسان ) والى المدينة نفسها » الي هي ( بوسان )» 
لتقرية استحكاماته هناك » وللاستعداد لمقاومة ( سبأ وذي ريدان ) » فأسرع 


١‏ الفقرة الرابعة من النص 


١‏ 319 .2 بده تط ج11 


يد المفصل - 78 


(الشرح محضب ) وتقدم على رأس أقياله وقواده وجيوشه نحو المديئة المذكورة» 
ففئحها واستباحها » وحصل جنوده على أسرى وغنائم » ثم اتجه الملك ( الشرح 
خضب ) منها نحو سهل ( درجعن ) ( درجعان ) © فلم مجد أحدا محارببه » 
لأن قرات ( شمر ) كانت قد انسحبت منه ٠‏ فاتجه منه الى أرض ( مهانفم ) 
مهأنف » وأرسل قوات خاطفة سريعة غزت سكانها » وتمكنت منهم وحصلت 
على غنائم كثيرة وعلى أسرى ٠‏ ثم اجتازت قوات الملك حمر (مقان ) (يلرن) 
يلران » قاصدة مدينة ( تعرمن ) ( تعرمان ) » فافتتحتها وأسرت أهلها ثم 
عادت بأسراها وبغنائمها الى معسكراتمها مدينة ( نعض ) ( ناعض ) فرحة 
سرورة' . 

وقبيلة ( مهانف ) ( مهأنف ) من القبائل المعروفة » الي ورد اسمها في عدد 
من الكتابات . وقد اقترن أسمها باسم قبيلة ( بكبل ) في النص : 025510 © 
وذكرت مع قبيلة أخرى تسمى ( ظهر ) ظهار" . 

وعاد ( الشرح مضب ) فقاد جيشه لغزو القسم الشري من أرض (قشمم) 
( قشم ) » فتمكن مله » وافتتح مديئة ( ايضمم ) ( أيغهم ) » وكل الأماكن 
الواقعة في هذه المنطقة من ( قشم ) » ثم عاد الحيش الى معسكراته في مديدة 
( نعض )5 . 

ونحرك اللك ( الشرح محضب ) مرة أخرى » فخرج من مدينة ( نعض ) 
على رأس قراته الى أرض قبيلة ( مهائفم ) ( مهأنف ) » وكانت قواته تتألف 
من مشاة وفرسان ء وفتح مدينتي ( عبى ) و ( عثر ) ع وأخمدذ منها غنائم 
كثيرة » وحصل على أسرى » ثم تركها واتجه نحو مديئة ( مذرحم ) (ملرح) 
وهي مديئة عشيرة ( مشرحم ) ( مذرح ) ( ملراح ) ع فحارسها وحارب 
عثيرة ( مهأنف ) الي فرت الى مديئة ( ضفو ) ( ضاف ) » ففتحها وأخخل 
غنائم منها » ثم غادرها الى مدينة ( يكلا ) ( يكلاً ) ( يكلىء ) حيث وجد 
بعض رؤساء ريدان وبعض كتائب حمير. »6 فالتحم جسم رهزمهم من مو ضع 
١‏ الفقرة السادسة والسابعة من النص ٠‏ 
١‏ ,2 بقنةعطهكة ,651 ممتتصول 
٠‏ الفقرة السابعة من النصص ٠‏ 

وق 


( مرحضن ) ( مرحضان ) » وتعقب فلولحم حتى بلغ ( يكلا ) ( يكلا )» 
وعندئذ عادت قوات ( الشرح محضب ) الى مدينة ( نعض ) » حيث معسكرها 
الدائم' . 

وقد انتهز الحميريون فرصة انسحاب قوات ( الشرح محضب ) الى (نعض) 
ففاوضوا رؤساء ( يكلا ) ( يكلا ) على الاتفاق معهم للائتقام من السبثيين 
ولهاجمة وادي ( سر نجررم ) ( وادي نجرر ) فأسرع الملك ( الشرح ) نحو 
( يكلا ) » فبلغه ان رؤساءها لم يكونوا على وفاق مع حمير ٠»‏ واتهم دفعوهم 
عئهم © فعاد الك الى قواعد جيشه في مدينة ( نعض ) »ء ثم غادرها الى 
(صنعاء) " . 

وعم الملك ( الشرح محضب ) ء وهو في ( صنعاء ) بأن ( شمر ذي ربدان) 
قد أرسل رسلا" الى ( عذبة ) ( عذبت ) عذبة ملك (أكسوم) ليدعوه الى شد 
أزر ( شمر ) ومساعدته على ( الشرح محضب ) . فقرر الملك الاسراع لمباغتة 
( شمر ) ومن كان يؤيده » وترك ( صنعاء ) في الحال » لباغتة عشائر -حمير 
و( ردمان ) و ( مضحم ) ( مضحي ) » وأرسل في الوقت نفسه رسلا" الى 
الحبشة ( حبشت )"؟ . وقد هاجمت قواته سهل ( حرور ) و (ارصم) (أرص) 
و (درجعن) » فتغلبت على سكان هله المواضع ؛ وأخذت منهم أسرى وغنائم . 
وقد سار جيش الملك حتى بلغ موضعي ( قريب ) و ( قرس ) ( قريس )» 
فردم آبارهما » واستولى على مدينة ( قريس ) » وانجه ( الشرح بمحضب ) من 
هذه المديئة نحو أرض ( يهبشر ) و ( مقرام ) ( مقرأم ) و (شددم) (شدادم) 
( شدد ) ( شداد ) »© وأخل غنائم وأسرى من أهل هذه الأرضين . وعندئك 
وجد نفسه نحو ( بيت راس ) ( بيت رأس )»ءفاستولى عليه وعلى. كل حصوله 
وابراجه » وعلى مدينة ( راسو ) ( رأسو ) 6 ثم توجه نحو ( بيت سنفرم ) 
( بيت سنفر ) حيث اخخذ كل العصاة الذين كانوا قد اختلفوا فيه . ثم قصد 
مدينة ( ظلم ) » فوجه اليها قوات كبيرة من المشاة بقيادة ضباطه الكبار »؛ 
فاستولت عليها » ودحرت خيرة قوات ( شمر ذي ريدان )- ابي وضعها'فيها » 


9 الفقرة التاسعة من النص ٠‏ 
الفقرة العاشرة من النص * 
م# السطر السادس من النص ٠‏ .57 6متسدول 


ارق 


فجمع ( شمر ) قواته وكل من ساعده من حمير وردمان ومضحي» ليصد جيش 
( الشرح محضب ) وعسكر بها بين مديتي (هرن) (هران) و(ذمر) (ذمار)' » 
وأقام هناك استعداداً لجولة جديدة . 

ورأى ( الشرح محضب ) وجوب مباغتة هله القوة المتجمعة » قبل أن يشتد 
ساعدها وتصبح قوة محاربة قوية » فسار على رأس الف وحمسمئة جندي واربعين 
فارساً » ومعه عدد من الأقيال » حتى الاقى مجمع ( شمر ذي ريدان ) ومعه 
عشائر من حمير وردمان ومضحي ء وزهاء ستة عشر الف يعير »فباغت ( الشرح 
محضب ) جمع شمر ء وهرب بعض الريدانيين وبعض عشائر حمير الى مدينة 
وانخسار ع ٠‏ :ودع عض الرسات معي قراكة اخرق: الل ممسكراتهم “لي 
( انحرم ) ( أنحر ) و ( طريدم ) ( طريد ) » واخخل قسم من القوات يطارد 
( شمر ذي ريدان )" . ولم يتحدث النص عما وقع بعد ذلك » اذ اصاب آخر 
الكتابة تلف ٠»‏ او لأن بقيتها كتبت على حجر آخخر لا يعثر عليه » فأضاع خير 
ثيه اللعلة :: 

ولكن الخصوص : 577 عتتتو3 5 585 #ستصسو 1‏ و 954 + 314 012 
تفيدنا في الوقورف على الباء معارك وقعت ببن ( شمر ذي ريدان ) وحلفائه وبين 
( الشرح حضب ) بعد المعارك المتقدمة . وقد اصاب النص” 577 مستصبوق تلف” 
اضاع نهم مقدمته » فافتحم بحملة : وقتل فرسه » م انجهوا نحو مدينة (زخم) 
( زخان ) ء واصايبوا غنائم من كتائب حمير وردمان ومضحى ارضتهم 6 
غادرهم الملك ( الشرح محضب ) وذهبوا الى ( ترزئن ) ( ترزنان )" . 

فيظهر من هذه الفقّرة ان الملك ( الشرح محضب ) اكتفى بعد انتصاره على 
خصومه في معركة مدينة ( زحخان ) »2 فعاد الى قاعدته » وذهب قسم من جيشه 
الى مديئة ( ترزئن ) » ليستجم من القتال . 

ثم يذكر النص أن ( شمر ذي ربدان ) ومن انضم اليه من حمير ومن 
( ولد عم ) أي القتبانيين » صدوا عن الحق » وعصوااء وتجمعوا للزحف ثم 


٠ من النص‎ ١5 الفقرة‎ ١ 

؟ الفقرة ١3‏ هن النص ٠‏ 
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ذهبوا الى ( ذمار ) قتحصنوا فيها ء ثم انجهوا نحو مديئة ( تعض ) © ثم 
رجعوا وعسكروا بين المديئتين ٠‏ فواجهتهم قوات ( الشرح محضب ) وتعقبتهم 
في المواضع المذكورة »© وأنزات مهم خسائر كبيرة » ثم رجعت بغنائمها الى مديئة 
( صنعاء ) . ومعها ماشية كثيرة وأسرى وغنائم وأموال طائلة١‏ . 

ويظهر أن ( شمر ذي ريدان ) قد تمكن خلال هذه المدة من اقناع الحبش 
بالانضيام اليه ومساعدته في حروبه مع خصمه ( الشرح محضب )ءنفأمده ((جرمت 
ولد نتجشين ) ٠»‏ ( جرمة ولد النجاشي ) ( جرمة بن النجائي ) بكتائب حبشية 
محاربة قوتت مركزه كثيراً » ترأسها هو بنفسه وجاءته أمداد من ( سهرة ) » 
فأخل يتحرش بالسبثيين » مما حمل الملك ( الشرح محضب ) على السير اليه 
لقابلته مترئساً قوة قوامها ألف محارب وستة وعشرون فارساً » فاصطدم ببعض 
قوات ( شمر ) وتغلب عليها وأخذ منها أسرى وغنائم » ثم حدث ان وصلت 
أمداد من الحبش لمساعدة نلك الكتائب المندحرة في موضع (احدقم) (أحدق)» 
فقابلها مشاة ( رج ) ( رجاله ) من جيش الملك ( الشرح محضب ) أنزلوا 
مها خسائر وشتتوا شملها » وعاد الملك ( الشرح محضب ) مع أقياله ورجاله إلى 
صثعاء ©» ومعه أسرى وغنائم وأموال طائلة" . 

وقد انتصر ( الشرح يمخضب ) على الحبش كذلك » وعاد ( جرمة ) الى 
قواعده مغلوباً على أمره » جزاء نكثه العهد وازدرائه بمهمة الرسل الذين أرسلهم 
( الشرح محضب ) اليه لاقتاعه بعدم مساع دة ( شمر ذي ريدان ) ومن انهم 
اليه » وذلك كنا يذكر النص" . 

وتطرق النص بعد ما تقدم الى الحديث عن دحر ثائر آخر كان قد أعلن 
الثورة على الملكين » أسمه : ( صحبم بن جيشم ) أي ( صحب بن جيش )» 
( صحاب بن جياش ) . ويظهر أن ثورته لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة 
لذلك لم يرأس ( الشرح محضب ) نفسه الحملة الي أرسلت للقضاء عليه » بل 
رأسها قائد من قواده اسمه ( ذوفم ) ( نوف ) ء وهو من (همدان)و(غيان). 

وقد تألفت الحملة من محاربين من ( حاشد ) ومن ( غيمن ) (غهان ) . 
١‏ الفقرة النانية من النص ٠‏ 
النمقرة الرابعة والخامسة من النصص ٠‏ 
م« الفقرة السادسة منه ٠‏ 


خرف 


فانتصر ( نوف ) على نخصمه انتصاراً كبير » وكان في جملة ما جاء به من 
تلك الحملة رأس صبح ويديه' . 1 

وتقع مدينة ( غهان ) على مسافة اثي عشر كيلوهتراً من جنوب شري 
مديئة صنئعاء " . 

وانتقل الحديث من مقتل ( صحب بن جيش ) الى الكلام على ثورة قبيلة 
( خرن ) ( نجران ) على الملكين . وكانت هذه القبيلة قد أكرهت من قبل على 
اللضوع والاستسلام لحم ( سبأ ذي ريدان ) » ولكنها عادت فأعلنت عصيانها 
على الملكين » بتحريض من المبش » فسار الملك ( الشرح محضب ) بنفسه على 
رأس قوة من أقياله وفرسانه عليها » فحاصر مديتة ( ظربن ) ( ظربان ) مدة 
شهرين » فصيرت وقاومت ولم تسلم » لأنها كانت تؤمّل أن تصل اليها امداد 
ومساعدات وقوات من ملك حضرموت الذي وعدها بذلك ومن قبيلة نتجران » 
فقرى ذلك الأمل عنادها » وشد من عزعتها على الدقاع عن نفسها » ولطول 
مده الحصار الذي دام شهرين » قرر الملك العودة الى صئعاء؟ . 

وقد ترك الملك ( الشرح محضب ) قسمآ من جيشه اراقبة الأوضاع » وضعه 
تحث قيادة قائدين من قواده الكبار » أحدها : ( نوقم ) ( نوف ) الذي قتل 
الثاثر ( صحب بن جيش ) . ووصلت في خلال هذه المدة أمداد الى ممثل النجاشي 
( سبقلم ) ( سبقل ) ع الذي مثله في مدينة ( تجران ) ولدي قبيلة نجران » 
فهاجم القائدان بقواتها وعساعدة رجال محاربين من حاشد وغوان وبأربعة عشر 
فارسآ » واديي نجرانءفانتصرا وحصلا على غنائم عادا بها سالمين الى (صنعاء)؟. 

ويظهر أن رجوع ( الشرح يمحضب ) الى ( صنعاء ) كان من أجل اعادة 
تنظم أصفوف جيشه ولوضع خطة محكمة للاقاة أعدائه حى إذا تم له ذلك 
ووضع الخطط اللازمة لمهاجمة أعدائه » غادر صنعاء متوجهاً الى وادي (ركيئن) 
(ركيتان ) ؛ وقد التقى فيه بأعدائه فأنزل بهم غسائر كبيرة » فقتل عدداً كبير] 


الفقرة السابعة من النص ٠‏ 
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الفقرة الثامنة والتاسعة من النص ٠‏ 
الفقرتان العاشرة والحادية عشرة من النص * 


د دم مد سنا 


لياية 


منهم » وأسر عدداً من سادات ( هراس ) وأحرار ( احرر ) نجران » فسيقوا 
الى (مسلمن) (مسلان) . ولم يستطع خليفة (عقبهو) النجاشي أن يساعد المنكسرين . 


وقد اعلن المنهزمون خضوعهم للم الملكن » ولكي محافظرا على وعدهم هذا 
ويعيروا عن طاعتهم هذه » وضعوا ابناءهم وبناتهم رهائن في مدينة ( صربن) 
( صربان ) وني وادي تجران . ولوجود بعض التلف في نهاية الفقرة الرابعة 
عشرة » لا نعل اذا حدث من تفاصيل في حصار نجران . غير ان النص يعود 
فيذكر ان (474) قتلهم الأعداء في المعركة وان (511) أسير وقعوا في ايدي 
قوات ( الشرح محضب ) » وان ( 58 ) مدينة فتحت ونهبت واببحت » وان 
ستين الف حقل من الحقول الي يرويها الماء دمرت » وان سبعاً وتسعين بثراً 
دفنت ودمّرت » وعم المحاربون غنائم كثيرة رجعوا بها شاكرين إلَّه سيأ على 
ما اشار النص الى مقري جك الملكين : ( قصر سلحن ) ( قصر سلحان ) في 
مأرب وقصر ( غندن ) ( غندان ) الذي هو قصر غبدان عند اهل الأخبار' . 

ويعد النص الموسوم ب 314 5تدن منالنصوصالمهمة المتعلقة بالحروب المل كورة. 
فهر يتحدث عن امور خخطيرة وقعت في تلك الأيام . وقد جاء في هذا النص : 
ان ( رب شمس ) » قيل ( قول ) عشيرة ( بكلم ) » أي ( بكيل ) الي 
تكوآن ربع ( ذربدت ) ( ذي ريدة ) » و ( وهب أوم ) من ( جدتم ) 
( جدن ) و ( خذوت) ( خذوة ) » وكانا ( مقتوبي ) ( الشرح محضب ) 
وشقيقه ( يأزل ) » نذرا للإله ( المقه بعل مسكت ويث ) و ( برأن ) »؛ 
تمثالين من الذهب » لأنه من" على سيديها الملكن » وحفظها » وكان ذلك في 
شهر ( ذي نيل ) من السنة السادسة من سني ( تبع كرب بن ودال) (تبعكرب 
بن ود ايل) » ولأنه ساعدها ونصرها وأذل” اعداءها » واكره (شمر ذي ريدان) 
على ارسال رسول عنه يطلب الصلح منها » واجير الريدانيين واحزابهم وحلفاءهم 
الحرشة من مديئتي ( زوم ) و ( سهرة ) على الطاعة والنضوع" » وعلى طلب 
عقد الصلح » على حين كان ( شمر ذو ريدان وحمير ) » يطلب النجدة من 
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خرف 


حافائه الحبشة لمحاربة ملكي سبأ . ولكن الإلله ( المقه ) خيب ظنه » وخذله؛ 
ونصر الملكين : ( ملكي سبأ وذي ريدان ) . 

وقد ساعد ( شر ذي ريدان ) واشترك معه في هذه الحرب عدد من القبائل 
منها : ( سهرتن ) ( سهرتان ) » و ( ردمن ) ( ردمان ) » و ( خولن) 
( خولان ) ء و ( مضحم ) ( مضحى ) . وأرسل قوة للاية مدينة ( باسن) 
( بأسن ) ( بأس ) ء وهي من المدن الواقعة في جنوب غرب ( وعلان ) . 
وقد تقدم السبتيون في انجاه مدينة ( ظلم ) لمحاربة ( شمر ) ومجابهته ٠‏ حتى 
انتصروا عليه في مدينة ( ذمر ) ذمار' . 

وقد كان ( شمر ) من ( ذي ريدان ) » أي من حمير » ويظهر أنه أراد 
مزاحمة ( الشرح محضب ) وأخيه على العرش » او انه اختلف معها » فوقعت 
الحرب بينها » وتقدم ( شمر ) بقبائل ( حمير ) و ( أولاد عم ) (ولدعم) 
أي قتبان والقبائل الأخرى » واصطدم بحيش السبثيين على نحو ما ورد في النص". 

ويظهر أن ( شمر ذي ريدان ) اضطر بعد ذلك الى الاتفاق مع ( الشرح 
محضب ) والى الخضوع والاستسلام له » فانتهت بذلك معارضته له" » وتولى 
قيادة جيشه في حربه مع حضرموت؛ : 

ويمكن تلخيص الوضع السيابي في عهد ( الشرح محضب ) على هذا النحو: 
كان خصم ( الشرح ) ومناقفسه على الملك في هذا العهد هو ( شمر ) » وهو 
من حمير » أي سيد ( ريدان ) ( د ريدن ) » وعاصته ( ظفار ) . وقد 
استعان بالحبش»وطلب مساعدتهم على ( الشرح يحضب ) ٠.‏ فاضطر الى الاستسلام 
له ء ثم اشترك مع السبثيين في محاربة ملك حضرموت ( العل ) .. وكان يومثل 
تحت حك السبثيين . أما ( شعرم أوتر ) الحمداني » فكان من المزيدين ل (الشرح 
محضب ) وكان محمل أيضا لقب ( ملك سبأ وذي ريدان )* . 

وني هذا النص اشارة الى تدخل الحبش في شؤون العربية الجنوبية في هذا العهدء 
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والى وجودهم ني مواضع من السواحل » والى تكوينهم مستعمرات فيها تتمون 
من الساحل الإفريقي المقابل . 

وأنا لا استبعد احمال اتفاق الرومان مع الحبش يوم ارسلوا حملتهم المعروفة 
على العربية الجنوبية بقيادة ( اوليوس غالوس ) » وذلك باتفاق عقده حكامهم 
في مصر وقد كانت خاضعة لهم اذ ذاك مع ممثلٍ الحبش يقضي بأن يسهلوا لحم 
أمر الوصول الى العربية الجنوبية » ويقدموا لهم المساعدات اللازمة » وان يتعاونوا 
جميعاً في الأمور السياسية والاقتصادية » وفي مقابل ذلك يضمن الرومان للحبش 
مصالحهم في العربية الجنوبية ويقتسمونها فيا بينهم » أو محافظون على ستعمرات 
الحيشة فيها . 

ويظهر من الكثابات ان الحبش كانوا يغيّرون سياستهم في العربية تبعاً للأحوال 
المتغيرة 3 فنراهم مرة مع الحميريين 3 وتارة عليهم » ونجدهم في حلف مع 
( شعرم أوثر ) » ثم نراهم في حلف آثخر ضده »© ونجدهم مرة أنتخرى على 
علافات حسنة ب ( الشرح محضب ) » ثم نجدهم على أسوأ حال معه . وهكذا 
ذرى سياستهم قلقة غير مستقرة » كل يوم هي في شأن » وهي بالطبع نتيجة 
للاحوال القلقة المضطربة الي كانت تتحم في العربية الجنوبية اذ ذاك » ولمصالح 
الحبش الذين كانوا يريدون تثبيت أقدامهم في السواحل العربية المقابلة وتوسيسع 
رقعة ما بملكونه باستمرار . 


ويظهر من النص اللمتقدم ان ( بكبل ) الي تكون ربع ( ذي ريدة ) كانت 
مع الملكين ( الشرح ) و ( يأزل ) » و ( بكبل ) هي عشيرة الملكين » وقد 
كانت تنزل في أرض ( ريدة ) اذ ذاك . 

وقد رأى بعض الباحثين ان ( شمر ذ ريدن ) ( شمر ذي ريدان ) هو( شمر 
يهرعش ) » وان الذي حارب ( الشرح محضب ) وأخاه ( يأزل ) » هو هذا 
الملك . ومعنى ذلك انهم رجعوا زمان ( الشرح محضب ) زهاء ( 60! ) سنة 
اذ جعلوه ني أوائل القرن الرابع لاميلاد' » وهو رأي يعارضه باحثون آخرون . 
وقد صيروا ( الشرح يمحضب ) من المعاصرين للملك ( امرىء القيس ) الملذ كور 
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في نص الهارة » والمتوفي سنة ( 7378م ) » وذكروا أن ( مراقس  )‏ الوارد 
في السطر الثاني من النص : 535 بوه هو ( امرؤ القيس ) المذكور' . 

وقد وردت في النص المتقدم جملة ( هجرن صنعو ورحبكن ) » أي ( مديئة 
صنعاء ورحبة ) ( رحابة )' . وقصد ب ( صنعو ) مدينة صنعاء عاضة اليمن 
حتى اليوم . وأما ( رحبة ) أو ( رحابة ) ( الرحبة ) » فإنه مكان ذكره 
( الحمداني ) ؛ لا يبعد كثيراً عن صنعاء " . ويكون هذا النص أول نص على 
ما نعم وردت فيه إشارة الى صنعاء . وهناك موضع آخر اسمه (صنعاء) وموضع 
اسمه ( رحابة ) أو ( راحبة ) يقعان في منطقة ( مأرب ) على الجهة اليممى 
من وادي ( ذنة ) ء ظن بعضهم أنها الموضعان المذكوران في النص* . 

والرأي الغالب أن النص المذكور قصد ب ( صنعو ) مدينة ( صنعاء ) ء 
وذلك لورود اسم قصر ( غندن ) ( غ ن د ن) ( غندان ) أي ( قصر 
غمدان ) في كتابة أخرى من أيام ( الشرح محضب) » و ( قصر خمدان ) 
قصر معروف بقي قائماً الى الإسلام » وقد كان في صنعاء . ورقم هذه الكتابة 
هو : 429 يرن . وقد ذكر مع القصر اسم القصر ( سلحن ) ( سلحاث ) 
( سلحين ) وهو دار الملوك الحاكمين في مدينة مأرب » فيكون (الشرح محضب) 
قد أقام في القصرين » وحم منها . وقد ذكر ( الطمداني ) أن (الشرح محضب) 
هو الذي بنى قصر غمدان » وأن ( شاعرم أوتر ) ( شعرم أوتر ) هسو الذي 
أسس سور صنعاء* . ويعرف قصر ( غمدان ) ب ( غنلدن ) ( غندان ) في 
الكتابات » فهو إذن من القصور الملكية القديعة من أيام السبثيين . 

وقد أشير الى مديئة ( صنعو ) في النص : 41389 .28218 .مقع » وكان 
أصحابه مقتوين للأخوين الملكين ( الشرح محضب ) و ( يأزل بين ) . وقد 
وردت فيه أسماء اشخاص من ( بي سارن ) ( بني سأران ) و (محيم) و(نعمت) 
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يحت 


( نعمة ) و ( موضعم 0 . وقد جاءت أمماء هؤلاء قي النص 1 جك الذي 
دونوه تقرباً الى الإلّه ( المقه مهون بعل اوم ) ( المقه مبوان بعل أوام 0 

ويتحدث النص : 115 عصسددون عن معارك وقعت بن أعداء ( جمعوا 
وقتلوا ) في واد سقط أسمه من النص . وقد انتصر ( الشرح محضب ) على 
أعدائه وغلبهم" . 

ويتحدث النص بعد ذلك عن حرب أعلنها الملكان على حمير وحضرموت » 
غير انه لم يذكر أية تفاصيل عنها . وكل ها ورد فيه ان حمير انضمت من بعد 
الى سبأ وذي ريدان » واشتركت معها في بعض الحروب . ومعبى هذا الها عقدت 
معاهدة صلح وانها حالفت الملكين؟ . 

ويرى بعض الباحثين ان النص : 4336 .58516 .555 »؛ الذي ذاكرت فيه 
حرب وفعت ببن ( شمر ذي ريدان ) من جهة و ( ابانسم بن معهر ') » أي 
( أبأنس بن معهر ) ( أب أنس بن معهر ) » أو من ( آل معهر ) (معاهر) 
و (مخولم) وملك سبأءوملوك حضرموت » من جهة أخرى* » هو من النصوص 
المتأخرة ابي دوكتنت بعل النص المتقدم 4 أي بعل النص : 115 6ت7تطتودل دون ' 
بعد يأس حفرموت وحلفاء ( شمر ذي ريدان ) من احراز أي انتصار كان على' 
(الشرح) » فتفرقوا لهذا السبب عن (شمر) وانضموا الى جانب املك (الشرح) » 
وخاصوا (ثمرا) . ولهذا نجد حضرموت مع ( الشرح محضب ) في محاربة حليفها 
السابق ( شمر ذي ريدان )' . 

ومحدثنا نص ناقص لم يدوان تدويناً صحيحا حبّى الآن ان ثورة صهرت في 
أيام ( الشرح محضب ) قام مها ( أيسن ) » أي( انسان ) ثار على الآلهة » 
اسمه : ( تمرن ) ( تمران ) اوو انه كان من عشيرة تسمى ب ( ثمران ) » 
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وف 


وتجرأ على آلفته يثورته هذه على ( ملك سبأ وذي ريدان )' . ثم يذكر النص» 
الا انه بفضل الآحة ورحمتها تمكن ( الشرح محضب ) من تأديب هذا الغسر : 
هذا ( الانسان نمران ) ( أيسن نمرن ) الذي حارب الآشة والبشر ( انسن ) » 
بل حارب حى ذوي قرايته ورحمه » فاستحق ق العقاب . وانه شكراً للإلله ( عثتر 
ذ ذبن بعل محر حطم ) © أي الإله ( عثثر ذو ذبن وب معبد بحر حطم ) 
الذي ساعد عبده ( الشرح محضب ) ومن" عليه بالنصر والعافيية والخير » وعلى 

به : ( سلحن ) ( سلحان ) ( سلحين ) و ( غندن ) ( غندان ) »أي 
( قصر غمدان ) يصنعاء 2 وعلى ( صرواح ) 3 وادام عليه تعمه » ووقاه كل 
بأس" » تيمن باعلان ذلك للناس ٠»‏ ليحمدوا الإلّه » وليشكروا نعم الالمهة 
عليهم » ولتديمها عليه بحق : ( عشر ) و ( هوبس ) و ( القه ) و ( ذت 
حم )( ذات حمم )»(ذات حمى ) و ( ذت يعدن ) ( ذات بعدان) (ذات 
بعدان ) و ( ثصم ) ( شمس ) . 

وقد يكون في تعبير ( ايسن تمرن ) ( انس نمرن ) » ومعناه ( الانسان 
تمران ) » بض الاستهجات والازدراء مهذا الثائر » الذي هو ( رب شمس تعرن)» 
أي ( رب شمس تمران ) أحد ( اقول ) أقيال قبيلة ( بتع ) على رأي بعض 
العلاء " . وقد ورد اسمه في كتابة, دوالها رجال يظهر أنهم كانوا من أتباعه » 
سرافل رق ) ريات انكر زرنه رولب ريك ول قصري ‏ زانه 
من" عليهم بالعافية » وأسعد قيلهم ( رب شمس تمرن) ( رب شمس ران )» 
وبارك على قبيلته؟ . 

ويظهر أن ثورة ( تمران ) ( ثمران اوكان ) ( نمرناوكن ) » كانت ثورة 
خطيرة كبيرة على ( الشرح محضب ) » ولذلك كان القضاء عليها من الأمرر 
المهمة بالقياس اليه" . 
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إن ( الانسان تمران ) ( انسن تمرن ) ( انسان نمران ) الذي ثار على سيده 
وأغضب آفته بثورته هذه » هو ( رب شمسم نحرن ) ( رب شمس ثمران ) 
أحد أقيال ( بتع ) على رأي ( موردتمن ) و ( ميتوخ ) الذي ورد ذكره في 
احدى الكتابات١‏ . وقد دوانها رجال يظهر أنهم كانوا من أتباعه »' أي من 
قبيلة ( بتع ) شكرا للإله (تالب رمم بعل شصرم ) ( تألب ريام بعل شصر) 
لأنه من” عليهم بالعافية»وأسعد قيلهم ( رب شمس تمران ) » وبارك في قبيلته ". 


وقد ورد في أحد التصوص : ( رب شمسم تمرن بن بع ) ٠‏ أي ( رب 
شمس ثمران من آل بتع ) . والظاهر أنه هو القيل الملكور في النص المتقدم 
الموسوم ب 82 2006 2 وب 51.3621 .مجرع " . وقد ذكر ( فلبي ) أن 
( رب شمس ) هذا ء هو لملك ( رب شمس ثمران ملك سب وذي ربدان ) . 
وذكر أن هذا الملك عرف بواسطة هذا النص الذي عير عليه قي ( مأرب ) 3 
واستنتج من ذلك أن هله الأسرة أسرة ( بتع ) الي تقطن في الحضبة هضبة 
مدان » امتد نفوذها حى بلغ السهل الذي تقع به ( مأرب )؟ . ولا أدري 
كيف توصل ( فلبي ) الى أن ( رب شمس تمران ) الذي هو من (آل بتم) 
أي هذا القيل هو الملك (رب شمس نمران ) الذي هو ( ملك سبأ وذي ريدان) 
فليس في هذا النص الذي أشار اليه اشارة بمكن أن يستدل منها على أن ( رب 
شمس ران المذكور فيه » هو ملك من ملوك سبأ وذي ريدان . فهذا النص 
لا مخصه اذن » وانما هنالك نص آخر رقه : 4138 .55.2510 ورد فيسه 
( رب شمس تمران ملك سبأ وذي ريدان )* » وهو نص لم يشر اليه ( فلبي ) 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن النص المذكور لم يكن بقصد ثائراً من أهل 
اليمن ثار على الآلمة والإنسان » وإنما قصد به حملة ( أوليوس غالوس ) » الي 
جاءت من الخارج الى اليمن . وهي معادية بالطبع لأهل اليمن ولآللتها » فشكر 
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( الشرج محضب ) الذي كان هو املك يومئذ آلمته » لآنها نصرته على القادمين 
المغكرين » وأنقذت شعبه منهم' . 

وبعارض ( جابه ) وسددون رأي من يقول ان المراد من النص: 429 0253 
حملة ( أوليوس غالوس ) » ويرى أن المراد من ( تمران ) هو ( تمران أوكان) 
( نمرن اوكن ) الذي ورد اسمه في التصوض 594 وصتسنو3 684 معصتسوق " 
1 6# تتتططدةل 139 عت0تصمنول ‏ 158" عستديةل ٠‏ 

وقد ورد اسم ( نمران أوكان ) مع امم أخيه ( جحضم احصن ) » وهما 
ابنا ( سعدم ) ( سعد ) في النص 594 ممسصود » كا ورد في هذا النص اسما 
المكين : ( الشرح محضب ) و ( يأزل بين ) . أما النصوص الأخرى » فلم 
يذكر فيها اسم ( يازل بين ) . وقد استنتج ( جامه ) من ذلك أن صاحب 
النص : 594 عصصحصدون كان قد دونه 5 أيام حم الملكن . أما النتصوص الأربعة 
الأخرى » فقد دوانت بعد ذلك » دونت في أيام انتقال الحم الى ( الشرح 
يحضب ) ؛ أي الى أيام انفراد هذا الملك بالحم وحده بعد الحادث المجهول 
الذي لا نعرف من أمره اليوم شيثاً والذي أدى الى إغفال اسم ( يأزلك بين ) 
في النصوص . ' 

ويظهر من النصين : 739 عصصدةد و 758 وصتصنوت أله كان نحت إمرة 
الأخوين ( ثمران اوكان ) و ( جحفم احصن ) قائدان كبيران بدرجة (مقتوى). 
ومعجى هذا ان هذين الأخوين كانا من أصحاب القوة والسلطان في هذا العهد» 
ولا يستبعد أن يكونا قد ألنها جيشاً خاصاً ببما » محاربان به . ويرى (جامه ) 
أن الشعور بالعظمة قد ركب رأس ( ثمران أوكان ) » حتى دفعه الى الثورة على 
سيده ( الشرح محضب ) على النحو المذكور في النص : 429 028 " . 

وقد ذكر اسم ( يأزل بين ) بعد اسم شقيقه ( الشرح محضب ) في الكتاية 
4 02 * . وقد نعتا فيها ب ( ملكي سبأ وذي ريدان ). وقد ورد فيهااسم 
( المقه بعل مسكت ويث وبران ) . وهي من بقايا نص سقطت أسطره الأولى؛ 
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وذكرت فيه أسماء عدد من الرجال من ( بي جدن )' . 

وذكر اسمها على الترتيب نفسه في النص 388 جتن » وهو نص سقطت منه 
كلات » ولا سيا في الأسطر الأولى منه؟ . فسبب سقوطها عدم فهمنا المراد 
فهمآً صحيحاً . وقد دعيا في النص ب ( ملكي سب وذي ريدان ) . غير اننا 
نلاحظ أيضآ انه ذكر في السطر الثامن منه اسم (شعرم أوتر) » ونعته ب ( ملك 
سبأ وذي ريدان ) © مع ان ( شعرم اوتر ) ( شعر أوتر ) كان خصماً للملكن 
( الشرح محضب ) و ( يأزل بين ) © فل ذكر معه| في النص ؟ وعلى أي 
تحمل نمحمل هذا القول ؟ ويلاحظ ان كلمة ( مراهم ) (مرأهم) أي (سيدهم) 
(سيده) ذكرث مباشرة قبل اسم ( شعر أوتر ) » كا ذكرت كلمة (مرابهمي) 
أي ( سيديه ) أو ( سيدسهم ) قبل جملة ( الشرح محضب واخيهو يازل بين ) 
أي : ( الشرح محضب وأعيه بأزل بين ) . قترى من هذا النص أن صاحبه 
نعت الثلاثة : ( شعر أوتر ) و ( الشرح محضب ) وأخاه ( يأزل بين ) ملوكاً 
على ( سبأ وذي ريدان ) . فهل يدل هذا على ان هؤلاء الثلائة حكموا حكماً 
مشتركا وفي وقت واحد ؟ وقد كان ( شعر أوتر ) محم في مكان بِيما كان 
(الشرح) وأخوه (بأزل) محكان ني مكان آثعر » وان صاحب النص أو أصحابه 
كانوا ملكون أرضين في جزءي المملكة» لذلك اضطر أو اضطروا الى ذكر الملوك 
الثلاثة في النص ؟ 2 

هذه أسئلة تصعب الاجابة عنها بالإستناد الى هذه الكتابة الي لم تتعرض 
لعلاقات ( شعر ) مع ( الشرح ) وأخيه » ولا مكننا استخراج أي جواب منها 
مقنع في هذا الوقت . 

وبرى ( هومل ) أن السبب الذي من أجله ذكر اسم ( شعر أوثر ) في 
هذا النص هو لأجل أن ينتقم الإله ( المقه ) الذي دعا في هذا النص منه » 
ولكي يتزل رحمته ونعمته عل ( الشرح ) وعلى شقيقه ( يأزل ) . اللذين 
استطاعا في النهاية أن ينتصرا على خخصمها ( شعر أوتر ) © وأن ( شعر أوتر) 
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هذا هو الذي قصده أحد النصوص ؛ حيث أشير الى الانسان الذي ثار على 
سيده ١‏ 5 

وقد وردت في هذا النص جملة ( ارضن خولن ) » أي ( أرض شخولان)» 
و( محرم بعل اوعلن ) ( محرم بعل أوعلان ) » و ( شعب صروح ) »© أي 
قبيلة صرواح . 

ونشر في مجلة ومؤمتطة هر نص آخر . ذكر فيه اسم ( الشرح محضب ) 
وقد وردت قبل امم ( الشرح بحضب » جملة ( ملك سبأ وذو ريدان ابن )» 
وقبلها ثلائة أحرف هي : ( ح م د) ( حمد ) » وهي بقايا كلمة . ويظهر 
أن أصحاب النص قد تيمئوا يذكر اسم أحد أبناء ( الشرح محضب ) ممن كانوا 
ملركاً على سبأ وذي ريدان . غير ان هذا الاسم طمست معالمه بفعل العوامل الطبيعية 
وتقادم العهد » فلم يبق منه أثر . وذكرت بعد ( الشرح محضب ) جملة (ملك 
سبأ وذو ريدان )" . 

وقد لفت بعض الكتابات » قدار بعض الباحثين عددها بأحد عشر نص » 
أو أكثر من ذلك بقلبل » أنظار العلاء اليها » لأنما لم تذكر امم ( يأزل بين ) 
خلافاً للكتابات الأخرى الي يربو عددها على هذا العدد » والي تذكر اسم 
الشقيقين مع . فاستنتج من اغفال تلك الخصوص لاسم ( يأزل ) أن حدثاً وقع 
له أذه الى العالم الثاني » وذلك في حياة اخيه ( الشرح محضب ) » فصار 
الحم الى ( الشرح يحضب ) وحده » وبقي على ذلك الى أن بدا له ما حمله 
على اشراك ابنه معه في الحم . فصار اسم ابئه يرد بعد اسمه في الكتابات” . 

ويواجه هذا الاستنتاج مشكلة ليس من السهل حلها . مشكلة عثور الباحثين 
على كتابات ورد فيها اسم ( يأزل بين ) مدوناً فيها بعد اسم أحد أبناء (الشرح 
يحضيب ) . ومعى هذا ان ( بأزل ببن ) لم يكن قد مات في أيام (الشرح) » 
بل بقي حياً وشهد نفسه وفاة شقيقه ثم عاش فعاصر حم أحد أبناء شقيقه . فلا 
كن الأذ اذن برأي من يقول انه كان قد أدركه أجله في حياة أيه » اللهم 
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الا اذا قلنا ان ( يأزل بين ) المذكور بعد ( نشأكرب -سأمن سهرجب ) »؛ وهو 
ابن ( الشرح محضب ) » لم يكن ( يأزل بين ) شقيق ( الشرح محفب ) ء بل 
شخصا آخير » كأن يكون ابا ل ( وتر سأمن ) شقيق ( نشأكرب ) ء أو ابنآً 
ل ( نتأكرب نفسه ) . وعندئذ يكون في امكاننا الادعاء بوفاة ( يأزل) شقيق 
الشرح ) في حياة أخيه . 

وهناك احهّال آخر قد يكون مقبولا” للعقل أكثر من الاحيال الأول » هو 
احهال بقاء ( يأزل ) حياآ وادراكه أيام حم أولاد شقيقه . وعندئل مكن تفسير 
اختفاء اسمه في الكتابات في الأيام المتأخرة من حك ( الشرح ) بوقرع خصومة 
بن الأخوين اشتدت حتى أدت الى وقوع قطيعة بينها والى حذف اسم (يأزل)» 
وهو أصغر سنآ من أخيه من الكتابات . أي الى خلعه ونجريده من اللقب الرسمي 
وهو لقب الك . وقد بقي مخاصاً لشقيقه حى أدركت شقيقه منيته » ثم مخاصاً 
لابن أخيه ( وتر ببأمن ) الى ولاية شقيقه ( نشأكرب بأمن برحب ) الحم . 
فلا ولي ( نشأكرب ) عرش ( سبأ وذي ريدان ) ٠‏ أشركعمه معه ني الحم , 
ولهذا أدرج اسمه من جديد ني الكتابات » ادرج بعد اسم ( نشأكرب ) الملك 
الفعلي وارث العرش . 

أما كيف أشرك ( يأزل ) مع ابن أخيه في الحم » وكيف عاد مرة ثانية 
الى الحياة الرسمية العامة ؟ فليس في استطاعتنا الجواب عن ذلك جواباً أكيداً . 
ولا يستيعد احمّال قيام أناس بالتوسط بين العم وبين ابن أخيه لاصلاح ذات 
بينها » وقد يكون ( نشأكرب ) هر الذي صالح عمه وأرضاه»لدافع شخصي » 
أو لمصلحة رآها » أو لاضطراره إلى ترضيته » لضعف مكانته أو شخصيته » 
فأراد الاستعانة به لتقوية مركزه . على كل فاذا كان ( يأزل بين ) هذا » هو 
( يأزل بن ) شقيق ( الشرح ) فيحب أن يكون قد تقدم ني السن حين عاد 
الى الحم . 

ولدينا نص من نصوص ال ( وتف ) أمر به ( الشرح ) لم يذكر امم 
أخيه فيه » وقد وجه به الى قبيلة ( يرسم ) في شهر ( ذو نسور الأول) وفي 
وفي السنة السادسة من سبي ( معد يكرب بن تبع كرب ) ( معد كرب بن 
تبع كرب ) من آل ( حزفرم ) ( حزفر ) ء وقد ذكرت فيه أسماء عدد من. 
سادات هذه القبيلة . وني النص حديث عن أحوال المزارعين والفلاحين والآبقين 
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الذين مبربون من المزرعة الى مزارع أخرى » ولا سها من 0 الي يشمل 
أحكامها هذا النص » وهي : وادي ( يفعن ) ( يفعان ) » وأرض (يبلح )» 
وهي من ( رأس مة ....ن ) الى ( غضران )' . 

ويتبين من هذا النص أن الفلاحين » وأكارهم من المسخرين » كانوا يف رون 
من مزارعهم ؛ التخلص من عملهم المردق الشاق فيها ؛ ولعدم تمكنهم من كسب 
قرنهم » فصدر هذا الأمر في معالة هذه المشكلة . وهي مشكلة أدت الى تلف 
المزارع » واعراض الناس عن الزراعة بسبب اكراه الفلاحين على العمل فيها 
سخرة » ولقسوة أصحاب الأرض وموظفي الحكومة عليهم . 

وقد عثر في أرض ( شبام سخم ) على كتابة » ذكر فيها (الشرح محضب) 
وابنه » وأقيال ( سمعي”) وهم من سخم © وذكر بيت ( ران ). و(ريمان) 
هم من القبائل الي ذكرت في عدد من الكتابات" . 

وقد جاء اسم ( الشرح محضب ) وحده في النصوص : ( أحمد فخري : 
4و , وه و ١!‏ ) © وهي من تصوص هذا العهد : عهد اتغراد ( الشرح) 
بلحم » متلقبآ ب ( ملك سبأ وذي ريدان )" 

وبعود النص 511 وصتصوج الى هذا العهد كذلك » وهو نص يتوسل فيه 
صاحبه الى له بأن من عليه بالسعادة والعافية » وبأن يبارك في أثماره (اتمرن) 
وفي حاصل حصاده ( افقلم ) » وبأن يبعد عنه كل شر" » ويرد عنه كيد 
الكائدين » وحسد الشانئين؛ 


وأما النص : 567 عصتمرول 2 فقد كتب في هذا العهد أيفاً ٠:‏ دوانه رجل 
اسمه ( ابامر اصدق ) ( أبأمر أصدق ) ( أب أمر أصدق ) » وهو من بي 
( صرهو معد كرب ) ( صريهو معد يكرب ) © وولداه ( برلم ) ( برك )») 
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و( كربعشت ) ( كرب عثت) ء وذلك عند تقديمهم ثلاثة تماثيل من ذهب' 
الى الإلّه ( المقه “هوان ) » وذلك لناسية نوم ( برلم ) الذي أصابه وألم به » 
في شهر ( عثثّر ) من سنة ( سمهكرب بن ابكرب ) ( سمهركرب بن أبكرب ) 
من بي (حذمت) (حذمة) » ولناسبة الحم الذي رآه في منامه ومحقق فيا بعد » 
ولناسبة شفائه من مرضه . ولكي يديم نعمه عليهم جميعاً » ويعطيهم ذرية طيبة 
صحيحة » وثماراً كثيرة وحصاداً جيدا وغلة وافرة » ون على سيدهم (الشرح 
حضب » ملك سبأ وذي ريدان » بن فرعم ينهب ملك سبأ)". 

والى هذا العهد أيضاً يعود النص : 518 ومسصدون . وقد دونه ضابطان 
كبيران ( مقتوي ) من ضباط ( الشرح محضب ؛ ملك سبأ وذي ريدان ) » 
لمناسبة تقديمها تمثالا” من رصاص أو نحاس ( صرفن ) ( صراف ) » يزن ثلاتمثة 
( رضف ) » تعبيراً عن حمدهما وشكرههما له » لأنه من" على سيدهما ( الششرح 
محضب ) بالشفاء والصحة » ونجاه من عاقبة مرضه ( بن مرض مرض مبجرن 
مرب ) » ممدينة ( مأرب ) . ولكي ينعم عليه ويزيل عنه كل بأس ( باستم ) 
وكل أرق (مقيظم) أصابهءولكي ينعم عليها ويسعدههما ويبعد عنهها حسد اللكاسدين 
وأذى الأعداء؟ . 

ويتبين من هذا النص أن مرضا نزل بالملك (الشرح محضب) » وهو أرب 
وقد أصيب بأرق ( مقيظم ) وقلق » لم يذكر النص سبب المرض » ولكن 
يظهر أنه كان قد أصيب بأعياء وتعب بدني ونفسبي » حتى استولى عليه الآأرق 
والاضطراب » ولحذا توسل هذان الضابطان الى الإلّه ( المنه ) بأن يشي سيدههما 
مما ألم به . 

وتعد الكتابات : 568 عتتمرو و 569 عصتصتول و 570 عستمرو3 ©» من 
نصوص هذا العهد . وصاحب النص الأول رجل اسمه ( سعد شمس اسرع ) 
وهو من ( جرت) ( جرة ) » وكان من أقيال عشيرة ( ذمرى ) . وقد 
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قدم هو وابنه ( مرئدم مهحمد ) مرئد سبحمد » الى الإلّه المقه تمثالا" ٠‏ ليمن” 
على سيدهما الملك » وليحفظه من كل سوء ٠‏ ولكي يبارك فيها وبزيد تعمسه 
عايها وعلى أهلها من ( جرت ) وعلى قبيلتها قبيلة ( سمهرن ) سمهران' . 

وقد قدام أصحاب النص : 569 وصتسسون » وهم من عشيرة ( مربان ) 
( مربأن ) » تمثالا” مؤنثاً ( صلمتن ) » ويظهر أنه يقصد تمثالا” لامرأة ‏ وذلك 
لبحظوا برضى ملكهسم ( الشرح محضب )" . وأما الخص : 510 ستول 
فقد دونه رجل » سقط اسه الأول من النص»ء و بقي نعته فقط » وهو (رككن)» 
أي ( ركبان ) » وقد قال عن نفسه : ( عبد ملكن ) » أي عبد الملك » 
يقصد شادم الملك » ذلك لأنه تمهل في عمله » فلم مجمع غلة اليوم الثامن من 
المزرعة » فكفّر عن تمهله هذا وتجاهله أمر الإلّه ( المقه ) الذي كان عليه أن 
يقوم مخدمته وبأن محضر موضع أداء الشعائر له » وذلك بتقديمه ذلك التمثال 
وبأن يقوم يمني غلة المزرعة على نحو ما يرام" . ويلاحظ أنه استعمل 'جملة : 
( ولشرح يدهو ولسنهو )؟ ٠»‏ أي : (وليشرح يده ولسانه ) » ويقصد ما التوسل 
إلى الإله ( المقه ) بأن يبسط بد الملك ولسانه » أي يبارك في يده ولسانه » 
كا نقول : يشرح الله قلبه » فهي من التعابير المستعملة عند العرب الجنوبيين في 
ذلك العهد . 


ولم يذكر اسم ( يأزل بين ) في النصين : 8710.3990 .0ط © 
و 4150 .8516 .مرج . وصاحب النص الأول هو ( مجعر بن سخمم ) وكان' 
قبلا" ( أقول ) على عشيرة ( سمعى ) المؤلفة لثلث ( ذي حجرم ) . وقد قدم 
الى الإلله ( تألب ريام ) ( بعل كبدم ) لخسة تمائيل لينعم ويبارك على سيده 
( الشرج محضب ) » ملك سبأ وذي ريدان » وعلى ابنه ( وترم ) ( وثر ). 
وليبارك فيه وني بيته ( بيتو ) ( ربمان )” . 
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والنص : 4150 .81 .طهع صاحباه شقبقان ء ( شرج عنثت أرم ) 
وشقيقه ( رثد ثون ) تمثالا” الى الإلّه ( عثثر ذ ذبن ) ( عثثر ذو ذبان ) » 
( بعل بحر حطم ) حامدين ( حمدم ) له وشاكرين » اذ من” عليها » وأوفى 
لها ما طلبا وسألا » وكان ذلك في ايام ( الشرح محضب ملك سبأ وذي ريدان 
وابنه وتر )' . 

ويلاحظ ان النصين لم يذكرا بعد ( وترم ) لبه » ولم يكتبا جملة ( ملك 
سبأ وذي ربدان ) . ويظهر انهما كتبا في أيام انفراد ( الشرح محضب ) بالحم. 
وتولى ابئه ( وتر ) ادارة الأمور ٠»‏ لمساعدة أبيه فقط » ولم يكن قد منحه أبوه 
يومئذ حق التلقب بألقاب الملوك . 

لقد بلغنا الآن نباية ايام حم ( الشرح يمحضب ) لقد رأيناه ممارباً مقاتلا” 
حارب الحبش » وحارب حمير » وحارب حضرموت » وحارب قبائل أخرى . 
لا يكاد يعود الى احدى عاضتيه (مأرب) أو صنعاء » ليستقر في قصريه ومقري 
حكمه : قصر ( سلحان ) أو ( غمدان ) وليستريح بعض الوقت » حتى تشتعل 
ثورة هنا أو هناك تدفعه إلى ترك راحته والاسراع نحوها للقضاء عليها واحمادها 
حى لا بمتد لهيبها الى مكان آنخصر . لقد أجهدته هذه الحروب وتلك الفان » 
فأتعبت جسمه ونمكت أعصابه » حبى أصيب مراراً بأمراض وطفى عليه الأرق» 
وهذا ما حمل المقربين اليه على التوسل الى آلهتهم » لتمن” عليه بالشفاء وبنوم 
هادىء مريح » ولتمنحه الراحة والاستقرار » وتبعد عنه الأتعاب وشر الأعداء 
الأشرار وحسد الحاسدين » دلالة على كثرتهم وتعبيراً عن تلك الفتن المتتالية الي 
كانت في تلك الأيام . 

وقد كلفت هذه الحروب وتلك الثورات العربية الجنوبية أتماناً باهظةء وأنزلت 
مها مخسائر فادحة في الأرواح والأموال؛وأحلت بكثر من مواضعها الدمار والدراب» 
ونفصت عيش أهلها . فجعلتهم في حالة نفسية قلقة مضطربة » بدليل ما نجده 
من توسلات ترتفع الى الآغة تدعوها بأن تمن على عبيدها بنعمة الطمأنينة والهدوء 
والاستقرار » ا نشرت فيها الأوبئة والأمراض الب كانت تفتك بالناس بالجملة 
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فتك » وأحلت الملاك بالمزارع والحقول » وبالمان فردمت آيار » عاشت عليها 
الزراعة والقرى والمدن » واقتلعت الأشجار ء وأتلفت الحقول والمزارع» وأوذيت 
مجاري الياه الي تسقيها » وخربت مدن ». وأتعمل في أهلها السيف » او سيقوا 
أسرى » ووضع على هذا النحو لا بد أن ملق تعاسة وبؤساً , ويوثر في الوضع 
العام مجملته تأثير سيئاً » يصير ارثا ينتقل الى الطبيعة الجديدة١‏ . 

وقد لاحظ ( ريكمنس ) قسقستعرع 1 ان هذا الاقتتال وهذا النظام 
الانطاعي يصادف زمن حلول الخيل محل الجمل في القتال في أواسط جزيرة 
العرب وجنوبيها » ىا لاحظ 1و:ووط ,77 أن جيوش العربية الجنودية استعملت 
سروجا جيدة لدواما الي محارب عليها » وأن قبائل أواسط جزيرة العرب » 
حسنت من أنظمتها وكفايتها في القتال ما أكسبها قدرة في الغزو بسرعة والانتقال 
من مكان الى مكان في مدة قصيرة » فأكسيها شأناً عسكرياً وسياسياً . فأثر كل 
ذلك في السياسة العامة للجزيرة » إذ لم تبق القوى العسكرية محصورة في مناطق 
الزراعة في هضاب جئوب جزيرة العرب » والنما انتقلت الى بقية أنحاء جزيرة 
العرب » الى مواضع الآبار والرياض والعيون حيث تركزت الزراعة كا حدث 
في يرب وفي الطائف وثي أماكن زراعية أخرى » أو الى مواضع تقع على طرق 
قوافل مثل مكة ٠»‏ أهلتها لأن تختص بالتجارة » وأن تنال مكانة لبها ؟ . 

لقد وضع ( جامه ) حم ( الشرح محضب ) مع أخيه ( يأزل بين ) » 
اذ كانا محكيان حكماآً مشتركاً في حوالي السنة الحمسسن قبل الميلاد » وجعل نباية 
هذا الحم المزدوج حوالي السنة الثلاثين قبل ايلاد » حيث حك ( الشرج ) 
حكماً منفرداً لا يشار كه فيه أحد . وقد دام هذا العهد الى -والي السنة العشربن 
قبل الميلاد أو بعدها بقليل” . 

واذا جارينا رأي (جامه ) المتقدم » ورأي الباحثين الذين ذهبوا الى أن 5 
( الشرح محضب ) كان في النصف الآخير من القرن الأول قبل الميلاد » وني 
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الربع الأخير منه » جاز لنا القول بأن ( إلساروس ) وومومةة » الذي ذكره 
( سترابون ) على انه ملك السبثيين في أيامه » وكانت في عهده حملة (اوليوس 
غالوس ) هو هذا الملك ( الشرج محضب ١)‏ . ولكن جمهرة أنخرى من الباحثين 
والمتخصصين في العربيات الجنوبية ترجع ايام ( الشرح ) الى ما قبل ذلك » فقد 
جعل ( فلبي ) مثلا” حكمه فيا بين السنة )١15(‏ والسئة )٠١6(‏ قبل الميلاد؟ 

هذا ء ويلاحظ ان بعض الكتابات الي أغفلت ( يأزل ) » ذكرت ابن 
( الشرج ) بعد أبيه » ودعت له ولآبيه بالعافية ودوام المركة والنعمة » الا 
انها لم تنعته بنعت ء مما يدل على انه لم يكن تحمل لقب ( ملك سبأ وذي ريدان) 
آنذاك؟ . 


وقد اختلف الباحثون في ضبط اسم الشخص الذي ولي #الحم بعد ( 'الشرج 
قفي هدر الى )الل زرباو ين د ولد عي" 
دلالة على انه هو الذي حم بعده » ثم وضع ( نشأكرب ببأمن «برحب ) من 
بعده » وهو ابن ( الشرح محضب ) » ومعناه انه هو الذي حك بعد وفاة عمه؛. 
اذ ان ( يأزل بين ) هو شقيق ( الشرح محضب ) كا رأيئا . 

ووضع ( فلي ) اسم ( وتر بأمن ) بعد ( نشأكرب بأمن مهرجب) » وهو 
كذلك أحد أبتاء ( الشرح محضب ) . ويرى' بعض الباحئين أن ( وتراً ) اتخذ 
لقب ( ببأمن ) بعد اعنلاثه العرش ء وكان قبل ذلك يعرف ب ( وتر )" . 
وقد ورد اسمه في عدد من الكتابات١‏ 


أما ( ريكمنس ) » فقد دوآن اسم ( يأزل بين ) بعد ( الشرح محضب ) 
وقد جعله شريكا له في الحم » ومعاصراً ل ( حيو عثتر يضع ) » وهو ابن 
( شعر أوتر ) والمالك من بعده » وآنحر من حَكم من أسرة ( علهان تمفان ) . 
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( علهن تفن ) . ثم جعل الحم في (نتشأكرب مأمن ) ابن ( الشرح محضب). 
وذكر معه اسم ( وتر ) غير انه لم يذكر انه ولي الحم ء ىا انه لم يذكر أي 
شيء آخخر عنه . ثم ترك فراغاً » ذكر بعده اسم ( ذمر على بين )' . 

وأما ( جامه ) » فقد نصب ( وتر ببأمن ) ملكا من بعد (الشرح محضب) 
الذي هو أبوه»وجعل حكمه ملكا في حوالي السنة (ه) قبل اللميلاد » -حى السنة 
)٠١(‏ بعد ايلاد" . 

و( وتر عأمن ) » هو ( وتر ) الذي محدئت عنه » وقلت إن اسمه قد 
ورد في النصين 3990 .1210 .8328 و 4150 .851 .مقط اللذين ورد اسمه 
فيها غعر مقرون بلقب » ولا جملة ( ملك سبأ وذي ريدان) . أماني النصوص 
الأخرى » فقد ذكر فيها لقبه » وهو ( بأمن ) » وذكر بعده شعار حكمه 
ملكا » وهر ( ملك سبأ وذي ريدان )" . 

وبرى ( ميتوخ ) و ( موردتمن ) ان من المحتمل أن يكون ( وتر ببأمن) 
المذكور ني النصين : 02810 و 258 يتن »© هو ( وتر ببأمن ) هذا الذي 
زبحث عنه . وقد ذكرت بعد ( وتر ببأمن ) في النص 022:10 جملة ( ملك 
سبأ ) . وبرى ( ميتوخ ) و ( موردتمن ) أيضاً ان ابن (الشرح) كان يعرف 
ب ( وترم ) ( وتر ) وذلك قبل اعتلائه العرش . فلا أصبح ملكا » عرف 
ب ( وتر سأمن ) ء أي باتخاذ لقب ( سأمن ) لقبآ رسميا له . 

ويتحدث النص : 601 مسسدوج عن معارك وقعت في أرض ( خولن 
جددن ) ( نخولان جددان ) » تولى ادارتها وقيادسها ( الرم يجعر ) ( الريام 
مجعر ) ( الرام مجعر ) ( الر.م بجعر ) » وهو من عشيرة (سسخيمم) (سخم) » 
وكان قيلا” ( قرول ) على عشيرة ( سمعى ) » الي تكون ثلث قبيلة (حجرم). 
وهو صاحب النص » والآمر بتدوينه . وقد ذكر فيه : ان سيده الملك ( وترم 
مأمن ) ( ملك سبأ وذي ريدان ابن الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان ) 
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أمره بأن يسير الى عشائر ( خخولان ) ( نحولن ) » ويؤدما لأمها عصت الملك» 
وشجعت قبائل أخرى على العصيان » فانضمت اليها . وقد استطاع هذا القائد 
كا يذكر في نصه أن يقهر الثاثئرين ومحطم مقاومتهم » ثم عاد بعد ذلك يغنائم 
كثيرة » سرت الملك فشكر الإلّه ( المقه تهوان ) ( بعل أوام ) الذي وفقه 
ونصره » فقدم اليه كثالن له » تعبيراً عن شكره ؛ وعن مئئنه عليه » اذ نصره 
في معركتين مع قبائل خولان ومن انضم اليها » اللتين قهر فيها أولئك الثائرين» 
ولكي يزيد من نعمه عليه » ويبارك في ملكه وفيه وني أهله ويعطيه بركة في 
زرعه وقوة في جسمه . ويبعد عنه أذى الأعداء ١‏ . 

والنص : 602 وصصدو3 هو في معبى النص الأول وفي مضموثه ٠»‏ وصاحيه 
هو ( الرم مجعر ) نفسه . وأما النص : 608 وصتصيون © فقد أمر بتدوينه 
( فرعم بن مقرم ) ( فرع بن مقر ) ( الفارع بن مقر ) »© وأولاده » وهو 
من عشيرة ( عقبان ) ( عقين )»وذلك لناسبة انشائهم ( سقه ) © أي (سقاية) 
صهريجاً و ( «زوداً ) وصرحا في ( ذعقين) ( ذي عقبان ) . وتيمناً هذه 
المناسبة قد"موا الى الإلله المقه مثالا حمدآ له وشكراً على أنعمه عليهم » وكان 
ذلك في أيام : ( وتر عأمن ملك سبأ وذي ريدان )" . 

وشكر ( وهم اصدق ) ( وهب اصدق ) ( وهاب أصدق )/الإلله (المقم 
على نعمه الي أنعمها عليه . وتعبيراً عن حمده وشكره له ؛ قلام الى معبده 
( أوام ) ثلاثة أصنام ( تماثيل ) ء وذلك في أيام ( وتر سأمن » ملك سباأ 
وذي ريدان )» ابن ( الشرح محضب ملك سبأ وذي ريدان ) . وقد سجل شكره 
هذا في نص » وسمه الباحثون ب 604 عصحدوى . وثما يلفت النظر فيه ورود 
جملة : ( وبشمس ملكن تنف )»أي : وبشمس الملك تنف»ويقصد بها وبشمس 
إحة الملك : ونعتها تنف" . 

والنصوص الثلاثة الأخرى » هي في أمور شخصية ؛ لا صلة لما بالسياسة 
وبالحرب وببقية النواحي من الحياة العامة » كل ما فيها توسلات وتضرعات 
الى الآهة بأن تمن” على أصحاءها بالخدرات وبالبر كات وبالسعادة وبأولاد ذكور 
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( أولدم اذكرم ) » وما شاكل ذلك١‏ . ولذلك لا أجد فائدة في الكلام على 
مضمونها في هذا المكان . 

وقد وضع ( جامه ) اسم ( نشأكرب ببأمن هرحب ) بعد اسم ( وتر يبأمن) 
في الم . و ( نشأكرب ) هذا هو أحد أبناء ( الشرح ) أيضآً » فهو شقيق 
( وتر عأمن )" . 

وقد حصل الباحثون على عدد من الكتابات من أيام حكم ( نشأكرب ) ع 
من جملتها الكتابة : 619 وصعصوت » وصاحبها رجل اسمه ( رب ايل اشوع ) 
( ربشيل أشوع ) » وابنه ( ددال ) ( دودايل ) ( دادايل ) ( داديل ) من 
عشيرة ( حلحلم ) ( حلحل ) ( حلاحل ) . وقد كان ( رب ايل أشوع ) 
عاقب ( عقيت ) الملك على مدينة ( نشقم ) أي ( نشق ). ويراد ب (عقبت) 
( عاقب ) © درجة نائب الملك » أو ممثله الذي عثله ويدير مكاناً ما وقد دوان 
كتابته عند شفائه من مرض ألم به وهو في مدينة ( نشق ) ء ومن اضطراب 
وقع له في معدته » ومن سقوط بعيره بعثرة عثرها » فسقط ( رب ايل أشرع) 
من ظهره على ما يبدو من النص » ولكي بحظى برضى سيده ( تشأكرب 
بأمن هرحب © ملك سبأ وذي ريدان ابن الشرح محضب » ملك سبأ 
وف وردان" 

وسجل ( رب ايل ) وأخمواه ( يزد ) ( يزيد) و ( هوف ال ) ( هوف 
ايل ) ( هوفئيل ) » وهم من ( ال ذخخرم ) ( آل ذخخر ) شكرهم وحمدهم 
للإلته ( المقه ثهوان ) ( بعل أوام ) ء لأنه نجاهم نما ألم مهم من أمراض » 
وخفف عنهم كل شين نزل بهم ( تشينت هشين ) © ومن كل مصيبة ألت 
هم فنهكتهم » سجلوه على لوح وضعره في معبد ذلك الإله » عا أهدوا 
اليه صني » أي مثالا" » تعبيراً عن شكرهم وحمدهم له » وكان ذلكقي عهد 
هذا الملك الذي نتحدث عنه؟ . 

وجاء اسم ( نشأكرب ) في النص : 3563 .851 .طزرع » وقد نعت فيه 


١‏ السطر الحادي عر من النص : 605 عمتصتول 
3 .22 2 ,1-2 ,1967 ,36115605 16 ,390 .2 ,مللتقنتطمطقة 
3 120 .2 ملمتقنتط863 ,178 162130 ,619 1:6امرول 
0 1 .2 ,163157281232 ,150 385860 ,620 عمستطة ل 
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ب ( امن مرجب ) بدلا" من ( ببأمن مبرحب). وفي النص : 4191 .85106 .8388 
وقد سقط اسم أصحابه فيه ء وكانوا أقيالا” ( اقول ) على قبيلة سقط أسمها فيه 
أيضاً » وقد عيروا عن أنفسهم ب ( ادم نشأكرب ) » أي ( عبيد تشأكرم )» 
على سبيل الأدب والتعظم للملك . وقد ذكروا فيه أنهم أهدوا للإلله ( المقسه 
صريف ( صرفن ) أي فضة أو رصاص أو تمحاس . محسب تعريب الباحثين 
لكلمة ( صرف ) ( صرفان ) » وصتما آآخر من ذهب © لأنه من" عليهم 
وأجاب كل ما سألوها . 


وقد سجل الملك ( نشأكرب ببأمن مبرحب ) نصين آخيرين » أحدهما النص: 
1 6صتمنو2 »© والآخر النص 611 ومتسو3 . دون في النص الأول أنه 
أمدى ليد (١‏ القسنه وان ) > «وهو معيذة الست ؛( وام ): .يل اوم > 
صتمين » أي ؛ثالين من ذهب » لأنه أجاب دعواته ( واستوفين كل دعت ) 
ووفى له كل ما طلبه منه » وأعطاه ( برق الخريف ) » ( برق خرف )أي 
الأمطار التي تتساقط في موسم الحريف » فتحبي الأرض ونغيث الزرع » وذلك 
في سنة ( نشأكرب من معد يكرب ) من ( فضحم ) ( فضح الثاني ) » ولأنه 
حفظه من البرد ( بردم ) » ورا قصد به مرض ( البرداء ) » أي (للملاريا) 
الي نجعل المريض وكأنه يرنجف من اليرد . أو ربا قصد به نزلة أصابته » 
ومن ( اريم ) وقد ترجمها ( جامه ) ب ( جراد ) » ومن سحب الحوام 
والحشرات ابي ظهرت في هذا الموسم » عناسبة حدوث هذا البرقء (مبيت يرقن). 
ولكي يزيد في نعمه عليه ويباركها » ومحفظه ويمحفظ ملكه ( ملكهمو ) ومحفظ 
جيشه ( خمسهمو ) ( خميسه ) » ولكي يشير (لثير ) ومحط ( وضع ) من شأن 
كل شانىء وحاسد وعدو له" . 

وأما النص : 611 وستصحت » فيذكر فيه ( نشأكرب مأمن .برحب ) » 
انه قدام صنماً ؛ ( صلمن ) الى معبد الإله ( المقه ) » وهو معبد ( اوم ) 


١‏ 00 ,1تلة:16317 ,2 791612 ,68 .81 ,4191 .8210 .لاط 


٠‏ ومجموع النصوص التي عثر عليها حتى الان تحمل اسم الملك ( نشأكرب ) علل 
أنه هو الآمر بتدوينها , هو تسعة نصوص ,208 149347 ,610 سوك 
,1071 .2 ,112:11:8113 
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( أوام ) 4 حيل1 لذاته »ع لنه أعطاه كل ما أراده وطليه هله © ووفاه له ع 
قلآمه في شهر ( هوبس وعشير ) من سنة ( نشأكرب بن معد يكرب ) من 
(حذمت) حلمة الثالث ( ثلان ) . ولكي يدم نعمه عليه؛ وبمنحه القوة والحول» 
ويبارك في ملكه ( ملكهمو ) » ويعز جيشه ء ويقهر أعداءه' . 

ولدينا نص آخخر من النصوص الي أمر ( نشأكرب ) بتدوينها » هو النص 
الذي وسم ب 57 #تسصدول © مر فيه انه أهدى لعبد الله ( المقه تهوان ) » 
وهو معبد ( بعل أوام ) » صثماً ( صلمن ) » لأنه من عليه » وأوحى اليه 
في قلبه بأن يقدمه اليه ء ولأنه أجاب كل ما سأله وطلبه منه . وقد أهداه له 
في شهر ( هوبس ) من سنة ( سمه كرب ) ( سمهكرب بن ابكرب ) من 
( حذمت ) حذمة الثالث ( ثلن ) . ولكي يديم نعمه عليه » ويبارك فيه » 
ويبعد عنه أذى الأشرار والأعداء » وذلك نحن ( المقه مهوان ) ( بعل مسكت) 
و( يشر برن ) ( يثو برءآن )" . 

وورد اسم هذا الملك في نص آخر وسم ب 621 عمسحرولق وصاحيه من عشيرة 
(عبلم ) (عبال ) ( عبل ) ( عبيل ) » من بني ( ااذنن ) ( أأذنان ) 
( أأذن ) . وقد دونه تعبيراً عن حمده لذات إهه ( المقه ) الذي وى له كل 
مطلب طليه منه" » وذلك في عهد ( نتشأكرب )4 ء كا ورد اسمه في النص : 
9 عسصون وصاحبه ( ايكرب اصحح ) ( أبو كرب أصحح ) : وولداه 
( محمد يزن ) ( محمد يزان ) ( محمد يزأن ) ( محمد يزءان ) © و ( أحمد 
يزد ) ( أحمد يزيد ) » وهم من (آل جرت ) ( جرة ) ومن (1لانير) 
( أنير ) ( ال انير ) وقد دوأنا فيه حمدههما وشكرهما للإلّه ( المقه ) » الذي 
أغناهم وأنعم عليهم بغنائم حرب أرضتهم » ولكي عن" عليهم بتنفيذ أي أمر 
يكلفهم الملك ( نشأكرب ) اياه » ولكي يبارك في زرعهم وفي حاصلهم الشتوي 
وحاصل الخريف وحاصل الصيف » ولكي بمنحهم البركة في أرضهم ويوفر لهم 
لماء لإسقاء زرعهم : ويبعد عنهم كل بأس ( بن باستم ) ويبعد الأرق عنهمء 


.2 ,تتقة 313.7 ,21 طللةة1 ,611 عتمتتطلة ل 
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« حمدم بذت هو فيهمو بكل املا ستملوا » , السطر الرابع من النص ٠‏ 
07 .2 ,مقهة 18327 ,11 1031340 ,031 عممسمهة ل 
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وكل مكروه وكل أذى وحسد الشانثين البعيدين والقريبين' . ويلاحظ ورود اسم 
( أحمد ) و ( محمد ) في هذا النص . 

ويتحدث النص 612 ع#سصوج عن حملة قام بها ( احمد يغتم ) ( أمد يغم )) 
وهو ابن ( نشاى ) ( نشأى ) » وكان من كبار ضباط ( مقتوى ) الملك 
( نشأكرب ) ء بأنه أهدى لمعبد ( بعل اوام ) » المخصص بعبادة الإلله ( المقهم 
صنما من ذهب » لأنه من" عليه وأفاض عليه بنعمه » وأيده في الحملة الي 
قادها مع أقيال ( اقولن ) وجيش الملك الى أرض حضرموت ) ولأنه أعاده 
سالا بريثاً ( اتو ببرييم ) معافى بعد أن قتل رجلين » ولكي يزيد في نعمه عليه 
وتوفيقه له » وليبعد عنه أذى الشانثين " 

والنص المذكور نص موجز » لم يذكر أسماء المواضع الي حارب فيها جيش 
( سبأ وذي ريدان) في حضرموت » ولا الأسباب الي أدت الى ارساله الى هناك. 
ويظهر من انجازه هذا ومن عدم إشارته الى عودته بغنائم وأسرى وأموال ٠‏ ان 
الحملة المذكورة لم تكن حملة كبيرة . وإلا قادها الملك نفسه » فقد كان من 
عادة الملوك عندهم ترؤس الحملات الكبيرة » وادارة الحروب بأنفسهم اذا كانت 
كبيرة » ولو رئاسة شكلية أو رمزية . وعدم إشارة هذا النص الى وجود الماك 

رجال الحملة » يشير كيا قلت الى صغر حجمها »والى أن الغابة اللي أرسلت 
من أجلها لم تكن ذات خطر » وقد تكون لمجرد تأديب قبائل من حضرموت 
حرشت بسبأ أو عصت أمر ملك حضرموت . فأرسلها الملك ( نتشأكرب) لتأديب 
تلك القبائل الثائرة . 

ونقرأ في النص : 616 6«تسو3 خير معارك اشتّرك فيها أصحاب النص » 
وهم من بي ( سخمم ) سادات ( بيت ران ) . وكانوا أقبالا' ( اقول ) على 
عشيرة ( يرسم ) من عشيرة (سمعى ) الي تؤلف ثلث قبيلة (هجرم) (هجر)؛ 
كا كانوا من كبار ضباط الملك ( تشأكرب ) » أي من درجة ( مقتوى ) . 
وقد نشبت تلك المعارك من امتناع عدد من القبائل عن دفع ما استحق عليها 
من ضرائب » هما حمل املك على ارسال حملة عسكرية اليها » تمكنت من 


.2 ,تلتق قطة16 ,238 16431815 ,623 مول 
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تأديبها واخضاعها » فاضطرت عشائر ( خولان جددم ) ( نخولان جدد ) الى 
ارسال ساداتها وأشرافها الى مدينة صنعاء ( صنعو ) لمقابلة الملك وعرض طاعتهم 
عليه وخمضوعهم له . وقد رضي الملك عنهم » وأدوا ما استحق عليهم من 
إتاوة » وبذلك نحت هذه الحملة . وسر أصحاب النص وهم قادتها ‏ 
هذا النصرا . 

وتحدث النص بعد ذلك عن عصيان قبيلة ( دوات ) ( دوأت ) وعشائر هاء 
وهي ( اباس ) ( أبأس ) و ( ايدعن ) ( ايدعان ) » و ( حكمم ) (حم) 
و( حدلت )و(تخمحدم) (غد ) و ( كهل ) ( كاهل ) و (اهانى ) 
( أهلانى ) » و ( جدلت ) ( جدلة ) و ( سبسم ) (سبس) » و (حرتم) 
( حرم ) ( حرام ) و١(‏ حجرلمد ) و ( أوثم ) ( أوم ) و ( رضحان ) 
( رضحتان ) من ( حرت ) ( حرة ) . وقد ثارت كل هذه العشائرء وعصت 
املك » وامتنعت من دفع الضرائب ٠»‏ فاضطر الملك الى ارسال قوة عسكريسة 
عليها » التقت بها في أسفل الأودية ( بسفل اوديان ) : ( بارن ) ( بثران ) 
( بأرن ) (بأران) و ( خلب ) و ( تدحن ) ( تدحان ) » فانتصرت عليهاء 
أي على العشائر الثائرة » وأخذت منها غنائم كثيرة وأسرى" . 

وعتر على كتايات أخرى » ورد فيها اسمه ثم امم ( يأزل بين ) من بعده 
وذلك على هذا النحو : ( نتشأكرب ببأمن برحب ٠»‏ ملك سبأ وذي ريدان ابن 
الشرح محضب » وبأزل بين » ملكي سبأ وذي ريدان ). وقد أوجد ورود هذا 
الاسم - وذلك كنا ذكرت سابقاً ‏ للباحثين الذين قالوا بوفاة ( يأزل بين ) في 
ايام حياة (. الشرح ) مشكلة » خلاصتها : انه اذا كان ( يأزل بين ) قد توي 
في أيام شقيقه » فلم ذكر اسمه في هذا النص وني نصوص أخرى مثله ؟ أفلا 
بدل ورود اسمه في النص على انه لم بمت في ذلك العهد ولكن بقي حياً » وعاد 
فحك مع ابن أخيه ( نشأكرب ) » بعد ترضيته أو لأسباب أخرى لا نعرفها » 
فعاد اسمه » فظهر مرة أخرى في الكتابات ؟ 

أما الذين أبقوا ( يأزل بين) حيا ولم يتوه » فالمهم يعتمدون على هله 


1 1 .2 ,3-4 ,1964 ,311156012 16 ,538 .27 ,199 ,154 543345 ,616 عتمتتو ل 
١‏ الفقرة 9» فما بعدها 7 وراجع النص ب .2.114 مسموعطققة ,6 قدمعاجاة 0 
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النصوص في دعواهم ببقائه على قيد الحياة » وبمشاركته ابن أخيه في الحم . 
وأما غيرهم © فقد تعمدوا الى حجج وأعذار في تفسير ما ورد في النصوص » 
في جملتها ان ذكر اسمه لا يدل على بقائه حياً حبى ذلك الزمن» وان ذكره في 
الكتابات معناه الإشارة الى عم الملك » وقد كان ملكأ » وأن ( تشأكرب ) 
إنما ذكره ليبين لئاس أنه سيسير على سنة أبيه وعمه في مقاومة أعدائه بتتجريسد 
الحملات عليهم ومحاربتهم » وأنه سيخالف بذلك سياسة شقيقه ( وترم ببأمن ) 
الذي سلك خخطة التهدئة وحل المشكلات بطريقة المفاوضات والسم . ودليلهم على 
ذلك » ورود جملة نصوص من أيامه » فيها أخبار حروب وقتال » على حمن 
لا تجد من أخبار القتال في أيام شقيقه غير شير واحد ورد في نص واحد ء 
هو النص : 601 ع0تصتو3 الذي مر ذكره' . ولكن » هل نحن على عم يقين 
بأننا لن نعثر في المستقبل على نص ما من أيام ( وترم ببأمن ) » فيه نبأ عن 
حرب أو حروب ؟ ثم من يدر بنا أنه كان مسالا ؟ أفلا يجوز أن يكون قصر 
حكمه » هو الذي حال بيئه وبين خوض العارك ؟ ثم ما الدليل على أن ذكر 
اسم ( يأزل بين ) في نصوص أيام ( نشأكرب ) ٠»‏ معناه اتباع سياسته وسياسة 
شقيقه في الحرب ؟ وليس في النصوص أية اشارة ولا أي تلميح يدفعنا الى التفكير 
في هذا التفسير أو التأويل . ظ ١‏ 

ومن الكتابات الي دوأن فيها اسم ( يأزل بين ) بعد اسم ( نشأكرب) » 
الكتابة : 608 عمتصتة . وصاحبها هو الملك ( تشأكرب يأمن برحب ) نفسه؟ . 
وقد دو"نها حمداً للإله ( المقه تبوان ) ( بعل اوام ) وشكراً له على تعمه 
وإفضاله » وذكر أنه قدم في هله المناسبة صنما أي تمثالا" من صريف (صرفن) 
فضة أو رصاص أو نحاس زلته ألف ( رضى ) ( رضم ) »© ليكون تعبيراً عن 
شكره » وتقربه اليه" . 

وتعد الكتابة : 4238 .28510 .5ه من كتابات هذا العهد » وصاحبها رجل 
امه ( يصبح ) وقد سقط اسم أبيه من النص . وقد ذكر فيها أنه قدم خمسة 


188317 ,متتدة‎ 2. 30, ١ 
وقد يكون الخطلأ‎ ٠ ) دون لقبه ( يأمن ) » اما في بقية النصوص ف ( يهامن‎ 1 
عتصصةل‎ 608, 863345 109, 1581272:832, 2. 3 
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تمائيل الى الإلّه ( المقه ثهوان ) » لأنه من" على عبده ( يصبح ) فأفاض عليه 
بنعمه » وأجزل له العطاء : ومنحه رضى سيده الملك » ولكي يديم نعمه هذه 
عليه » ويبعد عنه كل أذى وشر » محق الإله : المقها . 

والى هذا العهد أيضاً تحب إضافة النص : 611 ممستسود » الذي سبق أن 
تحدئت عنه في أثناء كلامي على الكتابات الي أمر الملك ( تشأكرب ) بتدوينها 
باسمه » إذ ذكر فيها اسم عمه ( يأزل بين ) . 

لقد انتهيت الآن من كلامي على ( آل فرعم ينهب ) ؛ ووجب علي 
التحدث عن أسرة جديدة حكمت ( سبأ وذا ريدان ) » هي أسرة يبدأ حكمها 
- ( ذمر على بين ) . ولكني أرى التحدث عن أسرتين كان لما شأن في هذا 
الزمن : اسرة ( وهب اوم يضف ) ( وهب أوم ياضف ) » وأسرة ( سعد 
شمسم أمرع ) ( سعد شمس أسرع ) . 

وقد ورد اسما ( وهب اوم يضف ) ( وهب أوم يأضف ) ( وهب اوام 
يضف ) في عدد من الكتابات » وذكر مع أسمه اسم شقيق له يعرف ب (يدم 
يدرم ) . وقد عاصرا الملك ( الشرح محضب ) ٠»‏ ا عاصرا ( نشأكرب ببأمن 
مبرحب ) . وقد عرفنا من الكتابات أسماء عدد من أولاد ( وهب أوم يأضف ) 
( وهب اوم يضف ) هم : ( حمعثت أزأد ) ( حمعثت ازاد ) » و (ابكرب 
اسعد ) ( أبو كرب أسعد ) و ( سخيمم يزان ) ( سخم يزأن ) و ( وهب 
أوم يسير ) ( وهب أوم يسير ) » و ( نشأكرب يدرم ) ( نشأكرب يدرم )". 

ويظهر من النص : 6166 هصتصون ان ( وهب أوم ) وأشيماه » كانا من 
عشيرة ( سخم ) » وكانا ( ابعلا ) على بيت ريان ( ابعل بيان ريمن ) أي 
أصحاب ( بيت ران ) » وكانوا أقيالاة على عشيرة (برسم ) من قبيلة (سمعى) 
التي تكوان ثلث ( ذي هجرم ) . فيظهر منه ومن النص : 718 مصصوت انما 
كانا من عشيرة ( سخيمم ) » أي سخم" . 
١‏ ,166 .2 ,11 ,1711 ,.1821 .5182 ,98 .2 ,201120ع8ع01 83 ,4233 .12104 .اطاط 

.2 .2 ,(1948) ,3-4 ركسا ,101156011 عبآ 
02 .2 ,لله ططلة131 


0 ,56 1193/15 ,718 706طدةل ,113 .2 ,لمنقن”تط 183 ,199 3592165 ,016 مماضردول 
202 .2 قنع نتطة11 


4ك 


وقد كانت أسرة ( وهب أوم ) وأولاده ٠‏ وشقيقه ( يدم ) تستغل أرضين 
حكومية تابعة للملك » أجرها ها الملك ( الشرح محضب ) وفق أمر ملكي أصدره 
باسمه » وأعلئه » عثر عليه الباحثون ©» فوسموه ب 4646 .2010 .882 . وقد 
ذكر في النص اسمي ولدين من أولاد ( وهب أوم ) » ها : ( حمعشت ) 4 
و (اكرب ) ء كام أشير الى عشيرة ( يرسم ) و ( سخمم ) . وهو من 
النصوص المهمة الي تتعلق بالزراعة وباستغلال الأرضين في ذلك الزمن . 


وأما اسرة ( سعد شمسم اسرع ) ( سعد شمس أسرع ) ٠‏ فان أهميتها تزيد 
على أهمية الأسرة المتقدمة » إذ كانت لاسمها صلة بالملك ( الشرح محضب ) »ه 
كيا جاء في الخصوض : 626 عتتسيروق3 و 627 عتسصود و 628 عمتسيو © 
9 #تتصطوة3 و 650 عصتسدون . فقد نسب ( سعد شمس أمرع ) واينه 
( مرئد مبحمد ) في النصوص المذكورة الى ( الشرح محضب ) ٠‏ فذكر أنهما 
( ابنا ) الملك » ولقبا فيها ب ( ملكي سبا وذايدن ) » أي ملكي سبأ وذي 
ريدان ) » مما يدل على أنهما كانا ملكين' . 


وصاحب النص : 6266 عصتمدوي رجل اسمه ( ينعم اذرح ) ( ينعم أذرح )»2 
وقد دون مع اسمه اسم ولديه : ( ابكرب ) ( أبكرب ) ( أبوكرب )و(كبرم) 
( كبر ) » وهم من ( غيان ) . واشترك معهم في تدوينه رجل آآخر أسمه : 
( ناسم ) ( تأسم ) ( نأس ) » وكانوا أقيالاً على قبيلة ( غيان ) . وقسد 
ذكروا أنهم أهدوا صثماً الى الإلّه ( المقه تمران ) ( بعل أوام ) كا أوحي 
اليهم » حمداً له وشكراً © إذ من” عليهم » ومنحهم السعادة والعافية »ء وجعل 
( سيداهم : سعد شمس أسرع وابئه مرثئد محمد » وهما ملكا سبأ وذي ريدان 
وابنا الشرح محضب ملك سب وذي ريدان )" يرضيان عنهم » ولكي يديم الإله 
المقه تعمه عليهم » وذلك بحق عثار وهويس والمقه وذات حمم وذات يعدان 


١‏ .2 ,1-2 ,1961 ,86115602 عبآ 

0 ( رضو وحظى مرايهمو سعد ششمسم اسرع وبنهو مرثدم يهحمد ملكي سيأ وذ 
ريدن بني الشرح يحضب ملك سب وذ ريدن ) 4« الفقرة 9 وما بعدها من النص : 
,1011م 021628 ,124 .2 ,50ة :136517 ,146 165880 ,036 عتتنطلة ل 
.0 .2 ,1964 +111 .1701 


1 ا مفصل - يفن 


وبشمس الاهة الملك الملقبة ب ( تنف ) ( تنوف ) ونحق سيدهم ( وبشمهمو ) 
( حجرم قحمم ) ( حجر قحم ) ( حجر قحام ) » بعل القلعتين (عرثمن) : 
( تنع ) و (لمس ). 

وأما أصحاب النص : 627 عستصصوت » فهم : (هو فعثت يزان ) (هو فعثت 
بزأت ) و (آل كبسيم ) (آل كبسي ) »© وهم أقبال ( اقول ) عشيرتي 
( تنعمم ) ( تنعم ) و ( تنعمت ) ( تنعمة ) . 

وقد ذكروا فيه الهم أهدوا لمعبد ( أوام ) » وهو معبد ( المقه ) » صنماً 
( صلما:) لأنه أوحى اليهم انه سيجيب مطالبهم » وبوفني لهم كل ما سألوه من 
دعوات » فينزل عليهم الغيث » وعطرهم بوابل ادر والركات » ويسقي جاني 
وادي ( يعد ) ( يعود ) و ( اتب ) ( أتب ) وأرضاً من أرض ( تنعمم ) 
( تنعم ) ء ولأنه أنبأهم بأنه سيملاً ( ماخ همو ) » أي سد (يفد ) وأرض 
يفد بأمطار الربيع وبأمطار االحريف » وعاء جار دائم » وبأنه سيرقع حظوتهم 
عند ( سعد شمس أسرع وعند ابنه مرئد سبحمد ملكا سبأ وذي ريدان » ابي 
الشرح محضب » ملك سبأ وذي ريدان ) ويقرسم اليها تقرباً يرضيهم ٠‏ ولأنه 
وعدهم يأنه سيمنحهم السعادة والمال والطمأنينة » واله سيسر" خواطرهم » 
وبمنحهم غلة وافرة وأثماراً غزيرة وحصاداً طيباً » وذلك نحق الالحة : (عشر ) 
و (هويس ) و (المقه ) و ( بذات حمبم ) و ( بذات يعدان ) وححق (شمس 
ملكن تنف ) ء أي : محق الشمس إفة الملك اللملقبة ب ( تنف ) © ومحق 
( المفه ) ( بعل شوحط ) ء ومحق ( شصهمر بعلت قبف رشم ) » أي : 
( الشمس ) ربة ( قيف رثم ) ( قيف رشام ) » وقد جعلوا نذرهم تقدمة 
للإله ( عشر شرقن ) ( عشر الشارق ) و ( المقه بعل أوام ٠)‏ . 

وأما النص 628 وصتدوى » فهو النص المتقدم نفسه . فلا حاجة بنا الى 
الكلام عليه . وأما النص : 0 عصصصوق » فانه كالتصوص السابقة : حمد 
وشكر للإلله ( المقه ثهوان ) ( بعل أوام ) » لأنه من” على (لحيعثت اصححل) 
وهو من ( مبعن ) ( ببعان ) » بكل ما سأله وطلبه منه » وأمطره بشآبيب 


١‏ .2 ملنتةنتطوكةآ ,310 145385 ,652 ع متمدو ل 
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نعمه وافضاله » ويوابل من فضله » ورقع منزلته وأعطاه الحظوة عند ( سعد 
شمس اسرع)» وعند ابنه ( مرئد مبحمد ) » ملكي سبأ وذي ريدان » ابي 
الشرح محضب » ملك سبأ وذي ريدان ولكي يدم تعمه عليه » ويتمها 

عليه وعلل بيته » ويعطيه أثماراً وحصاداً جيداً كثراً من كل أرضه ( بن كل 
أرظتيمن ع + بويقية عي كل الأمراضن والآفات .. بحق ( عثر ) و (هوبس) 
و( المقه ) و ( بذات حمبم ) و ( بذات بعدان ) وبحق ( شمس ملكن تنف ) 
شمس إلة الملك تنفش١‏ . 


والنص 629 عصصتصرون هو من أهم النتصوص الملكورة » لورود أخبار ومعارك 
وحوادث تأرمخية فيه لم ترد في أي نص آخر من النصوص اللمعروفة عن هذا 
العهد وعن هذه الأسرة وصاحب النص رجل اسمه ( مرثدم ) وقد سقط لقبه 
في النص » وقد دون اسم ابنه : ( فرح اشوع ) ( ذرح أشوع ) معه » 
وهما من ( جرفم ) ( جراف ) ( جرف ) أقيال عشيرة ( هب عيل ) 
ا ع وا ا ا ( بعل 
أوام ) » حمدا له وشكرا ء لأنه وفقها وأسبغ نعمه عليها » ولأنه وفق (ذرحن) 
(ذرحان ) في كل المعارك والخروب ابي 5 لمساعدة سيديه ( سعل مس 
أسرع ) وابنه ( مرئد سحمد ) ( ملكي سبأ وذي ريدان ) ء ابي ( الشرح 
مضب ملك سبأ وذي ريدان )" . 

وقد حمد ( ذرحن ) (ذرحان ) إِه وشكره إذ نجاه من المعارك الي حدثت 
في أرض عشيرة (ردمان) ( ردمن ) » تلك المعارك الي هاجمها حلف تكوان 
من ( وهب ايل ) » الذي هو من ( معاهر ) ومن ( خولان ) وحضرموت 
وقتبان وردمان ومضحم ( مضحى ) ومن كل من انهم اليهم من ناس 
( وكل انس )" ومن أعراب ٠»‏ وذلك للمغاضية سيدبما ملكي سبأ ومعارضته ؛ . 


١‏ .2 ,تطنة 15552 ,26 5621365 ,030 مسوك 

,13115 لظم قطع021 ,129 .2 ,تاش عطة]8 ,203 155315 ,6029 126مدل 
.0 .2 ,1964 ,111 ,.أه170 

و ( وكل انس ) »ء السطر السابحع من النص ٠‏ 

1 ( واعرب ) ء السطران السابع والثامن من النص ٠‏ 


ينث 


ويظهر أن ( ذرحان ) كان قد حوصر أو وقع في مشكل في أرض ردمان » 
ورمما في ( وعلان ) » عاسمة ( ردمان ) » وبقي محاصراً أو في وضع حرج 
صعب حى جاءته قوات انقذته مما وقع فيه » وعاد فالتحق يبحيش سيديه الملكين 
لحاربة ذلك الحلف' . 

وقد أسرع الملكان » فعبأا جيشها ومن كان معها من تبع ( ادمهمى ) 
ومحاربين ( ذبن اسبعن ) وأقيال ء وانجها نحو ( وعلان ) » حيث واجها 
الأحلاف : واجها ( بدع ايل ) ملك حضرمرت » ومن معه من أهل حضرموت 
و( نبطعم ) ( نبط عم ) » ملك قتبان » ومن كان معه من أهل قتبان » 
و ( وهب ابل ) من ( معاهر ) وخولان و ( هصبح ) و (مضحم) ؛ ومن 
كانوا معهم . وقد جرت معارك انتهت بانتصار ( ملكي سبأ وذي ريدان ) على 
رجال الحلف"' . ولم تذكر الأسطر الي دوأن فيها خير هذه المعارك أسماء المواضع 
الي نشب فيها القتال : ولم تأت كذلك بأية تفاصيل عنها ولا عن فداحة الحسائر 
الي منيت مما قوات ذلك الخلف . 


ويظهر ان ( ذرحان ) كان قد ترأس قوة مؤلفة من مقاتلين من (فيشن ) 
( فيشان ) ومن ( سبعيل ) ( مهب عيل ) © وأخل باجم لها بعض الأعداء » 
الا انه وقم في وضع عسكري حرج ء اذ حاصره أعداؤه » ولم يتمكن من 
النجاة بنفسه وبقواته الا بعد اسراع الملكين أنفسها على رأس قواته] لفك الخصار 
عنه . وقد نجحا في ذلك » وسلِ مع قوته من الوقوع في الآسر . ولما خاص 
ونجا » أخخذ مهاجم فلول بعض الأعداء » فنجح في هجرمه وحصل على غنائم 
وأموال"” . وعاد فانهم الى جيش الملكين » وعاد الملكان الى مديئة ( مأرب ) 
سالمن غانمين؟ . 

ويتحدث ( ذرحان ) بعد ذلك عن معارك نشبت في منطقة مدينة ( حلزوم ) 
ومديئة ( مشرقان ) ( مشرقتان ) ( المشرقة ) . وكان ( ذرحان ) نحارب مع 


.42 .2 بممسقنتطة14 
السطر التاسع قما بعده من النص ٠‏ 
.42 .2 ,تستقعطة كا 


الفقرة : '؟؟ من النص ٠‏ 


سداااعا اليد الم 


4ك5ة 


جيش الملكدن في خلال هذه المعارك . وقد بحاصر جيش الملكن مدبنة (حلزوم) 

0 افتتحها وأباحها فأخذ ما وجد فيها من أموال ؛ ثم هاجم المواضع الأخبرى 
على جانبي الأودية والسهول ٠»‏ وتركها للنهب والسلب » ودمر 7 ( الحرم ) 
( محرمت ) والهياكل ( وهيكلت ) » وخصرب كل المساقي ( مسقى ) الي 
تروي الأرضين في هذه المناطق' . وبذلك انتهت معارك هله المنطقة بتفوق 
الملكين على أعدائه . ويظهر ان الجيش لم يتمكن من افتتاح مدينة ( مشرقان ) 
( المشرقة ) » فبقيت صامدة مقاومة » حبى اضطر الى ترك حصارها والارتحال 
عنها . 

ثم ينتقل النص الى الحديث عن معارك أخرى أدت الى احتلال مديئة (منوم) 
( منوب ) » وكل مدن ( كل هجرن ) ومصائع عشيرة ( اوسن ) أوسان » 
والى الاستيلاء على مدينة ( شيعن ) ( شيعان )" . لم يذكر شيئاً مفصلا” عن 
هذه المعارك » ولا عن الأماكن الأخرى الي وقعت فيها ء ولا عن الغنائم 
والأموال التي أخذها الجيش من هذه المواضع . ويرى يعض الباحثين أن مدينة 
(منوم) » هي (منوب) » وهي من مدن ( بي بدا ) » وان وادي (منوب) 
من الأودية ابي تصب في وادي حضرموت في غرب (الحوطة) » الي تقع على 
مسافة عشرين كيلومتراً من جنوب شرق ( شيام ) . وأما شيعان فتقع على مسافة 
تمانين كيلومثراً جنوب ( تمنع )” 

ثم يتحدث النص بعد ذلك عن معارك أخرى اشترك فيها ( ذرحان ) وقائد 
آخر أسمه ( رب شمسم يعر ) ( ربشمس يعر ) ( رب شخمس يعر) » وهو 
من ( علفقم ) ( علفق ) ( علافق ) » وكثا محاربان في أرض قتبان » وقد 
وقعا على ما يظهر منه في وضع حرجءوذلك في منطقة مستوطنات حضر (احضر) 
وأعراب . حبى وصلت أمداد الى ( تمنع ) . وتمكنا بفضل ( المقه ) ورحمته 
3 ومساعدته لها من الخلاص والتجاة مما وقعا فيهءثم عادا مع الملكين » وشقوا 
طريقهم الى ( مأرب ) وعادوا جميعاً سالمان؟ . 


* الفقرة (5؟) فما بعدها الى الفقرة (*؟)‎ ١ 
+ من النص‎ 5”٠ الفقرتان 59 و‎ ١ 

3429.0 .2 بلتشتتطة14 

الفقرة "١‏ وما بعدها ٠‏ 
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ويظهر أن (مرئدم) ( مرثد ) أبا ( ذرحان أشوع ) كان في مديئة (صنعاء) 
( صنعو ) وذلك بأمر من املك للقيام بأعمال نيطت به » كا ناط الملكان مخمسة 
أقيال آخرين القيام بأعمال خاصة عدينة ( رحيئن ) (الرحبة ) في خلال الحملتين' 
وتقع مدينة ( رحبكن ) ( الرحبة ) ( الرحابة ) ( رحبتان ) على مسافة عشربن 
كيلوءكراً شيال شرق مدينة صنعاء " . 

ويظن أن الملك ( نبطعم ) ( نبط عم ) ملك قتبان الملاكور في هذا النصء 
هو املك ( نبطعم مهتعم بن شهر هلال ) » الذي حم فها بن السنة )7١(‏ 
والسئة (٠س)‏ بعد الميلاد على رأي ( جامه ). وقد حك أبوه (شهر هلاليهقبض) 
فيا بين السنة )٠١(‏ والسئة (70) بعد الميلاد » على رأيه أيضاً . و ( نبطعم 
نعم ) هو أبو الملك ( مرئدم ) ملك قتبان الذي حم فيا بين السنة (0") 
والسئة (55) بعد اللميلاد" . 

و ( تمنع ) المذكورة في هذا النص » هي ( ننع ) عاصة قتبان . ولورود 
اسمها في هذا النص أهمية كبيرة ء لأنه يدل على أنها كانت موجودة في هذا 
الزمن ؛ وأنها بقيت الى ما بعد. الميلاد : أي الى القرن الأول منه » إذا ذهبنا 
مذهب ( جامه ) في التقدير المذكور* . ْ 

هذا » ونحن لا نعم في الزمن الحاضر عن اللملكين المذكورين شيئاً يذكر . 
وقد وضع ( جامه ) حكم ( سعد شمسم ) وابنه ( مرئدم محمد ) فبا بين 
السئة (90) والسئة (:") بعلا الميلاد . أي اله جعل حكمها بعد حم الملك 
(نشأكرب مأمن برحب ) ابن ( الشرح محضب ) الذي انتهى حكمه في حوالي 
السنة )7١(‏ بعد الميلاد على رأيه" . 

أما ( فون وزمن ) ء فوضع زمان حسم ( سعد شمس أسرع ) في حوالي 
السنة )1١١(‏ بعد الميلاد . ووضع زمان حك ( مرئد مبحمد ) في حوالي السنة 
(10) بعد الميلاد . وذكر ان ( الشرح محضب ) »© هو ( الشرح محضب ) 


الفقرة "5 فما بعدها ٠‏ 
.342 ,322 .22 ,نط نتطة 138 
لت 
4 .2 ,لاش تلق 11 
.00 .2 ,11ل تطة 11 


سس سس سف نا 


بفىفق 


الأول الذي جعل ابتداء زمان حكمه سنة ( 8١‏ ) للمبلاد . وهو من ( مرئد ) 
من ( بكيل ) » والذي كان محم ( شبام أقين ) ( شبام أقيان ) . وقد أشار 
الى وجود ملك آخخر امه ( الشرح محضب) ميزه عن الأول باعطائه لقب (الثاني) 
وقد جعل زمان حكمه سنة )7٠١(‏ أو (505) الميلادا . 

وقد يذهب الظن الى ان الملكين المذكورين هما في الواقعم (سعد تسم أسرع) 
وابنه ( مرئدم بمحمد ) اللذين كانا من ( جرت) جرة » وكانا قيان على قبيلة 
( ذمرى ) » كا نص على ذلك في الكنابات 8 عتطتصسو1 و 606 عمتسرون 
د 607 عطتصسوق و 153 وصصسصصوي . وكانا في خدمة ( الشرح محضب ) وفي 
خدمة ابنه ( وترم ) » لأن اسمي الملكين واسمي القيلين أسماء واحدة » ولأن 
زمائها وزمان الملكين زمان واحد » الا أن هذا الظن يصطدم بكون القيلن من 
( جرت ) ( آل جرة ) ء وبكون الملكين من نسل ( الشرح محضب ) » كا 
يفهم ذلك من كلمة ( بتي ) » أي ابني بالتثنية الواردة بعد اسمها ولقبها وقبل 
اسم ( الشرح ) » وِلم يكن الملك من أسرة ( جرت ) ( جرة )" . 

وجملة ( سعد شمسم اسرع وبنهو مرثدم مبحمد ملكي سبأ وذ ريدن بي الشرح 
يحضب ملك سبأ وذ ريدن ) » ومعناها : ( سعد شمس أسرع وابنه مرثد محمد 
ملكا سبأ وذي ريدان » ابنا الشرح محضب » ملك سبأ وذي ريدان ) » الواردة 
في النص 629 وصردصوي " » جملة مثيرة في الواقع تثير التساؤل عن المراد من 
لفظة ( بي ) المذكورة فيها » فلو فسرناها معبى ( ابي ) أي ولدي (الشرح) 
اصطدمنا محقيقة ان ( مرثدم -حمد ) » لم يكن ابنآ للملك (الشرح) وانما كان 
حفيداً له » والحفيد غير الابن في اللغة وفي التعبير . ولذلك صار هذا التفسر 
غير منسجم مع واقع الخال . 1 

أما لو فرضنا أن البنوة المقصودة » هي بنوة تين" » أي أن ( سعد شمس 
أسرع ) لم يكن ابن من صلب ( الشرح محضب ) ٠»‏ بل كان ابناً بالتبي 
جوببنا ممعضلة أخرى » هي أن ( سعد شمس أسرع ) لم يكن في حمر يتببى فيه 
في العادة » ثم إن ابنه نفسه كان قيلا” أي في عمر لا بد أن يكون قد جاوز 
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فيه سن المراهقة » وهو أولى على كل حال من والده بالتبي بالنسبة الى سئه . 
ولو كان التببي له ٠‏ لما جاز لأبيه أن يسمي نفسه ابنآ للملك بالمعبى المفهوم من 
التبني . لذا فنحن أمام معضلة لا يمكن حلها في الزمن الحاضر » ولا ممكن 
حلها إلا بعشور المنقببن على كتابات جديدة تتعلق .هذه الأسرة » وبشخصية 
( الشرح محضب ) نفسه » فلعل ( الشرح ) رجل آآخر » حم في غير هذا 
الزمن . 
ويفهم من النص : 8 موموتى أن ( سعد شمس أسرع ) وابنه ( مر 

محمد ) وا لو ع اي ” 
( ذمر على سببر )عوقد حاريا معه الملك ( وهب ال محز ) (وهب ايل محز)» 
الذي كان مسيطراً على نجاد قبيلة ( سمعى )' . وقد انتصر ( ذمر على يمير ) 
وحليفاه فيها » غير أن هذا النص لم يكن حاسماً على ما يظهر . 


أسرة فرعم ينهب : 


. فرعم يتهب‎ - ١ 

؟' ‏ الشرح محضب بن فرعم ينهب . 

8 يازل بين بن فرعم بنهب © أي شة شقيق الشرح عضب . 

؛ ‏ نشأكرب يأمن مبرحب » كتاكت مهسأمن مبرحب ) . وهو ابن 
الفرح عضب 

ه - وترم بأمن ( وتر هأمن ) . وهو ابن الشرح محضب . ومنهم من 
يقدم ( وثر سأمن ) على أخيه ( نشأكرب مبرحب ) . 
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الفْصَب ل]لَامِنوالوئمهن 


سبا| وذو ريدان 


أضفت في الفصل السابق اسمي الملكن ( سعد شمس أسرع ) و (مرثد مبحمد) 
الى آخر أسماء الملوك الذين حكموا بعد ( الشرح محضب ) » وذلك حكاية على 
لسان (جامه ) ومسب ترتيبه لأولئك الملوك » ولما تراءى له من دراسته لطبيعة 
الأحجار المكتوبة الي عبر عليها » ومن دراسته أساليب وأشكال الخروف وطرق 
نقشها على تلك الأحجار . أما غيره من الباحشن القدامى في العربيات الجنوبية » 
فلم يذكروها لأنهم لم يكونوا قد وقفوا على الكتابات اللي أوردت اسميها » لأنهم 
لم يكونوا قد عرفوها اذ ذاك » اذ هي من الكتابات الي اكتشفت من عهد غير 

وقد اختلف الياحئثون في تأريخ حكومة سبأ في تثبيت اسم اللك الذي حم 
بعد آخر ابن من أبناء الملك ( الشرح محضب ) »ء وتباينت آراؤهم في ذلك . 
وترك ( ريكمنس ) فراغاً بعد اسم ( نشأكرب بأمن .برحب ) و ( وثر )» 
دلالة على انه يرى وجود فجوة في الحم لا يدري من حك فيها » وضع بعدها 
اسم ( ذمر على ببن ) . وقد جعله من المعاصرين للملك «العز) ملك حضرموت'. 
أما ( جامه ) » فقد وضع كا قلت اسمي الملكين ( سعد شمس أسرع ) وابنه 
( مرئد محمد ) © بعد اسم الملك ( نشأكرب أمن برحب ) » ثم دون اسم 
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( ذمر على بين ) بعد اسم ( مرئد .بحمد ) ٠‏ دلالة على انه هو الذي كان 
قد حك بعده . وقد جعل ابتداء حكمه في حوالي السنة الثلاثين بعد الميلاد » 
وانتهاء حكمه في حوالي السنة اللخامسة والأربعين للمبلادا , 

وأما ( فلي ) ء فقد وضع اسم ( وتر بأمن ) بعد امم ( نشأكرب يبأمن 
مبرحب) ء ثم وضع اسم ( ياسر مهبصدق ) من بعده . وقال باحمال كون 
( ياسر) ابنآ من أبناء ( وتر ) » ثم دون اسم ( ذمر على سير ) من بعد 
( ياسر) ء وهو ابن ( ياسر ) ء ثم دوأن اسم ( ثارن يعب بمنعم ) من بعده 
ثم وضع امم ( ذمر على بير ) بعد ( ثارن ) وعبر عنه بالثاني» ليميزه بذلك 
عن ( ذمر على ) المتقدم » ثم جعل اسم ( ذمر على بين ) من بعده" » وهو 
الملك الذي أنحدث عنه الآن » والذي جعله ( ريكمنس ) و ( جامه ) على 
رأس أسزة جديدة حكمت بعد زوال حك أبناء ( الشرح محضب ) على نحو 
ما ذكرت . 

وسأسير في هذا الفصل في ترتيب حكام ( سبأ وذي ريدان ) © وفقاً للقائمة 
الي وضعها ورتبها ( ريكمنس ) مع مراعاة القائمة الي وضعها (جامه) والاشارة 
الى القوائم الأخرى حسب الامكان . 

ولا نعرف من أمر ( ذمر على ببن ) شيئآً يذكر . وقد ورد أسمه في نص 
وسم 012378 » غير انه لم يلقبا فيه بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) » على 
حين لقب ابنه به . فحمل هذا بعضهم على التريث في الحم بأنه كان ملكا" . 
وقد جعل ( جامه ) حكمه فيا بين السنة الثلاشين والسنة الخامسة والأربعين يعد 
الملاد ؛ : 

وقد ورد في هذا النص المتقدم » أي النص : 05373 اسم ابن من أبناء 
( ذمر على ببن )؛هو ( كرب ايل وتر هنعم ) © وقد لقب فيه وي تقصوص 
أخرى ب ( ملك سب وذي ريدان ) ٠»‏ ومدوان النص : 601235373 وصاحبه 
هو الملك ( كرب ايل وتر ببنعم ) أمر بتدوينه عند تقدعه نذرا الى الله 
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( المقه ) ٠‏ ليوثي له وليبارك عليه وعلى قصره ( سلحن ) (سلحين ) (سلحان) 
وعلى مدينة ( مريب ) مأرب . وقد ذكر مع اسمه اسم ابن له هو (هلك امر) 
( هلك أمر ٠)‏ . 

ووصل الينا نقد ضرب عليه اسم ( كرب ايل ) ٠‏ وأول من أشار الى هذا 
النقد ( بريدو ) عتتوهة1مم الذي بين أن ال مولكرام ) 201110 أي 
الحروف المتشابكة المضروبة على القد » تشير الى نعت هذا الملك؟ . وقد محث 
( موردتمن ) كذلك في هذا الموضوع" . ْ 

وقد ذهب ( ريكمنس ) الى ان ( كرب ايل وتر ممبنعم ) » كان يعاصر 
الملك ( العز ) ملك حضرموت . 

وللملك ( كرب ايل وتر مبنعم ) كتابة أخرى أمر هو نفسه بتدوينها » 
هي الكتابة الي وسمت ب 3895 .8516 .#25 . وهي قصيرة ناقصة » سقطت 
منها كلات عدة . وقد ورد فيها اسم ابن الملك » وهو ( هلك امر ) ( هلك 
أمر ) » ولم يلقب ( هلك أمر ) فيه ب ( ملك سبأ وذي ريدان ). 

ويظهر من ورود اسم الملاك ( كرب ايل وتر نعم ) » وحده في بعض 
النصوص ملقب ب ( ملك سبأ وذي ريدان) أن هذا الملك حم وحده في بادىء 
الأمر »لم يشاركه أحدء ثم بدا له فأشرك ابنه ( ذمر على ذرح ) معه » 
وذلك في العهد الثاني » وهو العهد الآخير من حكمه . لورود اسم ( ذمر على 
ذرح ) من بعد اسم أبيه » منعوتآ بنعت الملوك . 

ويلاحظ ورود اسم ( هلك أمر) ابن ( كرب ايل وئر بمنعم ) وني كتابات 
الدور الأول من دوري حك أبيه » إلا انه لم يلقب فيها ب ( ملك سبأ وذي 
ريدان ) . أما كتابات الدور الثاني من أدوار حلم ( كرب ابل ) » فلا نجد 
فيها اسمه وانما نجد فيها اسم شقيقه ( ذمر على ذرح ) . وقد تلقب ب ( ملك 
سبأ وذي ريدان ) دلالة على أنه كان يمك مع أبيه حكماً ماكياً مزدوجاً . وقد 
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يعي هذا وفاة ( هلك أمر ) في أيام حك أبيه » ولهذا اختفى اسمه من الكتابات٠‏ 
وقد قدر ( اليرايت ) عطونوؤلة .5 .5 حك ( كرب ايل وتر نعم ) وابنه 
( هلك أمر ) في منتصف القرن الأول للميلاد' . 
وقد وضع ( فلبي ) اسم ( ذمر على ذرح ) بعد ( هلك أمر ) ؛ وهو 
شفيقه . وقد ذكر ممه في النص الموسوم ب 0237591 © وقد كان حكمه 
محسب تقدير ( فلي ) فيا بين السنة ( هلا ب. م.) و السنة ( 8؟ ب.م.)'. 


أما الكتابات الي ذكر فيها ( ذمر على ذرج ) مع أبيه فيها » فهي الكتابة: 
ووه دمع عوج والكتابة 4771 .جرم .5م . والكتابة الأولى قصيرة أصيبت 
مواضع منها بتلف . ويلاحظ أن النص لم يذكر ( ملك سبأ وذي ريدان ) بعد 
اسم ( كرب ايل وتر مبنعم ) الذي سقط من الكتابة » ولم يبق منه إلا الحروف 
الأخيرة من نعته ( مبنعم )" . وأما النصض 4771 .252 .ططع + فقد أل 
.فيه لقب ( كرب ايل ) الذي هو ( وتر مبنعم ) » واكتفى بذكر اسمه الأول 
وحده وهو ( كرب ايل ) »© ثم دونت بعده جملة ( ملك سبأ وذي ريدان 
وذمر على ذرج ملك سبأ وذي ربدان )؟ . وهو من النصوص الي عر عليها 
مارت ” .:. 

ولدينا عدد من الكتابات دوآن فيها اسم الملك ( ذمر على ذرح ) » منها 
الكتابة : 143 جعدن ٠»‏ والكتابة 729 جهدنت » والكتابة 791 .مدن والكتابة 
4 وصصوي »2 والكتابة 818 عدوي والكتابة 3 مصوعاندوق والكتابة 
1 .5513 .مرج وبعض هذه الكتابات ليست من ايامه ولكنها من ايام ابنه 
( بقم ) ١وقد‏ ذكر فيها لآنه أبوهء كا ان بعضها مثل الكتابة: 4391 .8510 .282:8 
مؤلف مزسطر واحد : ( ذمر على ذرح »© ملك سب وذي ريدان ١)‏ . 
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ومحدثنا النص : 644 وصتصود3 » عن عصيان قام به رجل أسمه ( لحيعثت 
بن مم «مسمع ) ( لحيعئثت بن سمهسمع )2 ومعه قبيلته قبيلة (شددم) (شدادم) 
( شداد ) » ورجل آآخر اسمه ( رب اوم بن شخمس ) ( رب أوام بن شمس ) 
ورجال آخرون انضموا اليهم وأيدوا حركتهم . وقد ثاروا على سيدهم (ممقم) 
وهو ابن ( الشرح محضب ملك سبأ وذي ريدان ) » وهاجموا قصر ( سلحن) 
( سلحين ) ( سلحان ) » قصر الملوك ومقر الحكم في ( سبأ وذي ريدان ) 
ودخخلوه » واعتصموا به. فهب رجل اسمه ( أوس ال يضع ) ( أوس ايل يضع) 
( أوسثيل يضع ) » وهو من قبيلة ( غمان ) © وكان قيلها أيضأءفهاجم الثوار 
وتغلب عليهم » وطردهم من القصر » ويظهر انه أخذهم غرة » فصان بذلك 
القصر من الأذى » وهربوا عن مأرب ٠»‏ وحمد ( أوسثيل ) ربه (المقه) اذ وفقه 
وساعده في انتصاره على الثوار » وقدم اليه مثالا" من ذهب تعبيراً عن شكره 
وحمده له' . 

ومحدثنا صاحب النص المذكور » وهو ( أوس ايل يضع ) » بأن العصاة 
هربوا من مأرب » ومحصئوا في مواضع أخرى » واستمروا قي عصيا مم هذا 
فأمر عندئذ ( عبقم ) بعض عشائر ( غبان ) ان تماجم ارض (شددم) (شداد) 
من مديئة ( صنعاء ) ( صنعو ) وتقضي على ( لحيعثت بن سمهسمع )ءفهاجم 
جنود ( غيان ) العصاة في موضع ( كومان ) ( كومتان ) » وتغلبوا عليهم 
واستنقذوا منهم خيلا" وإبلاة ودواب” أخرى » وأخذوا منهم غنائم وأسرى 
وحراس الأسرى الذين كانوا قد وضعوهم في ( كومئن ) . وسر قيلهم كثيراً 
ان أرفى بذلك قلب سيده ( قم ) وأخل منهم بثأره' . 

وقامت جاعة أخرى من محاربي غهان بتعقب ثلائمئة مقاتل من العصاة كانوا 
قد فروا من مأرب » وكانوا قد ساعدوا رئيس العصابة في هجومه على قصر 
( سلحن ) . وقد للقت مهم وأعملت السيف فيهم » ثم عادت بعد ان أفنتهم . 
وقد غم الغوانيون من المعركتين ستمثة رأس من اماشية وأربعة أفراس" . 

ولا نجد ني هذا النص اشارة ما ء لا الى الملك ( ذمر على ) © ولا الى 
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موضع وجوده في ذلك العهد . ويظهر انه كان خارج ( مأرب ) » وإلا لما 
أغفل النص الإشارة اليه . أما ابنه » فقد كان في مأرب على ما يظهر منه . 
ويلاحظ أن النص قد ذكر لفظة ( مراهموا ) أي سيده قبل اسم ( بيقم ) » 
ويعود الضمير الى صاحب الكتابة » أي ( سيد صاحب الكتابة ) » ولكنه لم 
يذكر بعد اسم ( لبقم ) جملة ( ملك سبأ وذي ريدان ) » دلالة على أنه 
لم يكن ملكا اذ ذاك » وأن صاحب الكتابة كان يعيرف بسيادته عليه . 

وفي النص : 878 مصتصوق » نبأ معارك جرت في ايام ( قم ) كذلك » 
غر ان النص اصبيت مواضع منه بالتلف » أفسد علينا المعى » يا أن فيه 
موقن واجاز يصعب معه استخراج شيء مهم منه عن تلك المعارك الي نخاضها 
أصحاب النص مع ( لبقم ) الذي كتب اسمه على هذه الصورة ( بها ... ) » 
لوجود تلف في بقية الاسم وتلف آخخر في اول السطر الجديد يليه اسم (.. مر على 
ذرح ) » مما يدل على ان المراد ( عقم ) المل كور » وانه هو الذي تولى قتال 
المخالفين . 

ووضع ( جامه ) اسم ( كرب ايل بين ) ( كربثيل بين ) بعد اسم (ذمر 
على ذرح ) ؛ وهو ابن (ذمر على ذرح) » وجعل حكمه فيا بين السئة المانين 
والسنة الخامسة والتسعين بعد الملادا . 

وتعود الكتابة : 642 وصستصول الى أيام هذا الملك » وقد دوانها شخص 
اسمه ( حرم ينهب )(حرب ينهب)ءمن عشيرة (مهللم) (هلال) (هلل) »عند شفائه 
من مرض ( بن مرض ) » أل" به ولزمه حبى قدم مأرباً » فعوقي من مرضه 
هذا في شهر ( ذى ال الت ) ( ذى الالت ) ( الثيلت ) ( الثيلوت ) . وقد 
حمد ( حرب ) ربّه وشكره على أن من” عليه بالشفاء » وقدم اليه نذراً :صنماً 
( صلمن ) تعبير؟ عن هذا الشكر » وليبارك فيه وني سيده ( مرأهم ) » 
( كرب ايل بين ملك سبأ وذي ريدان » ابن ذمر على ذرج وليديم الإله نعمه 
عليه وبرزقه أولاداً ذكوراً )" . ويلاحظ أن النص لم يدون جملة ( ملك سبأ 
وذي ريدان ) بعد اسم ( ذمر على ذرج ) على حسب القاعدة المتبعة في تدوين 
أسراء الملوك . 
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والنصان : 643 مصتصوت و كذظ 643 #ستصصون » يكمل أحدهما الآخر . 
فالنص الثاني هو تتمة وتكملة للنص الأول . وهما على جانب كبير من الأهمية 
عند المؤرخ ٠‏ لورود أخبار تأريخية فيها » لم ترد أية اشارة اليها في نصوص 
أخرى . وصاحباهما رجلان من عشيرة ( جرت ) ( جرة ) 2 وهي عشرة 
معروفة مر بنا اسمها مراراً » وكان منها أقيال عشيرة ( سمهرم ) (سمهر) » 
وصاحيا النصين هما من أقيال ( سمهرم ) »© اسم أحدهما ( نشأكرب ) واسم 
الآخر ( ثوبن ) ( ثوبان ) . وقد دونا في النصين أخبار معارك خاضاها » 
وكانا قائدين فيها من قواد جيش ( كرب ايل بين) ( ملك سبأ وذي ريدان )؛ 
وقد أمرهما الملك بقيادة كتائب من جيشهءوكذلك فرسانه لمحاربة ملك حضرموت 
ومن عصى أمره فثار عليه » أو من انضم الى ملك حضرموت من عشائر 
وحضر . 

ويظهر من مقدمة هذا النص ان العلاقات لم تكن حسنة بين ( ملك سبأ وذي 
ريدان) وملك حضرموت » وان مناوشات ومعارك كانت قد وقعت بين حكومة 
سبأ وحكومة حضرموت ء مناوشات أتعبت الطرقن على ما يظهر حى اضطرا في 
الأخير الى عقد صلح بينها » وأخذا الأعان على انفسها بوجوب المحافظة على 
ما اتفقا عليه . وقد وافق ملك حضرموت وهو ( يدع ايل ) فضلا عن ذلك 
على ان يكون ني جانب ملك ( مأرب ) وان محافظ على حسن الجوار » وان 
يضع نحت تصرف الملك ( يدع ايل بين ) قوة من حرس (يعكرن) (يعكران) 
وهو ملك آخر من ملوك حضرموت يوجهها حيث يشاء تكون عنده في مأرب . 
غير ان هذا الاتفاق لم يدم طويلا” » فسرعان ما نكث ملك حضرموت يعهده 
كنا يقول النص » وخالف وعده » بحجة ان ( كرب ابل بن ) ارسل قوةٌ من 
محاربي ( سمهرم ) ( سمهر ) » وضعها تحت قيادة ( نشأكرب ) الى (حأن) 

( حنان ) » وهي مديئة لا تيعد كثيراً عن (مأرب ) » فخالف بذلك ما اتفق 
عليه وأحل نفسه بذلك من تنفيذ ما ائفق عليه وزحف على بعض المواضع ليهدد 
باستيلائه عليها الملك . 

وكان الملك ( كرب ايل بين ) قد أمر قائده ( نتشأكرب ) بأن يذهب 
بثلائمئة محارب من اهل ( سمهرم ) الى مدينة ( حئن ) ( حنان ) » فلا وصل 
بهم اليها » اعتّرضه ملك حضرموت ومنعه من الدخول اليها » لكي يقوم فيها 
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بتنفيل اوامر ملكه الى كلفه تنفيذها » وهي تتعلق ببناء مواضع لتعزيز الأمن في 
هذه المدينة . وقد عرض ( نشأكرب ) على الملك ( يدع ابل ) ملك حضرموت 
الأمر الملكي الذي يأمره فيه بتنفيذ ما كلفوه اياه » فرفض قبوله»وطلب منه أن 
يعود برجاله الى مأرب » فاستاء ملك سبأ » وهاج على ملك حضرمورت . 

ويظهر ان ( يدع ايل ) ملك حضرمرت ء كان يريد ابقاء منطقة ( حتن ) 
( حنان ) بدون حراسة ولا قوات نحميها ليفرض سلطانه عليها . وقد استغل 
ضعف ( سبأ وذي ريدان ) في هذا الوقت فأراد التدخحل في شؤونباء وحل نفسه 
مع جنوده في مدينة ( حئن ) ( حنان ) مع الها مدينة سبثية تابعة لملك ( سبأ 
وذي ريدان ) . وكان قد سم أيضاً على اخضاع القسم الجنوبي الشرق من سبأ 
لحكمه » فارتاع ( ملاثك سبأ وذي ريدان ) » وشعر بالحطر الذي سيتهدد مملكته 
لو تساهل في ذلك » وسمح لملك حضرموت بأن يتصرف في الآمور كيف يشاء 
فأمر قائده بالذهاب الى تلك المديئة لتحصينها وابعاد الحضارمة منها » فلا وصل 
اليها » صادف وجود ملك حضرموت فيها » وأدرك ملك حضرموت سبب قدوم 
هذا القائد على رأس هله القرة » فنعه من تنفيذ ما كلف اياه ع لثلا يتعزز 
حك سبأ في هله المدينة السبثية » وتصرف ( يدع ايل ) وكأنه ملك سبأ ء 
لا ملك حضرموت ولا ملك آخر غيره هناك . فصرف ( نتشأكرب ) ومن كان 
معه ء ولم يعبأ بأمر ملك ( سبأ وذي ريدان ) الذي عرض عليه . ثم توجه الى 
أرض معين ليهدد سبأ ويفاجئها نحرب . 

إنجه نحو مدينة ( يثل ) أولا” » وهى من مدن معين المهمة القدممة . فلا 
وصل الى أبواها » فتحت له ولجنوده » واستقر مما مدة . ثم أتيجه منها نحو 
مديني ( نشقم ) ( نشق ) و ( نشن ) ( نشان ) » وهما من مدن (معين ) 
القدمة المهمة كذلك » فحاصرهما وأخذ بهاجم مواضع التحصين والدفاع فيها . 
فقرر ملك ( سبأ وذي ريدان ) الإسراع بإرسال نجدات اليها تمكنها من مقاومة 
الحضارمة ومن الصمود أمامهم . امر بوضعها نحت قيادة ( نشأكرب ) و (سمه 
يفم ) ( سمهو يفع ) ( سمهيفع ) وهو من ( بتع ) . وقد تألفت من كتائب 
محاربة ومن فرسان .. ولا جاء خير وصول المدد الى المدينثين » أبلغه به (منذر) 
اي احد اللبين كانوا يسترقون الأنباء ويبعثون با الى الحكومات الي ارسلتهم 
للتجسس على خصومهم » اسرع فترك تحصار المدينتين » وعاد الى ( يثل ) 


ليتحصن با . 
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وقرر الملك ( كرب ايل يبن ) » مهاجمة خخصمه بنفسه » فسار على رأس 
قوة من جيشه من عاصمته ( مأرب ) ع وانجه نحو ( يثل ) © وأمر قائديه 
بالزحف مع قواتهم نحو ( يثل ) أيضا . وهكذا هاجم ( ملك سبأ وذي ربدان) 
مدينة ( يثل ) هن ناحيتين » لتطوبق ( يدع ابل ) فيها . وقد سار القائدان 
من مدينة ( نشق ) » فلا بلغا ( بثل ) » وكان «لكها قد وصل البها كذلك» 
هاجمت قوات ( سبأ وذي ريدان ) قوات حضرموت فهزموها » واضطر ملك 
( حضرموت ) الى ترك ( يثل ) والانجاه منها نحو ( حنن ) ( حنان ). وكان 
هذا الملك قد حاول قبل ارنحاله نحو ( يثل ) مهب ( المعبد ) الحرام (تحرمن) 
وأخذ ما فيه » غير أن قوات القائدين المذكورين الزاحفة من ( نشق ) أدر كته 
فخاف من الالتحام ما ء وفر” نحو ( يثل ) © وبذلك أنقذ المعبسد الحرام من 
النهب' . ويرى ( جامه ) أن ذلك المعبد هو المعبد المعروف ب ( محرم بلقيس) 
ببن الناس في هذا العهد" . 

ويكمل النص الثاني . وهو النص 818 648 وصتصدوي ٠»‏ آآخر خخير ورد في 
النص الأول » فيقول:إن قوات اضافية وصلت من مأرب » الى الملك وقائديه؛ 
وعندئذ انخذت هذه القوات خطة المهاجمة » فهاجمت ملك <ضرموت وجيش 
حضر موت» وأنزلت به خسائر فادحة » فتكت بألفي جندي من جتئود حضرموت» 
واستولى السبئيون على كل ما كان عند الخضارءة من خخيل وحجال وجمير ومن كل 
حيوان جارح ( جرح ) كان عند ملك حقضرموت ؛ وبذلك خم هذا النص 00 
بالنلص على انتصار ( سبأ وذي ريدان ) على ملك حضرموت" . 

ونحن لا نعم ماذا جرى بعد هذا النصر الذي أحرزه السبئيون على حضرموت 
إذ ليست لديئا نصوص تتحدث عن ذلك . ولكننا نستطيع أن نقول إننا تعودنا 
قراءة اخمار أمثئال هذه الانتصارات ثم تعودنا أن نقرأ بعد ذلك أن المهزوم بعود 
فيحارب المنتصر المازم » وان المعارك لم تكن تنتهي حبى تبدأ بعسد ذلاث معارك 
الثقامية جديدة أخذا للثأر . لقّد صارت العربية الحنوبية ويا للأسف وكأنها ساحة 
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هذا » ونحن لا نعرف شيثاً يذكر عن الملك ( يعكرن ) ( يعكران ) هلك 
حضرموت الثاني الذي ورد اسعه قِ النصين المتقدمين » إذ لم يرد اه ق تنصرص 
أخرى ء ولا أمل لنا إلا في المستقبل » فتد يعر على كتابات جديدة يرد فيها 
اسم هذا الملك . 


وقد قدر ( جاه ) حك الملك ( مهم ) والملاك ( كرب ابل ببن ) فها ببن 
السنة )8١0(‏ والسئنة (هة) بعد الميلاد . وي هذا الزمن كان أيضاً حم ملكي 
حضرموت ( يدع ابل ) و ( يعكرن ) ( يعكران ) . 


وقد ترك ( ريكمتنس ) فراغاً بعد اسمي ( هلك أمر ) و (ذمر على ذرح) 
اشارة الى فجرة لا يدري من حم فيها ء ثم دوان بعده اسم ( وتر بأمن )ع 
ثم ترك فراغاً دون بعله اسم ( شمدر مهنعم ) 2 ثم عاد فرك فراغا ثالثاً دون 
بعده اسم ( الشر محمل ) » ثم ترك فراغآ ذكر بعده ( عمدان بين .بقبض ) » 
نم راغا عاسا دون بعده ا نوفان بصدق ) 0 حتمه بفراغ سادس 
دون بعده اسم ( ياسر مموصدق )' . 


ووضع ( فلي ) اسم ( ياسر بصدق ) ( يسر بمصدق ) » بعد ( وترم 
أن ) . وجعل هبدأ حكمه حوالي سنة ( 5١٠‏ ق. م.) ء وذكر ان من 
المحتمل أن يكون ( وترم ) ( وتر ) هو والده" . وقد ورد اسمه في النص : 
٠: 1‏ وهو نص دوانه جاعة من أقيال قبيلة ( مهانفم )؟ » عند بنائهم 
بيتهم ( مهررن ) ( مهرر ) و ( يسر ) و ( مزوداً ) اسمه ( حرور )4 
وقد وردت فيه أسماء الآلحة : ( عثثر شرقن ) أي ( عثر الشارق ) و ( عشر 
ذ جفم بعل علم ) » و ( شرفن ) ء و ( ذات حب ) ( بعلى محرمن ربدان) 
أي ربا ( حرم ريدان ) » و( الحموبشر ) ٠‏ أي إفهم ( بشر ) . ودوآن 
بعد أسماء الآمة اسم الملا ( ياسر مصدق ملك سبأ وذي ريدان ) ؛ ولم يذكر 
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اسم والد ( ياسر ) في هذا النص' . والكتاية المذكورة من (ضاف) ب ( قاع 
جهران ) شمال ( ذمار ) . و ( قاع جهران ) هر ( مهانفم ) في كتابات 
المسئد؟ . 

ويعد النص المذكور من أقدم النصوص الحميرية الي وصلت الينا . ويرى 
( فون وزمن ) »ء انه أول نص يصل الينا لقب فيها ملك من ملوك حير بلقب 
( ملك سبأ وذوريدان )؟ . ومعبى هذا ان ملوك حير كانوا قد نافسوا الأسرة 
السبئية الشرعية ونازعوها على العرش ٠»‏ وتلقبوا مبذا اللقب الذي هو من ألقاب 
ملوك سبأ الشرعيين . 

وأرض ( مهأنف ) ( مهانفم ) هي ( قاع جهران ) » ومعنى ذلك ان هذه 
الأرض كانت تابعة لهذا الملك في ذلك العهد؟ . 

ويعد ( ياسر مهصدق ) ( يسر «بصدق ) من حمير » ومعنى هذا ان حمر 
الي نازعت الأسرة القديمة لسبأ عرشها لقب حكامها أنقفسهم باللقب الرسمي الذي 
يتلقب به ملوك ( سبأ ) الأصليون » تعبيراً عن اثبات حقهم في الملك . وقد 
حم (ياسر  )‏ على رأي ( فون وزمن ) في حوالي السنة ر هلام ) أو 
( ١4م‏ ) . وكان يقم في ( ظفار ) » في حصن ( ريبدان ) . ويرى ( فون 
وزمن ) انه في خلال المدة اللي انصرمت بين حملة ( أوليوس غالوس ) وبين 
حكم ( ياسر بهصدق ) ء لم يصل الينا أي نص من نصوص المسند* . 

وجعل ( جامه ) حم ( ياسر ميصدق ) بين السئة )56١(‏ والسنة (ه١؟)‏ بعد 
الملادا . 

وقد وضم ( فوك وزمن ) اسم ( الشرح ) » بعد أسم ( ياسر مبصدق )» 
وجعل أيامه في حوالي السنة (10) بعد الميلاد . وقد ذكر انه من حمير والى أيامه 
تعود الكتابة المرقة ب 022140 " . 
١‏ 0 ,64 .8 ,11 ,1218 ,15[ 8220001928 ,2 1:32867 ,61 .2 ,1 ,1 ,17 ,41 1283© 
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وعرف ولد من أولاد ( ياسر ) اسمه ( ذمر على سير ) » وقد ذكر في 
النص 865 جين ١‏ . وقد عثر على بعض النقود ضرب عليها اسم صاحبهاء وهر 
( سير ) ء فلعله هذا الملك؟ . 


وذكر اسم الملك ( ذدر على بير ) واسم أبيه ( ياسر بصدق ) في الكتابة 
المذكورة ؛ وقد جاء فيها : ان هذا الملك قاتّل رجلا من ( بي حزفرم ) 
( بي حزفر ) (آل حزفر ) . و (آل حزفر ) هم عشيرة من (ذي خلبل) 
وهي عشيرة قدعة شهيرة » أخرجت جملة ( مكرب ) ( مكارب ) و (ملوك). 
ويرى ( فون وزمن ) ان هذه الحرب كانت ضد الأسرة السبثية المالكة المتوارثة 
للعرش من عهد قددم ء وان هذا الملك الذي هو من ( حمير ) »؛ استول على 
حصن ( ذت #2طرن ) ( ذات مخمطران ) ( ذات المخاطر ) »© واستولى على 
( مأرب ) عاصة سبأ في هذه الحرب" . 

ومعى هذا أن حير استولت على سيأ وحكمتها » فصارت مأرب خاضعة لها. 
وقد دام خضوع سبأ الجمير الى أيام ( ثأرن يعب ) وهو ابن ( ذمر على مر ) 
( ذمر على هآر ) » إذ نجد على مأرب ملكا » هو املك ( ذمر على ذرح ). 
وقد قلّر ( فون وزمن ) زمان استيلاء حمر على مأرب بحوالي عشر سنين؟ . 

وورد اسم ( ذمر على بير ) واسم أبيه ( ياسر مبصدق ) في الكتابة 
0 ,516 .مط ١‏ والآمر بكتابتها هو ( تبح كرب ) ( تبعكرب ) من 
آل ( حزفرم ) ( حزفر ) © وقد قدام الى الإلّه ( المقه ) نذراً يتألف من 
أوثان لتوضع في معبد هذا الإلّه ولهايته ولخير أرضه وحصنه . ويظهر أن أملاكه 
كانت في منطقة ( رحب ) ( رحاب )” . 
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وقد قام ( ذمر على مير ) ومعه ابنه ( ثارن يعب نعم ) الذي أشركه 
ابوه معه في اللحكم » بإعادة بناء سد ( ذمر ) ( ذامر ) ( ذو أمر ) (ذمار) 
في منطقة ( أبين ) » وذلك لتهدم السد القدم الذي كان بعد اهل مأرب بلماء. 
فأعادا بذلك الحياة للمساحة واسعة من أرضين موات . وقد قام مبذا العمل عمال 
من شعب ( سبأ ) ومن ( ذو عذهين ) ( ذى عذهب )' ء وقدما في ذلك 
قرابين إلى آلمتها : ( عثر ) و ( سحر ) نحراها في معبد (نفتّن ) (نفان )". 

وذكر ( ذمر على بهير ) مع ابله ( ثارن ) في الكتابة المرقة 
ب 4108 .5510 .مقرم ؛ وقد كتبت على تمثال من الرنز محفوظ الآن في متحف 
( صنعاء ) » وذكرت فيها أسماء اصحاما » وهم قوم من ( آل ذرنح ) » 
وورد فيها أسم معبد ( صنع ) ( صنعو ) » ولعله ( صنعاء )" . 

وقد ورد أسم (ثارن يعب مبنعم) في الكتابة الموسومة ب 4909 .1510 .8200 ؛ 
وهي كتابة سجلها رجلان من أشراف حير » أوفدهما ملكها ( ثارن يعب ) 
الى الملك ( العذ يلط ) ( العز يلط ) » ملك حضرموت » لتهنثته باعتلاء العرش 
وتلقبه باللقب الملوكي في حصن ( أنودم ) ( أنود )؟ . ويرى بعض الباحثن 
أن ذلك كان في حوالي السنة ( 7٠١‏ ب. م. )* . أما ( فلي ) فجعل زمانه 
في حوالي السنة ( 7١‏ ق,. م. ١)‏ » ومعنى هذا أن زمان حكمه كان بعد حملة 
( أوليوس غالوس ) بقليل . وهو تقدير لا يقره عليه أكثر علاء العربيات 

وأما ( جامه ) » فقد جعل زمان حكمه بين السنة (50؟) والسنة (ه!ا؟ ) 
بعد الميلاد » وجعله معاصراً للملك ( العذيلط ) ابن ( عم ذخر ) ( العذياط 
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بن عمذخر ) ملك حضرموت' . وقد جعله ( فون وزمن ) معاصراً للملك 
( نشأكرب -أمن مرجب ) ( نفأكرب بأمن «برحب ) » الذي حم على رأبه 
في حوالي سنة ( ١"‏ ب. م. ) الى ( 74٠١٠‏ ب. م. )5 . 

وقد ذكر مع ابنه في الكثابة المعروفة ب 3441 .1م85 .525 »2 وهي نخص 
أعمالاة عمرانية أمر مها ( ذمر على ) وابنه ( ثارن ) تعلق بسد ( ذو أمر ) 
( ذمر ) ( ذمار )" . 

وورد اسم ( ثارن يعب ) في النص : 457 0133 2 وقد ذكر معه اسم أبيه 
( ذمر على مير ) ء وقد دوأنه جاعة من ( بي ذى سحر ) عند تقديمهم الى 
الآلحة أوثاناً » للهاية سيدسها الملكين ( ذمر على بير ) وابنه ( ثارن يعب ) » 
وللياية أملاكهم ورعايتهم . وقد ذكرت في الكتابة أسماء الآلمة التي توسل اليها 
أصحاءبها ورجوا منها الاية والرعاية » وهي : ( عشير ) و ( سحر بعلى نفةن) 
و (رهبس ) و( المقه ) و ( ذات حمم ) و ( ذات بعدان ) و (شمس)' . 

وورد اسم ( ثارن بعب ) في عاية النص : 569 08 » وهو نص قصير 
مؤلف من ثلاثئة أسطر"* . 

وقد خلف ( ثارت يعب ) على عرش سبأ ابنه الملك ( ذمر على مير ) » 
الذي يمكن أن نطلق عليه ( ذمر على بير الثاني ) © تمييزاً له عن جده. وقد 
وجد اسمه في نص أرخ بشهر ( ذو نسور ) ( ذ نور ) ء وقد سقط أسم 
السئة الي أرخ مها من النص" . 

وقد وضع (فون وزمن) اسم ( شمر -برعش ) من بعدهء ودعاه ب (الآول) 
تمييزآ له عن ( شمر مبرعش ) الآخر الذي ولي الحم بعده بأمد طوبل . وقد 
جعمل ( فون وزمن ) ( شمر مهرعش الأول ) معاصراً ل ( أنمار مأمن ) 
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ول ( كرب ابل وتر مبنعم ) من ( بي بتع ) » من قبيلة (سمعى ) . وقد 
كان حكمه في حوالىي السئة )١5١(‏ بعد الميلادا . 

أما ( ريكمنس ) » فقد دوآن اسم (ذمر على سبأر ) بعد ( ياسر مهصدق) 
ونعته ب (الأول) ثم دوان اسم ( ثارن يعب ببنعم )من بعده » ثم ترك فراغاً 
وضع اسم ( ذمر على بهبأر ) بعده » ونعته ب ( الثاني ) ليميزه عن الأول » 
ثم ترك فراغاً » ذكر بعده اسم ( رب همس تمران ) »ثم وضع فراغاً آخر» 
ذكر بعده ملكا سماه ( الشرح بمحضب ) ( الشرح بحب ) ء ثم ذكر بعده ملكين 
أحدهما اسمه : ( سعد شمس أسرو ) » وآخخر اسمه مكسور لم يبق منه إلا ثلاثة 
أحرف »2 هي ( حمد ) » ثم دوان فراغاً بعد هذين الاسمين ع وختمه بذ كر 
اسم ( ياسر هنعم ) » ثم اسم ( شمسر مهرعش ) وهو ابنه من بعده » وقد 
كان معاصراً للملك ( شرح ايل ) ملك حضرموت . وب ( شمر مهرعش) أنهى 
( ريكمنس ) قائمته لملوك ( سبأ وذي ريدان )" . 

أما ( فلي ) ء فقد وضع اسم ( ذمر على بين) بعد اسم ( ذكر على 
عير ) الثاني . وقد وضع علامة استفهام أمامه دلالة على انه غير متأكد من 
اسم أبيه . وربما كان ابن أخ ( ذمر على بير الثاني ) . وزعم أنه حك حوالي 
سنة عشرين بعد ايلاد" . 

ووضع (فلبي ) اسم ( كرب ال منعم ) ( كرب ايل وتر ببنعم ) » بعد 
اسم ( ذمر على بين ) » ثم امم ( هلك امر ) ( هلك أمر ) من بعده » ثم 
(ذمر على ذرح )»وقد سبق أن تكلمت عنهمءإذ قدمتهم وفقاً لقائمة (ريكمنس). 

ووضع (فلبي ) اسم ( يدع ال وتر ) يعد ( ذمر على ذرح ) أبيه . وقد 
جعل حكمه من حوالي السنة هة ححتى السنة ( ١١١‏ ب.م)*. 

وبظن ( فلبي ) أن ( بدع ال وتر ) » هو الشخص المسمى ينذا الاسم في 
النص : 0335771” . ومحتمل في نظره أن يكون ابنه" . 
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وذكر (فلبي ) أنه منذ السئة )1١8(‏ الى السئة ( ه4؟ ب. م. )؛ حم عرش 
( سبأ وذي ريدان ) ملوك من أسرة ( ببي بتع ) من ( حاشد ) » و(حاشد) 
قبيلة من ( همدان ) . وقد بلغ عددهم اثني عشر ملكا ء جمعهم في ست 
مجموءات » وم يضع أمام كل ملك زمان حكمه كا فعل في قائمته للملوك الذين 
حكموا قبلهم »؛ ذلك لأنه ‏ كا بين هو نفسه ‏ غير وائق من معرفة زمان 
حكمهم ءولا من ترتيب المجموعات وإثما رتبهم على ما أداه اليه اجتهادهءلا غير '. 

ومن هؤلاء الملوك » الملك ( شمدر مبنعم ) ( شمدار ممنعم ) »© وقد عرف 
اسمه من نقود عثر عليها ضربت في مدينة ( ريدان )" © وهي مما بعد الميلاد؛ 
ولا نعرف من أمره شيئاً آخر . 

ووضع ( فابي ) بعد الملك الملذكور اسم ( عمدن بين قيض ) ( عصدان 
بن مبقيض ) » وقد ورد اسمه في النص الموسوم ب 567 معموتق "2 كيبأ وجد 
مضروباً على نقد "ضرب في مدينة ( ريدان ) . وقد صور رأسه على النقد » 
فبدا وجهه حليمًاً. وظفائر رأسه متدلية على رقبته . وأول من وجنه أنظار الباحثين 
الى هذا النقد » ( موردتمن ) «صعصغ35020 »© و ( بريدو ) ينامةامم ؟ 


ووجد اسم ( عمدان بين مبقبض ) في نص عثر عليه في ( حرم بلقيس )) 
وقد لقب ب ( ملك سبأ وذي ريدان ) . وهو نص ناقص»ءذكر فيه اسم الإله 
( عثير )" . 

ووضع ( فلبي ) بعد الملكن المذكورين اللذين كوأنا المجموعة الأولى » 
( نشأكرب يزن ) ( نشأكرب يأزن ) ثم ( وهب عثت يفد ١)‏ . وهما يكو نان 
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المجموعة الثانية من المجموعات الست الى تصور انها حكمت في المدة المذكورة .١‏ 
وقد ورد اسياهما في النلص : 055336 " » ولم يلقبا ب ( ملك سبأ وذي ريدان). 
ولم أجد في هذا النص أشارة ما ممكن أن بستدل بها على الما ملكان . ولم 
يذ كر ( هومل ) أسمبها مع من ذكسر من اللملوك الذذين حكموا بعد ( الشرح 
م ) والذين رتب أساء من عثر عليهم بحسب حروف الحجاء؛ويبلغ عددهم» 
قُ رأيه » زهاء عشرين ملكا ؟ . 


وذكر ( فلي ) ان والد الملكين اللمذكورين هو ( تصح بن بزحم )؛ . 

ودوك ( فلبي ) اسمي ملكين آخرين بعد الملكن المتقدمن» أحدههما ( هوتر 
علت يشف ) » والآخر ( كرب عنت سقبل )" . ْ 

وانتقل بعد ذلك الى مجموعة أخرى تضمنت اسمي ملكين أيضاًءهما(نشأ كرب 
أوتر ) » و ( شهر أيمن )" . وقد ورد اسم ( نشأكرب أوتر ع في النص 
الموسوم : 8 يرن »© غير أنه لم يلقب فيه مملك » وقد رجح (هومل) كونه 
ملكا ؛ القبه الذي هو من نوع الألقاب الي يستعملها الملوك" . 

ودوك ( فلبي ) اسم ( رب شمس تمران ) ( ربشمس تمران ) » بعد(شهر 
أعن ) . وذكر اله مذكور في النص الموسوم ب 3621 .25.210« 4 » وهو 
نص عثر عليه في ( مأرب ) » ووجد اسمه في نصوص أخرى عبر عليها في 
( حاز ) معقل ( همدان ) ومقر ( رب شمس ) . وقد استدل ( فلي ) من 
وجود النص المذكور في (مأرب ) على بلوغ سلطانه وسلطان قومه ( آل بتع ) 
هذا المكانة . 


وأما غير (فلي) مثل ( ريكمنس ) و (جاممم »؛ فقد قداموا ‏ كا رأينا ‏ 
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مكان الملك ( رب شمس ثتمران ) ( ربشمس تمران ) في القوائم الي رتبوها 
ملوك ( سب وذي ريدان ) . وقد جعل (جامه ) زمان حكمه بين السنة )17١(‏ 
والسئة )١4١(‏ يعد الميلادا . 

وجعل ( فون وزمن ) زمان حك الملك ( ربشمس تمران ) فيا بين السئة )15١(‏ 
والسنة )١07١0(‏ أو (180) بعد الميلاد . وجعله من المعاصرين للملك ( يدع أب 
غيلان ) ملك حضرموت . وممن أدرك أيام حك ( علهان تهفان ) ملك همدان". 


وورد امم ( رب شمس تران ) في النص : 8201.4138 .متم . وهو 
نص مهم وردت فيه أخبار حروب وغزوات, قام ها ( عبد عثكر ) وأخوه 
( سعد ثون ) ابنا ( جدتم ) ( جدن ) أو من آل ( جدن ) »© بأمر من 
سيدهم ( رب شمس تمران ملك سبأ وذي ريدان ) . فلا عادا الى مواطنها 
سالمن » دوتنا شكرهما وحمدهما للإلّه ( المقه) الذي من" عليها بالعافية وحفظها 
وأعادهما بصحة جيدة » وأنقذهما ( المقه بعل حروان ) من الوباء الذي عم" كل 
الأرض »؛ وبارك عليها في مدينة ( نعض ) » إذ أنعم عليها سيدا (رب شمس 
نمران ). وقد دعوا في هذه الكتابة ل( المقه تهوان ) و( ثور بعلم بعل حروان) 
بأن يبارك عليها ومحفظها وعن” عليها بالعافية وبأولاد ذكور © وبمار كثيرة 
وجني جيدء وذلك بحق الالحة : ( عثتر وهوبس والمقة وذات حمم وذات بعدان 
وشمس )"' . 

ويظهر من هذا النص أن وباء” كان قد عم البلاد في عهد هذا الملك فأهلك 
خلقاً كثراً . وقد حمدا الآغة الي جعلتها من الناجين . ويظهر أنهما كانا من 
قراد جيش هذا الملك الذي كلفها غزو أعدائه ومحاربتهم . وورد في النص اسم 
قبيلة ( جرش ) » ولعل لاسم ( جرش  )‏ وهو اسم موضع في اليمن - 
علاقة بامم هذه القبيلة؟ . 
١‏ ,83 (33لة ,923323 22د1915 ١7012‏ .8 ,294 .2 ,1-2 ,1967 ,161156012 1:6 ,392 .2 ,3م1511 
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للح 


ويظهر أن الوباء الذي أشار اليه ( عبد عثتر ) هو الوباء الذي اشير اليه في 
النص الموسوم ب 645 وستصتدد3 . وصاحيه رجل اسمه ( وهب ايل) من (مبعن) 
(بعان) ومن ( قرضان ) ( قرضان ) . وقد دون هذا الرجل نصه حمداً 
للإلّه ( المقه مهوان ) ( بعل أوام ) » وشكراً له على نعمه عليه بأن حفظه 
وسلمه وصانه من الوباء ( بن توم ) والطاعون ( وعوس ) ومن الموت ( موتت) 
الذي عم البلاد » وذلك في سنة ( حبم ) ( حي ) ( حبي ) (حيرم) (حيو) 
ابن ( ابكرب ) ( أبو كرب) من ( كير خلل ثكمتن ) كبراء ( خليل 
ثكمتان ) . فصانه وحفظه من هذا الوباء العام الذي انتشر ني الأرض ( وموتت 
كون بارضن ) » نأهلك خلقاً من الناس . وليمن عليه ويبارك فيه وي أرضه 
وزرعه © ويعطيه أثمارا كثيرة وغلة” وافرة من جميع مزارعه في ( مأرب ) 
و ( نشق ) و ( رحبين ) ( رحبتان ) . ولينال حظوة ورفعة عند سيده 
( رب شمس ران ء ملك سبأ وذي ريدان ٠)‏ . 

وليس هذا الوباء الفتاك الذي انتشر في الأرض في أيام هذا الملك » هو أول 
وباء نسمع به ففي الكتابات اشارات الى أوبئة عديدة أخرى » كانت تعم البلاد 
يبن الحمن والحين ولا سما بعد الخروب الي لا تكاد تنتقطع » وبعد الحروب 
الكبيرة الماحقة التي قام مها الملوك فخربوا المدن ودمروا مجاري المياه » وأباحوا 
مواضع السكى » والبشر » وتركوا جيف القتلى في مواضعها لتتشر الأوبئة 
والأمراض . 

وقد ذهب ( ريكمنس ) الى أن الوباء المذكور هو جزء من وباء عام كان 
قد انتشر من الحئد نحو الخارجح » فجاء الى جزيرة العرب ووصل حوض البحر 
الأييض وطفح في ( سلوقية ) هلعناء1ء8 وقد وقع ذلك سنة )١50(‏ للميلاد" . 

وورد اسم ( رب شمس ثران ) ( ربشمس ثمران ) في نصوص أخصرى 
وسمت ب : 164 6128© © وب 10 قتاعكلنا6© © وب 496 20226و ٠.‏ 
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و ( ربشمس ثمران ) » معروف لدينا معرفة حسنة»وهو من (بتع) » ومن 
( ماوك سبأ وذي ريدان ) ٠»‏ لورود ذلك صرحا في بضعة تنصوص أحدها عر 
عليه في مأرب'١‏ » وعثر على البقية في ( حاز ) أي في بلد هدان . 

والنص الذي عثر عليه في مأرب هو النص المعروف ب 3621 .8216 .طترع . 
وهو نص قصير يظهر اله بقية نص أطول لم تبق منه غير كلات" . 

ودوان ( فلبي ) اسم ( سخمن بصبح ) ( سلخأن مهصبح ) بعد (رب شمس 
تحران ) . وقد ورد اسمه في كتابتين » هما 208 موهه1© و 136 عهة[ق © 
غير انه لم يلقب فيها ب ( ملك سبأ وذي ريدان ) . وقد استدل ( فلبي ) من 
كلمة ( مراهمر ) » أي يدهم » الواردة قبل اسمه انه كان ملكا" . وورد 
اسم رجل يعرف ب ( أجرم ببنعم بن سخان ) . ويرى ( فلبي ) احمال كون 
( سخان ) هذا هو ( سخان ممصبح ) » واحهال كون (أجرم) أحد أبنائه؟ . 
وم يذكر ( هومل ) اسم ( سخان ) في جملة من ذكرهم من علوك ( سبأ 
وذي ريدان 0 

وللسبب المذكور جعل (فلبي ) ( أجرم مبنعم ) ملكا بعد ( سخان مبصبح ) 
ثم ذكر من بعده ( سعد أوم عمران ) . وقد ذكر في النص : 210 «عمهقةنو© » 
وهو من النصوص الي عثر عليها في المدينة الحمدانية ( حاز )5 . ويرى (هومل) 
أن (.. غران ملك سبأ وذي ريدان ) الذي سقط اممه من النص: 571 تمواق 
وبقي فيه نعته وهو ( تمران ) » قد ينطبق على ( سعد أوم تمران ) هذا الذي 
نتحدث عنه » يا ينطبق على (. رب شمس تمران )" . 

و ب ( سعد أوم تمران ) خم (فابي) هذا العهد الذي استمر - على رأيه - 
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الت 


من سئة ١١8(‏ ب. م.) حتى السنة (140) . وقد حسم فيه ملوك من ببي 
( بتع ) » وقد كو"نوا ‏ على حسب رأيه أيضاً ‏ الأسرة السادسة من الأسر 
الي حكمت عرش ( سبأ ) . ثم وضع بعد هذه الأسرة أسرة جديدة جعلها 
الأسرة السابعة » وهي من ( بكبل ) . وقد جعل أول رجاها الملك ( العذنوفان 
مبصدق ) ( العز نوفان «مصدق ) » وقد حم على حسب رأيه ‏ من سنة 
(ه74اب. م.) حى السنة 55١١‏ للميلاد ١)‏ . 

ووضع ( فلبي ) اسم ( ياسر مهنعم ) بعد ( العذ نوفان) . وهو على حسب 
ترتيبه الملك الستون من ملوك سبأ » الذيين حكموا السبثيين من مكربين. وملوك . 
وهو والد ( شمر جرعش ) الملك الشهير المعروف بين الأخباريين . وبذلك نتتقل 
من أسرة قدكة الى أسرة جديدة » ومن عهل قدم الى عهد آخخر حديد . 

وأما ( فون وزمن ) ٠»‏ فإنه لم يذكر اسم من حك مباشرة بعد ( ربشمس 
تمران ) » بل ذكر اسم ( شعرم اوتر ) وهو من (همدان) بعد اسم ( علهان 
نبفان ) الذي أدرك أوائل حسم ( ربشمش ثتمران ) ء* كا ذكر اسم 
( فرعم ينهب ) » وهو من ( جرت ) ( جرة ) وقد جعل حكمه في حوالي 
السئنة )١8٠0(‏ بعد الميلاد . وذكر اسم ( حيو عشر يضع ) مع اسم (شعرم اوتر) 
دلالة على أنه حك معه ني أواخخر أيام حكمه . ثم ذكر اسم ( لحيعثت يرخم ) 
من بعده . وجعله معاصراً ل ( لعزز هنف مهصدق ) ملك حمير . وجعل 
( ياسر هنعم ) الأول وهو والد ( شمس مهرعش ) الثاني معاصراً ل (الحيعثت 
يرخم ) وقال إن في أيامه استولى الحميريون على «أرب . وكان معاصراً 
ل ( الشرح محضب الثاني ) الذي حك مع أخيه ( يازل بين )" . 

وجعل ( فون وزمن ) زمان حك ( الشرح محضب ) الثاني في حوالي السنة 
)5١(‏ للميلاد . ثم جعل حكمه مع أخيه في حوالي السئة )55١(‏ ء ثم عاد 
فجعله م وحده في حوالي السنة )7١١(‏ الى السنة ( 0"؟ ) حيث ذكر أسم 
( نشأكرب بأمن هرحب ) من بعده » وجعل على حير في أثناء هذه المدة 
( كرب ايل ) ( ذو ريدان ) و ( ثأرن يحب بهنعم ) »2 وعلى حضرموت 


85312820120, 2. 3. ١ 
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( العزيلط ) » الذي محالف مع ( ثارن يعب ١)‏ 


وذكر ( فون وزمن ) اسم ( ذمر على وثر مهبر ) بعد ( ثارن يعب ينعم ) 
ثم جعل ( عمدان بان مقبض ) على عرش سبأ . ثم ( ياسر يهنعم الثاني ) من 
بعده » وقد حس مع ابنه ( شمر يهرعش الثالث ) ٠‏ الذي انفرد بالحكم في 
حوالي السنة ( ٠٠لا‏ ) بعد الميلاد" 

وقبل أن أنتهي من هذا الفصل وأختمه » أود أن أ شير الى ٠نافسة‏ كانت بين 
الأسرة السبئية الحاكمة المتحدرة من ( فيشان ) صاحبة قصر مأرب ون آم 
أخرى لم تكن لها صلة بالعرش » ولكنها ادعت لنفسها حق حك سبأ وذي ريدان. 
وتلقب أفرادها باللقب الرسمي المقرر للحم ونازعت الملوك الشرعيين في حق الحم 
والسلطان . فنجد الحمدانيين مثلا” وهم محكمون الثلث الثمالي من دولة ( سمعي ) 
القدمة من مقرهم ( ناعط ) ء ونحد ( بني بتع ) »وهم محكمون الثلث الغربي 
لمملكة ( سمعي ) » ( حملان ) وعاصته ( حاز ) وكذلك ( مأذن ) ء ثم نجد 
( مرئدم ) أي ( مرثد ) ومعها ( أقيان ) ( شبام أقيان ) » و ( جرت ) 
ما في ذلك كنين ( كان )" 

هذا » ولا بد لي وقد انتهيت من تدوين هذا الفصل من الاشارة الى أن عهد 
( ماوك سبأ وذي ريدان ) هو من أصهب الفصول كتابة” في تأريخ سبأ » ؛ على 
كثرة ما عير عليه من كتاباته » ذلك لأن الكتابات لا تقدم الينا مواطىء تمكن 
الانسان أن يقف عليها ليتعرف ما حوله من أمور » ثم ان بعضها ناقص أصابه 
التلف » فأثر في معناهءالى غير ذلك من أمور . لذا نجحد علاء العربيات اللخنوبية 
متبابنين ني تثبت تأربخ هذا العهد وني أماء الملوك » وأعتقد ان هذا الخلل لن 
يصلح ؛ وان الفجوات لن محثى وتملاً . الا بعد أمد » بعد استقرار الأمرر 
في اليمن محيث يسمح لأصحاب العلم بالبحث عن الكنوز المدفونة لاستنباط ما فيها 
من سر دفين عن هذا العهد والعهود الأخرى من تأريخ اليمن القدم . 


498.0 .2 ,3-4 ,1964 ,360560 ع1 
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صنعاء : 


وقد لمع اسم ( صنعو ) » أي ( صنعاء ) » في أيام ( الشرح يحضب )» 
وهي لا بد أن تكون قد بنيت قبله بزمن . وقد أشار ( الشرح محضب ) الى 
قصر له مها » هو قصر ( غندن ) ( غندان ) المعروف في المؤلفات الإسلامية 
بقصر ( غمدان ) » وقد ذكره بعد قصره القديم الشهير قصر (سلحن) (سلحين) 
رمز الملكية في سبأ١‏ . وهكذا صارت لصنعاء مكانة ازدادت على مرور الأيام » 
حتى صارت عاصة اليمن ومقر الحكتام . 


قائمة ( ريكمنس ) : 


وقد رتب (ريكمنس) أسياء ملوك ( سب وذي ريدان ) على النحو الآتي: 

. ) فرعم ينهب » وكان معاصراً ل ( علهان نهفان‎ - ١ 

؟ - الشرح محضب » وقد حي على رأيه في حوالي السنة 5؟ قبل الميلاد 
وكان يعاصره ( شعرم اوتر ) ( شعر أوتر ) . وأما ابنه (يازل بين) 
(يأزل ببن ) » فكان معاصراً ل ( حيو عثثر يضع ) . 

م نشأكرب يهأمن . 

4 ذمر على بين . 

ه ‏ كرب ابل وتر يهنعم » وكان معاصراً للملك ( العز ) ملك حضرموت. 

5 (هلك أمر  )‏ ذمر على ذرح . 


3 ف ف فى ذا 


015 429, 21171 رعم‎ 8. 19. ١ 


١ 
ا‎ 


هع ا قا ها اء 


. يامر يهصدق‎ - ١ 


م1 ب ثمر على يهير ( ذمر على يهبأر ) الأول . 


. ثارن يعب يهئعم‎ ١ 
. ذمر على يهير ( ذمر على يهبار ) الثاني‎ - ١ 


15 رب شمس تمرك ( ربشمس ثبمران ) . 


٠١‏ يأصر يهتعم 

١‏ - شمر يهرعش' 

اسرة ذهمر على بين : 

. ذمر على بين‎ ١ 

؟ ‏ كرب ايل وتر يهنعم»( كريثيل وتر يهنعم ).وهو ابن ذمر على بين. 
هلك امر ( هلك أمر ) . وهو ابن كرب ابل . 

ذمر على ذرح ؛ وهو أبن كرب ايل وثر يهنعم » وشقيق هللك أمر, 
ه س يهلم . 

5 ب كرب ابل بين »© ( كربثيل بين ) . وهو ابن ذمر على ذرح" . 


,8 ,2 ,11111013ا115'طآ رقطاة كان 137 .ل 
0 ,2 ,1904 ,111 ,118ناأأسمة قدواع0 


5ك 


0 


اسرة ياسر «بصدق : 


. ياسر يهصدق‎ - ١ 

؟ ‏ ذمر على يهير . وهو ابن ياسر يهصدق . 

ثرن يعب ( ثارن يعبه يهنعم ) ( ثارن يركب ) ( تارث يرحب ) 
وهو ابن ذمر على يهير . 

؛ ‏ ذمر على يهير . وهو ابن “ثارت يعب يهنعم . ويمكن تلقيبه بالثاني 
نمييزاً له عن الأول . 


ه ‏ ثارن يهنعم ( ثرن يهنعم )' . 


.0 .2 ,1964 ,111 ,011115أناصق قدصمعتات 


٠"  لصفملا لذت‎ 


الفصْل السَاسِع وَالعِتْمون 


وعرف من الكتابات القتيانية » شعب يقال له ( أوسن ) أو ( أوسان ١)‏ . 
وكانت أرضوه تكو'ن جزءاً من مملكة قتبان » مثل دهس و (دثنت ) (دثئلة ) 
و( تتينى ) ومناطق أخرى كانت تابعة لقتبان . وقد عرف من الكتابات أن 
الأوسانيين كوانوا حكومة » حكمها ملوك » وصلت أسماء بعضهم اليناء ولكنها 
حكومة صغيرة لم تبلغ مبلغ حكومة قتبان » أو حضرموت أو معين » أو سبأ. 

ولعل” الأوسائيين الذين أدركوا الإسلام » هم من نقايا ( أوسان ) . وقد 
كان من جملة من اعتمد عليهم الهمداني في أخبار اليمن القديمة » رجل ينسب 
الى أوسان » هو ( محمد بن أحد الأوساني ) » زعم أنه كان محسن قراءة 
الكتابات العربية الجاهلية المدوئة بالمسند" . 

وقد وهبت لنا هذه المملكة الصغيرة بضعة تمائيل منحوتة من الرخام © يجوز 
أن نعدها من أنفس ما عير عليه من تماثيل في جزيرة العرب حتى الآن . وهي 
تماثيل بعض ملوك أوسان » وتعد" أول تماثيل تصل الينا من تماثيل ملوك العرب. 
وقد كتب على قاعدة كل كثال اسم الملك الذي مثله » فهذا تمثال كتب عليه: 


١‏ ,22126111815 ,105581511ة ,188 ,8 ,185286 4180156116 ,131081012 ,454 .8810 .طم 
.5 .51 .8 ,861486 ,385 .11,3 
؟ الاكليل (575/8 02لا 8 ) ( طبعة تثبيه ) ٠‏ 


5548 


( يصدق آل فرعم ملك اوسان بن معد ال ) » وهذا مثال قات نقش على 
قاعدته اسم الملك الذي عثله : ( زيدم سيلن بن معدال ) » وتمثال ثالث كتب 
تحت قدم صاحبه اسمه ( معد ال سلحن بن يصدق ال ملك أوسان ) » ورابع 
كتبت على وجه قاعدته هن أمام : ( يصدق ال فرعم شرح عت ملك اوسن 
بن معد ال سلحن ملك أوسن ) . 

وبرى ( فون وزمن ) أن الملك ( يصدق ايل فرعم شرح عت بن معد ايل 
سلحن ) » هو الملك ( يصدق ايل فرعم ملك أوسان بن معد ايل ) نفسه . 
فالاسمان اذن في نظره ٠‏ لمسمى واحد ء ويكون والده الملك ( معد ايل سلحن 
بن يصدق ايل ملك أوسان ) »ووالد ( معد ايل سلحن ) اذن هو ( يصدق ايل) 
الذي لا يعرف اسم أبيه ١‏ 

وعثر على اسم ملك آخر من ملوك أوسان ء هو ( يصدق ال فرعم شرح 
عت ( عثت ) بن ودم ) ( يصدق ايل فرع ( الفارع ) شرح عثت بن ود)ء 
ورد ناسبة تقدعه نذراً » وهو ( معمر ) أي ( مذبح ) أو (مبخرة ) الى أحد 
الآحة : ول يذكر اللك اسم ذلك الإلّه؟ . وقد استدل بعض الباحثين من جملة 
( بن ودم ) ع أي ( ابن ود ) على وجود فكرة تأليه الملوك عند الأوسانيين » 
وان الجملة تعني ان الملك المذكور كان يرى انه من تسل الإله 0" 
وعندي ان لفظة (ود) هنا هي مجرد اسم لشمخص ما. وفي كتب الأساب والأخبار 
أسماء عدد من الرجال»هي في الوقت نفسه أسماء آلمة . ولمى يقل أحد ان أصحاب 
تلك الأسماء كانوا يرون أنفسهم آغة » أو من أبئاء الالحة » وبينهم أناس كانوا 
من سواد الناس . 

ولا نعرف من أمر هؤلاء الماوك شيئاً يذكر ٠»‏ والظاهر ان تمثال ( معد ال 
( سلحن ) ( معد ايل سلحان ) عثل والد ( يصدق ايل فرعم شرح ) كا جاء 


ٍ ,معةطنااء8‎ 8. 0. ١ 
2 ومد اختلف الباحثون فى المراد من ( معمر ) ء كما اختلفوا في تفسير النص‎ ١ 
١ 2» لانه من النصوص الغامضة‎ 

-2106660 12 ,انان 1[مع:7149 ,6 .2 ,03 1نا115ن5ط1 سقاطةة 1و3 1590" ,رطأناه تامع21451 
رطاعناعةة1 415653523150528 ,قلكعلة 250001532 ,0 .2 ,51 1١01.‏ ,86206303 ,811 .نص ص1 
,9 ,2 ,1 .5701 ,0116218119 ,86 .8 ,1 

94 ,,تطأة505 اناطه0 ,58 .8 رعمةطأا286 


حل 


ذلك مدوناً في قاعدة التمثال الرابع » ويظهر أن ( يصدق ابل فرعم ) هو غير 
( يصدق ايل فرعم شرح عثت ) كا يتبين ذلك من اختلاف صورتي التمثالين. 
وتفيدنا هذه العاثيل فائدة كبيرة في تعرف نماذج ملايبس الأوسانين وعلى زينتهم 
وكيفية تنظم شعور رؤوسهم » وعلى غير ذلك ما له علاقة عظهر الانسان » 
وبالفن من حيث الجودة واللخاق والتعبير عن اللفس والاتقان . 

وجاء اسم الك ( يصدق ال فرعم شرح عت ) في كتابة أوسانية أمرت 
بكتابتها امرأة اسمها ( رئدث ) ( رثدة ) » وقد جاء فيها الها قدمت الى 
سيدها المذكور ملك أوسان » تمثالات من الذهب » ليحفظ في معبد ( تعمن ) 
( نعان ٠ ١٠)‏ وهي من كتابات النذور . ويظهر الها قدمت هذا النذر لحادث 
وقع للملك » فتوسلت لدى آة أوسان بأن تمن على الملك وتبارك فيهء وهي” في 
مقابل ذلك تقدم لها نذرا تمثالاك من ذهب »ء ولا بد أن تكون هذه المرأة من 
الأسر الرفيعة الي لها شأن ومكانة » ولعلها كانت من أسرته . 

وجاء في كتابة أوسانية أخرى تخطم اسم صاحبها وزالت معالله : أنه قدم 
مثالا" ( صلمت) من ذهب الى سيده ( مراس ) ( مرأس ) ( يصدق ايل 
فرعم شرح عتت ) ملك أوسان"؟ . ولا بد أن يكون هذا التقدم لمناسبة حدثت 
للملك » فأراد هذا الوجيه التعبير عن تقديره لسيده الملك بتقدم هذ التمثال 
المصنوع من الذهب" . وتشبه هذه الكتابة الكتابة المرقة ب هلط 159 .372 ددهوسنول 
وهي لأخت هذا الملك » وقد سقط اسمها من الكثابة بتهثم حدث في الحجر » 
وبقيت منه بقية > هي : ( ذت بغيثت اعت ...)' » وجاء فيها ألما قدمت 
الى سيدها ( سقنيت مراس ) صنماً من ذهب ( صل ذ ذهبم )* »© لم تذكر 
المناسبة الني دعتها لتقدعه . وكان له شقيق هو ( زيدسيلن ) ( زيد سيلان )". 


11, 28210. 10106 1, 6, 350, 

.7 ,2 ,1932 ,اه ,مقللققدع ات 

( صلمت ذهين ) ( تمثال ذهب ) . ( صلم من ذهب ) "٠‏ 

,1933 ,مقنط10 ,مع 11561111 ع مل ,رطع ه11 حاعم1ا1 20لا تتطاهتط 1010 
.18 8 

6 4 .7 ,1 ,701 ,فللقتصعارة 

1 ل ا ل 


لا جد ليس الحم 


ويرى بعض الباحشين أن زمان حك الملك ( يصدق ال فرعم شر حعت ) 
( يصدق ابل فارع شرح عت) كان في النصف الأول من القرن الخامس قبل 
الملاد حتى حوالي السنة )45٠(‏ قبل الميلاد' . وقد استدلوا على ذلك من طراز 
التمثال الذي نحت ليمثل ذلك الملك . فان شكل اللباس الذي نحته النحات ليكون 
لياس الملك » هو على النسق اليوناني في الماثيل اليونانية المنحوةة قبل منصف 
القرن الحامس قبل الميلاد . ويرى الباحثون احمال شراء مثل هذه الماثيل من 
( غزة ) في فلسطين ٠»‏ إذ كانت سوقاً مهمة يفد عليها العرب للاتجار » وفيها 
معروضات يونانية وغبرها » ينقلها التجار الى جزيرة العرب » وني جملتها 
الأصنام التي أثرت في الفتانين العرب ٠‏ فصاروا ينحتون تائيلهم على شاكلتها » 
وي جملتها تمثال الملك المذكور الذي بحب أن يكون قد نحت فيا بين النصف 
الأول من القرن الخامس قبل الميلاد الى حوالي السنة ( 450 ق. م. )" . 


وعرفت أساء ملوك آخرين من ملوك أوسان » لا نعلم من أمر أصحاما شيثاً 
يذكر » منها ( معد ايل سلحان بن ذي يدم )" وقد رأى (جوسن) 8118560[ 
ان الاسم الأخير هو ( زيدم ) بدلا" من ( ذيدم )؛ . ولقب ( سلحن ) 
( سلحان ) من الآلقاب الي تكرر ورودها مدونة على تماثئيل ملوك أوسان » 
وعلى بعض الكتابات الي عثر عليها في (أبئة) وني المعاهدة المعقودة بين (سلحن) 
و ( زررن ) ( زراران ) » أي بين ملك ( نجاشي ) الحبشة وملك (سبأ) . 
وبرى ( ميتوخ ) ان ( سلحن ) (سلحان) أحد المتعاقدين في المعاهدة المذكورة 
ما كان ملكاً حبشيا » ولكن ملكا من ملوك أوسان . وأما ( زررن ) » فانه 
ملك من ملوك قتبان* . 


ووجد اسم ملك آخر من ملوك أوسان » هو ( عم يع غيلن لى )' ؛ 
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5 (عميلم غيلان لحي ) ( عم يثع غيلان لحي ) ٠‏ 


أدم 


محفوراً على تمثال من المرمر مكتوباً كتابة حمينة١‏ . وقد تعثر في المستقبل على 
تمائيل أترى لملوك العرب انو بين من أوسانين وغيرهم » اذ لا يعقل اتفراد 
أوسان من بين سائر الشعوب العربية الجنوبية بصنع الماثيل . 

وذكر ( فلبي ) ملكا من ملوك أوسان يقال له ( يصدق ابل فرعم زهمون 
الشرح ) » ولا نعرف من أمره شيثفاً . ووردت في الكتابتدن الموسومتين 
ب 72,73 معدو وب 75,88 صعووتتون > أمباء ملوك أوسانيين منها : 
( زمحمن بن الشرح ملك أوسان ) »و ( عم يثع ملك أوسان ) و ( يصدق 
ايل فرعم عم يثم ) » و ( الشرح بن يصدق ايل ) » وهي أساء لقب بعضها 
بلقب ملك ©» وحرم بعضها هذا اللقب » ولا نعرف عن أصحاما شيثاً يذكر؟ . 

وقد كانت ( أوسان ) قبل استيلاء قتبان عليها وادماجها في حكومة قتبان » 
مملكة ذات نجارة مع الخارج » تتاجر مع افريقية » ونحم أرضين أخرى ليست 
في الأصل من ( أوسان ) » مثل : ( دهس ) © و (تبنو ) و ( كحد) . 
استدل بعض الباحثين من اطلاق مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريئري) 
على الساحل الافريقي الواقم شال (مبا) همسوم و ( زتزبار ) ( زنجبار) اسم 
( الساحل الأوساني ) عليه » على ان الأوسانيين كانوا قد حكموه » وترح 
بعضهم اليه فسكئه » وصار تابعآ لأوسان » ولا يمكن حدوث ذلك بالطبع لو لم 
يكن الأوسانيون أقرياء وهم أرض واسعة في العربية الجنوبية ذات عدد كبير من 
السكان بحيث يسمح لهم بالاستيلاء على الساحل الافريقي . ويرجح العلاء زمان 
حك الأوسانيين لذلك الساحل الإفريقي الى ما قبل السنة ( 4٠٠١‏ ق. م. )5. 

وتقع ملكة أوسان في جنوب ( قتبان ) . وهي من الحكومات العربية الجنوبية 
الصغيرة » إلا أنها كانت ذات أهصية » إذ كانت تمتلك الساحل الافريقي الذي 
أشرت اليه » وتتاجر مع سكائه . وقد كان ميناء ( عدن ) من جملة الأماكن 
التابعة لهذه المملكة؟ . 

ومن ملوك أوسان » ملك ذكر اسمه في النص الموسوم ب 1600 مومة1© 
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الذني نحدث عن حملة قام مما الملك ( كرب ايل وتر ) على جملة قبائل وإمارات 
وحكومات ملكية صغيرة . فبعد أن استولى هذا المك على مدينة ( شرجب ١)‏ 
بين الجوف ونجران » ساق جيوشه الى ( أوسان ) » فقتل ستة عشر ألف 
رجل » وأسر أربعين » واحتل أماكن أخرى كانت تابعة لأوسان ء هي : 
حمن ) ( حان ) » و ( انتم ) ( أنف ) و ( حين ) ( حيان ) و(ديب) 
( دياب ) و ( رشا ) ( رشاى ) ؛ و ( جردن ) ( جردان ) »و (دتنت ) 
( دتنه ) » و ( تفل ) الى ساحل البحر . وذكر النص بعد ذلك معبد(مرتوم) 
( مرتم ) ( مرتو ) الذي اسمه ( مسور )" . أما ملك ( أوسان ) فكان 
اسمه ( مرتوم ) ( مرتو )"؟ 
1 وقد كانت قتبان حليفة لسبأ في هذه الحرب . وقد يكون تعبيرنا أدق وأصح 
لو قلنا إنها كانت تايعة لا في هذا العهد . ولذلك اشيركت مع السبثين ضد 
الأوسانين . أما ( أوسان ) » فكان الى جانبها (دتنت ) و ( دهس )و (تببى) 
وبعض قبائل ( كحد ) . وقد رأيت أن جميع هذه القبائل ومعها ( أوسان ) 
كانث تابعة لمملكة قتيان . ويظهر أنها ثارت على قتبان » وانفصلت عنها » 
فتكونت مملكة أوسان » ودخلت القبائل الأخرى ني هذه المملكة » أي مملكة 
أوسان » أو أنها تحالفت معها » واسنقلت كيل في منطقتها فكوانت إمارة 
أو مملكة صغيرة . فلا انتهى ( كرب ايل وقر ) من مملكة أوسان » تعقب هذه 
القبائل » وأخضعها لحكمه . ويظهر أن ملك ( دهس ) الذي كان في حلف 

مع أوسانءأو خاضعا لا » انتهز فرصة انتصار ( كرب ايل وتر ) على أوسان 
ا انفصاله عنهم وانضماءه الى السبئيين فكافأه ( كرب ايل وتر ) باعطائه 
جزءاً من أرض أوسان هو أرض ( ادوم ) ١‏ أود  *)‏ 

وقد احتل السبئيون أرض أوسان وأرض تبنى »ووهبوا أرض (كحد ذ حضم) 
لإله سبأ ( المقه ) . أي ان الملك ( كرب ال ) ( كربثيل ) ( كرب ايل ) 
وهبها الحكومة ولشعب سبأ » وأنعم على قتبات وحضرموت ببعض الأرضين الي 
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غنمها من الأوسانين . ويظهر الها كانت قتبانية وحضرمية في الأصل » غير ان 
الأوسانيين اغتصبوها منهم » فأعادها ( كرب ايل ) الى قتبان وحضرموت » 
لمساعدنهما له . وقد كان ملك قتبان الملك ( وروايل ) اذ ذاك . 

ويظهر من عبارة ( وقي كرب ابل كل قسط كحد .... جوم لا لمقه 
ولسبا ) » ومن جملة ( كل قسط كحد حرهو وعبدهو ) ؛ ان أرض (كحد) 
ذ حضام ) الي وهبت لألمقه ولشعب سبأ » أصبحت ملكا خاصاً بالملك ( كرب 
ايل ) » وان جميع أهل ( كحد) أحراراً وعبيداً صاروا أتباعاً له » يستغلرن 
الأرض ويدفعون اليه الغلات١‏ . 

وقد جعل ( فابي ) الملك ( مرئو ) في رأس قائمته الي وضعها لاوك 
( أوسان ) ء وجعل زمان حكمه فها بين السنة )55١(‏ والسنة ( 5٠١‏ ق.م.) 
وذلك ليجعله معاصراً ل ( كرب ايل وتر ) الذي جعل حكمه في هذا الزمن". 
وهو رأي يعارضه أكثر الباحثين في العربيات الجنوبية»اذ جعلوا .حكمه في حوالي 
السئة (450) قبل اليلاد » أو بعد ذلك بقليل؟ . 

ووضع ( فلبي ) اسم المللك ( ذيدم ) ( ذيد )( زيد ) ء» بعد اسم الملك 
( مرتو ) » وجعل زمان -حكمه في حوالي السنئة ( "٠‏ ق.م. ) .فرك بذلك 
فجوة كبيرة لا يدري من حسم فيها . ولم يعرف اسم والد الملك ( ذيدم ) 2 
وقد ذكر انه كان من عشيرة ( بغيثت )4 . 

ثم ذكر ( فلبي ) ( معد ايل سلحن ) بعد ( ذيد ) » وجعله ابن له . 
وجعل حكمه في حوالي السنة ( 5١١‏ ق. م. ) » وذلك جريا على طريقته في 
وضع مدة )٠١(‏ سنة لكل ملك يقضيها في الحم . ثم جعل ( يصدق ايل فرعم 
شرج عت ) من بعد ( معد ايل ) وجعله ابنآ له . وصيّر زمان حكمه في 
حوالي السنة ( ١9١‏ ق.م. ) وجعل (زيد سلحن ) شقيقاً له » كيا جعل له أختاً. 
ثم وضع الملك ( معد ابل سلحن ) بعد ( يصدق ايل فرعم ) » وجعله ابن 
له » وجعل زمان حكمه في -والي السنة ( ١7٠١‏ ق. م. ) . ثم صير ( يصدق 
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ايل فرعم عم يثع ) ملكا من بعده » وهو ابن ( معد ايل سلحن ) » وجءل 
حكمه في حوالي السنة ( ١٠٠‏ ق م. ) . ثم جعل ( فرعم زهمهن الشرح ) 
ملكا من بعده » وهو ابن ( يصدق ايل فرعم عم يثع ) » وجعل حكمه في 
حوالي السئة ( ١0‏ ق. م. ) . ثم ذكر ( عم يثع غيلن لى ) هن بعده » 
لت ل الل اد السنة 
٠٠١(‏ ق. م.) 

1 يذكر ( فلي ) ملكا آخر بعد هذا الملك » وإنما ذكر أنه في حوالي 
السئة ( ١١١‏ ق. م. ل ل 
أوسان الى أرض السبثيين" ظ 

ويعارض ترتيب ( فلبي ) لأسراء ملوك ( أوسان ) رأي كثير من علاء 
العربيات الجنوبية » فقد ذهب أكثرهم الى تقدىم الملوك الذين ذكرهم ( فلبي ) 
بعد الملك ( مرتو ) عليه 2٠‏ وجعلوا زماتهم أقدم من زمانه » فقدروا زمان 
للك ( يصدق ايل فرعم شرح ايل ) في النصف الأول من القرن الام قبل 
المبلاد مثلة” ؛ أي قبل سنة ( 45٠‏ ى. م.)( » وهذا يعني أنه أقدم عهداً من 
( مرتو ) » أي ان رأهم هو عكس ما ذهب (فلبي) اليه" . 

وقد ذهبت ( ببرين ) عصمعنناط .3 الى ان أوسان كانت مملكة في أواخر 
القرن الأول قبل الميلاد » أو بعد الميلاد. بقليل » وأن حك المللك ( يصدق ايل 
فرعم شرحعت بن ودم ) كان في حوالي السنة ( 54 ق. م. )* 

لقد كان معبد ( نعان ) المعبد الرئيسي عند الأوسائيين . وقد خصص بعبادة 
الإلله زود) » وهو إلحهم الكبير . ويقع هذا المعبد في ( وادي نعان )*. وقد 
ورد اسمه في عدد من الكتابات الأوسانية١‏ . 
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الجبانيون * 


لقد ورد في تأريخ (« بليئيوس ) اسم شعب من الشعوب العربية الحنوبية » 
سياه عوكنصوطوطعقى » وقال ان له عدة مدن أكبرها ( ناجية ) (نجية) هاع272 
و قصصقطع ( تمنه ) ( ثمنه ) . وكان في ( ثمنه ) خمسة وستون معيدا ١‏ » 
وقد يكون في هذا العدد شيء من البالغة » الا انه مع ذلك يدل على ضخامة 
هذه المديئنة وسعتها » بدليل وصول اسمها الى اليوثان » ومبالغة هذا المؤرخ قِ 
عدد معابدها . ولما تحدث عن الليان » قال : اله لم يكن يسمصح بتصديره الا 
بواسطة هذه المملكة » والا بعد دفم ضريبة الى ملكها » وتبعد العاحصة مسافة 
( ,148 ) ميلا عن (غزة) يقطعها الانسان في خمس وستين مرحلة على ظهور 
الال" . 

وني أثناء كلام ( بلينيوس ) عن ( المرا ام ل ل ار 
موائصوططوق كان يأخذ لنفسه ربع الغلة » وذكر ان بلادهم تقع ما بين أرض 
شعب دعاه و10 1متوطاقة وأرض شعب آخر سمى 81158115928 > 811531:116 »2 
وأشار الى أن للمملكة ميناء يسمى هلاو0 »© وان حق بيع القرفة كان محصوراً 
بالملك وحده” . وذكر أشياء أخرى عن هذا الشعب . 

ومعارفنا عن هذا الشعب قليلة » ويظن انه كان من الشعوب اللي كانت 
تؤلف مملكة قتبان » وانه استقل في زمن ريا لا يبعد كثيراً عن ايام (بلينيوس). 
وكانت مواطنه بعد استقلاله في جوار القتبانيين في الجنوب الشرقي منهم بين قتبان 
وسبأ على بعض الآراء ٠‏ أو في غربهم على رأي ( كلاسر )؟. ويرى 0 
انه عشيرة أو طائفة من القتبانيين* . ويظن بعض الباحثين انهم ( جبأ ٠)‏ . 
ذكر (الممداني) موضعاً سماه ( جبأ ) وقال فيه : ١‏ ع مدينة المفائخر » وهي 
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لآل الكرندي من بي ثمامة آل حمر الأصغر ١»‏ » وقال : « ان جبأ وأعمالها 
هي كورة المعافر » وهي قي فجوة بين جبل ( صير ) وجبل ( ذنخحر ) في 
وادي الضباب ع" . وقد ورد في النصوص العينية اسم ( جبأ ) ( جبأن ) مع 
اسم المعينين' . ولكني لا أستطيع أن أوافق على رأي من يقول ان (الجبثين ) 
هم 6 تطموؤوعق »2 ولذلك دعوهم بل ا الجبانين ( انتظارا للمستقبل الذي قد 
يرشدنا الى اسم يرد في النصوص العربية الجنوبية يكون مرادفاً للفظة المذكورة . 


ران : 


وذكرت ( نجران ) كا رأينا مم ( رجمت ) ( رجمة ) ء فهي اذْنِ من 
المواضع القديعة من عهود ما قبل اميلاد » سواء أكان اسم نجران اسم أرض أو 
اسم مديئة وهي في منطقة خصبة جداً ذات ماء » ولذلك صارت طريقاً مهمسا 
للقوافل المتجهة من العربية الجنوبية نحو الشمال » أو الأنية من الشمال في طريقها 
الى العربية الجنوبية . ولموقعها المهم هذا تعرضت للغزو ولطمع الطامعين فيها » 
فأصيبت لذلك بأضرار فادحة مراراً . وقد ساها (بطلميوس) (نكرا ميتربوليس) 
قناومه 16 ومدعة3 »2 أي مدينة ( نكرا)؛ » وذكرت في نص( الهارة ) 
الذي يعود عهده الى سنة 58م م 9 

ومع أهمية ( نجران ) » فإننا لا نعرف من تأرئخها القدم غير شيء قليل . 
وقد ورد اسمها في كتابة أشارت الى -حملة على النبط » ( نباطو ) » ويظهر 
أن أصحاب الحملة أو الغزاة كانوا قد توجهوا من العربية الجنوبية نحو الشهال » 
لأنها تذكر أنها انجهت من ( نجران ) نحو ( تباطو ) قدمرتها » أي دمرت 
مديئة النيط١‏ . 
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دا جد اجا احم ان امل 


/ادهم 


تملكة مهأمر : 


و( مبأمرم) (ههأمر ) مملكة صغيرة نستطيع أن نقول إنها إمارة من الإمارات 
الني لقب سادتما أنفسهم بلقب ( ملك ) » ومقرها على ما يظهر من الكتابات 
مدينة ( رجمت ) ( ركمت ) ( رجمة ) . وكان لا مجرى ماء منبعه في (نجران). 
وتقع أرض ( أمرم ) ( أمر ) ( أمير ) في شرقها في امتداد البادية ٠»‏ وني 
جنوب ( مهأمر ) في بعض الأماكن . ويرى بعض الباحثين أن ( رجمت ) 
هي ني أرض ( نجران ) في الزمن الحاضر » أو في منطقة تتاحمها في شماها ١‏ . 

وقد جاء 0 ( رجمت ) كا رأينا في الكتابة المعينية اللي وسمها العلاء 
ب 1150 بعموان " » وقد بحثت عنها ني أثناء حدييي عن دولة ( معين ) وقلت 
إن عن اراي يفن النلاة أ تلك الحرب نشبت بين الفرس ( الماذويين ) في أيام 
ملكهم قتتطع0 5ععتع عونق وبين المصريين » في حوالي السنة ( 4" ق. م" 
ويظهر من تلك الكتابة أن مدينئة ( ركمت ) كانت معروفة اذ ذاك » وكانت 
ذات شأن وخطر » وتقع على طريق القوافل الي تصل (١‏ معين ) والعربية الجنوبية 
عصر؟ . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( رجمت ) هي في الواقم مدينة من مدن 
( نجران ) » وأن (تجران) لم تكن في الأصل مديئة معينة » وانما هي أرض 
تضم جملة مدن » منها هذه المدينة » الا أن الناس خصصوا لفظة ( نجران ) 
على مرور الزمان باحدى المدن » هي مدينة ( رجمت ) » حنى عرفت با ء 
فضاع بذلك اسمها القدمم . ويستشهدون على صحة رأمم هذا بأمثلة عديدة وقعت 
في العربية الجنوبية * . 

ويحتمل على رأي" ( موردتمن ) أن تكون ( رجمت ) (ركمت ) هي (رعة) 


1 .9 .8 ,عمقنااء8 

١‏ .8 ,535 2591677 ,1155 «عقة01 

5 لت 1120 عللطصهع1م15 تاعطءقاطه :هكلت "اناك ,قلعلقصة520001 ,10 .8 رمعل عامط 
.69 .8 ,1934 ,41 ,1951834 ,11 ,علع10مقطء 

1 .0 ,8 عم قنااء8 

5 .2 ,1115132085 تلق1طدتنة ,#اطلتطم ,10 .8 ,عع قعطاوظ 


مده 


في التوراة و ( رعمة ) في التوراة الابن الرابع ل ( كوش )' . وقد ذهب الى 
أن مراد التوراة من ( كوش ) ني هذا المكان العربية الجنوبية.ومن أولاد(كوش) 
(شبا) » أي (سبأ) » و (دادان) . وقد ذكر تجار (رعمة) مع تجار سبأ 
في سفر ( حزقيال)"' . 


التكوين ؛ الاصحاح العاشر , الآية السابعة . أخبار الايام الاول , الاصحاح الاول » 
الآبة التاسعة 


أحليك 


١١‏ اه ال وم لاثون 


ا حميريون 


وجب علينا الآن البحث عن: شعب لعب دوراً خطيراً في سياسة العربية 
الجنوبية » 3 هذا الوقت وقبله ممئات من السدن » وهذا الشعب هو : (مر) 
الذي لا زال قائمآ يلعب دوراً 1 بن القبائل العربية الجئوبية حتى الآن . 


كانت حير من القبائل العربية المعروفة في العربية الجنوبية عند الميلاد » حتى 
وصل خيرها الى اليونان والرومان؛ فدعوها يام لولمه وروم ١‏ وب 1ه تومه 
3 هو اافيوة و اعأمجتسيوه ونحو ذلك . وقد اعتير ( بليئوس ) حمير من 
أكثر الشعوب العربية الجنوبية عدداً » وذكر ان عاضتهم مديئة بروطمجة8' » 
ويقصد بذلك مدينة ( ظفار ) . وعرفوا باسم «وسرءط عند ابش" . وأشار 
الى اسم مدينة من مدمهم » سأها (مسلة) ما1وده4< - 131655153 - واومدكد أ 


28.0 ,لآ ملاستام 

5 تناه 101856611612 ,356010322 ,292 ,2 ,111 .م836 ,104 ,71 .1560 ,27826 ,إسلام 
,651111811006 ]لق ,458-459 .2 ,11 .701 ,101 ,5211 ,171 ,إطلاط ,دمطءفتعة تملك 
ا ,310 .2 ,2 .101 .1007 ,58 ,28 ,.866163 .1515 ,69 .8 ,1877 ,31 ,. 22134 ص1 
.6 ,429 .2 ,3-4 ,1864 ,13405602 

م -قطة مطتقاطه2هنالم 20تنا مطعقاطه 0216 عطع15هة890 ,مسم ناآ .18 ,310 .2 ,1 ,رعمك 
-8068 101506118268 ,1913 ,شاه ,517 ,.701؟ الل 5:)27- مستادكلة مطعداياء0 ,دعا قلعطه 
.299 .2 ,1964 ,3-4 ,1711 كا 156010 8آ ,107 .2 ,1950 ,11/2 ,هق أةقستامعمع8 وعامعة 

1 .449 .2 ,3-4 ,1904 ,84118601 بآ ,158 ,222535711 ,171 ,وملام 


ه٠‎ 


وني كلام هذا الكاتب عنهم اشارة الى أن مدينة (ظفار ) كانت عاصة حمر في 
أيامه » وان الحميرين كانوا قد تمكنوا في أيامه من تكوين .شخصيتهم ومن اثبات 
وجودهم قي العربية الجنوبية يومئذ . 
وقد ذهب (كلاسر ) الى ان المراد ب وتومة36 موضع يدعى اليوم (المشالحة) 
ويقم شرق ( عا ) على الساحل . أما ( شيرنكر ) » فرأى انه موضع (مأسل 
الجمع ) » وان المقصود ب هه عوط في هذا المكان سجاعة أخرى»اسمها : 
26ر20 )»وان النساخ ح ر"فوه فكتيوه 621686 0م210 بدلا” من 6وأ دده .١‏ 
وهذه التسمية التي يراها ( شيرنكر ) قريبة من ( تمير ) . ْ 
وذكر مؤلف كتاب ١‏ الطواف حول البحر الأريتئري » ان الحميريين كانوا 
حكمون في أيامه منطقة واسعة من ساحسل البحر الآخخر وساحل المحيط حتى 
حفضرموت » كا كانوا عتلكون ساحل ( عزانيا ) ولصوته في افريقية ٠.‏ “أي 
قسما من الساحل الشرقي . وكان عليهم ملك يسمى ( كرب ال ) 1موطاجقط0 » 
عاضته مدينة ( ظفار ) سوطمو” . وكان على صلات حسنة بالروم” . وعدهم 
( مرقيانوس ) هناصوكءموئة » وهو من رجال أوائل القرن الربع للميلاد » من 
جملة قبائل الحبشة . ونجد عددا من الكتّاب البيزنطيين يرون هذا الرأي" . 
وقد ذكرت حمير قٍِ نص ( عيزانا ) وصودع: ملك (اكسوم ) لمم )2 
ودعيت في النص اليوناني منه ب انو« ومره > لواتروصره ؛ أي حمير . 2 
وم يعر الباحثون على امم حمير في الكتابات الي يرجع عهدها الى ما قبل 
الميلاد عئات من السئين مع ورود أسماء قبائل أخرى كانت تقم في المواضع الي 
نزل مما الحميريون . مثل ( حبان ) ( حين ) و ( ذيب ) . فقد جاء اسم 
( حين ) ( حبان ) في الكتابة الموسومة ب 3945 .8518 .25 » وهي كتابة 
يراجع بعض الباحثين زمان تدويتها الى -<والي السنة ( 5٠٠‏ ) قبل اليلاد* . 
و ( حبان ) » مدينة وأرض تقع غرب ( ميفعة ) » على الطريق المؤدية الى 


57 .8 ,11 ,812256 ,1956© ,158 ,511كك ,171 ,املاط 

10267. 11, 2, 0. 

12267. 11, 2. 0, 

اما ةا ,1913 ,طتادة8 ,19 ,رتطنافكاق 26115686 رططة تطااانآ .نلا 
.7 .2 ,1950 ,1/2 ,فأقتتاه86 وعلممعقوعق واعصنو1اءء345 : صل 
,445 ,2 ,3-4 ,1964 ,3115608 ع1 ,10004 01256 


سا جد كنم اعم 


اه 


( شبوة ) . أما (ذيب) (ذيلب) فقبيلة » كانت منازلها ما بين (عوالق الأحور) 
من الغرب ومنطقة ( تنا) . وتضم (دلتا) (ميفعة) : وهي من القبائل الي كانت 
تسكن القمم الشرقي من (حمير) أي الأرض الي هاجمت منها حمير مملكة حضرموت' . 

ويذهب ( فون وزمن ) الى أن اسم حمير لم يكن قد لمع في هذا العهد على 
أنه اسم قبيلة حا كمة » وأن اسمهالم يلمع الا بعد أن تحالف الجميريون مع 
قبائل أخرى مثل ( ذياب ) » فصاروا محلفهم هذا قوة » وصار لحم تفوذ' . 

وقد ورد اسم قبيلة (حبن ) ( حبان ) و ( ذيب) ( ذياب ) في النصوص 
المتأخرة كذلك مثل كتابات ( عقلة )؟ . 

وقد عرف الحميريون عند أهل الأخبار أكثر من بقية الشعوب العربية الجنوبية 
الأخرى الي نتحدث عنها » وقد جعلوا (حميراً) » وهو جد الحميريين في 
زعمهم » ابئآً ل ( سبأ ) » وصيروه ( حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب 
بن قحطان )؛ . وقد سموه ( العرنج ) وزعموا أنه كان ملكا » وأنه ملك بعد 
هلاك أبيه ( سباأ )ء وأنه أول من تتوج بالذهب 3 وملك خسين ممنة » وعاش 
ثلاثمئة عام » وكان له من الولد ستة » منهم تفرعت قبائل حمير » وكانت 
بينهم حروب ء الى أمثال ذلك من أقوال* . 

وقد حاول بعض أهل الأخبار امجاد تفسير للفظة ( حمير ) » ولكلمة (عرنج)؛ 
فذكروا أوجهاً متعددة للتسمية . وقد اعرف ( ابن دريد ) » بأن من الصعب 
الوقوف على الأصل الذي اشتق منه اسم ( حمير ) أو (العرنج ) » لأن هذه 
أسباء قد أميتت الأفعال الي اشّت منها . وقد ذكر أن بعض أهل اللغة زعموا 
أنه سمي حمير » لأنه كان يلبس حلة حميراءا . وذكر أيضاً ( أن هذه الأساء 
الحميرية لا تقف لحا على اشتقاق لآنها لغة قد بعدت وقدم العهد يمن كان يعرفها"). 


.5 .2 ,3-4 ,1964 ,16115002 56 ,2681 ,8210 .طقلا 

.440 .2 ,3-4 ,19864 ,861156012 عبآ 

.440 ,2 ,3-4 ,1964 ,8115603 6ب[ ,959 3800116 

ابن حزم » جمهرة أنساب العرب ( ص 05+ ) » ( تحقيق ليفي بروفتسال ) ٠‏ 
ابن خلدون 51/190 )2 مروج الذهب ( ؟/؟ ) ( محمد محيي الدين عبد 
الحميد ) ٠‏ 

1 الاشتقاق ( 73١5/5‏ ) , اللسان 16 5 )ء«ددار صادر » ٠‏ 

, ) 327/5 ( والعرنجج اسم حمير بن سبأ) , اللسان‎ ( 2 ) 3١5/1١ ( الاشتقاق‎ “١ 
٠ » «دار صادر‎ 


م يدم هف كا 


اسه 


ويطلق أهل الأخبار لقب ( تبع ) على الملوك الذين حكموا اليمن » وعلى 
مجموعهم ( التبابعة ) . وهم في حيرة من تفسير المعبى . وقد ذكر أكثرهم أنهم 
انما سموا تبعاً و ( تبابعة ) لأنهم يتبع بعضهم بعضاً كلا هلك واحد قام مقامه 
آخر تابعاً له على مثل سيرته . أو لأن التبع ملك يتبعه قومه » ويسيرون خلفه 
تبعاً له . أو لكثرة أتباعه. أو من التتابع ء وذلك لتتابع بعضهم بعضا '. وذكروا 
ان أحد التبابعة كان قد صنم ( الماذيات ) من اللحديد » وان الحديد سخر لهء 
كا سخر للنبي ( داوود )' . وأشير الى (تبع) في القرآن الكريم : ( أهم خير 
أم قوم تبع )" و( أصحاب الآيكة وقوم تبع ).وقد ذكر بعضهم أن هذا اللقب 
لا يلقب به إلا الملوك الذين بملكون اليمن والشحر وحضرموت » وقيل حى يتبعهم 
( بنو جشم بن عبد شمس ) أما إذا لم يكن كذلك فإنما يسمى ملكا * . وأول 
من لقب منهم بذلك ( الحارث بن ذي شمر ) وهو الرائش » للم يزك هذا 
اللتقب واقعاً على ملوركهم الى أن زالت ملكتهم علك الحبشة اليمن” . وذكر أهل 
الأخبار أن تبع عند أهل اليمن لقب هو عنزلة الخليفة للمسلمين وكسرى للفرس 
وقيصر لاروم . وكان يكتب إذا كتب : سم الذي ملك براً وبحرا " . 

واختلف علاء التفسير في اسم ( التبع ) الحميري المذكور في القرآن الكريم » 
فذهب بعضهم الى أنه من حير » وأنه حير الحيرة وأتى ( سمرقند ) فهدمها . 
وذهب بعض آخر الى أن تبع كان رجلا من العرب صالاءوأنه لما دنا من اليمن 
ليدخلها حالت حير بينه وبين ذلك وقالوا لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا » 


١‏ المفردات رص ال ) . اللسان ( 5١//‏ ) , تاج العروس ( 5810/5 ) حمزة 
(كثم)ء٠‏ 1 

؟ * قال أبو ذؤٌيبٍ : 
وعليهما ماذيتان قضاهما داوود أو صتع السوابخ قبع 
اللسان ( 4/١؟)‏ (تبع) (صادر) , المفردات )9١(‏ , مجمع البيان (8؟6/5١01)‏ ,2 
تفسيس الخازن ( ١١90/5‏ )ء تفسير الشربيني ( 005/9 ) , تفسير ابن كثير 
(25/54١)ء‏ 

م الدخان ؛ الآبة لا ء 

٠ ١5 قء2 الآبة‎ 4 

ه ابن خلدون ( القسم الاول من المجلد الثاني ص 55 ) , تاج العروس (5817/0) » 
( تبع ) ٠‏ 

3 صبح الأعشلى ( 18١/89‏ ) 8 

0 تفسير النيسابوري . حاشية على تفسير الطبري ( 85/55 ) , تفسير الطبري 
( 5؟/لالا )2 تفسير ابن كثير )١515/5(‏ * 


؟إه المفصل ‏ ا" 


وكانوا يعبدون الأوثان فدعاهم الى دينه » وقال إنه دين خير من ديتكم قالوا 
فداكمنا الى النار . قال نعم فتحاكموا اليها » وكان معه حيران » فغلب الخبران 
النار » ونكصت على عقبها ؛ فتهوادت جمير » وهدم ( تبع ) بيت ( رام ) » 
وهو بيت كانوا يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون منه » وانتصر عليهم' . 

وقد ذكروا ان تبعآً أول من كسا البيت » وان الرسول نهى عن سيه' . 
وروي انه قال : ولا أدري تبع نبيآ كان أم غير ني »" . ويظهر من هذا 
القصص المروي عن ( تبع ) والذي يعود سنده الى ( كعب الأحبار ) و (وهب 
ابن منبه ) و ( عبدالله بن سلام ) في الغالب ٠‏ امهم قصدوا ب ( تبع ) الملك 
( اسعد أبو كرب ) الذي بود . يؤيد هذا الرأي نص كفي من المفسرين 
والأخبارين على اسمه ٠‏ ونسبتهم القصص المذاكور اليه؛ . وذكر ( ابن كثير ) 
ان ( أسعد أبو كريب بن ملكيكرب الياني ) » هذا هو ( تبع الأوسط ) وانه 
ملك قومه ثلاثمائة سنة وستاً وعشرين سنة ؟ ولم يكن في حمير أطول مدة منه ع 
وتوني قبل مبعث الرسول بنحو من سبعاثة سلة الى غير ذلك من قصص يرجعع 
سنده الى المذكورين” . 

هذا ولتبابعة قصص طويل في كتب أهل الأخبار . فيها قصص عن لسبهم ؛ 
وفيها قصص آآخحر عن فتوحاتهم وحروبم » وكلام عن دياناهم » وحديث عن 
حكمهم وأحكامهم ٠‏ تجده مسوطاً مفروشاً في صفحات تلك الكتب » نجد فيها 
بعض التبابعة وقد آمنوا برسالة الرسول ووتقفوا على اسمه وذلك قبل ميلاده يمئات 
من السنين . وتمتوا او عاشوا فأدركوا ايامه وذبوا عن حياضه . هذا أحدهم 
وهو التبع ( اسعد أبو كرب بن ملكيكرب ) ٠‏ يقول : 


فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيراً له وابن عم 
وجاهدت بالسيف أعداءة وفرجت عن صدره كل هم 


تفسير الطبري ( 5؟/لالا ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 55//!ا1 وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير النيسابوري : حاشية على تفسير الطيري ( 85/55 ) ٠‏ 
تفسير الطبرسي ( 511/58 ) ( طبعة طهران ) * 

تفسميرن ابن كثير ٠ )١54/5(‏ 


سد هد هدم حم ان 


4ه 


فهو يشهد برسالة الرسول » ويؤمن لما قبل مبعثه ينحو من سبعاثة سنة ء 
ويرءجو أو مد في عمره » فوصل الى ايام الرسول ؛ اذن لجاهد وحارب معه » 
وفراج عنه كل هم »لآنه كان يعلم عا سيلاقيه الرسول من قومه من أذى وعذاب. 
ولصار له وزيراً وابن عم' . 

ويذكر بعض الأخباريين ٠‏ ان تبعاً قال للأوس والحزرج : كونوا هنا حتى 
مخرج هذا النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلمءأما أنا لو أدركته لخدمته وخررجت معه؟. 
الى غير ذلك من قصص محاول ان مجعل للتبابعة عل سابق قدم برسالة الرسول باسمه 
ويمكان ظهوره . وبتهيؤ القحطانين ومنوم أهل المدينة لتأييده وللذب” عنه : ولتشر 
ومع رم تق امل به ؛ وهم لب" العدنانيين . 

ونجد في كتب أهل الأخبار بعض التيابعة وقد صيروا مسلمين حنقاء يدعون 
الى الدين الحق وينهون قومهم عن عبادة الأصنام . وتجد فيها أحاديث 0 ان 
رسول الله قالها في حق التبابعة مثل قوله : ١و‏ لا تسيوا تبعأءفانه كان قد أسل» 
أو « لا تسبوا تبعاً فانه كان ررجلا” صاللحاً » « ولا تسبوا تبعاً فانه أول من 
كسا الكعبة , . او «٠‏ ها ادري أكان تبع نبياً ام غير ني و* وتحد قنهن) 
أكثر من ذلك فقد بلغ الخال ببعض اهل الأخبار ان صيروا بعض التبابعة أنبياء 
وفاتحن ء بلغت فتوحامهم الصين في المشرق و (روما) في المغرب . وهذا القصص 
كله هو بالطبع من حاصل ذلك النزاع السيا.ي الذي كان بين القحطانيين والكتلة 
المعادية لما » كتلة العدنانيين . 

وما هذا الالحاح الذي يؤكد اعان التبابعة بإلّه واحد وتسليمهم برسالة الرسول 
وتدينهم بديله غ وي عدم جواز سب التبابعة او لعنهم أقرل ما هذا الالحاح الا 
دليل ظاهر سوس على ان من الناس من كان يلعن التبابعة ويسيهم ويشتحهم 3 
ول يكن هذا الشم او اللعن موجها الى التبابعة بالذات بالطبع » بل كان موبجهآ 
لليمن وللقحطانين عامة ع وللرد عليهم وضعت تلك الاحاديث وامثالها على لسان 


١7/5 ( البداية والنهاية‎ ,) ١515/5 ( أخبار مكة رص 85 ) , تفسسير ابن كثير‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 

٠ وما بعدها)‎ ١١5/50 ( تفسير الطبري‎ ١٠ 

» اللسان 3١/8(‏ ) ( صادر ) , تفسير الخطيب الشربيني ( ؟/005 ) , تفسير 
الطبري ( ١55/1553‏ وما بعدها ) ؛ لباب التأويل في معاني التنزيل والسعروف 
بتفسير الخازن ( ١١١/8‏ ء ١70‏ ) ( مطبعة الاستقامة , القاهرة , 198008 م) ٠‏ 


هاه 


الرسول . وقد ظهر أجداد اهل اليمن فيها احسن واخصر من اجداد قريش واهل 
مكة ء ظهروا فيها مؤمندن موحدين » كسوا البيت الحرام » وكانوا هم اول 
من كسوه » وعنوا بالبيت اذ عمّروه مراراً » وقدروا مكانته قبل الاسلام بزمان 
طويل خير تقدير . 

وذكر ( المعردي ) ان ( تبعا ) المعروف ب ( تبع الأول ) كان أول من 
حك بعد ( الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن الرائش ).وقد ملك - على زحمه - 
اربعاثة سنة )ثم ملكت بعده بلقيس بنت الهدهاد' . وم يشر الى صلة ( تبع الأول ) 
بالمدهاد » والظاهر من قوله : ( وذكر كشر من الناس أن بلقيس قتلته )" » 
أنه كان على رأي أهل الأخبار وأصبحاب ( كتب التبابعة )"ع مغتصباً العرش 
ليست به بالهدهاد صلة ونسب . فأول من حك باسم ( تبع) على رواية المسعودي 
هو تبع الم كور 5 

وكلمة ( تبع ) لم ترد في نصوص المسند . لا بمعبى ملك © ولا بمعبى آخخر 
له علاقة محم أو بوظيفة او بملك . وقد أطلقت تلك النصوص على اختلاف 
لهجاتها لقب ( ملك ) على الملوك » أي على نحو اطلاقنا لها في عربيتنا » وهذا 
يرى المتشرقون أن كلمة (تبع) هي (بتع ) القبيلة التي تحدثت عنها من (همدان). 
وحرفت الكلمة فصارت ( تبع )* . 

وقد كان الحسريون يسيطرون على القسم الجنوبي الغربي من العربية الجنوبية 
في ايام مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريئري ) » ولا سها في مديئة 
( ظفار ) وحصنها الشهدر المعروف ب ( ريدان )* » الذي يرمز الى ملك حير 
والذي يحمي العاصمة من غارات الأعداء . وهو بيت الملوك وقصرهم أيضاً' . 

وقد كانت منازل حمير في الأصل الى الشرق من هذه المنازل الي ذكرها مؤلف 
الكتاب . كانت تؤلف جزءآ من أرض حكومة قتبان وتتصل محكومة حضرموت. 


مروج الذهب ( 5/1 ) ( محمد محيي الدين ) 0 
المصدر نقسه * 

٠ كذلك‎ 

12:1167., 11, 2. 

261158386, 85. 

16 8415602, 1964, 3-4, 2. 4. 


د ابا لك اسيم اال قل 


كأه 


وتقع في جنوب ( ميفعه )' . وتؤلف أرض (يافع ) المسكن القدم الحميريين » 
وذلك قبل نزوحهم عنها قبل سنة )٠٠١(‏ قبل اليلاد الى مواطنهم الجديدة ' . 
حيث حدّوا ني أرض ( دهس ) ( داهس ) وني ارض ( رعين ) حيث كانت 
( رعين ) » فأسسوا على اشلائها حكومة ( ذو ريدان )؟  .‏ 

وحدود أرض مير في مواطنها القديمة : ( ارض ( رشأى ) ( رشاى ) 
و ( حبان ) ( حين ) في الشمال وأرض حضرموت في الشرق » وأرض (ذيب) 
( ذياب ) في الغرب . وقد كانت في الأصل جزءاً من حكومة قتبان . 

ويظهر من الكتب العربية ان الحميريين كانوا يقطنون حول (الحج ) في منطقة 
( ظفار ) و ( رداع ) وفي ( سرو جمير ) و ( نجد جمير )6 . 

وقد عرفت الأرض البي اقام با الحميريون ب ( ذي ريدان ) ( ذريدن )» 
نسبة الى ( ريدن ) ( ريدان ) ء قصر ملوك حمير بعاصمتهم ( ظفار ) . وهو 
عند حير مثابة قصر ( سلحن ) ( سلحان ) ( سلحين ) » وقصر ( مدن ) 
( عمدان ) عند السبئين . 

وقد اخذ حصن ( ريدان ) اسمه من حصن اقدم عهداً منه كان ني قتبان » 
بي عند ملتقى اودية في -جنوب العاصمة ( تمنع ) .- عرف ب ( ذي ريدان ) 
( ذ ريدان ) » وقد بي على جبل يسمى ب ( ذي ريدان ) يؤدي الى (حددثم) 
حدن ) . ولا كان الحمسريون يقيمون ني هذه الأرض المعروفة ب (ذي ريدان) 
وذلك حينا كانوا اتباعاً لمملكة قتبان » اذلك اطلقوا على الحصن الذي بنوه 
ب( ظفار ) اسم حصن ( ذي ريدان ) » تيمنآً باسم قصرهم القديم » واطلقوا 
(ذي ريدان ) على وطنهم الجديد الذي اقاموا فيه بعد ارتحاهم عن قتبان:ليذكرهم 
باسم وطنهم القدم” . 

وقد عثر على كتابة في خرائب حصن ( ريدان ) القدىم » الذي كان قد بناه 
الريدانيون ايام اقامتهم بقتبان » قدار الحراء زمان كتابتها محوالي السنئة 5٠00(‏ ) 


.8 .8 ,866 ةااء8 
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4 دمض مدا كا 


ان 


قبل الملاد! . ويقع حصن ( حدي ) عند حافة الجبل الذي تقع عليه خرائب 
( ريدان ) ء وهو اسم يذكرنا باسم ( حدثم ) المذكور؟ . 

وقد كان الحميريون أتباعاً لمملكة قتبان قبل انتقالهم الى وطنهم الخديد ع 
فأرضهم كانت نخاضعة لحكومة قتبان تؤدي الجزية لحا وتعترف بسيادة ملوك قتبان 
عليها » ولذلك اطاق السبئيون عليهم ( ولد عم ) اي ولد الإلّه (عم) و( أمة 
عم ) ( ملّة عم ) وهو إله قتبان . وتعبي تلك الجملة ( جاعة عم ) ؛ أي 
قتبان ومن يمخضع لما من قبائل . ف ( عم ) هو رمز قتبان" . وهو تعبير يؤدي 
معنى التبعية والجنسية بالمعنى الحديث . ولما كان الحميريون اتباعا لقتبان في ذلك 
لعهد » وان لم يكونوا يتعبدون الإلله ( عم ) إلّه قتبان » ادخلوا في جملة 
( ولد عم ) للتعبير عن المعى المذكور . 

وقد عثر الباحثون على كتابات مؤرخحة » سنة ٠١44‏ أرخت بالتقويم العربي 
الجنوبي الذي يرجع عهده الى السسئة )١١9(‏ أو )1١4(‏ قبل الميلاد . عثر عليها 
في ارضين حيرية . وقد تبين من تحويل تلك السنين الى سنين ميلادية » أنها تعود 
ال لبه 1م السا نا بيدا : ْ ْ 

ويرى بعض الباحثين ان السنة المقابلة لسنة )١١8(‏ أو )1١9(‏ قبل الملاد » 
وهي السنة الأولى من سني التقومم العربي الجنوبي . هي سئة نشوء حكومة حير 
وظهورها الى الوجود بصورة فعلية " . ولهذا صار الحميريون يؤرخون ما لا لها 
من أهمية في الناحية السياسية عندهم . 

وقد كان الحميريون يغزون أرض حضرموت ويتحرشون بطرق تجارتها . ولا 
سما طريق ( شبوة  )‏ ( قنا ) ( قانه ) ٠»‏ المؤدي الى المدن الجنوبية والساحل 
لذلك اضطرت حضرموت إلى اقامة سور يسد الوادي ( وادي لبا ) ( لبنه ) » 
أقى من -حجارة قوية بحيث سد الوادي : فليس للارة سبيل سوى الإساب الذي 
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ماه 


مره حراس أشداء . ويظهر ان اقامة ذلك السور كان قيل السنة )4٠60(‏ قبل 
الميلادا 

وقد اكتسح الحميريون أملاك غرهم من جيراء نهم فاستولوا على أرض (رعين). 
وقد كانت ( رعن ) مملكة صغرة حكمها مأولة ل تبين ذلك من الكتابات . 
وقد كانت هذه المملكة تحكمر رمن اعرش + وقد استول عليها الحميريون أيضاً 
كا استولوا على كل الأرضن الي كانت خاضعة لم ملوك ( رعن ) ( رعن ). 
لقره الى حكومة ( ريدن ) ( ريدان ) ( ذي ريدان ) . وقد حدث ذلك 
في القرن الثاني قبل الميلاد' 

وقد كانت مملكة ( رعين ) كا يتبين من الكتابة الموسومة ب 1693 ندوهقة1© 
في حلف مع سبأ ضد ملكة ( قتبان ) ؛ ويظهر انها كانت مع سبأ لتدافم بذلك 
عن نفسها إذ كانت جارة لقتبان » ولقتبان مصالح خطرة في أرض (رعين)" 

ويتبين من النص الموسوم ب 1693 وهوات ‏ الذي يعود عهده الى أيام الملك 
( يدع أب بجحل ) ٠»‏ والذي يرجع بعض علاء العربيات الجنوبية عهده الى حوالي 
السنة 07٠١(‏ قبل اليلاد ‏ أن ( رعين ) » كانت مملكة إذ ذاك » وفي أرض 
( رعين ) أقام الحديريون دولتهم حيث انخذوا ( ظفار ) عاصمة لم ..وكانوا 
قد زحفوا على هذه الأأرض 18 ( دهس ) ( داهس ) والمعافر واستقروا مها 
حيث تغلبوا على سكانما الأصليين » وأقاموا حكومة حمير” . الي أخذت تنافس 
ب وتتوسع قٍِ أرض القتبانين وغيرهم متواحية انتراع السلطة من السبئين؟ 

وقد كان ( شمر ذي ريدان) الذي نحدثت عنه في أثناء كلامي على ( الشرح 
محضب ) هن أقيال حمير ومن ساداهم البارزين في ذلك الوقتت . وقد رأينا انه 
كان نشطأ محارباً يتصل بالحبش ولك ( نجران ) » وعملك حضرمرت » وبكل 
من نحد فيه عداوة” ونصباً ل ( الشرح محضب ) ليمكنوه ه من التغلب عليه» ومن 
انتزاع الحم منه . ولكنه لم يتمكن مع كل ذلك من التغلب على (الشرح) » بل 


.44 .8 رععةاا286 

.48 ,39 .8 عع ةم أامط 
.5 ,مم8 ماع85 
.69 .8 عمف طااع28 

3 .8 بمعقعم1اء28 
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د جد كس احم ال اقم 


أدلك 


اضطر في الأخصر الى التصالح معه » والى الاعتراف بسيادته » حبى أنه صار 
قائداً من قواد جيشه في حربه البي أثارها (الشرح ) على حضرموت . كا عرقبت 
( نجران ) عقاباً شديداً نتيجة لاندفاعها مع ( شمر ) وتأييدها له » واعلانها 
الحرب على ( ملك سبأ وذي ريدان ١)‏ 

ويظهر من وصف ( بلينيوس ) برسلزم » أن القسم الجنوبي من ساحل 
الببحر الأحمر كان تابعاً للك حير»صاحب ( ظفار ) . ويظهر من الكتابة 41 0311 
أن مملكة مير كانت تضم رعين و ( ذمار ) ( ذمر ) والأرض اللي تقع في 
الثمال المسماة ب ( قاع جهران) في الوقت الحاضر . فيظهر من ذلك أن الحميرين 
كانوا قد تمكنوا من الاستيلاء على الحضية وعلى المناطق الجنوبية من اليمن الممتدة 
على البحر الأحمر . ونحن لا 77 في الوقت الحاضر أي نصوص تشير الى الوقت 
اللي استولت حدر فيه على هله الأرضين . ويظن البعض أن ذلك مد كان في 
أيام حلة الرومان على اليمن » فاستغل الحميريون هذه الفرصة » فرصة ضعف 
حكومة السبئيين » فاستولوا على تلك الأرضين" 

وقد يرجع زمان استيلاء حير على ميناء ( قنا ) الشهير » وهو اهم ميناء في 
حضرموت الى هذا العهد » او الى عهد يقع بعد ذلك بقليل" . 

وم تكن علاقات حمير بسبأ علاقات طيبة في الغالب . بل يظهر انها كانت 
نزاع وخصومة في أكثر الأوقات . ونجد في كتابات السبئيين اشارات الى سير 
والى نزاع سبأ معهم . وقد دعرهم ب ( حمير ) ( حمر ) ( حمرم ) وب ( ذي 
ريدان ) ( ذ ريدن ) و ( سبي ذي ريدان ) » ودعوا ملوكهم : ( ذمر على 
ذي ريدان ) و ( شمر ذي ريدان ) وب ( كرب ايل ذي ريدان )؛ 

وقد استطاع الحميريون من الاستيلاء على ( مأرب ) . استولوا عليها جملة 
مرات . لقد تمكن أحد ملوكهم من احتلالها ودخوها : ويظهر ان ذلك كان بعد 
حلة الرومان على اليمن » فعدل في لقبه الملكي الرسمي وهو ( ذو ريدان ) ء 


١‏ ,0 0111 ,5'1 718221126 ,585 81085لطعأاه23 ,38 .8 رععة ماعط 
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ه٠‎ 


وجعله مثل لقب الملوك السبثيين الشرعيين . وهو ( ملك سبأ وذي ريدان ) ء 
الذي يشير الى استيلاء سب فيا مفى على حصسير وضم ارضهم الى أوضن يا 
والظاهر ان ( اقول ) أقيال سبأ ثاروا على الحمريين فأخرجوهم من (مأرب) » 
وأعادوا العرش الى العائلة السبثية المالكة»فحكموها بصفتهم ملوك سبأ وذو ريدان » 
وان لم تكن لهم سيطرة فعلية على أرض حمر ؛ واحتفظ ملوك حمر باللةب الجديد 
الذي لقبوا أنفسهم به » وهو ( ملك سبأ وذو ريدان ) » مع الهسسم كانوا قد 
أخرجوا من أرض سبأ » وان لم يكن قد بقي لهم أي تفوذ عليها . وهكذا صرنا 
مد حاكمين : أحدهما سيثي وآخر حيري » يلقب كل واحد متها نفسه بلقب 
( ملك سبأ وذو ريدان ١٠)‏ . 

وقد جعل ( فون وزمن ) استيلاء حمير على مأرب في حوالي السنة )1١١(‏ بعد 
الميلاد . وعاد فذكر ان الحميريين استولوا على (مأرب) هرة أخرى © وذلك في 
حوالي السنة 25٠١‏ أو )7١١(‏ للميلاد. واستند في حكمه هذا على الكتابة الموسومة 
ب 655 مصسحصيون ' . 

ومن ملوك حمير الملك ( يسرم مبصدق ) ( ياسر مبصدق ) » الملقب ب (ملك 
سبأ وذو ريدان ) في الكتابة الموسومة ب 41 0113© . ويرى ( فون رمن ) انه 
حك بعد الميلاد . حك في النصف الثاني من القرن الأول بعد الميلاد » فها بين 
السئة (:/9) و )8١(‏ بعد الميلاد" . 000 

وقد وضع ( فون وزمن ) أسم ( الشرح ) بعد اسم ( ياسر مبصدق ) ء 
وجعل ايامه في حوالي السنة )4٠(‏ بعد الميلاد . وقد ذكر انه من حمير والى ايامه 
تعود الكتابة المرقة ب 140 ين ؛ . ويرى ان هله الكتابة هي أقدم كتابة ورد 
فيها خير حرب وقعت بين حير وسبا* . 

ثم ذكر ( فون وزمن ) اسم ( ذمر على بر ) بعد اسم ( الشرح ) وقد 
جعل حكمه في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ) بعد ايلاد . والى زمانه تعود الكتابة 
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د م 7مس هما كا 


الموسومة ب 365 يرن . وكان يعاصره الملك ( شهر هلال مبقبض ) عللك قتبان'. 
ويرى ( فون وزمن ) أن ( ذمر على هبار ) ( ذمر على مبأر ) حارب 
شخصاً من ( بي جزفر ) ( بن حزفرم ) . و ( بنو حزفر ) هم من عشيرة 
( ذ خلل ) ( ذو خليل ) » وهم عشيرة قديمة يرجم اليها نسب مكربو سبأ 
وأكثر ملوك السبئيين . ويرى احمال كون هذه امراب 34 وفنيكا م انعد أفراد 
العائلة السبئية المالكة . وقد تمكن ( ذمر على ) من الاستيلاء ء على حصن ( ذت 
مخطرن ) ( ذات مخطران ) » ومن دخول ( مأرب ) . وقد قام هو وابنه 
( ثارن ) ( ثأران ) برهم سد مأرب وببناء المواضع الي تخربت منه . وذلك 
لأنه كان قد ترب » وذكر ان تخرب السد هذا » هو تخرب لم يصل سيره 
الينا' . وقد قدم الملكان قرابين وهما أرب الى ( عثتر ) ( عثتار ) و (سحر) 
معبد ( نفقان ) ( نفقن )" 

< وقد بلغ الحسيريون على رأي ( فون وزمن ) أوج ايام عزهم في هذا العهد. 
فقد حكموا السبئيين ومعهم ( ذ عذيهن ) ( ذو عذمان ) » الذين نعتوا أنفسهم 
ب ( ادم ) » اي الأتباع؟ . 

ثم وضع ( فون وزمن ) امم ( ثارن يعب ) ( ثأران يعب ) © بعد اسم 
( ذمر على ) . والى زمانه تعود الكتابتن 451 0173 و 569 013* 

ثم وضع ( فون وزمن ) امم ( شمر مبرعش الأول ) من بعده » وقد كان 
معاصراً ل ( أثمار ببأمن ) ول ( كرب ايل وتر نعم ) من ( بتي بتم ) من 
قبيلة ( سمعى ) . وقد كان حكمه في حوالي السنة )١4٠(‏ بعد الميلادا 

وذكر ( فون وزمن ) أن السبئين تمكنوا من الاستيلاء على حمير » فصارت 
تابعة لهم » وكان ذلك في ا ل 
عر را رحج ل لس اجر ار علي ري 
مصدق ) ( العز مهنف مبصدق ) (لعز مهنف مبصدق ) ( لعز نوفن بصدق ) 


.0 .2 ,3-2 ,1964 ,15602ا4ة 186 

,459 .2 ,3-4 ,1964 ,تاه نقتا84 16 

.459 ,2 ,3-4 ,1964 ,141156012 عبآ ,457 ,365 0111 

.9 ,2 ,3-4 .1964 ,83611560172 عبآ ,4715 .1210 ,212 ,551 01856 

.2 ,1964 ,111 ,1011115نأطمق 021605 ,498 .2 ,3-4 ,1964 ,155115602 1:6 
,8 .2 ,3-4 ,1964 ,5م141156 ع1 


م دس سن كن نك 


يفك 


حيث ولي عليهم وحم بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان )' . 

وقد جعل ( فون وزمن ) زمان حسم ( لعزز هنف مبصدق ) » فلا ببن 
السنة )19١(‏ و )5١٠١(‏ بعد الميلاد. وجعل أيام حكمه في أيام استيلاء (جدرت) 
(جدرة) الحبشي على ( ظفار )' . 

وقد جاء اسم الملك (لعزز هنف ممصدق) في الكتابة الموسومة ب 631 »تمدو 
وقد لقب فيها بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان ) . ذكر بعد أسطر من ورود 
اسم الملك السبئي ( شعر أوتر ) ( هلك سبأ وذو ريدان ) . كيا جاء أسم المللك 
( لحيعثت يرخم ) الذي لقب أيضاً بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان ) . وقد سجل 
هذه الكتابة أحد القادة السبئين . ويظهر ان السبثيين والحميريين كانوا قد كونوا 
جبهة واحدة لمحاربة الحبش الذين هاجموا اليمن 5 عهد (جدرت ) ( جدرة )'. 

وقد وقعت اضطرابات في هذا العهد » دامت حوالي قرن ونصف قرن . 
لم تنعم اليمن في خلال هذه المدة بالراحة والاستقرار . فنجد في الكتابات اللي 
وصلت الينا عن هذا العهد ذكر فّن وحروب وأوبئة وغزوات وغارات . ونجد 
ملوكاً واقطاعيين محاربون بعضهم بعضاً . ويعزو ( ريكمنس ) سبب ذلك الى 
ادخخال الخيل في الحروب وحلولا محل الحمل . ممأ ساعد على حركة القتآل » وني 
نقل الحروب بصورة أسرع الى جبهات كان الجمل يقطنها ببطء . كا يرى 
( دوستل ) لوؤقوط .77 أن لتحسين السروج الي كان يستعملها المحاربون الفرسان 
دخل في هذه الحروب والاضطرابات؟ . 

لقد أدى استعال اليل في الحروب وتحسين سروجها على رأي الباحثدن المذكورين 
الى احداث تطور خخطير في اسلوب القتال . كيا أدى الى ظهور قوة محارية صار 
لها نفوذ في الأحداث وفي سياسة جزيرة العرب ء هي قوة الأعراب . فقد أدى 
استخدام البدو للخيل الى امعامهم في الغزو والى اغارتهم على الحضر طمعاً في 
أمواهم وفي ما عندهم من أمتئعة ومال . كيا أدى الى الاكثار من غزوهم بعضهم 


,88 ,2 ,1964 ,آلآ ,كتاناواء طق مصعام0 ,498 .5 ,3-4 ,1964 بدمؤقناكة عبد 

.2 رقط0 نم1561 5925968122 ,علتتالول 

.8 .2 ,3-4 ,1964 ,14115603 عبآ 

1 .2 ,3-4 ,1964 ,تامغقتاقة عا 

,امآ تنتناه86 02 1970111102 16 ,120581 .7 ,452 .2 ,3-4 ,1964 ,نامغقتاكة1 عرد 
11-4 .22 ,1989 ,2 ,101 أ1تارعة 81101 ,رمه 01 والمتته 17ل ,86010108 وعلطتنة 1 


ارفنن 


بعضاً » والى التدخل في شؤون الحكومات . وصار لمم تنهوذهم في الأمور السياسية 
والعسكرية في العربية الجنوبية » واضطرت حكومات هذه الأرضين على أن تحب 

حساباً » يا استخدموا الأعراب في قتالهم مع الحكومات الأخخرى المنافسة لماء 
وف محاربة الأقيال والأذواء ١‏ 

ثم جعل ( فون وزمن ) اسم ( ياسر نعم الأول ) من بعده ٠»‏ وقد حكم 
معه ابنه ( شمر مبرعش ) + :الذي لقبه بالثاني 3 عبرا لمن ( شمر) اللمتقدم . 
وني عهدههما احتل الحميريون ( مأرب ) » وصارت ( سبأ ) تابعة لحم . وكان 
ذلك في حوالي السنة )56١(‏ للميلاد" . وكان يعاصرث»ا ( عذبة ) نجحاشي اللحبثة 
في هذا الوقت" . 

ويرى ( فون وزمن ) أن الكتابات العربية الجنوبية انقطعت فجأة بعد هذه 
الكتابة المتقدمة عن ن ذكر ملوك ( همدان ) ع فم تعد تذكر شيئاً عنهم » ويعزو 
سبب ذلك الى الأوبثة الى اجتاحت البلاد والى تألق نجم الأسرة الحميرية الحاكمة 
التي تمكنت على ما يظهر من الإستيلاء على عاصمة سبأ ( مأرب ) وعلى نحاد سبأ 
والى انقراد سادة (مضحى) (مة حم) (مض .حم) »وقد تكون استولت على ردمان كذلك. 

وفي هذه الظروف حم ( ياسر مهنعم ) الذي لقبه ( فون وزمن ) بالأول مع 
ل ا ل و ع 
به وحده فحك في ( ظفار ) وفي ( مأرب )؟ 

ثم نصب ( فون وزمن ) شخصاً دعاه ( كرب ايل ذو ريدان ) بعد ( شمر 
مهبر عش الثاني ) وجعله معاصراً للنجاشي ( زوسكالس ) 685 >2 وجعل 
حكمه في حوالي السنة (١١؟)‏ بعد الميلاد" . وهو شخص لا نعرف اسمه الملكي 
الكامل. ويرى (فون وزمن )ءانه هو المقصود في الكتابات 589 ,586 ,518 عستصدوق » 
وهي كتابات دوانها خصومه . ويظهر من ادي الكتابات أن «جيوش خصميه 

( الشرح ) و ( يأزل ) بلغت ( سرعن ) ثبي (ردمان ) و «قرئنهن) (القرنين) 


.52 .2 ,3-4 ,1964 ,رصطوة5 ناكا 6آ 

,48 .2 ,3-4 ,19064 ,15115601 مآ 

16 356115605, 1964, 3-4, 22. 45, 

,5 .7 ,3-4 ,1964 ,161156012 عبآ ,653 ,04'1 7320128 ,4938 ,4196 .58210 ,16 
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دا جا اأعسا عي ان 


00010 


و ( عروشان ) ( العرائش ) في نجاد قبيلة ( حرمم ) ( حرمت ) ( حرمة)ء 
في أرض ( مراد ) بين ( مأرب ) و ( قتبان ) » والها استولت على الحصن 
الجبل المنيع ( عر اساى ) ( عر الأنبى ) ( عر أسأي ) شرق ( ذمار )" . 

وقد نشبت حرب أخرى بينه وببن خصميه » اضطرته الى الاعتراف بسيادة 
( الشرح ) و ( أخيه ) عليه » غير انه عاد فثار على خصميه » فخسر في هذه 
المرة أيضاً . خسر مدينة ( هكر ) الي اشتهرت بقصرها الملككي على قمة التل » 
ونحسر ( رداع ) و ( ظفار ) » قاضطر الى الفرار" . 

ثم جعل ( فون وزمن ) ( ثارن يعب بنعم ) من بعده » وقد كان حكمه 
في حوالي السئة (:") حى السنة )1١4٠(‏ للميلاد" . 

ثم ذكر ( فون وزمن ) أمم ( ذمر على وتر بأر ) من بعده » وقد كان 
حكمه في حوالي السنة (950) للميلاد . ثم انتقل منه الى ( عمدان بين مقبض ) 
الذي جعل حكمه في حوالي السنة (856) حبى السنة (71/0) للميلاد؟ . 


وجعل ( فون وزمن ) الملك ( ياسر مبنعم ) من بعد ( حمدان بين مقبض ) 
وقد نعته بالثاني » و.جعل حكمه مع ابنه ( شمر مهرعش ) الذي لقبه بالثالث ء 
والذي انفرد وحده بالحكم بعد وفاة والده فحكم حتى السنة )٠6١(‏ للميلاد . وقد 
كان يعاصره الملك ( شرح ال ) و ( رب شمس ) . 

وجعل ( فون وزمن ) حكم الملك ( ياسر منعم الثالث ) و ( ثارن ايفم ) 
( ثأرن أيفع ) بعد حك ( شمر مبرعش الثالث ). وقد كان حمم (ياسر بنعم) 
الثالث منفرداً في بادىء الأمر ثم أشرك ابنه ( ذرأ أمر أن ) معه في الحكم ء 
وذلك في الشطر الثاني من ايام حكمه . وقد عاصرا ( عزانا ) ملك الحبش الذي 
غزا اليمن . ثم جعل ( ذمر على بير ) © من بعد الائنين الملذكورين » وهو 
ابن ( ثارن يكرب ) ( ثأرن يكرب )' . 


8 .2 ,3-4 ,1964 ,16115605 16 
.8 ,2 ,3-4 ,1964 بتامغقتاكة عبآ 
.48 ,2 ,3-4 ,1964 ,15605اقة ع 
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,48 ,2 ,3-4 ,1964 ,115600 قبا 
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0 3 62 ال وفم 


هه 


وذكر ( فون>وزمن ) ان ( ذمر على سير ) حكم مع ابنه ( ثارن بمنعم ) 
( ثأران مبنعم ) في الشطر الثاني من ايام حكمه » وذلك فيا بين السنة )74٠(‏ 
والسنة (50”) للميلاد . وجعل في حوالي هذا العهد خراب سد مأرب للمرة الثانية'. 


وني هذا العهد دخل ملك حمر في التصرانية بتأثثر (ثيوفيلوس) عليه . و 
كنائس في ( ظفار ) وني ( عدن ) . كا أشرك الملك ( ثأران مبنعم ) ( ثارن 
نعم ) ابنه ( ملك كرب تبامن ) ( ملكيكرب أمن ) معه في الحم . 


وذكر أنه في حوالي السنة (00/8) للميلاد ترك معبد ( اوم ) ( أوام ) ع 
وأهمل» بسيب انصراف أكثر الناس عن التعبد فيه وتركهم عبادة آلة سبأ القدعة' . 

وذكر ( فون وزمن ) أن الملك ( ملكيكرب نعم ) ( ملكيكرب ببأمن ) 
حكم منذ السنة )*8٠١(‏ سيت ا (اب كرب اسعك ) ( أبو كرب 
أسعد ) و ( ذرأ أمر أيمن ) . م ذكر بعدهم اسم ( أبو كرب أسعد ) مع 
ابته ( حسن سس ا لل ل ل يك ال 
الذي حك بعد والده ( ملكيكرب منعم ) ( ملكيكرب بأمن ) ء ثم حك مع 
ابنه ( حسان -بأمن ) حكمآ مشتركاً » مستعملين لقبآً جديداً هو : ( ملك سبأ 
وذو ريدان وحضرموت وعنت وأعرمهمو طودم وبهمم ) . وذلك في حوالي السنة 
)٠00(‏ للميلاد" . 


نيعرف ( أبو كرب أسعد ) ( ابكرت: انعد ب ( أسعد تبع ) عند أهل 
الأخبار . ويذكرون أنه اعتنق اليهودية أثناء نزوله يبرب في طريقه الى ' اليمن . 


وقد ذهب ( فون وزمن ) الى أن الذين حكموا حمر كانوا من أسرة ملكية 
واحدة ا 0 
كانوا أسرتين : أسرة ( ياسر ببنعم ) وأسرة ( ياسر بصدق ) » وقد حم 
أعضاء الأسرتين متفرققن ولكن في وقت واحد؟ . 


.0 .2 ,1964 ,111 ,01115 أأهنك قلاع 0:1 ,498 .2 ,3-4 ,1964 ,1611560 16 
.0 .2 ,1964 ,111 ,1411115أطكة 071655 ,480 .2 ,3-4 ,1964 ,161156013 عي 
.3 .2 ,3-4 ,1964 ,ه3656 16 

,00010816 ,قطهق صل 1:5 .3 ,494 .2 ,3-4 ,1964 ,7160560 عبآ 
19-2 .2 ,1964 ,لآ ,1011115أتلق قدعاعن 
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اذك 


وظفار » هي عاصة حمير . وقد اشتهرت مجزعها » ولا تزال تشتهر به . 
وقد تفئن الحسريون في تجميله حفر صور ونقوش لحيوانات ونباتات وأزهار عليه؛ 
وني صقله » ويستعمل عقداً يوضع حول العنق وشاتماً لتزيين الأصابع . واشتهرت 
بأنها موطن اغة حمير فقيل : من دخل فار حمر » لأن لغة أهلها الحميرية' . 

وقد زالت معالم قصر ريدان بظفار » وموضعه اليوم ربوة مربعة الشكل تعرف 
ب ( ريدان ) » بقي منه ( سرعبان ) ؛ أي طوفيين بشكل هندسي »من الحجر 
المنحوت" . وقد زار ( كلاسر ) مدينة ظفار والخرائب الواقعة على الربوة المتاحمة 
لآثار ظفار من الحنوب . وقد سمى تلك الحرائب القائمة على الربوة ب ( حصن 
زيدان ) . وقد شك في كونه ( حصن ريدان ) القدم . ولكن بعض الباحثين 
لا يؤيدون رأيه هذا" . وأظن ان كلمة ( زيدان ) هي تحريف للاسم القدم 
( ريدان ). 

وقد اشتهرت حمير عند أهل الحجاز مصانعها » فقيل : مصانع حمير . وفي 
كلام الني لوفد كندة : « ان الله أعطاني ملك كندة ومصائع مير » وخزائن 
كسرى وبي الأصفر وحيس عني شر بي قحطان » وأذل الجبابرة من بي 
ساسان ء وأهلك بي قنطور بن كنعان »م؟ . 


ترتيب ملوك حمير : 

هذا وقد رتب ( فون وزمن ) بعض ملوك حمر ترتيباً زمئياً على هذا النحو: 

١‏ ياسر هصدق . وقد حم محسب رأيه في حوالي سنة (هلا) ب. م. 

؟ ل ذمر على سير . وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ٠٠١‏ ب. م. ). 

م ب ثلأران يعب . وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ١78‏ ب. م. ) . ثم 
وضع فراغاً بعده. يدل على حم ملك من بعده لا يعرف زمانه » ووضع 


٠ ) 88/١ ( الاكليل‎ 
٠ ) 80/١ ( الاكليل‎ 


16 141156013, 1964, 3-4, 2, 48, 
٠ ) 553/١ ( الاكليل‎ 


حا هد اج الحم 


0 


بعده حك الملك ( شمر مبرعش ) الأول » وقد كان حم ذلك الملك 
الذي لم يعرف اسمه ولا خيره ولا أسرته في حوالي سنة ١6١(‏ ب م.). 

#لحدم وغيع يعدا ل وكير رشن الأرله ترا ذكر ان حمير صارت 

فيه تابعة للسبئين » وذلك في عهد ( ملك سبأ وذو ريدان شعرم اوتر) 

( شعر أوتر ) . ثم وضع بعده امم الملك ( لعزز هنف مصدق ) 
( لعزز -أنف مبصدق ) . 

ه ‏ ثم ذكر بعد ( لعزز هنف ببصدق ) اسم الملك ( ياسر بنعم ) » وقد 
نعته ب ( الأول ) » ليميزه عن ملكين آخرين عرفا ذا الاسم . 

5 ل ثم وضع بعده اسم ابن له دعاه ب ( شمر رعش الثاني ) . 

/ا س ثم وضع بعده اسم ملك بقي من اسمه اسمه الأول فقطءوهو (كرب ال) 
(كرب ايل) » وقد نعته ب ( كرب ايل ذو ريدان )' . 

:م ثم وضع اسم الملك ( ذمر على وتر سير ) ( ذمر على وتر بأر ) 
من بعده . 

و- ثم اسم ( ثارن يعب نعم ) ثم ترك فراغاً » ذكر بعده اسم . 

. ) الملك ( عمدان بن مقبض‎ ٠ 

١ل‏ ثم الملك ( ياسر نعم الثاني ) . 

1 ثم شمر مهرعش الثالث ) . 

عا ثم اسم الملك ( ياسر نعم الثالث ) . 

4 ثم ( ثارن ايفع ) ( ثأران أيفع ) . 

و ثم ( ذرارمر ايمن ) (ذرأ أمر أعن). وهو ابن ( ياسر نعم الثالث). 

فكت م دقر اسم ملك لم يتأكد من لقبه هو ( ثأران ى ...) ( ثأران ؛ ...). 

للا وذكر بعده اسم ( ذمر على ير ) ( ذمر على مبآر). 

8ل ثم ابنه ( ثارن منعم ) ( ثأران نعم ). 

5 ثم ذكر اسم ابنه املك ( ملكيكرب -أمن ) ( ملك كرب أمن ) . 


.98 ,495 .22 ,3-4 ,1964 ,26115602 عا 


4ه 


تم ذكر اسم ابئه ( ابكرب اسعد ) ( أبو كرب أسعد ) و( ذرا امر 
اعن ) ( ذرأ أمر أيمن ) . 

١ك‏ ثم ( أبو كرب أسعد) ومعه ابنه ( حسن ببأمن ) ( حسان ببأمن ). 

1ل ثم اسم ( شرحب ال يعفر) (شرحبيل يعفر ) » (شرحب ايل يعفر)'. 


و أخذت مهذه القائمة من الصفحتين ( 590 )و ( 98 ) من مجلة : 
3-4 ,1904 ,تم841156 عآ : 


فاه المفصل ‏ 4" 


النَسْل كادي والشلانون 


سبا وذو ربدان وحضرمورت رينت 


وق حوالي السنة (١٠:م‏ ب. م.)ءأو بعد ذلك بقليل » الحقت اللقب الرسمي 
لوك ( سبأ وذي ريدان ) إضافة جديدة » هي ( حضرموت وبمنت ) » قصار 
( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت ) ء وصرنا تقرأ أسماء الملوك؛ وثقرأ 
بعدها هذا اللقب الجديد . 

وني الاضافة الجديدة دلالة على ان مملكة (سبأ وذي ربدان ) عددت حضرموت 
منذ هذا العهد أرضاً تابعة لما وخاضبعة لحكمها » ليس لما منذ هذا الفضم استقلال 
ولا ملوك » وانها عدت أرض ( منت ) خاضعة لا ووجزءاً من متلكانها كذلك. 
ومعنى هذا ان رقعة أرض ( سبأ وذي ريدان ) قد توسعت كيرا ذا الفم . 

وكلمة (بمنت) لم ترد قبل هذا العهد لاني المبند ولا في كتب (الكلاسيكيين) 
ولحذا فهي بالنسبة الينا لفظة جديدة : وقفنا عليها في الكتابات الي دوانت بعد 
الميلاد . وقد يأتي زمان يعثر فيه العلاء على كتابات تحمل هذه الكلمة » وترجع 

ا الى ما قبل اليلاد . 

وعنت في رأي ( كلاسر  )‏ كلمة عامة تشمل الأرضين 5 في القسم الجنوبي 
ا من بجزيرة العرب . من باب المندب حتى حضرموت . وكانت تتألف 

ن اليف عديدة » محكمها أقيال وأذواء مستقلون بشؤونهم ء ولكنهم يعثر فون 
12 ( ظفار ) أو (ميفعة) عليهم . ومن أشهر مدن ( بمنت) الساحلية في رأي 


ولاه 


( كلاسر) ‏ - هوناوئءن عند باب المندب . و ( عدك ) لصنالتهص مم8 وأطونق 
و ( قانه ) ( قنا ) ومون0 في حضرمرت' 

وتعني ( نت ) في العربيات الجحنوبية الجنوب » وقد رأى ( فون وزمن ) 
أنما تعني القسم الجنوبي من أرض حضرموت ء وهي الأرض الي كانت عاصتها 
( ميفعت ) ( ميفعة ) في ذلك الزمان" 

ومن ( بمنت ) ولدت كلمة اليمن الي توسع مدلوها في العصور الإسلامية 
حبى شملت أرضين واسعة » لم تكن تعد من اليمن قبل الإسلام » تجدها مذكورة 
في مؤلفات علاء الجغرافيا والبلدان والموارد الأخرى” 

واليمن عند أهل الأخبار أرض واسعة محداها من الغرب بحر القلزم » أي 
البحر الأحمر» ومن الجنوب بحر اطيئد » أي الجر العربى في اصطلاحنا ومن الشرق 
البحر العربي » وتتصل حدود اليمن الثمالية الى حدود مكة حيث الموضع المعروف 
ب ( طلحة الملك )* 

وقد أورد أهل الأخبار على مألوف عادتهم تفاسر لسبب تسمية اليمن من » 
فذكروا ان اليمن إتما سميت بمنا نسبة الى من بن قحطان » وقيل إن قحطان 
اليه كان سس بندن .زيل انما سميت بيمن بن قيدار » وقيل سميت لأنها بمين 
الكعبة » وقيل سميت بذلك لتبامنهم اليها » وقيل : للا تكائر الناس بمكة وتفرقوا 
عنها » التأمت بنو يمن الى اليمن » وهو أيمن الأرض 

وأول ملك نعرفه هن اللقب الجديد» لقب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
وممنت ).هو الملك ( شمر مهرعش ) المعروف ب ( شمر يرعش ) عند الإسلاميين. 
أما أبوه » فهو ( يسر .هنعم ) ( ياسر مبنعم ) المعروف والمشهور أيضاً مثل 
ابنه بن أمل الأخبار . 

وقبل أن أدخل في موضوع ( شمر .هرعش ) وفي أبيسهء أود ان أبين أن 


عم 1 ح8 ,عطع861 لطاعطعقلاط500323 016 قتتنا نأطتاظ ,019862 
.99 ,8 ,1899 رأ هطع كتافو 0 طاعطع مل قاقة 1702062 م06 

16 1115401, 1964, 3-4, 2. 6. 

٠. ا‎ 


صبح الأعشى (ه/3) اللسان ( 5575/1١‏ 2 535 ) * 


د ثم سنا ا 


أفرنن 


الباحدن في هذا اليوم ليسوا على اتفاق في عدد من تسمى ب ( ياسر نعم ) وي 
أيام حكمهم » وكذلك في عدد من تسمى ب ( شمر مبرعش ) وفي أيام حكمهم 
فبيما كان قدماؤهم يذهبون الى وجود (ياسر بنعم ) واحد ووجود ( شمر مبرعش) 


واحد 4 ذهب بعص المحولين الى وجود شخصين | كل واحد مئها ( ياسر 
نعم ) » وشخصين اسم كل واحد منها ( شمر .برعش ) واسم والد كل واحد 
منها ( ياسر هنعم )' . 


وقد ذهب ( فون وزمن ) الى وجود ثلاثة ملوك كان اسم كل واحد منوم 
( ياسر مهنعم ) © وثلاثة ملوك كان اسم كل واحد منهم ( شمر هرعش ) . 
واسم والد كل واحد منهم ( ياسر نعم ) . أما ( ياسر ببنعم الأول )؛ فجعل 
زمان حكمه في حوالي السئة )7٠١(‏ للميلاد . وقد حك معه ابنه المسمى ب ( شمر 
برعش ) » وقد لقبه بالثاني ليميزه عن ملك آخر حك قبله وتسدى بهذا الاسم 
أيضآ » وهو ( شمر .برعش ) » الذي دعاه بالأول » وقد حم في حوالي السنة 
)1١4(‏ للميلاد . وم يعرف اسم والده" . 

ونجعل ( فون وزمن ) حم ( ياسر هنعم الثاني ) في حوالي السنة ( 71١‏ ) 
لميلاد » وقد حك ابنه ( شمر مهرعش الثالث ) معه ع ثم حسم ( شمر .هرعش 
لثالث) وحده . ثم نصب ملكا آخر من بعده»جعل حكمه في حوالي السسنة (:٠مم)‏ 
لميلاد سماه ( ياسر نعم الثالث ) حم مع ابنه ( ثارن نعم ) ( ثأران مبنعم )". 

ويعرف ( ياسر مبنعم ) عند أهل الأخبار ب ( ياسر أنعم ) وب ( ناشر 
انعم ) وب ( ياسر ينعم ) وب ( ناشر ينعم ) وب ( ناشر أنعم ) ٠‏ وزجمرا 
انه اما عرف بذلك لانعامه عليهم : ووالده في نظرهم ( مرو بن يعفر بن حمير 
بن المنتاب بن عمرو بن زيد بن يعفر بن سكسلك بن وائل بن حمير بن 
سبأ )؟ ء أو ( يعفر بن عمرو بن حمير بن السياب بن عمرو بن زيد بن يعفر 
بن سكسك بن وائل بن حير بن سبأ )* » أو ( عمرو ذي الآذعار ) ؛ أو 


١‏ ,0 ,2 ,1964 ,111 ,قتاماوأناطةق قطة 02 ,422 .2 ,3-4 ,1964 ,82411560 عا 
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0 الاكليل ز ص 5١7‏ ) , الطبري ( 513/١‏ ) ( دار المعارف ) ( ١١/15‏ ) ( دار 
المعارف ) مروج الذهب ( 05/5 ) ,ابن خلدون (5/:9هة ) * 

0 التيحان ( ص 5١5‏ ) * 


اه 


( عمرو بن يعفر بن شرحبيل بن عمرو ذي الأذعار ) . وزعموا انه سار الى 
وادي الرمل بأقصى الغرب ٠‏ فلم بحد وراءه مذهباً » قتصب صنماً من نحاس ء 
وزبر عليه بالمسند : « هذا الصم لناشر أنعم » ليس وراءه مذهب ء فلا يتكلف 
أحد ذلك فيعطب ع١‏ . 

وقد حكم ( ياسر أنعم ) أو ( ناشر النعم ) أو ( ناشر ينعم ) بعد (بلقيس 
بنت ايليشرح ) معاصرة ( سليان ) ( 18١ 1٠١١‏ ق. م. ) », على رواية 
من روايات أهل الأخبار" » أو بعد ثلاثين سنة أو أربعين من حك ( سليان ) 
مير » حيث أخذه منه وأعاده الى حمير . فلكهم هوءوكان ملكه حمسا وثلاثين 
سنة " . وهكذا رجع اهل الأخبار زمان ( ياسر أنعم ) الى ما قبل اليلاد » 
وصيروه معاصراً لسلمان » وهو من رجال أواخخر القرن الثالث للميلاد . 

أما سبب اشتهاره بين أهل الأخبار ب ( ناشر النعم ) + أي رحبي النعم )؟ 
فلأنه كا يقولون ( أحيا ملك حمير ) » أو ( لإنعامه عليهم بما قوى من ملكهم 
وجمع من أمرهم )” © أو ( لإنسامه على الناس بالقيام بأمر الملك ورده ذلك بعد 
زواله )' . ولفضله العميم هذا على حمر » نعتوه بالنعت المذكور . 

ونسب الأخباريون الى ( ناشر النعم ) الغزوات والفتوح . زعموا انه جمع 
حير وقبائل قحطان . وخرج بالجيوش الى المغرب حبى بلغ البحر المحيط » فأمر 
ابنه ( شمر يرعش ) ان يركب البحر » فركب في عشرة آلاف مركب » وسار 
يريد وادي الرمل » ونزل ( ناشر النعم ) على صثم ( ذي القرنين ) فأخرج 
عساكره الى الإفرنج و ( الكس ) وأرض ( الصقالبة ) » فغنموا » وسبوا » 
ورجعوا اليه بسبي عظم . ولما رجع ( شمر ) من المحيط الى أبيه » أمر ممنارة 
فبنيت الى جانب منارة ذي القرنين » ثم أمر فكتب في صدر التمثال الذي عليها 
من النحاس بالمسند : هذا الصم لياسر أنعم الحميري » وليس وراءه مذهب » 


بح الأعشى ( 95/0" ) ٠‏ 
0 ال ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) مروج 
الذهب ( 5/75 وما بعدها ) ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 
التيجان ( ص "5١9‏ )2 مروج الذهب (( ؟/5 ) ٠‏ 
التيجان ( ص ٠ ) 5١5‏ 
الطبري ( 511/١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
حمزة رص 85 ) * : 


ا حا 


+- احم اله مدل 


رلوك 


فلا يتكلفن ذلك فبعطب' . ونسيوا اليه فتح الحبشة » وارسال العساكر الى أرض 
( الروم بي الأصفر ) ء وملكهم يومئذ ( باهان بن سحور بن مدين بن روم 
بن أسطوم بن روم بن ناطس بن سامك بن رومي بن عيص » وهو الأصفر بن 
عقرب ) » وذكروا انه غلب على أرض الترك» وسار الى التبت والصين وأرض 
المند . فلا بلغ ( نباوند ) و ( دينور ) ء مات مما قدفته أبنه (شمر ) في ديار 
الغربة » وولي اللملك بعده" . 

وأبت قرائح أهل الأخبار إلا أن تضيف الى ( ناشر النعم ) شعراً ء فيه 
فخر وفيه حاسة » زعمتث أنه قاله" . وأضافت الى ابنه شعراً » زعمت أنه قاله 
في رثاء أبيه . ولم تنس هله القرائح أن تأتي باذج من كلامه العربي العذب ء 
لرينا أنه كسائر ملوك اليمن يتكلم بلسان عربي مبين* . 

أما تمن ء فلا نعل شيئاً من أمر هذه الفتوح والغزوات » ولا من أمر هذا 
المنظوم أو المنقور . وانما الذي نعرفه أنه كان يسمى ( ياسر هنعم ) © لا (ناشر 
النعم ) كا جعله الأخباريون » وأنه عاش في القرن الثالث للميلاد » وبينه وبين 
سلمان مثات من السئئن ٠»‏ وأنه لا ممكن أن يكون قد خلف ( بلقيس ) معاصرة 
( سلمان ) على حل زعم أهل الأخبار » ولا أن يكون قد انتزع الملك من 
( سلمان ) . ولا أن يكون صاحب فضل ونعمة على مير » لأنه أنقذهم من 
حم ( سلمان ) . وكل ما في الأمر أن الاسم كان بالنسبة الى أهل الأخبار غريباء 
فصيروه ( ناشر النعم ) ؛ وابتكروا له قصصاً في تفسير معى ذلك الاسم . 

واذا كان حك ( ياسر مبنعم ) في النصف الثاني من القرن الثالث للميلاد » 
فإنه يكون من المعاصرين لمملكة ( تدمر ) » وربما كان قد عاصر المملكة الشهيرة 
(الزباء)”* + وأدرك أيام سادات الحرة اول مؤسسي أسرة الحم . وك اق د تمض 
الباحثن في العربيات الجنوبية زمان حم ( ياسر مهنعم ) بأوائل النصف الأول من 


٠ ) الطبري ( 5/5 ) ( المطبعة الحسينية‎ , ) 55١ التيجان رص‎ ٠ 

٠‏ التيجان رص 56١‏ وما بعدها ) ( قبر الملك مالك ناشر النعم بأرض نهاوئد وديتور 
بأرض العجم -.6..ءءء ), الاكليل ( ص لآ١٠‏ ) ٠‏ 

م« التيجان (ر ص ٠ ) 565١‏ 

و التيجان ( ص ١5١؟)»‏ الأصمعي », تأريخ ملوك العرب الأولية (ص )٠١١5 28٠١‏ * 

حمزة ( ص لم ) ٠‏ 

9 .2 ,1-2 ,1961 ,مهغ6قماقة1 56 ,89 .8 .1 ,8858618 ,قلاء لطاهق8 اعون 


رن 


القرن الثالث للميلاد » أي في حوالي سنة )5١1(‏ أو )7١97(‏ اللميلاد فا بعدها'. 
ولا عرف أسم والد ( ياسر بهنعم ) إذ لم يرد ذكره في النصوص . أما أهل 
الأخبار ققد عيئوه وثبتوه على نحو ما ذكرت ع وصيره (حمزة) (شراحيل ) » 
- وهو على زجمه ‏ عم ( بلقيس ) البي حكمت اليمن قبل عمها ( ناشر النعم)". 
وقد ذهب ( فابي ) مستندا الى دراسة بعض النصوص الى احّال كون ( العذ نوفان 
بصدق ) الذي وضع اسمه قبل اسم ( ياسر ببنعم ) والداً له؟ . 

وقد ورد اسم ( ياسر هنعم ) في جملة نصوص » منها نص رقّه العلماء 
ب 46 يدن » عر عليه في موضع ( يكرن ) ( يكاران )* » (يكر) (يكار) 
أرخ بشهر ( ذو المحجة ) ( ذو محجة ) ( بورخن ذ محجتن ) ( ذو الحجة ) 
من سنة (88") من التأريخ الحميري” الموافقة لسنة ( ١197م‏ ) من سني 
( مبحض بن ابحض ) ( مبحض بن أبحض )' . وقد جاء فيه اسم الإلله (عثر 
ذو جوفت ) بعل ( عل ) و ( بشر ) »ء أي إلله وسيد موضعي' ( عل ) 
و ( بشر ) ء واسم قبيلي ( مهأنف ) و ( شهر)". 

وقد تبين من الكتابات ان ( ياسر مهنعم ) كان قد حك وحده في بادىء 
الأمر » لم يشاركه أحد في اللقب ولا في الحم , ثم بدا له ما حمله على اشراك 
ابنه ( شمر مهرعش ) معه , بدليل ذكر اسمه من بعده » وبعده : ( ملك سبأ 
وذي ريدان ) ء فصرنا تقرأ الكتابات المتأخرة المدونة في هذا العهد ونها امم 
الملكن . 

وورد اسم ( ياسر هنعم ) وابنه ( شمر مبرعش ) في نص آخر مؤرخ كذلك» 
أرخ في شهر (مذران) (مذرن) سنة (15) من سني تقوم (نبط ال) (نبط ايل) 
دونه ( فرعن يزل بن ذرنح ) ( فرعان يأزل بن ذرنح ) » و ( يعجف ) 
رئيس قبيلي ( قشم ) ( قشمم ) و ( مضحم ) ( مضحى ) . وذلك عند 


٠  ةنع‎ 84115602, 1964, 3-4, 2, 6. 
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ناكا 


بنائها ( ماجلهمو ) ( مأجل ) صهريين ممزنان فيها المياه لإسقاء أرضين لهم] 
مغروسة بالكرومءوكان ذلك في ايام سيدهما ( ياسر منعم ) وابنه (ثمر يرعش) 
ملكي ( سبأ وذي ريدان ٠)‏ . وطله المناسبة تيمناً بذكر اسمي الملكين . 

وقد قدكر ( فلبي ) مبدأ تقوم ( نبط ايل ) بسنة ( ١4ق.‏ م. ) © فاذا 
أحذنا ذا التقدير » يكون هذا النص قد :خوك عحزالي سلة :1 8/5 سدم 16 

وأو" ان ألفت نظر القارىء الى ان أحد النصين قد أرخ ب ( سي لبط ) 
نبط ال ) ( نبط ايل ) ء وأن النص الآخر قد أرخ بسي ( مبحض بن 
أحض ) ء كا عثر على نصين آخرين أرخخا بسي ( مبحض بن أحض ) . 

وقد ذهب العياء الى ان الناس كانوا يؤرخون في ذلك الزمان وفق تقويمين » 
أي تأرضن مبدأ أحدهما تقوم ( نبط ) ( نبط ايل ) » ومبدأ ثانيها تقوم 
( بحض بن أنحض ) . والفرق بين التقوعين خمسون سنة » أو حمس وسبعون 
سنة . وقد بقي الناس يؤرخون مبذين التقوبمين أمدا » ثم مالوا الى التوريخ بتقويم 
واحدء الى أن أهمل أحدها اهمالا” ثاماً . ويرى ( بيستن ) أن التقوم الذي أهمل - 
وترك » هو تقومم ( نبط ) ( نبط ايل ) » وأن الذي بقي مستعملا هو تقوم 
( مبحض بن انمض )" . 1 

ويرى ( بيسن ) أن الكتابات السبثية المتأخرة . قد أرخت وفق تقويم (مبحض 
بن أمحض ) ء وإن لم تشر الى الاسم » إذ أسقطته من الكتابات . ش 

أما مبدأ هذا التقومم » فيقع فيا بين سنة (118) و 11١١(‏ ق. م. ). غر 
أن الناس لم يؤرخوا به عملياً وني الكتابات إلا في القرن الثالث بعد الميلاد . أما 
فها قبل القرن الثالث للميلاد » فقد كانوا يؤرخون على عادمهم بتقاوسم محلية ممتلفة'. 

وبرى ( ريكمنس ) أن التواريخ الي أرحت مها النصوص المؤرخة في عهد 
( ياسر نعم ) وني عهد ابنه ( شمر هرعش ) تمتلف عن التقويم السبثي المألوف 
الذي يبدأ - على رأيه ‏ بسنة (9١1ق.‏ م.) وهي لذلك لا يمكن أن تثبت 
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"اه 


وفق هذا التقوم' 

وقد حارب ( ياسر هنعم ) الحمدانيين الذين تعاونوا مع قبائل (ذي ريدان) 
اهاجمة ( مأرب) » غير أنه باغت الحمدانين في غرب ( صنعاء ) وتغلب عليهم". 
وني النص الموسوم ب 353 0:2 خير ثورة للحميريين على ( ياسر مبنعم ) 
وابنه ( شمر سبرعش ) في ( ضهر ) . وقد حاصر ( ياسر ) الحميريين . ويرى 
( فون وزمن ) ان هذه الثورة حدثت في حوالي سنة ( .. ب. م. ) . وقد 
عثر على كتابات في منطقة ( ضهر ) » وهي لا تبعد كثيراً عن ( صنعاء ) . 
وفي هذه المنطقة خرائب ( دورم ) » يا عر على كتابات في ( ثقبان ) بين 
( ضهر ) و ( صنعاء )" ْ 
أما الذي حارب ( شمر جرعش بن ياسر مبنعم ) » من الحميريين » وذلك 
كيا سجاء في النص المتقدم » اي النص الموسوم 3583 يرن ف (زيرماعمن ) 
وأخيه ( برج ) ( بارج ) . فيكون حكمها اذن في ايام ( شمر مهرعش ) » 
اي في القرن الثالث للميلاد؛ . وهذا مما يشير الى ان العلاقات بين الطرفين اي 
ببن ( سبأ ) و ( حير ) ء كانت قد تعرضت لهزة عنيفة خطيرة حتى تحولت 
الى حرب » أشير اليها ني هذا النص” . ١‏ 

ومن النصوص الي تعود الى الدور الثاني من أدوار حم ( ياس ينعم ) 
النص : 6466 وسستصصو2 ٠»‏ وصاحيه شخص أاسمه ( شرح سمد بن يثار ) ( شر 
جين بن كر وار انه القم. ) ( الفئ ) ( الفان ) . وكانا من كبار 
الضباط في حكومة ( ياسر هنعم ) وابنه ( شمر مبرعش ) © ومن درجة (مقتوى). 
وقد درتنا نصها مدآ وشكراً للإلله ( المقه ) ( بعل أوام ) » لأنه مكنهما من 
الشخص الذي أراد احراج ( ذ حرجهو ) مكانتها وزعزعتها عند سيدهما ( شمر 
جرعش ) » ولكن ( المقه ) من" عليها وشملها بفضله ولطفه » فنصرهما عليه 
وأبطل خطته في احراج مكانتها ( بحر جنهو ) » عند سيدهما . وتعبرراً عن 
حمذهما وشكرهما له » تقدما الى الإله ( المقه ) بصم ( صلمن ) وضعاه في 
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خرن 


معبد ( اوام ) . ولكي من عليها ويبعد عنها أذى الأعداء وحسد الحاسدين' . 

وورد أسم ( يأسر مبلعم ) واسم ابنه ( شمر مهرعش في النص: 77 عتنتتلاة ل 
وهو نص دونه ضابطان كبيران ( مقتوى ) من ضباط الملكن » لمناسية ولادة 
مولود لما ( هو ولدم ) » وقد شكرا فيه الإله ( المقه ) ( بعل اوام ) على 
هله النعمة » وتوسلا اليه بأن عن عليها بأولاد آخرين ع وبأن يرفم من مكانتها 
عند سيدب] الملكين » وبأن ينصر جيشها ويرفع من مكانة قصر ( ساءحن ) 
( سلحين ) ( سلحان ) مقر الملوك عأرب ومن منزلة قصر ( ريدان )» وتوسلا 
ليه بأن يبارك في كل ما قام به الملكان من أعمال » وبأن يبارك في كل مشروع 
وضعوه في خلال السنين السبع في أي مكان كان في مأرب أو في صنعاء او في 
نشق أو في نشان ( نشن ) » وني كل مكان مجتمعون به في أرض البدع الحمس 
( بارضت حمس بدعكن )" » أو في مواضع السقي ( وسقين ) » ولكي محفظها 
من كل بأس وأذى ٠»‏ وبأن يبعد عنها حسد الحاسدين . 

وورد اسمها في النص : 648 عسردووي » وهو مثل النص المتقدم حمد وشكر 
للإله ( المقه ) ( بعل أوام ) » لأنه حفظ صاحب النص وعافاه وأعطاه الصحة 
وبارك في حياته وني حياة ابنه » ولحي يرفم من مكانته ومكانة ابنه » ويجعل 
لما الحظوة عند الملكين ٠‏ ويرضيها عنها . ولكي يبعد عنها أذى كل موؤذ : 
وحسد كل شانىء حقودا . 

ول ( شمر مهرعش ) قصص ومقام لدى الأخبارين . له عندهم ذكر فاق 
ذكر والده بكثير . هو عندهم ( تبع الأكير الذي ذكره الله سبحانه في القرآن : 
لأنه لم يقم للعرب قائم قط أحفظ لهم منه ... فكان جميع العرب » بنو قحطان 
وبنو عدنان » شاكرين لأيامه . وكان أعقل من رأوه من الملوك وأعلاهم همئة 
وأبعدهم غرآ وأشدهم مكرا كن حارات' + ققرت به القرتك الأمثال ..ة ‏ الى 
غير ذلك مما رتبه ( وهب بن منبه ) عنه . وكان على زعمهم معاصراً ل ( قباذ 
ابن شهريار ) الفارسي . ولا بلغه أن الصغد والكرد وأهل باوند ودينور هدموا 


148 .2 بققة 7 طةكة .2343 9قلله11 ,646 الول 
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سح لمم 10د ندا 


لدلوكن 


قير ( ناشر النعم ) وفرقوا رخامه وزجاجه وما كان فيه من جزع وغيره»غضب 
غضياً شديداً ونذر لله نذرآً ( لبرفعن ذلك القير يجاجم الرجال حنى يعود جيلاة 
منيفاً شاعنا كا كان) . ثم سار بجيوشه وبأهل جزيرة العرب » فسار الى أرمينية» 
فبلغ ذلك قباذ» فأمر الثرك بالمسسر الى أرمينية » فسارت الك تريد أرمينية فقاتلهم 
قتالا” شديداً » ثم هزمهم فقتلهم قتلا” ذريعاءثم سار نحو المشرق فتغلب على قباذء 
واستولى على الفرس » وأعاد بناء قير اببه . ثم هدام المدائن بد يتوار” و (سنجار) 
بين نهاوند ودينور ( فجميع الأرض الي خيربها شمر مبرعش ٠‏ سماها بنو فارس 
شمر كند » أي شمر خحراب باللسان الفارسي » فأعربته العرب بلسانما » فقالوا 
( سمرةند ) » وهو اسمها اليوم )' » ثم بسط سلطانه على الهند » وعيّن أحد 
أبناء ملوك الهند ملكا على الصين » ثم عاد فسار الى مصر ٠‏ ومنها الى الحبشةء 
فاستولى عليها » وهرب الأحباش الى غربي الأرض » الى البحر المحيط, فتبعهم 
د قافلاة الى المشرق » فر مدينة ( شداد 

ن عاد ) على البحر » فأقام مها خمسة أحوال . ثم ذهب لزيارة قير والده » ثم 
رجع الى بلاده الى ( قصر غمدان ) » فأقام فيه الى ان توفي » وعمره ألف سئة 
وستون عاماً » بعد أن ملك الأرض كلها" . وزعم بعض أهل الأخبار انه هو 
الذي بى الخحرة بالعراق" 


وزعم ( حخمرة ) ان اه تيا د » وذكره على هذا 
النحو : ( يرعش أبو كرب بن إفريقيس بن أبرهة بن الرايش »© وانما سمى 
يرعش لارتعاش كان به ) . وذكر ان رواة أخبار اليمن تفرط في وصف آثارهء 
ثم ذكر بعض ما ذكروه عنه » وذكر ان بعض الرواة يزعمون انه كان في زمان 
( كشتاسب ) . وان بعضاً آخر يزعم انه كان قبله » وان ( رسم بن دستان) 
قتله ‏ وجعل ملكه سبعاً وثلاثين سنة ؛ 

وقال الأخباريون ان ( شمر يرعش ) هو أول ملك أمر بصنعة الدروع المفاضة 


9 التيجان ( ص /07؟50؟ )ع ابن خلدون ( 55/9 )ء البلدان ( 5/8؟؟١)‏ 
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+ صبح الاعشلى ( 56/0 ) , ( كان رجلا من حمير سار بالجيوش حتى حير الحيرة 
ثم الى سمرقند فهدمها') , تفسير الطبري ( 9؟/لال/ا ) ٠‏ 

4 حمزة رص 88 ) ٠*٠‏ 


ولاه 


التي منها سواعدها وأكلفها وهي الأبدان » وقد فرض على فارس ألف درع 
يؤدونها كل عام » وكان عامله عليهم ( يلاس بن قباذ ) » وجعل على الروم 
ألف درع » يؤدونها كل عام » وكان عامله على الروم ( ماهان بن هرقل ) . 
وسجعل على اهل بابل وعدان والبحرين ألف درع » وعلى اهل اليمن ألف درع. 
وجعلوا أهل ( التبت ) من بقايا قوم ( شمر يرعش ) . وذكروا عنه قصصاً 
أخرى من هذا القبيل' . ولم ينسوا بالطبع حكمه وشعرة © اقذكروها ” ١‏ 

أما علمنا عنه » فيختلف عن عم أهل الأخبار عنه . وقد حصلنا على علمنا 
عنه من كتابات المسند من أيامه . وهي كلها حرس صامتة » ليس فيها شيء 
من أخبار تلك الفتوحات المزعومة والحروب الواسعة الي اشعلها ( شمر ) على 
زعمهم في جميع أنماء الآأرض »: وليس فيها كذلك ثيء » عن نقل حمير الى 
( التبت ) وإسكانه لهم ني تلك الآرضين البعيدة » وليس فيها ثبيء ما عن قير 
والده بدينرر » ولا عن تهديمه لمدينة ( سمرقئد ) . 

ونستطيع تقسم كتابات المسند من أيام ( شمر .هرعش ) الى قسمين : كتابات 
من اوائل ايام حكمه ء اي الأيام الي حم فيها بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان)» 
ول يكن قد استولى بعد على حضرموت وبمنت ء وكتابات من العهد الثاني من 
ايام حكمه » اي العهد الذي لقب فيه نفسه بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ويمنت) 
حبى وفاته وانتقال الح الى خليفته في الحم . 

ومن كتابات الدور الأول » الكتابة الى وممها العلاء ب 542 مهمو[ » وقد 
مقطت اسطر منها.وهى على جانب كبير من الأهمية بالنسبة الى من يريد الوقوف 
على تأريخ التشريع عند الجاهلين . ترينا قانونآ سثّه الملك لشعب سبأ » اهل 
( مأرب ) وما والاها » في تنظم البيوع بالمواشبي والرقيق . فحدد المدة الي يعد 
فيها البيع تماماً » وهي امد شهر » والمدة الي مجوز فيها رد الجبيع الى البائم » 
وهي بين عشيرة ايام وعشرين يوماً . كا بين حك الحيوان الحالك في اثناء المدة 
ابي بحق لامشتري فيها رد ما اشتراه الى البائع » فحددها بسيعة ايام . فإن مضت 
هذه الأيام » وهلك الحيوان ني 'حوزة المشتري وجب عليه دفع الثمن كاملا الى 


٠) ؟565١( التيجان (ص ٠١5؟ ), الاكليل‎ ١ 
٠ ع التيجان (95؟")‎ 


هء٠‎ 


البائع » ولا بحق له الاعتراض عليه والاحتجاج بأن الحيوان قد هلك في أثناء مدة 
أجاز له القانون فيها فخ عقد الشراء' . 

ويعد النص الموسوم 7 نان من النصوص المهمة من الأيام الأولى من أيام حكم 
( شمر مبرعش ) . وهو يتحدث عن حرب قام ها جيش ( شمر ) في شمال 
غربي اليمن ‏ امتدت رقعتها حتى بلغت الم . شملت أرض ( عسير ) و(صبية) 
(صبا)' . ببن وادي ( بيش ) ووادي ( سهام ) . وهي أرض حمامة . قام بها 
ضد قبائل ( سهرت) ( سهرة ) و ( عك ) عنك وغيرها . وصاحبه رجل سمه 
( أبوكرب ) » وهو في درجة ( مقتوي ) أي قائد في جيش شمر » وقد أبل 
في هذه الحرب بلاء” حسناً » فقتل ثلاثين من الأعداء » وققل أسيرين » وغم 
فيها كثيراً " . فقدم من أجل ذلك الى الإلّه ( المقه تهون بعل أوم )* تمثالين من 
الذهب » وتمثالا” من الفضة ء لأنه من" عليه فأنقذه من مرض أصابه في مدينة 
( مأرب ) مدة ثمانية أشهر » ولأنه من" عليه في الحرب الي اشتعلت في ( وادي 
ضمد ) » وامتدت حى موضع ال ( عكوتين ) ( عكوتنهن ) وساحل البحر . 
وقد انتصرت فيها جيوش ( شمر ) على جمع من قبائل تهامة عسير . ومن القبائل 
الي ورد اسمها في هذا النص : ( ذسهرثتم ) » أي (ذو سهرت ) (ذسهرتن) 
( ذو سهرت ) ( ذو سهرة ) ( سهرة) ( ساهرة ) و ( دوأت )و (صحرم) 
( صحار ) ( صحر) و( حرت ) (حرة)". و(عمم)" . 

فيتبين من هذا النص أن الملك ( شمر مبرعش ) سير حملة عسكرية الى جملة 
قبائل من قبائل عسير وتهامة حهى ساحل البحر ٠‏ فانتصرت الحملة عليهاء وتعقبت 
القبائل في البحرء وجرت معارك في وسطه » ونزلت بالمنهزمين » وهم على أمواج 
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البحر » عسائر فادحة' . وقد استدل بعض الباحثين من إشارة ( أبي #رقية 
إلى الحسائر البي مني لبا المنهزمون وهم في البحر . الى أن أواثاث المنهز مين كانوا 

من الحبش الذين كانوا كمون ماحل مهامة » وأن الممركة قد وقعت 0 البحر 
الأحمر” 

ويقع موضع ( عكوتن ) ( العكوتان )" شمال ( وادي ضمد ) . وأما 
( صحار ) ( صحرم ) ٠‏ فيقيمون اليوم حوالي ( صعدة ) . وأما ( سهرتم ) 
( سهرة ) © فقبيلة تقع منازلها في مبامة » ورا كانت منازها من (وادي بيش) 
قُُ الغمالك آلى ( وادي سردد ) ( وادي سردود ) في الحنوب . وقد كانت هله 
القبيلة على صلات قوية بالحبش في ايام ( ( الشرح عضب ) . وقد أدت فتوحات 
( شمر هرعش ) في هذه الأرضين الي بلغت سواحل البحر الأحمر الى دخوله في 
نزاع مع الحبش الذين كانوا يحتلون مواضع من الساحل ٠‏ ويؤيدون بعض القبائل 
لوجود أحلاف عقدوها معها؟ . 

ورعم) زعك ) من الأسماء المعروفة البي ترد في كتب أهل الأخبار . 
أما هنا » فانه اسم قبيلة" . 

والى هذا العهد أيضاً تعود الكتابة : 649 متصصصوين . وهي من الكتابات الي 
تتحدث عن حروب وقعت في ايام ( شمر سبرعش ) . وقد دوانها رجل امه 
ور اح روي او اوور حرا وو و و 1 
و (هيئن ) ( هينان ) و ( ثارن ) ( ثأران ) ( ثثرآن ) » وهم من (حمد) 
و ( سارين ) ( سأريان ) و ( حولم ) . أقيال ( اقول ) عشائر ( صروح ) 
( صرواح ) و ( خولان حضل ) ( خولان حضل ) و ( هينان ) . وكان 
( وفم احبر ) ضابطاً كبيراً ( مقتوى ) عند ( شمر هرعش ) ( ملك سبا 
وذو ريدان ) > دوانها بلئاسبة تقدبمه صئماً ( صلم » الى الإلله (المقه) (بعل أو ام) 
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4ه 


لأنه نجاه وحفظه وأعانه في كل المعارك والمناوشات والغزوات (سبات) (سبأت) » 
الي خاضها لمعاونة (شوعن) سيده الملك » وذلك في ( سهرتن ليت ) ( سهرتان 
ليت ) » و ( خيون ) ( خيوان ) و ( ضلحن ) ( ضلحان ) »2 و (تنعم) 
و( تبعت ) ( نبعة ) » ولأنه ساعده وقواه ومكلنه من قتل خسة محاربين في 
خلال هذه المعارك » أطار رؤوسهم بسيفه ( ولأنه مكدنه من أخخل أسر » ومن 
الحصول على غنائم كثيرة » ولآنه أنعم على قبيلته بغنائم كثيرة حصلت عليها من 
هذه المعارك» وبأسرى جاءت مهم الى مواطنها . ولأنه عاد معها سالاً غائماً معافى'. 

وأرض ( سهرتن ليت ) » هي جزء من أرض ( سهرتن ) » وتقع غرب 
( دوت ) ( دوات ) ( دوأة ) . ويسقيها ( وادي ليت ) ( وادي ليئّة ) . 
وأما ( خيون ) ( خيوان ) ٠»‏ فموضم يقع على وادي ( خبش ) » في المنطقة 
المهمة من ( حاشد ) . وهو مدينة تقع في جنوب شرف ( جيزان ) » وعلى 
مسافة (40) كيلومتراً تقريباً جنوب شرق صعدة » وحوالي ( )٠١١‏ كيلومترات 
شال (١‏ صنعاء )"' . 

وأما موضع ( ضندحن ) ( ضدحان ) » فانه وادي ( ضدح ) (الضدح ) 
الذي يوازي ( وادي أملح ) » ويقع الى الجنوب منه . وعلى مسافة ( ه# ) 
كيلومتراً الى جنوب شرق ( الاخدود )" . وأما موضع ( نبعت ) ( نبعة ) » 
فانه ( نبعه ) » وهو تلال تقع بين وادي ( حبونت ) ( حبونة ) ووادي (ثار) 
( ثأر ) . وقد يكون موضم ( نبعة ) المكان الذي يسمى اليوم ( مجونة ) الذي 
بقع على مسافة (0؟) كيلومتراً شمال شرق ( بثر سلوى ) وعلى مسافة ( 58 ) 
كيلومتراً من شمال غربي ( الأخدود ) . واذا كان هذا الرأي الأخير صحيحاء 
صار موضع ( تنعم ) : فيا بين ( صندحان ) و ( نبعت ) ( لبعة )؟ . 

وتحدث النص عن معارك أخحرى » وقعت بعد المعارك المتقدمة » وقد اشترك 


.2 ,1681373133 ,223 1421345 ,649 عتلتصددة ل 

3 .369 .2 ,تمق تط135 

18 03515 تتة 21-5 2261 جنع1ط 50928 ,1212632 .هآ ,369 ,2 ,تسوعتطوقة1 
١02 771555080303,‏ .8 ,2 210]6 ,121 ,8 ,1942 ,215م1ع,آ ,اعمستطلة8 تعطءقاطوعة 06 
,5008781618 عط اطعه5 0 062 7111515 1120 01230185613 فطع سا مومهم 0 

.8 ,(1983) ,4 ,تنناآتاء836 لآ 
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فيها مدوان النص . اذ يذكر وفيم أحير ) ء انه قاتل وأعان سيده ( شمر 
مبرعش ) وذلك في وادي ( ضمدم ) (ضمد) ء وانه ذهب مع سرية لاستطلاع 
الأخبار عن قبيلة ( حرت ) ( حرة ) » وقد قتل خمسة محاربين من محاربي 
العدو » قطع رؤوسهم » وقد كان ذلك أمام سريته » مما ترك أثراً مهما فيهم . 
م يذكر انه اصيب في هذه المعارك مخمسة جروح ء اصابت وركيه وقدميه وفرسه 
( ندف ) . وقد خشي من ان يؤدي الجرح الذي أصاب قدميه الى قطعها » 
وخشي على فرسه كذلك من ان تنفق من الجرح الذي اصاما » غير ان الإلله 
( المقه ) لطف به : فشفاه وعافاه » وشفى فرسه وأعاده مع قبيلته الي حاربت 
مءه » الى موطنه » غانماً محملا” مع عشيرته بالغنائم وبالأموال الي استلبوها من 
أعدائهم » وبعدد من الأسرى١‏ : 

وقد قاتل ( وفم أحير ) » مرة أخرى في وادي (حرب ) (حريب) ؛ 
عل مقربة من ( قريتهن ) ( قربتهان ) ( القريتان ) . ثم سجاء اليه أمر سيده 
الك ( شمر مهرعش ) » بأن يتجه على رأس قوة تتألف من (170) محارياً من 
المشاة من عشير تيه ( صرواح ) و ( خولان ) ء ومن ستة فرسان وذلك لمهاجمة 
ثائر ( عم ) ( عك ) و ( سهرت ) ( سهرة ) ولاتزال ضرية قاشمة ببساء 
فاتجه نحوها » والتعَى مها عند ( عقبت ذر جزجن ) ( عقبة ذرا جزجان) »وألحق 
ا خسائر » حاريها من وقت شروق الشمسءوطول النهار وحين اشتدت حرارة 
الشمس الى وقت الغروب ٠»‏ وكل الليل حى طلع ( كوكين ذ صبحن ).كوكب 
الصبح » فاضطرت الى الحروب ». وعندئذ أدار وجهه نحو فلولها » فقتل منها » 
وقد ذبح ممارياً واحداً أمام المحار بدن » وأخذ اسيرين . وكان عدد من قتل من 
الأعداء عند المعركة ( عقبت ذر «جرجن ) ( عقبة ذر جزجان ) مائة وعشرة 
ارين » وعدد من وقع في الأسر من المحاربين (45) أسيراً مخارياً » وعدد من 
سبي (18400) سبي ء وعم من الابل (15") بعر . عدا عن الماشية الأخرى 
الي نبت وأخذت" . 

والى هذا العهد أيضاً يعود النص : 650 مصتصدون . وصاحبه شخص اسمه 
( جل اسعد ) ( باهل أسعد ) من عشيرة ( جرت ) ( جرة ) ومن عشيرة 


من الفقرة ( ١50‏ ) الى الفقرة ( 55 ) من النص ٠‏ 
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( بدش ) أقيال ( اقول ) عشيرة ( ذمرى هوتن ) ( ذمرى هوتان ) » المي 
تكوان ربع قبيلة ( سمهرم ) ( سمهر ) . وكان ضابطاً كبيراً بدرجة ( مقتوي ) 
عند الملك ( شمر مبرعش ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) . وقد سجله لناسبة اهدائه 
معبد ( أوام ) » وهو معبد الإلله ( المقه ) ( بعل اوام )»صئماً » من العشير 
(ابن عشر بعشرن) الذي يعشر من كل زدع ليكون نصيب الإله ( المتقه مبوان ). 
أخذه من حاصل زرع الصيف ( قيظن ) ومن ثمار النينات أو الي (جنن )ء 
وجعله قربة له » لكي يمن عليه بالنعم » ويبارك فيه وق أمواله وفي سيده الملك» 
ولأنه أسعده وحفظه في كل الناوشات والحروب والغزوات ( بكل سبات وحريب 
سباو ) الي خاضها » ولآنه عاون (شوعن ) سيده الملك » في المعارك وفي القتال 
وي المناوشات الي وقعت بن قوات الملك الي اشترك هو فيها وببن قبيلة (سهرتن) 
( سهرتثان ) » والي التهت بانتصار ( سبأ وذو ريات + 1 وغاد الحيش منها 
محماد” بالغنائم وبالأسلاب وبالماشية الي انترعت من الأعداء وبالأسرى . وليمن” عليه 
في المستقبل فيعطيه ذرية طيبة ( هنام ) ( هنأم ) هنيثة من أولاد ذكورء ولبرعاه 
ومحفظه ويقيه في المعارك الي سيخوضها من أجل سيده الملكا . 

فيظهر من هذا النص ان ( ممل أسعد )»كان يتحدث عن المعارك والمناوشات 
الي رست نري د مورين )"وسور از سهلة 24 ين الك از عير 
مهرعش ) وبين رجال قبيلة ( سهرتن ) العاصية الي مر اسمها مراراً فيا سبق في 
عداد القبائل الثائرة المحاربة لحكومة سبأ » والنى كانت قد منيت مخسائر كبيرة 
ومع ذلك فانها لم تترك عداءها لملوك مأرب . . 1 1 

وني النص : 651 وستصسوى أخبار مهمة سجلها لنا رجل أسمه ( عبدعم ) من 
( مذرحم ) ( مذرح ) »2 ومن ( ثفين ) ( ثفيان ) » وكان من كبار ضباط 
( مقتوي ) جيش الملك ( شمر هرعش ) . وقد ذكر أنه أهدى معبد ( أوام ) 
صنماً ( صلمن ) ©» وهو معبد الإلّه ( المقه ) لأنه من عليه وشمله بلطفسه 
وفضله . اذ أعانه واعان من كان معه من رجال عشيرته ( شعبهو ) ومن أتباعه 
ومحاربيه الذين كانوا معه ومن انضم اليه من اهل البيوتات ومن سواد النساس 
( مقر ) ( حقراء ) . من ابناء البيتين المتصاهرين : ( همدان ) و ( بتع )), 


.2 ,36328 ,200 5502360 ,6550 عتتطدول 


هه المفصل - ه" 


١ 


اذ أمره سيده الملك » بأن يلعب بهم ء الى ( مأرب ) ( مريب ) 4 الندمها 
ويقييا عن الأنطان اللي ستتساقط في اليوم التاسع من يوم موسم سقوط المطر الممهود 
) وذتم ذم بيوم تسعم عهدتن ) » وثي اوائل ايام الشهر » وفي ايام 00 
من سقوط المطر © وقد امره الملك بأن يقوم هذا الواجب»حتى شهر (أمى) ' 

وقد حمد صاءحب النص إله ( المقه ) لأنه وحّد بن البيتين : بيت (ممدان) 
وبيت ( بتع ) » ولآنه أعانه في القيام بعمله الذي كاف به » فكافح وهو على 
رأس جيش ( خمس ) (حميس ) سبأ ومن كان معه لبناء سور وحصون (مأرب) 
وني اقامة حواجز وموانع وسدود لتحول بين السيول وبين اكتساحها المديئة » وني 
انشاء مباني وأحواض ( مضرفن ) في جهة ( طمحنين ) ( طمحنيان ) » حى 
تمكن من انجاز كل ما كلف بهءدون أن مخسر مجندياً واحداً من الجنود الشجعان 
الذين كانوا من جنود ( كبر رحلم ) كبير ( رحم ) ( رحال )» فأرضى بذلك 
سيده املك وشرح صدره . 

وتوسل بعد ذلك الى الإلّه ( المقه ) لكي يقيه من كل ( باس ) ( بأس )» 
أي من كل أذى وشر » ولكي يرفع من منزلته وينال الرضى والحظوة عند سيده 
الملك. وعنحه غلة وافرة واثماراً كثيرة من أثمار الصيف والدريف في كل مزارعه 
وتوسل النه أيضاً بأن يبعد عنه كل نكايات ( لكين ) الأعداء . 

ويشير هذا النص الى سقوط أمطار غزيرة قُُ ذلك الموسم » هددث مدينة 
ا ا 
ومن كبار ( همدان ) و (آل بتع ) » بتقوية سور مأرب وتحصينه وحمايته من 
مداهمة السيول له » وبانشاء سدود وموانع لمنع الأمواج العاتية من اكتساح مأرب 
والأماكن الأخرى . وذلك عن جمعهم من النساس من سوادهم ومن ساداهم 3 
للقيام مبذه الأعمال . ونع المسخرين الذين سخروا من الفرار » وقد وضع الملك 
جيشاً تحت تصرف هذا القائد ٠‏ في جملته مفرزة من اجنود الكبير كر رحلم) 
( كبير رح ) ( رحال ) . 

وسجل شقيقان كانا من ( حظرم عمرت ) ( حظرم عمرة ) » ومن ضباط 
( مقتوي ) الملك ( شمر برعش ) حمدهما وشكرهما في كتابتها البي وسمها الباحثون 


1 .155 .2 ملااقن“تطة86 ,108 588360 ,651 م طسول 
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ب 652 عستصيوق © للإله ( المقه ) لأنه من" على سيدهما بالعافية وبالركة وأوفى 
له ما أراد » ولأنه رفع حظوتها عنده وراد في رضاه عنها . ولرعاهما- وحفظها 
قُِ أيام الخروب وي أيام السلم» ويقيها أذى الأشرار وحسد الا ولكي سارتينا 
ويشد الإله أزرههما في إرضاء سيدهما » ويبارك في قصره.ء أي قصر الملك : 
( سلحن ) ( سلحين ) ( سلحان )' . 

ومحدثنا النص : 653 عتمنتطدول حمد ( سباكهلان ) 6 025 
لرمهم ( المقه ) وشكرهم له ء لافضاله وانعامه عليهم » بأن استجاب لدعائهم» 
فأمطرهم بوائل من رحمته » وأنزل الغيث عليهم وذلك مع برق ( برق خرف ) 
ل ل معو و د 
ودال ) ( تبعكربا بن ودايل ) من ( -حزفرم ) ( آل حزفر ) الثالث . 
استبشروا به وسمروا . وسألوا رمم (المقه) وذلك في اليوم الرابع من 0 
7 فبرافي تلت ) اللي عرحمن: أخهز المريت. ورد هل خرن :4د ابأاايارل 
عليهم فعا : سقي أوديتهم ويكفي زرعهم »غيثاً ير ضيهم ويسرهم ويثلج صدورهم» 
وبأن ينال ايم ميلح إشر جرعش ) ويرقع من لوهم 
( حظى ) عنده" 

وقد كتب النص المذكور مديئة ( مأرب ) » قبل ثلاث سنوات من الكتابة 
المرقة ب 954 + 314 ييزن الي مخلد فيها ( الشرح محضب الثاني ) واخحوه (يأزل 
بن ) ( يازل بين ) ( يزل بين ) انتصارهما على السبئيين وطردضا (شمر ممرعثن) 
من مأرب" 


وذكر جاعة من ( عقبم ) ( عقب ) ( عاقب ) ( عقاب ) ٠»‏ بأنهم أهدوا 
معبد ( أوام ) صئماً ( صلمن ) » رذلك حمداً للرب ( اله )» وشكراً له لأنه 
رزقهم ولداً ذكراً » ولكي كي يرزقهم اولاداً ذكوراً. ولكي يبارك فيهم وني أموالهم 
ويرضي سيدهم ( شمر ص ) عنهم ويرفع من منزلتهم وحظوتهم عنده؛ واكي 
دبارك في زرعع م ويعطيهم غلة وافرة وحصادا عدا" : 


2.15 ,ممق غ543 ,101 84213045 ,652 126اتلو ل 
.2 ,لتتقتتط183 ,220 طقللة81 ,653 عسسسدول 
.0 .2 ,3-4 ,1964 ,تامغقدكقة عهآ 

.159 .2 بتتتهقط548 ,31 5481345 ,054 :دل 


4د أض هما 


يدق 


ويذكر ( شرح ودم) ( شرحودم ) ( شرح ود )عو (رشدم) ( رشيدم) 
( راشد ) ( رشيد ) » وهو بدرجة ( وزع ) ( وازع ) » أي سيد قبيلة 
( ماذن ) ( مأذت ) ء اهما قدّما صنما الى الإله ( المقه مهوان ) » لأنه اوحى 
الى قلبها بأنه سيمنحه ولداً ( رشدم ) ولذا يسميه ( ود ) وذلك من زوجته 
( ائتهر ) ( حلحلك ) . وانه سيعطيه مولوداً غلاماً ( غلمم ) » عليه أن يسميه 
( مرس عم ) ( مرسعم )' » واله سيرزق عبده ( شرح ودم ) ولد ذكوراء 
وانه سيمنحها غلة وافرة وحصاداً جيداً » واه سرقع من مكانتهما عند سيدههما 
الملك»ءوسيبارك في زرعها وق زدع قبيلتها » وذلك في موسمي الصيف والخريف'. 

وني النصف الثاني من سي حكمه » تلقب ( شمر مبرعش الثالث ) » أي 
( شير مبرعش ) الذي نبحث فيه الآن بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
وعنت )".. وتدل .هذه الاضافة الجديدة الى اللقب + غل استيلاء ( شمر ببرعش) 
على حضرموت » أو على جزء كبير منها ؛ . اما (ممنت) فيرى ( فون وزمن ) 
ان المراد مها الأرضون التي تكوان القسم الجنوبي من مملكة ( حضرموت ) . 
ويستدل على رأيه هذا بوجود عاصتين لحضرموت ء هما : (شبوة) و (ميفعة) » 
بما يدل على انقسام المملكة الى قسمين : قسم مالي يدعى حضرموت » وقسم 
جنوبي يعرف ب ( عنت ) ( نات ) اليمن” . 

ويقع النصف الثاني من حك ( شمر برعش ) ني رأي ( فون وزمن ) ؛ ما 
بن (188 ب. م.) أو (١ؤ1‏ ب. م.) أو "6١9‏ ب م6.) أو (15ا" ب.م.) 
وبمعى هذا في رأيه أن ( شمر ) كان يعاصر ( امرأ القيس بن عمرو ) المذكور 
في نص الهارة المتوني سنة (08م) والذي حارب وأخضع قبائل عديدة » منها 
مذحج ومعد وأسد ( اسدين ) ونزار ( نزرو ) » ووصل الى ( نجران ) عاصمة 
( شمر )" . وقد يعني ذلك أن حروياً نشبت بين الملكين . 

9 يعود الضمير الى ( رشدم ) , كما يظهر من النص ٠‏ 

3 .160 .2 ملتونتط163 ,253 365385 ,655 6 تلود 

0111 431, 0123, 117, 11, 11, 2. 120, 01285 430, 438, *«عقة1©‎ 1050 ٠" 
عبآ‎ 34156032, 1964, 3-4, 2, 85. 


1 .5 .2 ,3-4 ,1964 ,14115602 عا 
7 .5 .2 ,3-4 ,1904 ,دمغ مك8 16 


.17 ,8 ,1959 ,1 ,813111623 مع ماط6 663001 ,لاتتعطكلة ."1 ,483 .1820 .1112 
,0 ,456 .25 ,3-4 ,1904 ,286115600 ع1 


لواكن 


ولم يشر نص (الهارة ) الى بقية اسم ( شمر ) » لنعرف من كان ذلك الملك 
الذي كان مم في ذلك الزمان » والذي كانت مدينة ( نجران ) مدينته اذ ذاك. 
ويظهر من هذا النص أن قتالا” نشب بين قوات ( امرىء القيس ) و( شمر ) 
صاحب نجران » وأن النصر كان لامرىء القيس١‏ 1 

وإذا كان ما ذهب اليه ( فون وزمن ) صحيحاً من معاصرة ( امرىء القيس) 
ل ( شمر هرعش ) » فإن هذا يعني أن جزيرة العرب كانت في ذلك الزمن أي 
في أوائل القرن الرابع للميلاد » ميداناً للتسابق بين ررجلين قويين : (شمر مبرعش) 
وهو من العربية الجنوبية » و ( امرى القيس ) وهو من الثهال » وأن العرب 
كانوا قد انقسموا الى حزبين:عرب شماليين وعرب بجنوبيين » وأن (امرأ القيس) 
كان قد توغل في جزيرة العرب حتى بلغ ( نجران ) وأعالي العربية الجنوبية ء 
وأخضع القبائل المذكورة لحكمه . وهي قبائل يرجع النسابون نسب أكثرها الى 
( عدنان ) » وفي جملتها ( الاسدين ) أي ( أسد ) و (نزار ) ( تزرو ). 
هذا'» وأن وصول ( امرىء القيس ) الى تجران » وإخضاعه للأعراب ولقبائل 
عدثالية قم بعضها على حدود العر بية الجتوبية الثوالية جعلةه أمام ( شمر مهرعش) » 
ووضع مثل هذا لا بد من أن يثير نزاعاً وخصومة بين الرجلين . 


ولا يستبعد اصطدام ( امرىء القيس ) ب ( شمر هرعش ) »2 أو بأي ملك 
آخر ملك ( نجران )ء ما دام ذلك الملك قد حم قبائل ( معد ) النازلة في الحجاز 
وفي نجد والي تتصل منازلها محدود تجران . وقد خضغت ( معد ) لحي ملوك 
الحدرة ء كالذي يظهر من نص كتاب ( شمعون ) الذي هو من ( بيت أرشام ) 
سقطونة طاءظ 2ه ومعزة » حيث ذكر ( طيايا حنبا ( حنفا ) ومعدايا ) في 
معسكر ( المنذر ) الثالث ملك اليرة . و ( طيايا ) بهم الأعراب الشهاليون 
و ( معدايا ) هم ( معد ) . وكا يفهم أيضاً من نص ( مريغان )' 

ويرى بعض الباحثين ان ( مرالقس بن عمرم ملك خصصين ) الذي ورد اسمه 
في النص : 535 مصقصططاءزجه الذي سيق ان محدثت عنه في اثناء كلامي على 
( الشرح محضب ) »2 وأخيه ( يازل بين ) » هو ( امرؤ القيس ) البدءء ملك 


.2 ,1964 ,111 ,0115ا0أناصسةق قدعم1:ه0 


28537 ,2867م 216 ,506 قتموتسعاء‎ 11, 8. ١ 


حن 


الحيرة . ويرى أيضاً ان ( شمر ذي ريدان ) المذكور في النص ايضاً » هو (شمر 
مهرعش ) . وبناء على ذلك يكون ( مالك ) ملك (كدت ) كندة من المعاصرين 
لامرىء القيس ولشمر -برعش ايفا ١‏ . 

اننا لا نلك أي نص يشير اشارة صرمحة الى حدوث قتال بين (شمر مبرعش) 
و ( إمرىء القيس ) . غير ان لبيئنا نصاً هو النص المعروف ب 658 وستتصدت ؛ 
يرى يعض الباحثين ان فيه تلميحاً الى ان الحرب المذكورة فيه؛ هي حرب نشبت 
يبن قوات الرجلين » وان القائد الملكور فيه » أعني القائد (نشدال) (نشد ايل) » 
هو قائد عربي شالي»ويحتمل على رأمهم ان يكون قائداً من قواد جيش ( امرىء 
القبس ) . ويظهر من النص ان قوات ( شمر هرعش ) كانت قد نجمعت في 
مدينة ( صعدتم ) » أي مدينة ( صعدة ) في ( خولان ) العالية » أي الشمالية 
( خولان اجددن )"' » ثم تقدمت منها نحو الشمال الغربي الى حدود (خولان ) 
القدعة في ( وادي دفاء ) » ححيث حاربت القبائل المجاورة قبائل ( شنحن ) 
( شنحان ) الساكنة في الغرب : ثم تزلت من مساكتها الى ارض ( سهرتن ) 
( سهرتان ) 9 اجتازت هذه الأرض الى وادي ( بيش ) » وهي الحدود القدعة 
لعربية الجنوبية ء ثم .تقدمت منها نحو الشمال الى ( وادي عتود ) الذي بقع في 
الأرض المسماة ب 000181681 وماج عند الكلاسيكيين. وني هذه الأرض اصطدنت 
قوات ( شمر ) بقوات ( نشدايل ) القائد الكو 


ويظهر من نص عثر عليه منذ عهد غير بعيد أن قائداً من قواد ( شمر ) كان 
قد قاد أعراباً غزا بويك واد ا ارارغيار تع )حر تو ) الى لضن 
داقو رادرس )ف ناز قرعا 4 دم أن أرض ( تنخ ) (تنوخ)» 
كانت نحت حك ملكتين » يقال لإحداهما ( قطو ) : وللأخرى ( كوك ) أو 
( كوكب ) : وقد أنزل أعراب ( شمر ) مهما خسائر فادحة . ثم عاد ذلك 
القائد بعد نجاحه في غزوه هذا صحيحاً معاني الى نجران » حيث قدم الى الالحة 


216 ,6336ل ,152 ,139 .22 ,(1956) ,69 ,5602ناة1 عر ,322 .8 ,11 ,لاعطو ىق‎ ١ 
,تعطوجعق 216 ,168 ,166 ,30 ,8856 31104 20219216 عب‎ 17, 5. 2, 


486.0 .8 ,3-4 ,1964 ,818608 16 
.487 .2 ,3-4 ,1964 ,5608مة3 مآ 


شكره » وسجل ذلك في النص المذكور' . 

وقصد القائد بأرض ( تنخ ) أرض الأحساء في الزمن الحاضر » وكانت متزل 
قبائل ( تنوخ ) في ذلك الزمن . وقصد ب ( قطو ) ( قطوف ) ( القطيف ) 
5*6 وف إشارة القائد الى مهاجمة تلك الأرضين 2 أي أرض تنوخ » اللي 
كانت نحت سيادة ( فرس )»أي افر س الساسانين ( تأبيد لروايات الأخباريين 
اللي تذكر أن ( شمر مبرعش ) ( شمر يرعش ) غزا أرض الفرس" 

هذا ولا بد من أن يكون ( شمر ) قد قد كان على اتفاق تام مع أعراب نجدء 
ولا سها سادة ( كدثم ) ( كدت ) » أي كندة في ذلك الزمن » إذ كان من 
العسير عليه غزو الأحساء وماحل الخليج ؛ لو لم يكن على صلات مهم حمنة . 
وقد كان هؤلاء الأعراب ينزلون فيا يسمى الأفلاج والدروج في الزمن الحاضر . 
وتعد الأفلاج من مواطن ( كدت ) كندة منذ زمن ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر) 
في حوالي السنة ( 180 م) » وقد عير عنهم ب ( ذال ثور ) أي (ذي1ل ثور) 

في النص 685 عتسحدوون » وكذلك في زمن ( الشرح محدب الثاني ) ف أثناء 
حكمه مع ( يأزل )" : أي في حوالي السنة 830١‏ ب.م. ) ؛ . ورمما قبل ذلك 
أيضاً حيث نجد في تاريخ ( بلينيوس ) ما يشير اليهم ‏ ل : 
209258 اتتاطاهتة عوط > ومكن تفسيرها فووف 1ل ثور في 

: عبن الخبل )” . و (آل ثور ) هم كندة » وقد عرفوا ذا النسب عند أهل 

الأخبار . 

والنص المذكور » هو نص وسمه العلاء ب ( شرف الدين 57 ) . وقد ورد 
فيه أن الملك ( شمر مهرعش ) أمر قواته بغزو أرض ( ملك ) ( مالك ) ملك 
( أسد ) ( ملك اسد ) . فتقدمت نحوها » واتجهت منها نحو أرض (قطوف)» 
أي القطيف . حنتى بلغت موضع ( كوكين ) ( كوكبان ) ( كوكب ) ثم 
( ملك فارس وأرض تنخ ) ( ملك الفرس ) أي ( الأرض التابعة الفرس ) 


2.4878 ,3-4 ,1964 ,تامذكناكة ع1 

3 .2 ,3-4 ,1904 ,مه8411560 ع1 

487.20 ,2 ,3-4 ,1964 ,5602تا86 1:8 

| وذلك بحسب تقدير ( فون وزمن ) ء راجع .407 ,82 ,3-4 ,1964 ,م6قناكة 1.6 
مي .488 ,8 ,3-4 1964 ,3615602 عبآ ,158 ,171 ,وسلام 1 


أده 


وأرض تنوخ . وقد دون النص قائدان من قواد ( شمر يرعش ) » كانا من 
( رمن ذ حزفرم ) ء أي من (رعان ذوي حزفر ) » ومن (عان) (عنان) . 
وذلك بعد غودتب] شالمن غانمين .من ذلك الغزوا . 

وقد كانت ( منحج ) تنزل في الأفلاج او حوا وني المنطقة المسماة ب (جبل 
طويق ) في الزمن الحاضر . والظاهر ان غزو ( امرىء القيس ) لنجد قد اضطر 
اكثر قبائل (مذحج) الى المجرة نحو الجنوب . وكانت حسنة الصلات ب (كدت) 
اي كندة» التى اضطرت أيضاً الى المجرة الى الجنوب . ولذا انضمتا الى جيوش 
( شمر جرعش ) . والى جيوش من بجاء بعده من الملوك . وقد أشير اليها في 
الكتابات ب ( كدت ومذحجم )' . وقد أدت هجرة كندة ومذحج وبقية أعراب 
نجد الى الجنوب نتيجة لغزو العرب الثماليين لحم الى استيطان قسم كبير منهم في 
العربية الجنوبية » ودخوهم في جيوش ملوك حير » وذلك لتهديد أعدائهم هم » 
اذ كانوا أعراباً أشداء » محبون الغزو والقتالك ٠‏ -حى صاروا قوة رادعة ميفة » 
ولهذا السبب أدخل اسعهم في لقب الملوك كا سئرى فيا بعد . 

ومن جملة القواد الذين تولوا قيادة الأعراب » او الكتائب اللخاصة الي ألفها 
التبابعة منهم » قائد اسمه ( وهب اوم ) ( وهب أوام ) » وكان من قادة 


( شمر مبرعش ) ء وقائد اسمه ( سعد تالب يتلف ) ( سعد تألب يتلف ) » 
وكان في ايام ( ياسر نعم الثالث ) وابنه ( ذرأ أمر ) وذلك على رأي ( فون 
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ورمن ) . 


اننا لا نعرف حتى الآن كيف استولى ( شمر هرعش ) على حضرموت . 
وكيف ضمها الى سبأ » اذ ل نتمكن من الظفر بكتابة فيها حديث عن كيفية 
قضاء ( شمر ) على استقلال تلك المملكة . وعلمنا بغم حضرموت الىميا:. 
مقتبس من اللقب الجديد الذي لقب ( شمر ) به نفسه على نحو ها ذكرت' . 

وقد رأى بعض الباحثين ان سقوط ( شبوة ) وتدميرها في قبضة قوات (شمر) 
كان في القرن الرابع للميلاد وقبل استيلاء الحبش على العربية الجنوبية بزمن قصير". 


511212119011 42, 16 83/611560, 3-4, 1967, 22. 505, 8. 

.510 ,قتمقطعاء27 ,665 ,660 عطتتطول ,488 .2 ,3-4 ,1964 ,26156012 عا 
.9 .2 ,3-3 ,1964 ,دهغ8361156 16 

.16 .5 رععةطا2 ,1050 عع5ة 01 

4 .5 ,عم ةمااء58 


هم يس سد كن 


؟أة 


ذهب ( ريكمنس ) الى ان الحبش احتلوا العربية الجنوبية حوالى السنة (ه؟) 
بعد الميلاد » ودام احتلاهم هذا ها الى حوالي السنة ( ٠١لا"‏ م ) » ولم يذكر 
من حك بعد ( شمر مهرعش ) ع غير اله وضع ( ملكيكرب ببأمن ) في لماية 
احتلال الحبش لليمن ٠»‏ أي بعد سنة ( ٠لا‏ م ) » ووضع لفظة ( حسن ) في 
قوس قبل ( ملكيكرب بأمن ) ثم ذكر بعد ( أب كرب أسعد ) ( ذرأ أمر 
امن )1 .. 

وني النص 6566 وستصرور خير حرب وقعت بن ( شمر «برعش ) وحضرموت. 
وقد لقب (شمر مهرعش ) فيه بلقبه الجديد : ( ماك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ومنت ) وذكر أن حضرموت كانت اذ ذاك تحت حم ملكين امم أحدهما : 
( شرح ال ) ( شرح ايل ) ( شرحثيل ) » واسم الآخحصر ( رب شمس ) 
( ربشمس ) ( رب شمسم ) . وزعم أن الملكين المذكورين هما اللذان أعلنا 
( هشتا) الحرب على الملك ( شمر مبرعش ) » غير أن النص لم يتحدث ع 
كعادة النصوص الى الأسباب الي حملت الملكين على اعلان تلك الحرب" . وقد 
ذكر أن عاقبتها كانت سيئة بالنسبة لحضرموت » إذ خسرت فيها » وان الحرب 
كانت قد وقعت في ( سررن ) ( سرران ) » وأن أصحاب النص وكانوا من 
( سباكهان ) ( سبأ كهلان ) ءعادوا مع عشيرتهم من تلك الحرب سالمن غاتمين . 
وقد قدموا علشر حاصل غلتهم من زرع أرضهم ب ( رحبكن ) ( رحابتان ) 
( رحبتان ) » للإلّه ( المقه ) ليبارك فيهم ويدم نعمه عليهم ويزيد مكانتهم 
عند سيدهم ( شمر مهرعش ٠»‏ ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت ) ولكي 
يعطيهم غلة وافرة وحصاداً طيباً هتيئاً . 

وقد شهد أصحاب هذا النص المعركة أو المعارك الي جرت في وادي (سررن) 
السر ©» وهو واد يقع على مسافة سبعة كيلومترات من مدينة شبام » ويعرف 
ب ( وادي سر ) ( وادي الس ) . و يتحدثوا عن معارك أخرى . مما يدل 
على أنهم لم يشتركوا في غير هذه المعركة » وأنهم عادوا بعدها مع قبيلتهم الي 
ساهمت في القتال الى مواطئهم . 

وني النص : 662 وصعصسوت خخر مهم له علاقة وصلة بالنص السابق وبالعلاقات 


,8 ,2 ,102تناة 1 أقصامة ,قدة تطكلن29 .ل 
راجع السطر ١‏ من النص : .31 ,161 .28 بمتفتطةك3 ,135 265380 ,656 عستسوك 


١ 
1١ 


اموه 


فيا بين سبأ وحضرموت في هذا العهد . خير يفيد أن ( شبوت ) (شبوة) كانت 
في أيدي السبثين ة في هذا العهد » وأن الملك ( شمر مبرعش ) ( ماك سبأ وذي 
ريدان وحضرموت وبمنت )ء كان قد عين ( يعمر اشوع ) ( يعمر أشوع )» 
ل ل ل ا له 
لرايتها وللمحافظة على الأمن فيها » وقد ذهب اليها ومعه قوم من (سبأ) . 
بو ا 
العظم الذي حصل عليه بفضله' . 

فيظهر من هذا النص ان ( شيوة ) وهي عاصة حضرموت ٠»‏ كانت في أيدي 
( شمر مبرعش ) » قبل اختيار ( يعمر أشوع ) ليكون حاكماً عليها » ومععى 
هذا ان جزءآ من حضرموت كان قد أصبح في جملة أملاك سبأ » وهذا ما حمل 
( شمر مبرعش ) على إلحاق جملة ( وحضرموت ومنت ) الى لقبه السابق» وهو 
( ملك سبأ وذو ريدان ) . غير ان السبثين لم يكونوا قد استولوا على كل مملكة 
حضرموت: بدليل ما ورد في النص السابق من وجود ملكين كانا محكان حضرموت 
وها : ( شرحايل ) و ( ربشمس ) ( رب شمس ) . ويظهر ان (شرح ايل) 
هذا هر الملك ( شرح ايل ) ( شرحئيل ) المذكور في النص 058948 . أما 
الملك ( ربشمس ) » هذا فهو ملك آآخر لا صلة له ب ( ربشمس ) الذي هو 
ابن الملك ( يدع ايل بين ) ملك حضرموت ووالد ملك آآخر أسمه ( يدع ايل 
بن ) كذلك"' . 

ويتبين من النص : 948 8ن وهو نص فيه أمور غامضة غير مفهومة » 
وعبارات غير واضحة » أمر الماك ( شمر مهرعش ) نفسه بتدوينه ‏ ان املك 
المذكور حارب الملك ( شرح ال ) ( شرحثيل ) ( شراحيل ) ( شرح ايل ) 
ملك حضرموت » وانه انتصر عليه انتصاراً كاسحاً . ويظهر ان الملك ( شمر 
هرعش ) اضطر الى قيادة حملة جديدة على حضرموت : لأن الحضارمة انتهزوا 
فرصة عودة الك ( شمر بهرعش ) الى سبأ » وعودة معظم جيشه معه » سوى 
الحاميات الي تركها في بعض المدن والمواضع مثل ( شبوة ) البي مر ذكرها » 


,91 563345 ,167 .2 ,2481282 ,98 5631365 ,662 ع لول 
1 ,2 .2 ملتنقتتط 142 
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فثاروا على السبثين ء ثاروا بقيادة الملك ( شرح ايل الذي. مر .ذكره » مما حمل 
الك ( شمر مبرعش ) على الاسراع بالانجاه محو حضرموت للقضاء على الثورة١‏ 
ويظهر من هذا النص ومن النصوص الأخرى ان الخضمارمة وإن الدحروا واصيبوا 
مزائم في هذه المعارك الا امهم لم يتركوا النضال في سبيل الاستقلال وفي سبيل 
التخلص من حم سا » وان ما تذكره النصوص السيئية من أخبار الهزائم الفادحة 
والانتصار ات الباهرة هي من قبيل الميالغات 57 غالب 0 1 

ويلاحظ أن النص المذذكورء قد أغفل اسم الملك الثاني ( ربشمسم) (رب 5مس) 
الذي كان يشارك ( شرح الف د حريرت . ولا ندري بالطبع سر 
اغفال اسمه منه . كا يلاحظ أيضاً أنه سمى الملك ب ( شمر يرعش ) ع بدلا" 
من ( شمر «برعش ) كا يرد في كل النصوص الباقية" . ويلاحظ أن الأخبارين 
لا يسمون هذا الملك الا.ب ( شمر يرعش ) . ١‏ 

وبعد أن عاد الملك ( شمر مهرعش ) من حملته على وادي حضرموت » عاد 
فقاد حملة أخرى على أرض ( ارض خولان الددن ) ( أرض غحوان الددن ) ء 
( خولان الدودان ) . وقد كلف الملك أحد قواده بأن يعسكر في مديئة (صعدة) 
( مبجرن صعلدتم ) » ويضع بها حامية . ثم يقوم بقطع الطريق على بعض فلول 
( خحولان الدودان ) ٠»‏ وقد تفل القائد ما طلب منه » فتعقب تلك الفلول . و 
أنمى املك الحرب الني قام ا في أرض ( خولان الدودان ) حارب جيشه فلول 
( سنحن ) ( سنحان ) في وادي ( دفا ) . وقد من الإلّه ( المقه ) عليه » 
فأعطاه غنائم وأسرى وسيايا واموالا” طائلة » أرضته وشرحت صدره" 


وعاد الملك ( شمر جرعش ) فأصدر أمره بوجوب الزحف على ( سهرتن ) 
( سهرتان ) و ( حرتن ) ( حرتان ) » أي أرض قبيلة ( حرت ) (حرة)*. 
وهي أرض ورد اسمها قبلا » حيث سبق للملك ان زحف عليها ٠»‏ وذلك قبل 
استيلائه على حضرموت . ولا انتهت القوات من مقاتلة ( سهرتن ) و(حرتن)» 
اتجهت نحو الشمال لمحاربة فلول ( نشدال ) (رنشد ايل ) في وادي ( عتود. ). 


3 .2 ,تمسوعطوكق1 
70 .2 ,للمعطوقة 
.0 22 بتتتق7طقكق8 ,244 ,182 268365 ,659 ,058 5111126ل 


السبطر ١9‏ فيا بعده حتى السطر 5١‏ من التصص ٠‏ 


7 47 نا 


الذي يصب في البحر الأحمر » والذي يقع على مسافة (86) كيلومثراً الى الشمال 
الغربي من ( جيزان ) . وتقع مدينة ( جيزان ) حوالي تمانية كيلومترات الى 
الشمال الشرقي من مصيه في البحر' . 

ويتحدث نص وسم ب 660 مسسدول »عن غارة قام مها رجل اسعه ( حرثن بن 
كعم) ( الحارث بن كعب )ءورجل آآخر اسمه ( سددم ين عمرم ) ( سداد بن 
عمرو ( سدد بن عمر ) » وكانا ( جرينئهن ) © وقك تعبي اللفظة منرلة من 
المنازل الاجماعية » ومعها محاربان من محاربيهم هما : ( ممعن ) (النخع) (نمعان) 
و( جرم ) » على ( ذخزفن ) مدينة مأرب ( هجرن مرب ) » فحققوا 
ما أرادوا ثم خرجوا من ( مأرب ) ومعهم ( يعمر ) سيد ( وزع ) مبأ . 
فأمر للك ( شمر مبرعش ) احد رجاله واسمه ( وهب اوم ) ( وهب اوام )غ 
بأن يقتفي آثار الجناة ويقبض عليهم . فنخرج البهم وتعقبهم وقبض عليهم» وجاء 
هم الى املك حيث عرضهم عليه في قصره ( ساحن ) ( سلحين ) ( سلحان ) 
عدينة مأرب" . 

وكان ( وهب. اوم ) »2 الذي تعقب الجناة وقبض عليهم» من كبار الموظفين 
في حكومة ( شمر مهرعش ) » وكان بدررجة ( كير ) أي ( كبير ) وهي درجة 
رفيعة في الحكومة تعنى ان صاحبها موظف من أكير الموظفين في الدولة»وان الملك 
عكر قدلا .عله لأدارة القاطنات + وقد وت مف ترف هذا الكتسن ادازة 
تماني مقاطعات وقبائل هي : (حضرموت) و ( “كدت ) (كندة) و ( مذحجم) 
( مذحج ) و ( لم ) ( باهل ) و ( حدان ) ( حدأن ) و (رضوم) (رضو) 
و (راظلم ) ( أظلم ) و ( امرم ) ( أمرم ) ".. والأسماء الأولى هبي أناء 
قبائل معروفة . معروفة عند أهل الأخبار كذلك . ولا يزال بعضها معروفاً حى 
اليوم . ءْ | 

وشخص تناط به ادارة هذه القبائل والأرضينءلا بد وان يكون من الموظفين 
الأكفاء في عهد ( شمر هرعش ) . ويظهر من تسلسل أسماء المواضع والقبائل » 


14 بللتققطة‎ 2. ١ 
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- راجم الأسطر ؟' ‏ 5 من النص ٠‏ 


كوه 


امها كانت متجاورة يتاخم بعضها بعضاً. اذ لا يعقل ادارة شخص في ذلك الوقت 
مقاطعات متفرقة وقبائل متباعدة من الوجهة الادارية . 

ويشير هذا النص الى نوع من التنظم الاداري الذي كان في حكومة سبأ في 
ايام هذا الملك' . 

وبعد النص : 657 #صتتصوق من النصوص الي تعود الى هذا العهد أيضاً . 
وهو نص دواله شخص من ( مرحم ) أي ( مرحب ) » لمناسبة تقدعمه ثلائة 
أصنام الى ربه ( المقه وان ) » لأنه أجاب طلبه ومن عليه بتحقيقه كل ما 
سأله من رجاء وتوسلات . ولكي محقق كل ما سيطلبه من مطالب من اعطائه 
أثماراً كثرة” من كل همزارعه » ومن حمايته وحفظه من كل سوء ع ومن رنجائه 
في أن محظى عكانة محمودة عند ملكه' . 

والنص : 661 عمرددوق » هو كذلك من التنصوص الي تعود الى هذا العهد. 
وقد كتبه سجاعة لمناسبة شفائهم من مرض خطير كاد أن يقضي عليهم ٠‏ أصيبوا 
( مرضو ) به في مدينة ( ات ) ( ثات ) ء فلا شفوا منه » حمدوا ربهم (المقه 
لهوان ) ( بعل أوام ) ٠»‏ لأنه من عليهم إذ شفاهم وحفظهم » وتوسلوا اليه 
أيضاً 5 بأن يعطيهم القوة والمنعة » وبأن عنحهم غلة وافرة ويبارك قي زرعهم 8 
ويبعد عنهم أعداءهم وشانئيهم بحق ( المقه تهوان )” 

وقد استنتج ( جامه ) من النص : 333 038 ٠»‏ أنه قد كان للملك ( شمر 
جرعش ) شقيق اسمه ( ملحم ) ( ملك ) ( مالك ) » وقد سقط لقبه من هذا 
النص . وقد استنتج منه أيضاً أنه كان قد حك مع أخيه ( شمر.) وشاركه في 
في الحم . ولم يرد اسم ( ملم ) هذا في نص آخخر ء لذلك لم يدحل أكثر 
الباحثين في العربيات ا اسمه في عداد ملوك سبأ وذي ريدان؟ . 


وقد وضع ( فلبي ) اسم ( يرم برحب ) بعد ( شمر مبرعش ) وقال : 
إن من المحتمل أن يكون أحد ابناء ( شمر ) » وقد جعل حكمه في حوالي 
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وك 


السنة ( #0٠١‏ ب. م. ١)‏ 
أما ( فون وزمن ) ٠»‏ فجعل من بعده ولداً له سماه ( ياسر هنعم ) » ولقبه 
بالثالث » ليميزه عن ( ياسر نعم ) والد ( شمر برعش )»وعن (ياسر ببنعم) 
الأول الذي عاش قيله' . 
وأناا.ر وتكسن ع ع فتهت الى:نان: و انار يعي :هذا ل يكن اانا لك زمر 
جرعش ) ء بل كان أباه » وقد حَك مع ابنه في بادىء الأمر حكماً مشاركا » 
م انفرد ابئه بالحم وأحذء لنفسه الى ان ماتءفعاد الحم الى 0 
أشرك ( ياسر ) هذا ابنه ( ثارن ايفم ) ( لأران أيفم ) ني الحم » ثم أشرك 
ابنه الأخر ( ذرأ أهر أمن ) معه في الحم أيضاً ل ا 
لرأي ء اذ يراه تفسيرآ غريبآ لا مثيل له في الحم » ويقتضي أن يكون حمر 
( ياسر ) اذن عمراً طويلاة جد ؟ . 
وقد جعل ( فون وزمن ) حم (لباسر بينعم ) الثالث وأبنه ( ثارق أيفع ) 
فيا بين السنة )1٠١(‏ و (00") للميلاد . ذكر ان و الارة بر كب ) برثارات 
يركب ) من بعدهما . ؤقد جعل زمانه فيا بين السئة (0:ا) و )""١0(‏ للميلاد'. 
“م ومع وقوه ووس ) نيام شع ار يمر جاعم كالسا وابنه ( ذرأ أمر 
أمن ) في النصف الأول من القرن الرابع للميلاد » في حوال السسة ( 00" ) 
بعد الميلاد و (5م) بعد الميلاد . واذا كان هذا الافتراض صحيحاً او قريباً من 
الصحيح » فانه يكون قد عاصر أو أدرك ايام ( قسطنطين الكبير ) ( 9#" اس 
إلا" بم )0 . 
ويظهر من ذلك ان ( فون وزمن ) عاد فأعاد الحم الى ( ياسر نعم ) الثالث 
الا انه قرن حكمه هذا مع حك ابن آخر له هو ( ذرأ أمر أمن ) . 
وأما ( جامه ) ع فقد ذهب مذهب ( ريكمنس ) في أن ( ياسر ببنعم ) 
الذي وضع هو أيضاً اسمه بعد اسم ( شمر هرعش ) هو والد ( شمر مهرعش ) 
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وقد حم بعد ابنه ( شمر ) بسبب حادث لا نعرف سببه » حم مع ابن له 
حكماً مشتركاً . ثم حم مع ابن آتخر له » حسم مع ( ذرأ أمر أبمن ) 
٠‏ من حوالي السنة (00”) وحبى السنة (50) للميلاد تقريباً » ثم حم مع ابنه 
الآخر ( ثارن ايفع ) ( ثأران أيفع) من حوالي السنة )7١(‏ وحتى السنة (ه8؟) 
للميلاد تقريباً ' . 

ويرى ( جامه ) أن تولي الأب الم بعد الابن ليس محادث مستغرب» فهتالك 
أمثلة لعودة الآباء الى الحم بعد حدوث شبيء لأبنائهم ؛ وعودة ( ياسر هنعم ) 
الى الحم بعد ( شمر ) هر مثل من تلك الأمثلة . ثم إن اسم ( يساسر هنعم ) 
و نفس امم والد ( شمر ) © للك يرى ( جامه ) أن هو ولد (ثر ) نفس 
وأنه حم مع أولاده مرار؟ " 

وعندي أن ني رأي ( جامه ) هذا » تكلف وتصنع » واتفاق اسمن لا يدل 
حتماً على ان الاسمين لمسمى واحد » وإن كان الزمن متقارباً . ثم من يثبت لنا 
أن ( ياسر هنعم ) الذي يرد اسمه في النصين : 664 #صسسو3 و 665 #ستصوق 
هو ( ياسر ببنعم ) الأول والد ( شمر مهرعش ) . لا سما وان لقب ( ياسر 
منعم ) في النصين ممختلف عن لقب ( ياسر ) والد شمر دل اراق سد 
( ياسر ) لقبه الجديد من اللقب الذي أحدئه ابنه في أيامه » تكلف بين واضح 
لا يؤيده أيضاً دليل » ثم ان تصور اشتراكه في الك مع أربعة أولاد » هو تصور 
غريب أيضاً . ولذلك أرى أن ( ياسر مهنعم ) هذا هو شخص آخر » وليس 
بوالد ( شمر ) . وأما أنه ابن ( شمر مهرعش ) » فلا اعتقد انه رأي صحيح 
أيضاً فلو كان ابن. ( شمر ): لذكر امم :والده في. النصين ٠»‏ كما هي العادة في 
النصوص . وقد كان من فخر الملوك ذكر أسماء 7 في النلصوص .» إلا اذا 
لم يكونوا ملوكا » فإنهم كانوا يغفلون أسماءهم » أو يذكرونها دون لقب . وقد 
اندر قر رطقي نلك + طاسب لك في ١‏ هد اا عن افد ام 
نعم ) ذكر اسم والده مع لقبه لو كان ابن شمر حقاً . 

وقد ورد اسم ( ذرأ أمر أيمن ) مع اسم والده ( ياسر نعم ) في النص : 
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5 #تتتتططول . وهو لص هم جداً فيه أخبار حروب وأنياء عن الأعراب» 
اي اهل الوبر قٍ العربية الجنوبية » وعن الأدوار ابي كانوا يقوهون مسا من 
النواحى السياسية والحربية والاجتّاعية . كا ان فيه أخباراً عن التنظهات الادارية 
اذ ذاك . وصاحب النص موظف كبير من موظفي الدولة اسمه:( سعد تالب يتلف 
بن جدثم ) » أو من ( آل جدتم ) ء أي ( جدن ) . وكان بدرجة (كبر)ء 
أي ( كبير ) على أعراب ملك سبأ ( كير اعرب ملاث سيا ) وعلى ( كدة ) 
أي كندة وعلى ( مذحجم ) » أي ( مذحج ) . وعلى ( حرثم ) ( حرم ) 
( حرام ) » وعلى ( عم ) ء أي ( باهم ) ( باهلة ) وعلى ( زيد ال ) 
( زيد ايل ) » وعلى كل أعراب سبأ ( وكل اعرب سبا ) » وأعراب حمير 
وأعراب حضرموت وأعراب ( ممنت ) » أي اليمن' . وقد دوأنه لمناسبة مخليده 
ذكرى حروب قام ما في أرض حضرموت وفي مواضع أخرى ٠‏ كلفه القيام مها 
سيده املك ( ياسر مبنعم ) وابنه ( ذرأ أمر أيمن ) . 


وقد أمر ذلك الكبير بالذهاب الى حضرموت » فذهب اليها ومعه محاربون من 
أعراب ملك سبأ ومن كندة ( كدة ) » وانضم اليه سادات ( ابعل ) ( نشقم ) 
( نشق ) و ( نشن ) ( نشان ). ولما وصل مدينة ( عيرن ) (عيران) اصطدم 
عحاربيها » وجرت معارك بين الطرفين . وتقع ( عيرن ) غرب (وادي العير ) 
ويقال لها ( حصن العير ) » وهي مدينة ذات آبار' . وقد اشترك في المعركة 
محاربون ركباناً ( ركم ) وفرساناً ( افرسم ) ومشاة . ويقصد ب ( ركم ) 
المحاربون الذين كانوا يركبون الال ويقاتلون عليها » وب ( افرمم ) المحاربون 
الفرسان » أي الذين محاربون وهم على ظهور الجياد. وقد ذكر ان عدد المحاربين 
الراكبين كان (0ه/ا) محارياً راكياً » وان عدد الفرسان كان سبعحن فارساً . وقد 
اصظلامت: ادق النازق ان ' انث مقدمة اللجيش ‏ (-مقنمتن © .. عفرزة أرسلها 
ملك حضرموت لباغتة محاربي ( نشق ) و ( نشان ) و (مأرب ) 2 وأضذهم 
على غرة لايقاعهم 5 ا 
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م« السطر الثامن عشر من النص ٠‏ 


من 


فوقعت معركة عند موضع ( أرك ) . وقد تمكن قائد الحملة ( سعد تألب 
تالف ) من التغلب على الحضارمة ومن مخليص مقدمته وانقاذ من كان قل وقم 
أسراً في أيدي المستوطنين الحضر من أهل المدر الساكتين في مستوطنات (احضرن)» 
ثم اتحه بحيشه نحو ( دهر ) و (رخيت ) » فجرت معركة تغلب فيها على أهل 
الموضعن وحصل منهم على غنائم وأسرى » وأموال » واقتاد جالا” وشيراناً وبقرآ 
وغنماً كشثراً » أخذها معه » ثم اتجه نمو الأرضين المنخفضة ( سفل ) حى بلغ 
( عيون خرصم ) ( أعين خرصم ) ( أعين خرص ) » حيث تحارب مع من 
كان هناك من العصاة والمنشقين والأعداء . 

ودخل السبئيون بعد هذه المعركة معركة أخرى دخلوها مع قطعات ( مصر ) 
حضرموت المتقدمة ( قدمهو ) . وكانت تنألف من )"”86٠00(‏ جنسدي راكب 
( اسدم ركم ) ومن (8؟١)‏ فارساً ( افرسم ) » وكان يقودها قائدان : (أسود 
مهمو ) : أحدهما : ( ربعت بن ول ) ( ربيعت بن والم ) (ربيعة بن وائل)» 
وهر من آل ( هلم ) ومن آل ( البن ) (ألين) » وثانيها : (افصى بن جمن) 
( أفصص بن جان ) » ثم قائد الركبان ( نحل ركين ) وأقيال ( أقول ) وكبراء 

( اكرت ) حضرموت وأسباطهم . وقد أصيبت قوات حضرموت سائر » قتل 
منههم )86١0(‏ محارباً بحد السيف ٠»‏ وأسر ( اقصصى ) » وكان قائداً بدرجة (نحل) 
وأسر ( جثم ) » وهو ( نحل افرسم ) . أي قائد الفرسان » وأسر معها 
(470) محارباً » وعدد من أقيال وكبراء حضرموت . وأسر (45) فارساً من 
فرسان حضرموت »© وغم ثلاثين فرساً وأخحذ ٠‏ جمل ركوب مع رحالها 
( برحلهن ) . وهكذا انتهت هذه المعركة بانتصار السبئيين على حضرموت . 

وأمر الملك قائده بأن يقاتل ( بساعم ) ( بسأعم ) ء وأن يذهب لمساعدة 
قبيلة ( جدثم ) ( جدن ) . فذهب ومعه (ه") فارساً وقطعات من جيشه على 
( بسأعم ) » والتحم به » وتمكن من انقاذ كل الروايا ( كل روممو ) المحملة 
على الدواب » وكل الأمتعة المحملة على حيوانات الركوب » كا استولوا على 
ابل من ابل ( سأعم ) . وعاد القائد مع جنده بعد ذلك سالا غانماً بفضل الإلله 
( المقه ) ولعمه عليه' . 


9 الفقرة ( ٠‏ ) وما بعدها من النصص ٠‏ 


اكه المفصل ‏ م 


وبظهر ان عهد ( ياسر منعم الثالث ) وعهد ابنه ( خرأ أمر أيمن ) كنا 
من العهود السيئة لحكومة ( سبأ وذي ريدان وحضرموت وبمنت )ءففيه| انفصلت 
( حضرموت ) عن تلك الحكومة » واستقلت ارض ( سهرت ) ( سهرتن ) 
( سهرة ) (السهرة) واستعاد الحبش سلطائهم في السواحل الغربية للعربية الجنوبية . 
وانتهز ( الأقيال ) وسادات القبائل هذه الفرصة » فكوانوا حكومات اقطاعية » 
حارب بعضها بعضا ء وعمّت الفوضى تلك البلاد' . 
' وأما النص : 664 متسحصوت الذي دون فيه اسم ( ياسر نعم ) و ( ثارن 
ايفع ) ١‏ ثأران ايفع ) ( ملك سبأ وذ ريدن وحضرموت وعات ) © أي (ملوك 
سبأ وذي ريدان وحضرموت وات ) » ويقصد ب ( ملوك ) ( ملكا ) » اي 
ملكن اثنن : فصاحيه رجل اسمه ( ال امر ينهب ) ( ايل أمر ينهب ) غوهو 
قن امود :"سيان ) » وكان قد أهدى معبد ( المقه هران ) ( بعل أوام ) 
صما : لأنه اوحى اليه بأنه سيهبه ولد ذكراً . وقد وهبه ولداً سماه ( برلم ) 
ر برل ) ( بارل ) . ولأنه أوحى اليه بأنه سيهبه اولاداً ذكوراً في المستقبل وانه 
سيرفع من متزلته ومكانته عند سيديه : ( يسرم يبنعم وثارن ايفع املك سبأ وذ 
ريدن وحضرموت وعنت ) » أي ( ياسر مبنعم وثارن أيفع ملكا سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ومنت ) » ولأنه اوحى اليه بأنه سيعطيه غلة وافرة وأتماراً كثيرة من 
أرضه الزراعية ( ارضهمو ) عأرب وبنشق وبنشان" . 

ويلاحظ ان هذا النص لم يشر الى ان ( ثأران أيفع ) كان ابناً ل ( ياسر 
مبنعم ) ع اذ لم يورد لفظة ( وبنهو ) الي تعبي ( وابنه ) بل ذكر ( الواو ) 
وحده ء أي حرف العطف . ومعنى هذا ان ( ثاران أيفع ) لم يكن من ابناء 
( ياسر متعم ) » بل كان غريبآ عنه . ثم يلاحظ ان النص ذكر لفظة (املك) 
أي ( ملوك ) بعد اسم ( لأران أيفع ) » والواجب ان يكتب ( ملكي ) . أي 
( ملكا ) »ء في حالة التثنية لا الجمع » فلعل ذلك من خطأ الكاتب أو الناسخ 
النص . 

وقد وضع ( جامه ) اسم ( كرب ال وتر نعم ) ( كرب ايل وثر بنعم ) 
( كربثيل وتر مبنعم ) بعد امم ( ثأران أيفع ) . وجعل حكمه من سنة (60”) 
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آكه 


حى السنة (00) لاميلاد' . ثم نصب ( ثأران يركب ) ملكا من بعده » وقد 
جعل حكمه هن سنة ١(‏ ا") حى السنة (ه"") للميلاد . ثم ذكر اسم 
( ذمر على بير ) هن بعده » وأعطاه لقب ( الثاني ) ليميزه بذلك عن ( ذمر 
على سير ) الذي حك قبله بأمد . وذكر أنه حم من سنة (ه"*) ع الث 
81 للميلاد » ثم وضع اسم ( ثأران هنعم ) من بعده ثم اسم ( ملكيكرب 
مأمن ) ( ملكي كرب بأمن ) » ثم اسمي ملكين هما : ( ابكرب اسعد ) 
و( ذرأ أمر أبمن )". 

وأما ( فون وزمن ) : فوضع اسم ( ذمر على ير ) ( ذمر على هيأر ) 
بعد امم ( ثارن يركب ) ء ثم عاد فذكر اسم ( ذمر على بير ) مع ابه 
( ثارن منعم ) » معبى أنهها حكا معاً فها بين السنة (50*) والسنة (١٠ه*)‏ 
للميلاد . ثم ذكر أن ( ثأرن هنعم ) حك مع اينه ( ملكيكرب ببأمن ) حكماً 
مزدوجاً » ثم حك ( ملكيكرب بأمن ) مع ابنيه ( أبو كرب أسعد) و( ذرأ 
أمر أمن ) . ثم أشار الى انفراد ( أبو كرب أسعد ) مع ابنه ( حسن بهامن ) 
( حسان عأمن ) بالحكم ني حوالي السنة (4500) للميلاد" . 

وقد ورد اسم الملك ( كرب ال وتر مبنعم ) ( كرب ايل وتر نعم ) في 
النص : 666 #صتصيويى . وصاحبه رجل اسمه : ( ابكرب امبر ) ( أبو كرب 
أمبر ) » ورجل آآخر اسمه : ( عبد عثثر اشوع ) ( عبد عثّر أشوع ) 2 
و( وهب أوم أسعد ) » وكانوا أقيالاة ( اقول ) على عشيرة ( عضدن ) 
( عضدان ) » وكانوا هم منها . وقد تقدموا الى الإله ( المقه ) . بصم هو 
عبارة عن تمثال فرس وعليه راكبه » ( ركبهر ) » وذلك حمداً له وشكراً لأنه 
من عليهم وحماهم من مالك الأرض ( بن محر ) » ولأنه أسعدهم » ولكي يبعد 
عنهم كل أذى وسوء وكل عدو -حاسد » ويعطيهم القوة والحظوة والمكانة عند 
سيدهم ( كرب ال نعم ) ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت ) » 
وعنحهم حصاداً طيباً وغلة وافرة؟ . 


,93 .2 ,لاقعطو11 

71 .2 ,تع 1 طح لا 

16 7161156012, 1964, 3-4, 2, 498, 

.12 .2 ,1583:1810 ,140 5631315 ,666 216مول 


سا جد كسم اليم 


ون 


ويلاحظ ان هذا النص سعى الملك ( كرب ال نعم ) ( كرب ايل نعم ) 
ولم يذكر افظة ( وتر ) بين ( كرب ايل ) و ( نعم ) . وقد وضع (جامهم) 
لفظة ( وتر ) بين الاسمن من عنده لاعتقاده بأن هذا الملك هو الملك ( كرب 
ايل وتر مبنعم ) الذي يرد اسمه في نص آخخر وسم ب 71 عتتصطتة 3 ٠‏ 


وأما النص : 665 #صصصصوى » فصاحبه رجل اسمه ( ريم ) ( ربيب ) »© 
وهو من : ( خلفن اتمرم ) (خلفان أثمر) ( خافان أثمار ) ومن (حم) (حيوم). 
وقد ذكر فيه اله قدام صنماً الى الإلنه ( المقه وان ) (بعل اوام) ‏ لآنه من عليه» 
بأن .حفظه ونجاه من الثورة ( بن حبل ) والاضطرابات ( وقسدت ) (قسدت) 
الي وقعت ممدينة ( ظفار ) . وذلك قبل هذا اليوم ( بقدمى ذن يومن ) ولكي 
يدم نعمه ومننه عليه وينيله رضى وحظوة ( حظى ورضو ) سيده الملك ( كرب 
ال وثر مبنعم ؛ ملك سبا وذ ريدن وحضرموت وعنت ) © أي ( كرب ايل 
وتر مبنحم » ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت 0 
'. وقد ورذ اسم الملك ( ذمر على مجر ) في النص 668 عمتصحوق © وورد معه 
اسم ابنه ( ثأران -بنعم ) . وأصحابه جاعة من ( سباكهلن )عأي (سبأ كهلان). 
وقد حمدوا فيه الإلّه ( المقه ) لأنه نجى وحمى وحفظ اصحاب النص ء ولآنه من 
عليهم فككنهم من الحصول على غنائم في المعارك الي خاضوها ومن اذ سبي 
من أعدائهم » مما أثلج نفوسهم وشرح صدورهم وأفرحهم » ولكي يبارك فيهم 
ويرضى عنهم سيدهم الملك ( ذمر على بر ) وابنه ( ثارن مبنعم ) وهما (ملكا 
سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت ) » ولكي ينعم عليهم ( وليهعنتهمو ) ؛ 
وبمتعهم. في الحياة ( متعنهمو ) ويبعد عنهم كل أذى وسوء" 

وورد اسم ( ثارن ممبنعم ) ( ثأران مبنعم ) ؛ وبعده اسم ابنه ( ملك كرب ) 
جامن ) ( ملككرب ,#أمن ) ( ملكيكرب أمن ) ( ملكي كرب بأمن ) » 
في النص : 669 مصصصدون » وهو نص دونه جاعة من عشيرتي : (عبم) (عبل) 
00 ( قترن اتون ) ( قتران أتوان ) ء حمدوا فيه الإلّه ( المقه ) لأنه 
أنعم عليهم ٠‏ فوهبهم مولوداً ذكراً . ولأنه أوحى اليهم بأنه سيهبع م أولاد] 


١‏ .2 ,1487:3313 ,86 ,15 154313456 ,661 عممناطيول 
١‏ .2 ,8681212833 ,236 3433659 ,668 ع تدرو ل 
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ذكوراً » وانه سينجيهم من الضر والسوء ٠‏ ولأآنه أمات ( وميت ) ( محمد ) 
الذي دخل أرضهم وقاتل أولادهم ؛ وآذاهم » ولأنه حفظ أخاهم وشفاه ء مما 
اصيب به من مرض جعله صامتا هادثاً » وتعبيراً عن شكرهم وحمدهم هذا » 
أمارا خف ميا و عادو ره وكاخير ضغ )رسام )»وكات رجي 
( عصم ) ( عصى ) » وقدموا ثورين ( ثتى ثورن ) الى (كلوتم) (كلوان)'. 

ويلاحظ ان هذا النص لم يذكر مع اسم ( ملككرب ) ( ملك كرب ) 
( ملكيكرب ) لقبه وهو ( بأمن ) من بعده ع بل أسمله . 

كما ورد اسمه ويعده اسم ابنه في النص : 670 مسصوي . وقد دونه 
( شرحعثت اشوع) ( شرحعثت أشوع ) » وابئه ( مرئدم ) ( مرثد ) ع وهما 
من ( سخيمم ) سادات ( بيت ران ) ( ابعل بيئن ريمن ) ء وأقيال عشيرة 
( برسم ) من قبيلة ( سمعي ) الي تكوان ثلث ( حجرم ) ( حجر ) . وقد 
كتياه لحمد الإلله ( المقه ) وشكره ع لأنه من على عبده ( شرحعثت أشوع ) 
فعافاه مما ألم به من مرض شديد ( ضلم ) كاد ان يقضي عليه » حل به بمدينة 
( ظفار ) . ولأنه أعاد اليه ابنه ( كسدم ) » فساعده . ولكي يبارك فيه وني 
ابنه ( مرئد ) » ويبعد عنها كل مرض » ويرفع من مكانتهم) لدى الملكن : 
( ثأران مبنعم وابنه ملك كرب ببأمنءملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت)". 

ركب عط بن رسك )ماطاكه و يك وان )1 ( ايقل ين رعن ) 
وأقبال ( اقولن ) ( يرسم ) من عشيرة ( سمعى ) » الي تكون ثلث عسدد 
( حجرم ذخوأن جددتن ) ( حجرخولان جددتان ) » نصاً وسم ب-671 عسسدت 
وذلك ليكون معيرأ عن ماهم وشكرعم وله و التهع اللي رمن عليهم 
بتعمه وساعدهم بالقيام بالعمل الذي كلفهم به سيداهم 1 ( ثأران مبنعم ) 
و ( ملككرب يامن ) ( ملك كرب يأمن ) ( ملكيكرب بأمن ) ٠‏ ( ملكا سب 
وذي ريدان وحضرموت ومنت ) » وهو أن يتقدموا ويقودوا ( لقتد من ) جيش 
الأعراب ( خمس بعرب ) » ويتجهوا الى السد ( عرمن ) الذي هدم ( يكن 
ثرت عرمن محبيض ) »© عند موضع ( حببض ) ( حبابض ) وموضع (رحبان) 
( رحبتان ) ( الرحبة ) ( الرحاية )»فتداعت جدرانه ومبانيه وأحواضه وسدوده 


١‏ 4 ,2 ,رتلنة:558101 ,183 3453450 ,669 علمتتطول 
0 ,5 .2 ,153628113 ,292 ,1562160 ,610 :راد ل 


كه 


الفرعية ومضارفه ( مضرفن )ءالواقعة فم بين ( حبابض ) و ( رحبان ) (الرحبة) 
وخرب منه ما مقداره سبعون ( شوحطم ) ( شوحطا ) . وقد حمدوا الإلله 
( المقه ) وسبتحوه لأنه أجاب دعوتهم » فحبس الأمطار والأمواج والسيول عنهم 
حى تم العلل وأقاموا الأسس والجدران والسد . ولأنه وفقهم في خدمة سيدموم 
( ثأران مبنعم ) : و ( ملككرب يامن ) ( ملك كرب يأمن ) ( ملكيكرب 
يأنن )' . 

ويظهر من هذا النص أن خراباً كان قد حل بسد ( حبايض ) © فتهدم قسم 
منه فأضر ذلك بالمزارع الي كانت ترتوي منه . وأن الملك أمر باصلاحه وباعادة 
بنائه » وقد ثم هذا العمل ثي عهده . 

وأما الذي حم بعد ( ذرأ أمر أعن ) الذي هو ابن ( ياس مبنعم الثالث )» 
فهو ( ذمر على مبأر ) . وكان قد حَكم على رأي ( فون وزمن ) في حولي 
السنة ( ٠م‏ ب. م. ) . وقد استنتج ( فون وزمن ) رأيه هذا من كتابة ورد 
فيها أسم القائد ( سعد تألب يتلف ) » وهو ني خخدمة ( ذمر على يهيأر ) . ولا 
كان هذا القائد قد نخدم في عهد ( ياسر ) وابنه » رأى ان ( ذمر على مبأر) 
يجب ان يكون هو الملك الذي تولى الحم بعد ( ذرأ أمر أيمن ) . وقد نعته 
ب ( ذمر على عبأر الثاني ) تمبيزاً له عن ملك سابق حَكم بهذا الاسم" . 

وقد تمكن القائد المذكور من الوصول الى موضع ( صوران ) ( صدورأران) 
الواقع غربي الطريق المؤدية الى روضة ( سررن ) ( سرران) بوادي حضرموت . 
واشئرك في معركة نشبت في ( سرران ) على مقربة من موضع ( مريحت ) 
( مرمات ) . وهو موضمم تفع آثاره وخرائبه اليوم بين ( سيوون ) و ( تربم)» 
في المكان الذي سماه ( بطلميوس ) هطهصناية:2 " . 

ولا نعلى من أمر ( ذمر على بأر ) شيئاً يذكر . اما الذي جاء بعده في 
الحكم » فهو ( ثارن نعم ) © ثأران .هنعم ) » وهو ابنه . وقد حكم مع أبيه 
حكماً مشتركاً بعد السنة ( ٠١4ل‏ ام ) على رأي ( فون وزمن ) . وقد عثر على 


١‏ 6 .2 ,تهة11ة86 ,294 1421361 ,61 عتطتطة ل 
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ف 


عدد من الكتابات من ايامه , وي عهده تصدع السد » سد" مأرب » للمرة الثالثة 
على ما جاء في المسند' . 

ولعل النصوص الموسومة ب 669 عتصتتطو3 د 660 عصتصوي و 611 وصتصول 
هي آخخر النصوص الي نقرأ فيها اسم الإلّه ( المقه ) » إله سباً الكبير ورم 
السبثيين . وقد عثر .عليها المنقبون في معبده ديئة مأرب » المعبد المعروف ب (أوم) 
(أوام) » وهي مكتوبة في عهد الملك ( ثارن نعم ) وابنه « ملككرب مبأمن) 
( ملكيكرب ببأمن )" . وإذا كان هذا الانقطاع صحيحاً » أي أن المنقبين لن 
يعيروا على كتابات اخرى نحمل اسم ذلك الإله وتمجده » فإنه ممكن تفسره عندئذ 
بإعراض ملوك سبأ منذ عهد هذين ن الملكان » اي منذ أواخخر القرن الرابع يعد 
ايلاد » عن عبادة ( المقه ) وبقية آلهة سبأ » ودخولهم في التوحيد . 

ولو افترضنا احمال عثور الباحثين على كتابات مفقودة فيها اسم ( اله ) »© 
فإن عهدها أن يكون طويلا” ء ذلك لأننا سوف نرى بعد قليل أن الملك ( ملك 
كرب بمأمن ) ( ملكيكرب -أمن ) وهو ابن اللك ( تأرن منعم ) ( ثاران 
ا اسم ( المقه ) » ولا يتقرب اليه على سنة 
الملوك الماضين » بل يتقرب الى إللّه جديد هو الإلّه (ذ سموى ) ء أي الإلنّه 
( رب السماء ) » وهو تحول يدل على حدوث تغر عند هذا الملك بالنسبة الى 
ديانة آبائه وقرمه ) ويدل عل دخوله قي ديانة ليد غ) هي ديائة (رب السياء )» 
أو ( رب السماوات ) ٠‏ وهي ديانة تعير عن عقيدة التوحيد ء» وعن اعتقاد الملك 
بوجود إله واحد هو ( رب السماء )" 

وقد عير على الكتابات المذكورة ب ( منكث ) خارج خرائب ( ظفار )؛ 

ويرى بعض الباحثدن احال .حدوث هذا التحول في عهد الملك (ثارن منعم) » 
ويرون ان هذا التحول يتناسب كل التناسب مع الرواية المعزوة الى ( فيلوستورجيوس) 
ع0 عن كيفية تنصير الحميريين » اذ زعم ان ( ثيوفيلوس ) 
وواتطوعطع: كان قد تمكن من اقناع ملك حير بالدخول في التصرانية » فدان 


,8 .2 ,3-4 ,1964 ,161015602 ع 
1 .2 ,3-4 ,1964 ,3056013 عآ 
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نك فوب 5س هما 


ها » وامر ببناء كنائس في ( ظفار ) ولي ( عدن ) . وكان القيصر (قسطنطين 
الثاني ) ( ٠ه*# ‏ اكلام ) هو الذي ارسله الى العربية الجنوبية ايدعو الى 
النصرانية بن اهلها . ويؤيدون رأهم هذا بالكتابة المذكورة التي يرجع عهدها الى 
سنة ( 8لا" م ) أو ( 84“ م )ء فهي غير بعيدة عن ايام ( ثارن مبنعم ). 
ومحتمل لذلك ان يكون هو الملك الحسري » الذي بدال دينه الوثني » ودخخل في 
ديانة التوحيد' . ْ 

ويتحدث النص : 671 عتسدووي من ببن النصوص المذكورة عن تصدع أصاب 
وسط سد مأرب الكببر وعن سقوطه » وعن قيام الك ( ثأرن منعم ) ( ثأران 
مبنعم ) بإصلاحه واعادته الى ما كان عليه . ويكون هذا الحير » هو ثاني خير 
يصل الينا مدوناً في كتابات المسند عن تصدع السد الى هذا العهد' . 

أما الكتابة الي ورد فيها اسم الإلّه ( ذ سموى ) ( رب السماء ) » فتعود 
الى املك ( ملككرب ببأمن ) ( ملك كرب ببأمن ) ( ملكيكرب ببأمن ) » 
وهو ابن املك ( ثارن هنعم ) . وقد عر عليها في ( منكث ) خارج خرائب 
( ظفار ) . وقد ورد فيها مع اسمه اسم ولدين من أولاده » هما : ( ابكرب 
اسعد ) ( أبو كرب أسعد ) » و ( ذرأ أمر أبمن ) ( ورأ أمر ابمن )" ء 
وكانا يشاركانه في الحم لورود لقب الملوكية الكامل بعد اسميها . وقد تقربوا ما 
الى الإله ( ذسموى ) ء اي ( إلّهالسماء ) » وذلك في سنة (49) من التأريخ 
الحميري » المقابلة لسنة (8/ا) أو (84") للميلاد؟ . 


وقد أغفل (فابي ) الإشارة الى ( ياسر مبنعم الثالث ) ثم من جاء بعده الى 
( ملك كرب أعبأمن. )»فم يذكرهم في قائمته لملوك ( سبأ وذي ريدان وحضرموت 
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ممكه 


ويمنت ) . وقد قلت إنه جعل ( يرم برحب ) بعد ( شمر مهرعش ) © ومن 
المحتمل - في نظره - أن يكون احد أولاد ( شمر ) » ثم ذكر ان الأحبساش 
استولوا على العربية الجنوبية بعده » وذلك في حوالي السنة (#40ب.م.) » وقد 
دام حكمهم حتى سلة ( هلام ) » حيث ثار عليهم ( ملكيكرب يبأمن ) » 
ومحتمل في نظره أن يكون أحد حفدة ( يرم برحب ) » فطرد الأحباش من 
العربية الجنوبية » وأقام نفسه ملكا ١‏ . 

رلك رداقو ماك قري رامن شونا زاج ل اران 
( حمرة ) ب ( كلي كرب بن تبع ) » وقد جعل حكمه حمسا وثلاثين سنة ' . 
وسماه ( ( الطري ) ( ملكي كرب تيع بن زيد بن مرو بن تع )ا » وسماأة 
( المسعودي ) ( كليكرب بن تبع )؟ » ودعاه ( القلقشندي) ( كليكرب بن تبع 
الأقرن ) » الذي حم على زعمه بعد ( شمر يرعش ) ( شمر مرعش ) » ثلاثاً 
وخسين سنة » وقيل ثلاثاً وستين سئة » واسمه زيد . وهو على زعمه ابن (شمر). 
وذكر أن الأقرن انما عرف بالأقرن لشامة كانت في قرنه* 

وانتقل الملك بعد وفاة ( ملك كرب ببأمن ) الى ابنه ( أب كرب أسعد ) 
9 أ كرب أسعد ) » ويرى المستشرقون أنه ( أسعد كامل تبع ) الذي يزعم 
الأخباريون انه أول من عهو د من التبابعة ونشر اليهودية بان المانيين : 

وقد جعل ( الططري ) حك ( أبو كرب أمعد) بعد م ( شمر مبرعش )ء 
اذ قال : ( ثم كان بعد شمر يرعش بن ياسر ينعم تبع الأصغر » وهو تبان 
اسعد ابو كرب بن ملكيكرب بن زيد بن تبع الأول بن عمرو ذي الأذعار » 
وهو الذي قد قدم المدينة » وساق الحيرين من بود الى اليمن » وعمر البيت 
الحرام وكساه )' ونهود وطلب من قوهه الذخول في اليهودية . ( وقال الكلي : 
تبع هو أبو كرب أسعد بن ملكيكرب » وإنما سمي تبعاً لأنه تبع من قبله برقال 
سعيد بن جببر : هو الذي كسا البيت الحرات ) . وذكر أنه قال شعراً أودعه 


2592182011120, 2. 3. 

حمزة رص 88) * 

الطبرى ( 555/١‏ ) ( دار المعأرف ) ٠‏ 

مروس ( 0/1,؟1 ) ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 
صبح الأعشى ( 5١/9‏ ) * 

الطبري ( 1١/7‏ ) , الاكليل ( ”5/١‏ ) « حاشية 5 » 0 


فكه 


عب 1 0 25 7" 


عند اهل يرب » ( فكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر الى ان هاجر النبي صل 
التمل رس فأدوه اليه . ويقال كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد بن 
زيد ) اوور ل عه الإنن ردابي عه ) : ( أول من ضرب الديتار 
تبع » وهو أسعد بن كرب )' 

وقد تحدث ( الحمداني ) عن ( أبي كرب اسعد ) ؛ فقال : « فأولد 
ملكيكرب بن تبع الأكير : أسعد تبع بن ملكيكرب . ؤهو أسعد الكامل » وتبع 
الأرسط , ( وكانت امه هن فايش بن شهاب بن مالك بن معاوية بن دومان بن 
بكيل بن جثم بن جيران بن نوف بن *مدان » ومولده مخمر من ديار فايش بن 
شهاب ) داو( أخر.) امومع بظواهر غندان - بز ونقا عبل هتوم من أرض 
همدان ... فأولد أسعد تبع بن ملكيكرب : كرباً وهو الفدىءوبه كان يكبى"... 
ومعدى كرب ولحسان وعمراً .. وجبلا .. فهؤلاء ... خسة ثفر بنو أسعد بن ملكيكرب 
وقال اللبخى وغيره : خطيب بن أسعد . واللخطيبون بأكانط ومدر من ولده )" 
فيكرن ولد ( أسعد ) سته نفر على هله الرواية . 

وذكر ( الحمداني ) ان والد ( أسعد ) هو ( ملكيكرب بن تبع الأكير . 
وهو الرائد بن تبع الأقرن بن شمر يرعش بن إفريقس ذي المنار بن الحارث 
الرائش بن الى شدد )؟ . وعرف ( تبع الأقرن ) بالأقرن»لشامة كانت في قرنه' . 

وقد اورد ( الحمدانى ) في كتابه ( الإكليل ) أشعاراً كثيرة نسبها الى (أسعد 
بن ملككرب )0 فيا "قفائد ».كز اله نظمهة: قمتانيات عتتلقة . :عفن 
تطرق في بعض منها الى أنساب الناس والى أمور ذكر انه تنبأ ها قبل وقوعها 
عئات من السندن »ع ومنها ظهور الرسول ومبعثه في قريش . وذكر ( لهمداني ) 
ان قفر 3 امد 6 وقضاتكه من شمر وحضافة و هدان 6 بولسي لاتير 1 


مدحهم" 


* ) ١50/15 ( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

0 مسند الاما با جحي رسن اكات امار وات 11611 
1 الأكليل ( 51/6 وما بعدها ) ٠‏ 

الاكليل (؟/5ه وما بعدها. ١٠١٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ه الاكليل (؟98/5) ٠‏ 

» ) الاكليل (5/لاه‎ ٠ 


و/أاة 


ويلاحظ ان أهل الأخبار قد صيّروا اسم ( اب كرب اسعد ) ( أبكرب 
أمعد ) ( أبو كرب أسعد ) على هذا النحو : ( أسعد تبع ) و ( أسعد تببع 
بن ملكيكرب ) و ( أسعد الكامل ) ٠‏ فأسقطوا ( اب كرب ) ( أبكرب ) 
منه » وأخذوا الجزء الأخير منه وهو ( اسعد ) . ويظهر ان فتوحاته كانت قد 
تركت اثراً في ذاكرة أهل اليمن » وقد بقي ذلك الآثر الى الاسلام » ولكن 
الزمن والعصبية لعبا دوراً خطراً في تكييفه حتى طغى عليه الطابع الأسطوري » 
فوصل الينا على نحو ما نجده في كتب أهل الأخبار والتواريخ . 

وقد تولى هذا الملك ‏ على رأي المستشرقين ‏ الحكم منفرداً من سنة (4.60) 
بعد الميلاد حى حوالي سنة )4١١(‏ او ( 47١‏ ب. م. ) على رأي' » أو من 
سنة (80) حى سنة ( 47١‏ ب. م. ) على رأي آآخر' » أو من سئة (ملا") 
حبى اسنة 41١6‏ ب. م. ) على رأي ( فلبي )" . والذي أراه ان حكمه امتد 
الى ما بعد السنة (40) للميلاد » كما سأشرح ذلك في موضعه . وقد أضاف الى 
لقب (ملك سيأ وذي ريدان وحضرموت وعنت) الذي ورثه من أبيه اضافة جديدة 
في آخره » هي : ( واعرممو طودم وبهمم ) ءأي ( وأعراما في الجبال وني 
التهائم ) » فصار بذلك أول ملك محمل هذا اللقب؟ . 

ولا بد ان تكون للاضافة الي ألحقت بآخمر القب معنى سياسي مهم » اذ 
لا يعقل ان يكون هذا الملك قد ألحقها باللقب اعتباطاً من غير قصد . والظاهر ان 
الذي جله على إلحاقها به : هو ظهور أهمية الأعراب » ولا سما أعراب الحضاب 
وأعراب جنوب نجد من قبائل ( معد ) وقبائل تامة او التهائم » أي المنتخفضات 
الساحلية » بالنسبة الى زمانه اذ صاروا يؤثرون في سياسة العربية الجنوبية تأثيرآ 
واضحا » وصار في استطاعتهم احداث تغيير كبير ني الوضع السياسي » فانتبسه 
لقوئهم هذه وأعارها أهمية كبيرة » فأضاف اسمهم الى اللقب » دلالة على سيطرته 
عليهم وخضوعهم له ع 3 فعلٍ الملوك الماضون باضافة أسماء جديدة الى ألقاءم 
الملكية كلا اخضعوا ارضاً من الأرضين . 


,116 .22 ,01120معل836 ,3 ملقم ,104 .3 ,رطاعناط ةكم 

.40 ,20 .8 رعقعة17أا2 ,143 .2 ,1120ا0ثاعع1 58536 

ولإطللط2 83 ,8883 02 101285 نأقة1 عط زه عئأ110؟ ,10115600 عنآ 
.89 .2 ,(1950) ,3-4 ,115111 

1 ,2 ,3-4 ,1964 ,3841015602 عا 


الاه 


ومعنى ذلك ان حك ( أبو كرب اسعد ) كان قد شمل التهائم بأعرامها وقراها 
وكذلك قبائل معد الى تمتد منازها من أرض نجران الى مكة ونجدا . 

وعبى مقربة من مدينة ( غيان ) قير ينسب الى هذا املك ٠»‏ وقل فتح من 
عهد غير بعيد . وذكر أن ( غمان ) كانت مقراً للتبابعة مدة” ما » وان ( أب 
كرب أسعد ) أقام مها زمناً . ويظن ان الرأس المصنوع من اللرنز الذي عثشسل 
رأس امرأة والمحفوظ في المتحف اللريطاني ٠‏ والرأس الجميل الذي عثل مهارة 
فائقة في الصنعة ومثل رأس رجل » كلاهما قد أخذ من ذلك القير' . 

ويقع قدر ( أسعد أبو كرب ) أسفل الل الذي اقم عليه قصر ( غوان ) 
9( حصن غهان ) . وقد دل البحث في موضعه على انه يعود الى عهود متعددة » 
وان جملة ترميات واصلاحات أدخلت على هذا القصر" . 

وقد ذكر ( الحمداني ) ان (ابيكرب أسعد) كان قد اقام في مدينة (بينون) ؛ 
أوقام ايضاً في مدينة ( ظفار )؛ . اقام في قصر ( ريدان ) ب ( ظفار ) وني 
قصر ( هكر ) بمدينة (بينون) ٠‏ كا اقام في قصر (غيان ) وف قصر (غمدان) 
بصنعاء وهي كلها من قصور اليمن وحصونما الشهيرة المذكورة في تأريخ اليمن * . 

وقد أخذ جاعة من المستشرقين برواية أهل الأخبار ني نود ( أب كرب أسعد) 
( أبكرب أسعد ) » تجبلوه حل برأم اسرة متهودة .حكمت منذ هذا العهد . 
وجعله (فلبي ) رأس الأسرة الثامنة من الأسرة الى حكمت السبئين محسب ترتيبه 
لقائمة الأسر الحاكمة" . ْ 0 

وبدل عثور ( فلي ) على كتابة دوان فيها اسم ( أب كرب أسعد ) واسم 
ابنه (حسان بمأمن) في وادي (مأسل الجمح) (ماسل جمح) .في موضع مهم على طريق 
بن ( مكة ) والرياض »© ولا يزال يعرف اسم جمح على أن هذا الموضع كان 
من جملة الأرضين الحاضعة لخم ذلك الملكءوان نفوذه كان قد جاوز اليمن حتى 


4 .5 ,1 ,321 .8 ,11 ,تاعطوعة علط 

.0 .8 ,عم ة5اء2826 

.5 .8 ,لاعاطوممق 

.0 .8 ,عمق ماع85 

.2 ,3-4 ,1964 ,361156012 مآ 

,2 ,3-4 ,1964 ,7141156092 عبة ,493 .2 ,01120ظع 283612 


للد جد ما اعم أن اما 


كلاه 


بلغ نجداً . وبلغ هذه الأرض المهمة الي تجتازها القوافل والتجارات حتى اليوم' » 
وكانت تعد من منازل قبائل ( معد ) في ذلك الحدن » وهي قبائل متحالفة جمع 
شملها هذا الاسم" : 

والكتابة الي أقصدها » هي الكتابة الى وسمت ب 2277 برم[تطم " » وقد 
دوانت عند اقامة حصن في وادي ( ماسل الجمح ) ٠»‏ وورد فيها اسم موضع 
آخر هو ( مودم ضمو ) . ويرى (فلبي) انه المكان المسمى (دودمي) (دوادمي) 
في الزمن الحاضر؛ . وقد وردت فيها أعلام أخرى » منها : (كدت) (كدة) » 
و( سود )ء و( وله) ( وده )” ٠‏ 

وقد ذكر ( الحمداني ) ان ( مأسل الجمح ) كان من مواضع ( نير ) : 
واسم ( تمر ) » قريب من أسم قبياة ههة لومم الي ذكرها ( بلينيوس ) 
اذ قال : ملنامم0 وندمه31 عوةتوسروة » ولذلك ذهب بعض الباحثين الى ان 
( مأسل الجمح ) كان من مواضع ( تمير ) » وخلك في أيام ( باينيرس ) » أي 
في اواخر القرن الأول قبل الميلاد فا بعده' . 

ويظهر ان الملك ( أب كرب أسعد ) أقام هذا الحصن في ( وادي مأسل ) 
ليكون معقلا” تقم فيه قوات سبئية لهاية الطريق من هجوم القبائل وتعرضها للقوافل 
التي تسلك هذا الوادي محملة بالبضائع والعجارات بين اليمن ونجد » وهو طريق 
مهم من الطرق الي تصل أرض اليمن بنجد وبشرق الجزيرة " . 

وقد افتتح نص : 227 برطائط بجملة : ( ابكرب اسعد وبنهو حسن ببأمن 
ملكي سبا وذ ريدان وحضرموت وععنت واعرمهمو طودم ومبمم بن حمسن ملك 
كرب ببامن ملك سبا وذ ريدن وحضرموت ومنت ) » أي ( ابو كرب أسعد 


,2 [وطللط ,464 قطقصطكك25 ,120 ,8 ,عم ةندطااء8 

.3 ,2 ,1987 ,14 ,.082 ءآطا8 : 10 ,رقتةصططء23 .3 ,492 .2 ,3-4 ,1964 ,012نقناكقة1 6ئآ 
مو 532 320 كعاعة 1 3401501 ,[ط1قط2 ,5098 ,445 ,409 قتقتجلء 57 ,22 [طالطط 
,211-215 .52 ,1950 ,-3ث7تا30 .66087 ,21830 طنط 10501151105 

.9 ,2 ,(1951) ,1-2 ,لالكآ ,لامغقناكة1 6ئآ 

16 1513856012, 3-4, 1953, 2. 3203. 

المصادر نفسها .120 ,8 رععة عطاعط 

4 .2 ,1953 ,3-4 ,1156012 بآ ,102 .2 ,(1951) ,1-2 ,117كآ ,860156012 عا 

.0 .8 ,86ةمال20 

,4-6 ,770 ,0252071 ,,01 ,30121281 لوعلطموضمعم06 116 ا ,وطلقطم 

)1950(, 2. 4 


حم الل عاد كعم 


اه 


وابئه حسان بأمن » ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعراءها في الأطواد 
والتهائم » ابنا حسان ملكيكرب بأمن ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويعنت). 
فيفهم منها إذن أن اسم والسد ( أبي كرب اسعد ) هو ( حسان ملكيكرب 
بأمن ) ء لا ( ملكيكرب ببأمن ) . فهل نحن امام ملك واحد © عرف 
ب ( ملكيكرب مأمن ) وب ( حسان ملكيكرب -أمن ) » ام امام ملك آخخر 
غير الملك ( ملكيكرب مأمن ) ؟ 

ويتبين من هذا النص ان الملكين كانا قد قد غزوا (كسباو) ارض ( مودم 
ضمو ) . غزواها يجمع من اهل حضرموت وسبأ وبي مأرب اي اهل مأرب 
وبأصاغر الناس ( صغرم ) . وكان في جيشها ( المقتوين ) ( مقتومهمو ).اي 
القادة : قادة الجيش . واشير في النص الى اعراب كندة ( باعرهمو كدت)والى 
( سود ) و ( وله ) (واله)" 

ولدينا كتابة وسمت ب 534 مصوسطاعءرج ٠»‏ ورد فيها اسم الملك ( ابو كرب 
اسعد ) وأشير فيها الى ستة اولاد من اولاده . وهي كتابة مؤرخة » ويقابل تأريخها 
الحميري (49ه) السنة (418 م) او (48"4 م)' » كا عثْر على كتابة اخرى وسمت 
ب 584 قصومعاء 182 يرى من درسها انها بحب ان تكون قد كتبت بعد السنة (417) 
او (4"9 م)" . ومعبى هذا ان حم ( أبي كرب اسعد ) ©» قد جاوز السئنة 
(458ب.م. ) أو السنة ( 4٠‏ ب. م. » أي ان تقدير الذين جعلوا نهاية 
© اران كرت امد ) امه :ل 416 اج م. )أو (850 ب.م.)ء 
هو تقدير نخاطىء . والظاهر امهم قد وقعوا في هذا اللطأء لأن الكتابتدن المذكورتين 
لم تكونا قد نشرنا في ذلك العهد . 

وقد أشر قُُ الكتابة 24 زووهه الى ستة او سبعة ابناء للمحلك (ابو كرب اسعد )؛ . 

وتشر الكتابة الموسومة ب 409 مصقدعاءءز5 الى حملة قام مها الملك 0 كرب 


١‏ ,لاعطهقعق 216 ,303 ,2 ,3-4 ,1953 560 عنآ ,509 قلقطعلء57 ,221 وطللطط 
.117,8 

3 ,3 .8 ,]1 بلاعطوعة هلط ,308 .2 ,1955 ,492 .2 ,3-4 ,1964 ,161156013 ع1 

3 ,اطع 01 .2 .8217 12 ,قطقصعاء2 ,3 ,493 .2 ,3-4 ,1964 ,16115600 عنآ 
38 .8 ,17 ,لتعطوتنق غ21 ,249 ,243 .25 ,1962 ,قلطم ,31 

1 021 .85101 .2 .لاله 1 ,قتع كان 159 ,3 ,492 .2 ,3-4 ,1964 ,841156012 عا 
.5 .8 ,17 بلاعطوعق 216 ,349 .2 ,1962 ,عامط ,31 


5/اه 


أسعد ) وابنه الأول ( حسان ببأمن ) على ( وادي مأسل ) في أرض (معد) . 
وقد ساهم لبا معه جمع من ( كندة )' . ونجد لقبيلة (كندة) ذكر في الكتابات 
الي يعود عهدها الى ما بعد الميلاد . : 

وذهب ( كرون ) الى أن ورود اسم ( أبو كرب اسعد ) في النص : 
6 وصسصوج - وهو من التصوص السيئية التأخرة - مجعل ايامه في السنن المانن 
فا بعد من القرن الخامس للميلاد' . وقد قدار ايام حكمه بحوالي الستة 400 ) 
بعد الميلاد" 

ويظهر ان حك الملك ( ابي كرب اسعد ) » كان حكما طويلاً » وان 
عمره كان عمراً طويلا” ايضاً » وذلك لأنه كان ملكاً الى ما بعد السنة ( 4٠‏ ) 
بعد الميلاد » واذ قد ذكر ملكا مع والده في النص المؤرخ بسنة (8/ا" ب. م.) 
أو ( 784“ ب. م. ) ء فيكون مجموع حكمه قد بلغ زهاء سين سنة او اكثر 
من ذلك بقليل . ولو فرضنا انه كان في حوالي العشرين من عمره يوم ذكر مع أبيه 

في النص » » فيكون عمره اذن يوم وفاته حوالي السبعين » أو بعد ذلك بسنن؟ 

اقد استطاع ( ابو كرب أسعد ) توسيع ملك حي .بلغ الجر الأحمر والمحيط 
الهندي والأقسام الجنوبية من نجد » ورما كان “قد استولى على جزء كببسير من 
الحجاز . وني روايات اهل الأخبار عن فتوحاته وعن غزواته أساس من الصحة» 
وان دخل فيها عنصر البالغة والقصص . ولا بد ان يكون هذا الملك ذا شخصية 
قوية وكفاية مكنته من القيام بتلك الفتوحات والتغلب على القبائل » حى ترركت 
أعماله أثراً بقي يتنقل بن الأجيال » ويتطور عروره على الأفواه حبى وصل الينا 
على الشكل الذي نقرأه في كتب اهل الأخبار 1 

وقد ذكر (الطدري) ان ( اسعد ابو كرب بن ملكيكرب ) »؛ ونعته ب (تبع) 
كان قد قدم مجيوشه الأنبار ٠‏ وأسكن من قومه الأنبار والحيرة » ثم رجع الى 


١‏ ,2 .2 ,3-4 ,1964 ,8415802 عن 
١‏ .3 ,29 .8 ,دعلطومة 

م ,2 .8 معتأطوعة 

1 ,42 .2 ,3-4 ,1964 ,ت3ا0نكناقة عا 


وث/اه 


ليمن' . وذكر غيره انه ( تبان اسعد أبو كرب بن قيس بن زيد الأقرن بن 
عمرو ذي الأذعار » وهو تبع الأخرء ويقال له الرائد » وكان على عهد ستأسف 
أحد ملوك الفرس الكيانية وحافده اردشير . وملك اليمن والحجاز والعراق والشأم» 
وغزا بلاد التّرك والتبت والصين يقال انه ترك ببلاد التبت قوماً من حمير . 
وغزا القسطنطينية ومر في طريقه بالعراق فتحير قومه فببى هناك مدينة سماها الحيرة .. 
ويقال انه أول من ٠‏ كسا الكعبة الخلآُ وسجعل لبامها مفتاحاً وأوصى ولانها من جرهم 
بتطهيرهأ ودام ملككه ثلثهائة وعشرين عامآ ' . 

وهذه الفتوحات الي نسبوها الى ( تبان أسعد ) » هي مثل الفتوحات البي 
سبوها ل ( شمر يرعش ) ء وهي في الواقع تكرار لها . والظاهر انها خلط بين 
فتوحات الملكن البي وضعها لا أهل الأخبار . 

ونصب بعض أهل الأخبار من بعده ( ربيعة بن نصر بن الحارث بن عارة 
ابن لحم ) ملكا على اليمن » ثم ذكروا انه رأى ( رؤيا هالته فسار بأهله الى 
العراق وأقام بالحيرة » وحم عليهاءومن عقبه كان النعان بن المنذشر ملك الحيرة) '. 

وهناك طريق بري يربط المناطق المرتفعة الزراعية بالمناطق الشمالية»ء وهي مناطق 
مأهولة ومن اكثر أرض اليمن كثافة سكان » يسمى ب ( درب أسعد كامل ) 
أو ( طريق اسعد كامل ) »© نسبة الى هذا الملك » وهو يصل الى شمال (الطائف) 
ويتصل بطريق الحجاز؟ . وممتد من ( نحيوان ) وأعالي ( خخولان ) في اتجاه 
ل ل لاه 
ويستعمل تجار ( عمران ) هذا الدرب” 
| ويظهر هذا الدرب تحولا” خطراً في الطرق اليرية القدعة الي كانت تسر في 
محاذاة حافة الصحراء الشرقية المنصلة بالموف 2( اذ يشير الى نحول هذه الوق ان 


١‏ ( وفي ذلك يقول كعب بن جميل بن عجرة بن قمير بن تعلبة بن عوف بن مالك 
بن بكر بن 'حبيب بن غمرو بن غنم بن تغلب بن واثل : 

وغزا ثبع في حمير حتى نزل الحيرة من أصل عدن ) ٠‏ 

الطبري ( (١) 1١5/١‏ دار المعارف ) + 

صبح الأعشى ( 53١/8‏ ) * 

صبح الأعشى ( 59/8 ) ٠‏ 

.2 ,3-4 ,1964 ,186013ا14 16 

,3 ,2 ,3-4 ,1964 ,7365608 6ئآ 


1م ها فا 


كلاه 


الأرض السهلة الى الحضاب الي يعيش عليها المزارعون الذين يعيشون على الزراعة 
اللي تعتمد على المطر . وقد شمل هذا التحول فيا شمله طريق الإبخور واللبان القدم'. 

وجعل ( فلي ) الهم ل ( ورو أمر أمن ) بعد وفاة (أبي كرب أسعد ). 
وهو شقيقه . قد حك على رأي (فلي) من سنة ( ١1م‏ ) حبى سنة (458م)» 
ولا توني انتقل الك الى ( شرحبيل يعفر ) ( شرحب ايل يعفر ) » وهو ابن 
( ابي كرب اسعد ). وقد حسم على تقدير (فلبي) ايضاً من سنة (١4ب.م.)‏ 
حبى سئة ( وه؛ ب. م. )' »ع وحكم على تقدير ( هومل ) من سنة 47١(‏ م) 
حى سنة ( وه4م )" . ولكن (فلبي) في كتابه ( النجاد العربية ) عاد فجارى 
( هومل ) فيا ذهب اليه في تقدير مدة حم ( شرحبيل يعفر ) » فجعلها. منذ 
سنة ( 47١‏ ب. م. ) حى سنة ( 448 ب م. )6 . 

وأما ( جامه ) » فوضع : ( ابكرب اسعد ) واسم شقيقه (ذرا امرامن ) 
( ذرأ أمر أمن ) بعد اسم ( ملككرب -أمن ) . وقد حك ( أبكرب أسعد ) 
مع والده في حوالي السنة (ه>م) وحبى السنة (هلا) للميلاد . وأما ( ذرأ أمر 
أعن ) ٠»‏ فجعله مشاركاً لوالده في الحم وذلك في حوالي السنة ( هلا" ) وحبى 
السنة (80*) للميلاد” . 

ولكن ( جامه ) عاد فوضع بعد القائمة المتأخرة لحكام سبأ » والبي انتهت 
في القائمة( 88 )» باسمي ( ذرأ أمر امن ) و ( أبكرب اسعد ) ٠‏ قائمة اخرى 
دعاها ب ( 8 )»وقد خصصها يمن حك في النصف الأول من القرن الخامس للميلاد» 
ابتدأها باسم ( حسن ملككرب بأمن ) ( حسان ملكيكرب أمن ) » وجعل 
حكمه من حوالي السنة )4١١(‏ حتى حوالي السنة (8؟4) للميلاد » ثم وضع اسم 
( ابكرب أسعد ) من بعده » وبجعل حكمه في حوالي السنة (415) وحبى السنة 
(48:0) للميلاد . ثم ذكر امم ( حسان مأمن ) ( حسن ببامن ) من بعده ع 
وقد شارك (ابكرب أسعد) في لَك من سنة (470) حى سنة (4"0) للميلاد » 
ثم دوآن اسم ( شرحبيل يعفر ) من بعد ( أبكرب اسعد ) وقد جعله شريكا في 


,3 .2 ,3-4 ,1904 ,لامغقتاكةا عا 

2836128201120, 2, 43. 

.3 .نقتم ,104 .8 ,رطعتا 1830 

4 .2 ,1-2 ,1961 ,841156011 عغبآ ,460 .2 ,2185518208 ,#طللطاط 
.2 ,لتق نط8 


0م دي همه دا 


بابذه المفصل ‏ /اثا 


الحم ل ( أيكرب اسعد ) من حوالي السنة (١ه4)‏ حبى السنة )45٠(‏ للميلاد'. 

وقد أغفل ( فلبي ) وغيره اسم ( حسان بأمن ) » وهو ابن ( أب كرب 
اسعد ) © فلم يذكره بعد اسم أبيه مع انه ذكر معه في النص 227 بوم[قطط » 
ونعت مثله ب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت وأعراباً في الجبال 
والتهائم ) . 

وقد عرف أهل الأخبار اسم ( حسان ) » وذكروا انه حكم من بعد ابيه 
( أسعد ابو كرب ) » وذكروا اسمه على هذا النحو : ( حسان بن تبسع اسعد 
ابي كرب ) » ول يذكروا لقبه. وقد زعموا انه اغار على طسم وجديس باليامة 
وانه حارب ( جذعة ) ملك الححرة » وكان ( جذية ) قد خخرج يريد طسماآ 
وجديس ني منازلههم من ( جو ) وما حولهم » فوجد ( حسان ) قد أغار على 

وجديس بالهامة » فانكفأ راجعاً يمن معه ع فأتت يول (تبع ) على 
لجذعة فاجتاحتها" . فهو من معاصري ( جذعة ) على رأي أهل الأخبار . 

و( ححسان ) هذا هو الذي أفى ( جديسا ) على رواية أهل الأخبار » وهو 
الذي فقأ عيني ( الهامة ) في شعره” » وان ( النمر بن تولب العكلي ) ٠‏ أشار 
في شعره الى قصتها ايضاً؛ . 

وذكر ( الطدري ) ان ( حسان بن تبع ) الذي أوقع بجديس » ( هو ذو 
معاهر » وهو تمع بن تبع تبان اسعد ابي كرب بن ملكيكرب بن تبع بن أقرن 
وهو ابو تبع الذي يزعم اهل اليمن انه قدم مكة » وكسا الكعبة » وان الشعب 
من المطابخ انما سمي هذا الاسم لنصبه المطابخ في ذلك الموضع واطعامه الناس » 
وان أجياداً انما سمي اجياداً » لأن خيله كانت هنالك . وانه قدم يرب فنزل 
منزلا” يقال له منزل الملك اليوم ٠‏ وقتل من اليهود مقتلة عظيمة بسبب شكاية من 
شكاهم اليه من الأوس واللتزرج بسوء الجوار » وانه وجنه ابنه حسان الى المسند 
وشمراً ذا الجناح الى خخراسان » وأمرهما ان يستبقا الى الصين » فهر بسمرقند 
فأقام عليها حبى افتتحها » وقتل مقاتلتها » وسبى وحوى ما فيها ونفذ الى الصين 
فوافى حسان ها ء فن أهل اليمن من يزعم اهما ماتا هنالك » ومنهم من يزعم 

163117312, 2. 4 

الطبري ( +518/١‏ 559 وما بعدها ) , ( دار المعارف ) ٠‏ 


١ 
1 
٠ )/8 ء ديوان الأعشى ( "ل ب‎ ) 750/١ ( الطبري‎ ٠+ 

٠ )59١/١( الطبري‎ 


ثلاه 


امهما انصرفا الى تبع بالأموال ١)‏ . 

وقد ذكر ( الطيري ) أيضاً ان ( حسان بن تبان اسعد ابو كرب بن ملكيكرب 
ابن زيد بن عمرو ذي الأذعار ) سار بقومه من أهل اليمن يريد ان يطأ مهم 
ارض العرب وارض العجم » كا كانت التبابعة قبله تفعل » فلما كان بالعراق 
قتله أخوه ( عمرو بن تبان اسعد أبو كرب ) ورجع ( عمرو ) بمن معه من 
جنده الى اليمن . واصيب برض نفسي »؛ وقتل خخلقاً من قومه لندمه على قتله 
أخاه : ثم لم يلبث أن هلك" . 

وقد زعم ان (عمراً) هذا عرف ب ( موثبان ) » وانه قتل أخاه بموضع 
( رحبة طوق بن مالك ) » الي عرفت ب ( فرضة نعم )" . 

وقد زعم الأخباريونءان الأمر قد مرج في حمير بعد وفاة (عمرو ) وتفر”قواء 
فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة منهم » يقال له : (لخنيعة 
ينوفه ذو شناتر ) » فلكهم » فقتل خيارهم » وعبث بببوت أهل المملكة منهم» 
حبى قتله ( ذو نواس ) في قصة من القصص الألوف وروده من أهل الأخبار؟ . 

وذكر ( القلقشندي ) » ان اللي حم بعد ( ربيعة بن نصر ) الذي حمم 
اليمن على زعمه بعد ( تبان أسعد ) » هو ( حسان ذو معاهر ) © وهو ( ابن 
تبان اسعد أبي كرب ) » ثم ملك اناه ( عمرو بن تبان اسعد أبي كرب ) 
من بعده ء ونعته ب ( الموثبان ) » وذكر أنه حك ثلاثاً وستين سنة » ومات 
عن أولاد صغار واكيرهم قد استهوته الجن ؛ فوثب على الملك ( عبد كلال 
ابن مثوب ) © فلك أربعاً وتسعين سنة » وهو تبع الأصغر* . 

قد ترك لنا ( شرحبيل يعفر ) ( شرحب ايل يعفر ) نصاً مهما وسمه علاء 
العربيات الجنوبية ب 554 «وهواج ' » وهو وثيقة تتعلق بتصدع سد" مأرب الشهير 


الطبري ( ٠) / ١‏ 
الطبري ( ؟/ ١١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ٠ ) ١١/9‏ 
الطبري ( ١١17/7‏ ) وما بعدها ٠+‏ 
صبح الاأعشى (ه / 519 ٠)‏ 
قاآط408 + 408 + 410 + 554 «عهقع1ة ,540 0152 
02 12511162 2591 ,18563 ,262 ,2 ,111 ,31 ,197 ,018 ,409 + 407 د 406 + 
يه 0618 14011111186133 حا ,15و84 702 831215111652 دعق 
,8115602 16 ,13 .8 ,“لم56 ,32 ,85 ,(18917) ,11 ,اأقطءة1اعوة 0 
,3 ,2 ,3-4 


لد حم يح اعم اه ما 


خفن 


في أيامه واعادة بنائه » فص علينا فيه الحادث » وتحدث عن مقدار ما أنفته 
على الفعلة والعال لإعادة البناء . ويتألف هذا النص من مئة سطر . جاء فيه : 
أن ( شرحبيل يعفر ملاك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنات وأعراءها في النجاد 
والتهائم ابن أبي كرب اسعد ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت وأعراما 
في النجاد والتهائم ) » قام بتجديد بناء سد مأرب وترميمه على مقربة من موضع 
( رحب ) ( رحاب ' . وعند ( عيرن ) ( عيران ) » وقام باصلاح أقسام 
منه حى موضع ( طمحن ) ( طدحان ) ( الطمح ) » ©ا قام محفر مسايل 
المياه وبناء القواعد والجدران بالحجارة » وقوتى فروعه : وبنى اقساماً جديدة » 
وأوصلها بعضها ببعض بين (غيلن ) (غيلان) (الغيل) و ( مفلل ) ( م ف ل ل) 
( مفلول )»وجدد سد ( يسرن ) ( يسران ) ٠»‏ وقام باعاشة العال ومن اشتغل 
ببنائه » وتمت هذه الأعمال في شهر ( ذي داون ) ( ذي دأون ) من سنة 
(14ه) (هكه) من التأربخ الحميري » أي سنة (449) (400) (405) للميلاد". 
ويشير هذا العمل بالطبع الى حدوث تصدع في السد” اضطر الملك الى تجديد بناء 
أقسام منه وترمم ما أمكن ترميمه من أقسام اخخحرى . واضافة أقسام جديدة اليه . 


ويظهر من هذا النص ايضاً ان السد قد تهدم بعد مدة قصيرة » وذلك في 
شهر ( ذو تبن ) ( ذو الثبت ) من سنة (00) من التقومم الحميري » أي سنة 
(50ة؛) أو )544١(‏ ء (مه؛) (55؛) للديلاد ٠»‏ تأثر ذلك تأثيراً ميكا ندا 
فيمن كان ساكناً في جواره » حتى اضطر من كان ساكناً في (رحبان) (الرحبة) 
الى الفرار الى الجبال خوف الموت" . فأسرع الملك الى الاستعانة محمير وبقبائل 
حضرموت لاعادة بناء السد » فتجمع لديه زهاء عشرين الف رجل اشتغلوا بقطع 
الحجارة من الجبال وحفر الأسس وتنظيف الأودية وانشاء خزانات للحزن المياه 
وعمل أبواب ومنافذ لمرور الماء والسيطرة عليه . حتى تم ذلك في شهر (ذو دأو) 
من سنة (ه5ه) من تأريخ حير . وذكر ما أنفقه على الهال وما قدمه هم من 


٠ رجم ) , السطر السادس وما بعده من النص‎ ( ١ 

,118 .2 ب812011120عآ[ 22 ,1085 .8 ,81920112 ,20 .8 .و56 ,379 .8 .141 ,اعم ه01 
.4 .2 ,3-4 ,1904 ,2ه141156 ع1 

5 السطر 14 من النص‎ ١ 

4 أي سسنة ( 450 ) أو ( 201 ) للميلاد ٠‏ 


عبارة 


طعام وما ذيحه من بقر وأغنام » وما صرفه من دبس ( دبسم ) وحمر وغير ذلك 
مما ذكره وفصله! . وقد استخدم الملك عشرين الف رجل لاصلاح الدسد' . 

اقد قل" شأن مأرب في هذا العهد » وأخذ الناس يرحلون عنها الى مواضع 
أخرى مثل ( صنعاء ) الي تألق نجمها حتّى صارت مقراً للحكام الذين أقاموا 
في قصر ( غندن ) ( غندان ) » أي ( غخمدان ) » وقد يكون لتصدع السد 

مراراً » دحل في هذا التحول » حيث أجير اللمزارعين على ترك أرضهم الي 
أصاءها التلف والحفاف والارتحال الى ارضين أخرى وها الى الحضاب والحبال. 
وقد يكون للتحول السياسي الذي اصاب هذا العهد دخل ايضاً فيه" 

وي تصدع السد بعد مدة ايست طويلة.من ترهميمه واصلاحه ونجديده » وبعد 
انفاق أموال طائلة عليه واشتغال آلاف من العال في بنائه » شيء يشير السؤال 
عن سبب سقوطه أو سقوط جزء منه .هذه السرعة » فهل هدم من سقوط أمطار 
غزيرة جداً في هذا العام لم يكن في طاقة السد احهالها فسقط ؟ او ان بناء السد 
لم يكن قد كمل تمامآ ». فسقطت أمطار غزيرة سببت اهيار الأماكن الضعيفة من 
المواضع الي لم تكن قد تمت ٠‏ فاتمار لذلك ؟ او انه امار بفعل كوارث طبيعية 
مثل زازال أو بركان ؟ الى هذا الرأي الأخير ميل ( فلبي ) في كتابه « سناد 
الاسلام ع * 

إن ما يؤسف عليه حقاً ان هذا النص لم يذكر 5 القبائل الي هربت من 
( رحبئن ) ( رحبت ) ( الرحبة ) خوفاً من الحلاك .. وعلى الجملة » فلمستفاد 
منه بكل صراحة ان القبائل الي كانت تقطن هذه المنطقة تفرقت وتشتتت لتهدم 
السد . وفيه دايل على وجود أصل تأريخي للروايات العديدة الي يروما الأخباريون 
عن تهدم سد مأرب وتفرق سبأ * . ولكثنا لا نستطيع بالطبع أن نقول ان هذا 
الحادث الذي وقع 5 أيام ( شرحبيل ) هو الحادث المقصود في روايات الأخبارين» 
وهي روايات 58 عنصر الخيال والابتداع والبالغات فيها على ع قة 


و التأر يح : 

21800762168, 12.94. , السطر 85 وما بعده حتى نهاية النصص‎ ١ 
,0ه0غ156ةة مآ‎ 1964, 3-4, 2. 494, 61 554, 0111, 40, 4 0 

ب .43 ,2 ,3-4 ,1964 ,1415602 عنآ 

1 ,18 .2 ,0حتتامتع8 282921 

7 .8 .8 ,ع5 ,381 .8 .341 نتءعمة01 


وني النص كا نرى ونقرأ جملة مهمة تشير الى انتشار عقيدة التوحيد في ذلك 
الزمن بين البانين » والى الابتعاد عن آلمة اليمن القدمة . وتشير الى ظهور ( إله 
السماء والأرض ) أو ( إلّه السماوات والأرض ) . فهو إِلَه واحد » يرعى 
0 السعاء والأرض . وفي هذه العقيدة اعتقاد بوجود إلّه واحد . فقد ورد 
في النص : ( بنصر وردا از ن بعل سمدن وأرضن ١)‏ . أي ( بنصر وبعون الإله 
رب السماوات والأرض ) » وهي عقيدة ظهرت عند أهل اليمن بعد ايلاد بتأثر 
اليهودية والنصرانية ولا شلك . 

وني جملة ( المن ذلحو سمن وأرض ) الواردة في النص : 507 متقصعاهء زه 
ومعناها : ( الإلّه الذي له السماوات والأرض 6" . تعبير عن التوحيد أيضاً 
ا الى هذا الملك أيضاً . فنحن اذن في عصر اخذت عقيدة 
التوحيد تنتشر فيه . 

وقد انتقل الحم بعد ( شرحبيل يعفر ) ( شرحب ايل يعفر )" الى ( عبد 
كلال ) (عيد كلم ) ( عبد كلام ) على رأي ( هومل ) . وجاراء (فبي ) 
في رأيه هذا 6 وجعل -حكمه منذ سنة (408 م) حبى سلة ( 15 م) ؛. ولم يشرح 
( هومل ) الأسباب الي دفعته الى اعتبار ( عبد كلال ) ملكا . 

أما ( فلى ) ء فرأى انه كان كاهناً » وسيد قبيلة ثار على ملكه . طمعاً 
في الملك أو إخاداً للثورة التي أجج املك نرانها على آلمة قومه ٠‏ فغلبه » وربما 
كان ذلك بفضل مساعدة مملكة ( اكسوم ) له . ولكنه لم ينعم بالملك طويلا » 
فلم يزد مدة حكمه على خخس سنين” 

وقد ورد اسم ( عبد كلال ) في النص الموسوم ب 7 #«ومولق' . وذكر معه 
اسم ( هنام ) ( هنم ) (هانىء ) و ( هعلل ) . وشا ابناه . ووردت يعد 
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أسمائهم عبارة : ( الحت قولم ) » أي ( سادة أقبال ) » وهي جملة تدل على 
انه هو وابناه كانوا أقيالا” » فان كانت كلمة ( قولم ) اسم على : صار معناها 
( آلمة قوم ) » أي ( سادة قول ) ع على اعتبار ان ( قول ) اسم قبيلة » ولا 
يهم من التفسيرين على كل حال أن ( عبد كلال ) كان ملكاً . وقد دوان 
هذا النص عند بنائهم بيت ( يرت ) : ( براو وهثقرن بتهمو يرت ).وذكرت 
بعد هذه الكلات جملة : ( بردا رحمئن ) . أي : ( بعون الرحمن ) وذلك في 
سنة (8/اه) من التأريخ الحميري » المقابلة لسنة (458) الملادية' . وليست في 
هذا انم اشارة لا الى ثورة ولا الى ملك » ولا الى تعلق بالحة قديمة ودفاع عنها 
بل الأمر على العكس » فجملة ( بردا رحمئن ) تدل على انه كان مثل (شرحبيل 
يعفر ) موحداً أيضاً » يدين بإلّه واحد ء هو ( الرحمن ) الذي ظهرت عبادته 
متأخرة كذلك » وانه لم يكن على دين اجداده في عبادة ( المقه) وبقية الأصنام. 

وذكر الأخباريون ان من ملوك حمير ملكاً اسمه ( عبد كلال ) » وكان مؤمتاً 
يدين بدين المسيح 3 فآمن بالبي قبل ميعثه . ومن ولده ( الحارث بن عبدكلال ) 
وهو أحد لملوك الذبين وفدوا على رسول الله من ملوك حمير » فأفرشهم 
رداءه » وهم : ( الأبيض بن حمال ) » و (الحارث بن عبد كلال ) ء 
و ( أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح ) ٠»‏ و ( وائل بن حجر الحضرمي). 
يضاف اليهم ( جرير بن عبد الله لبتججلي" ) » و (عبد الجد الحكمي ) في رواية 
أخخرى" . ودوان اسمه ني نسخة ( كتاب التيجان ) المطبوعة على هذه الصورة 
( عبد كاليل بن ينوف ) » وجعل ملكه أربعاً وستين سنة » وذكر أنه حك بعد 
١‏ عمرو بن تبان ) » وأنه كان مؤمناً على دين عيسى ؛ ولكنه سثر إعانه؟ , 

وجعله بعض المإرخين ( عبد كلال بن مثوب ) » وذكروا انه وثب على 
ملك التبابعة بعد وفاة ( عمرو بن تبان اسعد ) عن أولاد صغار. وأكيرهم استهوته 
الجن » فلك أربعاً وتسعين سنة » وهو تبع الأصغر » وله مغاز وآثار بعيدة فلا 
توفي ملك انخوه (مرئد) »وقد ملك سبعة وثلاثين عاماً * . 


1 .2 ,8 ردع: 1 تطعقصة .586 ,11 .2 ,20نامتجعاعو8 
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وليك 


ومن روايات الأخباريين هذه ومن تشابه الاسمين » استنتج ( فون كريهر ) 
و( هورمل ) وغيرهما أن ( عبد كلال ) المذكور في النص هو ( عبد كلال) 
المذكور عند الأخبارين » وأنه كان لذلك ملكا ١‏ . 

و (عبد كلال ) » هو رجل ثائر لم يكن من ابناء الملوك » وائما اغتصب 
العرش اغتصاباً على رأي أهل الأخبار » وقد زعم بعضهم ان الذي حك بعده 
اخوه لأمه واسمه ( مرثد ) ء وقد حم سبع وثلائين سنة . ثم ملك من بعده ابنه 
( وليعة بن مرثد ) » ثم ملك من بعده ( ابرهة بن الصباح , بن طيعة بن شيبة 
بن مرئد بن ينف بن معد يكرب بن عبد الله بن عمرو بن دي أصببح » الحارث 
بن مالك ) » وقيل انما ملك تبامة فقط؟ . 

وذكر ( الحمداني ) » أن ( عبد كلال ) ونعته ب ( الأكير ذي الحدث)؛ 
كان قائد ( حسان بن تبع ) . وكان على مقدمته الى اليامة يوم ققل جديساً » 
وقريش تقول : إن ( حسان بن عبد كلال هذا حارييم وأسروه ) ثم ذكر ان 
( حسان بن عبد كلال بن ذي حدث الحميري ) ٠‏ أقبل من اليمن ( في حمير 
وقبائل من اليمن عظيمة » يريد أن ينقل احجار الكعبة من مكة الى اليمن » 
لبجعل حج الناس البيت عنده والى بلاده » فأقبل حى نزل نخلة » فأغار عام 
سرح الناس ومنع الطريق » وهاب أن يدخل مكة » فلا رأت كنانة وقريش 
وقبائل خندف ومن كان معهم من أفناء مضر ذلك . خخرجوا اليه ورئيس القوم 
يومكئذ ( فهر بن مالك ) » فاقتتلوا قتالا” شديداً : فهزمت حير وأسر -حسان بن 
عد خلال ملك حين ١”‏ أليرة الخار ين فيو + وقتل فى المع عفدن كت + 
قيس بن غالب بن فهر . وكان حسان عندهم بمكة أسيراً ثلاث سنين ع حتى 
الندني منهم » فخرج يه . فات بين مكة واليمن)" . 

وقد على ( الحمداني ) بعد ذلك على هذا الر » فال : (ما سمعث العلماء 
ولا أحد من عراف حير » يثبت هذه الحرب الي كانت بين حير وقريش ء 
وانما كانت خزاعة الغالبة في عصر فهر على مكة . ولم يكن هم تحمل حجارة 
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البيت سوى تبع عشورة هذيل بن مدركة)' . فهو مثل سائر اهل اليمن المتعصبين 
لقحطان لا يؤيد خير تلك الحرب » التي تجعل النصر لأهل مكة . ويضع تبعة ما 
يذكره أهل الأخبار من نقل حجارة الكعبة الى اليمن على عاتق (هذيل بن مدركة)» 
من سادات مكة . 

وشاهدت اليمن في سنة (450) للميلاد أو قبل ذلك بقليل ملكا جديداً امه 
( شرحبيل يكف ) ( شرحب ال يكف ) (شرحب ايل يكوف )» كانت نهاية 
حكمه في سنة (400) للميلاد على تقدير ( هومل ) و ( فلبي )' . وهو ملك 
لا نعرف اسم أبيه » ولا نعرف علاقته بالملك السابق . ويرى ( فلبي ) انه على 
الرغم من هذا اللقب الطويل : ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وعنت 
وأعراما في الأطواد وني تمامة ) » الذي يشير الى تملك صاحبه العربية الجنوبية 
الغربية » فقد ظل الأحباش في بقعتهم الضيقة الي ارتكزوا عليها محاربون حكومة 
( حمير ) وهم البقية الباقية من عهد الإحتلال السابق" . 

وقد جاء اسم ( شرحب ايل يكف ) ( شرحبيل يكف ) في كتابة مؤرخة 
بسنة (هلاه) من التقومم الحميري » المقايلة لسنة (450) للميلاد . وقد وردت في 
الكتابة جملة : ( رحن وبنهو كرشتش غلين ) ء أي ( الرحمن وابنه المسيح 
الغااب ) » وقد استعمل لفظة ( كرشتش ) في مقايل لفظة وتؤوتسترنت مما يدل 
على ان صاحبها نصراني . وقد استعمل المصطلح اليوناني » ويظهر ان نصارى 
اليمن كانوا قد أخذوه من المبشرين » وعرابوه على الصورة المذكورة . وقد ذكر 
بعد تلك الجملة اسم الملك ونعته الذي هو : ( ملك سيا وذي ريدان وحضرموت 
ومنت وأعراما في النجاد وني التهائم )؟ . 

وقد بقي من تأريخ النص اسم الشهر وهو ( ذحجت )نأي ( ذو الحجة ) 
( ذو حجة ) والعدد الأول من اسم السنة وهو خمسة . ويرى ( فلبي ) احهال 
كون السنة (همه) أو (ولاه) من التأريخ الحميري » أي سنة (4!0) أو (450) 


٠ الاكليل (5059/1:9؟)‎ ١ 

,105 ,8 ,253202116 ,360 .2 ,5ص قلطعلة ,143 .2 ,معطت و8 

186 8611500, 1961, 1-2, 2, 4 

0 .0 .2 ,مق طقلط116 ,وطللطط 
71 3 تع 1ناخلة2 111طاله“<اقط8 06 ع1اأهة 123 9آ ,03911126 .83 
.4 .2 ,1961 ,اتاطصدذذ15 ,عطهقعف- 8110 عناولطصة 1م18 


ومهة 


لاميلادا . 

وورد اسمه في كتابة أخرى ناقصة وقد سقطت منها حروف وكلات" . 

وقد ذهب (جامه) الى أن ( شرحبيل يكف ) ( شرحب ايل يكوف ) ع 
كان قد حك حكمآ منفرداً » وذلك من سنة (٠/اه)‏ حى سنة (80ه) من التقوم 
الحمري » م اشرك معه أولاده الثلاثة في الحم » وذلك من سنة )08٠١(‏ ححبى 
سنة (6مه) من التقوم المذكور » م حّ مع ولدين من ولده » وذلك هن سنة 
(همه) حتى سنة (210) من التقوم الحميري ء ثم حك ابنان من أبنائه وذلك 
من سنة (090) حبى سنة (10ه) من التقوم المذكور » ثم حَكم من بعدهما 
( معد يكرب ينعم ) حكماً منفرداً وذلك من سنة (05) حى سنة (500) من 
ذلك التقويم » ثم خلفه ( عبد كلال ) الذي حسم من سنة (560) حبى سنة 
(10) من التقوم الحميري" . 

ووصل الينا نص أرخ بسنة (08) من التأريخ الحيري » أي سنة (459) 
للميلاد » وفيه كللات مطموسة ؛ منها كلمة أو كلات سقطت بعد كلمة ( شرحب 
ايل ) ( شرحبيل ) » وبعدها ( معد كرب ينعم ) ( معد يكرب يلعم ) . 
ويستدل بتأريخ هذا النص على ان المراد ب ( شرحبيل ) ( شرحب ايل ) الملك 
( شرحبيل يكف ) ( شرحب ايل يكف ) الذي نتحدث عنه . ولم يرد في هذا 
النص اسم ابن آخر من أبنائه غير هذا الابن؛وهو ( معد كرب ينعم) (معد يكرب 
بلعم )* . 

وقد وجد مدوناً ني احدى الكتابات أسماء ثلاثة اولاد من اولاد ( شرحبيل 
يكف ) » هم : ( نوفم ) ( نوف ) (نواف) (نائف ) . و (لحيعت ينف) 
(لحيعث ينوف ) » و ( معد يكرب ينعم ) وقد نعتوا جميعاً بالنععت الملكي المعروف* 
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كمه 


مما يدل على أنهم كانوا قد اشتركوا جميعاً في الحم . 

وقد ورد اسم ( شرحبيل يكف ) في عدد من كتابات أخرى . وقد ذكر 
معه في بعضها اسم ولدين من أولاده هما : ( لحيعت ينف ) و ( معد يكرب 
ينعم ) ( معد يكرب ينعم ) » وقد لقبا بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ويمنت وأعراها في الجبال وني تبامة ) » مما يدل على أنهما حكا حكماً مشتركاً 
وكانا ملكين' . 

وحَك بعد ( شرحبيل يكف ) - في رأي ( هومل  )‏ ولداه ( معد يكرب 
مبنعم ) و ( لحيعثتت ينف ) ( لحيعث ينف ) ( لحيعث ينوف ) » وذلك من 
حوالي سنة ( :41م ) حبى سنة ( 448م " . أما ( فلبي ) © فقد وضع في 
قائمته الي رتبها في كتابه ( سناد الاسلام ) للملوك سبأ ء اسم ( نوف) بعد اسم 
( شرحبيل يكف ) »2 وقدلار ملة حكمه منذ سنة ( ٠410م‏ ) حبى سنة )48١(‏ 

ل ل ا 
44١ (‏ ب. م. ) حتى سنة (600ه ب. م. )" 

رروالك يف عل اتلك ين رونا كز فقا المذكور عند أهمل 
الأخبار . وقد زعم بعضهم انه حك سبعاً وعشرين سنة ؛ 

وقد ورد أسم ( معد يكرب منعم ) ( معد يكرب ينعم ) واسم شقيقه 
( لجيعثت ينف ) (لحيعت) في النص : 264 قصسوصطاءجه وني النص 620 8ن ” 
وورد اسم ( لحبعثت ) وورد معه اسم ( نوف ) ع وهو شقيقه في النص 
3 قسقسطاء رع ١‏ 
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3 اص ليها آنا 


فنك 


وقد ذكر ( فلبي ) انه في حوالي سنة ( 4408م ) شبت ثورة قام بها 
( مرئد الن ) ( مرثد علن ؟ ) » غير انها احبطت . ووضع بعد اسم ( لحيعثت 
ينف ) اسم ( معد يكرب ينعم ) » وقدر مدق كمه يشر كان رفيلك بنة 
(4940م ) حتى سنة (600وم) » أي انه شارك » على رأيهء أخاه في الحم" . 

أما الذي حك بعد الأخوين ( معد يكرب ببنعم ) و ( لحيعثت ينف )في 
رأي (هومل) - فهو ( مرثدالن ) وقال انه قد حك من حوالي سنة (1498م): 
حتى سنة ( 18هم )" . 

أما ( جامه ) » فقد وضع اسم ( عبد كلم ) ( عبد كلالم ) » أي ( عبد 
كلال ) بعد اسم ( معد يكرب ينعم ) » وقد جعل حم ( معد يكرب ) فا ببن 
السنة (هوه) والسنة ( 5٠0٠0‏ ) من التقويم الحميري » اي بين سنة ( 48١‏ ) أو 
( 485 ) للميلاد والسئة (480) او (441) للميلاد . وجعل حم ( عبد كلال ) 
فيا ببنْ السنة (50) والسنة (507) من التقوم الحميري » أي سنة (488 ) أو 
(441) للميلاد » والسنة (4410) أو (498) للميلاد . ثم جعل فراغاً لا يدري 
من حك فيه » جعله بعتد من السنة ( 5٠01‏ ) حتى السنة ( 5٠١‏ ) من التقويم 
الحمبري ع أي ثماني سنين » ثم ذكر بعده اسم الملك ( مرئد الن ينف ) (مرئد 
علن ) ( مرئد علان ) » وجعل حكمه من سنة )51١(‏ حبى السنة )517١(‏ من 
التقوم الحيري » أي من سنة (448) او (501) حتى السئة (ه١ه)‏ او )501١(‏ 
للميلاد . 

ووصل الينا نص وسم ب 0121596 »2 وهو ناقص ويا للأسف » ورد فيه 
اسم الك ( مرئد الن ينف ) ( مرئدالن ينوف ) وقد لقب فيه باللقب المألوف: 
( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت وأعراا في الجبال وف التهائم )؟ + 
يظهر انه الملك ( مرئد الن ) الذي عناه ( هومل ) . وقد اصيبت اسطر النص 
بأضرار » أتلفت كلات منه وأفسدت عليئا المعنى . وقد وردت في السطر السابع 
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4 .2 ,1-2 ,1961 ,31156012 عبآ ,260 .2 ,81819812205 ,وطلتط2 ,105 .8 ,رطع تاطل ةر[ 
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قم 250531 عطغا 02 طعددة:8 8022523 عط 015 02011151281 12 ,10125نأم "18 
.40 .2 ,1814 ,5 ,راع 1عو5 


7 يي 2 هنا 


لمه 


منه كلمة ( ومهرجتم ) » مما يفهم ان حرباً وقعت في البلاد في تلك الأيام . 
ف (الحرج ) في العربيات الجنوبية بمعبى الحرب ء وان فتنة حدثت ء لا ندري 
سببها . ومها يكن من شيء»ءفهي لم تكن بعيدة عهد عن ايام حكم ( ذي نواس ) 
ذلك العهد الذي انتهى بدخول الحبشة ارض اليمن . 

ووضع (هومل) بعد اسم ( مرئد الن ) اسم ( ذي نواس ) » وقد حم 
على تقديره ‏ من سنة ( 8١هم‏ ) حبى سنة ( ه1هوم ) ع وبهختمت - في 
رأيه ‏ سلسلة ملوك الحميريين' . 

وقد عير على كتابة وسمت بم 228 بإطلئتاط ورد فيها امم ملك من ملوك 
( سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت وأعراها في الجبال وني تهامة ) » هو 
( معد يكرب يعفر )" . وأرخحت هذه الكتابة بشهر ( ذي القيض ) (١‏ ذ قيضم ) 
من سنة (181) من التأريخ الحميري الموافقة لسنة (5١8م):.‏ ومعنى هذا أن 
هذا املك قد حم قبل حم ( ذي نواس ) عدة قليلة . ونحن لا نعلم ني الزمن 
الحاضر شيئاً من صلة هذا الملك ب ( ذي نواس ) . 

وقد عبث الدهر ببعض كلات هذا النص وحروفه» فأضاع علينا معاني مفيدة . 
وردت فيه أسماء اعلام » هي : ( سب ) » و ( جميرم ) ( حمير )ءو (رحبان) 
أي ( رحبة ) ( الرحابة ) . وقد ورد امم ( رحبئن ) في عدد من النصوص 
على انه اسم موضع؛ . أما هنا ء فهو اسم قبيلة » لورود كلمة ( أشعبهمو ) 
قبل ( سبا وحيرم ورحبين )* . ووردت كلمة ( واعرهمو ) » وبعدها جملة 
( كدت ومذحجم ... وبي ثعليت ومذر وسبع )' . وني النص حروف طامسة 
حرمتنا معرفة بعض الأعلام . 

واما ( كدت ) ء فقد قلت إن رأي علاء العربيات الحنوبية الها ( كندة ) . 
ويظهر من ورود اسمها ني النصوص الي ترجع الى ما بعد اليلاد » أنها اخذت 


4 .2 ,1-2 ,1961 ,841156012 6آ ,105 .8 ,رطعناطلصيوكه 

,021 .101 ,30111281 1681م تع 60 166 ,103 .2 ,(1951) ,1-2 ,كلكا بده161156 ع6بآا 
4 .2 1-2 ,1961 ,307 ,2 ,1953 ,3-4 ,1415602 عنآ ,214 .2 ,(1950) ,4-6 .2105 
السطر التاسع من النص ٠‏ 

14 .8 ,“عتتاققءطق8 216 ,018563 ,300 .2 ,لكآ ,1 ,17 ,289 0183 

السطر السادس من النص ٠‏ 

السطران السابع والثامن من النصص * 


4م 


جح الحم © اقلا 


تؤثر تأثيرأً واضحاً في سياسة العربية الجنوبية بعد الميلاد.ولا سما بعد توسع سلطان 
القبائل وتدخل الأعراب في الشؤون السياسية لعدم الاستقرار ولتدخل الحبش في 
شؤون العربية الجنوبية » وتقاتل الملوك والاقيال بعضهم مع بعض . 

ويتبدن من ورود كلمة ( اعرممو ) قبل كامة ( كدت ) في النص » أن 
قبيلة كندة كانت من القبائل الأعرابية أي البدوية » ولم تكن من القبائل المستقرة» 
النازلة في منازل ثابتة . ولهذا استعان مها حكام اليمن في تأديب القبائل المانية او 
قبائل معد وقبائل نجد الي كانت تغزو اليمن » كا كانت نفسها بهاجم حكام 
اليمن وتغزو أرضهم » فصار ا من ثم شأن يذكر في سياسة اليمن في هذا الوقت. 

و ( مذحجم ) قبيلة ( منحج ) ء وهي من القبائل المعروفة » وينسبها أهل 
الأنساب الى ملحج بن مالك بن أدد . ويذكرون ان مذحج اكمة ولدت عليها 
أمهم فسموا ملحجاً' وقد ورد أسم هذه القبيلة في النص : 508 مسقصعاءرع' 
المدون في ايام الملك ( يوسف أسأر ) الذي سآتحدث عنه . كا ورد في نص 
قتباني » هو النص الذي وسم ب 4688 .5010 .طورع " . وقد ذكر بعده اسم 
قبيلة ( رغض ) ١‏ ويظن البعض أن في قراءة الحرف الأول شيثاً من التحريف» 
وأن الحرف الأول هو حرف (ب) لا ( راء ) : فيكون اسم القبيلة ( بغض ) 
لا (رغض) » وهو أسم القبيلة (بغيض ) . وبغيض من القبائل العربية المعروفة . 

وأما ( ثعلبة ) » فهي قبيلة ( ثعلبان ) الي ورد اسمها في السطر الثالث عشر 
من نص ( سميفع أشوع ) المحفوظ في متحف ( استانبول )* » ولي نص : 
3 #وطانطط حيث ورد : ( الحت ثعلين ) » ». ( آلمة ثعلبان ) » اي : سادة 
قبيلة ( تعلبان )” . 

وذكر اسم ( دوس ثعلبان ) في قصة تعذيب (ذي نواس ) لتصارى(نجران). 


٠ ) الاشتقاق ( ص /7؟؟‎ ١ 

٠ الفقرة السابعة مته‎ ٠١ 

م السطر الثاني منة ء ,301 .2 ,3-4 ,1953 ,7841156012 عب ,349 ,125 18/156123 821152 
0 .2 ,1953 ,ك2 ,كتاوطدة0121 وععطةمنتاطاط 

1 ,105 .2 ,(1951) ,1-2 ,لالكنة ,1411560 عبآ ,13 ,رقأط ,71608 لمتاططوذم1 
8 .2 ,1 7 ,2033 .18210 .229 ,111 .2 ,(1964) ,1-4 كنآ ,31356013 4بآ 

8 0 ,2 ,(1941) ,1-2 ,كنآ ,تامغقتاقة ع1 


ووه 


ويرى علاء العربيات الجنوبية وجود صلة بين قبيلة ( ثعلبان) و ( دوس ثعلبان)' . 
وورد اسم ( دوس شعلبان ) في أثناء كلام الطبري على ( ذي نواس )" 

ويعرف ( ذو ثعلبان ) المتقدم ذكره ب ( ذي تعلبان الأصغر ) » وقد قال 
عنه ( نشوان بن سعد الحميري ) إنه من نسل ( ذي ثعلبان الأكر) ع وهو ملك 
من ملوك حير » وأحد الثامنة منهم . واسمه ( نوف بن شرحبيل بن الحارث)» 
وزعم ان ( ذا ثعلبان الأصغر ) هو الذي أدخخل الحبشة الى اليمن غضباً لا فعل 
ذو نواس بأهل الأخدود من نصارى نجران" . 

واما ( مثير ) و ( سبع ) » فقبيلتين . واظن ان في قراءة اسم القبيلة الأولى 
بعض التحريف . وان الحرف الذي قرأ ب ( ذ ) يحب ان يقرأ (ضاداً) (ض)ء 
وتكون القراءة عندئذ ( مضر ) » وهو الاسم الشهير المعروف عند السابين . 
وقد رجعت الى الصورة (الفوتوغرافية) الماشورة بي مجلة دوفقد35 1 » فوجدت 
ان الحرف المذكور هو أقرب الى حرف ( الضاد ) من حرف ( الذال )؟ . 
والذين يقرأون المسند يعرفون ان من السهل الوقوع في الخطأ في قراءة الحرفن 
اذا كانا قد كتبا على أحجار قدعة وقد عبث الدهر بتلك الأحجار لأن بن ال1رفين 
شيقاً من التشابه . ويظهر لدي ان رمم الحرف أقرب الى الضاد من الذال» لوجود 
أثر لط في أعلى وني أسفل الحرف . 

ويفهم من هذا النص ان حرباً او فتنة كبيرة كانت قد حدثت في ايام هذا 
الك » اسهمت فيها القبائل المذكورة» وهي : سبأ وحمير ورحبة وكدت (كندة) 
ومضر وثعلبة » وذلك قبل احتلال الحبش لليمن بقليل او في ايام ( معد يكرب 
يعفر ) » وني سئة 5150م )* . وقد مهدت هذه الفتنة الطريق للأحباش أن 
يدخلوا الى العربية ومحتلوها بسهولة » وذلك بسبب الحصومات الي كانت بين 
القبائل وظهور الروح القبلية الثي لا تعرف التعاون الا في سبيل مصلحة القبيلة حسب. 


١‏ ملع قاطققهق 816 ,لططقص :2833 .34 ,105 .2 ,(1951) ,1-2 ,1:217 ,3405602 مآ 
.5 .8 ,رقع1:8 

١‏ الطيري ( 9190/١‏ ) ( طبعة ليدن ) , ( ٠١7/9‏ ) ( طبعة المطبعة الحسينية 
بمصر ) ٠‏ 

٠ ) 598١ ص‎ ١ق‎ ١< ( شمس العلوم‎ |« 

1 .0 1835عا23 ,1 2136 ,3017 .2 ,1953 ,3-4 ,101156013 يآ 

4 .2 ,1950 ,4-6 : 2105 ,02591 ,.1701 ,3037291 1وع لطم ةروع 106 


هو١‎ 


ا املك بعد ( معد يكرب يعفر ) الماك ذو نواس» وهو زرعة ذي نواس 

بن تيان أسعد ابي كرب بن ملكيكرب بن زيد بن عمرو في رأي الأخبارين' » 
وهو يوسف ذو تواس بعد تجوآده في رأمهم ايضا . ولقد زعم عض أهل الأخبار 
انه كان من أبناء الملوك » وزعم ا انه لم يكن من ورثه الملك » ولا 
من أبناء من حازه قبله » وائما أخذه أخذا' . قبل : كانت له ذؤابتان تنوسان 
على عاتقه ببما سمي ذا نواس” ش 

ولا يعرف أهل الأخبار اسم املك ( معد يكرب يعفر ) » بل ذكروا اسم 
ملك آخر قالوا انه حكم قبل ( ذي نواس ) زعموا ان اسمه ( لحيعة ينوف ذو 
شناتر ) » وقالوا انه لم يكن من ببوت المملكة » ارو 
اللك » فلك حير » وقتل خيارهم » وعبث ببيوت أهل المملكة منهم . 
أمرعاً فاسقاً » اذا ممع بالغلام من ابناء تلك الملوك زرعة ذو 0 2 
ليفعل به 5 كان هن .ناه اللو املع قحلن ب اولي عليه ذو نواس 
بالسكين فطعنه به حتى قتله » ثم احتزر رأسه » فخرجت حير والأحراس في أثر 
ذي نواس حيّى أدركوه » .فقالوا له : ما ينبغي لنا ان علكنا الا انت اذ أرحتنا 
من هذا المبيث فلكوه » واستجمعت عليه قبائل حمر وقبائل اليمن » » فكان آخر 
ملوك حير . 

أما ( ابن قتببة ) » فقد زعم أن ( ذا شناتر ) رجل لم يكن من أهل بيت 
الك ولكنه من أبناء المقاول » أي من طبقة الأقيال ( اقول ) . وقد اتفق همع 
غيره من أهل الأخبار في قصة غلظه وفحشه . وفعله القببح بأبناء الملوك » وفي 
ارساله الى ذي نواس يستدعيه اليه ليفعل به ما كان يفعله يغيره » وف قتله اياه* 


وجواد ذو نواس ومبوادت معه حمير» وتسمى (يوسف).هذاما عليه أكثر أهل الأخبارا 


٠‏ التيجان 5٠٠‏ )ء الطبري ( ٠١5/5‏ ) ( المطبعة الحسينية ) , المعارف , لابن 
قتيبة (١١؟) ٠‏ 

؟ الاصمعي , تاريخ ملوك العرب الأولية ( ص "5 وما بعدها ) ٠‏ 

ع« اللمعارفء لابن قتيبة ( ٠ ) "9١١‏ 

الطبري ( ١١8/9»‏ وما بعدها ) (دار المعارف ) ٠‏ 

0 المعارف ( /الا؟ا ) ٠‏ 

5 الطيري ( ١١9/5‏ ) ( دار المعأرف ) , المعارف ( لالا؟ ) ٠‏ 


لدلحن 


وقد ذكر ( ابن كثير ) في تفسيره: ٠6.‏ اله كان مشركا ؟ .. 

ومبذه القعية :والطررقة يتن أهل: الأخياز ابندك مللفة و قي تاس 6 

وذكر ( ابن هشام ) ان ذا نواس كان آآخر ملوك حمير . وذكر آآخرون ان 
ذا جدنءوهو ابن ذو نواس قد خلف أباه على حمير؟ . وني رواية أخرى ان ملك 
جر لا انقرض وتفرق في الأذواء من ولد زيد اديرد © قام ذو يزن بالملك ع 
واسمه علي بن زيد بن الحرث بن زيد الجمهور . أو علي بن الحرث بن زيدبن 
الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد الجمهورءفسار عليه الحيشة وعليهم 
أرياط » ولقيهم فيمن معه » فالهزم واعترض البحر فأقحم فرسه وغرق » فهلك 
بعد ذي نواس ولى ابنه مرئد بن ذي يزن مكانه.وهو الذي استجاشه امرؤ القيس 
على بي أ 

وكان من عقب ذي يزن أيضاً » علقمة ذو قيفال بن شراحبيل بن ذي يزن 
ملك مدينة ( الحون ) ٠.‏ فقتله أهلها من همدان" 

ولم يصل الينا شيء من هذا القصص الذي رواه الأخباريون عن ذي نواس 
مكتوباً بالمسند . ول يرد اسمه في أي نص من نصوصه حتى الآن . 

وزعم المؤرخ ( ابن العري ) قتاعةطعطجو8 »> أن ( ذا تواس ) واسمه 
( يوسف ) . وكان من أهل الخرة في الأصل » وكانت امه مهودية من أهل 
( نصيبين ) هاطل:ة » وقعت في الأسر . فتزوجها والد ( يوسف ) فأولده 
00 هذا أنه لم يكن عانياً » بل بهودياً وفد على اليمن من الحيرة . 
وقد لاحظ بعض المستشرقين ان اسم ( يوسف ذو نواس ) ٠‏ ليس على شكل 
وطراز اسماء وألققاب ملوك اليمن » وهذا ما دعاهم إلى التفكدر في احهالك وبجود 
شيء من الصحة ني رواية ( ابن العيري ) ء لا سما وأن بود اليمن ويثْرب 
وخيير كانوا من المؤيدين للساسانيين ومن المناصرين لهم* 

وقد اختلف الأخباريون في مدة حكمهءفقال بعضهم : انه ملك ماني وثلاثين 


تفسير ابن كثير ( 58/5ه ) ٠‏ 

ابن هشيام ) 0/١‏ ) » حمزة (85 ) .33 .8 ,1881 ,35 ,.5140 صة ,لله 
ابن خلدون (؟5/١531)‏ .2.186 ,1 ,لهققظ ,سلمميتو0 ١‏ 

1 .2 ,1 ,نادة”86 702 عللطمعط0 ,14 ,201 ,1 ,.قع1ا10 .وصمعط0 

.0 .8 ,1 ,:565هتهم 1016 

14 ,410 .22 ,(1901) ,2 ,قنتد85 14162361 ,530 .8 ,1 ,تتعطوعءقة 116 


وى المفصل - ١8‏ 


لا جد كنا احم 


ف 


سنة ١!‏ . وذكر المسعودي وآخرون أنه حم متي سنة وستان سنة' . وذكر حمزة 
أنه ملك عشرين سنة ؟ . وهكذا هم فيه وني غيره مختلفون . 

واذا ما استثنينا الأخبار البي رويت عن تعذيب ( ذي نواس ) لنصارى 
تجران؛ فإنئا لا نعرف شيئاآ آخخر مهماً عن اعمال هذا الملك ٠»‏ الذي كان متحاملاة 
جداً على النصارى والنصرائية حى انه راسل ملك الخيرة يؤثر عليه فيحمله 
على أن يفعل بنصارى مملكته ما يفعله هو بهم* . ولعله كان يريد بذلك أن يكوان 
حافاً سياسيآ مع ملوك الحيرة ومن ورائهم الفرس المقاومة الحبش الذين كانوا قد 
وطثوا سواحل اليمن وأقاموا لهم قواعد فيها وعقدوا معاهدات مع الأمراء المنافسين 
لوك حير ٠‏ وصاروا يمحرضومهم على أولئك الملوك ٠‏ ليتمكنوا بذلك من السيطرة 
على كل من اليمن والتوسع من ثم نحو الحجاز » للاتصال بحلفائهم الروم.والسيطرة 
بذلك على أهم جزء من جزيرة العرب » والهيمنة على البحر الأحمر والمحيط 
المندي ٠‏ وانزال ضربة عنيفة بسياسة خخصوم الروم ٠.‏ وهم الساسانيون . 

وني نحوالي السئة (ه١ه‏ م) كانت نهاية حم ( ذي نواس )» إذ احتل الأحباش 
اليمن كا سترى ذلك فيا بعد . 

وني موضم ( سلع ) » ويسمى ( تحلة الحمراء ) وهر خربة عادية » موضع 
زعم أنه قير ( ذي نواس ) » المتوفى في حوالي ( سنة 5178م ) . وقد فتح 
الموضع واستخرجت منه آثار فئية ذات قيمة.من بينها تمثالان لزنجيين من البرنر . 

ويظن بأن ما جاء بنص (حصنغراب) الموسوم بين المستشرقين ب 2633 .8/510 .2882 
من أن الأحباش فتحوا أرض حير سنة (140) من التقومم الحميري الموافقة لسنة 
(ه1ه) للميلاد . وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين والأرحبيين » يشير الى الملك 
( ذي نواس ) : وان لم يرد بالئص على اسمه' . 


٠ ) 5١59 (( الاكليل‎ ,) 7١١ ( التيجان‎ 

مروج ( 58١/١‏ ) ( المطبعة البهية ) » شرح قصيدة ابن عبدون المعروفة بالبسامة 
(ث0ى5)» 

٠ )81( حيزة‎ 

.8 ,1 ,لاعطونق 10164 

.8 عمل عامط 

131 .8 تع1ألأققعه8 214 ,019862 ,5 ,2 ,17,1 ,.8:2104 .طلا 

.6 .8 ,(1890) ,711907 ,. 2510140 12 ,مضه مط 130010 


حسم حمسا 


> الم إن اا 


لحن 


وقد علر على نصين مهمين شما : 504 مص حماءءزج والنص 508 قسمسقصعكء 57 » 
وقد أشير فيها الى حروب وقعت بين الأحباش وبين ملك سمي فيها ب ( يسف 
اسار ) ( يوسف أسأر ) : هلم يلقب النصان ( 507 ) باللقب الطويل المألوف 
بل نعتاه ب ( ملكن يسف أسأر ) ء» أي ( الملك يوسف أمأر ) فقط' . 
و( .سف اسار ) ء هذا هو الملك ( ذو نواس ) . وقد كتب النصان في سنة 
واحدة هي سنة (5119) من التقويم الحمسري 2 الموافقة أسئة (8اه) للميلاد 5 
الا انما كتبا في شهرين محتلفين 5 أحدهما في شهر ( ذمذرن) (ذ مذران) 
( ذو مذران )' وكتب الثاني في شهر ( ذ قيضن ) ( ذو قيضن ) ( ذو القيض). 
ويستنتج من عدم تلقيب ( يوسف ) باللقب الملكي الطويل اللمألوف » ان ملكه لم 
يكن متسعاً وان سلطانه لم يكن عاماً شاملا" كل اليمن»بل كان قاصراً على مواضع 
منها . فمّد كان الأحباش محتلون جزءاً منها مما في ذلك عاصة حمر مدينة (ظفار) 
وكان الأقيال ينازعونه السلطة وقد كونوا لهم اقطاعيات مستقلة » نازعت الملك 
على الحم والسلطان . وكانت الفءن مستعرة وهذا نما مكن الحبش من انتهاز 
الفرصء فأخذوا يتوسعون بالتدريج حتى قضوا على استقلال البلاد واستولوا عليها 
وتلقب حكام الحبش باللقب الملكي الماني الطويل اللألوف دلالة على سيطرتهم على 
اليمن . 

وقد سقطت من النص 501 وصوصعامجوج كلات من صدره » فأثر سقرطها 
هذا بعض التأذر على فهم المعبى فهمآ واضحاً . وقد وردت في الفقرة الأولى منه 
كلات مثل : ( اشعبه ) أي ( قبائله ) » و ( اقوطمو ومراسهمو ) » أي 
( أقيالهم ورؤساؤهم ) . وجاءت جملة : ( وبنيهمو شرحب ال يكمل ) أي 
( وبنيهم : شرحبيل يكمل ) . 0 دوانت 
بعد هذا الاسم أسماء : ( هعن اسائن ) » و ( لحيعت يرخحم ) و ( ومرئد ال 
علد ) ( مرئد ايل علد ) » وقد سقطت كلات بعد افظة ( بي ) أي أبناء » 
وهم من مؤيدي ( الملك يوسف أسأر ) ومن مساعديه . وقد أشير بعد ذلك الى 


١‏ راجم الفقرة الثالبة من النص : (50 قسوسماء 2253 0 والفقفرة 
النانية والعاشرة من النص : (508 قمقسعء 2527 » المنشسور في مجلة : 
4 .2 ,1953 ,3-4 ,طمة36115 ع1 
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هوه 


قتال وقع بينهم أي جاعة الملك وبين الحبش ( احبشن ) بمموضع ( ظمو ) ولي 
مواضع أخرى . 

وتناول النص الثاني صر حروب وقعت بين الملك ( يوسف اسأر ) وبين 
الحبش ومن كان يؤيدهم من أقبال اليمن . وهو نص سجله القيل ( قولن ) 
( شرح ايل يقبل بن شرح ايل يكمل ) من بي ( يزأن ) ( يزن) و(جدن) 
( جدم )و حم ) ( حب )و (نسان ) ( نان ) و ( جا ) (جأأ). 

ويتبين من هذا النص ان الملك ( يوسف أسأر ) هاجم ( ظفر ) ( ظفار ) 
مقر الأحباش ٠»‏ واستولى على ( قلسن ) » أي ( القليس ) ٠‏ أي كنيسة (ظفار). 
ثم سار بعد ذلك على ( اشعرن ) » أي ( الأشعر ) ( الأشاعر ) . قبيلة 
من قبائل اليمن . ثم سار الجيش الى ( مخمون ) ( مخا ) » وحارب وقاتل » 
فقتل كل سكانها ( حورهو ) » واستولى على كنيستها » وحارب كل مصائع 
أي معاقل ( شمر ) ودكها دكا » وحارب سهول ( شمر ) كذلك . ثم هاجم 
الملك هجوماً ماحقاً قبيلة ( الأشعر ) ( اشعرن ) . ثم أحصى عدد من قتل في 
هذا المجرم وعدد ما وقع في أيدي جيشه من غنائم . فكان عدد من قتل: ثلاثة 
عشر ألف قتيل » وعدد من أنخذ أسيرأ تسعة آلاف وخسمائة اسير » واستولى 
على (80) ألف رأس من الابل والبقر والمعر ( عتزم ) ( عنز ) . واخصذت 
غنائم عديدة اخرى . 

واتجه الملك مع جيوشه بعد ذلك الى ( نجرن ) ( نجران ) . وفي صعيد هذه 
لمديئة كان قد تجمع ( أقرام ) (قرم) ( بني أزآن ) وقبائل همدان وأهل مدنهم 
واعراهم واعراب ( كدت ) ( كندة ) و ( مردم ) ( مراد ) و (ملحج ). 
فانزلت جيرش الملك غسائر بالأحباش الذين كانوا قد تحصنوا بالمصانع والحصون 
وعن ساعدهم من القبائل . ويمن كان قد تجمع في ( نحران ) لمساعدتهم . وكان 
مع الملك وف جيشه ( اقولن ) الأقيال : ( لحيعت يرخم ) و ( سميفع أشوع ) 
و ( شرحب ال اسعد ) ( شرحبيل أسعد ) . اقيال وسادات ( يزان) (يزأن) 
( يزن ) ومعهم قبائلهم : قبل ( ازانئن ) ( أزأن )' . 
1 راجع النص : 
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كله 


وقد جاءت في هذا النص جملة : ( سسلت مدبن ) . وقد قصد لها (حصن 
الدب ) ؛ أي ما يسمى بموضع ( باب المندب ) في الوقت الحاضر' . 
| نرى من خلال قراءتنا لهحذين النصين ان الوضع في اليمن كان قلق جداً » وأن 
الأمور كانت مضسطرية » وان الفئن كانت تعم البلاد»وان الأحباش كانوا ممتلكون 
قسمأ كبيراً من ارض اليمن . وكان مقرهم مدينة (ظفار ) . وكان لهم أعوان 
وأحلاف من الاقيال والقبائل . وقد استعان هم الحبش في نزاءهم مع ( يوسف 
أمأر ) حتى تمكنوا ني الأخير من الاستيلاء على كل اليمن ومن التزاع السلطة 
من أيدي حكام اليمن الشرعيين » ومن القضاء على الملك سنة (ه؟ه) بعد الميلاد . 

و ( بنو يزان ) ( بنو يزأن ) » هم ( ذو يزن ) عند أهل الأخبار » 
وكانوا من العشائر البارزة الي ورد اسمها في نصوص عديدة » واليهم ينسب 
( سيف بن ذي يزن ) . وذكر ( ابن دريد ) ان ( يزن ) موضع ء ويقال 
( ذو أزن ) و ( ذو يزن ) » وهو أول من اتخْذ أسنة الحديد » فنسبت اليه» 
يقال للأسنة (يزني) و <أزني) و (يزأني) » وانما كانت أسنة العرب قرون البقر". 

والأقيال المذكورون في النصين وهم : ( شرحبيل يكمل ) و (لحيعت يرخم) 
و ( شرحثيل يقبل ) ( شرح ال يقبل ) و ( السميفع أشوع ) و ( شرحبيل 
أسعد ) كانوا من أقيال ( يزان ) ( يزن ) . وقد لعبوا دوراً هاماً في الميدان 
السيابي والعسكري لهذا العهد . 

وقد ورد ذكر القيل ( شرحب ال يكمل ) ( شرحبيل يكمل ) في النص : 
8 قسقصورج . ومدونه رجل أسمه ( حجى امبر ) ( حجي أنبر ). وذكر 
اسم قيل آخر اسمه : (شرح ال ذيزان) (شرحئيل ذي يزأن) (شرحئيل ذي يزن)” . 

وورد اسم قيل آخر من أقيال ( ذي يزن ) عرف ب ( شرحئيل ذي يزن) 
( شرح ال ذ يزان )* ء لعله القيل المتقدم . وقد جاء اسمه في نص عرف 
ب 515 مصقسصطاءءرج »2 دوله شخص اسمه ( معويت بن ولعت ) ( معاوية بن 
والعة ) و ( نعمت بن ملسم ) ( نعمت بن مالك ) ( لعمة بن مالك ) . وقد 
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خم النص بعبارة مهمة هي : ( رب هود برحمئن )' » أي : ( بالرحمن : رب 
مود )" . ويدل هذا النص على ان صاحبيه كانا من اليهود. أو من العرب المتهودة. 
١‏ وأما (جدتم) فهم (جدن) . وهم أيضآ من العشائر المانية المعروفة . وقد ورد 
اسمها في عدد من الكتابات" . وقد ذكر ( ابن دريد ) ان من رجال ( جدن ) 
( ذو قيفان بن عشّس” بن جدن ).الذي ذكره (حمرو بن معدى كرب) في شعره: 


وسيف لابن ذي قيفان عندي نخره الفى من قوم عاد , 


وقد أشر في النص : 1 قسصوصطاءر5 الى قيل من اقيال هذه القبيلة دعي 
ب ( لحجيعت ذ جدثم ) ( لحيعت ذي جدن ) . وقد دونه رجل اسمه (تمم يزد) 
( تحم يزيد ) . وقد نعت نفسه ب ( مقتوت الحيعت ذ جدام ) » أي ضابط 
وقائد ( لحيعت ذي' جدن )* . ومعنى هذا انه قد كان لهذا القيل جيش؛ وكان 
( نمم ) من قادة ذلك اليش . 

وقد يكون ( تمم ) هذا هر ( تمم ) ( تمم ) مدوان النص الموسوم 
ب 513 مسمسكء م27 وقد جاء فيه : ( نحم مقتو لجعت يرنحم ذ جدثم وترحم 
على ابي ملك ذ جدثم . رحمئن وامئن )' . ومعناه : ( نمم ضابط لحيعت يرخم 
ذو جدن . وترحم على ابن مالك ذو جدن . الرحمن والأمن ( الأمان آمين ) . 
واذا كان تمم هو ( نمم ) المتقدم ذكره » فيكون ( لجيعت ذو جدن )المذكور 
هو ( يعت يرنخم ) المذكور في هذا النص اذن . 


ملوك سبأ وذو ريدان وحضرمرت ومنت : 


وقد رتب ( فون وزمن ) ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت على 


النحو الاتي : 


السطر الخامس من النص ٠‏ 
4 .2 ,1953 ,3-4 ,طامغقتاكة عنآ 
.9 ,2 ,1953 ,3-4 ,1611560723 عدا 
الإشنقاق ٠ )531١/:(‏ 
1731225 ,4 158111850 ,313 ,2 ,1953 ,3-4 ,012غقتاقة 6[ 
.3 طوعأنته!1 ,513 231222029115 ,312 .2 ,1953 ,3-4 ,84115010 عدا 
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. شمر رعش الثالث‎ ١ 

؟ ‏ ياسر نعم الثالث مع ( تارن ايفع ) . 

م« ثارن يكرب . 

4 - ياسر ببنعم الثالث مع ابنه ( ذرأ امر امن ) . 
ه- ذير على بير ( ذمر على ببأر ) . 
ل د ا ار ا 

' . ثارن مبنعم مع ابنه ملكيكرب بهامن‎ - ٠7 

4 - أبو كرب اسعد مع ابنه حسان -أمن' . 
٠١‏ شرحبيل يعفر" . 
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الْفْص ل الَانىواللاثون 


أمارات عربية شمالية 


. لقد استغلت القبائل العربية الفعف الذي ظهر على الحكومة السلوقية » فأخذت 
ترحف نحو الشمال وتهدد المدن القريبة من البوادي وتحاول الاستيلاء عليها . وة 
استولت فعلا” على بعضها وكوانت حكومات بمكن ان نطلق عليها مصطلح (مشيخة) 
أو إمارة بحسب مصطلحاتئنا السياسية في الزمن الحاضر . وهي حكومات توقفت 
حياتها على كفاية من كو"نها واقام اسسها » وعلى كفاية 0 
من اشخاص . ولذلك كان عمرها قصيراً في الغالب . وكان حجمها يتوسع أو 
بتقاص بسرعة » لأن قوة الحكومات بقوة الحكام » فاذا كان الحاتم ذا شخصية 
قوية وارادة وحزم وذكاء » أغار على جيرانه وهاجم حدود الدول الكترى » 
وأصاما بأضرار تضطرها الى الاعتراف به رئيس على قبيلته وعلى الأعراب الخاضعين 
لسلطانه » ويبقى على مكانته هذه ما دام قوياً » فإذا خارت قواه » او ظهر 
منافس له أقوى منه . ولا سما إذا كان منافسه قد جاء حديثاً من البادية يدم 
نشيط »© ومعه قوم أقوياء سات عدد 2 زعزع عن محله المرموق » وصار الآمر 
لغره » وهكذا . 

و يب ألا ينصرف الذهن الى ان هذه القبائل كانت قد جاءت الى بادية الشأم 
في هذا الزمن أو قبله بقليل ٠‏ فقد سبق أن تحدئت عن وجود الأعراب في هذه 
البادية قبل هذا العهد بزمان . وقد رأينا كيف حارب الآشوريون الأعراب » ولم 
يكن اولئك الأعراب الذين كانوا قد كوأنوا ( امارات) لهم في البادية من أبناء 


"6 


الساعة بالطبع ٠‏ بل لا بد ان يكونوا قد قد هبطوا ا قبل حروهم مع الأشوريين 
بزمان لا يعرف مقداره إلا الله ء ولا بد أن رق اتصال عرب جزيرة العري 
مبذه البادية اتصالا” قدياً . فالبادية والحلال اللخصيب امتداد لأرض جزيرة العرب 
والحجرة بان هذه المواضع قديمة قدم ظهور هذه المواضع الى الوجود . 

م يكن أمام اراب عدريرة العرت من مخرج حيا تجف أرضهم ويقضي الجفاف 
على البساط الأخضر الذي يفرشه الغيث في بعض السنين على سطح الأرض مدة 
غير طويلة » إلا" الهجرة الى اماكن مجدون فيها لقره والماء » ليحافظوا ب 
على حياهم وحياة ماشيتهم » وإلا تعرضوا للهلاك . واللحضرة وانخصب لا يكونان 
إلا حيث يكون الجو الطيب والماء الغزير » وهما متوافران في الهلال الخصيب وفي 
أطراف جزيرة العرب في الجنوب » حيث تسعف أمخرة البحر العربي والمحيط 
تلك الأرضرن فتغذمها بالرطوبة وبالأمطار ع لذلك كانت الهجرات الى حل هذه 
الأرضين دائمة مستمرة . 

ويجد أعراب مجد في البادية وني الهلال الحصيب ملاذهم الوحيد في الحلاص 
م ار الفناء دوعا » فيتجهون نحم غريزة المحافظة على احيّاة. تحوهاءغير مبالين 
ما سيلاقون من صعوبات ٠.‏ وأية صعوبات تواجه الانسان أعظم من تحمل الموث 
وما 1 ا 

كانت كل قبيلة من هذه القبائل تضرب خيامها في المواضع الي ترى.فيها 
العشب واماء والمغم في البادية أو عند الحضر . فاذا وجدت لالحضر حكومة قوية 
احير متهم » وان وجدت فيهم ضعما » هزئثت مم » واستولت على ما عندهم ) 
وأخذت ترعى في أرضهم : ثم هي لا تقبل بكل ذلك » بل كانت تفرض عليهم 
( إتاوة ) يؤدونها لهم » مقابل حمايتهم من اعتداء الأعراب الآخرين عليه : 
وبذلك تمكن سادات القبائل من فرض ملطامم على بعض الل سين والر “عا 
والحضر ‏ وغيرها من المدن التي حكمتها أسر عربية » في رأي بعض ن الباحثين' . 

وقد وقف الأعراب وقفة تربص وتأهّب من الحكومات القوية ل على 
الهلال اللخصيب » كانوا يراقبون ويدرسون بذكائهم وخيرتهم السياسية أوضاعها ) 


١‏ العرب في سورية قبل الاسلام , تأليف رينه ديسو , تعريب : عبد الحميد 
الدواخلي, » من هنشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي 0 الجمهوربة العربية 
المتحدة , ( ص 5 ) 5 


5١١ 


فاذا أحسوا فيها ضعفاً بادروا الى استغلاله قبل فوات الأوان . وللأعراب في هذا 
الباب حاسة غريبة ذات قدرة كبيرة في ادراك مواطن الضعف عند الحضر وعند 
المكومات :. قاذ تيقنوا يقوة شم حاستهم مق وجوه كبعت علد الك تأود طتل 
حكومة ما » ووجدوا ان في امكانهم استغلاله في صالحهم جاءوا الى من وجدوا 
فيه ضعفاً بشروط تتناسب مع ضعف 'مركزه » وبطلبات بملونها عليه » قد تكون 
طلب زيادة' (الإناوات) أي الجعالات السنوية الي تدفع لمم » وقد تكون السماح 
لم بالزحف نحو ارض الحضر والتوسع في الأرضين اللخصبة ذات الكل والماء » 
وقد تكون طلا بالاعتراف بسيادتهم على ما استولوا عليه وعلى أعراب البادية » 
وما الى ذلك من: شروط » قد تزيد فيها ان وجدت من تتفاوض معهم تساهلا” 
وقد تتساهل ان وجدت منهم شدة وعجرفة وقوة + مم اللجوء الى لحيل السياسية 
وذلك بالاتصال سراً مع الحانب الثاني المعادي للانضمام اليه » وتأييده محصوهم على 
شروط أحسن » وعلى ربح أعلى واكثر مما يعطيهم أصحاهم الذين هم على اتفاق 
معهم . وسنجد فيا بعد أمثلة على أمثال هذه المفاوضات السياسية السرية تجري' مع 
الفرس » وأجياناً مع الرومان أو الروم . 

' وقد غدّمت الطبيعة حكومات العراق وبلاد الشأم دروساً في كيفية التعامسل 
والتفاهم مع الأعراب . علّمتهم ان القوة ضرورية معهم ؛ وان الصرامة لازمة 
نجاههم » لكبح جاحهم والحد من غلواء غزوهم الحدود وللحواضرءوان التساهل 
مغهم معناه في نظر الأعراب وجود ضعف في تلك الحكومات ٠‏ وان معنى ذلك 
طلب 'المزيد . ولذلك أقاموا مراكز محصنة على حواشي الصحارى ء أقاموا فيها 
حاميات'قوية ذات بأس وها علم بالبادية وبمعاركها ودروما » ومعها ما تحتاج 
اليه من ( المرة ) والماء . وبنوا فيها ( أهراء ) أي مخازن تحزن فيها الأطعمة 
لتوزيعها على الأعراب عند الحاجة للسيطرة عليهم .ذا الأسلوب كما خزنوا فيها 
كنيات من الياه في ( صهاريج ) نحت الأرض » وحفروا ما الأبار للشرب » 
ولتموين الأعراب ما أيضاً عند أتحباس المطر وحلول مواسم الجفاف . وضعوا 
كل ذلك في حصون محصنئة » 'ليس في استطاعة الأعراب الدنو منها أو اقتحامهاء 
لآن عليها أبراجاً وني أسوارها الحصينة العالية منافذ يرمي منها الرماة سهاماً مخرج 
منها بسرعة كأنها شياطين » تخيف ابن البادية » فتجعله يتحرج من الدنو من تلك 


الحصون . 


ونجد اليوم في العراق وني بلاد الشأم آثار بعض تلك الحصون الي أقامها حكام 
الوجية الي يريدونها » حصون منعزلة نائية كأنها جزر صغيرة برزت في يط من 
الرمال والأتربة » بعيدة عن مواطن الحضارة » عند أصحاببها على اقامتها في هذه 
المواضع » لتكون خطوط دفاع أمامية تحول بين أبناء البادية وبين الدنو من مواطن 
الحضر : و 0 الأعراب بالقتال 50 النجدات العسكر؛ بة فتصطدم هم ان 
تمكنوا من اختراق تلك اللخطوط . 

وقد علّمت الطبيعة حكام العراق وحكام بلاد الشأم ان القوة وحدها لا تكفي 
ا وي الوجهة الي يريدوما » » علمتهم ان أجيوشهم النظامية 
الجيوش النظامية ف لرستزل الى البادية حصن الأعراب امسن : 5-5 أيضاً 
ان 2-7 مى 0 0 البادية فان احمالاات لكام وه تزيد عندئذ 
نازع وخزن الماء قُ راف احتفرها فخلا سرية فلا شف عليها 5 خز انباء 
لمذا فان من الاقة مخاربة الأعراب في ديارهم »وان من احير مداهنتهم واسيرضاؤهم 
وذلك بالاتفاق مع سادات القبائل الأقوياء أصحاب الشخصيات والمواهب» على دفع 
هبات مالية سنوية لحم ترضيهمء في مقابل ضبط الحدود وحمايتها م ن خطر مهااجمة 
الأعراب لا وغاراتهم عليها . مها كان أصل أولئاث الأعراب.ونيٍ مقابل الاشتراك 
مع أو انك الحكام التحالفين معهم في حرونهم لأعدائهم » إما بتقدم الخدمات 
الضرورية اللازمة لهم قُ 520 » مثل تقدم الجال 1 لحمل الجنود والأثقال 
والماء وكل ما محتاح اليه الجيش في عبوره الى البوادي . 

وتقرن الجعالات السنوية دايا وألطاف يقدمها الحكام الى سادات الأعراب » 
وبألقاب مشرفة تبهج النفوس الضعيقة لاستوائهم الى جانبهم 2 وبدعوات توجه 
اليهم في المناسبات لزيارة أو لك الحكام والنزول في ضيافتهم : فتخلع عليهم الخلع 
الي تستهوهم وتجعلهم الى جانب أولئك الحكام . 

ولأجل الوقوف على حركات الأعراب وسكناهم » ولراقبة أعمال سادات 
القبائل : وضعت الحكومات مندوبين عنها في مضارب أولثئك السادات » يتشسمون 


١ 


الأخبار ويبعثون ما الى الحكام . وقد كانوا في الوقت نفسه بمنزلة المستشارين لهم . 
وقد يقرنون ذلك بوضع حاميات قوية معهم للدفاع عن أولئك السادات ان جاميهم 
حطر ٠‏ أو الضغط عليهم واردعهم في حالة تفكيرهم بنقض حلفهم مع تلك 
الحكرمات . وقد عرف هؤلاء المستشارون أو ( المندوبون الساميون ) في عرفنا 
السياسي في الزمن اللحاضر ب ( قيب ) في اللغة الآشورية » وكانوا يرسلوتهم الى 
مضارب سادات القبائل لتوجيههم الوجهة الي يريدها ملوك شور ٠‏ وللتجسس 
عليهم وإرسال أخبارهم الى الملوك حبى يكونوا على بيّنة من أمرهم » 
ويتخذلوا ما يرون من قرارات تجاههم' 

ولى يكن من العسير على حكام العراق وحكام بلاد الشأم » استبدال سيد قبيلة 
يسبد قبيلة آخر » إذا ما وجدوا في سيد القبيلة المحالف لحم صداً عنهم أو ميلا 
الى عدواهم ؛ أو نزعة الى الاستثثار بالحكم لنفسه والاستقلال . 

فالبادية أرض مكشوفة » وأبواها مفتوحة لا تمنع أحداً من دخولها » فإذا جاء 
سيد قببلة طامعآ في مركز وأرض وكلاً وماء » ووجد في عدده وعدانته قوة” » 
نافس من نزل قبله » وطمع في ملكه وتقرب الى الحكام ليحلوه محله ء وليأخذ 
مكانه . وإذا وجد أولئتك الحكام في القادم شخصية” قوية” وأنه أقوى من السابق» 
لأنه ظهر عليه بعدد من معه وبقرة شخصيته ٠‏ وأن السيد القدم لم يظل ذا نفع 
كبير م ء فلا مهمهم عندئذ ازاحته عن مكانه » واحلال الجديد محله ٠‏ وكل 
ما يطلبه الحكام هو ضهان مصاحهم » ومن يتعهد ناية مصالحهم صار حليفهم 
وصديقهم كاثنآً من كان . وهكذا البشر في كل مكان وزمان من أية أمة كانوا . 

لقد سيطرت القبائل العربية على شواطىء الفرات وهيمنث عليها في أيام 
السلوقيين . ونجد ساداتها وقد نصبرا أنفسهم عمالا” ( فيلاركا ) على تلك الشواطىء 
منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد وبعده وتدل أسماء أولئك العال على أن أصحاها 
كانوا من أصل .عربتي وأنة لأسن الي كولوها .آم عربية . ولا نابت 
أسماء الملوك الأولن هذه 0 أسماء عربية » كانت أكثر دلالة على أصل أصحاءها 
العربي . فقد جرت العادة أن الملوك المتأخرين يتأئرون بتيارات زمانهم الاجماعية 
وبرسومه وعاداته » فبتخذون ألقاباً وأسماء يونائية أو سسريانية أو 0 تظهر هم 
وكأنهم من أصل يوناني أو سسرباني أو فارسي » على حين هم من أصل عربي» 
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ولهذا كانت لأسماء مؤسس الأسر أهمية كبيرة في إثبات اصل الآسرة ' . 

وقد استغل الأعراب أهمية الطرق اليرية التي تمر بالبواديءوهي شرايين التجارة 
العالمية بالنسبة لذلك الوقت ء فتحكموا في مسالكها » واستغلوا أهمية الماء بالنسية 
للقوافل والجيوش » فلم يكن في وسع جيش قطع البادية من غير ماء 2 وأنخذوا 
يعاملون المعسكرين : المعسكر الشرتي والمعسكر الغربي وهو المعسكر الروماني وفقاً 
لحاجتها الى هذه الطرق والماء ويفرضون على المعسكرين شروطاً تتناسب مع مواقفها 
العسكرية ومع الأحوال السائدة بالنسبة لتلك الأيام » وصاروا مجدرون كل معسكر 
من المعسكرين على تقدىم أحسن النرضيات لحم لتقدم خدماتهم له » والانضمام اليه 
ضد المعسكر الشحيح البخيل . 

ومن هذه الإمارات : إمارة الحضر » وإمارة ( الرأها ) وومع120 ٠‏ وإمارة 
( الرسئن - حمص ) 122688 - هقتتطؤوعهة وإمارة ( سنجار ) هتمومزة »© 
وحكومة تدمر » ثم حكومة الغساسئة في بلاد الشأم » وحكومة الماذرة في العراق. 

ويلاحظ ان بعض هذه الحكومات » تكونت في مدن كانت قدبمة عامرة » 
سكالها من غير العرب ٠‏ ومع ذلك عار نك عقر لمن كاكلة صر داعام 
تلك الأسر عليها وباخضاعها الحكمها واتخاذها مقاماً لحم » فصار الحم عليها في 
أيدي تلك الأسر . أما المحكومون فهم السكان الأصليون»وغالبهم من غير العرب 
ولسالهم هو لسان بي إرم في الغالب . 

وهناك إمارات تكونت على أطراف الحضارة » وفي مواضم الماء والكلاً في 
اليادية » أو قُ مواضع غير بعيدة عن حدود الحاضرة من العراق وبلاد الشأم 3 
وخاصة في العقتد التي تتصل .ها طرق القوافل » ويعود الفضل في تكوانها 
وظهورها الى هذه الأمور المذكورة » ولا سما موضعها من خطوط سير القوافل» 
حيث يتقاضى سادات تلك المواضع ( إتاوات ) عن التجارة الي تمر با » وعن 
التجارة اللي تحمل اليها لبيعها ني أسواقها » فيتجمع لحم دخل لا بأس به من هذه 
الجباية الي قد ترتفع أحياناً حى تصل الى درجات التعسف بالتجار . ويكون 
سادات هذه المواضع أصحاب حظ عظم » اذ كانت مواضعهم عصباً ضرورياً 
رئيسياً في تجارة اليادية ٠‏ محيث لا تجد القوافل الكبيرة المحملة بالتجارة النفيسة بد 
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من المرور منها » فان دخلهم يكون حينتذ كبيراً » محملهم على التوسع والطموح 
وعلى السيطرة على الاخيرين بقدر الامكان . 

وكا كانت القوافل التجارية والطرق اليرية رحمة للمستوطنات الصحراوية الي 
نات وكرقك اعد :عقن التصب. اللساين لله الطرق: أكذلك. مجارت تلك الطرق 
ثقمة على تلك المستوطنات . اذ طلما قضت عليها وحكمت عليها بالموت » فقد 
جد التجار وأصحاب القوافل طرقآ أسهل وأقصر ني قطعهم للبادية » أو معاملة 
أطيب من سيد قبيلة منافس أو حماية عسكرية أقوى ٠‏ فيتحواون عن تلك الطرق 
المسلوكة الى طرق أخرى » فتموت بذلك المستوطنات المقامة عليهاء ويضطر أهلها 
الى تركها الى مواطن جديدة . وقد كان لابتخدام الطرق المائية من طرق مهرية 
ويحرية » أثر كبير في إماتة الطرق اليرية أو في منافستها » كذلك كان اللطرق 
العربة ولا سوا الطرق العسكرية الممهدة الي أقامها الرومان والروم في بلاد الشأم 5 
أو افر س فق العراق أثر كبير قُِ القضاء على المستوطنات الي نشأت في البوادي» 
اذ ففسل التجار السر في هذه الطرق امأمونة الي لا يحم فيها سادات القبائل 
في مقدرانهم : ولا يدفمون ضرائب مرور عن الأرضين على تلك الطرق الموحشة 
المقفرة المملوءة بالمخاطر والي يتحكم فيها أبناء البادية في مقدرات التمجارء فيفر ضون 
عليهم ضرائب هرور من أرضهم كا يشاءون من غير تقدير للا سيجر ذلك عليهم 
وعلى التجار من أضرار . وبذلك أعان أبناء البادية بأنفسهم على إماتة مستوطنامهم 
في بعض الأحيان . 

ويظهر من ( جغرافية ) (سترابو ) أن أرض الجزيرة ومنطقة الفرات والبادية 
المتصلة ببلاد الشأم » كانت في حك سادات قبائل . محكمون وكأنهم ( عمال ) 
( فلارك ) قتتطعمو1ءرطزم . وكان بعض هؤلاء محكمون أرضين صغيرة » 
وحكمهم حك ( مشايخ القبائل ) في عرف هذا اليوم يشتغل أنباعهم بالرعي » 
وبعضهم يشتغلون بالزراعة » وآخرون بالتجارة . وكان قسم من منهم أعراباً يتنقلون 
في البادية : ومنهم أشياه أعراب ٠‏ ولا سيا أو لك القاطنين عل ا العقبة » 
أي خليج ( أيلة ) وقد استغل هؤلاء الأعراب طبيعة أرضهم ٠‏ فكانوا بجبون 

( العشر ) من النجار . أو يشتغلون هم أنفسهم بالاتجار أو يقومون بنقل التجارة 
لساب غيرهم من التجار' 
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وقد كان الأعراب هم الوحيدين الذين في استطاعتهم حماية الطرق اليرية الممتدة 
بين العالم المتحضر القدم : العراق وبلاد الشأم ؛ فهم وحدهم سادة البوادي» وفي 
أيدسهم ( إكسير الحياة ) الماء. لمم آبار أو عيون » و ( صهاريج ) سرية مخزنون 
فيها الماء . وهم مخازن احتياطية تملوية هله المادة الثمينة الضرورية للحياة» علأونها 
ن أماكن قد تكون بعيدة عنهم ٠‏ ثم محملومها معهم حيث ذهبوا » والى منازطهم. 
وهي قرآب” كبيرة يصنعوما من الخلد » تمونهم بالماء » وتمون القوافل المارة مهم 
بما محتاجون اليه وما يكفيهم للتنقل من منزل الى منزل آخر . وقد أطلق اليونان 
على 7 كار هؤلاء أسم لوالسصعطة د عوه ا 1امعء85 )2 ععبى السا كنين 2 الحيام .لآن 
( السكينه ) تودوطق - نهدوطع معناها الخيمة والبيت »ء وهي تقابل افظة 
( سكوت ) ( سكوث ) :معططد8 في العيرانية»الي تعني اللخيمة والبيت أيضاً ' . 
وال ( سكينيته ) هونزموزع » هم كا قلت أهل الحيام » الحيام المصنوعة 
خاصة من شعر المعز ' ٠»‏ وهم أعراب يقطنون البادية وطرفي العراق والشأم » تمتد 
منازلهم في يلاد الشأم حى تبلغ الحط الممتد بان قا70تا1 و كتاعقومروط في 
الشهال على رأي ) بلينيوس )" » ونمتك ل لتر حبى تبلغ حدود هممسدوم »> 
على رأي ( سترابون ) . أما .حدود مجالات هؤلاء الأعراب من الشرق » فتمتد 
من أعالي الفرات حى تبلغ ملتقاه بدجلة في الجنوب على رأي (سترابون) كذلك*. 
ويفصلهم النهر عن منازل قبيلة ( أتالي ) 1لهطغه في كورة مموموعوطع" 
واذكن او كرابو )1 أن سادات ( سكان الحيام ) كانوا يجبون الضرائب من 
التجار في أثناء مرورهم عاطق نفوذهم » وكان بعضهم يشتط عليهم فيتقاضى 
منهم ضرائب عالية » ولا سها أولثاك الذين يتراون على ضفتي النهر » فتجنب 
التجار المرور ناطقهم ؛ ومنهم من كان يتساهل فيعاملهم بلطف ورعاية' . وذكر 
أيضاً أن الرومان وسادات الأعراب كانوا يسيطرون على الجانب الغربي للفرات 
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١‏ حتى اقلم بابل » وأن فريقاً من سادات القبائل كانوا يشايعون الرومان » وفريقاً 
آخر كان يشايع الفرس » وأن الذين كانوا يسكنون على مقربة من النهر كانوا 
أقل ميلا" وتودداً الى الرومان من الذين كانوا يقيمون على مقربة من العربية السعيدة'. 

وبلغت منازل ال «السكينيته) سكان الحيام حدود مملكة ( حدياب) عدوط618 8" 
والجبال في العراق على رأي (سترابو)”. ويذكر (سترابو ) أن من هؤلاء رعاةء 
ُ وأن منهم متلصصينء يغزون وينهبوث » ويتتقلون من مكان الى مكان حيث يكون 

ا » أو تتوافر الغنائم والأموال؛ » وأن طريق بابل و ( سلوقية ) الى الشام 
الذي يسلكه التجار بمر ني أرض جاعة من هؤلاء الأعراب يعرفون ب 26811 
في أيامه .لهم البادية يتحكمون فيها كيفما يشاؤون”* 

ولا نجد في كتاب ( سترابو ) شيئاً يتعاق بأصلى (السكينيته) » سكان الحيام » 
وبالزمن الذي ظهرت فيه هله التسمية . وقد ذكر ان من مواطنهم مدينة اسمها 

تعطوطاع 2 وهي معروفة علدهم 2 تقوم على (قناة) على حدود أرض (بابل) » 
وعلى بعد ثمانية عشر ( شوينوى ) 1وصاوطمع من مدينة (سلوقية) » كا ذكر 
انهم يسمون الآن باسم آخر » هو : ( ملوى ) 2581101 ( مالي ) 159111" 

وقد ذهب الباحثون مذاهب عدة في تعيين موضع مدينة 1ومعءزم ٠»‏ ان جاز 
الب عنها الغ د عليةم اناده بسي ال يا ١‏ مكدر ) »ع وذهب 
بعض آخر الى انها (الخيرة) » فالحرة عبى : بمعنى المخم والمعسكر : وهو معبى قريب 

من معنى لفظة نوووعزع . وذهب آخرون الى اما (مسكين) أو ( مسجين ) 0 
وهو موضع بيقع شمال بغدادءأو ( ببت مشكنة ) . ولكل رأي ودليل في اختياره 
لذلك المكان" 

وبظهر من وصف (سترابو) لأحوال ( سكان الحيام ). أي الأعراب . الهم 
كانوا كثرة » وقبائل تنتقل مع الماء والكلاً . أما ال زمنزوة . فالهم كان منهم 
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أشياه مستقرين ) واتخمرون مستفرونث » تكاد منازهم تكون ابتة» وهم اطلم م 
أن نسميه نظام حكومة . ويدير شؤومم سادات منهم » يشرفون على 0 
ويرعون طرق القوافل البي كر بأرضهمء لأمها تأتي هم بفوائد كبيرة ١‏ 

ومن الإمارات الي يرجع كثير من الباحثين أصول حكامها الى أصول عربية: 
الحضر و«نو5 » و ( إمارة حمص ) ووعهصظ و ( إمارة ال ها ) و5ه5806 » 
والرصافة » وتدمرءوإمارات أخرى . وهى إمارات لا بمكن أن نقول ان ثقافتها 
كانت ثقافة عربية » وان غالب سكانها كانوا من العرب ٠»‏ ولكثنا نستطيع أن 
تقول ان العرب كانوا يتحكمون فيها » وان هنالك أدلة تزداد يوماً بعد يوم » 
تزيد في الاعتقاد بأن العنصر العربي كان قوياً فيها » وان سكانها كانوا عرباً » 
ولكنهم تأثروا بالمحيط الذي عاشوا فيه » فتثقفوا على عادة تلك الآيام بثقافة 
بي إرم ؛ واتخذوا من لسان بي إرم لساناً لحم في الكتابة » ومن قلم بي إرم 
قلماً لهم بكتبون به ويعبّرون عن احساسهم وشعورهم وعلمهم به . 

أما ( الحضر ) » فهي اليوم آثار شاخصة في الرية بوادي الرثار جنوب 
غربي الموصل ؛ على يعد )١5١0(‏ كيلومتراً منها . ولعلاء الآثار آراء في أصل 
التسمية » فنهم من ذهب الى الها من أصل إرمي » ومنهم من ذهب الى انها 
من أصل عبراني إرمي : ومنهم من رجح الما من أصلى عربي » معنى (الحيرة) 
أي ( العسكر ) ٠‏ وقد عرفت ب ( اترا ) هسه و نوتم في اليرنانية ء 
وب ( هترا ) هضوع في اللاتينية ' . وهي (حطرا) في الكتابات الي عثر عليها 
لخر . 

ويرى ( هرتسفلد ) 14ع مجع .5 ان القبائل العربية هى اللي أسست هذه 
المدينة » أسستها في القرن الأول قبل الميلاد حصنا منيعاً أقام ساداتها فيه مستفيدين 
من اللحلاف الذي كان بين الفرث واليونان»حيث استغلوه بذكاء وحنكة: فحصلوا 
على أموال من الجانبين » ا لموضعهم من الشأن العسكري والسيامي والاقتصادي . وكانوا 
كلا ازداد مالم وبرزت أضيتهم ) ازدادت المدينة توسعا ومهاء” وعمراناً.حبى صارت 
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مدينة كبيرة ذات شأن » سكنتها جاليات أنجنبية أيضاً » أنجزت » وتولت الوساطة 
في البيع والشر اء » ونقل تجارة آسية الى تحار أوروبة . وتجارة أوروبة وحاصلاتما 
الى جار آسية' . 

وقد قوآت الكتابات الإرمية الي عثر عليها في ( الحضير ) سنة (١961١م)‏ 
رأي ( هرتسفلد ) » القائل بأن الذين أسسوا هذه المدينة هم قبائل عربية» وذلك 
لورود أسماء: عربية فيها مع اسماء إيرانية وإرمية . وقد وجد أن نسبة الأسماء العربية 
تزيد على نسبة الأسماء العربية في كتابات مدينة ( تدمر ) » وهي مكتوبة بلغفة 
( بني إرم ) كذلك » وهذا مما يدل على وجود جالية عربية قوية في الحضر' . 
ولكن ذلك لا يعي في الزمن الحاضر أن غالب السكان كانوا عرباً . 

وقد ذعت رئيس معبد الحضر الكبير ب ( سادن العرب ) » على غرار تلقيب 
ملوك التضر أنفسهم ب( ملوك الررت 0 واسم هذا السادن » هو (افرهط)» 
وقد قال عن نفسه : ( رب ي تا دي عرب ) ». أي:( أفرهط سادن العرب)» 
وذكر مرجم النص أن اللمألوف في كتابات الحضر أنها لا تنسب الكاهن الى عبدة 
الإله أي المتعبدين» ولكن تنسبهم الى الألغة » بأن يكتب ( سادن الإلّه ... )) 
لا ( سادن عبدة الإله ... ) © كيا هو في هذا النص : ويرى مترجمه أن 
( أفرهط ) قد خالف الألرف » وخالف عادة القوم . تقليداً لما فعله الملك 
( سنطروق ) ملك الحضر من تلقيب نفسه ب ( ملك العرب )* ( ملك الأعراب). 

وقد عثرت مديرية الآثار العامة في العراق على نص وسمته ب ( 4لا ) من 
النصرص الي عثر عليها في الحضر » جاء فيه اسم المدينة ( الحضر ) » لأول 
مرة » فم سبق ورود هذا الاسم في نصوص سابقة . وقد ورد على هذا الشكل: 
(حطرا) » على نحو ما ينطق به في لغة ( بي إرم )” . يما وردت فيه جملة : 


١‏ +87181281155 ,1281215601 .11 ,663 ,1914 ,68 ,.210140 حنة ,118128 ,116151610 ,ا 
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سمومر ء العدد المذكور ( النص رقم 559 ) رص 8") ٠‏ 
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« وبالحظوظ العائدة الى العرب ؛' » وهي جملة ذات دلالة مهمة بالطبع » لأنها 
تشير الى العرب ووجودهم في هذه المنطقة » كا ذكر فيه (عربايا) (عربواى" » 
ولاسم اقلم (عربايا) شأن كبير ء لأنه نسبة الى العرب » وفيه تقع مديئة الحضر. 

أما أسماء ملوك الحضر » فهي أسماء غير عربية التّجار » يظهر على بعضها أنها 
إيرانية » وعلى بعض آخر أنها إرمية . غير ان علينا ان نفكر في أن التسميات 
لا مكن ان تكون أدلة يستدل مها على أصل الناس . فقد كانت العادة تقليسد 
الأجانب وما كاتهم في اختيار أمائهم » ولا سي عند الككا م والملوك . ققد كانوا 
مختارون لم ف كثر من الأحيان أسماء أو ألقاب؟ من الدول 0 الي تحم فق 

شؤونهم والي لها سلطان عليهم . فقد لقب سجاعة من ملوك ( اليطوريين) أنفسهم 
ب (بطلميوس) ولقب نفر منهم أنفسهم ب (ليسنياس) هوتصوووة وب ( فيلبيون) 
«واومنائطم © وهي من التسميات اليونانية » مع أن اليطوريين ليسوا يونانيين" . 
كذلك نجد اللحيانيين يقلدون اليونان » فيلقبون أنفسهم ب ( بطلميوس ) » مع 
أنبم عرب » وهكذا قل عن أهل ( الرها ) و( تدمر ) وأمثالهم فإنهم هم 
وملوكهم قد قلدوا اليونان في أسمائهم وفي اتخاذ ألقاب يونانية لهم » وهم مع ذلك 
ليسوا من اليونان. وهذا لا نستطيع أن نحم على أصل الانسان استناداً الى الألقاب 
وأ . وينطبق هذا الرأي على ملوك الحضر أيضاً ٠.‏ فإن ( سنطروق) وهي 
تسمية إيرانية فرئية » لا كن أن تقوم دليلا على ان أصله من الفرث؛ ْ 

وبلاحظ ان كشراً من كتابات الحضر » لا يكتفى فيها بذكر اسم الححمن 
واسم أبية ع :وان لكر فيها اسم جده أيضاً » واسم والد جده ا 00 
على كتابة ورد فيها اسم ستة أجداد . ونجد هله الطريقة في الكتابات الصفوية 
كذلك » وقد استدل ( ابنو ليمان ) حتصوصن 11 .8 من طريقة تدوين الصفوين 
لأنساءهم على هذه الصورة على الهم عرب ٠»‏ لأن العرب يعتنون بالنسب أكثر من 
عناية غيرهم به » فيذكرون أسماء الآباء والأجداد . ولذهاب بعض أهل الحضر 
هذا المذهب في تدوين أنساهم » رأى بعض الباحثين ان أصحاب هذه الكتابات 


العدد المذ كور ( سطر ٠١‏ ) من النص 
العدد المذكور ( سطر ٠ ) ١5‏ 
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هم من أصل عربي' : 

وما زال تأريخ الحضر غامضاً ناقصاً » فيه فجوات واسعة .لم تملا حبتى 
الآن . ويرى الذين عنوا بدراسة تأرعخها الها تعود الى القرن الأول قبل الميلاد » 
ورا امتد تأرعضها الى ما قبل ذلك . وأما ازدهارها » فقد كان في ايام (الفرث) 
مصوتطنموط ٠‏ وهم ( الاشكانيون ) و ( ملوك الطوائف ) في الكتب العربية . 
وقد عاركت ( الرومان ) و ( الساسانين ) » وتعرضث للخراب والدمار في ايام 
( سابور ) المعروف ب ( سابور الجنود ) في الكتب العربية » وذلك سنة )١4١(‏ 
للميلاد ٠‏ ولم تتمكن بعد هذا الحادث من استعادة نشاطها وقوتماء فذكر ان جيشاً 
رومانيآً مرت ها سنة (517”) للميلاد ٠‏ فوجدها خراباً' . 

ومن ملوك الحضر ؛ الملك ( سنطروق ) » وقد ورد اسمه في طائفة من 
الكتابات . ويظهر انه كان مؤسس سلالة ملكية من السلالات الي حكمت هذه 
المدينة . وقد عرف ابوه باسم ( نصرو مرى ) ( نصر )" . واعله كان اول من 
ملك الحضر . ويظهر ان اباه لم يكن ملكا » ولكن كان كاهناً . وقد ورد اسمه 
في نص رقم برقم (87) من نصوص الحضر » مؤرخ بسنة (88") من التقريم 
السلوي ؛ الموافق لسنة (/ا97) للميلاد . ومعبى هذا ان الملك ( سنطروق ) كان 
محم ني النصف الثاني من القرن الأول للميلاد . ولا يستبعد ان يكون قد حك 
قبل هذا العهد . ويعد هذا النص من اقدم النصوص المؤرخة الي عر عليها في 
هذه المديئة ؟ . 

وقد عبر على كتابات انخرى » ورد فيها : ( سنطروق ملك بن نصرو مريا) . 
ولورود جملة ( ملك العرب ) بعد اسم املك شأن كبير بالطبع » لأنها توضح 
علاقة هذا اللملك بالعرب بكل جلاء . 

وقد أمكن الحصول ني هذا اليوم على أسماء عدد من حكام الحضر . منهم : 
( اورودس ) ( ورود ) » وكان يلقب بلقب ( مريا ) » اي ( السيد ) 


.0 .8 ,1 ,لاوطومنة 16لآا 

لعله ( نصرو مديا) ٠‏ 

مجلة سومر . ( 197١‏ م ) المجلد السابع عشر , الجزء الاول والثاني ( ص ؟؟ 
وما بعدها ) ٠‏ 

0 سومر » العدد المذكور ( ص »5 ) , حاشية (؟) ٠‏ 
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و ( الرئيس ) . و ( نصرو ) ( نصر ) » وقد لقب بلقب ١‏ مريا ) كذلك. 
وهو ابن ( نشرى هبه ) ( نشرى هاب )' ووالد الملك ( سنطرق ) ( سنطروق) 
الموسوم ب ( الأول ) . ثم ( ولجس ) ( ولجش ) ( ولوجس ) » وقد لقب 
ب ( مريا ) أي ( الرئيس ) ني أحد النصوص وبلقب ( ملكا ذي عرب ) ء 
أي ( ملك العرب ) ( ملك الأعراب )؟ »2 في نص آخر . مما يدل على أنه 
عاف لقب ( مريا ) ٠‏ أي السيد او الرئيس » الذي لقب به في أول عهده 
بالحم » وهو لقب أسلافه » واستبدله بلقب (ملك) . وهو أضخم من لقب 
( مريا ) بالطبع . 

وقد عير على تثال كتبت على قاعدته جملة : ( تمثال ولجش ملك العرب ) . 
وقد أقام ذلك التمثال وأمر بتسطير الكتابة ( جرم اللات بن حي )" . 

م الملك ( سنطرق ) ( سنطروق ) الأول » وهو ابن ( نصرو ) ( نصر ) 
( نصر ومريا ) » وقد لقب ب ( ملكا دي عرب ) ء أي ( ملك الأعراب )؟ 
وقد كان حكمه في التصف الثاني من القرن الأول بعد الميلاد (/الا > 6لام)*. 

م لللك ( عبد سميا ) : الملقب بلقب ( ملكا ذي عرب ) (ملكا دي عرب)» 
وهو والد الملك ( ستنطرق ) ( سنطروق ) الثاني" . 

والملك ( سنطرق ) ( سنطروق ) الثاني » وهو ابن الملك ( عبد سميا ) » 
هو والد ملك آآخر أسمه ( عبد سميا ) كذلك ". وملك آخر أسمه ( معنا) ( معنى) 
أي ( معن ) في عربيتنا* . 

ولعل ( تراجان ) ( 48 ب 9١١1م‏ ) الاميراطور الروماني ذا المطامع الواسعة 
في الشرق الأدنى » كان قد فكر في الاستيلاء على الحضر بي عهد ( سنطرق ) 
( سنطروق ) او ايام ( عبد سميا ) . اذ عثر على منار في طريق سنجار دون 
عليه اسمه . يشير الى وصوله الى هذه المواضع من العراق . ولكن الرومان لم 
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يتمكنوا من الاستيلاء على الحضر » وبعد ان حاصروها مدة » تراسجعوا عنها » 
لآأن, وجدوا صعوبة ني فتحها » وعادوا الى ( أنطاكية )' . 

وقد ورد في النص (1"94) امم ( نشرى هب ) : وهو ابن ( نوهرا ) ع 
وهو ابن ( سنطرق ) ( سنطروق ) » الملقب بلقب ( ملكا ) اي (الملك)؟ . 

ويظن ان حسم ( اثل ملكا ) ء اي الملك ( اثل ) (أثال) او (اثال الملك) 
بتعبار اصح » والذي ورد اسمه في النصوص » دون ان يذكر اسم والده » كان 
محم الحضر في متنتصف القرن الثاني للمبلاد » او في النصف الثاني منه » وهوملك 
لا نعرف صلته بالملوك المتقدمين" : 

واما ( برسميا ) » فقد كان مسن معاصري ( سبتيميوس سفيروس ) 
8 قتائصاام8 الذي كان حكمه في حوالي السنة )١19(‏ الى السنة (١1؟)‏ 
بعد الميلاد' . وكان من خصومه المزعجين . ققد صير يجنوده ودافع معهم عن 
اسوار مدينته حى اكرهه على فك الحصار عن الحضر وعن الأراجع عنها » بسبب 
العطش الذي اثر في جيشه » على حين كان الماء كثراً في المدينة مخزوناً عندهم, 
وبسبب المقاومة العنيفة الي اظهرها الفرسان العرب : وإلقاء اهل الحضر ٠»‏ قتابل 
النفط على جيوش الرومان ومقاومتهم مقاومة عنيدة حملت الرومان على التراجع عن 
المديئة وفك الحصار عنها"* . 

ولما ظهرت الدولة الساسانية كانت الحضر على صلات طيبة بالرومان . وكانت 
تلعب دوراً خطيراً في عالم التجارة لموقعها المهم بالنسبة لطرق القوافل اذلك الوقت» 
فتحرش با الساسانيون وغزوها » ثم دمروها في الأخير : وكان سبب ذلك هو 
أن ( اردشر ) الأول »* مؤسس الدولة الساسانية ومهدم كيان الدولة الأشكانية » 
دولة الفرث ٠‏ لما انتصر على دولة الفرث » ححارت الدويللات الصغعرة : ولي 
جملتها حكومة الحضر . في أمرها » وظنت أن النصر سيكون للفرث ٠‏ فوقفت 
موقف الحذر من الساسانين » ورأى ملك الحضر ( الضيزن ) أن من الأصلح له 


.129 ,. 256502 116ا15 ,للقطاء لاط 

سومر ١95١‏ , .258 0301105 ءق ,259 .8 ,117 ,لتعطوعة علط 

.58 ,117 ,228662 عاط 

.8 ,1 ,نعطوعةق عالا 

86951 .181 ,12 ,9 ,111 ,26200182 ,12 ,11 ,9.4 ,11532171 ,2.3 ,1223771 ,1015أقوو 0 210 
.22 ,1112119665 56 02 1036 


ةي ا 2 0050 


>51 


ن ينضم الى الرومان الذين كانوا قد توجهوا نحو الشرق » واستولوا على (ميديا)» 
يه . فهاجمهم وتغلب عليهم في معركة ( شهر زور ) كا تذكر 
الموارد العربية » وأسر بنتأ من بنات ملك الفرس' . وكان ذلك في حوالي السنة 
(189) للميلاد تقرييآً . فسار ( سابور ) الأول » وهو ( سابور الجنود )» وهو 
ابن املك ( أردشير الأول ) » الى اضر يريد الانتقام من ( الضيزن ) » 
فتحصن ( الفيزن ) » وأناخ ( سابور ) على حصنه أربع سنين » من غير أن 
يتمكن من فتتحها » ثم ان ابئة للضيزن اسمها ( النضيرة ) رأت (سابور) فوقعت 
في حبه ع فراسلته اأنخاله لطت يتك بن اعنات ره ف سور المدينة 
ففتحها » واستولى عليها وقتل أياها » وأباد أهل المديئة » وأخدذ ( سابور ) 
النضيرة فأعرس مها يعين التمر » ثم تذكر خيانتها ( فأمر رجلا فركب فرسا 
جموحاً » تم عصب غدائرها بذنبه » ثم استركضها فقطعها قطءآ )' 

وقد تعرض (الطيري ) لمدينة الحضر » فقال : ( وكان محيال تكريت بان 
دجلة والفرات مدينة يقال لها : الحضرءوكان ا رجل من الجرامقة » يقال له: 
الساطرون » وهو الذي يقول فيه أبو دواد الإيادي 


وأرى الموت قد تدلى من اله هر على رب أهله الساطرون 


والعرب تسميه الضيزن ٠‏ وقيل : إن الضيزن من أهل باجرمئ . 

وزعم مشام بن الكلبي انه من العرب من قضاعة » وانه الضيزن بن معاوية 
ابن العبيد بن الأجرام بن عمرو بن النخع بن سليح بن “حلوان بن عمران بن حاف 
ابن قضاعة ٠‏ وان امه هن تزيد بن حلوان اسسمها جيهلة » وانه اتما كان يعرف 
بأمه . وزعم انه ملك ارض اللزيرة؛وكان معه من بي عبيد بن الأجرام وقبائل 
قضاعة ما لا حصى » وان ملكه كان قد بلغ الشأم » وانه تطراف من بعض 
السواد في غيبة كان غامها الى ناحية خراسان سابور بن أردشير . فلما قدم من 
غيبته . اخير با كان منه . فال : ذلك من فعل الضيزن » عمرو بن إلة بن 
الجدى بن الدهاء بن جثم بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ... 5 


٠ ) 59” م ) , الجزعء الاول  ( ص‎ ١961: ( مجلة سومر ء المجلد الثامن‎ ١ 
, ) وما بعدما‎ 581/١ ( الطبري ( 53/5 وما بعدها ) ء نهاية الأرب‎ ١ 
,#عطقتنة عالطا‎ 111, 8. 8. 
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اخير سابور عا كان منه » شخص اليه حى اناخ على حصنه » ونحصن الضيزن 
في الخصن ٠»‏ فرعم ابن الكلبي انه اقام سابور على حصنه اربع سنين » لا يقدر 
على هدمه ولا على الوصول الى الضيزن١‏ . ثم ذكر قصة ابنة الضيزن مع سابور 
وخيانتها لأبيها وكيف كان مصيرها . 

ويذكر ( الططري ) في روايته الي يرفعها الى ( ابن الكلبي ) ٠»‏ ان سابور 
أباد أفناء قضاعة الذين كانوا مع الضيزن © فم يبق منهم باق ٠‏ واصيبت قبائل 
من بي حلوان » فاتقرضوا ودرجوا . ثم ذكر في ذلك شعراً نسبه الى ( عمرو 
بن إلة ) ء وكان مع الضيزن" . 

وروى ( ابن نخلدون ) ان الملك بالحضر كان لبي العبيد بن الأبرص بن عمرو 
ابن اشجع بن سليح » وكان آخرهم ( الضيزن بن معاوية بن العبيد ) المعروف 
بالساطرون" . وذكر ( البكري ) ان ( سابور ذا الأكتاف ) لا اغار على الحيرة 
وهزم اهلها » سار معظمهم الى الحضر » يقودهم ( الضيزن بن معاوية التنوخي ) 
فتزلوا به » وهو بناء بناه الساطرون الجرمقاني » فأقاموا به مع الزباء » فكانوا 
رجالها وولاة امرها . فلا قتلها ( عمرو بن عدي ) : استولوا على الملك ححى 
بتهم غسان . وقد فرق البكري بين الضيزن والساطرون؟ . 

وقد ورد قي أثناء القصص المروي عن الضيزن والحضر شعر” نسبوا بعضه الى 
( أبي دواد الإيادي ) » وبعضه الى ( الأعشى ميمون بن قيس ) ٠‏ وبعضاً 
آخر الى ( عمرو بن إلة ) وبعضاً الى ( عدي بن زيد العبادي )2 . ولد في 
شعر الأعشى » شير حصار ( شاهيور الجنود ) حولين للحضر » وذكر ( عدي 
ابن زيد العبادي ) في شعره أن صاحب الحضر شاد حصنه بالمرمر . وجلله كلساً. 
والطر في ذراه وكور . ثم باد ملكه. فصار بابه مهجوراً ء بعد أن كانت دجلة 
تجى له والخابور" . وهو من هذا الشعر الحزين الذي يغلب عليه طابع الموعظة 


٠‏ الطبريي ( 9/5 وما بعدها ) ( دار المعارف ) , أيضا ( الضيزن بن جلهمة أحد 
الأحلاف ) , البلدان ( 190/9 ) , في الأغاني ( جبهلة ) , الاغاني ( )١40/19‏ : 

٠ ) 59/090( الطبري‎ + 

م ابن خلدون (59/15؟) * 

معجم ما اسستعجم (ص ١!‏ ) ( طبعة وستنفلد ) , المشرق : السئة الخامسة 
عشرهة »2 الحزء /ا 0 تموز ؟ ١5١‏ ص ١1١ه‏ 0 .7 .2 ,11 .1852037 

ه الطبري ( 21/5 وما بعدها ) . نهاية الارب ( 981/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

5 الطبري (؟/١6‏ ) * 


الملا 


واحتقار الدنيا وازدرائها » وهو طابع أغلب الشعر النسوب الى الشاعر البائس . 

والساطرون»ءهو ( سنطروق ) في كتايات الحضر » حراف » فصار الساطرون 
عند أهل الأخبار' . وهو لفظ إيراني الأصل انتقل من اللسان الإيرانى الى لغة 
بي إرم ٠‏ فصار ( سنطروق ) » وصير ( ستتروسس ) في اللغفة الإغريقية . 
وقد عرف ذا الاسم أحد الملوك الفرث (الاشكانيين) ( سلة 5ل أو ه/ا ب حوّى 
٠‏ أو 15" ق. م. 5 1 

وإذا أخذنا برواية ( الطري ) من أن ( الساطرون ) كان من الجرامقة ء 
فعتى ذلك أنه كان من ( بي إرم ) » أي من الاراميين . وهم سكان (مجرمقايا) 
( جرمقايه ) الواقعة شرق دجلة جئوب ( الزاب ) الصغير » وقد عرفوا بالجرامقة 
نسبة الى هذه الأرض" . وإذا أخذنا بروايته ايضاً من أن الساطرون كان يعرف 
بالضيزن » وأن ( الضيزن ) هو من أهل ( باجرمى )* ٠‏ فإن في الرواية الثانية 
تأبيد للرواية الأولى من ان الساطرون كان من بي إرم » ولم يكن من العرب” . 

غير ان ( ابن الكلبي ) يقول انه من العرب وانه من قضاعة من جهة الأب» 
وانه من ( تزيد ) من جهة الأم ٠‏ وانه ملك ارض الجزيرة » وان ملكه بلغ 
الغأم » وكان معه من ( بني عبيد بن الأجرام ) وقبائل قضاعة . واه انتهيز 
فرصة غياب ( سابور بن أردشير ) الى ناحية خراسان » وتطرف في بعض ناحية 
السواد . فلا قدم ( سابور ) من غيبته اخير بما كان منهء فششخص اليه حبى 
اناخ على حصنه اربع سنين في رواية ( ابن الكلبي ) ٠‏ وحواين كا جاء في شعر 
( الأعثى )5 . 

وقد انكر ( نولدكه ) رواية ( ابن الكلبي ) بشأن حصار (سابور) للحضر . 
وقد كانت الحضر قد فتحت في عهد ( أردشير ) الأول » وذلك قبل وفاته في 
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٠ ) 51/5 ( الطبري‎ 
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سنة (41؟) للميلاد . وكان ابتداء حكم ( سابور ) الأول سنة (١4؟)‏ . لذلك 
رأى ( نولدكه ) وغيره ان قصة ( الضيزن ) لا علاقة لها ذا ( السابور ) » 
بل ملك آخر من ملوك الساسانيين . وان ( الضيزن ) المذكور كان رئيساً من 
رؤساء قبائل عربية متنفذة كانت تغير من ( الجزيرة ) ومن الغرب على ارض 
السواد' . 

ورجحوا كون ( سابور ) اهل الأخبار هو ( سابور ) الثاني الذي حم من 
سنة (9:9) حبى سنة (71/4) للميلاد . وقد عرف هذا الملك بغزوه للعرب»وهو 
صاحب ( الأنبار) و ( خندق سابور ) الذي حفره للياية الأرض الخصبة المأهولة 
من هجات الأعراب . وقد كان هذا الملك قد غزا ( خراسان) وغزا ارض بكر 
وتغلب الي تقع بين الروم والفرس ( المناظر ) » وحيث كانت تنزل قضاعة 
ايضاً ' . 

وقد رأى بعض الباحثين ان تعبير ( سابور الجنود ) ( شاهبور الجنود ) الوارد 
في شعر ( الأعشثى ) و ( عمروين إلة ) تعبيراً يشير الى ان (سابور ) المذكور 
لم يكن ملكا » بل كان قائداً من قادة الجيش » وان هذا التعبير هو ترجمة 
لمصطلح ( اصبهبكذ ) 4وططومق الذي يعي ( صاحب الجيش ) . وان المقصود 
به رجل اسمه ( شابور ) ( سابور ) وكان بدرجة ( اصبهبك ) ( اسبهبذ ) على 
( الري ) ء وذلك في ايام ( قباذ) الأول (48؛ ‏ اله م ) 
واما ( الضيزن ) . فهو عامل من العال العرب من سادات القبائل ٠‏ قد يكون 
( طيزانيس ) الذي كان في أيام ( قاذ ) ع الذي مجوز أن يكون صاحب المدينة 
المسماة ( طيزن آباد ) و ( مرج الضيازن ) على الفرات" . 

ومن القبائل الي ورد أسمها في كتابات الحضر : قبيلة عرفت ب ( بي تيمو )؛ 
( بي تم ) . وهي قبيلة قد تكون لها صلة بقبيلة ورد اسمها في كتابات غير 
عليها في وادي حوران بالعراق » وني كتابات عثر عليها في تدمر . ويظهر ألما 


.109 .5 ,81 ,تقطوعة م116 
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كانت من القبائل المعروفة في الجزيرة وني بادية الشأم في القرن الأول قبل الميلاد 
فا بعده » ويدل اسمها على أنها من القبائل العربية المتنقلة الى انتشرت بطونها في 
منطقة واسعة في ذلك العهد' . 


هذا ما عرفه أهل الأخبار عن الحضر وعن أهل الحضر . فهم على رأهم من 
عرب قضاعة نزلوا هذه المواضع في زمن لم محددوه » وأقاموا هناك . 

ولا اظن ان ما أورده ( ابن الكلبي ) عن الحضر قل بجاء به من عنده ء فلا 
بد أن يكون قد أحذه من موارد فارسية أو ارمية » وأغلب ظبى انه انخذ ذلك 
عن اهل الميرة » وقد كان لرسجال الدين فيها من التصارى علم بالتواريخ.أخذوا 
علمهم هذا من موارد متعددة »؛ وعذهم تقل ها أورده عن الحضر . 

وأما مملكة ( الرها ) ه5وم06 » وتعرف ب ( أورفة ) ( أرفه ) أيضاً 0 
فإن معارفنا عنها من ناحية صلتها بالعرب لا تزال ضثيلة » وهي من مدن الجزيرة 
العليا . وقد أزهرت قبل الميلاد » وظهرت مثل ب«جملة ان هذه المنطقة » 
منها : ( بتى ) © ونصيبين ء و ( ستكارا ) دموهماة أي ( ستجار )' . 


وقد أدخل ( بلينيوس ) ( الرها ) 18586858 و 6مط:ئل[ة0 - ممطدمده 
5 جملة مدن ( العربية )” . ويقال للرها ( أورهة ) أقطع0ن - ممطمده في 
السريانية . وهي من ( ديار مضر ) المعروفة يانم ممؤمطمو0 - عتدومطه 
قدىا ؛ . وهي أ6وبرن0 في تأريخ ( بلينيوس )" . ومن جملة الأرضين الداخلة 
في العربية" ؛ ومن المدن الى جدد بناءها ( سلوقيوس الأول ) وومنهاء5 " . 
وعرفت افيا باسم ( انطوخية ) » نسبة إلى ( الطيوخس ) قتتطاء610طتث 
الرابع * . 


المصدر نفسة , القسم الاتكليزي ( ص ٠ )٠١‏ 

مجلة سومر , ( ١9891!‏ م) 0 المجلد الثامن + الحزء الأول , رص 7»>8) ٠‏ 

7 .2 ,11 ,.1701 ,86 ,521 ,7 ,.إسقاط 
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وقد تكوانت في القرن الثاني قبل الميلاد مملكة في هذه المقاطعة » مقاطعة ممرومطمو0 
- زهوجين . مملكة عد الكتبة اليونان والرومان ملوكلها من العرب : وعدوا 
سكانها عرياً كذلك » ويعزو ( روستوفتزيف ) 205607626468 سبب تكوانها 
الى حالة الفنوضى الى ظهرت في 5 ببن النهرين) على أثر اتحلال دولة السلوقيين 
واحتلال الفرث ( الاشكانيين لا )' . وذكر ( بروكوبيوس ) ان هله المقاطعة 
انما دعيت ووومو0 نسبة الى ملك اسمه ووويرون0 كان -- هذه الأرض في الأيام 
الغابرة » وكان حليفاً للفرس" 

وقد وجدت اسماء ملوك ( الرها ) مرتبة ترتيبآ زمنياً محسب حكم الملوك في 
( حولية الرها ) هاء1صمعمطن مدووده5 المدونة حوالي سنة (540) بعد الميلاد ) 
وني حولية اخرى هي ( حواية زقنين ) على مقربة من ( آمد ) المدونة حوالي 
سنة (هلالا) بعد الميلادء كا وجدت اسماء بعضهم على نقود ضربت قي ايامهم ' 
ويظهر من دراسة هذه الأسماء ان بينها اسماء عربية نبطية » مثل : (معنو) وهو 
( معن ) غ و ( بكرو ) وهو (بكر) » و (عبدو) وهو (عبد) © و (سهرو) 
او ( سحرو ) أي ( سهر ) او ( سحر ) ؛ و ( أبجر ) » و (مزعور) او 
( مذعور ) . و ( وائل )؛ . وقد استدل بعض الباحثين من تسمي ملوك 
( الرهاء ) بأسماء عربية » ولا سما الملوك الأولين منهم » ومن نص ( بلينيوس ) 
على ان كورة عصومط<و0 » هي كورة عربية » ومن الوضع السياسي العام قِ 
الجزيرة هتصوؤودووه35 ف القرن الثاني وما بعده قبل الميلاد » اذ كانت القبائل 
العربية قد توغلت في هذه المنطقة » استدل من كل ذلك على ان اهل الرها 
وحكامها كانوا من اصلى عربي” 

وقد نسب بعض أهل الأخبار بناء ( الرها ) الى رجل سموه ( الرهاء بن 
البلندي بن مالك بن دعر ) ( ذعر ) » او الى ( الرهاء بن سبند بن مالك بن 


,138 ,129 ,94 ,72 ,2 .2 رغناء<ة1 ,201065810 ,842 .2 ,13 بلق1أع80 ع1 ,11اعها ماقم 
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دعر بن حجر بن جزيلة بن للدم ١)‏ . وذكر ( ياقوت ) قلا عن ( نحي بن 
جرير النصراني ) ان امم ( الرها ) هو ( أذاسا ) ني الرومية » وقد بنيت في 
السئة السادسة من موت الإسكندر » بناها الملك (سلوقس)"' . وقد أخذ ( بحبى 
ابن جرير) قوله هذا من كتب سريانية أو يونانية ولا شك . وقد انتزعها المسلمون 
في سنة ( 59م ) من ايدي الروم” . 

ومن آلهة ( الرها ) » الإلهان : ومجتعة - كتكلعة و 5هتتتصهكةء ويرى 
( موردئمن ) صصوصطنءه3 أن اسمي هذين الإلهين ايسا إرمين » ولكنها عربيان 
أصليان 3 وأن احدهها وهر ورواجة هو عزيز » والآخر -. وهو 5 -- 
هو عربي كذلك » وهم منعم . ودليله على ذلك ورود اسميها في الكتابات اليونانية 
التي عثر عليها ني ( الكورة العربية ) «لطومه وامصتوومط . وهما في رأيه من 
آلة عرب هذه المنطقة » وإن أضافهها بعض الكتاب الى السريان الوثنيين . والإله 
( بعل ) و (تبو)*. 

والرها شأن خطير في الأدب السرياني والأدب النصراني وتأريخ النسطورية » 
وقد أزهرت هذه المدينة خاصة في أواسط القرن الرابع وف القرن الخامس للميلاد . 
وتنسب الى ملكها ( أبجر ) عوعوطم رسالة قيل إنه بعئها إلى (المسح) ومراسلات 
مع الحواريين الأولين" ِ 

ويراد ب ( كاليرهو ) ومطعنتتتهنت - ومطمستتلوكم الموضع الذي يعرف 
اليوم باسم ( بركة ابراهم )" ( نبع خليل الرحمان )” . 

وذكر ( بلينيوس ) أن سكان ( الهزيرة ) 318اةذ0جه5ع28 


(١‏ البلدان ( 550/5؟2)5 البكري » معجم ( 5585/١‏ ) ( طبعة وستنفلد ) » الاصطخري 
(15)ء ابن حوقل ( ١55‏ ) ( ذعر ) * - 
٠‏ البلدان ( 50/5" ) * 
.60 .2 ,111 .122007 
.2 80111 ,564 ,8 ,1878 ,32 .. 201646 ص1 ,سعلاعء3613 عطع5أعه[مطاحة3 ,سصطقط 10006 
48 
المشرق , السنة الخامسة عشرة , 19117 م, الجزء " ( ص 5٠١5‏ ) * 
0211 طومآ) ,(216:آ «مه5مك12) ,22111 ,1 ,8156057 1وء 1أمدادع5801 116 ,رقنا لطعقتاكظ 


.22.5 ,701.171 ,(مةططاآ 
,536281 .18 ,111 ,1 ,1827 ,قتصحدد اه ج1650 1237615 لطع 811 ,5077 2 1لللة 


,56 .8 1883 ,مماعنطةة 35565020 1120 855162 صذ عقتعط 
م المشرق . السنة الخامسة عشسرة » ١911‏ م2 الجزء لا رص ٠ ) 5١١‏ 


كك 


"11 


م703 22612391 0111 ,873065 عر ب ٠‏ مقرهم 8128818 - أي سنجار . 
وهو موضم قددم كان معروفاً في أيام الاشوريين . ويظن أن ( تراجان ) نزل 
به في أثناء سيره على الحضر قطيسفوك م طصلوة]؟1" . 


اما ووممووة - 2020659 - ومممك أي خص ٠»‏ فيشبه تأرممها من أوجه 
عديدة تأريخ مدينة تدمر . فقد حكمتها أسرة عربية » وازهر تأرمخها في الزمن 
الذي أزهرت فيه حكومات المدن الأخرى الي ظهرت على اثر الضعف الذي حل 
بالسلوقين 1 وتفع في السهل الذي برويه ممر العاصي وعغده:02 وعلى مسافة ميل 
منه . وعرفت ب ووعدوط أيضاً عند اليونان والرومان" . وف ايام ( بومبيوس ) 
كانت مدينة وقتتط6ومق المجاورة لخمص ع وهي ( الرسئن ) ٠‏ همقر أسرة عربية 
حاكمة ” . وفيها ولد القيصر هدنلوطوهواع؛ . وبلغت أوج ازدهارها في ايام 
١‏ سبتيموس سفير وس ( نم66 قتالطاامه8 وي ايام 121 واسكندر 
سقير وس وتصعووة «ملصوجوزة ٠‏ وكانت أسقفية في عهد البيز نطيين . 


وقد استدل بعض الباحثن من “صوتر اسماء ملوك حمص على أصلهم العربي . 
والأأسواء 1 كتاط تاطصمون > قتتطعتاطمسو1 نقتامتعق رو قلاترعمت 
هى اسماء تحمل طابعاً عربياً خالصاً . وهي أسماء ترد في نصوص صنوية » ولي 
موصن قرية لغرى أأيفا وا غيلنا هل التعاب لل .ان اعلر لهف صن عم عرت 
كذلك؟ . فالاسم الأول وهو مسستمموع افد صوق يمكن ان يقرأ ( شخمس جرم )» 
والاسم كناك لأطمطاو ل يكن ان يكون ( علك ») او (جميل) او ما شابه ذلك » 
والاسم معنت هر ( عزيزو ) . أي (عزيز ) . واما الاسم 222315 
فيمكن ان يكون ( سخمم ) أو ( سهبم ) او ما شاكل ذلك . 


رعقأع2 .معطععةق ,2562110 850265١5‏ 120 853116 ,286 .2 ,11 .1701 ,86 ,25251 ,لا ,.لإضااط 

1,8. 203, 8267., 11, 2. 435, 1826 2. 3 

173نا28 ,54-55 .2 ,1943 ,1 ,.5ة"1 ,17111 ,862715 ,309 .2 ,11 .180607 

+ (الرستن بفتح أوله وسكون ثانيه وتاء متناة من فوق وآخره نون ٠‏ بليدة قديمة 
كانت على نهر الميماس » وهذا النهر هو اليوم المعروف بالعاصي الذي يمر قداام 
حماة ) . البلدان 5595/5 ) ٠‏ 

1 ,09 .2 ,11 ,.267ئ 

هو العرب في سوريا قبل الاسلام, تأليف رينه ديسوء تعريب عبد الحميد الدواخلي» 

(ص )١١‏ ع .126 .8 ,1811 ,65طهتقة 1216 ,10 ,1211558110 .1 


فحن 


وقد كان حكام (حمص) المذكورين كهنة مخدمون هيكل (الشمس) ء شأنهم 
في ذلك شأن سادات القبائل العربية الذين كانوا كهنة مخدمون آلهة القبيلة ويتحدثون 
باسمها بين أتباعهم' . 

وقد ذكر ( اصطيفانوس البيزنطي ) أن شيخاً عربياً اسمه (مانيكو ) 0ظ1ئة]ة 
كوآن مشيخة في ولعنوطن اي ( قنسرين ) من بلاد الشأم" . 

وكانت القبائل العربية قد استقرت في هله المنطقة قبل أيام ( اصطيفانوس ) 
عدة طويلة . وثي ( الحيار ) » وهي من اتجمال قنسرين ٠‏ اصظدم الغساسنة 
بالمناذرة في سنة (4هه) بعد الميلاد»فانتصر الغساسنة على خخصومهم انتصاراً كبراً . 
وللا استولى الفرس على ( قنسرين ) وانتزعوها من البيزنطيين » كان للقبائل العربية 
سلطان واسع في مناطق قنسرين وحلب ومنبج وال 

ويعد ( اليطوريون ) جتيوعهتتتط15 من القبائل العربية البدوية » وهي بي التوراة 
من نسل ( اساعيل )' . وهم من نسل ( يطور ) ابن اسباعيل . وتقع ارضهم 
بين ( اللجاة ) ع8 1دوطعوم والجليل » وتسمى ( جدورا ) » وتقم في -جنوب 
غربي دمشق . وهي من الناطق الي امتزج فيها العرب ببي إرم” . 

وقد توسع اليطوريون قدخلوا لبنان » وسكنوا البقاع ووبوعدة4ة » واستولوا 
على ( بعلباك ) ونامم1:6110 » وتوسعوا نحو الغرب ححبى هلدوا ( جبيل ) 
3105 وبروت همنووع . وذلك في أيام ملكهم المعروف ب ( بطلميوس ) 
ومتقصام5 ابن ومتهصمعكة" . 

وقد استدل بعض العلاء من حشر التوراة اليطوريين في ( الإشماعيلين ) ومن 
اسم ومتقصدةةة وهو اسم والد الملك ( بطلميوس ) الذي عاش في القرن الأول 


.5 ,111 ,عطومق 1216 


: 7 ,42 .2 ,قناطع1 ,لثتوط20106 ,482 .28 ,11 .01 ,11ع072]قم2 

1207., 11, 2. ِ 

5 التكوين ,2 الاصحاح الخاميس والعشرون , الآية ١6‏ : أخبار الأيام الاول » الاصحاح 
الأول , الآية 3١‏ , الاصحاح الخامس , الآية ١94‏ ء» قاموس الكتايب المقدس 
(؟/؟١ه) ٠‏ 

5 قاموس الكتاب المقدس ( ردك ( , .23058 - 23957 ,لصوةططله8 "عا 18 ,2911173 

3 4 .8 لآ ,.67طهتتق 1216 


بن 


قبل الميلادا » ومن عثورهم على اسماء بطورية قِ كتابات لاتينية 0 ويونانية شر 
الى اما اسراء عربية الأصل 5 استدلوا من هذا كله على امم من العرب ٠‏ وان 
كانوا قد تأثروا بثقافة بى إدم . ققلد تأثر مله الثقافة اكثر العرب الشهالين 1 


ويعلق بعض العلاء اهمية كبيرة عل لى اسماء الأشخاص في اثبات اصوطهم. ووجهة 
م هذه في الأسماء هي لبي جعلتهم يذهبون الى ان من ذكرناهم معرب 
قٍِ الأصل » فان الطابع الظاهر على اسائهم هو طابع عربي . وترد تلك الأسماء 
5 الكتابات الصفوية ٠‏ واصحامبا هم عرب من غار شك . وان دوانوا بق 
نبطي وبلغة نبطية . فالنبط انفسهم هم عرب ء كما أشرت الى ذلك في مواضع 
من هذا الكتاب » وكا سأشير الى ذلك في مواضع تأتي . 

ان تدوين اهل الشرق الأدنى لأفكارهم ولا بجول في خاطرهم بلغة بي .إدم 
وقلمهم ا الحم في اصول الشعوب اللي دوانت يتلك 
الغة واللي عاشت فى الملال الخحصيب . ويدفعنا هذا التدوين الى وجوب اتخاذ 
موقف حذر ومتأن 0 ابداء آراء قطعية في أصول من ذكرنا » فنظرية الحم على 
اصول الناس استناداً الى اسمائهم وان بدت الها نظرية معقولة مقبولة » لكنها مع 
ذلك غير علمية . فأكثر اسماء المسلمين في هذا اليوم هي امماء عر صالمة + 
ما في ذلك شك ء فهل موز لنا أن نستبط من هذه الأساء بأن حملتها هم من 
اصل عربي ؟ ثم ان علينا أن نتذكر ان اساء القبائل والأشخاص عند الشعوب 
السامية هى متقاربة ومتشامهة ؛ وهي واحدة في كثر م الأحايين » بل ان علينا 
ان نتذكر ان ثقافة تلك الشعوب وآراءها متقاربة ٠.‏ ويعني هذان ان من الواجب 
علينا الا نتسرع فنحك بأن ذلك مأخوذ من هذا الشعب أو من تلك الشعوب » 
وان ذلك الشعب او هذا هو الأصل » فسألة تشابه الأساء وتقارنها في النطق » 
لا مكن أن تكون في نظري ميزاناً توزن به اصول الناس . وهل يعقل ان يكون 
الأعاجم المسلمون عرب » لأن اساءهم عربية » اوان زنوج الولايات المتحدة هم 
من اصلل اوروبي لأن اسراءهم اوروبية ؟ 


كان بهدد مدينة (دمش.ق) سنة 6م ب 89 قبل الميلاد , .314 .8 ,5 ,توطوعة عاط 


العرب في سورية قبل الاسلام , ريئه ديسو ( ص ١١‏ وما بعدها ) , 
.5 .8 ,1 ,تقطوعة 116 
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ويتصل الحديث عن هذه الإمارات بالحديث عن ( تدمر ) المدينة المعروفة 
ب ( بالمرا ) هو#بوستوط عند الغربيين الذين ورثوا هذه التسمية من الاغريق 
واللانين . وهي ( تدمر امورو ) في كتابات ( تغلات فلاصر الأول ) ( تغلث 
فلامر ) ( تغلت فلاسر )' في رأي بعض الباحثين' . وسأتكل عنها بعد حين . 


٠ ) 588/١ ( تغلث فلاسى ) , قاموس الكتاب المقدس‎ ( ١ 

3 71 6م10 ,ملعم امغطوقةق'2 ذع 931 م0216 نتدة'2 25676 رهلئازة ,1020 .2 ,11 .ال 
6 7 123 ,قط7216كقة 162568 185 قطق ع#وطلة2 ,عصمطط ,51 .2 ,1926 ,قاتتةط 
,221 نآ ,اعسصسساده2ة ,161 .2 ,17 .01 .82158 ,.7 822 ,25..106 ,1924 ,6نانو1اطاظ 
,لاشلظ 


6٠  لصفملا و‎ 


الَْن كاي والشاثين 
سناسائتو ره وري تطيورت 


حدث تطور خطير في الشرق الأدنى بعد الميلاد»ءفقد زالت حكومة (البارثيين) 
( الفرث ) ( الرث ) مصهنطاعوم مدع » في حوالي سنة ( ١١6‏ ب. م. )؛ 
وحلت محلها حكومة عرفت بحكومة ( الساسانيين ) . وهي حكومة تبعت من 
ثورة على الحكومة السابقةء تولى _كبرها ملوك اقوياء اظهروا حزما وشدة جعلت 
الروم بابونهم » ويرون الهم مكافثون لحم في القوة . ولم يكن الروم ينظرون الى 
( اافرث ) ذه النظرة من قبل' . 

وحدث تطور مشابه في امبراطورية ( رومة ) ٠»‏ فقد انقسمت الامبراطورية 
الى قسمين » وصارت (القسطنطينية) عاصه للجزء الشرثيء الذي كوان الاميراطورية 
( البيزنطية ) ©» وذلك قُِ سنة ( “الام ) » وتولت هذه الامراطورية إرث 
النزاع مع الفرس»التراع الموروث من الاسكندر . واصبحت حم وجودها ي 
بلاد الشام وني مصر على اتصال بالعرب في الير وني البحر . 

وكان لا بد للساسانيين والبيزنطيين من التعامل مع العرب » ومن استرضائهم» 
ووضع حساب لهم . فقل كالت لكل من الامير اطوريتتن حدود واسعة طويلة معهم 
كيا كان في كل من الاميراطوريتين قبائل ذات شأن نازلة في ارضها في مناطق 


١701. 1, 2. 0. ١‏ ,1202136 لافسامظ ععاها قط 01 13مناما8 ,زتناظ .8 ,ل 
و سيكو ن رمزه : الاإقناقا 


"1 


حساسة هي حافات الحدود . واما البادية : بادية الشام الي تملا الهلال الخحصيب» 
فقد كانت مملوءة بقبائل عربية تعرف عند الروم باسم قتاع د ومأخصوء8 )2 
وتعني الكلمة الأخيرة سكان الحيام » او اهل الخيام » وهي كم قال احد 
المؤرخين ( الكلاسيكيين ) في تنقل مستمر وحركة دائمة ة من مكان الى مكان١‏ 
اذا وجدت ارضاً خصبة عاشت عليها » والا كسبت معيشتها بالغزو . تغير على 
ارض الفرس او الروم » فاذا جاءبتها قوة » تقهقرت الى البادية حيث يعسر سعلى 
غير الأعراب ولوجها لتأديبهم . ولهذا لم يكن امام الحكومات الكبيرة الا استرضاء 
تلك القبائل » لعصيانة حدودها وللاستفادة منها في إلقاء الرعب في قلوب الأعداء 
واللخصوم' ١‏ 

وسلك البيزنطيون السياسة الي سلكها حكام ( رومة ) من قبلهمءوهي سياسة 
التتقرب الى سادة ( أكسوم ) » وعقد اتفاقيات ود وصداقه معهم لضان مصالحهم 
وللضغط على حكام السواحل العربية المقابلة لهم لجلبهم الى جانبهم ولمنعهم من 
التحرش بسفنهم وبتجارهم الذين كانوا يرتادون البحار الى الهند والسواحل الافريقية 
ويقيمون ني مواضع من السواحل والجزر على شكل جاليات » كا هي الحال في 
جزيرة (سقطرى ) . وقد نجحت سياستهم هذه نجاحاً ادى الى غزو الجيش لليمن 
بتحريض من الروم فها بعد . 

وسلكوا سياسة حكام ( رومة) ايضاً في تقوية حدود بلاد الشأم وضمان سلامتها 
من غارات الأعراب أو الفرس عليها » ببناء سلسلة من الاستحكامات في البوادي 
وي مفارق الطرق المؤدية الى تلك البلاد » وبتقوية ( خخطة ديوقليطيان ) 
صسولغعاء10« الدفاعية الشهدرة الي وضعها 2 بالدفاع عن الحدود من مصر الى 
نهاية الفرات وني جملتها تحصين مدينة ( تدمر ) قلب الدفاع » والمواقع العسكرية 
الأخرى المقامة في البادية » لتكون الموانع الأولى للأعراب من مهاجمة بلاد الشأم؛ 
والرادع الذي يردعهم عن التفكير في الغزو؟ 

وي جملة ما اتخذه البيزنطيون من وسائل التأثير في الشرقيين » وفي جملتهم 


,4 ,22197 ,.51 ,0581:1123 2611111 ,5 1اتأتاعع1682 قتناطة تنتتسسة 


0 2,00 ,1 ,نا 
.8 ,تتعاطهتة ,96 .2 ,1 ,81117 ,308 .2 ,511 رق86851818 مطامك 


يفن 


العرب » نشر النصرانية » الديانة التي قبلوها ودانوا ها » واتخذوها ديانة رسمية 
للدولة . وي نشر النصرانية تقوية لنفوذهم » وسند لسياستهم في نزاعهم مع 
الساسانين . ولهذا نراهم يشجعون إرسال البعثات التبشيرية والارساليات الدينية الى 
افريقية والى بلاد العرب والى المند»ويتفقون بسخاء لبناء الكنائس في تلك الأرضين 
يرسلون الحشب النفيس اللازم للبناء » و ( الفسيفساء ) الي امتازوا بصنعها ء 
والمال الروم المهرة في البناء؛ ليبنوا كنائس فخمة جميلة ثبهر العيون وتقر الأفئدة» 
وتؤثر في العقول » فتجلب اليها التاس وتستهومهم » وهناك يتلقاهم المبشرون الذين 
أوفدوا للتبشرء بتلقينهم النصرانية والاخلاص لإخوانهم في الدين وي طليعتهم الروم 
بالطبع »وي ذلك كسب سياسي عظم. ويذلك صارت (الكنائس) دوراً لعبادة الله ودوراً 
للتبشير السياسي والثقائي » وم ركز أمن مراكز الاستعلامات والتبادلالثقائيفيمصطلحهذا الزمن. 

ونمكنت النصرانية من كسب بعض العرب»ءفجرتهم اليها . جذبت اليها القبائل 
الساكنة .على حدود الأرياف والأطراف . اي سكان المناطق الحساسة الدقيقة بالنسبة 
الى الحطط السياسية والعسكرية للساسانين وللبيزنطيين على حد سواء . وقد كان 
من سوء المصادفات أن النصرائية كانت قد تجزأت الى شيع » وان غالبية النصارى 
العرب تمذهبت مذهب يخالف مذهب الروم » ولكنها كانت تشعر على كل حال 
أنها مع الروم على دين واحد . ولذا لم محفل ساسة ( القسطنطينية ) كثراً موضوع 
اختلاف المذهب » وان تألموا من وجوده وظهوره»ءفساعدوا نصارى اليمن ونصارى 
الأماكن الأخرى من جزيرة العرب على اختلافهم عنهم . وتملوا في الوقت نفسه 
على نشر مذهبهم بين العرب ٠»‏ ليتمكنوا بذلك من امجاد محيط ثقائي سياسي يؤيد 

وعبي الساسانيون بتقوية حدودهم مع البادية كا فعل البيزنطيون » وكيا فعل 
( الفرث ) وغيرهم ممن حك قبلهم . وسعوا في استرضاء سادات القبائل وأصحاب 
السلطان من حكام البوادي » وبنوا ( المسالح ) ني المشارف المؤدية الى أرياف 
العراق لهايتها من الغزو » ولتقوم بتأديب الأعراب ومراقبة حركاتهم وتجمعائهم» 
لتكون الحكومة على عم با يريدون فعله » ووضعوا ني الخليج سفئاً للاية سفنهم 
من التحرش بها . ولهاية حدودهم الجنوبية الواقعة على الحليج من التعرض للغزو 
واقام ( أردشر الأول ) ( 14١118‏ م ) . علة موالىء نحرية ومهرية 
لهذا الغرض . 


ل 


وتقابل هذه ( المسالح ) ما يقال له ( المناظر ) في عربيتنا بالنسبة الى حماية 
بلاد الثأم . فقد كان اليونان والرومان ثم البيزنطيون قد اقاموا خطوطاً وعصنة 
من التحصينات اسكنوا ها حاميات ألقوا عليها مهمة الدفاع عن الحدود . وهي 
تتكون من قلاع 19اعنهو0 ومن حصرن ( أبراج ) اهمد ومن وتتقص دمن 
و ووءجيوم . وخطوط التحصينات هذه © هي (المناظر) عند العرب و (المسالح) 
بالنسية الخطوط دفاع الفرس. وواجبها حماية ما يليها من محصينات انخرى وحاميات 
اقيمت على ( اللنادق ) في الامراطورية الساسانية » او ما يقال له مسدطدكهم"ز 
عند الروم . فهي اللخطوط الأولى من خطوط الدفاع . اما الذين يقومون محراستها 
وبالدفاع عنهسا » فانهم لا يتقاضون اجراً ؛ اي رواتب على عملهم » لأنهم 
أعصوةنصستز كا يقال لهم في اليونانية . ومعاشهم مما يزرعونه بأنفسهم » أو يدفم 
هم من غلات الفلاحين الذين يعفون من دفع ما عليهم من استحقاق للدولة . 
اي ما نسميه بغرائب 10غهؤنمو0 . وينتخب هؤلاء من السكان المحلين» ليكون 
من السهل عليهم السكن في هذه المواضع البعيدة . وعليهم مشرفون من الفرس 
او الروم لتوجيههم ولقيادهم في اثناء وقوع غزو او نمحرش قبائل ممسذه 
الخطوط' . 

وشجم الساسانيون مذهب ( نسطور ) مع الهم كانوا 8 » ولم يكونوا 
نصارى . شجعوه لأنه مذهب يعارض مذهب الروم ء فانتشر في العراق وني 
ايران وني سائر الأرضين الخاضعة للحك الساساني . ودخل في ها المذهب اكير 
النصارى العرب في العراق . ومن يدري ؟ فلعلهم ساهموا من طرف خفي في 
توسيع الشقة ببن هذا المذهب ومذهب الروم ولإلقاء العداوة بين هؤلاء النصارى 
والروم . 

كانت بادية الشأم ميداناً للقبائل ٠ ٠‏ تتصارع فيه كيف تشاء ترز فيه قبيلة » 
ثم ينطفىء ء اسمها » لتظهر قبيلة اخمرى . ولم يكن ذلك ليهم الدول الكبرى 5 
ما دام ذلك الصراع قُُ مواضع بعيدة عن حدودها ء فإذا بلغ الحد ») 5 
تلك الدول الى الوقوف محزم وصرامة أمامه ٠‏ اذا كانت تملك الحزم والقرة . 


بعل لأصوققم8 ع0 قاط ل طعووع زإسقد 81 ,1طع1ة8 - اماعطنالهق ,350 .8 ,11 ,لاعطقتندة عالطا 
.© ,162 ,.؟ .117 ,.؟؟ .31 
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ولصعربة قيام جيوشها النظامية بتعقب القبائل المغيرة وملاحقتها في اليادية » عمدت 
الى استرضاء سادات القبائل الكبيرة ذات العدد الكبير ٠‏ بالهدايا والمنح المالية المغرية 
وبالامتيازات وبالألقاب للقيام بحراسة الحدود وهراقنتها ؛ وبتعقب القبائل ابي 
قد تتجاسر فتغزو الحدود » منتهزة مواطن الضعف والثغرات . فالتجاء الساسانيون 
الى عرب (الهرة) : والتجأ البيزنطيون الى الضجاعمة والى اهل تدمر والغساسنة 
فها بعد للقيام مبذه المهمة . 

وم تكن مهمة حفظ الحدود مهمة سهلة هينة»حبى على اهل البادية انفسهم » 
فنطق القبائل : ان القبيلة اذا كانت قوية ذات بأس » وشعرت بقوتها » جاز 
لها ان تطلب لنفسها ما تشاء وان تغزو من تشاء كاثناً من كان. وطلما صار من 
توكل اليه حراسة الحدود نفسه هدفاً الغزو » لأنه لم يطعم الغازين» ولم يقدم لهم 
ما يرضيهم من ترضيات واعطيات » او لأن الغازين رأوا في قرارة انفسهم امهم 
أحق حاية الحدود من الذين يقومون عمايتها في هذا الزمن » وهذا يرون وجوب 
انتزاعها منهم بالقوة ء كا انتزعها هؤلاء القائمون بالحاية ممن سلفهم . فلا يكون 
امام الدول الكترى غير الموافقة والتسلم » ودفع الجعالات الي كانوا يدفعوتها الى 
الحرس القديم » الى الحرس الجدد الذين اظهروا قوة فاقت قوة القدماء في ميدان 
التنافس والقتال . وما الذي لهم الدول الكترى في مثل هذه المواقف غير حماية 
الحدود ؟ 

ومع رغبة الدول الكرى في التعامل جهد الامكان مع اصحاءمم القدماء الذين 
اطمأنوا اليهم ٠»‏ فأوكلوا لهم حراسة حدودهم » وكانوا هددون ذلك الحرس يجعل 
حراستهم الى خصومهم ومنافسيهم إذا ما شعروا بسوء نيتهم أو طمعهم أو إلخافهم 
في زيادة الجعالات » او يضعف او هاون في الدفاع عن الحدود وني انزال القصاص 
بالمغرين . وقد يوكلون الحراسة ني الحالات الشاذة الى قوادهم الأشداء . لتعقيب 
المغرين . وانزال ضربات شديدة مهم » الى ان يتفتوا مع حارس جديد او ان 
يتفق اهل الحارس القدمم على اختيار شخص جديد كا في حالات 'وفاة احد رؤساء 
آل نصر او آل غسان . 

وليس من الصعب بالطبع على حماة الحدود ادراك الأدوار الخطرة الي يقومون 
مها » والخدمات الكبيرة البي كانوا يؤدونها للدولة التي يتولون حماية -حدودها 
وضبطها من غارات الأعراب عليها.وهذا صصاروا يتحينون الفرص السانحة والظروف 


سو 


المؤاتية لارغام الدولة على رفع جعلاتهم ولزيادة امتيازاهم » والا أضربوا عن 
الحراسة » وأثاروا الأعراب عليهم ؛وهاجموا هم انفسهم تلك الحدود حبى تجاب 
مطالبهم او يسترضوا » وعندئذ يقبلون بالعودة الى عملهم . وي تواريخ المناذرة 
والغساسنة » أمثلة عديدة من امثلة خروج امراء هاتين الحكومتين على الساسانيين 
والبيزنطيين » لعدم تلبية مطاليبهم ني زيادة الجعالات وني الحصول على امتيازات 
جديدة تزيد على امتيازاهم السابقة الممنوحة لحم . 


وكان من نتائج العداء الموروث بين الساسانيين والبيزنطيين ان انتقلت عدواه 
لى العرب أيضاً » فصار اناس منهم مع الفرس » وآخخرون مع الروم » وبين 
العربين عداوة وبغضاء » مع امهيا من جنس واحد وكلاهما غريب عن الساسانين 
والبيزنطيين . وقد نجسمت هذه العداوة في غزو عرب اليرة للغساسنة » وفي غزو 
الغساسنة لأهل الححيرة » حبّى في الأيام الي لم يكن فيها قتال بين الفرس والروم» 
مما أدى احياناً الى تكدير دفو السم الذي كان بين البيزنطيين والساسانين » 
وتجسمت في شعر المدح والهجاء الذي نجده في حق آل نصر او آل الحم » من 
الشعراء الذين وجدوا في هذه البغضاء متسعاً لهم ومفرجآ في الرزق . فصار بعضهم 
يساوم في أجور المدح وني أجور الذم . 


وقد انتهت حدود الأرضين اللي خضعت للك البيزنطيين او سلطائهم عند 
حدود ( المقاطعة العربية ) الجنوبية » فلم تتجاوزها الى ظهور الاسلام . ولعل 
تحاولة ( أبرهة ) الاستيلاء على ( مكة ) كانت خطة سياسية عسكرية من خطط 
البيز نطين كانت ترمي الى الاستيلاء على الشفة الي بقيت تفصل بين الروم والحكم 
الحبشي في اليمن » فيبسط بذلك البيزنطيون سلطاءهم السياسي على العربية الغربية 
كلها وعلى قسم كبير من العربية الجنوبية » ومن يدري ؟ فلعلهم كانوا يبغون 
من بعد ذلك احتلال العربية الجنوبية كلها » لغرض سيطرهم على اهم جزء من 
خطوط الملاحة البحرية العامية المؤدية الى الحند والسواحل الافريقية . 

اما فا عدا ذلك من جزيرة العرب » فلم يكن للبيزنطين سلطان سياسي او 
تدخل فعلي . ولهذا انفردت فعالياهم السياسية والعسكرية مع العرب التازلين في 
الأرضين الي خضعت لحكمهم واسلطائهم » ومع عرب بادية الشأم وعرب 
العراق . 


فيل 


ولا نعم ان ملوك الروم كانوا يرسلون قوافل نجارية خاصة مهم » لتتاجر مع 
جزيرة العرب » او أل حكام مقاطعامهم قِ بلاد الشام كانوا يتاجرون بأمم 
حكومتهم او بأسائهم مع بلاد العرب. وكل ما نعرفه هو ان التجار العرب كانوا 
هم الذين يرسلون القوافل الى بلاد الشام فكانت اذا دخلت مناطق الحدود » 
تؤدي ضرائب المرور و (المكس) الى رجال ( مصلحة الضرائب ) التابعين للروم. 
وعتدئك يسمح الهم ان يذهبوا الى الأسواق لبيع ما حملونه وشراء ما محتاجون اليه . 
وكانت ( بصرى ) حاضرة ( المقاطعة العربية ) » هي السوق الرئيسية للتعجار 
العرب ء ومنتهى قوافلهم في الغالب . فكانت علاقة اهل الحجاز ؛ ولا سها اهل 
مكة » بالروم علاقة اقتصادية . وعلى هذه العلاقة كانت تتوقض العلاقات السياسية 
في غالب الأحيان. فقد كان الروم يزيدون الضرائب احياناًءويتعسفون في الحباية» 
فبتضرر بذلك التجار العرب ٠‏ فكانوا يشتكون » ويراجعون حكام المقاطعات » 
وقد برفعون الى كبار القادة والحكام الّاسآً » او يرسلون الى عاهل القسطنطينية 
رسلا » كا تقول بعض روايات اهل الأخبار للتوسل برفع هذه المظالم عنهم 
ولتخفيض الضرائب » وتنتهي مثل هذه الشكايات بترضيات يراد مها ان تكون 
ترضيات عباس + اللوسيه: عرف الكقياق ند الفرس اذاو لقعم «الجبناك: لبان 
الروم بالمرور من الحجاز الى الجنوب » أو للضغط على التجار لمنع القبائل من 
التجاوز على حدود الروم الى ما شاكل ذلك من أمور . 

أما ملوك الاسائيين » فد كانوا يتاجرون مع العرب. يشترون منهم ويبيعونهم 
ويزسلون القوافل بأسمائهم الى العربية الجنوبية » لبيع ما تحمله في أسواقهاء ولشراء 
سلع العربية الجخنوبية محملوما الى أسواق العراق . وقد كانوا يوكلون حراستها الى 
جاعة مختارونهم من سادات القبائل المهيبين المعروفين » يكل يدفعونه لهم . 
وسأتحدث عن ذلك فها بعد . ولا أستبعد ان يكون بين تلك القوافل » قوافل 
حملت ما كان يرسله الأكاسرة الى عمالحم في اليمن بعد استيلائهم عليها من مؤن 
وبضائع » لتعود بما يفضل من الجحباية الي حبيها مرازبتهم على اليمن ٠‏ لتكون 
حصتهم وحصة اللحزينة من مال اليمن . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان جاعة من أهل مكة قد تخصصت بالانجار 
مع العراق . وقد كان لا تعامل مع كسرى وربما مع كبار رجال دولته أيضاً من 
أولئك الذين اقتدوا ملوكهم في الاشتغال بالتجارة وبالتزول الى الأسواق . فإنا 


فن 


جد أناساً من كبار .تجار مكة كانوا يفدون على المدائن»ويتصلون بديوان كسرى» 
ويتعاملون هناك بيعاً وشراء” . وكانت لهم دالة على ملك المدائن » وربما كان 
يساعدهم هو نفسه في مال القرافل » او يجعل له نصيب من الأرباح . 

أما: حدود الدولة الساسانية مع البلاد العربية » فل تكن ثابئة » بل كانت تتبدل 
وتتغر محسب ' الظروف والأحوال . فقد كانت تتوسع أحيانا » وتتراجع زتتقلص 
احيانآً أخرى . كان الساسانيون' يتقدمون نحو الجنوب في اتجاه ( العروض ) وبقية 
الأقسام الشرقية من جزيرة العرب حاين تكون لحم قوة نحرية كافية » وكانوا 
يسحجبون منها حين تضعف هله القوة » وحين تلهيهم الأحداث الداخجلية وحروههم 

مع الروم عن التفذكر قُ الجنوب . وقد كان العرب في عهد الساسانيين وقبله قد 
استوطنوا السواحل ابخنوبية من ايران ٠‏ وهيمئوا عليه وكان لقبائلهم ار 
هناك » 8 سها قبل ان تكون الدولة الساسائية » إذ وجدوا في انشغال الدولة 
اذ ذاك ؤ في المنازعات الداخلية فرصة ملائمة لهم » فبسطوا سلطاعهم عا لى مناطقهم 
مثل ( كرمان ) وتسقصيوع. وغيرها' ». ولحذا كان اول ما 39 مؤسس الدولة 
اناما م0 أردشير الأول ل ل لت م) 
1455م ) أن حارب عرب هذه الأرضين ليخضعهم الى حكمه »2 في 
جملة سياتته الي قررها . وهي القضاء على الإقطاع وعلى الإمارات الي تعددت 
في هذا العهد نتيجة ضعف الحكومة . 

فورد اث ( أردشير ) سار بعد أن تغلب على خصزمه في ايران » لقتال ملك 
( الأهواز ) ٠‏ فغلبه في معركة حاسمة . واستولى على ولايته » ثم سار نحو 
( ميسان ) : وكان حاكمها عربيآً . فاستولى عليها " » وبذلك خضع له العرب 
الساكنون في الناطق الجنوبية من بلاد ايران . 

وذكر ( حجزة الأصفهاني ) ان ( اردشير ) ابتتى مدينة بالبحرين سراما ( بان 
اردشير ) »© «وإا سماها بين اردشير لأنه ببنى سورها على جثث أهلها ء لأنهم 
فارقوا طاعته : وعصوا امره » فجعل سافاً من السور لبناً » وسافاً جنئاء فلذلك 
١‏ .8 ,1 ,#تعطوتة 1216 
0٠‏ أرثر كريستيئسدنم تون عن لكان والشو وكا اللا د ايران » 

القاهرة لاه5١‏ م رص هل ) ٠‏ 


ند 


سياها اردشرع١ ٠‏ ويفهم من هذه الرواية الفارسية الي لا تخلو من الخيال ان اردشير 
كان قد استولى على البحرين . وقد ورد ان ( أردشير ) » كان قد أنشأ عدة 
موانىء على الأنهار وعلى البحار' » بعد ان قضى على مقاومة القبائل العربية النازلة 
قُ المناطق الحنوبية من ايران»وعندئذ مار من المسور له ركوب البحر والاستيلاء 
على البحرين وعلى الأرضين العربية الأخرى من جزيرة العرب . ولهذا نص بعض 
الكتبة ( الكلاسياك » على ان ساحل عمان وجرن كان تابعاً للفرس يومثك » 
أي - 0 أردشر )> . 

وذكر الطدري ان ( أردشر ) بنى بالبحرين مدينة سماها ( فنياذ أردشير ) 
وقال الما مديئة ( القط )5 . ١‏ 

ويفهم من تأريخ ( الطيري ) ان ( حمرو بن عدي ) » وهو أول ملك من 
ملوك الحيرة » كان ١‏ مستبداً بأمره » يغزو المغازي » ويصيب الغنائم » وتفد 
عليه الوفود دهره الأول » لا يدين لملوك الطوائف بالعراق » ولا يدينون له » 
حتى قدم أردشير بن بابك ني أهسل فارس »* ٠‏ لم يشرح ( الطيري ) صلته 
ب ( أردشير ) . ولكن الذي يتعمق ني دراسة معبى هذه العبارة مخرج منها بأن 
أردشر فرض سلطانه عليه » وانه أطاعه ٠‏ فلم يعد يغزو المغازي»ويصيب الغنائم 
كا كان يفعل ايام ملوك الطوائف . 

أما ( سابور الأول ) ( 14١‏ 10/1 م ٠)‏ : وهو ابن الملك ( أردشير ) 
مسن الدولة الساسائية » فقد ذكر انه تلقن درساً مهما في السلوك من ( أذينة ) 
ملك تدمر » اذ يقولون انه لما ممكن من القيصر ( فاأريان ) ( فالريانفرس ) 
مونع علوم " وأسره وانتصر على جيشه انتصاراً كبيراً » تملكه الغرور والعجب» 


٠ ) © تأريخ سني ملوك الارض والانبياء ( ص‎ ١ 

1 ٠*٠ )5١ العرب والملاحة ( ص‎ ١ 

٠‏ .4 ,109 ,61 ,50 ,41 ,37 .8 .2 لاعطقتة عاط 

َ الطبري ( ؟:/١5‏ ) ء ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

ه الطبري 551/١(‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

54٠ 5‏ 9لا" م»ء في بعض المراجم , 
.7 .8 ,11 ,567هطلق 1216 ,178 .2 ,4 .701 ,,لإعطاظ 

7 «أولارينوس » , مختصر تأريخ الدول , لابن العبري ( ص ١58‏ ) ( بيروت 
٠ ) 5‏ 
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وصار يشعر انه ملك الدنيا » فلا أرسل اليه ( أذينة ) رسالة مع هدايا تحملها 
قافلة كبيرة من الجال ٠‏ وصات اليه في اثناء عودته منتصراً + تملكه العجب من 
من تجاسر (أذينة) على عخاطبته بلهجة ليس فيها ادن اي والتفخم والاسرامء 
وهو ( ملك الملوك ) و ( أذينة ) رئيس موضع في البادية » فأخذته العزة وأفر 
برمي هداياه في (الفرات) قائلا : « ومن هو أذينة ستتطغهصعون هذا ؟ ومن 
أي ارض هو حبى يوجه هذه الرسالة الى سيده ؟ فليأت حلا اذا اراد ان مخفف 

من العقاب الذي سيتزل به ٠‏ وليسجد امامي بعد ان توثق يداه الى ظهره 1 ©. 
و الجا جم ذا تتام دن ذزة .ف رادي وإليت 
الساسانين مباغتة افزعتهم » فوقع الرعب فيهم » حبى تركواله اكثر ما حصلوا 
عليه من غنائم من حرهم مع الرومان » وفقدوا بعض زوجات اللملك » اذ وقعن 
أسرى في أيدي قوات ( أذينة ) . ولم يكتف ملك ( تدمر ) بذا الانتقام » بل 
اسرع في سنة ( 051 م ) فهاجم الجزيرة » فانتصر على (سابور ) » ثم سحاصر 
عاصمته ( طيفسون )' 

وقد استمر الساسانيون في محاربة ( أذينة ) رجاء التغلب عليه والانتقام منه الى 
سئة ( 1568م ) من غير جدوى »ع أذ قتل ( أذينة ) دون ان يتمكن ( سابور ) 
من أحذ الثأر منه" 


ولا تغير الزمن » واتبعت ( الزباء ) سياسة معادية لارومان. » وحاصرها 
( أورليان ) تهنتاءعيدة - اتصلت بالساسانين رجاء الحصول منهم على مساعدة 
عسكرية » لتتخلص مها منهم » إلا أن الماك ( مبرام ) لم ينجدما » فسقطت 
أسيرة في ايدي الرومان سنة ( 21م ) ء واخخف نجم المدينة المهمة الي انخذها 
), هادريان ) صواعقوجم قاعدة عسكرية لخابة حدود بلاد الشأم من المغرين اق 
الأفول منذ ذلك الحين . وكان تقاعس ( مرام ) عن مساعدة ( الزباء ) من 
ضعف سياسة ذلك الملك : الذي لم يكن ذا همة في ادارة الملك" . 


.2 .2 ,01.1 ,رهلو26 02 امامل لق ر,وععاز8 نوعثزع2 ترام 
أرثر كريستنسن , ايران في عهد الساسانيين ( ص 5١5‏ فما بعدها ) , 
1 ,2328 ,1 ,61586 ,11 ,2 ,281117-7991550198 ,313 ,2 ,4 ,.701؟ .077 


ايران في عهد الساسانئيين رص 15١8‏ )»2 
7 .2 ,01.1 ,روؤأةلاء2 02 282156017 رقعآ1ز8 
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ال 


لا نعم شيئاً يذكر بعدئذ عن صلات الفرس الساسانيين بالعرب منذ عهد 
( عبهرام الأول ) الى عهد ( سابور الثاني ) ( ١٠م‏ وإلاسام ) » فلموارد 
صامتة لا تتحدث عنها بأي حديث » الى عهد هذا الملك » وانما هي تتحدث 
عن غارات قاسية أغارها هذا املك على العرب في المنطقة العربية من ايران وفي 
الخليج العربي وف العراق . 

ومحدثنا ( المسعودي ) » أن ( سابور بن هرمز ) المعروف ب ( سابور ذي 
لأكاف ) ( ١٠م‏ - وكام ) » كان قد أوقع في العرب موقعة عظيمة » 
وذلك لأن القبائل العربية وي طليعتها قبيلة (إياد) » كانت قد غلبت على سواد 
العراق » وأطبقت على البلاد » ولذلك قيل لها ( طبق ) في ايام ملكها (الحارث 
ابن الأغر الإيادي ) : وكانت تصيف بالجزيرة وتشتو بالعراق » فلا كير (سابور) 
واخذ امور الملك بيده من مستشاريه ووزرائه » إذ جاء الملك اليه بوفاة أبيه وكان 
في بطن أمه اراد الانتقام من إياد ء واخضاعها للساسانيين » كما كانت من 
قبل » فأرسل سراياه وها» وكان في حبسه رجل من إياد » اسمه ( لقيط ), 
سمع بعزم سابور فأرسل اليها شعراً ينذرها به » ولكنها لم تحفل بانذاره ٠‏ ففاجأتما 
خوشه بن و وفعت عم ء فا أفلت منهم إلا نفر لحقوا بأرض الروم غ ولع 
بعل ذلك اكتاف العرب 8 فسمي سابور ذا الأكياف ١‏ , 


ويفهم من البيت الأول من شعر لقيط » وهو قوله : 
سلام في الصحيفة من لقيط على من في الجزيرة من إياد" 


أن إياداً كانت قد استبدت في أرض الجزيرة ء وعصت الفرس هناك وكانت 
قد استوطنت منل أمد فيها » ولذلك حذرها ( كسرى) . 
واذا كان هذا البيت الذي نسب الى ( على بن أبى طالب ) : 


لقريب من الحلاك كما أه لك سابور بالسواد إيادا 


٠ك‏ الأغاني ( 55/5١‏ ) , الآهدي , المؤتلف ( ص ٠ ) ١,78‏ 


لفن 


حقاً وصحيحاً » فإن قوله هذا يكون أقدم مورد جاء فيه صر ايقاع ( سابور ) 
بإياد ' . 


وفي خر ( المسعودي ) وهه” وتسرع فإن الذي حارب إباداً وأنزل مهم خسائر 
ةا و ل كن و ماوونةا الأكان جل كن ولتق ا را 
أو ( كسرى بن هرمز ) » وان ( كسرى ) هذا ارسل جيشاً ضدهم © وضعه 
بقيادة ( مالك بن حارثة ) ومعه قوم من ( بكر بن وائل) فأرسل عندئذ (لقيط) 
البهم انذاره فلم محفاوا به » فوقعت لهم خسائر كبيرة في (الحرجية) » وقرة 
قسم كبير منهم الى بلاد الشأم ' 

وينسب بعض الرواة الشعر المذكور الى ( عمرو بن جدي ) » ويرجع جاعةة 
من الرواة ايام ( لقيط بن معمر ) الى ايام ( كسرى أنو شروان ) ( الأول ). 
وف القولن دلالة على ان الأبيات الشعرية التحذيرية لا ممكن ان تكون قد أرسلت 
في ايام ( سابور ) المذكور » بل في ايام ملك آخر حك بعده يسنين" 

وني رواية اخرى ان ( سابور ) سار في البلاد حتى أتى بلاد البحرين؛وفيها 
يومئذ بنو تمم ء فأمعن في قتلهم » ففر' من قدر منهم على الفرارءفأراد اللحاق 
مم ل ل ار 0ك 
ما بلغ » تحدث اليه حديثاً لطيفاً أقنعه بالكف عمن بقي ء فتركهم وشأنهم 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان السبب الذي دعا ب (سابور ) الى الفتك 
بالعرب ء هو ان القبائل العربية كانت قد توغلت في جنوب ايرانت » وصار لا 
سلطان كبير هناك » وتزايد عددها » ثم صارت تتدخل في الأمور الداخلية للدولة 
الساسانية . فلا أخذ الأمور بيديه . بدأ يضرب هذه القبائل » للقضاء على سلطانما 
ثم قطع البحر » فورد (الخطا) ٠‏ فقتل من بلاد البحرين خلقاً كبيراً » وأفثى 
القتل في ( هجر ) ٠»‏ وكان بها ناس من أعراب تمم وبكر بن وائل وعبد 
القيس . ثم عطف على بلاد عبد القيس فأباد اهلها » الا من هرب منهم فلحق 


١‏ ,5 .2 ,4 .1701 ,.اع دكا 

18267., 8, 2. 565. 

12216 823562, 111, 8. 111 0 
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يضث 


بالرمال ٠»‏ ثم أتى اليامة فقتل مها كثيراً أيضاً » وسار على خطة طم المياه وردم 
الآبار » ليحرم الناس الانتفاع ها . ثم سار حى بلغ قرب ( المديئة ) © فقتل 
من وجد هناك من العرب » وأسر' . ثم عطف نحو بلاد بكر وتغاب فها بين 
مملكة فارس و ( مناظر الروم ) بأرض الشأم » ففعل ها ما فعله في الأرضين 
الأخرى : وأسكن من كان من بي تغلب من البحرين (دارين) واسمها (هيج) 
و (الليط ) ؛ ومن كان من عبد القبس وطوائف من بي تمم ( هجر ) ء, 
ومن كان من بكر بن وائل ( كرمان ) وهم الذين يدعون ( بكر بن أبان )؛ 
ومن كان من بي حنظلة ب ( الرميلة ) من بلاد الأهواز' . 


فحملة ( سابور ) على البحرين وساحل الخليج »؛ اما هي جزهء من الحملة 
العسكرية التي وضعها ذلك املك للقضاء على نفوذ القبائل العربية الي كانت قد 
سكنت السواحل الجنوبية من ايران وأقامت لها قبل ايامه بزمن . والظاهر امسا 
انتيزت فرصة سف الدولة الساسائية: وتتاحر الرؤساء ورجال اللفيغن على السلطة 
فأخذت تزحف نحو الثمال وتقوي سلطانها في الأرضين الجنوبية من المملكة ء فلا 
انل الم الى (سابور) وكان من سياسته اعادة السلطة المركزية للدولة والقضاء 
على الاقطاعيين وعلى منازعي الحكومة » حمل على عرب ايرآن »حملة شديدة عنيفة 
حتى أخضعهم » ثم نزل تحو الجنوب فعيرت جيوشه الى سجزر البحرين والسواحل 
العربية المقابلة » فأوقعم بالعرب وآذاهم على نحو ما نيحد وصفمه في كتب أهل 
الأخبار . 

وقد كان نزوح العرب الى إبران عن طريق البحر »ء حيث زحف اهل ساحل 
الخليج من الخط والبحرين وكاظمة وعمان » الى السواحل المقابلة : السواحل الجنوبية 
من ارض الفرس . ىا نزحوا اليها من مملكة ( ميسان ) ومهوه36 ٠‏ فتوغلوا 
شرفاً: الى ( عيلام ) «سهاهطء أي ( خوزستان ) ثم الأقسام الجنوبية من فارس . 
ويفهم بما كتبه ( كورتيرس روفوس ) كلامناظ وندلاسن0 »© الذي عاش في 
العشرات الأولى من القرن الثالث للميلاد ؛ ان العرب كانوا إذ ذاك في (كرمان) 
وني (فارس)". ولا بد وان يكون وجودهم ني هله الأماكن قبل هذا العهد 


٠ » الطبري ( :51/1 ), (5/لاة)ء « دار المعارف‎ ١ 
1115ا لان‎ 211615, 1, 36-39, 1216 52865, 11, 8. 348, 9. 0 
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بأمد طويل . وذلك مما يؤيد ماجاء في تأريخ ( الطدري ) وغيره من وجود العرب 
في ايران قبل قيام حكومة الساسانيين . 


وقد أنشأ ( سابور ) اسطولا” قوياً في الخليج العربي » ليحافظ على حدود 
امير اطوريته » وعلى التجارة في هذا الماء » مع مسامة أهل الخليج العرب أنفسهم 

في ركوب البحر وفي نقّل التجارة ما بان الهند وسيلان وجزيرة العرب والعراق . 
ويظهر من روايات أهل الأخبار ان (سابور) نفسه كان في الأسطول الذي وصل 
الى البحرين للانتقام من العرب الذين كانوا مباجمون سواحل حكومته الجنوبية 
المطلة على الخليج' . 


وني رواية اخرى نقلها ( الطءري ) من مورد آآخر' غير هورد ابن الكبي : 
ان سابور » بعد ان انحن في العرب وأجلاهم 0 ن النواخي الي صاروا اليها ٠‏ 
مما قرب من نواحي فارس والبحرين والهامة 3 استصلح 'الغرت 1 وأسكن بض 
قبائل تغلب وعبد القيس وبكر بن وائل كرمان وتواج والأهواز' ؛ وقد كان 
ذلك بعد حربه مع الروم . والظاهر ان الأوضاع السياسية اضطرته الى استصلاح 
العرب » بعد ان تبينت له صعوبة الاستمرار في سياسة العنف والقوة الى أمد غير. 
معلوم » وبعد ما وجد من خطل ني الاستهانة بشأن القبائل » ولا يستبعد أن . 
يكون للدرس الذي تعلمه من ( أذينة ) نصيب في هذا التبدل الذي أدخله. على 


ويتببن من وصف ( الطري ) لحملات ( سابور ) على العزتٍ » الما كانت 
حملاات ادل . شملت أرضين بعيدة . بدأت من نزل أرض فارس من" العرب 
ممن أناخ على ( أبر شهر وسواحل أردشير خخرة وأسياف فارس ) » ثم السواحل 
المقابلة لايران من بلاد العرب » ثم امتدت نحو الغرب حتى بلغت ( المدينة )» ع 
ثم منها نحو بلاد بكر وتغلب » فما بين مسالح الساسانيين و ( مناظر ) الروم . 
اي انه حارب قبائل بادية السماوة . وهي حملات ان صح الها وقعت فعلا » 
فلا بد وان تكون قد يجحت ونمت بقبائل عربية مؤيدة ل (سابور) » اذيصعب 


١‏ العرب والملاحة رص ,)9١‏ .412 .2 بقلهدة5 04 805]025 ,وعكارق 
٠‏ الطبري (؟/595 وما بعدها), 7١/1502‏ ) ء «دار المعارف » ٠‏ 


لك 


تصوار قيام الفرس وحدهم وبدون مساعدة باجتياز البوادي الشاسعة المنهكة للملاحقة 
العرب ع ولغم ساد البادية . ول يكن في وسع الفرس : مها بلغ جيشهم من 
التدريب والتنظم تحمل العطش وحرارة البادية 0-2 القابي الصارم . 

وي رواية المورخ ( أميائوس ) هناسوتصصصق عن حروب (جابور) (شابور) 
الثاني تأييد لرواية ( الطبري ) عن تلك الحروب وتوثيق لأكرها . وقد وقعت 
تلك الحروب في ارض اغلب سكانها من عشائر قضاعة ' 

واضمان الحدود من غارات الأعراب عليها » قوى ( سابور ) ( المسالح ): 
بأن وضع مها حاميات عسكرية قوية ) لنع الأعراب من التعرض بالحدود . كا 
أقام خندقاً عرف ب ( خندق سابور ) ليحول بن الأعراب والدنو من الحضر . 
وقد أباح لرجال الحاميات الي وضعت على الخندق » اقامة الأشة وزرع الأرض 
واستثناهم من دفم الحراج" . 

وقام ( سابور ) بعمليات واسعة لاجلاء القبائل من منازها الى منازل اخرى 
جديدة » تأديياً لها وضاناً لعدم قيامها بغارات على الحدود . وهي سياسة قديمة 
معروفة » استعملتها الحكومات في تأديب القبائل . فكان الاشوريون مجلون 0 
من مواطنها الى مواطن جديدة » قد تكون بعيدة عن منازل القبيلة القدممة . 
أجلى ( سابور ) بعض عشائر ( تغلب ) الى البحرين » حيث انزلوا 56 
وهي ( هيج ) م ا 0 ( بكر 
وائل ) الى ( كرمان ) و ( ابان) » حيث عرفوا ب ( بكر أبان ) . وتقل 
( بي حنظلة ) الى (الرملية) من (الأهواز) ( خوزستان ) . ويرى ( نولدكه) 
احهال كون ( الرملية ) موضع ( قرية الرمل ) ٠‏ الواقم على مسيرة يوم واحد 
عن ( شوشتر ) . ولقل قوماً من ( عبد القيس ) وتمم الى ( هجر )' 

وي جملة ها وضعه ( سابور ) من خطط لحفظ ( السواد ) وحفظل الحدود. 
اقامة ( أنابر ) اي عازن ني المواضع المهمة » للحزن الأسلحة والأطعمة لتوزيعها 


١‏ بتطع!85-صساء طكلقة ,110 ,8 ,15 ,لتعطوعة علط ,3-4 ,9 ,16 ,قتاطفلسسمة 
.8 ,35 .8 ,(1959) ,52089111 06 1211111116 

١‏ .49 ,5 ,11 ,#عطوعة عاط 

' .8 ,11 ,لعطقعقة عاط 
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على حاميات ( المسالح ) وعلى الأعراب عند الحاجة . ومن هذه المواضع : 
( الأنبار ) و ( عكيرا ) . وقد وضعت كلها نحت حماية عسكرية قوية. كذلك 
عهد الى ( آل نصر ) مهمة حماية الحدود ع بضيط العشائر والسيطرة عليها . بأن 
جعلهم يقومون بدور الشرطة المسؤولة عن حماية الحدود' . 


ولا استبعد احمال تقليد ( سابور ) للرومان في خططهم العسكرية الي كانوا 
وضعوها لهاية حدودهم في بلاد الشام ولي افريقية من غزو القبائل . فقد كانوا 
قد حموا حلودهم بسلسلة من التحصينات ضمت 18[ه]اهة0 و هن 
و 198تقطعغمة0 ع وخطو طّ دفاعية حصينة أقبيت قِ مؤخرة التحصينات الأهامية 
عرفت ب مستطوووهم . و (المسالح ) الي أقامها الفرس أمام ( الحتدق ) أو 
امام الخطوط الدفاعية المحصنة هي محاكاة للخطط الرومان . وتقابل ما يقال له 
تمصوائمن1 في اللاتينية' . 

ولما تحرش ( سابور ) سنة ( 0م" م ) محدود الروم كلف العرب الحجوم 
على حدودهم أيضاً وغزوها ". والظاهر ان هؤلاء العرب كانوا من العرب المحالفين 
لهءولعلهم عرب الحيرة . وقد وقع هذا الغزو في ايام (قسطئطين) وصلاصنهده© 
ملك الروم . 

ونجد في الروايات الأعجمية تأييداً للرواية العربية القائلة باسترضاء ( سابور ) 
للعرب للاستفادة منهم في مخاربة الروم وف الوقوف أمامهم . اذ ورد ني الأخبار 
اليهودية انه اثناء الحروب الفارسية الرومية الطويلة الي امتدت من سنة 88" ) 
حى سنة (68") للميلاد . استدعى ( سابور ) قبائل عربية عديدة وأسكنها في 
مواضع متعددة من العراق . وذلك لتساعده في حربه مع الروم* . ش 


وني رواية في تأريخ الطدري : ان (لليانرس) ملك الروم . حارب (سابور)؛ 
فضم الى جيشه من كان في مملكته من العرب » أي عرب الروم ٠‏ « وانتهزت 


,8 ,11 ,لأعطوجة ع1آاط 
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العرب بذلك السبب الفرصة من الانتقام من (سابور) وما كان من قتله العرب » 
واجتمع في عسكر (لليانوس) من العرب مثة ألف وسبعون ألف مقاتل » فوجههم 
مع رجل من بطارقة الروم بعثه على مقدمته » يسمى ( يوسانوس ) . أما من 
بقي في عسكر (ليانوس) من العربءفقد سألوه ان يأذن لهم في ماربة (سابور) ع 
فأجامهم الى ما سألوه » فزحفوا الى ( سابور ) فقاتلوه » ففشدوا -جمعهء وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة » وهرب (سابور) فيمن بقي من جنده » واحتوى (لليانوس) 
على مدينة (طيسفون) محلة سابور . وظفر ببيوت أموال سابور وخخزائنه فيها ١»‏ 
عندئذ استنجد سابور بقواده فلا وصل اليه العون » استخلص طيسغونءثم تصالح 
بعد مقتل ( لليانوس ) مع ( يوسانوس ) الذي انتخبه الجيش ملكا على أثر قتل 
( لليانوس ) .' 

وقصد ( الطبري ) ب ( لليانرس ) الامبراطور (جوليان) (بوليان) صونلن3 » 
فقل تقدم هذا بجيوشه سنة ( *ام ) » نحو الدولة الساسانية فا كتسح حدودهاء 
وهرب الفرس من أمامه » حتى بلغت جيوشه ( طيسغون ) عاصة الساسانيين » 
إلا أنه لم يلحق ضربة شديدة قاصة ب ( سابور ) ٠‏ بل ترك عاصمته » وتراجم 
حيث لاقى مصيره ني المعركة في أثناء رجوعه الى بلاده . فانتتخب (يوسانوس)» 
وهو ( جوفيان ) صونوو3 في لغة الروم » نخلفاً له" . 

وقد ورد في بعض الروايات أن ( لليانرس ) ) يوليان ) 301182 قيصر 
الروم » كان متعجرفاً متخطرساً فلا كلف جاعة من العرب ووعوموع أن ينضموا 
الى جيشه » لمحاربة الفرس » وافقوا على ذلك وحاربوا معه + إلا" أنهم لا طالبوه 
بعطاياهم ومدايا » أجاموم جواباً غليظاً : ١‏ الامبراطور الشجاع المقدام » عنده 
الحديد » لا الذهبو» فتركوه وانقلبوا عليه » وألحقرا به خسائر كبيرة؟؛ . 


ويذكر المؤرخ ( أميانرس مرسيلينرس ) قتاصللاءعمةة3 عتتصوتصصيم : ان 
( يوليانت ) سوفاد لا بلغ (الفرات) لياحق بالأسطول الذي بناه في هذا النهسر 


٠ )١51/١( الطبري (:58/1 ) ء اليعقوبي‎ ١ 
٠ ) ؟ الطبري (؟/18 وما بعدها‎ 
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ويسير به لمحاربة الساسانيين ولينقل جيشه الى حيث يلتقى بالجيش الآخخر الزاحف 
من (دجلة) والطرق اليرية » قدمت له قبائل عربية ومهعوموع الطاعة » الا ان 
هؤلاء أناس لم يكونوا يعرفون هل هم أعداء أو أصدقاء ؟' ولذلك صار الروم 
على حذر شديد منهم » حشية الانقلاب عليهم عند الشدائد . 

وذكر هذا المؤرخ : ان سادات القبائل قداموا الى القيصر تاجاً من ذهب ء» 
ليعبس عن خضوعهم له . ولقبوه بلقب ( ملك كل العرب ) فقبل “الملك منهم 
التاج واللتقب » لا في ذلك من أثر معنوي محدثه ني نفوس العرب . وحاريت 
القبائل الي انضمت اليه الفرس في معارك صغيرة ' . فكافأها القيصر على عملها 
هذا . الا انه لم يقدم لها معونات الذهب الي كانت تقدم عادة الى سادات القبائل. 
فاستاء الرؤساء من ذلك » وانحاز قسم منهم الى الفرس . وأخذوا يتحرشون بعسكر 
( يوليانفوس ) ع وألحقوا به خسائر في الأرواحءوباعوا من وقع في أيدهم أسراً 
من الروم » في أسواق النخاسة؟ . ْ 

وكان سبب انضمام تلك القبائل الى الروم » ما لاقته من شدة ( سابور ) 
( شابور الثاني ) ومن تنكيله مما » فأرادت بانضامها الى ( يوليانوس ) الانتقام 
من الفرس ٠‏ وأخذ ثأرها منهم عند سنوح أول فرصة . وقد آذوه فعلاة » مما 
مله على تغيير سياسته تجاههم : فأخذ يسترضيهم فعاد اليه من عاد منهم؛. 


وذكر ( أميانفوس ) » ان ثمن الهم الى الفرس من الأعراب وموموروع » 
سيد قبيلة أسمه ( مالك ) قتاطءع3691 . وقد عرف والده ب وزعوووووم * . وقد 
تمكن بمعاونة رجل عربي آخر اسمه : ( سوريئا ) وصومدم من الفتك بكتيبة 
من كتائب الروم . وذلك بنصب شرك لا » فوقعت نحت سيوف العرب . وذكر 
ان (مالك) ٠‏ كان عامل ( فيلارخا ) على قبيلة اهمها ستيه الصووهق : يرى 
البعض الهم الغساسنة' . 
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ويذكر أهل الأخبار ان ( سابور ) إنما لقب ب ( ذي الأكتاف ) ٠‏ لأنه 
خلع أكتاف العرب' . ويرى ( نولدكه ) أن هذا التفسير مصنوع » وان اللقب 
انما سجاء عند الساسانيين في معنى آخر لا علاقة له فلع الأكتاف ء بل قصد به 
( ذو الأكتاف ) » اي صاحب الأكتاف دلالة على الشدة والقوة » فهو لقب 
تمجيد وتقدير . وقد حوله أهل الأخبار الى معى آآخر » هو المعى المتقدم لبطكش 
( سابور ) بالعرب وايقاعه القاني بهم “أن واأركن كريس فيرى أن 

تفسير اهل الأخبار تفسير صبحيح ركه لا ششحم عورم لأكناف 
العرب . فقد كان مثل هذا التعذيب القاسي المؤلم معروفاً في تلك الأيام' . 

وذكر ( حمرة الأصفهاني ) أن التسهية المذكورة إثما جاءته من الخملة المارسية. 
وهي ( شابور هويه سنبا ) ( وهويه اسم للكتف وسنبا أي نقناب 0 
لأنه لما غزا العرب كان ينقب أكتافهم فيجمع بن كتفي الرجل منهم محلقة 
ويسبيه » فسمته الفرس مرذا الاسم وسمته العرب ذا الأكتاف )” فالتسمية إذن هي 
قنع قارضة + ولا ابععنة: تكون القصة شرحاً تكلفه القصاصون » لتفسر 
هذا اللقب » وهتاك ألقاب عديدة . فسرت تفسيرا اسطورياً على هذا النحو من 
المبالغة والتهويل . 

وقد نسب الى ( سابور ) ( شابور ) هذا بناء الأنبار » ذكر أنه بناها ء 
فسميت ب ( فروز شابور ) . وقد صيرها العرب ( الأنبار )؟ . وكانت من 
المدن اللي تغلب عليها العنصر العربي عند ظهور الإملام : يما نسبوا اليه بناء 
( عكيرا )” 

ويذكر ( المسعودي ) أن ( سابور بن سابور ) . ويريد به ( سابور الثالث) 
رمم ممعم )' »ع كانت له حروب كثيرة مع إياد بن نزار وغيرها من 
العرب . ويتبين من ببت شعر نسبه الى شاعر نعته بأنه : ( شاعر اياد ) ولم 


الطبري ( 59/5 ) , مروج الذهصب ٠ )15١35/١(‏ 
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يسمه. أن إياداً استءادت مكانتها : وأصبحت قبامها و ( حولا الخيل والنعم ) 
وذلك < عل رغم سابور ين سابور )1 . ويظهر أن إياداً الى كانت قد لحقت 
بأرض الروم في أيام ( سابور ذي الاكتاف ) عادت فريجعت الى العراق وحلث 
في ملها . 


ويذكر ( المسعودي ) رواية” أخرى » شلاصتها أن إياداً بعد ان رجعت من 
أرض الروم » دخلت في جملة ( ربيعة ) من ولد ( بكر بن وائل ) ؛ وأن 
ربيعة كانت قد غلبت على السواد » وشنت الغارات في ملك هذا الملك » فصارت 
إياد في جملة ( ربيعة )" . فإياد وإن عادت الى العراق ٠»‏ ل تتمكن من أن 
تستعيد مكانتها » فدخلت في قبائل ( ربيعة ) الي هي من ( بكر وائل ) »ع 
وهى قبائل كانت قد كسبت سلطاناً ومكانة” مستغلة فرصة ضعف هذا الملك » 
فسادت من ثم على (إياد ) : ْ ش 

وقد وقم هذا التطور بعد وفاة (سابور ذي الأكتاف ) » وإذا أخذنا برواية 
( السعودي ) هذه » وجب أن يكون زمانه ما بين سنة 887" ل 8ل "ام ) . 
ففي خلال هذه المدة كان حكم ( سابور الثالث)" . ش 

ولا تتحدث الموارد العربية بشيء يذكر بعد ذلك عن علاقة الساسانين بالعرب 
الى أيام ( مبرام جور ) ( مبرام كور ) ( 470 488 م ) . وهو المعروف 
ب ( عرام الكامس ) عند المؤرخين؟ . ثم نجدها تعود فتتكلم عن علاقتهم بعرب 
الحيرة » حيث تل الكلام عليهم الجزء الأكير من صفحات تأريخ العلاقات العربية 
الساسانية » ولهذا السبب وجب البحث في الخيرة وفي علاقاتما بالسامانيين في فصل 
امن : 

وكان للك الحدرة فضل في تولي ( مهرام ) عرش الدولة الساسانية بعد أن قرر 
الأشراف وأصحاب الجاه والسلطان من ر.جال الدين والجيش انتزاعه من أولاد 


١‏ على رغم سابور بن سابور أصبحت قباب اياد حولها الخيل والنعم 
٠ )55١/١(جورم ٠‏ 
3 م ضاءننا 
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( يزدجرد ) والده . فقد أمده محيش افزع اولئك الأقوياء فوافقوا على أن عنحه 
التاج » ىا سأتحدث عن ذلك في أثناء كلامي على ملوك الخرة . 

ويذكر ( الطدري ) ان ( مبرام ) المذكور كان قد ربي تربية عربية » ذلك 
لأن أباه ( يزدجرد ) (يزدكرد) كان قد أرسله الى الحرة لتربيته تربية ممحيحة » 
فأقام في البادية وبين الأعراب -حتى شب مثلهم قوياً شيجاعاً مغامراً » ينظم الشعر 
بالعربية » ويتكل بها بطلاتة وفصاحة . ويرى بعض المؤرخين المحدثين ان اقامة 
قبل ذلك بزمن . ويرون ان ارساله الى الححرةءلم يكن على نحو ما زعمته الروايات 
العربية » واتما كان نفياً له في الواقع اليلاف بينه وبين 7 » ولآن أباه لم يكن 
يعطف عليه عطفه على و آديه اللاحرين١‏ 

وهذا القسم من من تأريخ صلات الساسانين بعرب الرة.واضح ومفصل بالقياس 
ا العم للح وان يدل على انه أخذ من موارد تأرمؤية منظمة» غير ساسالية 
وهي موارد دوانها أهل الحرة ألفسهم 3 وي مقدمتهم تحال الكنيسة الوق ألفوا 
تدوين التواريخ ع وقد قار رجال الدين النصارى هم رواة التأريخ وحفظته مال 
تفشي النصرائية » فن هذه الموارد نقل ( ابن الكلبي ) واضرابه ممن دو نوا تأريخ 
اير 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( كسرى برويز ) ( كسرى أبرويز ) » لما 
الجزم من ( رام شوبين ) » كان فراره على فرس هن خيل رجل هن طيء » 
فنجا بفضله » وذكروا ان ذلك الفرس هو ( الضبيب ) . وهو ما ن شخيل العرب 
المعروفة " 

وذكر ( حمزة الأدفهاني ) ان من جملة قواد ( كسرى أبرويز ) القائد 
( فنابرزين ) ٠‏ وهو ( تكهان ) . وكان ( فنابرزين ) متولياً على ٠١‏ يلي الريف 
من اليادية الى حد الكرة الى .حدود البحرين » والعرب تسميه ( خنايززين ساسان 


بن روزبة )" 
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وني ايام ( كسرى أنو شروان ) ء طرد الأحباش من اليمن » اذ أرسل اليها 
مجدة بقيادة ( وهرز ) » وبذلك دخل الفرس اليمن » وصاروا على مقربة من 
الحبش حلفاء الروم . وقد لاقت السياسة الييزنطية بذلك ضربة شديدة عنيفة » لأن 
الفرس بدخولهم اليمن صار ثي امكاهم الضغط على التجارة البحرية للروم » وصار 
2 امكاتهم الهيمئة على منفذ البحر الأحمر » البحر الذي تلج منه سفن الروم الى 
المحيط الحندي وبالعكس»كا صار ني امكان الفرس الاتصال بعرب النجاز وعقد 
اتفاقيات نجارية مع أهل مكة ؛ وهم اذ ذاك من أهم تجار بلاد العرب . 

وقد بقي 0 في اليمن حبى ظهور الاسلام » فأسلم آخر عامل فارسي 2 
وزال ملك الفرس عنها بذلك » كا زالت الدولة اللي كان العامل الفارسي محم 
باسمها . 

وكانت للفرس قوة في عمان عند ظهور الاسلام » وقد ذكر ان أول من أغار 
عليهم ( نعام بن الخارث ) من (عتيك) » وكان من فرسامهم في آخحر الجاهلية 
وأول الاسلام ' 

وذكر (الطعري) : ان ( كسرى أنو شروان ) ( انصرف نحو عدن » فسكر 
ةك" الخو هناك بين جبلين مما يلي أرض الحبشة بالسفن العظام والصخور وعد 
الحديد والسلاسل . وقتل عظاء اليلاد ... م انصرف الى المدائقى » وقد 50 
ما دون هرقلة من بلاد الروم وأرمينيةءوما بيله وبن البحرين من ناحية عدن )5. 
وفراق ( كسرى ) الولاية والمرتبة بين أربعة اصبهذين . منهم : اصبهذ نيمروز 
وهي بلاد اليمن" . 

وذكر (حمزة ) أنه في زمن (كسرى أنو شروان ) ولى ( أنوش بن حشنشبنده ) 
ناحية من ارض العرب » وبقي عليها بعض ايام هرمز بن كسرى؛ 

وكان الساسائيون كالبيز نطين قد انحذوا ( مسالح ) هم على مشارف البوادي 
والحدود كاية أملاكهم من الغزو ء ولإشخبار الحكومة عند دنو العدو وحالة حدوث 
خطر . وهي أبنية حصينة ٠.‏ وضعوا فيها قرات نحت امرة أمراء منهم » يقيمون 


٠ ) 582/5 ( الاشتقاق‎ 
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فيها » وات لوا فيها مخازن للحزن الأساءحة والأطعمة . وحفروا فيها آباراً » وصنعوا 
( كهاريز ) تخرن اللماء . ولما ظهرت جيوش الإسلام افتح العراق » كان عسلى 
هذه المسالح إخبار ( طيسفون ) بما حدث » والوقوف أنام تلك الميوش »؛ حى 
غجيء بتيوشهم فتلتدم . بالمسلمين:. 

«وني جزر البحرين قنوات يظن أنها من عمل الساسانين ٠‏ أقاموها للاستفادة من 
مياه المتدفقة من العيون » وهي أخاديد حفرت في الأرض ثم بطنت بمادة تمنع 
الماء من التسرب الى التربة ثم سقفت بصفائح من الحجر » أهيل عليها التراب 
لتمنم أشعة الشءس من الوصول للى الماء فتبخره » وبذلك تقل كمياته . وبان 
مسافة وأخرى تقدر مأ بن عشرة وعشرين ياردة توسجد منافكل لمرور الحواء منها 
الى باطن | القناة . وقد بطنت هذه المنافذ بالحجارة؛وقد أقيمت جدر عند مخارجها 
الى الأرض لتحميها من سقوط الأتربة نهاا.. ولا غزال. ييقها عامرة ري فيها 
مياه العيون حتى الآن . وهناك آثار قنوات مشامهة طا تقع في السواحل المقابلة 
للبحرين من المملكة العر بية السعودية تعود الى هذا العهد ا : 

وقد كانت البحرين تخضع كم الساسانين عند ظهور الإسلام » أما حاكمها 
الفعلي فهو رجل من العرب على دين النصرانية : وعل مذهب اللساطرة . وكان 
ألنساطرة عدة أساقفة في مواضع من الخليج » كا كانت لليهودية وللمجوسية مواضع 
في بلدان الحليج أيضاً . أما غالبية العرب ٠‏ فعلى الوثنية ' 

وقد كانت ( الأبلة ) من أهم المواضع المهمة ني نظر الساسانيين من الوجهة 
الحربية . وكانت تعد" عندهم ( فرج أهل السند والحند)" . وكان ( فرج الهند) 
أعظم فروج فارس شأنا ؛ وصاحية حارب العرب ف البر » والحند في البحر؟ . 
وقد وضعوا هذا الفرج نحت آمرة قواد عسكريين . ولا سمعوا بمجيء خخالد بن 
الوليد من الوامة » أسرع كسرى فأمر قواده بالانتججاه الى ( الكواظم ) والى 
( الحفير' ) لمقابلته .' وقد التقى به ( هرمز ) بكاظمة.وكان جباراً » كل العرب 
علذه عط ره وقد كانوا ضربوره مثلاة في الحبث » حتى قالوا : ( أحث من 
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هرمز ) و ( أكفر من هرمز ) . فا الحم العرب والعجم ومن معهم من العرب 
قتل هرمز وفر العجم وأفلت ( قباذ ) و ( أنو شجان ) » وكان على مجنية 
الفرس . وقد عرفت هذه الوقعة ب ( ذات السلاسل )»علاقتران العجم في السلاسل 
حتى لا يكون لهم أمل في الفرار' 

وفي الحروب الأخرى الي وقعت بين الفرس والمسلمسين » توالت الهزائم على 
العجم على الرغم من كثرة عددهم 1 يكن الفرس نحاربون وحدهم؛بل حارب 
7 ( عرب الضاحية ) . وآنحرون' . في ( وقعة الولجة ) » مما بلي (كسكر) 

ن الير » كان يحارب الى جانب الفرس قوم من العرب من عرب الضاحية » 
د أن واي جار ريال عيبل الأسود » وهلك عدد كبير من 
ذ بكر بن وائل ) وكانوا. نصارئ. + فنضيت: الاك بقية نصارى بكر بن وائل 
وغضب نصارى عرب آخرون » فكاتبوا الأعاجم وكاتبتهم الأعاجم » فاجتمعوا 
الى موضع ( أليس ) ٠‏ وعليهم ( عبد الأسود العجلي ) في نصارى العرب من 
بي عجل وتم اللات وضييعة وعرب الضاحية من اهل الحرة » وكان جاير بن 
مجر د » فساند عبد الأسود ٠‏ قتابلهم ( خالد اله اعونت 1 
فسقط ( مالك بن قيس ) » وهو رأس من رؤوسهمء » ثم تهاوت صفوف الفرس 
أمام سيوف خالد » ولم تثبت أمامه؟ 

ولا قصد خالد للحيرة » وجد قائد الفرس ء وهو ( الأزاذبه ) قد ولَى 
هارباً » وكان عسكره بين الغر ين والقصر الأبيض » فدخل خالد (الحورنق) 
وأمر بكل قصر رجلا من قواده محاصر أهله ويقاتلهم » فحاصروا ( القصر 
الأبيض ) وفيه ( إياس بن قبيصة الطائي ) » وحاصروا ( قصر العدسيين ) وفيه 
( عدي بن عدي ) المقتول » وحاصروا ( قصر مازن ) وفيه ( ابن أكال )» 
وحاصروا ( قصر ابن بقيلة ) » وفيه عمرو بن عبد المسيح » وكل هؤلاء عرب 
تصارى . ولكنهم لم يثبتوا أمام المسلمين » وبهاوت قصورهم ٠»‏ وطلبوا الصلح . 

وكان اول من طلب الصلح ( عمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن 
الحارث ) وهو بقيلة » وتتابعوا على ذلك . فخلا خالد بأهل كل قصر منهم 


1 الطبري ( 558/9 ) وما بعدها ) ٠‏ 
0 الطبري ( ؟/ 56095 وما بعدها ) ٠‏ 
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دون الآخرين » وبدأ بأصحاب عدي وقال: ومحكم ما أنم ؟ أعرب ؟ فا تنقمون 
“من العرب ؟ او عجم ؟ فا تنقمون من الإنصاف والعدل ء فقال له عدي : 
بل عرب عاربة وأخرى متعربة »فقال : لو كثم كا تقولون لم نحاد ونا وتكرهوا 
أمرنا » فقال له عدي : ليدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا بالعربية » 
فقال : صدقت . ثم صالخحوه على الجزية ' . 

وصالح ( صلوبا بن نسطونا ) ( صاحب قس الناطف ) خالد بن الوليد على 
( بانقيا ) و ( بسما ) بدفم الجزية له . وقد نقبه خالد على قومه . ولما استقام 
ما بين أهل الحيرة وبين خالد واستقاموا أتته دهاقين ( الملطاطين )' . وأتاه (زاذ 
بن.. مبيش ) دهقان فرات سريا » و ( صلوبا بن بصبهري ) : فصالحوه على 
مأ بين الفلالج الى ( هرمز جرد ) ء ودخخل أهل ( البهقباذ ) الأسفل وأهل 
( البقباذ ) الأوسط والأماكن التابعة للمذكورين في الصلح" ونزل خالد الخحيرة » 
واستقام “له ما بين الفلاليج الى اسفل السواد » وأقر المالح على ثغورهم » ورتب 
القواد. وموظفي الحراج وسائر الأعمال استعدادا لطرد الفرس؟ . 

وكان-أهل الأنبار عرباً » يكتبون بالعربية ويتعلمونهاء وكان عليهم حيما بلغها 
(خالام) ( شرزاذ ) صاحب ( ساباط ) . ولا وجد الفرس ان من غير الممكن 
لهم الوقوف أمام المسلءين تر كوا "اللديعة” كاله »رترت (اززاة )لق احريدة 
خيل . ليلحق بأصحابه ؛ ثم صالح أهل ( كلواذى )* . ثم قصد خالد ( عين 
التمر ) وبا يومئذ ( مهران بن مبرام جوبين ) في جع عظم من العجم ) 
و( عقة بن أبي عقة ) في جمع عظم من العرب من النمر وتغلب وإياد ومن 
لانهم ؛ فهجم خالد على عمّة ومن معه من العرب . فأسره وامزم عسكره © 


٠ ) الطبري ( */809 وما بعدها‎ ١ 

3 ( ومنه حديث علي , كرم الله وجهه : فأمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى ياتيهم 
أمري ٠‏ يريد به شاطىء الفرات ) , اللسان ( /508/(9 ) «صادر» , مادة ( ملط ) » 
الطبري ( *//551 ) , اليلدان ( 551/١‏ ), ( سيروت ١908‏ م )2 البكري » 
معجم ( 5255/1١‏ )2 ( طبعة السقا ) , اليعقوبي ( ١‏ )ء مراصد الاطلاع 
(١/؟7١ا)ء٠‏ 

0 الطبري ( :538/1 ) » 

0 الطيري ( */ ا" وما بعدها ) ٠‏ 

ه الطبري ( 5/5/9 وما بعدها ) ٠‏ 
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ثم سقط الحصن » وامهزم الفرس . وأمر خالد بعقة وكان خضير القوم » فضريت 
عنقه ثم دعا بعمرو بن الصعق » فضرب عنقه » وانتهى أمر عين التمر' . 

وحاول الفرس «جمع صفوفهم ثانية»للوقوف أمام نخالد واسترداد ما أخحذ منهم 
وكان خالد اقام بدومة الجندل » فظن الأعاجم به » وكاتبهم عرب الجزيرة غضباً 
لعقة » فخرج ( زرمهر ) من بغداد ومعه ( روزبة ) »© يريدان الأنبارء واتعدا 
حصيداً والخنافس » وانتظرا من كاتبه| من ربيعة » غير أن المسلين هاجموا 
الساسانين محصيد » فقتل ( زرمهر ) وقتل ( زوزبة ) وفر من كان معها » 
الى ( المنافس ) فلا أحس ( المهبوذان ) بقدوم المسلمين الى المكان » هرب ومن 
معه الى ( المّصيخ ) وبه الهذيل بن عمران » وخرج ( تخالد ) من ( العين ) 
قاصداً للمصيخ ٠‏ فأغار على الهذيل ومن معه ومن أوى اليه » فقتلوهم » وأفلت 
الهذيل في اناس قليل" . 

وأخذ ( ربيعة بن بجر غو نقطلى )كن لكوم قارو لاون لقنا اقم 
وواعد الفرس والحذيل » فباغت خخالد جموع ( ربيعة ) بالثني ٠‏ فانتصر عليها 
وأسر ابنة” لهءثم باغت موضع ( الزميل ) وكان ( الهذيل ) قد أوى اليه » ثم 
ل : وكانت تغلب به : فقتل منهم عدداً كبيراً » ثم تحرك 

من اليشر الى ( الاب ) » وما ( هلال بن عقة ) » فارفض عنه أصحابه 
حين سبعوا بدنو خالد منه وانقشع عنها هلال" . 

ثم قصد خالد (الفراض ) » والفراض توم الشأم والعراق والجزيرة» فاغتاظت 
الروم وحميت » واستعانوا عن يليهم من مسالح أهل فارس » وقد حموا واغتاظوا 
واستمدوا تغلب وإياداً والنمر » فأمدوهم ثم عبروا الفرات الى الجانب الآخر . 
حيث كان جيش خالد فهزهموا » وانتصر المسلمون؛ 

وكانت صفوف الساسانيين متضعضعة » والخصومات بينهم شديدة فتهاوى 
ملكهم » وسقطت ( طيسفون ) عاصمتهم » ثم تاوت مدنهم في ايران » وزالت 
الحكومة من الوجود على نحو ما ستراه فيا بعد . 


الطبري ( 5/1/9 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 1/9/9؟ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 585/9 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 5857/9 ) ٠‏ 
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وأما صلات (البيز نطيين) بالعرب ٠‏ فلا نعلم عن بدايتها الا شيئاً قليلة » لأن 

لموارد التأرمخية لم نم بغار الأحداث الكترى » الي كان لها شأن في تأريخ الروم 
تشر الى العرب لُِ في أثناء اشتراكهم اشئر اكاً جاعياً في جيش البيزنطيين في 

قتال الساسانيين أو في جيش الفرس إبان قتال البيزنطين » وأما القبائل العربية 
وغاراتها على حدود بلاد الشأم ل امرض ل لأنما لم يكن لما شأن فى 
حوادث اعتيادية محلية » م انها اذا تطرقت الى الهم منها تطرقت اليه 0 3 
ولهذا -حرمنا الوقوف على صلات العرب بالبيز نطيين بصورة مفصلة وعى عار 
الإمارات العربية الي 5 في البادية الملاصقة لبلاد الشأم وني بلاد الشأم ما ببن 
ظهور دولة البيزنطيين وبروغ نجم آل غسان . 

لقد كايد الساسانيون والبيزنطيون من القبائل العربية عنتاً شديداً مثل ما كابده 
المتقدمون عليهم منهم . فقد كانت تراقب الفرص لتهاجم المدود أو الجيوش 
النظامية في أثناء انتقالها الى ساحات القتال أو اشتغالها في ا ؛ أو في أثناء 
تراجعها أو هزعتها » فتوقع ببا وتكبدها غسائر » وتربك وضعها » ثم الها 
كانت تتقل من موضع الى موضع » من الأرضين اللخاضعة لسلطان البيزنطيين الى 
الأرضن التابعة للساسانين وبالعكس » وقد تثور ومهاجم القرى في دولة » فاذا 
عقبتها » هاجرت الى الدولة الأخرى المعادية لما » وهذا السبب وجد الساسانيون 
والبيزنطيون ان من مصلحتها عد اتفاقية نحرم انتقال الأعراب من أرض احدى 
الحكومتين الى أرض الحكومة الأخرى من غير ترخيص وتخويل » وذلك في أيام 
السم بالطبع ' 

لقد أخحذت الدولة البيز نطية الأرضن الي كانت نخاضعة لروما » وصارت 
تديرها من ( القسطنطينية ) » وتعيّن حكامها وترسل الجيوش اليها » وتطبق 
عليها القوانين الي تصدرها (القسطتطينية) . بقي الحال على هذا المنوال الى ان 
طرد البيزنطيون عن بلاد الشأم بظهور الاسلام » وارساله الجيوش الى تلك البلاد 
لنشر دين الله فيها . فذهب الك البيزنطي عنها » وبقي الآثر الثقاني أمداً مبيمن 
على البلاد المفتوحة . 

وقد كانت بصرى من أهم المدن الي يرد اليها عرب الحجاز للاتجار. وكانت 
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آآخر مكان يصل اليه تجار أهل مكة في الغالب في الثهال . يقيمون فيه » يببعون' 
ويشترون ويدفعون. للروم العشور » وهي الضرائب المتعارف عليها اذ ذاك » ثم 
يعودون الى ديارهم ؛ ومعهم ما أشتروه من نجارات بلاد الشأم »؛ من طرف 
مصنوع في هذه البلاد » أو مستورد اليها من بلاد الروم ومن أوروبة » ومن 
سلع حية هي الرقيق الذي يباع في سوق بصرى ٠»‏ وقد استورد اليها من ممتلف 
الأمحاء . 

وتعرف بصرى ب وتؤومع عند الرومان واليونان١‏ ولأهميتها الحربية والسياسية 
والتجارية كان بقم مها جام روماني ء ثم حكمها حكام من اليونان بعد انتقالها 
الى حم اليونان » كا وضعوا ها حاميات بيزنطية . وذلك لقرها من الأعراب 
وللدفاع عن الحدود المهددة -بجوم ابناء البادية عليها . وقد أصيبت مخسائر جسيمة 
ونزل بها خراب شديد على أثر مهاجمة الفرس لبلاد الشأم واستيلائهم عليها » 
فتهدم قسم كبير من أبنيتها ء كما تهدم قسم من أبنية ( اذرعات ) وذلك في 
سنة (51م)" . 

و ( بصرى ) هي الآن قرية مهملة من قرى حوران » ولا تزال ا بقيسة 
قائمة من آثار . وقد ورد ذكرها في سيرة الرسول ء حيث كان قد تزل جاعع 
عمه ( أبو طالب ) حيبًا قدمها عمه للإتجار . وذكر ان ( محرا ) الراهب» الذي 
يرد اسمه في كتب السير » كان هن رهبان بصرى » وقد كان يقم في دير 
هناك , 

وكانت ( غزة ) من المواضع الأخرى المهمة عند أهل مكة ويئرب ٠‏ لأنها 
كانت المورد الأخير لتجار هاتين المدينتين على البحر الأبيض . وكانت من المواضع 
التابعة للروم . ترد اليها السفن الواردة من بلاد الروم وموانىء ايطالية ومصر 
ولبنان . فتفرغ ما لدمها من تجارة ويشتّري أصحابها ما يجدون في غزة من أموال» 
ولهذا صارت فرضة مهمة لتجار أهل الحجاز . 

ومن سادات القبائل الذين التقلوا من أرض كانت خاضعة للساسانيين الى 
أرض كانت تابعة للإيزنطيين سيد قبيلة ذكره ( ملخوس الفيلادلفي) هناداء1ة26 


١‏ ,2 .2 بقم طاناقة11 
؟ دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) , ( 7095/9 ) ٠‏ 
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قتتطماء0 وانطم في تأرمه وسماة ( امرأ القيس ) 62126505تصدة - دوهع توصة 
وقال : إنه كان يقم في الأصل في الأرضين اللداضعة لسلطان الفرس » ثم ارتحل 
عنها ونزل في ارضين قريبة من حدود الفرس ٠‏ واخذ يغزو منها حدود الساسائين 
والعرب هومعوموع المقيمن في الأرضين الخاضعة للروم . وتوغل في (١‏ المقاطعة 
العربية ) حى بلغ البحر الأحمر ٠.‏ واستولى على بجزيرة ( ايوتابا ) م1 
وطوؤول » وهي جزيرة مهسة كان الروم قد اتخذوها مركزاً لجمع الضرائب 
من المراكب الآنية من الناطق الخارة أو الذاهبة اليها : فتصيب الحكومة أرباحاً 
عظيمة” جداً . فلا استولى على تلك الجزيرة ء طرد الجحباة الروم » وصار بحبيها 
لنفسه : فاغتى , كذلك حصل على ثروة عظيمة من غنائم غزوه للمواضع المجاورة 
لهذه الجزيرة والواقعة في العربية الحجرية واعالي الحجاز والأرضين اللخاضعة لسلطان 
الاسائيين . 1 


وأراد ( امرئٌ القيس ) : بعد أن بلغ من السلطان مبلغه » الاتصال بالرومء 
والتحالف معهم » والاعتراف به عاملا” رسياً أي زوعمواتيطط أر بروسنوة على 
العرب الذين خضعوا له وعلى العرب المعثرفين بسلطان الروم عليهم في ( المقاطعة 
العربية ) » فأوفد رجلا من رجال الدين اسمه ( بطرس ) الى ( القسطتطينية ) 
يعرض رغبته هذه على القيصر ( ليو ) . فلا قابل هذا رجال البلاط ء» أظهر لهم 
انه يريد الدخول في النصرانية . فأظهر القيصر ( ليو ) رغبته في مقابلة ( امرىء 
القيس ) للتحادث معه . فقصده ( امرؤ القبس ) ٠‏ فاستقبله استقبالاة حسئاً » 
وعادله معاملة طيبة » وأجلسه على مائدته » ومنحه لقب جيوقواعجوم ٠‏ وجالس 
رجال مجلس (السنات) هاهصوع ٠‏ فأدى ذلك الى استياء الروم من سياسة القيصر 
هذه مم رجل مشرك . ولكنه بين لحم انه يريد تنصيره بذلك: واخحضاعه لسلطانه. 
ولا قرر العردة أعطاه القيصر صورة ثمينة وهدايا نفيسة » وحث ررجال مجلس 
الدولة ان منحره هدايا سخية . ثم منحه درجة (عامل) طممواوطم عل الجزيرة 
وعلى جميع ما استولى عليه وعلل أرضين أخحرى جديدة لم يكن قد أنحذها من 


قبل ؛ الا ان الروم لم يرتاحوا من هذه المعاملة ؛ واترعجوا من اسراف القيصر 
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في اكرامه ومنحه تلك الأرضين » ولا سها تلك الجزيرة الي استرجعوها بعد ذلك 
بعدة ليست طويلة وني مدة حك القيصر ( أنستاس ) ( انسطاس ) (انسطاسيوس) 
مهومن ١‏ 

ولا كان القيصر ( لبو ) م1 ول الوك لحم ااه 
( 401 م ) حبى سنة ( 4/4 م )' 2 فيكون اعثراف ( ليو ) حم ( امرىء 
القيس ) » ومنحه لقب ( فيلارخ ) ( فيلارك ) قد وقع في اثناء هذه المدة . 


ويظهر من تأريخ ( ثيوفانس ) أن هذه الجزيرة كانت في سنة ( 44٠‏ م ) 
في أيدي الروم 3 استولى عليها حاكمهم عتناط على فلسطين بعد قتال شديد؟ . 
ويدل ير هذا المؤرخ على ان الروم انتزعوا هذه الجزيرة من ( امرىء القيس ) 
أو عن خلفائه بعد مدة ليست طويلة من استيلاء ( امرىء القيس ) عليهاءولعلهم 
استولوا عليها بعد وفاة هذا العامل عل أثر تراع نشب بين أولاده وورثته » 
أضعف مركز الإمارة » فانتهز الروم هذه الفرصةوانتزعوا ما تمكنوا من انتزاعه 

من أملاك . 

واذا كانت هذه الجزيرة » قد كانت فى جملة أملاك الروم في سنة (440م) 
كما يدعي ( ثيوفانس ) ذلك » وجب أن تكون استعادة حام فلسطن لما في أيام 
القيصر ( زينو ) ( زيئون ) مدو الذي ولي الحم من منة ( 4إ4 ) حى 
سئة (491) . أما سنة ( ١491م‏ ) فقد النتقل فيها الحم الى القيصر (أنسطاس)؛. 


وكان ١‏ امرؤ القيس ) المذكور سيك قيلة سياها المؤرخ 0 ملخوس الفيلاد لفي) 
( نكليان ) ( نمخليان ) صونتوعاه< . ويظهر أن هذا الاسم هو (النخيلة )” 


موضع معروف قرب ( الكوفة ) على سمت الشام » وهو موضع ينطبق عليه ما 
ذكره ( ملخوس ) من أنه كان في ارض في سلطان الفرس5 


,4 .101 ,01866021130 18151021001121 3 123 ,قلطماع0قللطم 02 قتتطعلةة31 
2661[ 16 01 5017قل8 ,لااناظ ,306 .2 ,1168885 ,لأقنا86 ,112 .22 ,1951 ,قأعوط 
.0 ,11 ,850201262 ,36 ,117 ,850018668 ,95 ,8 .2 ,1 ,.101 ,1931 ,«200مر؟ ,عمتمصسكر 
.2 ,1959 ,0120013بآ ,0159111581 ع لم835 ,لله أن متاك 
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وم يذكر ( ملخوس الفيلادلني ) اسماء الأرضين البي كانت في حم ( امرىء 
التيس ) » ويرى ( موسل ) أن هذا الرئيس كان يترل في بادىء الأمر مع 
قبيلته في ( الوديان ) و ( الحجيرة ) ايام كانت علاقاته بالفرس حسنة . ومن 

ا ة ) هاجر مع قبيلته الى ( دومة الجندل ) . ومنها توسع فاستولى على 
ل من ( فلسطان الثالثة ) هلناره5 وصننوونوم وهي ( العربية الحجرية ) . 
6 استول على جزيرة وطهاه1 » وهي على رأيه جزيرة ( تاران ) ( تيران )"'. 
وشكل و .ثرت ع أن مكانها اقرع جر فون ادر بي : علنان 160 

ولعل هذه الجزيرة هي جزيرة ونم الي ذكرها ( بطلميوس)" » أنخذ تسميته 
هله من ( حنو ) ( حاينو ) دسنوظ ( حينو ) الاسم الذي كانت تعرف به 
عند الأنباط؟ . 

وامرؤٌ القيس هذاء هو مثل واحد من امثلة عديدة على سادات قبائل راجهوا 
البيز نطيين لاستمداد العون منهم نهم » والحصول منهم لى اعتراف رسمي بتنصيبهم 
رؤساء على الأعراب 0 في ديار مخاضعة ا او لمساعد مم في مقارعة 
عرب الخرة او الغفرس . 

وقد ذكر اهل الأخخبار اسياء رجال قالوا [نهم ذهبوا الى الروم هذه الغاية ؛ 
وبعضهم ممن كان يقم في ارضين بعيدة عن سلطاهم - والظاهر ان مثل هذا 
الاعئراف كان يكسب الرئيس قوة . وعنحه منزلة ومكانة في تلك الآيام » وان 
كان الروم على مبعدة من الرئيس وليس لهم حول مادي يقدمونه اليه . 

ولا تجد ني الموارد اليونانية اسهاء من حكمن رؤساء القبائل في بلاد الشأم بصورة 
منتظمة قبل الغساسنة » إلا أن الأخباريين يذكرون ان الغساسنة لا جائؤوا الى بلاد 
الشأم من اليمن بعد ( انتقاص العرم ) : وجدوا ( الضجاعمة ) قد ملكوا البلاد 
قبلهم . وهم ( آل سليح بن حلوان ) وخر امن خضاعة ١‏ فقتاوهم وأخخذوا 
مكانهم“.ولا بد ان يكون الفبجاعمة قد سَبقُوا بغنرهم ممن لم يقف اهل الأخبار 
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على اسائهم » فقد كانت القبائل باجم احداها الأخرى ٠‏ فتأخحذ مكانها » ولا 
تجببد أن يكون ( الضجاعمة ) قد انتزعوا السلطان من قبائل اخرى لم تبلغ أتباؤها 
أهل الأخبار . 

ان حدود الاميراطورية البيزنطية الجنوبية مع العرب » لم تتغير ول تتبدل تبدلةة 
محسوساً عما كانت عليه في زمان الرومان . وهي بصورة عامة الحدود الجنوبية 
للمقاطعة العربية . وكانت لهم الجزر المقابلة للمقاطعة العربية في ( خليج القازم ) » 
وقد اتخذوها مراكز لجباية الضرائب من أصحاب السفن وللراية البحر من لصوصه 
مثل جزيرة ه0ئهة الي تحدئت عنها . ولم يشر أحسد من المؤرخمن المعاصرين 
للبيزنطيين الى تقدم الروم أكثر من ذلك في جزيرة العرب . 

وكان للبيزنطيين بعض المرافىء على سواحل البحر الأحمسر ٠‏ منها ميثاء 
( كليزما ) هصرونونن » وهو ( القلزم ) مستهتبج ٠‏ ويقع على مسافة قليلة 
من ( السويس ) » تأتي اليه السفن محملة ببضائع الحند وبالسلك وبالمواد الأخرى 
المستوردة من السواحل الافريقية والعربية الجنوبية . وبه بقيم ( الوكيل ) 
قناط5 صذ قدوهم » الوكيل التجاري الذي عليه مراقبة سير السفن والتجارة » 
ووضع التعليات لتنظى التجارة البحرية » وعرف ب ونوطؤمهومة في ماية القرن 
الرابع للميلاد' . 

وكانت تجارة الخرير : من أهم المواد المطلوية في أسواق الييزنطيين . وقد 
كان الساسانيون قد احتكروها تقريباً » وعيشاً حاول الامسراطور ( جستنيان ) 
( ستنيائرس ) صفلصتهدد تخطم ذلك الاحتكار » وأخله من أيدمم بالتوسل 
الى (محائى © اطلبعة + لأرسآل: مقسه الل :ل ميلان ) ولغراء السلك “منها. + 
ومنافسة العجار الفرس الذبين كانوا قد سيطروا على نجارة هذه الادة المستوردة من 
الصين الى هذه الجزيرة . فكانوا ينقلونها الى بلادهم ٠.‏ بل الى ( القلزم ) 
و ( أيلة ) وموانىء أخخرى وأسواق تابعة للبيزنطيين » فيرمحون من هذه التجارة 
رما حصنا . 
ش وكان القيصر ( يوسطانيان ) ( لاآاه ب لاكهم )" »: قد نصب ( أبا كرب 


١‏ ,11 ,لتقا 
220 ,11 ,نا 
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ابن جبلة ) » ىا يقول المؤرخ ( بروكوبيوس ) » ,عامل ) » اي (فيلاركا) 
( فيلارخا ) ومواوطم على عرب ( سرسينس ) ووموعويوع فلسطين ». وكان 
( أبو كرب ) كا يقول ( بروكوبيوس ) »؛ رجلا صاحب مواهب وكفاية » 
تمكن من حفظ الحدود ومن منع الأعراب من التعرض لا » وكان هو نفسه حك 
قسماً منهم » كا كان شديداً على المخالفين له . وذكر أيضاً انه كان محم أرض 
غابات النخيل «جنوب فلسطين ؛ وهي أرض واسعة تمتد مسافات شاسعة في الر 
ليس ما غير النخيل . وقد قدمها هدية الى الامسراطور » فقبلها منه: وعداها من 
أملاكه » مع انه كان يعرف جيداً الها فياف وبادية لا ممكن الاستفادة منها » 
ليس فيها غير النخيل » وليس ذذه النخيل فائدة تذكر . وبجاور عرها عسرب 
آخرون يسمون ( معديبي ) ( مليبي ) |خص242006 : هم اتباع ل ( حمير ) 
عو ععمدمس ١‏ . 

وهذه الأرض البي حكمها ( ابو كرب بن جبلة ) . هي الأرض الي حكمها 
( امرؤ القيس ) سابقاً نفسها . او يظهر ان الروم لم يتمكنوا من ضبطها ومن 
تعيين حام بيزنطي عليهاءفاضطر الى الاعتراف بالأمر الواقم » فثبتوا ( أبا كرب) 
في مكانه » واعترفوا به اعترافاً رسمياً ( عاملا” ) على هذه المنطقة الي تقع في 
جنوب ارض الغساسئة ء وني الأردن واعالي الحجاز . ويظهر من ذلك ايضاً ان 
( ابا كرب ) كان عاملا مستقلا” بشؤونه عن الغساسنة . ونكون بذلك أمام 
إمارتين مستقلتن . 

واذن يكون ( أبو كرب ) من المعاصرين للحارث بن جبلة ملك الغساسنة . 
وقد كان -حكمه قبل السنة ( 047 م ) بدليل ارساله رسولا” الى ابرهة لتهنئتسه 
عند ترميمه سد مأرب الذي انجز في هذه السنة . 

إن اسم ( أبو كرب بن جبلة ) يشير فينا الظن بأن هذا الرجل كان من 
آل غسان » فهذا الاسم هو من الأسماء الي ترد بكثرة عندهم . وقد حملنا على 
تصور انه كان شقيقا الحارث بن جبلة ٠‏ غير اني لا أستطيع الجزم بذلك » 
لسكوت الموارد السريانية واليونانية عن التصريح بذلك او التلميح اليه . 

لقد كان من نتائج توثيق الروم صلامم ممملكة (اكسوم ) ٠»‏ تهديدهم اليمن 


١‏ ,2 ,18-19 .8 ,43 .8 ,1616 ,ناعة 913 ,180-181 .2 ,85-16 :2515 ,1 ,قلاأممعوعمط 
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بغزوها إن قاومت. مصالحهم وتعر ضت لسفنهم ولتجارهم » وذلك بتحريض اليش 
على التزول با . وقد سبق للأحباش ان استولوا عليها.»ء يا سبق للرومان أن 
استولوا على بعض مواضم من العربية لوي كل :وعدد ال الام ( كلونيويل ). 
واس ووم )ان فل ذلك بعليل' جرح يي ادن يكرا انررم اوعل في 
الغزو الذي قام به الأحباش لليمن والذي بقي من سنة )0١(‏ حبى سنة («ل/الاب. )5 
وقد ذكر ان القسطنطينية كانت المحرضة لحكومة الحبشة على غزو اليمن أيضاً في 
سنة ( 18هم ) 5 وقد امتد حبى سنة ( ١لادم‏ ) أو ( هلادم )"! 

ولما عاد الأحباش الى اليمن حيث بّوا فيها مدة” قصيرة » كر الفرس عليهم 
فطردوهم منها في حوالي سنة ( دلاهم ) ( 58ه م ) » وصارت اليمن من 
سنة ( دلاوم ) ( 8وهدم ) لحسيى الفتتح الإسلامي مقاطعة تابعة للساسانين؟ 
وقد أصييث مصالح البيزنطيين بأضرار بليغة من هذا التحول السياسي العسكري » 
وأصيبت بضرر بليغ آخر كذلك في أيام ( كسرى برويز ) ( 578-690 م) 
الذي هاجم الاميراطورية البيزنطية واستولى على مصر وفلسطين » وقطم بذلك عنها 
شرايين التجارة العالمية المهمة.والبيزنطيون وان استعادوا ما فقدوه في مصى وبلاد الشأم 
بعد مدة قصيرة » فعاد الساسائيون الى مواضعهم » الا ان الحروب المتوالية كانت 

كد اك الطرفدن : البيزنطيين والساسانيين » وأضرت بالوضع الاقتصادي » 
وجعلت الناس يتذمرون في كل مكان من سوء سياسة الاميراطوريتين . ويودون 
التخلص من الفرس واليونان » لذلك لم يكن من المستغرب سقوط الأرضين التي 
كانت خاضعة لهم بسرعة مدهثة في أيدي المسلمين . 

ولما وصلت الجيوش الاسلامية بلاد الشأم ٠‏ رحب أهلها بصورة عامة ما . 
وقد نظر البيزنطيون الى الاملام على انه نوع من أنواع (الآريوسية) موتصةاجم 
المنسوبة الى الكاهن ( آريوس ) المتوفى سنة ( #5" م ) . أو انه مذهب من 
المذاهب النصرانية المنشقة عن الكنيسة الرسمية . وقد تعودوا على سماع أخبار وقوع 


* ) /9 العرب والملاحة ( ص‎ ١ 

,8 ,تتقلة استطتااق 

م ,8 ,لطهط ستطحان8 
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ال 


الانشقاق في الكنيسة » وظهور مذاهب جديدة ' . لهذا لا يستغرب ما أظهسره 
أساقفة بلاد الشأم من تساهل في تسلم المدن الى المسلمين . وما بدر من القبائل 
العربية المتنصرة من تعاون مع المسلمين في طرد البيزنطيين عن بلاد الشأم' . 
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. حكومة قتبان . 


حكام قتبان 
كتابات وحوادث قتبانية 
قبائل واسر قتبانية 
مدن قتبان : 
قوائم بأساء حكام قتبان 
مملكتا ديدان وللحيان 
الم د ده 4 
المكربون 
قوائم بأساء المكربين 
ملل مدا ع بو ا بن 
قرائم بأساء ملوك سبأ . 
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ملوك سبأ وذو ريدان 
سبأ وذو ريدان 
صتعاء 2 . 22 
قائمة ريكمنس 
ممالك وإمارات صغرة 
اللشائيوة . 
يران 
مملكة -بيأمر 
الحمبريون 
سبأ وذو ريدان وحضرموت وممنت 
ملوك سبأ وذو ربدان وحضرموت وعنت 
امارات عربية شمالية 
ساسانيون وبيز نطيون 
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الكررعوارعلى 


ساعدت جامعة بغداد على ره 


برلان 


© الطبعة الثانية © 
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9 صل الا لعو الثلافون 


مملكة النبط 


مملكة النبط » مملكة عربية لم يعرف الأخباريون من أمرها شيثاً . سداها ولحمتها 
ا ار ارت : منهم ؛ وعيروا مهم » 
وأبعدوا قارع حت ان رابزا لبن لمحم ٠‏ لي متدرا لدو من لغات 
العجم » وقالوا إنهم نبط » وان في لسان من استعرب منهم رطانة” . وسيب 
ذلك » هو أنهم كانوا قد تثقفوا بثقافة بي إرم » وكتبوا بكتابتهم » وتأثروا 
بلغتهم » حبى غلبت الإرمية عليهم » ولأهم فضلا عن ذلك خالفوا سواد العرب 
باشتغالهم بالزراعة وبالرعي وباحترافهم للحرف والصناعات اليدوية » وهي حرف 
يزدرما العربي الصميم » ويعير من يقوم با ويحترفها . 

وتكمن عرامل ظهور النبط وغلبتهم على المنطقة الي عرفت بهم » وتكرينهم 
دولة بعد أن كانوا أعراياً بعيشون عيشة ناية تكد فى أسات وأسس اقتصادية١‏ 
فقد تمكن هؤلاء النبط الأذكياء من استغلال موقع بلادهم للمرور شرايين التجارة 
بين العربية الجنوبية وبلاد الشام ها » ففرضوا ضرائب على التجار وعلى التجارة 
3 عليهم بفوائد كبيرة » كا قاموا أنفسهم بالوساطة في نقل التجارة بين يلاد 
الشأم ومصر ومواضع من جزيرة العرب » فدرتت هذه الوساطة عليهم أموالا” 

طائلة جعلتهم من الشعوب العربية الغنية بالنسبة الى غيرهم ممن يسكنون البوادي” » 
والمواقع المقفرة المنعزلة . 


1016 ,دعق‎ 1, 8., 8. ١ 


وقد كان ميناء ( غزة ) ميناء النبط المفضل على البحر المتوسط . وهو في 
الواقع ميناء كل التجار العرب » إذ كان المرفأ الوحيد الذي ترفأ اليه نجارة العرب. 
وقد استفادوا منه كثراً لقربه من النبط » صاروا يشترون مله ما يرد عايه من 
يضما ثم ع من موانىء البحر المتوسط » ثم محملوتها الى بلادهم فيبيعونها للتجار العرب 
القادمين اليهم من الحجاز ومن العربية الجنوبية ومن أماكن أرق من جزيرة 
لغرب كا أنهم صاروا يشتئرون من التجار العرب ما عندهم 9 نجارة »© ْم 
محملولها الى ذلك الميناء لبيعه ني أسواقه » وبذلك حصلوا على أرباح من هذه 
الوساطة في الانجار . 

وقد نشأت دولة النبط الى نتحدث عنها قبل الميلاد ني امنطقة الشمالية الغربية 
من جزيرة العرب » في المكان الذي عرف باسم ( العربية الحجرية ) 
. (وءوطننوط ونتطوعة) عند اليونان والروماكن . 

وأما أخبارنا عنها » فستمدة من كتب الكلاسيكيين » ومن مؤافات المؤرخ 
اليهردي ( يوسفؤس فلافيوس ) (21891115 قتتططءوون )(/ا"؟  ٠١٠١‏ بعد الميلاد). 
صاحب (26536010818 ©010211) 3 (2محطع2016 ضطمع1011021[1 02 1رة2) ل 
ومن كتابات عنر عليها في ( العربية الحجرية ) وني الأخرى الي خضعت لحكمها 
وهي نبطية ولاتينية ويونانية . وعلى هذه الموارد يعول المؤرخ الحديث في تدوين 
تأريخ قوم كان لهم “نفوذ وسلطان وصوت مسموع وكلمةثم اذا هم قُ الذاهين 
١‏ وتلك الأيام نداوها بين الناس )" شْ 

وقد تضحمن القسم الأكر من كتابات النبطا » كتاب : بمناوه1ام نسوقصة قنامده0 
تسننتوء اختصيوة: وقد شر فيه الى المواضع ابي عار فيها 0 تلك الكتابات» والى 
السيات الي وسيت ما لتميز بعضها عن بعض . تاعييكت كتب أخرى بالطبسع 
اق هذا المجهود العسر ؛ مجهود نشر الكتابات النبطية القدعة وغيرها » ككتاب : 
(علتطصو ندع نم8 اطع 0 15 تصء 770105 اع طاعناطقصة8) 6402 وكتساب 
متناتتوء اتاتمطدوة ناتاه 1 م 188621 متام م0 > للعالم المعروف (مارك ليدز بارسكي ) 


,.1015 5 12 308561212115 1718301115 01 17015 11268 ,6غ811116 ,8 الى ,228 ,2 ,رنزْء11019 
. (1817ط1ةآ :515812081 وتتطو8) 


١ 
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للقتو عة11 عروو3). ١‏ 2 وكتاب : عم توه طن 2ه عامو8 جم ق) 
(قصم متو همد ل ( كرك ) (عناممه .ه .ن) " وكتاب (ج1صم دورق " 
وكتب أخرى سأشر اليها في أثناء الحديث » يضاف اليهلا ما نشر في الجلات 
العلمية الاستشراقية جل : (25216) وأمثالها ؛ . 


أما لغة النصوص النبطية » فلغة ( بي إرم )* © وأما خطها فبالقم الإدمي» 
ولكنه ( إرمئ: ) مأخوذ من القم الإرمي القدم » وقد عرف عند المستشرقئين 
ب ( القم النبطي ) تمبيزاً له عن بقية الأقلام'” . وأما المواضع الي عبر على هذه 
الكتابات فيها فهي عديدة » منها ( بطرا ) و ( الحجر ) (8وه) و (لعلا) 
و ( تماء ) و ( خيير ) و ( صيدا ) (81002) و ( دمشق ) ومواضع متعددة 
من (حوران) ومن (اللجاة)" و ( طور سيناء ) والجوف واليمن ومصر وايطاليا 
وأماكن أخرى سترد أسماؤها ني ثنايا هذا الفصل* . 

وتلف الكتابات النبطية القدمة » من حيث رسم الحروف » بعض الاختلات 
عن الكتابات النبطية المتأخرة المدو” نة بعد الميلاد» ولف أيضاً باختلاف الأماكن 
ني وجدت فيها » فلكتابات ( طور سيناء ) مثلا” خصائص كتابية. محلية :لا نجدها 
في النصوص الأخرى . وتفيدنا هذه اللتصائص المحلية والتطورات الي طرأت عرور 
لصون على أشكال الحروف في مثل ( التربييع ) والانفصال والاتصال وتقارمبا 
و تباعدها من الحط الكوني في دراسة تطور الخطوط السامية » وعلاقاتها بعشنها” 

ا 


نا" 
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وهي على اخختلافها تشارك الكتابات العربية الي عثر عليها في العربية الجنوبية 
أو في الموافيع الأخرى من جزيرة العرب في كونبا شخصية في الغالب . كتبت 
في أمور خاصة » لا علاقة لها بالمجموع . فهي لا تفيد المؤرخ إفادة مباشرة » 
ولكنها تفيد الباحدن من غير شلك في أمور أخرى » تفيدهم في الدراسات اللغوية 
مثلا” » فهي كنر لا يقدر يثمن من هله الناحية . أما الكتابات العامة » أعني 
النتصوص الي ها علاقة مباشرة بالدولة وحياة الشعب وبساسة الحكومة أيام السلم 
أو الحرب . فهي قليلة جداً ‏ ويا اللأسف س مع الها المادة الأساسية في كتابة 
التاريخ ١‏ . 

والكتابات النبطية المؤرخة مثل الكتابات السامية الأخرى » قليلة بالنسبة الى 
الكتابات الغفل من التأريخ . أما طرائق توريخ الحوادث عند النبط » فكانت 
متعددة منها التوريخ بأيام الملوك كأن يذكر اسم الشهر الذي دوآن فيه النص » 
ثم يذكر بعده عام التدوين » فيقال مثلا” : ( في شهر كذا من سنة كذا من 
حك الملك ( برح شت ..... ملك تبطو ..... )6 . وقد استعملت 
هله الطريقة في أيام استقلال النبط خاصة . والتوريخ بسي حكم قياصرة (رومة) 
وذلك بذكو الشهر الذي دوانت فيه الكتابة » ثم السنة المصادفة من سبي 
القيصر الذي في أيامه جرى التدوين » أو السنة المصادفة دون الاشارة الى اسم 
الشهر" . . 

وقد عبر على كتابات مؤرخة بسني حك ( القناصل ) ٠‏ وعلى كتابات أخرى 
أرخت بتقرم ( بصرى ) ء ومبدأه اليوم الثاني والعشرون من شهر ( آذار ) 
من سنة )1١5(‏ بعد الميلاد » وقد أرخ به في كتابات ( طور سيناء » كذلك”. 
وظلت الأقسام الجنوبية من ( الكورة العربية ) تؤرخ به حبى بعد فصلها من 
هذه الكورة والحاقها ب ( كورة فلسطين )4 . وأرخ بالتقوم (السلوق) » وأوله 


1105 ,للقن‎ 1, 8., ١ 

.1218081 81281 ,عقدطلأاناه ,113 .م 008 8" ,128 .5821 .22 ,112 ,.5 ,1 مالعلة 110502 
5 : 210 

35 .1000 : 26 ,268632 ,403 ,451 ,319 عطلنأنظ ,113 ,.8 ,1 راعاة: ه1145 

303.0 .8 ,115 يلأعستناميم ا 


الهوم الأول من شهر ( تشرين الأول ) ( اكتوبر) من سنة (817) قبل الميلاد' . 

وأرخ بأيام القيصر ( بومبيوس ) حيث اتخذت مبدأ اتقوم يبدأ بشهر (تشرين 
الأول ) : ( اكتوبر ) من سنة ( 5# ) قبل الميلاد » أرخ به في الكتابات وني 
اللقودا" . 

وأرخ في بعض الكتابات النبطية بتواريخ محلية كانت متعارفة عندهم مشهورة ٠‏ 
كا فعل غيرهم في جزيرة العرب حيث أرخوا بالحوادث المحلية المهمة » نظراً لا 
كان لها من شهرة بينهم . وقد تمكن العلاء من تشخيص ‏ بعض منهاء ولم يتمكنوا 
من تشخيص بعض آخر . ومن الكتابات المؤرخة بتواريخ محلية كتابة عثر عليها 
في مدينة (فيليبوبولس) (ذاه«هومنائطط) » وقد أرخت بتقوم يبدأ بسنة (14) 
تقريباً أو ببن سئنة (149) وسنة (5)1494 . ومدينة ( شقا ) ( شقة ) » وقد 
أرخت في عدد من كتابانا بسنة (41) بعد الميلاد . ومدينة (ولغصةنقصه0). 
وهي ( الراك ) في ( اللجاة ) وثي عدد من الكتابات الي عثر عليها في موضع 
( شيخ مسكان ) © وهو (0[15ج0:تتس:تعتةك3) على رأي بعض الناس؛ : 

والرأي السائد اليوم بين العلهاء أن النبط عرب مثل سائر العربء وان استعملوا 
الإرمية في كتابائهم » بدليل ان أسماءهم هي أسماء عربية خالصة؛ وانهم يشاركون 
العرب في عبادة الأصنام المعروفة عند عرب الحجاز»مثل (ذي الشرى) و (اللات) 
و ( العزى ) » والهم رصعوا كتاباتهم الإرمية بكثير من الألفاظ العربية» وبدليل 
اطلاق اليونان واللاتن والمؤرخ اليهودي ( يوسفوس ) كلمة (العرب) على النبط » 
واطلاق اسم (ومونهط ونطوعق) أي ( العربية الحجرية ) على أرضهم » ولو 0 
يكن النبط عرباً » لما أطلق ( الكلاسيكيون ) كلمة العرب عليهم » وما كانوا 
يدخلون بلادهم ني ضمن العربية ومجعلونها جزعءاً من أجزائها الثلاثة . 


وقد كان النبط من أهل جزيرة العرب في الأصل + نزحوا من البوادي الى 
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أعالي الحجاز فأقاموا سباء ثم سرعان ما استقروا وتحضروا وأقاموا يفلحون الأرض 
ويزرعونما » فأقاموا هم مستوطنات زراعية » واستقروا في المدن والقرىء محترفين 
بمختلف الحرف وثي طليعتها التجارة وبالاشتغال بالقوافل التجارية الي تنقل التجارة 
بن محتلف الأمكنة ؛ فجمعوا من ذلك مالا" وثراء” . وقد ذهب بعضهم الى أن 
أصلهم من العربية الجنوبية » وأن عرقهم هذا هى الذي جعلهم يشتغلون بالزراعة 
وبالعارة وبالحرف الي كانت مألوفة عند العرب الجنوبيين منذ العهود القدعة' . 

ولقد وجدنا طائفة من العلاء تتنكر لهذا الرأي ولا تراه » وترى في الألفاظ 
العربية الممزوجة في الإرمية بكترة»وي تشابه الأسماء واشتراكها بن النبط والعرب» 
أثراً من آثار الاختلاط والاتصال محم السكنى المشتركة والجوار » ولا علاقة له 
بوحدة الس »؛ وترى لذلك أن النبط. إرميون احتكوا بالعرب وتأثروا عم ء 
أو أنهم إرميون استعربوا من بعد" . 


أما ان النبط من بي ( إرم ) لأنهم كتبوا باغتهم » واستخدموا قلمهم» فهو 
قول مردود » فقد كتب غير النبط ومن غير ( بي إرم ) بلغة ( إرم ) وبقم 
( لدم ) ؛ هلم بقل أحد من العلاء إن جميع من كتب بلغة الإرميين وبقلمهم 
هم من ( بي إرم ) حتماً . ولا ممكن أن يقال ذلك ٠»‏ لأن الإرمية كانت قد 
تغلبت على أكثر لغات الشرق الأدنى وصارت لغة الكتابة والتدوين قبل الميلاد 
وبعده بقرون . تغلبت على العرانية مثلا” وزاحمتها حى فضلت عليها عند المتكلمين ‏ 
مها من الخاصة والسواد الى نباية القرن السابع بعد الميلاد » فدونت لها كتب من 
( التركوم ) والأدعية والشروح و ( مجلة تعنيت ) و ( أنطيوغيوس ) وغرها 
من مؤلفات القرنين الثاني والأول قبل الميلاد” . وألفت بها في بعد الميلاد » فلا 
عجب إذن إذا ما دوان النبط أو غيرهم من العرب بالإرمية لغة الفكر والثقافة » 
وتكلموا بلغة أخرى هي لغة اللسان؟ . وقد كان الأعاجم في الإسلام يتكلمون 
بألسنة أعجمية » ويدونون باللسان العربي لسان العلم والفكر والقرآن . 


10611168, 2., 4. 
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تلك هي آراء المستشرقن في أصل النبط . أما رأي أصحابنا الأخباريين فيهم 
فخلاضته ان النبط « جيل من العجم ينزلون البطائح بين العراقن ٠‏ "سوا بذلك 
لكثرة النبط عندهم » وهو الماء . وأسمي أولاد شيت أنباطا لأنهم نزلوا هناك . 
هذا أصله » ثم استعمل ني عوام الناس وأخلاطهم ١»...‏ والعرب .تنفر من النبط 
اوتنظر اليهم نظرة ازدراء واحتقار » ؤاذا أراد أحدهم الاستهانة بأحد قال له 
ويا نبطي , . ( وني حديث الشعبي ان رجلا قال لآخر يا نبطي © فال : 
الا حد” عليه كلنا نبط » يريد الجوار والدار دون الولادة )". وورد في الأخبار: 
« أهل عمان عرب استنبطوا » وأهل البحرين نبط استعربوا »" . وضرب المكل 
في رطانة كلام النبط بالعربية وقبحه :. « وقد قبح الكلام » وصار على كسلام 
البط »* الى غير ذلك من كلام فيهم يشير الى ازدراء العسرب بنبط العراق ؛ 
ونبط الشأم وبالنبط عامة . 


وقد أشار المسعودي الى ان « من الئاس من رأى ان السريائيين هم النبط ..) 
وقال في معرض حديثه عن أهل نينوى : « وكان أهل نينوى تمن سمينا نبيطاً 
وسريانين » والجنس واحد » واللغة واحدة » وانما بان النبط عنها بأحرف يسيرة 
في لنتهم 4 والثالة:واجنة ع وتجعل البط أهل بابل 6: .ولوك بابل هم ملولة 
الندط . وذكر أيضاً ان هنالك من يزعم ان النبط هم ( نبيط بن ماش بن إزم 
ابن سام بن نوح )5 . فيفهم من كلام ( المسعودي ) انه لم يكن على علم واضح 
بأصل أهل نينوى وبأصل أهل بابل » فجعلهم من السريان ومن النبط. والمسعودي 
مثل بقية الأخباريين عي بالنبط المتكلمين بالإرمية ( الآرامية ) من أهل العراق : 
والسريانية كلمة حديئة عهد » يراد مها لغة بي إرم » أي ( الإرمية ) . ولا 
يرتقي اسم (السريان) (قصةةءر8) على كل حال أكثر من حسمئة سنة أو أربعمئة 


١‏ ناج العروس ) /ت 52 ) »2 القاموس ) ا )2 » اللسانث ) /520 وها 
بعدها ), البستان ((؟:/00؟) 3 ١‏ 
٠‏ تاج العروس ( ه9*/8؟ ) ٠‏ 1 
0 استعجم العرب في الموامي بعدك » واستعرب النبيط 
عبد الله بن بليهد النجدي , القاهرة ( ١58‏ م) (0؟86/5١)2‏ 
و الاغاني ٠ )١3/5(‏ 
مروج الذهب ( ١59/١‏ , 188 , 784+ 553 ) , ( طبعة المطبعة البهية ) ٠‏ 


1١١ 


سنة قبل الميلاد . واما اطلاق اسم السريان على الإرميين الشرقيين » اي إرمي 
العراق » فقد .حدث بعد المبلاد 9 عيبل متنصرة الإرميين ليميزوا عن بي 
جنسهم الوثليين » فصار له مفهوم خاص » وصارت كلمة (إرمي) ( آرامي ) 
تعبي الصابىء والوثتي أما كلمة ( سرياني ) فتعني النصراني حتى اليوم' 

أما ( ماش ) (طمويه) » فهو أحد أبناء ( أرام ) ذكر في ( التكوين)» 
مع ( عوص وحول وجائر ) بمعنى الهم اخخوته' . ودعي ( ماشاك ) في (أخبار 
الأيام الأول )" . ويظن أنهم سكان (ماش ) ( ماشو ) في النصوص الأشورية» 
أي بادية الشأم؛ . و ( إرم ) هو ابن ( سام بن نوح ) في التوراة* . وتتفق 
رواية ( المسعودي ) الأوذة من أقوال أهل الكتاب ولا شك » مع ما جاء في 
التوراة من أن ( ماش ) هو ابن ( آرام ) » وهو ( إرم ) . وأما ما ذكره 
على لسان غيره أو لسانه من ان النط هم ( نبيط ) وأن ( نبيطاً ) هو ابن 
( ماش ) » فهو قول لم يرد في التوراة . ولا يعرف العهد القدم شخصاً اسمه 
( نبيط بن ماش بن ارام ) . ويقصد المسعودي من ( نبيط ) ( نبايوت ) » 
ولا شك و ( نبايوت ) هو الابن البكر لاسماعيل في التوراة" 

أما أم م سموأ نبطأ لكثرة النبط عندهم وهوؤ الماء ‏ أو لاستنباطهم الماء ع 
وإنباطهم 0 ؛ وما شاكل ذلك من تفاسير وردت في معى الدظ" » فهو 
كلام كان يسمع في القدم . أما اليوم فلا مكن أن يقام له وزن . 

والنبط في عرف اباحثين هم ( نبط ) و ( نبطو ) في الكتابات* » والكلمة 


١‏ لمعرفة ما قيل في اصل لفظة ( السريان ) وتكونها , راجع : ( دليل الراغيين فى 
لغة الاراميين ) 'تأليف الس لعقوب أوجين حتا الكلداني ٠»‏ طبع مبطبعة وبين 
الاباء الدومئيكيين في الموصل ستة ١9٠.٠‏ م راص وما بعدما ) ٠‏ 
04 التكو بن : الاصحاح العاشر , الابة ٠.1‏ 
و قاموس الكتاب المقدس 0 ذف م الاصحاح الاول » الابة اذ ” 
32 .2 ,لاطا ,لإع ملا 
03 ,.22 ,85 1283.511 


3 التكوين : الاصخاح العاشر 4 الابة 001 ك3 
. التكوين : الاصحاح ١1‏ ” الاية ا اخبار الاإيام الاول » الاصحاح الاول » 


الاية 59 ٠‏ 
ابن دريد : الاشتقاق ( 5693/5 ) ( طبعة وستئفلد ) ٠‏ 
م6 (لطو), ,15 ,184 ,.2 ,15 ,3 ,375 ,018 


١ 


اس .ل لمن غير مل .سائر أنماء. الأعلام + لا علافسنة. له. لا بالماء بولا .باستنياط 

7 . حار الأخباريون فيه فعالجوه على مألوف طر يقتهم بإبجاد معان الأسماء » 

وتغليلات وأسياب » وظنوا امهم هذا التعليل وجدوا ا ووقفوا عليه » ' 

ولا سيا أن الديل زدراع ء وهم هياه غزيرة وعم 2 » وان النبط : الاء الذي 

ا ولس و و اي اذ سهلة 
انهم موا نبطا لاستنباطهم ما مخرج من الأرضين » وهو الماء! 


وأشير الى النبط في حديث عمر : «١‏ تمعددوا ولا تستنبطوا » » أي تشبهوا 
معد ولا تشبهوا بالنبط . وني الحديث الآخر : ٠‏ لا تنسّطوا ني المدائن , أي 
لا تشبهوا 00 واتحاذٍ لسار ا ٠.‏ وورد 5 النبط في خسر 
ل ل اراس اسل ارقي ين م ووه ليسي 
( عمرو بن معديكرب ) ل ري ل ا ل 
فقال : ٠‏ أعرابي في حببوته» نبطي في جيُوته » » أراد انه في. جباية اللتراج 
وعمارة الأرضن كالتيط حذقاً مها ومهارة فيهاءلاهم كانوا سكان الء راق وأرباما. 
وني حديث أبي أوفى ست د ابر ل 


ويقال الآن في نجد للشعر العامي ( الشعر التبطي ) أو ( شعر التبط )؛ ويرى 
الباحثون في هذا النوع من الشعر انه منسوب الى نبط العراق؟ . وعلى كل فإن 
هذه النسمية علاقة باسم هذا الشعب العربي القدم الذي نتحدث عنه . 


والنبط الذين قصدهم الأخباريون إذن » هم قبط آخخر لا نريدهم نحن في 
هذا الفصل ولا نقصدهم » هم يقصدون بقايا الشغوب القدعة خاصة النازلين في 
البطائح منهم ؛ ومنهم مترسبات الإرميين في العراق والشأم » وذلك قبيل الإسلام 
وني الإسلام » وكانوا يتكلمون بلهجات عربية ولكن برطانة أعجمية وبلكنة غريبة 


اللسان ( 51١/1‏ ) ( صادر ) , البستان ( ؟/ 56990 ) ٠‏ 

٠ ) 5١١/1 ( اللسان‎ 

٠) 5١١؟/ا/‎ ( اللسان‎ 

خالد بن محمد المفرج : ديوان النبط ء الوددده ا لكمات اوديه 
دمشمق 1981 م ( ص : ط )ء, محمد بن عبد الله بن :بليهد النجدي : 

الاخبار عما في بلاد العرب من الاثار » القاهرة » 1959١‏ م ( . 


د بض 7ه سنا 


رن 


ظاهرة . أما نبطنا » فهم أصحاب كتابات مدونة بالإرمية » وقد عاشوا في 
( العربية الحجرية ) وف مناطق أخرى خضعت لسلطانهم لم تكن البطائح منها على 
كل -جال » كما عاش فرع آنخحر منهم في (تدمر) » وسيأتي الحديث عنهم . 


''وعلدي أن النبظ عرب » بل هم أقرب الى قريش والى. القبائل الحجازية الي 
“"أدركت الإسلام ‏ من العرب الذين يعرفون ب ( العرب الجنوبيين ) 0 
قريشاً في أكثر 2 الأشخاص » كا .يشار كونهم في عبادة أكثر الأصنام . 
النبط قريب جداً من خط كتبة الوحي » وقد قلت إن من العلماء 00 
قلمنا هذا. 0 قم النيط . يضاف الى ذلك ما ذكرته من وجود كلات عر بية 
كثيرة في النصوص النبطية المدوانة بالارية » هي عربية خالصة من نوع قرييسة 
القرآن | الكرم . لهذه الأسباب أرى أن النبط قت الى قريش والى العدنانيين علي 
حل ” تعببر النسابين من العرب الجنوبيين الذين تبتعد أسماؤهم وأسماء أصتامهم بعد 
كبيراً عن أسماء الأشخاص والأصنام عند قريش وبقية العدنانيين . أضف الى هذا 
ما ورد في التوراة وما عند أهل الأخبار.من أن ( نبايوت ) وهو ( نابت ) أهل 

الأخبار » هو الابن الأكير لأسماعيل » واسماعيل في عرف التسابين هو جد" 

الغرب انا 3 1 

وقد سبب تدوين الط كتاباتهم بالإرمية خسارة فادحة لنا لا تقدر بثمن ع 
لأنه .حزمنا الحصول على نصوص بلهجات عربية قدعة نحن في أشد الحاجة اليها » 
ها من ادق قراسحة يلور الليجاث الغرينة. والليجة التي .نزل ها القركن 
الكرم والمراحل الي مرات بها . ونخاصة أننا لا تملك من النصوص العربية المدوانة 
باللهجات العربية الثهالية القريبة من عرببة القرآن سوى بضعة نصوص . 

. ويعد ( ديودورس الصقلي ) أقدم كاتب ( كلاسيكي ) تحدتث عن النبط . 
يليه ( سترابون ) » فبقية ( الكلاسيكيين ) الذين عاشوا بعدهما . وفي تأربخ 
( يوسفوس ) اليهودي المتوفى حوالي سنة (48) بعد ايلاد » أخبار مفيدة عن 
النبطءولا سها علاقتهم . بالعبرانيين الذين كانوا على اتصال وثيق مهم بسبب الجوار . 

وقد تطرق ( سترابون ) الى أمور لم يتطرق لما (ديودررس ) » أخذها من 
صديق له اسمه ( أثيتردورس ) (8ناومومههطكق) » وكان فيلسوفاً ولد بين البط 
وعاش بينهم . وقد حد”ثه هذا الفيلسوف ان عدداً كبيراً من الرومان ومن الغرباء 
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ن الحنسيات الأخرى كانوا يعيشون بن النبط » وكانوا في نزاع وخصام بينهم. 
1 النبط فكانوا على صفاء ووثام » يعيشون عيشة سلام وراحة' . ويتبين أثر. 
اختلاط الغرباء بالنبط » في الآثار الباقية وي الكتابات اليونانية والرومانية الي عثر 
عليها في أرض التيط وعللٍ النتقود. : 


'وقد شملت مملكة النبط في أوج أيامها منطقة واسعة ضمت (دمشق) و 00 
البقاع ») ( بقأث ه ' لبون ) (طمصوطعآ-113 طفه'ولظ) (قترزة 6ل006) »© 
والأقسام الجنوبية والشرقية "من فلسطين: وحوزان و ( 10 ). (350868ت10): . 
ومدين الى ( ددث.) ( ددان ) سراحل الببحر الأممعر.. وثبت أيضاً ان 4 

نط سكت في الأام الرئبة نون )قبل + وقد ترك الا عد 

ن الكتايات : 


ولا يعرف الموطن الأصلي الذي جاء منه النبط على ونوه التحقيق » ولا الزمان: 
الذي هاجروا يه مله . ويظن بوجه عام | هم كانوا بدوا في الأصل من سكان 
البادية الواقعة شرق شري الأردن . 3 م الوا نمو الغرب فتزلوا أرض (أدوم ) 
وضايقوا الأدوميين الذين ارتحلوا : م الال والغرب اختياراً أو كرهاً + يكوا 
في. المناطق الخصبة المشرفة على البحر المتوسط . وكان. ذلك حوال 2 5 ( قبل 
الميلاد . ولا يعرف. على وجه العموم في الزمن الحاضر شيء ما عن مبدأ تأريخ النبظ؟. | 

ويرى بعض العلاء أن النبط هم ( نبياطي ) المذكورون في أخبار الملك 
0 أشن شال ) ([1وطتططدوطختتطءقة) » وهم أيضاً ) نبايوث ) (0[06طع27) ا 
(2303.6626) أولاد اسماعيل في التوراة؛ . وهم سكان أرض (عصةةطة2) 7 . 


,2002مبآ ,14012111625 8ح 815011 165 رؤناء2 ,لإلعطصطع 2 .28.177 1620م ماق : 
.3 ,.2 ,1925 ش 0 1 1 ش 
وسيكو ن رمزه : 12621260 
صا ,عأامنزع18 دع قط64 238521 ذ5عبآ مللوعصصطة9 الامطععل0 ,801 .2 3-3 1 51103 

.229 ,22 ,1924 ,17111 ,0 .طععة*0 [أعتاععط 

5 ,603,2 لطم 
.2 ,13 .01لا ,قعلطة8 فته طاملتمااع5 01 526110526015 ,ركقصطأ8325 .ل . 

و سيكو ن رمز ٠ها‏ : 2070-5111 

.2 الى 103 ,2 1 ,.01© ,4 ,2515 ,1 ,369735 عطة 2ه 15 أناوااضسة ,كنلاتة181 قلاطمعومل 

. (5025 320 8611) ,1911 ,ملطمط ,11615للام 


1١ه‎ 


ويعارض هذا الرأي بعض الجر » ولا يرى وجود صلة ما بن النبط و (نبياطي) 
أو ( نبايوت ١)‏ . وأما النبط المذكورون في ( المكابيين ) » فهم النبط جاءتنا 
الذين .نتحدث عنهم الآن' . ْ 


وقد أطلق ( يوسفوس ) اسم ( النبطية » (طنوئوم26) على منطقة واسعة 
تمتد من هر الفرات فتصل محدود الشأم الى البحر الأحمر » وهي من مناطق أولاد 
اسماعيسل” . ويظهر من تأريخ ( يوسفوس ) أن مؤلف هذا التأربخ كان يرى 
وجود صلة بن اسم ( نبايوت ) وهو اسم ابن ( يشمعيل ) ( اسماعيل ) وبين 
اسم النبط » والى هذا الرأي ذهب أيضاً ( جيروم ) (6سمع2)* . 


ومن أخبار ( ديودورس ) عنهم أن معظم بلادهم قفرة قليلة الماء والقسم 
المنبت منها قليل » لذلك عاش سكانها عيشة أعرابية » على الغزو » وعلى التعدحرش 
محدود. جيرائهم ». لعلمهم أن من الصعب على الجيوش تعقب آثارهم والالتحام 
جم في البادية لقلة الماء » وإلا تعرضت التهلكة والموت عطشاً . 


أما هم ٠‏ فلهم آبار مخفية » وكهاريس: أغلقت فتحاتها » فلا يعلى أحد من 
الناس سواهم أين هي ؟ يشربون منها مى شاءوا » ويأخذون منها ما محتاجون 
اليه . وهم قوم محبّون ادرية ويقدسونها ء ويأبون الخضوع لم الغرباء . وخذا 
لم مخضعوا الم الأشورين أو الميديين أو الغفرس أو لحم ملوك المقدونيين » مع ان 
هذه الدول أرادت استعباد هم فأرسلت عليهم 1 قرية » ولكنها 0 تنجح ف 
نحقيق ما أرادت 3 و تتمكن من السيطرة على هؤلاء الأنباط» : 


مراقعها أحد غيرهم » والهم كانوا لا يذيقرن ماشيتهم الماء الا ني كل ثلائة 
أيام » حبى تتحمل عطش البادية وقلة مائها » وبذلك تتعرد هذه البوادي القاسية. 


: 8. .“س1 ,مم0 وططء8‎ 8 61 ١ 
, 58 اللمكابيون الاول » الاصحاح الخامس ء الاية 50 , الاصحاح التاسع , الاية‎ 
1135161118635, 2., 49. 1 
,بآ ..تاقلاطة ,قتأطاوعء5ومل‎ 12, 4. 3 
. 18103. ,.لأطاظ‎ 2, 4 1 
1010001113, 19, 934, 1-100, 3, دع 7135356 الاوعط ان تله © ,ل ,384 ,31 .8 .1 ,لاعطوعة عل‎ 0 
بتاقع1شق 'ل أطع01 811404885 085 ,12251 غ1 ,1 ,عططلومة أ‎ 1934-1935, 4 
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أما الناس » فكانوا يعيشون على اللحوم والحليب » يضاف الى ذلك نوع من 
( الفلفل ) ولب بعض الشجر » حيث مخلط بالماء' 

وقد أخحذ ( ديودورس ) أخباره عن النبط من مؤرخ قبله هو 
1221018 01 13316702323208) > (021018 01 81610231205) ؛ ويعود خيره الى 
حوالي المنة (#11) قبل الملاد » اذ تحدث هذا المؤلف عن حملة ( الطيغونس ) 
( انتيكونس ) (ومدمع#1رة) على القبائل العربية»فذكر (النبط) (2]20368101) > 
(225510161) وأشار الى الحملة الي أرسلت عليهم' : 

ويتبين من أقدم الأخبار الواردة في الكتب ( الكلاسيكية ) عن النبط أنهم كانوا 
في بادىء أمرهم أعراباً رعاة ماشية © ومنهم أصحاب قوافل يتعاطون التجارة » 
ويقيمون حول البحر الميت » وكانوا يستخرجون ( الاسفلت ) من سواحله الشرقية 
في<ملونه الى مصر لبيعه الى المصريين" . وكانت له م أماكن محصنة نحصيئاً طبيعياً 
يلتجئون اليها فيصعب على العدو” مباغتتهم 00 في هذه الحصون ع كا أن 
هم علما بصحار-هم وبواضع اماء فيها » محتمون لها عند الحاجة » ويتخلصون 
بذلك من .تعقيب الجيوش . ويذكر أنهم جنوا أرباحا كثرة” من اتجارهم بالاسفلت» 
إذ كان المصريون يشترونه م: منهم لاستماله في ( المومياء ) » وطذا أقبلوا عليه اقباله” 
كبراً ف على النبط رحاً د : 

وقد وصفوا بأنهم كانوا يكرهون الزراعة ويزدرونها » كا كانوا يزدرون 
السكى في بيوت مستقرة » وكانوا رعاة يربون الأغنام وبقية الماشية . إذا وجدوا 
غريبا بينهم قتلوه » لأنهم كانوا مخشون أن يقعوا نحت حك الأجانب فيفقدوا 
حريتهم”* . ووصف ( سترابو ) النبط » فقال : إنهم تجار » أقاموا في بيوت 
من الحجر » وقد اشتغل قوم منهم بالزراعة' 

لقد أظهر هؤلاء الرعاة مقدرة فائقة وكفاية لاا تقدر في تكبيف أنفسهم وني 


.2 ,.8 ,1 الاعطهجق عل ,49 ,19 ,2210002115 

12210002115, 19, 94, 1-100, 3, ,567هتنتق عل‎ 1, ٠ 
,15لا ,801 ,.2 ,111 .1701 ,تاعرس‎ 2. 4. 

,.8 ,1 ,3ع5همق 1016 

3 ,.8 ,1 ,3ع23ق علط 

.4 .2 رقعاطاع1ا2 


حا ها لحا لوج © - 


/ا١ا.‏ المفصل ‏ ؟ 


أخذهم بالأساليب الحديثة في الحياة . تمكنوا من استغلال أرضهم وما ففها من 
موارد طبيعية ؛ وتعلموا استغلال مناجم النحاس والحديد القدمة في ( أدوم ) »ع 
واستخدام هذين المعدنين المهمين في صنع المواد اللازمة لشؤون الحياة . وأخذوا 
من ( المللينية ) تنظم المدن وأصول الادارة والفن وحواوا »دينتهم الصخرية الى 
مديئة حديثة جميلة تنطق حت اليوم بكفاية أصحاما وبقابلياهم للمدنية . كا 
اقتبسرا من ( الفرث ) (صوتطةموص) ما يلائمهم ويوائم حيانمهم وحاجانهم' . 
وضربوا النقود على طريقة اليونان والرومان فأحسنوا في صنعها وأجادوا وأثبتوا أن 
العربي كيفها كان أمره قابل للتطور والابداع والأخذ والاقتباس » وأنه إذا هيئت 
له الظروف وأرشده المرشدون ووجهوه توجيهاً حستآ : أفاد نفسه وقومه والبشرية 
شحس أفادة , 

ومن النبط انتقات المصنوعات النحاسية واللحديدية المصنوعة في بلاد اليونان أو 
الشأم أو ني بطرا الى اليمن » وقد كانوا واسطة لنقل ( الهيللينية ) الى العرب 
الجنوبيين . وقد عثر في ( خولان ) من اليمن على رأس مصنوع من الحاس ع 
محفوظ الآن في المتحف البريطاني » يشبه وجهه الوجوه المطبوعة على النقود النبطية 
المضروبة في القرن الأخير قبل الميلاد » لذلك يرى الباحثون أنه من صادرات 
مملكة النبط الى اليمن » وأنله من المصنوعات اللمتأثرة بالطابع ( الميلليني )' . 

ومحدثنا (ديودورس) ان ( الطيغونس ) (قتاتصمعنادمق) الذى لف الاسكندر 
باعروية: خر تك كله عالط نقرامها أزبية” لكف حلي من الداة رسعدة 
فارس جعلها في قيادة صديقه ( أثينيرس ) (5ناءهمعطاه) أيجر هم على التمحااف 
معه وتأييد مصالحه . وأمره عباغتتهم وسلب كل ما متلكون من ماشية . فسار 
القائد من مقاطعة ( أدوم ) (101112868) بكل حدر وتكم لكيلا يعلم أحد م 
النبط به . وباغت الصعخرة في منتصف الايل » فقتل من حاول المقاومة وأسر 
حلقاً منهم » وترك الترحى ء واستؤلى عل ما وقءت عليه يده من البخور 
والتوابل والطيب والفضة . ثم أمر قوته بالاسراع بالرجوع ؛. فلا قطعت مسافة 
متي ( اسطاديون ) أضناها التعب » ونمكها قطع الطريق » فاضطرت الى قطع 
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7 للاستراحة في معسكر أقامته . وفيا كان الجنود ينعمون بنومهم » هاجمهم 
وأعملوا فبهم السيوف © فلم ينج من رجال الحملة الا خمسون فارساً هربوا 

3 بعك أن أثر: ن أكثرهم بالجراح . وكان ذلك كا يزعم (ديودورس) بسبب 
نماون رجال الدملة بأمر الحراسة وعدم تصورهم ملاحقة النبط لهم 6 ومكنهم من 
الوصول الى هذا الموضم في خلال يومين أو ثلاث١‏ 

وذكر ( ديودورس ) ان اليونان ميروا الوقت المئناسب حيما باغتوا (الصخرة) 
فقد كان من عادة أهلها الذهاب الى أسواق مجاورمهم للامتيار ولمبادلة سلعهم بسلع 
عتاجون اليها من جيرانهم ؛تاركين في صخرتهم أمواطهم ونساءهم وأطفاهم وعجزتهم 
وشيوخهم . و تكن الصخرة مع حصالتها » مسورة ٠‏ فانتهز رجال الحملة هذه 
الفرصة » وباغتوا الحصن على نحو ما ذكرت . فلا بلغ الخير النبط» تركوا السوق 
وتراكضوا الى الصخرة » وأسرعوا يتعقبون أثر البونان حى أدركوهم في ذلك 
ا موضع » فانتقموا منهم ش انتقام 3 وعلموهم درسا لا يسىولا شاك في وجوب 
اتخاذ الحذر والحيطة وتقدير كل أمر حق” قدره مهها صغر وتفهء وقد تأتي التوافه 
بنتائج لا تأتي من عظائم الأمور . أما تأريخ ارسال هذه الحملة » فكان في سنة 
89 قبل ايلاد" ٠‏ 

وبعد انتقام النبط ممن حاول استرقاقهم » عادوا الى الصخرة راضين مطمئندن» 
فنظموا أمورهم » ثم كتبوا الى الملك ( انطيغونس ) كتاباً كتب بالأبجدية 
السريانية يلومون فيه ( أثينيوس ) (5ناعهدعطه) على ما نعل نسم يترود فيه 
عنا بدر منهم » وحملون صاحبه وزر صنعه . وقد أجامهم الملك .بأن ما حدث 
لم يكن بعلمه ورضاه » وأن قائده عمل برأيه فخالف 0 » ولذاك فهو تحمله 
وزوة © تجن أن تتحسن العلاقات فيا بينهم وببنه » وأن يسى ما حدث » 
وكان غرضه من هذا الكلام التأثدر عليهم » وجلبهم اليه واو الى حين حتى يرى 
أمره » فان أبوا ضرب ضربته . ونال ما أراد . 

وبعد مدة هيأ قوة قوامها أربعة آلاف مسلح من المشاة » وأربعة آلاف من 
الفرسان جعل قيادها نحت إمرة ابنه ( دعثر يوس ) (قتال«أعصطوم) » للانتقام 
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من النبط بأية طريقة كانت . فلا سمع النبط بقدومها » أمنوا أموالهم في مواضع 
حصينة يصعب الوصول اليها » ووضعوا عليها حراسة كافية » وسلكوا طرقاً 
متعددة تؤدي مم الى البادية . فلا وصل ( دعتريوس ) الى (١‏ الصخرة.) » 
هاجمها بعلف وشدة » غير أنه لم يفلح في اقتحامها والاشتيلاء عليها ؛ ورجنع 
بجيوشه قائعاً بالهدايا التي قدمت اليه!. . ' 


. ويذكر .( ديودورس ) أن. النبط - قد 15 الى اتخاذ 3 5220 
فيها ام ». واجبهم 7 ثبية الابط حين تبدو ظاهرة خخخطر عليهم »؛ بإيقاد تير ان 
قُُ مواضع مر تفعة من تلك الأماكن .» تكون علامة على وجود اللحطر ٠‏ فلا ظهر 
فيوس )-هتيديا مو الصودرة + أوقفك اللدرانن الثان + “قهرت النبط. الى 
مواضع أمينة من البادية » وتخلصوا مم أموالهم. منه » لأنه خاف من ملاحقتهم 
لعدم تمكن جيشه من تعب آثارهم ولدوفهم من ولوج البادية . وقد كان 
)2 المقدونيون ( #شون من دشدولها " : ' 

' كان النبط من الشعوب العربية الى جمعت ثروة عظيمة»واكتئرت الذهب والفضة 
بفضل اشتغالها ني التجارة وموقعها الممتاز الذي تلتقي عنده جملة طرق تمارية برية كانت 
حمادطرق القرافل في ذلك الرمن اليها يصل طريق اليمن والعربية الجنوبية المهم الموازي 
للبحر الأمر » ومنها يتفرع الطريق الى مصر والشأم وغزة والمدن الفينيقية على 
البحر المتوسط » واليها يصل طريق تجاري آلحر مهم يصل الخليج مدينة (بطرا). 
ويصل مدينة تجارية أخرى لم يكن شألبها ني التجارة أقل من شأن عاصمة النبط » 
وأعني مها مدينة جرها وطجروج على الخليج . فتحمل البها تجارة الهند وماوراء 
الهند » وحاصلات ايران والعربية الشرقية لتوزع منها في الشأم ومصر وموانىء 
البحر المتوسط . وقد عمل ملوك النبط بكل ذكاء على الاستفادة من هذه الطرق 
واستغلالها اصلحتهم ومصلحة: مملكتهم” . وقد اقتضى ذلك بالطبع وضغ حرس 
قوي لخاية القوافل واجراء التسهيلات النغمرورية لأصحاءها والاتفاق مع سادات القبائل 
لضمان سلامتها مقابل مبالغ تدفع لهم عن المرور (١‏ الأرائزيت ) . 


١‏ ,8 م1 ,2861هنته 116 ,31 .2 ,122822603 ,101 ,2132 ,8001 ,650. ,.طط ,رطنام80 
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وقد أدت سياسة البطالمة الرامية الى السيطرة على البحر الأحمر واحتكار التجارة 
البدرية الى إلحاق أضرار فادحة بالنبط وبغيرهم من العرب الذين كانوا يتاجرون 
في البحر الأمر . فاضطر النبط الى التحرش بسفن البطالمة ومهاجمة السفن التي 
اتتجه نحو مصر وبأتحذ ما فيها » فاضطر ( بطلميوس الثاني ) ( ٠88‏ 45" 
قبل الميلاد ) الى انشاء قوة بحرية لحراسة السفؤن التجارية » وقد ألحقت هله القوة 
خسائر فادحة بأسطول النبط١‏ » منعت البظ أمدا من التعرص لقوافل البطالمة » 
غير ان النبط كانوا ينتهزون الفرص » فلا انشغل ( بطلميوس ) بالحرت ملع 
( سلوقي ) سورية عادوا الى مهاجمة سفن البطالمة والسفن الذاهبة أو الآببة من 


؟: 
مور 


وألحقت سياسة ( بطلميوس فيلادافيوس ) ومشروعاته اارامية .الى الشيطرة غلى 
البحر الأحمر وعلى تجارة البلاد الحارة» أضراراً خطيرة بالتجارة العزبية » أثرت تأثيرا 
سيئاً جداً في الوضع السياسي' في جزيرة العرب . إذ أفقدت العرب 'السيطرة على 
البحر الأحمر وأوجدت لهم منافسن خطيرين نافسوهم في أسواق إفريقية .والهند » 
ولم يكن من السهل التغلب عليهم » بفضل ما أدخلوا على سفنهم من تحسينات 
فنية وابتكارات » وما خصصوا بها من قوات للرايتها من تعرض : سفن العرب 
لها . وقد ابتتى ( بطاميوس فيلادافوس ) مدينة (مهتصوموص) على خليج العقبة 
. لتاق .ءلسطوافة) )لخاية التجار والسفن من تعرض النبط . ولعل” ميناء (امبلونه) 
(عده[ءصصرم) الذي أسسه تجار الروم في جزيرة العرب على ساحل البحر الأحمر 
تجاه ( العلا ) على رأي بعضهم » هو من المواضع الي أنشغت لمذه الغاية في 
هذا الزمن” . وبإنشاء هذه المواضع سيطر اليونان على البحر والطريق التجباري 
القريب منه » كا تمكنوا من ضهان الحصول على حاجامهم بشراء ما يريدون من 
حاصلات الجزيرة ومن بيع ما يريدون بيعه في هذه الموانىء أيضا ٠.‏ ْ 

وكان من نتائج هذه السياسة التي اقتفي أثرها ين جاء بعد ( بطلميوس 
فيلادافوس ) من الملوك والقياصرة » مشاطرة تجار العرب أرباحهم العظيمة الي 
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كانوا يجنونها من الاتجار مع مصر والشأم . فلم يدخل ني امكالهم وضع الأسعار 
كا يريدون ويشتهون كا كان ذلك سابقاً . إذ وضع سادة بلاد الشأم ومصر الجدد 
أسعارا ثابنة” للبضائع العربية والمندية الي تصل الى بلادهم » ©ا فرضوا عليها 
ضرائب معينة محسب قوائم جديدة . ويذلك محكموا في الأسعار التجارية العالمية » 
وحرموا تجارة جزيرة العرب وسادتها من ملوك متاجرين وأسر غنية متنفذة رحا 
عظيمآ » وألحقوا مغزانتهم خسائر كبيرة . وكان من أثر هذه السياسة الصارمة 
هبوط الأسعار هبوطاً بيئاً في الأسواق' . 

وقد تمكن الباحئون في تأريخ النبط من ضبط أمماء «جملة ملوك حكموا النبط.ولا 
نستطيع اليوم ذكر اسم أول من أسس مملكة النبط ولا الزمن الذي أسست فيه تلكالمملكة 
ولا الأسرة الي نسلت اولئك الماوك . وكل ما نستطيع قوله هو ان استقلال النبط 
كان قبل اليلاد » واننا نعرف أسماء بضعة ملوك حكموا قبل الميلاد » بصورة 
أكيدة لا مجال فيها لأي شك » ا نعرف أسماء ملوك كان حكمهم بعد الميلاد . 


ويكثر اسم ( الحارث ) ( أرتاس ) ١‏ ارتياس ) (هونعجم) > (كمطاوجم) 
بن أسماء الملوك » حى لقد ذهب الظن ببعض الباحقين الى ان هذا الاسم هو 
لقب » واله في معبى ( فرعون ) بالنسبة الى ملوك مصر ء و ( قيصر ) بالنسبة 
الى ملوك الرومان والروم » و ( النجاشي ) بالنسبة الى ملوك الحبشة»و(كسرى) 
بالنسبة الى ملوك الفرس » و ( تبع ) بالنسبة الى ملوك اليمن' . أما الاسم الذي 
يليه في المرتبة فهو ( عبادة ) و ( مالك ) و ( رب ال ) ( رب ايل ) . 
وذهب بعض آخر الى ان لفظة (مهنوجة ) هي اسم الأسرة الحاكمة الي حكمت 
النبط » وانها من أصل ( آرامي ) هو ( خرتت ) (طاأهطاءتمطه) " . 

وني الفصل الخامس من أسفار ( المكابيين الثاني ) ان (أرتاس ) زعم العرب 


طرد ( ياسرث ) (دمهو2) من أرضه ( فجعل يفر من مدينة الى مدينة والجميع 
ينبذونه ويبغضوله بغضة منوارئد عن الشريعة » وعقنونه مقت من هو قتال لأهل 
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وطنه حبى دحر الى مصر )' . ويظهر من هذه الآبة ان الحارث كان قد طرد 
( ياسون ) من أرضه . وتغلب عليه » وصار يتعقبه حتى هرب الى مصر . 
وكان ( ياسون ) قد اختلف مع أخيه ( أونياس الثالث ) (1]1 مونصه) في 
بوذا على الكهانة العظمى . وقد حك ( أرتاس ) أي ( الحارث ) المعروف 
ب ( حرثت ) ( حرتت ) ( حارثة ) (1096ه8) في الكتابة النبطية في حوالي 
سنة (159) قبل الميلاد . ونظراً الى انه أول ملك وصل اسمه الينا في الأخبار » 
أطلق الباحثون عليه لقب ( الأول ) تمييزاً له عن بقية من جاء بعده حاملاة هذا 
الاسم" 

ويلاحظ أن الآية المذكورة لم تلقب ( الحارث ) بلقب ( ملك ) » وإنما 
نعنته ب ( زعيم ) © أو ما شابه ذلك من معان ,» هي دون درجة ( ملك ) . 
أما الموارد التأرعفية » فد لقبته بلقب ( ملك )" 

وقد وردت كلمة ( النباطيين ) » وهم النبط » في موضع من الفصل الخامس 
من سفر المكابيين الأول » وذكرت بعدها مجملة آبات كلمة ( العرب ). وكان 
مؤلاء العرب بشدون أزر ( تيموتاوس ) الذي حارب ( بوذا المكدابي) (موذا 
مكابيوس ) (5تاع 51360803 033088) ( ١5١‏ ق. م. )؟ أما النبط فكانوا على 
وثام مع المكابيين:( موذا المكابي ) وأخوه ( يوناتان ) وكانت صلاتهم يجرانهم 
المكابيين حسنة . ويظهر من الآية البي ذكر فيها اسم (العرب ) أن (تيموتاوس) 
وأنصاره كانوا قد استأجروا العرب للقتال معهم" . وأغاب الظلسن أن امراد 
ب ( العرب ) . في هذه الآبة هم جاعة هن الأعراب . 

وطلب ( يوناثان ) ( المتوفى سئة ١4"‏ ق. م.  )‏ الذي انتخب مكان أخيه 
مهوذا المكابي بعد مقتله ‏ من النبط مساعدتهم + أن يعيروه عدة يستعين بها على 
أعدائه » وذلك حين طلب ( بكيديس ) قتله . وأرسل ( يوحنا أخاه ني سجاعة 
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وفنا 


بقيادته يسأل النباطين أولياءه . أن يعيروهم عدتهم الوافزة )' » فلا كان يوحنا 
في ( ميدبا ) ( مأدبا » » ترج عليه ( ينو بمرى ) وقبضوا عليه وعلى كل 
من كان معه وذهبوا بالجميع' . ويظهر من ارسال ('يونائان ) أخاه النبط :ومن 
أجملة ( يسأل التباطيين أولياءه ) الواردة في ( المكابيين) أن علاقة المكابيين بالنبط 
حاتت مة جد + وأن البط انوا إذ ذاك “أقوياء أضخات غدة :وعتاد. . 


| وأما ( بنو عري ) #1مصتدت/نعصة-هدو8 الذين قتلوا ( يوحنا ) شقيق 
( يوناثان ) » وهو المعروف ب ( يوحنا المكابي )' ء فقبيلة عربية يظهر ان 
منازلها كانت في ( ميدبا ) ( مادبا ) من أقدم مدن ( مؤاب )' © وهي تبعد 
نمانية أميال الى الجنوب الشرقي من ( حسبان ) (صوططعم) و ( ١5‏ ) ميلا 
شري محر ( لوط )* ؛ وهي مدينة («و3ر34) الي ذكرها (بطلميوس) وذكر 
الها تقع قُ ( العربية النبطية ) (هعه:]ء واطوسق) و ( الدبه )(20859ا) 
و (وطوللع0) لدى ( أو يسبيوس ) و (وطهةج36) لدى (جبروم)' . وصارت 
في العصور المبيحية مركزاً لأسقف المقاطعة المعروفة باسم ( المقاطعة العربية ) 
(قأطوتةق ع طلووعم) . ولا تعرف 5 الزمن الخاضر ينا من عبر هذه القبياة 
رتسم ودوص) ء التي لا يستبعد أن يكون اسمها الصحيح ( بنو عمرو ) . 
وذكر ( يوسفوس » ان ( يوناثان ) وشقيقه ( سمعان ) (صمصزع) سمعا ان 
( بي عمرى ) (تتصسة مصءظ) (كتاعه:تمصدم) سيقيمون عرساً عظيماً ويزفون 
العروس هن مدينة (هطنوطدة) > (هطنوططوج) ٠‏ وهي من أشراف العرب » 
فقررا الانتقام من قتلة شقيقها » فذهبا مع قوة كبيرة ووضعا كميئً في ( ميدابا) 
( ماديا ) . فلا وصل الموكب » خخرج الكمين 3 فسقط قتلى كثيرون » وهرب 
من تمكن من النجاة الى الجبل" . 


١‏ سرلقن المكابيين الاول 0 الفصل التأاسيع 0 الاية 1 تك 
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( يوحنا مكابيوس ) ؛ قاموس الكتاب المقدس ( :591/9 ) *, 

0 ماديا ( .19 .8 ,11 ,1112018 

قاموس الكتاب المقدس ( 7/ /1ة؟ ) , .3002 .2 ,للطاظ .وعم 

1063. 8111, 2, 3 

.117 ,1 ,2111 ,.لوأاحدم ,قتتطدعء205 


يد حم أن بعل جم 


3 


وحم بعد ( الحارث الأول ) الملك ( زيد ال ) ( زيد ايل ) » وذلك ي 
حال السئة )١45(‏ قبل الملاد . ثم الملك ( الحارث الثاني ) (حرتت) (خرلت) » 
الذي حم حوالى سنة )1١١(‏ قبل الميلاد » ودام حكمه' حتى حوالي عام (95) 
قبل الميلاد! . ّْ ١‏ ش 


ويرى ( شرادر ) أنه جم حوالى"سئة (189) قبل الميلاد » ودام حكمه 
احتى أسنة (907) قبل الملاد' . ويرى بعض آخخر أنه حك حوالي سئة 17١(‏ ق.م.') 
ويظهر أنه كان يعرف ب ( أيروتيموس ( (قتتصسطه2) > (ماسه مم أ 
ويظن ( شرادر ) أنه هو الذي قصده ( يوسفوس ) حين كرو فاخو ادك مه 
(90) قبل الميلاد” . ش 1 | 00 

وتوقف بعض آحر في تثبيت اسم من حك بوك انخارت» الأول فوضع فراغاً 
قدره بنحو نصف قرن ء ذكر أنه لا يدري من حك فيه ع'ثم وضع بعذه أسم 
2 الحارث ) الثاني المعروف ب (11 1 01) 2 وقد قدر حكمةه في بن السنة 
)1١١(‏ والسنة (95) قبل الملادا . 

وم تصل الينا أخبار واضحة أكيدة عن هذا ( الحارث ) . ويذكر المؤرخ 
اليهودي ( يوسفوس ) أن أهل ( غزة ) طلبوا منه العون والمساعدة ليتمكنوا من 
الثبات أمام محاصرة ( اسكندر جنيوس ) (5تاع8ططةل «ع0صوجءعلة) لدينتهم 3 
غير أنه ختيتّب آمالهم » فلم يساعدهم . وقد نعته هذا المؤرخ ب ( ملك ) »ء مما 
بدل. عن أن هذا اللقب صار لقب رسيا لحكام النبط في هذا العهد" . 

وذكر أن (ايروتيمس ) ( حومط - (كتتصسلةمموع) ( الخارث الثاني)» 
كان قد اهتبل فرصة ضعف الأوضاع في مصر وبلاد الشأم » فهاجم بأولاده 
وجنوده تلك الأرضين » وغم منها غنائم كثيرة » فكوان بذلك لنفسه وللعرب 


.2 ,01.,9], .26118 .5208 ,801 .2 ,111 ,عاط 
2122520000000 ش 
0 ,.8 ,1 ملاعطقتق علط 

,2 ,9 ,701 ,قتا6ه الإعد8 ,801 .2 ,211 ,وده 
5 ,.8 مك1 لعل و8 

12611168, 2. 0 

,200 ,.8 ,1 ملاعطوممة 6 ,360 ,13 ,صق ,1105ه02056 


ما ا هم زنا هن كه 


١ 


صيتاً بعيداً ' . 

وتبين للنبط على ما يظهر الهم اذا استمروا في تأبيدهم ومساعداهم الحسموئيين 
(0268128 طق ة15) المناضلين الخلاص من حم السلوةيين السورين ٠»‏ ألحقوا أضراراً 
عمصالحهم اللخاصة ومحكومتهم نفسها . فم تكن سياسة المكابين مقتصرة على طلب 
الاستقلال التام والحلاص من اللكم الأجنبي ٠‏ بل كانت تنطوي على الاستيلاء على 
الأردن والتوغل في مناطق النبط نفسها » وانشاء حكومة قوية قد تزاحم حكومتهم 
في يوم من الأيام » فرأوا ان من الحير لحم ان يدعوا هذا التأييد » وأن يقاوموا 
ان احتاج الأمر الى المقاومة . وقد حدث ذلك بالفعل في عهد الملك المكابي 
2 اسكندر جنيوس ) ( اسكندر ينيوس ) (332286115 *م206وع8216) ( “١1س‏ 
5 قبل الميلاد ) حيث وقعت حرب بينه وبين النبط بسبب الأردن" . 

فلا تمكن الملك المكابي مستعيناً يجنود مرتزقة من اليوئان ومن أهل آسية الصغرى 
ومن ( المؤابيين ( ومن ( الجلعادين ( أهل 2 جلعاد ) 34 وهم من العرب 3 
يقول الؤرخ البهودي ( يوسفوس )" » وأجيرهم على دفع الجزية اصطدم معارضة 
الملك 0 عبادة ) (085ع605) الذي أعلن حرياً عليه 4 كاد ( اسكندر ) ملك فيها 
لولا الأقدار الي احتضنته ففر مسرعاً هاربا بنفسه الى القدس»وبذلك كتب لنفسه 
السلامة والنجاة * . 

إن ( عبادة ) (006088) - (8088ه050) > (طنوموده) هذا الذي ذكره 
( يوسفوس ) » هو ( عبادة ) المعروف عند المؤرخين ب ( عبادة الأول ) 
تمييزاً له عن ملوك آخخرين عرفوا ب 06888 ؛ وقد حم حوالي سنة تسعين 
قبل الميلاد . وجعل ( شرادر ) حكمه في عام (99) قبل الميلاد . وقد ورد 
اسمه مضروباً على النقودا" . 


0 ,5 ,1 الاعطوعمة 2016 


١ 

١. 3‏ ,2 ,8 ,5701 ,1526361026018 لطس لجع 2 اوكثدء أطت عط 

3 3-4 ,17 ,1 ,80015 ,ةلآ طواتلا3 عط ,5 ,22111 ,3111 ,.وأخطق ,قلاطمعوول 

5 220 12 .701 ,1501 الع اعدسة عع210طديه0 فط5ن؟ ,160 ,.8 ,11 بلاموطتاتر 

5 تأمعاعمطمة عع108«طمدد0 2 801 .2 ,115 ,ممه ,121 ,2 ,9 مأملاآ ,رعتلمس ,لزإمومع 
.2.409 ,125 .101 ,2315013 

3 .8 ,1611 ,86058067 ,291 ,.8 ,1 الامطوعق عاط 


"5 


لم ينعم ( اسكندر جنيوس ) ( اسكندر يانيوس ) بعد عودته الى القدس بأيام 
طيبة هادثة »؛ فلقد جوبه ععارضة قوية وبجاعة :شديدة أحذت تعارض سياسته 
وتقاومه » ودبت الفتنة في كل مكان من مملكته وبلغ من حقد المباعة عليه انها 
استدعت ( دعتريوس أويكروس ) (111 كتاتةعانا1ه متاترؤووووص) المعروف بالثالث 
من بقايا حكام مملكة اللوقيين السورين المتداعية ونصبته ملكا عليها وحاكمآ' . 
وهكذا نجد الشعب اليهودي الذي استعاد استقلاله يعود الى طبيعته الأو لى » فيتقسم 
على نفسه ء ويشعل نار حرب أهلية في مملكته » ويفضل حك الغرباء على حكم 
ثنالة ٠.‏ ولا وجا اللك. المكابي :م ركزه. خريها وحضمه. قويا نواله. قد يقب عليه ء 
وأن له بي الجنوب خصماً آخر طموحآ أقوى من خصمه ( دعيريوس ) وأعنف» 
رأى التودد الى العرب والتحبب اليهم » فتزل هم عن ( نون ) و ( جلعاد) 
وعن أماكن أخرى كان مخْشى من احهال انضيامها الى خصومه » وقدامها إلى 
ملك النبط وتساهل في أمور أخرى ليأمن على ما تبقى من مملكته على الأقل" . 

وأما ( دمتريوس ) الذي ترك ( مبوذا ) (9968ن3) وارتحل عنها » فقد 
ذهب الى ( حلب ) (هه6وجه8 ) » والنتصر على أخيه ( فيليب ) (منائطم) ”. 
غدر أن ( ستراتو ) (مجوجع) حليف ( فيليب ) وأحد حكامه, أسرع فاستنيجد 
في (وناها2) بسادات القبائل العربية وبالفرث (وصوتطعوط) » فأنجدوه وساروا 
بقرات كبيرة على ( ديمتريوس ) فانتصروا عليه؟ . 

وح بعد ( عبادة الأول ) ملك اسمه (رب ال ) (1ططمع) > (قتالئطة©). 
يظهر أن حكمه كان حوالي السنة (10) أو (85) قبل الميلاد . ويعرف عند 
المؤرحدن ب ( رب ايل الأول ) تمييزاً له عن عدد من الملوك حكموا بعده عرفوا 
باسم ( رب ايل )* . وقد علر على كتابة وسمت ب (349 ,11 018) ١‏ » مؤرخة 
في شهر ( كسلو ) وشهر ( شمادا ) (08وصعطءع) في قراءة" و ( شمارة ) 


101121109, 11, 0. 

,2 2016 ,3 ,2197 ,5111 ,.وااطم ,0056212115 

.2 717016 ,3 .2210 ,22111 .41110 ,5قتاطجعوه20 

,.5 ,1211 ,7038061طع5 ,121 .2 ,9 ,101 ,.8611 .1813 ,801 .2 ,111 ,للع مد 
,2 ,15ا1نأ"1ع'1 1"856111115 ,1 ,1012115 ,56611203 ,5ئدة2 ,015 

وسيكون رمزه : 618 

5 .,.8 ,1 ,018هئات 015 تا اوختط 


سد اهعد ساد سد 078 50 


"/ 


( شمرة ) (وتهسعطة) ف قراءة أخحرى' من سنة (18 ) على قراءة ' أو 
سنة (15) على قراءة أخرى من سني ملك اسمه ( حرتت ملك ) »أي ( حارث 
املك ) » أو ( الملك الحارث ) بتعبير أصح اوقل ذوانك هذه الكتابة على 
قاعدة تمثال عثر عليه سنة (18948م) عند ( بطرا ) (ونؤوصم) * دوانت عليها : 
و هذا تمثال رب ايل ملك النيط بن .... ات ملك النبط عملها .... بار 

( حم ) ( فى ) ( بجى ) الأقدم ,؛ . فيظهر من هذه الكتابة ان تمثالا” أقم 
للك ( رب ايل ) عمل في السنة الثامنة عشرة أو السادسة عشرة من سني ملك 
اسمه ( حرتت ) » أي ( الحارث ) » وان الذي عمل التمثالك شخص لعب القدر 
ببعض حروف اسه الأول » فلم بق منه الا الحرف الأخير » وهو (ب) ٠.‏ كا 
. لعب في طمس معام بعض الكروف الأخرى من الاسم »حمل الباحثين على الاخختلاف 
في قراعتها . 

| أما اسم الماك وهو ( رب ال ملك لبطو ) © فهو ظاهر واضح . وأما اسم 
أبيه الذي هو ( ملك نبطو ) أي ملك النبط » فقد سقطت حروفه ولم يبق منه 
الا الحرف الأخير وهو (ات ) ؛ لذلك اختلف فيه الباحثون » نهم من قرأه 
(عبعدت )2 آي -وعائة )+ فصل الذلك زرب أثل 2 ابناً له » أي 
ل ( عبادة الأول ) » ومنهم من قرأه ( حرتت ) » أي (الحارث) ٠‏ فجعل 
أباه ملكا اسمه ( الحارث )* . 


ولا عرف شيئاً يذكر من أعمال ( رب ايل ) . ولعل ما ذكره ( اصطيفان 
البيز نطي ) (قط825 01 05تتقطجعا8) نقلاة” عن ( أورانيوس ) من أن ملك 
العرب المسمى ( ربليوس ) (5الاطهع) > (5وو1زطهه) قتل ( اتنتيغونس ) 
(قمدمعاقصة) المقدوني في موضع يقال له (مطنو») » وهو قرية عربية » أريد 
به الملك ( رب ايل ) الذي نتحدث عنه . وقد ذهب بعض الباحثين الى ان المراد 


018, 11, 1, 111, 2.06. 

...8 ,1 رقأطهت قأن رامعم 

1 ,2 رناب8 0821116 .7 ,405 .212 ,312 ,.85 ,1 ,18ط8ئ*ق وأعستروعمط 

-26 ,قاة 016110121-0312126 ,312 ,.8 ,1 هأطقنة 2201020158 ,306 .2 ,111 ,1 ,11 ,018 
.2 ,1923 ,لاط ,رعطده' 58:18 ,221 .22 ,11 ,علوتسمعاع0 .لمق طوعق :ل للعنه 

0 .2 ,ق18لاع2 ,295 ,8 ,1 ,تتعطوعمة عام 


حا جما اح اليم 


58 


من لفظة ( موثو ) (موتو) الموت + وان المقصود موضع الموت أو قرية الموت» 
لا وقع فيها من موت © فعرفت بها 

ولا نعم من أمر ( رب ايل ) شيئاً يذكر » والظاهر ان كمه كان تصيراء 
اجعله بعضهم .نحو سنة ء أي سنة ( 0م ). قبل الميلاد ع ثم وضع: بعده. حكم 
( الحارث ) المعروف . بالثالث' . وهو من.أشهر الملوك المتقدمين من النبط: » 
وأخباره أوضح من أخبار من تقدمه ممن ذكرت : وقد ذهب بعضهم الى 
احمال كونه هو ( اروتيموس ). (هتنتصلامء5) المذكور في التواريخ اليونانية.'. . 
وذهب بعض الباحثن الى أن حم الحارث كان من سنة. (468م) حبى سلة )5١0(‏ 
قبل الميلاد » أو من سنة (0م) حهى سنة (57) قبل الميلاد* . وإذ صح أنه 
أدرك سنة (59) أو (50) قبل الميلاد » يكون الرومان قد استعادوا .مدينة دمشق 
قِ أيام هذا الملك » إذ يرى كثر من المؤرخين أن ( اللجيونات ) الرومانية العاملة 
بإمرة القائدين ( لوليوس ) (كناتتامية) و متاو ) (5اااءع+356) قد احتلت 
اللدنة عام (55) قبل الميلاد: * م دخلها ) وفعرسن ) في سنة (54) قبل الميلاد* 7 
وذهب بعض الباحثن إلى أنه 0 5 أخلاء ( دمشق ) سنة )7١(‏ قبل الميلاد» 
إِذ م تستطع جيوشه الوقوف أمام جد جيش الملك الأرمي( تيكر انس ( (قعصهدو23) 
ابي زحفت على بلاد الشأم ' 


وقد عرف الحارث الثالث ب ( فيلهيان ) (م16[عطاتططم) ٠‏ وهو لقب يوناني 
(عمءتاعطانطم موؤورق) » معناه محب اليونان . وقد اشتهر بتوسيعه رقعة ملك 
النبط . فلا هاجمه ( أنطيوخس الثاني عشر ) ( أنطيخس ) (251 قنتطءهلغصم) 
وأخذ يتوغل في أرض النبط » أسرع ( الحارث ) فجمع قواته ووقف بحزم 
أمام القوات المهاجمة » 3 اصطدم به علد موضع (289ة15) (28و )0‏ » حيث 
قضى على معظم جيش ( أنطيوخس ) واألحقه مع من قتل بالعالم الآخر . وقد 


4 ,.5 ,1 ملاعط هق غ1طآ 

,.8 ,1 لاعطقظة 116 

2 ,.ة8 ,1 ,828267 عألآ 

.0 .2 ,12615165 ,.8 ,املظ ,80122061 
.2 ,12815165 ,991 .2 ,لاله لإعصمه ١‏ 
1 ,2 ,و2116 


د جد ححا اعم ابن اقم 


>34 


وقعث هذه المعركة في سنة (5م) أو ( كم “ام ) قبل الميلادا . 
وبرى بعض الباحثين استناداً الى النقود الي ضربت باسم (أنطيوخس ) © بسنة 
( م هم ) قبل الميلاد » والبي استمر ضرما ثلاث أو أريع سنن ثم انقطعت 
أن نباية هذا الملك كانت بسنة ( هم 6 ) أو ( 4م #م ) »2 وهي 
السنة اللي قتل فيها » واننهت بانتصار ( الحارث ) عليه" . 
وقد مكن سقوط ( أنطيوخس ) في تلك المعركة النبط من تقوية أنفسهم ومن 
شد عزمهم » فلا مات الملك ( رب ايل ) الآول سئة (80) قبل الميلاد على 
بعض الآراء » وتولى ( الحارث ) الثالث ( حارثة ) (قوزعمة) الحم من بعده 
انتهز تلك الفرصة فاستولى سنة ( 65 ق. م.) على دمشق » وتوسعت بذلك رقعة 
مملكته وأحاطت ملكة المكابين من الشرق واللتوب"؟ . 
وقد افتتح عهد ( الحارث الثالث ) باستيلائه على (دمشق) وعلى (سهل البقاع) 
(دلز8-ءلاه0) - (وثءوق-عازوع1) » فقد استدعاه أهلها لانقاذهم من مهاجمة 
( اليطرريين ) (معؤسد156) هم ». بقيادة ملكهم ( يطلميوس بن منيوس ) 
(8108ططع8 5من1هموع1مة2) © أي ( بطلميوس بن معن ) . وهصى هن أصل 
عربي أيضاً » نأسرع اليها ء. وكانت يومثذ قصية ( السلوقين ) »© فاستولى 
عليها ؛ ودخات في جملة أملاكه؟ » ولقبه أهلها ( محب اليونان وحاميهم ) 
(دعلامطتئدم) »2 لأنه أنقذهم من ( غزو الأعراب ) لهم" . 
الآن وقد أصبح ( الحارث ) ملكا على مملكة واسعة الأطراف » وتشرف على 
مملكة ( مهوذا ) المتداعية » وبإمرته جيش قوي » كان لا بد له من التداخحل في 


, ) (قصوع1ة) (وصوت) على سال البحر المتوسط عند ( يافا‎ ١ 
.لات ,قتتطمعة205 ,400 .2 ,9 .701 ,23156013 امعاعددة عع 1«ط سروت عطاك‎ 111, 17, 
1, ,تاعطقتاة عل ,7-8 ,]1 ,1 ,82001 ,نوالا طوابوع3 216 ,428 .2 ,2 ,01لا‎ 1, 8. 294, 
بالامنططنا2‎ 11, 8., 163, 11851223, 2. 147, 208161645, 2. 0. 

١‏ 4 ,.5 ,1 ,لاعطوعق عاآ 

0 ,1868 بللطاصسع8ظ ,504 ,.8 ,11 ,اأعدط15 وعع11مآ5 و06 عتطعقطهوع6© ,8569006 لعموطصعع8 
0 .2 رقع1ااع2 

1 .5 ,.8 ,11 ,855906 .82 ,294 ,.8 ,1 ,لأعطوعدق علط 

8 ,822121126161 .لى ,55 ,1013ناة 1اع2ع26 ,1211553110 .28 ,398 ,8 ,1 ,ععء5وعم قاط 

,8 ,826111118581 .ل ءق ,515 ,1 ,1929 ,عمعنادطوع1 3 أء 


و« 


شؤون هذه المباعات المتخاصمة المتنافرة الي تكوان. مملكة » ولكنها لا ضع للك 
ولا لسلطان . واذا 1 يتدخل هو بنفسه فإن الأحزاب اليهودية “نفسها لا تتركه على 
الحياد. . وهذا ما حدث . فغزا ( الحارث ) أرض بوذا © وني معركة واحدة 
وقحت عند موضع اديدا ) (وفتفهه) > (مقتمدق) مهار الجيش اليهودي » 
وتشتت شمله ,ع فم ببق أمام (اسكندر يئيس ) (5ناع8 ططق ع0 صو1م) ع 
(1828105 816320105 غير طلب الصاح » فعقد الصاح » وعاد النبط الى 
ديارهم الى حين' .. ول يشر المؤرخ ( يوسفوس ) الى محتويات معاهدة الصلح". 


أما (420103) > (800109) المكان الذي وقعت .فيه المعركة » فهو (الحديثة) 
على مقربة من ( اللد ) (1488) ء المسماة أيضاً بأسم (210520115 2 و 
عرفت (149هج ) باسم ( حاديد ) (82410) و (حديد) (552018) د (هطائقة) * 

لقد تمكن ( الحارث ) من بناء جيش يعتمد عليه في المعارك » فبعد أن كان 
جيش النبط في بادىء أمره جاعات غزو غير منظمة ولا منسقة تماجم عدوها 
وتباغته على طريقة الأعراب ثم تتراجع » يسيرها العثرف القبلي » نحسّن جيش 
النبط بعض التحسن » وأدخات على القوات الراكبة بعض الاصلاحات » غير انما 
بقيت مع ذلك متأثرة بروح البداوة » الي لا تقبل التضوع للأنظمة والأوامر » 
والي لا تم الا بالغنائم » فاذا حصلت عليها رجعت الى مواطنها دون تفكير في 
العاقبة . فلا استولى ( الحارث ) على دمشق » وفيها عدد كبير من الوا 
انفهم بعضهم اليه » فعملوا على تحسين جيشه وتدريبه » وعلى تكوين جيش مدرب 
نظامي » استعان به في تقوية مركزه حبى صار به من أقوى ملوك النبط الذين 
حكموا حتى أيامه » مما حمله على التدخل في شؤون مملكة مبوذا » ثم على مجامبة 
الرومان » وهم أصيداب جيوش منظمة مدربة » بجيش 7 يتعود دحول 0 
النظامية » فتغلب الرومان من مم عليه . 
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"١ 


فلا دب الخلاف بن الأخوين ( أرسطوبولس ) (ونناههؤوته) وده ر كانوس) 
(محصوومدوم) »> ابي ( اسكندرة ) (و«وصوءه1ق) على الملأث » والقسمت 
( موذا ) إلى أحزاب وجاعات أبرزها جاعة ( الفريسيين ) (508215668) 
يؤيدون (هركاثوس) وجاعة( الصدوقيين ) (دوةودهفوق) أنصار (أرسطوبولس)» 
وجمع ١‏ أرسطى بواس ) حوله القتاره وجيشاً من العرب ومن جنود مرتزقة » 
وتفوق عل أخيه » طلب (ه ركائوس) مسباعدة النبط » وبعث صديقه ( التيبطر ) 
) انتيباطر ) (ع1ومائصة) الى ( بطر! ) ايتوسط لدى ( الحارث ) »؛ وكاث 
صديقاً له » في أمر مساعدة ( هركانوس ) وني أمر الالتجاء اليه . فلا بجحت 
الوساطة » هرب من القدس ليلا" متجها الى النبط » وطلب من المللك بإلحخاح أن 
يعيده الى ( مبوذا ) »ع وأن يأخد له التاج من أخيه ع ويثبته في ملكه »2 ويتعهد 
في مقابل هذه المساعدة بإعادة المدن الاثني عشرة التي أمذها أبوه ( اسكندر ) 
ن العرب » وهي : : ( ماديا ) ( مأدبا ) (وطهةع6ة) و (بالو) (مللوطة2) 
و ( لببياس ) (188طانآة) و( ثربسة ) (وووطوتوطع و (اكله ) (ه1لوع4) 
و( اتوله ) (8«مطكق) و ( زوره ) (هتتوه2) و (اوروره ) (عقصم6) 
و( ريده ) (وقفبرط) و (لوسه) (ووتية) و( أوريبه ) (و0:6) و(مريسه) 
(28188و31) الى النبط . فوافق ( الحارث ) على هذه الشروط ٠»‏ وهجم على 
1 مهوذا ) "55١‏ ه"ق. م( بجيش قوامه خحمسونث ألف جذدي م 

شتت شمل لكات 3 أرسطر يؤلين: )وبر قد وبدلو 4 قيرت الله المستس. 
فتعقبه الحارث على رامن جيش عربي مودي كبسسار ( وأحكم عليه الحصار » 
وكادث العاصة تسقط في يديه لولا حدوث تطور سياسي شكري خحطير قلب 
الرضم » ذلك هو هجوم الرومان فجأة في أيام ( بومبيوس ) على دمشق وسورية 
وهجوم قائدهم (سكورس) (وتامتتوء8) على ( بوذا ) وتدخله في هذا التراع' . 

لقد كان تقدم الرومان هذا في بلاد الشأم نكا أ صرياً لليهود وللنبط » أدى 
بعد قرو الى الاستيلاء التام على كل فلسطين والأردن وإلحاقها بالمستعمرات 


الرومانية 1 وقد كانت فانحة ذلك تدخل الرومان ق شؤون مبوذا 4 وتوججيه انذار 
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فنا 


الى ( الحارث ) بوجوب فك الحصار عن ( القدس ) والتراجع وام 
جميع جيشه فوراً ان أراد أن تكون علاقاته ب (رومة) حسنة » والا عد عدوا 
:لها ومشأكساً . وقد أدرك ( الحارث 0 ان جيشه لا يستطيع الوقوف أمام جيوش 
الرومان المدرية المنظمة المسلحة تسليحا جيداً ‏ حديثاً بالنسبة: الى أسلحة النبط .- ففاك 
0 ( وتراجع ومعه (ه ركانوس) 3 فاغتم 2 أرسطوبواس ( الفرصة » وكان 
قد اكتسب ثقة ( سكوروس ) قائد الرومان ؛ وتعقب المثر اجعين قُُ طريقهم الى 
(ربت ‏ عمان ) ( فيلادلفيا » ( عمان ) » فالتحم بم في معركة عد موضع 
اسمه ( باببروث ) («مودوص) » فانتصر على ( الحارث ) وقتل سنة آلاف من 
أتباعها! . 0 ش 1 


وتعقدت الأمور. ثانية ببن الرومان والنبط' » وهدد (سكوروس) النبط بالزحجف 
عليهم وريب بلادهم » وقرر الحارث في بادىء الأمر تحايه » ثم وجد ان من 
المستحيل عليه الثبات .له : وتوسط ( التيباتز ) فها بينه وبين ( سكوروش. © .يأن 
يدفع الحارث جعالة لارومان » وتصالح بذلك معهم . وقد سر ( بومبيوس ). من 
هذه النتيجة حى انه أمر بوضع صورة (الحارث ) 3 موكب أصره © كا 
عر اودسكوووين ) لكلف اذ أمرا برب نقد » صوار الحارث عليه وقد أحى 
رأسه راكعآ وحاملا” سعفة تعبيراً عن اماك ل . 


افد وقم. كل ذلك في حوالي السنة 59) قبل اليلاد » السدة التي هلك فيها 
هذا الملك » وذهبت. بوفاته معه كل آماله وأحلامه في أن يكون وريث ملكة 
السلوقيين في بلاد الشأم . ولعل النكسة الى وقعت له قد أثرت فيه فعجلت منيته. 


وقد ورد اسم (الحارث) في كتابة عثر عليها في القسم المعروف ب «المدراس) 
( الملدرس ) (8وةوصاط) .من ( بطرا )" . و( المدراس ) معيد خصص 
بعبادة الإلله ( ذو الشرى ) (وجقطءوتص) إلله النبط الكبير . وقد دوأنها أحد 
قواد الملك في السنة السادسة عشرة أو السابعة عشرة من حك (حرتت) (6هغ1مهة) 


21106) 86 ,176 ,.8 ,11 ,701تاطتاط ,4 ,22 ,01,3 ,1-3 11 ,1 رققالط 056ل 
,8 رآ لتقطقتهق 216 ,382 .2 ,125 ,.701؟ رامقا ااعاعطم 0 

١‏ 7 ,1924 ,2 ,.نأطا0116 111112315126 06 848111161 ,ججوع8402 عئآ .ل ,303 0 1 1 نازه 
0 9 ,8 ,1 مقأطوتدة ص1 لاوط : 


رين المفصل ‏ ؟ 


في مناسبة تقرية الى الإلّه ( ذو الشرى ) بصم ليزه ولخير ملكها . 


وحكم بعد ( الحارث الثالث ) ابنه المللك ( عبادة الثاني )»حم من سنة (817) 
حبى سنة (9ا4) قبل الميلاد » أو من سئة (517) حتى سنة (58) على رأي آآخرا . 
ولا نكاد نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد عثر على نقد من الفضة ضرب بأمره 
وهو من فئثة ال ( دراحما ) (9ممسطعلوعلط) © ضرب قِ السنة الثانية أو الثالئة 
.من سئي حكمه . وقد صوار عليه وجه الملك حليقاً » وشعر رأسه قصيراً ' . 


ويظهر من رواية أوردها المورخ ( يوسفوس ) أن القائد (وستصاطة» .8) » 
انتصر على النبط في إحدى المعارك » وأن النبط قد هزموا هزيمة منكرة . ولم 
يذكر اسم الملك الذي انتصر عليه هذا القائد . وإذا أنحذنا برواية من بجعل هذا 
الانتصار في السئة (هه) قبل الميلادء ء فعبى هذا أن الملك المغلوب هو (عبادة 
الثاني ) على رأي من يرى أنه حم من سنة (51) حبى سنة (49) قبل الميلاد ؛ 
أو ني أيام ( مالك الأول ) على رأي من مجعل ابتداء حك هذا املك من سنسة 
(10) قبل الميلاد . 

3-7 املك ( مالك ) (قناطه11ة2) - (قتتطء1و3) المعروف ب (الأول ) 
بد ( عبدة الثاني ) » وهو ابنه » من سنة (1) حتى اسئة :8 على رأي . 
ومن سنة (50) أو حوالي السنة (47) حبى سنة (:8) قبل الميلاد على رأي آآخر* 
وذهب بعض المؤرخين الى أن (مالكاً) كان قد حك بعد ( الحارث الثالث ) » 
وأن حكمه كان فيا ببن السنة (57) والسنة (96) قبل الميلاد' 


وقد ائجد النبطا في أيام ملكهم ( ملكرس ) ( مالكوس ) (3811015) © 
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أي ) مالك الأول ) ؛١‏ يوليوس قيصر) (و0865 وتاثلناق ) سنة (419) أو (44) 
قبل الميلاد في حصاره لدينة الاسكندرية » فأمده بقوة من جيشه' . كما ساعده 
أيضاً عدد من سادات القبائل توسط قي ارسالهم اليه ( أنتيباطر ) («عأوماغخصة) ) 
لعلهم من سادات قبائل طور سيناء ' . 

وكان ( انتيبائر ) قد تزوج امرأة عربية من أسرة كبيرة معروفة » نجات 
له أربعة أولاد وبنتاً » ومكن مبذا الزواج من تكوين صداقة متيل مع ملك العرب 
(النبط) كا يقول ذلك (يوسفوس) . ولا وقعت الحرب بينه وبين ( ارسطوبولس) 
(81560111115) » أرسل أولاده الى جدهم ملك العرب ليكونوا في مأمن هناك". 

وكان ل ( بطرا ) أثر مهم في اللحصومات الشخصية الي وقعت في مملكة 
( جوذا ) أيام الملك ( هركانوس بن اسكندر ) » هذه الخصومات الي أدت 
الى تدخل ( الفرث ) (وصونط]وص) من جهة » والى تدخل الرومان من جهة 
أخرى في شؤون مملكة مبوذا » ولكل دولة مصلحة في هذا الجزء المهم من الشرق 
الأدنى ومطمع . وللدولتين أنصار وأعوان » وطامعون في الملك يريدون المساعدة 
والمعونة الحصول على العرش.والطامعون في العرش والراغبون في الفين والخصومات 
في ( سوذا ) كثيرون . فلا بلغت جيوش الفرث حدود (القدس) » بتحريض 
من ( انطيغونس ) ابن أخ ( هركانوس )؟عأسرع ( هيرودوس) (805ه356) 
ابن القتيل ( التيباتر ) الذي كان الحاكم الحقيقي في ( بوذا ) » وصاحب النفوذ 
قُْ المملكة » وصاحب الحظوة عند الرومان » فهرب الى النبط » الى ملكهم 
( مالك ) (ونتط34912) في عاصمة ( بطرا ) » يلتمس منه العون والمساعدة والمال 
على سبيل الهبة أو الدين لما كان لوالده القتيل من صداقة به » ليرشو به من ينقذ 
حاة أعيه .ى اقلا كان فى طزيقه: ال بطر :وصلت رعل الله تحير أن الاك لن 
بسكن من مقابلئه © وذللك. بناء” عل . طلب ورجاء تقدم- به الفرث اليه 16 واتضل 
عندئذ بسادات قبائل عربية كانت لهم صلات وصداقة بوالده » فلا رأى ذلك آثر 
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لا جد حا حم 


وم 


الذهاب الى مصر ومنبها الى ايطالية حيث كان له فيها أصدقاء ليساعدوه 5 الانتقام 
من قتلة أبيها . والى هذا الملك » أي ملك النبط ( مالك ) هرب ( يوسئ ) 
(طامه5ه30) شقيق ( هيرودس ) مع متي رجل من رجاله » على أثر هجوم 
( انطيغونس ) » وحيئا بلغه تغير رأيه بالنسبة الى (هيرودس ) أنديه' 
'. وعاد (هيرودس) من (رومة) ملكا . لقد تفضل (أغسطس) و (أنطوئيوس) 
ومشايخ الرومان عايه فنصبوه ملكا على اليهود » على مملكة يعين ملوكها الرومان 
أو الفرث.. عاد بفضل الرومان » فصار بالطبع آلة في أبدي سادة ( رومة ) . 
ل نشبت ارب بين ( الطوئيوس ) و ( أوكتافيوس ) سنة (؟") قبل الميلاد» 
انضم التطوبة 9 الطزتيوتي © سراعي التفلل علد أما تزاج للقن كل 
فقد كان محاربة اللبط ء الذذين رفضوا دفع الحزية للرومان » وأبوا الحضوع لهم ) 
والذين أيدوا الفرث . ولا بمكن القائد ( فنتديوس باسوس ) (هناوهة8 15ت اخطة؟) 
من ضرب الفرث ومن انزال هزعة مهم » أصاب الضرر الملك ( مالك ) حليف 
( الفرث ) فانتزعت منه بعض أملا كه . لذلك فرح (هرودس) مبذا 0 
وشجعته على ذلك ( كليوبطرة ) ملكة مصر وصاحبة ( أنطونيوس )» ابي 
منه الاسراع في مخاربة ( ملك العرب ) الذي أبى دفع الجزية لها ع 0 
( هرودس ) وتريد هلاكه ان أمكن » فأرادت بعملها هذا أن تقضي عليه » 
أو أن تضعف من مركزه ومن مركز ملك العربء ممحاربتها بعضها بعضاً فتتمكن 
من الملكين فيخضعان لها وتكون سيدة ( العربية ) . وبادر ( هيرودس) ممحاربة 
النبط » فالتقى ببم عند ( اللد ) (وناهموهنص) والتصر عليهم ء ثم التحم لهم في 
( قنا) (همة0) ( قنوات ) (هطناوصوه) في البقاع (32دو8 علومن) وكاد 
يتغلب عليهم لولا هجوم ( أثنياوس ) (قتتقلطعطكة) فتغرت الخال » وهاجمه 
انبط أبضآ سقط عدد كبير من جيشه في ساحات القتال وأسروا من فر منهم 
الى (ودئط:0) فاضطر عندئدذ الى الرجوع الى ( القدس )” 


30862010115 ط15 ع0 عط ,1-3 ,25107 ,253507 ,.وااخصف‎ 1983, 1, 22511, 8, 82001, 1, 117, ١ 
1-2, 

31 1 ,27 ,1 ,80015 ,1581 9152ع3 ع2 ,5 1اطامع305 

, ) وما بعدها‎ ١18 تأريخ بوسفوس ص‎ ١ 
0 ماس اتاع 0 عطاك 11 و110 ,257 ,.م1ام‎ 797783: 2520111 4, 1-4 6 2 
1 8., 306, 07 


دنا 


وني القدس أخذ ( هيرودس ) نحرض قومه على الانتقام من العرب » والأخذ 
بالثأر. » ولا سها بعد هجوم العرب على مملكته ومباغتة مدنه . فنشبت سلسلة من 
الحروب كلفت اليهود والعرب خسائر كبيرة ؛ اذ طالت الحروب » وول تنته الا 
بعد مشقة . ويدعي المؤرخ ( يوسفوس ) ان النصر كان في اللحائمة في جانب 
البهود . فقد جمع ( هيرودس ) كل قواته وأعاد تنظيمها 3 م عير الأردن . 
ولما بلغ ( عمان ) (ونطماءهوائطص) التحم بالنبط » فأتزل مهم غسائر كبيرة » 
إذ سقط منهم خحسة آلاف قتيل » واستسلم منهم أربعة آلاف رجل كانوا قد 
تحصنوا في معسكر حصين » ولكن أجبرهم العطش في الأخير على الاستسلام . 
كيا قتل سبعة آلاف آخخرون كانوا حاولوا الفرار من الحصار ٠‏ فتعقبهم اليهسود 
وقتلوهم' . واضطر النبط عندئد الى دفم الجزية الى ( هيرودس ) » وعقلوا 
صلحاً معه » لم تخالفه العرب بعد ذلك" . : 
يقول ( يوسفوس ) : إن العرب كانوا يكرهون ( هدرودس ) وحاولوا الثورة 
عليه والانتقام منه حى بعد عقد هذا الصلح . وقد كان في جملة من دفع الحرية 
اليه العرب ]0006 في (حوران) (5ئ61صومتحة) » - ترع القيصر (أغسطس) 
بأرضهم له إلا أنهم كانوا يدفعون الحزية اليه أحياناً » وكانوا كتنعون من دفعها 
أحياناً » أخرى » ومحاولون التخلص منه . ولم تكن قوة ( هيرودس ) ف الحقيقة 
هي ابي جعلت هؤلاء الأعراب يقبلون ععصاحة اليهود أو دفع الخزية شم » إنما 
كانت قوة الرومان الي تسخرها أيدر إدارية قوية تحسن التوجيه للبطش في القبائل 
المتعادية وني سادات القبائل المتنافسين على الزعامة المتباغضين » وفي العساكر المسخرين 
الذين أكرهوا على القتال» ولم يكن لدهم عل بأسلوب القتال ولا بكيفية استخدام 
الأسلحة » ولا عزم على الوقوف في وجه الخصم » وليس لهم ضباط وقادة يحربون 
محتكون لهم هدف وطي وخيرة بأساليب القتال » ولم يكونوا يرون قي راد 
ما لا يتفق مع واجبهم السكري . 
ولا ندري منى كانت نباية الملك ( مالك ) بعد هذه الحسائر البى حلت بالنبط. 
والظاهر انه لم يعمر بعدها طويلا” » أو انه مات في أثنائهاء فإن المؤرخ (يوسفوس) 


١‏ ,6 ,.8 ,1 ,565هق 218 ,383 ,1 ,توكآلآ طذابوعل ,157-158 ,153 ,15 .وأاصسف ,قتاطجرءومل 


2 ) تأريخ يوسفوس ( ص 158 وما بعدها‎ ١ 
طة لابلاع عط ,1-5 ,لآ ,2217 ,.14أتتةق ,قناطمع205‎ 9 28001, 1, 22322, 1-06 


/ 


الذي هو مرجعنا في أخبار هذه الحروب لم يشر اليه ولم يذكره في الغارة الانتقامية 
الي أغارها النبط على أسطول ( كليوبطرة ) عند مرضع (صسبزاهه) الي أدت 
الى احراق السفن المتجمعة هناك . 

ش وقد خلف ( عبادة ) (00088) المعروف بالثانى عند بعض ارين 
:وبالثالث عند بعض آخخر الملك ( مالك الأول ) 000 على الحم سنة (0م) قبل 
٠‏ اليلاد ودام حكمه حبى سنة (9) قبل الميلاد . ويظ ن انه مات توما اننية 
١‏ 9 ق. م. ) سمه وزيره ,ومستشاره دصلع) رسممايم الذي 0 قِ 
(روية ) سن (ه» قبل اميلاد' : 

0 ولي أيام هذا الملك كانت حملة الرومان الي ١‏ أرسلها ا بقيادة 55 
غالوس ) لفتح بلاد اليمن . وهي حملة أسهم فيها النبط بتقدم قوات لمساعدة 
الرومان » ىا أسهم فيها ( هيرودس ).ملك ( بهوذا ) مخمسمئة رجل مودي » 
ضمهم الرومان وسار مهم الى اليمن » يما محدثت عنها في كلامي على السبثيين . 
ويصف ( يوسفوس ) ( عبادة ) بالضعف وفتور الحمة والكسل » ووصف 
وزيره (١:‏ صالح ) (8هة11ج8) بالقدرة والكفاية على 1 سنه , وائه لذلك كان 
هو المتصرف في الأمر والمدير لشؤون المملكة ورجل الدولة الحقيقي . وكان صديقاً 
ل ( هرودس ) بزوره وينزل عليه . وكاد يتزوج أحته لولاا اختلاف الدين » 
ورفض (ونهواارع) الدخول في الديائة البهودية ليسمح له بالزواج" 
وقد انقلبت المودة اللي كانت بين ( هيرودس ) و ( صالح ) (قنه118زع) 
عداوة شديدة » فسعى (صالح) حين ذهب الى (رومة) لاثارة حفيظة (أغسطس) 
على ( هيرودس ) بسبب الحملات العسكرية الي قام مها على أرض ( اللجاة ) 
(قمكندوطهودع ؛ ٠‏ وعلى العرب الذين آووا أهل ( اللجاة ) وساعدوهم . فلا 


7 ,.8 3 ,6ق 12164 ,69 ..أأتتهى ,2لع*2111131 ,30 ,10 .2011 ,1 ,7 ,51 ,.ماط 

878561 216 ,121 .2 ,101.9 .26118 ,نط8 ,801 ,2 ,111 ,8063 ,541 .2 ,عع 1ذاء12 
.206 .1,8 

1 210711 ,1 ,82001 ,1م17 100 68" ,6 ,111 ,271 ,.واناتهة ,ةق تاطدع05ل 
: 22116 
| واللجاة اسسم للحرة السسوداء التي :بأرض صاخد من نواحي الشام فيها قرى 
ومزارع وعمارة واسعة يشسملها هذا الاسم » البلدان (15/5؟) 0 
.1 هطق ,6 2537 ,1 ,82001 ,1721 1 6" ,1 : 2016 ,186 .2 ,3 .101 ,قلا طمرع205 


1-4 مق ,2001 


يان 


ذهب ( هبرودس ) الى ( رومة ) ليرفع شكايته عن ابنه (اسكندر) الى القيصرء 
والّاسه من القيصر شمول ابنه الآخخر ( التيباتر ) بالعطف والحاية » انتهز أهل 
اللجاة (و16صومطعوء2) فرصة غيابه فأعلنوا الثورة وهاجموا الحدود » وعادوا 
الى الغزو » وكان ( هبرودس ) قد منعهم منه » وضرب على أيدمهم بشدة . 
فلا تعقبهم وكلاء ( هيرودس ) وقتلوا خلقاً منهم » هرب عدد من رؤسائهم 
الى النبط واحتموا مهم . ولا عاد ( هيرودس ) أراد الانتقام منهمء فطلب الاذن 
من حكام سورية الرومان بتأدبيهم والموافقة على ارسال قواته الى المقاطعة لمقاتلتهم . 
ورجا من ( عبادة ) ومن وزيره ( صالح ) اجلاء رؤساء أهل ( اللجاة ) عن 
أرض النبط وعدم حمايتهم . فلا رفضا ذلك » طلب من ( صالح ) اعادة المال 
الذي اقترضه منه ( عبادة ) بوساطته . ولا 0 تثمر المفاوضات شيئاً ؛ هجمت 
قوات ( هيرودس ) على الناطق التي التجأ اليها الماربون من أهل ( اللجاة ) » 
فاستولت على (68م881) معقلهم وهدمته . فلا امع النبط بذلك » بادرت جاعة 
منهم برئاسة قائد يدعى (ونتطهوجة) لمساعدمم » فاصطدمت بجنود ( هيرودس ) 
وسقط (ونااء2]2) مع زهاء عشرين رجلا من أتباعه قتلى في هذه المعركة . 
ثم أمر ( هيرودس ) بإسكان الأدوميين في ( اللجاة ) » وكتب بذلك الى حالم 
( فينيقية ) يبين له الأسباب الي حملته على ارسال هذه الحملة على (التراخونين) 
أهل اللجاة . ويدعي ( يوسفوس ) أن (هناههلابوة) استغل فرصة وجوده في 
( رومة ) وذهب الى القيصر شاكياً من العمل الذي قام به ( هيرودس ) ووشى 
به كثيراً » فغضب عليه ( أغيطس ١)‏ . غير ان القيصر بدال رأيه في (صالح) 

حين اطلع عل الجر الصحيح » ولا باغته أخباز وفاة الملك ( عبادة ) وانتقال 
العرش الى (ودهدعة) الذي غير اسمه حيما تولى الملك ودعا نفسه (وهنوم) على 
عادة أكثر ملوك النبط دون أن يكتب ملك النبط اليه وضخره بالحدث » فغخضب 
على ( صالح ) وأمر ععاقبته' . ويدعي ( يوسفوس ) ان الملك الجديد كان 
مبغضاً ل ( صالح ) » لأنه كان يعتقد انه كان نفسه يطمع في الملك لا كان له 
من نفوذ ومال » وانه كتب الى ( أغسطس ) مخيره بأنه سم" ( عبادة ) الللك 


١‏ 1-4 12 ,201 ,.لتام1ااطق ,قتتطجرء305 


0 ,8 ,3 ,4 ,12 ,271 ,1ق ,قتاطمجعو0ل 


ذا 


السابق » وانه قتل عدداً من أشراف المملكة في (بطرا)» من بينهم 7 
السد النبيل » الذي كار هه قوفه ويجلونه» وانه قتل (قتاموطة15) خادم (أغسطس) 
وفعل أمورا أخرى منكرة ستوجب العتقاب١‏ 

أما رموطعمو) الذي قتل 5 رك (8أطلة8) وهو 3 موضع في العربية » 
فكان صديقاً ل (مدعواترع) ومن أبناء عشير ته ٠.‏ ونخيل إلي" أن كلمة (2132:.665115) 
"لمك علي لنايه الما 3 وإئما هي ذرتحة وهل ل » وأن معناها ( لقبب ) , 
وهي درجة من درجات اليش ( ولكي لا اتيك كوبها إسماً حرف في اليوثالية 
حتى صار على الشكل المذكور ٠‏ وأن الأصل هو ( لقيب ) أو ( لسيب ) أو 
١.‏ نجيب ) أو ما شاكل ذلك من أسماء . وأما (متتسعطوة) 2 فهو اسم عل 
قد يكون ( سخيماً ) أو ( سحيما ) أو ( سهيماً ) » وكلها أسماء معروفة في 
الجاهلية . 


وقد أشار ( موسل ) الى رواية ذكرها ( أورانيوس ) (قنئصة:) و( اصطيفان 
البيز نطي ) عن تأمريني مدينة (4118:8) يي أيام الملك ( عبادة ) » خخلاصتها أن 
( حارثة ) (مونومم) ابن الملك حلم أن والده سينشىء مدينة » وأن هله المديئة 
هي (وتنوتدة) من كلمة (:حوراء ) أي ( البيضاء ) . فلا قص ( حارثة ) 
حلمه على والده 4 أخيلك يمشن عن موضع أبيض ينشىء عليه المدينة » وبيما كان 
يفتش عن هذا الموضع تراءى له شبح رجل أبيض على جمل أبيض استخفى فجأة. 
فلا دنا من مكان الشبح » وجد بقايا شجرة ذات عروق ممتدة © فأمر أن يكون 
مو ضع ( حوراء ) (وروسدم)' 

ويرى ( موسل ) ان هذه المدينة هي (الحميمة)".» وهي أيضاً (وبجوتاه) 
الي ذكرها ( بطلميوس ) وتقم قُِ ( العربية الحجرية ) (هموتاء< واطهم). 
على الطريق بن (١‏ أيلة ) و ( بطرا )؛:وأن الملك المقصود هو ( عبادة الأول ). 
وما لوقت فكان في حوالي سنة (4) قبل الميلاد . وقد ذكرت أنه حم على 


١‏ 1 ,51711 ,.وأناحلت ,قتت 056ل 
101 , (ه أ ترعترع8 13 ,3401163) ملعأطهتتة ,قنااضصة<ت ,20 2016 ,59 ,2 ,قوم116 ,.أقناكلا 
4 .2 ,1 .701 , (ععلعتداع181) ,وعتصطاك ييه 01 816212822 ,523 ,2 4 


م« البلدان (45/6؟ ٠)‏ 
8 ,(716528]) ,8 رأععطعق مارم لاا 1 ,60 .2 ,تمع 26 ,1أقنا1 


1 


رأي أكير الباحثين حوالي سنة (40) قبل ايلاد . وأرى أن (دوهوطه) الذي 
ذكر ( أورانيوس ) و ( اصطيفانوس البيزنطي ) أنه كان صاحب ولد اسمه 
وضارنة) - رممعة 5 هن و عاد انالك وق كان أمائه وا قفي 
( حارثة ) وهو المعروف عندنا ب (مهنوى) 'الرابع . أما ( عبادة ) » فالذي 
خلفه هو ( رب ايل ) ٠»‏ لذلك يكون ( عبادة ) الثالث الذي نتحدث عنه أكثر 
ملاءمة لرواية المؤرخين من ( عبادة الأول ) . اا 

وحم بعد ( عبادة الثالث ) الملك ( الحارث) (حرتت ) (8ها»:م) المعروف 
ب ( الرابع ) والملقب ب ( راحم عه ) (ولعضومه1نطع) وب ( ملك النبط)'. 
وقد حكم من حوالي سنة (4) قبل الميلاد حبى خوالي سنة (40): بعد اليلاد . 
وورد اسمه ي عدد من الكتابات . منها النصوص المرقة ب (160 ,11 018) 
و (197-217 ,25 058) و (354 ,25 028) . أما الكتابة الموسومة ب (160 ,11 618) 
فقد أرخحت بالعام الخامس من حكمه » أي سنة (4) قبل الميلاد' » وقد ورد 
فيها اسم الإله ١‏ كوشرا )"أي و ذو الشرف )” ., 


وأما النص الموسوم ب (11,199 018) »> فأرخ بشهر نيسان من السنة التاسعة 
من - (حرتت) ( الحارث ) » ( ببرح نيسن شتت تشع لحرت ملك نبطو)؟» 
أي قِ السئة الأولى للميلاد » وورد فيه أمماء الآالمة (١ ٠‏ دوشرا) ( ذو الشرى) » 
و ( منوتى ) ( مناة ) (ناننتصوىة) و ( قيشح )" .وقد ذكرت في هذا النص 
بعد جملة : ( لحرثت ملك نبطو 0 ) جملة ( رحم عمه ) »2 أي ( محب 
شعبه ) » وهي من النعوت الى ظهرت في الكتابات في هذا العهد . 


وأرخ بأيام صاحبنا ( حرئت ) (الحارث) النص المعروف ب (198 ,11 018) 
وهو أيضاً من النصوص التي عثر عليها في ( الحجر )" . ويعود عهده الى شهر 


281103. 26118, 01.9, 2. ١ 

8 ,8 111 ,85611128061 ,121 .2 ,9 ,01لا ,.م18اع8 الإعم8 ,801 .2 ,111 .م220 
4 ,.8 ,1 الاعطهوهة م21 .152 ,.8 ,1 بقاطوعدم 

0 ,2222111 ,1809 ,. 2120116 111 ,لالاعرة الل .14 ,160 ,11 018 

018 11, 1. 11, 212. 223, 015 11, 2. 194, 4, 97 

018 11, 197,5, 11111201, 290, 11111386 2 

7 انا ,2 120101111 .2241 .2 ,11 ,1 ,11 015 


لك 


( طبت ) من السنة التاسعة من حك هذا الملك » أي الى السنة الأولى للميلاد' . 
وقد وردت فيه بعض الأسماء » مثل ( كمكم ) ( كمكام ) و ( ودلت ) 
و (ودلات) و ( حرم ) ( حرام ) و ( كلبت ) ( كلبة ) ( كلييت ) 
( كليبة ) و ( وهب اللات ) و ( عبد عبادة ) . وأسماء الآلهة : ( دوشرا ) 
و (هبلى ) و ( هبل ) و ( منوتو ) ( مناة ) و ( اللت ) ( اللات ) . 

أما النص (199 ,11 018) » فقد كتب في شهر ( شباط ) من السنة الثالنة 
عشرة من سبي حكم ( الحارث ) ( 'حرثت ) وهي السنة الرابعة بعد الميلاد؟ . 
وقد أرحت بقية النتصوص من (11,200 015) حتى (217 ,11 6018) بسنى (الحارث) 
كذلك » وهي تفيد مثل غيرها فائدة كبيرة من حيث تتبع تأريخ الأسماء؛ فوردت 
فيها أسماء كثيرة مثل ( كهلن ) ( كهلان ) و (وعلن) (وعلان) و(سعد اللمم 
و( مرت ) (مرة ) و ( سكينت ) ( سكينه ) و ( حميد ) و ( حوشب) 
و ( خلف ) و ( قبن ) و ( جلهمة ) و( تم لله ) و ( حميرت ) (صميرة) 
و ( وهب ) وأمثالها ما كان شائعاً معروفا عند العرب قبل الإسلام” . 

وذكرت في الكتابة (354 ,11 018) مع اسم (الحارث) أسماء (شقيلت) (شقيلة) 
ملكة النبط و ( مالك ) و ( عبادت ) ( عبادة ) و ( رب ال ) (ربايل ). 
وقد دونت في السنة التاسعة والعشرين من حك املك » وهي سنة عشرين بعد 
اليلاد » وذلك عند صنع صم يوضع في معبد ( بطمون ) . ويلاحظ ان معظم 
المقابر الكبيرة الي عثر عليها في ( الحجر ) هي من المنين الأخيرة من حم 
١‏ الحارث )؛ . 

والى هذا الملك يرجع النص الموسوم ب (54 .8516 .85©) ويرجع تأرمه الى 
السنة الثالثة والأربعين من حم ( الحارث ) »© وقد دعي فيه ب ( محب شعبه ) 
( رحم سمه ) ( رحم حمه ) كأ ذكر فيه اسم زوجته ( شقيلة )» . وكذلك 


018 171, 1, 11, 2, 6, 

7 .2 ,11 ,1 ,11 018 ,4 11111386 ,30 لم816 ,199 ,11 015 

018 11, 1, 11, 2, 229, 

8 ,244 .222 ,12250112110125 16ا1طرع 727021-85 ,عع0001 ,4 عط اانا ,354 ,11 015 
,8 ,1 رقأطوةظم8 

5 ,4 .2 ,11 ,1 .82100 .طسلر 


د جد كسا الهم 


يف 


النص الموسوم ب (1103 .81 .مهم . المكتوب في سنة ( 4١‏ ) من حم 
ع ليد 


وأرخ 5 هذا الملك التصض (674 1 8 ا شاهد قر ٠‏ من مدبنة 
( مأدبا ) يرجع' تأريخه الى سنة (/401 بعد اميلاد" 


و الحارث ) (مونوعمة) الذي.. أمد القائد ارون ا ( وناروسن) 
(5787:05) بقوة من المشاة والغر سان حين زحف على (موذا) » هو ( الحارث ) 
الرابع الذي نتحدث عنه » فعل ذلك ع نكرل (يوسفوس) انتقام] .من (هرودس) 
وتقرما أى. الرزومانة جوفة. أن استولى ( فاروس ) على مدن عدة. وهو ذاهب الى 
القدس » 6 مدينة ( عكا ) .(و1وصءاهةط) " (معوة) »2 أنجه نحو ( الجليل ) 
(مفاللوة) ثم المامرة فالقسن. .. آما.القراك الفريصة ع ققد ارت الى مديئة 
(كتاتق) فأحرقتها تم سارت إلى عدينة (مطصمطدة) دهي مدينة محصنة .جداً فاستولت 
عليها وأحرقتها » واستولت على أماكن أخرى . حدث ذلك حوالي سنة (4) قبل 
الملاد؟ , 


واصطدم النبط باليهود في أيام القيصر ( طيباريوس )” و ( هيرودس ) ملك 
( موذا ) المعروف ب ( هيرود انتيباس ) (مةمناصش 65وهمه5)' ٠»‏ وذلك في 
سنة (5م) بعد الميلاد" » بسبب زواج ( هرودس ) من زوج أخيه على زوجه 
الأولى » وهي ابنة ( الحارث ) ( حرثت ). وسبب اختلافها على حدود منطقة 
(91165مدو6) 2 فجرت حروب بان الطرفن انتهت بانتصار ( الحارث ) على 
خصمه انتصارا كبيراً في ( جلعاد ) (11688©) وبتشتيت .شمل جيوشه » فاستنيجد 
( هرودس ) بسيده وحاميه القيصر ( طيباريوس ) » فغضب القيصر وكتب الى 


١‏ 7 .2 ,111 ,11 .18210 .طقلاك 
١‏ د ,11 ,015 ,101 .2 ,1 ,11 ,.82100 .ططط 
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20115220, 11, 8., 384, 16 81516 21651012192:, 1, 2 7 0 


و3 


عامله على سورية (فيتليرس) (7166[1108) أن يسر فور نجيشه لمحاربة (الحارث) 
والقبض عليه حياً وارساله مكبلا" بالسلاسل الله( ررؤمة © أو ارسال .راس البدنإن 
قتل' . وبا كان العامل هم بالزحض على ملكة النبط وتنفيذ أمر الفيصر ؛ جاءنه 
الأخبار بوفاة ( طيباريوس ) سنة (/م) بعد الميلاد فتوقف عن الحرب » وقرر 
الرجوع الى مكانه . وساء موقف ( هيرودس) ثم ناه الرومان عن عرشه ولفوه 
الى ( اسبائية » » حيث مات هناك" . 

وبظهر من رسالة (بولس) الرسول الثانية الى أهل (كورنتوس) ان (دمشق ) 
كانت في أبدي ملك اسمه ( الحارث ) ء وانه هم بالقبض عليه » غير انه هرب 
ونجا منه . قال : «١‏ في دمشق والى الحارث الملك كان حرس مديئة الدمشقين 
يدا تكس اقليك ين عاب اقزر فط مل الور نرت ون يف 1" 
ونرى ( بولس الرسول ) أيضاً في رسالته الى أهل ( غلاطية ) وني حديثه عن 
نفسه وعن كيفية اهتدائه الى ديانة المسبيح » يقول : «١‏ ولا صعدت الى اورشلم 
الى الرسل الذين قبلي » بل انطلقت الى العربية » ثم رجعت أيضاً الى دمشق . 
ثم بعد ثلاث سنين صعدت الى اورشلم لأتعرف ببطرس فكثت عنده حمسة عشر 
يوم »؟ . فهو يذكر هنا العربية وبعدها دمشق . فهل أراد بالعربية البادية ؟ أو 
أراد 5 عربية النبط » وانه من عربية النبط أو البادية عاد الى: دمشق ؟. 

والرأي الراجح بين علاء العهد الجديد ء هو أن ( الحارث ) الذي قصده 
( بولس الرسول ) هو هذا ( الحارث ) + أي ( الحارث ) الرابع » وأما الوقت 
الذي استولى فيه ( الحارث ) على دمشق ». فد كان في حوالي سنة (/) بعد 
اليلاد » وذلك على أثر الحرب الي شنها على ( هيرود انتيباس ) © وتدخل 


(١‏ الجيل مرقس ؛ الاصحاح السادسى ؛ الاية ل/ا١‏ وما بعدها تأريسخ يوسيفوس 
( ص 5١‏ ), .1,4 ,7 ,251311 ,مولام ,قتطامءوم2 
4 ,.8 ,11 ,101111201 ,1 ,7 ,221111 ,.وأاددقة ,قتتطروعومل 
,7 ,.اناحقة ,قتتلطوء05ل 
تاريخ يوسيفوس ص ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاإية ؟؟ وما بعدها ٠‏ 
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( طيباريوس) في الموضوع' . ويظهر أن تدخل الرومان هذا أثار غضب (الحارث) 
عليهم » فسار بعد انتصاره على (0.بوذا ) الى ( دمشق ) فاستولى عليها وأعادها 
بذلك مدة لا نعم طوها الى مملكة النبط .. يتخذ هؤلاء من وبجود. فجوة في النقود 
الرومانية الدمشقية » تبدأ بسنة (4") بعد اليلاد وتنتهي بسنة' ( 59 ب 5# ) 
بعد ايلاد دليلا” على صحة نظريتهم في أن المدينة تحررت ف خلال هذه الفجوة 
من حك الرومان ودخلت في حم 0 السبت حدثت -هذه الفئرة في ضرب 
التقود الرومانية في الشأم " . ' ْ 

وني أيام هذا الملك دأوانت الكتابة المعروفة ب (1108 .8516 .5ظع) + وهي 
من الكتابات المدونة في ( الحجر ) (همههت) » أي ( مدائن :صالح) » دوانت 
في السنة (8") للميلاد.وني جملة الأسماء الشكورة في هذا النص امم ( عبد عدنون) 
أي ( عبد عدنان )" 


وقد عثر على كتابة قيرية مؤرخة بالتقرمم السلوتي من سنة ( 4 ه ) قبل 
الميلاد » وهي أيام حك ( الحارث ) الرابع » صاحبها رجل اسمه ( قصي بن 
تعجلة ) » ولم يشر في الكتابة الى حم ملك النبط الذي في أيامه دونت هذه 
الكتابة . ويرى ( ليعّان ) أن الذي حمل ( قصي” ) على إغفال الاشارة الى اسم 
اللك هو أن القيصر ( أغسطس ) كان قد فواض أمر (ولسمطعةم2) 
و (9عفصونطوظ) (5ولالسيوتترة) في عام (17) قبل الميلاد الى ملك ( بوذا ) 
( هرودس ) (0065ة2) »2 وقد كان صاحب الكتابة من سكان هذه الأرضين» 
فم يؤرخ بسي حم ملك النبط الذي في أيامه أنشأ ذلك القر؟ . 

لقد كان الحارث الرابع من التأثرين بالثقافة الميللينية وبالحياة الهيالينية . وبظهر 
هذا الآثر ني الباني العامة الي أقيمت. في أيامه* وني الكتابات اليونانية من عهده : 
ولا يستبعد أن يكون قد أتقن اللغة اليونائية وأخخل بتكم 5 مع اللسان الإرمي 
والنبطي » إذ كانت تلك اللغة هي لغة القوة والثقافة في تلك الأيام : 


.6 .22 ,.215[1 .1207 ,48 .2 ,113511285 
.48 .2 ,قع111أاقة11 

.1112 11 .2210 .ل 

.9 ,.8 ,11 ,6115 7ع طمظ 
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كص 7 سن آنا 


هع 


وحك بعد ( الحارث الرابع ) ابنه الملك ( ملكو ) ( مالك) المعروف بالثاني» 
وذلك من سنة (40) حبّى سنة )/1١(‏ أو (ه/ا) بعد الميلاد' . ويظهر أن النص 
المعروف ب (195 ,11 018) لصاحبه ( عبد ملكو بن عبيشو ) » أي (عبد الملك 
ابن عبيش ) والمؤرخ بالسنة الأولى من حك ( ملكو ) ( مالك )» قصد ب (ملكو) 
( مالك الثاني ) هذا" ء ويرجع تأريمه الى سنة )41١(‏ بعد الميلاد . أما ناشر 
النص في (02811) » فقد ذهب الى أنه ( مالك الثالث ) » وانه كتب في 
حوالي سنة (و") بعد الميلاد. ومعبى هذا ان ( مالك الثالث ) حم في سنة(88) 
بعد الميلاد » وهو وهم . وقد عثر على هذا النص في موضع ( أم الرصاص )". 


وفي السنة الأولى من حك ( ملكو ) ( مالك ) دونت الكتابة الموسرمة 
ب (11,218 هزن) ؛ . وقد ذكر ناشرها ان ( ملكو ) المقصود هو ( ملكو ) 
الثالث » وأن تأرها يرجع الى سنة (9) بعد الميلاد" » وهو وهم . وأما النص 
182 ,11 028)" ع فقد أرخ كذلك بأيام ( ملكو) » أرخ بشهر (اب) (آب) 
من السنة السابعة عشرة من حم ( ملكو ملك نبطو برحرثت )" » أي من حكم 
الملك ( مالك النبط بن حارثة ) . ويصادف هذا التأريخ عام (لاه) بعد الميلاد . 
أما ناشر النص » فقد جعله أيضاً ( ملكو ) ( مالك ) » وجعل تأريخ التدوين 
في حوالي سنة (50) بعد الميلاد” . وهو يناقض ما ذهب اليه كثير من الباحثين 
من أن حك الملك ( مالك الثاني ) كان من سنة (40) حتى سنة (1/1) بعد الميلاد. 
تم إن ما ذهب اليه ناشر النص من أن تأريخه يوافق سنة (0:0) بعد الميلاد » هو 
وهم أيضاً » اذ بحب أن يكون سنة (/اه) للميلاد » لأن ابتداء حم هذا الملك 


1181 ,1ك .2 ,8111 ,121 .2 ١01.9,‏ ,15ا52 .18203 ,801 .2 ,111 ,17201 ,اعمط 
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.2 ,261165 ,علت1116 © .777 ,21 .2 رش ,.ناعء85 ,11 .حاط 
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يجا ات ىم الو نمل ابحم اخ 


كك 


كان سئة (40) . ولما كان النص قد أررخ بالسنة السابعة عشرة من حكمه تت 
السنة إذن سنة (/9ه) للميلاد . ٠‏ 


لقد انترعت ( دمشق ) من حك ( مالك الثاني ) + في زمن لا نعرفه » الا 
أن الأرضين في شرقها وف ووب شرقيها بقيت جزءاً من مملكة النبط' . 


وانتقل الحم الى ( رب ال ) ( رب ايل ) ( ربثيل ) الثاني المعروف 
ب ( سوتر ) ( سوطر ) (62:مع) بعد وفاة ( ملكو ) ( مالك ) الثاني . وقد 
حم من حوالي سنة )١(‏ حبى سنة )1١5(‏ بعد الميلاد على رأي؛ومن سنة (ه/ا) 
حى سئة 20١1١١‏ على رأي آخر 3 ال اجر قريباً من ذلك أو بعيداً :بعداً 
قليلا” » محسب تعدد أنظار الباحثين" » لعدم وجود تقاويم ثابتة لدينا أو كتابات 
مع ا يرن 

والى عهد هذا الملك تعود الكتابة المعروفة ب (188 ,11 058) . المؤرنخحة في السئة 
الخامسة والعشرين من سبي حكم ( رب ال ) ( رب ايل ) . وصاحبها رجل 
اسمه ( قصي بن ادينت ) »2 أي ( قصبي بن أذيئة )" . وتكون سنة تدوين هذه 
الكتابة اذن في سئة (هة) أو )٠٠١١‏ يعد الميلاد . أما الكتابة (161 ,11 015) » 
فتعود الى أيامه كذلك » وقد دونت في شهر ( أيار ) من السنة الرابعة والعشرين 
من حكم ( رب ايل ) » وقد دوأن مع التأريخ النبطي ما يقابله بالتقوم المستعمل 
عند الرومان آنكذ وهو سنة (408)* . 

والتقوم الروماني هو تقويم السلوقيين . وتقابل هذه السنة سئة (44) الميلاد 
ويكون مبدأ حكم ( رب ايل ) اذن في سنة ((8) من التقويم السلوتي » أي 
سنة )١(‏ بعد الميلاد . ووردت في هذه الكتابة بعض الأسماء » مثل : (هبى ) 
و حليء) .و ب( جدات ) رجدله )او وجوت )رار غرة )زكر ) وراص 
و ( عبد الملك ) وهي من الأسماء المعروفة أيضاً عند عرب الحجاز ونحد* 
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والى عهد الملك ( رب. ابل ) الثاني تعود كذلك الكتابة اللي دوانها ( منعت 
بن جديو ) ( منعة بن جدي ) ( ببصرابشنت 5# لرب ايل .ملكا ملك نبطو )؛ 
أي عدينة ( بصرى ) » وذلك في السنة الثالثة والعشرين لحكم ( رب ايل ) ملك 
النبط . وقد دونت هذه الكتانة مناسبة تقرب صاحبها الى الإلّه (دوشرى واعرى) 
بتقدمه مذعرآً الى معبده في هدينة ( بصرى )' . ويكون تأريخ تدوين هذه الكتابة 
شنة (48) .للميلاد '. وكذلك. الكتابة القيرية المؤرخخة بالسنة الثالثة والعشرين من حك 
( رب ابل )2 أي في سنة ("9) للميلاد" . ولدينا كتابة أخرى سجلت في 
أيام هذا الملك. صاحبها رجل اسمه ( عذرو برجشمو ) » أي ( عاذر بن جدم ) 
وعاريه ين جف )و عتين إن سق از علج بن عقي 0ه ورد ينها اسم الآله 
( شيع القزم.) دوأنها في السنة الم لضي رس الذ ؛ أي في حوالي 
سنة (45) بعد الميلاد" ٠‏ ش 

وترينا الكتابة الموسومبة .ب (1434 .801 .طتدع) أن للملك شقيقين هما : 
( جميلت ) .أي ( جميلة ) و (هجرو) أي ( هاجر )»وقد نعتتا فيها ب (ملكتي 
النبط ):. ويظهر ان هنالك شقيقة ثالثة اسمها (فصائل ) » ورا كانت له شقيقة 
:رابعة. سقط اسمها من “النص؛ 

ود ذكرت (شقيلت ) (شتلة ) أم الك ( رب ابل ) الاني مع ابنها 
لي ا ل ا اليه 0 عل 
ما يظهر صغيراً . وكان للملك * شقيق ساعدها في تحمل أعباء الحم امه ( انيشو) 
(سطمتعده) لعله ( أئيس ) . ولا تزواج ( رب ابل ) من زوجه ( جميلت ) 
( جميلة ) (طنولتصيوكق) أمر بضرب اسمها مع اسمه على النقوذ* 

وقد ذكر بعض الباحثين ان بعض ملوك النبط ولا سها المتأخرين منهم ع 
أقاموا في أكير أو قانهم في ( بصرى ) (ونزوم8) » مما أدى الى اضعاف شأن 


31371 2قووع61) ,330 .8 بعلتلططهاع1ط8 ماع15 الصعة واناء تع طم ,لمعزوعو1:1025‎ 1902(, ١ 
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عاصمتهم القدعة ١‏ بثرا ) والى اضعاف ادارة أمور النبط١‏ . 

وآخخر ملك تعرفه من ملوك النبط » هو الملك ( ملكو ) ( مالك ) الثالث » 
الذي حكم من سنة )1١1١(‏ حبى سنة )٠١5(‏ بعد ايلاد على بعض الآراء . وني 
أيامه قضى ( تراجان ) في سنة )1٠١5(‏ بعد الميلاد على استقلال هذه المملكة 
وجعلها نحت حّ حاكم ( سورية ) ( كور نليوس بالما ) (وتصلوط قمتاعمه0) 
(8ة- لااام ) » وأطلق عليها اسم ( الكورة العربية ): (2618ة وأعصاروءط) '. 
وقد نقل مقر الحكم من ( بثرا ) الى ( بصرى ) » فتضاءل بذلك شأن العاضمة 
القدمة فلا كان القرن الثالث للميلاد » صارت ( بثرا ) مجرد موضع قليل الشأن” . 

لقد قضى الرومان على استقلال النبط في العربية الحجرية » فأضافو | بلادهم ال 
جملة الأرضين الي استولوا عليها . وخسر النبط ملكهم ودولتهم ْم خسروا أرضهم 
فيا بعد . واضطرهم ضغط القبائل العربية الأخرى عليها الى الرحيل الى أماك: 0 
والمتعرة ان مواطن جديدة طلباً للرزق.كا هاجر من قبلهم سكان الأرضينالي | ستولى 
النبط عليها ني أيام عزهم وملكهم واندمج أكثرهم في القبائل الجديدة الفتية التي 
سادت على أرض النبط ء وتسموا باسمهم والتسبوا اليهم حتى نشوا أصلهم القدم 
فزال النبط بزوال دولتهم » وبقي ابعهم ؛ وبعض رسومهم الي يعود الفضل في 
إحيائها الى المستشرقان . 

وقد بقى النبط بمارسون التجارة وقيادة القوافل حى بعد فتح الرومان لا 
كا يتبين من بعض الكتابات النبطية المؤرخة الي عير عليها بي ( طور سيناء ) 
لانن دوسا ايه مؤرحة بهذ و 10300 من اقرع( بعر ) االقابلسة 
لسنة (55؟) بعد الميلاد . وقد تبين ان أكثر الكتابات ااي عير عليها في الأماكن 
المذكورة وني أماكن أخرى هي كتابات وجدها العلاء والباحثون والسياح على الطرق 
القدمة الموصلة الى جزيرة العرب أو البحر الأحمر » وبي وجودها في هذه الأماكن 
دلالة على أن أصحاها كانوا أصحاب نجارة يتجرون بان مصر وجزيرة العرب 


1021163, 2. 3. ١ 
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1:4 المفصل - 4 


وموانىء ساحل البحر الأحمر ولا سها ساحل النبط المقابل لبر مصرا 

ويظن جاعة من المستشرقن ان عرب (الخويطات) الساكندن في منطقة (حسمى) 
قِ الأقسام. الثهالية من الحجاز » في المنطقة الي كانت تسكنها ( جذام. ) » هم 
من بقايا النبط" . ' ْ 


رحب رياف بن ]له أعل هم اتعه ( حويط ) » وهو على زعيهم 

من أهل. مصر » جاء بيت. الله الحرام حاجآ فمات في (العقبة) ودفن في (حسمى). 
بوهم عشائر راوج عددها من عشر عشائر الى اثني عشرة عشيرة تسكن في 
طور. سيناء وفلسطين واللحجاز" » ونجاور قبيلتي وبل )و و اجيية 1 وهم 
في الجملة ميالون الى الحرب والغزو » ولذلك كانوا يغزون العشائر المجاورة لهم » 
ويأخذون الأثاوة ة من القرى والمدن الواقعة في مناطق تفوذهم في أيام العمانيين * 

وتتألف (الحوبطات) من ثلاثة بطون. هي : ( حويطات التهمة ) و (حويطات 
العلويون ) ( العلاوين ) ويعرفون أيضآ ب ( حويطات ابن جاد ) ( حويطات 
ابن جازى )" . وتهألف ( حويطات التهمة ) ( حوبطات التهم ) الي تقع 
منازها على ساحل البحر الأحمر حبّى ( الوجه ) في الجنوب » من عشائر عديدة 
هي العمراة )”و و الصميرات )ور الباعين) والذباين والزماهرة والطقيقات 
والملافية واطرافت: والعيات والواسة والساهن والترعان واللواهرة والقيفات 
والفحامين . وأما ( حويطات العلوبون )فتتألف من:( الصوياححن ) و ( المقابلة ) 
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و ( المحاميد ) و (اللمضيرات ) و (السلامين) و ( العزاجين ) و (القدمان) 
و( العواجة ) و ( اللامات ) . ومن ( حويطات ابن جازى ) ( المطالقة ) 
و ( الدراوشة ) و ( العامرة ) و ( المرايع ) و ( الدمانية ) و ( العطون ) 
و ( التوامة )' 

لقد عبر على كتابات مدوالة بالنبطية وعلى كتابات مدونة بثلاث لغات هي 
النبطية والإرمية اليوائة ؛ بعضها من بعد ضم ملكة النبط الى ( الكورة العربية)» 
أي بعد سقوطها في أيدي الرومان » وقد تبين منها أن النبط بقوا أمداً يكتبون 
ويدوانون بلغتهم » وان كانوا يستعملون معها اليونانية أو الإرمية أو كلتا اللغتين 
في بعض الأحيان » يا تبن أن اليهود دونوا بالنبطية أيضاً » أولئك اليهود الذين 
كانوا على اتصال بالنبط » وكانت هم صلات نجارية مم . وقد دونوا هذه 
اللغة حبّى بعد سقوط دولة النبط . وقد وصلت كتابات أصحاما مبود فيها عقود 
بيع وشراء مع انط ء ا وصلت كتابات ند فيها خلاصاث 'من عقود ومكاتبات 
دونت باليونانية أو بالإرمية » على حين دوانت الحلاصات بالنبطية وبالعكس' , 

ولا نعرف شيئاً يذكر عن أصول تنظم الدولة وكيفيتها عند النبط . ولملك 
بالطبع هو رئيس الدولة والشعخص الوحيد الأعلى .للحكومة . وهو الذي ممتار من 
يبوكل لبهم ادارة الأعمال وتسيير أمور الرعية . وللملك حاشية القربة عنده؛ وكل 
البها النظر في المسائل العليا للدولة وتقددم الاستشارة الى الملك ٠‏ ويقال للواحد منها 
( اخ ملكا ) » أي ( أو الملك ) . ويظهر انها كانت طبقة خاصة من الطبقات 
الأرستقراطية انحصرت فيها هذه الوظائف انمحصار الملكية في الأسر المالكة " . 

وما يلاحظ على النبط ان ملوكهم كانوا ينعتون أنفسهم بنعوت لا نجدها في 
الكتابات العربية الأخرى » فجملة : ( ملك رحم عمه ) » أي ( اللملك الرحم 
بشعبه ) ؛ أو (لملك المحب لشعبه ) لا نجدلها مثيلا في الكتابات الأخرى من 
كتابات ما قبل الاسلام . لكنهم ل يتركوا الجمل الي تنعتهم أيضاً ب ( ملوك 
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اه 


النبط ) » اذ نجدهم يكتبون بعد اسمهم : ( ملك ملك نبطو ) » أي (الملك : 
ملك النبط ). , 

ويلاحظ انه قد كان للمرأة منزلة رفيعة عند النبط ء بدايل ما نجده في كتاباتهم 
وي قودهم من ذكر اسم الملكات مع الملوك . فقد كان من عادتهم ورسومهم 
ذكر الملكات مع الملوك رسمياً » فقد ورد مثلا” : ( شقيلت أخته ملكت نبطو ). 
أي ( شقيلة أخته » ملكة النبط ) . وورد : ( شقيلت أمه » ملكت نطو )» 
أي .: ( شقيلة أمه : ملكة النبط ) ء وهكذا. ونتجد النقود النبطية وقد أشارت 
الى اسم الماك الذي أمر بضرب ذلك النقد » حا نجد اسم زوجته أو أمه معه . 
وقد ضربت صورة رأس الملك ورأس الملكة معه في النقود المضروبة باليونائية ' . 

وبالرغم من ظفر العلاء بنقود تبطية .ويونانية » لم يتمكنوا حبى الآن من الاتفاق 
على تثبيت أسماء ملوك النبط تثبيتآ زمنياً » وم يتمكنوا أيضاً من تعيين مدة حم 
كل واحد منهم تعيبناً مضبوطاً قاطعاً فا سنذكره عنهم لا يعني إذن انه شيء 
ثابت وأكيد"' . 

وقد تأثر النبط بالثقافة اليونانية تأثراً كبيراً . ويظهر هذا الأثر في لقودهم » 
إذ قلدوا في ضرعا النقود اليونانية » بل ضربوها بكتابة يونانية في الغالب . وقد 
نعت ( عبادة ) الثالث نفسه ب ( الها ) في نقد ضربه باسمه » محاكاة للسلوقيين 
الذين لقبوا أنفسهم ب ( ديوس ) (وموط) » أي ( الإلله ) . كا يظهر هذا 
الأثر في ادارة الدولة وني الحجارة المكتوبة » إذ نجد أصحاما يكتبون بالنبطية 
وباليونانية » بل نجد هذا الأثر على شواهد القبور وغير ذلك" . ولعلهم كانوا 
قد أحذوا من مناهل العلل اليوناني » وتعلموا العلوم الشائعة في ذلك العهد من 
اليونان الذين سكنوا بين النبط » ومن بلاد الشأم حيث كانوا على اتصال دائم ' 
ها » وني بلاد الشأم جاليات قوية من الرومان واليونان . وهذا ظهر أثر اللاتينية 
والبونانية في الأنباط؛ . 
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إن 


ويظهر أن النبط كانوا مولعين. بالشراب وباللحمور » ونجد لصور الكروم مكانة 
بارزة في فن النحت والنقش عندهم . وقد أظهروا براعة فاتقة في حفر صور 
الكروم وعناقيدها على الألواح » كا يظهر ذلك من آثارهم الي درسها الباحثون 
في التبطيات' . 


مدن النبط : 


و١‏ يا ) ( الببراء ) ( بطرا ) (وننمم) » هي عاصة النبط القدعة . 
ومعنى (ومزوط) ( بطرا) في العربية (الصخر ) . أما اسمها 0 ره سلع) 
(ها- سلع ) »2 (8ه8) - (طولوع) © ويعني أيضاً ( الصخر ) 
لغة الأدوميين . وهي على سين ميلا” تقريباً الى الجنوب من البحر الميت . ولا 
افتتحها ( أمصيا ) ( 00 ق. م. )»اها (يقتئيل) أي (الحاضع للم) '. 
وكانت عاصة ( أدوم ) . وكانت من أشهر المدن في العالم القدم » ثم صارت 
لمؤاب” . وقد ذكرها ( ياقوت الحموي ) في مادة ( سلع ) » فقال : (وسلمع 
أيضاً حصن بوادي موسى عليه السلام بقرب بيت المقدس »؛ . وتقع آثار المدينة 
وبقاياها اليوم في وادي موسى ٠»‏ ويسمى أيضاً ( وادي السيق ) *. وقد عرف 
هذا الوادي بوادي موسى ٠‏ لا زعم ان موسبى ضرب الصخر بعصاه فشقه فجرى 
الماء من موضع العين الى النهر » فسميت لذلك بعين موسى . وكان السيق مبلطاء 
ولا تزال آثار التبليط باقية في بعض المواضع . وخاداتا نهاية السيق هيكل منحوت 
في الصخر » يسمى : ( خزنة فرعون ) » وداخل باب الميكل دار » وعلى 
بعد (600) قدم تقريباً من هذا الميكل بقايا آثار مسرح عظم منحوت بوالعدر 
يتسع لزهاء أربعة لاف انسان . 
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ومن آثارها المهمة » الأثر المعروف باسم ( خزنة فرعون )' » وقوس النصر 
وهياكل. وقبور عدة » بعضها على الطراز النبطي القدم ؛ وبعضها متأثرة بالفن 
المضري الأشوري أو اليوناني. أو الروماني' . 20 ش 

وتشاهد في ( بطرا ) كتابات كثيرة » منها ما هو مؤرخ يعود بعضها الى 
ما قبل اليلاد » أكثرها كتابات نبطية من نوع الكتابات الي توضع على القبورء 
وبعضها لائينية وأخرى يونائية . ووجدت كتابة باليونانية دو"نها أسقف سكن معبداً 
من معابد المدينة القدمة الي تعود الى ما قبل الميلاد في حوالي سنة (/459) للميلاد. 
كما وجدت كتابة لاثينية على قير بي على النمط ( الروماني ) صاحبهسا ضابط 
زوفاني اسمه ١‏ سكستيوس فاورتتينوس ) (قتاطلطصة:510 ملطلتجمع) لا يعم زماله 
على وجه الصحة : ويرى بعضهم انه من أيام ( هدريافرس ) (قناصواةةة) أو 
) أنطو نيوس بيوس ) (2118 قتتطتطمغخطق) "7 . 


| وقد منحت ( بطرا ) درجة (هزووزم0) رومانية في أيام حك الرومان كا 
بظهر ذلك من بعض النقود الرومانية الي عثر عليها . ويرى بعض الباحثين أن 
ذلك كان قي أيام حم (كتتاوطوع8:18 ) ( ما ؟؟؟ ) الميلاد؛ . ولكن هنالك 
من يعارض هذا الرأي من الباحثين في عم النميات* . 

وقد وصف ( سترابو ) ( بطرا ) ( بنرا ) بقوله : كانت ( بطرا) عاصة 
النبط ومقر حكمهم ودولتهم وهي لا تبعد الا أربعة أيام عن (أرعا) (مطمنع3) 
وخمسة أيام عن غابة النخيل ( بوسيديون ) (5056101008) . وهي موضع غي 
بالماء كثير البساتين بالنسبة الى من يأتي اليها من البوادي القاحلة الجرد . وقد زارها 
دون 6 زموه عفسم) عتدرق واستزابو. + توضفهاة: لف وذكق له آله 
وجد بها أجانب » بينهم جمع من الروم . ويظهر من أخبار ( سترابو) أن النبط 


١‏ راجع وصف ( خزنة فرعون ) في الجزء ال ( 5١‏ ) من السسنة الثامئة من مجلة 
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كانوا قد بنوا بيوتاً هم في هذه المدينة كذلك . وقد أيدت التنقييات الى أجريت 
عند مدخل المدينة هذا الرأي١‏ : ش 


الحجر : 


أما ( الحجر ) ٠»‏ فدينة من مدن النبط القديمة المهمة » تقع على شريان النجارة 
في العالى القدم » وهي (ومع )8‏ (2وه) الي أشار اليها ( سترابو ) في 
أثناء حديثه عن حملة ( أوليوس غالوس ) و (8جهمهة) ‏ (ومودص) الي 
ذكرها ( باينيوس ) على أنها مقر القبيلة المسماة ( ليانيته ) (96غ1صهصة)"' . وقد 
ذهب بعض الباحثين الى أنها ( مدائن صالح )” » وذهب بعض آخر الى أن 
( مدائن صالح ) » هي ( العلا ) لا ( الحجر )*؟ . وفرق بعض آخر بين 
موضع مدائن صالح و ( العلا )" ., 

وقد ذكر (بطلميوس) المدينة أيضاً » وذكرها المؤرخ ( اصطيفانوس البيزنطي ) 
كذلك" . وقد كانت من مواضع النبط المهمة » وقد عثر على حمس كتابات في 
( مدائن صالح ) خرج بعض الباحثين من دراستها إلى أن ( الحجر ) هي من 
الأماكن الي أنشأها ( المعينيون ) . وقد كان اسمها القدم ( حجرا ) ( هجرا) 
او ( حجرو ) ( هجرو ) و ( ال حجر ) في الكتابات" . 


و( حجرو ) و ( ال - حجرو ) هي ( الحجر ) في العربية . وقد ذكر 
هذا الموضع في المؤلفات العربية . وذكر ( ابن حبيب ) أن قوم مود نزلوا 
الحجر* . وذكر علاء اللغة أن ( الحجر ) ديار ثُمود ناحية الشام عند وادي القرى» 
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وهم قوم صالح الني»وقد جاء ذكر الموضع في القرآن : ( وقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلن ١)‏ » يا جاء ذكره في كتب الحديث' . وقد تضاءل شأنها في 
الإسلام » حتنى صارت قرية صغرة ني القرن العاشر للميلاد » ثم تركها أهلها » 
وتقع خرائبها ايوم بين ( جبل اثلت ) و ( قصر البنت ) وخط سكة جديد 
الحجاز » حيث تشاهد آثار حصن قدم وبعض بقايا أبراج وآثار سور » يا 
عثر على بقايا تيجان أعمدة قديمة وعلى مزولة شمسية » وعلى تقود يرجع عهدها 
الى ( الحارث الزابع ) . ويظهر من أسس بعض الدور ألها بنيت بالحجارة . 
أما الجدران » فقد ببي أكثرها بالان . وثقع خرائب ( العلا ) الى الجنوب من 
(الحجزع)؟. 

وقد عثر الباحثون على قبور من بقايا قبور الجر القدبمة » نقشت مداخلها 
وجدراما بنقوش تدل على حذق ومهارة » ولا سيا المقيرة المي هي من القرن 
الأول لمبلاد ؛ وين عهد اللك ( الحارث الرابع ) . وقد تألفت من غرف 
نحتت في الصخور » ولبعضها دروب وطرق توصل بعضها ببعض . وهي قبور 
لأسر » ومن هله القابر الوضع المعروف ب ( قصر البنت ) » وقد نحت في 
داخل. تل » ويعد من أغى نلك المقابر من الناحية الفنية » وله مدخخل نخارجي » 
ارتفاعه عشرون مثرأ . وقد زين بالزخارف والنقوش؟ . 

وبعد" الموضع المعروف ب ( ديران ) من الآثار القيمة الباقية من ( الحجر) . 
وقد عمل ثي ( جبل اثلب ) . وهو معبد يذكرنا ممعابد ( بطرا ) . وهو على 
قاعة ذات زوايا مربعة » عرضها عشرة أمتار » وعمقها اثنا عشر مثراً»وارتفاعها 
ثمانية أمتار » ولا مدل عرضه ثمانية أمتار و (ه”) سنتمثراً» وارتفاعه سبعة أمتار 
وزهاء خحسة ستتيمسرات ؛ على كل جالب مله عمود من حجر »© بجعلت زواياه 
مربعة . أما الباب » فقد تلف . ويوصل الى هذا المدخل مدرج . وهناك معبد 
آخر صغير يقع على سافة )1١5١(‏ مثرا الى الجنوب من ( جبل اثلب )* . 
١‏ الحجر ء الرقم ١5‏ » الابة 8١‏ ء المفردات ( /ا١٠‏ ), تفسيس القرطبي ( 40/١٠١‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان (1170/4) ٠‏ 
1 ,8 رطقاطموحة 
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كس اس هذا إن 


كم 


وقد وجدت في ( القرية ) بالحجاز وهي أطلال » مدينة.قدمة على خمنة 
وأربعق ميلا الى القمال الغربي من ( تبوك ) في أرض“ ('حسمى ) كتاباث 
نبطية ويونائية. »: كا عثْر على معبد قرزيب منها في البادية دعاه (موسل) (غوافة) 
و ( روافة ). » وجدت عليه .كتابة نبطية يونانية طؤيلة ورد فيها .امم ( .مار قوس 
أورليوس انطونينوس ) يي 8ه 5تا<313) و ( لوقيوس أورليوس 
فروس) (57105 4111:1115 قانع ١)‏ . وبظهر ان هذه المدينة كان لما شأن 5 
أيام النبط » ولا سها ني أواخر أيام مملكتهم » وان هذا المعبد كان قد ابتناه قوم 
مود ني أوائل منتصف القرن الثاني للميلاد" 


الكورة العربية : 


ضحت :9 الترية البطية #-ننينة زفق أو رمق بعد ليحلا :الى الآملذله 
الرومانية وكوآن منها ومن أرضين أخرى ضمت اليها مقاطعة جديدة عرفت باسم 
( الكورة العربية ) (19طودف واءصنووءط) ( المقاطعة العربية ) وجعلت نحت حم 
امم يلاد الشأم 0 ) كورتليوس باللا ) (قسلوط قتتاعصرون .4)" . ولا ولا بعلم 
على وجه التحقيق أعيتن” الرومان واليآً على هذه الكورة حال تكوينها » أم الما 
جعلت نحت ادارة 0 وتسور 0 الناقرة ثم عيّن لما حام خاص . والمعروف 
ان أول وال ووم عيّن عليها انما عن في سنة )١11١(‏ بعد الميلاد” 


ولى تكن حدود ( الكورة العربية ) ( المقاطعة العربية ) ثابتة»بل كانت تتغير 
وتتبدل » وتتقلص ونتوسع تع لمراكز الحكام ومنازلهم . ففي سنة ( )١98‏ بعد 
الميلاد مثلاة أضيف اليها بعض الأرضين الجنوبية من مقاطعة ( سورية الفينيقية ) 
(ععتصمطع وتدوع) »2 ولكن هذه الحدود تغرت مراراً قبل هذا التاريخ وبعده . 
وتساعدنا ( السكة الرومانية ) الي أنشأها ( تراجان ) ثم وسعت فبا بعد مساعدة 


,188 .2 ,ضوع116 ,2111511 

,ا2897 ,029711 .1701 ,3010281 1681 طجرهئاع60 0 قط ,358 ,185 .2 ,2568235 ,11511ل1 
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كبيرة ثي تعيين -حدود ومساحة هذه المقاطعة . وقد أنشئت هذه السكة لأغراض 
عسكرية لتيسر الجيوش الرومانية الوصول بسرعة الى المواضع المهمة من الوجهة 
العربية » ولتتمكن بواسطتها من السيطرة على الوطنين وضبط الأمن' 

ويمكن الاستدلال من أنصاب الأميال » التي وضعها الحام ( قلوديوس 
سويروس ) ( قاوديوس سقيروس ) (5697612135 019:39138) على هذه الطرق 
الؤقوف بواسطتها على الأبعاد والمسافات والاتجاه » على معرفة طريقن مهمان : 
أولما: 'طريق جديد انتهى منه في سئة )١١١(‏ للميلاد ٠‏ علد من الحدود الشهالية 
لالمقاطعة العربية أي من بلاد الشأم الى ( بصرى ) كت 9 الى (فيلادافيا) 
(عمان) (ونطم1ء0ه1نناط) »© ومنها في انجاه اذوب م الغرب على طريق (بطرا) 

حى البحر الآحمر . وثانيها الطريق الممتد من ( فيلادلفيا ) ماراً ب ( جرش ) 
(وههع6) ورعا ب ( أذرح ) (هتفث) نحخر ( بصرى ) (28زأووظ) . وقد 
كان هذا الطريق معروفا قبل سنة ( ه١٠‏ ) للميلاد » غير اله أصلح وعمار 2 
وربما 0 الى طريق عسكري في سنة )١١17(‏ للميلاد » أي 2 أيام (تراجان)". 

وقد عرفت أسماء أكثر الحكام الذين تولوا منصب اع المقاطعة العربية من 
رومان وبيزنطين؛ وردت أساؤهم مدونة على أنصاب الأميال وني الكتابات لأخري 
الي عثر عليها في مواضع متعددة من هذه المقاطعة . وأوهم ( كورئليوس بالما) . 
وقد تبن أن الألقاب الرسمية الي كان يتلقب مها كام هذه المقاطعة في القرن 
الثاني بعد الميلاد كانت من درجة الآلقاب الرفيعة ابي تمنح عادة لحكام مقاطمة 
( قيصرية ) مثل لقب: (ع22:6102 0ناط 1أسناعتتت 15انأوع1:6) أو (8118115101:11122) 
تضاف اليه جملة : (قناهمعنوء2 [نتقدم0) مى يكون الحخاكم في درجة (قنصل) 
(لتتهدودت) © وذلك يكون عادة بالنسبة الى حكام المقاطعات من درجصسة 
(5236]06 ونط قتاناتوععة) وقد يقتصر اللقب على كلمة (ووبرو1دقدمن) إذا كان 
صاحبه قتصلاة” . غير أن هذه الألقاب الرسمية لم تكن ثابتة » بل كانت تتغسير 

أهمية الخام ومتزلته »؛ والوظيفه الي يشغلها » والزمان الذي حك فيه" 


1 4 ,250 ,.8 ,111 ,قأعساوومص 
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وتفيدنا وثائق المجامع الكنسية الي انعقدت في أوقات ممتلفة لمعالجة المشكلات 
اللي جساءت الكنيسة » وحضرها ممثلون عن كنائس ( الكورة العربية ) فائدة 
كبيرة في تعبين أسماء مدن هذه الكورة وتأزئخها . ومن :هذه المجالس مجلس (ليقية) . 
(وموء:2) الذي انعقد في سنة (ه7") بعد لميلاد' ‏ ومجمع ٠‏ (انطاكية) (ونطء م صم) 
المعقود في سنة )”41١(‏ بعد الميلاد" » ومجمع (0108روع) الملتثم عام (7”410) 
للميلاد؟ ومجمع ( القسطنطينية ) المنعقد عام (081 بعد الميلاد » ومجمع (أفسوس) 
(كتاقعطم8) المجتمع عام )47١(‏ © ومجمع ( خلقدونية ) (دملءء1وطم) الذي 
اتعقد 5 عام )42١(‏ » للميلاد ؛ وجمع (. القسطنطينية ) المتعقد سنة (5"اه) 
للميلاد ؛ ومجمع ( القدس ) اللتكم عام (5"ه) بعد الميلاد » وغيرها من المجالس 
والمجامع الديئية؟ . ش 0 

وقد عثر على نقود ضربت في أيام الرومان والبيزنطين في عدد من مدن 
( الكورة العربية )* . مثل (وعهة) ( أذرعات ) و(بصرى) (وممستطعهجقط0) 
ف (ديوم ) (تصتتالط) و (90008) و (560) و ( جرش ) ( ومأدبا ( 
(وطمقعة) و (وءه36) و ( بطرا ) و ( فيلادلفيا ) (وتطص1عمة1نطط) 
و (فيليب بوليس ) (ولاوممتلتطم) و (98طممتطكةططمع)" . 


أما (وجوم) : فهي (أذرعات ) المشهورة عند العرب في الجاهلية والإسلام". 
وتعرف في الزمن الحاضر ب ( درعة ) و ( درعا ) كذلك » وهي (أذرعى) 
(نعمواص ف التوراة » بمعى فوة أو حصن 4 ٠‏ وهي من مدن ( باشان ) 


-1761 0621 211 1386311لاعطة6 2د 608220111560116 ,061572 ,253 ,.5 ,111 هلوط 
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البلدان ( 135/١‏ وما بعدها ) , البكري ( 85/١‏ ) ء المقدس ( ص ١55‏ )2 
الاب ا* سى٠‏ مرمرجي الدومنكي : بلدانية فلسطين العربية » مطبعة ( جان 
دارك ) ,2 سروت ء 1١55/8‏ م رص 5) . 

.3 .2 ,2335111185 ,118 .22 لاطل8 .وده 


تس لم كد رز" كين 


0 


العظيمة' . وقد اشتهرت ( أدرعات ) مخمرها عند العرب » وقال عنها علاء الاغة 
إنها موضع بالشأم تنسب اليه اللخمور" ." 

و ( أذرعات ) موطن ( عوج ) (هه) ملك ( باشان ) » وكان جبارا 
قامة ويأسا” » من سلالة الرفائين » حاول أن منع مرور بي اسرائيل بأرضه » 
فاصطدم بهم. بأذرعات » وتغلبوا عليه » فقتل هو وبنوه » وانقسمت مدنه الستون 
المحصنة بين ( الرأوينيين ) و ( الجاديين ) ونصف سبط ( منى )؟ . وتقع 
( أذرعات ) في واد يكوان القسم الجنوبي من وادي ( حوران ) وعلى مسافة 
ستة أميال الى الشرق من طريق الحج » وفيها كهرف عديدة وصهاريج كبيرة » 
وها خرائب وآثار يقرب محيطها من ميلين يظهر أنْهبا من عهد الرومان" . 
ومن بقاياها ( قناة فرعون ) ٠‏ وهي تأخل مياهها من يرة صغيرة قرب موضع 
( يابس ) في حوران . ومسجد يشبه بناؤه ( كاتدرائية ) بصرى » وآثار 
الشوارع واخوانيت الي كانت عليها » وموضع سوق . وعثر في خرائبها على 
كتابات باليونائية ىا عثر فيها على نقود ضربت فيها من سنة (8#) قبل المبلاد . 
وقد ألحقها ( بومبيوس ) (قتطزوم مصوط) عقاطعة سورية الرومانية»وألحقها (تراجان) 
بالمقاطعة العربية » وذكر ( أويسبيوس ) (قتااطع808) و ( جيروم ) انها من 
أشهر مدن ( العربية ) » وكان لها أسقف حضر مع من حضر من الأساقفة في 
المجالس الكنسية الي انعقدت في ( سلوقية ) (وزعدهاوع) و( القسططينية ) 
و ( خلقدونية ) (صمووع1هط0) ( 18م)" . 

وي المتحف البريطاني قطع من النقد المضروب في هذه المدينة » وقد أشير في 
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+ التثنية .. الاصحاح الثالث , الاية ١١‏ ؛ يشدوع , الاصحاح الثالث عفر , الابية ٠‏ 
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بعضها الى ( دو شرى ) ( ذي الشرى ) إله النبط . كا صور على بعضها صور 
القياصرة الذين قُْ أيامهم ضرت ذلك النقد١‏ 5 


و( باشان ) » ومعناها ( التربة 5 6 مقاطعة من أرض كناف واي 
47 الأردن بن جبل حرمون و ( جاعاد ) » وسميت (:باشان ) من جبل في 
لبلاد" . وسكانما القدماء هم ( الرفائيون ) (1146هطمءه) »© وم فلكة كر 

في التوراة من ملوكهم اسم الملك (عوج) الذي قتله الاسرائيليون » وهو المعروف 
ل ( عوج بن عوق ) عند أهل الأخبار » والمعروف ب ( عوج بن عنق ) عند 
العوام .. وقد ذكر الأخباريون اله رجل ( ذكر عم 9 
كان ولد في منرل لحم فعاش الى زمن موسبى ٠»‏ وقد قتله موسى" . وقد أخذوا 
أخبار هم هذه عنه عن أهل الكتاب » أو من وقوفهم على ما جاء في أسفار 
( التثنية ) و ( يشوع ) و ( العدد ) عنه . وكان قد خاول منع الاسرائيليين 
من المرور بأرضه » فقتلوه » وجاء انه كان ينام على سرير من حديد طوله تسع 
أذرع وعرضه أربع أذرع*» وذلك لبيان ضيخامة جسمه. ونجد في الأسفار المذشكورة 
أخباره مع بني اسرائيل ومقاومته هم* ش 

وكانت باشان تشمل حوران والجولان واللجاة » وكلها مؤلفة من صخوز 
وائرنة بركانية » وتربتها مخصبة » وماؤها غزير ©» ومحدها شال" أرفن دمشق )» 
وشرقا بادية الشأم 3 وجنوباً أرض (١‏ جلعاد ) » ركه (١‏ غور الأردن ) 3 
ونخارق جانبها الشرقي جبل الدروز » وهو جبل ( باشان ) القديم . وعر بالجولان 
ملبيلة تلال من الثيال الى اموت : أما مقاطعة ( النجاة ) » فهي حقل من 
( اللافا ) أي الصخر الركاني » سالت من ( تل شيحان ) » وهو فم بركان 


,50111637 26 ,167 .22 رعططع8311 عاع34375010 06 210568 ,100553110 ,525111 .2 بالل 
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م« اللسان (؟/ه؟), (١٠/41؟0)1٠‏ 
4 التثنية » الاصحاح الثالث » الاية ١١‏ وما بعدها ٠‏ 


ك التثئية ‏ الاية ١‏ وما بعدها , والاصحاح ؟ , الاية ١‏ وما بعدههاء ويشوع , 
0 » الابة ف ا د لك 
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قدم بقرب شحية' . 

ومن أشهر مدن ( باشان ) (الجولان) (صهاه©) ٠‏ وهي من منطقة(الجولان) 
(8لاألصهاده6) »© وتعي الكامة (الدائرة ) » وأصلها مدينة ( جولان ) » وما 
سميت المقاطعة . وتقع في ( باشان )' و ( عشتاروت ) ( عشتروت ) (بعشترة) 
(طأمتمةغاطعءقة) ‏ - (طنععمغطقق) ع (طونيعغطوع-وع8) »؛ويظهر انها (تل عشترة) 
( تل أشعرى ) في الحولان" . ومدينة ( عشتاروت قرام ) (تسلقصموع؟ بتعطادف) 
وهي ( قرنيون ) (صماصعو0) أو ( قرئين ) (صتوصمون) الي استولى عليها 
0 موذا المكابي ) (قتاع3508ع3596 311035) سنة (151) قبل الميلاد على م يظن. 
وهي من مدن ( الرفائيين ) في ( باشان )؟ . وقد اختلف الباحثون في مكانمها في 
هذا اليوم » فذهب بعضهم الى الها (الصمان) وذهب بعض آخر الى الها (قنوات) 
وذهب آخحرون الى انها ( تل عشترة 2-6 | 

ويظهر أن كثيراً من ( الباشائيين ) كانوا يعيشون عيشة سكان المغاور والكهوف 
(1081003165) © إذ تبين أن قسماً منهم سكن الكهوف والمغاور » وسكن 
بعض منهم في أنفاق وكهوف نحت الأرض يبلغ طوها )١٠6١(‏ قدماً » وتتفرع 
منها أزقة نحت الأرض مجانبها بيوت تنفتح كواها ني سقوفها » فهي في الواقع 
مدن نحت الأرض . وفضل نفر آآخر السكبى في بيوت منقورة في الصخر . 
وسكن بعض منهم في بيوت منفردة ميئية من الحجرا . 

وأما ( بصرى ) وتعرف ب (028و80) ء فقصبة ( حوران ) » ومن أشهر 
مدنا " . وقد عرفت لي أيام الرومان ب (805658 هصوزة»؟ 075)* . وقد 
ألحقت بالمقاطعة العربية في مبذا: تأسيسى هذه المقاطعة » أي في أيام ( تراجان )» 


٠١‏ قاموس الكتاب المقدس ( ١/85*8؟‏ ) ء 
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البلدان ( 2١8/5‏ ) ء المشسترك ( طبعة وستنفلد ) (ل/ا5) . بلدانية فلسطين ( ص 
56 وما :بعدها ) , عيون الاخبار ( 539١/1‏ )ا ٠‏ 

0 .21112 ,165 .2 ,1 .و ما 


+ احم الى لما اجا 
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وصارت عاصتها وقصبتها العظمى بعسد أيام ( ديوقليتيان ) 0 
185 مم ) بعد اليلاد' » ومركزا من مراكز: النصرانية المهمة . 
القرن: السادس للميلاد كانت أسقفية (878:28) 2 وهي ( الحميمة ) عل 1 
١‏ موسل ). تراجع (: بصرى )".. ويظهر: أنه لم تكن تابعة للغساسنة 6 وإتمااكانت 
في ادارة البيز نطيين . وقد-تضزرت مثل ( أذرعات ) في أثناء غزو الفرس لدايار 
الغأم عام (05) الميلاد ضرراً بالغ » وفقدت مكانتها المهمة من ذلك اين" . 
وقد ورد اسم ( بصرى ) في السيرة في قصة ( تميرا ) ) الرأهب » كا ورد 
اسمها في خخير فتوح الشأم . وكان أهلها من ( قيس ) من ( بتي رف 
وذكن (اأبى القداء ) انها من ل نه 
اشتهرت بصنغ م السيوف المعروفة ب ( السيوف البتصلرية) * ؛ 


وعثر على نقود ضربت في مديئة ( بصرى ) 2 01018 

( انطونيوس بيوس ) (5نافط وناتدمغصق) »2 ومنها ما يعود الى أيام (هدريانوس) 
(قتاطة 0:1  )853‏ 2 وهي النقود الي ضرب على أحد أوجهها النصف الأعلى لانسان 
يظهور أنه يرمز الى ( العربية ) (2لطوجش) حاملا” جسمين يشيران » على رأي 
بعض الباحثدن » الى كورة (و#تسوستحة) أي ( حوران ) و ( العر, بية الجرية) 
(264:3683 18ط8ق) ومنها ما يعود الى آآخرين » وهم : ( ديفا فاوسطينا ( 

الأول (قصلتهتدة" دوزص) ؛ وقد صور النصف الأعلى من الجسم على أحد وجهي 
النقدء(١‏ ومارقورس أورليوس قيصر ) (026582 5نالآءناث 3/3135) و(كومودوس 
قيصر) (02658 02232100115 6) 3( كومودو سأوغسطس) (181151115اى 00222200115) 
و ( سبتيميوس سويروس ) (8676118 قنالطلام86) و ( يولية دومنا ) 
(.2022128 ونتدت) و ( اللاغبالوس ) (115وطوع218) ١‏ ش 


ودعيت ( بصرى ) في النقود الي ضربت باسم ( سويروس اسكندروس ) 


.5 .223,12 ,25 ,171,2 ,701 ,701 16 01 دن 
.0 .2 رقعع216 ,1211511 

11107. 1, 2. 065 

بلدانية فلسطين ( ص +5 ) , .705 .2 ,07.1 لاق 
اللسان ( 58/5 ) (٠١‏ ضادر ) . (بصد ) 000 

5 7ه < 2 !|1211 


سس بكم يس عه نا 


و 


(23206205علف كنا 867) 2 ب ( مستعمرة بصرى ) (5908128 19زه0010)' . 
ويعني هذا حدوث تغير في النظام الاداري ذه المديئة في هذا العهد . ويرى بعض 
الباحثين ألما جعلت في درجة مستعمرة » أي (ونصو1ه00) قبل أيام (سويروس)» 
وبقيت في هذه المرتبة حى عهلك ( سبتيميوس سويروس ) (5©67976115 01115 1امع8) 
غير أن ( هل ) وآخرين يعارضون هذا الرأي ويرفضونه » ويرون أن ذلك 
كسان في أيام ( سويروس اسكندروس ) »؛ لا قبله » والها لم تعرف 
100 0000 3 5051198 13د0010) إلا في أبانها :آنا ف 
تقود ( يولية مامية ) (25812368 011118) © فقد دعيت ب (628و80 001019) 
كذلك” . ' 

وأعيد النظر في مرتيتها في أيام ( فيليب سنيور ) ( فيليب الأقدم ) 

(«منصعة منائطم) على ما يظهر» فجعلت في درجة (منروبوليس) (118ممه نم3 » 
فدعيت (80512:8 15[وزه:اة25 وند0010) . وحافظت على درجتها هذه في أيام 
( فيليب الأصغر ) («ونسنا3 منانطط) * . ولم يعير على نقود ضربت في (بصرى) 
بعد أيام ( تراجان دسيوس ) (8دنائءء7 «روزةء5) أو ( تويبونيانوس غالوس ) 
١‏ ظريبوئيانوس غالوس ) (1115ه© قتتصقتصوطعم2) 3 


وأما (وممصسطءمفطه0) »© فإنمها ( قير موآب ) (طوه386 «ضعة) في التوراة 
والتركوم . و ( قير حاراش ) ( قير حراشات ) ( قير حارسة ) من (موآب) 
وهي ( الكرك )* . وقد عير على نقد يعود الى عهد (ودن1توطوع819) يظن انه 
من نقود هذه المديئة»وان الصورة المضروبة في الوجه المقابل لصورة (ولوطهع812) 
ترمز الى الإله ( دو شرى )" . 


11/١ 27111165., 2. 81, 1911, 561806115, 101. 122, 785.‏ 11 ,2540163 ,222157 .22 ,11ل 

1, )1948(, 2. 

111112. 2227-2 3 

171112, 2. 3 

0 8 112«2 42101115165 01 اتاعصط نتودع2 فط 02 نز1نع 02 قط ,24 .2 اللا 
.2 ,1931 ,3 .20 ,.1مي” 

12111822 7 

. قاموس الكتاب المقدس ( 1/15 ٠؟؟‏ ), 
45-3 ,.85 ,26]58:62 ,8611511 ,855 ,2 ,11 ,8203 ,22223 ,222232 ,2 ,13111 

0 باسك و » < 4 هت < 20000 
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وتختلف وجهات نظر الباحثين في موضع مدينة ( ديوم ) (متتاذط) (ديون) 
[دمنط) » نهم يرى انما ( الحصن ) ( قلعة الحصن ) على مقربة من (اربد) 
وانها (واص) عند ( بطلميوس )' ومنهم من يرى الها ( كفر أبيل ) © وآخخرون 
يرون انها ( تل الأشعري ) » وهكذا" . وهي من ملك (0[15رةع26) © ْم 
ألحقت ب ( المقاطعة العربية ) في عهد (سبتيميوس سويروس) (8696518 قلاممدلامء8) 
على ما يظن” . وقد عثر فيها على نقد ضرب باسم (ونمه) * ١‏ وأرخ تأريخ 
الشرب بتقوم ( بومبيوس ) » وأشر في أحد وجهي النقد الى الإله ( هدد ) 
الذي صورته بعض النقود المضروبة قي بعض المدن السورية . وهو يقابل الإله 
( زيوس ) (وتدء2) عند اليونان” . 

ويراد ب (ولامووءوم) الحلف المؤلف من عشر مدن ٠»‏ تحالفت لدفع غزو 
القبائل لها. ويظهر أنه ظهر الى الوجود في القرن الأول للميلاد . والمدن المذكورة 
هي : (26118) ؛ (01153ممطاوء5) هف («م1ط) هف (وهموضءة) ؛ (3لطماع0ه1لط65) 
ف (690978) د (غ2طقطمةظ) ذف (شظقطأقطد]ة) ((ومترزمت8) و( دمشق ). 
وقد انضمت اليه مدن أخرى بن حين وآخر . فلكون أرض هذا الحلف ممتدة 
من دمشق الى الجنوب الشرقي لبحر الجليل (911166© 02 868) '. . 

ومدبنة (وووطع) »+ هي ( عبدة ) ( العبدة ) في ( العربية الحجرية ) 
(5611:3268 وتطوجق) " . وقد أشار ( بطلميوس ) الى أن (و0وم2) - (وقوطه) 
د (298859ع6) فو (2198ة5م29) و (117853) هي من مدن ( العربية الحجرية ) » 
وجعلها بعضهم من ( النقب)* . وتقع نخرائب ( عبدة ) في جنوب ( بثر السبع) 
(وطعطهوروو) وف غرب (بطرا) وفي جنوما سباخ » غير أن من المشكوك 


,) 09 بلدانية فلسطين ( ص‎ 2) ١1١/١ , عنء,ا. اربد ) , البلدان‎ ١ 
ق1أع دا امعط‎ 111, 8., 265, 85111, 2, 2. 

212 3 

281112, 22221, 201912619, 111, 8... 4 3 

11112. 8, 

,222221-25-11 .2 ,ااا 

23510111838, 2. 

,131112 ,208 ,.8 ,111 ,018« ااوضرط 

220112019, 111, 8., 268, 5127. 8151., 1904, 22. 403, 1905, 22. 4. 


هم المفصل - ه 


الك فى صم 


فيه أن تكون هذه السباخ موضع (ط3]816 صنوط:عة) ٠‏ أي وادي الملح' 
صم رودهع) ٠‏ نقد عرف باسم ( زيوس عبودة ) (08008 كناء2)' 


وأما (1858135) » فإنها ( حشبون ) (صوططوه2) ثي التوراة » وتغرف 
اليوم ب ( حسبان ) » وتقع بين (فيلادلفيا ) ( عمان ) و( مأدبا ):وعلى مسافة 
:0 كيلومتراً من شرق النهاية الشمالية للبخر الميت في صعيد ( موآب )"' 
وهي من- مدن العربية القدعة الشهيرة * ٠‏ وي التوراة انها كانت من مدن (الموآبيين) 
م استولى عليها الملك ( سبحون ) ملك ( الأموريين ) وجعلها عاصة له م 
تغلب عليها الاعرارايرة ؛ ثم استعادها ( الموآبيون )* . والظاهر انها كانت من 
مدن النبط » 1 دخلت ار في أملاك الرومان فالبيزنطيين . ولا تزال آثان المدينة 
القدمة باقية د الآن . وأما النقود الي ضربت فيهاءفهي من أيام (51388081135) 
وبعضها من عهد ( كركلا ) ( كاركلا ) ل . ويظهر من بعضن 
النقود انها كانت تعرف أيضا ب (وللومتنة) 1 ٠‏ و (67889©) هي ( جرش ) 
في الزمن الحاضر » ونسبها ( ياقوت الحموي ) الى رجل زعم أن اسمه هو 
( جرش بن عبد الله بن علم بن «جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر 
ابن عرف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة )" 
وتقع عند الحافة الجئوبية الشرقية اسلسلة ( عجلون ) » ولا يعرف أصلها ومبدأ 
تأرعخها على وجه التحقيق . ولم يرد اسمها في التوراة* . وقد أشير اليها في كتب 
( الحديث )1 


,5 ,253 .2 ,216885 ,اأكتاقة 
:23551 ,2 ,13111 
٠د‏ قاموس الكتاب المقدسس ( ١/53لا؟‏ ) , 
.3 .2 ,1 ,281519368 ,311511 ,618 ,.8 ,51 تامع :562116 ,222211 .2 للا 
1 4 .2 ,تاملظ ,.لإعمع 
العدى , الاصحاح ١5؟»,‏ الاية و" وما بعدها 20 الاصحاح ا الابة ”5 اشعيا , 
الاصحاح 16 الابة 5:. والاصخاح كلك الابة 8 وما بعدها 0 وارميا 2 لكام 
54 الاية ؟:!, :"5 , 250 » والاصحاح 9 الابة 9 ٠‏ 
.2 ,11251185 ,225111 .2 ,اكد 
البلدان ( 86/9 ) , بلدانية فلسطين (0552) * 
0 .12 ,11851111885 ,1017 .2 ,1 .1113 
اللسان ( 5/؟لا؟ ) ٠‏ 
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وبظن بعض الباحثين انها.( راموت جلعاد ) (1688ز6-طةودرو8) الملكورة 
في العهد العتيق' . ويظهر الها من المدن الي عرفت بعد عهد ( اسكندر الكبير )» 
وقد استولى عليها ( اسكندر ينيوس ) ( اسكندر جنيوس ) ملك ( جوذا ) ؛ 
ثم تحررت من اليهود ني عهد (بومبيوس) » وألحقت بكورة ( سورية الرومانية )؛ 
ثم أضافها ( تراجان ) في عام )1١5(‏ بعد ايلاد الى. ( الكورة العربية) ؛وضمت 
بعد ذلك الى كورة ( فلسطين الثانية ) (08تناءء8 هصلندةلةط). أي الأردن" . 


وكانت ( جرش ) مرعزاً لعبادة الإلّه ( ارتيمس ) (وتصع4ه) » وهو 
( ديانا ) (هصهنصط) عند الرومان؛ وابئة ( زيوس ) (وداء2) و (ليتو) (ايطو) 
(مغمة) عند الإغريق” » كا كانت أسقفية معروفة قبل الإسلام » وتشاهد آثار 
كنائس ومباني رومانية وبيزنطية ونبطية. لا تزال باقية حبى اليوم* . 

وأما (وطهةع36) - (55ه3ه386) » فهي (مأدبا) وهي ( ميدبا ) ني التوراة. 
وهي من أقدم مدن ( موآب ) » وقد ذكرت في سفر ( العدد ) مع (حشبون) 
و ( ديبرن )” . وكانت في أيدي ( العمونيين ) ني ملك ( داود ) . وفي أَنامَ 
( أشعيا » عادت الى يد ( موآب )" . وفيها قتل (يوحنا مكابيوس ) ( يوحنا 
المكابي)" بوسبق أن :ذكرت أن( بي عرى ) (71ة-مم8) ع (لمتسف-عم8) 
قتلة ( يوحنا ) كانوا من سكان ( ميدبا ) ( مأدبا ) » وهم من العرب . وقد 
جعلها ( بطلميوس ) في جملة مدن ( العربية الحجرية )* . أما ( أويسبيوس ) 
(قتاأط19115) و ( جيروم ) ء فذكراها في جملة مدن ( العربية )" . وتشضع 
خخرائب تلك المديئة القدمة على مسافة )١5(‏ ميلا شري ( بحر لوط ) ه؛ وهي 
مينية على رأس تل وحوله » وفيه آثار المديئة القديمة "الى الخرة الفاية ميا 


,0 .2 ,رقع 12أناقة 18 1 
82 ,8 ,11 ,1701183 طعطاء0015ل مقع عناطعلطءدع0 :لاعتلاطء8 ,1017 ,1 ,املاظ 


١ 
0 
,1285م183‎ 2. 290, 2197976[, 2. 2. 0 

81107. 1, 2. 0 

هم عددء, الاصحاح 25١‏ الآية 96 ٠‏ 

. اشعيا , الاصحاح الخامس عمس », الابة ؟ ٠.‏ 

1 قاموس الكتاب المقدس ) ا 5-7 

5 .003 .2 ,8111 ,827 ,20 ,20 ,17111 ,6 ,112 لآ ,مطامط 
ب4 .2 ,.8111 .8203 ,13 ,279 ,32 ,138 ,قلاأطء شنا 


ا 


بركة » والى الشرق والثمال برك أخرى. ل آثار هيكل كبير بينها عمودان 
واقفان" . ومن أنفس ما عثر عليه في هذه المديئة القدمة خارطة من «الموزابيك ) 
الفسيفساء (ع31051) لفلسطين النصرانية ومصر" » كا عثر فيها على تقود من أيام 
الرومإن واليونان" . وقد ازدهرت بعد اليلاد : فصارت مركز ( أسقف ) ء 
ومئثلث .في مجمع ( خلقيدون ) (صملعء 1هط0) : 


وأما ( فيلادافيا ) (ملطناء8ة1نطط) ع فهي (ربة ) و ( ربة بي عمون ) 
(02لتحمق ب و8 - نه 28) قي التوراة ٠‏ وهي في (جلعاد ) بالقرب من 
بحرج تبر ( يبوق ) وعاصمة ( ببي عمون )* . وذكر ( اصطيفانوس البيزنطي ) 
.امها كانت تعرف ب (لإناتتوامه) . وقد يكون لهذا القول أصل ؛ فقد ورد 5 
بعض الكتب أن من مدن ( سورية ) مدينة عرفت ل (6218اقة) »© والتسميتين 
علاقة بالصم ( عشتروت ) (هنموؤمه) ' . وعلى أنقاض هذه المديئة القدمة تقع 
( عمان ) عاحمة المملكة الأردنية الحاشمية . وأما سبب تسميثها ب ( فيلادلفيا ) ع 
فلتجديد بنائها واعادة تعميرها في عهد ( بطلميوس فيلادلفوس ) تروصتوامئج) 
(قلتطماع18قط5 ) ( 5 - 7490 ) قبل الميلاد فعرفت به" . وصارت من أشهر 
مدن (قلآهجوععم) “. وقد انترعها( أنطيوخس أبيغانوس) (68طقطمأم8 قتتطءم لاوم ) 
من ( بطلميوس فيلوبائر ) ( بطلميوس فيلوباطر ) (عأةمم1لطط وسواماص) ني 
سنة (118) قبل الميلاد' » وكان محكمها في أيام ( هركانوس ) ملك ( بوذا 
١8 (‏ لا١٠‏ ) قبل الميلاد 2 حاكم اسمه (زينو كوتيلوس) (013168© مصوت) ' 


١‏ قاموس الكتاب المقدسن ( 59/8/15 ) ء 

20639, 8111, 2. 3003, 11381288, 2. 596, 01 زع :15 ,ناو68 27 وك أنام مه‎ ١ 
علأد5 1310 .856087 1285 ,لإ00ع396 هلل ,(1897 ,161 .2 ,251 ,خطع م0 ,أمعطء قاط‎ 0 
7116089, 1905, 3411511, 2611388, 1, 22. 13. 

17111, 1, 2, 0 

قاموس الكتاب المقدس ( كس ) , .596 ,2 ,188851121865 ٠.‏ 

قاموس الكتاب المقدسن ( 59/9/19 ) * 

2052004 .111,2 ,189 ,93 ,839 .2 ,1946 ,م3010 مورل8 فطل إعزنع6111 ,ور 

8 ,2 .8111 ,الإعط5 ,780 .2 رقع 1151 

,8 .2 .81511 .لإاعمطظ ,188 ,175 ,88 ,48 .2 ج090[ ,1 

8 .2 ,.1لطا8 .800 ,11 ,5 ,(2011151083) ,قتتخط :0139م 

٠‏ اك .2 ,81011 .282037 ,3 ,15 ,1 ,8 ,2113 ,.وااحدة .5لاطاموووك 


> الم اع | مدل جم احج اصن 


58 


وكانت بأيدي النبط في سنة (58) قبل اليلاد' . 

وتنسب ( فيليب بولس  )‏ (115ومومطتانطط) » وهي ( شهبة ) ( شححية ) 
في الزمن الحاضر" »© وتقع على مسافة سبعة كيلومئرات شمال ( القنوات ) الى 
) فيليب ) ( فيلفوس )" المعروف بالعر بسي (115ط8ة. قلادزمتاتخط 11115نا .34) 
(144 14م )؛ . وقد عرف بالعربي لأنه كان عربي المولد* . وكان قد 
نشأ وترعرع في ( بصرى ) ء ثم دخخل الجيش الروماني وتقدم فيه » وأصبحت 
له مكانة كبيرة أوصلته الى أعلى مراتب الدولة » وهي ( قيصر )' . 

ويرى بعض الباحثين انه أنشأ هذه المدينة في سئة (148) بعد اليلاد أو بن 
549) م (148) بعد الملاد . ويرى ( كوبيجك ) (كامطههة1طدحم) انه أسسها 
في عام (44؟) » أي قبل ذهابه الى (رومة)" . وجعلها في درجة ( مستعمرة ) 
(وندمامع) - (ولدهام0) رومانية . ولا تزال أنقاض هذه المدينة باقية حيث 
تشاهد آثار معابدها وشوارعها وبعض أبنيتها ومسرح وغير ذلك ثما جاء وصفه فيم 
كتاب : (ه1طون8 واعصتووءم منص * ع كا عير فيها على كتابات ورد فيها 
اسم ( القيصر ) ( فيليب )؟ » كا عثر فبها على تقود'' . 

وأما (وممصسطغوططوع) ٠»‏ وتعرف في اليونانية باسم (قتامموموجة) 2 فإما 
( ربة ) ( ربا ) » وهي مدينة بنيت في عهود الرومان المتأخرة على رأي بعض 
الباحشن١ ١‏ . وقد عر فيها على نقود ضرب عايها أمم ( سبتيميوس سويروس ) 
وأسرته . ويظن أن الصورة الرمزية المضروبة على عدد من لقود (ربة ) تشير إلى 


١‏ 298 .2 .لاطا .لاط 

) شحبة ( .147 ,145 ,.8 ,111 ,210912018 

5 ( فيلفوس ) الطبري ( 1١95 595/١‏ ) ء. فهرست تأريخ الطبري , عمل ( دي 
غويه ) ( ص )2 ٠‏ 

111112. 2222521252, 216 323582, 15 4 

,2 ,2 ,آل .1701 ,595010 قط 01 11151017 '8150:12235 ع1 

,163 ,8 رق .8 رعقاطعلطعدمع15ء19 :88218 762 010ززمعآ1 

.5 ,.8 ,111 رق1أعط2071 ,22111 .2 ,الل 

.5 ,,5 ,111 ,1218لاه2 ,211 ,2 ,1ااقا 

2112. 2 

145.6 ,.8 .111 بقاع دتمم 

قر عط :لضنة 15 .25,8 ,317 ,أ 7قطعاء811 ,55 ,.8 ,1 ,قأعطالاهاط ,0111 ,لال 
0 ,اع15:38 01 
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إله لعله الإلله (دودسويم أو الى معبده اللخاص بهء على نحو ما رأينا في 
3 الإلها ٠‏ ويرى 


القود من ذكر ( متاب ) »2 وهو معبد ( دوشرى ) لرمز | 
بعض الباحثين أن (طومصوع) هو إله الحرب؟ . 

ومن مدن الكورة العربية الأخرى : (228هةه8) » ولعلها ( الزوراء )" » 
و ( السويداء ) (25اقتوإصوطلط) »2 فو (هصوكومو8) 2 وقد 'وردت أسماؤها ف 
مجمع ( نيقية ) . وقد ألحقت ( السويداء ) بالكورة العربية في أيام (سويروس) 
د (لسدعفشف) د (وصلخصفاهم00) و (5لامروه]2) » وقد وردت أسماؤها في 
جملة الأسماء المدوانة في أعمال مجمع ( القسطنطنية ) المتعقد عام (881) للميلاد؟ . 
د (ه5أت) ف (قلمع2-و1ط) د (18<<امع1:1') و (1[15مجمعصسم) هد (هطامموح) 
ذ (18ع20) د (وتدءطومءج) د (فطالضف) هف (12مالزطت5) و (0115جزمسلتتط0) 
د (1:82) د (96ع20) ف (0[15م202قتصسطنعة35) مد (2تعقطع) رو (هصعة) 2 
وقد وردت أسماؤها في سجلات أعبال مجمع ( خلقدون ) ( خلقيدون ) 
 )62316065(‏ ( ١101م‏ > 

وذكر ( بطلميوس ) أسماء مواضع أخرى يقع بعضها في النقب  )208860(‏ 
(216887) غرب ( العربة )" . وسجلت في (صسدطوغتصعاط ونغغمج) أسماء 
(1068) ©» وهي : ( أمنان ) (عهع«تتاعر8) 2) وهي ( دير الكهف ) »2 
(1658) د (69069) وهي ( نحو ) ؛ و (ممطاطع8) و (قنصع7-واص) 
ذ (هطاقتتة) ذ (هطأم«رمق )د (815028) ) ف (1:ة2ةة:2ة23) د (قطنة ستقط) 
د(قطةةنده) رهي(الخديد) ر (ونوطومف) و (هطكات) و (نتوثة 0906ا) زو( ونامون) 
(18فمعدمصهم )" 2 على الها من مواضع الكورة العربية . وهناك أما كن أخرى 
د كرت أسماؤها قُ كتاب : (18طهتدة ونوصذومعم وزص) »2 قد حرجنا تعدادها عن 


1111.2, 

.14 .8 ,وقأطعتطهةقععدماع نامس 86011 'دات عم 8 نطاء8 المع طاع ه85 ,22111 ,23111 

١00‏ ,111 رقأك امعط 

,252 ,.8 ,111 ,قاع تتتجوبط 

0 نم11 طن ة 21 نعل مطوعسم 56 152101112 ,263 ,8 ,111 ,هقان للروعرم 
.3 ,318طلعش] ,ناع جا 03 

ل 16.6 ولا ,2601226 ,256 ,.5 ,111 رقأعساجومرط :0 

.011 .21522118113122 21011112 ,256 ,.8 ,111 ,قاع سوعط 


حا حدم جح اعم ان 


ع 


أصل الموضوع١‏ 

وقد أوكلت مهمة المحافظة على الأمن في ( الكورة العربية ) الى 0 

١‏ اللجيون ) (55ه "اندهع 71؟ برماعء.1) الروماني الذي كان معسكراً منذ أمد قُُ 
١‏ سورية ) » فصدر الأمر اليه في سنة (> )٠١‏ للميلاد على ما يظهر بنقل مقره 
من شمال سورية الى هذه الكورة الجديدة الي أنشأها (تراجان)" ُ نقل مقره 
5 أيام (هدريالوس) (قتتصولمقة) الى (اللجون) (وخممءمومدن) في (الجليل) 
(16نلوق) ". وني أيام (هدريانوس)أيضاً وق سنة(ه"1)للميلاد وهي سنئة استيلائه على 
القدس واحماده الثورة ابي قامت في ( اليهودية ) أمر بانشاء (وسنامغ1مة0 ه1اعة) . 
لأغراض عسكرية على ما بظهر؟ . 

ويرى بعض الباحثن أن الكورة العربية قد قسمت في القرن الثالث للميلاد وني 
( ديوقليطيان ) ( ديوقلطيانوس ) (قتتضولمه1ءه1) > (صولغعلءوزص) الى 
كورتين : كورة شمالية عاصتها ( بصرى ) وعرفت ب ( كورة بصرى ) 
(02أ805 ولعستووعمط) »2 وكورة جنوبية وعاصمتها ( بطرا ) وعرفتث بام 
( كورة بطرا ) »© وبعبارة 6 ( الكورة الحجرية ) (ع2668 وأعسلاومجم) ) 
وتعرف ب ( العربية ) أيضاً * 

أما ني القرن الرابع وني حوالي سنة (007:") للميلاد تقريباً » فقد اقتطعت منها 
بعض المدن » مثل ( أيلة ) ف (تمستوطط) » وألحقت بفاسطن 4 وبذلك تقلصت 
(25186هقة و2<3656) وتوسعت رقعة فلسطين (286لأوة6 1ج وموم ة2ط) م 


ويظهر أن الضرورات العسكرية هي الي دفعت الى احداث هذه التغيرات 
وخدنت ‏ تخترات. أخرى في ( الكورة العربية ) في القرئن اللامس والسادس 


١‏ ...8 ,111 ,013 لووط 


١‏ 111 ,11 ,01 ,عطأأة2816 12 15168تاوأادق 05 بأطع نط ارومع2 عط 2ه :ز1ناء]2ة © عط 
.9 21316 ,11 ,1 ,251 ,1 ,1908-1910 ,718ةتتقة5 81 1125211025 113130 ,121 


3 121 .2 ,111 ,11 ,1طع:1 © عط 

1 0 .2 ,111 ,11 ,1861© عط1 1 

.8 ,210112613 لاع طعم1دقظ 0612 مالطتطم1ع1765 :جاع34020125 ,271 ,111 ,ق01 امعط 
1 ,.8 ,111 ,220171018 


الا 


للميلاد؛ فانتزعت منها مدن أخرى للقت ب (فلسطين الثالثة) (619مة؟ هصلذوءلوم) 
وتعرف أيضاً بل (531118115 هص معلوص) ١‏ . 


أهل الكهيب والرقم : 


0 التهيت من الحديث عن النبط وعن ( الكورة العربية ) من 
الكلام عن أهل الكهف والرقم » الذين ذكروا في القرآن الكرم ٠:‏ أم حسبت 
أن 0 0 والرقم كانوا من آياتنا عجبا ," . إذ ذهب بعض علاء التنفسير 
الى أن الرقم واد دون فلسطين فيه الكهف ء وهو قريب من ( أآيلة ) . كان 
البهود قد أوحوا الى المشركين من أهل مكةءأن يسألوا الرسول عنهم » امتحاناً 
له . وكانوا يتداولون أخبارهم » وبرووث قصصا عنهم كأن شاك عا فاشيا أذ 
ذاك بين التصارى أيضاً » فحاء الجواب عنهم ف سورة ( ١‏ الكهف )" 

وهناك من زعم أن التي عل الرمح عكر عرد و أو زر الا 
بالقرب من البحر الميت » أو أنها ( البتراء ) : وذلك بالإضافة الى روايات أخرى 
الج بت مك الكيات ) ال (أنس ) و أشرس ) ٠‏ الاضرد » أ 
ا أماكن أخرى لا داعي الى ذكرها ني هذا المكان » لعدم وجود علاقة لما 
هذا البحث . وقد نحث عنها المتخصصون » كا قامت بعثات آثارية بالبحث عن 
كهف ( أهل الكهف ) في الأماكن المذكورة » اللتأكد عا جاء عنه في الموارد 
النصرائية والاسلامية » فإليها أحيل من يريد التبسط في الكلام عنه؛ 


2207112618, 111, 8., 0 ١ 
٠ 9 سورة الكهفاء الاية‎ 0 
و اتسين الطبري ( 151/18 وما مدها )2 وطبعة ولاق + تسبي التيسابوري‎ 
,) ينا بسدما ) , ( حاشية عل نفسير الطبري » طبعة بولاق‎ 110/0 
٠ ) وما ا يه ابن كثير ( ؟/ "لا‎ 5805/١١ ( تفسير القرطبي‎ 
: ومجلة‎  , 820701086818 05 181852 راجع دائرة ار الاسلامية‎ 3 
0 ,تلقنتصتا© 086 بجعارمم وما كثبه ( مأسئيو‎ 901. 5, 210. 18, 5. 


و( بارئيوس ) 1211115 و( تاليمونت ) 11110 عن الكهيف ٠‏ 
واشكر دائرة الاثار بعمان في المملكة الاردنية الهاشمية لنفضلها علي بارسال 
صورة كتابة ( بثر ام الرجوم ) ٠‏ ومقال يقع في (5) صفحات للسيد رفيق وفا 
الدجاني عنوانه : كهفاء اهل الكهف في الرجيب , وذلك نيكثابها المرقم , »" ١‏ 
1158-5 والمؤرخ ل 1955581872 م) ٠‏ 


نف 


ولقد تبين الآن ان الكتابات المدونة عند مدخل ( الشق ) في ( البتراء )» » 
لا صلة لها بأهل الكهف » وائما كتبت تخليداً لذكرى جاعة من اليونان البارزين 
جاءوا من ( جرش ) فوافاهم أجلهم ب ( البتراء ) » ماتوا قبل ( أصحاب 
الكهف ) بأمد . وقد شرح تلك الكتابات ( ستاركي ) (زوعاتةزة)' . وذهب 
الاحثون في ( دائرة الآثار في المملكة الأردنية الحاشمية ) الى أن كهف ( أهل 
الكيف ) » هو ( كهف الرجيب ) » وهو على مقربة من قرية صخيرة تدعى 
( الرجيب )ءوجدت بداخله مدافن يرجع عهدها الى زمان القيصر ( ثيودوسيوس 
الثاني ) (11 منتلدمكمعط) ( 5١8‏ 1560م ) » الذي في زمانئه كان بعث 
أهل الكهف . وذهبوا الى ان اسم هذا الموضع في القديم هو ( الرقم ) ع محوال 
الى ( الرجيب ) فيا بعد . وأيد هذا الرأي الأستاذ (هج نيلي) (211167 طهدت) 
الذي زار ا موضع ودرسه » وكتب مقالا” عنه؟" . ش 


وذهب من رأى ان كهف الرجيب هو ( كهف أهل الكهف ) » الى أن 
دخول الفتية الكهف » كان في أيام الطاغية ( تراجان ) ( 91١‏ 70١١م‏ ) 
المشهور » فاتح ( الكورة العربية ) ومؤسسها والامر بانشاء الممر الحربي المعروف 
باسم ( طريق تراجان ) وباني مديئة ( أيلة ) الرومائية وصاحب اللملعب الروماني 
والأثار العديدة للمباني الي أقامها بعان وممدن أخرى من الأردن . وقد كان 
شديدا عاتياً قاسياً على النصارى » عداهم خونة مرقة خارجون على الدولة والقانون 
لذلك أصدر أمره سنة ( 5١1١م‏ ) بقتل كل نصراني لا مخؤلص للقيصر والدولة » 
فخاف منه التصارى وتكتموا » وكان من جملة من تكم وانئزوى ( أصحاب 
الكهف )' . 

ووجدت البعشة الأممركية لمدرسة الأمحاث الشرقية بالتعاون مع داثرة الآثار 
الأردئية في موضع ( أم الرجوم ) الواقع على بعد )١6(‏ كيلومتراً شمال (عمان)» 


و (ص ؟) من مقال السيد رفيق وقا الدجاني , المرسل الي , وهو يشير الى الجزء 
العاشر من حوليات دائرة الاثار ٠‏ 

٠‏ هن مقال السيد رفيق وفا الدجاني » المرسل لي بكتاب دائرة الاثار الاردنية 
المشسار اليه » وقد اشار الى مجلة .5 ,18 : 210 ,5 ,.101 ,132802تا© 06 1581169 

٠ المصدر المذكور‎ ٠ 


رف 


آثار بثر قديمة استدل من كتابة عكر عليها مدونة على جدارها انها تعود الى ما 
قبل الميلاد . وأن الموضع المذكور هو حصن من الحخصون البي كانت تدافع عن 
مديئة ( ربّة حمون ) » عاصمة مملكة ( عمون ) » الي عاشت بن القرن الثالث 
عشر والقرن السادس قبل اليلاد . و ( ربة عمون ) » هي ( حمان ) العامة 


ييه كوبلا بيد نا ا 0" 8 


1 السي من 0 00 0 0 00 واد 


0 و3 
امي 


ّ 
٠" 


أهدتها لي دائرة الآثار الأردئية بمان » فلها شكري 


الآن . وقد كتبت الكتابة مخط مشتق من القلم العربي الجنوبي »© يظن البعض 
أنها من كتابات القرن السابع قبل الميلاد . 


ويظهر من هذه الكتابة المهمة » أن أصحاءها كانوا يكتبون بقلم قريب من 


,74 


القلم المسند » وقريب من القلم اللحياني والثمودي والصفوي » وأن لمجتهم كانت 
لمجة عربية » أي أن أصحاا من العرب . وقد كتبوها لناسبة إقامة تللك البثر 
اللي حفرها وهيأها ( شمان ) و ( سمان ) و ( ساعدن ) ( سعد ) ( ساعد) 
وهما أصحاب هذه الكتابة والبثئرا . 


-4-١4-9 ( كتاب دائرة الاثار الاردنية المأرخ ل 1933818 م والمرقم نب‎ ١ 
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العّصْل كامس الشّلاثون 


مبلكة تدر 


ويتصل الحديث عن النبط بالحديث عن مكان آخر له علاقة مم أيضاً » هو 
( تدمر ) المعروف ب (ومومساوص) عند الغربيين اللين ورثوا هذه التسمية عن 
الرومان والبونان . وهو ( ندمر امور ) المذكور في كتابة من كتابات ( تغلت 
فلاصر الأول ) (5 ودة1اط ع واولتة - (ممتاصطذفاماتت الالال ءاق.م.)١‏ 
على رأي بعض الباحثين . وقد ورد أسم المدية وهو (تدمر) في عدد من الكثابات 
كا ورد اسم عل للأشخاص . 

وقد رأى بعض الباحشن أن (وجترصدتوم) من لفظة (ووزوص) اللاتينية ومعناها 
( نخل ) ( غخلة ) » وان الاسكندر ذا القرنين لما تغلب عليها أطلق عليها 
(ه«وستوم) أي مديئة النخل » وذلك لما يكتنفها من غابات النخل العظيمة » 
فعرفت عند اليونان واللاتتن منذ ذلك الحين مهدا الاسم" ٠‏ غير ان هذا رأي يحتاج 
الى اثبات » فليس لدينا دليل من عهد الاسكندر يؤيد هذا القول. وليست لدينا 
حجة دامغة تثبت وجود النخل في هذه المدينة اثباتاً يستوجب تسمية الموضع 


نأعتف :0 5619116 ,85219 ,547 ,25111 ,.201404 12 ,اعمسصدمة ,1020 ,2 ,111 .101 ,.إع م 
8 :21016 ,17 .2 ,1926 رقلعتة2 ,5911 ,عمده1؟ ,قاع10مغطععق'0 اع اودع 0 
,701 .181:18 .تعد ,106 .22 ,1984 ,8101136 عتالاع8 ,كدق اتازوقة 5هاعدة1 168 025 
0 ,8 ,17 ,1 ,.5681163 ,161 .172 

١‏ قاموس الكتاب المقدس ( دين م .2.1020 ,111 ممه 


١ 


كا 


3 


بل (وتسيسلوم) أي مدينة النخل' . | 

وهناك آراء متباينة في سبب تسمية (تدمر) مبذا الاسم » هي موضع جدل ») 
وليس فيها رأي ممكن الاطمئنان الى صحته وترجيحه على غيره؛ لذاك أترك البحث 
عنه الى المراجع الي محلته' . ' 

ويظن بعض الباحئن. أن (ودوصرزوط) هي ترجمة لكلمة ( ثمار.) ( تامار ) 
( تمر ) (موصوت) الععرانية ومعناها ( نخلة ) (صتوطم ‏ هاوط) 2 وهي. في 
الأصل. اسم موضع اق الكو الشرقي من ببوذا ورد ذكره ني ( حزقيال ) » 
لا -- موضعه اليوم على وجه التحقيق" . ويرى علاء التوراة أنه الموضع الذي 
بناه سلمان والمذكور في ( الملوك الأول ) وان خطأ وقع قدما في تعيان تعيين الموضع 
فجعل ( تدمر ) » سببه أن كتبة أسفار ( أخبار الأيام ) أو الكتبة قبلهم أخطاوا 
قي معرفة موضع ( تامار ) . (هحمو2) الواقع في الضحراء اليهودية جنوب البحر 
اميت » فظنوا اله ( تدمر ) المدينة الشهيرة المعروفة » وكتبوه ( تدمر ) في نحل 
تامار )* . فالأصل اذن هو ( تامار ) . وصارت ( تدمر ) نتيجة لهذا التغير 
في جملة المدن الي بناها ( سلوان ) . وقد كتيت ( أسفار أخبار الأيام ) 
(168ءتصوعط0) ي في حوالي سنة ).٠١(‏ أو )٠٠١(‏ قبل الميلاد » لذلك يكون هذا 
الترديل والتغير قد ظهر في حوالي هذا الوقت” . ومنه صارت ( تامار ) ( تدمر) 
ومنه أصبح معبى ( تدمر ) مدينة الدخل » أي (2<وملوط) عند اللاتن واليونان 
وقد ظهرت هذه الترجمة بعد تدوين أخبار الأيام بالطبع . ومنها جاءت أسطورة 
بناء سلمان لمديئة ( تدمر ) في هله المنطقة البعيدة عن حدود مملكة اسرائيل' 


0 تامع نتتعء 2659 لاع طن لطاع :تع مقط علط :0560101 5ع 2طقطمك ,889 .2 ,1235128 
4 .8 ,1869 ,تتاد86 ,راصم 01:1 
22 1 1ق مد 5 .34 ,547 ,211317 .210143 12 ,202212261 ,1020 .2 ,111 ,لإعصط 
17 11 

”3 حزقيال 4 القن /ا5 > الابية 255 والسفنر د © قاموس الكتاب المقدس 
١/1 ١‏ 390!). 
03 الملوك الاول »2 الاصحاح التاسع 0 الاية ١148‏ فابومن الكتاب المقدس 0 51/١‏ 
وما بعدها ) »2 
1013 0 1 طة 1و6 ل ال 1ك 6 ,1020 .2 ,111 .8263 ,892 ,2 ,وم 283510 
.2 ,8 ,.1701 
.89 .2 ,2351288 ,161 .2 ,175 .1701 ,8118 .إع لاا 
4 .9 ,2 رقع 1ا5ة28 ,4886 .2 .81511 .لإعصظ ١‏ 


يف 


وعلى كل حال » فإِن الذي نستنبطه من قصة إضافة ( تدمز.) الى الماني 
التي نسب بناؤها الى سلهان » هو أن هذه المدينة كانتِ قد اكتسبت شهرة في 
أيام تدوين أسفار ( أخبار الأيام) وأنما كانت مدينة عامرة شهيرة فيا بين السنة 
(00) و )٠٠١(‏ قبل الميلاد١ ١‏ 


ل 
يبه أسقار ( أخبار الأيام ) هي الي حماتهم على إضافتها الى أعمال. ( سلهان )» 
ا ( علي ملك ) أل وأنب من مع صخي مر ( امار ) + تأضائا 
هذه المدينة الشهيرة اليه » لتدل على شهرته وعلى مدى بلوغ ملكه ني أيامه . وقد 
أضيف الى ملك سلمان على هذا النحو من الإضافات ما لا تمع إضاقه اليه + 
وبولغ فق ملكه ا ويحكنه قي الأيام القدعة اللي تلت أيامه » لأنه كان من أشهر 
ملوك ( بي سرافل )عت «صارت أخباره من قبيل الأساطير . 


وذهب المؤرخ البهردي ( يوسفوس فلافيوس ) هذا المذهب أيضاء فنسب بناء 
( تدمر ) الى ( سلمان )' . أخذ رأيه هذا من هذا الموضع من التوراة بالطبع » 
ومن الروايات الي وفلليك: اليف كانت قير تايرك قله + النيت الذكور . . 

أما الروايات العربية. » فهي لا تفيد علمآ ولا تصلح أن تكون دليلاة” ٠‏ فهي 
زوايات متأغرة دتخلث. الى المسلمين من أهل الكتاب » أشاعها ورواجها أمشثال 
( ابن الكلي ) بن الأخباريين فأخحذوها بغير نتحقيق ولا تدقيق . وقد ذكر 

( ياقوت الخو أن تو يزعمون الها مما بنته جن” سلمان » وان أهل تدمر 
يزعمون ان ذلك البناء قبل سلهان بزمان" 


ولدينا أبيات نسبت الى ( النابغة الذبيانى ) تتضمن أسطورة بناء جن” سليان 
لتدمر امتثالا” لأمره الذي أصدره اليها » فقد نسب اليه قوله * 
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8 البلدان ( 559/5 ) , ( ثم عاد الى الشام , » فوافى 0 موظطنه )»2 
( ملك سليمان ) » الاخبار الطوال ( .٠ ) 5١‏ 


, 


إل سلما إذ قال الإله له قم في في العرية فاحددها عن الفنتد 
5 الجن" اني قل أمرتهه” يبنون تدمر” بالصفاح افج 


ولا يصلح شعر النابغة ولا أمثاله من شعراء الجاهلية أ كرق سف خا 
'( سلبان ) لتدمر . فن الجائزر أن يكون النابغة أو غيره » قد أخحذ فكرته هذه 

م3 أهل الكتاب ٠‏ ومن الجائز أن يكون هذا الشعر من وضع الوضاعين نسبوه 
اليه . وقد وضعت أشعار في الاسلام ونسبت الى كيم 2 والى آدم وهابيل 
وقابيل والجن وابليس . 

وبين الأخباريين من ينسب بناء وانقتو م ال اونتسى عق افير از 
ابن السميدع بن يزيد بن عمليق بن. لاوذ بن سام بن نوح ) . وذكروا: قصة تفيد 
عثورهم على قير ( تدمر بنت حسان )" . وقد أعجبوا يبنائها ووصف الشعراء 
صورتين جميلتين من بقية صور كانت فيها . وقد حاصرها خالد بن الوايد ثم 
ارئحل عنها فبعث أهلها رسلا وصالحوه على ما أدوه له ورضي به" . أما قصة 
العثور على قير في تدمر ووجود جثة فيه » فأمر ليس ببعيد ولا بغريب . وأما 
قصة ( تدمر بنت حسان ) ونسبها والكتابة الي على قيرها ء فهي من وضع 
الأخبارين والقصاص ولا شك* . 

وقد أشار ( بلئيوس ) ( بلينيوس ) الى مدينة (و«ترستتوط) » وهو أول 
كاتب ( كلاسيكي ) عرض لا » فذكر ألما مدينة شهيرة » ولا موقع ممتاز » 
أرضها خصبة »: وبها ينابيع وعيون » نحيط محدائقها الرمال . وقد عزلتها الطبيعة 
عن العالى ببادية واسعة الأطراف » بعيدة المسافات » وتقع: بين انبراطوريتسين 
عظيمتين انراطورية ( رومة ) » وانراطورية ( الفرث ) (هنطاجوط) 2 وهذا 


١‏ (وخيس الجن ٠‏ اني قد أذنت لهم ) , اللسان ( خلرى/سسى ) ؛ معجم ما استعجم 
١154/1١ (‏ ) » ( وستنفلد ) , البلدان ( 5593/5 ) , المشرق , السنة الاولى 
العدد ١١‏ , حزيران + 14898 م ( ص 5953 )2 مروج الذهب (55/9؟ )ء 
( دار الاندلس ) , ( ذكر الاخبار عن بيوت النيران » ؤغيرها ) ٠‏ 

3 البلدان ( :5319/5 ) , معجم ما استعجم ( ١95/١‏ ) . 

م« البلدان (5:/١91ا5‏ ) * ١‏ 
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اسيئر عث أنظار الدواعن١‏ . زورك اسمها قُ كتب ) الكلاسيكين / الذين عاشوا 
بعد ( بلينبوس ) مما يدل على ازدياد شهزة هذه المدينة بعد الميلاد؟ . 


وبعود الفضل في حصولنا على معارفنا التأرعخية عن تدمر الى الكتابات التدمرية 
ابي درسها المستشرقون وترجموها الى لغاهم وشرحوا ما جاء فيها » وهي بالإرمية 
واليونانية ثم اللاتينية والعرانية » نشرت في كتب خخاصة وني كتب الكتابات السامية 
وف ثنايا المجلات" » والى كتب المؤلفين اليونان واللاتسن والسريان . من هذه 
الموارد الرئيسية استقى المؤرخون معارفهم عن تأريخ دله المدينة » تضاف اليها 
موارد ثانوية ذكرث ( تدمر ) عرضاً لوجود مناسبة دعت الى ذلك مثل سجلات 
المجامع الكنيسية والتلمود . 

أما تأريخ المدينة فلا نعرف من أمره شيئاً يذكر يعود الى ما قبل الميلاد . 
وأكثر ما كتب عن مديئة (تدمر) يعود الى ما بعد اليلاد . 

وكان غالبية أهل ( تدمر ) برغم كتابة أمورهم بالإرمية وبالقم الإرمي من 
العرب على رأي أكثر الباحثين » شأنهم في ذلك شأن نبط (بطرا)* . وهم يرون 
ان القبائل العربية الي أخذت تستولي على المناطق الخصبة الواقعة في شرق أرض 
( كنعان ) » بعد سقوط الدولة البابلية » كتبوا بالإرمية» لها كانت لغة الكتابة 
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والثقافة في المنطقة الواسعة الواقعة غربي الفرات' . وتظهر في بعض الكتابات بعض 
المصطلحات والكلات العربية الأضيلة + كا نجد فيها أسماء أصنام عربية مع أصنام 
إرمية ' . وبالجملة فإن في ( تدمر ) ثقافة هي خلاصة جملة ثقافات : عربية 
وإرمية ويونانية ولاتينية؛ وأقدم كتابة عثر عليها فيها لا يتجاوز تأرعخها سنة (0) 
سس التأريخ السلوقي » أي سنئة (9) قبل الميلاد” 

كانت تدمر عقّدة من العقد الحطيرة في العمود الفقري لعالم التجارة بعد الميلاد 
تمر مما القوافل تحمل أم: ن البضائع 5 ذلك الوقت . كانت على اتصال بأسواق 
العراق وما يتصل بالعراق من أسواق في ايران والهند واللحليج والعربية الشرقية » 
كبا كانت على اتصال بأسواق البحر اللمتوسط ولا سها ديار الشأم ومصر ء» كا 
كانت على اتصال بالعربية الغربية وبأسواقها الغنية بأموال افريقية والعربية الحنوبية 
والهند . ان هذه التجارة هي الى أحيت تلك المدينة : كا ان تغير طرق 
المواصلات سبب تغير 0 السياسية هو الذي شل" جسم تلك المديئة فأقعدها 
عن الحركة بالتدريج . 

لقد كانت القوافل الذاهبة من العراق الى بلاد الشأم » أو القادمة من بلاد 
الشأم الى العراق » تمر بمدينة ( تدمر ) . وكان الموضع الذي نخط فيه قوافل 
( تدمر ) هو موضع (ققاقعع5010) - (ه6معطاموءع5010) على نبر الفرات . 
ومن هذا المكان تنقل التجارة الى الجهات المقصودة في العراق » ومنه تحمل نجارة 
العراق بابر الى ( دمر ) اميق . 

ويظهر من كتابة عثر عليها في احدى المقابر أن القوافل التجارية كانت تمر 
في حوالي سنة مثئة قبل الميلاد مهدينة ( تدمر ) في أثناء أسفارها بين مدينة (دورا) 
(وسدوط) والثأم . وبين الطريق القدم وهذا الطريق » تسكن قبائل عربية من 
سكان الام » أي من النوع المعروف باسم ( سكينيته ) (168دعءا5) عند 
( الكلاسيكيين )” 
.2.101 ,17 يققله8 تعاض 
١‏ ,13161161 065 616 ةنامة 0 ملطصة نتعمط0 856 :ععلة21010 ,1933 ,5117 ,8115 
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وقد اقتضت هذه الأعمال النجارية الواسعة تكوين علاقات سياسية واقتصادية 

مع الفرس والرومان والروم والقبائل العربية في البادية الي لم يكن من الممكن مرور 
راي في أرضها بسلام ما لم يتفق مع سادتها على دفع إتاوة 0 » أو جعل 
معلوم . واضمان سلامة قوافلها » اضصطرت كما اضطر غيرها إلى لى إرسال حراس 
معها وإلى انشاء مواضع للحاية والاستراحة في مواضع متعددة من البادية . ولد 
في الأخبار أن التدمرين مجمعوا فاول أهل المديئة الذين سرحوا من الجيش الروماني 
أو الذين أجرهم الاضطراب أو ضعف قادة الجيش الرومائي أو عنجهيتهم على 
ترك الخدمة في جيش الرومان » وألفوا منهم جيشآ درب تدرييا حينآً » وصار 
فوة مقاتلة متفوقة على قوات الأعراب مما توفر عندها من حسن التدريب والطاعة 
والنظام » واستطاعوا .بذه القوات من الهيمنة على أبناء البادية الجياع الى الغزو 
والسلب ونب الفوافل » ووضعوا لهم حاميات في المراكز الضرورية الحساسة . 
فك ورد قٍِ الكتايات أنه كان لهذه المدينة حامية (3111118) قي ( عانة )(عاناتا) 
(طأتقسق) - (مطتوصق ف عام (؟١١)‏ و (7150) بعد الميلاد » وفي (الخيرة) 
(هطاطص) في سنة (185) بعد الميلاد وي ( دورا ) (ومتاوص) في سنة )١158(‏ 
و )17١(‏ للميلادا 


وقد عير على مدافن عقربة من القدس وجدت فيها كتابات تدمرية دوانث 
عليها أسماء أصحاب تلك القبور » ويظهر أنهم من جنود ( تدمر ) اللبين التحقوا 
بالحيش الروماتنى ع ونخدموا فيه » وقد اشر كوا مع الرومان في محاصرة القدس . 
ونجوز أن يكون بعضهم من التجار جاؤوا الى 5 المدينة 2 فأقاموا مها للانجار . 

وقد كواأن الرومان فرقاً من الجنود التدمريين المرتزقة الذين التحقوا بالجيش 
الروماني » فاستفادوا منهم في قتال القبائل الغازية بصورة خاصة وثي القتال في 
البوادي رمم ما ولقدرهم على التاق قُ هلمه الرامم وتمكنهم منها »ع كا 
استتخدموهم يي قتال الفرس ومن كان في خدمتهم من الأعراب . واشتهر التدمريون 
في فن الرماية » فكانوا في أيامهم من خيرة الرماة بالسهام » ولذلك استعان هم 
الرومان وألفرا كتائب منهم اشتهرت في الخروب . ولا سقطت ( تدمر ) احتفظ 
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الرومان مهم قي جيوشهم ؛ فاستخدموهم في حرومهم في شمال إفريقية . وقد عبر 
على كتابات أثبتت انهم كانوا في جملة القوات الرومانية الي كانت في بريطانية'. 

واشتهر التدمريون بفرسانهم كذلك » فقد ألف ( أذينة ) قوة من القرات 
الراكية لمحاربة أعدائه » جهزها بأسلحة واقية من دروع ومن صفائح من المعدن 
يليسها الفارس من أعلى رأسه الى أسفل قدمه ع فلا يستطيع عدواه أن يناله بأذى » 
كيا درعت الخيل والجال بصفائح الوقاية » على نحو ها كان يفعله الفرس في 
قوافلهم الراكبة في أثناء القتال . وقد اكتسبت هذه القوات شهرة واسعة في 
حروها مع الفرس والرومان' . 

وكان أهل تدمر خليطاً من تجار ومزارعين . أما أطرافها وحواليها » فكانوا 
أقوايا 'ورعاة” ».كانت هدرنة يؤفائية ولكنها م تكن مثل المان الأخرى المسأثرة 
بالميلينية في الشرق » ولم تخضع لنظام المدن اليونانية رهناه2 عامعع) » وكانت ٠‏ 
خاضعة للرومان وها حامية رومانية » ولكن ضوعها كان في الواقم صورياً » 
كا أن الحامية لم تكن شيئاً تجاه أهل المدينة والقبائل المحيطة مها . كانت المدينة 
بالرغع عن الطاع هبي جد الروناني الذي يبدو عليها » مدينة شرقية » الحم 
فيها في يد الأسر ذات السلطان في البلدة تحكمها في السلم والحرب . لقد خلقت 
الاضطرابات السياسية الي حدثت في الشرق لضعف الحكومات الكبرى وانحلامسا 
وانقسامها الى ( ملوك طوائف ) جاعة من الحكام السادات (ومتصص ةدو تزعموا 
القبائل أو المدن » وشاركوا الحكومات في الحكم. ومن هؤلاء الأسرة الي حكمت 
( تدمر ) . والآسرة الي حكمت ( خنص ) (52658) - (ووعصعط) ' . 

وكانت في تدمر جاليات يونانية ورومانية » أقامت فبها وفضلت السكى فيها 
على المواضع الأخرى . أقامت بين أهل المدينة حبى صارت من سكان المديئة » 
كا كانت فيها جاليات ببودية نزحت اليها في زمن لا نستطيع تعيبنه بالضبط » قد 
يكون قبل سقوط القدس في أيدي الرومان بأمد للاتجار » قامت بأعمال التبششر بين 
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السكان » فتهوآد أناس منهم » ورحل قسم من هؤلاء المتهودين الى القدس » 
وأقاموا فيها قبل خراب اليكل بأمد' . 

تمكنت هله المديئة الصحراوية من رفع منزلتها من منزل منعزل في البادية تنزل 
به القوافل الى مكانة مديئة من الدرجة الأولى » ومركز ديني خطير العبادة الأصنام 
مج اليه أعراب البادية»ءوسوق: للتجارة تكدست فيه أنفس البضائع وأئمنها ونجمعت 
فيه رؤوس الأموال والذهب والفضة والجواهر ولا سما بعد سقوط (بطرا) بأيدي 
الرومان » وذهاب ملكهم ٠‏ فالتقات أسواقهم الى أيدي التدمريين . وتوات قوافل 
( تدمر ) نقل البضائع بين العراق والشأم ممترقة البادية الى ا العراقية على 
الفرات . وقد عادت هذه القوافل على المدينة ير مم من أجؤر الوساطة البيع 
والشراء ومن الضرائب الي تجبيها عن البضائع القي تمر مها أو تباع فيها » والتي 
حددها مجلس سادات ل ٠‏ وتتبين 90 هذه النروة 5 المباني الجميلة المنقوشة 
الي تتحدث آثارها عنها » وثي 1 الميا كل والأعمدة المرتفعة اللحميلة المصئوعة 

من الحجر الصلد المصفوفة على جانب الشارع الكبسير من قوس النصر المقام عند 
المعيد الكبير الى مبايته في مسافة لا تقل عن (٠1؟١)‏ ياردة ' 

ولا كانت ( تدمر ) مديئة حياتها الأساسية بالتجارة » صار للتجار وأرباب 
القوافل ولزعماء القوافل شأن خطير في الحياة الاجياعية للمدينة » حتى أشير اليهم 
في الكتابات » حيث كير فيها ورود ذكر ( زعم القافلة ) و (زعم السوق)" 

ومدينة مهمة ها مال وثروة وليس لها جيش ضيخم قوي ولا ممال لتكوين 
هذا الجيش فيها » لا بمكن أن تبقى في مأمن ومنجاة هن مطامع الطامعين . ولو 
كانت في بقعة منعزلة وني بادية بعيدة . فقد كان لعاب الدول القوية يسيل عند 
سماعها بوجود شعوب صغيرة أو حكومات مدن أو مواضع ذات ثراء ومال » 
فتكتب اليها إما باعطاء ما عندها اليها » وإما يدفع سجزية ترضيهاءراضية مرضية» 
وإما أن تمتنع فتزحف جيوشها عليها عندئذ فيكون كل ما يصل اليه يدها حلالا” 
طيباً » ويكون الناس لها عبيداً وخولا” » لا نستي ( تدمر ) من هذا الولع 
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الانساني بالحصول على الثراء السهل بالطبع . لذلك طمع فيها الطامعون من شرقيين 
وغربين . طمع فيها أهل العراق » وطمع فيها الفرس » وطمسع فيها اليوئات 
والرومان والبيزنطيون . وكان أول طامع فيها وصل خبره الينامن الفاتحين الأقوياء 
هو المللك ( تغلت فلاصر ) ( تغلات بليزر ) (جموعلاط - طنولول) الأول » 
تلاه جملة غزاة ورثوا الحم والمللك والسلط في أرض الشرق الآدنى . 

واذا عرفنا ان ( تغلت فلاصر الأول ) ( ٠١8١٠ ١١١9‏ ق. م. )2 كان 
قد استولى عليها » فإن ذلك ينفى ما ورد بي أخبار اليهود من بناء سلمان لتللك 
المدينة على نحو ما ذكرت . فقد جاء حك (سليان) بعد حك هذا الملك الآشوري 
بنحو قرن » وقد كانت المدينة قائمة قبل ذلك الملك بالطبع . 

وقد صارت ( تدمر ) في جملة الأرضين الي أخضعها ( الاسكندر ) الكبر 
لحكمه . 4ك تلك الامبراطورية التي أراد أن يكونها في ذلك العالم » ليوحد فيها 
الأجئاس والأديان » وليقم تملكة واحدة على هذه الأرض . ومن عهد الاسكندر 
ظهر اسم ( تدمر ) الأجنبي © أي «بالممرا) (و«رستوم) بين اليونان واللاتين' . 

ولا انقسمت دولة ( الاسكندر ) قسمين » صارت ( تدمر ) من تصيب 
( الملوقيين ) على ما يظهر . ولكننا لا نعم شيئاً عن عهد استيلائهم عليها » ولا 
عن مدة بقائهم فيها . وقد حاولت (تدمر) أن تقف موقف الحياد بين (الفرث) 
والرومان » وتمكنت من ذلك أمداً » اذ كان من مصاحة الدولتين المتنافستين 
وجود محل منعزل محايد؛ كي يتمكن تجار الدولتين من الاتجار فيه ومن التسوق مته". 

وقد قام أحد القادة السلوقيين ببناء حصن ايضم اليه الجنود المقدونيسين 
في مدينة ( تدمر ) . فعل ذلك سنة (986؟) قبل المبلاد . ولعل" هذا الحصن ء 
هو واحد من سلسلة حصون أقامها السلوقيون في المواضع المهمة ذات المكانة الخطيرة 
من الوجهة السياسية والعسكرية والتجارية لحاية مصالحهم فيها' . 

ولا يعرف تأريخ خضوع تدمر للرومان معرفة أكيدة . وقد ورد في تأريخ 
( أفيفانوس ) أن ( مرقس أنطونيوس ) القائد الروماني بعد أن حارب الملوك 
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( الأرشكيين ) » ودارت عليه الدوائر توجه الى الشأم عائداً من ثم الى (رومة). 
فلا قرب من ( تدمر ) أوفد الى أهلها رسلا خرونهم أنه قاصد مدينتهم لبريح 
فيها جنوده من أتعاب الحرب ومشقة الطريق . وكان يريد في نفسه الاستيلاء على 
المدينة وأخدذ ما فيها من أموال ونفائس . فأحس التدمريون بالمكيدة » وبادروا 
الى نقل أموالهم وما بملكون من أشياء نمينة ٠‏ فتعقبهم الرومان حتى أدركوهم 
فاقتتلوا قتالا” شديداً كانت الغلبة فيه للتدمريين' . أما المديئة نفسها فقد حل بها 
امراب وأصبحت ركاماً » وكان ذلك في حوالي سنة )4١(‏ قبل اليلاد؟ .7 


وني أيام القيصر ( طيباريوس ) ( طيبريوس ) (قنالتءطل5) (4١-9ام)‏ 
كانت ( تدمر ) في جملة الأرضين التابعة كم الرومان” 

ونجد بين الكتابات الي عثر عليها في هذه المدينة قوائم ( كمركية ) تين 
بعض الرسوم الي كانت تجبى عن البضائع وأثمانها باليونائية والتدمرية يعود تأريخها 
الى سئة (/ا١)‏ بعد اليلاد؛ 


ويظهر من قائمة الضضرائب الي وضعت في أيام (جر مانيكوس) (قنء تدص قمدعن) 
١١(‏ - 19م ) لخبايتها عن البضائع البي ترد دوائر ( كارك ) المديئة » وني 
أيام ( دوميطيوس ؟وربوالسوق ) (061110© 15الالصوط) ( لاه 16 م ) أن 
جلي" و تدس )كانت في القود وحم ودرومة )في العم الأول للميلاد . وقد 
كانت تابعة لارومان في أيام الأنراطور ( فيسبسياك ) (بروزعوم76) (٠"سوؤلام).‏ 
غير أن هذا لا يعي الما كانت خاضعة للرومان خضوعاً تاماً » وأن الاشراف 
على شؤون المدينة كان كله بأيدي موظفي (رومة) » بل كان ذلك اشرافا عاماً » 
أما الادارة»فكانت بأيدي أهل المدينة* . وأن الحم الروماني لم يتدخل في أمورها 
تدخحلاة فعليا . حتى ان الر ومان سمحوا للمدينة الاحتفاظ نحامياتها (34111815) التي 
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كانت لها في الخارج في مثل 5 5 وني مواضع أحرى١‏ 

وقد زارها الاننراطور ( هدريانرس ) (كتتطقاحفوط) ( 1١١!‏ -18١١1م)‏ 
سنة (10) بعد الميلاد» ومتحها لقب 0 0 ادا (و«تتسلوط قصوت 2 8) 
و ( هدريا نوبوليس ) (كلأهطمصون2220) " ٠‏ وعثر فيها على كتابة مدوانة 
بالإرمية واليوئانية برتقي تأرنضخها الى سنة (/18) بعد الميلاد » أي الى أيام هذا 
الاذراطور شاه فبها أشاء تسن الأحوال التجارية في: هذه المدينة أصدرها مجلس 
سادات المدينة لتنظم التجارة » وتثبيت الضرائب ء وكيفية الجباية وما الى ذلك 
من أمور . وهي من الكتابات المهمة الطويلة البي ترينا ناحية خطيرة من نواحي 
حياة تدمر" ش ش 

وقد بذل ( هدريانوس ) عناية كبيرة ب (تدمر) » حى قيل فيه أنه مؤسس 
المدينة الثاني . واعتنى عناية خاصة محاية الطرق البرية التي تصلها بنهر ( الفرات ) 
الذي كان شرياناً مهمآ من شرايين التجارة العالمية في ذلك العهد . فقد كان يقوم 
بالهمة الي عهدت الى ( قناة السويس ) »© فها بعد . ولأمية هذا النهر الذي هو 
الممر المائي الذي يوصل تجارة ذلك المحيط الغالية الى الموانىء الواقعة عليه » سعى 
لتحسين 5 بالفرس وبالمحافظة على الأمن في البادية » لتتمكن القوافل من 
ارقو منها بأمن وسلام . وأوصل حامياته الى شواطىء الفرات الغربية » بل يقال 
انه أنشأ أسطولا” فيهءوان التجار التدمرين أقاموا في مدينة (ونمدعهاه7) وأنانوا 
لم معبداً هناك © ليتعبدوا فيه لإلههم الذي متحهم احير والرفاه؟ 

وقد منحت ( تدمر ) درجة مستعمرة رومانية عليا » فاكتسبت بذلك حق 
الامتلاك التام والاعفاء من اللحراج » والحرية الكاملة في ادارة سياسة المدينة . 
ونالتالحقوقالايطالية (169116 15عنات هتط0010©) (15ا3 أعللة1) (طتنء نا162 كلاق ١)‏ 
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٠» ) المطبعة الحسينية‎ 
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منحت هذه الدرجة في ايام ( هدريانوس ) على رأي »2 أو في أيام ( سبتيميوس 
سويروس) (8567611185 15المتتتامع8) ( ١91١9‏ ١١11م‏ ) على رأي آئخر'. وكانت 
تتمتع مهذّه المنزلة في أيام (كراكلا) (092909119) ( 51١١‏ --1110ام) كذالك؟ 
ولكن منحها درجة ( «ستعمرة ) لا يعني انها صارت مقاطعة رومانية مئة بالمثة » 
بل كانت في. الواقع .حكومة مستقلة ذات سلطة واستقلال في ادارة شؤونما نخاضعة 
خضوعاً شكلياً لك الرومان" . 


وقد استفادت ( تدمر ) من سياسة ( هدريانوس ) المنطوية على اللميل الى 
السلم ومجانبة الحرب »ع ومن سياسة ( الطوئينوس بيوس ) (2108 قتاسلطمغصة) 
( هما - اكام ) الذي نشر ألوية السلم والطمأنينة » فوسعت تجارتماء وزادت 
في عدد قوافلها » وحصلت على ثروة طائلة . وتعد” المدة المنم رمة بين سنة )١0(‏ 
و (0؟) بعد الميلاد من أحسن أيام هذه المدينة . فالى هذه الأيام ترجع معظم 
النصب والآثار العظيمة الى ما برحت تشاهد بقاياها في جملة ما يشاهد من أشلاء 
الديئة وجلا لمهشم بين الأتربة والصخور 

وقد كالت في تدمر ححامية رومالية أيام” ( ماركوس أوريليوس ) ( مارقرس 
أؤريليوس ) (1115[عناث 5نان:3532) (0 ١5١‏ سا “مام ) » عللى طريقة من سبقه 
من الحكام في وضع حامية رومانية في هذه المدينة 

ولسلطان ( رومة ) عل تدمر » استفاد الزوهان مسن المحاربين التدمرين وكولوا 
منهم فرق وكراديس -لكاية الطرق ومصالحهم الممتدة في البوادي افأودقوا أمز 
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الدفاع عن (دورا ) (8«تاوص) الى الكردوس التدمري. العشرين 
(23122231:6120111212 عنامطه© معدعج ١‏ . وتركوا مهمة حراسة ( الفنادق ) 
(وتهصدك) التي أقامها الرومان على الطريق الى كراديس الرماة التدمريين للاية 
القوافل من لصوص الطرق والمالبين" . 

وقد تأثرت ( تدمر ) بأصول اليونان والرومان 5 في ادارة الحك» فكان 
للمدينة مجلس ( شبوخ ) (ونائودءع) له سلطة سن القوانين والتشريع » وله 
رئيس وكاتب وجملة أعضاء.ويشرف عل السلطة الاجرائية شيخان زووغدمطعمة) 
وديوان يتألف من عشرة حكام . أما السلطة القضائية فينظر فيها. بعض الوكلاء 
(0108م87) وغيرهم من العال” . 

وحمل موظفو المدينة عناوين يونانية تشير الى أثر التنظيم اليوناني فيها. » وإل 
الها كانت تنفذ النظم الادارية اليونانية في أعمال الشعب.فالرئيس هو (ووجةههم) 
والكاتب أي ( السكرتر ) هو (وننءمةتصمرويق) © وهنالك عناوين وظائف 
أخر ى هي ٠:‏ (65آأطمطعضة) مف (5375201015) ف (001(«وكاء0) » وهي المجالس 
المحلية الي ال 00 جرى هذا التنظم على 
وفق نظام المدن. اليونانية في حماية ( الانبراطورية ) الرومانية؛ '. : 

ودعيت السلطة التنفيذية » المؤلفة من أعضاء مجلس الشيوخ » وكذلك الشعب 
ل (86:266801) وهي تعادل 131 تاقاط ) (11:1 ا مطتتط) علك الرومان* : 

وتجمل التدمريون الذين حصلوا على حقوق ( مواطن روماني ) بأسماء رومانية 
مثل (سبتيميوس ) (15التستلامءع5) و ( يوليوس أوريليوس ) (11115[عنتتالتق 31111115) 
وضعوها في مقدمة أسمائهم النبطية أ و العربية' . وقد فعل ذلك قبلهم الععرانيون 
ونبط (بطرا) وسكان بلاد الشأم وغيرهم من الضعفاء الذين يظنون مهم سيكتسبون 
مبذه المحاكاة الاحترام والتقدير . والضعيف اما يتشبه بالأقوياء لييخفي 'ضحقه . 
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أسرة ( أذينة ) : 


كان للانقلاب الذي وقع ني مملكة الفرث أثر كبير في حياة مدينة تدمرء 
وأعني بهذا الانقلاب ثورة ( أردشير بن بابك بن ساسان ) على الملك ( أرطبان ) 
الحامس ملك القرك 4 وتاسسة. شكرمة جديدة هي دولة (الساسانيين) (715م)١‏ . 
فكان من نتائج ظهور الدولة الساسانية تجدد الحروب بين الرومان والفرس ووقوع 
معارك بين الدولتين : 

ولك حيتت أشردة عريقة من سن ( تدمر ) الاستفادة من هذه الحروب » 
وجر المغائم البها » والحصول على مركز عال لدى الرومان . وزعمم هذه الأسرة 
هو ( أذينة ) من ( بي السميدع ) ٠»‏ ينسبه (الططري) الى ( هوبر العمليقي ) 
(العملقي) من عاملة العاليق » فهي من بقايا ( العالين ) على رأي الأخباريين" . 

و (أذيئة) من أسرة قددمة معروفة » تولى رجالا رئاسة تدمر والزعامة عليها » 
واستطاعت بفضل تأييدها للرومان وتقرمها اليهم أن تكتسب ود القياصرة وعطفهم 
عليها والانعام على أفرادها بالألقاب والأوسمة وبلمال في بعض الأحيان » وبالقوة 
والمعونة وهي غاية كل سيد قبيلة وأمنية كل رئيس في مجتمع قبلي يقوم النظام 
السيابي والاجماعي فيه على مفهوم الحم القبلي في كل زمان ومكان. ولم يتعرض 
الرومان لحم أفرادها على المدينة اذ كانت أحكامهم لا تعارض أحكام ( رومة ) 
ولا تصطدم لها . فتركوهم يديرون شؤونها على وفق السياسة الرومانية وارادة 
القياصرة وأو أمرهم الي يصدروما الى (المشيخة) » فكانوا يعد وهم (260865نا00ط) 
لدى قياصرة الرومان" . 
ووزدت في الكتابات التدمرية أسماء نفر من رجال هذه الأسرةءمنهم (نصور) 
(318802©8) (جهووة2) ( نصر ) ( ناصور ) ع وهو جد ( أذينة ).. واسمه 
بشير الى اسم عربي الأصل هو ( نصور ) أو ( ناصر ) أو ( نصر ) تحول 


١‏ الطبببري *84/١(‏ ا الات لخنلا ا ١٠لا‏ االاء :شلال لاكلاء 
8١*58‏ 56م ١م‏ ب لالم ومواضع أخرى ) , ( طبعة ليدن ) » مروج 
الذهب ( 5١5/١‏ ) ( طبعة دار الرجاء ) ٠‏ 

؟ ( أذينة بن السميدع بن هوبر ) 2» مروج الذهصب ,2)١3/5:(‏ الطبري *)5١/5:(‏ 
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الى ( نصرو ) ليلائم النطق النبطي .. وهو والد ( وهبلات ) ( وهب اللات ) 
(484هالوططة57) (قتتط6و1لوطة07) »2 و ( وهب اللات ) »© هو والكد ولد اسمه 
(١‏ خحمران ) ( حران ) (وعصوءته) . و ( حيران ) ( خخران ) » هو والد 
اااي - 1 1 

و ( نصور ) اذن هو أقدم من وصل الينا اسمه من ' أسماء الآسرة الي حكمت 
ديز"( تار 0 وعو اشاخض لا ازعرتا عند اقيكا مار وقذا يكون. من نبادات 
القبائل في الأصل من“ جاء الى هذا المكان فاستقر فيه » وتولى 806 هو الحكم 
فيه . وقد يكون لهذا الاسم صلة ب ( نصر ) الذي ينسب أهل الأخبار ملوك 
الحرة اليه » فيقولون امهم من (آل نصر ) . 

وكان ( سبتيميوس خيران ) 3 عل راش لين الماديئة » ولقبه الرسمي الذي 
عرف به عند أهل مدينته ( رأس تدمر ) ( رش تذمور ) إضافة الى لقبه الذي 
لقبه به الرومان' . وقد تمكن من تثبيت تثبيت حم أسرته ومن الهيمنة على شؤون المدينة 
ومن توسيع نجارما » فاكتسب بذلك متزلة كبيرة عند أهل تدمر » وعند الرومان. 
ورافق ( سبتيميوس سويروس) ( 191 ١١1م‏ ) في حروبه مع الفرث وتقرب 
اليه » ولقب نفسه ب ( سبتيميوس ) » فصار اسمه ( سبتيميوس نيران ) 
( سبتيميوس حيران )" ش 

وقد عثر على كتابة يرجع الباحثون زمان كتابتها الى حوالي السنة (76؟) للميلاد» 
أو بعد ذلك بشيء قليل » ورد فيها اسم ( أذينة بن نخيران بن وهب اللات 
ابن نصور ) . وقد لقب ( أذينة ) فيها بلقب ( سقلطيق ) (ر16نطع) . وقد 
كان محمل لقب عضو في مجلس ( الشيوخ ) الروماني* . 

وقد نعت ( سبتيميوس أذينة ) ب ( سقلطيقا ) (واو16ناه) في الكتابة البي 
دونت لتكون شاخص] لأحد القبور . وقد حصل على لقب عضو مجلس الشيوخ » 
ثم لقب نفسه بلقب ( ملك ) (#مع) » وذلك في حوالي سنة )١950(‏ للميلاد” . 
6 ,505 .210 ,1936 ,8 ,318تطلة2 06 101 5 1171:1916 :03112811 ,ل 
:81 .3 ,1931 ,25151 10226 ,87215 ,152 ,.8 ,كاعتة2ع05 :252 ,.8 ,11 ,لأعطة جم 
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وجمع الناس عليه» فأدرك الرومان ما وراء هذه الدعوة من تخطر على مصالحهم 
فأوعز القيصر الى (روفينوس) (وتتدنعددط) ياغتياله » فقتل وتخلص الرومان منه١‏ 

ومن ولد ( أذينة ) » (سبتيميوس خيران) (حرات) (منونتهةة كتالمسلامع8) 
تولى رئاسة تدمر بعد مقتل أبيه" . وقد ذكر اسمه في كتابة دونت سنة (١51؟)‏ 
للميلاد » وم يصطدم بالرومان . وقد كان مثل أبيه بدرجة («مغومه8) كا لقب 
أيضاً بلقب ( رش تدمور ) » أي ( رأس تدمر ) ( رئيس تدمر )" . ولقب 
بلقب (ودعةدو8) (قتتطء تمده ؟ ٠‏ 

ولا مات ( سيتيميوس يران ) » خلفه ( أذينة ) (عدامهصعو0) على شؤون 
المدينة . ولم يرد نسبه في النصوصءفلا ندري أكان ابن أم شقيقاً ل ( سبتيميوس 


خيران )” . وقد ذهب بعضهم الى انه كان أنخاه” . وكان شجاعاً فارسا ألف” 


- 


حياة البداوة جريئاً » محباً الصيد ولا سما صيد الذئاب والفهود والأسود" . تولى 
قبل انتقال الحم اليه قيادة الجيش والقواقل ورئاسة قبائل البادية» فكانت له مؤهلات 
خاصة وكفايات حسنة مكنته من رفع شأن ( تدمر ) في أعين الرومان » ومن 
تكوين لهم لما عند رجال الدولتين المتزامتين 5 

وقد نبين من كتابة دونت سئة (1908) للميلاد ومن كتابتين أخريين انه كان 
حمل درجة قنصل (13215تاقطه0 )قي عهد القيصر (فاليريانوس) ( 1ط 716 4 
كيا كان حمل لقب ( مرن) ٠»‏ أي ( سيدنا ) » وهو اللقب الذي يستغمله أهل 
( تدمر ) » وهو يعادل لقب (5مجم8) (ومطوموعد) في اليونانية * . 


.5 .2 بأطع771 ,22 .8 علعللععم0 
يرى (06858101) أن ( روفينوسى ) قتل ( سسبتيميوس خيران ) الابن الأكبر 
ل ( ألاينة ) مع والده , لذلك تنولى ( أذيئة ) الثاني الحكم بعد مقتل أبيه فورا 2 
2 .8 علاع 0621 
.2 .8 ,11 #عطوعق غ116 
.210.16 ,3 ,0831126811 ,252 ,.8 ,11 ,563ة8 1216 
.16 .210 ,3 ,0921112611 .3 ,252 ,.8 ,11 لتعطوعقة عاط 
المشرق : السسنة الأولى » الجزء ١١‏ 2 الستة 85١1م‏ ( ص كوه ) ٠‏ 
,3 ,6811 أ طم .3 ,252 ,.8 ,11 ,اعطوجمة 1216 
0 المشرق : السنة الأآولى م الجزء ١١‏ + السنة ١489‏ م رص ”اوه ) ٠‏ 
,1963 ,13 ,851 198 عق .[م60طععق 5ع[قتطصقف :12 ,مم82 .8 ,253 ,.8 11 ,لاعطهئرة 16د 
.6 .7370 ,2181 ,00016 ,162 .2 ,17 .82168 .1823 ,11 .210 ,3 ,تاقعطأاطمة0 .7 ,162 ,159 
8 53 .8 ,11 بلاعطوعمة عاط 
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وقد ذكر بعض المؤرخين ان (أذينة) الذي نتحدث عنه كان ابا ل (أذينة ) 
ابن ( خيران ) ووالد ( سبتيميوس خمران ) . وانه كان قد هرب الى الجبال 
وألف حياة البداوة والربى منذ صغره لينتقم من الرومان الذين اغتال قائدهم 
( روفينرس ) (وتتستئتدع) أباء' . فلم انتقل الحم اليه ؛ حمل بجهدة على 
الأخحك ثأر أببه » فراجع ( فاليريانوس.) ( والريافوس ) شاكيا اليه ما فعله 
( روفينوس ) بأبيه » طالباً منه انزال العقاب به . أما القيصر ع فل يأبه لهذه 
الشكوى » ولم بحسب لما حساباً » فغاظ ذلك ( أذينة ) وأزعجه وحمله على 
التفكير في الاتصال بأعداء الرومان؛وهم الفرس" . فلا بلغه نبأ زحف (فالريانوس) 
على الفزس في عام )١04(‏ بعد الميلاد وخيانة قائده ( مكريانوس ) وسقوط 2 
القبصر أسيراً ني أيدي الفرس على مقربة من ( الرها )»أرسل رسلاة الى (سابور) 
حمالهم هدايا كثشرة وكتاياً يتودد فيه اليه ويظهر رغبته في مصالكحته ومحالفته . فلا 
بلغ الرسل معسكر الملك » وطلبوا ملاقاته لابلاغه الرسالة » استكير عليهم وتجنرء 
وأظهر عجبه من تجاسر ( شيخ ) على الكتابة اليه » وعخاطبته مع أنه (ملك الملولك» 
وهو رئيس مدينة في بيداء قفرة لا قيمة لها ولا أهمية ! ومن يكون أذينة ؟ هذا 
الرجل الذي دفعته حماقته الى التجاسر على سيده بالكتابة اليه ؟ فإن كان له أمل 
في عقوبة خفيفة » فليأت إلي' ويداه مغلولتان الى ظهره ! وإن لم يفعل » فليعم 
بأني سأملكه وأهلك أسرته وأنتزل الدمار ممديتته ؟ ثم مراق الرسالة » ورمى 
بالهدايا نحت قدميه" . فعاد الوفد كاسف البال خخائفا مما قد يقوم به هذا الملك 
المغرور الطائش من عمل تجاه مديئة خسرت الرومان » ولم تحظ بالاتفاق مع 
الساسانيين . 


ولا رجع الرسل الى تدمر وأعلموه عا جرى » قرر الأخذ بثأره من هذا 
الملك المتغطرس الطائش 3 فجمع القبائل بظاهر تدمر وبجعلها نحت امرة أبنه 
( هروديس ) » وضم اليها فرسان تدمر بقيادة ( زبدا ) كبير قوادهء وقواسيها 


١‏ .2 ,رغط79718] ,22 .5 بعاعتعع00 


؟5 (فو/الريانوس ) » ( والريبانوس ) , الطبري ( /55/١‏ ) » ( ليدن ) ٠.‏ 


و أمر سابور برمي الهدايا في النهر , 
-120 126 01 1"911 8 10601111 ع1 :2ه0ط3© 118 .2 ,اطم 11 ,23 ,.ق عع للعمه0 


.2 ,1 .1701 رع أصمرم 
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بقيادة ( زباي ) » وهما من ( آل سبتيميوس ) أي من أقرباه أذينة » وحشد 
معهم بعض الكتائب الرومانية وفلول جند ( والريانوس ) وسار على رأس هذا 
الجيش قاصداً المدائن للانتقام من ( سابور ) الذي كان قد انشغل بغزو الأنحاء 
الشهالية » ولانقاذ القيصر من الأأسر١‏ 

وني أثناء زحف ( أذينة ) على المدائن » وصلته أنباء تغلب القائد الروماني 
( كاليستوس ) على الفرس » وتشتت شملهم وهرهم » فغير اتجاهه وأسرع الهم 
للاقاتهم » وقد أدركهم قبل تمكنهم من عبور بر الفراتعفالتحم هم وتغلب 
عليهم »وولى (سابور) مع فلول جيشه مذعوراً تاركا أمواله وحرمه غنيمة أي أيدي 
التدمريين. ول يتمكن الفرس من عبور نهر الفرات الا يعد تعب.ولما عيروه هنأ بعضهم 
بعضاً على السلامة والنجاح" . اما أذينة؛ المنتصر الظافر » فكتب الى ( غاليافوس 
ابن والريانوس ) ( كاليانوس بن والريانوش ) مخيره مبزيعمة الفرس »© وباخلاصه 
للامراطورية » ففرح القيصر بالطبع حير النصر فرحا عظيماً » وأنعم عليه بدرجة 
قائل عام على جميع عساكر المشرق (22نة<م سه عيرتدط) »2 وحثه على مواصلة 
الحرب لانقاذ ( والريانوس ) والده من الآأسر" . 

وقد أشار المؤرخ زملالا) ( ملالس ) الى ملك دعاه (طغوم©) »© ذكر انه 
كان ملك العرب ( السرسين ) (مصعموموم الأجلاف الغلاظ وحام ( العربية ) 
وحليف الرومان : وذكر انه هاجم ملك الفرس ( سابور ) في ايام (والريانئوس) 
وكان قد سار الى حدود الاسراطورية الساسانية؛وتوغل فيها وأوقع خسائر بالفرس“. 
وقد قصد به الملك ( أذينة ) هذا الملك الذي نتحدث عنه . 

ويظهر أن ( أذينة ) كان يتحبب الى الرومان » فأنعموا عليه بالألقاب » 
ومن ذلك لقب (15تة[ناقصه0 2 الذي كان محمله قِ عام (64؟) الميلاد . 
وقد منح قبل هذه السئة على ما يظهر . ولعل ضغطه المتزايد على الفرس هو 


ذؤ المشرق» السنة الأولى , الجزء ١١‏ , السنة ١89‏ م, ( ص 7*9 وما بعدها ) ٠‏ 
1 .2 بأطع 77 ,23 .8 عاعلنلمءم© 

0 المشرق ,» السنة الأولى » الجزء ١١‏ ء السنة ١4898‏ م, رص 550 وما بعدها ) , 
ويررى ( بالستا ) ء .24 ,23 ,.8 ,06620165 ,120 ,119 ,118 .2 رتطمالا 

3 الشرق ,» السنة الأولى , الجزء ١‏ 2. ( ص 559 ) 1١8598‏ م2 
4 .” ,23 .8218 .1827 ,120 .2 ,ناأحام 21لا 
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الذي حملهم على ترك ( دورأ ) (2©) (8<تاه©) ففسح بذلك المجال لعودة 
الحامية الرومانية الى هذه المدينة » فرفع ذلك من شأنه في أعين الرومان' . 


وتمكن ( أذينة ) من تحرير الجزيرة من الفرسءوفتح ( نصيبين ) (هذطه01ة) 
(كذط1ة21) و ( حرنان ) فاستقبل هو وجنوده استقبالا” عظيماً . وكان الناس 
بذكرون بازدراء ( غاليانوس ) الذي تركهم فريسة للفرس" . ثم سار مجيوشه الى 
( طيسفون ) («مطمزوة:ة) " ( 1554م ) ع فخاف ( سابور ) وأمر بجمع 
كل هما عنده من قوات للدفاع عن عاضته » غير الما لم تتمكن من وقف زحف 
التدمرين فوصل ( أذينة ) الى ( المدائن ) وحاصرها » ونصب المجانيق وآلات 
لكان الها 4 كاد وامابوى 6" تين مله" الأنات ‏ لولة ديرك حافك ره 
أذينة على ترك الخصار والبراجع » هو خروج ( مكريانوس ) (تاطة31301) 
(قنتطتمء38) القائد الذي كان السبب في وقوع ( والريانئرس ) في الآأسر على 
القيصر ( غاليانوس ) وتنصيبه نفسه قيصراً على آسية الصغرى ومصر وفلسطين 
والشأم . فاضطر هذا الانقلاب ( أذينة ) الى الرجوع الى مدينته بسرعة » لاتحاذ 
موقف حاسم نجاه هذا الوضع السيابيى الجديد؟ . 


١‏ يكن ( أذينة ) مطمثناً الى (مكريانوس) (قتتصولءة35) (كتتصتع32) كان 
يكرهه وى أن ستولي على ملكه ان تمكن واستأثر في الحم » فقرر منازلته 
قبل منازلة ( مكريانوس ) له . وبيما كان بهم بالزحف على ( حمص ) 
(وقتدة1) زودمتصط) جاء نبأ مقتل ( مكريانوس 4 3 فأعلن السوريون ولاءهم 
لأذينة وخروجهم على ( كيائثوس بن مكريانرس ) وساروا مع التدمريين لمحاصرة 
( كياثوس ) في مدينة ( ص ) . ولما اشتد الحصار على المدينة وطال » قتل 


1 .2 ,1 ,.1"8561 ,1111 ,كت ومع28 
-1'16' ,39 ,1 ,1120أ205 ,34 .2 ,1934 ,1 ,.28385 ,1111 ,.101 ,5نان86223 ,95 ,.8 ,عع نم05 
517 ,101112 :0715ة85 0191 عونأوع6 0 2565 : 20550972611 ,1211 ,517213 .2011 ,1اعم 
1 م1111 . 
م (طيسفون ) »2 بفتح أوله وسكون ثانية وسين مهملة وفاء وآخره نون 2 حي 
مديئنة كسرى التي فيها الايوان ٠‏ البلدان 0 8١/5‏ ) * 
577 ,« 2812231268 06 م2126 ,25600162 "اق 8056 > ,2 .2 ,1937 ,25111 ,وموم 
.8 0526011 ,علعوع5 اعرع 18 ش 
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( كاليستوس ) سيده ( كياثوس ) ورمى برأسه من فوق السور نحت قدمي 
( أذينة ) ثم فتح له أبواب المدينة والتمس منه الأمان » فنحه اياه ودخخل المدينة 
في سنة (151) للميلاد' . 


ولم يكن استسلام أهل ( حمص ) للتدمرين أمراً سهلا عليهم فقد كانت ببن 
الفريقن شحناء وبغضاء . نظر أهل حمص الى أهل تدمر نظرة ازدراء وغضاضة» 
إذ كانوا برونهم ناساً أجلافاء ليس لهم حظ من حضارة وثقافة» أهل بادية حفاة جفاة . وقد 
يكرن لانصال حدود ( تدمر) بحدود حكومة (حمص) وغارات أعراب تدمر على 
أرض ححص يد في خلق هذا النزاع . وقد لاقت حمص من استيلاء أهل تدمر 
عليها عننتآً شديداً إذحل بها دمار وخراب لرفضها الاستسلام ل( برابرة تدمر)". 

لقد سقطت حمص في أيدي التدمريينء بالرغم من تضرع أهلها وتوسلهم بالإلهة 
( الشمس ) لتنصرهم على أعدائهم وتنزل مهم خسائر فادحة . وقد كانوا من 
علبّادها المخلصن . ولكن أهل تدمر كانوا يتعبدون الشمس كذلك » وقد توسلوا 
وتضرعوا اليها لتنصرهم على أعدائهم أهل حمص . لقد كان موقف ( الشمس ) 
موقفاً حرجا . فالطرفان المتخاصان » من عبادها . وقد أقام كل منه| معبداً ضخماً 
فخما لعبادتها » زوقت أبوابه وذهبت قبابه » وكل منها يتوسل اليها » فأي طرف 
تؤيد إذن ؟ والظاهر ان اختيارها وقع على تدمر إذ انتصروا على أهل حمص »ع 
ودخلوا المدينة ظافرين"؟ . 

وسر ( أذينة ) ولا شك من هذه النتيجة » فقرر بعد استراحة جنوده بضعة 
أيام أن يسير نحو الشمال للقضاء على المنشقين . وبينا هو في طريقه » تلقى أثباء 
تمرد ( كاليستوس ) ونخحروجه عليه واعلان نفسه ملكا » فأمر نفراً من رجاله 
بالذهاب الى معسكر ( كاليستوس ) لاغتياله » فذهبوا اليه » وتمكن فارس من 
الدخول الى خيمته وقتله؟ . عندئذ تحسن موقفه»فسار الى الجزيرة » وتعقب الفرس 
فقبض على عدد من ( اللمرازبة ) («دوصوؤوع) وأرسلهم الى ( رومة ) » وأظهر 


0 ) »ع آب 4 م رص /0اما‎ ٠6 المشرق ع السنة الأول , الجزء‎ ١ 
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اخلاصه وطاعته لقيصر » فرضي عنه واطمأن اليه » وأعطاه منزلة رفيعة هي : 
(كنائةه0 0ه «صصط) ‏ (قتقصوتم0 عتترص) ودعاه اننراطوراً على جميع أنحاء المشرق» 
أي على الشأم والجزيرة وآسية الصغرى عدا ( بتينية )» وبضع نواح شمالية ؛ 
( 9654م )'. وضربت تقود باسمه صور عليها أذينة ووراءه بعض أسرى الفرس . 
وجعل نحت امرته جميع القوات الرومانية المعسكرة في المشرق . وكلفه القضاء على 
فلول جيش ( مكريانوس ) وتطهير المقاطعات الرومانية منهم' . 

واخختار أذينة لنفسه لقب آخر حبيباً الى نفوس الشرقين هو لقب ( ملك الماوك) 
ملك ملكا )" » لعله فعل ذلك محاكاة لملوك الفرس . ومنح لقبآ آخر هو 
0 أغسطس ) (5تان5توددة) لقب قياصرة الرومان؟ . والانسان مى أبطرته النعمة 
مال الى اتخاذ أمثال هذه الألقاب ! وثي رواية أن مجلس الشيوخ الروماني منحه 
لقب ( أغسطس ) » فصار مساوياً للقيصر » وأنه أمر بوضع صورته مع صورة 
الآثيراطور على النقود الي أخذت غنيمة من الفرس”* . 

وعرف ( أذينة ) ب ( متقنا دي مدنحا كله )» » عفنا حقافينا + 
وتقابل معبى (0216615 10115 :21601 :1ومع9) أو (1118:6آ 5ع ماع 0022 ) 
(12255209286 15طم1ع86 181186 ,102112 6 1 ع وتقابل درجة 
(ق26م0 عع 2رو0) منزلة ( رئيس ) (وهقزومودص " »2 أي رئيس مقاطعة هن 
المقاطعات . 

وقام ( أذينة ) باصلاحات جمة أظهر فيها أنه لم يكن قائداً قديراً فقط.» .بل 
كان الى: ذلك رءجل ادارة وسياسة وتسامح أيضاً . فنع تعصب الوثنيين على النصارى 
واضطهادهم طم ٠»‏ ومنح كل طائفة حريتها في ممارسة شعائر دينها © وتخوول 


المشرق , العدد نفسه ( ص- 588 ) .162 .2 11 .82168 .لاعمظ ,31 ,.8 ,لم00 
المثرق ؛ العدد نفسه ( ص 58 ) . .31 ,.5 ,كاعلةئدة0 . 
3 ,.8 ,11 ,لاعطهتق عاط ا : 


المشرق » السنة الأول , الجزء ١٠6‏ .السنة ( ١4898‏ م)ء, رص 188 )2 
ْ .2 ,1 روامطط1ق 


سا حا كسد الهم 


1 ,2 ,شطع 191 
1 .15 ,12 ,11151017 ناجمعاعنة مع09121210 ,253 ,.8 ,11 ,تامطوعقة علاطا 
07 .8 ,11 ,تعطقتق 216 


٠/  لصفملا‎ 4/ 


النضارى حق بناء الكنائس حيمًا شاؤوا ' . وتعقب اللصوص وقطاع الطرق من 
الجنود الهاربين والمسرحين من الخدمة والصعاليك الذين وجدوا في الاعتداء على 
الآمنين ومهاجمة القوافل والقرى والمدن خير مصدر للحصول على الكسسب والفاتم 
والمال » وقتل ( كاليستوس ) زعم الصعاليك الذي اسهال من لا عمل له إلا" 
الفتنة والاعتداء على الناس » وبذلك أراح أذينة نفسه وأراح المقاطعات الرومانية 
من شر هؤلاء » واطمأن الناس على أنفسهم » وعادوا الى أماكنهم الي اضطروا 
الى تركهم لا بسبب تلك الاعتداءات الي قام مها من أطلق عليهم الكتاب اسم 
(١‏ الظالمون )' . 

وسمم ( اندراطور الشرق ) و ( ملك الملوك ) بعد هذه الأعمال على انتراع 
القيصر ( والريانوس ) من أيدي الفرس » وماربة نخصمه المتغطرس المتلقب بلقب 
( ملك الملوك ) كذلك . قد يكون حباً ني اذلال من استهان به فزق رسالته أمام 
أعدن رسله » وقد يكون تقرباً للرومان وتودداً الى القيصر (غاليانوس). والشرقيون 
مبا لخون ويا للأسف في اكرام الغرباء ٠‏ متزانمون الى القوي منهم » ولو كان في 
ذلك هلاك الوطن والرعية . عيين ابئه البكر (سيتيميوس هيرودس ) ولد 1امرو8) 
(5هةههة من زوجته الأولى نائبآ عنه ني ادارة شؤون الملك » وأخذ هو جيشه 
وسار به لمحاربة الفرس في أوائل عام (50؟) بعد ايلاد . سار به الى(طيسفون) 
عاصمة ( سابور ) فحاصرها أمداً » ويظهر ان ( سابور ) أظهر استعداده لعقد 
صلح لولا اشتراط ( أذينة ) فك أسر (والريانوس ) » وهو شرط كان في نظر 
الفرس جد عظم" . 

ووقع حادث مهم اضطر ( أذينة ) الى تبديل خططه العسكرية وترك حصار 
( طيسفون ) . ذلك هو انتهاز ( القوط ) فرصة محاصرة ( أذينة ) للمدائن 
وابتعاده عن آسية الصغرى وبلاد الشأم » فعيروا نحر ( بنطس ) (18اجوم) أي 
البحر الأسودا ونزلوا بميناء ( هرقلية ) (168مو<مت) ثم زحفوا على ( بتينية ) 


٠ ) 35895 المثسرق ؛ العدد المذكور رص‎ ١ 
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و ( فريجية ) و ( غلاطية ) و (قيادوقية) .. وكانوا يقصدون من وراء زحفهم 
هذا التوسع والاستيلاء على آسية الصغرى وبلاد الشأم وكل ما مكن الاستيلاء غليه 
من بلاد الشرق . فلا عل (القوط) بمجيء ( أذينة )' هربوا الى ميناء. ( هرقلية ) 
مسرعين » ومنه ركبوا الى بلادهم الي جاءوا منها١‏ . فقرر عندئذ الرجوع الى 
العراق لفتح ( طيسفون ) . وبيما كان ( أذينة © في ( حمص ) لاراحة الجند » 
أعد وليمة كبيرة تذكاراً ليوم ميلاده حضرها قواده وكبار القوم '. فانتهز (معنى) 
(قتائههء13) أبن اخيه (خيران) هذه الفرصة ٠‏ فقتل هو وعصابته عمه (أذيئة) 
وابن “مه (هرودس) (15قه<ه22) » لاغتصاب عمه منه ملكه الذي ورثه من أبنهان. 
ونادى: إتقمة ملكا على المملكة الي أنشأها وكوانما ( أذينة ) القتيل » وبذلك 
استرجع حقه من المقتول . ولكن حياة القاتل كا يقول الئل الشرتي لا تطول » 
وذلك قولحم : « بشر القاتل بالقتل » » فا كاد يتربع على العرش ايامآ حتى 
التقمت منه سيوف ( حمص ) ع وألحقته بالعالم الواسع الذي ذهب اليه القتيلان 
(556 -الاكام )'. 

ما أعجب الحياة . في مدة قصيرة طفر فيها رجل ( تدمر ) من رئيس في 
مدينة صحراوية الى ملك على عرش مملكة ٠‏ فقائد كبير في أعظم اليراطورية في 
عالم ذلك الزمن » ومنافس للقيصر وملك على الشرق » وفي لحظة واحدة انتقل 
فيها هذا القائد الملك من هذا العالم الى علم القير . انها الحياة لا. بد لها من نباية 
مها بلغ الانسان من منزلة ومكانة » لا تعرف قوة وضولة ولا فقراً وضعفاً » 
الجميع الى هذه النهاية منتهون » والفيلسوف أن يستخرج منها حكمة. الحياة . 

هل قتل ( مععى ) عمه لاغتصابه حقه الطبيعي في الملك ؟ أو قتله لأسباب 
أخحرى ؟ وهل كان لأحد مثل الملكة ( الزباء ) ضلع في الحادث ؟ وهل :كان 
للرومان يد في هذه الجريمة ؟ وهل كان للحزب الوطني التدمري الذي كان يكره 
البونان والرومان وكل سيطرة غريبة يد في هذا الافتيال ؟ لا عرف عن ( أذينة) 


٠ م) 2 رص اؤ5)‎ ١898 ( 2, ١٠١ المشرق » السنة الاولى » الجزء‎ ١ 
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من دفاعه عن الانيراطورية الرومانية وحماسته ني الدفاع عنها ؟ هذه أسئلة سألها 
0 قُْ تأرق وتذمر) والباحثون فيه » وأجابوا عنها أجوبة مختلفة . فنهم 
من رأى ان الجركة هي التقام شخصي بسبب اغتصاب ( أذينة ) حق القاتل الذي 
ورثه من أبيه 3 0 من رأى امها بيالة مديرة مدروسة وان للزباء بد فيها . 

ومنهم من رأى الها بتدبير الرومان وعلمهم » فعلوها للتخلص من رجل أخذوا 
يشكدون ن في اخلاصه » ويرتابون منه . ومنهم من رأى عكس ذلك : : رأى الما 
فاجعة لارومان وخسارة كبيرة لسياستهم في الشرق » وانها من أعمال الوطنيين الذين 
رأوا في ملك تدمر أداة طبعة مسخرة في أيدي سادة(رومة) فقرروا لذلك الالتقام منه 


أما نحن فنرى أن من الصعب البت في سر قتل ( أذينة ) وابنه » فالأخبار 
الواردة في هذا الموضوع غامضة » والأدلة غير متوفرة » ومبايعة اليش وقواده 
للقاتل في سرعة ومن غير كلام أو قتال © ثم قيام أهل حص بقتل القاتل بعد 
أيام » وتولى الملكة ( الزباء ) الحكم بعده وبسرعة هي قضايا فيها نظر . 
تعددث الآراء » وان تتفق ما دامت الروايات المقدمة الينا على هذا النحى من 
التعقد والأمورا 

أظهر ( أذينة ) مقدرة فائقة جديرة بالاعجاب » استطاع أن يكوان بجيشاً 
قويا ميف الفرس ويلحق مهم الحسائر ويكتسب تقدير الرومان واحترامهم في مدة 
قصيرة » واستطاع أن يكوان من القلعة الصغيرة المبنية في البادية مملكة كان لما 
د خطير قُْ ارام السياسي العسكري بين الرومان والفرس . لقد قام بعمل 
عسكري عظم في محاولاته الخربية لانقاذ القيصر ( والريائوس ) ماولات لم يقم 
مها سيد ( رومة ) وابن القيصر الأسر ولا أتباعه الرومان . لقد ١‏ أرسلته الشمس 
اذا ين امرض 36 , ٠‏ 

لقد وقعت في " ( أذينة ) أحداث خطيرة عظيمة في الشرق الأدنى بين 
المعسكرين : المعسكر الشرقي وهو معسكر الفرس » والمعسكر الغربي وهو معسكر 


الرومان يساعدهم التدمريون. كانت انتصارات الفرس في سنة )75١(‏ بعد اللميلاد» 


2,2) 355 م )2 (ص‎ 1١8498( , ١6 المشرق ؛ السئة الاولى » الجزء‎ ١ 
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سر القيصر ( والريانوس ) » وغزو بلاد الشأم 5 وقبام (:أذيئة ) بالمجوم 

0 الفرس » وطرذهم 5 الأرضين ابي احتلوها من الأمور الحطدرة الي وقعت 
في ذلك العهد » أفادت الرومان ولا شك كثراً ؛» ولكنها لفتت أنظارهم في الوقت 
نفسه الى اللحطر الجديد الذي أخذ يتهددهم من ظهور قوة ( تدمر ) © وتسدمر 
في بلاد الشأم . وقد تتزعم الحركات الوطنية المعادية للرومان ف الشرق © فتكون 
كارثة على ( رومة ) . ونجد أخبار ( أذينة ) واماله خاصة بعد معركة :الرها) 
(5065589) في تأريخ ( سوزبموس ) (قتتستومج) ' 

ولا بد لي في هذا الموضع » وقد انتهيت من 55 ؛ من الإشارة 
الى رجل كان له شأن وذكر في أيام ( أذينة ) » وكان أقوى شخصية في تدمر 
الا وهو ( ورود ) (170200) الذي ورد ذكره 5 عدد من الكتابنات » 
أقدمها الكتابة المدونة بشهر نيسان هن سنة (755) للميلاد وقد لقب فيها 
ب (108قطع2116 «مكوءنوومم ' . كا لقب بلقب ( مرن ) الذي تلقب به 
( أذينة ) أيضآء أي ( سيدنا ) و (أميرنا ) » وبألقاب أحصرى مشل 
(مستتتمصهع وتوسدع) و ( قائد القافلة ) و( شريف المستوطنة ) وغير ذلك من 
نعوت حملها ( أذيئة ) نفسه ء مما محملنا على الاعتقاد بأنه كان الرجل الثانى ني 
تدمر بعد ( أذينة ) » ومن الغريب ان اسمه اختفى مع اسم أذينة في السنة الي 
قتل فيها الملك نفسها » ٠‏ فلم نعد نقرأه ني الكتابات” .. 

وكان ( ورود ) يموم مقام ( أذينة ) بأعباء الحم عند غياب ( أذيئة ) عن 
عاصته . ويرى بعض الباحثشن ان اسمه الكامل هو ( يوليوس أو رليوس عبيون 
ورود ) ( جوليوس أرزليوين سيتيميوس ورود) قتا ممعم ا طلا 1ما) 
70200 وانه كان من الطبقة (الأرستقراطية) ؛ وهو من أصل فارسي روماني. 
وقد نال أعلى الألقاب المعروفة في أيامه » حنى ضاهت الألقاب الي لقب ما 
( أذينة » . والظاهر انه كان شخصاً كفؤاً حازم لذلك نال مركزاً لم ا 
غير ( أذينة ) » اذ كان الرجل الثاني في تدمر بعد الملك؟ . ش 


023 ,115تط2051 2 اناا اينات اتا‎ 1, 27, 1, 36, 3, 39. ١ 
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ولا نعرف شيئاً كثيراً عن المكانة الي حصل عليها بعد مقتل ( أذينة ) وتولى 
( الزباء ) أعباء الحم نيابة عن ابنها ( وهبلات ) . والظاهر انه لم ينل عند 
الملكة المنزلة الي بلغها عند ( أذينة ) » وان عيّنته الملكة نائبا عنها في بعض 
الأوقات '» وكل ما وصل اليه عندها هو منصب (مستشار) » فقد كانت تستدعيه 
عند الحاجة لاستشارته في بعض الأمور الحطيرة . وقد كان لها جاعة مستشارين 
تستعين بآرائهم في ادارة ادم وفي تنظم الأموة لالية »ولا سها الجباية من التجارة 
والتجار . 

وم بشر (الطيري) ولا غيره من المؤرخين المسلمين الى حروب ( أذينة ) مع 
(سابور) على أهميتها وبلوغ ملك (تدمر) فيها العاصمة (طيسفون) . وهذا أمر يدعو 
الى العجب حا اذ كيف يمل المؤرخون والأخباريون هذا الحدث الحطير ؟ فلا بد 
أن يكون هناك سبب . ورأبي ان سببه الموارد الأصلية التي اعتمد عليها المؤرخحون 
المسلمون والأخباريون واخذوا منها ؛ وهي موارد فارسية الأصل متعصبة للفرس». 
أو موارد عراقية ميالة اليهم 5 

وقد أحل المؤرخون المسلمون تأريخ الفرس من موارد فارسية » أما تأريخ 
الرومان واليوئان » فقد أنحذوه من موارد تنصرائية مريانية في الغالب » ولكنهم 
أخحلوه بقدر ؛ ولم يتوسعوا في الطاب » لذلك كان تأريخ الرومان واليونان مختصراً 
جداً وضعيفاً بالقياس الى ما دون عن تأريخ الفرس . عبارة عن جريدة بأسماء 
القياصرة جافة في الغالب ؛ ولتف وقطع مبثوثة هنا وهناك في الفصول المدونة عن 
تأريخ الدول الفارسية ذكرت في المواضع التي تكون لها صلات بتأريخ الفرس » 
ولذلك أيضا أدمج أكثر ما دون عن تأريخ الغساسنة وعرب الشأم في الأوراق 
اي دوانت عن تأريخ الحبرة وعرب العراق . وقد انترعت من موارد فارسية ‏ 
عراقية » ففيها.تعصب للفرس والعراق على الروم والرومان وبلاد الشأم' . 

واظن ان الموارد الأولى. الى نقل منها الأخباريون والمؤرخون كلامهم عن تأريخ 
الفرس لم ترقها الاشارة الى انتصارات ملك كون مملكة في البادية بنفسه » على 
( سابور ) صاحب البراطورية واسعة تتباهى بنفسها على الرومان » فأهملت الكلام 
عنها بدافع العاطفة والنزعات القومية . فما ترجمت تلك الموارد الى العربية أو نقل 


٠ مجلة المجمع العلمي العراقي , الجزء الاول والجزء الثاني‎ ١ 
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منها » لم بحد الأخباريون والمؤرخون شيئآ يقولونه عن انتصارت ( أذينة ) على 
( سابور ) » وإلا ذكروه كا ذكروا حادث أسر (سابور).. للقيصر (والريانوس) 
في أثناء كلامهم عن سابور . وقد ذكره الطيري فقال : ( وانه حاصر. ملكا 
كان بالروم يقال له الريانوس عدينة انطاكية » فأسره وحمله وجاعة كشرة فعيسةه 


وأسكنهم جنديسابور)' . 


الرباء : 


انتقل الملك بعد مقتل ( أذينة ) و ( معن ) الى ( وهبلت ) و( ههلات ) 
( وهب اللاث ) » وهو ابن ( أذينة ) من زوجه ( الزباء) ويعرف في اليونانية 
ب (اتينودورس) (5امقمصعط#ة) . وكان لوهيللات اخوة هم : ( حران ( 
( خيران ) و ( تم الله ) من أذينة ( أذينة ) وامه ( الزباء ) . وكان قاصرآء 
لذلك تولت الوصاية عليه وتأديبه بأدب الملوك حى يبلغ سن الرشد فعلّمته 
( اللاتينة ) والفروسية » وهيأته ليكون ملكا كبيراً كقياصرة الرومان أ و أكاسرة 
الفرس وسعت هي لتهذيب الدولة وتوسيعها وبسط نفوذها على أماكن واسعة 
ُ تكن خاضعة لتدمر » لذلك كان لا بد من حدوث احتكاك واطادم بينها 
وبين الرومان 5 

وللأخبارين احاديث واقاصيص عن الزباء » واسمها. عندهم ( نائلة بنت عمرو 
ابن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العميلقي ( العملقي ) من 
العاليق" . و ( الزباء بنت عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن 
هوبر ) على زعم" ؛ و ( ليلى ) في زعم آآحر . وزعموا ان لما اختاً اسمها 
( زبيبة ) بنت ( الزباء ) لها قصر حصين على شاطىء الفرات الغربي » فكانت 
تشتو عند اختها وتربع ببطن النجار » وتضير الى تدمر . كا كأن لا جنود هم 
في نظرهم بقايا من العاليق والعاربة الأولى » وتزيد وسليح ,ابن ( حلوان بن عمران 


٠ ) طبعة المطبعة الحسينية‎ ( ) 5١/5 ( الطبري‎ ١ 
٠ الطبري ( 91/5 ) , ابن خلدون ( 531/5 ) , حمزة ( متم‎ 1 
٠)١3/5( مروج‎ ٠ 


اوالا 


ابن الحاف بن قضاعة ) ومن كان معهم من قبائل قضاعة ' . وذكر (ابن خلدون) 
اث ملك العرب بأرض الحيرة ومشارف الشأم كان لعمرو بن الظرب»وكان جنود 
الزباء من بقابا العالقة من عاد الأولى ومن نهد وسليح ابي حلوان ومن كان معهم 
من قبائل قضاعة » وكانت تسكن على شاطىء الفرات وقد بنت هنالك قصراً » 
وتربع عند بطن المجاز » وتصيف بتدمر » أخذ قوله هذا من تأريخ الطيري 
وتصراف فيه بعض التصرف" . أما الأصل ٠‏ فنخير من اخبار الأخباريين ٠»‏ واما 
لتقل فحكمه حك الأصل بالطبع . وأما ان جنود (الزباء) من بقايا ( العالقة) ؛ 
فهو أمر مقبول في نظر اصحابنا الأخبارين » ول لا ؟ إن ( الزباء ) في رأسهم 
من بقابا العالقة » اي من العرب الأولى فم لا يكون جنودها اذن من اوالئك 
القوم ؟ 8 

وزعم بعض الأخباريين ان ( الزباء ) من ذرية ( السميدع بن هوثر ) من 
( بي قطورا ) اهل مكة » وهي بنت ( عمرو بن أذينة بن الظرب بن حسان). 
وببن ( حسان ) و ( السميدع ) آباء . وزعم آخرون ان ( عحمرو بن الظرب ) 
كان على مشارف الدأم والجزيرة » وكان منزله بين ( الحابور ) و (قرقيساء) ) 
فوقعت بينه وبين ( مالك بن فهم ) حروب هلك ( عمرو ) في بعضهاء فقامت 
علكه من بعده ابئته ( الزباء ) . وقد استمرت الحرب بين (مالك) و ( الزباء ) 
الى ان الجأها الى اطراف مملكتها . وكان ( مالك ) على ما يصفه الأخباريون 
رجلا قديراً يغير على ملوك الطوائف حتى غلبهم. على كثير مما في ايدمهم” . وهو 
في نظرهم اول من ملك من ( عرب الضاحية ) . وكان منزله مما يلي (الأنبار) » 
ثم ملك بعده أخحوه ( عمرو بن فهم ). فلا هلك تولى من بعده (جذمة الأبرش) 
الشهير في تأريخ الحيرة؟ . 

والذي حارب ( عمرو بن الظرب ) على رواية منسوبة الى ( ابن الكلبي ) 
ذكرها ( الطيري ) هو ( جليمة الأبرش ) . وكان جذيمة على هذه الرواية قد 
جمع جموعاً من العرب سار بها يريد غزاة ( عمرو ) »© وأقبل (حمرو) بمجموعة 


الطبري ( ؟:/5” ) ٠‏ 
ابن خلدون (5؟5/١595‏ ) ٠‏ 
ابن خلدون 505/9599 وما بعدها ) * 


٠ ) 58/5 ( الطبري‎ 


د كم 1م 0 


١ 


من الشأم فالتقوا فاقتتلوا قتالا” شديداً فقتل ( مرو بن الظرب ). وانفضت جموعه. 
لأجنعت الزباء رأنها لغزو (.جذعمة ) الأخذ بثأر أبيها » واستعدت لذلك . غير 
ان اخيا لها هي , زبيبة ) ©» وكانت ذات رأي ودهاء وأدت » نصحتها رك 
الحرب » فإن عواقبها غير مضمونة » فاستجابت لنصيختها » وعمدت الى. طرق 
المكر والحيل فراسلته واستدرجته الى عاصتها ني قصة معروفة مشهورة لا حاجة 
بي الى اعادتها » ففدرت به وقتلته!ا . وطلب ( قصير بن سعد بن عمرو 
ابن جذمة بن قيس بن ربي بن ثمارة بن الحم ) ء» وكان: اريباً حازماً أثيراً عند 
( جذمة بن الأبرش ) من ( حمرو بن عدي ) خليفة ( جذيمة ) على الحرة 
الحروج لقتال ( الزباء ) » فأحجم فلا رأى ذلك منه » صم على أن يأخذ هو 
بالتأر » فذهب اليها مدعياً انه مضطهد ممقوت لتهمة نسبت اليه هي انه ساهم في 
قتل ( جذمة ) فوثقت به واطمأنت اليه. وهي لا تعلم ما يخفي لماء ثم طلب 
منها أن بعود الى بلده ليعود بأمواله ونفائس ما لديه فسمحت له وأعطته تجارة” 
لتصريفها هناك » فباعها وعاد بأرباح طائلة وبأمؤال كثرة » فزادت ثقتها به 
وتكرر الخال ؛ حتّى اذا ما وثق من اطمئنانها اليه عاد. في المرة الأخيرة برجال 
أشداء من بي قومه ومعهم ( عمرو بن عدي ) » وضعهم في جوالق كبيرة فلا 
توسطوا في المدينة » أنزلت الجوالق وخرج الرجال منها ء فوضعوا سيوفهم في 
رقاب أهلها » فلا رأت الزباء ذلك » أرادت الحرب من نفق حفرته لمثل هذه 
الأيام » اطلع قصير عليه » فوضع ( عمرو بن عدي ) على بابه . فلا رأته الزباء 
مصت خاتمها » وكان فيه سم » قائلة : ( بيدي لا بيدك يا عمرو ) » وتلقاها 
مرو بن عدي بالسيف فجللها به وقتلها » وغم كثيراً » وانكفاً راجم] الى 
العراق' . ش 

وهي قصة معشوة بالأمثال المنسوبة الى أبطالها : جذممة وقصير والزباء وعمرو 


: | 1 ٠ )68( حمزة‎ ١ 

١‏ الطبري ( ؟:/5” وما بعدها ) , مروج ١9/5‏ وما بعدها ) , ابن خلدون 

ال" وما بعدها , ) البلدان ( 519/5 ) 2 مروج الذهب (؟:/19.وما 
بعدها ) , ( قصة جذيمة ) ٠‏ فلما نظرت. الزباء الى مشي الجبال » قالت : 


ما للجمال مشيها وئيدا أجندلا يحملن أم حديدا ؛ 
أم صرفانا باردا شديدا أم الرجال جثما قعودا ؟ ' 


مروج ( ؟/؟لا ) , ( دار الاتندلس ) ٠‏ 


ال 


بن عدي » وفيها على عادة الأخباريين في رواية أمثال هذا القصص شعر نسب 
تعشيبه الى هؤلاء الأبطال » ولسب بعضه الآخر ال شوراها افيه أسمازهم قْ 
القصة ليؤكد واضعوها ولا شك صدق حديثهم»وليلوئنوا كلامهم بعض التلوين . 

وتجد قصمة الزبّاء وجذممة وقصير المطالب بالثئأر في شعر ينسب الى (عدي بن 
زيد العبادي ) ع جام فيه :000 


ألا أهبا لملك المرجى ألم تسمع مخطب الأولينا 
دعا بالبقنّة الأمراء يوماً جذعة عصر ينجوهم ثبينا 
فطاوع أمرهم وعصى قصيراً وكان يقول لو تبع اليقينا 


ثم يستمر في نظم القصة شعراً حتى تنتهي . وقد ختمت بنصح الإنسان ليتعظ 
بالحوادث والمايا » الى لا تعرف لعي غات درجته ومنزلته » إلا أخذته» 
ثم صيرت أثرا بعد عينا 

وذكر أهل الأخبار ان ( الزبّاء » كانت تأتي الحصون » .فتنزل ها ء فلا 
نزلت ب ( مارد ) » حصن دومة الجندل » وبالأبلق » حصن تماء » قالت 
ترد مارد وعز الأبلق » فذهبت مثلا' . ١‏ 

وم يبخل الأخباريون على الزباء » فنحوها ابياتا زعموا انها قالتها » وجعلوها 
أديبة في العربية بليغة الى اعلى درجات البلاغة . لا حكم وامثال هذه العربية » 
عربية القرآن الكرم . ولا غرابة في ذلك » فالذي ينسب شعرآ وي الى آدم 
وابليس ويرويه مشكدّلات” مضبوطاً على وفق قواعد النحو والصرف » لا يعجز عن 
رواية شعر ينسب الى ( عمرو بن الظرب ) والى ابنته الزباء . 

وذكر ان معاوية ذكر في أحد مجالسه ( الزباء ) وابنة ( عفزر ) » فقال : 
« انى لأحب ان أسمع حديث ماوية وحاتم » فقال رجل من القوم: أفلا أحدثك 
يا امر المؤمنين ؟ فقال : بلى » فقال : إن ماوية بنت عفزر » كانت ملكة 


وكانت تتروج من أرادت م"؟ . 


الشعن والشعراء ( ؟١١‏ وما بعدها ) , ( عدي بن زيد العبادي ) » وفي الكتب 
الاخرى اختلاف في الالفاظ والعبارات هروج ( بؤالفة » ( دار الاندلس ) * 

؟ هروج (7"/5 )2,0 ( دار الاندلس ) ٠‏ 

م« البيأن والسيين ( 5/9 )»2 


١1165 


ويذكر اهل الأخبار ان ( ابنة عفزر ) قبنة كانت في الدهر الأولء لا تدوم 
على عهد . فصارت مثلا . وقيل : قبنة كانت في الحيرة » وكان وفد النمان 
اذا اتوه لحوا ها . وذكر ان ( عفزر ) اسم اعجمي ٠»‏ ولذلك لم يصرفه ( امرؤ 
القيس ) في قوله : 


أثمم” بروق المزن أين متصابه” ولا ثىء يشفى منك با ابئة عفر را١‏ 
حك ان يء يشفي منك يا ابنة عفز 


ول تشأ الكتابات التدمرية الاعلان عن اسم ملكة تدمر . بل ذكرتها على هذه 
الصورة : ( بت زباي ) أي ( بنت زباي )' . و ( زباي ) هو اسم والد 
الملكة ؛ حذفت كلمة (بت) وهي ( بنت ) في العربية ؛ وقلب الحرف الأخبر 
وهو الباء من. كلمة ( زباي ) وصيّر همزة » فصار ( زياء ) » وعرفت ملكة 
تدمر عند العرب باسم ( الرباء ) . . 

وقد ذكر المؤرخ ( فلافيوس فوبسكوس ) (15ن15م770 قنذ9ة1) ان والد 
( الزباء ) رجل من تدمر اسمه ( اخليى ) (مهل[نطعه) ' » و (معل[نطعه) هو 
( الطيوخس ) (وتتطءو1]صم) في رواية اخرى؛؟ . 

وقد ألى عليها المؤرخ ( تريبليوس بوليو ) (20110 115ئلاوط ص ووصفها 
وصفاً جميلا” ؛ واشار الى مقدرتها وقابليتها » وذكر الها كانت تتكلم اليونانية 
لسن 2 اللائينية ( 4 وتتقن اللغة المصرية وتتحدث مها بكل طلاقة » ومهم بشؤون 
المملكة ؛ وتقطع المسافات الطويلة سيراً على الأقدام في طليعة رجال جيشها » الى 
غير ذلك من كلام فيه ثناء واطراء على هذه الملكة" . 5 

وقد بلغتنا روايات تيد ان الملكة ادعت انها من مصر » من سلالات الملواك 
وانها من صلب الملكة الشهيرة ( قلبطرة )" ( كليوبطرة ) (ههممعزه) » وائما 
كانت نفسها تتكل المصرية بطلاقة ؛ وانها ألفت كتاباً كتبته مخط يدها اختصرت 


اللسان ( 091/4 ) . 

المشرق , السنئة الأديل » ( 8548 م) » آب » الجزء 1١6‏ (ص 9”5ك1)5ا. 
,143 ,.8 ,0560166 ,31 ,اناق كناه15م170 1139115 

,.8 ,0561:0115 ,51 ,1 ,5ن طلوه50 1 

0 ,.0 ,.التحدة دوم كلظ ,199 ,192 .2 ,.أة لاع تام ,11155 : 201110 5ناللأمطع ‏ 

مروج ( لسن ) ( طبعة دار الرجاء ) :202 .2 ,1 رطوطط84 ,41 ,.ق بعلملل روزن 


سسا دجس العم الي اعلا 


١١ / 


فيه ما قرأته من تواريخ الأم الشرقية ولا.سها تأريخ مصرا » والها استقدمت 
مشاهر رجال. الفكر الى عاصتها » مثل الفيلسرف الشهير ( كاسيوس ديوئيسيوس 
الوتجينوس. ) (قنتطاعدم.1 ) . ( 37١‏ ل "الام ) بعد اليلاد . وكان 
فيلسوفاً على مذهب الأفلاطونية الحديثة ومن أصدقاء الفياسوف ( فرفوريس ) 
(ومعوطممزم) » استقدمته الملكة الى عاصمتها واستضافته عندها وجعلته مستشاراً 
لها . فأخلص لا في مشورتهءفكان ذلك سبباً في قتله . فقتله القيصر (أوريليانوس) 
(منتصوتاوستحق) »2 لاتبامه انه كان حرض الملكة على الرومان' . 

ومثل الكاتب المؤرخ ( كليكراتس الصوري ) » و (لوبوكوس ) البيروتي 
اللغوي الفيلسوف » و (١‏ بوسائياس ) الدمشقي المؤرخ » و ( نيوكوماحس ) 
(كتتطء قحدهع21) من زمرة الكتتاب المؤرخين, المتضلعين بالإغريقية»ومن الفلاسفة » 
وقد تولى الكتابة باللغة الإغريقية » وصار من مستشاربا كذلك” . ولذلك أمر به 
القيصر ( أورليانوس ) فقتل بعد مماكمته بمدينة حمص» في الوقت الذي حوكمت 
فيه الملكة والفيلسوف ( لونجينوس ) » الذي قطع رأسه بعد ان مثل به؟ . وني 
حشد هذا النوع من الرجال دلالة على ميول الملكة الفلسفية الأدبية وثقافتها العالية 
ولا شك , ٠‏ 

وملكة شأنها هذا » لا بد ان تكون حرة الفكرء متساهلة مع اصحاب العقائد 
والآراء . وهذا ما كان . ففي مديئة ( تدمر ) الوثنية عاشت جالية كبيرة من 
اليهود تمتعت بمارسة شعائرها الدينية بكل حرية » ونالت حقوق المواطنة البي كان 
يتمتع مها التدمريون » جاءت إلى المديئنة مهاجرة من فلسطين خاصة بعد نخراب 
القدس على ايدي القبصر ( طيطوس ) ( تيتوس ) (15168) في سنة )1١(‏ بعد 
الميلاد*' : فاشتغلت فيها بالتجارة » فحصلت على ارباح طائلة جداً » وصار لا 
ني المدينة اسم وشأن حى ان مجلس المدينة والشعب اقام تمثالا” في. سنة ( 6558 ) 


9 .2 ,8,1182833 /آ ,47 ,.8 ,عل056:2012 3 . : 
١٠‏ فقدت مؤّلفات هذا الفيلسوف ولم سبق متها غير ؛: (ممسناطدق 6.) 
أي كتاب الايغال » المشرقء السنة الاولى الجزء 9 , السنة ام (ص١55),‏ 
.245 .2 ,1167637 
0 المفس ق »الجزء نفسه ( 55١‏ ) , .2.182 بتتقطه 579 
1 انا لنانا 
مه المشرق , السنة الاولى » الجزء "٠‏ ( 898١م‏ )2( ص 5؟91): ٠.‏ 


١١م‎ 


السلوقية المقابلة لسنة (1007) المبلادية ليهودي يدعى ( يوليوس أورليوس شلميط ) 
سه 5 115 01111) قائد القافلة » لأنه تراضع القافلة » وأنفق عليها ١‏ 
ف ماله1 : ْ 
وقد بالغ بعض المؤرخين في عدد اليهود الذين كانوا في (تدمر) ايام حم الزباء 
فرعم انه بلغ نصف عدد سكان المديئة »؛ وهو زعم محتاج الى اثبات .. دزعم 
القديس ( انبا سوس (قنائقة 2ق طق .85) أن ملكة تدمر كانت تدين ا 
0 نبب أبناء ديئها الكنائس يع ومحافل” . 
الى .هذا الرأي 2 ( فوتيوس ) (نائامط5)* . وذكر ( 0 ( 
(13852155نطط) أن الذي هود الملكةهو (بولس السميساطى) (89200591115 11115نوط) * 
دكن مقط كان :نكري "لل ١‏ الزرنافعة وله ماله غالية لدم ع وقسيت :الله ]راغ في 
المسبح وني بعض الأمور الدينية الأخرى دعت الى محاكمته في مجمع ( انطاكية ) 
الذي انعقد في سنة ( 754 ) للميلاد » فونجد المجمع أن تعاليمه تشبه تعالم 
( أرتاماس ) ( أرتامون ) الذي حك عليه قبلا » فحرموا آراءه كذلك ع ثم 
حك عليه في ( انطاكية ) سنة (159) بعزله عن الأسقفية » ول تتدخل (الزباء) 

في القرارات البي اتخذها رجال الكنيسة تجاه بولس ء عا الها لم تنفك قراراتمهم 
ع ع ان 

ويرى بعض المؤرخين أن خر تود الملكة خير محتلق » وضعه ا الكنيسة 
للإساءة الى سمعة ( بولس السمنساط ) والطعن .فيه والحط من تعاليمه ولتأذر قُ 
نفوس أتباعه" . وقد لاقى ( بولس) من خصومه عنتاً شديداً . ولا يعقل بالطرم 
أن يعمد رجل كنيسة الى نمويد شخص مها كان مذهبه ورأيه في طبيعة المسبح 
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واللاهورت ٠»‏ بل المعقول أن يعمد للتأثير فيه وادخاله الى مذهبه . ولدينا خير آخر 
أراه من .جنس خير ( فيلاستريوس ) ذكره ( تيودوريت ) (9000268ط) ء 
جلاميه + أن الأسقف ١‏ بولس ) أخذ رأيه في ( الثالوث ) من آراء الملكة 
التأثرة باليهودية » وأنه كان قد تأثر بالمرأة حى سقط الى الحضيض' . ولا مخفى 
ما في هذا الير من طعن في عقيدة الرجل الذي أبدى رأيا في ١‏ الثالرث ) سبب 
فقين الات علي 

ولم نجد ني الآثار اليهودية الي بين أيدينا ما يفيد بود ( الزباء ) » نعم ورد 
في التلمود خير يفيد حماية ( الزباء ) الأحبار" » غير أنه وردت أخبار أخرى 
تفيد أن اليهود كانوا ناقين على ( تدمر ) حاقدين عليها يرجون من الله أن يطيل 
في عمرهم ليروا تنايتها . هذا الخير الكبير ( يوحانان ) ( يوخانان ) 
(870طقط30) (لقتتقطء30) رئيس ( أكادعية ) ( طيرية ) والمعاصر لأذينة 
والزباء » يقول : (١‏ مخلد وسعيد من يدرك نهاية أيام تدمر ). ولو كانت الملكة 
عن حال لود مورك بعل مله فق قو كاك لصن وهات ٠‏ وهم 
من بعض الروايات المروية عن فقهاء البهود وأحبارهم في فلسطن في ذلك العهدء 
أن الملكة اضطهدت 0 وعذبتهم . وهي روايات لا يمكن التسلم بصحتها أيضاً» 
ومجوز انبا ظهرت عل أثز توسع الملكة في الأرضين الي كانت تحت سيطرة الرومان 
ومنها ( اليهودية ) غير أن هذا الاستيلاء لم يكن أمده طويلا” 


ووردت روايات أخرى تنشر الى كراهية مبود منطقة الفرات لتدمر »© ورد 
ان الجير ( مبودا ) (8.3308) تلميذ الخير ( صموئيل ) ([1:6تصروع) لمحدث 
عن ادامر فقال 7 ع الاسرائيليوثُ ف أحد الأيام بعيد » أله عيد هلاك 
ترمرد (70تصنة9) » امها ستهلك كا ملكت تمود (لتتصدوك . وقد هلكت ». 
وورد ان الحر ( آشة ) (هعهه .©) ذكر ( ترمود ) (فنتتجوكم) فقال : 
١‏ لقوق كل تمودء اهما شيثئان لأمر واحد » اذا هلك أحدهها قام الثاني مقامه , 
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وبراد ب ( ترمود ) مدينة ( تدمر )' . وقد اشيرك عدد كيسير من اليهود ني 
صفوف أعداء الزباء » واشتركوا مع الفرس في حرومهم مع تدمر كا اشتر كوا مع 
الرومان . وقبض على عدد من الأحبار أحضروا الى الملكة كانوا محرضون الناس 
على التدمريين' . ٠‏ 

أما ( تمود ) » الذين هلكوا قبل هلاك ( ترمود ) » فهم قوم تمود. ويظهر 
الهم حلت بهم نكبة أدت الى هلاكهم حى صار هلاكهم مضرب الأمثال . ولم 
يشر ألى زمن حلول تلك النكبة. ولكن ذلك كان قبل سقوط ( تدمر ) في أيدي 
الرومان على كل حال » كا يفهم من كلام احير ( مودا ) المتوفى سنة (10ه؟) 
للميلاد” . ش 
أما أسباب هذا البغض » فلم تذكر . ويظهر ان هنالك جملة عوامل دعت 
الى ظهوره » منها آراء الملكة الفلسفية وآراء الفلاسفة والكتاب الذين كانوا محيطون 
بها ء وكانوا يبثونها في تدمر وني البقاع الي استولى عليها التدمريون » فنفقت 
نفاقاً كبيراً بين مبود ( تدمر) وبهود ( الكالوتات ) على نهر الفرات. » فأثارت 
هذه الآراء (الالحادية) عند اليهود حقد الأحبار والمتديندن . ومنها الزواج المختلط 
الذي انتشر ني تدمر بين اليهود وغير البهود » ونشوء جيل جديد من هذا الزواج 
أضاع الدين وتقاليد الإسرائيليين . وهو أمر مبى عنه اليهود . ومنها الحالة السياسية 
البي. نشأت من أسر الفرس للقيصر ( والريانئرس ) » وهجوم أذينة على الفرس 
وما أعقب ذلك من حروب ألحقت ضرراً كبيراً بالجاليات اليهودية الكبيرة الى 
كانت تسكن شواطىء الفرات ٠»‏ ومعظمها من التتجار الذين كانوا مساجروة 9 
الفرس والروم » وبن العراق وديار الشأم » فأصيبت هذه ( الكالوتات ) اليهودية 
الي كانت تتمتع بشبه استقلال بأضرار كبرة » وفقدت استقلالها خلال مدة 
استيلاء التدمريين على شواطى الفرات . فلهذه الأسباب كانت نقمة اليهود على 
التدمريين؟ . 
١‏ 15 ل<تقطع3 ,80 ,.8 لاعتةمءم0 : 
؟ ا ذكر ‏ (016زوط0) أمثلة عديدة على ذلك في (:ص 3١٠‏ ) وما بعدها من 
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وحرص بعض المؤرين على ادخال الملكة في زمرة النصارى فزجموا انما كانت 
على دين المسبح . وتساهل آلحرون بعض التساهل فقالوا انما لم تكن نصرانية أصيلة 
. ولكنها كانت قريبة منها ميالة اليها » وجحد ححج من قال بتهود الملكة وسخفها. 
وتوسئّط آخرون فقالوا الها لم تكن -هودية محضة » ولا نصرانية خالصة » .ما 
كان دينها وسطآ بن الدينين : كانت تعتقد بوجود الله » وترى التوحيد»ولكنها 
لم تكن على اليهودية وعلى النصرانية » بل رأت اللحالق يا يراه الفيلسوف' . 

وللمؤرخين آراء في أصل ( الزباء ) ونسبها وأسرتهما » فنهم من ذهب الى 
أنها مصرية » ومنهم من ذهب الى أنها من العاليق ومن هؤلاء المؤرخ ( أيشهورن) 
نسمططوزص ' . وقد أذ هؤلاء آراءهم من الكتب العربية على ما يظهر . وذهب 
المؤرخ اليهودي ( كريتس ) (12©ه©) (#اؤده) الى أنها ( ادومية ) من 
نسل (هرودس) وانها مودية الدين” . ورأى ( رايت ) (غطه#م و(أوبردك) 
(اء05601) وآحرون امها من أب عربي ولكنها من دم مصري من تاحية الأم د 
والذي عليه أكثرهم أنها عربية الأصل* . 

وقد ذكر ( المسعودي ) ان بعض المؤرسحين كانوا يزجمون امها ( رومية ) 
تتكلل العربية* . 1 

أظهرت ( الزباء ) مقدرة فائقة ني ادارة شؤون الملك » فخاف منها الرومان» 
وعزم ( غاليانوس ) بتحريض من شيوخ (رومة) على القضاء عليها قبل استفحال 
أمرها » فأرسل جيشاً الى الشرق تظاهر انه يريد من ارساله محاربة ( سابور ) 
غير انه كان يريد في الواقع مهاجمة تدمر واشضاع الملكة . فبلغ خيره مسامع 
(الزباء) فاستعدت لمقابلته وخرجت له » والتحمت فعلا” بكتائب الرومان» وانتصرت 
عليها انتصاراً باهراً » وولت هاربة تاركة قائدها (هرقليانرس) (5تاتضصهناءم56) 
| قتبلات في ساحة الحرب” . ا 
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ورأت الملكة الحذر من الفرس ٠»‏ وذلك بتقوية حدود مملكتها » فأمرت بائشاء 
حصن ( زنوبيا ) (012ممءت) على نهر الفرات ». ليقف.أمام المجات التي قد ٠‏ 
يوجهها الساسانيون عليها من الشرق' . ويقول ( بروكوييوس ) انه سمي هذا 
الاسم نسبة الى الملكة مؤسسته" . ش ٌْ 

وقد اتبعت (الزباء) بعذ مقتل زوجها سياسة عربية » سياسة تعتمذ على التقرب 
من الأعراب والتودد اليهم والاعماد عليهم في القتال والحروب . وذلك بعد أن 
رأ ان الرومان هم أعداء تدمر » وانهم لا يفكرون الا في مصالح الرومان 
اللخاصة. . ومبذه السياسة تقربت أيضاً الى العناصر العربية المستوطنة في المدن » 
وأخلك تعمل هل لكوي درلة دصري قرو واتعيتية: ن ضافتها © وسامة رفن آذ 
أدركت ان الأعراب قوة لا يستهان مها ء وانهم لو نظموا واستغلوا استغلالا” 
جيداً » صاروا قوة بحسب لما كل حساب ٠‏ فأخذت تعمل لتكوين هله القوة » 
ولكن الرومان كانوا أسرع منها » فقضوا على مآرمما قبل أن تتحقق » فاستولوا 
على تدمر وأزالوا مملكة ملكة الشرق" . 

وجهت ( الزباء ) أنظارها الى مصر » ووضعت الخطط للاستيلاء على هذا 
القطر » بعد أن مهدت لنفسها الدعوة فيه باعلانها انها مصرية وانها من نسل 
الملكة ( كليوبطرة ) ( قلبطرة ) فلها إذن فيه ما يسمح لا بالتدخل في شؤونه » 
وأخعلذت تترقب الفرص وتتحين الأسباب » فلا قتل القيصر (غاليانس) ‏ سنة (58؟) 
للميلاد ؛ وانتقل الحم الى ( أوريليوس فلوديوس) (10115ة1© 000000 1/13 
(18؟ - ملام ) ع وجدت الجو صالخا للتدخل كان الألمان (صعمممصولة) 
قد هاجموا حدود الإنراطورية في مطلع هذا العام ب وكان (الغوط ) ( القوط ) 
(معطه6) (قطؤمق) قد أربكوا الدولة . وكان أثر الحسارة الي ألقتها الملكة 
في الجيش الروماني ٠‏ ومقتل ( هرقليانوس ) بالغاً في نفوس الرومان 2 يتجلى 
في صياح أعضاء مجلس الشيوخ بصوت واحد سبع مرات' في أثناء مبايعة القيصر 
الجديد : ( ياقلوديوس .أغسطس مدنا من فكتوريا ومن زئوبيا. 6" ياقلؤديوس 
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أغسطس أغثنا من التدمريين )' . وفي الرسالة المؤثرة الي وجهها القيصر الى مجلس 
الشيوخ ومدينة ( رومة ) وهو في طريقه لتأديب المهاجمين » وفيها ( ان جبيني 
ليندى خجلا" كلا تذكرت أن جميع الرماة بالقسي هم في خدمة زلوبية )' 
فانتهزت الملكة هذه الفرصة المؤاتية وأرسلت جيشها لاحتلال مصر . 

كان القيصر قد أمر عامله على مصر المدعو (بروبوس ) (وناطهط) بالخروج 
على رأس اسطول الاسكندرية الى عرض البحر : لمطاردة ( الغوط ) ( القوط ) 
(قطامك) ملمنعهم من الحرب عير المضايق » فخرج على رأس قوة كبيرة من 
الرومان لمطاردتهم » فانتهز الوطئيون والمعارضون لك الرومان ب وعلى رأ 
( تهاجينيس ) (وعدوعوصح) » وهو رجل يوناني الأصل مبغض الرومان - 
هذه الفرصة ١‏ فكتبوا الى الملكة بحضونا على نحرير مصر من حم ( رومة ) 
وتولى اللكم فيها . وأظهر ( فيرموس ) ا » وهو رجل ثري جداً : 
استعداده لمساعدة الملكة بالمال و كل ما ينبغي اذا أرادت الاستيلاء على مصر . 
فأمرت ( الزباء ) قائدها ( زبدا ) 00 مصر على رأس جيش قوامه سبعون 
الف رجل . وقد قاتل الحيش الروماني الذي كان مؤلفاً من حمسن الف مقاتل 
وتغلب عليه » ثم قرر العودة الى تدمر تاركا في مصر حامية صخيرة من خمسة 
آلاف رجل » ويظهر انه تركها تحت إمرة ( تهاجيئيس ) الذي عين نائباً عن 
اللكة على مصر . فلا مم ( بروبوس ) مبجوم التدمريين وتغلبهم على الرومان ؛ 
أسرع عائداً الى مصر » فألف جيشاً من المصريين الموالين للرومان » وزحف على 
الاسكندرية » وأخد يتعقب التدمرين » وأعمل فيهم السيف . فل] سمعت (الزباء» 
ذلك 2 أمرتك قائدها بالعودة ثانية الى مصر » فجرت معارك بين الطرفين انتهت 
بإنتصار التدمريين على ( بروبوس ) عند ( بابلون ) أي ( الفسطاط ) » وكتب 
النصر لجيش الملكة في مصر 


>» ) 8356© المشرق ؛ الجزء المذكور ر| ص‎ ١ 
1115لاعطع2 ,53 العلل نرعط6‎ 20111115, 018111,, 4, 1310. 193., 72116511831, 2. 


0 المثسرق , الجزء المذكور ( ص 853 ) > 
,.18110© ,20111115 11118اعط126 ,54 ,.8 ,05016 


-016 ,(29 .0 رلطة172 ,5253 ,2011115) ,198 .2 ,.نأ15115لق .2118 ,44 ,39 ,1 ,قنالطادكمكه 


.0 ,122 ,84 .2 لقاع تاق7؟ ,54 ,8 عامل 


115 


وقد ساعد عرب مصر من سكان الأقسام الشرقية من مصر » جيش "تدمر 
مساعدة كبيرة » ولا سما فيا جرى من قتال حول حصن ((بابلون) (100ومة8) 
الذي عرف ب ( الفسطاط ) فيا بعد . ويظن بعض الباحقين ان ( تبانجينس ) 
(وعدوعقمن2) الذي وصفه المؤرخ ( زوسيموس') (20815205) (205150105) 
بأنه مصري » كان في الحقيقة عربياً » واسمه عزبي أخذ من ( تم اللاث ) ) 
أو من ( تم جن ١)‏ . وكان من المبغضين للرومان . 

ولم تتحدث الموارد التأرمخية عن الخوادث الى جرت في مصر بعد هذا النصر 
ولا عن موقف الرومان من هذا التطور الذي وقع في منطقة خحطيرة من مناطق 
الانبراطورية . ويظهر ان الملكة تراضت مع (رومة) وعقدت اتفاقية معهاء وافقت 
( رومة ) فيها على بقاء جيوش تدمر في مصر ؛ مع اعتراف (تدمر) بسيادة الرومان 
على وادي النيل . وقد عدت هذه الاتفاقية في أواخر ايام حكم ( قلوديوس ) . 
كا يتبين ذلك من خسر ذكره ( تربيليوس بوليى ) (201110 115خ[[عوطع22) مآله 
حلف المصريين بين الولاء والاخلاص القيصر . وقد دام هذا الاتفاق في أوائل 
سبي حم القيصر ( اورليانوس ) (قتاصفناءسسه) ( ٠١لا‏ هلالا م ) أيضاً 
كالذي يتبدن من نقد ضرب في الإسكندرية في ستتي (91/0) و (391) للميلاد» 
وقد ضربت على أحد وجهي النقد صورة مزدوجة لورجه القيصر ( اورليانوس ) 
(5 اطق لاع تلتق ) حاملا” لقب ( أغسطس 6 (156115اعنت4) مخ وجه. (وهبلات) » 
وقد لعت لك : (19012221101111311 12113 :1102612:607 0132312011122 2115 1تاقط0© 7135ك) 
(3نا220118205 تنا 53105 طمصة :د26 قنتصستدوتجوا0 12 2 ويشير الى اللقب 
الذي تلقب به أيام حكمه . وأما ازدواج صورة القيصر مع صورة (وهبلات) : 
فيشير الى الك المزدوج على مصر" . ١ ١‏ 

ولم يدم هذا الاتفاق بين الرومان وبين الملكة طويلا” » ققد ضغط سادات 


,62 ,5110-562211101168 2202265 2101025 1:65 :20312233125 ,0 ,372 ,.8 ,11 الاعطوممق علط 
0 125611111632 .طع8216 12 366125616112911 تع 81115 216 :لطا ,21 
9 ,1930 ,أععرروم 

01 ,12 ,قف طذ ,137م158أ)8362 .85 ,381 : 20 ,308 ,1 ,17 ,تاقطحدة6 3112817-53 
,.5 ,ك1 ,85طهمهق 1216 ,137 .2 ,أطعك؟؟ ,61 .8 ,طاعلةمعط0 ,163 .2 ,17 .قتاع .وع مه 
2054 


1١16 


( رومة ) على الإنراطور بأن ينقذ الامسراطورية مما حاق ها من تصدع في أوروبة 
وفي الشرق . وفي جملة هذا التصدع ظهور ملكة ( تدمر ) وأطاعها في مصر 
وني الأرضين الأخرى من بلاد الشأم وآسية الصغرى . واضطر القيصر (أوريليانئرس) 
بعد الانتهاء من فتنة ( رومة ) ومن تأديب اللجرمان الى التدخل والعمل القضاء 
على عصيان العصاة وطمع الطامعين . وبلغ سمع الملكة من أصدقائها ومجرسها في 
( دومة ) عزمم الاذراطور على القضاء عليها » فقررت القيام بعمل سريع قبل 
مباغتة القيصر لما » فألغت الاتفاق المعقود مع الرومان في أيام ( قلوديوس ) » 
وأمرت بمحو صورة ( ارريليانوس ) من الثقود لتبرهن على قطم علاقتها بالقيصرء 
وعدم اعترافها بسيادة (رومة ) الاسمية عليها » وأمرت بضرب صورة (وهبلات) 
وحده » مع اللقب ( الانذراطوري ) المخصص بقياصرة ( رومة) وذلك في السنة 
الخامسة من حكمه . وقد تلقبت الزباء نفسها بذ اللقب في النقود الي ضربت 
باسمها في الخارج . أما نقود ( تدمر ) ع فقد لقبت فيها بلقب ( ملكة )' ع 
ولقبت في مصر هي وابنها بلقب ( أغسطس ) . وهو لقب القيصر (أوريليانوس). 
وني هذا التحدي الصريح » دليل واضح على ما حدث من نزاع شديد في العلاقات 
السياسية بين تدمر ورومة" . 

وتفاوضت اللكة ( الزبتاء ) على رواية مع الملكة ( فيكتوريا ) ( فيكتورية) 
(18مغء571) عاهلة إقلم ( الغال ) » لتوحيد اللحطط في مهاجمة القيصرية الرومانية 
واقتسامها » وأمرت جيوشها بالسير الى ( بيتينية ») (هنتتوط:8) فاستولت عليهاء 
وظلت تتقدم دون ملاقاة معارضة تذكر حى بلغت (خلقيدون) بازاء (القسطنطيئية)". 
ويقال ان الملكة كانت قد أمرت بصنع عجلة فاخيرة للدخول بها في موكب الظفر 
الى عاصة الرومان؛ . 

واضطرت الملكة لتنفيذ خطتها هذه الى سحب القسم الأعظم من جيشها المعسكر 
قْ مصر معتمدة على دفاع المصريين انفسهم اذا هجم عليهم الرومان . فالتهز 
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( اوريليانفوس ) هذه الفرصة فأرسل مدداً الى ( بروبس ) ء وكان القائد (زبدا) 
.قد. وصل الى مصر لمساعدة ( فيرموس ) نائب الملكة على صد الرومان . فوقعت 
معارك بين الفريقن كاد يكون النصر فيها للتدمريين لولا اسمالة ( بروبس) جاعة 
من المصريين » فآزروه ودحروا جيش ( زبدا ) في سنة (501) -للميلاد . واضطر 
لتدمريون الى ترك مصر الى أعدائهم » فكانت هذه أول نكبة عظيمة تنزل 
بالزبّاء! . ومنذ (18) أغسطس من سنة (771م) القطع في الاسكندرية ضرب 
التقود الي تحمل صورة الزباء ووهبلات" 

ولا نعرف اليوم شيا من الموارد التأرمخية عن الأثر الذي تركه انتصار (بروبس) 
في مصر على التدمريين . ولكننا نستطيع أن نقول انه وقع وقعاً عظيماً على الملكة 
( الزباء ) . فنخسارة مصر على هذه الصورة » كانت خسارة كبيرة عليها » ولا 
بك أن تكو قد أثرت :ها فقن حكنت الزومات نين «اللقباء حل سظان للك 
في تلك البقعة المهمة وجعلت في امكانهم تهديدها من الجنوب » يا ان توقف 
ليا عل لخاد را وعلم حكنهتا امن الاشاده عل زا اجن وترتق 

خططها العسكرية الحجومية ٠‏ ثم اخَاذها خخطة الدفاع ثم النراجع وجيء(أورليانوس) 

بقوات كبيرة نحو الشرق » كل ذلك قد يكون نتيجة من نتائج هذا الاندحار 
الذي مني به جيش الملكة وأحزاما الموالية لها بمصر » فأضعف معنويات التدمرين 
ومن كان يواليهم وشد من أزر الرومان ومن كان يناصرهم . 

قاوم أهل ( خلقيدون ) التدمريين » وأبوا التسلم لحم ٠‏ وأرسلوا الى القيصر 
لينجدهم » ويظهر ان الملكة عرفت جراجة وضعها العسكري ٠‏ وعدم استطاعتها 
التقدم » فقررت التراجع الى مواضع جديدة تدافع فيها عن نفسها اذا هاجمها 
الرومان . وقد هاجمها الرومان فعلاة » اذ عير القيصر مضيق (البسفور ) وفاجأ 
اريت في ( ببشنية ) في أواخر سنة (701م) أو أوائل السنة التالية وأجلاهم 
عنها » 3 سار الى ( غلاطية ) (6218618) و ( قفادوقية ) (009ةمصو0) 
حى بلغ ( أثقرة ) (و«ووصه) + فسلمت : : . وأخذ الرومان هر عر 
الى بلاد الشأم' 
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أفرع عدم الرومان السريع الزباء ورجالها ولا شلك » وأخذت المدن الي كانت 
تسائدها تشلك” فك لكان الفاح حل بها ؛ وشاعت بين الناس قصص 
عن نهاية تدمر وخراها بأيدي الرومان وعن سقوطها لامالة » أثثرت مع وصول 
أنباء اعتزام القبصر القضاء على حك الملكة وانمضاع ( تدمر ) لحك الرومان . 
ومن يدري ؟ فلعل الرومان وأنصارهم وأعواتهم وجواسيسهم هم الذين صنعوها 
وأذاعوها ببن الناس لإماتة همة جيش الملكة وأعوانها » والانحاء اليه انه مغلرب 
لامالة وان ارادة الآهة قد قضمت بذللك ولا راد لها . فكان من بين ما أشيع 
ان معبد ( الزهرة ) في (أفقة) (دمعطوق) أنبأ الحجاج التدمرين الذين 0 
قبل سنة من سفوط مدينتهم » يستفتون (الزهرة) فيا سيحل مهم في السنة المقبلة 
بمصير سبىء سبلحق بتدمر » وان كارثة ستنزل مم » أنبأهم بذلك على ء عادة المعيد 
في موسم الحج الذي بلي الموسم الذي سثل فيه النؤألا . 

وكان من ببن ما أشيع تخراصات زعم أنها صدرت من معبد ( أبولو ) 
(متادجة) تنىء بزوال دولة التدمريبن ومشيثة الالحة بانتصار ( أورليانوس ) على 
الزباء » وتخرصات ترعم أن الحير ( ودا ) (3098.©) تلميذ احير (صوثيل) 
(1مسسوع) تنبأ بها عن تدمر » إذ كان قد قال : « سيحتفل الاسراثيليون 
قُِ أحل الأيام بعيد » إنه عيد هلال ( ترمود ) (هتسسعوم) » انها ستهلك 
كا هلكت ( تمود ) (8ناصصه) وقد هلكت ).. وورد ان الحير ( أشه ) 
(عطعده .8) ذكر ( ترمود ) (قتدمه2) فقال : «١‏ ترمود مثل تمود ؛ اهما 
.شيثان لأمر واحد » اذا هلك أحدهما قام الآخخر مقامه » . ويراد ب ( ترمود ) 
مديئة ( تدمر )5 

الى غبر ذلك من تمخرصات أوحت بها دعاية الرومان » وأعداء الملكة من مهود 
ومن توميات أنغرى قهرتبا ( الزباء ) فأذاعتها بين الناس » لافهامهم أن من 
لعبث مقاومة القبصر وجنوده ؛ وان من اللحر ترك المقاومة والاستسلام » وأن 
لبوم الذي ستحرر فيه تلك الشعوب من - الملكة آنت قريب » لأن ارادة الالهة 
نضهت ان بيكون ذلك » ولا راد لأمر الالهة : نعم » لم تصدق الملكة العاقلة 
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الحكيمة هذه الحرافات » فحاربت . ولكن عقول العامة لم تكن على شاكلة عقل 
الملكة » لقد أثرت فيها هذه الدعاية » وقضت على معنويات التدمريين الوثتيين 
الذين يدينون ببذه الحرافات ويؤمنون ما » وما زال من طرانهم خلق كثر 59 
القرن العشرين الميلادي هذا . 

نبيأت الملكة ( الزباء ) لملاقاة ١‏ أورليائرس ) عند مديئة 0 
(دنطءونقصة) ٠»‏ وكانت هي على رأس الجيش فارسة تحارب في الطليعة . 
أما القيادة » فكانت لقائدها ( زبدا ) . وني الوقعة الأولى هجم فرسان تدمر 
على الكتائب الرومانية فشتتوا شملها ٠»‏ فأمر القيصر جنوده بالرجوع الى مسافات 
بعيدة » ليوهم التدمريين أنه قد فر'ءفإذا ساروا في أثرهم وابتعدوا عن قواعدهم 
باغتهم بالمجوم » فلا يتمكن فرسان تدمر من المزعة لثقل أسلحة الفرسان ومعداتهم 
وبطء خيلهم بالقياس الى خيل الرومان . وهو ما حدث . فقد مد ع التدمريون 
وظنوا رجوعهم هزبمة » فتعقبوهم الى مسافات بعيدة » وفجأة انقلبت الكتائب 
الرومانية على التدمرين » وأطبقوا عليهم » وأعملوا فيهم السيوف وانهزموا هزعة 
منكرة الى مديئة ( انطاكية) . وفي هله المدينة قر رأي الملكة على ترك أنطاكية 
والارتحال عنها بسرعة لأسباب » منها وجود جالية يونانية كبيرة فيها كانت تفضل 
<5 الرومان على حك الشرقيين عليهم » وقد كان ها النفوذ والكلمة في المدينة . 
ومنها نفرة النصارى من الملكة بسبب موقفها من ( بولس السميساطي ) الذي قرر 
مجمع ( انطاكية ) عزله من وظيفته » فلم تنفذ الملكة قرار المجمع » وتركته 
يتصرف في أموال الكنيسة ؛ ولم تكتف بذلك بل عينته (821118 26002 0 
على المدينة » أي انها جعلته الرئيس الروحي والدنيوي على الانطساكين . أضف 
الى ذلك كره اليهود الذين في المدينة للتدمريين . وقد نفذت اللملكة هذا القرار في 
يوم الذي دخلت فيه جيوشها المدينة » فأمرت قائدها يتركها والسير الى (حمص) 
فوراً .. وني اليوم الثاني دخل ( أورليانوس.) تلك المدينة. وأعطاها الأمان' 

وتعقب القيصر أثر الملكة ففتح جملة مدن حتى بلغ ( حمص .) (8158) » 
وهناك وجدها على رأس جيش قوامه سبعون الفا في مفازة عريضة تقع شمالي المدينة. 
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فاشتبلك الرومان والتدمريون في معركة حامية ربح فيها التدمريون الجولة الأولى » 
فولى الرومان مدبرين مذعورين تفتك فيهم سيوف تدمر. غير ان القيصر حزم 
آنه 3 وأدرك وجود ضعف قُُ خطة قتال الملكة : سببه ابتعاد فرسان تدمر عن 
مشاتهم في أثناء تعقب فرسان الروم » فأمر جنوده بالمجوم على مشاة التدمريين ؛ 
وم يكونوا في التدريب والقابلية مثل مشاة اارومان » فزقوا مشاة الملكة كل ممرق 
وحلت هزممة منكرة عامة بحيش الزباء اضطرتها الى ترك (حمص) وتفضيل الرجوع 
الى عاصتها تدمر للدفاع عنها » فلعل البادية تعصمها منه وتمنعه من الوصول اليها. 
ودخل القيصر مدينة (حمص) » فتوجه بالشكر والحمد الى١إلله‏ (حمص) «(الشمس) 
قاطعاً على نفسه عهداً ان يوسع المعبد ويجمله ويزينه أحسن زينة» مقدما له نذوراً 

هي أكثر ما غنمه من الغنائم من التدمريين' 

أدرك القيصر ان النصر الحقيقي لن يتم له الا بالقبض على ( الزباء ) وفتح 
١‏ تدمر ) » وانه لن يدرك هذا الا اذا سار هو بنفسه على رأس جيشه لفتسح 
تلك المديئة . لذلك قرر الزحف اليها بكل سرعة قبل أن تتمكن الملكة من نحصين 
مدينتها ومن الاتصال بالفرس وبالقبائل العربية الضاربة في البادية » فيصعب عندئذ 
الاستيلاء عليها . فسار مسرعا حتّى بلغ المدينة برغم الصعوبات والمشقات الي 
جاءبت الكتائب ( اللجيوئات ) الرومانية في أثناء قطعها الصحراء ؛ وألقى الحصار 
على ( تدمر ) القلعة الصحراوية الحصينة » غير ان المدافعين عنها قابلوه بشدة 
وصرامة برمي الحجارة والسهام والندران على جيشه وبالشتائم والسخرية والهزء تزسل 
اليه من أعالي السور . ويظهر ان (رومة) سمحت بذلك فسخرت من عجز القيصر 
عن احتلال مديئة صحراوية » ومن التغلب على امرأة » فساء ( أورليانرس ) ذلك 
كشراً » فكتب الى مجلس الشيوخ يقول : « .... قد يستضحك مي بعضالناس 
لمحارببي امرأة .... فاعلموا ان الزباء (ه1طمصهت) اذا قاتلت كانت أرجل من 
الرجال .... »* . وبعثشت سخرية أهل تدمر وهزؤ أهل ( رومة ) منه في القيصر 
عزماً جديدا على فتح المدينة ودكها دكا مها كلفه الآمر » ليمحو عنه هذه الوصمة 
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المخجلة الي لحقت به . فكاتب الملكة طالباً منها التسليم والتضوع للرومان لتنال 
السلامة وتستحق العفو » فيسمح لها بالاقامة مع أسرتها في مدينة يعينها مجلس 
الشيوخ لها . أما جواب الملكة » فكان: ١‏ انما التمسته متي في كتابك لم يتجاسر 
أحد من قبلك أن يطلبه مي برسالة . أنسيت ان الغلبة بالشجاعة » لا بتسويد 
الصفحات . إنك تريد أن أستسلم لك . أتجهل أن كليوبرة ( كليوبطرة ) قد 
ثرت الموثت على حياة سبقها عار الدابرة . فها أنا ذي منتظرة عضد الفرس 
والأرمن والعرب (قدوءة:ة8) لفل شباتك وكسر شوكتك . واذا كان لصوص 
الشأم قد تغلبوا عليك وهم منفردون » ها يكون حالك إذا اجتمعت” حلفائي على 
مقاتلتك . لا شك أنك ستذل وتمْنع لي فتجرد نفسك من كرريائها اللي حملتك على 
طلب المحال كأنك مظفر منصور في كل أين وآن ١١‏ . 

لم ينجد الفرس” ملكة الشرق » ولم يرسلوا اليها مددا ما . فقد كانوا هم 
أنفسهم في شغل شاغل عنها . توثي ( سابور ) الأول في عام (31/1) للميلاد » 
فتولى ( هرمز) (8ننةتصم0) الملك من بعده » وكان رجلا ضعيفاً خائر القوى» 
فعزل بعد سنة قضاها ملكا . وظهرت فتن داخلية بسبب ذلك لم تسمح الفرس 
وهم في هله الخال أن يرسلوا قوة لمساعدة ملكة البادية عدوة ( أورليانوس ) 
قيصر الروم . وأما القبائل » فأمرها معروف » [نها مع القوي ما دام قوياً ‏ فإذا 
ظهرت عليه علائم الضعف » صارت مع غيره. تحرش قسم” منها بجيوش الرومان 
المحاصرة للمديئة وهاجمتها » غير أنها منيت مخسائر فادحة » فتركت التحرش 
بالمحاصرين . ورأى قسم منها الاتفاق مع القيصر ٠‏ ففي الاتفاق الربح والسلامة. 
وما الذي مجنيه سادات القبائل من ملكة محاصرة » لم يبق من ملكها غير مدينة 
في بادية وثروة سيستولي عليها الرومان . وإن بقيت الها فلن يصيبها منها ما يصيبهم 
من القيصر من مال كثير . ومن لقب وجاه يأتيهم من حامم مدني قوي . وقد 
عرف القيصر فيهم هذه الحصلة فاشترى أنفس الرؤساء بالمال . فأمن بذلك شر 
القبائل » وسلم من عدو محسب لعداوته ألف حساب7 ١‏ 
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1100 ,108 ,8 بكاعتةعط0 


١1١ 


ولا رأت الزباء ان ما كانت تأمله من مساعدة الفرس والقبائل والأرمن لم 
يتحقق » وان ما كانت ترجوه من مساعدة اللظ لما بإطالة أمد الدفاع لاكراه 
عدوها على فك الحصار والرجوع لم يتحقق كذلك » وان وضع القيصر قد تحسن 
بوصول مدد عظم اليه من الشأم وبوصول. مواد غذائية اليه كافية لاطالة مدة 
الحصار » قررت ترك عاصتها للأقدار » والتسلل منها ليلاة للوصول بنفسها الى 
الفرس علهم ترشلون عقا قدة «مفتر اموق وتيدال: الخال .وذيرت آم . نينا 
بكل تكثم وهربت من مدينتها من غير ان يشعر مخروجها الرومان » وامتطت ناقة 
وانجهت نحو الفرات ء ولعلها كانت تقصد الوصول الى حصنها ( زلوبية ) ومنه 
الى الفرس' . على كل حال ء فقد حالفها الحظ في أول الأمر » فأوصلها سالمة 
الى شاطىء النهر » عند (الدير) ( دير الزور ) قريب من (زليبية)' (8ز1م8216) 
ثم خانها خيانة فظيعة . فلا علم ( أورليانوس ) بنبأ هرب اللملكة » أيقن ان أتعابه 
ستلهب كلها سدى ان لم يتمكن من القبيض عليها حية . لهذا أوعز الى خيرة 
فرسائه وأسرع رجاله باقتفاء أثر الملكة والقبض عليها مها كلفهم الأمر . وقال 
الحظ كلمته . انه سيكون في جانب القوي ما دام الئاس في جانبه . نقل فرسان 
القيصر الى موضع وجود الملكة على الشاطىء » في اللحظة الدقيقة الفاصلة اللماسمة 
بن الموت ولهلاك والدمار وبين العز والسلطان واسترجاع ما ذهب من ملك . 
كانت الملكة تهم بوضع نفسها في زورق لينقلها الى الشاطىء الثاني من بر الفرات. 
ولو يرت لتغير اذن كل شيء . واذا بالفرسان ينقضون عليها ويأخذون ( ملكة 
الشرق ) معهم مسرعين الى معيد الشرق للرومات : (5لقصةيه ماصعمم) » 
وهو على رأس جنوده محاصر هذه المديئة المنيدة الي أبت المضوع لحكمه والتسلم له"؟. 


من الباحثين من يرى' ان الملكة هربت من نفق سري يصل معبد المديئة باللدارج 
عر من نحت السور له باب سري نخارج الأسوار أعد للثل هله المناسبات © أو 
من أنفاق أخرى ؛ اذ يصعب 'تصور .خروج الملكة ليلا" من: مدينتها ولو حفر 
نفق في السور دون أن يشعر بذلك الرومان . ويستشهدون على صحة رأهم هذا 


8,100 بكلملةتوط0 
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شيل 


بالسراديب والقنوات الي تزى ببقاياها تحت أسوار تدمر وقلاعها الى اليوم' 

أحضرت الزبّاء أمام القيصر » فقال لما : و صرت في قبضتنا يا زينب » 
ألست أنت التي أدت بك الجسارة الى أن تستصغري شأن قيصر روماني » . 
فأجابت : « نعم ٠‏ إني أقر لك الآن بكونك قيصراً » وقد تغلبت علي 
غاليانئرس وأورليوس وغيرهما » فلست أنظمهم في سلك القياصرة . وإنما بارتتي 
فيكتورية في السلطنة والعز ٠‏ فلولا بعد الأوطان لعرضت عليها أن تشاركي في 
الك ,' . فأثرت كلات الملكة في نفس ( اوريليانرس ) » له الأمان . وقد 
ل أسرها في نفوس التدمريين المتحصنين في بلد” نم ء فرأى قسم منهم الاستمرار 
في الدفاع وعدم تسلم المدينة مها كلف الأمر ء رك قسم آخخر 0 الأبواب 
والتسلم » وصاحوا من أعلى الأسوار في طلب الأمان » وفتحوا له أبواب المدينة 
في بدء السنة (77) للميلاد” . فدخلها دخول الظافرين » فقبض على حاشية 
الملكة السابقة ومستشارمها ومن كان بحرض على معارضة الرومان » واستصفى أموال 
الملكة وجميع كنوزها »ء وأخذ الزبّاء ومن قبض عليهم معه وتوجه ممم الى 
( مص )' 

وتذكر بعض الروايات أن القيصر كان اول ما فعله عند دخخوله الى المدينة أن 
توجه الى معبد الإله ( بعل ) (861) » فشكر الإله وحمده على توفيقه له ونصره 
له على أهل تدمر . 3 اختار له قائداً نصبه على ( تدمر ) أسمه (جروإسهةصدع) 
على رواية و (قتناءوهومه) على رواية أخرى ؛ ليحافظ على الأمن وحم المدينة , 
وجعل في إمرته حامية فيها سائة من الرماة » ثم غادر تدمر تاركا أمرها الى 


هذا القائد* 
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وقيل 


وي مص كا زعم المؤرخ ( زوسيموس ) (قتتتطئةه2) ام القيصر الملكة” 
وأصحاءها ( استحضر القيصر سلطانة تدمر وأشياعها فلا مثلت بين يديه » 
20 اليه وتتنصل وتدافع عن نفسها مدافعة الداهية حى قرفت كثرين من 
أصحاءها بأنهم أصلوها بسوء نصائحهم وورطوها في الغرور . وكان من جملة الذين 
وشت بم 0 القيصر (لونجينوس) .... فحكم عليه القيصر من ساعته بالموت بعد 
أن مثل به لكا ار توس اللقات بشجاعة وصير جميل حى انه عند وفاته 
كان يعزى أصدقاءه وأقاربه . وكذلك نكل بكل من تجرمت زينب عليه ١)‏ 

وقد احتلف الباحثون قي صحة رواية هذا المؤرخ » نهم من شلث فيها ومن 
هؤلاء ( الأب سبستيان رتزفال ) الذي نقلت ترجمته العربية لرواية (زوسيموس) 
فقد استبعد صدور الوشاية والحيانة بو اكاك لوادت عن جازحو طفع ون كفل 
الأخلاق والثقافة " ٠‏ ومنهم من اعتقد بيصحتها وسلم ما ولام الزباء على صدور 
مثل هذا العمل الشائن منهاء ومن «ؤلاء المؤرخ الآلماني (مومزن) (معستطره31) 
الشهير في تأريخ الرومان" 

وغادر ( أورليانئرس ) مدينة حمص الى ( رومة ) ومعه ( الزباء ) وأبناؤها 
وعدد من الأسرى أراد إلحاقهم موكب النصر الذي سيقيمه عند دخوله العاصمة 
ليتفرج عليهم الناس . وف أثناء عبور (البسفور) غرق عدة من أصحاب «الزباء» 
في جملتهم ( وهبلات ) على رواية المؤرخ ( زوسيموس )؛ . وبيما كان القيصر 
في ( تراقبة ) (صونعدعط) اذ جاءته الأخبار تنىء بثورة أهل تدمر على قائد 
المدينة ( سنداريون ) (دممقصدق) الذي عيئّنه القيصر حاكما على تدمر* » 
وبظهور ثورة أخرى في مصر بطلها ( فبرموس ) (قتتصيعة») الثري الشهير . 
وكان هدف الثورتن اند يس التحرر من 5 الرومان والحصول على الاستقلال» 


0 أخذت ترجمة رواية ( زوسيخوس ) من مجلة المشرق السنة الاو » الجزء رض‎ ١ 
الاصبل في‎  عجار‎ 2 ) ٠١5١6 السئة 54 م (ر ص‎ 

: (20 ,© .1عتنتش) ,219 :2 ,.نأقتاقتتفظ 2 : 57018560118 0 49 2 ,110.56 ,208111115 
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فأتفئق ( فبرموس ) وهو من كبار رجال الال في العالم في ذلك الحين أموالا” 
كببرة على الجمعيات الوطنية المناهضة لرومة » وألّف جيشاً تمكن به من الاستيلاء 
على الاسكندرية » وجمع حوله أشياع ( الزباء ) في مصر » ولقّب نفسه بألقاب 
القياصرة » وأخخذ يتفاوض مع التدمريين في توحيد اللخطط والعمل بجد في تقويض 
الانبراطورية الرومانية في الشرق' . 

وقرر القيصر الاسراع ني العودة الى الشرق لعالجة الحالة قبل فوات الوقت » 
فوصل الى ( تدمر ) بسرعة كبيرة أذهلت المدينة الثائرة » فلم تدر ما تصنع . 
كانت قد قتلت القائد ( سنداريون ) ( سوداريون ) (2هت:ههصوة) '؛ وفتكت 
بالحامية الرومائية» ورفعت راية العصيان في الشرق وتزعمت الحركة الوطنية المعادية 
للدخلاء وتبنتها » فبأي وجه ستقابل ( أورليانوس ) القيصر المتغطرس الجبار ؟ 
وماذا سيكون موقفه منها ؟ وهي في وضع حرج لا تأمل الحصول عبلى مساعدة 
لا من الفرس ولا من المصريين . وتداعت المدينة بسرعة حيمًا مثل أمامها الرومان 
وسلّمت نفسها القيصر » فسلّمها هو غنيمة الى جنده يفعلون ها ما يشاءون بغير 
حساب . ّْ ١‏ 

عفا القيصر ( أنطيوحس ) عن أقارب الزباء » وكان التدمريون أقاموه ملكا 
عليهم . ولم يعف عن الرعية فتناولتهم سيوف الرعاع من جنود ( رومة ) 
وخناجرهم من غير تمييز في العمر أو تفريق في الجنس" . وأباح القيصر لجحنوده 
تدم أبنية المدينة » فدأكّت الأسوار وهدمت الأبراج وقوضت الأبنية؟؛ » حى 
ان القيصر نفسه رق قلبه على من تبقى حيا من المدينة » فكتب الى 
(8858115 5لالحامناتزء 0) قائد المدينة أن يصفح عنهم ؛ وأن يعيد بناء هيكل الشمس 
الى ما كان عليه » وكان جنود ( اللجيون ) الثالث قد نمبوه وخربوه » وأمر 
بالانفاق عليه وبتزيينه وتجميله من الأموال البي استصفيت من خزائن ( الزباء ). 
وطلب من مجلس الشيوخ في ( رومة ) ارسال كاهن ليدشن المعجد* . وأرسل 


.5 ,.8 ,رعل16 062 


( سوداريون ) : المشرق ؛ الجزء المذكور ( ص 1١١50‏ ) * 
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لد مهدا جد اعم أن 


نيل 


بعض نفائس الميكل الى عاصمته لتوضع في معبد الشمس الذي أقامه هناك » ومنها 
أعمدة مصورة' . غير . أن ما أفسده الدهر لا يصلحه العطار . ولم يتمكن. القيصر 
من اصلاح ما أفسده الدهر على يديه . فلم يعد المعبد معبدا كا كان ع ولم تعد 
( تدمر ) تدمر الزباء . 


وقبل أن يرحل ( اوريليانوس ) عن أرض تدمر » غزا الفرس . ويظهر أنه 
غزا قوة كانت قد أرسلت لمساعدة ( تدمر ) » فأرجعها على أعقاما . ثم عين 
قائده المحنك ( ساترئينوس ) (قنتصتصحتائج8) بدرجة (يجص) قائدا على الخدود 
لايتها من الفرس" » وتوجه الى مصر للقضاء على ثورة ( فبرموس ) » فكان 
الحظ فيها حليفه . احتل الإسكندرية وقبض على التاجر الام » الذي لقب نفسه 
قيصراً » فأمر معاقبته بعقاب السرناق واللصوص » أي بصلبه على الصليب" . 
وبذلك أعاد معيد الشرق الى الرومان الشرق المفتل منهم مرة أخرى الى الرومان . 

بعد هذه الانتصارات وانتصارات أخرى أحرزها في غالية » عاد الى عاصمته 
في سنة (1/4؟) للميلاد في مو كب قيصري عظى وصفه المزرخ (قاعهامه7؟ متلجو1م) 
وصفاً رائعاً » اشترك فيه )١٠٠١0(‏ مصارع وعدد غفسر من الأسرى من ممتلف 
الأقوام » ومن بينهم الملكة الزباء ومعها أحد أبنائها » وقيل كلاهما » وبعض 
رعاياها » وثلاثة عجلات ملكية : عجلة (أذينة) زوج الزباء وهي مزيئة بالذهب 
والجواهر ٠‏ وعجلة أهداها ( هرمز بن سابور ) الى القيصر » وعجلة (الزباء ) 
الخاصة الي أعدتما لتدخل فوقها منتصرة عاحمة الرومان . وتقدم الموكب عشرون 
فيلا” وعدة وحوش وحيوانات جيء بها من فلسطين وليبيا ومصر وأماكن أخرى. 
سار الى ( الكابيتول ) ثم الى قصر (الاننراطور) . واحتفل الشعب في اليوم الثاني 
احتفالا” خخاصاً كانت فيه ألعاب مختلفة وكان فيه تمثيل وسباق مختلف الأنواع* . 


كان هذا الاجتفال نباية فصل وبداية فصل جديد » قضى على الملكة أن تقبع 
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منذ نبايته في بيت خصص بها في ( تيبور ) (سناط1) مع أولادها » وأن تعتزل 
السياسة والشرق . عاشت في عزلة في هذه البقعة من ابطالية » ولم يتحدث عنها 
مؤرخو عصر ( أورليانوس ) شيئآً بعد أن صارت من 00 انين . ويظهر ان 
ما ذكره بعض المؤرخين اليونان عن زواج الزياء بعضو من أ مضا لبن التيوخ 
هو أسطورة من الأساطر العديدة الى راجت: بعد ذلك عن حياة ملكة الشرق١‏ 
وأما أولاد الملكة» فقد ذكرت” قريب ان بعض المؤرخين أشار الى غرق (وهبلات) 
في أثناء عبور القيصر مضيق ( البسفور ) . وأشار آخخرون الى انه نقل مع أمه الى 
( رومة ) . وأما 0 تم الله ) (1152019115) © فأسكن مع أمه أيضاً ف (تيبور). 
ُ رواية انه مات مع أخيه ( خيران ) ( حيران ) (5قتصطومع8) في 
الام الاجفال موقب النقر , وزاعع أيلها اله جات وصار تليبا مصتنا ابن 
خطباء ( اللاتتن )' . وروي أيضا الها زوجت بناتها بأعيان من الرومان. وروى 
المؤرخ ( تربيليوس بوليو ) (201110 ونانااءوطءم5) ٠»‏ وهو من رجال القرن 
الرابع للميلاد ١‏ حوالي سنة 04٠7م‏ ) »ان ذرية الزباء كانت في ايامه' . وذكر 
ان الأسقف الشهدر القديس ( زنوبيوس ) (115ذط2620) أسقف مدينة (فلورنسة) 
ومعاصر القديس ( 0 ) (كسئوه«طصم) كان من نسلها أيضاً؛ . 
ولم تكن تدمر في عهد ( ديوقليطيانوس ) ( ديوكيتيافرس ) (صهالةء1ءم1ط) 
(صسهلذعاء10) ( 5 والا م ) سوى قرية مينر وقاعة من قلاع الحدود 
لايتها من هجات القبائل وغزوها للمدن القريبة من البادية* . ومخيرنا المؤرخ 
( ملالا ) أن ( ديوقليطيانوس ) ابتنى (هتنموه) فيها » وذلك بعد عقده الصلح 
مع الفرس” » ورم بعض ابنيتها . ويرى ( الأب سبستيان رتزفال ) أنه اضطهد 
نصارى تدمر كا فعل في سائر الأقالم" 
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لا جا سا حم 


يفل 


وني حوالي القرن الخامس للميلاد ( 460 م ) كانت تدمر مقاطعة تابعة لولاية 
( فينيقية ) وقد عين ( تاودوسيوس ) ( تيودوسيوس ) ( ثيودوسيوس ) الثاني 
40840 ا مه؛4 م) فرقة من الجند لحراسة ( تدمر ٠)‏ . والظاهر أن وظيفتها 
كانت حماية الجدود من هججات رجال 'البادية . أما الكتيبة الرومانية الي عسكرت 
فيها في حوالي سنة (400). بعد الميلاد » فهي ( اللجيون الألعري ) (صهنعوننة) 
الأول" . 


وذكر الراهب ( إسكندر ) (ه]إعصيومءة همطة «عوصوء«16هة) المتوفى في حوالي 
سنة (480) للميلاد أنه ني أثناء سفره من الفرات الى مصر قابله الجنود الرومان 
المعسكرون في القلاع بكل ترحاب وقداموا له ولمرافقيه كل المساعدات الممكنة » 
وانه وجد قلاع مقامة على طول حدود الفرس والروم على مسافات تتراوح من 
عشرة أميال الى عشرين ميلا" رومانيآ . وقد قطع الحدود هذه حبى بلغ مدينة 
( سليان ) » ويقصد لبها مدينة. تدمر” 


وأمر القيصر ( يوسطنيانوس ) ( جستنيائرس ) (8تاسةنصةقن) ( لاه ب 
دم ) قي أوائل تبوثه الحم (/اكهم ) ١‏ أودمورس 6 (كتاتطع صممة) بالذهاب 
الى ( تدمر ) رمم ما. مهدم من المباني واعادة المدينة الى ما كانت عليه . وأمده 
بالأموال اللازمة لهذا المشرواع* » كنا أمر بتقوية حامية المديئة » وان تكون مقر 
حاك (*ناط) مقاطعة ( فينيقية لبنان ) (12وعصوطنة ومنصومطص) وذلك لاية 
الحدؤد خاصة حدود الآر ض. المقدسة* »وذكر المؤرخ (بروكوبيوس) (5060125) 
ان القيصى المذكور قوى أسوار المدينة وقلاعها وحصنها نحصيناً قوياً » وحسن موارد 
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مياهها . ولا تزال آثار هذا العهد باقية حبى. الآن' . 

وقد كانت مدينة (تدمر) على الحدود الداخلية («ونتيهؤة وودمزة) للانراطورية 
5 أيام ( يوسطينيانوس )" . ويسكن في الماطق الي بين هذه الحدود وبين الحدود 
الخارجية (:10دءة<5 ووصرن1) القبائل المحالفة للرومان . ومن هذه المنطقة تغزو 
القبائل الحدود” . وقد كان سلطان الروم وقواتهم العسكرية أقوى في الحدود الداخلية 
منها على الحدود اللخارجية الي كان يوم بالدفاع عنها رجال العبائل الحليفة بالدرجة 
الأولى بأجور ومخصصات تدنعها الحكومة الى رؤسائها لضمان حاية تلك التدود . 

وقد كانت القبائل العربية قبل ايلاد وبعده تقلق راحة سكان الحدود وتزعج 
الحاميات الموكول اليها أمر سلامتها ؛ وتكون مصدر خطر دائم للحكومات . وكان 
من الصعب الاطمئئان اليها. ثم ان البادية كانت تصدار لهم بين حين وآآخر بضاعة 
جديدة منها » وموجة عنيفة تزعج القبائل القديمة والحدود معآ » فكان على ثلك 
الحكومات مداراتها واكتساب ود القوية منهاءويقال ان القيص ر(دقيوس) (5تائهوط) 
(49؟ ‏ ١هلام‏ ) سثم في زمائه من هذا الوضع وبرم به » ففكر في ادخال 
الرعب في نفوس هذه القبائل وقهرها » فجاء بأسود اصطادها من افريقية في البادية 
لتتناسل وتتوالد ولتكون مصدر خطر ورعب الأعراب؟ . 

وقد اتخذ بعض ملوك الغساسنة تدمر منزلا” لمم ومحل اقامة . ولم تزل على 
هذا الشأن 'حبى فتحها المسلمون سنة ( 54م )* . غير انها منذ تركتها الزباء لم 
ترجع الى ما كانت عليه . وقد أثر تحول الطرق التجارية في مركز هذه المدينة 
كثراً ولا شك . 1 ش 

وائتهت الينا أسماء عدد من أساقفة مدينة ( تدمر ) مدوئة في سجلات الأعمال 
الكنسية ٠‏ ملهم : الأسقث (مارينوس) (5تددنة35) وقد حضر المجمع النيقاوي 
(731698) (وعوه31) الذي اتعقد سنة ( ه97" ) للميلادا" » والأستف ( يوحنا ) 
( لاهلام ) وقد ورد اسمه في سجلات أعمال جمع ( خلقيدون ) ردموءهتهطه) 
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عد جا جد احم أن لجل 


المنعقد عام ( ١0م‏ )' ؛ و ( يوحنا ) الثاني المشهور في أيام ( الستاس ) 
( أنسطاس ) ( نسطاس ) القيصر ( 44١‏ ١4وم‏ ) . وكان نفي في عهد 
( يوسطينوس ) خليفته لدفاعه عن ( المجمع الحلقيدوني ) ولقوله بطبيعتن في 
المسبح سنة ( 014م)". ويستدل من وجود أساقفة في تدمر على التشار النصرانية 
في هذه المدينة , 


وني ( تدمر ) في الزمن الحاضر ثروة تأرمية مطمورة تحت الأنقاض ستفيدنا 
ولا شلك فائدة كبيرة في تدوين تأريخ المدينة وتأريخ صلاتها بالخارج . لقد عبر 
فيها على كتابات أفادتنا كثيرا في تدوين تأربخ المدينة . ولكن ما سيعثر عليه منها 
جما هو مطمور سيفيدنا أيضاً » وقد يفيدقا أكثر في كتابة تأريخها . وقد قام علاء 
بالتنقيب في مواضع منها » للكشف عن المواقع المهمة منها » وكتبوا عنها ” . 
غير أن المدينة لا تزال في انتظار من يكشف عتها . 

ووردت في الكتابات التدمرية أسماء اصنام عديدة عبدها التدمريون » بلغ عددها 
زهاء اثدن وعشرين صثماً ؛ منها ها هو معروف ومشهور عند العرب » وأسماؤها 
أسعماء عربية . ومنها ما هو إرمي » وعلى رأس آلمة تدمر الإلله (شمش) (شمس). 
وقد اتصفتٍ ديانتهم عزايا النظام الشمسي الذي تركزت عليه ديانة عرب الشهال. 
دمن هذه الأصلام ( بل ) » أي ( بعل ) » و ( يرح بل ) ( يرح بول ) 
( يرح بعل ) » و ( عسل بل ) (عجل بول) و ( عجل بعل ) » ودالت) 
أي ( اللآت ) 2 و( رحم) (رحم )ء ( اشتر ) أي رعشتار)؛ ورعثر) 
عند العرب الجنوبيين؟ . و ( ملك بل ) ( ملك بعل )" » و(عزيزو) (عزيز) 


١‏ ,.8 ,باع ع6 
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ول 


و( سعد ) ء و ( اب جل ) » و( اشر )'ء و ( بل شمن ) ( يل شمن) 
( بعل شمين )»أي ( بعل السماوات ) ( رب السماوات )' و (جد) (جد بعل) » 
وقارها”. 0 


وعثر في تدمر على مقابر عديدة خارج أسوار المدينة على التلال المشرفة عليها 
تكر الأحياء باد المال بالمصير المحتوم الذي سيواجه كل حي غنى أو فقر أو 
متوسط ع تهم رفات م٠‏ ن تستقبلهم ثم لا تسبح هم بالانتقال منها الى داق أخرق: 
الها دور الأبدية والاستقرار » وقد أجاد أهل المديئة كل الاجادة باكادنيم و بيت 
الأبدية ) على القير" . ضمت يبوت الأبدية هذه رفات الآباء والأبناء الى الأبد : 
بعضها على هيأة أبراج ذوات غرف تودع فيها الموتى » وبعضها علي هيأة 307 
ذوات غرفة واحدة مزيئة بالنقوش وأنواع الزخرفة كتبت على جوانبها أسماء ساكنيها 
في الأبدية ورسمت صورهم عليها ؟؛ . هذه هي مديئة الأموات تشرف على مدينة 
الأحياء وتضحك منها . 


حصن (زلوبية ) : 


لم تفكر ( الزباء ) » على ما يظهر مقا للق اواو 
عملت على تقوية (تدمر) وتحصينها ونجميلها » ومعظم الآثار ' الباقية فيها هي من 
أيامها . ولو ان كثيراً. من الأبنية الي كانت فيها قبل, أيام اللكنة فد صبرت 
اه » غير امها 8 ا فائقة بتحسين عاصتها ولا شاث . واينث هدينة على 

مبر الفرات لاية حدودها من الشرق عرفت ب (زلوبية). وهو اسمها باليوتانية . 
ويظهر ان هذه المدينة هى الى أشار اليها ( الطيري ) بقوله : « وكانت للزباء 
اعت كان ذا أيه مض ها قرا هيا عل "حاط ا 


عع ط526 ,198 ,1937 ,9,2259111 ,2 ,193 ,221111 10206 ,1173 .8525 ,1934 27 ات 
,.8 ,عنخطعلطن5ا1عصماع ذاعظط طعطع 15 1مرع8 5101 286112386 ا 

.3 ,2 ,1 ,1 ,10126 ,30 ,.8281 ,218 ,5 .2 ,1937 ,251111 رقاتازم : 
712*316 10101 13 »> ,87 .22 ,1949 ,22071 ,8511516 ,62 .2 ,17 لرضاءنةا 
.6 .21 ,23121318 05 قطلناظ عط ,نم70 ,1717111 820685 53 ,د علازسلوط 06 

03 2 .2 ,17 .8118 اعمط 


ىه الطبري (5/5؟؟ ٠)‏ 
ضل 


فجعل المدينة قصرأ » وصيسر اسم المدينة وهو ( زلوبية ) ( زبيبة ) وجعله اسم 
أحت للزباء . 'وذكر (المسعودي) ان مدائن الزباء على شاطىء الفرات من الجانب 
الشرثي والغربي » ( وكانت فها ذكر قد سقفت الفرات وجعلت من فوقه أبنية 
رومية » وجعلته أثقاباً بن مدائنها )' . وذكر أيضاً الها حفرت سرباً من 
فت فر برها ويقرجن حرج تن فيك الفرات الى سرير أختها ” . وقد أشير 
الى هذا النفق في .قصة مقتلها . وذكر ( ابن 0 ان أبا الزياء اتخل تفن 

لها ولأختها » وكان الحصن لأختها داخخل المدينة 

وذكر (البكري) ان المدينة الي بنتها الزباء على شاطىء الفرات هي الوق 
وزعم ان ( الزباء ) ( عمدت الى الفرات عند قلة مائه فسكر » ثم بنت في 
بطنه ازجآ جعات فيه نفقاً الى الرية وأجرت عليه الماء » فكانت اذا حافت عدو 
دخخلت الى النفق وخرجت الى مديئة اختها الزبيبة )؟ . وسمى ( ياقوت الحموي) 
تلك المدينة ( الزباء ) » قال : الها ( سمرت بالزباء صاحبة جذمة الأبرش)* 
ودعاها في موضع آآخر ( عزان ١)‏ وقال : إن في مقابلها على الضفة الثائية من 
الفرات مدينة تدعى ( عدان ) » وهي لأنحت الزباء" 


ويظهر ان هرب ( الزبّاء ) سر من نفق سري » بمر من دائخخل المدينة من 
معبد ها او سن قصر الملكة ومن تحت السور الى الخارج » هو الذي أوحى الى 
أهل الأخبار قصة ذلك النفق الطويل الذي زعموا أن الملكة بنته نحت الأرض من 
قصرها الى نهر الفرات » حيت مدينتها. الثانية ». وهو نفق يجب .أن يكون طوله 
مات من الأميال . وقد عثر على بقايا سراديب :ؤقنوات: تحت أسواز تدمر وقلاعها 
تشير الى وجود ألقاق للهرب منها عند الاضطرار” » ولكنها لا ممكن أن تكون 
على شاكلة نفق أهل الأخبار بالطبع . ١‏ 


٠ )١5/؟( مروج‎ 

٠ )1؟١/:( مروج‎ 

الطبري ( 51/5 ) ( طبعة المطبعة الحسينية ) ٠‏ 
البكري » معجم ( 55١/١‏ ) » ( طبعة وستنفلد ) * 
البلدان ( 717/15/14 ) 0 

٠ ) 1١55/5 ( البلدان‎ 

٠ )١؟53/5‎ ( البلدان‎ 

المرق » الجزء المذكور (ا ص 8ه١٠‏ ), 


+1 ...8 ,2 ,2511 ,ماع81 ,اع !ا ,111 ,.8 ,عله 01ءم0 


د تم حب كلت سا لس 


ضسن 


ولا يستبعد احهال وجود نفق في حصن ( زثوبية ) على الفرات “أيضاًء ساعد 
وجوده ي تثبيت هذه القصة في رواية الأخبارين . ٌْ 

ويرى ( هرتسفلد) (18هرهرمع .8) أن هله المدينة هي الموضع الذي يعرف 
البوم باسم ( الخلبية ) ٠»‏ ويقابله في الضفة الثانية من النهر موضع آخر يسمى 
( الزليبية ) . وهو يعارض رأي من يدعى أن ( الزليبية ) هي المدينة الي بنتها 
الزبّاء . وينسب بناء موضع ( حلبية ) ( الخلبية ) الى ( الزباء ) كذلك' . 
ويرى بعض الباحثين احمال -كون ( الحخلبية ) القصر الثاني الذي نسب بناؤه الى 
الزبّاء » وذكر في الروايات العربية . وذهب بعض آخخحر الى أن ( زلوبية ) هي 
مدينة ( السبخة ) الخالية" . 

ويرى ( موسل ) أن ( الحلبية ) هي ( دور كرباتي ) (8ةمجعة متحط) 
(#تاطعقة 1أندوط271) الي بنيت يمر (آشور نصربال الثالث ) الو وق 
عام (8178) قبل الميلاد » وأنها عرفت ب ( زنوبية ) ثم ( الزبّاء ) فها بعد" . 

ويعزو ( سبستيان رتزفال ) سبب بناء مديئة ( زنئوبية ) الى عزم الملكة على 
اذلال مدينة ( فولوغيسية ) (5701088818) (هوزوعع10ه7) المعروفة في الكتابات 
التدمرية باسم ( ألجيسيا ) (وزومههز0) ( ألجاشيا) » وهي في نظر بعض الباحثين 
( الكفل ) على مر الفرات في لواء الخلة بالعراق » بناها ( فلوجاس ) (فلوكاس) 
من ملوك (الأرشكيين) ( بنو أرشك ) حوالي سنة (50) للميلاد . وذلك لاستجلاب 
التجارات الواردة عن طريق نهر الفرات من أقاصي الهند والشأم . وآسية الصغرى؛ , 
فرأت ( الزباء ) منافسة هذه المديئة ببناء هدينة جديدة تقع في منطقة نفوذها على 
نبر الفرات . ْ 
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يفيل 


وكاتت قوافل ( تدمر) تتاجر مع هذه المدينة العراقية (ألحاشيا ) » تحمل اليها 
بضائع الشأم وسواحل البحر المتوسط » وتنقل منها الى (تدمر) بضائع الهند وايران 
والخليج والعراق . يقود هذه القوافل زعماء شجعان خيروا الطرق وعرفوها معرفة 
اجيدة ) وهم في المديئة مقام محترم . وطالما عمل لم رجال القافلة والمساهمون في 
أموالها » التَاثيل » تقديراً لهم وتخليدآ لأسمائهم وكتبوا شكرهم هم على الحجارة؛ 
ولدينا ماذج عديدة منها . من ذلك كتابة دوانما رجال قافلة لزعيمهم وقائدهم 
( بوايوس أورليوس زبيد بن مقيمو بن زبيدا. عشتور بيدا ) » لآنه أحسن البهم 
حين قاد قافلتهم وأوصلها سالمة الى ( الخاشيا ) في العراق . وكتابة أخخرى دوانها 
جاعة قافلة تولى قبادتما زعم اسمه ( نبى بن حالا ) لمناسبة توفيقه في حمايتهم 
وحاية أموالهم في أثناء ذهامهم وعودتهم الى (الغرات) والى (ألحيسيا) (515مع010) 
وقد صنعوا لذلك تمثالا” له في شهر ( نيسان ) من سنة ( ١47‏ ) للميلاد تخليداً 


الحسنا , 


وقد استولى ( نحسرو ) الأول في حوالي سنة (540) بعد الميلاد على (زنوبية) 
فدمّرها . فلما استرجعها ( يوسطنيانوس ) ( جستنيانوس ) (قتاطواصلهنا3) 
زلااه د وكهم) » أعاد بناء ما تهدام منها . وقد عثر على بقايا المباني الي 
: تعود الى أيامه » وبعضها من عمل معاريه ( يوحنا البيزنطي ) و ( أزيدوروس 
الملطي ) (5ن30116 5ه:ه1514) حفيد البناء البيزنطي الشهسير ( أيا صوفيا ) 
(وتطمه8 واع83) كلفها القيصر انشاء تلك العارات” '. غير ان اصلاحات هذا 
القيصر لم تضف الى حياة المدينة عمرآ طويلا » لقد كانت نوعاً من أنواع ايقن 
المقوية» تقوم الجسم الى حين ولكنها لا تمنحه الأبدية . ففي سنة )1١١(‏ للميلاد . 
وني أيام القيصر ( فوقاس ) (ووطامطم) هاجمها ( خسرو ) الثاني وأنزل فيها 
الخراب والدمار" : فقد عير ١‏ شهربراز ) (تنوجمة+تطوطعة) مر الفرات قي 
اليوم السادس من شهر ( أغسطس ) من عام )11١(‏ للميلاد ؛ واستولى على مدينة 
( زلوبية ) (وزطوووج)؟ . وأخذ نجمها منذ ذلك الحين في الأفول ٠‏ فلم يسمع 


29 .2 ,171 ,1 ,8210 .قا 
.5 ,.8 ,53 ,167 ,.8 ,5 بعقل6؟ عطعقاعه1ملطعثتة ,10ه21ع11-ع دروم 


المصدر نفسه, .15,16 روع8[518 62660018 ,20هكا 
,2 .2 ,011181565 نا ,1111511 


م 55 دا 


نان 


عنها شيء » حتى الما لم تذكر في أخبار الفتوح » ويدل هذا على أنما لم تكن 
شيئاً يذكر ني ذلك الحين' . ش ا 

ومحدثنا المؤرخ (بروكوبيوس) أن الأيام أثرت في مدينة (زنوبية) (19ط0د»2) 
مدينة. ( الزباء ) » فأنزلت فيها الحراب » وتركها أهلها » فالتهز الفرس هذه 
الفرصة ودخلوها وتمكنوا بذلك م ن الولوج في الأرضين الماضعة للروم دون أن 
يشعر الروم بذلك » ولذلك أعاد ( يوسطنيانوس ) بناء هذه المدينة وأحكم حصواما 
وجدد قلاعها وأنزل الناس فيها » وأسكن فيها حامية قوية جعلها نحت امرة قائد» 
وأقام لها سدوداً من الحجارة لهايتها من فيضان الفرات . وقد كانت مياه الفيضان 
تصل اليها فتلحق مها أضراراً جسيمة' 


وذكر المؤرخ ( بروكوبيوس ) أن الفرس والروم ابتنوا قلاع بنيت جدرانما 
باللمن لحاية كورة ( قوماجن (728626:جده0) وهي الكورة الي كانت تعرف 
قبلا" باسم ( كورة الفرات ) (19ههةومطصدظ) » وحماية حدود الانراطورية 
الفارسية الواسعة المشرفة على البادية من الغزو أيضاً . ومن جملة هذه الحصون 
ثلائة حصون أمر القيصر ( ديوقلطيانوس ) ( ديوقليتيانرس ) (كتاصهلةهاءهنط) 
ببنائها » منها حصن (01ة86) (#1طصوىة) الذي أصلحه القيصر ( يوسطنيانوس ) 
( جستنيانوس ) (21812115أ3115) ورحمه . ويقع على مسافة حمسة أميال رومية من 
( زنوبية ) (5620612) . و (1زطصددكة) 2 هو خرائب ( شيخ مبارك ) على 
مسافة سبعة كيلومترات من ( الحلبية )" 


ولم يبق من آثار عهد ( تدمر) في ( الخحلبية ) إلا مقابر خارج أسوار المدينة. 
وهي على هيأة أبراج تتألف من طابقين أو ثلاثة طوابق وأهرام بنيت على الطريقة 
التدمرية في بناء القبور » غير أنها دونما كثيراً في الصنعة وي الفن . وتشاهد بقايا 
قبور مشابة لهذه القبور في المدن الواقعة في منطقة الفرات الأوسط » أي المنطقة 


التي خضعت لنفؤذ حكومة ( تدمر )* . 


.5 .58 ,11 ,167 ..8 ,1 ,.طعتقة ,156221610-ععروع ,16 1 ,851313268 65266000152 ,13110 
.2 ,2 ,12:120112:2165 ,3611511 ,4-1 ,5 ,11 ,225160 26110 12 ,15ا1جزمعمعط 

,4-8 ,8 ,11 ,35ا601116هم 12 ,1115م 200 ,332 .2 ,ق112212356ك ,1/1511 

,.8 ,11 ,.طععق ,521-13672161 


ع ا لضفا 


ل 


وبلاحظ النتثار هذا النوع من القبور في المناطق التي سكنها العرب في أطراف 
الشأم والعراق ني العهد البيزنطي » خاصة في (تدهر) وني ( حمص) و( الرها ) 
(دوهوه5) وني ( الحضر ) كذلك' . بل وفي ( بطرا ) أيضاً حيث نجد شبهآً 
كبيراً ني أشكال القبور المحوتة من الصيخر على هيأة أبراج ذوات رؤوس تشبه 
المرم في بعض الأحيان . ولانتشار هذا النوع من القبور في مناطق سكنتها أغلبية 
من العرب المتحضرين » تستطيع أن تقول انها مط خاص من أنماط بناء القبور 
كان خاصا بالعرب المتحضرين" . 

وذكر (بطلميوس) أسماء عدد من المواضع جعلها في عداد أماكن (كورة تدمر) 
(قدة«رسنوط) ". رهي : (هطروق2ه) و (16[مط0) ف (ق2تع0) د (ومقتط) 
ذف (50859) هف (8الإططة) هف (قطعهققة) هم (هطقطوط) ١ه‏ (ولجومى) 
ف (61:11617182) 5 (02581218) 3 (022828ش4) هف (ه8زعلة) ‏ ىف (قثاقلة) 
ف (ؤنندة) ف (قطأهدسولة) ءوتقع هذه المواضع الثلاثة الأخيرة على نهر الفرات؟. 


أما روسوسنوص) ٠‏ فهي (تدمر) العاعة . وأما (هوطدوووع) »فهي (الرصافة) 
وهي مديئة قدعة ورد خيرهأ قْ النصوص المسارية فدعيت فيها ب (وم-مه3-8©) 
ومن ذلك .نص يعود الى سنة 65:0 قبل ايلاد 3 وقل اشتهر ت بوجود ضريح 
القديس ( سرجيوس ) (ونالهه86 .86) سا » المقدس عند الغساسنة؟ . 

وأما (واتمط0) » فهي ( الخولة ) ( الحلة » . وأما (0129) »2 فهي 
( الطيبة ) »وتقع هذه المواضع على السكة الرومانية الممتدة من الفرات الى (تدمر)". 

ويرى ( موسل ) أن (2012) »© هرو (عه2ه21ع2). 2 وهو مو ضع ( بيار 
جحار ) » ويمقع على السكة الرومانية المارة من (تدمر) الى مومع (وطوتدوءءن) ". 


6-1-6 ,.8 ,11 ,85128 ,20786ة ١97.‏ ,361 ,5 ,11 ر.طععق ,11621610-ععرومق 

815163 1116 220 أعصصرة1 ,1815516101 ,367 ,.8 ,11 ,رطععمق ,610 2ع ط-ع رومع 
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0 .9 : 7,14 ,مرق جع ه00 ,ندم امم 

1 3 .2 ,28120315628 ,اأقناللة 

.2 ,2211235638 ,18411511 ,5 ,.8 ,19098 رطع تاتطنعدع2 5عطء 11 1 تعطعئص للع ,عع العا 
,262 

4 .2 ,211618 ,الونالل 

511, 2211316123, 2. 


إضن 


أما المستشرقان ( ميلر ) (:23116)' و ( موريتس ) (010:162) * » فقك ذهبا 


الى أنه ( أبو الفوارس ) الواقع على مسافة سبعة كيلومترات في غرب جنوب 
غربي تدمر . وذهب ( موريتس ) أيضاً الى احمال كونه ( القظار ) ٠‏ وهو 
على مسافة خمسة وعشرين كيلومئراً الى الشمال الشرقي من ( تدمر)" . 

أما موضع (40808) » فكان <صناً رومانياً كذلك » يعرف في الزمن اضر 
ب ( الحير ) »2 ويقع على أربعة عشر كيلومتراً الى الجنوب الشرقي من ( الطيبة ) 
رووزده) » وعند الحافات الغربية ارتفع (80101) »وهو اسم قريب من (88858) *' 
وقد ذهب (ميلر) الى أنه الموضع المسمى ب ( خربة العاشجة ) ( سخربة العاشقة ) 
الواقع على الحافات الشمالية لهضبة تدمر* . | 

ويرى ( موسل ) أن في كلمة (وطعوهه) بعض التحريف ء وأن الأصل 
الصحيح هو (8ط0قة) و (ع28ة8) » وهو ( أرك ) ( رك) الواقم على طريق 
تدمر وني الثمال الشرقي من المديئة” . 

وأما (ومهصوص) ٠»‏ فيقع على طريق ( دمشق ) ( تدمر ) » وهصى موضع 
خرائب ( البصيري ) على رأي ( موسل )" . 

وأشار المؤرخ ( اصطيفانوس البيزنطي ) الى (ونجومك) كذلكء ذكرها على 
هذا الشكل زوزومومع) * . ويظهر ان هذه المدينة كان لما شأن ني تلك الأيام 5 
واذ أطلق اسمها على منطقة واسعة دعيت باسم (عصوعومق) ؛ويظن انها (الببخراء) 
وهي في زمئنا خرائب تقع على ستة وعشرين كيلومتراً الى الجنوب. من (تدمر) . 
وقد عرفت ب (618ومج) عند بي إرم ( الأراميين )" . وذهب ( ميلر ) 
و(بينتز نكر) («مع ستجدع8) الى اث (وز1بروه©) هو الموضع المسمى بل (عععطهة0) 


.2 ,وطامروعع ه66 ,لإقد2016 ,1301161 

.8 ,.8 ,(1889) 9ع املد ,3402115 
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0 اا ا 0 ل 20 مم اشح ز0ي” 


يضن 


على الخارطة الرومانية لأيام الاننراطورية ' . وهو رأي يعارضه (موسل) » ويرى 
ان (#معطوه) هو المكان المسمى ب ( خان عتيبة ) الواقع على مسافة تزيد على 
مئة كيلومتر في جنوب غرب ( البخراء )' . 

.9 بظهر ان (113عتتق) (هتأعتاف) (وتتزوطقة) 2 هو موق ضع 71١‏ تند ) 
(838ط2) (قنلتدونه) في مؤلفات أخرى غ) وهو موضع ( الحوارين )' . 

وأما (وصتومو0) »2 فهو على طريق دمشن اللمؤدي الى تدمر » وهو نخرائب 
خان ( المنقورة ) على رأي ( موسل اها (28قتتفةش) (3طقصجة0) 
(هصمصسعه) »2 فهو موضع (ودوسه-نم) في الخارطات الرومانية للاثيراطورية 
على ما يظهر » وهو موضع ( خان التراب ) على رأي ( موسل ) كذلك* . 

وأما (ورمعق) ٠»‏ فالظاهر انه موضع (صتدوقة) على الخارطة الرومانية » 
وهو موضع (.خان الشامات ) ( أبو الشامات ) ( خان أبو الشامات ) على رأي 
( موسل ) . أما ( ميلر ) فيرى اله موضع ( دير عطية )' » وهو رأي لا يقره 
( موسل ) عليه" . 
| ومرضع (وجباة) هو ( سورية ) على رأي ( موسل ) . وأمسا (وزلوله) 
فيقم في غرب («ددع) عند ( بطلميوس ) . ويظن ( موسل ) أنه يقع بين 
موضعي (وتتاع) فى (هطأوصولة) ف مقابل ( طابوس )* . 


عانة : 


ذكرت أن التدمرين كانوا قد وضعوا حاميات هم في مدينة (وطاهصم) ء 
أي ( عانة )* . وهي لا تزال موضعاً معروفاً حي على نهر الفرات في العراق . 
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بحا ا الل عن عل ال لاحل 


8 


وعرفت ( عانلة ) ب (أهصف) و (68ه-صش) و (8-29-2) ١‏ (2-12-151) 
في الكتابات المسمارية . وعرف موضعها ب (* نا) (وم-هع) و (خا_ناات) 
(853-28-85 ) قي النصوص البابلية القدمة . وقد تكونت مملكة صغيرة هذا الاسم 
امتدت رقعتها الى الخابور»وعرفت المديئة ب (8طغوصم) في مؤلفات (الكلاسيكيين)'. 

وبشاث المستشرق ( أدور ماير ) (هتز346 8:030) في وجود صلة بن ام 
الإله رد -هصف) (أقصسق 2 واسم مدينة (غو-صة) » أي ( عانة )" 

ومركز ( عانة ) الجزر الواقعة في النهر » وهي خصيبة » وني مأمن من 
غارات الأعراب . وقد تمكن أصحابما بفضل موقعهم هذا من التحك في القبائل 
المجاورة لما ومن أنخل الجزية منها . ولهذا السبب استعمل الاشوريون في الغالب 
رجالا” من أهلها لحك منطقة ( سوخي ) (نطد©) . وفيها كان يم ( ايلو ابني) 
(ندمة 1ة) حام ( سوخي ) الذي دفع الجزية الى الملك ( توكلي أنورتا الثاني ) 
(هاتتنتطظ اأاجعطن2) ( 8891 - 8485 ) قبل ايلاد" . ١‏ 

وقد ذكر اسم (عانة) و (الحرة) 5 الكتابة المرقة برقم )6 شط ؛ 
ويرجع تأريمها الى شهر أيلول من سنة (458) من التأريخ السلوثي ؛ أي شهسر 
(سيتمير ) من سنة (187) للميلاد » وورد فيها اسم الإلّه ( شيع القوم ) حامي 
القوافل والتجارات . ويظهر ان المراد ب ( حيرتا ) الحيرة الشهيرة في العراق* 
فإذا كان ذلك صحيحاً » دل على ان نفوذ تدمر قد بلغ هذا المكان؛ وان للتقصص 
الذي بريه الأخباريون عن ناوا الحيرة والزباء أصلاة تطون عق مرور د الأيام 
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والموارد المتقدمة , تأريخ العرب قبل الاسلام ( 8١/15‏ ) . 


١ 


أضيل 


فتكونت منه قصة. ( جذمة ) والزباء . ا ! 
وصاحب هله الكتابة رجل أسمه ( عبيدو بن غانمو بن سعدلات ) » من قبيلة 
( ررحو )أي ( دوح ) » وكان فارساً في حامية مدينة ( عنا) وهي (عانة) . 
وقد دون كتابته هذه عناسبة. تقديمه مذيحين. الى الإله ( شيع القوم ) الذي لا يشرب 
خمراً » وهو حامي القوافل . ويلاحظ أن أكثر الكتابات تذكر جملة ( الذي 
لا يشرب خمراً ) بعد امم هذا الإله . وهي تعني أن هذا الإله كان يشرب 
اللحمر ولا محبها » فعلى أتباعه تجنبها . ويظهر ان طائفة من الناس حرمت عليها 
الجر 4 ودفة الى مقاطعتها » واتخذت ( شيع القوم ) حاميا لحا . وهي على 
نقيض عباد الإله ( دسره ) ( دشرة ) (هوجووودص) أي ( ذو الشرى ) الذين 
كاتوا يتقربون إلى إلهمهم هذا بشرب الحمرا . 
ولا نعرف مبى استولى الرومان عليها .. ولم يرد ذكرها في قائمة ( ماريوس 
مكسيموس (115لطلع: 318 11115 1312) الي عير عليها قِ (2تتقاط) او ابي يعود تأر بحها 
الى سئة )5١١(‏ للميلاد في ضمن المخافر الرومانية الي كانت في المناطق الوسطى 
لنهر الفرات . ويظهر منها أن ( عانة ) (طتهصم) كانت في ذلك الوقت في 
أبدي ( الفرث ) (هصولطنموم) » وأن الرومان دخلوها بعد ذلك . قد يكون 
2 أثناء ملة ( اسكندر سويرس ) (86761218 2800612ه81) كما ذهب 
( روستوفسترف ) (2ع2056092 اممطولكيقن الى ذلكء أو في أيدي ( غورديانوس) 
(متتضولةجوع) كا ذهب ( أولسيد ) (ووهؤفسره ,دق الى ذلك؟ . 
وقد ذكر (عالة) (وط6وصم) المؤرخ ( أريان ) في أثناء حديئه عن أسطول 
( تراجان ) الذي مر بها . وورد اسمها (طنهصم) في خير ( معين) (ررزونويين 
أحد قواد املك ( سابور الثاني ) ( 09" ب 4لاثام )ءوكان قد اعتئق النصرانية 
وبى جملة ديارات» ونصب القس على (سنجار) (شجار) (مووعنطه8) ثم لم يكتف 
بذلك » فذهب الى ( عانة ) ؛ فببى على شاطىء الفرات وعلى مسافة ميلين مذها 
ديرا استقر فيه سبع سنوات” . 5 
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وني سنة (517”) للميلاد حاصرها الروم » وألحقوا ما أضراراً كبيرة” . وأجلوا 
السكان عنها . ولا أرسل (فاراموس) (5تاصتوتنة7؟) (1782350115) في عام 651 
للميلاد قوة على ( عانة ) لناوشة ( كسرى ) (وهو«وومط0) وصلداه عن الرجوع 
الى فارس » قتل الجنود قائدهم » وانضموا الى ( كسرى ) . وي القرن السابع 
للميلاد » كان مقر أسقف قبيلة ( الثعلبية ) في' هذه المدينة! . 


65 111511 ,6-9 ,1 ,222117 ,0518113 1111123 ,111822115عع31276 كتاحدة 1ت دك 
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المَصّلالسّاوسٌوالثلانون 
الصفويون 


والى هذا م هو أطلق المستشرقون عليهم لفظة 

( الصفويين ) » لسبة الى أرض (١‏ الصفاة ) )'. دهم أعراب ورعاة كانوا يتنقلون 
من مكان الى آخحر طلبا للاء والكلٌ . وقد دواثوا خواطرهم أحياناً على الأحجار» 
وتركوها في مواضعها » ومنها استطعنا الإلمام بعض الشيء بأحوالهم وأخبارهم : 
وقوم تنتشر الكتابة بينهم على هذا النحو ء الا مكن أن نتصورهم أعراباً على النحو 
اللفهوم من الأعرابية » بل لا بد أن نتصور الهم كانوا على شييء من الثقافة 
والإدراك . 

واذا سألتئي عن سبب اختيار 000 لهذه التسمية واطلاقها على أصحاب 
هذه الكتابات . فإنى أقول لك : نهم أنحذوها من اسم أرقن ب ركانية عرفت 
بالصفا وبالصفاة » تغطي قشر بها 0 حى اليوم صخور سود تقول لك انها 
خرجت الى هذا المكان من باطن الأرضءوان براكين ثائرة مزمجرة غاضبة كانت 

قد قذفت ها الى ظهر الأرض فاستقرت في أمكنتها هذه » ومن يدري ؟ فلعلها 
أصابت أقواماً كانت تعيش في هذه المواضع أو مارة مها فأهلكتها . وهي تسمية 
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قدعة تعود الى ما قبل الاسلام » بدليل انها وردت في نص يوناني على هذه 
الصورة : (26عطتهتموع)' وورود اسم إله عرف ب (زيوس الصفري ) 
(6208 5313262 15اة )2‏ ء أي نسبة الى هذه الآر 1 ش 

أما (الصفوية ) » فتسمية ايست بتسمية عربية قديمة » وليست علماً على قوم 
معيلان أو على قبيلة معينة » وانما هي تسمية حديثة أطلقها المستشرقون على قبائل 
عديدة كانت تنتقل من مكان الى مكان طلباً للاء وللكلاً » لرعي ماشيتها الي 
تكوتن ثروتها ورأس مالحا » تراها يوم في أرض النسط » وبوماً آآخر في بلاد 
الشأم حيث كان الرومان ثم البيزنطيون يسيطرون . فنحن ني هذا الموضع لسنا 
أمام مملكة أو حكومة مدينة » بل أمام قبائل عديدة حرفتها الرعي والغزو وكفى. 

ومن نسميهم بالصفويين إذن ليسوا بقبيلة واحدة ولا مجنس معين » وإنما هم 
قبائل متنقلة » كانت تتنقل في هذه الأرضين الواسعة » في أزمنة ممتلفة متباينة . 
وبعود الفضل الى الكتابات الى عثر الباحثون عليها في اعطائنا فكرة غن تلك 
القبائل المتنقلة ؛ وفي حصولنا على أسماء بعض تلك القبائل الي كان ينتسب اليها 
أصحاب تلك الكتابات . ش 

وقد جمعت الكتابات الصفوية من أرضين واسعة » تمتد من (حماه) ف سورية 
الى نبر الفرات في العراق في الشرق » والى فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية 
تأعالي الحجاز » وكلها كتابات شخصية ني موضوعات متعددة.» ليس بينها وثائق 
تتعرض للمسائل العامة مثل القوانئن والحروب بين الدول :بتفصيل وتبسط + ذلك 
لأن الكتابات الصفوية هي كا قلت كتابات أفراد كتبوها تعبيراً عن أمور شخصية 
لا غير » ومثل هذه الكتابات لا تتعرض لا يبحث عنه المؤرخ الا بقادر » وهو 
قدر لا يقدم ني الغالب للمؤرخ ما يبحث عنه » وهذا انحصرت فوائدها في مسائل 
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وكذلك الاعداد التالية لهذه المجلة التي تصدرها مديرية الآثار في المملكة الأردنية 
الهاشمية ٠‏ 
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أُخرى » في مثل الدراسات اللغوية والدينية وتطور اللعطوط ودراسة أسماء الأشخاص. 
والقبائل وما شاكل ذلك . 

وانتشار هذه الكتابات وتناثرها في أرضين صحراوية » أمر يلفت النظر ويدعو 
الى العجب من. أمر الأعراب في ذلك العهد الذين كانوا يقرأون ويكتبون مع انبم 
أبناء بادية » وقد عاشوا قبل الإسلام بزمان طويل » ثم إن خطها يلفت اليه النظر 
أيضاً » فهو خط عربي »؛ ولد من الأم الي نسلت الفط العربي الجنوبي » 
وهو قريب من الخط الثمودي والخط اللخياني » ويعني هذا أن العرب كانوا 
يكتبون قبل الميلاد خط أود أن أسميه بالقلم العربي الأول » أو القلم العربي القدم 
منه تفرعت الأقلام العربية المتنوعة فها بعد » فوجد ما نسميه بالقم المسند وبالأقلام 
العربية الشمالية » وذلك لظروف كثيرة لا مجال الكلام عليها في هذا المكان . وهو 
يدل على أن الصفويين وأمثالهم من الأعراب لم يتأثروا بالثقافة الإرمية مع قرمهم 
منها واتصالهم مها » وطخيانمها على الثقافات الأخرى في العراق وني بلاد الشام ؛ 
فبقوا مخلصين لقلمهم القدحم » فكتبوا به » ولم يستعملوا قلم ببي إرم كا فعل 
( أهل المدر ) المقيمين في مدن العراق والشأم وقراهما . وكتبوا بلهجاهم أيضاً 
ولم يكتبوا بلغة بي إرم كا فعل غيرهم من العرب الحضسر . 

وقد رأى ( دوسو) (8بروووبط) أن الصفويين كانوا محاكون اجنود الرومان 
واليونان في تسجيلهم خواطرهم وذكرياتهم على الحجارة » فقد وجد الباحثون 
أحجاراً دوتن عليها أوائك الجنود في أثناء أدائهم واجباتهم العسكرية في بلاد الشأم 
وعلى الطريق الرومانية ذكرياتهم وخواطرهم ونزولهم في تلك الأمكنة. ولكن وجود 
كتابات صفوبة عديدة من القرن الأول قبل الميلاد يشبت ان الصفويين كانوا يدونون 
خواطرهم هذا الأسلوب ء وذلك: قبل شروع أولثئك الجنود الرومان واليونان ف 
تدوين خواطرهم على هذا الأسلوب » وانهم كانوا يدوانون خواطرهم: هذه على 
الأحجار ومبذا الشكل لأن هذه الحجارة كانت . هي ورق كتابة أهل البادية » 
فكتبوا عليها كما يكتب أهل الحضر على الرق والاشب والورق وغيرها من وسائل 
الكثابة ١ ٠ . ١‏ 

ويرجع علاء الصفريات عمر أقدم الكتابات الصفوية الى القرن الأول قبل الميلاد. 
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أما آخر ما عثر عليه من كتابات » فيرجع الى القرن الثالث بعد المبلاد » على 
رأمم أيفاً ١‏ , فا عر عليه من الكتابات الصفوية » هو من عهد تبلغ مدته زهاء 
أربعة قرون . 

وقد أرخحت بعض هذه الكتابات محوادث محلية عرفت عند أصحاءبها » الا انها 
مجهولة لدينا » لذلك لم نستطع الاستفادة منها في تكوين رأي في زمن كتابتها . 
فقد أرخ بعضها بسنة وفاة قريب لصاحب الكتابة » أو بوقت نزوله في المكان 
الذي كتب به الكتابة » أو بوقت هربه من الرومان أو بعد كذا من الأيام أو 
من السندن من رؤية قريب له أو وفاته » ومثل هذه الحوادثء لا تفيد المتأخرين 
شيئاً » ولا تساعدهم في تثبيت زمن تدوينها بوجه صحيح مضبوط . وأرخ بعضها 
حوادث أعم » الا الها ذكرت بأسلوب فوتآت عليئا معرفة زمان وقوع الحادث 
بوجه مضبوط ء فقد أرخحت كتابة منها ب ( سنت نزز اليهد ) » أي ( سنة 
الخصام مع اليهود )" ٠‏ وهي سئة كان يعرفها صاحب الكتابة وأصحابه . أما نحن 
فلا نعم من أمرها شيئاً» فقد خاصم العرب اليهود كثراً في تأريخهم . فأية خصومة 
من تلك الخحصومات قصد صاحب الكتابة . فإذا كان قد قصد ثورة العرب أهل 
اللجاة (ولةندمطعوم2) على ( هيرود الكبير ) الملك المكابي » فهذه الثورة بجحب 
أن تكون قد وقعت قعت فيا بين السنة ( 0 ق. م. ) والسنة ( ١4‏ ق. م.)”. 
ل د خصاماً آخر » فإننا لا نستطيع التكهن عنه 
من نصه هذا » لما قلناه من تعدد االخصومات بين العرب واليهود . 

وأرخت كتابة أخرى بزمن تمرد صاحب الكتابة على الروم ؛ وذلك سنة بجيء 
( الميديين ) الفرس الى ( بصرى ) »( ومرد على رم سنت سنت أتى هذى بصرى)؛ 
وقصد ب ( همذى ) ( الماذويين ) » أي الميديين من الفرس . ولما كانت الأخبار 
لى تشر الى اكتساح الفرس ل ( بصرى ) قبل سنة ( 14١5م‏ ) ع ظن من عالج 
هذه الكتابة أن صاحبها قصد استيلاء الفرس عليها في ذلك الزمن » أي في السنئن 
الأولى من سني مبعث الرسول » حيث غلبت الفرس على الروم » كما أشار الى 
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خلا لجسا سا اليم 


ذلك القرآن الكرم . غير أن هذا الفريق عاد فأبدل رأيه » لأنه وجد أن هذا 
الرأي لا ينسجم مع نوع الكتابة والأمحاث الاثارية ااي دلت على ان الكتابة 
يجب أن تكون أقدم عهداً من سلة ( 1م ») » ورأى لذلك أن استيلاء الفرس 
على ( بصرى) بجحب أن يكون قبل ذلك بكشير » وقد يكون وقع في القرن الأول 
قبل الميلاد » غير أننا لا نملك نصوصا] تأرئخية تشر الى وصول الفرس الى هذا 
المكان » واستبلائهم عليه ني ذلك الزمن . وهكذا نجد أن تلك الكتابة المؤرخة قد 
أوجدت لنا مشكلة » لم نتمكن من حلها بسبب الغموض الوارد فيهسا عن سنة 
استيلاء الفرس على بصرى' 

وطالما قرأنا في الكتابات أن أصحاءبا ( نجوا من الروم ) أو فروا من الروم» 
أو تمردوا على الروم وأمثال ذاك من تعاببر . وقد قصدوا بالروم بلاد الشأم 1 
كانت في أيدي الرومان » 3 انتقلت الى الروم » وهم اليونان البيزنطيون . 
ل ل ا ب (رم) 00 
( الروم ) ( وبلاد الروم ) 


لقد كان و حم نرولهم في أطراف بلاد الشأم على اتصال بالروم بل 
اضطروا الى اضوع لدكمهم والاعتراف بسيادتهم عليهم . والتوغل شمالا” وجنوبا 
في بلاد الشأم محثآ عن الماء والكلاً وعن القوت » يا اضطروا الى مراجعة قرى 
بلاد الشأم ومدنها للامتيار ولبيسع ما عندهم من فائض من منتوج أيدهم ومن 
حاصل حيوانائهم . وهذا مما يدفعهم الى التخاصم أحياناً مع موظفي الأمن الروم 
وحراس الحدود ورجال الجباية و ( الكمارك ) » في شأن أمور الأمن ٠‏ أو أل 
حقوق الحكومة منهم » فيقبض الروم على من يقاوم منهم»أو يتهرب من الآداء؛ 
أد قل ؛ أد يقوم بأعمال مخالفة » فيلقونه في السجن أو يقتلونه » وهذا جد 
بعض الكتابات وقد سجلت حين هرب صاحيها من سجن الروم »ء وعاد الى 
حريته , وهربه من الروم واستنشاقه نسم الحرية » معناه الللجوء الى البادية والاحياء 
ها حبيث يصعب على الجنود الروم 0 اليها للقبض عليهم والاقتصاص منهم , 
واليادية حصن أ مين مين الأعراب . 
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حال 


ويظهر من هذه النصوص أن شأن الصفويين بالروم لم يكن مختلف عسن شأن 
سائر العرب مهم وبأمثالهم من الدول الأجنبية مثل الفرس » فهم مضطرون نحم 
وضعهم الى التسلم لسلطان الدول الأجنبية ما داموا ضعفاء لا يستطيعون مقاومة 
الأعاجم » فإذا تغيرت الأحوال » وظهرت نواد ضعف 5 الأجني ». اهتبل 
الأعراب الغفرص » فائقلبوا عليه حى يرضيهم أو يظهر قوته 5 وهكذا كان 
الصفويون ينتهزون الفرص » فبى وجدوا ثغرة في ملطان الروم وموضع ضعف 
في حراسة حدودهم ». هاجموهم منها حى ينالوا ما يبتغون من مخم » وقد 
بكاوك عام الم » لسوء تقدير في الموقف » وهذا ما محدث في كل 
غرو أو حرب » وهو شبيء طبيعي فقد ينتصر المحارب فيربح » وقل يندحر 
فيخبسن” كل شي :. 

ويلاحظ من الكتابات الصفوية أن أصحاءا كانوا يتزعون نرزعة شديدة الى 
تخليد أنفسهم وايقاء ثارهم وذكرياتهم بك الطرق المكة ء لأرعواء يكل جاده 
كان معروفا عندهم » حى حادث ولادة مأشيتهم » أو مقتل أحدهم 3 أو فرض 
غرامة مالية على أحدهم 3 أو سفر أحد منهم وبأمثال ذلك من حوادث صغيرة 
تافهة » ولكنها مع ذلك وعلى الرغم مما يبدو علبها من سذاجة تدل على وجود 
نزعة قوية لدهم لتأريخ كل ما د بقع عندهم وتدوينه » ليطلع عليه غيرهم تمن 
عر بالأماكن د نزلوا مها ' . هذا وما زال الأعراب وأهل القرى عندنا يسجلون 
حوادئهم على النحو المذكور من تسجيل التواريخ . 

وللطابع الشخصى الذي محمله الكتابات الصفوية » : نتمكن . من. الاستفادة منها 

من الوجهة السياسية والعسكرية » فلم نعثر فيها على امم ملك » .لا عربي ولا 
أجنبي وم نعثر فيها على موضوع سياسي يشير الى الخالة السياسية الي 9 

ان أو في بلاد الشأم أو قي جزيرة العرب في تلك الأيام 2 ول نتمكن 
أله بن اللروع يا ا فكرة عن نوع الك الذي ا 
أكانوا في حم ملوك ؛ على شاكلة عرب الغساسنة ؟ أم كانوا قبائل متنقلة خاضعة 
لسلطان الروم » حين تكون في بلاد الشأم وحرة طليقة. حن ترد البادية ؟ 

وقد وردث في الكتابات الصفوية أسماء قبائل » » منها : ( بدن ) و ( بعر ) 


٠ راجعم النصوص الصفوية‎ ١ 


1١4ا/‎ 


و (تر ) ء و (هجدل ) ( هكدل ) » و ( جر ) ( كر ) و ( حزن ) 
و( حضى )»و (حولت ) (حوالة ) ؛ و(دمصى ) و (سم)» 
و( صبح )2)و(ضفطا) .».و(عبد) » و(عوذ) 2و (غر )» 
و(فرث )ء (وقر) » و( نحرب )» و( سمضر ) »ء و (املكت)"' . 

ومن القبائل الصفوية : ( اشلل ) » و (بكس) ؛ و (جعير) » و (جوا)ء 
و ( ححمد) 2 و ( حرم ) »؛ و ( حظى ) (حضى) 2 و (حمي) 2 و (زد) 
( زيد )»و (زهر) »و (عذل )2و جمرت) ججمرة) »© و (فضج) » 
و ( مسكت ) ( ماسكة ) »2 و ( معصى ) ( معيص ) © و( ثمرت ) رثمرة) 
( ثمارة ) ( ثميرة ) » و (هثر ) ( هلير ) ( هذار )' © و (نسمن) أي 
إنسان)” .و (جد) (حاد) (حيك )ا .000 ظ 

وترد لفظة ( ال ) قبل اسم القبيلة في كثير من الكتابات الصفوية » وتؤدي 
فيها معى (آل) عندنا » مثل : ( الثم ) » أي (آلتم )* » و (ال عوذ) 
بمعنى ( آلعوذ )" و ( الادم ) (آل آدم )" » و (الحد) (آل حد)”. 
وهي ععنى ان المذكور أو المذكورين من القبيلة المسماة»أو من العشيرة المذكورة » 
أذ هك السقة النيدن. + 

وورود ( ال ) مذا المعنى في النصوص الصفوية يدل على ان لغة هذه القبائل 
وهي قبائل عربية شمالية تشارك لغة القرآن الكرم في هذه الخاصية . 

وقبيلة (عوذ) ورد اسمها في عدد من الكتابات الصفوية . وقد ورد في احداها 
ان حرباً كانت قد نشبت بينها وبين قبيلة أخرى » اسمها (وعل) أو ( ويل ) 
أو ( وائل )"' . وقد يكون لاسم هذه القبيلة صلة باسم الإلله ( جد عوذ ) . 
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داج يد اعم أو امل هه 


لول 


وقد عثر على اسم قبيلة ( نعمن ) » أي (نعان) في بعض الكتابات الصفوية 
الي عير عليها في ( وادي اخروا0) بالعراق + وير زناه هااتاون 
ومنهم بعض ملوك الخيرة '0. : 

وقد ورد اسم قبيلة .في جم كارع ان ا لا ا 
١‏ الدع وابة أمرو ليتع ال أو ان لل الم 6ن أ اال مع 
أو (الصائح)" . وما زال اسم ( الصائح ) معروفاً في العراق » وهر أسم عشيرة 
فقد يكون له صلة هذه التسمية القديمة . 

وقد أفادئنا هذه الكتابات من الناحية الجغرافية » اذ قدمت الينا أسماء. مواضع 
عديدة لا يزال بعضها يسمى بالأسماء الواردة ني تلك الكتابات . وقد يمكن في 
المستقبل دراسة الأسماء الأخرى لتثبيت مواضعها وتعيينها على ٠«صورات‏ الأرض 
( الخارطات ) . ) 

ومن المواضع الي ورد اسمها في الكتابات الصفوية » موضع (رحبت) » وهو 
( الرحبة ) . وقد ورد في نص سجله رجل أسمه ( حان بن هعتق ) » ( حنان 
ابن العاتق ) » أو ( حنين بن العاتق ) » أو ( خخئن بن العاتق ) » وذكر انه 
( بن ال - رحبت ) » أي ( من الرحبة ) » أو ( من آل رحبة ) » وانه 
كتب كتابته هذه في السنة الي دار فيها قتال مع قبيلة ( ال حمد ) ( الحمد ) 
أو ( آل حمد )". وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( الرحبة ) هو اسم موضع. 
كا ان ( الحمد ) هو اسم موضع كذلك » وان الذين نزلوا في هذين المكانين 
وني أمكنة أخرى نسبوا أنفسهم اليها فقالوا : ( آل رحبة ) و (آل حمد )ء 
وذلك على نحو ما نجده في عزبيتنا من ذكر ( آل ) في الانتسابءوان هذا معناه 
ان أولثنك الأعراب الذين نزلوا في الموضعين التسبوا الى المكانين » فاستعملوا لذلك 
لفظة ١(‏ ال ) » أي ( آل ) » قبل الموضع » فظهر الاسم ( ال رجبت ) 
( ال رجبة ) وكأنه اسم قبيلة ؛ ش 


هجلة سومر , المجلد العشرون , 1934 , الجزء الاول والثاني ( ص 7" ) من 
القسم الانكليزي ٠‏ 

31 مدلة نوي , الكل الشروت )لم ك1 لجن ٠‏ الاول وألثاني رص ١8‏ )2 

و العرب في سوريا قبل الاسلام ( ص 6١٠ا) ٠‏ 

ع العرب في سدوريا( ص ٠١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حال 


وهذا المظهر من التسميات والانتساب شأن كبر 5 موضوع دراسة أنساب 
القبائل » إذ فيه برهان ودليل على أن الاقامة في مراع تكون سبباً للانتساب اليه» 
9 لتحويل ذلك النسب الى اسم جد 4 :وأن مأ يرويه أهل الأخبار في هذا الباب 
مثل انتساب الغساسلة الى ( غسان وأ ١‏ غسان ) اسم موضع ماء نزلوا 
عليه » فداعنُوا به » يجب أن ينظر اليه نظرة اعتبار » لا رفض وازدراء . وف 
أسماء القبائل العربية المدو"نة في كتاب الأنساب والأدب » أو الواردة في الكتابات 
الجاهلية أمثلة عديدة من هذا القبيل . 

ومن الأماكن الي ورد ذكرها في النصوص الصفوية : ( بصرى ) وقد ذكرت 
على هذه الصورة ( بصر ) »© و ( هثمرت ) »؛ ( النمرت ) ٠»‏ أي (الارة)؛ 
و ( هشبكي ) أي ( الشبكي )' و ( حجر )' 

و ( حجر ) موضع قد يراد به ( الحجر ) المعروف في عربيتنا » وهو 
(22ع56) و (هونرععجع) عند اليوئان واللاتين » و ( حجرا ) و ( حجرو ) 
عند النيط" . 

وورد اسم مدينة ( تها ) أي ( تهاء ) في الكتابات الصفوية كذلك » كالذي 
ورد في نص دونه رجل اسمه ( حل ال بن شبب ) أي ( خليل - ايل 
ابن شبيب ) » وقد تذكر فيه رجلا" اسمه ( أبرش ) » وهو من أهل (تهاء)؟. 

ولم يك" ن الصفويون كا يبدو بوضوح من كتاباهم ومن صور الحيوانات الي 
نقشوها على الأحجار أعراباً جمعنين في الأعرابية على نحو عرب البوادي البعيدين 
في البادية » حيث يقضون حيائهم فيها » فلا بحتلطون بالحضر »© ولا يمترجون 
بالحضارة » وإثما كانوا أشياه 92 وأشباه حضر » وربما كان تعبير ( رعاة) 
شير تعيير كن اطلاقه عليهم ليميزهم عن غيرهم . فقد كان المطو يرن امات 
ماشية » لهم ابل ؛ يعيشون عليها » ويتاجرن بها » ولهم نيل يركبوناء واللبيل 
كيا هو معروف لا تستطيع الحياة ثي البوادي القاحلة العميقة والرمال القليلة المياه » 


٠ )١١50( العرب قىي سوريا‎ (١ 
٠ ,رحدو 01ل‎ 11,208١ 0 

0 11,2 ,رمق 01ل 

1 ,1901 ,5185طلعآة ,1256121123 - 89828 02 122255112621128 نا ,ناطق ناآ 122110 
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ولهم المعز والغم والحمير والبقرءوهي من الحبوانات البي. تحتاج الى رعي ومراعي! . 
ولذلك يجب أن يكون أصحاءها من طبقة الرعاة . وقد كانت حياتهم حياة رعي» 
تدهم في الثاء. في مكان » ثم نجدهم في الصيش في موافيع أخرى قريبنة من 
الجبال حيث يكون الجو لطيفا وامياه كثيرة ٠‏ ليكون في استطاعتهم الابتعاذ من 
حر الخرار ومن نموم الأرض القاحلة في الصيف © ولتستمتع ماشيتهم #ولطت 
فيه ما يغرمها من خضرة نضرة ومن ماء عذب زلال . 
ان في بعض هذه الكتابات تعبيراً عميقاً عن ذكاء فطري يعبر عن طراز حياة 
الصفريين » فكتابة مثل : ( ورعى همعز وولد شهى ) » ومعناها : ( ورعت 
المعز وولدت الشياه ) » أو ( ورعى بقر هنخل ) » أي (ورعت البقر ني هذا 
الوادي ) » أو ( وقف على قير فلان وحزن ) » هي تعابرء وان بدث ساذجة 
مقتضبة لا يكتبها حضري » غير أنها تمثل في الواقع ذكاء” فطرياً عميقً » ونوعآً 
من التعببر عن حس أهل البادية أو أهل الرعى » وهو حس مرهف فيه بساطة 
وفيه اقتضاب فيتا من وحي الصحراء البسيطة الممتدة الى ما وراء البصر على مط 
واحد » وشكل لا تغير فيه ولا تبديل . وكتابات يكتبها أناس محيون بعيدين 
عن حضارة المان » ويعيشون بين أشعة الشمس وضوء القمر في بيوت وبر أو 
شعر معز لا تي ولا تنفع الا بمقدار » لا ممككن أن تكون الا على هذا النحو 
من البساطة » ولكنها بساطة ذكي محاول بذكائه التعبير عن حياته تلك . ' 


ونجد هذا الذكاء الفطري في الصور المرسومة للحيوانات » فقد أراد مصوروها 
أن يعبتروا عن غرائزهم الفنية بصورة محسوسة ترى » فرسموا صور حيواننات 
ألفوها ورأوها » بصورة بدائية » ولكنها معبّرة أخاذة . ورسموا بعض الناظر 
المؤثرة في حياتهم مثل الحروج للصيد ومعارك الصيد » فترى على بعض الأحجار 
فارساً وقد حمل رعاً طويلا؛ونرى مشاة وقد حملوا أقواسا وتروساً .صغيرة مستديرة 
لوقاية أجسامهم من السهام أو من الحيوان » ونرى رجالا" يطاردون غزالا” أو 
ضأناً » ونرى أناساً فرساناً ومشاة” يطاردون أسدا " ؛ ونرى غنر. ذلك من صور 
بدائية من هذا القبيل » مها قيل فيها » فإنها صور رائعة لا ممكن" أن محفزها 


٠ )١٠١ا!( العرب في سوريا‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١ ؟ العرب في سسوريا قبل الميلاد ( ص‎ 
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فنان بأحسن من هذا الحفر » وهو في مثل هذا المحيط . وليست لديه منآلات 
الحفر غير هذه الآلات . 

والصور المنقوشة على الأحجار ابي ترينا الصفوي وقد ركب حصانه معتقلا” 
رغا طويلا” ؛ هي صورة المحارب الفارس عند الصقويين » وهي في الواقع صورة 
الفرسان الأعراب ؛ سلاحهم الرئيسي الرماح » يطعنون بها خخصمهم . وما زال 
البدو في بعض البوادي من جزيرة العرب يحملون ذلك السلاح التقليدي القدم » 
حاربون به خصومهم في المعارك القبلية البدائية . وأما المحارب الماشي » فإنه تحارب 
بالقوس وبيده الأرس كا يظهر من بعض الصور » وهو لا بد أن يكون قد استعان 
بأسلحة أخرى بالطبع » مثل السيوف والفؤوس والحجارة وكل ما تقع يده عليه 
مما يصلح أن يكون مادة للقتال والعراك' . 

إن الصور الي تمثل الناس » وهم يطاردون الغزلان أو بقر الوحش أو الأسد 
أو اهار الوحشي ٠‏ هي صور مفيدة جد تتحدث عن وجود تلك الحيوانات في 
تلك الأماكن وني تلك الأوقات » وعن طرقهم 5 صيدها. وقد كانت لحوم 
بعض تلك الحبونات طعاماً شهياً لمن يصطادها ولألهم وجاعتهم » كا أن لوجود 
صورةٌ الحصان شأنا في اظهار أن الصهويين وغيرهم كانوا يعرفون اليل 5 تلك 
الأزمنة » وأن المضات العربي كان 0000 يومئل" . 

وفي جملة ما عير عليه من أسماء آلحة الصفويين اسم إلله عرف > وله مجبل) 
( إلاه هاجبل ) ( 0 اوس تقية تدل: عتل أن صنعناته كازرا عق 
سكان جبل أو أرض: مرتفعة » ولهذا نعتوا إلههم ب ( إله 0 أن عبدته 
هؤلاء قد أحذوه من أناس كانوا قد خلقوا إلمهم من ارتفاع أرضهم ؛ وصار 
إهآ من المة الصفويين . وهو يقابل الإلّه المسمى ب ١‏ الاجبل ) (581هع812) 
وهى كناية عن الشمس » وكان يعبد قُْ ( مص ) (ووومع) فإن لفظة (1وطوع219) 
تعني ( إله الجحبل ) . وقد رمز اليه ب ( حجر أسود ) وعباد الجر الأسود 
كانت معروفة عند الجاهلين . وقد كان أهل مكة يقدسون الحجر الأسود في 
مكة ويتقربون اليه؟ .7 


٠. العرب في سوريا (لا١٠ وما بعدها)‎ ١ 


* ) ٠١8 العرب قي سوريا رص‎ ٠ 
7. ,لاعطهوق قلط ,28 ,1951 ,ل2الاخطة أقلعط0 0ن ععاأأطواقم8 قلات ,ستعطااف‎ 1, 8. 0 
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ها 


ولا ندري من حل" في محل الصفويين فأخذ مواطنهم » ول اختفت كتاباتهم 
بعد عهدهم هذا ؟ هل كان الذين أحذوا مكانهم أميسين. لا يقرأون ولا يكتبون 
فكانت أيامهم صما بكماً ؟ الذين أخذوا مكالهم هم أعراب مثلهم ٠‏ كانوا 
أقورى وا ». لذلك تغلبوا عليهم على وفق سنة البادية . هذا جؤواب لا شات فيه. 
ولكننا لا نستطيع تحديد هوية أولئك الأعراب وتعين أسماء قبائلهم » يا أننا 
لا نستطيم التحدث عن سيب سكوتهم وعدم ترك آثار كتابية 5 تتحدث عن 
أيامهم وعن قبورهم وأصدقائهم وما شاكل ذلك من أمور الى زمن مجيء الاسلام . 
إن الغساسنة » هم آتخر من نعرف أنهم كانوا في هذه ري وفيا جاورها 
وكذلك قبائل عربية أخرى مثل نحم وكلبءولكننا لا نعرف أي تركوا كتابات 
مجاك عي 

وبين أسماء الأشخاص المدوئة في النصوص الصفوية أسماء تشبه أسماء أهل مكة 
اعرف الشماليين شبهاً كبراً » ومحملنا هذا على تصور ان ثقافة الصهويين عربية 
شمالية . ونجد هذا التشابه في و ثقافية أخرى »سأتحدث عنها في الأماكن المناسبة. 

ومن الآسماء الواردة في النصوص الصفوية : ( قصيو ) » أي (قصي). وقد 
ورد اسم ( قصيو بن كلبو ) » أي ( قصي بن كلاب ) في أحد النصوص . 
وكان من رجال اللين . وورد ( قصير بن روحو ) أي ( قصي بن روح ). 
و( قصيو بن اذينت ) ء أي ( قصي بن أذينة )' . 

ويرى بعض المستشرقين ان الصفويين هم مثل ساثر القبائل العربية الشمالية هاجروا 
من جزيرة العرب الى الشهال » فسكنوا في منطقة (الصفاة) » غير الهم لم يكونوا 
قد اندمجوا في أثناء تدوينهم كتابا6هم بالثقافة السامية الشمالية كا اندمج غيرهم مثل 
النبط » بل كانوا لا يزالون محافظان على صلامهم بالجزيرة ولا سيا بالعربية الجنوبية 
نيا 0 القدم . او 2 :هنل الله مسقن الله تعن “شري الي ترجع 
على رأ مم الى أصل عربي جنوبي » غير الهم تأثروا بالطبع يعن اختلطوا مهم 
ويمن 0 معهم من الساميين الشماليين 000 100 ْ 
على رأمهم أيضا في الأسماء والكلمات والتعابير الخاصة الي نقرأها في هذه النصوص؟'. 


5 )١١3١ رنيه ديسو » العرب في سوريا . ( ص‎ ١ 
ةلق نآ أطولقة 811216 2ع نعطهمهق ذع:آ ,211558110 2626 ,.11 ,48 ,.8 ,عباط صمت‎ ١ 
8, ملاعمأعوسق عاتءط1ع © .عطااأ © ,تتنتم وا‎ 1908, 8... 4 1 


ول 


قلت : إن كلمة ( الصفويون ) لا تعبي شعباً معيناً أو قبيلة معينة » وإنما 
هي اصطلاح أوجده ( هاليفي ) ليطلق على الكتابات التي عثر عليها في مواضع 
متعددة من ( اللجاة ) و ( حوران ) ومواضع أخرى » لبذلك يجب ألا يفهم 
أننا نقصد أناساً تركوا لنا كتابات متشاءبة كتبت يقلم واحد » ليظهر أنهم كانوا 
بين البداوة والحضارة فلاحين ورعاة لحم قرى ومزارع» وربما كانت لمم نجارات 
أيضاً » غير أننا لا نعرف من أمرهم شيثاً كثيراً . فقد يكونون اذن من. قبيلة 
واحدة » وقد يكونون جملة قبائل » وقد تكون لهم ( امارة ) لا نعرف مسن 
أمرها شيئاً » ورعا لا يكون لحم ذلك . وربا كانوا أتباعاً للسلطة القائمة في بلاد 
الشأم تتحكم فيهم بنفسها أو. بواسطة أمراء أو سادات قبائل . 

وقد يكون الصفويون أناسآً وصات أسماؤهم الينا » وكتب المؤرخون عنهم ع 
ولكئنا لا نعرف أنهم هم الذين نبحث عنهم ع لأننا أمام اصطلاح جديد مبهم ) 
ظهر كما قلنا 5 القرن التاسع عشر » ليست له حدود واضمحة ولا معالم هر سومة » 
فلا ندري نحن في الواقع ما نريد » قد يكون هؤلاء أسلاف غساسنة الشأم » وقد 
بك ولوق ,برهم 
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التَصْلُ سابموك لاثون 


مملكة الميرة 


وللاخباريين واللغويين وعلاء تقوم البلدان » آراء في أصل اسم (الحيرة ) . 
وبينهم في ذلك جدل على التسمية طويل عريض ٠»‏ كا هو شأنهم في أكثر أسماء 
المدن القدمة الي بعد عهدها عنهم فحاروا فيها . وايرادها هنا مخرجنا عن صلب 
الموضوع » وهي أقوال لا تستند الى نصوص جاهليةءولا الى سند جاهلٍ محفوظ. 
ومن أحب الوقوف عليهاءوتعر ف مذاهب القوم فيهاء فعليه بمراجعة تلك المظان' » 
كنا ان لبعض المحدثين آراء في هذا الباب" . 00 

ومعظم المستشرقين »يرون انها كلمة من كلات بي إرمء وانها (حرتا) (253208) 
(881218) (هنمف) (حيرتا) (حيرتو) السريانية الأصل » ومعناها المخم والمعسكر 
واحما تقابل في العيرانية كلمة ( حاصير ) (ومت) " » وان (حيرتا) (حيرتو) 

البيت (؟5) » « والحيرة قرب العكوفةء والتسبة حيري وحاري », 
اللشرق ٠‏ السنة 8١5١ء‏ (لالإ) ع ( والحيرة , بالكسر : بلد بجنب الكوفة 
ينزلها نصارى العباد ,» والنسبة اليها حيري وحاري ) > اللسان : مادة (حير) ٠‏ 
١‏ بوسف رزق الله غنيمة 0 الحيرة » المديئة والمملكة العر:بية, بغداد. سنة ككلام, 
رص ٠.)١١‏ ش ا 
.8 ,06232 أمسطعطمورة من فالأممصوط © ,205255612 ,314 .2 ,11 ,وعم 
وسيكون رمزه : 12أ16أ50185, : : 
2111 ,217 بطق1اطةقة نط ععاناة0 مم1 وعم ,افعا سوم 


.5 ,.5053 ,بععا113106 


ا١ةو‎ 


في التواريخ السريانية تقابل ( العسكر ) عند الاسلامين' وهي ني معنى (الحضر) 
و ( حاضر ) و ( الحاضرة ) كذلك . وهذا زعم بعض المستشرقين ان (الحضر) 
اسم المكان المعروف في العراق أخذ من هذا الأصل العربي» أي من (الحضر)" . 

وقد عرفت (الحيرة) في مؤلفات بعض المؤرخين السريان » فعرفت ب ( الححرة 
مدينة العرب )" » ( حيرتا دي طياية ) » ىا عرفت بأسماء بعض ملوكها مثل 

١‏ النعهان ) 3 فورد ( حيرتو د لعان دبيث بورسويبي ) 3 أي : ( حرة النعهان 
اللي في بلاد الفرس )؟ 

ويلاحظ ان تعببر ( حيرة النعان ) ( حيرتا دى لعان ) » تعبير شائع معروك 
في العربية كذلك . ولا بد أن يكون لاشتهار ( الحيرة ) باسم (النمان) سبب حمل 
الناس على نسبة هذه المدينة اليه . 


ويرى بعض علاء التلمود أن مدينة ( حواطره ) ( حوطرا ) التي ورد في 
التلمود أن بانليها هو ( برعدى ) ( بن عدى ) ,2 هي الخيرة" . وقد .حدث 
ريف ف الاسم + يديل أ الوه يذكر نالا تعد كب عن زمر دنه 
(05لعقطة2) »2 وأن مؤسسها هو ( برعدى ) © ويقصل به ( عحمرو بن عدي)'. 


ويظن أن موضع ( حرتت دارجيز ) ( حارتا دار جيز ) ( حرته دار جيز)» 
الوارد في التلمود » هو ( الحميرة ) ". وقد ورد أن ( ارجيز ) وهو ساحرء 
هو الذي بنى تلك المديئة . ويرئ ا احتّال وجود صلة بين هذا 
الساحر وبين قصة (سثار ) باني ( الحورنق )* . وعرفت في التلمود ب ( حيرتا 


, (1878) ,32 .2101 12 ,0ه م5011 ,289 ,2 روة7132رلة2 ,1أقنالا3 
0 .8 ,(1959) ,1 ,لاعصصسة8 ع0 عنقطء لطعوة © ,راع طالق .2 ,7153 
لتأعطثكلهق ."1 ,53 ,1878 ,32 ,.510110 1 ,تاتطتقصط 11011 ,215 ,,8 ,1 ,توطوعة قلط 
.لعاعبة رططة تماععاء 80 لطقصق ,130 ,1959 ,1 ,لاعططناكة معن عقطء لطعوع 
.5 .8 1 ,«اعطهوعمق 216 ,2289 ,1928 ,2 نات 857112 
م« الديورة في مملكتي الفرس والعرب ( ص :© , 47 ) ٠‏ 
,226515 015 320111 ,13 ,10 ,352 ,80565115 01 30122 ,13 .8 ,مستءأقطامسظ 
5 .8 ,11 ,215 ,8 ,1 ,لتعطوتق علاط ,216 ,3 
,1 أقطط50 ,154 ,8 ,11 ,م28353710016 دخ نال 216 زتدن7 ,م8 
.8 ,11 ,106ل 116 لم8 ,8 
.825120 ,19 أقططه8 ,ط5 تنلنرلعطمودع 
.34 .8 2353101 ,لاع :05622283 ,3 ,155 .11,8 ,لدملناتن عملم 


م مد ماج 


١6م5‎ 


دي طيبه ) أيضاً » أي ( معسكر العرب ) و ( حيرة العرب )' 

وقد ذكر اسم المدرة في تأريخ ( يوحنا الأفسومبي ) (5ا5عطم5 2ه تطه3) 
من مؤرخي القرن السادس الميلاد ( توق سنة 0468م ) » فقال : ( حرتود 
نمان دبيث بؤر سوبي ) » أي : ( حيرة النعان الي في بلاد الفرس)"' ٠‏ كي 
ذكرها ( يشوع العمودي ) (816711665 هنوه7)” . وورد أسمها بي المجمع الكنسي 
الذي انعقد في عام ( ١5م‏ )»ء وكان عليها إذ ذاك اسقف اسمه ( هوشع ) 
(وطومع) اشترك فيه ووقع على القرارات باسم ( هوشع ) اسقف ( حيرته ) 
( حيرتا )* 

وقد أشرت في أثناء حديني عن مملكة ( تدمر ) الى ورود اسم مديئتين هما 
( حيرتا ) ( الحيرة ) و ( عاناتا ) ( عانة ) في كتابة يرجع تأرينها الى شهر 
أيلول من سنة (17) للميلادء . وقلت باحمال أن تكون ( حيرتا ) هذه هي 
الحيرة الي نبحث فيها الآن . فإذا كان ذلك صحيحاً » كانت هله الكتابة 5 
كتابة وصلت الينا حّى الآن ورد فيها هذا الاسم" 

ومديئلة (8ط866) الي أشار اليها : كلوكس ) (قتاءددو1[) و( اصطيفات 
البيز نطي ) (سسغصددركه أه معطدءةع)"ء وذكر أنها مدينة (فرئية) (مونطامدع) 

تقع على الفرات ع هي هذه الحيرة على ما يظن" . 1 

وورد في بعض مؤلفات السريان مع ( الحيرة ) اسم موضع آخر ريب 
منها هي ( عاقولا )' » وقد ذهب ( ابن العبري) الى أنه نه ( الكوفة ١٠")‏ 


4 .8 لامع تناع 0 .ل 

.13 ,10 ,352 ,كتاقع ط»رظ 1ه ططمك 

,8 بتاع أقطأامظ 

.8 .8 ,43 ,. 21211 ,20 .2 بقطع7 لوط ,لأقلاكاة - ١‏ 
راجع تأريخ العرب قبل الاسلام ( 81/5 ) 2 لجواد علي 2 2 20/5 . 
,156 .2 ,111 ,11 ,018 ,6 بممقصطافاآ 

ناخ طة 822 5ه لاعطمةة8 ,(3111162) ,409 .2 ,11306258 ,5لات 6131 
بطع طط2801 دع 21 7155599 - 5خ1نمه2 , (عاعطناع14) ,276 .2 روعلصطاظ 
.52 .8 ,(1907) 

5" .2 .2 ,01212665 ا ,1841511 

34 الديورة في . مملكتي الفرس والعرب ( ص 558 ) 4 


1 ,94 .28 ,قناع ة2ط26 و8 


عا جد جد احم ان لمم اله 


١ /اة‎ 


وأشار ( ياقرت ) الى ( عاقولاء ) غير أنه لم محدد موقع هذ المكان' 

وقد اشتهرت الحيرة في الأدب العربي بحسن هوائها وطيبه » حتى قبل «يوم 
ولبلة بالحيرة خخير فن دواء سنة ع" . وقيل عنها انما « منزل بريء مريء صحيح 
من الأدواء والأسقام ,' ء وهي على ( سيف البادية )؟ ليست بعيدة عن الاء. » 
وقد ورد ذكرها كثيراً في شعر الشعراء الجاهلين والاسلاميين»وهي لا تبعد كثراً 
عن ( النجف ) و ( ١‏ الكوفة )* 

وقد ذكر ( حمزة الأصفهاني ) اله يسبب حسن هواء الحيرة وصحته لم يمت 
ره مو الراك اعد 01 اودري إن اجون ما بقية الملوك » فقد ماتوا في 

غزوامم ومتصيندهم وتغر بهم عا د لسيثة” ليلة 
بالحيرة نهم من تناول شربة م" 

وقد نعتت تي المؤلفات الاسلامية بنعوت منها : ( الحرة الروحاء )" » 
و( الحرة البيضاء )” ء أتحمذوا ذلك من شعر الشعراء . وزعم بعض أهل 
الأخبار : أن وصفهم اياها بالبياض » فإنما أرادوا أحسن العارة . 

ويظهر من وصف أهل الأخبار للحيرة أنه لم تكن بعيدة عن الماء وأن مرا 
كان يصل ببنها وبين الفرات . بل يظهر ان هذا النهر كان متشعباً فيها » بحيث 
كوآن جملة انهار فيها . اما نواحيها » فكانت قد بنيت على بحر النجف وعلى 
شاطىء الفرات » وربما كانت مزارع السيرة واملاك أثريائها قائمة على جرف 


البلدان (كلمكىت)ء٠‏ 


١ 

١‏ لو اسل نيد 

) 8650/١ ( الطبري‎ 0 

1 الاصطخري (85) /؛ ابن حوقل (ففسة © البلدان 0090© ) ٠‏ 

0 اليعقوبي , البلدان ( ص 9 ٠؟)‏ ء «طبعة دي غويه» , رحلة ابن: جبير (ص١١2)5‏ 
( دي غوية) 2 اماتري/ 010 » « دي غويه » ٠‏ 
رم ل 
0 الروحاء خيلا ورحلا فوق"أتباح الكلاب 


البلدان ( لكلا ) ٠‏ 
+ قال الشريف الرضي : 
بالحيرة البيضاء حيث تقابلت شمم العباد عريضة الأعطان 
ديوان الشريف الرضي ( 880/75 وما بعدها ) , البلدان ( ؟/لا/ا؟ ) * 


١همل‎ 


البحر وشاطىء النهر' ومن أنهار الحيرة نهر كافر" . ويرى بعض أهل الأخبار 
اله هو مول الحيرة" . 

وقد أدى ميلاد الكوفة في الاسلام الى أفول نجم الخيرة » اذ انتقل الناس من 
المدينة القدمة الى المدينة الاسلامية الجديدة » واستعملوا حجارة اللدرة وقصورها 
قُ بناء الكوفة » وهذا مما ساعد على اندثار تأريخ تلك المديئة الجاهلية ولا شلك. 
غير انها ظلت أمدا طويلا” تقاوم في الاسلام الحرم الى أن جاء أجلها فدخلت في 
عداد المدن المندثرة . 

وقد عرف ملوك الحيرة عند أهل الأخبار ب ( آل لحم ) وب (آلنصر). 
كا عرفوا ب ( النعامنة ) وب (الناذرة ) » وذلك لشيوع اسم النعان واسم المنثشر 
فيا بينهم؟ . وعرفوا أيضاً ب ( آل محرق ) » وفيهم يقول الشاعر الأسود بن 
يعفر : 


ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلحم وبعد إياد 
أرض الحورئق والسدير وبارقك2 والقصر ذي الشرفات من سنداد” 


وني طليعة أهل الأخبار الذين عنوا مجمع أخبار الحيرة الأخباري الشهير » بل 
رأس أهل الأخبار في أمور الجاهلية : ( هشام بن الكلبي ) . فله كتاب في 
( الحمرة ) سماه ( ابن النددم ) ( كتاب الحيرة وتسمية البيسع والديارات ونسب 
العبادين ) » وكتاب ثان سماه ( ابن الندم ) ( كتاب المنذر ملك العرب ) ؛ 
وكتاب ثالث اسمه ( كتاب عدي بن زيد العبادي )' . وهي مؤلفات لم تصل 
لينا - ويا للأسف ١‏ نرجو أن تكون في عالم الوجودء ليتمكن من يأتي بعدنا 
من الظفر بشيء جديد فيها » قد يفيد عشاق تأريخ الحيرة ويزيد في معارفهم . 


تقويم البلدان , لابي الفداء (595) * 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات , للأنباري (5؟١) ٠‏ 

0 ( قآل ابو عمرو : كافن نهر بالحيرة ) , الاغاني ( 150/51١‏ ) » ( فقذف المتلمس 
صحيفته في نهر الحيرة ) , الاغاني ( ١١1/15١‏ وما بعدها ) » ابن حبيب » 
أسماء المغتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام ( نوادر اللخطوطات ) » 
رص *١5؟) ٠‏ 

٠ ) ١98 التنبيه رص‎ 

0 المعارف ( ص 5859 ) * 

. الفهرست ( ١55‏ وما بعدها ) , ( أخبار هشام الكلبي ) ٠‏ 
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وقد زارها نفر من السياح وكتبوا عنها » كا نبشت بعض اليعثات الآثارية 
آثارها » وعالجت مديرية الثثار القددمة في العراق بعض ير من تأريخها »؛ وقد 
توصل الحفارون الى العثور على نقّوش من اليس ها تكبى به ادر للزيئة ظ 
وعلى جرار متعددة وآثار من هذا القبيل صغيرة بعضها من العهد الجاهللي وبعضها 
من العهد الاسلامي' . غير انهم لم يعئروا حى الآن على كتابات جاهلية تتحدث 
عن تأريخ تلك المدينة القديمة السيئة الحظ . 

وتأريخ هذه المدينة قبل الميلاد غامض لا نكاد نعرف من أمره شيئاً » فلم يرد 
خيرها في نص تأرمي مدوآن أو كتابة مدوانة قبل الميلاد . وأقدم ذكر لها هو 
ما أشرت اليه » غير ان ذلك لا يتخذ دليلاة على انها لم تكن مولودة قبل هذا 
العهد » اذ يحوز انها كانت قبل هذا العهد قرية صغيرة » أو مدينة 0 
غير هذا الاسم . ولعل المستقبل سيكشف عن تأريخها القدم بالسماح لبطن الأرض 
بإخراج ما في جوفها من أسرار عن ذلك التأريخ . 

أما الأخباريون ؛ فبرجعون عهدها الى أيام ( مختنصر ) . هم يقولون : إن 
( برخيا ) لما قدم من ( نجران ) وأخير ( مختتصر ) بما أوحى الله اليه » وقص 
عليه ما أمره يه من غزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب » وان يطأ 
بلادهم بالجنود فيقتل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم » وأعلمه كفرهم به ء واتخاذهم 
آهة دون الله » وتكذيبهم الرسل والأنبياء » وثب ( مختنصر ) على من كان في 
بلاده من تجار العرب ء وكانوا يقدمون عليه بالتجارات والبياعات » وممتارون من 
عندهم الحب والتمر والثياب وغيرهاء فجمع من ظفر به منهم » فبى لهم حيراً على 
التجف وحصت نم ضمهم فيه؛ ووكل هم حرسا وحفظة »ثم ادى في الناس بالتروء تأهبوا 
لذلك»وانتشر المر فيمن يليهم من العرب فخرجت اليه طوائف منهم سالمين مستأمنين. 
فاستشار ( محتنصر ) فيهم ( برنخيا ) » فقال : إن خروجهم اليك من 3 
قبل مبوضلك اليهم رجوع منهم عما كانوا عليه ؛ فأقبل منهم » فأحسن اليهم » 
فأتزهم ( مختنصر ) السواد على شاطىء الفرات ٠»‏ فابتنوا موضع عسكرهم بعد » 
١‏ 1 .101 ,ه2216ع151 .ق'تة 12 ,8318 315 2102 بتوعع<:88 07020 عط ,م510 781015 .2 

1 ,2 ,2222130 ,28011 ,1 بأروط 


,50016177 1212قمة. [للخطع0 [1038 غ12 02 30111121 رؤوع22 10217615113 نودم لط 
.2 ,2 ,1932 ,ناصع8 .701 ,254 ,2 ,1932 ,التاصةق ,12 ,701" 


لحل 


فسمّوه ( الأنبار ) . ثم سار ( متنصر ) لقائلة العرب ء فنظم. ( مختنصر ) ما 
بن لأيلة) و ( الأيلة ) خيلا ورجلا » ثم دخلوا على العرب . وسار (ختنصر) 
مجيشه ‏ حى التقى موضع ( ذات عرق ) بعدنان فهزمه » وسار الى بلاد العرب 
1 قدم الى ( حضور ) وقد اجتمع أكثر 0 (عربة ) » فخندق 
الفريقان ©» 9 تصالح ١‏ مختنصر ) و (علدئنان) بعك أن. أكلت كه 
وعاد ( مختنصصر ) من أخل معه من سبايا العرب فأسكنهم ( الأنبار ) . 
ل ل له 
الى ( وبار ) . ولا رجم ( محتنصر ) » مات ( عدنان ) » وبقيت بلاد العرب 
خراباً حياة ( يمحتنصر ) ل ار ا 
الأنبياء أنبياه بي اسرائيل جنا تى ' (مكة ) فحج وج الأنبياء معه » ثم شرج 
حى ارسي اح اشر ا وج 
ابئة معانة » فولدت له نزار بن معدا . 

فؤسسن الحدرة على رواية هؤلاء الأخباريين » ع و :“وهو موسس 
( الأنبار ) في نظرهم أيضاً . وقد كان ذلك في أيام عدنان . 

وقد سبق لي أن تعرضت لهله الرواية ولجذورها وأعبوها في مواضع من الأجزاء 
المتقدمة من هذا الكتاب . 5 

وفي بعض روايات الأخبارين أن ( الأردوان ) ملك النبط ا ا 
ل ( أردشير ) ء هو الذي بى الحيرة . كا أن ( .ابا ) خصم ( الأردوان ) 
هو الذي أنزل من أعانه من الأعراب ( الأنبار ) . فالحسرة والأنبار إذن هما من 
عمل ملكين متخاصين من ملوك النبط تخاصما في أيام أردشير . ولأهل اليمن » 
و عثلهم 2 الحمداني ) » رواية أخرى قي بناء الحيرة ) 3 5 يرجعون بناءها 
الى ( تبع )" . | ظ 

ومحدثنا ( ابن الكلي ) بأن تبعاً النروقة بالرائد ‏ وهو تبان أسعد أبوكرب 
ابن ملكي كرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع وهو ذو الأذعار بن أبرهة تبع 
ذي المثار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ لما سار في أيام ( بشتاسب 


9 الطبري ( 59١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
١‏ البلدان ( ؟//ا/ا؟ ) * 


اا المفصل - ١١‏ 


وأردشر بحن بن اسفندريار بن يشتاسب ) متوجهس] من اليمن في الطريق الذي 
سلكه (١‏ الرائش ) قبلهء. خرج على جبلي طية ؛) ثم سار يريد الأنبار » فلا 
أنتهى الى مو ضع السرة ليلا” 3 شير ( فأقام مكاله » وسمي ذلك الموضع الحرة. 
© مار ولف به قوما من الأزد ونلدم وجذام وعاملة وقضاعة » فبنوا وأقاموا 
به . ثم انتقل البهم بعد ذلك ناس. من طيء وكلب والسكون وباحارث بن كعب 
وإياد . ثم توجه الى الأنبارا 
وروى الطري رواية أخرى تشبه هذه الرواية » ولكنها رواية مختصرة 2 
تبع » وقك أخمل الطري روايته هذه عن شيخه عبدالله بن أحمد المروزي” .. 
هذه هي أقوال الأخبارين في كيفية مجيء العرب الى العراق وني سكناهم 
الحرة والأنبار وما ببن المكانين من أرضين وهي أقوال فيها شىء من الحق » 
ولكن” فنها شيء كثر من الحطأ والضلال . فنحن لا نريد أن نتكر هجرة القبائل 
العربية من الجزيرة الى العراق » فهذا أمر ليس الى نكرانه من سبيل » ولكننا 
لا نستطيع أن نوافقهم على أتوالهم في مبدأ تلك الهجرة وفي تواريخها » وي كيفيتها 
فتلك أمور لا يعرفها الأخباريون . كا أننا لا نستطيع أن نوافقهم في زيمهم على 
اس يل الما لي الت ا كرات أن من 
محدثوا عنهم وجعلوهم في الدهر الداهر وثي العرب العاربة أو أو في أيام ملوك الطوائيف 
هم في الأكثر أناس عاشوا بعد اللميلاد ٠‏ وبينهم رجال لا تبعد أيامهم كثراً عن 
الإسلام ٠‏ وبينهم أناس اخترعتهم مخيلة الأخبارين ' 

وتأريخ الدرة مع سعته وكثرة ما يرويه الأخباريون منه » لا عطلو من اضطراب 
ومن تناقض يدفعنا ان الى العجب من قول ( ابن الكلبي ) مثلا : ١‏ إني 
كنت استخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ ال كل 
منهم لآل كسرى وتأريخ سنيهم من بيع الخيرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها) '. 
وهو كيا تعرف سئد الأخبارين و مر جعهم الأول 5 تأريخ الحيرة . فرجل يدعي 
هذه الدعوى ويستقي أخباره من مواردها الأصلية » لا جوز صدور روايات مله 
يناقض بعضها بعضا » وأخبار لا تؤيد هذا الزعم . فللرجل روايات عن حادث 
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واحد تثيت »© إن صح أنها له » أن الرجل لم يكن صاحب رأي ولا اجتهاد فها 
يرويه » وأنه يروي كل ما يقال له دون نقد أو تمحيص . فهو يروي خم رأعن 
حادث في شكل » ثم برويه في شكل آآخر مختلف عما رواه كل الاختلاف أو 
بعض الاختلاف ثم هو يزيد وينقص في أسماء الملوك وني مدد حكمهم » ويذكر 
38 م جينافض ما" قاله فيلا . غير أن علينا ‏ ونحن أحياء نكتب عن 
شخص مضى على وفاته أكثر من ألف عام - أن نكون 0 فنحن 
لا نبسد في حكمنا هذا الى مؤلف كامل الرواية لذلك الرجل » إنما نستند 
الى كتب اقتطعت من مؤلفات ابن الكلبي وروت عنها . فا يدرينا لعل" االحطأ 
في هذه الكتب » والاضطراب فيها » أو أن أصل الاضطراب في الموارد المي 
نقل ابن الكلى منها . فا رواه ابن الكلبي إذن هو حكاية لما وجده فى أل عله 
من أفواه الرواة » فلا لوم عليه في هذا الشأن ولا تريب . ولسنا في هذا المكان 
قضاة تحاول توجيه اللوم لأحد » أو نسحب اللوم من أحد . فهذا ليس من شأننا 
في هذا الموضع ولا من اختصاصنا » إنما نريد أن نشير الى هذا التناقض العجيب 
الغريب الذي نراه فها وصل الينا من روايات تتعلق نحادث واحد » والذي نراه 
ببن تواريخ الأخباريين عن ملوك الحيرة مثلا مثلا” ء فا ذكره ( الطري ) من أسماء 
ملوك للحم ومدد حكمهم » مختاف بعض الاختلاف عنا ورد في تأريخ ( خزة ) 
مثلا” أو في ( مروج الذهب ) للمسعودي » أو في المؤلفات الأخرى الي سترد 
أسماؤها في ثنايا البحث » مع أ تشير أحياناً الى المورد الذي استقت منه» كابن 
الكلبي مثلا” . وهذا هو الذي حملنا على العجب من وقوع هذا الاختلاف . 


فهل نقل هؤلاء من كتاب واحد من كتب ( ابن الكلبي ) مثلاة » أو انهم 
نقلوا من مؤلفات متعددة لابن الكبي » فحدث من أجل ذلك هذا الاختلاف 
على اله » مع افتراض هذه الحالة » لا بجور وقوع مثل هذا الاحتلاف »2 اذ 
لا يعقل أن يكتب مؤلف واحد فاهم للادة هاة لها » له نقد وتفكير تأرخي » 
خيراً في كتاب ممتلف اختلافاً بيناً عما كتبه في كتاب لق ار :الك ان يكرت قن 
عثْر على موارد جديدة وروابات حصل عليها بعد تأليف الكتب السابقة . ومها 
يكن من شيء فإن أمر مناقضة الأخباريين أنفسهم في رواية الأخبار » وني عدم 
تنسيقها » من الأمور الي لا ينفرد 5 أخباري واحد » وتجد في تأريخ الطدري 
أمثلة من هذا القبيل حيث يناقض خيره في موضع خمره المروي في موضع آخحر 


ول 


درن أن يشر اليه أو يشير الى وقوعه من الأخبارين . وقد فطن ( ابن الأثر ( 
الى ذلاك فأشار الى أله ناقل » وذاكر ما وجده وما قاله مختلف الأخباريين لفك 
عليه القارىء . ثم لم يغفل » فلكر ما هو مرجح لديه » أ اهن مرعع :لد 
أكثرية الأحباريين . 

ومن مواضع الاختلاف بين الأنخبار ين » اختلافهم في تسلسل من حك (الحيرة) 
من مارك » وي مدد حكمهم . ومن عادتيم ذكر مدة حم الملك إجالا” » كأن 
يقولوا : 0 0 مدة كذا من السنين» » ثم يذاكرون ذاه تفصيلا” عسوي بالنمة 
الى مدة حك من عاصر ذلك الملك م 0 الفرس » كأن يقولوا ١:‏ منها كذا 
3 حم الملاك لفلاني » وكذا 5 ّ الملك الفلاني , ء وهكذا إن كان الملك قد 
أدرك جملة ملوك من ماوك الفرس . وأنت اذا فحصت ما ذكروه اجالا” ع ثم 
ما ذكروه تفصيلا” وجمعته بعضه مع بعض تجد اختلافاً بن حاصل الجمع والعدد 
الممكور ابجالا” في بعض الآأحاين . وقد أوحد اغيكف الأخباريين في تسلسل 
الموك وفي مدد الحم صعوبات جمة للباحثين في هذا التأربخ في ثثبيت تواريسخ 
املوك » وني تعيين أيامهم على وجه مضبوط ما برحت قائمة في هذا المدوان عن 
تأريخ آل لحم وتأريخ آل غسان . ْ 

وقد درج بعض المؤرخمن مثل الطبري وأبي حنيفة الدينوي وابن الأثير على 
ادماج تأريخ الميرة في تأريخ الفرس في الجملة » فهم وأمثاهم يذكرون في كلامهم 
على ملك م ادك الساسانيين صلات ذلك الملك بعرب الحرة؛ويشرون الى ملكها 
الذي ا 00 عدد من عاصر من ملولك الفرس » ولذلك تمزا 
تأريخ الحيرة وتنائر في صفحات فصول هؤلاء المؤرخين عن تأريخ الساسائيين . 

ودرج فريق آآحر كاليعقوبي وحمزة والمسعودي على تدوين تأريخ الحيرة في 
وامساي لوجم سنح بم ل د اديه 

مع ذكر بعض الأمور المتعءاقة بالملاك من سبي حك أو من معاصرة لملوك الساسائين 
5 من بناء أو ما شابه ذلك . ونجد في مؤلفات «هؤلاء الأخباريين أموراً لم ب يتطرق 
البها أصحاب الطريقة الأخرى في بعض لحان + وتقيدةا خؤ اماك دؤلاء من هذه 
الناحية في زيادة علمنا بتأريخ الحيرة المستقى من المورد الأول . 

ويؤسفنا جد أن لا نملك حتى الآن دراسة عامية دقيقة للتاريخ وللمؤرخين 
الإسلامين والموارد التارخية وكيفية أذ بعضها من بعض » وهي دراسة لا بد 


حل 


منها » إذ بغيرها لا نتمكن من كتابة تأريخ بالمعنى العلمي للعرب قبل الاسلام . 
وهي تيسر لنا فهم انجاهات ا ؛ وتصنيف الموارد على أساس الأسبقية » 
وبذاك تتيسر مهمة المؤرخ بعض التيسر » وتمهد له اللحادة بعض التمهيد . 

ومن المؤسف حقاً أن الأخباريين كانوا يتصرفون بالنصوص وبلمقتبسات الي 
يعتمدون عليها » وبحرون فيها بعض التغيير » ورما أغفلوا أسماء أصوها » فتظهر 
كأنها منهم على حين أنها نقل وأخذ . ولو أشاروا الى المقتطفات والمقتبسات في 
الموضع المناسب © لكان في اشارنهم هذه خدمة كيرى لمن جاء بعدهم » وهداية 
الى الموارد الأصلية الي يجب أن يرجع اليها ويعتمد عليها . 

ومن حسن الحظ ان بن أيدينا جملة مؤافات لاثينية ويونانية » وردت في 
ثثاياها اشازات. الى ( عرب الروم ) و ( عرب الفرس ) ٠»‏ أي عرب الشأم من 
(آل جفلة ) وعرب الحيرة من 9(آل م ( . وقد عاصر بعض أصداب هذه 
المؤافات أولئك القوم »واشتركوا هم أنفسهم في الحملات لكونهم مؤرخين رسميين 
يسرون مع القيصر أو القواد لتدوين الحو ادك والمقاهدات: ..."وقد أفادنا الأقازاجم 
هذه فوائك كبيرة » وعليها كان جل اعتّاد الباحثين في اجاد مواضع ارتكاز 
يطمئن الها في تعين تواريخ (آل جفنة ) أو (آل لخم ).. وبا نفكنا من 
تصحيح أكثر أغلاط الأخبارين . واقدمها ل بالنسبة الى مؤلفات الاسلامينن ‏ 
ولكون معظمها من عهد ما قبل الإسلام » وكان لها .حق التقدم بالطبع في نظر 
المورخ الحديث » ولكن هذا لا يدفع عنها مع ذلك مواظن النقد والشبهات . 

وللمؤلفات السريانية فضل بجحب الس اها ف تنو هنا التأريخ» ولكنها 
ليست على الاجال كالمؤلفات اليونانية واللاتينية في الدقة وني النقد. ولما كان 
الكثر منها تواريخ كنسية » تعرضت لتأريخ الحسيرة ىغوي الشأم أو العرب 
الآخرين بقدر ما لمؤلاء. من صلة بالكنيسة وبالتض أنية . وهي على الجملة تمزج 
الأخبار بالمعجزات ومخوارق العادات وبرواية كرامات الآباء في هداية الملوك الوثنيين 
وسادات القبائل وهي لا تلو أيضاً من العصبية الى أأتسم ها ذلك الزمن في 
التزاع المذهي الذي منيت به النصر انق وق عار اله العف من الطرف النصراني 
الثاني ٠»‏ كالذي .نجده بين المؤلفات. النسطورية واليعقوبية والملكية: وأمثالها. » فلكل 
منها رواية بأسلوما الخاص » لذلك وجب عليئا الانتباه هذه الناحية 'حين الرجوع 
البها » وت#ليص رواياها من.. شوائب العضاية المتفيية ؛ وقدهما لاستتخلاص 


وكا 


العنصر التأرخي مها في ندوين تأريخ صحيح لعرب العراق او عرب بلاد الشأم 
أو عرب جزيرة العرب . 
وأهل الحيرة عرب » يقسمهم الأخباريون الى طبقات ثلاث : تنوخءوالعباد» 
والأحلاف' . وهؤلاء ني نظرهم من قبائل متعددة » فيها من قحطان وفيها من 
عدنان . وقد ذكروا ان في لهجة أهل الخيرة هجنة » راجتعوا سببها الى اختلاط 
هؤلاء العرب عن كان يفد عليهم من النبط ممن كانوا يثدرون الأحداث فيلتجثون الى 
هذا المكان' . ولذلك شابت لهجتهم رطالة نبطية . وقد كنبوا بقلم (ببي إدم )» 
شأنهم في ذلك شأن تدمر وأهل (بطرا) اذ استعملوا قلمآ نبطيا متأخراً في الكتابات. 
أما تنوخ » فهم قبائل سكنوا بيوت الشعر والمظال” والوبر غربي الفرات بين 
الحيرة والأنبار ثما فوقها ني اصطلاح أهل الأخبار” . ويظهر من وصفهم لتنوخ 
انهم قصدوا م من كان يشتغل بالزراعة ومن كان يعيش عيشة أهل البادية من 
سكان هذه المنطقة : منطقة ما بين الحيرة والأنبار . وم يقصدوا قبيلة معينة ؛ 
وللأخباريين رأي سخاص في تفسير أصل كلمة ( تنوخ ) خلاصته : انه لما 
مات ( مختنصر ) ء انفم الذين كان أسكتهم الحبرة من العرب الى أهل الأثبار؛ 
وبقيت الحرة خراباً » فغيروا بذلك زماناً طويل” لا تطلع عليهم طالعة من بلاد 
ارول يقدم عليهم قادم . وبالأنبار أهلها ومن انهم اليهم من أهل الحرة 
من قبائل العرب من بني اسماعيل وبي معد" ون عدتان - اقل كاك أرلاه قمة بن 
عدنان ومن كان معهم من قبائل العرب » وملأوا بلادهم من تهامة وما يليهم » 
فرقتهم حروب وقعت بينهم وأحداث حدثت فيهم » فتشتتوا . وأقبلت منهم 
قبائل حتى نزلوا البحرين » وبا جاعة من الأزد كانوا نزلوها في دهر ( عمران 
ابن عمرو ) من بقايا ( بي عامر ) » وهو : ( ماء السماء بن حارثة )ءوهو: 
( الغطريف بن ثعلبة بن امرىء القيس بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة ) » و ( مالك بن زهير بن عمرو بن فهم بن نم الله 
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ابن أسد بن وبرة ) في جاعة من قومهم » و ( الحيقار بن الحيق بن عمير بن 
قنص بن معد بن عدنان ) في ( قنص ) كلها . ولحق مهم ( غطفان بن عمرو 
ابن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن أنصى بن دعمى بن إياد بن نزار بن معد 
ابن عدئان ) » و ( زهر بن الحارث بن الشلل بن زهير بن إياد ) »و (صنح 
ابن الحارث بن أفصى بن دعمى بن إياد ) . فاجتمع بالبحرين جاعة من قبائل 
العرب » فتحاافوا على التنوخ » وهو المقام » وتعاقدوا على التوازر والتناصر ء 
فصاروا يداً على الناس » وضمهم اسم تتوخ . 

وتنخ على تنوخ بطون من ( ثمارة بن لحم ) » ودعا ( مالك بن زهير ) 
( جذعة” الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي ) الى التنوخ معهء 
وزواجه أخته ( ليس ) ابنة ( زهير ) . فتنخ ( جذيمة بن مالك ) وجاعة ممن 
كان بها من قومهم من الأزد » فصار ( مالك ) و ( عمرو ) ابنا ( فهم ) 
والأزد حلفاء دون سائر تنوخ . وكلمة تنوخ كلها واحدة . أما اجماع من اجتمع 
من قبائل العرب بالبحرين ونحالفهم وتعاقدهم » فكان على حد قول (ابن الكلبي) 
في أزمان ملوك الطوائف الذين ملكهم الاسكندر وفراق البلدان بينهم عند قتله 
( دارا ) ملك فارس الى أن ظهر ( أردشير بن بابك ) ملك فارس على ملوك 
الطوائيف ع وقهرهم » ودان له الناس , 


وني هذا العهد عهد ملوك الطوائفء تطلعت أنفس من كان بالبحرين من العرب 
الى ريف العراق وطمعوا فيه»واهتبلوا ما وقع ببن ملوك الطوائف من الاختلاف» 
فأجمعوا على السير الى العراق . وكان أول من طلع منها ( الحيقار بن الحيق ) 
في جاعة قومه واخلاط من الناس » فوجدوا الأرمانين ( بي إرم ) » وهم 
الذين بأرض بابل وما يليها الى ناحية الموصل » يقاتلون الأردوانين » وهم ملوك 
الطوائف » فاستفادوا من ذلك وانتشروا في السواد. وسكن قسم منهم بين عرب 
الأنبار » وسكن قسم آآخر منهم بين عرب الحبرة . ثم طلع (مالك) و (عبرو) 
ابنا ( فهم بن تم الله ) » و ( مالك بن زهير بن فهم بن تم الله ) و(غطفان 
ابن عمر بن الطمثان ) » و ( زهر بن الحارث ) » و ( صنح بن صلح ) 
فيمن تلخ عليهم من عشاثرهم وحلفائهم على الأنبار على ملك الأرمانيين » فطلع 
( ثمارة بن قيس بن ثمارة ) و ( النجدة ) » وهم قبيلة من العاليق » يدعون 
الى ( كندة ) و ( ملكان بن كندة ) و ( مالك ) و ( عمرو ) اببي ( فهم) 


١6ا/‎ 


ومن حالفهم »؛ وتنخ معهم على ( نفر ) على ملك الأردوانين 2 فأنزلهم احبر 
أي الدرة ١‏ 000 تزرل طالعة الأثبار وطالعة ١‏ ثفر ) على ذلك لا يدينون ن الأعاجم 
ولا تدين طم هم الأعاجم حبى قدمها تبع »ء وهو:( اسعد ابو كرب بن ملكيكرب) 
في جيوشه فاستولى عليها » ونزل الخيرة فيمن معها 

وروى ( ابن الكابي ) أن كثراً من تنوخ نزلوا الأنبار والحيرة وما بين 
اسخيرة وطئ” الفرات وغربيه الى ناحية الأنبار وما والاها ا 5 المظال” 
والأأعية له سكئون بيوت المدر » ولا يزاوجون أهلها . وكالوا سبمون (عرب 
الضاحية ) . فكان اول من ملك منهم في زمان الطوائف ( مالك بن فهم ) » 
وكان منزله مما بلي الأنبار 3 ثم مات مالك بن فهم 2 فلك من بعده أخوه 
( جمرو بن فهم ) . ثم هلك عمرو بن فهم » فلك من بعده ( جليمة الأبرش 
ابن “مالك بن فهم بن غاهم بن دوس الأزدي )" . 

وقد أنحذ الطيري ما ذكره عن ( تنرخ ) من روايات ترجع الى ( ابن الكابي) 
والى ( ابن اسحاق ) » وتلتف روايات ( اين اسحاق ) الي اخذها (الطري) 
عن شيبخة :و ابن ليد )عن ,وا جلمة ).نز ابن اماق بع يمشن الاي ار 
عن روايات ( ابن الكلي ) . 

ولدينا روابة تذكر أن ( بي زهير بن عمرو بن فهم ) » ومنهم ( ماللك 
ابن فهم ) الذي تتحّت' عليه تنوخ . هو ومالك بن فهم بن غم الأزدي » 
تنخوا بعين هجر . ومحالفوا هناك » فاجتمعت اليهم قبائل من العرب »© فنزلوا 
الدرة » فوثب ( سليمه بن مالك بن فهم ) على أببه » فرماه فققتله »© 

فال أبوه : 


أعلمه الرماية كل" يوم فلا اشتد” ساعده رمانى 


فتفرقت بنو مالك » وكانلوا عشرة » وللحقوا بعان » وملك جذمة بن مالك 
عشرين ومثة سلة . وذلك في أيام ملوك الطوائف . وهو أول من اتخْل دارا" . 


,) وما بعدها‎ 190/١ ( وما لس لابن الأثير‎ 50/50١ الطبري‎ ١ 
:) البلدان ( ؟//1/ا؟ وما بعدها‎ 

٠. الطبري (58/5 وما بعدها)‎ ٠ 

ب الاشتقاق ( 5//١١؟‏ وما 'بعدها ) ٠‏ 


تولجل 


أما ما زعمه أهل الأخبار في معبى تنوخءفقد أشرت مراراً الى جنوح الأخبارين 
الى أمثال هذه التفاسير » حين ترسو سفينة علمهم. على شاطىء الجهل بالأشياء . 
وما تنوخ في نظري الا (136أعتتطة) (عقانتتطوطته) القبيلة الي ذكر ها (بطلميوس) 
في جملة القبائل الي كانت في أيامه' . وهي وإن كانت في جغرافيته في مواضع 
بعيدة عن الخيرة غير ان ذلك لا بمنع من انتقال بطون منها الى الحيرة وبادية 
الشأم واقامتها فيها » وهو حادث مألوف ليس بغريب » أو الما كانت في هذه 
المواضع في ايام ( بطلميوس ) كيا كانت بطون منها تقبم في المواضع التي ذكرها 
أو انه أخطأ في تعيين مواضعها الصحيحة فظن الها حيث وضعها من الأماكن , 
وهو أمر ليس وقوعه من الكتّاب في الزمن الحاضر بغريب » فكيف بالنسبة الى 
تلك الأيام . 

فتنوخ اذن على الوصف المتقدم » هم أعراب الجيرة » لا حضرها وأمل 
مدرها » وكانوا يعيشون في اطرافها وحولا » في بيوت الشعر والمظال” » على 
نقيض (لعباديين) . وقد تبين من بعض الموارد ان بطوناً من تنوخ نزلت ارضين 
تابعة للروم' . 1 

واما العباد » فهم الذين سكنوا رقعة الحيرة فابتنوا مباءفهم حضر مستقرون" . 
ويقول معظم الأخباريين الهم كانوا على دين المسيح . ويقول بعضهم : انهم قبائل 
شى من بطون العرب » اجتمعوا على النصرانية » والنسبة اليهم عبادي؛ . وذهب 
بعض الى الهم بطن في جزيلة من للحم” . وخالف فريق فذهبوا الى انهم كانوا 
من قبائل شبى انفردوا من الناس قي قصور ابتئوها لنفوسهم ظاهر الحرة ١‏ 5 
واعهم دالوا لأردشير" : 

ونسبهم بعض أهل الأخبار الى ( بي عبد القيس بن أفصى بن دمي بن "جديلة 


.1 113 ,81811 ,283 11 ,51125256 ,0192567 ,341 ,اططه 6608 عالق ,816127861 
4 .2 ,11 ,لاع75'0281 ,660 .8 ,(1868) ,22 

.8 ,11 ,لاعطوعق علط 

حمل (36) , .269 .8 ,1 رتعطوعق علط 

الاشتقاق ( 3“ ) » ( طبعة وستتفلد ) , .19 .8 ,2ل6اقط801 

العقد الفريد ( 509/15 ) ٠»‏ ْ 

ابن القفطي : الحكماء ( ١99‏ ) » غنيمة ٠ )١5(‏ 


٠ ) 59/159 ( الطبري‎ 


7 ا ل ل زمه ه25 


كل 


ابن أسد بن ربيعة ) » وذكروا انهم من نسل أربعة » هم : عبد المسيح ء 
وعبد كلال » وعبدالله » وعبد ياليل' . وأشار 2 السهيلٍ ) الى ورود اسمهم في 
الحديث » فقال : « وفي الحديث المسند : أبعد الناس عن الاسلام » الروم » 
والعياد ٠‏ وأحسبهم هؤلاء » لمهم تنصروا . وهم من ربيعة » ثم من بي غبد 
القيس »' . 52 

وللأخبارين أقوال ني أصل كلمة ( العباد ) » فنهم من يقول الهم انما 
سمّوا بذلك لأن وفدآً وفد على كسرى كانت أسماؤهم تبتدىء بكلمة عبد » 
فقا كسرى : أنتم عياد كلم فسمّوا الهاد” . ومنهم من يقول 
لا . اما قيل لهم العباد لأنهم كانوا يعبدون الله » فسمّوا هذا الاسم؟ 
ومنهم من يرى الهم سوا بذلك لأنهم لما قاتلهم سابور الأكير » اتخذوا شعاراً 
هم ء هو ياآل عياد » فسموا العباد* . الى غير ذلك من أمثال هذه التعليلات. 

واظن ان شمر ما نفعله في هذا الباب لمعرفة من كانت تنطبق عليهم هذه 
التسمية » هو ان لدرس اسماء مشاهير من نسبوا الى العباديين من اسر ورجال » 
مفل :0 أميرة عدي" بن ذيد. النيادي  ٠»‏ وبي . مويناء .وبقيلة + وأمعاهم. من قروا 
في العبادين . فقد شملت التسمية هؤلاء وهم من قبائل ممتلفة . كان آل عدي" 
ابن زيد مثلاة من تمم » وكان بنو مرينا من الحم » وكانت بقيلة من الأزد' . 
فهم اذن من قبائل محتلفة » ومع ذلك عرفوا بالعبادين » وذلك يدل على ان 
هذا الاسم لم يكن بعتي قبيلة » او بطناً » وإثما يعني جاعة من قبائل شى جمعت 
بينها وحدة الدين » ووحدة الموطن . لذلك لم يطلق إلا على النصارى العرب من 
اهل الخرة . اما غرهم من نصارى العرب ء فلم يشملهم اسم العبادين" . 


. 2) 5/١ ( الروض الأنف‎ ١ 

؟ الروض الأنف( ٠» ) 65/١‏ 

» اللسان ( 5011/5 ) » ( عيد ) , ابن قتيبة المعارف ( 155 ) ء ابن العبري‎ ١ 
٠ ) "90٠ ( تأريخ مختصر الدول‎ 

5 ناج العروسى 5٠١/5‏ وما بعدها ) 2 ( عبد ) ابن القفطي , (؟/ا١‏ وما بعدها), 
اللسان ( 175/9" ) الروض الأنف ( 55/١‏ ) * 

ه الاغاني )١553/١١(‏ » 

1011516111, 8. 0. 3 

35 .0 .8 ,تلأعناق طامط 


1١ 


ويمكن ان نقول استنادا الى روايات الأخبارين في تحديد مدلول الكلمة » 
واقتصارها على نصارى الحرة دون غيرهم من نصارى العرب : إن هذه الكلمة 
اطلقت في الأصل على من تنصر من اهل الحبرة » ليميزوهم عن غيرهم من 
سكان المدينة من الوثنيين . وم يكن اولنك النصارى ف بادىء امرهم بالطبع إلا 
فئة قليلة » ثم توسعت من بعد . فلا التشرت النصرانية ني الحيرة لازمت هذه 
التسمية جميع نصاراها » كاثناً من كانوا 3 وصارت علماً لهم 2 لم ميزهم عن 
الوثنيين حسب » وإنما ميزتهم ايضاً عن بقية النصارى العرب من غير اهل الحيرة 
فيا مضى زمان طويل على هذا الاستعال » ظن التأخرون انه علم » ثم حاروافي 
تعليله » فأوجدوا على طريقتهم تلك التعليلات . ١‏ : 

ولعل العباد والعباديين من كلمة ( عبد ) في الأصل » أطلقتها متنصرة الدرة 
الأول عل 'ننسهاء لآنا "فيدت لإلله » لتميز: نفسها عن الوثنيين . او أن اولئك 
الوثنين اطلقوها على اولثئك المتنصرة » تمييزاً لهم عن سائر الوثنيين . وقد يكون 
ل ( عبد المسيح ) علاقة هذه التسمية كذلك . وهي تسمية شائعة بين النصارى 
شيوع ( عبدالله ) بين الملمين' . ظ 

ولا استبعد ان يكون العياد والعيادين © هم بقية ( اياديدي ) (8590101) 
او ( إباديدي ) (1090101) »الذين محدنت عنهم في اثناء كلامي عن الأشوريين . 

وقد كان العباديون أكثر أهل الحيرة ثقافة » حذق بعضهم الصناعات ودرس 
بعضهم العلوم » وفاق” بعض آتخحر في اللغات فحذق العربية وتعلم الفارسية»وكانوا 
يتقئون في الغالب لغة بي إرم محم تنصرهم واعتبار .النصارى لها لغة مقدسةءلأنها 
لغة الدين » لذلك كان لهم وجه ومقام في الحيرة » ولهذا السبب اختار الفرس 
تراجمتهم ومن كان بتولى المراسلة بينهم وبين العرب من هؤلاءء كالذي كان مع 
( زيد العبادي ) والد ( عدي ). 

وأما ( الأحلاف ) 2 فهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيها »ولم يكونوا 
في الأصل لا من تنوخ » ولا من العباد الذين دانوا ل ( أردشير )" . 

وقد كان بين أهل الحيرة جاعة من النبط؟ » كا كانت بينهم جاعات من 
١‏ 1 ,8 ,سماأعاقط 201 ,24 .8 ,.80558 ,عكاع11010 
٠‏ حمزة (١|ا ٠)‏ ش 
3 الأغاني ( 11/8 ) » 


لفن 


الفرس ومن اليهود . والنبط هم من بقايا قدماء العراقين » وقد كان بعضهم 

العربية برطانة ظاهرة » فتأثر بعض عرب الحرة هذه الرطانة » فبدت على 
ألسنتهم » وذلك باختلاطهم بتلك البقية اللي تكلمت بلهجة بنيإرم وهي البيعرفت 
بلغة ( النبط ) عند المسلمين' . 

وكانت للوثنيين من أمل الحدرة أصنام » منها : اللآت ء والعزى » وسبد'ء 
و( محرق ) وبه تسمى د يعسو الخال تتركاً و تقرباً البه؟ . 

لقد كان معظم نصارى الحيرة على مذهب الساطرة » وهو مذهب شجعسه 
الفرس في يلادهم نكاية بالروم .غير ان هنالك جاعة كانت على مذهب اليعاقبة) 
كا كان بعضهم على مذاهب نصرانية أخرى لامجال للحديث عنها ني هذا المكان. 
وقد حاول أصحاب هله المذاهب كسب أكير عدد ممكن من الناس الى مذاهبهم. 
٠‏ وطبيعي ألا بحد مذهب الروم صدراً رحبا في الأرضين الماضعة حو يت 

من أخطار سياسية مهدد مصاحهم . 

وقد كانت الخيرة من المراكز اوعطق مر الي بالنصرانية بين العرب . 
ومن الخيرة ذهب قسم مض المشريع الى امن والأعزاة. الأخرى من جريرة العرت 
لنشر النسطورية والمذاهب النصرانية الأخرى هناك » وفيها انعقد مجمع (دار يشوع) 
في سنة (4)474 2 وف هذه المدينة توفي هذا الجائليق. ( داد بشع ) ودفن فيها 
على بعض الروايات* 

ما ذكرته عن أهل الحرة 50000 ا 
المستقرين . أما من كان قد ضع لملوك الحيرة ». فكاتوا قبائل يعيشون في ارضين 
واسعة ». كانت تتقلص معتها وتتوسع عحسب قدرة ( ملك الحيرة ) ومكانته 5 
'فقد حك ( امرؤ القيس ) مثلاة ( كل العرب ) على حد قول النص : ( نص 
المارة ) الذى وجد على قيره . ويقصد بذلك ( كل الأعراب ) » وخص منهم 

( أسدا.) و قار و ( مذحجاً ) وغيرها » حى 0 5 


5 


ا ا اشر وا 

الاغاني ( 4/75 ٠‏ )ء « طيعة دار الكتنب المصرية » : ( »؟/ ا ا 
.1 .8 ,1881 .212140 <ذا ,رععاع21010 ,95 .8 ,طسلاعاوطذامط 

الديورة في مملكتي الفرس والعزب )٠١(‏ . : 

أوجين لسران »2 خلاصة تأريخية كه تعر يب القس سلي مان 
الصائمغ 2٠»‏ الموصل ١959‏ رص 51 وما بعدها ) ٠‏ 


ثت >5 ضضم ٠0‏ 


تفن 


كا ملك ( معد] )' . ولكننا لا نستطيع أن نؤكد أن ملك ملوك الخيرة قد 
شمل القبائل المذكورة ني كل الأوقات » بل في كل أيام حم ( امرىء. القيس )» 
فقد تعو'دت القبائل الانتفاضة على من يفرض حكمه عليها عند أول فرصة يشعرون 
فيها بضعف الحام » أو أن الأوضاع أخذت تسر عكس ما يريد » فتنقلب عليه 
ونخرج على طاعته . 

ونجد في رسالة ( شمعون الارشامي ) الحيرة لجن عن امل عر 
(المنشر) الثالث»( طيايه -حنبه ومعداية )»أي 500 ء ) ومعلك . والأغلب أنه قصد 
بطي ع الأعراجه ع نك انح تطلك برذ المنى فى رهلا العيند.. ‏ ولتلف قاد 
ب (حنبه) (حنفه) قبيلة ( بي حنيفة ) أو قبيلة أخرى اسمها قريبمن هذا الاسم 

ويلاحظ ان اسم (معد) كان معروفاً مشهوراً على انه من القبائل العربية الكبيرة 
الآيتشمل منازها أرضين واسعة . وقد مير بينها وبين (نزار) في ( نص الارة ) 
ما يدل على ان (نزار) كانت منفصلة عن (معد) ولهااسم خاص في القرن الرابع للميلاد . 

أما الأنبار الي زعم الأخباريون أنها بنيت في أيام ممختنصر » فقد كانت 
من المدن المعروفة في أيام الساسانين » تلي شهرتها في العراق شهرة مدينة 
( طيسفوث ) («مطملوعء:1) . وقكل تبن من فحص آثارها ومعالمها الباقية 
انها من المواضع الي كانت قبل عهد الدولة الساسانية » غير اننا لاا نعرف من 
أمرها شيئاً يذكر قبل عهد هذه الدولة . والذي بعث فيها الحياة وانشأ فيها الأبنية 
والعارات » هو الملك الساساني ( سابور الثاني ) ( شابور ) (11 ختناطهط8) 
( #00 ل إلامام )' ء أو سابور الأول في بعض الروايات؟ . وقد حصنت 
وقويت وجعلت قلعة حربية لصد غارات الروم على حدود هله المملكة من ناحية 
الفرات . وكان لما أثر مهم ني الحملة الي قام ا الاذراطور ( يوليانرس ) 
(قتحصةئ31) على مملكة الساسانيين في سنة 5#” للميلاد » اذ دافعت عن نفسها 
داعا فيك > نولا مكل .يولتانوين .كلها :6 يعد ذلك الخميان لحف كارت رعانا 
وتلالا” من الرماد » فأمر عندئذ ببناء ( هيليوبوليس ) (018صزه»561) . وقد 
وصف الموق رخ ( أميائر س مرسليانوس ) (قتتطفتتاعه:ة386 ستسمتصصق) الأثبار» 
١‏ تأريخ العرب قبل الاسلام » لمؤلف هذا الكتاب ( 58/4 وما بعدها ) , 

.8 ,11 مناعطة4 116 


2910135 - 1171550778, 64, 2315523110, 1950, 1725, 11267, 1, 2. 5. ١ 
2911135 - 7155018, 2 83153120, 1894, 1791, 8611511, 1112118685, 2. 4 0 


١ا/‎ 


وتعر مها السيةة : 

وق حوب عله الماقة برعل اطاط قلئلة امنيا واج كبر عد الات بطل 
الفرات بدجلة » وهو مسر قدم يرجع عهده الى ما قبل الاسلام » عرف 
ب (وونووجووي0 أو (وونووجو ' ويظن ان الملك سابور الثانى المذكور هو 
الذي أمر محفره . وقد اكتسبت المدينة مبذا النهر شأن] خاصاً اذ صارت فرضة 
مهمة » ومخزنآ للأموال » ومركزاً عظيما في وسط العراق للتجارة ولتبادل السلع 
المرسلة عن طريق دجلة الى الفرات وبالعكس ولاسم هذه المديئةءوهو الأنبار » 
علاقة هذا المعبى على ما يظن . وهو من (هتدوط-دروع) الايرانية القديمة ومعناها 
المخزت » ومنها (أنبار) (موطصة) بالفارسية الحديثة . وقد عرف العلاء المسلمون 
معنى الكلمة فذكروه” . ومن هذه الكلمة أخخذ البيزنطيون (ووطمصة) (تتصععوططه) 
(وتومة) »2 ويقصدون ما الأثبار؟ . 

وقد عرفت المدينة ب ( فروز سابور 4 ١‏ ببرور شابور ) (تاترقط8 جوعةم) 
كذلك . ومعنى هذه الكلمة ( سابور المنتصر ) . ومنها جاء اسمها ( ببريسابورا) 
(0028طوقتعلط) (و«وطومع8) (قو«وطووتءزط) المذكور لي تأريسخ ) أميانوس 
مارسليانوس ) و ( زوزمموس ) . وقد ذكر هذا الاسم في المؤلفات السريانية . 
وكان عليها أستثف نسطوري” . 

ويظن ان موضع ( أنكوباريتيس ) (815نرودمعاصة) المذكور في جغرافية 


,29 ,253137 ,قنائدة أمنطتلطق ,1725 ,1950 رلطتقط18181 64 ,231135-1155098 
,240 ,236 254 22 ,11212165 ,8413511 ,18 ,2 ,2111/7 
0 ( نهر صرصر ) ,. .19525 ,1950 بقصسوطط1191 64 ,وجده155/لا-175تاوط 
0 ( وائما سميت الأنبار أتبار » لآنها كانت تكون فيها أنابير الطعام » وكانت تسمى 
الاهراء » لان كسرى يرزق أصحابه رزقهم منها » » الطبري ( 58/15 ) » البلدان 
ر١/مد؟‏ ) » اللسان (ه/-19) >( صادر) , (نبر )» 
بطع طءة15طققة دل ه1620 عطك د له لوهم غ21 ,اعططقع8 ,348 ,2 ,1 ,لاك 
عق جاه سه 6 ,ععطاع 21810 ,699 ,125 ,. 212110 مك ,15 العا زعطء5 ,136 .85 
210101112 257162 ,.28011135-791550598 ,403 .85 ,رقطع 5223 لاعطء 1 زقياع 8 
1894 
03 .2 ,1 ,لالظ 
٠‏ 9 ,122111375-17155018 ,3 ,5 ,29 ,2217 ,813766111811115 قلاللة تصحف 
,1894 
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( بطلميوس ) يعني المنطقة التي تقع فبها الأنبار . فإذا كان هذا الظن صحيحآء 
كان اسم هذه المدينة معروفاً اذن قبل ايام الساسانيين' . ٠‏ 

وم يذكر ( ايزيدور الك ركسي ) (#تقنتقطك 2ه 5ندوة:15) الذي ساح حوالي 
ميلاد المسيح في إننراطورية الفرث »© اسم هذه المدينة » ولا اسما آخر بيقع في 
هذا المكان » اذلك يرى بعض الباحثين أن الأنبار لم تنشأ إلا بعد أيام (ايزيدور) 
وربما في القرن الأول للميلاد»وأنها أنشئت في بادىء الأمر الحزن المواد فيها وتموين 
الحاميات عا تحتاج اليه » ثم توسعت في العصر الساساني حى أصبحت المديئة الثانية 
في اقلم بابل بعد طيسفون' . 

وفي رواية ل ( ثيوفيلكتس ) (5ناع712إطممعط2) أن ( كسرى برويز الثانى ) 
(85اططش واةناقتتلط) ( دذخه -180ام تقريباً ) » حيما هرب من وجه 
( مبرام جوبين ) حوالى سنة 55٠‏ للميلاد » وترك العاصمة طيسفون عير دجلة 
واخترق البادية حهى جاء الأنبار » ومنها ذهب الى عانة (#طاهسم) ». ومنها 
ذهب الى ( قرقيساء ) حيث اتصل بالروم' . 

وقد صارت ( الأنبار ) من أهم المواضع العلمية ليهود العراق في عهد (هرمز 
الرابع ) ( لاه لوهم ) أو ( ولاه 0١1هم)‏ . فلم اضطهد هذا الملك 
اليهود » وأمر بإغلاق مدأرسهم الدينية التي كانت من أهم مدارس اليهود في 
ذلك العهد في مديتي ( سورا ) (ؤجن8) و ( بومبيدثا ) ©» ( فومبيديثه ) 
(هط؛ نه ةط صروص) » انتقل أحبار المدينتين الى مدينة ( فيروز سابور ) («تاصهطة 2مدءم) 
أي الأنبار . وكانت إذ ذاك في حك ملوك الخيرة؛ . وصارت منذ ذلك العهسد 
مركزً من مراكز الثقافة اليهودية في العراق . 

وتقع ( فومبديثه ) (هطائةءمصصوط) بجوار الأنبار » وتعني (فم البداة )» 
وقد كانت من أهم المستوطنات اليهودية في العراق . ومن أهم المراكز العلمية 
الي أخرجت طائفة من كبار أحبار اليهود » أسهموا في تدوين التلمود وني جمع 
الثراث اليهودي القدم . ومن علائها ( مار رابة الغاؤون ) وآخخرون . وقد قدم 


,8 ,1894 ,0طهط11315 8 ,22101175-1155013 ,4 ,18 ,17 ,2اع01ا2 
,1884 ,8231558120 2 ,221013:5-115503 

4 ,1804 ,281315531 2 ,771550598 -2811135 ,4 ,10 ,17 ,قنانان2 الاطط1160 
.5 لتقم 57 ,لنتنقطة"؟ ,ععاع2016 .ط ,630 .8 ,1 ,ةق علط 


لا جد جد عم 


1١ا/ه‎ 


اليها اليهود من فاسطان هربا من الرومان الذين ل يعطوا اليهود الخرية الدينية الكافية 
للانصراف الى مارسة شعائرهم الدينية والتعلم على وفق ديانتهم . وأسنيو ا ميتوظنات 
مهمة في العراق » متها : هذه المستوطنة ©» ومستوطتة ( مر دعة ) وغيرهما 2 
وني هذه المستوطنات دون التلمود البابلي الذي هو من أهم أركان كتب التشريع 
عند اليهودا 

وقد جاء في (بابا برا ) أن العرب الذين أتوا الى ( فومبديثه ) » استولوا على 
أرض اليهود . وقد جاء اليهود الى حيرهم (أبيه) (وبروطه) ليكتب لحم نسختين 
من نسخ تملك الأرض » حى اذا استولى غريب على نسخة التملك تكون لديه 
نسخة ثانية . وكان ذلك على أثر هذا الحادث" . وكان العرب عندما ينتزعون 
تلك الأرضين يأخذون سندات التملك أيضاً . وهذا راجع اليهود هذا الحير ليكتب 
لهم سندي" تملك ع حتّى اذا أخذت نسخة»احتفظ صاحب الأرض بالنسخة الثانية 
فيكون في امكانه مقاضاة المغتصب" . 

ونجد ني ( نده ) (طهوة24) ع وهو ( كتاب الحيض ) من باب ( كتاب 
الطهارة ) لطامعمطه"7 مومع ) في الفقه العيراني » قصة تاجر عربي كان في 
. ( فرمبديثه )ء وكان يرتدي عباءة أو جبة سوداء حالكة السواد»ءوما كان السواد 
.من الألوان المكروعة: عند النيوة ع نجاءة. لحن ؤوار: الديتة من البهودفياله عن 
هذا السواد » فقال التاجر : وهل يوجد لون كهذا اللون ! فقام عليه اليهود » 
وانترعوا منه عباءته أو جبته ومزقوهاءثم استرضوه بأن عوضوه بأربعمئة (زوز)؟ 


ملوك الحيرة : 


وقد عرف ملوك الحيرة ب (آل نصر ) » وب (آل لحم ) » وب (آل 
محرق »٠)‏ وب (1آل النعان ) » وب ( آل عدي ) . وورد ان العرب كانت 
تسمي بي المنذر الملوك ( الأشاهب ) لهالهم* 


.5 .8 بتاعلط885210 1ه طاء205ةة 1016 ,تع زع صمعط0 .ل 
.68 3"نانا.ة5 28305 

.5 ,2 ,11 ,مالعلائع”2 5607 ,10ا1تطاه1” تتقاده8253710 عط 
.2 ,56061 ,231121110 5323101219723 ع1 ,205 211003 


الاشتقاق ر ص ٠ )١١5‏ 


عا جمد جه احم © 


ين 


ويظهر ان شهرة ملوك الحيرة ب ( آل نصر ) » هي شهرة قديمة تعود الى 
ما قبل الاسلام بزمن طويل . فقد ورد في الأخبار عن ( تبر دعة ) (068قط56) 
وهي مستوطئة من المستوطنات اليهودية القدممة الكبيرة الي تأسست في العراق » 
وتقع عند فم 2 ملكا (349118 تطه1ة) > أي مخرج عبر الك من الفرات١‏ 2 
انه قُ سئة (٠لاه)‏ من التقوم السلوقي الموافقة لسنة (9ه؟) للميلاد » جاء ( بابا 
ابن نصر ) الى مديئة ( نهر دعة ) وخرها » فهرب بعض أحبارها الى مواضع 
هودية أخحرى » كانت ملجأ لليهود" . ويظهر ان الأمير المهاجم ؛ وقد سمي 5 
احير ب ( بابا ) (ومصوط) » كان من أبناء سيد قبيلة عربية اسمه ( نصر ) . 
وقد عرف ب ( برنصر ) و ( بن نصر ) في التلمود" . وقد ذهب الباحثون الى 
ان المراد به أحد أمراء الحيرة من ( آل نصر )* . أما ( كريتز ) (ماقت)» 
وهو من المؤرخين اليهود المشهورين » فقد ذهب الى اله ( أذينة ) زوج الملكة 
( زنوبيا )» ( الزباء ) (مونطمصوج) ملكة تدمر* . غير .ان هنالك أدلة تأرمخية 
لا تؤيد هذا الرأي » ثم ان الوارد العربية تنعت ملوك الحيرة ب ( آل نصر )»؛ 
ولم يشتهر ملوك تدمر فيها ب ( آل نصر ). | 

وقد تحدثت اليك برأي أهل الأخبار في أول من حم الحيرة من الملوك ورأينا 
أن ( مالك بن فهم ) هو أول ملك حك هذا الموضع على زعم 2 وهو في نظرهم 
من الأزوا . وقد حم مدة عشرين عاماً على رواية الأجباريين" 

وقد زعم ( جزة الأصفهاني ) أن ( مالك بن فهم ) تملك تنوخ العراق في 
زمان ملوك الطوائف » وان متزله كان بالأنبار » وأنه بقى بها الى أن رماه ابنه 
( سليمة بن مالك بن فهم ) رمية بالنبل » وهو لا يعرفه . فلا عم أن سليمة 
راميه » قال : 


.5 .8 رتاة21ده1:ز826 05 216 ,056267 ,ل 
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الطبري (:/07؟ ) * 
اليعقوبي ( 159/1١‏ ) »ء المعارف (١58؟)‏ * 


/1/1ا المفصل ١7‏ 


ذا جد جمد العم له | لقلا الم 


جزاني » لا جزاه الله خيرا <١‏ سليمة » إنه شرا جزانى 
أعلمه الرمابسة كل يوم فلا اشتد.ساعده رماني 


فليا قال هذين البيتين فاظ” أي مات » وهرب سليمة . هرب الى عمان' . 

وحم بعد ( مالك بن فهم ) أخوه ( عمرو بن فهم ) على رواية' » و(جذيعة 
الأبرش ) المعروف بجذمة الوضاح أيضاً على رواية أخرى . ولا تعرف من أمر 
( عمرو ) هذا شيئاً يستحق الذكر . 

وتزعم رواية أن الذي حجم بعد(مالك بن فهم ) هو (جذعة الأبرش )2 وقد 
جعلته ابناً مالك » وجعلت سسبه على هذه الصورة : ( جذيمة بن مالك بن فهم 
ابن غاتم بن دوس بن عدئان بن عبدالله بن الغوث ) . وقالت : إن والده(مالك) 
هو أول من ملك الضاحية في حك ملوك الطوائف" . ْ 

أما حظ جذعة الأأبرش » فهو خير من حظ الرجلن السابقين عند الأخبارين» 
فله في رواياتهم شعر وحديث . وقد تحدثوا عنه » ونسبوا اليه الغزوات » وجاد 
عليه بعض الرواة فرفعوا زمانه وجعلوه في العاربة الأولى . جعلوه من بي ( وبار 
ابن أمم بن لوذ بن سام بن نوح ) » وصيّروه ( من أفضل ملوك العرب رأياء 
وأبعدهم مغاراً » وأشدهم نكاية » وأظهرهم حزما . وأول من استجمع له الملك 
بأرض العراق » وضم اليه العرب » وغزا بالجيوش )؟ » وذكر ( المسعودي ) 
انه أول من ملك الحيرة* . 

وقد وصفوه أيضاً » فقالوا : إنه ( كان به برص » فكدّتّت العرب عنه » 
.وهابت العرب أن تسميه به » وتنسبه اليه » إعظام له . فقيل : جذيمة الوضاح 
وجليمة الأبرش )' . وذكر ( المسعودي ) أن جذعة هو صاحب الندمين اللذين 


٠ )5١ال( الاشتقاق‎ 2 )١5( حمزة‎ ١ 

,2)١١8( الحيرة‎ ٠ 

© الطبري ( 35١5/١‏ )2 (دار المعارف ) ء, اليلدان ( 909/9 ) , مفاتيح العلوم , 
للخوارزمي ( ص 58 ) : : 

4 الطبري 59/:95١(‏ ) ء البلدان ( 519/95 ) 2 أسماء المغثالين , لمحمد بن حبيب »2 
( نوادر المخطوطات ) , و ص ٠ )١١”‏ 

0 مروج (١؟:/13١)‏ : 1 

15 الطبري (56/5 ) ء الكامل ( ١13/١‏ ) , الاشتقاق ( ٠ ) 59١/5‏ 
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يضرب بها المثل » واستشهد على ذلك بشعر ل ( متمم بن نويرة الربوعي ) في 
مرئيته لأخيه مالك بن نويرة : 


وكنًا كندماتى' جذمة حقبة من الدهر حهى قيل لن يتصدعا ١‏ 


وقد 'ذكر ان الندمين المذكورين هما : مالك وعقيل » وهما ابنا ( فرج بن 
مالك ) من ( بلقين ) » وكانا قد قدما من الشام » يريدان جذية» فوجدا فبى” 
قد تلبد شعره » وطالت أظافره » وساءت حاله » أسرع نحوهما يرجو الطعام 
والرعاية » فلا سألاه عن حاله » وتبين لحا انه ( عمرو بن عدي ) » سرًا به 
كيرا » وعنيا به » وأنحذاه معها الى ( جذعة ) » فلا رآه » فرح به فرحا 
كبيراً » لعودته اليه » ونظر اليه » ثم أعاد عليه الطوق » وكان جذة قد صنعه 
له قبلا » ثم قال : « كير عمرو عن الطوق » . وكان الجن قد استطارته » 
أي خطفته . وقال جذعة لالك وعقيل : ما حكمكاء أي ما طلبى)ا ! قالا .حكمنا 
منادمتك . فأصبحا يضرب مها المثل؟ . 


وذكر ( المسعودي ) ان كنية ( جذيممة ) الي عرف ا هي ( أبومالك) » 
وروى في ذلك شعراً » زعم ان قائله هو سويد بن كاهل اليشكري : 


ان أذق حتفى ء فقبل ذاقه طلم وعاد وجديس ذو السبع 
وأبو مالك القيئل الذي قتلته بنت عمرو باللجدع" 


وذكر الأخباريون ان جذيعة غزا طسماً وجديسآءغزاهم في منازلهم من (جو) 
وما حولهم . فأصاب ( حسان بن تبع أسعد أبي كرب ) » وقد اغار على طسم 
وجديس باليامة » فانكفاً جذيمة راجعاً عن معه » وأنت خيول تبع على سرية 
لجذيمة » فاجتاحتها وبلغ جذيعة خيرهم » فقال في ذلك شعراً دوأن منه الطيري 


١‏ التنبيه ( ١58‏ وما بعدها ) , ابن قتيبة , عيون الاخبار ( "55/١‏ ) 2 الروض 
الانف 50519 ) ٠‏ 

١‏ الكامل , لابن الاثير ( 1919/١‏ ) , التئبيه ( ١54‏ وما بعدها ) , ( أنا شهدت 
تدماني جدذيمة : مالكا وعقيلا » وصبحتهما الخمر المشعشعة لما وجدا عمرو بن 
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احد عشر بيتآً . وقد أراد ابن ( الكلبي ) ان يكون حذراً في هله المرة » أو 
ان يظهر نفسه في مظير الحذر الناقد » فقال : « ثلاثة ابيات منها -حق » والبقية 
باطل 0 . وجميل صدور هذا الحذر من الطيري » او من ابن الكلبى »© وقد 
عوتدانا سرد ابيات من الشعر العربي » نسباها الى من هو اقدم عهدا من جذممة 
ولم يذكرا اله باطل » او ان فيه حقاً وباطلا" . 

وبي جملة ما تحدث به الأخباريون عن جذممة انه تكهن وتنبأً » واله اتخل 
صنمين يقال لما الفميزئان » وضعها بالحرة في مكان معروف» وكان يسنسقي هما 
ويستنصر با" . فلم يقنع الأخباريون بالحديث عن ملك جذعة وحده » فأضافوا 
اليه التنبؤ والكهانة وعبادة الأصنام . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( جذيمة بن مالك بن فهم ) وهو جذمة الأبرش 
كان ينزل الأنبار ويأتي الحيرة ثم يرجع . وكان لا ينادم أحداً ذهاباً بنفسه ء 
وينادم الفرقدين . فإذا شرب قدحاً » صب لهذا قدحاً وهذا قدحاً » وهو أول 
من عمل الماجايق » وَأول من حذيت له النعال » وأول من رفع له الشمع" : 
بقي على ذلك -حى نادمه مالك وعقيل؛ » الى غير ذلك من أقوال وروايات عنه. 
وهي تدل على أله كان قد ترك أثراً في المجتمع في ايامه غير أثر الملك » ما حدا 
بالقوم أن يضعوا هذه الأقوال فيه. 

واشتهر ( جذعة ) عند أهل الأخبار بفرس له » ذكر الها كانت من سوابق 
خيل العرب » اسمها (العصا) . وفيها ورد في المثل : « إن العصا من العصية ) . 
وقد نجا ( قصير بن سعد اللخمي ) على فرسه هذه » فأخذ بثأره وقتل ( الزباء ) 
على زعم أهل الأخبار . 

وهم يرووت أن جذممة كان بغازي إيادا النازلين ب ( عين أباغ ) » فلكر له 
اسم غلام من 5-2 5 أتدواله من إياد» هو عدي بن نصر » له جال وظرف» 
فغراهم . فبعشت إياد قوما سقوا سدئة الصنمين. اللدمر » وسرقوا الصنمين» فأصبحا 


٠ الطبري (:"/9؟)‎ ١ 

+ )١953/١ ( الكامل , لابن الاثين‎ » ) 139/١ ( الطبري ( :55/1 ) » اليعقوبي‎ ١ 

0 المعارف )58١(‏ , « ويدس أيضا أله أول من أوقد الشمع » . الروض الالفف 
(؟/5١؟).‏ 

4 اللسأآن ( 38/١١‏ ) ء ( عصا) ء الخييل لابن الكلبي )5١(‏ 2 لوادر 
المخطوطات ٠ )1١99(‏ 


اليل 


في إياد . فبعثت اليه تفاوضه على ارجاع الصنمين اليه على أن يكف عن غزوهم» 
ولكنه اشترط عليهم اعطاءه عدي بن نصر مع الصئمين » فوافقوا على ذلك . 
فانصرف عنهم وم عدياً اليه » وولاه شرابه . ويدعون انه تزوج اخته (رقاش) 
الي أحبته فها بعد » في. قصه يروونما » ومن هذا الزواج المزعوم كان ( سمرو 
ابن عدي ) ابن أخحت جذعة الذي خلف خاله على الملك' . 

وفي روابة من روايات الأخبارين ان جذيمة زواج اخنه من ابن عمه :(عدي 
ابن ربيعة بن نصر ) » فولدت له ( عمرو بن عدي ) الذي استطار به الجن" . 

وفي جملة ما نسبه أهل الأخبار الى جذيمة من حروب حربه مع ( مرو بن 
الظرب بن حسّان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العملقي ) ( العمليقي ) مسن 
عاملة العاليق . وعمرو هذا هو أبو الزباء عند الأخباريين . ويذكر هؤلاء أن 
الطرفين استعدا للقتال استعداد؟ كببرآءفجمعا كل ما امكتها جمعه . ولما اصطدماء 
فل عبرو » فالهزم أصحابه » وعاد جذعة بعد هذا النصر الى قواعده سالا . 
ولم يشر الطري الى امم الموضع الذي وقع فيه هذا القتال. وملك من بعد (عمرو) 
ابنعه الزيّاء" . | 

أما ملك جذعة » فكان عل حد قول الأخباريين ما بين الحيرة والأنبار وبقّة 
وهيت وناحيتها وعن التمر وأطراف الير الى الغر والقطقطانة وخفية ‏ وما. والاها 
ورقة :وسائز' القرى المتجاوزة. لبادية: القريت'.: ويفهم من بعض الروايات أيضاً انه 
ملك معدا وبعض اليمن” . وكانت داره بالموضع المعروف ب ( المضيق ) بالمصيرة 
بين الحانوقة وقرقيسيا' . 


١‏ الطبري ( 5١/15‏ وما بعدها ) , الكامل , لابن الاثير ( ١93/١‏ )ء ابن خلدون 
( القسم الاول ) , المحلد الثاني ) ؟5ه , للمره ,555 )2 العقد الفوريد 
(ه/5”0 ), الحموي » المشترك (19١؟)‏ , الهمداني 2 صفة )١98(‏ © مراصد 
الاطلاع ( 995/5 ) * 

0 الاخبار الطوال (05) ٠*٠‏ 

سم الطبري 5١/19(‏ )»2 الكامل , لابن الاثسر ( 2)١99/١‏ مروج (950/9 وما 
بعدها ) » نوادر المخطوطات , ( أسماء المغتالين ) ( ص 1١١5©‏ وممنا بعدها )2 
الاغاني ( ٠» ) 9١/١5‏ 

4 الطبري ( 19/7 )ء بلوغ الارب ( ١10/5‏ ) , محمد بن حبيب , أسماء 
المغتالين ( نوادر المخطوطات ) , (؟١١)‏ * ١‏ 

٠ )١5( هه حمزة‎ 

5 البلدان ( 78/15" ) »* 


1١ 


اما الأنبار » فقد تمحدثت عنها . وهى على ما يظهر من روايات الأخبارين- 
من المواضمع التي كان مخضع اعرامبا ني الغالب لم اللخميين . واما بقة ع فتقع 
على الفرات ببن هيت والأنبار . وأما هيت » فهي من المواضع القدممة المعروفة 
قبل الميلاد»وقد ورد اسمها في نص ( توكلتي أنورتا الثاني ) (11 بواستحصظ 1السطلت) 
الذي يعود عهده الى حوالى سنة ه88 قبل الميلاد! . وقد عرفت ب (ايد) (14) 
و (زايت ) (8)' . وهي (ايس ) ( اس ) (9) ' و (ايس بوليس ) 
( اسبولسي ) (قلاهدص18) (وزنامومة1) ؟ و (ايديكاره) (8هع1نة1) * و (دياكيرة) 
(8«عزونط) " في مؤافات الكلاسبكيين . و ( امي ) (تط1) و (اسيداكيرة) 
(و«علوةاط) ف مؤلفات عصر التلمود" 

وي بقة استشار جذعة قصيراً على حد قول الأخباريين في أمر زيارته للزباءة . 
وتقع يقة على مقربة من الخيرة . وقيل حي حخصن كان على فرسخين من هيت 
على رواية ياقوت* . وقد جعلها (اليعقوبي) على شط الفرات بالقرب من الأنبار 
وي ملك الزباء'' . وهي على الفرات بين الأباى وفيت 6 ي: رواية كبر 
الأحباريين١١‏ 

وأما الفطقطانة » فوضع في في البرية لا بعد كثيراً عن الكرفة)».روهو بالطف؟ . 

رأناا فيد 2 فين تمن اصراد لكر ةج بينها وبين الرحبة » ينسب اليها 


,2555711 1أو8 ,11 لاط معطو" 06 65لقتتتتق ,0111161 320 القطعق 

0 ,2 ,28011201182568 الأقدكة ,322 ,2 ,11 .822037 ,38 .2 ,1910 ,2815 ,888-884 

3011511, 112218165 2. 0. 0 
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( ١بوبوليس‏ ) » المشرق , السنة 19٠9١٠‏ ء العدد 5١٠١‏ 2 اص 25١٠‏ ) * 

5 ,17.19 ,لإطصة نومع ,201637 
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م (دبقة خلفت الرأتي ) , البلدان ( 589/5 ) , الطبري ( ؟//ا9؟ وما بعدها)ء 
( كما لم يطع فيما لمان ميو انه ريدالة القران (5ة) ٠‏ 

البلدان (؟/*ه5 )2 الطبري (:'/؟؟ ) ٠‏ 

3 ) ١35/١( اليعقوبي‎ ٠ 

,)١33/١( وما بعدها ) , مراصد الاطسلاع‎ 515/١ ( البكري » مجم‎ ١١ 

211511, 211211128665, 2.160. .,, ) 29/١١ البلدان‎ 


1 البلدان (ا/9؟١‏ ) * 


ديل 


الأسود المعروفة بأسود خفية » وهي غربي الرحبة؛ومنها الى عين الرهيمة مغرباً . 
وقيل أيضاً عبن خفية' . 

وقد اشتهرت ( عي التمر ) القريبة من ( شفاثا ) بالقصب والتمرءوهي على 
طرف البادية . فتحها المسلمون على يد ( خالد بن. الوليد ) في سئة ؟١‏ للهجرة 
في ايام أبي بكر" . 

وقد طال عمر جذيمة على حد قول ( حمزة الأصبهاني ) الى ان لحق ملك 
( سابور بن أشك الأشغاني ) ( شابور بن أشك ) » وحم على حد قوله أيضاً 
ستين سنة . أما نهايته » فكانت على يد الزباء ئي قصة مشهورة معلومة » رصعها 
الأخباريون بشعر وأمثلة * » تحدثت عنها في أثناء كلامي على الزباء . وجعمل 
بعضهم مدة حكمه مئة وتماني عشرة سنة » اذ ملك في زمن ملوك الطوائف خساً 
وتسعين سنة » وني ملك أردشير بن بابك وسابور الجنود ثلاثة وعشرين سنة ؛ 
وملك حك هذه المدة لا بد أن تكون مدة حياته أطول من مدة حكمه . 

وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) ان جذية لم يزل ملكا مقيما بالحورئق » حى 
دعته نفسه الى تزويج ( مارية ) ابنة الزباء الغسانية . وكانت ملكة الجزيرة » 
لحو ارس عير لسار ور 

. فجعل الملكة القاتلة بنتآً من بنات الزبّاء عينها » فدعاها مارية » وبذلك 

0 الزبّاء من تبهمة القتل الي ألصقها الأخباريون مبذه الملكة » 0 
على الجزيرة » وجعل نسبها ي غسان » وغسان معادون منافسون لآل لحم ا 
ل مل خا لتر انا لدج الستاوة عل لوو زو ا 
لائق أن يكون قصر ملك » وخالف في ذلك رأي الأخبارين الذين ينسبون هذا 
القصر الى ملك آخر هو النعان . 1 1 

وقد جاء اسم ( جذية ) ( جديمت ) في نص نبطي ويوناني عثر عليه في 


» ) 505/19 ( البلدان‎ ١ 

؟ البلدان (59/5؟) ٠‏ 

م احمزة (54 وما ون لقف » الكامل ء لابن الاثير 055/61 
الطبري ( 1554/١‏ ) * 

3 روح 10 اونا ملعا ب الووض الالقر و 11010 

0 الاخبار الطوال (05) ٠»‏ 


تذيل 


( أم الجال ) » جاء فيه : ( هذا موضع أي قير فهر بن شلي (سلي ) مربي 
جددمت ملك تنوح ) . ولهذا النص على قصره أممية بالغة » لأنه يشير الى الصلة 
الي كانت بين الآسرة الحاكمة في السيرة وعرب الشام' . ومن الصعب بالطبع 
استنتاج كيفية وفاة مربي الملك في هذا الموضع : أكان زائراً هذه الديار فأدركه 
أجله فقير هناك ! أم جاء مع سيده في حرب فتوفي في ذلك المكان ! مها يكن 
من شيع » فقد أفادنا الحجر فائدة كبيرة بتدوينه اسم صاحب القدر » واسم 
جذيمة ملك ( تلوح ) تنوخ . 

ويلاحظ أن النص دون اسم ( جذيمة) يحرف ( الدال) وكتب اسم (تنوخ) 
حرف الحاء ( تنوح ) بدلا” من الحاء . ويكون هذا النص من أقدم النصوص 
الي ورد فيها اسم ( تنوخ ). ويرجع عهده الى حوالي السنة (970) بعد الميلاد". 

وجعل ( ابن دريد ) لجذيعة نسلا" » سماهم ( بي جهضم ) » وجعل لفظة 
( جهفم ) من ( التجهضم ) » ومعناها التكبير" . 2 ' 

وذكر ( حمزة الأصفهاني ) أنه لم يلد لجذعة غير ( زينب بنت جذمة غ » 
وهي أم مرتع . واسمه ( عمرو بن معاوية بن كندة) » فغزا في آآخر عمره الشأم ؛ 
فقتل ( عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة.) ملك العالقة والد الزبّاء » فانطوت 
له الزباء على طلب الثأر حتى قتلته؟ . 

وانتقل الملك بعد وفاة جذمة الى ابن أخته ( عمرو بن عدي بن نصر بن 
ربيعة بن الحارث بن مسعود بن مالك بن عم بن ثمارة بن لحم )* . أما أمه » 
فهي أخحت جذعة » وهي : ( رقاش بنت مالك بن فهم بن غم بن عدثان ) 
على رواية من ينسب مالك بن فهم الى عدثان' . 


8151-68 113 الآ 81220 ,313 .2 ,111 ,11 ,1097 ,عام8 .ممع 

11 ,2856 عاط ,395 .2 ,108116 06 «ملط30616 مسجتاعء710211 عبآ 11 ,تقناع لالع 

8, 

065 668612166 ,لطع 1ةأ8- «طاعطة[مة ,193 .8 ,1 ,لاعطوجمة عاط 

1, 8. 151 

؟ الاشتقاق ( 595/5 ) ٠»‏ 

٠ )٠١( حمزة‎ || 4 

5 الطبري ( ؟/١©‏ وما بعدها ) » معجم الشعراء (5 5١‏ ) , الاغاني ( 05/1١5‏ ) ,2 
رسالة الغفران (6/ا؟) , فرائد اللال ) 8 ) ٠.‏ 

3 حمزة ( 16 )2 مروج (5/5؟9 )2. ( محمسد محيي الدين عبد الحميد), 

التنبيه )١5(‏ » نزهة الجليس ( 5/5ه وما بعدها ) ٠‏ 


١ 


184 


ويلاحظ أن ( الطيري ) لم يك كن مستقراً في موضووع اسم ١‏ عدي ) والد عمرو» 
هيه ( تقر )ل حرق الترلاء رد قلي ين لخر بن عي 1 ٠‏ وجعله 
( ربيعة ) في موضع آخحر » فيقول : ( عدي بن ربيعة بن نصر)' ٠‏ ويظهر 
ان ذلك انما وقع له بسبب أخذه من روايات متلفة » وعدم تدقيقه ونقده لتلك 
الروايات . 

ويفهم من رواية يرجع ( الطبري ) سندها الى ( أبن حميد ). عن ( سلمة ) 
عن ( ابن اسحاق ) ان زمان حم ( ربيعة بن نصر اللخمي ) كان بين ملك 
( تبان أسعد ابو كرب ) وملك ابنه ( حسان بن تبان أسعد )" . والرواية مضطربة 
مشوشة » يفهم منها ان ( ربيعة بن نصر ) كان نفسه قد حك اليمن في الفيرة 
الواقعة ببن ( تبان أسعد ) وبين حم ابنه ( حسان ) » وان ( حسان ) هذا لم 
يتمكن من الخكم الا بعد هلاك ( ربيعة بن نصر )* . ويزيدها اضطراباً وتشويشاً 
ذكر (الطري) رواية الرؤيا الي رآها ( ربيعة بن نصر ) وعرضها على (سطبح) 
وارشي ) الغييرها. لك ونا كاندمن حراي] له قر فييرها. + حيث ( وقم 
قُ نفسه ان الذي قالا له كائن من آمر الحبشة » فجهز بنيه وأهل بيته الى العراق 
بما يصلحهم » وكتب لحم الى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ» 
فأسكنهم الحيرة:فن بقية ربيعة بن نصر ء كان النعان بن المخنذر ملك الحيرة )* 
فيتبين منها أن ( ربيعة بن نصر ) كان مقيماً باليمن » وقد أقام بها حياته» وان 
بنيه هم الذين ذهبوا الى العراق . ولكنها لم تشرح كيف وجد (ربيعة) في اليمن 
وكيف حكمها وهو من لحم ؟ وهي رواية شاذة » دسها بعض التعصبين لليمن 
على ما يظهر ‏ على ( ابن اسحاق ) » فدوانما في أخباره . وقد دست أخبار 
وأشعار على ابن اسحاق » فرواها وصدق لبا من غير نقد ولا تحقيق . وللعلماء 
رأي فيه . ش ْ 

ويزعم بعض أهل الأخبار ان ( سطيحا ) و( شقاً ) أخيرا (ربيعة بن نصر) 


الطبري ( 57١17 2» 3١5/١‏ )2 (دار الور 

الطبري ( :2531/1 ١١‏ ) » ر(دار المعارف ) ٠‏ 

الطبري ( ١ » 3١/5‏ وما بعدها ) , ( دار المعارف ) ٠‏ 

( فكل هؤلاء ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر اللخمىي ء فلما هلك ربيعة بن نصر , 
رجع ملك اليمن كله الى حسان بن تبان أسعد الطبري ( )١١6 ». ١١15/52‏ 

ىه الطبري ٠)١١4/5(‏ 


ا جد جا احم 
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في تأويلها لرؤيا بما يكون من غلبة الحبش على أرض اليمن» وبغلبة الفرس بعدهم. 
فلا سمع بذلك ء أوجس في نفسه خخيفة » فأحب ان يمخرج ولده وخاصة اهله من 
ارض اليمن » فوجه ابنه عمراً الى يزدجرد بن سابورءأو الى سابور ذي الأكتاف » 
فأنزله الحيرة » فيومئك بنيت © فضم عمرو اليه اخوته وأهل بيته » هن هناك وقع 
آل للحم الى الجيرة » واتصلوا بالأكاسرة فجعلوا لحم على العرب سلطانا ٠‏ فلما 
مات خلفه من , بعده أبئه ( «جذعة بن عمرو )' . 

وزعم ( الدينوري ) ان وفاة رببعة بن نصر كانت في أيام ( قباذ بن فروز) 
وانه بوفاته رجع الملك الى مير » فلك ذو نواس هن بعده » وهو ذو نواس 
صاحب تعذيب نصارى تحران نفسه . فأرجع ايام ربيعة الى قباذ (قباد) » وهو 
قول الف ما يرويه الأخباريون" . وجعل ذا نواس المالك من بعده » وقد عاش 
ذو نواس بعد قباذ أمداً » فخالف في ذلك التأريخ وأقوال الأخباربين . 

ووصف ( الطري ) عمرو بن عديءفقال عنه : ( هو أول من اتخل الحرة 
مئزلا” من ملوك العرب » وأول من مجده أهل الحيرة في كتبهم من ملوك العرب 
بالعراق » واليه ينسبون ء» وهم ملوك آل نصر ء فلم يزل عمرو بن عدي ملكا 
حبى مات وهو ابن مائة وعشرين سنة » منفرداً عملكه » مستبداً بأمره © يغزو 
المفازي ويصيب الغنائم » وتفد عليه الوفود دهره الأطول » لا يدين لملوك الطوائف 
بالعراق » ولا يدينون له » حبى قدم أردشير بن بابك في أهل فارس )5 . 

وذكر الطري أن الحيرة خربت بعد هلاك مختنصر » لتحول الناس عنها الى 
الأبان ب#اعويقتك هر اين آل أن عوك فى رمن عرو اج علي ٠‏ ااذه تاها 
0 

واثم” رواية تنسب نصراً الى الساطرون ملك الحضر* » وتجعل آل نصر مسن 
الجرامقة » من ( رستاق باجرمي )5 » ورواية أخرى تجعل ملوك الحسرة من 


ذف الاخبار الطوال (05) ٠‏ 

٠ ) الاخبار الطوال ( ”5 وما بعدها‎ ٠ 

و الطبري ( 351/١‏ )ء ( دار اللمعارف ) 2 خمزة (19) ء مفاتيح العلوم, 
للخوارزمي (378) ٠‏ 

1 الطبري ( 59/5 ) ؛ ( دار المعارف ) ٠‏ 

000 0 

15 ( وهو جرمقاتي من أهل الموصل من رستساق يدعبى بأجرمي ) 2 معجم 
الشعراء , (6١؟)‏ , .42 ,لاعناقط806 
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١‏ أشلاء قنص بن معد ) . فقد ذكر أن ( عمر بن اللحطاب ) لما أتى سيف 
النعان بن المنذر » بها حون ين كلح تلت راء ٠‏ 316ل باعي 4 ع كا 
النعان ؟ قال : من اشلاء قنص بن معد . وهو من ولد عجم بن قنص » إلا 
ان الناس لم يدروا ما عجم » فجعلوا مكانه للحم » فقالوا هو من للحم ونسبوا 
اليها . وكان جبير من أنسب العرب" . والذي عليه اكثر أهل الأخبار ان 
( آل نصر ) هم من اليمن » كانوا قد تركوا اليمن وهاجروا حى استقروا 
بالعراق » ونزلوا الحيرة » وأسسوا ملكهم ما" . 

ويذكر الأخباريون ان عمرآ انتقم من الزباء لقتلها جذيمة »ء ورووا في ذلك 
رواياتهم المرصعة بالشعر والأمثال؛ . وهي روايات لا تستند الى اسس تارية ( 
اذا 0 بذك الزباء ملكة تدمر الي عرفنا اه ونبايتها في مكان آخر من 
هذا الكتاب . 

وجعل ( الدينوري ) مدة حم ( عمرو بن عدي ) ليفاً وستين سئة * 

وتولى الملك بعد وفاة عمرو أبئه امرقٌ القيس : ويقال له امرؤ القيس البلء 
وامرؤٌ القيس الأول . أما امه » فهي ماوية بنت عمزو اخت كعب بن عمرو 
الأزدي على رواية خخزة' . وقد عاصر جملة من ملوك الفرس » هم : سابور 
ابن أردشير ( شابور بن أردشير )" » وهرمز بن سابور » وهرام بن هرمّر » 
ومبرام بن بجرام » وعرام بن برام بن بمرام » ونرسى بن برام بن مبرام » 
وهرمر بن نرمسى 3 وسابور ذو الأكتاف على رواية نحدها مدونة ف تأريخ حمزة. 
وجعل مدة ملكه مثة واربع عشرة سنة » وهن مدة تتفق تتفق مع ما ذكره الطاري 
حكاية على لسان ابن الكلي . 


الروض الانئف ( 8/١‏ ) * 

اال لل 0 )0٠3٠‏ . 

مفا تيح العلوم (1640) * 

الطبري ( 95/59 ) , الكامل ( ١7/١‏ ) ء الانحانني ( 78/١5‏ ) , الامقال , 
للميداني ( ١/648١5315؟‏ )ع ابن دريد , المقصورة )١9(‏ , مروج ( ١7/59‏ وما 
بعدها :»2 حمزة (مه) 5 

0 المعارف (؟585؟) ٠‏ 

٠ )١١( ذد) حمزة‎ 

7 الطبري ( )2 حمزة (/51) ٠‏ 


لاما 


م دي هنا 


غير اننا اذا ما وازنا بين ما ذكره الطيري حكاية على لسان ابن الكلي ق 
عد ماولة القرن انين حم ( امرؤ و القيس ) في ايامهم » وفي دده ا 
عهد كل ملك من هؤلاء الملوك' . وبين ما ذكره حمزة نجد اختلافاً في العدد 
واختلافآ في المدة » ما يدل على ان حمزة نقل من مورد آخمر مختلف عن مورد 
الطري" . 1 

أوإذا كانت مسدة لحك امرق القيس على نحو ما ذكره ابن الكلبي وغير ابن 
الكلبي من رواة » فَكم تكون مدة حياة هذا الملك ؟ إنهم لم يعينوا هذه المدة » 
ولكنها مدة تزيد بالطبع على هذه ادن يلار ال تلك الروايات © ول 
لا تطول ؟ وقد ساروا على ٠خطة‏ اطالة أعمار الملوك الأولين » فلك يتجاوز حكمه 

مئة عام بسنين أمر لا بأس به في نظر هؤلاء الرواة . 

غير اننا نلاحظ انهم يلوا على الملوك المتأخرين » فلم عنحوهم هذه النعمة » 
نعمة إطالة مدة الحم او مدة العمرء فجعلوا لهم مدداً مقبولة في الغالب معقولة . 
ولو عاش هؤلاء المتأخرون في زمن بعيد عن اولثئك الرواة » بعيد عن ايام تدوين 
اخبار ملوك الشخيرة »؛ لما حرمهم الأخباريون كرمهم هذا ع ولأعطوهم ولا شلك 
ما اعطوه من سبقهم من الملوك جملا من السنين . 

وقد نعت امرؤ القيس في بعض الروايات ب ( المحرق )" » ونعت ايضآ 
ب ( محرق الحرب )* . ونصادف كلمة المحرق ومحرق وآل محرق في سراي 

من التواريخ المتعلقة بالحيرة . وقد اطلقها 0 الأخباريين على الغساسنة ايضا * 
وهم برون انها لقب أللمق بأولئك الملوك » نهم عاقبوا اعدائهم ق ثناء غزوهم 
لهم نحرق ا ا اع ار 
تفسير مغلوط . والصحيح في نظره انها امم عم لأشخاص عرفوا بمحرق » ولذلك 
قبل ( آل محرق ) لا ( آل المحرق )' 


الطيري ( ”:/560) » 
حمزة /ا١) ٠»‏ 
المعارف (58195؟) ٠‏ 
,4 .8 رطلعءأقطام8 
( ومحرق أيضا : لقب الحرث بن عمرى ملك السام من ال جفنة . وانما سمي 
بذلك لانه أول من حرق العرب في ديارعم عبر ال السام 


حرق ٠»)‏ 
4 2 .8 ,تللعناقط280 


نا ححا لجسا العم ان 


184 


وي أصنام الجاهليين صم يدعي حرق والمحرق » تعبدت له بعض القبائل مثل 
بكر بن وائل وربيعة في موضع ( سلان )' . وقد ورد بين أسماء الجاهليين .اسم 
له علاقة مبذا الصم » هو عبد محرق" » أفلا بجوز أن يكون للمحرق إذن علاقة 
هذا الصم » كأن يكون قد امخْذ من باب التيمن والتبرك للملك الذي عرف بالمحرق 
ف أله قدم قرباناً لمذا الإله أحرقه على مذيحه النان -* وكات وكا حفن اردق 
القراببن للآلحة » وتلك عادة معروفة وقد وردت أيضاً عند العرانين » فقيل له 
لذلك المحرق ؟ والى هذا الاحعال ذهب بعض المستشرقين" . 

ويظهر أن محرقاً كان من الشخصيات الجحاهلية القديمة الواردة قي الأساطار 1 
وقد اقارن اسمه بالدروع . وورد ( بردي محرق ( كا اقيرن أسمه. ب ( نسيج 
كارو ++ غنا يذل عل أن هذا الاسم من الأسماء المعروفة قدىاً ف أساطار 
الجاهلين؟ . 

وقد ورد أيضاً صوت محرق وفرخ محرق* ء وذلك يدل على أن ( مرقاً ) 
في هذا الموضع حيوان قد تكون له علاقة أيضاً بأساطير الجاهليين' . 

وما .حكاه الأخباريون عن هذا الملك انه كان قد تنصر ء وانه لذلك لفن 
تنصر من آل نصر" . وهو أمر محتاج الى دليلءكيا ذكروا أن ملكه كان واسعاً 
وانه كان 0 للفرس ( على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية 
العراق والحجاز والجزيرة )* . 


ويظن بعض الباحثين ان ارا اليس غ» هى أمرق القيس الذي ورد 000 
في نص (١‏ الهارة ) . فإذا كان هذا الظئ صحيحاً » كان امرقٌ القيس أول ملك 
من ملوك الحرة يصل خمره الينا مدوناً » وكذلك خر تأريخ وفاته في سنة م/م 


.7 ,8 ,5تتاناطع 2561 تاعطء015 هق 26356 ,اعد تق طلاء19 .ل 

.48 .8 لاع اعطأ20 

.5 ,8 بعناوع8 

.49 ,8 ,قلاع 101115 

٠ ) 15/8 ( الاغائني‎ 

,49 ,8 ,تتاعناة ]10 

الطبري ( :38/1 ) »ابن خلدون ( 539/19 ) ٠‏ 

الطبري ( :55/5 وما بعدها ) , ابن خلدون (؟/١لا١‏ ) ٠٠‏ 


مسا اجا 6د حم اه ملي خم اجر 


10 


للميلاد ٠»‏ المقابلة لسنة 171 من تقوم بصرى » التقويم المعمول به في تلك الجهات 
الي قير فيها امرؤ القيس' . 

ويظهر من نص الارة ان امرأ القيس صاحب القر » كان رجلا مارياً » 
وقائد] كبر 3 أخضع قبيلني أسد ونزار ؛ وهزم ل 3 وأخضع معدا , 
ووزع بنيه في القبائل ء وبلغت فتوحاته أسوار ( نحران ) مدينة (شمر) . 
بهذه الفتوحات قد تمكن من معظم أنحاء الجزيرة . وهذا النص يناقض 3 
الي تنسب الفتوحات العظيمة الى ( شمر مبرعش ) ( شمر يرعش ) » فتجعله 
فاتح العراق وما وراء العراق الى الصين » وتعكس القضية عكساً تامأ . وروايات 
فتوحات ( شمر ) » هي روايات عانية وضعها أناس متعصبون لليمن ولا شك . 
ا وكذسيق بل أوينت أن للتسش رقن يرون أن ك8 لالز .اق هذا انين 
أي صاحب ( نجران ) » هو ( شمر .هرعش ) ( شمر يرعش ) . وقد ذكرته 
في باب ( ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت وبمنت ) . ومعنى هذا ان (نجران) 
كانت في ملكه يوم أغار ( امرؤ القيس ) عليها فوصل أسوارها » ويظهر انه لم 
يتمكن منها واله فرض سلطانه على القبائل الساكنة في البادية » فاعترفت بسيادته 
عليها . وهذا لقب في النص بلقب (ملك العرب كلهم الذي نال 0 
الكتابة بجملة « فلم يبلغ ملك مبلغه ع» وهي جملة تعير عن اتساع ملكه وامتداده 
مسافات شاسعة . 

ويظهر من ورود كلمة (التيع) أي التاج في هذا النص ان هذه الكلمة كانت 
معروفة عند العرب الثماليين في ذلك الحدن » أي في القرن الرابع للميلاد » والما 
وردت بالميى المفهوم منها ني الزمن الحاضرء أي ما يوضع على الرأس تعببراً عن 
الملك والحم . 

ويفهم من هذا النص أن ( امرأ القيس ) كان قد سط سلطانه على كل 
العرب © أي الأعراب 3 فلكهم وملك خاصة” ( بي نزار ) و ( أسد ) وقبائل 
( معد ) »2 وأنه نصب أولاده على القبائل ليضمن طاعتها وخضوعها له » وأن 


5 1011559116 85626 ,32 .2 ,قطة أأقع0122 2855م 5عب1 ,27911 11311015 
(1900-1905) ,1 .2210 .812 ,35 .2 ,1901 ,2815 ,م2ه151”آ ادة؟3 83216 رره 
282216622 عآ ,تاوع طأناصة0) .ل ,314 ,30155102 ,211559110 .8 ,483 .212 ,361 

.58 ,11 ,لاعطوة 1216 ,49 ,1932 


1 


سلطانه بلغ بذلك حدود أرض اليمن . فامتد حكمه إذن من الحيرة وبلاد الشام 
الى جد والحجاز » حبى بلغ حدود مدينة ( نجران ) . وقد كانت منازل (معد) 
في الحجاز وني ضمن أرضها ( مكة ) وتمتد الى ( نجران )' 

ويظهر من دفن ( امرىء التّيس ) 5 في موضع ( المارة ) من بلاد الشأم أن 
(امرأ القيس) كان ني بلاد الغأم حيا نزل به أجله.ويرى بعض الباحثين أنه كان 
قد جاء الى بلاد الشأم » لأنه كان من حزب ( مبرام ) الثشالث ومن مؤيديه » 
فلا وقع اللدلاف بين الفرس على العرش وانتصر ( نرسي ) ( 9059م ) 
01 ضرع مرو الك من العراق. + وقصد بلاد الشأم » 
فأقام هناك . ومال الى الروم فأيدوه وأقروه على عرب بلاد العام + ؛ فيكون قد 
عمل للفرس وللروم مع " 

وكتابة ( المارة ) هي شاهد قير ملك عربي يدعى ( امرأ القيس ) » عثر 
عليها في موضع ( المارة ) وهو في الحرة الشرقية من جبل الدروز © ويرجع 
0 الى اليوم السابع من شهر ( كسلول ) من سنة (77) من تقوم (بصرى) 
أي في اليوم السابع من شهر كانون الأول من سنة (78") بعد الميلاد" . دوانت 
على ضريح الملك » وهو بناء مريع » لتكون دليلا لاناس يعرفون منها اسم صاحب 
القر در ال حي ابطر .هذا نعرهاة: 
ل ا لي عن الى زاك ةلد فالس ال 
وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب مدحجو عكدى وجا . 
بزجى قي حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه . 
- الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 
ه ‏ عكدى . هلك سنة 57 يوم بكسلول بلسعد ذو ولده* 


.8 ,11 لاعط83 116 
٠‏ رينه ديسو / العرب في سورية قبل الاسلام ( ص 51 وما بعدها ) ٠‏ 
.9 .8 ,11 ,لاع8285 116 
4 ,2 ,1923 ,107 ,عتطه"؟ ,853115 ,483 .210 ,301 .2 ,711 ,1 .8210 .ططاط 
1 سا لع لي موي ٠)ء‏ ريئه ديسو ء العرب 
22 00100 ,34 8 3 115 ,0حند8 للعااع 25 ,6515 1ع طوظ ,لكلة:1105521 
عمق .267 طذ ولق صرع17- تق 2 9056 2135360-41 ,1211559110 ,2.362 ,11 ,1 
6 :ه215 ,58-62 .2 ,1903 ,.85620 .85-67 20 ,لإلا2831 ,409-421 ,11 ,1902 
571 ,نام 7-27ناناة لمآ .07162531151 12 لنتقصة 1-27 7011 ا لأسطءقدط 6م 


15, 001. 2-1 


5د كس هما 


15١ 


وإذا أردنا تقريب هذه الكتابة الى أفهامنا وتدوينها بلهجتنا العربية» لحجة القرآن 
الكرم » كتبناها على هذا الشكل  :‏ 


شاعنا قر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي نال التاج . 
؟ - وملك الأسدين ونزاراً وملوكهم » وهزم مذحجا بقوته وقاد . 

م . الظفر الى أسوار نبجران » مديئة شمر . وملك معدا واستعمل أبناء هعلى 
القبائل . ووكلهم لدى الفرس والروم © فلم يبلغ ملك مبلغه 

ه ‏ في القوة . هلك سنة 81# يوم ٠‏ يكسلول . ليسعد الذي ولده' . 


وقد استدل المستشرقون من عبارة ( ذو أسر التاج ) ( الذي نال التاج ) على 
أن صاحب .هذا التاج هو من الملوك الذين كان لهم اتصال بالفرس» وان المقصود 
به ملك من ملوك الحرة ؛ لوجود صلة لهم بالانبراطورية الفارسية " . ودعواهم 
في ذلك ان هذه الجملة » وكلمة ( تج ) ( تاج ) هما من الاصطلاحات المستعملة 
عند الفرس وعند من خخالطهم من الملوك » فلا بد أن يكون حاملها من اللوك 
المحالفين لهم . وكلمة ( تاج ) من الألفاظ المعربة عن الفارسية » من أصل 
( تاك )" . ولما كان هذا ملكا عربيا » فهو اذن امرؤ القيس ملك اليرة “. 


١‏ تختلف الترجمات بعضها عن بعض بعض الاختلاف 2 بسبب اختلاف العلماء في 
القراءات . راجع جواد علي : تأريخ العرب قبل الاسلام ( 1517/7/9 وما بعدها ) , 
113 ,1011552110 .2 ,314-323 .2 ,1903 ,دم141551 ,211552110 قتاع 
81 مه وع5د"مق 5ع.آ1 ,409-421 .22 ,41 عصرده" ,111 ,1902 ,عنواعه10مغطء ةق 
,13131613 0161:12011-0) ,155 .8 ,1 ,0155 ,لعستصطهة 34 .2 ,ة151'آ نتصوكة 
.2 ,111 ,395 2 ,71 رتصعاع9 مأعمامغطعة :2 العداعع1 

٠‏ زيدانء العرب قبل الاسلام )٠5١15(‏ 2 تأريخ العرب قبل الاسلام » لجواد علي 
) 2/1 ) + 

٠ )؟521١( غرائب اللغة‎ ١ 

1 4 ,.لانا5 قتع لاتق ,3206ع1:2 26 ,155 .85 ,1 أعسصصده2 


15١ 


وكان من عمال ( سابور بن أردشير ) و ( هرمز بن سابور ) و ( مهرام 
ابن سابور ) ( على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز 
والجزيرة ) في تأربخ الطري' . وورد في تأريخ ابن خلدون نقلا” عن (السهيلي) : 
ان ( امرأ القيس ) كان عاملاة الفرس على مذحج وربيعة ومضر وسائر باديسة 
العراق والجزيرة والحجاز' . ويظهر ان المورد الذي نقل منه (السهيلٍ) و(الطري) 
يرجع الى منبع واحد » هو ( ابن الكلبي ) . وما رواه ( ابن الكلبي ) يتفق 
بوجه عام مع ما جاء في نص ( الغارة ) من أمر ملك وفتوح ( امرىء القيس ). 

و ( شمر ) صاحب مديئة ( نجران ) » هو ( شمر مبرعش ) في رأي أكثر 
المستشرقين » وينطبق زمانه على زمان ( امرىء القيس )” . واذا صح هذا الرأي 
نكون قد حصلنا على أول نص عربي جاهلٍ يشير الى حرب نشبت بين مملكة 
الدرة ومملكة ( سبأ وذي ريدان وحضرموت وبمنت ) في عهد أول ملك من 
ملوكها وهو ( شمر هرعش ) المعروف ب ( شمر يرعش ) عند الاسلاميين . 


وني روايات الأخباريين ما يؤيد نشوب حرب بين عرب الحيرة وعرب اليمن 
في ايام (شمر يرعش) » غير الما تناقض هذا المدون في النص عن تغلب ( امرىء 
القيس ) على نجران مدينة (شمر) . ف ( شمر ) عندها بطل من الأبطال » فتح 
الفتوح العظيمة » وبلغ ملكه حداً لم يصل اليه ماك ( اسكندر ذي القرنين ) . 
وعندهم أيضاً انه هو باني مدينة ( سمرقند ) » وهو الذي حير ( الخيرة ) . 
وهو تبع الأكبر وهو وهو » على حين هو في هذا النص - ملك مغلوب » 
لم يتمكن من الوقوف أمام ( امرىء القيس ) الذي بلغت جيوشه مدينة (نجران). 
فهل تجد تناقض] أغرب من هذا التناقض ؟ على اثنا لو فرضنا ان (شمراً) صاحب 
نجران هو رجل آخر غير ( شمر يرعش ) ٠‏ فهذا النص هدم بنيان الأخبارين 
المانيين القائم على أساس البالغة في المفاخحرات والباهاة بالأجداد نكاية بالعدنانيين 
الذين تعالوا عليهم في الاسلام بفضل الي وشرف الاسلام»فأحفظهم؟ ذلك جداً . 

وقد سبق أن تحدثت عن عثور العلاء منذ عهد غير بعيد على نص أشار الى 


٠ ) وما بعدها‎ 54/5١( الطبري‎ (١ 

٠ ه)‎ ١585 وما بعدها ) , ( بولاق‎ ١1/7 ( ابن خلدون‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١51/5 ( جواد علي تأريخ العرب قبل الاسلام‎ 
٠ أغضبهم‎ 4 


١1  لصفملا‎ 1 


غزو غزاه قائد من قواد ( شمس ) على ( ملك أسد ) وأرض ( تنوخ ) الي 

الزن ود كرك انار ايز ) الملاكور هو ( شمر مبرعش ) في رأي 
الباحثدن ا و ل أثناء كلامي على 
( شمر ببرعش ) » فلا حاجة.ببي هنا لإعادة الكلام عليه 


. ويرى .بعض الباحثين أن ( المشتى ) الآثر الشهر رك الذي نقات أحجار 
'جدراله المزخرفة الى متحط '( قيصر .فرزيدرش ويلهم ( بر لين » ولا تزال آثاره 
باقية » هو من بناء ( كا م . وقد استدلوا على ذلك بطراز بنائه الذي 
يشبه الطراز ( الدري ) على رأمم » وذهبوا الى أنه أقامه في هذا المكان بعد 
فراره من أرض الحيرة ومن 00 ليكون قصر له وحصنا 
يدافع به عن ملكه الجديد؟ . 


ويذكر: الطري ان وفاة 0 امرىء الفيس ( كانت قي عهد ( سابور ) » أي 
سابور ذي الأكتاف ( ١0م‏ هلالام ) ء وأنه كان عامل ( سابور ») على 
ضاحية مضر ور ببعة 6 وان سابور استعمل أبنه عمرو بن امرىء الفيس 2 مكان 
والده” 


0 كم بعد امرعء قيس البدم انه مرو . وأمه هند بنت كعب بن حمرو على 
رواية؛ » و ( مارية اليرية ) اماج مهي عدر )دمي وله ةوه 
رواية “أخجرى» . وكانث يعاصر من ملوك الفرس سابور ذا الأكتاف ( اا و/اام) 
وأخاه ( أردشير بن هرمز بن نرسي ) ( 94 - لام ) وسابور بن سابور 
( سابور الثاللث ) 0 98مم 0 . وقد لعته بعض الأخبارين موقد الحرب 
( مسعر خرب ) . وذكروا اله حم حمسا وعشرين سنة " . ونعت الأخباريين له 
.هذا اتعت » يدل على انه كان محارباً» ولكنهم لم يذكروا شيئ من تلك الحروب . 


7 .2 ,3-4 ,1964 ,305603 ع 


,318 ,258 .8 ,11 ,تتوطوجهة علط 

الطبري ( ات بعدها ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
حمزة رص /5 ) ٠‏ 

المروج (59/5١1)ء2‏ ( لل ) » ( طبعة دار الرجاء ) ٠»‏ 
الطبعري ؟/١ثلا).‏ 


”| لجا عا لنىا ل الى حدم 
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وقد ذهب بعض الأخباريين الى ان مارية الي ضرب المثل بقرطيها فقيل قرطا 
مارية » هي مارية هذه ام عمرو' 

وقد وضع اليعقوبي بعد امرىء القيس شقيقه الحارث بن عمرو بن عدي ملكا 
وجعل مدة ملكه سبعاً وثمانين سنة . ثم وضع عمراً ابن امرىء القيس ملكا من 
بعده . وحم هذا على زعمه مدة أربعين عاماً ' . 

ولا نعرف من أعمال عمرو هذا شيئاً . وللأخباريين في مدة حكمه أقوال عدة 
تتراوح عندهم من 75 سنة الى ٠‏ سنة؟ . وقد ذكر الطدري ان عمراً ( بقي 
في عمله بقية ملك سابور وجميع أيام أردشير بن هرمز بن نرسي » وبعض أيام 
سابور بن سابور ) » ثم قال ان جميع مدة ملكه فيا ذكره ابن الكلي ثلاثين 
سنة ؛ . واذا أخذنا برواية الطيري المذكورة » تكون مدة حكمه حوالي السسن 
طنةة امعو هذا أن غرا تيان قد عمّر أكثر من ستين سئة»وانه توي بعل وقاة 
سابور ذي الأكتاف وبعد سنة ( 88م ) ٠»‏ لأن حك ( سابور بن سابور ) 
المعروف عند المؤرخين ب ( سابور ) الثالث كان في حوالي السنة ( 98م ) . 
فقد تولى سابور هذا الحم فيا ببن (888) حتى سنة (10م) أو ( 9888م )* 
واذا أخذنا برواية من يقول انه حكم )1١8(‏ سنة » أو (0:") » وجب أن تكون 
وفاته في أيام ( سابور ذي الأكتاف ) . 

وقد جعل الطدري في موضع آآخحر من تأرعه وفاة ( عمرو ) في عهد (سابور 
ابن سابور ) » أي ( سابور ) الثالث' . وبذلك يكون قد أطال مدة حكمه 
وخجمره . 

ويذكر الطري أن ( سابور بن سابور ) استخلف ( على عمله أوس بن قلام 
في قول هشام ) » وذلك بعد مهلك ( عمرو )" . ولم يذكر الأسباب الي حملت 
سابور على هذا التعيين . ويظهر أنه كان من أسرة غريبة عن أسرة ( آل للحم ) 


اليعقوبي ٠ )١1!0/١(‏ 
الطبري ( 1/٠/6‏ ) » ابن الاثير ( 194/1 ) » حمزة 0110 » مردج ( 0153/75 * 


الطبري (؟/55)ء(دار المعارف ) 0 
,2 ,4 :11167 


الطبري ( 15/5 ) ٠‏ 
الطبري ) ؟/0 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ع مفانيح العلوم (15ا) ٠‏ 


لد جح جد اليم الى كم 


هوا 


الحاكمة . ويرجع ابن الكلبي نسبه الى العاليق » فيقول إنه من ( بني عمرو بن 
عمليق ٠)‏ . وذكر حمزة نسبه على هله الصورة : أوس بن قلام بن بطينا بن 
جمهار بن لحيان العمليقي؟ . واجعله ابن خخلدوت من بي عبرو بن عملاق" 

ويتبين من خصر ورد في ( الأغاني ) أن أوسا كان من أسرة كانت تقمم في 
الخيرة » وهي من بي الحارث 0 كعب؟ ٠.‏ وقد ورد اسم رجل آخحر من هذه 
الآسرة » ذكر انه ببى ديرا في الحرة* . 

ولا تعرف من أععال أوس هذا شيئاً؛ وكل ما تعرفه عنه اله حكم حمس سنوات' 
وان امرءاً اسمه ( .جحجين بن غنيك بن كلم ) ولجفهها )“ار شه عن 
رواية لابن الكلبي ذكرها الطري" . أما 3 0 اسمه ونسبه على هذه الصورة» 
رح ل ا را يا : ( قال ابن الكلبي : وهو فاران 
ابن مرو بن سمليق » وهم بطن ار يقل ف ب اك ؛ سما سم . 
فقتل ححجنا أوسا » فرجع الملك الى آل بي نصر ) # 

فنحن إذن أمام روايتين في أصل جحجبي ( جحجبا ) أو ححجنا : رواية 
ترجعه الى للحم » ورواية أخرى ترجه الى بي فاران » وترجع بني فاران الى 
( عمرو بن عمليق ) » أي الى العشيرة الي رجع الأخباريون نسب أوس بن قلام 
اليها » إذن فهو مموجبها من العاليق . 

أما هذا الاختلاف الذي نراه بين الرواة في كيفية ضبط سم هذا الثائر في 
جحجبا أو حججنا » وني عتيك أو عبيل ٠‏ فيمكن راجعه” جعه الى خطأ وقع في 
تدوين الروايات » إما سهواً وإما جهلا” محقيقة ال فن هذين نشأ لدينا 
هذا الاختلااف . 


ولم يذكر الأخباريون الأسباب الي حملت ( جتحجتى ) على الثورة والمنافع 


الطبري ( 50/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

حمزة ر ص /ا١ا‏ ) ٠‏ 

ابن خلدون ( 58/59 ) ٠‏ 

الاغاني ( 3187/5 155)ء٠‏ 

801 تاعاق ط‎ 8. 4١ 

الطبري ( 5/؟/ ) 2 50/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) 2» حمزة ( ص /59 ٠)‏ 
الطبري ( 10/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

حمزة را ص 310 ) ٠‏ 
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الي جرها لنفسه منها . وكل ما ذكروه عنه انه ثار به جحجى فقتله » وان 
هلاكه كان ني عهد ( سرام بن سابور ) ( 848 99"رام ) », وان (مرام) 
استخلف بعده في عمله ( امرىء القيس البدء بن عمرو بن امرى القيس البدء ) 
خساً وعشرين سئة . وكان هلاكه في عهد يزدجرد الأثم' : 

فيتبين من ذلك ان ( جحجبا ) ( جحجى ) ؛ قاتل أوس » لم محم الحيرة 
وان حكمها عاد فانتقل الى آل نصر . 

وم يذكر اليعقوبي أوس بن قلام ولا الثورة الي قام مها جحجبا (جحجى)» 
بل نصب رجلا آخر بعد عمرو بن امرىء القيس هو المنذر بن امرىء القيس » 
ونعته بالمحرق » نعته بذلك لأنه أخذ قوماً حاربوه » فحرقهم»فسمي لذلك محرقآء 
وجعل بعده النعان" . 

وم يذكر المسعودي كذلك أوس بن قلام ولا جحجبا (جحجبى) » بل ذكر 
النهان بن امرزىء القيس رأساً بعد عمرو بن امرىء القيس » وقال انه قاتل الفرس 
خسا وسثن سئة » وان أمه الحيجانه بنت سلول » وكانت من مراد أو من إياد؟ . 

وقد عت الطري امرأ القيس هذا بالبدءء. أما حمزة فلقبه بالبدن* . وأظن ان 
مرد هذا الاختلاف خطأ وقع ف الروايات من الرواة أو الكتابة الحرف الأخير من 
كلمة البدء أو البدن » فصارت الكلمة الواحدة في الأصل كلمتين . 

وذكر ابن الأثير ان مبرام بن سابور استخلف من بعد أوس امرأ القيس بن 
عمرو بن امرىء القيس الكندي » فبقي حمساً وعشرين سنة » وهلك في أيام 
يزدجرد الأثم” ؛ واضافة الكندي الى امرىء القيس خطأ » ولا شك فلم ير 
أحد من الأخباريين ان امرأ القيس هذا كان كندياً . ومن المعروف ان ابن الأثثر 
قد اعتمد على تأريخ الطيري اعيّاداً كليا » حتى ليمكن أن يقال انه اختصره » 
والعبارتان خلا زيادة كلمة ( الكندي ) متشاءبتان»ففي استطاعتنا أن نقول محدوث 
هذه الزيادة في تأريخ ابن الأثر إما من النساخ وإما من ابن الآثير نفسه » إذ 


٠ ) الطبري 59/9 ) ( طبعة دار المعارف بمصر‎ ٠ 
٠) 1١ا/١/١( ؟ البعقوبي‎ 

مروج (؟57/9 ) ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

الطبري ( 50/9 ) ( طبعة دار المعارف ) ٠‏ 

حمزة ( ص 51 ) , ( ثم امرؤ القيس البدن ) » مفاتيح العلوم )1١1(‏ * 
ابن الاثير : الكامل ( ١13/١‏ ) * 


>> ليم ىن 


جع 


/ا15 


استعجل دون تفكير فأضاف كلمة الكندي الى نسب امرىء القيس»لشهرة امرىء 
القيس الكندي . 

ولا نعرف من خير امرىء القيس شيئآ يذكر . وقد ذكر حمزة أله هو محرق 
الأول » وانه أول قِ عاقب بالنان . وني روايته هذه أنه حكم إحدى وعشرين 
سنة' .. أما الطبري » فذكر اله حكم حمساً وعشرين سنة" . 

وذكر الطري أن ( يزدجرد ) المعروف بالأثم ( ووم ١147م‏ )» الذئي 
في أيامه كان هلاك ( امرىء القيس ) استخلف مكان ( امرىء القيس ) ابنه 
( النعان ) . وهو فارس حليمة » وصاحب اللتورنق” . 

وهذا النعان المعروف عند المؤرخين بالنعان الأول » هو أول ملك نستطيع أن 
نتحدث عنه بشيء من التأكيد والتحقيق والتفصيل ٠»‏ وهو ىا يقول الأخباريون : 
التمان بن امرىء القيس بن مرو بن عدي . أما أمه » فهي شقيقة ابنة أبي ربيعة 
ابن ذهل بن شيبان؛ » وهي أخت عمرو المزدلف . 

وقد عرف النعان بالنعمان الأعور كذلك ء كا عرف أيضا بالسائم” . وكان 
له شقيق من أمه شقيقة » هو ( حسان بن زهير )" . 

ويظهر من وصف الأخبارين للنعان أنه كان رجلا حازما قوياً » محارباً من 
أشد الناس نكابة في عدوه . غزا عرب الشأم مراراً كثيرة فسبى منهم وعم 
وكان يغزو بكتيبتين كانتا عنده : دوسر وأهلها تنوخ ٠»‏ والشهباء وأهلها الفرس. 
يغزو ببما من لا .يدين .له من العرب" . وقد آشتهرت دوسر بشدة ضربتها حتى 
قبل أبطش من دوسر” . وقد نسب بعضهم له مس كتائب » هي : الرهائن 


١‏ حمزة ( ص ١‏ ) » ( وهو محرق الآول ء لانه أول من عاقب بالنار ) » مفاتيح 
العلوم (69) + 

. ) الطبري ( 50/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر‎ ٠ 

الطبري ( 50/5 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) . 

1 الطبري ( 19/1 ) ( طبعة دار المعارف ) » ابن الاثير ( 773/١‏ ) ابن خلدون 

(؟/8:): 

حمزة ( ص 18 ) ء مفاتيح العلوم (195) ٠‏ 

حمزة (رص 18 ) ٠‏ 

الطيري (50[ 15+ 53/لا5) دان المارف 6 حيوة ومن بر 

الميدا ني : مجمع الامثال ( ١/8/ا‏ ) ع ( ضربت دوسر فيه ضربة ) . اللسان 

585/5 ) » ( صادر ) », مادة ( دسر ) ٠‏ 


© هن لم عن 
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والصنائع والأشاهب » والكتيبتان المذكورتان . أما الرهائن » فذكروا أمْها كانت 
تتألف من خسمائة رجل رهائن لقبائل العرب » يقيمون على باب الملك سئنة ء» 
ثم نبجيء بدهم خبائة أخرئ - ويتصرقك أولئتك الى أحيائهم ؛ فكان الملك يغزو 
مهم ويوجههم في أموره . وأما الصنائع » فهي : بنو قيس وبنو تم اللات بن 
تعلبة » وكانوا غدواص الملك لا يبرحون يأبه . 

وذكر أنه كانت له كتيبة تسمى ( الوضائع ):وقوامها ألف رجل من الفرس 
يضعهم ملوك الفرس بالحدرة نجدة لملوك العربءوكانوا يقيمون سنةءثم يأتي بدلهم 
ألف رجل » وينصرف أوالئكا . 

وقيل إن وجوه العرب وأصحاب الرهائن كانوا يفدون عند رأس كل سنة » 
وذلك في أيام الربيع ٠‏ الى النعان وبقية من تولى الملك بعده ) وقد صيّر لهم 
أولد” عنده » وهم ذوو الآكال » فيقيمون شهراً » ويأخذون آكاهم ويبدلون 
رهائنهم وينصرفون الى أحيائهم . والأكال هم سادة الأحياء . وكانوا يأخذون 
المرباع » أي ربع الغنيمة في الحرب والغزو' . 

ونعت بعض المؤرخين مثل الطري وحمزة النعان بأنه فارس حليمة" ء أي 
معركة حليمة المعروفة الي وقعت في أيام المنذر بن ماء السماء » لا في أيام النهان 
على روايات آخرين* . 

وإلى النعان هذا ينسب أكثر الأخبارين بناء “قصر اللحورنق الشهسير في الأدب 
العريم :"اقل "اله زناه" لإورام عقوو بن يشحو الأول( 8447 ماع40 م ) 
المعروف بالأثم . وكان يزدجرد لا يبقى له ولد » فسأل عن منزل بريء مريء 
صحيح من الأدواء والأسقام» فدل” على ظهر الححرة » قدفع ابنه برام جور الى 
النمان هذا » وأمره ببناء الحورئق مسكنآ له » وأنزله إياه » وأمره باخراجه الى 


بوادي العرب” . 

بلوغ الارب ( "/ر(١‏ ) ٠‏ 

٠ ) ١76/1: بلوغ الارب‎ ٠ 

0 الطبري ( 50/5 ) ( دار المعارف ) » حمزة ( ص 18 ) » مفاتيح العلوم (19) * 
و البلدان مادة حليمة , الميداني : مجمع الامثال ( )١١0/9( ) 571/١‏ * 

ىه الطبري 1 5/"/ا ) زك/رهة1 ) ( دار المعارف ) الاغاني ( 1/1 ) . ( طبعة 
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وذكر ( السهيلٍ ) ان الحورئق قصر بناه النعان الأكير ملك الحيرة لسابور 
ليكون ولده فيه عنده » وبئاه بنياناً عجيباً لم تر العرب مثله . واسم الذي بناه له 
سمار » وكان بناه في عشرين سنة ' . ويذكر :بعضهم انه بي على مر (سنداد)'. 

وقد ارتيط اسم الحورنق في القصص الذي شاع حوله باسم بانيه المسمى سمار» 
وهو في زعم الأخبارين بناء رومي كلفه النغان: بناء القصر » فلا انتهى منه وكمل 
تعجب من -حسله واتقان عمله » وبدلا” من أن يوفيه النعان وفاء” حسناً » أمر به 
فطرح من رأس الحورنق » فات في قصص يرويه الأخباريون . ويضرب ذه 
النهاية المثل ني الأدب العربي في الجزاء السيء » فيقال ( جزاه جزاء سثمار)”. 


وقد وردت قصة سهار ف أبيات تنسب لعبد العترى بن امرىء القيس الكللبى » 


وكان أهدى افراساً الى الحارث بن مارية الغساني ووفد عليه  »‏ فأغره واكرمه . 
كم عاقبه لما بلغه خير وفاة ولد للحارث وكان قد استرضعه لدى بي الحم بن 
عرف من ببي عبد ود من كلب 3 مبشته احية فتواي » فظن الملاثك امم اغتالوه» 
لذاك طلب من عبد العزى أن بجيء ممم اليه . فلا أبى ٠‏ انزل به العقاب . وقد 


١‏ الروض الانئف ( 77/١‏ ) 2 ( والخورنق : نهر ٠‏ والخورنق : المجلس الذي 
يأكل فيه الملك ويشرب , فارسي معرب » أصله خرتكاه » وقييل : خرنقاه 
معرب ٠‏ قال الاعشى : 
ويجيء اليه السيلحون ودونها صريفون في أنهارها والخورنق 
والخورنق : نبت ٠‏ والخورنق: اسم قصر بالعراق» فارسي معربء بئاه النعمان 
الاكبر الذي يقال له الاعور 2 وهو الذي لبس المسوح فساح في الارض ) ,اللسان 
/٠١(‏ كل ) » مادة ( خرنق ) ٠»‏ 

؟٠ ‏ بلوغ الارب ( ١‏ رتم8 ) 0 

0 الطبري ( 50/5 وما بعدها ) » ( دار المعارف ) , البلدان ( ١/5‏ وما بعدها ) , 
دائرة المعارف الاسلامية ( 0/9" ) » الميداني , مجمع الامثال ((١/لا3١1)ء,‏ 
اليكري ء معجم ( 5١31/5‏ )2 ( وسثمار : اسسم رجل اعجمي ؛ قال الشاعن : 

حجزثنا بنو سعد بحسن فعالنا جزاء سنمار وما كان ذا ذنب 

وحكي فيه السثمار بالالف واللام ٠‏ قال أبو عبيد : سثمار اسم اسكاف بنسي 
لبعض الملوك قصرا ء فلما أتمه أشرف به على اعلاه فرماه منه غيرة منه أن يبني 
لغيره مثله » فضرب ذلك مثلا لكل من فعل خيرا فيجزى بضده ٠‏ وفي التهذيب: 
من أمثال العرب في الذي يجازي المحسن بالسوأى قولهم : جزاه جزاء سثمار ٠‏ 
قال أبو عبيد : سيتثمار بناء مجيد رومي فبنى الخورنق الذي بظهر الكوفةللنعمان 
ابن المنذر ء» وفي الصحاح : للنعمان بن امرىء القيس », فلما نظر اليه النعمان 
كره ان يعمل مثله لغيره ء فلما فرغ منه القاه من اعلى الخورنق فخر ميتا ,2 
اللسان ( 85/5” ) ( صادر ) ء مادة ( سثمر ) ٠‏ 


"0 


ورد في هذه الأبيات ان سئار صرف عشرين حجة في بنائه البنيان بالقرميسد 
والسكب » فلا كمل البناء وآض كمثل الطود » وظن سيار انه سينال من صاحبه 
المودة والقرب » إذ بصاحب القصر يأمر بقذفه من فوق برجه فيموت . ول يذكر 
الشاعر اسم الملك ولا اسم التورنق » وهو مخاطب في هذه الأبيات ابن جفنة » 
كا اشير الى ( المرء حارث ) ويقصد به الحارث الغساتي' 

وقد نسب بعض أهل الأخبار قصة نباية (سار) الى ( أحيحة بن الجثلااح ) . 
فذكروا ان أحيحة أراد بناء أطم له ء فبناه له ( سهار) . فلأ كمل » عجب 
من بنائه » فقال له ( سار ) : « اني لأعرف فيه حجراً لو انتزع لتقوض من 
عند آتخره » فسأله عن الحجر » فأراه موضعه » فدفعه أحيحة من الأطم » 
فخر ميتاً ' . 

وقد "ذكر ( ور امارد كنس ان عاد القيي » وآخر دليط بن سد 
وآخر ليزيد بن إياس النهشلي" . 

واقترن اسم هذا القصر في الغالب باسم قصر آخر نسب بناؤه أيضاً الى هذا 
التهان » هو السدير؛ 

ويتبين من روايات أهل الأخبار عن ( اللحورنق ) و ( السدير ) ان القصر 
الأول لم يكن بعيداً عن الحيرة » وانما كان على مقربة منها » وربما كان على 
مسافة ميل من الحسرة . أما ( السدير ) » فكان على مسافة بعيدة » وقد ورد انه 
كان في وسط الرية التي بينها وبين الشأم . ْ 


١‏ راوها امه خرصي رغيية الحارت ب ككتت ينيدا ال توا 
جزاني جزاه الله شر حزائه اء سثمار وما كان ذا ذلب 
سوى رصه البنيان عشرين ححة عله القاعيه راسيو 
فلما رأى البئيان تم سموقه وآضى كمشلالطود ذيالباذخالصعب 
فاتهمه من بعد حرس وحقبة 2 وقد هره اهل المشارق والغرب 
وظن سنمار به كل حبرة ‏ وفاز لديه بالمودة والقرب 
فقال :اقذفوا بالعلج من فوق ترجه فهذا ا من أعج ب الخطب) 
الطبري ( 53/159 وما بعدها ) , ( دار المعارف ) * 
٠‏ المبداني 2 مجمع الأمثال (؟/لاتلح)ء 
0 الطبري (؟/33) (دار المعارف ) * 
البلدن ( العدي )ا عدزة رع ختعاء البكرير بز 1055/1 )1ه الزيضي الانف 
(الكلن)ء 


١ 


ويظهو من وصف أهل الأخبار للسدير » ومن انه كان قبة في ثلاث قباب 
متداخلة ' » ومن وصفهم الخورنق » ان السدير لم يكن في مفل ضخامة قصر 
الحورنق » وان الحورنق كان قصراً كبيراً أعد” للسكنى وليكون حصنا مبيمن على 
مشارف اليادية . 

ويرى بعض الباحثن أن قصر الحورئق لم يكن من بناء ( التعان ) » وأنه 
انما بي ال ل 0 


وقد ورد ذكر الهورنق في شعر لسان بن ثابت : 
وحارثة الغطريف أو كابن منذر ومثل أبعي قابوس رب الحورنق" 


وقد ذهب بعض شراح هذا البيت الى أن المراد ب ( ابن منذثر ) ( عمرو 
ابن هند ) » وأن المراد من ( أبي قابوس ) » ( النعان بن المنذر بن امرىء 
القيس بن عدي اللخمي ) » الذي لبس المسوح وساح في الأرض » والذي نعته 
الشاعر عدي بن زيد العبادي ب ( رب الحورنق )؟ . وهو تفسير ينسجم مع 
رأي المؤرخين ني باني القصر » إلا أنه يتعارض معهم في تسمية الملك » فالمعروف 
عندهم أن ( ابا قابوس ) هو ( النمان بن المنذر ) آخخر ملوك الحيرة » وهو 
قاتل الشاعر ( عدي بن زيد العبادي ) لا (النعان السائح )*. ولا رحن أن غيره 
عرف عندهم ب ( أبي قابوس ) . وقد حك هذا بعد ( عمرو بن هند ) بأمدء 
فيكون هو مراد الشاعر المذكور . غير ان هذا يدفعنا الى تخطئة ( حسان ) في 
نسبة اللورئق آلى هذا الشاعر ) أو تخطثة المؤرخين في نسبتهم القصر الى ( النعان 


٠ والسدير : بناه » وو بالفارسية سهدلي أي ثلاث شعب أو ثلاث متداخلات‎ ( ١ 
وقال الاصمعى : السدير فارسية . كأن أصله سادل أي قبة في ثلاث قباب‎ 
متدالة :وك التي تسميها الناس اليوم سدلي » فأعر بته العرب .لصيو‎ 
: والسسدير : النهر 2 وقد غلب على بعض الانهار , قال‎ ٠ سدين‎ 

الابن ١مك‏ ما بدا ولك الخورنق والسدير 
التهذيب : ( السدير نهر بالحيرة ة ) ء اللسان ( 5550/5 ) . ( صادر ) , نهاية 
الآرب 9580/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ايران في عهد الساسانيين » أرثر كر يستين » ترجمة يحيى الخشاب (ص ٠. )5٠‏ 
البرقوقي ( ص 580 ) ٠‏ 
الخورنق ( ص /ا8؟ ) ٠‏ 
المحبر ( /ه”5 وما بعدها) ٠‏ 


ص يي عى 01 


بل 


السائح ) . والذي اراه أن هذا التفسير » لا يتعارض مع روايات المؤرخين في 
باني القصر » وان مراد الشاعر من ( ومثل أبي قابوس رب الحورنق ) » انه 
ماحية الخورتق :اي كمالك والتازلة فيددع له الاق لهج اوقك د كرو اخيرة 
القصر في ايامه وبذلك فلا يقع التعارض بان لتغسرين » ويكون الملك المقصود 
هو ( النعمان أبو قابوس ) .0 

وممن اشار ألى القصرين : اللحورنق والسدير في شعره هن الشعراء الجاهلين 3 
المنخل » قال : 1 


واذا صحوت فانى رب الشرهبة واليعير 
واذا سكرت فإتي رب الخورنق والسدير 


وقد نشأ لقب ( السائح ) الذي لقب به النمان من القصة الشهيرة ابي يروما 
الاخياريون عن هذا الملك » وهي ان النهان جلس في يوم من ايام الربيع في 
قصره الحورنق فأشرف منه على النجف وما يليه من البساتتن والندخل والجنان 
والانبار ... فأعجبه ما رأى من الحضرة والنور والاتبار » فقال لوزيره وصاحبه : 
هل رأيت مثل هذا المنظر قط ؟ فقال : لاء لو كان يدوم ! قال : ها الذي 
يدوم ؟ قال : ما عند الله في الآخرة ء قال : فم ينال ذلك ؟ قال : برل 
الدنيا وعبادة الله والهاس ما عنده . فرك ملكه من ليلته » ولبس المسوح مستخفياً 
هارباً لا يعلم به » وأصبح الناس لا يعلمون حاله » فحضروا بابه » فلم يؤذن 
لهم عليه كا كان يفعل . فلا ابطأ الإذن عليهم » سألوا عنه » فلم جدوه » وساح 
الملك منذ ذلك الحين في الارض ٠»‏ فى يره انسان١‏ 

ويلحق الاخباريون -بذه القصة 7 ينسبوتها لعدي بن زيد العبادي . ذكروا 
اله خاطب ما النمان بن المنثر ع هي ني الواقع اختصار لقصة » لم يذكر فيها 
له وائما ١‏ كتفى الشاعر بذكر رب الحورئق » ورب التورنق هو التعمان 


قِ تفسار الاخباريين " 


1 الطبري ( ؟/ لا وما بعدها ) , ( 57/15 ) », ( دار المعارف ) » حمزة (ص )0١8‏ , 
المعارف ( ص :587 ) ٠‏ 

٠‏ الطبري (؟/59 وما بعدها )2 حمزة ( ص 59 ) ؛ المعارف ( ص 585 ) , نهاية 
الأرب ٠ ) "81/١‏ 
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والأبيات المنسوبة الى عدي بن زيد » وهي : 


وتذكر' رب” الحورئق إذ فكر يوماً » والهدى تفكير 
سرهة ملكه وكرة ما بملك والبحر معرضاً والسدير 
فارعوى بجهله » فقَال : وما غبطة حي” الى المات يصير ؟ 


تشير الى النعان السائح » وتذكر قصة مفارقته ملكه » وليسه المسوح قله 
ل ا 
كا تصور بعض الناس ١‏ ويظهر انه نظمها للنعان صاحبه على سبيل العظة والتذكير » 
ليدخله في النصرانية » وذلك بعد أن كان يتعبد للأوثان . وقد تمكن من التأثير 
فيه » فأدخله فيها كا يذكر الاخباريون . ْ 
وقد ورد في بعض الروايات تنصر النعان ' » ونسب تنصره الى سلطان القديس 
( سمعان العمودي ) (511668 532605) عليه » وكان يقوم » بالتبشير ببن 
أهل الحيرة " . وذكر أنه شفاه بركته من مرض كان به » فتنصر ؛ . وهي رواية 
في حاجة الى دليل . فلم يثبت ان آل للحم كانوا قد تنصروا في هذا العهد . 
وقد ذكر الطري ان تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الأقرن» تبع 
حمير ارسل حيها ولي الملك ابن اخخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش 
عظم الى بلاد معد والحيرة وماوالاها » فسار الى النمان بن امرىء القيس ابن 
الشقيقة » فقاتله » فقتل النعان وعدة من اهل بيته » وهزم اصحابه » وافلته 
المنذشر بن النعان الاكير » وامه ماء السماء امرأة من النمر . فذهب ملك آل 
النمان » وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كانوا تملكون * 
وقد استدرك الطري على هله الرواية » فذكر بعدها مياشرة هذه الجملة » 
قال +5 وبال هشام : ملك بعد النعمان بن المنذر ابنه المنثر بن النمان » وأمه 


١‏ رسالة الغفران ( 550 ) ء ( تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن . بسنت 
الشاطىء ) ٠‏ 

+) 15ا01١/5( ابن خلدون‎ ٠ 

م« شيخو : النصرانية ( 85 ) » 

1 السمعاني (١//ا25؟‏ )ء. الحيرة ٠ )١85١(‏ ( 2542 بلماقندون 

: الطبري (:85/1 ) 2 85/5 وما بعدها ) ( دار المعارف ) ٠‏ 


564 


هر" ابئة زيد مناة بن زيد الله بن عمرو الغساني اربعاً واربعن سنة ١)‏ . وذلك 
يدل عل ان هذه رواية اخرى منسوبة الى ابن الكلى ايض + ولكنه انخذها من 
مورد آتحر غير المورد الذي ثقل منه الرواية السابقة : وهي منسوبة ايقسآً الى ابن 
لكلي استهلها الطبري بقوله : ( حدثت عن هشام بن محمد) ".وهو ابن الكلي . 
وحديث الطلري عن قتل الحارث بن عمرو الكندي للنعان بن امزىء القيبس 
ابن الشقيقة » يناقض ما رواه هو نفسه وما رواه غيره عن تنسك النعان واعتزاله 
لملك وسياسته في الارض وعن اللقب الذي منحه الاخباريون إياه وهو (السائيم) » 
ويظهر ان ابن الكبي وأضرابه رواة هذه الروايات كانوا قد اخذوا رواياهم من 
مصادر عربية محتلفة » غير مدونة ع فوقع هذا ااتناقض بن الروايتن 7 
وعاد الطري فتكل على هذا الموضوع ني اثناء حديثه عن الاحداث الي وقعت 
ببن العرب في ايام قباذ ء فال : ( وحدثت عن هشام بن محمد » قال : لا 
لقي الحارث بن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعان بن المنذر بن امرىء القيس 
ابن الشقيقة » فقتله » وأفلته المنذر بن النعان الاكير وملك الحارث بن عمرو الكندي ما 
كان عملك » بعث قباذ بن فيروز ملك الفرس الى الحارث بن عمرو الكتدي : 
انه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبلك عهد » واني احب ان ألقاك . 
وان قات ا يظهر الكدر ويكره الدماء” . فجعل الطيري والد النمان في 
هذه الرواية المنذر بن امرىء القيس مع ان والد النمان المقصود هو امرىء القيس . 
وقد ذكر الطدري ان ملك النعان الى ان ترك ملكه وساح في الارض تسع 
وعشرين سنة وأربعة أشهر . من ذلك في زمن يزدجرد خمس عشرة سنة » وفي 
زمن مبرام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة * . واذا اخذنا مبذه الرواية وجب 
ان يكون ابتداء - الملك النعمان في سنة ( 4٠8‏ م ) »© وتركه الملك واختياره 
في الارض وحياة الزهد في حوالى السنة ( 484 م ). فد حّ مبرام بن يزدجرد » 
المعروف ب ( مبرام الخامس ) عند المؤرخين فها بين السنة ( 49 م ) والسنة ("47)* . 
وصار عرش الحيرة بعد النعان الى ابنه المنذر » وكانت أم المنثر من غسان . 


الطبري ( :50/1 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
الطبري ( :85/5 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
الطبري ( 85/7 ) (98/5) ( دار المعارف ) ٠‏ 


الطبري ( :378/5 ) ( دار المعارف ) * 
,8 .2 ,4 .12637 


حا ع عد احم ان 


هه" 


وهى هند بنت زيد مناة بن زيد بن عمرو الغساني ١‏ . اما المتعودي::فذكر آنا : 
هند بنث الهيجالة من آل بكر ؟ : 

وقد ذكر الطري ان يزدجرد لا ولد برام جور » اختار الحضانته العرب » 
فدعا المنثر بن النعان واستحضنه برام » فسار به المنذر » واختار لرضاعته ثلاث 
نسوة ذوات اجسام صحيحة وأذهان ذكية وآداب حسنة » من بنات الأشراف » 
وعن-عزيينان ‏ وعيبية + اررجبعنه ثلاث سين 1 كلا بلغ كس صن 10 احض يله 
مؤدبين » فعلموه الكتابة والرمي والفقه . وأحضر له حكيا” من حكماء الفرس . 

م احضر له معلمي الفروسية » فتعلم الرماية والصيد وكرت لحيل حبى صار من 
مر الناس . وظل هذا شأنه لدى المنذر حبى مات يزدجرد . ففرح الناس بوفاته 
وقرر الاشراف والموبذان والمرازية صرف الملك عن اسرة يزدجرد » لسوء سيرته 
في الناس » ونصبوا شخصآ آخر مكانه . فلا رأى مبرام ذلك » طلب مساعدة 
المنذر » فأرسل المنذر قوة بقيادة ابنه النمان » وسار هو على رأس قوة اخرى 
قوامها ثلاثون الف من فرسان العرب » ومعه برام » وبعد مفاوضات وافق الفرس 
على خلع من تتصسبوه كسرى ل ل نه 
استعاد التاج " 

وتناقض هذه الرواية كما نرى من الرواية السابقة الي دو ها الطعري نفسه في 
تعليل سبب بناء اللحورنق والتى تحدثت عنها قبل قليل . وقد فطن ابن الأثير الذي 
نقل الروايتين ايضاً لهذا التناقض » فقال : ( هكذا ذكر أبو جعفر 0 اهم 
مبرام جور » أن اباه اسلمه الى المنذر بن النعان ا تقذم » وذكر عند يزدجرد 
الأثم انه سل برام الى النعمان بن امرىء القيس . ولا شك ان بعض العلاء قال 
هذا وبعضهم قال ذاك » الا انه لم ينسب كل قول الى قائله ) ؟ . وأبو جعفر 
هذا هو الطيري . 

ولا نعلم شيئاً من أمر النعان بن المنذر الذي تولى قيادة القوة التي أمر والده 
بارسالها للتحرش مملكة الفرس ٠»‏ بعد أن رفضوا نصب برام جور ملكا عليهم 
١‏ أحيزة ورهن 55 + الطبرف:85/ 05( اند وجا شط ردان شارف + 


٠) مروج (؟6"/6“"‎ ١ 

و الطبري (؟:/751 وما بعدها ) , الديئثوري , الاخبار الطوال ( ص لاه وما 
بعدها ) , تحقيق ( فلاديمير جرجاس ) ( طبعة ليدن ) , 
4 .5 ,81115376 ,عج[ا2105106 


4 ابن الأثير : الكامل ( ١/؟55١)‏ * 
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على نحو ما رأيئاه في رواية الطدري الثانية ' . فقد سكت الطبري عنه كما سكت 
الآخرون . ْ ّْ ٍ 

ونجد رواية نشأة مبرام جور بأرض العرب في رواية لليعقوبي مختصرة » هي 

في الواقعم جمع للروايتين. السابقتين . ذكر اليعقوبي ان يزدجرد دفع برام .جور 
.الى النعان » فأرضعته نساء الو » ونشأ على أخلاق جميلة . ولما مات. يزدجرد 
كرهت الفرس. أن تولي ابناً له لسوء سيرته » وقالوا : « بهرام ابنه قد نشأ 
بأرض العرب لا علم له بالملك » . وأجمعوا على أن علكوا رجلا غيره ؛ فسار 
مبرام في العرب » فلا لقي الفرس » هابته » تأذعنوا له وأعطوه الطاعة فوعدهم 
من نفسه خراً . وكتب الى الآفاق يعدهم بذلك . وقدم المنذر بن النعان عليه » 
فرفع منزلته؟" . فلم تنكر هذه الرواية رواية من زعم ان يزدجرد سلم ابه الى 
النمان » ول تنكر صلة المنذر ببهرام جور ء ولكنها كا نرى لم تشر الى امم من 
قاد الجيش من العرب وسار على الفرس . 

ولا ملع نع على كل حال قول الأخبارين 3 بناء النعمان الأول اللخورنق لبهرام 
من كوك ل هو الذي ساعد را فل أذ التاج . لقد سلمه والده 0 
النعان » فلا كير وترعرع ». ومات والده وهو ببن عرب الحيرة » وامتنع نع الفرس 
ا ا ا ال 0 

ويظهر من أخبار الأخبارين انه كانت للمنذر منزلة عند ( يزدجرد ) . ذكر 
الطري ان يزدجرد ( دعا بالمنذر بن النعان » واستحضنه برام أؤثثر نه وأكرمه» 
0 على العرب وحباه عرتبتءن سنيتين » تدعى حداهما ( دام أبزوذ يزدجرد ) 
وتأويلها ) زاد سرور يزدجرد ) » وتدعى الأخرى ( مهشت ) وتأويلها (أعظم 
الول ) ء وأمر له بصلة وكسوة بقدر استحقاقه للك في منزلئه»وأمره أن يسير 
ببهرام الى بلاد العرب" 

وتناقض هذه الرواية رواية الطيري المذكورة في قصة بناء اللحورنق » ورواية 
بقية أهل الأخبار عن قصة بناء ذلك القصر » وتؤكد ان وفاة ( النعان ) الأول 


٠ ) ال ار المعارف‎ ١ 
٠) ١*؟5؟/١( ؟ اليعقوبي‎ 
م 5 كمه وما بعدها ) , .69 .8 تلرلعناقط]20‎ 


ين 


كانت ف أيام بزدجرد » لا في أيام مبرام بن يزدجرد » وتفيد ان انتقال الحم 
الى المنذشر كان في عهد يزدجرد . 

واشترك المنذر ني الحرب الي وقعت بين الروم والفرس بعد مدة قصيرة من 
تولي مبرام جور الملك » واختار بلاد الشأم ساحة لهجومه . والظاهر أن إسهامه قي 
هذه الحرب كان بطلب من ببرام الذي لم يكن موقفه حستآ فيها » فكلف المنذر 
مهاجمة بلاد الشأم . لبخفف من شدة ضغط الروم عليه . غير ان التوفيق لم يحالف 
المنذر في هجومه هذا » تبي محسارة كبيرة وهو نحاول مع جيشه عبور الفرات » 
فغرق أكثرهم في النهر . وكان ذلك في سنة ١451م‏ -ولقة” بسكمارة: ألعرزئ 
في السنة نفسها » أو في السنة التي تلتها حيمًا أعاد الكرة على الروم' . وقد ذكر 
المورخ ( سقراط ) (ومموجومع المتوفى في حوالي سنة 489 م غرق زهاء مئة 
ألف رجل من رجال المنذر في النهر » وهو عدد مبالغ فيه ولا شك . 


وقد استند الطري الى رواية يتصل سندها بابن الكابي » فجعل مدة حم 
المنذشر بن النهان أربعاً وأريعين سنة » من ذلك في زمن مرام جور ماني سنين 
وتسعة أشهر » وفي زمن يزدجرد بن مهرام ثماني عشرة سنة © وي زمن فبروز 
ابن يزدجرد سبع عشرة سنة". وهذه الرواية تناقض روايات ابن الكلبي السابقة عن 
تولي المنذر الحكم في أيام يزدجرد الثم والد برام جور » كا مر معنا . وقد 
أغفلت أمر ( هرمز ) وهو ابن يزدجرد ابن برام جور » المعروف بالثشالث »© 
الذي حَكم من حوالي السئة /اه؛ حتى السنة 404 للميلاد . فإذا فرضنا أن حسم 
المنذشر كان ثماني سئين وتسعة أشهر من زمان ببهرام جور الذي حكم من حوالي 
السنة 45١‏ للميلاد حبّى السنة 48 للميلاد » صارت السنة 419 هي السنة 41١‏ 
للميلاد الي بجحب أن تكون سنة توليه الحم » وإذا أضفنا الى هذا الرقم افيا 
وأربعين سنة » وهي مدة 5-5 المنثر » الى هذه الرواية » صارت السنة 1/8 ل 
5 للميلاد » هي سنة انتهاء حم المنذشر بوفاته . وتكون سنة وفاته إذن في زمن 
( فروز بن يزدجرد بن مهرام جور ) الذي ححّ من حوالي السنة وه4 حى السنة 
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4 للميلاد . ومحسب هذه الرواية يكون المنذر قد عاصر ببرام جور المعروف 
ب ( برام الخامس ) عند المؤرخين وعاش في زمن يزدجرد الثاني ء وهو ابن 
( برام جور ) . وف زمن ( هرمز بن يزدجرد ) » ثم في زمن شقيقه فدروز 
ابن يزدجرد بن برام جور' . | 

وتولى بعد المنذر ابنه الأسود من زوجته هرا ابنة النمان من بي الهيجانة ابنة 
عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان على رواية الطري" . ومن للحم على حد 
قول حمرة" . 

وأما ( الديتوري ) » فذكر أن الذي ولي الملك بعد ( النعان بن امرىء 
القيس ) الأعور والسائح » أخوه ( المنذر بن امرىئء القيس ) + وكانت أمه 
من ( الثمر بن قاسط ) ويقال لحا : ( ماء السماء ) لالحا وحسنها » وأبوها 
( عوف بن جشم ) وقد ولاه ( كسرى أنو شروان) العرش : وزعم أنه تروج 
( هنداً ) ابنة الحارث بن عمرو الكندي آكل المرار » وهى الى أولدته. ثلاثة 
أولاد هم : عمرو بن هند المعروف ممضرط الحجارة » وقابوس المعروف بقينة 
العرس » والمنذر بن المنذر . وذكر أنه بقى ملكا على الحيرة الى أن غزا (الحارث 
ابن أبي شمر الغساني ) » وهو الأعرج ٠‏ فقتله الأعرج بالحيار؟ . 

وجعل ( الدينوري ) ( المنذر بن المنذر بن امرىء القيس ) بعد ( الخذثر ) 
المذكور » وقال : إنه خرج يطلب دم أبيه » فقتله الحارث أيضاً بععن أباغ 2 
ويقال : إن قاتله هو ( مرة بن كثوم التغلبي ) ٠‏ أخو عمرو بن كلثوم »2 ثم 
نصب من بغده شقيقه عمرو بن هند » ثم النعان بن المنذر أبا قابوس ع وبذلك 
أنهبى قائمته لملوك الحيرة* . وهي قائمة سقط منها عدد من الملوك . 

ولا نعرف من أخبار الأسود شيئاً كثيراً . وقد ذكر حمرة أنه حمم عشرين 
عاماً » وذلك في زمن ففيروز بن يزدجرد وبلاش بن فنروز وقباذ بن فروز' . 


راجع تريب وسن ملك الساسانيين في : ياد 9 #ضاوس 
الطبري ( 87/15 )2 (50/95 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

حمزة ( ص 151 ) * 

المعارف ( ص ©«58 ) ٠‏ 

المعارف ( ص 585 ) » عيون الاخبار ( ٠. 2) 5/١‏ 
حمزة ( ص 159 ) 9 
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وروكى أنه حارب الغساسنة وانتصر عليهم 3 وأسر منهم » كيا روى أنه وقع في 
احدى معاركه في أيدي الغساسنة » فقتله' .. وذكر الطري أن الفرس أسرته" » 
وم يذشكر سبب هذا الأمر . وأنه حكم عشرين سنة » من ذلك في زمن فيروز 
ابن يزدجرد عشر سنين » وفي زمن بلاش بن يزدجرد أربع سنين » وفي زمان 
قباذ بن فيروز » ست سنين" . : 0 

وقد حك ( فيروز ) من سنة ( 484 م ) حتى سنة ( 4484م ) © ويكون 
حك ( الأسود ) بحسب رواية الطدري المتقدمة في حوالي السنة ( 414 م ) تقريباًء 
وقد حم ( بلإش ) أربع سنين » من سنة ( 484 م ) حبى سنة ( 1488م )؛ 
ثم حكم ( قباذ الأول ) » وهو ابن فيروز من بعده. حك من سنة (/46) حى 
سنة (01اه) المبلاد . وما كان ( الأسود ) قد حَكم ست سنين من زمان حم 
( قباذ ) » تكون سنة وفاته في حوالي السنة ( 4194م )6 . 

وورد في رواية انه كان للأسود. بن المنذر ولد اسمه شرحبيل »ع قتل » قتله 
الحارث بن ظلم » وكان طفلا” مسترضعاً عند سنان. بن أبي حارثة المري” . 

وكان سبب ذلك على ما تذكره الرواية ان ( خالد بن جعفر بن كلاب ) 
كان قدم على ( الأسود بن المنذر ) أخي النعان»ومعه ( عروة بن عتبة بن جعفر) ؛ 
فالتقى خالد .بن جعفر والحارث بن ظلم بن غيط بن مرة بن سعد بن ذبيان عند 
الأسود بن المنذر » فجعل خالد يقول للحارث : يا حار » أما تشكر يدي عندك 
ان قتلت عنك سيد قومك زهراً وتركتك سيدهم ؟ فقال : سأجزيك شكر ذلك. 
فل| خخرج الحارث ٠»‏ قال الأسود للجالد : ما دعاك الى أن تتحرش هذا الكلب ع 
وأنت ضيفى ؟ فقال : انما هو عبد من عبيدي »© ولو وجدني نائما ما أيقظي . 
وانصرف خالد الى قبته » فلامه عروة الرحال » ثم ناما وأترعك عليها القبة » 
فلا هدأت العيون » انطلق الحارث حبّى أتى قبة خالد » فهتك شرجها » ثم وللها 


الحيرة ( ص ١55‏ وما بعدها) ٠‏ 

الطبري ( 831/5 ) 0/5 )( دار المعارف ) ٠‏ 

الطبري ( 853/5 )4 /(90/5) ( دار المعارف ) ٠‏ 

راجع أزمنة حكم الملوك الساسانيين في : .7.198 ,4 .لإقطظ 
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وقتله . فنادى عروة : واجوار الملك ! فأقبل الناس » وسمع الأسود المتاف » 
وقرر الانتقام من خرق جوار الملك . وهرب الحارث منه' . 

ولا هرب الحارث تنقل في القبائلل » فلجأ الى صديق له من كندة . فطلبه 
الملك فشخص من عند الكندي » وأضمرته البلاد حبى استجار بزياد أحد بي عجل 
ابن لحم » فقام بنو أذهل بن تعلبة وبنو عمرو بن شيبان ٠‏ فقالوا لعجل : 
الدرييوا هذا الرجل من بين أظهر كم » فانه لا طاقة لنا بالشهباء والدوسر : وأبت 
عجل ذلك عليهم . فلا رأى الحارث ذلك » كره ا 
فارئحل من بي عجل الى جبلي طيء » فأجاروه » فكث عندهم حينا . نم 
الأسود لما أعجزه أمسره » أرسل الى جارات كن” الحارث بن ظالم 2 
وأموالهن ٠‏ فبلغ ذلك الحارث » فخرج من الجبلين » حبى عم مكان جاراته » 
فأتاهن » واستنقذهن ؛ واستاق ابلهن » فألملقهن بعومهن . واندس الى بلاد 
غطفان حبى أتى سنان بن أبي حارثة المري" » وهو أبو هّرم بن سنان ممدوح 
زهر . وكان الأسود قد استرضع ابنه شرحبيل عند سنان » ترضعه امرأته . 
فاستعار الحارث سرج سنان » وهو في ناحية الشرية » فأتى به سلمى امسرأة 
سنان ؛ وقال لها : يقول لك بعلك » ابعبي شرحبيل مع الحارث » وهذا سرجه 
لك آية . فدفعته اليه » فأتي به من ناحية من الشرية فقتله » وهرب من فورهء 
وهرب سنان لا سمع حير قتله . 

فلا بلغ الأسود قتل ابنه شرحبيل غزا بي دان فقتل وسبى »وأخذ الأموال 

وأغار على بي دودان رهط سلمى » ثم وجد بعد ذلك نعلي شرحبيل في جانب 

القولة عند بيحارت بن خطصفة .0 اقترام وأسرهم وأحى هم الصفا » وقال: 
اني أحذايكم نعالاة » فأمشاهم عليها ٠‏ فسقطت أقدامهم ٠»‏ ثم ان سيار بن عمرو 
ابن جابر الغزاوي احتمل للأسود دية ابنه ألف بععر © ورهنه مه قوسه ‏ فوفاه مها. 

ثم هرب الحارث » فلحق ععبد بن زرارة فاستجار به » فأجاره » وكان من 
سببه وقعة رحرحان . ثم هرب حتى لحق بمكة » ثم غادرها الى الشأم » فلحق 
بيزيد بن عمرو الغساني » فأجاره وأكرمه . ومكث عنده . ثم افتقد يزيد ناقة 
له » ولم يعم شخيرها ٠‏ فأرسل الى حمس التغلبي » وكان كاهناء فسأله عنها , 
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فأخصره ان الحارث صاحبها » فهم به الملك ثم تدم من ذلك » فأوجس الحارث 
في نفسه شرآ ». فأتى الحمس التغلبي فقتله . فلا فعل ذلك دعابه المللك » وأمر به 
ابن الحمس فقتله بأبيه . وأخذ ابن اللحمس سيف الحارث » فأتى سوق عكاظ 
في الأشهر الحرم » فأراه قيس بن زهير العبسي © فضربه به قيس فقتله' . 

. وذكر ان الأسود غزا ببي ذبيان وبي أسد بشط أربك وأوقع فيهم»وانه وجد 
نعل ابنه شرحبيل القتيل في بي محارب بن خصفة بن قيس عيلان . فانتقم منهم 
شر انتقام .» وانه قبل من الحارث بن سفيان دفع دية شرحبيل » فدفعها اليه » 
وهي ألف بعس » ( دية الملوك )' . 
وخير هذه الغزوة هو جزء متمم احير قتل الحارث بن ظَام لابن الأسودء كا 
جاء ني رواية أخرى . | | ظ 

وروايات أهل الأخبار عن قتل الحارث بن ظلم لخحالد بن جعفر بن كلاب » 
وعن قتل ابن الملك » روايات متناقضة مضطربة قلقة » والتبس الأمر فيها على 
الرواة » ولا سما ( ابن الكلبى ) و ( أبى عبيدة ) اللذين هما مرجعا أكثر 
رواة تلك الروايات . يتداخل فيها اسم النمان بن امرىء القيس مع اسم النعان بن 
المنذر واسم الأسود بن المنذر » وتنسب القصة مرة الى هذا الملكءومرة الى ذاك, 
وقد تتداخل » فيذكر اسم الملك الأسود ؛ ثم يورد بعده اسم الملك النعمان . 


يذكر الرواة رواية كالرواية السابقة » جعلت الولد القتيل شرحبيل بن الأسود» 
وجعلت الحارث بن ظلم يسير متخفيآً الى الحيرة ليفتك بالأسود. ولكنهم جعلوه بي 
هذه الرواية يسمع صراخ امرأة أخذ جمع الأسود صرمة من إبلها » فتوجع لها » ووعدها 
على اعادة ابلها فطلب منها أن تذهب الى موضع عينه لها » ليأتي لها بإبلها . 
فلا وردت ابل النعان ء أنخذ مالها » فسلمه اليها » ثم فر" يطلب له جيرا فلم 
جره أحد قائلين له : من بجيرك على هوازن والنعان ؟ وختفي اسم المنذر فجأة” 
في هذه الرواية » ويظهر اسم الملك النعان كا في الرواية السابقة » ولكن دون 
تصريح باسم والد النمان » ور أعرق القيسن ”. 
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ثم تستمر الرواية فتأخذ الحارث الى الشأم » ليستجير بيزيد بن عمرو الغساني 

من النعان وهوازن » فيجره ويكرمه » ولكنه يذبح ناقة ليزيد » ثم يقتل امرأة 
أرسلها يزيد لتحرتي بيت الحارث ٠‏ ثم يقتل الكاهن الذي تكهن بعقر الحسارث 
للناقة وبقتله المرأة . فلم يبق أمام يزبد إلا" قئل الحارث » فأمر به فقتل' ٠‏ وعلل 
هذه الصورة انتهت حياة رجل هو في نظر الأخبارين بطل من أبطال المغامرات 
والمفاجات . 


وأما الرواية الي تذكر أن ذلك الملك هو النعان بن امرىء القيس فتقول إن 
النهان بن امرىء القيس كات "قد تروج ينا .نات زهير بن جذيمة بن رواحة 
لحتو » وهو من السادة الأشراف » فأرسل النعان ذات يوم الى زهير يستزيره 

بعض أولاده فأرسل ابنه شأساً » وكان أصغر ولده » فأكر مه وحباه » ورجع 
بدايا وألطاف كثرة . فلا بلغ ماء من مياه غي بن أعصر » طمع به رباح بن 
الأشل » فقتله » واستلب ما كان معه . فلا سمعم زهير عقتل ولده ء جاء ديار 
غني » وأخذ يفير عليهاء حتى قتل منها مقتلة عظيمة ٠‏ فاستجارت غني محلفائهم 
بي عامر بن صعصعة » نأنجدوها . وتوسعت الحرب » فاشتركت لبا هوازن » 
وكانت تحقد على زهير لأنه كان يسر مها خسفآ ونجبيها الإناوة كل سنة بعكاظع 
وترأس خالد بن جعفر بن كلاب غنياً وبي عامر وهوازن » فقتل زهراًء وعاد 
أبناؤه مجسده ليواروه الثراب . وذهب خالد بعد مصرع زهر الى النعان مستبجرا 
به حين علٍ أن غطفان ستطلبه به » فأجاره » وضرب له قبّة وحماه . وبيئًا كان 
في مجلس النعان » قدم الحارث بن ظالم الى المجلس » وجرى بيه وبين خخالسد 
كلام ؛» أغاظ فيه خالد على الحارث » فحقد الحارث عايه وقرر الانتقام منه » 
فاغتاله وهرب . فجعل النعان يطلبه ليقتله مجاره » وهوازن تطلبه لتقتله بسيدهما 
خالد . فلحق ببني دارم من تمبم » واستجار بهم » نأجاروه على النعان . فلا 

مد م ا مجيء الجيش عليهم » 
استعدوا له»وأرسلوا أموالهم 0 بلاد بغيض » واستعدوا مع بي مالك بن حنظلة 
وبي عامر للقتال . فلا التقوا بحيش النعان » قتل رئيس جيش النعمان » وامهزم 
الجيش . وقيل : إن حاوف بن 0 ركب الى الحرة متخفياً ٠»‏ واستاق إبلا” 


٠) ؟9"5/١‎ ( الكامل‎ ١ 
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له كان قد استولى عنيها النمان » وقتل أحد أبنائه » وفر" 

وهناك رواية تجعل النعان المذكور. النعان بن 0 وتجعل الولد القتيل إبناً 
ذا لقان ٠‏ -وسدلظة بور 8" لكر نل الخارك كاله ف كيف السرم + نم تذكر 
مياه ا إن لال ا و ان بش مام التعان. قد أخذوا 
إبله وأهله .» استجار بالحارث فركب الحارث حتّى أت النعمان © فقال : أبيت 
اللعن ! إنك أخذت نساء جاري ٠‏ وماله » وأنا له جار . فذكره النعان بقتله 
خالداً » وهو في جوار الأسود أخيه . ثم إن النهان أوعد الحارث وعيداً شديداً. 
فى الحارث » وندم النعان على تر كهء و طلبه ففاته » وكان للنعان ابن مسر ضيع 
عند ( سنان بن أبي حارئة ) » وكانت سلمى بنت ظلم نحت سئان » فجاء 
الحارث الى أنخته على لسان سنان » حبى أعطته ابن النعمان » فضرب عتقه ولحق 
مكة . فجاور عبدالله بن «جدعان" 
وأما قتل ( الحارث بن ظلم ) » فالروايات ممتلفة فيه » منها ما جعل قاتله: 
( يزيد بن عمرو الغساني ) على نحو ما رأيت . ومنها ما جعل قاتله ملكا من 
ملوك غسان تسميه النعان . ومنها » وهي رواية من روايات أهل الكوفة » ما 
جعل قاتل الحارث هو الملك النعان بن المنذر » وتذكر قصة كيفية استدراج النعان 
للحاردث ومراسلته له مصرحاً له أنه قد رضي عنه وعفا عا بدر مله حبى أمن 
الحارث . فلا جاء الى النعان » وكان في قصر ببي مقاتل » أمر به فقتل . قتله 
ابن اللحمس التغلي » وكان الحارث قد قتل أباه" 

وجاء ني رواية أن ( عمرو بن اللحمس ) هو الذي قتل الحارث ٠»‏ قتله بأمر 
الملك الأسود بن اللمنذر؛ . وذكر ( ابن دريد ) أن قوم زعموا أن النعان قل 
( الحارث بن ظلم ) » وهذا وهم ٠»‏ لأن الذي قتله إنما هو ( المنذر بن المنذر 
أبو النمان )" . وذكر ( محمد بن حبيب ) . أن ( سيار بن عمرو الفزاري ) 
ا ار ا ا اراي رو ار حوري وار سارت 
ابن ظالم من النعان الآأكر' . 1 
الكامل ( 559/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المحبر ( ١55‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الأغاني ( ١٠/لا5؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاشتقاق (5/5*" ) ( طبعة أوربة ) ٠‏ 
الاشتقاق ( هلا١‏ ) ٠‏ 
المحبر ( ٠ ) 251١‏ 


تت يع يم كن د 0" 


بيهر طن 7 وله التقرانه ).اندر ١‏ لزملي ) كاتوا يعظمون ( الأسود بن 
المنذر )' » ولم يذكر سبب هذا التعظم 

35 بعد الأسود أخوه المنذر بن المنذر بن النعان » وأمه هر ابئة النعان . 
حم على رواية لابن الكلبي سبع سنن" » وذلك في زمان قباذ بن ففروز" ٠‏ ولا 
كان حم قياذا + وهو( تباذ الآول. ) ويسم ب ( قباذ بن فروز ) قد امتد 
من سنة (488) حبى سنة (1ه) للميلاد؛ » فيكون حكم المنذر اذن قد وقع في 
خلال هذه المدة . 

واذا أخذنا مبذه الرواية » وجب أن يكون ابتداء حك المنذر بن المنذر في 
عوالبد ار اكوم امواتياه سكم فى جرال الننمةا رز الام ) » وذلك 
مسب سبي ع ملوك الفرس عند المؤرخين”* . ولكننا نواجه روايات أخخرى رواها 
بن الكلي أيضاً وغيره تخالف هذا التقدير . 

وبعد 5 انتقل الملك الى ابن ألخيه النعهان بن الأسود 3 وأمه هي رأم الك 
ابنة عمرو بن حجر » أنحت الحارث بن عمرو الكندي ١)‏ . اذن فهي أميرة من 
أمراء كندة . وقد حك هذا الملك على رواية لابن الكابي أربع كن" ا 
في زمن قباذ 

يظهر من رواية ل ( ثيوفانس ) ان النعان هذا أغار على حدود الروم وعلى 
العرب المحالفن لهم »؛ فاصطدم بالقائد ( أوجينيوس ) (5لالطعع1اه) عند موضع 
( بترابسوس ) (53هطومطزظ) ( البثر ) على الفرات ؛ فأصيب مخسارة فادحة. 
ولا نعرف على وجه التحقيق سنة وقوع هذا الحادث ٠»‏ والمظنون اله كان <والي 
سنة ( 1498م )1؟ 


٠ ) ١5:9 ( رسالة الغفران‎ 

الطبري ( :55/1 ): ٠١5/5(‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

حمزة (ص 3195)ه٠‏ 

اح د 1 ا 

2037. 4, 2. 

الطبري (؟:95/1) (4/5 ٠‏ ) ء( در المعارف ) 2 حمزة ( 539) ٠‏ 
لكوي و ا ٠‏ )ء( دار المعارف ) ٠‏ 


حمزة (ص 56 ٠)‏ 
,66 .8 ,1 ,211185 ,21 ,قعطه طممعط" ,74 .8 للأوذأمطامظ 


4 ,2 ,1 .2701 ,1931 00 ,18222126 8020311 16هرة غطة 02 11181017 : لزنا ل 


لد اجا عد اهم بى ‏ مما ا عن ا صل 


فنا 


واشثرك النعان أيضاً في الحرب التي وقعت بن الروم والفرس حوالي سنة 
١‏ 09ه للميلاد ) » ارعاي اد أن باح عره ارو ون يا ار 
فهاجمها في قطاع ( حران ) (مهطموس) ' واصطدم بالقائدين ( أوليمبيوس ) 
(قتاأمم012) م ( أومحجبنيوس ) (هتتنصعع) فتغليا عليه » غر انه أعاد الكرة 
فتغلب عليها , وف المعركة الي وقعت على مقربة من (قرقيسياء ) (0تناومعما©0) 
على اللحابور أصيب جرح بليغ في رأسه فقضى عليه" . 

وفي أثناء غياب الها ومعظم جنوده عن الحدرة » انتهز العرب الذين ب بلاد 
الروم الملقبون ب ( بي ثعلبة ). ( طايوس دبيت روموين د متقربن دبيت ثعلبة) ' 
هذه الفرصة » 0 على عاصمته » وأخذوا كل ما أمكنهم أخذه» فاضطر من 
كان قد تخلف في الحيرة ف جيش النعان الى الفرار الى البادية ؟ . ومخيل الي" ان 
ذلك كان على أثر اصابة الملك بجرحه المميت . 

وتولى الحم رجل من ( آل لحم ) اسمه ( أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن 
عدي بن الذميل بن ثور بن أسس بن ربي بن ثمارة بن لحم ) » بعد العانة 
فهو من ( ذميل ) و ( ذميل ) بطن من بطون للحم" . لم يتحدث أصحاب 
الأخبار عن علاقة هذا الرجل بالأسرة المالكة ولا عن كيفية تعيينه والأسباب الي 
أدت الى اختياره لهذا المنصب . وكل ما ذكرته انه حك ثلاث سنين » ثم انتقل 
الحم فق يغنة ال التدو يق انرق القيس. "اليذه رق ذو القرنن » وذلك في 
رواية للطري عن ابن الكلبي" . 

أما حمزة الأصبهاني » فجعل . أبي يعفر ابنآ للنعان الأعور سماه امرأ القيس 
ابن النعان بن امرىء القيس . قال : انه هو الذي غزا بكراً يوم ( أوارة ) في 
دارها » وكانوا أنصار بي 0 المرار وهزمهم . وكانت بكر قبله تقمم أود 
ملوك الحيرة وتعضدهم . ونسب اليه بناء حصن (١‏ الصنير ) زاعماً ان الذي بناه 


4 .8 ,رطاعذأقط201 ,51 ,50111565 يلتاقمل 

4 .8 بمتأعاعطةه8 ,57 ,118]65[؟8 هتاقمل 

ا 

.4 .5 ,طلء اق طامط 

الطبري (؟915/5)+(4/5١٠1)‏ +( دار المعارف ) ٠‏ 
حمزة ( ص 3195 )* 

الطبري (؟4/5(4)5315/5١٠‏ ) م ( دار المعارف ) ٠‏ 


ب 01 كل ا" مث 


احلا 


له هو اليثّاء الرومي الشهير سار » واله هو الذي قتل ذلك البناء . و مدة 
هو أل مي الشهه هو الذي 

حكمه سبع سنين' » وذلك في زمن قباد" . 
وقال ( حمرة ) : وفيه قال المتلمس : 


جزاني أخو لحم على ذات بيننا جزاء(سئار)وما كان ذا ذنب" 


وذكر حمزة ان حصن صنر المذكور » وهو من عمل ( سمار ) » هو الذي 


ليت شعري متى تخب” به النا قة نحو العّذّيب والصنير؛ 


ويعرف المنذر هذا عند أكثر الأخبارين بالمنذر بن امرىء القيس بن النحعمان 
وب ( ذي القرنين ) وب ( المنذر بن ماء السماء ) وب (ابن ماء السماء). . وماء السماء 
هي أمه على زعمهم » وهي : مارية ابنة عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة بن 
زيد مناة بن عامر الضحيان بن سعد بن الحزرج بن تم الله بن النمر بن قساسط 
في رواية ابن الكلبي الي دوانها الطعري”* . وذكر حخزة نسب ماء السماء كما ذ كره 
الطدري ؛ غير الدب ا الاسم 0 بدلا” من مارية'" » ولا أراه إلا خبطا من 
النساخ في كتابة الاسم أدى الى هاتين الصورتين . 

وأما سبب تلقيبه بذي القرنين ٠»‏ فيال إنه لقب بذلك لضفيرتين كانتا له من 
و تمي نل ب 0 

وتلقيب ابن الكلي امرأ القيس والد المنذر بالبدء هو خطأً ولا شك » إذ 
لا بعقل أن يكون هذا المنذر ابن لامرىء القيس البدء المتوفي سنة 708 للميلاد . 

ويلاحظ أن الأخبارين لقبوا امرأ القيس الآخر الذي حم بعد أوس بن قلام 


حمزة رص 1/١‏ )ء (وهو صاحب سنمار الذي قتله حين بنى له الخصن الذي 
حمزة (ص ١لا ٠)‏ 

٠ ) 7١٠ حمزة (ص‎ 

حمزة ( ص "١‏ ) * 

الطبري ( 95/15 )ء الروض الأنف (١/5؟‏ ) * 

حمزة ( ص 7١‏ ) ( وكانت تسمى مارية ) , مفاتيح العلوم إن 15 ) * 
الطبري (:95/1) * 


بيد جم لحم االو نمدا اعم 


ول 


بالبدء كذلك » مع أنه مسبوق على حد قولهم بملك آخر اسمه هذا الاسم . فلا 
جوز تلقيب صاحبنا هذا إذن بالبدء . ولا يجوز بالطبع تلقيت: امرىغ القيس الأخعز 
الذي زعم انه والد المتذر بالبدء أيضاً » لأنه ثالث المراقسة في ترتيب اسماء الملوك 
حسب رواية الأخباريين . 

لا نعم فيك بذكن يهن هر امرىء القيس والد المنذشر » فهم لم يشيروا اشارة 
صرمحة الى أنه كان ملكا . فهل هو امرؤ القيس بن النعان الذي جعله حمزة ملكا 
بعد أبي يعفر ؟ لا يستبعد أن يكون هو إن صحت رواية حمزة . 

ويلاحظ أن المؤرخين البيزنطيين واللاتن قد أطلقوا على المنذر 
(53.610115 00 515:121011202705) و (53.61668 20 2031115تالتتقلش) 
و (قعاءع8 © 2205 تتتتصتولة) وغير ذلك » مما يفهم مئه أنهم قصدوا 
ب (متعاعوه) و .(كلولءع8) (وععلوزع) وأمثال ذلك كلمة ( شقيقة ) (الشقيقة) 
العربية » وأنهم ارادوا المنذر بن الشقيقة » وهو هذا المنذر الذي نتحدث عنه في 
رأي المستشرقين » لذلك ذهب بعض المستشرقين الى أن أم المنذر هي ( الشقيقة) 
( شقيقة ) » وذهب آخرون الى ألما لم تكن امه : وإنما قيل له ذلك لأنه كان 
من آل الشقيقة الشهدرة » فعرف عند أولئك المؤرخمن بابن الشقيقة أو بالمنذر ابن 
الفقيقة" يا بدعي. :اللوك كف" مدن نس عله الغياء” . 


أما الأخباريون فقد جعلوا شقيقة أمآ للنمان الأعور كما رأيت » ولم يشيروا 
الى ملك اسمه المنثر واسم امه شقيقة » فأمما المصيب ؟ الأخباريون أم المووخون 
اليونان واللاتين والسريان ؟ وهل نحن أمام ملك آخر اسمه المنذر بن الشقيقة حك 

في أوائل القرن السادس للميلاد ؟ 

وذكر الأخباريون ان المنذر كان قد تروج هنداً بنت كل المرار” » فولدت 
له أولاداً منهم عمرو بن هند الذي ولى الملك بعده » وقابوس » م تزوج أحتها 
أمامة فولدت له ولد اسمه عمرو وهو المقتول بوادي القضيب؟ . 


.6 .8 بتتأءعأقطامظ 
6 .8 لماع اق طام10آ1 


١ 
١ 

+ الروض الأانئف 59/١‏ ) ء 

و البلدان ١١4/190(‏ ) ء ( وهو ابن مامة ) ,2 الروض الأنئف ( ٠ ) "6/١‏ 
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ويرى بعض الباحئن ان حَكم ( المنذر ) كان في حوالي السنة ( 08١5م‏ ) ش 
أو قبل ذلك بقليل ني حوالي السنة .( 0٠م‏ ). وأما انتهاء ملكه فكان في حوالي 
السنة ( 4ههم )' . ش 

وكان قباذ قد عمد صلحاً في عام 205 ) للميلاد مع الروم بعد الحرب الي 
استمرت من سنة (05ه ) حبى سنة ( 5٠هم‏ ) ء غير أن هذا الصلح لم يدم 
طويلا” . ففي سنة (018) للميلاد نجدد الحلاف . بن الفرس والروم ». وذلك على 
أثر مطالبة قباذ القيصر ( جستينوس ) ( يوسطيثوس ) (قتتدهتة) الأول بدفع 
الاتاوة الي اتفق في صلح ( 505 م ) على دفعها للفرس . وبناء على تباطؤ القيصر 
ف دفعها حركض قباذ المنذر على التحرش محدود الروم » وقام المنذر بغزوها بي 
سنة 2190م 0 

لقد تمكن المنذر في بعض حروبه مع الروم من أسر قائدين ما(دمموستراتوس) 

( تبموستراتوس ) (05ا1120588) (قتكوووحووط) ويوخنا (ووسسقط30) '. 
وأراد القيصر أن يفك أسر هذين القائدين ويعقد صلحاً وحلفاً بن الروم والمنذر» 
فأرسل - على ما يظهر ‏ رسولاة خاصاآ الى المنذر هو ( ابراهم ) (صتقطةءطة) 
والد الكاتب المؤرخ ( نونوسوس ) (قناومتده2) ٠‏ ومعه ( شمعون الأرشامي ) 
(طية 21:51 طغء8 02 <معوجز8) و ( سرجيوس ) (85628118) أسقثف الر صافة 
) بيت رصافة ) . وقد وصل الوفد الى المنذر في السنة السادسة ( السنة السابعة ) 
من حك ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) الموافقة لسنة (870) من التقوبم السلوتي 
ولسنة ( 6؟ه ) للميلاد؟ . وكان المنذر آنتذ تي البادية في موضع اسمه ( رمله ) 
الرملة ) . وقد نجحت مهمته فيا بخص فك أسر القائدين . 

و ( سرجيوس ) هو مؤلف القسم السرياني الخاص بشهداء العربية الجنوبية » 
أي شهداء نمران* . وقد دوانت في عهد أسقفيته على الرصافة أسماء الشهداء على 


1 .2 ,11 الإاناه ,8 ال 
,789 .8 رطاعة 105 
.111,05 ,6ه ,مضق ,80 .8 ,مأءأقطامظ 
5 2817 ,501116 6 251510116 ,1-17129823ه 101185 
.1182.425 2816 علصمعع8 ,لمأطصعكة3 عل , (طتاططوكة) 
7886078 2811260126 لك 1,:61562 18:2 : 0101© ,267 .2 ,2512137623 : 1411 
7 ,2 ,لتتقطقتتث لطاع 01 ْ ْ 


ا جد جد الم 
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الجدار الشهالي* للكنيسة الكيرى » كنيسة القديس سرجيوس' . 

وصادف وصول وفد الروم الى المنذر وصول وفد آنحر من اليمن أرسله ذو نواس 
الملك الشهير المعروف بتعذيبه نصارى تجران الى المنذر ليفاوضه على تعذيب من في 
مملكته من النصارى . وقد دوأن ( شمعون الأرشامي ) قصة التعذيب هذه مدعياً 
انه نقلها من الكتاب الذي قريء على الملك ومن أقوال من عرفه من الحاضرين» 
دوانها في صورة كتاب ليقرأ في الكنائس ويطلع عليه المؤمنون . وقد نشر هذا 
الكتاب » وطبعت ترجمته كذلك' . 

وذكر أن القيصر ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) (5ناط86ا3) كتب الى المنذر 
ابن النعان طالباً منه اخراج من في أرضه من القائلن بالطبيعة الواحدة' . وقد 
جادهم في مجلس عقده محضرة المنذر ( شيلا ) الجائليق. فلا سمع هؤلاء بذلك » 
هرب بعضهم الى نجران واقاموا هناك . وكان من مؤيدهم الحجاج بن قيس 
الحيري صاحب المنذر . 

يظهر ان امل القيصر في عقد هدنة أو معاهدة مع المنذر لم يتحقق ١‏ أو أنه 
نحقق ولكن الى حين . فلا ساءت العلاقات ببن الروم والفرس » ووقعت الحرب 
سنة ( 058 م ) بين الجانين . هاجم المنذر الروم مؤيداً الفرس ٠‏ وكان له أثر 
خطير في هذه الحرب . وقد توغل في بلاد الشأم » وتم منها غنائم كثيرة ء 
ولكنه لم يبق فيها أمداً طويلا” » فعاد مع جنوده سريعاً الى قاعدته كعادة سائر 
الملوك بعد أن أشبع نفسه من غنائم الحرب" . 

ونجد المنذر يحدد هجومه على يلاد الشأم » بعل مدة قصيرة من هجومه الأول. 
لقد هاجمها سنة ( 5789م ) وتوغل فيها حبى بلغ حدود أنطاكية » وأحرق 


311511, 28.1221371:6128, 2. 3. 

,1 ,.أاة011 .8151 : لطقطاع5855 ,235 ,3 ,.28©0ثق : توآ 

( يوسطيئيانس ) ٠‏ ( وفي هذه السنة وجه يوسطينيانس وفدا الى المنذر ملك 
العرب ليصالحه , لأنه كان غزا الروم وخرب وسسبا ٠‏ وكان سبب الفتئة بين 
العرب والروم اضطهاد الملك يوسطيتيانس الآباء . القاثلين بالطبيعة الواحدة , 
لأن النصارى العرب يومئذ انما كانوا يعتقدون اعتقاد اليعقوبية لا غير ) ٠‏ 
ابن العبري ٠‏ تأريح مختصر الدول راص ,)1١58‏ ,27686016123 111510116 
.2 ,22216 560206 , (اتاعع85 عل عم 1اوتطامعطن0) 

1 .8 ,تطتاة81 205 ,166 ,11 ,84318135 ,3 .لنمدحدف ,171 ,.5359: مجزع21510 


-_ٍ 


مرق 


عدداً من المواضع ومنها موضع ( خلقيدون ) ( خلقيدونيسة ) («م8عع6291) ٠‏ 
وقد زعم بعض المؤرخين السريان أنه ضحى بأريع مثة راهبة للعزى ' » وهي 
دعوى نحتاج بالطبع الى درس . ْ 

وقد عرض ابن العري لتوغل المنذر ني أرض الروم » واستيلائه على أرضين 
واسعة شملت كل منطقة الحدود ٠‏ ومنها أرض الخابور. ونصيبين 6 حى بلغ 
( حمص ) (ودععصع) و (أباميا ) ( فامية ) (ووسودق) وأنطاكية رطءملغضة) 
زاعما أنه قتل عدداً كبراً من السكان » وخرب أكثر تلك الأرضين » ذاكرا 
أنه اختار من بين الأسرى أربعمئة راهبة أخذهن لنفسه » غير اله لم يذكر أننه 
قدمهن قرباناً الى العزى" . 

وقد اضطر هذا الغزو القيصر ( يوسطنيانوس ) (تاصوتصةوت3) الذي خلف 
( يوسطينوس ) الى نصب الحارث الجحفني ( فيلارخا ) (فيلاركا) (طعجةابرطط) » 
أي عاملا” على عرب بلاد الشأم لماية الحدود من اعتداءات المنذر وعرب العراق'. 

وقد عوةض قباذ الحسارة الي لقت به عند موضع ( دارا ) بربح ثاله بواسطة 
المنذر.لقد قام المنذر وأحد القوءاد الفرس عهاجمة منطقة الفرات (وادة تمطمد) 
وهي منطقة ( قوماجين ) (مدوعةتحرمن) ٠‏ فل| تصدى لا القائد (بليزاريوس) 

(متالمووناء8) تراجعا ع م التقيا به عند الرقة (ومكائمنا1ه6) فانتصرا عليه. وقد 

كان ذلك في السنة الرابعة من تك (يوسطنيانوس) (هناصهنطهنة) أي في سنة 
( لظهم)* . 

وقد اشترك الحارث بن جبلة في هذه الحرب مع الروم » وأنيطت به حاية 
الجانب الأمن في القتال الذي .اضطرم مع الفرس . أما المنذر وجيشه » فكان يكوان 
الجناح الأيسر لجيش الفرس »ع أي الجناح المقابل لعرب الروم” . 


3 ,288ة طجزمع 1 ,55 ,.قققط6 : ععاع21810 ,166 ,11 30318185 
,281117-91850798 ,81 .8 ,تلع أقط 10 ,47 .2 ,81 ,.832 :لمعته : لطدآ 
.8 ,1893 ,8320 151612 

١‏ .1 ,856ذقثتلث : عكاءع2181 ,78 ركتاع :8561 توظ 

0 1 .8 ,تلع اأقطام1 

1 1 .8 ,طأعذقطغه2 ,18 ,17 ,1 ,5تاأطمعوط 

,1893 4طة ط28315 181:56 ,2211137-17155092 

.7 ,1 ,86110 86 : 5تاأرزمعه2 ,4 .2 ,72628 تطلهة2 : 81511 
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وعلى الرغم من الصلح الذي عقد بي عام ( #لاه م ) بين الفرس والروم 3 
م 2 التراع بن الحارث الحفي والمنذثر بسبب اختلافها على الاتاوة الي نجبى 
من أعراب ال (ونكونع) 2 أي المنتطقة الواقعة قُ جنوب تدمر » وهي منطقة 
رعي لا شجر فيها ولا زراعة . وقد زعم ( بروكوبيوس ) أن كسرى» حرض 
النذر على التحرش بالحارث » للاخلال بشروط الصلح 3 واتجاد سبب لتجديد 
الحمرب ٠»‏ وأن القيصر يوسطنيانوس (قتاصقئصةهن3) كلف رجلين من ثقاته وهما 
( سعراتيجيوس ) (5الع562166) © وهو من أصحاب الحرة والحنكة في الشؤون 
الادارية » و ( سوموس ) (وتاتتتتت8) وهو ممن قادوا الجيرش في فلسطين 
ومن السفراء الذين سبق أن كلفوا القيام بمههات سياسية فأرسل رسولا الى يجاني 
الحبشة والى ملك حمير (هوة نه صروظ) دراسة” التزاع وابجاد حل” المشكلة .. فأشار 
( سوموس ) على القيصر بعدم اجابة طلب المنذر وبالاحتفاظ بالأرض » أما 
( ستراتيجيوس )»فقد رأى ان الموضوع تافه وأن الأرض المتنازع عليها لا تستحق 
كل هذا الاههام . وقد مفضى وقت طويل دون أن حزم القيصر برأي١‏ 

وني هذه الأثناء ادعى كسرى ان القيصر قد أبحل بشروط الصلح باتصاله بالمنذر 
(325001108:115 1ش ) وعحاولته التأثثر عليه وجره اليه . وبارساله ( سوموس ) الى 
لمنذر مع كتاب خاص من القيصر بمنيه بالوعود ومبالغ كبيرة من امال اذا انضم 
الى الروم ؛ وبأمور أخرى انْحُذها حجة لاعلان اخلال الروم بالصلح" . وصار 
بتهيأ كرب جديدة حبى تمبيأت له الأسباب » وذلك في عام ( 6هم)" 


وبعد مراسلات بين الفرس والروم دون بعضها ( بروكوبيوس ) » وهي 
مراسلاات جميلة تريئا فن الدبلوماسية ومنطق الملوك أي ذلك العهد ١‏ 0 الفرس 
الروم . وغزا الحارث أرض الجزيرة للوقوف على قوة الغفرس ومقدرهم ؛» وهاجم 
النذر بلاد الشأم فبلغ فينيقية » وتوغل في مناطق واسعة من لبنان” 

وقد أشار الطيري الى هذا النزاع الذي وقع ببن المنذر والحارث بن جبلة » 


. (23ة1ط الآ 0 4ط8) ,607 .2 ,11 رتانهطط41 ,1 ,11 ,15اجم2106 
.12-15 ,11 ,قت1لومع0ع2 

لادان داوق ,295 .2 ,1 ,أملآ] ,لآ ,11 ,كتتأط2200 

21060115, 11, 571, 4-6, 11, 515, 15-20. 

.32-46 ,5122 ,2511 ,11 ,قت أومع0ع2 


لك بت دس هها ‏ لا 


يفف 


في أثناء كلامه على الحبشة في اليمن وعلى دخول الفرس اليهاءكا أشار الى الموادعة 
والهدئة الي عقدت بين كسرى أنو شروان والقيضر ء وقد سماه (يخطيانوس) » 
أي ( جستنيان ) ( جستنيانرس ) (كتتصهنصةهتدت) » فقال : « وكان فيا ذكر 
بن كسرى. أنو شروان وبين تخظياتوس ملك الروم موادعة وهدنة. فوقع ببن رجل 
من العرب كان ملكه مخطيانوس على عرب الشأم يقال له خالد بن: جبلة وبين 
رجل من نحم كان ملكه كسرى على ما بين عمان والبحرين والهامة الى الطائف 
وسائر الحجاز ومن فيها من العرب يقال له المنذر بن النعان نائرة . فأغار خخالد 
ابن جبلة على حيز المنذر » فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وغم أموالا” من أمواله 
فشكا ذلك المنذر الى كسرى وسأله الكتاب الى ملك الروم في انصافه من خالد » 
فكتب كسرى الى مخطيانوس يذكر ما بينها من العهد على الحدنة والصلح ويعلمه 
ما لقى المنذر عامله على العرب من خالد بن جبلة الذي ملكه على من في يلاده 
من العرب » .ويسأله أن يأمر خالداً أن يرد على المنذر ما غم من حيزه وبلاده 
ويدفع اليه دية من قتل من عرما وينصف المنذر من خالد وان لا يستخف ما 
كتب به من ذلك فيكون انتقاص ما بينها من العهد والحدنة بسببه . وواتر الكتب 
الى مخطيانوس في انصاف المنذر فلم محفل بها.. فاستعد كسرى فنزا بلاد مخطيانرس 
في بضعة وتسعين الف مقاتل قأتحذ مدينة دارا ومدينة الرهاء ومدينة هنبج ومدينة 
قنسرين ومدينة حلب ومدينة انطاكية وكانت أفضل مدينة بالشام ومدينة فامية 
ومدينة مص ومدناً كثرة متامة لهذه المدائن عنوة واحتوى على ما كان فيها من 
الأموال والعروض 5 أهل مدينة انطاكية ونقلهم الى أرض السواد »' . 
ويظهر من سياق هذه الرواية ان الطبري لم يكن على علم واضح بالنذر بن 
النهان ولا مخالد بن جبلة . وقد نقل روايته هذه من غير نقد ولا مناقشة . 
فالشخص الذي تخاصم لتر معد هن ناوث" ين جييلة ++ لا خالف بق جيلة روفن 
وهم المورد الذي نقل الطدري منه » فظن انه خالد بن جبلة . وهو مورد يظهر 
كا يتببن من سباق الحديث انه اعتمد على كتاب من كتب التأربيخ ٠»‏ لعله من 
المؤلفات الفارسية أو السريانية؛:وقد نقل الدينوري منه أيضاء فذكر خالد بن جيلة '. 


* ) دار المعارف‎ ( 2) ١59/50 ,2 ) وما بعدها‎ ١7١/15 ( الطبري‎ ١ 
٠ ) الأخبار الطوال ( ١م وما بعدها‎ 0 


وفنا 


وني رواية الطعري عن ملك المنذر مبالغة على ما يظهر » فليس في الأخبار 
الي يروما الأخباريون عن هذا الوقت رواية واحدة يفهم منها ان نفوذ الفرس 
قد شمل هذه الأرضين الواسعة الممتدة من الحجاز الى ساحل الخليج . وليس فيها 
اك قد شمل الطائف وسائر الحجخاز . ولو كان 
قد يلغ هذه البلاد لوعت ذلك ذاكرة أهل الأخبار شيئاً عنهءاذ انه لم يكن 

بعيد عهد عن الاسلام . 


ولم تنقطع المناوشات بين الخارث والمنذر » بالرغم من الهدنة البي اتفق الفرس 
والروم على عقدها لمدة حمس سنوات وذلك ني سنة ( ه4هم)' . فبعد مسدة 
قصيرة من التوقيع عليها » عادت نيران الحرب فاستعرت بن الحارث والمنذر من 

غين أن يتدخل الفرس أو الروم في هذا التراع وقد تمكن المدر هن .مناغية أحد 
1 الحارث : وكانيكلىء خيله في البادية » فأسره » وقدمه على ما يقوله 
بروكوبيوس ضحية الى العزى (عثقووطرة)" . وبعد أن جمع كل واحد منها 
كل ما ععلك من قوة ومن حديد » اشتبكا في حرب جديدة انتصر فيها الحارث 
انتتصاراً كبيراً وقتل عدداً كبيراً من جنود خصمه . فلا رأى ها حل به » فر” 
هو ومن بقي حيآ من أتباعه » تارك اثنين من أبنائه في جملة من وقع في الأسر". 

وقد تكون غارة قيس بن سلمة بن الحارث الكندي على الخيرة غارة انتقامية 

من المنذر لا أنزله آل كندة من خصائر. 0 قيس قد باغت المنذر وفاجأه يغارة 
خاطفة اضطرته الى الهزيمة والالتجاء الى الحورنق مع ابنيه عمرو وقابوس . وبعد 
مضي عام على هذه المزعة » انتقم المنذر لنفسه بغارة أغارها على كندة كلفت 
الكنديين اثني عشر أمبراً من بي حجر بن عمرو وقعوا في أسره في مكان يسمى 
ذات الشقوق » ثم أمر بعد ذلك بضرب أعناقهم في الجفر » وهو الموضع الذي 
أطلق عليه لمذه 0 جفر الأملاك » وهو موضع ( دير بي مرينا ) الذي أشير 
اليه في الشعر المنسوب لامرىء القيس؟ . 

ويذكر أهل الأخبار أن الشاعر ( امرأ القيس الكندي ) كان في جملة من 


9-1 ,28 ,15 ,قتا أممعوم2 
12-14 ,25 ,11 ,كتاأمممموعط 
13-4 ,28 ,11 ,5 1اأومعوعمم 


شعراء النصرانية ( ص 5 ) ٠‏ 


م ام ضها 
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وقع أ سيرآ » الا أنئنه اقلت م ن الآسر ونجا بنفسه » فقال شعراً يرئئ به من 
ل 


ملوكك من بي عمرو بن حجر يساقون العشية يقتلونا 
فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بي مرينا 
وم تغسل جاجمهم بغسل ولكن في الدماء "م رملينا 


فهو يتأم ويتأفف من سقوط قومه قتلى » لا في حرب ولا في معركة ع 
ولكن في ( ديار بي مرينا ) , فأية مصيبة أعظم من هذه المصيبة ؟ ملوك أحرار 
شجعان يقتلون ني مثل هذه الدبار . 

وني رواية أن الذين قتلوا من بي حجر آ كل المرار في جفر الأملاك هم تسعة 
واستشهدت على ذلك بشعر للحارث بن حلزة جاء فيه : 

وفديناهم بتسعة أملا ك كرام أسلامهم أغلاء! 


وأشير 5 قصيدة هذا الشاعر الى الحون . وهو جون آل بى الأوس » وهو 
ادر الى 5ق حلاش من نلوك :كلهت ١‏ رطوا ون" قن :ل للد كوي 1 لزان 
وكا رات سان لايع لي الكل اراز اوسا كتير دا .ربكال 
فهزموه©) وأخذوا بي الحون 3 فجاؤوا ممم الى المنذر ٠‏ فقتلهم' . 

وي بعض الروايات أن الملذر 5 لعقد الصلح بن بكر وتغلب واشترط 
ان أي رجل وجد قتيلاة في دار قوم فهم ضامنون لدمه » وإن وجد بين علتين 
قيس ما بينها » فينظر أقرها اليه » فتضمن ذلك القتيل . وأخصذ من الفريقن 
رهناً بأحدائهم » فى التوى أحد منهم بحق صاحبه أقاد من الرهن" 

وني عهد هذا الملك وقع ( يرم طخفة ) محسب رواية بعض الأخباريين . 


٠١‏ الأغاني ( 58/1١‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) , شرح المعلقات السبع للزوز ني 
( دار صادر ) رص )1١55‏ 0 

+ الأغاني ( 18/١١‏ ) ( طبعة دار الكتب ) » الزوزني 2 شرح المعلقات السبع . 
(رص )١18‏ (صادر) ٠.‏ 

3 الاغاني ( 15/١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


هم" المفصل - ١١6‏ 


ويذكر هؤلاء أنه وقع بسبيب ( الردافة ) وقيل : ( الرفادة ) . فقد كالت 
ردافة ملوك الحيرة بي ( ببي يربوع ) ء وكانت لعتاب بن هرمي بن دباح بن 
يربوع في عهد ( المنذر بن ماء السماء ) ) . فلا توفي » صارت الى ابنه ( قيس 

ابن عتاب ) ( عوفف بن عتاب الزياخي: )-' نحم الوارثة » وكان جديث 00 2 
فأشار ( حاجب بن زرارة ) على الملك أن بجعلها لرجل كهل له سن وعقل » 
وأشار عليه باختيار ( الحارث بن بيبة المجاشعي ) ( الحارث بن مرط بن سفيان 
ابن جاسم )' ولا فاتح الملك ( بي يربوع ) برأيه هذا : غضبوا وأبوا » وأصر 
الملك على رأيه » والا حارمم » فأبوا واستعدوا للقتال » وساروا الى موضع 
( طخفة ) وتحصنوا به » فأرسل المنذر في أثرهم جيشاً كبيراً من افناء الناس » 
عليه حسان أخوه وقابوس ابنه وبعث معهم الصنائع والوضائع » اشتبك مع ( بي 
بربوع ) في هذا المكان»وصير بنو يربوع وثبتوا » ثم أغاروا غلى جيش المنذر 
فائمزم ووقع القتل فيه » وامهزم قابوس ومن معه»وضرب طارق أبو ميرة (طارق 
ابن عميرة ) فرس قابوس فعقره وأسرهءوأراد أن بجر ناصيته » فقال : إن الملوك 
لا تج" نواصيها » وأسر حسافاً بشر بن عمرو بن “جوين" » فعاد المنهزمون 

المنذرءوكان المنذر قد احتبس ( شهاب بن عبد (قيس) بن كياس الدربوعي) عنده. 
فلا رأى سوء العاقبة » استدعاه » ققال له : « يا شهاب » أدراك ا وأخرة: 
فان أدركته| حيين © فلب م حكمهم 2 وأرد عليهم عليهم ردافتهم » وأترك هم 
من قتلوا وما غتموا. » وأعطيهم ألفي بعير , » فذهب الى قومه وأعادهما 8 
ودفى الملك بما قال . ونجد للأحوص والفرزدق ولأم موسى الكلابية شعراً في هذا 
البوم' . 1 
وني عهد المنذر » كان يوم ( أوارة الأول ) على قول أهل الأخبار. وسيبه 


١‏ نهاية الأرب (١٠١/؟٠١ة ٠)‏ (""5 نهاية الأرب ( 4١5/1١١‏ )2 الاشتقاق 
١51 (‏ )ء ( ومنه طخفة لبني يربوع على قابوس بن المنذر بن ماء السماء ) , 

: اللسان ( 5١5/9‏ ) , ( دار صادر ) ( طخف ) ٠‏ 

5 نهاية الأرب ( 1١5/١5‏ ) » ( بشر بن عمرو والرياحي ) , العمدة لابن رشيق 
ف 0 

البلدان 55/507 ) , النقائضضي ( 537/١‏ - 5868 )2 (4/5؟2)5 ١‏ الاغاني 
( ؟/ا1)ء ابن الأثير ( 5953/١‏ ) » العقد الفريد ( 509/5 ) , أيام العرب 
٠)940(‏ 


كرض 


أن تغلب لا أخرجت ( سلمة بن الحارث ) عنها » التجأ الى ( بكر بن وائل ) 
ولا بلغ بكرا أذعنت له تغلب ودانت الحكمه . وقالت له : ولا ملكنا غيرك, 
فأرسل اليهم (المنذر) يدعوهم الى طاعته »© فمم يبوه فحلف المنذدر ليسرن 
اليهم فان ظفر مهم ذبحهم على قلة جبل أوارة حتى يبلغ الدم الحضيض ٠»‏ وسار 
اليهم بمجموعه لير بقسمه . والتقى .هم بأوارة ٠‏ فهزمت بكر . وأسر ( يزيد 
ابن شرحبيل إلكندي ) ٠‏ فأمر المنذر بقتله فقتل » وقتل خلق كثير من بكر » 
وأمر المنذر بذبح الأسرى الرجال على قلة جبل أوارة » وباحراق النساء » والى 
ذلك أشار الأعشى بقوله : 


سبايا بي شيبان يوم أوارة على النار إذ تجلى به فتياتها ١‏ 


وخم عام ( 4ههم ) هذا التراع العنيف الذي أتعب الحارث والمنذر فاستراح 
الجانبان » خم بسقوط المنذر بن النعان ( مونذر بر نعمن ) ( ملك العرب ) 
صريعاً بيد “خصمه الحارث بن جبلة بعيداً عن عاصمة ملكه » ففي منطقة قنسرين 
على روايات ال مرحنن السريان ©» ففي السنة السابعة والعشرين من حم القيصر 
( يوسطنيانوس ) (جستنيان) (وناصونصةون2) هاجم المنذر منطقة (متروتصمطه) 
التابعة” لحم الروم » فنازله اللّارث بن جبلة » وتغلب عليه » وقتله عند عين 
( غزدايا ) (770[8) في منطقة قنسرين . وقد سقط في هذه المعركة أحد أبناء 
الحارث » فدفنه أبوه في قلعة هذا الموضع" . 

٠و‏ ( عودايا ) » هو ( العذية ) على رأي موسل » وهو من مواضع منطقة 
0 بالمعرينا ) (هصوءرستوص) ٠»‏ أي منطقة تدمر » ومعظم هذه المنطقة هي من 
و / 


أعمال قنسرين 


١‏ الأغاني (١/؟؟١‏ ) » الكامل , ء لابن الأثير ( 8ن ) 2 العقد الفريد 
١٠55/9 (‏ ) > العمدة لابن رشيق ( 5١5/9‏ وما بعدها ) , المختصر في أخبار 
البشى ( ٠6١/١‏ ) » مراصد ,2 ( ١/١‏ ) » اللسان ( 1/4 )2 0 البكريي »2 

ء)١8 أمراء نغغسان ( ص‎ ٠ 

,6 .2 ,ك1 .آمل ,81 ,5ناعة 2652 عوط 
"57 عط 3416221 ,1932 ,رطملطمآ , (د215 أقصمع1 طفتاعصظ عط1) 
.3 .8 بطاأعاقطأهظ ,144 ,2 بقطع23لة2 ,861511 ,333 .2 ,4 .1701 ,علع1ضصم 65 

1111511 2311513613, 2. 4 3 


يفف 


وقد فهم ( أوري ) من رواية للمؤرخ ( ثيوفانس ) ان المنذر كان حيا 
حى سنة : فيد 2 © ٠‏ وهي السيئة ابي عمد فيها الصلح ؛ بين .الروم والفرس 6 
وفبها توقي' ش 


وقد ذكر (هارئنمن ©)» (صصوصنوع) ان المنذر هذا خارت في صفوف 
الرومان في أيام القيصر ( طيباريوس الثاني ) (51 هتاشوطة*) © غير انه خانهم 
وغدر ممم في احدئ المعاركك . ابي قادها ( موريقيوس ) (5نلع1ندو25) »2 فلا 
صا (موريقيوس) قيصراً قبض عليه » ونفى معه زوجته وبعض أبنائه الى جزيرة 
صقلية ' . ولم يقل هذا القول أحد » وانما قصد المورد الذي استند اليه هارتمن 
وهو ( ايوا كريوس ) (قدائجع598) منذراً آخر غير المنذر الذي نتحدث عنه؟ . 


وسبق لأوليري ان ظن هذا الظن » فذكر ان المذر حدس إن في الفرس 
قعل ذلك عم القطاع الحروب مدة. بين الفرس والروم م فائضم الى الروم 
وصار حليفاً هم » وحارب معهم قلا تين لديه الأمر» عاد الى حلفائه القدامى 
الفرس ٠‏ فلا وقع في احدى المعارك أسيراً في أيدي 0 القيصر موريقيوس 
سنة. (. .هام ) ونفى معه زوجته وبعض. أولاده الى صقلية ؟ . ومصدر وهمها هو 
اعمادهما على رواية للمؤرخحين ( ايواكريوس ) (8ناتتهة؟89) و ( نيقيفورس 
كالستوس ) (0281115605 5تلامطدمء201) من غغر أن عحخصاها .. فالمنذر المقصود 
وله اأزوانة.. لسن هذا الى اغا نفو التتى ون اريت رن, تخيلة: الل فى 
بعد أن اهمه الروم باتصاله من طرف خفي بالفرس ٠»‏ وانه كان السبب في اخفاق 
الحملة الي قادها ( موريقيوس ) يوم كان قائداً ء فلما صار قيصراً » انتقم 
منه بالنفي . 

أما الذي عليه أكثر الأخبارين فهو : ان قتل الملذر كان في عن أباغ في 


.203 .2 رقع طهق5م1260 ,160 .2 ,لإتو016 
١‏ .8 ,281553120 82551 ,22:101135-1155093 


0 ,22811135-591550598 ,2 ,511 ,20 ,لآ ,15ا0135116طع8 م 1 
.85 ,231525320 م8251 


5 :2 ,6 ,60 ,5 .1أع282 .املك ,قنا 87287 ,2.160 016313 
,18 ,0211151115 5نا0طامع2812 


لوف 


المعركة الي عرفت ب ( يوم عبن أباع )' . وعين أباغ نحصب وصف بعض 
الأخباريين واد من أودية العراق وراء الأنبار. على. الفرات بن. الكوفة والرقة » 
لا يبعد كثيراً عن الحرة؟ . وسبب وقوع هذه المعركة على ما يقولونه » هو أن 
المنذر بن ماء السماء سار من الحيرة في معد كلها حبى نزل بععن أباغ ) وأرسل 
الى الحارث الأعرج بن جبلة : إما أن تعطيني الفدية فأنصرف عنك بجنودي » 
وإما ان تأذن محرب . فأرسل اليه الحارث : أنظرنا ننظر في أمرنا. فجمع عساكره 
وسار نحو المنذرء فلا التقى: به في عن أباغءاقتتلا » ؛ فقتل المنذر » وقتل فيها ابنان 
للحارث . فسار الحارث بولديه القتيلان الى الححرة » فأنهبها وأحرقها ودفن ابنيه 
مه ثم عاد" 

وبذكر أهل الأخبار أن ( عن أباغ ) كانت منازل (إياد) » وأن بغ 
رجل من العالقة نزل ذلك المكان” فنسب اليه . وقد اختلفت الأقوال أي(عين أباغ) 
فنهم .من جعلها موضعاً بين الكوفة والرقة » ومنهم من جعلها عبن ماء » ومنهم 
من «يدكرب آنا عين ماء ؛ ويرى انها واد وراء الأنبار على طريق الفرات الى 
الشأم ٠‏ وملهم من . مجعلها قي ( ذات الخبار م 

ويظهر من تعليقات ابن الأثير على هذه المعركة ان من كان يرى أن اسم 
الملك الغساني الذي انتصر في هذا اليؤم أعق بو تمر عمرو بن جبلة بن الحارث 
ابن حجر بن النعان بن الحارث :بن الأمهم بن الحارث بن مارية الغسانى ؛ أو 
هو زجل من الأزد تغلب على غيرهها 0 نك :هن «روآية: مق قال :إنه الحاررث 


01 حمزة(ص. ار الي كفل رع الوك اللو‎ ١ 
)51١( ء أيام العرب‎ ) 5958/٠١ ( ديوان الحماسة (43/15” ) , اللسان‎ 

١‏ ا ال ل ل ل وان لسري اكه 
ابن دريد , الاشتقاق ( 5١5‏ ) , الأغاني ( ١18/151‏ ) , الحموي , المشترك 
(915؟), اللسان ( 5١/8‏ )2 

.8 ,2 .8 رطاع ذأقطة20 ,18 ,.وققط0 ,عطاع 28010 

0 ابن الأثير , الكامل ( ١/؟؟؟‏ وما بعدها ) , /١(‏ وها قندها )"ماري 
أبو الفداء » المختصر ( 41//١‏ ) , ديوان النابغة ( 5لا-) , البلدان ( ١/؟/ا‏ ) , 
ابن خلدون ( الجزء الثاني ) ٠‏ القسم الثالث ( ص 085 ) ء ( بيروت ) 2 ( حتى 
نزل بعين أباغ في ذات الخيار ) , ابن الأثير , الكامل ( “56١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

| أبو الفداء , المختصر ( 91/١‏ ) , ديوان النابغة ( 5لا ) , البلدان ( ١/؟لا‏ ) »2 
ابن خلدون ( الجزء الثاني ) , القسم الثالث ( ص 545 ) , ( بيروت )2 ( حتى 
نزل بعين أباغ في ذات الخيار ) , ابن الأثير , الكامل ( /١‏ ٠”؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 


خض 


الأعرج بن جبلة » وهي رواية أكثرية الأخباريين" . ويؤيد هذه الرواية روايات 
المؤرخين السريان الذين موا اسم ملك عرب الشأم » فدعوه ( حرث برجابالا ) 
أي الحارث بن جبلة ( حارث بن جبل ) . ويلاحظ أن ابن العبري استعمل 
.جملة ( ملك العرب ) للمنذر" . كما استعملها غيره من المؤرخين . 


ويرى ( ابن الأثير ) : أن ( الحارث ) ل بلغ ( عين أباغ ) ارسل الى 
( المنذر ) يقول : إنا شيخان هناء فلا تملك جنودي وجنودك ٠»‏ ولكن ليخرج 
رجل من ولدك » وليخرج رجل من ولدي ع فن قتل حرج عوضه . فإذا في 
أولادك وأولادي خرجت أنا اليك » ومن قتل صاحبه ذهب بالملك . فتعاهدا على 
ذلك . فعهد المنذر الى رجل من شجعانه » فأمره ان مخرج » ويظهر أنه ابن 
المنذر . فلا حرج » اخخحرج اليه الحارث ابنه ( ابا بكر ) . فلا رآه » رجمع 
الى أبيه » وقال : إن هذا ليس بابن المنذر ٠»‏ انما هو عبده او بعض شجعانه . 
فقال له الحارث:يا بي : أجزعت من الموت ؟ فعاد اليه وقاتله » فقتله الفارس» 
فألقى رأسه بن يدي المنذر . وعاد فأمر الحارث ابنه الآخر بقتاله والطلب بثأر 
أخيه » فخرج اليه » فشدا عليه الفارس وقتله. . فليا رأى ذلك ( شمر بن عمرو 
اللي وكات ال خط وو الاو غضب » وقال لمنذر . 
أمما, الملأك » إن الغدر ليس من شم الملوك ولا الكرام ٠‏ وقد غدرت بابن عمك. 
فغضب المنذر . وهرب ( شمر ) الى الحارث فأخيره . فلا كان الغد ء أرسل 
الحارث اصحابه » وحرضهم ٠‏ وكانوا اربعين الفا » واصطفوا للقتال » فاقتتلوا 
قتال شديداً » وقتل المنذر وهزمت جيوشه . فأمر الحارث بابنيه القتيلن فحملا 
على بعير » وسار الى الخرة فانتهبها وأحرقها . ودفن ابنيه ها » 9 الوق 
عليها في قول بعضهم' . والمعروف ان الذي ببى الغريين هو النمان بن المنسذر 
فوق قري ندعيه . 


واشار حمزة ايضاً إلى اختلاف الرواة في القاتل والمقتول في يوم عين اباغ , 


٠ ) 5699/١ ( ابن الأثير‎ ١ 
2)1١856 + )ء ( بيروت‎ ١58 مختصر تأريع الدول ( ص‎ 1 
801 26528 ,5قناع‎ 81, 01. 1, 2. 6. 


ىو الكامل ( 950/١‏ وما بعدها ) ء. العقد الفريد ( 95/5" ) ؛ 


مرف 


فقال : وقتله الحارث الأعرج ء وهو الحارث الوهاب الجفني يوم عين اباغ . 
وهو اليوم الذي قيل فيه ما يوم حليمة بسر“ . وفي كتاب المعارف : أن الذي قتله 
الحارث الأعرج ي يوم حليمة هو المذر بن امرىء القيس . وكان يوم عين 
اباغ بعد يوم حليمة . والمقتول في يوم عين اباغ المنذر بن المنذر . وكان خرج 
يطلب يدم ابيه . فقتله الحارث الأعرج ايضاً . وقد سمعنا ان قائله مرة بن كلثوم 
أخو عمرو بن كلثوم التغلبي ' | 

وقد ذكر ( ابن قتيبة ) في ( كتاب المعارف ) ان الحارث بن ابي شمر 
الغساني » وهو الحارث الأعرج » هو الذي قتل المنذر بن امرىء القيس » قتله 
ب ( الخيار ' ). ويظهر من خصره هذا ان قتل المنذر اما كان ب ( الخيار ) ؛ 
لا ني ( يوم حليمة ) » وأن ( الحيار ) او ( الحيار ) موضع اقرب ما يكون 
الى الحرة منه الى بلاد الشام . 

وهناك رواية أخرى عن مقتل المنذر بن ماء السماء نجدها مدوانة في الأغاني » 
لم تشر الى عين اباغ ولا الى يوم حليمة » او ذات الخيار » خلاصتها . . ان شمراً 
ابن عمرو الحنفي احد بي سحم هو الذي قتل المنذر بن ماء السماء » قتله غيلة لا 
خارب الحارث بن جبلة الغساني » فبعث الى المنذر ممئة غلام نحت لواء شمر هذا ؛ 
يسأله الامان على ان مخرج له عن ملكه » ويكون له من قبله . فركن المنذر الى 
ذلك » وأقام الغلان معه ء فاغتاله شمر بن عمرو الحنفي » فقتله غيلة . و 
معه من كان مع النذر » وانتهبوا عسكره" . وذكر ( ابن دريد ) ان قاتل 
لان الاكر» وعد التعان بن اكز ».يوم عبن ابلع لقو اركين ابن ابي 
وهو من ( بي حنيفة ) » وكان في -جند الملك الغساني * . 

ار ل ل 0 لال : « كان جبلة بن 
التهان صاحب يوم عين ابا ؛ يوم كانت الخرعة. له على المنذر بن ماء السماء . 
وقتل المنذر في ذلك اليوم» * . ولكننا نجده يقول في موضع آخر عبرو 


*)7١ حمزة رص‎ ١ 

؟ المعارف ( ص 585 ) ( طبعة محمد اسسماعيل عبد الله الصاوي ) ٠‏ 

م الأغاني ( 51/1١١‏ ) ( دار الكتب الملصرية ), العقد الفريد (؟/5” ) 
الاشتقاق ( 5١9‏ )2 البكري ( ١5/١‏ ) * 

. 2) ( الاشتقاق‎ ١ 

0 ابن خلدون , الحزء الثاني : القسم الثالث ( ص 581 ) ( بيروت ) * 


خرف 


عمرو بن عيد الله بن عبد العزى ؛ قاتل المنثشر بن ماء السماء في يوم. عين اباغ م ' 
وذكر ان ( عمراً ) هذا هو ابن عم ( علي بن ثمامة بن حمر بن عبد العزي. بن 
سحم بن مراة ) وهو الذي تواجه كسرى ' . وقد ذكر ان (جبلة بن النعان ). » 
صاحبه يوم عين اباغ » كان منزله بصفان . 7 

وف رواية اخمرى ان (حليمة) كاثت قد اخرجت خلوقاً » قخلقت به الفتيان . 
3[ [ [ [ [ [ | ز ز ز[ ز ز 0 
را ل ا ل ا 
من غسان ٠‏ الى ( المنذر ) متظاهرين اهم جاؤوا اليه ليسخيروه ان اللحارث يدين 
للمنذر » وهو يريد ان يعطيه حاجته » فتباشر' اهل عسكر المنذر » وغفلوا بعض 
غفلة » فحمل الغلان على المنذر وقتلوه » فقيل : ( ليس يوم حليمة بسر ) ) 
فذهب مثلا " . 

وذكر ( ابن قتيبة ) ان « الحارث بن ابي شمر الغساني » وهو الأعرج وجه 
الى المنذر بن ماء السماء مئة فارس »© فيهم الشاعر ( لبيد بن ربيعة ) » وأمره 
عليهم ؛ فصاروا الى عسكر المنذر » وأظهروا الهم أتوه داخلين في طاعته ء فلا 
تمكنوا منه قتلوه وركبوا خيلهم فقتل اكثرهم ونجا لبيد : حتى اتى ملك غسان ء 
فأخيره الخير ء فحمل الغسانيون على عسكر المنذر فهزموهم . وهو يوم حليمة . 
وكانت حليمة بنت ملك غسان . وكانت طيبت هؤلاء الفتيان حين توجهوا وألبستهم 
الأكفان والدروع وبرانس الأضريج , ؛ 

وقد جعل بعض الاخباريين عين اباغ ( ذاته الحيار ) * ٠»‏ ويفيد قوهم هذا 
ان عين اباغ هو موضع يقع في منطقة تسمى ذات الحيار ( الحيار ) ٠»‏ ويرى 
( نولدكه ) ان موضع ( الحياران ) الوارد ني معلقة ( الحارث ) هو اضاً هذا 


٠ ) 5531 المصدر نفسة ( ا صن‎ ١ 

ار المضدر نفسه ٠‏ 

م الميداني , هجمم الأمثال ( "/ 5650 وما بعدها ) ٠‏ 
| الشعر والشعراء ( صص ١58‏ ) ؛ ( طبعة ليدن ) ٠‏ 
8 ابن الأثير ( ١/(؟:؟؟‏ ) ٠‏ 


١و‎ 


المكان' . وللتثبت من هذا القول » لا بد من الوقوف على موضع ذات اللحيار 
( الحبار ) و ( الحياران ) . وقد ذكر ياقوت الحموي أن الخيار صمّع من برية 
قنسرين ؛ كان الوليد بن عبد الملك اقطعه اتمعقاع بن تخليد بينه وبين حلب يومان ' . 
وهذا الوصفه لموقع الجيار ينظبق على ما رواه المؤرخون "سريان عن موضع مقتل 
المنذر كما يوافق رأي من جعل عبن اباغ ذات الحيار . : 
اباغ ) . 0 ؤمن ايام العرب يوم عين اباغ » وكان: بين غسان ولحم » وكان 
قائد غسان الحارث الذي طلب أدراع امرىء القيس » وقيل : غيره . وكان قائد 
لحم المنذر بن ماء السهاء 1 وقتل المنذر قي هذا اليوم 4 واعبزمت لحم 0 وتبعهم 
غسان الى الحيرة » وأكثروا بينهم القتل . وعدن اباغ في موضع يقال له . 
د قار 00 1 ظ 
ذات مال )4 0. 

وذكر ابن عبد ربه المتوثي سنة 78" ه ان القتيل في يوم عين اباغ هو المنذر 
ابن ماء المسماء » وهو الذي تولى ملك الحيرة بعد قابوس وقبل النعان بن المنثر » 
الذي قربه ( عدي بن زيد الغبادي ) الى كسرى . واما القاتل » فهو الحارث 
الغسانى * . ومرد امثال هذا الاختلاف في اسماء الملوك في الروايات » الى تشابه 
الاسماء اذ ضعي عل الرواة ٠‏ وهم يعتمدوت قُ روايامم على الحفظ أت بميزوا 
بعل مدة نن امثال هذه الامعاء » فيحدث هم مثل هذا الاضطرات : 

ونجد هذا الرأي عند ( النويري ) كذلك » اذ جعله ايضاً والد ( النغغان ) 
الملك الاخير من ملوك الحيرة . والذي قتله كسرى يا سترى فها بعد " . 
والنويري هو عيال على ( ابن عبد ربه ) في كثير من الاخبار » ولا سها 


* وهو الرب.فالشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء‎ ٠ 
2) ١1١95 البيت 85 ء شرح الزوزني ( ص‎ ٠ المعلقة‎ 

1 البلدان ( 9/هة/ا؟ ) ٠‏ 

+« المختصر في تأريخ البشر ( 919/١‏ ) ( بيروت) * 

العقد الفريد ( ١١١/3‏ ) . ( 510/58 ) ( لجنة التأليف والترجمة والنشس , 
555م)ء 

3 نهاية الآرب ( 550١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


رذرفا 


ويتبين من غربلة الأخبار الواردة عن ( يوم أباغ ) » ( يوم عين أباغ ) ان 
من: الأخباريين من يرى ان يوم عين أباغ ويوم حليمة » هما يوم واحدءولا فرق 
بينها » وقالوا انما عرف ذلك اليوم ب ( يوم حليمة ) » ليروز اسم (حليمة ) 
فيه » وهي بنت ملك غسان » تخلق المحاربين وتحثهم على القتال . وان من 
الأخباريين من جعل ( يوم حليمة ) يوماً آخخر مغايراً ليوم عين أباغ, ثم اختلفوا 
فيه » فنهم من جعله قبل يوم عين أباغ » ومنهم من جعله بعده . وقد ذكروا 
انه كان يومآ عظيما » اشترك فيه عدد كبير من اللمقاتلين » ( وعظم الغبار حى 
قيل : ان الشمس قد أنحجبت وظهرت الكواكب المتباعدة من مطلع الشمس )'. 
وهذا مما يدل على اشيراك عدد كبير من المقاتلين فيه . وممن ذهب الى ان (يوم 
حلرمة ) هو يوم آآخر ( ابن الأثعر ) » وقد جعله بعد ( يوم عين أباغ ) . 
وقال : انه وقع في موضع يعرف ب ( مرج حليمة ) ٠‏ وسببه ان المنذر لا قتل 
أراد ابنه (الأسود) الأخذ بالثأر » فسار في جيش لحب .ء والتقى مجيش (الحارث) 
في ( مرج حليمة ) . ولا طالت الحرب » أمر الحارث ابنته ( هند ) بأن تخلق 
فتيان غسان » ونادى فتيان غسان : من قتل ملك الحيرة زوجته ابني هند . 
فقال لبيد بن عمرو الغساني لأبيه : يا أبي أنا قاتل ملك الحرة أو مقتول » ثم 
ركب فرسه ء وشد على الأسود ء فقتله » وانهزمت الحم ثانية » وقتلوا في كل 
وجه . وانصرفت غسان بأحسن ظفر في تفاصيل أخرى لا مجال لشرحها هنا" . 

فيتبين من نحسير ( ابن الأثثر ) هذا ان الموضع الذي وقع فيه القتال اسه 
( مرج حليمة ) » وان اسم ابئة الحارث هو ( هند ) لا حليمة » وان المقتول 
فيه هو (الأسود) لا المنذر » وان هذا اليوم قد وقع بعد ( يوم عمن أباغ ) 


وفي رواية ان الغساسئة تمكنوا في المعركة الى سقط فيها المنذر من أسر أحد 
أبنائه وهو امرؤ القيس ٠»‏ وبقي في أسرهم الى أن أغارت بكر بن وائل على بعض 
بوادي الشام » فقتلوا ملكا من ملوك غسان ء واستنقذوا امرأ القبس بن المنذر . 
وأخذ عمرو بن هند بنتآً لذلك الملك يقال لا ميسون" . وقد ذهب ( كوسان 
دي برسفال ) الى أن هذه الغارة كانت بقيادة أحد أبناء انر القتيل » والمها 


1 البلدان ( ؟/0؟؟ وما بعدها ) + أبو الفداء . المختصر ( ١/لاة)‏ 5 
٠‏ الكامل "5*/١0(‏ ) وما بعدها ٠‏ 
م« الأغاني ( ٠) 58/١١‏ 


خرف 


كانت غارة انتقامية وقعت بعد المعركة الى سقط فيها ابن ماء السماء! . 
وقد أشار الحارث بن حلزة الى ذلك في شعره مفتخراً : 


وفككنا غل أهمرىء لبس عنه بعد ما. طال بحيسه والعنمساء 


وقد زعم الش اح أن امرأ القيس هذا كان معروفاً مماء السماء" أما الملك 
الغساني القتيل » فم يشيروا الى اسمه ء وأشك في الذي رواه الأخباريون من أنه 
كان ملكا . وأرى احمّال كونه أحد أبناء الملوك . واستعال جملة (رب غسان)» 
هي من باب التفخم للعمل الذي قامت به بكر . 0 

ا بعض الرواة أن حجراً الكندي » وهو في نظرهم حجر بن أم قطامء 
غزا امرأ القيس هذا » وكانت مع حجر جموع كثيرة من كندة» غير أن بكرا 
اللي كانت مع امرىء القيس قاتلته » وقتلت جنوده" . 

وذهب بعض الأخبارين الى أن مقتل المنذر بن ماء السماء هو في يوم حليمة» 
قتله الحارث بن أبي شمر الغساني . وسبب تسمية ذلك اليوم بيوم جليمة أن حليمة 
ابنة الحارث كانت تمدق قومها وتحرضهم على القتالك في ذلك اليوم . وذهب آخحرون 
الى أنه موضع* . 

وفي رواية تنسب الى ابن الأعرابي أن بي تغلب حاربوا المنذر بن ماء السماء» 
ولكنهم غلبوا على أمرهم ٠»‏ فلحقوا بالشأم خوفاآ منه . وبقوا هناك . فر هم 
عمرو بن أبي حجر الغساني في رواية » أو الحارث بن أب شمر الغسانى في 
رواية أخرى ٠»‏ فلم يستقبلوه » فانزعج من ذلك » وتوعدهم ٠‏ وأن عمرو بن 
كلثوم مهاه عن ذلك” . 

وقد روى بعض أهل الأخبار أبياتاً من الشعر » زعموا أن ابنة المنذر قالتها 
في رثاء والدها » ففي جملتها : 


.116 ,115 ,85581 ,طلدقتاة0 
الأغاني ( 54/1١١‏ وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
الأغاني ( 41/1١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
البلدان ( 550/9 ) , الكامل , لابن الأثير ( "61/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الأغاني ( ١١/لاه‏ وما بعدها ) ٠‏ 


جلا ةعس اعمس ابه 


زلرفا 


وقالوا : فازسا متم قتلننااء فقلنا : الرمح يكلف” بالكرم 
بعين أباغ قاسمنا المنايا فكان قسيمها حير القسم' 

وينسب الى المنذر بناء الغريين في يعض الروايات » وكان السبب في ذلك كا 
يقول الأخباريون أته كان له ندمان من بي أسد يقال لأحدههما خالد بن نضلة 
( مضلل ) ( خجالد بن المضلل ) والآخر عمرو بن مسعود ( محرو بن مسعود 
الأسدي ) » فقثملا ء فراجعا الملك ليلة في بعض كلامه » فأمر وهو سكران 
فحفر لما حفيرتان قدفنا حيين . فلا أصبح استدعاهما » فأخير بالذي أمضاه فيهاء 
فغمه ذلك » وقصد حفرما ء وأآمر ببناء طربالين عليها » وهما صومعتان . 
فقال المنذر : ما أنا تملك إن خالف الناس أمري . لا بمر أحد من وفود العرب 
إلا بينها » وجعل لما ني السئة يوم بؤس ويوم نعم . يذبح في يوم بؤسه كل" 
من يلقاه ويغري بدمه الطربالين » ومحسن ين نعينة ال كل كن بيلق مين الناس 
وحملهم وحلع عليهم .. وقد ظل المنذر على عادته هذه الى أن حدث له حادث» 
أظهر فيه رجل ظهر يوم بؤّسه وفاء” عظيماً. » فعفا عنه » وترك تلك العادة وتنصر. 
وكان الرجل الذي. بر" بوعده فحضر بعد عام ليأخذه سيف الجلاد نصرانياً؛ ولذلك 
تنصر المنذر . وذكروا أنه لم يككن يتورع من ذبح أعز الناس عليه اذا ظهر له 
يوم بؤسه :فا ليو الذامى الخهان خديد إن الأررض: الأساتي. 06 يجيه شقره 
من مصير ذلك اليوم ”". وذكروا أن الرجل كاد يسلمه سوء طالعه الى يد الجلاد 
هو حنظلة الطائي + وأنه ترهت ابعد..هذا وابثى. ذيرا له هق الدير المعروفه يدير 
حنظلة . وأما الذي كفل ذلك الرجل حبى يعود بعد عام » فرجل من أشراف 
00 أيضاً أن حنظلة هذا هو عم أياس بن قبيصة 
الطائي ملك الخيرة" 


* ) بيروت‎ ( ) 5١/8 ( اللسمان‎ ١ 
, ) دار الكتب المصرية‎ ( ) 5١5/0 ( البلدان 2( 5857/5 وما بعدهما ) , الأغاني‎ ٠ 
,)١44ص( الشعر‎ ٠ طبعة ليدن ) , ابن قتيبة‎ ( ٠ ) 115 البكري , معجم ( ص‎ 
ظبعة دار الكتب‎ ( 2, ) ١990/5 ( الامالي‎ ٠ الأغاني ( 83/15 ), القالي‎ 
شعراء‎ / ) ١١5 ( شرح قصيدة ابن عبدون‎ 2, ) +30١1١/١ ( المصرية ) ء ابن هسام‎ 
رسالة الغفران‎ , ) 7١ الحور العين , للحميري ( ص‎ , ) 506٠ النصرانية ( ص‎ 

+ شعراء التصرانية ( ص 58 ) * 


ضف 


| وورد في بعض الروايات أن (النذر بن ماء السماء ) » خخرج في يوم بؤسهء 
كلا بي يركب فيه فلا بقى أحنا إلا قله ١‏ فقي في ذلك ايوم و جابر بن 
رألان ) أخد ( بي ثعل ) ومعه صاحبان ٠»‏ فأخذ” نهم لحيل بالثوية » فأتى المنذر 
فال : اقترعوا » نأي قرع » خليت سييله » ف الباقن ٍ! فاقترعواء فققرعهم 
جابر » فخلى سبيله » وقتل صاحبيه » فلا رآثما يقادان ليقتلا » فال ع" بر" . 
ورووا في :ذلك شغراً نسبوه الى جابر' | 

ومن الأخباريين من لسب بثاء الغرين الى النمان. اثالث 3 ونه من نيه 
الى جذيمة, ؛ وذهب آلخرون الى نسية الغري” الى الحارث الغساني'. . ويرينا هذا 
الاختلاف مبلغ جهلهم بأصل الغريين . 

00 ذكر ( النويري ) ان الغرين: أسطوانتان كانتا بظاهر الكوفة بئاهما 
اعفن لوي بام لاما عل جارريين 6ن فينتين تغنيان بين يديه » 
فاتنا » فأمر بدفنها » وبى عليها الغرين . وذكر أيضآ ان « المنذر غرا كارت 
ابن أبي. شمر الغساني»وكان بينها وقعة عدن أباغ:وهي من أيام العرب المشهورةء 
فقتل للحارث ولدان » وقتل المنذر ء والبزمت جيوشه » فأخحذل الحارث ولديه 
وجعلها عدلين على ' بعر ٠‏ وجعل المر فوقهاءوقال : .ما العلاوة بدون العدلين؟ 
فذهبت مثلا” .» م ون ال طرف د فاضي وسرقيا: 6 وعلن الابف ا رن 
ا 0 لا انه 
نحتها ٠»‏ فلم جد شيئاً 

وهذا الذي :يرويه أهل :الأخبار عن سبب ببناء الغرين ٠‏ هو من القصص لذي 
القناة :> عوقو دنا" أصيكافالأقدار “موادا ع قلة اقيم تارظن لق الظر نا 2 وان 
أكد لنا الأخباريون أو حاولوا التأكيد بأنه حت » وانه أمر مسلّم به وشائع 
معروف » وان عبيداً لقي حتفه لظهوره دم بؤس المنذر أو النعان . وقد يكون 
ذلك مسلماً به عندهم » غير اننا لسنا من السذاجة نحيث تصدق بأثشال هذا 
القصص لمجرد انه شائع معروف ع ليس كل شائع معروف أمراً صحيحاً يجب 


الأخذ به . 


٠ ) الفاخر رص "الا‎ ١ 
,سأعاقط20‎ 8. 0 0 


ع انهاية الآرب ( ٠ ) 581/١‏ 


يخرفا 


ونحن لا نريد أن ننكر وجود الغرين » فليس الى نكرانبما أو ذكران(الغري) 
من سبيل . ولكننا كما قلت ننكر هذا القصص الذي يرويه الأخباريون عن هذين 
الغرين ٠‏ لأنه قصص نشأ عا نشأ أمثاله عن جهل الناس أو أهل الأخبار بأضول 
الأشياءغ » فلا احتاجوا لى معرفة الأسباب » أوجدت لهم مواهبهم هذا القصص 
الطريدف » وهو أمر م ينفرد به زمان دون زمان ٠‏ فمازال الناس يبتداعون قصصا 
ثم يروونه » ويتناقلونه على انه شائع صحيح ؛ مع ان تأريخ ابتداعه لا يبعد عن 
زماننا بكثير » وأهل الحي بذا القصص عارقون . 

أما ان الغريين حفرتان دفن في كل حفرة متها رجل حي »لأنه عربد وسكرء 
وتحدث بكلام غاظ الملك » وما أشبه ذلك من قصص » فأمر لا نستطيع أن 
نقف منه موقفاً امجابيآً » ولا نسلم به . ففيه شيء من أثر الصنعة والتكلف . 
ولكننا نستطيع أن نقول ان الغري أو الغريين من المواضع الي كانت الها صلة بعبادة 
الأوثان» ومن الجائر اهما كانا مخصصين لتقدىم الذبائيح ارين فى المواسم 
وني الأعياد.. وقد عرفت مثل هله الغادات عند شعوب عل أخر دا 2 8 نيرق 
دماء الذبائح عند الأنصاب ثم تطلى ببا.. وما الغريان الا نصبان من هذه الأنصاب. 
على ان الأخباريين أنفسهم قد ذكروا ان الغري نصب كان يذبح عليه العتائر » 
كيا ذكروا ان- الغريين كانا طريالين » والطريال صومعة على رأي ٠‏ وشي ء مر تفع 
عند الأكثرين' . فلا يستبعد أن يكون الغريان موضعين من مواضع ذبح القرابين 
للأصنام . 

ودع لفل القعان اذا ظرره ب زر لوو ل ل 0 
كان من أكر الناس عند المنذر . وكان له ولد اسمه (الحارث) ويلقب ب (الحوفزان) 
وهو من بي ( شيبان )" 


*) 5815/5 ( البلدان‎ ١ 
٠4) 15١9 الاشتقاق رص‎ ٠ 


56 


الَصْلالشامنٌ والشلا دون 
روه بن هل 


يقالي خلف المنذر على ملك الحيرة بعد وفاتهءهو ابئه عمرو بن هند المعروف 
ب ( مضرط الحجارة ) » وهو لقب يشير بالطبع الى قوة ابن هند وشدة بأسهء 
وقد عرف عمرو بأمه ( هند بنت عمرو بن حجر الكندي كل المرار ) » فهو 
كندي من جهة أمه » وعرف أيضاً ب ( محرق الثاني ) على رواية حجرة' ع 
وب ( المحرق ) في رواية لغيره' . وقد كان له من الأشقاء من أمه : قابوس 
والفتن , ١‏ 

ويرى بعض الباحثين احمّال كون (هند ) من ( آل غسان ) ٠»‏ واليها يتسب 
دير هلد . ويرى أن 3 ابنها عمرو كان فها بن السنة (54هه) والسنة (59هم) '. 

وزعم ابن الأثر أن الذي تولى الملك بعد المنذر بن ماء السماء هو ابنه المنذر 

بن المنذر بن ماء السماء المعروف ب ( الأسود ) » وأنه لما استقر الأسود وثبت 
و مه عساكره وسار الى الحارث الأعرج . طالباً بثأر. أبيه » ونرل برج حليمة. 
ووصل الحارث الى هذا الموضع كذلك ٠‏ واقتتل الطرفان أياماً : ينتهيا الى 


١‏ جمزة زاضن :10/9 :مجم الشتعزاة صن 506 وما بعدها ) : مفاتيج: العسوم 
كا ٠»)‏ 
١9‏ شرح ديوان لبيد رص ٠ ) 51١١‏ 


طرق 


نتيجة . فلا رأى الحارث طول الوقتءنادى في فتيان غسان : « يا فتيان غسان» 
من قتل ملك الحسرة زوجته ابني هنداً , . فل] سمع ذلك لبيد بن عمرو الغساني» 
شد على الأسود فقتله » والهزم أصحابه » فتزل لبيد واحتز رأس الأسودءواقبل 
به الى الحارث ٠»‏ فألقى الرأس بين يديه » فوافق الحارث على اعطاء لبيد ابنته » 
ثم إن لبيداً انصرف ليواسي أصحابه » فرأى أخاآ الأسود يقاتل الناس ٠‏ فتقدم 
بيد فقاتل فقتل » ولم يقتل في هذه الدرب بعد تلك المزيمة غيره . والهزمت 
لحم ثانية » وكثر فيها القتل . وذكر الأخباريون أن هذا اليوم هو من أيام العرب 
الكرى إذ سار الأسود مجمع من عنده من عرب العراق » وأقبل الحارث مجميع 
من كان عنده من عرب الشأم . فجعلت هذه الرواية بعد المنذر ابنه المنذر الأسود 
وجعلته صاحب مرج حليمة' . 


وتذكر رواية ان جيش الحارث الأعرج بن جبلة أسر كثيراً ممن كان ممع 
النذر من العرب » وفيهم مثة من تمم » فيهم شأس بن عيدة . وما سمع أخوه 
علقئة » وفد الى الحارث مستشفعاً وأنشده قصيدة مدح طويلة » فن” عليه؛ وأطلق 
ِهِ الأسرى من تمبم ء وكساه وحباه' 

وهناك رواية أرى عن مقتل المنقر: بن المنذر »ء خلاصتها : أن الحارث بن 
أبي شمر جبلة بن الحارث الأعرج خطب الى المنذثر آبنته هندأا » وقصد انقطاع 
الحرب بين لحم وغسان فوافق المنذر على ذلك . غير أن هنداً أبت عليه ذلك ؛ 
نحقد الحارث على آل لحم . فلا خرج المنذر غازيا + بعك انارت عفيفا الى 
الحيرة » فانتهبها وأحرقها » فانصرب المنذر عن غزاته .وسار يريد غسان . وبلغ 
الخير الحاردث 5 فجمع أصمحابه وقومه © فسار ممم » فتوافقوا في عين أباغ . 
فاصطفوا للقتال » واقتتلوا قتالا” شديداً » وحملت ميمئة المنذر على ميسرة الحارث 
وفنا اناه لقره واتيزميت الممزة . حلت عيمة الماك عل «متشرة امدق + 
فالهزم من ها وقتل مقدمها ( فروة بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل 
ابن شيبان ) » وحملت غسان من القلب على النذر فقتلوه » وانبزم أصحابه في 
كل وجه ؛ وقتل منهم خلق كثير . منهم فاس من ببي عتمم » ومن ببي حنظلة؛ 


* ) "9/5 ( وما بعدها . 568 ) , البلدان‎ 559/1١ ( ابن الأثير‎ ١ 
٠ ) ؟ أيام العرب ( 5ه وما بعدها‎ 
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ووقع عدد” في الأسر » ومن هؤلاء الأسرى : ( شأس بن عبدة ) شقيق علقمة 
ابن عبدة من شعراء الجاهلية المعروفين . فالقتيل في هذه المعركة وعلى هذه الرواية 
اذن هو التدو برك !لدو رع دمو الموادة ف لذ لمقو رن ما الناف + 

وقد تشكى ابن الأثثر كا تشكى قبله حمزة من اخختلاف الأخبارين في الروايات؛ 
ومن تضارب الروايات بعضها ببعض » ومن تقدم. الآيام وتأخيرهاء وني الشخص 
المقتول » فذكر ان من الأخبارين من يقول ان يوم حليمة هو اليوم الذي قتل 
فيه المنذر بن ماء السماء » ويوم أباغ هو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن المنذر » 
ومنهم من يقول بضد ذلك ٠‏ ومنهم من مجعل اليومين واحداً » فيقول لم يقتل الا 
المنذر بن ماء السماء » وأما ابنه المنذر فمات بالحيرة . وقيل ان المقتول من ملوك 
الححرة غيرهما . وقد رجح ابن الأثير رواية القائلان انك القترل عل اللو ب ماه 
السماء » ورجح أيضاً رواية من يقول ان المنذر بن النذر ل يقل » وائما مات 
حتف أنفها . 

ويذكر أن ( علقمة بن عبدة ) الشاعر الجاهل » ذهب الى الحارث ٠‏ قدحه 
بقصيدة شهدرة + رجاء استعطاف املك .© لمن عليه بالعفو عن أغيه + قيفكه 
من أسره » فاستحسن الملك شعره وفرح به » ومن عايه بفك أسره » وبفك 
أسر جميع من وقع من قومه في الأسر . فلا عادوا الى ديارهم » أعطوا شأساً 
أموالا” وأكسية وإبلا” » فحصل من ذلك له مال كثير" . 

وني يوم ( حليمة ) ورد المثل . ( ما يوم حليمة بسر )" . 

أعود بعد الكلام على ( المنذر بن المنذر ) الى الحديث عن حمرو بن هند 
شقبقه » فأقول : يظهر من هذه الروايات المذكورة عنه » ومن هذا الشعر الوارد 
اسمه فيه » أنه كان رجلا" سريع الانفعال » يتألم بسرعة مما يقال له » ولذلك 
حدثت له مشكلات عديدة لم تكن لتحدث لولا هذا الحس المرهف عنده » الذي 
جعله عرضة” لحجو الشعراء > والشعراء "ألسنة الناس .وأبواق الدعاية ف ذلك العهدء 
وقصته مع طرفة بن العبد والمتلمس معروفة مشهورة؛ . 


٠ ) 558/١ ( ابن الأثير‎ 

ابن الأثير ( "56/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

مجمح الأمثال , للميداني ( :508/1 ) * 

(صحيفة المتلمس) , الأغأني ( 195/15١‏ ) + خزانة الأدب ( 5١5/١‏ ) 2 اليعقوبي 
17/١‏ )2 الفاخر رص 7١‏ )ء ششعراء النصرانية ( ص 9607© ) ٠‏ 


١١  لصفملا‎ 54١ 


حلا ححا يسا الم 


ويصفه أهل الأخبار بالشدة والصرامة » بل جعلوه شريراً » وزعموا أنه كان 
ل يوم يوبن ويوم. القع 1 فوم بير كب قي طيلة يقال أولدسين” اتي) -وبوم يفت 
الناس ببابه فإن اشتهى حديث رجل أذن له » فكان هذا دهره' . وقالوا : إنه 
كان لا يبتسم ولا يضحك . وكانت العرب تسميه ( مضرط الحجارة ) لشدة 
ملكه ؛ وكانوا ببابونه هيبة شديدة » وكان عاتيا جباراً .ويسى رقا أبضاء.لآثه 
حرق بي تمم » وقيل : بل حرق تخل الهامة' 

وقد وصف الشاعر ( الرهاب العجلي ) الملك ( عمرو بن هند ) بأنه ملك 
( يعتدي وبجور ) وذلك في ٠عرض‏ وصفه للسدير" 

وقد أصبحت الحيرة موئل الشعراء في أيام عمرو بن هند » فلأكر مشاهير 
الشعراء الجاهلين خير مع هذا الملك » كانوا بحضرون وو لمكن ناي ثية لانشاده 
شعرهم ولنيل جوائزه » ولم تكن مجالسه لتخلو من منافسة الشعراء بعضهم لبعض» 
ل الا ع سد سي ن علس على 
ما يذكره الأخباريون؟ . وقد كائت لثل هذه المافسات أضية 1 في مجتمع 
ذلك اليوم » لما كان لها من أثر في تفوس القبائل » وطالما أذت: الى غضب القبائل 
وغضب الملك نفسه » وغضب الشعراء على منافسيهم وعلى الملك » لاعتقادهم 
بتحز به لأحد الحصمين . 

وذكر بعض الرواة أن سبب هجاء ( طرفة ) عمرو بن هند ان عمرو ين 
هند كان يتباطأ في مجلسه في استقبال الناس . فإذا جلس لشرابه » أخذ الناس 
بالوقوف على بابه حبى ينتهي من مجلس أنسه » فيسمح عندئذ لذوي الحاجات 
بالدخول عليه » كا كان يصرف وقته بالتلهي بالصيد والقنص ٠‏ مما جعل وقته 


0 0 الستة ا رص 7١07‏ ) 1 


* ) "068/١ ( »شعراء النصرانية‎ ) 1/١ ( خزانة الأدب‎ ٠ 


وى أبي القلب أن يهرى السدير وأهله وان قيل : عيس بالسدير غر سر 
فلا أنذر الحي الذي نزلوا به واني لمن لم يأته لنذايسنر 
به البق والحسى وأسد خفية وعمرو بن هند يعتدي ويجور 
0000 ) 007 ببروت (ا560١ا)‏ * 
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يضيق عن استقبال الناس » فصاروا يتكالبون على بايه ليجدوا وقتآً يدخلون فيه 
عليه » فاستاء طرفة من هذه المعاملة . وقال شعراً هجوه فيه » كانت قي جملة 


ما جاء فيه . 
فليت لنا مكان المللك عمرو رغولاً حول قبا تحور 
لعمرك إن قابوس بن هند ليخلط ملكه نوك كثتسير 
قسمت الدهر في زمن رخي” كذاك الحم يقصد أو يجور 


فبلغ الشعر ( عمرو بن هند ) »ء أبلغه إياه ( عيد عمرو ) » وكات من 
سادات الناس في زمانه » وكان زوج أخت ( طرفة ) » وقد هجاه ( طرقة ) 
أيضاً . فلا أنشد (عمرو بن هند) هجاء طرفة له على سبيل المزاح والاستخقاف 
بشأنه » قال له ( عبد عمرو ) : أبيت اللعن ! ومما قال فيك أشد مما قال في” 
فأنشده الأبيات . فقال عمرو بن هند : أو قد بلغ من امره ان يقول في مقل 
هذا الشعر . فكتب الى رجل من عبد القيس بالبحرين » وهو العلى ليقتله . 
فقال له بعض جلسائه : إنك إن قتلت طرفة » هجاك المتلمس وهو رجل مسن 
بحربءوكان حليف طرفة»وكان من بي ضبيعة.فأرسل عمرو الى طرفة والمتلمس 
فكتب لما الى عامله بالبحرين ليقتلها » وأعطاهما هدية من عنده وحلهاء وقال١:‏ 
قد كتبت لكا محباء » نأقبلا حبى نزلا الخيرة » وارتاب المتلمس يأمر الصحيقة 
واستقبال عمرو لما » نفك ختمها وعرضها على غلام من أهل الحيرة » ققرأها » 
فاذا فيها أمر بقتله » فأخذ الصحيفة فقذفها في البحيرة وقال - 


وألقيتها بالثثي من جنب (كافر) كذلك ألقي كل رأي مضال 


وأشار على طرفة بفك خاتم صحفته أيضاً ليقرأها له » ولكته أيى » وذهب 
الى صاحب البحرين»فوجد هناك هايته في قصص منمق محبر يرويه أهل الأخبار". 


٠ ) الشعر والشعراء ( ص 88 وما بعدها ) . ( ليدن‎ ١ 
,) 1150/19١1 ( شرح المعلقات السبع , للزوزني ( ص 55 وما بعدها ) , الاغاني‎ ١٠؟‎ 
.)1١١ ( ديوان طرفة بن العبد ( ص 4 ) , شرح القصائد العشر , للزوزتي‎ 


رودق 


ويذكر بعض أهل الأخبار ان قبر طرفة بجر ء وهو معروف هناك' . 

وللشاعر ( طرفة بن العبد ) شعر يعاتب به ( عمرو بن هند ) » ونحرضه فيه 
على الطلب نحق أخحيه ( معبد ) » الذي أغير على إبل له » وكاتت في جوار 
١‏ عمرو بن هند ) .فانتهبت . ويقول فيه نحن في طاعتلُ 1 ومضر في طاعتك؛ 
فا بالنا أغير علينا » وكلنا ندين لك" . 0 0 

واطرقة حر اف شحاف و قا روني كلاف ور بعض الأخباريين ينسبون 
اليه يومئن : يوم يصيد فيه » ويومآ يشربٍ فيه » فيقف الناس ببابه حى يأذن 
هم بالدخول اليه ». ولذلك سثم ممته طرفة فهاجاه وهجا عبرو بن هند شقيقه معه". 
. وينسب بعض أهل الأخبار هذه القصة: الى عمرو بن: هند . 3 

ويتبين من. حديث الأخبارين عن صحففة المتلمس ٠»‏ ومن قصة ماية طرفة في 
البحرين » ان البخرين كانت تابعة في ذلك العهد لملك الحيرة » ؤان حاكمها 
كان عاملا” لعمرو بن. هند؛ . وقد ورد في رواية ان اسم عامل عمرو بن هئد هو 
( أبو كربا ربيعة بن الحرث ) » وهو من ذوي قرابة ( طرفة ) فلا علم مخر 
ا ل ا ع ل ن يقتله » وقد اعتزل 
عمله” . فعين عمرو عاملا” آخر مكانه اسمه في بعض الروايات ( عبد هند ) . 
وتقول رواية أخرى ان قاتل طرفة هو ( المكعير ) عامل البخرين يله كاب 
مرو بن هند' . وكان ( المكعير ) عامل عمرو بن هند على سمان والبجرين على 
رواية هؤلاء الرواة " . وتزعم رواية أخرى ان الذي قتله رجل من ( الحواثر 


١‏ خزانة الأدب , ) )ءءء مجمع الأمثال . ( 5١5/١‏ )2 الأغا : ني ( ؟5؟/ كمه 
وما بعدهها ) ( بيروت ل نا وها العدها )> . 
التبعر والقيعن 0 لحري وما بعدها ) ٠‏ 

تر ان الل رح 0 . 

اه 0 ) ء* 

1 البطليوسي ٠‏ الاقتضاب ( ٠١54‏ ) , شعراء النصرانية ( ص "”"١‏ , ٠لا‏ وما 
بعدها ) , شرح المعلقات السبع , » للزوزني ( ص 155 وما بعدها ) , (دار صادر) ,2 
البلدان ( 5١8/1/‏ ) * 

ه20 مجمم الأمثال ( 5١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 ع التي از طر اخ ك ‏ القاتي 1 6 

0 شرح القصائد السسبع الطوال الحاهليات » للأنباري ١‏ ص ١١5‏ 2 الشعصر 
والشعراء ( ص ٠ )59١‏ 
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اسمه ( التربيع بن حوثرة ) ( أبو ريشة ) ( أبو رائشة الحوثري ) وكانء(عمرو 
ابن هند ) قد اختاره وعيينه على البحرين : حين همت ( بكر بن وائل ) بعامل 
( عمرو بن هند ) . وتزعم رواية أخمرى » ان قاتله هو ( المعلي بن حنش 
العبدي ) وان الذي تولى قتله بيده هو ( معاوية بن مرة الأبفلي ) من ( حي 

وجديس )' . 

وفر المتلمس الى بلاد الشأم حيث الغساسنة أعداء المناذرة » وصار بمدحهم 
وجو عمرو بن هند » واستقر ب ( بصرى ) الى أن هلك . وقد خلف ولداً 
اسمه ( عبد المنان ) . وهناك قصص عن كيفية عودته الى زوجته » وعن وصوله 
اليها ساعة عقد قرانها لرجل جديد في كنيسة » لظن أهلها انه كان قد مات" . 

وقد سخر (لمتلمس) ني أشعاره من ( عمرو بن هند ) ٠»‏ وأقذع في هجائه 
حبى قال فيه : 


ملك النهار فأنت الليل مومسة ماء الرجال على فخذيك كالقرس 
ووصفه فقال : انه ( أنخنس الأنف ) ء وان أضراسه كالعديس » الى غير 
ذلك من هجاء مر شديد . 
وأود أن أبن ان من الرواة من ينسب هذا الحجاء الى شاعر آخر » قالوا ان 
اسمه ( عبد عمرو بن عمارة ) » وذكروا انه قاله في هجاء (الأبرد الغساني)" . 
وبظهر من رسالة الغفران » أن للناس أقاويل في مقتل (طرفة) » ورد فيها: 


ديوان طرفة بن العبد ( ص ه ) ( كرم البستاني ) , الشعر والشعراء لابن 
قتببة (لالا١, ٠ )١55‏ 

١‏ راجع عن طرفة ٠‏ الأغاني ( 1١١/5١‏ وما بعدها ) , شرح القصائد السيع الطوال 
الجاهليات , للانباري ( ص ١١5‏ وما بعدها ) , شرح القصائد العشر ٠‏ للتسريزي 
رص 588 ) » رسالة الغفران , لأبي العلاء المعري ( ص 51؟؟ وما بعدها ) , 
( تحقيق الدكتورة بنت الشاطىء ) ٠‏ طبقات ابن سلام ( 131 ) ,2 الشعر والشسعراء 
رص 88 ) ء شعراء النصرانية » للويس شيخو . ( ص 5958 وما بعدها ) , 
شرح ديوان الحماسة , للمرزوقي » ديوان طرفة ٠‏ بيروت » شرح المعلقات السبع 
للزوزني ( دمشق ١9735‏ م )ء خزانة الأدب , للبغدادي ( 1١5/١‏ ) الحيوان 
17/9 )ء معجم الشعراء , للمرزباني ( ص 5*٠‏ وما بعدها ) » المؤتلف 
والمختلف , للافدي رص 2)1١55‏ 

> قولا لعمرو بن هند غير متثب يا أخنس الأنئف والأضراسي كالعدس 
الأغاني ( ١‏ من القسم الثاني ص 9؟9؟ ) » الاغاني ( ٠ ) 7١/١5‏ 


دض 


( ولقسسد كثرت في أمرك أقاويل الناس : فنهم من يزعم أنك في ملك النعان 
اعتقلت ٠»‏ وقال قوم : بل الذي فعل به ما فعل عمرو بن هند ١‏ 

وتطرق ( الشريف المرتضى ) في أماليه الى موضوع قتل ( عمرو بن هند ) 
لطرفة » فذكر أن عامل البحرين يومئذ هو ( العلى بن حنش العبدي ) وذهب 
الى احمال كون قاتل ( طرفة ) هو ( النعان بن المنذر ) » استدل على ذلك 
بقول طرفة : 


أبا منذر كانت غروراً صحيفتي ولم أعطكم في الطوع مالي ولاعرضي 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
قال : « وأبو المنذر هو النعان بن المنذر » وكان النعان بعد عمرو بن هندء 
وقد مدح طرفة النعان فلا بحوز أن يكون عمرو قتله ؛ فيشبه أن تكون القصة 
مع النعان ع" 
هذا وللمتلمس أشعار في هجاء ( عمرو بن هند ) » وقد ظل ببجوه الى أن 
توفي وهو في الغربة في بلاد الشأم . وفي جملة ما قاله فيه . 
أطردتنى حذر المجاء ولا والله والأنصاب لا تقل" 
فهو يعيره بأنه إنما ابعده عنه وطرده ٠‏ لأنه كان -بجوه » ولأنه كان محذر 
هجاءه ويقول في أبيات أخرى . 
ألك السدير وبارق ومرايبض ٠‏ ولك الحورنق 
والقصر ذو الشرفات من سنلاد والنخل امسق 
خ## 


فلن نه فلتبلم: أرما نا متنك 51 م 


وللشاعر ( سويد بن سخذاق ) شعر في هجاء ( عمرو بن هند ) »© وهو أنحو 
الشاعر ( يزيد بن خذاق ) ء وهما من ( عبد القيس ) . وذكر أن ( يزيد بن 


٠ ) "““8 ( رسالة الغفران‎ ١ 

أمالي المرتضى ١8*/١(‏ , 185 ) مجمع الأمثال ( 55٠/١‏ وما بعدها ) , ديوان 
المتنلمس ( ١75‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ع | ششيعراء النصرانية (9// 59" ) ٠‏ 


لمانا 


خذاق ) ء كان أول من ذم الدنيا في شعرا . وفي جملة ما قاله ( سويد) ني 
هجاء ( عمرو بن هند ) 2 قوله : 


أبى القلب أن يأتى السدير وأهله وإن قبسل عيش بالسدير غزير 
ود 0 سن مان 


و( المنخل اليشكري ) من معاصري ( عمرو بن هند ) كذلك . وكان يشبب 
ب ( هند ) اخحت ( عمرؤ بن هند ) » واتهم بامرأة لعمرو بن هند ؛ فقتله على 
رواية' . وذكر انه انهم بالمتجردة امرأة النعان بن المنذرءوانه كان ينادم النعان» 
وهو الذي اوقع فيا بينه وبين النابغة لحقده عليه » حبى سبب في فرار النابغة الى 
(آل غسان ) ليخلص نفسه من غضب النعان عليه" . ومعبى هذا ان ( حمرو 
ابن هند ) ل يقتله بل عاش الى ايام النعان . 

وقد مدح ( المثقب العبدي ) ( عمرو بن هند ) وكان في زمانه » بقوله : 


غلبت ملوك الناس بالحزم والنهى2 وأنت الففى في سورة المجد ترتقي 
ونجب به من آل نصر سميدع أغر" كلون الندواني رونق 


ولعته بالحم والرزالة ) والحم الرزين 4 وبالفعلات؛ 1 


وقد عد ( ابن قتيبة ) الشعراء الذيين عاصروا ( عمرو بن هند ) من قدماء 
شعراء الجاهلية . فلما تحدّث عن الشاعرين ( سويد ) و ( يزيد ) » قال : 
و وهما قديمان كانا في زمن عمرو بن هند 6* . ولما نحدث عن ( اللمثقب العيدي) 
قال عنه : « وهو قدم جاهلي . كان في زمن عمرو بن هند ع" . وعد (المنخل 
اليشكري ) من قدماء الشعراء الجاهلين ع فقال عله : « وهو قدم جاهليٍ 5 


الشعر والشعراء ( ص 565/8 ) م 

( وقتله عمرو بن هند ٠‏ وقال قبيل قغله ٠١‏ ) . الشعنر والشعراء (ص ٠)595‏ 
الشعر والشعراء ( ص 8"؟ ) ٠‏ , 

الشعر والشعراء ( ص 55/8 ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ص 5١5‏ ) * 

المصدر نفسه (ا ص 5698 ) : 


لد امد جد احم اله كد احم 


/1 2 ؟ 


وجب أن نتذكر أن الشاعر ( امرؤ القيس ) كان أيضاً من معاصري ( حمرو بن 
هند ) » وهو شاعر جاهلٍ قددم » في نظر علاء الشعر . فيكون زمن أقدم شعر 
فل ردن عر اننا عن تست أكاثي بن كر لاض اياده أن ل 
سنين لا تبتعد كثيراً عن زمن ميلاد الرسول » عا سأتحمدث عن ذلك ة في القسم 
الخاص بالناحية الثقافية للعرب قبل الاسلام . 

وورد في إحدى قصائد الأعشى ما يفيد اتساع ملك عمرو بن هند وجباية كل 
ما بين عمان و ( ملح ) له' . ويذكر بعض الرواة ان المراد ب ( عمان ) هنا 
( عان ) بلاد الشأم » واما ( ملح ) ففي المامة من بلاد ببي جعدة' 

وبذكر بعض الأخباريين ان عمرو بن هند كان على ( بقة ) يدير أعمالها في 
ايام ابيه المتثر » واليه لحأ امرئؤ القيس الشاعر المعروف مستجرراً به لأنه كان 
000 . فلا سمع به المنذر ع وكان يتعقبه » 
طلبه من ابنه » فأنذره عمرو ء فهرب حتى أتى حمير مستجيراً ' . 

وقد نسب الى ابن هند غزوة غزا بها تغلب » فقيل : طلب ( خحمرو ) من 
بي تغلب ء حيبنا تولى الملك مساعدته على أخذ الثأر من بي غسان قتلة أبيه » 
وكانوا انحازوا عنه » وطلب منهم الرجوع الى طاعته والغزو 0د 
مالنا نغزو معك . نحن رعاء. لك فغضب عمرو بن هند » وجمع الجموع . 
لل و سا مر ا وا فين 
لامتناعهم عن نصرته ومعاضدته؟ . وقد أشار الى هذا الحادث (الحارث بن حلزه 
اليشكري )* الشاعر الجاهي احد اصحاب المعلقات . 


ويذكر أهل الأخبار أن ( الحارث بن حلزة ) حضر مجلس (عمرو بن هند)» 


١‏ آنقا يجبى اليه خرجه كل ما بين عمان فملح 
ديوان الأعشي ( القصيدة 1" , البيت 1 ) ٠‏ 

١‏ ديوان الأعشي ( ص ١15١‏ ) « طبعة كاير ) 0 ٠‏ ( ص /1؟؟ ) ( طبعة 
الدكتور م٠‏ محمد حسين ) , البلدان ( ٠ ) ١510//8‏ 

3 الأغاني ( 717/4 ) . 

4 الأغاني (175/6 ) ( 40/11١‏ ) ( طء وا الك الل . 

كتكاليف قومنا ال دعا المنذر : هل نحن لابن ند رعاء ؟ 
المعاني الكبير ( 5/؟١ ٠‏ )2 شرج المعلقات السشبع ٠‏ للزوزني ( ص ١15‏ ) 
( طبعة صادر ) 0 


أمذقا 


وأنشده معلقته » أنشده إياها من وراء سبعة ستور » وذلك لرص به . وكان 
الملك يأمر بعد خروج ( الحارث ) بغسل أثره بالماء » كما يفعل بسائر البترص . 
فلا أنشده قصيدته هله » طرب لا الملك كثراً » فأمر برفع الستور من بينها » 
وأدناه منه » وأطعمه في جفنته » وأمر أن لا ينضح أثره باللاء » ثم جز نواصي 
البكرين السبعين الذين كانوا رهزا عنده. وسامها اليه'! » تعظيماً لشأنه وتقديراً 
له ولقومه اليشكرين . 

وقد حرض ( الحارث ) في قصيدته تلك المللك على التغلبين » وسرده حوادث 
ل رس م ل ا 

ذكره بالأراقم » وهم بطون من تغلب » وصورهم كأ أ نهم أناس عزموا على 
الاعتداء على قومه انتقاماً منهم ري ا ا ل 
فالصاقب ) » حيث ثأر قومه يقتلاهم . أما تغلبء فلم تثأر بقتلاهم ‏ ثم ذكر 
التغلبين خصومه ٠»‏ بأن قومه أناس أشداء في الجحروب » يعتمدون في القتعال على 
أنفسهم ؛ ولا يركنون الى أحد . ساروا من البحرين سيراً شديداً » حتى بلغوا 
( الأحساء ) » طووا المسيرة سيراً واغارة على القبائل » ثم ل يكتفوا بذلك » 
فأغاروا على ( تمم ) فلا دخل الشهر الحرام » كفوا عن القتال » حرمة” له ع 
وعندهم سبايا .من بنات القبائل صرن إماء” لحم . ثم ذكر الملك بامتناع ( تغلب ) 
من الانضام اليه الحرب معه » على. حين نصره قومه » وحاربوا معه . وكيف 
غلبوا على أمرهم » غلبهم الملك . وكيف ذهبت دماء تغلب هدراً » لم يؤتحذ 
بثأرها وهو لا يترك قومه دماؤهم هدراً » إذ يأخذون بالثأر من قتلة قتلاهم ' 
تم انتقل الى يوم ( الشقيقة ) » حيث جاءت ( معد ) » ولكل حي منها لواء 
حول ( قيس بن معد يكرب ). من ملوك حمر . وبين كيف أن قومه تعرضوا 
لقيس ومن معهم » حبى ردهم بطعن خرج به الدم من جروحهم خروج الماء 
من أفواه القرب . ثم انتقل الى وصف قتالهم مع (حجر بن أم قطام) » وكانت 
له كتيبة فارسية خضراء لما ركب دروع الكتيبة » وجلا صدأها » ثم حدث عن 
كيفية فكهم غل ( امرىء القيس ). من حيسه بعد أن طال. -حيسه ونال منه العناء؟ . 


٠ م)‎ ١588 دار صادر ).» ( بيروت‎ ( ,» ) ١95 شرح المعلقات للزوزني » ( ص‎ ١ 
, ببرى بعشى عاماه الآدت: أن الراد '(فارسية شرا )6 درو وبيفن فارسية‎ 3 
٠ ) ركبها الصدأ » شرح الزوزني ( ص 1590 ) ( صادر‎ 


1": 


وتعرض لذكر ( الجون : جون آل بي الأوس ) ومعه كتيبة شديدة العناد» 
ولت الأدبار بعد قتالها مع ( بي يشكر ) قومه . ثم تعرض لقتالهم مع الغساسنة 
وأحذهم أسلامهم منهم ؛ وأسلامم غالية الأثمان» لعظم أخطارهم. وجلالة أقدارهم. 
ثم انتقل الى ذكر يوم ( ذي المجاز ) وكيف جمع ( عمرو بن هند ) ببي (بكر) 
و ( تغلب ) وأصلح بينها » وأخذ منها الوثائق والرهون . وكتب العهد بينها 
ألحقتها ( كندة ) و ( إياد ) و ( نمم ) و ( بن حنيفة ) و ( قضاعة ) 
وقبائل أخرى ونا 4 ويتهمهم حرق العهد والمواثيق وبالغدر ٠.‏ وقلك بجاءت هذه 
القصيدة معيرة عن حقد ( عمرو ) على التغلبيين وعن غضبه عليهم للمقاومتهم له . 

وغزا عمرو بن هند طيئكاً » بتحريض زرارة بن عدس بن عبدالله بن دارم 
الحنظلى اياه على غزوها » ويقول أهل الأخبار ان عمرو بن هند امتنع في بادىء 
الأمر عن غزو طيء »2 لوجود حلف بينه وبينهم » غير ان زرارة ألسح عليه 
بغزوهم » فغزاهم وأخذ أسرى منهم' . 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان عمرو بن هند كان قد عاقد طيئاً ألا ينازعوا 
ولا يغزوا ولا يفاخروا . ثم غزا الهامة » فرجع منفضاً » فر" بطيء » فحرضه 
زرارة عليهم 3 وم يزل به حر ضه و بغر به بالغنائم 2 حى غرا طيقاً » وأسر من 
بي عدي رهط حاتم الطائي سبعين رجلا » وفيهم قيس بن جحدر ابن خالة 
حاكم الطائي وحاتم يومثذ بالحيرة . فلا بلغ عمرو بن هند الحيرة» توسط (حاتم) 
لديه في فك الأسرى فوهبهم لهأ . 

وغزا ( عمرو بن هند ) تميماً فقتل من ( بني دارم ) مئة نفس انتقاماً منهم 
: أخاه سعدا أو ابنه مالك في رواية أخرى . وكان ذلك في يوم أوارة الثاني" 
عرف ب ( المحرق ) ( محرق ) ( المحرق الثاني )* . ولبعض الأأخبارين تفاسير 
الأغاني ( ١91/14‏ وما بعدها ) , شعراء النصرانية ٠ )١54(‏ 

9 أيام العرب ( ٠١"‏ ) * 
و حمزة ( ص ؟/ ) ,. معجم الشعراء ( ص 5٠5‏ ) » البلدان ( 555/١‏ ) », الكامل 

(509/1 ) » العقد الفريد ( ١85/9‏ )ء الأغاني ( ١/؟؟١‏ ) * 

1 الاغاني ( ١١9/19‏ ) , الكامل ( 568/١‏ ) , الميداني ( 511/١‏ )2 اللسان 
(١٠/5ة)ء‏ 


لسكا 


أخرى: ني منشأ هذا اللقب' » تحاول ابجاد مخرج لمعنى ( محرق) الي ترد مقرونة 
بأسماء بعض ملوك ( آل جفنة ) و ( آل لحم ) . 

وفي كتب الأمثال مثل” هو : « إن الشقي وافد البراجم » » زعم أصحاب 
الأخبار ان قائله هو الملك ( عمرو بن هند ) قاله يوم قتلت (البراجم) ‏ وهم 
أحياء من ( تمبم ) : عمرو وقيس وغالب وكلفة وظلم » وهم ( بنو حنظلة بن 
زيد مناة ) تحالفوا على أن يكونوا كبراجم الأصابع ني الاجماع ‏ شقيق (عمرو 
ابن هند ) » فسار البهم وآلى أن بحرق منهم مئة » فقتل تسعة وتسعين»وأحرق 
القتلى بالنار » فر رجل من البراجم وراح رائحة حريق القتلى » فحسبه تار 
الشواء » مال اليه » فلما رآه عمرو قال له : ممن أنت ؟ قال : رجسل من 
الراجم فقال : ان الشقي وافد الراجم . وأمر فقتل وألقي في النار » فرت 
به مينه؟ . 

وورد أن عمرا بقي يننظر وافداً من البراجم ليلقي به في النار فيكمل بذلك 
العدد » حتى اذا طال انتظاره قيل له : لو تحللت بامرأة منهم » فدعا بامرأة من 
س نشل بن دارم اسمها الحمراء بنت ضمرة بن جابر © فأمر بالقائها في النار . 
فكمل بذلك العدد؟ . 

وكان سونة قل : اسع أذ سعد أخي عمرو بن هند أو ابئه مالكء انه لما ترعرع 
مرت به ناقة كوماء سمينة » فرمى ضرعها » فشد عليه ربها سويد أحد بي 
عبدالله بن دارم فقتله » ثم هرب سويد فلحق عكة » واستجار بأهلها. فبلغ احير 
عمرو بن هند » وكان زرارة بن عدس التميمي عنده » فاغتاظ زرارة من هذا 
العمل » اذ كان الملك قد وضع ( سعدا ) (اسعد) في بيته » وانتهز زعماء طيء 
هذه الفرصة وحرضوا عمرو بن هند على مهاجمة بي دارم قتلته للأخذ بثأرهم منه؟. 


٠ ) 5١53/5 ( الاقتضاب ( ص 905 ) . العمدة‎ ١ 
الأمثال للميداني‎ » ) 5١5/5 ( البرقوقي ( ص 0ه ) », العمدة . لابن رشيق‎ 
اللسان‎ 2») 1١81 , 195 ( النقائض‎ , ) 584/١ ( ء ابن الأثيير‎ ) 560/١ ( 

* )قرح(ء)155/٠١(‎ 

مه أيام العرب ( )١١9‏ * 

8 العمدة ( ٠١8/5‏ ) , الأغاني ( 183/55 ١)‏ ( بيروت ) » المسعودي » همسروج 
1 ) » اليعقوبي ( ١171/١‏ ), ابن خلدون 5313/5 ), خزانة الأدب 
(ع/.:4١)‏ ء نهاية الآرب , للنويري » ( 18/5 ) ء البكري , معجم (5030/1)» 
النقائض 185/19١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لكا 


وهناك رواية أخرى تنفي نحريق عمرو بن هند للمذكورين من ببيدارم والرجل 
الآخر من العراجم » وترى انهم قتلوا » قتلوا بأمر عمرو بن هند' . 

وأوارة الموضع الذي أحرق فيه المذكورون من بي تمم » أو قتلوا فيه» هو 
اسم ماء أو جبل لبخي تمم قيل انه بناحية البحرين" . 

وكان ( عمرو بن ملقط الطائي ) » هو الذي أصاب )م بي نمم ) مع( عمرو 
ابن هند ) يوم أوارة ©» فسأله فيهم فأطلقهم له » وكان وفتادا الى الملوك" . 

والأعشى الشاعر ممن ذكر هذا اليوم في شعره. وعيّر الشاعر جرير” الفرزدق” 
بيوم أوارة؟ . 

وتذكر بعض الروايات عن يوم ( أوارة ) أن ( عمرو بن ملقط الطائي ) » 
هو الذي حرض ( عمرو بن هند ) على غزو بي دارم » وأنه شاركه في غزوهم. 
وقد أشير الى ذلك في شعر للطرماح الطائي يفاخر به الفرزدق » وهو شاعر من 
بي تمم* . وسبب ذلك أن طيئاً كانت تطلب عثرات زرارة. وبي أبيه » لأنه كان 
قد حرض عمرو بن هند عليهم . فلا بلغهم. ما صنعوا بأختي الملك » أنشأ (عمرو 
ابن ملقط ) شعراً ٠‏ بلغ عمرو بن هندء فتأثر به » وقرر السير على زرارة وقومه 

ويفهم من بعض الرواة أن ( يوم الشقيقة ) كان قد وقع في عهد حمرو بن 
هند » إذ تذكر أن قوماً من شيبان جازوا مع قيس بن معديكرب ومعهم جمع 
عظبم من أهل اليمن » وقصدوا إبلا” لعمرو بن هند » فردتهم بنو يشكرء وقتلوا 
فيهم » ولم يوصل الى الإبل" . 


: قال جرير‎ ٠ ) 5١5/19 ( )ء العمدة‎ 595/١ ( البلدان‎ ١ 
أين الذين بسيف عمرو قتلوا أم أين اسعد فيكم المسترضع ؟‎ 

٠) 1595/5١ ( ؟ البلدان‎ 

ذيل الامالي ( 55 ) * 

75 معجم ما استعجم ( 2١1/١‏ ) ( طبعة لجنة التأليفه والترجمة والنشر القامرة 
6 م) ٠‏ 

0 واسأل زرارة والمأمون ما فعلت قتلى أوارة من رعصلان واللذد 
ودارم قد قذفنا منهم مئلة في جاحم النار اذ يلقونفي الخدد 
ديوان الطرماح ( ص )١55‏ 5 

٠ ) 3٠١" ( ايام العرب‎ 5 

د الأغاني ( 58/١١‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


دن 


وقد رأى بعض أهل الأخبار » استناداً الى قصيدة للنابغة مطلعها : 


أتاركة تدالها قطنام: وضدا بالتخية والكلام: 
أن الذي قام بالغزو المذكور فيها هو ( عمرو بن هند ) . ' وأن غزوه بلغ 
حبّى جبال حمى' . غير أن الأبيات تدل على ان صاحب تلك الغزوة كان قد 
دواخ” العراق 0 0 حارب قبائله ٠»‏ ذا لا يعقل أن يكو صاجبها مرو 
يك من. آل غسان غزا العراق. وال .هذا الرأي 
.ذهب المستشرق ( نولدكه 5 

وي بعض الروايات أن عمراً توسط. يبن ٠‏ بكر 55 0 وائل تاملح / 0 
بعد حرب البسوسوأخذ رهائن من كل حي من.الحيين مئة:غلام 0 
ليكف بعضهم عن بعض » فكانوا يصحبونه في السلم والحرب” 

ويرى فريق ى آخر من الأخباريين أن الذي توسط لعقد الصلح ب, بن القبيلتآن هو 
للتلن ون ناء :اتاد ؟ 
| وذكز أن أناساً من تغلب جاؤوا الى ( بكر بن وائل ) يستسقولهم؛ فطردتهم 
بكر الحقد الذي كان بينهم » فرجعوا عطاشاً » فات سبعون منهم » فاجتمع 
بنو تغلب واستعدوا للاقاة بكر وار بتهم 3 ثم خخاف عقلاء الطرفان من عودة 
الحرب الى ما كانت عليه » فتداعوا الى الصلح » فتحاكموا الى الملك (حمرو بن 
هند ) » فطلب منهم سبعين رجلا من أشراف وائل ليجعلهم في وثاق عنده 2 
فإن كان الحق لبي تغلب » دفعوا اليهم ليأخذوا لأرهم » وإن لم يكن رجعوا 
سبيلهم » فيجاءت تغلب وعلى رأسها عمرو بن كلثوم»وحل الحصومة عمرو بن هند* 

وفي رواية يذكرها ( ابن دريد ) : أن ( بي الحارث بن أمرئة ) قتلوا ابنآً 


ا شعراء النصرانية رص 5١لا‏ ) ٠‏ 

؟ الأغاني ( 19//!؟١)ء‏ شعراء النصرانية ( 5؟١1) ٠‏ 

5 ع ني ( 5/1١١‏ وما معام ردان الكني الفوة )وتيود المزاييه 
ع ل ا 

5 اسه بعدها ( دار الكتب المصرية ) 2 ( ١5/9‏ ) ( مطبعة 
0 

8 أشعار العرب ( ١٠١٠١‏ ) ء. شرح القصائد السبع للزوزني ( ١51‏ وما 
7 


رن 


لعمرو بن هند » فرهن ( سيار بن عمرو ) قوسه بألف بعير » وضمنها للك 
من ملوك اليمن » فعرف لذلك ب ( ذي القوس ' . أما ( السكتري ) » فذكر 
أن سياراً ذا الفوس» كان قد رهن قوسه على ألف بعير في قتل الحارث بن ظالمء 
من النعان الأكير' . 

ويفهم من الموارد الأعجمية أن عيراً كان قد أغار على بلاد الشأم في سنة 
( 5هوم ) ء وكان على عرما اللحارث بن جبلة” . والظاهر أن الباعث على ذلك 
كان امتناع الروم عن دفع ما كانوا يدفعونه سابقاً لعرب الفرس مقابل اسكاتهم 
عن مهاجمة الحدود . فلا عقد الصلح بين الفرس والروم سنة (051 م) » وهدأت 
الأحوال » لم يدفعوا لابن هند ما تعودوا دفعه لوالده » فأثر امتناعهم هذا في 
نفسهءوطلب من الفرس ساعدته تي ذلك . فلا طالت الوساطة ء ولم تأت بنتيجة» 
هاجم تلك المنطقة » ثم أعاد الغارة في سنة ( 55هم ) وسنة ( لاله م ) على 
التوالي . وقام بباتين الغارتين أخوه قابوس بأمر أخيه . 

ويعزو ( مينندر ) (2832062ة31) أسباب الغارة الأخيرة الى سوء الأدب الذي 
أبداه الروم تجاه رسول ملك الحيرة الذي ذهب الى القيصر(يوسطينوس) (نالةقنا3) 
لفاوضته على دفع المال؛ . وكان الروم قد أرسلوا رسولين قبل ذلك الى الفرس 
للبحث في هذا الموضوع » أحدهما اسمه بطرس » والآخر اسمه يوحنا » غير انما 
أنكرا الفرس حق ملك الحيرة في أخذ إتاوة سنوية من الروم . فلا عومل رسول 
ملك الحيرة معاملة غير لاثقة قام قابوس شقيق عمرو بتلك الغارتين” . 

وتذكر رواية من روايات أهل الأخبار ان ( عمرو بن هند ) جعل أخاه 
( قابوس بن المنذر ) على البادية » ولم يعط أخاه ( عمرو بن أمامة ) شيئاً ع 
وكان مغاضرا له » فخرج (عمرو) الى اليمن » فأطاعته مراد » وأقبل مها يقودها 
نحو العراق ٠‏ ولكنها ثارت عليه ٠‏ ثار عليه المكشوح وهو ( هبيرة بن يغوث ) 
فلا أحيط به ضارمهم بسيفه حبى قتل' . 


٠ ) ١7/؟/1:‎ ( الاشتقاق‎ 

٠ ) 535١ ( المحمبر‎ 

0 ,.تقة2355© ,172 .58558 ,ععاع21010 ,371 ,8263 طترزمعط2 ,96 .8 ,لمسلأءأمطامط 
.5 ,11 ,.طتالة .21560 ,0011ططاط 83 ,لمع20هقطع854 ,96 .8 لطاع أمطامط 

.6 .8 ,طاعنا25015 


معجم الشعراء ( ص 5١16‏ ) * 


02 ا كفك شد رخ 


5 


أما ( أمامة ) أم ( عمرو بن أمامة ) » فانها ( أمامة بنت سلمة بن الحارث 


ويفهم من بعض الروايات ان عدي بن زيد العادي كان من المقربين عند 
عمرو بن هند » وكان يصحبه مع من يصحبه من الرؤساء في الصيد' . 


28 


وانتهت حياة عمرو بن هند بالقتل » وهو مسؤول عن قتل نفسه إن صحت 
القصة . وخلاصتها : ان الغرور أخذ مأخذه من صاحبنا عمرو . وأراد يوماً أن 
بظهر فخره أمام الناس ٠‏ فقال لجلسائه : هل تعلمون ان أحداً من العرب من 
أهل ملكتي يأنف أن تخدم أمه أمي ؟ قالوا : ما نعرفه الا أن يكون عمرو بن 
كلثوم التغلبي » فان أمه ليلى بنت مهلهل بن ربيعة وعمها كليب وائل أعز العرب 
وزوجها كلثوم وابنها عمرو » فسكت وأضمرها في نفسه . ثم بعث الى عمرو بن 
كلثوم يستزيره » وبأمره أن تزور أمه ليل أم نفسه هند . فقدم عمرو مع أمه ء 
فأنزلما منزلات حسناً ء ثم أمر بالطعام فقدم للحاضرين . وكان عمرو قد قال لآمه: 
اذا فرغ الناس من الطعام ولم يبق الا الطرف ٠‏ فنحي خدمك عنك » فاذا دنا 
الطرف فاستخدمي ليلى ومرمبا فلتناولك الشيء بعد الشيء . ففعلت هند ما أمرها 
به ابنها . فصاحت ليل عندئذ : وأذلااه يا آل تغلب ! فسمعها ولدها عمرو بن 
كلثوم ؛ فثار الدم في وجهه » والقوم يشربون » وثار الى سيف ابن هند وهو 
معلق في السرادق » فأخذه وضرب به رأس مضرط الحجارة » ونادى في التغلبيين 
فأخذوا ما تمكنوا من أنخذه » وعادوا من حيث أتوا" . وهكذا جنىحمرو بن هند 
حصاد ما زرعه إن صحت الرواية . ويروي الرواة في تأييدها هذا الثل : 


٠» ) "*15 معجم الشبعراء ( ص‎ ١ 

٠ )١55/1 ( الأغاني‎ ١ 

0 ابن الأثير ( 1153/1 ) الأغاني ( 58/1١: ) ١7/0/59‏ ) ( دار الكتب المصرية ), 
ابن خلدون », القسم الأول ٠‏ المجلد الثاني (5535 )ء ( بيروت ١519‏ م ) 
المحير (؟١؟1)ء.‏ الشعر والشعراء » لابن قتيبة ( عمط1)ء؛ الأمالي للقالي 
(١/؟*ذا).٠‏ 


هه" 


ه أفتك من عمرو بن كلثوم » . كا افتخر با الشعراء التغلبيون' . 

ويقال إن أخخا عمرو بن كلثوم : ( مررة بن كلثوم ) » هو قاتل ( المنذر 
ابن النعان بن المنذر ) . وني ذلك يقول الأخطل : : 

اببي كليب إن عمى اللذا قتلا الملوك وفكتكا الأغلالا 

يعني بعميه عمراً ومثرأة ابي كلثوم' . 

وذكر الشاعر ( أفنون ) وأسمه ( صريم بن معشر ) » وهو من ببي تغلب 
( عمرو بن هند ) في شعر روأه ( ابن قتيبة ) على هذا النحو : 

لعمرك ما عمرو بن هند اذا دعا لتخدم أمي أمه بموفق" 

وف هذا البيت اشارة الى مقتل ( عمرو بن هند ) » بسبب أم الملك . وقد 
وقع فيه تحريف ولا شك » صير الأم الي طلبت منها أم عمرو بن هند خدمتهاء 
أم الشاعر المذكور ٠»‏ بها هي ( ليل ) أم الشاعر ( عمرو بن ككثوم ) ٠»‏ قاتل 
عمرو بن هند . كا يرويه علاء الشعر على لسان ( أفنون.) أيضاً » ولكن على 
هذا الشكل : 


لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليلى أمه بموفق؟ 


( وعمرو بن كلثوم ٠‏ هو القائل : 
ألا هبى بصتحنك فاصبحينا 


٠ قانون أفنون التغلبي‎ ١ 
لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتشخشدم ليلى أمه بنوفسق‎ 
فقام ابن كلثوم الى السيف مصلتا وأميسك من تدمائنه بالمخنق‎ 
وجلله عمرو على الراس ضربة بذي شطب صافي الحديدة رونق‎ 
* ) 9٠٠ ( ابن الأآثير ( /5"63" )ء الاغاني ( 185/9 ) , شعراء النصرانية‎ 
: وقال الأخطل مفتخرا‎ 
ابئنى كليب , ان عمي اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا‎ 
,)050/١( خزانة الأدب‎ , ) 3١5 ( الاشتقاق‎ ٠ الأغاني ( 185/9 ) , ابن دريد‎ 
حمزة (( ص "7 ) م‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١١5 الشمعر والشعراء ( ص‎ ٠١ 
)4ء*‎ 55965١1١9 ( م الشعر والشعراء‎ 
٠) 5955/١ ( الأغا ني ((5/؟6١ )ء ابن الأثير‎ 1 


5ه؟ 


وكان قام ها خطيباً فيا كان بينه وبين عمرو بن هند . وهي من جيد شعر 
العرب القدىم واحدى السبع » ولشغف تغلب مها وكثرة روايتهم لها » قال بعض 
الشعراء : ش 


ألمى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة” قالها عمرو بن كدلثوم 
يفاخرون مها مذ كان أولهم يا للرجال لفخر غير مسؤوم' 
والى هند أم الملك ينسب دير هند الكبرى من أديرة الجعرة » وقد أرخ بناؤه. 
في عهد خسرو أنو شروان وي عهد الأسقف مار افراكم . وقد لقبت فيه بالملكة 
بنت الأملاك وام الملك عمرو بن المنذر' . واذا صحت قراءة الأخبارين هذه »2 
كان بناء هذا الدير في ايام ابنها عمرو . 
وكان الملك من نصيب قابوس بن المنذر بعد وفاة عمرو بن هند أخي (قابوس) 
وأمه هند. أما المسعودي فجعل امه بنت الحارث من آل معاوية بن معد يكرب". 
وقد ملك على رواية حمزة أربع سنين في زمن أنو شروان؟ . وذكر حمزة ان من 
الأخباريين من قال انه لم تملك . ( وانما سموه ملكا لأن أباه وأخاه كانا ملكين). 
وقد وصفه بالضعف وباللان » ولذلك قيل له ( فتنة العرس ) و ( قينة العرس ) 
ق شمن الرواناك ب توثد قتلة + وكل مل وفكر” 4 وسلية ما كان مده وده .. 
وليس بصحيح ما زعمه حمزة نقلا عن بعض الأخباريين من أن قابوساً لم يكن 
ملكا ؛ وإنما قيل له ذلك لأن أباه وأخاه كانا ملكن . فقد نعته (يوحنا الأفسرسي 
(قتاكقطم8 02 مسطمق) في تأرمخه الكنسي ب ملكا ) أي ملكء ويوحنا الأفسريق 
من الرجال الذين عاشوا في القرن السادس الميلاد . وقد توفي سنة (580 م)تقريباً . 
ولم يكن لينعته ب ( ملكا ) لو لم يكن قابوس ملكا على الحيرة حقاً' . 


١‏ الشعر والشعراء ( ص ١١٠١‏ )ء, شرح التبريزي على المعلقات ( 568 ) , أمالى 
المرتضى ( ١/لاه‏ ملم لا لاا كهه ٠)‏ 

الحيرة ( صن 5 ) ٠‏ 

مروج 55/:١(‏ )2 (دار الرجاء ) ٠‏ 

حمزة ( */ ) , المحبر ( 559 ) , مفاتيح العلوم ( ص 39 ) ٠‏ 

حمزة ( ؟/إ ) , وجعل المسعودي مدة حكمه ثلاث سنين 2 مروج 55/5 )2 ,2 ابن 
الأثير ( 5١١/١‏ )»ء المعاني الكبير ( )١١8/5‏ . 

(.0ع <ماع11©) ,3 ,1 ,354 .81510 .1ع80 : قلاع طمظ 01 سطامة 

.2 ,8 ,رطاة أقط نام ,6 


4 دص هها ‏ كا 


١ - المفصل‎ ”/ 


ويظهر أن الصورة البي رسمها الأخباريون لقابوس إنما حصلوا عليها من شعر 
المجاء الذي قيل فيهءوأن ما أورده عنه من لين وضعفض هو في حاجة الى دليل؛ 
إذ يظهر من الموارد الأخرى مثل التواريخ السريانية أنه كان على العكس' . وقد 
يكون لتوليه الحكم » وهو رجل متقدم ني السن . أصل في ذلك الحجاء . فالذي 
يظهر من أخباره انه ولي الحم وهو شيخ كبير'. وأما اللقب الذي لقب بهءوهو 
قينة العرس »© فقد انتزعه الأخباريون من شعر منسوب الى طرفة هجا فيه عمرو 
ابن هند وقابوساً » وهو قوله : 

يأت الذي لا تخاف سبته عرو وقابوس قينتا عرس" 

وقد ذكر المؤرخ (مارسليانوس) (5ناط3581118) رجلا" سماه (قتاطقط0) )3 كرمع 
النذر الثالث في حوادث سنة ( كوم 2" .ويرى (روتشتاين) أن المراد به رجل 
آخر غير قابوس . فلو كان هو المقصود كا قابوس إذن شيخاً هرما حين 
انتقل الملك اليه » ولكنه لا ينفي مع ذلك عدم جوازه" . وقد أشرت ى رسال 
أخيه عمرو اليه في حملة انتقامية على عرب الشأم » وذلك في سنة (55ه) وسئنة 
) /لاكاه م 5254 

ولا تولى قابوس الحكم » أغار على بلاد الشأم » وكان محكم عرب الشأم المنذر 
ابن الحازث بن جبلة اذ ذاك . وقد ذكر ( ابن العيري ) أن المنذر بن الحارث 
( منذر برحرت ) كان نصرائياً وان جنوده كانوا نصارى كذلك . وم يشر الى 
نصرائية قابوس . ويفهم من جملة ابن العبري . ( وقد أغار قابوس على العرب 
النصارى ) ما يؤيد هذا الظن . وقد ظفر قابوس بغنائم عديدة أخحذها وعاد مها 
غير أن النلر جمع جيشه وسار يتعقبه وافلا القن يه غ اتكلني: فلك رزاع هزه 
أموالا” كثرة وعددا كبراً من الخال . ولا أعاد قابوس الكرة » انهزم » فذهب 
الى الفرس يلتمس منهم عونا سد . ويظهر من روابة أخرى أن انتصار المنذر 
على قابوس كان في سنة (881) من التقوم السلوقي وهي توافق سنة (00/0) للميلاد'. 
9 ,1 ,185591 ,صنأةةناة© ,102 .8 ,طاأع امعط فذامط 


٠.) ١ال؟/١‎ ( اليعقوبي‎ 

.2 .85 ,لطاع ناقطامظ ,345 ,.ووقة8 : 2010616 
.3 .8 ,2015112 

.9 .2 ,1 .01لا ,8565186115 531 

,1 .832 .مععظمة : 12210 


حا جد اج احم انم ا كم 


ونا 


ويظهر من رواية ل ( يوحنا الأفسرسي ) (قتادعطم8 2ه تنطمت) أن الملك 
قابوساً التهز الفرصة عند وفاة الحارث بن جبلة » فباغت الغساسنة -بجوم مفاجىء 
في عقر دارهم 3 فأسرع عندئذ المنذر بن الحارث وجمع جمعه » وفاجأه بجوم 
مقابل لم يتمكن قابوس من الثبات له » فانمهزم هزيمة منكرة محيث لم ينج من 
أصحابه الا القليل . وقد فر هو ومن سار معه من الناجين في انجاه مهبر الفرات 
نار عددا ون الأثرلة التحمين أمرق: فى أبس الالى, عي أن اللى سان في 
أثرهم حتى كان على ثلاث مراحل عن الحرة ' + ويرى نولدكه ان هذه المعركة 
هي معركة عين أباغ" . 

وبعد قليل من هذه المهزرمة جرب قابوس حظه مرة اخحرى»ءغير انه مني مخسارة 
جديدة » وكانت هذه الغارة حوالي سنة ( ٠اهم‏ )" . 

وجرب قابوس حظه مرة أخرى منتهزاً فرصة القطيعة بين المنذر والقيصر 
( يسطينوس ) (كتدتلكنا) » وهي قطيعة لا نعلم أسباما على وجه التحقيق » 
وانما يعزو ابن العيري سببها الى مطالبة المنذر للقيصر بدفع مال اليه ليتمكن به 
اعداد جيش قوي منظم يستطيع الوقوف به أمام الفرس؛ . فأغار على حدود الروم 
وتوغل في الأرضين التابعة لهم حبى وصل أتباعه الى منطقة ( انطاكبة )* . وقد 
دامت نحرشات ( عرب الفرس ) محدود الروم ثلاث سنين هي مدة القطيعة» حيث 
كان المنذر قد ذهب مع اتباعه الى الصحراء فاحتمى فيهاءوم تنقطع هذه التحرشات 
الا بعد مصالحة الروم له في الرصافة . حينئذ جمع المنذر اتباعه وفاجأ المناذرة 
ميجوم خاطف كابدت منه الحرة الأمرين » وأطلق من كان في سجون الحيرة 
من أسرئ الروم . وقد وقعت هذه المفاجأة حواللي سلة ( 8/اهم ) . ويظن 
( روتشتاين ) الها وقعت بعد وفاة قابوس في عهد المنذر الرابع أخي ( قابوس) 
وخليفته في املك" . 

وقد ذكر ( البكري ) بيتاً من الشعر يق دؤاد وردت فيه اشارة الى غزوة 


.8 ,طاع م5805 ,3 ,71آ ,265115م8 01 تتحامل 
.3 .5 ,حناع 80115 

3 .5 ,طاعأ5 0 

.9 .2 ,1 رقتاعة2ط856 روظ 

4 .85 ,2205525511 ,348 .2 ,588115م18 018 تتطمل 
4 .8 ,طاعاة 10 1 
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غزاها قابوس عرفت ب ( يوم قحاد ). ويظهر ان خصوم قابوس عدن م 
من هذا اليوم بغزوة قاموا مها على تنوخ' . 

ويفاجئنا بعض الأخبارين بذكر رجل يقال له ( فيشهرت ) أو. ون ( 
او ( السهراب ) 5 قالوا انه هو الذي. تولى المللك بعد قابوس" . وقد جعل حمزة 
مدة حكمه سنة واحدة في ايام ( كسرى أنو شروان )” . ولم 'يشر الأخباريون 
الى الأسباب الي ادت الى .تعيين. هذا الرجل الغريب ملكا. على الحيرة دون سائثر 
له ومنهم الل اكور رون ين هين وقا ومن ٠‏ فلعق اضطراباً حدث في 
المملكة او نزاعا وقع ببن اولاد قابوس او بين آل لحم ادى الى تدخل, الفرس 
فقرروا تعين رجل غريب عن أهل الوه لأد< عق تروك أسبات: تلاك ١‏ : 
فقرروا تعيين واحد منهم . فلا زالت تلك المواقع ؛ عيّن المنذر ملكا على الححرة 
وبذلك عاد الملك الى آل الحم . 

ويلاحظ ان بعض الأخباريين لم يذكروا اسم فيشهرت او السهراب»بل ذكروا 
ان الملك انتقل الى المنذز بعد وفاة اححيه قابوس؛ . وذكر المسعودي في كتابه : 
مروج الذهب النعان. بن المنذر مباشرة بعد قابوس* 

واذا صبيحت رواية حمرة من ان حك المنذر كان ثمانية أشهر في عهد (كسرى 
أنو شروان ) وثلاث سنين واربعة أشهر في ايام ( هرهز بن كسرى ) © فيجبه 
ان يكون -حكمه قد امتد من سنة (4لاه) حبىسنة (08) الميلاد"” » تقريباً لأن 
نهاية حم ( أنو شروان ) كانت في سنة (0079) للميلاد على رأي المؤرخين » 
وحَكم ( هرمز ) من سنة (ولاه) حبى سنة (040) للميلاد" 

ويظهر من شعر منسوب الى الشاعر ( المرقش ‏ ان (المنذر) كان ينقب عنه 
أي : يستقصي في طلبه » ولم يذكر سبب ذلك ؛ ولعله كان قد هجاه» او ان 


٠ ) طبعة السقا‎ ( ) ١59/9 ( معجم‎ ٠ البكري‎ ١ 

1 حمزة (( ص "7 ) , المحير ( ص 5509 ) , الطبري ( 5١5/75‏ ) ( دار المعارف ٠)‏ 

إلى حمزة اص "78 ) , المحبر ( ص 9059 ) ء ( فيسهرب الفارسى ) ؛ مفاتييتح 
العلوم (15) ٠‏ 

1 اليعقوبي ( ١/5لا١‏ ) » 

هوه هروج (252/9؟) ٠‏ 

0 ل ل ال يي ل ل ل ل لت 


1167. 4, 8. 7 


لمكن 


جاعة وشت به عنده » فصار يبحث عنه للايقاع به . وقد طلب في شعره هذا 
من املك المذكور أن يكف عن طلبه وبسكت عنه » وتمنى لو انه في ( الزج ) 
وهو موضع ء أو ( بالشام ذات القرون ) . وذلك لأن بلاد الشام بلاد كانت 
نحت حم الروم » فليس للمنذر حم عليها » فهو يكون ا ني بلاد العدو بعيداً 
عن النذر . وذكر ( ابن قتيبة ) ان معنى ( ذات القرون ) الروم » وأراد قرون 
شعورهم' . 

وطن يعدي لمعيه بن تسارت :أناقاويين به اران لم 
إخوته لم يذكر الشاعر أسمه ؛ غزوا قومه » وهم من عبد القيس ٠‏ وانتصرا عليهم 
وانزلا مهم خسارة فادحة 2 يوم العطيفث : ففرقا القبائل » وكانت أحلافاً 
متحالفة » وشتتا الشمل . ودعا ( الله ) أن حزما شر الجزاء مما فعلا » وأن 
حبس لين ( لبون الملك ) » فلا تدر عليه » أجزاء وقاقاً لما قاما به نحو قومه؟ . 

أما الني خلفه على الحبرة » فهو النعان بن المنثر المعروف بأبي قابوس . 
وقد كثاه بعض الشعراء ب (أبي قبيس )” 5ه سملن 
ويذكر أهل الأخبار ان الناس كانوا إذا دخلوا على النمان أو كلّموه » قالوا له: 
( أبيت اللعن ) . وذكر المسعودي : انه ( هو الذي يقال له : أبيت اللعن ) 

اما أم النهان » فهي (سلمى بنت وائل بن عطية بن كلب ) . او ( سلمى 
بنت عطية ١)‏ . وقد نسبها بعض الأخباريين الى سلمى بنت وائل بن عطية الصائغ. 
وقالوا إنها من فدك », وزادوا في ذلك انها كانت امة للحارث بن حصن بن ضمغم 
ابن عدي بن جناب من كلب من دومة الجندل”" . فهي بنت صائغ من فدك 
على رواية بعض » وأمة من دومة الجندل على رواية بعض آخر. وهي في كلتا 
الحالتين من طبقة وضيعة لا تليق بأسرة مالكة » ولعلها من أصل -بودي” ء إذ 


المعاني الكبير ( 9/ا9ل!ا ) ٠‏ 

الفنعراء والشعرلة ر ض 555 ).و ليد ) + 

و النابغة 25٠‏ لا , 9١‏ , ٠اء‏ علقمة ٠ ١5‏ .8 ,رتلأع20618 
85.107 لطاع 1201 

مروج 54/79 ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

مروج (750/ 55 )2 الاغاني ( ان ) ( دار الكتب المصرية), الاغاني 
كه بسو ست 

٠ )١5ال/؟‎ ( الطبري‎ + 

1 .8 .8 تطلاع 105 


حا جد اكيس اعم  6©0‏ ا قم 


خض 


كان أكثر اهل فدك من اليهود . وكانوا محترفون الحرف ومنها الصياغة . وقد 
دعي النعان بأمهءفقيل له ابن سلمى في شعر الحجاء » وقصدهم من ذلك إهانته . 

وقد تولى النعان الثالث » وهو النعان الذي نتحدث عنه » الحم في حوالي 
السنة )08٠(‏ أو السنة (881) للميلاد . ودام حكمه حى السنة (505م)' 

والظاهر من وصف الأخباريين له أنه كان دهم: الحلقة » فقالوا : إنه كان 
أغر 16 .برشن ؛ قصيراً ' . وهذا مما قوى جانب خصومه في التهكم به » يضاف 
الى ذلك أصل أمه » وقد أثر هذا النقص الذي لا يد له فيه » في نفسية النعان» 
وفي ساوكه » ولا شك » فصيره سريع الغضب » أخاذاً بالوشايات » فوقم من 
أجل ذلك في مشكلات عديدة . وقد يكون تسرعه الى تصديق ما قاله الواشون 
عن عدي بن زيد » وتأثره بأقوالهم من غير تحقيق ولا امتحان وقتله له » من 
جملة تلك العوامل الى أدت الى هلاكه . وقد يكون اللقب الذي لقب به؛ وهو 
( الصعب )5 2 يا لتللك السجايا اللي اتصف بها الملك » ب تعبر عن عقدة 
( مركب القص ) الي كانت ملازمة له . 0 اا 

فك كان لقبح النهان ودمامته ولأصل امه دتمل ولا شك في تكوين الحلق 
العصبي فيه » فصار بيج ويتأئر به » ويأخحذ بأقوال الوشاة من غير تمحيص ولا 
ترو » فتقمت منه الناس » وهجاه بعض الشعراء . 

1 ويه وكانت عدتهم اثني عشر رجلا عدا النمان » فقد اشتهروا بالجال 
والغهيبة والوسامة » ولذلك نعتوا بالأشاهب »* فوصفهم الأعشى بقوله : 


ويو المنتن الأشاهب..باللت. ‏ يزة عشون غدوة بالنيرق؛ 


وقد أثرت شهرة اخوته بالأشاهب وبالوسامة في طبع النعان المذكور » وزادت 
في عصبيته وني حدة طبعه وني تأثره بأقوال الناس . 
ويظهر من وصف الشعراء واهل الأخبار للنهان انه كان صاحب شرابء نحب 


10 .8 ,1 الاعطهتق 216 : ننه صراععاء280 

الطبري ( ١217/5‏ ) ء الكامل , لابن الاثير ( 580/١‏ ) ( الطباعة المنيرية ) ٠‏ 
المعاني الكبير ( !]ىلام 2 )0ه 

الطبري ( ١55/5‏ ) ( دار المعارف ) , الكامل , لابن الاثير ( 580/١‏ ) 
( الطباعة المنيرية ) ٠‏ 


م 0 هد 


ف 


الحمر وجحالس ندماءه ليشرب معهم » غير ان الحمر كانت تؤثر فيه وتستولي على 
عقله » فتدفعه الى السكر 0 والتطاول على ندمائه»مما ازعج اصدقاءه وحواهم 
الى خصوم وأعداء بسبب اهانات لحقت مبم منه في اثناء فقده وعيه وعدم تمكنه 
من حفظ اتزانه' 

ولسع ير قافن زا اولان رييية الماتواي )تحن لحان ري زا الفيعي ري 
المرنين ) في شعره » هما يدل على ان لقب (الصعب ) الذي لقبه به كان معروفاً 
شائعاً بين الئاس" . وقد يكون معبراً عن معنى آخر غير معبى الصعوبة ني الملك»؛ 
كأن يكون اطلاقهم له من قبيل اطلاقهم افظة ( تبع ) على من ملك من حمير . 
وأما ( ذو القرنين ) فقد قبل : إن القرنين هما الضفيرتان » وان القرن الضفيرة. 
وقد دعي بذلك لأنه كان قد ربى ضفير تين " . ١‏ 1 

وقد جاء في رواية اخرى أذ 3 العم ذا القرئن ) لم يكن النمان المذكور 
كي ذهبت اليه الرواية المتقدمة » وانما هو ( المذر بن هاء السماء » وانه هو ذو 
القرنن )* 

ويظهر من بيت الشعر الذي نتحدث عنه وهو : 


والصعب ذو القرنين أصبح ثاوباً بالحنو في جدث » أمم ٠‏ مقم 


ان ( الصعب ذا القردن ) كان قل ثوى في قيره » فهو يرئيه ويذكره . 
وذهب الشراح الى ان (الحنو ) اسم بلد » ومعنى هذا ان الملك الذي يشير اليه 
(لبيد) قد دفن في هذا الموضع » والذي نعرفه من بعض الروايات ان قير (النعان) 
كان بالحيرة » وان ابنته هنداً قد دفنت الى جانبه . 

ومن الشعراء الذين نسب اليهم هجاء النعان الشاعر عمرو ١‏ : وله فيه 
وي أمه هجاء مر” . وقد وصف خاله بأنه ينفخ الكر ؛ ويصوغ القروط يرب 
أي انه كان من صاغة تلك المدينة»وهو مما يويد روايات الأخبار يبن في أصل امه*. 


٠ ) 59/ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ( ص‎ ١ 

10 فرح يوان لبيك بو ززبيعة العايري وتسقيق ال فصول اعانر عطاس‎ ١ 
*)1١٠١5سص(‎ 

0 المصدر المذكور ٠‏ 

»| شرح ديوان لبيد رص ١١5‏ ) * 

0 الاغاني ( 2/1١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


يلق 


لم ينتقل الملك الى النعان بسهولة . فقد كان المنذر جملة أولاد ححن أتته 
المنية » عداهم ثلاثة عشر ولداً معظمهم طامع ني الملك . والظاهر ان المنذر كان 
عارفآً بالحلاف الذي كان بن اولادة » فم يشأ ان يزيده بتعين احد ابنائه . 
ولا ندري ل لم ينص على اكيرهم جرياً على السنة المتبعة في انتقال الملك. ولعله 
كان عارفاً بحراجة الموقن وضعف مركز ابنه الكبير » وعدم تمكنسه من فرض 
نفسه عليهم إذا عينه ونصبه » لذلك: وكل أمره كله إلى اياس بن قبيصة الطائي» 
فتولاه أشهراً حتّى انفرجت المشكلة على النحو التالي على حد رواية ابن الكلي . 


دعا كسرى بن هرمز عدي بن زيد العبادي © فقال له : من بقي من بتي 
المنذر ؟ وما هم ؟ وهل فيهم صر ؟ فقال عدي : بقيتهم في ولد هذا الميت» 
المنذر بن المنذثر » وهم رجال . فبعت اليهم متحنهم . فلا وفدوا على كسرى» 
أزلهم على عدي بن زيد . فاحتال عدي على هؤلاء الأخوة كا يقول الأخباريون 
وتظاهر انه يفضلهم على ربيبه النعهان» واوصاهم ان مجيبوا جواباً معيناً حين يسأهم 
كسرى » وامر النعان ان يجيب جواباً آخر مختلف عن جواب اخوته . وهو 
جواب يعتقد ان كسرى سيرضى عنه ويعينه . فلا ادخلوا على كسرى واجابوا 
بجواب واحد هو الجواب الذي لقنهم إياه عدي » وهو : « إن سألك الملك . 
أتكفونني العرب . فقالوا نكفيكهم إلا التعمان » وقال للتعان : ان سألك الملك 
عن انحوتك فقسل له : إن عجزت عنهم » فأنا عن غيرهم أعجز » ٠‏ رضي 
كسرى بجواب النمان وسر به » فلكه وكساه » وألبسه تاجآ قيمقه ستون ألف 
درهم فيه اللؤلؤ والذهب' . فانتصر بذلك النعان على اخوته » وسر عدي بن زيد 
بتولي ربيبه الملك . 

وني .خير لأبي الفرج الأصبهاني ان عدي بن زيد اخذ النعان الى ( جابر بن 
شمعون ) ؛ وهو من ( بي الأوس بن قلام بن بطين بن جمههير بن لحيان من 
78 الحارث بن كعب ) ء وكان أسقفاً على الحيرة » فاقترضا منه مالا” لتدبير 
امورهما به » وذكر ان جابراً هو صاحب القصر الأبيض الذي بالحيرة" » وكان 


ذ( الطبري (519//5١4)1..(؟/56١‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) , الاغاني ( ٠١53/5‏ 
وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
؟ الاغاني (59/ ١١8‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
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ذا سلطان واسع في بني قومه » ولذلك فقد يكون لأخذ عدي للنعان اليه للحصول 
على تأييده أثر في نجاحه في تولي العرش . 

ويروي المفضل الضبي ان عدي بن زيد العبادي لما قدم على النعمان صادفه 
لا مال عنده ولا اثاث ولا ما يصلح _لملك » وكان آدم اخوته منظراً » وكلهم 
اكثر مالا” منه » فقال له عدي : كيف اصنع بك ولا مال عندك ! فقال له 
النمان : ما أعرف لك حيلة الا ما تعرف انت ٠»‏ فقال له :اقم بنا. عمقي الى 
ابن قردس -. رجل من أهل الجيرة من دينه ‏ فأتياه ليقئرضا منه .مالا + فأبيى 
ان يقرضها وقال : ما عندي شيء . نأتيا جابر بن شمعون » وهو الأسقف وهو 
أحد بي الأوس بن قلام بن بطين بن جمهر بن حيان من بي الحارث بن كعبء 
فاستقرضا منه مالا” » فأنزله| عنده ثلاثة ايام » يذبح لحم ويسقيهم الحمر . فلا 
كان في اليوم الرابع » قال لها : ما تريدان ؟ فقال له عدي : تمرضنا اربعين 
الف درهم يستعين ما النعان على امره عند كسرى » فقال : لكا عندي ثمانون 
الفا » ثم اعطاهم اياها ء» فال النعان لحابر : لا جرم » لا جرى لي درهم الا. 
على يديك إن انا ملكت' !. 

ولكن انتصار النعان ادى الى هلاك عدي بن زيد على ما يقوله الأخباريون » 
فقد كان لعدي ء كا لكل رجل كبر صار له نفوذ وجاه ومركز خخطير » اعداء 
في مقدمتهم رجل أسمه كاسمه ودينه مثل دينه » هو (عدي بن اوس بن مرينا )» 
وبنو مرينا اسرة لها مكانتها وخطرها في الحرة . وكان لهذا الرجل ثأن يذكر 
في ايام المنذر + وكان عميل الى الأسود بن المنذر لأنه ربيب بي مرينا » قتصحه 
ان يتجنب الأخذ برأي عدي بن زيد » لأنه رجل لا ينصح . فلا اخفق الأسود 
في الامتحان » وعجز عن نيل التاج » صار يدبر المؤامرات تلخصمه عدي » 
ويشي به الى النعان » ويغري آتحرين بالتظاهر بأنْهم من محبي عدي » ليثق النعمان 
ماع فإذا لمن مهم » عادوا فوشوا بعدي” عثتله © ثم م يكتف بذلك فوضع 
رسائل على لسان عدي الى قهرمان لعدي فيه مكر ومؤامرة بالنمان » ” 6 
ل ل ا ل 
على عدي" وقرر الانتقام منه' ْ 
الاغاني ( ١١6/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 


3 #الطري 0/10 ونا كفا )2 اللحقوبي 0/7 اه لاني 00 وما 
بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) 


هه" 


جرت كل هذه المؤامرات على ما يقوله الأخباريون » وعدي عند كسرى 
يقوم بوظيفته لا يدري ما . فلا كتب النعان اليه : «عزمت عليك الا زرتي ؛ 
فإنى قد اشتقت الى رؤيتك » . صلق كلامه » واستأذن كسرى فأذن له . 
وسار الى منيته وهو لا يدري ما مخبئه له القدر . فلا وصل الى من كان مشتاقاً 
الى رؤيته 2 ألقاه في سجن منفرد لا يدخل عليه فيه أحد » وهو لا يدري بم" 

سجن . وني السجن أخذ ينظم أشعاراً يتضرع فيها الى النعان أن يفك أسره » 
ويعظه فيها بالموت وعن اهلك قله من الملوك الماضين » وكاد يطلقه لولا وشاية 
أعدائه به . فلا طال سجنه» كتب يشعر الى أخيه (ابي) وهو مع كسرى يستجير 
به للتوسط: لدى كسرى أن يكتب الى النعان يأمره بفك أسره . فلا كتب كسرى 
بذلك كتاباً أرسله مع شخص الى النعان » كتب خليفة النمان عند كسرئ اله 
يبلغه عجيء الرسول »2 وعرف أعداء عدي من ( بي بقيلة ) من غسانء» فقالوا 
للنعان : اقتله الساعة قبل وصول الرسول اليك » فان لم تفعل فسيذهب الى كسرى 
فلا يستبقي أحداً لا أنت ولا غيرك . فبعث اليه النعان أعداءه فغموه حبى مات 
في سجنه بالصتن .ولا وصل الرسول » رشي دايا كثيرة نفيمة ٠‏ فعد الى 
كسرى خره أن عدياً مات قبل وصوله بأيام' . 

وقد أحس عدي بن زيد كا يقول الأخباريون بامتعاض خصمه عدي بن 
أوس بن مرينا من الخيلة الي دبرها لنجاح النعان وبمحاولته الغدر به ء قفأراد 
مصالته واسترضاءه كا يقول الامخباريون فعمل له طعاماً دعا اليه من أحب عدي" 

ابن أوس بن مرينا حضوره ء وحلف بعد انتهاء الطعام في البيعة أنه لن محقد 
جيه الو 0 . فقام عدي" 
ابن أوس الى البيعة » فحلف مثل بمينه أن لا يزال بجوه أبداً ويبغيه الغوائل 
ما بقي . وقد كان" . وهم توورك بخينا مو هذا التهاجي الذي وقم بين الحصمين. 
ويذكر أهل الأخبار ان عدي بن مرينا صار نحرض الأسود وبحنه على الأخذ 


١‏ الطبري ( 15/؟:161 ) » اليعقوبي ( ١15/١‏ ) 2 مروج الذهب (”/ه؟ وما 
بعدها ) الاغاني ركرهد) ( دار الكتتٍ المصرية ) , الكامل لابن الاثير ( 557/1١‏ 
وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) , المعاني الكبين ( ١51١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


9 الطبري (9/ا5١)‏ » 


بثأره من عدي بن زيد » فكان يقول له : « أما اذا لم تظفر » فلا تعجزن أن 
تطلب بثأرك من هذا المعدي الذي فعل بلك ما فعل»فقد كنت أخدرك ان معداً لا ينام 
كيدها ع' . وعدي من تمحم ٠‏ وتمم من معد . 

وهناك روايات أخرى في أسباب غضب النعان على عدي وحبسه له في الصندن. 
لا مخرج في جملتها عن حدود هذه النافسة الي دبرها عدى بن مرينا وخصوم 
عدي له » ولكنها نجمع كلها على قتل النعان لعدي" . 3 أ 

وني كتاب الأغاني رواية تذكر ان النعان أرسل ذات يوم الى عدي بن زيد 
ان يأتيه » فأبى أن يأتيه » ثم أعاد رسوله فأبى أن يأتيه » وقد كان النعان 
شرب © وأمر به فسحب من منزله حى انتهى به اليه فحيسه في الصثين بظاهر 
الكوفة من منازل المنذر » وبه مهبر ومزارع ٠»‏ وبقي هناك حى لاقى 0" 

ويظهر من شعر ينسب الى عدي  »‏ قاله لابنته يوم باتت عنده مع أمها في 
السجن » وهي جويرية صغيرة » ان النعان كان قد أمر بوضع الغل” في بديه؟ . 

والقصة كا يروما الأخباريون قصة طريفة تصلح أن تكون موضوعاً لشريط 
سينائي اختلط فيها التأريخ بالحيال » والواقع بالابداع.. أما نحن فلا يمنا من 
أمرها الا النتيجة » وهي ان الفرس قبضوا على النعان ملك الحرة وسجنوه » وان 
حادثاً وقع رفك كلل كانه واف مقلم له شوم العورضة لجرا لان الفرناك وماق 
اتما دوى صداه الى ججميع جزبرة العرب كلها » هو حادث وقعة ذي قار» وهي 
من الوقائع الفاصلة في تأريخ الجزيرة كان لها أثر في فتح الاسلام للعراق . 

وندم النهان كا يقول الأخباريون على ما صنع » واجترأ أعداء عدي عليه » 
وهاءهم هيبة شديدة , وبينًا كان يوماً في صيده » اذ به يشاهد غلاماً ظريفاً ذكياً 
ففرح به فرحا شديداً . فلا عرف انه زيد وانه ابن من أبناء عديء قرّبه وأعطاه 
وحباه ؛ ثم أرسله الى كسرى » وكتب معه كتاب توصية رقيقة يشير فيه الى 
منزلة عدي منه والى خسارته بوفاته والى عظم المصيبة » ويوصي كسرى بالولد 
خيراً . فلا وصل زيد الى كسرى ٠»‏ جعله مكان أبيه وصرف عه الى عمل آآخرء 


الاغاني ( ٠١35/59‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
شعراء النصرانية ( ص 4050 ) ٠‏ 

الاغاني ( ١١9/19‏ وما بعدها ) ٠‏ 

محالس العلماء ( ١575‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ل جح كسا اليم 


وذ 


فكان هو الذي يل ما يكتب به الى أرض العرب وخاصة الملك . ولما مضى وقت 
على زيد في هذه الوظيفة » وقع عند الملك بهذا الموقع مكاناً حسناًء وتعالت منز لته 
عنده . ولما اطمأن الى مركزه أخذ يدبر مكيدة الانتقام من النعان قائل أبيه حبى 
نجح في مسعاه » اذ قبض عليه كسرى فبعث به الى سجن خانقين » فلم يزل في 
السجن حى وقع الطاعون فات فيه . وني رواية انه مات بساباط' . وقد رجح 
الطري رواية خائقن ٠‏ وانه مات بسحق الفيلة له . وفي رواية أخرى انه سجن 
في القطقطانه في ابر" . وهكذا نجد الرواة يذهبون جملة مذاهب في سجن النعان. 

والذين يروون ان حبس النعان كان بساباط يستشهدون بشعر للأعشى جاء فيه : 


فداك وما أنجى من الموت ربه بساباط حتى مات وهو محرزق" 
وقد ذكر المسعودي قصة حبس النعان ووفاته فقال : « وأمر كسرى النعان 
فجلس في مجلسه بساباط المدائن » ثم أمر به فرمي تحت أرجل الفيلة » وقال 
يعضهم : بل مات في محبسه بساباط م؛عمما يدل على أن وفاته كانت في المدائن. 
وفي رواية سريانية ان كسرى بعد أن قبض على النعان بن المنذر وأولاده 
سقاهم سم فاتوا » وعصى عندئذ العرب الفرس وأخصذوا باجمونهم . فأرسل 
كسرى قائدا سمته الرواية ب ( بولر ) تولى أمر الحيرة » ولكنه لم يتمكن من 
ضيط أمورها ء لشدة أهلها » فانصرف عنها وترك أمرها لمرزبان اسمه ( رزوبى 


ذو اليلدان (/9/ه؟١‏ ) » ابن الاثير ( 1175/١‏ ), ( هو سساباط كسرى بالمدائن , 
اللسان )511١/10/(‏ 2 ( سيط ) ٠‏ 
٠‏ البلدان (8/10؟١‏ ) . الاغاني ( 58/95 ) ء نوادر المخطوطات » المجموعة الثالئة 
(١ه؟ ٠)‏ 
مع الاغاني 18/10 ) ( دار الكتب المصرية ) . الكامل , لابن الاثير ( ١865/١‏ وما 
بعدها ) , مروج الذهب ( ؟/ ٠٠١‏ وما بعدها ٠‏ ) , ( موساباط كسرى بالمدائن , 
وبالعجمية بلاس آباد » وبلاس اسم رجل » ومنه قول الاعشى : 
فأصبح لم يمنعه كيد وحيلة بساباط حتى مات وهو محرزق 
يذكر النعمان بن المنذر وكان ( أبرويز حبسه بساباط ثم ألقاه تحت أرجل 
الفيلة ٠‏ وساباط : موضع ؛ قال الاعشى : 
هنالك ما إغنته عزة ملكه ساباط ,2 حتى مات وهو محرزق ) 2 
اللسان ( 5١١/19‏ )2 ( سيط ) ٠‏ 
1 مروج 55/5 ) ء ( طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد ) , ( ثم النعمان بن 
المنذر ٠‏ وهو الذي قتله أبرويز تحت ارجل الفيلة 2 وهو اخر ملوك لخم), 
مفاتيح العلوم (15) * 
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مرزوق. ) » أقام في برية الحيرة في حصن حفنة » وأخذ يقاتى منه الأعراب' 
وني رواية ل ( زة الأصفهاني ) أن كسرى لا سخط على النعان بن المنذر 
واستدرجه ل من وسط البادية » رمى به الى أرجل الفيلة » واستباح أنوالة وأهله 
وولده » وأمر ان يباعوا بأوكس الآتمان" . 

وتذكر بعض الروايات سبب غضب ( كسرى ) على النعات » أن ( زيد)» 
وهو ابن المقتول ( عدي بن زيد ) الذي نال مكانة عظيمة عند كسرى » أو 
عمد » كانا قد دبرا مكيدة للإيقاع بالتمان . فلا طلب ١‏ ابرويز ) الساعء دخل 
عليه ( زيد ) » فكلمه فيا دحل فيه ٠»‏ ثم قال : إني رأيت الملك كتب” في 
ة بُطدّن له » فقرأت الصفة » وقد كنت بآل المنذر عالً » وعند عبدك 
النعهان من بناته 0 وأهله أكثر من عشرين امرأة على هذه الصفة . قال: 
0 ل : ألما الملاك » إن شر شيء في العرب وني النعان خاصة 

ا ل ا 
العم من حرمك بلك الي حى أل م م . فبعث معه رجلا جليد؟ 
فخرج به زيد حى بلغ ( الحيرة 2 ا فا دخل على الملك النعان » قال : إنه 
قد احتاج الى نساء لأهله وولده » وأراد كرامتك بصهره » فبغث اليك . فشق 
عليه . فقال لزيد : أما في بسر السواد وفارس ما يكفيه حبى يطلب ما عندنا؟ 
فقال زيد للنعان : إنما أراد كرامتك ؛ ولو عل أن هذا يشق عليك ٠»‏ لم يكتب 
اليك به . وعادا . فلا دخلا على ( كسرى ) + وقصا عليه ما وقع وحدث » 
عرف الغضب في وجهه » ووقع في قلبه منه ما وقع . وسكت ( كسرى ) على 
ذلك أشهراً » ثم فعل ما فعل بالنعان” . وانتقم ( زيد ) ببذه المكيدة من النعان 
قاتل والده . 

وقد أشير الى مصرع النعان في شعر عدد من الشعراء مثل سلامة بن جندل » 


١‏ .6 ,539 .22 ,2812116 عنصل ,عصدع 0م26 ع12م ك1 


٠ ) 5 حمزة ( ص0‎ ٠ 
نوادر المخطوطات » المجموعة الثالئة ب رسالة‎ ٠ ) الطبري ) فلن وما بعدها‎ ٠س‎ 
, ) 5917 ابي غرسيه ( ص 500 - 901 ) , رسالة أبي يحيى بن مسعدة ( صى‎ 

رسالة لابي الطيب بن من القروي ( 5١9‏ وما بعدها ) ٠‏ 


1584 


وقد ورد فيه ذكر القاء كسرى لانعان نحت أرجل الفيلة! . ويتفق هذا الرأي مع 
رأي ابن الكلبي ويعارض رواية ماد جاء فيها أنه مات محبسه في ساباط' . 

وذكر أن هانىء بن مسعود الشيباني كان في جملة من رثى النعان في شعر . 
وقد نعته ب ( ذي التاج ) » ويفهم من رثائه له أن موته كانت نحت أرجل 
الفيلة » حيث داست على رأسه . وورد في شعر شعراء آخرين أن ( فيول اطند) 
تخبطته وداست عليه" . 

وهذالك قصيدة نسبها بعضهم الى زهير بن أبي سلمى » ونسبها آخخرون ١‏ 
صرمة الأنصاري . ذكر فيها كيف ذهب النعان ‏ قبل ذهابه الى كسرى ‏ 

وام ام قو ال الوا ار اضر 
هؤلاء 2 ول يساعدوه إل" 0 رواحة من عبس »© فشكرهم 0 
وودعهم وألى عليهم » وقال هم : : طاقة لكم يجنود كسرى » فانصرفوا عنهك 

وساباط : هو على ما يذكره 1 الأخبار » موضع بالمدائن » به كان حبس 
النهان على رواية من صرح بأنه كان محبسه لا موضعاً آخر » ثم ألقاه نحت أرجل 
الفيلة . وذكر ( ابن الكلبي ) أنه إنما سمي بساباط نسبة الى ( ساباط بن باما ) 
أخي النخر جان الذي لقي المسلمين في أهل المدائن” . 

ويظهر من شعر ( للأعثى ) ان ( كسرى ) أمر بالنهان فحبس 5 
ثم ألقاه نحت أرجل الفيلة فوطئته حبّى مات . يقول الأعشى : 


هو المدخل النعان بيتاً سماؤه نحور الفيول بعد بيت مسردق" 
وللبيد بن ربيعة العامري قصيدة نظمها في رثاء النمان . من أبيانما : 
له املك في ضاحى معدء وأسلمت اليه العباد كلها ما نحاول” 


شعراء النصرانية ( ص 55١‏ ) * 

شعراء التصرانية ( ص 555 ) ٠‏ 

مروج الذهب )5١١1١/1:١‏ * 

شعراء الفرااية عل 81 امل ٠‏ لابن الاثير ( 5817/5 ) ( الطبأعة 

المنيرية ) . مروج الذهب ( ٠ )١١١/1:‏ 

53 ديوان الاعشسى ٠»‏ قصيدة 51 ,2 ( ص ١958‏ )ء اللسان , ( 508/10 ) بيروت 
١505‏ م > البلدان ١1/0‏ . دائرة المعارف الاسلامية لمحمد فريد وجدي 
٠) 55/10‏ 

٠ ) 56٠ المعارف ( ص‎ 3 


د ا اليا 


لخ 


وضالئ عد 4 غدى ظاهر معدء لأ ق. معد انفسها + لآن: زب" عدا فق 
الات هو افيف دن" بدن" آنا الهان اقيق ماف عل قا وراك قران اليس 
. والعباد هنا هي القبائل النصرانية المعروفة من أهل الحرة ' 

وقد ذكر الأخبار يون اله كان يتوقع ان يدير اله كسرع مكيدة ٠‏ فقّرر. أن 
ينجو بنفسه قبل حلولها به » فلحق يمبلي' طيء » وكان. متزوجآ اليهم : ٠»‏ فأراد 
النعهان ان يدخلوه الجبلين ومنعوه » فأبوا عليه خوفاً من كسرى ٠‏ فأقبل وليس 
أحد من العرب يقبله حبى نزل ( -ذوقار ) في ابي شيبان سر ء فلقي هانىء بن 
مسعود الشيباني » وكان سيداً منيعاً » فأودعه أهله وماله وسلاحه ء ثم توجه بعد 
ذلك الى كسرى » حيث لقي مصرعه' 

أما زوجة النعان هذه » فهي ابنة ( سعد بن حارثة بن لأم الطائي ) » وهو 
من أشراف طيء الرص » وكان ( النعان ) قد جعل لبي لأم بن عمر ربع 
الطريق طعمة لهم » وذلك بسبب زواجه المذكور” . 

وذكر ان أحد أولاد ( النعان بن المنذر ) كان شاعراً وقد عرف بدرالحرق) 
فلا سمع بقتل ( كسرى ) لأبيه » قال شعراً مخاطبه فيه » منه قوله : 


قولا لكسرى » والخطوب كثيرة : إن الملوك مبرمز الج حير 


وبروى ان التابغة الذبياني لما سمع عقتل النعان » رثاه بأبيات . وهي إن صح 
انها من شعر النابغة حقاً » تدل على ان هذا الشاعر قد عاش أيضاً بعد مقسل 
النعان” . وروي )© أن ( زهير بواأبى اسلمق )ار النعان كذلك . 

وبروي أهل الأخبار شعراً زجموا أن ( عدي بن زيد ) قاله لأهل بيت 
النهان » هو : 


شرح ديوان لبيد ( ص !59 ) * 

الكامل ( ١/"/ا١ا).‏ 

المحبر ( ص 5١١‏ ) , الاغاني ( حاتم الطائي ) ٠‏ 

٠ )١88 المؤتلف ( ص‎ 

العقد الثمين » ( ص ١154‏ ) + شعراء النصرانية ( ص 8٠١‏ ) » النابغة الناإبياني , 
لعمر الدسوقي ( ص ٠١8‏ ) * ْ 

5 الكامل , لابن الاثير ( ايلك وما 'بعدها ) 0 


للا هد م اعم اهن 


ضف 


فلا عيناً بذات الودع » لو حدثت فيكم » وقابل قير الماجد الزارا 


وقد علق ( ابن قتيبة الدينوري ) عليه بقوله : « ذات الودع . صم كان 
بالحرة : ويقال : بل هي الإبل الي تسير الى مكةء يعلق عليها الودع»ويقال: 
إن مكة » يقال لها : ذات الودع . وواجه قير النعان الزار » وهي الأجمة » 
أي : دافن" حذاءها 'ع. 

إذن” لتم مجمع لاكفاء له أوتاد ملك تليد ء» جلده بارا 


قال : « أي لو مات لغزتكم الجيوش » فأقررتم » أو رجعتم بجحيش لا مثيل 
ري لك ل يد عط جنا أ جع الاش رخو معربعل 
الخال » ولا يجوز أن يكون منصوباً على النداء » لأنه لا مجوز أن يدعوهم بذلك» 
والنعان لم مت ," 

وذكر أن ملك النعان بلغ اثنتين وعشرين سنة . وعلى رأس ثلاث سنين وتمانية 
أشهر مضت من ملكه ء كان الفجار الأكير » فجار اللراض » وهو لهام عشرين 
سنة من مولد الرسول » ولهاني عشرة سنة وثمانية أشهر مضت من ملك النعان 
عت الكعبة.وذلك لاحدى عشرة سنة مضت من ملك أبرويز كسرى بن هرمز '. 

ولا نعلم عن أعمال النعان الحربية في بلاد الشأم 000 . وقد ذكر حمرة 
أنه غرا ( قرقيسياء ) (تستتزوعء01) ٠»‏ ولكنه لم يعين تأريخ وقوعها » ويقصد 
بذلك بالطبع غارة أغارها على أرض الروم' . ول ينسب غيره من المؤرخين العرب 
أو السريان اليه حروباً أخرى أجج نارها في بلاد الشأم . 


١‏ المعاني الكبير ( 858/75 ) » ( والودع : وثن ٠‏ وذات الودع ون عا ٠‏ وذات 
اودع :سفينة انوخ + علية البيلام دو كانت «العرث شع يها تتعول , مذاته 
الودع » قال عدي بن زيد العيادي : 

كلا » يمينا بذات الودع , لو حدثت فيكم » وقابل قبر الماجد الزارا 
يريد سفينة نوح ١‏ عليه السلام , يحلف بها ويعني بالماجد النعمان بسن 
المنذر ء والزار أراد الزارة بالحزيرة . وكان النعمان مرض هناك ٠‏ وقال أبسى 
نصر : ذات الودع مكة لانها كان يعلق عليها في ستورها الودع.2 ويقاق : أراد 
بذات الودع الاوثان ) 2 اللععان (0/8ا8؟) ٠.‏ 

؟ المعاني الكبير ( 85/1 ) ٠‏ 

١‏ المحبر ( اضر وك اترفق لفق انه 

0 حمزة (| ص "الا ) * 


ففن 


وقد ورد في حديث الطري عن قصة سجن النعان لعسدي ما يفيد أن البعمان 
خرج يريد البحرين » فأقبل رجل من غسانء»فأصاب في الحيرة ما أحب.وقد قيل: 
إن هذا الرجل هو ( جفنة بن النعان الجفبي ١)‏ . ولعل هذه الغارة هي واحدة 
من جملة غارات قام ها الغساسنة.على اليرة . ولي شعر النابغة الذبياني اشارات 
الى أمثال هذه الغارات". ويفيد خير رواه المؤرخ (ثيوفلكتس) (هنافظه رطم عط 
ان عرب الروم أغاروا على عرب الفرس حوالي سئة ( 0٠56م‏ ) » أي في أثناء 
الصلح الذي عقد بين الروم والفرس" 

وقد ذكر (الطري) ان هذه الغزوة كانت قِ أيام وجود عدي بن زيد 5 
سحنه فلأ مع عدي ما قال : 


سما صقر فأشعل جانبيها2 واطاك المروح” والغريب؛ 


وقد ورد اسم ( السيلحون ) في جملة المواضع الي كان بجبيها النمان » وذلك 
في شعر لأعشى قيس ” ٠‏ ويقع السيلحون في المرية بن الكوفة والقادسية » كا ورد 
اسم هذا الموضع في شعر طانىء بن مسعود الشيباني يرثي فيه النعان ويذكر قتل 
كسرى اياه' . ويظهر انه كان من جملة المسالح الي محمي الحدود من البادية . 
0 هي مواضع قي النغور يوضع فيها الجنود والمسلحون لخهاية الحدود من 
الأعداء" 


ولم يكن النصر حليف النعان في اليوم المعروف بيوم الطخفة ( يوم طخفة )» 
وهو يوم نسبه بعض الأخبارين أيضاً الى قابوس بن المنذر بن ماء السهاء ٠»‏ كما نسبه 


٠ )١54/1؟‎ ( الطبري‎ 


ديوان النابغة ( /ا؟ , ه؟ ) ( طبعة 8206[طة) “8.:112 ,صاءأقطفمه 

.112 .8 رصاع اق ط201 ,39 .8 ,.وققط0 ,ععلع21310 ,1 ,1111 ,5 1ااعلة اتطممع 2 

الطبري ( 198/5 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

١‏ ولا الملك النعمان يوم لقيته 2 بأمته يعطى القطوط ويافق 

وتجبى اليه السيلحون ودونها صريفون في انهارها والخورنق 

شعراء النصرانية ( ص 5895 ) 6 البكري. » > :معجم 0 ؟]/ لاا )»2 تاج العفروس 
((961/5"), 0 (؟إلاكا ٠.)‏ 

٠ )1١93/8 ( البلدان‎ 5 

البلدان ( ١9/8/68‏ ) وها بعدها ٠‏ 


ا محمد الحم 
0 


يق المفصل ١8‏ 


بعض آخر الى المنذر بن ماء السماء . وخلاصة الحادث : ان حاجب بن زرارة 
الدارمي التميمي سأل النعمان أن يحعل الردافة للحارث. بن بيبة بن قرط 
ابن سفيان بن مجاشع الدارمي التميمي . وكانت لبي يربوع » يتوارثونها صغيراً 
عن كبار » وكان الرديف بجلس عن عين الملك . فلا سأل النعان موافقتهم على 
نقل الرادفة منهم » أبوا ذلك » لا لها من منزلة ومكانة » فبعث اليهم قابوساً 
ابنه وحسان أخاه على رأس جيش كثيف فيهم الصنائع والوضائع وناس من نتمم 
وغيرهم » فساروا حبى أتوا طخفة » فالتقوا هم ويربوع واقتتلوا » وصيرت 
يربوع وانبزمت جموع النهان » وأخذ قابوس وحسان أسيرين . فلا بلغ خير 
هذه المزممة سمع النمان طلب من أحد بي يربوع ‏ وهو شهاب بن قيس بن 
كياس اللربوعي - أن يذهب عاجلاة الى بي يربوع ليفك أسر ابنه وأخيه مقابل 
اعادة الردافة اليهم وأداء دية الملوك وهي ألف بعير للرجل الواحد . وبذلك صالح 
مرخماً ( بي يربوع ) . وهذا اليوم من الأيام اللي يفاخر لبا أبناء يربوع . وقد 
ورد ذكره في شعر مالك بن نويزة' والأحوص" وجرير" . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( النعان بن المنذر ) طلب ( مالك بن نويرة ) » 
وكان قد أراد اسيرضاءه » وهو من ( بي يربوع ) » فأبى 2 وهرب مئه 2 
وقال فيه 1 مبجوه © مله : 


لن يذهب اللؤم تاج فق فتريقه يه . ...من الترفطة والافونت والذهب؛؟ 


ويدل ذلك على أن ( النعان ) » كان يتوج رأسه بتاج » فيه ذهب وأحجار 
ا 

وكان ( مالك بن نويرة اللربوعي ) من ( بي عتمم ) ٠‏ لآن (بي يربوع) 
منهم » وقد لقب ب ( الجفول ) . وهو شاعر شريف » وأحد فرسان بي يربوع 
ورجاهم المعدودين في الجاهلية » ومن أرداف الملوك » أي ملوك الحيرة . وقد 
أدرك الرمول. + فأسلم » وعينه على صدقات قومه فلا بلغه وفاة الرسول » أمسلك 


ادن الاثير ٠‏ الكامل ( :505/1 وما بعدها ) » العقد الفريد ( 5/5 )١١‏ * 
البلدان ( 518/15 ) ٠‏ 

٠) 5595/١ ( اليكري‎ 

الجواليقي ( ص 5891) ٠‏ 


م 7 من 


فق 


الصدقة » وفرقها في قومه » وجفل إبل الصدقة » فسمي الجفول . قتله ( ضرار 
ابن الأسود الأسدي ) بأمر خالد بن الوليد' . 

وكان نصيب النعان من يوم السلان كنصيبه من يوم الطخفة » وسبب وقوع 
هذا اليوم هو أن بي عامر بن صعصعة: وكانوا حجساً لقاحا متشددين في دينهم لا 
يدينون للملوك»؛ تعرضوا للطيمة كان الملك النعان بن المنذر يريد ارساها الى عكاظ 
لبيعها في السوق . وكان من عادته ارسال لطيمة الى عكاظ كل عام لتباع هناك. 
فلا بلغ النعان اللدر » غضب فبعث الى أخيه لأمه » وهو ( وبرة بن رومانس 
الكلي ) » والى صنائعه وهم من مكان يصطنعه من العرب ليغزو مبم؛ والوضائع 
وهم الذين كانو شبه سادة القبائل » وأرسل الى بي ضبة بن أد وغغيرهم من 
الرباب وتمحم فجمعهم » فأجابوه » وأتاه رار إن عرو لقي قي تبعة: من, بيه 
كلهم فوارس ومعه حبيش بن دلف » فاجتمعوا كلهم في جيش عظم . وأرسل 
النعان معهم نجارة » وأمرهم ألا يتحرشوا بني عامر الا بعد الانتهاء من عكاظ 
ومن الأشهر الحرم . فلا انتهوا من عكاظ » أحست قريش بنيّات جاعة النعمان؛ 
فأخمروا بي عامر وحذروهم فاستعدوا للقتال . فلا وصل أصحاب النعان اليهم » 
قاتلوهم عند موضع السلآن » وهو موضع قريب من منازل ببي عامر » وتغلبوا 
عليهم » وأسروا وبرة بن رومانس الكابي وعدداً من رؤساء القوم » وانهبزمت 
جاعة النعمان » ورضي عندئذ من حملته هذه بدفع دية أخيه وبرة ودية عدد من 
الرؤساء؟" . 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان الذي أعلم ( بي عامر ) بعزم الملك النعان على 
الانتقام منهم » هو وجيه مكة وثرها : عبدالله بن جدعان" . 


١‏ معجم الشعراء ( ص 531٠١‏ ) ء 

؟ صبح الاعشسى ( 710/١‏ )2 جمهرة , ابن حزم (١/١81؟)‏ .“ابن خلدون 
(؟/550 ) » القسم الاول , المجلد الثاني , الاشتقاق (ا57؟) ٠‏ ( الطبعة الاولى 
الذهب , للسويدي )١١7(‏ » المسعودي مروج (؟/55 ) 2» الطبري , ,)١51/5(‏ 
اليعقوبي ( ١55/١‏ ) » البكري , معجم ( 59/9/ ) , ( لجنة ) المختصر 2 لاني 
الفداء ( ٠١5/١‏ ) ( بيروت )2 الروض الانفاء للسهيلي ( ١/*؟١‏ ) 
( الجمالية ) نهاية الارب , للنويري ( 11٠5/١‏ ) + ذدل الامالي للقالي )١41//5(‏ 
مراصد (؟:/31؟/ ) ء العقد الفريد ( 555/9 ) ٠‏ 

+ الكامل فى التاريخ لابن الاثير ( 598/١‏ ) * 


نكف 


وكان الذي أسر وبرة ( يزيد بن عمرو بن خويلد الصعق ) » وقد أبقى 
( يزيد ) ( وبرة ) لديه حتى افتدى نفسه منه » أي من يزيد بن الصعق بألف 
بعر وفرس . فاستغنى يزيد . فلا أسر ( وبرة ) » ثبت جيشه ( ضرار بن حمرو 
الضبي ) » فقام بأمر الناس ٠‏ ولكنه وقع في الآسر » ثم وقع ربل اعحسو من 
كبار الجيش في الأسر » وهو ( حبيش بن دلف ) » الذي افتدى نفسه بأربع 
طه بعر #توهرم حكن لاوا 

| وقد تعرضت لطيمة النعان مرة أخخرى الى النهب حيا وكل أمر حمايتها الى 
رجل من هوازن » فبربص ما رجل خليع معروف امه ( البراض بن قيس بن 
رافع ) من بي ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فقتل حامي القافلة وساق 
الركاب" . وكان من عادة النهان أن يشتري بثمن اللطيمة الأدم والحرير والوكاء 
والحذاء والرود من العصب والوشى .والمسير والعدني من سوق عكاظ" 

وذكرت احدى الروايات ان الذي كان محيز لطيمة النعان له هو (سيد مضر)* 
ول اتذكر اسيم سيف نفضر .31 ذالك. . ١‏ 

وورد ان (البراض) وهو ( رافع بن قيس ) كان من فتاك الجاهلية .المعروفين. 
وكان حالف بني سهم من قريش » فعدا على رجل من هذيل فقتله » فخلعه 
ف سهم 1م جاه إل با صرت يق آأئيةا 6 قخالقه + لقملا دعل وبع امن بخراعة 
فقتله وهرب الى اليمن » ثم جاء مكة مغل سنة: + قاذا لهذ لون- والخراصون 
يطلبونه وقد حلع » فلحق بالحدرة » فوافق وفود العرب بالحيرة عنده . فأقام 
يطلب الاذن. معهم ) َم يصل اليه حبى خرج النعان فجلس الناس بالحدرة وكانت 
لطائمه الي توافي سوق الموسم اذا دخلت تجامة لم مج ٠‏ حتى قتل النعان أخيا 
بلعاء بن قيس الكناني » فجعل ( بلعاء ) يعترض لطائمه فينتهبها . فخاف النعمان 
عل لاه > ققال اوسا 5 عن عير هلم للد 8 تال الراض .د آنا أرما 
الق._ اققال الر تال تعروة لو العدة بن اقفر بين لات + آناا+ أنيناة الللقا اجرءا 
.لك من الحيين كليها » وسخر من الرحال . وازدراه . .فدفع النعان اللطيمة.الى عروة 


أيام العرب 2»2)5١١8(‏ 
شرح ديوان لبيد ( ص 58 ) ٠*‏ 
الاغا ني (9كهلا ٠)‏ 
الاغاني ( 75/١5‏ ) * 


حا »د جد العم 


فا 


الرحال » فتعقبها الراض ٠‏ حبى اذا انتهى عروة الى أهله دوين الجريب بماء 
يقال له ( أوارة ) » أنزل اللطيمة ودخل قبته فنام » ووثب عليه البراض فقتلهء 
ثم أتى خيير » فكان بسببه حروب الفجاء بين كنانة وقيس' 


وقد عرف بعض العلاء اللطيمة بأنها ( سوق المسك ) أو العير الي كانت 
تحمل المسك » ولكن اللطيمة قافلة كانت تحمل تجارة يرسلها ملوك الحرة عل 

سما النعان بن المنذر الى سوق عكاظ خاصة لبيعها هناك » وكانت تعود محملة 
ئ تشتريه من تجارة اليمن والحجاز » وما يأتي به العرب وسائر التجار الى السوق 
في أثناء الموسم . وهي نجارة ثمينة تعود على النعان بأرباح طائلة وثروة كبيرة . 
ولوصوها سالمة الى السوق ثم لعودتها سالمة من السوق الى الحيرة » كان لا بد 

من حمايتها بوضعها في جوار سادات أقوياء شجعان يتعهدون بامرارها بسلام في 
أرض قبائلهم 9 تسليمها الى سادات الأرض الي تليهم » وهكذا الى السوق أو 
العكس . وقد يقوم مجير اللطيمة نفسه بتولي اللطيمة ني الذهاب والأوبة ٠‏ لمقامه 
ولوجود عهود جوار بينه وبين سادات القبائل الأخرى » وإلا تعرضت اللطيمة 
لاسلب والنهب . وإذا ما أغضب املك خخفراء اللطيمة » أو انتزاع الخفارة منهم 
فأعطاها لأناس آخرينءأو أزعج بعض سادات القبائل الي تمر القافلة في أرضهمء 
فلن ينفعه ملكه في حاية سلامة القافلة » فتنهب فلا يقبض منها شيئاً ما ء» وهو 
لا يستطيع أن يفعل شيثاً لأن سلطانه لا يصل الى كل مكان' 

وفي أيام النعان كان و يات وهو. لعامر وعبس على ذبيان ونم . 
7 من أيام العرب المشهورة في نظر الأخباريين . وقد اشترك النعان فيه عساعدته 

بن الجون الكلبي ملك. هجر ٠»‏ وإرساله أخاه لأمسه حسان بن وبرة الكلبي 

00 00 ويلاحظ أن الرواة قد لقبوا لقيطاً. بلقب ملك » وأشاروا الى اشتراك 
جملة ملوك في هذا اليوم” 

وكان حسان بن وبرة شقيق النمان لأمه رئيساً على ضبة . وقد أسره يزيسد 
ابن الصعق في الغارة الي قامت لها بنو عامر على تمم وضبة » وامبزمت فيها 


1 المحسر ( ص ٠ )١535‏ 
؟. الكامل في الت)ريخ ) ١لحه؟") ٠‏ 
3 العقد الفريد ( ٠١/1‏ وما بعدها ) ( طبعة العريان ) 


يغذفا 


نمم . وقد فادى حسان نفسه من يزيد بن الصعق بألف بعير هي فدية الماوك . 
كا سبق أن ذكرت . وأغار يزيد بعد ذلك على عصافير النعان وهي إبل معروفة 
شهيرة كانت اذ ذاك ممكان يسمى ذا ليّانا ّْ ْ 
ويل أن وديزه العذيب ) كان في عهد حك ( النعمان ) وان و لقان 

قد بعث الى ( الأصهب المعلفي ) ينكر عليه بلوغ ( سعد بن زيد مناة ) 
و (عنزة ) العذيب » فحشد ( الأصهب ) لهم ولقبهم ) الاريك ترا مر 
ابن جندل ) ء وانمزمت الهانية هزعة شديدة » وأخذ منهم مال كثر وسبي' 

وروى أهل الأخبار أن ( النعان بن المنذر ) للا توج واطمأن به سريره » 
دخل عليه الناس » وفيهم أعرابي » فأنشأ يقول : 

إذا مسَسْت قوماً فاجعل الحود بينهم وبينك تأمّن' كل” ما تتتخوف” 
فإن كشفت عند لملات عورة كفاك لباس الجود ما يتكشف 

فقال : مقبول منك نصحك » ممن أنت ؟ قال : أنا رجل من جرم © فأمر 
له عثة ناقة » وهي أول جائزة أجازها” . 

ويقال ان ( المنذر ) أحد أبناء النمان بن المنذر سقط قتيلاة على يد رجل من 
تغلب يدعى مرة بن كلثوم » وهو أنحو عمرو بن كلثوم » ويقال انه قتل أيضاً 
ابئاً آخخر من أبناء النعمان؟ 

وكانت للنعان كتائب يقاتل مها هي : الرهائن والصنائع والوضائع والأشاهب 
والدوسر. وقد اشتهرت هذه الكتببة الآخيرة بالشدة وبقوة البطش »فقيل في أمثاهم 

( أبطش من دوس )* 

أما الصنائع » فقد ورد ني بعض الروايات امم جاعة كان يصطنعهم الملك من 
العرب ليحارب بم » وكان يأخذهم من ( بي ثعلبة ) خاصة» يتخذهم كالحرس 
لا يرحون بابه . وأما الرضائع » فألف رجل من الفرس »2 مخدمون الملك ليقاتل 
مهم » ويستبدلون عثلهم كل سنة . 


العقد الفريد ( 5١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العمدة ( 5١1/1:‏ ) * 

الامالي للقالي ( «١ ) 559/١‏ بيروت © * 
0 .8 مطتعأقطام2 

الميداني + مجمع الامثال )1//١(‏ *' 


لذأ جد احم الهم اله 


كف 


ويذكر أهل الأخمار انه كان للنعان بن المنذر أخ من الرضاعة يقال له (سعد 
القرقرة ) من أهل ( هجر ) كان من أضحك الناس وأبطلهم » وكان يضحلك 
النعان ويعجبه' . وذكر ان أناساً من البطالين المضحكين كانوا بأتونه لإضحاكه 
ولنيل جوائزه . وذكروا منهم ( العيتار بن عبد الله الضبي ) . وكان بطالات > 
يقول الشعر » ويضحك الملوك' . 

وقد كان النعان بن المنذر مثل عبرو بن هند محباً للشعر والشعراء » واللحطب 
واللخطباء » وقد جعله الأخباريون من حر خطباء زمانه» كالذي يظهر من كلامه 
مع كسرى » وقد ذكر انه قال له في مجلس كان حافلا” بوفود الروم والمنسد 
والصين ؛ اجتمعوا عند كسرى . ىا نسب اليه وفد ضم أكم بن صيفي وحاجب 
ابن زرارة التميمي » والحارث بن عباد وقيس بن مسعود البكرين » وخالد بن 
جعفر وعلقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل العامريدن » وعمرو بن الشريد السلمي 
وععرو بن معديكرب الزيدي والحارث بن ظلم المري » وكانوا خيرة من عرف 
بالحطابة وحسن الكلام في تلك الأيام” . 

وروغ الأخناريون شعراً من الشعر الذي قاله أصحابه في حضرة النعان أو في 


كن 


مدحه وي مدح آل الحم » كيا. رووا شعراً في هجائه ؛ ورووا بعض ما قيل في 
حضرته من حديث وبعض ما صادفه الشعراء حين كانوا يقصدونه لنيل ما يبتغون 
مثل حديث حسان بن ثابت الشاعر المخضرم اروف فق زازه ؤبدحة خخ أن 
هوا كان "إلى" القساسنة ' أكثر>منة الى 1ل نحم . فقد كان يفتخر -هم » ويسامي 
الناس مهم » ويئال جوائزهم حتى وإن لم يكن عندهم . يرسلونما اليه إن لم يكن 
في استطاعته أن يشخص اليه" . 

وقد جاء في شعر ل ( حسان بن ثابت ) أنه زار ( ابن سلمى ) » أي 


الفاخن ( ص 0936)* 

0 وفد على النعمان بن المنذر فقال له : 
ابيت اللعن واسعدك الهك سلخ التيس وذبحه همستهجن 
الفاخر ( ص 8١‏ ) * 

و العقد الفريد ( 508/١‏ وما بعدها ) ( طبعة العريان ) م بلوغ الارب ( ١519/95‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 

5 العقد الفريد ( 511/١‏ ) , الانغاني ( 50/1١6‏ ) ( دار الكتب المصرية ) , العقد 
الفريد ( 56/5 ) * 

ىه العقد الفريد ( :56/1 ) ٠‏ 


لحف 


( النعان بن النذر ) » وأنه أكرمه وقدره وحباه » وتكل اليه في جاعة من قومه, 
كانوا في سجنه مقيدين مكبلين بالسلاسل حى صفح عنهم » وأطلق هم حريتهم؛ 
وهم أن ونعان وعمرو ووافد » وهم جاعة من أهل بترن 4 كانوا قد حسَوًا 
يسن و العاة ‏ + فماأنارر ابي كيتى ( انيد بن كفي إن فين بن 
معاوية ) من ( بي النجار ). وأما ( نعان ) ع فإنه ( نعان بن مالك بن قوقل 
ابن عوف بن عمرو ) ٠»‏ وأما ( وافد ) » فإنه ( وافد بن عمرو بن الاطنابة 
ابن عامر ) من اللتزرج . ولم يذكر ( حسان ) سبب حبس ( النعان ) لهمء 
ووضعهم في السجن مكبلن بالحديد » متقفولا” عليهم' . 

وقد ذهب ( نولدكه ) الى احمال. كون ( ابن سلمى ) أميراً من أمراء 
الغساسنة » حا ذهب الى أن ( أبياآً ) الذي كان في جملة المحكومين هو ( أبي 
ابن ثابت ) وهو شقيق حسان' . ١‏ 

ويظهر من كلام أهل الأخبار أن النابغة الذبياني كان من أكثر الشعراء صلة 
بالنمان . وفي الشعر الذي يرويه الأخباريون عنه .وينسبون قوله اليه » شيء كثير 
من المناسبات الى وقعت ببن الملك وبين هذا الشاعر » وقد استاء خصوم النابغة 
من قربه من النعان » وثيله جوائره وألطافه. » فسعوا به اليه حبى غضب عليه : 
وهم بقتله » ولم ينجه من الفتل إلا. هربه من آل جفنه ملوك عرب الشأم.» 
فبقي في كنفهم مدة » ثم عاوده الحنين الى صاحبه وحاميه القدم النعان » فاعتذر 
اليه.» وتنصل من التهم. الي ألصتهل خصومه به » وعاد يأخذ جوائزه ونعمه 
كنا كان" . 

وذكر ان النعان بن المنذر كان يكرم ( النابغة ) ونحبوه دوما » أمر له مرة 
بعائة ناقة بريشها من نوق عصافيرة » المعروفق مبجائن النعمان » وجام.وآنية من 
فضة » وكانوا اذا حبا الملك بعضهم بنوقر يغمزون في أسنمتها ريش النعام ليع 
انها حباء الملك؟ . ذكر ( حسان بن ثابت ) انه وفد على النغان: بن المنذز فدحه 


٠ ) /اا؟ ) », ديوان حسان 2.17) ( هرشفلد‎ ١١5 البرقوقي ( ص‎ ١ 

؟. غسان. ( ص لاج ٠»)‏ 

الاغاني ( 6١1/!؟‏ وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) ع, ششمعراء النصصرالية 
2-341١ (‏ 3559 وما بعدها ) , المعاني الكبير ( ؟0/5*١١‏ ) + أمالي المرتضى 
.)36/١(‏ 

ةو أمالي المرتضى ( 5168/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لمكا 


وأجازه الملك على مدحه وأكرمه . وبينا هو جالس عنده ذات يوم ء اذا بالتابغة 
يدخل قبة الملك » وكان يوم ترد فيه النعم السود » ولم يكن بأرض العرب بعير 
أسود الا له » فأنشده كلمته الى يقول فيها : 


كأنك شمس واللملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 


فدفع اليه مائة ناقة من الإبل السود » فيها رعاؤها ٠‏ ما حسدت أحداً حسدي 
النابغة » للا رأيت من جزيل عطيته وسمعت من فضل شعره' . 

ويذكر المسعودي ان النابغة دخل على النعان يوماً » وكان عنده ندممه خالد بن 
جعفر الكلابي » وكان ثمن يعطف على النابغة » دح النمان بشعر » « فتهلل 
وجه النعان بالسرور » ثم أمر فحشي فوه جوهراً ٠‏ ثم قال : مثل هذا فلتمدح 
الملوك م" . 

وتذكر رواية أخرى ان النابغة لا سأل حاجب النعان الاسغذان للدخول عليه» 
قال له الحاجب : الملك على شرابه . ولما سأله : من عنده ؟ قال : خالد بن 
جعفر بن كلاب ! فتوسل اليه بأن يبلغه تحية النابغة » وأن يسهل له الدخول على 
الملك » ففعل وأمر النعان حاجيه بادخاله عليه . فلا دخل » سلّم عليه وحياه 
بتحية الملك » وجلس وهو يقول : « ألما الملك . أيفاخرك صاحب غسان ؟ 
فوالله لقفاك أحسن من وجهه » ولكتالك اجوة ف عنة + ولأملك: ير من أبيه 
ولغدك أسغد من يومة .. تضحلك النوان .. ثم قال ثكالك 2 من. يلومي. .على حت 
النابغة. ؟ ألك حاجة ؟ قال : نعم . فقضى حوائجه بأسرها » وأحسن جائزته » 
فانصرف داعياً له ع" . 

ويذكر الأخباريون ان آآخر مرة اتصل مها النابغة بالنهان كانت في أثناء مرض 
الملك النعمان . وكان النابغة هاربا آنذاك على أثر الوشاية به . فلا سمع النابغة بمرضه 
آثر السفر اليه » والاعتذار منه . فلا وصل الحرة » كان الملك لا زال عريضاً» 
شديد المرض . وقد حمل سريره عل العادة المتبعة عند مرفي آللوك فرضآ شديتا؛ 


و الشعر والشعراء ( ص الا , هل ) , ( التابغة الذبياني ) ٠‏ 

)| همروج (55/9) ( طبعة محمد محيى الدين عبد. الحميد ) ٠‏ 

و محالس العلماء ( 09؟ وما بعدها ) ( عيد السلام محمد هارون ) ء لاني القاسم 
عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي ٠‏ 


لمكن 


بشرف فيه على الموت . فاستأذن للنابغة في الدخول عليه وانشاده ما نظمه في مدحه 
فسمح له بالدخول . وأنعم النعان بالنعم عليه . وهناك روايات تذكر انه عاد اليه 
قبل هذا الحادث ء فقبل عذره وعفا عنه' . 

وفي جملة من كان له شرف الاتصال بالنعمان » وبنيسل هباته وجوائره من 
الشعراء : المنخل اليشكري » والثقب العبدي » والأسود بن يعفر » وحاتم الطائي 
وأمثال هؤلاء . 

والأسود بن يعفر شعر معروف © ذكر فيه ( آل محرق ) و ( الحورلق ) 
و( السدير ) . وله أشعار أخخرى ذكرها الرواة . وكان قد أقام مدة عند النعان 
ينادمه ويؤاكله' . 

وبذكر أن المنخل اليشكري كان ينادم النعان وينشده القصائد » وكان النعان 
يكرمه ويقربه اليه » غير أنه يؤثر شعر النابغة على شعره » وهذا ما غاظ المنخل 
وجعله بسعى للايقاع به" . فأوغر صدر النمان عليه » حى هم بقتله » فهرب 
النابغة منه » وخلا المنخل ممجالسة النعان » وأصبح من أقرب المقربين اليه. ولكن 
الدنيا كا يقول الناس لا تدوم » فا لبث مدة حتى انقلب الحظ على المنخل » 
فدفع به الى ( عكب ) صاحب سجن النعان » وهو من بي تغلب » فسجنه 
وعذ”به ثم قتله . وقيل بل دفن حيآ أو أغرق . ومها يكن من شيء » فم تكن 
خائمة هذا الواشي خائمة حسنة » وضرب بنهايته المثل كا ضرب بالقارظ العتري 
وأشباهه ممن هلكوا ولم يعلم لهم خير' . 

ويروى أن ( يزيد بن خذاق ) الشاعر » وهو من ( الحيصم ) » كان قد 
هجا ( النعان بن المنذر )ء فبعث النعان كتيبته الي يقال لها (دوسر)» فاستباحت 
0 1 

ويذكر أن ( لبيد بن ربيعة ) كان في وفد زار ( النعان بن المنذر ) ٠‏ فيه 


* ) وما بعدها ) , الشعر والشعراء ( ص لال‎ 58/١6 ( الاغاني‎ ١ 

؟ الاغاني ( ١758/١١‏ وما بعدها ) ( مطيعة التقدم ) , الشعر والشعراء ١91(‏ ) ء 
المعارف ( ص 5535 وما بعدها ) ,2 ابن هشام , سيرة ( )91/١‏ 2 الاماللي : 
للقالي ( 50/١‏ م ٠» )1١‏ 

و شعراء النصرائية ( ص 55١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

1 شعراء النصرانية ( ص 595١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

* ) 5٠١/19 ( الاشتقاق‎ 8 


بذكن 


أبو الراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ملاعب الأسنة » وإنخحوته طفيل 
ومعاوية وعبيدة » لقضاء بعض حوائج لحم » فوجدوا عنده ( الربيع بن زياد 
عسي )ء وكان يسمى الكامل » يأكل مع النعان تمراً مع زبد » وكان ينادمه 
ومعه رجل من أهل الشأم » يقال له ( سرجون بن توفل ) ( نوفل ) » وكاث 
حريفاً للنعان » من ( الربيع ) ومعها ( النطاسي ) وهو طبيب كان له ؛ ومن 
ندمائه » فنظم ( لبيد ) أباتآً نابية منفرة في ( الربيع بن زياد )»جعلت (النعمان) 
بعاف من مؤاكلته قتركه' . ولا كتب ( الربيع بن زياد ) الى النعان في ذلك » 
كبب النعان اليه : « إنك لست قادراً على رد ما تكلمت به الألسن » فالمق 
بأهلك » » ثم كتب اليه شعراً » كان مما جاء فيه : 


قد قيل ما قيل إن حقاً وان كذبا فها اعتذارك من قرول إذا قيلا" 


ويقال إن ( النعان بن المنشر ) » نظر الى ( شبق بن ضمرة ) »؛ المعروف 
ند شدرة ابن اشمرة )وس م رجانه ابي عم ) في الماهلية: + وله لان 
وبيان وكلام » فقال ( تسمع بالمعيدي لا أن تراه ) ( تسمع بالمعيدي خير من 
أن تراه ) . فقال ( ضمرة ) . ( أبيت اللعن » إن الرجال لا تكال بالقفزان» 
ولا توزن بالميزان ) . والمانية تجعل هذا للصقعب النهدي ع سيد بي بد » الذي 
أخد مرباعهم دهراً . ١ ١‏ 

وإلى النعان هذا نسب بعض الأخبارين قتل عبيك بن الأبرص » وذلك لظهوره 
في يوم بؤس النعان” . وقد عد" يوم عبيد من أيام الشؤم » وضرب به المثل » 
فقيل ( يوم عبيد ) . وإك النهان هذا نسب بعض الأخبارين قتل (جمرو بن مسعود) 
و ( خالد بن نضلة ) » وقد استولوا عليه بشعر ليرة بن مرو الأسدي* . 


6٠1/150١ نرّهة الجليس‎ » ) 59/1١53 ( وما بعدها ) , الاغاني‎ 1١ الفاخر ( ص‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 
٠ ) وما بعدها‎ 1895/١ ( وما بعدها ) ء أمالي المرتضى‎ 6:94/5١( نزهة الجليس‎ ٠ 
) 1٠١١ حمزة ( ص #/8) , عجاني الادب ( 709/5 ) ء شعراه النصرائية ) ( ص‎ 0 
: عن" قال إبو تمام‎ 
من بعد ما ظن الاعادي أنه سيكون لي يوم كيوم عبيد‎ 
"6 ) خىد‎ ( ١ ) 511/5 ( شعراء النصرانية ( 705 ) » اللسان‎ 


اونكنا 


وقد نسب حمزة الى النعان بناء الغريين وغرمه| بدم من يقتله في يوم بؤسه١‏ 
وقد رأينا فها سلف ان الأخباريين من نسب بناءهما وقصة يومي البؤس والنعم الى 
المنذثر بن ماء السماء . 

وذكر الأخباريون انه كانت للنعان عادات » منها انه اذا غلب الرجل عنده 
وفلج على خخصمه » زاده وسادة » وأمر فلقم عشر لتهات من طعامه قبسل أن 
بأكل أحد" . 

وللنعان حاجب » اشتهر حبى خلد اسمه في الشعر وني كتب الأدب . واسم 
هذا الحاجب ( عصام ) » وهو من رجال ( جرم ) ٠»‏ وفيه قيل : « نفس” 
عصام سوادت عصاماً » ٠‏ وكان النعان اذا أراد أن يبعث بألف فارس ». بعث 
بعصام . ولحطر مركزه » ولآن في استطاعته ادخال من يريد الوصول الى النعان 
أو تأخيره أو منعه » كان الناس يتوددون اليه ليوصلهم الى الملك . وقد أشار 
( النابغة )» » اذ قال : 


فإني لا ألومك ني دخحول ولكن ما وراءك يا عصام ؟" 


وكان النعمان في أول عهده عابد وثن » يتعبد للعتزى » ويذبح الذبائح للأوثان» 
ثم رأى رأياً فغيئر دينه » ودخل في النصرانية . ولبعض مؤرخي الكنيسة. ولبعضق 
الأخبارين قصص في كيفية اهتدائه الى النصرانية » مرجعها قصص نصارى أهل 
الحدرة على ما يظهر . محدثنا أصحاب تواريخ الكنيسة ان النعان ولع به الشيطان 
5 بلوئة ووسوسة » فحاول الشفاء منها بالتجائه الى كهنة الأصنام . 
فلا عجزوا من شفائه » أشير عليه بالالتجاء الى آباء الكنيسة » فلجأ الى شمعون 
ابن جابر أسقف الحبرة » والى ( سيريشوع) أسقف ( لاشوم ) و (ايشو عزخا) 
( ايشوع زنحا ) الراهب فانتفع 0 فغير دينه » فتنصر وأعتمد وحسن اممانه » 
وطرد اليعاقبة من سائر أعماله و تقوت بذلك النسطورية . وكذلك تنصر ولده » 
ومنهم. الحسن والمنذر . وكان 0 أشد الماعة تمسكاٌ بالنصرانية . وقد. سبقته 


٠ ) حمزة ( ص آلا‎ ١ 
* ) 5١٠5 شرح ديوان لبيد ( ص‎ ٠١ 
0 م« الاشستقاق ( ؟/2)01‎ 
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أختاه هند ومارية الى الدخول في هذا الدين . وهذه رواية النساطرة في كيفية 
تنصر النعان١‏ 

أما الأخباريون فينسبون تنصره الى تأثير عدي بن زيد عليه . وهم يروون أنه 
حرج ذات يوم راكياً ومعه عدي بن زيد » فوقف بظهر الحرة على مقابر مما 
بلي النهر » فال له عدي بن زيد : أبيت اللعن » أتدري ما تقول هذه المقابر؟ 
قان : لا ! قال : إنها تقول : 

أها الركب المخبون 22 على الأرض المجدون 
مثل ما أنم حيينا ١‏ وكام نحن تكونون 
ثم قال : 
رب” ركب قد أناخوا حولنا يقريوق :الحم بالمنباء الزلال 
ثم أضحوا لعب الدهر بهم وكذاك الدهر حالا” بعد حال 

فأثر هذا القول ‏ على حد قول الأخبارين ‏ في نفس النعان » وارعوى » 
وتنصر” ٠.‏ 

وقد كان: تنصر ( النعان ) في حوالي سنة ( 59م ) تقريباً » وصار يعد 
نفسه من حناة المذهب النسطوري الذي انتشر في العراق» كا. صارت الحيرة من 
معاقل هذا المذهب أيضاً لدغول أناس من أصحاب اللحاه والسلطان فيه . ومن 
الحيرة خرج ( سرجيوس ) (وونعمه8) في أواسط القرن السادس » فذهب الى 
اليمن » الى نجران » حيث قام بالتبشر هناك » مدة ثلاث سئوات حى وافته 
منيته بعد ثلاث سنين” . 

وينسب الى النعان أبو قابوس دير اللج » وقد دعي ب:< دير اللجنة ) في 
( تأريخ. سعرت ) » ونسبه الى اللجة ابنة النهان . وذكر ان في هذا الدير قر 


١‏ -17قتق2 ,22 ,197 ,قلتأمعة89 ,478 ,468 .2 ,2316 5600206 ,عتطاع 3635011 ععام815 
.8 .8 ,1 الاعءطهوتق 216 ,1254 ,1936 ,33 ,51550173 
٠,‏ حمرّة ( ص "الا وما بعدها ) » ذكر صاحب الاغاني هذه الابيات مع شيء مسن 


الاختلاف » الاغاني ( 973/19 ) ( دار الكتب ) , معجم الشعراء ( ص 589 ) ٠‏ 
8 .8 ,1 ,7عطهئق علط ' 


ا 


( مار آبا الكبير ) الجاثليق' . 

وينسب أهل الأخبار ( شقائق النعان ) الى ( النعمان بن المنذر ) فيقولون : 
« وكان خخرج الى الظهر وقد اعتم نبته من بين أحمر وأخضر وأصفر ٠»‏ واذا فيه 
من هذه الشقائق شيء كثير » فقال : ما أحسنها ! احموها . فحموها فسميت : 
شقائق النعان »' . 

وذكر ان النعان كان يعتنى بتربية اللحيل والإبل والماشية » فكان يشتري خير 
فصائلها ويحميها لنفسه . ولا يسمح لأحد بالحصول عليها أو تلقيح ننهم أو 
خيولهم منها الا باذنه . وقد اشتهرت اليحموم والد فوف من جملة خيوله؟ . 

وبيما نقرأ في شعر لالك بن نويرة العربوعي » ان تاج النعمان بن المنذر كان 
من ذهب وزبرجد وياقوت؟ » نرى ( المعري ) يشير الى انه كان خرزات » 
وم يكن كتاج الذر* . وخرزات الملك : جواهر تاجها . 

ونجد في كتب الأخبار والأدب ٠»‏ ان وفود العرب كانت تفد على ( الئعان 
ابن المنذر ) ٠»‏ فيكرمها ونحبوها » ويقضي حوائجها . وكان يتخذ لوفود عند 
انصرافها مجلا يطعمون فيه معه ويشربون . وقد يتفاخر رؤساء الوفود بعضهم 
على بعض »2 فيحكمونه في أنهم أفضل . وقد تتحول تلك المفاخحرات الى مخاصمات 
ومهاترات بسبب ترجبح الملك رئيساً على آخر" . 

ونسب حمزة الى النمان أربع بنات . هن : هند ) وحرقة » وحريقة » 
وعنفقر* . وهند هي البنت الوحيدة الي نعرف عنها شيئاً من بنات النعان » وقد 


,) 5١9 ( الحيرة‎ ١ 


231 20مع56 , (86621 06 6تاعلطمعتط0) ,قتصدع 1 ماوع281 1115016 
5 .1,2 
١‏ المعارف ( صن 515 ) , اللسان ( ١18١/٠١٠١‏ وما بعدها ) , الشعر والشعراء 
(ص 8؟١)ء‏ ( ليدن ٠.)‏ 
ذيل الامالي والنوادر , للقالي ( ص ٠ ) ١80‏ 
الجواليقي ' المعرب ركه ٠.‏ 
رسالة الغفران (١/ا5)‏ » ( بنت الشاطىء ) . 
اللسان ( 580/8" ) ٠‏ 
العمدة ( بن وما بعدها ) ٠‏ 
حمزة (9/4) ٠‏ 


يح اعم اهن يهلد ايحم الخ 


لمكا 


ورد قي بعض الروايات أنمها لم تكن بنت النعان » بل كانت أخته' . وذكر أيضاً 
أن والدها النعان زواجها من عدي".. وقد عاشت حتى أدركت الإسلام » وكانت 
مترهبة » فلم تقبل الدخول فيه . ولما ماتت دفنت في ديرها الى جانب قير أبيها 
النهان . وقد بقي الدير والقيران معروفين مدة طويلة في الإسلام . 

ويذكر أن (الحرقة) ( حرقة ) رأت الدنيا كيف أدبرت عن أهلهاءونظرت 
في حالها بعد هلاك أبيها فقالت : 


و 


فبينا نسوس الناس ء والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة تعَتَصة 
قف لدنيا لا يدوم تيهنا تقلب” تاراتٍ بنا وتصرأف” 

و( السوقة ) هم العامة وسواد الناس . 

وقد ذكر المسعودي: هذه الأبيات:وقال إنها قالتها ل ( سعد بن أبي وقاص ) 
نوم أتته في جاعة من قومها » وقد قال إنها كانت « اذا خرجت الى بيعتها » 
يفرش لا طريقها بالحرير والديباج مغشى بالحرز والوثي » ثم تقبل في جوارما 
حتى تصل الى بيعتها وترجم الى منزها . فلا هلك النمان لفها الزمان فأنزنها من 
الرفعة الى الذلة »" . وقد سماها ( خرقاء بنت النعان بن المنذثر ) . ولعله قصد 
( حرقاء ) أو (حراقة ) » فحرف النساخ الكلمة وصيرها ( خرقاء ) . 

وكانت للنعان جملة نساء » منهن : زينب بنت أوس بن حارئة » وفرعة 
بنت سعد بن حارثة بن لأم » وقد ولدت له ولداً وبنتاً » وكائت عنده للا طلبه 
كسرى » وصار يتجول بين القبائل ليمنعوه؟ . ومارية الكندية» وهي أم هند الي 
تروجها عدي بن زيد” . 

ويذكر ( ابن قتيبة ) انه كانت لنمان دار في الحيرة عرفت ب (الزوراء ) . 
وقد بقيت قائمة الى ايام أبي 'جعفر المنصور » فأمر سهدمها » ولم يذكر السبب 


.5 .8 ,ساتعتعطاه2 .125 .8 ,رصلع م2801 ,109 ,111 ,قدع 021 .1طل8 ,لمسفمرعدقمق 
مروج ("/لا؟ ) * 

الاغاني ( ١١8/١‏ )2 (دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

ىه الاغاني ( »)١١9/١‏ 


2 كص مي هنا 


1831/ 


الذي حله على ذلك . وقد ذكرها ( التابغة ) فقال : 
يزوراء قُ أكنافها المسك كارع٠‏ 

وذكر ان في جملة وزراء النعان عمرو بن بقيلة والد عبد المسيح»وهو صاحب 
قصر بي بقيلة بالحيرة . وكان عبد المسيح في جملة من اشترك في المفاوضات مع 
خالد بن الوليد لعقد الصلح وتسلم الحمرة » وله دير بناه في ظاهر الحرة في 
موضع يقال له الجرعة عرف ب ( دير الجرعة ) وب ( دير عبد المسيح )' . 

وقد ورد ذكر زوجة من زوجات ( النعان بن المنذر ) في كتب الأدب »؛ 
هي ( المتجردة )' . ويظهر أن ( جلم بن عمرو ) » كان قد تعرض لطاء فبلغ 
أمره ( النعان ) فحمله على أن يركب فرسه ( اليحموم ) » فأرداهء؛ . وقد 
وصفها ( النابغة ) في ( الدالية ) المنسوبة اليه . وسمع ( النعان) بالقصيدة كا يذكر 
أهل الأخبار » بدس” ساد النابغة القصيدة والأشعار الأخرى الى النعان » فانزعج 
منها . ولما بلغ ( النابغة ) الخير » فر الى الغساسنة لينجو بنفسه من عقابه . 
وكان النعمان متيماً ب ( المتجردة ) وللشعراء فيها قصائد مشهورات” . 

ويذكر أهل الأخبار أن سيفاً من سيوف ( النعان بن المنذر ) جيء به الى 
الخليفة ( عمر ) © فأعطاه ( جببر بن مطعم )6 . 

أما عدي بن زيد » فهو من العبادين » أي من نصارى الحيرة . وأما والده 
فهو زيد بن حماد ( حماز ) بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن 
امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم ؛ فهو تميمي الأصل" . وكان لزيد ثلاثة 


أولاد هم : عدي هذا الذي محدثنا عنه » وعمار ( حار ) ( حماد ) واسمه أبي 


٠» اللسان ( 568/5 ) , ( صادر ) 2, ( زور)‎ , ) 56/١ ( المعاني الكبير‎ ١ 

٠١‏ الاغاني ( ١١/١1)ء‏ السحستاني (8؟) , البلدان ( 551/1١‏ ء لا/ا8 ) ,شعراء 
النصرانية ٠ )١8(‏ 

* اللسان (5/9١١)ء ( صادر )2 ( جرد)‎ ٠ 

| رسالة الغقران ( ١95‏ )ء اللسان ٠‏ 

0 رسالة الغفران ( 2,١95‏ 5١5,.ا٠5‏ )2 الاغغاني ( 8١/١‏ ) , التسعر والشعراء 

٠» ) 581/2 ( اللسان‎ 5 

07 الطبري ( ١57/15‏ ) » الاغاني ( 99/5 ) ( دار الكتب المصرية ) 2 معجم الشعراء 
للمرزباني ( 559 وما بعدها ) , شعراء النصرانية ( 499/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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وكان مع كسرى وعمرو واسمه سمي ؛ ولحم أخ من أمهم يدعى بن حنظلة» وهو 
من ( طيء )' . 

وكان أنوت جد عدي من أهل المامة على رواية الأخباريين ع كات يقم ُُ 
بى امرىء القيس بن زيد ماع ولكنة اضطر الى ترك الهامة امد الى الحيرة 
لإصابته دما ٠‏ فخاف على نفسه من القتل » والتجأ الى أوس بن قلام ‏ وكان 
ينه وبين أوس نسب في النساء . فل] قدم أبوب الحيرة » نزل ني دار أوس 6 


وأقام عنده أمداً . ثم أقام في دار أخرى بعد أن حباه أوس وأكرمه » وصار له 
شأن في البلد ومقام . فاتصل بالملوك وتقرب اليهم وغدا من علية القوم' 


وصار لزيد بن أيوب شأن يذكر في البلد » وترواج امرأة من آل قلام ولدت 

له ولد دعاه حماداً . وبينا كان زيد يتصيد في البادية » أصطاده رجل من بي 
امرىء القيس ٠‏ فقتله بسهم أحذاً لثأر قومه من أبة انوي وعم جاد (حماز) 
الكتابة 0 » فكان أول من كتب من بي أيوب في رواية الأخباريين » 
وغدا من أكتب الناس في الحرة » ولذلك اختير كاتباً للك الحيرة 3 وا 
بكبار القرس ومنهم ( فروخ نم13 النضع تكفا انارق مناه بعد وفاته ©» 
ورباه مع أبنائه ٠‏ ثم أوصله الى كسرى أنو شروان فجعله على البريد » لا تبين 
له من ذكاء زيد وقدرته في العربية والفارسية . وهي وظيفة لم تكن تعطى لغير 
أبناء الفرس' 

وترو اج زيد امرأة من طيء ولدت له عدياً » وقد ربي هذا تربية طيبة »©» 
فأرسل الى الكتاب ٠»‏ فلا حذق ومهر فنه بالعربية » أرسل الى كتاب الفارسية » 
فتعلم مع أولاد المرازية ومنهم شاهان مرد الفارسية حبى صار من الحاذقن ها 
العارفين يفنونها » ثم تعلم الرماية ولعب الصو لحان » واتصل بكبار الفرس . وقد 
ساعده مركزه هذا على التقرب من آل للحم . والى ( زيد بن ناد ) أوكل 


٠ ) دار الكتب المصرية‎ ( ) ٠١5/59 ( الاغاني‎ ») ١57/5 ( الطبري‎ ١ 

١‏ الاغاني ( 98/7 ) ( دار الكتب ) » شعراء النصرانية ( ص 498 ) » طبقات ابن 
ملام )9١(‏ ء, الشعر والشعراء )١١1١(‏ » رسألة الغفران ( +١86 2, ١51 1١553‏ 
كما 421١9٠‏ لاوطا ٠ ) ١01‏ 

الأغاني ( 95/5 وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) . شمعراء النصرانية 
٠ )1:5١/١(‏ 


١9  لصفملا الما‎ 


تدبير شؤون ملك الحرة بعد سياحة النعمان على رواية بعض الأخباريين الى أن 
انتقل لملكِ الى المنذر بن ماء السماء' . ش 

وقرب عدياً الى كسرى أنو شروان المرزبان فروخ ماهان » فعهد اليه الكتابة 
بالعربية » فتولاها وضار له شأن يذكر عند الفرس ٠‏ كما صار له مركز خطير 
في قصور آل للحم . ولما توفي كسرى أنو شروان » وملك هرمز ابنه » أرسل 
عدباً الى قيصر الروم ( طيباريوس ) ( طيريوس ) بمهمة سياسية » فأظهر لباقة 
وحنكة وحكمة » مما جعل القيصر محترمه ». فأكرمه . وحباه » وأراه أطراف 
مملكته » وذهب الى دمشق » وأقام فيها أمدا » وهو على صلات محسنة بالروم» 
وني أثناء اقامته بالشأم » أراد أهل الحيرة قتل المنذر والحروج عليه » لظلمه 
وأخذه أموالهم بغر حق . فلا عم بذلك المنذر » طلب من زيد والد عدي أن 
يتولى هو الأمر » وفرح الناس على ما يذكره الرواة بهذا القرار » فجازوه نحيونه 
بتحية املك » ولكنه أبى أن يسمى ملكا » ورضي بالحكم بغير هذا الاسم » 
وسر المنذر مهذا الحل ء ورضي به . وبقي في هذا المركز الى ان هلك » وابنه 
بعيل عنه في دمشق . ّْ 

فلا جاء عدي من الشأم ٠‏ لم ينس المنذر فضل أبيه عليه » وانقاذه الملك ممذا 
الحل » وسلمه ما كان قد تركه أبوه » واستقبله استقبالا” عظيماً حيها قدم الحرة 
قادماً من المدائن بعد زيارته لكسرى لتقدىم هدية القيصر اليه . وأقام في الحيرة 
سنين يتصيد ويلهو ويلعب ٠‏ ويبدو في فصل السنة » فيقم في حفير © ويشتو 
بالحدرة » ويأتي المدائن ني خلال ذلك فيخدم كسرى . وكان لا يؤثر على بلاد 
بي يربوع مبدى من مبادي العرب ٠»‏ ولا ينزل في حي من أحياء بي نمم غيرهم. 
وكان أخلاؤه من العرب كلهم بي جعفر . وكانت إبله في بلاد بي ضبة وبلاد 
بي سعد » ولم يزل على حاله تلك حبى تزوج هنداً بنت النعان بن المنذر' . 


,) 559 دار الكتب المصرية ) شعراء النصرانية اص‎ ( ) ٠٠١/5 ( الاغاني‎ ١ 
وما بعدها ) ( عدي بن‎ ١١5 المرزباني ( 59؟ وما بعدها ) الشعر والشعراء ( ص‎ 
٠ ) زيد العبادي‎ 

» وما بعدها ) ( دار الكتب المصرية ) , المشرق » الجزء الاول‎ ٠١7/950١ الاغاني‎ ٠ 
5/ ١( م ( ص 5 وما بعدها ) , ششبعراء النصرانية‎ ١955 2, كانون الاول‎ 
٠ وما بعدها ) . المرزباني ( 555 وما بعدها)‎ 
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وأمها ( مارية الكندية ) فهي من كندة من جهة الأم . ثم أمره (النعان) بالافتراق 
منها وتطليقها بعد ما غضب عليه وألقاه في السجن . 

وروى الأخباريون لعدي شعراً زعموا انه قال أكثره في حبسه وني معاتبته للنهان 
وني توسله اليه بأن يطلقه من حبسه » وفيه مواعظ تذكر النعان بأن الدنيا زائلة » 
وانها دار فناء » وان الملك لا يدوم » وأمثال ذلك . وهو شعر لم ينظر اليه علاء 
الشعر نظرتهم الى شعر الشعراء الفحول ٠»‏ وذلك لأنه كان قروياً » أي من أهل 
الحضر » ولذلك أيضاً لم يستشهد به علاء اللغة في ضبط قواعد اللغة١‏ . 

هذا ويذكر ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست ) ان في جملة مؤلفات (ابن 
الكلي ) الكثيرة مؤلفاآ اسمه ( كتاب عدي بن زيد العبادي )" » وهو كتاب لم 
يصل الينا حى الان . ولعاه كان في جملة الموارد الرئيسية البي اعتمد عليها. المؤرحون 
وأهل الأدب والأخبار في تدوينهم أخبار ذلك الشاعر السياسي الأديب . 

ونجد في ( رسالة الغفران ) شعراً لعدي . وقد دعي ب (السروي) في موضع 
منها » حين تحدث مؤلفها ( المعري ) عن النادمة وعن باطية الحمر" . وكني 
ب ( أبي سوادة ) في موضم آآخر؟ . 

وانتقل ملك الحيرة بعد مقتل النمان الى رجل غريب لم يكن من للحم , اسمه 
إياس بن قبيصة الطائي” 1 أو إياس بن قبيصة بن أبي عفراء » أو إياس بن 
قبيصة بن النعان بن حية بن سعنة ١‏ . وله حال اسمه حنظلة بن أبي عفراء بن 
النمان . ويقال انه كان نصرانياً . وقد ذكر له أخ اسمه قيس بن قبيصة كان 
نازلا” بعين التمر" . وذكر ان والده كان من شعراء جرم»وجرم_رهط من طيء* . 


,) 1١١5 دار الكتب المصرية ) . الشعر والشعراء ( ص‎ ( ) ٠١9/15 ( الاغاني‎ ١ 
٠ ) عدي بن زيد العبادي‎ ( 

٠ ) ١527 الفهرست ( ص‎ 

رسالة الغفران ( ص ٠ ) ١80‏ 

٠) 59١9" 29 2 ١85 ( رسالة الغفران‎ 

حمزة ( ص 5/ ) » ( اياس بن قبيضة بن أبي عفراء بن النعمان بن حية بن 
سعية بن الحارث بن الحويرث بن ربيعة بن مالك بن سفن بن هنى بن عمرو بن 
غوث بن طيء ) » شعراء النصرانية ( ص ١١50‏ ) , ديوان الاعشى (( ص ١75‏ ) 
( طبعة الدكتور م ٠‏ محمد حسين ) ٠‏ 

٠ )55١( الاشتقاق‎ ٠ 

.119 .5 ,تلأءأعطام8 


18 شعراء النصرانية ( ص 995 ) ٠‏ 


جد عست الحم اا 


51١ 


وآل قبيصة من الأسر المعروفة في الحبرة » وقد سبق أن عهدت ‏ لى إياس 
ادارة مهات الحكومة بعد وفاة المنذر » فمكث أشهراً ملكا يدير أمور الملك الى 
أن أعطي التاج للنعمان مين قابوس . ويظهر من روايات الأخباريين انه كان مقرياً 
من كسرى م لي اليه فرساً وجزوراًء ولأنه 
عاونه في نزاعه مع الروم' . فلا فر أبناء النعان بعد مقتل والدهم » وتشتت شمل 
البيت امالك مدة » تذكر كسرى فضل هذا الرجل عليه فعيّنه ملكا على الحرة؛ 
وعين معه رجلا فارسيا اختلفوا في اسمه ء فقالوا : (الهمرجان) و (البحرجان) 
و (النخرجان) و( التخرجان )" . وهو اختلاف يسير » يعود سببه على ما يظهر 
الى عدم تمكن النساخ أو الرواة من ضبط الكلمة . والظاهر اما وظيفة ومركزء 
حسبها الرواة اسم علم » فأطلقوها على شخص” . وقد كان كسرى قد عيّنه مدة 
أشهر على الحيرة ع 0 النعهان؟ 

وذكر الأخباريون ان كسرى بن هرمز كان يتيمن ب ( إياس ) © ويفزع 
اليه في حرويه ويعجبه » وانه استنجد به في حربه مع قيصر »2 فتعقبه حتى أدركه 
في موضع ( ساتيدما ) فأنحن القتل في جنوده ٠»‏ ونجا قيصر ني خواص من أصحابه 
بصعوبة . وأصيب إياس عرض في هذه السفرة » أشار الأعثى في شعره اليه" . 
وللأعشى قصائد في مدح إياس » وكانت له صلة به » وقد أغدق عليه نعمه؟. 

وفي رواية ذكرها أبو الفرج الأصبهاني أن كسرى عن اما عن 
عين التمر وما والاها من الحيرة » ل ثلاثين قرية على شاطىء الفرات" 
ويظهر من هذه الرواية ومن رواية وفاته في عدن التمر ووجود أخيه فيها أن عن 
التمر كانت من مناطق نفوذ هله الأسرة حتى في أيام ملك آل الحم ٠‏ 000 

وذكر ( الدينوري ) أن كسرى ولي أياس بن قبيصة الطائي ثمانية أشهر » 


٠ ) ١65/75 ( الطبري‎ 

حمزة ( ص 5/ ) » ابن الاثير ( 5٠٠/١‏ ) شعراء النصرانية ( /ا9١‏ ) * 

0 .8 ,تاعأق 201 ,152 .83855 ,ععاءع23010 

شعراء النصرانية (5؟١)‏ , الطبيري ( 195/15 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

6 دبوان الاعشى ( ص ١55‏ ) ( طبعة كاير ) البلدان ( 7/0 ) ( مادة ساتيدما ) 1 
. ديوان الاعشى . القصائد 25١ ٠‏ 595 , #9“696", مهء قلا ٠‏ 

.) ١١5/5١ ( الاغاني‎ 


كمس 7م دا 


نض 


واضطرب م كسرى وجاء الاسلام وماث إياس بعتن التمر » وفيه يقول 
زيد الحيل : 
فان يك رب العين خلى مكانه فكل نعم لا ممالة زائل 
وذكر بعض أهل الأخبار أن حم إياس دام تسع سنين' . 
ولا نعرف شيئاً مهما قام به إياس في أثناء توليه الملك » ويظهر أن حكمه 
لم يكن يتجاوز هذه المنطقة الي أشار اليها الاخمباريون » وم يشر الأخباريون الى 
ذو قار : 


وذو قار ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط؟ . وبالقرب 
منه مواضع منها حنو ذي قار وقراقر وجبابات ذي العجرم وجذوان وبطحاء 
ذي قار" . ويقع حنو ذي قار على ليلة من ذي قار . 

يرجع الاخباريون سبب وقوع ذي قار الى مطالبة ( كسرى ابرويز ) هانىء 
ابن قبيصة بن هانىء بن مسعود أحد بي ربيعة بن ذهل بن شيبان بتسلم الودائع 
الي أودعها النعان لديه اليه .فليا أبى هانىء تسلم ما اؤتمن عليه لغير أهله » 
غضب كسرى »ء فبعث الى الهامرز التستري ء وهو مرزبانه الكبير » وكان مسلحه 
ي: اتطقطانه- + “والى: جلابزين. وكان ليح في بارزق + كا كنت الى قيس بن 
مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الحدين » وكان كسرى استعمله على سفوان 
بأن يرافقوا إياساً فإذا اجتمعوا فإياس على الناس . وجاءت الفرس معها الجنود 
والفيلة عليها الأساورة » فالتحموا بأرض ذي قار . فلا كان اليوم الأول »استظهر 
الفرس على العرب » ثم جزعت الفرس في اليوم القفاني من العطش ٠‏ فصارت 
الى الجبابات » فتبعتهم بكر وباتي العربان » فعطش الأعاجم » ومالوا الى بطحاء 
ذي قار وما اشتدت الحرب » والبزمت الفرس » وكسرت كسرة هائلة » وقتل 


1 المعارف ( ص 585 ) , المحبر ( 389 وما بعدها ) ٠‏ 
+ البلدان ( 8/10 ) ٠‏ 
3 .8 ,لطاع ةق طامظآ 
5 البلدان ( 8/130 ) ٠‏ 


ادف 


أكارهم وفيهم المامرز وجلايزين » وائتصر العرب على الفرس انتصاراً عظيماً » 
وانتصفت فيه العرب من العجم' . 

ويوم ذي قار لم يكن اذن يوم واحداً » أي معركة واحدة وقعت في ذي قار 
وانتهى أمرها بانتصار العرب على اافرس » بل هو جملة معارك وقعت قبلها ثم 
ختمت ب ( ذي قار ) » حيث كانت المعركة الفاصلة فنسبت الممارك من ثم 
الى هذا المكان . ومن هذه الأيام : يوم قدُراقر » ويوم الحنو . حنو ذي قار 
ويوم حنو قراقر » ويوم الجبابات » ويوم ذي العنّجرم » ويوم الغذوان © ويوم 
البطحاء : بطحاء ذي قار » وكلهن حول ذي قار" . 

أما مى وقع يوم ذي قار » فالمؤرخون مختلفون في ذلك » منهم من جعله في 
يوم ولادة الرسول»ومنهم من جعله عند منصرف الرسول من وقعة بدر الكرى"» 
ومنهم من جعله قبل المجرة؛ . وقد ذهب ( روتشتاين ) الى انه كان حوالي 
سنة ( 5904م ) » وذهب نولدكه الى انه بين (504) و ( ١51م)”.‏ وأكثر 
أهل الأخبار انه وقع بعد المبعث ورووا في ذلك حديثاً قالوا إن الرسول لما بلغه 
من هزبمة ربيعة جيش” كسرى ء قال : « هذا أول يوم انتصف العرب من 
العجم » وبي نصروا »' . 

والذي يستنتج من روايات أهل الأخبار عن معركة ذي قار ان ( هانى» بن 
مسعود الشيباني ) » لم يكن قائد ببي شيبان ولا غيرها من العرب يوم ذي قارء 
بل تذهب بعض الروايات الى انه لم يدرك هذا اليوم » لأنه هلك قبلهءواتما هو: 


١‏ الطيري (؟:/؟5١‏ وما بعدها ) ( المعارف ) ( ص 505 ) , البلدان ( 8/1 وما 
بعدها ) شعراء النصرانية ( ص ١717/‏ )ء مجمع الامثال ( 585/5 ) »2 العمدة », 
لابن رشيق ( 179/7 ) 2 حمزة ( ص 1١‏ ) , ابو الفداء , المختصر في الخبار 
البشر ‏ ( ٠١١/١‏ )ء ( دار الكتاب اللبناني ) , مروج الذهب »)591/١(‏ 
( وكتب كسرى الى قيس بن خالد , وكان عاملا له على الطف ) , العمدة )5١18/|5(‏ 
( وقتل الهامرز بن خلا بزر عامل كسرى ) , العمدة (8/5١؟) ٠*٠‏ 

٠ وما بعدها‎ )١95*/1:( الطبري‎ ٠ 

+« البلدان ( 94/1 وما بعدها ) , التئبيه والاشثراف ( ص 51١‏ ) + ( بيروت 
)», اليعقوبي ( 185/١‏ وما بعدها ) ( طبعة النجف ) ٠‏ 

و المحير ( ص ٠ ) 59١٠١‏ ش 

8 .3 .85 ,تاعاق طذام2 

الطبري ( 195/9 ) (دار المعارف ) », التنبيه ص ( 55١‏ ) ( بيروت 1518 م) 2 
الكامل ( 585/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


نا 


( هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود)' . وترى روايات أخرى أن ( هانىء 
ابن مسعود ) » كان مخشى عاقبة هذه الحرب وانه لم يكن يريد مقابلة الفرس» 
وكل ما كان يريده هو الاحتفاظ برهيئة النمان » وأن الفرس عندما دنوا من 
العرب عن معهم : « انسل قيس بن مسعود ليلا فأتى هانثاً » فقال له : أعطٍ 
قرمك سلاح النعان فيقووا » فإن هلكوا كان تبعا لأنفسهم 4 وكنت قد اعت 
بالحزم » وإن ظفروا ردوه عليك . ففعل . فقسم الدروع والسلاح في ذوي 
القوى والجلد من قومه . فلا دنا الجمع من بكر » قال لهم هانىء : ١‏ يا معشر 
بكر » إنه لا طاقة لج جنود كسرى ومن معهم من العرب ٠‏ فاركبوا الفلاة ». 
فتسارع الناس الى ذلك » فوثب حنظلة بن ثعلبة بن سيار فقال له : انما أردت 
نجاتنا » فلم تزد على أن ألقيتنا في الهلكة » فرد الناس وقطع وضن الموادج ء 
لثلا تستطيع بكر أن تسوق نساءهم إن هربوا - فسمي مقطع الواضن - » وهي 
حزم الرحال . ويقال : مقطع البلطن » والبطن حزم الأقتاب ٠‏ وضرب حنظلة 
على نفسه قبة ببطحاء ذي قار » وآلى ألا يفر حتى تفر القبة . فضى من مضى 
من الناس » ورجع أكترهم » واستقوا ماء” لنصف شهر » فأتتهم العجم »؛ 
فقاتلتهم بالحنو » فجزعت العجم من العطش »ع فهربت ولح تقم لمحاصرتهم » 
فهربت الى الجبابات » فتبعتهم بكر وعجل»"' » «فقاتلوهم بالجبابات يوما . ثم 
عطش الأعاجم » ففالوا الى بطحاء ذي قار » فأرسلت إياد الى بكر سراً ‏ 
وكانوا أعوانً على بكر مع إياس بن قبيصة : أي الأمرين أعجب الم . أن 
نطير تحت ليلتنا فنذهب » أو نقم ونفر حين تلاقون القوم ؟ قالوا : بل تقيمون 
فإذا التقى القوم امبزمم » . فلا التقى القوم في مكان من ذي قار يسمى (الجب) 
اجتلدوا والتحموا » فانمزمت ( اياد ) كا وعدتهم » وائهزم الفرس” . 

ويذكر ( الطدري ) في رواية من رواياته عن ( ذي قار ) أن الناس توامروا 
فولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي » وكانوا يتيمنون به ع فقال 


٠ ) وما بعدها‎ 580/١ ( الكامل‎ , ) ٠١55/9 ( معجم‎ 2) 5١3/17 ( الطبري‎ ١ 

٠ ) )ء ( الكامل وما بعدها‎ 1١55/6 الطبري '( )ء( معجم‎ ١ 

م الطبري ( 3١8/5‏ وما بعدها ) , العقد الفريد ( 585/9 وما بعدها ) , 
51١/0 (‏ ) , الكامل , ( 585/١‏ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) / نهاية الارب 
١/1١6 (‏ وما بعدها ) , صبح الاعشى , (١/95؟)‏ (دار الكتب) ٠‏ 


"6 


طم : لا أرى إلا القتال » فتبعوا أمره » وهو الذي تولى إدارة القتال » فكان 
له شأن كبير فيه » وقد قاد قومه من ( ببي عجل ) في ذلك القتال ٠‏ فله النصيب 
الأكر منه' . وقد احتل ( حنظلة ) مسيرة ( هانىء بن قبيصة بن هانيء بن 
قن كر ل لقان الى عرف وني ابل لومم جا 


وكان ( هانىء بن قبيصة ) رئيس بكر يشغل القلب في أثناء اهجوم على 
الفرس يوم الجب في ذي قار ؛ وكان على ميمنته ( يزيد بن مسهر الشيباني ) » 
0 000 
بقع غلنه من المضيرة 6+ كاذ كوت" 

وكان ( يزيد بن حمار السكلوني ) » وهو حليف لبي شيبان » قد كمن مع 
قومه من بي شيبان في مكان من ذي قار هو الجب ٠‏ فلا جاء إياس بن قبيصة 
مع الفرس الى هذا المكان » خرج مع كمينه » فباغت إياساً ومن معه » وولت 
إياد منهزمة » فساعد بذلك كثراً في هزعة الفرس* 

فهؤلاء المذكورون اذن هم الذين قادوا نصر العرب على الفرس . وقد ذهب 

بعض الأخبارين ن الى أن الحرب الرئيسية دارت على بي شيبان » ورئيس الحرب 
ار ا ا ل ا 
الرأي* . ولكن الذي يظهر من دراسة ممتلف الروايات ان شأن حنظلة في القتال 
كان أهم وأعظم من شأن هانىء فيه » حى لقد ذكرت بعض الروايات انه هو 
الذي ولي أمر القتال بعد هانىء » وان القوم صيّروا الأمر اليه بعد هانىء قي 
معركة ( جب ذي قار ) وانه هو الذي قتل ( جلابزين ) » وان كتيبته (كتيبة 
عجل ) قامت بأمر عظم في هذه المعركة الي انتهت ببزعة الفرس" 

وكان حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجليى من سادات قومه » وهو صاحب قبةع 


٠ ) الطبري (١؟5/لا*5 وما بعدها‎ ١ 

؟ الطبري (:/9١؟) ٠‏ 

١‏ الطبري ( 1/7 0٠‏ ) ( دار المعارف ) ابن طوعره ‏ ناد الكتسب 
اللبنانية ) ٠‏ 

) الطبري 5١5/50‏ ) ( دار المعارفف ) ٠‏ 

3 الكامل , لابن الاثير ( 5880/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

* ) دار المعارف‎ ( ) 5٠١/5 ( الطبرىي‎ ٠ 


لماحلا 


ضربت له يوم ذي قار ويوم فلج' » ولا تضرب قبة الا لملك أو سيد. وكانت 
له بنت يقال لها ( مارية ) » كانت معه في هذه المعركة » وهي أم عشرة نفر 
أحدهم جابر بن أنجر . وأورد الطدري شعراً في يوم ذي قار نسبه الى ( يزيد بن 
المكسّر بن حنظلة بن ثعلبة بن سيار ) ء واذا كان يزيد هذا هو حفيد حنظلة 
كنا يظهر من سياق النسب » يكون حنظلة اذ ذاك كييراً في السئ . وقد نسب 
الطري الى حنظلة شعراً ذكر انه قاله في يوم ذي قار" 

وذكر ان ( النعان بن زرعة التغلبي ) هو الذي أشار على كسرى ممهاجمسة 
( هانىء بن مسعود الشيباني ) في ذي قار » وكان محب هلاك بكر بن وائل ؛ 
وان إياداً وهي في الحرب اتفقت سرا مع بكر على الحرب » فهربت حين كان 
إياس بن قبيصة والفرس يقاتلون بكرا » فاضطرب صف العجمءوولوا الادبار » 
فقتل منهم من قتل » وأسر عدد كبير . وأسر ( النعان بن زرعة التغلبي )" 

والروايات عن معركة ذي قار » هي على شاكلة الروايات عن أيام العرب 
وعن حروب القبائل وغزو بعضها بعضاً»من حيث تأثرها بالعواطف القبلية وأخذها 
بالتحيز والتحزب . فترى فيها تحيزاً لبي شيبان يظهر ني شعر ( الأعثى ) لهمء 
اذ بمدحهم خاصة » مما أدى الى غضب غرهم مثل ( اللهازم )؟ » وثرى فيها 
اعطاء فخر لفلان وحبسه عن فلان . ولذلك يحب على الباحث عن أيام العرب 
وعن حروب القبائل وغزواتها أن يفطن لذلك . 

سا الساء ا ا ل ار هه 
شعر مهم للوقوف على حوادث تلك المعركة وكيف جرت” . ولبكير : 
ري لاج ا اسل لان 

وقد هجا ( أعشى بكر ) في قصيدة له عن يوم ذي قار وعن مقام عشيرته 


٠) ؟١8 الاشتقاق ر ص‎ ١ 

1 ٠ ) وما بعدها‎ 5١5/19١ الطبري‎ ٠ 

م ابن الاثين ( ١/9/١‏ وما بعدها ) . الطبري ( 1١5/١‏ ) ء الاغاني ( 5//ا؟١‏ )2 
ادن خلدون ء القسم الاول » الحلد الثاني ( ص ٠55‏ ) , ( منشورات دار 
الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ) بيروت ١965‏ م ٠‏ العمدة (:8/5١5؟) ٠‏ 

٠ ) 51١/5 ( الطبري‎ 0 

هع الكامل ( 586/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 الطبري ( 5١١/15‏ ) ( دادر المعارف ) الكامل , لابن الاثير ( 580/1 وما نعدها ) 


يلكا 


ومكانته فيه تميماً وقيس” عيلان » ثم تعرض لقبائل معد » فقال : 
لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قارءما أخخطاهم الشرف' 
ونجد شعراً للعديل بن الفرخ العجلي ٠»‏ يفتخر فيه بقومه ويتباهى بانتصارهم 
على الفرس تي هذا اليوم » فيقول : 
وما يعدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بذي قار 
جئنا بأسلاهم والخيل عابسة يوم استلبنا لكسرى كل أسوار' 
وكان هانىء بن قبيصة » من أشراف قومه » وكان نصرانيً » وأدرك الإسلام 
فلم يسم » ومات بالكوفة' . أما ( قيس بن مسعود بن قيس بن سحالد بن ذي 
الجد”ين ) » فكان سيد قومه في أيامهءوذلك قبل الإسلام . وكان كسرى استعمله 
على ( طف سفوان )* . 
وبذكر بعض أهل الأخبار أن هنك يوماً آخر » عرف بيوم ( ذي قار ) » 
وقد وقع أيضاً ببن العرب والفرس 2 فانتصر فيه العرب أيضاً » وقد وقع قبل 
اليوم المذكور 2 فعرف لذلك بيوم ذي قار الأول وبيوم صيد © وبيوم القبة . 
وكان سببه أن بكر بن وائل أصيبت بسنة ( أي قحط ) فخرجت حنى نزلت 
بذي قار » وأقبل حنظلة بن سيار العجلي » حى ضرب قبته بين ذي قار وعين 
انضم اليه قومه » فأتاهم عامل كسرى على السواد ليخرجهم منه » فأبواءفقاتلهم 
فهزموه وانتصروا عليه*”* . 
وقد نسب الى ( زيد اللحيل ) شعر” » زعم انه قاله يذكر إياس بن قريصة 
الطائي هو : 


٠ ) وما بعدها‎ 591١/١6 ( وما بعدها ) ء نهاية الارب‎ 585/١ ( الكامل‎ ١ 
٠ ) "اله/١‎ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) 5١53 الاشتقاق ( ص‎ 

3 الطبري ( 2٠١1/59‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

0 ) ٠١52/9 ( البكري‎ 8 


يد لهم 


أملف 


أفي كل عام سيد يفقدونه تحكك من وجد عليه الكلاكل ؟ 
ثم يكون العقل متم صحيفة كا علقت على السسَّلم الجلاجل ؟ 

وقد قال ( ابن قتيبة الدينوري ) في تفسيره : « كان كسرى أرسل الى مال 
إياس ليأخذه فتفرت عن ذلك طيء ٠‏ وقد أراد أن يبطش بأناس منهم . فلما 
رأى ذلك كسرى »ع كتب لهم كتاباً في أمان » فقال زيد شعراً » هذان البيتان 
فيه » بحض قومه » وينهاهم أن يقبلوا كتابه » أو يطمئنوا الى قولهع'. وليس 
في هذا الشرح كا نرى تفسيراً للسبب الذي دفع كسرى الى المطالبة بمال إياس . 
هل كان ذلك بسبب اختلافه معه » أو بسبب آتحر . ولا يعقل أن تكون هذه 
المطالبة في حالة صلح وعلاقات طيبة ب بن الجهتدن » ؛ بل لا بد أن تكرن عن 
ظروف سيئة لم يتطرق لها ( ابن قتيبة ) . 

وعندي ان هذه الحادئة ان صحت روايتها » وجب أن تكون قد وقعت بعد 
موت ( إياس ) » وتركه ثروة وأملاكاً طائلة » فأراد الفرس الاستحواذ عليهاء 
وأخذ ما جمعه من مال » فحدث ما حدث . 

وذكر الأخباريون بعد (إياس) رجلا فارسياً قالوا انه هو الذي 5 (الحيرة) 
وملكها في زمن ( أبرويز ) » وفي زمن شرويه بن أبرويز » وف زمن أردشير 
ابن شيرويه 8 وي زمن بوران بنت أبرويز » وذكروا ان مدة حكمه سبع عشرة 
سنة أو أقل من ذلك . وسموا هذا الرجل ( أزادبه بن ماهيبيان بن مهرا بنداد )" 
أو ( أزاذبه بن يابيان بن مهر بنداذ الهمذاني )" + أو ( آزادبه بن ماهان بن مهر 
بنداد الهمذاني ) أو ( زادويه الفارسي ) . حكم سبع عشرة سنة » من ذلك في 
زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهر ؛ وثي زمن شيرويه بن 
كسرىق عالية ‏ أشهر © وق زكن أردشر بن شيرويه سنة وسبعة أشهر » وي زمن 
وزاك اففعة رك قري كيرا كتير ل يلكزوا من أمره شيئاً » فلا نعرف 
من أعماله أي شيء مع طول مدة حكمه ان صحت رواية الأخباريين . 


٠٠08/15 ( المعاني الكبير‎ ١ 

| ( ذاميه بن ماهيباك بن ميرا بتداد الهمدائي ) , حمزة (صن 014 , امجيس 
(١٠١")ء٠‏ 

٠ )١893/:( الطيبري‎ 

1 الطبري ( ؟/؟1١")ء‏ مفاتيح العلوم (15) ٠»‏ 


لمق 


وأرى ان ( دادويه الفارسي ) الذي ذكر ( حمزة الأصفهاني ) انه كان قد 
ملك الحيرة » هو ( زادويه ) المذكور » وان النساخ قد أخطأوا في كتابة الاسم 
فصيتروه على هذه الصورة » او ان (حمزة) نفسه قد أخطأ في التسمية » أو هو 
نقلها من كتابين مختلفين أو من مصدر واحد كتبها بصورتين » فشايعه حمزة ولم 
. ينتبه الى انه صيّر الاسم الواحد اسمن . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان الذي حم بعد ( آزاذبه ) هو ( المنذر بن النمان 
ابن الندن) المعروف ب ( الغرور ) أو ( المفرور ) » وهو المقتول بالبحرين 
يوم جوانا )' » « فكان ملكه وملك غيره الى أن قدم خالد بن الوليد الحيرة 
تمانية اشير )' . وهو كلام مشكوك فيه . ففي الاخبار أن المنذر لم حك الححرةء 
وإنما حم البحرين في أثناء الردة » وذلك بأن ربيعة حيًا ارتدت عن الاسلام 
قالت : نرد الملك في المنذر بن النعان بن المنذر . فلا حارب المسلمون المرتدين» 
منوا مبزعة منكرة » وسقط المنذر أسيراً في أيدي المسلمين . ويقال إنه أسلم على 
أثر ذلك » وسمى نفسه ( المغرور ) بدلا من ( الغرور ) » وهو اللقب الذي 
كان يعرف به قبل اسلامه" 

ويظهر أن النصرانية كانت هي التفشية في البحرين وفي بي عبد القيس » وقد 
كان المنذر الغرور مع المرتدين ء الذين تركوا الاسلام وعادوا الى النصرانية بعد 
دخولهم في الإسلام* . 

وقد ذكر ( الطيري ) في حديثه عن يوم المقر وفم فرات بادقلي : أن الذي 
كان يل أمر الحرة هو ( الآزاذبه ) » وقال فيه : « كان مرزبان الحدرة أزمان 
كسرى الى ذلك اليوم »* . وقد كان من أشراف الفرس وسادتهم توك أرقا 
أن قيمة قلنسوته خحمسون ألفاً » وقيمة القلنسوة عند الفرس تدل على مكانة صاحبها 
وشأنه عند الساسانيين . وانه لما سمع بدنو ( خالد بن الوليد ) من الحيرة تيأ 
لحربه » وقدم ابنه » ثم تخرج في أثره حتى عسكر خارجاً من الحيرة » وأمر 
ابنه بسد الفرات » ولكن خالدآ فاجأه وأصاب جيشه فلا بلغ أباه خير ما حل 


المحبر (50؟) , حمزة (5/!) , مفاتيح العلوم (15) ٠‏ 
الاغاني ( 58/١5‏ ) ء ابن الاثير » الكامل ( ١551/15‏ ) * 
الطيري ) لاسن وما يبعدها ) ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
الطبري ( 559/9 ) ٠‏ 
الطبري ( 559/9 ) 


سأ جد كنم اعم أن 


به » هرب من غير قتالك » وكان عسكره بين الغريين والقصر الأبيض » وتمكن 
بذلك خالد بن الوليد من فتح الحيرة' . 

فيفهم من حديث الطبري عن فتح الحيرة أن المنذر بن النعان لم يكن قد ولي 
حكمها » وأن ما ذكره من توليه الحم ثمانية أشهر » يناقض ما ذكره هو فيا 
بعد عن فتح الحيرة وبقية أرض العراق وعخالف كذلك ما ورد في بقية كتب أهل 
الأخبار عن فتوح العراق . 1 

وكان ملوك الحيرة مثل غير هم من الملوك » كالغساسنة والساسانين والروم 3 
يتراسلون مع القبائل وعمالهم بالعريد . وكانت برد ملوك العرب تي الجاهلية الحيل' ؛ 
تنطلق في مراحل ٠»‏ فإذا بلغ البريد المرحلة المعينة استراح » وتولى البريد الثاني 
نقل الرسائل الى المكان المقصود ... وبذلك تم المراسلات . 

ومن الأسر المعروفة ني الحدرة » العدلسيون » وهم من ( كليب )»وقد نسبوا 
الى أمهم على ما يذكره أهل الأخبار . 

ومن سادات الحيرة وأشرافها ( بنو الأوس بن قلام بن بطين بن جمهر 
( جمهر ) بن لحيان ) » وكان منهم ( جابر بن شمعون ) الأسقف من أساقفة 
الحيرة المعروفين » وهو صاحب القصر الأبيض بالحيرة" . 

وقد اشتهرت الحيرة بسوقها» إذ كان الأعراب وتجار جزيرة العرب يقصدون 
السوق لبيع تحارتهم وشراء ما فيها من سلع نفيسة مطلوبة في بلاد العرب . وقد 
اشتهرت بنوع خاص من السيوف » قيل لا ( السيوف الحاربة ) » كما عرقت 
بصناعة الأنماط؟ . 

واشتهرت الحرة بقصرها المعروف ب (الحورنق ) . وهو قصر يقع على ثلاثة 
أميال منها » ويقال إنه بي على نهر : بتاه للنعان المعروف بالأعور بناء رومي 
اسمه ( سهار ) في عشرين سنة . وقد لقي البناء مصرعه يسبب هذا القصر » في 


الطبري ( 5909/9 وما بعدها ) ٠‏ 

: قال.امرقٌ القيس الكندي‎ ٠ 
على كل مقصوص الذنابي معاود بريد السرى بالليل من خيل بريرا‎ 
٠ ) 585/١ ( الكامل , للمبرة‎ 

م الإغاني ( ٠)1١١8/95‏ 

|2 مروج الذهب (510/9 وما بعدها ) ء, البلدان ( 558/5 ) , فتوح البلدان (556) 


لكا 


قصص يرويه عنه أهل الأخبار » ويضربون به المثل في المكافأة على الفعل الحسن 
بالقبيح' . 
ولأهل الأخيار آراء في التسمية : منهم من يقول إنها عربية ومن أصل عربي 
ومنهم من يقول إنها فارسية » وأن اللفظة معربة . 

وارتبط باسم ( الحورنق ) اسم قصر آآخر هو (السدير) . وقد ببي في البرية» 
فهو أبعد من 00 عن ع . ولأهل الأخبار كعادتهم في تعليل الأسماء 
العادية مذاهب في التسمية. ويرجح المستشرقون الما من الألفاظ المعربة عن الفارسية" . 
وقد كان ذا قباب ثلاث » ويتألف من ايوان ينتهي الى غرفه ©» وعلى جالبيه 
غرفتان 3 ويظهر من روايات أهل الأخبار أنه كان أقدم عهداً من الحورنق» وان 
ارك اند حر كاتا يقيمون فيه في قدىم الزمان؟ 

وأذكر ان ( السدير ) نمر بالحرة » قال عدي : 


سه حالّه وكثرة ما بم لك » والبحر مُعر ضآ » والسدير”* 


وي شعر ينسب الى الأسود بن يعفر » ذكر للقصرين المذكورينءرثى الشاعر 
فيه حال ( آل محرق ) 2 ات ييا هم »2 كا توجع لإياد » 
اذ قال : 


ماذا أؤمبل بعد آل محرق تركوا منازلهم » وبعد إياد ؟ 
أرض الحورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداوا 


,) ا9/١(‎ 2 القاموسسشس ( 55/9 ) تاج اللغة وصحاح العربية . للجوهمري‎ ١ 
,امثال‎ ) 170/١ ( اليعقوبي‎ » ) ,/,8/١ ( ء اللسان‎ ) 594/1١ ( هراصد الاطلاع‎ 
٠ ) 935 العرب ؛ للمفضل الضبي ( ص‎ 

, ء البكري ع معجم ( ١/59ل!ا )ء ابن سيدة‎ ) 590/١ ( الجوهري , تاج اللغة‎ ٠ 
الديارات ء للشابشتي (؟6١) + مراصد الاطلاع‎ , ) ١51/68 ( المخصص‎ 
.)ةكو/١(‎ 

1 ( والسدير : بناء 2 وهو بالفارسية سهد لي » أي قلات شعب , أو ثلاث 
مداخلات ٠‏ وقال الاصمعي : السدير فارسية ) , اللسان ( )2 . 

٠ )١6:؟( الديارات‎ 3 

0 اللسان ( 5500/5 ) ع ( صادر ) . ( سدر ) ٠‏ 

5 اللسان ١8/١١‏ وما بعدها ) , ( صادر ) , ابن سلام » طبقات فحول الشعراء 
١1١(‏ وما بعدها) ٠.‏ 


يكنا 


وجب أن يكون هذا الشعر قد نظم بعد نكبات علكنات 5 آل عرق 
حلتهم على ترك ديارهم وعلى زوال سلطائهم عنها » أي بعد التكبة الي حلت 
بالنعهان بن المنذر بعد زوال دولة الناذرة . 

وبارق 1 موضع على مقربة من الكوفة » وموضع آخخنر في السواد على 
0 . أما ( سنداد ) فمن مواضع إياد . 

ومن الأماكن الى تنسب الى ملوك الحيرة موضع يعرف ياسم ( الدوسر ) ؛ 
قيل انه من أبنية أحد أمراء الحيرة . وقد ملكه ( جعبر بن مالك ) » وهو من 
( بي قشير ) 2 فنسب اليه » وعرف ب ( قلعة جعير ) . ويظن انه موضع 
(وموهتوص) الذي ذكره ( اسطيفان البيزنطي ) . ويقع على الشاطىء الأيسر لنهر 
الفرات. ومن أسمائها عند اليوناك (معقتةوط) و (دونه) (عصتدو0)د ,(عقصوطوم) ' . 

ومن المواضع الام له رمع بطرت وار صوص )ا للدي 2 
( الدنان ) » ذكر في ( صادية ) ( عدي بن زيد العبادي )" . وموضع (خمير 
اللصوص ) وهو قرية من قرى الخيرة . ودير قرة » وهو بإزاء ( دير الجاجم ) 
مسوب الى ( قرة ) » وهو رجل من للحم بناه على طرف البر ايام النعمان؛ 

وقد تأثر فن بناء القصور في الحيرة وما والاها من قصور (1ل للحم)بالفن الساساني 
فصار في القصر رواق في الوسط هو مجلس الملكءوهو الصدرءوجناحان هما كدمّان 
يكو "نان طرفي الرواق » ميمنة وميسرة . وقد صار هذا الطراز من البناء سمة” 
من سمات بناء قصور الحرة » وكذلك تأثر تزويق جدران بيوت الخيرة ونقشها 
بطريقة الفن الساساني في تزين جدران القصور والبيوت ونقشها . وقد أثرت طريقة 
أهل الرة هذه قي فن اليناء في مديئة ( سامراء )” 

وي كتاب ( مروج الذهب ) إشارة الى قصر المتوكل المعروف ب (الحري) 


١‏ اللسان ( 18/١١‏ وما بعدها ) , ( صادر ) » البكري » » معجم ( 59١1/١‏ ) » تاج 
العروس ( 585/5 ) , هراصد الاطلاع ( ١5١/١‏ ) » المعارف (157) 2 (ثروت 
عكاشة ) , العقد الفريد ( 585/5 ) » مقاييس اللغة ( 57/١‏ ) * 

3 رحلة بثيامين , ( ص ١١97‏ ) * 

م ابلغ خلي عبد هند قلا زلت قريبا من سواد الخصوص 
رسالة الغفران (كلرلغع ٠‏ 
رسالة الغفران )١/61(‏ * 
نط0 20نا طتوكق ,بلطعاام طغن5 نا ستعطكتة سصدع87 ,607 ,.85 ,1 الاعطومقة علاط 


49 .8 ,1952 ,لاعقسصاطنا1 


والكمّين » قال فيه : « وأحدث المتوكل في أيامه بناء” لم يكن الناس يعرفونه؛ 
وهو المعروف بالحري والكمين والأروقة » وذلك أن بعض سماره حدثه في بعض 
اليالي : أن بعض ملوك المرة من النعانية من بي نصر » أحدث بنياناً في دار 
قراره » وهي اللسرة على صورة الحرب وهيأنتها للهجته بها وميله نحوها لثلا يغيب 
عنه ذكرها في سائر أحواله » فكان الرواق مجلس الملك » وهو الصدر » والكان 
ميمنة وميسرة » ويكون في البيتين اللذين هما الكّمّان من يقرب منه من خواصه 
وني اليمين منها خزانة الكسوة وني الشهال ما احتيج اليه من الشراب » والرواق 

قد عم فضاؤه الصدر » والكمين والأبواب الثلاثة 0 0 فسمي هذا البنيان 
الى هذا الوقت بالحري والكمين اضافة الى الحبرة : تبع الناس المتوكل في ذلك 
ائزاما زتعله + واشتهر الى هذه القاية م3 وف هذا 0 وصفه لذلك القصر 
الذي بناه أحد النعامنة . ولكن أي نعان هو ؟ هل هو النعهان صاحب, الحورنئق 
أو هو نعان آخر ببى قصراً آخر في عاصته الحيرة . 

وقد وجد بعض المؤرخين في هذا الوصف دلالة على احمال كون القصر المعرواف 
ب ( قصر المشتى ) » هو من بناء أحد ملوك الحرة » إذ وجد في خطة بنائه» 
وفي هذا الوصف شبهآ حمله على القول باحّال كونه من أبنيتهم؟ . 


قوائم ملوك الحيرة : 

يصعب تصوار حدوث خلاف بن الأخبارين في أسماء ملوك الحيرة وعددهم 
ومددهم » لدعواهم انهم أحذوا علمهم مم من كتب كانت مدونة محفوظة في 
الحدرة ومن موارد أأخرى هي كتب الفرس » وقد ذكر بعضهم ملاحظات من 
مثل قوله : « ذكر هشام عن أبيه انه لم يجد الحادث فيمن أحصاه كتاب أهل 
الحدرة من ملوك العرب » قال : وظتي انهم انما تركوه لأنه توثب على الملك بغير 
اذن ملوك الفرس ٠»‏ ولأنه كان ممعزل د اللي كانت دار المملكة » ولم 
يعرف له مستقر » وانما كان سيارة في أرض العرب ,' . ومثل ملاحظة أخرى 


1 0 مروج (؟:533293/1 ) قار الل رع عي الريئص و‎ ١ 
* ) وما بعدها ) , ( دار الاندلس‎ 
1 م101‎ 823257, 1, 8. 5. 


/ 
م«| | حمزة ( ص ال وما بعدها ) ٠‏ 
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لابن الكلبي أشرت اليها سابقءهي دعواه انه كان يستخرج أخبار العرب وأنساب 
آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل كسرى وتأريخ سنيهم من بيع 
الحمرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها ' . فدعاوى مثل هذه لا تصور لنا وقوح 
اختلاف كبر بين الأخبارين في أسماء ملوك الخرة: ومبالغ أعمارهمٍ وتأريخ سنيتهم 
وأمثال ذلك » مع إننا نحد بين الأخبارين اختلافاً غر يسير في أسماء الملوك وني 
ترتيب تولّيهم الحم ومقدار سنيهم وأمثال ل ذلك . والعجب أنهم يعتمدون على 
مورد أو موارد مشاركة قد يشيرون اليها » ثم إذا مهم افون في أمور ما كان 
ينبغي وقوع اختلاف ما فيها لأخذها من مورد مشارك أو موارد مشتركة . 

وعدة ملوك الحرة قد يزيد على العشرين ملكا بقايل عند بعض الأخبارين » 
وقد ينقص عن هذا العدد عند بعض آآخحر . وقد ذهب المسعودي الى أن عسدة 
مل و كهم ثلاثة وعشرون ملكا من بني نصر وغيرهم من العرب والفرس » وأن مدة 
ملكهم ستائة سنة واثنتان وعشرون سنة وثمانية أشهر” ؛ وذهب حمزة الى أن مدة 
ما حكمه ملوك الخحيرة منذعهد عمرو بن عدي الذي اتخذها منزلاة الى أن وضعت 
الكوفة وانتمخنت منزلا” ني الإسلام هي حسمائة وبضع وثلائون سنة؟ 


ونحن اذا فحصنا القوائم التي سجلها الأخباريون لملوك الخيرة؛وفحصنا ما ذكروه 
من مدة 52 كل ملك جاه ٠‏ ثم قابلناه ما ذكروه بالنسبة الى حم ذلك مزع 
على مدد حكمه بالقياس الى من حم في زمانه من ملوك الفرس » مسد اختلافآ 
بن ما ذكروه إجالا” ثم ما ذكروه تفصيلا تفصيلا” » كذلك نجد مثل هذا الاختلاف بن 
المدة الاجالية ابي ذكروها لعمر مملكة الدرة وبين المدد الي ذكروها لحم كل 
ملك أيضاً على وجه الاجال » ثما يدل على اليم ل يشهرا الى ملاحظة أمثال هذه 
الأمور الضرورية للمؤرخين . 

ونجد قائمة ( ابن الكلبي ) لأسماء ملولك الخيرة ومدد حكمهم ومقدار حم 
كل ملك بالنسبة الى من عاصره من ملوك الفرس مدوالة ني تأريخ الطري وني 
تأربخ حمزة وفي تواريخ أخرى . ولاقتصار ابن الكلبي على ذكر مدد حم ملوك 


؟ مروج (8/5؟1)٠‏ 
عه حمزة( ص ٠) ١‏ 


الدرة 5< 7 9 ذكرها تفصيلا” ما يقابل ذلك من سبي حم الأكاسرة دون 
الاشارة أبداً الى ما يقابل ذلك 1 بالقياس الى القياصرة » 0 أن نقول إن 
ابن الكلبي م يغرف من موارد تأرخية استندت الى تواريخ الروم أو السريان » 
واتئما غرف من مناهل تأرخية فارسية أو معتمدة على الموارد الفارسية»؛ ومن موارد 
أهل اليرة وهي موارد بظهر انها لم تكن تعتمد على أصول قديمة مدوئة لتواربخ 
الحدرة » لأن أكثر ما رووه لا مختلف في طبيعته في الغالب عن النوع الذي ألفناه 
من أخبار الأخبارين 
وقد جزأ الطلري قائمة ابن الكللى لملوك الحدرة » فوضعها قطعاً قطعاً في ثنايا 
حديثه عن ملوك الفرس وفي المناسبات»ولمى يذكرها جملة واحدة في مكان واحدء 
في فصل مستقل خاص كا فعل غيره من المؤرخين » وتبلغ جملة ملوك الحبرة 
لي ا من 
عاصرهم ذلك الملك من الأكاسرة . 


أما هؤلاء الملوك فهم : 

١‏ - عمرو بن عدي » وقد عاش مئة وعشرين سنة وحكم على حد قول ابن 
الكلي مئة سنة وتماني عشرة سنة من ذلك في زمن (أردوان) و (ملوك الطوائف) 
مس وتسعون سنة وني زمن ملوك فارس أي الساسانيين ثلاثاً وعشرين سنة . من 
ذلك في زمن أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وفي زمن سابور بن 
أرذتين هاي. نين وشهراك.. 

٠‏ امرؤ القيس البدء » وقد عاش مملكا في عمله مئة سنة وأربع عشرة سنة 
من ذلك في زمن سابور بن أردشير ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً»وي زمن هرمز بن 
3 سنئة وعشرة ايام؛وثي زمن بهرام بن هرمز بن سابور ثلاث سنين وثلاثة 
أشهر وثلاثة ايام»وي زمن رام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشر تماني 
عشرة سنة . ولكنك اذا جمعت هله المدد وقابلت حاصل الجمع » وجدت فرقاً 
كبيراً بين ما زعمه ابن الكلبي من انه حَكم ١١5‏ سنة ء ثم ما زعمه هو نفسه من 
حم هذا الملك مجزءاً بالنسبة الى ملوك الفرس . 

 *‏ عمرو بن امرؤ القيس . وقد حكم على رواية ابن الكلبي أيضاً ثلاثين 
سئة . وعاصر من الملوك سابور وأردشير بن هرمز بن نرسي وبعض أيام سابور بن سابور. 


ال 


أوس بن قلام » وقد حم مس سنين في أيام سابور بن سابور وبعض 
ايام -هرام بن سابور ذي الأكتاف . 

ه ل امرؤ القيس البدء بن عمرو بن امرىء القيس » وقد حم حمساً وعشرين 
سنة . حكم في أيام مرام بن سابور ذي الأكناف ؛ وهلك في عهد يزدجرد 
الأثم . 

5 - النعهان بن امرىء القيس » وقد ملك تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر . 
من ذلك في زمن يزدجرد خمس عشرة سنة » وفي زمن برام بن يزدجرد أربع 
عشرة سئة . وينقص ذلك أربعة أشهر عن العدد الاجالي الذي ذكره ابن الكلي. 

ا المنذر بن النعان » وقد ملك أربعآً وأربعين سنة » من ذلك في زمسن 
رام جور بن يزدجرد ثماني سنن وتسعة أشهر 2 وي زمن يزدجرد بن مبرام 
تماني عشرة سنة » و زمن فيروز بن يزدجرد سيع عشرة سنة . 

م - الأسود بن المنذر » وقد حكم عشرين سنة » من ذلك في زمن فيروز 
ابن يزدجرد عشر سنن » وي زمن بلاش بن يزدجرد أربع سان ؛ وي زمن 
قباذ بن فيروز ست سنين . 

9 المنذر بن المنذر بن النعان وقد ملك سبع سنين . 

. النعان بن الأسود بن المنذر » وكان ملكه سبع سنين‎ - ٠ 

١‏ - أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل » وكان ملكة ثلاث 


. المنذر بن امرىء القيس البدء » وكان ملكه تسعاً وأربععن سنة‎ - ١ 

. ب عمرو بن المنذثر » وكان جميع ملكه ست عشرة سنة‎ ١“ 

4 - قابوس بن المذر » وقد ملك أربع سدن : ثمانية أشهر منها في زمن 
أنو شروان » وثلاث سنن وأربعة أشهر في زمن هرمز بن أنو شروان . 

. السهرب‎ - ١١ 

5 المنثر بن المنذر أبو النعمان » وقد ملك أريع سنين . 

- النعان بن المنذر أبو قابوس ٠»‏ وقد ملك اثنتين وعشرين سئة » من 
ذلك في زمن هرمز بن أنو شروان سبع سنين وثانية أشهر » وفي زمن كسرى 
أبرويز بن هرمز أربع عشرة سئة وأربعة أشهر . 


وتنا 


- إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخير جان.ء ؤقد ملك تسع سنين في 
زمن كسرى بن هرمز . 

8 - آزاذبه بن يابيان بن مهر بنداذ الحمداني » وقد ححّ سبع عشرة سنة: 
في زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهر » وي زمن شيرويه بن 
كسرى ثمانية أشهر » وني زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبعة أشهر وني زمن 
ورا معت نت كسرى شهرا. 

. المذر بن النعان بن المنذر » وقد ملك ثمانية أشهر‎ - ٠ 

هذه هي قائمة أسماء ملوك الحيرة كما رواها الطري عن ابن الكلبي' . 


ملوك الحيرة محسب رواية ١‏ ابن قتيبة ) : 


مالك بن فهم . 
جذعة الأبرش . 
جمرو بن عدي . 
امرؤ القبس ٠»‏ ويقال : بل ملك الحارث بن عمرو بن عدي . 
النعان بن امرىء القيس . ش 
المنذر بن امرىء القيس . 
المثير بن المنذر بن امرىء القيس . 
عمرو بن هنك . 
حت الغيان بق المتلى .. 
١‏ إياس بن قبيصة ' . 
أما ( محمد بن حبيب ) »ع فقد رتب أسماء ملوك الحيرة على هذا الشكل : 
( عمرو بن عدي بن نصر ) و ( امرؤ القيس البدء ) وهو الأول » فابنه (عمرو) 
ف ( أوس بن قلام بن بطينا بن حمير بن لحيان ) » و ( امرؤ القيس ) البدء؛ 


إٍ 
6 دين ضهنا كك 


م شع 2ت 


9 الطبري "5١/9‏ وما بعدها ) , ( لأكر من كان على ثغر العرب من قبل ملوك 
الفرس بالحيرة بعد عمرى بن هند ) , ( دار المعارف ) ٠‏ 
0 المعارف ( ص 555 وما بعدها ) ٠‏ 


م 


وهو ( محرق الأول ) : ف ( النعان بن امرىء القيس البدء ) » فابنه (المنثر) 
فابنه ( الأسود ) » فأخوه ( المنلر ) » فابن أخيه ( النعمان بن الأسود ) » 
ف ( أبو يعفر بن علقمة بن مالك ) » ف ( المنذر بن امرىء القيس )2 ف (مرو 
ابن المنذر بن امرىء القبس ) ٠‏ ف ( قابوس بن المنذر ) » ف ( السهرب ) 
الفارسي » ف ( المنذر بن المنذر ) » ف ( أبو قابوس النعمان بن المنثر ) » 
ف ( إياس بن قبيصة الطائي ) » ف ( آزاذيه ) » ف ( الغرور المنذر بن النعان 
ابن المنذر ) ء وهو المقتول بالبحرين يوم ( جواتا )' . 


ملوك الصرة محسب رواية البعقوبى : 


عمرو بن عدي » وقد ملك خمساً وحمسن سنة . 

ات افرق القيس ابن عبرو “وقد ملك نا وثلفان مين : 
القارك اين عبرو :2< وققه مالك شيعا وعالان مح« 
- سمرو بن أمرىء القيس بن عمرو بن عدي » وقد ملك أربعين سنة . 
المنذر بن امرى القيس . 

5 الئنعان . 

- المخذر بن التعان » وقد ملك ثلائين سنة , 

6 - عخمرو بن النذر . 

- عمرو بن المنذر الثاني . 

. قابوس بن النذر‎ - ٠ 

. النذر بن المنذر » وقد ملك أريع سنن‎ ١ 

. النعان بن المنذر؟"‎ ٠١ 


1 
0 كمي دا 


ملوك الحيرة بحسب رواية المسعودي: 


. عمرو بن عدي » وكان ملكه مئة سنة‎ ١ 


٠ ) المحبر ( ص 50508 وما بعدها‎ (١ 
٠ ) وما بعدها ) , ( طبعة النجف‎ 119/١ ( اليعقوبي‎ ٠ 


كل 


؟' - امرؤ القيس بن حمرو بن عدي » وقد ملك ستين سنة . 
م عمرو بن امرىء القيس » وقد ملك خساً وعشرين سنة . 
النعان بن امرىء القيس » وقد حسم حمسا وستين سنة . 
ه ‏ المنذر بن الئمان » وكان حكمه خساً وثلاثين سنة . 
5 ب المنذر بن الأسود بن النعان بن المنلر » وقد ملك أربعا وثلاثين سنة , 
٠‏ عمرو بن المنذر » وكان ملكه أربعاً وعشرين سنة . ١‏ 
< نت تابون عق التو وقد ملف لكان ب 
4 - النعان بن المنذر » وكان ملكه اثثتين وعشرين سنة . 


. إياس بن قبيصة الطائي » وكان ملكه تسع سنين‎ ١ 


هذه هي أسماء ملوك الحيرة الذين ذكرهم المسعودي » وقد نص هو على أن 
عدة ملوك الحيرة ثلاثة وعشرون ملكا من بي نصير وغيرهم من العرب والفرس» 
ومدة ملكهم سائة سنة واثنتان وعشرون سنة وثمانية أشهر' . ونص في كتابه 
( التنبيه ) » على أن « عدة من ملك الحدرة من بي نصر والعباد وغسان وتمم 
وكندة والفرس وغيرهم نيفاً وعشرين ملكا ملكوا خمس مئة سنة واثنتين وعشرين 


قائمة حمزة للملوك الحرة: 


١‏ عمرو بن عدي » وكان جميع ما ملكه مثة وتماني عشرة سنة . ذلك 
في زمن ملوك الطوائف خمسة وتسعون سنة» وفي زمن ملوك فارس ثلاث وعشرون 
سنة »؛ منها في أيام أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر © وني أيام 
شابور بن أردشير ثماني سنن وشهران . 

امرؤ القيس بن عمرو بن عدي » وقد ملك مئة وأربع عشرة نبننةة , 
منها في زمن شابور بن أردشير ثلاث وعشرين سنة » وني زمن هرمز بن شابور 
سنة وعشرة أشهر » وفي زمن ببرام بن هرمز تسع سنين وثلاثة أشهرء وفي زمن 


٠. ) وما بعدها‎ ١5/51 مروج‎ ١ 
* ) ١98 التنبيه رص‎ ٠١ 


لضا 


برام بن رام ثلاثاً وعشرين سنة » وفي زمن برام بن برام بن بهرام ثلاث 
عشرة سنة وستة أشهر ء وني زمن نرسي بن رام بن برام تسع سنين » وفي 
زمن هرمز بن نرمي ثلاث عشرة سنة » وني زمن شابور ذي الأكتاف عشرين 
 '“‏ شمرو بن امرىء القيس » وقد ملك ستين سنة » من ذلك في زمان 
شابور ذي الأكتاف إحدى وخسين سنة وسبعة أشهر » وفِي زمن أردشير أي 
شابور حمس سنن » وني زمن شابور بن شابور أربع سنين وخسة أشهر . 

4 أوس بن قلام » وقد ملك خمس سنين في زمن أردشير أخي شابور . 

ه ‏ امرؤ القيس » وقد حسم إحدى وعشرين سنة وثلاثة أشهر » من ذلك 
في زمن شابور بن شابور حمس سنين » ولي زمن برام بن شابور إحدى عشرة 
سنة » وفي زمن يزدجرد بن شابور خمس سنن وثلاثة أشهر . 

5 النعان بن امرىء القيس » وكانت مدة ملكه ثلاثين سنة » من ذلك في 
زمن يزدجرد بن برام بن شابور خمس عشرة سئة وثمانية أشهر » وفي زمن برام 
جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة وأربعة أشهر . 

المنقر بن النعمان » وقد ملك أربعاً وأربعين سنة ». من ذلك في زمن 
مبرام جور بن يزدجرد ماني سين وتسعة أشهر » وي زمن يزدجرد بن سرام 
ماني عشرة سنة وثلاثة أشهر » وني زمن فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة . 

م الأسود بن المنذر » وقد ملك عشرين سنة » من ذلك في زمن فيروز 
ابن يزدجرد عشر سنين » وني زمن بلاش بن فيروز أربع سنن ء وف زمن قباد 
ابن فروز ست سئان . 

4 المنذر بن المنذر » وقد ملك سبع سنن في زمن قباد بن فيروز . 

. النعان بن الأسود » وكان ملكه أربع سنين في زمن قباد‎ - ٠ 

١‏ - أبو يعفر بن علقمة الذميلٍ : وكانت مدة حكمه ثلاث سنن في زمن 
قباد بن ففروز . 

. القيس بن النعان»وكان ملكه سبع سنين في زمن قباد بن فيروز‎ 1 ١١ 

١‏ المذر بن امرىء القيس ٠‏ وقد ملك اثنتين وثلائين سنة ء من ذلك 
في زمن قباد بن فيروز ست سنين » وي زمن كسرى أنو شروان بن قباد ستآ 
وعشرين سنة . 


"1١ 


4 الحارث بن عمرو بن حجر الكندي . 

عمرو بن المنقر » وكان ملكه ست عشرة سنة . 

5 - قابوس بن المنذر » وكان حكمه مدة أربع سنن في زمن أنو شروان. 

7 - فيشهرت ء وقد حم سنة في زمن أنو شروان . 

6 - النثر بن المنذر » وقد ملك أربع سنين » منها ثمانية أشهر في زمن 
أنو شروان » وثلاث ستين وأربعة أشهر في زمن هرمز بن كسرى أنو شروان . 

4 - النعمان بن المنذر » وكان ملكه اثنتين وعشرين سئنة ء من ذلك سبع 
سنن وثمانية أشهر في زمن هرمز بن أنو شروان ٠‏ وأربع عشرة سنة وأربعة أشهر 
في زمن كسرى بن هرمز . 

ل إياس بن قبيصة ومعه ( البحر جان) (النخر جان) » وكان ملكسه 
مدة سبع سنين في زمن أبرويز . 

 ”‏ زاديه بن ماهبيان بن مهرا بنداد الحمداني » وقد ملك سبع عشرة 
سنة ء من ذلك أريع عشرة سنة وثمانية أشهر في زمن أبرويز » وثمانية أشهر في 
زمن شيرويه بن أبرويز ء وسنة وسبعة أشهر في زمن أردشير بن شيرويه» وشهراً 
واحداً في زمن بوارن بنت أبرويز . 

المتقر بن التعان بن المنذر ء وكان ملكه وملك غيره الى أن ورد 
خالد بن الوليد الحيرة عانية شه 

وقد ذكر حمرة أن جميع ملوك آل نصر ومن استخلف من العبساد والفرس 
بالحدرة خسة وعشرون ملكا حكموا في مدة سّاثة وثلاث وعشرين سنة وأحسد 
عشر شهرا . لكنه ذكر في مكان آخحر أن الحيرة عمرت « خسمائة وبضعاً وثلاثين 
سئة الى أن وضعث الكوفة وتزلها عرب الاسلام' 6. ١‏ 

وقد استند حزة في تأليف قائمته هذه على رواية ابن الكلي في تأريخ الطريء 
وعلى رواية محمد بن حبيب وعلى ابن قتيبة » ولذلك خالفت قائمته هذه بعض 
المخالفة قائمة الطري في الأسماء وني السنين . 


٠ حمزة رص 560 وما بعدها ) 2, (هلا)‎ ١ 
٠*٠ ) 1868 ئ حمزة ( ص‎ 
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ملوك الححرة بحسب رواية الحوارزمي : ' 


وأما ( اللحوارزمي ) ٠‏ فقد رتب أسماء ملوك الحيرة على هذا الشكل : 

. مالك بن فهم‎ ١ 

؟ - ثم ابنه جذيمة الأبرش . 

ل ثم عمرو بن عدي . 

ثم امرق القيس البلع . 

ثم ابنه عمرو » وهو ابن هند . 

ثم أوس بن قلام . 

كم ابرق القيرن اماد تون أرق الأول .+ 

ثم ابنه النعان الذي ببى الحورنق والسدير . وفارس حليمة» وهو السائح 
والأعور . 

ثم ابنه المنذر . 

ثم ابنه الأسود . 

. ثم المنذر بن المنذر‎ ١ 

ثم النعان بن المنذر . 

ثم النعان بن الأسود . 

4 ثم أبو يعفر بن علقمة . 

هل ثم امرق القيس بن النعمان . وهو صاحب سار . 

5 ثم أبنه المنذر » وهو ابن ماء السماء . 

ثم الحارث بن حجر الكندي ٠‏ آكل المرار . 

ثم المنثر بن ماء السماء . 

4 ثم ابنه عمرو بن هند » وهو مضرط الحجارة ومحرق الثاني . 

. ثم ابنه قابوس بن المنذر‎ ١ 


ب >. مم 


. ثم فيسهرب الفارسي في زمن أنو شروان‎ ١ 
. ثم المنذر بن المنشر » وأخوه عمرو بن هند‎ 


انض 


7 ثم النعان بن المنذر . وهو آخر ملوك الحم . 
5 - ثم إياس بن قبيصة الطائي . 
5 ثم زادويه الفارسي 5 


5 - ثم المنثر بن النعان بن المنذر' . 


مفاتيح العلوم ( 58 وما بعدها ) ٠‏ 


"14 


الصِلالِنَاسِمٌ والشلانون 


سبلكة كننة 


ندة قبيلة قحطانية في عرف النسابين » تنسب الى ( ثور بن عفير بن عدي 
ابن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ ) » و ( ثور ) هو ( كندة ١)‏ . 

وقد عرفت عند الأخبارين ب ( كندة اللملوك )" ٠»‏ لأن الملك كان هم على 
بادية الحجاز من بي عدنان" . ولأنهم ملكوا أولادهم على القبائل . وكانوا 
يتعززون بنسبهم الى كندة » والى ( آكل المرار ) » لآنهم كانوا ملوكا؟ . 

و ( كندة ) هي ( كدت ) القبيلة الي ورد اسمها في نصوص المسند » مثل 
نص ( أبرهة )” . بل ورد اسمها في النصوص المذكورة قبل هذا العهد بكثير . 


١‏ الاشتقاق (8/5١؟ ١»)‏ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ( ص 599 ) » الاكليل 
0:4/٠١(‏ )ء منتخيات ( ص 18 ) + ابن خلدون ( 5737/5 ) نهاية الأرب 
( ؟//81؟ )ء البيان والتبيين ( 5158/5 ) ( لجنة التأليف والترجمة والنشي ) , 
.8 .2 ,11 .عط 

١‏ ( كندة حي من اليمن منهم كانت الملوك ) » منتخبات ( ص 14 ) ٠+‏ ( فأخبرنى 
عن كندة » قال : ( ساسوا العباد » وتمكنوا من البلاد ) » مروج ( :528/5 ) , 
( ذكر خلافة عمر ) ٠‏ 

م ابن خلدون ("/لاه5؟ ٠)‏ 1 

الطبري ( 159/59 ) ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

41121 ,55 .8 ,345215 702 1612 تسد ع0 1562 1250221162 221 ,لاءدة1 © 

3 .1922 ,12209 01 وعصلكة1 عط ,دعل ستاه 


وسيكون رمزه : 00 


اد 


اذ ورد في النص : (685 وصتصروت) ع المدون في أيام الملك ( شعر أوتر ) 
ملك سبأ وذي ريدان . وقد كانت قد انضمت الى حلف معاد للملك المذكور 
على نحو ما تحدثت عنه . وكان حك ( كدت ) كندة في ذلك الوقت ملك اسمه 
( ربعت ) ء أي ( ربيعة ) » وذكر انه من ( ذ ثورم ) ( ذالثورم ) »أي 
من (الثور ) ( آل ثور ) » وانه كان ملكا على (كدت) كندة وعلى (قحطن) 
أي ( قحطان )' . 

فنحن على هذ النص أمام مملكة كندية كانت قد تكوآنت في أيام (شعر أوتر) 
أي في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد » وذلك فيا لو جارينا رأي 
( جامة ) وسرنا مسراه في تقدير أيام ( شعر أوتر )" . وقبل هذا الوقت فيا 
لو ذهبنا مذهب غيره ممن يرجعون مبدأ تأريخ سبأ الى أقدم من تقديره ومن تقدير 
(ريكمنس) . ونحن أيضآ موجبه أمام ملك من ملوك كندة اسمه ( ربعت ذا الثورم) 
أي ( ربيعة ) من ( الثور ) ء أي من ( آل ثور ) » فهو إذن من صمم 
كندة . وقد رأينا أن أهل الأخبار ينسبون كندة الى ( ثور بن عفير ) » ويظهر 
الهم أخذوا ( ثور ) القدم » وهو امم عائلة او بيت او عشيرة من كندة ء 
فصيروه الجد الأكير لكندة . وأعطوه النسب الطويل المذكور . 

ويلاحظ أن الملك ( ربيعة ) كان بحسم إذ ذاك ( كندة ) » ىا كان محكم 
( قحطان ) . و ( قحطان ) في هذا الوقت قبيلة » كانت متحالفة مع (كندة). 
ومن هذا الاسم أخذ الأخباريون قحطائهم » فصيّروه جد العرب القحطانيين . 
وقد ورد اسم قحطان في نص آخر وسم ب (4804 ,.8516 .طهطع) . هذا نصه : 
( عبد شمس سبأ بن يشجب » يعرب بن قحطان )" . وهو نص سبق أن نحدثت 
عله » وقلت إنه في نظري مصنوع موضوع » وأعتقد ان صانعه وضعه لغاية 
واضحة هي اثبات. أن ما يذكره أهل الأخبار عن نسب سبأ » هو صحيح » 
واله وارد مذكور في المسند . وبين ( صنعاء ) و ( زبيد ) مدينة تعرف 
ب ( قطحان )* . 


السطر /!؟ من النص : .(635 #تطصطةل) 


١ 
13213333, 2. 3 
82. 158210. 4304, 021218118, 7, 1936, 2, 3 م‎ 
14213218723, 2. 5 


”م 


وكانت كندة ( كدت ) مستقلة وعلى رأسها ملكءني أيام ( الشرح محضب) 
كذلك . وكان ملكها إذ ذاك من المناهضين المعادين للملك ( الشرح محضب ) » 
فاشرك ىا رأينا في أثناء يثنا عن (الشرح) في الحلف الكبير الذي تألف ضد 
مملكة ( سبأ وذي ريدان ) » والذي امتد من الجنوب نحو الشمال » وشمل الير” 
والبحر . وقد أصيبت ( كندة ) بزعة في القتال الذي نشب بينها وبين جيش 
(تعيا م » ووقع ملكها واسمه إذ ذاك (مطلمم) مع عدد من رؤسائها 
وكيرائها ( مراس واكيرت ) 4د في الآمن: . وسيقرا ال( “ماري 2 
وأبقوا قي الآأسر حى وافقوا على وضع أولادهم رهائن عند ملك (سبأ وذي ريدان) 
وعلى اعطاء عهد بعدم التحرش مرة أخرى عملكة ( سبأ وذي ريدان ) وبمساعدة 
أعدائها . وقد وافق ( مالك ) على اعطاء عهد بما طلب منه ووضع ابئه رهينة » 
كا وضع رؤساء وكيراء كندة أولادهم رهائن لديه » فأفرج بذلك عنهم' 

وقد فقدت كندة بعد هذا العهد استقلانها في وقت لا نستطيع محديده الآن » 
لعدم ورود شيء عنه في النصوص»وصارت خاضعة لمم دولة (-سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ومنت ) » اذ ورد ثي النصين (660 عصتصصةت3) و (665 عتتصسو3) 
الها كانت تابعة اذ ذاك لحم هذه الدولة . ير النص : (660 #ستصوة) » ان 
كن ع من نر عد برحك رام روطي » سقط اسمه الثاني من 
النص وبقي اسه الأول وهو : ( وهب اوم ) ( وهبأوم ) ( وهب أوام )2 ٠‏ 
وان ذلك الخاكم كان يدير بالاضافة الى كندة قبائل حضرموت ومذحج و ( سملم ) 
( باهلة ) و ( حدان ) و ( رضوم ) و ( أظلم ) » ومعبى ذلك انه كان يدير 
منطقة واسعة تسكنها قبائل متعددة ع في جملتها كندة الي صارت نحت حدم 
ملوك سب" . 


وخرنا النص : (665 متصعصوت) » ان رجلا من ( جدثم ) ( جدن ) كان 
قرا ( عبر )- عل و اعرات: ملك .ميا ٠6‏ د أعراب ملك ميا ). ول <كندة) 
( كدت ) و ( مذحج ) وعلى (حررم) (حريرم) ( حرر ) ( حرار ) (حرير) 
وعلى ( سل ) ( باهم ) ( باهل ) ( باهلة ) وعلى ( زيد ايل ) © وعلى كل 


١‏ .3 قطع نا 3) ,67 .22 ,24321783 ,212 1642315 ,516 عسدروة ل 
3 السطر الثاني من النص :0 .164 .2 ,16322833 ,156 262365 ,660 ع تنتصطد ل 


يدن 


أعراب سبأ ( وكل اعرب سبأ ) وعلى مير وحضرموت وبممنت' . وقسد عينه 
بدرجة ( كبر ) أي ( كبير ) » وهي من أعلى الوظائف في الدولة الملك (ياسر 
نعم ) وابنه ( ذرأ أمر أعن ) . ومعنى هذا ان كندة كانت تابعة أيضاً في 
هذا العهد كم سبئيين » وان ذلك الكبير كان يدير منطقة واسعة وضعها الملكان 
نحت تصرفه . 

ويرى ( جامة ) ان أرض كندة يحب أن تكون في جنوب (قشمم) (قشم) 
(قشام) (القشم) » وذلك لأن النص : (660 وتسحصوت) يضعها بين (حضرموت) 
و (مذحج) »2 فيرى لذلك ان منازها في ذلك الوقت كانت عند هذه المواضع' . 

والمعروف اليوم ان أول من ذكر اسم ( كندة ) من المؤلفين الكلاسيكيسين 
على وجه لا يقبل الشلك أو الجدل ٠‏ هو ( نونوسوس ) © وقد دعاها ياسم 
(امصوفصعة) أي ( كندة ) » وذكر انها وقبيلة ( مادينوى ) (35200201) 
( معد ) » هما من أشهر القبائل العربية عدداً ومكانة » محكمها رجل واحد اسمه 
(هموقة) أي ( قيس )' . 

وعلى أخبار الأخباريين معولنا في تدوين تأريخ كندة . وفي مقدمة هؤلاء ابن 
الكلبي الأخباري المعروف ٠‏ وله مؤلف خصصه بتأريخ كندة » سماه : ( كتاب 
ملوك كندة ) ومؤلفات اخرى لها علاقة هذه القبيلة؟؛ » وابو عبيدة والأصعي » 
وعمر بن شبة » وأمثالهم من سترد اسماؤهم في ثنايا صحائف هذا الفصل . وهي 
اخبار تمثل جملة نزعات واتجاهات تصور تحزب اولئك الأخباريين وميوهم الى 
هذه القبيلة او تلك » فبينها أخبار تميل الى تأييد اهل اليمن » وبينها اخبار ترجح 
كفة ( كندة ) » وبينها اخبار ترجع الفضل الى كلب » وبينها اخبار تؤيد 
بي اسد » وطبيعتها على العموم من طبيعة ما يرويه لنا الأخباريون من روايات 
عن تأريخ العرب قبل الاسلام » فيها العصبية القبلية والتحزب » فيجب ان ننظر 
ليها اذن محذر شديد . 


السطر الاول فما بعده حتى السطر الرابع من النص * 
.2 ,318 .2 ,8131218120 
4 .58 ,تمقصتاه 
راجع إيضا مقدمة ( أوليندر  )‏ «0120827) عن الموارد التي يستعان بها ف 
تدوين تاريخ كندة من الصفحة التاسعة فما بعد , الفهرست ( 18 ) , ( طبعة 
خياط ) ٠‏ 


لا جح دا الحم 


مضنا 


وقد ذكر حمزة انه نقل اخبار ملوك كندة من ( كتاب أخبار كندة )'»وأظنه 
قصد كتاب ابن الكلبى ٠‏ الذي أشرت اليه . وني استطاعة الباحث العثور على 
الموارد الي تفيدنا في تدوين تأريخ كندة ومعرفة اتجاهاتها وتعيين أسمائها 
و ( المفضليات ) و ( الأغاني ) و ( النقائض ) وأمثالها وبقية كتب الأدب » 
هي خدر أمثلة لتطبيق ما أقول . 

ويذكر الأخباريون أن مواطن ( كندة ) الأصلية كانت يجبال اليمن مما يلي 
حضرموت” . وقد أطلق ( الحمداني ) عليها ( بلد كندة من أرض حضرموت )". 
وذكر ياقوت أن كندة لاف باليمن » هو باسم قبيلة كندة؟ » وروى رواية 
لابن الكلي تفيد أن هذه القبيلة كانت تقم في دهرها الأول ني (غر ذي كندة ) 
أي في مواطن العدنانين » ومن هنا احتج القائلون في كندة ما قالوا من نسبهم 
في عدنان؛وهو يدل على وجود فريق كان يرى أن قبيلة كندة من قبائل عدنان* 
ويدل هذا الاختلاف على اختلاط كندة بالقحطاتين والعدنانين » ومن أمثال هذا 
الاختلاط تتولد الأنساب . ١ ١‏ 

ولم يتحدث الأخباريون عن مواطن كندة قبل استقرارهم في (ثخمر ذي كندة) 
وكيف وصلوا الى هذ الموضع » ولا عن كيفية انتقالهم الى حضرمورت قبل 
الإسلام . وقد نحدث اليعقوبي عن حرب وقعت يبن كندة وحضرموت . طال 
أمدها » وهلك فيها جمع من الرؤساء » منهم : ( سعيد بن عمرو بن النعان بن 
وهب ) ء و (تمر بن زيد) وكان على ( بي الحارث بن معاوية ) و(شرحبيل 
ابن الحارث ) وكان على السكون ٠»‏ وهؤلاء من كندة » و ( مسعر بن مستعر) 
و ( سلامة بن حجر ) و ( شرحبيل بن مرة ) » وهؤلاء من حضرموت . 
فلا ملكت حضرموت ( علقمة بن ثعلب ) وهو يومثذ غلام » لانت كندة بعض 
اللن » وكرهت مخاربة حضرموت ٠‏ وكان القتل قد كثر فيها » فصارت كندة 
الى أرض معد » ثم ملكوا رجلا" منهم كان أول ملوكهم يقال له ( مرتع بن 


2)948/١ ( حمزة ( ص35 ) ء ( كندة) ( السكون ) ( السكاسك ) . الفهرست‎ ١ 
٠ ) طبعة فلوكل‎ ( 

الصفة ( ص 856 وما بعدها ) , ابن خلدون ( ؟/لاه؟ ) ٠‏ 

الصفة ( ص 860 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 585/1/ ( البلدان‎ 

البلدان ( ١5/5‏ ) , الاغاني ( 11١/1١‏ ) ء المفضليات ( ص 559 ) ٠‏ 


فد يي سم 1 


خض 


معاوية بن ثور ) فلك عشرين سنة ء ثم ملك ابنه ثور » ثم ابنه معاوية بن ثورء 
ثم الحارث بن معاوية » وكان ملكه أربععن سنة ء ثم ملك وهب بن الحارث 
عشرين سنة » وملك بعده حجر بن عمرو المعروف ب ( آكل المرار ) الشهير 
الذي حالف بين كندة وربيعة بالذنائب وتولى الملك' فهؤلاء إذن هم أسلاف 
( حجر بن عمرو ) » حكموا كندة ومعداً على رأتي اليعقوبي قبل حجر 
وف رواية لابن الكلي ان « أول من أننأ الشهور من مضر مالك بن كنانة» 
وذلك ان مالك بن كنانة نكح الى معاوية بن ثور الكندي»وهو يومئذ في كندة » 
وكانت النسأة قبل ذلك في كندة » لأنهم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة 
ومضر » وكانت كندة من أرداف المقاول ,' . وتدل هذه الرواية على ان هذه 
القبيلة كانت على اتصال وثيق بالقبائل المنتسبة الى معد » ورا كان اتصالها هذا 
أوثق وأقوى من اتصاها بقبائل قحطان مع ان النسابين يعدونها من قبائل قحطان . 
وأقدم رجل في كندة نحدث عنه الأخباريون بشيء من التفصيل والوضوح » 
دري جنب للع جر لكل اللرار ٠)‏ رعو ممه لز مرت بن ماو 
ابن ور بن مرتع بن معاوية ) على رواية؟ » والى ( عمرو بن معاوية بن احارث 
الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكير بن معاوية بن كندة ) على رواية أحرى* 


١‏ (الذئاب) » الصفة رص *؟7 . 5 ١09١/1١‏ , 11/68 23185 509 )2 البلدان 
( 191/4 وما بعدها ) , اليعقوبى ( ١75/١‏ وما بعدها ) ء ( طبعة النجف ) ٠‏ 

؟ الأزرقي : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ( ١١8/١‏ ) ( المطبعة الماجدية بمكة 
سئة ٠ ) ١8619:‏ 

م« المرار : عشسب مر اذا أكلته الابل قلصت عنها مشافرها فبدت أسنانها » قيل 
سمي حجر آكل المرار لكشر كان به » وقيل لان ابنة له سباها ملك من ملوك 
ا ا لو ل ل ا ا د 
بأبي قد جاء كأنه جمل أكل المرار 2 تعني كاشرا عن أنيابه ,. وقيل : اله كان 
في نفر من أصحابه في سفر ٠‏ فأصابهم الجوع , فأما هو فأكل المرار حتى شبع , 
فعرف بآكل المرار ٠‏ وهناك روايات أخرى في هذا المعنى ٠‏ راجم : اليعقوبي 
١١//١(‏ )ء أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ( ا ), شرح ديوان 
امرىء القيس ومعه أخبار المراقسة واكم في الجاهلية وصدر الاسلام(ص6)» 
لحسن السندوبي ء اللسان ( ٠ )١9/1/5‏ 

)| حمزة (صل؟5) ٠‏ 

ه ابن خلدون ( :5979/1 ) ٠‏ 


براق 


وزوية زوانات: أرئ تختلف عن هذه السلسلة بعض الاختلاف' . وذكر انه كان 
أخا ل ( حسان بن تبع ) لأمه . فلا دوآخ ( حسان ) بلاد العرب » وسار في 
الحجاز » وهم بالانصراف » ولَى أخاه ( حجراً ) على ( معد بن عدنان ) 
كلها » فدانوا له » وسار فيهم أحسن سيرة" . 

وبي رواية أخرى من روايات الأخباريين ان التبابعة كانوا يصاهرون(بني معاوية 
ابن عنزة ) من كندة » وكانوا علكون في ( دمون) ؛ ويولوهم على ( بي معد 
ابن عدنان ) بالحجاز » فكان أول من ولي منهم .( حجر آكل المرار ) » ولاأه 
( تبع بن كرب ) الذي كسا الكعبة » وولى بعده ابنه ( عمرو بن حجر ع" 
فيفهم من هذه الرواية ان ( بي معد ) كانوا أتباعاً للتبابعة يعينون عليهم من 
يشاءون من الناس . 

وفي رواية ترجع الى ابن الكلبى ٠»‏ مفادها ان تبعاً المعروف ب ( أبي كرب ) 

حن أقبل شائرا .إلى العراق. تزه باقن بيط » فاستغمل عليها ( حجراً 1 كسل 
الراق ‏ + :ومقى لوحيه: .قلا بفلك > بقن ..مطعر لسن “سيره مظاعا في ملكنه.. 
وملك الشأم يومئذ ( زياد بن المبولة السليحي ) والملك الأعظم في بني جفنة ء 
وزياد كالمتغلب على بعض الأطراف » فقتله حجر . وقد بقي حجر حتى خرف»ء 
وله من الولد : عمرو ومعاوية ؛ 

فيظهر من الرواية المتقدمة ان حجراً كان معاصراً ل ( زياد بن الهبولة السليحي ) 
وهو ملك عرب الشأم يومئذل » ويذكر حمزة ان ( حجراً ) قتله" . 

وفي رواية أخرى ان حجراً هو أول ملوك كندة. وكانت كندة قبل أن تملك 
حجر عليها بغر ملك » فأكل القري الضعيف ٠‏ فلا ملك حجر سداد أموالهها 
وساسها احسن سياسة » وانتزع من اللخميين ما كان بأيدهم من أرض ( بكر 
ابن وائل ) . وبقي حجر كذلك ححى مات' . ف ( حجر ) على هله الرواية 


الاغاني ( ٠ ) 835/١6‏ 
ابن خلدون 575/90 ) ء ابن-قتيبة : المعارف ( ص 5١8‏ ), 
ابن خلدون (؟:/571؟ ) ٠‏ 
حمزة ( ص ؟5), ابن خحلدون ( حتفف )6 » الاغاني ( ككلم ) المحسبر 
ص 5568 وما بعدها ) ٠‏ 
إن حمزة ( ص ؟51)٠‏ 
1 أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ( 5/١‏ ) ( المطبعة الحسيتية ) ٠‏ 


5١  لصفملا خض‎ 


ذا دجسا الم 


أول ملك من ملوك كندة » واول زعبم من زعمائها تمكن من توحيد صفوفها 
ومن تغليبها على قبائل أخرى ؛ ومن توسيع رقعة أراضيها حتى بلغت حدود 
ملكة للم . ظ 

وذكر عد من الأخبارين أن والد ( خسان تع ) .عو (اسعد آبو كربة» 
المعروف ب ( تبع الأوسط ) » وهو ابن ( كلى كرب بن تبع )' . وقد ذهب 
( هارمن ) (صصعصححوص) الى أن ('حسان تبع ) هذا هو ( شرحبيل يعفر ) 
المذكور في نص (554 «#ههو1[ع) الذي يعود تأريه الى سئة (450) للميلاد » وهو 
ابن ( أب كرب أسعد ) الذي ي حم على تقدير ( هومل ) من سنة (680) حى 
سنة )47١(‏ للميلاد"؟ » غير أننا يجب أن تأخخذ أمثال هذه الأمور حذر" » خاصة 
.فها يتعلق بفتوحات التبابعة واتساع ملكهم وغير ذللة نا يتنه علدا" الكفاريوة : 


ونزل حجر على رواية بنجد ب ( بطن عاقل ) » وكان اللخميون قد ملكوا 
كثيراً من تلك البلاد » ولا سما بلاد ( يكر بن وائل ) » فنهض بهم وحارب 
اللخميين » واستخلص أرض: بكر منهم؛ . ويقع ( بطن عاقل ). في جنوب ( وادي 
الزقة )عل بالطريج وين نك بواللعيرة 4 7 ظ 


ومحدثنا بعض الرواة أن حجراً بيهًا كان يغزو عماناً » بلغ ذلك ( الحارث بن 
الأهم (الأ-هم) بن الحارث الغساني ) » فأغار على أرض حجر » وأخذ أموالاة 
لحجر »؛ وقينة من أألحب قيانه اليه » وانصرفء فال للقيئة : (ما ظنك محجر؟» 
فقالت : « لا أعرفه ينام إلا" وعضو منه يقظان » وناساق قاقر اق كاله بعتر 
أكل مراراً » فان رأيت ان تنجو بنفسك فافعل » ٠»‏ فلطمها الغساني لما لبثوا أن 
لحقهم حجر كا وصفت ٠‏ فرد القينة والأموال ».وكان حجر قد رجع من غزاة 
عمان وهو يقول بعد أن بلغه غارة الغساني : «لا غزو إلا بالتعقيب »" وذكر 
( الهمداني ) ني معرض تفسيره ل (1كل المرار ) مضمون هذه الرواية دون 


المعارف ( ص ©٠٠١1!‏ ), حمزة ( ص 860 وما بعدها) ٠‏ 
.5 1 56م 2164 ,253128121 ,104 .8 ,رطعناط 288110 


١ 

0 

.2.40 ,تع قصتلت 

'ابن الآثير (١/5*9؟‏ )2,2 شرح القصائد العشر , للزوزني ( ص 5) ٠‏ 
9 حّ لي 

1 البلدان ( كمد )2 .42 .25 راع تله 

0 منتخيات ( ص /1ا5 ) ٠‏ 


ضضن 


000 ا 0 رذ كوت 
الفاني؟ 


وذكر اليداني القصة نفسها عن ( الحارث بن مندلة الضجعمي ) من ( بي 
سليح ) . أما ( ابن هشام ) ٠‏ فجعله ( عمرو بن الحبولة الغساني )" 


وني رواية أخرى ان الغازي هو ( زياد بن الحبولة ) ملك الشأم » وكان من 
( سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ) » غزا ملك حجر في أثناء 
اغارة حجر في كندة وربيعة على البحرين » فأخذ الحريم والأموال » وسبى (هنداً 
بحدظام إن برعي بن اخارك بن معاوية ) زوجة حجر قلا سم امور جنده 
وربيعة » عادوا من غزوهم ني طلب ( ابن الهبولة ) ومع حجر أشراف ربيعة 
( عوف بن محم بن ذهل بن شيبان ) » و ( شمرو بن ابي ربيعة بن ذهل بن 
شيبان ) » وغيرهما , فأدركوا ( زياداً ) ( عمراً ؟ ) ب (البردان) دون عين 
أباغ » وقد أمن الطلب » فتزل حجر في سفح جبلءونزلت بكر وتغلب وكندة 
مع حجر دون الجحبل بالصحصحان على ماء يقال له ( حفير ) » ووقعت معركة 
تغلب فيها حجر على خصمه ء وأخذ زياد أسيراً » ثم قتل» واسترجعت منه هند 
في قصة معروفة مشهورة فيها شعر على الطريقة الألوفة عند الأخباريين؟ . وتقول 
الرواية انه بعد ان انتقم وانتصر » عاد الى الحيرة * . وقد عرفت هذه المعركة 
ب ( يوم اللردان )' 

ويلاحظ ان ابن الأشر اورد في روايته عمراً بدلا" من زياد أي زياد بن الهبولة ملك 
الشأم كا هو مقتضى الكلام»وأورد في نباية القصة هذه الجملة ٠‏ ثم عاد الى الحمرة» 
وهي تشعر ان موضع حجر كان في الححرة » ولم يذكر أحد انه كان فيها . 


٠ )85 الصفة رص‎ ١ 
؟ الاأغاني ( لح ) , .44 ,5 لتفقسلات‎ 
00 45. 3 


١‏ لعة ). .43 .2 ,نعل ستام 

0 ال 5 9٠‏ )ع( البردان ) ء تاج العروس ( ٠ ٠/5‏ ), القامسوس 
( ١/لالا؟‏ ) 

1 ابن الأثير ( وما بعدها ) ٠‏ 


انفضا 


ويظهر أن المورد الذي نقل منه ابن الأثثر أو أصحاب الب وهم 
او أنه خلط بين قصتئن » فظهرت ني هذا الشكل" . ش 

وقد انتبه ابن الأثير الى هذا الاضطراب » فقال : « هكذا قال بعض العلاء : 
ان زياد بن هيولة: السليحي ملك الشأم غزا حجرآ . وهنا غير.صحيح ٠‏ لأن 
ملوك سليح كانوا بأطراف الشأم مما بلي البر. من فلسطين الى ( قنسرين )»والبلاد 
الروم » ومنهم أخحذت غسان هذه البلاد » وكلهم كانوا عمالا” لملوك الروم » ٠‏ كا 
كان ملوك الحيرة عمال لملوك الفرس على الر والعرب » ولم يكن سليح ولا 
غسان مستفلين علك الشأم » وقوهم ملك الشام غير صحيح . 

وزياد بن هبولة السليحي ملك مشارف الشام » أقدم من حجر كل المرار 
بزمان طويل ء لأن حجراً هو جد الحارث بن عمرو بن حجر الذي ملك الحيرة 
والعرب بالعراق أيام قباذ أبي أنو شروان » وبين ملك قباذ والهجرة نحو ثلاثين 
ومئة سنة . وقد ملكت غسان أطراف الشأم بعد سليح سهائة سنة » وقيل خمسمائة 
سنة » وأقل. ما “معت فيه ست عشرة سنة وثلامئة سنة » وكانوا بعد ساح » 
ولم يكن زياد آخر ملوك سليح ٠‏ فتزيد المدة زيادة أخرى ع وهذا تفاوت كثير ؛ 
ا ل ع ل نا 
رواة العرب علن هذه الغزاة » فلا بد من توجيهها » وأصلح ما قيل فيه : [ 
لحي امو ود ا وا 0 
الشأ م . وبذا يستقم هذا القول والله أعلم . 

وتم يها لأ حبرا عد ال اغوة لامشي يق . » لأن ملوك الحيرة من 
ولد عدي بن نصر » لم ينقطع ملكهم لها إلا أيام قباذ » فإنه استعمل 
ل بن حجر را” المرارء كا ذكرنا من قبل » فلا ولي أنو شروان» 
عزل الحارث ٠»‏ وأعاد اللخمين . ويشبه أن يكون بعض الكنديين قد ذكر هذا 
تعصياً 2 نس واه اع + ١ ١‏ 

ان أبا عبيدة ذكر هذا اليوم» ولم يذكر أن ابن هبولة من سليح ٠»‏ بل قال : 
عو صالب ين خيولة للك و موا عينات ٠»‏ ول يذكر عوده الى الحيرة 3 فزال 
هذا الوهم '. 


٠ ) وما بعدها‎ 50١8/1١ ( ابن الأثير‎ ١ 


نض 


ومبذا التعليق اراد ابن الأثير اصلاح ما جاء في الرواية المذكورة من اوهام . 
ولكن تعليقه. نفسه فيه اوهام وأخطاء من حيث عدد. السئن وتقدير المدد وما شاكل 
ذلك من أمور ترد في روايات أهل الأخبار . 

ولا نعرف مبى توفي. حجر » وقد ذكر ابن الأثشر انه توفي ب ( بطن عاقل ) 
وبه.دفن' . ويرى ( أوليندر ) (مووصنز0) استناداً الى تقدير سنة وفاة الحارث 
حفيد. ( حجر ) بسنة ( 578 ) للميلاذ » والى تقدير مدة حسك. الضجاعمة من 
(. بي سليح ) » انه حكم في الريع الأخير من القرن الحامس للميلاد" . 


ويرى بغض الباحثين ان (حجراً) هو (وتموو0) المذكور في بعض التقاوم 
في حوادث السنين 1491 و 501 و 001 للميلاد. وقد ذكر معه اسم أخ له عرف 
ب (كتاستتقطعنةج8) أي (معديكرب) » كا ذكر أحد احفاده وهر (و0غوجة) 
اي الحارث” . 


ونسب الأخباريون ل (حجر) ثلاث زوجات ء هن : ( هند ) ابنة ( ظالم 
ابن وهب بن الحارث بن معاوية ) ». وتعرف ب ( هند الحنود ) » و ( أم 
أناس بنت عوف بن مح الشيباني ) وهي ام ( الحارث بن حجر )*» واما الثالثة 
فن حمر" . 

وني ديوانالشاعر الجاهلي ( بشر بن ابي خازم الأسدي ) قصيدة ممدح فيها 
( عمرو بن ام اناس ) » أو ( ام أياس )"' » وهو من ( كندة ) . وام اناس 
هي ابنة ( عوف بن محم الشيباني ) الذي يضرب به المثل » فيقال : « لا حر 
بوادي عوف » . وهو من بيت شرف قددىم » طم قبة يقال لها ( المعاذة ) من 
لجأ اليها أعاذوه" . ومما جاء في مدح هذا الشاعر له : 


٠ ) 15١9/١ ( ابن الأثير‎ 

.46 ,2 ,ع0 سلاه 

.6 .8 ,111 ,مواطهتة ذاعصانته:2 

الاغاني ( 85/1١5 ( ) ١59/9‏ )2 جمهرة ابن حزم ( 566 ) / الزوزني 2 شرح 
القصائد العشس (/) ٠‏ 

نيلات 

٠ بالياء في ديوان بشر حسب تحقيق الناشر‎ ٠ 

٠) ؟١8‎ ( الاشتقاق‎ 


حم جد هد امم 


نفضسن 


والمانحم المئة الحجان بأسرها تُرجى مطفلها كجنة يترب 
ولرب زحف قد سعوت بجمعه فلبسته رهواً بأرعن مطنب 
بالقوم مجتابي الحديد كأنهم أسد على لق الأباطيل شزب' 


ويستفاد من هذه القصندة ان الممدوح » وهو عمرو » كان كرعاً سخياً مبب 
المثات من الإبل الحجان الطيبة الأعراق » وانه كان صاحب جيش قوي . وينطبق 
هذا الوصف على ( عمرو بن حجر ) . أكثر من انطباقه على ( عمرو بن الحارث) 
جد ( امرىء القيس ) » وذلك على رواية من زعم أنه كان للحارث جد 
الشاعر المذكور ولد اسممه (عمرو) من زوجة له دعوها ( أم اناس ) ابنة (عرف 
ابن محلم الشيباني ) . إذ لم يكن وضع أولاد الحارث وضعاً حسناً بعد التكبة الي 
نزلت ممحصيبة والدهم وبتعقب المنذر بن ماء السماء لهم » وبثورة القبائل عليهم . 
فليس من اللمعقول أن هبب ( عمرو ) تلك الحبات وأن مجمع له جيش لحب . 
خاصة وأن الرواة لم يذكروا اسمه في جملة أسماء ابناء الحارث الذين ملكهم على 
القبائل في حياته أو الذين ورثوا ملكه بعد مماته . ش 
وقد نص ( ابن قتيبة ) في كتابه : ( العاني الكبير ) على أن ( عمرو بن 
أم أناس ) » هو ( عمرو بن حجر الكندي ) » الذي كان جد ( عمرو بن 
هند ) » وهند أم (عمرو بن هند ) هي ابنته . وذكر أن (أم عمرو بن حتجر) 
هي ( أم اناس بنت ذهل بن شيبان بسن ثعلبة ) » وانه هو المذكور في شعر 
الحارث بن حلزة » اذ يقول : ٠‏ 

وولدنا عمرو بن ام أناس من قريب لا أتانا الحباء” 

وقد اختلف أهل الأخبار كا رأينا في السبب الذي حمل الناس على تلقيب 

و حجر ) ب (1آكل الرار ) . فذهبوا في ذلك جملة مذاهب ذكروها في أثناء 


حديثهم عنه؟ . 


٠ ) وما بعدها‎ 85/١8 ( دهوان بشر ( 9" ) , الأغاني‎ ١ 

٠ ) وما بعدها‎ 055١/١ ( كتاب لمعاني الكبير‎ ١ 

٠‏ الأغاني ٠١/8‏ ) ( طبعة مطبعة التقدم ) , التبريزي , القصائد العشر , (ص4)/ 
الجاحظ , البيان والتبيين 758/5 ) (مطبعة لجدة التاليف'والترجمة واللشر) . 
الكامل , لابن الأثير ( 50١/١‏ ) ء ( الطباعة المنيرية ) ٠‏ دائثرة المعارف » لليستاني 
2/١ 2‏ ) , الآأغاني ( ٠») 488/١٠96‏ 


عد 


وصار ( عمرو بن حجر ) المعروف ب ( المقصور ) ملكأ بعد ابيه. ويقولون 
إنه اما قيل له ( المقصور ) لأنه قصر على ملك ابيه » او لأن ( ربيعة ) قصرته 
عن ملك أبيه » وبذلك سمي المقصور' . 

وكان ل ( عمرو ) كا يقول الأخباريون اخ اسمه ( معاوية ) » ويعرف 
ب ( الجون )" ( الجوف )" » كان نصيبه ( الهامة ) . ويظهر من هذا الجر 
انه اخذ من شقيقه هذه المنطقة وترك الأرضين الباقية لأخيه . 1 

ويذكر اهل الأخبار ان ( عمرو ) و ( معاوية ) شقيقه هي ( شعية بن أبي 
معاصر بن حسان بن عمرو بن تبع )* . ويظهر من هذا النسب انها كانت من 
أسرة عمانية رفيعة ومن البيوتات الي كانت محم بعض المقاطعات , 

وورد في رواية ان ( عمراً ) غزا الشأم ومعه ربيعة » فلقيه الحارث بن أبي 
شمر الغساني فقتله . ولم يضف ( اليعقوبي ) صاحب الرواية المذكورة الى هذه 
الرواية شيئاً عن حياة ( عمرو ) المقصور” . أما ( حمرة) ء فلم يشر اليه بشيء' . 

وفي رواية ان ربيعة حينا قصرت عمراً عن ملك أبيه » استنجد عمرو المقصور 
( مرئد بن عبد ينكف الحميري ) على ربيعة » فأمده بجيش عظم . فالتقوا 
ب ( القنان ) » فشد عامر الجون على عمرو المقصور فقتله" . فهذه الرواية تنفي 
رواية من يقول ان الحارث بن شمر الغساني هو الذي قتله . 

واذا صحت الرواية المتقدمة » تكون ( ربيعة ) قد ثارت على (ابن حجر ) 
لأنها أرادت التخلص من حي كندة لما . وقد تمكنت من ذلك على الرغم من 
المساعدة المانية الي قدمت له . 

ويظهر من الروايات الواردة عن عمرو ومن تلقيبه بلقب : (المقتصور) ومسن 


١‏ ابن الأثير ( 5١9/١‏ ) , المحبر ( ص 515 ) », المفضليات ( ص 5595 ) », الاغاني 
٠) ١1/8(‏ 

1 5 0 ).ء الاغاني ( 85/١١‏ )» المحبر ( ص 359 ) ٠‏ 

+ (الجوف ) » الأغاني 1١/8(‏ )ء. وهصو تصحيف ء, والصحيح ( الجون ) , 

(8/9/ ) ( طبعة دار الكتب ) . 

٠ ) 3١/48 ( الأغاني‎ 

اليعقوبي ( ١//ا/ا١1)ء‏ الأغاني ( 586/48 ) ٠‏ 

حمزة رص ؟9)* 

يوم القنئان » المفضليات ( ص 559 ) ء البلدان ( 1١58/1‏ ) * 


حم ال ا بماد جه 


فض 


الشروح الي ذكرمًا الرواة في تفسير هذه الكلمة » أن (حمراً) لم يكن قوياً صاحب 
عزم وارادة ٠‏ وأنه اكتفى نما وقع له من أبيه ء فلم يسع في توسيغه وتقوبمه » 
وأن حكمه على ما يظهر لم يكن طويلا” ؛ وقد جعله ابن الكلبي في جملة من 
سيد كندة في زمانه . وذكر أن ( حسان بن تبع ) حين سار الى جديس » خلفه 
على بعض أموره . فلا قتل ( عمرو بن تبع ) أخاه ( حسان بن تبع ) » وملك 
مكانه اصطنع ( عمرو بن حجر ) » وكان ذا رأي ونبل » وكان هما اراد عمرو 
اكرامه به وتصغير بي اخحيه حسان ان زواجه ابنة ( حسان بن تبع ) » فتكلمت 
في ذلك حمير . وكان عندهم من الأحداث الي ابتلوا مها » لأنه لم يكن يطمع 
في التزويج الى اهل ذلك البيت احد من العرب . وولدت ابئة ( حسان بن تبع ) 
لعمرو بن حجر ( الحارث ) الذي عينه ( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب 
ابن تبع الأقرن ) ء أي خال ( الحارث ) على بلاد معدا . 

ويظهر من رواية مرجعها ابن الكلبي ان الأسود بن المنذر ملك الحيرة » كان 
قد تزوج ابئة ل ( عمرو بن حجر ) » فولدت له ( النعان بن الأسود ) الذي 
حَكم في زمن ( قباد ) اربع سنين » ولذلك عرفت ب ( ام للملك )" . | 

وانتقل الملك على رأي اكثر الأخباريين من عمرو الى ابنه الحارث وهو 
اروف بحن اللخاوالف انر اتن دعل دقن الرواناك ".وفك ورد كس الشا عق 
( لبيد ) هذا البيت : 


والحارث الحركاب ختى عاقلات دارا أقام ما ولم يتنقل, 
وقد ذهب الأسمعي الى ان الشاعر المذكور قصد ب ( الحارث الحراب ) 
الحارث الذي نتحدث عنه . وذلك لأن ( عاقلا ) من ديار كندة . وهو جبل 
كان سكنه ( حجر أبو أمرىء القيس )4 . واذا أخلنا هذه الرواية وجب علينا 
ان نفترض انه كان قد اقام بموضع عاقل وحم منه في أغلب الأوقاتا . 


٠ ) 85/15: ( الطبري‎ 

الطبري ( 900/١‏ ). حمزة رص 36)ء 

شرخ ديوان لبيد بن ربيعة العامري( ص 0ه ولا ) . 
شرح ديوان لبيد ( صى ها؟ ) ٠‏ 


0 7م هما 


8 


ات (زة) الحارث ب (المتصور)' . وقد رأينا ان جاعة عة من الأخباريان 
مبحت هذا اللقب ل ( عرو ) . | | 0 

وقد اختلف الرواة بي اام ارا ١‏ 0000 5 منهم . الى 98 اع 
( حسان بن تبع )"ءوذهب بعض منهم الى انها ( ام أناس 7 أو (اماياس )* 
بنت ( عوف بن محم بن ذهل بن شيبان ) © وامها ( أمامة بنت كسر بن كعب 
ابن زهير بن جشم ) من تغلب” 

وفي رواية اخحرى » ان ( ام اناس ) » كانت زوجة ل ( حجر. ) وهي ام 
( الحارث بن حجر ) و ( هند بدت حجر ) . ولذلك فهي ليست أما للحارث 
ابن عمرو المقصور » يا جاء في الرواية المتقدمة . ويظهر أن مرد هذا الاخيلاف 
يعود الى تشابه الاسمين » والى 0 تمييز الرواة بينها. ويكون. (الحارث بن حجر) 
المذكور اذن شقيقاً 500 بن -حجرة 

وقد ذكر ( ثيوفانس ) رئيساً عربياً واو لان و 
(وودووطو1هط5 .0 مونوجق) ٠»‏ يظن ( أوليندر ) انه ( الحارث الكندي )”" ء 
ويرجح لذلك الرواية الثانية الي تجعل ام الحارث ( ام أناس ) ( ام اياس ) ٠‏ 
ذلك لأن ( ام أناس ) من شيبان » وشيبان هو ابن ثعلبة في عرف النسابين » 
فيكون. هذا الحارث على رأيه هو الحارث الكندي . 

ولست أستطيع الجزم بذا الرأي » فان (الحارث) من الأسماء المعروفة . الكثيرة. 
الاستعال عند العرب في بادية الشأم وف . بلاد الشأم 3 0 الحجاز ونجد » وقد 
عرفنا أسماء عدد من الأمراء وسادات القبائل عرفوا ذا الاسم © م.أن شبة 
الحارث الى الثعلبانية ( ثعلبة » » لايدل على ان الحارث. الذي ذكره (ثيوفانس) 
هو (الحارث الكندي )»بل يدل على انه كان: من قبيلة اسمها (ثعلبة) أو. (ثعلبان). 

وقد ذكر كتبة اليونان والسريان اسم قبيلة ( ثعلبة ) و كانت من القبائل الخاضعة 


حمزة رص؟585)* 

الطبري (١/00٠9)ء‏ حمزة رص 15 ) 4 
المفضليات ( ص 255 ) ء الاغاني ( )2 . 
40 .2 ,لاع طلا0ت 

المفضلياتد_( ص 555 ) ٠‏ 

٠ ) 88/١6 ( الاغاني‎ 

0112062, 2. 48. 


لا ححا ا الحم اب دكا الجمه 


احرون 


للروم . فورد ( طايوي ربيث رومرين دبيث ثعلبة ) ء أي ( العرب الذين في 
أرض الروم الملقبون بيني ثعلبة ) » وورد ذكرها في امار مؤرخي الكنيسة في 
النصف الثاني من القرن الرابع للميلاد' . 

وي ( طيء ) ثلاثة بطون عرفت ب ( بي ثعلبة ) » هي ( ثعلبة بن ذهل)؛ 
و ( ثعلبة بن رومان ) و ( ثعلبة بن جدعاء ) » وتعرف ب ( ثعالب طيء ). 
ويوجد أيضاً ( بنو ثعلبة بن شيبان ) من بطون ( تمم )" . وقد عرف ( بنو 
( شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ) و ( بنو شيبان 
ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ) ب ( بي ثعلبة ) في تواريخ الروم والسريان . 
ومن ( شيبان ) كان ( حارث بن عباد ) سيد شيبان في حرب البسوس . وقد 
عرفوأ ب (وعةط78[19) عند الروم” : 

وتذكر رواية لابن الكلبي أن ( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع 
الأقرن ) » اعان ( الحارث بن عمرو ) وساعده على تولى الللك . و ( تبع بن 
حسان بن تبع ) » هو خاله على هله الرواية . وتزعم انه بعث الى ابن أخقه 
بيش عظم سار معه الى بلاد معد والحيرة وما والاها » فسار الى ( النمان بن 
امرىء القيس بن الشقيقة ) ء فقاتله » فقتل النمان وعدة من اهل بيته » وهزم 
اصحابه » وافلته المنذثر بن النعان الأكبر » وملك ( الحارث بن عمرو الكندي ) 
ما كانوا مملكون؛ . ش 

ولا نعرف من الأسماء المذكورة في الكتابات العربية الجنوبية اسم ملك يدعى 
( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الأقرن ) . ويرى ( هارتمن ) 
(سسصهصنعوصع) أن الأخباريين ارادو به ( شرحبيل يكف) ٠»‏ وهو ابن شرحبيل 
يعف ) المذكور اسمه في النص المؤورخ بسنة (4517)” . 

يظهر من رواية ( ابن الكلبي ) المتقدمة ان الملك لم ينتقل الى الحارث من 
ابيه ارثءواتما جاءه مساعدة خاله ( تبع بن حسان بن تبع ) . ولم تذكر الرواية 


١‏ شيخو »2 النصرانية ( القسم الأول صص 5ل ) , .74 .8 ,تتلةفقط206 

؟ النصرانية ( القسم الأول ء ص 7؟١‏ ) ٠‏ ابن حزم 2 جمهرة ( ص /1ا55 ) ٠‏ 

+ النصرانية ( القسم الأول ء ص ١5١‏ وما بعدها ) . ( القسم الثاني : 5516/5 ) ٠‏ 
الطبري (؟:/86 ) ٠»‏ 

0 


0111061, 2. 54, 8327: 281211, 85. 7. 


ا 


الأسباب الي دعت الى اعتاد الحارث على ( تبع ) في تولي الملك. ولو صحت 
هذه الرواية كان معناها انه لم يتمكن من الحصول على حقه في الملك إما لامتناع 
القبائل من قبوله ملكا عليها » ثما دعاة الى الاستعانة ب ( تبع ) او بغيره » وإما 
لأن ملك والده يوم: توفي لم يكن واسعاً » بل كان مقتصراً عيبل كندة ومن في 
حلفها » او لآنه لقي مقاومة من أشقائه واقربائه » مما دفعه إلى الاستعانة بالغرباء 
في تنصيب نفسه ملكا على كندة وعلى القبائل الأخرى ء ثم على توسيع ملكه 
فما بعد . 

ولدينا رواية اخمرى » تذكر ان الذي ساعد ( الحارث بن عمرو ) على تولي 
الحم على بلاده معد » هو ( صهبان بن ذي خرب ):وذلك ان معدا لا انتشرت 
تباغتت وتظالمت » فبعثت الى صهبان تسأله ان بملك عليها رجلا يأخذ لضعيفها 
من قوها مخافة التعدي في الحروب » فوجته اليها الحارث بن عمرو الكندي » 
زاغتاره خا لآن. معدا أخواله. + أمه امرأة من بي عامر بن مبعصفة + قنبار 
كارت ألنها: بأهلة وولده .قلا استقر' فيها © ول ابلة تحجر وهو آأبق أقرء 
قيس القاعن .عله أساد وكانة :+ وول ابتو هر حيل عل ليشن واكم + .اودكا النه 
معدي كرب » وهو بجد الأشعث بن قيس الكندي على ربيعة » فكثوا كذلك 
الى أن مات الحارث » فأقر صهبان كل واحد منهم في ملكه » فليثوا بذلك 
ما لبثوا . ثم ان بي أسد وثبوا على ملكهم حجر بن عمرو © فقتلوه ٠‏ فا بلغ 
ذلك صهبان » وجه الى مضر حمرو بن نابل اللخمي ٠»‏ والى ربيعة لبيد بن النمان 
اماي ورة رإجل يدن عار وب ريدن طق الشينة زأمري انارق ا 
أسد أبرح القتل . فلا بلغ ذلك أسداً وكنانة » استعدوا . فلا بلغ أوني ذلك ء 
الصيزف عو .ضهبان 6 وابتمعت اقيسوم فأخرجوا ملكهم ترد بن نابل عنهم 
فلخق بصهبان » وبقي معدي كرب: جد الأشعت ت ملكا على رببعة ١‏ 

اما صهبان » فهو رجل لم يكن من اهل بيت الملك في حمير » بل كان قد 
وثب على الملك واخذه عنوة » وذلك حيما تضعضع امر الحميرية بقتل ( عمرو بن 
وح )اتإعام وأسيطاة نين تيع )6 فانتهل :ضهان عدم الترضة + روثت عل ووو 
ان للع ) "اه واشول :عل اكه بوضار الام الي اليه" . 


٠ ) الدينوري : الأخيار الطوال ( ص “اه وما بعدها‎ ١ 
٠ الاخبار الطوال ( ص 5ه وما بعدها)‎ ٠ 


بفوضنا 


وهناك رواية اخرى تذكر ان ( صهبان بن محرث ) هو الذي عين الحارث 
على معد . فهي تأبيد للرواية المتقدمة » سوى الما عينت اسم والد صهبان » بأن 
نصت عليه » فجعلته ( محخرثاً ) . اما الرواية المتقدمة فدعته ( ذي نخرب ) . 
و( ذي خرب ) لقباء يعيبر عن منصب وليس باسم علم . 

وفي رواية يرجع سندها الى ابي عبيدة » ان بكر بن وائل لما تسافهت » 
وغلبها سفهاؤها » وتقاطعت ارحامها » ارتأى رؤساؤهم فقالوا : إن سفهاءنا قد 
غلبوا على أمرنا فأكل القوي الضعيف . فنرى ان تملك علينا ملكا نعطيه الشاة 
والبعر » فيأخذ للضعيف من القوي ١‏ ويرد على المظلوم من الظام-» ولا ممكن 
ان يكون من بعض قبائلتا » فيأباه الأخحرون » فيفسد ذات بيننا » ولكننا نأتي 
تبعاً فنملكه علينا » فأتوه » فذكروا له امرهم » فلك عليهم الحازث رو 
آكل المرار الكندي ٠»‏ فقدم فنتزل بطن عاقل' . 

ويدرك من هذه الروايات انه كان للتبابعة نفوذ على قبائل معد » وان تلك 
القبائل كانت تستشيرهم في أمورها » وتحتكم اليهم فيا محدث بينهم من خلاف . 
وانه كان لحم يد ني تعيين الحارث وتنصيبه على تلك القبائل . 

والثبىء الوحيد الذي ممكن استخلاصه من هذه الروايات المدونة عن تعيان 
الحارث ملكا » انه تولى الحم على كندة بعد وفاة أبيه » وانه وسع ملكه بعد 
ذلك وقد يكون مساعدة (تبع) » فصار ملكا على كندة وبكر وعلى قبائل اخحرى 
وانه تمكن بشخصيته من رفع شأن قبيلته . ويرى ( أوليندر ) انه حكم حوالي 
سئة (4940) للميلاد؟ . 

وليس من السهل تعيين اسم ( التبع ) الذي عين الحارث ملكا كا جاء ذلك 
في الروايات الهانية بالاستناد الى نصوص المسند » وليس من السهل ايضاً تصور 
بلوغ نفوذ ( ملوك سبأ وذي ريدان وحضرمرت وعنت: واعرامها في الجبال وني 
تهامة ) المواضع الي ذكرها اخباريو اليمن . وقد رأينا آثار. الوهن بادية على تلك 
الملكة » محيث لم تتمكن من مقاومة غزو الحبشة لحا . وليس من السهل ايضاً 
تصور مجيء ( بكر ) والقبائل الأخرى ممتارة طائعة الى الحارث تلتمس منه ان 


ف نهاية الارب ( 5١5/١6‏ )ع العقد الفريد 78/15 ) ء ( طبعة العريان ) ٠‏ 
3 .6 .2 ,ع0 طلاه 


شي 


يتفضل عليها بأن يكون ملكا عليها » وقد رأيناها كا يقول الأخباريون أنفسهم 
تنتقض على البيت المالك من كندة وتثور عليه » وتقتل امراءها منهم » حال علمها 
بضعف ذلك البيت » وبوفاة الرجل الذي جمع تلك القبائل بقوته » ووحسدها 
بشخصيته . والأقرب الى المنطق هو أن هذه القبائل لم تعئرف برئاسة الخارث عليهاء 
وبتاجه عليها إلا لما رأته فيه من القوة » وإلا يعد استعال القوة والعنف مع عدد 
من القبائل » فرضيت به ملكاً ما دام قوياً .والأمر بيديه ». وهو منطق السياسة في 
الصحراء . ومبذا التفسير نستطيع فهم تكون ممالك أو امارات بسرعة عجيبة » 
تظهر فجأة قوية تحتضن جملة قبائل » ثم تسير بسرعة ذتهدد حدود الدول الكرى 
وتهاجمها كالفيضان ٠»‏ فإذا أصيبت هذه الدول تمزقت أوصاها وتجزأت كا تتجزأ 
الفقاعة وتذوب . هكذا حياة المالك في البوادي » ممالك تولد » وأخرى تموت . 


ويذكر الأخباريون أن الحارث الكندي جمع الى ملكه ملك الحيرة وآل الحمء 
وذلك في زمن قباذ . ورووا في ذلك جملة روايات عن كيفية تولي الحارث ملك 
الحيرة » وطرده 0 الشرعي وتولى الم دونه . فرووا أن الزمن م يكن مؤاتيً 

ل ( قباذ ) يوم أوتي الحم . كانت الأحوال مضطربة » والفتن رافعة رأسها في 
مواضع متعددة » والنفوذ في المملكة بيد الموابذة » ولموبذان موبذ الكلمة' العليا » 
ذ هو الرئيس الروحي الأعلى في المملكة » كا كان للأغنياء وللاقطاعيين الشأن 
الأول في سياسة الدولة . فلم يعجب قباذ الوضع » لأنه ( ملك الملوك ) (شاهنشاه) 
ومن حق ( .ملك الملوك ) الا ينازع في الملك ع » ففكر في طريقة لتقليص ظل 
الموابذة والمتنفذين في المملكة من كبار الأغنياء والملاكدن » ورأى أن شير ما 
عله فق هميد البانهة 6 هو نشين تعالم مزدك بين الناس . فإذا انتشرت كانت 
كفيلة بالقضاء على الأغنياء وعلى رجال الدين المتنفذين' . وكان مزدك وأصحابه 
يقولون ان الناس تظلموا في الأموال والأرزاق » فاغتصبها بعضهم من بعض » 
وان الأغنياء قد اغتصبوا رزق الفقراء هم وامبع يأحذون للفقراء من الأغنيساء 3 
ويردون من المكثرين على المقّين » وانه من كان عنده فضل من الأموال والنساء 
والأمتعة » فليس هو بأولى به من غيره . فافترص ‏ السفلة ذلك » واغتنموه » 
وكانفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلٍ الناس عم » وقرى أمرهم حى كانوا 


١‏ .9 .8 ,1887 سأتطاعءة ,عوخطع تطعدع 0 بعطءم1قجع2 عتات 159126تاق ,عكاع17010 


يفف 


يدخلون على الرجل في داره » فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله » لا يستطيسسع 
الامتناع منهم ,' . هكذا وصف الطيري وغيره من الأخبارين دعوة مزدك . 
فهي على هذا الوصف دعوة اشتراكية جاءت مقوضة لرجال الدين والاقطاعيين 
ومتنفذة الأغنياء . 

فلم شايع قباذ المزدكية » اجتمعت كلمة ( موبذان موبذ ) والعظاء على ازالته 
من ملكه » فأزالوه عنه وحبسوه » وعيّنوا أخاه جاماسب مكانه . ويذكر الطري 
ان ذلك كان في السنة العاشرة لملك قباذ » فيكون ذلك في سنة ( 448 م ) على 
رأي من جعل ابتداء ملكه في عام ( 488 م )" . وقدار حدوثه أيضاً في سنة 
( 45م )" . وقد مككث أخوه ملكا ست سنوات ثم أزاله عنه أخوه قباذ الذي 
أفلت من السجن في قصة يبروا الأخباريون ء واستعاد قباذ بذلك ملكه؛ . فتكون 
استعادته ملكه في حوالي سنة (04ه) أو (607م) . وقد مكث ملكا حتى انتقل 
الى العالم الثاني في سنة ( اهم ) . 

وتذكر رواية الأخبارين هذه ٠‏ ان الملك قباذ طلب من المنذر بن ماء السماء 
الدخول فا دخل فيه من مذهب مزدك وزندقته » فامتنع » فاغتاظ قباذ وانزعج 
ال ل ا 
وطرد المنذر من مملكته » فعظم سلطان الحارث » وفخم أنزة_ :د وانشو وله > 
فلكيع عل يكن وهم وقيين: وتلت او وأسد”. وكان من حل نجداً من أحياء نزار 
نحت سلطان الحارث دون من نأى منهم عن نجد" . 'فتربط هله الرواية كا نرى 
بين زندقة قباذ وعزل المنذر وتنصيب الحارث ملكا على الحيرةء بقبوله مذهب قباذ. 

وروى (حمزة) ان الحارث كان قد طمع في ملك ( آل لحم ) » وكان قد 
وجد ان ( قباذ ) ضعيف الحمة فاتر العزم » غير ميال الى القتال » وانه سوف 
لا يساعد آل الحم » إن هو هاجمهم » لذلك ساق كندة ومن كان معه من بكر 
ابن وائل عليهم » وباغت سادة الحيرة و يتمكنوا من الوقوف أمامه ؛ فهربا 


الطيري ( 88/5 ) 
.8 .4,2 .15007 ,574 .2 ,11 .01لا ,.وألترظ .لإعكم 


.59 .8 ,.كآتاق ,ععلا21010 

الطبري (2//ا8 ) ٠‏ 

ابن الاثير ( 5١9/1١‏ ) , الطبري ( 85/15 وما بعدها ) , المحبر ( صص 5859 ) . 
حمزة (| ص ؟55) 


7 اس اس سن لا يتا 


نان 


( المنذر ) من دار مملكته بالحدرة ومضى حتى نزل الى (' الجزساء الكابي ) وأقام 
عنده الى أن تغير الخال بوفاة قباذ » وتبدال سياسة الحكومة بتولي (: كسرى 
أنو شروان) الملك. فعاد الى ملكه وقهر الحارث وتغلب عليه واستعاد ما اغتصب منه١ا.‏ 

.وذكر ( حمزة ) ان سبب لجوء ( بكر بن وائل ) الى الحارث ؛ ونخضوعها 
لحكمه واشتراكها معه في مهاجمة ( آل للحم ) وانتراع الحك منهم » هو أن 
( امرأ القيس البدء ) كان يغزو قبائل ( ربيعة ) © فينكى فيهمء ومنهم أصاب 
( ماء السماء ) » وكانت نحت ( أبي حوط الحطائر ) فثارت به (بكر بن وائل) 
فهزموا رجاله » وأسروه . وكان الذي ولي أسره ( سلمة بن مرة بن همام بن 
مرة بن ذهل بن شيبان ) ٠‏ فأخذ منه الفداء وأطلقه ء فبقيت تلك العداوة في 
نفوس ( بكر بن وائل ) الى أن وهن أمر الملك ( قباذ ) عفعندها أرسلت بكر 
الى الحارث بن عمرو فلكوه 6: وحشدوا له ء ومهضوا معه حبى أخل املك ودانت 
له العرب” 

وبذه الكيفية شرح ( حمزة ) كيفية تولي ( الحارث) عرش الخيرة » وسبب 
ل ان 

عليها » وعلى الانتقام من آل للحم . 

ولابن الكلبي رواية عن كيفية تولي الحارث ملك الحبرة » ذكر ١‏ ان قباذ 
ملك فارس لا مللك كان ضعيف الملك»فوثبت ربيعة على النعان الأكبر ابي المنذر 
الأكير ذي القرنين . وإنما سمي ذا القرنين لضفرين كانا له » فهو ذو القرنين بن 
النعان بن الشقيقة . فأخرجوه » فخرج هارباآ حتّى مات في إياد » وترك ابنه 
المنذر فيهم » وكان أرجى ولده عنده . فتنطلق ربيعة الى كنده . وكان الناس 
في الزمن الأول يقولون ان كندة من ربيعة . فجاؤوا بالحارث بن عمرو بن حجر 
5 كل المرار الكندي ». ملكوه على بكر بن وائل ء وحشدوا له » وقاتلوا معه» 
فظهر على ما كانت العرب تسكن من أرض العراق » وأببى قباذ أن بمد المنذر 
بحيش . فلا رأى ذلك المنذر » كتب الى الحارث بن عمرو : إني في غير قومي) 
وأنت أحق من ضمي واكتنفنى » وانا متحول اليك . فحو له اليه » وزوجه 


٠ ) حميزة رص ١٠ل وما بعدها‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 7/٠٠ حمزة ( ص‎ 1 


يكيان 


ابنته هنداً . ففرق الحارث بن عمرو بنيه في قبائل العرب » فصار شرحبيل بن 
الحارث في بكر بن وائل وحنظلة بن مالك وبي زيد بن نم وبي أسد وطوائف 
فق إي رقابين قم والربابه + وصار«طلفاء وهو متديكرب: في فيش. ضار 
سلمه بن الحارث في بي تخب او الو ابن فاقار وها إن روك ما بن عر 
زم بمطيكرت العلائم. :دوهع ليق .يقال لم بون رفت أم لهم ينسبون اليها . 
وكانوا يكونون مع الملوك من شذاذ الناس . فلا هلك أبوهم الحارث بن عمرو » 

2 تشتّت أمرهم وتفرقت كلمتهم ؛ ومشت الرجال بينهم » وكانت المغاورة بين 
ا الذين معهم » 00 أمرهم حتى جمع كل واحد منهم لصاحبه الجموع 
وزحف اليه باليوش 1 

ولابن الكلبي رواية ا دونها الطري ؛ هذا نصها : وا لما لقي الحارث 
ابن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعان الأكير » وملك الحارث بن عمرو 
الكندي ما كان ملك بعث قباد بن فيروز ملك فارس الى الحارث بن عمرو الكندي 
اله قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبلك عهد ٠‏ واني احب أن ألقاك . 


وكان قباذ زنديقاً يظهر الير ويكره الدماء » ويداري أعداءه فها يكره من 
سفلك الدماء » وكثرت الأهواء في زمانه واستضعفه الناس . فخرج اليه الحارث 
ابن عمرو الكندي ني عدد وعدة ححبى التقوا بقنطرة الغيوم ... فلا رأى الحارث 
ما عليه قباذ من الضعف» طمع في السواد » فأمر أصحابه مسالحه أن يقطعوا الفرات» 
فيغيروا في السوادءفأتى قباذ الصريخ وهو بالمدائن فقال:هذا من نحت كنف ملكهم. 
م أرسل الى الحارث بن عمرو ان لصوصاً من لصوص العرب قد أغاروا » وانه 
يجب لقاءه » فلقيه . فقال له قباذ : لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد من قبلك . 
شال ل ارك إنثنا املك ولا قورف 14 ولكتها: السودى. ني لشوضن الغرياة 
ولا أستطيع ضيط العرب الا بالمال والحنود . قال له قباذ : فما الذي تريد؟قال: 
أريد أن تطعمني من السواد ما أتخْذ به سلاحاً. فأمر له مما يلي جانب العرب من 
أسفل الفرات » وهي ستة طساسيح . فأرسل الحارث بن عمرو الكندي الى تبع 
وهو باليمن : إني قد طمعت في ملك الأعاجم » وقد أخذت منه ستة طساسيح» 


١‏ ل ا ا ل ل ل يض نا 
ليدن ) ٠‏ 


هين 


فاجمع الجنود » وأقبل .... فجمع تبع الجنود » وسار حبى نزل الحبرة؛وقرب 
من الفرات » فاذاه البق . فأمر الحارث بن عمرو أن يشق له نهر الى النجف » 
وهو نبر الحبرة ٠‏ فتزل عليه » ووجه ابن أخحيه شمر ذي الجناح الى قباذء فقاتله 
فهزمه شمر حبى حق بالري » . وقد ترك ابن الكلبي الاشارة الى الحارث وطفر 
الى ديعن فتوحات شمر الذي أوصل فتوحاته الى القسطنطينية ثم الى رومة 
( روهية ) » م الى عودة (تبع) ومموده بتأذر أخبار برب » ثم الى عل ١‏ كعب 
الأحبار ) الذي استمده على بعد وله ب ا ا ررقت أحبار مبودا 

ويرى ( موسل ) ان التقاء ( الحارث ) ب ( قباذ ) ( 488 - الاه م ) 
عند قنطرة الفيوم : كان سنة ( 18ت ) للميلاد" . والفيوم موضع لا يبعد كشراً 
عن ( هيت )' 

يفهم من رواية ابن الكلبيهذه ان الحارث التقى لك الحدرة «النعان بن المنذر) 
في معركة أسفرت عن مقتل (١‏ النعان ) وفرار المنذر ابنه » وعن انتصار عرب 
الحارث على عرب الحبرة»واستيلاء الحارث على ما كان لكه النعان . فلا حدث 
هذا ووقع » اضطر ( تباذ ) الى ملاطفة الحارث واستّرضائه . ولكن الخارث 
طمع في أكثر من ذلك » طمع في السواد » فأقطعه منه ما بلي جانب العرب من 
أسفل الفرات ٠‏ أقطعه منه ستة طساسيح . ,فليس في هذه الرواية اشارة الى قبول 
(١‏ الحارث ) الدخول في المزدكية » ولا الى طرد النعان من ملكه نتيجة لرفضه 
اتباعه في دينه » انما هو ضعف قباذ وعجزه عن مساعدة صاحبه النعان وانتهاز 
الحارث الذكي هذه الفرصة المواتية للاستيلاء على ما طمع فيه من ملك النعمان . 

أما الشق الثاني » وهو ير ( تبع ) » وحروبه ومساعدته له » فهو على ما 
يظهر من هذا النحو الذي ألفناه في ربط تأريخ كندة باليمن » والإشادة ععاضي 
القحطانين وانفرادهم بالمللك دون خصومهم العدنانين » والى عدم تمكن كندة من 
العمل وحدها لولا مساعدة المانين . 

يستنتج من كل هذه الروايات أن ( الحارث بن عمرو ) الكندي اغتصب 
عرش الخرة أمد » اغتصبه من ( النعان بن امرىء القيس بن الشقيقة ) » أو 


٠ ) الطبري ( 85/5 وما بعدها‎ ١ 
1111511, 2510016 1811011 8:65, 2. 0. ١ 


م البلدان ( )141١5/5‏ » 


ضفن المفصل ‏ ؟١؟‏ 


( المنذر الأكير بن ماء السماء) أو ( النعان الأكير أبو المنذر الأكير ذو القرنين)» 
و( ذو القرنن ) ء هو ( ذو القرنين بن النعان بن الشقيقة )' » أو ( النعان 
ابن المنذر بن امرىء القيس بن الشقيقة )" »وذلك في زمن ( قباذ ) مللك الفرس . 
ويقصد ب ( قباذ ) هذا ( قباذ ) الأول الذي حك ثلاثاً وأربعين سنة على ما 
جاء ني الأخبار” . ويقدر العلاء ذلك من سئة (488) حتى سنة (081) بعد الميلاد”' . 

ولنتمكن من تعيين اسم الملك الذي قصده الرواة ٠‏ علينا الرجوع الى أسماء من 
حم في أيام قباذ من ملوك الحيرة » وذلك على نحو ما رواه لنا الأخباريون . 

ان أول من حم في عهد ( قباذ ) » على ما يدعيه ( حمرة ) » هو الملك 
( الأسود بن المنذر ) » وقد حك في أيامه ست سنن . ثم المنذر بن المنذر » 
وأمه ( هر ) : وقد حك سبع سنين . ثم النعهان بن الأسود » وأمه ام الملك 
بنت عمرو بن حجر أحت ( الحارث بن عمرو بن حجر الكندي ) » أربع سنين. 
ثم أبو يعفر بن علقمة الذميلي » وقد حَكم ثلاث سنين . ثم امرؤ القيس بن النعان 
ابن امرىء القيس » وقد حم سبع سنين . ثم امرق القيس بن النعان بن امرىء 
القيس » وقد حم سبع سنين . ثم المنذر بن امرىء القيس المعروف بالمنذر بن 
ماء السماء » وهو ذو القرنين » وقد حم اثنتين وثلاثين سنة من ذلك ست سنين 
في زمن قباذ . ثم الحارث بن عمرو بن حجر الكندي » ولم يذكر (حمزة) مدة 
حكمه ٠»‏ انما قال: « ذكر هشام عن ابيه انه ميحد الحارث فيمن أحصاه كتاب 
أهل الحيرة من ملوك العرب . ثم قال : وظي الهم انما :, كوه لأنه توثب على 
المللك بغر اذن من ملوك الفرس » ولأأنه كان ممعزل عن الحيرة الي كانت دار 
المملكة ولم يعرف له مستقر وانما كان سيارة في أرض العرب ,* . ولم يذكر 
حجزة مدة حمم ( قباذ 0 

أما ( الطري ) » فجعل ( النعان بن المنذر بن امرىء القيس بن الشقيقة ) 


المفضليات ( ص 5597 ) ٠‏ 
.8 .2 ,لاع تا 


٠ ) 88/7( الطبري‎ 


.2 آ1 .11167 


لا جد اعسا العم أن 


حمزة رص 1١5‏ "ل ) 7 
9 حمزة (ص 9؟) ٠‏ 


لولارننا 


الملك الذي كان قد حك حيما تولى ( قباذ ) الحم » وجعل ( الحارث بن عمرو 
ابن حجر ) الذي قتل النعان على روايته من بعده . وقد دام حكمه على ما يظهر 
من رواية الطري حتى أيام ( كسرى أثو شروان بن قباذ ) . فلا قوي شأن 
١‏ كسرى أنو شروان ) » بعث الى المنذر بن النعان الأكير ء وأمه ماء السماء ؛ 
فلكه الحرة وما كان بلي آل الحارث بن عمرو بن حجرا . 

أما ( ابن الأثير ) ء وهو عيال على الطري وناقل منه » فقد ذكر ماذكره 
الطدري » وأضاف اليه : أن المنذر بن ماء السماء لا بلغه هلاك قباذف » وقد علم 
خلافه على أبيه في مذهبه » أقبل الى ( أنو شروان ) فعرفه نفسه » وأبلغه أنه 
سيعيده الى ملكه؛وطلب ( الحارث بن عمرو ) » وهو بالأنبار ء فخرج هارباً 
في صحابته وماله وولده » فهر ب ( الثوية ) » فتبعه المنذر بالحيل من تغلب 
واياد وجراء » فلحق بأرض كلب » ونجا » وانتهبوا ماله وهجائنه » وأحذت 
با فلب مائية راز يمن لفسا أمن, يني 1 كل ا اللران: + فتدعوا اسهد حال النلين: ا 
فضرب رقامهم ب ( جفر الأميال )" (جفر الأملاك) في ديار بي مرينا العباديين 
بن دير بي هند والكوفة" . 

ترى ما تقدم اختلاف الروايات وتباينها وتعددها »حتى ان الراوية الواحد مثل 
( ابن الكلبي ) يروي لنا جملة روايات ؛ قد يناقض بعضها بعضاً . لقد وجدنا 
نيا جة لرعمتاء أن عاد طرف الت من ملكةة راج تاشارية علوي ما زعت 
ان المنذر استرضى الحارث بعد أن رأى عجزه وعجز صاحبه » فحوله اليه ؛ 
وزواجه ابنته هند » ومنها ما ذكرت ان الحارث قتل النعان بن المنذر بن امرىء 
القيس بن الشقيقة » وان المنذر بن النعان الأكبر فر" ونجا بنفسه » وان الحارث 
حك .القر ةما كان فلك ززلكة لز وان قاد عاراء- اسار قافا بلا 'وعك افيه من 
الأس . فاذا نستخلص من مجموع هله الروايات ؟ 

كل ما يستخلص منها ان الحارث استيد بملك آل للحم » في أيام قباذءوكان 
مركز هذا الملك صبباً بسبب ضعفه . وبسبب العقيدة الي قبلها » وهي عقيدة 
تناقض ما كان عليه الناس . وقد حى أمداً : يظهر انه امتد مدة حكم قباذ » ثم 


1 ) الطبري ( 846/5 وما بعدها‎ ١ 
٠ )١اله/١‎ ( ؟ ابن الاثير‎ 
+ ) وما بعدها‎ ١١0/5 ( ع البلدان‎ 


مان 


تغرت به الأحوال » فعاد أصحاب البيت الى بيتهم » وهرب هو الى من حيث 
جاء . ولا نعرف على وجه التحقيق متى ولي الحم . ولا متى غادره . 

لقد ذكرت أسماء الملوك الذين حكموا ني أيام ( قباذ ) على رواية حمزة » 
وهي رواية تكاد تتفق مع القائمة الى دوانما الطري في آخخر كلامه عن (كسرى 
ألو شروان © تقلا عن هشام بن الكلبي لأسماء ملوك الخيرة ومدد حكمهم 2 
وذلك قبل عهد ( كسرى أنو شروان )' . فأي ملك من هؤلاء بمكن أن يكون 
هو الماك المقصود ؟ 

لقد ذكر ( يوشع العمودي ) (5+71156 عطة قتتطوه3) أن ملك الحيرة ('نعان) 
اشيرك مع ( قباذ ) في المعارك الي وقعت بينه وبين الروم » فأصيب النمان بجروح 
بليغة على مقربة من (قرقيسياء) (مستطاوءء:ز0) قضت عليه » وذلك في سنة (09٠ه)‏ 
للميلاد . ولقد انتهز عرب الروم المسمون بالثعلبين 2 بي تعلبة ) هذه الفرصة » 
فغزوا الححرة » واضطرت القوة الي تركها النعان في عاصته الى الفرار للبادية . 
أفلا يجوز أن يكون هؤلاء الغزاة هم أعراب ( الحارث الكندي ) » انتهزوا هذه 
الفرصة فأغاروا على الحيرة واستولوا عليها » فصارت في قبضة ( الحارث ) على 
نحو ما رواه بعض الأخبارين ؟ ثم ألا مجوز أن يكون بعض الرواة قد سمعوا 
عقتل (النعان ) ٠»‏ فظنوا أن القاتل هو ( الحارث ) » أو تعمدوا نسبة القتل اليه 
لرفع من شأن كندة ومن كان معها من قبائل" ؟ 

ولكن من يثبت لنا أن هؤلاء الأعراب الثعلبين » أي من ( بي ثعلبة » ؛ 
وهم من عرب الروم على حد قول ( يوشع العمودي ) هم من أتباع الحارث؛ 
أو أنهم من ( آل الحارث ) أي من كندة » وأن العائلة الكندية المذكورة كانت 
تعرف ب ( بي ثعلبة ) . وليس في الذي بين أيدينا من موارد » مورد واحد 
يذكر بأن ( آل آكل المرار ) هم من ( ببي ثعلبة ) او الهم كانوا قد عرفوا 
ب ( بي ثعلبة ) في يوم من الأيام » او اهم كانوا قد خضعوا لسلطان الروم . 
لذلك » لا أظن ان ( يوشع العمودي ) قصد بالثعلبيين عرب الروم » كندة » 


٠ ) 95/9: الطبري‎ ١ 
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وانما قصد أعراباً من اعراب الروم ء كانوا يعرفون ب ( بتي تعلبة ) أو 
( آل ثعلبة ) » وكانوا يتمتعون باستقلالهم نحت حماية الروم . ولا وجدوا فرصدة 
ما حل بالنهان من جروح في الحرب الي خاضها مع الفرس على الروم » هاجموا 
الحيرة فانتهبوها » وكانت حاميتها ضعيفة ففرت الى البادية » ولم يذكر المؤرخ 
مدة مكوث هؤلاء الأعراب ني الحرة » والظاهر انما لم تكن سوى مدة قصيرةء 
وانها كانت من نوع غارات الأعراب على المدن : غزو خاطف » يعقبه انسحاب 
عاجل لتأمين سلامة ما ينهبونه وايصاله الى ديارهم حتى لا تتمكن القوات التي 
ستأتي لمعاقبتهم من أخذ ما حصلوا عليه من غنائم وأموال . 

ويظهر أن حك كندة للحيرة لم يكن طويلا » ويظن أنه كان بين سنة (ه؟ه) 
وسنة (018) للميلاد » وذلك في أثناء ظهور فتنة المزدكية في إيران' . وليس 
بمستبعد أن يكون الحارث قد اتصل بالفرس قبل هذا الزمن ٠»‏ في أثناء صلح سنة 
(05ه) للميلاد » او على اثر الفتور الذي طرأ على علاقاته بالبيزنطيين » لأنسه 
وجد ان الاتفاق مع الفرس يعود عليه بفوائد ومنافع لا ممكن أن مقا ينيد 
الروم + وح بكرا وتغلب قد زحفتا اذ ذاك من مواطنها القديمة في اليامة ونجد 

نحو الشمال تريدان التزول في العراق . وقد أقره الفرس على المناطق الصغيرة أو 
الواسعة الى استولى عليها لقاء جعل" . 

لم يكن من مصلحة ملك الحيرة ٠‏ بالطبع » الرضى نزول منافس قوي أو 
منافسن أقوباء في أرضه أو في أرض مجاورة له . فلا ظهر الحارث في العراق » 
وعرف ملك الخحيرة نياته وتقربه الى الفرس » وملك الحيرة » هو باعتراف 7 
( ملك عرب العراق ) » لم يكن من المعقول سكوته انتظار؟ للتنائج . ومن هنا 
وقع الاختلاف” 


لم تكن العلاقات حسنة بين قباذ والمنذر ملك الحيرة » لسبب غير واضح لدينا 
وضوحا تاماً » قد يكون بسبب المزدكية » وقد يكون بسبب تقرب الحارث الى 
الفرس واقطاعهم اياه أرضاً وتودده الزائد الى قباذ » وقد يكون لأسباب أخرى 


01112062, 2. 5. ١ 
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مثل تردد ملك الفرس وضعفه » فم تكن له خطة ثابتة ما أثر في وضع ( ملك 
عرب العراق ) . على كل حال ء فقد أدى هذا الفتور الى استفادة الحارث منه 
واستغلاله » فتقرب الى الفرس وتودد اليهم حتى آل الأمر بأن يأخحذ ملك الحيرة 
أمداً حى تغيرت الأحوال في فارس بموت ( قباذ ) وتولى ( كسرى أنو شروان ) 
الملك من بعده ‏ فعاد المنذر عندئذ الى عرش الحيرة وأبعد الحارث عن ملكه . 

وآراء الأخبارين متباينة كذلك في المكان الذي اختاره الحارث للاقامة فيه بعد 
اغتصابه ملك (آل الحم ) » فبينَا يفهم من بعض الروايات انه استقر في الخيرة 
وأقام فيها » نرى بعضا آخخر يرى انه أقام في الأنبار' . وبيعا يذكر (حمزة ) ان 
الحارث حيما بلغه. خير قدوم المنذر عليه واقبرابه من اليرة » هرب فتبعته خيل 
المنذر ٠‏ مما ينفهم انه كان ثي الدرة » نجده يقول في موضع آآخر : وان الحارث 
كان بمعزل عن الخبرة الي كانت هار المملكة » ول يعرف له مستقر » انما كان 
سيارة في أرض العرب /" . ونجد صاحب الأغاني باكر في موضع انه كان لي 
الأنبار » ويشير في موضع آآخر أنه كان في الحيرة " 

وتتفق روايات الأخبارين على ان مجيء ( كسرى أنو شروان ) كان شرا على 
الحارث » وخيراً لال لحم ع فقد كانت سياسة ( أنو شروان ) مناقضة لسياسة قباذ 
سبب المزدكية . وقد ظهر اختلافها هذا في السنين الأخيرة من سبي حم قباذ؛ . 
وقد أدى هذا الاختلاف الى محاربة المزدكية وسقوطها . ونحدثنا ا 
(مهلة1ة35 صطوق) أن سقوطها كان بعد وفاة ( الحارث ) وقبل غارة المنذر على 
بلاد الشأم* . وقد قام المنذر ها في شهر آذار من سنة (218) للميلاد على رواية 
١‏ ثيوفالئس ) (5© مقطو معط ١‏ . وكانت وفاة الخارث قُ أوائل سنة (58ه) 
للميلاد" . ومن رواية هذين الكاتبين يتببن ان الحارث كان قد قضى محبه قبل 


١‏ اليعقوبي ( ١/لا/ا١‏ )2 ابن الاثير ( 5١9/1١‏ ) » الاغاني ( 75/8 ) ( طبعة 
الساسي 9 

حمزة رص "الا., 59 ) , ,88 .8 ,رطع 1متطكاوءة :مع 123285516 116 ,رطاأعأعط امك 

م الاغاني (335/8) ٠‏ 
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نين 


القضاء على المزدكية مدة غير طويلة » وان المنذر كان في آذار سنة (018) للميلاد 
قد قام بغارته على بلاد الشأم' : 

ويستدل من اشارة ( ملالا ) و ( ثيوفانس ) الى موت الحارث في سنة 
(616) ومن للفيه بلقن زيلارعين ) أي عامل » على ان علاقات الحارث 
بالروم في أواخر أيام حياته كانت حسنة . ومعنى هذا ان خلافاً او قتورً كان 
قد وقع فيا بينه وبين الفرس » دفعه على التقرب نحو خصوم الساسانيين دهم 
الروم » فاتصل بم وذلك ني أيام ( قباذ ) » او في ايام ( كسرى انو شروان)". 

ويظهر ان تودد ( الحارث ) الى البيزنطيين لم يأت له بنتيجة او بفائدة تذكر. 
اذ محدثنا الكاتبان ( ملالا ) و ( ثيوفانس ) ان قائد فلسطين الرومي ( ديوميدس ) 
(2102026005) أجر سيد قبيلة يدعى (اريتاس) (ههنجه) ٠»‏ اي (الحارث) على 
العراجع ُْ نجام الهند (120108) » ويقصد بذلك جهة الجنوب او الشرق» حيث 
كان يطلق البيزنطيون على العربية الجنوبية ( الحنذ ) . فلا 2 بذلك (الموندارس) 
(208705تامصتولق) أي ( المنذر ) رئيس العرب ( السرسيبي ) (قدععهمة8) 
الماضعين لنفوذ الفرسءهجم على الحارث فقتله؛وغم امواله وما ملكه وأمر اهله. 
فلا بلغ النبأ القيصر ( يوسطنيانوس ) (كنتطهنصكهد2) : أمر حكام ( فينيقية ) 
(واعتطعطط) و ( العربية ) (8018ة) والجزيرة وعامل الحدود بتعقب المندذر 
ومهاجمته . وقد اشترك 2 هذه الحملة عدد من القَادة والحكام»وثي. جملتهم سيك 
قبيلة اسمه ( اريتاس ) (و8غ1:ه) » أي ( الحارث ) ء وهو الحارث بن جيلة 
الغساني على ما يظهر" . 

ولم يتعرض الأخباريون للخير الذي ذكره الكاتبان عن كيفية قتل (الحارث ) 
ولا عن الأمر الذي أصدره القيصر بتعقيب (امنذر) » والظاهر امم لم يقفوا عليه؟. 


غير ان الأخبارين رواياهم الخاصة عن مصير صاحينا (الحارث ) الكندي . 
حدث صاحب ( الأغاني ) ان ( أنو شروان ) حيا ملك » أمر بقتل الزنادقة » 


.5 .2 ,065 تاه 
.6 .2 ,01122061 
.8 ,5958210622 ,عططلء21010 ,53 .2 مع لات 
.6 .2 ,2مع01120© 


لا جد اعد اعم 


يدانا 


أي . أتباح مزدك » ( فقتل منهم ما بين جازر' الى النهروان الى المدائن' في ضحؤؤة 
واحدة مثة ألف زنديق وصلبهم ,' » وأعاد المنذر الى مكانه » وطلب" «٠‏ الخارث 
ابن عمرو » فيلغه ذلك وهو بالأنبار وكان ما منزله ... فخرج هارباً في هجائنه 
وماله وولده » هر" بالثوية ؟ » وتبعه المنذر بالحيل من تغلب وببراء وإيادء فلحق 
يأرض كليب > -فنجا وانتهبوا اله وسقاتله 6 و ادك وو اتات تمانية وأربعين 
نفس من بني آكل المرار » فقدمت لهم على المنذر » فضرب رقاهم ب ( جفر 
الأملاك ) ( حفر الأملاك ) في ديار بنيمرينا العبادين ببن دير هند والكوفة ..).. 
وأضاف ( ابن الأثر ) الى هذا الخدر ان ( تغلب) قبضت على ولدين من أولاد 
الحارث هما : عمرو ) و ( مالك ) في جملة الهانية والأربعين » فجاءت مما 
الى المنذر في ( ديار بي مرينا ) فقتلهم” . 

وحدثنا ( ابن قتيبة ) أن ( النذر ) لما اقبل « من الحيرة هرب الحارث » 
وتبعته خيل فقتلت ابنه عمراً » وقتلوا ابنه مالكا سبيت » وصار الحارث مسحلان 
اك كلب :0 . وزعم غير ابن قتيبة انه مكث فيهم حتى أت ف انم 
وذكر (-حمزة ) الروايات المدوانة في كتاب ( الأغاني ) محذف بعض كلاما" . 

ولم .يشر اليعقوبي الى من قتل ( الحارث ) من ملوك الحيرة ٠‏ بل أوجز 
فقال : « ... وكانوا يجاورون ملوك الحدرة » فقتلوا الحارث . وقام ولده بمما 
كان في أيدسهم » وصيروا على قتال المنذر حبى كافؤوه” . ويشعر على كل حال 


(جازر ) قرية من نواحي النهروان من إعمال بغداد قرب المدائن » وهي قصبة 
طسوح الجازر » البلدان ( 51/9 ) + الاغاني ( 6١/9‏ ) ( طبعة دار الكتب 
المصرية ) , ١98‏ ) ء الاغاني ( 75/48 ) ( طبعة مطبعة التقدم ) , وفيها أغلاط 
عدريدة ٠‏ 

الاغاني ( 75/8 ) ء ( مطبعة التقدم ) , ( 6١/9‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية )* 

+ الثوية : موضع قريب من الكوقة , وقيل خريبة الى جانب الحيرة على ساعة منهاء 
وقيل إنه كان سجنا للنعمان بن المنذر كان بحبس به من أراد قتله » البلدان 
٠) 58/9١‏ 

1 الاغاني ( 375/8 ) + 3١/95(‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

ه آين الاثير ( 509/١‏ ) 2» ( جفر الاملاك ) » البلدان ( ١١9/5‏ )2 ابن الأثير 
504/١ (‏ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) ٠‏ 

5 الاغاني ) / 3 ) .350 .2 ,ق6غة7ططناظ 2410016 ,18411511 

احمزة ( ص 95 ) , ( مسحلان ) , البلدان ( ٠ ) 5١/8‏ 

٠ ) 120/١ ( اليعقوبي‎ 0 


ان 


من جملة ٠‏ وصيروا على قتال" المنذر » ومن روايات الأخبارين الأحرى أن القتل 
كان في ايام المنذر . | : 1 ْ 

وني رواية أخرى أن الحارث بقي في كلب حتى توفي فيا بينهم حتف أنفه'. 
وقد أضافت الرواية الي تنسب الى (أبي عبيدة) الى هذا الر انه دفن ب (بطن 
عاقل )" . والظاهر ان اضافة ( بطن عاقل) إنما وقعت سهواً واشتباها» من باب 
عدم التمييز فها بين ( حجر ) الذي زعم انه دفن ب ( بطن عاقل ) وبين 
( الحارث )" . 

وجاء ني رواية أن الحارث خرج بتصيّد » فرأى جاعة من حمر الوحش فشدا 
عليها » وانفرد منها حمار فتتبعه » وأقسم ألا يأكل شيا قبل كبده » فطلبته لحيل 
ثلاثة أيام حبى أدركته » وأتي به » وقد كاد بموت من الجوع » ثم شوي على 
النار واطعم من كيده وهي حارة ؛ غمات؟ . 

ولا نخلو. هذه الروايات المتعلقة موت ( الحارث ) وببايته من مؤثرات العواطف 
القبلية. الي صبغت كل الأخبار التي يروما الأخباريون بذه الصبغة . فكلب تدعي 
امبا لق قتلته » وكندة تنكر ذالك منضة انه مات كا موت سائر الناس 
وأهل الحرة يقولون انهم هم الذين قتلوهقتلوه في حرب . وأبو الفرج الأصبهاني 
يقول : « فكلب يزعمون الهم قتلوه » وعلاء كندة تزعم انه خرج الى الصيد 
فالظ بتيس من الظباء » فأعجزه فآلى أن لا يأكل أولا” إلا من كبده » قطلبته 
الحيل ثلاثاً » فأتى بعد ثالثة » وقد هلك جوعاً ٠‏ فشوى له بطنه فتناول فلذة 
من كبده ( فأكلها حارة فمات +" . 

ولورود حير مقتل (الحارث) مسجلا تسجيلا” دقيقآً لدى الكاتبين المذكورين: 
( ملالا » و ( ثيوفانس ) » ومطابقته لرواية أهل الححرة في النتبجة » وهو ان 
مقتله كان على أيدي (المنذر) وجاعته نرجح هذه الرواية على غيرها من الروايات. 


2» ) 15/46 ( وزعم ابن قتيبة أنه مكث فيهم حتى مات حتف إنفه ) ء, الاغاني‎ ( ١ 
٠ ) 5/١ ( أبو الفداء‎ 

٠‏ العقد الفريد ( */لاا ) 2 نهاية الارب ( 505/١8‏ ) , العقد الفريد (8/5/! وما 
بعدها ) ( طبعة محمد سعيد العريان ) 2 .8 .2 ,01111067 

68 .2 ,6 لله 

أيام العرب (51 ) ٠‏ ْ 

م الاغغاني ( 55/8 )ء ابن الاثير ( ٠ ) 9١٠١/١‏ 


ناا 


ويظهر. من غربلة الروايات الني رواها أهل الأخبار عن نباية ( اهارث ) انما 
قد اختلفت فيا يينها وتضاربت في موضوع ببايته » فزعم بعض منها » انه قتل 
وان قاتله هو ( المنذر بن ماء السماء ) » وزعم بعض آنحر انه قتل » ولكنه لم 
يصرح باسم قاتله » وزعم بعض آخر انه هلك ء وانه لم يقتل » وانما مات 
حتف أنفه' . والذي أرجحه انه قتل » قتل في أثناء المعارك الي وقعت من جراء 
تعقب المنذر بن ماء السماء له . ١‏ 

ولا نكاد نعرف شيئاً يذكر عن أعمال الحارث في أثناء نوليه ملوكية قبائل 
( معد ) غير ما ذكره الرواة من انه وزاع أولاده عليها » وجعلهم ملوكاً على 
تلك القبائل . كذلك لا نكاد نعرف شيئاً يذكر عن أعاله وهو ملك على الحيرة؛ 
تأصحابنا الأخباريون سكوت عن هله الأمور . ويفهم من كلام بعض الأخباريين 
عن ( الحارث ) انه حيئًا نزل ببكر بن وائل » أقام ب ( بطن عاقل ) » ومنه 
غزا مهم ملوك الحيرة اللخميين » وملوك الشأم الغسانين » وفيه كانت لمايته؟ . 

ويفهم من بيت في ديوان ( امرىء القيس ) ان هلك الحارث قد امتد 
من العراق الى عمان . ولا تعنى أمثال هذه الأقوال امتلاكاً فعلياً » بل كانت 
تتحدث ني الواقع عن اتفاقات تعقد بين القبائل يعترف فيها بالرئاسة من له النفوذ 
الأكر والمكانة » فإذا حدث حادث للرئيس الذي تمكن مكانته ومتزلته من ضم 
هذه القبائل وتوحيدها ٠‏ الهد كيان ذلك الانحاد وتشتت شمله » كالذي حدث 
بعد وفاة الحارث كا سترى فيا بعد . وقد لا تعبي هذه الأقوال سوى المالغات 
والفخر » على نحو ما يرد في شعر غيره من الشعراء من امتلاكهم الدنيا ومن 
عليها » ومن تدويهم القبائل والناس ٠‏ وليس في الواقع أي شيء مما جاء في 
دعوى أولئك الشعراء المفتخرين . 

ومحدثنا ( ابن الكلبي ) انه كان للحارث زوجات ثلاث » هن : أم قطام 
فك شلمة 1 مالك بن الحارث بن معاوية » وأسماء » ورقية أمة أسماء . وقد 
زعم ابن الكلي ان أم قطام وأسماء كانتا شقيقتين » وأما رقية » فكانت أمة 
لأسماء . وقيل أيضاً : و هن أنخوات » فجمعهن جميعاً »" . وزواجه بعض 


٠ ) 7١8/1: ( البداية والنهاية , لابن كثير‎ ١ 
٠ ) نهابة الارب 105/16 ) ء العقد الفريد ( 8/5 ) ( طبعة العريان‎ 3 
٠ ) 553:9: 2 المفضليات ( ص 99؟5‎ 7 


لدان 


الأخباريين بامرأة أخرى هي : ( أم أناس ) بنت ( عوف بن عم بن ذهل بن 
شيبان ) » وهي والدة ( جمرو بن الحارث ) المعروف عدم ب (ابن أم أناس) 
( ابن ام اياس )' . وني رواية ( ابن السكيت ) ان ( أم قطام بنت سلمى ) 
00 

وقد دون لنا الرواة أسماء جملة أولاد من أبناء ( الحارث ) »؛ ذكروا منهم 
حجر وشرحبيل ومعديكرب وعبدالله وسلمة» ومحرق ومالك وعمر" . وأم (حجر) 
هي : ( أم قطام )* . 

ويذ كر أهل الأخبار انه كان لالحارث ابن » حج ففقده + فاتهم به رجل 
من بي أسد يقال له حبال بن نصر بن غاضرة . فأخير بذلك الحارث » فأقبل 

حتى ورد جام أيام الحج » وبنو أسد مها . فطلبهم » فهربوا منه . فأمر منادياً 

فنادى من آوى أ قدمه جبار . ثم إن الملك عفا عنهم وأعطى كل واحد منهم 
عصا أماناً له . وبنو أسد يومئذ قليل . فأقبلوا الى تامة ومع كل رجسل منهم 
عصا . فلم يزالوا بتهامة حى هلك الحارث » فأخرجتهم بنو كنانة » وسموا عبيد 
العصا » بالعصا التي أخذوها” . 


ويذكر أهل الأخبار انه كانت للحارث بن عمرو بنت اسمها هند ؛ وقد تزوجها 
المنذر بن ماء السماء » وهي والدة الملك ( عمرو بن هند ) وشقيقة ( قابوس ) 
وعمة الشاعر امرىء القيس" 

وهم يذكرون أن ملك الحارث لا توسع واشتغل هو بالحيرة عما كان يراعيه 

من أمور البوادي » تفاسدت القبائل وفشا بينها الشر » فجاء أشرافها فشكوا ما 
حل بهم من غلبة السفهاء » وطلبوا اليه أن لك عليهم أبناءه » فلك ابنه حجراً 
على بي أسد وغطفان » وملك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل بأجمعها وعلى 


٠ ) 507/١ ( ابن الاثير‎ 

٠ )31/8 ( الاغاني‎ 

الاغاني ( 55/4 وما :بعدها ) , المفضليات ( ص 555 ) ء ابن الاثير ( 5١9/١‏ )/, 
شرح القصائد العشر ؛ للزوزني وص 7 ) ٠‏ 

ديوان بشسر بن أبي خازم الاسدي ( ص ١١0‏ وما بعدها ) » مجمع الامشال »2 
للميداني ( 15/5 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها ) , ( ص ”5 ) , ( طبعة ليدن‎ 650/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 


لا جد اكيس الحم أن 


يدانا 


بي حنظلة بن مالك بن زيد مناة وطوائف من بي درام بي نمم والرباب » 
وملك ابنه معديكرب على بي تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف 
من بي دارم بن حنظلة والصنائع » وهم بنو رقية : قوم كانوا يكونون مع 
الملوك من شذاذ العرب » ومَلّك ابنه عبد الله على عبد القيس © ومللك ابنسه 
سلمه على قيس عيلان' . وقيل إن شرحبيل بن الحارث ملك في بكر بن وائل 
وحنظلة بن مالك وبي زبد بن تم وبي أسيد وطوائف من بتي عحمرو بن تمم 
والرباب » ومعديكرب في قيس والصنائع » وهم بلو رقية » وسلمة في ببي 
تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة" . 

وقد اكتفى ( حمزة ) بقوله : « وانتشر ولده » فلكهم على بكر وتمم وقيس 
وتغلب وأسد ," . وهنالك روايات أخحرى تختلف في التفاصيل وي الأمور الثانوية 
عن هذه الروايات الي ذكرتها بعض الاختلاف؛ » سأشير اليها في أثناء البحث 
عن هؤلاء الأولاد . ١‏ 


وذكر ( ياقوت اموي ) رواية رجعها الى ( أبي زياد الكلابي )»خلاصتها 
أن ( مضر ) و ( ربيعة ) اجتمعت على أن مجعلوا منهم ملكا يقضي بينهم ؛ 
فكل أراد أن يكون منهم » ثم تراضوا أن يكون من ( ربيعة) ملك ومن (مضر) 
ملكءثم أراد كل بطن من ربيعة ومن مضر أن يكون الملك منهم» ثم اتفقوا على أن يتخذوا 
ملكا من اليمن . فطلبوا ذلك الى ( بني كل المرار ) من كندة » فلكت بنو عامر 
شراحيل بن الحارث الملك بن عمرو المقصور بن حجر كل المرار » وملكت 
بنو مم وضبة محرق بن الحارث ء وملكت وائل شراحيل بن الحارث . وتختلف 
هذه الرواية كا ترى بعض الاختلاف عن رواية ل (ابن الكابي) ذكرها (ياقورت) 
أيضاً » هي ان سلمة بن الحارث ملك ( بي تغلب ) و ( بكر بن وائل ) » 
وأما ( غلفاء ) وهو ( معديكرب ) ( معدي كرب ) »ع فقد ملك بقية (قيس)» 


١‏ الاغاني ( 75/8 وما بعدها ) ,. ( 85/9 ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) , البلدان 
( 577/5 ) ( كلاب )ء نقائض جرير والفرزدق ( 405/١‏ ) ( تحقيق بيفان ) 
ليدن ٠» )١93/‏ 

: المفضليات (( ص 558 )2 .2 ,11 .007ل 

+ حمزة رص 5ه1)ء 

خزانة الادب ( 9500/15 ) * 


وذقنا 


وأما ( أسد ) و ( كتانة ) » فقد ملكت عليها ( حجر بن الحارث ) ٠‏ أي 
والد امرىء القيس' . 


أما ( حجر ) » فهو أكثر هؤلاء الأولاد ذكراً عند الأخباريين . وهو والد 
الشاعر الجاهلي المعروف ( امرىء القيس ) . وقد يعود الفضل الى هذا الشاعر في 
ذيوع شهرة والده وانتشار خيره » وحفظ 0 هذه الأسرة من كندة . وهو 
أكير أولاد الحارث ٠»‏ واليه انتقلت عامة كندة بعد وفاة والده' . وهو ابن ( أم 
قطام بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية ) من كندة ' . 

ملك ( الحارث ) ابنه ( حجراً ) ]ا ذكرت الأخبار على أسد وكنانة وهما 
قبيلتان من قبائل مضر . وتقع مواطن ( أسد ) الرئيسية في القرن السادس للميلاد 
في جنوب جبل' طيء ( أجأ ) و ( سلمى ) » ويسميان جبل شمر في الزمن 
الحاضر على جانبي بطن الرمة ( وادي الرمة ) ٠‏ غير ان بطوما متفرعة منتشرة 
في مناطق واسعة تمتد من المدينة الى نهر الفرات؟ . ولكنها لم تكن سيدة هذه 
الأرضن » بل كانت تعيش مع غيرها من القبائل متفرقة * . ويظن انها (استينوى) 
(امسؤدمة) الساكنة في أرض تسمى ذا الاسم في (جغرافيا) بطلميوس' . وتعد 
هذه القبيلة في عرف النسابن من نسل ( أسد بن خزعة بن مدركة بن مضر )؛ 
وهي شقيقة ( امون ) و ( كنانة )" . 

وروى اللمإرخ ( ثيوفانس ) أن ( رومانس ) (قتاصقصدمع) حاكى فلسطين 
3 أيام ( أنسطاسيوس ) (5تاأكموأقوطشق) © هزم في سنة (440) للميلاد سيدي 
قبياتين , هما : ( جبلس ) (626818) (95لوطة3) و ( اوكاروس ) 
(وممووه) ابن ( ارتاس ) (وهؤعجه) ٠»‏ أي الحارث من ( آل ثعلبة ) 
(قتتطوطولهقط2) » ويظن أن (موتوطوع) هو( جبلة ) » والد الحارث بن جبلة 


البلدان ) هد ) ٠‏ 

.76 .2 ,062 تتتا0 

المفضليات ( ص 555 ) ٠‏ 

,59 .8 ,23 ,.82 ,.2214 12 ,المع تتاطنتطة <اعأقطءع5 11 تاعأطوتف ,للقاةة .0 
.4 .2 ,“ع0 تاه 

3 4 .2 ,1 .1267 ,14 .2 رلاعمسللة 

207. 1 2 4١ 5 

5 .9 .2 ,11 .8267 ,51 .2 ,011207 ,قموقع0 ,2311137-191550195 


لا جمد اهس احم 


امون 


الغساني . وأما (ومجوو0) ٠‏ فرى بعض المستشرقين أنه ( حجر بن الحارث 
ابن عمرو الكندي ) . وقد وقع أسيراً في قبضة ( رومانوس ) . ويرى (أوليندر) 
أن في تقدير هذا المؤرخ بعض الحخطأ وأن التاريخ الصحيح هو سئة (491) للميلاد'. 
ثم أشار هذا المورخ الى تحرش آآخر قام به بعد أربع سنوات سيد قبيلة اسمه 
(قهمتوعلنة32) (ومطتعوعنة3) كان شقيقاً ل (ومجودع0) . أوغل في الغزو 
وأوقع الرعب ني جند الروم . وقد قصد ( ثيوفانس ) ب (ووص1ةع3490(1) 
( معديكرب بن الحارث ) شقيق حجر . 

وكان من نتائج هذه الغارات | يقول هذا المؤرخ أن عقد القيصر (أنسطاسيوس) 
صلحاً مع (مواعرة) أي الحارث ٠:‏ والد الأخوين المذ كورين 3 فخم الأمن 
بذلك على فلسطن والعربية وفينيقية" . وقد أشار الى هذا الصلح المؤرخ (نونوسوس) 
(005115قط370) » حيث ذكر ان القيصر ( أنسطاسيوس ) أرسل جده الى 
(مونوعه) لفاوضته في عقد صلح . ويظهر من قول هذا المؤرخ أن هاتين 
الغزوتين كانتا في حياة (ق9اعجق) . 

وم يشر الأخباريون الى هذه الغزوات الى قام مها ( حجر ) و (معديكرب) 
على حدود سورية وفلسطين في عهد ( أنسطاسيوس ) كا روى ذلك هذا المؤرخ' . 

وورد أن حجراً أغار على اللخميين ف أيام امرىء القيس والد المنذر بن ماء 
السهاء . ويظن (نولدكه) أن هذه الحملة الي لا نعرف من أمرها شيئاً انما وقعت 
بعد وفاة الحارث » وقد قصد ( حجر ) منها استرجاع ما خسره أبوه » واعادة 
نفوذ كندة الى ما كان عليه؟ . 

لقد كانت نباية ( حجر ) بأيدي ( بني أسد ) » ويظهر انهم قبلوه ملكا 
عليهم مكرهين . فلا حانت الفرصة قاموا عليه وقتلوه 0 
انه كان حجر على بني أسد اتاوة في كل سنة مؤقتة . فلا كان بتهامة » أرسل 
جابيه الذي كان بحيبهم » فنعوه ذلك » وضربوا رسله وضرجوهم ضرجاً شديداً 
قبيحاً » فبلغ ذلك حجراً » فسار اليهم يجند من ربيعة وجند من جند أخيه من 


.9 .2 ,11 ,.123 ,51 .2 ,011206 ,083205 ,11155058-[1لاة2 
4 ,51 .2 ,لاه 

5 .2 باعل صلا0 

.0 .8 ,1 ,120835لهق :360 1"001 ,ععاء21010 ,16 .2 ,01120612 


لا جد كنا اليم 


لك 


قيس وكنانة » فأتاهم وأخذ سرائهم » فضرمهم بالعصا وأباح الأموال وصيرهم 
الى تهامة » وحبس سيدهم ( عمرو بن مسعود بن كتدة بن فزارة الأسدي ) » 
والشاعر ( عبيد بن الأبرص ) » فأثر ذلك في تفوس « بي أسد وأضمروا له 
الانتقام ١٠‏ . ثم إن حجراً وفد على أبيه الحارث في مرضه الذي مات فيه » وأقام 
عنده حبّى هلك » ثم أقبل راجعا الى بني أسد ٠‏ فلا دنا منهم»وقد بلخهم موت 
أبيه » طمعوا فيه » فلا أظلهم وضريت قبابه » اجتمعت بنو أسد الى ( نوفل بن 
ربيعة ) » فهجم على (حجر) ومن معه » فالهزم جيشه وأسر ( حجر ) وتشاور 
القوم في قتله » فقال لمم كاهنهم : لا تعجلوا بقتله حهى أزجر لكم » فلا رأى 
ذلك ( علباء ) خشي أن يتواكلوا في قتله » فحراض غلاماً من بي كاهل على 
قتله » وكان حجر قد قتل أباه » فدخعل الحيمة الي احتبس حجر بها فطعنه طعنة 
أعانت مكل 7 

ويزعم أهل الأخبار ان ( بي أسد ) الذين عصوا حجراً عرفوا منذ ضربهم 
حجر بالعصا ب ( عبيد العصا ) » وقد أشير الى هذه التسمية في الشعر » 
ويذكرون أيضآ ان ( عبيد بن الأبرص ) + وقف أمام الملك حجر » فقال شعراً 
يستعطفه فيه على قومه » فرق لهم ورحمهم وعفا عنهم » وأرسل من يردهم الى 
بلادهم ٠‏ فم صاروا على مسيرة يوم من نبامة تكهن كاهنهم وهو ( عوف بن 
درن عاضر الأسدي ) » بأنهم سيقتلون حجراً وسيتتقمون منه ومن أهله » 
فصدقوا بنبوءته وعادوا الى موضع حجر فوجدوه نائماً » فذيحوه » وشدوا على 
هجائئه فاستاقوها . وني رواية أخرى » انهم هجموا على عسكر حجر ودخلوا 
قبته » فطعنه علياء بن الحرث الكاهلي » فلا قتل » استصلحت أسد” كنانة وقيسآء 
ونببوا ما كان في عسكر حجر وسلبوه » وأجار ( عمرو بن مسعود ) عيال حجر. 
وقيل أجارهم غيره 2 وبذلك لصت بنو أسد من حم كندة" . 


الاغاني 7/19 ) ء ابن خلدون (5/5!؟ وما بعدها ), اين الاثير ( 5١٠١/١‏ )ء 
الاغاني ( 8١/9‏ ) ( طبعة دار الثقافة » بيروت 1181 ) » ابن الاثير ( 3١5/١‏ )ء 
( الطباعة المنيرية 4 ه ) ء البداية والتهاية , لابن كثير ( 5١18/1:‏ ) (القاهرة 
؟59١ا)‏ * 

٠ ) وما بعدها‎ ١١5 ( أيام العرب‎ ٠ 

أ ابن قتيبة » الشعر والشعراء ( 80/١‏ وما بعدها ) . ( دار الثقافة بيردت »2 
95 )»2 الاغاني 1/8 ) ( التقدم ) . البلدان ( ١71/5‏ وما بعدها), 
خزانة الادب ( 1595/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اناق 


وهناك روايات أخرى يرجع سندها الى ( ابن الكلبي ) والى غيره مثل 
( أبو عمرو الشيباني ) و ١‏ اليم بن عدي ) و ( يعقوب بن السكيت) وغيرهم 
نختلف فيا بينها بعض الاختلاف في كيفية قتل ( حجر ) . وقد زعمت بعض 
الروايات بأن ( علباء بن الحرث الكاهلى ) هو الذي قتله » طعنه » فقضت طعنته 
هله علية 6 :وكانة انحن ) فقيل ااه وزعت رواية أخحرى أن الذي قتله 
هو ابن أخمت ( علباء ) » وكان حجر قد قتل أباه » ضربه محديدة كانت معه 


سببت وفاته' . 


وتذكر رواية أن ( حجراً ) لماعم انه ميت أوصى ودفع كتابه الى رجل 
أمره ان ينطلق الى اكير أولاده ( نافع ) » فإن بكى وجزع » فليذهب الى غيره 
حى يصل الى أصغرهم وهو امرق القيس ٠»‏ فأنهم لم مجزع يدفع اليه الكتاب . 
فكان ذلك الولد امرؤ القيس" . 


ونجد في شعر ( بشر بن أبي خازم الأسدي) فخراً واعتزازا بقتل أسد حجر 
والد امرىء القيس . وقد دعاه ب ( ابن أم قطام ( قِ احدى قصائده » وقال 
ان قومه علوه بالسيوف البيض الذكور . وأم قطام هي بنت سلمة بن مالك بن 
الحارث بن معاوية" . ودعاه ب ( حجر ) قي قصيدة اخري » وافتخر بأن قومه 
ضربوا رأس حجر بأسياف مهندة رقاق* . وذكر في قصيدة أخرى أن قومه 
ضربوا خيل حجر مجنب الرده . والراده موضع في ديار قيس » والظاهر أنهم 
قتلوا حجراً جنب الرده* . 

وأما ( شرحبيل ) » فقد ملكه ابوه على ( بكر بن وائل ) و ( حنظلة بن 
مالك ) و ( بي أسيد ) و (الرباب) ٠»‏ أي على عدد من قبائل ربيعة ومضرء 
وكان نصيبه القسم الشرئي من مملكة كندة ما عدا البحرين' . وليس بين الذي 


(١‏ الكامل ». لابن الاثير ( 501١/١‏ وما بعدها ) », الاغاني ( //55 وما بعدها ) , ابن 
خلدون ) ذفن ) م أبن حزم جمهرة أنساب العرب ) تحقيق عنك السلام 
هارون ) ( دار المعارف بمصر ١9515‏ ) , ( اص 557 ) ٠‏ 

٠ )١١١( أيام العرب‎ 

ديوان بشر بن أبي خازم » تحقيق الدكتور عزة حسن رص ٠ )9١‏ 

ديوان بشر رص ٠» )١31‏ 

ديوان بشم راص 56 ) ٠‏ 

.2 .2 ,2062لا0 


يح جمد الحم ال اكد 


ان 


يروي الأخباريون عنه شيء ذو بال » إلا ما ذكروه عن كيفية مقتله وتبايته » 
وهذا ملخصه : 

لا هلك الحارث بن عمرو تشتت امر اولاده » وتفرقت كلمتهم »؛ومشت الرجال 
بينهم » وتفاقم أمرهم حى جمع كل واحد منهم لصاحيه الجموع وزحف اليه 
بالحيورش . وقد بلغت العداوة اشدها بين ( شرحبيل ) وسلمة » بسبب اللذر 
الذي عاد الى الححرة وأخذ يشعل نار الفتئة بين الأخوين . فسار شرحبيل ببكر 
ابن وائل ومن معه من قبائل حنظلة ومن أسيد بن عمرو بن نمم وطوائف من 
بي عمرو بن تمبم والرباب » فنزلت (الكلاب ) » وهو ماء بين الكوفة والبصرة 
على بضع عشرة ليلة من الهامة » وأقبل ( سلمة ) في بي تغلب وبهراء والنمر 
وأحلافها وسعد بن زيد مناة بن تمم ومن كان معهم من قبائل حنظلة وفي الصنائع 
يريدون الكلاب . وكان نصحاء شرحبيل وسلمة نبوهما عن الفساد والتحاسد » 
وحذروههما الحرب وعتراما وسوء مغبتها » فلم يقبلا » ولم يترحزحا » وأبيا إل" 
التتابع . فلا تلاقى الجمعان ٠»‏ اقتتلا قتالا” شديداً » ثم خذلت بنو حنظلة وعمرو 
ابن نمم والرباب بكر بن وائل » وانصرفت وثبتت بكر بن وائل » وانصرفت 
بنو سعد وألفافها عن بني تغلب » وصيرت تغلب » وساء أمر شرحبيل » فجاء 
اليه من عرف موضعه وقتله! . ا 

ويذكر أهل الأخبار ان العداوة كانت شديدة بين الأخوين » حتى ان كل 
واحد منها وضع جائزة لمن يأتي برأس أخيه » فذهب ( أبو حنش ) وهو عصم 
ابن النهان بن مالك ( عصم بن مالك الجشمي ) » فطعن ( شرحبيل ) » واحتز 
رأسه وجاء به الى أخيه » فطرحه أمامه . ويقال إن شرحبيل لما رأى (أباحنش) 
يريد توجيه طعنة اليه قال له : يا أبا حنش اللن اللان » فقال أبو حنئش : قد 
هرقت لنا لبنآً كثيراً . فقال : يا أبا حنش أملك بسوقة ' . وذلك أن دم الملوك 


١‏ المفضليات ( ص 558 وما بعدها. 5[ ٠١‏ وما بعدها ) , النويري , نهاية الارب 
5»3/6١ (‏ وما بعدها ) , الكامل , لابن الاثير ( 551/١‏ ) , العقد الفريد 
(8/5/ ) » البلدان ( 519/5 وما بعدها ) , نقائض جرير والفرزدق )4552/١(‏ 
( ليدن /0 190 ) ء ( تحقيق بيفان ) , الكامل لابن الاثير: ( 591/١‏ ) ( الطباعه 
المنيرية ) 2 البكري : معجم ( 1١95/5‏ ) , اليعقوبي ( 185/١‏ وما بعدها )العقد 
الفريد ( 566/65 ) ( لجنة ) ء نقائض ( ٠١15/9:‏ ) , الكامل لابن الاير 
للالشضتى » 

» بيفان ) , أيام العرب (ا5)‎ ( ) 555/١ ( نقائض جرير والفرزدق‎ ٠ 


ونان المفصل ‏ 71 


فوق دم العامة » وهم السوقة . وان الملك لا يقتل سبب قتله رجلا من سواء 
الداس .: 

ويظن أن ( يوم الكلابء ) كان قد وقع سنة (؟511) للميلاد' . 

ويقول الرواة ان ( بي تغلب ) أخرجت ( سلمة ) » فلجأ الى ( بي بكر 
ابن وائل ) ٠»‏ فانضم اليهم » ولحقت تغلب بلمنذر بن امرىء القيس . وتذكر 
رواية من الروايات الي يقصها أهل الأخبار عن كيفية نماية ملوك كندة . ان 
الأمر للا اشتد على أولاد الحارث » جمع ( سلمة ) جموع اليمن » فسار ليقتل 
نزاراً . وبلغ ذلك نزاراً » فاجتمع منهم ( بنو عامر بن صعصعة ) وبنو وائل : 
تغلب وبكر » وقيل : بلغ ذلك كليب وائل » فجمع ربيعة » وقدام على مقدمته 
السفاح التغبي وأمره أن يعلو ( خزازا )" فيوقد عليه نار ليهتدي الجيش با » 
وقال له : إن" غشيك العدو فأوقد نارين . وبلغ سلمة اجّاع ربيعة ومسيرها فأقبل 
ومعه قبائل مذحج » وهجمت مذحج على خزاز ليلا » فرفع السفاح نارين » 
فأقبل كليب في جموع ربيعة اليهمءفالتقوا مخراز » فاقتتلوا قتالا” شديدا فالبزمت 
جموع اليمن . وي رواية ( أبي زياد الكلابي ) » ان الذي أوقد النار على 
خزاز ( خزازا ) هو الأحوص بن جعفر بن كلاب » وكان على روايته هذه 
رئيسآ على نزار كلها . ويذكر الكلابي ان أهل العم من الذين أدركهم ذكروا 
له انه كان على نزار ( الأحوص بن جعفر ). ثم ذكرت ربيعة أخيراً من الدهر 
ان ( كليباً ) كان على نزار” . أما ( محمد بن حبيب ) ٠»‏ فيروي ان ( كليب 
وائل ) هو الذي قاد جموع (ربيعة) و( مضر ) و ( قضاعة ) في يوم خزاز 
أل السك : 4 

وقال بعض الأخباريين : كان كليب على ربيعة » والأحوص على مضر” . 


121897891, 2. 3. ١ 

٠‏ ويعرف أيضا بيوم خزازا , ويوم خزازي , البلدان ( 450/9 ) النقائض ( ص 
الى ) ء البكري : معجم (1 ١٠١‏ 0 ذه ), ابن الاثير ( )٠١5‏ العقد 
الفريد ( 90/1 ) ( العريان ) , نهاية الارب ( 45١/١5‏ وما بعدها ) , ( طبعة 
دار الكتب ) ٠‏ 

0 البلدان ( 9/ 256 ) * 

1 المحير (ص 55؟) ٠‏ 

0 البلدان ( 556/9 ) * 


بالا 


ويعود سبب هذا الاختلاف في روايات الرواة الى التزعات القبلية الي كان محملها 
الرواة . ف ( أبو زياد الكلابي) يتعصب عا نرى ل ( بي كلاب )؛ فيرجع 
الرئاسة اليهم لأنه منهم » وهذا ثما يأبأه رواة ربيعة ويذكرونه عليه اذ يرون 
ان الرئاسة فيهم . وتوسط رواة بين رواة ربيعة ورواة مضر حسما للتزاع على 
ما يظهر » فقالوا بالرئاستن : ركامةا كلبب أخل: وبيعة » ورئاسة الأحوص على 
مضر وبذلك أصلحوا ذات الببن . 

وقد ذكر ( أبو زياد الكلابي ) أن يوم ( خخزاز ) أعظم يوم التقت فيه 
العرب في الجاهلية وانه اول يوم استنصفت فيه نزار من اليمن » وأنها لم تزل 
منذ هذا اليوم ممتنعة قاهرة لليمن في كل يوم يلتقونه حبى جاء الاسلام' 

وذكر ( الأسمعي ) أن يوم خزاز كان للمنذر بن ماء السماء ولبي تغلب 
وقضاعة على ( بي آكل المرار ) من كندة وعلى بكر بن وائل » » وان المنثر 
وأصحابه من بي تغلب أسروا ني هذا اليوم سين رجلا من بي كل 0 
ويفهم من شعر ل ( حمرو بن كلثوم ) قيل إنه قاله متذكراً هذا اليوم » أن 
رهطه وهم من بي تغلب آبوا بالنهاب وبالسبايا وبالملوك مصفدين . ولم يشر الشاعر 
الى هوية هؤلاء الملوك المأسورين » ولكن ( لبي ) يقول : إنه قصد بقوله: 
وتران :الاك "مستدينا 6 بي كل اللزاي) 

نبظهر من الرواية المقدمة ان يوم خزاز » كان بن سلمة ومن جاء معه من 
اليمن وبين تغلب ومن انضم اليها من قبائل ربيعة ومضر . ويظهر من رواية ' 
0 ان ذلك اليوم كان بين المنذر بن ماء السهاء وتغلب وقضاعة من جهة وببن 

ب ككل الراك 6+ 07 بن وائل من جهة امخرى . وناك روانات أخرئ 
ان هنا لبي «: لقا كان قد وفع ين كدان خلرك بدن وبين قبائسل 

معد" » ولا علاقة له بسلمة وبببي آكل المرار أو المنذر بن ماء السماء في هذا 
اليوم » الذي أدى الى انتصار بني معد" على اولاد قحطان" 


٠ ) البلدان ( 456/9 وما بعدها‎ ١ 
' : ؟ النقائض ( ص 887 )ء من بيت لعمرو بن كلثوم‎ 
وآبوا بالتهاب وبالسيايا واكنا باللزك سنقديتنا‎ 
لنت الع 1 00011 القن ربيب القجرودة‎ ٠/١ ( م ابن الاثير‎ 
* ) 55/90 البكري , معجم‎ ١») (؟/159‎ 


داه م. 


وبذكر بعض أهل الأخبار أنه : « لولا عمرو بن كلثوم ما عرف يوم خخزاز». 
وأم عمرو بن كلثوم » هي ابنة ( كليب بن ربيعة ) » المعروف ب ( كليب 
وائل )' . فذكره في شعره لذلك اليوم ساعد ولا شك في ابقاء اسمه في ذاكرة 
الناس » حبى دون خيره 5 الاسلام 5 

وليوم ( أوارة ) الأول علاقة وصلة ب ( سلمة بن الحارث ) وب ( الملذر 
ابن ماء السهاء ) على ما يرويه بعض أهل الأخبار . فهم يذكرون ان تغلب لما 
أخرجت ( سلمة ) عنها » التجأ الى ( بكر بن وائل ) » فلما صار عند بكر 
ابن وائل أذعنت له » وحشدت عليه » وقالت : لا مملكنا غيرك . فبعث اليهم 
المنذر يدعوهم الى طاعته ٠‏ فأبوا ذلك » فحلف النذر ليسيرن اليهم ٠»‏ فان ظفر 
هم فليذحنهم على قلة جبل أوارة . وسار اليهم في جموعه » فالتقوا بأوارة » 
فاقتتلوا قتالا” شديداً » وأجلت الواقعة عن هزيمة بكر وأسر ( يزيد بن شرحبيل 
الكندي ) » فأمر المنذر بقتله وبقتل عدد كبير من بكر" . 

وأما ( شراحيل بن الحارث ) » فقد قتله ( بنو جعدة بن كعب بن ريبعة 
ابن صعصعة 0 

ومحدثنا ( يعقوب بن السكيت ) انه كان لحجر والد امرىء القيس جملة أولاد 
أكيرهم ( نافع ) وأصغرهم ( امرؤ القيس ) » وبين الأكير والأصغر جملة 
أولاد » غير انه لم يذكر أسماءهم* . وقد ورد اسم ( نافم ) في بيت شعر 
لامرىء القيس”" . 

وذكر ( ياقوت ) ولداً ل ( سلمة بن الحارث ) سماه ( قيس ) قال : انه 
أغار على ( ذي القرنين المنذر بن النعان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي ) 
فهزمه» حبى أدخله الحورنق ومعه ابناه قابوس وعمرو . فكث ذو القرنن حولا”» 
م أغار عليهم ب ( ذات الشقوق ) » فأصاب منهم اثبيعشر شاباً من بي حجر 
ابن عمرو وكانوا يتصيدون » وأفلت منهم امرؤ القيس على فرس شقراء » فطلبه 


البكري 2 معجم ( 5953/15 ) * 

٠ ) 558/١ ( ابن الاثف‎ 

اليلدان ( 558/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( 16/8 ) ٠‏ 

الاغاني ) )2 ٠‏ .94 .2 ,عق ستات 


سمس 3 عم تا 


انا 


القوم فل عدبررا عله . وقدم المنذر الحرة بالفتية فحبسهم بالقصر الأبيض شهرين 
ثم أمر بضرب أعناقهم فضربت عند (الجفر) : فعرف منذ ذلك الحدن ب ( جفر 
الأملاك ) » وهو موضع ( دير بي مرينا ) . وقد أشير الى مقتلهم في شعر 
لامرىء القيس' . 


كندة تلحق محضرمرت: 


وقد ذكر الرواة ان ملك كثدة لا انخرقء»وهلك من هلك منهم 4 قام ( خمرو 
أقحل بن ابي كرب بن قيس بن سلمة بن الحارث » الملك » فقال : يا معشر 
كندة . إنكم قد اصبحم بغير دار مقام . وقد ذهب أشرافك وانمخرق ملككم , 
ولا امن العرب عليكم » فالحقوا حضرموت و" . 

ويذكر الرواة ان الملك خرج من ( بني آكل المرار ) وساد بنو الحارث بن 
..معاوية فأول من ساد منهم ( قيس بن معديكرب ) » ثم ابنه الأشعث بن قيس» 
الأشعث » وكانت كندة قد توجته عليها " . 


ويذكر ( حمزة ) » ان المنذر بن ماء السماء تتبع غابرهم ٠‏ فقتل عامتهم » 
وصارت رياسة: كندة في ( ببي جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكر مين 24 
ثم في ( معديكرب بن جبلة ) ء ثم في ( قيس بن معديكرب) » وعلى عهله 
قام الاسلام بمكة . ثم في ( الأشعث بن قيس )* . 

وقد ذكر ( ابن حبيب ) » ( الأشعث بن قيس بن معديكرب ) في جملة 
الجرارين من اليمن” . والجرارون من كان يرأس ألفاً* ولا يعد الرجل جرتاراً 


١‏ البلدان ( 5//ا؟١١‏ وما بعدها )2 1538/90 ) ( طبعة وستتئفلد ) , التاج 


(9/9ه؟) ٠‏ , 
؟٠‏ المحيبر ( ص ٠) 50٠‏ 
م« الطبري ( ١») ١59/5‏ المفضليات ( ص 15١‏ )2 حمزة (( ص 89 ) , 
1 حمزة رص ©؟599)٠‏ 
ه المحبر رص ٠) 990١‏ 
5 المحبر(ص45؟)٠‏ 


وم 


حتى يقود ألفآ١‏ . وذكره في باب ( أعرق العرب في الغدر ) . فقال عنه إنه 
غدر ب ( بني الحارث بن كعب ). وكان بينهم عهد وصلح ء فعز اهم فأسروه؛ 
ففدى نفسه عائتي قلوص ٠‏ نأدى مائة » ولم يؤد البقية حبى جاء الاسلام » فهدم 
ما كان في الجاهلية . وغدر الأشعث ايضاً فارتد عن الاسلام . 

وقال عن والده ( قيس بن معديكرب بن معاوية بن جبلة الكتدي ) » انه 
كان من ) أعرق 0 4 وكان بيئه وبين مراد م الى 
أجل » فغزاهم في آنحر يوم الأجل غادراً . « وكان ذلك اليوم يوم الجمعة . 
فقالوا له : انه قد بقي من الأجل اليوم . وكان وديا . فقال : انه لا حمل 
لي لقتال غدا . فقاتلهم » فقتلوه وهزموا جيشه . وكان معديكرب عقد لمهسرة 
صلحاً » فغزاهم غادراً بالعهد . فقتلوه وشقوا بطنه » فلأوه حصى ("' 

وقد لقب ( قيس ) بالأشج ١‏ لأثر شج, في وجهه » وعرف بالأعشى كذلك 
وقيل له : ( بطريق اليمن ) . وذكر بعض الرواة ان كلمة (بطريق) تعني الحاذق 
في الحرب وأمورها" 

وفي حق ( قيس ) هذا قال ( الحارث بن حلزة اليشكري ) في جملة ما قاله 
قي قصيدته مفتخراً بقومه : 

حول قيس مستلشمين بكبش 200 قرظى كأنه عبلاء 


وقد قال الشراح إن قيساً جاء على رأس جيش لحب ومعه راياته متحصن 
بسيد من بلاد القرظ » وبلاد القرظ اليمن » كأنه في منعته وشوكته هضبة من 


1 


المضاب » قد لبسوا الدروع » فردتهم ( يشكر ) قوم الشاعر » وقتلوا منهم . 
ويذكر أهل الأخبار ان الشاعر الأعشى كان ممن يفد على (قيس بن معديكرب) 


٠ ) 5905 المحيبير (ر( ص‎ ١ 

5 المحبر ( ص 55 وما بعدها ) ٠‏ : 

م قيس أبو الاشعث بطريق اليمن لا سأل السائل عنه ابن من 
اللسان ( ٠‏ ) ( طبعة بيروت ) الاغاني ( 78/8 ) , البيان والتبيين 
ركلمل0احعء لاغاني ( ١١/1؟1١2)1‏ الامالي للقالي ( 55/١‏ ) 

1 المعلقات السبع » ل ل لا 
كتاب المعاني الكبير ( ص 555 ) ٠‏ 


لين 


من الشعراء . وقد رووا له شعراً قاله لقيس' . في جملته قوله : 
وجلنداء في عمان” مقيماً ثم قيساً في حضرموت المنيف" 

وقد ذكر ( ابن حبيب ) أن ( خالد بن جعفر بن كلاب ) »أسر ( قيس 
ابن سلمة الكندي ) يوم الحرمان" . 

وذكر أهل الأخبار ان ملوك كندة جعلوا ردافتهم 5 2 بي سدوس )؛ 

وجاء ان ( الأشعث شعث بن قيس) » كان قد غلب على اهل نجران دملك رقالهم 
وجعلهم ( عببداً مملكة ) . وذكر أنه خاصهم عند ( جمر ) في ايام خلافته ء 
فاحتجوا عليه ان ذلك كان في الجاهلية » فلا فلا أسلموا سقطت تلك العبودية عنهم” . 


امرؤ القيس الشاعر : 


ويذكر الأخباريون ان ( حجراً ) لم يكن راضيا عن ابنه ( امرىء القيس ) 
فطرده من عنده وآلى الا يقم معه أنفة من قوله الشعر » وكانت الملوك تأنف من 
ذلك . فكان يسير في احياء العرب ومعه اخلاط من شذاذ العرب من طيء وكلب 
وبكر بن وائل . فإذا صادف غديراً او روضة او موضع صيد ٠‏ اقام فذبح لمن 
معه في كل يوم » ونخرج الى الصيد فتصيكد ع ثم عاد فأكل واكلوا معهوشرب 
الحمر وسقاهم وغنته قبيانه » ولا يزال كذلك ححتى ينفد ماء ذلك الغدير ٠»‏ ثم 
ينتقل عنه الى غيره . فأتاه خير ابيه ومقتله وهو ب ( دمو ) من ارض اليمن؛ 
أناه به رجل من بي عجل يقال له عامر الأعور أخو الوصاف . فلا أتاه بذلك» 
قال : 

تطاول الليل علي دمون دمون » إنا معشر عانون. 
وانتا لأهلها محبتون ١‏ 


الاغاني ( 8/5 ) » الامالي ( 55/١‏ ) ء الجمحي , طبقات الشعراء ( ص 158 ٠)‏ 
ديوان الاعسى ( القصيدة 55 , البيت ٠ )١١6‏ 

المحجبر ( ص 505 ٠)‏ 

الاشتقاق ( ص ١١؟) ٠‏ 

٠4) 5559/٠١ ( اللسان‎ 


ذا ححا سد اليم انه 


لحمل 


٠‏ ثم قال : ضيعي صغيراً ولتي دمه كبيراً » لا صحو اليسوم ») ولا سكر 
غداً » اليوم خحر » وغدا أمر . فذهبت مثلاة ثم قال : 

خليل » لا في اليوم مصحى لشارب ولا في غد إذ' ذاك ما كان يشرب 

ثم شرب سبعاً فلا صحا الى أله" بأكل حم ولا ا يدهن بدهن 
ولا يصيب امرأة ولا بغسل رأسه من جنابة حتى يدرك بثأره' . 

وني. رواية أخخرى انه طرد للا صنع في الشعر بفاطمة ما صنع»وكان لها عاشقاً» 
فطلبها زماتاً » فلم يصل اليها » وكان يطلب غرة حى كان منها يوم الغدير بدارة 
جلجل ما كان ٠»‏ فقال قصيدته المشهورة : (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل). 
فلا بلغ ذلك والده غضب عليه » وأوصى بقتله ثم طرده' . وهناك من يزعم انه 
انما طرد » لأنه تغزل بامرأة من نساء ابيه" . 

هذا وصف موجز لأصغر أبناء ( حجر ) : ( امرىء القيس بن حجر الكندي) 
الشاعر الشهير و ( الملك الضليل ) و ( ذي القروح )2 . 

والرواة أقوال في اسم ( امرىء القيس ) ٠‏ فقد سماه بعضهم ( حندجاً ) » 
ودعاه آخرون ( عديآ ) » ودعاه قوم ( مليكاً ) » ودعاه نفر ( سلبان ) وهو 
معروف عندهم بالاجاع ب ( امرىء القيس ) ٠»‏ وهو لقبه” . ويكى بأبي وهب 
وأبي” زيد وأبي الحارث وذي القروح' . 

ولا نعرف سنة ولادة هذا الأمير الشاعر . ويظن ( أوليندر ) انه ولد حوالي 


٠‏ الاغاني ( 708/48 )»ابن قتيبة , الشعر والشعراء ( 50/١‏ وما بعدها ) ( دار 

الثقافة بيروت 95 ) خزانة: الادب ( ١695/١‏ وما بعدها ) . شرح القصائلد 
العفر , للتبريزي ( ص 5 وما بعدها ) » معجم الشعراء » للمرزباني ( ص ١‏ ) » 
المحبر. ( ص 505 ) » نزهة الجليس ( ١58/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 الشعر والشعراء ( ص 5١‏ ) ( طبعة مصطفى السقا ) , القاهرة 1١555‏ 2 (0)55* 

.2.96 ,مق صللة 

1 الاغاني ( 71/48 ) , الشسعر والشعراء ( ص 50١‏ ) , الخزانة ء, للبغدادي 
(+/435 )/ سرح العيون » لابن نباتة ( )١4١‏ 2 العمدة , لابن رشيسق 
5551/6 97)/ تقريب الاغاني , لابين واصن ( صن ١١١١‏ ) * 

78 المزهر ( +/4١5؟‏ ) , الآمدي : المؤتلف والمختلف , ( ص 4 ) » جمهرة أشعار 
العرب ( ص 55 ) ؛ ( القاهرة 19157 ) » طبقات فحول الشعرا ه: ( داز المعارف) 
شرخ المعلقات السيع , للزوزتني ( ص ١‏ وما يعدها ) , المحبر ( ص 559 511) 
الاشتقاق ( 555/19 ) » القاموس المحيط ( »)941/١‏ 

5 السندوبي ( ص ١‏ وما بعدها ) ٠»‏ 5 .2 ,0112061 


انم 


سنة (١ده)‏ للميلاد' . أما أمه فهي ( فاطمة ) بنت ربيعة بن الحارث بن زهير» 
ال ركلف )"قار واي العموا مو وماق ريك عب مني ال هذا 
الشاعر : ( امرىء القيس بن تملك )” . وقد استنتج بعض العلاء منه ان أمه هي 
(تملك) ورجعوا نسبها الى ( عمرو بن زبيد بن مذحج رهط عمرو بن معديكرب) » 
ويرى بعض المستشرقان انه أدخل قِ ديوان هذا الشاعر » واته يعود الى شاعسر 
آخر اسمه ( امرىء القيس ) » وقد عد ( آلوارت ) (12106طةق) » ستة عشر 
شاعراً أسماؤهم (امرؤ القيس)؛ . ويلاحظ أن من زعم من الرواة ان أم امرىء 
القيس هي ( تملك ) جعل نسبه ( امرأ القيس بن السمط بن امرىء القيس بن 
عمرو بن معاوية بن ثور ) » وهو ( كندة) » وهم مخالفون بذلك سلسلة النسب 
الألوفة عند غالبية الرواة . 

وذكر انه ولد ببلاد بي أسد » وانه كان ينزل بالمشقر وهو موضع ذكر في 
شعره” . وروى ( ابن قتيبة ) ان ( امرأ القيس ) من أهل نجد » وأن الديار 
الي وصفها في شعره كلها ديار بني أمد" . وقد تتفل هذا الشاعسر في مواضع 
متعددة من الجزيرة » ووصل الى القسطنطينية عاصة الروم . 

وكاك امرؤ القيس ب ( دمّون ) حينا جاء اليه نبأ مقتل والده .على رواية" . 
ودمون من قرى حضرموت. للصدف في روايقه . وفي رواية أخرى مرجعها (اطيتم 
ابن عدي ) ان امرأ القيس لا قتل أبوه كان غلاماً قد ترعرع » وكان في بي 


١‏ .5 .2 ,062 طنا0- 
: ابن الاثير ( )2/١‏ 5 الاغاني ( 7١/8‏ ) 477 .2 لط .لاط 
8 ألا همل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا 


ديوان امرىء القيس ( 5١‏ :ل/ا# )ء الانغانىي ( 31١/8‏ .2,95 كتعقطلات 

7 رطع 0601 ترعطء قاطهدممق مكل اع العطغطعة عث0 نعطنا نعم دااع دمع8 ,تنه للظم 
8.7 
راجع أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الاسلام : تأليف حسسن 
الستدوبيء القاهرة 1959 , وقد جمع فيه أشعار من كان شاعرا ويسمى 
ب (امرىء القيس ) * 

8 الاغاني ( 35١/4‏ ) : البلدان ( 56/4 ) » معجم مأ استعجم ٠» )55١(‏ 

5 الشعر والشعراء( ص ) (طيعة اللسسقا) ء القاهرة ١91515‏ , 
...2 ,067 تام 
53 .5 ,لتعأطهتف ,لنطفاتتة14 

0 الاغاني (8/ة5)ء٠‏ 

مو الصفة ( 860 ) » البكربي 2 معجم ( 4/١‏ ؟) » ( وساكن دمون هو الحارث بن 
عمرو بن حجر آكل المرار ) » البلدان ( 86/5 ) * 


لكضن 


حنظلة مقيمآ » لأن ظثره كانت امرأة منهم » وقد روت شعراً زعمت أنه قاله 
حيًا بلغه النبأ » وهو : 
أتاني وأصحابي على رأس صيلع حديث أطار النوم عنى فأنعا 
فقلت لعجلىي بعيد مآبة ابن لي وبين لي الحديث المجمجا 
فقال : أبيت اللعن عمرو وكاهل أباحا حمى حجر فأصبح مسلا ' 
ويفهم من هذا أن شاعرنا كان في صيلع حيها أبلغ خير وفاة والده ء أتاه به 
رجل اسمه ( عجل ) ويعرف بعامر الأعور' . 
أما صيلع » فوضع من شق اليمن » كثير الوحش والظباء . ورد اسمه في 
خدر بجيء وفد همدان الى الرسول" . وقد صرح ( ياقوت الحموي ) أن بهورد 
الدر على امرىء القيس عقتل أبيه حجر؛ . 
وهناك خير يفيد أنه نزل في ( بي دارم ) وبقي عندهم حبى قتل مه 
( شرحبيل ) » وفي رواية تنسب الى ( الحيم بن عدي ) أنه كان مع والده 
( حجر ) حين هاجمته بنو أسد » وانه هرب على فرس له وتمكن من النجاة* . 
ويقول ( ابن الكلبي ) و ( يعقوب بن السكيت ) أن امرأ القيس ارتحل بعد 
أن بلغه نبأ مقتل والده حتى نزل بكراً وتغلب ع فسأهم النصر على بي أسد ء 
فبعث العيون على بي أسد » فنذروا بالعيون ولجأوا الى بي كنانة » ثم أدركوا 
ان امرأ القيس يتعقبهم » ونصحهم ( علياء بن الحارث ) بالرحيل بليل ٠‏ وألا” 
يعلموا بي كنانة»ففعلوا وتركوا ( بي كنانة ) وارتحلوا عنهم ليلا دون أن يشعروا. 
فلا وصل امرؤ القيس الى بي كنانة ظاناً بي أسل بينهم» نادى : بالثارات 
الملك . يالثارات الملك . فأخيروه الهم قد تركوهم وارتحلوا عنهم . فتعقبهم مع 
بكر وتغلب حبى لحق لهم » فقاتلهم » فكثرت فيهم الجرحى والقتلى حبى جاء 
الليل فحجز بينهم » وهربت بنو أسد فلا أصبحت بكر وتغلبء أبوا أن يتبعوهم 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك . قال : والله » ما فعلت ولا أصبت من بي كاهل 


( أباحوا حمى حجر قفأصيح مسلما ) »2 السندوبي ,4)048١(‏ الاغاني ( //73 ) ٠‏ 
الاغاني ( 50/4 ) ٠‏ 

٠ ) 1٠١5/8 ( البلدان‎ 

0112067, 2. 6, 


حا مس ]ىت اس ان 


0 


ص 


ولا من غيرهم من بي أسد مو ا ا ل ل 
وكرهوا قتالهم ب يكنانة » وانصرفوا عنه » ومفىهارياً اوجهه حى لق محمير' . 
ولا أقبل امرئ القيس من الحرب على فرسه الشقراء » لخأ ابن عمته ( حمرو 
ابن المنذر ) وأمه ( هند بنت عمرو بن حجر آكل الرار ) » وذلك بعد قتل 
أبيه وأعمامه » وتفرق ملك أهسل بيته » وكان حمرو بومثك خليفة لأبيه اندر 
ب ( بقة ) » مدحه وذكر صهره ورحمه ©» واله قد تعلق محباله » وأ اليدفأر جاه 
ومكث عنده زمانآً . ثم بلغ المذر مكانه عنده » وأنذره مرو ء فهرب حى 
أتى جر" 
وفي رواية يرجعها الرواة الى ( ابن الكلبي ) و ( الحم بن عدي ) و (جمر 
ابن شبة ) و ( ابن قتيبة ) : ان ( امرأ القيس ) خرج فوراً بعد امتناع يكر 
ابن وائل وتغلب من أتباع بي أسد الى اليمن » فاستنصر أزد شنوءة » فأبوا أن 
ينصروه وقالوا : انحواثنا وجراننا فتزل بقيل يدعى .( مرئد احير بز بن ذي جدن 
الحسري ) » وكانت بنها قرابة » فاستنصره واستمده على بي أسد »2 فأمده 
محسمئة رجل من حير » ومات هرئد قبل رحيل امرىء القيس بم ء وقام بالمملكة 
بعده رجل من حمر يقال له قزهل ين اطع ».وكات أمه سوداء »؛ فردد 
امرؤ القيس ء وطول عليه حى هم بالاتنصراف .. . فأنفذد له ذلك الجيش » 
وتبعه شذاذ من العرب » واستأجر من قبائل العرب رجلا" ٠»‏ فسار مهم الى بي 
أسد » ومر ب ( تبالة ) » وبها صم للعرب تعظمه يقال له ( ذو الخلصة ) » 
فاستقسم عنده بقداحه » وهي ثلاثة : الآمر والناهي والمتربص » فأجالها فخرج 
الناهي » ثم أجالنا فخرج الناهي ع ثم أجالها فخرج الاهي » نجمعها نجمعها وكسرها 
وضرب لبا وجه الصم » وقال : مصصت بظر أملك لو أبوك قتل ما عقتي » 
ثم خرج فظفر ب ( بي أسد )" 
<٠‏ فلا طفر سبم ء فقال هله الأبيات : 

قولا لدودان عبيد العصا ما غر م بالأسد ابس ؟ 

قد قرت العينان من مالك ومن ببي جمرو ومن كاهل 


٠ ) كاري بعدها‎ 3/١ ( الاغاني ( 01//4 ) > اين الاثير » الكامل‎ ١ 
: الاغا ني لافنا وما بعدها ) ء البداية والنهاية » لابن كثير ) /15؟)‎ 3 


ركنا 


ومن بتي غم بن دودان إذ نقذف أعلاهم على السافل 
حلت لي اللدمر وكنت امسرأ عن شرها في شغل شاغل 
فاليوم أشرب غير مستحقب إنما من الله ولا واغل 
وهي أبيات يفهم منها انه أوقع في ( بي دودان ) و ( ببي مالك ) و (بي 
عمرو ) و ( بي كاهل ) و ( بي غم بن دودان ) » وهي بطون من ببي 
أسدءهي التي قتلت أباه حجراً » قاها بعد أن أنجده ( قرمل بن الحمم الحميري) 
وانه ألبسهم الدروع المماة » وكحلهم بالثار » فير بيمينه 3 وحل له شرب 
اللديرة : 
وبنو دودان » هم بنو ثعلبة بن دودان بن أسد ء والى ثعابة هذا تنسب التعلبية 
الي بن الكوفة ومكة . وهم جملة بطون ذكرها أهل الأنساب" . 
والى ( قرمل ) أشار ( امرؤ القيس ) في شعره : 
وكنًا أناساً قبل غزوة قرمل ورثنا الى والمجد أكر أكرا 


وهو من ( السحول ) من ( ذي الكلاع )" . 
وني رواية تنسب الى ( الخليل بن أحمد الفراهيدي ) أن رجالا" من قبائل 
( بني أسد ) فيهم ( قبيصة بن نعم ) وكان في بي أسد مقيماً » قدموا على 
امرىء القيس بعد مقتل أبيه » ليعتذروا اليه وليسووا قضية قتل والده. » فرفض 
إلا" الانتقام من ( بي أسد ) قائلا” : و لقد علمت العرب أن لا كفء الحجر 
في دم ء واني لن أغتاض به جملا" أو ناقة » فاكتسب بذلك سبّة الأبد وفت 
العضد . وأما النظرة » فقد أوجبتها الأجنة في بطون أمهائها » ولن أكون لعطبها 
سبياً وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل القلوب حنقآ وفوق الآسنة علقأء.؛. 
وتذكر الرواية أنه خخرج اليهم بعد ابطاءر دام ثلاثة أيام » وهو في قباء وخف 
وعمامة سوداء » وكانت العرب لا تعمتم بالسواد إلا بالثارات » فلا نظروا اليه » 
اله افيف ١‏ بكر إاتنهع يعار | + طلا الملع غيم 3 ودفع الدية عن 
السندوبي ( ص ١65١‏ ) , الشعر والشعراء ( ؟؟ وما بعدما ) .102 .2 ,65قضلات 
جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ( ص ٠ )١85‏ 


الاشتقاق ( ص لا٠*»‏ , 5©09؟) ٠.‏ 
الاغاني ( 8/ الا وما بعدها ) ٠‏ 


بض 37 مها 


لف 


حجر ء أخيرهم » أن دم حجر لا يعتاض مجمل أو ناقة » وأنه لا بد من أنخذه 
بالثأر » ثم أمهلهم حى مجمع طلائع كندة » فيهجم عليهم' . 
وهناك رواية أخرى تنسب الى ( أبي عبيدة ) في هذا المعنى المتقدم ألما أن 
( بي اسد ) اجتمعت 9 بعد قتلهم حجر بن مرو الى ابنه امرىء القيس على أن 
يعطوه ألف بعير دية ابيه » او يقيدوه من أي رجل شاء من بني أسدء أو بمهلهم 
حول" . فقال : أما الدية » فا ظننت أنكم تعوضونما على مثلي . وأما القود » 
نو ان ألف من بي اسد ما رضيتهم ولا رأيتهم كفؤاً لحجر . وأما النظرة 
فلم » ثم ستعرفونني في فرسان قحطان أحكم فيكم ظبا السيوف وشبا الأسنة حنى 
اشفي نفسي وأنال ثأري 5 ٠‏ 
ولم تشر رواية ( الخليل ) و ( أبي عبيدة ) الى ما فعله ( امرؤ القيس ) 
بعد ذلك في ( بي اسد ) » ولكننا إذا ما اردنا ربط هذه الروايات بعضها ببعض 
ومحسب التسلسل الطبيعي المنطقي » نستطيع ان نجعلها مقدمة لرواية (ابن الكلبي ) 
و ( ابن السكيت ) و ( خالد الكلابي ) وملحقها » وهي روابة ( محمد بن 
سلام ) عن نزول ( امرىئء القيس ) ب ( بكر ) و ( تغلب ) » وطلبه النجدة 
منهم والنصرة على بي اسد » واقتصاصه منهم بعد تركهم ل ( بي كنانة ) كا 
00 ذلك سابقاً . وان نربطها كذلك برواية ( ابن الكلبي ) ( وافيم بن عدي) 
و ( عمرو بن شبة ) وابن ( قتيبة ) الملحقة بذه الرواية » والرواية القائلة بذهاب 
( امرىء القيس ) الى اليمن واستنصاره ب ( أزد شنونة ) و ( مرئد الحير بن 
ذي جدن الحميري ) بعد ان امتنعت بكر بن وائل وتغلب عن ملاحقة بي اسد. 
وقد أشار ( ابن قتيبة ) اشارة متصرة الى هجوم (امرىء القيس ) على ببي 
أسد حيئًا كانوا في ( بي كنانة ) » وذكر انه اوقع ب ( بي كنانة ) » ونجت 
( بنو كاهل ) من بي اسد » فقال : 
يا لهف نفسي اذ خطئن كاهلا القاتلين الملك الحلاحلا 
تالله لا يذهب شيخي باطلا" 
٠‏ الاغاني ( 76/8 وما بعدها) ٠‏ 
١‏ الاغاني ( 80/١5‏ ) » 
م الشعر والشعراء ( 60/١‏ وما بعدها ) , البداية والنهاية 2)5١8/5(‏ شترح 
القصائد السيع الطوال , للاثباري ( ص 5 وما :بعدها ) ( دار المعارف ١9315‏ ) 


ديوان افر لفن وان 14 ) راقن لمارف 6 لايق جخبارا بي اللشصكل 
ابراهيم ) » الحيوان , للجاحظ ( 48/5لا05 ) ٠‏ 


ورا 


وأما ( اليعقوبي ) فذكر ان ( امرأ القيس ) حين بلغه مقتل أبيه جمع جمعاً 
وقصد ( بي أسد ) » فلا كان في الليلة الي أراد أن يغير عليهم في صبيحتها » 
نزل مجمعه ذلك » فذعر القطا » فطار عن مجائمه فهر يبي أسد » فقالت بنت 
( علباء بن الحارث ) أحد ( بي ثعلبة ) » وكان القائم بأمسر بي أمد 
ما رأيت كالليلة قط أكثر . فقال علباء : « لو ترك القطا لغفا ونام » فأرسلها 
مثلا” . وعرف ان جيشاً قد قرب منه » فارتحل » وأ صبح امرؤ القيس فأوقع 
بكنانة » فأصاب فيهم » وجعل يقول 00 : والله ما نحن 
الا كنانة . فتركهم وهو يقول : 


ألا يالمف نفسبي بعد قوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا 
وقاهم جداهم ببي أبيهم وبالأشقين ما كان العقاب 
وأفلتهن علياء جريضا ولو أدركته صفر الوطاب' 
ولم يشر اليعمقوبي الى محاولة ( امرىء القيس ) تعقيب ( بني أسد ) وامتناع 
من كان معه عن الذهاب معه كا رأينا ذلك في الرواية السابقة بل قال ١:‏ ومضى 
امرؤ القيس الى اليمن لا لم يكن به قوة على بي أسد ومن معهم من قيس ع 
فأقام - 0 يدمن مع ندامى له » فأشرف يوما » فاذا براكب مقبل » 
فسأله : من أين أقبلت ؟ قال : من نجد » فسقاه مما كان يشرب » فلا أحذدت 
0 3 1 1 
سقينا امرأ القيس بن حجر بن حارث كؤوس الشجا حبى تعواد بالقهر 
وألماه شرب ناعم وقراقر وأعياه ثأر كان يطلب في حجر 
وذاك لعمري كان أسهل مشرعاً عليه من البيض الصوارم والسمر 
ففزع امرؤ القيس لذلك ثم قال : يا أخخا أهل الحجاز » من قائل هذا الشعر؟ 
قال : عبيد بن الأبرص . قال : صدقت . ثم ركب واستنجد قومه » فأمدوه 
مخمسلة من مذحج ء فخرج الى أرض ( معد ) ٠‏ فأوقع بقبائل معد » وقتل 
الأشقر بن عمرو ء وهو سيد بي أسد وشرب في قحف رأسهء وقال امرؤ القيس 
في شعر له : 


٠ )١198/١( اليعقوببي‎ ١ 
فض‎ 


قولا لدودان عبيد العصا : ما غركم بالأسد الباسل ؟ 
يا أها السائل عن شأننا ليس الذي يعلم كالجاهل 
حلت لي الحمر وكنت امرعءاً عن شرها في شغل شاغل 
وطلبت قبائل معد امرأ القيس » وذهب من كان معه » وبلغه ان المنذر مللك 
الحيرة قد نذر دمه ء فأراد الرجوع الى اليمن » فخاف حضرموت » وطلبته بنو 
أسد وقبائل معد » فلا عل انه لا قوة به على طلب المنذر واجماع قبائل معد علي 
: طلبه وم بمكنه الرجوع » سار آلى ( سعد بن الضياب الإيادي » وكات عاماا” 
لكسرى على بعض كور العراق فاستر عنده حيناً حى مات: نين ببق الفتات )+ 
فخرج امرؤ القيس الى جبل (طيء ) ونزل بقوم من طيء » ثم لم يزل في طيء 
مرة وي جديلة مرة وثي نبهان د الى ( تماء ء ) فتزل بالسموأل بن 
عادياء فأودعه أدراعه وانصرف عنه الى قيصرا . 


وذكر ( ابن خلدون ) ان ( امرأ القيس ) سار صرتاً الى ( بي بكر ) 
و ( تغلب ) فتصروه » وأقبل هم » فأجفل ( بنو أسد ) وساروا الى ( ( المنثر 
ابن أمرىء القيس ) ملك الحرة 3 وأوقع ( امرىء القيس ) ي (كنانة) » فأنحْن 
فيهم ) » ثم سار في ملاحقة ( بى أسد ) الى أن أعيا ولم يظفر منهم بشيء »؛ 
ورجعت عنه بكر وتغلب ء فسار الى ( مؤثر الخحير بن ذي جدن ) من ملوك 
جير صرطاً بنصره مخمسمئة من حمير » ومجمع من العرب سواهم . وجمع اللمتذر 
لامرىء القيس ومن معه » وأمده كسرى أنو شروان بجيش من الأساورة: والتقوا » 
فانبزم امرؤ القيس » وفرت حير ومن كان معه » ونجا بدمه » وما زال يتنقل 
ِي القبائل والمنشر في طلبه » وسار الى قيصر صرنخاً فأمده » ثم سععمى به 
( الطمتاح ) عند قيصر انه يشبب ببنته»فبعث اليه محلة مسمومة كان فيها هلاكه 
ودفن بأنقرة ' 

و( أبو الفداء ) من الذين نفوا كذلك خير ايقاع (امرىء القيس ) ب (بي 
اسد ) . فهو يرى انه لم يظفر مهم » وان ( بني أسد ) هربت حيما علمت 
عجيء ( بكر ) و ( تغلب ) . فلا أعجز القبيلتين الطلب » تاذلا عن (امرىء 


٠:0) /١ ( اليعقويبي‎ ١ 
٠ ابن خلدون ( 5175/5 وما بعدها)‎ ١ 


يننا 


القيس ) » وتركتاه . ولما عرفت جموع (امرىء القيس ) بتطلب ( المنذر بن 
ماء السماء ) له » تفرقت سخوفاً من المنذر » وخخاف ( امرؤ القيس ) » وصار 
بدخل على قبائل العرب ويتتقل من أناس الى أناس حبى قصد ( السموأل بن 
عاديا ) اليهردي » فأكرمه وأنزله » وأقام عنده ما شاء الله » ثم سار الى قيصر 
مستتئجداً به' . 
ينفي خير ( ابن نخلدون ) للمتقدم » خبر انتقام امرىء القيس من ببي اسدء 
وهو يتفق بذلك مع رواية مؤيدة لبتي اسد تنكر اجذ امرىء القيس بثأره من 
بى اسد » وتروي في ذلك أبياتا تنسبها اسد الى ( عبيد بن الأبرص ) شاعر 
بي اسد . قال ابن قتيبة : « وقد ذكر امرؤ القيس في شعره انه ظفر بهم » 
فتأبى عليه ذلك الشعراء » . قال عبيد : 
ياذا المخوفنا بقتل أبيه زؤلالة - «وحتتحسنا 
أزعمت انلك قد قتلت” مزاتنا كديا ومين ” 
وعبيد هذا هو الذي زعم ( ابن الكلبي ) وأضرابه انه قال أبياتاً يتوسل فيها 
الى ( حجر ) ان يترفق بقبائل بي اسد » وان يعفو عنها » ويقبل ندامتها » 
فيسمح لها بالعودة الى مواطنها . وكان قد امر باجلائها الى تهامة » لأنها أبت 
دفم الاتاوة الى جابي (١‏ حجر ) ©» وضربته » وضرجنه ضرجاآ شديداً . ومطلعها : 
يا عبن فابكي ما بي أسد » فهم أهل الندامة 
ويقول ويقولون : انه لما سمعها راق على ( بي اسد ) » فبعث في اثرهم 
وسمح لهم بالعودة من تهامة" . وهو قول فيه نحيز على بي أسد . 
ويفهم من هله الأبيات : 
كأني إذ نزلت على المعلى نزلت على البواذخع من شمام 
فا ملك العراق على المعلى عقتدر ولا الملك الشامي 


0/8/١ ( خزانة الادب , ( ؟/ اله ) ء الكامل لابن الاثير‎ 2») اله/١(ءادفلاوبأ‎ ١ 
٠ وما بعدهما)‎ 

1 ابن قتيبة ( ص *؟ ) + الشعر والشعراء ( 00/١‏ وما بعدها ) ( دار الثقافة 2 
بيروت . 095) ء خزانة الادب (168/1وما بعدما) تاريخ اليعقوبي (189/5) 

م« الاغاني (355/8 ) ٠‏ 


لاذارا 


أصد نشاص ذي القرنين حى تولى عارض املك الممام 
أقر حشا امرىء القيس بن حجر بنو تم مصابيح الظلام 


أن امرأ القيس نزل على ( المعلى ) احد ( بي تم بن ثعلبة ) تأجاره ومنعه . 
ولم يكن للملكين : ملك العراق وهو المنذر ولا ملك الشآم أي ملك الغساسنة » 
اقتدار عليه . وقد بقي لديه زماناً ء ثم اضطر الى الارتحال عنه ' . فذهب ونزل 
عند ( بي نبهان ) من طيء , ثم حرج » فترل ب ( عامر بن جوين الطائي ) 
وهو احد الخلعاء والفتاك ؛ فبقى عنده زمانآ » ثم أحس منه مار به » فتغفله » 
وانتقل الى رجل من ( بي عل ) فاستجار به » فوقعت الحرب بين (عامر) وبين 
( الثعلي ) » فخرج ونزل برجل من (بي فزارة) اسمه ( عمرو بن جابر بن مازن) 
فأشار هذا عليه بالذهاب الى ( السموأل بن عادياء) بتماء» فوافق فأرسله في ضحية ‏ 
رجل من (فزارة) اسمه (الربيع بن ضبع الفزاري) كان يأتي السموأل»فيحمله ويعطيه. 
فنزل عنده وأكرمه » ثم انه طلب اليه أن يكتب له الى ( الحارث بن أبي شمر ) 
الغساني ؛ ليوصله الى قيصر . ثم أودعه امرؤ القيس ابنته وأدراعه وأمواله» وأقام 
ابنته مع ( يزيد بن الحارث بن معاوية ) ابن عمه ورج" . وكان الذي أشار 
على ( امرىء القيس ) بالتوجه الى قيصر هو ذلك الرجل الفزاري" . 

ويظهر من غربلة كل هذه الروايات » ان مطاردة ( المنذر بن ماء السماء ) 
لامرىء القيس كانت أعنف شيء أصاب هذا الشاعر بعد مقتل والده . لقد أخافته 
وجعلته يتنقل من قوم الى قوم . فر" عنه من انشم اليه من عصبة حير ونجا في 
جاعة من بي كل المرارءحتى نزل بالحارث بن شهاب في بي يربوع بن حنظلة 
ومعه أدراعه الحمسة : الفضفاضة ٠»‏ والضافية » والمحصنة » والحريق ©» وام 
الذيول » كن لبنى مرار يتوارئونها ملكا عن ملك » فقلا لبثوا عند الحارث بن 
شهاب حتى بعث اليه المنذر مثة من أصحابه يوعده بالحرب أن بسم بي آكل 
المرار فأسلمهم » ونجا امرؤ القيس ومعه ابن عمه يزيد بن معاوية بن الحارث 
وبنته هند . والأدرع واللاح » ومال كان بقي عنده » ومضى الى أرض طيء 


١‏ الاغاني (36/8>) » السندوبي ( ص وا ) . .2.108 ,تمقصلاه 
؟ الاغاني ٠ ) 7١/4‏ 
م« الاغاني ( 18/8 وما بعدها ) ٠‏ 


لذن الممصل - ١14‏ 


ونزل عند المعلّي بن تم الذي مدحه شاعرنا » فأقام عنده » واتخذ إبلا 2 ثم 
خرج فنزل بعامر بن جوين على نحو ما ذكرت' . 

ويذكر الأخباريون :ان ( عمرو بن قميئة ) كان قد رافق ( امرأ القيس ) في 
سفره الى ( القسطنطينية ) . وقد أشير اليه في شعر ( امرىء القيس ) كذلك . 
ويذكروت انلا كان من قنتفاة القغراء في الاهلية وروالةد أول من :قال الشعر من 
فزار » وهو اقدم من امرىء القيس . ولقبه امرؤ القيس في آخر عمره » فأخرجه 
معه الى قيصر لا توجه اليه » نات معه في طريقه . وسمته العرب : عمراً الضائع 
لوته في غربة وفي غير أرب ولا مطلب ؟ . بل روى اله كان من أشعر الناس". 
وانه كان من خدم والد امرىء القيس » وانه بكى وقال لامرىء القيس غررت 
بنا » فأنشأ امرؤ القيس شعرا فيه؟ . 

أما خير ( امرىء القيس ) مع الغساسنة في طريقه الى قيصر »© فلا نعلم منه 
شيثاًوليس في شعره ما يشير الى انه ذهب اليهم رجاء التوسط في الوصول اليه . 

ويظهر من شعر لامرىء القيس :٠‏ انه سلك طريق الشأم في طريقه الى (قيصر) 
وأنه مر ب ( حوران )” وبعلبك وحمص وحماة وشيزر" . أما ما بعد ذلك حى 
عاسمة الروم » فلا نعرف من امره شيئاً . 

ويقول الرواة ان قيصر أكرم امرأ القيس » وصارت له منزلة عنده » وأنه 
دخل معه الحمام » وان ابنته نظرت اليه فعشقته » فكان يأتيها وتأتيه » واه 


٠ ) 18/8 ( الاغاني‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١58/1١5 الاغاني‎ 4 
٠»)1١59/1١5( ع الاغاني‎ 
٠ ثم سار ومعه عمرو بن قميئة أحد بنىي قيس بن ثعلبة وكان من خدم أبيه‎ ( | 
: فانشا امرؤ القبس يقول‎ ٠ فبكى ابن قميئة » وقال : غررت بنا‎ 
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصر!ا‎ 
) فقلت له : لا تبك عينك انما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا‎ 
الشعر والشعراء ( ص 550 وما بعدها ) » ( طبعة ليدن ) , إمالي الشريف المر تضى‎ 
ه)ككو/١(‎ 
بدت حوران والأل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا‎ 0 0 
) 7١ سندوبي ( ص‎ 
لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص انكرا‎ ١ 
2) ١ سندوبي (( ص‎ 
011206, 2. 0. 2) (ابن جريج‎ 


ون 


نادمه » واستمده فوعده ذلك وي هذه القصة يقول .: 
وناديت” قيصر ُ ملكه فأوجهى و المريدا ١‏ 


ويذكرون أن ( القيصر ) أنجد ( امرأ القيس ) وأمده بجند كثيف فيه جاعة 
من أبناء الملوك » ولكن رجلا من بني أسد اسمه ( الطمّاح ) كان امرقؤ القيس 
قد قتل أخآ له » -حق بامرىء القيسءوأقام مستخفياً » فلا ارتحل ( امرؤ القيس) 
اتصل بجاعة من أصحابه » اتصلوا بقيصر » وقالوا له : «١‏ ان العرب قوم غدر 
ولا نأمن ان يظفر ما يريد » ثم يغزوك من بعثت معه و . وف رواية لابن 
الكللي اله ذهب الى قيصر » وقال له : (١‏ ان امرأ القيس غوي عاهر ©» وانه 
لا انصرف عنك بالجيش ذكر انه كان يراسل ابنتك ويواصلها » وهو قائل في 
ذلك أشعاراً يشهر لبها في العرب فيفضحها ويفضحك . فبعث اليه حينئذ محلة وبي 
مسمومة منسوجة بالذهيد+. وقال. له + اي أرضات اليك علي الى . نت ألبنها 
تكرمة لك » فإذا وصلت اليك فالبسها باليمن والركة » واكتب الي مخدرك من 
مق ول مترل . فلا وصلت اليه لبسها » واشتد سروره مها » فأسرع فيه السمء 
وسقط جلده » فلذلك سمي ( ذا القروح ) . ويستشهدون على قولهم هذا بشعر 
امرىء القيس" . 

ويذكر بعضهم أن امرأ القبس كان مصاباً بداء قدىم ء وقد عاوده في ديار 
الروم » وهو عائد الى دياره » فلا وصل الى ( أثقرة ) ٠‏ اشتد عليه المرض » 
فات هناك . وانه رأى قير امرأة من ابناء الملوك ماتت هناك » فدفنت في سفح 
جبل يقال له ( عسيب ) ع فسأل عنها فأخير بقصتها » فقال في ذلك شعراً . 


1 الاغاني ( 7١/8‏ ) » الشعر والششعراء ( ص 55 ) , ( ليدن ) , أمالي المرتضى 
راراكه)ء٠‏ 

ابن قتيبة ( ص 9" )2 
,32220761 ,01118 ك1 تنا العخطءا1ط 462 15ق3ئ[لأنتسة ,211221 .215 ,111 .2 ,011203 

,124 
الاغاني ( ١/8‏ وها بعدها ) , ( الطماح بن قيس الاسدي ) » الشبعر واللسعراء 
(١/٠ه‏ وما دبعدها ) ( دار الثقافة , بيروت 1 )/(ص 5ة:ة1)ء( ليدن ) ٠‏ 

قوله : 
وبدلت قرحا داميا بعد صحة فيا لك نعمى قد تحول أبؤسا 
الشعر والشعراء ( ص ل؛ ) , ( ليدن ) ٠‏ 
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ثم مات فدفن في جنب المرأة » فقيره هناك' . 

ويرى بعض المستشرقان ان ذهاب (امرىء القيس) الى (القيبصر) (يوسطنيانوس) 
كان حوالي سنة (8.0ه) للميلاد » وانه توي ني أثناء عودته بين سني ( ٠ه‏ ) 
و (840) الميلاد" 

وليس في كتب الروم او السريان الواصلة الينا اشارة الى هذه الحوادث الي 
يروما الأخباريون عن ذهاب امرىء اليس الى القسطنطينية » وطلبه النجدة من 
القيصر وهموته قُ انقرة 4 ولا عن الشعر الذي قاله في حق القيصر » وثيٍ حى القر 
الذي شاهده » وما الى ذلك ثما يذكره الأخباريون . 

وأما ( المعلى ) الطائي احد بي تتم » من ( جديلة ) والذي يعرف قومه 
ب ( مصابيح الظلام ) 4 فقد ذكره اهل الأخبار في عداد الوافين من العرب : 
قيل ان ( المعلتى ) شخص في يوم لبعض امره » وبلغ ( المنذر بن ماء السماء ) 
ان امرأ القيس عند المعلّى وقد أجاره » فركب حتى اتى ( ابن المعلى ) . 
فعمد ابن المعلى حتى انتهى الى القبة الى هو فيها . فقال له : « إن فيها حرم 
المعلى والست واصلا” اليها » . وثادى ىِ قومه » فنعوه » فهقال امرؤ القيس 
شعراً بمدح ( بي تم ) وذكر نعتهم ( مصابيح الظلام ) » وقال : 

نما ملك العراق على المعلى عقتدر ولا الملك الشامي" 


واما ( عامر بن جوين الطائي ) الذي نزل امرؤ القيس عنده » فهو من 


1 ( ولما صار الى مديئة بالروم تدعى أنقرة ثقل , فأقام بها حتى مات وقبر هناك ٠‏ 


وقال قمل هوته : 

رب خطبة مسحنفره وطعنة متعنجره 

وجعسة متحي سر ه تدفن غدا بأنقره 
ورأى قبرا اكزلة عن بدت ملوك الروم هلكت بأنقره » فسأل عن صاحبه فخس 
خرها ٠‏ نقال ؛ 


١اجارتنا‏ ان المزار قريب واني مقيم ماأقام عسيب 
اجارتناانا غريبان هاهتا وكل غريب للغريب نسيب ) 
الشعر والشعراء ( ص 547 ) ء ( ليدن ) ء الاغاني ( ١/4‏ ) « 
لب ل ةا ضوننا 
ابي اه ناءتا 


1 
م« المحبر ( ص "*اه" وما بعدها) ٠‏ 


فنا 


( طيء ) ثم من ( بي جرم ) . وقد أقام امرؤ القيس عنده » حتى قبل عامر 
امرأة امرىء القيس » فأعلمته بذلكءفسار امرؤ القيس الى ( جارية بن مر" الطائى) 
ثم (التعلى) المعروف ب ( أبي حتبل ) الع اد كين تقال له 
ابنه : ( انا أجرك من الناس. كلهم إلا من أبي حنبل » . فرضي بذلك ونحول 
اليه . فلا قدم ابو حنبل رأى كثرة أموال امرىء القيس وأعلمه ابنه ما شرط 
له في الجوار . فاستشار في اكله نساءه . فكلهن أشرن عليه بذلك » وقلن له : 
و انه لا ذمة له عندك ؛ . ولكنه خالفهن بعد ان فكر في نفسه وفي سوء عاقبة 
الغدر ثم قرر الوفاء » فعقد له جواراً ثم ركب في اسرته حبى نزل منزل عامر 
بن جوين ومعه امرؤ القيس . فقال له : « قبل امرأته ىا قبل امرأتك . 
اففعل ١١‏ 1 

وذكر اهل الأخبار ان ( المنذر بن النعان الأكير) » ضغن على ( عامر بن 
جوين الطائي ) » لا أجار ( امرأ القيس ) ايام كان مقيماً بالجبلان» وقال كلمته 
الي يقول فيها : 

هنالك” لا أعطى مليكاً ظلامة ولا سوقة” حى يؤوب ابن مندلة 


فلا وفد عليه » وذلك بعد انقضاء ملك كندة ورجوع الملك الى لحم . ودخل 
عليه » أثبه على فعلته وهداده بغزو قومه ٠‏ وبانزاله العقوبة الصارمة مهم . فخرج 
( عامر ) من عنده ٠»‏ بعد ان قال له:« إن البغي اباد مرا ع وصرع حجراء 
وكان أعز” منك سلطائاً » واعظم شأنا » وان لقيتنا ' تلق” انكاس ولا أغساساً» 
فهبّش وضائعتك وصنائعك » وهل اذا بدا لك فنحن الألى قسطوا على الأملاك 
قبلك , » ثم اتى راحلته » وانشأ يقول ابياتاً يتوعد فيها الملك" . 

ويشير اهل الأخبار الى ملك من ملوك كندة » عرف ب ( ابي جير ) . 
قالوا عنه » انه كان ملكا شديد البأس » خرج الى ( كسرى ) يستجيشه على 
قومه » فأعطاه جيشاً من الأساورة » فلا بلغوا ( كاظمة ) ونظروا الى بلاد العرب 
قالوا : اين مضي ينا هذا الرجل » وعمدوا الى سم 3 دفعوه الى طباه 3 


٠ ) المحبر ( ص 58:5 وما بعدها‎ ١ 
المجحلس الاول : مطلب ما دار هن الحديث بين‎ ( 2 )١ 0/9 كتاب ذيل الامالي‎ 0 
٠» ) المنذر بن النعمان الأكبر وعامر بن جوين الطاثي لما وقد عليه‎ 


لا 


فألقاه في احب الألوان اليه » فلا استقر في جوفه»مرض وتوجع » “فجاء الأساورة 
اليه » طالبين منه ان يكتب لهم انه قد أذن لهم بالرجوع . فكتب لحمء فرجعوا 
وخحف ما به ء» فخرج الى ( الطائف ) الى (الحارث بن كلدة الثقفي ) » 
لبداويه فداواه وبرىء » م ارتحل يريد اليمن » فنكس ومات . وكانت لهعمة 
اسمها ( كبشة ) فرثتها 

هذه قصة ( كئلة ) »2 وهله حكاية شاغرها ( امرىء القيس ) الذي يعود 
اليه الفضل في حفظ الأخباريين لتأريخ كندة . 

أما شعر امرىء القيس وديوانه وصحيحه وفاسده » فقد نحدث العلماء فيه » 
وهم فيه كلام مخرجي التعرض له عن صلب هذا الموضوع . فعلى مقالاتهم المعول 
في هذه الأمور 

يتبن للقارىء بعد غربلة الأخبار المتقدمة » ان كندة كانت قد تمكنت من 
الميمنة على القبائل النازلة في أواسط جزيرة العرب » ومن تكوين مملكة لاء بلغت 
أوج ملكها في القرن الحامس للميلاد. الا ان ملكها على عادة حكومات القبائل لم 
يدم طويلا” » فسرعان ما أذ بنيانه ينآ كل ويتداعى » فأخذت اجزاؤه تتساقطء 
وعادت القيائل الي اضطرت بقانون القوة لمتحم في البادية إلى الانفصال عنها 
وإلى استعادة حريتها بذلك القانون ايضاً . فخسرت كندة ملكها الذي شمل نجدا 
ووصل العراق ٠»‏ وبقي رؤساء منها يتحكمون في حضرموت » ثم أخذوا يتعاملون 

مع قبائل عربية جنوبية اخرى لتوسيع ملكهم لا سها بعد تركهم نجداً ولجوثهم الى 
حضرمرت »© ويقدر بعض الباحثين عدد من جاء الى حضرموت من كندة حوالي 
لاثين الف رجل » نزل اكترهم في ( دمون )" . 


السموأل : 
ولا بد من الاشارة باختصار الى ( السموأل ) الذي مر اسمه في أثناء كلامنا 
على ( امرىء القيس ) » وقصته هي في الواقع جرء من قصة هذا الشاعر »© 


٠ ) 585/١ ( نزهة الجليس‎ 
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وذيل لها . وهو على ما يقوله لنا الأخباريون -هودي ثري » شاعر » عقره 
و الألقع شار ناه ) يمرك 1 و السموان بن عاديا ) ونك3 السجزال اين 
غريض بن عاديا ) ( عادياء ) اليهودي١‏ . وت ل( السموأل: بن .يان و حبان) 
ابن عادياء " ) وب ( السموأل بن عادياء بن حيا )" » وب ( السموأل بن حيا 
ابن عادياء بن رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب )؛ » وب ( السموأل بن 
أوفى بن عادياء ) )” . ويظهر من بيتين من قصيدة للأعثى + هما : 
كن كالسموأل إذ سار الهام له في جحفل كسواد الليل جرتار 
جار ابن حيا لمن ثالته ذمتسمه أوفى وأمنعم من جار ابن عمار 
أن المراد ب ( ابن حيا ) السموأل » اي ان اسم والد السموأل هو ( حيا ) . 
واختلفوا في نسب ( عاديا ) ( عادياء ) » فقالوا : ( عادياء بن حباء ) 
وقالوا ( عادياء بن رفاعة بن جفنة )ءوقالوا : إنه من ولد ( الكاهن بن هارون 
ابن عمران )' »© وقالوا عن قبيلته إنه كان من ( بي غسان )" . ونسبه ( دارم 
ابن عقال ) الى ( رفاعة بن كعب بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السهاء ) . وهو 
نسب أنكره ( أبو الفرج الأصبهاني ) حيث قال : « وهذا عندي محال » لأن 
الأعشى أدرك شريح بن اللشتوال » وأدرك الإسلام وعمرو هزيقيا جز 
أن يكون بينه وبين السموأل ثلاثة ة آباء ولا عشرة إلا أكثر . .. وقد قيل إن أمه 
كانت من غسان ع” . ونست السموأل الى الأزد؟ 


وللأعثى الشاعر الشهير شعر يرويه الرواة في مدح ( الشربح بن السموأل ) 


١‏ ( عادياء ) ٠»‏ الاغاني ( 58/١15‏ ) ء ابن سلام الجمحي , طبقات فحول الشعراء 
رص ه؟؟»! ), ( طبعة دار المعارف ) » .2 ,/1 ,.لإع لط 

01 الميدانيي ٠‏ الامثال ( 1031/5؟ ) » المشرق , السنة الثانية عشرة ١1١09‏ م العدد؟ 

اذار ص ؟:153 , ( حسان ) » مروج ( ١193/5‏ ) ء ( طبعة دار الاندلس ) ٠‏ 

المعرب ء للجواليقي رص 188 ) * 

٠ ) 5595 ( الاشتقاق‎ 

المشرق , العدد المذكور ( ص ٠ ) ١515‏ 

المشرق , العدد المذكور , معاهد التنصيص ( ٠ ) ١5١/١‏ 

الاشتقاق (559) , المحبر (5955) ٠‏ 

الاغاني ( 98/19 ) » المشرق ء العدد المذكور ٠»‏ 

٠ )١8/8 المعرب رص‎ 


> احم أن مد بم احج دقل 


ا 


زلف يؤر فيه لوو ليق لسرأ ب انا" ادا حرط )اولسار ل ار 
الأخباريون اسم الولد الذي زعم ان ( الحارث بن أبي شمر ) أو ( الحارث بن 
ظالم ) قتله لرفض ( السموأل ) دفع أدرع الكندي اليه » على نحو ما يذكره 
الرواة في قصة الوفاء . ونحد مضمون هذه القصة في قصيدة الأعشى الرائية الموجودة 
في ديوانه . وهي قصيدة تتألف من .واحد وعشرين ببنا. .يروي :الرواة. اله قالها 
مستجيراً ب ( شربح بن السموأل ) ليفكه من الأسر . وكان الأعشى على ما يقوله 
الرواة قد هجا رجلاك من ( كلب ) »© فظفر به الكلبي وأسره » وهو لا يعرفه» 
0 السموأل وأحسن ضيافته » ومر” بالأسرى ء فناداه الأعشى هذه 
القصيدة » فجاء شريح الى ( الكلبي ) » وتوسل اليه بأن جبه » فوهبه اياه » 
تأطلقه » وقال له : أقم عندي حى أكرمك وأحبوك ٠‏ فقال له ( الأعثى ): 
د إن تمام احسانك إلي” أن تعطيي ناقة ناجية » وتخليي الساعة ٠»‏ فأعطاه ناقة 
ناجية » فركبها ومضى من ساعته . وبلغ ( الكلبي ) ان الذي وهبه لشريسح 
( الأعثى » نأرسل الى شريح ابعث إلي" الأسير الذي وهبت لك" حت أحبوه» 
فقال : قد مضى ٠»‏ فأرسل الكلبي في أثره » فلم يلحقه »' . 

وروى ( ابن قتيبة ) القصة المتقدمة على هذا النحو : وقال أبو غندة: + 
أسر رجل من كلب الأعشى فكتمه نفسه وحبسه » واجتمع عند (الكلبي) ا 
به شيع بن خوو الكلن :10+ "تمرك الأعقى انال للكلى :د عن م7 
فقال خمشاش التقطته . قال : ما ترجو به ولا فداء له ! نخل عنه . فخلى 
عنه . فأطعمه شريح وسقاه . فل| أخذ منه الشراب سمعه يرتم مبجاء الكابي » فأراد 
اتازحافة ١:‏ ختان الاعدى: + 

شريح لا تتركي بعد ما علقت حبالك اليوم بعد القد أظفاري 


كن كالسموأل اذ طاف الهام به قي جحفل كهزيع اليل جرار 
بالأبلق الفرد من تماء منزله حصن حصين وجار غير غد ار" 


٠ ) ١1١5 مء العدد ؟ اذار , ( صن‎ 1١903 , المشرق , السنة الثانية عشرة‎ ١ 

؟٠‏ الاغاتي ( 493/١9‏ وما بعدها ) . ديوان الاعشى ( ص ١55‏ وما بعدها), (تحقيق 
رودلف كاير ) 0 ( لندن 1١5548‏ م) . ديوان الاعشى الكبير ( ص ١051‏ ), 
( 'نحقيى الدكتور م محمد حسين ) ٠‏ 

م الشسعر والشعراء (( ص ١59‏ ) , ( الاعشسى ميمون بن قيس ) ٠‏ 


لضن 


فجعل الرجل المجبر ( شريح بن عمرو الكلبي ) » أي من العشيرة الي أسر 
أحد رجاها الأعشى » ولم بجعله ابنآ من أبناء السموأل . 

وجاء نسب (شريح) في شرح ( أبي العباس تعلب ) على ديوات الأعثى على 
هذا الشكل : ( شريح بن حصن بن عمران بن السموأل بن حي حيئًا بن عاديا »١)‏ 
فصار ( السموأل ) جد من أجداد ( شريح ) لا والداً له . 

وقد اختلف الأخباريون في الرجل الذي طالب السموأل بتأدية سلاح ( امرىء 
الفيس ) اليه » فزعم بعضهم أنه ( الحارث بن أبي شمر الغساني )" . وزعم 

عفن آقير: آنه( المجارت بن ظالم ) في بعض غاراته بالأبلق » وزعم آخرون 
أنه ( النذر ) ملك الخيرة » وجنّه ب ( الحارث بن ظام ) في خيل » وأمره 
بأخيذ مال امرىء القيس من السموأل » وزعم اته ( الأبرد ) وهو للك الغساني. 
وكان الحارث بن أبي شمس ل قتل المنذر يعين أباغ » وجه ابن عمّه الأبرد » 
فجعله بن العراق والشام . فل] سمع الأبرد مهلاك امرىء القيس ٠‏ طالب السموأل 
بدفع الدروع اليه ©» فامتنع ظ فذبح أبنه وهو يراه و صرح يعضهم باسم الملك 
الذي طالب بتأدية الدروع » انما ذكروا انه كان بعض ملوك الشأم" . 

واذا تتبعنا الروايات الواردة ني قصة وفاء السموأل » وذبح ابنه » وامتناعه 
عن تأدية الأمانة المودعة لديه » نجحد أنها ترجع الى موردين : قصة ( دارم بن 
عقال ) وشعر الأعشى . ويلاحظ أن في شعر الأعثى كثيراً من أخبار السموأل» 
ومن شعره أذ الأخباريون ( تماء اليهودي ) ء وهذه ملاحظة تستحق الدرس؛ . 
ويفهم منه أن الأعثشى كان ممن يرتادون حصن السموأل . أما ( دارم بن عقال) ؛ 
فهو من ولد السموأل . وهو راوي شير قصة الوفاء » والأشعار المنسوبة الى 
امرىء القيس المتعلقة -بذا الموضوع ا أشار الى ذلك مؤلف كتاب ( الأغاني) 
في أثناء كلامه على قصيدة نسبت الى ( امرىء القيس ) ٠»‏ ابتداؤها : 

طرقتك هند بعد طول تجنب وهنا ولم تك قبل ذلك تطرق 


ديوان الاعضصى )١550(‏ , ( تحقيق كاير 

طبقات فحول الشعراء (5؟5؟) , الاغاني ١‏ 1 )؛ . 

الاغاني ( 995/19 )» ديوان الاعشى )١51(‏ , ( كاير ) . المحبر (5955) ٠‏ 

البلدان ( 1 ) » الحيوان للجاحظ ( 188/5 ) ء المشعرق , الجزء المذكور 


لد جد كسد العم 


يفغضنا 


فقال : « وهي قصيدة طويلة » وأظنها منحولة 2 لأنها لا تشاكل كلام 
امرىء القيس ؛ والتوليد فيها بين + وما دوتنها في ديواله أحد من الثقات ؛ 
وأحسبها ما صنعه دارم » لأنه من ولد السموأل » ومما صنعه من روى عنه من 
ذلك فلم تكتب هنا ... '١‏ . ولا أستبعد أن تكون هذه القصة » قصة الوفاء من 
صنع هؤلاء الصتاع . 


ويرى ( ونكلر ) (2<ولكاوصة»”) ان قصة الوفاء هذه هي أسطورة استمدت 
مادتها هن أسفار ( صموثيل الأول ) في التوراة » ومن الأساططر العربية القدءمة 
نظمت على هذه الصورة فجعل بطلها شخصان هما : السموأل وامرؤ القيس' . 

ولا بد لي وقد انتهيت من البحث عن امارة كندة؛من الاشارة الى (الأكيدر) 
صاحب ( دومة الجندل ) » فقد نسبه أهل الأخبار الى ( كندة ) . وقد ذكروا 
انه من السكون » والسكون هم من كندة . ومعنى هذا ان عائلة تنتمي الى كندة 
كانت تح هذا الموضع المهم في البادية » لأنه ملتقى طرق قوافل وسوق معروف 
من أسواق الجاهليين . 


كندة في العربية الجنوبية : 


وقفنا على أخبار كندة بنجد وف العربية الشرقية الى العراق . ثم رأينا ما حل 
بتلك الامارة وكيف تشتت شملها . ونريد الآن أن نتحدث عن دور هذه القبيلة 
في العربية الخنوبية . 

يرى بعض الباحثين ان الحصومات الي وقعت في امارة كندة » وتعقب ملوك 
الحرة ولا سها ( المنذر ) لساداتها » وانفضاض القبائل الي كانت تخضع لها عنها 
ثم سقوط امارة كندة » دفعت بعشائر كندة إلى الانجاه نحو الجنوب نحو العربية 
الجنوبية » ولا سها حضرموت » وهي موطنها القددم » فنتزحت اليها واستوطنت 
مها . وكوانت لا امارة كندية محضرموت . 


) الاغاني ( 48/ى,ض‎ ١ 
.قاقق 10206 067 .1415561 ةذ ,طء269115ع2-011ع 15 لسع 8 -طء2515 ممق ,ع 19111 1د‎ 
0 راعوع‎ 1901, 5. 112.6 8 


لضن 


وهذا القول يجب ألا يفسر على أن مجيء كندة الى العربية الجنوبية انما كان بعد 
0 حكومتهم وتشتت ت أمرهم 2 فقد أشرت فيا سلف في مواضع الى وجود 

ة في العربية الجنوبية قبل هذا العهد بزمن طويل » وأشرت الى ورود اسمها 
0 نصوص المسند واى الأدوار الي لعبتها في ايام ملوك سبأ وذو ريدان » قبل 
الاسلام بمثات السنين » بل ربما كان ذلك قبل الميلاد . 

وقد رأينا فيا سلف ورود اسم ( كندة ) ( كدت ) في نص أمر بتدويئه 
الملك ( معديكرب يعفر ملك سبأ وذي ريدان وتعرمرت ويمنت واعراها في 
النجاد وفي المنخفضات ) . وهو من النصوص الي عير عليها في قاد فأسل) 
( وادي ماسل ) ( مأسل الجمح )'.وقد دوان ووضع في موضع ( مأسل الجمح)" 
مناسبة ارسال الحملة العسكرية الى موضع (كتا ) لمحاربة ( مذر ) أي ( المنذر) 
الذي أعلن الحرب على قبائل هذه الجهات . وقد اشئركت في هذه الحرب قبائل 
سبأ ومير و ( رحبت ) ( رحية ) وحضرموت و زا عنيست) ( اليمن ) 
والأعراب و ( كدت ) أي ( كندة ) و ( مذاحج ) . واشترك مع المنذر 
( مذر ) بنو ثعلية ( بن ثعلبت ) و ( شبيع ؟ ) . وقد أرخ النص بشهر 
1 فقن ) ب ذل لض )2 اذو لقيش ) من شنة لادان اللقوم الخدري 
أي في صيف سنة 5ض للميلاد” 1 

ويظهر من هذا النص أن ( المنذر ) كان قد بلغ في حروبه مناطق بعيدة عن 
قاعدة ملكه » وانه هو الذي غزا القبائل القاطنة في وادي مأسل الجمح ( ما سم 
جمحن ).ولعله كان يتعقب عشائر كندة ومن كان يؤازرها ويعادي ملك اللدرةء 
حتى بلغ هذا المكان الذي كان خط أمامياً من خطوط الدفاع لحكومة ١‏ نا رذق 
ريدان وحضرموت وعمنت وأعرامبا في الأطواد والمنخفضات » . وهذا 52 
الملك ( معديكرب ) لساعدة ( كندة ) على نحو ما ورد في النص . 

وقد ذكرت ( كدت ) كندة مع مراد ومذحج والقبائل الأخرى ف في المجوم 
الذي قام به الملك ( يوسف اسار ) ( يوسف أسأر ) على الأحباش في مدينة 
( ظفار ) ٠‏ وعلى المدن الي كانت تناصرهم . وقد ورد تأريخ هذا المجوم في 


١‏ كدابك من أم الحويرث قيلها وجارتها أم الرياب بمأيل 
( بما سلم جمحن ) * 
510-446 قمقصطاءد2 ,310 ,307 +2 ,1953 ,لكك ,ب560نا3 16 


حفن 


نص سجله القيل ( شرح ايل يقبل بن شرحب ايل يكمل ) من ( ال يزن ) 
(آل يزن ) (آل يزأن ) بالاشتراك مع ( جدن ) (جدثم) و (حم) (حب) 
و (نسأ) ( نان ) ( نسن ) و ( جبا ) ( جبأ ) هذه المناسبة , 

ويتبين من هذا النص ان الملك ( يوسف اسار ) ( يوسف أسأر ) هاجم 
( ظفار ) مقر الأحباش » واستولى على الكنيسة ( قلسن ) ( القلّيس ) » ثم 
سار بعد ذلك على ( أشعرن ) ( الأشعر ) ء وعيّن القيل على رأس جيش » 
م سار الى ( مون ) ( محا ) فقتل سكانها واستولى على كنيستها » وهدم جميع 
حصون ( شمر ) ومعاقلها والسهل . وعندئذ قام بجوم ماحق على ( أشعرن ) . 
وقد قكتل في هذه اللمعارك عدد كبير من الناس : تنتل ثلائة عشر الف قتيل » 
وأخذ تسعة آلاف وخحمسمئة اسير » واستولى على ( 78٠‏ ) الفف من الإبل والبقر 
والمعز . وأخذت غنائم عديدة أخرى . 

وأمر الملك بعد هذه المعارك القيل ( شرح ابل يقبل ) ( شرح ال يقبل ) 
بالالتحاق بالجيش الذي أرسل الى نجران . وفي صعيد هذه المدينة اجتمع رؤساء 
( بي أزأن ) ( آل يزأن ) ( بن يزن ) وقبائل همدان وكندة ومراد ومذحج 

وأعرامها . فتغلبت جيوش الملك على هذه المدينة » وأنزلت بسكالما خسائر كبيرة 

في الأموال والأرواح » ووضعت الأغلال ني ايدي الأسرى . وقتل من وجد 
هناك من الأحابيش . وكان مع الملك في جيشه من الرؤساء : ( لحيعت برخحم ) 
و ( سميفعم أشوع ) و ( شرحب ايل أسعد ) . وقد دون هذا النص في شهر 
ل لل يا ل ل لد 
الموافقة لسنة (018) للميلاد' . 


وقد لعبت ( كندة ) ( كدت ) دوراً خطيراً في الأوضاع السياسية والعسكرية 
في أيام استيلاء الحبش على العربية الجنوبية » كا يتبين ذلك من الفصل لاص 
المنعلق هذا الموضوع . وقد دخل رؤساؤها في الاسلام » فتبعهم أتباعهم ىم 
برد ذلك في كتب التواريخ والسر . 

ويذكر أهل السر والتواريخ » أن وفداً من وفود ( كندة ) ء. كان في جملة 


103 12281215 508, بآ‎ 141156013, 1211, 22. 295., 5111161, 2. 458 ١ 


حليانا 


الوفود الى قدمت المدينة لبايعة الرسول في السنة العاشرة من الهجرة . وكان قد 
زأسةة الأشعث يق قبل الكنلي :و وخلوا عل رسول الله مسجده ©» وقد 
رجّلوا اجممهم » وتكحلوا » عليهم جيب الحرة » قد كففوها بالحرير » » 
ثم قال الأشعث : فعا رسول الله + من ينو 1 كن الأزان + وآأنت بق 7 كن 
المرار » » يفتخر يجده ( ا كل المرار ) » وب « أن كندة كانت ملوكاً ' . 

وقد عرف جد ( الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية ) » بمعاوية 
الأكرمن ٠‏ وانما سمي معاوية الأكرمين لأنه ليس في آبائه إلا" ملك أو رئيس . 
وكان كرم الطرفن . وقد ذكره ( الأعشى ) في شعر له '. وكان أحد ملوك 
كندة حضرموت" . 

وكان ( مخوص ) ( محوس ) ومشرح وجمسد وأبضعة بنو معديكرب بن 
وليعة بن شرحبيل بن معاوية من سادات كندة عند ظهور الاسلام . وقد لقب 
كل واحد منهم نفسه بلقب ( ملك ) . واختص كل واحد منهم بواد ملكه . 
وقد نزلوا المحاجر » وهي أحماء حموها » وقد عرف هؤلاء بالملوك الأربعة من 
( بي عمرو بن معاوية ) » وقد لعنهم النبي" . وقتلوا في الردة؟ . 

ويرجع النسابون نسب كندة الى جد أعلى قالوا له ( علفير بن عدي ) وهو 
والد ( ثور ) . و ( ثور ) هو كندة” . وولد ( كندة ) معاوية بن كتلدة 
وأشرس » وامها هي رملة بنت اسد بن ربيعة بن نزار' . ويمشل هذا التسب 
صلة كندة بقبائل معد » وارتباط تأرعخها لها ء وتملكها عليها قبل الاسلام بزمن. 
وهو تملك جعل (كندة) تفتخر به » حبى صارت تدعو نفسها : ( كندة الملوك ). 
ويذكر ( الحمداني ) » ان الشاعر ( امرؤ القيس ) » كان يفتخر ويقول : 


لا ينكر الناس منا يوم نملكهم كانوا عبيداً وكنا نحن أربابا “ 


٠ ) الطبري ( 8/5؟١ وما بعدها ) ع ( قدوم الاشععث بن قيس في وفد كندة‎ ١ 
٠)90/١( الاكليل‎ ٠ 

م« ابن الاثير ( ١58/195‏ وما بعدها ) , البلدان ( 594/9 )2/2 ( حضرموت ) 4 اصن 
خلدون 81/50 ) » القسم الثاني : الوقود ٠‏ 

٠ )52١( الاشتقاق‎ 

٠ )1١55/١( ( الاكليل‎ 

٠ )١565/١ ( الاكليل‎ 

٠ )١58/١ ( الاكليل‎ 


+ انه الى اله 


ميان 


وان ( تبّعآ الآخر ) » وهو ( عمرو بن حسان ) » عيّن حجراً آ كل المرار 
على معد كلها » فلملك على ( معد ) لكندة . وان ( كندة ) كانت تقول : 
«ولم تزل لها نزار ومن نزل الحرة والشأم من العرب طعمة ورعية »ع . 

وقد نسب بعض اللنسابين ( كندة ) الى كندة » وهو ثور بن مرتع بن معاوية 
ابن كندي بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن 
عريب بن زيد بن كهلان' . ونسبه بعض آخخر الى ( كندة بن عفير بن الحارث ) ) 
الى غير ذلك من آراء . وقد زعم بعض النسابين ان (الصدف) وأضيه (مالك) » 
وهو جد ( الصدف ) »2 هو شقَيق كندة ' . 

ومن بطون كندة معاوية بن كندة»ومنه الملوك بنو الحارث بن معاوية الأصغر 
ابن ثور بن مرتع بن معاوية » أسلاف الشاعر امرؤ القيس » وقد حكموا القبائل 
الأخرى من غير كندة » ومنها قبائل من عدنان" . 

و ( الأشرس بن مرتع )»هو أخو (كندة) » وهو ابو السكون والسكاسك؛. 
ونسب السكاسك الى ( حميس السكسك بن أشرس بن ثور . وهو كندة بن عفير)*. 
ومن السكون ( تجيب ) . وكان ( أكيدر بن عبد الملك ) صاحب دومة الجندل 
من السكون . وأخوه بشر بن عبد الملك . يذكرون أنه ذهب الى الحيرة » وتعلم 
مها الخطااء ثم رجع الى مكة فتروج الصهباء بنت حرب أخت أبي سفيان . 
ومنه تعلم أهل مكة الكتابة" . 

ويذكر أهل الأخبار أن كندة لما خرجت من ( الغمر ) : غمر ذي كندة » 
نزلت محضرموت وتآلفت مع الصدف تذكرت الأواصر والقرابات الي كانت 
تربطها ب ( الصدف) فصارت تحارب معها "»وجعل (الحمداني ) أهل حضرموت 
من كندة والصدف وحمار : 
الشهرة انسات. المرث: و في 465 )و الاكليل 13 غ٠‏ الاسنتاء (4)015, 

الاشتقاق )5١8(‏ . ابن خلدون (9/ل/اه0" ) » صبح الاعشصى ( 528/١‏ ) 2, نهاية 


الارب 505/5١‏ ) 2 الروض الانف ( 5 ) م تاج العروس ( 1/١‏ ).2 
(5//ا8؟ )ء اللسان ( 585/5) ٠‏ 
الاكليل ( ٠ ) 0/٠١‏ 
ابن خلدون ( ؟/لاه؟ ) ٠‏ 
الاكليل ( ١//ه"؟‏ ) ٠‏ 
الانباه )١١8(‏ , الاشتقاق )55١(‏ ءتاج العروس ( ١51/1!‏ ) » تأريخ العرب قبل 
الاسلام ( ٠» ) 581١/5‏ 
5 جمهرة (*150 وما بعدها ) , ابن خلدون (؟:/1ا55 ) ٠‏ 
الاكليل ( ١6/9‏ فما بعدها ) ٠‏ .1383 .8 ,86102886 


ص 7 شمف كا 


دان 


فلسطن الثالئة : 


لقد ذهب ( كوسان دى برسفال ) ([798معسو 06 طأذقتدة0) الى أن 
( كيسوس ) (تتاكقةعة) (قتاكقه0) الملكور عند ( برو كوبيوس ) و(نوتوسوس) 
(قتاقمصده2) هو ( امرؤٌ القيس )' . 


ذكر ( بروكوبيوس ) » أن القيصر ( يوسطنيانوس ) (5518215اق33) © 
أرسل رسولا” هو ( يوليانوس ) (قتتصؤتات3) الى (كتاعهقطمتصنعطة) (السميقع 
أشوع ) ليطلب منه متك رابطة الدين والمصالح المشتركة تنصيب أحد أبناء الأشراهف 
ورؤساء القبائل واسمه (ونهنوعة) (كتوتدت) على ( معد ) (تص38006) © 
وأن يرسل قوة كبيرة من رجاله يشتركون مع ال (سرسين) وال (صخص086ة34) 
في غزو مملكة الفرس"' . وكان ( كيسوس ) هذا قد قتل أحد أقارب 
(8.96115 طمتصطذسه) والتجأ الى البادية » وم يهم أي منهما بالغزو »© وم يذ كر 
( بروكوبيوس ) شيئاً آخر عن ( كيسوس) هذا » أي ( قيس ) . وقدكانت 
سفارة ( يوليانوس ) الى الحميريين قبل موت ( قباذ ) أي قبل سنة (481 م6 ". 
وفي الجر اشارة الى شجاعة ( قيس ) وكفاءته وحزمه » لحذه الأسباب ولأسباب 
سياسية أخرى رغب القيصر في تعيينه رئيساً على معد . 

وذكر ( تونوسوس ) ان القيصر ( يوسطنيانوس ) كلفه الذهاب في سفارة 
الى (ومونو>) ( قيس ) حفيد (الحارث) (ووؤوجق) ورئيس قبيلتين عظيمتين 
من أعظم قبائل ال ( مسرسيتوى ) (1مبوعه2دة) شما (1م7ية25) كنلة 
و ( معد ) (11330201) لمواجهته ودعوته للذهاب الى الانراطور اذا أمكنه 
تلك المت انه 2 ولله أواس الققيرق ع بوعاة: الى قلده سانا 6 كان تعر 
( أنسطاسيوس ) (قتائقةممصة) قد كلش جد ( نونوسوس ) أن يذهب الى 
الحارث ليعقد عهدا معه » كما ان القيصر (يوسطينوس) » كلف أبا (نونوسوس) 
وهو ( ابراهام ) ( ابراهم ) أن يذهب الى (المنلر) (05جهةصتامسيهلة) رئيس 
ال (سرسينوى) لمفاوضته في فك أسر قائدين كانا أسيرين لديهءهما إتيموستراتوس) 


اذ 122 ,.ل255 ,2620731 ع4 نأو08175 ,114 .2 ,لاعمصلات 
9-13 ,22 ,1 ,193 .2 ,قئاة97 قطذ 01 83510127 ,متت1أم 22000 
4 .2 ,ع0 طتات 


1 


ارننانا 


و( يرحنا ) . م كلف مرة ثانية في عهد ( يوسطنيائرس ) (8تاصولط5نا3) 
سفارة اخرى لدى قيس ٠»‏ لعقد معاهدلة معه . وقد تمكن من ذلك » وعاد ومعه 
أحد أبناء ( قيس ) واسمه ( معاوية ) (هوئندة34) ليكون رهينة في ( بوزنطية ) 
عند ( يوسطنيانوس ) . وكلف ( ابراهم ) مرة أخرى ان يذهب الى ( قيس ) 
مهمة سياسية اخرى » فذهب اليه وأقنعه بالقدوم الى ( بوزنطية ) » فقسم ولايته 
على القبائل بين أخويه ( يزيد ) (3621405) و ١‏ (و2:0صتتدة) ( عمرو ) ٠‏ وثال 
من الانراطور ولاية ١‏ فلسطين ) » وجاء معه بعدد لا يحصى من مرؤوسيه! . 


وقد ذكر ( ملخوس الفيلادلفي ) (وقطم061هاتطم 2ه قتتطه351) اسم عامل 
عربي سماه (وموعظةمسه) أي ( امرؤ القيس ) . كان كا قال رئيساً على 
بطن من بطون الأعراب (نصوهوجوع) هو بطن (صهئاةكاه2]0) (ضهنتقطعاه2) 
وذكر ان (بطرس) («ع568) أسقف أهل الوبر (تممع8<ة8) ذهب بي عام [سفحة 
للميلاد الى القسطتطينية ليطلب من القيصر ( ليون ) (مهة) أن بمنح هذا الرئيس 
درجة (عامل) (قتتطءمو1وطم) (فيلارخ) على العرب المقيمين في العربية الحجرية. 

وكان هذا الرئيس يقمم مع قبيلته في الأصل كا ذكر ( ملخوس ) في الأرضين 
الخاضعة لنفوذ الفرس ٠»‏ ثم ارتحل عنها ونزل في أرضين قريبة من حدود الفرس 
وأخذ يغزو منها حدود الساسانيين » والقبائل العربية المقيمة في الأرضين اللخاضعة 
للروم قمقق. ذال من سيط تقوفة ,.وسلطاتة اعل الثثائل :تح ...يلغ : ستاخل 'التتدر 
الأمر » واستولى على جزيرة ( ايوتابا ) (108866) » وهي جزيرة مهمة كان 
الروم يتزلون فيها لجمع الضرائب من المراكب الذاهبة الى المناطق الحارة أو الآيبة 
منها » فتصيب الحكومة أرباحاً عظيمة جداً . فلا استولى على تلك الجزيرة» صار 
حبيها لنفسه ؛ حبّى صار غنياً جداً . كذلك حصل على ثروة عظيمة من الغنائم 
الي حصل عليها من غزوه للمواضع المجاورة لمذه الحزيرة والواقعة في العربيسة 
الحجرية وأعالي الحجاز' . 


و المشرق », السنة الثامّنة , العدد ١ 2 5١‏ تشرين الثاني 2 سنة 1908م( ص 
٠٠‏ )2 شيخو »النصرانية وآدابها , ( القسم الثاني ؛ الجزء الثاني ) ( ص 
59 وما بعدها ) 2 
4 .2 ,0112067 ,46-4 ,0111 .!طا8 ,امطط .عع .5501ه28 ,عدم 1/11 

111511, ,قمع2‎ 2. 06, ٠ 


نان 


وأراد ( امرؤ القيس ) (5هوهظ:وصق) » بعد ان يلغ من النفوذ مبلغه » 
الاتصال بالروم » والتحالف معهم » والاعتراف به عاملا” رسمياً على العرب الذين 
خضعوا له وعلى العرب اللمعترفين بسلطان الروم عليهم . ولذلك أرسسل الأسقف 
( بطرس ) أسقف قبيلته » ليكون رسوله الى القيصر . وقد نجح هذا الأسقف 
في مهمته » وتوسط في دعوة ( امرىء القيس ) لزيارة القسطنطنية » فلا وصل 
اليها استقبل .مها استقبالا” لائقآً ورحب به ترحيباً حاراً » ولا سها بعد أن أعلن 
دخوله في النصرانية » فأنعم عليه القيصر بالهديا والألطاف وعينه ( عاملاة ) 
(قتتطععة1وط«) على تلك الجزيرة وعلى مواضع أخرى وعل أعراب العربية الحجرية . 
ثم عاد مكرما » بالرغم من أن معاهدة الصلح الي كانت بين الروم والفرس 
كانت قد حرمت دخول رؤساء الأعراب وقبائلهم النازحين من مناطق أحد الطرفين 
في أرضين الطرف الثاني" . 

ومحتمل على رأي ( الويس موسل ) أن يكون هذا الشيخ قد هاجر من 
( الوديان ) و ( الحجيرة ) » الى ( دومة الجندل ) ومنها صار يغزو أعراب 
(العربية الحجرية) .والمناطق المجاورة لما من (فلسطن الثالثة) (618جع"1 وصاذدءلوط) 
ويتوسع فيها ححبى بلغ ساحل البحسر » فتحمم في جزيرة (068هغه1) 
المهمة اللي كانت محطة تجارية خطيرة للاتجار مع الهند » وفي الطريق اليري المهم 
الذي يربط ديار الشأم بالعربية الجنوبية » فحصل على سلطان واسع ونفوذ 
عظم" : 

ولعل هذه الجزيرة هي جزيرة (نتصئه) الي ذكرها ( بطلميوس ) ». أنحذ 
تسميته هذه من ( حينو ) ( حاينو ) (تتصلةةة) الاسم الذي كانت تعرف به 
عند الأنباط" . ويظن أنها جزيرة ( تاران ) ( تيران ) . وذكر ( ياقوت ) 
أن سكالنها قوم يعرفون ب ( بي جدان )* . 

ومحدثنا ( ثيوفانس ) ان هذه الجزيرة كانت في عام (140) للميلاد في أيدي 


١‏ .6 .2 ,216885 ,1511اقة1 

1411511, 2168323, 2. 6. 3 

.43 ,7 ,1 ,23دع01غ2 ,30 .2 ,5هع26 ,1411511 

5 البلدان ( تن .3006 .2 رققع26 ,1341511 


ملم المفصل - هه" 


أثروم » استولى عليها حاكمهم (#ناط) على فلسطين بعد قتال شديد' . ويدل 
خير هذا المؤرخ على ان الروم انتزعوا هذه الجزيرة من ( امرىء القيس ) أو من 
خلفائه بعد هدة ليست طويلة من استيلاء امرىء القيس عليها . ولعلهم استولوا 
عليها بعد وفاة هذا العامل على أثر نزاع وقع بين أولاده وورئته أضعف م ركز 
الإمارة » فانتهز الروم هذه الفرصة وائتزعوا. ما تمكنوا من انتزاعه من أملاك هذا 
الر مسو : 

ويظن أن (صهنلدعاه]2) هو (النخيلة).. و (١‏ النخيلة ) موضع.معروف قرب 
الكوفة على سمت الشام" » وهو موضع ينطبق عليه ما ذكره ( ملخوس ) من انه 
كان في أرض كانت نحت نفوذ الفرس . 

وكان ل هذه المنطقة في ايام (يوسطنيانوس) (3115121822115) ( 135 طق لطا 30115) 
رئيس يدعى ( أبو كرب ) (هناطوءمطءوط4) » وكانت له واحة خصبة مزروعة 
بالنخيل » وهبها الى القيصر . فقبلها منه » وعينه رئيساً (قتتطان :2319) على 
أعر اب (قدعموموق) فلسطين . فحمى له الحدود من غزو الأعراب »ومنع اعتداء 
القبائل في الداخل . وذكر ( بروكوبيوس) ان هناك أعراباً آخرين كانوا يجاورون 
أعراب هذا الرئيس » يدعون ب (0ص2886) أي ( معد ) ء محكمهم 
(186عصدمط) أي الجميريون" . ويظهر من كلام هذا المؤرخ ان قبائل معد 
كانت في أيامه تابعة لحمير . ومعتى هذا ان نفوذهم كان قد امتد في هذا العهد 
حتى بلغ أعالي الحجاز . وني كلامه هذا تأبيد لروايات الأخباريين الذين يتحدثون 
عن بلوغ التبابعة هذه الأماكن ؛ وعن حروب وقعت بين العدنانين والقحطانين. 

وليس في الذي أورده ( بروكوبيوس ) أو ( نونوسوس ) » ما يثبت ان 
( قيساً ) هو ( امرؤ القيس ) . ومحرد تشابه الاسمين لا بمكن أن يكون حجة 
على انهما لمسمى واحد . ثم ان ما ذكره ( نونوسوس ) من أن ( قيساً » كان 
رئيساً على قبيلني ( كندة ) و ( معد ) لا يكون ديلا" على انه كان حتماً من 
( كندة ) أو انه كان ختمآ ( امرأ القيس ) الشاعر الذي يعرفه الأخباريون . 
لذا فنحن لا نستطيع الجزم في الوقت الحاضر بتعيين هوية هذا الرئيس . 


١‏ .2 ,26883 ,5411511 ,121 .2 ,قلططة 02202082 ,5ع ةق طم مقط" 


؟ الملدان ) 5271/0 وما بعدها ) ٠‏ .8 .5 ,1868 ,22 ,. 220140 122 ,ننواظ 
0 .2 ,26885 ,8611511 ,19 ,1 ,2625160 826115 26 ,ق1اأممعوطط 
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ده باع سور 
التصل الارتهويت 


ميلكة الغساسنة 


. وحم عرب بلاد الشام في دولة البيزنطيين » عرب” عرفوا ب ( آل غسان )» 
وب ( آل جفنة ) وب ( الغساسنة ) . وقد استمر ملكهم الى الإسلام : فلا فتح 
المسلمون يلاد الشأم » زالت حكومتهم ؛ وذهب سلطامم كا ذهب ملك (1ل لحم) 
منافسرهم في العراق . : 

وقد نقلت كلمة (غسان) في زعم الأخبارين من اسم ماء يقال له (غسان) » 
ببلاد ( عك ) بربيد وربيع » نزل 0 غسان » وأصلهم من الأزد » بعد 
خروجهم من اليمن قبيل حادث سيل العرم أو بعده » فلا أي .. عليه وشربوا 
منهء أحذوا اسمهم منهفسموا ( غسان )' » وعرف نسلهم بالغساسئة وب (آل غسان) . 

ولم محدد أهل الأخبار زمان حدوث سيل العرم » وتهدم السد" . لذلك لا نستطيع 
أن تسل شيئاً من رواياهم عن هذا الحادث في نحديد وقت وصول الغساسنة الى 
بلاد الشأم . وحادث تصدع السد لم يكن حادثاً واحداً » حى نعتيره مبدأ لتأريخ 
هجرة الازد وغيرهم من 0 اليمن و لهال . فقد تصدع السد مراراً ورم 


6650/4 حمزة رصن )+ الووج ( 15-5 لويس ز‎ ١ 
. ما سألت فانا معشر نجب الازد نسبتيا والمياء نحسان‎ 
ل ل د لضرس‎ 
"*؟ وما ا ل ل ال ل د‎ 
٠ ) حسان ( ص ) ( هرشفلد‎ 


4ثنانا 


ترا . والذي يفهم من أقوال الأخبارين أن هذا التصدع كان قد وقع قبل 
الإسلام بزمن » وقد بقيت ذكراه عالقة في الذاكرة الى أيام الاسلام . 

وأما سبب تسميتهم بآل جفنة وبأولاد جفنة » فلانتسامهم الى جد" أعلى يدعونه 
( جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ) على رأي' » أو الى (جفنة) قبيلة من غسان 
من اليمن' . ويذكر ١‏ ابن دريد ) ان ( جفنة ) إما من ( الجفنة ) المعروفة » 
أو من (الجفن ) » وهو (الكرم) ٠‏ وجفن السيف وجفن الانسان . ويذكر ان 
الثل المشهور بين الناس : « وعند جهينة الخر اليقدن » » هو خطأ تقوله العامة 
وان صوابه : « وعند جفينة الحر اليقن . 

ولم نظفر حتى الآن باسم غسان في نصوص المسند » كذلك لم نظفر به في 
الأرضين الي عدها الأخباريون ني جملة ممتلكات هذه القبيلة . 


ويزعم الأخباريون ان الذي قاد الغساسنة في خروجهم من اليمن » هو عمرو 
العروف ب ( مزيقيا ) » وهو ابن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء 
القبس البطريق بن تعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث؟ . ولهم في نسبه على هذا 
النحو من ذكر الآباء والأجداد والألقاب أقوال وحكابات* 

وروى ( ابن قتيبة الدينوري ) ان ( عمرو بن عامر مزيقياء ) لا خرج من 
اليمن في ولده وقرابته ومن تبعه من الأزد » أتوا بلاد عاك » وملكهم ( سملقة ) 
( سلمقة ) » وسألوهم أن يأذنوا هم في اللقام حى يبعثوا من يرتاد لهم المنازل 
وبرجعوا البهم » نأذنوا لهم . فوجه عمرو بن عامر ثلاثة من ولده : الحارث بن 
جمرو ء ومالك بن عمرو » وحارثة بن جمرو 2 ووجه غيرهم رواداً فات عمرو 
ابن عامر بأرض علك قبل أن يرجع اليه ولده ورواده » واستخلف ابنه ثعلبة بن 
عمروءوان رجلا من الأزد يقال له جذع بن سنان احتال في قتل سلمقة رسملقة)» 


١‏ أولاد جفئة حول قبر أبيهم قبر ابن ماربة الكريم المفضل 

شرح ديوان حسان بن ثابت » ( الخراج البرقوقي ) ؛ ( طبع المطبعة الرحمانية ), 
القاهرة ١955‏ م » ( ص 5١5‏ ) ششسمس العلوم ( < ١‏ ق ١‏ ص 549 ) , اللسان 
( )2( جفن)0٠‏ 

شمس العلوم , ( <د اق ١‏ ص495؟)ه. 

الاشتقاق ( ص 505 ) » اللسان ( 91/١5‏ ) » ( صادر ) , ( جفن ) . 

حمزة ((ص للا ) ٠‏ 

*)15١/:( مروج‎ 


بح عم احم ان 


84 


ووقعت الحرب ببنهم » فقتلت عك أبرح قتل وخرجوا هاربين ؛ فعظم ذلك على 
تعلبة بن عمرو ء فحلف أن لا يقم » فسار ومن اتبعه حب انتهوا الى مكة وأهلها 
يومشذ جرهم » وهم ولاة البيت » فتزلوا بطن مر وسألوهم أن يأذنوا لهم في 
القام معهم » فقائتهم جرهم » قنصرت الأزد عليهم » لأجلوهم عن مككة ؛ 
ووليت خحزاعة البيقه .هل ابرالوا ولانه حبى صار ( قصي ) الى مكة » فحارب 
عراعة. من تبغ «واغانه بصي عليه + وصارت بولانة 'البيت" 4 واولية + سيم 
قريشاً » وكانت في الأطراف والجوانب فسمي مجمعا ‏ وأقامث الأزد زمانا .١‏ 


ر 

فلا رأوا ضيق العيش شخصوا » فصار بعضهم الى السوادءفلكوا ما . منهم 
ر جذمة بن مالك بن الأبرش ) ومن تبعه. وصار قوم الى عمان؛ وصار قوم الى الشأم ؛ 
فهم ( آل جفنة ) ملوك الشأم . وصار جسذع بن سنان قاتل سلمقة الى الشأم 
أيضاً » وها سليح ٠‏ فكتب ملك سليح الى قيصر يستأذنه في انزالهم » فأذن له 
على شروط شرطها لحم » وأن عامل قيصر قدم عليهم ليجبيهم فطالبهم وفيهم 
جذع ٠»‏ فقال له جذع خل هذا السيف رهتآً أن نعطيك . فقال له العامل: اجعله 
في كذا وكذا من أمك » فاستل جذع السيف فضرب به عنقه . فقال بعض 
القوم : خذ من جذع ما أعطاك » فذهيت مثلا . 


فضى كاتب العامل الى قيصر فأعلمه » فوجه اليهم ألف رجل وجمع له جذدع 
من الأزد من أطاعه » فقاتلوهم فهزموا الروم ٠‏ وأخذوا سلاحهم ٠‏ وتقووا 
بذلك 2 ثم انتقلوا الى يرب وأقام بنو جفنة بالشام وتنصروا . ولما صار جذاع 
الى يرب وها اليهود » حالفوهم » وأقاموا بينهم على شروط فلا نقضت اليهود 
الشروط » أتوا تبعآ الآخر » فشكوا اليه ذلك » فسار نحو اليهود حتى قتل منهم 
وأذهم » وصار الأمر في يرب للأزد" 
وللأخبارين تفاسير في سبب تلقيب عمرو بن عامر يمزيقياء . وقد ذكر (حمرة) 
بعض الآراء الواردة في ذلك ٠‏ فقال : « وتزعم الأزد أن عيراً انما سمي مزيقياء 
كن ايحتل يد مركن الك ع لذ ليما غيره 2 تسبي هو 
مزيقياء . وسمعي ولده المزاقية . فهذا قول وقيل : إما سمي مرفينا + لذن الأزد 


: ٠ ) اللمعارف ( ص -1 ) عء ( تحقيق ثروت عكاشة‎ ١ 
. ) تحقيق ثروت عكاشة‎ ( 2 .)015٠( ., ) المعارف ( ص 51/8 وما بعدها‎ 0 


لحان 


تمزقت على عهده كل ممزق عند هربهم من سيل العرم ٠‏ فاتئذت العرب افتراق 
الأزه عن أرض سبأ بسيل العرم » فقالوا : ذهبت بنو فلان أيادي سبأ»' . ومال 
( نولدكه ) الى هذا التفسير الأخير ء فرأى أنه مأخوذ من الآية . « فجعلناهم 
أحاديث ومزقناهم كل ممزق » إن ني ذلك لآيات لكل صبار شكور ,". 

ويظهر أن الغساسنة اخترعوا أسطورة تمزيق الثياب ٠‏ الإشارة الى غنى جداهم 
( عمرو ) واقتداره” . وأما ما ذهب اليه ( نولدكه ) » فهو ني 'نظري نوع من 
الظن »؛ استتخرجه من هذا التفسير الثاني الذي رواه الأخباريون في تفسير الكلمة 
الخاص بتفرق الأزد عن أرض سبأ لحدوث السيل . 

وقد زعم أنه نزح معهم من اليمن قومهم من الأزد » فنزل المدينة رهط 
« ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر ومنهم الأوس واللخزرج»ونزل مكة رهط حارثة 
ابن مرو بن عامرءوهم خزاعة»ونزل جفنة بن عمرو بن عامر بالشامء وهم الغساسنة 
ونزل الحم في العراق ومنهم المناذرة أو آل نصر ,؛ . فوصل أهل الأخبار بذلك 
تأريخ خزاعة والأوس والحزرج وآل لحم بال غسان . وجعلوا ابتداء ظهورهم 
في أماكنهم منذ ذلك العهد ء أي منذ وقوع حادث ( سيل العرم ) . 

وقد روى الأخباريون في ذلك شعراً لنفر من الأنصار » ورد فيه انتساب أهل 
يرب الى ( مرو بن عامر ) » واتصال نسبهم بنسب غسان . من ذلك شعر 
لشاعر الأنصاري المعروف ( حسان بن ثابت ) » يقول فيه : 

ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقى* 
ومن ذلك شعر زعم ان قائله أحد الأنصار هو : 


أنا اين براقا مرو » وجدي أبوه عامر مساء السهاء" 


١‏ حمزة ( صى لال )ع ( وهو مزيقياء ٠‏ كان يمزق كل يوم حلة لثلا يلبسها إحد 
بعده ) , الاشتقاق ( ص 588 ) ٠‏ 

1٠١‏ سسورة سمي , 54 , الآية ١4‏ , نولدكه : أمراء غسان » ( ص ” ) » ملحوظخة 
(١‏ الترجمة العربية ) ٠‏ 

ب أهراء نحسان ( ص ” وما بعدها ) » ( ص ه ) من النصن الالماني ٠‏ 

1 شرح ديوان حسان ٠‏ للبرقوقي ص 5845) ٠‏ 

هو البرقوقي ( ص 86؟) ٠‏ 

9 شرح ديواق حسان بن ثابت الانصاري , للبرقوقي ( ص 585 ) . 


الك 


فالأنصار » أي أهل ينرب 2 وهم من الأوس والحزرج » هم من الدوحة 
الي أرجت الغساسنة » وقد ظهر تأرهم في يئرب بعد حادث سيل العرم على 
وما رابك 

وافتخار أهل يرب بآل جفنة يزيد كثيراً على افتخارهم يآل لجمومع امم 
على حد قولهم من أصل واحد » وقد افترقوا جميعاً في وقت واحد » وهم في 
درجة واحدة من القرابة . ونجد سان بن ثابت شعراً في الغساسنة » هو أضعاف 
ما قاله في المتاذرة . ويظهر ان لقرب الغساسنة من يكرب ٠»‏ وللمصالح الاقتصادية؛ 
وللهبات والعطايا التي كان ينالنها حسان وأمثاله من الغساسنة بيسر وسهولةء لقربهم 
منهم » أثر كبير في هذا المدح والتعصب لغسان على آل نحم . 

وأما عن نعت عامر ماء السماء » فقال حمزة : « انه انما سمي ماء السماء لأأنه 
أصابت الأزد مخمصة » فالهم حتى مطرواء فقالوا : عامر لنا بدل ماءالسماء »'. 
وقد عرف أشخاص آخرون ب ( ماء السماء ) من غير غسان » منهم ( المنذر بن 
امرىء القيس اللخمي ) و ( ماء السماء بن عروة ) من ملوك (الخيرة) على زعم 
( ابن الكلبي )' . وقد نعت ( حسان بن ثابت ) الغساسنة الذين جاءوا من بعده 
ب ( أولاد ماء المزن » . و (المزن > المطر ) . يريد بذلك ( أولاد ماء 
السماء » » أي : ( بتي ماء السماء ) » وماء السماء هو المطر » وذللكِ كناية عن 
الجود والكرم والإغاثة . والمطر هو غوث للناس ورحمة والجود هو غوث لمن نجاد 
عليه » فهو عنزلة المطر للأرضين . فقصد الشاعر بذلك ان ( آل غسان)» للناس 
منزلة المطر للأرض . وقد يكون جد الغساسئة قد عرف بكرمه وسخائه » فنعت 
أبذا النعت الدال على السخاء والجود . ولا أستبعد أن تكون هذه النعرت من 
النعوت الي أطلقها الشعراء على المذكورين ٠‏ فلازمتهم حتى اليوم" . 

ونسب آل غسان الى جد آتحر » يعرف ب ( ثعلبة ) . وقد أشير الى (عرب 
الروم من آل ثعلبة )؟ . وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) » أن رئيس غسان 


حمزة رص /7 ) (مانهم ‏ أي احتمل هؤنتهم ؛ أي قوتهم حتى يأتيهم الخصب ) 
البرقوقي ( ص 587 ) * 3 

؟ المحيور (ر(ص 98ا5؟) * 

5 كحفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء المزن وابني محرق 
البرقوقي ( ص 187 ) ٠‏ 

| غسان ( ص #3 ) ٠‏ 


لض 


الني قضى على ( الضجاعمة ) » وانتزع الملك من ( سليح ) » هو ( شعلبة ) 
ابن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن مازن بن الأزد' . ومن نسله كان 
ملوك غسان ٠»‏ فهو اذن ( ثعلبة ) المذكور . 

ويظهر من روايات الأخباريين أن الغساسنة أخذوا الحم بالقوة من أيدي عرب 
كانوا محكمون هذه المنطقة قبلهم » وبدعون ب ( الفجاعمة ) » وهم من (سليح 
ابن حلوان )" . 

وبنو سليح » هم عرب ينسبهم النسابون الى ( سليح بن حلوان بن ممران 
ابن الحاف بن قضاعة )5 . وقد نسبهم ( ابن دريد ) الى ( سليسح بن عمران 
ابن الحاف ) » وجعل ل ( سليح ) شقيقاً هو ( تزيد ) جد ( التزيديين )؛ . 
ونسبهم ( السكري ) الى ( سليح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة )” . ولكن 
اختلاف السابين هذا في نسبهم » يقف عند ماية سلاسل النسب ٠‏ إذ تنتهي 
هذه النهاية في ( قضاعة ) حيث يتفق الكل أن ( سليحاً ) » هم من قضاعة . 
أما صاحب كتاب المعارف » فقد جعل سليحاً من غسان » إلا أنه عاد فاستدرك 
على ذلك بقوله : « ويقال من قضاعة »' . 

وقد ذكر أهل الأخبار ان ( بنيى سليح ) بقوا في بلاد الشأم » اذ ذكروهم 
في أخهار الفتوح ؛ وكانوا في جملة من أقام على النصرانية من عرب الشأم . وقد 
أسم قسم منهم » وكانوا في ( قنسرين ) في ايام المهدي" . 

ومن ملوك سليح الذين ذكرهم الأخباريون زياد بن الهبولة ملك الشأم» جعلوه 
من معاصري حجر بن معاوية بن الحارث الكندي 1 كل المرار ٠‏ وذكروا اله سمع 
بغارة قام مها حجر على البحرين » فسار الى أهل حجر ومن تركهمءفأخذ الحريم 
والأموال وسبى منهم هند بنت ظلم بن وهب بن الحرث بن معاوية . فلا سمع 


المحبر ( ص ١0ا©‏ ) ٠‏ 
حمزة ( ص الا وما بعدها ) ٠‏ 
حمزة رص لل وما بعدها ) , الاكليل ( )١45/١‏ * 
الاشتقاق ( ٠ ) "5١5/5:‏ 
المحبر (ر ص ٠ ) ”©07١‏ 
المعارف ( ص 508 ) » ( أول من دخل الشام من العرب : سليح 2 وهو من 
غسان , ويقال من قضاعة )2 ( ص ١» ) 15١٠‏ ( تحقيق ثروت عكاشة ) ٠‏ 
0 فتوح البلدان , للبلاذري ( ص ١65‏ ) ( طبعة القاهرة ( ٠ ) ١5+‏ 


7 م دس سن 2 50" 


هنا 


حجر وكندة وربيعة بغارة زياد » عادوا عن غزوهم في طلب ابن هيولة ومع 
تحجر أشرافه زبيفة : عرف بن ملم .بن ذهل. بن شيبان » وحجمرو بن أسي رببعة 

ابن ذهل بن شيبان وغيرهما . فأدركوا قوم زياد ب (البردان ) دون عين أباغ ‏ 
فحمل أتباع حجر على أتباع ( ابن الهبولة ) » فانهزموا » ووقع زياد أسيراً 
ثم قتل' . 

وتذكر رواية ان ( حجراً ) أرسل ( سدوس بن شيبان ) و ( صليع بن 
عبد غتم ) الى عسكر ( زياد ) يتجسسان له الخير » ويعلان عل العسكرءثم عادا 
فأخيراه مخيره » فسار على جيش ابن الهبولة » واقتتلوا قتالا” عنيفاًء فشد (سدوس) 
على زياد واعتنقه وصرعه ») وأخذه أسيراً 3 فلا رآه ( عمرو بن أبي رسيعصة ) 
حسده فطعن زيادآ فقتله » فغضب سدوس لأنه قتل أسيره » وطالب بديته » دية 
الملوك » فتحاكا الى حجر » فحكم على حمرو وقومه لسدوس بدية ملك» وأعانهم 
من ماله" . 

ويقتضي على هذه الرواية ان يكون ملك ( زياد بن الهبولة ) في وقت متأخر 
اذ لا ينسجم هذا القول مع ما يذكره أهل الأخبار من أن ملك (بني سليح) كان 
قبل الغساسنة ” . ولو أخذنا بالمير المتقسدم » وجب عليتا القول بأن زياداً كان 
حك في ايام الغساسنة لا قبل ذلك . 

وقد ذكر ( ابن الأثير ) أن ( زياد بن هبولة ) لم يكن ملكا على الشأم » 
لأن ملوك سليح كاتوا بأطراف الشأم مما يل الع" من فلسطين الى قنسرين والبلاد 
للروم ؛ وم تكن سليح ولا غسان مستقلين ملك الشأم ولا بشر واحد ع وزياد 
ابن هبولة السليحي أقدم من حجر آكل المرار بزمان طويل . ولم يكن زياد آخخر 
ملوك سليح . ثم خلص من قوله برأي توفيقي » يأن افترض أن زياد بن هبولة 
المعاصر الحجر كان رئيساً على قوم او متغلباً على بعض أطراف الشأم » فهو غير 
ذلك الملك المذكور؛ . 


١‏ ابن الاثير ( 5١8/١‏ )2 حمزة ( ص 45 ) , الاغاني ( 85/١9‏ ) , أيام العرب 
٠ )0‏ 

* )58( أآيام العرب‎ ٠ 

+ ابن الاثير (١/8١؟) ٠.‏ 

)و أيام العرب (58) ٠‏ 


م 


وقد تحدث ( أبو عبيدة ) عن ذلك اليوم» ولم يذكر ان ابن هبولة من سليح» 
بل قال : هو غالب بن هبولة ملك من ملوك غسان' . 

وقد تحدثت بعض الروايات عن ( .زياد بن هبولة ) على هذا النحو ١:‏ منهم 
داوود الثق بن هبالة بن عمرو بن عوف بن ضجعم . كان ملكا » ومنهم زياد 
ابن هبالة بن عمرو بن عوف بن ضجعم . كان ملكا . وهو الذي أغار على 
حجر آكل المرار . وهو محرق » وكان أول من حرآق” بالنار »' . فجعلت 
والد زباد رجلا" اسمه ( هبالة » » وجعلت ( داوود اللثق ) شقيقاً له . أما 
الروايات الشائعة » فتجعل ( داوود اللثق ) ابنآً ل ( هبالة ) أي انه أخو (هبولة 
ابن عمرو بن عوف )عفهبولة على هذا وهبالة أخوان » وزياد وداوود ابنا عم . 

وأما ملوك ( سليح ) على رواية ( ابن قتيبة الدينوري ) » فهم : ( النعان 
ابن عمرو بن مالك ) ٠»‏ وقد عينه ملك الروم على قومه - على حد قوله ‏ بعد 
ان دانوا بالنصرائية » ثم مالك وهو ابنه » ثم ( عمرو ) .» وهو ابن مالك . 
قال : وم بملك منهم غير هؤلاء الثلاثئة . اذ انتقل الملك من بعد ( جمرو ) الى 
العسامينة '. 

ونسب الأخباريون ( الضجاعمة ) الى ( بي ضجعم بن حماطة بن سعد بن 
'سليح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة )* . فهم على هذا النسب ء ومن ( بي 
سليح ) ومن قبايل قضاعة » وقد حكموا بعد حمم ( بي سليح ) . 

ونسب بعض الأخباريين ( ضجعم ) الى ( سعد بن سليح ) ٠‏ أي باسقاط 
اسم ( حاطة ) من النسب ء بأن جعلوا ( سعد بن سليح ) والداً لضجعم . وقد 
ذكروا ان منهم ( داوود الثق بن هبولة بن عمرو ) وهو شقيق (زياد بن هبولة) 
المذكور . وذكر بعض منهم ان ( داوود بن هبولة ) هو شقيق ( هبالة بن مرو 
ابن عوف بن ضحعم )"' . 


ايام العرب (480) ٠‏ 

٠» ) 5١5/5 (( الاشتقاق‎ 

٠ ) 5١57/1 ( الاشتقاق‎ 

المعارف ( ص 5/8 وما بعدها ) , ( ص 550 ) ١‏ ( ثروت عكاشة ) ٠‏ 

المحبر ( ص 9/٠‏ ” ) , الاشتقاق ( 5١9/15‏ )2 ابن خلدون (9/:0!؟ )2 حمزة 
ركلا ء غسان (6) », الاكليل ( )١185/1١‏ * 

٠ ) 5١9/؟( الاشتقاق‎ 5 


ضد ‏ احمنا فنا 


لان 


ويظهر ان ١‏ داوود اللثق ) كان قد اعتنق النصرانية » وكان قد عمل للروم . 
واليه بنسب ( دير داوود ) ( دس الداوود )1 . 

ويظهر من بعض الروايات ان ( زياد بن هبولة ) الذي حارب ( حجراً 
كل المرار » » كان أخا ل ( داوود ) . ويظهر من زروايات أخرى انه كان 
أبن عمر له" . واذا اخطنا برواية من زعم ان ( زياداً » هذا حارب ( حجراً 
آكل المرار ) ء فعبى هذا أن ( جفنة ) .» وهو مؤسس إمارة آل جفنة , أي 
الغساسنة » قد حكم بعد ( زياد ) . وقد زعم ( حمزة ) ان ملكا من ملوك الروم 
اسمه ( نسطورس ) هو الذي ملك جفنة على عرب الشام” . وذهب بعض أهل 
الأخبار الى ان القيصر الذي عيئن (جننة) على عرب بلاد الشام هو (أنسطاسيوس) 
(قنائقة:موسصق) الأول » الذي حم من سنة (491) حبى سنة (018) للميلاد . 
فتكون باية حسم الضجاعمة وبداية حكومة ( آل جفنة ) في هذا العهد؟ . 

و ( ضجعم ) هو (قتتصرمووج) أحد ( العال ) (طءعةةوطم) الذين نصبهم 
الروم على عرب بلاد الشأم » حراف اسمه فصار على الشكل المذكور . وقد حك 
في أواخر القرن الرابع للميلاد . وقد ذكره (١‏ ثيوفلكتوس ) (هت6ع19طمممط) 
على هذه الصورة 0 (02205ع1م76) “ 2 وذكر انه هو وقبيلته دخلوا 2 النصرانية 
وان الله وهبه ولداً بفضل دعاء النساك النصارى" . 

وقد كان الضجاعم من القبائل العربية المعروفة عند ظهور الاسلام . وقد كانوا 
مثل سائر القبائل ا مستعربة المستنصرة ضد الاسلام 4 وقل وقفوا مع (دومة الجندل) 
قي عنادهم ومقاومتهم الخالد بن الوليدء»و كان رئيسهم اذذاك هو (ابن الحدرجان)". 

لقد أشار المؤرخون اليونان والسريان الى ملكة عربية دعوها (ماوية) (388118) 
(352915) (وونجوكة) 2 حكمت القبائل العربية الضاربة ني بلاد الشأم » وهاجمت 


1 .5 ,لآ ,لاعطقتق 1ط 

الاشتقاق ( 5١9/15‏ )2ع ابن الاثير ( ١/؟لا؟‏ )ء ابن خلدون 978/50" ) ٠‏ 
حمسزة ( ص /ال/ا ) ٠‏ 

.2 .5 ,11 ,ناعطوتمة عالآ 

.60 .8 ,11 رناعطقتق 2164 ,2 ,2 ,115ا2318مم0ع16' ,38 ,1]آ ,قتاططرع 8025010 

,40 ,1800078135 ,6 ,11 ,15الخطأتناظ ,30 ,4 ,50612168 ,38 ,6 ,5لالسادمة 


0 الطبري ( 578/59 ) ( خبر دومة الجندل ) ٠»‏ 


ىد دي كي آل 0« 


لذن 


فلسطان و (١‏ فينيقية ) » ويظهر ان هذا الحجوم كان قد حدث بعد ترك القيصر 
( والنس ) (هص16ة57) (54”" 08م ) انطاكية وذلك سنة ( 8با"ام )' . 
وقد حاربت الروم مراراً » وانتصرت غير مرة » ثم تصالحت معهم. وكان من 
جملة ما اشترطته عليهم أن يُسَمَنّف على عرمما راهب يدعى موسى كان يتعبد في 
بادية الشأم » فوافق القيصر على ذلك » وكان هذا الراهب كاثوليكيا معارضاً 
مهب أريوس" : 

ويذكر المؤرخون أن غارات تلك الملكة على حدود الروم » كانت عنيفة 
كاسحة » أنزلت الدمار والخراب بقرى وبمدن عديدة » وألحقت خسائر فادحة 
بالأرواح والمال . وقد شملت تلك الغارات أرض فلسطين و ( الحدود العربية ) 
(121568ش1 ونطومة) . وتذكر أن عرما كانوا من ال ( سارسين ) ( سرسين ) 
(6طععوموة) " . 

وقد وليت ( ماوية ) الحم بعد وفاة زوجها » ويظهر أن نزاعاً وقع بينها 
وبين الروم أدى الى توتر العلاقات بينها » آل الى هجوم الملكة على حدود الروم. 
وما عجز الروم من الانتصار عليها » استعانؤا ببعض سادات القبائل للتغلب عليهاء 
ولا وجدوا ان القبائل لم تفعل شيئاً » اضطروا على التفاوض معها » وعلى ترضيتها 
على نحو ما ذكرت؛ . 

وقد قام موسسبى (وووه6ة) بنشاط كبير في نشر النصرانية بين العرب . وقد 
كان من مصلحة الروم تنصر الأعراب » لأن في تنصرهم تأيبداً لهم : حبى وان 
خالف مذهبهم مذهب الروم” . 

وقد حك قبل ( ماوية ) ( عامل ) عربي أشار اليه المؤرخ ( أميانوس ) 
(متتسوتصصيق) ٠»‏ غير أنه لم يذكر اسمه » قال إنه (صستحهنتصددعه) وإنه من 


) السرسين ) » (53168313131قك4 82318661201:322 اط 1ق [تووطط) " وقد حم 


,30 ,80081865 ,(:8001 26 .180) ,64 ,160213265 ,286 .8 ,111 مقاطقة وأعفساامرط 
.2 ,2 ,18011565103 ,38 ,171 ,850250111612115 ,36 

0 المشرق ٠‏ السئة العاشرة , العدد ١١‏ ,2 حزيران , 21١9٠981‏ اص 0554 )2,2 

,4 .861 .185151 رقع 5028 ,21 ,4 ,قناناع 1160002" 

.5 ,11 ,ندءطهننق م101 

. .8 ,15 ,توطوعمق علط * 

.5 ,11 ,828562 م101 

,56 .8 ,251 ,8235198 12215 2:01 ,2 ,4 ,24 ,115 تاقتستاسق 


51 سبد د 0" 


لضن 


في أيام ( يوليان ) ( جوليان ). (صونلتت) "5١‏ 58م ) . ويظن البعض 
أن مزاد المؤرخ به ( اسانيته ) (#اتصدممة) الغساسئة » أي ان الكلمة: من 
أصل ( غسان 1 5 : 

قر أن هذا ان ماه أن حم اللكة ( ماوية ).ع كان في يام الشاسة ء 
وا أزعجت الروم قِ وقت كان فيه ( آل جفنة ) على عرب يلاد الشأم . 
وهذا ما لا تؤيده الموارد التأرخية المتوفرة لدينا الآن. لذلك أرى :ان 2 زماويك 
كان قبل تولي ( الغساسنة ) الحكم رسيا من الروم » أو ان الملكة كانت نحكم في 
الأقسام الجنوبية من بادية الشأم » ومنها أخذت تماجم حدود الروم المؤلفة لكورة 
فلسطين » وتتوغل لها حبى بلغت ( فينيقية ) و ( مصر ) »2 لم يكن ححم 
الغساسنة متمكناً إذ ذاك » فاستغلت هذا الضعف » وأتحذت تهاجم الحدود . 


وزعم المسعودي أن ملك العرب بالشأم يعود الى 0 ( فالغ بن هور ) (فالغ 
ابن يغور ) . وقد صيّره من صمم أهل اليمنٍ ٠‏ ملك ثم ترك الحم الى (بوتاب) 
( سومات ) ع وهو ( أيوب بن رزاح ) . ثم انتقل ملك الشأم على رأيه أيضاً 
الى الروم . وكانت قضاعة من مالك بن حمير 1 من نزل الشأم » وانضافوا الى 
ملوك الروم» فلكوهم بعد أن دخلوا في النصرائية على من حوى نام من العرب. 
وكان النعان بن عمرو بن مالك أول من تولى من تتوخ بالشأم ٠‏ ثم ملك بعسسده 
عمرو ء ثم ( الحواري بن النعان ) . ثم انتقل الملك الى سليح . وانتقل الملك 
منهم الى آل غسان" 

وقد كانت سليح ‏ كا يذكر الأخياريون ‏ يبون من نزل بساحتهم من 
مضر وغيرها للروم. فأقبلت غسان في جمع عظم يريدون الشأم حى نزلوا هم ء 
فقالت سليح لهم :إن أقررتم بالخرجءوإلا قاتلنال . فأبوا عليهم » فقاتلهم سليح» 
فهزموا غسان . ورئيس غسان يومئذ ( ثعلبة بن عمرو بن المجالد بن عمرو بن 
عدي بن مازن بن الأزد ) . فرضيت غسان بأداء احرج اليهم . فكانوا بجبونهم 
لكل رأش ديناراً» وديناراً ونصفاً» ودينارين في كل سنة على أقدارهم فلبثوا مجبونهم 
حى قتل ( جذع بن عمرو الغساني ) جابي سليحءوهو سبيط بن المنذر بن حمرو 


١‏ .0 .2 ,1907 ,712 ,8123138" 1 [زعقناكة ,القنتلة 
١٠١‏ همروج (596/5 وما بعدها ) » ( 85/5 وما بعدها ) , ( طبعة دار الاندلس ) ٠»‏ 


ينض 


ابن عرف بن ضجعم بن حاطة . فتنادت سليح بشعارها وتنادت غسان بشعارها . 
فالتقوا بموضع يقال له ( المحفف ) » فأبارتهم غسان . وخاف ملك الروم أن 
بميلوا مع فارس عليه » فأرسل الى علبة 2 ل : أنتم قوم لك بأس شديد وعدد 
كثر . وقد قتلم هذا الي » وكانوا أشد حي في العرب وأكثرهم عدة وإني 
جاعلم مكانهم » وكاتب بي دبك كتاباً : إن - دهم من العرب أمددتم 
بأربعين الف مقاتل من الروم بأدائهم » وان دهمنا دهم من العرب فعليكم عشرون 
الف مقاتل على أن لا تدخلوا 0 وبدن فارس . فقبل ذلك ثعلبة» وكتب الكتاب 
بينهم . فلك ثعلبة وتوكجه” . وكان ملك الروم يقال.له ( ديقيوس )' 

وقد.“نحدث الأخباريون. وأصحاب كتب الأمثال عن هذا الحادث في معرض 
كلامهم عن المثل : « خذ من جذع ما أعطاك » . وقد اتفقوا كلهم في اسم 
القائل » وهو منصوص عليه في المثل » ولكنهم اختلفوا في اسم المقتول » فقال 
5 أنه سبيط 3 وقال آخرون : انه سبطة " » ويقول بعض آخر : انه كان 

من الروم” . ْ 

وقد 50 0 الأخبارءان اليوم الذي انتصر فيه الغساسنة على الضجاعمة 
هو ( يوم حليمة ) . وذلك أن الحرب .لما ثارث بين الضجاعمة والغساسنة للسبب 
الذي ذكزته : وقالوا « خط من جذع ما أعطاك , ء كان لرئيس غسان ابنة 
جميلة يقال لها ( حليمة ) » تأعطاها خلوقاً لتخلق به قؤمها » وانتصر الغساسنة 
بذلك اليوم على الغساسئة . فقالوا : « ما يوم حليمة بسر ,4 ٠‏ 

ونسب ابن خلدون ( سبطة ) القتيل الى المنذر بن داوود” » ويظهر انه قصد 
( داوود اللثق ) . والى داوود ينسب دير داوود » وذلك يدل على انه كان 
نصرانياً” . » كما أشرت الى ذلك قبل قليل . 

وعندي أن ( سبطة ) هو (ومأعطءصفف) (#ططوصهق) (وملواررتدطهق) » 


المحبر ( ص 51/١‏ وما بعدها ) , حمزة ( ص ال ) ٠‏ 
ابن خلدون (579/1:0؟ ) ٠‏ 
اليعقوبي ( ١117/١‏ ) ( طبعة النجف ) » 
البلدان ( ؟0/5؟؟ وما بحسا ررطيران و15 م) ٠‏ 
ابن خلدون (:6/1ا؟ ) ٠‏ 

. ) 8 غمسان ( ص 07 )2 الاصل الالماني ( ص‎ ٠ 


فم د 20 أن 3# 


كن 


الذي قيل إنه كان عاملا ( فيلارك.) (طوجو اردص عربياً من عمال الفرس ء 
فأغار على ( الكورة العربية ) (ه»صنووءم ونطوجه ) » وذاث في أواسط القرن 
الحامس للميلاد » وأعلن نفسه عاملاة على الأرضين التي استولى عليها » واعترف 
به وبأبنائه عمالا” عليها ' . 1 

وزعم المورخ حزة أن أول ملك .ملك من غسان هو جفنة بن عمرو مزيقيا بن 
عامر ماء السهاء بن حارثئة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن 
ابن الأزد بن الغوث . وقد زعم انه ملك ني أيام نسطورس » وهو الذي ملكه 
على عرب الشأم . فلا ملك » قتل قضاعة من سليح الذين يدعون الضجاحمة » 
ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم » وبي جلق والقرية وعدة مصانع » 9 
هلك . وكان ملكه خساً وأربعن سنة وثلاثة أشهر؟" . 

وقد ابتدأ ( حسان بن ثابت ) بجفئة هذا في قصيدته الي افتخر فيها بنسبه". 
ومجفنة هذا سمي ملوك الغساسنة ( آل جفنة ) » ىا سمي خخصومهم (المثاذرة ) 
ب ( آل لحم ) . والى هذا الرأي ذهب ( الأسمعي ) » حيث قال : ١‏ وجفنة 
أول ملك ملك من غسان » واليه تنسب ملوك غسان الي ذكرها حسان بن ثابت 
الأنصاري في شعره »؛ . وقد نسب الأصمعي له وصية زعم أنه أوصى بها بنيه 
في كيفية السير بالناس » وتسيير الملك” . 

وعند المسعودي ان اول من ملك من بي غسان بالشأم الحارث بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرىء الفيس بن ثعلبة بن مازن بن غسان بن الأزد بن الغوث» 
ومن بعده الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة وهو ابن مارية 


6 ,00156162115 : 290 ,57188 لللتتاوطاتاظ ,286 .8 ,11 ,قأطومق 2أعساتمطط 

0128809 88012112181158, 11, 2, 1 

| احمزة( ص 7 )»( جفنة بن علية بن عمرو بن عامر ) » اليعقوبي ( ١11/1‏ ) 
النابغة الذبياني » للبطليوسي ( ص 5 ) ء التنبية ( ص ٠ )١98‏ 
الاصمعي , تأريخ ملوك العرب الاولية » ( ص ؟١٠‏ ) » ( محمد حسن آل ياسين) 

كجفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء المزن وابني محرق ٠‏ 

البرقوقي ( ص 5807 ) * 1 

1 الاصمعي , تاريخ ملوك العرب الاولية ( ص ٠ ) ٠١5‏ 

0 المصدر نئفسنة ( صن ٠)1١٠١١‏ 


ل 


ذات القرطين' . أما ابن قتيبة » فذهب الى ان أول من ملك منهم هو الحارث 
ابن عمرو المعروف ب ( محراق ) . وسمي ممحراق لأنه أول من حراق العرب في 
ديارها » وهو الحارث الأكر ويكى بأبي شمر" . ١‏ 

وقد ذكر ابن دريد ان الحارث بن عمرو بن عامر » ( هو محراق © وهو 
أول من عذاب بالنار )" . فأيد بذلك رواية من يرى انه أول من عذاب وحرق 
الثامن بالنان» | 

وذهب ( محمد بن خبيب ) الى أن أول من ملك من الغساشنة بالشأم هو 
( ثعلبة بن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد )؛ 
وذلك بعد فتك ( جذع ) بالضجاعمة فعهد اليه ملك الروم ( ديقيوس ) أمر تولي 
رئاسة عرب بلاد الشأم » وملكه وتوتجه » فضار بذلك أول ملك من ملوك 
غسان؟ » على تحو ما ذكرته قبل قليل . 

و ( جفنة ) الذي صِيّره حمزة أول من ملك من غسان » هو ( جفنة بن 
مرو »© وهو مزيقيا بن عامر ماء السماء ) . وقد نجل عمرو بن عامر على رواية 
ابن خلدون » جملة أولاد ٠‏ منهم : جفنة ء» والحارث وهو محر ق» وثعلبة وهو 
العنقاء ( العنقاه ) » وحارثة » وأبو حارثة » ومالك » وكعب » ووادعة » 
وعوف » وذهل » وواكل” . فيكون جفنة على هذه الرواية أخاً للحارث بن 
عمرو الذي عداه المسعودي وابن قتيبة أول من تملك من الغساسنة في ديار الشأم : 

وتولى الحم بعد جفنة على رواية حمزة ابنه حمرو بن جفنة » وكان ملكه مس 
سنين . ونسب حمزة اليه بناء عدة أديرة » منها : دير حالي » ودير أيوب » 
ا هند" . 

أما ( الأسمحي ) فقد أورد اسم ( الحارث بن جفنة بن ثعلبة بن عمرو ) » 
بعد اسم ( جفنة ) . وقال عنه ( وهو الحارث الأكير ) ثم ذكر له وصية وصى 


1 مروج 598/١(‏ ) ( طبع المطبعة البهية ) ٠‏ 

؟ك المعارف ص 58١‏ ) ء ( ولد عمرو ابن عامر الحارث ٠‏ وهو محرق ٠‏ وهو أول 
من عذب بالنار ) , الاشتقاق ( ص 505 ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص 55 ) ٠‏ 1 

المحير ( ص ١لا"‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن خلدون 519/9 ) ء, الاشتقاق (559) ٠‏ 

حمزة (ص /ل ) ٠‏ 


ع حب ا نك 


6 


الع لا ا حك نه 
الوصية هي وصية أبي لي » وببها يا عمر أوصي وفيها الملك مرسوم' 

وأما ( محمد بن حبيب ) ء الذي جعل ثعلبة أول من ملك من الغساسنة» فقد 

جعل الحم للحارث بن ثعلبة من بعده » ثم لابنه جبلة بن بن الحارث بن ثعلبة » ثم 
لابنه الحارث » وهو ابن مارية ذات القرطين » ٠‏ م للتمان بن الحارث 5 للمنذر 
ابن الحارث ثم للمنيذر بن الحارث » ثم لجبلة بن الحارث" | 

وأما ( ابن قتيبة ) : الذي جعل ( الحارث بن عمرو بن محراق ) أول ملوك 
آل غسان » نقد وضع و( الخاريت بن أبي شمر ) من بعده . وقال : انه الحارث 
الأعرج بن الحارث الأكر » وأمه مارية ذات القرطبن . وكان خير ملوكهم » 
وأعنهم طائرا » وأبعدهم مغارا . وكان غزا ( خبيير ) ؛ فبى من من أهلها » ثم 
أعتقهم بعد ما قدم الشأم . وكان سار اليه المنثر بن ماء السهاء في مئة الف » 
فوجه اليهم مئة رجل » فيهم لبيد الشاعر وهو غلام » وأظهر انه انما بعث مهم 
لمصالكته » فأحاطوا برواقه فقتلوه » وقتلوا من معه في الرواق » وركبوا خخيلهم 
فنجا بعضهم وقتل بعض وحملت خيل الغسانيين على عسكر المنذر فهزموهم ءو كانت 
له بنت يقال لها ( حليمة ) كانت تطيب أولئك الفتيان يومئذ وتلبسهم الأكفان 
والدروع وفيها جرى المثل : «ها يوم حليمة بسر » . وكان فيمن أسر يومئذ 
أسارى من بي أسد » فأتاه النابغة » فسأله اطلاتهم ٠‏ فأطلقهم » وأتاه علقمة 
إن مهاف اليف قن ب المي فيج اكرام لعافي ار ةا رفيا إن 
حريتهم شأس بن عبدة شقيق علقمة " . 

وروى ( ابن قتيبة ) أيضاً ان ( علقمة بن عبدة ) قال في ( الحارث بن أبي 
شمر ) هذه الأبيات : 


مضنت © 


الى الحارث الوهاب أعلمت” ناقي يكلكلها » والقتصرين يي 
وي كل حي قد خبطت بنعمة فحق” لشأس من نداك "ذنوب . 


فقال الحارث : نعم وأذنية * 


الامسي »ترح 10 ٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ص 5/95 ) ٠‏ 

المعارف ( ص لي ل ع 1 
المعارف ( ص ٠‏ )ء ( ص 54١‏ وما بعدها ) / ( ثروت عكاشة ) ٠‏ 


7١  لصفملا‎ 4١ 


01 مض مهما 


الأكر ) » هو ابنه ( الحارث بن الحارث بن الحارث ) ويسميه بالحارث الأصغر 
ابن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر . وكان له اخخوة » منهم : النغان بن 
الحارث ؛ يقول » وهو الذي قال فيه النابغة : ١‏ 2 
هذا غلام حسن وجهه سستقبل اير مريع الهام 
للحرث الأكير والحارث الأصغر والحرث الأعرج خير الأنام 
وله يقول النابغة أيضاً » وكان خرج غازياً : 


إن يرجع النعان نفرح ونبتهج2 ويأتي معدا ملكها وربيعها 
ويرجع الى غسان ملك وسؤدد وتلك الى لو أننا نستطيعها' 
وقد وهم ( ابن قتيبة ) في (الحارث بن أبي شمر ) إذ صيره الملك الثاني » 
وجعله ابنآ للحارث الأكر » في حين أنه ( الحارث بن جبلة ) الذي حارزب 
المنذر بن ماء السماء » وهو صاحب يوم حليمة . ووهم ني ( الحارث الأصغر ) 
أيضا حين صيّره في هذا المكان » وجعله على هذا النسب ٠‏ ولابن قتيبة أوهام 
أخرى من هذا القبيل . 
وتولى بعد عمرو بن جفنة ابنه ثعلبة على رواية حمزة » وكان ملكه سبع عشرة 
سنة . ونسب اليه بناء عقّة وصرح الغدير في أطراف حوران مما يلي البلقاء' . 
وقد نسب البطليوسبي اليه بناء صرح السدير في أطراف -وران مما يلي البلقاء . 
وذكر مثل حمزة أنه حك سبع عشرة سنة؟ . 
ثم تولى من بعده ( الحارث ) ء وهو ابنه » وكانت مدة ملكه عشرين 
سنة » وذكر حمزة أنه لم ببن شيئاً . ثم ذكر من بعده ( جبلة بن الحارث ) » 
وهو ابنه » وحك على روايته عشر سنين؟ . وجعل ( البطليوسي ) مدة حكمه 
عشر سنن أيضاً * . 


المعارف ( ص 58٠‏ ) * 
حمزة رص /ا"ا ) * 
البطليوسي (( ص 5 ) ٠‏ 
حمزة رص /( ) * 
البطليوسي (( ص 6 ) ٠‏ 


ا جا يا العم © 


4١7 


وجبلة هو أول من يمكن أن نطمئن الى وجوده من ملوك الغساسنة كل الاطمئنان 
وهو ( جيلس ) (هولوطو) عند ثيوفانس . وقد ذكر عنه أنه غزا فلسطدن 
حوالي سنة 5.60 للميلاد' . ولا نعرف من أمر هذا الرجل شيئاً يستحق الذكر . 
وقد نسبٍ حمزة والبطليومي- اليه بناء القناطر وأدرج والقسطل . وقالا إنه حم 
عشر سنين" . وذكره (ابن دريد) على هذا النحو : « ومتهم جبلة بن الحارث 
املك . وهو ابن مارية الي يقال لها قرطا مارية؛ '. 

وجاء بعد ( جبلة ) ابنه ( الحارث بن جبلة ) ء الذي يمكن عدآه أول ملك 
نعرف من أمره شيئاً واضحاً يذكر من ملوك آل جفنة . وهو في نظر (نولدكه) 
( اريئاس ) (مهغؤعجة) (مقطؤوجه) الذي ذكره المؤرخ السرياني ( ملالا ) 
(موتواو3) . وقد ذكر انه كان عاملا” للروم؟ . ويظن أن حكمه كان من 
حوالي سنة (79اه) حبى سنة (059) للميلاد تقريا * : وأرى ان حكمه كان 
قبل سنة (018) للميلاد بقليل » اذ ذكر أنه حارب (المنذر) (هتاممقصتاصوتة) 
في حوالي السنة (098) للميلاد” . ومعنى ذلك أنه ولي الحم في هذه السنة » أو 
قبلها بقليل . 

وقد عرف الحارث هذا عند أهل الأخبار ب (الحارث الأعرج) وب(الحارث 
الأكر ) . 

وذكر حمرة والبطليوسي وآخرون أن والدة الحارث هي (مارية ذات القرطين» 
بنت عمرو بن جفنة )" . وذكر المسعودي ومحمد بن حبيب أنها ( مارية بنت 
الأرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة ) . واستدرك ( محمد بن حبيب ) على ذلك 
بقوله : « ويقال : بل هي مارية بنت ظلم بن وهب بن الحارث بن معاوية 
ابن ثور » من كندة م* . وهي أخت هند الهنود امرأة حجر الكندي » وقد 


غسان ( ص 8 ) .164 .2 ,لإلتقعة*0 ,218 ,8563 1ئزم12160 
حمزة ( ص /7 ) ء البطليوسي ( ص *)1١‏ 

الاشتقاق ( ص 505 ) ٠‏ 

نغسان ( ص 89), .2,166 ,(34618185) ,قهلة 3435 

5 .8 ,111 ,174 .8 ,11 يو[أطوتة قاع دط2207 

2 .85 ,111 ,18طقتتق 22071213 


حمزة ( ص 8/ ) ء البطليوسي ( ص 58 ) * 
المخبر راص ؟:0؟) ٠‏ 


0 2 شن كد رذ كم سم 


او 


ضرب الثل محسنها » فقيل : « خذوه ولو بقرطي مارية » . وقالو : وكان في 


قرطيها مثتا دينار' 1 
وذكر البطليوسي ان الجارات كان يسكن البلقاء » ومبا ببى ولا لي 
بين ( دعجان ) وقصر أبير ومعان" . وكان حكمه على رأبه عشرين سنة” . وهو 
دون العدد الذي يقدره الباحثون لحكمه » حيث قلار بأربعين سنة . إذ حم على 
تقديرهم من حوالي السنة (579) حبى السنة (559) للميلاد 
ويشلك بعض الباحثين ُُ صحة نسبة الأبنية المذكورة الى الحارث » اذ يرون 
أنها من عمل شخص آخر . غير أنهم يرون احمال بنائه القصر الأبيض في (الرحبة). 
....ولقصر الطوبة” 
وجعل ( ابن درَيد ) للحارث بن جبلة من الولد : النعان والمنذر والميذر 
وجبلة وأبا شمر:ء ذكر انهم ملوك كلهم" ١‏ 
وذكر الأخجبارريون “ان الحارث بن مارية الغساني » كان قد اجتبى أخوين من 
ع مهل اسمها حزن وسهل ». وهما ابنا رزاح ٠‏ فحسدجهما زهير بن جناب الكلبي 
.وسعى هما لدى الحارثك » وأظهر له انها عين للمنذر ذي القرنان عليه حى 
- قتلها : ثم تبين. له _فيا: بعد بطلان قول زهير ؛ فطرده من عنده . وأسترضى 
قوت والد القتيلبن زاح » وأبقاه عنده 2 فلم يطق زهير على ذلك صيراً ع 
حتى - تخلص منه ككيدة انتهت بقتل الحارث له وبرجوع زهير اند #اوعلة. 
وهي قصة من هذه القتصص ا الأخباريون تشر الى معاصرة زهير الحارث 
وللمندر الأكر ذي القرنين » أي المنذر بن اه الك 
ْ وقد ذكر ملالا ان 0 بن جبلة حاربت (المنداروس) (2<83115:تاتط413) 
(05م0 تناه سولق ) أمير عرب الفرس » وانتصر عليه في شهر نيسان من سنة 
( 5018م )* 2 وذكر معه اسم أميرين » هما ؛: ( جنوفاس ) (ه88ط2مم3) © 


المحبر ( صص 515 ) , البرقوقي ( صص ٠ ) 5١5‏ 
حمزة (ص 8لا )2 البطليوسي ( ص 7 ) , .8 .8 ,ك1 بقاطوتق وأعستحكمعم 


البطليوسي ( ص 7 ) » حمزة ( ص 9/8 ) ٠‏ 
,114 .8 3 18طهتق قأعتتاووعع 


١ 
1 
7 
1 
,ك1 ,و[طونمق ده لروعط‎ 58. 4 5 
. الاشتقاق (09؟)‎ 5 

٠ وما بعدها)‎ ١١8/65 ( الاغاني‎ ٠ 
24618183, 2,166. + )٠١ غسان ( ص‎ 5 
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و ( نعان ) (سهصتهةة) . ويرى ( نولدكه ) ان ( جنوفاس ) هو ( جفنة) 
وهو اسم أحد الأمراء الجفنيين ء سمي ياسم جفئة مؤسس تلك الأآسرة . وأما نعان 
فهو أيضاً اسم أمر من أولئتك الأمراء الجفنيين' 

وقد نحدث الطري عن الحربه ابي وقعت بن المنذر بن النعان ملك الحيرة ؛ 
والحارث بن جبلة » الا انه وهم في اسمه فصيّره ( خالد بن جبلة ) وال عن 
الحرب : « وقع بين رجل من العرب كان ملكه مخطيانوس على عرب الشأم ؛ 
يقال له خالد بن جبلة » وبين رجل من للحم » كان ملكه كسرى على ما بين 
عمان والبحرين واليامة الى الطائف وسائر الحجاز ومن فيها من العرب © يقال له 
المنذر بن النعان نائرة » فأغار خخالد بن جبلة على حيز المنذر » فقتل من أصحابه 
مقتلة عظيمة » وغم أموالا” من أمواله » فشكا المتذر الى ري وسأله الكتاب 
الى ملك الروم في انصافه من تالد . فكتب كسرى الى مخطيانوس " » الا اله لم 
حفل بكتاباته فغزا كسرى بلاده » وتوغل فيها واضطر ( محطيانوس ) عندكدذ الى 
عقد صلح معه » والى ارضائه . 

ويرى ( نولدكه ) أيضاً ان هذا الحارث هو الحارث الذي ذكر عنه المؤرخ 
ملالا انه أخد ثورة الامريين الذين ثاروا في فلسطين في سنة ( 559)" 

وقد ورد في تأريخ ( بروكوبيوس ) (وتناومءوجط) ان المنذر ملك العرب 
( سركينوى ) (تامصوطوحهة8) الذين كانوا في مملكة الفرس » لما أكبر من 
الغارات على حدود اننراطورية الروم » وعجز قواد الروم من أرباب لقب 
(مختاط) (ومنط) (جتدط) وسادات القباب من أرباب لقب (فيلارخ)(قتتطععة ا ترطم) 
المحالفين للروم عن صداه والوقوف أمامهءرأى القيصر (يسطنانوس) (قناصةتصلتكدا3) 
ان بمنح الحارث بن جبلة الذي كان محم عرب العربية (واطوه) لقب (ملك) 
لبقف بوجه ( المنذر ) (05هةصتاوصولق) . وقد ذكر ان هذا اللقب لم منح 
لأحد من قبل . ولكن المنذر ' يرعو مع ذلك عن غزو الحدود الشرقية لبلاد الشأم 
والعبث مها مدة طويلة من الزمن* . وقد ذهب (نولدكه) الى أن هذه الحوادث 


غسان (ر ص )٠١‏ * 

الطبري ( ١55/5‏ وما بعدها ) ( طيعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
نمسان ( ص ٠١‏ ) , .180 ,2 ,36918185 ,164 .2 ,01:631237 

2 .2 ,11 ,ما .8 .3 ,43-48 ,21711 ,1 ,لم210 
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كانت في سنة (9؟هم)' . 

وقد بلغ المنذر في هجومه على بلاد الشأم أسوار ( انطاكية ) » ولكنه تراجع 
بسرعة حيها سمع بمجيء قوات كبيرة من قوات الروم » تراجع بسرعة أعجرت 
الروم.عن اللحاق به" . ويششك نولدكه في رواية ‏ بروكوبيوس بشأن منح الحارث 
لقب ملك » ذلك لأن لقب ملك كان خخاصا بقياصرة الروم » فلا نح لغيرهم” . 

ويلاحظ أن بعض كتبة اليونان أطلقوا أيضاً لتقب ملك على الأمراء العرب » 
مثل ( ماوية ) » فقد لقبت ب ( ملكة ) . ولم يستعملوا كلمة ( فيلارخوس ) 
(7182105ط5) (عنتومقاوطط) (ومعنمواتوطم) الي تعن العامل أو سيد قبيلة . 
وأما الكتبة.السريان » فقد لقبوا رؤساء القبائل العرببة بلقب ( ملك ) في بعض 
الأحيان على نحو ما نجده في الشعر العربي* . ولكن نولدكه يرى أن هذا الاستعمال 
لا مكن أن يكون سنداً لاثبات أن الروم أطلقوا لقب ملك على الحارث أو على 
خلفائه رسميا » لأن الوثائق الرسمية لم تطلق هذا اللقب عليهم . 

والذي صح اطلاقه من الألقاب على أمراء الغساسنة » وثبت وجوده في الوثائق 
الرسمية » هو لقب ( بطريق ) (5د1عامئوط) »ع ولقب ( عامل ) أو سبد قبيلة 
( فيلارخوس ) (قتاطءمةاوطط) (ومكاتهاوط2) (5مء2وابوطم) مقروناً بنعت 
من النعوت التابعة له » أو مجرداً منه » كالذي جاء عن المنذر الذي حكم بعد 
الحارث بن جبلة البطريق الفائق المديح » ورئيس القبيلة ( فلارخوس النثر » » 
ف ( المنذر البطريق الفائق المديح ) » وما ورد عن الحارث ( الحارث البطريق 
ورئيس القبيلة )" . 

ولقب ١‏ البطريق ) من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم » ولذلك فلم يكن 
عنح إلا لعدد قليل من الخاصة ؛ ولصاحبه امتيازات ومنزلة في الدولة حبى ان 


بعض الملوك كانوا محبذون الحصول على هذا اللقب من القيصر' . وقد منح القيصر 


»4)١١ غسان رص‎ ١ 

81.0 .2 ,1 ,مناه .8 ل 
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ولم؟ ). 

4 غسان رص ٠.)١5‏ 
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(يسطنيانوس) (قنتطوتصلةوتا3) ( الحارث ) هذا اللقب ؛» وكذلك لقب ( فيلارخ) 
فكان بذلك أول رجل من الغساسنة تمنح هذين اللقبين اللذين انتقلا منه الى أبنائه 
فا بعدا . 

ويلاحظ ان نص أبرهة الذي ذكر في جملة ما ذكره ان الحارث بن جبلة 
أرسل رسولا” عنه الى مدينة مأرب ليهنثه بترميمه سد مأرب » لم يدوان كلمة 
( ملك ) مع اسم الحارث ء ولكن ذكر ( ورسل حرثم بن جبلت ) © أي : 
( ورسول الحارث بن جبلة )" . فلم يلقبه بلقب ( ملك ) » ويدل عدم اطلاق 
أبرهة لقب ملك على الحارث على انه اتبع الأصول الدبلوماسية المقررة عند البيز نطيين 
وان لقب ملك لم يكن لقب رسمياً له مقرراً دولياً. وقد كان وصول رسول الحارث 
أو رسله في سنة (475ه م) . 

ويتبن من رواية المؤرخين بروكوبيوس وملالا ان الحارث بن جبلة كان قد 
اشترك في المعركة الي نشبت بين الفرس والروم في ١9‏ نيسان سنة ( ال اه م )) 
وانتهت باندحار الروم » وكان قائدهم (بليزاريوس)” . وذكر ان الفرس أسروا 
رجلا" اسمه (عمرو) (وو«صيق) ء وكان حائزاً على درجة ( قائد ) ربجددص * . 

وقد أثار تصرف الحارث في الحرب الي نشبت في سنة (541 م ) بين الفرس 
والروم » شلك الروم في إخلاصه لهم » والحذر منه ؛ اذ ما كان يعبر هذا الأمر 
نبر دجلة مع القائد بليزاريوس حى بدا له فرجع الى مواضعه بعد أن سلك طريقاً 
آتعر غير الطريق الذي اتبعه معظم الجيش دون أن يقوم بعمل يذكر في هذه 
الحرب* . وهذا مما حمل الروم على الشلك قي صداقته لهم 2( وجعلهم محذرون منه 
وبراقبون حركاته » خوفآً من انقلابه عليهم وإلحاقه الأذى بم واتفاقه سراً مع 
الفؤين... 

وقد عاد النتزاع فتجدد يبن الحارث والمنذر حوالي سلة ( 0844م ) »2 وانتهى 


.4 .8 ,11 قاأطوعق فاعصاته22 
3 راجمع النص الموسوم .3 7«عهمعة01 
9 غسان .8 ,1 ,2200«1115 ,274 .2 ,22121316228 ,3101511 
.89 ,2 ,ق3651818 
4 غسان ( ص م4 ) 202-٠١‏ ,2 ,834818185 
غسان ( ص م1) . ,18 ,16 ,5 ,2 كتاأهمع0< ,203 ,2 ,186818185 
.6 ,23120726928 ,8111511 
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بسقوط ملك الحيرة قتيلا” في معركة حدثت في سنة ( 4ههم ) » على مقربة من 
(. قنسرين ) بالقرب من الحبار . وهذه المعركة هي معركة يوم حليمة على رأي 
تولدكه' . ويظهر أن المنذر كان قد هاجم بلاد الشأم » وتوغل فيها حتى وصل 
الى حدود قنسرين » فصرع هناك . حدث ذلك في السنة السابعة والعشرين من 
اح ( بوسطنيانوس ) (5تا ولط أ5تا3) ل رواية ابن العري .0 

'وقد كان سيب الحتلاف الحارث مع المنذر ؛ تنازءها على ارض يطلق الروم 
عليها اسم (هذوم8) جنوب تدمر ع 9 مها الطرق اليرية الموصلة الى بلاد الشأم 
وهي من الطرق العسكرية المهمة ومرعى مهم للأعراب » يرعى فيها أعراب المراقا 
أعواب لاد انم . وقد آلف و جستان) جنة تمك . » لم تتمكن من فض 
التزاع . وقد الهم الفرس أعداءهم الروم بأنهم يريدون الاتصال سراً باالمذر 
ورشوته لتحريضه 0 القيام على الفرس" 

وقد ذكر .ابن العري ني أثناء كلامه على هذه الحرب أن ( برحرت ) » 
(طكوءمهظ-موع) أي ( ابن الحارث ) سقط قتيلاة ني الحرب" . وكان قد ذكر 
قبل كلات ان اللمنذر بن النعان » للا هاجم منطقة (عتزهدصمط©) وتوغل فيهاء 
نازله ( الحارث بن جبلة ) (65918 عوط طنوز8) مجوم مقابل » فهزمه 
وقتله في قنسرين . ثم ذكر ان ابن الحارث سقط قتيلا” في هذا الموضع . ويعرف 
هذا الولد باسم جبلة؛ 

ونجد في شعر ( حسان بن ثابت ) إشارة الى ( زمين حليمة ) أي زمن 
حليمة* . كا نجد في الأمثال ( ما يوم حليمة بسر ١)‏ » دلالة على شهرة ذلك 
اليوم . 

وكان الحارث من أنصار ( المنوفستيين ) (781565إطمممه31) »> أي القائلن 
بوجود طبيعة واحدة ني المسيح » ويقال انه سعى لدى الانراطورة ( ثيودورة ) 
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في تعيين ( يعقوب البرادعي ) ورفيقه ( ثيودورس) » أسقفين للمقاطعات السورية 
العربية . فنجح في مسعاه هذا في سنة ( 417ه ل وهم ) 4 وبذلك وطد هذا 


المذهب في بلاده! . 

ونسب المؤرخ السرياني ( ميخائيل الكبير ) الى الحارث محاورة جرت بينه 
وبين البطريق ( افرام ) ( 7ه ه4دم ) في السريانية أو اليونانية في طبيعة 
ش المسبيح وق مذهبه القائل يوجود طبيعة واحدة فيه . وهو مذهب (يعقوب اللرادعي) 
المتوي سنة ( 8/اهم ) . وقد صيغت الحكاية بأسلوب يفهم منه انه تغلب بأدب 
ولطف على خصمه البطريق' . 

ولعارضة مذهب اليعاقبة أتباع يعقوب البرادعي لمذهب الكنيسة الرسمي للانبراطورية 
عد الروم هذا المذهب من المذاهب النشقة المعارضة فقاوموه وناضلوا أصحابه ولا 
سه في أيام القيصر . يوسطنيانوس » باعتياره مذهباً من المذاهب المناهضة لسياسة 
الملوك والدولة » كمعارضة الأحزاب السياسية في الزمن الحاضر” » الاان الحارث 
سعى جهد امكانه في تخفيف حدة غضب الحكومة على رجال هذا المذهب » ومن 
التقريب ما أمكن بين آراء رجال الكنيستين . ولجهود الحارث ومسعاه في حماية 
هذا المذهب »: فضل كبر ولا شلك في بقائه » وفي انتشاره بين السريان وعرب 
الشأم* . ْ 1 ْ 

وقد زار الحارث القسطتطينية قي تشرين الثاني من سنة كه م ) » فاستمبل 
استقبالا” حافلا . وأثر أثراً عميقاً في نفوس أهل العاصة وني رجال القصر والحاشية» 
ويقال ان رجال البلاط كانوا مخوفون القيصر ( يوسطينوس ) (5ناماةقناق) بعد 
خرفه بالحارث » فكان بدأ ويسكت روعه حين سماعه اسمهه . والظاهر ان الغاية 
الي وى اموا دعب الحارك الى اللسلطئية في مفاوضة رجال الك فيمن 
سيخلفه على عرشه بعد وفاته من أولاده » وفي السياسة اللي جب . سلوكها نجام عمرو 


.52 ,22 ,قطعأتاقةتتط© 5ع5همق 5ع:آ ,2813 0[15 »122122 
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ملك الحيرة' . 

والى هذا الحارث قصد امرؤ القيس الكندي الشاعر ٠‏ ليوصله الى القيصر 
ليشكو له ظلامته » ويطلب منه مساعدته ني استرجاع حقه وأخذه بالثأر حسب 
رواية الأخبارين . واليه تنسب أيضاآ قصة مطالبة السموأل بن عاديا باعادة دروع 
امرىء القيس الي أودعها لديه في القصة الشهيرة الي محكيها الأخباريون في معرض 
كلامهم على امرىء القيس وقصة السموأل والوفاء . وهناك جاعة من الأخباريين 
ترى ان الحارث الذي طالب بتسلم دروع امرىء القيس اليه » هو شخص آخر 
اسمه الحارث بن ظالم' . ولكنها لم تذكر الصلة الي كانت بين الحارث بن ظام 
وامرىء القبس » وحملته على المطالبة بتلك الدروع . 

وقد ذكر ( الجمحي ) أن ( الحارث بن أبي شمر الغساني ) هو الذي طلب 
الى ( السموأل بن عادياء ) أن يدفع اليه سلاح ( امرىء القيس ) الذي استودعه 
'عنده » فأبى السموأل أن يسلمه اليه" . وقد ذكر ( أبو زبيد الطائى ) أنه زاره 
ونعته بأنه ( الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشأم ) . وقد كان ( أبو زبيد) 
هذا و من زوار الملوك » ولملوك العجم خاصة . وكان عالاً بسيرها ع4 . 


وقد تعراض ( ابن قتيبة ) لموضوع ( امرى القيس ) . فقال : « وكان 
امرؤ القيس في زمان أنو شروان ملك العجم » لأني وجدت الباعث في طلب 
سلاحه الحارث بن أب شمر الغسّاني » وهو الحارث الأكر » والحارث هو 
قاتل المنذر بن امرىء القيس الذي نصبه أنو شروان بالحدرة . ووجدت بين أول 
ولاية أنو شروان وبين مولد النني ٠»‏ صلى الله عليه وسم ٠‏ أربعين ملع" , 
وذكر أيضاً ان « الحارث .بن أبي شمر الغساني » وهو الحارث الأكير » لا بلغه 
ما خخدّن امرقؤ القيس عند السموأل ٠‏ بعث اليه رجلا من اهل ببته يقال له 
( الحارث بن مالك ) وأمره ان يأخذ منه سلاح امرىء القيس وودائعه فلا انتهى 
الى حصن السموأل أغلقه دونه » وكان للسموأل ابن خارج الحصن يتصيد فأخذه 


٠ ) 5٠ غسان ( ص‎ 

الاغاني ( 581/5 وما بعدها ) ٠‏ 
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الحارث ٠‏ وقال للسموأل : إن انت دفعت إل السلاح وإلا قتلته » فأبى ان 
ا يا 

وذكر الأخباريون أن الحارث الأعرج - وهو ني روايتهم هذه الحارث بن 
أبي شمر الغساني ‏ غزا قبيلة تغلب » وكان السبب الذي حمله على هذا الغزو 
مروره مجاعات منها لم هم به كما كأن يجب ان يكون . وقسد نصحه الشاعر 
( عمرو بن كلثوم ) - على حد قولحم بعدم غزوهم + واعتير عنهم اليه . 
ل ال ال لت ينك عد ٠‏ وقتل 
منهم عدد كثير كان في جملتهم أحد إخوة الحارث 


ويظن بعض الباحثين ان الحارث هو الذي أمر ببناء كنيسة الرصافة الكبرى 
لا املك يوستيانوس © ذلك لأن المؤرخ ( بروكوبيوس ) لم يشر في أثناء كلامه 
على هذا القيصر الى أي أثر له في هذه المدينة»على حين أشار الى تسوير الحارث 
لها والى احترامه العظم للقديس ( سرجيوس) المدفون ها » وهو قديس له متزلة 
كرى في نفوس نصارى عرب الشأم” 

وينسب الى الحارث اصلاح ذات لبن فها بين قبائل طيء » وكانت متخاصمة 
متحاربة » فلا هلك عادت الى حرهاءووقع بينها يوم اليحامم حيث دارت الدائرة 
فيه على جديلة من طيء » ويعرف أيضاً بقارات حوق؛ 

ومن الأمراء الع الذين عاصروا الحارث بن جبلة » أمير اسمه ( أبو كرب 
ابن جبلة ) © لعله 5ك حقق. الحارث ... وقد :ورد انعد ينعن ( أبرغة ع + بعيت 
كان ( أبو 5 زات 6 د رن ليه رسولا” لتهنثته بثر ميمه سد مأرب : والأمسير 
(قيس) (15281508) وكان عاملا” على ( فلسطين الثالثة ) في حوالي سنة ٠ه‏ م. 
والأسود » ويظهر انه كان قد نحارب مع الحارث” 


الشعر والشعراء ( ص 55 ) , ( طبعة ليدن ) ٠‏ 
ابن الاثير ( 3255/1 ) ٠‏ 

4 .8 ,1 .56212161 ,12 .2 ,11 531نا1 
ا ملسحوظة ) ٠‏ 


ا جد اجم ا اعم © 


وعثر في احدى الكتابات في حر ان على اسم أمر يدعى ( شرحيل بن ظالم ) 
يرى نولدكه انه أمير كندي ٠‏ لأن هذين امعان من الأسماء الشائعة في كندة 
ددج تأريخ هذه الكتابة المدونة باليونانية والفرية الى حوالي سنة (86كدهم). 
وقد دأوانت عند تدشين هذا العامل بناء” اقامه: للقديس يوحنا المعمدان » بكو 
وفراعل فرحل اذك هن لعاصرين الحارث بن جبلة' . ويستنتج نولدكه 
من ذلك ان عدداً من المشايخ ظلوا يتمتعون بسلطانتهم حبى بعد تألق 0 
ويرى ان ذلك مما يوافق سياسة الروم الذين لم يكن من مصلحتهم ظهور أ 
واحد قوي وإنما كان من مصلحتهم وجود جملة امراء متنافسن © ليتمكنوا ناك 
من السيطرة عليهم جميعاً بضرب بعضهم ببعض' 

وقد دعي الأمر المذكور ب (8ا1عهتجوقف) ودعي أبوه ب (قتاصعلة2) 
وكان حم ( اللجاة ) ٠»‏ فيظهر من ذلك ان إمارات كانت تنافس امارة الغساسنة 
في هذا العهد" . 

وقد توفي الحارث في سنة ( 8594م ) او ( ٠لاهم‏ ) على رأي تولدكه ء 
استنتج ذلك من ورود اسمه في الوثائق الكنسية الي يعود تأرعمها الى سني ( 8ه 
و و5ه ) )2 والى ربيع سنة ( ٠!هم‏ ) حيث حل اسم ابنه المنذر في ماله » 
فاستدل من هذا التغيير على أنه توفي في هذا الزمن؟ 

وقد حكم ( المنذر ) من سنة (59ه ‏ ٠لاهم‏ ) حبى سنة ( 5481م ) » 
على تقدير بعض الباحثين” 

وقد عرف المنذر ب (05:توةصنام سولق ) (02<05<تتدرو1ق) عند اليونان والسريان 
وقد استهل حكمه بالحرب مع ملك اليرة قابوس . والظاهر ان عرب الجسيرة 
كانوا هم البادئين مها » فانتصر عليهم ني "يوم 7٠١‏ أيار (مايس) من سنة ٠/امم'.‏ 


2») ١7 غسان ( ص‎ ١ 

,38 ,.221404 ,563 .2 ,3 ,76601165 © 122567121510125 ,0م2001 

غسان ( ص ١8‏ ) , النص الالماني ( ص ٠ ) ١53‏ 

.3 : نهم ,13 .8 ,عكاءع21510 ,2464 2مأم 1950015 ,268 .8 ,111 رقماطوعمة وأ نوعط 
غسان ( ص ه58" ) ٠‏ 

.0 .8 ,1 ,«عطومق غ216 

غسان ( اص ©ه8؟"') ٠‏ .3 ,1 : 12-820 


لم سا سي ل لل" 


١” 


ثم انتصر عليهم في معركة أخرى فيا بعد' . ويرى نولدكه ان المعركة الأولى 
هي عبن أباغ" . ظ ظ 

خرن الذي ذكر اسمه في نص سرياني عثْر عليه في احدى 
ضواحي تدمر » وهو نص دبي ورد قيه اسم الأسقفين شرت وثيودور ©» وهما: 
يعقوب البرادعي وصاحبه” 

لقد حدث سوء تفاهم بين القيصر ( يسطينوس ) (كناصلاكناة) وبين المششر 
تطزار بح مسار اقطيطة ...وما أنمين .المتن. بآن «التصر قدد ؤي لم مؤامرة دونه 
أمر عامله البطريق ( مرقيانرس ) (هتاصهنعجدىع) بأن محتال عليه ليقتله » تمراد 
على الروم » وغادر أرضهم الى البادية . فانتهز عرب الحرة هذه الفرصة المراتية 
فأمعنوا في غزو بلاد الشام » وايقاع الرعب في نفوس سكان القرى: المجاورة الحذه 
الحدود مما حمل الروم على مراسلة المنذر والتودد اليه لاسترضائه ٠»‏ حى اذا ما 
تلطف الجو أرسلوا اليه البطريق ( يوسطنيانوس 6 ليجتمع”به في مدينة الرصافة 
عند قير القديس ( سرجيوس ) لاقناعه بيرك موقفه. والموافقة على العودة :الى محله.' 
وعند القير المقدس عقد الصلح بينها في صيف سنة ( 0108م )2. فعاد المنثر 
الى أرضه 5 ليقوم بالدفاع عن حدود الشأم؛ ١ش‏ 

وقد أشار ابن العري الى هذا الحادث » فذكر أن العرب (-طياية ) -كانوا 
منقسمين الى جاعتين : جعة المنذر بن الحارث (.مشذر برحيرت )- جمةصناع3)” 
(طغوءء5 عوط » وكان نصرانياً وكذلك كان جنوده وجاعة-قابوس » فهاجم. 
قابوس وجنوده العرب النصارى » وقصد بذلك الغساسنة » واستاق ما وجده أمامه 
من هاشية » م قفل الى بلاده . فلا رأى المتذر نا حدث::-». جمع جيشاً هجم 
به على قابوس »© فتغلب عليه » ورجع يغنائم عديلة وعدد كبر من الابل . 

وعاد قابوس فهاجم المنذر » غير أنه "مني مبزعة,ثانية اضطرته الى طلب النجدة 

من الفرس . فأخير القيصر يسطينوس بذلك » وطلب منه امداده بالمال ليؤلف. به 
' جيش يقف أمام الفرس » فاستاء القيصر منه » وقرر التخلص-منه بقتله » لظنه. 


1 .3 ,6 ,قتاقعطم18 01 .ل : 

, غسان ( ص 59 وما بعدها ) .358 .8 ,111 روتلطوعنظ ' 220512615 

5 نمسان ( ص77 ) .4 .58 ,11 مقتلطوتق 18د ارهع2 ١‏ ش 

1 غسان رص 55 ) 4 .8 ,11 مقأطقتف هأعساامي2 3-46 ,6 ,8نا5 8056 01 .ل 


ولف : 


أنه كان السبب في غزو الفرس ل (هتزروصدمطط) وكتب الى عامله مرقيانوس وكان 
معسكراً يومئذ في منطقة ( نصيبين ) (ولطزعزة) أن يتربص بالمنذر فيقبض عليه؛ 
ويقطع رآنك.. وقد اط كاتب الربناك وأرسل" الديتالة الماسنة بالبطريق. مرقتاتوس 
الى المنذر: وأرسل الرسالة الخاصة بالمنذر الى البطريق . فلا قرأ المنذر الكتاب وعرف مما 
أراد القيصر أن يفعله به»غضب غضباً شديداً»وتصالح مع قابوسءوصارا ماجان بلاد 
الشأم.فظن يسطينوس ان مرقيانوس قد خانهءوانه أخبر المنذر بالمؤامرة» فأمر بالقبض 
عليه ؛ وحبسه ولا صار ( طيباريوس ) (115:وط1) قيصراً . ذهب المنذر الى 
القسطنطينية » فلامه القيصر على ما صنع » ولكنه قداره واحترمه كثيراً حينا أراه 
رسالة يسطينوس الي أراد توجيهها الى عامله لاغتيال المنذر ٠‏ وأنعم عليه دايا 
كثرة » وألطاف سنيّة » ثم عاد مكرماً الى مركزه السابق' . 

لقد قام المنذر بالزيارة المذكورة للقسطنطينية في اليوم الثامن من شباط سنة١م/هم‏ 
مصطحباً معه ابنن من أبنائه . فلا بلغها » استقبل بكل احترام وتبجيل » وأنعم 
القيصر ( طيباريوس ) (135:وط51) عليه بلقب (برهمج) وبالتاج وهو لقب كان 
له شأن كبير في انبراطورية الروم . ويرى نولدكه ان الروم لم بمنحوا عمالهم العرب 
على بلاد الشأم من قبل الا ( الاكليل ) » ودرجته دون درجة (التاج)". وقد 
أغدق القيصر عليه بالحدايا الثمينة النفيسة ومن بينها مصوغات من ذهب وفضة » 
ما لم ينعم به على أي ملك عربي من قبل . كا أنعم على ولديه بدرجات 
مسكرية؟ 0 + 

وكان المنذر مثل والده من القائلين بمذهب ( الطبيعة الواحدة ) والمدافعين عنه؛ 
ولذلك انتهز فرصة وجوده في القسطنطيئية » فسعى في اقناع رجال القصر بالتسامح 
مع رجال مذهبه والصفح عنهم . ويظهر انه عقد هناك مجمعا في اليوم الثاني من 
شهر آذار سنة ( ١٠8هم‏ ) اعاضدة هذا المذهب والدفاع عنهءكا اتصل بالبطاركة 
للتوفيق بين رجال الكنيستين » غير انه خابت مساعيه بالرغم من اظهار البطاركة 
رغبتهم في ذلك وعدم ممانعتهم فيه؟ , 
8200 ,80 .2 بآ ,1701 ,856286115 موه 
3 غسان ( اص 55 ) .2/1 ,265 .2 ,42 ,39 ,4 ,قتاقعطط58 01 .ل 
0 1 ,174 .2 ,11 ,ة1طقثنث 250712618 ,221 .2 ,43 ,4 ,265 .2 ,38 ,4 ,قتاقعغطط18 01 .ل 
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وقد ذكر ان انر بنى صهاريج لايصال الماء الى الرصافة مدينة القديس 
و سرجيوس ) ذي المكانة العظيمة عند عرب الشأم . وظهر من كتابة عثر عليها 
في أنقاض كنيسة في الرصافة ان المنذر بىأو جداد بناء تلك الكنيسة . وأما بناؤها 
فهو على الطراز البيزنطي' . ٠‏ 

ولم تمنع قدنية مدينة الرصافة الأعراب » ولا سها أعراب العراق من التحرش 
ما » فغزلها مراراً » وأخذت قبيلة تغلب صورة القديس بعد عودما من غزو 
المدينة ؟" » وهدام أهل الحيرة صهاريج المديئة مراراً » ولهايتها من الحجات أحاطها 
القيصر ( يوسطنيانوس ) بسور قوي ع بدلا من سورها القدم" . 

وذكر ان المنذر لما كان في القسطتطينية طلب من البيزنطيين مساعدته في بناء 
قصر يكون أعظم قصر غساني بي حتى أيامه » وذلك بأن يرسلوا اليه أحسن 
المعارين والبناثين الحاذقين . فلى البيزنطيون طلبه فأمدوه مما محتاج اليه من معارين 
ومن مواد بناء. ومن أبنيته الحربة المعروفة اليوم بناء يعرف يامم (البرج). وقد عثر على 
اسمه مدوناً على حجارة من ذلك البناء” . 


ولما حاول الروم غزو حدود الفرس في سنة ( ٠6١8ه‏ م ) © وجدوا الجسر 
المنصوب على نهر الفرات مهداماً » فاضطروا الى التراجع وترك الغزو . وكان المنذر 
في هذه الحملة » فذهبوا الى ان المنذر كان على اتفاق سري مع الفرس » 

وانه هو الذي أوعز هدم الجسر » ليكتب للحملة الاخفاق » وقرروا القبض عليه 
والايقاع به » انتقامً منه للخيبة البي منوا ما . ولما عاد المنذر فغزا أرض الحرة 
بنفسه فها بعد ملحقاً بالمدينة أذى كثراً » جاعلا" اياها طعمة للنبران ؛ انمد الروم 
هذه الغزوة دليلات على تحدي المنذر لحم » ورغبته في الحروج على طاعتهم »فقرروا 
الانتقام منه بقتله»قأصدروا الى حا بلاد الشأم ( ماكنوس ) (5عة]3) صديق 


1 ,اختتطءسصطاعة عل طن ,«عماء .85 ,315 .8 ,لا ,وقطعلطءدعقصعطء 512 
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.3223 
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المنذر أمرآ سرياً بالعمل على قتله . وصادف ان الروم كانوا قد انتهوا من بناء 
كنيسة في ( حوارين ) : وقد عزم ( ماكنوس ) على تلشينها ٠»‏ فكتب يدعو 
صديقه الى الاحتفال بذلك . فلا كان على مقربة منه » قبض عليه وأرسله مخفورا 
الى العاصمة حيث أجير على الاقامة فيها مع احدى: ثناله: وبعضن أولادة ويئاتة. + 
وذلك في أيام القيصر طباريوس وني ابتداء السنة (585) للميلاد . ولا انتقل العرش 
الى موريقيوس » وكان يكرهه ويعاديه » أمر بنفبها الى صقّلية وبقطع المعونة الي 
كان الروم يدفعونها الى الغساسئة في كل عام' . 

وقد لقب حمزة المنذر بلقب الأكير » وجعل مدة حكمه ثلاث سنين» ونسب 
اليه بناء ( حربا ) وموضع ( زرقا ) على مقربة من الغدير" . وقد أخطأ (جمزة) 
في مدة حك المنذر » إذ هي تزيد على تلك المدة » فقد حم على رأي الباحثين 
من سنة (879) حبى سنة (81ه) للميلاد' . 

أثار عمل الروم هذا ثائرة أبناء المنشر » فتركوا ديارهم » وتحصنوا بالبادية » 
وأخذوا ماجمون منها حدود الروم ملحقين مها أذى شديداً » فاضطر القيصر على 
أثره أن يوعز إلى القائد ( ماكنوس ) بتجهيز حملة من أبناء المنذر أليق مها أحد 
إخوة المنذر . وكان قد أعد” ليتولى مقام أخيه » غير انه توفي بعد أيام . ولما 
كان من الصعب على الروم مهاجمة أبناء المنذر في البادية » عمد القائد الى المكيدة 
فأرسل الى النعان كبير أبناء المنذر انه يريد مقابلته للاتفاق معه على وضع شروط 
للصلح . وقد ظن الأمير أن القائد صادق فيا دعا اليه فذهب لمقابلته ٠‏ فقبض 
الروم عليه » وأرسلوه مخفوراً الى العاصمة حيث حجروا فيها عليه؟ . 

وكان موضع (١‏ حوارين ) في جملة المواضع الي هاجمها النعمان بعد ارنحال 
ماكنوس ) عنها » وقد استولت عساكره عليها » وقتلوا بعض أهلهاء وأسروا 
قنيما كن الباقين» ثم عادوا بغنائم كثيرة الى البادية للاحماء مها من هجات الروم” . 


* ) وما بعدها‎ "٠ غسان ( ص‎ ١ 
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وذكر ابن العري ان النعان لما بلغته رسالة القائد ماكنوس لم يذهب اليه » 
وإنما أرسل اليه بعض الشبان وأمره أن يتظاهر له بأنه هو النعان . فلا وصل الشاب 
الى القائك » سأله : أأنت النعان ؟ فقال له : نعم » جئتك محسب أمرك » 
فقال القائد لمن معه : أقبضوا على عدوت الملك » وقيدوه بالحديد . ولما تبين للقائد 
أنه لم يكن النعان » هم" بقتله » ثم أمر باخخراجه » فعاد الى أهله . وتوفي 
ماكنوس بعد ذلك بأمد قصير' . 

ويدعي ابن العيري أن النعان ذهب بعد ذلك الى (موريقيوس) (كناك1ناهكلة) 
واعتذر اليه وبين له أنه إنما حارب مع الفرس ليتمكن بذلك من انقاذ والده من الآسر . 
ولا طلب منه ( موريقيوس ) أن يدخل ني المذهب الخلقيدوني » أجابه ان جميع 
القبائل العربية ( طياية ) هي على المذهب الحنيف (الأرئدركس) (دمةمط02) ؛ 
وانه اذا .بدل:<متهيه لا :يام على نفسه من القتل . ولما قفسل راجعاً » قبض 
عليه ونفي' . 

لقد تصداع بناء الغساسنة وتفكك © وانقسم الأمراء على أنفسهم » وذلك حوالي 
سنة («8ه) أو ( 544 م ) على تقدير نولدكه . ويشير ميخائيل السوري وابن 
العري الى انهم انقسموا بعد القبض على النعهان الى حس عشرة فرقة تركت بعضها 
ديارها فهاجرت الى العراق وتشتت الباقون » ونم ببق لهم شأن يذكر . ولم يشر 
الكتبة السريان أو البيزنطيون الى ملك الغساسنة بعد هذا الحادث"'ءوهو أمر يؤسف 
له غاية الأسف . اذ حرمنا بذلك من الحصول على وثائق مهمة تساعدنا في معرفة 
تأربخ عرب الشام . 

وقد عقب هذا التصدع حدوث اضطراب في الأمن وفوضى بين القبائل الي 
أخعذت تتنافس بيئها الحصول على الرئاسة والسيادة » ولخطورة مثل هذه الأحوال 
بالنسبة الى الروم وسلامة الحدود » كان هذا مما حمل البيزنطين عل التفكير في 
اختيار رئيس قوي من سادات القبائل المتنافسن ليقوم بضيط هذه القبائل واعادة 
الأمن الى نصابه وحماية الحدود من هجات عرب الحيرة* . 


.2 .2 ,1 ,01 ,قتا6 26528 نتوط 
32 ,2 ,1 ,2865286115 نتو8 


غسان ( ص ؟لا, ه؟ا) ٠‏ 
45 .27 ,11 ,ع5 ,31 .8 ,ععلاء 231010 


/41 المفصل ‏ /1؟ 


ل[ جد كس حم 


وم يشر الأخباريون الى هذا الحادث » ويظهر الهم لم يعرفوه . وقد ذكر 
حجزة ان الذي حم بعد المنذثر هو شقيقه النعان . وقد جعل مدة حكمه خمس عشرة 
سنة وستة أشهر . 0 2 1 

وزاد في ربك وضع الغساسنة وني انقسامهم على أنفسهم » غزو الفرس لبلاد 
الشأم سنة ( "١‏ 54١5م‏ ) © فقد اكتسح الفرس كل بلاد الشأم » وصار 
عرب بلاد الشأم أمام حكام جدد ء لم يألفوا حكمهم من قبل » ولكن ألفوهم 
دائماً في جانب عرب الحيرة أعداء الغساسنة ومنافسيهم . 

وقد تمكن الغساسنة من رؤية وجوه البيزنطيين مرة أخرى وذلك في حوالي سنة 
( 51م )6 ء فقد تمكن البيزنطيون من طرد الفرس من الأرضين البي استولوا 
عليها ومن إجلائهم نائيآ عنها » وإعادة فرض حكمهم عليها » غير أن الأقدار 
أبت ان تبقيهم هذه المرة مدة طويلة في بلاد الشأم ٠‏ فأكرهتهم على فتح أبوامما 
للإسلام » فتساقطت مدنها في أيدي المسلمين تساقط ورق الشجر في أيام الخريف . 
وضارت دمشق درة بلاد الشأم من أهم حواضر الاسلام . أما ملك الغساسنة » 
فقد ولى » ولم يبق للغسانين حك في هذه البلاد منذ هذا الزمن . 

وقد حمد اسم رؤساء غسان في الموارد اليونانية والسريانية منذ قبض على النعان» 
فَعْدنا لا نجد في تلك الموارد شيئاً يذكر عنهم . وفي سكوت هذه الموارد عن 
ايراد أخبارهم » دليل على زوال شوكتهم وهيبتهم وعدم اهام الروم بأمرهم » 
حيث ضعف أمرهم بسبب تفرق كلمتهم وتنازعهم بينهم. أما الموارد الاسلامية » 
فإنها بقيت تذكر أسماء رجال منهم زعمت الهم ملكرا كيان “نميه أن 
بعضهم حكموا دمشق » وبقيت تذكر أسماءهم الى ايام الفتح الاسلامي . ومسن 
هذه الموارد تأريخ حمزة الاصفهاني» الذي استمر يذكر أسماء من ملك من آل غسان 
حى انتهى بآخرهم وهو جبلة بن الهم . وني هذه الأسماء تكرار وزيادات » 
لذلك زاد عدد من ذكرهم من ملوك غسان على عدد ما ورد عند سواه من 
المؤرخين . 


وأنا لا استطيع أن اوافق حمزة على العدد المذكور » واخالفه في مدد حكمهم 


* ) 7 حمزة ( ص 7/8 ) , البطليوسي ( ص‎ ١9 


418 


وي ترتيبهم على النحو المدوان في تأرمخه . فالذين ذكرهم على أنهم ملوك لم يكن 
جال حكمهم كبرراً واسعآءوهم لم يكونوا بي الواقع إلا ساذات نيوت أو سادات 
عشائر منشقة » نمسكت باللقب القدمم الموروث : لقب مللك . وقد كان بعضهم 
يعاصر بعضاً » ويدعي الرئاسة لنفسه » وذلك بسبب تخاصمهم » ولحذا كرت 
أسماؤهم في قائمة حمزة . وقد انحسر مد" حكمهم وانكمش فاقتصر على البوادي» 
ولا يتعارض ذلك بالطبع مع ورود أخبار بسكناهم في قصورهم عند أطراف المدن 
ومشارف القرى » فإن سادات القبائل في هذا اليوم أيضاً محكمون القبائل ويعيشون 
في قصور في المدن » وهم لا محكمون المدن بالطبع . 

والذي يظهر من روايات أخرى من روايات أهل الأخبار من غير حمزة ان 
أبين رجل من غسان ظهر بعد النعان » هو (الحارث) المعروف ب ( الأصغر ) 
ثم عمرو بن الحارث ) » وهو الذي مدحه «التابغة) » ثم ( النعمان بن الحارث ) 
وهو شقيق (عمرو) » وقد مات مقتولا” كا يظهر ذلك من شعر للتابغة الذبياني » 
ثم ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) »© و ( جبلة بن الأهم ) . 

ولا كنا قد سرنا على قائمة حمزة في ترتيب الملوك » فاننا نجاريه في ترتيبه لهم 
فنذكر أسماء من حَكم الغساسنة بعد النمان على وفق هذه القائمة » فنقول : 

حم بعد النعمان على رواية حمرة وآخرين (المنذر بن الحارث ) أي شقيق المنذر 
والنعان » وجعل حمرة مدة حكمه ثلاث عشرة سنة » ولقّبه بلقب ( الأصغر ) 
وكثاه ب ( أبي شمر ع" . 

وتولى بعده على رواية حمزة أخوه جبلة » وجعل منزله ب ( حارب ) ونسب 
اليه بناء ( قصر حارب ) و ( محارب ) و ( صنيعة ) » وكانت مدة حكمه 
على رأيه أربعاً وثلاثين سنة' . 

وحم بعد جبلة على رواية حمزة أخوه الأسهم . وقد حك على رأيه ثلاث سنين 
ونسب اليه بناء ( دير ضخم ) و ( دير النبوة ) و ( دير سعف )" . 

ثم انتقل الحم على رواية حمزة أيضاً الى عمرو ء وهو أيضاً على رأبه أحد 
١‏ حمزة ( ص 7/8 )ء المحبر ( ص ؟5ا©؟ ) ٠‏ 


5 حمزة ( ص 7,8 ) , البطليوسي ( ص 7 ) ٠‏ 
٠‏ حمزة (( ص /ا8م ) ٠‏ 


14 


أبناء الحارث بن جبلة . وقد حك ست وعشرين سنئة وشهرين »© وذكر اله نزل 
السدير » وبتى قصر ( الفضا ) ( قصر الفضة ) و ( صفاة العجلات ) و (قصر 
منار )' . 

وعمرو هذا هو الذي مدحه النابغة الذبياني » وقد كان متكاراً دميما قبيح السرة 
أنشأ في دمشق ىق وضواحيها ‏ على حد قول أهل الأخبار - عدة قصور شامحات » 
منها : قصر الفضة » وقصر ( صفات العجلات ) » وقصر منار . وقد صور 
في بعض هذه القصور اسه واجلساءة .وزؤساء تدولت و أشكشال عبورته 
ثم اتنظ وتعير على آثر. ‏ شغر قاله له مو بن. الصعق العدواتي. .+ وكان قد أسر 
الأمر أخته » وحسنت سيرته ومات بعد أن حك سنآ وعشرين فنة؟ 

ويقول أهل الأخبار إن من قدم الشعر الذي قاله النابغة في مدح عمرو بن 
الحارث » قصيدته البائية الي يقول في جملة ما يقول فيها : 

علي لعمرو نعمة” بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 

وقد أوغل فيها في مدح الغساسنة وني ذكر ملوكهم » وهي من عيون شعره. 
وقد قال هذا الشعر حينها اختلف مع النهان بن المنذر قُ موضوع الشعر الذي 
وصف به زوجة النعان ( المتجردة ) » وصفاً استخله أعداؤه » فوشوا به الى 
النعمان » فهرب منه » وانحاز الى خخصومه آل غسان . ولجأ الى زعيمهم في تلك 
الأيام » وهو ( عمرو بن الحارث )" 

والتابغة أشعار أخرى في مدح ( عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني ) »؛ 
في جماتها أبيات يعتذر النابغة فيها اليه من وشاية أثارت حنق عمرو عليه ؛ فنظمها 
5 استرضائه» وقد ذكر فيها انه اكرمه وحباه ممثة من الابل » وانه يريش قوماً 
ويري آثغرين ٠‏ واله يجري الناس على أفعاهم؟ 

ونجد في قصيدة للنابغة مطلعها : 

أهاجك من أسماء رسم المنازل بروضته نعمى فذات الأجاول 


حمزة رص 8 ) ٠‏ 

البطليوسي ( ص 7 ) ٠‏ 

ديوان النائقة الدبياني وش ةما دما يروت 58 ٠)‏ 
ديوان النابغة ر( ص 255 ) ( ببروت ٠ )١1565‏ 


لد حدم عا اليم 


فرت 


خر غزو قام به ( عمرو بن الحارث ) لبي مرة ع وقد أوجعهم فيها على 
ما يظهر من هذه القصيدة١‏ 5 

هؤلاء الستة الذين ذكرهم حمزة بعد الحارث بن جبلة » هم أبناؤه إذن » 
وقد حكموا على زعمه بالتعاقب دون فترة. ثم نقل الحكم من عمرو الى رجل دعاه 
حفنة الأصغر 3 وهو على رأيه ابن المنذر بن الحارث . ولم يذكر أي منذر قصد. 
وذكر أنه كان سيئتارة جواباً . ثم هلك » وكان ملكه ثلاثين سنة' . 

وحم بعد جفنة الأصغر على رواية حمزة النمان الأصغر بن المنذر الأكبر . حم 
سنة واحدة » ولم ينسب اليه بناء ما" . 

ثم انتقل الحم على زعم حمزة الى النعان بن عمرو بن المنذر ولم يكن أبوه عمرو 
على رأي حزة ملكا واعا كان غازيا بغزو مها بالجيوش »و كان ملكه سبع وعشرين 
سنئة » ونسب اليه بناء ( السويدا ) و ( قصر حارب )* . 

وذكر حمزة ان ( عمرو ) المذكور » أي والد النمان على زعمه » هو الذي 
مدحه النابغة بقوله : 

على لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 
وذكر انه » أي التابغة ( ذكر أباه المنذر بقوله )* : 
وقصر بصيداء الي عند حارب 

وقد أخطأ حمزة في ذهابه الى أن الشخص الممدوح هو ( النعان بن عمرو ) » 
فان رواة هذا الشعر يذكرون ان للملك الممدوح الذي قصده النابغة عمدمحه » هو 
و عمر بن الحارث بن أبي شمر ) المتقدم ذكره ء وهو شقيق ( النعان بن الحاردث 
ابن أنن. بر ) الذي مدحه النابغة كذلك » وكانت له صلات حمنة وثيقة به'. 


ديوان النابغة ( ص 856 ) ( بيروت 1١555‏ م) ٠‏ 
حمزة رص 788 ) * 

حمزة (( ص 05 ) * 

حمزة رص 5لا ) ٠‏ 

حمزة رص 65ل ) * 

ديوان النابغة ( ص 5 وما بعدها ) ٠‏ 


لا جمد هد احم أن اعدا 


ف 


وجل بعرة بعد اللعانة يغصي وزعم ان منزله ب ( صفين ) » وانه 
صاحب ( عين أباغ ) » وقاتل المنذر بن ماء السماء » وكان ملكه ست عشرة 
سنة ' . 

ثم ملك بعد جبلة ‏ النعان بن الأهم بن الحارث بن مارية » وكان ملكه 
إحدى وعشرين سنة لم محدث خلالها على حد قول حمزة شيء » فتولى من بعده 
النمان بن الحارث ء وهو الذي أصلح صهاريج الرصافة » وكان بعض ملوك للحم 
خرمبا » وكان ملكه ماني عشرة سنة ' . 

ويرى ( الوبس موسل ) ان النعان هذا كان قد حارب الفرس من حوالي 
سنة (6014) حبى سنة (53175م) » وانه قد احتمى مراراً بأسوار الرصافة. ومبذه 
المناسبات على ما يظهر قام بترمم صهاريج المديئة لحزن الماء" . 

وذكر حمزة اسم ( المنذر بن النعان ) بعد النمان بن الحارث » وهو ابنه . 
قال : ولم محدث شي في أيامه » ثم هلك وكان ملكه تسع عشرة سنة . 

ثم صار الحم من بعده ‏ على رأي حمرة ‏ الى عمرو بن النمان . وهو شقيقه 
ولم حدث شيئاً في أيامه » ثم هلك » وكان ملكه ثلاث وثلاثين سنة وأربعة أشهر". 
ثم انتقل الحم الى حجر بن النعان » وهو شقيق عمرو ء وجعل حمزة ملكه 
اثنتي عشرة سنة . ثم صير الملك الى ابنه من بعده » وهو الحارث بن حجر . 
وجعل ملكه ست وعشرين سنة' ْ 

وصّر جزة الملك الى جبلة: بن الحارث » بعد وفاة والده (الحارث بن حجر). 
وجعل مدة حكمه سبع عشرة سنة وشهراً واحدا؟ . 

ثم صيّر حجزة الحم الى ( الحارث بن جبلة ) » وهو على رأيه ابن الملك 
المتوفى ( جبلة بن الحارث ) . وذكر حمزة أنه يسمى أيضاآ ب ( الحارث بن 
أبي شمر ) ٠»‏ وهو الذي أوقع بببي كنانة » وكان يسكن الجحابية . وكان ملكه 


حمزة رص ١لا‏ ) ٠‏ 

حمزة رص لا ) ٠‏ 

.7 ,2 ب291222326128 ,3111511 
حمزة ( ص 748 ) . 

حمزة ( ص ثلا ) 8 

حمزة ( ص 8ل وما بعدها ) . 
حمزة (ص 3١‏ ) * 


م ا صب كن ل 05 


فت 


إحدى وعشرين سنة وخسة أشهر' . وجب أن يكون هذا الحارث هو (الحارث 
ابن أبن شمر الغساني ) » الذي ذكر أن الرسول وجه كتابا اليه » حمله اليه : 
شجاع بن وهب "ا سيأتي فيا بعد . 

وذكر حمزة أن الذي حكم بعد ( الحارث بن جبلة ) » هو ابنه ( النعان بن 
الحارث ) ٠‏ وكنيته ( أبو كرب ) ٠»‏ ولقبه ( قطام ) » وهو الذي بنى ما 
أشرف على ( الغور الأقصى ) . وكان ملكه سبعاً وثلاثين سنة وثلائة أشهر' . 

وقد أخطأ حمزة في إضافة لقب ( قطام ) الى النعمان بن الحارث » ولا نعرف 
ان أحداً اضاف هذا اللقب اليه . 

ونجد للنابغة الذبياني أشعاراً في مدح (النعان ) المذكورءوكان يزوره ويتوسط 
لديه في فك أسرى قومه الذين كانوا يقعون في أسر الغساسئة » وذلك بسبب 
غاراتهم المتوالية على بتي غسان وأعرامهم . وكان قومه ( بنو ذبيان ) وحلفاؤهم 
( بنو أسد ) الى جانب عرب الحيرة » وكانوا ينقمون عل الغساسنة ويغعرون 
دوماً على أرضهم » فيتدخل النابغة لدى الغساسنة للصفح عن قومه » ويتوسل 
اليهم في فك أسرهم . ولا أغار قومه على وادي ( ذي اقر ) © تهاهم النابفة 
عن هله الغارة » وحذيرهم من عواقبها » وهوالمم بكثرة ما لدى ( النعان بن 
الحارث ) »2 من جموع وحشودء غير اهم لم مبتموا بنصح النابغة » ولم محفلوا 
بتخويفه لهم » بل عدوا نصيحته هذه لهم من آمارات اللحوف والجين » فتصدت 
لمم أعراب ( النعان ) بقيادة ( النمان بن الجلاح الكلبي ) » وأوقعت هم خسائر 
فادحة » ويذكر بعض الرواة أن ( ابن الجلاح ) سبى ستين أسيراً وأهداهم الى 
قيصر الروم” . ولم يتطرقوا لبيان الأسباب الي أدت بالغساسنة الى اهداء هؤلاء 
الأسرى الى الروم . وأعتقد ان اقحام ( قيصر الروم ) في هذا الاهداء » هو 
من مبالغات الرواة » وقد عودونا أمثال هذه المالغات . إلا" أن يكون أولئك 
الأعراب قد غزوا حدود الروم 3 فأوجعوا أهلها 3 فقدم ( ابن الجلاح ) الذي 
تعقبهم » من وقع في أسره الى حالم من حكتام الروم لتأديبهم . 


٠» )8١ حمزة رص‎ ١ 
*»)4٠ احمزة رص‎ ١٠١ 
٠ م)‎ ١555 ديوان النابغة رص 4ه ) ( بيروت‎ + 


ارفف 


وقد طلب ( النابغة ) في شعره في وصف هذه الغارة من ( حصن بن حذيفة) 
سيد ( ذبيان ) ومن ( ابن سيار ) فك من وقع أسيراً من النساء دفما للخزي 
والعار من وقوعهن أسرات في أبدي العضاريط من الأتباع والأجراء . 

| ونجد التابغة يمار ( النعان ) من غزو ( بي حن بن حرام ) ) ويتصاحه 
.بعدم التورط في قتاللهم » لأنهم أناس محاربون صعاب . فلا أبى إلا قتالهم» بعث 
النابغة الى قومه برهم بغزو العمان لمم ؛ ويأمرهم أن بمدوا بي حتن » ففعلوا . 
فلا غزاهم النمان » هزم بنو حّن وبنو ذبيان جمعه » وحازوا ما معهم من 
الغنائم » فقال النابغة في ذلك شعراً منه 

لقد قلت للنعان يوم لقيته 500 صادر 
تجب بني حن فان لقاءهم. كريهء وإن لم تلق إلا بصابر 

فهو يعاتب يذلك النعان ©» ويذكره بعدم اههامه بنصحه له ع وحُويفه اياه من 
عاقبة هذه الغارة ١‏ 
١‏ 700 من عذرة » 
اعم كانوا قد منعوا ( وادي القرى ) عن عدوهم ومن أهله وحموه منهم » وهو 
كثر النخل » فتمنّعوا بثمره » وطردوا ( بليّآً ) » وهم من ( بي القن ) 
وهم أصحابه من هذا الوادي » واستولوا على مخيلهم 2 ونفوهم الى غير بلادهم » 

الذين ضربوا أنف الفزارى » وهم الذين منعوها من قضاعة كلها ومن 
( مُضرة الحمراء ) ٠»‏ وقتلوا الطائي بالحجر عنوة © ويريد به ( أبا جابر الجلااس 
ابن وهب بن قيس بن عبيد ) » وكان ممن اجتمع عليه جديلة طيء . ومشل 
هؤلاء قوم لا يغلبون" 

ويظهر من شعر للنابغة ان ( النعان ) كان قد غزا تميماً وقيس وائل » وانه 
أوجعهم » وقد غزاهم في الربيع” 

وللنابغة أشعار أحرى في مدح ( النعان ) هذا ». منها أبيات استهلها بقوله : 


٠ م)‎ ١555 وما بعدها ) ( بيروت‎ 5١ ديوان النابغة ( ص‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 50١ ديوان النابغة ر( ص‎ ١٠ 
٠ ) 85 ديوان النابغة رص‎ «+ 


تف 


والله والله لنعم الفتى إذ أعرج'ىلا التكس” ولا الحامل' 
وقد أدرك النابغة أجل ( النعمان بن الحارث بن أبي شمر ) ء اذ مات مقتولا” 
فرئاه بقصيدة » يظهر منها انه كان يكتى ب( أببي حجر ) » وانه قير في موضع 
يقع ببن ( بصرى ) و ( جاسم )" 000 
وقد غزا ( النعان ) العراق » ولا يستبعد ( نولدكه ) أن يكون هو الذي 
قصده المؤرخ (ثيوفلكتوس) حين نحدث عن غزو قام به عرب الروم على العراق 
ىِ في زمن الصلح أي حوالي سنة ( دم )" 
وقد مدح النابغة” ( النعمان بن الحارث 0 ) في القصيدة الىتبدأ بقوله : 
إن يرجع النعان نفرح ونبتهج ويأت معداً ملكها وربيعها ْ 
وير جع الى غسان ملك وسؤدد وتلك الي لو اننا نستطيعها 4 
ورثى ( النابغة ) النعان في قصيدة جاء فيها ان شيبان وذهلا” وقيس بني ثعلبة 
وتميماً "سوا بوفاته » لأنبم أمنوا بذلك على أنفسهم من غاراته ومن غزوه لهم*. 
ويظهر من شعر النابغة فيه انه كان محارباً يغزو القبائل » ولذلك هابته . وقد بكاه 
بقوله : 
بكى حارث الجولان من فقد ريه وجوران منه اشع متفائل" 
وذكر ( ابن قتيبة ) ان النابغة لما صار الى غسان » انقطع .الى ( عمرو بن 
الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكير بن أبي شمر الغسانى ) 
والى أخيه ( النعمان بن الحارث ) » فأقام النابغة فيهم فامتدحهم » فغم” ذلك 
النمان بن المنذر ملك الحيرة » وبلغه ان الذي ذف به عنده باطل » فبعث اليه 
بج سالك أن ينود ل اواصدر اللابنة اي من > وملام عليه جع ركاه بين انار 
ومنظور بن سيار الفزاريين » وقبل عذره ورحب به" 


ديوان النابغة ( ص +9) ٠‏ 

ديوان النابغة ( ص 85 ) ٠‏ 

غسان ( ص 59 ) , مآ ,8 ,0:186]قةة ,قنان126وطبرمعط"؟" 
البطليوسي ( ص لاه ) ٠‏ 

البطليوسي ( ص ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

حمزة (ص 8١‏ ) 

الشعر والشعراء ( ص لا ) ( التابغة الذبياني ) ٠‏ 


نو 


سا بح كنا اعم ابه مل حم 


ثم ملك بعده ‏ على رأي حمرة ‏ الأهم بن جبلة بن الحارث بن أبي شمرء 
وهو على حد تعبيره صاحب ( تدمر ) و ( قصر بركة ) و ( ذات أتمار ) 
وغير ذلك١'‏ . ١‏ 

م ملك بعد الأهم بن جبلة شقيقه المنذر بن جبلة » وكان ملكه على رواية 
حمرة ثلاث عشرة سنة" . 

ثم صار الملك الى شقيقه ( شراحيل بن جبلة ) على رواية حمزة . وكان ملكه 
خساً وعشرين سنة وثلاثة أشهر" . 

م انتقل الحكم الى ( عمرو بن جبلة ) بعد وفاة ( شراحيل ) وهو على رأي 
حمزة شقيقه » وقد حكم عشر سنين وشهرين؛ . 

ثم حول حمزة المحم الى (جبلة بن الحارث ) ء بعد وفاة (عمرو بن جبلة). 
وهو على رأيه ابن أخيه . وجعل حكمه أريع سنين* . 

ثم صر حمزة الملك الى ( جبلة بن الأمهم بن جبلة بن الحارث بن مارية)» 
وهو على رأيه آخر ملوك غسان . وكان ملكه ثلاث سنين . وهو الذي كان أسلم 
ثم تتصراء ولجأ الى الروم" . وقد سرد المسعودي نسبه على هذه الصورة : 
( جبلة بن الأ-هم بن جبلة بن الحارث بن حجر بن النعان بن الحارث بن الأعهم 
ابن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة )"»وسرده على هذه الصورة : 
( جبلة بن الأمهم بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن مازن ) في مكان آآخره 

وذكره ( ابن عبد ربه ) على هذه الصورة: ( جبلة بن الأسهم بن أبي شمر 
الغساني )' . وذكر ( الذهبي ) أن الأصل هو ( الأهم ) ء لا ( الأهم ) ء 
وكثاه ب ( أبي المنذر ) » وقال إنه كان يتزل ( الجولان ٠")‏ . 


حمزة رص )/8١‏ 

حمزة رص )8١‏ 

حمزة (ص 8١‏ ) 

حمزة رص *)8١‏ 

٠ )/48١ حمزة رص‎ 

حمزة ص١3‏ ) » المحبر ( ص 595 ) , لسان العرب ( 93/١١‏ ) . 
التنبيه ( ص ٠ ) ١68‏ 

مروج ( ٠١8/5‏ )2 (50/5)ء ( طبعة محمبٍ محيي الدين عبد الحميد) ٠‏ 
العقد الفريد ( ١41/١‏ وما بعدها ) ( القاهرة ١958‏ م) ٠.‏ 

. ) نسخة دار الكتب المصرية‎ ( ) 5١5/5 ( تاريخ الاسلام » للذهبي‎ ٠١6 


سد ابا 1 الم ال ىا حم اع ا صل 
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وقد وأصف بأنه كان طويلا” » طوله اثني عشر شيراً » وكان اذا ركب 
مسحت قلمه الأرض ١‏ 

وقد ورد اسم ١‏ جبلة بن الأسم ) ق أخبار الفتوحات ‏ الاسلامية لبلاد الشأم » 
[كة كرا رشع اللناق ع اادج : أن ( هرقل ) لا سمع بتجمع المسلمين 
ومقدمهم ( يوم اليرموك ) ٠‏ بعث على مقدمته ( جبلة بن الأبهم الغاني ) في 
مستعر بة اومن 0 وغرهم لقائلة المسلمن 3 غير أن 9١‏ جبلة ) ا 
قي القتال الى الأنصار قائلا” : و نم إخوتنا ونتو أبيثا » وأظهر الإسلام ,' 
ا ار م ؛ لقي عليه 
غسان » وعليهم ( الحارث بن الأمهم )" . ول يشر الى جبلة . فيظهر أن وآ 
في الاسم قد وقع للرواة » فصار ( جبلة ) عند بعض » وصار ( الحارث ) 
عند بعض آآخر » ولعل مرده الى سهو وقع من النساخ . 

ولحسان بن ثابت شعر في مدح ( جبلة ي: بن الأمهم ) » وفي ذكر ملكه وملك 
آل جفنة ) ؛ يظهر منه شدة تاق بهم على يعدم عله وزواك ملكهم وابتيادة 
عنهم بالاسلام؛ . وقد أورد المسعودي بعض الأشعار الي مدح حسان مها ( بجبلة 
ابن الأمبم ) منها : 

أشهرنها فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل ماني* 

وقد ورد في رواية من روايات أهل الأخبار أن حسان بن ثابت زار ( جبلة 
ابن الأسهم ) ء وعنده ( التابغة ) و ( علقمة بن عبدة ) فأنشده شعراً ‏ فأعطاه 
ثلانمئة دينار وعشرة أقصة لما جيب واحد » في كل عام مثاها . وتذكر رواية 
أخعرى ان الشخص الذي زاره ( حسان ) هو ( عمرو بن الحارث الأعرج ) » 
وأنه مدحه فأعطاه ألف ديئار مرجوحة » وهي الي في كل ديئار عشرة دنانر', 


المعارف ( ص ٠ ) 58١‏ 
فتوح اليلدان ( ١5١‏ وما بعدها ) , ( القاهرة ١9١١‏ م)٠‏ 
الطبري ( 3٠١/5‏ ) ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
مروج 15/750 ) ( محمد محبي الدين عبد الحميد ) , البرقوقي ( 4١4‏ وما 
بعدها) ٠.‏ 
3 مروج 5١/19‏ ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) ٠‏ 
٠‏ الاغاني ( 5/١5‏ وما بعدها) ٠.‏ 


حا جد سه احم 


يفت 


وذاكر ان ( جبلة , بن الأسهم ) لا سمع » وهو ببلاد الروم » أن حساناً قد 
صار مضرور 0 السن » أرسل اليه خمسمائة دينار وخمسة أثواب ديباج » 
فلا سلمها الرسول الذي حمل الهدية اليه » نظم شعراً في مدحه أوله : 

ان ابن جفنة من عه مر لم يغذهم آباؤهم باللؤم 
لم ينسي بالشأم إذ هو و كلا ولا متنصراً بالروم 

وأخخذ يرا جع ذكزيات نك الآيام اتالية "الي اتضاهاا ممه اوفع بن 1 غنات . 

وقد -- روايات أهل الأخبار في موضوع دخول جبلة قي الانتلام ٠م‏ في 
ارتداده » إلا رواية واحدة ذهبت الى 0 ذهب أكرهم قي سيب 
ردته الى ان أعرابياً من فزارة وطىء فضل إزار جبلة وهو يسحبه في الأرض 
بمكة » فلطمه جبلة » فنابذه الأعرابي الى عمر ؛ فحك عمر له بالقصاص » فعد 
خبلة التصاصضن. اطائة" لف وهو هللف + 6 * الى بلاد الروم وارتد مها » وبقي مها 
مرتداً حى وافته منيته' . ولكن رواية ( ابن قتيبة ) » تختلف عن رواية أكثر 
أهل الأخبار في موضوع المكان الذي كان السبب ني ارتداده عن الاسلام»اذ جعلته 
مدينة ( دمشق ) » قالت : « وكان سبب تنصره انه مر في سوق دمشق » 
فأوطأ رجلا فرسه » فوثب الرجل فلطمه » فأخخذه الغسائيون فأدخلوه على أبي 
عبيدة بن الجراح » فقالوا :-هذا لطم سيدنا . فقال أبو عبيدة بن الجراح : 
البينة ان هذا لطمك . قال : وما تصنع بالبينة ؟ قال : إن كان لطمك لطمته 
بلطمتك . قال : ولا يقتل ؟ قال : لا . قال ا : لو 
انما أمر الله" بالقصاص ٠»‏ فهي لطمة بلطمة . فخرج جبلة ولحق بأرض الروم 
وتنصر م" 

ونجد خصر ( ابن قتيبة ) المذكور مدونا في كتاب ( الطبقات ) لابن سعد » 
جيك عات و وكتب رسول الله » صل الله عليه وسلم » الى جبلة بن الأمهم 
ملك غسان يدعوه الى الاسلام : فأسلم وكتب باسلامه الى رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » وأهدى له هدية ولم يزل مسلماً حتى كان في زمان عمر بن الطاب » 


٠ ) وما بعدها‎ 585١ البرقوقي (ص‎ ١ 

2١‏ مروج 5١/95(‏ وما بعدها ) ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ابسن 
خلدون ( 583/5 ) > تأريخ الخميس ( 1١/5‏ ) ء الاغاني ( 5/١5‏ وما بعدها ٠)‏ 

و المعارف ( ص ٠ ) 58١‏ 


وكيك 


فبيها هو في سوق دمشق اذ وطىء رجلا من مزينة ء فوثب المزني فلطمهء فأخذ 
وانطلق به الى أبي عبيدة بن الجراح » فقالوا : هذا لطم جبيلة»قال : فليلطمه» 
. قالوا : وما يقتل ؟ قال : لا ء قالوا : ها تقطع يده ؟ قال : انما أمر الله 
تبارك وتعالى بالقود. قال جبلة : أو ترون انى جاعل وجهي ندا لوجه جدي جاء 
من عمق ! يئس الدين هذا ! ثم ارتد نصرانياً ! وترحل بقومه حتى دخل أرض 
الروم » فبلغ ذلك عمر » فشى عليه » وقال سلسان بن ثابت : أيا الوليد » أما 
علمت أن صديقك جبلة بن الأمهم ارتد نصرانياً ؟ قال : وحق له » فقام اليه 
عمر بالدرة فضريه ما و' 

وذكر بعض أهل السيئر والأخبار » ان الرسول كتب الى جبلة , بن الأميم 
آخر ملوك غسان » كتاباً دعاه فيه الى الاسلام . فلا وصل الكتاب ل 
الى الرسول" يعلينه باسلافة؟ ... ودكز أن ( شجاع بن وهب ) اتما بعثه رسول الله 
الى جبلة » فأسلم” » وأرسل الى رسول الله هدية . وكان ينزل بالجولان؛ 

وتزعم بعض الروايات أنه زار المدينة في خلافة ( حمر ) . وقد عد يوم 
مجيئه اليها من الأيام المشهورة » اذ جاء اليها في موكب حافل كبير فيه خيول 
كشرة لم تر المدينة مثلها من قبل » وخرج الناس الى الطرق لرؤية موكبه. وفرح 
بر حجيثه » وعد ذلك توفيقاً من الله للاسلام ؛) وأكرمه غاية الاكرام . وبعد 
أن قابل الخليفة » استأذن منه بالذهاب الى الحج ع فوقع له عندئذ حادث الإزار 
مع الأعرابي » ففر الى بلاد الروم » ويقال : انه توفي بالقسطنطينية سنة عشرين 
من الحجرة * . وذكر أنه لما قدم المدينة كان في خسمثة فارس من علك وجفنة . 
فلا دنا من المدينة ألبسهم ثياب الوشي المنسوج بالذهب والفضة» ولبس تاجه وفيه 
قرط مارية وهي جدته ٠‏ فلم ببق يومئذ بالمدينة أحد الا رج ينظر اليه" . 

وقد ذكر ( البلاذري) أن ( جباة بن الأهم ) حم بعد ( الحارث بن أن 
شمر ) . وروى أنه لما قدم ( عمر ) الشأم سنة )١0(‏ للهجرة » حدث أن لطم 


طبقات ( ٠ ) 5680/١‏ 
تأريخ ١‏ : لخميس ( 7١/5‏ ) 1 
ابن خلدون 9581/15 ) » 
تأريخ الاسلام , للذهبي ( 5١5/5‏ ) ؛ ( نسخة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
ابن خلدون :581/1 ) * 
العقد الفريد ( ١//ا4١‏ وما بعدها ) ( القاهرة ١98‏ م ) ٠‏ 


ا جد جد اضيم الي الي 


اح 


( جبلة ) رجلا من مزينة على عينه » فأمره عمر بالاقتصاص منه » فقال : : أو 
عينه مثل عيني ! والله لا أقم ببلد علي به سلطان . فدخل بلاد الزؤم «مرندة : 
وروى رواية أخرى خلاصتها أن جبلة أتى عمر على نصرانية » فعرض عمر عليه 
ا مت 0 . فلا قال له عمر : ما عندي لك الا واحدة 

من ثلاث : إما الاسلام » وإما أداء الجزية » وإما الذهاب الى حيث شئت . 
دخل بلاد الروم في ثلاين فا غلا بلغ ذلك عمر ندما . 

وتذكر رواية أن ( جبلة د أكى ع اقل في الطلظية بقل داق انه 
عشرين من الهجرة ' 

فنحن أمام روايتئن بشأن مكان ردة جبلة » ونجاه رواية عن إسلامه . رواية 
نجعل ارتداده في مكة » ورواية تجعل ارتداده بدمشق» ورواية تذكر أنه لم يدحل 
مطلقاً في الاسلام . ويظهر أن رواية دمشق هي أقرب الى المنطق » اذ لا يعقل 
فرار جبلة من مكة الى بلاد الروم عثل هذه السهولة الي تخيلها أهل الأخبار » 
وبينه وبين بلاد الروم مسافات شاسعة ما كان في امكانه قطعها قط والنجاة من 
تعقب المسلمين له » لو كان موضع هربه هو مكة . أما دمشق » فانها قريبة من 
حدود الروم » ولدى جبلة فيها وسائل كبيرة تساعده على الهربا . 

والرأي عندي أن جبلة » لم يدخل أبداً في الاسلام » وانما بقي مع الروم . 
وغادر بلاد الشأم معهم » وكان نحارب المسلمين الى جانبهم ؛ وانتقل بأتباعه من 
بقوا على دينهم الى بلاد الروم فأقاموا ها » وقد مات هناك ودفن في تلك البلاد. 
وما هذا الذي روي عن اسلامه وعن زيارته ليترب ولكة إلا من قصص القصاص 
وضعوه فيا بعد . 

زنك ماكز أن" الأهان من سلرف وال م :اذا قلخ من العة .وتنا 
قل عن مكنا رات امعنان رهرقل 06 + اذلنا لمان اللي 16 لدو 
من مبالغة أيضاً . نعم من الجائر أن الروم قبلوه لاجثاً » ورحبوا به وساعدوه 
على أمل استخدامه لمهاجمة المسلمين » واسترداد بلاد الشأم منهم . غير أننا 
لا نستطيع أن نوافق على ما ورد في روايات أهل الأخبار من ذلك الوصف الذي 
ذكروه من احتفال الروم في القسطنطينية ومن المعيشة الي كان يعيشها في عاصتهم 


٠ ) وما بعدها‎ ١55 فتقوح البلدان ( ص‎ ١ 
٠» )158١/5( ؟ ابن خلدون‎ 


كرف 


الى حين وفاته' . بل لقد شك بعض المستشرقين مثل ( نولدكه) حبى في موضوع 
تملكه وتولية الحم له على عرب الشأم” 
ونجد في خسر فتح دومة. الجندل » رجلا من غسان كان قد تزعم: قومه وجاء 
ا أهل ( دومة الجندل ) . وقد دعام 
( الطري ) » ( ابن الأهم ) . ولم به يشر الى اسه" شْ ش 
دعا أل( العقل "الشويد 0 وعافا اللي :و ةا ).لكي في القسطتطينية 
لا مخلو من مبالغة » وقد نسب وصفه الى رسول ذكر أن الخليفة عمر كان قد 
أرسله الى ( هرقل ) ليدعوه الى الاسلام . ويذكر الرسول الموفد أن ( هرقلا ) 
هو الذي أشار عليه بزيارة قصر ( جبلة ) فلا ذهب اليه » وجد على بابه من 
القهارمة والحجاب وكثرة الجمع مثل الذي على باب ( هرقل ) » ثم وصفف 
مجاه وأرانكته المرصعة بالجواهر » وغناء الجواري فق مجلسه بغناء <سان-بن ثابت 
ما بجعله في ثراء الملوك الحاكمين لا الملوك الفارين؟ 
سم الرسول المذكور هو ( جثامة بن مساحق الكناني )* . ويذكر بغض 
أهل 0 أن الخليفة معاوية أرسل ( عبدالله بن مسعود الفزاري ) الى ملك 
الروم فوجد عنده ( جبلة بن الأمهم)» فوصف مجلسه وما كان عليه من قاخخر الملبس 
والمأكل والمسكن ء وهو كلام فيه مبالغات وغلو" في الكلام » على تمط ما رأيناه 
وصف ( جثامة )' . وهو يتفق معه في الخحر . والظاهر أن الرواة قد أخطأوا 
في هذا اللسر سوه نزة: أ 'وسول عر ةوسوه:غرزة أخرى إلى زسول “شناوية: 


عن 


ماوك الغساسنة ٠‏ 

وعدة ملوك الغساسنة على رواية حمزة اثنان وثلاثون ملكا » ملكوا سائة وست 
عشرة سنة" . أما ( المسعودي ) . فجعل عددهم أحد عشر ملكا* . 

الحقد القريت 188/109 وها بعدها ) ٠‏ 

سان ( ص 25 ) من النص الالماني » .4 .8 ,1 قاطوعق جأءصاومجع 
الطبري ( 1/8/5 ) ( خبر دومة الجندل ) ٠‏ 
راجع الوضف ني المند الفريد 28/10 وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( 5/١5‏ وما بغدها ) ٠‏ 
الاغاني ( 5/١4‏ وما بعدها ) , البرقوقي ( 5655 وما بعدها ) , ابن قتيبية »2 
الشعر (9؟099) ٠‏ 


حمزة رص :6)48١‏ 0 
مروج 55/5 ) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) , ابن خلدون (581/5) 


جا بحا حي امح اله امل 


+١ 


وقد رتب المسعودي أسماء الملوك على هذا النحو : ( الحارث بن حمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرىء القيس ) » ثم (الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن حمرو) 
ثم ( النعمان بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن لعلبة بن جفنة ) » ثم ( المنذر 
أبو شرا بن جبلة بن ثيية ‏ + ثم (اغوف .بن أبي شمر ) + ثم ز الحارث: بن 
أبي شمر ) وكان ملكه حين بعث رسول الله » ثم جبلة بن الأبهم' . 

والأسماء المذكورة هي أقل من الرقم الذكور ىا نرى بكشير © إذ هي سبعة 
قط » على حين جب أن تكون محسب روايته أحد عشر اسم . 

وفي الذي ذكره حمزة عن مدة حم الغساسنة » مبالغة . فلو أنحذنا بالعدد الذي 
ذكره لمجموع حكم ملوكهم » وهو ست عشرة وستائة سئة » لوجب علينا القول 
بأن ابتداء حكمهم كان حوالي الملاد . وهو قول لم يقله أحد » ولا يؤيده أي 
سند أو دليل . والذي نعرفه أن مدة حكمهم هي دون المدة المذكورة بكثر» كا 
أن في الترتيب الذي ذكره حمزة لملوكهم تكراراً وزيادات . وهو مخالف ما نراه 
عند المؤرتحين الآخرين الذين تعرضوا لال غسان . 

وتختلف قائمة ( ابن قتيبة الدينوري ) يأسماء ملوك غسان اختلافاً كبيراً عن 
قائمة ( حمزة ) وعن قائمة ( المسعودي ) . وقد ذكرت فيا مضى أنه جعل 
ر الحارث بن عمرو ) المعروف بمحرق أول ملك من ملوك غسان » ثم جعل من 
بعده الحارث الأعرج» ثم الحارث الأصغر © ثم النمان» وهو شقيق الحارث الأصغر . 

وقد ذكر أنه كان للنعان بن الحارث ثلاثة بن هم : حجر بن النعان وبه 
كان يكبى » والنعان بن النمان » وعمرو بن النعان . وقال ان فيهم يقول حسان 
ابن ثابت : 

من يغر الدهر أو يأمنه من قتيل بعد حمرو وحجر 
ملكا من جبل الثلج الى جاني أيلة من عبد وحر' 

وقال ( ابن قتيبة الدينوري ) : ومن ولد الحارث الأعرج أيضاً عمرو بن 

الحارث» الذي كان النابغة صار اليه حين فارق النعان بن المنذرء وفيه يقول النابغة : 


,) طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) , ( 85/59 وما بعدها‎ ( ) 5١ مروج (؟/‎ 1١ 
. ) طبعة دار الاندلس‎ ( 
٠ ) 584١ المعارف رص‎ , 


فرق 


علي لعمرو نعمة” بعد نعمة لوالده ليست بذات العقارب. 


قال؟: وكان يقال لعمرو أبو شمر الأصغر ء ومن ولده المنذر بن الحارث ؛ 
والأمجم بن الحارث » وهو والد جبلة بن الأسهم آخر ملوك غسان' . 
١‏ وقد ذكر في كتب السير والتواريخ اسم أمير غساني » هو الحارث بن أبي 
شمر الغساني » وهو الذي أرسل الرسول اليه شجاع بن وهب ليطلب اليه الدخول 
في الاسلام » وكان ملكه على ما يذكره الأخباريون في الشأم » وكان له قصر 
منيف وحجاب" . وذكر الطري أنه. كان ( صاحب دمشق )" . وقد أدخله 
( غنيك بن بيت في جملة و العريجان الأشراف )؛ . وقد عرف ب (الحارث. 
الأصغر ) ني شعر لحان بن ثابت” . 

وأرى ان الحارث بن أبي شمر هذا هو ( الحارث ) معاصر (جبلة بن الأمهم) 
الذي أشار حسان اليه . ءْ 

وقد كان ( حسان بن ثابت ) زار الحارث بن أبي شمر الغساني » وكان 
النمان بن المنذر اللخمي ياميه » فقال له وهو عنده : يا ابن الفريعة» لقد نبئثت 
أنك تفضل النعان علي" فقال : وكيف أفضله عليك ثم أخذ يشرح تفضيله له على 
النهان حبّى سر الحارث » ثم عاد حسان فنظم ما قاله نثراً فيه في أبيات زادت 
من سروره » وحصل على جوائزه وعطاياه' . 

وذكر أن حسان بن ثابت كان يفد على جبلة بن الأهم سنة » ويقم سنة في 
أهله . فقال. : « لو وفدت على الحارث أبي شمر الغساني فإن" له قرابة ورحما 
بصاحي » وهو أبذل اناس للمعروف ٠‏ وقد يئس مني أن أفد. عليه لما يعرف 
من انقطاعي الى جبلة » . فخرج في السنة الي كان يقم فيها بالمدينة » حى قدم 
على الحارث » وقد هيأ له مديحاً . فقال له حاجبه وكان له ناصح : « إن الملك 


ور س 


قد مسر" بقدومك عليه » وهو لا يدعك حى تذكر جبلة . فإياك أن تمع فيه » 


٠ ) 58١ المعارف ( ص‎ 

السيرة الحلبية ( 506/9 ) , ( طبعة مصر ) ابن خلدون ( 51/9 ) 0 

الطبري ( 1895/15 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

٠» ) 5١5 المخين ( صن‎ 

البرقوقي ( ص ؟8١)‏ * 

البرقوقي ( ص 14١‏ وما بعدها ) , مروج 5١/1‏ ) ( .طبعة محمد محيى الدين 


-000 0 لج شب اك نم 


يفي المفصل - 7١8‏ 


فانما يريد أن مترك » وإن رآك قد وقعت فيه زهد فيك ٠‏ وإن رآك تذكر 
حاسنه ثقل عليه » فلا تبتدىء بذكره » وإن سألك عنه » فلا تطنب في الثناء 
عليه ولا تعيبه » امسح ذكره مسحاً وجاوزه الى غيره » . ثم نصحه بنصائح 
أخرى تنم عن سلوك الحارث ء وقد أفادته كثيراً . فلا دخل عليه » حسنت منز لته 
عنده وصار يدعوه؛ ثم حبأة وأعطاه حخسمئة ديئار وكسي” وألطافاً وعاد الى أهلها. 

ولو صخ هذا الخر » فانه يدل على ان أمر الغساسنة في هذا الوقت لم يكن 
واحداً » وان حكمهم كان قد تبدد وتشتت . وان جبلة بن جبلة كان بحم على 
جاعة من غسان », والحارث بن أبي شمر كان محكم في الوقت نفسه على جاعة 
أخرى » وكل منها كان حي نفسه محلية الملك » ومن يدري فلعل أشخاصاً 
آخرين كانوا ينازعونهيا الح أيضاً » وحلون أنفسهم بلقب ( ملك ) » اللقب 
الحبيب الذي لم يكن يرتفع في الواقع عن درجة سيد قبيلة أو ( شيخ ) عشيرة في 
اصطلاحنا في الوقت الحاضر . 

وقد ذكر أهل الأخبار اسم رجل قالوا انه كان قائداً من قواد ( الحارث بن 
أبي شمر ) » ودعوه ب ( النعان بن وائل بن الجلاح الكلبي ) » وذكروا أله 
أغار على بي فزارة وبي ذبيان » فاستباحهم » وسبى سبياً من غطفان . وأحسدذ 
( عقرب ) بنت النابغة الذبياني . فلا سألها » فانتسبت الى أبيها » من" عليها ثم 
أطلق له سبي غطفان . فلا سمع بذلك النابغة » مدحه بقصيدة ' . وسبق أن نحدثت 
عن ( النعان بن الجلاح الكلبي ) في أثناء كلامي على الملك ( النععان بن الحارث ) 
حن أغار قوم التابغة على أعراب ( النعان بن الخارث ) بوادي أقرء وكان النابغة 
قد نهى قومه وحذرهم من التحرش بهم » فخالفوا رأيه»فأوقع مهم (ابن الجلاح) 
خسائر فادحة . 5 

وي ديوإن حسان قصيدة » مطلغها : 

إني حلفت عيناً غير كاذبة لو كان للحارث الجفي أصحاب 


يذكر ششراحها أنه نظمها ني رثاء ( الحارث الحفني ) » وقالوا إن الحارث 


* ) وما بعدها‎ 5/١5 ( الاغاني‎ ١ 
٠ ) 5+ 2,9” ؟ الاشتقاق (3/5١؟) 2 ديوان النابغة رص‎ 
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الجفني المذكور هو الحارث بن أ شمر الغساني . وقد ذكروا أنه دافع فيها عن 
هزر عة أدركت الحارث في إحدى حروبه » فعاد ومن معه يغير أسلاب ولا أسرى 
بل يظهر من أبياتها أن العدو” أوقع به فقتل من جمعه » وقد اعتذر الحارث بأن 
من معه لم يكونوا من ( جذم غسان ) وإنما كانوا من ( مأشبة الناس ) اي جاعة 
أوشاب الناس وأوباشهم أي الأخلاط الي تجتمع من كل أوب . ومثل هؤلاء 
لا نكرنهم الهزعة » ولا يبالون بذلك » إذ لا أحساب لهم ولا شرف ٠‏ فلا 
عجب ان أصيب مخيبة في هذه المعركة ومعه مثل هؤلاء الناس' . 

ويظهر من القصيدة المذكورة ».أن الحارث بن أبي شمر » كان قد توثي قبل 
( جبلة بن الأمهم ) . وذلك لرثاء حسان له ولاجاع أهل الأخبار على ان سجبلة 
عاش أمداً بعد ظهور الاسلام » وأنه مات في بلاد الروم بعيداً عن بلاد الشأم 
وعن أرض آبائه وأجداده . وبدليل ما ورد في تأريخ الطري من أن الرسول 
أرسل شجاعاً بن وهب الى رجل من غسان اسمه (المنذر بن الحارث بن أي ع 
الغساني ) . يدعوه الى الإسلام” . وهذا الرجل هو أحد أبناء الحارث المذكور . 

وذكر الأخباريون رجلا آتخر من غسان » دعوه (عدياً ) » وقالوا إنه ابن 
اخت الحارث بن أبي شمر الغساني » وإنه أغار على بي أسد » فلقيته ( بنو سعد 
ابن ثعلبة بن دودان ) بالفرات » ورئيسهم ( ربيعة بن حذار الأسدي )ءفاقتتلوا 
قتالا” شديداً » فقتلت بنو سعد عديا " . وقد سمي ( محمد بن حبيب ) هذا 
اليوم الذي وقع فيه القتال ( يوم الفرات )؟ . ْ 

وأشار الواقدي الى ملك غساني اسمه ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) » وذكر 
أنه قتل رسول رسول الله الى ملك بصرى في هؤتة”. ويشك(نولدكه)ي نسبة هذا 
الأمر الى الغسائيين » وحجته في ذلك أن الواقدي ذكره في موضع آخر مع أخويه 
( سدوس ) و ( بر ) » ولسبه في هذا الموضع الى الأزد . ثم انه لم يكن من 
عادة الغساسنة على رأيه ذكر لقب الغساني بعد الاسم" ش 


البرقوقي ( ص 55 ) ٠‏ 

الطبري ( 7565/15 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

الاغاني ( 199/1١١‏ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

المحبر ( ص /87؟ ) ٠‏ 

الواقدي ( ص 3١5‏ ) » ( طبعة ولهوزن ) » السيرة الحلمية ( 55/5 ) ٠‏ 
غسان ( ص 58 ) ٠‏ 


د ع احا اي ل للكت 


ع 


وأشير في كتب الأدب الى اسم ملك من ملوك ( غسان ) قالوا له (قرص)» 
١‏ يذكروا عنه شيثاً ذكروه ني حديثهم عن ( عدي ) قالوا : انه-ابن ( أخي 
قرص الغساني ) » وكان ( عدي ) هذا قد غزا ( بي أسد ) فقتلوه»وأوردوا 
في ذلك شعراً نسبوه الى الغساني : 


لعمرك ما حشيث على عدي" رماح بي هتميدة اهار 
ولكني خشيت على عدي" رماح الجن أوايّاك حارا 


ولم يرد اسم هذا املك في القوائم التي وضعها المؤرخون أمثال اليعقوبي والطري 
والمسعودي وابن خلدون وأمثالهم لملوك غسان . وعدي المذكور في خير (قرص)» 
هو ( عدي ) المتقدم ولا شلك. . 

وقد وفد ( حسان بن ثابت ) على ( عحمرو بن الحارث ) » فاعتاص الوصول. 
اليه » فلا طال انتظاره » قال للحاجب : ( إن أذنت لي عليه » وإلا هجؤت 
اليمن كلها » ثم انقلبت عتم , . فأذن له. ودخخل عليه » فوجد. عنده ( النابغة ) 
وهو جالس عن عمينه » و ( علقمه بن عبدة ) وهو جالس عن يساره » فقال 
له ( عمرو ) : ١‏ يا ابن الفربعة قد عرفت عيصلك ونسبك في غسان فارجع » 
فاني باعث اليك بصلة سنية » ولا احتاج الى الشعر » فإني أحاف عليك هذين. 
السبعين : النابغة وعلقمة.» أن يفضحاك . وفضبحتك فضيحيني » ثم تلا عليه- 
شغراً مما قاله الشاعران في مدحه . فأبى إلا ان يقول شعراً فيه » وطلب من, 
الشاعرين أن يسمحا له بالقول » فقال فيه قصيدته الي تبدأ بقوله : 


أسألت رسم الدار أم لم تسأل بين الجحوابي فالبضيع فحومل" 


وقد أورد في هذه القصيدة أسماء مواضع » منها : (الجوابي) » أي ( جابية 
الجولان ) ٠‏ و ( البّضيع ) أو ( البصيع ) » وهو جبل قصير أسود على تل 
بأرض الباسة فها ببن ( سيل ) و ( ذات الصنمين ) و ( حومل ) و ( مرج 
الصفرين ) » وهو موضع بغوطة دمشق » و ( جاسم ) 2 وهي قرية بينها وبين 
دمشق تمانية فراسخ على مين الطريق الى طيرية. . وكل هذه. الأماكن الي ذكرها 


٠ ) البرقوقي ) » ( صن ال ) ( هرشفلد‎ ( , ) 5١5 ديوان حسان » ( صن‎ ١ 
٠ ) ديوان حسان ص ه١٠5 )ء ( البرقوقي‎ ٠ 
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هي منازل كانت لآل جفنة + الا امها خربت» وتركها أهلها حتى صارت دوارس 
تعاقبها الرياح' 


ثم تطزق الى ذكر من كان يناديم ب (جلق) » وهو موضع قيل انه بقرب 
دمشق » ؤقيل انه ( دمشق ) : كيف كانوا كرماء أجواداً بجودون على من يفد 
عليهم » لا فرق عندهم بين غني وفقير » بمشون في الخحلل القشيبة المضاعف 
نسجها » وبجيرون من ستجير بقير أبيهم ( ابن مارية الكريم الفضل )ءفلا مخاف 
من عدو ولا مخشى من اعتداء يقع عليه كدي لختيو نا الدع الفات 
وأنست مم من كثرة د عليهم » يسقون 3 بارداً من ( الريص) » ومن 
( بردا ) ء وهما مبران بدمشق مشق » ممزوجآ بالرحيق . ثم تذكر ( قصر دومة ) 
أي دومة الجندل ء وكيف شرب اللحمر في حانوما من ساق متنطنف » أي مقراط 
وضع القرط. في أذنه » والمنطقة في وسطه" . 

وجلق كا ذكرت موضع من مواضع الغساسنة » ويظهر أن سلطان البيزتطين 
لم يكن كبيراً عليه . وقد اشتهر بسناتينه وبكثرة أشجار الزيتون به» ويوفرة مياه 
وقد تغى به الشعراء ثي الاسلام » فورد ذكره في شعر أبي نواس " . وكان 
الغساسنة يدفنون فيه موتاهم . وهم ضريح ضم رفات ملوكهم . ومع شهرة المكان 
فقد اختلف الناس في تثبيت موضعه وتعيينه . والزأي الغالب انه. ليس من أطراف 
دمشق كا ذهب إلى ذلك بعض أهل الأخبار* . 


وقد ترك “الروم ساقتهم ب ( ثنية جلق ) ©+ وعليها صاحب الساقة ء» وذلك 
ليراقب المسلمين حيا تقدموا: لطردهم من بلاد الشام . ولم يرد للغساسنة أي ذكر 


ويظهر من نظم هذه القصيدة » ومن أسلومبها ونَفّسها » ومن تذكر (حسان) 
لآل جفنة بعد أن كير وتقدمت به السن ٠»‏ ان هذا الشعر هو من الشعر المتأخرء 


ديوان حسان ( ص 3١7‏ ) ؛ ( البرقوقي ) . ( ص6” ) » ( هرشفلد ) ٠‏ 
البرقوقي ( ص 5٠8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان , مادة ( جلق ) ء البلدان » ( جلق ) * 

الموسوعه الاسلامية ( 83/1 ) ء الاغاني ( 5/1١5‏ ) اللسان, ( ٠ 4) 553/٠١‏ 
الطبري ( 595/9 ) ٠‏ 


1 71ل هنا كنا 


سف 


ولا أستبعد أن يكون قد نظمه بعد زوال ملك (الغساسنة) » وقد أنشده ا 
الغساسنة المتأخرين 3 وم 5 ملكا بالمعجى المفهوم من الملك . 

وقد رثى. حسان بن ثابت رجلا من غسان قتله كسرى © ولم يذكر اسمه » 
ولا الأسباب البى. حملت . كسرى على قتله » ولا الأحوال الي قتل فيها ' . وبظهر 
من سياق الشعر الذي رثئي به ذلك القتيل أن هذا القتيل قد وقع بعد أفول نحم 
آل غسان وادبار الدنيا عنهم . ولعلّه كان. قد قتله بعد احتلال الفرس لبلاد الشأم. 
فكان هذا الغساني من المعارضين الفرس المناوثين لحم » ولذلك قتلوه في فترة 
احتلالهم لها . 

وقد أشار ( أبو الفرج الأصبهاني ) الى أمر غساني سماه : ( يزيد بن عمرو 
الغساني ) » ذكر أنه قتل الحارث بن ظالم' . ولا نعرف من أمر هذا الأمر 
شيئاً يذكر . وهناك روايات أخرى تنسب قتل الحارث الى ( النعان الغساني ) » 
على حن تنسبه روايات ثالثة الى آل ألم ويرجح نولدكه الرأي الأخير" . 

وقد ورذ في شعر لحسان بن ثابت هجاء ل ( سلامة بن روح بن زنباع 
الجذامي ) » وكان يل العشور للروم . ولا بد أن يكون ذلك في أيام الغساسنة 
المتأخرين . وقد شبهه ب ( دمية في لوح باب ) ء أي كأنه صورة مصورة ع 
أو صنماً معلقاً على لوح باب؟ 

ومن الأماكن الي وردت في شعر ( حسان بن ثابت ) على ألما من مواضع 
الغساسنة ( الجواء ) و ( عذراء ) ء وهما موضعان بالشأم بأكتاف دمشق . والى 
١.عذراء‏ ) هذه يضاف. ( مرج عذراء ) » وكانت في هذه المواضع ' منازل بي 
جفنة » لذلك ذكرها ( حصان ) في شعره” . وذكر كذلك ( بطن جدق ) 
و ( البلقاء ) » و ( المحبس ) و ( السند ) و ( بِْصْرى ) و ( جبل الثلج)". 
| أما ما يفهم من شعر ( حسان ) وغير حسان من شمول ملك الغساسنة. مديئة 


البرقوقي ( ص /1م؟ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( /٠١‏ 58 و بعدها ) ٠‏ 
غسان رص 148) ٠‏ 

٠ ) 5١95 البرقوقي ( ص‎ 

البرقوقي ( ص ١‏ وما + 
البرقوقي ( ص ٠ )1١١١‏ 


سا محا ا عي ال مل 


8 


( دمشق) أو تجاوزها ومن وصو له مواضع قريبة منها أو ملتصقة بها » فيجب أن 
نحمله محمل المجاز أو محمل مبالغات الشعراء في التفاخر والتباهي والمدح . فإذا استثنينا 
هذا الشعر لا نجد أي مورد تأريخي يقول باستيلاء الغساسنة على (دمشق) أو على 
مواضع متصلة بها . وكل ما نعرفه من الموارد التأرمخية أن سلطا' مهم كان على 
أطرافٍ بلاد الشأم » أي على المواضع الي رأى الروم أن من الأصلم لهم تركها 
الى أمراء غسان » لصعوبة ضبطها من الوجهة العسكرية بالنسبة اليهم . ولعل 
ما يذكره أولئك الشعراء هو تعبير عن قصور وأملاك اشتراها ملوك الغساسنة 
وأمراؤهم في ( دمشق ) وفي مواضع حضرية أخرى لقضاء بعض الوقت فيها كيا 
يفعل الأمراء في الزمن الحاضر من شراء بيوت وقصور في لبنان وني اوروبة يقيمون 
فيها بعض الوقت للتسلية والراحة . فزارهم فيها أولئك الشعراء » ووصفوها وصفا 
شاعرياً » صوتر الشأم وما حوها كأنها ملك من أملاك الغساسئة . 

لقد كان ( آل جفنة ) كلهم على النصرانية عند ظهور الاسلام » وكانوا 
أصمحاب دين وعقيدة» يدافعوت عن مذهبهم 3 رأينا . وكانت هم بيع وكنائس 
بنوها لهم ولرعيتهم . وقد أشير الى رجل عرف ب ( أرطبان المرني ) » قيل انه 
كان ( شماساً ) في ( بيعة غسان ١)‏ » مما يدل على انها كانت بيعة خاصة بآل 
عمان . 

وقد نسب بعض أهل الأخبار أماكن أحرى الى الغساسنة » وذلك بالاضافة الى 
الأماكن الي سبق ان تحدثت عنها . ومن هذه الأماكن : صفين . وقد زعموا ان 
منزل ( جبلة بن النعان ) كان به . وقد كان في الوقت نفسه صاحب عين أباغ". 

ومن الأماكن المنسوبة الى الغساسنة موضع (حارب ). وقد ورد اسمه في شعر 
ينب الى التابغة حيث يقول : 


لثن كان للقعرين قير يجلق وقير بصيداء الي عند حارب" 
وورد ( قصر حارب ) . وقد نسبه (حمزة) الى النعان بن عمرو بن المنذر؟ 


الأصحابة 6035/1 * 

ابن خلدون : المجلد الثاني من القسم الاول »م ( ص 581 ) ٠‏ 

البلدان (؟/؟18 ) ٠‏ البكري » معجم ( 2١1/١‏ ) » المعاني الكبير ( ١6/59‏ )2 
حمزة ( ص 758 ) »ء الهمداني ء صفة ( ص ٠ ) ١5‏ 


سد هد جد احم 


خرف 


ويذكر أهل الأخبار ( السويداء ) في جملة الأماكن التابعة للغساسنة . وقد 
رجع رحزة) بناءها الى ( النمان بن عمرو بن المنذر ١)‏ . وتقع في (حوران) . 

والرصافة من المواضع المهمة عند الغساسئة » ففيها مشهد القديس (سرجيوس) 
وهو من القديسن الجليلان عند الغساسنة » وكانوا يتبركون بزيارة قبره» ويتق ربو 
اليه بالهدايا والنذور . وكان لآل جفنة مساكن فيها » وقد قاموا باصلاح ما كان 
يتهدم منها » فقام ( النعمان بن الحارث بن الأعهم ) باصلاح وترمم صهاريج 
المدينة . وكان ( النعمان بن جبلة ) فيمن أقام با ' : 

أما .حدود مملكة الغساسنة » فلم تكن على وجه العموم ثابتة » بل كانت تتبدل 
وتتغر محسب تبدل سلطة الملوك » وتغيرها » وهي عادة نجدها لدى جميع المالك 
والامارات التى تكو”نت في البادية أو على أطراف البوادي » حيث تكون معرضة 
لغزو القبائل » ولنفوذ القبائل الفتية القوية الي تطمع ني ملك الإمارات الي تجد 
فيها شيئاً من الوهن والضعف » وف رؤسائها دعة أو حزما . وهذا نجد ملك 
الغساسنة يتوسع ويتقاتص محسب الظروف فيصل الى مقربة من دمشقءوالى فلسطين 
الثانية و ( الكورة العربية ) و ( فلسطين الثالثة ) و ( فينيقية لبنان ) . والى 
ولابات سوريا الشمالية في بعض الأحيان؛ . وني مساحات شاسعة من البادية الى 
المدى الذي يصل اليه سلاحهم 4 نجده تارة أحرى أقل من ذلك بكشرء لضعف 
الأمير المالك ولطمع القبائل فيه ولاختلافه مع السلطات . ويظهر من شعر حسان 
ابن ثابت ان ملك الغساسنة كان عتد من حوران الى ( خليج العقبة )2 . 

وتعد منطقة الحولان من أشهر مناطق الغساسنة . وقد ورد ذكرها في الشعسر 
العربى » وفيها قير بعض الأمراء الغسانيين . وهي من الأرضين التابعة لولاية 
فلسطين الثانية في التتقسيم الاداري عند الرومءوبا كان في الغالب مقر آل غسان". 
وقد اشتهوت :ل الجابية ) بأنها كانت مقر الملوك » ولذلك عرفت مجابية الملوك ؛ 


حجمزة رص 853ل ) * 

الحموي » المشترك ( ص 5١١‏ ) 2 مراصد الاطلاع ( ؟/ /١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
البلدان » مادة الرصافة ٠‏ البكري ٠‏ معجم + الرصافة . 

غسان رص )90١‏ * 

المشرق » السنة الاولى » حزيران ١8648‏ م ( 188) * 

سان ( ص اه وما بعدها ) , .22 ,4 ,قتاقعطصكظ 01 لامك 


د لص ا ا سد ا 


لدف 


كا عرفت أيضاً مجابية الحولان' 

وقسد ذهب بعض المستشرقين الى أن قصر المشبى الذي نقلت بعض أحجار 
جدرانه المحفورة بالصور الجميلة الى متحف برلن » هو من القصور الي أنشأها 
الغشاسنة » وكذلك بعض الآثار الأخرى الواقعة في البادية . 1 

وني ( العرج ) عثر على كتابة يونانية جاء فيها : « البطريق الشريف والآمير 
لمنذر » . ويدل ذلك على أنه من آثار ( المنذر ) . أما بقية المواضم » وشي 
عديدة منتشرة في أماكن واسعة ء فلعلاء في أصلها نظريات وآراء . 


أمراء غساسنة : 


وذكر الأخباريون أميراً جفتيئاً دعوه ( جفنة بن النعان الجفني ) » قالوا إنه 
و الحدرة في أثناء ذهاب النعان بن المنذر الذي قتله كسرى الى البحرين »فأصاب 
5 كر ما أحب . وذكروا أنه هو الذي عناه” عدي" بن زيد العبادي في 
اتفيةة بطاعيا”: 
سما صقر" فأشعل جانبيها وألفاك المروتح والعزيب" 
وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) اسم رجل من غسان ء دعاه ( خخالد بن جبلة 
الغاني ) » قال عنه : « قالوا : وإن خالد 5 جبلة الغساني غزاالنعمان بن 
المنذر » وهو المنذر الأخير » وكانا منذرين » وتعانين ء فالمنذر الأول هو الذي 
قام بأمر مبرام جور » والنذر, الثاني الذي كان في زمان كسرى فق شروان » 
وكان عمال كسرى على نخوم أرض العرب » فقتل من أصحاب المنذر مقتلة 
عظيمة ©» واستاق إبل المنثر وخيله » فكتب المنذر .الى كسرى أنو شروان مخيره 
ركد يه ال بنعلاو ا بولك اذكه .لي مقع تين يام كلامه 
على ذهاب (كسرى) الى قيصر » إذ قال : « وسار .كسنؤى حتى انتهى الى 
لبوك ٠‏ فخرج اله خالد بن جل الضاني فقوا » ووجه معه شيل حت بلغ 
قيصر /؛ ش 


.2.1029 ,1 لإ 

0 الاغاني ( 1١1//7‏ وما بعدها ) , ( طبعة دار الكتب ) ٠‏ 
م« الاخبار الطوال ( ص 18 ) * 

الاخبار الطوال ( ص 2٠ )59١‏ 


وقد مدح حسان بن ثابت الأنصاري أميرين من أمراء غسان ع هما : عمرو 
وحجر . وقد ذكر أنهما ملكا من ( جبل الثلج ) حى جاني (أيلة) » وانهما 
غزوا أوض قارس" . ويرك :3 تولدكة غ احتال ٠‏ كون حجر هذا هو أنحد. أبناء 
النمان الذي كتي بأبي حجر' 

وقد ذهب بعض الأخباريين الى أن عمراً المذكور في هذه الأبيات هو عمرو بن 
علق د حو ب ارك حوانا حكن« ليود جهن دن الت بون الحارث بن 
أبي شمر" . والذي يتبين من هذه القصيدة أن الملكنن المذكورين حكما في زمن 
واحد » وغزوا مشر كين أرض فارس » ويقتضي ذلك أن يكونا قريبين » كأن 
يكونا أ أو ابناً » أو أخوين » أو أن كل واحد منها كان محم فرعاً من فروع 
غسان » وذلك بعد تصدع أمر غسان وانقسامهم الى جملة ( مشيخات ) . 

ويرى ( ابن الأثير ) أن : أبا جبيلة عبيد بن مالك بن سلم » وهو ملك من 
ملوك غسان على رواية بعض الأخباريين » لم يكن من آل غسانء وائما كان من 
( بي غضب بن جشم بن الازرج )؛ذهب الى غسان فصار عظيماً عند ملكهم » 
مطاعاً بينهم » واليه ذهب ( مالك بن العجلان التزرجي ) مستجيراً به من هود 
يرب » فأنجده وسار معه حتى أوقع في اليهود ٠‏ ثم رجع عائداً الى غسان؛ 

ولعل ( أبا جبيلة الغساني ) ٠»‏ الذي ذهب اليه الشاعر الجاهلي ( الرمق بن زيد 
ابن غم )5 » هو هذا الملك الذي نتحدث عنه . 

ويتبين من شعر للأعشى ميمون بن قيس أنه زار الغساسنة » وصحب ملوكهم 
في ديار الشأم” » واتصل مهم » وقد خاطب أحدهم بقوله : «اليك ابن جفنة)» "2 


١‏ من يغر الدهر أو يأمنسه من قبيل بعد عمسرو وحجر 
ملكا من جبل الثلج الى جانبي أيللة من عبد وحر 

الاغاني ( ١1/5‏ ) > ( طبعة دار الكتب المصرية ) , البرقوقي (( ص 59080 ) ٠‏ 

غسان ( ص 55 ) ٠‏ 

الاغاني ( ١7/5‏ ) ؛ ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

الكامل , لابن الاثير ( 5738/١‏ ) * 

البيان 2558/1530 

ب و 

( طبعة كاير ) عرع38) » القصيدة رقم 55 , البيت ٠» ١5‏ 

0 اليك ابن جفنة من شقة دأبت السرى وحسرت القلوصا 
القصيدة ة 25١‏ البيت العاشر » ديوان الاعشى ( ص ٠١7‏ ) , ( طبعة م٠‏ محمد 
حسين ) . (159) »؛ ( طبعة كاير ) 0 (8876) 


> 4 عبج الت قم 


541 


غير أنه ' يذكر اسمه . 

ووصل الينا اسم أمير من غسان » هو ( الشيظم بن الحارث الفساني ) ؛ قتل 
رجلا" من قومه » وكان المقتول ذا أسرة » فخافهم فلحق بالعراق أو بالمحسيرة 
متتكراً » وكان من أهل بيت الملك » تمك أيذا عكر ا عل ما غرة 
من القوم»فركب فرسا جواد من يل المنذر وخرج من الحرة يتعسف الأرض» 
حتى نزل بحي" من ( ببراء ) قأخيرهم بشأنه » فأعطوه زاداً ورمما وسيفاً وخرج 
حتى أتى الشام فصادف الملك متبدياً » فأتى قبته » وقص-” قصتهءفبعث الى أولياء 
المقتول فأرضاهم عن صاحبهم ' 1 


قوائم ملوك الغساسنة : 


ولا بد لي » وقد انتهيت من الكلام على الغساسنة » من الاشارة الى ضعف 
مادة الأخبارين عنهم ؛ وقلة معرفتهم .هم » فأنت اذا درست هذا الذي رووه 
» وحللته تحليلات علمياً لا تخرج منه الا بنتائج تأرمخية محدودة ضيقة تريك 
انهم لم يكونوا يعرفون من أمرهم الا القليل ٠‏ وانهم لم محفظوا من أسماء أفراد 
الأسرة الحاكمة غير أسماء قليلة » وما عداها فتكرار واعادة لهذه الأسماء القليلة » 
أو أوهام . وأنت اذا راجعت التواريخ مثل تأربخ الطري لا تكاد تحد. فيها شيثاً 
يذكر عن هذه الأسرة . وقد تفوق كتب الأدب كتب التأريخ في هذا الباب . 
ويعود الفضل في ذلك الى الشعسر » فلعدد من شعراء الجاهلية أشعار في مسدح 
آل جفنة أو ذمهم » ولهم معهم ذكريات حفظت بفضل هذا الشعر الذي يرويه 
الرواة ويروون الناسبات الي قيل فيها. فلولاه ضاع أيضاً هذا القليل الذي عرفناه 
من أخبار الغساسنة . 1 1 
وحّى القوائم » وهي جافة ني الغالب ء لا تستند أيضاً الى عسلم بالرغم من 
هذا الترتيب الذي محاول أصحابه اظهاره لنا بمظهر الواقع والحقى . ولن تكسب 
سئوات الحم المذكورة مع كل. ملك ثقتنا -ها . ولا اعمادنا عليها . وقد اعتمد 


١‏ النوادر ؛ للقالي ( ص ٠ ( ١/94‏ ( خير الشيظم الغساني ونزوله بيلك الشام 
مستجيرا ) ٠‏ 


واف 


أكثر من رتّب أسماء أمراء الغساسنة على رواية ( ابن الكلبي ) » غير أنهم كا 
يظهر من مدو ناتمم لم درووها عنه رواية تامة » بل تصرفوا فيها . فزادوا عليها 
أو نقصوا منها وحرفوا فيها بعض التحريف .. وأخذ آخرون من موارد أخرى» 
واستعان بعض آخر بما رواه ( ابن الكلي ) وما رواه. غيره وأضافوا اليه ما 
عرفوا من أسماء المذكورين في الشعر » وهم من سادات قبيلة ( غسان ) 2 ولم 
.يكونوا كلهم ملوكاً » فجاءت النتيجة قوائم متعددة بتعدد مشارب أصحابهاء وهي 
على العموم شاهد عدل على ضعف الأخبارين في المحائات وفي منطق التأريخ . 

وقد درس ( نولدكه ) معظم القوائم الني رواها الأخباريون لأمراء الغساسنة؛ 
ونقدها وغربلها » وقارن الحاصل ما وجده في الموارد السريانية والبيزنطية » 
واستخلص من تلك الدراسة هذه القائمة : 

أبو شمر جبلة . حكم حوالي سنة 00٠6م‏ تقريباً . 

الحارث بن جبلة . استمر حكمه من حوالي سنة 9ه حبى سنة 059 م ,. 

أبوكرب النذر بن الحارث . حم من سلة 59ه حى سنة 887 م . 

النمان بن النذر . وكان حكمه من سنة !8ه حبى سنة: 8ه م . 

الحارث الأصغر بن الحارث الأكر . 

الحارث الأعرج بن الحارث الأصغر 1 

أبو حجر النعان . بين سنة 8ه وسنة 5184م . 

حمرو . 

حجر بن النعان . 

+ 9 ؟ 

جبلة بن الأسهم . حوالي سنة 58م . 

.ورتب ( ابن قتيبة الدينوري ) » أسماء ملولك الغساسئة على .هذا النحو : 

الحارث بن عمرو بن محرق » وهو ( الحارث الأكبر )؛ويكتى (١‏ أباشمر ). 

الحارث بن أبي شمر » وهو ( الحارث الأعرج بن الحارث الأكير ) . وأمه 
( مارية ذات القرطين ) . 

الحارث بن الحارث بن الحارث . وهو الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج 
ابن الحارث الأكر . 


4 


وكان له أخحوة ء منهم : النعان. بن الحارث . وهو والد ثلاثة بنين : حجر 
ابن النمان » وبه كان “يكنى » والنعان بن النمان » وعمرو بن النعان . 

ومن ولد الحارث الأعرج أيضاً عمرو بن الحارث » وكان يقال له : أبى شمر 
الأصغر . ومن ولده : المنذر بن المنذر والأهم بن الحارث . وهو أبو ( جبلة 
ابن الأهم ) © وجيلة آآخر ملوك غسان' . 

وأما المسعودي » فيرى أن عدة من ملكوا من آل غسان أحد عشر ملكا » 
ذكر منهم. : 

١‏ الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
ماس ( مازن ) » وهو غنان بن الأزد بن الغوث . 

٠ط‏ الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارئة . وأمّه مارية 
ذات القرطين بنت أرقم بن ثعلبة بن جفنة بن عمر . 

م 5 النعان بن الحارث بن ثعلبة بن جبلة بن جفنة بن حمرو . 

4 - المنذر أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو . 

فيك قوف دون ابي عون 

5 الحارث بن أبي شمر . وكان ملكه حين بعث رسول الله . 

/ا ‏ جبلة بن الأسهم' . 

وذكر المسعودي » أن جميع من ملك من ملوك غسان بالشام أحد. عشر ملكا . 
ولمى يذكرهم في قائمته كلهم" . 

أما ملوك ( الغساستة ) » على ما جاء في ( كتابٍ المحير ) ٠‏ فانهم على هذا 
النحو : ( ثعلبة ) ٠»‏ فابنه ( الحارث ) . فابنه ( جبلة ) » فابنه ( الحارث ) 
وهو المعروف ب ( ابن مارية ذات القرطين ) . و ( النعمان بن الحارث ) » 
و (المنذر ) ابنه » وو النش بن اذارية عو عله بن لفارت ).+ 
و( أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث. بن عنرو بن 
جفنة ) » و ( الحارث الأعرج بن أبي شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف بن 


9 المعارف 55499 وما بعدها ) , ( طبعة ثروت عكاشة ) ٠‏ 
9٠‏ مروج (85/5 وما بعدها ) , ( دار الاتدلسس ) ٠‏ 
مروج (83/15 )ء( دار الاندلس ) ٠‏ 
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عمرو بن عدي بن عمرو بن الحسحاس ) وهو ( حارثة بن بكر بن عوف بن 
عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد ) وليس يجحفي ٠»‏ ولكن أمه جفنية؛ 
فلم يزل الملك فيهم حبى كان آخرهم ( جبلة بن الأسهم بن جبلة ) » وهو الذي 
اتصل ملكه خلافة عبر بن االحطاب١‏ 5 

وجاء ترتيب ملوك الغساسنة في التعليقات الى طبعها ( هرشفلد ) مع ديوان 
(حسان) على هذا النحو : « كان أول من ملك من غسان : الحارث بن مرو 
أبن عدي بن حجر بن الحارث » ثم عمرو بن الحارث » ثم الحارث بن عمرو» 
وهو أبو شمر الأكثر ثم الحارث بن الحارث بن أبي شمر » فالحارث الأصغر بن 
الحارث الأوسط وهو الأعرج » فالنعان بن الحارث . فجبلة بن الأمهم » وهو 
الذي أدرك الاسلام 0" . 


قائمة حمزة : 


وأشهر قائمة ذكرها الأخباريون لماوك غسانءالقائمة الي ذكرها حمزة الأصبهاني 
وتتألف من : 
جفنة بن عمرو المعروف عزيقياء . 
عمرو بن جفنة . 
ثعلبة بن خمرو . 
الحارث بن ثعلية . 
جبلة بن الحارث . 
الحارث بن جبلة . 
ع التلو بز الخارظة:: 
النمان بن الحارث . 
ح« التو :ين اخارث : 
٠‏ جبلة بن الحارث . 
١‏ الأمهم بن الحارث . 


ٍ 
ا 5ي كينا إن 


١ 
بح ر”‎ > 


؟ء ديوان حسان ( ص 55 ) ,» ( هرشفلد ) ٠‏ 
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عمرو بن الحارث . 
جفنة بن المنذر الك 
النعان بن المنذر الأكر . 
النعهان بن عمرو . 
جبلة بن النعان . 
النعان بن الأسهم . 
الحارث بن الأمهم . 
النهان بن الحارث . 
المنذر بن النعان . 
عمرو بن النعان . 
حدر بع النياة.: 
الحارث بن حجر . 
جبلة بن الحارث . 


الحارث بن جبلة ( ابن أبي شمر ) . 


النمان بن الحارث ( أبو كرب ) . 
الأهم بن جبلة بن الحارث . 
المنثر بن جبلة . 

شراحيل بن جبلة . 

عمرو بن جيلة . 

جبلة بن الحارث . 

جبلة بن الأمهم . 


آل غسان » وكذلك الفصل الذي دونه عن تأريخ الحيرة . 


أما الموارد الي نقل 


منها فصل آل غسان » فتواريخ ابن سعيد والمسعودي وابن الكلبي والجرجاني . 
وأما الموارد الي نقل منها ابن خلدون مادة فصله عن تأريخ الحيرة »© فتواريخ 
السهيل وأبي عبيدة والطري وابن اسحاق والمسعودي وابن سعيد والجرجاني 


والبيهقي ' 


. واكثر اعتاده في النقل على الطبري . 


٠ ) ابن خلدون 555/150 وما بعدها‎ (١ 


/ا 4 


وقد اكتفى ابن خلدون بالنبك الي أخذها من هذه الموارد ولم "يبد رأيه فيها 
وم يرتبها ترتييساً زمنياً مع ذكر أهم الأعمال الي قام مها كل ملك من أولثتك 
الملوك كيا فعل حمرة مثلاة 0 أسماء ملوك الغساسنة » كما ذكرتما الموارد الني 
أخذ منها » أو نقلها في شيء من الاختصار » فنقل قائمة المسعودي » والمسعودي 
نفسه لا يتقيد بالترتيب والتدقيق » ونقل قائمة الجرجاني وتبدأ بثعلبة بن عمرو 
شقيق جذع بن عمرو قاتل ملك سليح . وتنتقل بالملك من ثعلبة الى ابنه الحارث 

ابن ثعلبة » وهو ابن مارية عند بعضهم » يليه ابنه المنذر » ثم ابنه النعان » 
نندت سق بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة على 
رواية بعض النسابين أو أبي بشر بن عوف بن الحارث بن عوف بن جمرو بن 
عدي بن عمرو بن مازن + ثم الحارث الأعرج » ثم ابن أبي شمر , ثم عمرو 
ابن الحارث الأعرج © ثم المننر بن الحارث الأعرج » ثم الهم بن جبلة بن 
الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة + ثم ابنه جبلة' . 

وقد ناقش نولدكه في كتابه عن 1ل غسان هذه القوائم الي نقلها ابن خلدون 
كا ناقش غيرها من القوائم الي ان سويت ارط أ الوعية ار 
ا ا 


) 580/59 ( ابن خلدون‎ ١ 
ره دنا سلجا ع عن النشن القرطن ب ةمامق الت الات‎ 1 


2110 


0 و 9 م ره ٠.‏ 
الفضلأحادى والارببون 


الوب ونان 


صلات العرب بالحيشة صللات قدبمة معروفة ترجع الى ما قبل الميلا ٠‏ قبين 
السواحل الافريقية المقابلة لجريرة لعزت وبين السواحل العربية اتصال 0 قدم » 
وتبادل بن السكان . اذ هاجر العرب الخو يوق الى السواحل اتروع وكوت ام 
مستوملتاات: هتالة: + ويعاين الأفارقة "إلى ااعرية: نويه < كيو هار ارا ع وقد 
كان آخر حك لهم عليها قبل الاسلام بأمد قصير . 


ويرى بعض الباحثين ان أصل الحبش من غرب اليمن من سفوح الجبال»وفي 
اللمن: حل بس يل عن » قد يكون لاسمه صلة بالحبش الذين هاجروا 
الى افريقية وأطلقوا اسمهم على الأرض اليعرفت باسمهمء أي (حبشت) أو الحبشة' . 

ويرون أيضاً ان ( الجعز) أو ( جعيزان ) كا يدعون كذلك ٠‏ هم 91و06 
الذين وضع ( بلي ) منازهم على مقربة من ( عدن ) . فهم من أصل عربي 
جنوبي . هاجر الى الحبشة وكوان مملكة هناك" . والى هؤلاء نسبت لغة الحيش » 
حيث عرفت بالجعزية » أي لغة الجعز" . 


١‏ 5 امع 25260151025 د ,تساقعه80 1أده0 ,119 ,15 .5 رع38 1112م 
4 .8 ,1 ,عطقتم 216 ,5 .2 ,1921 ,116و1ة1أقق 5281تا20 رع1طهتف كاء 85352581 5ع 
,350 ,2-3 ,111 ,كل لأقللةا2206 067 222051162 : 12 ,طنطة ااا .لظ 

3 .8 ,11 ,تعطوؤتمق عالطا 

٠‏ .18.114 ,612طوتثق 1ط 
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ويظن ان العرب الجنوبيين هم الذدين موانوا السواحل الافريقية المقابلة بالعناصر 
السامية . وكانوا قد هاجروا مراراً اليهاءومن بين تلك المجرات" القدمة » هجرة 
قام مها 0 في القرن اللحامس قبل المبلاد . وقد هاجر معهم (الحبش) في ذلك 
الوقت أيضاأ . وقد توقف سيل المجرات هذه حين تدخخل ( البطالمة ) في البحر 
0 هم نفوذ سياسي وعسكري على جانبي هذا البحر. غير ألما لم تنقطع 
انقطاعاً تاماً » إذ يرى بعض الباحثين أن العرب كانوا قد دخلوا الحبشة والسواحل 
الإفريقية المقابلة فما بعد الميلاد أيضا » فترحوا اليها فيا بين السنة (587) والسنة 
م بد الللاد معلذة + تنك وكيوا الجن «وترلرا هنانك بج 


. وقد تبين أن السبثيين كانوا قد. استوطنوا في القرن السادس قبل الميلاد المناطق 
الي عرفت باسم ( تعزية ) 2780122198 من 5 ( أريتريا ») ونجد الحبشة ع 
44 لهم حكومة هناك . وأمدوا الأرضين التي استولوا عليها بالثقافة العربية 

لجنوبية". . ولم يقطع هؤلاء السبئيون صلاتهم بوطنهم القدم ٠‏ بل ظلت أنظارهم 
0" وهم في هذا الوطن بشؤونه وارسالهم حملات عردو حلاف 
له في فيرات من الزمن . ولعل ما جاء في أحد النتصوص من (مضر) الحيشة » 
قصد به هؤلاء الذين كانوا قد استوطنوا تلك المنطقة من إفريقية” 

وفي القرن السادس قبل الميلاد كان الأوسانيون قد نزحوا الى السواحل الافريقية 
الشرقية » فاستوطنوا الأرضين المقابلة ل وصحصوءم ول ( زتزبار ) نتوطلعصطوت 
أوهي ( عزانيا ) «نتووم » وتوسعوا منها نحو الجنوب. وقد عرف هذا الساحل 
في كتاب و الطواف حول البحر الأريتري ) »؛ بامم 0 62 5 0 
يذكرنا ب ( أوسان ) . وقد ذكر مؤلف الكتاب ٠‏ أنه كان خاضعاً ني 
( القرن الأول بعد الميلاد ) ع لحكام 1 ٠‏ ويريد بهم 0 5 
( سبأ وذو ريدان )* 


وقد عثر الباحثون على حجر مكتوب في حائط كنيسة قديمة بالقرب من 


.6 .8 ,1 ,لاعطهتنق 116 

,5 .8 بتاعاطومة 

.5 .5 ,طعأطوجقة ,1016 1م0155 

.5 .8 لعاطهومق ,32 ,أعةططنامظ 142215 5 اماعط 
.8 ,تعاطوعة 


سا اها هد اعم ان 


اليف 


(أكسوم ) » وإذا به كتب بالسبئية » وفيها اسم الإلمة السبثية ( ذت بعدن ) 
( ذات بعدن ) ( ذات البعد ) وعثر على بقايا أعمدة في موضع ( بحا ) الواقع 
شمال شري ( عدوة ) هتمق © تدل على وجود معبد سبثئي في هذا المكان » 
كا عثر على مذبح سبثئي خخصص: بالإلله ( سن ) ( سين ) . وعثر على كتابات 
وأشياء أخرى تشير كلها الى وجود السبئيين ني هذه الأرضين' . ش 

وعرف ملك الحبش ب ( النجاشي ) عند العرب . واللفظة لقب تطلقه العربية 
على كل من ملك الحبشة » فهي ممزلة ( قيصر ) » اللفظة الي يطلقها العرب 
على ملوك الروم » و ( كسرى ) البي يطلقونها على من حم الفرس ٠‏ و (تبع) 
الي يطلقونها على من محكم اليمن . أما في العربية الجنوبية » فقّد أطلقت لفظضة 
وما وعد لك الاير ريه ورد ركان بون )أي زات ١‏ لسيم 
وورد ( ملك حبشت ) » أي ملك الحبشة . فأخذ العرب اللفظة من الحبش . 
وهي في الحبشية بممنى جامع الضربية » والذي يستخرج الشربية » فهي وظيفة من 
الوظائف في الأصل » ثم صارت لقب" . وورد في بعض النصوص العربية الجنوبية 
اذ لقب به ( جدرة ) مثلا؟" . 

ويظن ان مملكة ( أكسوم ) الي ظهرت في أوائل أيام النصرانية » قد كانت 
دولة أقامها العرب الجنوبيون في تلك البلاد . وقد استطاع الباحثون من العثور على 
عدد من الكتابات تعود الى ملوك هذه المملكة » دون بعض منها باليونانية مما 
يدل على تأثر ملوك هذه المملكة بالثقافة اليونائية وعى وجود جاليات يونانية هناك 
نشرت ثقافتها في الحبشة . وقد عرفت هله المملكة ممملكة ( أكسوم) (اكسمن) 
نسبة الى عاصتها مدينة ( اكسم ) ( أكسوم )؟ 

وقد كان ملوك أكوم وثنيين . بقوا على وثنيتهم الى القرن الرابع أو ما بعد 
ذلك للميلاد . ويظن ان الملك ( عزانا ) وصوجظ وهو ابن الملك ( الاعميدا ) 
ونسة-15 » هو أول ملك تنصر من ملوك هذه المملكة وذلك لعثور الباحثين 
على آثار تعود الى عهده ٠‏ ترينا القديممة منها أنه كان وثنياً » وترينا الحديئة منها 


.8 ,ا ,05116 مط 

.3 .8 ,11 ,نتعطوعق 216 

.5 .8 ,31 ,115 ,8 1 ,تعطوتق علط 
4 .8 ,1 ,تعطوتق عاط 


أنه كان نصرانيآ » مما يدل على أنه كان وثنيآً في أوائل أيام حكمه ٠‏ ثم اعتنق 
النصرانية » فأدخل شعارها في مملكته » وذلك بتأثير المبشرين عليه' . 
وفي جملة ما يستدل به على تأثير العرب الجنوبيين في الحبش » هو الأمجدية 
الحبشية المشتقة من اللحط العربي اللنوني و ل الكتابة . والتسسدوين عندهم 
من اللهجات العربية الجنوبية . وبعض اللخصائص اللغوية والنحوية الي تشير الى 
أنها قد أخذت من تلك اللهجات . ثم عثور العلاء على أسماء آلمة عربية جنوبيسة 
ومعروفة في كتابات عثر عليها في الحبشة والصومال . ووجودها في هذه الأرضن 
هو دليل على تأثر الافريقيين بالثقافة العربية الجنوبية»أو على وجود جاليات عربية 
جنوبية في تلك الجهات . / 
' وكا تدخل العرب في شؤون السواحل الإفريقية المقابللة لحم ء فقد تدخل 
الافريقيون في شؤون السواحل العربية المقابلة لحم . لقد تدخلوا في أمورها مراراً . 
وحكموا مواضع من ساحل العربية الغربية ومن السواحل الجحنوبية وتوغلوا منها الى 
مسافات بعيدة قي الداخل حى بلغوا حدود نجران . 

ويظهر من الكتابات الحبشية » أن الحبش كانوا في العربية الجنوبية في القرن 
الأول للميلاد . وقد كانوا فيها ني القرن الثاني أيضاً . ويظهر أنهم كانوا قد 
استولوا على السواحل الغربية ء وهي سواحل قريبة من الساحل الافريقي ومن 
الممكن للسفن الوصول اليها وانزال الجنود مها . كا استولوا على الأرضين المسماة 
ب عوأنماهامةتومنجز في جغرافية ( بطلميوس )' . ْ 

وورد في نص من النصوص الحبشية » أن ملك ( أكسوم ) ٠‏ كان قد أخضع 
السواحل المقابلة لساحل مملكته » وذلك بارساله قوات برية ونحرية تغلبت على 
ملوك تلك السواحل من ال (156طقطحة) ( الأرحب ) ( الأرحة ) (أرحب)" 
وال مننصاهعامونوصعز » وأجيرتهم على دفع الجزية » وعلى العيش بسلام في الير 


7 .8 ,.طاطقعه اما ,8601162 .2.8 ,34 .8 ,اعباط لوط 

32 .8 ,17 ,.110 ,1913 ,8::202015102 تنمتاواظ ,44 

.5.498 ,3-4 ,1964 رتم6 قتاكة ع1 

و ( أرحب : حي أو مكان ٠‏ وفي المعجم : أنه مخلاف باليمن يسمى بقبيلة كبيرة 
هن همدان ) ٠‏ ( أرحب : بلد على ساحل البحر بينه وبين ظفار نحو عشسيرة 
فراسخ ) + تاج العروس 5937/5١‏ ) », ( طبعة الكويت ) , ( رحب ) ٠‏ 
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وي البحر . ويرى بعض الباحثين أن المراد ب (ه:زطوط جه ) بدو الحجاز . وأن 
عغاصاه1ه10ومنة : هم ( كنانة ) . وأن السواحل التي استولى الأحباش عليها 
متد من مو ضع ( لويكه كومه ) 26وهعة عظانه,ة ( القرية البيضاء ) الى أرض 
السبثين' . 

ويرى ( فون وزمن ) أن احتلال الحيش لأرض 1 نع الأرض 
المسماة باسم قبيلة لا نعرف من أمرها شيئاً » والي ورد اسمها في كتابة 
تطناضهة 0111 نسنافمء صسرحره3 فقط وي جغرافية ( بطلميوس ) » كان قبل 
تدوين تلك الكتابة وربما في حوالي السئة )٠6١(‏ بعد الميلاد . ويراد مها ساحل 
الحجاز وعسير من ينبع 25124هة في الثمال الى السواحل: الجنوبية الواقعة على البحر 
العربي شمال ( وادي بيش )ءفشملت الأرض المذكورة والتهائم والساحل كله" . 

غير اننا نيحد أن مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) يشير من 

َيه أخرض الى أن الساحل الافريقي المدى ان إتجاتيقا »فى الوقت امام يان 
في أبدي الحبرين في ذك الوقت " . ومعى ذلك ان ملك حير استطاع في أيام 
ذلك المؤلف من الاستيلاء على ذلك الساحل ومن ضمه الى ملكه . كا فعل أهل 
حفضرموت 8 فا بعل . 

ووردت جملة ( احزب حبشت ) في النص الموسوم ب (314+954 01555) . 
وهي تشير الى وجود ( أحزاب ) أي جاعات من الحبش في العربية الجنوبية . 
وقد يراد ما مستوطنات حبشية وقوات عسكرية كانت قد استقرت في تلك البلاد؛. 
كا وردت في النص الموسوم ب 535 قسوصتطء2 الذي يتحدث عن حرب أعلنها 
( الشرح محضب ) على ( احزب حبشت ) »و ( ذى سهرتن ) و ( شمر ذى 
ريدان )* 

وأشار ( اصطيفان البيزنطي ) الى قوم دعاهم أمموقوطهق »2 يظهر من قوله 
ان مواطنهم كانت في شرق حضرموت . ويفهم من كلامه أن هؤلاء كانوا حبشاً 
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يقيمون في هذه الأرضين . وقد يكونون قد استولوا عليها بانقوة وأحقوا ما استولوا 
عليه مبلكة أكسوم' : ظ ٠‏ 07 
| . وورد في كتابات تعود الى أيام ( علهان نمفان ) » بأن هذا الملك كان قد 
قارع امع ل توف 6 اوبحر اندر الوم )بواطة اعد سلح بمية ا 
ويظهر من جملة ١‏ واقول وقدمن واشعب ملك حبشت »عأي « وأقيال وسادات 
وقبائل ملك الحبشة » الواردة فيها » أن ملك الحبشة كان حك جزءاً من 
العربية الجنوبية في ذلك الوقت » وان الملك ( علهان نمفان ) تفاوض معه لتحسين 
لعلاقات السياسية فيا بينه وبين الحبش ولشمان ضاعدتهم في حروبه مسع منافضيه 
وعفرفة ب رع ١‏ فون وزمن ) أن .تلك المفاوضات كانت قد جرت في حوالي 
السنة (180) بعد الميلاد" . 

وقد عقد ( علهان ) حلفاً مع الحبش » ويظهر أنه عقده بعد انتهائه من 
الحرب .الي أعلنها على حير . تلك الحرب الي . اشترك الحبشن فيها أيضاً وكذلك 
أهل حضرموت .. ولا عقد ( علهان ) الحلف مع الحبش »© كان ابنه ( شعر 
أوتر ) قد اشترك معه في الحكم' . 

وم يدم الحلف الذي عقد بين ( علهان ) وابنه ( شعر أوتر ) من جهة 
والحبش .من جهة أخرى ؛ إِذْ سرعان ما نقض ووقعت الحرب :بين (شعر أوتر) 
وببن ( الحبش ) على نحو ما ذكرت في أثتاء حديني عن حكم ( شعر أوتر ). 
إلا أنه لم يتمكن من القضاء علبهم . ولم يزحهم عن اليمن . بل بقوا في الأرضين 
التي كانت خاضعة لهم والتي تقع في الجزء الغربي من اليمن* . ١‏ 

وقد جاء اسم ( جدرت ) ( جدرة ) على هذه الصورة : ( جدر نجش 
اكسم ) في النصوص . وورد على هذه الصورة :( جدرت ملك حبشت واكسمن) 
في النص الذي وسم ب 631 وصسصوت”.ومعنى الجملة الأولى ( جدر نجائي أكسوم). 


5 .8 ,11 الاعطهوقة 116 

0158 ,73 + 71 نتسوا 

,+ .47 .2 ,3-4 ,1964 ,824560 عا 

.2 ,83-4 ,4 ,1115602 بآ ,30889 ,308 0111 
.5 .2 ,8-4 ,1964 ,201156012 عا 

4 .8 ,117 ,4 .8 ,11 ,اعطوعة 6الآ 


ا كمس دس عب ن كث 


165 


ومعبى الجملة الثانية ( جدرة ملك الحبشة وأكسوم ) . وقد قدار بعض الباحقين 
زمان ح هذا النجاشي نحوالي السئة (0١ه؟)‏ بعد الملادا . 

ويظهر أن الحبش كانوا قب نمكنوا من دخول ( ظفار ) عاصة مير » وذلك 
فم بين السنة (140) و )5٠0(‏ بعد الميلاد . وذلك في أيام ( لعزز هنف مبصدق)". 
ولا ندري الى مبى بقوا فيها . والظاهر أن حكمهم فيها كان قصيراً . 

وقد كان نزول الحبش في أرض اليمن في أيام حك الملك الحبئي ( عذبة ) 
على ما يظن . وكان هذا الملك على صلات حسنة بالرومان» ففتح بلاده للمصنوعات 
الرومانية النفيسة » وظل الحبش في اليمن في أيامه حبى وفاته ء فلا توفي أو عزل 
تولى ملك آخر مكانه هو (: زوسكالس ) 2055281658 وقد أدى هذا التغير الى 
تبدل الحال » اذ اضطر الحبش الى التزوح من الأماكن التي كانوا قد استولوا 
عليها . ويرى بعض الباحثئين ان ثورة قامت في الحبشة على حكم (عذبة ) وأحلت 
( زوسكالس ) محله . فانتهز أهل اليمن فرصة انشغال الحكومة بالاضطرابات الي 
وقعت ببذه الثورة » وهضوا على الحبش فأخرجوهم عن ديارهم»وأخرج الحبش 
من السواحل ابي كانوا قد استولوا عليها » المعروفة ب ع1686م1083001:01ج2 » 
ويراد مبا ساحل الحجاز وعسير" . 

ووردت ثي النص الموسوم ب (535 مصهصعكء<2©) »لفظة ( وذبه ) (وذبه) 
ثم ذكرت بعدها جملة : ( ملك اكسمن ) » أي ( ملك أكسوم ) » أو ( ملك 
الأكسوميين ) . وهو الملك الذي استعان به ( شمر ذو ريدان ) . وقد قرأ بعض 
الباحشن لفظة ( وذبه ) على هذه الصورة ( عذبة ) أو ( وزبه ) . وذهيوا الى 
أنه ملك الحبشة الذي استعان به ( شمر ذو ريدان )* » والذي تدخل في شؤون 
اليمن فها بن السنة (١٠«ظ)‏ و )"9٠(‏ بعد اليلاد” . 

ويظهر من اللقب الطويل الذي تلقب به ملك (أكسوم)؛ أي الحبشة هإجرهخط]18 
وهو الملك ( عيزانا ) هصووع”: أن اليمن وما جاورها من أرضين كانت خاضعة 
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لحك الحبش في أيامه أيضاً . أما لقبه الذي تلقب به فهو : ( ملك اكسوم وحمير 
وربدان وسبأ وسلحن ) ٠»‏ ويذكر بعد هذا اللقب أسماء ثلاثة مناطق افريقية كانت 
تحت حكمه » ثم خم هذا لقب بتنمته » وهي جملة : ١‏ -ملك الملوك ١)‏ 
و ( سلحن ) ( سلحن ) » هو قصر ملوك سبأ وذو ريدان عأرب . 

وكان الملك ( عيزانا ) ( عزانا ») » قد دخخل في النصرائية بتسأثير المبشر 
(فرومنتيوس ) » الذي أرسله اليه الملك ( قسطنطين ) ملك البيزنطيين عام )80٠١(‏ 
للميلاد أو (5ه*) . وقد فرض هذا الملك النصرانية على شعبه وأعلنها ديانة رسمية 
لمملكته كا جعلها الديانة الرسمية للعربية الجنوبية" . 

وكانت العربية الجنوبية خاضعة للم أبيه » ولعله هو الذي أدخلها في حكمه. 
اذ كان أبوه وهو ( الاعميدا ) ه8نصتة: 2118 » قد لقب نفسه باللقب المذكور”. 

ويرى بعض الباحفين أن حك ( عيزانا ) لم يكن فها بين السنة ( "٠‏ ) 
و (0:هدس) بعد الميلاد أو بعد ذلك كا ذهب الى ذلك بعض الباحثين » بل كان 
في حوالي السنة (450) للميلاد . ويرى أن ملكا آخر كان قد تدخل في شؤون 
اليمن واستولى على ساحل 6ه تتزهع1ه22100ءعة »هو الملك (سميروتس) 862126268 
وقد حكم على رأمهم في حوالي المنة (400) بعد الملاد؟ .. 

ويرى بعض الباحثين أن الحبش استواوا على العربية الجنوبية بعد وفاة ( شمر 
رعشن » وأن ذلك كان في حوالي السنة ( «#ام ) . وأن ( ثيوفيلس ) 
نصّر عرب اليمن في حوالي السئة ( 4ه« ام ) » إذ أنشأ كنيسة في ( ظفار ) . 
وقد صار رئيس أساقفة ( ظفار ) يشرف عل الكنائس الي أنشئت في اليمن وفي 
ضمن ذلك كنيسة ( نجران ) والكنائس الأخرى الي بنيت في العربية الجنوبية 
الى الخليج* 

وأعرف تدخل للحبش في العربية الجنوبية » تدخلهم في شؤون اليمن في النتصف 
الأول للقرن السادس واحتلالهم اليمن » إذ بقوا فيها أمداً حتّى ثار أهل اليمن 
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عليهم » فتمكنوا من انقاذ بلادهم من الحبش بمعوئة من الفرس . وتركوا بذاك 
اليمن “أبدا :. 


ويظهر من بعض الكتابات أن حصن (شمر ) والسهل المحيط به كان ني أيدي 
الحبش » وقد ورد فيها اسم موضع ( مخون ) » وهو ( محا ) . ويرد اسم هذ 
المدينة لأول مرة . وتتناول هذه الكثابات حوادث وقعت سنة (8؟0) بعد الميلادا . 


وتبدأ قصة دخول الحبش الى اليمن على هذا النحو : لا قتل ذو نواس من 
أهل نجران قربا من عشرين ألفآ » أفلت منهم رجل يقال له (دوس ذو ثعليان) 
أو رجل آخعر أسمه ( جبار. بن فيض ) أو غير ذلك » ففر على فرس له » 
فأعجز هم حى خرج فوصل الحيغة: وجاء. الى ملكها >- فأعلنه .ما فعل إذو نواس) 
بتصارى نجرات » وأتاه بالانجيل قد أحرقت النار بعضه » فقال له : الرجال عندي 
كثر » وليست عندي سفن . وأنا كاتب الى قيصر أن يبعث إلي بسفن أحل 
فيها الرجال » فكتب الى قيصر في ذلك وبعث اليه بالانجيل المحرق . فبعث اليه 
قيصر بسفن كششرة عير فيها البحر ودخخل اليمن" . 

وفي رواية أخرى ان ( دوس ذو ثعلبان ) قدم على قيصر صاحب الروم » 
فاستنصره على ( ذي نواس ) وجتوده وأخصره عا باغ منهم » فقال له قيصر : 
بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنا » فلا نقدر على أن نتناولما بالجنود . ولكبي 
سأكتب لك الى ملك الحبثة ء فانه على هذا الدين » وهو أقرب الى يلادك مناء 
فينصرك ونعك ويطلب لك يثأرك ممن ظلمك . فكتب معه قيصر الى ملك الحبشة 
يذكر له حقه وما بلغ منه ومن أهل دينه + ويأمره بنصره وطلب ثأره ممن بغى 
عليه وعلى أهل دينه . فلا قدم دوس ذو ثعلبان بكتاب قيصر على النجاشي» بعث 
معه سبعين ألفاً من الحبشة » وأمر عليهم رجلا" من أهل الحبشة يقال له أرياطء 
وعهد اليه إن أنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث رجاهم » وأخرب ثلث بلادهم ؛ 
واسب ثلث نسائهم وأبنائهم . فخرج أزياظ :ويه ستودة .وق حتودة أبرهنة 
الأشرم » فركب البحر ومعه دوس ذو تعلبان حبى نزلوا بساحل اليمن . وسمع 
بهم ذو نواس » فجمع اليه حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن » فاجتمعوا اليه على 
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. اختلاف وتفرق لانقطاع المدة وحلول البلاء والنقمة » م تكن له حرب ؛ غير 
أنه ناوش ذا نواس شيئا من قتال » ثم البزموا ودخلها أرياط مجموعه فنا أن 
ل ل ل »ثم ضربه فدخل 
فيه » فكان آتحر العهد به . ووطىء ( أرياط ) اليمن بالحبشة ٠»‏ فقتل ثلث 
رجاها وأخرب ثلث بلادها وبعث الى النجاشي بثلث سباياها » ثم أقام ها ١‏ . 

ويظهر من دراسة هذا المرويءأن الرواة كانوا على اختلاف بينهم في حديثهم 
عن ( أصحاب الأخدود ) . وقد أشار العلاء الى هذا الاختلاف" . وقد اختلفوا 
في زمانهم أيضآ » واكتفى بعضهم بقولهم : « وكانوا بنجران في الفيرة بين عيسى 
100 " . وقال بعضهم : انهم كانوا باليمن قبل مبعث الرسول بأ بعين سنة» 
أخذهم « يبوسف بن شراحيل بن تبع الحميري » وكانوا نيا وتمانين رجلا” 
وحفر لهم أخدوداً وأحرقهم فيه؟ ٠‏ وجعل بعضهم عدد من قتل من 0 
'عشرين ألفاً , و م اثي عشر ألفآ » وذكر بعض آآخر ان أصحاب 
الأخدود سبعون ألفاً . و قد قتلهم ( ذو نواس اليهودي ) وأسمه ( زرعة بن تبان 
أسعد الحميري ) ا ا ( يوسف بن ذي 
نواس بن ' تبع الحمدري )* . وجعلوا زعم نصارى نحران ء والذي ثبت النصرانية 
فيها ونشرها بين النجرانين رجل من أهل نجران » اسمه ( عبدالله بن ثامر ) . 
وكان قد أذ النضرانية عن راهب » رآه فلازمه وتعلق به ع وأثر في قومه 2 
بشفائه الأمراض بالدعاء لمم الى الله لشفائهم » فدخل كثير ممن شفوا وبرؤوا 
بدينه » وبذلك انتشرت النصرانية في نجران" 


ولم يبين رواة احير التقدم الأسباب الي دعت نجاشي الحبشة الى الطلب من 
قائده ( أرياط ) بأن يقعسل ثلث رجال اليمن » ومخرب ثلث البلاد » ويسبي 


١‏ الطيري ( ؟'/ه ٠‏ وما بعدها ) . ابن قتيبة ( ص "١١‏ ) , الكشاف للزمخشري 
(؟/554ه٠١) ٠‏ تفسير البيضاوي (:5968/1 ) ٠‏ 

٠ ) 581/١5 0( تفسير القرطبي‎ 

تفسير القرطبي ( 95١/817؟‏ ) * 

تفسير القرطبي ( 589/١9‏ ) . 

تفسير القرطبي ( 5١/590؟)‏ * 
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ثلث النساء وأبناءهم وأن يتبع هذا النظام الثلاثي في العقوبة . ولم يذكروا اموارد 
لني أخذوا منها خيرهم على طريقتهم في أخذ الأخبار من غير تمحيض .. 

وزعم ( ابن الكلبي ) أن السفن لا قدمت على النجاشي من عند قيصز ؛ حمل 
كيف فياا + كرجوا: ساكل" لدت ليه 
المقارل يدعوهم الى. مظاهرته ؛ وأن يكون أمرهم في محاربة الحبشة ودفعهم عن 
بلاذهم واحداً . فأبوا » وقالوا : يقاتل كل رجل عن مقولته وناحيته . “فلا رأى 
ذلك » صنع مفاتيح كثيرة » ثم حملها على عدة من الابل » وخرج حبى لقي 
جمعهم فقال : هذه مفاتيح خزائن اليمن قد جتتك مما . فلا وجه الحبشة ثقات 
أصحامهم في قبض الحزائن » كتب ( ذو نواس ) الى كل ناحية أن اذنحوا كل 
من يريد اليكم منهم . ففعلوا . فل بلغ النجاثئي ما كان من ذي نواس ٠٠‏ جهز 
سبعين ألفاً » عليهم قائدان : أحدهما أبرهة . فا صار الحبشة الى صنعاء ورأى 
ذو نواس أن لا طاقة له.مهم » ركب فرسه واعترض البحر فاقتحمه » فكان 
آخر العهد بها 

هذا حمل ما ورد في كتب المؤرخين الاسلاميين والأخبارين عن ذي نواس 
وقد أخذ بعضه مما علق - في أذهان أهل اليمن عن ذلك الحادث » :وأحد تعض 
آئحر مما علق بأذهان أهل الكتاب عنه » ويعود الفضل ١‏ في تدوينه وجمعه الى القرآن 
الكرم » إذ أشار بايجاز اليه : « قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود.. 
إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنن شهود »' . فكانت اشارته هذه 
الى أصحاب الأخدود حافزاً دفع بالمفسرين وأصحاب التأريخ والأخبار على جمع 
ما علق بالأذهان من هذا الحادث ٠»‏ فجاء على الصورة المذكورة” . 

ولم يرد الينا شيء من هذا القصص الذي رواه الأخباريون عن ذي نواس 
مكتوباً في الميئد . وكل ما ورد مما. له علاقة حادث دخول الحبشة اليمن »؛ هو 
ما جاء في النص المهم المعروف بنص حصن غراب والموسوم ب 2038. 821012 .21:2 
من أن الأحباش فتحوا أرض حمر وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين والأرحببين . 


) 5١8 الطبري ( 1//5؟١ ) ( ذار المعارف بمصر ) , المحير ( ص‎ ١ 

٠ سورة البروج : رقم هلم : الآية 5 وما بعدها‎ ١ 
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اليك 


ولم يذكر ني النص اسم هذا الملك . ويعود تأرعمه الى سنة ( 54٠‏ ) من التقوم 
الحميري الموافقة لسنة (8؟ه) للميلاد١‏ . 

ويرى ونكلر مستنداً الى نص ( حصن غراب ) أن ( ذا نواس ) كان هو 
البادىء بالحرب » وأن السميفع أشوع وأولاده أصحاب النص كانوا في معية الملك 
ذي نواس في حملته على الحبشة » غير انه لم يكتب له التوفيق » وأصيب مبزيمة 
اذ سقط فهزم جمعه . وعندئذ غزا الحبش أرض اليمن واستولوا عليها . فأسرع 
السميفع أشوع وأولاده في الذهاب الى حصن ( ماوية) للتحصن فيه ولتقوية وسائل 
دفاعه » ولم تكن قلوب هؤلاء مع ذي نواس » واتما أكرهوا على الذهاب معه. 
وبقوا في حصنهم هذا الى أن دخل الحبش أرض اليمن » فتفاهم معهم' . 

وقد أشرت الى ملخص ما جاء في التواريخ الاسلامية عن ذي نواس وعن 
حادث تعذيب تنصارى نيجران » وهو حادث لم يكن بعيد العهد عن الاسلام . فقد 
أشير اليه بايجاز في القرآن الكريم : « قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . 
اذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ,' . فجمع المفسرون 
والأخباريون ما علق بالأذهان من هذا الحادث ورووا أخباراً متناقضة متباينة في 
أصحاب الأخدود . 


أما رأي اليهود - وهم طرف من أطراف هذا التزاع - عن حادث نجران 
فلا عم لنا برأي رجاله المعاصرين في الحادث . إذ لم يصل الينا شيء مدوان بقل 
مؤلف بودي معاصر له . وقد أنخذ الأخباريون ‏ كا قلت . ما كان علق عن 
ذلك اناد دا تهات جره النمن ورارسة عل لجان وسية ين نيه > امير ايف 
أخذوه عن طريق الرواية والحفظ » فهذا المدوآن في كتب أهل الأخبار والمنصوص 
على سنده هو كل ما نعرفه من رأي اليهود المتأخرين في حادث نجران . 

وأما ما رواه النصارى عنه ». وهم الطرف الثاني في التزاع ٠‏ فإنه أطيب 
جد وأوضح مما ورد في الموارد الاسلامية وف الرواية اليهودية الشفوية اذ اعتمدت 


131-12 .8 ,3163لل5655ق 216 ,0198562 ,5 .2 ,1 ,82101.17 .82 
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المواد الاسلامية واليهودية على منابع شفوية » هي السماع والرواية » فجاء وصفها 
للحادث مزوقآ . أما الموارد النصرانية فقد اعتمدت على السماع والمشافهة أيضاً » 
ولكنها أخجذت من موارد ووثائق مسجلة دوان بعضها بعد وقوع الحادث بقئيل » 
وكان لتدوينها الحادث أهمية كبيرة بالنسبة لمن يريد تأريمه والوقورف على كيفية 
حدوقه + وإن كانت لا تلو يسا من البالغات. والتهويل. + والعزاطق» + لأنبنا 
كتبت في ظروف عاطفية حماسية . ونقلت من محيط للمبالغة فيه مكانة كبيرة ومن 
أفواه أناس ليس لهم عل عنطق المحافظة على صدق الواقع . وقد دوانت لبعث 
حمية النصارى على انقاذ أبناء دينهم المضطهدين في اليمن . 

وقد أدرك بعضها زمن الحادث وأخذ سماعاً من رجال شهدوه ؛ أو من رجال 
تقلوا رواياتهم من شهود العيان . فلهذه الوثائق إذن شأن عظم في نظر المؤرخ . 
ومن هؤلاء الرحالة : ( قزما ) » والمؤرخ ( بروكوبيوس ) المتوثي في حوالي 
السنة (850) للميلاد' . ومن المتأخرين : المؤرخ ( ملالا ) 3631315 مع سسقطو3 ؟. 
وقد نقل من كتابه بعض المؤرخين المتأخرين عنهءمثل ( ثيوفانس ) وعصقطومءم 
(8ها مام )"' و ( سلرينس ) 5نا16ة06 ع02 0 © و ( نيقيفورس 
كالسي) 0911181 عتامطمعه201 . 

وكان ( قزما ) المعروفا ب وع15مء1جزمع10031 مقصدهح أي ( قزما حار البحر 
المندي ) »وصاحب كتاب ( الطبوغرافية النصرانية ) توطصةعمصدمه صهلفيده 
وكتاب ( البحار الهندية ) ( محار البحر الحندي ) 65ؤاه1جمه01سة في مدينة 
( أدولس ) ونتدهه » الواقعة على ساحل الحبشة على المحيط الهندي ينقل كتابة 
(بطلميوس) كنعو ص2 اليونانية بأمر النجاثى (هموه181656) (2ده81655) في 
العهد الذي كان فيه النجائي يتهيأ لغزو أرض ره فكتب في جملة ما كتيه 
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قصة غزو الحبشة لليمن بعد 70 عاماً من وقوعه' . فلروايته عن الحملة شأن كبير 
لأنها غير بعيدة عهد عن الحادث » ثم ان صاحبها نفسه كان قد أدركها وقد 
سمع أخبارها من شهود عيان . ولعله كان نفسه من جملة أولئك الشهود » شاهد 
السفن وهي محمل الجنود لنقلهم الى اليمن ٠‏ واتصل بالرسميسين الحبش واستفسر 
منهم عن الحملة . 

ويفهم من رواية ( قزما ) ٠»‏ ان الحملة كانت في أوائل أيام حك القيصر 
( سطيئوس ) عتا 315 (8١اه-‏ لاامم )' . أما (ثيوفانس) 65 2ه معط 
و ( سذرينوس ) وتدجعرةون ومن أعتمد عليه| ٠‏ فقد جعلوا الحملة في السنة 
الخامسة من حم هذا القيصر » وذكروا ان الذي حمل النجاشي على هذا الغزو هو 
تعذيب ملك حمير لنصارى نجران » وقد قتل هذا الملك" . 

ويحدثنا ( ثيوفانس ) و ( سدرينوس ) عن غزو ثان قام به الحبش على 
مير لاعتداءاتهم على تجار الروم؛ وذلك في السنة الحامسة عشرة من حم (يوسطنيانوس) 
فتاه تصاكيان ( لالاه ‏ 50دم ) 2 وفيعهد النجاثشي (أدد) هووج . أما ملك 
مير »ع فاسمه ( دميانوس ) 5تاصهتتصوط . وقد ذكر ( ملالا » هذا الحديث 
محرافآ بعض التحريف ٠»‏ فجعل أسم النجاشي 0 أندس ) مووسة بدلا من أددء 
وصير اسم ملك حمر (دمنوس) 8تاتصتوط عوضاً عن (دميالوس) 15اناة1تطةط )2 
وذكر حملة ( اندس ) هذه قبل جملة ههومة19ة . وأشار الى أن النصرانية كانت 
قد انتشرت في الحبشة قبل أيام ( اندس ) . وذكر المؤرخان الأتخران ان ( أدد) 
تنصر على أثر احرازه النصر على الحميرين؟ . 

وتحدثنا رواية سريانية ان النجاشي المسمى ( ابدوك ) #موقه حارب الملك 
( اكسيتودون ) «موومهء2 ملك المنود . ثم حارب ( دميون ) صوتصط ملك 
حمير لاعتداثه على التجار الروم واستيلائه على أموالهم . فاتتصر ( ايدوك ) على 
مللك حير . ثم تنصر » وعيتن على حمر ملكا نصرائياً . فلا مات هذا الملك » 
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علدب خلفه نصارى نجران » فغزا ( ايدوك ) حمير وانتصر غليها . وأقام عليها 
( ابرهام ) ( ابراهم ) سمطوءاة ١‏ . ولا يشك المستشرق ( فيل )) 7611 في 
. أن المراد ب (قهههة) (مقفدة) (عمةئة) رجل واحد هو النجاثبي (كالب) )وهو 
( كلب الا أصبحه ): ( كالب الا اصببحه ) . وأما وخاز 
ف قتاطمقتصصاط و صمةودععد » فبراد ها ( ذو نواس ) . وقد نحدث ( فل ) 
1غ باطئناب عن محتلف الروايات الؤاودة عن التجاثشى (كالب) (كلب الا أصبحه) 
و ( الاعاميدة ) ( عيلاميده ) وعن انتثار النصرانية في الحبشةء وأمثال ذلك » 
فإليه يرجع من يطلب المزيد' . 

وفي المرويات اليونانية عن الشهداء أن الذي قام بتعذيب نصارى مجران هو الملك 
( ذو نواسن ) مهوصتتط ملك حمر » وان ذللك كان في السنة الخامسة من - 
( يوسطيئوس ). متتستؤون »© أن الذي غزا اليمن .هو النجاشي هوطء25اه 818 
و2165 . فلا دخلت جيوشه أرض جمير » فر مووصتتط الى الجبال فتحصن 
فيها » حبّى إذا سنحت له الفرصة خرج فقتل من بفي من جيش النجاثي في 
اليمن واحتل مدينة ( تحران ) فقام عندئذ وومو516 محملة ثانية فانتصر بها: على 
( 22885 ) وعين مطونلطة ي مكانه؟ . 1 

وفي جملة ما لق بقصص الشهداء الحميرين » المناظرة الي جرت بين أسقف 
) ظفار ) المسمى ( كريكنتيوس ) 58نالةطمع6<26© وبن مسوطمة5 البهردي » 
والظاهر أنها من القصص الذي وضع في السريانية وليست لها قيمة تأرئخية بالطبع*. 

وقد دون ( يوحنا الأفسى ) قتتوعطم< 2ه حرطو المتوثي في حوالي سنة (865ه) 
للميلاد في تأره الكنسي ا مهسة جداً عن حادث تعذيب نصارى نجران » 
هي رسالة عي ( مار شمعون ) أسقف (بيت أرشام) ةق طسق طاء8 02 مسراع 
المعاصر لهذا الحادث الى ( رئيس دير جبلة ) هلاتاطة 2ه 5ه يصف فيها 
ما سبع وما قضّه عليه شهود عيان “من أهل اليمن عن تعذيت: 'نصارئ. مجان 
١‏ ,1 ,قطعء0 .811 ,تتقسعدقق ,67 .8 ,1877 ,31 ,. 26140 صا ,مسقحط 3600 
,19 .8 ,1881 ,35 ,,2281 صا ,لأ ,359 
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وما لاقوه هناك من أصناف العذاب' . ومنه أخذها البطريق ( ديونيسيوس ) 
1215 طوموتمعوم » تأدخلها قي 1 بخه المؤلف بالسريانية . وقد نشرها 
( السمعاني ) في مؤلفه ( المكتبة الشرقية ) . وتجد هذه الرسالة أيضاً في تأريخ 
2 زكريا ) 2481921626 ده مواعوطء53 المتوقي في حوالي سنة (058) للميلاد » 
وهو بالسريانية أيضاً " . وني الرسالة اختلافات عن نسخ الرسالة الأخرى » ولكنها 
غير مهمة على كل حال ولا تغير من جوهرها شيئاً' . 

وقد ذكر (شمعون) في رسالته أنه كان قد رافق (ابراهم) (ابراهام) متقطةةطة 
والد (نونوسوس) 5ددومصده:2 الشهير في رسالة خاصة أمر ها القيصر (يوسطينوس) 
قتحصاؤونج الأول الى ملك الخيرة (المنذر الثالث) . وكان ذلك. في العشرين من 
كانون الثاني من سئة (ه1م) 1 التأريخ السلوقي» وتقابل هذه السنة سنة(074) للميلاد. 
فلا بلغا قصر الملك ء سمعا بأخبار استشهاد نصارى نحران . وعلم به ( شمعون ) 
من كتاب وجّهه ملك حمير الى ملك الحيرة » يطلب منه أن يفعل بنصارى مملكته 
ما فعله هو بتصارى نجران . وقد قرىء الكتاب أمامه » فوقف على ما جاء فيه 
وعلم به أيضاً من رسول أرسله في الحال الى نجران ليأتيه بالر اليقين عن هذه 
الأعمال المحزنة الي حلت بالمؤمنين* 

وقد وجنه شمعون في نباية الرسالة نداء” الى الأساقفة خاصة أساقفة الروم ليعلمهم 
مبذه الفاجعة الي نزلت باخواتهم في الدين » والى بطريق الاسكندرية ليتوسط لدى 


(١‏ مجلة المجمع العلمي العربي . بدمشق ؛ المجلد الثالث والعشرون الجزء الاول 
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نجاشي الحبشة في مساعدة نصارى اليمن » كيا وبجنّه نداءه الى أحبار ( طيرية ) 
للتأثر على ملك حير » والتوسط لديه بالكف عن الافطهاد والتعذيب' . 

وقد درس عدد من الباحثين هذه الرسالة » ونقدوهاء وهي في الجملة صحيحة 
ووثيقة مهمة لا شلك في ذلك بالنسبة الى من يريد الوقوف على موضوع استشهاد 
نصارى نجران. أما ما جاء فيها على لسان ملك حمير من جمل وعبارات استخلصت 
على حد قول ( شمعون ) من الرسالة الى وجهها ملك حمير إلى المنذرءفسألة فيها 
نظر » وقضية لا بمكن التسلم ها » فلا يعقل أن يكون ما قيل فيها على لسانه 
قد صدر منه. وما دون فيها من عبارات محق الشهيد (حارثة) (الحارث) موطاع:ة 
ونصارى نجران لا يعقل أن يكون قد صدر من ملك بودي . ولكننا لا نستطيع 
أن نتكر أو نتجاهل أمر الرسالة الي أرسلها الملك إلى المنذر لحثه على اضطهاد 
نصارى مملكته مقابل مبلغ يقدمه ملك مي اليه . ولا داعي يدعو إلى نكرابها 
والشك فيها . وكل ما نستطيع أن نقوله إن الرسالة صحيحة ء ولكن ما دونه 
شمعون من جمل وعبارات على انها من كلام ملك حير » هو من انشائه وكلامه» 
لا ترجمة حرفية للكتاب . وخلاصة ما يقال في الرسالة امهبا وثيقة مهمة ٠»‏ ولا 
قيمة تأريخية في الجملة بغض النظر عن التفصيلات الواردة فيها وعن عواطف كاتبها 
وعن المبالغات البيوردت فيها . وي مركز صاحبها والمكانة الي كان فيها ما يسوغ 
صدور مثل هذه الأمور منه ووقفه عليها " . 

ومن الوثائق التأريخية الي تتعلق بشهداء نجران كتاب يسب إلى ( يعقوب 

السروجي ) في السريانية في نصارى نجران » وقصيدة في رثاء الشهداء ل (بولس) 
:0 ومطو81 تجو أسقف ١‏ الرها ) هووه1206 - 5م2005 ومدحه 
اياهم» ونشيد كنسبي سرياني ل ( يوحنا بسالطس ) 28916685 5عصصططه30 رئيس 
دير قنسرين المتوفى سنة )٠0١(‏ للميلاد” » وميمر ليعقوب الرهاوي* . 


2101640., 35, 1881, 8. 3. ١ 
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٠١  لصفملا‎ 1 


ويظهر ما ورد في ( كتاب الشهداء الحميرين)' وني رسالة ( شمعون الأرشامي) 
أن ( يعقوب السروجي ) أسقف (سرجيوبولس) ونادوهنه دمع » أي (الرصافة) 
كان من رجال البعثة المذكورة الي أوفدها القيصر (يوسطين الأول ) (يسطينوس) 
1 صلقت الى الملك ( المنذر ).. و ( الرصافة ) 115[ممواعمم هي ( متروبولية 
منطقة الفرات ) 515طء5هططماظ 02 5ناوموممع26 بالنسبة الى نصارى العرب . 
ويذكر مؤلف الكتاب المذكور أنه عمد وهو في ( حيرة النعان ) ( حيرتا دى 
نعانا ) 8 :226 قطزجزم أحد سادات جير ,2 واسمه ) أفعو ) كخاخة » 
وكات انعد الوكين الذي ازوا ين المن اال أطرة ع دوقد شاهد نش ديب 
تصارى ( نجران )' . وقد كلفه ملكه » أي ملك جمرء السفارة عند ملك الحرة. 
ولكنه كان رقيق القلب » فرق قلبه وهو في الحيرة على النصرانية » فتنصر على 
يديه" . 

وقد نقل مؤلف كتاب الشهداء الحميريين صورة الكتاب الذي أرسله ملك جميرء 
وقد دعاه ( مسروقاً ) هونسووكة » الى ( المنشر بن الشقيقة ) ( منذر بر شقيقة) 
5 تنتوط «توطقصتمح وهو معرضه فيه على التصارى؟ . 

ولا بد من الإشارة الى الأثر المهم المنشور باليونانية ل ( يوحنا بولند ) 
114 صصوطو وجاعته ني عشرات المجلدات » والى أثر آخر نشره (بويسونا) 
هدووعنمط في اليونانية كذلك في خسة مجلدات* . فقد دوانت في الكتاب الأول 
قصة الشهيد القديس ( الحارث ) هوطمجم وبقية شهداء تجران » وقصةالحرب 
الي وقعت بن النجاثي وذي نواس . ودوانت في الأثر الثاني مضامين رسالة 
( مار شمعون ) . وقد بين (فينند فل ) 2611 صوص رأيه فيا جاء في مجموعة 
١‏ بولند ) 1 . 
,1924 بل طنط ,ممق امه وسلقة 6ط 01 8001 ع1 ,رع2ع2405 1ع<م 

.349 .2 ,3-4 ,1908 ,34115602 عآ 

3 ,5601 عن[ رطا ,18115037831668 قطذة 02 80015 عط ,للطاقطق 

1963, 3-4, 2. 4 


3 2 .2 ,3-4 ,1963 ,21156012 عنآ 

1226 50015 01 812037 81:1863, 012821 7 0 

هء النصرانية ( 37١/١‏ )ء وفي مكتبة الآباء اليسوعيين نسخة عربية من هصسله 
الاعمال : ( أعمال البولنديين ) »2 
0 بنع لاتق ,121 ,25 .1020 .أ00 ناماع طة85 واعة 

212140. 35, 1881, 8. 5. 3 


425 


وللنصوص الحبشية ولا شك أهمية عظيمة عند من يريد تدوين غزو الأحباش 
لليمن وتأريخ شهداء نجران إذ كانوا الطرف الرئيسي في هذا الحادث» وهم الذين 
أغاروا على اليمن فقتلوا ملك مير . لذا وجله الباحثون أنظارهم نحوها وفتشوا 
عنها » غير انهم لم يعثروا على نصوص فيها أمور جديدة عن الحادث تنفرد بها. 
وما عثر عليه ليس بكثشر. ومن ذلك كتابة عثر عليها (يوسف سابيتو) ماعمه8 .3 
أشير فيها باختصار إلى القديس الحارث ( حروت ) 6تهظ وبقية الشهداء ء 
وخيلة مخطوطات حيشية محفوظة في المتحف اللريطاني وردت فيها أخيار الشهداء 
وغزو الحبشة لليمن»وأمر ( ذو نواس ) المسمى فيها ب (فنحاس)»؛وهي لا تختلف 
في الجملة اختلافاً كبراً عما جاء في أعمال (البولنديين) وأعمال القديس ( أزقر ) 
الي نشرها (روسيي) » وهو الذي استشهد بأمر ملك حمر ( شرحبيل بن ينكف ) 
مع (8") آخرين' 

يتبين من بعض الموارد الإغريقية والحبشية أن الأحباش كانوا قد نزلوا بأرض 
حير قبل قيام ذي نواس بتعذيب نصارى حمير بسنين » واهم التضروا عل 
ذي نواس » فاضطر إلى التقهقر إلى الجبال للاحماء مما © وامهم تركوا في اليمن 
جيشاً لهاية النصارى والدفاع عنهم . فلا مات قائد الجيش ونائب الملك ء انتهز 
ذو نواس هذه الفرصة نأغار على الحبش فتمكن منهم » وعذاب من وجد في 
بلاده من النصارى واضطهدهم » وأغار على نجران » وحاصرها مدة طويلة بلغت 
سبعة أشهر على زعم الرواية الحبشية . فلا طال الحصارء عمد ذو نواس إلى الخداع 
والغش » ففاوض النجرانيين على التسلم له » وتعهد إن فتحوا له المدينة أل 
يتعرض لهم بسوء . فلا صدقوه وفتحوا المدينة له » أعمل فيهم السيف » فحمل 
ذلك الحبش على غزو اليمن" . 

وورد في كتاب الشهداء الحميريين » ما يفيد بأن الحبش بعد أن نزلوا أرض 
جير » عارضهم رجل اسمه ( مسروق ) وحارهم وقاومهم » وهاجم مديئتة 
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.05 .2 ,51225 .701 ,7 ,عع8 ,1910 
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( ظفار ) عاصصة حمر » وكان الحبش قد استولوا عليها وتحصنوا با » ولما رأى 
( مسروق ) أنه لا يتمكن من التغلب على الحبش الذين كانوا حاربونه في مدينة 
١‏ ظفار ) » أوفد اليهم كهاناً وسجوداً من طيرية ورجلين من الدرة كانا نصرانين 
في الاسم ؛ محملون معهم كتابا يعدهم فيه أنهم إن سلّموا له ( ظفار ) فلن 
يؤذسم ؛ بل يعيدهم الى الحبشة سالمين . فوثقوا بكلامه وصدقوه ٠»‏ وخرجوا 
اليه وكانوا ثلاث مئة محارب على رأسهم القائد ( أبابوت ) » فقبض عليهم وغدر 
هم » إذ سلمهم إلى اليهود فقتلوهم . ثم أرسل من حرق بيعة ظفار يمن كان 
فيها من الحبش » عددهم مئتان وثمانون رجلا » وكتب إلى الحميرين آمراً بقتل 
النصارى قاطبة إن لم يكفروا بالمسيح ويتهو"دوا . وكتب الى الحارث من أشراف 
مدينة نجران أن يأتيه مع من عنده من حملة السلاح لحاجته الشديدة اليهم . فلا بلغ 
الحارث مدينة ظفار » وسمع بما حدث » رجع الى نجران . فحاصر مسروق المديئة؛ 
وطال الحصار » فراسل أهلها على الأمان . فلا فتحوا له مدينتهم » غدر بهم » 
وأحرق بيعتهم وأحرق خلقا منهم بالثار رجالا ونساء” وأطفالاة . وكان بعض 
قسيسيهم من حيرة النعان ومن الروم والفرس والحيشة' . 

فلا تمادى مسروق في غيه وني قتل النصارى في نجران وغير نجران من مدن 
اليمن وقراهاءسار سيد من سادات القوم اسمه ( أميئّة ) الى الحبشة فأخير مطراتها 
( أوبروبيوس ) و ( كالب ) النجاشي ا حل بنصارى اليمن » فأمر (كالب) 
جبوشه بغزو حمر » فغزلها وقضى على ( مسروق ) اليهودي » وهو ( ذو نواس ) 
في كتب الإسلامين" . | 

هذه رواية في السبب الباشر لغزو اليمن . وي رواية أخرى أن الملك (دميون) 
دمتصا« ( دميائرس ) 05«وقساط » ملك حير عوغ ورمع ٠‏ كان قد أمر 
بقتل التجار الروم الذين كانوا في بلاده وبنهب أموالهم انتقامآ من الروم الذين 
أساؤوا في بلادهم معاملة اليهود واضطهدوهم ٠‏ فتجنب التجار الروم الذهاب إلى 
اليمن أو إل الحبشة والى المناطق القريبة من حمير » فتأثرت التجارة مع الحبشة » 
وتضرر الأحباش . فعرض النجائي على ملك حمير عروضاً لم يوافق عليهاء فوقعت 
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الحرب . وتزعم الرواية أن النجاثي لم يكن نصرانياً » فقيل له : إن كتب لك 
الضر فادل, فى تدين المسيح 1 .قوائن عل ذلك قلا النصسن © تتصبمر + وانتضم 
من حمر . ثم أرسل رجلين من ذوي قرابته الى القيصر يلتمس منه إرسال أسقف 
وعدد من رجال الدين . وبعد محث واستقصاء وقم الاختيار على و#صصقطم3 
ونتوده دوجوم من كنيسة القديس يوحنا » فذهب مع عدد من الكهان » فعمد 
النجاشي وأتباعه » وأقام الكنائس ٠‏ وأرشد الناس الى الدين الصحيح ١.‏ 

وقد عرف ذو نواس ثي النصوص النصرانية بأسم موتصوم - قتصسصتط 
و ومصقتصلئط > قتتصصوط و( مسروق )' . ونرى تشاباً كبيراً بن وتتمطصاط 
و طقنتصتوط و قتتصصو-© و كلمة ( ذو نواس ) الغربية . فالظاهر أنها نخريف 
نشأ عن هذا الأصل . وأما النصوص اللبشية فقّد دعته ( فنحاس ) فهط'صتطط ؛ 
وهو اسم من أسماء بود؟ . 

أما النجائبي الذي حارب حمير وغزا أرضها » فقد دعاه ( بروكوبيوس ) ياسم 
ا 5611651 *. ودعاه غبره بأسماء قريبة منه مثل 11155982 > صهةوو21655 
و 1816360385 - عموطوواع - وطوطمعمق-واع . وبظهر الها أخذت من ( ايلا 
اصباح ) طودعمق-واع أو ( ايلاصباح ) طواه812-8 في الحبشية” . ودعي 
أيضاً باسم آخر ع هو ع81011. عدعاه به (يوحتا الأفسي) 5 7011 0000 
و (اندس ) وووصم وقد دعاه (ملالا) بذلك" . و هوهق ودعاه به (ثيوقانس) 
و ( سدرينوس ) وتتووةون ” . أما في الروايات الحبشية » فقد سمي ( كالب ) 
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معلوعة' . فهو إذن ( الا أصبحة كالب ) 58165 قطوطمة' 39116 وتعتي ( الا ) 
١( 281 - 5‏ ذو ) أو من ١(آل‏ ). وأما ( أصبحة ) 2 فاسم أسجداده 
وعشيرته الي انحدر منها . كا أن (ذا نواس ) » لا يعنياسم الملك © بل لقب 
أسرته . فاسمه هو ( يوسف ) . ويكون النجاشي ظ أي ملك الحبشة الذي جهز 
اليش وفتح اليمن هو ( كالب ) من ١(آل‏ أصبحة ) أو ( الا أصبحة كالب ( 
كا عرف بذلك؟ . 


وقد 0 ل اسم النجاثي 851650885 - طو(86 818 إلى ( أصبحمة ) يي 
العربية . فقد ذكر بعض العلاء أن(أبرهة ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي)”؛ 
ف ( أصحمة ) إذن هو النجاشي المذكور 

والنجاثي 5ه12516500 - ومء5زقم 1 وهو ابن النجاثي ومهءرو” الذي كان 
على النصرانية . وقد خلف هذا النجاشي” 5 النجاشي" قوةصق الذي كان قد أقسم 
أنه اذا انتصر في الحرب يتنصر . فانتصر» فدخل ثبي النصرانية . وصارت النصرانية 
ديانة رسمية للحبشة . وقد لقب وموبرج؟ بلقب ( ملك اكسوم وحمير 210116 
وريدان وسبأ وسلحين ) في كتابة من كتاباته » مما يدل على أنه كان قد حكم 
اليمن؟ . 

وقد عير في خرائب مدينة ( مأرب ) القددمة » على نص مصاب بتلف في 
مواضع عديدة منه » تبين من دراسة ما بقي منه أنه مدوآن بلغة أهل الحبشة ع 
وأنه يتحدث عن غزو نحري ليناء لم يذكر اسمه ني النص » وقد يكون ذلك 
بسبب التلف الذي أصاب النص » قام بذلك الغزو مدوان النص » وقد كان في 
سفيئة تبعتها إحدى عشرة سفينة أخرى » فنزل بذلك اليناء وتغلب عليه ونزل 
المحاربون من سفنهم ودخخلوا الميناء » فأخذوا غنائم وأسرى . ثم تلت هذه السفن 
دفعة ثانية من سفن جاءت محملة بالمحاربين » نزلوا في موضع يقع جنوب الموضع 
الذي نزل هو فيه. لم يذكر اسمه في النص كذلك . وقد انتصر الغزاة على الأماكن 
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التي هاجموها » لأنهم كانوا مع الحق والشرع » فكان الله معهم » وكان أهل 
الميناء على الباطل وضد الشريعة الحقة فعوقبوا بالحزعة' . 

والنص المذكور وإن كان غطواً من كل إشارة الى ( ذي نواس ) » أو 
الى اسم ( نجاشي ) الحبشة » أو الى زمن وقوع الغزو والأماكن البي وقع عليها - 
يشير الى غزو الحبش لليمن في ححم ( ذي تواس ) » والى تغلب الحبش عليه . 
ويظهر منه أن القافلة الأولى تركت ساحل الحبشة من موضع ( ادولس ) (عدولس) 
( عدولي ) وناجت0ه على ما يظهر وكانت بإمرة ( الا اصيحة ) » فعيرت باب 
الات وق الال شاطل البدن: د روك امماريته عياف وا ): عرفت 
النزول » فتزلت به وتغابت على أصحابه . ثم جاءت قافلة أخرى نزلت في موضع 
يقع جنوب هذا الميناء » وتغلبت على أصحابه كذلك . وبذلك ثم النصر للحبش . 
ولم يشر النص الى أسماء الموانىء الي تحرك منها الجيش ٠‏ أو الموانىء الي تزل 
ها في ساحل اليمن . ش 

وقد عالج الباحثون هذه الأسماء » فرأى قسم منهم أنها تعبي شخصآا واحداً 
هو ملك الحبشة الذي حارب ذا نواس . ورأى آخرون أن المراد ب عتتوئةق 
و ههفث د همولصم شخص واحد هو نجاشي حم قبل هذا العهد » أي في 
القرن الرابع للميلاد » وهو ( الا عاميدة ) ( علا عاميدة ) هتصق 819 المعاصص 
القيصر قسطنطين » وكان أول من تنصر من ملوك الحبشة على بعض الروايات . 
وذلك لعدم انسجام هذه الرواية البي تنص على تنصر :18م بعد انتصاره على 
حير » كا أشرت الى ذلك » مع روايات أخرى تشير إلى تنصر ملوك الحبشة 
قبل غزو اليمن هذا بكثر' . 

وترى الروايات العربية أن ذا نواس لا غلب على أمره ورأى مصيره السبىء؛ 
ركب فرسه وسار إلى البحر فدخله فغرق فيه . أما الروايات الحبشية والإغريقية » 
فإنها ترى أنه سقط حيا ني أيدي الأحباش فقتلوه" . 
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وهناك شعر نسب إلى علقمة ذي جدن زعم انه قائله » هو : 
أو ما سمعت بقتل حير يوسفاً أكل الثعالب لحمه لم يقر ؟ 


وقد استدل منه ( فون كرعر ) على أن ذا نواس لم يغرق في البحر كا في 
الروايات العربية الأخرى » بل قتل قتلاة كما ورد في روايات الروم' . 


عم نبغ نرم 

وذكر ( بروكوبيوس ) ان الذي حمم حمير بعد مقتل ملكهم هو رجل اسمه 
قتاع قطصتصنتمه > ومتقطمتددزده اختاره النجاشي من تصارى حمر ليكون ملكا 
على أن يدفع إلى الأحباش جزية سنوية فرضي بذلك وحم . غير أن من تبقنى 
من جنود الحبشة في أرض حمر ثاروا عليه وحصروه في قلعة » وعينوا مكانه عبداً 
نصرانيآ اسمه ( ابراهام ) سهطوءطم كان مملوكاً في مدينة ( أدولس ) (عدول) 
كناحتةة لتاجر يوناني . فغضب النجاشبي وأرسل قوة قوامها ثلاثة آلاف رجل 
تأدبيه وتأدبب من انضم اليه . فلا وصلت إلى اليمن » التحقت بالثوار » وقتلت 
ائدها وهو من ذوي قرابة النجاشي . فغضب وتاهوو5:01105]0 عندئذ غضباً 
مديداً » وسيئر اليه قوة جديدة لم تتمكن من الوقوف أمام أتباع تسوعطق فاميزمت 
ولم يفكر النجاشي بعد هذه المزبمة في إرسال قوة أخرى . فلما مات . صالح 
سعطوءطة خليفته على دقع جزية سنوية » على أن يعرف به نائباً عن الملك على 
اليمن » فعيّن ائباً عنه" . 

وذكر ( بر وكوبيوس ) أيضاً أن القيصر ( يوسطنيانوس ) أرسل رسولا” عنه 
إلى النجاشي مطعءطعاق 815 كتتعوعطؤوه2611 والى قتع حطوتدرزوم اسمه (جوليانوس) 
وصوتتتدي لبرجو منها اعلان الحرب على الفرس وقطع العلاقات التجارية معهم») 
لأنها والقيصر على دين واحد » فعليها مساعدة أيناء دينهم الروم والاشتراك معهم 
في قضيتهم » وهي قضية عامة مشتركة » على النصارى جميعاً الدفاع عنها . 


7 ,92 ,335 686قلاطة :8003 ,لاع مرء* .1 ه70 ,16 .8 ,1881 ,35 .2108110 


١‏ .457 ,257111 ,18643193135 نطه320 ,324 .2 ,11 ,811138 ,1-2 .22 ,1 ,15اأومعموعط 


فق 


وطلب من ملك حير مومه خاصة أن يوافق على. تعيين (قيس) 1281505 --. 
كتاكت ( طعموازط25 ) سيدا على قبيلة معد إبرة06 252 : وأن بجهز جيشاً كبراً 
يشيرك مع قبيلة معد في غزو أرض الفرس . وكان قيس "ا يقول (بروكوبيوس) 
من أبناء سادات القبائل » وكان شجاعاً قديراً وكفؤاً جداً وحازماً » قل بعض 
ذوي قرابة وتدعقطصندسنعظ فامبزم الى البادية هائم . وقد وعد الملك خيراً » 
غر أنه لم ينجز رهست + إذا كان كن لضب ليه العتياز, ا أر عن وابفة -بعئاة 
وطرق طويلة تمر يصحارى وقفار لمحاربة أناس أقدر من قومه في الحرب' . 

وقد وصل رسول ( جستنيان ) ( يوسطنيان ) «رونصلتكناق سنة 91١(‏ م) 
الى ميناء ( ادولس ) من البحر » ثم ذهب منه الى ( أكسوم ) حيث وجد 
النجاثي ودوط 4 وا واتفاً على عربة ذات أربع عجلات » وقد ربطت بها 
أربعة فيلة » وكان عاريآ إلا عن مقو "لكان حر بويك “لهند 2 “وقد ري تا 
بطنئه وذراعيه حلي من ذهب . وبعد أداء هذا الرسول رسالته » ثار ( ابرام ) 
سوءطة عل ومتططتسنعع »2 وقضى على حكمه' . 

وقد رجع السفير فرحاً مستبشراً بنجاح مهبته ء معتمداً على الوعود ابي أحذها 
من الملكين . غير اهيا لم يفعلا شيثاً » ولم يتفذا شيئاً مما تعهدا به للسفير . فلم 
يغزوا الفرس ٠»‏ ولم يعين ( السميفع أشوع ) ( قيسآ ) ( فيلارحاً ) على قبيلة 
معد . وقد نحرش صسوءدة > ومصنوءطق بالفرس» غير انه لم يستمر في حرشه 
هم ء فا لبث أن كف قواته عنهم" . 0 
ولا يعقل بالطبع توسط القبصر في هذا الموضوع لو لم يكن الرجل من أسرة 
مقن عريقة » له عند قومه مكانة ومنزلة»وعند القيصر أهمية وحظوة . ولشخصيته 
ولكانة أسرته » أرسل رسوله إلى ( السميفع ) لاقناعه بالموافقة على إقامته رئيساً 
على قومه . ومبذا يكتسب القيصر رئيس قويآ وحليفآ شجاعاً يفيده في خططه السياسية 
الرامية إلى بسط سلطان الروم على العرب ٠‏ ومكافحة الساسانيين .' 

وقد زار ( ابرام ) دنوءطة والد ( تونرسوس ) قتسو ده الذي أرسله 


١‏ .9-3 ,222 ,1 ,قتا م20 
١‏ + .325 .2 ,11 ,لاقلا 
3 .9-13 ,222 ,1 ,1118هم2706 


فق 


( جستنيان .) ددوتط؛كتي: إلى النجاثي وإلى اليمن وإلى. معد و150هع1 - وو5لو0 
( قيس ) هذا مرتين » وذلك قبل سنة ( ٠ه‏ م ) » وزاره ( نونوسوس ) 
انفسه في أثناء حكمه ء فأرسل ( قيس ) ابنه ( معاوية ) معه إلى القسطنطينية إلى 
( يوسطنيان ) » ثم استقال ( قيس ) » وصار أخوه رئيساً على معد » وزار 
القسطنطنية » فعيّن ( فيلارخا ) على فلسطين' . 

ويظهر من دراسة خخر الملؤرخ ( بروكوبيوس ) أن قيصر الروم المذكور كان 
قد أرسل رسولا” عنه إلى ( النجاشي ) وإلى ( السميفع ) ٠‏ إبان حكم السميفع 
لليمن » أي قبل ثورة ( أبرام ) ( أبرهة ) عليه . ولهذا كلمه الرسؤل في أمر 
( قيس ) ء ولكنه أتحفق في اقناعه بالعفو عنه وبالاعتراف به رئيساً على معد » 
لم يرف به الى مقتله . فلا توي » جاء رسول القيصر ثانية الى النجاشي والى 
أبرهة والى ( قيس ) بممهمة تحريضهم لمعارضة الفرس » وتوحيد كلمتهم . وكان 
( أبرهة ) على عككس ( السميفع ) على علاقة طيبة ب ( قيس ) »© وقد قرر 

وقد أشار المؤرخ ( ملالا ) الى خبر الرسول الذي أرسله القيصر الى النجاثي 
لاقناعه بالاشترالك مع الروم في محاربة الفرس © غير أنه لم يذكر اسم الرسول الذي 
أوفده القيصر الى بلاط ( أكسوم ) . وقد ذكر أن النجاشي بعد أن تغلب على 
ملك حمير عيّن أحد ذوي قرابته ويدعى ووه - دمصدهصة على الحميرين' . 
وأهاة( يوخنها الأفسى لقن وناو قو لمهووطه .. + «ودعاة و الرطالط / 
( الحارث ) همهطنوجه' . 


و كتاعقططاص:زوع الذي نصبه النجاشي ملكا على ير بعد مقتل ملكهم اليهوودي » 


2» ) 554/5 ( تأريخ العرب قبل الاسلام » لجواد علي‎ ١ 
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هو ( السميفع أشوع ) » صاحب النص الموسوم ب 621 035 بين العياء . وقد 
دوانه مع أولاده : ( شرحبيل ) يكمل ) و ( معديكرب يعفر ) »2 وجاعة 
من سادات القبائل منهم : أبناء ماحم ( ملحهم ) » وكيراء ( كبور ) آبائل 
حرج سيبان ذو نف . وقد كان السميفع أشوع من ( بي لحيعت يرخم )ءوكان 
هو وأولاده سادة ( المت ) على : ( كلعن ) ( كلعان ) أي الكلاع و(ذيزن) 
( ذى يزان ) (ذى يزأن) و ( ذى جدن ) و ( مثلن ) ( مثلان ) (مطلحن) 
( مطلحان ) و ( شرفن ) ( شرفان ) ( شرقان ) و ( حب ) ( حم) ويثعن 
( يثعان ) و ( يشر ) يشرم ويزر ومكرب ( مكريم ) و ( عقهت) (عقهة) 
و ( بزاي ) ( بزايان ) ويلجب ( يلجم ) وغيمن ( غوان ) ( جمان ) ويسب 
وجبح وجدوى ( جدويان ) و ( كزر ) ( كزران ) و ( رخيت ) وجردان 
( الجرد ) وقبيل ( قبلان ) و شرجى ( شرجا )' . 

أما أبناء ملحهم » فقد كانوا على وحظت ( وحظة ) و ( الحان ) ( اللهن) 
و ( سلفن ) ( سلفان ) ( السلف ) ؛ و ( ضيفين ) ( ضيفت ) ( الضيفة) 
و ( ديان ) ( رثاج ) و ( رياح ) و ( ربحن ) و ( ركب ) (ركنين ) 
و ( مطلن ) ( مطلان ) و( مطلفن ) ( مطلفان ) و ( ساكلن ) (ساكلان)ء 
و(زكرد)" . 


وقد دوانوا النص المذكور » لناسبة ترميمهم واصلاحهم أسوار ودروب ومنافذ 
وصهاريج حصن ( مويت ) ( عرمويت ) » (ماويت ) ( ماوية ) » ولمحصنهم 
فيه بعد أن جاء الحبش إلى أرض حمر ففتحوها » وقتلوا ملكها وأقياله الحميرين 
والأرحبين » وذلك في شهر ( ذو حجت ) ( ذي الحجة ) من سنة (540) من 
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اللأريخ الحميري الموافق لسنة (588) للميلاد' . 

ويظهر ان ( السميفع أشوع ) ء كان من أهل ( نصاب) » وكان قد هاجر 
لسبب لا نعرفه هو وأولاده الى الحبشة فأقام مها » ثم عاد فاستقر في (عرامويت) 
أي في ( حصن ماوية ) » وأخذ يوسع من هذا الحصن أرضه ويفتح أرضن 
جديدة وبتقدم نحو الأرضين التي حكمها ( ذو نواس ) . فلا جاهر (ذو نواس) 
عناصبة النصرانية والحبش والروم العداءء كلفه الحبش والروم بمهاجءة (ذي نواس) 
وقداموا له المساعدات المادية من عون عسكري ومالي » ليستعين بها في تنفيذ 
مشروعه هذا . وأخذ يشتري القبائل ويفرض نفوذه عليها بالقوة وبالمالك حتىانتهى 
الأمر بزوال ملك ( ذي نواس ) » فعيّن ( السميفع ) حاكماً على اليمن وثائباً 
عن ملك الحبشة عليها ؛ الا أن ثورة وقعت فيها » قضت على حكمه » فولى 
الأحباش شخصاً آخر في مكانه . وذلك بعد السئة (١8ه)‏ للميلاد" . 


و( شرحب ال لحمى عت يرخم ) ( شرحبيل لحبعت يرخم ) © هو والد 
( السميفع أشوع ) » ولم يكن ملكا » غير أنه لم يكن من العامة » بل كان من 
( اقول ) الأقيال . وذلك لعدم ذكر لقب اللملك بعد اسمه . وعدم نص ابنه 
( السميفع ) على أن والده كان ملكا . وبجوز أن يكون السميضع أشوع أبناء 
آخرون»غير الولدين : ( شرحب ال يكمل ) ( شرحبيل يكمل ) و (معديكرب 
يعفر ) المذكورين في النص" . 

وف متحف استانبول نص وسم ب 281 :20 .368 .قصرون نشره وترجمه العالم 


9 . ( سطرو ذن مزندن بعرن مويت ) , السطران السادس والسابع من التصن , 
( عرن ) الخصن قي الحميرية ٠‏ العرب قبل الاسلام لزيدان ( 1١55‏ )2 وقد 
اختلف الباحثون بعض الاختلاف في قراءة أسماء الاعلام الواردة في هذا النص ٠‏ 
السطر الحادي عثسر من النصص ٠‏ 
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ثئةءت 


البلجيكي ( ريكمنس ) قسقسعكء52 .6 ي مجلة ووؤووية م »وردت في مطلعه 
جملة : « نفس قدس سمفع أشوع ملك سبا » » وفي آحره عبسارة : ١‏ بسم 
رحمئن وبنهو كرشتش غلن » ٠»‏ ومعناها ١‏ بسم الرحمن وابته المسيح الغالب م١‏ . 
وني هاتين الجماتين دلالة صرعحة على أن السميفع أشوع كان ملكا على سبأ وأنه 
كان على دين التصارى . وقد استعمل النص كلمة ( كرشتس ) ممعبى المسيح 
وستعملها أهل الحيشة كذلك . وقد أحذوها » ولا شك من الروم . ويؤيد كون 
( السميفع أشوع ) نصرانياً » ما ذكره المؤرخ (١‏ بروكوبيوس ) من أن الحبشة 
عينت رجلا" نصرانياً من حمر اسمه وتجموطمتسزومع ملكا على حير » وذلك بعد 
قتل الملك الحميري الذي 51 التصارى في بلاده » ويقصد به و واس . 

ولم يكن ( السميفع أشوع ) ملكا مستقلاة كل الاستقلال يتصرف ملكه كيف 
يشاء » بل كان في الواقع تابعاً لحكومة ( أكسوم ) . يفهم ذلك صراحة من 
هذا النص الذي أتحدث عنه . جاء ني السطر الثالث منه:( امراهمو نجشت اكسمن 
برو وهوثرن ) » أي ( في أيام أميرهم تحاشي أكسوم بنوا وأسسسوا ) . وجاء 
في السطر السادس : ( املكن الامحه ملك حبشت ) ٠‏ أي ( الملك الامحة ملك 
الحبشة ) » ويقصد ب ( الامحة ) نجاشي الحبشة ( الا أصبحة ) وطوطفة' 116 
الذي كان ملك الحبشة في ذلك العهد » وعاصمته مدينة ( أكسوم )' . 


وتعني كلمة ( نحشت ) الواردة في النص ملكا أو أميراً في العربية » وقد 
أخذها العرب من الحبش ٠»‏ وأطلقوها على ملوك الحبشة » وهي ( نجاشي ) 
و ( النجاشي ) في عربيتنا » كا أطلقوا كلمة ( قيصر ) على أباطرة الروم” . 

وقد ذكرت في النص أسماء ( ذويزان ) ( ذو يزن ) و ( حسن) (حسان) 
و( شرحبال ) ( شرحبيل ) قيل ( ذو معفرن ) ء أي قيل المعافر . و(اسودن) 
أي الأسود ( وسميفع ) قيل ( ذو بعدان ) ( ذ بعدن ) » وزرعة قيل مرحم » 
أي مرحب ( المراحب ) و ( حارث ) و ( مرئد ) أمراء ( ثعبان )و(شرحبيل 
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لالاع. 


يكمل )' . وجاء بعض هذه الأسماء في نصوص أخرى » ومنها نص ( حصن 
غراب ) المتقدم وقد اشتهر بعض هذه القبائل في الإسلام . 

ولدينا نص غفل من التأريخ وسمه العلاء ب 4069 .8816 .585 » وردت 
فيه جملة أسماء » هي : ( شرحب ال يكمل ) ( شرحبيل يكمل ) و (شرحب 
ال يقبل ) ( شرحبيل يقبل ) » و ( مرثد علن احسن ) ( مرثد علن أحسن) 
( مرئد علان أحسن ) »2 و ( سميفع أشوع ) أبناء ( شرحب ال لحى عت 
برخم ) ( شرحبيل لحيعت برخم ) أقيال ( اقول ) ( ذو يزان ) ( ذو يزن) 
و( جدم ) ( ذو جدن ) و ( يلجب ) و ( يصير )" . ويظن أن ( السميفع 
أشوع ) المذكور هنا » هو الملك الذي نتحدث عنه" . ولم يلقب في هذا النص 
بلقب ملك » كا لم يلقب به والده كذلك . والظاهر أنه كتب قبل عهد توليه 
املك . وأنه لم يكن من الأسرة المالكة » ولكن من أبناء الذوات والآعيان . 

ووردت في ماية النص جملة « الرحمن رب السماء والأرض » » وهي عبارة 
نختلف عن العبارات الألوفة الى نعهدها ني النصوص االوثنية القدممة » تظهر منها 
عقيدة التوحيد والابتعاد عن الألهة القدمة بكل جلاء؟ . غير أننا لا نستطيع أن 
نستخرج منها أن صاحبها كان ببودياً كا ذهب الى ذلك بعض الباحثين » أو أنه 
كان نصرانياً * . انما نستطيع أن نقول ان أصحاب هذا النص كانوا على دين 
التوحيد وكنمى . 

ومن الأسماء الواردة في هذا النص : ( ضيفئن ) ( ضيفت ) ( ضيفة ) 
و( ربحم ) ( ريح ) ( رياح ) و (مهرت) (مهرة) وقبيلة (سيين) (سيبان)' . 
وقد تكون مهرت ( مهرة ) » هي مهرة الي تنسب الى ( مهرة بن حيدان بن 
عمرو بن الحاف بن قضاعة ) في اصطلاح النسابين". 


ويقع ( عرمويت ) ٠‏ أي حصن ( مويت ) ( ماوية ) في جزيرة بركانية 


,167 .22 ,1946 ,1-4 امآ ,30115602 عبآ 

,805683562 ,2.66 ,1 ,1711 .1210 .طشاط 

2 .8 ,روعة 815 ,272 ,2 ,1980 ,3-4 ,122111 ,3435602 ع1 ,63 82385 عاك زط 
السطر الحادي عشر من النصس 5 

4 ,273 .22 ,1950 ,125111 ,دمغ5تاقة ع1 

السطرانالرابع والخامس من النض ٠‏ 

٠. / ١٠ 2 منتخبات‎ 
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تسمى ( حصن الغراب ) وهو الآن خراب . وقد عثر الباحثون في أنقاضه على 
كتابة وسمت ب 0155728 دومها ( صيد ابرد بن مشن ) ( صيد ابرد بن 
مشان ) ٠‏ أحد أقيال ( بدش ) ( باداش ) . وورد فيها اسم ( قنا ) . وقد 
كان لهذا الحصن شأن كبير في تلك الأيام لهاية الجزيرة والميناء من الأعداء المهاجمن 
ومن لصوص البحر . وللدفاع عن التجار الذين كانوا يتاجرون مع افريقية والهتد. 
ولهذا اهم ( السميقع أشوع ) وأولاده بترميمه وبإصلاحه وتقويته' . 

وأما ميناء ( قنا ) الذي ذكرته في مواضع من هذا الكتاب » وهو في الموضع 
المسمى ب ( بر علي ) في الوقت الحاضر على رأي بعض الباحثين » فقد كان من 
الموانىء المهمة على البحر العربي . وقد كان مرف للتجارة الآنية من الشيال : أو 
من البحر لارسالها الى ( شبوة ) ومواضع أخيرى ني شمال هذا اليناء؟ . 


ومما يلاحظ أن المواضع الآثارية الي على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب قليلة 
معدودة . وتكاد تنحصر في أرض عدن وأبيّن' وحصن الغراب وفي مواضع من 
أطراف ( ظفار ) وحول ( المكلا )» و ( الشحر ) وساحل مهرة . مع أن 
السواحل هي من المواضع الي يجب أن تكون ني العادة عامرة بالمدن والمرافىء 
بسبب سهولة اتصاها بالعالم المارجي » ووقوعها على طرق مائية نجلب اليهن السفن 
والناس . والظاهر أن وخامة الحو في هذه السواحل وصعوبة <اية الساحل من 
لصوص البحر » وتفشي الأمراض » وملوحة الياه الجوفية » وأسباباً أخرى ع 
كانت في جملة ما حال بين الناس وبين بناء المدن على هذه السواحل” . 

وقد اشتهرت ( ظفار ) بأنها المرفأ المعد لتصدير اللبان والمر" وحاصلات اليلاد 
العربية الجنوبية الأخرى . وكان محاطاً بسور . أما المواضع الأخرى ٠‏ فلم تكن 
مسوارة في الغالب . وقد أشار ( كرب ايل وتر ) في أخباره عن حروبه في 
السواحل الجنوبية أنه خرب مدينة ( تفض ) في ( أبين ) » وأحرق مواضع 
أخرى على البحر ٠‏ يظهر أنما لم تكن مسوارة . ويظهر أن هذه السواحل لم تكن 
مأهولة مثل الأرضين الثمالية العالية ٠‏ فلم يعئر الباحثون على كتايات كثيرة فيها 


١‏ .8 بعوقعااع2 
3 ,93 .8 ,ممم ماع58 
.7 .8 رعم 28611528 


لحف 


حتى الآن . وصارت مديئة ( عدن ) ومدينة ( قنا ) من أهم المرافهء على 
الساحل الجنوبي' . 

هذا ولا بد لي هنا من الإشارة الى كتابة حبشية ناقصة عثر عليها (أحمد فخري) 
سنة (1440م) أرب ع فيها إشارة إلى دخول الحبشة إلى اليمن » وإن لم ينص 
على ذلك نصآ . ويظن أنها تشير الى استيلاء ( الا اصبحة ) النجاثبي على اليمن 
سنة (78ه) للميلاد . وانتصاره على ( ذي نواس )"' . 

ويظهر من هذه الكتابة أن حملة الحبش على اليمن نقلت في قافلتين من السفن: 
تمركت القافلة الأولى بقيادة النجاشى الذي كان قد احتجز 0-57 خاصة به » 
فرت به باب المندب ورست عند ساحل اليمن . وكانت سفينة النجاشي أول 
سفينة بلغته » ثم تلتها بقية السفن . وقد سقط من الكتابة اسم الموضع الذي رست 
السفن فيه » ولعدّة ( محا ) . فوقعت معارك بين الحبش وبين الحميرين » انتصر 
فيها الأحباش فأعنذوا أسرى وغنائم . ولا كان النص ناقصاً وقد طمست من 
الكتابة الباقية منه كيات ء فقد صار غامضاً مقتضيأ لا يفهم منه إلا إشارات” . 


أبرهة : 


و صتقطوءطة و وونتصيورطم غ هما اسعان لمسمى واحد » أريد به (أبرهة) 
المشهور عند أهل الأخيار الذي اغتصب» الماك باليمن 2 ونصب نفسه حاكماً عليها» 
ولقب نفسه بألقاب الملوك » وإن اعترف اسميا بأنه ( عزلى ملكن اجعزين )» أي 
(نائب ملك الأجاعزة ) على اليمن؛ . وحكم اليمن أمداً » وترك في نفوس المانيين 
اثراً قوياً . 

ويرى بعض الباحشين أن ( كالب ايلا أصبحة ) » كان قد أرسل حملة سنة 
فط للميلاد على اليمن » حملتها اليها سن بيزنطية ع نزلت في البلاد وتغلبت 
على ( ذي نواس ) فهرب ( ذو نواس ) من ( ظفار ) »ء ثم عاد فباغت 
.8 .8 عع قجااع8 


.11185 ,لاعطهونهم م121 
.4 .8 ,111 ,لاعطوعة 1221 


م 


سسا هد حم الم 


الحبش وأنزل هم خسائر كبيرة » واضطهد النصارى وعذمهم . فحمل النجاشي 
على ارسال حملة جديدة عليه نزلت اليمن سنة (278) للميلاد . وصارت في أيدي 
اليش حتى سنة (8:0ه) للميلاد . اذ قامت ثورة على الحبشة ء وانتهز ( أبرهة) 
الفرصة » فأخذ الأمر بيديه » وبقى حاكماً على اليمن منذ هذا الوقت تقريباً 
حى سنة (هاه) للميلاد . وكان قد انترع الحكم من ( السميفع أشوع ) » الذي 
نصبه الحبش ملكا على اليمن حين دخولهم اليها وعيّنوا رجلين من الحبش محكيان 
معه ويراقبان أعماله لثلا يقوم بعمل يضر مصاللحهم' . 

ولأهل الأخبار روايات عن كيفية استثثار ( أبرهة ) بالحكم واغتصابه له . 
لهم رواية تقول : إنه جاء الى اليمن جندياً من جنود القائد الحبش (أرياط) الذي 
كلفه نحاشي الحبشة بفتح اليمن » فلا أقام باليمن سنين » نازعه في أمر الحبشة 
باليمن أبرهة الحبشي » حى تفرقت الحبشة » ونخحرج أبرهة على طاعة قائده » 
ثم غدر به وأخذ مكانه' . ورواية أخرى » تقول إن النجاثي أرسل جيشاً قوامه 
سبعون ألفآً » جعل عليه قائدين » أحدهما : أبرهة الأشرم” . فلا ركب ذو نواس 
فرسه واعترض البحر فاقتحمه وهلك به » نصب أبرهة نفسه ملكا على اليمن » 
ولم يرسل له شيئاً » فغضب النجاشي ووجه اليه جيشآً عليه رجل من أصحابه » 
يقال له أرياط » فلا حل بساحته » بعث اليه أبرهة : « إنه مجمعني واياك البلاد 
والدين » والواجب علي وعليك أن ننظر لأهل بلادنا ودينتا ممن معي ومعلك » 
فإن شئت فبارزني ٠»‏ فأينا ظفر بصاحبه كان الملك له ء ولم يقتل الحبشة فها بيننا». 
فرضي بذلك أرياط » وأجمع أبرهة على المكر به . فاتعدا موضعاً يلتقيان به » 
واكمن أبرهة لأرياط عبداً يقال له : « أرنجده » في وهدة قريب مسن الموضع 
الذي التقيا فيه » فلا التقيا سبق أرياط فزرق أبرهة محربته » فزالت الحربة عسن 
رأسه وشرمت أنفه » فسمي الأشرم » ونهض أرنتجده من الحفرة ع فزرق أرياط 
فأنفذه » فقتله »* . وأخذ أبرهة الحك لنفسه » واستأثر به . 


.8 ,اللتقنشتط010 ,320 .2 ,.أسا'رة ,رقتو معلء 27 .ل 

الطبري ( ؟|/ ١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

الطبري ) ١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

وذكر الطبري في خبر آخر أن اسم العيبد الذي قتل أرياط ( عتودة ) الطبرىي 
2118/1 55ل0)ء٠‏ 


سل جح الح اليم 


"١  لصفملا‎ 4/41 


وتذكر رواية أخرى » أن النجاثشي كان قد وجه أرياط أباصحم ( ضخم ) 
في أربعة آلاف الى اليمن » فأداخجها وغلب عليها » نأعطى الملوك » واستذل 
الفقراء » فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم ٠‏ فدعا الى 
طاعته . قأجابوه » فقتل أرياط ٠‏ وغلب على اليمن' . 

وتذكر رواية أن ( أرياط ). أخرب مع ما أخرب من أرض اليمن سلحين 
وبينون وغمدان » حصوتاً لم يكن في الناس مثلها . ونسبوا في ذلك شمرا إلى 
( ذي جدن ) ء زعموا أنه قاله في هذه اللمناسبة' . ويظهر من روايات أخرى 
أن تلك الحصون بقيت إلى ما بعد أيامه . وذكر أن (أرياط) كان فوق أبرهة ع 
أقام باليمن ستتين في سلطاته لا ينازعه أحد » 5 نازعه أبرهة الحبشي الملك" . 

وتجمع روايات أهل الأخبار على أن النجاشي غضب على أبرهة لا فعله باليمن 
وما أقدم عليه من قتل أرياط » وأنه حلاف ألا" يدع أبرهة حتّى يطأ بلاده » 
ومجز ناصيته » وبهرق دمه . فلا يلغ ذلك أبرهة » كتب إلى النجاشي كتاباً فيه 
تودد واعتذار وتوسل واسترضاء » فرضي النجاشي عنه » وثبته على عمله بأرض 
اليمن؟ . 

وما استقام الأمر لأبرهة باليمن ء بعث إلى ( أبي مرة بن ذي يزن ) » 
فتزع منه امرأته ( رمحانة ابنة علقمة , بن مالك بن زيد بن كهلان ) » و (علممة) 
مد و يدن .وكات ,لدت لأسي در عليكبرب بن أب قير وات 
لأبرهة بعد أبي مررة مسروق بن أبرهة » وبسباسة ابنة أبرهة . وهرب منه 
أبو مرة * 

ولأأبرهة ذكر وشهرة في كتب أهل الأخبار والتأربخ . وقد ورد اسمه في الشعر 
الجاهل » وضرب به المثل في القوة والصيت والسلطان » حبى لنجد أهل الأخبار 
يذكرون أسماء جملة أشخاص دعوهم ( أبرهة ) ذكروا أنهم حكموا اليمن . 


, وما بعدها)‎ 8١/١( الطبري ( 159/5 ) ( دار العارف ) » أخبار مكة , » للازرقي‎ ١ 
) طبعة خياط‎ ( » ) 88/١ ( 

- ) الطبري (5/5>؟١ ) » ( دار المعارف‎ ٠ 

م« أخبار مكة ؛ للازرقي ( 21/١‏ ) » ( خياط ) , الطبري ( ١128/5‏ ) ( سنين ) » 
( دار المعارف ) ٠‏ 

3 الطبري ( ؟/8/؟١‏ وما هدعا رادات العاوقم : 

0 الطبري ( 140/5 ) ( دار المعارفكث ) ٠‏ 
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والظاهر أن الشهرة الي بلغها في أيامه وغزوه القبائل العربية واستعاله القسوة معهاء 
أحاطته الة في أيامه تضخمت فها بعد » فأحيط بقصص وأساطير وصير من اسمه 
جملة حكام حكموا باسم ( أبرهة ) . 

فقد ذكروا اسم ( أبرهة تبع ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ ) . 
وكان يقال له ( الرائد )' . وجعلوا لأبرهة هذا ولدين » هما : إفريقس » 
والعبد ذو الأذعار . وأولد إفريقس شمر يرعش" . وذكروا ( أبرهة ) آخر ء 
قالوا له : ( أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة ) . وسمى ( الممداني ) جملة رجال 
( أبرهة ) 3 وأدخلهم دز ادعام . ويظهر من دراسة اسم (أبرهة) ولعته 
في الحبشية أن الأخباريين أخذوها فصيّروا منها أسماء عربية ربطوا يينها وبين تأريخ 
اليمن كما فعلوا مع أشخاص آخرين . 

م مد لل ل ري واي 
في وجوب الاتعاظ مبذه الدنيا الفانية اللي لا تدوم لأحد » فقال : 


لو كان حى” تي الحياة “مخلداً في الدهر ألقاه أبو يكسوم؛ 
والتبّعان كلاهما ومحخرق وأبو قبيس فارس اليحموم” 
وقد ترك أبرهة وثيقة مهمة على جانب خخطير من الأهمية » وهي اشن الذي 
وسم ب 618 «وموتق وب 541 رن عند الباحثن في العربيات الجنوبية' . وهي 


ثاني نص طويل يصل الينا من اليمن » يتألف من )١5(‏ سطراً ومن حوالي 
4109) كلمة " .وتبحث عن ترميم سد ” مأرب ذي المكانة الخالدة في القصص 


الطبري ( :5355/1 ) ) دار المعارف ) 2 )1١١١/15(‏ * 

الاكليل ( :1/ 5ه ) * 

٠ ) ١55/9 ( الاكليل‎ 

ديوان لبيد ( ص / ٠٠)ء(الكويت ١55315‏ م)ء٠‏ 

٠ )١859/1 ( الاكليل‎ 

,18567 ,208 .2 ,11 ,11 ,39 ,0113 ,541 0125 ,(556 + 555 + 553 +) ,618 61957 
6 لاقع تنلاع مك31 دنا ,طعة18 02 نا سوط دعق *عط1ا دعاكتتاعطعكد1 2561 
85 223 ,31-126 .8 ,و56 ,390 .8 ,18917 , رأتقطء115عد6 © تاعطه5 1و 1مة 17020 
1 ,1962 ,عتتواغصق عتده1طاآ1 6 1025أ ص 1ع كمة1 روع2769 .7 .ل ,546 عتتتطدوك ,506 
.5 ,1961 

5 ,587 .8 ,1 ,561هتتق 216 ,106 .5 رطءعنا 2820 

4 ,16 ,2885088 ظآ ,لاماقعع2 ,340 ,2 ,1953 ,056 ,81156022 ع1 


-016 2 0215 شيب ان يآ 


ينك 


العربي وتجديده مرتين ء وذلك في أيام أبرهة . المرة الأولى في شهر (ذو المدرح ) 
من سنة (5817) من التأريخ الحمبري المقابلة لسنة (5147) للميلاد » والثانية في 
شهر ( ذومعان ) ( ذمعن ) من سنة (588) من اللتأريخ جوري لوي 
سرنة ("4ه) من اليلادا 

وقد افتتح النص بالعبارة الاتية : « مخيل وردا ورحمت رحمان ومسحو ورح 
قدس سطرو ذن مزندن . ان ابره عزلى ملكن اجعزين رمحز زبيمن ملك سبأ 
وذ ريدن وحضرموت وبمنت واعرهمو طودم وشمكة 0" أ « محول وقوة ورحمة 
الرمن ومسيحه وروح القدس سطروا هذه الكتابة . إن أبرهة نائب ملك الجبعزيين 
رمحز زبهان ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وأعراما في النجاد وفي خامة » . 
ويلاحظ أن أبرهة قد لقب نفسه في هذا النص باللقب الرسمي الذي كان يتلقب به 
ماوك حمير قبل سقوط دولتهم » مع أنه كان ( عزلى ملكن اجعزين )أي نائب 
ملك الجعزين . والواقع أنه كان قد استأثر بلحم في اليمن » وحصر السلطة في 
يديه » وصار الام المطلق ٠‏ ولم يرك لنجائي أكسوم غير الاسم ؛ حبى أنه 
دعاه في هذا النص ب ( ملك الجعز ) حسب" . 

اا الوا اد ا كم امسر اك 
من السادات البارزين في اليمن . وكان أبرهة قد أثابه عنه » وجعله خليفته على 
قبيلي ( كدت ) و (دا)؛ » غير أنه ثار عليه لسبب لم يذكر قي النص » 
وأعلن العصيان . وانفم اليه أقيال (اقول) سبأ و (اسحرن)ءوهم : ( ذو سحر ) 
و (هرة ) و ( نمست ) ( نمامة ) و ( حنش ) ( حنشم ) و ( مرئد ) 
و( حنف ) ( حنفم ) ( حنيف ) و ( ذخلل ) ( ذو خليل ) و (ازانن) 
( الأزان ) والقيل ( معديكرب بن سميفع ) » و ( هعن ) ( هعان. ) واخوته 
أبناء أسلم . فلا بلغ نبأ هذه الثورة مسامع ( أبرهة ) » سير اليه جيشاً بقيادة 
( جرح ذزبر ) ( جراح ذو زبنور ) ٠‏ فلم يتمكن أن يفعل شيئاً ‏ وهزمه 


1". لاع قطتاعا ةعمطع8 ,02115 ماع28‎ 2111 062 561062 82055612 125711162 3 ١ 
ا ,842215 ناد اعت “اسقط‎ 22021. 1898, 5, 


السطور الاولى من النص : .518 3135617 ,541 0125 
.8 ,189 ,11 ,263115 702 7ط تتسروط حرم اعطنا دع 711 طع 15 أعمت رناعقة01 


| (خلفتهوذ ستخلفو على كدت ردا! ) . السطو الحادي عشر من النص ء 


,42 ,.88262 ,413 ,401 .8 ,رأمع 3 ,031556 
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(يزيد) » واستولى على حصن (كدر) (كدار) » وجميع من أطاعه من (كدت) 
(كدة) ومن (حريب) حضرموت وهاجم ( هجن اذمرين ) ( هجان الذماري ) 
وهزمه واستولى على أملاكه » وحاصر موضع ( عبرن ) ( عبران ) ( العبر) . 
عندئذ قرر أبرهة معالجة الموقف بارسال قوات كبيرة لرتق الحرق قبل اتساعه » 
فجهز في شهر ( ذ قيضن ) ( ذو القيض ) ( ذو قيضان ) من سنة (ا9") 
من التقومم الحميري أي سنة (041) للميلاد جيشاً لجباً من الأحباش والحميريين ؛ 
وجهه نحو أودية ( سبأ ) و ( صرواح ) ثم ( نبط ) على مقربة من (الوادي) 
( عيرن ) ( عبران ) ( العير ) . وني ( نبط ). جعل أهل ( الو ) ( الوى ) 
و (لد ) والحميريين تي المقدمة . أما القيادة » فكانت بأيدي القائدين: (وطح) 
( وطاح ) و ( عوده ) ( ذو جدن ) . وبيما كان الجيش في طريقه حرب 
( يزيد بن كبشة ) إذا به يظهر مع عدد من أتباعه أمام ( أبرهة ) يطلب منه 
العفو والصفح . أما الباقون»فقد تحصنوا في مواضعهم » وأبو الحضوع والاستسلام. 


وبا كان أبرهة يفكر في أمر بقية الثائرين إذا به يسمع مخير سيء جداً » 
هو تصدع سد ( مأرب ) وتهدم بعض توابعه » وذلك في شهر ( ذمذرن ) 
( ذو مذران ) ( ذو المذرى ) من سنة (581) من تقوم حمير » أي سنة 
(045) للميلاد . فأمر مسرعاً بتحضير مواد البناء والحجارة » وحدد أجل ذلك 
بشهر ( ذ صرين ) ( ذو الصرب ) من السنة نفسها . وفي أثناء مدة التحضير 
هذه » افتتح أبرهة كنيسة في مدينة مأرب يظهر أنه هو الذي آم بينائهاء ورتب 
لحدمتها جاعة من متنصرة سبأ . ولا انتهى من ذلك عاد إلى موضع السد لوضع 
أسسه واقامته مستعيناً حمر ومجنوده الحبش ؛ ولكنه اضطر بعد مدة الى السماح 
هم باجازة » ليهيئوا لأنفسهم الطعام وما محتاجون اليه » وليرحهم مدة من هذا 
العمل المضني الذي تيرموا منه » وليقضي بذلك على تذمر العشائر الي لم تتعرد 
مثل هذه الأعمال الطويلة الشاقة . ورجع أبرهة في أثنائها إلى مأرب ٠»‏ فعقد معاهدة 
مع أقيال سبأ وتحسنت الأحوال » وأرسلت اليه الغلات والمواد اللازمة للبناء » 
ووصلت اليه جموع من الفعلة وأبناء العشائر » فعاد إلى العمل -همة وجدء فأنجزه 
على نحو ما أراد ع فبلغ طوله خسة وأربعين ( أما ) ؛ أي ذراعاً , وبلغ 
ارتفاعه خمسة وثلاثين ( أما ) . أما عرضه . فكان أربع عشرة ذراعاً ٠‏ بي 
محجارة حمر من ( الباق ) . وانجرت أعمال قنواته وأحواضه والمشروعات الفرعية 


1 


التعلقة به ني ( خبشم ) ( خبش ) وني ( مفلل ) ( مفلل ) ( مفلول ) . 

وقد دون أبرهة في نباية النص ما أنفقه على بناء هذا السد من أموال» وما قدامه 

إلى العال والجيش الذي اشترك في العمل من طعام واعاشة من اليوم الذي بدىء 
فيه بالائشاء حبى يوم الانتهاء منه في شهر ( ذو معن ) ( ذو معان ) من سئة 
(4ه5) الموافقة لسنة (847) للميلاد . ْ 


مديئة مأرب » وتقع على أنقاض مأرب القدمة 
من كعاب . (8©658 38520 08185812) 


ويظهر من النص أن ثورة ( يزيد بن كبشة ) ( يزد بن كبشت ) كانت 
ثورة عنيفة قوية»وأنها شملت حضرموت و (حريب) و ( ذو جدن ) و (حباب) 
عند ( صرواح ) ولكنها فشلت وتغلب أبرهة عليها ممساعدة قبائل بمانية ذكرها 
في النص' . 

أما ( يزيد بن كبشة ) فلا نعرف من أمره في الزمن الحاضر إلا شيئاً بسرآء 
وهو“ ما ذكره أبرهة فق 'لصه عند 4 مق آنه ييه عملا" ووعيلة عنه عل قبيلة 
( كدت ) ( كدة ) . وهي كندة على رأي أكثر العلاء" . 


.85 ,رعع138لا2 
4 .85 .321 ,01386 
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وأما الأقيال الذين انضموا اليه وساعدوه » وهم ا ذز مغر .و لامر 6م 
و ( تامة ) و ( حنش ) و ( مرئد ) و ( حنيف ) وآل ذو خليل وذو يزان 
3 ترك ) 7( ذويرت 30-6 (معديكرب بن تعنم ع بو ازاعين: )معان ) 
واجوته: ' أبناء أسم . فهم بمثلون على الجملة الطبقات الأرستقراطية القدمة في سب . 
فآل ذو خليل وذو سحر »؛ من الأسر الي ذكرت أساؤها في اللصوه المدونة 
قبل الميلاد . وقد أرخ بأسرة ( ذي خليل ) في نصوص المسند » وذكروا قي 
كتابات السبئيين العتيقة الي تعود إلى أيام المكربين . وكان لهم في أيامهم شأن 
بذكر في تأريخ سبأ سبأ » إذ كان منهم المكربون' . وذكر ( الحمداني) اسم جاعة 
يقال لهم ( البحريون ) » قال : انهم من ولد ذي خليل من حمير' . 

وليس من السهل تشخيص ( مررة ) و ( ثامة ) » فها من الأسماء المتحددة 
المذكورة في الكتب العربية . وقد أشير إلى ( تمامة بن حجر ) ملك ( قصر 
المدهاد ) في ( عمران )" . وذكر الحمداني ( بي نمامة ) وقال : إن نجبأ مديئة 
المعافر » وهي لآل الكرندي من بي مامة آل حمير الأصغرء » فهل يكون لمؤلاء 
صلة ب ( ثمامة ) النص ؟ 

وذكر بعض الأخبارين اسم مللك من ملوك اليمن سوه ( مرثداً ) زعموا 
أنه كان آخر الملوك » وزعم قسم منهم أنه حك مدة قصيرة بعد ( ذي نواس )ع 
فهل صاحب هذا الام عو '( مول الملدكون ير للف نولا عيرة بالطبع مما 
ذكر من أنه كان ملكاءفقد كان من عادة الأقيال والأذواء التلقب بلقب مللك* 


وورد ( ذو مرائقد بن ذو سحر ) » ثي الموارد العربية 5 ؛) فجمعت بن 
( مرائد ) و ( سحر ) » وورد اسم ( سحر ) واسم مرثد في النص ع٠‏ فهل 
هنالك صلة بين هذه الأسماء ؟ 


ويرى ( كلاسر ) أن ( ازان ) ء هم ( يزن ) ٠‏ ومنهم ( سيف بن 


.456 .8 .840 ,نتعقة01 
الصفة ٠ )١1١1:(‏ 

.8 .85 .341 ,ناع5قة1 0 
الصفة ( 65) ٠‏ 

0 .5 .143 ,لامع5ة1 0 
.0 .8 ,14111 ,ج0135 


علا جحد اجس اسم اله دقل 


بذك 


ذى يزن ) الذي ثار على الحبش»واستعان بالفرس لانقاذ بلاده من أيدي الأحباء 

وأما معديكرب بن سميفع » فيرى الباحثون أنه ابن ( السميفع أشوع )". 
جاء اسمه بن أسماء الأقيال الذين ثاروا على أبرهة » وانضموا الى ثورة ( 
ابن #غة )د فير فى الكمبال: الاقديى عل ابرح لاعمات بأبرعة اللا 
والده . وهذا انضم الى ( يزين بن كبشة ) سيد ( كدت ) ( كندة ) وح 
معه الحبش" . 

وني أثناء وجود أبرهة في مأرب قضبي على عصيان الأقيال الذين انضموا 
ثورة ( يزيد ) » وأبوا الحضوع كك أبرهة بعد استسلام يزيد وخضوعه.وك 
استسلمت قبيلة كدار ( كيدار ) ( كدر )؛ » ونحسن موقفه بذلك كشر 
راضم ينيد الندن وضاحت الأمن :. أضا"الذين ساعدوه وآزووة وعاولوة .وأ 
حوله » فهم : ذو معاهر” و ( بن ملكن ) ابن الملك'" ومرجزف وذو ذر 
وعدل ( عادل ) و ذو فيش وذو شولان ( ذو الشولم )* و ( ذو شعبان 
( ذو الشعب ) وذو رعين ( ذرعن ) » و(ذو مهمدان )'' و(ذو الكلاع )' 
و ( ذههلم ) ( ذو مهد ) و ( ذ ثت ) ( ذو ثت ) ( ذوثات )و(عله 
د( ذهو يزان ) ( ذيزن ) ( ذو يزن ) » و ( ذو ذبين ) ( ذو ذبياد 
و( كبر حضرموت ) كبير حضرموت ء وذو فرلة ( ذ فرنة ) . وقد ذ 
النص الهم كانوا إلى جانب الملك » وانهم كانوا على ود وصداقة معه . و 
بالطبع من أسر عريقة » ومن كيراء القوم » وقد وردت أسماء بعض أسرهم 
النصوص المدونة قبل الميلاد . 


.5 ,.الق8 ,<ع195 

11312100116, 8. 0. 

2861118856, 8. 

( كدر ) في النص , السطر 55 من النص ٠‏ 
( ذ معهر ) في النصص السطر 5م ٠‏ 

( بن ملكن ) السطر 95م ٠‏ 

( ذ ذرنح )2 السطر 85 من النصى ٠‏ 
(ذ شولن ),. السطر 85 من النصص ٠‏ 
( ذ شعين ) . السطر 85 هن النصص ٠‏ 
(اذ همدن ) , السطر 86 مِنْ النص ٠‏ 
(ذ كلعن ) , السطر 86 من النصصض ٠‏ 


8/4 


جد »د جد اعم إلى ل م جياه ام 


حا | حم 
5-5 


ولم يذكر في هذا النص اسم ( كير حضرموت ) » أي كبسير حضرموت 
الذي ادم ربد له أبرهة 4 ويظهسر من ذكره مع الرجال الذين 
حضروا إلى مأرب أنه كان تابعا لأبرهة 4 أو أنه كان حليمآ 5 8 


اللو و بين ا 11 ا ار للف ا 
أبرهة ) » ولم يشر النص. إلى اسمه . فلعله قصد أكير أولاده . وبرى البعض انه 
كان كم (وعلان) ( ذو ردمان ) » انا واد اميد و لعي ( ذو معاهر ) 
وال نو توق اقرز لفباي )اليزج العاف ماله كرا عبر 
( وعلان ) ب( ردمان )" 


وفي اثناء وجود أبرهة في مأرب » وفدت اليه وفود من النجاشي ومن ملك 
الروم ( ملك رمن ) ومن ملك الفرس ( ملك فرسن ) » ورسل من ( المنذر) 
( رسل مذرن ) ومن ( الحارث بن جبلة ) ( رسل حرثم بن جبلت ) ومن 
( أب كرب بن جبلة ) ١‏ أيكرب بن جبلة ) ( رسل ابكرب بن جبلت )ومن 
رؤساء القبائل" : ويلاحظ ان النص قد قدام النجاشي على ملك الروم » كا قدم 
ملك الروم على ملك الفرس ٠‏ ثم ذكر من يعد ملك الفرس اسم المنذر والحارث 
ابن جبلة وأبي كرب بن جبلة ( ابكرب بن جبلت ) . . أما تقدم النجاشي على 
غيره فأمر لا بد منه » وذلك لسيادة الحيشة ولو بالا سم على اليمن » واعئراف 
م1 بسيادة مملكة اكسوم عليه . وني ارسال مندوب م إلى أبرهة في 
مهمة سياسية » دليل ضمي على اتفراد أبرهة بالحكم » واستقلاله في ادارة اليمن 
حبى صار في حكم ملك مستقل » » يستقبل وفود الدول ورسلهم ومن بينهم وفد 
من ملك قامت حكومته بغزو اليمن والاستيلاء عليها . وأما تقدم ملك الروم على 
ملك الفرس » فلصلة الدين والسياسة بين الحبشة والروم واليمن » فللروم الأسبقية 
والأفضلية اذن على الفرس . 

ويلاحظ أيضا أن النص قد استعمل كلمة ( مشكت ) للوقد أو الرسل الذين 
جاؤوا الى أبرهة من النجاشي ومن ملك الروم » فكتب ( محشكت نمشين ) 


١‏ .67 .8 ,االق8 ,تعقة01 
3 .9 .8 رعمةءااع18 


قو السطر 4 من النص » وما ل 
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و ( محشكت ملك رمن ) أي ( رسل النجاشي ) ( سفراء النجائبي ) ( سفير 
النجاشي ) و ( رسل ملك الروم ) . وتعني كلمة ( محشكت ) في اللغة السبثية 
( الزوجة ) ٠»‏ فعبّر في هذا النص ببذه الكلمة عن معى ( سفير ) ( سفراء ) 
و (رسل حكومة صديقة مقربة ) » فلها إذن هنا معبى دبلوماسبي خاص' . 
أما بالنسبة الى رسل ( ملك الفرس ) »© فقد أطلق عليهم كلمة ( تنبلت ) » 
فكتب ( تنبلت ملك فرس ) » أي ( وفد ملك الفرس ) وذلك يشير الى أن 
هذه الكلمة معنى خاصآ في العرف اللنياني مختلف عن معنى ( محشكت ) » وأن 
الوفد لم يكن في منزلة وفدي الحبشة والروم ودرجتها . 


ولقد أحدث بجيء مندوب النجائئي ( رمحيز زبيمن ) ومندوب ملك الروم 
ومبعوث ملك الفرس»ورسل اللمنذر ملك الحرة » والحارث بن جبلة وأبي كرب 
ابن جبلة » أثراً كبيراً ولا شلك في نفوس العرب الجنوبيين » وني نفوس الأقيال 
وقبائلهم » فجيء هؤلاء الى اليمن » وقطعهم المسافات الشاسعة » ليس بأمر يسيرء 
وفيه أهمية سياسية كبيرة . وفيه تقدير لأبرهة ولمكانته في هذه البقعة اللطسرة 
امسيظزة قل السسر الأخر وفه عند بات التلات: + وغل اللحيط المتلي + كا 
أحدثت الأبة الي اصطنعها أبرهة لنفسه في اليمن . والقوة الى جمعها ني يديه 
ا عير ولد شلك أيضاً في نفوس المبعوثين الذين قطعوا تلك المسافات للوصول 
ل غاصة سا "داك !الأثر لالد فى اللفوين”: 


ولم يكن مجيء هؤلاء المبعوثين الى أبرهة لمجرد التهنئة أو التسلية أو المجاملة 
أو ما شاكل ذلك من كلات مكتوبة في معجات السياسة . ولكن لأمور أخرى 
أبعد من هذه وأهم 55 جر" أبرهة الى هذا المعسكر أو ذلك » وترجبح كفة 
على أخرى » وخنق التجارة في البحر الأحمر ٠‏ أو توسيعها » ومن وراء ذلك 
اما نكبة حل بمؤسسات الروم وتجاراسمهم » واما ربح وافر يصيبهم مالا يقدر. 
لقد كان العالم إذ ذاك ىا هو الآن ء» جبهتين : جبهة غربية » وجبهة أخحصرى 
شرقية : الروم والفرس . ولكل طبالون ومزمرون من الالك الصغيرة وسادات 
القبائسل يطبلون ويزمرون ع ويرضون أو يغضبون » ويثيبون أو يعاقبون إرضاء 


.0 .8 ,48 .2210 12 ,قتالتام0اع282 ,408 .8 .384111 ,لاعقة01 
.8.421 ,,8416 ,تعفة1© 
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للجبهة الي هم فيها » وزلفى اليها وتقرباً . لقد سخر الروم كل قواهم السياسية 
الهيمنة على عتريرة العررفت 2 أو ابعادها عن الفرس وعن اليالين البهم على الأقل. 
وعمل الفرس من جهتهم على تحطم .كل جبهة تميل إلى الروم وتؤيد وجهة.نظرهم 
وعلى منع سفنهم من الدخول إلى البحر المندي » والاتجار مع بلاد العرب . وعمل 
المعسكران بكل جد وحزم على 7 وسائل الدعاية واكتساب معركة الدعاية والفكرء 
ومن ذلك التأثئر على العقول . فسعى الروم لنشر النصرانية في الجزيرة » فأرسلوا 
المبشوين وساعدوهم » وحرضوا الحبشة على نصرها ونشرها » وسعى الفرس 
لنشر المذاهب النصرانية المعارضة لمذهب الروم والحبشة ولتأبيد اليهودية أيضاًء وهي 
منارفة البناسة لروم أيضاً . وم يكن دين الفرس كا نعلم نصراني ولا وديا » 
وإنما هو دين بغيض إلى أصحاب الديانتين . ولم يكن غرض السروم من بثث 
النصرانية أيضاً خالصاً لوجه الله بريئآً من كل شائية . 
أما النجاشي الذي أرسل الوفد إلى أبرهة فاسمه ( رمحيز زبيمن ) (رجميز زبيان) 
كا ذكر ذلك أبرهة نفسه . ولا يعرف من أمر هذا النجاشي شيء كثر © ولا 
0 ف كذلك أكان قد خلف النجاثي ( كالب ايلا أصبحة ) وطوطقة 8 ع1 
الذي بأمره كان الفتحءأم كان خلفآ الحليفته' . وقد أشر ت من قبل إلى ما ذكره 
( بروكوبيوس ) وأهل الأخبار عن التوتر الذي كان بين نحاشي الحبشة وأبرهة 
وعن امتناع أبرهة عن دفع جر «سلوية البقم يلير ران أبرهة رام أذ من اللخدر 
له مصاكة النجاثي والاعتراف بسلطانه اسميا » ولي ذلك كسب سياسي عظم 5 
كا هو كسب للنجاشئي ولو صورياً ع فدفع الجزية له » ومحسنت العلاقات . 


وأما ( ملك رمن ) ملك الروم ٠‏ فلم يذكر ( أبرهة ) أسمه في نصه . ولكن 
يجب أن يكون هو القيصر ( يوسطنيانوس ) صوتصهتد3 الذي حم من سنة(107؟5ه) 
حبى سنة (07) الميلاد ؛ وكان حكمه بعد حم ( يسطين ) الذي ولي الحم 
من سنة (618) حى سنة (937) للميلاد. . وكان ( يوسطنيانوس ) ( يوسطنيان) 
قد وضع خطة للتحالف مع الحبش ومع حمير للإضرار بالفرس . "وزامل ( العتيقم 
أشوع ) قتتمقطصتدرندع للاتحاد معه ولمحاربة الفرس . فلا تولى ( 5 ( الحم 
عاد القيصر فاتصل به » وتودد اليه لتنفيذ ما عرضه د أشوع ) 


01282, 811. 8. ١ 


من مهاجمة الفرس . فوافق أبرهة على ذلك » وأغار عليهم » غير أنه ترجع 
بسرعة ١‏ 
وأما ( حرثم بن جبلت ) » فهو الحارث بن جبلة ملك الغساسئة » وأما 
( ابكرب بن جبلت ) » فإنه 78اطهةمطءومه المذكور في تأريخ (بر و كوبيوس). 
وقد ذكر هذا المؤرخ أن القيصر ( يوسطنيانرس ) ( يوسطنيان ) «نهاصاةةنا3 
كان عينه عاملا” ( فيلارخا ) طاوننو ابوج على عرب السر سن وعع 58828 
بفلسطن » وأنه كان رجلا" صاحب قابليات وكفاية » تمكن من تأمين الحدود 
ومن منع الأعراب من التعرض الما ؛ وكان هو نفسه محكم قسماً منهم » كبا كان 
شديداً على المخالفين له . وذكر أيضا أنه كان يحم أرض غابات النخيل جنوب 
فلسطين » ومجاور عر.ها عرب آتخرون يسمون ( معديني ) ( معد ) 220861 
هم أتباع ل ( حير 1596م صرهع" : 

أراد هذا الرئيس أن يتقرب الى القيصر » وأن يبالغ في تقرابه اليه وفي إكرامه 
له » فترل له عن أرض ذات خل كثر ») عرفت عند الروم ب <امعاتسامطط 
( واحة النخيل ) ٠‏ أو (غابة النخيل ) وهي أرض بعيدة . لا تبلغ إلا بعد 
مسيرة عشرة أيام في أرض قفرة . فقبل القيصر هذه الحدية الرمزية » إذ كان يعلم؛ 
كا يقول المؤرخ ( بروكوبيوس ) عدم فائدتها له » وأضافها الى أملاكه » وعين 
هذا الرئيس عاملا” ( فيلارخآ ) على عرب فلسطان” . 

وقد قام ملك هذا الرئيس على ملك رئيس آخر كانت له صلات حسية بالروم 
كذلك » هو ( امرؤ القيس ) 18808<مدم الذي سبق ان نحدثت عنه في كلامي 
على علاقة العرب بالبيزنطيين . 

و ( غابة التخيل ) ابي ذكرناها » نجاور ا قبيلة (معد) 253006201 » 
وكانت معد كا يظهر من ٠‏ أقوال المؤرخ ( بروكوبيوس ) خاضعة في عهده لحكم 
الحيرين . وقد ذكرت كيف أن القيصر توسط لدى ( السميفع أشوع ) ليوافق 


212840., 35, 1881, 8. 6. ١ 

.7 .8 ,.أغلقة ,018861 ,180 .2 ,8-16 ,22122 ,1 ,15 الومعوعط 

33 820 011621581 01 862001 ع2ش1 01 طأاع81111 ,2-16 ,25122 ,1 ,الم مموعط 
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على تعيين ( قيس ) رئيساً على معد . وقد تمردت هذه القبيلة على (أبرهة ) ع 
فسيّر اليها قوة لتأديبها » كا يظهر ذلك من كتابة أمر ( أبرهة ) بكتابتها لحذه 
المناسبة . أدها بقوة سيرها اليها في شهر ( ذو ثبئن ) من شهور فصل الربيع » 
فانيذيت مغل © وأنزلت القوة ها تسائز فاذحة” ‏ وبمك أن تأذيت وخضعت 2 
اعرف ( أبرهة ) نحم ( عمرو بن مذر ) عليها » وتراجعت القوة عنها' . 

د 1مم252086 » هي قبياة 3253:8802 الي ذكرها ( يوحنا الأفسوسي ( 
قتاقعطم” 01 تتطو3 مع ( طياية ) عتروتوئو: في كتابه الذي وجهه إلى أسقف 
( بيت أرشام ) تسقطوحق طؤمع »ويظهر من هذا الكتاب أن عشائر منها كانت 

وني القرآن الكريم سورة » أشارت إلى سيل العرم » هي سورة سب » ورد 
فيها : و لقد كان لسبأ في مسكنهم آية » جنات عن بين وشمال » كلوا من 
رزق ربك واشكروا له ٠‏ بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا نأرسلنا عليهم سيل 
العرم وب د لناهم مجنيتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدس قليل»". 
ول بحدد المفسرون الوقت الذي مهام فيه السد” . 

ول ( أبرهة ) نص آخر » كتبه بعد النص المتقدم » لمناسبة غزوه ( غزيو) 
( معداً ) » في شهر ( ذ ثبكن ) ( ذى ثبت ) ( ذى الثبت ) ( ذى الثبات) 
من شهور سنة (557) من التقوم الحميري الموافقة لسنة (497ه) أو (هبمه) 
الميلاد . وهذا النص عثرت عليه بعئة ( ريكمئس ) مدوناً على صخرة بالقرب 
من بثر ( مريغان ) . فوسم ب 506 مصوصطهر< . وقد ترجمه ( ريكمنس ) 
قسوسعء نج .6 الى الفرنسية ١‏ م الى لغات أخرى؟ . 


18 20115603, 12171, 1953, 3-4, 2. 207, ,قط ة ه27‎ 210. 6, ١ 

1 سورة سيأ , الآبة هلوما بعدها ٠‏ 

| تفسير الطبري ( 55/56 وما بعدها ) , تفسير النيسابوري ( 050/55 ومسا 
بعدها ) , ( حاشية على تفسير الطبرى ) تفسير الالوسي (19؟86/5١١)‏ * 
نوع اعطق قطنة لأوغخطع 0:1 51 56001 عط 012 لداع 11ياظ ,275 .2 ,1953 ,66 ,1415602 عد 
1ق ننة تنعع تتتاكاعة لظ ,اععاقة0 .]9 ,435 .2 ,3 ,ناته ,571 .01 ,1954 ,81110165 
,585088 ,2 علخ اتناططع0 طأة قطة حذ وأطونتف 12 ققطء7؟8 ,طقاتطاة 851057 ,37 .8 
2 ,112561152510125 111783185233 عغطا ززه 2110585 ,داماقع826 .3 .28 بق ,435 .2 ,1954 
.89 .2 ,1954 ,55088 


44 


وني النص مواضع طمست فيها معالم بعض الحروف » عزا بذهاءها فهم المعى 
وضبط الأعلام . كا أن فيها بعض تعابير معقدة » عقدت على من عالجه فهم 
المحجى فهماً واضحاً » م هو نص قصير لا يتجاوز عشرة أسطر » واختصر وصف 
الحوادث حتى صيّره وكأنه برقية من برقيات ( التلغراف ) » ولكنه مع كسل 
هذا ذو خطر بالغ » لأنه يتحدث عن حوادث لم نكن نعرف عنها شيئاً » ويصف 
الأوضاع السياسية في ذلك العهد » ويشير الى اتصال ملوك الحيرة بالحبش والى 
سلطان حكام اليمن على القبائل العربية » مثل معدا © مع أنها قبائل قوية وكثيرة 
العدد . وهو مما يؤيد رواية أهل الأخبار في أنه كان لليمن نفوذ على قبائل معد 
وأن تبابعة اليمن كانوا ينصبون الملوك والحكام على تلك القبائل . 

وقد تلقب ( أبرهة ) في هذا النْص كا تلقب في نص سد مأرب بلقب الملك 
الذي كان يتلقب به ملوك اليمن » وهو : ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ومنت ( اليمن ) وأعراما في النجاد ( طودم ) وني المنخفضات ( ممم ) » 
( تجامة » » يا افتتحه بجملة : ( مخيل رحن ومسحهو ) ٠‏ أي ( نحول الرحمن 
ومسيحه ) , وقد سبق ل ( ابرهة ) أن افتتح نصه الذي دوالنه على (سد مأرب) 
جملة : ( مخبل ودا ورحمت رحمين ومسحهو ورح قدس ) » ومعناها : ( حول 
وقوة ورحمة الرحمن ومسيحه روح القكدس ) » والجملتان من الجمل الي ترد أي 
نصوص اليمن لأول مرة»وذلك بسبب كون أبرهة نصرانياً » وقد صارت النصرانية 
في أيام احتلال الحبش لليمن ديانة رسمية للحكومة » باعتبار أنما ديانة الحاكمين . 
وعرف ( أبرهة ) في النصين ب ( ابره زييمن ) » أي ( أبرهة زيهات ) » 
ولفقة,( ري باع 3 ١3.زييمن‏ )من ألقاب: الملك. في لغة الأحباش؟ ... 

واليلك هذا النص كا دوانه ( ريكمنس ) عن النص الأصيل : 

« مخيل رحان ومسحهو ملكن ابره زبيمن ملك سبا وذ ريدن وح-ضرمرت 
وبمنت واعرسهمو طودم وتنهمت سطرو ذن سطرن كغزيو معدم غزوتن ربعان بورخن 
ذ ثبان كقسدو كل بنيعمرم وذكى ملكن ابجير بعم كدت وعل وبشرم بتحصم 
بعم سعدم وم. خض .و وضرو قدمى جيشن على بنيعمرم كدت وعلى ود.ع 
ز.رن. مردم وسعدم بود بمنهج تربن وهرجو وازرو ومنمو ذ عسم ومحض ملكن 
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حلين ودنو كظل معدم ورهنو وبعدهو وزعهمو عمسرم بن مذرن ورهنهمو بنهو 
: وستخلفهر على معدم معدم وتقلو بن حلين عفيل رحمسأن ورخصو ذلثى وسى 
وست مالم » 

ونصه ف عربيتنا : ٠‏ 

« بحول الرمن ومسيحه . الملك أبرهة زبهان ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ومنت ( اليمن ) وأعراها ني الطود ( الحضبة ) وفي تمامة (المنخفضات) . سطروا 
عنى الأطر. لااغرنت معد القرزورة 'الزيامة ضهن ذو بالقنا و3 ادن وذو القنتع: 
ولا غلظ ( ثار ) كل ( بنو عامر ) . أرسل الملك ( أبا جير ) بقبيلة (كدت) 
كندة وقبيلة ( عل ) و ( بشر بن حصن ) ( بشرم بن حصم ) بقبيلة (سعد) 
لحرب ( بيعامر ) فتحركا بسرعة " وقداما جيشها) نحو العدو: فحاربت (كدت) 
كندة وقبيلة ( عل ) بني عامر ومراداً » وحاربت ( سعد ) بواد ( منهج ) 
ينهج ( يؤدي ) إلى ( تربن ) ( الترب ) . فقتلوا من بي عامر وأسروا وكسبوا 
غنائم" . وأما الملك » فحارب ب ( حلين ) (حابان) » وهزمت معد ؛ فرهنت 
رهائن عنده . 

وبعدئذ » فاوض ( عمرو بن المنذر ) ( عمرم بن مذرن ) » وقدام رهائن 
من أبنائه . فاستخلفه ( اقره ) على معد . وقفل ( أبرهة ) راجعاً من ( حلين) 
( حلبان ) . محول الرحمن . بتأريخ اثنين وستبن وست مئة » . 

وقد درس بعض الباحثين هذا النص » فذهب بعضهم الى أنه يشر الى حملة 
أبرهة على مكة في العام الذي عرف عند أهل الأخبار ب ( عام الفيل ) وأشر 
ليها في القرآن الكرم* . وذهب بعض آخر الى أنه يشير الى غزو قام به أبرهة 
تمهيداً لحملة كان عزم القيام مها نحو أعالي جزيرة العرب » فتوقفت عند مكة” . 


١‏ .7 .2 ,3-4 ,1953 ,3411560122 ع1 

0 ( ومخضو ) », ( وفي الحديث : أنه م كانه مارة تمك لضا داق كذراد 
تحريكا سريعا) , النسان ( 559/9 ) : (:صادر) 2 (م/خ/ض) ٠‏ 
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وذهب آخرون الى أن ما جاء في هذا النص لا علاقة له محملة الفيل » ذلك لأن 
هذه الحملة كانت في سنة (/08) للميلاد على تقديرهم » على حين كانت حملة 
الفيل منة (558) على تقديرهم أيضا ' . 

وذهب ( بيسن ) الى أن هذا النص يتحدث عن معر كتين : معركة قام 
ا ( أبرهة ) في ( حلبان ) : ومعركة كندة وسعد ‏ مراد بموضع ( تربن ) 
الثرب ) ( تربة ) » وقد حاربت فيها جاعة من القبائل" 

' وبظهر من النص ان ( أبرهة ) غزا بنفسه معداً في شهر ( ذى ثبان ) من 
ربيع سنة (551) من التقومم السبئي » والتقى ها في موضع (حلين) ( حلبان ) » 
فهزمها وانتصر عليها » فاضطرت عندثئد الى الحضوع له ومهادنته » والى وضع 
رهائن عنده: تكون ضمانآ لديه بعدم خروجها مرة ثانية عليه . فوافق على ذلك . 
وفها كان في ( حلبان ) بعد اتفاقه مع معد ,» جاءه ( عمرو بن المنذر ) (حمرم 
ابن مذرن ) » وكان أبوه ( المنذر ) عينه أميراً على معد » ليفاوضه في أمر 
( معد ) فقابله ب ( حلبان ) ٠‏ وأظهر له استعداد أبيه ( المنذر ») على وضع 
رهائن عنده لثلا يتكرر ما حدث . ومحصول اعترافه على توللي عمرو حك (معد) 
فوافق أبرهة على ذلك » وقفل ( وتفلو ) أبرهة راجعاً الى اليمن » وسواى 
بذلك خلافه مع معد . وصار ( عتمرو بن المنذر ) رئيساً على معد بتعيين أبيه له 
عليها وبتشبيت ( أبرهة ) هذا التعيين" . 

و ( حلبان ) موضع في اليمن في أرض ( حضور ) ٠‏ وذكر اله موضع في 
اليمن على مقربة من ( نجران ) » وانه موضع ماء في أرض ( بي فشر ) . 
وقد وعت ذاكرة اهل الأخار عل ما ظير اهنا قن "الشركة الى نيت فير هنا 
الموضع إذ رووا شعراً للمخبّل السعدي يفخر بنصرة قومه ( أبرهة بن الصباح ) 
ملك اليمن؛ . وكانت ( خندف ) حاشيته . ذكروا أنه قال : 


61 ,كل1نهه850 1ق م5غ23165) ععئاء177 171 797 وأطهعف 2212833 ,لل ناآ .0 عق 

427 ,2 ,3-4 ,1965 ,361156023 ع1 ,(82 ,73 .22 

1 1 .2 ,1954 ,585088 ,426 .2 ,3-4 ,1965 ,16115602 عرآ 

في النضن نثرات والفاظ تجعل من الصعب على الباحث ضبط الترجمة الحرفية 
والمعنى للنصض * 

0 البكري سج 31/5 ) ودر احلبان ) ذ عبان من اررض الأخووع بن حصو 

وحدان ) , الاكليل ( 1١98/5‏ )2 ( حاشية )١‏ 


١ 


حلت 


صرموا لأبرهة الأمور محلها حلبانت فانطلقوا مع الأقوال 
ومحرق والحارثان كلاهما شركانا في الصهر والأموال١‏ 


وأورد ( الهمداني ) أبياتآً فيها اسم موضع (حلبان) واسم ( أبي يكسوم )2 
وهي قوله : ا 

ويوم أبي يكسوم والناس حضر” على حلبان إذ" تقضي محامله 

فتحنا له باب الحضير وربئّه عزيز ممثبي بالسيوف أراجله 


وقد روى هذان البيتان ومما من شعر ( المخبل المعدي ) في هذا الشكل : 


ويوم أبي يكسوم والتاس حضر على .حلبان إذ تقفضي محامله 
طوينا لهم باب الحصين ودونه عزيز ممثبي بالحراب مقاوله ” 


ويظهر من هذا الشعر أن ( أبرهة ) لا جاء بحيشه إلى موضع ( حلبان ) » 
وجل مقاومة » ووجد أبواب الحصن مثفلة ع وقد تحصن فيه المقاومون له ودافعوا 
عنه » فهجم قوم الشاعر عليه » ففتحوا ياب الحصن . ودخلوه . 


أما تأديب ( بي عامر ) 2 فم يم به ( أبرهة ) بنفسه ٠‏ بل قام به قائد 
اسمه ( ابجير ) ( أبو جير ) » قاد قبيلثي ( كدت )اء أي (كندة) و (عل)» 
وقائد آخمر اسمه ( بشرم بن حصنم ) . أي ( يشر بن حصن ) » قاد قبيلة 
( سعدم ) » أي ( سعد ) ( بنو سعد ) . وسار القائدان بحيشها وتقدما مهما 
الى ( بي عامر ) » وحاربا على هذا النحو : حاربت ( كندة ) و (عل ) 
قبائل سقطت بعض الحروف من امم كل واحدة منهاءفبقي من احداها (ود.ع) 
وبقي من الأخرى ( زرن ) ( ز. رن ) وقبيلة ( مردم ) » أي ( مراد ) . 
وحاربت ( سعد ) بواد يؤدي الى ( ترين ) (الترب)” » فتقتلوا وأسروا 
( ازرو ) وأصابوا غنائم* . ولم يسم النص الوادي الذي يؤدي الى ( الترب ) . 


, ) طبعة الكويت‎ ( » ) 5١5/5( (صادرعء تاج العروس‎ :) 555/١١ اللسان‎ ١ 
+ ) 153١/5901 ضربوا ) بدلا من ( صرموا ) , البكري‎ ( 

: .0 2 ,3-4 ,1965 ,12م141156 عب1آ 

0 ( بود بمنهج تربن ) + السطرإن الخامس والسادس من النص ٠‏ 


لاع ' المفصل ‏ ”ام 


ويظهر أن موضع ( تربن ) الذي يؤدي اليه الوادي الذي جرت فيه المعركة» 
هو موضع ( تربة ) » مكان في بلاد بي عامر » ومن مخاليف مكة النجدية » 
على مسافة ثمانين ميلا تقريبآ الى الجنوب الشرئي من الطائف' . وذكر أنه واد 
بقرب مكة على يومين منها » يصب في بستان ابن عامر ؛ حوله جبال السّراق» 
وقبل انه واد ضخم ؛ مسيرته عشرون يوما أسفله بنجد وأعلاه بالسراة»وقيل : 
يأخل من السراة ويفرغ في نجران » وقبل : موضع من بلاد بني عامر بن كلاب 
واسم موضع من بلاد بي عامر بن مالك" . 

و( جمرم بن مذرن ) » هو ( عمرو بن المنذر ) ملك الححرة » وكان أبوه 
( المنذر ) حليفاً للساسانين . فيكون قد عاصر (ابراهة) اذن » ويكون (حمرو) 
ابنه من المعاصرين له أيضاً . ش 0 ا 

وقصد ب ( بنيعمرم ) » ( ببي عامر ) . وهم ( بنو عامر بن صعصعة ) 
من ( هوازن )" . 1 

ومراد » هي قبيلة مراد الي منها ( غطيف ) . وني أيام الرسول وفد عليه 
( فروة بن مسيك المرادي ) مفارقاً لملوك كندة . وقد كانت بين مراد وهمدان 
قبيل الاسلام وقعة ظفرت فيها همدان » وكثر فيها القتلى في مراد . وعرفت تلك 
الوقعة بيوم الروم . ورئيس همدان الأجداع بن مالك والد مسروق؟ . 

وأما ( سعدم ) أي قبيلة ( سعد ) ء التي قادها ( بشر بن حصن ) في 
هذه المعركة ٠‏ فلم يذكر النص هويتها . غير أننا إذا ما أخذنا بشعر ( المُخْبّل 
السعدي ) الذي افتخر به بنصرة قومه لأبرهة في يوم ( حلبان ) وبانضهامهم اليهء 
ففي استطاعتنا أن نقول حيائذ : إن قومه هم ( سعدم ) أي ( سعد ) القبيلة 
المذكورة في النص . : 

و ( امجير ) اسم قد يقرأ ( أبو جير ) ء وقد يكون ( أبو جابر ») وقد 


١‏ البكري ( 509/١‏ ) ء (مادة تربة), 
0 11172518 ,56110165 طوع اكه 220 لوخدم 0:1 01 1أممطءة عطة غه طلغأم1انم 
0 .2 ,1954 ,3 23715 ,2211 .1701 ,مم1 

1 تاي العروس ( 18/5 وما بعدها ) ( طبعة الكويت ) . اللسان ( 58١/١‏ ) » 
( صادر ) ٠‏ 

م الاشتقاق ١‏ لفن ٠‏ 8/ا١‏ ) , .341 .2 ,1953 ,3-4 ,1560اق1 م1 

4 ابن الاثير (:9/1؟١‏ ) ٠‏ 


548 


يكون ( أنجر ) وقد يكون ( أبو جبار ) . وكل هذه الأسماء هي أسماء معروفة 
عند الجاهلين . وقد ذهب ( كستر) (مع6و:كز .ل 35) الى احمال كونه ( يزيد 
ابن شرحبيل الكندي ) أو ( أبو الجر بن عمرو ) » وهو من كندة أيضاً ١‏ . 
وهو من ( آل الجون ) من بطون كندة" 

وقد أشير في كتب أهل الأخبار الى أممر من أمراء كندة عرف ب( أبي الجدر) 
وقد ذكر في مقصورة ( ابن دريد )" . وروى أنه زار زر كسرى ) ليساعسسده 
على قومه » فأعطاه جاعة من ( الأساورة ( أحذهم معه ليساعدوه » قلا وصل 
إلى ( كاظمة ) سئموا منه » وأرادوا التخلص منه فدسًوا السم له في طعامه . 
ولكنه لم بمت منه » بل شعر بألم منه » فأكرهه الأساورة على أن يكتب كتاباً 
لهم محملونه معهم الى ( كسرى ) يذكر فيه أنه سمح لحم بالعردة » فكتب لمم 
كتاباً ثم سافر الى ( الطائف ) ». فعالجه ( الحارث بن كلدة الثقفي ) © حبى 
شفي » فوهبه جارية كانت له اسمها ( سميّة ) أهداها له (كسرى )»2 ثم ذهب 
أل البمق #تولكن اغازردة “مضه فىاطريقه الها فاته وقد وى .و كثار ع أله 
وار امكرل الاطادن لالهو » 


ا 0 
ذهب ( لندن ) «توبم1 » الى أنه احد سادات ( كندة )" 


لقد أشرت الى رأي بعض الباحئن في هذه الحملة » والى ذهاب بعضهم الى 
انها كانت حملة الفيل » أي حملة أبرهة المذكورة في القرآن الكرم على مكة. كا 
أشرت الى رأي آخر » ذكر أن هذه الحملة كانت مقدمة لحملة الفيل » أي حملة 


١‏ 42 .2 ,3-4 ,1965 ,1405600 ع1 

16 1015602, 1965, 3-4, 2, 46. 3 

0 4 .2 ,3-4 ,1965 ,141156013 ع1 
مقصورة ابن دريد ,» (ا ص ؟8 ) ( طبعة الجوائب ) » القاهرة 606"( هاء نزهة 
الجليس ( ٠ ) 585/١‏ 

0 .4 .2 ,3-4 ,1965 ,14115602 6آ 

11 77 واطومة 13395ال5 ,70113ناءآ .© لك ,4833 .2 ,3-4 ,1965 ,2م3056 هآ 

73-4 .2 ,1961 علتطءوطة لعاعقص 221655 ععاع بلا 


حت 


مجرببية سبقت تلك الحملة . وحجة الفريق الأول ما ورد في بعض الروايات من 
أن مولد الرسول كان بعسد عام الفيل بثلاث وعشرين سنة' . أي في حوالي 
السئة (047) للميلاد . وهو تأربخ ينطبق مع السنة المذكورة في النص » اذا أخذنا 
برأي من جعل مبدأ التقوم الحمري سنة )١١8(‏ قبل اليلاد' . ومن ورودرواية 
أخرى في حساب السندن عند قريش » تظهر بنتيجة حسابها وتحويلها أن عام الفيل 
كان في سنة (؟5ه) بعد الميلاد » وهو تأريخ ينطبق مع تأريخ النص أيضاً اذا 
أخذنا .برأي (ريكمئس) في مبدأ التقو.م الحمسري من أنه كان سنة(9١٠)لا(8١١)‏ 
قبل الميلاد؟ . 1 ١‏ 

وأبرهة هذا هو( صاحب الفيل ) الذي قصد بفيلته وجنده هدم الكعبة وإكراه 
الناس على الحج الى ( القلّيئس ) الكنيسة الي بناها مديئة (صنعاء ) في روايات 
الأخبارين . وهي كنيسة قال عنها أهل الأخبار » الما كانت عجيبة في عظمتها 
وضخامتها وتزويقها من الداخل واللخارج » حبى ان ( أبرهة) لما انتهى من بنائها 
كتب الى النجاشي : « إني قد بنيت اث بصنعاء ينا ىا تن العرب ولا العجم 
مثله ,؟. أو « إني قد بنيت لك أنها الملك كنيسة لم بين مثلها للك كان قبلك»*. 
ويبالغ أهل الأخبار في وصفها فيذكر (الأزري) » انه بناها مجانب قصر غمدان ء 
وأنه أقامها محجارة قصر بلقيس عأرب »ء نقلها العال والفعلة والمسخرون من مأرب 
الى صنعاء . فهدموا ذلك القصر وأخذوا حجره وما يصلح للبناء من مادة ع 
ثم نقلوه الى صنعاء لاستعاله في بناء تلك الكنيسة اللي بنوها بناء 
ضخماً عالياً » وجعلوا جدرانها من طبقات من حجر ذي ألوان مختلفة . 
لون كل طبقة مختلف عن الطبقة الي تحتها أو الي فوقها. وزينوا الجدران بأفاريز 
من الرخام والحشب المنقوش . وجعلوا الرخام ناتثاً عن البناء » وجعلوا فوق الرخام 


٠ ) 9١/١ ( وما بعدها ) , تأريخ العرب في الاسلام‎ ١5١/15 ( البدء والتأريخ‎ ١ 
,02هغ31115 عنرآ‎ 1965, 3-4, 22. 426, ١ 
عبآ‎ 34105602, 1965, 3-4, 28. 427, 8. 5 
ان وما بعدها ) ,2 تفسير الطبري ( 5/6 )ء, الفسير القرطبي‎ 5 
٠ ) حل ملي‎ 
وما بعدها,‎ 7٠١/5 )١39//5(( ابن كثير , البداية‎ 2) 59/١ ( ن هسام‎ 1 0 
018/5 ( مطبعة السعادة » سئة 196 م ) , ( القامرة , تفسير بر ابن كثير‎ ( 


وما بعدها ) , ( عيسسى البابي الحلبي ) ٠‏ 


وده 


حجارة سوداً لها بريق » وفوقها حجارة بيضاً طا بريق » فكان هذا ظاهر حائط 
القليس . وكان عرضه ست أذرع وكاق لقليس بات مق ناس عقر أذرع 
طولا” في أربع أذرع عرضآ . وكان المدخل منه الى بيت في جوفه » طوله تمانون 
ذراعاً في أربعين ذراعاً معلق العمد بالسياج المتقوش ومسامير الذهب والفضة » ثم 
يدخل من البيث إلى إيوان طوله أربعون ذراعآً » عن ممينه وعن يساره» وعقوده 
مضروبة بالفسيفساء مشجرة ٠‏ ببن أضعافها كواكب الذهب ظاهرة » ثم يدخل 
من الإيوان الى قبة ثلاثون ذراعا في ثلاثين ذراعاً » جدرها بالفسيفساء » فيها 
صلب منقوثة بالفسيضاء والذهب والفضة » وفيها رخامة مما بلي مطلع الشمس من 
ابلق مربعة عشر أذرع في عشر أذرع » تغشي عين” من ينظر البها من بطن 
القبة تؤدي ضوء الشمس والقمر الى داخخل القبة » وكان نحت القبة منبر من 
خحشب اللبخ » وهو عندهم الآبنوس » مفصد بالعاج الأبيض . ودرج المنبر من 
خشب الساج ملبسة ذهباً وفضة . وكان في القبة سلاسل فضةا . وني القبة أو في 
البيت خشبة شاج منقوشة طولها ستون ذراعاً يقال لها كعيب » وخشبة من ساج 
نموها ني الطول يقال لها : امرأة كعيب كانوا يتبركون هما في الجاهلية . وكان 
يقال لكعيب الأحوزي:والأحوزي بلسانهم الحر" . 

وكان أبرهة قد أتحذ العال بالعمل أذ شديداً » وأمر بالعمل في بناء الكنيسة 
ليل نهار . وإذا تراختى عامل أو تباطأ عن عمله أنزل وكلاؤه به عقاباً شديداً » 
يصل الى قطع اليد . وبقي هذا شأنه ودأبه حى أكمل بناؤها وس" من رؤيتهاء 

ونهد في وصف ( الأزرقي ) ومن تقدم عليه من أهل الأخبار للقليس شيقاً 
من البالغة » ولكنه على الاجال وصف يظهر أنه أخل من موارد وعته وشاهدته 
وأد ركته . لذلك جاء وصفآ حيا نابضاً بالحياة » ينطيق على الكنائس الضخمة الي 
أنشئت في تلك الأيام في القسطنطنية أو في القدس أو ني دمشق » أو في المدن 
الأخرى . والظاهر من هذا الوصف ء أن فن العارة الهاني القدم قد أثر في 
شكل بناء هذه الكنيسة ٠‏ الي تأثرت بالفن البيزنطي النصراني في بناء الكنائس . 


* )؟81:/١‎ ( نهاية الأرب‎ ١ 
٠ ) خياط‎ ( ء)90/١(‎  ) الأزرقي ( 84/1 وما بعدها‎ ١ 


ه١‎ 


ويذكر ( الأزرتي ) ان القليس بقي ني صنعاء على ما كان عليه حتى ولى 
أبو جعفر المنصور الحلافة » قولي ( العباس بن الربيع بن عبيد الله الحارثي ) 
( العباس بن الربيع بن عبد الله العامري ) اليمن » فذكر له ما في القليس من 
ذخائر: » وقيل له انك تضيب فيه مالا كثيراً وكتزا فثاقت نفسه الى هدمه . ثم 
استشار أحد أيناء. وهب بن متبه وأحد مبود صنعاء فألنا عليه مهدمه؛ وبين اليهودي 
له أنه اذا هدمه فإنه سيل اليمن أربعين سنة » فأمر جدمه ء واستخرج ما فيه 
من أموال وذهب وفضة . وخخاف الناس من لمس اللاشبة المنقوشة الي كانوا 
يتبركون بهاءثم اشتراها رجل من أهل العراق كان تاجراً بصنعاء وقطعها لدار له'. 
وخرب القليس حى عفى رسمه وانقطع خيره' 

واذا كان ما يقوله الأزرقي نقلاة عن رواة أدركوا تلك الكنيسة من أن أبرهة 
أقامها بأحجار قصر بلقيس باليمن » فإنه يكون بذلك قد قواض 5-77 
آثار مدينة مأرب » وأزال عملا" من الأعمال البنائية التي أقامها السبئيون اعاصتي 
قبله . وهو عمل مؤسف . 

ول طعهاء اليو مومع تعر عراز عرقة العابس,) » يظن أنه موضع تللك 
الكئيسة » وهو موضع "حفر صغير ترمى فيه التهامات وعليه حائط ويقع أعلى 
صنعاء في حارة القطيع بقرب مسجد نصير" 

وذكر ( الحمداني ) اسم قصر دعاه ( ( القليس ) نسب بناءه الى ( القليس بن 
عمرو ) » وهو ني زعمه من أبناء ( شرحبيل بن عمرو بن ذي غمدان بن الى شرح 
حضب ) . وقال : انه بناه بصنعاء ع وهو بناء قدم . وذكر أيضا أن ( عمرو 
ينأر ذو غمدان ابن الى شرح محضب بن الصوار ) هو أول من شرع في تشييد 
( غمدان ) بعد بنائه القدم؛ 


١‏ الازرقي ( 87/١‏ ), نهاية الارب ( 585/١‏ ) 2 وفي رواية أخرى » أن السفاح 

: ل ل ل ل ل 
بعدها ) ٠‏ ( السعادة ٠-0)‏ 

0 ) البلدان ( 163/10 ) ( القليس‎ ١ 

0 الأكليل ( 89/5 ) , حاشية ل ( لمحمد بن علي .الاكوع الحوالي ) , رحلة في 
بلاد العرب ٠‏ 

5 الاكليل ( 87/5وما بعدها ) ٠‏ 1 د ١‏ 
السعيدة « لنزية مؤادد العظم »> 0 للها 0 0 'مضسطفى' مراد 06 : الحزبرة 
العربية ( ٠ ٠ ):580/١‏ 


0ه 


وقد أمر ( أبرهة ) ببناء كنيسة في (مأرب ) أشار الى بنائها في نصه الشهيرء 
أقامها في في سنة (845م) » ورتب الخدمتها جاعة من متنصرة 06 5 
نفسه بافتتاحها » ولعله استعان ببنائها محجارة قصور مأرب ومعبدها الكبير: : 
لأن حجارا منحوتة نحتاً جيدأء جعل 5 
الحجر الجديد وقتاً طويلا” وأموالا” باهظة . وهذا السبب ذهب أمل الأخبار الى 
أنه أمر بنقل حجارة قصر مأرب الى صنعاء . ١‏ 


جدار معيد ( أوم) ( أوام ) بمأرب , وهو معيد اله سبا | 
من كتابي (88688 هه صوطةةة©) ْ 


لقد أصيب مشروع أبرهة الرامي الى هدم الكعبة والاستيلاء 0 
ذريع » يذكرنا بذلك الاحفاق الذي اي به . مشروع. 0 أو ليوس غالوس.) . 
كان في الواقع مشروعا خطيراً » لو تم” إذن”.لاتصل املك الروم 0 
وأنصارهم الحبش في اليمن » ولتحقق. حلم: الأسكندر الأكير وأغسطسٍ دمن فكر 
قِ 0 هذا الجزء الخطير من العام من بعدهما ع ولتغير. الوضم العابي 

في الجزيرة من غير شاك . لكن حدث ما لم يكن لحان د 
الي أريد هدمها هي الي هدمت ملك الحبشة في اليمن » ٠‏ وملك من اجاء. بعدهم 
لنجدة أهل اليمن » وملك البيزنطين في بلاد الشأم وملك الفرس في العراق وني 


ادم 


كل مكان' . 

وبظهر من الرواية العربية أن باية ( أبرهة ) كانت بعد عودته من مكة بقليل 
إذ لازمه الوباء الذي نزل برجال حملته أثناء محاصرتهم لها » ولم يتركه حبى بلغ 
صنعاء وهو مريض متعب » فهلك لها عند وصوله' . وبحب أن يكون ذلك سنة 
(0/اه) أو (الاه) للميلاد . أما المصادر اليونائية » فلم تشر الى سنة وفاته . 


ويذكر الأخباريون أن الذي حك بعد ( أبرهة ) » هو ابنه ( يكسوم ) . 
وبه كان أبرهة يكبى . فذلّت حمير وقبائل اليمن ووطئتهم الحبشة » وعم أذاهم 
وقتلوا خلقاً من رجاهم » وأخذوا نساءهم » واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وببن 
العرب” . ويذكر ( المسعودي ) أن ( يكسوم ) كان مبيء السيرة ني أهل اليمن 
فعم” أذاه سائر الناس » الى أن هلك بعد عشرين سنة من الححم؛ . 

وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) » أن ( النجاشي ) أقر ( أبرهة) على سلطان 
اليمن » فكث على ذلك أربعين عاما* . أما ابنه ( يكسوم ) » فكث على اليمن 
تسع عشرة سنة' . وصيّر (حمزة) مدة حم أبرهة ثلاثاً وعشرين سنة » مذ قتل 

( أرياط ) » الذي حم على زعمه عشرين سنة . وجعل حكم ( يكسوم ) سبع 
عشرة سنة » وملك مسروق اثني عشرة سنة » ومدة حك الحبشة» ائنتين وسبعين 


سنة " . 


ويرى ( كلاسر ) أن أبرهة كان قد عيّن ابنه ( أكسوم ) ( يكسوم ) على 
أرض ( معاهر ) ( معهرن ) ء وكانت له ( ذي معاهر ) » فعرف (يكسوم) 
ب ( ذي معاهر ) . وني معاهر ( عر وعلن ) » أي حصن وعلان* . 


,550 - 29111135 ,188 ,8 ,لدع25ع2 لمع عأخطء 1طوءوع0 ,ععل220106 

.5 .8 ,1950 ,1713 ,21262158110ء انمتا 

؟ الطبري (1*7/5 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

و الطبري ( 53/9 ) ؛ مروج 8/1950 وما بعدما ) ( محيي الدين ) , المعارف 
( ىلا" ٠.)‏ 

1 مروج 8/5١‏ وما بعدها ) ( محبي الدين ) ٠‏ 

هوه الاخبار الطوال ( ص ؟5 ) ٠‏ 

5 المصدر نفسه ( ص ؟١‏ ) ٠‏ 

1 حمزة ((|ص 86 ) ٠‏ 

5" ,420 .5 ,14116 ,52و61 


وانتقل الك من بعد هلاك ( يكسوم ) الى شقيقه ( مسروق ) . وهو من 
أم عربية هي ( رمحانة ابنة علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان ) وهو ( ذو جدث). 
وكانت تحت ( أبا مرة الفيّاض ذايزن ) فانتزعها منه أبرهة» وأولدها مسروقا . 
ففر ( ذو يزن ) من اليمن » ولحق ببعض ملوك بي المنذر » وبظن (الطدري) 
بأنه ( عمرو بن هند ) وأقام هناك' . وقد كان أسوأ سيرة من ( يكسوم ) 
ويذكر ( المسعودي ) أنه حم ثلاث سنين"... وقد قتل الفرس مسروقاً » وذلك 
عن مشر الزن ورور الليهة ادي الود 

وقد ذكر المؤرخ ( ثيوفانس ) ملكا من ملوك جير قال ان الفرس أسروه » 
وذلك في حوالي السنة 007١١‏ ) للميلاد » دعاه باسم ( سنطرق ) ( سنطرقس ) 
8ع نا غوطةة ٠.‏ وهر فيا يرى (كلاسر) نحريف (شناتر) » والأصل (ذو شناتر). 
و ( شنائر ) اسم موضع » والمراد به ( مسروق بن أبرهة ) » وكان والده قد 
عيئّنه على هذا الموضع فعرف يه . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) أن ( ذا شناتر ) » 
هو الابن الثاني لأبرهة ؛ ولهذا يرى (كلاسر) أن 23 هو (مسروق)؛ : 


ولاك ( مسروق ) هلك حم الحبش لليمن . اذ أخرجوا بعد انتصار الفرس 
وأهل اليمن عليهم . ويذكر الطيري : أن حك الحبشة لليمن دام اثنتين وسبعين 
سنة » توارث ذلك منهم أربعة ملوك : أرياط» ثم أبرهة » ثم يكسوم بن أبرهة 
ثم مسروق بن أبرهة * 

وجاء في شعر للشاعر (لبيد بن ربيعة العامري) انه دخل علىملك من ملوك الحبش» 
اسمه ( خير ) » أتاه فكلمه في فداء قوم . فأجازه » وأحسن اليه » وحمله على 
خيل » (وبذرقه)” 2 أي : أرسل معه من محرسه » وأجازه » وأعطاه (طرساً), 
ني كباباً » كنيه له لأن يعطى . وغلاما أطلس اي حبشياً" . لم يذكر كيف 


* )١55/:5( الطبري‎ 

مروج 8/5 ) ( محبي الدين ) ٠‏ 

* ) ١595/19 ( الطبري‎ 

.6 .5 رطع اتطعقطة 271 رترعكة01© 

الطبري ( فلسن ) ٠‏ 

( بذرته : فارسي معرب ) » شرح ديوان لبيد ( ص ٠ ) ١١9‏ 
( والاطلس : الحبششي ) » شرح ديوان لييد ( ص ٠. ) ١55‏ 


عد جد يحم اع ابنج امل ا كه 


اين 


وصل الى ( خير) 5 ولا في اي مكان كان محم . وما علاقة ذلك الملك الحبشي 
مجحزيرة العرب إن صح أنه ملك الحبش حت ؟ وإذا أخذنا بقول هذا الشاعر 
ب وصدفناء. 4 فقن يكرن اذهب التوسق "ال الفيكن ‏ انلق أسر جاعة من قومه أو 
من أصحابه قد يكونون ذهبوا للاتجار أو لشراء الرقيق » فقبض عليهم لسبب من 
. الأسباب واحتجزوا » فذهب لالءاسهم فنجح ني وساطته وقد يكون (خير) هذا 
احد الحكام أو الاقطاعيين » لا النجاشبي ملك الأحباش . 

ويظهر من كتاب ( الإشتقاق ) أنه كان لأبرهة حفيد اسمه ( ابن شمر ) إذ 
ع كد اسم رجل سماه ( ابن شمر بن أبرهة بن الصباح ) 2( 
قال : إنه قتل مع (علي بن أبي طالب ) بصفين'. ومعنى هذا أنه كان لأبرهة 
ولد اسمه ( شمر ) . ونجد في كتب أهل الأخبار أسجراءء رجال كانوا من حفهسدة 
( أبرهة ) . | 

وقد سعى الأحباش » مدة مكثهم في اليمن » في نشر النصرانية بين الناس ‏ 
وبناء الكنائس . ومحدثنا ( قزما الرحالة ) و©586ن1مم12016 مقصومن في نحو 
سنة (هاه م) ء اي بعد اندحار ( ذي نواس ) » عن كثرة الكنائس في العربية 
السعيدة » وعن كبرة الأساقفة والمبشرين الذين بشروا بين الحميريين والنبط وبي 
0 .واكنسبة 
( ظفار ) الي بناها الحبشءوقد أشرف عليها الأسقف ( جرجسيوس ) صاحب 
(١‏ كتاب قرائم الحميريين ) » وكان مقرياً لدى النجاشي ومستشاره ومساعده في 
تتعير اللميرين 

وورد أن القيصر ( يوسطين ) ( جستين ) كان قد أرسل ( كريكنتيوس ) 
05 كلالخطوع ومدق من الاسكندرية الى ( ظفار ) ليكون ( أسقفاً ) على 
اعناو اها اوقد تلاط فخا حير 0 فيها » فغلبه . وقدام قانون 
الشريعة الى ( أبرام )( سيوعطه )ملك حمير؛ 


5 


٠ ) 558 ( جمهرة أنساب العرب » ( لابن حزم‎ , ) 51١/5 الاشتقاق‎ ١ 
211 ع .001,169 ,خآ .791 ,ع6 .010ضو2. رعصع‎ ) 6/١ ( النصرانية‎ ١ 
, ) ء الاغاني ( 5له/‎ ) 54/١ ( النصرانية‎ ١ 

56-0 .01 ,86 ,01 ,ع0 ,10معشهة< ,ع مع 11 
2.3278 ,82,11 


حملة أبرهة : 

وي أيام عبد المطلب كانت حلة أبرهة على مكة » وهي حملة روعت قريشآ 
وأفزعتهم » لا عرفوه. من قساوة أبرهة ومن شدته ني أهل اليمن » ومن الفراده 
بالحكم » واستيداده في الأمورءحتى انه لما مات وذهب مع الذاهيين لم تمت ذكراه 
كا ماتت ذكرى غيره من الحكام » بل تركت أثراً عميقاً في ذاكرة أهل اليمن» 
انتقل منهم الى أهل الأخبار » فرووا عنه أقاصيص » ونسجوا حوله نسيجاً من 
أساطر وخرافات » على عادتهم عند ادج عن الشخصيات الجاهلية القوية الي 
ثركت أثراً في أهل تلك الأيام » حتى الهم لم يكتفوا بكل ما قالوه فيه ؛ وكأله 
0 ء فجعلوا منه جملة رجال سورهم ( أبرهة) نصبوهم ملوكا وتبابعة 

والرأي الغالب بين الناس ان حملة أبرهة على مكة » كانت قبل المبعث يزهاء 
أريعين سنة © وميلاد الرسول كان في عام هذه الحملة » وهو العام الذي عرف 
ب ( عام الفيل ) . وهو يوافق سنة (١٠/اه)‏ أو ( الاهم ) . وائما عرف يعام 
الفيل » لآن الحبش كا يزعم أهل الأخبار جاءوا الى مكة ومعهم فيسل سموه 
( محموداً ) » وقد جاءوا به من الحبشة . وني بعض الروايات أن عدد الفيلة 
كان ثلاثة عشر فيلا » أو اثنى عشر » أو دون ذلك » أو أكثر ء وأوصلوا 
العدد إلى ألف فيل . ولوجود الفيل أو الفيلة في الحملة » عرفت محملة الفيل » 
وعير عن الحبش في القرآن الكريم ب ( أصحاب الفيل )' .. 

وقد ذهب بعض الرواة الى أن عام الفيل إنما كان قبل مولد الني بثلاث 
وعشرين سنة ء» وذكر بعضهم أنه كان في السنة الثانية عشرة من ملك ( هرمز 
ابن انو شروان ) . ولا كان ابتداء حكم ( هرمز بن أنو..شروان ) سنة (ول/اه) 
فعام الفيل بكرن ف حوال السئة 081١‏ ا لا او ل للميلاد 


” وما بعدها) ( دار ا 1 الكامل (؟/ كلة‎ ١١١ /5( الطبري‎ ٠ سورة الفيل‎ .١ 
أنه تنفسير ابن كثر ( 5:8/5ه وما بعدها ) » مروج (؟/71 ) , رقاخ-المعاني‎ : 
, ) وما نعدها‎ 45/١7 مجمع ( 211 )2 الازرقي‎ ٠ الطبيرسي‎ ,» ) 595/58( 
» ) الثداية والتهايةء لابن كثتن (؟/ ا تفسير. الطيري ( لقنن‎ 
وما بعدها ) ,2 ترجمة‎ 5/١ ( داثرة المعارف الاسلامية‎ ٠ ) المطبعة 'الميمنية‎ ( 
: ٠. الشسنتاوي‎ 


اده 


كيا يذهب الأكثرون الى ذلك . وأما إذا اخذنا برواية من قال من الرواة وأهل 
الأخبار من أن عام الفيل قد كان لاثنتين واربعين سنة من ملك ( انو شروان)» 
فيكون هذا العام قد وقع في حوالى السنة (#/ه) للميلاد' وهو رقم قريب من 
الرقم الذي ذهب اليه أكثر المستشرقين حين حولوا ما ذكره اهل الأخبار عن 
سئة ولادة الرسول الى التقوم الميلادي . 

وقد ورد ذكر هذا الحادث في القرآن الكريم : ١‏ ألم ور يك ستل وجل 
بأصحاب الفيل . ألم بجعل كيسدهم في تضليل » وارسل عليهم طيراً أبابيل . 
ترميهم محجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول »' ؟ وقد نخاطبت هله 
الآبات الرسول بأن قريشاً سوف تيب وتحل مها الهزعة » كا حلت بأصحاب 
الفيل » واصحاب الفيل اعظم منهم قوة واشد بطشآ » وهم لا شيء تجاههم » 
وفيها تذكير لقريش مما حل بالحبش » وما كان عهد الحبش عنهم ببعيد . 

وينسب الأخباريون حملة أبرهة على مكة الى تدئيس رجل من كنانة (القليس) 
الي بناها أبرهة في اليمن ٠‏ لتكون مجة للناس . فلا بلغ أبرهة خر التدنيس كا 
يقولون » عزم على السير الى مكة لدم الكعبة»فسار ومعه جيش كبير من الحبش 
واهل اليمن » وهو مصمم على دكها دكا » وصرف الناس عن الحج اليها الى 
الأبد . فلما وصل ٠»‏ هلك معظم جيشه » فاضطر الى العودة الى اليمن خائياً 
مدحوراً' . 

ويذكر اهل الأخبار ان الرجل الذي دنس القليس »هو من النّسأة أحد بي فقبم» 
ثم احد بني مالك من كنانة . وقد غضب لا رآه من شأن تلك الكنيسة»ومن عزم 
أبرهة على صرف حاج العرب اليها » ومن مبالخته في الدعاية لها » ففعل ما فعل؛ . 


* )١95/5١ ( تفسير القرطبي‎ ١ 

| سورة الفيل »2 الرقم 2٠6‏ تفسسر الطبري ( ١95/58١‏ )2 ( بولاق ), 
القرطبي ( ١81/٠١‏ ومابعدها ) ٠‏ 

+ الروض الانف ( 50/١‏ وما بعدها ) / تفسين القرطبي ( ١» )١88/50‏ الازدقي 
/١(‏ »و وما بعدها ) , ( خياط ) ٠‏ 

و الطسبري )1١*0/5(‏ , تاج العروس ( ١5/9‏ ). الكشاف ( 699/4" )2 
تفسير الطبري ( ١11/5-‏ )2 ته تفسير النيسابوري ( 195/50 ) , ( حاشية عل 
تفسير الطبري ) ٠‏ 


لمهم 


أحد القصور , وهو يمثل الطراز اليماني في البناء 
كعان : (35:14511) (ع لاع سوط عع طقصنة) 


وقيل ان الرجل المذكور كان من النسالك . من نساك بني فقم »2 غاظه 
صرف العرب عن الحج الى مكة» فأحدث في القليس 


م كان من عزم ابرهة على 
للحط من شأنها في نظر العرب » ولطخ قبلتها محدثه » فشاع خبره بين الناس » 
وهزىء القوم من ( دّيس ) حدث به ما حدث . وغضب أبرهة من عمله المشن 
هذا الموجه اليه والى كل الحبش » فعزم على هدم البيت الذي يقدسه ذلك الكناني 


أدليك 


ومن محج اليه' . 
وينسب أخباريون آخحرون عزرم ( أبرهة ) على دك الكعبة وهدمها إلى عامل 
آخر » فهم يذكزون ان فتية من قريش دخلوا القليس فأججوا فيها نارأ » وكان 
يوماً فيه ريح_شديدة » فاحترقت وسقطت الى الأرض » فغضب أبرهة » وأقسم 
لينتقم من قريش. -هدم معبدهم »كي تسببوا في هدم معبده الذي باهى النجاشي به" 
وذكر أن ( أبرهة ) بى القلّيس بضنعاء » وهي كنيسة لم ير مثلها في 
زمانها بشيء من الأرض » وكان نصرانياً 5 6 كنب الى النجاثي : إني قد 
بنيت لك أمها الملك كنيسة لم ين" .مثلها للك كان قبلك » ولست عنتهء حتى 
أصرف اليها حج العرب . فلا تحدثت ت العرب بككتاب أبرهة ذلك الى النجاشي » 
غضب رجل من الشسأة » فخرج حي أتى الكنيسة » فأحدث فيها ء ثم خرج 
فلحق بأرضه » فأخير بذلك أبرهة » فغضب عند ذلك » وحلمف ليسيرن الى 
لقحو عدم ول ا كان عنده الى .بني كنانة يدعوهم الى حج تلك 
الكنيسة » فقتلت ؛: بنو كنانة ذلك الرجل ٠‏ فزاد أبرهة ذلك غضياً وحتقاً » ثم 
أمر الحبشة 1 وتجهزت » ثم سار وتخرج معه بالفيل" . 


وذكر ( السيوطي ) سببآ آخر في قرار أبرهة غزو مكة » زعم أن أبرهة 
الأشرم كان ملك اليمن » وان ابن ابتته أكسوم ين الصباح الحميري خرج حاجاء 
كلا الصر من مكة > الرق فى كلس يتيدزان :4 فهذا علبها :ناس من أهل مكةع 
فأخذوا ما فيها من الحلٍ وأخذوا قناع أكسوم » فانصرف الى جده مغضباً » 
فبعث رجلا من أصحابه يقال له (شهر بن معقود) على عشرين ألفآ من خولان 


(١‏ الكامل ( 550/١‏ وما بعدها ) , تفسير البيضاوي ( 515/5١‏ ) ء روح المعاني 
1/5 ؟؟؟ وما بعدعا ) , ااكثشاف ( 588/5 ) ( بولاق ) 55/8/50 وما بعدها ) 
(لمقكام)ء٠‏ 

٠‏ الكشساف 5 ) » روح المعاني ( 1 ) » تفسير الفخر الرازي 
1/١ )‏ ) , تفسبير ابن كاير 0 2/5ه ) 2 تمسر أبي السعود ) 2ك 4 3 
تنفسير النيسابوري ( 0 ) ,وهو حاشية على #فسير الطبدري ( بلاق )2 
اللبتدالد في ل ا ال د ارش 
بالهند ٠‏ تفسير الطبرسى » مجمع ( 559/١١‏ )ء ( طهران ) ,2 ابن همشام 
السيرة ( 5141/١‏ وما بعدها ) ,. روح لحني ؛ للالوسي (5“9**/680؟ وما 
بعدها )2 تفسير البيضاوي ( )2 

1 ( تفسير القرطبي ( )2 تفسسير الطبري ( 5/6 وما بعدها ) ٠‏ 


و6آه 


والأشعريين » فساروا حتى نزلوا بأرض خشعم فتيمنت خشعم عن طريقهم . فلا 
دنا من الطائف خرج اليه ناس من بي خشعم ونصر وثقيف » فقالوا : ما حاجتك 
الى طائفنا » وإنها هي قرية صغيرة ؟ ولكنا ندلك على بيت ععكة يعبد فيه » ثم 
. له ملك العرب » فعليك به ء ودعنا منك ٠‏ فأتاه حتى إذا بلغ المفسس © وجد 
إبلاة لعبد المطلب مثة ناقة مقلدة ء قأنميها بين أصحابه . فلا بلغ ذلك عبد المطلب 
سحاءه » وكان له صديق من أهل: اليمن يقال له : ذو عمرو ء فسأله أن يرد" 
عليه ابله » فقال : إني لا أطيق ذلك » ولكن إن شئت أدخلتك على الملك . 
فقال عبد المطلب : افعل . فأدخله عليه ء فقال له : ان لي اليك حاجة” . قال 
قضيت كل حاجة تطلبها » ثم قص' عليه قصة ابله التي انتهبها جيشه . فالتفت 
الى ذي عمرو » ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى عجبا » فقال : لو سأللي 
كل شيء أحوزه ٠»‏ أعطيته اياه » ثم أمر بإرجاع ابله عليه . وأمر بالرحيل نحو 
مكة لهدمها . وتوجه ألف شهر وأصحاب الفيل » وقد اجمعوا ما اجمعوا نحو 
مكة » فلا بلغوها » خرجت عليهم طبر من البحر ما خراطم كأنما البلس » 
فرمتهم محجارة مدحرجة كالبنادق »؛ فشدختهم © ونزل الهلاك بم فانصرف شهر 
هارباً وحده » ولكنه ما كاد يسير » حيّى تساقطت اعضاء جسده فهلك في طريقه 
الى اليمن وهم ينظرون اليها . 7 


ويتفق خمر ( السيوطي ) هذا في جوهره وني شكله مع الروايات الأخرى التي 
وصلت الينا عن حملة ( أبرهة ) » ولا مختلف عنها الا في أمرين : في السبب 
الذي من أجله قرر أبرهة هدم الكعة + وفي الشخص الذي سار على مكة . 
اما السبب الذي اورده السيوطي » فهو غير معقول » لسبب بسيط واضح » هو 
ان ابن ابرهة » وهو أكسوم بن الصباح الحميري » هو رجل نصراني»والنصارى 
لا نحج إلى مكة » لأنها محجة الوثنيين » وقد عزم جداه ابرهة على صرف العرب 
من الحج اليها » فكيف نحج اليها ابن ابنته»وهو على دين جداه ؟ واما ما زعمه 
من أن ( شهر بن معقود ) ( مقصود ) هو الذي سار على مكة لهدمها » وذلك 
بأمر من ابرهة ؛ فإنه مخالف اجاع اهل الأخبار والمفسرين من ان ابرهة هو أفسه 


١‏ السيوطي , اأدر المنثور في التفسير بالماثور ( 595/5 ) ء الاصيهاني , دلائسل 
النموة ( ١٠٠وما‏ بعدها) ء الكششساف ( 588/5 ) ٠‏ 


هآإ١‎ 


قاد تلك الحملة » وانه هو الذي اخذ الفيل او الفيلة معه»؛ وسار على زان حيدق 
كبير من الحبش ومن قبائل من اهسل اليمن كانت تخضع له . ثم إن السيوطي 

ل سس اك ص مك وم يلقبه 
عل الأخبار بلقب (ملك) » وانما أنعموا ذا اللقب “على ابرهة وحده . أضف 
الى ذلك ان ما ذكره السيوطي من حواز وقع بين عبد المطلب وبين بنن الملك هو 
حوار يذكر اهل الأخبار انه جرى ببن عبد المطلب وبين ابرهة . لذلك ارى أنْ 
الأمر قد التبس على السيوطي» فخلط بين ابرهة وبين شهر احد قادته من العرب » 
وانه قصد بالملك ابرهة لا القائد » وإن لم يشر اليه » بل جعل الفعل كل الفعل 
للقائد المذكور . 

وأورد. ( القرطي ) رواية اخرى نسبها الى مقاتل بن سلوان وابن الكابي 2 
خلاصتها : ان سبب الفيل هو ما روى ان فتية هن قريش خخرجوا سار ال 
ارض. النجاشي ؛ فتزلوا على ساحل البحر الى بيعة للاصارى » تسميها النصارى : 
الميكل » فأوقدوا ناراً لطعامهم » وتركوها وارنحلوا » فهبت ريح عاصفة على 
النار فأضرمت البيعة نارآً واحترقت ٠‏ ء فأتي الصريخ الى النجائي ٠‏ فأخيره » 
فاستشاط غضباً » فأتاه ابرهة بن الصباح وحجر بن شرحبيل وابو يكسوم الكنديون 
وضمئوا له احراق الكعبة . وكان النجاشي هو الملك » وابرهة صاحب الجيش » 
وابو يكسوم نديم الملك » وقيل وزيره » وحجر بن شرحبيل من قواده . فساروا 
معهم الفيل » وقيل ثمانية فيلة » ونزلوا بذي المجاز » واستاقوا سرح مكة' . 

وتتفق هذه الروانة مع الروايات السابقة من حيث الجوهر » ولا تختلف عنها 
الا في جعل الكنيسة المحترقة بيعة في ارض النجاشي »؛ أي في ساحل الحبش » 
لا في ارض اليمن ٠»‏ والا في جعل الامر بالملة النجائى » لا ابرهة نفسه . أما 
النفذون لها » فهم ابرهة ومن معه . ْ 

وهناك سبب آخر سأتعرض له فما بعد » يذكره أهل الأخبار في جملة الأسباب 
التي زعموا انها حملت ابرهة على السير نحو مكة لتهدمها . وهو سبب ارجحه 
وأقدمه على السبين الذكوون لا نه دن امشان . بالنيافة وو لان سمروع تباني 
خطير من المشروعات العالمية القددمة التي وضعها اقدم ساسة العالم للسيطرة على 


٠ ) وما بعدها‎ ١95 2 ١81/5١ ( القرطبي , الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 


؟اه 


الطرق الموصلة الى المياه الدافثة والى الأرضين النتجة لأهم المواد المطلوبة في 

وتذكر روايات ادل الأخبار ان أبرهة لا رتب كل شيء وجهز نفسه السير 
من اليمن نحو مكة » خرج له رجل من اشراف اليمن وملوكهم » يقال له : 
( ذو نفر ) وعرض له نقاتله » فهزم (ذو نفر) واصحابه » واخذ له ذو نفر 
اسيراً . ثم مضى ابرهة على وجهه ذلك » يريد ما خرج له » حت اذا كان 
بأرض خشعم » عرض له ( نفيل بن حبيب المثعمي ) في قبيل خلعم : شهران 
وناهس ومن تبعه من قبائل العرب ٠»‏ فماتله فهزمه أبرهة » وأخذ له تفيل أسرآ 
وخرج معه يدلله على الطريق » حتى إذا مر" بالطائف » خرج اليه (مسعود بن 
معتب ) في رجال ثقيف » فقال له : أمها الملك ؛ انما نحن عبيدك » سامعون 
لك مطيعون » ليس لك عندنا خلاف.وليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد - يعي 
اللات ‏ انما تريد البيت الذي بمكة » يعنون الكعبة » ونحن نبعث معك من 
يدلك » فتجاوز عنهم » وبعثوا معه أبا رغال » فخرج أبرهة ومعه أبو رغال 
حى أنزله المغمس » فيلك يوا رغال به . فرجمت العرب قرهءفهو القير الذي 

وكان نفيل بن حبيب الحثعمي من سادات خثعم » ولا أخحذه أبرهة أسيراً 
واحتبسه عنده » جعله دليله إلى مكة » وهو الذي أوصله إلى الطائف » حيث 
تسم أبرهة الدليل الآخر من ثقيف » وهو أبو رغال" . وذكر بعضهم أن (نفيل 
ابن حبيب ) كان دليل أبرهة على الكعبة » وأنه عرف ب ( ذي اليدين )" . 

ولأهل الأخبار قصص عن ( أبي رغال ) » صيّره أسطورة » حتى صيّره 
بعضهم من رجال تمود ومن رجال ( صالح ) النبي . فزعموا ان النني كان قد 
وجهه على صدقات الأموال » فخالف أمره ٠‏ وأساء السيرة » فوثئب عليه (ثقيف) 
وهو قسي بن منبه ا ففتله قتلة شنيعة . وهو خير وضعه أناس من ثقيف ولا 


)ا5:/5١( وما دمدها ) , تفسير الطيري ( لاا )ء‎ ١5١/5: ( الطبري‎ ١ 
٠ )١88/5٠١ ( بولاق ) ,» تفسير القرطبي‎ ( 

5 الاشتقاق (1*© ), تفسير الطبري ( 195/5١‏ ) ( بولاق ) ٠‏ 
وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبن أبي رغال 

فى نوادر المخطوطات ( القاب الشعراء ) ( ص 29 ) :0 


؟له المفصل - "ام 


شلك » للدفاع عن أنفسهم » إذ الهموا بأن ( أبا رغال ) منهم » وقد جاءوا 
بشعر » زعموا أن ( أمية بن أبي الصلت ) قاله في حقه » منه : 
وهم قتلوا الرئيس أبا رغال2 بمكة إذ يسوق با الوضينا ' 

فصيروا القاتل جد ثقيف » وأسبوا له فضل مساعدة ني من أنبياء الله . 

وقد أشار ( جرير بن اللحطفي ( في شعر قاله قِ اأفرزدق إلى رجم الناس 
قر أبي رغال » إذ قال : 

إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقير أبي رغال" 

وذكر (المسعودي) » أن العرب ترجم قبراً آخر » يعرف بينهم بقير العبادي 
في طريق العراق الى مكة . بين الثعلبية والبير نحو البطان . ولم يذكر شيئاً عن 
سببه » إذ أحال القارىء على مؤلفاته الأخرى” . 

وذكر ( الحمداني ) ان قير أبي رغال عند (الزيمة) . و ( الزيمة ) موضع 
معروف حى هذا اليوم* . 

ولا نزل أبرهة المغسس » بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود 
على خيل له » حبى انتهى الى مكة : فساق اليه أموال أهل مكة من قريش 
وغبرهم » وأصاب منها مثي . بعير لعبد المطلب بن هاشم ؛ وهو يومئك كبير 
قريش وسيدها » فهمت قريش وكانة وهذيل ومن كان بالحرم من 'سائر الناس 
بقتاله » ثم عرفوا انه لا طاقة لهم به . فتركوا ذلك . ثم قرروا على أن يرسلوا 
سيدهم ( عبد المطلب ) لمواجهة أبرهة والتحدث اليه » فذهب وقابله » وتذكر 
رواية أهل الأخبار ان أبرهة لما سأله عن حاجته وعما معه من أنباء » قال له : 
حاجتي الى الملك أن يرد على متي بعر أصاها لي » فعجب أبرهة من هذا القول 
وقال له : أتكلمي في مثبي بعر قد أصبتها لاك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك 
قد جثت لحدمه لا تكلمي فيه ؟ قال له عبد المطلب : إني أنا رب الابل » وان 


٠ ) مروج (؟:/8ة‎ ١ 
اذا مات الفرزدق فارجموه : كما ترمون قبر أبي رغال‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١7١/5 ( مروج ( 55/5 ) » ( دار الاندلس ) + البداية‎ 
» ) مروج (؟"/8ه‎ 1 
. ) "ا”/١( الاكليل‎ ٠: 


للبيت رباً سيمنعه! . 

وتذكر هذه الرواية أن أبرهة رد على عبد المطلب ابله » فرجع الى قومه » 
وأمرهم بالحروج من مكة والتحرز في شءعف الجبال والشعاب تموفاً عليهم من 
معرءة الجيش . فلا وصل جيش الحبش » لم بجد أحداً بمكةءوتفشى الوباء فيه » 
واضطر الى التراجع بسرعة . فلا وصل أبرهة الى اليمن» هلك فيها بعد مدة قليلة 
من هذا الحادث؟ . 

ويذكر ( الطيري ) ان الأسود بن مقصود لما ساق أموال اهل مكة من قريش 
وغيبرهم »2 وي ضمنها ابل عبد المطلب » وأوصلها الى أبرهة » وأن قريشاً وكنانة 
وهذيل ومن كان معهم بالحرم من سائر الناس عزمت على ترك القتال » إذ تأكدوا 
الهم لا طاقة لحم به . بعث ابرهة ( حناطة الحميري ) إلى مكةء وقال له : سل 
عن سيد هذا البلد وشريفهم » ثم قل له إن الملك بقول لكم : إني لم آنتر 
لحربيم » إنما جثت لدم البيت . فإن لم تعرضوا دونه محرب » فلا حاجة لي 
بدمائكم » فإن لم يرد حربي فائتني به » فلا دحل حناطة مكة . سأل عن سيد 
قريش وشريفها » فقيل له : عبد المطلب » فقال له ما أمره به أبرهة » فقّال 
له عيد المطلب : والله ما نريد -حربه » وما لنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله 
الحرام ؛ وبيت خليله أبراهم » فإن ممنعه فهو بيته و<رمه © وإن محل بينه وبينه» 
فوالله ما عندنا له من دافع عنه . ثم انطلق معه الى أبرهة . فلا وصل المعسكرء 
سأل عن ( ذي نفر ) » وكان له صديقاً » فدل” عليه » فجاءه وهو في محبسه» 
فكلمه » ثم توصل بوساطته إلى سائق فيل أبرهة وهو أنيس »2 وأوصاه حيرا 
بعبد المطلب » وكلمه في إيصاله الى ابرهة » وان يتكلم فيه عند ابرهة مخير . 
ونفذ انيس طلب ( ذو نفر ) ء وأدخله عليه ء فكان ما كان من حديث" . 

وذكر الطري : أن بعض اهل الأخبار زعموا ان نفراً من سادات قريش 
رافقوا عبد المطلب في ذهابه مع حناطة الى ابرهة » ذكروا منهم ؛: يعمر (عمرو) 


١‏ الطبري ١85/15١‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) / ابن الاثير ( 59١/١‏ ) 2 تفسير 
القرطبي ( ٠ ) 149/١‏ 

٠ ) الطبري (9/ا؟١ وما بعدها‎ ٠ 

+ تفسير الطبري ( ١95/9١‏ وما بعدها ) ( بولاق ) , تفسير القرطبي ( ١85/5٠١‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 


هاه المفصل ‏ 4" 


ابن نفاثة بن عدي بن الداثل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة ع وهو يومكئكل 
سيد بي كنانة » وخويلد بن واثلة المّذلي » وهو يومئذ سيد هذيل ٠‏ فعرضوا 
عو سن م حر حر يك اابيكزت لاني 
ا أمل الأخبار ان 52 حين .دنت من مكة» توسل عبد المطلب 
الى ربه وناجاه بأن ينصر بيته ويذل ( آل الصليب ) وأنه أخذ محلقة باب 
الكعبه وقال : 


يا رب" لا أرجو لهم سواكا يا رب فامنع منهم حياكا 
إن عدو" البيت من عاداكا امنعهم أن مخربوا قراكا 


وقال : 
لاهم إن العيسيد بمنع رحله فامنع رحالك 


لا يغلين صليبهم ومحالهم عدوا محالك 
وانصر عل آل الصليب وعابديه اليوم آ لك" 


وقد بلغ أبرهة مكة » غير انه لم يتمكن من دكها ومن هدمها » وناب ظنه» 
إذ تفشى المرض مجيشه وفتاك الوباء به » فهلك أكيره » واضطر الى الإسراع قي 
العودة » وكان كه يتساقطون موتى على الطريق » وهم في عودهم الى اليمن. 
وذكرت بعض الروايات انْ أبرهة نقسه أصيت مهذا المرض . وم يبلغ صنعاء الا 
بعد جهد جهيد . فلا بلغها » مات إثر وصوله اليها ' . 

وعلى هذه الصورة أنمهى اهل الأخبار أخبار حملة ابرهة » فقالوا انها انتهت 


00١‏ تفسير الطبري ( ١90/9٠6‏ ) , الطبري ( 4/9؟1 ) ( دار المعارف ) , تفسير 
القرطبي ( ١90/59‏ ) * 

؟ السيرة الحلبية ( 55/١‏ وما بعدها ) , يرد البيت الثاني بشكل آخر في كتاب 
الغبان كك الأزرقي 507 01035) اتسيي الطيري 7 0 وما بعدها ) 
( بولاق ٠»)‏ 

م تفسير الطبري ( ١16/9٠١‏ وما بعدها ) ( بولاق ) » تفسير النيضاوي ( 511/١‏ ), 
مروج ( 51/5 ) » زوج العاني , ا و ٠/لا),‏ 
تفسير الخطيب الشربيني » السراج لمنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام 
ربنا الحكيم الخبير ( 038/4 )ا ء 0 ١كركة)‏ 0 البداية والنهابية 
(؟ركتا)ء ابن هشام ( 8/١‏ )ع الكامل ( 5215/1 ) , الطبرسي ( )١91١/585‏ 
حملزة (57285) ٠‏ 


اليد 


باخفاق فريع » انتهت باصابة ابرهة بوباء خطير » وبإصابة عسكره بذلك المرض 
نفسه : مرض جلدي » أصاب جلود أكثر جيشه » فزقها » وأصاما بقروح 
وقيوح في الأيدي خاصة » وني الأفخاذ » أو بمرض وبائي هو الخصبة والجتدري» 
فيذكر أهل الأخبار في تفسر سورة الفيل » وني أثناء نحدتهم عن هذه الحملة 
وبعد شرحهم لعنى ( طير أبابيل ) : مباشرة ء هذين المرضين ويقولون : دان 
أول ما رئيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام و' . وتفسير ذلك بعبارة 
أخرى ان ما اصاب الحبش » هو وباء من تلك الأوبئة الي كانت تكتسح البشرية 
فيا مضى » فلا تذهب حبى تكون قد أكلت آلافاً من الرؤوس . 

وكان لرجوع الأحباش الى اليمن وهم على هذه الصورة من مرض يفتك مهم » 
وتعب ألا مهم » أثر كبير أثر فيهم وني قريشءثم ما لبث ابرهة ان مات بعد 
مدة غير طويلة » فازداد اعتقاد قريش ب ( رب البيت ) وبأصنامها » وهايت 
العرب مكة » فكانت نكسة الحبش نصراً لقريش ولأهل مكة قوى من معتويانما. 
ويتجلى ذلك في القرآن الكريم في سورة الفيل » وهي من السور المكلية القدممة : 
( ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل » ألم مجعل كيدهم في تضليلء وأرسل 
عليهم طرراً أبابيل » ترميهم محجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول )" . 

وقصة تدئيس ( القليس ) » قد تكون حقيقية وقعت وحدثت » وقد تكون 
أسطورة حيكت ووضعت » على كل حال » وني كلتا الخالتين لا يعقل أن تكون 
هي السبب الباشر الذي دفع النجاشي إلى السير الى مكة الهدم البيت ونقضه من 
أساسه ورفع أحجاره حجراً حجراً » على نحو ما يزعمه أهل الأأخبار بل يحب أن 
يكون السبب أهم من التدنيس وأعظم » وأن يكون فتح مكة بموجب خطة تسو 
على فكرة هدم البيت ونخريبه » خطة ترمي الى وبط اليمن بلاد الشأم ». لعل 
العربية الغربية والعربية الجحنوبية تحت حك النصرانية » وبذلك يستفيد الروم والحبش 


تفسير الطبري ( 193/90 ) ( بولاق ) » ( وهو أول جدري ظهر في الارض ) ء 
تفسير النيسابوري ( 178/0 ) , ( حاشية على تفسير الطبري ) ؛ ( أول ما 
رؤويت الخحصية والجدري بأرض العرب ذلك العام . وأول ها دعي من مراينلن 
الشجز : الحرمل والحنظل والعشر , ذلك العام ) , الازرقي ( 51/١‏ وما 
بعدها ) » ( خياط ) ٠‏ 

* ٠١8 السورة رقم‎ ١٠ 


وهم نصارى ٠‏ وان اختلفوا مذهباً » ويحققون لهم بذلك نصراً سياسياً واقتصادياً 
كبيراً » فيتخلص السروم بذلك من الحضوع للأسعار العالية الي كان يفرضها 
الساسانيون على السلع التجارية النادرة المطلوبة الي احتكروا بيعها لمرورها ببلادهم» 
إذ سترد اليهم من سيلان والهند رأساً عن طريق بلاد العرب » فتنخفض الأسعار 
ويكون .في امكان السفن البيزنطية السير بأمان في البحار العربية حى سيلان واهند 
وما وراءهما من حار . 

وآية ذلك خبر” يرويه أهل الأخبار يقولون فيه إن ( أبرهة ) توج ( محمد 
ابن نخزاعي بن حزابة الذكواني ) » ثم السلمي » وكان قد جاءه في نفر من 
قومه » مع أ له ء يقال له ( قيس بن خزاعي ) © يلتمسون فضله » وأمره 
على مضر » وأمره أن يسير في الناس » فيدعوهم في جملة ما يدعوهم اليه الى 
حج ( القليس ) » فسار محمد بن خزاعي ؛ حى اذا نزل ببعض أرض بي 
كنانة » وقد بلغ أهل تبامة أمره » وما جاء له ٠»‏ بعثوا اليه رجلا من هذيل » 
يقال له عروة بن حياض الملاصي فرماه بسهم فقتله . وكان مع محمد بن خزاعي 
أخوه قيس » فهرب حين قتل أخوه » فلحق بأبرهة © فأخيره بقتله » فغضب 
ولت الدروق بى" كتانة ولبهسسى "اليك ش 

فقتل ( محمد بن خزاعي ) » هو الذي هاج أبرهة وحمله على ركوب ذلك 
المركب اللشن . ولم يكن هياجه هذا بالطبع بسبب أن القتيل كان صاحبه وصديقه 
بل لأن من قتله عاكس رأيه وخالف سياسته ومراميه التوسعية القاضية بفرض 
ارادته وارادة الحبش وحلفائهم على أهل مكة وبقية كنانة ومضر » وبتعين ملك 
أو أمير عليهم » هو الشخص المقتول » فقتلوه . ومثل هذا الحادث يؤثر في 
السياسة وفي الساسة » ويدفع إلى انخاذ اجراءات قاسية شديدة » مثل ارسال جيش 
للقضضاء على المتجاسرين حتى لا يتجاسر غيرهم » فتفلت من السياسي الأمور . 

ومن يدري ؟ فلعل” الروم كانوا هم المحرضين لأبرهة على فتح مكة وغير 
مكة حتى تكون العربية الغربية كلها تحت سلطان النصرانية » فتتحقق لهم مآرمهم 
في طرد سلطان الفرس من بلاد العرب . وقد حاولوا مراراً اقناع الحبش بتنفيذ 


١‏ الطبري ( ١51١/9‏ ) ,2 تفسير الطبري ( 194/5٠‏ ) 2 ( بولاق ) » الازرقي 
راثم وما بعدها ) ٠‏ 


6ه 


هذه اللحخطة والاشتراك في محاربة الفقرس ٠‏ وهم الذين حرضوا الحبشة وساعدوهم 
بسفنهم وعساعدات مادية أخرى في فتح اليمن . وهم الذين أرسلوا رسولا” اسمه 
( جوليانرس ) قتاصهنئلد3 » وذلك في أيام القيصر ( يوسطنيان ) «نوتصنقتال 
لاقناع النجائي هداعدءط251165 و ( السميع أشوع ) كتاعقطمتسلكع بالتحالف 
مع الروم » وتكوين جبهة واحدة ضد الفرس والاشتراك مع الروم ني اعلان الحرب 
على الفرس بسبب الرابطة الي مجمع بينهم » وهي رابطة الدين' . وكان في جملة 
ما رجاه القيصر من ( السميفع أشوع ) » هو أن يوافق على تنصيب ( قيس ) 
قتئمون رئيساً على (1م365006) معدا" . 

وقد ذكر ( المُسكثري ) ء أن ( محمد بن خزاعي بن علقمة بن محارب 
ابن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمي ) كان في جيش ابرهة مع الفيل» 
أي انه لم يقتل كا جاء في الرواية السابقة" . | 

وقد ورد في بعض الأخبار أن عائشة أدركت قائد الفيل وسائسه » وكانا 
أعمين مقعدين يستطعان . وقد رأتهما* . 

وقد كان من أشراف مكة ني هذا العهد غير عبد المطلب » المطعم بن عدي؛ 
وعمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم » ومسعود بن عمرو الثقفي » وقد صعدوا 
على حراء ينظرون ما سيفعل أبرهة بمكة* . 

وذكر بعض أهل الأخبار » أن فلالا” من الحبش من جيش أبرهة وعفاء 
وبعض من ضمّه العسكر » أقاموا بمكة » فكانوا يعتملون وبرعون لأهل مكة'. 

وليس في كتب أهل الأخبار اسماء القبائل العربية الي جاءت مع ( أبرهة ) 
للاستيلاء على مكة بتفصيل . وكل ما نعرفه انه كان قد ضم الى جيشه قوات 
عربية قد يكون بينها قوم من كندة » وقد أشير الى اشتراك خولان والأشعريين 
فيها »وذكر أن (مندفاً) كانوا من اشترك في جيش أبرهة» و كذلك (حميس بن أد)". 


.7 .8 .34161 ,ناعمة61 ,180 .2 ,8-16 ,2ك ,1 ,قتا1ومع20ط 
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8ه 


وقد اشير الى أبرهة الأشرم والى الفيل في شعر شعراء جاهلين ومخضرمين 
واسلامين . وقد ورد في شعر ( عبدالله بن الزبعرى ) أنه كان مع (أمير الحبش) 
ستون ألف مقاتل' . وورد في شعر (أمية بن ابي الصلت ) ان الفيل ظل بحبو 
ب ( اللمغمس ) وم يتحرك » وحوله من ملوك كندة أبطال ملاويث في الحروب 
صقور ' . ومعنى هذا أن سادات كندة كانوا مع الحبش في زحفهم على مكة . 

وذكر ( عبدالله بن قيس الرقيّات ) : ان ( الأشرم ) جاء بالفيل يريد 
الكيد للكعبة » فولى جيشه مهزوماً » تأمطرتمم الطير بالجندل » حبى صاروا 
وكأنهم مرجومون بمطرون محصى الرجم" . 

وذكر ان ( عمر بن الخطاب ) كان في جملة من ذكر ( أبا يكسوم أبرهة ) 
في شعره » واتخذه مثلاا على من نحاول التطاول على بيت الله وعلى ( آل الله ) 
سكان مكة . وذكر أهل الأخبار انه قال ذلك الشعر في هجاء (زلباع بن دوح 
ابن سلامة بن حداد بن حديدة ) وكان عشاراً » أساء الى ( عمر بن الحطاب ) 
وكان قد خرج في الجاهلية تاجراً وذلك في اجتيازه واخذ مكسه » فهجاه عمر » 
فبلغ ذلك الحجاء ( زنباعآ ) » فجهز جيشاً لغزو مكة . فقال عمر شعراً آآخر 
بتحداه فيه بأن ينفذ تهديده ان كان صادقاً » لأن من يريد البيت سوه يكنوؤن 
مصيره مصير أبرهة الأشرم»وقد كف زنباع عن تنفيذ ما عزم عليه وم يقم بهأ. 

لقد تركت حلة (الفيل) أثراً كبيراً في أهل مكة ؛ حتى اعتيرت مبدأ تقوم 
عندهم»فصار أهل مكة يؤرخون بعام الفيل ( في كتبهم وديوهم من سنة الفيل). 
فلم ترل قريش والعرب مكة جميعاً تؤرخ بعام الفيل » ثم أرخت بعام الفجار ؛ 
ثم أرخحت ببنيان الكعبة " . 

لقد كان لأهل مكة صلات باليمن متينة » إذ كانت لهم تجارة معهاء تقصدها 
قوافلها في كل وقت ء وخاصة في موسم الشتاء » حيث تجهز قريش قافلة كبيرة 
بساهم فيها أكثرهم » واليها أشير في القرآن الكرم في سورة قريش : ٠‏ لويلاف 


بلوغ الأآرب ( 558/١‏ )2 ردج المعاني ( 5295/5954 ) ٠‏ 
بلوغ الأرب ( ٠ ) 1539/١‏ 

بلوغ الأرب ( 530/١‏ ) . 

بلوغ الآرب ( 5311/١‏ وما بعدها ) , الاشتقاق ( 8" ) * 
الأزرقي ( ١/؟١١) ٠‏ 


لا جح اج عم ان 


دن 


قريش . ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ١‏ . وذا فقد كان من سياستهم مداراة 
حكام اليمن وارضاؤهم » ومنع من قد يعتدي منهم على أحد من أهل اليمن أو 
الحبش ممن قد يقصد مكة للاتجار أو للاستراحة مها ني أثناء سيره الى بلاد الشأم» 
خوفاً من منع تجارهم من دخول أسواق اليمن . فلما وثب أحدهم على تجار من 
اليمن كانوا قد دخلوا مكة » وانتهبوا ما كان معهم ») مضت علة من وجوه 
قريش الى ( أبي يكسوم ) » أي أبرهة وصالحوه أن لا بقطع تجار أهبل مكة 
عنهم . وضمانآ لوفائهم ا اتفقوا عليه وضعوا ( الحارث بن علقمة بن كلدة بن 
عبد مناف بن عبد الدار ) وغيره رهينة » فكان ( أبرهة ) يكرمهم ويصلهم » 
وكانوا يبضعون البضائع الى مكة لأنفسهم' . 

وقد وضع أهل الطائف رهائن عند أبي يكسوم كذلك ضانا لحسن معاملتهم 
للحبش ومن قد يقصد الطائف للاتجار من الحبش أو من أهل اليمن" . 


طرد الحبشة : 


لقد عجل الحبش في مايتهم في اليمن » وعملوا بأيدهم في هدم ما أقامره 
بأنفسهم من حكومة » باعتدائهم على أعراض الناس وأموالهم » وأخذهم عنوة 
كل ما كانوا جدونه أمامهم » حتى ضح أهل اليمن وضجووا » فهبوا يريدون 
تغيير الحال » وطرد الحبشة عن أرضهم » وإن أدى الآمر هم الى تبديلهم بأناس 
أعاجم 'أيضاً مثل الروم أو الفرس » اذا عجزوا هم عن طردهم : فلعل من 
الحكام الجدد من قد يكون أهون شراً من الحبش »ع وان كان كلاهما شراً ء 
ولكن اذا كان لا بد من أحد الشرين فإن أهونهما هو الخيار ولا شلك . 

وهب المانون على الحبش ٠‏ وثار عليهم ساداتهم في مواضع متعددة غير أن 
ثوراتهم لم تفدهم شيثاً » اذ أخدت » وقتل القائمون مما . ومن أهم اسباب 
إخفاقها انما لم تكن ثورة عارمة عامة مادتها كل الجاهير والسادات » بل كانت 
ثورات سادات » مادة كل ثورة مؤججها ومن وراءه من تبع . هنا ثورة وهنالك. 


* الآبة الأولى وما بعدها‎ ١ 
,لامؤقتاقة مل‎ 1965, 3-4, 2. 559 3 
,طمغقناكة ع2‎ 1965, 3-4, 2. 1 


ثورة » وم تكن بقيادة واحدة » أو بإمرة قائد خبير أو قادة متكاتفين خراء 
انون طرف والقتال: :4 فشان من البهل “عل «اعشن. الانقضاضن عليها ‏ ولخادهاء 
أضف الى ذلك انها لم تؤقت بصورة نجعلها ثورات جاعية » وكأنها نيران تلتهب 
في وقت واحدءيعسر على مخمدي النبران إحمادها » او احمادها على الأقل بسهولة . 

ولتحاسد الأقيال وتنافسهم على السيادة والزعامة نصيب كبير في هذا الإخفاق » 
لذلك وجه بعض السادة أنظارهم نحو الحارج ني أمل الحصول على معونة عسكرية 
أجنبية خارجية » تأتيهم من وراء الحدود » لتكره الحبش على ترك اليمن. وكان 
صاحب هذا الرأي والمفكر فيه ( سيف بن ذي يزن ) © من ابناء الآذواء ومن 
أسرة شهيرة . وقد نجح في مشروعه » فاكتسب صفة البطولة وانتشر اسمه بين 
المانيين » حى صير أسطورة من الأساطير » وصارت حياته قصة من القصص 
أمثال قصة أبي زيد الحلالي وعنترة وغيرهما من تحولوا الى أبطال تقص حياتهم 
على الناس في المجالس وثي المقاهي وحفلات السمر والأرفيهءأو تقرأ للتسلية واللهو . 


و( سيف بن ذي يزن ) » هو ( معديكرب بن ابي مرة ) » وقد عرف 
ابوه ايض ب ( ابي مرة الفياض ) » وكان من أشراف حير ؛ ومن الأذواء'. 
وأمه ( رنحانة ابنة علقمة ) » وهي من نسل ( ذي جدن ) على نحوما ذكرت. 
يقال إن أبرهة للا انتزع ربحانة من بعلها ( ابي مرة ) » فر زوجها الى العراق 
فالتجأ الى ملك الحيرة ( عمرو بن هند ) على ما يظن » وبقي ( معديكرب ) 
مع أمه في بيت ( أبرهة ) على ذلك مدة » حبى وقع شجار بينه وبين شقيقه من 
امه ( مسروق ) الذي ولي الملك بعد موت اخيه ( يكسوم ) فأثر ذلك في نفسه 
وحقد على ( مسروق ) » فلا مات يكسوم » تحرج من اليمن » حبى قدم على 
قيصر ملك الروم » فشكا ما هم فيه » وطلب اليه ان مخرجهم عنه » ويليهم هو 
ويبعث اليهم من يشاء من الروم » فيكون له ملك اليمن ؛ فلم يشكه ولم بحسد 
عنده: شين بما يريد + فترج سح . قدم. الحميرة على التعان بن المنذر + فأسكته عندم 
تم اوصله بكسرى » وحدثه في شأنه وني خاطره في قومه » فأمده بعاني مئة 
عر ع ربع )أن سيم ٠‏ و سل ل ع 


,) 55/9١ معد يكرب بن سيف ) 2 مروج‎ ( 2)١177 1١50/15 ( الطبري‎ ١ 
٠ ) دار الاندلس‎ ( 


يفف" 


رجل وما يصلحهم في البحر » فخرجوا » حتى اذا لجوا في البحر غرقت من 
السفن سفينتان ما فيهها » فخلص الى ساحل اليمن من ارض عدن ست سفائن 
فيهن ستمثة رجل فيهم وهرز وسيف بن ذي يزن » تزلوا. ارض اليمنء فل] سمع 
هم مسروق بن أبرهة » جمع اليه جنده من الحبشة » ثم سار البهم » فلا التقوا 
رمى ( وهرز ) مسروقاً بسهم » فقتله » وامبزمت الحبشة » فقتلوا » وهرب 
شريدهم » ودخل ( وهرز ) مديئة صنعاء » وملك اليمن ونفى عنها الحبشة » 
وكتب بذلك الى كسرى . فكتب اليه كسرى يأمره ان ملك سيف بن ذي يزن 
على اليمن وارضها وان يرجع وهرز الى بلاده » فرجع اليها ٠‏ ورضي سيف بدفع 
جزية وخرج يؤديه في كل عام' . 

وذكر ( الطيري ) في رواية له اخحرى عن ( سيف بن ذي يزن ) وعن 
مساعدة الفرس له » فقال : « فخرج ابن ذي يزن قاصداً الى ملك البروم » 
ونجنب كسرى لابطائه عن نصر ابيه » فلم مجد عند ملك الروم ما محب»ووجده 
محامي عن الحبشة موافقتهم اياه عق الدين »: فانكفاً راجعاً الى كسرى ع" . فقابله 
وحياه وقال لكسرى : ١‏ انا ابن الشيخ الياني ذي يزن » الذي وعدته ان تنصره 
فا ببابك وحضرتك » فتلك العدة حق لي وميراث بجب عليك الخروج لي منه . 
فرق" له كسرى » وامر له عال .. فخرج » فجعل ينشر الدراهم ٠‏ فانتهبها 
الناس . فأرسل اليه كسرى : ما الذي حملك على ما صنعت : قال : إني لم آنك 
للال » ائما جئتك للرجال » ولتمنعني من الذل » فأعجب ذلك كسرى » فبعث 
اليه : ان أقم -حتىانظر في امرك . ثم إن كسرى استشار وزراءه ني توجيه الجند 
معه » فقال له الموبذان : إن لهذا الغلام حقاً بتزوعه وموت ابيسه يباب الملك 
وحضيرته » وما تقدم من عدته اياه » وفي سجون الماك رجال ذوو نجدة وبأس؛ 
فلو ان الملك وجههم معه » فإن أصابوا ظفراً كان له ء وان هلكوا كان قد 
استراح وأراح اهل مملكته متهم » وم يكن ذلك 'ببعيد الصواب . قال كسرى : 
هذا الرأي . وعمل به" .. ١‏ ش 


2, ) 5908 ( الطبري ( لسن ) ( دار المعارف ) ابن خلدون ( مم الغارف‎ ١ 
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نفك 


ويظهر من هذه الرواية.» ان ( اباهمرءة ) » والد ( معديكرب ) » كان 
قد فر" من اليمن الى العراق » وقد حاول عبثاً حث كسرى على تقددم العون 
العسكري له لطرد ابرهة وقومه الحبشن عن اليمن ٠‏ وبقي يسعى ونحاول حى 
مات بالعراق » مات بالمدائن على حد زعم هذه الرواية . ويظهر منها أيضاً » 
ان سيف بن ذي يزن » أي ولد اببي مرأة » كان قل أيس هو من كسرى 
بعد ان رأى ما رأى من موقفه مع ابيه » فذهب أولاة الى ملك الروم ؛ عسيلى 
أمسل مساعدته ومعاونته في طرد الحبش عن بلاده » حتّى وان أدى الأمر الى 
استيلاء الروم على اليمن » فلا خاب ظنه ذهب الى الأرس » فساعدوه . 

ويذكر (الطري) أن وهرز لا انصرف الى كسرى » ملك سيف على اليمن» 
ف وعدا على الحبشة فجعل بقتلها ويبقر النساء عما في بطونها » حتى اذا أفناها 
الا بقايا ذليلة قليلة » فاتخذهم عولا” . واتذ منهم جمازين يسعون يبن يديسه 
حراهم » حى اذا كان في وسط منهم وجأوه بالحراب حتى قتلوه » ووثب مم 
رجل من الحبشة » فقتل باليمن وأوءث ٠»‏ فأفسد » فلا باغ ذلك كسرى بعث 
اليهم ( وهرز ) في أربعة آلاف من الفرس ٠»‏ وأمره الا يرك باليمن أسود ولا 
ولد عربية من اسود الا قتله » صغيراً كان او كبيراً. فأقبل وهرز » حبى دخل 
اليمن نفعل ذلك . ثم كتب الى كسرى بذلك » فأمره كسرى عليها . فكان 
عليها » وكان يحبيها الى كسرى حتى هلك؛ '. 

لقد كان استيلاء الحبشة على اليمن بأسرها سنة (870) للميلاد . أما القضاء 
على حكمهم فكان قريباً من سنة (50/8) للميلاد" . ولكن الحبش كانوا في اليمن 
قبل هذا العهد » اذ كانوا احتلوا بعض الأرضين قبل السنة (058) للميلاد » 
وكانوا محكموما باسم ملك الخيشة 5 ١‏ 

وجاء في تأربخ الطيري وني موارد اخخرى ان حم الحبش لليمن دام اثنتين 
. وسبعين سنة » توارث ذلك منهم اربعة : أرياط » ثم أبرهة ء ثم يكسوم بن 
ابرهة » ثم مسروق ابن ابرهة " . وهو رقم فيه زيادة » اذا اعتيرنا ان نجاية 


٠ ) دار المعارف ) م المعارف ( 4ا؟‎ ( ) ١548/5 ( الطبري‎ ١ 
77. رقصلتائطم‎ 2. 2238.0 


٠ )١*9/؟( الطبري‎ + 


قف 


حك الحبش في اليمن » كانت في حوالى السنة ( هلاه م ) . أما اخذنا برواية 
اهل الأخبار مثل حجزة » الذي ذكر كا سبق ان بيّنت ان حكم ( أرياط ) دام 
عشرين سنة » وان حك ابرهة ثلاثاً وعشرين ضنة » وان حم ( يكسوم ) سبع 
عشرة » وان حم مسروق اثني عشرة سئة » فيكون ما ذكره (الطري ) وحمزة 
صحيحاً من حيث المجموع » لأن مجموعه (8/) سنة . ولكني أشك في ان حكم 
(أرياط) كان (50) سنة . إذ يعني هذا ان حكمه استمر الى سنة (040) للميلاد» 
والمعروف من نص ( ابرهة ) المدون على جدار سد مأرب ء ان ابرهة رثم السد 
وقوتى جدرانه سنة ( ؟547) للميلاد . ومععى هذا انه كان قد استيد بأمر اليمن 
قبل هذا الزمن . 

وقد تعرآض ( ححمزة ) هذا البحث » ولفت النظر الى تفاوت الرواة في مدة 
لبث الحبشة باليمن وني تأربخ اليمن كله . فقال : « وليس في جميع التواريخ 
تأريخ أسقم ولا أل" من تأريخ الأقيال ملوك حير » ا قد ذكر فيه من كثرة 
عدد سني من ملك منهم »© مع قلة عدد ملوكهم » » و ٠و‏ قد اختلف رواة 
الأخبار في مدة لبث الحبشة باليمن اختلافاً متفاوتاً ١6‏ . والواقع اننا تجد امختلافاً 
كبيراً بن اهل الأخبار في تأريخ اليمن»حتى في المتأخر منه القريب من الاسلام . 

ويذكر ( ابو حنيفة الدينوري ) *» ان ( وهرز ) كان شيخاً كبيراً » قد 
أناف على المائة » وكان من فرسان العجم وايظاهاء ومق اعل البيوتات والقرف » 
وكان اخاف السبيل » فحيسه كسرى . ويقال له ( وهرز بن الكاسجار )»فسار 
بأصحابه الى ( الأبلة ) فركب منها البحر . وذكر ان ( كسرى ) لما رده الى 
اليس » بعد وثوب الحبش ب ( سيف بن ذي يزن ) » وبقي هناك الى ان وافاه 
اجله » قير في مكان سمي ( مقيرة وهرز ) » وراء الكنيسة » ولم يشر الى اسم 
الكنيسة ' » ولعله قصد موضع ( القليس ) . 

أما ( المسعودي ) » فصير ( وهرز ) موظفاً كبيراً بدرجة ( اصبهبذ ) » 
ودعاه ب ( وهرز اصبهبذ الديلم ) . اي انه كان اصبهيذاً على الديلم اذ ذاك . 
وذكر انه ركب ومن كان معه من اهل السجون البحر في السفن في دجلة ومعهم 


*)85 حمزة رص‎ ١( 
٠ ) 15 ؟ الاخبار الطوال ( صن‎ 


وام المفقصل ‏ م 


خيوخمم وعددهم و وأموالهم حتى أتوا ( الأبلة ) » فركبوا في سفن الإمحرءوساروا 
حى د خا حير قر لل اا » فخرجوا من السفن 
فأمرهم ( وهرز ) ان محرقوا الاين .* » ليعلموا انه الموت . مم ساروا من هناك 
بر حى التقوا ب ( مسروق )' 


وذكر ( المسعودي )ءان ( كسرى انو شروان ) » اشيرط 000 
شروطاً : منها أن الفرس تتزوج باليمن ولا تتزوج اليمن منها » ونخراج محمله 
اليه . فتوج ( وهرز ) معديكرب بتاج كان معه وبدنة من الفضة ألبسه اياها 3 
ورتبه بالك على اليمن » وكتب الى ( أنو شروان ) بالفتح' . 

قال ( المسعودي ) ولا ثبت ( معديكرب ) في ملك اليمن » أتته الوفود من 
العرب تيه بعود الملك اليه » وفيها وفد مكة وعليهم عبد المطلب » وأمية بن 
عبد شهس بن عبد مناف ء وخويلد بن أسد بن عبد العتزى » وابو زمعة جد 
افنة بن التي الصلت ٠‏ فدخلوا اليه » وهو في اعلى قصره بمدينة صنعاء المعروف 
بغمدان » وها 2 وارنجل عيد المطلب خطاياً » ذكر المسعودي وغيره نصه ) 
وأنقة و ابو وميه شرا ء فيه ثناء على الملك وحمد الغرس ربت الأخعران 6 
الذين ساعدوا أهل اليمن » على ( سود الكلاب )" . 

واذا أخذنا برواية ( المسعودي ) عن وفد مكة » وما يذكره ال الأخبار 
ندا مر لض عل لقنس ٠‏ وني اين وطن دجة موعن نكرل 
ذهاب الوقد الى صنعاء بعد سنة (99ه) للميلاد » وهذا مستحيل . فقد كانت 
وفاة ( عبد المطلب ) في السنة الثامنة من عام الفيل » والرسول ني الثامنة اذ ذاك 
فتكون وفاة ( عبد المطلب ) اذن في حوالي السئة (8/اه) أو (9ل/اه) للميلاد » 
اي في ايام وبجود الحبش في اليمن » وقبل طردهم من بلاد العرب . اما لى 
احذنا برواية الباحثين المحدثين الي نجعل زمن طرد الحبش عن اليمن سنة (هلاهة) 
للميلاد » او قيلها بقليل » فيكون من الممكن القول باحهال ذهاب (عبد المطلب) 
الى اليمن ©؛ على. نحو .ما يرويه ( المسعودي ) 


٠ ) مروج (5/5ه وما بعدها‎ ١ 
٠ مروج (؟/3ه وما بعدها ) , دار الاندلس‎ 1١ 
٠ ) و مروج ( :8/5ه وما بعدها‎ 


كام 


لم يذكر اهل الأخبار السنة الي تولى فيها ( سيف بن ذي يزن ) الحم على 
اليمن بعد طرد الحيبش عنها » ويرى بعض الباحثين ابا كانت في حوالي السنة 
(هلاه) للميلاد . وان حكمه لم يكن قد شمل كل اليمن » بل جزعءاً منها : 
ويظهر ان الفرس استأئروا محم اليمن لأنفسهم » اذ نجد ان رجالا" منها محكمها 
منذ حوالي السنة (548) للميلاد تقريبًءوكان احدهم بدرجة (ستراب) (سطراب) 
متمقطوة . 

وذكر ( ابن دريد ) ان من ذرية ( سيف بن ذي يزن ) © ( عفير بن 
زرعة بن عفير بن الحارث بن التعان بن قيس بن عبيد بن سيف ) . وكان سيد 
ير بالشأم 5 ايام عبد الملك بن مروان" . 

ورووا ان ( وهرز ) كان يبعث العير الى كسرى بالطيوب والأموال فتمير 
على طريق البحرين تارة وعلى طريق الحجاز اخرىءفعدا بنو تمم في بعض الأيام 
على عيرة بطريق البحرين » فكتب الى عامله بالانتقام منهم ع فسار عليهم وقتل 
منهم خلقاً » وذلك يوم ( الصفقة )" . وعدا بنو كنانة على عيره بطريق الحجاز 
حين مرت مم » وكانت في جوار رجل من أشراف العرب من قيس » فكانت 
حرب الفجار بين قيس وككانة؛ . 

وامر كسرى بتولي ابن وهرز ء وهو ( المزربان بن وهرز ) منصب ابيه » 
لا توي والده . فكان عليها الى ان هلك" . 

ثم امر كسرى ( البينجان بن المرزبان ) اي حفيد ( وهرز ) بتولي منصب 
ابيه حين داهمته منيته . فأمّر كسرى بعده ( خم رآخرة بن البينجان ) »؛ فكان 
عليها » ثم غضب كسرى عليه . واستدعاه الى عاصته » فذهب اليها » فخلعه 
كسرى وعان باذانت ( باذام ) في مكانه » فلم يزل على اليمن حبى بعث الرسول". 
وذكر بعض اهل الأخبار ان ( سخذ خسرو بن السيحان بن المرزبان ) هو الذي 


3 .7 ,قط 1للقطم ./آ ,121 .8 ,عىوةمفاعط 

٠ ) 7330/1: ( الاشتقاق‎ 

ابن خلدون ( 58/19 ) , الاغاني ( ١1١/١1؟١‏ ) ٠‏ 

ابن خلدون ( :36/1 )» اللسان ( 05/6" ) القاموس ( )١١8/:‏ » 
الطبري ( ١/1‏ ) م صبح الأعشسى ( هه" ) + 

٠ ) ١58/1 ( الطبري‎ 


2-0 ا يا ب ل رفك 


يفن 


- بعد ( المرزبان بن وهرز ) » وهو الذي عزله كسرى » وولى ( باذان ) 
( باذام ) بعده على اليمن' . 

القد كانت السنة السادسة من الحجرة » سنة مهمة جداً في تاريخ اليمن . فيها 
دخل ( باذان ) ( 0 ) في الاسلام 4 وفبها قضى الاسلام على الوثنية واليهودية 
والنصرانية وعلى الحم الأجني في البلاد » فلم يبق حم حبقي ولا حك فارسي". 
ويرى بعض المستشرقن ان دخول باذان في الإسلام كان بين سنة (578) و(50) 
للميلاد" . ويذكر ( الطري ) » أن اسلام ( باذان ) » كان بعد قتل (شيرويه) 
لأبيه (: كسرى أبرويز ) © وتوليه الحم في موضع والده . فلا جاء كتاب شيرويه 
اليه يبلغه بار » ويطلب منه الطاعة » اعلن اسلامه » وأسم من كان معه من 
الفرس والأبناء؛ . وقد ولى ( شيرويه ) الحم في سنة (558) للميلاد » ولم يدم 
حكمه اكثر من ثمانية اشهر . وقد عرف ب ( قباذ )”* | 

وقد ذكر ان ( باذان ) ( باذام ) كان من ( الأبناء ) » أي من الفرس 
الذين ولدوا في اليمن » وأن الرسول استعمل ابنه ( شهر بن باذان ) مكانه » 
أي بعد وفاة والدها ْ ا 

ويذكر أهل الأخبار ان الفرس الذين عاشوا في اليمن وولدوا مسا واختلطوا 
بأهلها » عرفوا ب ( الأبناء » » وب ( بي الأحرار )" 

ولا قتل ( الأسود العنسي ) ( شهر بن باذام ) ( شهر بن باذان ) » واستبد 
( العسي ) بأمر اليمن » خرج عمال الرسول عن اليمن . فلا قتل ( العنسي ) 
ورجع عمال النبي الى اليمن » استبد بصنعاء ( قيس بن عبد يغوث المرادي ) » 
وتوقي الرسول والأمر على ذلك . ثم كانت خلافة ابي بكر » فولى على اليمن 
( :فيروز الديلمي )" 


صبح الاعشى ( 50/8 ) ٠‏ 
الطبري ( :565/1 وما بعدها ) ٠‏ 0 
.2 ,5م1111طم .ا 0 ٠‏ 
الطبري ( 568/5 , وما او 0 
.2 ,4 .121167 
الاصابة ( 1 ٠.) 1١‏ 
الاغاني ( 53١1/؟لا‏ ) ٠‏ 
صبح الأعشى ( 553/8 535 ) ٠‏ 


عت ع 4 هه نه ع اج ع 


لماردن 


وقد تطرق ( ابن قتيبة ) الى ( ملوك الحبشة في اليمن ) » فذكر امم (أبرهة 
الأشرم ) » ثم ( يكسوم بن أبرهة ) » ثم ( سيف بن ذي يزن ) » فقال 
عنه : انه ( أتى كسرى أنو شروان بن قباذ ) في آتحر ايام ملكه ‏ هكذا! تقول 
الأعاجم في سيرهاءوانا احسبه هرمز بن أنو شروان على ما وجدت في التأريخ١‏ 
ما بدل على أنه نقل أخباره عن حملة الفرس على اليمن من كتب سير ملوك 
العجم » المؤلفة بلغتهم » كا نقل من موارد أخرى غير أعجمية . وقد ذكر 
أيضاً أن المؤرخين اختلفرا اختلافاً متفاوتاً في مكث الحبشة في اليمن" .. 

وكوان الأبناء طبقة خاصة ني اليمن » ولا قدم ( وبر بن "حمس ) على 
الأبناء باليمن » يدعوهم الى الاسلام » نزل على بنات. النعان بن "يزرج فأسلمن » 
وبعث الى فيروز الديلمي فأسم » والى (مركبود) وعطاء ابنه » ووهب بن متبه» 
وكان أول من جمع القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مركبود ووهب بن مثبه" . 

ونجد عهد استيلاء الحبشة الأخير على اليمن هن كرعا من ناحيته التأرمخية » 
اذ دون جملة نصوص » تحدنت عنها فيا سلف . أما 378 استيلاء ري على 
اليمن الى دخولها في الاسلام ٠‏ فل يرك شيئاً مدونا ولا أثراً مكن أن يفيدنا في 
الكشف عن اليمن. في هذا العهد .لم يرك لنا كتاية ماءلا بالمسند ولا بقلم الساسانيين 
الرسمي يشرح الأوضاع السياسية أو أي وضع آخر في هذا العهد . 

وحالنا في التصوص الكتابية في أول عهد دخول اليمن في الاسلام » مثل حالنا 
في استيلاء الفرس عليها » فنحن فيه معدمون لا تملك ولا نصأ واحداً مدوناً من 
ذلك العهد . وهو أمر مؤسف كثيراً » وكيف .لا وهو والعهد الذي قبله المتصل 
به » من أهم العهود الخطرة في تأريخ اليمن وجزيرة العرب » ونص واحد من 
هذين العهدين ثروة لا تقدار بثمن لمن يريد الوقرف على التطورات التأرعمية الي 
مرات بالعرب قبيل الاسلام وعند ظهرره . 
١‏ العارف ( ص 558 ) ؛ ( ثروت عكاشه ) ٠‏ 


٠ المصدر نفسهة‎ ١ 
٠ )1١98/"“ ( الطبري‎ «٠ 


3ه 


من كتاب : 1220 165506626 085 ,لاعططء ل 
لؤلفه : 116ع97ه2 تاعطا ضاق 


هذا ولا بد لي من الاشارة الى أن حكم الفرس اليمن لم يكن حكم فعلياً 
واقعيا » فم يكن ولانهم يحكمون اليمن كلها » وائما كان حكمهم حكرة اسميآً 
صورياً » اقتصر على صنعاء وما والاها » أما المواضع الأخرى » فكان: حكمها 
لأبناء الملرك من بقايا الأسر الالكة القدعة والأقيال والأذراء . ذلك أن أهل كل 


لون 


ناحية ملكوا عليهم رجلا من حمير » فكانوا ( ملوك الطوائف )' فكان على 
مير عند مبعث رسول الله سادات نعتوا أنفسهم بنعوت الملوك؛من بينهم (الحارث 
ابن عبد كلال » ونعم بن عبد كلال ٠‏ والنعان قيل ذي رعين ومدان ومعافر 
وزرعة ذو يزن بن مالك بن مرة الرهاوي ) . وقد أرسلوا الى الرسول مبعوثاً 
عنهم مخيره برغبتهم في الدخول في الاسلام » وصل اليه مقفله من أرض الروم ؛ 
م لقيه بالمدينة وأخيره باسلامهم ومفارقتهم الشرك » فكتب اليهم رسول الله كتاياً 
بشرح فيه ما لهم وما عليهم من واجبات وحقوق" . 


همدان وصنعاء ومأرب : 

وكانت همدان عند مبعث الرسول » مستقلة في ادارة شؤونها » وقد أسلمت 
كلها في يوم واحد على يد علي بن أبي طالب" . 

ولقد صارت ( صنعاء ) عاصمة الحكام اليمن منذ عهد الحبش حبى هذا اليوم؛ 
أما ١‏ مأرب ) فقد صارت مديئنة ثانوية » بل دون هله الدرجة » وأفل كذلك 
شأن ظفار ٠‏ وسائر المواضع الي كان لها شأن يذكر في عهد استقلال اليمن وفي 
عهد الوثنية . ويرجع بعض أهل الأخبار بناء صنعاء الى ( سام بن نوح ) » 
وزعموا أنها أول مدينة بنيثت باليمن » وأن قصر ( غمدان ) كان أحد البيوت 
السبعة اللي بنيت على اسم الكواكب السبعة » بناه ( الضحاك ) على اسم الزاهرة . 
وكان الناس يقصدونه الى أيام ( عان ) فهدمه » فصار موضعه تلا" عظيماً ؛ . 


ذف العارف (4لاا ٠)‏ 

) ١2١/5 ( قدوم رسول .لموك حير عملى رسول الله بكتابهم ) ؛ الطبري‎ ( ١ 
٠ ) دار المعارف‎ ( 

م« الطبري ١5/90١‏ ), (دار المعارف ) * 

1 صبعح الأعشى ( 568/9 وما بعدها ) , ( وكان الضحاك بناه على اسم الزمصرة , 
وخربه عثمان بن عفان » رضي الله عنه » فهو في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين 
وثلاثين وثلثمائة ‏ خراب قد هدم فصار تلا عظيما 2 وقد كان الوزير علي بن 
عيسى الجراح . حين في الى اليمن وصار الى صنعاء » بنى فيه سقاية وحفر فيه 
دثرا ٠‏ ورأيت نغمدان ردما وتلا عظيما قد انهدم بئيانة » وصار جبل تراب كأنه 
لم يكن ) ؛ ( وقد قيل ان ملوك اليمن كانوا اذا قعدوا في أعلى البنيان بالليل 
واشتعلت الشسموع ٠‏ رأى الناس يلك من مسيرة ثلاثة أيام ) » مروج ( 559/5 
وما بعدها ) ؛ ( واليناء القائم مكانه يدعى باسمه ويختصر في صنعاء » فيقولون: 
القعصر » وفيه معمل للخرطوش ) , هصطفى مراد الدباغ , الحزيرة العربية 
(١/85؟1 ٠»)‏ 


تفرك 


| وقد ورد اسم ( صنعاء ) لأول مرة على ما نعلم في نص يعود عهده الى أيام 
املك '( الشرح محضب ) (.ملك سبأ وذي ريدان) » ودعيت فيه بذ ( ضنعو)'. 
.وذكر الأخباريون أنها كانت تعرف ب ( ازال ) وب ( أوال )" . أخذوا ذلك 
على ما بظهر من أزال )' في التوراة بواسطة أهل الكتاب مثل ( كعب الأحبار) 
'ووهب ابن منبته” . وذكروا أن قصر خمدان الذي هو بها قصر (سام بن نوح )» 
أوْ قصر ( الشرح محضب) ( ليشرح محضب )؟ . وذكروا أيضاً أنها أول مدينة 
اختطت باليمن بنتها ( عاد )* دوروو ا" قيطا عي راخدا ؛ فزعم بعضهم 
أن بانيه ( سلمان ) أمر الشياطين ٠»‏ فبنوا لبلقيس ثلاثة قصور : غمدان وسلحين 
وبينون . وزعم بعضهم أن بانيه هو : لح نين نات شر 
صنعاء و ( طيوة ) »© فانتخب موضغ ( خمدان )" . وقد وصف (الحمداني ) ما 
تبقى منه في أيامه ». وأشار الى ا كان يرويه أهل الأخبار عنه" 


نبجران : 

وأماةو خانم 2 فقد كانت مستقلة بشؤونها 4 يديرها ساداتها وأشرافها 4 
وها نظام سياسي واداري خاص ضع له » لم يكن للفرس عليها سلطان . وكان 
أهلها من ( بي الحارث بن كعب ) ع وهم من ( ملحج ) و ( كهلان ) » 
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٠ الاكليل (8/؟١ وما بعدها)‎ ٠ 


يفن 


.وكانوا نصارى . ومن أشرافهم ( بنو عبد المدان بن: 0 ) » أصحاب كعبة 
نجران ١‏ وكان فيها أساقفة معتمون ٠»‏ وهم الذين جاؤوا الى النبي ودعاهم الى 
المباهلة » مع وفد مؤلف من سن .أو شبعين رجلاة ل أربعة عشر 
.رجلة من أشرافهم ٠‏ متهم ثلاثة نفر اليهم يؤول أمرهم . العاقب أمسير -القوم 
:وذو رأمم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه » واسمه. عبد المسيح » 
والسيد اهم وصاحت رحلهم وتجتمعهم واسه الأمهم ( وهب ) »2 وأبو. حارثة بن 
علقمة أحد بي بكر بن وائل » أسقفهم وحبرهم وإفامهم وصاحب مداراسهم' . 

ويذكر الأخباريونءان أبا حارثة كان قد شرف في أهل نحران ودرس الكتب 
حبى حسن علمه في دينهم » وصار مرجعهم الأكر قد كانت 1 حظوة عند 
ملك الروم » حتى أنه. كان يرسل له الأموال والفعلة: ليبنوا له الكنائسءعلما كانت 
له من منزلة في الدين وف الدنيا عند قومه . وكان له أخ اسمه وكوز بن علقمة). 
وقد أسلا مع من أسم من الناس بعد السنة العاشرة من المجرة ” 

ويظهر من الر المتقدم أن ملوك الروم كانوا على اتصال بنصارى ا . 
وامهم كانوا يساعدون أساقفتهم ومو لواهم » ويرسلون اليهم العطايا والهبات . وقد 
أمدوهم بالبثائين والفعلة وبالمواد اللازمة لبناء الكنائس في نجران وني غيرها من 
مواضع اليمن . وقد كان من مصلحة الروم مساعدة النصرانية في اليمن وانتشارهاة 
لأن في ذلك كسبآ عظياة لهم . فبانتشارها يستطيعون محقيق ما عجز. عنه 
( أوليوس غالوس ) حيما كلفه انبراطور .روما اقتتحام. العربية السعيدة والاستيلاء 
وذكر أمل الأخبار أيضاً » أن رؤساء مجران كانوا _يتوارثون كتبآ. عندهم » 
كلا مات رئيس منهم فأضيفت الرئاسة الى غيره اقلت الكتب اليه. وقد عرفت 
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اه 


تلك الكتب ب ( الوضائع ) . وكانوا مختمونها » فكلا تولى رئيس جديد خم على 
تلك الكتب فزادت اللحواتم السابقة عاك ١‏ . وذكر علاء اللغة ان الوضائع هي كتب 
يكتب فيها الحكمة . وني الحديث : أنه ني وان اسمه وصورته في الوضائع" . 

ونجران أرض في نجد اليمن خصبة غنية » وفيها مديئة نجران من المدن البانية 
القديمة المعروفة قبل الميلاد . وقد ذكرها ( سترابون ) في جغرافيته » وسماها 
تلصومعه2 > وطومعه2 قي معرض كلامه على حملة ( أوليوس غالوس ) على 
العربية » كا ذكرها المؤرخ ( بليئيوس ) في جملة المدن ابي أصابتها يد التخريب 
قي هذه الحملة ” . كما ذكرها ( بطلميوس ) » فسماها 26665000115 268229 - 
لف زف فون ع 1 . 

وني ذكر (بطلميوس) لا على أنها ( مدينة ) دلالة على أنما كانت معروفة 
أيضاً بعد الميلاد . وأن صيتها بلغ مسامع اليونان . 

ويعد” النص الموسوم ب 419 ,418 روموات ٠‏ من أقدم النصوص البي ورد 
فيها اسم مدينة نجران . إذ يرتفع زمنه الى أيام ( المكربين ) . وقد ذكر كا 
سبق في أثناء كلامي على دور المكربين » في مناسبة تسجيل أعمال ذلك (المكرب) 
وتأريخ حروبه وما قام به من فتوح . وورد ذكرها في النص: (1000 0ه5ه1©)» 
الذي يرتقي زمنه الى أيام المكرب والملك( كرب ايل وتر ) آخر ( مكربي) سبأء 
وأول من تلقب بلقب ( ملك سبأ)* . فورود اسم ( نجران ) في النصين المذكورين 
يدل على أنها كانت من المدن القدممة العامرة قبل الميلاد » وأنْها كانت من المواضع 
الناسبة في أول أيام سبأ . 


وورد اسمها ني نصوص أخرى . كا ذكرت في جملة المواضع التي دخخلها رجال 
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حملة ( أوليوس غالرس ) على اليمن . وذكرها نص ( الئارة ) الذي يرتقي زمنه 
الى سئة (58) بعد الميلاد . وقد كانت في أيدي الملك ( شمر مبرعش ) إذ ذاك 
على رأي أكثر الباحثين . اذ كان قد وسع رقعة حكومة ( سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ) وأضاف اليها 'أرضين جديدة منها أرض ) تجران )' » (وأشار الى 
تدمير ذلك الملك ل ( نبطو ) أي النبط' . 

وقد ذهب ( ريتر ) الى أن ونادصهعز257 وممعه:2 » هو الموضع المسمى 
ب ( القابل ) على الضفة الغربية لوادي نجران" . أما ( هاليفي ) » فذهب الى 
أنها الخرائب المسماة ( الأخدود )* . وذهب ( كلاسر ) الى أنها الأخدود أو 
( رجلة ) » أو موضع آخر في ( وادي الدواسر )* 

وقد ذكر ( الممداني ) ان موضع ( هجر نجران ) أي مديئة نجران » هو 
الأخدود . ومدح خصب أرض تجران . ولم يكن (نجران) اسم مدينة في الأصل 
كا يتببن من النص 368 0122© » بل كان اسم أرض بدليل ورود أسماء مواضع 
ذكر الما في ( نجرن ) تجران .. ويرى بعض الباحشدن أن مدينة (رجمت) كانت 
من المدن الكترى في هذه الأرض ٠‏ ثم تخصص أمم نجران فصار علا على المدينة 
الي عرفت بنجران" 

وذهب بعض الباحثين الى أن (رجمت) ( رجمة ) هي ( رعمة ) المذكورة 
في التوراة . وقد نحدثت فيا سلف عن (رعمة) وعن انجار أهلها وتجار ( شبا ) 
وطعط5 عم ( صور ) اوم " 
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سذداها ايا حم 


وعاة 


ويذكر الأخباريون أن قوماً من ( جرهم ) نزلوا بنجران » ثم غلبهم عليها 
بو حمير » وصاروا ولاة للتبابعة » وكان كل من ملك منهم يلقب (الأفعى ) . 
ومنهم ( أفعى نجران ) واسمه ( القلسس بن عمرو بن همدان بن مالك بن منتاب 
ابن زيد بن وائل بن حمير ) ٠‏ وكان كاهناآ . وهر الذي حم على حد قرهم 
بين أولاد نزار . وكان والياً على نجران لبلقيس » فبعثته الى سلمان » وآمن » 
وبث دين اليهودية في قومه ؛ وطال عمره ع» وزجموا انه ملك الجر والمشلل . 
ثم استولى ( بنو مذحج ) على نجران . ثم ( بنو الحارث بن كعب ) » وانتهت 
رياسة بني.الحارث فيها الى بي الديّان » ثم صارت الى ببي عبد المدان » وكان 
منهم ( يزيد ) على عهد الرسول' . 

ويرى بعض أهل الأخبار أن ( السيد ) والعاقب أسقفي”" نجران اللذين أرادا 
مباهلة رسول الله هما من ولد الأفعى بن الحصين بن غم بن رهم بن الحخارث 
الجرهمي ٠‏ الذي حم بءن بي نزار بن معد في مير امهم » وكان منزله بنجران'. 

وقد سميت (نجران) بنجران بن زيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
على رأي بعض أهم الأخبار . وقد اشتهرت بالآدم” . 

وقد أرسل الرسول خالد بن الوليد الى ( بني الحارث بن كعب ) بنجران ؛ 
وأمره أن يدعرهم الى الإسلام قبل أن يقاتلهم » فإن استجابوا اليه قبل منهم » 
وإن لم يفعلوا قاتلهم . فلا دعاهم الى الاسلام أجابوه » ورجع خالد مع وفد منهم 
الى رسول الله » فأعلنوا إسلامهم أمامه » ثم رجعوا وقد عين الرسول ( عمرو 
ابن حزم ) عاملاة على نجران . فبقي بنجران حى توفى رسول الله . 

ولا عاد خالد بن الوليد من نجران الى المدينة » أقبل معه وفد ( بلحارث بن 


,) وما بعدما‎ ١*7 ( مختصر "ناريخ اليمن المنقول من كتاب العبر لابن خلدون‎ ( ١ 
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و الطبري ( ؟5/ ١١3‏ وما بمدها) ( سرية خالد بن الوليد الى بني الحارث بن 
كعب واستلامهم ) * 


فد 


كعمب ) 2 فيهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الغصة » ويزيد بن 
عبد المدان ؛ ويزيد بن اللمحجّل» وعبد الله بن قريظ الزيادي » وشداد بن عبك الله 
القناني 4 وحمرو 50 عيد الله الفبابي 5 فلا رآهم الرسول 4 قال : * م هؤٌللاء 
القوم الذين كأنهم رجال المند ؟ ثم كلمهم » وأمّر ( قيس بن الخصين) عليهم » 
ورجعوا » وكان ذلك قبل وفاة الرسول بأربعة أشهر ا 

وقد اشتهرت نجران بثيابا » ولا توفى الرسول » كفن في ثلاثة أثواب 
مجرانية' . 

وقد زار ( فلبي ) وادي نجران » وعثر على خرائب قدممة » يرجع عهدها 
قدمة محفورة في الصخر على مقربة من ( أم حرق ) » وكتابات مدوانة بالمسند. 
الشهيد الذي يرد ابعه في قصص الأخبارين عن 0-6 . ويرى الي ( 
أن مدينة (رجمت) (رجمة) هي ( الأخدود ) » وأن اللغرائب الي لا تزال 
تشاهد فيها اليوم تعود الى أيام المعينيين” . ويقع ( قصر الأخدود ) الأثري 
بين ( القابل ) و ( رجلة ) » وهو من المواضع الغنية بالاثار؛ . وقد تبسط 
( فلبي ) في وصف موضع الأخدود » ووضع مخططاً بالمواضع الأثرية الي رآها 
في ذلك المكان* ش 

وبتضح من مخطط ( فلي ) اللدينة ( نجران) أنها. كانت مدينة كبيرة مفتوحة» 
وعندها أبنية خصية. على هيأة ملينة مر بعة الشكل_ 4 وذلك الدفاع عنها» ومها مسا كن 
وملاجىء للاحماء بها ولتمكن المدافعين من .صد .هجات المهاجمين لا ' . 
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أثر الحبش في أهل اليمن : 

ولا بد أن يكون فتح الحبش لليمن قد ترك أثراً في لحجات أهلها » ولا سيا 
بين النصارى منهم ممن دخلوا في النصرانية بتأثير الحبش من ساسة واداريين 
ومبشرين » فاستعملوا المصطلحات الدينية الي كان يستعملها الأحباش لعدم وجود 
ما يقابلها عندهم في لهجاتهم لوثنيتهم . ولكبي مع ذلك لا أستطيع أن أقول إن 
تلك المصطلحات كانت كلها حبشية الأصل والأرومة ؛ لأن الكثير منها لم يكن 
حبشيا في المنشأ والوطن » وانما كان دخيلا” مستورداً » جاءت به النصرانية من 
لغة بْى إرم » أو من اللغات الأخرى المتنصرة » فأدخلتها الى الحبشة » فاستعملها 
الأحباش وحر'فوا بعضها على وفق لسالهم » ومنهم انتقلت بالفتوح وبالاتصال 
الى اليمن . 

وقد عرض علاء اللغة المسلمون والمستشرقون لعدد من الألفاظ العربية » ذكروا 
الها من أصل حبشي » وهي من الألفاظ الي كانت مستعماة معروفة قبل الاسلام» 
وقد ورد بعضها في القرآن الكرم وني الشعر النسوب الى الجاهلين . ومثل هذه 
الألفاظ تستحق أن تكون موضع درس وتمحيص لمعرفة صحة أصلها ونسبها ودرجة 
أرومتها في الحبشية » لعرفة أثر الأحباش في العرب ٠»‏ وأثر العرب في الأحباش » 
لأن بعض ما نسب الى الأحباش من كلم هو من أصل عربي جنوبي » هاجر 
من اليمن بطرق متعددة الى افريقية » واستعمل هناك » ظن انه حبشي الأصل » 
وان العرب أخذوه من الأحباش . 

وقد أثر فتح الحبش لليمن على سحن الناس أيضاً . فظهر السواد على ألوانهم 
عند غلبة الحبشة على بلادهم . وقد تأثروا بأخلاق الحبش كذلك'١‏ . 
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الفَصّلالذان وَالْأَرجَرُنَ 
مكة المكرمن 


ومكة يلد في واد غير ذي زدع » تشرف عليها جبال “جراد » فتزيد في 
قسوة مناحها. ليس بها ماء» غير ماء زمزم » وهي بثر محفورة ٠‏ وآبار أخرى مجة 
حفرها أصحاب البيوت » أما مياه جارية وعيون غزيرة » على ما نرى في أماكن 
أخرى »2 فليس لما وجود ببذا الميى هناك . وكل ما كان محدث نزول سيول » 
قد تكون ثقيلة قوية » هبط عليها من شعاب الحضاب والجبال » فتتزل ها 
أضراراً فادحة وعسائر كبيرة » وقد تصل الى الخرم فتؤثر فيه » وقسد تسقط 
الببوت » فتكون السيول نقمة » لا رحمة تسعف وتغيث أهل الببت الحرام ١‏ . 

لذلك لم تصلح أرض مكة لأن تكون أرضاً ذات نيل وزرع وحَّب ء 
فاضطر سكانمها الى استيراد ما محتاجون اليه من الأطراف والخارج » وأن يكتفوا 
في حياتهم بالتعيش مما يكسبونه من الحجاج » وأن يضيفوا الى ذلك تجارة تسعفهم 
وتغنيهم » وتضمن لهم معاشهم ء وأماناً وسلماً محفظ لهم حياتهم » فلا يطمع 
فبهم طامع » ولا ينغص عيشهم منغص . ( وإذ قال ابراهم : رب اجعل هذا 
بلدا آمنآً » وارزق أهله من الثمرات ... ) ؟ . 


٠ ) وما بعدها ) » البلاذري » فتوح ( 50 وما يعدها‎ 58/١ ( تأريخ مكة ء للأزرقي‎ ١ 
٠ البقرة , الآأية 5؟1ا‎ 17 


ويعود الفضل في بقاء مكة وبقاء أهلها مها الى موقعها الجغرائي » فهي عقدة 
تتجمع ما القوافل الي ترد من العربية الجنوبية تريد بلاد الشأم » أو القادمة من 
بلاد الشأم تريد العربية الجنوبية » والي كان لا بد من أن تستريح ني هذا 
المكان ؛ لينفض رجالها عن أنفسهم غبار السفر » وليتزودوا ما فيه من رزق . 
ثم ما لبث أهلها أن اقتبسوا من رجال القوافل سر" السفر وفائدته ٠‏ فسافروا 
أنفسهم على هيأة قوافل » تتولى نقل التجارة لأهل مكة وللتجار الآخرين من 


مكة المكرمسة 


أهل اليمن ومن أهل بلاد الشأم . فلا كان القرن السادس للميلاد » احتكر تجار 
مكة التجارة في العربية الغربية » وسيطروا على حركة التقل في الطرق المهمة التي 
تربط اليمن ببلاد الشأم وبالعراق ١‏ 


777,11. 77 ناه 31122122180 ,نانأه‎ 1848008 2, 3, ١ 


ولبيت فضل كبر على أهل مكة ٠‏ وبفضله يقصدها الناس من كل أناء 
العام حتى اليوم للحج اليه . وقد عرف البيت ب( الكعبة) لأنه مكعب على خلقة 
الكعب . ويقال له : ( البيت العتيق ) و ( قادس ) و ( بادر ) » وعرفت الكعبة 
ب ( القرية القدمة) كذلك '. 


ويمكة جبل يطل عليها » يقال له جبل : ( أبو قبيس ) » ذكر بعض أهل 
الأخبار انه سمي ( أبا قبيس ) برجل حداد لأنه أول من بنى فيه. وكان يسمى 
( الأمين ) لأن الركن كان مستودعاً فيه ' . وأمامه جبل آخخر ؛ وبين الجبلان 
واد »؛ فيه نمت مكة ونبتت . فصارت محصورة بين ساسلتين من مرتفعات . 


وقد سكن الناس جبل ( أبي قبيس ) قبل سكنهم بطحاء مكة » وذلك لأنه 
موضع مرتفع ولا خطر على من يسكنه من اغراق السيول له . وقد سكنته ( بنو 
جرهم ) » ويذكر أهل الأخبار انه إنما سمي ( قبيساً ) ب ( قبيس بن شالخ ) 
رجل س جرهم . كان في أيام ( عمرو بن مضاض ) " . 


٠ ) 9١59/١ ( نهاية الأرب‎ 1 

٠ )؟ا/١( نزهة الجليس‎ ٠ 
هذه عيبارة الصحاح » وفي‎ ٠ م اللسان ( ق ب سس ) » ( وأبو قبيس مصغرا جيل بمكة‎ 
التهديب جمل مشرف على مسجد مكه » سمي برجل من مذحج حداد , لأنه أول من‎ 
وفي الروض للسهيلي : عرف أبو قبيس بعبيس بن شالح » رجل من‎ ٠ بنى فيه‎ 
٠ فتذرن أن لا تكلمه‎ ٠ جرهم كان قد وشى بين عمرو بن مضاض وبين ابنه عمه مية‎ 
» وكان شديد الكلف بها » فحلف ليفئلن فبيسا » فهرب منه في الجبل المعروف به‎ 
قال : وله خبر‎ ٠ وابقطع خيره » فاما مات واما نردى منه ء فسمي الجبل أبا كبيس‎ 
وكان أبو قبيس الجيل هذا بسمى‎ ٠ طويل ذكره ابن هشام في غير هذا الكناب‎ 
كما ذكره أهل السير‎ ٠ الأمين , لأن الركن أي الحجر الأسود كان مستنودعا قبة‎ 
والمغازي ) , ناج العروس ( 519/5 ) », ( قبس ) » ( والأخشبان : جبلا مكة » وهي‎ 
الأخشبان‎ ٠٠٠ الحديث في ذكر مكة لا تزول مكة حتى يزول أخشباها » أي جبلاها‎ 
٠ الجبلان المطيفان بمكة , وهما : أبو قبيس وفعيفعان ويسميان : الجبجاب أيضا‎ 
ودال ابى‎ ٠ وهو جبل مسرف وجهه على قعيقعان‎ ٠ ويعال بل هما أبو كبيس والأحمر‎ 
وهب : الأخشبان جبلا منى اللذان تحث العفية » وكل شين غليظ من الجبال » ذهو‎ 
-: وال الأصمعي‎ ٠ والخط من وادي ابراهيع عليه السلام‎ ٠ المعروف بجيل الخط‎ 
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ويظهر انه كان من المواضع المقدسة عند الجاهلين » فقد كان 'نسّاك مكة 
وزهادها ومن يتحئف ويتحنث ويترهب من أهلها في الجاهلية يصعده ويعتكف فيه . 
ولعله كان مقام الطبقة المثرفة الغنية من أهل مكة قبل نزوح ( قريش ) الى 
الوادي » وسكنها المسجد الحرام المحيط بالبيت . 


ويظهر من سكوت أهل الأخبار عن الإشارة الى وجود أطم أو .حصون في 
مكة للدفاع عنها » ان هله المديئة الآمنة لم تكن ذات حصون وبروج ولا سور 
يقيها من احمّال غزو الأعراب أو أي عدو لما . ويظهر ان ذلك [نما كان يسبب 
ان مكة لم تكن قبل أيام ( قصي” ) في هذا الوادي الذي يتمركزه ( البيت ) » 
بل كانت على المرتفعات المشرفة عليه . 

اما الوادي » فكان حرماً آمنآً يغطيه الشجر الذي انبتته السيول ورعته الطبيعة 
بعنايتها » ولم يكن ذا دور ولا سكن ثابت متصل بالأرض ؛ بل كان سكن 
من يأوي اليه بيوت اللحيام . واما أهل المرتفعات فكانوا » إذا داشمهم عدو أو 
جاءهم غزو » اعتصموا برؤوس المرتفعات المشرفة على الدروب ٠»‏ وقاوموا العدو 
والغزو منها » وبذلك يصير من الصعب على من يطمع فيهم الوصول اليهم » 
ويضطر عندئذ الى الأراجع عنهم » فحمتهم الطبيعة بنفسها ورعتهم بهذه الرؤوس 
الجبلية الي أقامتها على مشارف الأودية والطرق . فلا أسكن ( قصي ) أصل 
الوادي في بيوت ثابنة مبنية » وجاء يبعض من كان يسكن الظواهر لتزول 
الوادي » بقي من فضّل السكن في ظواهر مكة» أي على المرتفعات . يقوم عهمة 


ب الأخشبان أبو قبيس , وهو الجبل المشرف على الصفا ء وهو ما بين حسرف أجياد 
الصغير المشرف على الصفا الى السودداء التي تلي الخندمة ٠‏ وكان يسمى في الجاهلية 
الأمين , والأخشب الآخر الحبل الذي يقال له الأحمر » وكان يسمى في الجاهلية 
الأعرف » وهو الجبل المشرف وحهه على فعبقعان ) » تاج العروس ( 595/١‏ ) 2 
( خشب ) » ( فال الزبير بن بكار : الجباجب جبال مكة حرسها الله تعالى » أو 
أسواقها أو مئحر * وقال البرفي : حمر بمنى كان يلقى به الكروش ء أي تروش 
الأضاحي في أيام الحج ٠‏ أو كان يجمع فيها دم البدن والهدايا ٠‏ والعرب تعظها 
ونفخر بها ) , تاج العروس ( ١7/5/1١‏ ) + ( جبب ) * 


/ 


حناية نفسه وحماية أهل البطحاء من تلك المرتفعات ء وهم الذين عرفوا بقريش 
الظواهر . فلم تعد لأهل مكة سكان الوادي ثمة حاجة الى اتَخَاذ الأطم والحصون» 
وبناء سور محمي المدينة من الغزو 6 لا سها والمدينة نفسها حرم آمن وي جماية 
البيت ورعايته . وقد أكد ( قصي ) على أهلها ازوم إقراء الضيف ورعاية 
الغريب والابتعاد عن القتال وحل المشكلات حلا" بالي هي أحسن . كا نظم أمور 
الحج » وجعل الحجاج يقدون الى مكة » للحج ولاتجار . ثم أكد من جاء بعده 
من سادة قريش هذه السياسة الي افادث البلد الآمن » وأمنت له رزقه رغداآ . 


ولم يرد اسم ( مكة ) في نص الملك ( نبونيد ) ملك بابل ٠‏ ذلك النص 
الذي سرد املك فيه أسماء المواضع الي خضعت لحيوشه » ووصل هو اليها في 
الحجاز فكانت ( يرب ) آنحر مكان وصل اليه حكمه قي العربية الغربية على 
ما بيدو من النص . 

ولم تتمكن من الحصول على اسم ر مكة ) من الكتابات الجاهلية حى الآن . 
اما الموارد التأريخية المكتوية باللغات الأعجمية » فقد جاء في كتاب منها اسم 
مدينة دعيت ب ( مكربة ) ( مكربا ) ( وطوممعم]8 ) » واسم هذا الكتاب هو 
( جغرافيا ) ( جغرافية ) ( للعالم اليوناني المعروف ( يطلميوس ) ر برصهامنط ) الذي 
عاش في القرن الثاني بعد ايلاد . وقد ذهب الباحثون الى ان المدينة المذكورة 
هي ( مكة ١)‏ . وإذا كان هذا الرأي صحيحاً يكون ( بطلميوس ) أول من 
أشار اليها من المؤلفين وأقدمهم بالنظر الى يومنا هذا . ولا أستبعد مجي» يوم قد 
لا يكون بعيداً » ربا يععر فيه المنقبون على اسم المدينة مطموراً نحت سطح 
الأرض » كا عثروا على أسماء مدن أخرى وأسماء قرى وقبائل وشعوب . 

ولفظة ( مكرية ) ( وطوممء]83 ) »© لفطة عربية أصاءها بعض التحريف 
ليناسب النطق اليوناني » أصلها ( مكربة ) أي ( مقربة ) من التقريب . وقد 
رأينا في أثناء كلامنا على حكومة ( سبأ ) القديمة » ان حكامها كانوا كهاناً » 


١‏ .2 ,1 ,271 ,إتاجرةتجمع© ,إددعاماط 


أي رجال دين » حكموا الناس امم آلمتهم . وقد كان الواحد منهم يلقب 
نفسه بلقب ( مكرب ) أي ( مقرب ) في لحجتنا. فهو أقرب الناس الى الآلمة » 
وهو مقرب الناس الى آلتهم » وهو مقدس لنطقه يامم الآلهة » وني هذا المعنى 
جاء لفظة ( مكربة ) » لأنها ( مقربة ) من الآلهة » وهي تقرب الناس اليهم » 
وهي أيضاً مقدسة و ( حرام ) » فالافظة ليست علا لمكة» وإنما هي نعت الماء 
كا في ( بيت المقدس ) و ( القدس ) إذ هما نمت لا ني الأصل . ثم صار 
النعت علا" للمدينة . 


أما ما ذهب اليه بعض الباحثين من ان المعبد الشهير الذي ذكره ( ديودروس 
الصقل ) (5تا1تاعل8 )1 5 أر ض قبيلة عربية دعاها (لطعصدمدذظ) 23١‏ 
وقال إنه مكان مقدس له حرمة وشهرة بين جميع العرب » هو مكة ‏ فهو 
رأي لا يستند الى دليل مقبول معقول . فالموضع.الذي يقع المعبد فيه » هو موضع بعيد 
عن مكة بعلا كبيراً » وهو يقع في ( حسمى ) في المكان المسمى ( روافة ) 
( غوافة ) على رأي ( موسل ) . وقد كانت في هذه المنطقة وني المحلات 
المجاورة لها معابد أخرى كثيرة أشار اليها الكتبة اليونان والرومان » ولا تزال 
آثارها باقية » وقد وصفها السياح الذين زاروا هذه الأمكنة ' . 

وإذا صح رأينا في ان موضع (85826053888) هو مكة » دل على الها كانت 
قد اشتهرت بين العرب في القرن الثانى بعد ايلاد » وانها كانت مدينة مقدسة 
يقصدها الئاس من مواضع بعيدة من حضر ومن بادين . وبفضل هذه القدسية 
والمكانة بلغ اسمها مسامع هذا العالم الجغراني اليوناني البعيد . ودل” ايضاً على الما 
كانت موجودة ومعروفة قبل أيام ( بطليموس ) إذ لا يعقل ان يلمع اسمها وتنال 
هذه الشهرة بصورة مفاجئة بلغت مسامع ذلك العالم الساكن في موضع بعيد . 
ما لم يكن لا عهد سابق هذا العهد . 


011 01012 ,وعع 81511012 ,كدالتاعا8ة 2100013015 ,نترعط6‎ 80015 111, 526251, 800 ١ 
,نسلا ك851 ع 5نمه12100 01 لإتتوعط 11 111501631 عدلند‎ 105, 61810 10 )01117, 
10111015 01 7566)2, 1010012, 1951, 2.12. 


٠ ) 808/9 ( بأريخ العرب قبل الاسلام‎ 00٠ 
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وقد عرفنا من الكتابات الثمودية أسماء رجال عرفوا ب ( مكي ) . ولى تشر 
تلك الكتابات الى سبب تسمية اولئك الرجال ب ( مكي ) . فلا ندري اليوم إذا 
كان اولئك الرجال من ( مكة ) أو من موضع آخحر » أو من عشيرة عرفت 
ب ( مكت ) ( مكة ) . لذلك لا نستطيع ان نقول ان لهذه التسمية صلة بمكة . 


ولم يشر الأخباريون ولا من كتب في تأريخ مكة الى هذا الاسم الذي ذكره 
( بكة ) . وقد ذكر هذا الاسم في القرآن ' . قالوا إنه اسم مكة » أبدلت فيه 
الم باء” » وقال بعص الأخبارين : إنه بطن مكة » وتشدد بعضهم وتزرمت » 
فال : بكة موضع البيبت » ومكة ما وراءة ع وقال آخرون يع والصحيح 
البيت مكة وما والاه بكة » واحتاجوا الى امجاد اجوبة في معنى اسم مكة وبكة ١‏ 
فأوجدوا للاممين معاي وتفاسر عديدة نجدها يي كتب اللفة والبلدان 
وأخبار مكة' . 


وذكر أهل الأخبار ان مكة عرفت يأسماء اخرى » منها : صلاح ء لأمنها » 
ورووا قي ذلك كرا لأبي سفيان بن حرب بن أمية” ع ومنها أم رحم ») 
والباسة » والناسة * . والخاطمة . و ( كوثى ) * . وذكرت في القرآن الكرم 


١‏ آل عمران : الآبة 19 , (وتسمى بكة » نبك أعناق اليغايا اذا بغوا فيها ‏ والجبابرة)» 
الطيري ( 585/5 ) + نزهة الجليس ( ٠ ) 57/١‏ 

١‏ المفردات , للاصغهاني ( ص 1ه وما بعدها ) , البلدان ( 557/5 وما بعدها ) , صبح 
الأعشمى ( 558/5 ) , تاج العروس ( 1/8/1 ) , الصحاح ء للجوهري (1109/5): 
القاموس ( 519/5 ) ء أخبار مكة ( 188/١‏ ) » ابن هشام » سيرة ( 1715/١‏ وما 
بعدها ) , الطبرسي » مجمح البيان ( ؟/لا/ا؟ وما بعدها ) , البلدان 1875/8 ) » 
نهاية الأرب ( ٠ ) 515/١‏ 

٠‏ بلوغ الآرب ( 5518/0 ) » الفاموس المحيط ( 598/١‏ ) , فنوح البلدان ( 50/١‏ وما 
بعدها ) » الأحكام السلطانية ( /ا6١‏ وما بعدها) ٠‏ 

© بلوغ الآرب ( 588/١‏ ) ء الطبري ( 585/5 ) » أخبار مكة ( 189/١‏ وما بعدها) , 
صبح الأعشى ( 558/5 ) ء القاموس ( ٠ ) 599/١‏ 

ه القاموس المحيط ( 61/5 ) » صبح الأعشسى ( 558/5 ) ء أخبار مكة ٠ )189/١(‏ 
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ب ( أم القرى ١)‏ . 

ولعلاء اللغة بعد » تفاسير عديدة لمعبى ( مكة )' » يظهر من غربلتها انها 
من هذا النوع المألوف الوارد عنهم في تفسير الأسماء القديمة المي ليس لحم علم 
مها » فلجئوا من ثم الى هذا التفسير والتأويل . ولا استبعد وجود صلة بين لفظة 
مكة ولفظة ( مكربة ) الي عرفنا معناها . ولا استبعد ان يكون سكان مكة 
القدامى هم من أصل ماني في القدم » فقد أسس أهل اليمن مستوطنات على الطريق 
الممتد من اليمن الى أعالي الحجاز » حيث حكموا أعالي الحجاز وذلك قبل الميلاد . 
وقد سبق ان تحدثت عن ذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب » فلا يستبعد ان 
تكون مكة احداها . ثم انضم اليهم العرب العدنانيون » ولأهل الأخبار روايات 
تؤيك هذا الرأي . 

وقد ذهب ( دوزي ) الى ان تأريخ مكة يرتقي الى أيام ( داوود ) ففي 
أيامه ‏ على رأيه أنشأ ( الشمعونيون ) ( السمعونيون ) » الكعبة وهم ( بنوجرهم ) 
عند أهل الأخيار " . وهو مالف بذلك رأي ( كيين ) (6188077) 2 ورأي 
جاعة من المستشرقان رأت ان مكة لم تعرف ولم تشتهر إلا ني القرن الأول قبل 
الميلاد » مستدلة” على ذلك ما ورد في تأريخ ( ديودورس الصقلي ) من وجود 
معيك » ذكر عئه انه كان محجة لجميع العرب » وان الناس كانوا حجون اليه من 
أماكن مختلفة . ولم يذكر ( ديودورس ) اسم المعيد » ولكن هذه الاعة من 
المستشرقين رأت ان هذا الوصف ينطبق على الكعبة كل الانطباق » وان ( ديودورس ) 
قصدها بالذات؟ . 

وقد ذكر بعض أهل الأخبار ان ( العاليق ) كانوا قد انتشروا في البلاد ء 
فسكنوا مكة والمديئة والحجاز » وعتوا عتوآ كبيراً . فبعث اليهم موسى اجنداً 
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فقتلوهم بالحجاز . وجاء اليهود فاستوطنوا الحجاز بعد العاليق ' . ويظهر الهم 
أخذوا أخبارهم هذه من اليهود » ففي التوراة ان العاليق ( العالقة ) » هم أول 
الشعوب الي حاربت العبرانيين » ا هموا بدخول فلسطن » وقد حارمهم مومى » 
فوسع بود الحجاز هذه القصة ونقلوا حرب مومى مع العالقة الى الحجاز لرجعوا 
زمان استيطانهم في الحجاز الى ذلك العهد . 

ثم جاءت ( جرهم ) فترلت على قطورا » وكان على ( قطورا ) يومفك 
( السميدع بن هوثر ) » ثم لق جرهم بقية من قومهم باليمن وعليهم ( مضاض 
أبن عمر بن الرقيب بن هاني بن نبت بن يرهم ) فتزلوا ب ( قعيقعان ) . وكانت 
قطورا بأسفل مكة » وكان ( مضاض ) يعشر من دحل مكة من أعلاها » 
و ( السميدع ) من أسفلها . ثم حنث تنافس بين الزعيمين فاتتتلا » قتغلب 
( المضاض ) وغلب ( السميدع ) . ' 

وجرهم قوم من اليمن ٠‏ فهم قحطانيون إذن » -جدهم هو ابن ( يقطن بن 
عابر بن شالخ ) : وهم بنو عم ( يعرب ) . كانوا باليمن وتكلموا بالعربية » 
ثم غادروها فجاؤوا مكة؟ . 

والعالقة من الشعوب المذكورة ني ( التوراة ) » وقد عدّهم ( بلعام ) (أول 
الشعوب ) ' . وقد كانوا يقيمون بين كنعان ومصر وني ( طور سيئاء ) » أيام 
الحروج » وبقوا في أماكنهم هذه الى أيام ( شاؤول ) (اتتقة) ؛ . وقد 
تحدثت عنهم في الجزء الأول من هذا الكتاب * . 


ومن جرهم تزوج ( إسماعيل بن ابراهم ) على رواية الأخبارين ٠»‏ وبلغتهم 
تكلم . وكانت ( هاجر ) قد جاءت به الى ( مكة ) . فلا شب وكير » تعلم 
لغة جرهم » وتكلٍ با . وهم من ( اليمن ) في الأصل . وكانت لغتهم هي 
اللغة العربية * . تزوج امرأة أولى قالوا إن اسمها ( حرا ) وهي بنت ( سعد بن 


ابن رستة , الاعلاق ( 5١‏ وما بعدها) ٠‏ 
مروج الذحب ( ٠ ) 55/١‏ 

العدد » الاصحاح 55 , آية ٠ ٠١‏ 

فاموس الكتاب المقدس ( ١١5/15‏ وما يعدها ) ٠‏ 
(ص 96 وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) 99/1١١ ( اللسان‎ 


دا محدا ‏ جا احم ا على 


دن 


عوف بن هتىء بن نبت بن جرهم ) ء ثم طلقها بناء على وصية أبيه ابراهم 
له » قتروج امرأة أخرى هي السيدة بنت ( الخارث بن مضاض بن عمرو بن 
جرهم ) . وعاش نسله في جرهم » والأمر على البيت لجرهم الى ان تغليت 
عليهم ( بنو حارثة بن ثعلية بن عمرو بن عامر ) » وهم خزاعة في رأي بعض 
أمل الأخيار ١‏ . 

وطبقت خزاعة على جرهم قانون الغالب » فانتزعت منها الملك » وزحزحتها 
عن همكة » وأقامت عمرو بن لني" وهو منها ‏ ملكا عليها » وكان دخحول 
خزاعة مكة على أثر خروجها من اليمن » بسبب تنبؤق الكاهن بقرب انفجار 
السد" » في قصة يذكرها الأخباريون . وظلت نمزاعة صاحية مكة » الى ان كانت 
أيام عمرو بن الخارث وهو ( أبو غبشان ) ( غبشان ) » فانتزع قصي منه الملك » 
وأخذه من حزاعة لفقريش ” 5 

وكان ( عمرو بن لني ) أول من نصب الأوثان وأدخل عبادة الأصنام الى 
العرب » وغيّر دين التوحيد على زعم أهل الأخبار . ويظهر مما يرويه الأخباريون 
عئه انه كان كاهنآً » حك قومه ووضع لحم سان دينهم على طريقة حم الكهان » 
واستبد” بأمر ( مكة ) وثبت ملك خزاعة مها . فهو مثل ( قصي” ) الذي نجاء 
بعده » فأقام ملك ( قريش ) في هله المدينة . ويظهر من بقاء خيره في ذاكرة 
أهل الأخبار ان أيامه لم تكن بعيدة عن الإسلام » وان حكمه لكة لم يكن يعيد 
عهد عن حَكم ( قصي” ) » وان اليه يعود فضل تنحية ( جرهم ) عن مكة » 
وانتزاع الحم منهم ونقله الى قومه من ( نخزاعة ) » وذلك بمساعدة ( بي 
اسماعيل ) أسلاف ( قريش ) من ( بي كنانة ) " . 

وهو أول رجل يصل الينا .خيره من الرجال الذين كان لهم أثر في تكوين 
مكة وفي انشاء معبدها وتوسيع عيادته بين القبائل المجاورة للكة . حبى صير هذه 


١‏ الطيري ( 551١/١‏ وما بعدها ) , أخبار مكة ( 595/١‏ )2 ابن خلدون (91/19؟ وما 
بعدها ) , الأحكام السلطانية ( ٠ )١5-‏ 

؟ ابن خلدون 995/15 وما بعدها ) , الأزرفى : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار 
51/1 وما بعدها ) , ( طبعة المطبعة الماجدبة بمكة المكرمة ) , رص ١ه‏ وما بعدها ) 
( طبعة وستنفلد ) » ( لاسبزك 188/8 م) ٠‏ 

م« الأصتام رص ه0)٠‏ 
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المديتة شأن عند القبائل المجاورة . وذلك باتيانه بأصنام نحتت نحمتا جيدآ بأيد فنية 
قديرة » وعلى رأسها لصم ( هبل ) ووضعها في البيت » فجلب بذلك أنظار 
أهل مكة وأنظار القبائل المجاورة نحوها » فصارت تقبل عليها » وبذلك كوان 
للبيت شهرة بين الأعراب » فصاروا يقدمون عليه للتقرب الى ( هبل ) والى 
بقية الأصنام الي جاء مها من الخارج فوضعها حوله وق جوفه . 

ومن بطون خزاعة : ( بنو سلول ) و ( بنو حبلشية بن كعب ) » 
و ( بنو حليل ) » و ( بنو ضاطر ) . وكان ( حلَيئل ) سادن الكعية »ع 
فزوج ابنته ( حبى ) بقصي . و ( بنو قير ) ومن ( بي قير ) ( الحجاج بن 
عامر بن أقوم ) شريف »ء و ( حلحة بن عمرو بن كليب ) : شريف » 
و ( قيس بن عمرو بن منقذ ) الذي يقال له ( ابن الحدادية ) شاعر جاهلٍ ' . 
و ( المحترش ) ء وهو ( أبو غبشان ) الذي يزعمون انه باع البيت من 
( قصي )' . ومن خزاعة ( بديل بن ورقاء بن عبد العرى ) » شريف » 
كتب اليه الني يدعوه الى الإسلام » وكان له قدر في الجاهلية بمكة" . 


( وكنانة ) الي استعان مما ( عمرو بن لحي ) في تثبيت حكمه بمكة » هي 
من القبائل العدنانية في عرف أهل الأنساب » ومن مجموعة ( مضر ). ولما استبد 
( عمرو بن لي" ) ومن جاء بعله بأمر مكة » وأخذوا بأيدهم أمر مكة » 
تركوا الى ( كتانة ) أموراً نخص مناسك الحج وشعائره » وهي ده بالناس 
يوم ( عرفة ) والإضافة والنسي” . وهي أمور سأتحدث عنها في أثناء كلامي 
عن الحج . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( الإسكندر ) الأكير دخل مكة » وذلك أنه بعد 
أن خخرج من السودان قطع البحر فانتهى الى ساحل ( عدن ) » فخرج اليه ( تبع 
الأقرن ) ملك اليمن » فأذعن له بالطاعة » وأقر” بالإتاوة » وأدخله مدينة ( صنعاء ) » 
فأتزله » وألطف له من الطاف اليمن » فأقام شهراً » ثم سار الى ( امة ) ع 
وسكان مكة يومئذ خزاعة » قد غليوا عليها » فدحل عليه ( النضر بن كنانة ) » 
١‏ الاشتقاق ( ص 78 وما بعدها ) ٠‏ 


؟ الاشتقاق ( ص /ا/ا؟ ) ٠‏ 
م الاشتفاق (ص ٠8؟) ٠‏ 


فعجب الإسكندر به وساعده » فأخرج ( خزاعة ) عن مكة » وأخلصها النضر » 
ولي أيه »-وجج الإمكتير #اوقراق في ولد تعدا بن عدلان علاتر وجوائر” » 
ثم قطع البحر يؤم الغرب . ' 
وإذا كان أهل الأخبار قد أدشخلوا ( الإسكندر ) مكة » وصيّروه رجلا” 
مؤمنآً ؛ حاجاً من -حجاج البيت الحرام » فلا غرابة اذن إن جعلوا أسلاف الفرس 
فيمن قصد البيت وطاف به وعظمه وأهدى له . بعد أن صيروا ( ابراهم ) جداً 
من أجدادهم وريطوا نسب الفرس بالعرب العدثائين . فقالوا : وكان آآخحر من 
حج منهم ( ساسان بن بابك ) » وهو جد ( أردشر ) . فكان ساسان إذا أتى 
الببت طاف به وزمزم على بثر إماعيل » فقيل إثما سميت زمزم لزمزمته عليها » 
هو وغيره هن فارس . واستدلوا على ذلك بشعر » قالوا عنه : إنه من الشعر 
القدم . وبه افتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهور الإسلام » وقالوا : وقد كان 
( ساسان بن بابك ) هذا » أهدى غزالين من ذهب وجوهراً وسيوفاً وذهباً 
كثيراً » نتذفه » فدفن في زمزم . وقد أنكروا أن يكون بنو جرهم قد دفنوا 
ذلك المال في بثر زمزم » لأن جرهم لم تكن ذات مال فيضاف ذلك اليها. ' 
ويزعم الأخباريون أن ( حسان بن عبد كلال بن مثوب ذي حرث الخميري ) ع 
( أقبل من اليمن مع حمر وقبائل من اليمن عظيمة » يريد أن ينقل أحجار الكعبة 
من مكة الى اليمن » ليجعمل حج الناس عنده بلاده » تأقبل حبى نزل بنخلة 
قأغار على سرح الناس » ومنع الطريق » وهاب أن يدخل مكة . فلا رأت ذلك 
قريش وقبائل كنانة وأسد وجذام ومن كان معهم من أفناء مضر » تخرجوا اليه » 
ورئيس الناس يومئذ فهر بن مالك » فاقتتلوا قتالا' شديداً » فهزمت حير ء 
وأمر حسان بن عبد كلال ملك جمير » أسره الحارث بن فهر » وقتل في المعركة ‏ 
فيمن قتل من الناس ابن ابنة قيس بن غالب بن فهر » وكان 2حسان عندهم 
0 افقدى منهم نفسه » فخرج به . فات بين 
مكة واليمن ) 


ويشير هذا الحادث إن صح وقوعه وصدق ما رواه أهل الأخبار عنه » الى 


٠ الأخبار الطوال ( 6" وما بعدها)‎ ١ 
٠ ) هروج (١/5160؟ وما بعدها ) , ( ذكر ملوك الطوائف‎ 5 
٠ الطبري (؟/؟1؟ وما بعدها)‎ 
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طمع الملك ( حسان ) والى خطة وضعها للاستيلاء عليها . وهو شيء مألوف » 
فقد كانت قبائل اليمن تتجه دوماً نحو الثمال » غير أن أهل مكة قاوموا الملك 
وتمكنوا من الصمود تجاهه » بل من التمكن من جيشه ومن الحاق هزعة به. 

ويذكر أهل الأخبار حادثآً آخر مشابا لهذا الحادث ء بل طهر آنه الخادك 
نفسه وقد صيغ في صيغة أخرى ء» خلاصته أن ( الملوك الأربعة ) الذين لعنهم 
الي » ولعن أختهم ( أبضعة ) » وى يذكروا أسماءهم ع لا هوا بنقل ( الجر 
الأسود ) الى صنعاء ليقطعوا حج العرب عن البيت الحرام الى صنعاء » وتوجهوا 
نك الى مكة » فالجتممت ( ككاثة ) الى ( خهر ين ملكا بن التضر ) ٠‏ غلتيهم » 
فقاتلهم » فقتل ابن لفهر » يسمى الخارثة » وقتل من الملوك الأربعة ثلاثة » 
وأسر الرابع » فلم يزل مأسوراً عند ( فهر بن مالك ) حبى مات . 

ا لي ا ل ل 
زعم أهل الأخبار . ١‏ 

ويشير الأخباريون الى احترام التبابعة لمكة » فيذكرون مثلا” أن التبع ( أسعد 
أبو كرب ) الحميري” وضع الكسوة على البيت الحرام » وصنع له يابآً » ومنذ 
ذلك المدن جرت العادة بكسوة البيت » ' ويذكرون غير ذلك من أخبار تشير 
الى اهام التبابعة بمكة . أما نحن » فلم يصل الى علمنا شبيء من هذا الذي يرويه 
الأخباريون » مدو نا بالمستد » كا أننا لا نعلم أن أصنام أهل اليمن كانت في 
مكة حبى يتعبد لا التبابعة . ولسنا الآن ل ا هذا القصص 
الذي يرويه الأخباريون » والذي قد يكون أوجد » ليوحي أن ملوك اليمن كانوا 
يقدسون الكعية » وأن الكعبة هي كعية جميع العرب قبل الإسلام . 

ولا نملك اليوم أثرآ جاهلياً استنبط منه علاء الآثار شيئاً عن تأريخ مكة قبل 
الإسلام » ولذلك فكل” ما ذكروه عنها هو من أخبار أهل الأخبار » وأخبارهم 
عنها متناقضة متضاربة » لعبت العواطف دوراً بارزاً في ظهورها . ولا مكن لأحد 
أن يكتب في هذا اليوم شيئآ موثوقآ معقولا” ومقبولا” عن تأريخ هذه المدينة المقدسة 
في أيام الجاهلية القدعة » لأنه لا علك نصوصاً أثرية تعينه في التحدث عن ماضيها 
١‏ الأخبار الطوال ( ص 88 وما بعدها) ٠‏ 
2 وفد نسسبوا الى الرسول احاديث في هذا المعنى » أعتقد أنها من الأحاديث الموضوعة , 


راجم الازرقي 0 أخبار مكة ( ١/10ا)‏ 5 
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القدم . وأملنا الوحيد هو في المستقبل » فلعل” المستقيل يكون خيرا من الخاضر 
والماضي »؛ فيجود على الباحثن بآثار تمكنهم من تدوين تأريخ تلك المدينة » 
تدويئاً علمياً يفرح نفوس الملابين من الناس الذين محجون اليها من ممتلف أنحاء 
العالم » ولكنهم لا يعرفون عن تأريخها القدم » غير هذا المدوان عنها في كتب 
أهل الأتخبار 3 

وإذا كنا في جهل من أمر تأريخ مكة قبل أيام ( قصي” ) وقبل تمركز قريش 
في مكة» فإن جهلنا هذا لا يجوز لنا القول بأن تأريخها لم يبدأ إلا بظهور قريش 
فيها وبتزعم قصي لها . وان ما يروى من تأريخها عن قبل هذه المدة هو قصص 
لا يعبأ به . لأن ما يورده أهل الأخبار من روايات تفيد عثور أهل مكة قبل 
أيام الرسول على قبور قدعة وعلى حلي" وكنوز مطمورة وكتابات غريبة عليهم » 
يدل كل ذلك على ان المدينة كانت مأهولة قبل أيام قصي بزمن طويل » وان مكة 
قصي” ونزول قريش مكة في عهده . 

وتأريخ مكة حى قُ أيام قصي” وما بعدها الى ظهور الإسلام لا محلو مع ذلك 
من غموض ومن لبس وتناقض . شأنه في ذلك شأن أي تأريخ اعتمد على الروايات 
الشفوية » واستمد مادته من أقوال الناس ومن ذكرياهم عن الماضي البعيد . لذلك 
جد الرواة يناقضون أنفسهم تناقضاً بينآً في أمر واحد » ما كان ني الإمكان الاختلاف 
قبه لو كائوا قد أتحلذوه من منبع قدىم مكتوب . وسترى في مواضع من هذا 
الكتاب وي الأجزاء الي قل تتلوه عن تأريخ العرب قِ الإسلام تماذج وأمثلة تشير 
الى تباين روايات أهل الأخبار ني أخبارهم عن مكة في تلك الأيام . 


قريش : 


و( قصي ) من ( قريش ) . و ( قريش ) كلها من نسل رجل امه 
( فهر بن مالك بن النضر بن كنائة بن خزبمة بن مدركة بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان ) . فهي من القبائل العدنافية . أي من مجموعة العرب المستعربة في اصطلاح 
علاء النسب . ومن (فهر) فا بعده عرف اسم ( قريش ) في رأي أهل الأخبار . 
أما ما قبل ( فهر ) من آباء فلم يعرفوا يريش . فقريش إذن هم ( فهر ) 
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وأبناؤه » من سكان مكة أو من سكان ظواهرها » أي كل من انحدر من صلبه 
من أبناء . ١‏ وما كان فوق ( فهر ) فليس يقال له ( قرشي ) ء وإما يقال 
له كناني . " 

ومعارفنا عن ( قريش ) لا بأس بها بالنسبة الى معارفنا عن خزاعة وعن من 
تقدم عليها من قبائل ذكتر أهل الأخبار أنها سكنت هذه المدينة . وتبدأ هذه المعرفة 
5 » ابتداء” من ( قنْصِي” ) زعم قريش ومجمّعها » والذي أخذ أمر مكة فوضعه 
في يديه » ثم في أيدي أولاده من بعده » فصارت ( قريش ) بذلك صاحبة مكة . 

وقد اشتهرت قريش بالتجارة » وما عرفت وذاع صيتها بين القبائل . وتمكن 
رجالها بفضل ذكائهم وحذقهم بأسلوب التعامل من الاتصال بالدول الكترى في 
ذلك العهد : الفرس والروم والحبشة » وحكومة الخبرة والغساسنة » ويسادات 
القبائل » ومن تكوين علاقات طيبة معها » مع تنافر هذه الدول وتباغضها . كا 
تمكنوا من عقد أحلاف مع سادات القبائل » ضمنت هم السر طوال أيام السنة 
مبدوء وطمأنيئة في كل أنحاء جزيرة العرب . والطمأنينة » أهم أمنية من أماني 
التاجر . وبذلك أمنوا على تجارتهم ء ونشروا تجارمم في كل أنحاء جزيرة العرب . 
حي عرفوا ب ( قريش التجار ) . جاء على لسان كاهنة من كهان اليمن قولها : 
لله در الديار » لقريش التجار ) . " 

دلي لنا علم بتأريخ بدء اشتغال قريش بالتجارة واشتهارها ا . وروايات 
أهل الأخبار » متضاربة في ذلك » فبينَا هي ترجع ظهور ( قريش ) كة الى 
أيام قصي » ومعنى ذلك أن نجارة قريش إنما بدأت منذ ذلك الخين » تراها ترجع 
تجارتها الى أيام النبي ( هود ) » وتزعم أنه للا كان زمن ( عمرو ذي الأذعار 
الحميري ) » كشفت الريح عن قير هذا النبي » فوجدوا صخرة على قيره كتب 
عليها بالمسند : ( لمن ملك ذمار ؟ لحمير الأخيار . لمن ملك ذمار ؟ الحبشة 
الأشرار . لمن ملك ذمار ؟ لفارس الأحرار. لمن ملك ذمار ؟ لقريش التجار) . ؛ 
والرواية أسطورة موضوعة » ولكنها تشير الى أن اشتغال قريش بالتجارة يرجع 


. ) ء نور الأبصار في مناقب آل بيت المبي المختار (؟‎ ) 59/١ ( البلاذري » أنساب‎ ١ 

0 ابن سعد , طبقات 00/١(‏ ) »* 
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الاكليل , الجزء العامس ( خبر آخر عن قبر هود وقبر قضاعة بن مالك بن حمير ) * 
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الى عهد قددم » عجز اصحاب هذه الرواية عن ادحراك وقته » فوضعوه قي 
أيام هود . 

ثم نرى روايات أخرى ترجع بدء اشتهار قريش التجارة الى ايام ( هاثم ) » 
وهي تزعم ان تجارة قريش كانت منحصرة في مكة » يتاجر اهلها بعضهم مع 
بعض » فتقلدم العجم عليهم بالسلع » فيشترونما منهم ثم يتبايعوتها بينهم ‏ ويبيعوما 
لمن حولهم من العرب » فكانوا كذلك حنى ركب ( هائم بن عبد مناف ) فتزل 
بقيصر » وتعاقد معه على ان يسمح له ولتجار قريش بالانجار مع بلاد الشامء فوافق 
على ذلك : وأعطاه كتاباً بذلك . فلا عاد » جعل كلا مر بحي من اعرب يطريق 
الشام » أذ من أشرافهم إيلافآ » اي عقد امان » فضمن بذلك لقومه حرية 
الاتجار بأمن وسلام . واشتهرت قريش بالتجارة منذ ذلك العهد . ١‏ 

وقد علّمت الأسفار سادة قريش اموراً كشيرة من امور اللحضارة والثقافة . فقد 
أرتهم بلاداً غريبة ذات تقدم وحضارة » وجعاتهم ممتكون بعرب العراق وبعرب 
بلاد الشام » فتعلموا من ( الخبرة ) اصول كتابتهم » وهذابوا لسامهم » ودوانوا 
به امورهم . وذكر انهم كانوا من افصح العرب لساناً » وقد شهد العرب لحم 
بفصاحة اللسان » حبى ان الشعراء كانوا يعرضون عليهم شعرهم » وذكر ان 
الشاعر ( علقمة الفحل ) عرض عليهم شعره » فوصفوه ب ( سمط الدهر ) . " 

وقد علّمت الطبيعة أهل مكة انهم لا يتمكنون من كسب امال ومن تأمين 
رزقهم قي هذا الوادي اللتاف » إلا إذا عاشوا هادثين مسالمدن » يدفعون الإساءة 
بالحسنة » والشر بالصير والح » والكلام ١‏ ء البذيء بالكلام الحسن المقنع 
المخجل . فتغلب حلمهم على جهل الجاهلية » وجاءت تجدتهم في نصرة الغريب 
والذب عن المظلوم والدفاع عن حق المستجير مبم » بأحسن التتائج لحم »ع فصار 
التاجر والبائع والمشتري يفد على سوق مكة ٠»‏ ببيع ويشتري بكل حرية » لانسه 
في بلد آمن » أخذ سادته على أنفسهم عهداً بألا يتعدى أحد منهم على غريب » 
لأن الإضرار به » يبعد الغرباء عنهم » وإذا ابتعد الغرباء عن مكة » خسروا 
جميعاً مورداً من موارد رزقهم : يعيش عليه كل واحد منهم بلا استثناء . لذلك 


ذ ذيال الأمالي ص ١99‏ ) , التعالبي » ثمار الفلوب ( ١١6‏ وما بحدها) ٠‏ 
؟ الأغاني ((١؟/؟١١)٠‏ 
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كان الغريب إذا أظلم » نادى يا آل قريشء أو يا آل مكة أو يا آل فلان . 
ثم يذاكر ظلامته » فيقوم سادة مكة أو من نودي بأسمه بأخف -حقه من الظالم له . 

وقد اصطلحت قريش عل ان تأخذ ممن يتزل عليها في الجاهلية حقاً . دعته : 
( حق” قريش ) وني جملة ما كانوا يأخذونه من الغريب القادم اليهم عن هذا 
الحق بعض ثيابه أو بعض بدنته الي ينحر . ويأتي أهل الأخبار مثل على ذلك » 
هو مثل : ( ظويم ويلقب مائع الحريم ٠‏ ولنما “مني يذلك لأنه حرج في اللجاهلية 
يريد الحج » فنزل على المغيرة بن عبد الله المخزومي » فأراد الغرة ان يأخحل 
منه ما كانت قريش تأخل ممن نزل عليها في الجاهلية ء وذلك سمي : الحريم . 
وكانوا يأخذون بعض ثيابه أو بعض بدنته الي ينحر » فامتنع عليه ظويم )' . 
وظويل منع عمرو بن صرمة الإتاوة الي كان يأخذها من غطفان ' . 

وقد جعلت طبيعة هذا الوادي أهل مكة ميلون الى السم » ولا يركتون الى 
الحرب والغزو إلا دفاعآ عن نفس . وهو شيء منطقي محترم » فأهل مكة ني 
واد ضيق بين جبلين متقابلين » وفي استطاعة الأعداء إنزال ضريات موجعة ممم 
من المرتفعات المسيطرة عليه » وبسد منفذيه » محصر أهله فتنقطع عنهم كل وسائل 
المعيشة من ماء وطعام . لذلك لم يجدوا أمامهم من سبيل سوى التجمل بالحلم 
والصير واتباع خطة الدفاع عن التفس » بالاعتاد على أنفسهم وعلى غيرهم من 
أحلافهم كالأحابيش حلفائهم وقريش الظواهر . وقد أدت هله الخطة الى اتام 
قريش أنها لا تحسن القتال » وانها إن حاربت خسرت » والها كانت تخسر في 
الحروب -. فخسرت ثلائة حروب من حروب الفجار الأربعة » الى غير ذلك من 
نهم . ولكن ذلك لا يعني ان في طبع رجال قريش جبنا » وان من سجية قريش 
الحوف . وإتما هو حاصل طبيعة مكان » واملاء ضرورات الحياة» لتأمين الرزق . 
ولو ان أهل مكة عاشوا في موضع آخخر » لا صاروا أقل شجاعة وأقل اقبالا” في 
الاندفاع مو الحرب والغزو من القبائل الأخرى . 

وقد تمكنت مكة في نهاية القرن السادس وبفضل نشاط قريش المذكور من 
القيام بأعمال هامة » صيّرتها من أهم المراكز المرموقة في العربية الغربية في التجارة 


٠ ) الاشتفاق ( ص ١لا١ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) ١ الاشتقاق ( "لا‎ 1 
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وني اقراض امال للمحتاج اليه . كما تمكنت من تنظ أمورها الداخلية ومن تحسين 


شؤون المدينة » واتخاذ ببوت مناسبة لائقة لان تكون ببوت أغنياء زاروا العام 
الخارمجي ورأوا ما في بيوت أغنيائه من ترف وبذخ ونخدم واسراف . 


وقد ذكر ( الثعابي ) ان قريشاً صاروا ( أدهى العرب » وأعقل اللرية ء 
وأحسن الناس بياناً ) لاختلاطهم بغيرهم ولاتصالهم بكثير من القبائل فأخذوا عن 
كل قوم شيئاً ثم الهم كانوا تجاراً ( والتجار هم أصحاب التربيح والتكسب 
والتدنيق والتدقيق ) » وكانوا متشددين في دينهم حساً » ( فتركوا الغزو كراهة 
السي واستحلال الأموال ) الى غير ذلك من أمور جلبت لهم الشهرة والمكانة ' . 
وقد أشيد ايضاً بصحة اجسامهم ويجالهم حتى ضرب الثل مجاهم فقيل : 
( جال قريش )5 . 

وقصي رئيس قريش »© هو الذي ثبت الملك في عقبه » ونظم شؤون المدينة » 
وقسم الوظائف والواجبات على أولاده حين شعر بدنو أجله . فلا أشرق الإسلام » 
كانت أمور مكة في يد قريش ء ولا وحدها الهيمنة على هذه المدينة » حبى 
عرف سكانها ب ( آل قصي ) ٠»‏ فكان أحدهم اذا استغاث أو استنجد بأحد » 
صاح : ( يا لقصي ) »2 كناية عن الهم ( آل قصي” ) . جامع قريش ؟ . 

وهو أول رئيس من رؤساء مكة يمكن ان تقول إن حديثنا عنه » هو .حديث 
عن شخص عاش حقاً وعمل عملاة في هذه المدينة اللي صارت قبلة الملايين من 
البشر فيا بعد . فهو إذن من الممهدين العاملين المكونين لمذه القبلة » وهو أول 
رجل نتكل عن بعض أعماله ونحن واثقون مما نكتبه عنه ونقوله . وهو أول شخص 
نقض الببوت المتنقلة الي لم تكن تقي أصحاءها شيئاً من برد ولا حر" ء والتي كانت 
على أطراف الوادي وبين أشجار الخرم » وكأنها تريد حراسة البيت » وحولما 
من .خيام مهلهلة الى ببوت مستقرة ثابتة ذات أعمدة من خشب شجر الحرم 2 
وذات سقوف . 

٠ وما بعدها)‎ ١١ ( التعالبي » ثمار القلوب‎ ١ 
٠ ) الثعالبي » ثيار القلوب ( 98؟‎ ٠ 


0 يال قصي” لللوم بضاعنه ببطن مكة نائي الذنار والفر 
الأحكام السلطانية ) ص 7/8 وما بعدها ) 0 


يف 


ولم نعثر حتى الآن على اسم قريش أهل مكة. في نص جاهلي . كذلك لم تعير 
عليه أو على اسم مقارب له في كتب اليونان أو اللاتين أو قدماء السريان ممن 
عاشوا قبل الإسلام . فليس في امكانتا ذكر زمن جاهلي نقول اثنا عثرنا فيه على 
اسم قريش » وانها كانت معروفة يومئذ فيه . 


وقد وردت لفظة ( قريش ) أسماً لرجل عرف ب ( حببسل قريش ) . وذلك 
في نص حضرمي من أيام الملك ( العز ) ملك حضرموت ١‏ 


هذا » وان لأهل الأخبار كلامآ في سبب تسمية قريش بقريش »2 ( فقيل : 
سميت بقريش بن بدر بن مخلد , بن الحارث بن يلد , بن النضر بن كنانة » لآن 
عير ببى البضر كانت اذا قدمت » قالت العرب : قد جاءت عير قريش » 
قالوا : وكان قريش هنذا دليل النضر في أسفارهم » وصاحب ميرتهم » وكان 
له ابن يسمى بدراً ,ع احتفر بدراً ع قالوا فيه سسميت البئر الى تدعى بدراً » بدراً . 
وقال ابن الكلبي : انما قريش جاع نسب ء ليس بأب ولا بأم ولا حاضن ولا 
حاضنة » وقال آتحرون : انما سمى بنو النضر من كنانة قريشآ » لأن النضر بن 
كناثة خرج يوماً على نادي قومه ء فقال بعضهم لبعض : انظروا الى النضر » 
كأنه جمل قريش . 

وقيل : إنما سميت بدابةر تكوت في البحر تأكل دواب اببحر » تدعى القرش » 
فشبه بنو النضر بن كتائة سأ » لأنها أعظم دواب البحر قوة"' 


وقيل : إن النضر بن بن كنانة كان يقرش عن حاجة الناس ©» فيسدها بماله 8 
والتقريش - فيا زعموا ‏ التفتيش وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة 
درن عا يتنه ؟ . ( دقل إن اللشر بن جد كان انمد عربا)”' وقيل : 
بل لم تزل بنو النضر بن كنانة يدعون بي النضر حى جمعهم قصي بن كلاب » 
فقيل لهم : قريش » من أجل ان التجمع هو التقرش » فقالت العرب : تقرش 


* ) 5١/١ ( اريخ العرب في الاسلام‎ ١ 

وقريش هي التي نسكن البحر بها سميث قريش قريشاء تعسير الطبري ( 9؟| 
8)- 

ع الطيرى (؟/ 535 وما بعدها ) ٠‏ 


إزذا 


بنو النضر » أي قد تجمعوا . وقيل : إنما قيل قريش من أجل الها تقرشت 
عن الغارات ١)‏ 

وذكر ان قريشاآً كانت تدعى ( النضر بن كنانة )» » وكانوا متفرقين في 
( بي كنالة ) » فجمعهم ( قصي بن كلاب ) »ع فسموا قريشا » التقرش 
التجمع . وسمى قصي مجمعآ. فال حذافة بن غاتم بن عامر القرشي ثم العدوي : 


قصي” أبوم كان يدعى مجمع به بجمع الله القباتل من فهر ' 


وذكر ان قريشاً إنما قيل لحم ( قريش ) لتجمعهم في الحرم من حوالي الكعبة 
بعد تفرقهم في البلاد حين غلب عليها ( قصي بن كلاب ) . يقال تقرش القوم 
إذا اجتمعوا . قالوا وبه سمي قصي مجمعاً . أو لهم كانوا يتقرشون البياعات 
فيشترولها » أو لأن النضر بن كنانة اجتمع في ثوبه يومآً » فقالوا تقرش ء فغلب 
عليه القت + أو لآئة جاء الى قوم .روما + الوا كانه تمل كرون أي لين > 
فلقب به » أو لأن قصيآ كان يقال له القرشي ٠‏ وهو الذي سمناهم .هذا الاسم » 
أو لأنهم كانوا يفتشون الحاج فيسداون خلتها » فن كان محتاجاً أغنوه ومن كان 
اه ومن كان معدماً كسوه ومن كان طريداً آووه » أو موا بقريش بن 
مخلد بن غالب بن فهر » وكان صاحب عيرهم » فكانوا يقولون : قدمت عير 
وب ا ا ل 
بن النضر ) » والد ( بدر ) ء وكان دليلاة لبي ( فهر بن مالك ) في 
ايك »كنت رهم إذا وردت ( بدراً ) » يقال : قد جاءت عير قريش» 
يضيفونها الى الرجل حبّى مات . أو لأنمم كانوا أهل جارة ولم كرار ا أمهانت 
ضرع وزدع . أو الى قريش بن بدر بن مخلد ب بن النضر . وكان دليل بي كنانة 
ف تجارهم. + لكان يثال: :قلعت هن فريش. :. فيهيت فريك بذاك .. ..وآبزة 
بدر بن مخلد » صاحب بدر » الموضع المعروف " . 


9 الطبري (؟/154؟) »ابن كبر , البداية (501/9) ٠‏ 
٠‏ العفد الفريد ( '/؟١؟‏ وما يعدها) ٠‏ 
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ا ا ال لان اله 

اه 

ا 
( قريش ) ومن أين جاء أصلها . تجدها ني بطون الكتب الي أشرت اليها في 
الحواشي . وني موارد أخرى . وهي كلها تدل على ان أهل الأخيار كانوا 
حيارى في أمر هذه التسمية » ولا كان من شأنهم اجاد أصل وفصل ونسب وسبب 
لكل اس م انسينة 4 خا لوا مع التمييات الدع + انها نسيات قاية عرد 
الى ما قل الميلاد » أوجدوا على طريقتهم تلك التعليلات والتفسيرات لمعى ( قريش ) . 
وقد نجد هذه التعليلات تروى وتنسب الى شخص واحد كابن الكلبي مثلا » وهو 
ينسب روايتها عادة الى رواة تقدموا عليه أو عاصروه » وقد لا يرجعها الى أحد» 
وربما كانت من وضعه وصنعته أو من اجتهاده الخاص في ابجاد عال للمسميات ؟ . 

فهذا هو مجمل آراء أهل الأخبار في معنى اسم قريش . 

أما رأمهم ني أول زمن ظهرت فيه التسمية » فقد اختلف في ذلك وتباين 
أيضا . فذكر قوم ( ان عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جببر : متى سميت 
قريش قريشاً ؟ قال : حين اجتمعت الى الحرم من تفرقها ء فذلك التجمع 
التقرش . فقال عبد الملك : ما معت هذا ء ولكن سمعت ان قصيّآً كان يقال 
له القرشي » ولم تسم قريش قبله ) ووو 2و لعا ترك هي الخزم وغل 
وده ساحن د امي ل ير سمي به ) . 
ورود أيضا ان ( النضر بن كنانة كان يسمى القرشي” ) * 


وقد نسب لى علي ا من أهل 
كوثى " . وإذا صح ان هذا القول هو منها حقّاً » فإن ذلك يدل على انها 
قصدا بالنبط ( نبايوت ) : وهو ( ابن اسماعيل ) ني التوراة . واما ( كوثى ) 


العقد الفريد ( 5١1/95‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الثعالبي , ثمار القلوب ( .)3٠‏ 

نهابة الآرب ( 137/17 ) »2 ناج العروس ( 7357/5 ) » ( قرش ) * 
الطيري ( :535/1 وما بعدما ) ٠‏ 

اليرفوفي ( ص 5298 ) ٠‏ 


د00 > عه اعم © 


فقصدا بذلك موطن ابراهم » وهو من أهلٍ العراق على رواية التواراة أيضاً . 
ولعلها أحذا هذا الرأي من أهل الكتاب قِ يرب : 


ويذكر أن -جلم قريش كلها ( فهر بن مالك ) فا دونه قريش وما فوقسه 
عرية »امال كا رأسد دييكا من اال ين ل ا 

تنتهي الى فهر بن مالك لا تجاوزه ١‏ . ومن جاوز (فهراً) » فليس من قريش " 
وى علا نا لم لش ل الل لمر ين مدع فار ١‏ رت متبدية 
تعيش عيشة أعرابية 3 فلا كانت أيام ( فهر ) أنمانت تميل الى الاستقرار 
والاستيطان » ولما استقرت وأقامت في مواضعها عرفت ب ( قريش ) . 

وذكر ان قريثاً قبيلة » وأبوهم النضر بن كنانة بن شخزيمة بن مدركة بن 
الياس بن مضر » فكل من كان من ولد ( النضر ) »© فهو ( قرشي ) دون ولد 
كنانة ومن فوقه . وورد كل من لم يلده ( فهر ) فليس بقرشي . وهو 
المرجوع اليه" . 

وقد صيرت رابطة النسب هذه قريشاً قبيلة تامة تقم مجتمعة في أرض محدودة » 
وبصورة مستقرة في ببوت ثابتة فيها بيوت من حجر ء بين أفرادها وأسرها وبطوما 
عصبية » وبينهم تعاون وتضامن . كما جعلت أهل مكة في تعاون وثيق فها بينهم 
في التجارة » حتى كادوا يكونون وكأنمم ش ركاء مساهمون في شركة تجارية 
عامة . يساهم فيها كل من يجد عنده شيئاً من مال » وإن حصل عليه عن طريق 
الاقتراض والربا » ليكون له نصيب من الأرباح الي تأتي مها شركات مكة . 
ويقسم أهل الأخبار قريشاً الى : قريش البطاح » وقريش الظواهر . ويذكرون 
ان قريش البطاح ببوت » منهم : بنو عبد مناف » وبنو عبد الدار » وبتو 
عبد العزى » وبنو عبد بن قصي” بن كلاب » وبنو زهرة بن كلاب © وينو 
تم بن مرة © وبنو مخزوم بن يقظة بن مرة » وبنو سهم » وبنو جمح ابنا مرو 
ابن هصيص بن كعب » وبنو عدي بن كعب » وينو حسل بن عامر بن لؤي » 
وبنو هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر » وبنو هلال بن 


٠ ) وما بعدها‎ 5١/9 ( العقد الفربد‎ (١ 
)1١١5/1١5( نهاية الأرب‎ ٠ 
٠ م« تاي العروس ( 561/5 )2 (قرش)‎ 


اف 


مالك بن ضية بن الحارث بن فهر . وبنو عتيك بن عامر بن لؤي ' . و ( قصي ) 
هو الذي أدخل البطون المذكورة الأبطح » فسْمُوا البطاح ' . ودخل ( ينو حسل 
ابن عامر ) مكة بعد » فصاروا مع قريش البطاح » فأما من دنعل في العرب من 
قريش فليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء " 

ويذكر أهل الأخبار ان ( قريش البطاح ) » الذذين يتزلون أباطح مككلة 
وبطحاءها . أو هم الذين ينزلون الشعب ببن أخشبي مكة. وأخشبا مكة جيلاها : أبو 
قبيس والذي يقابله . ويقال لحم قريش الأباطح وقريش البطاح » لأنهم صبابة 
قريش وميمها الذين اختطوا بطحاء مكة ونزلوها؛ . وهم أشرف وأ سن من 
قريش الظواهر . ذكروا ان سادة قريش دك كان دوجم ع 
فهم نزول يظواهر جبالها » أي قريش الظواهر * 


اما قريش الظواهر : فهم : بنو معيص بن عامر بن لؤي ء وتم الأدرم بن 
لايق تيرنه والكارت انا لون 1-6 ببي علال بن أضينا ال اق مربي 
هلال بن مالك بن ضية ١‏ . وعامة بي عامر بن لؤي » وغيره" . عرقوا جميعاً 
بقريش الظواهر » لأنمم لم هبطوا مع قصي” الأبطح . الا ان رهط ( أبي عبيدة 
ابن الجراح ) » وهم من ( بي الحارث بن فهر ) » تزلوا الأبطح فهم مه 
المطييين أمل البماح " . وورد ان ( بي الأدرم من أعراب قريش ليس عك 


1653 وما بعدها ) » العمدة ( 198/5 ) » رسائل الحجاحظء (ص‎ ١371 المحبر ( ص‎ ١ 
, 58/١ ( الستدوبي ) » ( المطبعة الرحمابية 1955 م) , مروج الذهب‎ ( 
9 )م1١9648(‎ 

5 ابن سعدء طيفات ( ٠ ) 9/١/١‏ 
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فلو شهدتني من فريش عصابة فربششى البطاح لا عريش الل واهر 

تاج العروس ( 150/5 ) ء ( بطح ) ٠‏ 

ناج العروس ( 3072/5 ) , ( ظهن ) ٠‏ 

المحبر ( ١18‏ ) » اليلاذري ء أنساب ( 59/١‏ ) » التعالبي , ثمار القلوب (/91) ٠‏ 
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٠ ) ١7/15 ( نهاية الآرب‎ 
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يفا 


ويبدو من وصف أمل الأخبار لقريش البطاح » امم إنها 'سموا بالبطاح لهم 
دخلوا مع قصي البطاح » قأقاموا هناك ١‏ . فهم مستقرون حضر » وقد أقاموا في 
بيرت مها كانت فإنها مستقرة » وقد انصرفوا الى التجارة وخدمة البيت . فصاروا 
أصحاب مال وغنى » وملكوا الأملاك في خارج مكة » ولا سما الطائف » كا 
ملكوا الإبل » وقد تركوا رعيها للأعراب . وعرفوا أيضاً بقريش الضب 
للزومهم الحرم" . 

واما قريش الظواهر " » فهم الساكنون تخارج مكة في أطرافها » وكانوا على 
ما يبدو من وصف أهل الأخبار لهم أعرابً » أي انبم لم يبلغوا مبلغ قريش البطاح 
في الاستقرار وني اتخاذ بيوت من مدر . وكانوا يفخرون على قريش مكة بأنهم 
أصحاب قتال » وانهم يقاتلون عنهم وعن البيت . ولكنهم كانوا دون ( قريش 
البطاح ( قِ التحضر وي الغى والسيادة والحاه » لأنبم أعراب فقراء » م يكن 
لهم عمل يعتاشون منه غير الرعي . وكانوا دونهم في مستوى المعيشة بكثير وني 
أيام الشدة والخطر » إلا انم كانوا محقدون على ذوي أرحامهم على ما أوتوا 
من غبى ومال وما نالوه من منزلة » ومحسدوببهم على ما حصلوا عليه من مكانة 
دون ان يعملوا على رفع مستواهم ع وترقية حالهم ٠‏ والاقتداء بذوي رحمهم أهن 
الوادي في اتخاذ الوسائل الي ضمنت لهم التفوق عليهم وي جلب الغى والمال لحم . 
كان شأنهم في ذلك شأن للساذ الذين يعيشون على حسدهم » ولا ببحثون عن 
وسائل ترفعهم الى مصاف من محسدونه . ولعل نظرمم الجاهلة الى أنفسهم من 
انهم أعلى وأجل شأنآ ممن محسدونهم » وإن كانوا دونهم في نظر الناس في المتزلة 
والمكانة » حالت دون تحسين حالهم والتفوق على المحسود بالجد والعمل » 
لا بالاكتفاء بالحسد وبالتشدق بالقول والمياهاة . 

ويذكر أهل الأخبار ان قسمآ ثالئآً من قريش »ء لم ينزل بمكة ولا بأطرافها » 


٠ )١3 ( المصر‎ ١ 

ابن الأآثير ( 8/5 ) », البلاذري » (نساب ( 7593/١‏ ) * 

م ( قري الطواهر الذين ينزلون خارج الشعب ) , ناج العروس ( ١58/5:‏ )»2 
( بطح ) » البلاذري ٠‏ أنساب ( 59/١‏ ) » ( كانوا يفخرون على قريش الظواهر 
لظهورهم للعدو , ولقائهم اللتاسر ) » البلاذري ٠‏ أنساب ( )2 0 
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وانما هبط أماكن أخرى » فاستقر -ها ء وتحالف مع القبائل الي نزله بينها . من 
هؤلاء : سامة بن لؤى » وقع الى عمان » فولده هناك حلفاء أزد عمان . والحارث 
ابن لؤي وقع الى "عمان ع قولده هناك حلفاء أزد عمان . والحارث بن لؤي » 
وقع الى اليامة ء فهم في بي هزان من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار . 
والمحارث » هو أجشم . وخزيمة بن لؤي » وتعوا بالجزيرة الى بي 
الحارث بن همام بن مرة بن ذهصل بن شيبان وسعد بن لؤي »© وبنو عوف بن 
لؤي ٠»‏ وقعوا الى غطفان ولحقوا مهم ٠»‏ ويقال لبي سعد بن لؤي بنانة » وبنانة 
أمهم » فأهل البادية منهم . وأهل الحاضرة ينتمون الى قريش . ويقال لبي 
خرعة بن لوؤي : عائذة قريش . وكان عمان بن عفان ألق هذه القبائل » ححن 
استخلف بقريش ١‏ . 1 

ويلاحظ ان هذا الصئف من أصناف قريش » هو من نسل ( لؤي) » أي : 
من نسل ( لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ) . وقد تباعدت مواطنهم 
عن قريش . 

ومن قريش الظواهر : بنو الأدرم من نسل الأدرم 2 وهو تم بن غالب » 
ومن رجاهم : عوف بن دهر بن تم الشاعر 2 وهو أحد شعراء قريش . وهلال 
ابن عبد الله بن عيد مناف ء وهو صاحب القينتين اللتين كانتا تغنيان مبجاء الني » 
وهو ابن الخطل الذي كان يؤذي الني وارتد فأهدر النبي دمه يوم الفتح ٠‏ قتله 
أبو برزة الأسلمي وهو متعلق بأستار الكعبة » أو سعد بن حريث المخزومي على 
رواية قريش * . ومن قريش الظواهر أيضا : بنو محارب » والحارث بن فهر 
وبنو هصيص بن عامر بن لؤي . 

ولم يكن أهل مكة كلهم من قريش ٠»‏ بل ساكنهم أيضاً من كان با قبلهم » 
مثل خخزاعة وبنو كنانة . وقريش وإن كانت من ( كنانة ) ؛ إلا انها ميزت 
نفسها عنها » وفرقت ببنها وبين كنانة . ولكنانة إخوة منهم : أسد وأسده » 
ووالدهم هو ( نخزيعة ) وهو جد من أجداد قريش » كا ان ( كنانة ) هو 


المحبر ( ص ١18‏ وما بعدها ) . الطبرى ( 511١/9‏ ) + ( وفي قريشى من ليس 
بأبطحية ولام ظاهرية ) » تاج العروس (0/75>؟1 ) , ( بطح ) ٠‏ 
3 الاشتفاق ( ص 55 ) ٠‏ 
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جد من أجدادهم 5 وللأخبارين رأي قي معبى كنانة ١‏ . 


وقد عرفت قريش بان أهل الحجاز بسخينة . والسخينة طعام رقيق يتخذ من 
سمن ودقيق . وقيل دقيق وتمر ‏ وهو دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء . 
وانما لقبت قريش بسخينة لاتخاذها اياه » أي لأمهم كانوا يكثرون من أكلها 


ولذا در به" : 


الأحابيش : 


ومن أهل مكة بباعة عرفت ب ( الأحابيش ) . ذكر أهل الأخيار اليم 
حلفاء قريش » وهم : بنو المصطلق ٠‏ والحياء بن سعد بن عمرو © وينو المون 
ابن خزيمة . اجتمعوا بذنب حبشي - وهو جبل بأسفل مكة ‏ فتحالفوا بالله 
إنا ليد" على غيرنا ماسجا ليل وأوضح نهار » وما أرسى حبشي مكانه . وقيل : 
إما درا بذلك لاجماعهم . والتحابيش : هو التجمع قِ كلام العرب " . وذكر 
الهم اجتمعوا عند ( حبشي ) فحالفوا قريشآ . وقيل : أحياء من القارة انضموا 
الى ( ببي ليث ) في الحرب الي نشبت ببنهم وبين قريش قبل الإسلام » فقال 
إبليس لقريش : إني جار" لك من بني ليث فواقعوا دما » سمّوا بذلك 
لاسودادهم » قال : 


ليث وديل وكعب والذي ظأرت جمع الأحابيش » ا اعرت الحدق” 


٠ ) 533/1: ( الطبرى‎ ,) ١8 الاشتقاق رص‎ ١ 

٠‏ ( وفي الحديث أنه دخل على حمزة 2 رضى الله نعالى عنه ٠‏ فصنعت لهم سخينة 
فأكلوا منها ٠‏ قال كعب بن مالك : 
زعمت 'سخينة أن ستغلب ربها وليغايبن مفالب القلاب 
وفي حديث معاوية » رضي الله بعالى عه , انه مازح الأحنف بن فيس » ففال : ما 
الشىء الملفف في البجاد ؟ مقال : هو السخينة ا أمير المؤسسبن ! الملفف في البجاد : 
وطب اللبن يلف به لبحمى ويدرك ٠‏ وكانت تمبم نعير به ٠‏ والسخينة الحساء 
اللذكور يؤكل في الجدب , وكانت فريش نعير بها ٠‏ فلما مازحه معاوية يما ساب به 
قومه مازحه الأحنف بمثله ) » تاج العروس 595/390 ) ٠‏ 

م« العمدة .,)١195/5(‏ اللسان (8/5!؟ )2 (حبش) » 
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فلا سميت تلك الأحياء ( الأحابيش ) من قبل تجمعها » صار التحبيش ني 
الكلام كالتجميع . ' 

وورد أن ( عبد مناف ) و ( عمرو بن هلال بن معيط الكناني ) » عقدا 
حلئ الأحابيش . والأحابيش »ء بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة » وبنو المصطلق 
من خزاعة » وبنو الحون بن خزيعة بن مدركة » وكانوا مع قريش . ؟ وقيل 
ايضاً ان الأحابيش » هم : بنو اللحارث بن عبد مناة بن كناثة » وعضل » 
والديش من بي الحون بن خزعة » والمصطلق » والحيا من خزاعة . " 

وقد وصف (اليعقوبي) (حلف الأحابيش ) بقوله : ( ولا كير عبد مناف 
ابن قصي جاءته خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة » يسألونه الحلف 
ليعزوا به . فعقد بينهم الحلف الذي يقال له : حلف الأحابيش . وكان مدبر 
بي كنانة الذي سأل عبد مناف عقد الحلف عمرو بن هلل ( هلال ) بن معيص 
ابن عامر . وكان تحالف الأحابيش على الركن . يقوم رجل من قريش والآخر 
من الأحابيش فيضعان ايدهما على الركن » فيحلفان بالله القاتل وحرمة هذا البيت 
والمقام والركن والشهر الحرام على النصر على الاق جميعآً حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها وعلى التعاقد وعلى التعاون على كل من كادهم من الناس جميعاً » 
مابل” محر" صوفة ». وما قام حر او ثبير » وما طلعت شمس من مشرقها الى يوم 
القيامة . فسمي حلف الأحابيش ) . ؛ 

وقد 'ذكر أن ( المطلب بن عبد مناف بن قصي ) » قاد بني عبد مناف وأحلافها 
من الأحابيش » وهم من ذكرت يوم ذات نكيف » لحرب بي ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة . * ىا ورد ان ( الأحابيش ) » الذين ذكرت اسماءهم » 
كانوا محضرون مع من محضر من طوائف العرب مثل قريش وهوازن » وغطفان ء» 


» ) 598/56 ( اللسان‎ ١ 
: قال الشباعر‎ 3 
ان عمراً وان عيد مناف جعلا الحلف بيئنا أسبابا‎ 
5 ) البلاذري » أنساب ((١لكه .7ع‎ 
٠ )15538 م« المحبر رص‎ 
* طبعة النجف 15535 م)‎ ( » ) 7١15/١ ( اليعقوبي‎ 1 
٠ ) 5535 المحير ( ص‎ 3 
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وأسل » و ( طوائف من العرب ) سوق عكاظ » فيبيعون ويشترون . ' يا 
ذكر الهم كانوا مثل قريش يقدسون اسافاً ونائلة . ' 

وورد قي بعض امار الأخبارين » ان يوم ( ذات نكيف ) » وقع بين 
قريش وبي كنانة . فهزمت قريش ببي كنانة » وعلى قريش عبد المطلب . ' 
وقد بقي ( الأحابيش ) بمكة» الى ايام الأمويين. فذكر ان (عبد الله المتكير ) » 
وكان من اشراف قريش في ايام ( معاوية ) ومن اغناها مالا" » لا وفد على 
( معاوية ) وكان خليفة إذ" ذاك » كلمه في ( قريش ) وورجوب الاعماد عليهم 
ثم في ( الأحابيش ) » إذ قال له عنهم : ( وحلفاؤك من الأحابيش ) قد عرفت 
نصرهم ومؤازرهم » فاخلطهم نفسك وقومك ) . * 

وقد بحث ( لامانس ) في موضوع الأحابيش » فرأى الهم قوة عسكرية 
ألفت من العبيد السود المستوردين من افريقية ومن عرب مرتزقة » كونتها مكة 
: للدفاع عنها . وقد محث مستشرقون آخرون في هذا الموضوع ع فنهم من ايده » 
ومنهم من توسط في رأيه » ومنهم من ايد الرواية العربية المتقدمة الي ذكرتا . 
وعندي رأي آآخر » قد يفسر لنا سبب تسمية ( بي الخحارث بن عبد مناة ) من 
( كنانة ) ومن ايدها من ( بي المصطلق ) و ( بي الحون ) بالأحابيش . هو 
ان من الممكن ان تكون هذه التسمية قد وردت اليهم من اجل خضوعهم لحم 
الحبش » وذلك قبل الإسلام بزمن طويل . فقد سبق ان ذكرت في اللزء الثالث 
من كتابي : ( تأريخ العرب قبل الإسلام ) » وني اثناء كلامي على ( جغرافيا 
بطلميوس ) » " ان الساحل الذي ذكره ( يطلميوس ) باسم : (1659.6م1مع10800ن) 
اما هو ساحل ( مامة ) وهو منازل ( كنانة ) . وقد بقي الحبش به وقتآ طويلا . 
واختلطوا بسكانه . فيجوز ان تكون لفظة ( الأحابيش) قد لحقت بعض ( كنانة ) 


٠ الحير رص 0ا53؟)‎ ١ 

٠ ) ؟1١8‎ ( المحبر‎ 0 

+ اللسان (45/9؟)؛ ( نكف )ء فال ابن سغلة الفهري : 
فلله. عينا من رأى من عصابة ‏ غوت غغى بكر بوم ذات نكيف 
أناخوا الى أبياتنا ونسائئنا ‏ فكانوا لنا ضيفا لمر مضيب 
تاج العروس 531/50 ) 2» ( نكف ) * 

)| نسب فريش (85؟1) ٠‏ 

٠.)55؟(‎ 0 


إقرة 


من خضوعهم للحبش » حتى صارت اللفظة لقبآ لهم » او علا لكنانة ومن حالقها . 
ومجوز ان تكون قد لحقتهم ولحقت الآخرين معهم لتميزهم عن بقية ( كنانة ) 
ومن انهم اليهم ممن سكن خارج مهامة. او لتروج قسم منهم من نساء حبشيات » 
حتى ظهرت السمرة على سحنهم . ولهذا وصفوا بالأحابيش فليس من اللازم اذن 
ان يكون ( الأحابيش ) ء هم كلهم من حبش افريقية » بل كانوا عرباً وقوماً 
من العبيد والمرتزقة ممن امتلكهم اهل مكة . ومما يؤيد رأيي هذا هو ورود (من 
بي كنانة ) مع اهل ببامة في اخبار معارك قريش مع الرسول . ففي معركة 
( أحد ) » نجد ( الطعري ) يقول : ( فاجتمعت قريش لحرب رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ء حين فعل ذلك ابو سفيان وأصحاب العير يأحابيشها ومن 
اطاعها من قبائل كنانة وأهل تبامة ١.)‏ ونجد مثل ذلك قي اخبار معارك اخرى . 
مما يشير الى أن الأحابيش » ليسوا عبيد افريقية حسب » بل هم عرب وحبش 
ومرتزقة . وأن اولئك الأحابيش هم من ساحل تبامة في الغالب من كنانة»اي ممن 
اقام بذلك الساحل المستقر به من الحبش واندمج في العرب » فصار من المستعرية 
الذين نسوا اصوهم وضاعت انساءهم وانخذوا هم نسيا عربياً 2 

وقد كان للأحابيش سادة يديرون امورهم » منهم ( ابن الدغنة ) وهو ( ربيعة بن 
رفيع بن حيان بن ثعلبة السلمي ) الذي اجار (أبا بكر ) . وشهد معركة حتين . ' 

ومن سادات الأحابيش ( الخليس بن يزيد ) . ويظهر انه كان يتمتعم عتزلة 
محترمة بمكة . وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) ( الخليس ) على هذه الصورة : 
( الحليس بن يزيد ) . وذكر انه من (بي الحارث بن عبد مناة بن كنانة ) . 
وكان من رؤساء حرب الفجار من قريش . " وذكره غيره على هذه الصورة : 
( وحليس بن علقمة الخارثي . سيد الأحاييش ورئيسهم يوم أحد. وهو من بي 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة ) . ؛ 

وقد حارب الأحابيش مع قريشن يوم أحد » وقد رأسهم ( ابو عامر ) 


١‏ بر (غزوة أحد ) ء ( فخرجت قريش بحدها وجدتها وأحابيشها , ومن معها من 
بني كنانة وأهل تهامة ) » الطبري ( 501/١1‏ ) * 

ناج العروس ( 2٠١/5‏ )2+ (دغن) » 

٠ ) وما بعدها‎ ١539 ( الحبر‎ ٠ 

يه تاج العروس (0/5١١)ء‏ (حلس) ٠‏ 


٠"  لصفملا إزفنا‎ 


المعروف ب ( الراهب ) .' وقاتل مهم » مع ان رئيسهم وسيدهم اذ ذاك هو 
( الحليس بن زبان ) أو ( بي الحارث بن عبد مناة ) . وهو يومئذ ( سيد 
الأحابيش ) . وقد مر" ب ( ابي سفيان ) » وهو يضرب في شدق ( حمزة ) 
بزج الرمح » فلامه على فعله وأنبه . ' ولعل” هذا الحليس هو الخليس المتقدم ع 
كتب اسم والده بصور معختلفة عذف اسم والده واضافة «جده او غيره اليه » فصار 
وكأنه انسان آخر . 

وقد ورد ذكر ( الحليس ) في شير ( الخديبية ) . فقد ذكر الطيري ان 
قريشاً اوفدت ( الكليس بن علقمة ) او ( ابن زبان ) ٠‏ وكان تومقك مد 
الأحابيش » وهو احد ( بلحارث بن عبد مناة بن كناقة ) » الى رسول الله » 
فلا رآه الرسول » قال : ان هذا من قوم يتأهون » فلا رأى الخليس هدي المسلمين 
في قلائده » وأحس ان الرسول انما مجاء معتمراً لا يريد سوءاً لقريش 0 
عليهم ما رأى » فقالوا له : اجلس » » فإما انت رجل أعرابي لا علم لك . 
فغضب (الخليس ) عند ذلك » وقال : يا معشر قريشص » والله ما على هذا 
حالفناكم » ولا على هذا عاقدنام » ان تصداوا عن بيت الله من جاءه معظا لهدءع 
والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له او لأنفرن بالأحاييشس 
تفرة رجل واحد ! ققالوا له : مه » كف عنا يا حليس حتّى تأخذ لأتفستا ما 
نوصي به . ' 

وقد ساهم ( الأحابيبش ) في الدفاع عن مكة عام الفتح . وكانوا قد نجمعوا 
مع ( بي بكر ) و ( بي الحارث بن عبد مناة ) ومن كان من الأحابيش » 
اسفل مكة . ا امرتهم قريشس بذلك. فأمر رسول الله خالد بن الوليد ان يسير 
عليهم » فقاتلهم حبى هزموا . ولم يكن بمكة قتال غير ذلك . ؛ ولح يذكر 
( الطبري ) اسم سيد الأحابيش في هذا اليوم . 

ويتبن من دراسة اخبار اهل الأخبار عن الأحابيش » ومن نقدها وغربلتها » 
ان الأحايشض » كانوا جاعة قائمة بذاتها » مسغلة في ادارة شؤونها » يدير 
امورها رؤساء منهم » يعرف احدهم ب ( سيد الأحابيش ) . وقد ذكرت اسماء 
الطبري ( 0515/15 ) » ( غزوة أحد) ٠»‏ 


الطبري ( ؟//ا؟ه ) » (غزوة أحد) ٠‏ 
الطبري ( ؟//ا؟” وما بعدها ) , ( الحديبية ) ٠‏ 


١: 


د جد الأ اليم 


بعض منهم قبل قليل . وقد عاشوا عيشة اعرابية » خارج مكة على ما يظهر من 
الروايات . وذلك بدليل قول قريشش. الحليس : ( اجلس » فإنما انت رجل 
اعرابي » لا عل ل اي الهم كانوا اعراباً ويعيشون عيشة اعرابية . 
ويظهر من هذه الاخبار ايضاً ان ( الخليس ) ( سيد الأحابيش ) ء كان من 
( بي الحارث بن عبد مناة بن كنانة ) » وأن ( ابن الدغنة ) » كان من ( بي 
سلم ) . ولم ينص اهل الاخبار فيا اذا كانا عربيين صرنحين ام الهما كانا من 
( بي الحارث ) ومن ( بي سلم ) بالولاء » فتسيها الى القبيلتن » هو نسب ولاء. 

ويظهر من لير ( الحديبية ) ؛ ومن قول النبي لما رأى ( الخليس ) قادماً 
اليه : ( ان هذا من قوم يتألحون ) » ان الأحابيش لم يكونوا على دين مكة اي 
من عباد الاصنام بل كانوا مؤلة » يدينون بوجود إ[4 . وقد يشير الرسول بذلك 
اى الهم كانوا نصارى ٠»‏ اخذوا نصرانيتهم من الحبشى . ولذلك كانوا من المؤلحة 
بالنسبة لقريش . وأنا لا استبعد ايضاً ان تكون تلك التسمية قد غلبت على هؤلاء 
لأنهم كانوا من الساحل الافريقي المقابل لجزيرة العرب . جاؤوا اليها بالفتوح 
وبالنخاسة » وأقاموا في تهامة الى مكة . وعاشوا عيشة اعرابية متبدية » وتحالفوا 
مع القبائل العربية المذكورة » وتخلقوا بأخلاق عربية حهى صاروا اعراباً في كل 
شيء . وقد لازمتهم اتسمية ابي تشير الى اصلهم » وانما تحالفوا مع ( بي 
الحارث ) وبقية المذكورين » عرف حلفهم ب ( حلف الأحابيش ) » ثم عرف 
المتحالفون ب ( الأحابيش ) . وقد نسي الأصل وهو الأحابيش » اي اسم الحبشس 
الذين تحالفوا مع ( ببي الحارث ) و ( عضل ) و ( الديش ) و ( المصطلق ) 
و( الخيا ) . لسبب لا نعرفه » قد يكون يسبب كوتهم عبيداً سوداً » وأطلق 
الحلف على المذكورين . غير ان روايات اهل الاخيار تشير الى كثير من الأحابيش 
في مثل قولما : ( وخرجت قريشس بأحابيشها ) الى ان الأحابيش المذكورين 
كانوا في حم قريش ء اي جاعة من الحيش من اهل افريقية » كانت كا ذكرت” 
تكوان وحدة قائمة بذاتها » ولكنها تدين يولائها لقريش » وما حلف مع بعض 
كتانة ومع قبائل اخخرى . ولا كان عام الفتتح امرما قريش بالتعاون مع ( بي 
بكر ) و ( بي الخارث بن عيد مناة ) » للدفاع عن مكة من جهة الجنوب . 
فامتثلت لأمر قريش »ء وأخذت مواضعها هنالك » حبى زلزلها (خالد بن الوليد ) . 


٠ ) الطبرى (:/757 ) ء ( الحديبية‎ (١ 


و 


وقد منح ( لامانس ) الأحابيش درجة مهمة في الدفاع عن قريش . ححى 
زعم ان قريشاً ركنت البهم قُ دفاعهم عن مكة » وعهدت اليهم دوراً خطراً في 
حروما مع الرسول . وقد استند قي رأيه هذا الى ما رواه أهل الأخبار من اشتراكهم 
مع قريش في تلك الحروب . غير اننا نيحد من دراسة أخبار الخروب المذكورة » 
ان الأحابيش وان ساهموا فيها » الا امهم لم يلعبوا دوراً خطيرآ فيها . وام لم 
يكونوا في تلك الحروب سوى فرقة من الفرق الي ساعدت قريشآ » مقابل مال 
ورزق ووعود . ولم يكن الأحباش وحدهم قد ساعدوا أهل مكة في حروههم مع 
غيرهم ٠‏ فقد ساعدهم ايضاً طوائف من الأعراب ٠»‏ أي من البدو الفقراء الذين 
كانوا يقاتلون ويؤدون محتلف الحدمات في سبيل الحصول على خبز يعيشون عليه . 

وقريش جاعة اسنقرت ونحضرت » واشتغلت بالتحارة » وحصلت منها على 
غنائم طيبة . ومن طبع التاجر الابتعاد عن اللخصومات والمعارك والحروب . لأن 
التجارة لا ممكن ان تزدهر وتثمر إلا في محيط هادىء مستقر . لذلك » صار من 
سياستها استرضاء الأعراب وعقد ( حبال) مع ساداتهم » لتأمين جانبهم » ليسمحوا 
لقوافلها بالمرور بسلام . كبا صار من اللازم عليها عقد أحلاف مع المجاورين 
م من الأعراب مثل ( قريش الظواهر ) و ( الأحابيش ) وأمثالحم للاستعانة 
مهم في الدفاع عن مكة والاشتراك معهم في حروجم الي قد يجيرون على خوضها 
مع غغرهم . بالإضافة الى عبيدهم ( الحبش ) الذين اشروهم لتمشية أمورهم 
وليكونوا حرس وقوة أمن لحم . 

ولم تكن قريش تعتمد على القوة في تمشية مصالحها التجارية » بقدر اعمادها 
على سياسة الحلم واللان والقول المعسول والكلام المرضي في الوصول الى غايتها 
وأهدافها ومصالحها التجارية . و-هذه السياسة : سياسة اللين والمفاوضة والمسالمة » 
كانت تبدأ حل ما يقع لا من صعوبات مع الناس . ولم يكن من السهل عليها في 
الواقع إرضاء الأعراب واسكاتهم لولا هذه السياسة اللكيمة الي اختاروها لأنفسهم » 
وهي سياسة أكثر سكان القرى العامرة الواقعة في البوادي بين أعراب جائعين » 
سياسة الاسترضاء بالحكمة واللسان الجميل » واداء المال رشوة لهسم بأقل مقدار 
ممكن » لأن الاكثار من السخاء يشير في الأعرابي شهوة طلب المزيد . وشهوته 
هذه متى ظهرت ؛ فسوف لا تنتهى عند حد” . وأهل مكة عخيرتهم الطويلة في 
تجولهم بمختلف أنحاء جزيرة العرب أعرف من غيرهم بنفسية الأعراب . 


ونا 


وكان لأشرافها أحلاف مع سادات القبائل » تحالفوا معهم لتمشية مصالتهسم 
ولاية نجارتهم . فكان ( زرارة ) التميمي مثئلا” حليفاً ل ( بي عبد الدار ) . 
وكان عامر بن هاشم بن عبد مناف ء قد تزوج ( بنت النباش بن زرارة ) » 
وأولد منها ( عكرمة بن عامر بن هاشم ) الشاعر » و ( بغيض بن عامر ) الذي 
كتب الصحيفة على ( بي هاشم ) في أمر مقاطعة قريش لبي هاشم ' . 

وقد عيرت قريش بأنها لا تحسن القتال » وانها تجاري وتساير من غلب » 
وانها لا تخرج إلا مغفارة خفير » ويحلف حليف » ويحبل من هذه الحبال التي 
عقدتها مع سادات القبائل . فلا سمع ( النعان بن قبيصة بن حية الطائي ) ابن 
عم ( قبيصة بن إياس بن حيّة الطائي ) صاحب الحيرة » ب ( سعد بن أبي 
وقاص ) » سأل عنه » فقيل : ( رجل من قريش » فقال : اما إذا كان 
قرشياً فليس بشيء ٠»‏ والله لأجاهدنه القتال . إتما قريش عبيد من غلب » والله 
ما بمنعون خفيراً » ولا مخرجون من بلادهم إلا مخفير ) ' . ونجد أمثلة أخرى 
من هذا القبيل تشير الى ميل قريش الى السلم » وعدم قدرما على القتال . 

وذكر الأخباريون انه كان لكنانة جملة أولاد » ذكر ابن الكلبي منهم : 
التضر ٠»‏ والنضير » ومالكاً وملكان » وعامراً » وعمرا » والحارث » وعروان 
( غزروان ) » وسعداً » وعوفاً » وغنماً » ومخرمة » وجرولاة” . وهم من زوجته 
( برة بنت مر ) أخخت ( تمم بن مر ) . ولهذا رأى النسابون وجود صلة بن 
أبناء هؤلاء الأولاد وقبيلة ( تمم ) . وأما ( عبد مناة ) » فإنه ابن كنانة من 
زوجته الأخرى » وهي ( الذفراء بنت هانىء بن بلي ) من قضاعة . ولذلك عد 
أبناؤه من قضاعة . 1 

ويذكر أهل الأخبار ان من أجداد ( قصي' ) » رجل كانت له متزلة ني 
قومه اسمه ( كعب بن لؤي ) ٠‏ كان مخطب للتاس في الحج » وكان رئيساً ني 
( قريش ) فلا توتي » أرخحت قريش عوته اعظاماً له » الى ان كان عام الفيل 
فأرخوا به" . وذكر بعض أمهل الأخبار ان أم ( كعب ) هي من ( القن بن 


١‏ نسب قري (084؟0)1 
"1 الطبري ( ؟/ "لاه وما بعدها ) ؛ ( دار المعارف ) ٠‏ 
١‏ البلاذري » أنساب ( ٠ ) 5١/١‏ 

ل 


ذا 


جسر ) من قضاعة » وان ععباً هذا أول منسمى يوم الجمعة الجمعة » وكانت 
العرب تسمي يوم الجمعة : العروبة . وأول من قال : ( أما بعد ) ء فكان 
يقول : ( اما بعد » فاستمعوا وافهموا ) » وأن بن موته والفيل نخمسماثة سنة 
وعشرون سنة' . ١‏ 

وني قول أهل الأخبار عن وقت موت كعب مبالغة شديدة بالطبع ٠»‏ فإن 
حعباً هو والد ( أمرءة ) و ( أمرة ) هو والد ( كلاب ) و ( كلاب ) هو 
والد ( قصي” ) . فلا يعقل إذن ان يكون ببن موت ( كعب ) وبين الفيل هذا 
المقدار من السندن . 

وهم يذكرون ايضاً ان والد ( قصي ) وهو ( كلاب ) كان قد تزوج 
( فاطمة بنت سعد بن سيل ) »© نأنجبت له ( قصيآ ) . وهي من الأزدء من 
نسل ( عامر الجادر ) . وقد عرف ب ( الجادر ) لانه ببى جدار الكعبة بعد ان 
وتعن” من سيل أتى في أيام ولاية جرهم البيت » فسمي الجادر . وذكر ايضاً 
ان الحاج كانوا يتمسحون بالكعبة » ويأخذون من طيبها وحجارتها تبركا بذلك » 
وان عامرآ هذا كان موكلا باصلاح ما شعث من اجدرها فسّمي الجادر . وذكر 
ان ( سعد بن سيل ) » كان أول من حلى السيوف بالفضة والذهب . وكان 
أهدى الى ( كلاب ) مع ابنته ( فاطمة ) سيفين محلين » فجعلا في خزانة 
الكمة " . وذكر ان ( كلابا ) » هو أول من -جعل في الكعبة السيوف المحلاة 
بالذهب والفضة ذخيرة للكعبة ' . وجاء ايصاً انه أول من جدر الكعية ؟ . 

و( قصي” ) رئيس قريش » » هو الذي ثبت الملك في عقيه » ونظسم 
شؤون المدينة » وقسم الوظائف والواجبات على أولاده حدن شعر بدنو أجله . فلا 
أشرق الإسلام » كانت أمور مكة في يد قريش » لم يكن لغير قريش نفوذ 
يذكر على مكة . فهو الذي بعث الحياة الى قومه من قريش » وبجعل لحم مكانة 
في هذه القرية ونفوذآ وشهرة في الحجاز . وهو الذي أوجد للكة مكانة » وخخلق 


٠ ) ١18/15 نهابة الآرب‎ 

البلاذري » أنساب ( 4/8/١‏ )» ( كلاب ) ء الدميري ء حياة الحيوان ( 598/1 ) ٠‏ 
بهاية الآرب ( 19/15) . 

نسب قريش », للزبيري ( ص ٠ )١5‏ 


لد جد هم احم 


يازا 


ل لو ل لي 
يركن ويطمأن اليه من أخبا 


وقد روى ( ابن قتيبة ) يرا مفاده ان ( قيصر ) أعان ( قصياً ) على 
( خزاعة ١)‏ . واذا صح هذا الخير » فإن مساعدة ( قيصر ) له قد تكون عن 
طريق معاونة الغساسنة له » وهم حلفاء الروم . وقد تكون قبيلة ( بنو عذرة ) 
وهي من القبائل المتنصرة الي عاشت شت على مقربة من حدود بلاد الشأم » هي الي 
توسطت فيا بن قصي والروم » وقد كانت نحاضعة لنفوذهم » فأعانه 1 الحكام 
الروم - وقد يكون من ضياط الحدود . أو من حكام المقاطعات الجنوبية مثل 
( بصرى  )‏ بأن أمده كساعدة مالية أو بايعاز مته الى الأعراب المحالفين للروم 
عساعدته في التغلب على خخزاعة . ولا أهمية كبيرة في هذا السر لكلمة ( قيصر) . 
فقد جرت عادة أهل الأخبار على الإسراف في استعاللهم لحذه اللفظة . وقد ورثوا 
هذا الإسراف من الجاهلين ع فقد كان من عادتهم تسمية أي موظف بارز من 
موظفي الدود الروم » أو من حكام المقاطعات ب ( قيصر ) . وني روايات 
أهل الأخبار أمثلة عديدة من هذا القبيل . 


ويذكر ان ( عمان بن الحويرث ) » وكان من الحجائين في قريش ومن 
العالممن بأخبار ررجالها » قد توسط فيا بعد لدى البيزنطيين لتنصيب نفسه ملكا على 
مكة ا وهو عن ذا أسد بن عبد العزى ) . ويظهر انه أدرك المرارة ابي 
أصيب ما البيزنطيون من خخروج الحبش عن اليمن ومن دخول الفرس البها ء 
وشطر همه بذلك على ياب المندب » مفتاح البحر الأجمر » فتقرب الى الروم 
وتوسل اليهم لساعدته بكل ما عندهم من وسائل لتنصيب نفسه ملكا على مكة » 
علماً منه ان هذا الطلب سيجد قبولا” لدهم » وان في امكانهم في حالة عدم 
رغبتهم عساعدته مساعدة عسكرية أو مالية » الضغط على سادات مكة ضغطاً 
اقتصادياً » بعرقلة تجارتهم مع بلاد الشأم ظ أو نع الانجار مع مكة » أو برفع 
مقدار الضرائب الي تؤخذ عن تحارتمهم » وبذلك يوافقون على الاعتراف به ملكا 


, ) وأعانه قيصر عليها‎ ( » ) 55٠» المعارف ( ص‎ ١ 
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عليه ء على نحو ما كان عليه الملوك الغساسنة . وكيا سأتحدث عن هذا 
الموضوع فما بعد . 

والظاهر ان مشروعه هذا لم يلاق نجاحآ ء لآن سادات مكة وفي جملتهم 
رجال من ( بي أسد بن عبد العزى ) ء مثل ( الأسود بن المطلب ) و ( أبو 
زمعة ) » والأثرياء من الأسرة الأخرى عارضوه » لأنهم كانوا تجاراً يتاجرون 
مع الفرس والروم 3 واتحيازهم الى الروم » معناه خروج مكة عن سياسة الحياد 
الي اتبعوها تجاه المعسكرين : الفرس والروم ء وسيؤدي هذا الأنحياز الى عرقلة 
اتجارهم مع الفرس ومع الأرضين الخاضعة لنفوذهم » وتؤدي هله العرقلة الى 
تحسارة فادحة تقع بتجار نهم 4 لا سيا وان الفرس كانوا قد استولوا على اليمن » 
ولأهل مكة تجارة واسعة معها . ثم إن بين أهل مكة رجال لهم شأن ومكانة في 
قومهم » وكانوا أرفع منزلة من ( عمّان بن الحويرث ) » لذلك لم يكن من الممكن 
بالنسبة لحم الانصياع له حتى وإن أرسل الروم جيشآ قويآ منظمآ على مكة » لذلك 
لم يتحقق حلم ( عيّان ) في الرياسة ولو مساعدة قوات أجنبية . 

وزعم بعض أهل الأخبار ان ( الحارث بن ظام المري ) » ذكر ( آل 
قصى ) في شعره » ودعاهم ب ( قرابين الإله ) ٠‏ إذ قال : 

وإن تعصب بهم نسي فنهم 20 قرابين الإله بنى قصي ' 

وهو في عرف بعض النساين : ( قصي بن كلاب بن مراة ين كعب بن 
لؤي بن فهر )' . و ( قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدر كة بن الياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدئان ) » في شجرة نسبه الى توصله الى جده 
الأعلى ( عدنان ) ' . فأبوه هو كلاب . اما أمه ء فهي (فاطمة بنت سعد بن 


ذو الثعالبي , ثمار(1١)‏ * 

ابن الأثير , الكامل , ( ؟//ا وما بعدها ) , المعارف ( 21١50 21١1/ , 1١‏ 186١)ء‏ 
ابن سعد , طبقات ( ٠) 34/١‏ 

0 الطبري ( 57١/15‏ وما بعدها ) » ( دار المعارف بمصر ) 2 مروج ( )١14/19‏ »2 
( طبعه محمد محيي الدبن عبد الحميد ) » الذهبي » تأريخ الاسلام » ( )18/1١‏ » 
أبو الفداء , المختصر ( )١١71/١‏ . 
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سيل بن حمالة بن عوف بن غم بن عامر الجادر بن حمرو بن جعقمة 
ابن يشكر ) من أزد شنوءة حلفاء في ( بني الديل ) ' . توتي أبوه وهو صغير » 
وتزوجت أمه بعد وفاة ( كلاب ) أبيه من رجل من بي عذرة » هو ربيعة بن 
حرام . ولصغر سن قصي ٠‏ أخذته أمه معها الى أرض زوجها في بي عذرة » 
على مقربة من تبُوك » وتركت أخاه الأكبر ( زهرة ) ني أهله بحكة . ولما 
شب قصي" وترعرع » وعرف من أمه أصله وعشرته » رجع الى قومه » فنزل 
بمكة وأقام مها : ونظم أمر قريش؟ . 

ولم يكن اسم قصي قصيّاً يوم سمي » بل كان ( زيداً ) » وانما مي 
قصيّآً بعد ذلك » سمي قصيآ على ما يذكر أهل الأخبار » لأنه قصي عن 
قومه » فكان في بني عذرة » فسمي قصيّا لبعد داره عن دار قومه" . وبينا 
قصي بأرض قضاعة لا ينتمي إلا الى ربيعة بن حرام » زوج أمهء وهو من 
أشراف قومه » إذ كان بينه وبين ر.جسل من قضاعة شيء »© فأنبه القضماعي 
بالغرية » فرجع قصي الى أمه » وقد وجد ني تفسه مما قال له القضاعي ٠‏ فأا 
عما قال له ذلك الرجل » فقالت له : أنت » والله » يا بي أكرم منه نقفساآً 
وولداً . فأجمع قصي الخروج الى قومه واللحوق مهم » فقالت له أمه : يا ببي» 
لا تعجل بالحروج حى يدخل عليك الشهر الخرام » فتخرج ني حاج العرب » 
فإنني أخشى عليك ان يصيبك بعض البأس » فأقام قصي حى إذا دحل الشهر 
الحرام » خخرج حاج قضاعة » فخرج فيهم حى قدم مكة فلا فرغ من الحج » 
أقام مها » واتحذها له مستقراً ومقاماً ؛ . 

وتعرف قصي وهو بمكة على ( حليل بن حبشية الخراعي ) » وكان يلي 
الكعبة وأمر مكة » ثم خطب اليه ابنته » وهي ( حبى ) » فزوحه إياها » وولدت 


١‏ الطبري ( 505/19 ) ٠‏ ( دار المعارف بمصر ) » ( وسيل , هو خير بن حمالة » من 
الجدرة من أزد شنوءة ) ؛ المحبر ( ؟ه ) * 

ابن سعد. طبقات ( 53/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م0 واسسمة ( زيد ) وكنيته ( أبو المغيرة ) . ابن الأثير , الكامل ( ؟'/لا وما بعدها ) , 
( فاطمة بنت سيل بن حمالة بن عوف بن غنم بن عامر الجادر ) ٠‏ الاشتفاق ( ١7١‏ » 
08 )ء الطيري ( 5608/15 ) » ( دار المعارف بمصي ) , الأزرقي ٠‏ آخبار مكة 
(١/لاه‏ ) ء, السويدي , سبائك ( 37 ) ٠‏ 

0 الطبري ( 550/19 ) ( دار المعارف بمصر ) . نهابة الأرب ( ٠١/13‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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له ولده : عبد الدار » وعبد مناف » وعبد العزى ء وعبد قصي . وكثر ماله , 
وعظم شرفه © فلا توني ( حليل ) رأى قصي انه أولى من خزاعة بولاية البيت » 
وان قريشاً فرعة اسماعيل وابراهم » واستنفر رجال قريش » ودعاهم الى اخخراج 
خزاعة من مكة . وكتب الى أخيه من أمه » وهو ( رزاح بن ربيعة بن حرام 
العذري ) يستنصره © فأجابه ومعه قومه من بي عذرة من قضاعة » ووصلوا 
مكة ونصروه ؛ وغلبت قضاعة وبنو النضر خزاعة » وزال ملكهم عن مكة © 
وصار الامر الى قصي وقريش ١‏ . 

وفي رواية أخرى انه اشترى ولاية البيت من ( أبي غتبشان ) بزق خخر 
وبعود . وكان ( حليل ) كا يقول أصحاب هذه الرواية قد جعل ولاية البيت 
الى ابنته ( "حبى ) »© فقالت : قد علمت اني لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه » 
قال : فاني أجعل الفتح والاغلاق الى رجل يقوم لك به » فجعله الى ( أبي 
غبشان ) » وهو ( سلم بن عمرو بن بوي بن ملكان بن أفصى ) » فاشرى 
قصي ولاية الببت مئه بزق خمر وبعود . فلا سمعت نخزاعة ذلك » تجمعت على 
قصي »© فاستنصر أخاه » فقاتل خزاعة وأصيب شراعة بوياء العدسة » حبّى كادت 
تفنيهم . فلا رأت ذلك » سجلت عن مكة . ويذكرون ان العرب ما “معت بقصة 
( أبي غبشان ) » قالت : ( أخسر صفقة من أبي غبشان ) » فذهب 
القول مثلا' . 

وأبو غبشان » هو ( الحرش ) " . وقد ورد اسم رجل عرف بالحارث » 
قيل عنه انه غبشان بن عبد عمرو » وانه كان قد حجب البيت؛ » فلعل له 
علاقة بأبي غبشان المذكور » كأن يكون ابنه . 

وني رواية ان القتال حيما اشتد ببن قصي وخزاعة » تداعوا الى الصلح » على 


08/١ ( الطيري ( 500/5 وما بعدها ) , ابن الأآثير ( ؟/لا وما بعدها ) / الأزرقي‎ 1١ 
طبعة وستنفلد ) » ابن سعدء‎ ( ٠ ) وما بعدها ) » ( طبعة الماجدية ) » ( 16 وما بعدها‎ 
٠ ) صادر ) ء اليلاذري » أنساب ( ١//ا5 وما بعدها‎ ( ) 58/١ ( الطيفات‎ 

٠‏ الطيري (؟/5953) (دار المعارف بمصى ) ء ابن الأثير ء الكامل ( 8/5 ) + السويديء 
سبائك ( 51 ) », المسعودي ٠‏ مروج ( 08/5 وما بعدها ) ٠‏ 

م الاشتفاق ((ص ل/الاا ) ٠‏ 

الاششفاق رص 4815؟1) ٠‏ 


بف 


ان محم بينهم ( عمرو بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن 
كنانة ) ( يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث ) » فوافق . فكان 
.حكمه ان قصياً أولى بالبيت ومكة من خزاعة » وان كل دم أصابه من خزاعة 
موضوع » فيشدخه تحت قدميه» وان كل دم أصابت خزاعة وبتو بكر حلفاؤهم 
من قريش وبي كنانة » ففي ذلك الدية مؤداة . وبذلك انتصر قصي على 
خصومه . ويقولون إن ( عير ) "سمي منذ ذلك الحين الشدااخ » بما شدخ 
من الدماء' . 


و يشر بعض أهل الأخبار الى ان شدخ الشداخ الدماء ببن قريش وخزاعة » 
كان في عهد قصي ء نأغفلوا اسم ( قصي ) ٠‏ يل اكتفوا بالاشارة الى شدخه 
الدماء واصلاح ما بين قريش وخزاعة » وذكر بعضهم انه حك في جملة ماحم 
به على ألا مرج خزاعة من مكة ' . وأكير الرواة على ان اسمه ( يعمر بن 
عوف ء لا ( عمرو بن عوف ) كا جاء في الرواية المتقدمة ؟ . 

ولم تشر رواية أخرى ذكرها ( ابن دريد ) الى وقوع نزاع بين قصي ويين 
خزاعة » بل قالت : إن حليلا” سادن الكعبة » كان قد أوصى اليها أمر الكعبة 
واعطاها مفتاحها © فأعطته زورجها قصياً » فتحولت الحجابة من خزاعة الى 
بي قصي 2 . 

وترجع بعض الروايات نزاع خزاعة مع قصي الى عامل آآحر غير ولاية البيت » 
فتذكر ان خزاعة كانت قد سلمت لقصي محقه في ولاية البيت » وانها زعمت ان 
و حليلا” ) أوصى بذلك قصيآ » وبقيت على ولائها له» الى ان اتتلف ( قصي ) 
مع ( صوفة ) . وكانت ( صوفة ) وهي من ( جرهم ) تنوك أمر الإجازة 


ابن الأثير (8/19 )ء ( الشداخ : وهو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر دن ليث بن 
بكر ) المحير ( ص 1552 ) ء» ( يعمر بن عوف ) , ابن سعد ء الطبقات ( 15/١‏ ) 
( صادر ) ٠‏ نهاية الآرب (( 58/15 ) 5 

٠ ) المحبر رص *78؟١ وما يعدها‎ ٠ 

م« المحبر وص ١#‏ ), الاشنقاق رص ٠١1‏ )ع سيرة ابن هشام ( 1/١‏ وما بعدها ), 
الطبري ١91/(‏ ) ( طبعة ليدن ) ٠‏ ( 558/5 ) ( طبعة دار المعارف يمصر ) * 

ع الاشتقاق رص الا؟ ) ٠‏ 


و3 


بالناس من عترآفة . فتجيزهم إذا تفروا من ( مبى ) تولت ذلك من عهسد 
جرهم وخخحزاعة . فلا كان قصي 8 أتاهم مع قومه من قريش و كنانة وقضاعة عند 
العقبة » فقالوا : نحن أولى بهذا متك » فناكروه » فناكرهم » فقاتلوه » فاقتتل 
الناس قتالاة شديداً » ثم البزمت صوفة © وغلبهم قصي على ما كان بأيدهم من 
ذلك ع وحال بينهم وبينه 3 فاتحازت عند ذلك شمزاعة وبنو بكر عن قصي بن 
كلاب » وعرفوا انه سيمنعهم كا منع صوفة » فوقع من ثم ما وقع على 
نحو ماهر '. 

غير ان الرواة يذكرون في مكان آخر ان قصياً أقر للعرب في شأن حجهم 
ما كانوا عليه » وذلك انه كان يراه ديئآً في نفسهء لا ينبغي له تغييره » وكانت 
صوفة عل ما كانت عليه + حت انقرضت ات فضار ذلك من أمرهم الى ( آل 
صفوان بن الحارث بن شجنة ) وراثة ' . فهذه الرواية تنافي ما ذكرته آنا من 
قولحم بقتال قصي لحم » وغليته عليهم . وبقي أمر ( عدوان ) والنسأة » ومرة 
ابن عوف على ما كانوا عليه » حبى جاء الإسلام » فهدم به ذلك كله" . 


ويذكر الأخباريون ان قصياً بعد ان تمت له الغليه » -جمع قومه من الشعاب 
والأودية والجبال الى مكة » فسْمي لذلك مجمعا » وانه حك منذ ذلك الحدن 
فيهم » وملك عليهم . فكان قصي أول ولد كعب بن لؤي أصاب ملكا 2 
وأطاعه قومه به » وأنه قسم مكة أرباعاً بين قومه » فبنوا المساكن » وان قريشا 
هابت قطع شجر الخرم في منازلهم » فقطعها قصي بيده » وأعانوه » والها تيمنت 
به » فكانت لا تعقد أمراً » ولا تفعل فعلاة إلا في داره » فا تنكح امرأة ولا 
رجل من قريش إلا في دار قصي » وما يتشاورون في أمر ينزلك هم إلا في 
داره » ولا يعقدون لواء” لحرب قوم من غيرهم إلا في داره » يعقدها لم بعض 
ولده » وما تدرع جارية إذا بلغت ان تدرع من قريش إلا في داره ©» يشق 
عليها فيها درعها ثم تدرعه » ثم ينطلق لبا الى أهلها » فكان أمره في قومه من 
قريش في حياته وبعد موته كالد ين المتبع » لا يعمل بغيره تيمنآ بأمره ومعرفة 


٠ ) 38/1١ ( الطبري ( ؟//ا5؟ وما بعدها ) , ابن سعد ء الطيقات‎ ١ 
٠ ) 559/1: ( الطبري‎ 1 
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بفضله وشرفه ء واتخذ قصي لنفسه دار الندوة » وجعل باسها الى مسجد الكعية » 
ففيها كانت قريش تقضي أمورها ١‏ . 

ويذكر الأخباريون ايضاً » ان قريشاً كانوا إذا أرادوا إرسال عيرهم » فلا 
تخرج ولا يرحلون مها إلا من دار الندوة ٠‏ ولا يقدءون إلا نزلوا فيها تشريفاً له 
وتيمناً برأيه ومعرفة بفضله » ولا يعذر لهم غلام إلا في دار الندوة . وكانت 
اليه الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة وحم مكة . وكان يعشر من دخل 
مكة سوى أهلها' . 

وقد وردت في الشعر لفظة ( مجمع ) : 

أبونا قصي كان يدعي مجمعآ به جمع الله القبائل من فهر ' 

فيظهر من هذا البيت انه .جمع قبائل فهر » ووحدها . 

ويذكر الرواة ان ( بي بكر بن عبد مناة ) » صاروا يبغضون قريشاً لما كان 
من ( قصي ) حين أخرجهم من مكة مع من أحرج من خزاعة حين قسمها 
رباعآ وخططأ بين قريش . فلا كانوا على عهد ( المطلب ) ء وهموا باخراج 
قريش من الحرم وان يقاتلوهم حى يغلبوهم عليه » وعدت ( بنو بكر ) على 
نعم لبي المون فأطردوها ء ثم جمعوا جموعهم وجمعت قريش واستعدت . وعقد 
الطلب الحلف بين قريش والأحابيش » فلقوا بي بكر ومن انضم اليهم وعلى 
الناس ( المطلب ) » فاقتتلوا يب ( ذات نكيف ) ء فالهزم بنو بكر » وقتلوا 
قتلا” ذريعاً » فلم يعودوا لخرب قريشس . 


وقتل يومئذ ( عبيد بن السفاح القاري ) من القارة : قتادة” بن قيس أخحا 


(١‏ الطبري ( 558/5 وما بعدها ) , ابن الأثير , الكامل ( ١7/19‏ وما بعدها ) , ابن 
هشام » سيرة ( ؟5/1؟١‏ وما بعدها ) , ( طبعة مصطفى البابي ) » اليلاذري » أنساب 
(١لكه) ٠.‏ 

9 ابن سعدء طيقات ( 7/١/١‏ ) * 

الاشتقاق (/ا9 ) , وفي رواية : ( أبوكم فصي ) + الطبري ( 11/5 ) ( الاسنفامة ) , 
اليعقوبي ( 5١١/١‏ ) ء المقدسي ٠‏ البدء والنأريخ ( ٠١9/5‏ ) », ابن سعد » طيقات 
/١/١(‏ ) ( بيروت ) » السويدي , سبائك (/317 ) ء البلاذري » أنساب ( ٠») 50/١‏ 
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( بلعاء بن قيس ) . والقارة من ولد ( الحون بن خزعة )' . 

ويظهر من هذه الروايات ان أرض حرم مكة كانت مشجرة » وان تلك 
الأشجار كانت مقدسة » وان بعض بيوت مكة كانت ذات أشجار » ويظهر 
انها انتزعت من أرض الحرم » ولذلك كانوا مبابون قطعها ولا يتجاسرون على 
إلخاق سوء ما . فإل] جاء قصي » خالف عقيدة القوم” فيها » فقطعها . ولما وجد 
أهل مكة ان قطعها لم يلحق أي سوء بقصي » وانه بقي سالاً معافى » تجاسروا 
هم وفعلوا فعله في قطع الشجر ' . 

وذكر العلاء : ان ( الحرم ) » أي حرم مكة ٠»‏ ما أطاف ععكة من 
جوانبها » وحده من طريق المدينة دون ( التنعم ) عند بيوت ( بي نفار ) على 
ثلاثة أميال » ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمنتقطع على سبعة أميال » ومن 
طريق الجعرانة بشعب ( آل عبد الله بن خالد ) على تسعة أميال » ومن طريق 
الطائف على عرفة من بطن ( مرة ) على سبعة أميال » ومن طريق ( 'جدأة ) 
منقطع العشائر على عشرة أميال" . 

والحرم المذكور » هو الأرض الحرام اللي كانت مقدسة عند الجاهليين أيضاً » 
وهي مكة وأطرافها الى حدودها الي اصطلح عليها . وأما الخرم الذي أحاط 
بالكعبة فقد عرف ب ( المسجد ) و ( بالمسجد الحرام ) و ب ( الحرم ) .ولا 
نعرف حدوده في الجاهلية على وجه واضح معلوم . وقد كان الجاهليون قد 
وضعوا أنصاباً على الخدود ليعلم الناس مكان الحرم » ولم يكن له جدار محيط 
به . وذكر انه كان في عهد الرسول وأبي بكر فناء حول الكعبة الطائفين » ولم 
يكن له على عهدها جدار بحيط به . فلا استخلف ( عمر ) وكثر الناس » وسّع 
المسجد » واشترى دوراً هدمها وزادها فيه » واتَمْذ للمسجد جداراً قصيراً دون 
القامة » وكانت المصابيح توضع عليه . فكان عمر أول من الد جبارا اليكل 


66/١5 البلاذري » أنساب ( ١/ه/ وما بعدها ) , المحبر ( 5553 ) ء نهاية الأرب‎ ١ 
٠ ) وما بعدما‎ 

؟ اليلاذري » أنساب ( 08/١‏ )ء ابن سعد , طيعات ( 1/١/١‏ ) , ( صادر ) » السيرة 
الحلبية ( ١5/١‏ ) ء اليعقوبي ( ٠» ) 5١١/١‏ 

الأحكام السلطانية ( ١15‏ وما بعدها) ٠‏ 
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ثم وسع المسجد ( عمان ) ومن جاء بعده » ثم صار كل من ولي من الخلفاء 
والسلاطدن يزيد في اتساع الي . حتى صار على ما هو عليه الآن . ١‏ 

ودار الندوة اذن هي دار مشورة في أمور الس والحرب » ومجلس المدينة الي 
عرف رؤساؤها كيف محصلون على النروة وكيف يستعيضون عن فقر ارضهم 
بتجارة تدر" عليهم ارباحآ عظيمة ومخدمة يقدمونها الى عابدي الأصنام » جاءت 
اليهم بأموال وافرة من الحجيج . في هذه الدار مجتمع الرؤساء وأعيان البلاد للتشاور 
في الأمور والبت فيها . وني هذه الدار ايضاً تجري عقود الزواج » وتعقد المعاملات » 
فهي دار مشورة ودار حكومة في آن واحد » يديرها ( املأ ) » وهم مثل 
اعضاء بجلس شيوخ ( اثينا) الذين كانوا مجتمعون ىق 2 المجلس (هتمع1ا1) 
النظر في الأمور . ' عثلون زعماء الأسر » ورؤساء الأحياء » وأصحاب الرأي 
والشورة للبت فها يعرض عليهم من مشكلات . " 

وقد ذكر بعض اهل الاخبار ان دار الندوة لم يكن يدخلها الا" ابن اربعن 
او ما زاد © فدخخلها ابو جهل » وهو ابن ثلاثين لجودة رأيه . ؟ ودخلها غيره 
للسيب نفسه . فيظهر من ذلك ان المراد من دخول الدارء هو -حضورها للإسهام 
في ابداء رأي وتقدم مشورة. 

ولا كانت سن الأربعين في نظر العرب هي سن النضج والكال » امخذوا عبد 
تحديده باعتباره الخد الأصغر لسن من يسمح له بالاشتراك في الاجماعات وابداء 
الرأي » الا اذا وجدوا في رجل اصغر سنا جودة” في الرأي » وحدة في الذكاء » 
فيسمح له عندئذ بالاشتراك وبابداء الرأي بصورة خاصة . 

وذكر ايضآ» انه لم يكن يدخل دار الندوة احد من قريش لمشورة حى يبلغ 
اربعن سئة » الا حكم بن حزام » فانه دخلها وهو ابن خس عشرة سنة . وكان 
ولد قي الكعبة » وذلك ان أمه دخلت الكعبة مع نسوة من قريش وهي حامل 
به ع فضر ما المخاض قي الكعبة » وأعجلها عن الخروج » فوضعت به مها . وجاء 


.9 .2 ,نأناه 7 
3 .2 ,اتوع01 


الاشتقاق ( ص /ا١‏ ) ٠‏ 
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الإسلام ودار الندوة بيد حكم » فباعها بعد من معاوية بمائة الف درهم ١‏ 

فدار الندوة اذن » هي دار ( ملا ) مكة . وهم عادنا ووجوهها وأشرافها 
وأولو الأمر فيها. ولم تكن ( برلاتاً ) او ( مجلس شيوخ ) على النحو المفهوم 

من اللفظتدن في المصطلح السياسي . وائما كانت دار ( أولي الشورة ) و( الرأي ) . 
تتبخذ رأياً عند ظهور حاجة او انحذ ( الرأي ) وعند وجوب حصول زعماء الملا 
على قرار في ار هام بخ يوم تكن كراراما مار 2 بل قد مخالفها سيد ذو رأي 
ومكانة » فيتفرد , برأيه . ولا سل الجاع الا" باتفاق . والغالب أل محصل هذا 
الاتفاق . ويتوقف تنفيك رأي ) الملا ) على شخصية المقررين وعلى كقاءتهم وعلى 
ما يتخذونه من اجراء بحق المخالفين المعاندين من مقاطعة ومن مساومة ومن اقناع . 
والغالب ان املأ لا يتخذون رأيا الا بعد دراسة وتفكير ء ومفاوضات يراعى فيها 
جانب الروءة والحم والمرونة » حّى لا يقع في البلد انشقاق قد يعرض الأمن 
الى الاهتزاز . 

وربما قام وجوه ( الشعب ) » وهم سادة الأسر » بدور هو اكثر فعالية 
من دور (دار الندوة) في فض” الخصومات . والعادة عندهم ان اللخصومات الداخلية 
للأسر » تفض داخل الأسرة » لأن ( آل ) الأسرة أقدر على حل خلافاهم من تدخل 
غغرهم في شؤونهم ء ثم انهم لا يقبلون يتدخل غريب عن الأسرة في شأن من 
شؤون تلك الأسرة . لذلك كان (اللا) لا ينظرون الا قي الامور الي هي فوق 
مستوى الاسر و ( الشعاب ) » والبي تخص امور المدينة كلها » والي قد تعرض 
أمنها الى الخطر » او الي يتوقف على قراراتهم بصددها مستقبل المدينة . 

والانسان بمكة بأسرته و عقدرته وقابلياته وكفاءته . وقد يرفع الاشخاص من 
مستوى أسرهم » وقد هبط مستوى الأسر ومكانتها بسبب هبوط مستوى رجاها 
وعدم ظهور رجال اغنياء اقوياء فيها . ولا كانت مكة مدينة عمل ونجارة ومال » 
والمال يتنقل بين الناس حسب اجتهاد الافراد وجدهم في السعي وراءه » لذلك 
تجد من بين رجالا من مخمل ذكره بسبب خمول اولاده وتبذيرهم للا ورثوه من 
مال » وعدم سعيهم لاضافة مال جديد اليه . ويستتبع ذلك تنقل النفوذ من بيت 
الى بيت . 

فالحم في مكة اذن حم لام ركزي 2 حْ رؤساء واصحاب جاه ونفوذ ومنزلة 


و الثعالبي » ثمار القلوب ( 518 وما بعدما ) ٠‏ 
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تطاع فيها الاحكام ء وتنفذ الاوامر » لا لوجود حكومة قوية مركزية مهيمنة 
لما سلطة على اهل مكة » بل لآن الاحكام والاوامر هي احكام ذوي الوجه والسن 
والرئاسة والشرف ء واحكام هؤلاء مطاعة في عرف اهل مكة وفي عرف غيرهم 
من اهل جزيرة العرب . .حكمت بذلك العادة وجرى عليه العرف ء ولا مخالفة 
للعرف والعادة . فالعرف قانون اهل جزيرة العرب .حى اليوم . وانتهاك احكامها 
معناه انتهاك سيادة القانون » وتمرد على الميأة والنظام » وتحقير الحاكمين واهانة 
لهم ولاتباعهم » وليس لاحد الحروج على اوامر سادات القوم وذوي السب 
والشرف والسن والعقل . 

ولم تكن في مكة حكومة مركزية بالمعى المفهوم المعروف من الحكومة © فلم 
يكن فيها ملك له تاج وعرش » ولا رئيس واحد محكمها على انه رئيس جمهورية 
او رئيس مدينة » ولا مجلس رئاسة بحم المدينة حي" مشت ركاً او حي" بالتناوب » 
ولا حام مدني عام أو حام عسكري . ولم يتحدث اهل الاخبار عن وجود مدير 
عام فيها واجبه ضيط الامن . أو مدير له سجن يرج فيه اللخارجين عن الانظمة 
والقوانين او ما شايه ذلك من وظائف نجدها في الحكومات . وكل امرها انها قرية 
تتألف من شعاب . كل رشعب لعشيرة . وأمر كل رشعب لرؤسائه » هم وحدهم 
اصحاب الحل” والعةد والنهي والتأديب فيه . وليس في استطاعة متمرد مخالفة 
احكامهم . والا" ادبه حيه » وملؤه اي اشرافه . هؤلاء الرؤساء هم الحكام 
الناصحون وهم عقلام اأشعب 

وقد اشير الى رؤساء مكة في القرآن ل في آية : ( وقالوا : لولا نُزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) . ' فرؤساء مكة هم علاؤها وساداتها » 
وهم أعلى الناس منزلة وحرجة ومكانة فيها . و (عظاء ) مكة او (عزظاء الطائف) 
هم الطبقة ( المختارة ) والصفوة المتزعمة في الناس . واليها وحدها تكون الزعامة 
والرئاسة والرجاحة في الرأي . 

وقانون القوم ودستورهم : ( إنا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم 
مقتدون ) . ' فهم محافظون حريصون على كل ما وصل اليهم » لا يريدون له 
تخييراً ولا تبديلا” . مها بدا لحم في الجديد من منطق وحق . ( قال : أو لو 


- "2 الزخرف 3 الآية‎ ١ 
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جنتك بأهدى مما وجدتم عليه آباءم . قالوا انا با أرسلم بد كافروة 311 يوق 
القرآن الكرم آيات اخرى ترينا تمسك مخبة مكة ورجال الملا محقوقهم وبا ورثوه 
من عرف مكنهم من اللا » وي تمسكهم لها محافظة على حقوقهم الموروثة وعللى 
مصا مهم وعلى زعامتهم في الناس . 

فلا مكة اناس محافظون لا يقبلون تجديدا ولا تطويراً » سنتهم التعلق بالماضي » 
وكره الثورة والحروج عن العرف والعادة مها كانت . فالعرف جرى الناس عليه ؛ 
فلا خروج على العادة والعرف . اما المستهدن بالعرف المخالف لسئة الآباء والاجداد » 
فيعاقب حتى يعود الى رشده وصوابه . وهم باسماتتهم في التمسك بالماضي كيف 
كان » وبتطرفهم في المحافظة على العرف »ء انا يراعون بذلك حقوقهم الموروثة 
ومكانتهم الاجماعية ومصالحهم الاقتصادية » فالعرف جعلهم الطبقة الحاكمة بالتقاليد » 
المحافظة على مصالحها » استناداً الى العادات . هم يحكمون ببذا القانون الموروث 
غير المسجل » وعلى الناس الطاعة والانقياد . ( واذا قيل لحم اتبعوا ما انزل الله . 
قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيثاً 
ولا مبتدون ) . ' 

وقد توارث بنو عبد الدار الندوة » حى باعها ( عكرمة بن عامر بن هاشم 
ابن عبد مناف بن عيد الدار ) من معاوية ء فجعلها دار الامارة بمكة » ثم 
أدخلت في الحرم " . وورد ني رواية اخترى ان ( حكم بن حزام بن خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الاسلمي ) وهو ابن أي خدمجة بنت خويلد » 
كان هو الذي باعها من معاوية وكافت بيده . باعها بمثة ألف درهم . ؛ وكان 
قد اشتراها من ( منصور بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . * 

ودار الندوة » هي أول دار بنيت بمكة على حد” قول الرواة . وكانت اشهر 
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ابن الأثير . الكامل ( ؟/ ١5‏ وما بعدها ) , تاج العروس ( 9335/١١‏ وما بعدها ) , 
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ديوان حسان ( 55 )2 ( البرفوقي ) ٠‏ 

ه السب قرش (159058 ٠)‏ 


دار عكة وانشرها في الناس يرا . ١‏ ثم تتابع الناس فبنوا من الدور ما استوطنوه . 
ويذكر اهل الانخبار : ان مكة لم تكن ذات منازل » وكانت قريش بعد لج هلي" 
والعالقة ينلجعون جبالها وأوديتها ولا مخْرجون من حرمها انتسابآ الى الكعبة لاستيلائهم 
عليها وتخصصا بالخرم لحلولهم فيه . ولا كان ( كعب بن لؤي” بن غالب ) ء 
جمع قريشاً مار مخطب فيها في كل ( جمعة ) » وكان يوم الجمعة يسمى في 
الخاملة واظروة) لنياف عي ( اليد . وبذلك ألف بين قريش حى جاء 
( قصي ) ففعل ما فعل . 

ولدينا شر آنحر » يذكر انه قد كان حول الحرم شجر ذو شوك » نبت 
من قديم الزمن وكوآن غتُوطة » فقطعها ( عبد مناف بن قصي ) » وهو أول 
من بي دارا بمكة » ولم تبن دار قبلها » » بل كان ها مضارب للعرب من 
الشعر الاسود . " 

وزعم بعض اهل الاخبار ان اهل مكة كانوا ينون بيومم ملوارة تعظها” 
للكعبة » وأول من بى بيت مربعاً ( ميد بن زهير )ء فقالت قريش : ( ريع 
"نيد بن زهير بيت ) » اما حياة واما موت ) . ؟ و (الربع) : المترل ودار 
الإقامة والمحلة . ” وهو احد ( بي أسد بن عبد العزى ) . وان العرب تسمي 
كل بيت مريع ععبة » ومنه كعبة نجران . ١‏ واذكر ايضاً ان ( ميلد بن زيير 
ابن الحارث بن اسد بن عبد العزى ) » هو اول من شالف منة قريش وخخرج 
على عرف اهل مكة فبى بيتآ مربعاً . وجعل له سقفاً . وي عمله هذا قال الراجز : 


اليوم ببني اميك بيته اما حياته واما موته " 
وورد قِ رواية اخرى ع ان ثاني دار شت بمكة بعك دار الندوة » هي ١‏ دار 


الأحكام السلطانية ( ص 1١15‏ وما بعدها ) , البلاذري » فتوح ( 12 ) ٠*‏ 

الأحكام السلطانية ( ص 175 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 55/١ ( نزهة الجليس‎ 

٠» ) 5١5/١ ( نهاية الأرب‎ 

* )١١ 5/8 ( اللسان‎ 

ابن رسته , الاعلاق النعيسة ( 8ه ) ٠»‏ 

التعالبي » لا لي ام بطر تومي لل ل 11 
الزبير بن بكار » نسب قريش ( 155/١‏ )»2 6 .ص ,تعاسلكط 


كص رض مما ه د ابه 


اه 


العجلة ) » وهي دار سعيد بن سعد بن سهم . وزعم ( بنو سهم ) اما بنيت 
قبل ( دار الندوة ) ١‏ 

ويظهر من روايات أهل الأخبار عن بيوت مكة إن بيونها 34 وهي بوث 
أثريائها وساداتها » بيوت كانت مقامة بالحجر » وما عدد من الغرفء ولا بابان 
متقابلان باب يدخل منها الداخل وباب تقابلها مخرج منها الخارج ٠‏ ولعلها بنيت 
على هذا الوضع ليتمكن النساء من الخروج من الياب الأخرى عند وجود ضيوف 
في رحية الدار عند الباب المقابلة . ومعنى هذا ان أمثال هذه الدور كانت واسعة 
ليستظل به من أشعة الشمس » واكان منزل ( خدجة ) ذو حجر من 
هذا الطراؤ ؟ 

ولو أخدنا بالرواية المتقدمة عن التغيير الذي طرأ على طراز العارة في مكة » 
فإن ذلك محملنا على القول : إنه يجب ان يكون قد حدث في النصف الثاني من 
القرن السادس للميلاد . في وقت ليس ببعيد عهد عن أيام النبي . لأننا نجد ان 
أحد أبناء ( ميد )» وهو عبد الله ) » كان قد حارب في معركة (أنحد)" 

ويتبين من غربلة روايات الأخبارين المتقدمة عن مدى سعة ارم وعن زماث 
بناء الدور بمكة » ان يطن مكة لم يعمر ولم 7 تين البيوت المستقرة فيه إلا مندذ أيام 
0 . أما ما قبل ذلك » فقد كان الناس يسكنون ( الظواهر ) : ظواهر 
1 . أما اط بمكة © وو الوادي الذي فيه البيت ٠‏ فقد كان 20 
لا بيوت فيه » أو ان بيوته كانت قليلة .حصرت بسدنة البيت ومن كانت له 
علاقة خلمته . لذلك نبت فيه الشجر حبى غطي سطح الوادي » من السيول الي 
كانت تسيل اليه من الجبال . ولم يكن في وسع أحد التطاول على ذلك الشجر » 
لأنه شجر حرم آمن » وبقي هذا شأنه يغطي الوادي ويكسو وجهه خوط وق 
جاء ( قصي ) ٠‏ فتجاسر عليه بقطعه كا ذكرنا . ونخاف الناس من فعله » خشية 


٠ ) 15 ( البلاذري » متوح‎ ١ 
٠ ) الطبري ( 585/15 ) ء ( ذكل بزويج النبي‎ 1 
ماوكا‎ ©, 7 7 


بن 


غضب رب البيت » ونزول الأذى مهبم إن قطعوه . فلا وجدوا ان الله لم يغعضب 
عليهم » وانه لم يتزل سوعاً -هم » اقتفوا أثره » فقطعوا الشجر ء واستحوذوا 
على الأرض الخرام » وظهرت الببوت فيه » وأخحنت تتجه نحو البيت حى 
أحاطت يه » وصغرت مسجده ء ولم يكن له يومئذ جدار . وظلت البيوت تتقرب 
اليه حبى ضايقته وصغرت فناءه : مما اضطر الخليفة ( عمر ) ومن جاء بعده الى 
هدم البيوث التي لاصقته لتوسيع مسجده » ثم الى بناء جدار ليحيط به حتى صار 
على نحى ما هو عليه في هذا اليوم . 

ويتبين من خطبة الرسول عام الفتح ويوم دخوله البيت الحرام وقوله : ( لا يختلى 
خلا مكة ولا يعضد شجرها ) ' » ان حرم مكة كان لا يزال ذا شجر . وم 
يكن قد قطع تماماً منه في أيام الرسول . 

وتذكر بعض الموارد ان قصياً أول من بى الكعبة بعد بناء تتبع »© وكان 
سمكها قصراً »© فنقضه ورفعها' . وإذا صحت الرواية » يكون قصي من بناة 
الكعبة ومن مجددما . وذكر انه كان أول من جدد بناء الكعبة من قريش » واته 
سقفها عخشب الدوم وجريد النخل . وقد أشير الى هذا البناء في شعر ينسب الى 
الأعشى " . وهله الرواية تناقض بالطبع ما يرويه الأخباريون من ان الكعبةلم تكن 
مسقفة »© والها سقفت لأول مرة عندما جدد بناؤها في أيام شباب الرسول. وهو 
يومئذ اين خمس وثلاثين سنة ؟ . 

والظاهر من روايات الأخيارين » ان البيت كان في الأصل بيت مسقوفاً » غير 
ا ا 
حريق أصيب به » فصار من غير سقف في أيام شباب الرسول . حتى اذا 
ما نقضت قريش البيت وأعادت بناءه سقفته » وزواقت جدره الداخلية والخارجية 
بالأصنام والصور . وأعادت اليه خزائنه حبى كان يوم الفتح » إذ' أمر الرسول 


فتوح البلدان , للبلاذري ( ص 080 ) ٠‏ 
9 الاشتقاق (/91)ء ابن كثير , البداية والمهاية ( ؟//ا١5‏ ) * 
م« بلوغالأآرب (١/5؟؟؟)2‏ 
حلفت يثوبي راهب الشنأم والتي بتاها قصي حلككم وابن جرهم 
لئن شب” نيران العداوة بيننا ليرتحلن منى على ظهر شيهم 
الأحكام السلطانية ( .)١‏ 
1 الاحكام السلطانية ( ٠‏ ).» الطبري ( 585/92  )‏ ( دار المعارف ) * 


رفن 


بتحطم الأصتام وبطمس الصور على نحو ما سأنحدث عنه في تأريح الكعبة وذلك 
في القسم الخاص بأديان الجاهليين . 

وني روايات أهل الأخبار عن البيت - كما سترى فيا بعد حين أتكلم عنه في 
هذا القسم الخاص بأديان أهل الجاهلية ‏ غموض وتناقض © بحعل من الصعب 
تكوين رأي واضح عنه . فبينا هم يقولون إنه كان من غير سقف وان الطيور 
كانت تقف عليه » وان الأتربة المحملة بالأهوية كانت تتساقط في أرض البيت » 
نراهم يذكرون انه كان مستفاً » وانه سقف بالتشب في أيام قصي وانه احترق » 
ثم يقولون إنه كان في داخله أصنام قريش » مع ان الوصف الذي يقدمونه لنا 
عن الكعبة من الها ( كانت ضمة فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها» وذلك ان 
نفراً من قريش وغيرهم سرقوا كنز" الكعبة » وإنما كان يكون في بيثر في جوف 
الكعبة ١)‏ ء لا ممكن ان يجعل الببت سوى غرفة بسيطة ساذجة من أحجار رصت 
بعضها فوق بعض . 

وفي رواية : ان قصيّآً هو أول من أظهر ( الحجر الأسود ) » وكانت 
( إياد ) دقنته في جبال مكة » فرأتهم امرأة حين دفتوه » فلم يزل ( قصي ) 
يتلطف بتلك المرأة حبى دلته على مكانه » فأخرجه من الخبل » واستمر عند 
جاعة من قريش يتوارثون حبى بنت قريش الكعة فوضعوه بركن البيت » بإزاء 
باب الكعبة في آثخر الركن الشرقي ' . 

ويذكر ان قصيّآ بعد ان تمكن من مكة ء حفر با بثراً سراها ( العجول ) 
وهي أول بثئر حفرتها قريش ' . وكانت قريش قبل قصي تشرب من بثر حفرها 
لؤي بن غالب خارج مكة تدعى ( اليسرة ) ومن حياض ومصانع على رؤوس 
الجبال . ومن بثر حفرها ( أمرة بن كعب ) مما يلي عرافّة » تدعى ( الروى) » 
ومن آبار حفرها ( كلاب بن مرة ) ء» هي ( نحم ) و ( رم ) و (الجفر ) 
١‏ الطبري ( 585/5 ) * 


فنزهة الجليس (١/1؟‏ ), البلاذري , أنساب ( 0١/١‏ ) ء نهاية الأرب ٠)151/153(‏ 
0" ابن الأثير ( 9/1 ) » اليلاذري ,» أنساب ( ٠ ) 50١/١‏ 
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بظاهر مكة ١‏ . فكانت ( بيثر العجول ) أول بثر حفرتها قريش في مكة' . 

وازدادت حاجة أهل مكة »© بعد قصي وقد تزايد عددهم الى الماء » ولم تعد 
( العجول ) تكفي لتموينهم به ء فاقتفى أولاده أثره في حفر الآبار » واعتيروا 
حفرها منقبة ومحمدة » لا للماء من أهمية لأهل هذا الوادي الجاف . وقد حازت 
بشر زمزم على المقام الأول بين آبار مكة ٠‏ فهي بثر البيت وبثر الحجاج تموتهم 
بما محتاجون اليه من ماء .' 

وذكر أهل الأخبار ان في جملة ما أحدثه قصي في أيامه وصار سنة لأهل 
الجاهلية » انه أحدث وقود النار بالمزدلفة : حيث وقف بها حبى يراها من دفم 
من عرفة » فلم تزل توقد تلك النار تلك الليلة في الجاهلية * . ويظهر ان قريشاً 
حافظت على هذه الستة أمدا ني الإسلام . وكانت تلك النار توقد على عهسد 
رسول الله وأبي بكر وعمر وعمان * . 

ويذكرون أيضآ ان في جملة ما أحدثه : ( الرفادة ) » وهي إطعام التجاج 
في أيام موسم الحج حى يرجعوا الى بلادهم . وقد فرضها على قريش إذ قال 
لحم : ( يا معشر قريش انكم جيران الله وأهل مكة وأهل الحرم » وان الحاج 
ضيف الله وزوار بيته » وهم أحق بالضيافة » فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام 
الحج » رحتى يصدروا عنكم ) . ففعلت قريش ذلك » فكانوا مخرجون في كل 
عام من أموالحم خرجا » فيدفعونه الى قصبي ء لكي يصنعه طعاما للناس أيام مى 
وبمكة وقد بقيت هذه السنة في الإسلام* . وذكر ان ( الرفادة شيء كانت 


9 البلاذري » فتوح اليلدان ( ص 5١‏ ) ء ( المكنبة التجارية ) ٠‏ 

- فتوح ( -7)ء وميها قال بعض راجَِارْ الححاج‎ ٠ البلاذري‎ ٠ 
تروى على العحول م تنطلق ان قصيّا قد وقى وقد صدق‎ 

بالشبع للنأس وري” مغنيى 
البلاذري , اتساب ( 51/١‏ ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 

م البلاذري . فتوح البلدان ( ص 5٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 الطبري ( 510/1 ) » ابن الأثر ء البدابة ( ؟7//1 3١‏ ) » السويدي , سبائك الذهصب 
(9١١)>*اين‏ سعدء طيعاتن ( "5/١‏ ) ( بيروت ) * 

5 ابن سعد ء طيقات ( 9/5/١‏ ) ( صادر ) » 

د ابن كثير , البدابة ( ؟//1 5١‏ وما بعدها ) , ابن خلدون ( 155/5 ) ( بيروت ) »2 
الطبري ( 19/1 ) ( الاستقامة ) ( 51١/٠‏ ) ( دار المعارف ) » ادن سعد , الطبفات 
للف » 


تترافد به قريش في الجاهلية » فيستخرج فيا بينها كل انسان مالا" بقدر طاقته 
وتشتري به للحاج طعاماً وزييباً النبيذ »ء فلا يزالون يطعمون الناس حى تنقضي 
أيام موسم الحج' . 

وكانت الى قصى أيضاً : الحجابة » والسقاية واللواء . فحاز شرف قريش 
كله" . وصار رئيسها الوحيد المطاع » الناطق باسمها الآمر والناهي » إذ” لا أحد 
أحم وأعقل وأحسن إدارة” للملك منه . 

وذكر ان قصيا أول من أصاب الملك من قريش بعد ولد اسماعيل » وذلك 
في أيام المنثر بن النعان ملك الحيرة » وملك الفرس الساسانيين ( برام جور ) " . 
وقد كان حكم ( برام جور ) من سنة ( 47١‏ م ) حتى سنة ( 48 م )*غ 
أي في النصف الأول من القرن الخامس الميلاد » واذا أخذنا برواية من جعل 
قصيّأ من اللمعاصرين لهذا الملك » يكون حم قصي إذن ني النصف الأول من 
القرن اللخامس للميلاد . 

وقد نسب أهل الأتخبار الى قصي أقوالة” وأمثالا” وحكمآ وجعلوه غاية في 
الحكمة والخطق . وروي ( ان أمر قصي عند قريش ديناً يعملون به 
ولا مخالفونه ) * . ١‏ 

وقد ترك قصي أثرآً كبيراً في أهل مكة » وعدوه المؤسس الحقيقى لكيان 
قريكن: باكترال كروك امي دائة بخير . وكانوا لا يطيقون سماع أحد يستهين 
بشأنه . فلا تطاول الشاعر ( عبد الله بن ال زْبعرتى ) » على ما نجاء في بعض 
الروايات » وتجاوز حلاه بذكر قصي بسوء في شعر له » كتبه كا يقولون في 
أستار الكعبة » غضب بنو عبد مناف ع واستعدةوا عليه ( بي سهم ) » لأنه 
كان من ( ببي سهم ) » نأسلموه اليهم » فضربوه وحلقوا شعره وربطوه الى 


٠ه)دقر( ماج العروس (؟/588),‎ ١ 

٠‏ ابن الأثير ء الكامل ( ١١/5‏ وما بعدها ) , الأزرفى » أخبار مكة ( 5١//1١‏ ) , ابن 
كثير , البدابة والمهاية ( ")2 . 

م بلوغ الأرب ( ١/لاء») ٠‏ 

.2.1958 ,4 ,لص 

ه أنساب الأشراق , لليلاذري ( ١/5ه0).‏ 


امن 


ل ا ص قصياً ويسترضيهم » 
فأطلقه ينو عبد ماف وأكرموه 2 فدحهم بأشعار كثرة ١‏ 

ول نعير في تفوض كسد عل اع رضل أيدعى قصيّآ » وإنما ورد في 
النصوص النبطية اسم عم لأشخاص . وهنا الاسم هو اسم صم في الأصل » بدليل 
ورود عبد قصصي” . أما .حديث الأخبارين عن أصله وفصله » فهو مما لا قيمة 
له . وقد ابتدعته عخيلتهم على الطريقة الألوفة في اختراع تفاسير لأسباب التسميات . 
والظاهر ان هذا الاسم من الأسباء الي كانت يستعملها 5 النازلون 5 أعالي 
السجاز 0 ورمعا قُ يلاد الشأم . 


وفي جملة النصوص النبطية الي عبر عليها ني ( صلخد ) اسم رجل عرف 
ب ( روحو بن قصيو ) ( روح بن قصي ) » كا عثر على نص جاء فيه 
اسم ( مليكى بن قصيو ) ( مالك بن قصي ) » وورد اسم ( قصيو بن اكلبو) ؛ 
أي رفني بن أكلاني )اوقد ليان امن مله الكايات أن اللاكومين هم من 
أمر ة واحدة » وقد كانوا كهاناً أو سدنة لمعبد من معايد ( صلخد )" . فقصى 
إذن من الأسماء الواردة عند النبط . والغريب بس أننا نرى ين قصي صلخد وقصى ١‏ 
مكة اشتراكا لا في الاسم وعوديحين وكا ايها ا 
دينية » ولقصي مكة هذه المكانة أيضاً في مكة . 


ويلاحظ انه الاسم الذي زعم الأخبار يون انه اسم قصي الأصلي الذي سمي 
به يوم ولذ ممكة + وهو ( زيد ) > هو أيضآ اسم صم . فقد نص أهمل 
الأخبار على ان ( زيداً ) هو صم من أصنام العرب " 

ويذكر الأتحياريون انه كان لقصي أربعة أولاد » ورووا قولاة زعموا انه قاله . 
فقد ذكروا انه قال : ( ولد لي أربعة » فسميت اثنين بصنمي » وواحداً 
بداري » وواحداً بنفسي ) . وكان يقال لعبد مناف : القمر © واسمه المغيرة » 
وكانت أمه ( "حبتى ) دفعته الى مناف » وكان أعظم أصنام مكة » تديناً 


9 ابن هسام . السيرة ( ٠ ) ١559/١‏ 
0 رينو ديسو : العرب في سوريا قيل الاسلام ء تعر بيب عبدالحميد الدواخلي : 
رص ١11‏ ) » تاريخ خ العرب في الاسلام » » لجواد علي ( ٠ ) 1١/١‏ 


لاه 


بذلك » فغلب عليه عبد مناف١‏ . وأولاده هم : ( عيد مناف ) ء واسمه 
( المغرة ) » وعبد الله » وهو ( عيد الدار ) » و ( عبد العزى ) © و( عبد 
قصي ) ٠‏ و ( هند ) بنت قصي » تزوجها ( عبد الله بن عمار اللتضرمي ) ' 

ولما مات قصى © دفن بالمتجون » وقد كانوا يزورون قدره ويعظمونه" 


والحجون جبل بأعلى مكة كان أهل مكة يدفنون موتاهم فيه؛ . فعليه مقيرة 
جاهلية من مقابر مكة القدعة . وقد ذكر في شعر جاهل * 

وقد أنكر بعض المستشرقين وجود ( قصي ) © وعدوه شخصية خرافية من 
شخصيات الأساطير » واستدلوا عل فك بالأقاويل الى رواها ابن الكلي وابن 
جريج عنه » وهي ذات طابع قصصي ١‏ . غير أن هذه المرويات لا بمكن ان 
تكون دليلا” قوياً وسندا يستند اليه قي انكار وجود رجل اسمه قصي » وإذا كان 
ما قيل عنه خخرافة » فلن تكون هذه الخرافة سببآ لإذكار وجود شخص قيلت عنه . 

وقد ترك ( قصي ) جملة أولاد هم : عبد العزى وعبد الدار وعبد مناف 
وعبد بن قصي . وقد تكتل أبناء هؤلاء الأولاد وتحزبوا » ونافسوا بعضهم بعضاً » 
فنافس بنو عيد مناف بي عيد الدار ©» وكونوا حلفا فيا بينهم كان جاعته 
وأنصاره ينو أسد وبنو زهرة وبنو تم والحارث بن فهر . وتراص ينو عبد الدار 
وجمعوا شملهم وشمل من انضم اليهم » وكونوا جاعة معارضة تألفت من بي 


مخزوم وبي سهم وبي جمح وبي عدي بن عامر بن لؤي ومحارب . وهم من 
( قريش الظواهر ) . وقد عرف حلف ( بي عبد مناف ) ب (حلف المطيبين) 


د الطبري (؟/505؟)ء نهاية الآرب 92/1730 ) ٠‏ 

البلائري » انساب ٠ )05/١(‏ 
ابن الآثير ( ؟9/1) / (9/ ١5‏ وما بعدها ) ( المطبعة المنبربة ) » اليعقوبي ( 1١15/١‏ )2 
ابن سعد , الطبقات ( 78/١‏ ) , اليلاذري » أنساب ( 05/١‏ ) » نهاية الأرب 
(ة91/1)ء تاج العروس 5١١/٠١(‏ )2 ( صعا) ٠‏ 

البلدان ( 5958/9 ) * 

ه. قال ( عمرو بن الحارث دن مضاض ) ء أو الحارث الجرهمي 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا أنيسء ولم يسمر بمسكة سامر 
اللسان ( ١ )1١9/1١75‏ تاج العروس )١7,/1/950(‏ » ( حجن ) ٠‏ 
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و ب ( المطييون ) » وعرف بنو عبد الدار ب ( الاحلاف ) . 

ولا ظهر الاسلام » كان هذا التراع العائل على رئاسة مكة قائماً» وقد تمثل 
في تنافس الأسر على الرئاسة . اشتهر بعضها بالتراء والغنى » واشتهر بعضها 
بالوجاهة الديئية أو بالمكانة الاجماعية ‏ 

ويلاحظ ان هذا التراع لم يكن نزاعاً عائلاً تمامآ » قام على النسب الى الأب 
والتد بل كان نزاعا على الرئاسة والسيادة في الغالب » فتجد جاعة من عائلة 
تنضم الى العائلة الأخرى المنافسة » وتترك عشيرتها » لأن مصلحتها الخاصة وتخاصمها 
مع أحد أقربائها دفعاها على اتخاذ ذلك الموقف . 

ولا أسن” قصي ع جعل لابنه ( عبد الدار ) على حد رواية أهل الأخبار 
دار الندوة والحجابة أي حجابة الكعية » واللواء » فكان يعقد لقريش ألويتهم » 
والسقاية وهي سقاية الحاج » و ( الرفادة ) » وهي حراج تخرجه قريش في كل 
موسم من أموالها الى قصي ليصتع به طعاماً للحاج يأكله الفقراء »ء وكان قصي 
قد قال لقومه : ( انم جران الله وأهل بيته » وان الحاج ضيف الله وزوار 
بيته 6 وهم أحق الضيف بالكرامة » فاجعلوا لحم شراياً وطعاماً أيام الحج » حى 
يصدروا عنم ) » ففعلوا » فكانوا مخرجون من أموالحم ء فيصنع به الطعام أيام 
منى » فجرى ذلك من أمره على قومه في الجاهلية » حبى قام الإسلام' . 

ويذكر الأخباريون في تعليل إعطاء عبد الدار هذه الامتيازات ان عبد الدار 
كان ضعيفاً » وان عبد مناف شقيقه كان قد ساد في حياة أبيه » وكثر ماله » 
فأراد قصي بذلك تقويته -بذه الامتيازات ' . 


وقد توارث ينو عبد الدار اللواء » فلا يعقد لقريش لواء الخرب الا هم : 
وهي وظيفة مهمة جداً » لا للواء من أثر خطير في الحروب وامعارك في تلك 
الأيام . ولهذا كانوا يتدافعون في الذتب” عن اللواء » حتى لا يسقط على الأرض 
بسقوط حامله » وسقوطه معناه نكسة معنوية كبيرة تصيب المحاربين نحت ظل 


(١‏ الطبري (؟509/5 وما بعدها) , ابن الأثير ( ٠١/5‏ وما بعدها ) , اللسان 
(؟/١181)‏ » تاج العروس ( 5500/9 ) ء الأزرقى ( 5١/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ ابن الأثير ( 97/15 )2 سسب قربشى ,٠‏ للزبيري ( ٠» )١5‏ 


اهن 


ذلك الاواء . وما أسل ( بنو عبد الدار ) » قالوا : يا نبي الله » اللواء الينا . 
فقال النبي : الإسلام أوسع من ذلك . فبطل اللواء' . 

ويذكر الأخباريون ان قصِيّآ لما هلك » قام ( عبد مناف بن قصي ) على 
أمر قصي بعده » وأمر قريش اليه » واختط بمكة رباع بعد الذي كان قصي 
قطع لقومه' . 

ويذكر أهل الأخبار ان بني عبد مناف أجمعوا على ان يأحذوا من بي 
عبد الدار ( الرفادة ) و ( السقاية ) » فأبى بنو عبد الدار ترك ما في أيدسهم 
واصروا على الاحتفاظ به » فتفرقت عند ذلك قريش » فكانت طائفة مع ببي 
عيد الدار » وطائفة مع ببي عبد مناف » ونحالف كل قوم مؤكداً » وأخرج 
بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً » فوضعوها عند الكعبة » وتحالفوا ء وجعلوا 
أيهم في الطيب » فسموا المطيين . وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم » وتحالفوا » 
فسموا الأحلاف » وتعيأوا للقتال » ثم تداعوا الى الصلح » على ان يعطوا ببي 
عيد مناف السقاية والرفادة » فرضوا بذلك » وتحاجز الناس عن الخرب » واقترعوا 
عليها » فصارت لهام بن عبد مناف ' . 

وأما الذين كوآنوا حلف الاحلاف ولعقة الدم » فهم : بنو مخزوم » وبنو 
جمح »2 وبنو سهم © وبئو عدي بن كعب؟ . 


وقد خرجت من ذلك ( بنو عامر بن لوؤي ) و ( بنو محارب بن فهر ) . 
فلم يكونوا مع واحد من الفريقين * . 


٠ ) وما بعدها‎ 514/١ ( البلاذري » أنساب‎ ١ 

9 ابن سعدء طيقات ( 59/١‏ ) , نهاية الأرب ( 55/15 ) * 

سم اين الأثير 9/100 ) ( 5917/1١‏ ) ( المنعربة ) ,. 185/١‏ ) ء الطبرى ( لم/١١‏ ) 
( طبعة ليدن ) اللسان ( 5٠٠/٠١‏ )ء ابن هشام ( ١155/١‏ ) ؛ المعارف ( 5١5‏ ) 
( دار الكتب ) ء اليعقوبي ( 581/١‏ ( طبعة هوتسما ) , الننبييه( ,2)١8٠‏ 
( الصاوى ) ٠‏ ابن كثير , البدابة ( 5١5/5‏ ) , ابن خلدون ؛ ( 395/95 )2 مروج 
(؟/ذه ) ( السعادة ) » المحبر ( ١17‏ ) » تاج العروس ( 5/3/ ) , القاموس 
(80/9؟)ء ابن سعد ء طبقات ( ١/لالا‏ ) ٠‏ 

1 البلاذري » انساب ( 55/١‏ ) . 

8 اس سعد ء طبقات ( ١/لالا‏ ) ٠»‏ 
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وتذكر بعض الروايات ان (آل عبد مناف ) قد كثروا » وقل ( آل 
عبد الدار ) ء فأرادوا انتراع الحجابة من ( بي عبد الدار ) » فاختلفت في ذلك 
قريش » فكانت طائفة مع ( بي عبد الدار ) وطائفة مع ( يبي عبد مناف ) » 
فأخرجت ( أم حكم البيضاء ) توأمة ابي رسول الله » جفنة فيها طيب » 
فوضعتها في الحجر » فقالت : من كان مشا فليدخل يده في هذا الطيب . فأدخات 
عبد مئاف ايدسها » وبنو اسد بن عيد العزى » وبنو زهرة © وبنو انم » وبنو 
الحارث بن فهر » فسّمُوا المطييين . فعمدت ينو سهم بن عمرو » فنحرت جزوراً ؛ 
وقالوا : من كان مما » فليدخل يده في هذه الجزور » فأدخلت ايدما عبد الدار 
وسهم ؛ وجمح » وعنزوم » وعدي + فسسَيت الاحلاف . وقام الاسود بن 
حارئة بن نضلة » فأدخحل يده في الدم » ثم لعقها » فلعقت بنو عدي كلها 
بأيدسها » فسموا لعقة الدم .' 

وتذكر رواية ان ( بي عيد مناف ) اقترعوا على الرفادة والسقاية فصارتا الى 
( هاشم بن عبد مناف ) ء ثم صارتا بعده الى (المطلب بن عيد مناف) بوصية » 
ثم لعبد المطلب » ثم للزبير بن عبد المطلب ء ثم لأبي طالب . ولم يكن له مال » 
فاستدان من اخيه العيّاس بن عيد المطلب عشرة آلاف درهم » فأتفقها » فلا لم 
يتمكن من رد المبلغ تنازل عن الرقادة والسقاية الى ( العباس ) : وأبرأ ايا طالب 
مما له عليه . " 

وتذكر رواية اخرى » ان هاشماً وعبد شخمس والمطلب ونوفل بي عبد مناف 
أجمعوا ان يأخذوا ما بأيدي ( بي عبد الدار ) ما كان قصي جعل الى ( عبد 
الدار ) من اللسجابة واللواء والرفادة والسقاية والندوة » ورأوا أنهم لحق ا متهم » 
فأيت ( بنو عبد الدار ) » فعقد كل قوم على امرهم حلفآ مؤكداً على الا 
يتخاذلوا ولا يسم بعضهم بعضاً . وعرف حلف ( بي عبد مناف) بحلف الطببين 
وعرف حلف ( بي عبد الدار ) يحلف الاحلاف ولعقة الدم . ثم تداعوا الى 
الصلح » على ان تكون الحجابة واللواء ودار الندوة الى بي عبد الدار » وأن 
يعطوا بي عبد مناف السقاية والرفادة . " وول هاشم بن عبد مناف السقاية 


*) 1585 0( نسب قري‎ ١ 
* ) هال/١‎ ( البلاذري 2/ أنساب‎ 
* ) الال/١‎ ( م« اين سعدء طبقات‎ 
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والرفادة . ١‏ وتصرح بعض الروايات » ان هاشما هو الذي قام بأمر بي عبد مناف » 
ثم عامر بن هاشم . " 

ومعبى هذا ان الحلفين المذكورين : -حلف المطيبين وحلف ( الاحلاف ) » 
انما عقدا في حياة ( هاشم بن عبد مناف ) » اي قبل ميلاد الرسول . وآن حلف 
( لعقة الدم ) هو نفسه حلف الاحلاف » او من حلف الاحلاف ؛ عرف بهله 
التسمية » لأن ( بي عدي بن كعب » الذين حالفوا عيد الدار وانضموا اليهم » 
لعقوا الدم » فقيل لحم لعقة الدم » تمييزاً لحم عن الذين لم يلعقوا الدم » وهم 
الاحلاف . " واذكر ان ( بي عبد الدار ) و ( بتي عدي ) »: أدخخلوا جميعآً 
ايدهم في ذلك الدم في الجفنة » فسموا كلهم ( لعقة الدم ) بذلك . * 

ولكننا نصطدم بروايات اخخرى » ترجع تأريخ حلف ( لعقة الدم ) الى ايام 
بئيان الكعبة » الذي كان قبل المبعث مخمس سنن » وعمر الرسول يومئذ حمس 
وثلائون سنة. فهي تذذكر أن اهل مكة لما وصلوا الى موضح الركن اختصموا في 
وضع الحجر الاسود » حبى تجاوزوا وتحالفوا وتواعدوا على القتالك » ( فقريبت 
بتو عبد الدار سجفنة مملوءة دماء » ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب على الموت » 
وأدخلوا أيهم في ذلك الدم في الجفنة » فسموا لعقة الدم بلك ) »" ثم اتفقوا 
على ان مجعلوا بينهم حك » محم بينهم فيا هم فيه مختلفون » على أن يكون 
اول من يدخل من باب المسجد » فكان اول من دخل عليهم رسول الله. فحمم 
على نحو ما هو معروف . 

3 نصطدم بروايات اخرى تذاكر ان -حلف المطيبين » الما عرف بذلك » 
لان مس قبائل هي : بنو عبد مناف » وبنو اسد » وبنو تم » وبنو زهرة » 
وبنو الخارث بن فهر » لا ارادت بنو عبد مناف اخذ ما قي ايدي بي عبد 
الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية وأبت بنو عبد الدار تسليمها اياهم ‏ 
اجتمع المذكورون في دار عبد الله بن جدعان » وعقذ كل قوم على امرهم حلفا 


ابن سعد , طبقات ( ١/8/١‏ ) * 

نهاية الأرب ( 5/1١5‏ وما بعدها ) * 
البلاذري » أنساب ( ٠ ) 05/١‏ 

الطيري ( :5/5/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( "59/5 ) ٠‏ 


ادا امه 60ت احم © 


55 


مؤكداً على التناصر وأن لا يتخاذلوا » ثم اخرج لحم ينو عبد مناف سجفنة ثم 
خلطوا فيها اطياباً وخمسوا ايدهم فيها وتعاقدوا ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً 
فسموا المطيبين . وتعاقدت بتو عبد الدار وحلفاؤها وهم ست قبائل : عبد الدار 
وجمح وعنزوم وعدي وكعب وسهم حلفا آخخر مؤكداً » فَسُمّوا بذلك الاحلاف . ١‏ 

وقيل بل قدم رجل من بي زيد لمكة معتمراً ومعه تجارة اشتراها منه رجل” 
سهمي فأبى ان يقضيه حقه فناداهم من أعلى ابي قبيس » فقاموا وتحالفوا على 
انصافه » وكان النبي" من المطيين لحضوره فيه » وهو ابن خمس وعشرين سنة 
وكذلك ابو بكر . وكان عمر احلافياً لحضوره معهم . ' 

وقد وهم بعض اهل الاخبار فجعلوا .حلف المطيبين هو سحلف الفضول » ويظهر 
الهم وقعوا قي الحطأ من كون الذين دعوا الى عقد حلف الفضول وشهدوه هم 
من ( المطيبين ) فاشتبه الامر عليهم » وظنوا ان الحلفين حلف واحد . وقد 
رد عليهم بعض اهل الاخبار ايض » اذ ذكروا ان الرسول لم يدرك حلف 
المطيبين » لانه كان وقع ببن بي عبد مناف » وهم هاشم واخوته ومن انضم اليهم » 
وبين بي عمهم عبد الدار واحلافهم » فقيل هم الاحلاف ء قبل ان يولد الرسول . " 

اما ان الحلفن قد عقدا في ايام ( عبد الله بن جدعان ) » فخطأ » فقد 
أجمع اهل الاخبار على ان بي عبد مناف كانوا يلون الرفادة والسقاية قبل هذا 
العهد » وأن ( هاشم ) كان يليها في حياته » وأما اميا وقعا في ايام ( هاثم ) 
او ف ايام ابنائه » فان ذلك اقرب الى المنطق » وذلك فيا اذا اخذنا برواية من 
يقول : ان ( قصيا ) اوصى بالرفادة والسقاية واللواء والحجابة ودار الندوة الى 
ابنه ( عيد الدار ) » وحرم بذلك انه ( عبد مناف ) من كل شبيء » محجة 
انه كان غنيآ» وجيهاً وقد ساد في حياة ابيه » فلا حاجة له به اليها » فتأثر هائم 
او ابناؤه من ذلك » فأجمعوا على انتزاعها من ايدي ( بي عبد الدار ) وحدث 
ما حدث » وتولى هاشم الرفادة والسقاية على النحو المذكور . 4 


١‏ تاج العروس ( 805/١‏ وما بعدها ) , العمدة ( 1١92/19‏ ) » البلاذري ٠‏ أنساب 
١/2ه‏ وما بعدها ) »ابن سعد , طبقات ( #//١‏ ) * 

تاج العروس )530/١(‏ * 

م« السيرة الحلبية ( ٠ ) ١81/١‏ 

1 وللا صارت الرفادة والسقابة لهاشم » كان يخرج من ماله كل سنة للرفادة مالا 
عظيما ) , البلاذري » أنساب ( 1١/١‏ ) * 
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وهناك رواية اخرى رواها ( اليعقوبي ) ٠‏ تفيد ان قصيّاً كان قد قسم 
والدار لعبد الدار » والرفادة لعبد العزتى » وحافة الوادي لعبد قصي” . ١‏ وأنخذ 
كل ابن ما اعطاه والده له . 


ويتبين من دراسة الروايات المختلفة الواردة عن الحلفين المذكورين » الها قد 
عقدا لأغراض اخرى لا صلة لها بالسقاية والرفادة » وربما كانا قد عقدا قبل ايام 
هاشم . بسبب نزاع وقع بين بطون قريش على الزعامة » فتحربت تلك البطون 
وانقسمت على نفسها الى ( مطيبين ) و ( احلاف ) » وربما كان حلف لعقة 
الدم حلفا آخر عقده ( بنو عدي) فيا بينهم » وهم الذين انحازوا الى الاحلاف » 
ودخلوا معهم قي حلف . خاصة ونجد ( اليعقوبي ) يشير الى حلف عقده 
( عبد مناف ) بعد وفاة والده ( قصي ) مع ( خزاعة ) و( بي عيد مناة 
ابن كنانة ) » عرف محلف ( الاحابيش ) . وكان مدبر بي كنانة الذي سأل عبد 
مناف عمد الحلف ( عمرو بن هلل بن معيص ) . ' مما يشير اذا صح هذا 
ادر الى ان (بي مناف ) او الذين انضموا اليهم ع كيا يقول ذلك ( اليعقوبي ) 
ارادوا تقوية انفسهم وتكوين قوة مهابة بتأليف ذلك الحلف . ورا كان هذا 
الحلف موجه ضد ( بي عبد الدار ) مما دقع ( بي عبد الدار ) على جمع 
صفوفهم وتأليف حلف نيم » للدفاع عن مصالتهم . 


واسم هاشم على رواية الاخباريين ( عمرو ) وهو اكير اولاد عبد مناف . 
واتما قيل له هاشم » لانه اول من هشم التريد لقومه بمكة وأطعمه . ذكر ان قومه 
من قريش © كانت اصابتهم لزبة وقحط . فرحل الى فلسطين » فاشترى منها 
الدقيق . فقدم به مكة ء. فأمر به فخبز له ونحر جزوراً ء ثم اتخذ لقومه مرقة 
ثريد بذلك . ” ويذكرون أن شاعراً من الشعراء » هو مطرود بن كعب الخزاعي » 


٠ )ء (طبعة النجما)‎ 5١١/١( اليعقوبي‎ ١ 

٠ ) 5١5/١ ( البعقوبي‎ 0 

م« الطبري 50١/9١‏ وما بعدها ), اللسان ( 5١١/١5‏ ) ء العاموس ( 2)١90/5‏ 
الكامل لابن الأثير ( 9/52 ) ٠»‏ 
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عمرو الذي هشم التريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 


ويظهر من وصف الاخبارين هاشم انه كان تاجراً» له تجارة مع بلاد الشام . 
وأنه جمع ثروة من تجارته هذه » حبى زعموا انه هو اول من سن الرحلتين لقريش : 
رحلة الشتاء والصيف . " 

ويذكر اهل الاخبار ان هاشماً كان محسّث” اهل) مكة على اكرام الحجاج واضافتهم 
وتقدم كل منولة لجو لامهم يأتون يعظمون بيت الله » ويزورونه » وهم جيران 
بيت الله » وقد أكرموا به » وشرفوا بالبيت على سائر العرب » فعليهم تقدم 
كل معونة لحجاج البيت . وكان يطلب منهم مساعدته باخراج ما يتمكتون من 
اخراجه من اموالهم يضعونه قي دار الندوة » ليخدم به الحجاج » لانه لا يتمكن 
وحده من اكرامهم وتقدم الطعام من ماله وحده اليهم . " فكان هاشم مخرج في 
كل عام مالا" كثيراً ‏ وكان قوم من قريش اهل يسار يتراقدون . وكان كل 
انسان يرسل عثة مثقال هرفلية » فييجمع هاشم ما يتجمع ويصنع به طعاماً الحجاج . ؟ 

ولشح ٠‏ الماء في مكة » واضطراو الناس الى جلبه من اماكن بعيدة » فعل 
( هاشم ) ما فعله قصي" حين حفر بثراً على نحو ما ذكرت » فحفر بثراً عرفت 
ب ( بذثر ) وهي البثر الي في حق ( المقوم بن عبد المطلب ) في ظهر دار 
الطلوب مولاة زبيدة باليطحاء في اصل المستشر . وحفر بثراً اخرى » وهي البثر 
الي يقال لها بثر ( جبير بن مطعم ) ء ودخلت في ( دار القوارير . * فيسر 
بذللك للمكة. الماء » وساعد على اكثاره عندهم . 


١‏ عمرو العلى هشم القريد لقومه ورجال مكة مسسون عجاف 
الطبري ( 151/75 ) ٠‏ الاشتقاق ( 5 ) ء أمالي المرصى ( 519/15 ) + أخبار مكة , 
للازرمي ( 51//١‏ ) » ابن سعد , طبقات ( 7/١‏ ) ء نهابة الأرب 5/17 ) . 

٠. ) الطبري ( 5075/1 ) ( دار المعارف بمصى‎ ١ 
وهو الذي سن الرحيل لقومه رحل الشتاء ورحلة الأصياف.‎ 
٠ ) 1/0/١ ( ابن سعد . طبعات‎ , ) 58/١ ( البلاذري » أنساب‎ 

؟ النويري ء نهاية الأرب ( 55/17 ) ٠‏ 

4 ابن سمعد, الطيقات ( ٠ ) 7/8/١‏ 

مه ابن سبعداء الطيعات ( ١0ل‏ ) ء الأزرفي + أخبار مكة ( 37/١‏ ) , ناج العروس 
(593/9)ء(بدر)ء 


6 المقصل ‏ ه 


وأخذ ( هاشم ) عهدا على نفسه بأن يسقي الحجاج ويكفيهم بالماء » "قربة” 
الى رب ( البيت ) ما دام حيآ . فكان إذا حضر الحج ٠»‏ يأمر محياض من 
أدم » فتجعل في موضع ( زمزم ) » ثم تملا بلماء من الآبار الي بمكة » فيشرب 
منها الحاج . وكان يطعمهم قبل اللروية بيوم بمكة » وبمبى وعرفة 6 وكان 
يرد لحم الحبز واللحم © والحبز والسمن والسويق والتمر » ومحمل لهم الاء ؛ 
فيستقون عنى » واماء يومئذ قليل في حياض الأدم الى ان يصدروا من (مبى)»ء 
ثم تنقطع الضيافة » ويتفرق الناس الى بلادهم' . 

وموضوع السقاية موضوع غامض . فبيما نجد أهل الأخبار يفسرون السقاية 
باسقاء المحتاجين من اللحجاج بالماء مجاناً ؛ نجدهم يتحدثون عن السقاية على انما 
إسقاء الحجاج من الزبيب المنبوذ بالماء . وذكر ان العباس كان يليها في الجاهلية 
والإسلام ' 1 

وتنحدث أهل الأخبار عن ( سقاية ) عرفت ب ( سقاية عدي ) © زعموا 
انها كانت بالمشعرين بين الصفا والمروة » وان مطرود الخزاعي ذكرها ححن قال : 

وما النيل يأتي بالسفين يكفّه بأجود سيبآً من عدي" بن نوفل 
وأنبطت بين المشعرين سقاية للحجاج بيت الله أفضل منهل 

وذكر ان هذه السقاية » كانت يسقّاية اللان والعسل" . 

ويظهر من وصف الأخبارين لماشم انه كان تاجر؟ » له تجارة مع بلاد 
الشأم ٠.‏ وانه جمع ثروة من تجارته هذه » حى رزعحموا انه هو أول من سن" 
الرحلتن لقريش َ رحلة الشتاء والصيف * . وانه كان صاحب (إيلاف قريش ) * . 


ابن سعد » الطبقات ( /8/١‏ ) النوبرى ء نهابة الآرب ٠ ) 58/1١50‏ 

٠ (سقى)‎ 2+٠ )١41١/٠١ ( ناج العروس‎ 

نسب قريش ( ١151‏ ) * 

الطبرى ( :505/1 ) 2 ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

وهو الذى سن” الرحيل لقومه رحل الشناء ورحلة الأصياف 
البلاذرى » أنساب ( )ء ابن سعد ء الطبقات ( ١/هلا‏ ) ,2 تفسير القرطبي 
(١0/5١؟)ء(سورة‏ قريشس ) ٠»‏ 

نهاية الآرب 78/13 ) ٠‏ 


س0 »ا © احم 
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وذلك ان قريشاً كانوا تجاراً » ولكن تجارتهم ‏ كا يقول أهل الأخبار-لم تكن 
تتجاوز مكة ٠‏ إتما تقدم عليهم الأعاجم بالسلع فيشترونها منهم © ثم يتبايعوتهسا 
بينهم © ويبيعونها على من حولم من العرب . فكانوا كذلك حى ركب هاشم 
ابن عبد مناف الى الشأم » فكان يذبيح كل يوم شاة » ويصنع جفنة ثريد ومجمع 
من حوله فيأكلون . وكان هاشم من أجمل الناس وأتمهم » فذكر ذلك لقيصر » 
فدعا به فلا رآه وكلمه . أعجب به . فكان يبعث اليه في كل يوم © فيدخل 
عليه ومحادئه فلا رأى نفسه تمكن عنده » قال له : أها الملك : إن قومي تجار 
العرب ٠‏ فإن رأيت ان تكتب لي كتاباً تؤمن تجارتهم فيقدموا عليك ما يستطرف 
من أدم الحجاز وثيابه » فتباع عندكم ع فهو أرخص عليكس . فكتب له كتاب 
أمان من يقدم منهم . فأقبل هاشم بذلك الكتاب » فجعل كلا مر" بحي من العرب 
بطريقه الى مكة » عقد معهم عقداً على أن تقدم قريش اليهم ما يرضيهم من 
بضائع وهدايا تؤلف بينهم وبين قريش ء فكان الإيلاف . فلا وصل الى مكة » 
كان هذا الإيلاف أعظم ما جاء به هاشم الى قريش . فخررجوا بتجارة عظيمة » 
وخرج هاشم معهم *وزهم يوفيهم إيلافهم الذي أخذ من العرب حتى أوردهم 
الثأم » وأحلهم قراها . فكان ذلك بدء إيلاف قريش ١‏ . 

وذكر ان متجر ( هاشم ) كان الى بلاد الشأم ' » ويصل بتجارته الى 
( غزة ) وناحيتها » وربما توغل نحو الثيال » حتى زعم بعض أهل الأخبار 
انه كان رعا بلغ ( أنقرة ) ( فيدخل على قيصر فيكرمه ومحبوه ) " . ويجب علينا 
ألا نتصور دائماً ان أي ( قيصر ) يرد ذكره تي أخبار أهل الأخبار » هو قيصر 
الروم حقآ » بل هو أحد عماله في الغالب » وأحد الموظقين الروم في بلاد 
الشأم » ورا كان أحد قادة الحدود . ورعا أخخذوا اسم ( أنقرة ) هن قصة 
للشاعر امرؤ القيس » تأدخلوها في قصة ( هاشم ) . فلم تكن (أنقرة)» مقرآ 


١‏ القالى » ذيل الآمالي والنوادر ( ص 1919 ) ٠‏ التعالبي » ثمار الفلوب , ( 8/١‏ وما 
بعدها ) , 
6 .2 ,لتاقل 215.3 ,(90) ,109 ,1 ,تلقسمسةق ,تسهاعون 
١‏ الحير ( ٠ )١35‏ 
ابن سسعدداء الطبعات ( ١/هلا‏ وما بعدها ) , نهاية الأرب ( 369/١53‏ ) ء البلاذري , 
أنساب ( ٠» ) 04/١‏ 
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للقياصرة إذ ذاك حى يذهب هاشم اليها ليدخل على قيصر ويزوره فيها »ء بل 
كانت ( القسطنطينية ) »؛ هي عاصة البيزنطيين . 

وقد فسر ( الجاحظ ) ( الإيلاف ) » انه “جعل” فرضه هاشم على القبائل 
لاية مكة من الصعاليك ومن المتطاولين » إذ' قال : ر وقد فسّره قوم بغير ذلك . 
قالوا : ان هاشم جعل على رؤوس القبائل ضرائب يؤدونها اليه ليحمي ما أهل 
مكة . فإن ذؤبان العرب وصعاليك الأحياء وأصحاب الطوائل » كانوا لا يؤمتون 
على الحرم » لا سيا وناس من العرب كانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للشهر 
الحرام قدرأ . مثل طيء وششعم وقضاعة وبعض بلحارث بن كعب ١)‏ . فيفهم 
من ذلك إذن ان الإيلاف » هو نوع من تأليف قلوب سادات القبائل » لصدهم 
عن التحرش بأهل مكة ومن التعرض بقوافلهم ٠‏ فألفهم هاشم وصاروا له مثل 
( الؤلفة قلوجم ) في الإسلام . لا سها وان بين الإيلاف و(ألف) (ألف 
بينهم ) و ( المؤلفة ) صلة . وان فيا قاله ( الجاحظ ) عن ( هاشم ) من 
قوله : ( وشرك في تجارته رؤساء القبائل من العرب ... وجعل لحم معه ريا ) ' » 
وبين تأليف القبائل صلة تامة » تجحل تفسير الإيلاف على انه عهود وموائيق مع 
سادات القبائل في مقابل اسهامهم بأموالهم ويحايتهم لقوافل قريش في مقابل ضرائب 
معينة تدفع لهم » وسهاماً من الأرباح تؤدى لهم ؛ مع اعطائهم رؤوس اموالحم 
وما ريحته في الأسواق هو تفسير منطقي معقول . وبذلك كسبت قريش حياد هذه 
القبائل ودفاعها عن مصالحها ." 


وقد تعرض ( الثعالبي ) لموضوع ( إيلاف قريش ) » فقال : إيلاف قريش : 
كانت قريش لا تتاجر إلا مع من ورد عليها من مكة في المواسم وبذي المجاز 
وسوق عكاظ , وني الأشهر الحرام لا تترح دارها » ولا تجاوز حرمها » للتحمس 
في دينهم » والحب لحرمهم ٠‏ والإلف لبيتهم ٠‏ ولقيامهم لجميع من دخل مكة 
ما يصلحهم » وكاتوا بوار غير ذي زرع ... فكان أول من خرج الى الشأم 
ووفد الى الملوك وأبعد في السفر ومر” بالأعداء » وأخحذ منهم الإيلاف الذي ذكره 
الله هاشم بن عيد مناف » وكانت له رحلتان : رحلة في الشتاء نحو العباهلة من 


رسائل الجاحظ ( 1/١‏ )ء ( الستدوبي ), .148 بط متماقك 
دسائل ( 7١‏ )» السندوبي ) ( 7١‏ ) ء النعالبي » ثمار القلوب ( ١١6‏ وما بعدها ٠)‏ 
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ملوك اليمن ونحو اليكسوم من ملوك الحبشة » ورحلة في الصيف نمو الشام وبلاد 
الروم . وكا يأخذ الإيلاف من رؤساء القيائل وسادات العشائر تلصلتين : إحداها 
ان ذؤبان العرب وصعاليك الأعراب وأصحاب الغارات وطلاب الطوائل كانوا 
لا يؤمّتون على أهل الحرم ولا غغرهم »© والنصلة الاخرى ان اناس من العرب 
كانوا لا يرون للحرم حرمة » ولا للشهر الخرام قدرا ع كبني طيء وخثعم 
وقضاعة »© وسائر العرب محجون البيت ويدينون بالحرمة له . ومعى الإيلاف انما 
هو شيء كان مجعله هاشم لرؤساء القبائل من الربح » وحمل لهم متاعاً مع 
متاعه » ويسوق اليهم إبلا" مع إبله ليكفيهم مؤنة الأسفار » ويكفي قريشآً مؤنة 
الأعداء » فكان ذلك صلاحاً للفريقين » إذ كان المقم راعحاً » والمسافر محفوظا » 
فأخصبت قريش © وأتاها خير الشام واليمن والحيشة » وحسنت حالها » وطاب 
عيشها . ولما مات هاشم قام بذلك المطلب » فلا مات المطلب قام بذلك عيد مس » 
فلا مات عبد شمس قام به نوفل © وكان أصغرهم ١)‏ . 

والى هذا الإيلاف أشر في شعر ( مطرود اللنزاعي ) بقوله : 

يا أها الرجل المحول” رحله هلا حالت بآل عبك مناف 
الآتهنين العهد ني إيلافهم والراحلين برحلة الإيلاف' 

وعمل قريش هذا هو عمل حكم » بدال وغيّر اسلوب تجارة مكة » بأن 
جعل لها قوافل ضصخمة تمر بأمن وبسلام في مختلف أنحاء الجزيرة جاعت اليها نتيجة 
لذلك يأرباح كييرة » ما كان في امكانها المتصول عليها » لو بقيت تتاجر وفقآ 
لطريقتها القدمة » من ارسالها قوافل صغيرة للمتاجرة مع مختلف الأسواق » فكانت 
القافلة منها اذا سليت ٠»‏ عادت بأفدح الأضرار المادية على صاحبها أو على الأسرة 
الي أرسلتها » ورعا أنزلت الإفلاس والفقر يأصحاما » بها توسعت القافلة وفق 
للطريقة الجديدة بأن ساهم بأموالها كل من أراد المساهمة © من غَني أو صعلوك 
أو متوسط حال » ومن سادات قبائل . وبذلك توسع الربح » وعمت فائدته 
عدداً كبيراً من أهل مكة © فرفع بذلك من مستواها الاجماعي » كا ضمن 
لقوافلها الأمن والسلامة » وصيّر مكة مكاناً مقصوداً للأعراب . 


٠ ) وما بعدها‎ ١١8 ( التعالبي » ثمار القلوب‎ ١ 
* )١١1( التعالبي » ثمار القلوب‎ 01 
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ويذكر أهل الاخبار أنه كان المطلب وهاشم وعبد شمس » ولد عبد مناف من 
أمهم : ( عاتكة بنت مرة السلمية ) » و ( نوفل ) من ( واقدة ) ؛ قد 
سادوا بعد أبيهم عبد مناف جميعاً » وكان يقال هم : ( المجبرون ) » وصار 
لمم شأن وسلطان . فكانوا اول من أخذ لقريش ( العصم ) 'ءاي (الخبال) » 
ويراد ما العهود . أخذ لهم هاشم حبلا” من ملوك الروم وغسّان » وأذ لهم 
عبد ممس حيلاة من النجاثي الاكير » فاشتلفوا بذلك السبب الى ارض الحبشة » 
وأخذ لحم نوفل حبلاة من الاكاسرة . فاختلفوا بذلك السبب الى ارض العراق 
وأرض فارس » وأحذ لهم المطلب حيلا” من ملوك حمير » فاختلفوا بذلك السبب 
الى اليمن » فجيرت بهم قريش ء فسموا المجيرين . ' حهى ضرب بهم امثل » 
فقيل : أقرش من المجيرين . والقرش الجمع والتجارة ٠»‏ والتقرش التجمع . 
والمجرون هم الاربعة المذكورون . " 

وفي رواية اخرى ان ( المطلب ) هو الذي عمّد الحلف لقريش من النجاشي 
في متجرها الى ارضه . وأن هاشم ء هو الذي عقد الحلف لقريش من (هرقل ) 
لأن تمختلف الى الشام آمنة . ولو اخخذنا -بذه الرواية وجب ان يكون هاشم قد أدرك 
ايام ( هرقل )» 549١ 5١٠١‏ ) (1 قتامع[86286) 2 وهو أمر غير ممكن . 
لأن معنى ذلك انه عاش في ايام الرسول وأدرك رسالته . ولا بهم ورود اسم 
( هرقل ) في هذه الرواية » فأهل الاخبار لا تميزون بين ملوك الروم » ويذكروت 
اسم ( هرقل ) ء لانه حم في ايام الرسول وني ايام الخلفاء الراشدين الأول . 

واذا صحت الرواية » يكون ( آل عبد مناف ) » قد احتكروا التجارة 
وصاروا من أعظم تجار مكة . وقد وزاعوا التجارة فيا بينهم » وأخصوا كل 
بيت من بيوتهم الكبيرة بالاتجار مع مكان من امكنة الانجار المشهورة في ذلك 
العهد » وأنهم تمكنوا بهذه السياسة من عقد عقود تجارية وموائيق مع السلطات 
الاجنبية الي تاجروا معها لنيل حظوة عندها » ولتسهيل معاملانها التجارية » فجنوا 


٠ الع صم , بكسر ففتح‎ ١ 
أمالي‎ ١ ) ١99 )ء ذيل الامالي ( ص‎ ٠١ ( الطبرى ( :591:/1 ) , المعفوبى‎ 3 


المرتضى ( 538/37 ) ٠‏ 
2 مجمم الأمئال (؟/؟/ ) » البلاذري ٠‏ أنساب ( ٠ ) 595/١‏ 


٠ 


من هذه التجارة ارياحاً كبيرة . 
فا كان في استطاعة ( قريش ) ارسال ( عيرها ) الى بلاد الشام او العراق 
او اليمن او العربية الجنوبية » بغير رضاء وموافقة سادات القبائل التي تمر قوافل 
قريش يأرضها : ورضاء هؤلاء السادات بالنسبة لقريش هو أهم جداً من رضاء 
حكومات بلاد الشام او العراق او اليمن عن حجيء تجار مكة الى بلادها للانجار 
في اسواقها» لها الفائدة من موافقة حكومات تلك البلاد على مجىء تجار مكة للبيع 
والشراء في اسواقها ء ان لم يكن في وسع اولئك التجار تأمين وصول تجارتهم 
الها » او تأمعن سلامة ما يشترونه من اسواقها لايصاله الى مكة او الى الاسواق 
الاخرى . لهذا كان من اهم ما فعله تجار مكة ني هذا الباب » هو عقدهم 
( حبالاة ) و ( عصيا ) وعهوداً مع رؤساء القبائل » لترضيتهم بدفع جعالات 
معينة لهم او تقديم هدايا والطاف مناسية مغرية لحم » او اشتراكهم معهم في 
تجارتهم . يقول الجاحظ في باب ( فضل هاشم على عبد شمس ) » ( وشرك في 
نحارته رؤساء القبائل من العرب ... وجعل شم معه ربح ) . ' ومهذه العقود 
المتنوعة سيطر تجار قريش على الاعراب ٠»‏ وحافظوا على اموالهم » وحدوا من 
شره فقراء ايتاء البادية الى الغنائم . وصار في امكاتهم التروج بكل حرية من 
مكة ومن الاسواق القريبة منها بتجارمهم نمو الاماكن المذكورة بكل أمن وسلام . 
ولا كان البحث في هذا الموضع » هو في تأربخ مكة بصورة عامة » لذلك 
فسأترك الكلام عن ( الايلاف ) الى الموضع المناسب الخاص به » وهو التجارة 
والانجار » وعتدئذ سأتكل عنه با يتمم هذا الكلام العام . 
ويذكر اهل الاخبار ان عيد شمس وهائماً توأمان » وقد وقع بينها تحاسد » 
وانتقل هذا التحاسد الى ولد الاخوين » حبى ني الاسلام . 
وذكروا ان ( أمية بن عبد شمس ) حسد عله هاشم » وكان أمية ذا مال » 
فدعا عّه الى الثافرة » فرضي عمّه بذلك مكرها » على ان يتحاكا الى الكاهن 
( النزاعي ) » فنفتّر هاشما عليه ء فأخذ هاشم الإبل الي نافر عليها من أمية » 
فتحرها وأطعمها من حضره ء وخرج أمية الى الشغام » فأقام مها عشر ستين » 
حسب حم الكاهن » وكان هاشم قد نافر على الجلاء عن مكة عشر سنين . 


و الجاحظاء رسائل ( 87٠‏ ) » السندوبي ) , 


1 


فكانت هذه اول عداوة وقعت بين هاشم وأمية . ١‏ 

ويذكر اهل الاخبار ان أمية بن عبد شمس كان من جملة من ذهب من 
رجال مكة الي ( سيف بن ذي يزن ) لتهنثته بانتصار اليمن على الحبش وطردهم 
لهم . وقد دحل عليه مع وفد مكة في ( قصر خمدان ) . وكان مثل ابيه عبد شمس 
حامل لواء قريش » اي انه كان محملها في الحرب . ' 

وكان هاشم اول من مات من ولد عبد مناف ء مات بغزة فعرفت ب (غزة 
هاشم ) » وكان قد وفد بتجارة اليها ففات بها » ومات عبد شمس بمكة » فقير 
بأجياد » ثم مات نوفل بسلان من طريق العراق ٠‏ ثم مات المطلب بردمان من 
ارض اليمن . " ويتبين من ذلك ان جميع هؤلاء الاخوة » ما خلا عبد شمس » 
ماتوا في ارض غريبة » ماتوا نجاراً في تلك الديار . 

وورد في رواية اخخرى ء ان هاشماً خرج هو وعبد شمس الى الشام » فاتا 
جميعاً بغزة ني عام واحد . وبقي مالها الى ان جاء الاسلام . * 

وأجياد جبل مكة على رأي » وموضع مرتفع في النرا غربي ( الصفا ) كا 
ورد ذلك في شعر للأعشى . ذكر ان ( مضاضاً ) ضرب في ذلك الموضع اجياد 
مائة رجل من العالقة » فسمي الموضع بذلك ( اجياد ) . * 

ويذكر الاخباريون : ان هاشماً كان قد حرج في عير لقريش فيها تجارات » 
وكان طريقهم على المدينة » فتزلوا ب ( سوق النبط ) » فصادفوا سوقا مقامةء 
قباعوا واشتروا » ونظروا الى امرأة على موضع مشرف من السوق تأمر ما يشتّرى 
ويباع لها . وهي حازمة جلدة مع جال » فسأل هاشم عنها : أأىم هي ٠»‏ أم 


» ) الطبري ( 5615/1 وما بعدها ) , ابن الأآثير , الكامل ( 5/5 ) ء ( الطباعة المئيرية‎ ١ 
2») 50/١ ( نهابة الأرب ( 55/15 ) » انسان العيون‎ » ) 71/١ ( ابن سعد » طبقات‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١186/١ ( سيرة ابن دحلان‎ 

0 الاشتقاق ( ص ٠١‏ ) » دائرة المعارف الاسلاميه ( ٠ ) 5955/١‏ 

م الطبري (954/5 ) ء ابن الأثير ( !/1٠‏ ) ء شرح تهج البلاغة , لابن أبي الحديد 
86/1 ) ء ذدل الأمالى ( ص 199 ) ٠‏ البلاذري ٠‏ أنساب ( 15/١‏ ) , ابن سعد ء 
طيقات ( ٠ ) 95/١‏ 

ع نهاية الأرب ( "1/1١3‏ ) , الكامل لابن الأثبر ( 4/5 وما بعدها ) . الطيبيري 
كإللاح)ء 

م ماح العروسن (؟/ 560 ) ء, ( الجيد) ٠‏ 


ل 


ذات زوج ؟ فقيل له : ألم ء كانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها. حى 
يشترطوا لا ان امرها بيدها : فاذا كرهت رجلا ء فارقته » وهي ( سلمى بنت 
عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ) » 
وهو ( تم الله بن ثعابة بن عمرو بن اللتزرج ) » فخطبها فزوجته نفسها » 
ودخل مها » وصنع طعاماً » دعا اليه من كان معه من اهل مكة » ودعا من 
الحزرج رجالا" . وأقام بأصحابه اياماً » وعلقت ( سلمى ) بعيد المطلب . ١‏ 
وكانت ( سلمى ) ء قد تزوجت من ( أستيئحة بن المشلاح بن الحريش بن 
جحُجبا الأوسبي ) ٠‏ وهو من اللمعروفين في قومه كذلك . " 

ويذاكر اهل الاخبار » ان عمر هاشم لما توقي » كان عشرون سنة » ويقال 
خمساً وعشرين . " وهو عمر قصير اذا قيس با يذكره اهل الاخبار ويوردونه 
عنه من اتجار وأعمال » اعمال لا تتناسب مع تلك السن . 

ومن سادات مكة في هذه الايام ( قيس بن عدي بن سهم ) من بي هصيص 
ابن كعب ) ع قد تكائروا ممكة » حبى كادوا يعدلون بعيد منافا. وهو الذي 
منعم ( عدي بن كعب ) و ( زهرة بن كلاب ) من ( ببي عبد مناف ) ع 
ومنع ( بي عدي ) ايضاً من ( بي جمح ). وكان (عبد المطلب بن هاثم ) 
ينقر ابنه ( عبد المطلب ) ع وهو صغير ء ويقول : 


كأنه في العز قيس بن عدي 202 في دار قيس ينتدى اهل الندى ؟ 


مما يدل" ان صح ان هذا الشعر هو من شعر ( عبد المطلب ) حقاً » على ان 
( عديّآ ) كان اعز" رجال قريشش في ايامه » حبى ضربوا به المثل في العز . 
وأنه كان سيد قومه : بنو سهم بن هصيص بن كعب . 

ومن ولد هاثم ( عبد المطلب ) » وأمه من اهل يرب من بي النجار فهي 


١‏ ابن سعدء الطيقات ( ١/1ل‏ ) » ابن هشام ء السيرة ( ١55/١‏ ) », نهاية الأرب 
( 5/15 وما بعدها ) , المحبر ( ص 59/8 ) ٠‏ الطبري ( 543/75 وما بعدها ) , 
( دار المعارف ) ٠‏ 

؟ المحبر ( ص 451 )2 البلاذري , أنساب ( ٠ ) 154/١‏ 

ا البلاذري » أنساب ( /1) 5 

ع السب قربش *٠)50*(‏ 


خزرجية تلعى ( سلمى بنت حمرو بن زيد ) على نحو ما ذكرت قبل قليل . 
تزواجها هاشم في اثناء رحلة من رحلاته الي كان يقوم بها الى الشام للاتجار . 
ولا مات هاشم بغزة ولدت سلمى ( عيد لمطلب ) » ومكث عند أخواله 
سيع سنين » ثم عاد الى قومه بمكة ء عاد يه عمه ( المطلب ) . ولا كبر تولى 
السقاية والرفادة وتزعم قومه . 

ويذكر أهل الأخبار ؛ ان هاشماً كان قد أوصى الى أخيه ( المطلب ) ء فبنو 
هاشم وبنو المطلب يد واحدة . وبنو عبد شمس وبنو نوفل يد' . ومعنى هذا 
ان تزاعاً كان قد وقع بين أبناء هاشم وأبتاء إخوته » جعلهم ينقسمون الى فرقتدن . 

ويذكر أهل الأخبار ان اسم عيد المطلب ء هو ( شيبة ) . وقد عرف بين 
الناس بعبد المطلب » لان عمّه ( المطلب ) لا حمله من يثرب الى مكة » كان 
يقول للناس » هذا عبدي » أو عبد لي » فسمي من ثم” بعيد المطلب » وشاعت 
بين قومه أهل مكة حهى طغت على اسمه . وقيل انه عرف بين أهل مكة ب ( شببة 
الحمد ) لكثرة حمد الناس له » وكان يقال له ( الفياض ) لجودة » و (مطعم 
طبر المماء ) و ( مطعم الطبر ) لانه كان يرفع من مائدته للطير والوحوش في 
رؤوس الجبال ' . 

وقد كان ( المطلب ) عم ( عبد المطلب ) مثل سائر أفراد أسرته وأهل مكة 
تاجراً » فخرج الى أرض اليمن تاجرا » فهلك ب ( ردمان ) من اليمن * . 

وهم يروون انه كان مفزتع قريش في النوائب » وملجأهم في الأمور » وانه 
كان من حلاء قريش وحكائها ء وممن حرم الخمر على نفسه » وهو أول من 


٠. ) ا/9/١‎ ( ابن سعد , طبقات‎ ١ 

: وفيه ,يقول حذافة بن غانم‎ ١ 
بنو شيبة الحمد الني كان وجهه يضيء ظللام الليل كالقمر اليدر‎ 
, شيبة الحمد لنور وجهه , وذلك أنه كانت في ذؤابنه شعرة بيضاء حين ولد‎ ( 
فسمي شيبة الحمد ) , الثعالبي » ثمار العلوب ( /ا8 ) , الطبري ( 41/9" وما‎ 
بلوغ الأرب ( )ءاس‎ ٠ ) 58 ( الآصنام‎  ) بعدها ) ( دار المعارف بمصر‎ 
حزم » جوامع السير ( 5/5 ) , البداية » لابن كثبر ( 59:95 ) , السيرة الحلبية‎ 
, ابن سعد‎ » ) 81/١ ( وما بعدها ) » شرح نهح البلاغة , لابن أبي الحديد‎ 56/١ ( 
٠ ) 86/١ ( الطبقات‎ 

؟ طبقات ابن سعد ( 85/١‏ ) » اليعقويبي ( ٠ )913/١‏ 


27 


نتحنث بغار حراء . والتحنث التعيد الليالي ذوات العدد . وكان اذا دخل شهر 
رمضان » صعده وأطعم المساكدن » وكان صعوده التخلي من الناس » ليتفكر في 
جلال الله وعظمته ١‏ . وكان يعظم الظلم مكة , ويكثر الطواف بالبيت" . 

وذكر انه كان يأمر أولاده بترك الظل والبغي » ويحثهم على مكارم الأخلاق » 
وينهاهم عن دنيات الآمور . وكان يقول : لن مخرج من الدنيا ظلوم حى ينتقم 
الله منه » وان وراء هذه الدار » دارا يجزى فيها المحسن باحسائه » ويعاقب 
المي ء ء باساءته . ورفض في آخر عمره عبادة ا 1 الله . وروي : انه 
وضع سنناً جاء القرآن بأكثرها » وجاءت اله جا . منها : الوقفاء بالنذر » 
ونحرم لمر واازنا » وان لا يطوف يالبيت 'عريان ” : وذكر انه كان أول من 
سن" دية النفس مثة من الإبل » وكانت الدية قبل ذلك عشراً من الإبل » فجرت 
في قريش والعرب مئة من الإبل . وأقرها رسول الله على ما كانت عليه ؟ . 

ويذكرون ان قريشاً كانت اذا أصالها قحط شديد » تأتحف يبد عبد المطلب » 
فتخرج به الى جبل ثتبير » تستسقي المطر ” 

وقد وقع خلاف بين عبد المطلب وعمه ( نوقل ) » كان سيبه ان توفل بن 
عبد مناف » وكان آخحر من بقي من بي عبد مناف ء ظلم عبد لمطلب على 
أركاح له 2 وهي الساحات » فلا أصر نوفل على اتكاره حق عيد المطلب ع 
تدخل عقلاء قريش في الأمر على رواية أهل مكة ء» أو أُخوال عيد اللطلب » 
وهم من أهل يرب . فأكره ( نوفل ) على إنصاف عبد المطلب حهى عاد 
اليه حتره 5 

ومن أهم أعمال ( عبد المطلب ) الخالدة الى اليوم ( بثر زمزم ) في المسجد 
الحرام » على مقربة من البيت . وهي بثر يذكرون الما بئر اسماعيل » وان جرماً 


٠ ) وما بعدها‎ 565/١ ( السيرة الحلبية‎ ١ 

ئ البلاذري » أنساب ( ٠ ) 35/١‏ 

م السيرة الحلبية ( 515/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

1 ابن أبي الحديد ( 89/١‏ ) ء ابن سعد ؛ الطبفات ( 85/١‏ ) * 
0 السيرة الحلبية ( 55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

أ الطبري ( 558/5 وما بعدما ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 


7* 


دفتتها » والما تقع بين أساف وثائلة في موضع كانت قريش تنحر فيه . فلا 
حفرها ( عبد المطلب ) ٠»‏ أقبل عليها الحجّاج وتركوا سائر الآبار' . 

ويذكر أهل الأخبار ان عبد المطلب للا كشف عن بثر زمزم » وجد فيها 
دفائن » من ذلك غزالان من ذهب » كانت جرهم دفنتهما » وأسياف قلعية 3 
وأدراع سوايغ » فجعل الأسياف بابآ للكعبة » وضرب في الباب أحد الغزالين 
صفائح من ذهب » وجعل المفتاح والقفل من ذهب فكان أول ذهب حليته الكعية " . 
وجعل الغزال الآخمر في الجب” الذي كان في الكعبة أمام هبل . وذكر أن قريشآ 
' ارادت منعه من الحفر » ولكنه أصر على ان حفر حتى يصل الى موضع الماء » 
وذلك بسيب رؤيا رآها » عيتت له المكان » وأوحت اليه انه موضع بئر قديمة 
طمرت وعليه إعادة حفرها " . 

ويذكر الأخباريون ؛ ان عبد المطلب » لما حلى بلمال الذي خرج من بثر 
زمزم الكعبة » جعله صفائح من ذهب عل باب الكعبة . فكان أول ذهب "حليته 
الكعبة ؟ . وتذكر بعض الروايات » ان ثلاثة نفر من قريش عدوا على هذا 
الذهب وسرقوه * . وتذكر رواياهم انه ضرب الأسياف الي عثر عليها ني البثر 
باب للكعبة » وضرب بالباب الغزالين من ذهب" . 

ويظهر من وصف أهل الأخبار للا فعله ( عيد المطلب ) من ضرب الغزالن 
صفائح في وجه الكعبة » ومن جعل الفتاح والقفل من ذهب ٠»‏ أو من ضرب 
أجل الغزالين صفائح على الباب » وجعل الغزال الآتر ني الجب” الذي كان أما 
( أهبتل” ) أي الغبغب » ان الكعبة لم تكن على حو ما يصفها أهل الأخبار من 
اليساطة والسذاجة ٠‏ بغير سقف وذات جدر ضمة بقدر قامة انسان . إذ' لا يعقل 


1 ابن الأثير (؟/ه وما بعدما ) . الطبري ( 217//95؟ ), البلاذري, أتساب ٠) 8/١‏ 
؟ الطبري ,)120١/:(‏ البداية ( 5153/5 , 0أل, 6 )ء أخبار مكة ( 585/١‏ )2 
ابن الآثبر ( 1//ا وما بعدها ) , ابن سعد » الطيفات ( 85/١‏ ) ؛ البلاذري » أنساب 
(١/ثلا)٠‏ 

أخبار مكة ( 85؟ وما بعدها ) ٠‏ 

اليعقوبي ( 5١8/١‏ ) ء الطبري ( 501/15 ) » ابن سعد , الطبقات ( ٠.)‏ 
ابن سعد , الطبقات ( ٠ ) 86/١‏ 

سيرة ابن دحلان ( ٠ ) 51/١‏ ( حاشية على السيرة الحلبية ) ٠‏ 


>> ماهم أاعى 


كا 


ان يضرب وجه باب الكعبة بالذهب وتوضع في داخخلها تلك النفائس وهي على 
تلك الحالة » اللهم إلا اذا شككنا في أمر هذه الروايات وذهبنا الى انها من نوع 
القصص الذي وضعه أهل الأخبار . 

وقد طغى ماء ( بثر زمزم ) على مياه آبار مكة الأخرى . فهو أولات ماء 
مقدس »ء لانه في أرض مقدسة » وفي المسجد الحرام » ثم هو أغزر وأكثر كمية 
من مياه الابار الأخرى ؛ وهو لا ينضب مها استقى أصحاب الدلاء منه » ثم انه 
ألطف مذاقاً من مياه آيار مكة الأخرى . وقد استفاد ( عيد المطلب ) من هذه 
البثتر » ماديا وأدبيآ » وصارت ملكا نخالصة له » على الرغم من محاولات زعماء 
مكة والمنافسين له مساتهم له في حق هله البثرء لانما في أرض الحرم » والخرم 
حرم الله » وهو مشاع بين كل أهل مكة. وصار يسقي الحجاج من هذه البثر» 
وترك السقي من حياض الأدم الي كانت بمكة عند موضع بثر زمزم » وصار 
محمل الماء من زمزم الى عرقة فيسقي الحاج ١‏ . 

وكان أبناء ( قصي ) قبل حفر بثر ( زمزم ) يأتون بالماء من خارج مكة 
- كا يقول أهل الأخبار - ثم علأون ها حياضاآ من أدم ويسقون الحجاج » 
جروا بذلك على سنة ( قصي ) ء فلا حفرت بثر زمزم » تركوا السقي بالحياض 
من المياه المستوردة من مارج مكة ع وأخذوا يسقونهم من ماء زمزم ' . 

وقد كان عيد المطلب يزور اليمن بين ادن والحن » فكان اذا وردها نزل 
على عظم من عظاء مير . ويذكر أهل الأخبار ان أحد هؤلاء عَم عيد المطلب 
صيغ الشعر » وذلك بأن أمر به فخضب محنّاء » ثم 'علي بالوسمة »ع وصار 
يصيغ شعره عكة ع وخضب أهل مكة بالسواد ' . ويذكر أهل الأخبار ايضآ انه 
اتصل لوك اليمن » وأخذ منهم إيلافاً لقومه » بالاتجار مع اليمن . وكانت 
قريش تنظم عبرا الى اليمن في كل سنة؛ . 


١‏ ابن أبي الحديد , شرح نهج البلاغة ( 85/١‏ » سيرة ابن عشام ( 48/١‏ ) , أخبار 
مكة ( 586 وما بعدها ) , السيرة الحلبية ( ١//ا؟)‏ » الروض الأتف.( ١/لا9‏ ) ٠‏ 

؟ ابن سعد ء الطيقات ( ٠ ) 85/١‏ 

0 ابن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة ( 81/١‏ ) » ابن سعد » الطبقات ( ٠ ) 83/١‏ 
ذيل الأمالي ( ص 199 ) 2 


ذا 


ويذكر ( المسعودي ) ان ( معديكرب ) حيثًا ولي الملك باليمن ٠‏ أنه 
الوفود لتهنئه بالملك . وكان فيمن وفد عليه من زعماء العرب » (عبد المطلب) ٠‏ 
و ( خويلد بن أسد بن عبد العزتى ) وجد أميّة بن أبي الصلت ع وقيل : 
أبو الصلت أبوه . فدخلوا عليه في قصره عدينة صنعاء : قصر غمدان . ويذكر 
له كلام قاله عبد الطلب. له وسهواب 3( معد يكزب: + عله + ويلكر افآ 
اث ( عبد المطلب ) كان فيمن وفد على ( سيف بن دي يزان ) ليهتئه 
يطرد الحبش ' . 

ولم يكن عبد المطلب أغنهى رجل في قريش » ولم يكن سيد مكة الوحيد 
المطاع كا كان قصي ٠»‏ إذ' كان في مكة رجال كانوا أكثر منه مالا" وسلطاناً . 
انما كان وجيه قومه » لانه كان يتولى السقاية والرفادة وبثر زمزم ع فهي وجاهة 
ذات صلة بالبيت . وقد تكون صلته هذه ء هي الي جعلته يذهب الى أبرهة 
لحادئته في شؤون مكة والبيت . 


ويروي أهل الأخبار ان عبد المطلب كان قد نذر : لئن أكمل الله له عشرة 
ذكور حى يراهم ان يذبح أحدهم . فلا تكاملوا عشرة » هم بذبح أحدهم 3 
قضرب بالقداح فخرج القداح على عبد الله » ولكن القوم منعوه ء ثم أشاروا 
عليه بأن يرضي الله بتحر إبل فدية عنه » وكان كلا ضرب القداح مخرج على 
عبد الله حبى بلغ العدد مئة فخرج على الإبل . فنحرها بين الصفا والمروة . وخلى 
بينها وبين كل من يريد لحمها من إنسي” أو اسبع أو طائر » لا يذب عنها 
أحداً » ولم يأكل منها هو ولا أحد من ولده شيئاً' . وكان نحر الإبل قبل الفيل 
مخمس سنن " . إذن فيكون ذلك حوالى سنة ( 66ه ) للميلاد . 

وكان لعيد المطلب ماء بالطائف © يقال له ( ذو الحرم ) وكان في أيدي 
ثقيف ردحا » ثم طلبه عبد المطلب منهم » فأبوا عليه . وكان صاحب أمر 


9( المسعودي , مروج الذهب ( ٠١/5‏ وما بعدها ) . ( طبعة محمد محي الدين عبد 
الحميد ) ٠‏ 

ابن أبى الحديد 2 شرح نهج البلاغة ( 88/١‏ وما بعدها ) , ابن سعد » الطبعات 
88/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

و اليلاذري » أنساب ( 0/5/١‏ ) 8 


1 


ثقيف : ( جندب بن الحارث ) فأبى عليه وخاصه فيه » فدعاهها ذلك الى المنافرة 
الى الكاهن ( العذري ) ٠‏ وكان يقال له : ( عزى سلمة ) » وكان ببلاد 
الشام » وتنافرا على إبل » وأتيا الكاهن ٠»‏ فنفّر عبد المطلب عليه » فأخذ عيد 
المطلب الإبل فتئحرها . ١‏ 

وقد نادم ( عبد المطلب ) على عادة اهل مكة جاعة من أقرائهء لقد كات 
عادتهم ان مجتمعوا مساء فيتحادثوا او يشربوا ويأكلوا او يستمعوا الى غناء » 
حتّى محل وقت النوم » وكان ممن نادمهم عبد الطلب ( حرب بن أميئة ) » ثم 
اختلف معه » ونافره عند ( تفيل بن عبد العزتى ) جد ( عمر بن الخطاب ) » 
فنفره على ( حرب ) » فافترقا . " وكان سيب اقتراقه عنه » إغلاظ ( حرب) 
القول على بودي" كان جوار عبد المطلب . " وتذكر رواية اتحرى ان عيد المطلب 
و ( حرب ) » تنافرا اولاة الى النجاثي الحبشي » ولكنه أبى ان ينفر بينها » 
فلهبا الى نفيل . وأن ( حرب بن امية ) غضب حين نفر عيد المطلب عليه » 
وقال له : ان من انتكاس الزمان ان سجعلناك حكية » وصار ندا لعبد الله 
ابن -جدعان . *؛ ١‏ 

وذكر ( ابن الأثثر ) ان سبب افتراق ( عبد المطلب ) عن ( حرب ) » 
كان بسبب جار عبد المطلب اليهودي » واسمه ( أَذيْتّة ) » وكان تاجراً وله 
مال كثير » فغاظ” ذلك ( حرب بن امية ) » فأغرى به فتياناً من قريش ليقتلوه 
ويأخذوا ماله . فقتله ( عامر بن عبد مناف ) و ( صخر بن عمرو بن كعب 
التيمي” ) » فلم يعرف عبد المطلب قاتله » فلم يزل يبحث ححتى عرفها » واذا 
العا تجار محرب , بن امية » فأتى حربآ ولامه وطلبها منه » فأخخفاهما » فتغالظا 
في القول حى تنافرا الى النجاشي ملك الحبشة ٠‏ فلم يدخل بينها » وذههبا الى 
نفيل . وترك عبد المطلب منادمة حرب » ونادم عيد الله بن .جدعان » وأخذ من 


»2)88/١( ابن سعدء طيقات (١/١ه وما بعدها)ء ابن أبي الحدبدء شرح نهح البلاغة‎ ١ 
٠ ) ؛ ( دار صادر‎ ) 28/١ ( ابن سعدء طبقات‎ 

٠ ) وما بعدها ) ع ( 8/1 ) » ( صادر‎ ) 5١/١ ( ابن سعد, طبقات‎ ٠١ 

+» السيرة الحلبية ( ١ ) 55/١‏ البلاثري , أنساب ( !/5/١‏ ) * 
ابن أبي الحدبد » شرح نهح البلاغة ( 81/١‏ ) » ابن سعد ء الطيفات ( 861/١‏ ) 
( صادر ) ٠‏ 


0" 


حرب مثة ناقة » فدقعها الى ابن عم اليهودي" » وارنجم ماله ء الا شيئاً هلك » 
قغرمه من ماله. ١‏ 

وقد صاهر عبد المطلب » رجال من أسر معروفة بمكة » فصاهره ( كريز 
ابن ربيعة بن حبيب بن عيد شمس ) » وكانت عنده ( أم حكم ) ؛ وهي ( البيضاء 
بنت عبد المطلب ) . وصاهره ( ابو أميئة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم ) » وكانت عنده ( عاتكة بنت عبد المطلب ) ؛ و ( عبد الأسد بن 
هلال بن عبد الله بن عمر بن. زوم ) » وكانت عنده ( برة بنت عبد المطلب) . 
وناسبه ( ابو راهم بن عبد العزى بن ابي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤي ) . نخلف على ( برة ) بعد عبد الأسد. وصاهره 
( جحش بن رئاب بن يعمر بن صيرة بن مرة بن كبير بن غم بن دودان بن 
أسد بن. خخزيعة ) » وكانت عنده ( اميمة.بنت عبد المطلب ) ٠‏ و ( العام 
ابن خويلد .بن اسد بن عبد العرى ) ء خلف على ( صفية بعد عمير بن وهب) . " 

ويذكر أن ( عبد المطلب ) » كان يفرش له في ظل الكعبة » ومجلس بنوه 
حول فراشه الى خروجه » فاذا شخرج » قاموا على رأسه مع عبيده » اجلالاة 
له . " وكاتت عادة سادة مكة. نمضية اوقاتهم قي مسيجد الكعية » حيث مجلسون 
في ظل الكعبة او في .فنائها. يتحدثون ويتسامرون » ثم يذهبون الى بيومهم-. 

وق ايام عبد المطلب كانت حملة ( أبرهة ) على مكة . وقد ارخت قريش 
بوقوعها » وصيّرت الحملة مبدءا لتأريخ . لأهميتها بالنسبة لمكة . وقد تركت 
اثراً كبيراً في نفوس قريش » بدليل تذكية القرآن لهم بما حل" ب ( اصحاب 
الفيل ) ء ؛ على نحو ما تحدثت عنه في الأجزاء المتقدمة من هذا الكتاب . 

وقد. رأبنا ان ( عبد المطلب ) وقد اشار على قومه بالتحرز بشعاب الجبال » 


الكامل ( 8/5 وما بسدما ) ٠‏ 

المحبر ( ص 5 وما بعدها ) . ابن سعد , ( 8/ا؟ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 21/١ ( انساب‎ ٠ البلاذري‎ 

الفيل . رقم ٠١6‏ , الآية ١‏ وما بعدهاء تعسير الطبري ( 599/5١‏ ) ء تفسير اين 
كثير ( 059/5 ) , الأزرفي ( 85/١‏ ) »2 مروج الذهب ( 7١/5‏ ) », الكامل ؛ لابن 
الآثير ( 51١/1١‏ ) ء البدابة (؟/ ١17١‏ , 150 )ء الملل والنحل ( 59/5 ) ٠‏ 


د كسا 7ه هدها 


م 


وبترك البيت وشأنه لأن للبيت ربآ محميه » وبعدم التحرش بالحبش وتركهم 
وشأنهم . والظاهر انه وجد أن عدد الاحباش كان كبيراً وان من غير الممكن 
مقاومتهم والذب" عن مكة قٍ الوادي 2 امها حرم آمن » لا يجوز القتال فيه » 
وليس فيها حصون وآطام يتحصن مها » لهذا رأى الرحيل عن الوادي والاحماء 
برؤوس الجبال » والاشراف منها على الدروب والطرق ع فذلك اتفع واحمى للال 
وللنفس . ثم ان من الممكن مياغتة الحبش منها ومهاجمتهم وانزال خسائر ممم 
حين يشاؤون ويقررون » على حن تكون القوة والمنعة في ايدي الأحياش لو -حصروا 
انفسهم بمكة ع اذ يكونون في منخفض بِينًا العدّو على شرف يشرف عليهم » 

وليس ف 'لمكانيع معاومته » وليس لحم حصون ولا مواد ضع دفاع . فتكون الغلية 
لأبرهة حما” :ونا جحت بفكرة عبد الطليا .و1 0 


وقد كان من عادة اهل مكة » انهم اذا داهمهم اللنطر توقنّلوا الجبالك واعتصموا 
سا »ع ولا حاصرهم الرسول عام المتح ء هرب اكترهم واعتصموا برؤوس 
الخيال » اذ ليس قي امكانهم الحرب والصمود في البطحاء 5 1 

ومات ( عبد المطلب ) يعد ان جاوز المانين . مات في ملك ( هرمز بن أنو 
شروان ) » وعلى الكيرة قابوس بن النثر » أخخو (عمرو بن المنذر) على رواية » 
وعمر الرسول ثمان سنين . ومعبى ذلك انه توثي في حوالي السنة (8/ه ) للميلاد . 
ولا حمل على سريره » جزات نساء ( بي عبد مناف ) شعورهن ©» وشق بعض 
الاولاد قصامهم حزن على وفاته . ودفن بالحجون . " وذكر أنه م يقم بمكة سوق 
اياماً كثيرة لوفاة عبد المطلب . " 

وذكر ان عبد المطلب كان اول من نحنث محراء » وكان اذا أهل” هلال شهر 
رمضان » دخل حراء فلم مخرج حى ينسلخ الشهر » ويطعم المساكين . وكان 
يعم الظلم بمكة ويكثر الطواف بالييت . ؛ 

ومن ولد عبد المطلب : عيد الله وهو والد الرسول » وأبو طالب ع واسمه 


٠ )7366/١( البلاذري » أنساب‎ 

البلاذري » انساب ( 85/١‏ وما يعدما) ٠‏ 
البلاذري 0 أنساب ( ١إ/ام‏ ) 5 

البلاذري » أنساب ( )/١‏ : 


لذ جد اد احم 


*  لصفملا‎ م١‎ 


عبد مناف . والزبير . وعبد الكعبة . وعاتكة» وبرة وأميمة ' وعدة ولده 
اثنا عشر رجلا وست نسوة . 
و يكن ولد عبد المطلب من ررجال مكة الأثرياء » وكل ما كان عندهم 
ثراء روحي ٠‏ استمدوه من امم ( قصي ) وهاشم. فكانوا من وجهاء مكة من 
هذه الناحية . اما من ناحية المادة والمال » فلم يكونوا من السباقين فيه . لقد 
كانوا وسطا » وربا كانوا دون اوساط تجار مكة . مات ( عبد الله ) 0 9 
مخلف لأهله شيئآ » ومات ابو طالب » و-الته المالية ليست على ما يرام . لقد 
كانوا نجماراً مخرجون بتجارتهم على عادة فيهم الى بلاد الشام » او الى اليمن 
فيبيعون ويشترون » ولكنهم على ما يبدو من الاخبار لم يتمكنوا من جمع ثروة 
تغنيهم وتجعلهم من اغنياء مكة . وقد توا ( عبد الله ) وهو في طريقه من 
( غزة ) الى مكة ء» وكان قد اقبل بتجارة له » فتزل بالمدينة وهو مريض » 
وتوني هناك . " وأن ( عبد المطلب ) بعث اليه (الزبير بن عيد المطلب) اخخاه» 
ودفن في دار التابغة . * وأنه ترك عند وفاته ( أم أمن ) » حاضنة الرسول ع 
وكان أيسمّيها : ( أمي ) » فأعتقها وخمسة اجال أوارك » وقطعة عَم » وسيفاً 


1, 


مأثوراً » وورقا . 

وخرج ( ابو طالب ) بتجارة له في ( عير قريش ) ولكنه لم يتمكن من 
كسب شيء يرنحه ويسعده من كل تجاراته . وآية ذلك ان الرسول انخذ منه ابنه 
( علييَاً ) » لييخفف عنه مشقة الانفاق على ولده» وأخذ ( العياس ) ( جعفرا ) 
منه لينفق عليه . ووضع” مثل هذا لا يدل على يسر . ' وكانت له مع فقره هذا 
وجاهة عند اهله وقومه . قيل : ( لم ينسّد من قريش ممق الا عتبة وأبو طالب » 
فاه] سادا بغير مال ) . “ وقال ( علي ) قي والده : ( ابي ساد فقيراً وما 


, ) الطيري ( 599/5 ) ( دار المعارف‎ ١ 

٠ ) 89/١ ( ابن أبي الحديد , شرح.نهج البلاغة‎ 1١ 

0 الطبري ( 557/1 ) ( دار المعارف ) , البلاذري , أنساب ( 15/١‏ ) , ويقال كان 
عبد المطلب بعثه الى المدينة يسار له نمرا ٠‏ وبقال : بل أتاهم زائرا لهم . ويقال 
بل قدم من غرة بتجارة له ٠‏ 

اليلاذري ٠‏ أنساب ( 95/١‏ ) ء ابن سعد , طبقات ( ٠» ) 99/١‏ 

٠» ) 953/١ ( البلاذري » أنساب‎ 

ابى الأثر . الكامل ( :1/1 ) ( المنيرية ) الطبري 5١5/5‏ ) ( الحسينية ) 
السهيلي الروص الأنف ٠) ١9]١/١(‏ 


م 


© اله اناد انمه 


ساد فقير غيره ١)‏ . وذكر ان عياله كانوا في ضيقة ونحدة . لا يكادون يشبعون 
لقلة ما عندهم ' ؛. 

وعتبة بن ربيعة » هو أبو هند زوج ( أبي سفيان ) » وهي أم معاوية . 
ويذكر أهل الأخبار أيضاً : ( ساد عتبة بن أبي ربيعة وأبو طالب » وكانا 
أفلس من أبي المزلق . وهو رجل من بي عبد همس » لم يكن مجد مؤلة ليلته » 
وكذا أبوه وجداه وجد” جداه كلهم يعرفون بالافلاس )5 . 

ويظهر ان ( عبد همس ) و ( نوفل ) و( مخزوم ) » كانوا قد تمكنوا من 
منافسة ( عبد المطلب ) و ( آل هاشم ) على التجارة » ومن انتزاع تجارة بلاد 
الشأم منهم » ومن مزاحمتهم في الاتبجار مع اليمن والعراق » حتى حصلوا على 
ثراء طائل » صيرهم من أغتى رجال مكةء وجعل لهم التفوق على البلد » حبى 
صار رجال من (بي مزوم) من أغنى رجال مكة. و كذلك رجال من (عبد همس). 

وتعد ( أيام الفجار ) من الحوادث المؤثرة في تأريخ مكة . وهي أفجرة . 
وانما سميت بذلك لأنها كانت في الأشهر الحرم » ومن أسمها ( فجار البراض) » 
نسبت الى ( البراض بن قيس ) الذي قتل ( عروة الرحال ) ( عروة بن عتبة 
الرحال ) » الى جانب ( فدك ) بأرض يقال لما ( أوارة ) » قأهاج مقتله 
الحرب بين ( قريشى ) ومن معها من ( كتانة ) وبين ( قيس عيلان ) » وكانت 
الدبرة على ( قيس ) ؟ . وذكر في رواية أخرى » ان الفجارات الأربعة : فجار 
الرجل ٠‏ أو فجار بدر بن معشر الغفاري » وهو الفجار الأول » وفجار القرد » 
وفجار المرأة » والفجار الرابع هو فجار اليراض* . وان يوم ( العراض ) أو 
يوم تخلة» هو أعظم أيَامٍ الفجارء وكان البراض قد قدم باللطيمة الى مكةء فأكلهاء 
وهي لطيمة ( النعان بن المنذر ) » الي وضع ( النعان ) زمامها بيد ( عروة بن 
عتبة الرحال ) » وكان سمي الرحال لرحلته الى الملوك . فكان ذلك مما أهاج 


٠ ) 9/9 ( اليعقوبي‎ 

البلاذري » أنساب ( 153/١‏ ) . 

٠» ) ١69/١ ( السيرة الحلبية‎ 

ناج العروس ( 535/9 ) », ( قجر ) , عن حروب الفجار , العمدة ( 5١18/5‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

0 المسعودي ,2 مروج (:1/١ا؟‏ ) ء ناج العروس ( 536/5 ) ٠‏ 


حا جه اعد اعم 


8 


الحرب . وقد رأس قريش : حرب بن أمية » وكان موضعهتي القلب » وعيد الله 
ابن جدعان في [حدى المجنيين » وهشام بن المغيرة في الأخرى » فالتقوا 
ب ( تخلة ) » فاقتتلوا حّى دخلت قريشى الحرم » وجن عليهم الليل . فكان 
اليوم لهوازن' . 

وذكر ان هذا اليوم قد وقع بعد عشرين سنة من عام الفيل . وقد شهله 
الرسول وعمره عشرون سنة . 

ثم إن قريشاً وبي كنانة لقوا هوازن بشمطة . وعلى بي هاشم : الزبير بن 
عبد المطلب » وعلى بي عبد شمس وأحلافها : حرب بن أمية » وعلى بي 
عبد الدار وحلفائها : عكرمة بن هاثم » وعلى بي أسد بن عبد العزى : خويلد بن 
أسد » وعلى بي زهرة : مخرمة بن نوقل » وعلى بي تم :عبد الله بن جدعان » 
وعلى بي محخزوم : هاشم بن المغرة » وعلى بي سهم : العاص بن وائل » وعلى 
بي جمح : أمية بن خلف . وعلى بني عدي : زيد بن عمرو بن ثفيل » وعلى 
بي عامر بن لؤي : عمرو بن همس ء وعلى بي فهر : عيد الله بن الجراح ء 
وعلى بي بكر : بلعاء بن قيس . وعلى الألحابيش : الخليس الكناني » فالتقوا 
أول النهار على هوازن » فصيروا . ثم استحر القتل في قريش » وانهزم الناس " . 

وروي ان ( البراض بن قيس ) لقي ( بشر بن أبي خازم ) الأسدي 
الشاعر » فأخيره الخير » وأمر ان يعم ذلك ( عبد الله بن جدعان ) و ( هشام 
ابن المغيرة ) » و ( حرب بن أمية ) و ( نوفل بن معاوية الديلي ) و ( بلعاء 
ابن قيس ) » فوافى ( عكاظا ) . فأشصرهم فخرجوا الى الحرم » وبلغ ( قيساً ) 
الددر » فخرجوا في آثارهم فأدركوهم وقد دخلوا الحرم » ولم تقم في تلك السنة 
( عكاظ ) . ومكثت ( قريش ) وغيرها من ( كنانة ) و ( أسد ) بن خزيعة 
ومن لحق مهم من الأحابيش » وهم الخارث بن عبد مناة وعضل والقارة وديش 
والمصطلق من خزاعة لخحلفهم بالحارث بن عبد مناة » سنة يتأهبون للحرب » 
لانذار ( قيس )لا . وتأهبت ( قيس عيلان ) وسارت على ( قريشش ) » وكان 
فيها ( أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ) » و ( سبيع بن ربيعة بن معاوية 


٠ )١6؟/١‎ ( وما بعدها ) , السيرة الحلبية‎ ٠١١ , *5/١ ( البلاذري » أنساب‎ ١ 
0 ) البلاذرى ؛ أنساب ( ١/؟١٠ وما بعدها‎ ١ 


45 


النصري ) و ( دريد بن الصمة ) » و ( مسعود بن معتب التقفي ) و ( أبو 
عروة بن مسعود ) و ( عوف بن أبي حارثة المري ) و ( عباس بن رعسل 
السلمي ) . واستعدت ( قريش ) ورؤساوها ( عبد الله بن جدعان ) »و ( هشام 
ابن المغغرة ) » و ( حرب بن أمية ) و ( أبو أحيحة سعيد بن العاص ) » 
و (عتبة بن ربيعة ) 2 و( العاص بن وأئل ) » و ( معمر بن حبيب 
الجسحي ) » و ( عكرمة بن هاشم ) » وخرجوا متساندين . ويقال بل أمراهم 

الى عيد الله بن جدعان . فالتقوا فكانت الدبرة أول النهار لقيس على قريشس 
وكنانة ومن ضوى اليهم ) » ثم صارت الدبرة آخخر النهر لقريشصش وكنانة على قيس » 
فقتلرهم قتلك نريعآً . فاصطلحوا على ان عدوا القتلى » وودت قريشس ليس 
ما قتلت فضلا” عن قتلاهم ع وائتهت الحرب . وقد شهد الرسول هذه الفجار ؛ 
ورمى فيها يسهم » فكان يوم حضر ابن عشرين سنة » وكان الفجار بعد الفيل 


03 
بعشرين سنة ََ 


وأغلب حروب الفجار معارك ومناوشات ٠»‏ ولم تكن حروباً بالمعى المنهوم من 
كلمة ( حرب ) . اما أهميتها وسبب اشتهارها فلوقوعها في شهور حرم ولخروج 
المتحاربين فبها على سنة قريش ودينهم في حرم القتال في هذه الشهور . وهذا 
السبب حفظ ذكرها وجاء خيرها ني كتب أهل الأخبار . وقد كان النصر فيها 
على كنانة وقريشى في الغالب . وهو شيء مفهوم معقول . فقد كانت ( قيس 
عيلان » كيا كانت ( هوازن ) قبائل محاربة تعيششى على الغزو والقتال » بيها 
كانت ( قريشس ) قبيلة مستقرة اتذت التجارة لحا رزقاً » كرا عاشت على الأرباح 
الي تجنيها من مجيء الأعراب اليها في مراسم الحج أو أيام العمرة ومن الامتيار 

من أسواقها . وقوم هنا شأنهم في حياتهم وي تعاملهم لا يمكن أن بعيلوا الى 
8 والقتال » بل كانوا محبون حياة السلم والاستقرار » يشترون السلم ولو عن 
طريق ترضية الأعراب بتقديم الأموال لمم والمدايا والهبات . لذلك لم يصر 
رجالها رجال حروب وقتال » بل صاروا رجال سياسة ومساومة ومقاوضات تنتمي 
بنتائج طيبة بالنسية لهم : لا يمكن أن بمحصلوا عليها من القتال . 


وقد رأس ( الزبير بن عبد المطلب ) ب بي هاشم » غير أن رئاسته هله 


. ) ١815/١ ( ء, السيرة الحلبية‎ ) ١54/١ ( ابن سعد ء طيفات‎ ١ 


وم 


لم تكن متينة وقد كان في جملة من شهد ( حلف الفضول ) في دار ( عبد الله 
ابن جدعان )' . كا رأس ( بي هاشم ) في حرب الفجار ' . وذكر انه كان 
ندمآ لمالك بن "'عميلة بن السباق بن عبد الدار " . وقد تاجر الزبير مع بلاد الشأم 
إلا انه لم ينجح في تجارته على ما ظهر » بدليل انه لم يكن موسراً . وذكر انه 
كان أحد 'حكام العرب الذين يتحاكمون اليهم؟ . 

وحلف الفضول من الأحداث المهمة الي يذكرها أهل السير والأخبار في تأريخ 
مكة . وإذا صح ما يذكرونه من انه عقد بعد الفجار بشهور ٠‏ وني السنة الي 
وقع فيها الفجار الذي حضره الرسول » ومن ان الرسول حضره وهو ابن عشرين 
سنة » فيجب ان يكون عقد هذا الحلف قد ثم في حوالي السنة ( ٠ه‏ ) 
للميلاد * . ويذكر ان الذي دعا اليه هو الزبير بن عبد المطلب' . 

وقد شهد حلف الفضول بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تم وذكر اهم تعاهدوا 
على ان يكونوا مع المظلوم حبى يؤدى اليه حقه » وثي التآسي في المعاش . وقد عمد 
منصرف قريش من الفجار وكان الفجار في شال وعقد الخلف في ذي العقدة " . 
وذكر ايضاً انهم ( تحالفوا ألا يبظ أحد عكة إلا قاموا معه حبى ترد ظلامته) . 
وقد ذكره الشاعر ( نبيه بن الحجاج السهمي )* . وليس لأهل الأخبار رأي 
ثابت عن سبب تسمية هذا الحلف محلف الفضول . فذكر بعضهم انه سمي بذلك 
لانهم تحالفوا ان يتركوا عند أحد فضلا” يظلمه أحداً إلا أحذوه له منه . وقيل : 
سمي به تشبيهاً حلف كان قدا بمكة أيام .جرهم على التناصف والأخذ الضعيف 
من القوي والغريب من القاطن . وسمي حلف الفضول ٠»‏ لانه قام به ربجال 


٠ ) ١317/ المحير ( ص‎ 

اللحبر ( ص ١195‏ ) * 

٠ ) ١97 احير ( ص‎ 

٠ ) 88/١ ( البلاذري » أنساب‎ 

ابن سعد ,2 طبقات ( ١58/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
السيرة الحلبية ( ١65/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

أبن سبعد ؛, طيفات ( وما بعدها ) . 
نسب هريس 2 595١(‏ ) . الأغاني ( 35/17 ) ٠‏ 


س جحت اس اليم © فى ا جه اه 


كم 


بن جرهم كليسم: .يسئ الفضل » » فقيل حلف الفضول جمعاً لأسماء هؤلاء ١‏ 
وذكر أنه سمي حلف الفضول » لأن قريشاً قالت : هذا فضول من الخلف »2 فسمي 
حلف الفضول " . وقيل لأن قريشا تعاقدوا فيا بينهم على ( مواساة أهل الفاقة 
ممن ورد مكة بفضول أموالهم )"' . وهو في بعض الروايات تحاف ثلائة من 
الفضلين على ألا يروا ظلماً بمكة إلا غيتروه . وأسماؤهم : الفضل بن شراعة » 
والفضل بن قضاعة » والفضل بن نصاعة . فسمي من ثم باسمهم : حلف 
الفضول ؟ . 

وذكر أكثر أهل الأخبار » ان الغاية البي أريد مها اجات الطرية 

أغل بك من اللقكقاء والناكنا .وى لعن هونا لحيية ويدافم عن 
حقوقه » وإنصاف الغرباء الوافدين على مكة من حجاج أو تجار » ممن 0 
عليهم فيأخذ أموالحم أذ ويأكلها ولا يدفع لأصحاءمها عنها شيئاً . فذكر ان ررجلا” 
من ( زبيد ) من اليمن » وكان باع سلعة له ( العاص ”بن وائل السهمي ) » 
فطله الثمن حبى يئس ء فصلا جبل ( أبي قيس ) » وقريش في مجالسها حول 
الكعبة » فنادى رافعاً صوته يشكو ظلامته » ويطلب انصافه مستجيرا هريش » 
فشت قريش بعضها الى بعض » وكان أول من سعى في ذلك ( الزبير بن 
عبد المطلب ) » واجتمعت في ( دار الندوة ) » وكان ممن اجتمع ها من 
( قريش ) ( ينو هاشم ) و ( بنو الطلب ) و ( زهرة ) و ( تم ) 
و(بنو الحارث) » فاتفقوا على انهم ينصفون المظلوم من الظلالم ء قساروا الى 
دار عبد الله بن جدعان » فتسالفوا هنالك ”" 

وذكر ان د ل اد ا بتجارة فاشتراها رجل من 
( بني سهم )ء فأخذها السهمي وأبى ان يعطيه الثمن » ؛ فكلّم قريشآ وسألها 
اعانته على أخذ حقه ء فلم يأخذ له أحد بحقه » فصعد الأسدي (أبا قبيس) » 


تاج العروس ( 373/8 ) * 

اليعقوبي ( ١15/7‏ ) » ( طبعة النجف ) ٠‏ 

.2 ,لاعنأقلظ 

الثعالبي » ثمار القلوب ( ٠١5‏ ) ف 

مروج الذهب ( ؟/٠/!؟‏ وما بعدها ) . السيرة الحلبية ( ١85/١‏ وما بعدها ) , 
التعالبي » ثمار القلوب ( ٠)١ 5٠‏ 


ذاه ها حمااأه 


لام 


وصرخ يشعر يشكو فيه ظلامته » فتداعت قريششى ء وعدت حلف الفضول . 
وقبل لم يكن من ( بني أسد ) » ولكنه ( قيس بن شيبة السلمي ) » باع 
متاعا من ( أبي خلف الجمحي ) وذهب محقه ع فاستجار ب ( آل قصي ) » 
فأجاروه » فكان ذلك سبب عقد حلف الفضول' . وقيل : بل كان الرجل 
من ( بارق ) » فلا يئس من أخذ حقه من ( أبي ) » صعد في الجبل ورفع 
عقيرته بقوله : 
يا للرجال للمظلوم بضاعته 2 ببطن مكة نائي الدار والنفر 
فلا سمعه ( الزبير بن عيد المطلب ) » أجابه : 
حلفت" لتعقدن حللق عليهم وإن كنا جميعا أهل دار 
تُسمّيه الفضول إذا عقدنا2 يقربه الغريب لذي النوار 
خم قام وعبد الله بن جدعان » فدعوا قريشاً الى التحالف والتناصر والأخمل 
للمظلوم من الظالم 3 فأجابوهما 3 ومحالفوا قِ دار عبد الله بن جدعان » فهذا 
حلف الفضول " . 
وذكر ان رجلا من ( خشعم ) قدم مكة ومعه بنت وضيئة » فاغتصبها منه 
( نبيه بن الحجاج ) ٠‏ فقيل له عليك محلف الفضول » فوقف عند الكعبة » 
ونادى : يا للف الفضول » فاجتمعوا حوله » واسيردوا الجارية من نييه . وقالوا 
له : ( ومحك . فقد علمت من نحن وما تعاهدنا عليه ) فأعادها اليه " . 
ويظهر من هذا الخر ان حلف الفضول كان قد عقد قبل هذه اللحادئة » وان 
جاعته كانت شديدة متراصة في دفع الحق الى أهله واسترجاعه ممن اغتصبه 
كائناً ما كان . 


ويظهر ان هذا الحلف استمر قائماً الى وقت ما في الإسلام » ثم فقد 
١‏ اليعقوبي ( »"/؟١‏ وما بعدها ) . 
1 الثعالبى » ثمار العلوب ( ١5١‏ ) . السهيلي , الروص الأنف ٠ )51/١(‏ 
م« السيرة الحلبية ( ١//ا6٠).‏ 


4م 


قيمته » ات . فورد انه كان بين ( الحسين بن علي" بن أبي طالب ) وبين 
ذ انديع عه بن بي عفان ). سارعة ف مال مسق الس ء اباط اراي 
( فقال الحسين للوليد : أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآنذن سيفي ثم لأقومن 
مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم ء و ٠»‏ فلا بلغ 
ذاك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه ) ١‏ 

وقد تفسر دعوة ( كن ١‏ ين » لم يقصد بقوله 
( لأدعون لحلف الفضول ) » الحلف القدم المعروف ء وانما قصد لأدعون 
لحلف كحلف الفضول » وهو نصرة المظلوم على ظالمه . وقد أيده على حقه 
جاعة » منهم عبد الله بن الزبير » مما دفع الوليد على ارجاع حق الحسين » 
خشية وقوع فتنة وتدخصل في هذه الخصومة " . ومعى هذا أننا لا نستطيع ان 
نستنتج من الححر المتقدم » ان حلف الفضول كان قد يقي الى ذلك العهد . 

ويرجع حلف الفضول الى أحلاف سابقة بقة على ما يتبين من أخبار أهل الأخبار . 
الى عهد ( هاشم ) والى ما قبل أيام هاشم . والظاهر ان أهل مكة » بعد ان 
اجتمعوا وتكتلوا في واد ضيق وفي أرض فقرة ء وجدوا ان من العسير عليهم 
رؤية حفنة منهم وقد استأثرت بالمال والغى » بها عاش الكثير بينهسم في 
وفاقة . وانهم ان أصوا آذائهم عن سماع نداء الإغاثة » فإن حالة من الذعر » 
ستسود مدينتهم . لذلك تواصوا فيا بينهم على مواساة أهل الفاقة وجيئر خاطر 
المحتاج » وعلى تراحمهم فيا بيتهم وتواصلهم . وكاث مما فعلوه لرفع مستوى 
الفقدر » وللقضاء على الفوارق الكبيرة الي صارت فيا يبن سادات مكة وسوادها » 
ان در كل مكي على المشاهمة اران القوافل » حتى اذا ما عادت رامحة» 
وزعت أرباحها عل دولا ايها » كل حسب مقدار ما ساهم به من مال في 
القافلة . وبذلك خفف أهل مكة من حدة التضاد الذي كان بين النقيضين . وأمنوا 

من تطاول الشباب الفقراء على الأغنياء . بأن فتح بعض الأغنياء 8 بوهم 


٠ ) ١6ال/١‎ ( السيرة الحلبية‎ (١ 
٠ ) ١١6ا//١‎ ( السميرة الحلببة‎ 


/ 


للجياع » فآووهم وساعدوهم على نحو ما جاء ني شعر لمطرود بن كعب اللزاعي 
إذ يقول : 
هبلتك أمك لو حللت بدارهمي ضمنوك من جوع ومن اقراف ١‏ 
وقوله : 
والخالطين غنيهم بفقرهم حتى يصير فقيرهم كالكاني' 
والعطف على الفقراء ومواساة الضعفاء وذوي الحاجة من خلال الأشراف 
السادات . لانهم إن لم يغيثوا الغائث ويرحموا المسكين فن يرحمهم إذن على وجه 
هذه الأرض ! وقد مدح من مجلط الفقير بالغي فيساوي بينها » وذم من يبيت 
شبعاناً وجاره يبيت خامصا لا شيء عنده يعتمد عليه ؟ . 


وكان من أهم الأحداث الي وقعت في أيام الرسول » يوم كان في اللنامسة 
والثلاثين » بناء الكعبة . بسبب سيل ملا ما بين الجبلن » ودشحمسل الكعبة حتى 
تصدعت © أو سبب حريق أصاب أستار الكعبة » فتصدعت » فعزمت قريش 
على بنائها » فهدمتها وأعادت بناءها . وذكر ان قريشا كانت قد أفردت ببناء 
كل دبع من أرباع البيت قوماً » وكان ذلك بقرعة بينهم . فلا انتهوا الى موضع 
الجر الأسود » اختلفوا فيمن يضعه وتشاحوا عليه » فرضوا بأول من يدخل 
من الباب . فكان أول من دخل رسول الله » فوضعه بيده » بعد أن قال ٠‏ 
ليأت من كل ربع من قريش رجل » وبذلك فض التراع * . ويحب ان يكون 
حادث بناء البيت إذن في حوالي السنة ( 508 ) الميلاد . 


٠ م)‎ ١938 ء ( طبعة النجف‎ ) 5١5/١ ( اليعقوبي‎ ١ 

٠‏ (فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير » حنى صار دقيرهم كغنيهم , فجاء 
الاسلام وهم على هذا . فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالا ولا أعز من قريش »2 
0 
والخالطون ففيرهم بغنيهم حتى يصير ففيرهم كالكافي 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله ) , نفسير الفرطبي » ( 00/56؟5), 
الطبرسي ٠‏ مجمع البيان ( 061/٠١١‏ ) ء ( طبعة طهران ) , البلاذري , انساب 
( 58/1 ) » ابن العربي » محاضرات الأبرار ( 19/1 ) ٠‏ 

٠‏ القالي ء الأمالي ( ٠ ) ١858/5‏ .2 ,لاعاقل1 

1 البلاذري » أنساب ( 11/١‏ ) » ابن رمسه , الاعلاق النفيسة ( وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم ء بومثذ قد ناهز الحلم ) ,2 رص 59؟) . 


لان 


وجهاء مكة 


وكانامر مكة الى وجهاء امرهاء مثل ( بنو مخزوم ) » و( بنو عبد مس ) » 
و( بنو زهرة ) و( بنوسهم ) و( بنو المطلب ) و( بنو هاشم ) و( بنو نوفل ) 
و ( بنو عدي ) و ( بنو كنانة ) و ( بنو اسد ) و ( بنو تيم ) و ( بنو 
جمح ) و ( بنو عبد الدار ) و ( بنو عامر بن لؤي ) و ( ينو محارب بن 
فهر ) وذكر بعض أهل الاخبار ء ان الشرف والرياسة في قريش في اللخاهلية 
في ( بي قصي ) » لا ينازعونهم ولا يفخر عليهم فاخر . فم يزالوا ينقاد لهم 
ويرأسون . وكانت لقريش ست مآثر كلها لبي قصي” دون سائر قريش . منها 
الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء والرياسة . فلا هلك ( حرب بن امية )» 
وكان حرب رئيساً بعد اللمطلب » تفرقت و و 
فكان في بي هاشم : الزبير وأبو طالب وحزة » والعباس بن عيد المطلب . 
وود ورا ل 
ا ام لو ووو اع ا 1 

هاشم بن المطلب . و ( عبد يزيد ) هو ( المحض لا قلى فيه ) وني ( بي 

نوفل ) : المطعم بن عدي بن ثوفل . وفي بي اسد بن عيد العتزى : سمويلد 
ابن اسد ء وعمان بن الحويرث بن اسد . وقد كانت النبوة والكلافة لبي عبد 
مناف » ويشركهم ف الشورى : زهرة وتم وعدي وأسد . ١‏ 

وقد اختص ( بنو كنانة ) بالنسيء . فكان نسأة الشهور منهم . وهم ( القلامسة ) . 
وكانوا فقهاء العرب والمفتين لحم في دينهم . ' شكانتهم اذن بين الناس هي مكانة 
روحية » فبيدهم الفقه والافتاء . 

ومكة وان كانت تمع حضرياً » اهله اهل مدر في الغالب » غير الهبالم 
تكن حضيرية تامة الحضارة بالمبى الذي نفهمه اليوم » لأن الحياة فيها كانت مبنية 
على اساس العصبية القبلية . المدينة مقسمة الى شعاب » والشعاب هى وحدات 
اجيّاعية مستقلة » تحكمها الاسر » وبين الاسر تزاع وتنافس على الجاه والتفوذ . 


و المحير رص ١55‏ وما بعدها. ٠ ) ١55‏ 
؟ المحبر رص ٠» )1١961‏ 


1١ 


نزاع وان لم يقلق الآمن ويعبث بسلام المدينة » الا انه اثر في حياتها الاجماعية 
اثراً خطيراً » انتقلت عدواه الى ايام الاسلام . 


لقد حاول بعض رؤسائها ووجوهها التحكم بأمر مكة . واعلان نفسه ملك 
عليها حلي رأسه بالتاج شأن الملوك المتوآجين » ولكنه لم يفلح ولم ينجح . حتى 
ذكر ان بعضهم التجأ الى الغرياء » لمساعدتهم بنفوذهم السياسي والمادي والعسكري 
في تنصيب انفسهم ملوكا عليها » فلم ينجحوا » كالذي ذكروه عن ( عّان بن 
الحويرث بن اسد بن عبد العزى ) » المعروف ب ( البطريق ) » من انه طمع 
في ملك مكة ء فلا عجز عن ذلك » نخرج الى قيصر » فسأله ان بمتكه على 
قريش » وقال : احملهم على دينك » فيدخلون في طاعتك ٠.‏ ففعل » وكتب له 
عهدآ وختمه بالذهب » فهابت قريش ( قيصر ) وهمّوا أن يدينوا له » ثم قام 
الاسود بن المطلب » ابو زمعة » فصاح » والناس في الطواف : ان قريشا لقاح ! 
لا تملك ولا تملك » وصاح الاسود بن اسد بن عبد العزى : الا ان مكة حي 
لقاح » لا تدين لملك . فاتسعت قريش على كلامه » ومنعوا عيان هما جاء له » 
ولم يم له مراده » ثات عند ابن جفنة . فاتهمت بنو اسد ابن جفئة بقتله . ١‏ 
وابن جفنة هو عمرو بن جفنه الغساني . " 

ولم يكن عمان بن الحويرث اول زعم جاهلي فكن بالملك وبلقب ملكء الحبيب 
الى النفوس » حبى حمله ذلك على استجداء هذا اللقب والحصول عليه بأية طريقة 
كانت » ولو عن سبيل التودد الى الأقوياء الغرباء والتوسل اليهم » لمساعدتهم في 
تنصيبهم ملوكا على قومهم . ففي كتب اهل الاخبار والتواريخ اسماء نفر كانوا 
على شاكلته » فتنهم الملك وأعاهم الطمع وحملهم ضعف الشخصية وفقر النفس نحبى 
على التوسل الى الساسانيين والروم » لتنصيبهم على قومهم ومنحهم اللقب الحبيب » 
ووضع الاج على رأسهم » في مقابل وضع انفسهم وقومهم في خدمة السادة 
المساعدين اصحاب المنة والفضل . 

لقد اسمات عمان بن الحويرث في سبيل الحصول على ملك مكة » حبى ذكر 
١‏ فقسب قريش ( 5١9‏ وما بعدها ) . الروض الأنف ٠ )١53/١(‏ 
جمهرة ابن حزم ( 15١‏ ) , الروض الأنئف ( ١53/١‏ )2 نسب فريش ( "١94‏ 


وما بعدها ) ٠‏ 
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انه تنصر وتقرب بذلك الى الروم » وحستت منزلته عندهم . ومن يدري ؟ فلعله 
كان مدفوعاً مأموراً .حرضه الروم ودفعوه للحصول على المدينة المقدسة » ليتمكنوا 
بذلك من السيطرة على الحجاز والوصول الى اليمن والسيطرة على العربية الغربية 
والعربية الجنوبية . واخضاع جزيرة العرب بذلك لنفوذهم . ولقد جمع القوم ورغبهم 
وانذرهم وحذرهم بغضب الروم عليهم ان عارضوا مشروعه وقاوموا تنصيبه 
عليهم . قائلاة لهم : (يا قوم » ان قيصر قد علمم امانّم يبلاده وما تصيبون 

من التجارة في كنفه . وقد ملكني عليكم » وأنا ابن عم » وأحدم ٠‏ وانما لتحذ 
م الجراب من القرظ والعكة من السمن والأوهاب » فأجمع ذلك » ثم اذهب 
اليه . وأنا اماف ان ابيتم ذلك ان ممنع منكم الشام » فلا تتجروا به وينقطع 
مرفقّكم منه ) .' 

واذ صح ان هذا الكلام هو كلام ( عمان بن الحويرث ) حقاً » وانه خاطب 
به قومه لحثهم على الاعتراف به ملكا على مكة ؛ قانه يكون كلام رجل عرف 

من اين يكلم قومه » وكيف يأتيهم ! فقد هددهم بأن الروم سيمنعوتهم من الانجار 

مع الشام ان خالفوه ولم يبايعوه ولى يسلّموا له بالملك » وقد كلفه ( قيصر) به. 
لآنه يعم ان تجارة قريش مع بلاد الشام هي مصدر من اهم مصادر رزقهم . وهذا 
ظن بأنهم سيخضعون له ويقبلون مما جاء به . ولكن 00 
المال والنفوذ » لم محملوا هذا التهديد محمل الجدء» فالروم لا همهم آمر (عمان) 
0 
وحدود الشام طويلة ومفتوحة » ولعلّهم وجدوا ان كلام 2 عات ) هو ادعاء ل 
يصدر عن الروم » توه به » من حيث لا يعلمون . فلم يقيموا له وزنآ . 

ولم يذكر اهل الاخبار شيئاً عن لقب ( البطريق ) الذي منحوه ل ( عتان 
بن الحويرث ) . ؟ ولا اظن ان الروم قد منحوه له » لأنهم لم يكونوا عتحون 
هذا اللقب المهم الا لكبار لمان وااو » ممن ادى لهم .خدمات جليلة » ولا 
اظن انه يشير الى درجة دينية » لأنه ل يث يشتهر بين النصارى شهرة كبيرة ولم ينل 
من العم والمكائة ما يؤهله لأن يكون ( بطريارش؟ ) على الكنيسة . وقد ذكر 


٠ )1١43/١( الروض الأآنئف‎ ١ 
٠ )١537/١ ( نسب قريشى ( 5*5 وما يعدها ) . الروص الآنف‎ ٠ 


ل 


علاء اللغة ان ( البطرق ) ء القائد » معرببء وهو الحاذق بالحرب وأمورها » 
وهو ذو منصب عند الروم ' . فلا يعقل ان يكون ( عمان ) » قد نال هذه 
المتزلة عند البيزنطيين . وهي منزلة لم ينلها إلا بعض ملوك الغساسنة مع صلتهم 
القوية هم . 

ومما يذكره أهل الأخبار عن ( عمان ) هذا » اله كان في رؤساء حرب 
الفجار من قريش . وانه كان من ( بني أسد بن عبد العزى ) » وانه كان 
أحد المجاثين " . 

ومن وجهاء مكة وساداها المقدمين المعروفين : عبد الله بن جدعان » وكان 
ثريا واسع الثراء » كيا كان كرعاً » أسرف في أوائخر عمره ني [كرام الناس 
وبالغ في اعطائهم حتى -حجر رهطه عليه لما أسن » فكان اذا أعطى أحداً شيا , 
رجعوا على المعطى فأخذوه منه . فكان اذا سأل سائل ء قال : ( كن مني 
قريبآ اذا جلست » فإني سألطمك » فلا ترض- إلا بأن تلطمني بلطمتك » أو 
تفتدى لطمتك بفداء رغيب ترضاه ) " . والى هذا الحادث أشار ابسن 
قيس الرقيئات : 

والذي إن أشار نوك لطما تبع اللطم نائل وعطاء؛ 

وينسبه النسابون الى ( بي تم بن "مراة ) ء ويقولون في نسبه إنه ( عبد الله 
ابن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن أمرأة ) . وهو ابن عم والد 
الحليفة ( أبي بكر ) * » ويذكرون ( انه كان في ابتداء أمره صعلوكاً ترب 


٠) بطرق‎ ( , ) 9/٠١ ( اللسان‎ ١ 

٠ ) ١7/٠ 2 ١56 ( المحبر‎ ,) 5٠١ ( الاشتقاق ( 9ه )2 نسب قريش‎ ١٠١ 

المحير (را ص ١١/8‏ ) + نسب قربشش. , ( 561 ) , عيون الأخيار ٠‏ لابن قتيبة 
90/1١ (‏ ) » تأريخ الخمبس ( 5531/١‏ ) ء سمط النجوم ( ٠١1١/١‏ وما يعدما ٠)‏ 

0 المحبر ( ص ١78‏ ) » نسب قريش ( 595 )2 وهو من ( بني نيم ) » وقد أخطآا 
المستشرق ( ليفي بروفتسال ) أو من أشرف نيابة عنه على طيح كتاب ( نسب 
قريش ) » قصير ( بنو تيم ) ( بنو تميم ) 2 رأجم راص 595 س »2)5١٠١‏ 
و رص 5959 سس ٠ ) ١‏ والخطأ خطأ مطبعي ولا شك , ولاهميته أشرت اليه ٠‏ 

6 ابن خلدون » القسم الأول , المجلد الثأني ( ص 715 ) ( بيروت ) ابن كثير ء 
البداية والنهاية ( 1//5١؟‏ ) ( مطبعة السعادة ) » ابن حزم 2 جمهرة أنساب العرب 
رككلي.ء٠‏ 
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اليدين . وكان مع ذلك شريراً فاتكاً . لا يزال بجني الحنايات فيعقل عنه أبوه 
وقومه ٠.‏ حى أبخضته عشرته ع ولهاه أبرة » وحلف ان ل" بؤويه أبداً » فخرج 
في شعاب مكة حائراً مائراً يتمنى الموت ان ينزل به » فرأى شقاً في جبل » فظن 


ان فيه حية ع فتعرض للشق يرجو ان يكون فيه ما يقتله فيستريح » فلم يد 
شيئاً » فدخل فيه ) » فإذا به أمام غار هو مقيرة من مقابر ملوك ( جرهم) ؛ 


وفيه كنوز وأموال من أموالهم تمينة من بينها ( عبان ) مصنوع من ذهب » له 


عينان من ياقوت . ووجد جثث الملوك على أسرة » لم ير مثلها » وعليها ثياب 
من وشي ٠»‏ لا يمس منها شيء إلا انثثر كالهياء من طول الزمان » فأخل من 
الغار حاجته ثم خرج ء وعلم الشق بعلامة » وأغلق بابه بالحجارة » وأرسل الى 
أبيه بالال الذي خرج به منه يسيرضيه ويستعطفه » ووصل عشيرته كلهم »ع 
فسادهم . وجعل ينفق مس ذلك الكنز ٠‏ ويطعم الناس ». ويفعل المعروف . وكان 


ان 


كلا احتاج الى مال دهب ٠‏ فاستخرج ما محتاج اليه من ذلك الكتز حبى صار 

قتراء ( عبد الله بن .جدعان ) هو من هذا الكتر على زعم رواة هله القصة 
الي يتصل سندها ب ( عبد الملك بن هشام ) راوية ( كتاب التيجان ) » وهو 
كتاب مليء بالأقاصيص والأساطير . وقكل تكون القصة صحيحة . فعثور الناس 
على كنوز ودفائن من الأمور المألوفة » وقد عثر غيره ممن جاؤوا قبله أو جاؤوا 
بعده على كنوز . بل ما زال الناس حتى اليوم يعترون عليها مصادقة أو في أثناء 
الحفر والتنقيب . والشيء الغريب فيها هو هذا التزويق والتنميق » وهو أيضاً شيء 
مألوف بالنسبة الينا » وغير غريب وقد تعودنا قراءته » فن عادة القصاصين 
ورواة الأساطر والأباطيل الإغراب في كلامهم والكذب فيه لأسباب لا مجال 
لذكرها هنا » وعلى رأس هذه الطائفة ( وهب بن منيه ) » صاحب ( كتاب 

التيجان ) . 

وذكر انه لبرائه كان لا يشرب ولا يأكل إلا بآنية من الذهب والفضة » 

فعرف لذلك ب ( حاسي الذهب )' . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( عبد الله بن جدعان ) كان تخاساً » له سجوار 
يساعين » ويبيع أولادهن . فكانت جواريه تؤجر للرجال » وما ينتج عن هذا 

السفاح من نسل » يربى »2 فيبقي منه عبد الله ما يشاء ويبيع منه ما يشاء" . 

ولكنه مع اتجاره بالرقيق » وعلى التحو المتقدم ء كان كا يقولون يعتق الرقاب 

ويعين على النوائب » ويساعد الناس ويقضي الحاجات؛ . ولا سما بعد تقدمه 

في السن” . 

2 )550/١( وما بعدها ) , بأربخ الخميس‎ 5١17/19 ( البداية والنهابة » لابن كثير‎ 9١ 
عبد الملك بن حسبن بن عيد الملك العصامى المالكي . سمط التجوم العوالي في‎ 
٠ ) 989/١ ( اين الآثير , الكامل‎ 2 ) ١595/١ ( » أنباء الأوائل والتوالي‎ 

0 أيام العرب ( 558 ) ٠‏ 

+« المسعودى , مروج ( 155/5 ) ( طبعة بارس ) . التعالبي , لطائف الممارف 


١58 (‏ )( الابياري ) , المعارف ٠,‏ لابن فتيبة ( الاه ) ٠‏ 
1 اليدابة » لابن كثير ( 9/19:؟؟ ) ٠»‏ 
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ولا يستبعد ان يكون ما ذكره أهل الأخبار عن ( عبد الله بن جدعان ) ع 
هو من صنع حساده وميغضيه » تمن عدره على لابخ اليه بمكة من مركز ومجاه . 
ومثل هذا التشنيعم على الناس شائع مألوف . لا سها وقد كان في الأصل فقدرا 
غير موسر © فخبي بحده واجتهاده فتقوال ايد ناز من أهل زمانه تلك الأقوال . 

وقد عرف ( ابن جدعان ) بإكرام الناس وبالإنفاق على أهل مدينته وروى 
أهل الأخبار أمثلة عديدة على جوده وسخائه . من ذلك ما رووه من انه كان 

قد وضع جفنة كبرة ملأها طعاماً ليأكل منها الناس » وكانت اللفنة على درجة 
كبيرة من السعة محيث غرق فيها صبي كان قد سقط فيها . وذكروا ان الرسول 

قال اد كت لال بظل جفنة عيد الله بن جدعان صكة عنى” » أي وقت 

الظهيرة ' . ووصفوا الجفنة فقالوا إنها ( كانت لابن جدعان ني الجاهلية . يطعم 
فيها الناس » وكان يأكل منها القائم والراكب لعظمها )؟ . يأكل الراكب 
منها » وهو على بعيره من عرض ححافتها وكثرة طعامها ' . 

وذكروا انه كان يطعم التمر وااسويق ويسقي اللان » حتى سمع قول أمية بن أبي 
الصلت : 

واقد رأيت الفاعلين وفعلهم فرأيت أكرمهسم بني الديان 
اير يلبك” بالشهاد طعامهسم لاما يعللنا بتو حجدمان 

فبلغ ذلك عبد الله بن جدعان ©» فوجه الى اليمن من جاءه عن يعمل الفالوذج 
بالمسل » فكان أول من أدخله بمكة . وجعل ماديا ينادي كل ليلة يمكة على 
ظهر الكعبة أنهلموا الى جفنة ابن جدعان . فقال أمية بن أبي المات : 


له داع عكة مشمعل وآخحر فوق كعبتها ينادي ؛ 
الى ردح من الشيزى ملار لباب الر يلبك بالشهاد * 


( 538/5 ( عيون الإخيار‎ » ) 509//٠١ ( غ » اللسان‎ 5١9/5 ( ابن كثير , البداية‎ ١ 
5 ) كتاب الطعام‎ ( 

9 ابن كثير 2, البداية ( 5١1/5‏ )ء سمط النجوم ( 1951/١‏ ) » اللسان ٠ )551//١١(‏ 

ع ابن كثير (:559/1؟ ٠)‏ 

وفي رواية أخرى ( فوق دارىه ) بدلا من ( فوق كعبتها ) ,» وهناك اختلافات أخرى 
في روابة هذه الابيات وغيرها ٠‏ 

مه البداية (5//ا١؟‏ ) » ذيل الامالي والنوادر ء للفالى (8؟) » الاغاني ( 5529/4 ) ٠‏ 


9 المفصل ‏ /ا 


ويذكر اهل الاخبار ان ( آمية ) كان قد أتى ( بي الديان ) فدخل على 
( عبد المدان بن الديان ) من بى الحارث بن كعب بنجران » فاذا به على سريره » 
وكأن وجهه قر » وبنوه حوله » فدعا بالطعام » فأني بالفالوذج » فأكل طعامآ 
عجيباً » ثم انصرف فققال في ذلك الشعر المذكور » فلا بلغ شعره ( ابن جدعان ) » 
ارسل ألفي بعير الى الشام تحمل اليه البر والشهد والسمن » وجعل له مناديين 
يناديان : احدهما بأسفل مكة والأتمر يأعلاها » وكان الحدهما سفيان بن عبد الاسود » 
والآتر أبا قحافة » وكان احدهما ينادي ؛ ألا من اراد اللحم والشحم » فليأت 
دار ابن جدعان » وينادي الآخر : ان من اراد الفالوذج فليأت الى دار ابن 
جدعان . وهو اول من اطعم الفالوذج بمكة . ١‏ 

وذكر ( التاحظ ) ان من اشرف ما عرفه اهل مكة من الطعام » هو ( الفالوذ ) 
ولم يطعم الناس منهم ذللك الطعام » الا عبد الله بن جدعان . " 

وليعض اهل الاخبار رواية اخحرى في كيفية وقوف ( ابن جدعان ) على 
الفالوذ ( الفالوذج ) وادساله الى مكة » وترجع هله الرواية مصدره الى الفرس » 
فيقول : وفد ( ابن جدعان ) على كسرى » فأكل عنده الفالوذ » فسأل عنه » 


و 


فقيل له : هذا القالوذ . قال : وما الفالوذ ؟ قالوا : لباب الب ريُذبك” مع 


عسل النحل . فأعجبه » فابتاع غلاماً يعرف صنعه ء ثم قدم به مكة معه » ثم 
امره فصنع له الفالوذ بمكة ٠‏ فوضع الموائد بالأبطح الى باب المسجد » ثم نادى 
مناديه : ألا من اراد الفالوذ فليحضر » فحضر التاس . فكان فيمن حضر أميّة 
ابن أبي الصلّدت . " 

-وذكر .انه كان يضع ( الحيس ) على انطاع على الارض ليأكل منها القاعد 
والراكب . والميئس : الأقط” مخلط بالتمر والسمن . وقد نجعل عوض الأا قط 
الدقيق” والفتيت . ل الس : التمر وال قط” يُدقئان ويعجنان بالسمن 
عجنآ شديداً حتى يندر النوى منه نواة” نواة” » ثم سود الاريف. وهو الله 
ايض » الا ان الحَيئس رما جتعل فيه السويق » واما الوطبة فلا . 4 
سمط النجوم ( 1١99/١‏ )ء ذيل الامالي والنوادر (8؟) » 
البخلاء )5١١(‏ ( طه الحاجري ) ٠‏ 
الاغاني ( 559/4 ) ٠‏ 
الجحاحظ , الحيوان ( 2١٠5/5‏ ) ء لسان العرب (591/5) » 
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ويروي اهل الاخبار ان اهل مكة كانوا يفدون على مائدة ( ابن جدعان ) » 
وأن رسول الله كان فيمن حضر طعامه . ١‏ 

وروي ان الرسول لا امر بأن يستطلع خير القتلى من قريش يوم بدر » وأن 
تلتمس بجثة ( ابي جهل ) في القتى » قال لهم : ( انظروا ان خفي عليكم في 
القتلى » الى اثر جرح في ركبته » فإني ازدحمت يومآ انا وهو على مأدية لعبد الله 
ابن جدعان » ونحن غلامان » وكنت اشفف منه بيسير » فدفعته فوقع على 
ركبتيه ) » فخدشت ساقه والمبشمت ركبتهء فأثرها باق في ر كبته). فوجدوه كذلك . ' 


ويذكر اهل الاخبار ان ( عبد الله بن جدعان) كان قد مثل قومه ( بي تم ) 
في الوقت الذي ارسلته قريش الى ( سيف بن ذي “يزان )ء واسمه ( النعان بن 
قيس ) »ء لتهنثته بظفره بالحبشة » واخخراجهم من وطنه . وكان هذا الوفد في 
وفود من العرب جاءته لتهنثته » وفيها شعراء وأشراف وسادات قبائل. وقد كان 
في وفد قريش : عبد الطلب بن هاشم ٠‏ وأمية بن عبد شمسء وخويلد بن أسدء 
ووهب بن عبد متناف . وقد قدمت تلك الوفود الى صنعاء » ودخلت قصره : 
قصر غَمدان . " 

ويروى ان عبد الله بن جدعان كان عقيا » لم يولد له ولد. * فتببى رجلا 
سمناه ( زهيراً ) » وكتاه (ابا مليكة) » فولده كلهم ينسبون الى (ابي مليكة) . 
وفقد ( ابو مليكة ) فم يرجع . * 

وكانت له بثر بمكة تسمى ( الثريا ) . وقد ذكر ان (بي تيم) حفروها. " 


ذ( اللسان ( ١٠/لاه4 ١)‏ أيام العرب (9؟؟) ٠‏ 
(؟//ا١2») ٠.‏ 

31 ابن هشام ( "/54848؟ ). سمط النجوم ( 5٠١5/1:‏ )2 البداية ‏ لإبسن كثير 

م ابن عساكر ء الناريح الكبير » ( 311١/١‏ ) , العقد العريد ( 59/5 ) ( لجنة 
التأليف ) ابن كثير » البداية والنهائة ( :358/5 ) ٠‏ 

و المحير ( ص 99 )ء ( ومن ولده : عبدالله بن عبيداللة بن عبدالله بن أبي مليكة 
ابن عبدالله بن جدعان ٠٠٠‏ وعلي بن عبدالله بن أبي مليكة بن عبدالله بن جدعان )ء 
نسب قريش (197) ٠‏ 

.0 المعارف ( ص هل ) , المحير ( ص ١٠١7‏ ) ؟ 

5 الحموىي » المشترك (87) ء البلدان ( ؟/لالا ) » الأزرمي ٠‏ أخيار مكة )1:5١0(‏ 
( لاسزك ) ٠‏ 
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وذكر ان دار عبد الله بن جدعان كانت في ( ريع بي تم ) 2 وكانت شارعة 
على الوادي . ' وكانت داراً فخمة » وبقيت مشهورة معروفة عكة حبى بعد وفاته . 


و-هذه الدار عقد ( حلف الفضول ) » وذلك لشرفه ومكانته بين اهل مكة 
اذ ذاك . ولثرائه الضخم دمل كبير في ذلك » ولا شك . وقد صنع المدعوين 
طعاماً كثيراً قدمه اليهم » ثم عمد الحلف . وكان الرسول ممن شهده » وهو ابن 
عشرين او خمس وعشرين . وكان يتذكره ويقول : ( لقد شهدت في دار عبد الله 
ابن -جدعان حلفا ما أحب” ان لي به حمر النعم . ولو دعي به في الاسلام لأجبت) . ' 
او ( اما لو دعيت في الاسلام لأجبت » وأحب ان لي بهحمر النعم . واني نقتصتله 
وما يزيده الاسلام الا شدة ) ." 


وقد تكون حلف الفضول من هاثم » و ( المطلب ) » و(أسد) » و(زهرة) » 
و( تم )ء ورعا من ( بي الحارث بن فهر ) ايضاً. وهم الذين كونوا حلف 
المطيبين . ولذلك ذهب بعض الباحثين الى أن .حلف الفضول » هو استمرار للحلف 
الملكور » اذ تألف من الأسر التي كانت ألفت ذلك الحلف ما خلا ( بي عبد 
خمس ) و ( بي نوفل ). وكان قد وقع نزاع بين ( نوفل ) و( عبد المطلب 
ابن هاشم ) » فعله كان السبب في عدم انضمام ( نوفل ) الى هذا الحلف . وقد 
تعاون ( نوفل ) و ( عبد همس )ء ووجدا في استطاعتها التعاون بينها من غير 
حاجة الى الدخول في حلف الفضول . ولمذا لم يكن حلف الفضول » في نظر 
هؤلاء » غير حلف من احلاف الأسر » ولم يكن على رأمهم لنصرة الضعيف 
وانصاف المظلوم » على نحو ما جاء في روايات اهل الاخبار . * 


٠ ) أخبار مكة ( ص 55/8 ) ( لايبزك‎ ١ 

3 المقدسسي » البدء والتاربخ ( ١717/5‏ ) » تأريخ الحميس ( 51١/١‏ ) »2 النويري » 
نهاية الارب 5617/5 ) ء البخلاء ( ١١/1‏ ) 2,2 ابن أبي الحديد ء شر) نهج البلاغة 
5١9/١6 (‏ )ء طبقات ابن سعد ( 2)١98 2١53/١‏ مروج ( ١55/5‏ وما 
بعدها ) ( بأريس ) ٠‏ 

0 النوبري » نهاية الارب ( 511/53 )ء سمط النجوم العوالي » ( ١90/١‏ )+ ابن 
حشسام ( ١1١/١‏ ) ء البداية ( 591/5 وما بعدها ) , ابن خلدون ( القسم الاول » 
المجلد الثاني ص 5 !/٠‏ وما بعدها ) ابن الاثبر , الكامل ( ذكر حلف الفشضول ) » 
اللسان ( ١١/لاكه‏ ) ٠‏ 

1 ,6 م ممعمم81 اه 8311122121280 ,نأأة 7/7 ,164 ,1 ,للفسسممة 


١١ 


وروي انه لمكانة ( عبد الله ) الى بلغها عند قومه وعند العرب » كانت العرب 
اذا قدمت عكاظ دفعت اسلحتها اليه حتى يفرغوا من اسواقهم وحجهم ء ثم يردها 
عليهم اذا ظعنوا . 

وكان محافظ على الأمانات محافظة شديدة . فلا جاءه ( حرب بن أمية ) » 
صديقه » وهو من وجهاء مكة وأثريائها كذلك ء قائلا” له : احتبس قبدَك” 
سلاح” موازن وذلك يوم تخلة من ايام الفجار الثاني » اجابه ابن .جدعان : أبالغدر 
تأمرني » يا حرب ؟ والله لو اعم انه لم يبق منها سيف الا "ضربت به » ولا 
رمح الا طعنت يه » ما امسكت منها شيئاً . ثم أبى الا تسلم السلاح اليهم . ١‏ 

وقد اسهم ( ابن جدعان ) ني ايام الفجار » وكان على ( بتي تم ) . ' وأمد 
قومه بالسلاح والمال » فأعطى مثة رجل سلاحا تاماً كاملا » وذلك (يوم شمطة) 
غير ما ألبس من بي قومه والأحابيش . ' وحمل مئة رجل على مئة بعير » وقيل : 
ألف رجل على ألف يعبر » وذلك ( يوم شرب ) . ؛ او يوم عكاظ . * وله 
أخ اسمه ( كلدة بن جدعان ) قتل في الفجار . 5 


وكان ( ابن جدعان ) يشرب الحمر على عادة الجاهلين في شرها ء بقي 
يشرها حى كير » فعافها . ودخل فيمن عاف الحمر على كبره من سادات 
قريش وأشرافها . وكان من عادتهم اذا كبروا ولعب لهم العمر » حرموا شرب 
الدمر على انفسهم . ( ما مات احد من كبراء قريش في الجاهلية الا ترك اللحمر 
استحياء” مما فيها من الدنس . ولقد عاا ابن جدعان قبل موته ) . “ 


ويروون في سبب تركه لها قصتين : قصة تقول انه عافها لأنه سكر مرة 


٠ 55١ أيام العرب‎ ١ 

٠‏ ابن الاثير , الكامل ( 505/0١‏ وما بعدها ) , نأربخ الخميس ( 508/١‏ ) , البدء 
والتاريخ ) آلآ وما بعدها ) ٠‏ 

+ ابن الاثير , الكامل ( 5571/١‏ )ء الصحاح ( :/8/ا/ ) ء نهاية الارب ( 5157/١6‏ 

وما بعدها ) أيام العرب (053) ٠‏ 

سمط النجوم ) فلك ) » نهاية الارب ( )2 . 

أيام العرب (55) ٠‏ 

نسب قريش (١532م ٠‏ 

الاغاني ( 7037/48 ) 2 نسب قريش ٠‏ ( 5935 وما بعدها ) ٠‏ 


لم اله مل ايه 


١١ 


ففقد رشده فاعتدى على أمية بأن لطم عينه » فندم على ما فعل حين سمع بالكير , 
وقال : ( ويلع مي الشراب ما أبلغ معه من جليس هذا الملغ ؟ فأعطاه عشرة 
آلاف درهم ». وقال : الحمر علي" حرام » ألا لا أذوقها ابد ) ثم قال شعراً 
في ذم الحمر وي وصف اله اذ ذاك . ١‏ 

ومن الرقيق الذي كان في ملك ( ابن جدعان ) واكتسب شهرة في الاسلام 
( صهيب الرومي ) . بيع في سوق النخاسة » ثم وضع في شراء ( ابن -جدعان) » 
وبقي في ملكه الى ان هلك سيده » ويقال انه اعتقه وهو في حياته وأنه لازمه 
حبى مماته . " 

وقد كان ( ابن جدعان ) يلتزم من يستجير به » ومحمي من يأوي اليه . 
وكان (الحارث بن ظالم ) قاتل ( خالد بن جعفر بن كلاب ) »وهو في جوار 
ملك الحيرة في جملة من لخأ الى ( ابن جدعان ) حين طلبه ملك الحيرة » وبقي 
في -جواره ويمكة حتى أتاه ملك الحيرة . ويقال ان ( الحارث بن ظالم ) قدم على 
عيد الله ين جدعان بعكاظ » وهم يريدون حرب قيس . فلذلك نكس رععه ع 
ثم رفعه حين عرفوه وأمن . وكانوا اذا خافوا فوردوا على من يستجيرون به »ع 
او جاءوا لصلح » نكسوا رماحهم . ويوم عكاظ من ايام الفجار . " 

ورجل ثري وجيه له مكانة ومنزلة عند بي قومه » لا بد ان يصير مرجعا 
للناس » يرجعون اليه ثي المتنازعات والحصومات » ليحكم بينهم ما لديه من رجاحة 
عقل وسلطان » لذلك كان في جملة حكام العرب » الذين تحوكم اليهم . ؛ 

ولآمية بن ابي الصلت شعر في مدح ( عبد الله بن جدعان ) » نيجحله في 
ديوان أمية وفي كتب الأدب . وقد كان من المقريين عند ( أبي زهر ). » 
ومن المكرمين له بسخاء . وكان يعطيه دائًا" » ونجد لأمية شعراً يطلب فيه من 


هاية الارب ( 88/5 ) ٠‏ 

المعارف (532) 2 أنساب الاشراف ( ٠ )١18-/١‏ 

أنساب الاشثراف ( 55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اليحلاء ( ص ٠.)‏ 

الحاحط البيان والتبين ( امنا ) الاعاسى 50-80" وما عدص ) 


حا > > ام 0 © 


16١ 


( ابن جدعان ) اعطاعه مالا ١‏ 

وكان هلاك ( ابن جدعان ) قبل ستوات من اللمبعث . ' وذكر ( البلاذري ) 
ان هلاكه كان ( قبل البعث بيضع عشرة سنة . ' ولا مات دقن بمكة . * 
وذكر ف رواية الخحرى انه دفن عوضع ( برك الغاد ) » وراء مكة مخمس ليال 
بينها وبين اليمن مما يلي البحر او يبن حلى وذهبان . 

وفيه يقول الشاعر : 

سقى الامطار قير ابي زهر الى سقف الى برك الغاد * 

و ( زمعة ) ابنه » قتل يوم ( بدر ) في جملة من قتل من رجال قريش . 
وكان يقال له : ( زاد الركب ) ' . وقد عرف ولده الأسود ب (زاد الركبي) 
كذلك 7 0 وكان الأسود يمن ادرك ايام الرسول وعارضه © وعداه ( ابن حبيب ) 
في جملة المستهزئين من قريش بالرسول » وممن مات كافراً » بعد ان اصابه العمر” . 


وكان ( الأسود ) ندبماً للأسود بن عبد يغوث الزهري . وكانا من اعز 
قريش في الجاهلية » وكانا يطوفان بالبيت متقلدين بسيففن سيفين . وكانا من 
المستهزئين بالرسول * . وذكر ان ( الأسود بن عبد يغوث ) كان اذا رأى 
الملمين ء قال لأصحابه : ( قد جاءك ملوك الارض الذين يرثون ملك كسرى 
وقيصر . ويقول للنبي » صلى الله عليه وس : اما كلمت اليوم من السماء » يا محمد ؟ 


9و أأطلب حاجتي ؟ أم قد كقاني حياوك ؟ ان شيمتك الحياء 
ابن عساكر , التأريخ الكبير ( 1592/9 ) . 

٠‏ الإصابة ( 593/15 )ع البداية ( 5١48/5‏ )ء تأربخ الخميس ( 5031/١‏ ) ,2 سمط 

٠ ) ٠١:؟/1١‎ ( التجوم‎ 

أنساب الاشراف ( ١80/١‏ ) * 

٠ ) ١/68 المعارقف ( ص‎ 

تاج العروس ( ا/ا1١1)ء(‏ برك)٠‏ 

الاشتقاق ( ص 88 ) 2 نسب فريش ( 18١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ص ١١017‏ ) * 

المحبر ( ص ١1509‏ ) » البلاذري *» أنساب ( 1١59/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١19/5( المحير‎ 


عام اه ا مد ا نش نا هي 


16١ 


وما أشيه هذا القول ). مات بحن هاجر النى 4 ودفن باللعجون 1 1 


وكان ( زمعة بن الأسود ) » تاجراً » متجره الى الشام . وعرف بالدقة في 
العمل وق وضع خطط سفره وتجارته . ( فكان اذا خرج من عند ابيه قي سفر » 
قال : أسير كذا وكذا » وآتي البلد يوم كذا وكذا ء ثم انخرج يوم كذا 
وكذا ء فلا مخرم مما يقول شيئاً ) . ' 

ومن سادات قريش : ( يزيد بن زمعه بن الاسود ) . وكانت اليه المشورة . 
وذلك أن رؤساء قريش لم يكونوا مجتمعين على امر حبى يعرضوه عليه ع فان 
وافقه » ولااهم عليه ء والا نخير ء وكانوا له اعواناً . وقد اسلم » واستشهد 
مع الرسول بالطائف . " 

ويعد حرب بن أمية من وجهاء مكة وسيداً من سادات كئانة . ووكان امر 
كنانة كلها اليه يوم شمطة . ؛ واشترك يوم عكاظ » وقيد نفسه ومعه سفيان وأبو 
سفيان بن امية بن عبد شمس ء وذلك كي يثبتوا في اماكنهم » ويتقوى بذلك 
قومهم فيثبتوا في القتال . * وكان من اثرياء مكة المعروفين . 

ومن سادات مكة : (هشام بن المغمرة » بن عبد الله بن عمر بن مزوم) » 
وكان له ولبئيسه صيت عكة وذكر عال . ' وذكر انه كان سيد قريش قي 
دهره . ولا مات صار يوم موته من ايام مكة المشهورة » حتى انهم أراخحوا بموته . " 
ونادى منادي مكة في امثال هذه المئاسبات : ( اشهدوا جنازة ربكم ) . وكان 
سيداً مطعاماً . * وظل يوم وفاة ( هشام ) يوماً يؤرخ به سيع سنين الى ان 


البلاذري » اتساب ( 1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ص ١58‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 5595/١ ( بلوغ الارب‎ 

آنام العرب ( 351 ) ٠‏ 

أيام العرب ( 555 ) ٠‏ 

)6١( الاشتقاق‎ 

وأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الارض لبس بها هشسام 
الاشتعاق (97) »م نسب قريشس (801) ٠‏ 

6 الاشنفاق (55) , المحبر (155) , المعارف (؟:5) ٠‏ 


لد اجا اج الم او نما عه 


١ 


كانت السنة الي ينوا فيها الكعبة » فأرخوا مها . ١‏ وهو من الرجال الذين نعتوا 
بان قومهم ب (زاد الركب) » لأته كان يقري المسافرين الذين يسافرون معه . ' 

ومن ابناء ( هشام بن المخيرة ) المذكور ( ابو جهل ) و (الحارث بن هشام ) . 
اما ( الحارث بن هشام ) » فقد عرف بالكرم والود . ذكر ان داره كانت 
مفتوحة للضيوف . يدخخلون واذا جفان مملوءة خيزاً ولا" . وهو جالس على سرير 
محث الناس على الأكل . ويروى ان ( اباخر ) قدم مكة معتمراً » فقال : (اما 
من مضيف ؟ ) قالوا : ( بل كثير وأقرمهم منزلا” الحارث بن هشام ) . فأتى 
بابه » فقال : ( اما من قرى ؟ ) . فقالت له جارية : ( بلى ) . فأخرجت 
اليه زبيبا في يدها . فقال : ( ولم ل" تجعليه في طبق ؟ ) فعلم انه ضي. 
وقالت : ( ادشخل ) فدخحل . فاذا بالحارث على كرمي وبين يديه جفان فيها خبز 
ولحم وأنطاع عليها زبيب. فقال : ( أصب ) . فأكل ثم قال : (هذا لك). 
فأقام ثلائآ ثم رجع الى المدينة » فأخير النبي خيره . فقال : ( انه لسري 
ابن سري . وددت انه أسلم ) . " وكان ندمماً لحكم بن حزام بن خويلد 
ابن أسد . * 

وأما ( أبو لتم : عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
ابن "مرءة ) . فكان من رجال ( بي محزوم ) المعدودين » ومن المعادين 
للإسلام » بل كان على رأس أشد الناس عداوة للرسول . وقد كتاه الرسول 
ب ( أبي جهل ) لأنه كان يكنى قبل ذلك ب ( أبي الحم ) فاشتهر مبله 
الكنية » حبى ل يعد يعرف إلا ا في الإسلام * . وكان من المقتسمين . وهم 
سبعة عشر رجلا من قريش » اقتسموا عقاب مكة . فكانوا اذا حضروا الموسم 
يصدون الناس عن رسول الله . وفيهم نزلت : ( كا أنزلنا على المقتسمين )' . 


المحبر (0189) , الاغاني ( )١1/1١6‏ * 

٠ ) 519 ( الاشتقاق‎ 

المحبر ( ص 9؟١‏ وما بعدها ) نسب قريش )5١1(‏ * 
المحبر ( ص ١171‏ ) * 

المحبر ( ص 159 ) » اليلاذري » أنساب ( ١59/١‏ ) * 
المحبر (15) ٠‏ 


علد ا جم ع احم ان كن 


وكان من المطعمين لحرب يوم بدر . نحر عشراً ' . وكان ندعاً للحم بن أبي 
العاص بن أمية . و ( الحم ) هذا هو الطريد؟ . 

وأخحير ( ابن الكلبي ) » ان اخخوين من ( بي سلم ) ء دخلا مكة 
معتمرين فا وجدا بها شراء ولا قرى . فبينا هما كذلك إذ رأيا قوم بمضون » 
فسألا ( أين هؤلاء القوم ؟ ) فقيل لهما : يريدان الطعام . فضيا في جملتهم 
حبى أتوا دارا فو وها . فإذا رجل آدم » أحول 2 على سرير وعليه حلة سوداء 
واذا جفان مملوءة خبزآ وللحمآ. فقعدوا فأكلوا. فشبع أحد الأخوين وقال لأخيه : 
( كم تأكل ؟ أما شبعت ؟ ) . فقال الجالس على السرير : ( كل فإئما سجعل 
الطعام ليؤكل ) . فلا فرغوا خرجوا من باب الدار غير الذي دخخلوا منه . فإذا 
هم بابل موقوفة . فقالوا : ( ما هذه الإبل ؟ ) قيل : للطعام الذي رأيم . 
وكان الرجل الجالس على السرير : صاحب الطعام . فإذا به أبو جهل بن هشام ' . 

ويظهر انه كان قاسياً قسا حبى على النساء » فعذب عدداً منهن بنفسه عذاباً 
أليماً . عذب ( زنيرة ) » وكانت لبي عنزوم حبى عميت » وعذب غيرهااحى 
هلكت » ويممن هلكن ( سمية ) أم عمار بن ياسر؛ . وكان يأتي من يسم ) 
فيكلمه ليفتنه عن دينه : يأتي الرجل الشريف » ويقول له : أتترك ديتنك ودين 
أبيك » وهو خير منك ؟ ويقبح رأيه وفعله » ويسفه حلمه . وان كان تاجراً 
يقول له : ستكسد تجارتك » ومبلك مالك . وان كان ضعيف] 5 أوصى عن 
يعلبه » حى يرك دينه . جاء مرة دار أبي بكر » فلا لم مجده لطم نخد أسماء 
ابنته لطمة طرح قرطها . وكان فاحشاً بذيثاً * . 


ويذكر أهل الأخبار انه كان لا يبالي في أكل حقوق الغرباء القادمين الى 


٠ )0131( احبر‎ ١ 

٠)ا١الآك المحبر رص‎ ٠١ 

+ (فاذاهوأبو جهل بن هشام ) » هكذا في نهاية الخبر ٠‏ بيئما الخير يخص (الحارث 
ابن هشام ء كما جاء في أوله » راجم المحية ( ص 159 ) , ويظهر أن مراده مسن 
الخبر الثاني الخاص بالاخوين : ( أبا جهل ) , لانه كان أحولا كما هو بهذا الخبر » 
وقد كان أبو جهل من الحولان الاشراف ؛ المحبر ( ص ٠ ) "١9‏ 

3 ابن الاثير , الكامل ( :417/5 وما بعدها) ٠‏ 

هء ابن الاثير , الكامل ( 51/9 وما بعدها) ٠‏ 


ك1 


مكة » فاطل مرة في أثمان إبل اشتراها من رجل من ( أراش ) » وماطل مرة 
أخرى في إبل أخذها من رجل من ( زييد ) » وم يدفع أثمانما ول يعوض عنها 
إلا بالتجاء الرجلين الى الي » فأحذد حقها منه » وانتصف منه ٠‏ ويظهر أن 
وأا هيز واه كان اا قا سول مؤذياً له 3 غير انه كان محشاه اذا 
رآه ووقف أمامه 4 وأما ايذاؤه لهدء فكان بانتهاز غفلة يعتدي فيها عل ارول 
أو بتحريض غيره للتحرش .به ' 

وعرف ( عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية ) بالجود . وذكر انه كان 
معرقاً به . كان جوادا ابن جواد اين جواد ابن جواد " 

وكان الوليد بن المغرة بن عبد الله بن عمر بن عزوم » من أشراف مكة 
2117700 . وذكر انه إتما عرف بذلك » 
لأنه كان يعدل قريش كلها » فكانت قريش تكسو الكعبة جميعها » ويكسوها 
الوليد وحده » وذلك لثرائه وغناه . فيل انه كان له مال وزع بالطائف » وكان 
علك حديقة ها غرس فيها الأشجار والفواكه ' . وقد كان لذلك متعالياً متخطرساً » 
فلا أظهر الرسول الإسلام » كان مثل بقية سراة مكة وأغنيائها من المعادين له » 
لأنه أنفث ان يتبع ربجلا” هو دونه ق امال والامم والثراء 5 قكافح الإسلام 4 
واستهزأ بالرسول وبالإسلام » وكان أحد ( الستهزثين ) الذين نزلت عمقهم آيات 
تعنفهم وتوحهم وتصفهم بالكفر وبالغرور والاستكبار » وانه كان يرى أن من 
الذلة اضوع للرسول لأنه دونه مالة” ونفراً؛ . 

وقد كان ( الوليد ) الحكتام الذين نحو اليهم » واليه تحامم بنو عبد مناف 
في موضوع قتل ( خداش ) إنساناً منهم * . وقد عرف ب ( ابن صخرة ) 
نسبة الى أمه " . وذكر انه كان في جملة من حرام في الجاهلية الخمر عل نفسه 


البلاذري 0 أنساب 2 فسن ) ٠‏ 


١ 
٠ وما بيعدها)‎ ١5٠ المحبر (( ص‎ ٠ 

-.10,22.111 ,ع 

)| تفسير الطبري ( 71/0 )ء ابن هشام ( ١/؟لا‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ اللحير ( ص /2»027"؟ ) ٠‏ 

1 الملحبر ( ص /9إ؟ ) ٠‏ 


و16 


وضرب فيها ابنه هشامآ على شرءها' . وقد عله ( أبن حبيب ) في جملة زنادقة 
قريش » وذكر انه وجاعته تعلموا الزندقة من نصارى الحيرة " ٠‏ ولم يفسس 
قصده من الزندقة . 

ويذكرون ان ( الوليد ) كان أسن قريش يوم حم في قضية ( خداش ) » 
وك فيها ب ( القتسامة ) » فكان بذلك أول من سن ( القسامة) في قريش " . 

ومات الوليد بعد الحجرة بثلاثة أشهر أو نحوها » ودفن بالحجون؟ . وذكر 
( حممد بن حبيب ) ان ( أبا أحيحة ) كان ندا للوليد بن المغيرة . على عادة 
القوم في اتخاذ الندماء * 

وأبو ( أحيحة ) هو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد همس » المعروف 
ب ( ذي العامة ) » لأنه كان لا بعتم أحد عكه بلون عمامته إعظاما له* . كا 
عرف ب ( ذي التاج ) وذلك للسيب نفسه" . وقد ذكره ( أبو قبيس بن 
الأسلت ) في شعر ينسب اليه* . وكان مثل أكثر رجال قريش تاجراً . قدم 
مرة الشأم في تجارة » فحبسه ( عمرو بن جفئة ) » حبسه مع هشام بن سعد 
العامري » وبقي في محبسه حى جاء بتو عبد شمس ء فافتدوه مال كثير' . 

وكان أبو أحيحة من أخذتهم العزة من أشراف مكة » فلم يقبلوا الدخول تي 
الإسلام . ومن أظهر عداوته للرسول » خاصة بعد تحريض النضر بن الحارث 
والوليد” بن المغمرة له على معاداته . وقد كان مثل سائر أشراف مكة يرى أن 
الأمر العظم يجب ان يكون في العتياء . وهو من العصبة التي أشر اليها في هله 


٠ 25:0/( الحبر‎ 

٠» )1531١( اللحمر‎ 

المحبر ( ص /57”37 ) * 

البلاذري » أنساب ( فين ) ٠‏ 

الحبر )١07/2(‏ 2 البلاذري 0 أنساب ( كن ) * 

اللحبر ( ص ١809‏ )ء الاشتقاق ( ص 5: ) ٠‏ 

الطبري ( 5594/5 ) » الحير )١116(‏ » البلاذري ٠‏ أنساب ( ٠ )١51١/١‏ 
البيان والتبيين ( 91/9 ) البلاذري + أنساب )١51١/١(‏ * 

البيان والتبيين ( ؟/لا9 » ء الاصابة (869؟) ٠‏ 


حجنا محا اعت ا حيو © كس بجا خخ هلي 


٠١4 


الآية : ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ٠‏ أهصم 
يقسمون رححمة ربك ؟ ١)‏ . 

وقد مات أبو أحيحة ماله في الطائف في السنة الأولى » أو في السنة الثانية 
من الحجرة . مات كافراً » وقد بتي له قير مشرف . وقد رأى أبو بكر قيره » 
فسبه » فسب ابثاه أبا قحافة » فنهى النني عن سب الأموات » لما يثير ذلك 
من عداوة بين الأحياء » ولما فيه من إهانة للأموات' . 

وقد ساهم ( أبو أحيحة ) بثلاثين ألف دينار في رأس مال القافلة الي تولى 
قيادتها أبو سفيان . ومبلغ مثل هذا ليس بشيء قليل بالنسبة الى الوضع امالي أي 

ومن سادة قريش : الأسود بن عامر بن السبّاق بن عيد الدار بن قصي " . 

ومن رجال بي فهر : ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كبير بن جمرو بن 
حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب . وكان فارس قريش في الجاهلية » وأدرك 
الإسلام . وكان شاعراً فارسياً » وقد أتحل مرباع بي فهر في الجاهلية ؟ . 

ومن رجال بني عامر بن لؤي : تمرو بن عبد ود بن أبي قيس . كان 
فارس قريش في الجاهلية » بل فارس كنانة . قتله علي بن أبي طالب * . ومن 
( بي عبد ود" ) » سهيل بن عمرو » وكان من ررجال قريش في الجاهلية » ثم 
أسم » وهو الذي بعثته قريش يحم الحدنة بينهم وبين الني يوم الحديبية ' . 

ومن سادات قريش : قيس بن عدي بن سعد بن سهم . وقد ضرب يه 
المثل ني العز » حبى قيل : ( كأنه ني العز" قيس بن عدي ) . وكان يأتي الخبار 
وبيده مقرعة » فيعرض عليه خخره » فإن كانت جيدة » وإلا قال له : ( أجد 


الزخرف ء الرقم 49 الآية ١لا‏ وما بعدها , البلاذري » أنساب ( ٠ ) ١151/3‏ 
الطبري ( /94؟ ) » أنساب الاشراف ( ٠ )15395/١‏ 

الاشتقاق ( ص ٠٠١‏ ) * 

الاشتقاق ( ص 15 ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص 58 ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص 59 ) ٠‏ 


حدا جحدا اوهس احم كت ب 


خيلا 


خمرك » مم يقرع رأسه وينصرف ١)‏ . وذكر انه كانت له قينتان مجتمع اليها 
فتيان قريش : أبو لحب وأشباهه » وهو الذي أمرهم بسرقة الغزال من الكعبة » 
ففعلوا » فقسمه على قيانه » وكان غزالا” من ذهب مدفوناً » فقطعت قريش 
رجالا من سرقه » وأرادوا قطع يد أبي لهب » فحمته أخواله من خزاعة " . 
وذكر أن ( مقيس بن عبد قيس بن قبس بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ) » 
هو صاحب قصة الغزال " . 

وكان ( الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ) » أحد المستهزئين 
المؤذين لرسول الله » وهو ( ابن الغيطلة ) . وهو الذي نزلت فيه : ( أفرأيت 
من انؤل إلله هواه ) . وكان يأخذ حجراً » فإذا رأى أحسن منه تركه وأخذ 
الأحسن . وكان داهرياً يقول : ( لقد غر" محمد نفسه وأصحابه ان وعدهم ان 
يحيوا بعد الموت » والله ما مهلكنا إلا الدهر ومرور الأيام والأحداث )* . 

وممن اشتهر من بي عيد شمس : ( عتبة بن ربيعة بن عبد شمس )" » 
وكان ندعاً لمطعم بن عدي" بن نوفل بن عبد مناف" . 

اما أبو سفيان صيخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن مناف » ويكى 
أيضاً بأبي حنظلة » فكان مثل سائر رجال مكة تاجراً صاحب أسفار » ثريا »2 
جمع مالا" من تجارته . وكان صاحب ( عير قريش ) » فهو المؤتمن عليها » 
وهو قائدها » وهو رجل جد خيير بالطرق والمسالك . وقد نجح في كل أسفاره » 
وأوصل تجارة مكة الى أماكنها سالمة مضمونة . فلم يتمكن المسلمون من مفاجأته 
وأحذه مع أموال قريش وتجارتهم العظيمة التي تحت قيادته » حيمًا كان قافلا” من 


ذ الحبر رص ١/8‏ )» جمهرة النسب *)١810(‏ 

فلذلك يقول بعض شعرائها : 

همو مئعوا الشيخ المنافي” بعدما رأى حمة الازميل فوق البراجم 
الاشتقاق ( 976 ) ٠‏ 

شرح ديوان حسان (59) » ( للبرقوقي ) ٠‏ 

٠ ) ١١2/١ ( البلاذري » أنساب‎ 

المحير ( ص ١7١0‏ ) »ء اين هشام , السيرة ( 595/5 ) ٠‏ 

المحبر ( ص 58/ا١‏ ) ٠‏ 


يج آحم ألن اكد 


1١1 


بلاد الثأم يريد مكة ء اذ أحس” باللنطرء فغير طريقه » وسلك طريق الساحل » 
وأفلت مع قافلته ورجالها » وعدتهم سبعون » ووصل الى مكة سالماً » فنشبت 
على أثر ذلك معركة يدر ' . 

وكانت قيادة قريش في الحرب الى أبي سفيان أيضاً » ورهبا من أبيه' . 
ورجل له فضل قيادة عير قريش » وقيادة مكة في الحرب » لا بد ان يكون 
في مقدمة سادات ل رأس طبقتها المحافظة ذات العنجهية » الي ترى ان 
لها حق الرئاسة والزعامة » والكلمة والرأي . 


وليس لأحد مكانة إلا اذا كان ذا مال وجاه وحسب . وعلى الباقدن طاعة 
السادة » ومراعاة سن الآباء والأجداد » والإخلاص لعيادة الآباء و الأجداد 5 
والدفاع عن آلة الكعبة الي كانت السبب في اعطاء قريش متزلة خخصاصة 
عند العرب . 


وكان فضلاة عن هذا وذاك رجلا صاحب لسان » ينظم الشعر ويجيد الحجاء » 
ومحسن النزول الى أسوأ مستوى يصل اليه السوتي والحوشة من الإقذاع في الكلام 
وإلحاق الأذى بالناس . وقد أظهر قابلياته في ذلك في عناده ضد الإسلام وفي 
ايذائه الرسول وف الحاقه الأذى بالمسلمين . وقد هيأ كل ما عنده من مواهب 
وكفايات وقدرات مالية لمتاومة الإسلام ولمحاربة الرسول وللقضاء على الدعوة الي 
جاءت مقوضة لديانة الآباء والأجداد من عبادة الأصنام » ومن المحافظة على 
العرف » ومن تحطم الزعامة 2 والتضوع لحم الفقراء والرقيق . وي القرآن 
الكرم آيات نزلت في حقه . وقد كان من المحرضين العاملين في معركة ألحد". 
ويذكر انه ذهب الى الشأم واتصل ب ( هرقل ) وأخذ بحرضه على الرسول » 
ولكن الروم لم يبالوا بتحريضه » فعاد الى مكة؟ . 


٠ )١؟1١/9؟( الطيري‎ ١ 

؟ء آخبار مكة ٠)533/١(‏ 

م ( البداية ( 9/4) ء ( المطبحة السلفية ) اليعقوبي ( 0/9 ) ء الطبري ( ؟//ا5١‏ ) 
( الاسنقامة ) الطيرسي » مجمع ( سورة آل عمران » الآية ؟/ا١‏ ) ٠‏ 

الاغاني (59/3؟) (٠‏ بيروت 19037 م ) , نهذيب ابن عساكر (5/) ٠‏ 


1١1١ 


وعد ( عيد العزتى بن عبد المطلب ) من هذا الرعيل من وجهاء مكة الذين 
حاريوا الرسول » ونصيوا له العداوة . كان موسراً » جمع مالا" طائلا ء كا 
يفهم ذلك من ( سورة المسد ) : ( ما أغبى عنه ماله وما كسب ) . وكان 
من التجار » له تجارة مع بلاد الشأم ١‏ . وكاو من هؤلاء الذين أبوا التذككر لدين 
آبائهم وأجدادهم وإطاعة رجل فقير » وهم أكثر منه مالا" » وأكير سنا . روي 
ان رسول الله كان بسوق ذي المجاز يقول : ( أسسا الناس . قولوا : لا إله 
إلا الله » تفلحوا ) وإذا برجل يأتي من خلفه ويرميه محجارة » أدمت ساقيه 
وعرقوبيه » وهو يقول للناس : انه كذاب لا تصدقوه " . 


ويعد ( أبو لب ) وهو ( عبد العزى ) ويكنى ايضاً ب (أبي عتبة) » 
من هذه الطبقة الوجيهة المعروفة من قريش . وهو عم الرسول ' ء وكان مع ذلك 
من الذين حملوا حقداً شديدا عليه . وكانت زوجته نحرضه على معاداته وايذائه » 
وفي حقها نزلت سورة ( تبت ) . وهي السورة الحادية عشرة من السور الي 
نزلت بمكة على رأي أكثر العلاء . 

وكان بيته في جوار بيت رسول الله . قذكر ان رسول الله قال : كنت 
بين شر جارين : بين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط » ان كانا ليأتيان بالفروث 
تم عيطه عن بابه ؟ . 

ويذكر أهل الأخيار ان هنالك عشرة أبطن من بطون قريش انتهت اليهن 
الشرف في الجاهلية » ووصل في الإسلام » وهم © أمة » ونوفل » وعبد الدار » 
وأسد ‏ وتم » وعخزوم » وعدي" ء وجمح © وسهم" . 


حاشية الشهاب ( 205/8 ) ٠‏ 
الطيرسي ( ٠ركمه‏ ) . 

ابن أبي الحديد ( ٠ ) 88/3١‏ 
البلاذري » أنساب ٠ ) 1531/١‏ 

العقد الفريد ( 5١5/8‏ وما بعدها) . 


حا بح ىم اهم 


1 


ومكة كما ذكرت بلد في واد غير ذي زرع » لذلنك كان عماد حياة أهلها 
التجارة » والأموال الي تحبى من القوافل القادمة من الشأم الى اليمن والصاعدة 
من اليمن الى الشأم » وما ينفقه الحجيج القادمون ني المواسم المقدسة ٠‏ للتقرب الى 
الأصنام . وهناك مورد آخر در على أثرياء هذه المديئة المقدسة رمحا كبيراً ء 
هو الربا الذي كانوا يتقاضونه من إيداع أموالحم الى المحتاجين اليها من تجار 
ورجال قبائل . 

لقد استفادت مكة كثيراً من التدهور السياسبي الذي حل" باليمن » ومن تقلص 
سلطان التبابعة » وظهور ملوك وأمراء متنافسين » إذا أبعد هذا الوضع خطر 
الحكومات البانية الكبيرة عنها » وكانت تطمع فيها وفي الحجاز » لأن الحجاز » 
قنطرة بان يلاد الشأم واليمن . ومن يستولي عليه يتصل بيلاد الشأم 4 وعوانىء 
البحر الأبيض المهمة . وأعطى تدهور الأوضاع في العربية الجنوبية أهل مكة فرصة 
ثمينة عرفوا الاستفادة منها . فصاروا الواسطة في نقل التجارة من العربية الجنوبية 
ال بلاد الشأم » وبالعكس . وسعى تجار مكة جهد [مكانهم لاتخاذ موقف حياد 
نجاه الروم والغرس والخيش 4 فل يتحزربوا لأحد ») 1 يتحاملوا على طرف 4 
وقواوا مركزهم بعقد أحلاف بينهم وبين سادات القبائل » وتوددوا اليهم بتقديم 
الألطاف والمال اليهم » ليشتروا بذلك قلوهم . وقد نجحوا ني ذلك » واستفادوا 
من هذه السياسة كشيرا 1 

وف القرآن اشارة الى نجارة مكة » والى نشاط اهلها ومتاجرتهم مع الشام » 
واليمن : ( لإيلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ) . ١‏ قال المفسرون : 
ان رحلة الشتاء كانت الى اليمن » اما رحلة الصيف فكانت الى بلاد الشام . وانهم 
كانوا مجمعون ثروة طائلة من الرحلتةن تدر على قريش خيراً كشثراً ٠‏ وتعوضهم 
عن فقر بلادهم . 

ويظهر ان اهل هله المدينة كانوا يسهمون جميعآ ني الاتجار » فيقدم المكني 


٠ سورة قريشى », الآية الاولل‎ ١ 


01 المفصل -/ 


افريقية والعربية الجنوبية » كا اذ ملوك الحيرة يرسلون ب ( لطائمهم ) الى اليمن 
للبيع والشراء . 

وقد اثر هذا الوضع في نجارة اهل مكة اثراً كبيراً » اذ انتزع الفرس وملوك 
الجيرة من ايد.هم قسطاً من ارباحهم » وربما لا يبعد ان يكون الحجوم الذي وقع 
على ( لطيمة ) ( النعان بن المنذر ) ملك الخبرة » بتشجيع من اهل مكة » 
0 م عرف ا الوبران الفرتى او ا 
في البادية الى الحرة متجنبة طريق 

وكانت ( الشعيبة ) ميناء ل 
أجداة موضعها في ايام الخليفة عمان بن عفان . ' 

وقل قصدت ميناء ( الشعيبة ) سفن الروم وسفن اليش ع اذ كانت اسمن 
القادمة من افريقية 4 لبييع نجارمها لأهل مكة 4 تر سو بي هذا الميناء . 

ويظهر من كتب اهل الاخبار ان تجار مكة لم يكونوا علكون سفناً خاصة 
هم » لنقل تجارتهم الى موانىء افريقية » او لنقل ما يشترونه من الموانىء الافريقية 
لتصريفه في اسواق العراق او اسواق بلاد الشام . فنحن لا نكاد نجد في هذه 
الكتب شيثاً يفيد ان اهل مكة كاتوا علكون سفنتا يسيرها نحارة منهم . بل نجد 
انهم كانوا يركبون سفنآ حبشية » عند ذهاهم الى الحبشة . وهي سفن لم تكن 
شيئاً بالقياس الى سفن الروم ني ذلك العهد . 

ولمركز مكة ونشاطها في التجارة » توافد عليها ايضاً تجار من الخارج من 
بلاد الشام ومن العراق ومن بلاد الروم والفرس وغيرهم . ساكنوا المكين » 
وتحالفوا مع أثريائهم » ومنهم من أقام فيها في مقابل دفع جزية لليايته وللفظ 
أمواله 0 7 00 تجار بلاد الشام خاصة يحلبون المح والزيوت واللحمور 
الجيدة الى نحخار مكة . وقد انخلوا مستودعات فيها الزن بضاعتهم هذه ولتصريفها . 


١‏ الازرقي , أخبار مكة )١5(‏ » المرزوقي + الازمنئة والامكنة ( ١37١/1‏ ) » الاغاني 
(34/5) 2( بيروت 11601 م) » صبح الاعشى ( 0 وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ اليلدان (6/8ا" ), 0 .2 ,111 ,لزن نط 


1١1ه‎ 


لبيزنظين على العرب ء يتجسس لحم » ويتسقط اخبارهم » ويكتب لحم عن 
صلامهم بالفرس » وعن انباء الفرس قي جزيرة العرب واتصالهم بالقبائل » لشدة 
حاجة الروم الى تلك الاخبار » لافساد خطط الفرس وابعادهم عن بلاد العرب 
وعن البحار . والعالم يومئك معسك ران متتخاصان : معسكر للروم » ومعسكر الفرس . ١‏ 

وقوم هم اصحاب نجارة واتصال بالعالم الخارجي ع اجارهم معه © وذهاميم 
اليه » لا بد ان يكون لحم اهام بما كان يجري ويقع في السياسة الدولية . وكان 
لو عل ناعنك ين الترمن “والروم + وين الجن وأمل اليبن ٠‏ أن بدت 
علاقة” كبيرة بتجارمم وبالاسواق التي كانوا مخرجون اليها للبيع والشراء . 

ونجد ني القرآن الكريم ما يؤيد ذلك . فلا وقعت الحرب بين الفرس والروم » 
عند التصارى » كان اههام مكة بها كبيراً وانقسم اهل مكة فريقان : مؤيد للروم ؛ 
ومؤيد للفرس » مما يدل على وقوف اهل مكة على ما كان يقع في الخارج » 
وقل اشار الى ذاك القرآن الكرم قُ سورة 8 الروم » . 

وقد كان المكيون مبتمون اهماما نخاصاً مما كان يقع في بلاد الشام وثي اليمن 
من احداث » اذ كانت تجارتهم مرتبطة -بذه البلاد بالدرجة الاولى . ها يقع فيها 
يؤثر تأثيراً مباشراً ني تجارتهم . ولذلك حاولوا جهد امكائهم انشاء صلات حسنة 

مع الخاكم على بلاد الشام والخاكم على اليمن ١‏ تا كان من صلخ روه مصالية 
حكام العربية الغربية وترضيتهم » ليأمنوا بذلك على سلامة تجارتهم في البحر الأحمر 
وعلى وصول بضائع افريقية والبلاد العربية الجنوبية والهند اليهم عند تعسف الفرس 
بالتجارة اليرية الي كانت تأتي من الهند ومن الصين لتباع في بلاد الروم » وعند 
نشوب الحرب ٠»‏ وهي متوالية كثيرة » فا بينها قبطم الجازة الام ونيا 
وترتفع الاسعار . اما التجارة عن طريق العربية الغربية » فلم تكن تصاب بأذى 
الخروب وبالتراع ؛ بن الفرس والروم 6 لأنبا كانت بعيدة عن ساحة الجروب » 
وهي قٍِ مأمن من الغارات . 


١‏ 4 .2 ,لتتتوع0*1 


ويظهر من روايات اهل الأخبار ان سادات مكة والمواضع الاخرى من الحجاز 
كانوا يتوددون الى الروم والى حكام اليمن ليمكتوهم من التحكم في شؤون مواطنيهم 
وللسيادة عليهم . وقد روى ( ابن قتيبة ) ان ( قْصيَآً ) استعان ب ( قيصر) 
في نزاعه مع خخزاعة . ١‏ وقد تكون مساعدة قيصر له » باشارئه على الغساسنة -حلفاء 
الروم لتقدم العون اليه . ويجوز ان يكون ( بنو عذيرة ) وهم من العرب النصارى 
النازلين في اطراف بلاد الشام قد ساعدوه بطلب من الروم . " 

ولا يستبعد ان يكون جار اليمن في ايام قصي وبعد موته » كانوا يأتون 
بتجارتهم الى ( مكة ) » ثم يقوم تجار مكة بنقلها الى بلاد الشام » او بشرائها 
من تجار اليمن » ثم يقومون هم ببيعها على حسام في ( بُصرى ) أو غزة من 
بلاد الشام . وقد كان يقع اختلاف في بعض الاحيان بين تجار اليمن وتجار مكة » 
وقد يقع اعتداء على تجار اليمن فيصادر بعض اهل مكة اموالهم ويغتصبوا » 
كالذي -حدث لتاجر من تجار اليمن » مما حداه بالاستجارة بأشراف مكة وسادتما 
لإنصافه » وأدى الخال الى عقد حلف الفضول "٠‏ 

ولطبيعة اهل مكة المستقرين التجار » لزم الابتعاد عن الحروب وعن نلق 
المشكلات » وحل” كل معضلة بالمفاوضات اولا” وبالسم . كا سعت للاتفاق مع 
القبائل المجاورة على محالفتها ومهادنتها . وقد افادت هذه السياسة قريشاً كثراً » 
فظهرت زعامة مكة على القبائل بعد تدهور ملك حمر في السياسة وني الدين والاقتصاد . 
ولارتفاع مستوى مكة الثقاتي بالنسبة الى الاعراب » ولزعامتها الدينية على القبائل 
المجاورة لما » ولاتصال سادتما بالعالم االارجي » ولوجود جاليات اجنبية فيها 
طورت حياتها الاقتصادية والصناعية مما جعل القبائل تعيرف لها بالتفوق عليها » 
وتسير ي ركاما 2 وتتبع تقوبعها » ونحضر في مواسمها » حى صارت مكة عند 
ظهور الاسلام القاعدة للغربية العربية والزعيمة لها » ولذلك كانت رمز مقاومة 
الاسلام » والحصن العتيد المقاوم له . فلا دك هذا الحصن » دكت المقاومة دكا » 
واستسلمت المواضع والقبائل للاسلام دون مقاومة تذكر . ؛ 


٠ ) 5١5 المعارف ( ص‎ 


١ 
بوعع156 35 0اقتتطممقطداكلة ,نأخه؟7 ,269 ,766006 ,قلاع لتتتها‎ 2, 3 ٠ 
,قننع36 21 لقتططة طتتقة ,نأكه/17‎ 8. 3, 0 

1 ,92 ,.8 ,ماده 8 ,لاع5تتقطلاءا 
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وبلد مثل مكة فيه جار وتجارة ورقيق وغبى وفقر وراحة وأصنام وعبادة 
وحجاج يأتون للتقرب الى الأصنام » لا بد ان يضع اهله لهم وللقادمين اليه انظمة 
وقوانين لتنظم الحياة » وتأمين الأمن وحفظ الحقوق وحاية من يفد اليه من الأذى 

فالكعبة » وهي بيت الأصنام » ارض حرام » لا جوز البغي فيها » ولا المعاصي 
واقتراف الأثام . والمدينة » وهي في جوار البيت ذات حرمة وقدسية . ودار 
الندوة دار مشورة وحم وزعامة . وسكان البلد الحرام هم في حمى البيت وي 
جواره ء ولا بد من انصافهم واحقاق -حقهم . ولانصافهم ودفع الأذى عن فقيرهم » 
عقد حلف الفضول »؛ وتعهلك سادات مكة بالدفا ع حمن يستجر مم8 0( وبتأديب 
من يتجاسر منهم على العرف والسنة » وبذلك » جعلوا مكة بلدا آمناً مستقراً ي 
حيط تتعارك فيه الأمواج . 

ولسياسة اهل مكة القائمة على المسالمة وحل الخلاف بالتشاور والتفاوض » 
رميت قريش البواطن » وهم غالبية اهل المدينة بعدم القدرة على القتال وبالاتكال 
على غيرهم في الدفاع عن بلدهم » وباعهادهم على الأحابيش وعلى قريش الظواهر 
وعلى القبائل المحالفة لهم في الدفاع عن مكة. ولم تكن مكة وحدها بدعآ في هذا 
الأمر » اذ كان اهل يرب وأهل الطائف وسائر اهل القرى والمدر مثل اهل 
مكة ء غير ميالن الى الغزو والقتال » وهم حيال وأحلاف مع القبائل الساكنة 
جوارهم ءالنع تعدياهم عليهم » ولنع من يطمع فيهم من تنفيذ ما بريد . 


الرقيق : 


وقد كانت بعحكة جالية كيرة من اصل افريقي » عرفت ب ( الأحابيش ) 
وهم سود البشرة » اشتراهم اثرياء مكة للعمل لهم في متلف الأعمال ولخدمتهم . 
وقد كان هذا الرقيق ضرورة لازمة لاقتصاد مكة ولنظامها الاجماعي في ذلك الزمن . 
فد كان يقوم مقام الالة في خدمة التاجر وصاحب العمل » فكان مصدراً من 
مصادر الثروة » وآلة مسخرة تخدم سيدها بأكل بطنها» كما كان سلاحاً يستخدم 
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للدفاع عن السادة في ايام السلم وني ايام الحرب . ' 


وقد سبق ان أشرت” الى وجود ( احابيش ) بين اهل مكة » زعم الاخباريون 
الهم عرب » وانهم انما عرفوا بالاحابيش » لانهم تحابشوا » اي تحالفوا وتعاهدوا 
على التناصر والتآزر عند جبل ( حبشي ) ٠»‏ فهم على زعم هؤلاء الاخباريين 
احابيش آخرون لا صلة لهم بالاحابيش الذين اتحدث عنهم . 


وقد اشار اهل الاخبار الى ان قوماً من اشراف مكة تزواجوا -حبشيات فأولدن 
لم اولادآ . ذكروا منهم ( نضلة بن هاشم بن عبد مناف ) و ( نفيل بن عبد 
العزى ) و ( عمرو بن ريبعة ) و ( الطاب بن نفيل ) » والد ( عمر بن 
الحطاب ) ء ويذكر ان ( ثابت بن قيس بن شماس الانصاري ) عير ( عمر بن 
الطاب ) فقال له : يا ابن السوداء ) ٠‏ فأنزل الله : ( يا اها الذين آمنوا 
لا يسخر قوم من قوم » عسى أن يكونوا خيرآ منهم ) ' و (عمرو بن العاص ) 
وجاعة” آخرين . " 


وقامت مخدمة قريش طائفة اخرى من الآلات الحية » هي ادق عملا" وأحسن 
خدمة وأرقى في الانتاج من الطائفة الأولى : الأحابيش » استوردت من الثمال 
من بلاد الشام والعراق » هي الأسرى البيض الذين كانوا يقعون في ايدي الروم 
او الفرس او القبائل المغيرة على الحدود » فيباعون في اسواق النخاسة » ومنها 
ينقلون الى مْتلف أنحاء جزيرة العرب للقيام بمختلف الاعمال . يضاف الى هؤلاء » 
الرقيق المستورد من اسواق اوروية » لبيعه في اسواق الشرق . وأسعار هذه البضاعة 
وان كانت أغلى ثمنآ من اسعار البضاعة المستوردة من افريقية » الا ان التودة في 
الانتاج والتفئن فيه » واليراعة في الصناعات الي لا تعرفها بضاعة الحتوب تعواض 
عن هذا الفمرق 7 


3 لام مقال الاب لامانس في مجلة المشرق »2 السنة الرابعة والثلاثين (15955) , 
( ص ١‏ وما بعدها ) . ( ص لاه وما بعدها ) ٠‏ وعنوانه ( الاحابيش والنظام 
العسكري في مكة ) » 

ع الحجرات» الآية ٠ ١١‏ 
اللحبر ( ص ٠5‏ ) ( أبئاء الحيشيات ) ٠‏ 


حليل 


ومن جملة ما و" كل الى رقيق العراق وبلاد الشأم والروم وغيرهم من ذوي 
اليشرة البيضاء من أعمال » ادارة المبيعات . والقيام بالحرف الي تحتاج الى خيرة 
ومهارة وفن 4 وهي من اختصاص أهمل المدن والمستقرين : مثل أعمال البئاء 
والنجارة والأعمال الدقيقة . 

وهذه البضاعة الي استوردتها قريش الى مكة ‏ وان كانت تابعة ©» تؤمر 
فتفعل » وتكلف فتستجيب ‏ كانت بضاعة حية » لما قلب نابض » ودمامٌ 
يعمل » ولحم ودم » ولبعضها علم وفهم ومعرفة تفوق معرفة أصحابها الالكين 
لها . فبضاعة هذا شأنها لا بد ان تترك أثرأ في البيئة الي استوردت اليهما . 
والأخباريون الذين هم مرجعنا الوحيد في رواية أيام الجاهلية قبيل الإسلام » وان 
لم محدثونا عن أمر هؤلاء القوم في نفوس ساداتهم والذين اختلطوا بهم » نستطيع 
بالاعّاد على نقد بعض النتف من روايامهم ان نصل الى هله النتيجة الي هي 
شيء طبيعي وأمر ليس بغريب : نتيجة تقول ان هذه البضاعة تركت في نفوس 
أهل مكة وفي نفوس العرب الآخرين ممن كان لحم رقيق » أثراً ليس الى إنكاره 
من سبيل » وان بعض المصطلحات الفارسية والروهية والخبشية الي كانت معروفة 
عند العرب قبيل الإسلام » والي أكدوا هم أنفسهم الما لم تكن عربية » ولاسها 
ما كان يتعلق منها بالصناعات والأعمال الي يأنف العربي من الاشتغال ها ء 
انما دخلت لغتهم وشاعت بينهم من طريق هؤلاء ' . 

وقد كان أغلب الرقيق الأبيض على النصرانية » وقد ذكر الأخباريون أسماء 
العربية » ويعير عن أفكاره بها تعبيراً صحيحاً واضحاً » وفيهم من لا يفقه هذه 
اللغة » لانه حديث عهد بهاء فكان يتكلم بلسان أعجمي أو بعربية ركيكة . 
ومنهم من كان يتباحث في أمور الدين ويشرح من مجالسه ما جاء في ديانته وفي 
كتبه المتدسة . وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك في الآيات : ( ولقد نعم أنهم 
يقولون إنما يعلّمه بشر” . لسان الذي يلحدون اليه أعجمي” » وهذا لسان” عربي" 


1 5 1 :9/5 ). أسد ااغابة ( 53/60 ) + المشرق , السنة فاده 
/ا؟5١1)عء١(5ق) ٠١‏ 


ريل 


مين" ) ' . ( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك” افتراه وأعانه عليه قوم” 
آخرون . فقد جاؤوا ظلماً وزورآ . وقالوا أساطير الأولين اكتنبها » فهي تمل 
عليه 'بكثرة” وأصيلاة ) ' 

وقال ( ابن هشام ) في تفسير الآية : ( ولقد نعم انهم يقولون [نما يعلمه 
ع لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ) : ( وكان 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فما بلغي » كثيراً ما بجلس عند المراوة الى 
مبيعة غلام نصراني » يقال له جير » عبد لبتي المتضرمي » وكانوا يقولون : 
وله ما يعدم مدا كثرا ما يأني به إلا جبر التصراني » غلام بني المضرمي . 
فأنزل الله عرز" وجل” في ذلك من قولحم : ولقد نعم ) * . وهناك أشخاص 
آخرون كانوا موالي لا محسنون العربية ولا بحدون النطق بها * 

وروي عن ( عبد الله بن مسم الحضرمي ) انه ( قال : كان لنا عبدان : 
أحدها يقال له يسار » والأخمر يقال له جير . وكانا صيقلين . فكانا يقرآن 
كتابما ويعملان عملهما . وكان رسول الله عر اديت . فقالوا : 
إنها يتعلم منهها . فتزلت : ولقد نعم انهم يقولون ) * 

وأشير الى غلام آخر كان بمحكة ء اسمه ( بلعام ) ء وكان قينً » ذكر ان 
الرسول كان يدخل عليه ومخرج من عنده ء فقالوا انه كان يتعلى منه . وقيل : 
إن ذلك الرجل الذي قال أهل مكة ان الرسول كان يتعلم مته ء اسمه 
( أبو اليسر ) » وكان نصرائياً " . 

وفي جملة من أشار اليهم أهل اليسر من النصارى الذين كانوا حكة » ررجل 
ندر سس اراد عا ساناي انل " » ونسطور الرومي » 


النحل ١5‏ ء الآية ٠١5‏ وما بعدها ٠‏ 

الفرقان , الآية ه وما بعدها ٠‏ 

ابن هشام : السيرة ( ص 55١‏ ) + 1 

الواحدي : أسباب النزول (؟١5؟)‏ » أسد الغابة ( 153/9 ) + ( 1335/195/0)* 
الاصابة ( ١/؟؟؟‏ ) ٠‏ 

٠ ) 150/١ ( الاصابة‎ 

الاغاني ( 5/؟5 )ء ابن هشام » السيرة (+15) » أسد الغابة ( ؟/ 55٠‏ ) »المشرق, 
السنة الخامسة والثلاثين » ( )١551‏ م) 2 رص ألقل) ٠‏ 


د جد نأ اعم نامحد ا جه 


١1١ 


ويوحتا مولى صهيب الرومي” © وصهيب الرومي نفسه » وهو من الصحابة » جاء 
من بلاد الفأم » ونزل عكة » وتشارك مع مثري لي ف 
ثم استقل عنه » وصار ثريآ من أثرياء مكة . ثم دخل في الإسلام ' . ومنهسم 
مولى يوناني تزوج سمية أم بلال ' . وقد بقي نفر من النصارى عتفظين بدينهم 
بمكة في أيام الرسول " . 

وفي -حديث الأخباريين عن بناء الكعبة ان قريشاً استعانت بعامل من الروم © 
أو من الأقباط ء اسمه باقوم » كان نحاراً مقيماً بمكةء [ في تسقيف البيت . وي 
حديث آتجر لم : ان هذا الرجل كان في سفينة جهزها قيصر الروم لبناء كنيسة » 
با تبقى من أنعشامبها ا هذا الرومي في تسقيف البيت ؛ . وقد 0 
الرومي ) أيضا * . 

وفي كتب السير وكتب تراجم الصحابة أسماء جوار يونائيات أو من بلاد 
الشأم أو من العراق » وقد تروجن ني مكة وتسلن ذرية كانوا فيها قبل الإسلام . 
وقد كان منهن في مواضع أخرى من جزيرة العرب بالطبع . 

ويعود قسط كبير من وجود الكلات الحبشية والرومية والفارسية في العربية الى 
الرقيق الأسود والأبيض ةٍ وهذه الكلات هي مسميات لأمور غريبة عن العربيسة 
لم يكن لأهل مكة ولا لغيرهم عل با » فاستعملوها كيا وردت وأتحذدت » أو 
صقلت حتى لاءمت اللسان العربي » كا حدث ومحلث في اللغات الأخرى » 
وعريت وصارت من ألفاظ العربية . وقد لاحق قسيا” منها علاء اللغة » فوضعوا 


ابن هشام (١5:95؟) ٠‏ 
المشرق , الجزء المذكور ( ص 886 ) ٠‏ 
( ضرب رسول الله » ٠‏ صلى الله عليه وسلم , » على نصراني بمكة دينارا كل سنة ) , 
كباب الشراع لسحبيز ين آدم :889 .اين اننم م اللبقاك وباا/ 55 القرقة؟ 
الجزء المذئور رص 19) ٠‏ 

1 الطيرى ( ؟'/' ٠‏ ) » السيرة الحلبية ( 145/1 ) , الاصابة ( 193/١‏ وما 
بعدها), 4 .2 ,111 ,لإ ماقا 


٠ )١33/1١(( ه الاصابة‎ 


يفنل 


فيها كتباً بحت في تلك المعربات » وني القرآن الكرم طائفة منها لم يغفل عنها أرباب 
اللغة والفسرون:١‏ 


أغنياء ومعدموث : 


كان أهل مكة ببن غني ندحم وفقير معدم . وبين المباعتين طبقة نستطيع 
ان نقول الها كانت متوسطة . وأغنياء مكة » هم أصحاب المال » وقد تمكنوا 
من تكثيره بإعمال ما عندهم من مال بالاتجار وباقراضه للمحتاج اليه © وبإعماله 
بالزراعة » واستغلاله بكل الطرق المرمحة الي يرون انها تتفحهم بالأرباح . 

وقد تمكن هؤلاء الأغنياء من بسط سلطاهم على قبائل الحجاز » ومن تكوين 
صلات وليقة نع أعيحاب المال قي العربية الجنوبية وني العراق ويلاد الغأم » محيث 
كانوا يتصافقون في التجارة ويشاركوهم في الأعمال » حتى صاروا من أشهر تجار 
جزيرة العرب في القرن السادس للميلاد . 

ويظهر مما جاء في القرآن الكريم ان بعض هؤلاء الأغنياء كان قاسياً ء لم 
تدخل الرحمة ولا الشفقة قليه . فكان يقسو على المحتاج » فلا يقرضه الال إلا 
بربى” فاحش وكان يشتط عليه . وكان بعضهم لا يتورعون من أكل أموال اليتم 
والضعيف » طمعاً في زيادة ثرائه . وكان يستغخل رقيقه استغلالة” شتيعاً 6 حى 
اله كان يكره فتياته على البغاء ليستولي على ما يأتين به من مال . وقي ذلك 
نزل النهي عنه في الإسلام . ( ولا "تكرهوا فتياتح على البغاء ان أردن تحصناً ع 
لتبتغوا عرض الخحاة الدنيا ) ؟ . قال ( الطيري ) : ( كانوا في الجاهلية يكرهون 
إماعهم على الزنا . يأخلون أجورهن . فقال الله » لا تكرهوهن على الزنا من 
أجل المنالة في الدنيا . ومن يكرههن » فإن الله من بعد اكراههن غَمفور 0 
هن . يعني إذا أكرهن ) . وقال : ( كانوا يأمرون ولائدهم يباغين » يفعلن 
ذلك »ع فيصين 1 بكسبهن ) . وروي أن هذه الآية نزلت قِ حق ( عيد الله 
ابن أب سلول ) * 


٠ المعرب » للجواليقي‎ ١ 
النور ء» الآية ذا‎ 0 
* وما بعدها ) 2 سورة اانور‎ ٠١5/18 ( تفسير الطبري‎ ٠١ 


يفنل 


وكان من أغنياء مكة من يأكل بصحاف من ذهب وفضة © ويشرب بآنية 
من ذهب وفضة ومن يلور » ويأكل على طريقة الروم والفرس بسكاكن وشوكات 
مصنوعة من ذهب أو من فضة ء على حين كان أكثر أهل مكة فقراء لا بملكون 
شيثاً . وكانوا يلبسون الحرير » ويتحلون باللحواتم المصنوعة من الذهب » تزينها 
أحجار كرعة . ولعل” هذا الإسراف والتبذير كانا في جملة العوامل الي أدت 
الى منع المسلمين من استعال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة للأكل والشرب » 
ومن صدور النهي من استعال الحرير للرجال' . 

وقد حرص هؤلاء الأغنياء على اكثار أموالحم » وعلى توسيع تجارتهم » لذلك 
كانت هجرة الرسول الى يرب وتحرش المسلمين بقوافلهم الذاهبة الايبة بين بلاد 
الشأم ومكة لطمة كبيرة أصابتهم . لقد اجتمع ملأهم بعد وقعة بدر للتداول في 
أمرهم . فقال قائل منهم : ( قد عور علينا محمد متجترنا وهو على طريقنا . 
وقال أبو سفيان وصفوان بن أمية : إن أقنا بمكة أكلنا رؤوس أموالنا . قال 
زمعة بن الأسود : فأنا أدلج على رجل يسلك بك النجدية » لو سلكها مخمض 
العينين لاهتدى . قال صفوان ؛ من هو ؟ فحاجتنا الى الماء قليل . إنما نحن 
شاتون . قال : فرات بن ححيان » فدعواه فاستأجراه » فخرج مهم في الشتاء » 
فسلك .هم على ذات عرق » ثم نرج بهم على ( خمرة ) . وانتهى الى الني 
صلى الله عليه وسلم خبر العير وفيها مال كثير » وآثية من فضة حملها صفوان بن 
أمية » فخرج زيد بن حارثة » فاعترضها » فظفر بالعير » وأفلت أعيان القوم » 
فكان الحمس عشرين الفا » فأخحذه رسول الله صلى الله عليه وس » وقسم الأربعة 
أاس على السرية » وأتى يفرات بن حيان العجلي أسراً » فقيل : إن أسلمت 
لم يقتلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » أسلم » فأرسله ) ' . وقد عرفت هذه 
الغزوة ب ( غزوة القردة ) . وقد كانت في السنة الثالثة من الحجرة . 


وقد أشير في ديوان ( حسان بن ثابت ) الى ( فرات ) هذا ء كا أشير 
3 الطبري ( 4955/5 » » ( دار المعارف ) ء الاشتعاق )5١8(‏ », البلاذري » النساب 
(١/:؟)ء٠‏ 
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الى رجل آخر هو ( قيس بن امرىء القيس العجلي ) » استأجرته قريش كذلك » 
ليكون لها ديلا هدي قوافلها الطريق ' . 

وقد كانت قريش » كا كان غير قريش » ومنهم المسلمون يستعينون بالأدلاء 
لإرشادهم الطرق » ولا سها ف أيام الحطر . وأيام جزيرة العرب كلها خطر 
دائم بالنسبة للتجار » لا كانوا حملونه معهم من أموال » تسيل لعاب الطامعين 
في المال » وتنسيهم كل عهد وموثق . لذلك كانوا يتحسسون جهدهم الطرق » 
ولا يسيرون إلا في الطرق الآمنة الي يوثق من ذمم أصحاءها ومن قدرة سادتها 
على ضبطها وعلى انزال أقصى العقوبة بالدلعاء وبالخارجين على الطاعة والعرف . 
ويستأجرون الأدلاء أصحاب العم والدراية العملية بالطرق وبمخارجها وبكيفية المروج 
من مآزقها ومهالكها وأنخطارها » يتفقون معهم على ارشادهم » على ان يكون 
لحم أجر حسن ان نحت القافلة من الخطر ووصلت سالة الى مكانها المقصود . 


وقد استغل تجار مكة أموالهم في الخارج » وامتلكوا الصياع » فامتلك ( أبو سفيان 
فصارت لعاوية وولده )5 . 


ولم يبال رجال مكة من الاشتغال بالصناعات » فقد اشتغل قوم منهم 
بالبزازة » واشتغل بعض منهم بالخياطة » فكان ( العوام أبو الزببر خياطاً ) 
و( كان الزبير جزاراً » وكان عمرو بن العاص جزاراً » وكان عامر بن كريز 
جزار؟ » وكان الوليد بن امغدرة جزاراً . وكان العاص بن هشام أخخو أبو جهل 
حداداً » وكان عقبة بن أبي معيط لمارا . وكان عمان بن أبي طلحة الذي 
دفع اليه رسول الله » صلى الله عليه وس » مفتاح الببت خياطاً » وكان قيس بن 
عْرمة خياطاً » وكان أبو سفيان بن حرب يبيع الزيت والآدم » وكان عتبة بن 
أبي وقاص أخو سعد ارا » وكان أمية بن خلف يبيع البرم » وكان عيد الله 
ابن جدعان ناس » له جوار يساعين ويبيع أولادهن » وكان العاص بن وائل 
أبو عمرو بن العاص يعالج اليل والإيل »© وكان النضر بن الحارث بن كلدة 


٠ ) ديوان حسان (596) » ( البرفوقي ) » ( ص 8" ) , ( همرشفلد‎ ١ 
٠ )١؟0( ؟ البلاذري 2 فتوح‎ 


نفل 


يضرب بالعود ويتغبى » كان الحكم بن أبي العاص أبو مروان بن الحم حجاماً . 
وكذلك حريث بن عمرو ١)‏ 

براح م شرحة بن فق فين اند لقية ال 
فإن ذلك ينفي ما يذكره أهل الأخيار من عدم وجود ( نار ) في مكة كالذي 
ذكروه من عدم وجود تجار مها يوم جددوا بناء الكعبة » فحاروا في كيقية العثور 
على نجار يقوم بتسقيف البيت » وبقوا في حيرتهم حى اهتدوا الى رومي تحطمت 
سفينته عند الساحل » فجاؤوا به ومخشب سفينته فسقف الرومي ( باقوم ) لهسم 
عندئذ الكعبة . وتنفي رواية ( ابن رستة ) ما ذكره غيره من ترقع ذوي الأسر 
من قريش من الاشتغال بالحرف اليدوية لأنها حرف لم تخلق للأشراف . ويكون 
ذلك دليلا"” على ان بعض ما يذكره أهل الأخبار عن أهل مكة بعيد عن الواقسع 
وتناقض فيا يروونه » لم يفطنوا اليه » لآم كانوا ينقلون الأخبار » ويأخذواها 
أنى جاءت ؛ وغايتهم الجمع » وعلينا الآن واجب التمحيص بين تلك الروايات 
ونقدها وغربلتها » لاستخراج اللب من القشور . 

وعندي ان الإسلام » هو الذي صيّر قريشاً قريشاً المذكورة في الكتب . وهو الذي 
سوادها على العرب » وبجعل لما المكانة الأولى ببن القبائل » واللخلافة فيها » 
بفضل كون الرسول منها وظهور الإسلام في مكة . ولولا الإسلام » لكانت مكة 
قرية من القرى © ليعض أسرها ثراء حصلت عليه بفضل نشاطها وتقركب رجالها 
الى سادات القبائل وحكام العراق وبلاد الشأم واليمن » وبفضل دعوة رجال قريش 
القبائل المحيطة بمكة لج البيت والتقرب الى الأصنام الي كدسوها فيه وحوله » 
ومنها أصنام القبائل التي لها تعامل مع مكة ع فحصلت على ربح هو ( حق 
قريش ) من الغرباء وحق تعشير التجار وتعاطي البيع والشراء معهم 

ويبدو من أخبار الأخباريين عن الييت ؛ ان العناية لم توجه اليه إلا قبيل 
الإسلام » وأن الإسلام هو الذي رفع قواعده » وعي بعارته » وهو الذي 04 
مسجده بالرخام » وجعل له أشياء كثيرة لم تكن موجودة في أيام الجاهلية . 
صرف عليه اللخلفاء أموالة” طائلة وذلك قربة لله رب البيت . 


والواقع ان قي كثير مما يذكره أهل الأخبار عن مكة ع ما يناقض بعضه 


٠ )؟5١8( ابن رستة ء الاعلاق‎ ١ 


التصملالشالث والأربمون 
شرب والطائف 


وكان ليترب مكان مهم عند ظهور الإسلام » وفيها وفي أطرافها سكنت 
جاليات من بود . وهي من المواضع الي يرجع تأرعخها الى ما قبل الميلاد . وقد 
ذكرت في الكتابات المعينية » وكانت من المواضمع الي سكنتها جاليات من معين » 
ثم صارت الى السبئيين بعد زوال مملكة معين' . ولعل هذا السكن هو الذي 
حمل التسابين على ارجاع نسب أهل يثرب الى اليمن » فقالوا [نهم من الأزد » 
وإنهم من ( قحطان ) . 

وللأخباريين كعادتهم آراء في الاسم » قالوا نا سميت ( ينرب ) نسبة الى 
( يرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح ) » وكان أول من نزلها فدعيت باسمه . وقالوا : بل قيل لما ( يرب ) 
من التثريب » وقالوا أشياء أخحرى من هذا القبيل ' . 

وزعم أهل الأخبار ان الرسول لا نزلا كره ان يسميها ( يترب ) » فدعاها 
( طيبة ) و ( طابة ) . وذكروا لا تسعآ وعشرين اسم » منها : ( جابرة ) 


١‏ لالع ص 85 ,253 ,.8 ,عهق1 فلاعقاطدعمق 216 ,اتتمسمصساسدة ,83 27 ,2 ,مس 
معط منأوامد 5170206 ع0 66122 2تالتعائلكقة طذة ,رطعم ماصع 0 -طءعة 1 الصدع5ة- طاءقاطوسم 
.3 ,.8 ,(1901) ,ماتقطعسالاعوء 0 


٠ ) 585/15 اليلدان 1594/0 )+ ابن خلدون‎ ٠ 


يل 


و( مسكينة ) و ( محبورة ) و ( يندر الدار ) و ( دار الحجرة )' . 

ويذكر بعض أمل الأخبار ان أقدم من سكن ( يترب ) في سالف الزمان 
قوم يقال لحم ( “صعل ) و ( فالج ) . فغزاهم الني ( داوود ) وأخذ منهم 
أسرى » وهلك أكثرهم وقبورهم بناحية ( المحرف ) . وسكنها ( العاليق ) » 
فأرسل عليهم النني ( موسى ) جيشا انتصر عليهم » وعلى من كان ساكنآ منهم 
ب ( تياء ) » فقتلوهم » وكان ذلك في عهد ملكهم الملك ( الأرقم بن أبي 
الأرقم ) . ولم يرك الاسرائيليون منهم أحداً » وسكن اليهود في مواضعهم' . 
ونزل عليهم بعض قبائل العرب » فكانوا معهم واتخنوا الأموال والآطام والمنازل . 
ومن هؤلاء ( بنو أثيف ) » وهم حي من ( بلي ) ء ويقال الهم بقية من 
العاليق » و ( بنو مريد ) مزيد ( مرثد ) ء» حي” من ( بلي" ) ع وبنو معاوية 
ابن الحارث بن أمثة بن سلم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن 
عيلان » وبنو الجدمى (الجدماء) حي من اليمن » فعاشوا مع من كان بيئرب 
وأطرافها من اليهود » واتخْذوا المنازل والآطام يتحصنون فيها من عدوهم الى قدوم 
الأوس واللتزرج اياها ” . 

وكان قدوم ( الأوس ) و ( اللتزرج ) على أثر حادث ( سيل العرم ) » 
فأجمع ( عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة ) ٠‏ الحروج عن بلاده وباع ماله 
عأرب » وتفرق ولده » فتزلت الأوس واللتزرج ( يترب ) واوتحلت (غسان) 
الى الشأم » وذهبت ( الأزد ) الى عمان وخزاعة الى تهامة . وأقامت الأوس 
واللتزرج بالمدينة ووجدوا الأموال والاطام والنخل ف أيدي اليهود ووجدوا العدد 
والقوة معهم » فكثوا معهم أمداً وعقدوا معهم حلفاً وجواراً يأمن به 
بعضهم بعضاً وعتنعون به من سواهم ٠‏ فم يزالوا على ذلك زماتاً طويلا » حى 
نقضت اليهود عهد الحلف والجوار » وتسلطها على يرب » فاستعان الأوس واللزرج 


١‏ البلدان ( /ا/ 555 ) 2 (58/8: ) » المقدسي : أحسن التعاسيم ( ص ©”٠‏ ) ء 
( الطبعة الثانية ) ( ليدن ١9١7‏ م ) ء ابن رستة ؛ الاعلاق ( ص 08 ) , ( للمدينة 
في التوراة ( التوريه ) أحد عشر اسما ) , ابن رستة رص 9/8 ) ٠‏ 

, ) وما بعدها ) » ياقوت ؛ البلدان ( 5331/5 وما بعدها‎ 5١ ( ابن رستة , الأعلاق‎ ٠ 
٠ )95/15 ( الأغاني‎ 

٠ )55( ابن رستة ء الأعلاق‎ ٠ 


لفق المفصل - ه 


بأقربائهم على البهود » فغلبوهم . وصارت الغلبة للعرب على المدينة منذ ذلك العهد ء 
على نحو ما سأتحدث عنه بعد قليل . ١‏ 

وأقدم” مورد أشير فيه الى ( يترب ) » هو نص الملك ( نبونيد ) ملك 
بابل » الذي سكن ( تماء ) امداً » وذكر فيه انه بلغ هذه المديئة » كما سلف 
ان تحدثت عن ذلك في اثناء حدييي عن صلات العرب بالبابليين . وقد عرفت 
ب (يثربه) (ومنتطاةة) في جغرافيا ( بطلميوس ) وعند ( اصطيفان البيزنطي ) . " 
وعرفت ب ( المدينة ) كذلك من كلمة (68طنة»356) (مغدنئة346) الإرمية » الي 
تعي ( مدينة ) في عربيتنا و ( هكر ) في العربية الجنوبية . ' وقد ورد اسمها 
في الكتابات الْعينية . ؛ 


ويظهر الها عرفت ب ( مدينة يبرب ) على نحو ما وجدنا في كتاب ( اصطيفان 
الييزنطي ) » ثم اختصرت » فقيل لا ( مدينتا ) » اي ( المدينة ) . ولا نزل 
الرسول مها »؛ عرفت ب ( مدينة الرسول ) في الاسلام . ” 


ولقدم تأريخ ( يرب ) ولورود اسمها في نص ( نبونيد ) » الذي يدل على 
الها كانت معروفة اذ ذاك ٠»‏ لا يستبعد احمال عثور المثقبين في المستقبل على 
كتابات وآثار قد تكشف عن بعض تأريخ هله المدينة في ايام ما قبل الاسلام . 


ول يشر اهل الاخبار الى وسجود حرم او بيت بيعرب » كان يتعيد فيه اليتربيون 
ويتقربون البه بالنذور » مع انهم اشاروا الى بيت اللات في الطائف . ويغرب 
مدينة مثل الطائف ومثل مدن اشعرى كانت ذات محجات ومعابد. وقد كان اهل 
يرب مشل غيرهم من العرب مشركين يتقربون الى الأمنام » وكانوا محفظون 


2 )1١536/1: ( ابن رستة , الأعلاق ( 5" وما بعدها ) ء البداية والنهاية » لابن كثير‎ ١ 
٠*)م مطبعة السعادة » ؟ككا‎ ( 
* )١81١/5 ( نتأريخ العرب فبل الاسلام , لجواد علي ( 598/9 ) .؛‎ 0 
,قا 1ماط‎ 71, 10 
,111385-7591550992ن .83 ,2 ,111 .12 ,068 ,8 ,(1868) ,22 .210140 صل ,تاقاط‎ 17 7 03 
,لطةططل80‎ 1914, 
م06 حتعس تن الع ش34 صا ,طععلاتصعة ل اعواطوعق ماع نط7 ,83 .2 ,111 ,ملكا‎ 1701*- 3 
ماأتمطءقتاعمع 0 بعطءعتاداقفة0‎ 1901, 8. 
1367 , 1112, ًَ 


حون 


اصناماً لحم في بيونهم يتقربون اليها » كا كانوا محجون الى محجات كانت على 
مسافة من يرب . ولذلك يبدو غريباً سكوت اهل الاخبار عن ذكر بيت في هذه 
المدينة » محج له الأوس والتزرج ومن والاهم من قبائل وعشائر 

ا ور ع د 
هويتها الآن » لأن الباحئن لم يتمكنوا من فحص مواضعها ومن ثقلها الى العلياء 
المختصين لقراءتها . كما اتهم لم يتمكنوا من تصويرها ولا من التنقيب في تللك 
الأماكن تثقيباً علمياً . وقد اشار ( عمان ورسم ) الى وجود كتابات من هذا 
النوع على جبل ( سلع ) » وعند موضع ( بثر عروة ) بوادي العقيق وني أماكن 
اخرى . ١‏ ارجو ان يصل اليها الباحثون للتثقيب فيها ولحل رموز هذه الكتابات ‏ 
وقد يعر على كتابات اخرى مطمورة في تربة ( يرب ) وني الأماكن القريبة منها » 
تكجف للقادمين من بعدنا اسرار هذه المدينة المقدسة . 

ويترب مثل مكة من شعاب ». تسكنها بطون الأوس واللتزرج : الأوس 
في شعاب ». والخزرج في شعاب ء واليهود في شعاب . وني الشعاب ( حوائط) » 
بساتين صغيرة » وني اك اواك د 5 
كا كانت قيها دور مينية بالااجر ودور مبنية باللان . وبعضها ذو طابقين . 
احتفر اليهود آبارا 5 كانوا سيعون اللاء منها بالدلاء 05 مثل ( بثر 0 6 
وكانت ليهودي . وقد امر الرسول بشرائها » فاشتراها عمان. "' ومن آبار المديئة 
( بثر ذروان ) © وهي البثر الي ذكر ان لبيد ( ابن الأعصم ) اليهودي سحر 
ا الرسول . ؛ 

وييرب على شاكلة مكة » بغير سور ولا حائط حيط ما ولا خندق يقف 
حائلا” امام من يريد بالمدينة سوءا . وقد كان عاد دفاع اهلها بالتحصن في بيوهم 
وبسد منافذ الطرق في اثناء االخطر . والأغنياء الموسرون يعتمدون على آطامهم 


١‏ .4 .22 ,5ة[181 عطا صط قده108621010 يزوجر ممسعذوه8 .82 جتقسوه 

3 الطبري ( ؟//01؟ ) ( دار المعارف ) » اللسان ( 59/38/10 ) ٠‏ 

٠ ) 8١ المعارف ( ص‎ ٠ 

4 نزهة الجليس )71/١(‏ 2 تفسير النيسابوري ( 7١9/5١‏ ) , حاشية على تفسير 


٠ الطبري‎ 
١و“‎ 


وحصوهم وقصورهم » يلجؤون اليها عند الشدة ومن معهم من اتباعهم يرمون 
اعداءهم من قوق السطوح بالسهام وبالحجارة . اذ لا حائط محيط ما على نمو ما 
كان لمديئة الطائف . وقد تحارب الأوس واللتزرج على الاطام » وأرخحوا يتلك 
الحرب » وصاروا يؤرخون ب ( عام الاطام ) . وذكر ان اهل المدينة من الأوس 
والتزرج كانوا متنعون با » فأخربت في ايام عبان . ١‏ 

وبظهر من وصف اهل الاخبار ليعرب ٠‏ انها كانت تشبه مدينة ( الحيرة ) 
بالعراق من حيث خلوها من سور ومن تكومبا من ( قصور ) » هي بيوت 
السادة ومعاقل المدينة ومواضع دفاعها آناء ااشدة وأوقات الحروب . وقد عرفت 
ب ( أطم ) و ( آطام ) عند اهل يترب . وذكر ان ( الأطم ) كان حصن 
بني نحجارة » أو كل بيت مريع مسطح ا ان (الأأطوم ) : القصور وحصون 
لأهل المدينة والأبنية المرتفعة كالخصون . 


والمدينة عند ( وادي اضم ) ٠.‏ يشال للقسم الذي هو عند المديئة منه ( القناة ) 
والذي هو أعلى منهسا عند السد” : الشظاة ؛ اما ما كان اسفل ذلك » فيسمى 
أضيا الى البحر ٠‏ وذكر ان اضم واد يشق الحجاز حبّى "يفرغ في البحر . وأعللى 
ايم القئاة الي مر دوين المدينة . ' وان المدينة هي ما ببن طرف 1 الى طرف 
الجرفاء وما بين اماء الذي يقال له ( البوا ) الى ( زبالة ) . 

وجو ( يرب ) عل العموم خير من جو مكة ء فهو ألطف وأفرح . ولم 
يعان اهلها ما عانى اهل مكة من قحط في الماء ومن شدة في الحصول عليه » 
حى بعد حفر ( بثر زمزم ) . فالماء متوفر بعض الثيء في المديئة » وهو غير 
بعيد عن سطح الأرض » ومن الممكن الحصول عليه بسهولة محفر آبار في البيوت . 
وهذا صار قي امكان اهلها زرع الننخيل » وانشاء البساتين والخدائق » والتفسح 

فيها » والتروج الى اطراف المدينة للتزهة » فأثر ذلك في طباع اهلها فجعلهم ألين 
عريكة وأشرح صنراً من اهل البيت الحرام . 


الأغاني ( 15/١‏ ) ( ساسي ) الننبيه رص ١791‏ ) : 

تاج العروس (1417/8 (١)‏ اطم ) , اللسان ( 5١/19)ء‏ ( اطم) ٠‏ 
تاج العروس ( 1817/8 ) » ( اضم ) ٠‏ 

ابن رستهة , الأعلاق (395) ٠‏ 


ب ك0 


بضن 


وتأريخ المدينة مثل سائر تواريخ هذه الأماكن الي نتحدث عنها » بجهول 
لا نعرف من أمره شيئاآً يذكر » وانما ما يذكره الاخباريون عن وجود العاليق 
وجرهم با ١‏ فأمر” وان قالوه » لا يستند الى دليل » وحكمه حك الأخبار 
الاخرى الي يروونما والي عرفنا نوع اكثرها وطبيعته . ولكن الشيء الذي نعرفه 
يقينا ان اهل المديئة كانوا يتتسبون عند ظهور الاسلام الى يمن » وكانوا يقسمون 
انفسهم فرقتين : الأوس واللتزرج . وبين الفرقتين صلة قربى على كل حال . 
ثم يذكرون انه كان بينهم هود » وهم على زعمهم من قلماء سكان يارب . 

ويلاحظ ان الأوس والتزرج لا يدعون انفسهم بأبناء حارثة » وانما يدعون 
انفسهم ب ( بتي قيلة ) وب ( ابي قيلة ) ويقصدون ما ( قيلة بنت الأرقم بن 
عمرو بن جفنة ) » او ( قيلة بنت هالك بن "عذارة ) من قضاعة» او ( قيلة 
بنت كامل بن عذارة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن الحاف 
ابن قضاعة ) . ' ولا بد ان يكون لحذه الامرأة البي ينتسيون اليها شهرة في 
الجاهلية حملتهم على الانتساب اليها . وقد ورد أن ( قيلة) اسم ام الأوس والفزرج » 
ا 

وقد ذكر بعض اهل الاخبار ان الأوس واللتزرج ابنا قيلة لم يؤدوا اتاوة قط 
في الجاهلية الى احد من الملوك ء وكتب اليهم تبّع يدعوهم الى طاعته » فغزاهم 
تبع ابو كرب ء فكانوا يقاتلونه نهار ومخرجون اليه العشاء ليلا ء فلا طال مكوثم 
ورأى كرمهم رحل عنهم . ؛ 

ورجع الاخباريون تجيء الأوس واللنزرج الى المدينة الى حادث سيل العرم » 
ويقولون انهم لل مجاءوا الى يرب وجدوا اليهود وقد تمكنوا مئها » فتزلوا في 
ضنك وشدة » ودخلوا في حم ملوك هود الى ايام ملكهم المسمى ( الفيطوان ) 


البلدان ( 490/1 وما بعدها ) , ابن خلدون ( 587/15 وما بعدها ) ٠‏ 

3 البلدان ( 58/1 ) م الكامل ( "70/١‏ ) , ابن حزم » جمهرة ( 5595/4 ) + ابن 
خلدون ٠‏ المجلد الثاني ٠‏ القسم الأول (553) ء ( متشورات دار الكتابٍ اللبثاني 
57م بيروت ) ٠‏ 

م اللسان (١١/١2)58(صادر)ع)ء(قيل)*‏ 

0 العقد الفريد ( ١15/١‏ وما بعدها ) , الأصمعي » ملوك العرب الأولية ( لام وما 
يعدما ) ٠‏ 


يقل 


و ( الفيطون ) أو ( الفطيون ) » وكان رجلا شديداً فظا يعتدي على نساء 
الأوس واللتزرج » فقتله رجل منهم اسمه ( مالك: بن العجلان ) وفر” الى الشأم 
الى ملك من ملوك الغساسنة اسمه ( أبو جبيلة ) . وف رواية اله فر الى ( تبع 
الأصغر بن حسان ) . وتذكر الرواية ان أبا جبيلة سار الى المدينة ونزل بني 
حرض »ء ثم كتب الى اليهود يتودد اليهم » علا جاؤوا اليه قتلهم » فتغلبت من 
يومئذ الأوس والتزرج » وصار لحم الأموال والآطام . ثم رجع ( أبو جبيلة ) 
الى الشأم . وصارت اليهود تلعن ( مالك بن عجلان ) ٠‏ وهم يرووث قي ذلك 
أبياتاً ينسبونها الى شاعر اسمه ( الرمق بن زيد الفزرجي ' . ويذكر الأخباريون 
ان اليهود صوارت ( مالك بن عجلان) في كنائسهم وببعهم ليراه الناس فيلعنوه ؟ . 


وذكر ( ابن دريد ) ان ( الفطيون ) » اسم ( عيراني )» وكان تملك 
بيترب » وكان هذا أول اسم في الجاهلية الأولى . وقد شهد بعض ولد الفطيون 
بدراً » واستشهد بعضهم يوم المامة ء فن ولد ( الفطيون ) : أبو المقشعر » 
واسمه أسيد بن عبد الله ” . ويذكر بعضهم ان اسم ( الفطيون ) » هو ( عامر 
ابن عامر بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الحارث المحرق بن عمرو مزيقياء) ؟. 
فهو من العرب على رأي هذا البعض » ومن اليمن » وليس من أصل عيراني . 

وأبو جبيلة عند بعض الأخباريين » هو ( عبيد بن سلم بن مالك بن سالم) » 
أحد بي غضب بن جثم بن التزرج . فهو على هذه الرواية رجل من اللنزرج 
ذهب الى ديار الشأم » فلك على غسان . وذهب بعض آخخر من الأخبارين الى 
انه لم يكن ملكا » وإنما كان عظيماً ومقرباً عند ملك غسان * . ونسيه بعض 


,)تكالهل١( البلدان ( 8/10؟5 وما بعدها ) , الاشتقاق ر ص 3555 ) , الكامل‎ ١ 
٠ البداية » ابن كثبر ( 170/5 ) ء ( مطبعة السعادة ,» ا م)‎ 

,) الأغاني ( 55/15 وما بعدها‎ , ) 5٠ ابن خلدون 5/1/5 ) » الاشنفاق ( ص‎ ٠ 
السمهودي خلاصة الوقاء ( 85 وما بعدها ) , الطبري ( 8/1/9 ) . تأريخ اليهود‎ 


في بلاد العرب , اسراثيل و لعنسون ( 5ه وما بعدها ) ,2 
.0 ,91 ,.8 ,3 .82 ,اموي 


و الاشتفاق ( ص 559 ) : 
ع الاشتعاق رص 089" ) ٠‏ 
ه الكامل (١/!ا؟‏ ), ابن خلدون 587/5 وما بعدها) ٠‏ 


عن 


أهل الأخبار الى ( بتي زريق ) ٠‏ بطن من بطون التزرج . ونعته ب ( أبي 
جبيلة الملك الغساني ١)‏ . 

ونحن إذا أحذنا هذه الرواية » وجب علينا القول : ان أنحذ الأوس والزررج 
أمر المدينة بيدهم » وزحزحة اليهود عنها » يجب أن يكون قد وتم في النصف 
الثاني من القرن السادس للميلاد ©» أي في زمن لا يبعد كثيراً عن الاسلام . لأننا 
نجد ان أحد أولاده وهو ( عمّان بن مالك بن العجلان ) في جملة من دخل في 
الاسلام وشهد بدراً ء كا نجد جملة رجال من ( بي العجلان ) » من أبناء 
أخوة ( مالك ) وقد شهدوا ( بدراً ) ومشاهد أخرى ' ء وهنا مما بعل زمن 
( مالك ) لا بمكن ان يكون بعيدا عن الاسلام . ١‏ 

ويظهر من دراسة هله الأخيار المروية عن اليهود وملكهم ( الفطيون ) وعن 
الأوس والخزرج وما فعلوه باليهود © ان عنصر الخيال قد لعب دوراً في هذا 
المروي في كتب أهل الأخبار عن الموضوع . ونجد في القصص المروي عن ملوك 
اليمن وعن ولعهم بالنساء وعملهم المذكر مبن » ما يشبه هذا القصص الذي نسب 
الى ( القطيون ) . ونحد للعلاقات الجنسية مكاتة في هذا القصص الجاهل الذي 
ايرويه أهل الأخبار عن ملوك الجاهلية . وما قصة ( الفطيون ) إلا قصة واحدة 
من هذا القصص الذي نجد للغرائز الجنسية مكابة بارزة فيه . 

ويظهر ان كلمة ( الأوس ) هي اختصار لجملة ( أوس مناة ) . و( مناة) 
كيا نعل صم من أصنام الجاهلية . و ( الأوس ) هو جد الأوس », وهو في 
عرف النسّابين ( أوس بن حارئة بن ثعلبة بن مرو بن عامر بن حارئة بن 
مرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن عيد الله بن الأزد ) " . 


٠ الاشتقاق رص ؟لالا)‎ ١ 

٠ ) ومواضم اخرى‎ 5١ الاشتفاق رص‎ ٠ 

البلدان ( 58/37 ) ء ( أوس بن حارنة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقيا بن عامر 
ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امريء القيس البطردق بن ثعلية بن مازن بن 
الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب 
ابن قحطان ) ء ابن الأثير » الكامل ( "5/0/١‏ ح » ابن خلدون ( 588/7 ) ؛ اللسان 
( 18/4 وما يعدها ) , تاج العروس ( 1١7/5‏ )ء ابن حزم » جمهرة ( ص 537 ), 
العقد الفريد ( 55/7 , 155 ) ء ( لجنة ) ء ابن هشام (751//7 ) , دائرة المعارف 
الاسلامية ( ٠ ) ١6١/6‏ 


ناوا 


ويتقسم الأوس الى بطون » منهم : عوف ع وانبيت » وجثم » وأمرة » 
وامرؤ القيس . وقد عرف ( بنو مرة ) بالجعادرة كذلك . واتفقت جثم ومرة 
وامرؤ القيس وكونت حلفاً عرف ب ( أوس اللاة ) . وب ( أوس ) كذلك . 
وانقسمت هذه الكتلة الى أربعة أقسام ؛ هي ؛ نختمة وهي ( جثم ) في الأصل » 
وأمية » ووائل وهى مرأة » وواقف وهي امرؤ القيس . وانقسمت هذه البطون 
الى أفخاذ عديدة » حدثت بينها منازعات وحروب١‏ . 

وبرجع أهل الأخبار نسب أهل ( قباء ) الى ( عوف ) » ونسب (النبيت » 
الى ( عمرو ) » ونسب ( الجعادرة ) الى ( مرة ) . وقيل اليم سموا بذلك 
لام كانوا يقولون للرجل اذا جاورهم ( جعدر' حيث شتت » فأنت آمن . أي 
اذهب حيث شئت ) . ومنهم بنو كلفة وبنو حنش وبنو ضبيعة " . 

ومن الأوس ( أحيحة بن الجلااح بن الحريش بن جحجبا ) ء سيد الأوس 
قِ الجاهلية شاعر . وكانت عنده ( سلمى بنت عمرو النجارية ) » وأولاده منها 
إخوة عبد المطلب . وهو من ( بي جحجبا ) . ومن ولده ( الملذر بن عقبة 
ابن أحيحة بن الجلااح ) » شهد بدراً وقتل يوم بثر معونة " . وله أشعار ذكرها 
الرواة » منها أبيات في رثاء اين له ؛ . 

وأما التزرج ء فامهم إخوة الأوس في عرف السابين . فاللتزرج » وهو جد 
الزرج » هو شقيق أوس . وهو (اللتزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر 
ابن حارثة بن أمرىء القيس بن ثعلية بن مازن بن عبد الله بن الأزد ) . وقد 
جاء نسله كا جاء نسل الأوس من اليمن بعد حادث سيل العرم » وسكنوا يرب 
والى الشمال منها حبى ( خبير ) و ( تماء ) . وتأرمخهم مثل تأريخ الأوس في 
رأي الأخبارين بدأ بالاتصال باليهود وبالعيش معهم وبيتهم الى أن تمكنوا منهم 
بعد الخادث الذي ذكرته وبعد بجيء أبي جبيلة لنصرتهم * . 

9 الامسفاق رص 709 ) ٠‏ 

الاشسقاق ( ص 508 وما بعدها ) ٠‏ 

الاشتعاق ( ص 3195© ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( 085 /2 051 ) * 

البلدان ( 458/1 ) : الكامل ( 500/١‏ ) , السويدي , سبائك الذهب (35) 2 
المعارف لابن قتيبة (5370) » دائرة المعارف الاسلاميه » ( ؟/ 16١‏ ) » السهيلي , 


الروض الانف ( 0 )ء سيرة ابن هشام ( 29١5/5‏ )ء ( الفاهره 1555 م), 
لط ع كم دان 


_- - 1- هم 0 


الل 


ومن سادات الأوس عند ظهور الاسلام » ( سعد بن معاذ ) » الذي قتل 
يوم ( الحندق ) » وأخوه ( عمرو بن معاد ) » وقتل يوم أحد ) . و ( سماك 
الأوس ورئيسهم يوم بعاث . وابنه ( أسيد بن حضير ) + شهد بدراً '. ومنهم 
( أبو اليم بن التيهان ) » وكان نقيبآً » شهد العقبة وبدراً . و ( قيس بن 
المعلم بن عدي ) الشاعر ' . و ( سعد بن خيثمة ) » وكان تقيباً » وقتل 
يوم بدو »© وأبو قيس بن الأسلت الشاعر . و ( شاس بن قيس بن عبادة ) » 
وكان من أشراف الأأوس في اللناهلية " . 

والازرج أيضآً بطون » أشهرها : بنى النجار وينتسبون الى ( تم الله بن ثعابة ) 
والخارث » وجشم ء وعوفهء وكعب؛ . ويلاحظ ان جشماً وعوفا هنا اسما 
بطنن أيضاً من بطون الأوس . 
المدينة . و ( نعبان بن عمرو ) » وكان الني يستخف نعيان » لم يلقه قط إلا 
ضحك اليه . و ( أسعد الكير بن زرارة بن عدس ) » شهد العقبة وكان نقيباً » 
و (أبو أنس بن صرمة ) الشاعر » وهو جاهلي * © و ( ثابت بن قيس بن 
شاس ) » خطيب رسول الله » وعمرو بن الاطنابة الشاعر » جاهلي وهو أحد 
فرسان اللتزرج * . و ( محد بن عيادة بن دلم » وأبنه ( قيس بن سعد بن 
عبادة ) وكان نقيبآً سيدآ جواداً » وابنه قيس أجود أهل دهره في أيام معاوية ؛ 
ومنهم ( مالك بن العجلان ) قاتل ( الفطيون ) ٠‏ وابنه ( عيّا بن مالك ين 
العجلان ) » شهد ( بدراً )" » و ( خالد بن قيس بن العجلان / » شهد 
بدراً » و ( عمرو بن النعان بن كلدة بن عمرو بن أمية بن عاهر بن يياضة ) . 


الاشتنقاق رر صن 85؟ ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص 555 ) ٠‏ 

الاشتفاق ( ص 5596 وما بعدما ) ٠‏ 
الاشتقاق ( ص 5١1١‏ ) * 

الاشتقاق ( ص 517 ) ٠‏ 

الاشعقاق ( 548؟ ) ٠‏ 

الاشستقاق ( ٠/ا؟‏ وما يعدها ) ٠‏ 


شاه هدام وى > 


1١ 1/ 


رأس التزرج يوم بعاث ١‏ . و ( رافع بن مالك بن العجلان ) » وهو أول من 
أسلم من الأنصار » و ( النعان بن العجلان ) ؟ . و ( مرداس بن مروان ) » 
شهد يوم الحديبية » وبايع تحت الشجرة » وكان أمين الني على سهمان خيير 'ع 
و ( خشرم بن الحياب ) 6 وكان حارس التي 3 و ( اليراء بن معرور ) 03 
عقي وكان نقيياً » وهو أول من أوصى بثلث ماله وأول من استقبل القبلة ؛ 
وأول من دفن عليها . و ( أبو قتادة بن ربعي ) فارس الني * . 

ويذكر الأخباريون انه كان الخزرج رئيس منهم » هو (عمرو بن الأطتابة ) » 
وقد ملك الحجاز . وكان ملكه على رأمهم في أيام ( النعان بن المنذر ) ٠‏ قتله 
الحارث بن ظالم قاتل خالد بن جعفر بن كلاب ' . وكانت بيئه وبين ( عمرو) 
خصومة . وذكر ان ( عمراً ) » قال شعرا مبزأ فيه بالحارث جاء فيه : 

أبلغ الحارث بن ظلم الموعصد والتائفر النذور عللَيَا 
إنما تقتل النيام ولا تقتل2 يقظان ذا ملاح كميا 

وكان عمرو شاعراً ومن الفرسان" . 

وبالرغم من صلة الرحم القريبة الي كانت بين الأوس واللتزرج » ققد وقعت 
بينها حروب هلك فيها من الطرفين خلق كثير . وأول .حرب وقعت بين الأوس 
والتزرج هي علي رواية الأخياريين حرب ( سمير ) ( سميحة ). و( سمر ) في 
روايتهم رجل من الأوس من بي عمرو ء شم رجلا" اسمه كعب بن العجلان » 
وهو من بي ثعلبة من سعد بن ذبيان » نزل على مالك بن العجلان رئيس اللتزرج 
وحالفه وأقام معه » ثم قتله . فثارت الثائرة بين الأوس بسبب هذا القتل وبسبب 
دفع دية القتيل » ثم وقعت الحرب . ثم اتفقوا على أن يضعوا حكماً بينهم يفصل 
في الأمر » فوقع اختيارهم على ( المنذر بن حرام النجاري التزرجي ) . وهو 


) الاشتقاق ( ص ١الالا وما بعدها‎ ١ 
٠ الاشتقاق (؟الاا)‎ ٠ 
٠ م« الاشتقاق (الا")‎ 
٠ الاشتقاق (الاا)‎ + 
٠ الاشتقاق رهلا؟)‎ 0 
٠ وما بعدما)‎ ١5١/1١ ( ابن خلدون 586/5 ) »ء الاغاني‎ 5 
٠ با الإشتقاق (318؟)‎ 
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جد” حسان بن ثابت ع فحكم بينهم بأن يؤدوا لكعب دية الصريح » ثم يعودوا 
الى سثتهم القدبمة » وهي دقع نصف الدية عن الحليف . فرضوا وتفرقوا » ولكن 
بعد ان تممكنت العداوة والبغضاء في توس الطرفين ١‏ 

واشتعلت نيران حرب أخرى بين الأوس واللخزرج لسبب امرأة من ( بي 
سالم ) . وقد كانت الحرب في هذه المرة بين ( بي جحجيا ) من الأوس 
و ( بي مازن بن النجار ) من استزدج . وقد وقعت في موضع ( الرحابة ) 
الزمت فيه ( ينو جحجبا ) ' 


9 نجددت الخرب بسسان ١‏ حمرو بن عوف ) من الأوس وبي الحارث من 
الخزرج بسبب مقتل رجل من بني عبرو . وقد عرفت هله الحرب باسم : (يوم 
السرارة ) . وقد كان على الأأوس ( حضر بن سماك ) . وهو والد ( أسيد بن 
حضير ) » وكان على التزرج ( عبد الله بن سلول ) ( عبد الله بن أبي" ) 
المعروف في الاسلام ب ( رأس النافقدن ) . وقد انتهت بانصراف الأوس الى 
دورها ء فعدت اللتزرزج ذلك نصراً لها" . 

ووقعت -حرب أخرى لأسباب تافهة كهذه الأسباب . وما كانت لتقع ولا 
هذه العصبية الضيقة يثيرها في الغالب أفراد لا منازل كبيرة لحم في المجتمع » 
ومنهم من الصعاليك والمغمورين بأمور سخيفة © فإذا وقع على أحدهم اعتداء 
نادى قومه للأد بثأره » فتثور الحرب . ومن هذه الحروب » حرب بي وائل 
ابن زيد الأوسيين » وبي مازن بن النجار الخزرجيين » وحرب بي ظفر من 
الأوس وبني مالك من اللزرج » وحرب فارع » وحرب حاطب » ويوم الربيع ؛ 
وحرب الفنجار الأولى غ وهي غير حرب الفجار الي وقعت بن قبس وكنانة » 
ثم سحرب معيس ومفرس »2 وحرب الفجار الثانية » م يوم ا . وكان هذا 


الكامل (١/9/ا؟‏ ) , الأغاني ( 18/5 وما بعدهما) ( 51/5١‏ وما يعدها), 
المفضليات ( ص ١١0‏ )ء الاشتعاق ( ص 513 ) ء ابن رستة , الأعلاق (0514 » 
ا له شلا . 

؟ الكامل ( ١/لالا؟ ٠.)‏ 

و الكامل ( ١/8!؟‏ وما بعدما ) » ( فمن بني الحبل ا ا ٠»‏ الدي 
يقال له اين سلول ٠‏ وسلول أمه ٠‏ وكان رأس (اأنافقين ٠‏ وكان أبئه عبدالله من 
خيار المسلمين ) ؛ الاشتقاق (١/0؟) ٠‏ 


1 


اليوم آخر الأيام المشهورة الي وقعت بن الأوس واللزرج ' . 

وكان رئيس الخزرج في يوم بعاث ( عمر بن النعان بن صلاءة بن خمرو بن 
آية بن غامر بن يياضة ) .. أما رئيس الأوس 0 لكان ( حضير الكتائب: بن 
سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل ) . وقد ساعد الحزدرج 
في هلا اليوم أشجع من غطفان » وجهينة من قضاعة . وساعد الأوس مزينة من 
أحياء طلحة بن إياس » وقريضة والنضير . وقد قتل فيه ( شمرو بن النماث ) 
رئيس اللكزرج . فالهزم النزرج » وانتصرت الأوس" . 

وكان ( حضير الكتائب بن سماك ) سيد الأوس ورئيسهم يوم بعاث . ر كز 
الرمح في قدمه وقال : ترون أفر ! ؟ فقتل يومثذ. وابنه ( أسيد بن حضير ) من 
الصحابة الذين شهدوا العقبة وبدراً " . 

وقد تخلل أخبار هذه الأيام كالعادة شعر » ذكر ان شعراء الطرفين المتخاصمين 
قالوه على الطريقة المألوفة في الفخر »© وفي انتقاص اللختصم » وف اثارة النخوة 
لتصطلم الحرب ويستميت أصحاب الشاعر في القتال . وقد كان المحلق في هذه 
الأيام حسان بن ثابت الشاعر المخضرم الشهير » شاعر الرسول . وهو لسان 
الحزرج والمدافع عنهم » و ( قيس بن الحطم ) وهو من الأوس » ثم جاعة ممن 
اشع ركوا في المحارك ء مثل : عامر بن الاطنابة » والربيع بن أبي الحقيق اليهودي » 
وعبد الله بن رواحة وآخحرون .' 


ويظهر من روايات أهل الأخبار عن يترب ان الأوس والخزرج » لم يكونوا 
كأهل مكة من حيث الميل الى الحدوء والاستقرار » بل كانوا أميل من أهل مكة 
الى حياة البداوة القائمة على الخصومة والتقاتل . وقد بقي الحيان يتخاصمان -حى 
جاء الرسول اليها » فأمرهما بالكف” عنه » ووجنّهها وجهة أخرى أنستها التصومة 
العنيفة الي كانت» فيا بينها . ويظهر من رواياتهم ايضاً ان الأوس والتزرج » وإن 


الكامل ( 980/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

و ابن خلدون 1841/5 وما بعدما ) , ابن مشام ( ص 5805 ) , البرقوقي ( ص //30؟ 
وما بعدها ) ٠‏ البلدان , لياقوت ( 551/١‏ ) » الميداني , الأمثال ( 5/١‏ ) + اللسان 
(18/3) + (اأوس )ء تاج العروس ( 104/١‏ ) ء البكري » معجم ( 51١/١‏ ) . 

م« الاشتقاق (5935؟) ٠‏ 
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كانوا قد محضروا واستقروا » غير انهم لم يتمكنوا من التخلص من الروح 
الأعراببة تخلصا تامآ » بل بقوا محافظن على أكثر سجاياها » ومنها النزعة الى التتخاصم 
والنقاتل » فأهتهم هذه الترعة عن الانصراف الى غرس الارض والاشتغال بالزراعة 
كا فعل اليهود » وعن الاشتغال بالتجارة عقياس كبير على نحو ما فعل أهل مكة . 

ونظراً لمساعدة أهل يرب للرسول ومناصرتهم له والمهاجرين » عرف الأوس 
والخزرج ب ) الانعبار ( قُِ الاسلام . وصاروا شتخرون مهسده التسمية 2 حى 
غلبت عليهم » وصارت في منزلة النسب . 

وكان أهل ( يرب ) مثل غرهم نجاراً ٠‏ مترءجون الى أسواق الشأم فيتجرون 
مها 7 وقلك ذكر أهل الأخبار أمعاء رجال منها تاجروا بع بلاد الشأم 5 وكان 
( بود ) يترب يتاجرون أيضاً » ويأتون الى أهل ( يرب ) بما محتاجون اليه 
3 تجارات . يا ( كانت الساقطة تنزل المديئة في الجاهلية والاسلام يقدامون بالم 
والشعير والزيت والتين والتهاش ء» وما يكون في الشأم ١)‏ . وكانوا يتسقطون 
الاخخبار وينقلومها الى الروم عند ظهور الاسلام 3 فقدم بعض الساقطة المدينة » 
وأبو بكر ينفذ الجيوش »© وسمعوا كلام أبي بكر لعمرو بن العاص © وهو 
يقول : عليك بفلسطين وإيليا ؛ ( فساروا بالخير الى الملك هرقل ) " ٠‏ وتيا 
للاقاة المسلين ّ 

ول يذكر الرواة جنس هؤلاء ( الساقطة ) » الذين كانوا يأتون بالتجارة من 
بلاد الشأم الى المدينة » هل كانوا روما أم عربآ » أم جوداً » أم كانوا خليطاً 
من كل هؤلاء . على كل كانوا تجاراً يأتون يرب في الجاهلية لببع ما محملونه 
من تجارة » ولشراء ما بجدونه هناك » وبقوا شأنهم هذا الى الاسلام » كا نرى 
من الخير المتقدم : 

هذا هو محجمل ما نعرفه عن تأريخ ( يرب ) وهو شيء قليل » لا يكفي 
المتحطش ‏ لمعرفة تأريخ هذه المدينة اللي تعد" من المواضع المقدسة يي الاسلام . ولا 


' طبعة بيروت 1137 م)‎ ( ٠ ) 15 الواقدي , فتوح ( ص‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١5( الواقدي , فتوح‎ ٠ 


لكل 


بد وان يأتي يوم سنكتشف فيه الأقنعة عن تأريخ المدينة قبل الاسلام . وذلك حدن 
يقوم المنقبون المتخصصون بالبحث في تربتها عن الماضي المستور الدفين . 


الطائلف : 


والطائف على مسافة خمسة وسبعين ميلا" تقريباً الى الجنوب ادس كاده 
وهي على عكس مكة أرض مر تفعة ذات بجو طيب في الصيف فيه فيه زرع وضرع » 
وق ادكه الطيحة ديه عل أغلف: د .زوفل كان وا وال مضنا اليا بتصاة أهل 
مكة فراراً من وهج الشمس . 

وتقع الطائف على ظهر جبل غزوان » وهر أبرد مكان في الحجاز » وربما 
جمد الماء في ذروته ني الشتاء » وليس بالحجاز موضع محمد فيه الماء سوى هذا 
الموضع . وبينها وبين مكة واد اسمه نعان الآراك . وهي كثيرة الشجر والثمر » 
6 ثمارها الزبيب والرمان” والموز والأعناب » ولا سيا الصديفي © وفواكه 
أأخرى عديدة . وهي تموان مكة بالفواكه واليقول ١‏ . وتحيط مها الأودية ٠.‏ ومن 
مواضعها » ( الوهط ) ؛ وهو واد » أو مكان مطمئن من الارض مستق ء 
تجن لاد واللبمر والطلح والعرقط »؛ وقد اتخل بستاناً » صار ل ( عمرو 
ابن العاص ) © 5 لابنه . وقد عرف بكترة كرمه وأنواع أعنابه " 


والى الشرق من الطائف واد يقال له ( ليّة )» ذكر بعض أهل الأخبار 
ان أعلاه لثقيف 0 

وتأريخ مدينة الطائف تأريخ غامض » لا نعرف من أمره شيئاً . إذ لم تمس" 
تربتها أيدي علاء الآثار بعد » كا ان السياح لم بحدوا ني الطائف كتابات قديمة 
بعد بعد . ولكن مكاناً مثل الطائف لا بد ان يكون له تأريخ قدم ء ولا يُعقل ان 
يكون من الأمكنة الي ظهرت ونشأت قبيل الاملام . وليس ألا من أمل في 


١‏ تقويم البلدان (66) ء صورة الأآرض » لابن حودل (95) , البكري معجسم 
ركرك لمم ٠.‏ 

٠ تاج العروس ( 525/5" )2 ( وهط)‎ ٠ 

م« صفة(١٠١١)2ء‏ تاج العروس ( ١٠/95؟‏ )2 (لوو). 
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الحصول على شيء من تأريخ الطائف إلا بقيام العلياء مناجاة تربتها واستدراجها 
المكان المهمسم . 1 

وقد عير الباحثون فعلا” على كتابات مدوانة على الصخور المحيطة عدينة الطائف 
الحديثة وي مواضع غير بعيدة عثها . وقد تبن ان بعضاً متها بالنبطية وبعضاً آخر 
بالثمودية » وان ع بأمجدية أعرى » وان بعضا بأمجدية القرآن الكريم 3 أي 
بقلم اسلامي . ولا يستيعك. عور العلاء في في المستقبل على كتابات ستكشف عن تأريخ 
هذه البقعة » وعن تأريخ من سكنها قبل الاسلام وقبل ثقيف . و"ذكر ان بعض 
كتابات يشبه شكلها شكل الأمجدية اليونانية » وكتايات أخرى يشيه تخطها الخط 
الكوني عثر عليها ني ( بستان شهار ) على مسافة كيلومترين الى الجنوب من 
الطائف ١‏ . غير انها لم تدرس حبى الآن . ومكان مهم بالنسبة للطرق التجارية 
ولموقعه المعتدل الجميل » لا بد وان يكون قد لفت أنظار سكان العربية الغربية 
قبل الميلاد فسكنوه » ولا أستبعل امكانية تدوين تأريخ صحيح لمذهة المديتة اذا 
ما قام المنقيون بالبحث فيها وف الأماكن القريبه منها لاستنطاقها » لتتحدث لهم 
عما عرفته من أخبار تلك الشعوب الي سكنت هذا الموضع قبل ثقيف 

ويزعم أهل الأخبار ان الطائف انما سميت طائفاً » محائطها المطيف بها . اما 
اسمها القدم » فهو ( وج ) . ولهم روايات عن كيفية قيام ذلك الخائط . وقد 
حاول بعض أهل الأخبار اعطاء الطائف مسحة دينية » فزعموا بأنها هن دعوات 
ابراهم » وانها قطعة من أرض ذات شجر كانت حول الكعبة » ثم التقلت من 
مكانها بدعوة ابراهم » فطافت حول الببت © ثم استقرت في مكانها » فسميت 
الطائف » وزعمت ان -جبريل اقتطعها من فلسطين » وسار بها الى مكة فطاف بها 
حول البيت » ثم أنزها حول الطائف ' . وهكذا أكسيت هذه الروايات الطائف 


١‏ .2 ,18138 عط صا كده 1م تتعقحة 2001 ,رسعاقم .8 سقددوه 
٠‏ البلدان (؟ /599 وما بعدها ) ء المقدسي البدء والتاريخ ( ٠١9/9‏ ) ء الكامل ٠‏ لابن 
الاثير ( 25١/١‏ وما يعدها ) » ( والطائف من بلاد ثقيف ٠‏ فال أبو طالب بن عيد 
المطلب : 
منعنا أرضنا من كل حي" 0 
وهي في واد بالغور . أول قراها : لقيم وآخرها الوهط * سي 


1 


قدسية » وجعلت لا مكانة دينية . وهي روايات يظهر الها وضعت بتأثشر من 
سادات ثقيف المتحصيين لدينتهم » والذين كانوا يرون ان مدينتهم ليست بأقل 
شأناً من مكة أو يئرب . وقد كان ا سادات وأشراف كانوا أصحاب 
مال وثراء . 1 

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان الذي أقام حائط الطائف رجل من الصدف ء 
يقال له ( الدمون بن عبد اللك ) » قتل ابن عم له يقال له (عمرو ) 
حضرموت » ثم فر" هارباً » ثم جاء الى ( مسعود بن معتب التّقَمي” ) ومعه 
مال كثير » وكان تاجراً » فقال : أريد ان أحالفم على ان تزوجوني وأزوجم 


الاء في الطوفان , أو لأن جبريل عليه السلام طاف بها على البيب سيعا ٠‏ نقله 
الميورقي عن الأزرقي ٠‏ أو لأنها كانت فرية بالشأم فنقلها الله تعالى الى الحجاز بدعوة 
ابراهيم عليه السلام اقتلاعا من نخوم الثرى بعيونها وثمارها ومزارعها وذلك لا فال: 
ربئا اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم , ربنا ليفيموا الصلاة 
فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمراث لعلهم يشكرون ٠‏ نقله 
أبو داود الازرقي في تاريخ مكة وابو حذيفة اسحاق بن بشىس القرشي في كتاب المبتداء 
وهو قول الزهري ٠‏ وهال الفسطلاني في المواهب : ان جبريل عليه السلام اقتلح 
الجنة التي كانت لاصحاب الصريم فسار بها الى مكة » فطاف بها حول البيت ثم 
أنزلها حيث الطائف » قسمي الموضحع بها ٠‏ وكانت أولا بنواحي صنعاء ٠‏ واسم 
الأرض وج ٠‏ وهي بلدة كبيرة على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة من جهة المشرق 
كثيرة الأعتاب والفواكه ٠‏ وروى الحافظ بن عات قي مجالسه أن هله الجنة كانت 
بالطائف » فاقتلعها جبريل وطاف بها البيت سبعا ثم ردها الى مكانها ثم وضعها 
مكانها اليوم ٠‏ قال أبو العباس الميورقي : فتكون تلك البععة من سائر بقع الطائف , 
طيف بها بالبيت مرتين في وقتين » أو لآن رجلا من الصدف ء وهو ابن الدمون بن 
الصمدف ٠‏ واسم الصدف : مالك بن هرنمع بن كندة من حضرموت أصاب دما في 
قومه بحضرموت ففر الى وج ولحق بثفيف وأفام بها وحالف مسعود بن معتب الثقفي 
أحد من قيل فيه انه المراد من الآية : على رجل من القريتين عظيم ٠‏ وكان له مال 
عظيم ٠‏ فقال لهم : هل لكم أن أبني لكم طوفا عليكم يطيف ببلدكم يكون لكم ردءا من 
العرب ٠‏ فقالوا : نعم فيناه وهو الحائط المطيف المحدق به + وهنا الفول نقله 
السهيلي في الروضي عن اليكري وأعرض عنه ٠‏ وذكر ابن الكلبي ما يوافئق هذا 
القول ٠‏ وقد خصئ الطائف بنصانيف ٠‏ وذكروا هدا الخلاف الذي ساقه المصئف 
ويسطوا فيه » أورد بعض ذلك الحافظ ابن فهد الهاشمي في تأريخ له خصه بذكر 
الطائف ) » تاج العروس ( ١185/0١‏ ) » ( طوف) ٠‏ 
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وأبي لك طوفاً علي مثل الحائط لا يصل اليك أحد من العرب © فوافقوا على 
ذلك » وبى لهم طوفاً عليهم » فسميت الطائف » فزواجوه' . 


وقد كان لأهل الطائف معبد محجون اليه » هو معبد ( اللات ) . وكاتوا 
يعظمونه ويتعركون به . ويذكر أهل الأخيار ان اللات كان صخرة مربعة يلت" 
مهودي عندها السويق . وكان سدانته ( بتو عتاب بن مالك ) وهم من ثقيف . 
وقد بنوا له بناء ضخماً . وكانت العرب » ومنها قريش ٠»‏ تعظمه » وتحج اليه 
وتطوف به . وقد هدم في الإسلام » عند فتح الطائف ودخول أهلها فيه . وقد 
هلم الصنثم : المغيرةة بن شعبة » وأحرقه بالنار . ويقع موضعه تحت منارة 
المسجد © الذي بي على أنقاض ذلك المعهيد ء وهو مسجد المديئنة . فمسجد 
الطائف إذن” هو معبد اللات القدم » وهو في الطائفق نفسها ' . 


وترجع أهل الأخبار زمان الطائف الى العالقة- » ويقولون : انها انما سميت 
( وآجّآ ) بوج بن عبد الحي” » من العاليق ء وهو أو ( أجأ ) الذي سمي 
به جبل ( لي )0262م غلب عليها ( بنو عدوان بن عمرو بن قيس بن عبلان 
ابن مضير ) ء ثم غلبهم ( ينو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
جوازن ) » وذلك بعد قتال شديد . ثم استغلّت ثقيف الظروف »© فاست 
عليها » وأخذتها من ( بي عامر ) »© فارتحل ( ينو عامر.) عنها» وونز 
الى تمامة » ونح بها بنو ثقيف؟ . ْ 


, ) قما بعدها‎ ٠١/3 ( البلدان‎ ١ 
آثار البلاد » ( 15 وما بع‎ ٠ ابن الكلبي , الأصتام ( 17 وما بعدها ) » القزوينى‎ ٠ 
(٠ )591١ ( وما بعدها ) , ابن قتيبة » المعارف‎ 2٠١/١ ( م« الكاملء لابن الأآثير‎ 
اسم واد بالطائف بالبادية (؟) سمي بوج بن عبد الحي من العمالقة وقيل من خز‎ 
: قال عمرو بن حزام‎ 
أحقايا حمامة بطن وج بهذا التوجانك تصدقيتا‎ 
غليتك بالبكاء لأن كيلي أواصله وآنك تهجعيتا‎ 
وإنى ان بكيت نكيت حقا ولكنثي آسحم” وتعلتينا‎ 
فنوحي با حمامة بطن وج فقد هيجت مشتاقا حزيتئت‎ 
والذي ذكرت هنا رواية المعجم , وبينه‎ ٠ قرأت هذه الأبيات في الحماسة لأبي نمام‎ 
ووج موضم بالبادية‎ ( ٠ ) ء ( الوج‎ ) 1١1١/5 ( تفاوت قليل ) » تاج العروس‎ 
وقيل : هي الطائف ) ء ( وفي الحديث صيد وج وعضاهتئه حرام محرم ؛ قال : هود‎ 


٠١  لصفملا‎ ١4ه‎ 


ويذكر بعض أهل الأخبار ان أول من ملك الطائف ( عدوان بن عمرو بن قيس 
ابن عتيئّلان بن مضر ) . فلا كثر ( بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن ) » غلبوهم على الطائف بعد قتال شديد ' . وقد كانت مواطن ( ببي 
عامر ) بنجد . وكانوا يصيفون بالطائف ٠‏ -حى غليتهم ثقيف . فخرجوا الى 
تهامة . وكان منهم ( عامر بن الظرب العدواني ) أحد الحكياء العرب " 

وقد ورد ني بعض الأخبار ان قوم تمود هم الذين نزلوا بالطائف بعد العاليق » 
فأحذوها منهم » وذلك قبل ارتحالهم عنها الى وادي القكرى » بسبب منازعة 
واس ير وهر 0 

بعض أهل الأخبار ثقيفاً مولى من موالي هوازن » ونسبهم آآخرون الى إياد " 


ومجاء قُِ رواية أخرى ان أقدم سكان الطائف هم بنو مهلائيل بن قينان » وهم 
الذين عمروها وغرسوها وأحيوا مواتها . وقد سكثرها قبل الطوفانت . فلا وقع 
الطوفان ٠‏ كانوا في جملة من هلك فيه من الأمم الباغية . فخلت الطائف منهم » 
وسكنها بعدهم بنو هانىء بن هذلول بن هوذلة بن تمود » فأعادوا بناءعها وعمروها 
حتى جاءهم قوم من الأزد على عهد ( عمرو بن عامر ) ٠‏ فأخخرجوهم عنها » 
وأقاموا با وأخذوا أماكنهم » ثم توالى عليها العرب حبى صارت في أيدي ثقيف ؛ 


وصيّر بعض أهل الأخبار ثقيفآ رجلا" منتشرداً » اتفق مع ابن خاله التخّع 
على الحجرة في طلب الرزق والعيش » فذهب التخم الى اليمن » فتزل با ء 
ولعيو قت ) اللرواضي لمر ال نحل فحز جد ل وال لماء 
وامنذها ثقيف أمآ له . فلا حضرها الموت » أوصت له عا كان عندها من دنار 
وققيان :1 ف كنا ودعي عن الطالف > فنا كان عن مويه مها وي ابل" 


موضع بناحية الطائف وبحتمل أن بكون حرمه في وفت معلوم ثم نسخ ٠‏ وفي 
حدبث كعب : أن وجا مفدس » منه عرج الرب الى السماء ) » اللسان ( 591/5 ) » 
(وجج) ٠‏ 

الكامل » لابن الأثير ( 55١ /١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن خلدون ( 933/6 ) ٠‏ 

ابن خلدون ( 151١/1:‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الهماءاني صعة ( "١5/١‏ وما يعدها ) , اأنادان ( 598/5 وما بعدها ) ,اللسان 
(0/9"؟1)ء صورة الأرض ( 99 ) ٠»‏ 


7 87 سه 
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حبشية ترعى غنمآ » فأراد قتلها ليستولي على ماشيتها » فارتابت منه » وأخرته 
بأن يصعد الى الجبل . فيستجير ب ( عامر بن الظّر ب العدواني ) فإنه سيجيره 
ويغنيه » ويربح أكثر من رحه من استيلائه على هله الغم . فذهب اليه » 
وأجاره » وأغناه » وأنزله عنده » وزوآجه ابنة له » وبقى مقيمآ في الطائف » 
وتكاثر ولده » حتى زاحموا بي عامر » وتلاحيا ثم اقنتلا » فتغلبت ثقيف على 
بي عامر » واستولت على الطائف١‏ . 

ويذكر هؤلاء الرواة ان ثقيفآ اتفقوا مع ( بتي عامر ) على ان يأخذوا الطائف 
لهم ويرحل بنو عامر عنها » فيدفعوا لحم نصف ما بمحصلون عليه من غلات . 
وقد بقوا على ذلك أمداً » حتى ثبّتت ثقيف نفسها تي الطائف وقو”ت دفاعها 
وأحكمت مواضعها » ثم امتنعت عن دفع أي شيء كان لبي عامر » فوقع قتال 
بين الطرفين انتهى بانتصار ثقيف . وصارت بذلك سيدة الطائف يلا نزاع . 

وقد حسدهم طوائف من العرب » وقصدوهم لا صار لهم من مركز ومن 
رزف رغد وأثمار وجنان و لكنهم لم يتمكنوا من الظفر بطائل » وت ركوهصم 
على حالهم ' . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( عبد ضخم ) كانوا فيمن سكن الطائف . 
وقد كانتوا من عاد الأولى 3 وهلكوا فيمن هلك من عاد ومن أقوام بائلة . 

وذكر انه كان بالطائف قوم من هود » طردوا من اليمن ومن يرب » 
فجاؤوا الى الطائكف » وسكتوا فيها » ودفعوا الجزية لساداتها » ومن بعضهم 
ابتاع ( معاوية ) أمواله بالطائف؟ . 


وقد كان لوقوع الطائف على مرتفع ؛ ولخائطها المزود بأبراج واستحكامات 


, أو قبيلة من هوزان‎ ٠ اليلدان (598/9 وما بعدها)ء ( وثفبف كأمير‎ ١ 
واسمه قسى بن منيه بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خضفة بن قيس‎ 
قال سيبويه : وأما قولهم‎ ٠ وقد يكون ثقيف اسما للقبيلة والأول أكثر‎ ٠ عيلان‎ 
وهو ممالا‎ ٠ وانما فال ذلك لغلبة التذكير عليه‎ ٠ هذه ثقيف فعلى ارادة الجماعة‎ 
٠ يقال فيه من بني فلان ) ,2 ناج العروس 51/5 ؛ ( ثفف)‎ 

٠ ) البلدان ( 558/5 وما بعدها‎ ٠ 

البلاذري , فتوح (18) ٠‏ 


١ 17/ 


الفضل بالطيع في صد الاعراب ومنعهم من بها وغزوها . والظاهر ان اهل 
الطائف كانوا قد اقتفوا اثر اليمن في الدفاع عن مدنهم وقراهم » حيث كانوا 
يبنونها على المرتفعات في الغالب » ثم محيطون ما يبنونه بأسوار ذات ابراج لنع 
العدو" من الدنئ منها ء ولا سيا الاعراب الذين لم يكونوا محم طبيعة معيشتهم 
في ارض منبسطة مكشوفة » ولفقرهم وعدم وجود اسلحة حسئة لهم يستطيعون 
مهاجمة مثل هذه التحصينات » وأخذها على غرة .حيث تقفل ابواب الأسوار 
وتغلق ليلا” » وني اوقات الخطر ‏ فلا يكون في استطاعة احد ولوجها » لذلك صارت 
هذه التحصينات من اثقل الاعداء على قلوب الاعراب . 

ولا هم" ( أبرهة ) بالسير الى مكة » كانت الطائف في جملة المواضع الي 
نزل مها ني طريقه اليها . وقد خرج اليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف » 
فأتوه بالطاعة » وبعثوا معه ( أبا رغال ) دليلا” » فانزله المغمس بين الطائف 
ومكة » فهلك ( ابو رغال ) هناك وقيره في ذلك الموضع . 1 

وعند ظهور الاسلام كان أغلب سكان هذا الموضع ينتسبون الى قبيلة ثقيف . 
وترجع هذه القبيلة نسبها مثل القبائل الاخرى الى جد أعلى » يقولون ان اسمه 
( قسبي” بن منبه ) » ويقول الأخباريون انما دعي قسياً لأنه قتل رجلا » فقيل 
قسا عليه » وكان غليظ قاسيا . ١‏ 

والنسابون متلفون في نسبه » فنهم من ينسبه الى إياد » فيجعله قسي بن نبت 
ابن منبه بن منصور بن مقدم بن أفصى بن دأعلمي” بن إياد بن معد » ومنهم 
من مجعله من هوازن © فيقول : قسي” بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور 
ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان . ' 

ومحن اذا درسنا ما رواه اهل الاخيار عن نسب ثقيف » وعن القبائل الي 
اتصلت ما » نجد انها كانت ذات صلة وثيقة بقبائل ( قيس عيلان ) من مجموعة 
مغر . ومعنى هذا انها كانت على مقربة منها » واأنما كانت من قبائل مضر . 
كنا نجد ني الوقت نفسه اها كانت على صلات وثيقة مع بعض قبائل اليمن . وقد 


* )١/85( الاشتقاق‎ ١ 
الأغانى ( 5/5/ا ) » البلاذري » انساب الاشراف‎ » ) 58/8/1١ ( اين الأثير , الكامل‎ + 
1217, 1172. 34 »2) (6؟ وما بعدها‎ 
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فسرت هذه الصلات يوجود تسب لثقيف باليمن . وهذا النسب المزدوج ع هوق 
كناية عن الصلات الي كانت تربط بين ( ثقيف ) ومجموعة ( مضر ) » وبينها 
وبين قبائل اليمن . وهو تعببر عن موضع الطائف المهم الوسطاء الذي يربط بين 
اليمن واللنجاز والطرق المارة الى نحجد . مما جعله وسطأً وموضعاآ للاحتكاك بن 
قبائل هذه الأرضين . 

وصيروا ثقيفآ في رواية اخرى ابنآ لأبي رغال » ثم رفعوا نسب الابن 
والأب الى قوم تمود » وبجعله حماد الرواية ملكا ظالاً على الطائف ٠‏ لا يررحم 
احداً » مر” في سئة مجدبة بامرأة ترضع صبيا يتم بدن عنز الها ء فأخذها 
منها فبقى الصبي بلا مرضعة » ات » ترماة :اله يقارعة' تأهلكها. فرجمت العرب 
قيره » وصار رجم قيره أسنة للناس . ' فهل تحد رجلا" ألأم من هذا الرجل على 
هذا الوصف ؟ . 

وقد قيل قي (ابي رغال) انه كان رجلا" عشاراً في الزمن الأول » جائراً » 
لال لل لي ا ا ول امي و ا 

لني" » وأنه ارسله الى قوم ليس لهم لبن الا شاة واحدة » ولحم صبي قد مانت 

0 بلان تلك الشاة » فأبى ان يأخذ غيرها » فتقالوا : دعها نحايي ما 
هذا الصبي » فأبى » ( فيقال : انه نزلت به قارعة من السماء » ويقال : بل 
قتله رب الشاة . فلا فقده صالح » قام في الموسم ينشد الناس ٠‏ فأخعر بصنيعه » 
فلعنه » فقيره بين مكة والطائف يرجمه الناس ) . ” 


٠ ) 5/5 ( الأغاني‎ ١ 

5 ( عن انس ٠‏ قال : سمعت:"رسول الله » صلى الله عليه وسلم , حين خرجنا معه الى 
الطائف فمررنا بقير » فقال : هذا قبر أبي رغال : وهو أبو ثقيف ٠‏ وكان من ثمود , 
وكان بهذا الحرم يدقع عنه ء فلما خرج منه أصابته المقمة التي اصابت قومه بهذا 
المكان فدفن فيه ٠‏ الحديث ٠‏ وأورده القسطلاني هكذا في المواهب في وفادة ثقيف ٠‏ 
وبسطه الشركاح ٠‏ وقول الجوهري والصاغاني كذلك انه كان دليلا للحبشة حين 
توجهوا الى مكة حرسها الله تعالى » فمات في الطريق بالمغمس ٠‏ قال جرير 

اذا مات الفرزدق فارجموه) كما ترمون قبر ابي رغال 

غير .جيد ٠‏ وكذا قول ابن سيده كان عبد! لشعيب على تبينا وعليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وكان عشارا جائرا فقبره بين مكة والطائف يرجم اليوم ٠‏ وقال ابن المكرم : ورابيث 
في هامش الصحاح ما صورته: أبورغال اسمه زيد بن مخلف عبد كان لصالح, النبي - 
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وفي رأيي ان معظم هذه الروايات الي يروبها الاخباريون عن ثقيف انما 
وضعت قٍِ الاسلام 3 بغضاً الحتجاج الذي عرف بقسوته وبشلته » قصيروا ثقيذآ 
عبداً لأبي ل » وجعلوا اصله من قوم 3 من مود . وأبو رغال نفسه 
جاسوس نمائن في نظر الاخباريين » حاول إرشاد أبرهة الى مكةء» فكيف يكون 
اذن حال رجل من قوم فسقة كفرة ء ثم صار عبداً ناسوس لئم ! وقد رأيت 
ان من اهل الاخيار من صيئر ( ثقيفً ) رجلا ههاجراً » هاجر في البلاد يلتمس 
العيش حبى جاء وأذير لسر ع4 فسنت مضول جود ٠‏ أوعلانك عليه عن 
اذا ما ماتت اذ مالا ء وهاجر الى الطائف » وكان لثما" فطمع في عم لمق 
حبشية » وكاد يقتلها لولا اشارنها عليه باللجوء الى ( عامر بن 0 
الجواد الكرم وصاحب الطائف » قأعطاه وحياه » ولكن أببى لؤم ثقيف الا ان 
ينتقل الى ولده » فتنكروا لبي عامر وأخرجوهم عن الطائف » واستبدوا وحدهم با . 
ا ا ال ا 
ا ا ال و عبد ياليل ) 
و (شرحبيل بنغيلان بن سلمة ) و (عمان بن أ قاين ) دارأو بن عرف ) 
و ( تمر بن خرشة بن ربيعة ) » وقيل ذعاتفؤلاء ال سونو افليرة 2 
فاستعمل عليهم ( عيّان بن ابي العاص ) . وأما القسم الثاني » فعرف ب ( بتي 
مالك ) » وقد ذهب نفر منهم مع هذا الوفد الى الرسول » فضرب لحم قبة في 
المسجد . واما الاحلاف » فتزلوا ضيوفاً على ( المغيرة بن شعبة ) وهو من ثقيف . ١‏ 


- عليه السلام بعثه مصدقا ء انه أدى قوما ليس لهم لبن الا شاة واحدة ولهم صبي قد 
مان آمة لو يتاجرنة بلين كلكا القاة ٠,‏ يملى ينتونة + رقاب أن يانية خيره / 
ففالوا : دعها نحابي هذا الصبي ء فابى ٠‏ فيقال انه نزلت به مارعة من السماء 
ويقال : بل فتله رب الشاذ + فلما فقده صالح عليه السلام » فام ف في الموسم ينيد 
الئاس ٠‏ فأخبر يصئيعه , فلعنه , » فقبره بين مكة والطائف يرجمه الناس ) ء تاج 
العروس ( 5/8/1 ) » ( رغل ) » ( والمغمس كمعظم ومحدث ؛ الأول هو المشهور 
عن أهل مكة والماني نقله الصاغانى , وقال لغة فيه بطربق الطائف بالقرب من مكة ٠‏ 
فيه قسر أبي رغال دليل أبرهة الحبشي الى مكة وبرجم الى الآن ٠‏ قال أمية بن أبي 
الصلت : 

حبس العيل بالمغمس حتى ١‏ طسل فيه كأنه مفيبور ) » ناح العروس 
(5/؟١؟1) ١‏ (غمس)٠‏ 
9 ابن سعدء طبفات ١(‏ /؟١9؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ومن الاخلاف في الاسلام : المختار بن أبي عبيد » والحجاج بن يوسف . 
ومن زعماء الاحلاف عند ظهور الاسلام : اميّة بن ابي الصلت » والحارث 


ابن كلدة » ومعتب ء وعتاب » وأيو عتبة » وعتبان . ١‏ 


ويذكر اهل الاخبار ان حرباً وقعت بن ( مالك ) والاحلاف » فخرجت 
الاحلاف تطلب الخحلف من اهل يثرب على ( بني مالك ) » وعلى رأسها ( مسعود 
ابن معتب ) رأس الاحلاف . فقدم على ( احيحة بن الحلاج ) » احد بي 
مرو بن عوف من ( الأوس ) . فطلب منه الخلف . فأشار عليه ( احيحة ) » 
ان عليه ان يعود الى الطائف ويصالح اخحوانه » فان احدآ لن بير له اذا حالفهم . 
فانصرف ( مسعود ) عن (عتبة) بعد ان زواده سلاح وزادر وأعطاه غلامآ يبي 
الاسوار . فلا وصل + أمر الغلام ببناء سور حول الطائف ٠‏ قبئاه له وأحيطت 
الطائف بسور قوي حصين ٠‏ وأمنت بذلك على نفسها من غارات الاعراب . ' 

ومختلف اهل الطائف عن اهل مكة » وعن الاعراب من حيث” ميلهم الى 
الزراعة واشتغالهم مها وعنايتهم بغرس الاشجار . وقد عرفت الطائف بكثرة زبيبها 
وأعناها واشتهرت بأثمارها . وقد كان اهلها يُعنون بزراعة الأشجار المثمرة » وبسعون 
للى تحسين اتواعها وجلب انواع جديدة الا » فقد استوردوا اشجاراً من بلاد 
0 ومن أماكن أخرى وغرسوها » حبى صارت الطائف تموآن مكة وغيرها 
بالأثمار والحضر . 

وثقيف حضر مستقرون متقدمون بالقياس الى بقية اهل الحجاز . فاقوا غغرهم 
في الزراعة اذ عنوا مها كا ذكرت » واستفادوا من الماء فائدة كبيرة » وأحاطوا 
المدينة ييساتدن مثمرة » كيا فاقوا تي البناء فبيومم جيدة منظمة » وكان لهم حذق 
ومهارة في الأمور العسكرية . وقد نجل ذلك في دفاعهم عن مدينتهم يوم حاصرها 
الرسول وتحصنهم بسورهم . ورميهم المسلمين بالسهام وبالنار من فوق سورهم » 
يوم لم يكن لكة ولا للمدينة سور ولا خنادق . 

كذلك اختلف اهل الطائف عن غيرهم من أهل الحجاز في ميلهم الى احرف 


٠)9١0( العارف‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 25١/١ ( ابن الأثير » الكامل‎ ٠ 


1١6١ 


اليدوية مثل الدباغة والنجارة والحدادة » وهي حرف مستهجنة في نظر العربي » 
يأنف من الاشتغال مها . ولكن أهل الطائف احترفوها » وربحوا منها » وشغلوا 
رقيقهم مما . وقد استفادوا من خرة الرقيق » فتعلموا منهم ما لم يكن معروفاً 
عندهم من اساليب الزراعة وأعمال الحرف ء فجددوا ا الى زد 
خيرة جديدة . 

وقد عاش أهل الطائلف في مستوى هو أرفع من مستوى عامة أهل الحجاز »2 
فقد رزقوا فواكه أكلوا منها » وجنفوا بعضا منها مثل ( الزبيب ) ٠»‏ وأكلوا 
وصدروا منه ما زاد عن حاجتهم ع كما اقتاتوا بالحبوب واللحوم . حى عحظ 
فقراء الطائف ء هو أرفع وأحسن درجة من حظ فقراء المواضع الأخرى 
من الحجاز . 

وقد ذهب المفسرون الى أن كلمة القريتين الواردة في القرآث الكريم ٠‏ تعبي 
مكة والطائف . ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) . ' 

وكان رؤساؤها من المرين الكبار » لهم حصون يدافعون عها عن انفسهم وعن 
أمواههم » وهم عم بالحرب . ولراية مدينتهم أقاموا .حصوناً على مسافات منها » 
وحواطوا مدينتهم بسور حصين عال » يرد من محاول دخولها »ء وجمعوا عندهم 
كل وسائل المقاومة الممكنة الي كانت معروفة قي ذلك العهد » مثل أوتاد الحديد 
الي تحمى بالنار لتلقى على الجنود المختفين بالدبابات » وغير ذلك من وسائل 
المقاومة والدفاع » كما كانوا قد تعلّموا من أهل اليمن مثل مدينة « جرش ٠‏ صنتاعة 
العرادات والمتجنيق والدبابات . " 

وكان أغنياء ( الطائف ) ء كأغنياء مكة وأغنياء المواضع الاخحرى من جزيرة 
العرب أصحاب ربا » ولما اسلموا اشترط عليهم الرسول أن لا يرابوا » ولا 
يشريوا الحمر. وكتب لهم كتابآً. ' وكانت لهم تجارة مع اليمن » ولكننا لا نسمع 
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شيثاً عن قواقل كبيرة كقوافل أهل مكة » كانت تتاجر مع بلاد الشام أو العراق . 
ولعلهم كانوا يساهمون مع تجار مكة في انجارهم مع تلك الديار . 

وقد اشتهرت الطائف بدباغة التلود » وذكر أن مدابغها كانت كثيرة » وأن 
مياهها كانت تنساب الى الوادي » فتنبعث منها روائح كرمبة مؤذية. ١‏ واشتهرت 
بفواكهها ويعسلها . " 

وقد استغل أثرياء قريش أموالهم في الطائف » فاشتروا فيها الأرضين وغرسوها 
واستثمروها » واشئروا بعض الياه » وبنوا لهم منازل في الطائف ليتخذوها مساكن 
لهم في الصيف » وأسهموا مع رؤساء ثقيف في أعمال تجارية راحة » وربطوا 
حبالهم محبالحم » وحاولوا جهد امكائهم ربط الطائف عكة في كل ثبيء . "' 

ولا فحت مكة » وأسلم أهلها طمعت ثقيف فيها » حبى اذا فتحت الطائف 
أقرت ني أيدي المكين » وصارت أرض الطائف مخلافاً من عاليف مكة . ؛ 

وقد كان بين أهل مكة وأهل الطائف تنافس وتحاسد » وقد حاول أهل الطائف 
جلب القوافل اليهم » وجعل مدينتهم مركزاً للتجار يسترمحون فيه » وقد نجحوا 
في مشروعهم هذا بعض النجاح يوم استولى الفرس على اليمن » وتمكنوا فيه من 
طرد الحبش عن العربية الجنوبية » فصارت قوافل ( كسرى ) التجارية و ( لطائم ) 
ملوك الحيرة تذهب الى اليمن وتعود منها من طريق الطائف » ونغصت بذلك 
عيش أهل مكة » غير أن أهل مكة تمكنوا من التخلغل الى الطائف ومن بسط 
سلطائهم عليها » باقراض سادتها الأموال » وبشراء الأرضين. فبسطوا بذاك سلطامهم 
عليها » وأقاموا ب أعمالا” اقتصادية خاصة ومشتركة » وهكذا استغل أذكياء مكة 
هذا الموضع المهم » وحولوه الى مكان صار في حك التابع لسادات قريش . 

ومن سادات الطائف : ( عبد ياليل ) وإخوته ( حبيبا ) و ( مسعودا ) 
و ( ربيعة ) و ( كتانة ) وهم ( بنو عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن 
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غيرة الثقفي ) » وكانوا أثرياء أجواداً يطعمون بالرياح ١‏ . وأمهم ( قلابة بنت 
الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج ) الثقفي ' . وبيت ( بي علاج ) من 
الببوت القدعة المعروفة بالطائف " 

وقد لقي الرسول مقاومة عنيفة من أهل الطائف حين حاصرها وأحاط لها » 
فقد تحصن أملها محائطهم وبحصوهم » وأغلقوا عليهم أبواب مدينتهم » وصنعوا 
الماع للقتال . اما من كان حول الطائف من الناس » فقد أسلموا كلهم . ولا 

ضيق المسلمون الحصار عليها » وقريوا من الخائط » دحل نفر من أصحاب 
سول الله نحت دباية » سفوا + 31 جدار الطائف فأرسلت عليهم ثقيف 
سكك الحديد عياة بالثار » فخريجوا من نحتها » فرمتهم ثقيف بالنبل » وقتلوا 
رجالا » فأمر رسول الله بقطع أعناب ثقيف ع كي محملهم على فتح أبواب 
مدينتهم ومهادنة الرسول ء للإبقاء على أموالهم » غير الهم لم يبالوا مما رأوا من 
قطع أعناهم وتخريب بساتينهم » وبقوا على عنادهم 2 مما حمل الرسول ل 
حصارهم والرحيل عنهم انتظاراً لفرصة أخرى 4 

ويذكر أهل الأخبار » ان ( سلان الفارسي ) » اتخذ منجنيقآ نصيه المسلمون 
على الطائف » وان المسلمين كانت لحم دبابة » جاء مها ( خالد بن سعيد بن 
العاص ) من ( جرش ) * 

ويذكر الطدري ان عروة بن مسعود » وهو من وجوه الطائق © كان قد 
تعلم مع غيلان بن سلمة صنعة الدبابات والضبور والمجانيق من أهل جرش ١‏ 
وقد اشتهرت هذه المدينة بصنع آلات الحرب . 


ولا انصرف الرسول عن الطائف » اتبع أثره ( عروة بن مسعود بن معتبف) 
حبى أدركه قبل ان يصل الى المدينة » فأسل . فلا رجع الى الطائف على أمل 
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اقناع أهلها بالدخول في الإسلام للمكاتته فيهم » رموه بالنيل من كل وبجهع 
فأصابه سهم فقتله . ثم أقامت ثقيف بعد مقتل عروة أشهراً » ثم امهم اثتمروا 
بينهم ألا طاقة لحم بحرب من حولهم من العرب » فأرسلوا وفداً الى المدينة 
لفاوضة الرسول على الدخول في الإسلام . فلا دخلوا عليه أبوا ان عميوه إلا 
بتحية الجاهلية » ثم سألوه ان يدع لمم ( الطاغية ) » وهي اللات لا هدمها الى 
أجل » لأنهم أرادوا بذلك ( فيا يظهرون ان يسلموا ببركها من سفهائهم ونسائهم 
وذرارهم » ويكرهون ان يروعوا قومهم مدمها حتى يدخخلهم الإسلام . فأبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍم ذلك إلا ان يبعث أيا سفيان بن حرب وامغيرة بن 
شعبة فيهدماها . وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية ان يعفيهم من الصلاة » وان 
يكسروا أوثاتهم بأيدهم »© فقال رسول الله : أما كسر أوثانم بأيديم فستعفيكم 
منه . وأما الصلاة » فلا ير في دين لا صلاة فيه . فقالوا : يا محمد » أما 
هذه فستؤتيكها وإن كانت دناءة 3١)‏ . 

فلا وصل الوقد ومعه أبو سفيان والمغمرة بن شعبة » الى الطائف » وأرادا 
هدم الصنم » ( أراد المغيرة ان يقدم أبا سفيان » فأبى ذلك أبو سفيان عليه » 
وقال : ادخل أنت على قومك » وأقام أبو سفيان عاله بذي المرم " » قلا دخل 
المغيرة بن شعبة » علاها يضرا بالمعول © وقام قوم دونه بنى معتب ‏ خشية 
ان يرمى أو يصاب ... وخرجن نساء ثقيف حسيراً يبكين ) (ويقول أبو سفيان 
والمغغرة يضرما بالفأس : واهآ لك . فلا هدمها الغيرة » أتخحل مالا وحليها ع 
وأرمل: الحا أي سفيان وحليّها مجموع » ومالها من الذهب والجزع » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وس أمر أبا سفيان ان يقضي من مال اللات دين عروة 
والأسود ابي مسعود » فقضى منه دينها ) " . 


عندهم عشر نسوة عند مجيء الاسلام * » وانه نادى على سطحه بالطائف بالأذان 
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أو التوحيد » فرماه جل من أهل الطائف فقتله » وان الرسول قال فيه : ( مثله 
مثل صاحب ياسين ) ' . ( ويقال إنه الذي ذكره الله عز وجل في التتزيل من 
القريتن عظم . وذكر بعض أهل العم ان أربعة اتصل سؤددهم في الماهلية 
والإسلام : عروة بن مسعود ». والجخارود واسمه : بشر بن المعلى » وجرير بن 
عبد الله » وسراقة بن جعثم المدألجي )' . 

وثقيف أقرب في الواقع الى اليمن منهم الى أهل الحجاز . وتكاد تكون 
ثقافتهم ثقافة عانية » وحياتهم الاجماعية حياة اجماعية من النوع الألوف في 
اليمن . حبى في الوثنية تمد لحم معبداً خاصاً هم ٠‏ يتقربون اليه ومحجون له . 
ولعل” هذه الاختلافات وغيرها هي من جملة العوامل الي صرت ثقيفآً مجتمعاً 
خاصاً معارضاً لمجتمع مكة » وجعلت أهل الطائف يكرهون أهل مكة الذين امتلكوا 
أملاكا في الطائف » وكانوا يأتون اليها في الصيف هرباً من جو مكة المحرق . 


ومن بطون ثقيف » ( بنو الحطيط ) و ( بنو غاضرة ) . ومن ر بي 
الحطيط ( مالك بن حطيط ) ٠‏ وكان من ساداجهم في الجاهلية » ومن ثقيف 
الشاعر أمية بن أبي الصلت . ( وكان بعض العلاء يقول لولا الني صلى الله 
عليه وسل » لادعت ثقيف ان أمية نبي" » لأنه قد دارس النصارى وقرأ معهم 
ودارس اليهود وكل الكتب قرأ . ولم يسم ورثى قتلى بدر" . ومن رجالهم 
( أبو حجن ) © كان شاعراً فارسآ شجاعاً شهد يوم القادسية » وكان له فيها 
بلاء عظم » وقد شهد يومئذ ( عمرو بن معد يكرب ) وغيره من فرسان 
العرب » فلم يبل أحد بلاءه . و ( الأخنس بن شريق ) » وتزعم ثقيف انه 
أحد الرجدن اللذين ورد ذكرهما ني القرآن » على رجل من القريتين عظم : 
( الأخنس بن شريق والوليد بن المغبرة . وقد كان حليفاً لبي زهرة . وقد 
خنس ببي زهرة يوم يدر ؛ . 


ومن ثقييف ( بنو علاج ) » ومنهم ( الحارث بن كلدة ) . ( كان طبيب 
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العرب في زمانه وأسلم ومات في خلافة عمر ١)‏ . والمغيرة بن شعبة" . 

ومن بي ثقيف عمان والحكتم ابنا أبي العاص بن بشر بن دهمان الثقفي » كانا 
شريفين عظطيمي القدر » ولى ( عمر ) عمان عان” والبحرين وأقطمه الموضع 
ا معروف بالبصرة ب ( شط عمان ) . ومنهم ( تمم بن خترشة بن ربيعة ) » 
أحد وفد ثقيف الى رسول الله » ومن فرسانهم ني الجاهلية : ( أوس بن حذيفة ) 
وأدرك الإسلام » و ( ضبيس بن أبي عمرو ) » و ( همام بن الأعقل ) 
وآتحرون؟ . 
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المصل الرابع و لأَرجَون 


مجمل الحالة السياسية في جزيرة العرب 


استعرضنا في الفصول المتقدمة من هذا الكتاب حالة العرب السياسية قبل الاسلام 
على قدر ما أددى اليه محثنا » وساعفتنا عليه الموارد . أما في هذا الفصل وهو 
خائمة فصول القسم السيابي » فنستعرض حالة العرب السياسية في القرن السادس 
للميلاد بوجه عام . 

والقرن السادس للميلاد » فترة من الفئرات المهمة في تأريخ البشرية » فيه ظهرت 
أمارات الشييخوخة على الاندراطورية الساسانية الي شيدها ( أردشير الأول ) على 
أثر الثورة الي اندلعت عام ( ١4‏ م) أو ( 7٠5‏ م ) ع ثم لم تلبث ان 
ابارت في القرن السابع للميلاد بسرعة عجيبة » وبأيد لم بحسب لوجودها حساب 2 
ومن مكان لم يكن له قبل ظهور الاسلام أثر ما فعال في السياسة العالية . وي 
هذا القرن أيضاً برزت الأمراض العديدة الي ألّت بالقيصرية ء والأملاك الي 
كانت خاضعة لها » وهي أمراض لم تنج منها إلا يبتر بعض أطرافها في القرن 
التالي له . فخرجت من ردهة العمليات نئن من فاجعة الألم الذي حل” ما » ومن 
هول ما أصيبت به بذلك البثر . 

وف النصف الثاني من هذا القرن "ولد الرسول » وبيلاد الرسول ظهر حدث 
تأرمخي خطير للبشرية في النصف الأول من القرن الشابع للميلاد » يكفي ان أثره 
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قائم حى الآن » وانه سيقوم ألى ما شاء الله » وأنه أوجد مفاهم خلقية جديدة 
للبشرية » وانه بشر برسالة قائمة على ان الدين لله » وان الئاس أمامه سواء » 
لا فرق بين فرد وآخر وجنس وجنس » ولا تمييز للون على آخحر » ثم لم يلبث 
ان انتشر بسرعة عجيبة لم ينتشر مثلها دين من الأديان » فقضى على إحدى 
الاذراطوريتءن العظيمتن قِ عام ذلك العهد » واستأصل الأعضاء الثمينة من 
الاراطورية الأخرى 4 وأوجد من أشتات سكان جزيرة العرب أمة » ومن 
قبائلها المتنازعة حكومة ذات سلطان » وفاض على سداد اللزيرة » وسقى ما وراءها من 
أرضين ء ثم وحد بين أقوام عديدين وجمعهم في صعيد دين الله . 

وقد ابت هذا اتقرن والنصف الأول من القرن التاللي له بأويفة وبآفات 
وبمجاعات زادت في مشكلاته الكثيرة الي ورثها من القرون السابقة له » ففيه 
انتشرت أوبئة ابتلعت بضع مئات من البشر ني كل يوم من أيام انتشارها » كانت 
كالعواصف تنتقل بووجان ]لمكاو مقي ين انهه ألإنويا مز نا 01 ' 
وتعود بين الحين والحدن لتبتلع ما يسد” حاجتها من البشر والليوانات . وفيه مني 
العالم بزلازل وبنقص كبير في الغلات أوجد قحطا ومجاعة” وفقراً في كثير من 
الأقطار » حبى اضطر كثير من الناس الى هجر الأماكن المتكوبة والارتحال عنها 
الى أماكن أخرى فيها النجاة والسلامة . 

ولا ريب ان ظروفاً هذه جالتها » لا بد ان تتولد منها مشكلات اجماعية 
وسياسية واقتصادية للحكومات ولارعية » فاختل الأمن خاصة في المناطق الواقعة 
تحت أقدام الجيوش » فيوماً تكتسحها جيوش الفرس فتهدم كل ها تجده أمامها 
من قرى ومدن »© ويوما تغزوها -جيوش الروم فتستولي على ما تجده أمامها من 
حاصلات زراعية ومن أموال . وي ظروف هذه شأنها لا بد ان يحد الخارجون 
على النظام والطامعون في الربح السهل الحرام قرضا مواتية لا يفرط فيها الكنت 
والظفر با يرغيون فيه » فتأثرت بذلك حالة سكان هذه الأرضين » كا تعرضت 
اللتجارة للأخطار » واضطر التجار الى سلوك طرق نائية ليكونوا عأمن من شر 
قطاع الطرق وفسادهم . وترك أكثر الناس مزارعهم وقراهم فراراً من هذا الوضع 
الى المدن الكبيره البعيدة عن مواطن الغزو والأخطار » قتحولت خيرة الأرضين 
اللخصية الى أرضين مجدبة » نتيجة لهمذه الحجرة » ولترام الأتربة في شبكات 
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الري . ولكن هذا القرند لم يعدم مع ذلك “حكامآً حاولوا جهد امكائهم إصلاح 
اللطأ » وأناسا كان لهم حس)” وشعور بما وصلت اليه الخالة » فنادوا بالإصلاح . 
ولكن صيحاتهم لم تكن ذات أثر خطير في قوم قلقين حائرين » وليس في أيدسهم 
زمام أمورهم ؛ وقد اعتراهم ذهول جعلهم لا يعرفون كيف يتصرفون . ثم ان 
الحمل كان ثقيلاة » والأخطاء كثشرة » والأمراض عديدة لا يقومها طبيب واحد 
أو أطباء معدودون . ١‏ 


لقد عزم ( كسرى ) الأول ( اماه هلاه م ) المعروف ب ( كسرى 
أنو شروان ) » على إصلاح الخال في مملكته » فأمر بوضع دستور .جديد انجباية 
مخفف عن كاهل الدافعين بعض الثقل » وأمر باصلاح الأرض وتوزيعها على 
شعبه بالعدل وبالإنصاف بين الناس حبى عرف لذلك بالعادل » واستعان عستشارين 
حكاء كانوا يعظونه ويرشدوته بطريقة الك والأمثال والعظات الى كيفية سياسة 
الرعية وتدبر أمورها » كنا ولى النواحي الروحية عنايته كذلك »© تأعاد الزردشتية 
القديممة » وقاوم الحركة المزدكية الي قام ها ( مزدك ) ف عهد والده ( قباد 
الأول ) ( "ى؛ - اظاه م ) ( ل اظاه م ١)‏ ؛ وهي حركة تدعو الى 
الغاء الملكية » والى الإباحية » والى القضاء على امتيازات النيلاء وررجال الدين 
على ما تقوله الموارد التأريمية العربية المستندة الى موارد ( فهلوية » شجعها 
( قباذ ) لا وجد فيها من مبادىء توافق سياسته الرامية الى مقاومة تلك الطبقات 
المتنفذة الي عارضت في انتقال العرش اليه » والبي اجتمعت كلمتها برئاسة 
( موبذان موبذ ) والعظاء على انزاله من عرشه ء لا بدا لهم من ازوراره عنهم » 
وانحرافه عن الزردشتية الى تعالم مزدك المناهضة للموابذة ولعظاء المملكة الذين 
كانوا يتمتعون في المملكة ينقوذ واسع حد من سلطان ( شاهنشاه ) . 

ورسالة مزدك وتعاليمه » غامضة »© لا نعلم من حقيقتها شيئآً » فقد أبيدت 
كتبهم وطمست معالم دينهم في عهد ( أنو شروان ) » ولى يبق منها إلا هذه النتف 
المدو ثة في الكتب العربية عن موارد ( فهلوية ) 'دوانت في أيام محنة المزدكية 
وبعدها . ويظهر من هذه النتعف انها حركة دينية اجماعية سياسية تدعو الى توزيع 
الثر وات بين الناس بالتساوي ٠‏ والى انتزاع الأموال والأرضين من الأغنياء لاعطاثها 


1812637. 117,2. ١ 


لحل 


للمقّن » حبى من كان عنده جملة نساء تؤخذ منه لتعطى لغيره من المحتاجين » 
فهي على هذا التعريف فكرة اشتراكية «تطرفة عارضت النظم الاجياعية القائمه » 
وهددت الدين القائم » وجر"أت العامة على تلك الطبقات » كان الملك في حاجة 
اليها للإنتقام ممن عارضه فأيدها ١‏ . 


هذا وحيث أننا قد تعلمنا من التجارب الي تجري في الوقت الحاضر ومن 
دراستنا للموارد التأرمخية القديمة » ان ما يكتب عن قوم غضب الكاكمون عليهم 
لا كن ان يكون مر 57 يعبر عن وجه أولئك القوم وعن ملاحهم الحقيقية ) 
لذا فإتنا لا نستطيع ان نقول ان ها وصل الينا عن المزدكية بمثل رأسبا وعقيئتها 
تمام التمثبل » إذ يحوز ان يكون منه ما هو مصنوع موضوع حمل عليهم » وان 
رواة الأخبار قد غرفوا مته » ودوأنوه على نحو ما وصل الينا في كتبهم . لذلك 
يحب الانتياه الى هذه اللملاحظة . 


وحمل عدل الملك الساساني وحلمه وتساخه مع رعيته ومساعدته الخارجن على 
الكنيسة الرومية الرسمية ( من الفلاسفة والمثقفين بالثقافة الإغريقية القديعة ممن كانوا 
هدفاً لحجات الكنيسة الأرثودكسية في الانراطورية البيزنطية ) ظل الهجرة الى 
المملكة الساسائية » طامعين في عدل الملك وحمايته » وف بيأة تكون فيها الحرية 
الفكرية مكقولة مضمونة » لا ضغط فيها ولا [كراه. ولكنهم ما ليثوا ان وجدوا 
ان الزردشتية الي نصرها وأيدها ( كسرى أنوشروان ) » وهي ديانة المملكة غير 
ملائمة للفلسفة » وانها ليست أرحب صدرآ من ( الأرثودكسية ) » واليم 
لم يكونوا على صواب ممجيثهم الى هذه الأرض » فرجوا من ( ملك الملوك ) 
اللرفق بم ء بالسماح لهم بالعودة الى بلادهم . فللا كانت الحدنة » طلب ( كسرى ) 
من قيصر في سنة 4 م إياحة العودة الى ديارهم والتلطف مم والعفو عا بدر 
منهم من الذهاب الى مملكته ' . 
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١١  لصفملا‎ 1 


وكان مما فعله ( كسرى أنو شروان) أن هاجم الاميراطورية البيزنطية وقيصرها 
في عهد ( يوسطفيان ) ( يسطتيانوس ) ( جستنيان ) ( لالاه ‏ ه5ه م) » واشتبك 
معها في جملة حروب » ووسع حدوده في الشرق » وساعد الاحزاب المعارضة 
للروم » وأرسل حملة الى اليمن بناء على طلب الأمراء المعارضين لك الحبشة عليها » 
ساعدمم في وضع خطة لازاحة الحبشة عنها . ١‏ والحبش هم حلفاء البيزنطين 
واخواهم في الدين وهم الذين حثوا النجاثي على فتح اليمن بعد ان يثسوا من 
الاستيلاء عليها ومن الاستيلاء على الحجاز وبقية جزيرة العرب . 


واتبع ( كسرى الثاني ) (50ه 5158 م) المعروف ب ( كسرى أبرويز) » 
وهو ابن ( هرمز بن كسرى أنو شروان) » خطوات جداه وأسلافه الملوك الماضين 
في الحرب مع البيزنطين » فبلغ ( خلقيدونية ) ثلاث مرات » واستولى على بلاد 
الشام » ودخلت جيوشه القدس في سنة ( 5١4‏ م ) . ثم استولى على مصر في 
سنة ( 5198م ) ودواخ بفتوحاته الروم الى أن عاجله ابنه مخلعه » فاستراح الروم 
منه » ثم لم يلبثوا أن استردوا من الفرس أكثر ما أخذوه منهم في تلك الخروب . 

وقد اضعفت هذه الحروب المتوالية الحكومة الساسانية وآذت الشعوب الي 
خضعت الحكمها وأفقرتها » وأثرت على الأمن الداخلي وعلى الأوضاع الاقتصادية 
والعمرانية تأثراً كبيراً ولا سما في البلاد الي صارت ساحة تعبئة وتلاحم جيوش » 
وهي بلاد العراق . وم يعد الانسان يأمن على حياته وعلى ماله » وصار سواد 
الناسن فر كأنهم أبقار واجبها اعطاء الخليب وأداء الاعمال الأخرى للحكام » والذبح 
للاستفادة من للحومها ومن جلودها وعظامها حيمًا تنتفي الحاجات الأخرى منها . 
وتأسد المرازية وقادة الجيوش في الحم . حتى صار الك حم عواطف وأهواء 
ومصالح » و ( الشاهنشاه ) عاجز عن عمل كل شيء لأن ( الشاهنشاهية ) 2 
فم تعد متقيدة بالوراثة القدعة وبالآداب السلطانية » بل صارت لمن يستعين بأصحاب 
العضلات وعثري الفين والاضطرابات . أضف الى ذلك أن من بيده مفتاح الدفاع 
عن الدولة » وهم الجنود » والضباط الصغار » شعروا أنهم يقاتلون لا في سبيل 
وطن ودين وعقيدة » بل يقاتلون لهم يساقون الى القتال قسرا » وهم ني حالة 
سيئة ووراءهم عوائلهم لا تملك شيئاً ء وقد جيء بهم الى الجيش قسراً وعلى 


ذ الطبرى (؟/99 وما بعدها ) ٠‏ 


دحل 


طريقة ( السخرة ) . وهم ماربون ولا سلاح لهم » لأن الحكومة لا تملك سلاحا » 
ولا نظام لحم لأنهم لم يدربوا على القتال ولم يعَلّموا أصوله» أجساءهم تقاتل ع 
وقاومهم مشغولة في مصير أولادهم وزوجامهم وبيوتبم : وهم المعيلون لهم » ليس 
ف رع الوا 

وحكذوءة هذا شأنها . لا بمكن لا أن تماففل على حدود طويلة «نمتوحة سهلة 
تقم عليها قبائل غازية . تترقب الفرصس لتجد فرصة تبتبلها لتغير فيها على الحضر ء 
فتنترع منهم ما قد تقم أيلدمهم عليه من أي شيء . فصار الاعراب يغيرون على 
الحدود من كل «كان فيه نفوذ وجنود اساسانين . ولا سما بعد معركة (ذي قار ) 
ني منحتهم قوة معنوية عالية » وعلمتهم مواطن الضعف عند الساسانيين . فلا 
جاء الاسلام من جزيرة العرب صاروا عونا له في تقويض تلك الدولة ٠»‏ ودالة 
ساعدته في تفهم مواطن الضعف فيها » ومثها تقذ الاسلام الى ما وراء البحار » 
وقوتس الدكوعة الفسخمة بسرعسة عجيبة وحار بين لم يكونوا قد عرفوا من قبل 
أساليب القتال المنظم » ولا المعارك الفسخمة ابي حمادفوها لأو ل مرة قي حرو-يم 
مع الساساتيين والبيزنطيين . 


وقد طمعت القبائل في -حكومة الحدرة أينساً » هذه الحكومة الى ظهر عليها 
الرهن كذلك . فأحذت تغحر عليها وتتعرفس نحدودها » وتتحرش بقوافلها اللي 
كان يرساها ملوكها للإتجار قي أسواق الحجاز واليمن . -دتى صارت الطرق التي 
تسلكهيا خحطرة غير آمنة ؛ لا يتمكن رجاطا من المرور مها بسلام . ولم يستطلع 
الساسائيون ٠ن‏ ساعدةيا وحمايتها » لأن أوضاعهم الداخلية » كانت كا ذكرت” 
على غير ما يرام. وهذا مما راد في تصمم القبائل على مهاج.ة ماوك اخمرة وحدود 
الفرس في آن واحد . ولعل هذه الغارات » كانت في جملة الأسباب التي حملت 
( كسرس ) على القضاء على النمان وعلى الباء حكم ( أل نصر ) ء اما يسبب 
ما رآه ( كسرى) من عدم تمكن الملك ( النعان ) من تأديب الغبائل ومن ضبل 
الطرق والأمن : فارتأى استبداله بعربي آخخر أو برجل قوني من قادة الجيوش 
الفرس . واما لذلنه أو لا وصل الى علمه من شمر يفيد بأن النعان قد أتحف يفاوض 
سادة القبائل الكبار لارضائهم وضمهم اليه . وني هذا العمل دبديد لمصالح الفرس 
وحاولة للابتعاد عنهم . فأراد لذلك القضاء عليه وعلى الأسرة الذاكمة . قبل أن 


١س‎ 


يتمكن من الحصول على تأبييد أولئك السادة الذين أدركوا نواحي الضعف في 
حكومة الساسانين . 

وهناك روايات يشم منها أن ( النعان ) ء قال لسادات القبائل : ( انما انا 
رجل ملم » وانما ملكت” وعززت” مكانم وما يتتخوف من ناحيتم 2 ليعل أن 
العرب على غير ما ظن و.حدث ) . ' وروايات تفيد أن ( كسرى ) انما قئل 
( النمان ) » لأنه وسائر أسرته سايروا سادات القبائل وتواطثوا معهم على 
الساسانين . ' ولعل عجز ملوك الخيرة عن حماية قوافل الفرس الذاهبة الى اليمن 
والآبية منها » وعن حماية الطرق اللرتية المهمة الي توصل العراق باليمن » ثم 
عجز ملك الخيرة من منع الاعراب من الاغارة على حدود الساسانيين » ثم اضطرار 
الملك ( النعان ) على الاتصال بسادات القبائل لترضيتهم ولضمهم اليه لتأبيده 
ولتقوية ملكه الضعيف » الذي كان -هدده خصوم له . لعل" هذه الأسباب وغيرها » 
كانت ثي جملة العوامل الي حملت ( كسرى ) على القضاء على ( النعان ) وعلى 
استيدال الأسرة المناكمة بأسرة أخرى » أو تسلم أمور الحيرة نبائيآ الى قائد فارسي » 
محكمها حك عسكريا . " 


وقد نصب الفرس” حاكيا” منهم على الحيرة » لكنه لم يتمكن من سد أبواب 
الحدود الطويلة وغلقها » ومنع الاعراب من دخوها . لد اجتازوها 6 جاوزوها 
الى مسافات بعيدة في الاسلام » أوصلت العرب الى الصين والحند وتركستان الصينية . 
ذلك لأن الفرس كانوا منهوكي القوى في الداخل وني اللفارج ٠»‏ وقد أتعبتهم 
الأوجاع ء با جاء العرب بامان برسالة » وبعزم وتصمم » وباعهاد على النفس » 
من أن النصر سيكون لحم حا . لقد بدأ هذا العزم قبل ( ذي قار ) » ثم نجسم 
في (١ذي‏ قار) » فكان نصر المعركة في هذا الموضع » ناقوس النصر ء و ( الرمون ) 
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الذي بعث الحيوية في جسم القبائل » فجعلها تشعر أن في استطاعتها أن تفعل 
شيعا » لو وحدت نفسها ء وعملت عللاة ابجابياً منتظأ" » بعد دراسة وتفكير » 
وباعدت نفسها عن الحياج والمواس والكلام الكثير » الذي يذهب بعد تكلمه مع الحواء . 

وم تكن مشكلات الروم أقل حطورة أو عدداً من مشكلات الساسانين . لقد 
تمكنت النصرائية » بعد عنت واضطهاد ومقاومة , 7 تكون ديانة رسمية كويد 
والشعب . وكان المأمول أن تتوحد يذلك صفوف الأمة » غار أن التصدع الذي 
أصاب هذه الديانة لم محقق لها ذلك الأمل » فتدخلت المذهبية في السياسة » في 
المذهبيئات . وتولدت من هذا التدخل مقاومة رسمية من الحكومة المذاهب المعارضة » 
واضطهاد لكل من يعارض مذهب القيصر . وظهرت كنيسة شرقية وأكنيسة غربية » 
ونمزأ النصارى الشرقيون آلى شيع وفرق "عد" بعضها خارجا على تعالم الحق 
والاعان 3 في في نظر ( الأرثود كسية ) مذاهب الادية باطلة » فعوملت كا 
عاملت وثنية” روما النصرانية حن ظهورها » فحوريت بغر هوادة واضطر الكثدر 

من المخالفين الى التكم أو الحرب الى مواضع ليس للييز نطيين عليها سلطان . 

والحروب التوالية الي شنها الفرس على البيزنطين » والبيزنطيوت على الفرس » 
وانقسام الإننراطورية الى حكومتين : حكومة روما وحكومة القسطنطينية » ثم 
مهاجمة الملوك والأقوام الساكنة في أوربة لاتين الحكومتين من الثمال والغرب » 
كل هذه انتجت مشكلات خطيرة للعالم الغربي عامة وللروم خاصة . وقد كان 
ازعاج الروم واقلاقهم » مما يفيد بالطبع منافسيهم الفرس ويسرهم ء فكانوا 
يشجعون الثائرين ويتحالفون معهم لأن في ذلك قوة لحم » كا كان الروم أنفسهم 
يشجعون الاحزاب المعارضة للفرس وبحرضونها على الثورة على الساسائيين والتمرد 
عليهم » وعلى مهاجمة حدودهم نكاية بأعدائهم وللانتقام منهم حبى صارت الحروب 
بن الانراطوريتين تقليداً موروثاً » لا يتركها احد الطرفين الا اضطرارآ » ولا 
تعقد هدنة بينه| الا بدفع جزية تكون مقبولة لدى الطرف الغالب تغنيه عن المكاسب 
اللي يتأملها من وراء الحرب . يدفعها المغلوب صاغراً بسبب الاحوال الحرجة التي 
هو فيها » آملا” تحسن الموقف للانتقام من اللصم . فتأريخ الساسانيين والروم » 
هو تأريخ هدن وحروب عادت الى بلاد الطرفين بأفدح الاضرار . وما الذي 
يكسبه الانسان من الحروب غير الضرر والدمار ؟ 
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لقد وجد ( كسرى أنوشروان ) ( ١ه‏ . 4لاه م) في انشغال ( يوسطنيان ) 
( جستنيان ) (تقتستامد2) ( لالاه 7 هكه م ) بالحروب فى الخبهات الغربية 
فرصة مواتية للتوسع في المناطق الشرقية من الإبراطورية البيزنطية » فتحلل من 
( الحدنة الأبدية ) الى كانت قد عقدت بين الفرس والروم » وهاجم الإبراطورية 
منتحلا” أعذارا واهية” » واشترك في قتال دموي مر نجيوش الروم . وم يفلسح 
بجي القائد ( بليزاريوس ) (3115تهةفاء8) من الجبهات الايطالية لايقاف تقدم 
الفرس » فسقطت مدن الشأم وبلغت جيوش الفرس سواحل البحر المتوسط » وبعد 
مفاوضات ومساومات طويلة تمكن الروم من شراء هدئة من الفرس أمدها حمس 
سنوات بشروط صعبة عسرة »؛ وبدقم أموال كثرة 2 'منادت هذه المدنة على 
أ ل ا و ات في سلة (51ه ) 
أو (55ه0م). تعهد الروم لكسرى بدفع إتاوة سنوية عالية » وتعهد الفرس 
في مقابل ذلك بعدم اضطهاد النصارى » وبالسماح للروم في الإتجار في مماكتهم 
على شرط معاملة الروم لرعايا الفرس المعاملة الي يتلقاها تجار الروم في أرض 
الساسانيين ' 

و ( يوسطنيان ) معاصر ( كسرى أنوشروان ) شخصية فذة مثل شخصية 
معاصره ء ذو آراء في السياسة وني الملك » من رأيه ان الملك يجب ان يكون 
دليلا” وقدوة” ونراساً للناس » وانه لا يكون عظيا” شهيراآ لحروبه ولكثرة ما بملكه 
من سلاح وجند » إنما يكون عظيا” بقوته وبقدرته وبالقوانين الي يسنها لشعبه 
لدير عليها » تنظية للحياة . الك في نظره قائد في الحروب ومرشد في الم » 
حام _ للقوانين » منتصر على أعدائه . وكان من رأيه ان الله قد جعل الأباطرة 
ولاتة” على الأرض » وأدلة الناس » قوامين على التريعة . ولذلك فإن من وجب 
كل اننراطور ان يقوم يأداء ما فرضه الله عليه بسن" القوانين وتشريع الشرائع » 
ليسير الناس عليها . ولما كانت القوادن الي سارت عليها الامراطورية الرومانية 
كثيرة جداً » حتى صعب جمعها وحفظها ع » تطرق اليها الخلل » وتتناقضت 
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الأحكام . لذلك رأى أن من واجبه جمعها وتنسيقها وتبذيبها واصدارها في هيأة 
دستور اننراطوري يسير عليه قضاة الانراطورية في تنفيذ الأحكام بين الناس » 
وعهد مبذا العمل الشاق الى ( ترييونيان ) (2هنده2:10) من المشرعين المعرو فين 
5 أيامه ١‏ . فجمع هذا المشرع البارع القوانئن في منوقات ع: ووتبها قي كتب 
وأبواب » وصان بتدوينه هذا بعض القوانين البيزنطية والرومانية من الضياح » 
وأورث المشرعين ذخيرة تميثة من ذخائر البشرية في التشريع . 

ويعد هذا العمل من الأعمال العظيمة في تأريخ التشريع » ولَم يكن ( يوسطنيان) 
أول من فكر في جميع القوانين السابقة في مدوانة » ولكنه كان أول من أقسدم 
على تنسيقها وجمع ما تشتت منها وتيسيرها للمشرعين » وقد وحد بذلك قوانين 
الادراطورية ٠‏ فد" صنيعه هذا اصلاحاً كبر يدل على شعور املك وتقديره 
للعدالة في جملكته . وقد أدخخل معاصره ( كسرى أنو شروان ) اصلاحات على 
قوانين الحباية » فعد القرن السادس من القرون المهمة في تأريخ التشريم . ولكن 
الذي يؤسفنا اننا لا تملك موارد تفصل اصلاحات ( كسرى ) وهل هي نتيجة شحور 
بضرورة ملحة وحاجة . أو هي صدى العمل الذي قام به ( يوسطنيان ) ثم 
أي مدى بلغته تلك الإصلاحات ؟ 

وفكرة اخضاع الانراطورية لقانون واحد نابعة من أصل عام كان يدين به 
( يوسطتيان ) » يتلخص في دولة واحدة وقانون واحد وكنيسة واحدة . كان 
يوسطنيان يرى ان الدولة المنظمة هي الدولة الي مخضع فيها كل أحد لأوامر 
القيصر ء وان الكنيسة إنما هي سلاح ماض يعين الحكومة في تحقيق أهدافها » 
لذلك سعى لجمعلها تحت نفوذ الحكومة وي خدمة أغراضها » فتقرب الى رجال 
الدين » وساعد على انشاء كنائس جديدة » واستدعى الى عاصته رؤساء الكنيسة 
( المتوفيزيتية ) ( (865لهتزطممهه386) القائلين بالطبيعة الواحدة واليعاقبة وأتياع 
( آريوس ) (قتتهلتة) وغيرهم من المعارضين أباحثتهم ولعقد مناظرات بيتهم 
وبين الكنيسة الرسمية للتقريب فها بينهم وايحاد نوع من الاتفاق مخدم أهداف الملك 
الملذكور . ولكن هذه المحاولة لم تنجح » ومحاولات التوفيق ' تثمر ©» ولتحقيق 
نظريته في الكنيسة الوالحدة اضطهد أصحاب المذاهب المعارضة و كذلك اليهود . 
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واضطر بعضهم الى ترك الانعراطورية والحجرة الى مملكة الساسانيين والى المحلات 
الي ليس للحكومة عليها سلطان ١‏ . 

وزادت نظريته المذكورة في الدولة وني الكنيسة في حدة المشكلات الي ووعا 
من أسلافه وجاءت بنتائج معاكسة لما كان يريد منها . فحاولة تقربه من ( البايا) 
وتأيده له اصطدمت بفكرة كانت مسيطرة عليه » هي أن علمه باللاهوث. 
لا يقل عن عم رجال الدين به » وان من حقه التدخل في أمور الكنائس وفي 
تسيير المجامع الكنيسية » لتوحيد الكنائس واعادتها الى أصلها » فأزعج بذلك 
( البايا ) » وصار من أضداده » وأزعج أصدقاءه ومعارضؤه من رجال المذاهمب 
الأخرى » لأنه خالفهم » وجاء بتفسيرات لم ترضي أي مذهب منها . واضطر 
أخمرا على الخضوع لعقيدته المهيمنة على عقله » وهي ان ما يراه في الدين » هو 
الصحيح » وهو الحل الوسط للتزاع الكنسي » وهو الأصلح للدولة . فخلق 
معارضين له . وأغلق ( جامعة أثينا ) ومدارس البحث » واصدر أمراً بنع 
الوثتيين وكل من ليس نصرانيآً من الاشتغال في الدولة . وهكذا ولدت نظريته في 
( أنا الدولة ) مشكلات خطيرة لدولته ولدولة من جاء بعده من قياصرة . 

وكانت لدى الروم مثل هذه المشكلة الي كانت عند الفرس : مشكلة هرب 
كبار الملاكين والمتنفذين من دفع الضرائب » وزيادة نفوذهم وسلطالهم في الدولة . 
فعزم ( يوسطنيان ) على الحد من سلطاهم » والتشديد في استيفاء الضرائب 
لمعالجحة الوضع الحربي الناتج من قلة المال اللازم للانفاق على جيش كبير » مما 
اضطر الحكومة الى تقليص عدد الجنود . فأصدر أوامر عديدة بالتشديد قي جمع 
الضرائب » وباجراء الإصلاحات في الإدارة » غير ان اصلاحاته هذه ل تنفد ء 
إذ لم يكن في مقدور الحكومة تنفيذها لعدم وجود قوة لدا تمكنها من الحد من 
نفوذ المتتفذين ورجال أكفاء أقوياء يقومون بالتنفيذ . 


واهم ( يوسطنيان ) بأمر التجارة . والتجارة مورد رزق للدولة كبير » ولا 
سما مع الأقطار الشرقية » فقد كانت بضائعها مرغوباً فيها في أوربة ومطلوبة » 
تجبي الحكومة منها أرباحاً كثيرة » وني مطلع قائمة هذه البضائع النفيسة الأموال 
8,00 ,15م18خ11أكنال ام قل عالالله:1 عدلمأع2011 216 ماططاعع +1 ,150 ,22 ,ععللاحه 
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الي ترد الى الاننراطورية من الصين والحند » فقد كانت تلاق اقبالا” كبيراً من 
أثرياء الانبراطورية ومن أثرياء اننراطورية روما الغربية وبقية أنحاء أوربة . 


وأثمن بضاعة في قائمة البضائع الواردة من الصين مادة الحرير » ولثمن الحرير 
الباهض حرص الصينيون على ألا يسمحوا لأي غريب كان ان ينقل معه البيض 
أو الديدان الي تتولد منه الى الخارج » خخشية المزاحة والمنافسة الي تلحق مهم أفدح 
الأضرار . وتلي هذه المادة البضائع النفيسة الأخرى مثل العطور والقطن الوارد من 
المند و”توابل وأمثالهها من المواد التي كان يعجب لها أصحاب الذوق في ذلك 
الزمن . كل هذه يشترها تجار الروم » وبعد ان تأخف الدولة البيزنطية الضرائب 
المفروضة » تسمح للتجار بالتصرف فيها وبيعها على بقية الأوربيين . 

وأسعار هذه المواد عالية ياهظة الى درجة كييرة صارت مشكلة من مشكلات 
الدولة البيزنطية » وهذا كانت تتصل دوماً بالامر اطورية الساسانية لمحاولة الاتفاق 
على تحديد الأسعار »ع وتعيين مقدار الضرائب » وذلك سبب ورود أكثرها من 
هله الانبراطورية » إذ" كان التجار يأتون بالأموال من أسواق الصين تنقلها القوافل 
الي جتان أرض الدولة الساسانية لتسلمها الى حدود الاذراطورية البيزنطية » ومتها 
الى العاصمة لتوزع في الأسواق الأوربية . 

هذا طريق . وهناك طريق آآخر هو طريق البحر . حمل تجار الصين أموالهم 
على سفن توصلها الى .جزيرة ( تيروبانة ) ( عصوطاوءمة؟ ) وهي جزيرة (سيلان) 
ثم تفرغ هناك » فسّحمل في سفن تنقلها الى خليج البصرة » ثم محمل في سفن 
أخرى تمخر في دجلة والفرات الى حدود الروم . 

ولا كانت علاقات الروم بالساسانيين غير مستقرة » والحرب بين الانيراطوريتين 
متوالية صارت هذه التجارة معرضة للتوقف والإنقطاع طوال أيام الحروب . وهي 
كثيرة » قر تفع أسعارها هناك » كيا ان الساسانيين كانوا يزيدون في أسعار البيع وني 
ضريبة المرور » فتريد هذه في سعر التكليف » ولحذا فكر ( يوسطنيان ) في 
التحرر من نحكم الساسانيين قُ مورد مهم من موارد رزقهم » وذلك باستيراد 
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بضائع عن طريق البحر الأحمر » وهو بعيد عن رقاية الساسانيين ' 
واللتطة الي اختطها ( يوسطنيان ) لتحرير التجارة البيزنطية من سيطرة 
الساسانين عليها ٠»‏ هي الإتصال بالأسواق الرئيسية المصدرة ع ونقل المشريات الى 
الاذير اطورية بالبحر الأحمر الذي كان يسيطر الروم على أعاليه . لقد كان ميتاء 
( أيلة ) في أيدي البيزنطين » وكان هذا الميناء موضعاً لتفريغ السفن الموسقة 
بالبضائع المرسلة من اند الى فلسطين ويلاد الشأم ‏ كا كان ميناء ( القلزم ) 
(هصدوات) يي أيدمهم كذلك » تقصده اسفن الي تريد ارسال حمولتها الى موانىء 
البحر ااتوسط اه جزيرة ( أيوتابة ) (©150]85) وهصي جزيرة ( تاران ) 
( تيران ) » فقد كانت مركزاً مهما لخباية الضرائب من السفن القادمة من الحند » 
وكانت في أيدي بعض سادات القبائل » فأمر ( يوسطنيان ) باقامة موظفي الحباية 
البيزنطيين ا » ليقوموا بالجباية . وأما ما بعد هذه المنطقة حى مضيق المندب 
والحيط المندي فلم يكن للبيزنطيين عليه تفوذ ' 


ولتحقيق هذه الدطة » كان عليه وجوب السيطرة على البحر الأجمر والددول 
منه الى المحيط الحندي » للوصول الى الهند وجزيرة ( سيلان ) . ولا يمكن محقيق 
هذه الخطة إلا بعملين : عمل عسكري يعتمد على القوة » وحمل سياسي يعتمد 
على التقرب الى الحبشة الذين كانوا قد استولوا على اليمن » قصار مدشخل اليخحر 
الآمر : ( مضيق باب المندب ) بذلك في أيدسهم . ثم بالتودد الى سادات القبائل 
العربية النازلة في العربية وني بادية الشأم » لضمهم الى صفوف البيزنطيين » 
ولتحريضهم على الفرس ٠»‏ وبذلك يلحق البيزنطيون ضرراً بالغآً بالفرس ويكون 
في استطاعتهم نقل التجارة نحو الغرب عن بجزيرة العرب والبحر الأحمر الى أسواقهم 

بكل حرية وأمان . 
أما العمل العسكري » فلم يكن في وسع البيزنطيين القيام به في ذلك الوقت » 
لعدم وجود قوات برية كبيرة كافية . لتتمكن من اجتياز العربية الغربية الوصول 
١‏ 5 011133 4 011622121 01 862001 عطةا 01 طذاء511 ,163 ,2 ,وم المع 
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الى اليمن » 'حيث الخبش هناك » اخوان البيزنطين في الدين . وقد علموا من 
التجارب السابقة » أن الجبوع والعطش يفتكان بالجيش فتكآ » وان القبائل لا يمكن 
الاطمئنان اليها والوثؤق با أبداً » لذلك تركوا هذا المشروع . فلم ببق أمامهم غير 
تنفيذه من ناحية البحر » وقد وجدوا ان هذا التنفين غير ممكن أيضاً » لآن 
أسطوهم في البحر الأحمر لم يكن قوياً » ولم يكن في استطاعته السيطرة عليه سيطرة 
تامة . فتركوه » ولو الى حين » مفضلن عليه العمل السياسي . 


أما العمل السيابي » فقد ثم بالاتصال بالحبش » وقد كان ملكهم على 
النصرانية » لذلك كان من الممكن بجلبه الى البيزنطيين بالتودد اليه ياسم الاخحوة في 
الدين . كا ثم بالتقرب الى سادات القبائل المتنصرين » والتودد اليهم باسم الدين 
ايضاً . وتم بارسال المبشرين الى جزيرة العرب » وبتشجيعهم على اللمعيشة بين 
الأعراب وف البوادي لتنصير سادات القبائل » وللتأثئر عليهم بذلك . وباقاسة 
الكنائس وارسال المال وعمال البناء لبنائها باسلوب يؤثر في عقول الوثنيين » فيجعلها 
تميل الى النصرانية » ولتكون هذه المعابد معاهد تثقيف تثقف بالثقافة البيزنطية كا 
تفعل الدول الكبرى في هذه الأيام . 


وأرسل ( يوسطنيان ) - كيا سبق ان بينا ذلك  '‏ رسولاة عنه يدعي 
( يوليانوس ) ( جوليانس ) (قنصدنتت3) الى النجاشي والى ( السميفع أشوع ) 
(كتتطقطمصن85) حام اليمن في ذلك العهد »ء ليتودد اليها » وليطلب منهسا 
باسم ( العقيدة المشتركة ) الي تجمعهم ان يكو نامع الروم جبهة واحدة في محاربة 
الساسانيين » وان يقوما مع من ينضم اليهم من قبائل العرب بمهاجمتهم » وحمل السفير الى 
) السميفع أشوع ) رجاء آخرء هو موافقته على تعيان رئيس عربي اسمه ر وموتوك1 
أي ( قيس ) عاملا” ( فيلارخ ) ( طمعداجطط ) عل قبيلة عر بية تدعى ( معديبي ( 
( ند13)5001 ) » أي قبيلة ( معد ) © ليشارك معه ومع عدد كبير من أفراد 
هذه القبيلة بمهاجمة الساسانين . 


وقد ربجع السفير فرحا مستبشراً بنجاح مهمته » معتمداً على الوعود الي 
أخذها من العاملن . غير أنهما لم يفعلا شيئا » ولم ينغذا: شيئاً ما مما تعهدا به 


٠ الجزء الناني والثالت من هذا الكتاب‎ ١ 
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السفير » فلم يغزوا الفرس » لم يعمن ( السميفع أشوع ) ( قيس ) ( فيلارخاً) 
عاملا” على قبيلة معد . 

وورد أيضاً ان القيصر -جداد في أيام ( ابراموس ) ( ومءنروعلق ) الذي نصب 
نفسد قِ مكان ( قدم ةدام تمزوةظ1 ) 2 طلبه ورجائه قِ محاربة الفرس 2 فوافق عل 
ذلك وأغار عليهم ؛ غير انه تراجع بسرعة ١‏ 

ويظهر ان اتصال البيز نطيين ب ( ابراموس ) ( ومسروعرة ) كان بعد القضاء 
على ( السميفع أشوع ) الذي لم يتمكن من مهاجمة الفرس إذ" كان من الصعب 
عليه اجتياز أرض واسعة بعيدة وطرق بعيدة تمر" بصحارى وقفار لمحاربة أناس 
أقدر من رجاله على القتال ' . فلا تمكن ( ابراموس ) من التحكم في شؤون 
اليمن ومن تنصيب نفسه -حاكمآ عاماً على اليمن وصارت الأمور بيديه تماما » 
فكر البيزنطيون في الاستفادة منه بتحريضه على الساسانين » وذلك باسم الأخوة 
قي الدين . 

وقد تحرش ( ابراموس ) بالفرس » غير أنه لم يستمر في تحرشه هم . فا 
ليث ان كف” قواته عنهم ' . 1 يذكر امؤرخ ( برو كوبيوس ) كيف هاجم 
( ابراموز ) الساسائيين » ومن أين هاجمهم ومى هاجمهم . لذلك أبقانا في 
جهل بأخبار هذا المجوم 

و( ابراموس ) هو ( ا ) الذي تحدثت عنه في أثناء كلامي عن اليمن . 
أما ما أشار اليه ( بروكوبيوس ) من تحرشه بالفرس ومن تركه لهم بعد قليل » 
فقد قصد به حملته على ( مكة ) على الغالب » وهي حملة قصد ها ( أبرهة ) 
على ما يظهر الاتصال بالبيزنطيين عن طريق الير » واخضاع العربية الغربية بذلك 
الى حكمه وهو من المؤيدين البيزنطيين . وبذلك تؤمن حرية اللملاحة في البحر 
الأخر » ويكون في إمكان السفن البيزنطية السير به بكل حرية . ولعلّه كان 
يقصد بعد ذلك مهاجمة الغفرس من البادية بتحريض القبائل المعادية للساسانين 
عليهم » وبتأليف حلف من قبائل يؤثر عليها فيهاجم مما الفرس . 


١‏ 6 ,.8 ,(1881) ,.222147 ,1-13 ,252 ,1 ,5الومعوعط 
0 9-07 بخن ,1 ,15 أ معنم 
و .9-3 بخمة ,1 ,15اممءع220 


يون 


اما (ودهلهىة) (كدونوه) ٠‏ فكان كا وصفه المؤرخ ( برو كوبيوس ) شجاعاً 
ذا شخصية قوية مؤثرة حازماً من أسرة سادت قبيلة ( معد ). وقتل أحد ذوي 
قرابة ( السميقع عو 2 ) (105هطمقسالككة) (كتاعمطصمتسنذة18) » فتعادى بذلك ْ 
معه » نحتى اضطر الى ترك دياره والحرب الى مناطق صحراوية نائية . ١‏ فأراد 
القيصر الشفاعة له لدى (8105ط«وصذكظ) »ع والررجاء منه الموافقة على اقامته رئيسا 
(طءمماوطط) على قبيلته قبيلة معد" . 


ولا يعقل بالطبع توسط القيصر في هذا الموضوع » لو لم يكن الرجل من 
أسرة مهمة عريقة » لا عند قومها مكانة ومنزلة » وعند القيصر أهمية وحظوة . 
ولشخصيته ومكانة أسرته أرسل رسوله الى حا اليمن لاقناعه بالموافقة على اقامته 
رئيسآ على قومه . ومبذا يكتسب القيصر رئيساً قويآ وحليفاً شجاعاً يفيده في خططه 
السياسية الرامية الى يسط نفوذ الروم على العرب » ومكافحة الساسانيين . 


ونحن لا نعرف من أمر ( قيس ) هذا ني روايات الاخبارين شيئاً غير أن 
هناك رواية لابن اسحاق جاء فيها أن أبرهة عين محمد بن خزاعى عاملاة له على 
مشر » وأن ( قيساً ) كان يرافق أنحاه محمداً حين كان في أرض كنانة . فلا 
قتل ( محمد ) ء قرا الى ( ابرهة ) . ' وقد ورد نسب ( محمد ) على هذه 
الصورة : ( محمد بن خزاعي بن علقمة بن محارب بن مرأة ين هلال بن فالح 
ابن ذكوان السلمي ) في بعض الروايات » وذكر أنه كان ني جيش أبرهصة 
مع الفيل . " 

قهل قيس هذا هو قيس الذي ذكره ( بروكوبيوس ) ؟ . اتصل مع أخيه 
محمد بأبرهة » وصار من المقربين لديه ؟ أو هو رجل آنحر لاعلاقة له ب (قيس ) 
الذي يذكره ( ابن اسحاق ) ؟ 

وقد زار والد ( نونوسوس ) (200220505) ( قيساً ) هذا مرتان » وذلك 
قبل سنة ( ٠ه‏ م ) وزاره ( نونوسوس ) نفسه في اثناء حكمه . وأرسل ( قيس ) 
١‏ 9-7 ,2 ,1 ,220021133 
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ع المحير ( 0 ؟١)*‏ 
زغل 


ابنه ( معاوية ) الى ( يوسطنيان ) » ثم أعطى أنحاه م ابنه الامارة , وعينه القيصر 
عاملا” (طعتهاوطم) على فلسطين . ١‏ 

وكانت للقيصر ( يوسطنيان ) صداقة مع رئيس آخر اسمه ( أبو كرب ) 
(قتاطةعصوطءوطة) 2 يقع ملكه في أعالي الحجاز وني المناطق التو من فلسطن 3 
عرف هنا الرئيس بالحزم والعزم فخافه الأعداء » واحترمه الأتباع » واتسع لذلك 
ملكه » وتوسع سلطانه حتى شمل مناطق واسعة » ودخلت في تبعيته قبائل عديدة 
أخرى على القانون الطبيعي في البادية الذي بحم دخول القبائل طوعاً وكرهاً في 
تبعية الرئيس القوي . 

أراد هذا الرئيس أن يتقرب الى القيصر ء وأن يبالغ في تقربه اليه وي اكرامه 
له » فترل له عن أرض ذات ميل كثيرة » عرفت عنى الروم ب ( فويئيكون ) 
(دمعنتصنمطط) ( واحة النخيل ) ٠»‏ أو ( غابة الدخيل ) . وهي أرض بعيدة - 
لا تبلغ الا بعد مسيرة عشرة أيام في أرض قفرة . فقبل القيصر هذه الحدية الرمزية » 
اذ كان يعلم » كا يقول المؤرخ ( بروكوبيوس ) عدم فائدتها لهء وأضافها الى 
أملاكه » وعين هذا ( الشيخ ) عامل ( فيلارخا ) على عرب فلسطين . ' 

وقد قام ملك هذا الرئيس على ملك رئيس آآخر كانت له صلات حسنة بالروم 
كذلك ٠»‏ هو ( امروٌ القيس ) (20:2158505ف) وكان (5م5عع1:مسةق) ي الأصل 
من عرب الماطق اللناضعة للفرس ٠»‏ ثم هجر دياره لسبب لا نعرفه الى الأرضين 
الخاضعة لنفوذ الرومان » وأخذ يغزو الاعراب » حى هابته القوافل » فتوسع 
تفوذه » وامتد الى العربية الصخرية » واستولي على جزيرة ( تاران ) (50:858) 
وترك رجاله فيها مجبون له الجحباية من السفن القادمة من الحند ٠‏ حى -حصل على 
ثروة كبيرة » وعزم في سنة ( “/ا4 م ) على ارسال الأسقف ( بطرس ) أسقف 
الاعراب التابعين له الى القسطنطيئية » ليتصل بالقيصر » وليتوسط لديه هناك أن 
يوافق على تعيينه عاملاة (طعمطوطع) على الاعراب المقيمين في العربية الحجرية 


١‏ ,1016011113 تقناتاع امه :11 ,84111161 ,435 ,2 ,3 : ماته ,25171 .01لا ,ملام 1لوع 
1/177 نا" 0300 
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والناضعين لنفوذ الروم مقابل دخوله في حلف معهم ٠.‏ فاستجاب القيصر ( ليون) 
(1/0) الى طلب ( بطرس ) ٠‏ فأرسل دعوة الى ( امرىء القيس ) ازيارة 
القسططيية ؛ فذهب اليها بالرغم من وجود شرط في ٠عاهدة‏ الصلح الي كانت 
ذا. شدات بين الغر من والروم لا يسمح »وجبه لعربي ها من سكنة المناطق اللياضعة 
لود الانمر احله ب ية الساسائية بالأ.هاب د مناطلق 7 . ولا وصل الى القسلنطيئية » 
رحب به اليز ليون ترسيباً جميلا” واستقباوه استقبالاة دست . فأعلن هناك دخوله 
في انعم اأية . وأشدق عليه اليصمر المهدايا والأللاف ٠‏ ومنحه لقب ( فيلار سخ ( 
لناعطةاوياط) . وثبته على المواضم الي أرادها وعلى جزيرة ( :اران ) (#طهامة) . ١‏ 


و كان دمل البيزنطيون "كيرا من الضضرائب الي نجيبها ٠ونلفو‏ الكارك المقيمون 
ي جزيرة ( تارآن ) ( «طاهات1 ) . وكان لمؤلاء الموظفين واجب آآحر » هو 
واحب مطأاقحة التهر ب والفيضس على كل مهرب يريك ادال 'تجارة حلسة الى 
يلاد الشام أر متيرى ١‏ ومصادرة الاموال الي تحماها ممجةه 0 وهم حق مكافأة 
الممخم 0 الذين بر شلكو م للقيقى )ليل ال مهر بعن . ١‏ 

و( غابة السخيل ) ابي ذكرناهاء تجاور اررض قبيلة ( معد ) (300062201) 2 
٠‏ كادت .عل" خاتيعة لحك حمر . وقد رأينا كيف أن القيصر ( يوسطنيان ) توسط 
لدى ( السميهم أشو ع 58 ليوافق على تعيين ( قبس ) رئيساً على معد . وقد تمردت 
هذه القبيلة على ( أبرهة ) ف فسير اليها اقوة لتأديبها ٠‏ ها يظهر ذلك من كتابة أمر 
ر أبرهة ) بكتابعها لهذه المناسية : أدمها بقرة ١‏ سيرها اليها في شهر ( ذو ثبآن ) 
من شهرر فصل الرييع ء لاست مسد + روات القوة -با خسائر فادحة. وبعد 
أن بأديت وششضعت 3 اعرف ( أبرهة ) محم ( عمرم بن مذرن ) عليها 6 
وتراجعك القوة عنها . " 

وو( ممرم بن مذرن ) ٠‏ أي ( عمرو بن المأر ) اهو ١‏ خمرو ين المنذر ) 
علك الخرة . وقد كانت ( معد ) في حم ملوك الحيرة. وعلى هذا تكون هذه 
الغزدة رسروتن ) التي قام مما ( أبرهة ) على قبيلة ( معد ) موجهة الى (عمرو 


1 0 .1 ني 11 اأخناكة ,112 .*201 ,لاوا 8 11لللظ) ملنادر! تأن1 1011 له وح“ لمق 
10 10 لامخخلن 111 ,أل ,"1 ,11 , ألا “اندر الانسلااة عأ الااللالل 
3 ا لخنلا ,لكلا 13 1 أ ,أنطال! ,1 /لاا,1 مللس تا را 
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ابن المنثر ) حليف الفرس . بمعبى أنه تعرض الجباعة كانت في -جانب الساسانيين . 
فهل الغزاة الي أشار اليها المؤرخ ( بروكوبيوس ) هي هذه الغزاة ؟ 

و (28006201) هي قبيلة ( معداية ) (858'800836) الى ذكرها ( يوحنا 
الأفسوسي ) (قتاقعطم8 ره صطمك) مع ( طياية ) ( طيايا) ) ( طيايه ) (76ة723) 
(7579137338) في كتابه الذي وجهه الى أسقثف ( بيت أر شام ) (لتقطقتتة طاء) » 
ويظهر من هذا الكتاب أنها كانت مقيمة في فلسطين . 

وقد تحدثت سابقآً عن ورود اسم قبيلة ( معد ) في نص الارة الذي يرجع 
عهده الى سنة ( 98م ) حيث ورد أن (امرىء القيس بن عمرو ) ملك العرب 
ملك على ( معد ) وعلى قبائل أخرى ذكرها النص » منها أسد ونزار ومذحج. 
ويربط الاخباريون في العادة بين ملوك الحيرة وقبيلة معد ء وطالما ذكروا أن ملوك 
الحرة غزوا معد » ما يدل على وجود صلة تأرمخية متينة بين العرة وهذه القبيلة 
التبدية الي كانت تمعن في سكتها مع البادية . 00000000 

ويظهر من روايات اهل الاخبار أنه قد كان للتبابعة شأن في تنصيب سادات 
على معد . فهي تذكر أنْهم هم الذين كانوا يعينون أولئك السادة » فيتصبونهم 
( ملوكاً ) على معد . وذلك سبب تنازع سادات معد فيا بينهم وتحاسدهم وعدم 
تسلم بعضهم لبعض بالزعامة . ولذا كانوا يلجأوون الى التبابعة لتنصيب ( ملوك) 
عليهم . يضاف الى ذلك أن معدآ كانت قبائل متبدية : منتشرة في أرضين 
واسعة تتصل باليمن » وقد كان أهل اليمن المتحضرون أرقى منهم » وجيوشهم 
أقوى وأنظم نسبيآ من حاربي معد ومقاتليهم الذين كانوا يقاتلون قتال بدو » 
لا يعرفون تنظيا” ولا تشكياد” ولا توزيعا” للعمل . وكل ما عندهم هو 01 
وفر” ؛ اذا وجدوا خصمهم أشطر منهم وأقدر على القتال هربوا منه . 

وقد منيت الاننراطورية البيزنطية بانتكاسات عديدة بعد وفاة ( يوسطنيان ) » 
فاشتد” الاضطهاد للمذاهب المخالفة المذهب الارثودكسي ٠‏ وعادت الفوضى الى 
الحكومة بعد أن سعى القيصر الراحل في القضاء عليها » وتجددت الكروب بين 
الييزنطيين والساسانيين ء وعاد الناس يقاسون الشدائد بعد فّرة من الراحة لم تدم 
طويل” . وبعد .حروب متتالية دخل الساسانيون بلاد الشام . وف سنة (5١1كم)ء‏ 
احتل اتباع ديانة زرادشت عاصة النصرانية القدس » فأصيبت المدينة مخسائر كبيرة 


كلا 


في أبنيتها التأريخية وق ثروتما الفينة التي لا تقدار يثمن . ثم أصييت الانراطورية 
بتكبة عظيمة جد هي استيلاء الفرس على مصر » وبلوغ جيوش الساسانيين في 
هذه الأثناء الساحل المقايل للقسطنطينية عاصة الانراطورية ١‏ 


لقد وقعت هذه الأحداث ونزلت هذه الحزائم بالروم في وقت كان أمر الله 
قد نزل فيه على الرسول بلزوم ابلاغ رسالته للناس . والرسول إذ"' ذاك بمكة » 
يدعو أهلها الى دين الله . فلا جاء الخير بظهور فارس على الروم 2 فرح 
المشركون » وكانوا نحبون ان يظهر أهل فارس على الروم لأنهم واياهم أمسل 
أوثان . وكان المسلمون محبون ان تظهر الروم على فارس 5 نهم أهمل كتاب . 
فلقي المشركون أصحاب الثبي ٠‏ فقالوا : إِنم أهل كتاب الع ارط ام سي 
ونحن اميون . وقد ظهر اخواننا من أهل فارس على اخوانم من أمل الكتاب » 
وانكم إن قاتلتمونا لتظهرن عليكم » » فأنزل الله : ( الى "غلبت الروم . في أدنى 
الأرض » وهم من بعد غلبهم سيغابونت. في بضع سنين لله الآمر من قبل ومن 
بعد . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ؛) ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم ) ' . 
وفرح المسلمون بتزول هذه الآيات المقوية للعزعة وأيقنوا ان النصر لا بد أت ء 
واعهم سينتصرون على أهل مكة أيضاً ويغلبوتهم باذن الله ٠‏ وخرج أبو بكر الى ” 
الكفار ( فقال : أفرحم هو ا . فلا تفرحوا ولا يقران”" 
الله أعيتم فوالله تيظهرن الروم على فارس أخحمر نا بذلك نبينا ع صلى الله عليه 
وسلٍ ء فقام اليه أبي بن خلف . فقال : كذيت يا أبا فضل . فقال له 
أبو بكر » رضي الله عنه : أنت أكذب يا عدو الله . فقال أناحيك على عشر 
قلائص مي وعشر قلائص منك » فإن ظهرت الرومٍ على فارس غرمت ٠»‏ وإن 
ظهرت فارس على الروم غرمت الى ثلاث سنين . ثم جاء أبو بكر الى الني » 
فل إن عله وم + عر اد سالاد 1< ما مكنا 3 كرت زلا البضع ما بن 
الثلاث الى التسع » قزايت في اتقطر وماد في الابمطل ...تحرج آبو بكر فلي 
أبيَآً » فقال : لعلك ندمت ؟ فقال لا . فقال : أزايدك في الخطر وأمادك في 


١‏ 22.3 ,لم1116مهة17 
1 سورة الروم » الآية ١‏ وما بعدها , تفسير الطيري ( ١١/15١‏ وما بعدها ) . تعسير 
القرطبي ( ١/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


١7١  لصفملا‎ ١// 


الأجل » فاجعلها مائة قلوص لاثة قلوص الى تسع سنين . قال قد فعلت ١)‏ . 

لقد وقعت هله المهزائم الحربية الكبيرة قي عهد القيصر ( هرقل ) (5ذا78622) 
541-51٠١ (‏ م) . ففي عهله ء اقتطعت بلاد الشأم ومصر من جسم 
الانبراطورية » وهي أعضاء رئيسية في ذلك الجسم . غير ان طالع هذا القيصر 
لم يليث ان تحسن بعد سنين من النحس » فاستعاد تلك الأملاك في المعارك الي 
نشبت بين سنة 511 وسئة 518 م . في هذه الفترة نال هرقل أعظم نصر له في 
ثلاث معارك كبيرة . ولكن نصره الأكير جاءه يوم قتل ( كسرى أبرويز ) 
صاحب هذه الفتوحات بيد ابئه ( شيرويه ) ' . فورد طائر السعد على القيصر 
بهذا اللير المفرح ء ثم تحققت البشرى بالصلح الذي عقد بن القيصر وبين 
( شيرويه ) . وفيه نزل الفرس عن كل ما غتموه » ورضوا بالرجوع الى 
حدودهم القديمة قبل الفتح . فعادت الشأم وفلسطين ومصر الى البيزنطيين » وأعيد 
الصليب المقدس الى موضعه ني القدس في موكب حافل عظم " . 


وسر المسلمون وهم بالمدينة بانتصار الروم على الفرس » وزاد أملهم في قرب 
مجيء اليوم الذي ينتصر فيه المسلمون على المشركين » وقويت عزعتهم في التغلب 
على قريش . ( وأسلم عند ذاك ناس كثير ) ؟ . وتضعضت معنويات قريش » 
وغلب ( أبو بكر ) أبَآ ) على الرهان » وكسبه » أخذه من ورثته » لأنه 
كان قد توي من جرح أصيب به © فلم يدرك زمن طرد من تعصب له من 
بلاد الشأم وخسارته الإبل الي تراهن عليها . 

وشاء ربك ألا يكون النصر في هذه المرة لا للروم ولا للفرس » بل للمسلمين . 
وشاء ألا يبقى الروم في يلاد الشأم إلا قليلة” ٠»‏ إلا سنين » إذ' تباوت مدن بلاد 
الشأم ثم مصر فشمال إفريقية » الواحدة بعد الأخرى ؛ في أيدي أناس لم مخطر يبال 
الروم أبداً انهم سيكونون شيئاً ذا خطر في هذا العالى » أعني هم أبناء مكة 
ويئرب ومن تبعهم من أهل جزيرة العرب . “باوت بسرعة عجيبة لا تكاد 


تعسير الطبري ( 15/15١‏ ) ء بعسير العرطبي ( ١/١5‏ وما بعدها) ٠‏ 
الطبري ( ٠١8/5‏ وما بعدما ) ٠‏ 
.198 .2 ,لاع اللمولا 


٠ ) 5/١5 ( بفسير الفرطبي‎ 


ا) حه اح الهم 


1١/6 


تصدق » وبطريقة تشيه المعجزات . وقد بدأ هذا الانميار بكتاب يذكر أهل السير 
والاخبار ان الرسول أرسله الى ( هرقل عظم الروم ) + يدعوه فيه الى الاسلام » 
فإن أبى وبقي على دينه فعليه تبعته » فلا لم يسم » جاءه الانذار » قوات صغيرة 
لا تكاد تكون شيئاً بالنسبة الى -جيوش الروم الفمئمة » أحذت تمهد الطريق 
لنشر الامان في بلاد رفض حكامها الدخول فيه . طهرت الارض الموصلة الى 
الحدود من المخالفين » ثم أخذت تتحرش يلاد الشام » ولم يأخذ الروم ذلك 
التحرش مأخذاً جدايآ » اذ تصواروه غزواً من غزو العرب المألوف عكن القضاء 
عليه بتحريك عرب بلاد الشام من الغساسنة ومن لف" لفهم عليهم ٠‏ أو بإرشاء 
رؤسائهم بالهدايا والمال وتنصيبهم ملوكا على عرب بلاد الشام في موضع الغساسنة 
كا كانوا يفعلون مع القبائل القوية الكبيرة اللي كانت تتحرش بالحدود » وينتهي 
بذلك الغزو وتصفو الأمور . 

ول يعم البيزنطيون أن المسلمين متلفون عن الجاهلين » مختلفون عنهم في أن 
لهم عقيدة ورسالة » وأن من يسقط منهم يسقط شهيداً في سبيل إعلاء كلمة ربّه» 
وله الجنة » وأن من يعيش منهم وينجو فلن يركن الى الدعة وا حياة المادئة والرجوع 
الى البادية بل لا بد له من أحد أمرين : اما نصر حاسم » واما موت شريف 
في سبيل الله ورسوله . وبقوا في جهلهم هذا الى أن نبهتهم الضريات العنيفة الي وقعت 
بينهم وبين العرب في ( أجنادين ) (2805453) وفي ( البرموك ) (تقسهه5) 
بأن الممارك الي وقعت ليست غزواً من الغزو المألوف » بل خطة مهيأة لطرد 
الروم الذين لا يؤمنون برسالة الرسول من كل بلاد الشام وما ورائها من أرضين . 
وعندئذ جمعوا جموعهم » وألفوا قلوب ( العرب المستعرية » أي العرب النصارى 
القاطئين في بلاد الشام » بالمال وباسم الدين » وجعلوهم معهم ونحت قيادمهم ِ 
جيوشهم الضخمة لقابلة المسلمين الذين لم يعرفوا الحروب الكبيرة ع ذات العدد 
الضخم من المحاربين » والاسلحة المتنوعة الحديثة » بالنسبة الى اسلحتهم المكوانة 
من سيوف وسهام ورماح وحجارة وختاجر . وهنا وقعت غلطة فنية حربية أخرى 
من الروم » اذ قابلوا المسلمين بجيوش ضخمة » يسيرها قاد كبار تعودوا الحرب 
بأساليبها النظامية وبالطرى المدرسية الموروثة عن الرومان»وتزو دوا بالخبرة الفنية 
العالية اللي كسبوها من حروبهم مع الفرس ومع الاوربيينء» فظنوا ان الترب مع 


أغن 


المسلمين شيئاً بسيطا » بل ابسط من البسيط ؛ حى أن كبار القادة وجدوا أن من 
المهاثة. الاهتام بأمر أولئك البدو الغزاة » فتركوا الأمر لمن دونهم في الدرجات 
يديرونها مع العرب » الذين أظهروا ذكاءآ فطريًآ عظيا في هذه الحروب » 
بتجنبهم الالتحام بالجيوش »ع اذ لا قبل لحم عقاتلتها » وباتخاذهم خطة المناوشات 
والكر والفر” بقوات غير كبيرة العدد » وبذلك تتوفر لحم السرعة في العمل ومياغتة 
الجيوش الضخمة من ورائها ومن ممنياتها » وبغزو خاطف كالرق يلقي الفزع في 
القلوب . وبذلك أفسدوا على الروم خطتهم بالحجوم على العرب » مجيوش نظامية 
كبيرة مدترية على القتال يكون في حك المحال بالنسبة للعرب الوقورف أمامها لو 
أنهم حاربوهم حربهم »© ووقفوا أمامهم وجها لوجه . وبركون العرب الى هذه 
اللحطة لمبعكرة » وععاملتهم من ختضع الهم واستسلم لأمرهم معاملة حسنة » وبتحريض 
( العرب المستعربة ) » ( العرب المتنصرة ) » وسكان بلاد الشام من غير الروم » 
بل ومن الروم على الانضهام اليهم ء غلبوا البيزنطيين » وحصلوا ما حصلوا عليه 


من أرضين . 


وعند ظهور الاسلام كانت اليمن في حك الساسانيين كا رأينا » غير أن 

لم يكن في الواقعم حكما” تامآ فعلياً » بل كان حكيا شكليا اسميا ع رأفي 
صنعاء وما والاها. أما الاطراف والمدن الاخرى ء» فكان الحم فيها لسادات اليمن 
من حضر ومن أهل وبر . وهو حم نسميه حكم ( اصحاب الناه والنفوذ ) . 
وقد شاء بعض منهم أن يظهر نفسه بمظهر الملوك المتفردين بلحم والسلطان واللاه » 
فلعبوا أنفسهم بلقب ( ملك ) وحملومه افتتخارا واعتزاز؟ 2 و يكن أولئك 
الملوك ملوكا بالمحى المفهوم ٠‏ انما كانوا سادات ارض وقبائل » "جملوا أنفسهم 
بالقاب الملك : 


فقد نعتنت كتب التواريسخ والسير سادات حمر في أيام الرسول : الحارث بن 
عبد كلال » وشربح بن عبد كلال » ونعيم بن عبد كلال » و ( النعان قيل 
ذي رعين وسمدان ومعافر ) » و ( زرعة ذو يزن ) ( زرعة بن ذي يزن ) 
ب ( ملوك حير ) ,» وذكرت أنهم أرسلوا الى الرسول رسولا” محمل اليه كتاباً 
منهم مخرونه فيه باسلامهم » وقد وصل اليه مقفله من تبوك » ولقيه بالمدينة ع 
فكتب الرسول لبهم جوابه » شرح هم فيه ما لهم وما عليهم » وما يجب عليه 


:ما 


مراعاته من أحكام . ' ويذكر ( ابن سعد ) أن هنا الرسول هو ( مالك بن 
مرارة الرهاوي ) ( مالك بن مرة الرهاوي ) » وقد وصل المدينة في شهر رمضان 
سنة تسع » وذلك بعد رجوعه من أرض الروم . " 

ودوان ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر أن الرسول أرسله الى ( الحارث ) 
و ( مسروح ) و ( نعم ) أبناء ( عبد كلال ) من حمير . حمله اليهم ( عياش 
ابن أبي ربيعة المخزومي ). وأوصاه بوصايا ليوصي ما أبناء ( عبد كلال ) ان 
أسلموا . منها ألهم اذا رطنوا ( فقل ترجموا ) » حتى يفقه كلامهم . واذا 
أسلموا » فليأحذ ( قضبهم الثلاثة الي اذا .حضروا مها سجدوا . وهي من الأثل 
قضيب ملمع بيياض وصفرة » وقضيب ذو عجر كأنه خيزران ء» والأسود البهم 
كأنه من سامم . ثم اخخرجها فحرقها سوقهم . فذهب اليهم ووجدهم في دار . 
ذات ستور عظام على أبواب دور ثلاثة . فكشف السير ودخخل الباب الاوسط » 
والتهى الى قوم في قاعة الدار . ففعل عمثل ما أمره به الرسول . “ 

ويظهر من قوله : ( فاذا رطنوا فقل ترجموا ) © أنهم لم يكونوا بحسنون 
عربية أهل مكة . وأنهم كانوا يتكلمون فيا بينهم بلهجاتهم الخاصة مهم . وأن 
معى تحريق القضب الثلاثة » هدم ما كان لحم من عزة وسلطان وتكير على الرعية » 
لأن الاسلام قد أمر باجتئات ذلك. وبأن يكون الح للرسول وحده. ولا كانت 
تلك القضب رمزاً الح والسلطان » وقد جعل الاسلام الحم للرسول وحده » لهذا 
أمر الرسول بكسر تلك القضب ء وني كسرها اشعار لحم بأن حكمهم القدم قد 
زال عنهم » وأن الحم الآن للرسول . 

ويظهر من نص الكتاب الذي وجهه الرسول الى ( زرعة بن ذي يزن ) » 
وفيه : ( اما بعد » فإن محمداً يشهد أن لا إلكه الا الله وأنه عبده ورسوله » 
ثم ان مالك بن مرة الرهاوي قد حدثتي أنك أسلمت من اول حمير » وقتلت 


(١‏ الطبري ( ١1١١/9‏ وما بعدها) ( دار المعارف ) , ابن الأثير ( ١5١/5‏ )ء ابن خلدون 
(0/؟ه ) ( الفسم الثاني ) ( الوقود ) . الطبري ( ١55/9‏ + 163 ) م البلاذري , 
فتوح ( 81١‏ ) » ( اليمن ) ». ( وشرح بن عبد ككلال ) » ( ونعمان فيل ذي يزن ) » 
( وزرعة ذي رعين ) » ابن سعد ء طبفات ( 5932/١‏ )ء بهاية الأرب (( 1148/18) ٠‏ 

٠ )؟01/١‎ ( ابن سعدء طيقات‎ ٠ 

عه ابن سعدء, طبقات ( ٠» ) 7585/١‏ 


خيلا 


المشركين .... الخ ) ء ' أن ( زرعة ) هذا كان رأس حير » والمطاع فيهاء 
ولهذا ارسل اليه رسولا” خاصاً به هو ( مالاث بن مرة الرهاوي ) » واستلم جواباً 
خاصاً من الرسول كتب باسمهء ولم يذكر اسمه في الجواب الذي ارسله الى الباقتن 
بصورة مشلركة . 

وذكر ( ابن سعد ) أن رسول الله كتب كتاباً الى ( بي عمرو) من جمير » 
ولم يذكر من هم ( بنو عمرو ) » وأشار الى أن في الكتاب : ( وكتب خالد 
ابن سعيد بن العاصي ) » ' ما يدل على أنه كان كاتب ذلك الكتاب . ويشير 
( ابن سعد ) ايضاً الى ان الرسول ارسل ( -جرير بن عبد الله البجلي ) الى 
( ذي الكلاع بن ناكور بن حبيب بن مالك بن حسان بن تبع ) والى ( ذي 
عبرو ) : يدعوهما الى الاسلام » فأسلا وأسلمت ( ضريبة بنت ابرهة بن الصباح ) 
امرأة ( ذي الكلاع ) . وتوفي رسول الله » وجرير عندهم » فأخيره ( ذو 
عمر ) بوفاته . " 

ويشير نسب (ذو الكلاع ) المذكور الى انه من الأسرة الي كانت نحم اليمن 
قبيل غزو الحبش لها . فهو من الأسر الشريفة الحميرية في اليمن . وقد عرف 
ب (ذي الكلاع الأصغر ) عند اهل الاخبار تمييزاً له عن ( ذي الكلاع الأكر ) 
الذني هو في عرفهم ( يزيد بن النعان الحميري ) من ولد (شهال بن وحاظة بن 
سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن شدد بن زرعة بن سبأ الأصغر ) . 

وأما صاحبنا ( ذو الكلاع ) الأصغر الذي راسله الرسول » وأسم :قوق أبق 
( شراحيل سميفع بن ناكور بن عمرو بن يعفر بن ذي الكلاع الأكير ) . قال 
اهل الأخبار : والتكلّم الحلف ( وبه سمي ذو الكلاع الأصغر » لأن حمير تكلعوا 
على يده . أي تجمعوا » الا قبيلتين : هوازن وحراز » فانها تكلعتا على ذي 
الكلاع الأكير : يزيد بن النعان نت 

وذكر نسب ( ذو الكلاع الاصغر ) على هذا الشكل : ( سميع بن اكور 


الطبري ( ١5١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

أبن سعد » طبقات ( 91), نهاية الآرب ( 138/148 ) . 
ابن سعد . طبقات ( // 556 وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 553/68 ) », ( كلع ) ٠‏ 
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حدمت اع امم 


ابن عمرو بن يعفر بن يزيد بن النعان الحميري ) . و ( يزيد ) هذا هو 
( ذو الكلاع الأكير ) . وذكر ان ( أبا شراحيل ) هو الرئيس في قومه المطاع 
المتبوع ء أسلم في حياة النبي » فكتب اليه النبي على يد جرير بن عبد الله البجلي 
كتاباً في التعاون على الأسود ومسيلمة وطليحة . وكان القائم بأمر معاوية في حرب 
صفين ء وقتل قبل انقصاء الحرب » ففرح معاوية بموته » وذلك انه بلغه ان 
( ذا الكلاع ) ثبت عنده ان عليآً بريء من دم عمان » وان معاوية لبنس عليهم 
ذلك » فأراد التشتيت عليه فعاجلته منيته بصفين وذلك سنة سبع وثلاثين' . 

ونسب الى التايغة قوله : 

أتانا بالنجاشة مجليرها وكندة تحت راية ذي الكلاع 

يريد تميمآ وأسدا وطيّا اجلبوا الجيش على بني عامر مع أبي يكسوم وذو 
الكلاع كان معه أيضآ" . 

وذكر ان رسول الله كتب الى ( معد يكرب بن أبرهة ) ان له ما أسلم 
عليه من أرض خولان * . ولم يشر ( ابن سعد ) الى بقية اسم أبرهة أو الى 
شهرته » لذلك لا ندري إذا كان قصد ( أبرهة ) المعروف » أم شخصاً آخر 
اسمه ( أبرهة ) . ولكتتا نعرف امم قيل عرف ب ( معد يكرب ) اسم والده 
( أبو مرة الفياض ) ذو يزن » كان متزوجا من ( رعحانة ) ابنة (ذي جدن) » 
( معد يكرب ) مع أمه ( رمحانة ) في حجر ( أبرهة ) * » فلعلّه نسب اليه 
لذلك قال له ( ابن سعد ) ( معد يكرب بن أبرهة ) . 


وكان للفرس وللجيل الجديد الذي ظهر ني اليمن من تزاوجهم بالمانيين » وهو 


تاج العروس ( 85/60؟) * 

ابن سعد , طيقات ( ٠ ) 533/١‏ 

تاج العروس ( 553/0 ) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( ٠ ) 533/1١‏ 
الطبري ( ١57/5‏ وما يعدها ) ٠‏ 


1م 7د هما دا 


ازنال 


الجيل الذني عرف ب ( الأبناء ) نفوذ كبير في اليمن » وقد تحدثت عنه في 
الجزء السابق من هذا الكتاب . والى هذا اليل أرسل الرسول ( وبر بن محنس) » 
يدعوه الى الإسلام » فتزل على بنات ( النعان بن بزرج ) فأسلمن » وبعث الى 
فيروز الديلمي فأسم » والى مركبود وعطاء ابئه » ووهب بن منبه . وكان أول 
من سجمع القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مركبود ووهب بن منبه' . 

وقد كان الفرس الذين أقاموا باليمن مثل سائر الفرس على المجوسية » ولا 
دخل أهل اليمن في الإسلام دخل بعض هؤلاء فيه . وأقام بعض آخخر على دينه » 
وفرض الرسول على من بقي على دينه جزية ' . وقد نفر منهسم بعض سادات 
اليمن من الأسر القدمة ٠»‏ بسبب الهم غرباء عن اليمن » جاؤوا الى اليمن 
فحكموها » ولذا انضم بعض منهم الى ( الأسود ) في رداته . لأن ( الأسود 
العنسي ) » كان كارهاً للأبناء » حاقداً عليهم . يرى الهم عصابة دخيلة » 
استأئرت محم اليمن " . وقد شاءت الأقدار ان تكون نبايته بأيدهم . إذ" كان 
قاتله منهم فكأن قلبه كان يعلم بما سيفعلونه به » ولهذا كرههم . 

وكانت الأزد من القبائل المعروفة في اليمن » وقد جاء وفد منهم الى الرسول 
على رأسه ( صرد بن عيد الله ) في بضعة عشر » فأسلم » وأمره ان يجاهد يمن 
ألم من أهل بيته المشركين من قبائل اليمن » وكان أول ما فعله انه حاصر 
( جرش ) » وكانت قد نحصنت وضوت اليها خثعم » فلا وجد ان من العسير 
عليه فتحها بالقوة آوى الى جبل ( كشر ) » فظن أهل جرش » انه إتما ولى 
عنهم منهزماً » فخررجوا في طلبه » حتى اذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلا” . 
ثم أسم من نجا منهم . وحمى الرسول لمم حمى حول قريتهم على أعلام معلومة 
للفرس » وللراحلة » وللمثيرة تثير الحرث » فن رعاها من الناس سوى ذلك 
فاله سحت ؟ . 


وكتب الرسول كتاباً الى ( خالد بن ضاد الأزدي ) ان له ما أسم عليه من 


الطبري ( ٠ )١1584/:‏ 
البلاذري » فبوح ( 85 ) * 
البلاذرى » فنوح ( ١١7‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبرى ( 5/ ١١٠‏ وما بعدها ) , ( دار المعارف ) , ابن سعد , طبعات ( ١//501؟‏ وما 
بعدما ) , نهابة الآرب 95/18 وما بعدها ) ٠‏ 


حا جحداا اأعآسد اهم 


1685 


أرضه ء» وكان كاتب كتابه ( أبي" ) ١‏ . وكتب مثل ذللك للكنادة الأزدي وقومه » 
وكان كاتب هذا الكتاب ( أَبي” ) كذلك " . وكتب الرسول الى ( أبي ظبيان الأزدي ) 
من ( غامد ) يدعوه ويدعو قومه الى الإسلام . فأجابه في نفر من قومه بمكة . 
وكانت لأبي ظبيان صحية » وأدرك عمر بن النطاب ” . 

وذكر ان ( ضماد بن ثعلية ) الأزدي » كان صديقاً للرسول في الجاهلية » 
وكان يتطبب ويرقي من هله الرياح » ويطلب العلل ٠‏ فقدم مكة قبل الهجرة 2 
واجتمع بالرسول وكللمه » ثم أس . وهو من ( أزد شنوءة ) . ؛ 

ونجد ( ابن سعد ) يدون صورة كتاب ذكر ان الرسول كتبه لبارق من 
الأزد . نظم قيه حقوقهم مثل ان لا 'تجذ" تمارهم وان لا ترعى بلادهم في 
مربع ولا مصيف إلا عسألة من بارق . وغير ذلك . وكتب الكتاب ( أَبي بن 
كعب ) » وشهد عليه أبو عبيدة بن التراح وحتيفة بن الهان” . 

ويجاور الأزد من الشرق ( خشعم ) و ( ملحج ) و ( مراد ) و (همدان) 
و ( بلحارث ) » ومجاورهم في غرهم ( بنو كنانة ) و ( بتو علك ) . وأما 
من الجنوب » فتتصل ديارهم بديار ( همدان ) و ( حمير ). 


وتجمع بعد وفاة النبي قوم من الأزد ومجيلة وخثعم ء عليهم حميضة بن النعان 
وذلك ب ( شنوءة ) » وعلى أهل الطائف ( عمان بن ربيعة ) » فبعث عليهم 
( عمّان بن أبي العاص ) ء عامل الني على الطائف بعثا التقى ممم بشنوءة » 
فهزموا تلك الماع » وتفرقوا عن ( ( حميضة ) » وهرب وفسدت ثورة 
مؤلاء المرتدين * . 


وتمرد قوم” من ( شثعم ) على ( أبي بكر ) حينا يلغهم نبأ وفاة الرسول 
وخخرجوا غضبآ الى ( ذي الخلصة ) يريدون إعادته » فأمر ( أبو بكر ) (جرير 


ابن سعد ء طيقات ( ١//91؟‏ ) ٠‏ 

ابن سعد , طيقات ( ٠ ) 1/١/١‏ 

ابن سعد ء طبقات ( 580/١‏ ) 0 

نهاية الأآرب ( !//1١4‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ( ٠ ) »41//١‏ 
الطبرى ( 1028/5 ) ( دار المعارف) ٠‏ 


حا حم | اليسا اعيم © الكل 


هما 


ابن عبد الله ) ان يدعو من قومه من ثبت على أمر الله » وأنث ستتفر 
( أمقودهم ) » فيقائل مهم خطعم » فنفذ أمره فتتبعهم وقتلهم وعاد الى الإسلام 
من تاب ١‏ . وكان الرسول قد بعث سنة تسع للهجرة ( قطبة بن عامر بن حدية ) 
الى خشعم بناحية ( تبالة ) » فتغلب عليهم ' . 

وبقيت ( همدان ) قبيلة قوية من قبائل اليمن » وقد أسلمت كلها في يوم 
واحد » أسلمت يوم مقدم ( علي بن أبي طالب ) الى اليمن على رأس سرية 
أمر الرسول بارسالها الى هناك . وقد فرح الرسول باسلامها » وتتابع أهل اليمن 
على الاسلام " . 

وقد كانت همدان بطون عديدة » من بطوما ( بنو ناعط ) » ومن رجالهم 
( حمرة ذو المشعار بن أيفع ) » وكان شريفاً في الجاهلية » والظاهر انه كان 
صاحب موضع ( المشعار )؟ . وهو ( أبو ثور ) . وقد وقد على الرسول » 
ووفد معه ( مالك بن تمط ) و(مالك بن أيفع ) » و (ضمام بن مالك السلاني ) ع 
و ( حميرة بن مالك الخارئي ) » فلقوا رسول الله بعد مرجعه من تبوك » وعليهم 
مقطعات الحيرات والعائم المعدنية » برحال المبّس على المهرية والأرحبية 

ويذكر أهل الأخبار . ان الوفد لما وصل المدينة » ارتجز ( مالك بن نمط ) 
رجز » ثم خطب بين يدي الرسول » ذاكراً له ان نصيّة » أي أخيارآ أشرافة 
من مدان » يريد رجال الوفد » قدمت الى الرسول » وهي ( من كل حاضر 
وباد ) أي من أهل الحضر ومن أهل البادية » ومن أهل عخلاف خارف ويام 
وشااكر ؛ ومن أهل الإبل والليل » قدموا اليه » بعد ان عافوا الأصنام واعتتقوا 
الإسلام . فأئى الرسول عليهسم » وشكرهم وكتب لهم كتاباً » وجهه 
(المخلاف خارف وأهل جناب الحضب » وحقاف الرمل مع وافدها » ذي المشعار : 
مالك بن نمط © ومن أسلم من قومه ) ع ثم بين لحم ما عليهم وما لحم ١‏ . 


الطبري ( :/؟59؟ ) ٠‏ 

نهاية الآرب ( /١1/‏ 60؟) ٠‏ 
الطبري ( ١11/9‏ وما بعدها) ٠‏ 
الاشتقاق ( ص 55١‏ ) ". 

نهاية الأرب ( ٠١/1١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
نهاية الأرب ( ١١/١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حا اح اي اع ان كس 


كما 


وورد ان ( قيس بن مالك بن سعد بن لأي الأرحبي ) قدم على رسول الله 
وهو بمكة » فعرض رسول الله عليه الإسلام فأسل ٠‏ ثم شرج الى قومه فأسلموا 
بإسلامه ثم عاد الى الرسول فأخمره بإسلامهم ء » فكتب له عهداً على قومه 
( همدان ) . وذكر ان رجلا مر" بالرسول » وهو من ( أرحب ) من 
( همدان )ء اسمه ( عبد الله بن قيس بن أم غزال ) » فعرض عليه الرسول 
الإسلام » فأسلم + فلا عاد الى قومه قتله رجل من ( بني "زبيئد ١)‏ ء وجاء 
وفد آخخر من ( همدان) الى الرسول فأسلم على يديه » وكان فيه (حمزة بن مالك ) 
من ( ذي مشعار ) » وكان على الوفد مقطعات الحيرة مكففة بالديباج » فكتب 
الرسول لحم كتاباً ؛ وأوصاهم بقومهم من بقية بطؤن همدان ' 

وورد ان الرسول كتب ل ( قيسبن مالك بن سعد الأرحبي ) © عهداً ثيته 
فيه على قومه ( همدان : أحمورها وعر.ها وخلائطها ومواليها ان يسمعوا له 
ويطيعوا ) " . وذكر ان الأحمور : قدم ء» وآل ذي مران » وآل ذي لعوةء» 
وأذواء - . وقيل : مورها : أهل القرى . وأرى ان المراد بالأحمور هم 
بقَايا -حمير الناطقون بالحميرية وهم سكان القرى والمدن. "ذكروا وخخصوا بالذكر » 
لامهم اختلفوا عن غيرهم ممن كان يتكلم بلهجات أخرى ء ولمذا ميزوا عن 
) عرهها 34 أي عرب همدان غ؛ وهم الأعراب » وعن الخلائط وصم الذين 
يكونون أخلاط الناس وعن الموالي . وذهب بعض الباحثين ء الى ان ( عربها ) 
بالغن » أي ( غريها ) ويراد مهم : أرحب ؛ ونهم » وشاكر ووداعة ء 
ويام » وموهيبة » ودالان » وخارف » وعذر » وحجور؛ 

وأما ( بنو 'زبتيئّد ) » فكان على رأسهم ( عمرو بن معد يكرب الزبيدي) » 
وكان قد قدم على الرسول في أناس من قومه » ليعرض عليه الإسلام . فا 
وأسم من كان معه* . وقد نعت بالشجاعة فدعي ب ( فارس العرب)' » وهو 


ابن سعد , طبفات ( 5٠/١‏ وما بعدها ) ء نهاية الأرب ( 1/18 وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد + طبقات ( 5٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )5/١8( ( نهاية الأرب‎ 

الطبري ( 155/5 وما بعدها ) ؛ ( دار المعارف ) ٠‏ 

الاشتقاق ( صى 5560 ) ٠‏ 

الطبري (؟5/5؟1١‏ وما بعدها) ؛ ابن سعد ء طبقات (8/1؟5؟) ٠‏ 


اث حم اإسه هم كت ا 


لاما 


لقب يلقب يه الشجعان الفرسان . وأقام في قومه من بي زبيئد . وعليهسم 
( فروة بن مسيك الُرادي ) » الذي كان قد استعمله الرسول على مراد وزبيد ومذشحج 
كلها : فلا توفي رسول الله ارتد عمرو بن معديكرب . ووثب ( قيس بن 
عيد يغوث ) على ( فروة بن مسيك ) » وهو على مراد » فأجلاه ونزل 
وال 

وكان ( عمرو بن معد يكرب ) قد لقي" ( قبس بن مكشوح المرادي ) حدن 
انتهى اليه أمر رسول الله » فعرض عليه ان يذهب معه الى رسول الله حبى يعلم 
علمه » فإن كان نبيا » فإنه لا مخفى أمره عليهم » وإن كان غير ذلك علم 
علمه أيضاً وتركه » فلم يأخذ ( قيس ) برأيه وسفه فكرته . ثم أوعد ( قيس ) 
( عمرو بن معد يكرب ) يوم سمع بذهابه الى الرسول لكك سات ل 
( خالفني وترك رأبي ) ' 

وكان ( فروة بن مسيك المُرادي ) من ( بي 'مراد ) " . وقد علاه (ابن 
حبيب ) في جملة الجرارين » أي الذين قادوا الفآ؟ . وقد كان مفارقآ لملوك 
كندة » ومعانداً لهم . وقد شهد يوم الرزم * وهو يوم كان بين مراد قوم فروة 
وبين همدان » انتصرت فيه همدان على مراد . وقد تسبوا شعراً لفروة ذكروا انه 
قاله يعتذر فيه عن الهز بمة اللي أصابت ع ذلك اليوم » وكان الذي قاد 
همدان فيه ( مراد الأجدع , بن مالك ) * 


ولا وصل ( فروة ) المدينة » نزل على ( سعد بن عبادة ) وقد أكرمه 
الرسول » واستعمله على مراد وزبيد ومذحج » وبعث معه ( خالد بن سعيد بن 
العاص ) على الصدقات؟ . 


والى بي الحارث بن كعب أرسل الرسول خالد بن الوليد يدعوهم الى الاسلام » 


الطبري (185/5) ٠‏ 
الطبري ( 185/5 وما بعدها ) » ( قدوم وفد زبيد ) م نهايه الآأرب 850/148 ) 
الاشتقاق ( ص 555 ) ٠‏ 
المحير ( ص 59059 ) * 
الطبري ( ١74/5‏ وما بعدها ) ؛ ( دار المعارف ) ٠‏ 
ابن سعد » طبقات ( ١//1:؟‏ ) , نهاية الأرب ( 55/١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ادا اجا | >> حي هه كلمل 


1848 


أو البقاء على دينهم وهو النصرانية مع دفع الجرية . فأسلم أكثرهم » وذهب وفد 
منهم فيه ( قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الغصة ) » و ( يزيد بن 
عبد المدان ) » و ( يزيد بن المحجل ) © و ( عبد الله ين قريظ الزيادي ) » 
و ( شداد بن عبد الله القناني ) » و ( تمرو بن عبد الله الضبابي” ) » فقابل 
الرسول » وكان السواد غالباً على لونم ؛ فقال الرسول لا رآهم : من هؤلاء 
القوم الذين كأنهم رجال من الهند ؟ . قيل : يا رسول اللهدء هؤلاء بنو الحارث 
ابن كعب ١‏ . وأمر رسول الله ( قيس بن الحصين ) على ( بتي الحارث بن كعب ) . 
كا زار الرسول ( عبدة بن مسهر الحارثي ) تي المدينة » وأسلم على يديه ”3 

لور اوسا عي سد ل م 
ورافعها » لا أحاقهم فيها أحد ما داموا مسلمين » وكتب كتاهم هذا المخيرة ' 
وكتب لبي قنان بن وعلة من بني الحارث كتابآ ان لمم محبسآ وانهم آمنون عل 
أموالهم وأنفسهم » كتبه له المغدرة ايضآ . وأمر الرسول كاتبه : الآرقم بن أبي 
الأرقم المخزومي ٠»‏ ان يكتب لعبد يغوث بن وعلة الحارئي » ان له ما أسم 
عليه من أرضها وأشيائها » أي نخْلها ما دام يقوم ما يفرضه الاسلام عليه من 
واجبات . وكتب له ( على بن أبي طالب ) ان لبي زياد بن الخارث جماء 
وأذنية . وأمر رسول الله المغيرة بن شعبة ان يكتب ليزيد بن المحجل الخارئي » 
ان له ولقومه نمرة ومساقيها ووادي الرحمان من بين غابتها . وانه على قومه من 
( بي مالك ) و ( عقبة ) لا يغزون ولا محشرون ؛ 

وأمر الرسول ان يكتب كتاباً ل ( قيس بن الحصين ذي الغصة ) أمانة لبي 
أبيه بي الحارث ولبي نهد حلفاء بي الحارث » يؤمنهم على أموالهم ما داموا 
مسلمين . وكتب كتاباً يشهد بإسلام ( بي قنان بن يزيد ) الخارثيين » ويؤمنهم 
فيه ايضاً ان لهم مذاوداً وسواقيه . وكتب مثل ذلك لعاصم“بن الحارث الخارثي ؛ 


؟59/١( الطبري (؟1/9؟١ وما بعدها) (دار المعارف بمصر) . ابن سعد ء طبقات‎ (١ 
٠ وما بعدها)‎ 

٠ )؟5+/١‎ ( ابن سعدء طيقات‎ ٠ 

م« ابن سعد (١/17؟‏ وما بيعدها)٠‏ 
ابن سعد ( ٠ ) 538/١‏ 


1/04 


ان له نجمة من راكس لا "محاقه فيها أحد' 


وكان ( عوز بن داه لاي الو وي 
الرسول » كا كان فيهم ( جليحة , بن شجار بن "صحار الغافقي ) 


وقد آلم ولا شك خروج الحبش من اليمن البيزنطيين كثيراً » وأصيبوا روجهم 
منها مخسارة م الوجهة العسكرية والاقتصادية » غير ان تما خقف من هله المصيبة 
ان الفرس لم يكن لدمهم آنذاك أسطول قوي يستطيع الحيمنة على مضيق المندب : 
مدخل البحر الأمر » بل ولا سفن كافية يكون في وسعها حماية سواحل اليمن 
والعربية الجنوبية . لذلك ل هدد دخوهم اليمن السواحل” الافريقية المقابلة لسواحل 
جزيرة العرب وهي مهمة بالنسبة للروم ء ثم امهم عواضوا عن خسارهم الكبيرة 
الفادحة الي نزلت بهم باحتلال الفرس لبلاد الشأم »ء بطردهم الفرس أواجلائهم 
عن كل الأرضين 3 استولوا عليها وياعادتهم ( الصليب المقدس ) الى مكانه . 
فرفعوا بذلك من معنويائهم في الشرق الأوسط وفي افريقية . 


وقد “سر اليهود من تروج الحبش من اليمن ومن استيلاء الفرس عليها . 
إذ' صاروا في حك حكومة لا تحقد عليهم » » حكومة لا مها أمر اليهود لعدم 
وجود علاقة الها مها بل رما ساعدتها لأنها تناهض الروم » ؛ على عكس النصرانية 
الي كانت قد وبجدت في الحبشة نصيراً ومساعداً » لذلك قل أتباعها واتحسروا 
تدريجياً » وبقيت متمركزة عدينة تجران . 

ولنجران وضع خاص . فقد تمتعت باستقلال ذاتي في الغالب . وقد نحرشت” 
بتأرينها ني مواضع متعددة من هذا الكتاب ومحسب المناسبات . ولما استولى الفرس 

على اليمن لم تدخل في طاعتهم ولم تخضع للم ( عاملهم ) » بل أخحذت تدير 
شؤونما بنفسها وبمجلس تنفيذني حصر أمور البلد في أيدي سادات ثلائة اختص 
أحد هم بالحم المدني » واختص ثانيهم بالنظر في أمور الدين » واختص الثالث في شؤون 
0 والدفاع عن المدينة . وقد عرفوا بالعاقب والسيد والأسقف . وقد قدموا 
على الرسول وباهلوه ؛ وكتب لمم كتاب الصلح وذلك سنة عشر للهجرة : 


٠ ) 518/١ ( ابن سعدء طبقات‎ ١ 
)7؟05؟/١( ابن سعدء طبقات‎ ٠ 


158٠ 


واشترط عليهم ني جملة ما اشترطه فيه » ان لا يأكلوا الريا ولا يتعاملوا به ' 
وكتب الكتاب - المغعرة " 

وذكر ا ا كان مؤلفاً من أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم تصارى . فيهم : العاقب »2 وهو عيل المسيح » رجل من 
كندة » وأبو الحارث بن علقمة » رجل من بي ربيعة 2 والسيد وأوس إينا 
الحارث ع وريد بن قيس 4 وشيبة 3 وخويلك 4 وتخالد » وجعحمرو » وعبيد الله » 
وفيهم ثلاثة نفر يتولون أمورهم 6 والعاقب » وهو أسقفهم وحرهم وإمامهم 
وصاحب مدارسهم » والسيد » وهو صاحب رحلهم ٠‏ فتقدمهم ( كرز ) أخو 
( أبو الحارث ) انم الوق ويعفه »+ .فتكارا امسج اعلييم ثياب الخيرة » 
وأردية مكفوفة بالخرير » ثم كلموا الرسول » وصالحهم على شروط » ثم عادوا 
الى ديارهم ٠‏ ثم عاد السيد والعاقب الى المدينة فأسلا ٠‏ وبقي الأخعرون على دينهم 
قاراتب 00 » فتفرقوا » فتزل 7 اثنأم وتزل بعضهم ( النجرانية ) 
بناحية الكوفة " 

ما وا واي ا ا 0 
الأفعى فكانوا كثرة فيها . غير ان الك لم يكن في أيدهم ؛ 

ولا توي رسول الله ع كان عامله ( عمرو بن حزم ) بنجران ” 1 وما قام 
( ذو اللهار عبهلة بن كعب ) وهو ( الأسود ) » بعامة مذحج على الاسلام قي 
حياة الرسول وكان كاهنآ شعباذاً » يري الناس الأعاجيب » ويسبي قلوب من 
سمع منطقه » أخرج ( عمرو بن حزم ) من نجران » واستولى عليها ثم سار 


1 الطيري ( 199/5 ) ء ( دار المعارف ) ء البلائري » فتوح ( 5لا وما بعدما ) ٠‏ 

9 ابن سعدء طيقات ( ٠» ) 5993/١‏ 

م ابن سعد » طبقات ( 908/١‏ وما بعدها ) , البلاذري » قتوح ( لالا وما بعدها ) , 
نهاية الآرب ( ١15١/18‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري (« /١؟"‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ه الطبري ( #/ ١١٠‏ ) * 


15١ 


( عبهلة ) الى صنعاء فأخذها » وأحذ يدعو الناس اليه » حى قضى عليه. ١‏ 
وأرسل الرسول قبل وفاته بقليل ( وبر بن 'بحنس ) الى ( فيروز ) و( جشيش 
الديلمي ) و ( داذويه الاصطخري ) » و ( جرير بن عبد الله ) الى ( ذي 
الكلاع ) و ( ذي ظلم ) »و (الاقرع بن عبد الله الحميري ) الى (ذي زود) 
و( ذي مران ) وذلك للقضاء على ( الاسود ) وعلى من استجاب اليه » فقتل . 
قتله : ( فيروز الديلمي ) و ( قيس بن مكشوح المرادي ) » وعاد من ارئد 
واتبعه الى الاسلام » ولم يكن الرسول قد فارق الدنيا بعد . " 

وكان الي حين وفاته قد نصب عبالاةة على عمالات تمتد من مكة الى اليمن » 
فكان على مكة وأرضها (عتاب بن أُسيّد) و ( الطاهر بن أبي هالة ) . عتاب 
على بي كنانة والطاهر على عكُ . وعلى ( الطائف ) وأرضها ( عمان بن أبي 
العاص ) و( مالك بن عوف النصري” ) . ( عمان ) على اهل المدر ومالك على 
أهل الوبر أعجاز هوازن . وعلى نجران وأرضها عمرو بن حزم وأبو سفيان بن 
حرب . عمرو بن حزم على الصلاة » وأبو سفيان بن حرب على الصدقات » 
وعلى ما بين ( رمع ) و( زبيد ) الى حد ( تجران ) خالد بن سعيد بن العاص . 
وعلى مدان كلها ( عامر بن شهر ) »ع وعلى ( صنعاء ) فيروز الديلمي يسانده 
داذويه وقيس بن المكشوح »ع وعلى الجند يعلى بن امية » وعلى مأرب أبو موسى 
الأشعري » وعلى الأشعريين مع عك الطاهر بن ابي هالة » ومعاذ بن جبل يعلم 
القوم » يتنتقل في عمل كل عامل . بقي الخال على هذا المنوال حبى نزا ممم 
الأسود الكذّاب . " 

وورد في رواية اخرى » ان رسول الله وجه ( خالد بن سعيد بن العاص ) 
أميرً الى صنعاء وأرضها » وذكر انه ولى ( المهاجر بن ابي امية بن المغيرة 
المخزومي ) صنعاء » فقيض وهو عليها . وقال آتحرون انما ولى ( اللمهاجر ) 
( أبو بكر ) » وولى ( خالد بن سعيد ) عخاليف اعلى اليمن . وذكر ايضاً » 
ان رسول الله ولى ( المهاجر ) كندة والصدف » فلا قيض رسول الله » كتب 


* ) الطبري (480/5١)ء ( ثم دخلت سنة احدى عشرة‎ (١ 
٠ ) وما بعدها ) , ( بقية الخبر عن أمر الكذاب العنسي‎ 51 :١41//8( الطبري‎ ٠١ 
٠ ) وما بعدها‎ 5١8/9 ( م« الطيري‎ 
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أبو بكر الى ) زياد بن لبيك البياضي ) من الانصار بولاية كتدة والصدف الى م 
كان يتولى من حضرموت . وولى المهاجر ( صنعاء ) . والذي عليه الاجاع ان 
رسول الله ولى ( زياد بن لبيد ) حضرموت . ' 


ولا ارئد ( قيس بن عيد يغوث المكشوح ) ردته الثانية » وعمل في قتل 
فيروز وداذويه وجشيش ٠١‏ وكتب الى ( ذي الكلاع ) وأصحابه : ( ان الأبناء 
تزاع قِ بلاد م » وثقلاء فيم » وأن تر كوهم لن يزالوا عليم » وقد أرى 
من الرأي أن اقتل رؤوسهم ء وأخرجهم من بلادنا ) » كتب ( ابو بكر ) الى 
( عمير ذي مران ) والى ( سعيد ذو زود ) والى ( سميفع ذي الكلاع ) والى 
( حوشب ذي ظلم ) » والى ( شهر ذي يناف ) ء يأمرهم بالتمسك بالاسلام » 
وممقاومة ( قيس ) والمرتدين . فكاتب ( قيس ) ( تلك الفالة السيارة اللحجية » 
وهم يصعدون في البلاد ويصوبون » محاربين لجميع من خالقهم ) ( وأمرهم ان 
يتعجلوا اليه » وليكون أمره وأمرهم واحداً » وليجتمعوا على نفي الايناء من 
بلاد اليمن ) » فاستجايوا له » ودنوا من صنتعاء ., وعمد الى الحيلة لقتل ( فبروز) » 
و( داذويه ) » و ( جشيش ) . وتمكن من ( داذويه ) © فقتله . فأحس” 
(فروز ) و( جشيش ) بالمكيدة » فهربا الى ( خولان ) » وهم اخوال (فيروز ) » 
وامتتع ( فيروز ) بأخواله . فثار ( قيس ) بصنعاء » وجمع ( فيروز ) من 
تمكن جمعه من الابناء » وكتب الى ( بي عقيل بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ) 
والى ( عك ) يستنصرهم ويستمدهم على ( قيس ) . فساروا اليه ووثبت (عك) 
وعليهم ١‏ مسروق ) » وسار ( ففيروز ) بهم نحو ( قيس ) »© فهرب في قومه 
والتحق يفلول ( العنسي ) الي تذيذبت بعد مقتله » وسار فها بن صنتعاء ونجران . 
وانضم الى ( عمرو بن معديكرب ) . وكان ( عمرو ) قد فارق قومه ( سعد 
العشيرة ) في ( بتي زبيد ) وأحلافها وانضم الى ( العنسي ) . 

ولا ارسل ( ابو بكر ) مدداً الى من ارسله الى اليمن » اتضم اليه قوم من 
( مهرة ) وسعد زيد والأزد وناجية وعبد القيس وحدبان من بي مالك » وقوم 
من العنير والنبخع » وحمير » واختلف ( قيس ) مع ( عمرو بن معديكرب ) » 


* )8٠ ( البلاذرى , فتوح‎ (١ 


١" المفصل‎ ١ 


وإتفل” من كان معها وأخذا أسيرين الى ابي بكر » فعفى عنها . وانتهت بذلك 
ردة هذين المرتدين 1 

ومن ( بي شن ) ( ابو ثعلبة اللشي ) » وقد وفد على الرسول وأسلم 
ووفد عليه تفر من ( خشين ) فتزلوا عليه وأسلموا وبايعوه ورجعوا الى قومهم . ' 


وكان من جملة وفود اهل اليمن الى الرسول » وقد ( سهراء ) » جاؤوا الى 
المدينة فأسلموا » وقد نزلوا على ( المقداد بن عمرو ) . 3 

ومن قبائل اليمن قبائل ( مذحج ) » وتقع منازلها .جنوب منازل ( ششعم ) 
وفي همال ديار ( فهد ) . ومن بطونما ( الرهاويون ) » وهم -حي” من مذحج ء 
قدم وفد منهم على الرسول سئة ( عشر ) للهجرة فأسلموا . وقدم رجل منهم 
اسمه ( عمرو بن سبيع ) على الرسول فأسم . فعقد له رسول الله لواء". ؛ 


وأرسل ( النخع ) رجلن منهم الى الني” : (ارطاة بن شراحيل بن كعب) 
من ( بي حارثة بن مالك بن النخع ) و ( الجهيش ) واسمه ( الأرقم ) من 
( بي بكر بن عوف بن النخع ) فأسلا » وعقد لأرطاة لواء على قومه » ووجاء 
وفد آخحر من وفد النخع من اليمن سنئة احدى عشرة » وهم ماثتا رجل » وكان 
فيهم (زرارة بن عمرو) ء» وقيل هو ( زرارة بن قيس بن الخارث بن عداء ) » 
وكان نصرانياً » فأسلموا » وبايعوا الرسول » وكانوا قد بايعوا ( معاذ بن 
جبل ) باليمن . * 

وقدم (جرير بن عبد الله البجلي ) سنة عشر المدينة على رأس وفد من قومه 
( مجيلة ) » فأسلموا وبايعوا الرسول . وقدم وفد آخر منهم فيه ( قيس بن عزرة 
الأببي ) فأسلموا وعادوا الى ديارهم . ١‏ 


الطيرى ( 929/5 وما بعدها ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( لشفة © نهاية الآرب ( 55/1١8‏ ) . 

ادن سعد . طبقات ( ١‏ 6 وما بعدها ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( ٠) 81١/١‏ 

ابن سعد , طيفات ( 0 )و( زرارة بن فيس بن الحارث بن عدي بن الحارث 
ابن عورف ) , نهابة الأرب ( ٠ )1١١/1١8‏ 

5 ابن سعدء طبقات ( ١//410؟) ٠‏ 
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وجاء وفد ( خشعم ) وفيه ( عثعث بن زحر ) و ( أنس بن مدرك ) ع 
فأسلموا » وكتب النبي لهم كتاباً . ' وقد دون ( ابن سعد ) صورة كتاب 
ذكر أن الرسول كتبه ل ( خشعم ) ( من حاضر بيشة وباديتها ) » وأن الذي 
كتبه له وشهد عليه ( جرير بن عبد الله ) ومن حضر . ' ودوان ( ابن سعد) 
صورة كتاب آتحر » أمر الرسول بكتابته ل ( مطرف بن الكاهن الباهلي ) . 
جاء فيه : ( هذا كتاب من محمد رسول الله لمطرف بن الكاهن ولمن سكن بيشة 
من باهلة ). ' ويظهر منه أن ( مطرفا) المذكور وقومه من باهلة كانوا يقيمون 
اذ ذاك ب ( بيشة ). ودوك ( ابن سعد ) صورة كتاب آخر كتبه الرسول 
الى ( بهشل بن مالك الوائلي ) من ( باهلة ) . ؛ ولم يذكر الكتاب مواضع 
منازهم . 

وكان من رجال ( جعفى ) الذين وفدوا على الرسول : ( قيس بن سلمة 
ابن شراحيل ) ٠‏ و ( سلمة بن يزيد ) ء فأسلا » وأستأذنا الرسول بالعودة الى 
منازلا . فلا كانا في الطريق ٠‏ لقيا رجلا" من اصحاب رسول الله » معه إبل 
من ابل الصدقة » فطردا الابل » واوثقا الراعي . ومن ( جعفى ) » ( ابو سيرة) » 
وهو ( يزيد بن مالك بن عبد الله الجعفي ) وابناه ( سيرة ) و ( عزيز ) » 
قدم هما أبوهما على الرسول » وأسلموا . * 

وأما ( تمامة ) » فكان بها علك والأشعرون . وكانوا قد ارتدوا بعد سماعهم 
خير وفاة الرسول » ولكنهم غلبوا على امرهم ء وعادوا الى الاسلام . " 

ولا توفي الرسول » كان اول منتقض بعد الني بتهامة عّك” والأشعرون » 
وذلك امهم حين بلغهم موت النبي » نجمعوا واقاموا على الاعلاب طريق الساحل . 
فسار عليهم ( الطاهر بن ابي هالة ) ومعه ( مسروق المكي ) ء فهزمهم وقتلهم 
كل قتثلة » وعرفت الجموع من عّك" ومن تأشب اليهم : الأخابث » وسمي 


ابن سعد , طبقات ( ١//5؟) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( 5847/١‏ ) 0 

ابن سعد . طبقات ( ٠ ) 585/١‏ 

ابن سعد ,. طبقات ( ١/85؟‏ ) ٠‏ 
نهاية الآرب ( /1١/‏ 85 وما بعدما ) ٠‏ 
الطبري ( "5١/5‏ وما يعدها ) ٠‏ 


حا الحد ا أت اعم اا كن 
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الطريق الذي تجمعوا به ( طريق الأخابث ) . ١‏ 

وجاء وفد من الأشعريين » فيه ( أبو مومى الاشعري ) » ومعه رجلان من 
( عك” ) قدم في سفن في البحر ء ثم نزلوا الساحل وذهيوا آبر'آ الى المدينة » 
فرأوا الرسول وبايعوه . " 

وأرسلت ( جيشان) نفراً الى المديئة فيهم (ابو وهب الجيشاني ) » فأسلموا. ' 

وكان الحم قي حضرموت الى الاقيال كذلك . وي ايام الرسول قدم عليه 
( وائل بن حجر ) راغب في الاسلام » وكانت له مكانة كبيرة في بلده » وقد 
نعته كتاب الرسول الذي كتبه اليه ب ( قيل -حضرموت ) . 5 وقد كان لكندة 
والسكاسك والسكون والصدف اثر كبير في تأريخ حضرموت في هذا العهد الذي 
نتحلدث عله , 

وذكر ( أبن سعد ) » أن الرسول كتب الى اقيال حضرموت » وعظائهم » 
كتب الى ( زرعة ) و ( فهد ) و ( البسي ) و (البحيري) و (عبد كلال) 
و(ربعة )و( حجر ).” 

وكانت كندة هي القبيلة المتنفذة محضرموت » كان ( الاشعث بن قيس بن 
معديكرب الكندي ) من رؤساء هله القبيلة البارزين » وقد مدح الأعثى ( قيس 
ابن معديكرب ) بقوله : 

وجلتنناء قِ 'عيان مقها” ثم قيساً في حضرموت اميف 5" 

وكان ( الأشعث بن قيس) على رأس وفد كندة الذي وفد على الرسول سنة 
عشر » فأسلم مع قومه على يديه . " وقد كان رجال الوفد قد رجلوا جمعهم 
واكتحلوا قَ وليسوا جياب الدرة قل كفوها بالخرير 2 وعليهم الديباج ظاهر 
مخوص بالذهب » تأمرهم الرسول برك ذلك . فألقوه. * 
الطبري ( 50/5 وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد . طبفات ( ٠ ) 8909/١‏ 
ابن خلدون ( 53/5 وما بعدها ) ء ( الفسم الماني ) , ( الوفود ) ٠‏ 
ابن سعد ؛ طيفاث ( 5/5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ديوان الأعشى ( القصيدة 55 , البيت )١١‏ * 
الطبرى ( /8؟1 وما بعدها ) , ( مدوم الأشعث بن فيس في وفد كندة ) » نهاية 


الآرب ( 817/18 وما بدها) . 
م ابن سعد , طبعات ( ٠ ) 558/١‏ 


شاامجم هد اهم اها اى ‏ ابي 
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وذكر ( أبو عبيدة ) » ان ( الأشعث بن قيس ) لم يكن كنديا » وإنما 
صار في كندة بالولاء . وزعم ان والد ( قيس ) وهو ( معديكرب ) كان 
علج من أهل فارس إسكفاً اسمه ( سيبخت بن ذكر ) ٠‏ قطع البحر من توج 
الى حضرموت . والفرزدق شعر في ذلك قاله في حق ( عيد الرحمن ) حن 
خالف عيد املك بن مروان . كا زعم أن ( وردة بنت معد يكرب ) عمة 
الأشعث كانت عند رجل من اليهود » فاتت ولم تخلف ولداً » فأتى الأشعث 
( عمر بن اللخطاب ) يطلب ميراتها » فقال له عمر : لا مراث لأهل ملتن' . 

وقه عرف ملو كندة لذبن رامليم الرسول:ت: و بي تعاوية )© + رعسم 
الذين عرفوا ب ( بي معاوية الأكرمين ) » في شعر ملحوا به . 

وكان موص ( مخوس ) ومشرح وجمد ( حمدة ) وأبضعة بنو معد يكرب 
ابن وليعة بن شرحبيل بن معاوية من الرؤساء الملقبين بلقب ملك » لأن كل واحد 
منهم قد اختص بواد ملكه » ولقب نفس يلقب ملك ؟ . وقد تزلوا اللحاجر » 
وهي أحاء حموها » وقد عرف هؤلاء بالملوك الأربعة من بي عمرو بن معاوية 
وقد لعنهم الني ؟ . وعرفوا ب ( بي وليعة ) ملوك حصرموت وقد جاؤوا الى 
الرسول مع وفد كندة قأسلموا” . 

ووفد رئيس آخخر من رؤساء حضرموت على الرسول سمه ( وائل بن حجر ) » 
ويظهر انه كان ذا متزلة كبيرة عند قومه » قلا وصل المدينة أمر الرسول 
( معاوية بن أبي سفيان ) باستقباله وباتزاله منزلا” خاصاً ب ( الخرة ) © وأمر 
بأن ينادى ليجتمع الناس : الصلاة جامعة » عوقو بقدومه » ولا أراد الشخوص 
الى بلاده كتب له الرسول كتابآً دعاه فيه ب ( قيل حضرموت ) ء وذكر فيه 
انه جعل له في يديه من الأرضدن والحصون . ولا أمر الرسول معاوية بأن يتزل 
ر وائلا” ) بالحرة » مشى معاوية معه ووائل راكب » فقال معاوية : الى إلي 


ه.)3٠‎ 8 ( ابن رسته ء الأعلاق‎ ١ 

٠ ) 512/١ ( ابن سعد , طبقات‎ ١ 

م البلدان ( 594/5 ) ( حضرموت ) ابن خلدون ( 5ه )ء ( القسم الثاني ) » 
( الوفود ) اليلائثري » فتوح )١١5((‏ * 

و ابن الاثير ( ١98/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 

78 ابن سعد , طبقات ( ١/59؟) ٠‏ 
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نعليك أتوقى هما من الحر" » فقال له : لا يبلغ أهل اليمن ان سوقة ليس نعل 
ملك » ولا قال له : فأردفني » قال : لست من أرداف الملوك » ولكن إن 
شئت” قصرت عليك ناقي فسرتت” في ظلها » فأتى معاوية الني ٠‏ فأنبأه بقوله » 
تقال ودوك اماه زف قد لق لق لاسي 0 

وكان ( الأشعث الكندي ) وغيره من ( كندة ) نازعوا ( وائل بن حجر) 
على واد محضرموت فادعوه عند رسول الله » فكتب به رسول الله ٠‏ لوائسل 
اوعجر يد ان قود له أيان مصرارافال عمردرت . وكيب :ل وناك + 


وأقره على ما في يده من الأرضين " ١‏ 
ومن قرى حضرموت : تركم ومشطة والنجير وتنعة وشبوة وذمار" . 


وكان الرسول قد استعمل ( المهاجر بن أبي أمية ) على كندة والصدف 
و ( زياد بن ليبد البياضي ) من ( بي بياضة ) على حضرموت »© و ( عكاشة 
ابن محصن ) على ( السكاسك ) و ( السكون ) ؛ . ولا توق الرسول » خخرج 
( بنو عمرو بن معاوية ) » الى محاجرهم » ونزل ( الأشعث بن قيس الكندي ) 
محجراً » و ( السمط بن الأسود ) محجراً » وطابقت ( معاوية ) كلها على منع 
الصدقة وأجمعوا على الردة » إلا ما كان من ( شرحبيل بن السمط ) وابنه » 
فإنهما خالفوهم في رأسهم » فهجم المسلمون على المحاجر » وقتلوا الملوك الأربعة . 
وساروا على ( الأشعث ) ومن انضم اليه من ( كندة ) » والتقوا بمحجر الزرقان 
فهزمت كندة وعليهم الأشعث : فالتجأت الى حصن النجير » ومعهم من استغووا 
من السكاسك وشذاذ من السكون وحضرموت والتجير » فلحقتهم -جيوش المسلمين ‏ 
ومنعت المدد عنهم » وأخضعت من بقرى ( بي هند ) الى ( برهوت ) » وأهل 
الساحل وأهل ( مما ) » فنخاف من بالحصن على نفسه » واستسم الأشعث وانتهت 


ادن سعد » طيفات ( ٠ ) 581//١‏ 

ابن سعد . طبقات ( 559/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠*٠ ) ١88 المحير رص‎ 

المحبر ( ص ١81‏ وما بعدها ) , الطبري ( 31١/5‏ ) , ( ذكن يخبر حضرموت في 
ردتهم ) ٠‏ 


سس انض 7خ ا 


1548 


:: وأعد قل للدي 6 مهن ل أبى بكر افده 6 “وورو ته لعي ع ثم سار 

الى ا والعراق غازياً ومات بالكوفة " 

وكان ( شرحبيل بن السمط ) الكندي مقاوماً للأشعث بن قيس الكندي في 
الرئاسة » وانتقل العداء الى الأولاد " 

وينسب ( الصدف ) الى الصدف بن مالك بن مرتع بن معاوية بن كندة ) » 
فهم إذن من كندة . 

وذكر ان من سادات حضرموت في هذا العهد : ( ربيعة بن ذي مرحب 
الحضرمي ) . وقد كتب اليه الرسول كتاباً أقره فيه وأقر أعمامه و[خوته وكل ( آل 
ذي مرحب ) على أرضهم وأموالهم وتحلهم ورقيقهم وآبارهم وتخلهم وشجرهم 
ومياههم وسواقيهم ونبتهم وشراجعهم وان ( أموالهم ا وزافر حائط الملك 
الذي كان يسيل الى آل قيس ) هو لحم . وكتب الكتاب الرسول معاوية بن 
أبي سفيان ؛ 

وكان يتنازع على رئاسة مهرة رجلان منهم عند ظهور الاسلام » أحدهما 
( شخريت ) وهو من ( بي شخراة ) » وكان بمكان من أرض مهرة يقال 
له : ( جيروت ) الى ( نضدون ) . وأما الآخر فبالتجد . وقد انقادت مهرة 
جميعاً لصاحب هذا الجمع » عليهم ( المصبح ) أحد بي محارب ء والناس كلهم 
معه » إلا ما كان من شخريت ء فكانا مختلفين » » كل واحد من الرئيسين يدعو 
ار الى ته : وقد قل ( للح ) فى أن رد مهرة » أنا شخريت لذي 
كان قد أسلم ثم ارتد » فقد سلم على نفسه بعودته الى الاسلام ع وأرسل مع 
الأخاس الى ( أبي بكر ) * 

ويذكر أهل الأخبار ان بعض رجال ( مهرة ) وفدوا على الرسول » منهم 
( مهترى بن الأبيض ) » وقد كتب له الرسول كتاباً » و ( زهير بن_قر'ضم 


الطبري ( 595/78 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١١١ ( البلاذري » فتوح‎ 

البلاذري » فتوح ( ١55‏ ) 9 

ابن سعد ء طيقات ( 2/١‏ . 

الطبري ( 503/9 وما بعدها ) ٠‏ ( ذكر خير مهرة بالنجد ) ٠‏ 


ابي هذا احم © 
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ابن العجيل بن قباث بن قومي ) » وقد أسلم » وكتب له الرسول كتاباً حين 
هم بالانصراف الى قومه' . 

ومن مواضع ( مهرة) ( رياض الروضة ) » بأقفى أرض اليمن من مهرة » 
و(جيروت )و( ظهور الشحر ) و( الصيرات ) و ( ينعب ) و(ذات الحم) '. 

وأما عمان » فكان التنفذ والحاكم فيها ( الخلندى بن المستكير ) » وكان قد 
نصب نفسه ملكا عليها » ويفعل في ذلك فعل الملوك » فيُعشسر” التجار في سوق 
( دبا ) و ( سوق صحار ). وكانت سوق ديا من الأسواق المقصودة المشهورة » 
يأتي اليها البائعون والمشترون من جزيرة العرب ومن خارجها » فيأتيها تجار من 
السند والمحند والصين "” . 


وورد ني ياب الرسل الذين أرسلهم رسول الله الى الملوك» انه أرسل ( عمرو بن العاص) 
الى ( جيفر بن جلندى ) و ( عباد بن جلندى ) ( عبيد) ( جيفر بن جلندى بن عامر 
ابن جلندى ) ( عيدا ) الأزدين صاحبي عان؛ . ما يدل على اهما كانا هما 
الحاكمين على عان في هذا الوقت . وتعبي لفظة ( جلنداء ) الواردة في شعر 
الأعشى في مدح ( قبس بن معد يكرب ) ( الجلندى ) صاحب عان* . وتذكر 
الروايات ان ( جيفر ) » كان هو الملك منهما : وكان أسن من أيه ١‏ . 

وكان أيسامي ( الجلندى ) ( ذو التاج ) ( لقيط بن مالك الأزدي ) » وقد 
ارتد وادعى عثل ما ادعى من تنبأ : وغلب على عان » والتجأ ( جيفر ) 
و ( عباد ) الى الجبال . فأرسل ( أبو بكر ) اليها ملداً » فتغلبا عليه وعلى من 


ابن سعد , طيقات ( ١هه"؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ؟١1//؟( الطبري‎ 

المحبر ( ص 556 وما بعدما ) , البلاذري ( 81 ) ٠‏ ( عمان ) ٠‏ 

الطبري ( 116/1 ) ء المحبر ( ص /الا ) » الطيري ( ؟ /59 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 
وجلنداء في عمان مقيما ثم قيسا في حضرموت المنيف 

ديوان الأعشى ( 5١19‏ ) ( طبعة الدكنور م٠‏ محمد حسين ) , القصيدة 379 , 
البيت ١١‏ » البلاذري » فوح ( ,37 ) » ابن الأثير » الكامل ( ؟/؟90؟ ), تاج 
العروس ( 3529/9 ) ؛ ( جلد ) ٠‏ 

0 تهاية الآرب ( 171//18 وما بعدها ) ٠‏ 


د نص لي بم اننا 


٠6 


التئ حوله ' . ويظهر ان ( لقيطاً ) كان ينافس ( آل الجلندى بن المستكير ) 
على السلطان » وقد اعتصم ( آل الجلندى ) بالاسلام . وانتصروا يفضل المدد 
الذي وصل اليهم عليه . وقد قنل ( لقيط ) وسي أهل ( دبا ) . 

وكلمة ( الجلندي ) على ما يظهر من روايات الأأخباريين ليست اسماً لشخص » 
وإنما هي لقب © وقد تعني ( لقبآً ) أو ( قيلا” ) أو ( كاه )ني لحجات أهل 
عمان . ويؤيد ذلك ما ورد من انه ( ادعى به من كان لبينا ) ؟ . 


وارتدت طوائف من أهل ( عمان ) » وبلقوا بالشحر » وارتد جمع من 
( مهرة بن -حيدان بن عمرو بن اناف بن قضاعة ) » فجهز عليهم ( أبو بكر) 
( عكرمة بن أبي جهل بن هشام المخزومي ) و ( حذيفة بن حصن البارقٍ ) 
من الأزد » فتغلبا عليهم جميعاً » وعادوا عن ردتهم الى الاسلام " . 

ودون ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر أن الرسول كتبه لرجل من ( مهرة ) 
اسمه ( مهري بن الأبيض ) . كتبه له : ( محمد بن مسلمة الأنصاري ) * . 

وغالب أهل عمان من الأزد . وهم من ( القحطانيين على رأي أهل الأنساب . 
من نسل ( أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان بن سيا ) . وقد عرفوا 
ف 9 أزد عمان ) )2 تمييزاً لهسم عن أزد شنوءة وأزد السراة وعن أزد غسان . 
وذكر ان أصل كلمة ( أزد ) هي (أسد) ء وان ( أسد) ( أفصح من (أزد) * . 
وان الأزد نزلت عبان بعد سيل العرم » فغلبت على من كان بها من ناس١‏ . 
واما أزد ( شنوءة ) فقد اتجهوا نحو الثمال » فذهب قوم منهم الى العراق » ذكر 
الهم “سوا (شبوءة) لشئآن » أي تباغض وقع بينهم أو لتياعدهم عن بلدهم " . 
وإذا أخذنا ذا التفسير » قلنا إنه يعني ان هذه اللماعة من الأزد » كانت مستبدية 
أعرابية » عاشت متباغضة يقاتل بعضها بعضاً » وهذا ما دفع فلولا على الارتحال 


الطبري ( 9/؟١؟‏ وما بعدما ) , ( دار المعارف  )‏ ابن الأثير ( 165//9/ 5009 ) ٠‏ 
الطبري ( ٠ ) 59١1/9‏ 

البلاذري ٠‏ فتوح ( 817 وما بعدما ) ٠‏ 

ابن سعد , طيفات ( 581/١‏ ) * 

اللسان ( ؟/ الا وما بعدها ), الاشتقاق ( 85؟ )ء تاج العروس :589/1 ) * 
السالمي » تحفة الأعيان ( ١//ا‏ ) ٠.‏ 

٠ ) 85/١ ( تاج العروس‎ 


ال ب 1 0207 لك ىب 


عن مواضعها الاصلية وعلى الانتشار والتفكك والذهاب الى أماكن بعيدة عن 
مواطتها شأن الأعراب المتقاتلدن المتخاذلان . 


ثم نراهم يذكرون ان أول من للحق بعان من الأزد : ( مالك بن فهم بن 
غائم بن دوس بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن عبد الله 
ابن مالك ) وكان سبب .خروجه عن قومه الى عبان : أن كان له جار وكان 
لجاره كلبة » وكان بن أنخيه ( عمرو بن فهم بن غاتم يسرحون ويروحون على 
اتيت اك ارجار + وكارك الكل امرك عادو وك لوي 
أحدهم بسهم فقتلها . فشكا جار مالك اليه ما فعل بنو أخيه » فغضب مالك 
وقال : لا أقم في بلد ينال فيه هذا من جاري م خوج مرا لني عمرو 
ابن فهم . نم لقت به قبائل أخرى من الآزد ) ' 

ويذكر الأخباريون ان ( عان ) نسبة الى رجل اسمه ( عان بن قحطان ) : 
وكان أول من نزها بولاية أخيه يعرب » وذكر أيضآ ان ( عان ) اسم واد ء 
كان ينزل الأزد عليه حين كانوا عأرب ء وان الفرس كانوا يسمون ( عانا ) 
( مرون )' . وذكر ان العرب كانت تسمي ( عان ) المزون . وذكر ان 
( أردشير بابكان ) جعل الأزد ملاحين بشحر عان قبل الاسلام بسمائة 
وقيل ان المزون » قرية من قرى عان يسكنها اليهود والملاحون ليس بها غيرهم " 

ونزل بعان ناس من غير الأزد . منهم جمحع من ( بي نمم ) 2 ومنهم 
( آل جذعة بن حازم ) ء وقوم من ( بني النبيت ) من الأنصار » ومنازهم 
في قرية يقال لها ( ضنك ) من أعال ( السر ) » و ( بنو قطن ) من أهصل 
يرب كذلك ٠»‏ ومنازلهم ( عيرى ) و ( السليف ) و ( تنعم ) من أرض 
السر » وقوم من ( بي الحارث بن كعب ) ء وآخرون من ( قضاعة) » 
وفروع من ( عبس )؛ 

وكان في جملة من وفد من أزد عان على الرسول » ( أسد بن يبرح 


السالمي ,» تحفة الأعيان ( ٠ ) 5/١‏ 

اللسان ( 5895/١‏ ) , السالمي ٠‏ تحفة الأعيان ( ١//ا‏ ) 
اللسان ( 9//119 ٠ ) 5١‏ 

السالمي , تحفة الاعيان ( 9/١‏ ) » 


دا محمد 6ن اعم 


دنا 


يقم أمرهم » فأمر رسول الله ( مخربة العبدي ) » واسمه ( مدرك بن "خوط ) 
بأن يذهب اليهم » ويعلمهم القرآن والأحكام . وجاء بعده وفد آخحر فيه ( سلمة 


ابن عياذ ( عباد ) الأزدي ١)‏ . 


ومن عان ( صحار ) » وقد اشتهرت بسوقها . و (قلهات) » وهي فرضة 
عان على البحر » اليها ترفأ أكثر سفن الحند؟ .و ( ديا ) (دما) و (مهرة)؟. 
ويعقد سوق صحار في أول يوم من رجب ء ولا مختفر فيها مخفير » ثم يرتحلون 
الى سوق ديا » فيعشرهم ( آل الجلندى )؟ . 


ودون ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر ان الرسول كتبه الى وفد ( ثمالة » 
و ( الحدان ) . جاء فيه ( هذا كتاب من رسول الله لبادية الأسياف ونازلة 
الأجواف مما حاذت "صحار ) ء ثم ورد بعدها ما وضع عليهم الرسول من حقوق . 
وقد كتب الصحيفة ( ثابت بن قيس بن شماس ) » وشهد عليها : سعد بن 
عبادة ومحمد بن مسلمة . 


وأما البحرين » فجل سكانها من ( بي عبد القيس ) وبكر بن وائل وتمم . 
وهم بين أهل شرك أو نصرانية وبين شراذم من هود ومجوس . أما الوالي عليها 
في أيام ظهور الرسول » فكان ( المنذر بن ساوى ) * . وهو من بتي عبد الله 
ابن زيد ) من ( بي تمم ) . وكانوا ملوك المشقر مبجر » وكانت ملوك الفرس 
قد استعملتهم عليها' . و ( عبد الله بن زيد ) هذا هو ( الأسبذي ) » نسية 
الى قرية ب ( هجر ) يقال لها ( الأسبذ ) » ويقال انه نسب الى ( الأسبذيين) ع 
وهم قوم كاتوأ يعبدون الخيل بالبحرين" . 


ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 951/١‏ نهاية الأرب ٠ )١1١9/18((‏ 
السالمىي » تحفة الأعيان ( 8/١‏ ) »2 البكرىي » معجم ( ٠. ) ٠١9/9‏ 
البلاذري » فتوح ( 88 ) ٠‏ 
السالمي » تحفة الاعيان ( 8/١‏ ) > 
ابن الأآثير ( :86/1 )ء2 الطيري ( ١11١/5‏ وما بعدها ) ء البلدان (؟[/2ل/ا)ء 
المحمر ( ص 596860 ) ٠‏ 
المحبر ( ص 5190 ) ٠»‏ 
البلاذري » فتو) ( 86 ) » تاج العروس ( 015/75 )ء ( السبذة) ٠‏ 


حا جد د احم © 


رحا 


و ( المشقر ) حصن آتخر من حصون البحرين المعروفة » وهو من الحصون 
العادية لذلك سب بعض أهل الأخبار بناءه الى ( سلمان بن داوود ) على عادتهم 
في ارجاع سب الأبنية العادية اليه في الغالب عند عجزهم عن معرفة أصل 
الأبنية . وذكر بعض آخر انه من بناء ( طسم ) . وقد كان لعيد القيس » وهم 

حصن آنخر يليه اسمه ( الصفا ) قبل مدينة ( هجر ) . وبين الصفا والمشقر نيهر 
جري يق له ( اين ) . ويذكر أل الأعبار ان ( بي عيد القيس ) لما 
جاؤوا مبا ( إياداً ) » فأخرجوهم عنها قهراً » وأحذوا مكانهم . وان( كسرى ) 
حبس ( تميمآ ) ذا الحصن » وفيه فتك ( المكعير ) والي ( كسرى )»2 ببني 
تمم . وعرف الموضع لذلك ب ( فج بي نمم )' 

وقد ورد امم هذا الحصن في شعر ( لبيد بن ربيعة العامري ) » إذ قال : 

وأعوصن بالدومي” من رأس حصنه وانزلن بالأسباب رب المشقر 

وقد ذكر شارح الديوان ان الشاعر ( لبيد ) قصد بالدومي ملك دومة 
الجندل . وان المشقر حصن بالبحرين . ( قال أبو عمرو : وكان ره رجلا 
من الفرس ) ' . وجاء ني هامش التحقيق أن ( المشقر : قصر بالبحرين بناه 
معاوية بن الخارث بن معاوية الملك الكندي » وكانت مناز لهم ضرية » فانتقل 
أبوه الحارث الى الغمر » وبى ابنه المشقر » وقال ابن الأعرابي : المشقر بمدينة 
قديمة في وسطها قلعة » وهي مدينة هجر )' 

وتقع ديار ( عبد القيس ) الى الشمال من ديار ( أزد عبان ) » وهي تشرف 
على الخليج ء وتمتد نحو الشمال حبى تصل الى منازل قبائل ( بكر بن وائل ) » 
وقد خالطتها قبائل أحرى . وسكنت الى الغرب من ديار ( عبد القيس ) قبائل 
( نحم ) ء الي تمتد ديارها موازية لديار ( ببي عبد القيس ) الواقعة الى شرقها 
حتى تصل الى ديار ( بكر بن وائل ) وديار ( أسد ) الي تؤلف الحدود الثمالية 
الغربية لها . وأما القبائل النازلة الى الغرب من ديار تمم » فهي : أسد وهوازن 


9 وهناك مواضع أخرى عرفت باسم ( المشقر ) , البلدان ( 219/5 ) ( طهران ) » 
القزويني ٠‏ آثار البلاد وأخبار العباد ( "/ا ) , مراصد الاطلاع ( ١١08/9‏ ) »2 
البكري » معجم ( 7595/95 ) ٠‏ 
شرح ديوان لبيد ( ص 01 ) ٠»‏ 

م شرح ديوان لبيد ر ص ١ه‏ ) ؛ هامشى رقم ٠ )١(‏ 
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و ( غي ) و ( باهلة ) » وأما القبائل النازلة الى الجنوب من بلاد تمم » فهبي 
( أزد عان ) و ( عبد مناة ) و ( ضبّة ) . 


ويظهر من حراسة الروايات الي يروها أهل الأخبار عن هجرة القبائل » ان 
( بي عبد القيس ) » لا جاؤوا الى البحرين » كانت البلاد إِذ' ذاك لإياد » 
فجلت إياد من البحرين ونزحت نحو العراق » فكان ما كان لما من مواقن 
هناك مع الفرس ١‏ . 

وسيب غدر ( المكعير ) يبي تمم » هو وثومهم على قافلة كانت محملة بالطرف 
والأموال أرسلها ( وهرز) عامل كسرى على اليمن الى كسرى » فاغتاظ ( كسرى ) 
من ذلك » وأراد ارسال جيش عليهم » فأخير ان بلادهم بلاد سوء ء قليلة 
الماء » وأشير اليه ان يرسل الى عامله بالبحرين ان يقتلهم » وكانت تمم تصير 
الى هجر للميرة . فلجأ العامل الى الغددر هم ع فأمر مناديه ان ينادي لا تطلق 
المرة إلا لتمم ء فأقبل اليه خلق كثير » فأمرهم بدشول المشقر وأحذ الميرة ع 
والكروج من باب آتخر » فدخل قوم منهم فقتلهم . ثم أجهز على الباقين » وبعث 
بترارمهم في سفن الى فارس " : 

وذكر ان ( اللمكعير ) واسمه ( فيروز بن جشيش ) » نحصن ب ( الزارة ) 
وانضم اليه موس كانوا تجمعوا بالقطيف » وامتنعوا عن أداء الزية » فحاصرها 
( العلاء ) وفتحها في أول يخلاقة ( عمر ) . وفتح ( العلاء ) ( السايون ) 
و ( دارين ) في الساحل المقابل من الخليج" . 

وتمم من القبائل الكبيرة الي كان لا شأن عند ظهور الاسلام . وقد سكنت 
في مواضع متعددة من جزيرة العرب وني العراق وبادية الشأم . وكان من أشرافها 
عند ظهور الاسلام : عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي » والأقرع 
ابن حابس » والزبرقان بن بدلسر » وعمرو بن الأهثم » وقيس بن عاصم * 3 


2 ) 55/3 ( ء البلاذري » أنساب‎ ) 87 2 31//١ ( البكري‎ » ) 59/5١ ( الآغاني‎ (١ 
٠ ) ١5١/١ ( الجاحظ ء البيان‎ 

؟ آثار البلادت ( ص "الا ) ٠‏ 

ع البلاذري .2 فتوح ( 56 وما بعدها ) ٠‏ 

و الطبري ( 6/9١١)ء‏ ( قدوم بني تميم ونزول سورة الحجرات ) » نهاية الأرب 
( 99/148 وما بعدها ) ٠‏ 


ه 


وربيعة بن رفيع » وسيرة بن عمرو » والقعقاع بن معبد » ووردان بن محرز ء 
ومالك بن عمرو » وحنظلة بن دارم » وفراس بن حابس ' » وقيس بن الحارث » 
ونعم بن سعد 3 ورياح بن الحارث " . و ( سفيان بن الحارث بن مصاد ) ". 


وكان ( الزبرقان بن بدر ) على الرباب وعوف والأبناء 6 وقيس .بن :خاصم 
على ( مقاعس ) والبطون » و ( صفوان بن صفوان ) على ( بهدى ), 
و ( سيرة بن عمرو ) على ( خضم ) من ( بي عمرو ) . و ( بجدى ) 
و( خضم ) قبيلتان من ( بي تمم ) . و ( وكيع بن مالك ) و ( مالك بن 
نويرة ) على ( بي حنظلة ) : ( وكيع ) على ( بي مالك ) و ( مالك ) على 
( بي يربوع ) . ولما وقعت ( الردة ) » ارتبك موقف زعاء ( تمم ) » وكانوا 
متخاصمين غير متفقين فيا بينهم » وبينهم تحاسد وتباغض » منهم من أدى الصدقة 
ومنهم من امتنع » وتخاصوا فها بينهم بسبب ذلك . وزاد في ارتباكهم هذا قدوم 
( سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان ) من الجزيرة » وكانت ورهطها قي 
ري انك )قر أقاددر ري للوسوا ر الس لاسا الى 
تغلب ) و ( عقة بن هلال ) في النمر » و ( تاد ) في إياد » و ( السليل بن قيس ) 
في ( شيبان ) » وحاروا في أمرهم ع ؛ منهم من أنفم اليها ومنهم من خالقها 
وقاتلها » ٠‏ ثم اتجهت نحو ( مسيلمة ) باليامة واتفقت معه ء ثم غادرته راجعة 
الى قومها ؟ . 

ولا امتنع ( مالك بن نويرة ) عن دفع الصدقةء سار عليه ( شخالد بن الوليد ) 
الى ( البطاح ) 3 وكان قد فراق”- قومه )» وأمرهم يعدم التعرض والمقاومة » 
ولكنه قتل . وانتهى بذلك أمر تمم * . 

وكان ( الاقرع بن حابس ين عقال ) المجاشعي الدارمي في جملة المؤلفة 


) ١6ا//9‎ ( الطبري‎ ١ 

؟ ابن سعد, طبقات ( 599/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( 71//9؟ وما بعدها) ٠‏ 

الطبري (9//ا537 وما بعدها) ٠‏ 

ه الطبري ( 6/!؟ وما بعدها ) , ( ذكر البطاح وخبره ) » الميداني » مجمع الأمثال 
((؟/9؟1١)ء‏ العقد الفريد ( 514/9 ) / زهر الآداب ( 71١/9‏ ) » تاريخ خليفة 
بن خياط ( ٠ ) 7١/١‏ 


كفنا 


قلومهم 6 وهو من سادات نمم . وذكر انه كان على دين المجوس 5 

ولقبيلة مم صلات علوك الخدرة » وقد كانت ( الردافة ) اليها. وهي مكانة 
ودرجة مهمة اي ا ا 
بينها ويينهم خطوب ومعارك . لا في طبع القبائل من شق عصا الطاعة عند شعورها 
بوجود وهن في الك . وبأن في امكانها لأقراد بنفسها في الك . يا كانت 
لا صلات متينة برجال مكة التجار » ولا معهم اعال وتجارة وعهود وحبال . 
لياية قوافل قريش ولتأمين وصولا سالمة الى الاماكن الي كانت تقصدها . 

ونجد تمها' تحارب ( بكر بن وائل ) ومن يشد ازرها ويعاوها من ( الاساورة ) 
وذلك يوم ( الصليب ) . وقد انتصر ( بنو عمرو ) وهم من تمم على ( بي 
بكر ) » وقتل ( طريف ) (رأس الاساورة). ” وقد كانت ( بكر بن وائل ) 
من القبائل المؤيدة للساسانين . وكان القرس يقوموتهم وجهز وهم . ويشرف على 
نجهيزهم عاملهم على ( عين التمر ) . * 

وتظهر صلات ( نمم ) الطيية بقريش من اخبار اهل الاخبار عن تجارة قريش 
وعن الطرق الي كان يسلكها تجارهم لوصوم الى الاسواق » مثل سوق دومة 
الجندل والمشقر والاسواق الاخرى . لقد كانت الطرق المؤدية الى تلك الاسواق 
تمر بأرضين هي لاحياء من تمم . ولم تكن هله الاحياء تتعرض لتجار مكة او 
للتجار المتحالفن معهم والذين يتاجرون يابمهم 2 بأي سوع . على العكس كانت 
نخرمهم وتقدم لحم المعونة » لوجود حبال وعهود عقدها ساداءهم مع سادات قريش . 
ونظراً الى ما كان من حلف يبن ( كلب ) و ( تمم ) » فقد صار في وسمع 
تاجر مكة ومن هو في حلفه او يتاجر نحاية تجار مكة » المرور في منازل ( كلب ) 
بأمن وسلام . 1 


ومن ديار تميم ( الحزن ) » وهو ل ( بي يربوع ). وهو مرتع من مراتع 


تاج العروس 545/1١(‏ )»م (الفا) ٠‏ 

الأعلاق الئفيسة ( لا١5؟‏ ) ٠‏ 

,4 .2 ,1965 ,210976135267 ,11 91101 ,لتعأقلك .3 .كلا 

النقائض ( ١8ه) ٠‏ .2 ,ندع ماكر 
.8 .2 ,مم1 


اد جد اح احم أن 


يبن 


العرب » فيه رياض وقيعان . وقيل هو صقع واسع نجدي بين الكوفة وفيد . 
وقيل : هو قف غليظ ء ومربع من مرابع العرب » بعيد عن المياه » فليس 
ترعاه الشياه ولا الحمر . فليس فيها دمن ولا ارواث . ١‏ وعرف بأنه بلاد بي 
يربوع . وهناك حزن آخحر ما بين زبالة فا فوق ذلك مصعداً في بلاد نجد. وقيه 
غلظ وارتفاع. وقد ورد ذكر ( الحزن ) في شعر للأعشى » حيث يقول : 
ما روضة من رياض الحزن » معشية نخضراء جاد عليها مُسبل هطل 
وذكر انه موضع كانت ترعى فيه إبل الملوك » وهو من ارض ( بي اسد) . ' 
وكانت قوافل قريش اذا قصدت ( دومة الجندل ) » وسلكت السبل الي مر 
ب ( الحزن ) » فالها تكون آمنة مطمئنة » لانها تمر ببلاد مضر . ولا يتحرش 
مضري عضري . وكانت اذا عادت وأرادت سلوك مواضع الماء » مرات بديار 
كلب » قتكون عندئل آمنة مطمئنة » لآن لكلب حلفاً مع ( تمم ) و ( تمحم ) 
من مضر ولا صلات وعلاقات بمكة . واذا مرت محزن اسد » فالها تكون آمنة 
كذلك » لأن ( بنى اسد ) من مضر . واذا دخخلت ديار ( طىء ) » صارت 
آمنة ايضآ ء لأن لطيء حلفآ مع بتي اسد . ' ١‏ 
ويظهر انه قد كانت لتمم صلات بقريش وعكة تعصود الى ايام سابقة على 
الاسلام . اذ نجد في روايات اهل الاخبار ان تفراً منهم كانوا يذهبون الى مكة 
ومنهم من كان يذهب اليها للاتجار . فقد ذكر أن تميميآ كان متجره بمكة » وقد 
اختلف مع ( حرب ) » فاعتدى عليه ( حرب ) . فذهب التميمي الى ( بي 
هاشم ) واستجار مهم » فأجاره ( الزبير بن عبد المطلب ) » رئيس ( بي هائم ) » * 
وذكر ان نقراً من ( بتي دارم ) كانوا في جوار رجال من ( بتي هاثم ) . * 
بل يظهر انه قد كان لهذه القبيلة علاقة بمكة نفسها وبسوق عكاظ . وهو 


اللسان ( ١١5/115‏ ) » ( حزن )ء تاج العروس ( ١1/5/39‏ ) 2 ( حزن ) * 
اللسان ( 1١17/11‏ ) + (حزن) , تاج العروس ( ١/5/5‏ وما بعدها ) » (حزن) ٠‏ 
المرزوقي ٠‏ الأمكنة ( ١537/5‏ ) * 

ابن أبي الحديد ,» شرح نهج البلاغة (؟/ 516) , ابن عساكر » تأريخ » (5525/17), 
سيرة ابن دحلان ( ٠ ) 51/١‏ 0 ,2 ,مالك 

8 .2 ملاعناملكظ1 


لاجد هذا احم 


4 


سوق مهم تقصده قريش » وكانت تتحكم في شؤونه . فلتميم صلة ب ( الإقاضة ) » 
ولا صلة بالحكومة في سوق عكاظ » وقد ذكر اهل الاخبار اسماء عدد من حكتام 
و بعكاظ . وكانت هي وقريش وكنانة » تدير مراسم الحج وتحافظ على 
شعائر . مما يدل على انها كانت ذات صلة قدمة عمكة ء ولا سيا يعض لبا 
منها » مثل ( بنو دارم ) ٠»‏ الذين ظهروا على اكثر اجام عور .وليل ابصادها 
عن مكة وار تحال احيائها الى مواطن بعيدة عن مكة 2 قد باعد فيا بينها وبين 
قريش » وقلل من صلاما بم . 

وتجل هله العلاثة في تروج قريش من ( تحم ) » مع ها عرف عن قريش 

من الامتناع من التزوج من غير قريش . وقد روى اهل ا اسماء سججاعة من 
احرات مكداه كانت ايارم بن ار يع ل يل ا 
فع ربجال من مك . قصاروا من حلفائهم . 

وقيام ( نمم ) عهعة ( الحكومة ) في سوق عكاظ ء وب ( الإجازة ) ء 
يدل على اضمية مر كز هذه القبيلة بالنسبة لقريش . وما كانت قريش تعطي ( الإجازة ) 
له لتحم » لولا ما كان لا من نفوذ ومن علاقات طيبة بقريش يد د 
0 بالحكومة في ( عكاظ ) وبالاجازة في الجاهلية وف الاسلام. ' 

وكان ( بتو عبد القيس ) من قبائل البحرين المتنفذة . وكانت غالبيتهم على 
النصرانية » ومنهم كان ( الجارود بن عمرو بن حنش بن اللمعلي ) » الذي قدم 
في وفد عبد القيس الى الرسول » فأسل على يديه . وقد رفض الدخول فها دخل 
فيه قومه من الردة عن الاسلام والعودة الى النصرانية وتأييد ( الغرور ) : المنثر 
ابن النعمان بن المنذر . ' وكان في جملة الوفد الذي قدم على الرسول عام الفتح : 
( عبد الله بن عوف الأشج ) و ( منقذ بن حيّان ) » وهو ابن ات الأشج ع 
فأسلا وعادا الى ديارهها . ؛ 

ودون ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر ان الرسول وجهه الى ( الأكدر بن 
عبد القيس ) . ولم يشر الى المراد من ( الاكير بن عبد القيس ) . وما جاء فيه 


١‏ المصعب الزبيري » نسب قريش ( /ا58 ) » 57 ,2 ,ءاملاك 
0 ."1ه .38 .2 ,5لهلاأناقة"1 136011210180811 ,ستماءمتد© ,5 ,.8 رعناقع2 ,تاعمتقطلاء19 
.155 .2 ,لاعناولكظ 


م الطبري ( 115/5 ) » ( قدوم الجارود في وفد عبد القيس ) 0 
4 | ابن سسعدا2) طبقات ( 551/١‏ )2 نهاية الأرب ( 56/١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 


١4  لصفملا‎ 1 


ان ( العلاء بن الحضرمي ) ( امين رسول الله على برها وبحرها وحاضرها 
وسراياها وما خرج منها ؛ وأهل البحرين خفراؤه من الم وأعوانه على الظام وأنصاره 
في الملاحم ) : ١‏ 

وكان الرسول قد ارسل ( العلاء بن الحضرمي ) سنة تمان قبل فتح مكة الى 
( المنذر بن ساوي العبدي ) » يدعوه الى الاسلام » فأسم ء فهلك بعد وفاة 
الرسول بشهر » وارتد بعده أهل البحرين . ' واجتمعت ( ربيعة ) بالبحرين 
وارتدت » وملكوا عليهم ( المنثر بن النعان بن المنذر الغرور ) » وكان يعاونه 
( الغرور بن سويد ) اخي النعمان بن المنذر » ويسمى ( المنذر بن سويد بن المنذر ) » ' 
وكان رأس اهل الردة ( الحطم بن ضبّبئعة ) أخو بي قيس بن ثعلبة » فجمع 
من اتبعه من بكر بن واثئل » حبى نزل القطيف وهجر » واستغوى الخط ومن 
فيها من الزط والسيايجة » وبعث بعثاً الى ( دارين ) وبعث على ( جوائي ) فحصرهم . ؛ 
وكان قد مبى ( سويد بن المنذر ) بأن مجعله كالنعان بالحيرة » غير انه فشل 
وغلب المسلمون اهل الردة » وقتل ( الحطم ) . ” 

وكان ( المنذر بن النتمان ) يسمى ( الغرور ) ٠‏ فلا ظهر المسلمون » قال : 
لست بالغرور ولكني المغرور » ولق هو وفل” ( ربيعة ) باللخط » قأتاها ( العلاء ) 
قفتحها وقتل المنذر ومن معه . وذكر انه نجا قدخل الى ( المشقر ) » ثم لق 
بسليمة فقتل معه . وذكر انه قتل ( يوم جواثا ) » وذكر انه استأمن ثم هربه 
قلحق فقتل . ١‏ وقيل انه اسلم . 

والنثر بن ساوى هو رجل عربي من ( بي تمحم ) من ( ببي دارم ) على 
رأي اكثر أهل الاخبار . وقد ذهب بعضهم الى انه من ( بي عبد القيس ) . 
ولكن اكثرهم على انه ( المنذر بن ساوى بن الاخنس بن بيان بن عمرو بن عبد الله 
ابن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي ) . " وكان هو المتولي على البحرين 
في ايام الرسول . 
ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 585/١‏ 


الطبري ( ١5/9‏ ) وما بعدها , ( ١‏ ) ء البلاذري » قفنوج ( 85 ) 5 
الطبري ( 95/9059١5؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

وهو حصن بالبحرين » البلاذري » متوح ( 954) * 

الطيري ( ؟/ 3٠١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

البلاذرى » فتوح ( 580 ) ٠‏ 

أسد الغابة ( 9//5١؟‏ ) ٠‏ 


جا جد > امم له ىد اس 


لضن 


ونحد في طبقات ابن سعد صورة كتاب أرسله الرسول الى ( الملذر ين 
ساوى ) » يذكر فيه أن رسل رسول الله قد ( حمدوك ع وانك مها تصلح أصلح 
اليك واثبتك على عملك وتنصح لله ولرسوله ) » كا نجد للرسول كتابا آخر » 
مر ( المنذر ) فيه انه قد بعث اليه ( قدامة ) و ( أيا هريرة ) » و ( فادفع 
اليها ما اجتمع عندك من جزية أرضك ) . وأرسل كتاب] مثله الى ( العلاء بن 
الحضرمي ) مره فيه » انه بعث الى المنذر بن ساوى من يقبض منه م الجتمع 
عنده من الجزية » فعسجله -ها . وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور ) . 
وكاتب الكتابين أبي” ١‏ . وكتب المنذر كتاباً الى الرسول » جاء فيه : ( [إني 
قرأت كتابك على أهل هجر » فنهم من أحب الاسلام وأعجبه ودخل فيه » 
ومتهم من كرهه )' . 

وق طبقات ابن سعد » كتاب من الرسول » ذكر انه أرسله ( الى الملال 
صاحب البحرين ) »© فيه دعوة لملال الى الاسلام والى عبادة الله وحده والدخول 
في المماعة فان ذلك خمر له" . ويظهر ان هلالا" هذا كان أحد سادات البحرين 
في هذا الوقت ء واه كان قد تأتمر عن ( المباعة ) أي قومه في الدخول في 
الاسلام » فكتب الرسول له ذلك الكتاب . 

وأما ( هجر ) » فكان عليها عند ظهور الاسلام مرزبان يدعى ( سيبخت ) 
وإليه ذهب أيضاً العلاء بن الحضرمي يدعوه الى الاسلام » فأسم وأسم معه جميع 
العرب وبعض العجم ؟ . وأما أهل الأرض هناك من اليهود والنصارى والمجوس » 
فقد صالموا العلاء على الجزية * . وهجر سوق من أسواق الجاهلية » يؤمها ( بنو 
محارب ) من ( عيد القيس ) ' . ويظهر من كتاب أمر رسول الله بتدوينه اليه » 
اله للا أسم وصدق أرسل الى رسول الله رسولا مخيره بذلك اسمه ( الأقرع ) » 
فكتب اليه الرسول كتابآ حمله اليه الأقرع صاحبه © ويذكر رسول الله فيه اقه 


ابن سعد » طبقات ( ٠ ) 5/١‏ 
نهاية الآرب ( 131/148 ) + 
ابن سعد , طبقات ( ١/هلا؟‏ ) ٠‏ 
البلدان ( '/*/ ) » البلاذري » فتوح ( 86 وما بعدها ع ٠‏ 
أسد الغابة ( 5:/لا ) » فتوح البلدان ( 85 ) »2 البلدان ( :1/ "الا ) ٠‏ 
صفة ( 5؟١‏ وما بعدها ) (ابن بليهد ١969‏ م) ٠‏ 


صا مهدا الّ” اعم © قلي 
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بما جاء في كتاب ( سيبخت ) اليه » وانه بحثه ويدعوه الى القيام بشعائر 
الاسلام ' . 

وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى ان هجراً كانت قاعدة البحرين » وقال 
بعض آخر انها اسم لجميع أرض البحرين . وقد اشتهرت بالتمر » فقيل في 
المثل : كمبضع التمر الى هجر ء كرا عرفت بأوبثتها » وقد روي ان الخليفة 
عمر قال : ( عجبت لتاجر هجر وراكب البحر ) » كأنه أراد ذلك لكثرة 
وبائها » فعجب من تاجر يذهب لذلك اليها » كا عجب من راكب البحرء لأنه 
سواء في الخطر . ويظهر انها كانت كثيرة المياه ذات مستنقعات » لذلك تفشت بها 
الأويئة . وذكر الأخباريون انها عرفت ب ( هجر ) ء نسبة الى ( هجر بنت 
المكفف ) » وكانت من العاليق » أو من العرب المتعربة ؛ وكان زوجها: حم 
ابن عبد الله صاحب النهر الذي بالبحرين » ويقال له : بر محلم وهناك عين ماء 
عرفت بعين هجر وبعين محلم ' . 

وذكر أهل الأخبار ان ( ملك هجر ) » ولم يشيروا الى اسمه »ء كان قد 
سود ( أزهرة بن عبد الله بن قتادة بن النوية ) » ووقّده على الني » وانه 
كان في جيش ( سعد بن أبي وقاص ) الذي أرسله الى العراق » قجعله ( سعد ) 
من ( أمراء التعبية ) ". ولعلهم قصدوا بذلك المرزبان ( سيسخت ) » الذي ذهب 
اليه ( العلاء بن الحضرمي ) بأمر الرسول ليدعوه الى الاسلام » فأسلم على يديه . 

ويعرف الساحل المقابل لجزيرة ( أوال ) من جزر البحرين » ب ( السيف ) 
سيف البحر . والسيف في اللغة ساحل البحر ؛ . ويليه ( الستار ) : ( ستار 
البحرين ) ” . 

و ( كاظمة ) سج" على سيف البحر » وفيها ركايا كثيرة وماؤها شروب'. 


( ابن سعد, طبقات ( ١/هلا؟‏ ) ٠‏ 

0 تاج العروس ( 5311/95 وما بعدها ) ء البكري ٠‏ معجم ( 555/9 ) »2 البلدان 
( ه/ 5958 ) ء المعاني الكبير ءلا بن فتيبة ( 595/9 ) ٠‏ 

الطبري ( ؟/588 ) ٠‏ 

٠ ) ١51/5 ( اللسان‎ 

صفغة ( ١85‏ وما بعدها ) , ( طيعة ابن بليهد ) , اللسان ( 545/5 ) ٠‏ 

اللسان ( 051/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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وعرفت ب ( كاظمة البحور ) ١‏ . وقد أكثر الشعراء من ذكرها " . وهي موضع 
مجهول في الوقت الحاضر ٠‏ يظن ان مكانه على سامل الجون المقابل لموضع 
( الجهرة ) . ويعرف ذلك الموضع ب ( دوحة كاظمة )" . 


وكان على الأبلة وما والاها ( قيس بن مسعود بن خالد ) » فلا علم بحسا 
فعله كسرى لك الخيرة » تفاوض سراً مع بكر » واتفق معها على مساعدتها . 
فلا انتهت معركة ( ذي قار ) لم نجرأ كسرى ان يلحق به أذى ما هو في 
أرضه » فعمد الى الحيلة للانتقام منه » بأن كتب اليه يطلب منه المجيء لرقيته . 
فلا ذهب اليه » قيض عليه وحبسه في قصره بالأنبار أو بساباط ؛ . وقد عنده 
أهل الأخبار ني المعدودين من ( أجواد الجاهلية ) . ذكروا انه كانت له مائة 
ناقة "معدةة للأضياف إذا نقصت أتمها . وقد مدحه لذلك الشعراء . وعد من 
( ذوي الأكال ) . وذكر ان كسرى كان قد أطعمه ( الأبلة ) وثمانئن قرية 
من قراها” . 1 


وكان على المامة ( هوذة بن عل الحنفي ) » وكان ملكا على دين النصرانية » 
واليه أرسل رسول الله ( سليط بن عمرو) (سايط بن قيس بن عمرو الأنصاري ) 
يدعوه الى الاسلام . قأرسل ( هوذة ) وفداً الى الرسول ليقول له : (إن جعل 
الأمر له من يعده أسل ع وسار اليه ونصره » وإلا قصد حربه . ققال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لا ء ولا كرامة ) ' . ثم مات بعد قليل . وذكر انه 
كان شاعر قومه وخطيبهم » وكانت له مكانة عند العرب” . 


وذكر انه كان من ( “قران ) من مواضع اليامة » وأهلها أفصح ينو حتيفة . 


1 صفة (35؟١‏ وما بعدها ) 2ء ( ابن بليهد ) ٠‏ 

١‏ البلدان ( 29١/5‏ ) ء ( بيروت ١9801‏ م ) , صبح الأعشى ( 81//9؟ ) 2 تقويم 
البلدان ( 55/0 ) + البكرى (؛/١١١)‏ » شرح مقامات الحويري ( ؟:/9ه3 ) , 
( الشريشي ) ٠‏ 

التحفة النبهانية في تأريخ جزيورة العرب ؛ لخليفة بن أحمد آل نبهان (4/لاه ) ٠‏ 
ديوان الآعشى ( القصيدة 51 ) » رص ١58‏ ) » ( طبعة كاير ) 2 مم6 

المحمر ( ص ١55‏ وما بعدها , 56195 ) ٠‏ 

ادن الآثير ( 89/19 ) ء البلاذري » فتوح ( /ا5 ) ٠‏ 

( سليط بن عمرو العامري ) » نهاية الأرب ( 133/١8‏ )02> 


*- احم 0ت اما جه 


ينين 


وانه كان من وجهاء قومه . وقد نسب على هذه الصورة : ( هوذة بن علي بن 
مامة بن عمرو الحنفي ) من بكر بن وائل ' . وورد ان تميمآ كانت قد قتلت 
والد ( هوذة ) ع وان هوذة كان يكره بي تمم كرهاً شديداً حبّى ان كسرى 
حين سأله عنهم أجابه : ( بيني وبينهم حساء الموت » فهم الذين قتلوا أبي ) . 
وورد ان كسرى سأل هوذة عن عيشه وعن ماله » فقال : ( أعيش عيشة 
رغيدة » واغزو المغازي » واحصل على الغنائم ) " . ولكن الظاهر انه لم يكن 
كفؤآ لبتي تمم . وان ملكه لم يتجاوز حدود اليامة . 

وزعم أهل الأخبار ان ( كسرى ) توجه” الى الهامة أو اله سمع بجوده 
وكرمه » فاستدعاه اليه . ولما وجد فيه عقلا” وسياسة” ورجاحة رأي توجه بتاج 
من تيجانه » ولذا لقب هوذة ب ( صاحب التاج ) » وأقطعه أموالا” ب (هجر) » 
وكان نصرائياً . وقيل إن كسرى دعا بعقد من الدار" فعقد على رأسه وكساه 
قباء ديباج مع كسوة كثيرة » هن ثم سمي «وذة ذا التاج . وذكر ان سبب 
استدعاء كسرى له » انه أكرم رجال العير الي حملت الطاف وهدايا وأموال 
( وهرز ) الي أرسلها من اليمن الى ( كسرى ) ء وكانوا قد انتنهبوا حبّى 
لم يبق عندهم شيء © فصاروا الى ( هوذة ) » فأكرم مثواهم وآواهم وكساهم : 
وزاوادهم وحاهم » وسار معهسم اليه » فأكرمه كسرى على التحو المذكور" . 
وقيل إنه لم يكن صاحب تاج » وإتما كان يضع على رأسه [كليلا” رصعه بأحجار 
تمينة كأنه التاج تشبها بالملوك * . 

ويروي أهل الأخبار ان الشاعر الأعثى قال في حق هوذة : 


له أكاليل بالياقوت فصّلها02 صواغها لا ترى عيبا ولا طبعا 


١‏ البكري ؛ معجم ( ص 1١15‏ ) » ( وقران كرمان باليمامة ٠‏ وحي وملهم لبني سحيم 
من بنى حنيفة ) » داج العروس ( 5١9/53‏ ) » ( قرن ) ٠‏ 

١‏ الكامل » لابن الأثير ( 5178/١‏ ) » المعارف ٠»‏ لابن قتيبة ( 91 وما بعدها ) , الأغاني 
(5ا/هلا وما بعدها ) ٠‏ 

٠‏ الأنغاني ( 0/11 وما بعدها ) » العمدة » لابن رشيق ( 5١7/5‏ ) , الطبري 
( 119/5 وما بعدعا ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) . 
العقد العريد ( :755/1 ) ٠‏ 
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وذكر انه كان أول معدي لبس التاج » ولم يليس التاج معدي غيره ١‏ . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار عن يوم الصفقة وعن يوم المشقر » أن نفوذ 
( هوذة ) لم يكن واسعاً بعيداً » بل كان محدوداً محدود قبيلته » وانه لم يكن في 
مستوى ملوك الحيرة أو آل غسان » بل كان سيد قومه إذ" ذاك » حبى انه 
لا طمع في الجعالة التي كان الفرس يعطونها لمن يتولى خفارة قوافلهم الآتية من 
اليمن الى العراق أو الذاهبة من العراق الى اليمن © ووافق الفرس عل ان يعطوه 
ما أراد » وسار مع القافلة خفيراً لها من ( هجر ) حتى ( تطاع ) ع ويلغ 
( بنو سعد ) ما صنعه ( هوذة ) » خرجوا عليه وأخذوا ما كان مع الأساورة 
والقافلة وما معه » وأ وه » حبى اشترى منهم نفسه بثلاثماثة بعير »؛ وقد عير 
في ذلك » وتغى شاعر ( بي سعد ) بذلك اليوم » الذي سيق فيه هوذة » وهو 
مقرون اليدين الى التحر ٠‏ فلا استلم بنو سعد الإيل المذكورة جاؤوا به الى اليامة 
فأطلقوه " . 


ويذكر أهل الأخبار ان هوذة سار مع من تبقى من الأساورة وبقية فلول 
القافلة الى ( كسرى ) » ليخره بما حدث له » وبما فعلت به بنى تمم » ودشخل 
على ملك الفرس فأكرمه ء» وأمر باسقائه بكأس من ذهب ء ثم أعطاه إياه وكساه 
قباءاً له ديباج منسوج بالذهب واللؤلؤ وقلنسوة قيمتها ثلاثون ألث درهم وحياه 
ثم عاد الى بلاده . ولو كان هوذة قد جاء كسرى غير انتصار وانقاذ للقافلة جاز 
لنا أخذ هذا الوصف على محمل الصدق » أما وأن الرواية هي في موضوع هزعة 
واندحار » فإن من الصعب عليئا التصديق مها » ولا سها وان ملوك الفرس كانوا 
أصحاب غطرسة وكانوا إذا جاءهم أحد در هزيمة قابلوه بالازدراء والتبكيت 
وبإنزال اللعنات عليه في الغالب . وليس ني هذا الموقف ما يدعو الى اسقاء هوذة 
بك من ذهب . 


ويذكر أهل الأخبار ان اليامة من نجد » وقاعدتها ( حجر ) ء وكانت 
١‏ وكل زوج من الديياج يليسه أبو قدامة مجبورا بذاك معا 
له اكاليل بالياقوت زينها صواغهاء لا ترى عيبا ولا طبعا 


الأمالي » للمرتضى ( 5/؟لا١‏ ) » ديوان الأعشسى ( 85 ) ٠‏ 
؟ الأغاني ( 8/5 ) ء الطبري ( ٠ ) 241١/١‏ 


"1 


تسمى ( جدا ) في الأصل » كا عرفت ب ( جو ) . وذكروا الها سميت 
( بمامة ) نسبة الى ( الهامة بنت سهم بن طسم ) » وكانت منازل طم وجديس 
في هذا المكان . وقد تناولتها الأيدي حتى صارت في أيدي ( بي حنيفة ) عند 
ظهور الاسلام في قصص من قصص أمهل الأخبار ' . 

واليامة من الأماكن اللخصبة في جزيرة العرب . وبها ( وادي حنيفة ) . وبه 
مياه ومواضع كانت عامرة ثم ربت » وهي اليوم خراب أو آثار. وقد اشتهرت 
قراها ومزارعها » وكانت من أهم الأرضين الخاضعة لمملكة كندة . ويظهر ان 
سيلا” جارفاً أو سيولا" عارمة اكتسحت في الاسلام بعض قراها » فهجرت إذ” 
ترى في هذا اليوم آثار أسس بيوت مبنية من اللان ومن الطين » يظهر انبا 
اكتسحت بالسيول وجاءت الرمال فغطتها بغطاء لتستر بقاياها عن رؤية النور' . 
وقد ذكر أهل الأخبار ان اليامة كانت من ( أحسن بلاد الله أرضاً وأكثرها خيرآ 
وشجراً ونخيلا ) " . وبا مياه كشرة . وقد عرف أهلها بالنشاط وبالتحضي » 
وذلك بسبب وجود اماء ها » إذ" أغرى سحر الماء الناس على الإقامة عند مواضع 
المياه » فنشأت مستوطنات كثيرة . ولا زال أهل الهامة يعدون من أنشط سكان 
المملكة العربية السعودية . 

وحدود اليامة من الشرق البحرين ومن الغرب تتنهي الى الحجاز » وأما من 
الشمال فتتصل بواد متصل بالعذيب والتمرية والنباج وسائر حدود البصرة وجنو-با 
بلاد اليمن . هذا على تعريف ( ابن رسته ) . وتيعد ( جو ) وهي اللتضارم 
من حجر يوماً وليلة ؛ . ومن مواضع اليامة ( منفوحة ) » وهي قرية مشهورة » 
كان يسكنها الأعثى » وبا قيره . وهي لبي قيس بن ثعلبة بن عكابة * . ومن 
مواضع اليامة الأخرى ( العلاة ) من قرى ( الترج ١)‏ . 


١‏ البلدان ( 541١/0‏ )ء فنوح اليلدان )١١8((‏ » البكري » معجم ( 85/١‏ ) ء المعاني 
الكبير لابن قتيبة ( ٠١5١/5‏ ) » الهمداني صفة (١5١)ء.‏ ناج العسروس 
١1١5/5(‏ وما بعدها ) ( يم ) . 

29981, 8, 

تاج العروس ( ١6/5‏ ) + ( يمم ) * 

ابن رستة ؛ الأعلاق ( 141)ء ناج العروس )١١9/590(‏ 2 (يمم)ء 

ناج العروس (:/55:2؟ ) ء ( نفح ) ٠‏ 

تاج العروس ( 158*/٠١‏ )2 (علا) ٠‏ 


> اعد احم أن امام 
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ومن أبرز قبائل اليامة في أيام الرسول » ( بنو حنيفة ) . و ( حنيفة ) 
لقب ( أثال بن لجم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ) . ويذكر أهصل 
الأخبار ء ان ( الأحوى بن عوف ) المعروف مجذمة » لقى آثالا” فضربه 
فحفه » فلقب حنيفة . وضربه أثال فحذمه جذعة . فقال جذعة : 

فإن تلك خنصري يانت فإني جاا عشت حابتي كان ' 

وقد وفك وفد منهم » فيه ( مسيلمة بن حبيب ). الذي عرف ب (الكذّاب ) 
لادعائه النبوة » وكان قد طلب من الرسول ان يشركه معه في الأمر . وادعى 
التبوة » ثم قتل . وكان يسجع السجعات مضاهاة لاقرآن ' . وممن كان في هذا 
الوفد : ( رحال بن عنفوة ) » وقد شهد لمسيلمة ان رسول الله أشركه فى 
الأمر فافتين الناس به » و ( سلمي بن حنظلة السحيمي ) و ( طلق ين علي بن 
قبس ) و ( حمران بن جابر بن شمر ) و ( علي بن سنان ) و ( الأقعمس بن 
مسلمة ) و ( زيد بن عبد عمرو ) » وعلى الوفد ( سلمي بن حنظلة )؟ . 

ويذكر ان ( سجاحاً ) ء وهي ( سجاح بنت أوس بن العثدر بن يربوع ) 
التميعمية الي تكهنت وادعت التبوة » أتت ( مسيلمة الكذّاب ) » وهصو 
ل بو ا ل ا نيك 
من ( بي نمم ) وقوم من أمواها من ( بتي تلب ) ؟ 


ومن ( بي حنيفة ) » ( حمر ) و ( قرين ) ابنا ( سلمي ) . 
( سمير ) أوفى العرب ء قتل أنخاه ( قرينا ) بقتيل قتله من سجرانه * 
( مجاعة بن مرارة بن سلمي ) »© وكان رسول الله قد أقطعد داعرة) 
و (غرابة ) و (الحبل ) » ثم أقطعه ( أبو بكر ) ( اللضرمة ) ثم 
( عمر ) ( الرياء) » ثم أقطعه ( عمان ) قطيعة أخرى 5 


٠ ) تاج العروس (8/35/)» ( حتف‎ (١ 

7 الطبري ( 1/5 وما بعدها ) , ( دار المعارف ) ٠‏ ( قدوم وفد بني حتيفة وفيهم 
مسيلمة ) ٠‏ 

+ ابن سعدء طبفات 9151 وما يعدما ) ٠‏ 

؛ البلاذري » فتوح )١٠١8(‏ * 

٠ ) ٠١5 الاشتقاق ( ص‎ 0 

٠ وما بعدها)‎ ٠١9" 25958( اللبلاذري 2 فتوح‎ ١ 


ذفن 


ومن رجال اليامة ( محم بن الطفيل بن سبيع ) الذي يقال له ( محم اليامة ) ؛ 
وقد ارتد وقتل مع من قتل من المرتدين ' 

ومن قبائل المامة : بنو باهلة بن أعصر © وينو نير وأحياء من تمم 
واستقرت بطون من بكر وعتزة وضبيعة في القسم الشرثي من اليامة حى البحرين ) 
واتصلت منازل بطون منها بالعراق " . كما كان بها ( بنو هزان ) » وهم من 
قطنة اليامة القدامى : إذ" نجد أهل الأخبار يرجعون تأريخهم مها الى أيام طسم ‏ 
أي الى أيام العرب العاربة أو العرب البائدة الأولى . والظاهر ان أهل الأخبار قد 
حاروا في أمر ( هران ) . فجعلوهم من العرب البائدة ودعاهم الحمداني 
ب ( هزان الأولى ) " » وجعلوهم من اليمن ونسبوهم الى ( قحطان ) وجعلوهم 
من ( معد ) . وهم الذين بقوا في ديارهم اليامة الى الاسلام وي الاسلام ؛ 
ويظهر من روايات أهل الأخبار » امهم قصدوا قبائل مختلفة لا قبيلة واحدة هي 
( هزان ) الي ظلت باقية وها بقية في الهامة حتى اليوم . ولكننا نستبعد كون 
القبائل الثلاث قبيلة واحدة في الأصل . بدليل ان أهل الأخبار يذكرون ان هزان 
الماثية الأصل كانت تقم في في اليامة » وان هزان ( معد ) هم من أهل المامسة 
أيضاً ؛ أي ان مواطن القبيلتين واحدة » بل ان منهم من يرجع مواطن هزان الأولى 
الى الهامة كذلك . وهذا ما محملنا على القول إن الخزانين كلهم من قبيلة واحدة » 
بقيت فروعها في مواطنها القدعة اليامة حى اليوم . ولا قيمة لما يرويه أهل 
الأنساب من مرد نسب كل قبيلة من القبائل الثلاث الى العرب البائدة أو الى 
العرب العاربة أو الى العرب المستعربة . 

والظاهر ان (, بي حنيفة ) ضغطوا على المزانيين » فاغتصبوا معظم 0 
باليامة » فقتل بذلك شأنهم ؛ وصاروا دون ( بي حيفه ) في القوة . ومن 
( بي هزان ) تروج الأعى » ثم أكرهوه على تطليقها » فطلقها حين ضريوه » 
وأعزا عليه بلزوم تخليه عنها ففعل » فقال في ذلك شعراً » رواه الرواة . 


.4)015١١ ( البلاذري » فتوح ( 98 ) , الاشنقاق‎ ١ 
٠ ) البكري , معجم ( 80/5 وما بعدها‎ 0 

الاكليل:( ١/#لا‏ وما بعدها) ٠.‏ 

4 العرب » الجرّء السابع » السنة الثالبة » نيسان 939١م ٠‏ الرياض ٠‏ 
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ومنهم نفر أسروا ( الحارث بن ظالم المري” ) » ولم يكوتوا يعرفونه » وظنوه 
صعلوكاً © ثم باعوه الى نفر من القيسيين بزق خمر وشاة » وقيل من بي سعد. 
ومنهم كان قاتل حيان بن عتية بن جعفر بن كلاب . وهو المعروف يصاحب 
الرداع ١‏ . 

ومن مواطن ( هزان ) العلاة » وهو جبل من جبال اليامة » وبرك , 
ونعام » وشهوان ء وماوان » والمجازة . ويلاحظ ان أخلاطا من قبائل أخحرى 
جاورت ( بي هزان ) » وسكنت معهم . منهم ( ينو جرم ) و ( بنو جشم ) ع 
و (الحارث بن لؤي بن غالب بن فهر ) من قريش © و ( رببعة ) وصسم 
من اليمن ' . 

وأما منازل طيء عند ظهور الاسلام فجبلا طيء : أجأ وسلمى . غير ان 
هناك بطوناً من طيء كانت قد انتشرت في أماكن أخرى ع فتزلت في العراق 
وف بلاد الشأم وفي أماكن أخخرى في جزيرة العرب . 

وطيء من القبائل الى كان لها شأن كبير قبل الاسلام . ولعلّها كانت من 
أشهرها وأعرفها قبيل الميلاد وني القرون الأولى للميلاد . بدليل اطلاق السريان 
كلمة ( طيايا ) على كل العرب » من أي قبيلة كانوا . أي اها استعملت 
عندهم بمحهى ( عرب ) © وأصلها من امم القبيلة التي نتحدث عنها وهي 
قبيلة ( طيء ) . 

ولم تكن طيء متصافية فيا بينها متحابة » فوقعت بين عشائرها حروب » حى 
تداخل ( الحارث بن جبلة ) الغساني فيا بينها » فأصلح الها » فلا هلك عادت 
الى حرمها » فالتقت جديلة وغوث عوضع تحاربت فيه ء قتل فيه قائد بي 
جديلة » وهو أسيع بن عمرو بن لأم » وأخذ رجل من ستيس أذنيه فخصف 
ها نعليه » فعظم ما صنعت الخوث على أوس بن خالد بن لأم » وعزم على لقاء 
الغوث بنفسه » وحلف ألا يرجع عن طيء حى ينزل معها جبليها أجأ وسلمى » 
وتجبى له أهلها » وكان لم يشهد الحروب المتقدمة » لا هو ولا أحد من رؤساء 
طيء » كحاتم » وزيد الخيل » وغيرهم من الرؤساء . فلا اقيلت جديلة وعلى 


٠ ) العرب , نيسان ( 1935م ) ( ص 558 وما بعدها‎ 2) 5:9١ ( الاإشتقاق‎ (١ 
٠ ) ؟ العرب » نيسان 959١م (5175؟ وما بعدها‎ 
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رأسها أوس بن حارثة بن لآم » وبلغ الغوث جمع أوسٍ لاه اوقدت ناراً على 
ذروة أجأء وذلك في اول يوم توقد فيه النار » فأقبلت قبائل الغوث » كل قبيلة 
وعليها رئيسها » ومنهم زيد الخيل وحاتم » وتلئمت بجحديلة في يوم اليحامم 
ويعرف ايضاً بقارات حوق » الذي انتهى ا فلم تبق 
ها بقية للحرب » فدخلت بلاد كلب » وحالفتهم وأقامت معهم . 


وكان سيد طيء في ايام الرسول » ( زيد الخيل بن مهلهل الطائي وهو 
من قدم على الرسول في وفد طيء ا 
وكتب له بذلك » ولكنه توفي في موضع يقال له ( فردة ) من بلاد نجد من 
حمى علقت به اثناء اقامته ييئرب » فلا يبلغ مكانه . " وقد مدحه الرسول وأثى 
عليه . * و ( زيد الخيل ) الذي سماه الرسول ( زيد الخير )» هو من ( بي 
نبهان ) من ( طيء ) . وكان في الوفد رجال آخرون منهم : (وزر بن جابر 
ابن سدوس ) من ( بي نبهان ) » و( قبيصة بن الاسود بن عامر ) من ( جرم 
عليء ).> و( مالك بن عيد: لظ ابن خبيري ) امن ا( بني: معن ): © و. (. فعين 
ابن خليف بن جديلة ) . 


ومن (طيء) الرجل الذي ضرب يجوده المثل » والذي لا زال الناس يذكرون 
اسمه على انه المشل الأعلى تي الكرم » وهو ( حاتم الطائي ) . مقري الضيوف 
ومغيث الفقراء . مدحه لوده الشعراء : عبيد بن الابرص والنابغة الذبياني وبشر 
ابن ابي حازم وغيرهم . وكان مضربه ملجأ للمحتاجين ولمن يسلك الطريق يريد 
( الجمرة ) . ونظرآ لجوده وكرمه هابته العورب وضارت له حال ومكانة عند ملوك 
الحدرة وعند آل غسان .' وذكر انه ( اذا أسر اطلق. ومر" في سفره على عنزة 
وفيهم اسير ٠‏ فاستغاث به الأسر » ولم محضره فكاكه فاشتراه من العتزين ء 


ابن الأثير ( ١/88؟‏ ) أيام العرب ( 5١‏ ) * 

المحير ( ص »5 ) ٠‏ 

* ) ١56/9 ( الطبري‎ 

الاشتقاق ( 58 ) , الطبري ( ١50/5‏ ) » ( فدوم زيد الخيل في وقد طي: ) ٠‏ 
ابن سعد ء طبقات ( 0 م_موما بعدما ) ٠‏ 

الأغاني ( 95/131 وما بعدها , ٠١5‏ وما بعدها ) , العقد العريد ( 8595/١‏ ) 
( طيعة اللجئة ) ٠‏ 


دا جد الا الحم االو عدم 


خض 


وأقام مكانه في القد حى أدي فداؤه . ١‏ 

وقد توفي ( حاتم الطائي ) قبل الاسلام » وانتقلت رئاسة طيء منه الى ابنه 
( عدي بن حاتم طيء ) » وكان نصرانياً يسير ني قومه بالمرياع » وكان ممثابة 
املك فيهم » فليا جاءت خيل الرسول سنة تسع بلاد لي ء » قرر اللحوق يأهل 
دينه من النصارى بالشام » ثم ترك الشام ولق بالمدينة فأسلم وأكرهه الزسولة 5 
وعينه الرسول على صدقة طيء وأسد . “ 

وذكر ان ( عمرو بن اسبح بن كعب بن عمرو بن عصر بن غم )» الذي 
كان ارمى العرب » وهو الذي ذكره ( امرؤ القيس ) في شعره وأشار اليه » 
هو من ( طيء ) ء كان قد ادرك الرسول » ووقد عليه . * 

وقد وقح ببن طيء نزاع ادى الى وقوع حروب وأيام بينها » ومن بينها يوم 
عرف ب ( يوم اليحامم ) . وقد كان ( الحارث بن جبلة الغساني ) قد اصلح 
بدن قبائلها » فلا هلك عادت الى -حروسبها. فالتقت جديلة والغوث » فقتل ( اسبع 
ابن عمرو بن لأم ) » وهو من -جديلة وقائدها » قتل في موضع يقال له (غرثان) » 
وأخذ رجل من ( سنبس ) اذنيه فخصف لبها نعليه » فغضبت ( بنو جديلة ),» 
واقسم ( اوس بن خخالد بن لأم ) على الانتقام من ( الغوث ) ومنهم ( بنو سنيس ) » 
وأخذ في .حشد قومه ( جديلة ) » وبلغ الغوث ذلك » فأوقدت النار على (اجأ) » 
فأقبلت قبائل الغوث » وعلى رأسها سادائها ومنهم ( زيد الخيل) و ( حاتم الطائي ) » 
ووقع القتال بن جديلة والغوث في موضع يقال له ( قارات حوق ) »© فامبزمت 
جديلة » وقتل فيها ابرح القتل » -حى لم تبق لها بقية للحرب » فدخلت بلاد 
كلب وحالفوا كلب واقاموا معهم . وعرف هذا اليوم ب ( يوم اليحاميم ).” 

وكتب الرسول كتبآ الى جاعة من ( طيء ) . منهم ( بنو معاوية بن جرول ) » 


٠ ) ١:9 الشعر والشعراء ( ص‎ ١ 

٠‏ الطبري ( 9/؟١١‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) ء نهاية الأرب ( 8١/لالا‏ وما 
بعدما ) ٠‏ 

٠‏ الطبري ( 141//9 ) ٠‏ ( خروج الأمراء والعمال على الصدقات ) » ابن سعد ء طبقات 
)311/١ )‏ ( وفادات أعل اليمن : وقد طيء ) ٠.‏ 

و ابن سعددء طبقات ( ١/؟لا‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 ابن الآثير » الكامل ( 5131/١‏ ) 5 


لشرض 


و ( عامر بن الأسود بن عامر بن جوين الطائي ) » وجاعة من ( بي جوين) » 
و ( لبتي معن ) الطائيين . ١‏ 

وتقع الى الشرق من ديار ( طيء ) منازل ( اسد ) . والى الثمال من ديار 
اسد منازل ( بكر ) ء واما الى الخنوب من منازل ( اسد ) فديار ( هوازن ) 
و( غطفان ) . وتتاخم ديار اسد من الشرق قبائل ( عبد القيس )و( تيم ). 

ولا اخذت الوفود تترى على المديئة لمبايعة الرسول والدخول في الاسلام » كان 
وقد ( أسد ) قِ جملة الوفود الي بابعت الرسول ودخحلت قي الاسلام » وذلك سنة 
تسع للهجرة. وكان فيه ( -حضرمي بن عامر ) و ( ضرار بن الأزور ) و ( وابصة 
ابن معبد ) و ( قتادة بن القايف ) و ( سلمة بن حبيش ) و ( طلحة بن خويلد) 
و ( نقادة بن عبد الله بن خلف ) » ومعهم قوم من ( بي الزنيئة ) وهم من 
( مالك بن مالك بن ثعلية بن دودان بن اسد ). " 

وكتب رسول الله كتاباً الى ( بي اسد ) كتبه له ( شالك بن سعيد ) » 
ورد فيه : ( الا يقرين مياه طيء وارضهم فانه لا محل لهم مياههم ولا يلجن 
ارضهم من اولجوا. وأمّر عليهم ( قضاعي بن عمرو ) وهو من ( بي علر) » 
بأن جعله عاملاة عليهم . " وكتب الرسول الى ( حصين بن نضلة الأسدي ) 
( ان له اراما وكسّة » لا محاقه فيها أحد ) . ؛ 

ومن ديار ( بي اسد بن خزعة ) » ( قطن )»2 وهو جبل بناحية ( فيد ) 
به ماء . وأمر الرسول ( ابا سلمة بن عبد الاسد المخزومي ) بغزوه » لا بلخه 
ان ( طليحة ) و ( سلمة ) ابي ( خويلد ) قد سارا في قومها ومن اطاعهها 
يدعواتهم الى حرب الرسول » فذهب الى ( قطن ) » ثم عاد » ومعه إبل” وشاء. * 

وتقع الى الثمال الغربي من ديار ( طيء ) » ديار ( بكر )2 وهي ( بكر 
ابن وائل ) . وهي قبائل ضخمة ذات فروع عديدة » سكنت في مواضع عديدة 
اخرى غير هذه المواضع . 
(١‏ ابن سعدء طبقات ( ٠ ) 5969/١‏ 
٠‏ ابن سعد , طبقات ( ٠ ) "1/١/١‏ 
ابن سعد , طبقات ( ١/5لا؟‏ ) ٠»‏ 
3 نهابة الآرب ( /117//ا؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


يفف 


وذكر في تعر فتوح السواد » ان ( المثبى بن حارئة الشيباني ) كان يغير على 
السواد » فبلغ ( أيا بكر ) خبره » قسأل عنه » فقال له قيس بن عاصم بن 
سنان المثقري : هذا رجل غير خامل الذكر » ولا مجهول النسب » وأثى عليه . 
ثم ان المثثى قدم على ( ابي بكر ) ء ققال له : يا خليقة رسول الله استعملي 
على من اسم من قومي اقاتل هذه الأعاجم من اهل فارس » فكتب له ابو بكر 
في ذلك عيداً » فسار حبى نزل ( خفان ) ودعا فيه الى الاسلام فأسلموا . ثم 
ان ابا بكر امر ( خالد بن الوليد ) بالمسر الى العراق » وكتب الى ( الى بن 
حارئة ) يأمره بالسمع والطاعة له وتلقيه . وكان ( مذعور بن عدي العجلي ) » 
قد كتب الى ابي بكر يعلمه حاله وحال قومه ويسأله توليته قتال الفرس » فكتب 
اليه يأمره ان ينغم الى خالد ويسمع له بالطاعة . ١‏ 

و ( نخفان ) ' مأسدة وموضع أشب الغياض كثير الأسد » أو اجمة قرب 
( الكوفة ) . " 

ونجد في موارد اخخرى ان ( المثى بن حارثة الشيباني ) و ( سويد بن قطبة 
العجلي ) » وكلاهما من ( بكر بن وائل ) كانا يغغران على الدهاقين ء فيأخذان 
ما قدرا عليه . اذا 'طلبا امعنا في ابر فلا يتبعها احد » وكان المنى يغعر من 
ناحية الخيرة » و ( سويد ) هن تاحية ( الأبلة ). فكتب الى ( ابي بكر ) ؛ 
يعلمه ضراوته بفارس ويعرفه وهنهم » ويسأله ان داه مجيش » فكتب اليه 
( ابو بكر ) مخيره أله مرسل اليه ( خخالد بن الوليد ) وان يكون في طاعته » 
فكره ( المإنى ) ورود خالد عليه » وكان ظن ان ابا بكر سيوليه الأمرء ولكنه 
لم يتمكن ان يفعل شيئثاً فانضم الى خالد . * 

ومن ( بي عجل ) ( فرات بن حيان للعجلي ) » كان دليل (ابي سفيان) 


٠ ) البلاذري » قتوح (59؟‎ ١ 
٠ (وخفان كعفان ) بنشديد الفاء » ناج العروس (55/5 )2 ( خفا)‎ ٠ 
: و قال الأعشى‎ 
وما مخدر ورد عليه مهابة أبو أشبل أضحى بخفان حاردا‎ 
* ) ناج العروس ( 95/5 )ء اللسان ( 21/5 ) > ( خفف‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١١١ ( و الأخبار الطوال‎ 


برفض 


الى الشام . ' وذلك ان قريشاً شافوا طريقهم الذي كانوا يسلكون الى الشام حين 
وقعة ( بدر ) »© فكانوا يسلكون طريق العراق » فخرج مهم دليلهم (فرات) » 
في المنه الثالثة من المهجرة ع ومعه أبو سفيان وصفوان بن أامية » وحويطب بن 
عبد العزى » وعبد الله بن ابي ربيعة » ومعهم مال كثير ١‏ فيه فضة كثيرة » 
وهي اعظم تجارتمم » فلا بلغوا موضع ( القردة ) » وكان ( فرات ) قد سلك 
ممم على ذات عرق » اعيرض ( زيد بن حارثة ) القافلة » وكان الرسول قد 
ارسله للتحرش عا يوم يلغه أمر القافلة » فهرب وك واستولى زيد على الععر . 
وجاء ما الى الرسول . . وأس فرات » فأسم . 

ويذكر اهل الاخبار ان قبائل مضر كانت تنرع الى العراق ٠‏ وكان اهل اليمن 
يتزعون الى الشام . وانه لم يكن احد من العرب اجرأ على فارس من ربيعة وقد 
قيل لا لذلك : ربيعة الأسد ء وكانت العرب في جاهليتها تسمى : فارس” الاسد . " 

وقد قدم وفد من ( بكر بن وائل) على الرسول » فيه ( بشير بن اللتصاصية ) 
و ( عبد الله بن مرثد ) » و( حسان بن حوطء ( خوط ) » فأسلموا وعادوا 
الى ديارهم .؟ وذهب (حريث بن «حسان الشيباني ) في وقد من ( بكر بن وائل ) 
ال امعد طشم لل جد بف وات ا ريه قار اسرد الوا 
عوف بن عحمرو بن الخارث بن سدوس ) » قدم مع الوفد الملكور ء» وكان ينزل 
اليامة » فباع ما كان له من مال بالمامة واستقر بالمدينة . 5 

وذكر ان رسول الله كتب كتاباً الى ( بكر بن وائل ) » فا وجدوا رجلا” 
بقرؤه حى جاءهم رجل من ( بي صبيعة بن ربيعة ) فقرأه . وكان الذي اتاهم 
بكتاب رسول الله : ( ظبيات بن مرثد السدوسي ) . 


وخرج ( خالد ) الى العراق » فر ب ( فيد ) و( الثعلبية ) وأماكن اخرى 


٠ ) ٠١8 الاشتقاق ( ص‎ 

٠ ) 8١ /91/ ( نهاية الأرب‎ 

الطبري ( 5817/5 ) + ( دار المعارف ) * 
طبقات ابن سعد ( 9١٠١5/١‏ ) 9 

طبقات ابن سعد ( 918/31 وما بعدها ) ٠‏ 
نهاية الآرب ( 18/لاد ) 0 

ابن سعد 2 طبقات ( 81/١‏ » وما بعدما ) ١‏ 


سا0 + يجت اعم ان امل داه 


نكف 


منها ( العذيب ) و ( خفان ) » ثم سار قاصداً ( الخيرة ) وهي اهم موضع 
للعرب في العراق . فخزج اليه ساداتمها في هذا الوقت : ( عبد المسيح بن عمرو 
اين قيس بن حيان بن بقيلة ) » وهو من الأزد » وصاحب القصر الذي يقال 
له : ( قصر بي بقيلة ) بالحيرة . وهو من ( بي سبين ) . وكان من المعمرين . ١‏ 
و ( هانىء بن قبيصة بن مسعود الشيباني )ء ويقال ( قروة بن اياس ) . وكان 
( اياس ) عامل كسرى ابرويز على الحيرة » بعد النعان بن المنذر » و ( عدي 
ابن عدي بن زيد العبادي ) ٠‏ وأخوه ( عمرو بن عدي ) » و ( عمرو بن 
عبد المسيح ) و( حيرى بن أكتال ) » وهم ثقباء اهل الحيرة . فصالحوه على 
دفع الجزية وعلى ان يكونوا عيونآً للمسلمين على اهل فارس . ' 


وفيد موضع مهم بطريق مكة في نصفها من الكوفة » به حصن عليه باب 
حديد » وعليه سور دائر . كان الناس يودعون فيه فواضل ازوادهم وما ثقل من 
امتعتهم الى حين ررجوعهم . وذكر ان فيداً فلاة في الارض بين أسد وطيء في 
الجاهلية . فلا قدم ( زيد الخيل ) الفارس المشهور على رسول الله اقطعه فيداً . 
وذكر اهل الاخبار » ان فيداً » انما سميت فيد يفيد بن حسام اول من نزلها . 
والظاهر اما من المواضع القدمة وقد ورد اسمها في الشعر الجاهلي والاسلامي . " 

و ( العذيب ) » اذ ذاك مسلحة كانت للفرس على طريق البادية » ومن 
القادسية الي تبعد عن الكوفة )١5(‏ ميلا الى العذيب (5) اميال » ويؤدي 
الطريق من العذيب الى اليرية . ؟ وكان لبي عم . * وذكر اهل الاخبار ان 
( محلم بن سويط الضبي ) أخا بي صباع » قاد الرباب كلها . وهو الرئيس 
الأول : اول من سار في ارض مشر برئاسة » وغزا العراق وبه كسرى حتى 
بلغ العذيب . فجعلت الإبل تتهيب خرير الماء . ويظهر من شعر لبعض الضبيين 
ان العذيب كان احساءاً » مخْرج الماء فيه من باطن الارض ويندفع مكوناً خريراً ) 


, الاشتقاق ( 5805 ) , الطبري ( 558/56 , 79354 ) » ( دار المعارف ) » البلاذري‎ ١ 
٠» فتوح (15؟)‎ 

البلاذري » فنوح ( 555 ) ء الطبري ( 754/95 ) ؛ ( دار المعارف ) + 

تاج العروس ( 551/5 ) » ( قاد ) ٠‏ 

ابن رستة , الأعلاق ( ه/ا١‏ ) ٠‏ 

ناج العروس ( 30/0/1١‏ ) 2 ( عذب ) ٠‏ 


١١  لصفملا مرف‎ 


حا ىم احم ان 


لذلك هايته الإبل » فكانت تتخوف من الشرب منه . ' وبعد العذيب » باية 
حد” نجد في الثمال . " 

ويذكر ( ابن رسته ) ان ( البطانية ) » هو ( قير العبادي ) " » وسماه 
بعضهم ( بطان ) . وذكر ( اليعقوبي ) أن هذا الموضع من ديار ( بي أسد) . ' 
وكان للتعلبية شأن يذكر » فقد ذكر الها كانت موضعاً معروفاً » بل ذكر 
انها مدينة عامرة عليها سور وفيها حمامات وسوق ٠»‏ وهي على ثلث الطريق للقادم 
من بغداد الى مكة . وقد صار لحا شأن ني صدر الاسلام فا بعدء لآنها تقع على 
طريق التجارة والخاج . وهي على جادة مكة من الكوفة » ومن مئازل اسد 
ابن خزعة . " 

وكان اهل الحيرة قد محصنوا بقصورهم : 9 في القصر الابيض ؛ وهو قصر 
( التعمان بن المنذر ) وقصر اين قيلة » قصر العدسيين » والعدسيون من ( كلب ) 
حر لك الو ار لما . “ وذكر انه كان في طرف الخيرة » لبي 
عار بن عبد المح بن قيس بن -حرملة بن علقمة بن عدس الكلي ٠»‏ نسبوا الى 
تمه ات لاقن ل عرض الكل )روا لالم الرماح ) و (المشظ ) 
ابي عامر الذثم . 

وعدة قصور الليرة ثلاثة على ما ورد قي بعض الروايات . وهي عدة الجدرة 
وملاجئها ايام اللطر فاذا سقطت » سقطت الحيرة » لأنها هي المكونة لها 1 
صالخت ( خالد بن الوليد ) لما وجدته ان ليس في استطاعتها الصمود امام المسلمين . 4 
ولى يكن لها على ما يظهر من روايات اهل الاخبار سور . 

ومن مواضع الخدرة » ( ربيعة بني مازن ) » لقوم من الأزد من بي عمرو 


المحيبن (/55) * 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ٠ )8١(‏ 

ابن رستة ء الاعلاق (ه/ا١)‏ » 

اليعقو بي » البلدان (911) ٠‏ 

ابن رسته ء الاعلاق )١7/5(‏ » اليعقوبي » البلدان (١91؟) ٠‏ 
البلاذري » فتوح (555) * 

البلاذري » فتوح (585؟) » 

الاخبار الطوال (؟١١)‏ 2 ناج العروس ( 1760/5 ) ( حارة ) ٠‏ 


سا مجه اد اعم أن امد جه اخ 


لف 


ابن مازن من الأزد » وهم من غسان . ' و ( دير هند ) » لأم ( عمرو بن 


هند بن ماء السماء ) » و ( ربيعة بي عدي بن الذميل ) من للحم . " 

وقد هدمت قصور الخحيرة التى كانت لآل المنذر واستتخدمت تحجارتها وأنقاضها 
لبناء المسجد الجامع بالكوفة ولأبنية اخرى » وقد عوض اصحاب القصور عنها . 
وفقآً للا جاء في ( قراطيس هدم قصور الحيرة ) . ' وقد هدم بعض الخلفاء 
العباسيين قصور الخيرة وأزالوا بذلك من معالها . منهم الخليفة ( ابو جعفر المتصور) » 
فد هدم ( الزوراء ) وهي دار بناها النعان بن المنذر على ما يذكره اهل 
الاخبار . * 

وذكر ( اليعقوبي ) ان الحدرة ( هي منازل آل بقيلة وغيرهم ) » وان علية 
اهل الحرة نصارى ؛ منهم من قبائل العرب من بي ممم ومن ( سلم ) ومن 
( طيء ) وغيرهم . وان ( الخحورنق ) بالقرب منها مما يلي المشرق » وبينه 
وبين الميرة ثلاثة اميال » والسدير في برية . * 

وكان الفرس يستعينون بعرب الحيرة في امر الترجمة فها بينهم وبين العرب . 
ومن هؤلاء أسرة ( عدي بن زيد العبادي ) على نحو ما ذكرت . وترجان كان 
يرجم ل ( رسم ) اسمه ( عبود ) . وكان عربيآً من اهل الحيرة . ' كا 
استخدم المسلمون تراجمة » ليترجموا ما كان يدور بينهم وبين الفرس من حوار » 
او بينهم وبين من يقبضون عليه من اسرى الفرس » من هؤلاء رجل اسمه ( هلال 
المجري ) . واستخدموا كتبة لكتابة الكتب والاخبار » ذكروا منهم ( زياد بن 
ابي سفيان ) . " 

وقد استعان الفرس ببعض ( آل نحم ) لمحاربة العرب ولاشغالهم » في معارك 


البلاذري » فتوح (580) * 

البلاذري 03 فتوح (؟585) ٠‏ 

البلاذري » فتوح (582) ٠‏ 

تاج العروس ( 537/5؟) + ( ذاد) * 

البلدان (09) » ( مع ابن رسته ) , تاج العروس ( 511١/9‏ )2 (سدر). 
0/5 

د الطبري ( 552/9 ) ٠‏ 

ب الطري (589/9) * 


د هد اود احم هن 


5 / 


صغيرة : من هؤلاء ( قابوس بن قابوس بن المنذشر ) » وقد كلفه ( الأزاذبة 
مرد بن الازاذبة ) بالذهاب الى ( القادسية ) لاشغال المسلمين » وأن يكون للفرس 
كيا كان آباؤه قبله من النصر والعون » فنزل القادسية » وكاتب بكر بن وائل » 
مثل ما كان النعان يكاتبهم به ء فلا بلغ خيره المسلمون حاصروه . ١‏ 


والقادسية موضع مهم -جدأ من الوجهة العسكرية » وقد ل عي 
في كتابه الذي وجهه الى ( سعد ) بأنه ( باب فارس ) وأجمع ابوامهم لادتمم . ' 
وقد وضعوا ما بعده لصون والقناطر والامهار لياية مواقعهم من وقوعها قٍِ ايدي 
من قد يأتي اليهم من البادية . وأهله من العرب ء وكان الفرس قد اقاموا فيه 
مسالح عبئثت مجنود من فارس » للدفاع عر عن خطوطهم الامامية » ولمشاغلة الغزاة 
الى حين وصول المدد الكبير . 

وممن ساعد الفرس ودافع عنهم ( النعان بن قبيصة ) » وهو ابن (حيّة الطائي ) 
ابن عم ( قبيصة بن اياس بن حية الطائي ) صاحب الحيرة » وكان مرابطاً في 
قصر ( بي مقاتل ) » وكان منظرة له. وقد قتله ( سعد بن عبد الله بن سئان 
الأسدي ) ا سمعه يستخف بقريش وبالقريشين ل 
وقاص ) ء وقيل له انه من قريش » قال : ( اما اذا كان قرشيتا فليس بشي 
واللم لأجاهدنه القتال ء انما قريش عبيد من غلب » واققر ا 5 
ولا مخرجون من بلادهم الا مخفير ) . 

ونجد في ( فتوح الشام ) للواقدي » خمراً مفاده ان (سعد بن ابي وقاص ) 
لما وجهه الخليفة ( عمر ) الى العراق قدم ارض ( الرحبة ) » فاتصلت الاخبار 
ب ( اليعسور بن ميسرة العببي ) » فكتب الى كسرى مخيره عجيئه الى هذا 
المكان » وان ( سعدا ) لا ارتحل من ( الرحية ) الى ( الحيرة البيضاء ء ) في 
ثلاثين ألفاً من يجيلة والدخع وشيبان وربيعة واخلاط العرب » وجد هناك جيش 
( التعمان بن المنشر ) » وقد ضرب شيامه والسرادقات الى ظاهرها » وهو في 
ثمانين ألفآً من جميع عرب العراق » فكتب ( النعمان ) الى ( كسرى ) عجيثهم 


» الطبري (؟/كالاه وما بعدها ) ٠‏ 


وحَث” عربه على الصمود وعلى مقاومة سعد قائلاً لحم : ( إن هؤلاء عرب 
وأنم عرب وهلاك كل شيء من جسه ) ( وليس لأصحاب محمد فخر يفتخرون 
به علينا » ولكن نحن لنا الفخر عليهم . وهم يزعمون ان الله بعث فيهم نبيآ 
وأنزل عليهم كتاياً يقال له القرآن » ونحن لنا الإنجيل وعيسى بن مريم » وجميع 
الحوارين » ولنا المذبح ٠‏ ولنا القسوس والرهبان والشمامسة » وعلى كل حال 
ديننا عتيق ودينهم حدث ء فائبتوا عند اللقاء وكونوا عند ظن الملك كسرى بم) ' . 

ويذكر رواة هذا الخر ان عم ( النعان بن المنذر ) » وكان صاحب حرسه » 
دخل اليه وقال له : إن أعداءنا قد أتفذوا الينا رسولا” » فأمر بادخاله عليه » 
وكان الرسول ( سعد بن أبي عبيد القاري ) » فلا وقف يين يدي النعان صاح 
به الحجاب والغلانت : قبل الأرض للملك فل يلتفت اليهم » وقال : إن الله 
أمرنا ان لا يسجد بعضنا لبعض . ولعمري إن هذه كانت العادة المعروفة في 
الجاهلية قبل ان يبعث الله نبيه محمد » فلا بعث جعل تحيته السلام » وكذا كانت 
الأنبياء من قبله . وأما السلام » فهو من أسماء الله تعالى » وأما تحيتم هذه »ع 
فهي نحية جبابرة الملوك . فقال التعان : لسنا من الجبابرة » بل نحن أجل من » 
نم توحدون ي ديم وتقولون إن الله واحد ونجحدون ولده عيسى بن مريم ) . 
ويذكرون ان ( سعداً ) جادل ( التعان ) قي طبيعة ( المسيح ) 2 فأعجب 
بكلامه . ثم كلمه في الاسلام أو دفع الجزية » قغضب ( النعان ) » وقال له : 
( يا ويح قومك ء فليس عندنا جواب إلا السيف )؟ . 


وتقدمت جيوش المسلمين حى التحمت مجيش 2 النعان ) بظاهر الحدرة » وان 
( القعقاع بن عمرو التميمي ) أو ( يشر بن ربيعة التميمي ) » أحدهما التقى بالنمان 
قي كبكبة من اليل والازدهارات على رأسه » فحمل القعقاع أو بشر على الكبكبة 
ففرقها » وعلل الكتيبة مز قها وعلى النعمان يطعنة في صدره فقتل . فلا نظرت 
جيوش الخيرة الى املك النمان مجندلا ولوا الادبار يريدون القادسية نحو جيش الفرس . 
وأخط المسلمون أسرى وغنائم » واحتوى ( سعد ) على قصر اللخورنق والسدير » 
وترك جسع ما أعذه بالخيرة . وتحرك نحو القادسية . وكانت أخبار هزعة النعان 


0 الوافدي » فتوح الشأم ( ١86/5‏ وما بعدها ) . 
0 الواقدى 2 فعوح الضآام ( :145//1) * 


خض 


قد وصلت الفرس وهم بالقادسية » وقد وصلت اليهم الفلول المنهزمة من جيش 
التهان » فوقم التشويش قي عسكر الفرس » وخارت قواهم » مما أدى الى انتصار 
المسلمين عليهم في هذا المكان ١‏ 

ولا نجد هذا اشر في أي” مورد آحر من موارد أهل الأخبار » ققد نصت 
جميع الموارد الأخرى على ان النمان كان قد لقي مصرعه على نحو ما تحدئثت 
عنه في أثناء كلامي على مملكة الدرة . فلعل ( النعان ) هذا هو أحد أبناء (آل 
الحم )» واستعان به الفرس للدفاع عن الحيرة ومثوه في مقابل مساعدته لم بالك » ل 
استعانوا ب ( قابوس بن قابوس ) . وقد يكون شيره من صنع أهل الأخبار ) 
أقحموا اسمه إقحاماً » وما فطنوا الى انه كان قد توثي قبل هذا الوقت 
على كل قفي ادر كلام منمق وحوار وجدل يتبتك لونه ان فيه تكلفاً وصنعة » 
وان الخر قد وضع وضعه أناس » لغايات لا مجال للبحث عنها في هذا المكان . 

وسار ( خالد ) من ( الخيرة ) الى الأنبار »ء قحاصرها »© وكان أصحاب 
النمان وصنائعه يعطون أرزاقهم منها » ثم صالحهم ع ثم أتى ( خالد ) بعد 
مواقع أخرى ( عين التمر ) ' 

وكان على رأس العرب الذين عاونوا الفرس وانحازوا اليهم : ( عقة بن أبي 
عقة ) و ( هلال بن عقة بن قيس بن البشر ) الثدري © على النمر بن قاسط 
بعين التمر » و ( عمرو بن الصعق ) و ( مير ) أحد بي عتبة بن سعد بن 
زهير © ولفليل بن خمران » ومعهم رجال من قيائلهم ". ولكتهم لم يتمكنوا من 
الوقورف أمام ( خالد بن الوليد ) » إذ"' اعهزم جندهم ء وأسر ( عمة ) 
اك م ا ل ل ل اكه ف د 
التمر في الاسلام * . وورد في خسر آخر ان ( خالد ) قتل ( هلال بن عقة ) 
( هلال بن عقبة ) » وصلبه . وكان من ( النمر بن قاسط ) » وكان خفراً 
بدن ادر ” 


الواقدى , فنوح الشام ١‏ ذفني وما بعدها) . 
البلاذري » فتوح 5511 وما بعدها ) 

البلاذرى » فوح (555) . 

الطبرى ( ؟/5!؟ وما بعدها ) ٠‏ 

الاخبار الطوال (؟1١١) ٠‏ 


سج »ع 6- احم 0ن 


خرف 


وتعرف ( عين التمر ) ب ( شفاثا ) ( شفائى ) وب ( عين شفته ) » وقد 
اشتهرت بالقسب والتمر » وكانت تصدرهما الى البادية والى أماكن أخرى » ويقصدها 
الأعراب للامتيار . ومها حصن يتحصن به وعين ماء. ولا أقترب المسلمون منها » 
كان با ( مهران بن برام جوبين ) في جمع عظم من الفرس للدقاع عنها 
ومعه جمع عظم من النمر وتغلب واياد ومن لاقهم» ولكنهم غلبوا على أمرهم »ع 
وفر الفرس ' . وكان بعين التمر مسلحة لأهل فارس؟ . 

وقد وجد ( خالد ) في كنيسة ( عين التمر ) جاعة سباهم » ووجد أولادآ 
كانوا يتعلمون الكتابة في الكنيسة » وقد اشتهر وعرف عدد من هؤلاء الذين 
سبوا » واشتهر أولادهم أيضاً . وقد كان من هؤلاء من كان من ( بي النمر 
ابن قاسط ) النازلين بعين التمر ' . 

وكانت قريّات السواد وهي : ياتقيا وباروسما وأليس خليط من العرب ومن 
النبط وسواد العراق » وقد صالح أهلها ( خالد بن الوليد ) حيًا ظهر أمامها » 
صالكوه على اللزية » وكان الذي صاللخه عليها ( ابن صلوبا السوادي ) المعروف 
ب ( يصيرى ين صلوبا ) » ومنزله بشاطىء الفرات . وقد ورد في كتاب الصلح 
الذي أعطاه ( خالد بن الوليد ) له » ( وقد أعطيت عن نفسك وعن أصل 
خرجك وجزيرتك ومن كان في قريتك ‏ بانقيا وباروسما - ألف درهم 0 


وذكر ( اليلاذري ) ان الخليفة ( عمر ) وتجتّه ( أيا عبيدة الثقفي ) الى 
العراق » قلا وصل الى هناك » وهزم ( جابان ) بالعذيب » ثم هزم الفرس في 
معارك أخرى »ء حى بلغ ( باروسما ) » صالحه ( ابن الأنذر زعر) ( ابن الأندر 
زعر ) عن كل رأس على أربعة دراهم * . ولم يشر الى الصلة الي كانت بين 
( ابن صلوبا ) و ( ابن الأنذر ) . 


ويرجع أهل الأخبار تأريخ ( بانقيا ) الى أيام ( ابراهم ) » فهم يذكرون 


الطيري ( */ 5لا" ) ,2 ( دار المعارف بمصي ) ٠‏ 

الاخبار الطوال (؟:1١١) ٠‏ 

البلاذري » فتوح (559) » بأريخ خليفة بن خياط ٠ ) 87/١‏ 
الطيري ( 5/ 555,555 ) ٠‏ 

البلاذري » فتوح )15١(‏ , تأريخ خليفة (35) ٠‏ 


ماج هعد اعم 0» 


تغرف 


انه كان يتزل ما وان اليهود كانوا يدفنون موتاهم مها . ويذكرون انها أرض 
بالتجف دون الكوفة » وان سكانها كانوا على النصرانية عند ظهور الاسلام . 
وان الساسانيين كانوا هم الذين يدافعون عنها ويتولون أمر إدارتها » أما شؤونما 
المحلية فكان أمرها بيد ساداتها ورؤسائها' . 

وكانت عشائر ( إياد ) من العشائر الي نزحت الى العراق قبل الاسلام بوقت 
طويل . نزل بعضهم ب ( عين أباغ ) وثزل بعض منهسم يسنداد . قأمروا 
هناك » وكبروا » واتخذوا بسنداد بيتآ ذا شرفات تعيّدوا له . ثم انتشروا » 
وغلبوا على مايل الخيرة . وصار لهم ( الحورقق ) و ( السدير ) . فلهم 
( أقساس مالك ) . وهو مالك بن قيس بن زهر بن إياد . ولحم دير الأعور» 
ودير السواء » ودير قرة » ودير اللهاجم . وإنما سمي دير اللماجم لآنه كان 
بين [ياد وببراء القبن حرب » فقتل قيها من إياد خلق »© فلا انقغست الخرب ء 
دفنوا قتلاهم عند الدير . فكان الناس بعد ذلك محفرون فتظهر جاجم . فسمي 
دير الجاجم * . وقيل غير ذلك ؛ مما لا مجال لذكره في هذا الموضع . 

وكانت إياد تغير على السواد وتفسد . فجعل ( سابور ) ذو الأكتاب مسالح 
بالأنبار وعدن التمر وغير هاتمن الناحيتين . لهاية الحدود منهم . ثم ان إياداً أغارت 
على السواد في ملك كسرى أنوشروان »© فوجه اليهم جيوشاً كثيفة . فنترجوا 
هاربين » واتبعوا » فغرق منهم بشر » وأتى هلهم ( بني تغلب ) ء فأتاموا 
معهم على النصرانية » فأساءت ( بي تغلب ) جوارهم » فصار قوم منهم الى الحيرة » 
ودخل منهم في جند ملوك الخيرة » ولق “جلهم بغسّان بالشأم . فل جاء الاسلام 
دحل بعضهم بلاد الروم »؛ ودخل منهم قوم في خثعسم وفي تنوخ وق 
قبائل أخرى . 

ويقال إن مواطن إياد قبل نزوحها الى العراق » كانت بالبحرين » واجتمعت 
عبد القيس والأزد على إياد » فأخرجوا عن الدار فأتت العراق" . 


١‏ البلدان ( 1/١‏ ) ( طبعه بيروت ) » البكري , معجم ( 55١/١‏ ) ( طبعة السعا), 
اليعقوبي ( 11/١‏ ) »م مراصد الاطلاع ( ١/1ا)‏ , 

؟ البلاذرى : أنساب ( ١رككلت).‏ 

- )؟9/١( البلاذري , أنساب‎ ٠ 


يفرفن 


0 وصف ( ابن قتيبة ) إياداً على هذا النحو : ( وكانت إياد أكثر نزار 
عدداً وأحسنهم وجوهآ وأمدهم وأشدهم » وأمنعهم . وكانوا لقاحا لا يؤدون 
خرجاً . وهم أول معدي خرج من تهامة » 00 السواد وغليوا على ما بين 
البحرين الى سنداد واللتورنق ) . فاصطدموا بالساسانيين لأنهم أغاروا على أموال 
فأحذوما » فهزموهم الى الكزيرة ©» ووجه اليهم ( كسرى ( ستين ألفاً فكتب 
اليهم ( لتيط ) ينهم . وانتصر عليهم كسرى © وانقسموا ثلاث فرق . فرقة 
قشت بالشأم )؛ وفرقة أقامت بالجزيرة » وفرقة رجعت الى السواد ١‏ 

ولاسار ( خالد ) من ( عين التمر ) أتى ( صندوداء ) وها قوم من كندة وإياد 
والعجم . وتركها واتجه نحو جمع من ( تغلب) كانوا ب ( المضيح ) و (الحصيد ) 
مرتدين عليهم » (ربيعة بن يمير ) » فأتاهم فقاتلوه فهزمهم . ثم أغار ( خالد ) على 
( قراقر ) » وهو ماء لكلب » ثم قوز منه الى ( سوى ) » وهو ماء لكلب 
أيضآ . ومعهم فيه قوم من ( ببراء ) » فقتل ( حرقوص بن النعان البهراني ) ؛ 
من ( قضساعة ) . وكان المسلمون لا انتهوا الى ( سوى ) وجدوا ( حرقوصاً ) 
وجاعة معه يشربون ويتغنون فهجموا عليهم وقتلوا ( حرقوصاً ) . وتخرج نالد 
من ( سوى ) الى ( الكوائل ) »© ثم أتى ( قرقيسيا ) وانحاز الى الب » وأتى 
( أركة ) ( أرك ) » فأغار على أهلها » وفتحها ء وسار منها نحو ( دومة 
الجندل ) " 

وذكر ( ابن سعد ) ان الرسول كتب الى ( نفاثة بن فروة بن الدثئلي ملك 
السيارة ) " . ول يشر الى موضع ملكه من بادية السماوة ومقداره في اليادية . 

وكانت ( دومة الحندل ) عند ظهور الاسلام في ملك ( أكيدر بن 00 
الكندي السكوني ) . والسكون من كتدة » فهو كندي النسب أيضاً . 
يتنقل في البادية فيصل الى الخدرة والى أرض الغساسنة » ويقال إنه ملك ( دوم 
الحبرة ) ونزل ا قبل جلائه عن ( دومة الجندل ) أو بعده على رأي أصل 
الأخبار . وكان مثل أكثر رؤساء القبائل في العراق وني البادية وبلاد الشأم على 


٠*٠ الشعر والشعرك ( /581 وما بعدها)‎ ١ 
٠ ) 7١/١ ( الواقدي , فتوح الشام‎ 2» )١١9( ؟ البلاذرى , فتوح‎ 
9 ) 585/3 ( و ابن سعد » طبقات‎ 


رخرنا 


النصرانية » وله عقود ومعاهدات مع القبائل العربية الشمالية الضاربة في البادية » 
تأتى الى مقره في الموسم أيام افتتاح السوق لتمتار ولبيع ما نحمله من تجارات . 
وكات لأكيدر بن عيد املك أخ اسمه ( بشر بن عبد الملك ) يذكر أهل 

الأخبار انه ذهب الى الخيرة » وتعل با اللخط . ثم رجع الى مكة فتزوج 
( الصنهباء بنت حرب ) أت أبي سفيان١‏ . 

وقد أرسل الرسول خالد بن الوليد الى دومة الجندل ليفتحها » فسار شالد 
على رأس خيل الى ( دومة ) » فلا بلغها وجد الأكيدر شارج حصته يصطاد مع 
نر من قومه فيهم أخ له يقال له : حسان » فهجم ربجال خالد على الأكيدر 
وأسروه ؛ وقتل حسان »© وأخذ خالد قباء ( أكيدر ) وكان من ديباج موص 
بالذهب »© وبعث به الى الرسول ليقف عليه السلمون » فلا رأوه عجيوا منه 
وجعلوا ( يلمسوته بأيدمهم ؛ ويتعجيوث منه » فقال رسول الله : أتعجبون من 
هذا . فوالذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في النة أحسن من هذا) '. 
وقد زاد عجبهم حين وصل خالد ومعه أسيره ( أكيدر ) » فحقن له دمه ع 
وصالحه الرسول على الجزية » ثم خلى سبيله » فرنجع الى قريته* . 

ويذكر الرواة ان الرسول استقيل خالداً ومعه أسيره ( الأكيدر ) في المدينة » 
فعرض الرسول الاسلام على الأأكيدر » فقبله وحقن الرسول دمه وكتب له كتارا» وعاد 
الى ( دومة ) . فلا قبض النبي منع الصدقة وارتد الى النصرانية ديائته الأول . 
ترج من دومة الختدل فلحق بالحيرة وابتى با بناء” على مقربة من ( عي الثمر ) 
ماه ( دومة ) أو ( دومة الجتدل ) على امم موضعة » وسكن هتاك . ثم عاد 
ك١‏ دومة الحندل ) » وتحصن مها » فأمر ( أبو بكر ) خالد بن الوليد بالتوسجه 
اليه » فار اليه وقتله . أما أخوه ( حريث بن عبد املك ) فقد أسلم » وحقن 
دمه . وقد تزوج ( يزيد بن معاوية ) إبنة له ؟ . 


. جهرة رص 5:5 وما بعدها ) » ابن خلدون (؟//اه؟)‎ ١ 

3 عجري (8/5 ٠‏ وعا ينما ) و طبعة دان لمارف ٠6‏ ايخ شام والا 101 
البلاذري فتوح ( "لا وما بعدما) . 

3 كبري ( ٠١8/5‏ ) » البكري , معجم ( 15/١‏ وما بعدها ) , مترج اليلمان (419) 
الكامل ( 111/5 ) ( المتربة ) » تاج العروس ( #/ 011 ) ٠‏ (كدر). 

4 فتوح البلدان 92»؟) ء البلدان ( 30/5 وما بعدما ) ,2 البلاذري » قموح (8[ا) , 
تأريخ خليعة بن خياط ( 51/١‏ ) » ( تحعبى أكرم ضياء العمري ) . 


تارق 


وتذكر رواية أخرى ان ( الأكيدر ) بعد ان نقض الصلح وعاد الى نصرانيته » 
أجلاه ( عمر ) من ( دومة ) فيمن أجلى من عنالفي الاسلام الى الحيرة » فأقام 
في موضع قرب ( عين التمر ) »© ابتناه فسماه ( دومة ) وقيل ( دوماء ) ياسم 
حصنه ١‏ . وهي رواية لا تتفق مع المشهور بين أهل الأخبار من أن شالداً قتل 
( الأكيدر ) في السنة الثانية عشرة أو السنة الثالثة عشرة من الحجرة » وذلك قي 
أيام ( أبي بكر ) بعد ان أمره الخليفة بالتوجه اليه . وهي رواية أقوى من الرواية 
المتقدمة قي نظر المؤرخين . 

ويظهر ان أهل ( دومة الجندل ) كانوا قد سمعوا مخير مسير ( شالد اليهم » 
فأرسلوا الى حلفائهم وأحزاجم من مهراء وكلب وغسان وقبائل تنوخ والضجاعم 
ليساعدوهم قِ الوقوف أمامه . فأتاهم ( وديعة ) قِ ( كلب ) ومبراء » وسائده 
( رومانس بن وبرة بن رومانس ) الكلبي » وجاءهم ( ابن الحدرجان ) في 
الضجاعم » و ( جبلة بن الأهم ) في طوائف من غسان وتنوخ . وكذلك 
( الجودي بن ربيعة الغساني ) . وكان من التزعمين في ( دومة ) » وقد احتمى 
أهل ( دومة ) ممصتهم وخلف أسوار المدينة » والتفت حول السور من الفارج 
نصارى العرب الذين -جاؤوا لمساعدة أهلها . وقد تمكن ( خالد ) يساعده ( عياض ) 
من الغلب على أهل المدينة وحلفائهم » وقتل رؤساءهم » ودخل المدينة متتصراً » 
فغنم جيشه غنائم كثيرة وقتل” من أهلها خلق كثير . وسبى ابنة ( الجودي 
وكان الأكيدر في جملة القتل ؟ . 

وكان الرسول قد غزا ( دومة الجندل ) بنفسه » وذلك في شهر ربيع الأول 
من السنة الخامسة من المجرة » وبلغها » ولم يلق كيدا . كان سبب غزوه ها ء 
ان رسول الله أراد ان يدنو الى أراضي الثأم » لأن ذلك مما يفزع الروم ثم 
ان أهل دومة الجندل كانوا يظلمون من عر هم ويتزل عندهم » ومن محل 
بسوقهم للبيع والشراء » وقد كان الناس يذهبون اليها ويعودون الى المدينة » فقرر 
غزوها » فلا وصل الرسول كان أعلها قد فَروا وتركوا قريتهم » فتزل مها 


البلدان (8/5؟7 وما بعدها) ٠‏ 
١‏ الطبري ( ؟!/8لاه وما بعدها ) , ( القاهرة 1955 م ) ؛ الكامل (9:/ 5١١‏ )ء 
الطبري ) تذلكن 86؟ ) ( دار المعارف ) » الللاذري فتوح (5/) ٠‏ 


حارف 


ولى مجد احداً » فرجع عنها » وذلك قبل غزو خالد لها . ١‏ 

وورد ف سبب غزو الرسول لما » ان جمعاً من قضاعة ومن غسان تجمعواء 
وهروا يغرو .لجاز . فسار في ألف وكيم » فلا انتهى الى مو ضعهم ألفاهم قد 
تفرقوا أو هربوا » لم يلق كيدا . 


وي هذه الغزوة وادع رسول الله ( عيينة بن حصن ) على ان يرعى ب ( تغلمين) 
وما والاه الى ( المراض ) . " 

ويفهم من حديث بعض اهل الاخبار عن ( دومة الجندل ) » انها كانت قرية 
عادية » الا ان الدهر كان قد لعب بها » فخربت وقّل عدد من كان بها » 
الى ان نزل ها ( أكيدر ) » فأعاد اليها رواءها » وغرس الزيتون ها » فتوافد 
اليها الاعراب . ويذكر هؤلاء ان ( أكيدر ) » كان يترل مع اخوته قبل يجيئه 
الى ( دومة ) ( دومة الخيرة ) » ولما جاء يزور اخخواله من ( كلب ) ونزل 
مخرائب ( دومة الجندل ) أعجبته فتزل مها » وأمر باعادة بناء ما تهدم من حائطها 
وببعث اللياة ا حى صارت قرية عامرة يقصدها الاعراب للبيع والشراء . ؛ 
وصار ( اكيدر ) يتردد بينها وبين ( دومة الحرة ) 

ومحمي ( دومة ) سور م » ببي قبل ( اكيدر ) في زمان لا محيط عل 
اهل الاخبار به . يقولون انه 0 من ( الحندل ) » وانه هو الذي سجعل التاس 
سمون الموضع ب ( دومة الجندل ) . ويذكرون انه كان ف داخل السور حصن 
منيع يقال له ( مارد ) » وهو حصن ( اكيدر بن عبد الملك بن اللي بن أعيا 
ابن اللحارث بن معاوية بن خلاده بن أيامه بن سلمة بن فقا ين خميدن 
السكون بن اشرس بن شور بن عفير » وهو كندة ) فهو سكوني كندي . 5 


١‏ الطبري ( 535/95 ) ( دار المعارف ) ابن عساكر , التأريخ الكبير ( ١7/١‏ ) »2 ابن 
خلدون القسم الاول من المجلد الثاني ( ص لال ) , ابن هشام ( 538/5 ) (الطيعة 
الاوربية ) » شرح المواهب ( 55٠/5‏ ) , الكامل ( ؟/ ١٠/!؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

البلاذري 2 أنساب ) )2 . 

نهاية الارب ( ١137/11/‏ )ء ( غزوة دومة الجندل ) ٠‏ 

البلاذري » فتوح ( ص 56١9©‏ ) ( بيروت /ا56١‏ م) ٠‏ 

البلدان ( :556/1 وما بعدما ) ( طهران 1956 م)/(53/5١1١)‏ (طبعة »2)١1905‏ 
البلدان ( 556/5 وما بعدها ) ( طيعة طهران 1١956‏ م) ٠>‏ 


بح ايم احم اال قلس 


ضرفا 


وحصن ( مارد ) » حصن شهير له ذكر بين اعراب الثمال "بي قبل ايام 
( اكيدر ) . قال عنه بعض اهل الاخبار انه .حصن عادي ». اي من الخصون 
الجاهلية القديمة . وقد رأينا فيا سلف ان ( دومة ) من المواضع المعروفة الي يعود 
عهدها الى ما قبل الميلاد . وذكر اهل الاخبار » ان سكانما كانوا اصحاب نحل 
وزرع » يسقون على النواضح » وحولها عيون قليلة وزرعهم الشعير . واعهسا 
( دوماء الجندل ) ايضا . ١‏ 

وكان اكثر سكان ( دومة الجندل ) من ( بي كنانة ) من ( كلب ) . 
ويعدآها بعض اهل الاخبار من ( القريات ) ويقصدون ععمصطلح ( القريات ) : 
دومة وسكاكة وذو القارة . ' ونحيط بدومة مستوطنات وقرى نحتمي يسلطان 
اك ( دومة ) . وكان ( اكيدر ) يلقب نفسه بلقب ( ملك ) على عادة ذلك 
الوقت في تلقيب سادات المواضع انفسهم ذا اللقبء وان كان لا يعي في الواقع 
اكثر مما يعنيه مصطلح ( شيخ ) في الوقت الحاضر . 

وكان اهل ( دومة ) على النصرانية » شأنهم في ذلك شأن اكثر اهل القرى 
في العراق وثي بادية الشام وبلاد الشام . وكان اهل ( اكيدر ) على هذه الديانة 
ايضاً . اذ ورد ان الرسول ارسل ( عبد الرحمن بن عوف ) على رأس جيش 
الى دومة » فذهب اليها ودخلها » وأسم ( الأصبغ ) » وتروج عبد الرحن إبنته 
١‏ تماضر ) » اذ كان الرسول قد كتب اليه ان يتروج ابنة ملكها » أي ملك 
( دومة ) » وهو ( الأصبغ ). " فيظهر من هذا الخير »أن ( الأصيغ ) كان 
يلقب نفسه بلقب ( ملك ) ايضاً » وأنه كان محم ( دومة ) في ايام الرسول . 
في نفس الوقت الذي كان فيه ( الأكيدر ) محك ( دومة ) » ويلقب نفسه 
بلقب ( ملك ) . 


١‏ التأريح الكبير » لابن عساكر ( 8/1 وما بعدها ) ( مطيعة روضة الشأم ) , باج 
العروس ( 5917/8 ) » ( دوم ) * 

١‏ البلدان ( 710/7 وما بعدها ) ( طهران 1976 م ) » مراصد الاطلاع ( 559/5 وما 
بعدها) ٠‏ 

0 التأريخ الكبير » لابن عساكر » ( 81/١‏ وما بعدها ) » البكري , معجم ( 014/15 
وما بعدها) , المحير ( ص ١١١‏ ) * 


خرف 


وذكر بعض الأخياريين ان اهل دومة الجندل كانوا من 'عباد الكوفة . 
ويقصدون بذلك امهم كانوا نصارى » فقد كانت عادهم اطلاق لفظة ( عباد ) 
على النصارى العرب » عرب الحيرة بصورة خاصة . وقصدوا بالكوفة » الرة » 
لأن الكوفة لم تكن موجودة في الجاهلية . اذ بنيت في ايام الخليفة (عمر) . 

ويظهر من اهل الاخبار ان ( اكيدر السكوني ) لم يتمكن من تثبيت ملكه 
على ( دومة الجندل ) يصورة دائمة » اذ كان ينافسه زعماء كلب الأقوياء. فقد 
ذكر ( محمد بن حبيب ) ان ملكها كان بين ( اكيدر العبادي ثم السكوني وببن 
قنافة الكلبي . فكان العباديون اذا غليوا عليها وليها اكيدر » واذا غلب الغسانيون 
ولوها قنافة . وكانت غلبتهم ان الملكين كانا يتحاجيان فأعما ملك غلب صاحيه 
باخراج ما يلقى عليه * تركه والموق فصنع فيها ما شاء . وم بيع ا احد شيئ 
الا باذنه حى يبيع الملك كلا اراد بيعه مع ما يصل اليه من عشورها ) . ' ويؤيد 
هذا الخير ما ذكرته من وجود ملك آآخر على دومة » هو ( الأصبغ ) الكلبي 
المتقدم الذكر . 

وهناك خير آر يفيد ان ( الجودي بن ربيعة ) » كان مثل ( الاكيدر ) 
رئيساً على ( دومة ) » وان الإثنين كانا رئيسين عليها . * وورد انه كان من 
غسان وأن اسمه ( عدي بن عمرو بن أبي عمرو الغساني ) » وأن ( عبد الرحمن 
ابن ابي بكر ) ع ( كان مختلف الى الشام في تجارة قريش في الجاهلية » فرأى 
هناك امرأة يقال لها : ابنة الجودي من غسان » فكان هذى بها » ويذكرها 
كثراً في شعره ) © ( وأصيبت حين غزو و الروم لبلى ابئة المودي 3 فيعثوا مها 
الى عبد الرمن بن ابي بكر لذكره اياها ) . ؛ فهو اذن على هله الرواية 
من غسان . 

ويظهر من غربلة روايات الاخباريين ان هنالك موضعاً آثحر عرف ب ( دومة) 
و ( دوماء ) . يقع في العراق على مقربة من ( عين التمر ) » ذكر الاخخباريون 


٠ البلاذري 2 فتوح (5/ا)‎ ١ 

٠ ) وما بعدها‎ ١31/15 ( المحبر رص 5575 وما بعدها ) , الازمنة والامكئة‎ ٠ 
٠ الكامل (05/٠لا؟ وما بعدها)‎ 

4 نسب قريشس (01ا5) * 


ليالف 


أن أسمه ( دومة ) و ( دوما ) و ( دومة الجندل ) . ونسبوا كا ذكرت قبل 
قليل بناءه الى ( الاكيدر ) . وهو موضع لا نعرف من امر تأرئخه شيئاً يذكر . 

وذكر ان ( حارثة بن قطن ) » و (حمل بن سعدانة بن حارثة بن مغفل ) » 
وها من ( كلب ) قدما الى رسول الله وأسلا » فكتب رسول الله لحارثة كتاياً 
( لأهل دومة الجندل وما يليها من طوائف كلب مع حارثة بن قطن ) » ثم 
بن ما على المذكورين من حقوق وواجبات » وما عليهم من احكام فرضها 
الاسلام على المسلمين . ' 

وترك ( خالد » ( دومة الجندل ) » ثم اتى ( قصم ) » فصالحه ( بنو 
مشجعة بن التم بن النمر بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الكاف بن 
قضاعة ) » وكتب لحم اماناً . ثم اتى ( تدمر ) » فأمنهم » ثم اتى ( القريتين)»ء 
ثم ر حوارين ) من ( سير ) ؛ ثم اتى (مرج راهط) » فأغار على ( غسان) . ' 

وكان ( حاضر ) ( قنسرين ) لتنوخ »ع من اول ما تنخوا بالشام » نزلوه 
وهم في نحم الشعر . ثم ابتنوا به المنازل . فنحاهم ( ابى عبيدة ) الى الاسلام ء 
فأسم بعضهم وأقام على النصرانية ( بنو سليح ) . وكان بهذا الحاضر قوم من 
( طيء ) ©» نزلوه بعد حرب الفساد التي كانت بينهم حين نزلوا الجبلين . فلا 
ورد ( ابو عبيدة ) عليهم اسم بعضهم وصالح كثير منهم على الجزية » ثم 
اسلموا بعد ذلك . " 

وقضاعة قبائل عديدة » منها ( بنو جرم بن ربان) و ( بنو سليح ) و ( تزيد) 
ابنا ( عمران بن الخاف بن قضاعة ) و ( كلب بن وبرة ) » وهو قبيل عظم . 
منهم ( الأسبع ) » ومن قبائل قضاعة ( عذرة بن زيد اللآت ) و ( البيد بن 
زيد اللآت ) » و ( بنو كناتة ) » و ( بنو جناب بن هبل ) » و ( ينو 
علم ين جناب ) » و ( بنو مصاد ) » و ( ينو حصن ) » و ( ينو معقل) ٠‏ 
ومن ( بنى جناب ) ( محدل ين أتيف ) » جء ( يزيد بن معاوية ) لأمه . 
كان تاف رابن للتلأح ) » وكان قائنآ للحارث بن ابي شمر الجفني » 


نهاية الإرب 99/18 وما بعدها ) * 
م» البلاذري » قتوح )١5١(‏ * 


لغدفا 


واسمه ( النعان ) . وهو الذي اغار على ( بي فزارة ) و ( ببى ذبيان ) » 
فاستباحهم وسبى ( عقرب ) بنت النابغة » ومن عليها » قدحه ( النابفة ١  »‏ 

وقد انتشرت بطون ( كلب ) قِ ارضين واسعة» شملت دومة الخندل وبادية 
السماوة والاقسام الشرقية من بلاد الشام . وما أخرج الروم عن ديار الشام » لعيت 
بطون كلب دوراً بارزاً في السياسة » اذ أيدت الاموين 3 وتزواج ( »عاوية ) 
( ميسون ) أم ( يزيد ) وهي كلبية » فصارت كلب في جانب الامويين . 


ومن قبائل ( قضاعة ) » ( بنو عامر الاجدار ) . ومن رجال ( بي وبرة) 
غير كلب ٠»‏ ( بنو القيس بن جسر ) »؛ و ( بنو مصاد بن مذعور ) و ( بنو 
زهير بن عمرر بن فهم ) . ومن قبائل ( جرم بن ربان ) : (بنو اعجب ) 
د ( بنو طرود ) و ( بنو شميس ). ومن بطون ( جرم ) : (بنو خشين) , 
ومن رجاهم ( رأس الحجر ) » وقد رأس في الجاهلية وأخل المرباع . ومن رجال 
( جرم ) ء ( عصام بن شهير ) » حاجب النهان . وكان النعان اذا اراد ان 
يبعث بألف فارس بعث بعصام . ' 

وقد ذهب دفد من (جرم) الى المدينة » فيه ( الاصقعم بن شريح بن صريم ) 
و (هوذة بن عمرو ) ء فأسلا » وكتب الرسول لها كتابآً . ' وذهب وفد 
آخر ؛ اخير الرسول باسلام حواء من جرم » كان عليه (سلمة بن قيس الجرمي” ) 
ومعه أبنه ( ابو زيد عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي ) . ؛ 

وقد ساعد الفساسنة الروم في حروبهم مع المسلمين » وكان على رأسهم ( جبلة 
ابن الاميم الغساني ) ١‏ الذي حارب مع مقدمة جيش الروم في مستعربة الشام من 
غسان ولكم وجذام وغيرهم يوم البرموك . ثم انحاز ( جبلة ) الى المسلمين » 
وأظهر الاسلا » ثم عاد » ففر الى بلاد الروم » واستقر نبا » وبا مات . * 
وقد استمر ( المستعربة ) يناصرون الروم » فلا تراجع قوادهم نحو الثمال لضمغط 


٠ ) الاشتقاق ( ”الا وما بعدها‎ ١ 

(عصام بن شهير الجرمى » حاجب النعمان بن المنذر ملك العرب ٠‏ ومنه قولهم: 
ما وراءك با عصام ؟ يعنون به اياه ) » تاج العروس (795/8) , (عصم) * 

1 ابن سعد » طبفات ( 5800 ) , ( الاسقم ) , نهاية الارب ( 54/18 وما بمدها) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ( ١85/1؟‏ وما بعدما ) ٠‏ 

0 البلاذري فتوح ( ١‏ وما بعدها) +٠‏ (؟) البلاذري فنوح ٠ )١39(‏ 


ين 


المسلمين عليهم 2 التحق مهم هؤلاء ر المستعربة ) من غسان وتنوخ وإياد » وقد 
التحموا بالمسلمين في ( درب بغراس )' . 

ويذكر الأخباريون ان ( دمشق ) كانت منازل ملوك غسان . وما آثار لآل 
جفنة . والظاهر » انهم كانوا قد اشتروا وابتنوا ما قمورا + عاقوا قينا + 
ومنها كانوا يتصلون بكبار الموظفين الحاكمين البيزنطين . فإذا أرادوا الاتصال 
بقومهم الغساسئة عادوا الى قصورهم بان قومهم . وكانت الغوطة : غوطة دمشق 
من المناطق الي سكن مها الغساسنة ' . 

ويظهر من رواية يرجع سندها الى ( محمد بن بكير الغساني ) عن قومه 
( غسان ) أن الغساسنة لم يقبلوا على الاسلام إقبال غيرهم من العرب » واتهم 
لم يسلموا إلا بعد فتوح الشأم . ولا ذهب ثلاثة تفر منهم الى المدينة » وأسلموا 
وبايعوا الرسول » لم يستجب قومهم لحم في دعوتبهم الى الاسلام » فكتموا أمرهم 
عنهم » خوفاً من بطش قرمهم بهم؟ . 

وورد في أخبار الرسل الذين أرسلهم الرسول الى الملوك يدعوهم الى الاسلام » 
ان الرسول أرسل ( شجاع بن وهب ) الى ( الخارث بن أبي شمر الضاني” ) 
من غسان » وكان يقم إذ" ذاك بغوطة دمشق في قصر منيف » ليدعوه الى 
الاسلام » فلا دفع ( شجاع ) كتاب رسول الله الى ( الحارث ) رمى بهءع 
ولى يدخل في الاسلام وبقي على النصراتية حتى توفي عام الفتح* . 

وكان ( نجبلة ) مع الروم يوم ( اللرموك ) ومعه ( المستعربة ) من غنسان 
وقضاعة وذلك سنة ( ١١‏ ) للهجرة » وكان قد انضم الى المسلمين بعض لخم 
وجذام » فلا وجدوا جد القتال فروا ونجوا الى ما كان قرهم من القرى 
وتخذلوا المسلمين * . 

وقد كان ( جبلة بن الأهم ) على رأس ( العرب المتنصرة ) محارب مع 


٠ )155( البلاذري ( فنوح‎ ١ 

5 ابن رستة , الاعلاق (55؟) * 

ابن سعدء طبعات ( ١/8؟؟‏ وما بعدها ) * 

ابن سعد, طيقات ( 551/1١‏ ) ء, نهايه الارب ٠ ) ١55/14‏ 
ه الطيرىي (؟/ ١لاه‏ وما بعدها ) ٠‏ 


١5  لصفملا‎ 4 


الروم » لمنع المسلمين من التقدم نحو ( قنسرين ) » ويذكر أهل الأخبار ان 
ماورات جرت بينه وبين المسلمين في موضوع اشتراكه مع الروم » ومنها محاورات 
مع ( خالد بن الوليد ) صاغوها باسلوب قصصي منمق » وذكروا انه كان جالساً 
( على كرمي من ذهب أحمر وعليه ثياب الديباج الرومي وعلى رأسه شبكة من 
اللؤلق وثي عنقه صليب من الياقوت ) ١‏ . وكان ذلك بعد ارتداده عن الاسلام ' » 
فلا غلب الروم » ( كان جبلة أول من الهزم والعرب المتنصرة أثره ) " . 


ومن الغساسنة ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) » الذي قتل رسول” رسول الله 
( الحارث بن عمير الأزدي ) » الذي كان الرسول قد بعثه الى ملك ( بصرى ) . 
فلا نزل ( مؤتة ) قتله ( شرحبيل ) . فأمر رسول الله بارسال حملة عليه » سئة 
ثمان للهجرة جعل أميرها ( زيد بن حارثة ) . ولا سمع ما ( شرحبيل ) جمع 
جمعاً من قومه وتقدم نحوهم » وكانوا قد نزلوا ( معان ) . ويلغ المسلمين ان 
( هرقل ) كان قد نزل ( مآب ) من أرض البلقاء في جمع من بهراء ووائل 
وبكر وللم وجذام والقين » عليهم ( مالك بن رافلة ) الاراثي من ( بلي )» 
فائحازوا الى ( مشارف ) » ولا دنا العدو انحازوا الى ( مؤتة ) » وقتل فيها 
فيها ( جعفر بن أبي طالب ) » و ( عبد الله بن رواحة ) و ( ثابت بن 
رواحة ) و ( ثابت بن أرقم ) » ثم ( زيد بن حارثة ) » ثم تراجعوا الى 
المدينة . وقتل من العرب الذين كانوا مع الروم ( مالك بن رافلة ) ( زافلة ) . 
واعتزل بعض ( حدس ) وهم ( بنو غنم ) الحرب ء لاشارة كاهنتهم عليهم 
بذلك » فأخذوا يقولها » فاعتزلوا عن ( بي لحم ) وصلم الحرب بعض منهم ع 
وهم ( بنو ثعلية ) ” . 

وكان بقرب ( حلب ) حاضر » عرف ب ( حاضر حلب ) » جمع أصنافاً 
من العرب من تنوخ » فصالحهم ( أبو عبيدة ) على الجزية' . ويرجم هذا 


٠ ) ذكر فتح قنسرين‎ ( »2 ) 1١7/١ ( الواقدى ء فتوح الثأم‎ ١ 
٠ )١١١/١( الواقدي‎ ٠ 

٠) 1١١4/١ م« الواقدي‎ 

4+ انهاية الأآرب (1١//ا/ا؟) ٠‏ (سرية مؤتة) * 

هء الطبرى 4١/9(‏ )ء ذكر الخير عن غزوة مؤتة) ٠‏ 

٠ )66١( البلاذري » فتوح‎ . 


دق 


الحاضر الى أيام الجاهلية » فققّد كان العرب قد توغلوا الى هذه الديار قبل ظهور 
الاسلام » وأقاموا ني الحواضر بظواهر المدن يتعيشون من اتصالهم بأهصل 
تلك المدن . 

ولم تكن الرابطة الدينية الي ربطت بن أكثر عرب بلاد الشأم والبيزنطين » 

هي العامل الوحيد الذي جعل أولئتك العرب ينضمون الى صطفوف الروم في الدفاع 
عنهم وف مقاومة جيوش المسلمين » بل كانت هنالك عوامل أخرى » مثل المنافم 
المادية الي كان يجنيها سادات الأعراب من البيزنطيين » حيث كانوا ينالون هدايا 
ورواتب هنهم في مقابل حماية الحدود والمحافظة عليها من غارات الأعراب وفي 
مقايل الغارات البي كان البيزنطيون يكلفوهم ما لغزو حدود العراق لازعاج 
أعدائهم الفرس وقت الحاجة والضرورة » ومثل التسهيلات الي كانوا ينالوتها من 
ينين في الإنجار مع مدن الخام وني معاملات البيع والشراء والرواتب السخية 
الي تدفع للأعراب إذا خدموا قي صفوف العساكر المتطوعة » وهي رواتب سخية 
إذا قيست بالنسبة لالة أهل البادية المتخفضة من الناحية المادية كثراً بالنسبة الى 
حالة سكان بلاد الشأم . 

وكان ( الخيار ) : ( حيار ببي القعقاع ) بلدا معروفاً قبل الاسلام . وبه 
كان مقيل ( المنشر بن ماء السماء ) اللخمي » ملك الحدرة . فترله ( بنو القعقاع ) 
من ( عبس بن بغيض ) ' 

وكانت البلقاء في أيدي قبائل من العرب لم وجذام وبلقن وجراء وبلي » 
وهي قبائل يطلق عليها المؤرخون اسم 0 المستعرية ) " . وكانوا علي النصرانية قي 
الغالب » لذلك كان هواهم الى -جانب الروم . فكانوا معهم في غزوة ( مؤتة ) 
يقاتلون مع ( هرقل ) ضد السلمين وعليهم ( مالك بن رافلة ) وهو من ( بلي ) 
ثم أحد إراشة . وكان المسلمون إذ" ذاك في ( معان ) . وهي من الال 
البلقاء يستعدون للروم " . وكان صاحب هذه المدينة في أيام الرسول رجلا من 
( جتام )ع هو ( فروة بن عمرو الجذامي” ) . وكان عاملاة للروم على من 


* ) وما بعدها‎ ١16١ ( البلاذري فتوح‎ ١ 

الطبري ( //ا؟ ) ( دار المعارف ) * 

ابن الاثير ( 91/19 ) , الطبري ( ؟// ٠‏ ) ء (غزوة مؤدة ) ء البلدان 15/4 ) 2 
( معان ) ٠‏ 


وذقنا 


من العرب »© ومنزله بممعان . فلا أرسل فروة رسولا" عنه الى الرسول يبلغه 
بإسلامه » قبض الروم عليه وحيسوه © ثم ضربوا عنقه وصلبوه ١‏ 

ومن ( لحم ) ( ينو الدار بن هانىء ) . وقد قدم وفد منهم على رسول الله 
منصرفه من ( تبوك ) » فيه : ( تحم بن أوس بن خارجة الداري" ) و ( نعم 
ابن أوس بن خارجة ) © و ( يزيد بن قيس بن خارجة ) »© و ( الفاكه بن 
النعان بن جيلة بن صفارة ) » و ( جبلة بن مالك بن صفارة ) » و (أبو هند ) 
ف( الطيب ) :إبنا زاكر ) . وعى ( عبد اقه:ين رزين: بن عيميت: بن زيسة 
مراع ) » و (هانىء بن حبيب ) و ( عزيز ) و ( أمرة ) إبنا ( مالك بن 
سواد بن جذعة ) » فأسلموا » وأهدى ( هانىء بن حبيب ) لرسول الله » 
راوية حمر وأفراسآً وقباءاً مخوصاً بالذهب . فقبل الأفراس والقباء . وقال تمحم 
لنا جيرة من الروم لهم قريتان يقال لإحداهما ( _حيرى ) والأخرى ( بيت عينون) » 
فإن فتح الله عليك الشأم فهبها لي . فوهبها رسول الله له . فلا توفي الرسول 
وقام أبو بكر أعطاه ذلك وكتب له كتاباً' . 

ولا أمر الرسول ( أسامة بن زيد بن حارثة ) ان يوطىء الخيل توم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين » تجهز معه المهاجرون الأولون » ولكن وفاة الرسول 
لم تمكنه من السفر » فكان أول ما فعله خخليفته ( أبو بكر ) ان أمره بتتفيذ 
ما أمره به رسول الله" . ولكنه لم يتقدم كثيراً » بل بلغ الموضع الذي قتل أبوه 
زيد بن حارثة فيه » وهو من أرض الشأم فررجع . لأن الرسول أمره في حياته 
بالمسير اليه ؟ . 

و ( الداروم ) قلعة بعد غزة للقاصد الى مصر . يجاورها عربان بي ثعلبة بن 
سلامان بن ثعل من بي طيء . وهم درماء وزريق " 


١‏ ابن الاثير (4/1>؟١‏ ) , البكري ( 1545/5 ) ( معان ) , ابن سعد . طبقات 
0/1 وما بعدما) ٠‏ 

ابن سعد : طيقات ( 545/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري ( 185/9 ومأ بعدها ) » ( م دخلت سنة احدى عشرة ) ٠‏ 

الطبري ( 55١/5‏ ) ء نهابة الارب (/ا١/ 7/١‏ ) * 

تاج العروس (88//8؟ )2( درم) * 


داهج اعم اهس 


ان 


وكانت ( جذام ) نازلة في ( حسمى ) عند ظهور الإسلام . وهي من مواطن 
( تود ) . و ( ججذام ) من نسل ( جنام ) شقيق ( عاملة ) و ( للحم ) 
أبناء ( عدي بن الحارث بن مرة بن كهلان ) . واسم ( جذام ) الحقيقي ني 
رأممم ( عمرو )' . وتقع أرض جذام ف الأقسام الجنوبية من بلاد الشأم » 
وتصل الى ( أيلة ) ثم تمتد مع الساحل حتى تبلغ ( ينيع )" . 

ويرجع بعض السابين نسب أجذام الى اليمن » ويرجعها بعض آثخر الى مضر » 
وتوسط قوم فقالوا [نهم كانوا من مضر في الأصل » ثم غادروا ديار مضر » 
فذهيوا الى اليمن » وعاشوا بين قبائل قحطان » فنسوا أصلهم بتقادم العهدء 
وعدوا في القحطانيين . ويظهر ان هذا الرأي هو محاولة للتوفيق بان الرأين 
السابقين . أما الذي عليه غالبية جذام » فهو انها من قحطان؟ . 00 

وقد وفد رءجال من ( جذام ) على رسول الله » منهم ( رفاعة بن زيد بن 
عمير بن معيد الجذامي ) ثم أحد ( يني الضبيب ) » فأسلم وكتب الرسول له كتاباً . 
أما ( فروة بن عمرو بن النافرة ) الجذامي » فقد كان كا سبق ان ذكرت 
عاملا” الروم على ما يليهم من العرب » وكان متزله ( معان ) وما حولا أو 
على ( عمان ) ء فلا بلغهم انه كاتب الرسول وانه أسلم أخحذوه فحيسوه » ثم 
ضربوا عنقه ؟ . ويذكر أهل الأخبار ان ( فروة ) كتب الى الرسول كتابآ أرسله 
مع ( مسعود بن سعد ) » وبعث اليه ببغلة وفرس وحمار » وأثواب لين" » 
وقباء سندس مخوص بالذهب” . وان الرسول كتب الى فروة جواب كتايبه . 
ويذكر أهل الأخبار أن الروم لما قبضوا على ( فروة ) » قال شعراً يذكر فيه 


٠ ) ٠80 البلدان ( 596/5 ) » الاشتقاق (558) , المعارف ( ص‎ ١ 

٠ )١5؟9(ةفص‎ 5 

( وجنام قبيلة من اليمن تنزل بجبال حسمى ٠‏ وراء وادي القرى ٠‏ وهو لعب عمرو 
ابن عدي بن الحرث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان ٠‏ وهو 
أخو لخم وعاملة وعفير ٠‏ ويقال اسم جذام عوف وقيل عامر ٠‏ والاول أصح ٠‏ ونزعم 
نساب مضر أنهم من معد بن عدنان ) » ( وانما سمي جذام جذاما » لان أخاه لخما 
وكان اسمة مالكاء اقتئل واياهء فجدّم أصبح عمرو٠‏ فسمي جذاماء ولخم عمرو مالكا 
فسمي لخما ) , تاج العروس ( 5299/8 ) , ( جنم ) ٠‏ 

عة طبقات ابن سعد ( 5965/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ىه ابن سعد. طبقات ( ٠ ) 581/١‏ 


هظظ 


نفسه والرسول »© وقال مثل ذلك لما نقله الروم الى موضع يقع على ماء لهسم 
بفلسطين اسمه ( عفراء ) » فلا أرادوا ضرب عنقه » قال بيتاً من الشعر في 
إسلامه وني إمانه ١‏ . 

وقد انتشرت النصرانية ببن كلب » كا انتشرت بن أكثر القبائل النازلة بديار 
الشأم . والظاهر امها كانت على مذهب القائلان بالطبيعة الو احدة (81165قط«ممده36) ؟ . 

وني جوار ( الحجر ) وني شرق ( حرة ليل ) » أقامت بنو عذرة » وهي 
من قبائل قضاعة © وتنسب الى ( عذرة بن سعد بن "هدم بن زيد بن ليث بن 
أسلم بن الحاف بن قضاعة ) ' . ولا نعلم من تأريخ هذه القبيلة في الجاهلية شيئاً 
يذكر . ولم يرد اسمها كثراً قِ الأيام » والظاهر ان ذلك لقدّة شعرائها » فإن 
شعر الشعراء هو الذي خلد أسماء القبائل عند الأخباريين . ويظن الها قبيلة 
(تواتمقة) (لتنعوممق) الي ذكرها ( بطلميوس )* . 

أما ديار هذه القبيلة » فكانت قي وادي القرى وتبوك . ولكنها أمتدت حى 
بلغت قرب أيلة ه ويذكر الأخباريون ان هذه القبيلة هاجرت مع من هاجر من 
قبائل قضاعة بعد حرما مع حمر »؛ فتزلت في هذه الديار * . وتعاهدت مسع 
قوم من بود على مجاورمم ٠‏ والا تتحرش هم وبنخيلهم وبساتينهسم . وتجاور 
ديار عذرة ديار قبائل أخرى من قضاعة مثل نهد وجهينة وبلي” وكلب ء كيا 
جاورت من الشمال قبيلة غطفان “ . 

ولعذرة حلف مع عدد من بطون سعد هذمم » مثل بي ضنة » ويعدهم 
النسابون بطناً من عذرة » وكذلك مع بي سلامان . وقد عرفوا بصحار. وكان 
لهم حلف مع جهينة » ويرجع الأخباريون عهد هذا الحلف الى أيام حرب قضاعة » 
وهي الحرب المماة ب ( حرب القريض )" . 


نهاية الارب ( ٠ ) 59/1١8‏ 
.9 .2 ,11 ,120203 
.9 .11,2 ,1237 
,205 ,.8 ,علط مهتمومع تمع درم مررم 
البكري ( 18 55 2 /7؟!), الاغاني (( )١131/153‏ 0 
.17,2 .1217 
البلدان 2 لؤليقة 0 وهم أبناء ) صحار ) 0 الاشتقاق 0 )2 0 
.117,2 .207لا 


لا جد د اعم أنه امل جه 


"45 


وهنالك جملة قبائل ذكر الأخباريون أربعآ أو خمساً قالوا انبا كانت تعرف 
ب ( عذرة )' . وقد سبب تعدد هله الأسماء للنسابين بعض التشويش . 

ويظهر من روايات الأخباريين أنه كان لهذه القبيلة صلة بقريش » فزعموا ان 
أم ( قصي ) تزوجت رجلا من ( بي عليرة ) » وأن أخاه من أمه ( رزاح 
ابن ربيعة بن حرام ) اشيرك مع قريش في الدفاع عن الكعبة وني طرد خزاعة 
عنها . ورووا أيضاً انه كان لما صلة بالأوس والتزرج كذلك » لآن أم القبيلتين » 
وهي ( قيلة بنت كاهل أو بنت هالك ) » كانت من هذه القبيلة؟ . 

ولا قدم وفد ( عذرة ) على الرسول قي صفر سنة تسع . وفيه ( حمزة بن 
التعان العذري ) و ( سليم ) و ( سعد ) ابنا مالك » و ( مالك بن أبي رباح ) ع 
سلموا على الرسول ( بسلام أهل الجاهلية » وقالوا : نحن إخوة قصي لآمه » 
ونحن الذين أزاحوا خزاعة وبي بكر عن مكة » ولنا قرابات وأرحام ) . وكان 
من رجال عذرة الذين وفدوا على الرسول : ( زمل بن عمرو العذري ) " 

وذكر ( ابن سعد ) ان الرسول كتب الى ( عثرة ) في ( عسيب ) » 
وبعث به مع رجل من ( بي عذرة ) » فعدا عليه ( ورد بن مرداس ) أحد 
( بي سعد هذيم ) ء فكسر العسيب وأسلم واستشهد مع ( زيد بن حارئة ) في 
غزوة وادي القرى أو غزوة القردة ؛ 

وكانت مواطنها عند ظهور الاسلام في منطقة مهمة جداً تقع بن ن الحجلز وبلاد 
الغأم ومصر » فتمتد من منازل ( كلب ) في الشمال حبّى منطقة المديئة . وكانت 
بطونها منتشرة في ( وادي القرى ) وحول ( تبوك ) وعند ( أيلة ) وثي 
طور سيناء . وللرور يق القواقل منها » تولى رجانها حراستها وجباية رسوم 
المرور منها . ولا رأى , بعض المستشرقين انها تقطن منطقة كان يسكنها ( أهل 


» ) محمد بن حبيب » مختلف القبائل ( ص /ا؟ ) + ( طبعة وستتفلد‎ 1١ 
1ك‎ 637 , 117, 2. 209. 
121237. 17, 2. 9819, 1797115]:621610, )761226 8.10, 1, 4 0 
٠ ) وما بعدها‎ 569١/١ ( م« ابن سعد » طبفات‎ 
٠ ) 585/١ ( ع ابن سعد, طبقات‎ 


يحذنا 


مدين ) وكذلك النبط » ذهبوا الى الها من نسل ( مدين ) أو من بقايا 
( التبط ) ١‏ 

ومن المستشرقين من يرى أن ( بني النضير ) هم فرع من “جذام . دخلوا 
قُُ دين بود 0 ودليلهم عل ذلك انتشار اليهودية بين بعض يطون جذام الي تقع 
منازها على مقربة من ( يِيْربٍ ) . وكانث النصرائية قد وجدت لما سييلة” بان 
جذام » وذلك باتصاها ببلاد الشأم ومصر . وقد كانت مع ( المستعربة ) أي 
التصارى العرب »© تحارب المسلمين مع الروم قي حروب بلاد الشأم ' 

وق أرض جذام مو ضع يشال له )2 اسلاسل ) 4 وقعت غروة عرفت 
ب ( ذات السلاسل ) . وقد قام مها ( عمرو بن العاص ) 0( وكان الرسول قد 
بعنه الى أرض ( بلي ) و ( عذرة ) يستنفر الناس الى الشأم " 

ومن جذام ( رفاعة بن زيد الجذامي ) ثم ( الضبيبي ) » وكان قد قدم 
الى الرسول 1 » وكتب الرسول له كتاباً » وذهب الى قومهء ونزل الحرة : 
حرة الرجلاء ؛. و (ضبيب ) بطن من اجنام . ولما أغار ( المتيد بن عوص ) 2 
وهو من ( الضليع ) » بطن من “جذام على ( دحية بن خليفة الكلبي ) » حين 
قلومه من يلاد الشأم 4 وكان رسول ألله دحئة الى ١‏ فيصر ( ماعب الروع يمه 
تجارة له » فأصاب كل شيء كان مع ( دحية ) تقر ( رفاعة" ) وقومه ممن 
أسل » الى ( الهنيد ) » فاستنقذوا ما كان في يده ء قردوه على ( دحية ) . 
وكان المعتدون يقيمون محسمى * 

ومن ( جذام ) ( زنباع بن روح بن سلامة بن حنداد بن حديدة ) » 
وكان عشاراً » مر" به ( عمر بن الحطاب ) في الجاهلية تاجراً الى الشأم » 
فأساء اليه في اجتيازه وأحذ مكسه ء فال ( عمر ) فيه شعراً يتوعده وجوه ع 
فبلغ ذلك ( زنباعا ) فهجز جيشآ لغزو مكة » فنهي عن ذلك وأشير عليه يعدم 
فكنه منها » فَكّن” عنها ١‏ . 
.2 1 .122267 
.2 بآ ,190607 
الطبري ( 302/9 ) ٠‏ 
الطبري ( ؟/ ١15٠‏ ) » ( قدوم رفاعة بن زيد الجذامي ) ٠‏ 
نهاية الارب ( /1١//ا1١3‏ ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( فاكس وما بعدها ) : الاستقاق (0؟5) ٠‏ 


ا ع د 7 7(" 


اليناف 


وكانت ( أيلة ) في ايام الرسول ء في ايدي ( يوحنا بن رؤبة ) ( محنة بن 
رؤبة ) . ولما سمعم ( يوحنا ) بمجيء الرسول مع جيش الى ( تبوك ) ٠‏ جاء 
اليه » وصالحه على الجزية » وصالحه أهل ( جرياء ) و ( اذرح ) على الجزية 
ايضاً . كما صالح اهل ( مقنا ) على ربع كروعهم وغزولهم وحلقتهم وعلى ربع 
تمارهم » وكاتوا هوداً . ' وقد دون ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر ان 
الرسول كتبه ل ( محنة بن رؤبة ) ( محنة بن ركوابة) وأهل ايلة ( لسفنهم وسيارتهم 
في الير والبحر ... ولمن كان معهم من اهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ) . " 

وأورد ( ابن سعد) نص كتاب ارسله الرسول الى ( يوحنا بن رؤية ) ( محنة 
ابن رأوابة ) و( سيرروات ) اهل ايلة : جاء فيه ان رسول الله قد ارسل اليه 
رسلا هم : ( شرحبيل ) و ( ابي ) و ( حرملة ) » و ( حريث بن زيد 
الطائي ) . و ( أن حرملة ) قد شفع له ولأهل ايلة لدى الرسول وأن عليه ان 
يكسو ( زيداً ) كسوة حسنة . وأنه قد اوصى رسله مهم . ويظهر من هنا 
الكتاب » ان حامله كان ( زيداً ) » وجاء فيه ( وجهزوا اهل مقنا الى ارضهم ) . ” 

وكتب الرسول كتباً الى اهل ( افرح ) و ( جربا ) ولأهل مقنا » وذكر 
ان اهل مقنا » كانوا مبوداً على ساحل البحر . وأهل جريا وافرح هود ايضآ. ؛ 

أما ( كلب ) الي كانت ديارها تتاخم ديار -جذام » فينسيها التسابون الى 
( كلب بن وبرة ) » وهي من القبائل الي كانت تنزل ديار الشام عند ظهور 
الاسلام . غير اننا لا نعرف من تأرعتها شيئآ يذكر قبل الاسلام . * 

وتتصل بديار كلب من الشرق ارض الخيرة وديار ( بي بكر ) » ومن اللنوب 
ديار طيء » ومن الغرب ديار ( بنو بلي ) و ( جذام ) » ومن الثمال ( بنو 
هراء ) وقبائل غسان . 

ويرجع نسب ( كلب ) في عرف النسابين الى قبائل ( قضاعة ) . ومن كلب 


الطبرىي ( 8/9 )1١‏ ء البلاذري ٠‏ قتوج ٠ )1/١(‏ 
١‏ ابن سعد , طبقات ( 589/١‏ ) , نهاية الارب ( /11//ا0؟ ) ٠‏ 
3 ابن سعد , طبقات ( "18/١‏ ) * 

وي ابن سعدء طبقات ( 59/١‏ وما بعدها) * 

8 .2 ,11 .7م222 


الحق 


الأسبع : وهي بطون ثعلب وفهد ودب والسيد والسرحان وبرك . ومن قبائلها : 
ثور وكلب ورفيدة وعوذي وعرينة وقبائل اخرى يذكرها النسابون . ١‏ 

وينسب الى هذه القبيلة ( زهير بن جناب الكلي ) » وهو في جملة من 
يذكرهم الاخباريون من المعمرين . ويذكرون انه كان رئيس من رؤساء هذه القبيلة » 
وأنه كان شاعراً » وأنه كان في ايام ( كليب وائل) و ( المهلهل بن ربيعة ) » 
ومعنى ذلك انه عاش في القرن السادس للميلاد . " 

وقد ذكر الاخباريون اسماء رجال برزوا في الجاهلية » ينتمون الى بطون هذه 
القبيلة » منهم ( هوذة بن عمرو ) »© نعتوه ب ( رب الحجاز ) » ' وهذا النعت 
يدل على منزلة الرجل ومكانته ابي كان عليها قبل الاسلام . وهو من ( حرادش ) 
وقد مدحه ( النابغة الذبياني ) . وقد نسب الاخباريون هوذة الى ( عص ) أو 
( عيثر بن لبيد ) » وهو في زعمهم من المعمرين في الجاهلية . ؛ 

وقد وقد رجل من ( كلب ) على الرسول اسمه ( عبد عمرو بن جيلة بن 
وائل بن المتلأح الكلبي ) » ومعه ( عاصم ) » من ( بي وقاش ) من (بني 
عامر ) ع فأسلا ال ا و 04 


الكلّي ) و( حل بن سعدانة بن حارثة بن مغفل بن كعب بن علم ) » فأسلا . 
وكتب الحارثة بن قطن » كتاياً » لأهل دومة اللو يار مر لوالا اكلا 


دون فيه أوامره لحم ونواهيه وشروطه ان ارادوا الدخول في الاسلام . * 
وأورد ( ابن سعد ) صورة كتاب » ذكر ان الرسول كتبه ( لبي جناب ) 
من -حقوق وأحكام . وأشهد عليه فيه : سعد بن عبادة » وعبد الله بن ائيس » 


٠ وما بعدها)‎ 9١5 الاشتقاق رص‎ ١ 

3 الاشتقاق (ص 505)ء* 172.17 .0 
3 الاشتقاق ٠ )552١(‏ 

5 الاشتقاق 50 ٠‏ .989 .172 .1812037 
ىه ابن سعدء طبقات ( 565/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ولعذشرة عدة بطون » متها : يبنو الخلحاء » وبنو جلهمة » وبنو زقزقة » 
وبنو ضنة » وبنو حردش ء وبنو حناء وبنو مدلج . ' ويظهر من ابيات 
للشاعر النابغة ان ( النعان بن حارث الغساني ) للا هم بغزو ( بهي حن ) في 
موضعهم ب ( برقة صادر ) » اه عن ذلك » غير أنه لم ينته » فاصيب غزوه 
جزيمة . ' وحن » هم الذين قتلوا ( الجلاس بن وهب بن قيس بن عبيد ) 
من طليء » في الحجر . وكان الجلاس ممن اجتمعت عليه جديلة طيء 

وتبوك هي من جملة مواضع بي عذترة ٠‏ وهي موضع (هدتهمهط؟) الذي 
ذكره ( بطلميوس ) » ؛ ولا نعرف من امرها قبل الاسلام شيئاً يذكر . وقد 
ذكرت ثي الفتوح » اذ وصل الرسول اليها » وصل الرسول ؛ وصالح اهلها على 
الجزية » مما يدل على ان سكانها كانوا من اهل الكتاب . * 

وكان غزو الرسول لها سنة تسع للهجرة » اذ بلغه ان الروم قد جمعت جموعاً 
كثيرة بالشام » والهم قد -جمعوا اليهم جمعا من خم وجذام وعاملة وغسان وقدموا 
مقدماتهم الى البلقاء » فأراد الرسول مباغتتهم قبل ان يباغتوه » فلا وصل اليها» 
وجد ان الروم بعيدون عنه فرجع . ' 

ويذكر اهل الاخبار ان ( بي عذرة ) نصروا قصيًآً وساعدوه» لوجود صلة 
له مم . ويظهر انه قد كان عند القدامى من ( بي أعذرة ) كتاب في اخيارهم 
19 يرجعون اليه اذا احتاجوا الى الوقوف على خدر خص هذه القبيلة . فقد ذكر 
( ابو عمرو بن حريث العذري ) » انه ربجع الى كتاب من كتب آيائه في امر 
( وفد عذرة ) الذي ذهب الى الرسول . 


الاشتقاق )٠١(‏ 2 9 .2 ,117 ,وعم 
الاشتفاق (50؟) ء الملدان ( ٠ ) ١55/1‏ 

البلدان ( /1/ 5 ) » ( قرى ) * 

.7 ,7 ,5701 ,13ةنتجمع3) ,إسسعاماط 

البلدان ( /554/1١‏ ) ء ابن هسام (؟١9)‏ » الطيري ( ١79317/١‏ ) 2 غزوة تيوك » 
فتوح البلدان (59) » شمال الحجاز ؛ تأليف الويس موسل » ترحمة : الدكتور عبد 
المحسن الحسيني , ستة ١585‏ مء ( ص ١5١‏ وما بعدها ) ٠.‏ 

نهاية الارب ( 509/1١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بم (عن أبي عمرو بن حريث العذري قال : وجدت في كتاب آبائي ٠‏ قالواء ٠٠‏ ) , ابن 
سعد , طبفغات ( ٠ ) 591/١‏ 


احد احا ألو احم © 


1١ 


وتقع ديار ( غطفان ) جنوب ( طيء ) » وشمال ( هوازن ) و ( خيير ) 
والى الغرب من بلى” وديار سعد . وهم من القبائل الكبيرة الي يرجع السابون 
نسبها الى ( سعد بن قيس بن مضر ) . فهي من القبائل المضرية ني اصطلاح أهل 
الأنساب . وهم قبائل : منهم : ريث وبغيض وأشجع » ومن بغيض ذبيان © 
وهو والد عبس ٠‏ وانما أجداد قبائل كبيرة ' . وتقع ديار أشجع على مقربة من 
المدينة » وأما خزا. :ل بخيض )فح لخد ثريا والربذة » وتجاورها ١‏ خحصفة بن 
قيس عيلان ) »© وسلم الذين : تقع ديارهم قي جنومم . 

ومن رجال ( أشجع ) ( مسعود بن رخيلة بن نويرة بن طريف ) ٠.‏ وقد 
وفد على الرسول على رأس وفد قوامه مثة رجل » واداعوا رسول الله » ثم 
أسلموا' . 

وقد كانت بين ( غطفان ) وبين ( بي عامر بن صعصعة ) وهم بطن من 
هوازن حوادث وأيّام . من ذلك ( يوم النفراوات ) » وفيه قتل خالد بن جعفر 
ابن كلاب العامري زهير بن جذيمة سيد عبس . وكانت هوازن تخضع ازهير 3 
وتقدم له الإناوة كل سنة في سوق عكاظ . فلا استبد مهم زهير » ولم يرع طم 
حرمة » وم ينصفهم »© تقموا عليه . وأقسم جعفر ليقتلنه » وقد وفى بقسمه في 
يوم ( النفراوات ) 

وقد غزا الرسول قوماً من ( غطفان ) » هم من ( بتي محارب ) و ( بتي 
ثعلبة ) » حى نزل نخلا” فلقي جمعآ من ( غطفان ) »2 ولم تقم بينهم حرب » 
وعرقت الغزوة ب ( غزوة ذات الرقاع )؟ . وكانت هذه الغزوة في أول السنة 
الثالثة من الحجرة . وعرفت أيضضاً ب ( غزوة ذي أمر ) ناحية ( النخيل ) . 
وكان قد جمعهم ررجل يقال له : ( دعثور بن الحارث ) من (بي محارب) » 
وهم من الأعراب ع فلا وصل الرسول اليهم » هربوا في رؤوس الجبال © ثم 


, ) وها بعدها )»ابن حزم » جمهرة ( ص 57 وما بعدما‎ ١15 ( الاشتقاق‎ ١ 
1. 11, 2.144 

٠ ) 59/18 ( نهاية الارب‎ ٠ 

العقد الفريد ( 9١5/9‏ )ء الاغاني ( *)1١١/٠١‏ 

+ الطبري (؟/56ه وما بعدها ح ٠‏ 


دن 


أسلم ( دعثور ) ودعى قومه الى الاسلام ١‏ 

وقد نمجمع جمع من غطفان بالجناب © وأرادوا مباغتة المسلمين » قوصلت 
الأنباء بذلك الى الرسول ٠‏ فأرسل سرية عليهم فلت ذلك الجمع " 

وقد استجايت ( غطفان ) لدعوة سادات ( بي النضير ) أمثال : ( سلام 
بن أبي الحقيق ) »© و ( حيبي بن أخطب )و ( كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق ) » ودعوة نر من ( بي وائل ) ء» فيهم ( هوذة بن قيس الوائلٍ ) 
و ( أبو عمار الوائلي ) » ولزعماء مكة وعلى رأسهم ( أبو سفيان ) » فخرجت 
وقائدها ( عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ) في بي فزارة » 
و( الحارث بن عوف بن أبي حارثة المْري ) في ( بي مرة ) و ( مسعود 
( مسعر ) بن رخخيلة بن نويرة ين طريف بن سحمة الأشجعي ) فيمن تابيعه 

من أشجع . واستجايت لهم ( بنو سلم ) » يقودهم ( سفيان بن عبد شمس ) 
وهو أبو ( أبي الأعور السلمي ) » وانضمت البهم ( ينو أسد ) يقودهسم 
( طليحة بن خويلد الأسدي ) » وكوانوا الأحزاب . وساروا باتجحاه المدينة » 
فوجدوا المسلمين وقد حفروا خخندقاً حورا حال بينهم وبين اقتحامها » ووقعت 
مناوشات » انتهت برجوع الأحزاب . ونجاح المسلمين في الدفاع عن أنفسهم * 


ومن رجال ( عبس ) الذين وقدوا على الرسول : ( ميسرة بن مسروق ) 
و ( الحارث بن ربيع ) وهو الكامل » و ( قنان بن دارم ) » و ( بشر بن 
الحارث بن عبادة ) و ( هدام بن مسعدة ) »© و ( سباع بن زيد ) »و (أبو 
الحصن بن لتهان ) ء و ( عبد الله بن مالك ) » و ( فروة بن الحصين بن 
فضالة ). وذكر ان رسول الله سأل نفراً من ( عبس ) عن ( خالد بن سنان )» 
فقالوا : لا عقب له » فقال : نبي ضيعه قومه » ثم أنشأ محدث أصحابه 


حديث خالد ؟ . 


٠ ) نهاية يا وما بعدها‎ ١ 

؟ الطبري (9/9؟ ٠)‏ 

م الطبري ( 50 وما بعدها ) , ( عزوة الخندق ) ء نهاية الارب ( 153/1١1‏ وما 
بعدها) ٠‏ 

1 طيقات ابن سعد ( 596/١‏ وما بعدها ) , نهاية الارب ( ١/18‏ ) * 


ردن 


وقد كتب الرسول الى ( بي زهير بن أقيش ) كتابآ ء أمنهم فيه على 
أنفسهم وأموالحم' . و ( بنو أقيش ) هم حي من ( عكل ) . و ( عكل ) 
من ( الرباب ) . وهم ( تتم ) و ( عدي ) و( عكل ) و( مزينة ).وذكر 
ان الرسول كتب لبي أقيش في ركية بالبادية ' . 

ومن ديار ( هوازن ) » ( تربة ) » وهي ناحية ( العبلاء ) على طريق 
صنعاء ونجران . وتقع في ( عجز هوازن ) . وقد أرسل الرسول” عليهم سرية 
بقيادة ( عمر ) وذلك سنة سبع للهجرة " . وتقع ديار هوازن بغور تمامة الى 
الى بيشة والسراة وحنين وأوطاس؟ . 

وفي جنؤب شرق ( حسمى ) أقامت بطون ( فزارة )* » وتنسب الى 
( فزارة بن ذبيان بن بغيض بن غيث بن غطفان ) . وقد اشترركت في حربه 
داحس والغيراء بين عبس وذبيان » وفي معارك أخرى » وتعاونت مع مهود خيير 
ضد الرسول ' . ومن رجال ( فزارة ) ( نخارجة بن حصن ) ء وكان فيمن 
وفد على النبي من وفد ( بي فزارة ) سنة تسم للهجرة " . 


ومن ( بي فزارة ) في أيام الرسول ( عييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر) ع 
أغار على لقاح رسول الله وهي ترعى بالغابة » وهي على بريد من المدينة » فوجه 
رسولى الله جمعاً عليه » قتل ( مسعدة بن .حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر 
القزاري ) و ( حبيب بن عيينة ) » ثم لحقهم الرسول ب ( ذي قرد) » 
فوجدهم قد مضوا* . وقد نعت النبي ( عبيئة ) ب ( الأحمق المطاع في قومه) ؟ . 
ومن بي فزارة الذين وقدوا الى الرسول يعد رجوعه من تبوك سنة تسع للهجرة » 


أبن سعدا ء طبقات ١‏ ")2 * 
الاشتقاق ( اا ) ٠‏ 
نهاية الآرب (/11/ ٠ ) 1/١‏ 

البكري » معجم ( ٠ ) 88/١‏ 
.315 ,2 ,توعع11 ,اأقاق1 

.2 ,11 .م12 

0 ١1/0 الطبري‎ 

٠ )ا١ا/ل؟( الاشتقاق‎ 


”الث يت اعم الى عمد ابه اج اسل 


انا 


( خارجة بن حصن ) و ( الحر بن قيس بن حصن' . وذكر أن ( عبينة بن 
حصن ) كان من المؤلفة قلوهم . شهد حنيئآ والطائف . وكان أحمق مطاعاآ دخل 
على الني بغير إذن وأساء الأدب ء فصير النبي على جفوته وأعرابيته . وقد 
ارتد وآمن بطليحة » ثم أسر » فن عليه الصديق ء ثم لم يزل مظهراً للإسلام . 
وكان يتبعه عشرة آلاف قناة . وكان من الجرارة . واسمه -حذيفة ولقيه عبينة 
لشتر عينه " . 

ولا خرج ( زيد بن حارثة ) في تجارة له الى الشأم » ومعه بضائع لأصحاب 
رسول الله » وكان دون ( وادي القرى ) لقيه ناس من ( فزارة ) من ( بي 
بدر ) » فضربوه وأخذوا ما كان معه » فعاد ( زيد ) الى المدينة وأخير الرسول 
ها حدث . فأعاده مع سرية لغزوهم » قحاصرهم © ولكنهم كانوا قد هربواء 
فأسر منهم ( فاطمة بنت ربيعة بن يدر ) وابتتها ( جارية بنت مالك بن حذيفة 
اين بدر ) » وقثل ( النعان ) و ( عبد الله ) ابنا ( مسعدة بن حكمة بن مالك 
ابن بدر ) " . 

وعل السّنّة الجارية بين القبائل » تشيكّت شمل عشائر غطفان بسبب الحروب 
الي نشبت بينها من جهة » وبينها وبين بطون خصافة من جهة أخرى . ونعي 
عخصافة هوازن وسليما . وقد استمر التنافس بعن عشائر غطفان وعشائر خصافة 
الى ظهور الإسلام » وتميز محوادث الفتلك والاغتيالات » وبرز في هذا التراع 
اسم ( دريد بن الصمة ) وهو من هوازن ٠‏ ومعاوية وصخر أخوي النساء وهم 
من أسلم ؟ . 

ولا انتقل الرسول الى جوار ربه » ارتد كثير من غطفان ؛ وأيد بعضهم 
طليحة » ولم يرجعوا الى الإسلام إلا بعد انتصاره على المرتدين . 


وكان من وجوه ( بني عامر بن صعصعة ) » عامر بن الطفيل » وأربد بن 
قيس بن مالك بن -جعفر » ( أريد بن ربيعة بن مالك بن جعفر ) » وجبار بن 


9 ابن سعد , طبقات (١/1؟؟)‏ . نهاية الآرب فنةاليي وما بعدها) , ٠. )61١/14(‏ 
31 تاج العروس ( 50/57 )ء ( ألف ) و (عين ) * 

م انهاية الارب ( 5٠١/1١31‏ وما بعدما ) 0 

3 .2.145 ,11 ,لكا 


مه 


سلمى بن مالك » وكان هؤلاء رؤوس القوم وشياطينهسم . وقد وفدوا على 
الرسول . ونم يسلم ( عامر بن الطفيل ) » بل رجع كافراً ومات على الشرك ' . 
وكان معجباً ينفسه » جريثاً على الناس ' » من الفرسان " . طلب من الرسول 
ان مجعل الأمر له من بعده في مقابل إسلامه » أو ان يقتسم معه الحكم على الناس 
مناصفة » فيكون للرسول حك أهل المددر » وله حم أهسل الوبر . فلا قال له 
الرسول : و لاء ولكتي أجعل لك أعنة الخيل فإنك امرؤ فارس » قال : أوليست 
لي ؟ لأملأنبا خيلا ورجلا" . ثم ولى » فلا كان في طريقه الى منازله 
مرض وهلك * . 1 

وكان ( أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ) المعروف ب ( ملاعب الأسنة 
الكلابي ) » بعث الى رسول الله ان ينفل اليهم قوما يفقتهونهم ويعرضون عليهم 
الإسلام وشرائعه » فبعث اليهم قوماً من أصحابه. فعرض لمم ( عامر بن الطفيل ) 
يوم بثر معونة فقتلهم أجمعين . واغتم” ( أبو براء ) لاخخفار عامر بن الطفيل 
ذمته في أصحاب رسول الله » ثم توثي بعد ذلك يقليل . وكان سيد ( بني عامر 
ابن صعصعة ) في أيامه "* . و ( بثر معونة ) » أرض بين أرض ( بي عامر ) 
و( حرة بتي سلم ) » وهي الى حرة بي سلم أقرب * . وقد استصرخ 
( عامر بن الطفيل ) بجاعة من ( بي سلم ) و ( عصية ) و ( رعلا ) 
و ( ذكران ) فتقروا معه على المسلمين" . 

ولا أرسل ( أبو بكر ) ( خالد بن الوليد ) الى ( بي عامر بن صعصعة) » 
م يقاتلوه ودفعوا الصدقة . وكان ( قرة بن هبيرة ) القشيري امتنسع من أداء 
الصدقة » وأمد” ( طليحة الأسدي ) » فأخذه خالداً » فحمله الى (أبي بكر) 
فحقن أبو بكر دمه* . 


الطبري )١545/5(‏ » (وفد بتي عامر بن صعصعة) ٠‏ 

مروج ( :7358/1 ) ء ( دار الاندلس ) ٠‏ 

٠ )016 , 18٠ ( الاشتقاق‎ 

نهاية الارب ( 5١/18‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر (؟/51) » الطبري ( 0550/5 ) ؛ ( ذكر خير بثر معونة ) ٠‏ 
الطيري ( 055/5 ) ٠‏ 

نهاية الارب ( 1١١ /١1/‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )٠١5( البلاذري » فتوح‎ 


ل ا ل 1 ا 2 كسم 


5ه 


ومن بي ( عامر بن صعصعة ) © بنو ( رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر ين صعصعة ) . ومنهم ( عمرو بن مالك بن قيس ) الذي وقد على الرسول 
فأسل ' . ومنهم ( ينو البكتاء ) . ووفد وفد من ( بي البكاء ) عل الرسول 
كان فيه ( معاوية بن ثور بن عبادة بن البكتاء ) و ( الفنجيع بن عبد الله بن 
جندح بن البكاء ) و ( عبد عمر البكثائي ) » وهم الأصم' . 

وتقع ديار ( بي عامر بن صعصعة ) في الأقسام الغربية من نجد وتحد الى 
الحجاز . وذكر امم كانوا يصيقون بالطائف لطيب هوائها ء فلا اشتد" عود 
ثقيف وقوي أمرهم » منعوهم منها » واستقلوا ها وحدهم” . 


ويرجع نسب ( ببي سلم ) الى ( قيس عيلان ) » وتقع منازها في مواطن 
حرار ذات مياه ومعادن عرقت بي ( معدل سلم ) . وكاتوا يجاوروت عشائر 
غطفان وهوازن وهلال . وتحيرات أرضهم ووقوعها في منطقة مهمة بميمن على 
طرق التجارة » صارت بنو سلم من القبائل الغنية . وكانت صلاتها حسنة بيهود 
رب » كيا كانت صلاتها وثيقة بقريش . وقد نمحالف عدد كيير من رجالات 
مكة مع بني سلم » واشتغلوا معهسم في الاستفادة من المعادن والثروة في أرض ٠‏ 

03 
دل 

وقد قدم رجل من ( بتي سلم ) اسمه ( قيس بن نسيبة ) » على الرسول 
فأسلم » ذكر انه كان على عل بلسان الروم وببيتمة الفرس » وبأشعار العرب » 
وانه كان ذا حظ بثافة ذلك اليوم . فلا رجع الى قومه » وكلمهم بالإسلام » 
اقتنعوا محديثه فأسلم منهم عدد كبير » وذهب وفد عنهم الى الرسول » فيه 
( العباس بن مرداس ) و ( أنس بن عياض بن رعل ) و ( راش بن عبد ربه )» 
فأسلموا على يديه . وكان ( راشد ) يسدن صنماً لبي سلم . وكان اسه 
ز غاوي ) » وكان قد رأى تعلبين يبولان على صنمه فشد عليه قكسره 2 ثم 
جاء مع الوفد الى الرسول فأسم ء وسماه الرسول” ( راشدا ) على طريقته في تغييره 


ابن سعد ء طيقات ( 7٠١/١‏ ) * 

ابن سعد , طبقات ( 5١5/١‏ ) + 

البكري , معجم ( ١/لالا‏ وها بعدها ) ٠‏ 

البلدان ( 590/1 )»2 (2/48١)ء‏ ,8 .2 ,117 .1210167 


ا المفصل -- ١!‏ 


حا هد > اسم 


أمثال هذه الأسماء . وأعطاه الرسول ( رهاطاً ) » وفيها عين ماء . 


ويذكر أهل الأخبار » ان سيداً من سادات ( بي سلم ) 3 اسمه ( قدار 
ابن عمّار ) » كان قد قدم على النبي بالمدينة فأسل » وعاهده على ان يأتيه بألف 
من قومه » فلا ذهب الى قومه » وعاد ليأتي الى الرسول برجاله » تزل يبه 
الموت » قأوصى الى رهط من ( بي سلم ) بالذهاب الى الرسول » هم ( عياس 
ابن مرداس ) و ( جبار بن الحكم ) و ( الأخنس بن يزيد ) وأمّر كل واحد 
منهم على ثلاثمائة » ليقدموا على الرسول » ثم سجاء من بعدهم ( اأنقع بن مالك 
ابن أمية ) وهو على ماثئة رجل » فصار عددهم ألفاً' . 

وكتب الرسول الى ( سلمة بن مالك بن أبي عامر ) السلمي ) من ( بي 
حارثة ) » انه أعطاه مسد'فو”1 لا محاقه فيه أحد ' . وأعطى ( العباس بن مرداس ) 
( مد'فو؟ )ء لا عحاقه فيه أحد » كتبه له العلاء بن عقبة » وشهد عليه" . 
ويظهر ان ( سلمة بن مالك السلمي ) »© الذي ذكر ( ابن سعد ) ان الرسول 
( أعطاه ما بن ذات الحناظى الى ذات الأساور ) ؟ © هو ( سلمي بن مالك بن 
أبي عامر ) المتقدم . 


وكان العباس بن مرداس ببهاجي ( شفاف بن ندبة السلمي ) أحد الشعراء 
المعروفين . ثم تمادى الأمر الى ان احتربا » وكثرت القتلى بينها © ولا تماديا قي 
هجائها » ولم يسمعا نصيحة ( الضحاك بن عيد الله السلمي ) © وهو يومئك 
صاحب أمر بي سلم © ولجنا ني السفاهة » خلعتها بنو سلم . ثم أتاهما (دريد 
ابن الصمة ) و ( مالك بن عوف التنصري ) رأس هوازن ؛ وأصلحا بينها . واسترا ح 
منها بنو سلم ” . 

وأسلم ( العباس بن مرداس ) قبل فتح مكة وحضر مع النبي يوم الفتح في 
جمع من ( بي سلم ) بالقنا والدروع على الخيل . وله ولد اسمه جلهمة » روى 


ابن سعد , طبقات ( ١//1١؟‏ وما بعدها ) , نهاية الارب ( ٠ ) 55/١4‏ 
ابن سعد » طبقات ( 375/١‏ ) . 

ابن سعد » طيقات ( ١/الالا‏ ) ٠‏ 

ابن سعد ,. طيقات ( ٠ ) 586/١‏ 

ابن قتيبة » الشعر والششعراء ( ص 31؟ وما بعدها ) ٠‏ 


بصا لس هما نا 


184 


عن الني ' . ويروى ان العياس بن مرداس ء شهد حنيناً على فرسه اليد » 
فأعطاه النبي أربع قلايص » فقال العباس : أتجعل هبي ونهب العبيد بين عيينة 
والأقرع ء فقال النبي : ( اقطعوا عني لسانه ء فاعطوه ثمانين أوقية فضة ) ' . 
وكان فيمن اشترك مع العباس بن مرداس من قومه في فتح مكة : ( أنس بن 
عباس بن رعل ) و ( راشد بن عبد ربه ) » وقد طلب العباس وقومه من 
الرسول » ان مجعل لهم لواء” أجمر » وشعاراً مقدماً » ففعل ذلك مم " . وكات 
للعباس أخ اسمه ( عمرو بن مرداس ) » ويعك مثل أخيه في جملة اللؤلفة 
قلوهم كذلك ؛ . 

وأعطى الرسول ( هوذة بن نبيشة السلمي ) من ( بي 'عصية ) . (ماحوى 
الجفر كله ) " . وكتب للأجب” رجل من ( بي سلم ) ( انه أعطاه فالساً ) » 
وكتب كتابه وشهد عليه ( الأرقم ) “ . وأعطى الرسول ( راشد بن عيد السلمي ) 
( غوتن بسهم . وغلوة محجر برهاط ) ( لا محاقه فيها أحد )" . كا أعطى 
( حرام بن عبد عوف ) من ( بي سلم ) (إذاماً وما كان له من شواق ) * 

ومن ( بي “سلم ) ( فبيشة بن حبيب) © قاتل ( ربيعة بن مكدام) الكناني . 
وكان فارس كتانة؟ . 

ويذكر ان الردة لما وقعت يوفاة الرسول » سجاءت ( ينو سلم ) الى ( أيي 
بكر ) » فطلبوا منه ان بمدهم بالسلاح لمقاتلة المرتدين » فأمر لم وام + 
فأقبلوا يقاتلون ( أبا بكر ) : قبعث أبو بكر خالد بن الوليد عليهم » وجعلهم 
في حظائر ثم أضرم عليهم النبران '' . 


ابن قتيبة » الشعر ( ص 5317 وما بعدها ) » المعارف (555) ٠‏ 
الاشتقاق ٠ )١8/(‏ 

نهاية الارب ( 4١/2؟‏ ) ٠‏ 

تاج العروس (158/1 ) * 

ابن سعد , طبقات ( "1/8/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر نفسه ( ١/5/ا‏ ) ٠‏ 

المصدر المذكور ٠‏ 

٠ )١485( الاشتقاق‎ 

تاريخ خليفة بن خياط ( 38/١‏ ) * 


صذا اج عم احم 6ه مدل بج 8 اهنا اه 


-_- 


ا( 


ومن ديار (ببي سلم ) معدن بتي سلم » وهو منزل كثير الأهل فيه اعراب 
بي سلم » وماؤه من ( البرك ) » وهي قرى قديمة . ' وقد غزا الرسول على 
رأس ثلاثة وعشرين شهرا من مهاجره ( قرقرة الكدر ) ( قراقرة الكدر ) » 
ناحية معدن ( بثي سلم ) بينه وبين المدينة ثمانية برد » وذلك لا سمع ان بهذا 
لموضع جمعا من ( بي سلم ) و ( غطفان )» فلا لم يجد احدا » اخذ ما عثر 
عليه من جال تعود اليهم » كانت ترعى هناك » ورجع الى المدينة . ؟ وغزا 
الرسول في السنة الثالثة من الحجرة موضعاً آخر من مواضع ( بي سلم ) أسمه : 
( محران ) من ناحية الفرع ء وههي قرية من ناحية المدينة » لما بلغه ان مها جمعاً 
كثيراً من ( بي سلم ) . ' 

وكانت متازل عجز هوازن عوضع شرية . * ومن رجال ( هوازن ) في 
ايام الرسول ( مالك بن عوف النصري ) احد ببي نصر . وهو الذي جمع جموع 
هوازن وثقيف وأقبل عامدا الى النبي” » حى وافاه ب ( حنين ) فوقعت غزوة 
حنين. وقد جمعت نصر وجثم كلها وسعد بن بكر وناس من بي هلال » وهم 
قليل » ولم يشهدها من قيس عيلان الا هؤلاء وغابت عنها فلم محضرها من هوازن 
كعب ولا كلاب . وفي جشم ( دريد بن الصمة ) » شيخ كبير » ليس فيه 
شيء الا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب . وكان شيا كبيرا تجرباً » وفي ثقيف 
سيدان له في الاحلاف : قارب بن الاسود بن مسعود » وني بي مالك ذو اللهار 
سبيع بن الخحارث وأخوه الأحمر بن الحارث في بي هلال . * 

وبنو سلم ايض قبائل » منها : بنو ذكوان » وبنو عبثة » وبنى سمال » وينو بز » 
وبنو مطرود ء وبنو الشريد » وبنو قنفذ » وبنو أعصيّة ع وبنو ظفر . “3 
وقد تجلت هذه القبائل رجالا” عرفوا في الجاهلية والاسلام » منهم : العباس بن 
مرداس الشاعر الشهير » ممن شهدوا معركة حنين مع الرسول » ومجاشع بن مسعود 


ابن رسته » الاعلاق (117/8) ٠‏ 

نهاية الارب /١1(‏ الا وما بعدها ) ٠‏ 

نهاية الارب ( 1١/5ل‏ ) ٠‏ 

الطيري ( 9/؟؟ ) » ( دار المعارف ) ء نهابه الارب ( 117/ 51595 وما يعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 9/ ٠لا‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاشتفاق (/ا14 وما بعدها ) ٠‏ 


حا جد جه احم ا كني 


الما 


ممن قاد الجيوش . وهو من المهاجرين » والعباس بن انس الأصم من فرسان 
الجاهلية » ورجال آخرون . ولسلم شقيق في عرف النسابين اسمه ( مازن ) . اما 
ابوهما فهو منصور . ' 

و( جهينة ») بطن مثل ( بل ) و ( سراء ) و ( كلب ) و ( تنو ) 
من بطون ( قضاعة ) » كانت ديارها في نجدء ثم هاجرت الى الحجاز » فسكنت 
على مقربة من يرب في المنطقة الي بين البحر الأحمر ووادي القرى » عند 
ظهور الاسلام . وقد دخخلت في الاسلام في حياة الرسول وم تشترك مع من اشترك 
في الردة بعد وفاته . ؟ وينسب التسابون جهينة الى صحار والد جهينة » ومن 
بطونها بنو حميس . " 

ومن ديار ( جهينة ) » موضع ( بواط ) » وهو من ( جبال جهينة ) من 
ناحية ( رضوى ) قريب من (ذي خشب) ما يل طريق الشام . وبين ( بواط) 
والمدينة نحو اربعة برد . وبمر به طريق الى بلاد الشام . ولما مع الرسول » وهو 
على رأس ثلاثة عشر شهراً من مهاجره» ان قافلة لعير قريش : فيها أمية بن 
خلف الجمحي ومئة من رجال قريش وألف وحمسماثة بعير » تمر من هتاك ع 
خرج في مئتين لاعتراضها » ولكنها فرت ونجت ء فلم تقع في الأمر . * 

وكان ني جملة من وفد على الرسول من جهينة : (عبد العرى بن بدر بن 
زيد بن معاوية الجهي ) من ( بي الربعة بن رشدان بن قبس بن قبس بن جهينة ) » 
ومعه أخوه لأمه ( أبو روغة ) . وكان لحم واد اسمه ( غوي ). ومن ( بي 
جهينة ) ( بنو دهمان) ومئهم ( عمرو بن مرة النهي ) » وكان سادن صتمهم » 
فأسم وكسر الصنم » وقدم المدينة » واعلن اسلامه امام الرسول . * 

وقد كتب الرسول كتاباً لبي زرعة وبي الربعة من "جهينة » أمنهم فيه على 
انفسهم وأموالهم . * كا كتب لعواسجة بن حرملة الجهبي من ( ذي المروة ) » 


*4)اال١٠‎ 1١65 , ١١:9 ( الاشتقاق (185) » الصفة‎ 

120 637., 1, 2. 0 

الاشتقاق ( ص 51١9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نهاية الآأرب ( 5/١1‏ وما بعدما) ٠‏ 

طبقات ابن سعد ( ١/5؟‏ وما بعدها ) ٠‏ نهاية الآرب ( 18/1 وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 57/١٠ /١‏ 


- 5-2 51 سنا 8 كك 


الف 


وقد ( أعطاه ما بن بلكنة الى المصنعة الى الجفلات الى الحد” جبل القبلة لا محاقه 
أحد ) ء وشهد على صحة الكتاب وكتبه ( عقبة ) ١‏ كا كتب الرسول كتابآ 
لقوم آخرين من أجهينة » هم من ( بي شنخ ) » وقد ( أعطاهم ما خخطوا 
من صفيئة وما حرثوا ) » وكتب الكتاب وشهد عليه ( العلاء بن عقبة ) . " 
كا كتب الرسول كتاباً لبي الجرمز بن ربيعة » وهم من ( جهيئة ) » كتبه 
المغيرة . ' وكتب كتاباً ل ( عمرو بن معبد الجهني ) و ( بي الحرفة ) من 
جهينة وبي الجرمز » أهم ما ءجاء فيه ( وما كان من الدين مدونة لأحد من 
المسلمين قفى برأس المال وبطل الربا في الرهن . وأن الصدقة في المار العشر ) . ؛ 
ويظير بن ذلك أن هذا الكتاب قد دوان بعد نزول الآمر بتحريم الربا. 

وبل من قبائل قضاعة كذلك » وتنسب الى بلي" بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . 
وتقع ديارها على عقربة من تباء بين ديار جهيئة وديار ( جنذام ) » وهي مثل 
اكثر قبائل قضاعة » لا نعرف من تأرمخها في الجاهلية شيثاً يذكر . أما في أول 
ظهور الاسلام » فقد اشئركت مع القبائل النصرانية في جانب الروم تمد المسلمين . * 
ومنهم ( مالك بن رافلة ) » قاتل ( زيد بن حارثة ) يوم ( مؤتة ) . 5 

وف سنة تمان من الحجرة ارسل الرسول (عمرو بن العاص ) الى ارض ( بلي ) 
و( عذرة ) »ء فلا بلغ موضع ( السلاسل ) نخاف ». فبعث الى رسول الله 
يستمداه ء فأمده يجاعة من المهاجرين الأولين » فيهم ( ابو عبيدة بن الجراح ) 
و ( ابو بكر ) و ( تمر ) وقد عرفت تلك الغزوة ب ( ذات السلاسل ) . "“" 


وقد دخل دين هود فرع من بل ينسب الى ( حشنة بن اكارمة ) » وسكن 


ابن سعد . طيقات ( ٠ ) 51١/١‏ 

ابن سعد , طبقات ( )"1/١‏ . 

ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 5/1/١‏ 

ابن سعد » طبقات ( ١/١/ا؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري ) 131٠١ » 20/١‏ وما بعدها). ابن هشام ا )ء الاشتقاق (؟8929), 

تلظ .)22016 12 ,81811 ,212 .111 ,,185521 ,لولاعع265 06 011551121 ,618 .2 ,1 .120637 
.3 ,55111 ,6564 


حا > جع احج اه 


5 الاشتقاق رصص9؟::؟ ) ٠‏ 


نف 


على مقربة من تماء مع -بود » وظل في هذا الدين وني هذه الديار الى ان امر 
( عمر ) باجلائهم عنها ني الاسلام . ' 

وقد وفدل لفر من ( بلي ) على الرسول » وكان ( شيخ خ الوقد ) داب الضياب ) 
( ابو الضبيب ) فأسلم وأسلم من كان معه ع م عاهوا الى ديارهم . ؟ 


وتقع الى الجنوب من ديار ( بلي ) ديار ( مزينة ) » وهي في الشرق من 
منازل ( جهينة ) والى الغرب من ديار (سعد) والى الثمال من بلاد ( خزاعة ) . 
ويرجع نسب ( مزيئة ) الى ( مضر ) . وقد وفد قوم منهم الى الرسول فيهم 
( ختزاعي بن عبد بهم ) فبايع الرسول على قومه مزينة » وقدم معه جاعة من 
اعيان مزينة منهم : ( يلال بن الحارث ) و ( النعان بن مقرن ) و ( عبيدالله 
ابن بردة ) » و ( عبد الله بن درة ) » و ( بشر بن المحتقر ).و ( خزاعي) 
هو الذي حمل لواء مزينة يوم الفتح » وكانوا يومئذ ألف رجل »ء وهو أحبو المغفل 
ابي عبد الله بن المغفل وأو عبد الله ذي اليجادين . " 

وأما وادي القرى » فهو واد كثرت قراه » لذلك قيل له وادي القرى وأهله 
عرب ولبود . وهو من المواضع القروة بالخضبه في جعزيرة العرلله: + ويد حيون 
وآبار .. لذلك اشتهر بالعار منذ ايام ما قبل الميلاد . فتزلت به قبائل عديدة » منها 
قوم تمود. وقد جلب خصب هنا الوادي انظار من نزح اليه من اليهود » فحقروا 
فيه الآبار وأساحوا العيون » وزرعوا فيه النخيل والحبوب » وعقدوا بينهم حلفا 
وعقداً . ودقعوا عنه قبائل بلي" بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ؛ وغيرهم من 
القبائل . * وعقدوا لهم احلافآ مع القبائل القوية » لتحميهم ولتدافع عنهم »ع 
مقابل «جعل سنوي . 


وقد غا الرسول بعد فراغه من شيير هذا الوادي » فقائله اهله » فقفتدحه 


.618 2 ,1 ممق 

3 ابن سعد , طبقات ( 77١/١‏ ) ء نهاية الآرب ٠» )50/1١/((‏ 

م" طيقات ابن سعد ( 591/١‏ وما بعدها ) , ( دار صادر ) ء نهاية الأرب ( 1١95/1/7‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 

1 البكري : معجم ( 55/١1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ارذها 


عنوة » وترك الرسول الخل والارض في ايدي اليهود » وعاملهم على نحو ما عامل 
عليه اهل خيير . ' 

وكانت ( فدك ) حكومة مستقلة كسائر الواحات والقرى في اعالي الحجاز » 
اهلها من اليهود ٠‏ وعليهم في ايام الرسول ( يوشع بن نون اليهودي ) » واليه 
أبعث ( مخيصة بن مسعود ) لدعوته ولدعوة قومه الى الاسلام. ' وما قوم من 
( بي مرة ) . ' وقوم من ( بي سعد بن بكر) . 4 

وكان اهل خبير من مبود كذلك . يتحكم فيهم رؤساء منهم » ولحم حصون 
وآطام نحمي اموالهم ومسا كنهم فتحت قي ايام الرسول سبب معاداة اهلها 
( حصن ناعم ) و( حصن القموص ) » حصن ( ابي الحقيق ) » و ( الوطبح) 
و( السلالم ) » وكان آخعر حصون خيير و ( الشق ) و ( النطاة ) . * 

وكاتب الرسول ( بي غاديا ) » وهم قوم من مبود . وكتب كتاب رسول 
الله اليهم : ( خصالد بن سعيد ) . “' وكتب ( خالد ) كتاباً آخمر الى ( بي 
عريض ) وهم ايضاً قوم من سرود » حدد لحم الرسول ما فرضه عليهم » يؤدونه 
لحينه في كل عام . " 

وكان مود ( بنى قينقاع ) » قد تحالفوا مع الأوس والحزرج ء محالفوا مع 
( عبد الله بن ابي سلول ) » كا تحالفوا مع ( عبادة بن الصامت ) » وكائوا 
صاغة )2 ولحم سوق عرف ب ( سوق بي قيشاع ) 4 وكانوا أشجع مود . فلا 
كانت وقعة ( بدر ) » اظهروا ميلا الى قريش » فحاصرهم الرسول ء ثم غلبهم 
فأجلاهم عن ديارهم ولحقوا بأذرعات . * 
١‏ البلدان ( 50/8" ) ( وادي الفرى ) ٠‏ ( 545/60 ) ( ببروت 1961 ) , تأريخ 
الخميس ( 58/5 ) + البلاذرى » فتوح ( /ا5 ) ٠‏ 
ابن الأثير ( 95/5 ) , البلدان ( 259/5 وما بعدما ) ٠‏ 
الطبري ( 52/5 ) ٠‏ ( ذكر معاسم خيبر وأموالها ) , نهابة الآرب ( 1١/72؟‏ ) ٠‏ 
نهاية الأرب ( ٠ ) 5١5/1١1/‏ 
الطبري ( 5/95 وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ( ١/9/؟‏ ) ٠‏ 
المصدر نفسه ٠‏ 
نهابه الآرب ( 71/71 ) » ( ذكر غزوة بني قينقاع ) ٠‏ 
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ومن منازل ( بي يان ) موضع ( أغران ) ٠‏ واد بين أمج وأعسفان الى 
بلد يقال له ( ساية ) . وهو موضع مرتفع غزاه الرسول غزوته التي عرفت 
ب ( غزوة بي لحيان ) في سنة ست للهجرة ' . وكان بنو لحيان ومن لافهم 
من غيرهم قد استجمعوا © فلا بلغهم إقبال الرسول اليهم هربوا » فلم يلق 
كيدا ' . واعتصموا في رؤوس الجبال © فلم يقدر منهم على أحد . ولم تستطع 
السرايا ان تقبض على أحد منهم » فرجع الرسول ' . 

وأقام ( القترطاء ) » وهم ( بنو قرط ) » ( قريط ) من( بتي كلاب)ء 
بناحية ( ضرية ) » فبعث رسول الله عليهم ( محمد بن مسلمة ) » فاستاق” 
إبلاة وغنماً منهم » وهرب القرطاء؛ . وقد أرسل الرسول ( أيا بكر ) لغزو 
( بي كلاب ) ينجد » وذلك سنة سبع للهجرة » وذكر انه غزا ( بي فزارة )” . 
وأرسل عليهم سنة تسع ( الضّحاك بن سفيان الكلابي ) ٠»‏ ومعه ( الأصيد بن 
سلمة بن قرط ) » فلقيهم ( بالزج ) موضع بنجد » وتغلب على (القرط)" . 

ولما غزا الرسول غزوة ( الأبواء ) » وهي غزوة ( ودان ) » وكانت أول 
غزوة غزاها الرسول » وادعه ( محشي بن مرو الضميري ) » وكان سيد( بي 
ضمر ) ( بي الضمير ) في ذلك الوقت . والأبواء قرية من أعمال ( الفرع ) من 
المديئة » بينها وبين ( الجحفا ) مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا"" . 


وتقع ديار ( بي مدلج ) بناحية ( ينبع ) » ومن أرضهم ( ذو العشيرة )» 
وهو لبي مدلج . وقد غزاهم الرسول غزوته المعروفة ب ( ذي العشيرة ) على 
رأس ستة عشر شهراً من مهاجره » فوادعهم ووادع حلقاءهم من ( بي سمرة) 5 . 


الطبري ( 8358/1 ) » 
البلاذري » أنساب ( ١‏ //2) 3 
نهاية الآرب ( ٠٠١/١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 
نهاية الآرب ( )7٠/11/‏ * 
نهاية الآرب ( /1١1/1لال‏ ) * 
نهابة الآأرب ( /760:/11 وما بعدها ) ٠‏ 
نهاية الآأرب ( ٠ ) 5/١1‏ 
نهاية الآرب ( ٠ )53/١1‏ 


د00 > م احم اله كاد الحم اح 


ويظهر ان هذا الموضع إنما سمي ب ( ذي العشيرة ) © نسبة الى الصم ( ذو 
العشيرة ) » كان له معبد في هذا المكان » فعرف به . 


ومن القبائل الي أقامت على مقربة من مكة ( خزاعة ) ؛ ومن رجاحم عند 
خلهور الإسلام » ( عمرو بن الحمق ) الكاهن » صحب النبي وشهد المشاهد مع 
( علي ) وقتله ( معاوية ) بالجزيرة . وكان رأسه أول رأس نصب في الاسلام ' . 
د ( حمرو بن سلم التزاعي ) » الذي جاء الى الرسول يشكو تظاهر ( بنو بكر 
ابن عبد مناة بن كنانة ) وقريش على خزاعة » ونكث قريش عهدهم الذي 
قطعوه للرسول ألا يظاهروا أحداً على خزاعة » فكان ذلك من عوامل فتح مكة ' . 

ومن رجال خزاعة ( بديل بن ورقاء بن عيذ العزى ) » شريف كتب اليه 
النبسبي يدعوه الى الاسلام » وكان له قدر في الجاهلية بمكة ". ومن بطون خزاعة 
( يتو المصطلق ) » وعرفوا ب ( بلمصطلق ) أيضاً » وقد كانوا يتزلون 
ب ( المريسيع ) » وهو ماء لحم » من ناحية ( “قديد ) الى الساحل. وقد كان 
قائدهم وسيدهم ( الحارث بن أبي ضرار ) »© أبو ( جويرية ) » الي تزوجها 
النبي” بعد ان خرج اليهم في غزوة ( بي المصطلق ) من سنة ست . وهم من 
( مخحزاعة )+ . وكان ( الحارث ) قد سار في قومه ومن قدر عليه من العرب» 
ودعاهم الى .حرب الرسول . فلا وصل الرسول الى ( المريسيع ) » تفرق من 
كان مع الخارث من العرب . وتغلب الرسول على ( بتي المصطلق ) وأخد منهم 
أسرى وغنائم » وكانت ( جويرية ) في جملة من وقع في الأسر فتزوكجها 
الرسول . ومن بطون خزاعة ( بنو الملواح ) » وكانوا ب ( الكديد )*. 

وكان قي جمله من يقم بتهامة ( بنو جدذعة بن عامر بن عبد مناة ) » ومن 
مياههم ( الغميصاء )' . ولا توفي الرسول تجمعت بتهامة جموع من مدلج » 


٠ ) "0/3 ( الاشتقاق‎ 

الطبري ( 25/5 ) »ء الاشنقاق ( 58١‏ ) , البلاذري » أنساب ( ٠ ) 768/١‏ 
الاشتقاق ( ٠ )178١‏ 

الطبري ( :505/1 ) » (دار المعارف ) ٠‏ ارشاد السارى 595/50 ) ٠‏ 
الطبري ( 5/لا؟ وما بعدها ) , الاشتقاق ( 58١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحلبري ( 573/5 وما بعدما ) 0 


”3 07 0 1 


ألا 


تأشب اليهم شذاذ من خزاعة وأفتاء من كنانة » عليهم جندب بن سلمي ٠‏ أحد 
( بي شنوق ) غ من بني مدلج » فحاربهم ( خالد بن أسيد ) وشتّت شملهم » 
وأفلت جندب » ثم ندم على ما صنع ' . 

وكتب الرسول لقوم من ( أهل تبامة ) : بديل وبسر ومسروات بي عمرو » 
ذكر فيه انه لم يأتم ماهم » ولم يضع في جنبهم ء ثم قال لحم : ( وان أكرم أهل 
امة علي وأقرهم رحما مني أثم ومن تبعم من المطيبين ) . ثم أخيرهم ان 
( علقمة بن علاثة ) قد أسم . وأسم ( ابنا هوذة وهاجرا وبايعا على من تبعهم 
من عكرمة )' . 

وينقل ( ابن سعد ) صورة كتاب كتبه ( أبي” بن كعب ) وجهه ( لاع 
كانوا قي جبل تبامة قد غصبوا المارة من كنانة ومزينة والحم والقارة ومن اتبعهم 
من العبيد ) » فلا ظهر رسول الله » وقوي أمره » وفد منهم وفد على النبي » 
فكتب لهم كتاباً جاء فيه : ( هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لعباد الله 
العتقاء . انهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة » فعيدهم حر" ومولاهم 
محمد . ومن كان منهم من قبيلة لم يرد اليها . وما كان فيهم من دم أصابوه 
أو مال أخذوه » فهو لحم . وما كان لهم من دين في الناس رد اليهم » ولا ظلم 
عليهم ولا عدوان )" . 

ويظهر من مضمون هنا الكتاب . ومن ببان أهل الأخبار عن الذين كانوا 
قد اعتصموا في جبل تبهامة » الهم كانوا من الخارجين على الأعراف » ومن الرقيق 
البق » تجمعوا في هذا المكان المرتفع وتحصنوا وأخذوا يغتصيون منه المارة . وبقوا 
على ذلك حبى ظهر الرسول على أعدائه » فوجدوا إذ ذاك انمم لن يتمكتوا يعد 
ظهور الرسول من الاستمرار في التحرش بالمارة والتحرز هذا الجيل »2 وان 
ظروقاً جديدة قد ظهرت »© ستؤمن لحم سيل العيش ٠‏ وان الرسول سيعفو عنهم 


9 الطبري (1//5” وما يعدها ) ٠‏ 
٠‏ ابن سعدء طيقات ( ٠ ) "91/١‏ 
م« ابن سعدء طبقات ( ٠ ) 8/١‏ 


ينها 


ويغفر لحم ما وقع منهم قبل الإسلام » قجاؤوا اليه وأسلموا عنده . وكتب الحم 
كتاب أمان بذلك . 

ومنازل ( كنانة ) يتهامة » وهم فيها قبل الإسلام بأمد طويل . 

و ( علقمة بن علاثة ) : هو ( علقمة بن علاثة بن عوف بين الأحوص بن 
جعفر بن كلاب )' . وهو الذي نافر ( عامر بن الطفيل ) عند ( هرم بن 
قطية بن سنان ) " . 

وأما ( ابنا هوذة ) فها : العداء وعمرو ابنا خالد بن هوذة من بي عمرو 
ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة " . 


وأما ( عكرمة ) » فعكرمة بن خصفة بن قيس عيلان . وذكر ان مراد 
الرسول ب ( ومن تبعكم من المطيبين ) »© ( بنى هاشم ) وبنو زهرة © وبنو 
الحارث بن فهر ء وتم بن مرة » وأسد بن عبد العزى ؟ . 

وكتب الرسول الى ( العداء بن خالد بن هوذة ) © ومن تبعه من ( عامر 
ابن عكرمة ) » انه ( أعطاهم ما بين المصباعة الى الز"ح ولوابة ) . يعنى لوابة 
الكرار . وكتب لهم الكتاب : خالد بن سعيد* . 


ومن منازل ( هذيل ) ( الرجيع ) » وهو ماء لحم ' . ويقع الى الشرق من 
( هذيل ) ديار ( ضبّة ) وديار ( عبد مناة ) » وأما في جنوها فتقع ديار 
( خثعم ) وثقيف »© وتمتد ديارها في الشمال حى تتصل بديار ( بي سلم ) » 
ومن ( هليل ) ( سفيان بن خالد بن نبيح الحللي ) » وكان قد جمع جمعاً 
ليغزو به الرسول » وكان قد نزل ( تملة ) أو ( عرئة ) ©» موضع بقرب 
عرفة » أو قرية بوادي عرفة » فأرسل رسول الله اليه ( عبد الله بن أنيس ) 


ابن سعد ء طبقات ( ١/؟/ا؟‏ ) ٠‏ 
اللحير ( ه8١‏ ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( 1/؟/ا؟ ) ٠‏ 
ابن سعد . طبقات ( ٠ ) 599/١‏ 
ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 58/١‏ 
البلاذري » أنساب ( ١/هل/ا؟‏ ) ٠‏ 
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فقتله ١‏ . ومن القبائل المجاورة حذيل 0 ( فهم ) و ( عدوان ) وكانت ديارهم 
بالسراة " . 

وممن كتب اليهم الرسول » ودوأن ( ابن سعد ) صور كتبه اليهم : ( سعيد 
ابن سفيان الرعلي ) » وقد أعطاه الرسول ( نحل السوارقية وقصرها » لا محاقه 
فيها أحد ) . وكتب الكتاب وشهد عليه ( خالد بن سعيد ) " . و ( عتبة بن 
فرقد ) » وقد أعطاه الرسول موضع دار بمكة © يبنيها مما يلي المروة؟ . 


على هذا النحوا كان الوضع السياسي في جزيرة العرب عند ظهور الإسلام وي 
أوائل أيامه : قوى مستقلة مخشى القبائل المحيطة مها . وأذواء وأقيال في اليمن 
وحضرموت ورؤساء قبائل يتحكمون في مناطق نفوذ قبائلهم »© ويعيشون على 
ما يأخذونه من أتباعهم من حق الرئيس على المرؤوس في السلم وني الحرب » وهم 
فها بينهم في نخصام وتنافس » لم تتركهم الخصومة من الانصراف الى شؤون 
رعيتهم © وهم أنفسهم : يفكروا في الانصراف الى ذلك . فتدهورت الأحوال » 
وظهر أفراد ينادون باصلاح الال » وبالتفكير في تحسين الأوضاع وبالتعقل . 
وكان الصراع بين الفرس والروم » قد جسّر الأعراب على الدولتين . وأحذت 
التصرانية ترسل المبشرين الى العرب » لنشر النصرانية بينهم . وتغلب القلم المتصل 
الحروف » الذي صار قل العرب والإسلام على القلم المنفصل الحروف . قل العرب 
القدم » القلم المسند . والتشر في مكة ويترب . ونادى الأحناف بنبذل الوثنية 
والأوثان . ونزل الوحي على الرسول في أول العشر الثاني من القرن السابع للميلاد . 
وظهر الإسلام داعياً العرب وغيرهم الى الإعان بإله واحد خالق لهذا الكون . 
وبرسالة رسوله وما جاء به من أوامر وأحكام . فكان ظهوره تباية للجاهلية » 
وبداية لعهد جديد » عهد الإسلام . 


وبظهور الإسلام على أعدائه في جزيرة العرب » وبقضائه على أهل الردة » 
أوجد لمزيرة العرب وجهآ جديداً من وجوه الحياة » لم تشهده في حيانها وم 


نهاية الآرب ١28/١1/(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
البكري » معجم ( 48/1 ) * 

ابن سعد . طيقات ( 588/١‏ ) * 
ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 580/١‏ 
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تعرفه . فقد أوجد الإسلام لأهلها موارد غنية من موارد الرزق » وبسط لهسم 
الأرض من الصين الى المحيط ( الاطلانطي ) وأخرج سكانمها من ديارهم الفقيرة 
وأتزههم في ديار غنية كثيرة السكان . وعرفوا بذلك نظماً لم تكن مألوفة عندهم » 
الإسلام وقليه غير مطمئن به » الى خارج جزيرة العرب محكمون باسم الإسلام . 
حدث كل ذلك في مدة لا تعد" طويلة بالنسبة الى ما وقع فيها من أحداث . 

فالإسلام » إذن” بباية حياة قدعة » وبداية حياة جديدة » تختلف عن الحياة 
الأولى كل الاختلاف . 


خف 


المْصّل خا مسن والأردمون 


المجتمع العربي : بدو وحضر . أهل وبر وأهل مدر » يتساوى في هذه 
الحال عرب الشمال وعرب الجنوب وعرب جميع أنحاء جزيرة العرب الآأخرى . 
0 عرب الجاهلية الى ملوك وغر ملوك . وقسموا سائر الناس بعد 
لوك الى طبقتين : أهل مدر وأهل وبر . فأما أهل المدر » فهم الحواضر 
وسكان القرى» وكانوا يعيشون من الزرع والنخل والماشية والضرب في الأرض للتجارة . 
وأما أهل الوبر » فهم قطان الصحارى يعيشون من ألبان الإيل ولحومها » منتجعين 
منايت الكل » مرتادين لمواقع القنطر » فييخيمون هنالك ما ساعدهم اللحصب 
وأمكنهم الرعي » ثم يتوجهون لطلب العشب وايتغاء المياه » فلا يزالون في حل 
وترحال١‏ . 
ويعرف الحضر » وهم العرب المستقرون ب ( أهل المدر ) » عرقوا يتلك 
لأن أبنية الحضر إنما هي بالمدر . والمدر : قطع الطين اليابس . قال ( عامر 
لني لباق عله وم : لنا الوير ولك المدر ) » فعبى به المدن أو الحضر؟ . 
ومن هنا قيل للحضر : بنو مدراء" . وورد قي حديث ( الجساسة والدجال) : 


٠ ) وما بعدها‎ ١64 ( » ابن العبري » مختصر الدول‎ ١ 
*)ردم(2ء)١93؟/85( ؟ اللسان‎ 
٠)ردم(ء)١1؟/8‎ ( م« اللسان‎ 


اا" 


( تبعه أهل الحجر وأهل المدر » يريد أهل البوادي الذين يسكنون مواضع الأحجار 
والرمال » وأهل المدر » أهل البادية ) ' . ويظهر من روايات أخرى ان ( أهل 
المدر ) هم أهل البادية . ولكن أكثرها ان ( أهل المدر ) »هم الحضر ء لأن 
اتخاذ بيوت المدر لا يكون في البادية » بل في الحضر . 

وورد أن أهل البادية إنما قيل لهم ( أهل الوبر ) » لأن لهم أخبية الوبر . 
تمييزاً لحم عن أهل الحضر الذين لمم مبان من المدر » ومن هنا قيل للفرية 
( المدرة ) » لأنما مبنية بالطين والان » وذكر ان ( المدرة ) القرية والمدينة 
الضخمة أيضاً » لأن المدن تبى بالمدر أيضاً . ومن هنا قيل للحضر عموم] : 
بنو مدراء" . 

ويذكر علاء اللغة ان الحضر والخحاضرة والخضارة خلاف البادية والبداوة 
والبدو . والحضارة الإقامة في الحضر . والتاضر والحضر هى المدن والقرى 
والريف » سميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار الي يكون 
لم مها قرار" . وقد عرفوا بأهل القارية » وذلك في مقابل أهصل البادية » 
لأهل البدو؟ . 

و ( أهل القرار ) » هم الحضر ء لأنهم اختاروا القرار وأحبوا الاستقرار 
والإقامة قي مكان واحد . ولأن الطبيعة حبتهم بكل شيء يغري على الارتياط 
بالأرض ؛ ولو ولد الأعرابي بين الحضر وتوفر لديه ما يؤمن له رزقه الدائم 
في مكانه الذي ولد فيه لا تنقل وارنحل » ولصار حضريئا من دون شك 
مثل سائر أهل الحضر . ولكن الطبيعة حرمته من نعم الاستقرار » فصار بدوياً 
يتتبع العشب واماء . فالطبيعة هي المسؤولة عن البداوة وعن انتشارها في جزيرة 
العرب . 

ومن هنا قيل للحضري الذي لا ينتجع ويكون من أهل الأمصار ( القراري ) . 
ولا كان أكثر ( أهل القرار ) ؛ هم من الصناع » قيل لكل صانع (قراري ) . 


اللسان ( ١33/5‏ )ء ( حجر) ٠‏ 
تاج العروس ( 550/9 ) , ( مدر ) ٠‏ 
تاج العروس ( ١153/56‏ ) » ( حضر ) ٠‏ 
اللسان ( ١918/١١‏ ) 2 (قرا) ٠‏ 


حا الحد يح الحم 


يفف 


وذكر بعض علاء اللغة ان ( القراري ) : الخياط . واستشهدوا على ذلك ببيت 
شعر للأعثى » هو : 
يشق الأمور ويجتاها كشق القراري ثوب الردن 

وذكر بعض آآخر انه القصاب . وقد تجوز الناس فيا بعد » فقالوا : خياط 
قراري » ونجار قراري' . 

ويقال لساكن القرية القاري" ©» كا يقال لساكن البادية البادي . والقارية سكنة 
القرى أي خلاف البادية والأعراب . والقرية كل مكان اتصلت يه الأبنية واتخذ 
قراراً . وتقع على المدن وغيرها؟ . وسكانها من الحضر . ويذكر علاء اللغة ان 
( المدينة من مدان » بمحبى أقام بمكان . ويراد ها الحصن يببى ف اصطمة 
الآأرض " . وتقابلها لفظة ( مديتتو ) في الارمية؛ . و ( هكرن ) ( هكر ) 
( هجر ) في العربية الجنوبية . وأما ( البلدة ) » هذكر علاء اللغة انبا كل 
موضع أو قطعة من الأرض مستحبزة عامرة أو عامرة ؛ خالية أو مسكونة * . فالبلدة » 
إذن من مواطن الحضر أيضاً . 

وقد كان من الصعب التمييز عند ا'شعوب القددممة بن القرى والبلدان والمدن . 
وكل بلدة أو مديئة كانت قرية في الأصل » أي مسعوطنة صغيرة غير محصنة » 
وعندما ازداد عدد سكانها » وكثر عمرانها ومالها لأسباب عديدة » توسعت وحصن 
أهلها أنفسهم محصون وبأطم أو بسور ونخندق محيط به لنع العدو" من الدنو 
منها ” . وببذه التحصينات وبكثرة عند السكان تميزت هله المستوطئات السكتية 
بعضها عن بعض » ولخذا كانت الشعوب القدعة لا تطلق لفظة ( مدينة ) إلا 
غل' لقتوى: المحكة اليورة وق قسن عله الفحوى العرم. 

وتطلق لفظة ( عرب ) على أهل المدر خاصة » أي على الحضر و ( الحاضر ) 


ناج العروس ( 590/75 ) » ( قرر) » 

تاج العروس ( 590/٠١‏ ) » ( قرى) * 

تأج العروس (45/9؟ ) » ( مدن ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( 86١؟1) ٠‏ 

تاج العروس ( "٠8/1:‏ )ء. ( بلد ) ٠+‏ 

قاموس الكتاب المقدس (5/١؟:؟‏ ) 2,2 ( مدينة ) , 


خخ ىد اج يا 1 رز" 


.58 ,944 ,148 2 ,كعمسصلامة12 


ييف المفصل - ١8‏ 


5ض خاي ) أبنب الغرت .انا اهل نادي 6 فمزنوا بيد زر اعراية )م يخ ان 
كلمة ( العرب ) قد أطلقت في لغتنا لتشمل العربين : عرب الحاضرة وعرب 
البادية . ' ويظهر ان هذا الاطلاق انما وضع قبيل الاسلام . فقد سبق لي أن 
بينت في الجزء الاول من هذا الكتاب تأريخ كلمة ( عرب ) » وبينت كيف 
تطورت اللفظة الى ظهور الاسلام » وقد رأينا ألما كانت تعني اهل البادية » أي 
الاعراب في الأصل . أما الحضر فعرفوا بأسماء أماكنهم أو قبائلهم » وآية ذلك 
أن التوراة والكتابات الآشورية والبابلية بل والجاهلية » أي الكتابات العربية الي 
تعود الى ما قبل الاسلام ٠‏ كانت كلها اذا ذكرت الحضر » ذكرتهم بأسمائهم » 
ولم تطلق عليهم لفظة ( عرب )»ء أما اذا ذكرت أهل البادية » فالها تستعمل 
لفظة ( عرب ) و ( عربي ) » أي أعراب وأعرابي مع أسمائهم » وذلك مثل 
١‏ جندب ) »© وهو رئيس قبيلة » وقد .حارب الآشوريين » فقد دعي في الكتابات 
الآشورية ب ( جندب العربي ) ءأو ( جندب الأعرابي ) بتعبر أصح » ومثل 
( جثم ) الذي نعت في سفر ( تحميا ) من أسفار التوراة ب ( جثم العربي ) 
اشارة الى كونه من الاعراب » لا من الحضر » وهو من الملوك كا سبق أن 
تحدثت عنه في الجزء الاول من هذا الكتاب . ' الى غير ذلك من أمثلة تحدئت 
عنها في أثناء حديي عن لفظة عرب . ١‏ 


اما ( يقطن ) وهو ( قحطان ) : ونسله مثل : سيأ وحضرموت . واما 
( اسماعيل ) ونسلهء وأما اهل ( تهاء ) و ( مدين ) وأمثالهم » فلم تطلق التوراة 
عليهم لقظة ( عرب ) ؛ لأنهم لم يكونوا اعراباً » بل كانوا حشرا » ولذا 
ذكرتهم بأسمائهم . فاستعال ( عرب ) اذن بمعبى اهل الحاضر والخاضرة 6 او 
اهل المدر » هو استعال متأخر ء ظهر بعد ايلاد . 


لقد ذهب علاء العربية كا سبق ان بينت في الجزء الاول من هذا الكتاب » 


الى ان العربية هي لغة ( يعرب ) » وهو اول من اعرب بلسانه على حد قولحم » 
وذهبوا الى ان العدنائيين متعربون » ولم يكونوا عرباً في الاصل » ثم تعلموا 


* )١5/١( بلوغ الارب‎ ١ 
٠ ) رص 155 وما بعدها‎ 0 


1 


واختلطوا بالعرب حى صاروا طبقة خاصة منهم . ١‏ وذهبوا الى ان التبابعة كانوا 
عرباً ينظمون الشعر بالعربية البي نظم مها الشعراء الجاهليون شعرهم . ثم ذهيوا الى 
ان ( حير ) كانت تتكم يلسان غريب عده بعض العلاء غير عربي 3 امم 
الها من لب" العرب الصرحاء على حسب رأهم » ولم يبينوا كيف وقع ذلك 
عندهم » الى آآخر ما نراه عندهم من آراء » 0 تن على دراسات تأرمية اصلية 
ونصوص جاهلية . 

ولو كان المذكورون احياء في هذا اليوم ؛ ولو كانوا قد وقفوا على النصوص 
الجاهلية المختلفة وقرأوها » لغيّروا ر رأمم حنّة من غير ريب »© ولقالوا فولا” آتحر 
غير قولهم المتقدم في العربية وق سبب تسميتها . فعربية القرآن الكرم هي عربية 
اهل مكة وما والاها » وهي عربية الاعراب » اي عربية اهل اليادية . اما عربية 
اهل اليمن » وهم صلب القحطائية » فعربية اخرى . وان اردتت” قولا" اصح 
تعبيراً وأدق تحديداً » فقل : عربيات اخرى . فعربية يعرب ان تجوزت وجاريت 
رأي اهل الانساب والاخبار وقلت قوطم في وجود جد وهو يعرب » بنجب إن 
تكون عربية انرى » بل عربيات مخالفة لعربية اهل مكة » وذلك استناداً الى 
النصوص الجاهلية المدونة يأقلام ابنائه وحفدته والواصلة الينا . ولا كانت اللغسة 
العربية » هي عربية القرآن الكريم في رأي علاء اللغة » وهي عندهم وحدها اللعة 
الفصحى ١‏ وأشرف لغات العرب » اذن خلغة يعرب على هذا القياس لغة اعجمية 
غير عربية » أو عربية من الدررجات الدنيا ان اردنا التساهل في القول . و عندئك 
يكون يعرب هو العربي ل ل رع لل ري 
المستعرية » لا العرب العدنانيين . 

ويكون العدنانيون هم أصل العرب وليها والعرب العارية الأولى » أي عكس 
ما يراه ويزعمه اهل الاخبار . أحكي هذا القول بالطبع متجوزاً أو مجارياً رأي 
اهل الاأخبار ولا أحكيه 2 أراه » فأنا لست من المؤمندن عثل هذه الاقاصيص 
الي يقصها علينا القصاص » ولا سما ققنصاص اهل اليمن من امثال وهب ين 
1 اخته » أو ابن الكلي 2 ون القصّاص الذين هم من اصل بودي 


* عرب)‎ ( +) 591١/١( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١5/١ ( المفصل في ناريخ العرب قبل الاسلام‎ ٠ 
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مثل وهب المذكور ومحمد بن كعب القرظي . فرأيبي أن كل لغات العرب الجاهاية 
هي لغات عربية ء وأنها كانت متباينة عديدة » وبعضها لغات وصلت مرحلة 
التدوين مثل المعينية والسبئية والقتبانية والحضرمية وغيرها. ولغات” تصل الى درجة 
التدوين عند المتكلمين جا » لا بمكن أن تعد" لغات سوقة ولحجات عامة . 

وبعد فلست أرى أن بين ( يعرب ) المزعوم » وبين لفظة ( العربية ) والعرب 
أية رابطة أو صلة » وأن الصلة المزعومة المذكورة الي يذكرها أهل الاخبار في 
تفسير اللفظة » هي صلة خلقت خلقآً وصنعت صنعاً » » لكي جد صائعوها لم 
رجا في تفسير ها © وليس تفسر هم هذا هو أول تفسر أوجدوه » فلدينا مئات 

من التفاسر المصتوعة » لألفاظ أشكل أمرها على الرواة وأهل الاخبار » فوضعوا 
تلسار نعل هلا انط + لور وال توم اتوي الاين ال قد 

هذا وقد قلنا أن العربية هي ععبى الاعرابية » أي البداوة قي لغة الأعاجم 
وق لغات أهل جزيرة العرب أنفسهم » وهي نسبة الى العرب » والعرب هم 
الأعراب في البدو في لغات المذكورين . فتكون العربية اذن معبى عربية الاعراب : 
اي لغة اهل الوبر » وقد نسبت اليها » لا الى يعرب بن قحطان . وهي بالطبع 
لم تكن لهجة واحدة » أي عربية واحدة » بل كانت لهحجات . قيل لا عربية » 
لأن الاعراب وان كانوا قبائل » تجمع بينهم رابطة واحدة » هي رابطة البداوة » 
فكأنهم طبقة واحدة » تقابلهم طبقة ( اهل المدر ) » وهم الحضر . لذلك نمت 
لساهم بلسان عربي . ولما كانت البداوة أعم من الحضارة في بادية الشام وفي 
طرثي الحلال الحصيب ونجد والحجاز والعربية الشرقية » صار لسانما اللسان الغالب 
في هذه الأرضين » وبلسانما نظم الشعراء شعرهم » وبلسان عرب الحجاز نزل 
القرآن الكرم » قصار لساتهم لسان الوحي والاسلام . 

ومن "ثم" صار اعمّاد اوائل علاء العربية في دراستهم لقواعد اللغة من نحو 
وصرف ومن استشهاد بشواهد على ( العرب ) ء أي أهل الوبر من ابناء البادية » 
من الاعراب المعروفين بصدق لسائهم وبصحة اعرابيتهم وبعدم تأثر ألسنتهم 
بألسنة الحضر من اهل الحواضر ء بل لم يكتف اولئك العلاء بألسنة هؤلاء الاعراب 
القادمين عليهم من البوادي » لأسباب لا مجال لذكرها هتاء فركيوا ايلهم وذهيوا 
بأنفسهم الى حمم البوادي البعيدة عن الحضر » ليأخذوا اللغة صافية نقية من افواه 
رجالا الأصلاء الذين لم يتعلموا خدداع اهل الحاضرة وغشهم و كل. مهم 2 ولم تنتحرف 


خف 


ألسنتهم عن ألسنة أجدادهم » ولم تتأثر بأحرف الأعاجم المندسين في القرى والمدن 
والأرياف . فكان ( سيبويه ) مثلاة اذا استشهد بشاهد أشار الى أنه من ( العرب 
الذين ترضى عربيتهم ) أو من ( العرب الموثوق بعربيتهم ) ١‏ » أو من ( العرب 
الموثوق مهم ) » أو من ( فصحاء العرب ) . وكان يرى أن لسان اهل الحجاز 
هو ( الأول والأقدم ) ' . وكان علاء اللغة اذا اختلفوا في شيء من اللغة من 
ألفاظ أو قواعد : حكموا أهل البادية » اي الأعراب فها شجر بينهم من 
خلاف ء حبى وإن كان اولئك العلاء من اوثق الناس علا” بعلم العربية » فحكموا 
الاعراب مثلا” في الناظرة اللغوية اللي وقعت بين سيبويه والكسائي والأخفش في 
حضرة ( نحى بن خالد ) مع أنهم اعلم الناس بعلوم العربية" . وقد اورد ( ابن 
الندم ) اسماء عدد من ( الاعراب ) كان علاء العربية يلجؤون اليهم قي الملمات )2 
ويأخذون عنهم » ومحكموهم فيا يقع بينهم من خلاف. فهم ( أحككام ) ذلك 
الزمن وقضاته » محكمون في منازعات الناس في اللغة . * 

والحد الفاصل بين الحضارة والبداوة > هو طراز الحياة ونوعها » فالحضر اهل 
قرار . والاعراب ينتجعون ويتتبعون مساقط الغيث يرعون الكلاً والعشب اذا اعشبت 
البلاد » ويشربون ( الكرع ) وهو ماء السماء » فلا يزالون في النجع الى ان 
ميسج العشب من عام قابل وتنش الغدران » فرجعون الى مخحاضرهم على إعداد 
المياه . ” وحياهم على الإبل فلا يعتنون ببربية ماشية غيرها . ومن هنا اقترنت 
البداوة بالباديةت وبعربية الإيل » الي تنفرد عن غيرها من الحيوانات بقابليتها على 
المعيشة في البادية وبقوة صيرها على محمل الجوع والعطش اياماً » بِيمًا تقصر سم 
اليوانات الاخرى عن مجارانها قي هذا الباب . ومن هنا نقد بالاعراب : البدو 
الحقيقين ابناء البادية وأصحاب الال الذين ينتجعون ويتتبعون مساقط الغيث 
ويشربون الكرع ويكون تماسهم بالحضارة والحضر قليلا” . ١‏ 


.)20١ 5592 535/5( 2) 50١167 ,598/١( الكتاب‎ (١ 
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> احم اله لمم 


يذفا 


وما أقوله مخص” اعراب نجد وبادية الشام بالدرجة الأولى . أما أعراب العربية 
الجنوبية ء فإن وضعهم مختلف عن وضع هؤلاء الاعراب . فهم وان عدوا 
اعراباً وص عليهم ب ( اعرب ) ( أعراب ) في فصوص المسند . لكنهم لم 
يكونوا اعراباً نقئّلاة » يعيشون على تربية الإبل والغارات وعلى بعض الزراعة وكره 
الاشتغال بالحرف » بل كانوا شبه مستقرين سكنوا نخارج المدن والقرى في 
مستوطنات متجمعة مؤلفة من بيوت وأكواخ وعشش من طين . ومارسوا تربية 
الإبل والماشية الاخرى » واشتغلوا بالزراعة وبالحرف اليدوية لم محدوا في ذلك بأسآ . 
وكانوا يغيرون على الحضر ان وجدوا فرصة مؤاتية ولم يكونوا اقوياء بالنسبة الى 
الحضر » لوجود حكومات منظمة » في استطاعتها ضرمم ان تحرشوا بأهل المدن 
والقرى . ولهذا لا نحد للأعراب دكراً في نصوص, السند القدعة ولم يظهر اسمهم 
فيها كقوة ضاربة الا بعد ايلاد وقبيل الاسلام . حين ارتبك الوضع السيابي في 
العربية الجنوبية » وتدخل الحبش في شؤوها » وولع بعض ملوكها مثل اللا 
( شمر برعش ) في اثارة الحروب . بما أفسح المجال للأعراب فجربوا سحظهم 
بالدخول في لعب الحروب . فلا وجدوا لهم حظآ حسناً وريحاً طيباً » مارسوها 
مع هذا الام أو ذاك ؛ وظهر اسمهم عندئذ في المسند. بل دشحل في اللقب الرسمي 
الذي حمله الملوك فصار اللقب : ( ملك سيأ وذو ريدان وحضرموت وأعراما في 
الحضاب ون التهائم ) . وطمع أعراب نجد في الحصول على مغاتم في اعريية 
الجئوبية فارتحلوا نخوها » وزاد بذلك عدد الاعراب . ومن هؤلاء كندة الذين تركوا 
ديارهم بنجد بعد تكبتهم وانضموا الى اخوانهم في العربية الجتوبية فصار لحم فيها 
شأن كيير » حتى “ذكروا في النصوصء ومنها نصوص أبرهة . 

ومعاش الحضر » على الارض يزرعوما ويعيشون عليها » أو على التجارة أو 
على الحرف اليدوية ونحوها . ومن طبيعة أهل الحضر الاستقرار في أرض تكون 
وطنآً ثابتاً لهم » ومقاماً يقيمون فيه فيحبونه وبموتون في سبيله . أما أهل الوبر » 
فهم راحل » يتنقلون طلباً للاء والكلاً والامتيار » فوطنهم متنقل قلق غير مستقر . 
الارض كلها وطنهم » ولكنها الارض الي يكونون فيها » فاذا ما ارتحلوا عنها » 
صارت الارض الجديدة وطنآً لهم جديداً . أما الارض القدمة فتكون وطناً ان 
حل فيها من طارىء -جديد أو طارىء قديم . 

والشهور عند العرب وعند الأعاجم » أن العرب قوم يكرهون الزراعة والاشتغال 


ركذا 


بالحرف والصناعات . ويستخفون بشأن من يشتغل مها ويزدروئه » فلا يتزو جون 
منه ولا يزو جونه منهم . وينطبق هذا القول على الاعراب وعلى بعض المضر الى 
حد ما . لكنه لم ينطبق على كل العرب . فالعرب التضر » الذين "وجد الماء 
بغزارة عندهم » غرسوا الأشجار أيضاً وزرعوا » لم يدوا في ذلك خسسّة ولا دناءة . 
والعرب الذين توفرت لهم مواد العمل وظروف العمل » اشتغلوا بالحرف وبالصتاعات » 
كا هو شأن الطائف والعربية الجنوبية بل وبعض رجال مكة ايضاً . أما الذين 
ازدروها وكرهوها فهم الذين ' تتوفر الحم الاسباب الي تغرمهم على الاشتغال 
بالحرف والصناعات » ولم تتوفر لدبم المواد الأولية ولا الظروف المساعدة على قيام 
الحرف . لذلك كرهوها كره من يكره شيئاً لأنه لا علكه ولا يناله » أو لأن بده 
لا تصل اليه » ولو ملكه لغيّر حكمه عليه من غير شك . 

وقد أشار ( أمية بن خلف المحنلي" ) الى اشتغال أهل اليمن بالحرف » بقوله : 

ماني يظل يشد” كرا وينفخ دائبآ لحب الشواظ ١‏ 

وقد أمد” أهل اليمن الخجاز وأماكن أتحرى من جزيرة العرب بالسيوف 
وبمصنوعات المعادن ويالرد والأنسجة الأخرى. كا عرقوا ياتقائهم البناء والنجارة 
وغير ذلك من حرف الحضر » الي أشر البها ني الشعر الجاهلٍ . 

وقد عيب على اهل اليمن اشتغالحم بالحرف : كالخدادة والحياكة والصياغة وما 
شاكل ذلك من حرف»ء على نحو ما تحدثت عن ذلك في فصل : ( طبيعة العقلية 
العربية ) . ولكن” من" عاءهم كان عالة عليهم وعلى غيرهم من أهل الحرف في 
أكثر الأمور الى كانت نخص” شؤون حياتهم اليومية » كالسيوف والحناجر الجيدة 
مثلا” الي هي عماد المحافظة على حياة الانسان في البادية . كما اعترف لهم بالتفوق 
على من" كان يزدري الصناعة والحرف . فكانوا مخافواهم في الحروب » وبهابوتهم 
عند القتال » لامتلاكهم أسلحة لا مملكونها هم . وكانوا يلجئون اليهم لتنصيب 
رئيس منهم عليهم . ابه القبائل لصعوبة انصياع القبائل لقيادة رئيس منها » 
بسبب التحاسد القبلي » كا كانوا مخضعون للك أهل اليمن يسبب تفوقهم عليهم 
في السلاح وني الثقافة الى غير ذلك من أسباب ترجع في الواقع الى الطبيعة اللي 


ذ تاج العروس 19١/5(‏ )2 (يمن) ٠‏ 


كفا 


عطفت على الماني وعلى العربي الجنوبي » ففوقته على الاعرابه . 

ولا كانت طبيعة الحفاف هى الغالبة على جزيرة العرب » كان لمذه الطبيعة 
أثرها في ححاة العرب » فغليت البداوة على الاستقرار » وأثرت في النظم والآراء 
السياسية والاجماعية والاقتصادية والحربية وفي سائر نواحي الحياة الأخرى . لقد حالت 
دون قيام المجتمعات الكيرى القائمة على الاستقرار والاستيطان واستغلال الارض » 
و.جعلت من الصعب قيام الدول الكبرة قِ هذه البلاد » وتكوين حكومات تقوم 
على احترام حقوق جميع أبنام الحكومة دون نظر الى البيوتات واعشائر 
والقبائكل و''رئاسات . 

وني الأماكن الي توافرت فيها المياه » الياه النابعة من الارض او النازلة من 
السهاء » نشأت مجتمعات مستقرة : وظهرت حكومات » غير أنها حكومات اختلف 
طابعها وشكلها باختلاف المحيط الذي ظهرت فيه » والاحوال الطبيعية التى أللت 
مباء والقدرة المادية الي توسرت لدبا . فيها الحكومات الصخيرة الي قد تكون 
محكومات راقو 2 أن رئاسات عشائر » وفيها ما يمكن أن يععر 8 
مدن » إن جاز أطلاق مصطلح ( المدن ) عليها » وفيها حكومات أكر وأوسع 
مثل -حكومات الخيرة والغساسنة ؛ وفيها -حكومات مثل حكومات العرب الجنوبيين » 
وهي حكومات كبيرة اذا قيست الى الحكومات التي كونها سادات القبائل في 
أنحاء أخرى من جزيرة العرب » ولم تعمر طويلا” » بل كانت مثل رغوة الصابون » 
لا تكاد تنتفخ حتى تزول » وذلك لأسباب وعوامل لا يتسع لها صدر هذا المكان . 


فالطبيعة هي الي صيرت العرب على هذا الخال » وهي الي غلبت عليهم 
البداوة . إذ حرمتهم من الماء وجادت عليهم برمال تلفح الوحوه » وبسموم مؤذية 
ومحرارة شديدة ) وبأرض متسعة تظهر وكأنها بحر من رمل لا حد له » صيرت 
من “ولد فيها انسانآ قلقاً هائماً على وجهه » يتنقل ٠ن‏ مكان الى مكان مثا عن 
ماء وأكل . خلا الأماكن السخية الي خرجت منها دموع وك لوق ارقن 
بقدر ومقدار » أو مواضع فون الماء فيها من سطح التربة فاستنبطه الانسان » 
أو أماكن المهمرت من سمائها العاشقة لللأرض دموع حبها في موامم من السنة 
فأصابت الأرض بطل » فاستهوت الانسان » واستقر بها وتحضر . وصار العرب 
من ثم بذرا وشفرا ...اهل بادنة توامق حاضرة 2 7 


الدكنا 


ومن آيات ذلك » أثنا نحد قبيلة واحدة » فيها بادية وفيها حاضرة © استقرت 
وتحضرت وسكنت في ببوت ثابتة » لا مهمنا أكانت بيوتها من صخر أو من 
حجر أو من مدر أو من بيوت شعر » إنما المهم انها بيوت ثابتة ارتبطت 
بالأرض » شعر “قطالما ان لهم صلة مبذه الأرض وان لحم ما رابطة » لا نحل 
عقدها إلا الموت أو الضرورات القصوى . فقريش حاضرة وبادية . وجهينة 
حضر ء أقاموا بينبع وقرية ( الصفراء ) » وأعراب هبطوا رضوى و (عتزاوار ) ١‏ 
و ( همدان ) حاضرة وبادية . ونهد حضر » وهم من سكن الصفراء متهي »© 
وأهل وبر » وهم من سكن دون المدر في جبلٍ رضوى وعتزوار" . وتنوخ 
حضر » وتنوخ أهل بادية وتنقل . الى غير ذلك من قبائل » استقرت أحياء 
منها » وتبدت أحياء أخرى منها . 


5 إننا نجد قرى منتشرة في مواضع من العربية الغربية وفي تجد والعربية الشرقية 
أو العربية الجنوبية » وقد سكنها قوم عرب حضر زرعوا وحفروا لهم الابار 
وتعهدوا العيون بالرعاية ليستفيدوا من مياهها » وجاؤوا بأشجار من الخارج لزرعها 
هناك . وف كتب ( الحمداني ) و ( عرام ) » وكتب غيرهما ممن محث عن 
جزيرة العرب أسماء قرى ومدن جاهلية » كانت ذات مزارع وحدائق » أما 
اليوم » فبعضها أثر » وبعض منها قد زال وذهب مع الذاهين » لم يعرك له 
حى بقية من أثر . وتلك المواضع هي دليل في حد ذاته على ان الماء إذا ل 
في مكان ما أكره سكانه على الاستقرار بهدء وأجير قسماآ من أهله على 
الاشتخال بالزرع . ولم ينضب الماء من تلقاء نفسه عن المواضع الي اتدثرت؛ ومانت 
وإنا وقعت أحداث لا مجال لي للبحث عنها في هذا المكان » ومنها الحجرة. الى 
خارج جزيرة العرب بالفتح وتحول الطرق التجارية العامة وإعراض الحكومات 

عن الاههام بشؤون جزيرة العرب ونحوها » فأكرهت السكان على الارتحال عنهاء 
فأهملت آبارها وترستها الرمال فجفت وذهب ماؤها عنها . 


وفي تلك المواضع الي توفرت فيها المياه من مطر وعيون وآيار ومياه جوفيسة 


» عزر ) », عرام‎ ( ١ ) 515/5 ( الثسان‎ ٠ بفتح العين وسكون الزاي وفتح الواو‎ ١ 
+ ) أسماء جبال تهامة ( 8 وم بعدمط‎ 
* عرام (ل)‎ ٠ 


كنا 


قربية من سطح الأرض ظهرت الحضارة على شكل قرى ومستوطنات وأسواق 
موسمية » كان لما كلها أثر خطير في حياة العرب عموماً من عرب وأعراب . لا 
كان يقع فيها من اتصال ومن تبادل آراء بن الحضر والبدو » وبين هؤلاء -جميعاً 
وبان الأعاجم الذين كانوا يؤمونها للاتجار 35 بصورة مؤقنة أو دائمة » حيث كالوا 
يقيمون مما اقامة طويلة أو أبدية » وبالأعاجم الذين كانوا يقيمون فيها رقيقاً 
مملوكاً 5 اشتراهم من اللملاكين. وبذلك حدث نوع من التلقبح في الآراء والأفكار 
وفي شؤون اللياة : تلقيح مها قيل فيه وني درجته » فإنه تلقيح على كل حال ' . 
وهذه المواضع هي الي كونت وخلقت تأريخ العرب فيا قبل الإسلام . 

وقد لبه ( الجاحظ ) الى الاختلاف بين البدوي والحضري ٠‏ والسهلي والجبلٍ » 
فأشار الى اتتلاف ما بين الطائي الجبلي والطائي السهلي ؛ والى اختلاف ما بين من 
9 البطون وبين من نزل الحزون » وبين من نزل النجود وبين من نزل الأغوار » 
6 الى ما ترك هذا الاخقتلاف في المواضع والمكان من أثر في اختلاف اللغة » 
فتحالفت عليا تمم » وسفل قبس » وعجز هوازن وفصحاء الحجاز في اللغة . 
وهي ني أكثرها على خلاف لغة مير » وسكان مخاليف اليمن . ( وكذلك ني 
الصورة والشهائل والأخلاق . وكلهم مع ذلك عربي نخالص ) . وأشار الى 
ما تركه هذا السكن من أثر ني أخلاق العرب . ححتى ليقال : ( إن هذيلا” 
أكراد العرب ) ' . بسبب طباعهم وصيرهم على تحمل القتال . 

كا أشار ( الحاحظ ) الى ان هذا الاختلاف ظاهر في العرب جميعاً, قحطانين 
وعدنانيين . ومع ذلك ف فهم كلهم عرب » لأنهم استووا في اللمربة وفي 8 
والثمائل والهمة وفي 0 والحمية » وفي الأخحلاق والسجية » فسبكوا سبكة 
واحداً » وأفرغوا افراغاً واحداآ" . 

وكان من أثر اختلاف طبيعة الجو” والأرض والضغوط النوية في أهل جزيرة 
عرب » ان صار لأهل المدر مجتمع مختلف في شكله وتكويته عن مجتمع أمصل 
الوبر » وان صار مجتمع أهل المدر جملة مجتمعات اختلفت في تكوينها باختلاف 


١‏ .3 .2 ,1 عاطدتة عط 01 21102833 رقع د امدق 
رسائل الجاحظ ( 1٠١/١‏ ١17)ء‏ (مناقب الترك ) ٠‏ 
» رسائل الجاحظ ( ٠١/١‏ وما بعدها ) . ( مئافب الترك ) ٠‏ 


ذننا 


الظروف المؤثرة الي تحدثت عنها » وباختلاف المؤثئراث اللخارجية المحيطة ها 
أو المجاورة لها والقشريية منها ف ظروف تلك المجتمعات . وصار من م 2 
العرب الجنويين ٠‏ ولا سها مجتمع اليمن » » مجتمعاً خاصاً له طبيعة خاصة وشخصية 
مستقلة تائرة: بظروف البمن الكلية من طبينة ارصن وطبيعة نحو" 4 وضار لأهل 

مكة وهم أشبه بأهل الحضر مجتمع خاص له طابع متميز » وصار لأهل الحدرة 
طابع بخاص عم وصار لأهل يرب كذلك مجتمع و طبيعة خاصة متميزة ١‏ وهكذا 
قل عن بقية المجتمعات الحضرية . 

ففجتمع اليمل مثلا” مجتمع خاص نجد فيه صفات المجتمع الحضري أكثر مما ذراه ني أي 
مجتمع ضري آنخر في جزيرة العرب» مجتمع مختاف حى (عربه) أي بدوه وهم الطبقة الثانية 
من هذا المجتمع » عن أعراب بقية جزيرة العرب . فهم بالقياس الى بدو الجزيرة 
شبه أعراب » ووسط بين البداوة الصرفة وباعن أدنى درجات الخياة الحضرية 
الساذجة » المستندة الى الاستقرار والتعلق بالأرض ٠‏ ومجتمع اليمن الحفيري مجتمع 
استغل عقله وه في سبيل تكييف نحياته واسعاد أيامه في الدنيا ء فاستغل الأرض 
وكيققها محسب أقداره واستعداده في انتاج الغلة الزراعية وقي انتاج المعادن وي 
قزية الليوان: وأقام له قصورآً وحصوناآً » واستورد آلات حية يستعملها وثيسر 
له ما محتاج اليه استوردها من كل الأنحاء من الشمال ومن العراق ومن يلاد 
الشأم » واستوردها من إفريقية . وسخرها في استغلال الأرض وف إقامة الأبنية 
وني أداء الأعمال اليدوية الي تحتاج الى حذق ومهارة ء فتفوق هذا المجتمع من 
تم” وعزايا إقليمه من جى” وأرض على المجتمعات العربية الأخرى » أت عقر : 
لا نحد لها مشلا” في بقية أنحاء -جزيرة عرب . 

فعرف اليمن في جاهليته واشتهر مهارته ومحذقه حرف و بمنتعجات بقى ذكرها 
خالداً الى الإسلام » وتميز عن غيره بحسن الذوق وبالراعة في استعال أثامله . 
وحين برع بقية عرب الجزيرة في التعبير عن أحاسيسهم بكلام منظوم » ند 
3 اليمن ويقية العربية الجنوبية يععرون عن أحاسيسهم بنقشها على المرمر وعلى 

بقية الأحجار وعلى المحادن والحشب وجل السيوف الهانية » وطا شهرة وخر » 
3 1 اليمن وبرودهسم واكسيتهم مشهورة لما صيث في كل مكان ظ 
لا يدانيه قينا أي صنت نا ينتج في مكان آآخر من أمكنة جزيرة العرب » 
ونجد لهم ذكزاً في الصياغة وي سوق الأحجار الكرعة والعطور » وغير ذلك من 
المتتجات الي تحتاج الى يد وفكر . 


دلنا 


ومجتمع اليمن المتحضر »ع مجتمع طبقي » تكوان من طبقات : طبقات رفيعة 
ذات منزلة ومكانة عالية » تتلوها طبقات أخرى أقل درجة ومنزلة حى تنتهى 
بالطبقات الدنيا الي تكون قاعدة لهرم هذا المجتمع وسواد الناس . وهي طبقات 
تكاد تكون مقفلة ٠‏ أو شبه مقفلة إن صح هذا التعبر » ولا سيا بالقياس الى 
الطبقات الدنيا » الي تمجنبت الطبقات البي هي فوقها التصاهر معها والاتصال با ء 
للفروق المتزلية الي تشعر بوجودها فيا بينها . ثم إن الناس فيها يرثون منازل 
آبائهم ودرجامم » فابن النجار تجار » وابن الحداد حناد في الغالب » واين 
التاجر يرث حمل والده » ويستطيع تغيير حرفته ونحسين حاله ا ليس لدمهم 
قوانين الزامية نجير الناس على البقاء قي طبقتهم الى أبد الأبدين » ولكن مثل هذا 
التغيير لا يقع إلا إذا كان الشخص ذا استعداد وكفاية وطموح » فيشق طريقه 
بنفسه هاتكاً ستور الأعراف والعادات . 

وما زالت الحياة الاجماعية في العربية الجنوبية » تستمد قونها وحياتها من جذور 
الحياة الاجماعية القدمة ابي كانت عليها قبل الإسلام . فقد نشأت هذه الحياة 
ونبتت من حاصل ظروف ذلك المجتمع الذي تحدثت عنه » وحافظ على خصائصه 
الى هذا اليوم » لأنه عاش في عزلة عن العام اللارجي ؛ أو في شبه عزلة » 
ولحذا بقي يعيش على ما تغذيه به بقايا جذور تلك الأيام من غذاء' . 


والحضي » وان استوطنوا واستقروا في أماكن ثابتة » لم يكونوا حشرا بالممنى 
المفهوم من اللفظة عندنا » فلم يكونوا على شاكلة حضر الروم أو الفرس . ولا 
على شاكلة حضر العراق أو حضر بلاد الشأم من غير العرب . لهسم حضر من 
ناحية السكى والاستقرار » أي من ناحية تعلقهم بالأرض ونزولهم ها واستيطامهم 
قيها » وعدم ارنحالهم. عنها على نحو ما يفعل الأعراب ٠‏ واتْخْاذهم مساكن دائمة 
في مكان ما . أما من ناحية التفكير وطراز الحيشة ونظم الخياة الاجتاعية : فقد 
يقوا مخلصين المثل البوادي ولطبيعتها في الحياة . فهم في قراهم ومدنهم ( بيوت) 
و ( بطون ) » يقيمون في ( شعاب ) ولحم عصبية . وهم مثل الأعراب في 
أكير مألوف حياتهم . وما زال هذا الطابع الأعرابي بادياً على حياة من نسميهم 
الحضر في جزيرة العرب وي خارجها » مؤثراً في حيائهم السياسية والاجّاعية بل 
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في عقلية من نسميهم ( المثقفين ) الدارسين من مدنيين وعسكريين » ذلك لآن 
عقول هؤلاء المثقفن وإن حشيت بالمعلومات بالطو » لم تتمكن مع ذاك من. 
التخلص من إرث البداوة المستمدة من طبيعة الجو" وأثرها في الناس » في الماضى 
السحيق وف الحاضر » ومن طبيعة المجتمع الذي خلقته هذه الطبيعة وحبلت اناس 
عليه . ومن أهم صفاته : العنجهية » والتغني بذكريات الماضي : والابتعاد عن 
الواقع وعن مشكلات الحياة العلمية » واللجوء الى العواطف واللخيال » والاسراف 
في تمجيد النفس الى حد أدى الى ازدراء كل ما هو غير عربي من إنسان ومن 
نتاج إنسان . أضف اليها ( العصبية ) بأنواعها : العصبية للأهل والعصبية العشيرة 
م القبيلة فالحلف في حالة الأعرابية » والعصبية للأهل والبيوت والشعاب ثم القرية 
أو المديئة والقبيلة الي يرجع أهل القرى نسبهم اليها ني الأخير » وذلك بالتسبة 
الى أهل المدن . ثم الفردية المفرطة الي جعلت من الصعب على الفرد الانقياد لغيره 
واللضوع لأحد إلا اذا وجد نفسه أمام مصلحة خاصة أو أمام قوة ء» ذلك لأته 
يرى نفسه أشرف الناس » وان من المذلة خضوعه لك أحد ء ولا سيا اذا كان 
من محكمه من أناس هم دون أهله » ومن عشيرة دون عشيرته . ثم ليس هو 
هو من أهل الجاه ولا من أهل المال » فكيف يسم أمره اليه ؟ 


الرعاة : 


وندحل في الحضر الرعاة : رعاة الغنم والمعز والبقر » ذلك لآم اضطروا 

طبيعة حياة حيواناتهم الى شيء من الاستقرار » وال عدم التقل مسافات 
بعيدة يله ل بواجي عل عل ما يفعل الأعراب . ثم امهم يعيشون على الابار 
د ب ا جعلهم شبه مستقرين في أكثر 
أيام حيا يانهم ٠‏ وهم ( أعراب 'ضواحي ) » وعنصر مهم من عناصر تكون القرى 
والمستوطنات » إذ" ان قرمهم من الحضر واعماد حيائهم عليهم » ملام على 
التأثر مهم » وعلى التقرب منهم ومن مستوطناتهم . فتصير ( الخيمة ) يتآ مستقراً » 
ثم تصير ( كوساً ) من طين أو من أغصان شجر » ثم تتحول بيت من يبوت 
قرية أو حي" من أحياء مدينة » لا في المدينة من وسائل معاشية تستهوي الناس » 
لا تنوافر في الضواحي البعيدة » فتحول الرعاة قطان مدن . 
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ولا يشترط في الرعاة الاقتصار في حيانهم على تربية العم » إذ' فيهم من 
يربي الإبل أيضاً » وهم ( رعاة الإبل ) ' . والفرق الوحيد بينهم وبين الأعراب 
وهم رعاة الإبل » ان الرعاة يلازمون أرضهم واذا تنقلوا طلباً للماء والكلاً 
فلا يذهبون الى مسافات بعيدة ولا بمعنون في اختراق البوادي » لمهم لا يستطيعون 
الابتعاد عن الماء كثيرا ولا يستطيعون الاكتفاء بكلا البادية لوجود ماشية أنجرى 
عندهم لا تستطيع الصير على الجوع طويلاة » كا ان اتصالهم بالحضر أكثر من 
اتصال الأعراب مهم . ومنازلحم هي في الغالب خليط من بيوت مدر ومن بيوت 
وبر . ولكنها ثابتة على العموم وحياهم وسط بين البداوة والحضارة . والآأرض 
الي يقيمون ما تكون ذات آبار وعيون ومتجمعات أمطار » رهم لا يبتعدون 
عنها كثراً ولا يفارقونما لارتباط معيشتهم ا . بها تكون حياة الأعراب على 
الغيث في الغالب » وعل الابار والتنقل . 


وف العربية لفظة ( جشر ) . ذكر علاء اللغة اها تعبي القوم يبيتون مع الإبل 
قِ المرعى لا يأوون بيومهم : والقوم مخْرجون بدوامهم الى المرعى ويبيتون مكانتهم 
لا يأوون البيوت . وامال الذي يرعى في مكانه لا يرجع الى أهله بالليل . وان 
تخرج مخيلك فترعاها أمام بيتك ' . الى آخر ذلك من معان تدل على ان الحشر 
رعاة مخرجون الى المجاشر » أي المراعي لرعي إيلهم أو خيلهم بعض الوقت ء 
اذا شبعت إبلهم واكتفت » عادوا مها الى بيوتهم فأقاموا سا . 


الأعراب : 


أما أهل الوبر » وهم الأعراب » فحياتهم حياة تنقل وارتحال » وعماد حياتهم 
( الإبل ) ٠‏ ولولا هذا الحيوان الصبور لا تمكن الاعرابي أن يقهر البوادي » 
وأن يوسع تنقله في أنحائها » وأن يعيش في هذه الأرضين المقفرة الشحيحة الي 
يشح فيها سقوط المطر » ويضطر الانسان فيها الى ضرب الارض بأرجل جمله 
مثا عن الكل والماء . ولمنا صار ( الجمل ) ( امال ) الوحيد الذي بملكه 


ذ ماج العروس ( ١٠65/1١٠١‏ )2 (رعي ) * 
٠‏ اللسان (ره/١*5‏ ) » تاج العروس ( ٠١١/5‏ )2( جشر)٠‏ 
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الاعرابي » يه يقدر الأسعار » وبه يقدر ( الصداق ) وثراء الانسان . 


وقد سبق لي أن تحدثت عن معبى ( عرب ) » وعن المراد منها الى قبيل 
الاسلام » فلا حاجة لي هنا الى اعادة الكلام عن شيء سبق أن تكلمت عله . 
أما مصطلح ( أهل الوبر ) ٠‏ فعناه ( عرب ) » أي أعراب بالمينى الجاهلي 
القدم . وذلك لأن الأعراب قوم نقل » يتنقلون من مكان الى مكان » حاملين 
بوهم وما بملكونه معهم ع وبيومهم هي اللحيام » وهي مصنوعة من ( أأوبر ) : 
وبر الإبل في الغالب » ولذلك عرفوا ها ١‏ . وعرفوا في الموارد اليوانية ب ( أهل 
الليام ) وب ( سكنة الخيام ) » وقد استعمل أعراب العراق وبادية الشأم وأعراب 
بلاد الشأم الحيام المصنوعة من شعر الماعز » وهي خيام لونها السواد » وقد أشير 
البها في التوراة وفي موارد تأرممية أخرى . 

وذكر علاء اللغة ان العرب : سكان القرى والمدن أي الحضرء أهل الخاضرة . 
أما الأعراب » فهم سكان البادية من هذا الجيل . ويقال للرجل أعرابياً اذا كان 
بدوياً همه البحث عن الكلاً وتتبع الغيث والرعي . وأما من يتزل الريف ويستوطن 
القرى والمدن » فهو عربى » وان كان دون الأعراب في الفصاحة وي سلامة 
الغة . ويقال للأعراب ( الأعاريب ) » وذلك جمع للاعراب . فالأعرابي 
البدوي » وهو صاحب نجعة وانتواء وارتياد للكلاً » وتتبع لمساقط الغيث » وسواء 
كان من العرب أو من مواليهم " . ومن نزل اليادية » أو حاور البادين وظعن 
بظعنهم » وانتوى بانتوائهم : قهم أعراب . ومن نزل بلاد الريف واستوطن 
المدن والقرى العربية وغيرها مما يتتمي الى العرب : فهم عرب » وان لم يكونوا 
فصحاء ؟ . 

ويذكر علاء اللغة ان البادية من اليروز والظهور . قيل لليرية لكونها ظاهرة 
بارزة . وان البادية اسم للأرض التي لا حضر فيهاء وهي خلاف الحاضرة 
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والحضارة . وقيل لسكان البادية اليدو والبداة' . ومن هذا الأصل جاءت لفظة 
(صفتاه8568) في الإنكليزية وني عدد من اللغات الأوربية الأخرى » معبى أعراب . 


والأعرابي بالمعنى العلمي المفهوم من اللفظة . هو ىا قلت قبل قليل . 
المتبدي » أي الذي قطن البادية وعاش معظم ححياته فيها وانقطع معظم حياته عن القرى 
والمدن . مكتفياً باتخاذ الإبل شريكة له في ححياته هذه . قاطعاً البوادي اللجافة 
الي يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن ( 4 ) عقد في السنة » للبحث عن الكلاً 
والماء " . قانعا محياته الي محياها واي أحبها وتعلق مها على ما فيها من قساوة 
وضراوة وفقر وشح في العيش . حبى صار لا يفارقها لأنه ولد ما . فهو لا يعرف 
دنيا غيرها » ولا يعرف ان ني الدنيا مكاناً أطيب من وطنه الذي يعيش فيه . 
وكل مولود على ما يولد عليه . 

وتعيش بين الحضر والبادية قبائل » صيّرتها اقامتها بين العالممن عالاً وسطأ » 
لا معو جتمع حضري” ولا هو بدوي أصيل © -حافظ على تخصائصه البدوية الموروثة 
من البادية » واكتسب باحتكاكه بالحضر ما يلائم طيعه وما فرضه عليه محيطه 
الجديد من حياة أهل الحضر . فصار يزرع بعض الزرع ويرعى البقر والفيل 
والأغنام والمعز ويأتي الى القرى والمدن للامتيار » ويستخدم مواد لا يستخدمها 
الأعراب لعدم وجود حاجة لحم مها ء ولفقرهم الذي لا يسمح لهم بشرائها » 
وأخذ يبيع لأهل النضارة ما يفيض عن -حاجته من الألبان والزبد والجلود والأصواف 
والحبوانات . فأهل هذا العالم إذن' هم عالم وسط عللمين » وقنطرة تربط بين 
العتية الأولى من عتبات الحضارة والدرجة الأولى من درجات البداوة . وخير مثل على 
هؤلاء هم عرب مشارف الشأم » وعرب مشارف العراق . ويراد بامشارف القرى 
والمستوطنات والمضارب القائمة على ما بان يلاد الريف وبين البوادي " . 

و ( الريف ) في رأي بعض علاء اللغة الخصب والسعة في الأكل والمشرب 
وما قارب لماء من الأرض . أو حيث يكون اللنضر والمياه والزرع . ولمسذا 
قيل : ( تريف ) اذا حضر القرى وهي المياه » و ( راف البدوي ) يريف 


١‏ 28 انهلا ملآ 
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اذا أتى الريف . ومن هنا عرف البدوي بأنه جاب بيداء » لا يأكل البقسل 
ولا يريف ١‏ 

وورد في الحديث : ( كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف . أي إنا من 
أهل البادية لا من أهل المدن ) ' . ولكن المفهوم من لفظة ( ضرع ) » الها 
لفظة تطلق على الماشية ذوات الظلف والكف » أو للشاء واليقر" » ولهذا فيجب 
تفسيرها » بإنا من أهل ذوات الظلف والدف » أي من الرعاة لا أهل الزدرع » 
والرعاة صم "قطان المشارف »2 القريين من القرى والريف » ولا يقيمون في 
البادية » لأن الشاء والبقر وبقية الماشية باستثناء الإبل لا تعيش في اليادية وإنما 
ترعى الأماكن اللخصبة من الماء والريف . 

والحاضرة خلاف البادية » وهي القرى والمدن والريف » سموا يذلك لآن 
أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار الي يكون لحم ما قرار . وذكر ان كل 
من تزل على ماءر عد" ' ولم يتحول عنه شتاء” لصن فهو حاضر © سواء 
نزلوا في القرى والأرياف وبيوت المدر أو بنوا الأخبية عند المياه فقرءوا مها ورعوا 
ما حواليها من الكلاً . ولحذا قالوا : الخاضر : القوم تزول على ماء يقيمون به 
ولا يرحلون عنه . وقد يكون ذلك في البوادي . إذ' يقيمون حول بثر أو ماء 
دائم » ولا يرنحلون عنه . فهذا نوع من أنواع الحاضرة في جزيرة العرب ؛ 
وهم لهذا حضر جزيرة العرب ء فهم سكان مستوطنات صغيرة ظهرت في مواضع 
الماء وعند مفكترق الطرق » في هله البوادي الجافة الواسعة . 

وفي هذه الحواضر الى أسعفها الحظ بلماء » ظهرت مجتمعات متحضرة » أي 
مستقرة © استفادت من لماء قبنت بعض الييوت وزرعت يعض النخيل والأشجار. 
ومقياس هذه الحواضر » هو الماء . فاذا وجد بغزارة أو كان قريباً من سطح 
الأرض توسعت يه رقعة الحضارة » عقدار سعة الماء وسعد الناس بالعيش في بيوت 


١‏ جواب بيداء بها غروف لا يأكل اليفل ولا يريف 
ولا برى في بيته القليف 
اللسان ( ١58/9‏ وما بعدها ) ء ( ريف ) ء تاج العروس (9/6؟١‏ )4 
( تريف ) ٠‏ 
؟ اللسان (48/9؟5١)ء(ريفا)٠‏ 
» اللسان (8/*؟ ).2 (ضرع) ء تاج العروس ( 8/٠*؟5‏ )2 ( ضرع ) ٠‏ 
4 اللسان ( ١91//5‏ وما بعدها ) , ( حضر) ٠‏ 
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مستقرة دائمة ثابتة » أما اذا كانت الارى ضشحيحة يمخيلة » لا تسعف من يعيش 
فوقها بماء » فان الانسان يتحاشاها بالطبع ويبتعد عنها خلال أيام الغيث . وحواضر 
البوادي هي المواضع الى بحب أن نوجه اليها أنظارنا للبحث فيها عا قد يكون 
الدهر قد خبأه فيها من كنوز وآثار. وهي منتشرة في مواضع عديدة من جزيرة 
العرب ع لا سما عند الأودية وقرب الحسي والجعافر والعيون . 

و ( عرب الضاحية ) أو ( عرب الضواحي ) » هم العرب النازلون بظواهر 
الريف والحضارة وبظواهر البادية . و ( الضاحية ) الظاهرة الخارجة من الشيء 
الي لا حائل دونها » و ( الضامنة ) ما أطاف بالثيء مثل سور المديئة » أي 
ما كان داخل شيء . وضواحي الروم : ما ظهر من بلادهم وبرز . ' ويراد 
ب ( عرب الضاحية ) » عرب مشارف العراق وعرب مشارف الشام ٠‏ لأآنهم 
أقاموا ضواحي العراق وبلاد الشام » وعلى توم البادية . " وقد تأثر أكثر الاعراب 
الساكنين يأطراف الحضارة وبأخلاق الحضر ء ودخلوا مثلهم في النصرانية » محم 
تأثرهم مهم وبعوامل التبشير والسياسة » الا أن نصرانيتهم كانت نصرانية أعرابية 
مكيفة بالعقيدة الوثنية الموروثة من السدن الماضية الي كونتها طبيعة البداوة في 
عقلية أهل الجاهلية . 

وسوف نجد في محثنا عن اللغة » أن لغة (أهل المشارف) أو ( أهل الضواحي ) 
و ( عرب الارياف ) ٠‏ قد تأثرت بلهجات ( إرم ) العراق وبلاد الشام » 
فظهرت في لغتهم رطانة » وبرزت فيها ألفاظ ارمية وأعجمية » وانحازت في النطق 
بعض الانحياز عن عربيات أهل البوادي » وكتبوا بقل نبطي وبلهجات عربية 2 
لا تقرها عربية القرآن الكرمم » الي صارت لسان الاسلام . ولذا حذر علاء اللغة 
من الاستشهاد بشعر شعراء القرى والريف وأهل المشارف والضواحي » لاعوجاج 
لسائهم بالنسية الى لسان الاسلام . 

فأعراب الفضواحي » أو عرب الضاحية » هم أعراب أيضآ» لكنهم لم يعزلوا 
أنفسهم عن العالم الخارجي ٠»‏ وائما عاشوا على مقرية منه ومن مواطن الحضر » 
فصار حالهم أحسن من حال الاعراب الأقحاح » وارتفع مستواهم العقلي عن اولئك 
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لمعنيين في حياة الاعرابية . سبب اتصالهم بالأجانب وأخذهم عنهم واحتكاكهم 
بالحضر » الذين هم ارقى من الاعراب بكثير . قأخذوا عنهم وتعلّموا منهم 
أشياء كثيرة » من مادية ومعنوية . سأنحدث عنها في المواضع المناسية من أجزاء 
هذا الكتاب . 

وقد عرفت الارض الي تقع ببن الفرات وبين برية العرب ب ( العير ) 
قال علاء اللغة : ( والعير بالكسر ما أذ على غربي الفرات الى برية العرب ) . 
لأنما المعير الذي يعير عليه الوصول الى البادية » أو الدخول من البادية الى الفرات . 
وقد تكونت ها قرى عربية لعبت دوراً مها في تأريخ العراق لموقعها العسكري 
المهم » ولأنها الخط الامامي الذي كان يواجه الاعراب الغزاة ومن كان نحكم بلاد 
الثام من حكام . ولكونه المنطاق الذي تنطاق منه الجبوش الي تريد غزو بلاد 
الشام » أو صد القوات الزاحفة على العراق من الغرب . 

والبداوة هي الي أمدت العراق وبلاد الشام وسائر جزيرة العرب بالحضر » 
فقد كان الاعراب يأتون الحواضر وينيخون هتاك ء ويستقرون ثم يتحولون الى 
حضر . لذلاك تكون البادية المنبع الذي يغذي تلك الارضين بالعرب الحضر . 


عبية الجاهلية : 


ولقد تحدثت في الجزء الأول من هذا الكتاب عن العقلية العربية بصقة عامة : 
عقلية العرب أي الحضر وعقلية الاعراب . وأعود ني هذا الموضع الى الحديث 
عن عقلية الاعراب وما رماهم به أهل الحضر من الغلثلة والجفاء والجهالة والعنجهية 
والكير الى غير ذلك من نعوت عرفت عند العلاء ب ( عبية الجاهلية ) . وذلك 
لل لهذه العبية من صلة -بذا الموضوع في هنا المكان . 

واذا اردت الوقوف على عنجهية الجاهلية وتكير سادات القبائل وعلى نظرتهم 
الى من هم دوهم في ذلك الوقت » فخذ ما روي من قصة وقعت لعاوية بن 
أبي سفيان على ما يرويه أهل الاخبار . فقد رأوي أن الرسول أمر معاوية بانزال 
( وائل بن حجر ) الحضرمي منزلا” باللحرة ء فثى معه ووائل راكب وكان 


تاج العروس ( 1//9/ا© ) / ( عبر ) * 


لك 


الثهار حار شديد الحرارة . فقال له معاوية : ألق الي" نعلك ء قال : لاءانى 
لم اكن لألبسها وقد لبستها . قال فأردفي » قال : لست من أرداف الملوك . : قال : 
ان الرمضاء قد أحرقت قدمي » قال : لا يبلغ اهل اليمن أن سوقة لبس نعل ملك . 
ولكن ان شئت قصرت عليك ناقي فسرت في ظلها. فأتى معاوية الني” » فانبأه . 
فقال : ( ان فيه لعبية من عييّة الجاهلية ) . ١‏ 

و ( العبيئة ) الكير والفخر . ( وعلبيّة الجاهلية : غنوتها . وفي الحديث : 
ان الله وضع عتم عييئة الجاهلية » وتعظمها بآبائها » يعني الكبّر ) . وقد 
وصفت ( قريش ) ونعتت بتكيرها حى قيل : ( هذه علبّيّة قريش ) . ' ونجد 
في القرآن الكرم اشارات الى عبية زعمساء قريش وفخرهم على غيرهم بالآباء 
وبالأحساب وبأمور لا تستوجب فخر مفاخر » لانها لا تتناول عمل انسان ليحمد 
أو ليذم عليه . وقد ذمها الاسلام ونهى المسلمين عن عبية الجاهلين . 

ونظراً الى ما للبداوة من فقر وقساوة وغلظ في المعاش » ومن ضيق أفق ني 
المدارك وقصر نظر قي شؤون هذا العالم الخارجي وي فهم الحياة ‏ نظر العربي 
الى الاعرابي نظرة استجهال وازدراء » ونظر الى نفسه نظرة فيها علو واستعلاء . 
فورد أن الاعرابي اذا قيل له : يا عربي . فرح بذلك وهش” له » والعربي 
اذا قيل له : يا اعرابي ! غضب له . " لا بين الحياتين من فروق وتضاد . 
فقد جيلت اليادية ابناءها على أن يكونوا غرباء عن العام الحضر وعن عقلية أهل 
القرى والملان . متغطرسن مغرورين على فقرهم وفقر من محيط مهم . فخورين 
بأنفسهم الى حد الزهو والاعجاب واللحروج عن الخد » فكانوا اذا تكلموا رفعوا 
اصوهم » وظهرت اللشونة في كلامم » واذا تعاملوا مع غيرهم ظهر الحذر عليهم » 
خشية الغدر ببم. ولهذا قال الحضر : ( اعرابي جلف ) » أي جاف . ؛ وني 
الحديث : ( من بدا جفا ) » أي غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس . " وقالوا : 


ابن سعد ء طبقات ( 559/١‏ وما بعدها ) » ( وفد حضرموت ) ٠‏ 
تاج العروس ( ١/5لاه‏ وما بعدها ) 2 ( عيب ) ٠‏ 

اللسان ( 583/١‏ ) + ( صادر ) » ( عرب ) ٠‏ 

تاج العروس (73*/1 ) ,2 ( جلفا) ٠‏ 

تاج العروس (2/5/ ) » ( جفا) ٠‏ 


حا > اكت اعم سي 


لضا 


بأهلها . ١‏ ولهذه الحشونة الي خخلقتها طبيعة البادية في الاعرابي » وهو لا دتخل 
له مها بالطبع » عا انه لا يشعر با ولا يرى أن فيه شيئاً منها » كان العرب 
اذا تحدثوا عن شخص فيه عنجهية وخشونة » قالوا عنه : فيه اعرابية . كالذي 
ذكروه مثلا” عن ( عيينة بن حصن الفزاري ) » من أنه كان أحمق مطاعا» دخل 
على الني" من غير اذن وأساء الأدب فصير التي ( على جفوته وأعرابيته ) . " 
الى غير ذلك من نعوت تصف الاعرابي بالغلظ والقسوة والانانية وما شاكل ذلك 
من نعوت تحدثت عنها في الجزء الاول من هذا الكتاب . وهى حاصل هذا المحيط 
الذي ولد فيه وعاش ء والظروف الي ألت به » فعزلته عن العالم الخارجي » 
وأبعدته عن التحسس بتنوع مظاهر الطبيعة ويتغيرها » فلم ير الثلج في حياته وهو 
يتساقط من السماء . ولم يتعود على رؤية الامطار وهي تتساقط عليه على نحو ما 
يقع في عالم أوربة أو في البلاد الخارة ذات الامطار الموسمية الواضحة » حبى يستفيد 
منها في استغلال ارضهء ولم تعطه الطبيعة اهارا ومياهاً جارية » الى غير ذلك من 
امور تحدثت عنها اثناء كلامي على العقلية العربية في الجرء الاول من هذا الكتاب . 


ووصف الاعرابي بالجهل ٠‏ بل بالجهل المطيق . فهو وثي ولكنه لا يفهم 
شيئآً من امور الوثنية » وهو نصراني » لكنه نصراني” بالاسم » لا يعرف عن 
النصرانية في الغالب شيئاً » وهو مسلم ولكنه لا يعرف عن الاسلام الا الام 
ونجد في كتب اهل الاخبار والأدب قصصاً مضحكا عثل هذا الجهل الذي رمى 
به الاعراب في بعضه حق وني بعضه باطل لأنه موضوع حمل عليهم حلا" للاتتقاص 
منهم وليكون قصصاً وتفكهة” وتسلية” يتسلى ا الحضر في مجالسهم في اثناء 
قتلهم للوقت . 

وهو حقود » لا يرى ان يغفر ذنب من أاساء اليه . بل يظل في نفسه حاقدا 
عليه حى يأخذ بثأره منه . ( قيل لاعرابي : أب ك أن تدخل الكنة ولا تمبيء 
الى من أساء اليك ؟ فقال : بل يسرني أن أحرك الثأر وأدخل النار ) . " 

ويذكر ان الرسول كان عيز بين الاعراب وبين اليادية » وهم الذين كانوا 
(١‏ تاج العروس (؟/؟١؟1‏ )2 (قح)* 
5٠‏ ناج العروس (155/65 )2 (الف. ٠)‏ 
م« نهاية الأرب 779/50 ) ٠‏ 


كل 


يتزلون أظراف القارة ( القارية ) وحولهم . فلا أهدت ( أم سنيلة ) الأسلمية 
لبنآ الى بيت رسول الله » أبت عائشة قبوله ». لأن الرسول قد نبى أهله عن 
قبول هدية اعرابي . وبيها كافت أم سنبلة في بيته »ء دخل رسول اللهء فقال : 
ما هذا ؟ قالت عائشة : يا رسول الله » هذه أم سنبلة أهدت لنا لبنآً » وكنت 
مهيتنا ان نقبل من أحد من الاعراب شيئاً . فقال رسول الله : نوها » فان 
أسلم ليسوا بأعراب ٠‏ هم أهل باديتنا . ' ويفهم من هذا الخير . ان الرسول 
فراق بين العرب البادية المقيمين حول ( القارية ) أهل الحاضرة » الذين هم على 
اتصال دائم بالحضر » وبين الاعراب ؛ وهم البادون البعيدون عن أهل الحواضي . 
وهم الذين نهى الرسول عن قبول هدية منهم . وذلك يسبب جفائهم على ما 
يظهر ولأنهم لا مبدون شيا الا طمعوا ني رد" ما هو أكثر منهم لغلظ معاشهم 
وضيق تفكيرهم . وآية ذلك ما ورد عنهم ني القرآن الكرم . 

فأهل البادية المجاورون الحضر أتحف على النفس من الاعراب » لتأثرهم نحياة 
الحضر . ولعل منهم من شارك أهل اللتضر في التعاطي والتعامل . وثرى اهل 
الاخيار يروون ان أهل القرى كانوا اصحاب زرع وتخيل وفواكه وخيل وشاء 
كثير وإبل » يقم حوهم أناس بادون. كالذي كان حول مكة ويثُرب والطائف 
وقرى الحجاز واليمن وغير ذلك » فان هؤلاء لم يكونوا اعراباً اي بدواً صرفا » 
هجروا الحواضر وأقاموا في البوادي البعيدة » بل هم وسط بين الحضر وبين 
الاعراب . فأخلاقهم ألين من اخلاق الاعراب وطباعهم أرق . ويمكن الاعماد 
عليهم نوع ماء بينًا لا ممكن الركون الى قول اعرابي . 

وقد بلغ من استعلاء النضر على اهل البادية » ان الاعراب لا أرادوا التسمي 
' يأسماء المهاجرين قبل أن مهاجروا » منعوا من ذلك » فأعلموا ان لهم أسماء الاعراب 
لا أسماء المهاجرين » وعليهم التسمي ما . ' 

والاعراب أهل منة » اذا فعلوا معروفاً بقوا يتحدثون عنه » وبمتون يصنعه 
على من قلموه له . وهم يريدون منه صنع اضعاف ما صنعوه له . وهم خشنون 
اذا تكلموا رفعوا أصواتمم . وقد وأمخهم القرآن وأتبهم لفعلهم هذا . فجاء فيه : 


8 ) 5١1١/8 ( أبن سعد , الطيقات‎ ١ 
٠ ) 9/953 ( تفسير الطبري‎ 0 


لا 


( يا أمها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتم فوق صوت النبي” ولا تجهروا له بالقول. 
كجهر يعضك لبعض » أن تحبط أعمالك وأنة لا تشعرون ‏ أن الذين ينضوت 
او عند رسول ‏ اللو أولئك الذين امتحن الله قلوهم التقوى لهم مغفرة وأجر 
عظم ) , وأمر للدت بالتأدب بأدب الاسلام . فقال 2 واقصد قِ فنشيك 
واغضض من صوتك . ان اذكر الاصوات ارت الجمر .) '*وقد كانوا بجهرون 
له بالكلام ويرفعون اصواءيم 3 فوعظهم الله" ومباهم عن ذلك )»ع 0 تعالى 
ذكره ( يا امها الذين صدقوا ا ورسوله ادرف اصواتكم فوق صوت رسول الم 
تتجهموه بالكلام وتغلظون له في الخطاب ) . 

وكان من خشونتهم وأعرابيتهم ان احدهم اذا جاء الرسول فوجده في حجرته 
نادى : يا محمد يا محمد ؟ وذكر أن وفداً من ( تمم ) وفد على رسول الم ء 
فوجده ي حجرته ء» وثادى مناديه : اخرج اليتا يا محمد ؟ فان مدحنا زين 
وذمّنا شين . أو :يا محمد !| ان مدحي زين وان شتمي شين . فأتزل الله : 
( ان الذين ينادونك من وراء اللسجرات | كترهم لا يخاو . ولو امهم صيروا 
حتى تخرج اليهم لكان خيراً لحم . والله غفور رحم ) . 

وقد 7١‏ نهم الأعرابي كاديته المفرطة ويطمعه اميم . فهو بحارب معلك ع ثم 
تقل عاك وهر مع خصمك » اذا وجد ان في الجانئب الثاني حلاوة » واته 
مستعد لاعطائه أكثر ما أعطيته . حاريوا مع الرسول م صاروا عليه وانتهيوا 
عسكره » وجاؤوا اليه فعرضوا عليه الإسلام , فلا أرادوا العودة الى بلادهم وهم 
مسلمون » وجدوا رعاء” للرسول ٠»‏ فائتهيوه وقتلوا حماته مع علمهم بأنه له » وان 
انتهاب مال المسلم حرام » فكييف بهم وهم ينتهبون مال رسول الله . وقد ندد 
القرآن الكرم بطمعهم في الاية : ( قالت الأعراب آمنا » قل لم تؤمنوا» ولكن 
قولوا أسلمنا ) . فهؤلاء قوم من بوادي العرب قدموا على الني' ٠‏ صل الله عليه 
وس » المدينة » طمعاً في الصدقات » لا رغبة في الإسلام » فسماهم الله تعالى 


الحجرات » الآية ؟' وما بعدها ٠‏ 
لقمان » الآبة 19 5 

تفسير الطيري ( 5/55لا وما بعدها ) ٠‏ 

الحجرات ؛ الآية 5 2 تفسير الطبري ( 51/ال وما بعدها ) ٠‏ 


ل[ ؟” ١‏ لمم 


نلكا 


الأعراب . ومثلهم الذين ذكرهم الله في سورة التوبة » فقال : ( الأعراب أشد 
كفراً ونفاقاً ) ' . وذكر عن ( قتادة ) قوله : ( قالت الأعراب آمثّاء قل : 
لم تؤمنوا » ولعمري ما عمت هله الآية الأعراب . إن من الأعراب من" يؤمن 
بالله واليوم الآخرء ولكن إتما أنزلت في حي" من أحياء الأعراب امتنوا باسلامهم 
على نبي” الله ء صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : أسلمنا ولم نقاتلك يا قاتلك بنو 
فلان وبنو فلان . فقال الله تعالى : لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ) ' . 
( وقال آخرون : قيل لحم ذلك لأنهم منّوا على رسول الله » صلى الله عليه وس » 
باسلامهم . فقال الله لنبيله » صل الله عليه وسلم ؛ قل لهم لم تؤمنوا ولكن 
استسلمتم خوف السباء والقتل ) " . 

ولا يعرف الأعرابي شيثاً غر القوة ولا مخضع إلا لسلطانها وعكوجب هذه 
النظرة بنى أصول الحق والعدل » وما يتبعها من حقوق . كا سأتحدث عن ذلك 
فها بعد . وهو فخور بنفسه متباه بشجاعته » لكنه لا يصير اذا طال القتال وجد” » 
ولا غيل الرقوت: طريلاة مسا الروتة .لا دنا :اذا شن ان “الال تير 
متوازن » وأن أسلحة خصمه أمض وأقوى ف انال من أسلءحته فيولي عندثل 
الادبار » ولا يرى في هروبه هذا من المعركة شيناً ولا عيبا . وي تأريخ معارك 
الجاهلية ولا سيا في معاركهم مع الأعاجم ومع القوات النظامية العربية أمثلة عديدة 
من هذا القبيل . قفي الخروب الي وقعت بين المسلمين والفرس أو الروم » خذلت 
بعض القبائل المسلمين » وتركتهم لا رأت جد القتال وان لا فائدة مادية ستحصل 
عليها منه . ( وقد كان انضم الى المسلمين حين ساروا الى الروم فاس من للحم 
وجذام » فلا رأوا جد القتال قروا ونجوا الى ما كان قرهم من القرى » ونخذلوا 
المسلمين ) ؟ . فروا وهريوا لأنم وجدوا ان القتال قد طال وانه قتال جد ولا 
قبل للقبائل على القتال الطويل الشديد الجد . فاختاروا الحروب دون ان يفكروا 
في عقدهم الذي عقدوه مع اخوانهم في الجنس على القتال معهم والاستمرار فيه 
حتى النهاية » فإما نصر وإما هزعة وموت وهلاك. ولكن طبيعة الأعراب لا تقم 


٠ (عرب)‎ 2») 583/١ ( اللسان‎ 

تفسير الطبري ( 90/53 ) ٠‏ 

تفسير الطبرىي ( 90/593 ) ٠‏ 

الطبري ( "/الاه ) ,2 ( دار المعارف ) ٠‏ 


يسا 27 سما 


للأذا 


وزناً ولا تعطي أهمية للعتود في مثل هذه المواقف . إن" رأت هواها في القتال قد 
تغر وتحول » وان الأمل في كسب مخم قد تضاءل » السحبت منه بعذثر قد 
يكون تافهاآً ويغر عذر أيضاً . وقد لا تتسحب ء وإنا تبدل الجبهة » بأن تذهب 
الى الجانب الآخر فتحارب معه » وتقاتل عندئذ من كانت تقاتل معه . لأنبا 
وجدت ان الربح من هذا الجانب مضمون » وان ما ستتاله منه من فائدة أكثر . 
وذلك بعد مفاوضات سرية نجرى بالطبع . وهذا ما أزعيج الروم والفرس ء وجعلهم 
لا يطمئنون الى قتال العرب معهم وي صفوفهم » فرموهم بالغدر . فكانوا اذا 
كافوهم بالحرب محهم عهدوا اليهم القيام فيها بأعمال .حربية ثانوية » أو الاتفراد 
يحرب الأعر اب الأعداء الذين هم من أنصار الجانب الأدر . فقد حدث مراراً 
ان هرب الأعراب من ساحة القتال .حين سعرت نار الحرب » وارتفع ليبها » 
فأحدث هروءهم هذا ارتباكا في -جانب من كان يقاتلون معه أدى الى هزعته هزيمة 
منكرة » لا أحدثه فرارهم هذا من فجوة في صفوف المثناتن . وقد أشارت الى 
هذه الحوادث مؤلفات الكتاب اليونان واللاتن . 

وهو صارم عبوس ٠‏ اذا ضحك ضحك بقدر » وكأنه يدفم بصحكته هذه 
ضريبة فرضت عليه . يكره الدعاية » ويرى فيها تبئلا” لا يليق صدوره من 
إنسان كريم . بقي هذا شأنه حتى ني الإسلام . فلا وصف ( أبو عبد الله الصعب بن 
عبد الله بن المصعب الزبيري ) ( عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ) 
قال عنه : ( كان امرءاً صالاً » وقد كانت فيه دعابة )' . حتّى ان من 
العلاء من علد" ( الدعابة ) من الشوائب الى تنقص المروءة » وتؤثر في 
ل 0 لأن يؤخذ و ده 
شخصاً غر موثوق به . 

وقد محث ( غوستاف لبون ) و ( دينان ) و ( الأب لامانس ) في عقلية 
الاعرابي . وما رأوه فيه من وجود ( فردية ) متطرفة عنده » الى درجة تجعله 
يقيس كل شيء عقياس الفائدة اللي محصل عليها من ذلك الشيء . ثم ما وجدوه 
فيه قي الوقت نفسه من خوفه من الامعان في القسوة » ومن الامعان ثي القتل » 
لا يدركه من رد الفعل الذي سيحدث عند اعذائه ضده اذا تمكنوا منه » ومن 


ينذا 


نتائج الأخذ بالثأر . كما محثوا عن ميل الاعرابي الى المبالغة . المبالغة في كلامه 
والمبالغة في اعطائه اذا أعطى » والمالغة في مدح تفسه » والتباهي بشجاعته وبكرمه 
ويشدة صيره الى غير ذلك » مع وجود تناقض فيه بالنسبة الى دعاويه هله . 
وهو تحب المديح كثراً ؛ وهو على حد قولحم اذا اعطى » صور ذلك غاية الجود » 
ويالغ فيه » ويظل يذكره في كل وقت ومحب ان يطرى عليه » لا سيا اذا كان 
من شاعر وهو صحاف ومذيع ذلك الوقت١‏ . 

وللفوارق الموجودة بين العرب والأعراب »© بين الحضر وبين أهل البوادي 
رأى ( الأزهري ) وجوب التفريق بين الاثنين . إذ" قال : ( والذي لا يفرق بن 
العرب والأعراب والعربي والأعرابي ٠‏ ربا تحامل على العرب » بما يتأوله في 
هذه الآبة . وهو لا يز بين العرب والأعراب . ولا يجوز ان يقال للمهاجرين 
والأنصار أعراب » إنما هم عرب » لأنهم استوطنوا القرى العربية » وسكنوا 
المدن . سواء منهم التاشثىء بالبدو » ثم استوطن القرى والناثىء بمكة » ثم هاجر 
الى المديئة . فان لقت طائفة منهم بأهل البدو بعد هجرتهم واقتنوا نعماً ورعوا 
مساقط الغيث بعد ما كانوا سحاضرة أو مهاجرة . قيل : قد تعريوا أي صاروا 
أعراباً يعد ما كانوا عرباً . وني الحديث تمثل في خطبته مهاجر ليس يأعرابي . 
جعل المهاجر ضد” الأعرابي . قال والأعراب ساكنو اليادية من العرب الذين 
لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونما إلا لحاجة . وقال أيضا المستعربة عندي قوم 
من العجم دخخلوا في العرب فتكلموا بلسائيم وحكوا هياتهم وليسوا بصرحاء 
فيهم . وتعريوا مثل استعربوا ' ) . وقد ذهب هذا المذهب ( ابن نخلدون ) » 
إذ" رأى ان الأعراب يمتلفون عن العرب . ولذلك فإن ما أشار اليه ( ابن شخلدون ) 
من ان العرب اذا دنخلوا بلدا أسرع اليه اللتراب انما قصد به الأعراب . لا العرب 
الحضر . 

ولكي نكون منصفين في الأحكام عادلن غير ظالمين علينا التفريق بين الأعراب 
وبين العرب . فا يقال عن الأعراب يحب ألا يتسخل قاعدة عامة تطبق على العرب . 
لا بين العرب والأعراب من تباين في الحياة وفي النفسية والعقل . ثم علينا لكي 


9 المشرق عدد (؟) سسنة ١95‏ ص ٠١١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس ( ١/1ا!ا؟‏ )2 ( عرب ) ٠»‏ 


لي 


نكون منصفين أيضاً ان نفرق بين عرب وعرب . لا أصاب عرب كل أرض من 
لت اوسا 23001 ايا في و ارود اسم ل 1 
ودخولهم فيهم واندماجهم هم حى صاروا منهم ماما . والامتزاج والاندماج 
يؤثران بالطبع في أخلاق أهل المنطقة اللي وقعا فيها » أضف الى ذلك عوامل 
البيئة والمحيط . ولهذا يرى المرء تبايتاً بِيّناً بن عرب كل قطر » تبايناً يلمسه 
حى الغريب . فبين أهل العراق وأهل بلاد الثأم العرب » تباين وفروق في 
الملامح الجسمية وني المظاهر العقلية والاجماعية وغيرها » مع الهم جميعاً عرب 
يفتخرون بانتسامهم الى العروبة . وبين عرب العربية الجنوبية وبين عرب عالية 
تجد فروق واضحة جلية . وهكذا قل عن بقية بلاد العرب . بل نجد هذا التباين 
أحياناً بين أجزاء قطر واحد . فاذا كان هذا هو ما نراه وللمسه في الجاهلية وفي 
الإملام » فهل يجوز لأحد التعحدث عن عقلية عامة جامعة تشمل كل العرب ؟ 

وقد أدرك المتقدمون علينا بالزمن اختلاف العرب ني الصفات والثهائل » 
فتحدثوا عن ( حلم قريش ) »© وعن لينها ورقة ذوقها وعن براعتها في التجارة » 
وتحدثوا عن عمق تفكير أهل اليمن وعن اشتهارهم بالحكمة » حتى قيل : الحكمة 
عائية . وورد ان ( علي بن أبي طالب ) ٠‏ لا وافق على اختيار (أبي موسى 
الأشعري ) ليكون ممثله في التتحكم » قال له ( أبو الأسود الدؤلي ) : ١‏ يا أمير 
المؤشين لا ترض” بأبي موسى » فإني قد عجمت الرجل وبلوته ء فحلبت 
أخطرة 2 فوجدته قريب القعر » مع انه بمان ١)‏ . 


الحندن الى الأوطان : 

ومع فقر البادية وغلظ معاشها وشحها © فإن الأعرابي بحن الها ء ولا يصير 
عن فراقها حتى وان أخذ الى جنات الريف . قال الجاحظ : ( وترى الأعراب 
تحن الى البلد الجدب » والمحل القفر » والحجر الصلد » وتستونخم الريف )؟ . 
( واعتل أعرابي في أرض غربة » فقي له : ما تشتهي ؟ فقال : حسل 
١‏ آمالي المرتضى ( ٠ ) 5955/١‏ 


0٠‏ رسالة في الحنين الى الأوطان ء من ( رسائل الجاحظ ) ( 588/19 ) ؛ ( تحفيق 
عبد السلام هارون ) ُّ 


هق 


فلاة » وحسو قلات )' . ويروى أن ( ميسون بنت محدل ) الكلبية » زوجة 
معاوية » كانت تحن الى وطنها » وقد سمعها زوجها وهي تنشد أبياتاً فيها شوق 
وحنعن الى البادية » فخيمتها البي تلعب الأرياح مها » خير عندها وأحب لها من العيش 
في قصر منيف » ورجل من بي عمها تحيف أحب اليها من ( علج عليف ) » 
أي حضري سمن من كثرة الآكل ' . وانتقل أعرابي من البداوة الى الحضارة » 
فرأى المكاء في الحضر » فقال مخاطبه : فارق هذا المكان » فإنه ليس لك فيسه 
الشجر الذي تعشش عليه » وأشفق من ان تمرض كا مرضت" . 

والعربى الذي ألف الحضارة وأمعن في الترف وتفان في العيش بالمدن » 
لا يفقه سحر البادية الذي يلب اليه أهل البادية . لأنه يرى ان كل ما فيها 
ضيق وجوع وحر شمس وفقر . فيسخر من الأعرابي ويضحك عليه لخحنينه الى 
باديته . ولما استظرف ( الوليد بن عبد الملك ) أعرابيآً واستملحه » فأبقاه عنده 
وسأله عن سبب حنينه الى وطنه أجابه جواباً خشناً » مَثّل جفاء الأعراب 
وصلفهم . فقال الوليد » وهو يضحك : أعرابي مجنون؛ . ولم يتأثر مته » لآنه 
أعرابي » والأعرابي في حك المجانين . وقد سقط نحم القلم عنه . 

ويروي أهل الأخبار حديثاً لكسرى أنوشروان مع وفد وفد عليه فيه بعض 
خطباء العرب . فسألهم عن سبب تفضيلهم السكن بالبادية وعن حياتهم مها وعن 
طبائعهم الى غير ذلك من أسئلة وأجوبة دوأنوها على الها اسئلة كسرى وأجوبة 
العرب عليها * . وفيها أمور مهمة عن ححياة الأعراب . وقد يكون اللدر قصة 
مؤضوعة » غر اننا لا ننظر اليها من جهة تأرخية » إنما نأخذها مثالا” على 
ما كان يدور في خلد من صنعها عن نفسية الأعراب وعن نظرة الحضر الى أهل 
اليوادي . 

وللمسعودي كلام في اختيار العرب سكى البادية وسبب ذلك » كا تحدث 


المصدر المذكور ( ؟/30) ٠‏ 
بلوغ الآرب ( 2553/9 وما بعدما ) ٠‏ 
بلوغ الآرب ( 258/9 ) ٠»‏ 

رسالة في الحنين الى الارطان ( :7591//1؟ ) ٠‏ 
بلوغ الأرب ( 295/9 ) ٠‏ 


دمص امس سم 03 


١و‎ 


عن أثر البوادي في صحة أجسام العرب وف تكوين أخلاقهم ٠‏ بما جعلهم مختلفون 
بذلك عن بقية الناس . 

والعرب وإن عرفوا بالترحل والتنقل © بسبب البداوة » إلا امم يحنون الى 
أوطانهم » ولا ينسون موطنهم القدىم . يستوي في ذلك العربي والأعرابي . وهم 
يرون ان في الغربة كربة » وان الانسان اذا صار في غير أعله قاله. تصيب هن 
العذل ١‏ كت الراك اذا كرح رتاوت حلت بترا ار ره دج رملا” 
وعفراً تستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع )' . ( وقيل لأعرابي : كيف 
تصنع ني البادية اذا اشتد القيظ وانتعل كل شبيء ظلّه ؟ قال : وهل العيش إلا 
ذاك » عشي أحدنا ميلا" ففرفض عرقاً » ثم ينصب عصاه ويلقي عليها كساءه » 
ويجلس في فيئه يكتال الريح » فكأنه في ايوان كسرى )" 


وجاء ان ( الوليد بن عبد الملك ) استظرف أعرابيا فاحتسبه عنده وحياه » 
فرض فبعث اليه ( الوليد ) بالأطباء » وعالجوه » ورأى من الخليفة كل رعاية . 
لكن هواه بقي في وطنه » ولم يطق على هذه المعيشة الراضية الطيبة صيراً » قهاك 
بعد قليل ؟ . الى غير ذلك من قصصص وشعر ورد ثي الحننن الى الأوطان » وي 
تفضيل الوطن على كل متزل آآحر » ولو كان آية ني انال ومثالا” من الراحة 
والاطمئنان . 


وهو يعجب من لغة اهل الحضر » ولا سما حضر ريف العراق وريف بلاد 
الشام ومن الاكرة الذين لا يفهم عنهم ولا يستطيع افهامهم » فكان يحد نفسه 
و كأنه في سجن مطبق » يريد الخلاص منه . حدث ذلك حنى في الاسلام » وقد 
ذكر ( ابو عمّان الجاحظ )ء انه رأى اعرابياً » وكان عبداً حيشيآ لبي أسيد > 
وقد صار ( ناظوراً ) » وكأنه اصيب بعس من الجن » فلا رآه ء قال له : 
لعن الله ارضاً ليس مها عرب * 


رسالة في الحنين الى الأوطان ( ؟/ -9؟ وما بعدها ) * 
رسالة في الحنين الى الأوطان ( 5919/19 ) ٠‏ 

المصسدر ئفسة ٠‏ 

رسالة في الحنين الى الأوطان ( 91//19؟ وما بعدها ) ٠‏ 
رسائل الجاحظ ( 505/9 وما بعدها ) ٠‏ 


مذ ب> © احم © 


ديكو 


حياة الاعراب : 

وحياة الاعراب حياة تكاد تكون نحياة واحدة لا تغير فيها ولا تبدل » فهي 
على وثدرة واحدة . على تعدد القبائل » وابتعاد مواضع بعضها عن بعض . ذلك 
لأن الظروف المخيمة عليهم » ظروف واحدة لا اختلاف فيها ولا تبدل . الا 
ما كان منها بالنسبة الى اعراب الضواحي والحواضر » فان ظروفهم تمتلف عن 
هؤلاء » ومجال تفكرهم أوسع من يجال تفكر الاعراب . سيب نوع المعيشة 
المتغير ؛ المتصل بالارض » وقرهم من الحضر . ولو درسنا -حياة القبائل ثي الجاهلية » 
وجمعنا دراستنا من المروي” عنها ني الكتب » وجدنا أن بين الماضي البعيد وبين 
الحاضر شبهاً في نمط الحياة » وان ما ذكرته عن قبائل الجاهلية يكاد ينطبق على 
حياة قبائل البادية في وقتنا هذا » ذلك لأن الظروف والمؤثرات بالنسبة الى حياة 
الاعراب الممعنين في البادية لا تزال كا كانت عليه. ولكنها سوف لن تبقى على 
ما هي عليه والى أبد الآبدين بالطبع » لأن التقدم الحضاري والاكتشافات المادية » 
قد احذت تغزو الاعراب وتضيق اللتناق عايهم » لتغعر من الهم . فيءد ان كان 
البدو قوم غزو » أكرهتهم الككومات القوية عل الابتعاد. عن الغرو ونبله » حى 
اضطروا الى توديمه 0 الأبد او كادوا وصاروا م ٠‏ تخزوهم الحضارة 
الحديثة والآليات بم لا قبل هم بمقاومته » لتفوق الغزو الجديد عليهم . وهم 
سيكونون ولا شك بعرور الوقت على شاكلة النصف الآخر من العرب . أي 
اخوالهم الحضر . يوائمون انفسهم مع التطور الجديد . وسوف يبدل هذا من حياهم 
ولا 0 اهم ما ل حياهم من حياة غير مرتبطة 
بالارض » الى حياة ترتيط مها ارتباطاً وثيقاً » فتتحول البداوة عندئذ الى حضارة » 
وسيشعر الاعرابي عندئذ انه مواطن له ارض ووطن وقوم هم إخوة له يشعرون 
بشعوره . وأن من يعزل نفسه عن العالم » فلن يعزل بذلك الا نفسه » ولن يضر 
الا بصالحه . وان الانسان يغير عمل ولا انتاح » انسان تافه لا قيمة له . وأن 
العنئريات والعبيّة الجاهلية من جملة مؤخرات اللحياة في كل الأزمنة والأوقات . 


ملامح العرب : 


والعرب وان كانوا من الجنس السامي » الا امهم يختلفون عن بقية ( ايناء 
سام ) في الملامح الجسمانية وني فصائل الدم » وني امور اخرى . ذلكلاً ن السامية » 


بان 


كا سبق ان قلت جنسية ثقاقية » اما من التاحية ( البيولوجية ) وهي تتعلق 
بالملامح وبأمور بيولوجية اخرى قليست مجنسية خاصة يمكن تمييزها من بان قبائل 
الا/جناس البشرية » للا نراه فيا يعن شعومبا من تباين . ثم ان بين العرب انفسهم » 
تبايناً واختلافاً ق الملامح ) سليب قرت العرب وبعدهم من الأعاجم 3 وأثر 
فعل الرقيق والأسرى في امتزاج الدم بينهم »ثم اثر فعل الطبيعة وعملها في الانسان » 
وما تقدمه له من غذاء ونوع ماء وحر وبرد ومطر وضغط جوآي ونوع تربة . 

' واليهود هم من الخنس السامي » جنس تخليط كذلك في القدم وق الحديث 
فقد دخل اليهود دم غريب ايضاً » ونجد في التوراة وي اسفار المكابيين والكتب 
العرانية الاخرى » أكراه اليهود للشعوب الى استولوا على ارضها على التهود . 
فدخات في اليهودية » وهي ليست من آمل يودي سارت امن جود وقد 
دخلت اليهودية في مير وبي كنائة وبي الحارث كعب وكتدة » وهم من من العرب . ١‏ 
ودخل آخرون في اليهودية » وصاروا جوداً فاليهود مثل غيرهم ٠‏ فيهم اليهودي 
الخالص » وفيهم اليهودي الغريب ع وي ملاخهم المتباينة ما هو دليل على وجود 
الاختلاط في الدم . 

وأنا اذ اتكلم عن ملامح العربي » فإني لا ازعم ان لدي” او لدى الباحثين 
مقابيس خاصة ثابتة نستطيع ان فقيس بها ملامح العرب » محيث تحددها في حدود 
ونرسم لها رسوماً » لا تتعداها ولا تتتخطاها . فحدود مثل هذه لا بمكن ان توجد 
ولا بمككن أن ترسم ء لآن بين العرب تباينآً وتنابزاً في الصور وني الملامح محيث 
يكون ان لصم أطلنا وف تنود كيه اللا الترب > ميم لال لريب 
او اكترهم . وسبب ذلك اتساع جزيرة العرب » ووجود سواحسل طويلة جدآ 
تقابل قارتين : قارة سوداء هي افريقية » وقارة احرى هي أصية » لون بشرة 
سكان 'مواعاينة الحتوبية القرقة. السواد والتدرة الثامقة ,+ وعى شواعل مقر 
غذات جزيرة العرب بعناصر ملوانة اختلط دمها بالدم العربي حى اثر ذلك اللون 
في سحن الناس هنالك فبان السواد او اللون الداكن على السواحل العربية القابلة 
لسيلان وللهند . وظهرت الملامح الاقريقية على سحن الساحل الغربي لمزيرة العرب 
من لبامة فها يعد حى ساحل عمان. وظهرت سحن وملامح أقوام بيض من روم 


٠ )؟١١ا/( الأعلاق النفية‎ ١ 


ول 


ورومان وأهل فارس في مواضع اخحرى من جزيرة العرب » بسبب سياسة 
الحكومات القاضية بالتهجير نكاية بالمهجرين » او بسبب تنقلات الليوش 
والخروب 4 أل التجارة + أو النطط العسكرية القاضية بحاية المصالح الاقتصادية . 
وذلك بوضع حاميات عسكرية على سواحل المزيرة -لهاية السفن من غارات الاعراب 
ولصوص البحر . ثم محدث ان تنقطع الاسباب برجال تلك الخاميات » وتنقطع 
صلاتهم بالأم لعوامل عديدة » فيستقرون في مواضعهم ويتعربون حتى صاروا عربآ . 
نسوا أصلهم وعدوا من نخلص العرب . ولكن العرق دساس كا يقول الناس » 
قبقي أثره بارزآ ظاهراً على الوجوه » ثراه حتى اليوم في تغاير وتمايز سحن 
سكان السواحل فها بينها ء وثي تغايرها عن سحن أهل باطن جزيرة العرب تغايراً 
ملحوظا . وقد أشرت في كتابي ( تأريخ العرب قبل الاسلام ) وني الجزء الأول 
والثاني من هذا الكتاب الى أثر المستعمرات اليونانية في سحن العربٌ » كيا هو 
الخال في جزيرة ( فيلكة ) في الكويت والى أثر الرقيق والتجارة في باطن جزيرة 
العرب مما جعي في غنى عن اعادة الكلام عن ذلك مرة اخرى. ٠‏ 

وقد ذكر اهل الاخبار ان الروم سكنت في الجاهلية جبل ( ملكان ) وهو 
جبل في بلاد طيء . ' فلا يستبعد بقاء هؤلاء فيه وسكنهم فيه » ونحولهم الى 
عرب بتعرهم كا تعرب غيرهم من اليونان ممن نزل المستوطنات اليونانية في 
يلاد العرب . 

ونجد بمكة ويثرب وبمواضع اخرى من جزيرة العرب موالي اصلهم من الفرس 
او الروم برز منهم بعض الصحابة مثل : ( سلان الفارسي ) و ( رومان الرومي) » 
وهو من موالي الرسول » " وغيرهم . وقد ترك هؤلاء الموالي اثراً في ملامح الناس 
ولا شك . 

م يلاحظ ان اجسام سكان السواحل اقصر من اجسام ابناء الجحبال والتجاد . 
وان اهل التهائم والسواحل الجنوبية لجزيرة العرب اقصر قامة من اهل نجاد 
اليمن أو اهل نجد . كا نيحد اختلافاً ببن ملامح القبائل لا زال بارزاً حى اليوم . 
اختلافآ يتحدث عن طبيعة الامتزاج الذي وقع ني الدم في ايام الجاهلية ايضاً » 


ذ تاج العروس (5/10١)ء‏ ( ملك ٠)‏ 
٠‏ تاج العروس (6*/8"؟" 2 (روم) ٠‏ 


لضن 


لاختلاط الدماء وامتزاجها بالعوامل الي ذكرتها » وان ذهب البعض الى ان جزيرة 
العرب كانت في عزلة عن العالم » فهذه العزلة الي يتحدثون عنها » ؛ هي عزلة م 
تكن عامة ولا مكن ان نسميها عزلة صحيحة الا بالنسبة للقبائل المتبدية الي عاشت 

. في ممم البوادي » غير ان تلك القبائل لم تتمكن مع ذلك من عزل نفسها عن 
الرقيق والأسرى الغرباء . 

5 جد فروقاً بان العرب وي المحيط والظروف والغذاء . 
فالعربي ممتلىء > الجسم بالمياس الى الاعرابي شيق القليل اللحم » الدقيق العظم . 
وتظهر هذه النحافة في وجه الاعرابي 16 » فوجهه ممشوق قليل اللحم ؛ دقيق 
مند ذو ذقن بارز » وأنف دقيق » وعينان براقتان . وتعد الرشاقة في جسم 
العربي من محاسنه لأنما تجعله معتدل القوام . خفيف الحركة . وقد مدح ( امرؤ 
القيس ) الغلام الحف ء اي الحفيف الجسم » السريع الحركة الذي يتزل عن 
صهواته ويلوي يأثواب العنيف المثقل . اي الثقيل الجسم السمين . وقيل : اللفيف 
قُ البلدسم والحفاف في التوقد والذكاء . ١‏ ويعد ثقل الجسم من المعيبات . 
المجاز التخفيف ضد الثقيل واللفيف ضد الثقيل . وقد اعتعروا الثقل 0 
الانسان . فقيل : هو ثقيل على جلسائه » وهو ثقيل الظل » ويقال مجالسة الثقيل 
تضني الروح » حبى ألف بعض العلاء ني اخبار الثقلاء . ' 

و ( الربع ) من الرجال » اي المتوسط القامة » التموذج الأوسط للانسان 
ويك لالدو لحب علد العريا ب بريعالاله : ( ربعة ) و( مربوع ).وقد 
نعت رسول الله يأنه ( ربعة ) من الرجال » وورد أنه كان أطول من المربوع 
وأقصر من المشذب . ' والوسط عند العرب هو بن الجيد والرديء . وأوسط 
الشيء افضله وخياره . ومنه الحديث : خيار الامور اوساطها . ؟ وقد هابت 
العرب اصحاب الطول في الجسم » والكير في الرأس » واحترموا اصحاب الميبة 
والتأثر في النفس » وقد ذكر بعض منهم في كتب اهل الاخبار . وقد رموا القصير 


٠ لاج العروس (95/50 وما بعدها ) , ( شفد)‎ ١ 

( قال الراتب : المقيل في الانسان يستعمل دارة في الذم وهو أكثر في التعارف . 
وتارة في اللدح ) » ناج العروس ( 555/0 ) » ( ثقل ) . 

تاج العروس ( 558/8 )2 (ربع) ٠‏ 

4 تاج العروس ( 51٠/50‏ وما بعدها ) , ( وسط ) ٠‏ 


٠١  نلصفملا م‎ 


بالمكر والخديعة » ولكنهسم اعتتروا القصر في الجسم من العيوب » لا سيا اذا 
كان ذلك القصير غليظ البطن . وقد عرف الانسان الموصوف ببذه الصفة بالدحداح 
وبالداح وبالدودح وبالحذا ' . والدودحة القصر مع السمن' . وأما 
( اللرحاية ©) »© فالرجل الكثر الحم القصير السمين البطين » الثم الخلقة . 
وعرف الرجل المسن” الذي ذهبت أسنانه ب ( الاردح )؟ . 

واعتدر العرب طول العنق من سبمات المدح . ولذلك وصف رؤساء العرب 
بطول العتق . وعتبّر عن الرؤساء والكبراء والأشراف ب ( الأعناق) و (أعناق). 
وعبتر عن الياعة الكثيرة ب ( الأعناق ) كذلك؛ . وذكر الشاعر ( عروة بن 
الورد ) عنق الآرام في شعر له في وصفه للناشئات الماشية بتبختر . إذ قال : 

والناشئات الماشيات الوزرى 2 كعنق الآرام أوافى أو صرى ”" 


والعرب مثل غيرهم لا محبون الصلع . ويكثر ظهوره بين العجزة والمسنن 
والأشراف . وقد ذكر ان أكثر الأشراف من العرب كانوا من الصلع » وتفسر 
ذلك ان أكثر الأشر اف هم من ذوي الأسنان » وان الإنسان إذا تقدمت بسه 
السن » أذ الصلع يجد له مكاناً في رأسه فيلعب فيه . ومن ذلك قول الناس 
يوم بدر : ( ما قتلنا إلا عجائر صاعاً ) أي مشايخ عجزة عن الحرب . وأنشد 
( ابن الاعرابي ) : ( يلوح في حافات قتلاه الصلع ) أي يتجنب الأوغاد ولا 
يقتل إلا الأشراف ١‏ . 


وهم ينضلون ( الأفرع ) على الأصلع . والأفرع هو الكثير الشعر . وكان 
( أبو بكر ) أفرع 3 وكان عبر أصلع . وكان رسول الله أفرع ذا جمة " . 
والصلع خير من ( القرع ) » لأن القرع داء يصيب الرأس » فيؤئر في منظره 


تاي العروس ١58/952‏ )(دح) » 
تاج العروس (:5/1؟١‏ )2 (دودحة) ٠‏ 
تاج العروس ( 1553/75 ) )2 ( دردج ) * 
تاج العروس ( 1/1 ) ء ( عنق ) ٠»‏ 
اللسان ( 599/4 ) ء ( خزر) ٠‏ 

تاج العروس ( 5١5/60‏ ) *» ( صلعح ) * 
تاج العروس ( 1559/0 ١)‏ (فرع)* 


0 »د سد حم © اما عه 


مكنا 


وسبب سقوط شعره وحدوث أثر دائم فيه » وقد تنبعث رائحة كرمبة منه' . 


وقد ذكر الأخباريون أسماء عدد من الأشراف عرقوا بقرعهم . 

وقد اشتهر بعض العرب بطول القامة » حبى زعم ان بعضاً منهم كان اذا 
ركب الفرس الجسام خطت ابهاماه في الارض . وذكروا من هؤلاء : ( بجذعة 
ابن عاقمة بن فراس ) » المعروف ب ( جذل الطعان ) الكناني » و ( ربيعة بن 
عامر بن «جذية بن علقمة بن فراس ) » وكان عاشي الظعينة فيقبلها » فسّمي 
( مقبل الظعن ) . و ( زيد اليل بن الهلهل الطائي ) » و ( أبو زيد حرملة 
ابن النعان الطائي ) » وعدي” بن حاتم بن عبد الله الطائي »؛ وقيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاري » وأبوه سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ » وعبد الله بن أبي 
ابن سلول » وبشير بن سعد » أخو بتي الحارث بن الخزرج » وجيلة بن الأهم 
الغساني » وحمل بن مرداس النخعي » ومالك الأشتر بن الحارث الندخي 2 
وعبد الله بن الحصين ذي الغصة الخارثي » وعامر بن الطفيل الجعفري » وقيس 
ابن سلمة بن شراحيل بن أصهب المعفي' . 


العرب أفخر الأمم : 


يرى الحاحظ ان العرب أفخر الأمم » وأرفعها وأحفظها لأيامها » وينسب 
ذلك الى طبيعة بلادهم . إذ" ( كانوا سكان فياف وتربية العراء » لا يعرفون 
الغّمق ولا اللثق » ولا البخار ولا الغلظ ولا العفن » ولا التخم » أذهان حداد ؛ 
ونفوس منكرة » فحين حملوا حداهم ووجهوا قولهم لقول الشعر وبلاغة المنطق » 
تشقيق اللغة وتقناريت الكلام » بعد قيافة الأثر وحفظ النسب ٠»‏ والاهتداء 
بالنجوم » والاستدلال بالآفاق » وتعراف الأنواء » والبصر بالحيل وآلة الحرب » 
والحفظ لكل مسموع والاعتبار بكل محسوس » وإحكام شأن المثالب والمتاقب » 
بلغوا في ذلك الغاية » وحازوا كل أمنية . وببعض هذه العلل صارت نفوسهم 
أكر ٠»‏ وصمهم أرفع من -جميع الأمم وأفخر » ولأيامهم ألحفظ وأذكر ) ”. وهم 


٠ تاج العروس ( 5375/0 )2 (قرع)‎ ١ 
٠ ؟ المحير رص "5#" وما بعدها)‎ 
٠ )/١/١ ( م مناقب النرك . من رسائل الجاحظ‎ 


يننا 


لطبيعة الأرض الي ولدوا مها صاروا على هذه الخال » ولم يصيروا كاليونان في 
الحكمة وني العلوم » ولا كالصين في السبك والصياغة والإفراغ والاذابة والأصباغ 
العجيبة » وأصحاب اللخرط والنحت والتصاوير » ولا كالمتود أو الفرس١‏ . 
وقد وصف الأعرابي بالتفاخر وبالتباهي » فهو فخور معجب بنفسه مترفع 
عن غيره حبى لكاأنه النمر . مع انه من أفقر الناس . ولحذا صاروا اذا أرادوا 
وصف شخص متخطرس متجير مع انه لا تملك شيئاً يفواق به نفسه على غيره » 
قالوا عنه : ( فبطي” في حيوته . أعرابي في نمرته » أسد في تامورته ) . " 


العجم : 


ويطلق العرب على غيرهم ممن لا ينتمون الى العرب » لفظة ( أعاجم ) . 
و ( العجم ) عندعم خلاف العرب . والرجل الواحد ( أعجمي ) . ولعلاء اللغة 
آراء في تفسير هذه اللفظة " . وهي من الألفاظ الجاهلية » لورودها في القرآن 
الكرم . ففيه : ( لسان الذي يلحدون اليه أعجمي ).و ( أأعجمي وعربي . 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء )* » و ( لو جعلناه قرآثاً أعجميئآ ء لقالوا 
لولا فصلت آباته ) ' ٠‏ و ( لو نزلناه على بعض الأعجميين فقرأه عليهسم 
ما كانوا به موؤمنين )"' . ففى هذه الآيات دلالة واضحة على ان المراد من 
( أعجمي ) خلاف العربي » وان هذا المصطلح كان معروفاً عند العرب قبل 
الإسلام . 

ويطلق العرب على العجم ( الحمراء ) لبياضهم ولأن الشقرة أغلب الألوان 
عليهم . وكانت العرب تقول للعجم الذين يكون البياض غالبا على ألوانهم, مثل 
الروم والقرس ومن صاقبهم : انهم الحمراء . والعرب اذا قالوا : فلان أييض 


مناقب الترك من رسائل الجاحظ ( 53/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ناج العروس ( 580/6 ) » ( نمر) * 

تاج العروس ( //89؟ وما يعدها ) , العقد الفردد ( */559 ) * 
النحل . الآية ٠ ٠١‏ 

فصلت , الآئة 3غ( 5 

فصلت , الآية 554 ٠‏ 

الشعراء ء الآية م9١ ٠»‏ 


صداجح يس اهم الى افد جم 


لضن 


وفلان بيضاء » فعناه الكرم في الأخلاق لا لون الخلقة . واذا قالوا : فلان 
حر وفلانة حمراء عنوا بياض اللون . والعرب تسمي الموالي :5 الخمراء ' . جاء في 
الحديث : ( بعثت الى الأحمر والأسود ) »2 أي الى العجم والعرب كافة " . 


وورد ان العرب تقول : سجاء بخلمه حمر الكل وجاء مها سود البطون » معناها 
المهازيل . وهو مجاز؟ . ويذكرون ان معبى حمر الكلى الامتلاء والسمن ؛ والسواد 
بمعنى الهزال والرشاقة . ولما كان الأعاجم ممتلئي الجسم بالنظر الى العرب » قالوا 
دوا أحدهم قالوا » ( يا ابن حمراء العجان أي يا ابن الأآمة. كلمة في السب 
والذم * ) . ولعلهم فعلوا ذلك يسبب امتلاء أجسام الموالي ولا سيا العجان © الذين 
لا يتحركون ولا يتنقلون من أماكنهم » ويأكلون الحبز فامتلأت لذلك بطونهم 
وتكرشوا . 

ولى يشرح علاء العربية الاسباب الي حملت العرب على تلقيب العجم ب ( رقاب 
المزاود ) ( رقاب المزود )5 5 وقد ذكر بعص العلماء » أن العرب إغا لبت 
العجم ب ( رقاب المزاود ) » لطول رقاهم أو لضخامتها كأنما ملأى ١‏ . 


ويكى العرب ب ( السبط ) عن العجمي وب ( الجعد ) عن العربي" . 
وذلك لان سبوطة الشعر مي الغالبة على شعور العجم من الروم والفرس وجعودة 
الشعر هي الغالبة على شعور العرب . ولكنهم كانوا يفرقون بين جعودة شعر 
العرب وجعودة شعر الزنج والنوبة . لاهم ينظرون الى الزنج والسود على الهم 
دوتهم في المتزلة والمكانة . ولحذا قالوا ان العرب تمدح الرجل إذ" تقول رجسل 
جعد » أي كرم جواد كناية عن كونه عربيآ سخيّآ » لان العرب موصوفون 
بالجعودة » وتذم الرجل أيضاً حين تقول : رجل جعد ٠»‏ إذ يقصدون بذلك 


اللسان ( 5٠١/5‏ ) » ( حمر ) », تاج العروس )١95/5(‏ ؛ ( حسص) * 
تاج العروس ( ١185/5‏ ) » ( حمر ) ٠‏ 

٠ )١198/ ( تاج العروس‎ 

٠ ) ١98/5 ( تاج العروس‎ 

اللسان ( زإو/د ) (؟/198١) ٠»‏ 

تاج العروس ( 5337/9 ) » ( زاد ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١55/8‏ ) » ( سبط ) ٠‏ 


ما ا جم هم احم الهج كد الله 


اننا 


رجلا لثيمآ لا ييض حجره » وقد يراد به رجل قصير متردد الكلق . فهو من 
الأضداد . لذلك فالجعد في صفات الررجال يكون مدحاً وذماً . واذا قالوا رجل 
جعد السبوطة دح » الا ان يكون قططا مفلفل الشعر فهو حينئذ ذم' . 
ومن المجاز قول العرب : الأعداء صهب السبال وسود الأكباد » وان لم يكونوا 
كذلك »ع أي صهب السبال » فكذلك يقال لحم . ورد في الشعر : 
جاؤًا بجرون الحديث جرآ1 ١‏ صهب السبال يبتغون الشى"ا 
وانما يريدون ان عداو مهم كعداوة الروم : والروم صهب السبال والشعر » والا 
فهم عرب والوانهم الأدمة والسمرة والسواد ' . 
ويذكر علاء اللغة ان العرب تصن ألوانهبا بالسواد » وتصف ألوان العجم 
بالحمرة . وقد افتخر الشعراء بذلك في الجاهلية وي الإسلام . من ذلك قول 
الفضل بن عباس بن عتبة اللهي : 
وأنا الأخضر من يعرفي أخضر الجلدة في بيت العرب 
يقول : أنا خالص لأن ألوان العرب السمرة . ومن ذلك قول مسكين الدارمي: 
أنا مسكين لمن يعرفني لوني السمرة ألوان العرب" 
قال ( الجاحظ ) : ( والعرب تفخر بسواد اللون .. وقد فخرت ضر 
محارب بأنها سود » والسود عند العرب اللنضر ) . ثم ذكر أمثلة من أمثلة افتخار 
بعض القبائل والأشخاص بكونهم ( خضراً ) . حبى قال : ( وخضر غسان بنو 
جفنة الملوك ؟ قال الغساني : 
إن التضارمة الحضر الذين وأدوا أهل الريص ثمانى منهم الحم 
وقد ذكر حسان أو غيره النضر من بني عكم » حين قال : 
ولست” من بي هائم في بيت مكرمة ولا بي جمح الحضر الخلاعيد 


تاج العروس (9/ 0" وما بعدها ) , ( جعد) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس ( 5595/١‏ )2 ( صهب ) ٠‏ 
م« تاج العروسى ( ١19/9‏ وما بعدها ) , ( خضر ) , رسائل الجاحظ ء كباب فخر 
السودان عبل البيضان ( ١ ) 5١!//١‏ ( تحقيق عبد السلام هارون ) ٠‏ 


بالثن 


قالوا : وكان ولد عبد المطلب العشرة السادة “دلا ضخما » نظر اليهم عامر 
ابن الطفيل يطوفون كأنهم جال جون » فقال : مرؤلاء تمنع السدانة . 

وكان عيد الله بن عباس أدلم ضخماً » وآل أبي طالب أشرف الخلق وهم 
سود وأدم ودلم ٠. ١)‏ 

واشتهر بعض سودان العرب بالشجاعة والاقدام » منهم أربعة عرقوا ب ( أغربة 
العرب ) وذؤيان العرب ٠‏ منهم : عترة وخفاف بن ندبة السلمي ع سرى فيه 
السواد من قبل أمه » وهو من حراة بي سلم 5 أدرك الي » وكان شاعراً 
شجاعاً » وقل ما مجتمع الشعر والشجاعة قي واحد . ومنهم السليك بن السلكة ؟ . 

وهناك قبائل غلب على لوا السواد » حى عير عنها ب ( دم ) ٠‏ والدلم 
الرجل الشديد السواد” . جاء اليها السواد » لكون أصلها من افريقية على ما يظهر» 
وكانت قد استقرت بجزيرة العرب وتعربت » حبى عدت من العرب . أما الآسر 
والأفراد الدلم » فقد ظهر السواد على لونم بالتزاوج من الملونين . فقد كان من 
عادة الآشر اف الاتصال بالإماء السود » فاذا ولدن منهم أولادا نجبآ شجعان] 
ألحقهم آباؤهم .هم » ونسبوهم اليهم كالذي كان من أمر عثترة العببي . وقد 
مال قوم من قريش الى التزو'ج بالإماء السود » وقد ظهرت هله التزعة ببن 
السادات والأشراف . 


وقد ذكر ( الحاحظ ) في معرض -حجج السودان على البيضان ع فل لساث 
الزنج قوهم للعرب : ( من جهلكم أنكم رأيتمونا لكم أكفاء في الجاهلية في 
نسائم » فلا سجاء عدل الإسلام رأيتم ذلك فاسدا » وما ينا الرغبة عنم . مع 
ان البادية منا ملى ممن قد تروج ورأس وساد » ومنسع الذمار » و كفم من 
العدو ) ؟ . وني هذا القول اشارة الى التزاوج الذي كان بين العرب والزنج » 
أي السودان المجلوين من افريقية » في أيام الجاهلية . والى انصراف العرب عنه 


١‏ فخر السودان ,. للحاحظ ( ٠١1//١‏ وما بعدها ) , من ( رسائل الجاحظ ) 2 تحقيق 
عبد السلام مارون ) ٠‏ 

؟ التعالبي ,» ثمار ( ١56‏ وما يعدها ) ٠‏ 

عه تاج العروس (95/8؟ )2( دلم) ٠‏ 

و من رسائل الجاحظ ٠ ) ١919/١‏ 


"1١ 


في الإسلام » ما خملا البادية » وذلك بسبب اقبالهم على التزوج بالفارسيات 
والروميات وبغيرهن على ما يظهر » بسبب الفتوح وتوسع أسواق النخاسة في هذا 
الوقت . وارتفاع مستوى الوضع الاقتصادي للعرب قِ الإسلام عنه في الجاهلية » 
مما مكنهم من التزواج بالأجنبيات البيض الجميلات وتفضيلهن على السودانيات . 
وظهور نظرة الازدراء الى السودان في الإسلام » يسبب الأعاجم المسلمين الذين 
كانوا يزدرون العبيد وينظرون اليهم على انهم دوتهم قِ المتزلة » فانتقلت هذه 
النظرة منهم الى العرب . 


ويظهر من رسالة الجاحظ : ( فخر السودان على البيضان ) » ان نزاعاً كان 
قد دب بين السودان والعرب ني الإسلام » بسبب نظرة الازدراء الي أخذ الفاتمحون 
ينظرون بها اليهم فصاروا يترقعون عنهم ولا مخالطومم . وهذا مما أغاضهم » وحملهم 
على نيش الماضي » والاتيان بالأخبار وبالأشعار عن دور الحبش في جزيرة العرب 
قبل الاسلام » وكيف انهم كانوا قد ملكوا ( بلاد العرب من لدن الحيشة الى 
مكة )' » وهزموا ذا نواس ٠»‏ وقتلوا أقيال حمير » فلكوا العرب ولم عملكهم 
العرب ؟ . الى غير ذلك من دعاوي تجدها في قصيدة الشاعر الزنجي ( الحيقطان ) » 
الي يفتخر فيها بالحبش على العرب » على نحو فخر الشعوبية بأصوهم على العرب . 
وهي قصيدة شهيرة . قالحا يوم سمع ( جرير ) يسخر منه بشعر قاله في وصفه . 
فرد عليه رداً شديداً بقصيدته هذه الي نظمها وهو بالمامة " 


وقد عرفت بعض القبائل ببياض بشرتها » واشتهرت نساؤها ببياض البشرة » 
ورد ( في الحديث انه لما خرج من مكة قال له رجل : إن كنت تريد النساء 
البيض والنوق الأدم فعليك ببي مدلج ) * . ويقال للمرأة التي يغلب على لونمها 
البياض ( الحمراء ) » وقد لقب الرسول زوجته ( عائشة ) ب ( الحجميراء ) » 
ليياض لونها . 


رسائل الجاحظ ( 195/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
املصدر نفسه ٠‏ 

رسائل الجاحظ 18521١8٠ /١‏ وما بعدما ) ٠‏ 
تاج العروس ( 181١/8‏ وما يعدما ) , ( أدم ) ٠‏ 


حا ‏ حد لج الي 


نننضنى 


القبيلة : 


والقبيلة هي عماد الحياة في' البادية » ها محتمي الأعرابي في الدفاع عن نفسه 
وعن ماله » حيث لا ( 3 كر طجع اران تؤدب المعتدين » ولا سجون يسجن 
فيها الخارجون على نظام المجتمع » وكل ما هناك ( عصبية ) تأحذ بالحق 
و (أعراف ) يحب ان تطاع . 

والرابط الذي يربط شمل القبيلة ومجمع شتانها هو ( التسب ) . ويفسر ذلك 
بارتباط أبناء القبيلة كلها بنسب واحد ويدم واحد وبصلب جد أعلى من صلبه 
انحدر أفراد القبيلة في اعتقادهم . ولهذا نجد أهل الأنساب يرجعون نسب كل قبيلة 
الى حد أعلى » ثم يرجعون أنساب الجدودء أي أجداد القبائل الى أجداد أقدم » 
وهكذا » حبى يصلوا الى الجدين للعرب : قحطان وعدنان . 

وقد -حفظت الكتابات العربية الجنوبية أسماء عدد كبير من القبائل » لم يعرف 
أسماء أكثرها أهل الأخبار . وهي تفيدنا من هذه الناحية فائدة كبيرة في الوقورف 
على هذه القبائل » وبعضها كان قد هلك وانحل” واختلط في القبائل الأخرى قبل 
الميلاد وبعضها بعد المبلاد وقبل الإسلام بأمد . 

وتتألف القببلة من بيوت » يمتلف عددها باختلاف حجم القبيلة » وياختلاف 
المواسم . ففي مواسم الربيع » تضطر أحياء القبيلة على الانتشار والابتعاد » لتتمكن 
إبلها من الرعي ومن املاء بطونها بالعشب . فتتجمع على شكل مستوطنات يتراوح 
عدد ببوت كل مستوطنة منها ما بين الحمسين والمائة واللحمسين بيتاً أما في 
المواسم الأخرى » حيث تتحبس الأمطار ونجف الأرض » فتعود أأحياء القبيلة الى 
تكله وتجمسها » فتكون كل مجموعة حوالى ( 600 ) بيت أو أكثر . تتجمع 

حذر وقوع غزو عليها © وللتعاون فيا بينها عند الشدة والعسر ' . 

والقبيلة في عرف علاء اللغة جاعة من أب واحد » والقبائل في نظرهم من 
قبائل الرأس لاجماعها » أو من قبائل الشجرة وهي أغصائها " » فهي إذن" ججاعة 
من الناس تضم طوائف أصغر منها » وهي تنتمي كلها الى أصل واكك وجل 
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تاج العروس ( 1/8"ل! ) ء ( قبل ) ٠‏ 


تذفن 


راسخ »؛ ولا نسب مشترك يتصل يأب واحد هو فك الاباء والجد الأكير للقبيلة . 
فالرابط الذي يربط بين أبناء القبيلة ومجمع شملها ويوحد بن أفرادها هو (الدم) 2 
أي النسب . والنيين” عندهم هو القومية ورمز المجتمع السياسي في البادية . والقبيلة 
هي الحكومة الوحيدة الي يفقهها الأعرابي » حيث لا يشاهد حكومة أخرى 
فوقها . وما تقرره حكومته هذه من قرارات يطاع وينفل » ومها يستطيع ان يأخذ 
حقه من المعتدي عليه . 

وهذه النظرة اللخاصة بتعريف القبيلة » هي الي حملت أهل الأنساب والأخبار 
على اطلاق لفظة ( القبيلة ) رحا . مع امهم استقروا وأقاموا . فقريش 
عندهم قبيلة » والأوس 3 والحزررج قبيلة » وثقيف قبيلة . ذلك لأن 34 
الناس وان نحضروا وامتقروا وأقاموا » وتركوا الحياة الأعرابية » إلا أنهم 
رغم ذلك على مذهب أهل الوبر ودينهم في التمسك بالانتساب الى جد 1 0 
أحياء وبطون . وف اجابة النخوة والعصبية » وما شابه ذلاك من سجايا البداوة » 
فعدوا في القبائل » وان صاروا حضراً وأهل قرار > وقد طلقوا التنقل 
وانتتجاع الكل . 

وتشارك الشعوب السامية العرب في هذه النظرة . لأن نظامها الاجماعي القدم 
هو كالنظام العربي قائم على القبيلة . والقبيلة عندها بجاعة من بيوت ترى الها 

من أل :ولعد. + وقد اقدرت كلها من مزل نيل" واحد ٠‏ فهم جفيعا 2 
الجد” الذي تتسمى به القبيلة . وهم مثل العرب في النداء وثي النسب . 
يذكرون الاسم فقط » فيقولون مثلا : أدوم ومؤاب واسرائيل ومبوذاء أو 0 
اسرائيل وأبناء مموذا » وبنو اسرائيل وبنو مبوذا . وقد يقولون : بيت اسرائيل 
وبيت يوسف وبيت خمرى وبيت اديى بمعى أبتاء المذكورين . تمام كا نقول : 
غسان » وآل غسان » وأبناء غسان وأولاد غسان ومن غسان » وغساني » وما 
شاكل ذلك » ويريدون ها شيئاً واحدا » هو النسب . أي الانماء الى جد واحد 
به تسمى القبيلة واليه يرجع نسبها . 

وهم يشعرون كالعرب ان أيناء القبيلة هم إخوة وهم من دم واحد » ومن 
لحم ودم ذلك الجد . وهم مخاطبون بعضهم بعضاً بقولهم : ( أنت من لحمي 
ودمي ) . وني التوراة أمثلة عديدة من هذا القبيل . فلا ذهب ( ابو مالك بن 
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يربعل ) الى عشيرة أمه خاطب أبناءها بقوله : ( أما مير لم ! أن يتسلط 
عليكم سبعون رجلا 6 بي يربعل » أم ان يصشسلط عليم رجل واحد . واذكروا 
أني أنا عظمكم ولحمكم )' ل ا 
له ' . وخاطب ( شيوخ مبوذا ) بقوله : (أنم إخوتي » أنم عظمي ولحمي ) '. 
فأبناء القبيلة هم إخحوة من دم واحد ٠‏ يسري قُِ أجسامهم يمينا ما دامت القبيلة 
حية باقية . ووبحلة الدم هذه هي الرابط الذي جمع يبيل القبيلة ٠‏ وهي صلة 
رحم »؛ وعصبية ا ل 0 

والعربي مثل بقية الاين م . 0 يفهم الدولة إلا امها دولة القبيلة 5 وهي دولة 
صلة الرحم ابي تربط الأسرة م 5 دولة م واللحم » دولة ال 0 
أي ٠:‏ دولة الننيب . كالنيب هو الذي يريط بين أفراد الدولة وجمع 
وهو دين الدولة عندهم وقانونها المقرر المعترف به . وعلى هذا القانون بعاملل 
الإنسان . وبالعرف القبلي تسير الأمور . فالحكام من القبيلة » وأحكامهم احكام 
تنفذ في القبيلة » واذا كانت ملائمة لعقلية القبيلة والبيئة » وهذا هو ما محدث في 
الغالب » نصير سنة للقبيلة » نستطيع تسميتها ب ( سنة الأولين ) . ووطن القبيلة 
هو بالطبع مارب القبيلة حيث تكون ؛ وحيث يصل تقوذها اليه » فهو يتقلص 
وبتوسم بتقلص وبتوسع تقوذ القبيلة , 

وقل واجه المسلمون 5 أيام الفتوح صعوبة كبيرة 2 فتوحهم سيب العقلية 
القبلية وضيق أفقها » وعدم تمكنها من التخلص من مثلها الجاهلية بسهولة . فقد 
كان على التائد ان يقاتل عدوه يحيش محارب على شكل كتل قبائل » تتكون كل 
كتلة من الس او و ل 1 
وكان على رأس كل وحدة مقاتلة رؤساء من القبيلة الي ينتمي اليها الخنود. وقد واجه الإمام 
( علي ) صعوبة حيما حارب في معركة الجمل وني معركة صفين وغيرها ١‏ إذ' 
اشر طت عليه القبائل المحاربة » ألا نمارب إلا رجال قبيلتها الذين يكوئون ضده 0 
فالهمدانيون "ذين معه تحاربون الحمدانيين الذين محاربون مع خخصمه . وهكذا فعلت 
بقية القبائل » للعصبية القبلية » لأمم لم يكونوا يستطيعون رؤية قبيلة غريبة تفتك 


١‏ سفر القضمأة , الاصحاح التاسع » الآبة ااء 
١٠‏ صموئيل الأول , الاصحاح 5١‏ , الآية 9" ٠‏ 
إن صمو ثيل الثاني ؛ الاصحاح الناسع عشر »2 الآبة . 


لضن 


بإنخواهم من قبيلتهم » وهم ينادون بشعار العصيبة » شعار القبيلة . أما هم فإن 
قاتلوا [خواءهم من قبيلتهم غ؛ فإن قتالهم هذا محتلف عن قتال الإخوة حين يقتتلون 
قتالا” قد يكون أشد ضراوة من قتال الغرباء » لا يلتفت فيه الى وجود دم واحد 

بين المتقاتئن » والى أنهم من بيت أب وأم » محم عليهم التكتل والتعصب »© إذ 
لأ غريب هنا أمامهم ني هنا اقتال . 

ولست بحاجة وأنا في هذا المكان » لتكرار قول سبق ان قلته قي الجزء الأول 
من هذا الكتاب ‏ من ان أسماء القبائل لا تعني بالضرورة انها أسماء أجداد حقيقيين 
عاشوا وماتوا ا مواضع » مثل غسان ٠‏ وبيئها أسماء 
أصنام مثل ( بتو سعد العشيرة ) وبينها أسماء أحلاف مثل ( تنوخ ) وبينها نعوت 
وألقاب .. الى آحر ذلك من أسماء قبائل وصلت الى علم علاء الأنساب » فأوجدوا 
لما معاني واعتروها أمعاء رجال حقيقيين تزوجوا ونسلوا ومنهم من كان عاقراً 
ل بعل أ قلعب ا ألره © ول فين لد بيه 3 > 

والمفهوم من لفظة ( القبيلة ) في العادة : القبائل الي تتألف من عمائر وما 
وراء العاثر من أقسام . فاذا ذكرت القبيلة انصرف الذهن الى آلاف من البيوت 
جتمع تحت اسم تلك القبيلة . ولكن الناس يتجوزون في 0 وق الكتابة أحياناً 
قيطلتونها على :علد قليل من اناس اد يلم 2086 تقر أو أربعة مثل : ( ينو عبد الله 
ابن أنصى بن جديلة ) » و ( بنو جساس بن عمرو بن خوية بن لوذان ) » 
من ( بي فزارة ) ©» و ( كليب بن عدي بن جناب بن هبل ) © و ( بنو 
شقرة ) من تمم . وقد يطلقونما على أكثر من ذلك » ولكن على عدد قليل من 
الناس أيضاً » كأن يكون خمسين رجلاة أو ستين " . وهذا الاستمال » هو على 
سبيل التجوز لا الاصطلاح . 

ويرى علاء العربية ان هناك تجمعات » هي في نظرهم أكير حجماً من القبيلة 
أطلقوا عليها ( الشعوب ) . فلكروا ان الشعوب فوق القبائل » ومثاله : بنو 
قحطان » وبنو عدنان » فكل منها شعب . وما دونهما قبائل . وذهب بعض 
منهم الى أن ( الشعوب ) للعجم » فإن الشعوب بالنسبة لهم » مثل القبائل 


095 راجح الجزء الأول من كتابي ( ص 95؟ وما بعدما ) ٠‏ 
3 المحبر ( ص 565 ) ٠‏ ( القبائل الني لا يزيد عددها ) ٠‏ 


ملسن 


للعرب »© ومنه قيل للذي يتعصب للعجم ( شعوبي ) »© وقيل : بل هي للعرب 
والعجم . والذي عليه أكثر علاء الأنساب ٠»‏ ان الشعب 3 من القبيلة » وان 
الشعب أبو القبائل الذي ينتسبون اليه » أي مجمعهم ويضمهم ١‏ 

ويظهر ان مرد هذا الاحتلاف هو ما ورد في القرآن عر من قوله : 
( وجعلناع شعوباً وقبائل لتعارفوا )؟ . ققدم ( الشعوب ) على القبائل . فذهب 
أكثر المفسرين والعلاء الى ان هذا التقدم يعني ان الشعب أكير من القبيلة » وان 
الشعوب الجماع والقبائل البطون » أو الشعوب الجمهور والقبائل الأفخاذ » أو 
الشعوب : النسب البعيد » والقبائل : دون ذلك » كقولك فلان من بي فلان » 
وفلات من بي فلان . وتأول بعض آخر هذا المعبى ٠‏ فذهيوا الى ان هذا التقدم 
أو التأخير » لا علاقة له بالكر ؛ أي محجم الشعب أو القبيلة © والآية لا تريد 
ذلك ء وانما تريد الأنساب » وانها نزلت قِ بيان أن الإنسان لا بنسيه » واثما 

بعمله . وعلى هذا » فإن الشعب » في نظرهم دون القبيلة في اللرتيب . والشعب 

بعد القبيلة في الدرجة " . 

وقد أنخف العلاء بالتأويل الأول للفظة ( الشعب ) © حبى 1 هذا الى هو 
الميى المفهوم منها عند الناس ف الإسلام . فهي اتما تعني اليوم جنساً من أجناس 
البشر له خصائصه ومميزاته » كالشعب العربي والشعب اليوناني والشعب المركي 
والشعب اللريطانى والشعب الامركى ء وهكذا . أو بجزءآ كبراً مستقلا” من 
أعزاء أنه واضية + كأن فول : الشعب العراقي » والشعب السوري » والشعب 
السعودي » والشعب المصري » أي وحدة جغرافية سياسية ذات كيان . 


ولفظة ( الشعب ) » من الألفاظ الواردة في نصوص المسند. وهي فيها معبى 
قبيلة » وتكتب ( شعين ) » بمعبى ( الشعب) . وحرف النون في أواخخر الأسماء 
أداة للتعريف في العربيات الجنوبية . فهي إذن مرادف ( قبيلة ) بالضبط . والجمع 
( اشعب ) » أي ( شعوب ) . ورد ( سباواشعيهمو ) » أي (سبأ وشعوهم ) » 


٠ ) 1/5 ( 2ء الخوارزمي ء مفاتيح العلوم‎ ) 9١18/١ ( تاج العروس‎ (١ 

: سورة الحجرات : السورة 5 5 2 آبة 2,11 نم تفسيو الطبري ) لللذايتف‎ ١ 
٠ )١51/91( تفسير الاألوسي‎ 

7 تفسير الطبري ( 88/1953 ) * 


إينضنا 


أو ( سبأ وقبائلهم ) بتعبير أدق وأصح . وورد ( شعين معن ) » أي ( قبيلة 
معين ) » و ( شعين همدان ) ع أى ( قبيلة همدان ) . والظاهر ان أهل مكةع 
وقفوا في الجاهلية على هذه اللفظة أيضساً فاستخدموها » وان قبائل حجازية مجاورة 
لكة » كانت تستعمل لفظة ( شعب ) و ( الشعب ) » معهى قبيلة » ونظراً 
لورودهما معآ في القرآن الكرم » فر'ق العلاء بن اللفظتين ء باعتبار ان ذكرها 
معآ » يعني وجود بعض الاختلاف في المراد منها . فوقع من ثم" بين المسلمين 
هذا التمييز » وصارت لفظة ( الشعب ) تدل على معنى مختلف عن معبى كلمة 
( قبيلة ) و ( القبيلة ) . 

ويل الشعب في اصطلاح أهل النسب : القبيلة » ثم العارة » ثم البطن © ثم 
الفخذ » ثم الفصيلة . فالشعب النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان » والقبياة مثل 
ربيعة ومضر » والعارة مثل قريش وكنانة » والبطن مثل بي عبد مناف وبي 
مخزوم » ومثل بي هاشم » وبي أميئة , والفصيلة مثل بي أبي طالب وبي 
العباس ١‏ . وجعل ( ابن الكلبي ) مرتبة بين الفسخذ والفصيلة هي مرتبة العشيرة » 
وهي رهط الرجل' . 

وورد ان البطن دون القبيلة أو دون الفخذ وفوق العارة . وذكر بعضهم ان 
أول العشيرة : الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ء ثم العارة » ثم البطن ع ثم 
الفخذ" . وذلك على رأي من جعل العشيرة : العامة . مثل : بي ممم وبي 
عمرو بن تمم . أي اللباعة العظيمة ؟ . 

وزاد بعض العلاء الحذم قبل الشعب » وبعد الفصيلة العشيرة » ومنهم من 
زاد بعد العشرة الأسرة » ثم العترة . ورتبها آخخرون على هذه الصورة » -جذم ؛ 
ثم جمهور ‏ ثم شعباء ثم قيلةء ثم عمارة» ثم بطن » ثم فخذء ثم عثيرة» 


١‏ اللسان ( 5١//ا*‏ ) ,2 199/1350 ) ٠‏ بلوغ الأرب ( 1817//9 وما بعدها (ء تاج 
العروس ( 8/]لا ) » السيرة الحلبية ( 91//١‏ ) , العمدة ( 1931/15 )ء ( محمد 
محي الدين عيد الحميد ) » داج العروس (٠ ) ١151/50‏ بطن ) ٠‏ 

2 ) 780 ( العقد الفريد (45/5؟1 فما بعدها ) , المقريزي , النزاع والنخاصم‎ ٠ 
٠ ) نهابة الآرب للنويري ( 5965/5 وما بعدها‎ 

م« تاج العروس ,١5١/50(‏ ( بطن ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5٠/9‏ ), (عشر ) ٠‏ 


"14 


ثم فصيلة » ثم رهط » ثم أسرة ء ثم عثرة ء ثم خرية . وزاد غيرهم في أثناثها 
ثلاثة هي : بيت ء وحي ء وجاع . ١‏ وذكر بعض علاء اللغة أن ( الجذم ) » 
الأصل في كل شيء . فيقال : جذم القوم أهلهم وعشيرتهم . ومنه حديث 
حاطب » لم يكن رجل من قريش الا له جذم بمكة . ' 

وذكر بعض العلاء أن العارة التي" العظم يقوم بنفسه . ' وان الفرق بين الحي” 
والقبيلة هو ان اللي لا يقال فيه بنو فلان نحو قريش وثقيف ومعد” وجدام . 
والقبائل يقال فيها بنو فلان مثل بي نعم وبي سلول ؛ . وذكر ايضساً ان العارة : 
الي العظم الذي يقوم بنفسه » ينفرد بظعنها واقامتها ونجعتها . وقيل هو اصغر 
من القبيلة . وفي الحديث : انه كتب لعائر كلب وأحلافها كتاباً . قال التغلبي : 


لكل اناس من معل" عصارة عروض” ء اليها يلجأون » وجانب * 


وقسم ( النوبري ) النظام القبلي عند العرب الى عشر طبقات ١‏ . وابتدأ 
ب ( الجذم ) وهو الاصل : وهو قحطان وعدئنانء والطبقة الأولى . ثم الجواهر 2 
وهي الطبقة الثانية » ثم الطبقة الثالئة : الشعوب ٠»‏ والطبقة الرابعة القبيلة » وهي 
ابي دون الشعب تجمع العائر » ثم الطبقة اللخامسة : العاثر » وهي الي دون 
القبائل » وتجمع البطون » ثم الطرقة السادسة : البطون » وهي الي تجمع الأفخاذ » 
والطبقة السابعة : الأفخاذ . وهي اصغر من البطن . والفخد تجمع العشائر . والطبقة 
الثامئة : العشائر » واحدها عشيرة » وهم الذين يتعاقلون الى اربعة آباء . والطبقة 
التاسعة : الفصائل » واحدها فصيلة » وهم اهل بيت الرجل وخاصته » والطيقة 
العاشرة : الرهط » وهم الرجل واسرته ذف 


و اللسان (8١/ه؟؟‏ ) » نهاية الأرب » للنويري ( 35/9 قما يعدها ) , 
الخوارزمي + مفاتيح العلوم ( 5لا ) * 

تاج العروس ( 599/8 ) * 

المفضليات ( ص 2١5‏ ) » القاموس ( ؟:/96) : 

الخوارزمي ء مفاتيح ( ص 5ل ) * 
الأسان ( 305/5 ) 2 (عمر ) ٠‏ 

نهاية الآرب ( ؟//ا/ا؟ ) ء ( الياب الرايع من القسم الاول من الفن الثاني في 
الإنساب ) ٠‏ 
7 نهاية الأرب ( 585/19 وما بعدها ) ٠‏ 


جد الس انتم اه كد 


احلضن 


ما ذكرته عشل مجمل آراء علاء النسب عند العرب في موضوع كيان القبيلة 
وفروعها الي تتفرع منها درجة درجة » حى تصل الى البيت » الذي يتكون من 
الأب والآم وأولادهما . وقد رأينا الهم قد اختلفوا فها بينهم وتباينوا في الثرتيب 
وفي العلد . منهم من يقدم © ومنهم من يؤخر » ومنهم من يزيد » ومنهم من 
ينقص . واختلافهم هذا فيا بينهم » هو دليل يشعرنا ان التقسم المذكور لم يكن 
تقسيا” ثابتاً عند كل القبائل وأنه لم يكن تقسما” جاهلياً بل كان تقسيا” ملي اختلف 
بن قبيلة وأعرى ؛ وأن اسماء اجزاء القبيلة » لى تكن اسماء عامة متبعة عند الجميع» 
أي اسماء مقررة عند كل قبيلة » بل هى أسماء اذها العلاء من هنا وهناك » 
ولهذا وقع بينهم هذا الاختلاف » ولو كان عند الجاهليين تقسم واحد لاجزاء 
القبيلة فا كان من المعقول ان يقع علاء النسب واللغة فها رأينا من تباين واختلاف » 
ولوجب اتفاقهم في الثرتيب وي العدد . فالتقاسم المذكورة اذن » هي من وضع 
وترتيب وجمع علاء النسب واللغة في الاسلام . 

وأصغر وحدة من وحدات القبيلة هي : الأسرة » اي ( الببيت ) . فهي نواة 
القبيلة وبذرمها وجرثومتها » ومن موها ظهرت شجرة القبيلة ‏ الي مختلف حجمها 
وتختلف كترة اغصانها وفروعها باختلاف منبت الشجرة والظروف والعوامل الي 
أثرت في تكوينها . من بذرة جيدة ومن تربة صالحة وماء كاف . والبيت هو 
نوأة القبيلة عند العرب » وهو نواة القبيلة عند كل الشعوب القبلية . بل هو نواة 


القحطانية والعدنانية : 


تحدثت في الجزء الاول من هذا الكتاب عن القحطانية والعدنانيق مما فيه الكفاية ١‏ » 
وأعود هنا قأقول ان ما ذكرته عن اهل المدر وأهل الوبر » اي عن الحضر والبدو 
او الاعراب وهم اهل البادية » لا يعني ان الحضر هم القحطانيون » وان الاعراب 
هم العدنانيون. كا ذهب الى ذلك بعض المستشرقين باعتبار ان غالبية من نسميهم 
القحطانين هم حضر »2 أو اقرب من غيرهم الى اضر » وأن غالبية العدنانية 


١‏ ((/558: وما بعدما). 


لون 


اعرابية متبدية . والصواب عندي ان قي القحطانيين عرياً واعرايا ؛ وني العدثانيين 
حضراً وبادية » وان غلبت البداوة على العدثانين . لأن من وجد الاء الدائم تنخ 
عليه ونحضر » قتحطانياً كان النازل أم غننانا » فللشازة نيت حك يكوث الام + 
والماء لا يعرف التسب والقبائل . من وجده وظفر به وأقام عليه تحضر واستقر » 
فصار حضرياً . 

ولهذا نجد في حضر جزيرة العرب اقواماً حشرهم اهل الانساب في قحطان» 
ونجد في حضرها اقواماً يرجعون نسبهم الى عدنان . 

ونحن اذا ما رسمنا خارطة لكيفية توزع الحضر والاعراب » أو لكيفية انتشار 
القبائل » فاننا تجد ان منازل القبائل متداخلة مشتبكة . ليست بينها حدود ولا 
اسوار حاجزة تحجز القبائل القحطانية عن القبائل العدنانية . الا في العربية الجنوبية 
حيث يرجم النسابون تسب اكير قبائلها الى أصل قحطانى . أما في الاماكن الاخرى » 
فان القبائل القحطانية وكذلك القيائل ااعدنانية منتشرة : انتشاراً لا يدل على وجود 
تكتل وتحزب . بل نجد القحطانية تجاور العدنانية وتخالطها ونجد القحطانية في جوار 
القحطانية » والعدنانية في جوار العدنانية » ما يدل على ان هذا التوزيع لم يقم ولم 
يستند على عنصرية وحزبية وعلى هجرات منتظمة » واتما قام على حق القوة ونحم 
القوي ف الضعيف » مها كان عنصر القوي وأصله . وأن التكتل قد حدث بدوافع 
سياسية عسكرية لعبت دور خطيراً في تكون النسب . 

وظاهرة اخرى نراها عند القبائل » تتجلى في ان القبائل وان تنقلت وارنحلات 
من مكان الى مكان » سعياً وراء الماء والكلاً » كيا يذكر اهل الاخبار » الا ان 
ذلك لا يعي ان هذه الخركة هي حركة دائمية مستمرة » وان القبائل كانت 
تتنقل دوماً من مكان الي مكان . محيث صار الترحل لا سنة دائمة لازمة . فلو 
ثبتنا منازل القبائل على ( خريطة ) صورة جزيرة العرب » استناداً الى روايات 
اهل الاخيار عنها » وجدنا » ان منازل القبائل لم تتبدل الا للضرورات ولأسباب 
قاهرة تكره القبيلة على ترك ديارها والارتحال عنها الى منازل جديدة . كأن 
تغزوها قبائل كثيرة العدد أقوى منها او ينحيس عنها المطر سنين » تملك الضرع » 
أو نحارها قوة نظامية اقوى منها » كالذي كت 0 ) » حيث ازاحها 
( بنو عبد القيس ) عن مواطنها في البحرين » ثم شتتت الفرس شملها في العراق 
فعندئذ تضطر القبيلة وهي مكرهة مجبورة على 0 ديارها للبحث عن ديار اخرى 


قف المفصل - 7١‏ 


جديدة . وتكاد تكون اكثر اسباب هجرات القبائل وارتحالها من اماكنها الى اماكن 
اخمرى هي الأسباب المذكورة . 

وطراز حياة القبائلل في جزيرة العرب باستثناء العربية الجنوبية » متشابه » محيث 
يصعب ان نجد فروقا واضحة ظاهرة ببن القبائل الى ينسبها النسابون المسلمون الى 
قحطان او الى عدنان » فهي متشامهة وعلى وتيرة واحدة . وأما اللغة » فاتنا 
لا نجد فما بن القبائل العدنائية والقحطانية اي خلاف يذكر على ما يظهر من 
روايات علاء اللغة . بل مجد ان لحجات القبائل الحطانية الثمالية هي لحجات 
عدنانية » مخالفة للهجات اهل اليمن المعروفة الى كانت سائدة في اليمن الى ظهور 
الاسلام . فلهجات اهل اليمن من الحميرية وغيرها » بعيدة عن لحجات القبائل 
القحطانية والعدنانية بعداً متساواً » حبى بالنسبة الى القبائل المانية الى غادرت اليمن 
في عهد متأخر » كا سأحث عن ذلك فيا بعد » وفي القسم اللخاص بلغات اهل 
الجاهلية . ولمذه الظاهرة اهمية كبيرة بالنسبة الى دراسة اللغة والنسب عند 
العرب الجاهليين . 1 

وعندي أن ما يذهب اليه الستشرقون من تقسم العرب الى عرب جنوين 
وعرب شماليين » هو تقسم لا بمكن اعتباره تقسها” علميا . فان ما تشاهده من 
فروق قي الملامح والمظاهر بان اهل العربية الحنوبية من اهل اليمن وحضرموت 
ومسققط وعمان وبين اهل الحجاز ونحد » والعرب الشمالين الأخرين » وان كان 
واضحاً ظاهراً ولا مجال الى نكرائه » الا ان هنه الفروق لا بمكن اعتبارها مع 
ذلك حداً فاصلا” يقسم العرب الى مجموعتين : مجموعة شمالية ومجموعة جنوبية » لسبب 
سيط جداً سبق ان بينته في الجزء الاول من هذا الكتاب » ونحدثت عنه في 
مواضع اخترى منه . وهو ان كل مجموعة من المجموعتين لا تكون في نفسها وحدة 
متناسقة متجانسة ٠‏ بل تتألف من مجموعات يختلف بعضها عن بعض في السحن 
وني الملامح » سبب عوامل الاتصال بالعالم الخارجي » وبسبب اختلاف الظروف 
الطبيعية الي يعيش ما افراد كل مجموعة . فأهل جيبال اليمن والجبال المتصلة با 
الممتدة الى عمان » يممتلفون اختلافاآ بينآً عن اهل السواحل والارضين المنخفضة » 
ليس في الملامح والسحن فحسب » بل وي العمل وني النشاط وي المدارك ايضاً . وأهل 
السراة في العربية الغربية مختلفون عن اهل تبجامة وبقية ساحل البحر الأحمر » وأهل 
ند بتافون عن اهل ساحل اللليج . مختلفون عنهم في السحن واللامح كا 


نفس 


حتلفون عنهم ق المدارك وق حدة الذهمن . وهذا الاعمتلاف هو ثبيء واقعي بين 
للعيون » يراه كل انسان حعن يزور بلاد العرب . وهو في حد ذاته شاهد على 
فساد نظرية المستشرقين في تقسبم العرب الى مجموعتين . 


وبعد » فهذه الطبيعة طبيعة جزيرة العرب ‏ من جو وأرض » من انحباس 
مطر ومن ارتفاع في درجات الخرارة . ومن يبوسة ثي المواء » وقلة في الرطوبة ؛ 
ومن اختلاف في ضغط الو" اختلافآً مخل بتوازنه فيثير فيه اعاصير وعواصف » 
تعتدي علل -حرمة التربة الحادئة الراقدة » فترفع رمالها الى ارتفاعات متباينة » وتلفح 
الأوجه والأجسام ب( سموم ) وعا شاكله من اهوية مزعجة » تثر الغضب وتلهب 
العصب » ونجعل البو" داكن اظلم مغيراً » اضف الى ذلك ما تراه من نور ساطع 
وأشعة لامعة تحمل أمواجاً غير مرثية تؤثر في خلايا البشرة وف النفس » ثم هذه 
الرطوبة المفرطة المتحكمة بي التهائم » وهذه الندرة في الانمار » والاسراف ي 
ظهور البوادي والصحارى » ونحم الطبيعة تحكية جائراً في توزيع النبات والحيوان 
على اهل جزيرة العرب : كل هذه الامور وامثالها أثرت اثراً كبيراً في نفس 
اهل جزيرة العرب » وقي شكل اجسامهم » وي حالة معيشتهم » فجعلتهم مختافون 
عن غيرهم بأمور » ويتباينون فيا بينهم بأمور » وذلك لاختلاف طبيعة اجزاء 
الجزيرة تفسها . ونحن أن نستطيع فهم العرب فها صحيحا دقيقا » الا اذا درسنا 
هذه الامور المذكورة وأمثالها دراسة علمية دقيقة . وعتدئذ فقط تستطيع فهم سبب 
تفشي البداوة بين العرب ©» وسيب تطبع العرب بطباع خاصة 2 واتسامهم سيات 
وعلامات خاصة وعلامح ومظاهر جسمية متباينة » وأمثال ذلك مما تعرضت له في 
نحث الجنس والسامية وي محث طبيعة العقلية العربية وما قيل في حقها من اقوال » 
وما ورد قي العرب من مدح أو ذم ومن وصف صادق او كاذب . 


اركان القبائل : 


يرجع كل العرب من حيث النسب الى ركن من ( اركان القبائل ) . فقد 
اصطلح علاء النسب على ان للتسب عند العرب بعد قحطان وعدنان أربعة أركان : 


ايفضن 


ربيعة ومضر ومن وقضاعة . ١‏ وذلك على رأي من «جعل قضاعة ركنا قائا” بذاته . 
ولا يمكن ان مرج نسب عربي أصيل عن أصل من هذه الأصول. 


وورد ان العرب قِ النسب على أربع طبقات : خندي وقيسي 2 ونزاري » 
ويمي ' . ويمن هي قحطان . وكان العرب يتعززون بانتسامهم الى اليمن » فكان 
من ينقلب على نسبه يتخ لنفسه نسب عانياً . ( وأكثر العزوة لمن ينقلب عن نفسه 
الى اليمن » لأجل أن الملوك كانت في اليمن : مثل آل النعان بن المنثر من 
خم 0( وآل سليح من قضاعة )» وآل حرق » وآل العرنج » وهو امير الاكر 
ابن سبأ كالتبابعة والأذواء وغيرهم . والعرب يطلبون العز ولو كان في شاعنات 
الشواهق » وبطون الامالق البوا'ق » فينتسبون الى الأعز -لهاية الحمّية واباءة الدنية .. ) " 
وقضاعة ؛ . وكثل رأهم هذا رأي القائلين بالأركان الاربعة للقبائل بالعبيط + 
لأن نزارا هو في عرفهم والد ربيعة ومضر » وكل ما فعلوه هنا » هو انهم 
حذفوا اسمي الولدين وأحلوا امم والدهما في محلها . 

ورجع ( الأمون ) الحليفة العباسي ٠‏ اصول العرب الى قبس ون وربيعة 
ومضر . فلا تعرض عربي بالمأمون وهو ني زيارته لبلاد الشام » ولامه في تقدم 
أهل خراسان على العرب ع بقوله : ( يا امير المؤمنين انظر لعرب الشام يا 
نظرت لعجم خراسان ) ٠»‏ أجابه الخليفة : ( أكثرت علي" يا أخا اهل الشام » 
والله ما انزلت قيساً عن ظهور الليل الا وأنا ارى انه لم يبق في بيت مالي درهم 
واحد . وأما اليمن فوالله ما احببتها ولا أحبتتي قط . وأما ربيعة فساخطة على 
ربها منذ بعث الله نبيه من مضر » ولم مخرج اثنان الا .خرج احدهما شارياً » 
اعزب عي فعل الله بك ... ) * 

فأركان العرب في رأي المأمون اريعة : قيس وكن وربيعة ومضر . وهي كتل 


٠ ) 5١8/9 ( بلوغ الأرب‎ 

نهاية الأرب ( 5/8/9 ) ٠‏ 

نهاية الآأرب ( 288/9 ) ٠‏ 

٠ )3590( الاثيام‎ 

الاسلام والمشكلة العنصرية , لعبد الحميد العيادى ( ص 4 بعدها ) . 


احا عد هد احم أن 


قن 


كانت على عادة العرب متنافسة متحاسدة متباغضة » ترى كل واحدة منها نفسها 
وكأنهبا أمة دون سائر الأثم 2 و ( يمن ) كناية عن العرب المتوبيين من همدانه 
وجمر وكندة وأمثالها » وأما قبس وريه ومضر » فكناية عن تكتلات وتجمعات 
العرب من غير اليمن . 

وذهب (ابن حزم ) الى ان جميع العرب من أب واحدء سوى ثلاث قبائل » 
هي : تتوخ ء والعتتق » وغسان ء فان كل قبيلة منها مجتمعة من عدة بطون . 
وذلك ان تنوخا اسم لعشر قبائل اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فسَمُوا تنوخخا » 
والعتق جمع” 84 » فظهر مهم فأعتقهم فُسُّموا بذلك » وغسان عدة 
بطو الرارا عل اماع بشم خسان فسدوا مدي ؟ 

ولا جاء (خالد بن الوليد) الى العراق كان جيشه من ( ربيعة) و( مضر) " 
ومن قبائل عمانية . ومعبى هذا وجود ثلاثة اركان قبائل مخاربة ‏ ولا قال ( خخالك 
ابن الوليد ) ل ( علبي" بن عدي بن زيد العبادي ) : ( ومح ! ما انم ! 
أعرب ؟ فا تنقمون من العرب ! أو عجم ! فا ت تنقمون من الانصاف والعدل ! 
فقال عدي" : بل عرب عاربة واخرى متعربة ء فقال : لو كتم كا تقولون لم 
نحادونا وتكرهوا امرنا ؟ فقال له عدي : ليدلك على ما نقوله انه ليس ثنا 
لسان الا بالعربية » فقال : صدقت ) " ولا تعبي جملة ( بل عرب عاربة واخرى 
متعربة ) معبى : ان العرب عربان»عرب عاربة وعرب متعرية » على التحو المفهوم 
منها عند اهل الاخبار . بل هي تعير عن واقع اصل اهل الخيرة . فقد كان 
اهلها بن عرب صرحاء وبين عرب متعربة أي جاعة لم تكن عربية في الأصل 
وانما كانت من اصل عراقي” وفارمبي” اقامت في الحيرة » وتأثرت بأهلها العرب 
فتكلمت العربية حبى صارت العربية لساما » فهي من العرب المتعربة . وقد كان 
كل عرب العراق على هذا النحو في ذلك الوقت . فهم بين عرب خلّص وبين 
عرب متعرية ءلم تكن اصوها من منبت عربي » وانما دخلت في العرب فتطبعت 
بطباعهم وأخذت لسانهم حبى نسيت ألسنتها القدعة » وصارت من العرب . 


9 بلوغ الآرب (1931/9) ٠‏ 


وض 


وقد ذكر بعض المؤرخحين أن العرب من ( نزار) ملكتهم الفرس . وأن العرب 
من غسان ملكتهم الروم ' . فجعل ( نزاراً ) في مقابل غسان . ولم يكن كل 
عرب العراق من ( نزار ) . يدلك على ذلك ان ملوك الحيرة على رأي اهل الاخبار 
من قحطان . والذي يلاحّظ من كيفية توزيع القبائل على حسب رواية اهل الاخبار 
ان معظم قبائل العراق » هي من قبائل ( نزار ) او من ( ربيعة) و( مضر ) 
بتعبير آخخر . اما معظم قبائل بلاد الشام فهي من ( يمن ) . اي على عكس 
الحال في العراق . فهل عثل هذا التقسم توزيعا تأرينياً صحيحاً ؟ يمعبى ان اكثر 
قبائل العراق » قد وردت العراق من العربية الشرقية والعربية الوسطى » اي من 
سواحل الكليج ونجد » وان عرب بلاد الشام انما جاؤوا الى هناك من اليمن » 
عن طريق الحجاز ونجد . أو انه تقسم سياسي اصطلاحي » نشأ قبل الاسلام يعهد 
طويل من المنافسة الي كانت بان العراق وبلاد الشام » المنافسة الي ظلت باقية 
الاسلام . فقد كان بان العراق وبين بلاد الشام عداء وتباغض » لعوامل لا 0 
للبحث فيها في هذا المكان . وقد استولت -حكومات العراق من حكومات وطنية 
وأجنبية على بلاد الشام مراراً» مما ولد مرارة وأوجد حقداً بين اهل العراق وأهل 
الشام » فانتقل ذلك الى عرب القطرين ايضاً . فحارب عرب العراق عرب بلاد 
الششام 6 نحى وصل هذا العداء الى دعوى وجود فرق بين اصل عرب العراق 
وأصل عرب يلاد الشام حال التراك ف جر اهل الانساب من ربيعة 
ومضر ونزار » وصار معظم بلاد الشام في عرفهم من اليمن . قياساً على ما كان 
عليه العرب عند ظهور الاسلام من انصار ومهاجرين » او من يمن وعدئان ٠»‏ 
او قحطان وعدنان وما شابه ذلك من اسماء. اما رأيي ٠»‏ فان لأهل الاخبار يدا 
طولى في هذا التقسم الذي ظهر واينع في الاسلام . وان الجاهلية لم تكن تخلو من 
نتجمعات وتكتلات قيلية ء لكنها كانت تحتلف عن التجمعات الي اثارها النعرة 
القبلية الجديدة الي يرزت قِ الاسلام 2 والي اثرت على ظهورها عوامل عديدة 
الى ان ثيتت ئبتت ودوانت قِ كتب اهل الانساب والاخيار . 


وجعل بعض اهل الاخبار العرب نآ ونزاراً . وذكر ان اليمن اصحاب نحر 
وبي نزار اصحاب بر ". وقصدوا باليمن اصحاب الساحل » الذين عركوا البحر 


٠ وما بعدها)‎ 551١/15 ( المعاني الكبير‎ (١ 
٠ ) 55+ /: ( ؟ المعاني الكبير‎ 


كرض 


وخيروه . عكس ( نزار ) ء عرب الير » وهم قوم لا علم لهم بالبحر » انهم 
لم يتعودوا على ركوبه . اذ سكنوا اليا ولم يعركوا البحر » فخافوا منه وتجنيوه . 

والآراء المتقدمة في تقسم العرب الى اركان وكتل » هي آراء عربية محضة 
أخذت من واقع الخال » ولم تستمد من التقسيم المألوف للعرب الى قحطائيين 
وعدنانيين » التقسم المأخوذ من التوراة على نحو ما شرحت ذلك في الجزء الاول 
من هذا الكتاب . ذلك لآن الحياة قي بلاد العرب هي حياة تكتل 4 » فكان 
لا بد للقبائل من عقد احلاف فيا بينها للمحافظة على نفسها من افتراس القبائل 
الكبرة لها » ومن استذلالنها وأحذ ما تملكه . و.هذه الاحلاف حافظت القبائل 
اللفعيفة على حياتها » وحدةت من طمع القبائل الضحمة ني القبائل الهزيلة » وصار 
في الامكان السيطرة على الأمن والتقليل من حمى غزو القبائل بعضها بعضاً . 

وحاجة الاعراب الى الاحلاف اكير وأشد من حاجة الحضر اليها » وذلك 
بسبب ان الغزو في اليادية ضرورة من ضرورات الحياة لققر البادية وشحها ء لانبساط 
ارضها وعدم وجود حواجز طبيعية تعوق الغزو ونحمي المغزو منه . فاضطرت 
القبائل على نخلق حماية طبيعية لها هي الاحلاف . والاحلاف هي لغاية حماية المال 
والنفس في الغالب » ولكبح جاح المعتدين اذن . اما الاحلاف المجومية الي تعقد 
لتحقيق اغراض هجومية مثل غزو حلف حلفا آخر او قبيلة ضخمة قبيلة” ضخمة 
اخرى » فانها لا تعمر طويلا” كما تعر الاحلاف الدفاعية » لأن اسباب انعقادها تزول 
بتنفيذ ما اتفق عليه » وقد يتحطم الخلف بسبب ظهور اختلافات مصالح لم تكن 
قِ حسبان المتحالفين يوم عققدوا حلفهم 3 فيتصداع بئيان الحلف ويتهدم ويزول 
الحلف ليظهر محله حلف آآخر -جديك . 

اما الحضر » فان لحم من حماية ارضهم لمم ء ومن طبيعة الحياة الي يحيونها 
ما مقف من حاجتهم الى الخلف القبلي » ومجعل احلاقهم احلافاً من طراز آآخر . 
فقد منحت الطبيعة الحضر حجراً صلداً بنوا به ابراجاً وحصوناً ومعاقل حموا با 
مستوطناهم » عن طمع الطامعين فيهم ؛ ولا سيا من الاعراب الذين لا يسهل 
عليهم اقتحام الخصون ولا مبديمها لعدم وجود اسلحة تؤثر فيها ؛ ومنحتهم تربة 
صار من الممكن عمل الاجر او اللين منها لبناء المحافد والأطام وما شاكل ذلك من 
وسائل الدفاع » كا امدتهم مواد بناء مكنتهم من انشاء الخيطان والأسوار حولا » 


يفضا 


وهي مانع يصد الأعراب عن الحضر . وهم بالاضافة الى ذلك أقدر على الدفاع 
عن أنفسهم وعلى اللجوء الى الحيل للتخلص من الأعراب يسبب نحضرهم وتقدمهم 
في التفكير على عقلية الفطرة الي جبل البدو عليها . وغاية ما فعله الحضىس من 
الأحلاف : هو تحالفهم مع من أحاط مهم من الأعراب لشمان عدم تحرشهم بهم 
أو لنع الأعراب الآخرين من التحرش بهم . وعقد حبال مع القبائل لمرور تجارهم 
من أرضها بأمن وسلام مقابل هدايا أو أرباح أو أموال تعين » تدفع الى ساداتها 
تأليفآ لقلوهم وضمانآً منهم لهم بعدم تحرش أحد بهم . 

ولا تقدم انحصرت الأحلاف الكرى أو التكتلات القبلية الضخمة بالأرضاين 
المكشوفة الي غلب عليها الطابسع الصحراوي . وبين القبائل الي غلبت البداوة 
عليها . والأحلاف الكرى » هي في نظري كناية عن النسب الاكير عند العرب. 
فربيعة ومضر وإياد وأمار وقضاعة » هي في الواقع تكتلات قبيلة تكونت من 
قبائل غلبت البداوة على طبعها » وقد ظهرت نخارج العربية الحنوبية » أي نخارج 
الأرضين الي غلب على سكانها طابع الارتباط بالارض والقرار . اما القبائل 
القحطانية » الي هي في التوراة كناية عن قبائل عربية جنوبية مستقرة » فكتل 
أحذت أسماءها من الأرضين الي كانت تحكمها أو من اسم القبيلة الي سميت 
باسمها . وبين أسماء القبائل وأسماء الأرضين صلة متينة » محيث يصعب الحكم فها 
اذا كانت الارض قد أتحذت اسمها من اسم القبيلة » أو ان القبيلة أمذت اسمها 
من أسم الأرض . 


وقد لعبت فكرة ( قحطان ) و ( عدتان ) دوراً مهما في حصر الأنساب 
عند العرب في الإسلام . يذكر الجاحظ ان رجلا اسمه ( شويس الساسي التميعي 
العدوي ) » المعروف ب ( أبي فرعون ) » كان قد قدم البصرة » فذهب الى 
رجل منها اسمه ( كهمس ) يلتمس العون منه » فأعطاه رغيفا من الحبز الحواري » 
ثم ذهب الى رجل آآخر اسمه ( حمر بن مهران ) » فلم يعطه ما كان يريد » 
فضاق فرعاً من هذا الرغيف » وذهب الى حلقة ( بي عدي” ) فوقف عليهم 
وهم مجتمعون » وأخرج الرغيف من جرابه وألقاه في وسط المجلس © وقال : 
يا بي عدي » استفحلوا هذا الرغيف » فإنه أنبل نتاج على وبجه الأرض ! ثم 
قال شعراً سخر فيه من أهل البصرة ومن تشدقهم في الانتساب الى قحطان 


رقنا 


أو عدنان » وفحش ببهما ومن انتساب الناس اليها » با الناس هتالك ما بن 
نبط أو خوزان١‏ . 2 ْ 

ومن أهم القبائل القحطانية الي كان لما شأن يذكر عند ظهور الإسلام » وي 
الإسلام . حمير وكهلان . ومن مجموعة حمير قضاعة » ني رأي من جعل قضاعة 
من اليمن . ومن قضاعة كلب وأسد ومن أسد تنوخ . واما مجموعة كهلان ؛ 
فتتألف من الأزد وهمدان ومنحج وطيء»؛ ومن الأزد: غسان والأوس والتزرج. 

وربيعة من القبائل العربية الكبيرة العدد » وقد سبق ان تحدثت عنها في مواضع 
من الأجزاء السابقة من هذا الكتاب . وقد عرفت ( ربيعة) ب (ربيعة الفرس ) . 
ويعلل أهل الأخبار اشتهارها بذلك بقولهم : ( وربيعة الفرس . هو ابن نزار بن 
معد" بن عدنان » أبو قبيلة . وإنما قيل له ربيعة الفرس لأنه أعطي من ميراث أبيه 
اميل ء وأعطي أخخوه مضر الذهب . فسمّي مضر الحمراء . وأعطي أتمار 
أحوها : العْنم » فسمى أثمار الشاة ' . وذكروا أيضاً : ان نزاراً لما حضرته 
الوفاة » آثر إياداً بولا الكعبة » وأعطى مضر ناقة حمراء » فسمى مضر الجمراء » 
وأعطى ربيعة فرسه » فسموا ربيعة الفرس » وأعطى أتمار جارية له تسمى : 
جيلة فحضنت بتيه » فسمّي بجيلة أثمار) " . وذكر أيضاً ان نزاراً للا حضرته 
الوفاة قسم ماله بين بنيه » ( وهم آريعة > مشر ووبعة وإناة وأعاز ...وكا : 
يا بي » هذه القبة وهي من أدم حمراء وما أشبهها من المال لمضرء وهذا الحباء 
الأسود وما شبهه من المال لربيعة » وهذه الخادم وما أشبهها من المال لإياد » 
وهذه البدرة والمجلس لأثمار بجلس فيه ) . ولا مات توجهوا الى ( الأفعى بن 
الأفعى الجرهمي ) وكان ملك نجران ء وصادخوا في طريقهم أعرابياً ضل بعيره ) 
فوصفوه له » فقال لحم دلّوني عليه » ولا حلفوا له أنهم لم يروه وإتما وصفوه 
من أثره » لم يصدقهم بل أخذهم الى ( الأفعى ) ليحلفوا أمامه امهم لم يروه: » 
فلا بلغوه قصًّوا قصتهم مع الأعرابي » وذكروا الهم إنما وصفوه من أثره على 
الارض . فحك لحم ( الأفعى ) بأنهم صادقون » والهم لم يشاهدوه » ثم احتفل 
جم بعد أن عرفهم وجرب ذكاءهم » وحم بأن لمضز القبة الحمراء والدنائر 


9 كتاب اليغال , من رسائل الجاحظ ( 5١5/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟ء تاج العروس ( 5553/8 )2 (ربع )+ 
3 نهاية الأرب ٠ )١١/١5(‏ 


خض 


والإبل » وهي حمر فسميت : مضر الحمراء » وان لربيعة الحباء الأسود من دابة 
ومال » فصارت له الخيل » وهي دهم » فسميت ربيعة الفرس . ثم قال : وما 
أشبه اللخادم » وكانت شمطاء ء فهو لإياد » فصارت له الماشية البلق من الخيل 
وغيرها »؛ وقفضى لأمار بالدراهم والارض ١‏ 


و ( مضر ) من القبائل الكبيرة . وقد عرفت ب ( مشر الحمراء ) كا 
ذكرت . وفسر علاء اللغة والنسب اشتهار ( مضر ) على نحو ما ذكرت قبل 
قليل ؛ وفسره بعضهم بقوله ومضر الجمراء » لأنه أعطي الذهب من ميراث 
أبيه . وأخوه ربيعة أعطى الثيل . فلقب بالفرس . أو لأن شعارهم في الحرب 
الرايات الحمر؟ . وقال بعض علاء اللغة » وإتما سمي مضر عضر : ( لولعه 
يشرب اللبن الماضر أو لبياض لونه ) » ( والعرب تسمي الأبييض أحمر » فلذلك 
قل طتر الخراء )0 ونان يكن لحل الاح ان ور الشران 1 لير 
الخمراء لسكناها قباب الأدم » ومضر السوداء لسكناها المظال” * . 


ويظهر من هذه التفسسرات » ان ( مضر ) كانت قد نعتت ب ( الحمراء ) 
قبل ظهور الاسلام . وان ( ربيعة ) كانت قد عرفت ب ( ربيعة الفرس ) ء 
ولعل هذا بسيب » ان ( مضر ) كانت إذ ذاك قبائل ذات إبل وتجارة ومال » 
ومنها ( قريش ) الي عرفت بتجارتها وما سجمعته من مال » فقالوا ( مضر 
الخمراء ) . واما ( ربيعة ) » فكانت قبائل متبدية غازية محاربة » لما خيل 
وفرسان هذا عرفت ب ( ربيعة الفرس ) . 

وقد أشار الشاعر ( لبيد ) الى ربيعة ومضر في شعره حين تعرض لذكر 
الموت » فقال : 


تمى اينتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر * 


الدميري ء حياة الحيوان ( 9١1/1١‏ ) ( الافعى ) ٠‏ 
تاج العروس ( 15/(/95 )2 ( حمر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 055/5 )2 (مضر) ٠‏ 

نهاية الأرب ( 535) ٠‏ 

٠ )١/5( ء)1؟8/١‎ ( ديوان لبيد‎ 


جاجد 64> اعم لهي 


كرون 


أراد : هل أنا إلا من أحد هلين الجنسين » فسبيل ان أفنى كا فنيا' . 

ونسب اليه قوله : 
فإن لم تحد من دون عدنان والداً ودون معد فلتزعك العواذل " 

فأشار يدلك الى ( عدنان ) و ( معد ) . 

ومن أشهر قبائل مضر ( قريش ) » حتى ان الناس كانوا إذا قالوا : مضري 
انصرف ذهنهم الى قرشي . على سبيل الشهرة » لاشتهار قريش بالمضرية . فلا 
رأى رجل ( أبا سفيان ) واقفاً بباب ( عمّان بن عفان ) يننظر الإذن بالدخول 
عليه . قال له : ( يا أبا سفيان » ما كنت أرى »© ان تقف يباب مضري » 
فيحجبك ! فقال أبو سقيان : لاعدمت من قومي من أقف ببابه فيحجبني ) ". 


القبائل القوية : 


والقبائل مثل الدول ٠‏ أنماط ودرجات . منها قبائل قوية نشطة تعتمد على 
نفسها في الدفاع عن كياتها » ومنها قبائل أقل من هذه القبائل شأناً وقوة تتحالف 
مع غيرها ف الدفاع عن نفسها » لتكون من الحلف كتلة قبلية مهابة . وقبائل 
صغيرة ليست لها قدرة على الدفاع عن حياضها لوحدها » لذلك تركن الى التحالف 
مع قبائل أخرى أقوى منها لتحافظ بذلك على وجودها . 

والقبائل القوية هي القبائل الكثيرة العدد والموارد . واذا ترأسها سادات ذوو 
كفاءة وقدرة » هابتها القبائل الأخرى » وسادت على غيرها » وكونت منها 
ومن القبائل الي تستولي عليها مملكة » كالذي فعلته كندة . ولم يورد العلاء 
شروطاً قِ الحد الآدنى أو الحد الأكر للقبيلة . وذلك من ناحية عدد العشائر 
والبطون والأفخاذ » فلم نعثر على حد معين إذا بلغته جاعة من الناس وجب اطلاق 
لفظة ( قبيلة ) عليها . بل نجد علاء النسب يطلقونا أحيانآ على بطون وأفخاذ » 
أل المرتضخ ( 6111/١‏ (5/هه (١)‏ تود ابنتلي ) . 
٠‏ آمالي المرتضى ( ٠ ) ١9١/١‏ 
ع نهاية الأرب ( 88/5 ) * 


أفرضن 


فيقولون : قبائل قريش » ويذكرون أسياءعهاء بِنَا هي ني الواقم ( آل ) 
أو أرهاط وبطون . 

ويقال للقبائل اللي تستقل بنفسها وتستغني عن غيرها ( الأرحى ١)‏ . وعرفت 
القبيلة اللي لا تنضم الى أحد ب ( الجمرة ) . ذكر اها القبيلة تقاتل جاعة قبائل . 
وكل قبيل انضموا فصاروا يدا واحدة” ولم محالفوا غيرهم » فهم جمرة . وقيل : 
الجمرة : كل قوم يصيرون لقتال من قاتلهم لا محالفون أحداً ولا ينضمون الى 
أحد . تكون القبيلة نفسها جمرة تصير لقراع القبائل كما صبرت عبس لقبائل 
قيس . ولما سأل ( عمر ) الحطيئة ) عن عبس ومقاومتها قبائل قيس . قال : 
( يا أمير المؤمنين كنا ألف فارس كأننا ذهية حمراء » لا نستجمر ولا محالف » 
أي لا نسأل غيرنا ان مجتمعوا الينا لاستغنائهم عنهم ) . والجمرة اجسماع القبيلة 
الواحدة على من ناوأها من سائر القبائل " . 

وذكر ان ( الجمرة ) ألف فارس »© أي القبيلة الى يكون فيها ذلك العدد 
من الفرسان 34 وقيل ثلهائة فارس أو نوها 9 والذي يستنتج من آراء علاء اللغة 
والنسب في تعريف ( الجمرة ) » انها القبائل المقاتلة القوية الي تعتمد على نفسها 
في القتال » ولا تركن الى غيرها » ولا تحالف غيرها لتستفيد من هذا الحلف 
في قراع القبائل ' . 

ومن مفاخخر هذه القبائل كثرة ما عندها من فرسان ع والفرسان في ذلك اليوم 
هم عماد حركة الجيورش » ومن أسباب القوة والانتصار . وقد عدوا القبيلة اللي 
يكون فيها ثلاثمائة فارس أو نحوها جمرة » وقيل الجمرة : ألف فارس*؟ . 

ومن جمرات العرب : ضبة بن اد » وعبس بن بغيض 0 والحارث بن 
كعب ( ويربوع بن حنظلة ” . وذكر بعض العياء ان جمرات العرب ثلاث 


( اللسان ( 51١4/05‏ ), ( صادر ) . ( رحاع)ء تاج العروس ( 2)١53/٠١‏ 
(رحا) ٠‏ 

اللسان ( ١55/5‏ ) + ( صادر ) » ( جمر ) , الحصري » زهر الآداب ( ٠ ) 55/١‏ 
تاج العروس ( 9//9 ٠١‏ ) 2 ( جمر ) ٠‏ 

اللسان ( ١55/5‏ ) ء ( صادر ) » ( جمر ) ٠‏ 

المحير ( ص 95؟ ) ٠‏ 


لس هما كنا 


نف 


جمرات : بنو ضبَة بن اد بن طامخة بن الياس بن مضر » وينو الحارث بن 
كعب » وبتو تمر بن عامر . فطفئت منهم -جمرتان . طفثت ضبّة » لأنها حالفت 
الرباب وطفئت بنو الحارث » لها حالفت مذحج . وبقيت ( تمر ) لم تطفأ » 
لامها لم تحالف . وورد ان الحمرات : عيس بن ذبيان بن بغيض » والحارث بن 
كعب © وضبّة بن اد » وهم إخوة لأم . لأن أمهم امرأة من اليمن . تروجها 
( كعب بن عبد المدان يزيد بن قطن » فولدت له : الحارث بن كعب » وهم 
شراف اليمن . ثم تزوجها ( بغيض بن ريث بن غطفان ) » فولدت له عبساً 
وهم فرسان العرب » ثم تزوآجها ( اد ) فولدت له ضبة . فجمرتان في مضر » 
وهما عبس وضية وجمرة في اليمن » وهم بنو الحارث بن كعب . وذكر بعض 
آخر ان الحارث ء صم بتو كعب بن علة بن جلد . ومنهم من عد نميماً 
من الجمرات١‏ . 

( قال الخليل : الجمرة كل قوم يصيرون لقتال من قاتلهم 2 لا محالفون 
أحداً » ولا ينضمون الى أحد » تكون القبيلة نفسها جمرة تصير القارعة القبائل 
كا صبرت عبس لقيس كلها )' . 

واذا تأملت كلام العلاء في جمرات العرب » تجده يصادم بعضه بعضاً حى 
ان الواحد منهم يذكر عدداً » ثم يذكر علداً غيره في موضع آخر من كتابه . 
وقد اعتذر عن ذلك بعض العلاء إذ' قال : ( قلت فاذا تأملت كلامهم تجده 
مصادماً بعضه مع بعض ) » ثم ذكر أمثلة من أمثلة هذا التصادم » ثم خلص 
الى هذه النتيجة » واعتفر عنهم بقوله : ( واذا تأملت كلامهم علمت انه 
لا عخالفة ولا منافاة » إلا ان البعض فصل والبعض أجمل ) " . 

وعندي ان للعواطف القيلية دخل في هذا الاضطراب » فن التسابين من تعصب 
لقيلة » فجعلها من الجمرات » يسيب صسلته با » ومتهم من تعصب لتيرها ‏ 
ومنهم من تعصب على هذه القبيلة أو تلك © فأخرجها من الحمرات » فن هنا 
وقع هذا الارتباك عند العلاء حين سألوا نسابي القبائل ورواة الأخبار عن أيام 


* ) ٠١/5 ( تاج العروس‎ ١ 
* ) 1١3١ ( التعالبي » ثمار‎ 01 
» )1٠١ا//9‎ ( تاج العروس‎ + 
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الجاهلية » وعن الأنساب والقبائل » وهي من من أهم الاأمور -حساسية عند العرب » 
فظهرت العصبية في مؤلفات أهل النسب والاخبار حين شرعوا بالتدوين . 


وعرفت القبائل القوية الكبيرة الي تفرعت منها جملة قبائل ب (أم القبائل) . 
ومن هذه القبائل ( بكر بن وائل ) ١‏ . وسبب ذلك ان القبيلة القوية تكير يسبب 
انضمام القبائل الصغيرة » فاذا توسعت وتضخم عددها صار من الصعب عليها 
البقاء في منازها » 000 عندئذ على التوسع والانتشار في أرضين جديدة . وقد 
تغادر أحياء مئها منازلها لتجد لها منزلا” طيباً جديداً » فتبتمد بذلك عن القييلة 
الكبيرة الي جمعت تلك الأحياء . فتكون مثابة الآم للقبائل النازحة . تريطها با 
رابطة ذكرى الأمومة » الي تتحول الى نسب محفظه ذاكرة حفاظ الأنساب . 


وعرفت أربع قبائل بشداما وبأسها » فقيل لها : (رضفات العرب ) . وهي : 
( شيبان وتغلب وبراء وإياد ) ' 


وقيل ل ( كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان ) من قضاعة » و ( طيء 
ابن ادد ) » و ( حنظلة بن مالك بن زيد مناة ) من ( تمم ) » و( عامر بن 
صعصعة بن معاوية ) من ( هوازن ) » ( سجاجم العرب )" . وذكر ان 
( الجاجم ) السادات والرؤساء » وان القبائل الم كورة ع كانت من جاجسم 
القبائل » أي من رؤسائها » وقد دعيت ب ( جاجم ) » لأنها متزلة جمجمة 
الرأس بالنسبة للإنسان ؛ . أي ان هذه القبائل من القبائل الرئيسة عند الجاهليين . 

وبين القبائل » قبائل دعاها ( ابن حبيب ) ( أثاني العرب ) . وهي ( سلم ) 
و ( هوازن ) من ( قيس عيلان ) » و ( غطفان ) » و (أعصر)و(محارب 
ابن خصفة ) ” . و ( الإثفية ) العدد الكثير والمباعة من الناس ' . والظاهر اها 
إنما عرفت يذلك لكثرة عددعا . 


المعارف ( ص 55 ) ء ( بكر بن وائل ) * 

تاج العروس 1193/50 ) » ( رضف ) , المحبر ( 595 ) ٠‏ 
المحبر ( ص 595 ٠)‏ 

تاج العروس ( 579/8 ) ٠‏ 

المسر ( 95؟) * 

تاج العروس (71/57 ) ( اثف ) ء الثعالبي » ثمار ( 1١1١‏ ) 0 


حا لح اجيم حسم © أكلس 


أأرانا 


ومن مفاخر القبائل اعتزاا القبائل الاخرى وعدم مخالطتها قبيلة ثانية . وتفخر 
الاحياء محردها ايض . فيقال ( حي حريد منفرد ) » ومعناه معتزل من بجاعة 
القبيلة لا مخالطهم في ارتحاله وحلوله لعزته » لأنه لا يتل في قوم من ضعف وذلة 
لا هو عليه من القوة والكثرة ١‏ . 

وذكر أن القوم الذين يكون امرهم واحداً يعرفون ب ( الخليط ) . وذلك 
الهم كانوا ينتجعون ايام الكل » فتجتمع منهم قبائل شبى في مكان واحدء فتقع 
بينهم ألفة »ء ويكونون يدا واحدة . فاذا افترقوا ورجعوا الى اوطائهم ساءهم 
ذلك وريعوا '. 

وهناك قبائل ضعيفة » لم تتمكن ان تعيش لوحدهاء» لذلك تحالفت مع غيرها 
من قبائل اقوى منها » واندمجت هها . كا يندمج الاشخاص بالقبائل » بالخلف أو 
بالوار او بالموالاة . وعند انضهام الاحياء والعشائر والقبائل الضعيفة الى الاقوى 
منها » يطريقة من الطرق » يم ذلك » بطقوس دينية على نحو ما سأتحدث عنه 
في عقد الاحلاف . بسيب ان العقود في نظر العرب تستوجب الير” بها والوفاء » 
ولذا تعقد في ظروف خاصة امام الكهنة وي المعابد . 0 


القاب بعض القبائل : 

ولقد لقبت بعض القبائل بألقاب . فقد قيل : مازن غسان ارباب الملوك » 
ودر ارباب العرب » وكندة كندة الملوك » ومذحج الطعان » وهمدان احلاس 
الخيل » والأزد اسد البأس ء والذهلان : احدهها ذهل شيبان بن ثعلبة ويشكر» 
والآحر ضبيعة وذهل بن ثعلية » واللهزمتان : احداهما عجل وتم اللآت » والأخرى 
قيس بن ثعلبة وعتزة » وكلهم من بكر بن وائل » الا عنزة بن ربيعة " . 


: وفي هذا المعنى قول جرير‎ ١ 
نبني على سنن العدو بيوتنا لا نستجير ولا نحل حريدا‎ 
+ تاج العروس ( :999/1 وما بعدها ) 2 ( حرد)‎ 
)ء ( تاج العروس ( 68/؟:؟١ )ء ( خلط )ء‎ ١95 ( ؟ ديوان يشير بن أبي خازم‎ 
٠ ) 9/18 ( نهاية الآرب‎ 
٠ )1١95/9( م« العمدة‎ 


١ 1ف‎ 


وبعض هذه الالقاب ألقاب حسنة جميلة » وبعضها ألقاب تشير الى قوة وبأس 
وشدة » وبعض منها مقبول لا بأس يه . وهي القاب كانت القبائل الملقبة ها 
تفاخر وتتياهى هبا ء او تقبلها ولا ترى فيها أي بأس . وهي على العموم اما ان 
تكون قد نبعت من القبيلة » كأن ينعت سيد قبيلة قبيلته بنعت ء فتتمسك به ع 
او ان ينعتها بذلك شاعر منها او شاعر من قبيلة اخترى » ل 
الثاس » ويصير سعة للقبيلة كن افق الالقات يمن اراي قش ل استصخار 
شأن القبيلة لني نحت به ء مثل (القين) ١‏ و (الأجارب) ' و (الأقارع) ” 
و( قراد ) اين ع ل لخر لي 1 ل 
اللقب فصار اسم عل . وهي نعوت يظهر أن مصنرها شعر الحجاء والقبائل المعادية 
المتنايزة بالألقاب . وقد شاعت وثبتت لأنها أثرت في القبائل المهجوة وآلمنهاء 
تس لالليعا بانع وحافيت بن لاش ل ل ل ل ا 
عل للقبيلة » ولم ير من جاء بعد ذلك بأساً من الانياء الى القبيلة المنبوزة به . 

وقد رمت بعض القبائل قبيلة إياد بالفسو » وعيّرتها به» حبى اذا كان أنحد 
رجالها يعكاظ » ومعه بردا حيرة » قام فقال : من يشدري مبي عار الفسى مبذين 
البردين ؟ نقام عبد الله بن بيدرة احد ( مهنو ) حي” من عبد القيس ٠‏ فال : 
هانها » واشهدوا اني اشتريت” عار الفسو من إياد لعبد القيس بالردين . فلا 
أتى رحله وسئل عن الردين » قال : أشاريت لم ها عار الدهر » فوثيت 
عبد القيس » وقالت : 

ان الفساة قبلنا إياد ونحن لا نفسو ولا نكاد 

وتفرق الئاس عن عكاظ بابتياع عبد القيس عار الفسو . ثم ان هذا العار زال 
عن أياد ولصق بعبد القيس ٠»‏ فهجوا به كثيراً . وضرب المثل ب ( عبد الله بن 
بيدرة ) » فقيل : ( شيخ مهنو ) » ضرب به الخل في الحسران . وقيل : 
خسر صفقة من شيخ مهو " 
تاج العروس ( 7/5١؟‏ ) », ( قان ) ٠‏ 
تاج العروس ( +)1١481١/١‏ ( جرب ٠)‏ 
تاج العروس ( 233/8 ١)‏ ( قرع ) ٠‏ 


تاج العروس ( 5318/92 ) > ( فرد) ٠‏ 
الثعالبي » ثمار )١٠١5(‏ 


ا »> > الم اله 


0 


ويعض هذه النعوت قيل ف الاسلام» من ذلك رمي ( نمم ( بالببخل واللؤم 6 

تمم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل المكارم ضلت ١‏ 

ونجد لجرير والفرزدق وللأحابيش ولغيرهم ذم في قبائل الشعراء المتهاجين. 

ومن القبائل الملقية : الأسحابيش » وقد تحدثت عنهم » والمطيبون والأحلاف » 
وهم من قريش © وقد تحدثت عنهم ايضاً » والأراقم » وهم : جشم » ومالك » 
وجمرو بن ثعلية » ومعاوية » والحارث » بنو بكر بن حبيب بن غم بن ثعلب 
ابن وائل ' . وهم احياء من ثعلب ٠‏ جعلهم بعضهم ستة . هم 00 
وجمرو وتعلبة ومعاوية والحرث بنو بكر بن حبيب بن غم بن ثعلب بن وائل : 
وقال بعض علاء اللغة » الأراقم : بطون من بي تغلب يجمعهم هنا الاسم . قيل 
سوا بذلك لآن ناظراً نظر اليهم نحت الدثار وهم صغار » فال : كأن أعينهم 
اععن الأراقم » فلج عليهم اللقب ". 


وعرلات: يعض ااال يرو راجو ررقم لله بطو امن بي عتظلة .: 
قيس » وغالب ء وعمرو » وكلفة ٠‏ والظلم » وهو مرة . قيل انهم انما سموا 
بذلك » لأنهم تترجموا على اخوتهم دبع وربيعة ومالك » وكلهم ابوهم حنظلة 
ابن مالك بن زيد مناة بن عتمم بن مرة ؛. وذكر ايضاً امهم انما سموا البراجم » 
وذلك لأن اباهم قبض اصابعه » وقال كونوا كيراجم يدي هذه. اي لا تفرقوا » 
وذلك اعز لحم ٠‏ دقبل : لاء واتما سموا بذلك » لآنهم تحالفوا ان يكونوا كبراجم 
الأصابع في الانجماع * 


وعرف ( الثعليات ) مهذه التسمية » لاحهم بطون » اسم كل بطن متهم ( تعلبة ) . 
وهم : ثعلبة بن سعد بن ضية ٠»‏ وثعلبة بن سعد بن ذبيان » وثعلبة بن عدي" 


٠ ) 5895/١ ( امالي المرتضى‎ 

٠ ) ١95/5 ( العمدة‎ 

تاج العروس ( )53١1//‏ ء ( رقم ) ٠‏ 
العمدة ( 5[ ٠» )١96‏ 

تاج العروس ( 199/8 ) ء ( اليرجمة ) » 


يفن المفصل - ؟؟ 


سأ هد هذ اعم اهن 


فزارة » وأضاف اليهم قوم : ثعلبة بن يربوع '. ويقال لحم ( الثعالب ) ايضا. 
وهم قبائل شى ٠‏ فثعلبة في ( ببي أسد ) ٠‏ وثعلبة قي تميم » وثعلبة في ربيعة » 
وثعلبة في قيس . ومنها الثعلبتان من طيء . وهما ثعلبة بن -جذعاء بن ذهل بن 
رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة من طيء . وثعلبة بن رومان بن 
جندب المذكور . وذكر ان الثعالب في طيء يقال لحم مصابيح الظلام » كالربائع 
في تم .' 

وأما ( الرباب ) » فهم ضبّة بن أد بن طلئئة » وتم » وعدي » وعوف» 
وهوعكل » وثور » وكل هؤٌلاء بنو عبد مناة بن أد بن طاّة " . قيل انهم 
انما سمنوا بذلك لتفرقهم » وقيل : سمو رباباً لتراهم » اي تعاهدهم وتحالفهم 
على نمم . وقيل : سموا بذلك لأنهم أدشلوا أيدهم في “رب وتعاقدوا وتحالفوا 
عليه فصاروا يدا واحدة ؟. 

واما ( الأجارب ) » فهم : حمس بطون من ( بتي سعد ) »وهم : ربيعة» 
ومالك » والحارث ٠»‏ وعبد العزى » وبنو حمار *. وورد الأجارب حي من بي 
سعد بن بكر من قيس عيلان » واذا قيل : الأجريان » فهها : عيس وذبيان'. 

و (الحرام ) » هم : بنو كعب بن سعد بن زيد مناة " . وذكر أن في 
العرب بطوناً ينسبون الى ( آل حرام ) . منهم يطن في تمبم ويطن في جذام وبطن 
في بكر بن وائل . وهناك بطون اخرى عرفت ب ( حرام ) * . 

وأما ( الضباب ) » فهم ( بنو عمرو بن معاوية بن كلاب ) » قال بعض 
اهل الانساب انهم اربعة بطون من ( بتي كلاب ) . وقال بعض آخخر . الهم 
اكثر » وأوصلوهم الى اربعة عشر بطباً ؟ . 
العمدة ( 196/5) + 
تاج العروس ( ١70/١‏ ) , ( تعلب ) ء 
العمدة ( :1596/1 ) 0 
تاج العروس ( 535/١‏ )2 ( رسب ٠)‏ 
العمدة ( :/150) ٠»‏ 
ناج العروس ( 181/15 ) ء ( جرب ) » 
العمدة ( ٠ ) ١190/1‏ 
تاج العروس ( 5553/8 ) », ( حرم ) ٠‏ 
العمدة ( ١95/19‏ )ء ناج العروس ( 550/١‏ )2 ( ضبب ) ٠‏ 


سذدابج ”7 احم ان مدل ب اع اص 


ماران 


واشتهرت بعض القبائل والعشائر والبيوت بنعوت لازمتها في الجاهلية وامتدت 
الى الاسلام » فقد عرف بنو مخزوم وبنو جعفر بن كلاب بالتيه والكير » حى 
قيل : (اربعة لن يكونوا ومحال ان يكونوا : زبيدي” سخي » وعخزومي متواضع » 
وهائمي شحيح » وقريشي” محب آل محمد ) 1 

واشتهرت ( طيء ) بالجود . لكون حاتم وأوس بن حارثة بن لآم منهم ' . 
وعرفت ( باهلة ) باللؤم » حبى ضرب ما المثل في اللؤم » فقيل : لؤم باهلة " . 
واشتهر ( بنو ثعل ) بالرمي » وذكروا بذلك في شعر لامرىء القيس ؛ . واكتسبت 
( مدلج ) شهرة واسعة في القيافة » اذ اخحتصت بها من بين سائر العرب " . 
وبرز ( بنو لحب ) في العيافة . فهم أزجر العرب وأعينهم “ . وعرفت (إياد) 
مخطبائها » وملوك غسان بريدهم ٠‏ الذي قيل له : ( ثريدة غسان ) " . وعرفت 
كندة بغلاء مهور بناتهم “ ء وعرفت ( خزاعة ) بالجوع والأحاديث » قيل لزهمان : 
ما تقول في خزاعة ؟ قال جوع وأحاديث * . اي فقر ودعاوى فارغة وأضغاث أحلام . 


وعرفت بعض القبائل ب ( الضبيعات ) . وهي ( ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ) » 
أشرفهن . و ( ضبيعة أضجم بن زبيعة بن نزار ) » و ( ضبيعة بن عجل بن 
لم ) '' . وذكر أيضاآ أن في العرب قبائل تنسب الى ( ضييعة ) : ( ضبيعة 
ابن ربيعة بن نزار ) » وهو المعروف ب ( الأضجم ) » و ( ضبيعة بن اسد 
ابن ربيعة ) » قال بعضهم انما ضبيعة أضجم » و (ضبيعة بن قيس بن ثعلبة 
ابن عكابة بن صعب بن بكر بن وائل ) » وهو ابو رقاش أم مالك وزيد مناة 
ابي شيبان » وهم رهط الأعشى : ميمون بن قيس . و ( ضبيعة بن عجل بن 


الثعالبي » ثمار القلوب ( ٠ ) ١١0‏ 

الثعالبي » ثمار القلوب ( ٠ ) ١١1‏ 

٠ )1١9( المصدر نفسه‎ 

٠ )١؟١( كذلك‎ 

الثعالبي » ثمار القلوب ( ١7١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المصدر نفسه (١؟١) ٠‏ 

كذلك (؟؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

كذلك (9؟ا) ٠.‏ 

البيان ( 5/١‏ ) ؛ ( لجنة ) ٠»‏ 

٠ ) 55868 ( المحبر‎ (٠ 


سد اها هذ اعم أن فل بم دهي 


فر 


لجم بن صعب بن بكر بن وائل » رهط الوصاف . و ( ضبيعة بن فريد ) . 
بطن من الأوس من بني عوف بن عمرو » وضبيعة بن الحارث العبسي ١‏ . 

ودكر ( ابن حبيب ) اسماء قبائل عرفت ب ( الربائع ). هي في ( نحم ). 
وهي : ( ربيعة الجوع بن مالك بن زيد مناة بن نمم ) » و ( ربيعة بن حنظلة 
ابن مالك بن زيد بن تمم ) » و ( ربيعة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تمم ) » كل واحد منهم عم صاحبه . و ( ربيعة بن كعب بن سعد 
ابن زيد مناة ) ) وهم ( الحباق ) ؟. وورد : في تمم ربيعتان : الكيرى وهي 
رببعة بن مالك بن زيد مناة بن تمم » وتدعى : ربيعة الجوع . والصغرى وهي : 
ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة من عتمم '. 


اسراء اجداد القبائل : 


ولكل قبيلة - كا ذكرت جد تنتمي اليه وتفاخخر وتباهي به . وقد يكون 
هذا الجد بجدا حقيقياً » اي انساناً عاش ومات » وساد القبيلة . وترك اثرآ 
كبيراً في قبيلته » حتى نسبت القبيلة اليه . وقد يكون الجد اسم حلف تكوآن ع 
وتألف من قبائل عديدة » حبى عرفت بهء ودعيت بذلك الخلف » وصار وكأنه 
اسم جد وانسان عاش . ومن هذا القبيل امم ( تنوخ ) على حد زعم أهمسل 
الاخبار » فقد رووا ان تنوخ قبائل عديدة » اجتمعت وتحالفت » وأقامت 
في مواضعها ؛ . 

وقد يكون اسم موضع » اقامت قبيلة به » فنسبت اليه . كا يذكر اهل 
الاخبار من أمم ( غسان ) . وقد يكون اسم [[ه عبد » فنسب عباده اليه مثل 
( بنو سعد العشيرة ) » و ( تالب ريام ) جد قبيلة ( همدان ) » وقد يكون 
اسم حيوان أو نبات أو ما شابه ذلك » مما يدخل في دراسة أصول الأسماء 


باح العروس ( 5959/6 ) . ( ضيع ) ٠‏ 
المحبر ( 598 ) ٠‏ 
تاج العروس ( 554/5 ) ء ( تنخ ) 0 


شاه هدام 


نان 


ومصادرها واشتقاقها » وهو شيء مألوف نراه عند غير العرب ايضاً » فليس العرب 
بدعاً وحدهم قِ هذه الأمور . 


ومايذكره ويرويه اهل الاخبار عن ازمنة اسجداد القيائل » فيه اغلاط وأوهام . 
فقد يرفعون زمان رجل فيبعدونه كشراً عن الإسلام » بيمًا هو من الرجال الذين 
عاشوا قبيل الإسلام . وقد يجعاون الرجل من الخاهلية القريبة من الإسلام © بيما 
يجب وضعه قبل الإسلام بقرون م هناك أتخطاء فاضحة في سرد سلاسل النسب » 
و اسماء الاشخاص ٠»‏ ولا سي قِ الانساب القدعة 6 بحيث يصعب على الباحثث 
الأحل مها والتأكد منها . اما بالنسبة الى الأنساب القريبة من الإسلام » فان وضعها 
يحتلف عن وضع الأنساب المذكورة » اذ يغلب عليها طايع الصحة والضيط . 


وقد ذهب المستشرق ( يلاشير ) الى ان طريقة التسابين بالتسبة الى الارهاط » 
هي طريقة امجابية مقبولة » ولكنها لا تستند الى اسس صحيحة بالنسبة للقبائل 
والاحلاف . بسبب ان تحالف القبائل وتكتلها » راجع الى عوامل المصلحة اللخاصة 
والمنافعم السياسية » وهي تتغير دوماً بتغخر المصالح » تتولد تبعاً لذلك احلاف لم 
تكن موجودة ونموت احلاف قديمة . وتظهر قبائل كبيرة وتموت غيرها . ولمذا 
غير فعل قوي” في تكوين الانساب وني نشوثها اذ تتبدل وتتغير الانساب تبعآ 
لذلك التغبر » ومن 9 فل" مكن الاعماد على الانساب الكرى » الي دو"نها علاء 
النسب وجمعوها قِ مجموعات » وشجروها حفدة وآباء” وأجدادآ ١‏ 


والمصالح السياسية للقبائل لا تيم وزنآ للأخوة والتسب . فاذا اختلفت المصلحة » 
فلا تجد القبائل عندئذ اي غضاضة في الانفصال عن قبيلة مؤاخية لها لتتحالف مع 
قبيلة غريبة عنها في النسب » ومحارية اختها الي انفصمت عنها . فعبس مثلا” 
تحالفت مع ( بي عامر ) في حرب البسوس على ( ذبيان ) ء» وهي اختها , 
وتحالفت ذبيان مع ( تمم ) على ( عبس ) »مع ما بين ( مم ) و ( عبس ) 
و( ذبيان ) من عداء قدبم . وقد وقعت ايام بين ( تغلب ) و ( بكر ) مم 


1 بلاشير » تاريخ الأدب العربي ( العصر الجاهلي ) تعريب الدكنور ابراهيم كيلاني 
رص © وما بعدما ) ٠‏ 


لحن 


صلة الرحم والقرابة القوية الي ربطت بن القبيلتين الاختين ١‏ . وقعم كل ذلك 
وحدث يسبب تغير المصالح الي كانت تربط فيا بين هذه القبائل . 


ارض القبيلة 5 


ولكل قبيلة ارض تعيش عليها وتنزل مها وتعتيرها ملكا لها » تنتشر مها بطونمها 
وعشائرها » ولا تسمح لغريب التزول لها والمرور ما الا بموافقتها وبرضاها. وقد 
اخقص كل بطن منها بناحيته فانفرد ما واعتيرها ارضاً خاصة به . 

وتكون الارض الي تحل القبيلة ما ( منزلا” ) لحا » و ( منازل ) لأبنائها 
الذين ينزلون ها . يضربون بها خيامهم . فتكون الارض مضارب لها . تستوطتها 
وتقم مبا وتصير وطنا لا » اي دار اقامة » ما دامت تقم لها. وموضع بيوتها . 
لذلك يعبر عن الارض الي تقم بها القبيلة ب ( بيوت القبيلة ) و ب ( بيوت 
العشيرة ) » لأنها مضرب البيوت . 

وتتد ارض القبيلة الى المواضع الي تصل بيوتها اليها . فا يقع الى الداخل فهو 
من موطن القبيلة » وما وقع خارج حدود نقفوذ القبيلة خرج عن مواطنها . وتعين 
الخدود بالظواهر الطبيعية البارزة » مثل تلال أو أودية أو رمال أو ما شاكل 
ذلك . ونظراآ الى عدم تثبيت القبائل لحدودها على الارض برسم معالم بارزة لها » 
صارت الخدود سبرا من اسباب التزاع المستمر والقتال الدائم بين القبائل . 

وتكون مواضع الماء في ارض القبيلة قبلة ابنائها ء يستقون منها ما محتاجون 
اليه من ( اكسير الحياة ) . وتكون هذه المواضع آباراً او عيون ماء او حسينآ 
وما شاكل ذلك . وتتقق القبيلة فيا بينها على حقوق السقي . ويؤدي الاخلال محقوق 
السقي الى وقوح نزاع ء قد يؤدي الى قتال » ولا سيا في ايام القيظ وانحباس 
المطر ء -حيث تشتد الحاجة الى الماء » ويصير افتقاده سبي لحلاك الانفس والال . 
والقاعدة ان ماء القبيلة مشاع في القبيلة . اما المياه المحمية : المياه التي تحمى للسادة 
والرؤساء » والياه الخاصة » كلابار الي محفرها اصحانها » فتكون خاصة بهم . 
لا بحوز الاستقاء منها الا باذن . 


ذ بلاشير ( 159) ٠‏ 


يدان 


ولكل قبيلة حق حاية ارضها . ثأنها في ذلك شأن الدول . واذا اراد غريب 
اجتياز ارضها فلا بد من ان يكون قي حماية انسان منها . واذا كان المجتاز جاعة » 
كأن يكون قافلة او قبيلة او حينَاً يريد التنقل الى ارض اخرى» ولا بد له من 
المرور بأرض هذه القبيلة للوصول الى هدفه ء فعليه اخذ اذن من القبيلة مخوله 
جواز امرور مها » والا تعرض للمنع والقتال . لذا كان لا بد للتجار من ترضية 
سادات القيائل للسهماح هم بال مرور » بدلفسع حق المرور » وهي اتاوات تعارفت 
القبائل آنذاك على اخذها من المارة . 


سادات القبائل : 


وسيد القبيلة بالنسبة للقبيلة »ء مشثل ملك مملكة بالنسبة لمملكته . فهو الرئيس 
والمرجع والمسؤول عن أتياعه في السل والحرب . يقصده ذوو الحاجات من ابناء 
القبيلة ان احتاجوا الى حاجة . وقد مجمع هذا الرئيس شمل -جملة قبائل » ويترأسها » 
وقد ينصب نفسه ملكا عليها » كالذي فعله ملوك كندة من يني ( آل اكل 
المرار ) وغيرهم من الملوك. وقد لا تخطىء اذا ما قلنا ان اكثر مؤسسبي الآسر 
المالكة في بلاد العرب » كانوا سادات قيائل في الأصل » استغلوا مواهيهم وقابلياتهم » 
وامكانية قبيلتهم » وسخروها في سبيل الحصول على الملك » وعلى التلقب باقب 
( ملك ) ء فنالوه . 

ويقال للسيد : المسود . ويذكر علاء اللغة ان السيد يطلق على الرب والمالك 
والشريف والفاضل والكريم والخحلم ومحتمل أذى قومه والزوج والمقدم والرئيس . 
وسيد القبيلة هو رئيسها . تقول العرب : ( فلان سيدنا ) اي رئيسنا والذي نعظمه » 
ونقول ( ساد قومه ) ' . وهى من الألفاظ المستعملة عند عرب الحجاز ونجد 
والعراق وبلاد الشام » اما العربية الجنوبية » فقد استخدمت ألفاظاً اخرى بدلا” عنها . 


ررقن الو اقئة ,رركين:سيلة اموا دن #" ند ترم ولزن : 
السيادة . ويقال فلان رأس ورئيس القوم :0 . ورؤساء القبائل هم سادات القبائل 


9 اللسان ( 5١58/9‏ وما بعدها ) ,2 ( سود) ٠‏ 
03 اللسان 975/530 )ء ( رأمس ) ٠‏ 


ركان 


والمتولون لامورها . كنا يقال فلان : ساد قومه , وهو سيد القوم وسيدهم . 
فاللفظتان مترادفتان وي معبى واحد . ووردتث لفظة ( زعم ) ععبى سيك القوم 
ورئيسهم والمتكم عنهم . والجمع زحماء . كا وردت الزعامة » الشرف والرياسة 
على القوم وحظ السيد من المغنم ١‏ . غير ان استعال ( زعم القبيلة ) » أقل في 
الكلام من استعال ( سيد ) و ( رئيس ) . 

وأنا سحين استعمل ( سيد قبيلة ) » اقصد مما الرئيس الفعلى لقبيلة » المسؤول 
عنها » والمدبر لامورها والمرجع الاخير لها والذي يكون كاملك او الخام بالنسية 
لقبيلته لأن هنالك سادات آخرين سادوا في القبيلة وقد عرف خيرهم في كل مكان» 
ورعا اشتهر ذ كرهم اكثر من اشتهار اسم سيد قبيلتهم » ومع ذلك فانهم لا يعدون 
رأس تلك القبيلة . لأن الرأس المسؤول عن القبيلة رأس واحد »ء الا ان العروف 
ان يسود الرؤساء في القبائل » هو كا يترأس الاشراف امر مدينة » بان يترأسوا 
عمائر القبيلة ثم فروعها الدنيا الى تلي العائر » فهم رؤساء في قبيلة بالمعبى المجازي » 
الذي جوز اطلاق لفظة ( القبيلة ) حتى على الأفخاذ والبطون » بل والبيوت . 
بأن ييزوا الرئيس بالحصال الحميدة ء التي تجلب لهم الشهرة والسيادة » وتجعل 
اسمهم يعلو اسم رئيس القبيلة في كثير من الالحايين . 


صفات الرئيس : 


وظل فى "سود فق قرت إن يدل لل تحيلة' وشدانا عليبة: + تمعل الاين 
يعترفون يسيادته عليهم » كأن يتحمل أذى قومه » ولذلك قيل للسيد ( محتمل 
أذى قومه ) ء وأن يكون شريفاً ثي افعاله حلما” كرعاً » يغض نظره عن اعمال 
الحمقى والجهلة » وأن يتجاهل السفلة والسفهاء الجاهلين . فلا يغضب ولا يثور » 
وأن يكظم غيظه . جاء في المثل : ( احم تسد ) ' .وان يترم الناس مها كانت 
منازلهم ٠.‏ وأن يؤلف بينهم ويكتسب عبتهم » وأن يكون ملاذهم ء وأن مجعل 


1 ناج العروس ( //5:"؟ وما يعدها ) , ( زعم )2 
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ببته بيت الجميع ومضيفاً لكل من يفد اليه من كبير أو حقير أو صغير » وأن 
يفتح قلبه للجميح ' 

وعلى الرئيس ان يكون في مقدمة القوم في الحروب والغزو » وأن يكون شجاعاً 
لا ماب الموت » حبى يكسب النصر لنفسه ولقومهء» وعليه ان يكون قائد قبيلته 
وواضع خطط الحرب . لآنه رمز القبيلة ورمز النصر وباعث الهمم في نفسوس 
ابنائه » وهو أب القبيلة . واذا لا يكون قدوة لأبنائه في ساعات الشدة والخطر » 
ع م ابناء القبيلة . ولا يشير القبائل الا الشعارات والنخوة وإلهاب المشاعر » 
حبى تندفع اندفاعاً في القتال . والرئيس هو روح القبيلة وشعارها » قاذا اصيب 
يمكروه أو جين في القتال » واذا خخر صريعاً في المعركة » هربت قبيلته في الغالب » 
وتراجعت القهقرى ءالا اذا وجد في القبيلة من يؤجج فيها نار المياسة وييث فيها 
العزيمة للوقوف والصمود . ويكون مثل هذا الرجل من الشجعان الأقوياء اصحاب 
الارادة القوية الذين يعرفون نفسية قبيلتهم » والا فليس من السهل على رجل 
التأثر على قبيلة وهي في مثل هذا الوضع . 

ولأثر ا الحرب » كان الفرسان يوجهون كل قوتهم نحو الرؤساء » 
لأنىم على عم بأنهم ان تمكنوا من الرئيس فقّتلوه ء غلبوا عدو هم ف الثالي وقضيوا 
عليه . فهو الروح المعنوية عند الاعراب . يليه حامل اللواء قاذا سقط حامل اللواء قتيلا 
أسرع من عدن ليكون خليفته قي التقاط الراية وحملها » واذا سقط هذا ايضا اسرع 
من يأتى بعده » وهكذا . فان سقوط الراية معناه هزعة منكرة ستحيق من سقطت 
5 ولهذا كانوا مختارون رجالا” شجعاناً يولونهم أمر اللواء » محيث اذا سقط 
احدهم اخف من يليه مكانه » وهكذا حى النصر . 


صعوبة انقياد القبائل : 


وليست قيادة القبيلة بأمر سهل يسير » لا سيا اذا كانت القبيلة قبيلة كييرة 
ذات عشائر وأرهاط منتشرة في مواضع متباعدة . فان رؤساء العشائر يستغلوت 
فر صة ابتعادهم عن ارض الآم » ويعلنون اتفصالهم عنها » وتوليهم أمرهم بأنفسهم . 


* )١١١ ( لامانس ء مجلة المشرق 2 1515م عدد ؟‎ ١ 


ولغنا 


فيحدث الانفصام والانقسام » وقد يعلن الرئيس حرباً على العشيرة العاقة المنشقة » 
ولمحذا بعد سيد القبيلة الذي مجتمع له رئاسة قبيلة كبيرة من السادات المحظلوظان . 
وحظه هو ثمرة ذكائه ومواهبه وقابلياته ولا شك . ومن هؤلاء المحظوظين الذين 
دون اهل الاخبار اسماءهم : ( جهبل بن ثعلبة اليشكري ) » سيد ( بكر بن 
وائل ) » فقد اجتمعت ( بكر ) حوله » و ( عمرو بن شيبان بن ذهل ) » 
و ( عمرو بن قيس الأصم ) و ( الكلح ) و( بشر بن عمرو بن مسعود ) » 
و (همام بن مرة ) و ( الحارث بن عباد ) ' »2 وقد اجتمعت حولهم ( بكر 
ابن وائل ) » وانضوت نحت لوائهم » وذلك في مناسبات أشار اليها اهل الأخيار» 
مثل وقوع بعض الايام . ولولا هذه الايام » وتلك المناسبات الي اضطرت القبيلة 
على التكتل والتجمع فيها حول زعم واحد» ليخلصها من المخاطر » لا جمعت 
حوله » لأن التجمع لا يلتثم مع طبع أهل البادية » الذين -جبلتهم الطبيعة على 
التشتت والتفرق . 

وذكر اهل الاخبار أن ( تخحالد بن جعفر بن كلاب ) ع و ( عروة الرسحال 
ابن عتيبة بن جعفر ) » و ( الأحوص بن جعفر ) ء و ( عامر بن مالك بن 
مجعفر بن كلاب ) » هم اربعة اجتمعت عليهم ( هوازن )ء وم تجتمع ( هوازن ) 
كلها في الجاهلية الا على هؤلاء الاربعة . وهم كلهم من ( بي جعفر بن كلاب ) ؟ . 
مما يدل على صعوبة انقياد عشائر ( هوازن ) لزعامة رجل واحد . وهذا مثل واحد 
من أمثلة صعوبة انقياد القبائل لرئاسة رئيس ٠»‏ لأن الانقياد لرئيس واحد ء» معتاه 
في نظر رؤساء العشائر » خضوعهم لغرهم واستذلاهم له وتنازهم عن حريتهم 
وعن استقلاهم في ادارة شؤون عشائرهم لغيرهم ولو كان هذا الرئيس منهم ء 
أضف الى ذلك الحسائر المادية الي قد يصابون مها من هذا الانقياد . 


وقد عرفت قبائل ( ربيعة ) خاصة بتتخاصها وبتباغضها وبتحاسد رؤسائها » 
لذلك لم تقبل في الغالب يتملك رئيس منها عليها . بل كان سادنها يراجعون التبابعة 
على ها يقوله اهل الاخبار لتمليك سيد منهم عليهم . كانوا يراجعون اليمن كلا 
اختلفوا فها بينهم على تمليك ملك عليهم . وقد ذكر اهل الاخبار ان من جملة 


٠) 15805 المحيبر رص‎ ١ 
٠ ) اللمحبر ( 509 وما بعدها‎ ٠ 


كن 


اسباب تعين والد الشاعر ( امرىء القيس ) الكندي ملكا على بي اسد وتعيين 
أعمامه ملوكا على القبائل الاخرى » هو تناحر سادات ربيعة فيا بينهم » وتباغضهم 
وتفرق كلمتهم » حى كان كل واحد منهم يرى انه أولى من غيره بالملك » 
قدب القلاف” بن القبائل ٠‏ وتطاول السفهاء على الاشراف وأهل البيوتات » 
وعندئذ وجد سادات القبائل ان الأمن لا يرجع اليهم الا يذهامبم الى كندة لتنصيب 
ملوك منها عليهم . فكان ما كان من تنصيب والد الشاعر على ( بي أسد ) وتتصيب 
أعمامه على القبائل الاخرى . الا ان الأمن لم يستتب ولم يستقر' طويلا” بين هذه 
القبائل المتنازعة » اذ قرر الرحيل عنها » وعاد اللتصام داء ( ربيعة ) الى وطنه . 
وعادت حليمة الى عادتها القدعة على ما يقوله اهل الامثال . 

وقد أشار اهل الاخبار الى رءجال ذكروا الهم تمكنوا من حكم معد وربيعة . 
ومعى ذلك انهم كانوا من ذوي الشخصيات القوية . وبذلك تمكنوا من فرض 
انفسهم على هذه القبائل المتباغضة . من هؤلاء : حذيفة بن بدر. وهو من سادات 
غطقان وبيتهم . وهو والد ( حصن ) ابو عيينة . وقد ادرك ( عيينة ) النبي » 
فأسل ثم ارتد وأسلم بعد ذلك على يد ابي بكر ' . وقد قاد ( حذيفة ) ( بي 
فزارة ) و ( مرة ) يوم النسار » ويوم الجفار » وني حرب داحس حى قتل 
فيها يوم الياءة . وقد عرف ب ( رب معد ) " . وما كان ليعرف بذلك لو 
لم يكن من اصحاب القوة والمكانة حى ساد قبائل معد . 

ومن سادات ( ربيعة ) ( الأفكل ) » و ( عمرو بن جعيد ) من ( بي 
الديل ) . وكان ذا بغي » فسارت اليه ( ينو عتصمر ) فقتلوه ". و ( الحارث 
الأضجم بن عبد الله بن ربيعة بن دوفن ) »© من ( بني دوفن ). قدم السؤدد 
فيهم كانت تجبى اليه اتاوتهم * . و ( عامر الضحيان بن سعد بن اللتزرج بن 
تم بن التمر بن قاسط ) » وكان سيد ( الثمر بن قاسط ) في الجاهلية وصاحب 


مر باعهم 


ادن دربد , الاشنقاق ( '"/ا١‏ ) ٠‏ 

المحبر ( 1555)(١535)ء‏ جمهرة (595؟7) * 
الاشتفاق ( /ا9١‏ ) ٠‏ 

الاشنعاف ( ١95‏ ) ؛ جمهرة ( 5/6 ) ٠‏ 
الاشتفان ( ٠١5‏ )2 جمهرة ( 5815 ) ٠‏ 


كم 1 هما نا 


يخانا 


وكان ( القندار بن الحارث ) رئيس ربيعة في أول الإسلام ١‏ . وورد ان 
( القدار بن عمرو بن ضبيعة ) » كان رئيس ربيعة » بلي العز والشرف فيهم ' 

وعتاز سيد القبيلة عن سائر رجال قبيلته ببيته الكبير ٠‏ المكوان من خيمة 
ضخمة » واي قد تتكون من جملة قطع من النسيج خيطت ا 
لتتكون منها خيمة كبيرة . تكون مضيفاً ارئيس وبجاساً القوم © يؤهه سادات 
القبيلة وأشراف الأحياء . وموثلاة لذوي الحاجات من الناس . وله خيام أخرى » 
أعدت لحرعه ولأهله . فهي منازل رئيس القبيلة الخاصة به وبأفراد أسرته . 

وامتاز الرئيس عن أفراد قبيلته بككرة عدد نسائه . فسيد القبيلة مزواج قي 
الغالب » عنده المال » وعنده الجاه والرئاسة » فلا مجد صعوبة في الحصول على 
زوجات صغيرات السن يتح له أولادا > يكرنوت له حصنا حصيناً وأمنآ له على 
ماله » وعوثاً له على القبيلة . فيحمي مهم نفسه ممن قد يطمع في الرئاسة وفي 
انتزاع السيادة منه بالقوة . 

ومن واجب الرئيس الاشراف على تقسم الغنائم » ومن حقه المرباع إن كان 
من ذوي المرباع ٠‏ وله ان ينفق من بجيبه على الضيوف »؛ وان يفتح ببته للقادمين 
اليه من مختلف الناس © وان يستقبل ضيوف القبيلة يوجه فرح بشوش . وان 
يرعى شؤون قبيلته » ويسأل عن أبنائها » وعليه ان يسعى لفك من يقع من أبناء 
عشيرته أ سيرأ في أيدي قبيلة أخرى » وان يشارك قومه في تحمل الديات » حن 
يعجز رجال القبيلة عن حملها » وعليه ان يعدن أتباعه في كل جناية يمنونها » فهي 
وان صدرت من غيره لكنها تقع في النهاية على رأس ميد القبيلة . فعليه وحده 
ايجاد حل لها ومخخرج . ومن هنا كشت العرب” عن سيد القبيلة بقوها ( سيد 
معمم ) © يريدون أن كل جناية يحنيها أحد من عشيرته معصوبة برأسه" 


رئاسة القبائسل : 
لا نملك نصا جاهلباً فيه شيء عن الشروط الى يحب ان تتوفر في الرجل كي 
١‏ الاشتقاق ( ه98١‏ ) ٠‏ 


0 تاج العروس ( 285/5 ) ء ( قدر ) ٠»‏ 
+« عيون الأخبار ( ٠ ) 5531/١‏ 


اانا 


يكون رئيساً على قبيلة . ولا نجد في روايات أهل الأخبار أخباراً واضحة صرنحة 
عن طريقة تولي الرئاسة عند الجاهليين . لذا لا نستطيع البت في موضوع شروط 
انتقال الرئاسة من رئيس قبيلة متوفى أو مخلوع الى رئيس جديد . وهل كانت 
الرئاسة وراثية على طريقة انتقال العروش في النظام الملكي » أم كانت اختيارا 
وانتخاباً وشورى » معبى أن اختيار الرئيس يكون برأي من رؤساء القبيلة » 
وليس بسئة الارث . والذي ظهر نا من دراسة أخبار أهل الأخبار في هذا 
الموضوع ان الجاهليين كانوا قد ساروا على سنة الارث ني تولي الرئاسة كبا ساروا 
على طريقة الاختيار . 

أما انها كانت رئاسة وراثية » فلأنها رئاسة مثل سائر الرئاسات عند العرب » 
كرئاسة المكربين والملوك والأقيال والأذواء والأقيان وكل الرئاسات الجاهلية الأخرى . 
وقد كانت هذه الرئاسات رئاسات ورائية في الأغلب » لذا كانت رثاسة القبيلة 
بالورائة أيضا . تنتقل الرئاسة من الأب الى الابن الأكير . ويؤيد هذا الاستنتاج 
ما نجده في أكثر روايات القبائل » وتولي الأبناء رئاستها بعد الاباء . 

وأما انها بالنص والتعيين » فكالذي ذكروه من أمر اختيار ( حصن بن حذيفة 
ابن بدر ) ابنه ( عيينة ) لرئاسة قومه من بعده . ولم يكن عبينة أليق من غيره 
بأن يكون سيد قومه » فاستدعى أولاده وقال لعيينة : : أنت” علني ورئيس قوملك 
من بعدي . ثم قال لقومه ( بي بدر ) : لوائي ورياسي لعيينة » ثم أوصاهم 
ما يجب ان يقعلوه على عادة السادات عند اشتداد المرض مهم وشعورهم بدئو” 
أجلهم . من وجوب التكتل والتهيؤ لقتال وعدم التجرؤ على الملوك » فان أيدموم 
أطول من أيدي الرعية . فسمعوا له وأطاعوا » واختاروه رئيس عليهم ' . 

وأما انها شورى ورأي » فعند عدم وجود عقب للرئيس المتوفى » 1 عبد 
جود تنافس وتباغض بن أبناء الرئيس المتوقى بسبب كونهم من زوجات ممتلفات 
فيا بينهن » فيخثى عندئذ من انقسام القبيلة على نقسهاء ويسم الدلاف باختيار 
أحزم الأبناء أو تنصيب رجل قريب أو بعيد عن الرئيس » نجدونه أملا” وكفوًاً 
لتولي الرئاسة فيولوها إيّاه . وقد يلجأون الى الرأي في حالة قشتت شمل القبيلة » 
بظهور رجال أشراف فيها » لمم كفاءات وقابليات وشهرة تفوق شهرة أسرة 


0 ) 551/١ ( أمالي المرتضى‎ ١ 


لحان 


الرئيس المتوفى » يطمعون في الرئاسة » فينتتخبون اكفأهم وأقواهم ليكون 
الرئيس الجديد . 

وقد لا تجتمع كلمة المتنافسين على الرئاسة » ولا تتفق على اختيار رئيس » 
فلا يكون أمام القبيلة في مثل هذه الخالة سوى اللجوء الى الملوك في الغالب لتعيين 
رئيس عليهم يختارونه من جاعتهم وينصبونه سيداً عليهم . وقد كان هذا شأن 
قبائل ( معد ) في الغالب » إذ' كانت قبائلها متبدية متنافرة » ذات رؤساء 
متحاسدين » لا يقرون برئاسة واحد منهم » لذلك كانوا يلجأون الى ملوك اليمن 
لتعيين رئيس من غيرهم عليهم © وبذلك محل الخلاف . 

ونجد ني شعر ( عامر بن الطفيل ) » وهو أحد مشاهير فرسان العرب . تغتياً 
بفعاله ويشجاعته وبدفاعه عن قومه » وتبجحا بسيادته على قومه: واعتزازاً بأن 
سيادته هذه لى تأت اليه عن وراثة » وانما جاءته بفعاله وبدفاعه عن قومه وذبه 
عن ماهم » فسوادوه لحذه الليلال عليهم 3 وم يسودوه لانه ( اين سيد عامر ) » 
وفي هذا الشعر دلالة على ان الرئاسة كانت بالوراثة » وان والد ( عامر ) كان 
سيدا » فأراد ( عامر ) ان يتبجح ينفسه على غيره © بأنه ليس من أولئك 
الرؤساء الذين يرثوا السيادة إرثاً » فلا دخل لهم بمجيثها اليهم » وانئما أخذها 
عن جدارة واستحقاق ع ولو لم يكن أيوه سيدا » لخاءته السيادة تركض اليه » 
لا فيه من مامد ومكارم . فسيادته سيادة وراثة لانه ورما عن أببنة » وسيادة 
مجدارة جاءته لا فيه من نخحصال السادة الأشراف ١‏ . 


خصال السادة : 


يذكر أهل الأخبار ان أهل الجاهلية كانوا لا يسوادون إلا من تكاملت فيه 
ست تحصال : الستخاء والنجدة والصير والحم والتواضع والبيان وقالوا : قيل : 


١‏ اني وان كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 
فما سودتتي عامر عن وراثة أبي الله أن أسمو بأم ولا أب 
ولكنني أحمي حماها وأتقفي أذاها وأرمي من رماها بمنتككب 
الشعر والشعراء ( ١915‏ ) »ء البلاذري » أنساب ( ١99/15‏ ) , ابن كتيبة » عيون 
الآخبار ( ١//1؟؟‏ ) ٠‏ 


نيوا 


لقيس بن عاصم 3 سدت قومك ؟ قال ببذل الندى وكنف” الأذى وتصرة الولى » 
وتعجيل القرى . وقد يسود الرجل بالعمقل والعفة والأدب والعم . ووصف بعضهم 
المؤدد : بأنه اصطناع العشيرة واحهال الجريرة . وقد سثل أحد السادات بأي 
شيء سدت قومك ؟ فقال : ( إني - والله ‏ لأعفو عن سفيههم » وأحلم عن 
جاهلهم © وأسعى في حوائجهم وأعطي سائلهم » فن فعل فعلي فهو مثلٍ » ومن 
فعل احسن من فعلي فهو أفضل مني © ومن قصر عن فعلي فأنا نخير منه ١)‏ . 

وذكر أهل الأخبار أيضاً » ان العرب كانت تسود على أشياء . فكانت مضر 
تسود ذا رأما . وأما ربيعة فن أطعم الطعام » وأما اليمن فعلى التسب"' . 


والرئيس الناجح » هو الرئيس الذكي الفطن الذي تكون له قدرة وقابلية على 
التصرف بذكاء ومحذر وفقآ لعقلية القبائل . فيعرف كيف يعامل كل شخص بأتي 
اليه المعاملة التي تلائمه وتليق به » محم وصير وأناة . وبقساوة وغلظة أحياتاً من 
أجل اخافة أتباعه » لوف القبائل من البطاش الظالم . على ألا يسرف في ظلمه 
وبمعن في يه » فيقع له ما وقع لكليب وائل ولأمثاله من الذين أسرفوا في الاعماد 
على أنفسهم وعلى قابلياتهم » فأهلكوا أنفسهم . ولمذا كان من شأن عقلاء سادات 
القبائل عرض المنازعات واللنصومات القبلية للحم فيها . وبذلك مخلصون أنفسهم 
من مشكلات صعبة كانت ستقع تبعتها على أكتافهم فيا اذا انفردوا بالنظر سها 
دون سائر الرؤساء . 

ومن أعراف الحك عند القبائل » ان سيد القييلة يستمد رأيه من رأي أشراف 
قبيلته ووجوهها في الامور الحامة الي تخص حياة القبيلة . ليستندر برأمهم » وليعرف 
رأي أتباعه في معالجتها . وتساعد هذه المشورة سادات القبائل مساعدة كبيرة في 
التمكن من ادارة القبيلة ادارة حسنة ترضي الغالبية . وقد توصل الرئيس الى 
النجاح والنصر في الغزو . فبرتفع اسمه ويعلو يجمه . ولا زال سادات القبائل 
يستمعون الى مشورة رؤساء القبيلة » ويقيمون لرأيهم وزناً الى يومنا هذا . ورأيهم 
هذا هو مجرد مشورة ونصح . ععى انه لا يلزم سيد القبيلة بوجوب العمل عوجبه . 
فقد ينبذه ويعمل برأيه وبقراره » لا سما اذا كان قوي الشخصية متجيراً عتيداً . 


٠ ) بلوغ الأرب اا وما بعدها‎ ١ 
٠ ) ١181/5 ( بلوغ الارب‎ ٠ 


١ 


وقد يكون النجاح حليفه ء فتزداد بذلك هبيته على أتبياعه » وقد بمى مخسارة 
فادحة » فتقضي عليه وعللى رثاسته وربما تم تقضي على حياته أيضاً ٠‏ والنظام القبلي 
بعد » هو نظام استشاري »© الرأي فيه 0 الرأي فقط ء» أما الأفراد أي 
أبناء القبيلة وسوادها » فلا رأي لحم في تسيير الأمور ٠‏ إلا اذا يرز أحدهم 
وظهر في قبيلته عواهب يعترف مها » كالحكمة أو الشرف ٠»‏ فقد يدخل في عداد 
أولي الرأي » ويكون له عندئذ عندهم رأي مسموع . 

وعل الرغم من استيداد بعض السادة برأمم 3 وحكمهم ما يوحي اليه به 
حسهم وشعورهم © وتصرفهم في الأمور تصرفا. كيني » فاهم كانوا يقيمون مع 
كل ذلك وزناً للرأي » وقد يكون هذا الرأي رأي رجل 3 من عامة أبناء 
القبيلة » أو رأي شاعر أو خخطيب أو أي شخص آخخر من أبناء القبيلة . فالحكم 
عند القبائل .هذا » حم فردي استشاري يتوقف الرأي فيه على شخصية وكفاءة 
رئيس القبيلة » وعلى شخصية وكفاءة رؤساء البطون والأحياء . 

وقد أدت غطرسة وعنجهية بعض سادات القبائل بم الى الموت فقد للأوا 
الى القسوة والقهر في الحم واستبدوا برأيهم استبداداً فرق بينهسم وبين رؤساء 
قبيلتهم » مما دفع بعض فرسان القبيلة وشجعاتها على قتلهم للتخلص منهم . كالذي 
كان من أمر ( كليب وائل ) ء الذي تعسف في حكمه وتجير فاخقار خيرة 
الأرضين الخصبة » فجعلها حمى له , لا بحق لألحد الرعي با ء إلا باذن منه . 
فأزعج عله هذا من خضع -لكمه ء فكانت عاقبته القتل . 

والحلم عند العرب من أهم الصفات الي تؤهل الإنسان لحك الناس . وهو 
عندهم الأناة والعقل ٠»‏ وقيل ضيط النفس والطبع عن هيجان الغضب ' . ومعالجة 
الأمور مهدوء وضبط أعصاب . وهو أحزم سياسة تلائم طبع طيع الحم . وقل عداوه 
من خلال الحكاء . 

وممن عرف واشتهر أكثر من غيره بالحم : ( الأحنف بن قيس ) . حتى 
ضريت العرب به المثل . فقالت : هو أحل من الأحنف . وقد نسب أهل الأخبار 


٠ ) تاج العروس ( //3555 ) , ( حلم‎ ١ 


لدان 


له حكماً كثيرة وأمثالاة ٠‏ هي من الأمثال اللي يسيونها في العادة الى الحكاء ١‏ . 
وذكروا من أمثلة حلمه انه كان قاعداً يوماً بفناء داره ممتبيا عجائل سيفه محدث 
قومه أت عكتوف ورجل مقتول » فقيل له : هذا ابن أيك قتل أبنك » 
فا قطع كلامه حتى التهى » ثم كلم ابن أخيه وأنبه وعفى عنه » ثم قال لابن 
آتخر له : وار أخاك وحل” كتاف ابن عمك وسق الى أملك ماثة ناقة دية ابنها 
فإنها غريبة . الى قتصص آخر من هذا القبيل ' 


النيب : 


النسب هو جرثومة العصبية وأساسها ولحذا حرص العربي على حفظ أسبه » 
ولا يزال محرص عليه ٠‏ فيروي لك شجرة نسبه حفظاً ويرفعها الى جملة أجداد . 

وقد وجد السياح أعراباً سردوا لهم نسبهم سردا من غير كتاب مكتوب الى 
عشرات من الأجداد » وقد تأكدوا بعد فحوص واشختبارات ان ما قيل لحم وسرد 
عليهم كان صحيحاً في الغالب . 

واما أهل المدر » فإن حرصهم على حفظ نسبهم » وإن لم يكن حرص أهل 
الوبر » غير ان فيهم هن محفظ شجرة نسبه » وفيهم من محتفظ بها مكتوية ء 
وقد شهد على صحتها جاعة من التسابين . وني جملة من يعتي بنسبه اعتناء 
كبيراً » ويأبى الزواج من غير الآسر الكفوءة له » السادة المتمون الى الرسول » 
من ذوي الخاه والحسب والنسب » والأشراف السادات من أهل الحضر والوبر 

وحفظ التسب هذا هو استمرار لا كان عليه الجاهليون من حرص على حفظ 
أنسابهم . واذا كدنًا لا نملك اليوم جرائد جاهلية في النسبد ع فإن في بعض 
الكتابات الجاهلية تأبيداً للا تقول . فبين أيدينا في هذا اليوم كتابات جاهلية ذكرت 
أسماء .جملة أجداد لأشخاص دواأنوا أسماءهم في تلك الكتابات . وقد دون على 
شاهد قير ( معنو ) ( معن ) » امم أبيه وجدتين من أجداده " ء ىا عثر على 


ذ الماخر (525), المعالبي » ثمار ( 5,.هم2؟9) ٠‏ 
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أساء عشرة أجداد في بعض الكتابات الصفوية' . وهنالك امثلة أخرى من هذا 
القبيل ء تثبت عناية العرب في الجاهلية بتدوين أنسابهم وحفظها . وهي من أهم 
المزايا الي حافظ عليها العرب الى هذا اليوم . 

ويبدأ النسب بالأب في الغالب » وب ( الأم ) في الأقل في حالات تتغلب 
فيها شهرة الأم على شهرة الأب » ويكون ( البيت ) إذن' جرثومة النسب . 
وحن ينسب إنسان يقول انه : ( ابن فلان ) . ويشمل نسب البيت الأب 
والآولاد والبنات والزوجة أو الزوجات » وهم أكر الناس التصاقاً بالأب . وقد 
يقال انه من ( بيت فلان ) تعبيراً عن الانتساب الى رئيس ذلك البيت . وقد 
عرف بعض علاء اللغة النسب : انه القرابة ء أو هو ني الآباء خاصة ء» وان 
السب ان تذكر الرجل فتقول : هو فلان ابن فلان » وذكر انه يكون من 
قبل الأم والآب " : 

والببت هو بيت أب . ولا كان المجتمع مجتمع بيوت © صار النظام فيه نظام 
أبوياً . السلطة العليا فيه للأب » اليه ينتسب وهو المسؤول قانو ا عن العائلة . 
يتشساوى قِ ذلك جتمع الحضر وجتمع أهل الوبر 5 

ويذكر أهل الأخبار ان العرب تنسب ولد المرأة الى زوجها الذي مخلف عليها 
بعد أبيهم . وذلك عنى حسان بن ثابت بقوله : 

ضربوا علينّاً يوم بدر ضربة دانت لوقعتها جميع نزار 


أراد بي علي" هؤلاء من كنانة . وهم بنو عبد مناة. واتما قيل لهم بنو علي 
عزوة الى على" بن مسعود الأزدي . وهو أخخو عبد مناة لأمه » فخلف على أم 
ولد عبد مناة . وهم : بكر وعامر ومرة وامهم : هند بنت بكر بن وائل 
التزارية فرباهم في حجره فنسبوا اليه" . 

واذا توفي والد وله مولود في بطن زوجته » أو كان طفلا” رضيعاً وكان له 


١‏ ,121 ..8 ,5 ,4 ماعنا لتتطعخم1 ,928 , 8 .1940 ,5212 11110 113111110 ,نتمم ااا 
.00 ,رق .1 للطو'لق 


٠ وما بعدها ) ( طرءه الكوس ) »؛ ( ن من ب)‎ 51١/5 ( لاج ااعروسن‎ ٠ 
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تان 


اا ته ايه امداحي يكير ع ثم يأخذه أعمامه . وقد تأتي أمه معه . 
ولكن العادة ان الأم تبع أهلها أي عشيرتها » فاذا توفي زوجها وهي من عشيرة 
0 عشرتيا 6 قاذا' كر الولود عر ين القاء 
ْ أمه أو الالتحاق بأعمامه » أي بعشيرة والده . والأغلب ان مختار الولد عشيرة 
الوالد » لآن نسب الولد من نسب والده ‏ فيلتحق المواود بعشيرة الأب . وتقدام 
عشيرته على عشيرة الأم . إذ يشعر ان عشيرة أمه وان كانت قريبة منه » إلا 
ان قربه هنها ليس كقريه من عشيرة والده » وقد يعير باختياره عشيرة أمه 
عشيرة له . ولدينا أمثلة تشير الى تعيبر الأولاد أولادا آخرين 2 لالتحاقهم بعشيرة 
أمهم وتركهم عشيرة والدهم ء كالني كان » من أمر عبد المطلب يوم كان 
طفلاة » إذ” عيره أطفال عشيرة أمه بلجوئه الى عشيرتّهم © إذ' لا عشيرة له . 
ولو كانت له عشيرة للحق بها . مما حمله على ترك يرب والرجوع الى عات 
بمكة . فالعم في نظرهم عتزلة الوالد . وهو أقرب الناس اليه » وهو وريثه في 
العصبات . . و-هذه الحجة احتج العباسيون على العلوين في تقدمهم عليهم بحق 
اللافة . 

ومن هنا نجد العرب يوصون بأولاد العم خيراً » والا يتهاتروا معهم ولا مختلفوا 
مها وقع يبنهم من خلاف . وني هذا المعبى يقول أبو الطمحان : 

إذا كان في صدر ابن عمك إحنة فلا تستيرها سوف يبدو دفينها' 

وللخؤولة مكانة كبيرة في العصبة عند العرب . قد تقوى على العمومة » فاذا 
هلك انسان » وكان إخوته على خلاف مع زوجته أو كان الهم ضعيفا » قام- 
الخؤولة مقام العمومة في رعاية الآولاد وحايتهم ومداهم بالعصبية . بل قد نجد 
ان عصبية انلؤولة أقوى عند العرب في الغالب من عصبية العمومة . وي تأريخ 
الجاهلية والإسلام أمثلة كثيرة على ذلك . 

ومن نحسن حظ الإنسان في الجاهلية ان يكون له أعمام وأخوال كثرون » 
خاصة اذا كانوا أصحاب جاه وسيادة . لأنه سيعتز .هم » ويفتخر بكارتسم . 
وكان الجاهليون يقولون : رجل معم ورجل عمو ل وأخحول » اذا كان له أعام 


٠ 2) ( أمالي المر تضى‎ ١ 


ا 


وأخوال . ويقال: كريم الأعمام والأخوال » على سبيل المدح والتقدير ' ومنه قول 
امرىء القيس : مجيد" معم” في العشيرة مخول . وقول الشاعر : 
تروح بالعشي” بكل خرق2 كري الأحممين وكل محال' 
والنسب » نسب أهل ع ويقوم على الدم القريب ؛ ونسب قبيلة » ويقوم على 
العصبية للدم الأبعد . دم جد القبيلة بحري في عروق النتسبين اليه . 


والعرب من حيث النسب صرحاء . وحلفاء وجيران وموالي وشركاء يستلحقون 
بانسب . أما الصريح » فهو المحض من كل ثبيء ٠‏ واللخالص التسب . ويقال 
جاء بنو فلان صرعة اذا لم عخالطهم غيرهم " 

والنسب إذن » نسب آباء » وهو نسب الصرحاء الخلص من العرب المتحدرين 
من صلب جد القبيلة » على حد تعبير أهل الأنساب » ونسب حلف أو جوار » 
أي نسب استلحاق . والغالب ان يتحول نسب الاستلحاق الى نسب صريح » ححن 
تطول اقامة الدخيل بين من دخخل بينهم : فينسى أصله » ويأخذ أحفاده نسب 
: ل ا . ونجد في كتب أهل 
الأخبار أمثلة كثيرة من أمثلة تمول الأنساب » 'حيث نجدها تنص على دخول 
0 فلان » ونسب قبيلة في نسب قبيلة أخرى 


الرجل الغريب الذي ينتسب الى قوم ليس هو بواحد منهم . وذكر أيضاً ان 
( الدخل ) عحى الخاصة » وأيضاً الحشوة الذين يدخلون في قوم وليسوا منهم » 
أي ف المعبى المتقدم * 

وف كتب أهل الأخبار أمثلة عديدة على تنقل الأنساب وائبات نسب قوم في 
قوم ليسوا منهسم لغاية ومأرب . وقع ذلك في الجاهلية وي الإماتم . قال 
( الكندي ) : ( كان أبو رجب الخولاني وفلان وفلان يتحرشون أهل الحرس 


تاج العروس ( 95١1/10‏ ) ء ( خول) * 

تاج العروس 109/8 ح 2 (عم ) * 

اللسان ( 505/5 ), ( صرح ) ء بلوع الآرب ( 191/5 وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( /50/1؟© وما يعدها ) , ( دخل ) 


4 دض نهنا 


م 


ويؤذوهم ء» فشى أهل الحرس الى زكريا بن محبى كاتب العمري ٠»‏ فقالوا له 
حى مى نؤذى ويطعن في أنسابنا . فأشار عليهم زكريا مجمع مال يدفعونه الى 
العمري ليسجل لهم سجلا ياثيات أنسامهم ؛ فجمعوا له ستة آلاف دينار » فلا 
صار امال الى العمري ثم جسن على ان يسجل لحم ؛ وقال : ارفعوا الى الرشيد 
قِ ذلك » فخرج وقد منهم الى العراق وانفق مالا” عظيا” هناك » وادعى الوقد 
ان المفضل بن فضالة قد ٠‏ كان جك ل بائبات أنسايهم وانهم ينو نحوتكة بن الحاف 
ابن قضاعة » 9 عاد الوفد يكتاب محمد الأمين الى العمري بالتسجيل 0 
العمري الى اقامة البينة عنده على أنسامهم فأتوا بأهل الجوف الشرق وأهل الشرقية . 
وقدم جاعة من بادية الشأم » فشهدوا انهم عرب فسجل م العمري . ثم تيحدد 
نظر القضية فيا بعد وفسخ .حك القاضي العمري . ورد أهل الحرس الى أصلهم 
القبطى ) ' 

وأشار أهل الأخبار الى قبائل كانت تتنقل من قوم الى قوم ع فتنتمي اليهم » 
قالوا لحا : ( النواقل ) . والنواقل من انتقل من قيلة الى قبيلة أخحرى فانتمى 
اليها *" . والتنقل دليل على ان النسب لم يكن من الصرامة والشدة على نحوما يصوره 
لنا النسابون المتأخحرون ‏ 

وني الذي يذكره علاء النسب عن أنساب القبائل » أمور لا ممكن لنا قبولها » 
لا سيا ما يتعلق منها بالتعصب القبلي وبسرد الأنساب وتشجيرها وفي تفرعها . 
وأنساب القيائل موضوع لم يبحث بعد مثا علمياً » وهو محتاج الى تفرغ وتتبيع 
والى مقارنة ما جاء عند العرب فيه بما جاء عند غيرهم من الساميين وغير هسم 
عنه . فقد لعيت الأنساب دورآ خطراً عند البشرية » لانها كانت اللياية والوقاية 
للإنسان » قبل ان تتولد الحكومات الكبدرة الي رعت الآمن وبيسطت سلطائها » 
وبذلك خففت من غلواء السب والاتتساب : 


الاستلحاق : 


والاستلحاق » هو أن يستلحق انسان شخصاً فيلحقه بنسيه » ومجعله في حمايته 


1 كتاب مضاة مصر ( لاوم ) » العبادي , الاسلام والمشكلة العنصرية ( 8/8) ٠‏ 
؟ ناج العروس ( (١) ١55/8‏ نقل ) ٠‏ 


ونان 


ورعابته » أي في عصبيته . وقد يكون الرجل صرياً معروف النسب ل وقد 
يكون أ سيراً أو مولى أو عبداً » فيسميه مولاه وينسبه اليه . 


ومن هذا القبيل ما كان يفعله أهل الجاهلية من استلحاق أبناء الإماء البغايا 
مم . وذلك انه كان لأهل الجاهلية إماء بغايا وكان سادممن يلمون من » فاذا 
جاءت احداهن بولد رعا ادعاه السيد والزاني » فيقع خلاف بينها على الولد . وقد 
وقم مثل هذا الدلاف في أيام الرسول » في أول زمان الشريعة » فقضى الرسول 
بالحاقه بالسيد » لأن الآمة فراش كالخرة » فان مات السيد ول يستلحقه ثم استلحقه 
ورثته بعده ىق بأبيه . وفي ورثته خلاف ' 


الدعسى 


ويقال للمستلحق ( الدعي” ) . والدعي” المنسوب الى غير أبيه . و ( الدعوة) " 
في النسب ان ينتسب الانسان الى غير أبيه وعشيرته وقد كانوا يفعاونه فنهي عنه 
وجعل الولد للفراش . ومن هذا القبيل المتبى" الذي تساه رجل فدعاه ابنه ونسبه 
الى غيره » وكان النني تبنى ( زيد بن حارثة ) ع ثم الحقه بنسيه » بعد ان 
نزل الوحي عليه ( ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله » فإن لم تعلموا آباءععم 
فإخوانك في الدين ومواليم ) ” . وقال : ( ما جعل أدعياءم أبناءكم ذلك قولكم 
بأفواهم ) ؛ 

ويكون حٍّ الدعي من الناحية القانونية في 5 النسب الصحيح والبنوة الشرعية 
عند الجاهلين لذلك كان الجاهليون يورثونه كا يورثون الأبناء * . 


ويقال للدعي” ينتمي الى قوم : منوط مذبلب » سمي ملذبتباً لأنه لا يدري 
الى من ينتمي 7 . وقد يكون الرجل دعي أدعياء » فيكون هو دعيّاً في رهطه ع 


اللسان ( 578/٠١‏ ) » ( صادر ) » ( لحن ) ء ناج العروس ( 7١/7‏ ) ء ( لحق) ٠‏ 
الدعوة نكسر الدال + 
سورة الأحزاب » الرقم ا الآنة ه , اللسان ( ٠ ) 5531/1١54‏ 
سورة الأحزاب » الرفم "5 , الآنه 5 ء اللسان ( 511١/١5‏ ) ء ( صادر ) ؛ (دعا) ٠‏ 
الأغاني ( ٠ ) 52 /1١1/‏ 
اللسان ( /1/ 55١‏ ) », ( صادر ) » ( نوط ) ٠‏ 


حا اال احم ان كم 


مه 


ورهطه دعي في قبيلة مثل ( ابن هرمة ) ء» فقد كان دعيّاً في الخلج وكان 
الخلج دعيآ في قريش ' . ويقال للدعي ( ملصقا ) » والملصق » هو المقم في 
المي وليس منهم بنسب" 

وقد ورد في حديث ( علي بن الحسين ) : المستلاط لا يرث » ويدعى له 
ويدعى به » المستلاط المستلحق في النس » ويدعى له» أي ينسب اليه؛ فيقال : 
فلان بن فلان » ويدعى به أي يكنى ٠»‏ فيقال : هو أبو فلان » وهو مع ذلك 
لا يرث لأنه ليس بولد حقيقي " . ومن ذلك قولهم : ( لاط القاضي قلانا بفلان 
ألحقه به ) » وورد ان أناساً في الجاهلية كانوا يليطون الأولاد بآبائهسم » أي 
يلحقونهم * . والظاهر ان استلحاق الأبناء بالآباء » كان معروفاً بين الجاهليين 
بسبب الاتصال بالإماء وببعض الأعراف الأخرى الي حرمت في الإسلام . 


ويقال للدعي” : المخضرم . وقيل هو من لا يعرف أبوه أو أبواه ورجل 
ضرم أسود وأبوه أبيض » أو هو من ولدته السراري . وذلك ذم في الانسان * 

ويقال رجل ( خلط ملط ) » بمعبى : مختلط النسب . وذكر ان الملط الذي 
لا يعرف له نسب ولا أب . وأما خلط » فإما بمعبى المختلط النسب » وإما بمعبى 
ولد الزنا . والخليط المشارك في حقوق الملك كالشرب والطريق ونحو ذلك . ومنه 
الحديث : الشريك أولى من اللخليط ء والخليط أولى من الجار . والشريك المشارك في 
الشيوع . واللليط القوم” الذين أمرهم واحد' . 

و ( الأهل ) أهل الرجال وأهل الدار » وأهل الرجل أخص الناس يه. 
وأهل الدار أهل البيت . و ( آل الرجل ) أهله . ويقال في النسب : هو من 
آل فلان " 


٠ ) 76/95 ( الأغاني‎ 

ناج العروس ( (١ ) 1١/17‏ لزق ) ء ( ألصى ) ٠‏ 

اللسان ( 595/15 )ء (دعا) ٠‏ 

تاج العروس ( 518/5 ) ؛ ( لاط ) ء اللسان ( 598/1 ) ء ( لوط ) * 
داج العروس 218١/8‏ ) ء ( الخضرم ) ٠‏ 

ناج العروس ( 0/؟؟1 ) , ( خلط ) , ( 5531/8 ) ء ( ملط) ٠‏ 

اللسان ( 58/11 وما يعدها ) ؛ ( صادر ) ( أهل ) ٠‏ 


حا مش يست احج اه امد ابه 


اناق 


وينتهي النسب مجد القبيلة الأكير . فلكل” قبيلة جد" أكير تنتمي اليه » وتتسمى 
به » وله ابن يتتسب اليه أو أبناء ينتسبون اليهم » ويكون هذا الجد محور 
( النسب ) و ( العصبية ) للقبيلة . ونجد هذا النوع من النسب معروفاً عند غير 
العرب أيضاً .. عند العبرانيين والاراميين وعند الإغريق والرومان مثلا . 


الجوار : 


وللجوار صلة كبيرة ب ( النسب ) وبالعصبية عند العرب © فقد يتوثق 
الجوار » وتتقوى أواصره فيصير نسباً » فيدخل عندئل نسب ( المستجير ) بنسب 

( الجبر ) © ويصير وكأنه نسب واحد » هو نسب ( المجير ) . وقد اندجت 
اؤ الطؤان ) أثياب كثرة من القبائل الصغيرة © أو القبائل الي تشعر موف 
من قبيلة أخرى أكير منها ؛ فتضطر الى طلب (جوار ) قميلة أكر منها » لتدافع 
عنها » ولتكون بذلك قوة رادعة نحمي حياتها وتحافظ على نفسها ومالها سبذا المبوار . 

وهو من السئن الي حافظ عليها الجاهليون » واعتد”وها كالقوانين . فاذا 
استجار شخص باحر » أو استجارت قبيلة بأخرى » اكتسب هذا اللواز صيغة 
قانونية » ووجب على المجير المحافظة على حق الخوار . والا » نزلت السبة 
بالمجر ٠‏ وازدراه الئاس . 2 

ويكتسب الجوار حكمه بإعلان الطرفين قبولهم له على الملأ » في أماكن الاجبّاع 
في الغالف » في مثل المواسم من حج أو سوق . فاذا أعلن ذلك » وعلم الناس 
ادر » صار المجار في ذمة المجير © وترتب على المجير ان يكون مسؤولا عن 
كل ما يقع على المجير وما يصدر منه . 


وقد ورد في القرآن الكريم » ( والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل ) ١‏ . والجار ذو القربى هو نسيبك النازل معك في الحواءء 
ويكون نازلا” في بلدة وأنت في أخرى » فله حرمة جوار القرابة . والجار المنب 
ان لا يكون له مناسب فيجيء اليه ويسأله أن يجره » أي بمنعه فيتزل معه ء 
9 النسامء الآية +" . 


ا 


فهذا الجار الجنب له حرمة نزوله قي جواره ومتعته وركونه الى أمانه وعهيله . 
لأنه جاوره وان كان نسبه في قوم آخرين ولا قرابة له به . 

وكان سيّد العشيرة إذا أجار عليها إنساناً لم مخفروه' . وإذا دحل قبته 
أو خباءه أو دار حول تحيمته » ونادى بالجوار والأمان صار آمنآً . وقد وجب 
على صاحب القبة أو الباء أو الخحيمة حمايته » حبى وان كان من سائر 
أبناء القبيلة . 


والجار والممعجر والمعيذ واحد . ومن عاذ بشخص استجار به" . ومن هذا 
القبيل استجارة أهل الجاهلية بالجن . ( قبل : إن" أهل الجاهلية كانوا اذا تزلت 
رفقة منهم قِ واد » قالت : نعوذ بعزيز هذا الوادي من مردة الجن وسقهائهم . 
أي نلوذ به ونستجير ) " . 

وللجوار حرمة كبيرة عند الجاهليين . فإذا استجار شخص يشخص آآخر » 
وقبل ذلك الشخص أن مجعله جاراً ومستجراً به » وجبت عليه حمايته » وحق 
على المجار الدفاع عن جره : والذب” عنه . وإلا عد ناقضاً للعهد » ناكنسا 
للوعد ٠‏ عتالقاً ليق الجوار . وعلى القبائل استجارة من يستجير بها . والدفاع عنه 
دفاعها عن أبنائها . ويقال للذني يستجير بك ( جار ) . والجار الذي أجرته 
من أن يظلمه ظالم . وجارك المستجير بك »© والمجير هو الذي نعك وبجرك . 
وأجاره : أنقذه من شيء يقع عليه ؛ . 

وقد أوصوا بالجار خراً » ورجوا من اخار ان يكون كذلك قدوة حسنة في 


جواره فلا بسي ؟ الى جاره او الى جدرانه 4 وعى الجار ان يغض نظره عن 
عيوب جاره » وأن يكون يقظأ في”حفظ حقوق جاره » قطنا في الدفاع عنه . 


*)روج(2)١١5/8( اللسان‎ ١ 
*)روج(>)١55/4( اللسان‎ ٠ 
؟ اللسان(2)0500/9(عوة)ء‎ 
اللسان (55/5١وما بعدها),. (جور)‎ 4 


فض 


ليس له أن يتملص من حقوق الجوار اذا استحقت ووجبت » لأن للجار حقا عليك . ١‏ 

وكان يقال في الخاهلية للرجل اذا استجار بيترب : قوقل في هذا الجبل ثم 
قد أمنت . فاذا فعل أحد ذلك » وجب على اهل يرب قبول جواره والدقاع 
عنه . وذكر أن ( قوقل ) رجل من الخزرج » أسمه ( غم بن عوف بن عمرو 
ابن عوف بن اللزرج ) » سمي به ( لأنه كان اذا اتاه انسان يستجير به او 
بيترب قال له : قوقل في هذا الجبل » وقد أمنت . أي ارتق ) . وقيل : 
( لانهم كانوا اذا أجاروا أحداً أعطوه سهلا . وقالوا : قوقل به حيث شعت . 
أي سر به حيث شئت ) . وذكروا ايضاً أن ( القوقل ) اسم أبي بطن من 
الاتصار » اسمه تعلبة بن دعد بن فهر بن ثعلبة بن غم بن عوف بن التزرج . 
وقالوا : هو النعان بن مالك بن ثعلية . " 

والغاية من الجوار طلب الاية والمحافظة على النفس والأهل والمال » لذلك 
لا يطلبه في العادة الا المحتاج البه . ولا يشترط في الجوار نزول الخار قرب المجبر » 
أو في جواره أي أن يكون بيته ملتصقاً ببيته . فقد يكون عل البعد كذلك . 
لآن الجوار حماية ورعاية » وتكون اللباية حيث تصل سلطة المجير » وتراعى قيه 
حرمته وذمته . ويكون ني امكانه الدفاع عن جاره . ولهذا كان على الجار أن 
يعرف حدود ( الجوار ) » وقد يعلقائه بأجل احترازآ وتحفظاً من الدوار المطاق » 
الذي لا يعاق بزمن وانما يكون عاماً . 

ولا حر أحد انساناً الا اذا أحس ان في امكانه اداء اماثة الجوار . والا عرض 
نفسه وأهله وقبياته للأذى والسبة » ان قبل شخص” جوار أحد » وهو في وضع 
لا عكنه من الوفاء محقوق الجوار . ولا يطلب رجل مجاورة رجل آتخحر الا اذا 
شر أناعك سيستجير ايه هو كنؤ لأن جيره . والا فا الفائدة من الاستجارة برجل 
ضعيف قد يكون هو نفسه قي حاجة الى الاستجارة بأحد . 


ولا يشترط في الجوار أن يكون جوار أحياء . فقد يستجير انسان يقير » فيصر 


: قال قيس بن عاصم‎ ١ 
لا يفطن ون لعيب جارهم) وهم لحمفظ جواره قطن‎ 
٠.) 1] ( المرزوقي : شرح الحماسة‎ 
٠ تاج العروس ( 85/8 ) » ( القوذل)‎ +) 5٠ ؟ اللمعارف رص‎ 


نس 


في جواره وني حرمة ذلك القير . وعلى أصحاب ذلك القير الذب” عن هذا الخار 
والدقاع عنه . ومن هذا القبيل استجارة الناس بقير ( عامر بن الطفيل ) . فقد 
ذكر أن قومه من ( بي عامر ) » وضعوا حول قيره أنصاباً على مسافة منه » 
اذا اجتازها اللاجىء ودخل ( الحرم ) المحيط بالقير » صار آمنآ على ماله ونفسهء 
لا مخثى خشية أحد » يريد انزال سوءر به . وقد منعوا دخول حيوان اليه أو 
مرور راكب به ء احتراماً خرمة ماي هذا القآر . ١‏ وكالذي كان من أمر 
قير ( تمم بن مر" ) جد قبيلة تمهم في عرف النسابين . 


وقد يستجار الانسان معي أو بأي موضع مقدس © فيكون في جوار وحرمة 
ذلك المكان . وعلى اصحابه اداء حقوق الجوار . ومن هذا القبيل جوار مكة . 
قن دحل حرم ( البيت ) صار في جواره » آمنآً مطمئنآ لا يجوز الاعتداء عليه 
ولا اخافته » لانه في حرمة ( البيت ) وعلى قريش الذب” عنه . 


وقد كان لآل وغل بن ذهل ) قبة بوادي (عوف) عرفت ب (قبة المعاذة ) » 
من لأ اليها أعاذوه . و ( آل عوف ) من اشرافهم في الجاهلية ومن ررجالحم 
( عوف ) الذي يضرب به المثل : لا .حر" بوادي عوف . ؟ والعوذ الالتجاء . 
وهذا عرفت بتلك التسمية . وهو ( عوفف بن محم بن ذهل بن شيبان ) . 
ضرب به المثل في الوفاء . فورد ا ا ات 
اين هند طلب منه مروان القرظ . وكان قد أجاره فنعه عوف وأبى أن سلمه » 
فقال عمرو : لا حر" بوادي عوف. أي أنه يقهر من حل بواديه وكل من فيه 
كالعبيد له لطاعتهم إياه . وهو من أمثال العرب في الرجل العزيز المنيع الذي 
يعز به الذليل ويذل به العزيز . وقيل ان كل من صار في ناحيته خضع له . أو 
قيل ذلك لأنه كان يقتل الأسارى . " ولما توفي ( عوف ) دقن بواديه» وأقاموا 
قبة على قيره صارت ملاذاً لمن يطلب الخوار . 


ومن طرق الوار » أن يأتي رجل الى رجل ليستجير به فلا مجده » فيعقد 


ذ الاغاني (85/1١1)ء(١5١/596١)*‏ 
؟ الاشتقاق »)1١١6(‏ 
3 ناج العروس 5١5/1(‏ ) *ء ( نعوقف ) ٠»‏ 


)خض 


طرف ثوبه الى طب البيت » فاذا فعل ذلك عد جاراً » وووجب على صاحب 
البيت أن بجيره . ١‏ 


والجوار جواران : جوار جاعة كجوار بيت أو فخذ أو بطن أو ظهر أو 
عشيرة أو قبيلة » وجوار أفراد . وللجوارين حرمة وقلسية ليس أحدهما دون 
الآخر قِ اكرمة والوفاء . 


واذا نزل انسان على انسان آحر جاراً » فان من اللمتعارف عليه أن تكون حرمة 
جواره ثلاثة أيام » : ( وكانت خفرة الجار ثلاث ) ' فاذا انتهت ٠‏ انتهت 
مدة الجوار . وعلى الجار الارتحال » الا اذا جدد ( المجير ) جواره له ء وطلب 
منه اليقاء في جواره . فيكون عندئد لهذا الجوار حك آخخرء اذ يبقى الجوار قائما” 
ما دام عقده باقيآ . وقد استفاد من حدق الجوار الغرباء والمسافرون ٠»‏ والمحتاجون 
وأمثالحم . فقد أمنوا على راحتهم ورزقهم وهم في حيط صعب » كا أمنوا على 
حياتهم » حى أن المجير ليغفر لخاره ما قل يبر منه من سوء بسبب حكم 
الجوار . قال مجير لخاره : ( لولا أنك جار لقتلناك ) " . ويشمل هذا الجوار 
المسافر والضيف ٠‏ 


ومن عاداتهم في الجوار » أن أحدهم اذا خخاف » فورد على من يريد الاستجارة 
به » نكس رمحه » فاذا عرفه المجبر» رفع رمحه. فيصير في جواره . فلا هرب 
( الحارث بن ظلمح المرتي ) من ملك الخيرة » وأخذ يتنقل بين القبائل حي وصل 
عكاظ وما ( عبد الله بن -جدعان ) » نكس رمحه أمام مضرب (ابن جدعان ) » 
ثم رقعه حين عرفوه » وأمن . وأقام مكة 3 حى أتاه أمان ملك الحدرة .4 


وقد محدد الجوار محدوده . كأن يذكر من يطلب الاستجارة لمن يريد ان 
يستججر به » ان استجارته به من قيبيلة كذا أو من القبائل الفلانية أو من الشخص 


٠» ) 185/3 ( الأغاني‎ 

٠ )؟02١‎ ( الفاخر‎ 

الفاخر ( ١2؟؟)‏ * 

البلاذري ( 55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


كما 7ض مدا 


سن 


الفلاني . فاذا قبل المجير ذلك حدد جواره مما حدد ني عقد الجوار . فاذا اعتدت 
على المستجير قبيلة أخرى لم تذكر في نص الجوار » فلا ذمة للمستجير على 
المجبر » وليس من حقه طلب مساعدته له . كما قد محدد الجوار بزمن » كاقامة 
شخص في مكان ء أو ايصاله من موضع الى موضع ع و تعيين أمد له . 


والنفارة التفرة : الأمان » والخفير : المجر » والخفارة : الذمة. ويقال : 
خغفرت الرجل : أجرته وحفظته » وتخفرت به اذا استجرت به . وأخفرت الرجل 
اذا نقضت عهده وذمامه . ١‏ بأن يعلن ذلك ليقف عليه الناس » والا بقيت التبعة 

وعلى من أعطى خفارته لأحد » الوفاء بما أعطى » والوفاء بما ألزم نفسه يه 
عليه » والا عد ناكثاً للعهد حقيرا . " 


المؤاخاة : 


وتكون المؤاخاة بين الأفراد كما تكون بين المجاعات ء العشائر والقبائل . 
وهى تدعو الى العناصر والمؤازرة والساعدة . وتؤدي الى الموارثة . وخير مثل على 
المؤاخاة » ما فعله الرسول يوم مقدمه اليه من مؤاخخاته بين الأنصار والمهاجرين 
لتوحيد الكلمة وليساعد بعضهم بعضاً . 


ولا يشرط قِ المؤائحاة أن تكون بين أعراب وأعراب » أو بن حضر وحضر » 
اذ يجوز أن تعقد ايضاً بين العرب والأعراب » اي بين الحضر والبدو . لآن 
المؤاخاة عقد » والعقد يقع بين كل الناس » كما قد تقع بين عربي وأعجمي » 
فقد آخخى الرسول بدن سلان الفارسي وأبي الدرداء . 


٠ ) اللسان ( 589/5 وما بعدها‎ (١ 
(خفر)ء‎ 2)١81/9( تاج العروس‎ 9 
٠)اخنأ(‎ ١)1١١/٠١ ( تاج العروس‎ 3 


يلون 


الموالي : 


والمولى : الولي والعصبة والخليف واين العم والعم والأخ والابن وابن الأخت 
والعصبات كلهم والجار والشريك ' . فللفظة إذن” معان عديدة » أهمها بالنسبة 
لنا » ان المولى : العبد ء أي المملوك الذي يمن عليه صاحبه » بأن يفك رقبته » 
فيعتقه » ويصير المملوك بذلك مولى لعاتقه . وسوف نرى ان الموالي أنواع وهم 
الذين نبحث عنهم في هذا المكان . 
و( الموالي : العصبة . هم كانوا في الجاهلية الموالي » فليا دخلت العجم على العرب 
لم بجدوا لم اسراً » فقال الله تبارك وتعالى : فإن لم تعلموا آياءهم فإخوانتم ف 
الدين ومواليم . فسموا المواللي .. والمولى اليوم موليان : مولى يرث ويورث » 
فهؤلاء ذوو م » ومولى يورث ولا يرث . فهؤلاء العتاقة ) ' 
والعرب تسمي ابن العم المولى » ومنه قول الشاعر : 
ومولل رمينا حوله وهو مدغل-2 بأعراضنا والمنديات سروع 
يعي بذلك وابن عم رمينا -حوله . ومنه قول الفضل ؛ بن العياس : 
مهلا بي عمّناء مهلا" موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا" 
والموالي أنواع ٠‏ هوالي عتق وموالي عتاقة » وهو الرقيق أو الأسير الذي تفك 
رقيته بعتقه . كأن يشتري رجل ماوكا فيشريه فييسقه ؛ . وفي جملة ما كان 
يفعله الجاهليون في مقابل فك رقية المملوك اشتراطهم على الملوك عمل عمل ع 
له ء فإن ' قام به وأنمه 5 د . ويصير مولى لعتقه إن" شاء » وله 
الخيار في ان ممختار غير سيده مولى له » إن اشترط ذلك على سيده » أو اشترط 


9 اللسان ( 2٠8/١6‏ وما بعدها )ء ( صادر) , ( ولي ) ٠‏ قال الشاعر : 
هم المولى وإن جنفوا علينا ‏ وأنامن لقائهم لرور 
يعتي بني العم ٠‏ وقال اللهبي يخاطب بني أمية : 
مهلا بتي عمنا مهلا مواليتا أمشوا روندا كما كنتم تكونونا 
تاج العروس ( (١) 599/١٠١‏ ولي) * 
1١‏ تفسير الطبري (95/6) ٠‏ 
تقسير الطيري ( 68/:") ٠‏ 
اللسان ( ١٠/9؟؟‏ )2 رعتق) * 


كم 


سيده عليه ذلك الشرط . وقد يقع الاختيار على ذلك بعد وقوع العتق . 

ومن الموالي : موالي مكاتبة ( موالي المكاتبة ) وذلك » بأن يشترط قي عمد 
الببيع » ان العيد يكاتب على نفسه يثمنه » فإذا سعى وأداه عتق . وذكر أيضا 
ان المكاتبة » ان يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه اليه منجّمآ » فاذا أداه 
صار حرآ . والعبد مكاتب . وقيل : المكاتبة : ان يكاتب الرجل عبده أو أمته 
على مال ينجّمه عليه » ويكتب عليه انه اذا أدى نجومه في كل نجم كذا وكذا » 
فهو حر ء فإذا أدى جميع ما كاتبه عليه »ء فقد عتق »2 وولاوه لمولاه الذي 
كاتبه . وذلك ان مولاه سوغه كسبه الذي هو في الأصل ولاه » فالسيد مكاتب » 
والعبد مكاتب اذا عمد عليه ما فارقه عليه من أداء المال . سميت مكاتبة لما يكتب 
للعبد عليه على السيد من العتق اذا أدى ما فورق عليه » ولما يكتب لاسيد على 
العبد من النجوم اللي يؤدا في محلها » وان له تعجيزه اذا عجز عن أداء نسم 
حل عليه ' . 

والأصل في ولاء المكاتبة » أن من أعتق عبداً كان ولاؤه له » فينسب اليه . 
واذا مات كان هو وارثه . وقد لا يتحول الولاء للولي » اذا اشترطوا أولا" ألا 
يكون ولاؤه لحعتقه » بل لمن يؤدي ثمن المكاتبة مثلا” . وقد يعتق المملوك ولا 
يكون لأحد ولاء عليه . وتكون العتاقة عندئذ ( سائبة ) . و ( السائية ) : العبد 
يعتق على ان لا ولاء له » أي عليه . ومحق عندئذ ان يضع ماله سحيث يشاء' . 

ومن أسباب العتاقة : التدببر . وهو ان يعلق المالك عتق مملوكه على شرط ء 
هو بعد وفاته . كأن يقول له : أنت حر" بعد موتي . فلا يرئه أهله؟ . 

واما مولى العقد » ويقال له مولى حلف ومولى اصطناع » فيكون بانماء رجل 
الى رجل آخر بعقد » أو قبيلة الى قبيلة أخرى محلف . وذلك بأن يتعاقد ضعيف 
مع قوي على ان يساعده ويعاضده ء ويقوم ني مقابل ذلك بأداء ما اتفق عليه 
من شروط . ويتتسب المولى عندئذ الى سيده » أي مولاه الذي قبل ولاءه . ومن 
هذا القبيل مبود يرب » فقد كانوا في ولاية الأوس واللتزررج »© لأ كل بطن 


٠ كتب)‎ ( 2» ) 7/١٠١ /١ ( اللسان‎ ١ 
٠ )؟١90/31( تاس العروس‎ 1 
(دبر)*‎ 2) 5٠١ /5( ع« تاج العروس‎ 


يننا 


منهم الى بطن من الأوس أو اللتزرج يتعززون همء وصاروا موالي لهم. اذا وقع 
عليهم ضم لأوا الى من انتموا اليه بالولاء للدفاع عنه . ولما ظهر الإسلام كان من 
دخل في ولاء ( عبد الله بن أبي ) » ومنهم من دخل في ولاء ( سعد بن 
معاذ ) ومنهم من كان في ولاء ( عبادة بن الصامت ) . وكان عليهم في مقابل 
ذلك » العون والنصرة لمن دحلوا في ولائه أو ولائهم 3 والدفاع عنهم ع وان 
يكونوا ممثابة العون لهم . 

وكان من موالي الحلف 66 قوم من اليهود والتصارى والمجوس ّ ولا ظهر 
الإسلام » أبطل عن تولي أهل الكتاب ' . إذ جعلهم في ذمة المسلمين . ويدخل 
في هذا الولاء ولاء قبائل وعشائر صغيرة لقبائل أكر منها . وذلك في سبيل 
الحصول على حمايتها لحا ودفاعها عنها . فيتوجب عليها أداء ما شرط عليها من 
شروط عند طليها الولاء »ء من العصبية والعقل وما شاكل ذلك من حقوق . 

أما مولى الرحم » فيكتسب الولاء بالزواج مس موالي بعض الفبائل » فينسب 
الى القبيلة الي تزوج من مواليها " . 

وذكر بعض أمهل الأخبار ان الموالي ثلاثة : مولى اليمين المحالف» ومولى الدار 
المجاور » ومولى النسب ابن العم والقرابة . وقد ذكرت هذه الأنواع في 
هذا البيت : 

نبئت حياً على نعان أفرادهم مولى اليمين ومولى الدار والنسب" 

وقد ذكر ( الجاحظ ) ( ان المواللي أقرب الى العرب في كثير من المعاني ؟ 
لأنبم عربه في المدّعى » وفي العاقلة » وني الوراثة . وهذا تأويل لقوله : مولى 
القوم منهم »؛ ومولى القوم من أنفسهم . والولاء خحمة كلحمة السب 6 ولهذا 
عد" الموالي قي نسب من دخخلوا قي ولائه . وتعصيوا وتحزيوا لولاء المولى 5 

والموالي مها كانوا : عربآ أم عجما » كانوا أقل شأناً في متمعهم من 


الائدة , الآبة ١ه"‏ تفسير الطبري (١://ا/ا١‏ )هه الألوسي 2 شسير 0 )١50/53‏ 9 
تاربخ التمدن الاسلامي ( ٠ ) "١/5‏ 

٠» ) 1918/5 العمدة‎ 

مناقب الترك ( ١2/١‏ ) ء من رسائل الجاحظ , ( تحقيق عبد السلام عارون ) ٠‏ 


جمد 60ت احم 


ليلس 


الأحرار . إذ' نظر اليهم على امهم دون العرب الأحرار في المكانة . ولهذا فقلا 
زوج الأحرار بناهم للموالي . حى ضرب بم المثل في القلة والذلة ولا سها اذا 
كان الانسان مولى موالي 1 فقيل : ( مولى الموالي ) 3 فيسل ذلك في الاسلام 
أيضا . ورد في الشعر : 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا' 

وقد بقيت نظرة الازدراء المذكورة حى في الاسلام ٠‏ فم مساواة الاسلام 
للعرب بغر هم واتيانه قياس جديد في تفضيل الحلق بعضهم على بعض هو مقياس 
العمل الصالح » المتجمم ي قوله : ( أما الناس إن" الله 0 
اعد ور الا الح لاضن ألم عا" ابسن اريت على 
لف الصباع لآدم وحواء : لالتشبحل لقني عل مجيني” > ولا معي عل 
عربي : إلا بتقوى الله ) ء ( لا تأتوني يأنسابم وأتوني بأعمالكم » » فأقول للناس 
اه » نجل أن أ ا 
في الزواج : كفاءة لي والمتزلة والحرفة” . واذا تزروج مولى بنتأ عربية » 
ا سي 1م ب اليه لتزوجهم 
بناعهم للموالي * . وذهب البعض الى قاعدة : ( الكفاءة قي النسب والدين والصنحة 
والكرية 4 ولا تزوج عربية بأعجمي ولا قرشية بغر قرشي 2 ولا هاشئمية بغار 
ماشعي » ولا عفيفة يفاجر ) * . وان ( قريشاً بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن » 
ل ء لبعض » قبيلة بقبيلة » والموالي بعضهسم أكفاء لبعض 
رجل برجل ١)‏ 


التعالبى » ثمار ( 39٠‏ ) * 

العيادي ٠‏ الاسلام والمشكلة العنصرية ( 2ه ) ٠‏ 

اليعقوبى ( ؟/ ٠‏ 1 زعي الوداغ ) + وتروق القلنة عون مسلية 1 

العقد الفريد ( 9:79" ) * 

العبادي » الاسلام والمشكلة العنصرية ( /ا" ) » أبو اسحاق الشيرازى كناب التنبية 
في العقه على مذهب الامام الشافعي ( 56) ٠‏ 

3 العبادي » الاسلام والمشكلة العنصرية ( 15 ) » 


عد جمس جم احم 0© 


فل اللفصل - 74 


أما كفاءة النسب » فيراد مها النسب العربي » أي ان الرجل لا يزوج بقآ 
عربية إلا اذا كان عربنّآ . وأما المترلة » فبراعى فيها الكفاءة في المكانة » كأن 
يراعى في اختيار الزوجة ان تكون من عائلة ليست منزلتها دون متزلة الزوج » 
وإلا عير بزواجه . وأما الحرفة » فان يتزوج الرجل بنتاً من بنات حرفته » 
فلا يتزوج الرجل ابنة صائغ مثلا وإلا عير ابنها به » كالذي كان من أمسر 

( التمان بن المنذر ) ملك الحيرة ء فقد عيره الناس بأمه لآنها ابنة صائغ ء نم 
لها مهودية . وكان هذا العرف صارما في اليمن » فحصروا الزواج بأصحاب 
الحرف على نمو ما سأتحدث عنه في باب الزواج . 

ونظراً الى ازدراء العرب لشأن المواليي » وما كان نجلبه الولاء من ازدراء 
العرب بعضهم بعضاً لهذا السبب » بسبب ولاء العتق أو ولاء الموالاة » ادا 
الحليفة ( عمر ) بإبطال الولاء بين العرب » وجوز بقاءه فيا بين العرب وغسير 
العرب ١‏ ء فاقتصر الولاء على هذا النوع وحده في الاسلام . 


الأحلاف : 


وكان للأحلاف شأن خطير في حياة الجاهليين . والخلف في اصطلاح علاء 
اللغة العهد ؛ بين القوم » والحلف والمحالفة : المعاهدة ؛ وأصله اليمين الذي يأخذ 
بعضهم من بعض ا العهد ٠‏ ثم عبر به عن كل بين . والمحالفة ان يحلف 
كل للاحر " . فعى الحلف في الأصل المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد 
والاتفاق . ونحالفوا بمعبى تعاهدوا وعقدوا اتفاقاً وعهداً » وتآخوا على العمل بدا 
واحدة” © وقد حالف الرسول بان المهاجرين والأنصار » أي آحى بينهم ' 

وي كلمة الخلف شيء من الدلالة على الشعائر والأبمان والمعاني الدينية » ولذلك 
قبل للحلف اليمين » لأن من عادتهم عند عقد الحلف بسط أمائهم إذا حلفوا 


٠ ) العيادى , الاسلام والمشكلة العنصرية ( 5لا‎ ١ 

2 )75/560( بيروت ) ء تاج العروس‎ ( ) 5١9/8 ( اللمفردات ( ص 8؟1١ ) ء اللسان‎ ٠١ 
٠ )١؟0/011(( رو) المعاني‎ » ) ١1 ( الخصص‎ 

م تاج العروس (5/1/ ) , اللسان ( 55/9 ) , الصحاح ( 5195/١‏ ) , اللسان 
( كث/ 1١"‏ )ء الصحاح ( 1857/5 ) , اساس البلاغة ( ٠ ) ١95/١‏ 


مسن 


وتحالفوا وتعاقلوا وتبايعوا' . وكانوا ينظرون اليها على ان لما قداسة خاصة 
وحرمة » والحانث بيمينه ينظر اليه بأشد أنواع التحقر والازدراء . ويُعد الحنث 
باليمين من الموبقات ومن الكبائر الي لا يغتفر صدورها من شخص في شريعة 
الجاهلين . وقد أمر الإسلام بالوفاء بالعهد" . 

و ( العهد ) بمعنى الحلف أيضاً وقيل : العهد كل ما عوهد عليه » وكل 
ما بن الناس من المواثيق . وهو أيض]آ الموثق واليمين . ولذلك ورد : ( على 
عهد الله ) و ( أخحدت عليه عهد الله ) » و ( ولي العهد ) » لأنه ولي الميثاق 
الذي يؤخذ على من بايع الخليفة . وعلى من يعطي العهد الوفاء به : ( وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ) " . ( وما وجدنا لأكرهم من عهد)*؛ » أي هن 
وقاء" . ووردت لفظة ( عاهدم ( عحبى التحالف والتعاقد في مواضع من 
كتاب الله" . 

ويرد ( الميثاق ) بمعبى الحهد . والموائقة المعاهدة . وأما ( التوائق ) » 
فالتحالف والتعاهد . وني القرآن الكريم : ( الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميثاق ) " ( فعليك النصر إلا على قوم بيتم وبينهم ميثاق ) * » ( والذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه )4 . وقد قال العلاء في الميثاق إنه : عقد مؤكد بيمين 


* )1/5/1١( بيروت ) » تاج العروس‎ ( ) 535/1 ( + ) 553/1١1/( اللسان‎ ١ 

» )١85/1( بفسير الطيري‎ ٠ )١51/1:2( نفسير ابن كثير (0095/9) » تفسير الرازي‎ ٠ 
تفسير ابن حيان الأندلسي:‎ » )١17/5( ٠ )؟27/١( جامع أحكام القرآن » للقرطبي‎ 
؛ تفسير أبن مسعود‎ ) 50/١ ( البحر المحيظطظ ( 0) 4 نفسير الطبرسى‎ 
”- رارططاض)ء تفسير الخازن ( 11/1 ) » تفسير البيضاوي ( نت‎ 

م« التحلء الآبة ١ه‏ الكشاف ( 5١/١‏ ) , بفسير الطبري (513/9) ١85/١‏ . 
تفسير الطبرسي ( :5071/3 ) ِ 

و الأعراف , الآية ؟ ٠١‏ * 

ه اللسان (9/١١؟) ٠»‏ 

. التوبة , الآية ,١‏ 5 ما النحل , 1١‏ » تفسير الرازي ( 141/6 ) » شرح صحيح 
البخاري ( 53١9/1١‏ ) »2 التهابة لابن الأثير ( ٠ )١1559/7‏ تفسير الخازن /١(‏ 929 2) * 

07 الرعد ء الآية ٠. 6٠‏ 

م الأنفال . الآية "الا ٠‏ 

و الرعدء الآية ه؟ ٠‏ 


فسن 


وعهد ' . والحلف الذي نتحدث عنه هو ( ميثاق ) ٠»‏ لأنه عهد يؤخذ نحلف 

وتكون بين المتحالفين موائثيق على الوفاء بالالتزامات الى نص عليها » واتفق 
الطرفان المتعاقدان أو الأطراف التعاقدة على الوفاء مها كاملة غير منقوصة . 

ويكون الخلف بين الأفراد » كا يكون بين الجاعات واللكومات » فيتحالف 
الأفراد بعضهم مع بعض » ويعلن ذلك الحلف ليكون معلومآ بن الثاس ؛ 
وتتحالف القبائل بعضها مع بعض » ويعلن حلفها هذا ليكون معلوما عند أفرادها 
وعند القبائل الأخرى ؛ وتتحالف الحكومات : حكومات عربية مع حكومات عريية » 
أو حكومات عربية مع حكومات أعجمية . وفي المسند أمثلة عديدة على محالفات 
الحكومات العربية بعضها مع بعض » أو محالفتها لحكومة أجنبية مثل : الحبشة » 
كا في الكتابات الاشورية وفي مؤلفات اليونان واللاتتن » وني كتب أهل الأخبار 
أمثلة من معائفات العرب مع غيرهم » أو محالفاتهم بعضهم مع بعض . 

والفكرة الي حملت "عرب على عقد الأحلاف » هي نفس الفكرة اللي تدفعهم 
اليوم على عقد الأحلاف بينهم أو مع غيرهم . وهي الضرورة والدفاع عن مصالح 
خاصة أو عامة » أي نفس الفكرة التي تدفع الدول على التكتل والتحزب وعقد 
الأحلاف الدولية » في هذا اليوم » أو ني المستقبل . وهناك أحلاف عقدت 
لأغراض هجومية » وأحلاف عقدت لمصالح اقتصادية » مثل أكثر أحلاف قريش 
مع القبائل . وأحلاف لتثبيت نظم واقرار قواندن وأخمذ حقوق وردع ظالم 
وانصاف مظلوم . 

وقد تعقد الأحلاف لأغراض معينة » فتكون لا آجال محددة » كأن تسعى 
قبيلة لعقد حلف مع قبيلة أخرى لمساعدتها في صد غزو سيقع عليها أو لمساعدتما 
في غزو قبيلة أخرى » أو الوفوف موقف حياد تجاه الغزو . أو مساعدة قبيلة 
قبيلة أخرى للأخذ بثأر من قبيلة لها ثأر «عها . ومثل هذه الأحلاف لا تعمر 
طويلا” » إذ"' ينتهي أجلها بانتهاء الغاية الي من أجلها عقد الحاف . 
١‏ المفردات (855) , اللسان (؟١/155) ٠‏ الصحاح )١915/15(‏ » الكشاف )١72/1١(‏ , 


البيضاوى )١1717/1(‏ ,2 بعسير الطبري (59/6؟) » اللسان (١٠/١7؟)‏ (بيروت) » 
تعسير الطيرسي (5//ا6١) ٠‏ 


نوسن 


والغالبي ان الضعيف هو الذي يبحث عن حليف محالفه » ليقوي هنا 
اتتوال القمة .ويل يفا مكانة ١‏ .دعاك "الكرف د و ناراف القبائل ما وقع 
بينها من الاختلاف والفرقة » وتنافس الناس في الماء والكلاً » والماسهم المعاش 

في المتسع » وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والعاش + واستضعاف القوي للضعيف » 
انهم , الذليل منهم الى العزيز وحالف لقليل 0 الكثير » وتباين القوم في ديارهم 
ومحالهم » وانتشر كل قوم فيا يليهم )' 

لقد دفعت الضرورات قبائل -جزيرة العرب الى تكؤين الأحلاف » للمحافظة 
على الأمن وللدفاع عن مصالحها المشتركة كا تفعل الدول . واذا دام الحلت 
أمداً » وبقيت هذه الرابطة الي جمعت شمل تلك القبائل متينة » فإِن هذه الرابطة 
تنتهي الى نسب يشعر معه أفراد الحلف أنهم من أسرة واحدة تسلسلت من بجد” 
واحد » وقد محدث ما يفسد هذه الرابطة » أو ما يدعو الى انفصال بعض قبائل 
الحلف ٠»‏ فتنضم القبائل المتفصلة الى أحلاف أخحرى » وهكذا ند في اللزيرة 
أحلافاً تتكون » وأحلافاً قدمة تنحل أو تضعف"' 


لم يكن في مقدور القبائل أو العشائر الصغيرة المحافظة على نفسها من غسير 
حليف قوي يشد أزرها إذا هاجمتها قبيلة أخرى » أو أرادت الأخذ بالثأر منها . 
لقد كانت معظم القبائل داخلة في هذه الأحلاف » إلا عدداً قليلاة من القبائل 
القوية الكثيرة العدد » وكانت تتفاخر بنفسها » لآنما لا تعتمد على حليف يدافع 
عنها » بل كانت تأخذ بثأرها وتنال حقها بالسيف . ويشيرك المتحالقون في الغالب 
في المواطن » وقد تنزل القبائل على حلفائها » وتكون الهيمنة بالطبع في هذه 
للقبائل الكبيرة ' 

وقد عرفت مثل هذه الأحلاف عند سائر الشعوب السامية كالعيرانين مثلا » 
وطالما انتهت ت تلك الأحلاف كيا انتهت عند العرب الى نسباء فيشعر المتحالفون 
الهم من أسرة واحلة مجمع بينهم نسب واحد؛ . ويقال للحلف ( تكلع ) 


معجم ما استعجم /١)‏ لامع ٠‏ 
4 ...8 ,1 ,.0ناا8 .طناكة ,تع طاك10ه0 0 


الأغاني ١١9 + ١١18/11(‏ وما بعدها) ٠‏ 
احاح هم ,5215 دن ,ععاع11010 ,113 .2 ,1 ,أع8 151 صه؟7 بأقء700501) م10 الاعاناء ك1 


سد جد كم الهم 


تذانا 


عند اليانين . ( وبه سمي ذو الكلاع » وهو ملك حيري" من ملوك اليمن من 
الأذواء > وسمي ذا الكلاع » 3 تكلعوا على يديه أي ري 
القبائل وتناصرت فقد تكلعت ) " 

ولما كانت المصالح الخاصة هي العامل المؤثر في تألين الأحلاف » كان أمد 
الحلف يتوقف في الغالب على دوام تلك المصالح . وقد تعقد الأحلاف لتنفيذ 
شروط اتفق عليها » كأن تعقد لغزو قبيلة » أو للوقوف أمام غزو محتمل » أو 
لأجل معن . ومى نفذت أو تلكأ أحد الطرفين في التنفيذ » انحل الحلف . وتعد” 
هذه الناحية من النواحي الضعيفة في التاريخ العربي ٠‏ فإن تفكير القبائل لم يكن 
يتجاوز عند عقدهم هذه الأحلاف 0 العشائر أو القبائل اللخاصة ٠»‏ لذلك 
نمجدها تتألف المسائل الداخلية الي تخص قبائل جزيرة العرب » ولم تكن موجهة 
للدفاع عن بلاد العرب ولمقاومة أعسداء العرب . ولا يمكن ان نطلب من نظام 
يقوم على العصبية القبلية ان يفعل غير ذلك . فإن وطن القبيلة ضيق بضيق الأرض 
اللي تنزل فيها » فاذا ارتحلت عنها » ونزلت بأرض جديدة » كانت الأرض 
الجديدة هى الموطن التديد الذي تبالغ القبيلة قي الدع عنه . ولا كانت هله التزعة 
الفردية هي هدف سياسة سادات القبائل » أصيحت حبى اليوم من أهم العوائق 
في تكوين الحكومات الكبيرة في جزيرة العرب » ومن أبرز مظاهر الحيساة 
السياسية للأعراب :1 

وخير مثال للقبائل الي اقتضت مصاحها التكتل والتحالف بينها » هو الحلف 
الذي قيل له ( تنوخ ) . فقد اجتمع بالبحرين قبائل من العرب ء وتمحالفوا 
وتعاقدوا على التناصر والتساعد والتآازر فصاروا بدا واحدة” ٠‏ وضمهم اسم 
( تنوخ )5 . وحلف ( فرسان ) » وهو لا تم ا بها 
قبائل عديدة بعضها الى بعض للتناصر والتآزر ؛ . ولا لم يعرف أهل كر 
شيئاً من تلك الأمور العادية » أوجدوا تلك القصص والأخبار والأنساب المدونة 


. 9 الخمص‎ ١ 

٠ (كلم)‎ 2, )5١*/8( اللسان‎ ٠ 

؟ تاريخ ابن الأثير (١/9؟١١)‏ ,2 تاريخ الطبرى )51/١(‏ (طبعة لسدن) ,2 الاغاني 
(١1له6) ٠»‏ 

1 الاشنقاق رص 8) » .0 .8 ,1 ,.110ا8 .31111 


5 


عن تنوخ وأمثال تنوخ ١‏ . 

ومن هذا القبيل » الحلف الذي قيل له : ( اللراجم ) . وهو من حمرو 
وظلم وقيس وكلفة وغالب . زعم أهل الأخبار » ان ( حارثئة بن عمرو بن 
حنظلة ) ٠‏ قال لهم : أيتها القبائل الي قد ذهب عددها» تعالوا فلنجتمع ولتكن 
كيراجم يدي هذه . فقبلوا » فقيل لحم العراجم . وهم يد مع عبد الله بن دارم . 
فنحن أمام حلف من أحياء قل” عددها وذهب أمرها ء وشافت على نفسها » 
فلم تجد أمامها من وسيلة للمحافظة على حياتبا سوى التحالف » فكان من ذلك 
حلف البراجم " . 

ونجد لفظة ( الحليفان ) للدلالة على حالف قبيلتين . أو (الأحلاف) تعبراً 
عن حلف عقد بين قبيلتدن أو أكثر » تتردد في كتب أهل الأنساب والأخبار . 
وقد قصد بها أحلاف عديدة . فقد قيل لأسد وغطفان ( الحليفان ) ء لأنبا 
نحالفا وتعاقدا وعقدا حلفاً بينها على التناصر والتآزر » كما قيل لما ( الأحلاف) . 
والأحلاف أسد وغطفان” . وقيل لقوم من ثقيف : ( الأحلاف ) . والظاهر 
أنهم كانوا ني الأصل طوائف لم تتمكن من البقاء وحدها ني وسط عام لا يعيش 
فيه إلا القوي » فتحالفت للدقاع عن نفسها » ويقال لأسد وطيء ( الحليفان ) 
ولغتزارة وأسد ( حليفان ) » لأن خزاعة لما أجلت بي أسد عن الحرم » حرجت 
فحالقت طيتاً » ثم حالقت بي فزارة ؛, . 

ولا تحالفت غطفان وبنو أسد وطيء » قيل لحم : الأحاليف » لعقدهم حلفاً 
على التناصر والتازر * . 


.0 ,.8 لك ,.10انأ8 طتااة 

٠ وما بعدها) , تاج العروس (199/8) » (البرجمة)‎ 58٠( شخلق الانسان‎ ٠ 

: قال زهير‎ ٠ 
وفي رواية ( ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة ) ء اللسان 2 » ديوان زهير‎ 
٠ (55/5؟01)‎ 

٠ )50١/١١( اللسان‎ + 

هع فال ربيعة بن مقروم : 

المفضليات (ص 555) ,2 تاج العروس 1 هل) » شرح ديوان زهير (18) ٠‏ 


تفضا 


وقل ورد ف معلقة (الحارث بن حلّزة اليشكثري ) اسم ( حلف ذي المجاز ) 
لي يه 0 
هند العهود والموائيق من الطرفين -حذر الجور والتعدي . ١‏ 


وتكون الهيمنة في الاحلاف الي تعقد بين قبائل غير متكافئة للقبائل القوية » 
أي للقبائل الي لنأت اليها القبائل الضعيفة لعقد -حلف معها . فتكون الكلمة عندئذ 
لسادات القبائل البارزة في هذا الحلف . وعلى القبائل الضعيفة دفعم شيء للقبائل 
القوية في مقابل حايتها لا وبسط سلطانها عليها » ومنع ما قد يقع من اعتداء من 
قبائل اخرى عليها . 


وقد كانت هذه الاوللاف تدوم ما دامت المصالح متشامبة » فاذا اختل التوازن 
بن المتحالفين » أو وجد أحد ا'طرفين أن مصاحه تقتفي الانضيام الى حلف آخخر » 
فسخ ذلك العقد ء» وعد حلفا آخر ع وحالف قبائل أخرى قد تكون معادية 
لقبائل الحلف السابق » ويقال لفسخ الأحلاف ( الخلع ) . " 


وهكذا كانت الحياة السياسية في الجاهلية : أحلاف تتكون وأخرى قدعة تنحل . 
ولا سما اذا كانت قد تكونت من قبائل لا رابطة دموية بينها ولا اشتراك 4 في 
المواطن » وائما كانت عوامل مؤقتة وأحوال طارئة اقتضت تكتلها » ثم اقتضت 
انحلالها لزوال تلك الأسباب . 


وتعقد الاحلاف احيانآً بن عشائر وبطون قبيلة واحدة » تعقد على نمط الأحلاف 
الي تعقد بين القبائل . وقد يعقد الحلف بين عشائر وبطون قبيلة » وبين عشائر 
وبطون قبائل غريبة . وذلك بسيب حدوث مشاحنات ومنافسات بين عشائر وبطون 
القبيلة » فتتكتل العشائر والبطون وتتحزب وقد تتقائل » وتضطر عندئذ الى تأليث 
أحلاف بينها لتتغلب مها على العشائر والبطون المنافسة . ومثل هذه الاحلاف تضعف 
لقبيلة وتؤدي الى تصدعها مالم يتدارك أمرها أصحاب الرأي والسداد فيتولوا 


١‏ وادكروا حلف دي المحاز وما قد م فيه العه و والكفسلاء 
شرح المعلقات السيع ٠»‏ للزوزني (ص ٠ )١553‏ 
١‏ .8 ..8 .1 ,.لناأ8 .1ق 


إذةضنا 


اصلاح ما قد وقع بين رجال القبيلة من فساد ونهدئة الخال حفظاً لمصلحة القبيلة . 
ونجد أمثلة من هذا القبيل عند أهل الاخبار . 


ولم يكن من الواجب على كل أحياء قبيلة » الاشتراك في الاحلاف ابي تعقدها 
غالبية أحياء تلك القبيلة . فقد اعتزلت ( حنيفة ) الحلف الذي عقدته قبائل 
( بكر ) في الجاهلية ا كات ين أل لبر ركان لكامدد لي لفل االربير» 
فلا جاء الاسلام » دخلت في ( عجل ) » وصارت لحزمة . ١‏ 


وكان ني العرف الجاهلي أن الاحياء الي تتحضر من قبيلة ما » لا تدحل في 
الاحلاف الي تعقدها الاحياء المتبدية » لاختلاف الخالة » لا سما اذا كانت المواطن 
بعيدة . فالحضارة تبعد الاعراب عمن يتحضر منهم . الا اذا وجدت مصالح 
خاصة » والمصالح اساس التعامل . 


مؤثرة ورد عي" بعضها في الاخبار 4 عله ) ١‏ لطي > قلي عد 7 
مكة بعل اختلاف بى عيد مئااف وهام والمطلب ونوفل مع بي عي الثان بن 


- 
ع“ ات 


ادي رمم على أحذ ما في أيدي بي عبد الدار مما كان " قصي قد 
جعله فيهم من من اللحجابة واللواء والسقاية والرفادة » فعقد كل يم علي أمرهمٍ حلفا 
مؤكداً » على ألا يتخاذلوا » ولا يسلم بعضهم بعضاً ( ما بل ع صوفة” 34 
فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً » فيزعمون أن بعض نساء بي عبد مناف 
أخرجنها لحم » فوضعوها لاحلافهم في المسجد عند الكعبة » ثم خمس القوم أيد-هم 

فيها » فتعاقدو ا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ٠‏ ثم مسكوا الكعبة بأيدهم ت وكيد 0 
أنفسهم 3 0" المطيبين ع وتعاقد ينو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عنلك 
الكعبة -حلفاً مؤ كداً على ألا يتخاذلوا »ولا يسم بعضهم بعضاً» فَسَْموا الاحلاف . 


٠ النفائض (8؟/1) 2 تاج العروس (59/9) »2 (لهزم)‎ (١ 

٠‏ ابن هششسام ١59/١(‏ وما بعدها) , ابن الآثر . الكامل )١65/١(‏ , الطيبرىي 
)١١158/١(‏ (ليدن) . اللسان )1٠١/٠١(‏ » المعارف )٠١5(‏ (طبعة وستنفلد) 2 
اليعقوبي (١/417؟)‏ (هوتسما) + التنبيه )١180(‏ (طبعة الصاوي) ٠‏ تاج العروس 
رك هلا) » ( حلف) ٠‏ 


فضا 


( والأحلاف ست قبائل : عيد الدار » وجمح » وممُزوم » وبنو عدي » 
وكعب ء» وسهم ) . ' 

ومن هذا القبيل عا ار ل الي 
وتعاهدوا وتعاقدوا على ألا مجدوا بمكة مظلوما من اهلها ومن غيرهم ممن دسلها 
من سائر الناس لذ درا من كاتا عل رقن طلية بح ترد كد اليك 
فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول . * وهو من الاحلاف الي ظل الناس 
محترمون أحكامها حى في الاسلام . وقد عقد على هذه الصورة : اجتمعت بنو 

هام وأسد وزهرة وتم في دار عبد الله بن جدعان » وصنع لحم طعاماً كثيراً , 
م (عدوا الى ماء من ماء زمزم فجعلوه في جفنة » ثم بعثوا به الى البيت فغسلت 
به أركانه » ثم أتوا به فشربوه ) . " 

وأضيف الى هذه الاغاات ع حلت بز الزيات )كاوهي لع عقت بين 
المتحالفين بادخال أيدمهم في ( راب ) وتحالفوا عليه » أو لانهم جاؤوا برب" 
فأكلوا" منه » وغمسوا أيدمهم فيه » وتحالفوا عليه . فصاروا يدا واحدة » وقيل : 
لأنهم اجتمعوا كاجماع لرببة » وهم: تم وعدي" وعكثل ومزيلتة وضبّة , 
ا لا 

ومن تلك الاحلاف » حلف لعقة الدم . وقد عقد على أثر تخاصم القبائل من 


9 اللسان (25/5) ء ابن هشام » سيرة )82/١(‏ , البداية والنهاية )5١9/5(‏ » ابن 
الأثر 3 الكامل اماك 3 المسعودي 0 التنبيه 40 ” المردج (؟ ]ده ابن 
خلدون (031/5) » المحبر )١157(‏ » تاج العروس (1/ هلا) » القاموس (؟/ 580) , 
النويري » نهاية الأآرب كطالهم » المعارف (ص )5١5‏ (طبعة هوتسما) » دائرة 
المعارف الاسلامية (59/4) (الترجمة العربية) , لسان العرب(05/9) ٠‏ 

.2 :2 .1520637 ,20-21 ,8 ,.متتصتق ,1 ,2 ,120 ,.10أص1 ,1 .1701 ,تلقصسسم بلسواعوه 

0 ابن هشيام ركه 2« الأغاني 3/07 وما يعدما) »؛ المعارف )5٠١5(‏ (طبعة 
هوتسما) » الاشتقاق )١١١(‏ (طيعة وسننفلد) , العقد الفريد )5١/1(‏ , اللسان 
(95/3؟) »2 السيرة الحلبية )١53/١(‏ » تاريخ الخميس )511١/١(‏ , المحبر 
(1317) ء عيون الآثر ٠ )05/١(‏ 

م« الأعاني (15/13) ٠»‏ 
الاشتفاق )١١١(‏ + الصحاح ك0 » اللسان ١(‏ خا )ل ناج العروس 
)535/١(‏ ء الأغاني )١5/9(‏ »2 العمد (؟//9ه) ٠‏ 


كنا 


قريش في وضع الحجر الأسود تي موضعه . فلا استعدت للقتال ( قربت بنو 
عيد الدار جفنة مماوءة دما » ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي” على 
الموت » وأدخلوا أيدهم في ذلك الدم ني تلك اللجغنة » فسموا ( لعقةة الدم ) . ١‏ 
ويظهر أن عمّد الحلف بادخال الأيدي في الدم من المراسيم المعروفة . وقد عرف 
قوم من بي عامر بن عبد مناة بن كنافة بلعقة الدم . وكانوا ذوي بأس شديد . 
وجاء أن مقع انما “سموا خشيما” لانهم غسوا ايدهم في دم 0 

وتعقد الاحلاف على التار كذلك ٠ه‏ وقد وصف ( هررودوتس ) طريقة من 
طرق التحالف والمؤاخاة والمحافظة عل العهود عند العرب ٠‏ قذكر أن العرب 
محافظون على العهود والمواثيق محاقظة شديدة » لايشاركهم ني ذلك أحد من الأثم » 
ولا قداسة خاصة عندهم » حبى تكاد تكون من الامور الدينية المقدسة . واذا 
ما أراد أحدهم عقد حلف مع آخرء أوقفا شخصا ثالثا بينها ليقوم ياجراء المراسم 
المطلوبة في عقد الحلف » ليكتسب حكيا” شرعيآ ». فيأحذ ذلك الشخص حجراً له 
حافة حادة كالسكين مخدش به راحي الشخصين قرب الإصبع الوسطى . ثم يقطع 
قطعة قطعة من ملابسه| فيغمسها في دمي الراحتين ء ويلوث مها سبعة أحجار . ويكون 
مكان هذا الشخص الذي يقوم باجراء هذه الشعائر في الوسط » يتلو أدعية وصلاة 
للإللهين ( باخوس ) ( مسطعدظ ) و ( اورانيا ) ( دنصميتا ) ء حبى اذا انتهوا 
منها قاد الحلف حليفه الى أهله وعشيرته لإخبارهم بذلك » وللاعلان عنه» فيصبح 
الحليف أخآ له وحليفآ » أمرهما واحد بالوفاء . 4 


وما ذكره ( هسرودوتس ) عن عقد العرب مد ان و د لكو 
على وجه عام ٠‏ يؤيدله ما ذكره اهل الاخبار عن ( نار التحالف ) . وقولحم : 
كان أهل الجاهلية اذا أرادوا أن يعقدوا حلفاً » اوقدوا ارا وعقدوا حلفهم 


» أبو الفداء‎ ٠ عيون الأآثر + لابن سيد الئاس كم‎ » ١/1١ ابن هشام‎ ١ 
,0520٠١ تاج العروس (73/1) ء القاموس (؟/‎ » )١١5/١( المختصر في أخبار البشر‎ 
٠ )585( نسب قريش‎ 

* )53/1( الأغاني‎ ٠ 

م المفضليات (ص ه ا رواضتطاق حنم لجماد تراب الخاني انهم لنتروا بعزورا” 
فتخثعموا عليه بالدم » أي تطلوا به ) ٠‏ الاشنقاق (؟:/ 5 ٠ )١‏ 

0 . (885911225070) ,213 ,2 ,1 .1701 ,5قاأ1291000 


فضا 


عندها » ودعوا بالحرمان والمنع من خيرها على من ينقض العهد )2 وحل العقد » 
وكانوا يطرحون فيها الملح والكيريت ٠»‏ قاذا استشاطت » قالوا للحالف : هذه 
النار تهددتك » مم ”فونه مها حتى محافظ على العهد والوعد » ولا ملف كذباً » ويضمر 
غير ما يظهر . ولذلك عرفت هله الثار بنار التحالف . وهي ثار يقسم المتسخامون 
عليها كذلك ٠.‏ قان كان الخالف مبطلا” نكل » وان بريئاً حلف ولهذا سمّوهما 
أيضاً ( نار المهوآل" ) و ( الحولة ) ' . وذكر أنهم كانوا لا يعقدون حلفا الا 
عليها . وقد أشار الى هله النار ( أوس بن حجر ) » اذ قال : 
اذا استقبلته الشمس » صد بوجهه كا صد عن نار المهول حالف 
كا أشار اليها الكميت : 
مو خخوافوني بالعمى هُوة الردى كا شب نار اللخالفين المهوال ' 

وقد ذكر أصل الاخيار حلفا سمّوه : ( حلف المحرققن ) ء وزعموا أن 
المتحالفين تحالفوا عند نار حتى أمحشوا أي احترقوا » وأن ( يزيد بن أبى حارثة 
اين سنان 2 وهو أنخو هرم بن سنان الذي مدحه زهر 2 محش المحاش » وهم 
بنو خصيلة بن مرة وبنو نشبة بن غرظ بن مرة على بي يربوع بن غيظ بن مرة 
رهط النابغة » فتحالفوا على بي يربوع على النارء فسّمّوا المحاش” بتحالقهم على 
النار . ' وزعموا أن المحاش القوم” مجتمعون من قبائل شبى » فيتحالفون عند الثار . * 

وذكر علاء اللغة أن ( المحاشن ) : القوم مجتمعون من قبائل حالفون غيرهم 
من الحلف عند النار . وكانوا يوقدون ناراً لدى الخلف ليكون أوكد . وقد أشير 
الى ذلك قي شعر للتابغة » اذ يقول : ١‏ 

جمع محاشك يا يزيد » فإني أعددت يربوعاً لم » وتمها 

قيل : يعبى صرمة وسها ومالك بي مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن 
بغيض وضية بن سعد » لانهم تحالفوا بالنار » فسموا المحاش . " 
لبت الأعشى ٠ )1035/١(‏ اللسان )1/١5/١١(‏ , سسيائك الذهب , للسوددي 
)١١9(‏ / بلوغ الآرب ٠ )135/١(‏ 
نهانة الأرب ٠» )١١١/١(‏ 
اللسان )598/١5(‏ ء و (ورد غيط) و (غيظ) ٠‏ 


ناج العروس (85/5) ٠‏ 
اللسان 5524/5 وما يعدها) : (مجحش) , ناج العروس (558/5) » (محش) ٠‏ 


جد 4م احم أن 


لبان 


وقريب من هذا ما كانت تفعله قريش ححين تعقد حلفاً » فيأذ الحليف حليفه 
الى الكعبة » ثم يطوفان بالأصنام لإشهادها على ذلك » ثم يعود المليف محليفه 
لاشهاد قريش ومن يكون في الكعبة آنثذ على صحة هذا الحلف » وقبوله محالفة 
الحليف ٠‏ اذ أصبح وله ما له وعليه ما عليه » وعلى قومه حمايته حمايتهم له . وقد 
ذكرت كتب السيرة والاخبار والأدب طرفاً من اخبار المحالفات الي كانت تعقد 
مكة وكيفيتها وبعض امراسم التي تمت فيها . 

ولا تعرف صبغة واحدة معينة لاقسم الذي يقسم به المحالفون . فنهم من أقسم 
بالاصنام الي يعبدونها ويقفون عندها -حين يعقدون الحلف . ومنهم » وهم أغلب 
أهل مكة » من كانوا نحلقون عند الركن من الكعبة » فيضع المتحالفون أيدسهم 
عليه » فيحلفون. وقد ذكر أن قنسم” قريش والاحابيش عند الركن يوم تحالفوا 
وتعاقدوا » حلفوا ( بالله القاتل وحرمة البيت والقام والركن والشهر الخرام على 
مصر على الاق جميعاً حى يرث الله الارض ومن عليها » وعلى التعاقد والتساعد 
على من عاداهم من الناس ما بل" محر" صوفة” » وما قام حراء وثبير » وما طلعت 
شمس من مشرقها الى يوم القيامة ) . ١‏ 

ودسهم من أقسم بالآباء والاجداد » ل لهم من مكانة ومقام في تفوسهم . 
ومنهم من حلف وعتد الحلف عند المشاهد العظيمة » أو في معابد الاصنام » أو 
عند قبور سادات القبائل المحترمين ء فيحلقون بصاحب هذا القر ويذكرون اسمه 
على التعاقد والتآزر أو على ما يتفق المتحالفون عليه » وعلى الوفاء بالعهد . وقد 
روي أن الني أدرك (عمّر) في تركب وهو محلف يأبيه » فنادى رسول الله : 
اما ان الله عز” وجل" ينهام أن تحلفوا بآبانكى . من كان حالفا » فليحلف بالل » 
أو يصمت ) . ' 

وني كتب أمل الاخبار والأدب اسماء قبائل يظهر أنبا كانت أساء أحلاف 
عقدت في مراسم خاصة » بمكن الوقوف عليها وتعيينها من دراستها والوقوف على 
معانيها » مثل الرباب والمحاش وما شاكل ذلك من أسماء . 

ومن عاداتهم في عقد الاحلاف ما ذكرته من التحالف على ااطيب أو الثار أو 


0 اليعقو بي ل لتقف‎ ١ 
٠ )14 /95( التاج الجامع للآصول فى أحادبث الرسول ء للشيخ منصور على ناصف‎ + 


لمكن 


القسم عند صم . ( وني حديث الحجرة : وقد تمس حلفا في آل العاص » أي 
أخذ نصيباً من عقدهم وحلفهم يأمن به . وكان عادتهم أن بحضروا في جفنة 
طيبآً أو دما أو رماداً » فيدخلون فيه أيدسهم عند التحالف لتم عقدهم عليه 
باشتراكهم في شيء واحد )' . وحلفوا بالملح وبالماء . ( قال ابن الاعرابي ) : 
( والعرب تحلف باللح والماء تعظياة لا ) . " ومن المجاز (ملحه على ركيته) » 
بمعنى قليل الوفاء . ' وحلفوا بالحبز والملح » وعلى من يأكل خبز وملح ششخص الوفاء 
لذلك الشخص . ولا جوز الاعتداء على من أكل بز وملح قبيلة . وعليها الدفاع 
عنه وأخذ حقه من ظلمه من أهل تلك القبيلة . 

وتدوان الاحلاف احياناً لتوكيدها وتثبيتها » وتحفظ عند المتعاقدين » وقد 
تودع في العابد » كالذي روي في شير ( صحيفة قريش ) يوم تآمر المشركون 
وتحالفوا على مقاطعة ( بي هاشم ) في شعبهم » اذ كتبوا صحيفة عا اتفقوا عليه » 
م أودعوها كيا يقول أهل الاخيار جوف الكعية » وكالذي ورد من تحالف ذبيان 
وعبس وتدويتهم ما تحالفوا عليه في كتاب »ع وتعاهدوا وأقسموا على اتباع ما 
كتب فيه » والعمل به 4 والى ذلك أشير أي شعر قيس ؟ 

ونجد في شعر ( زهير ) : 

الا أبلغ الاحلاف عبي رسالة وذبيان : هل أقسمم كل مقسم ؟ 

اشارة الى قسم أل من المتعاقدين » ليلتزموا الوفاء بما محالفوا عليه » وهم 
( الاحلاف ) . كا نجد في شعر الحارث بن حلزة البشكري : 

واذكروا حلف ذي المجاز وما قد م فيه العهود والكفلام” 
حدر الخور والتعدتي . وهل يد تمض ها في المهارق الاهواء” 

اشارة” الى العهسود والرهائن الي أخذت من ( بي تغلب ) و ( بي 
بكر ) للوفاء با توافقوا وتعاهدوا عليه ودّوآنوه من شروط على ( المهارق ) » 
١‏ تاي العروس )٠١5/5(‏ , اللسان5//ا16١)‏ »2 (غمس) ٠‏ 
؟ تاج العروس (05*0/5, (ملح) ٠‏ 
م قال مسكين الدارمي : 

لا تلمهاانهامهن نسوة ملحها موضوعة فوق ال ركب 

أي هذه مليلة الوفاء » تاج العروس (5929/5) . ملح ٠‏ 
1 لعمري لقد حالفت ذبيان كلها وعبسا على ما في الأديم الممدد 

شعر قيس )9١(‏ * 


دن 


أي القراطيس ٠»‏ توكيداً لما اتفقوا عليه مشافهة . وكان الملك (عمرو بن هند)ء 
قد أصلح بين الطرفين بحلف » سمي حلف ذي المجاز ء فأتخل عليهم الموائيق 
والرهائن ' . 

ويوئق ما اتفق عليه عن عهود وأحلاف وموائيق » رؤساء الأطراف المتعاقدة » 
بأن تدو"ن أساؤهم وتم مخواتيمهم » لتكون شهادة بصحة ما اتفق عليه » كا 
يفعل المتعاهدون على صحة العقد » وعلى صحة اللواتم » وبأن ما اتفق عليه 
كان محضورهم ٠»‏ وبأنهم شهود على كل ذلك . 

وق أخبار أهل الأخبار شواهد تشهد يتدوين الجاهليين لعقود الأحلاف. ورد 
في شرح ( التتريزي ) على المعلقات قوله في معرض شرحه لعلقة ( الحارث بن 
حازة اليشكري ) : إن كانت أهواقم زيلنت لك الغدر واليانة يعد ما تحالفنا 
وتعاقدنا » فكيف تصنعون بما هو في الصحف مكتوب عليكم من العهود والمواثيق 
والبئتات فيا علينا وعليكم ' ؟ وورد ان أهل الجاهلية ( كانوا يدعون في الجاهلية 
من يكتب لحم ذكر الحلف والحدنة تعظيا" للأمر » وتبعيداً من النسيان ) ' . وورد 
في شعر ينسب الى ( درهم بن زيد الأومي ) » ما يفيد بوجود صحف مكتوبة 
بعهود عقّدت بن الأوس واللزرج ؟ . ووردت اشارة الى ( الصحف ) : صحف 
العهود والمواثيق في شعر للشاعر : قيس بن الخطم* . 

وروي انه قد كان عند ( عمر بن ابراهم ) من ولد ( أبرهة بن الصباح ) 
الحبشي المعروف ٠»‏ كتاباً دون ( الدينوري ) صورته ء فيه حلف اليمن وربيعة 
في حم الملك ( تبع بن ملكيكرب ) . وقد دون بشهر رجب الأصم“ . وهو 
كتاب يظهر انه دون في الاسلام » وان واضعه لم يكن له عل بأحوال اليمن في 


» الحيوان‎ » )5١١( شرح القصائد العشر , للزوزني (56؟) ء شرح الفصائد السبع‎ ١ 
٠ )0٠05( وما بعدها) , المعرب للجواليقي‎ 59/١( للجاحظ‎ 

٠ شرح المعلقات ( /1؟ وما بعدها )م‎ ٠ 

« الحيوانء للجاحظ ( 19/١‏ وما يعدها) ٠‏ 
وان ما بينئنا وبينكم حين : يقال : الأرحام والصحف 
ناصر الدين الأسد ء مصادر الشعر الجاهلي (رص١"ع ٠‏ 

ه ديوان قيس بن الخطيم ( ٠ )١9‏ 

+ الأخشار الطوال ( 85" ) ٠‏ 


اي 


ذلك العهد . على كل » فإنه يشير الى وجود تدوين العهود عند الجاهليين . 
ولا تحالفت قريش على مقاطعة ( ببي هاشم ) و ( بني المطلب ) كتبت كتاباً 
بما اتفقت عليه » كتبه ( منصور بن عكرمة العبدري ) » وذكر انه حفظ عند 
( أم الجُلآس بنت “مخربة المنظلية ) خاله أبي جهل » وذكر انه علق في 
جوف الكعية ١‏ . 


وشهادات الشهود على صحة العقود أو الأوامر » معروفة عند أهل اليمن » 
اذ" وردت في الأوامر الملكية الي أصدرها ملوك اليمن وي قوانينهم التي كانوا 
يصدروها لأتياعهم . وقد عرفت عند أهل مكة »؛ وهم قوم 0 وأصحاب 
مصالح » ولحمم عقود ومواثيق ومعاهدات مع غيرهم من أهل القرى وسادات 
القبائل . وني القرآن الكريم ألفاظ لا صلة بالشهادة والشهود » منها : ( شهدت ) » 
و ( شهدوا ) » و ( أشهد ) و ( تشهد ) » و ( تشهدون )ء و(شاهد)ء 
و ( الشهادة ) » وقد أمر يوجوب المحافظة على الشهادة 5 كماما : ( ولا 


دمر 


تكتموا الشهادةة” » ومن يكتمها فإنه آثم قلبّه )" 

ولما كانت مراسم الأحلاف من المراسم المهمة وى الأحداث الخطيرة » افترنت 

من أجل ذلك بتقدم الطعام للمتحالفين م المتحالفون من جمع الفرقاء على 
مائدة واحدة كالذي ذكرته من تقددم عبد الله بن جدعان الطعام 0 يوم 
عقدوا ( حلف الفضول ) ول كاري ارا لور من مظاهر مراسم 
عقد الأحلاف ء لا الخبز والملح من أثر عند العرب . فعلى من يأكل خبز رجل 
وملحه ان عر به ويوقي له » ولحذا يعنف الإنسان الإنسان” الغاحر ويويحه » لأنه 
لى يراع حرمة الخبز والملح ؛ وهي حرمة تكاد تصل الى حرمة الدم والرحم . 

يتين مما تقدم ان العرب كانت ترى توكيد الأحلاف بكسوتها بقدسية خاصة » 
وذلك بعقدها مراسم ذات صبغة دينية . وقد راعت في تلك المراسم جهد [مكانها 
إيلاج ما يوضع في تلك المراسم الى نا لانن 2 وكام 1 بذلك 
أصبعهم قِ حفنة الدم أو قِ دم الجزور بلعو [صبعهم » وكان 1 بغمسون 


٠ ) وما بعدها‎ 5١8/١ ( اين سعد طيفات‎ ١ 
٠ البفرة » الآبة 1م؟‎ 0 


ين 


أصابعهم في الطيب يلطعون أصابعهم أيضاً » وكان الذين يقسمون على الماء المقدس 
يشربون من ذلك الماء ؛ وكان الدين مجرحون أيل سم ويعقدون الحلف يضعون 
راحي المتحالفن اليمى إحداههما فوق الأخرى » الى آخر ذلك من مظاهر توحي 
ان المتحالفين لم يكونوا قد فعلوا ذلك عبئاً ومن غير هدف ولا قصد » بل 
أرادوا من كل ذلك اتأثير في المتحالفين وجعلهم يشعرون بأن حلفهم هذا أي 
قسمهم على التحالف لتنفيذ ما اتفق عليه قد صار جزءاً من جسمهم ؛ وقد حل 
في دعهم 5 كا محل الدم والحبز في دم الجسم . 

وتعقد الأحلاف الخطرة المهمة أمام الأصنام وف المعابد في الغالب » وذلك كي 
تكتسب قدسية خاصة . ويشرف على عقدها سادن الصم » وقد ساعده مساعدون » 
ليقوموا بمساعدته في [تمام المراسم . 


ويكون بين قبائل الحلف سم وود »© لذللك يستطيع 0 القبائل للتجالقة المرور 
عواطن هذه القبائل غير خائفين © وثتمر قوافلهم بأمان لا يتعرص” لهاء ولا ننجبى 
إلا على وفق ما اتفق عله وجرت عليه عادة المتحالفين . وعلى أبناء هذه القيائل 
حاية من مجتاز بأرضهم وتقدم المساعدات له واضافته ودفع الأذى عنه » وإذا 
وقع عليه اعتداء من قبائل غريبة فعليه مساعدته والذب عنه واستصراخ قومه 
لنجدته » لأنهم من حلف واحد . وعلى الإنسان ان يتعصب للحلف تعصيه لقبيلته . 

ويلاحظ ان الأحلاف إذا طالت وتماسكت » أحدثت اندماجاً بين قبائل 
الحلف ء قد يتحول الى النسب . بأن تربط القبائل والعشائر الضعيفة نسبها بنسب 
القبيلة البارزة المهيمنة على الحلف . وينتمى الأفراد الى سيد تلك القبيلة البارزة » 
فتدخل أنساما في نسب الأكر . وني كتب الأنساب والأدب أمثلة عديدة عل 
تداخعل الأنساب »© واتتغفاء قبائل من أنساما القدمة ودخولها في أنساب جديدة . 

ويؤدي. انحلال الحلف أو انحلال عقد عشائر القبيلة الذي هو في الواقم حلف 
سمى ( قبيلة ) الى انحلال الأنساب وظهور أنساب جديدة » فان القبائل المنحلة 
تنضم الى حلف جديد » فيحدث ما ذكرته آنفاً من تولد أنساب جديدة » ومن 
تداخل فبائل في قبائل أخرى ٠‏ وأخذها نسبها . ومن هنا قال. ( كولد زمر ) : 
إنه لفهم الأتساب عند العرب » لا بد من معرفة الأحلاف والتحالف ء فإنها 
تكوآن القبائل » لأن أكثر أسماء أجداد القبائل هي أسماء أحلائد » ضمت علدا 


مم المفصل ‏ ه؟ 


1 


من القبائل توحدت مصالحها فاتفئقت ت على عقد حلف فيا بينها على شحو ما مر 

وفي كتب الأنساب والآأدب أدلة عديدة معروقة على أنسماء أحلاف » مشت 
بين الناس وفشت وشاعت حتّى صارت كأنها نسب من الأنساب . من ذلك 
ر الأحلاف ) و ( لمطييون ) . جاء (ابن صفوان) الى ( عبد الله بن عباس ) » 
فقال له : ( نعم الإمارة إمارة الأحلاف ء كانت لك ) فقال (ابن 0 
( الذي كان قبلها خيراً متا لوسرل الوا صل الاو 
المطيبين » وكان عمر من الأحلاف ) يعني ( إمارة عمر ) ' ' لبي 
أحلاني ) » لأنه عدوي . والأحلاف صار سما هم كا صار الأنصار إسمآ للأوس 
واللدررج " 

وقد أشرت سابقاً الى اسم ( تنوخ ) . و ( الأحابيش ) » حلف عقد عند 
جبل حبش بأسفل مكة ٠‏ فعرف المتحالفون به . وهم ( بنو المصطلق ٠‏ والحيا 
امعد إن روه لوي لفون أ لعزي )راركت عل اجا قرلا اليد لول 
الأخبار ؛ 

و (الرباب ) حلف أيضاً » ضم مس قبائل » هي : تم » وعدي » 
وعكثل 2 ومزينة » وضيّة » ولكنه سار بين الناس ومشثى وكأنه اسم ججاعة 
ترجع الى نسب واحد ” . وأما ( الأحلاف ) ٠‏ الذين ورد اسعهم في شعر ( زهر 
ابن أبي سلي ) » فهم ( أمد )د( غلقان ) » ويقال لنها الذكور أيضاً 
( الحليقان )' . و( الأحلاف ) : كذلك قوم من ( ثقيف ) " 

لقد تركت الأحلاف أثرآ مه في الخياة السياسية والاجهاعية عند العرب قبل 


و 64.0 8 ,1 ,.8خاف8 .طناك 

+ اللسان (5/3ه ) ( بيروت )ء ( وفى حدس ابن عباس : وجدنا ولاية المطيبي 
خيرا من ولاية الأحلامى ٠)يريد‏ أبا بكر وعمر ٠‏ بريد أن أبا بكر كان من المطيبين » 
وعمر من الآحلاف ٠‏ 

اللسان (54/9ه ) ء ناح العروس (1/5/1) ء المعارف ( 53315) . 

اليعقوبي ( 5١5/١‏ )ء البلدان ( ؟90[/1؟؟ ) ٠‏ 

الاشسقاق ر ص ١١١‏ )ء اللسان ( 5١*51/1‏ ) * 

شرح العصائد العشر , للسبر نزي ( 5141 ) . شرح ديوآن زهير ء لثعلب ( 6١1)ء‏ 
اللسان (( 55/5 ) ٠‏ 

بد اللسان (090/9)ء. باح العروس (35/هل ) ء الصحاج ( ١953/5‏ ) * 


يج احم © ان 


ينا 


الإسلام وعند العرب ني الإسلام كذلك » على الرغم من الحديث المنسوب الى 
الرسول الذي يناهض الخلف : ( لا حاف في الإسلام ) '. وقد أدرك الرسول » 
ولا شك . ضررها بالمجتمع العربي إد' كانت من أسباب التفريق » فحل” 
الأحلاف وأحل الدولة مكانها » وحم على القبائل إطاعة الرسول أو من يقوم 
معامه عن المسلمين : 

وأما ما رواه ( قيس بن عاصم ) من ان الرسول قال : ( لا حلف في 
الإسلام 3 ولكن تمسكوا بحاف الجاهلية ) 3 فالظاهر انه قصد يذلك الجوار " 
وقد أكد الإسلام احترام الجار » ووجوب الدفاع عنه » كا أيد الأحلاف الجاهلية 
الي تدعو الى اللخدر ونصرة الحق . أما الممنوع » قا خالف حك الاسلام » ودعا 
الى الحلاك والضرر والفئن والقتال » فذلك الذي ورد النهي" عنه ي الاسلام " 

واستعمل الجاهليون لفظة ( حيل ) و (حبال ) للعهود واموائيق . ف ( اليل ) 

هو العهد والذمة والأمان » وهو مثل الجوار . وكان من عادة العرب في اتاهلية 
ان مخيف بعضهم بعضاً » فكان الر.جل إذا أراد سقراً أخذ عهداً من سيد كل قبيلة » 
فأمن به ما دام في تلك القبيلة ء حى يتتهي الى الآأخرى 2 فيأتعذل مثل ذلك 
أيضاً » يريد به الأمان . فهذا حبل الجوار » أي ما دام مجاوراً أرضه . وني 
هذا المبى جاء قول الأعدى . 

واذا تجوازها حبال قبيلة ‏ أتحذت من الأخرى اليك حباها 

وجاء في الحديث : ( بيننا وبين القوم حبال ) » أي عهود ومواثيق . وي 

هذا المعبى » أي العهد والذمة والأمان . جاء : 
ما زلت معتصماً محبل منكلم' من حل" ساحتك بأسباب » نا ؛ 


١‏ تاج العروس ( 78/6 ) ء النهاية في غريب الحديث ( 541/١‏ )2 اللسان 
(9/؟5 )ء الكامل , لابن الأثير ( ٠ ) 5١1//١‏ 

٠ )1١51١/١15(( ؟ الاغانىي‎ 

اللسان ( 05/١‏ )ء النهاية في عريب الحديث )١595/9(‏ * 

اللسان ( ١١55/١١‏ وما بعدها ) 2 نفسير الطيري ( 5١/5‏ ) ء روح المعاني , 
للالوسي ( ١7/5‏ ) » نفسير الرازى ( ١75/48‏ ) + جامح احكام القرآن » للقرطبى 
٠.)1١١8/5(‏ 


كنا 


وقد استفادت قريش من ( الخبال ) الي عقدتها بينها وبين القبائل » إذ' أمنت 
بذلك على تجارها » وقد كانت واسعة تشمل كل جزيرة العرب » وتتصل بالعراق 
وببلاد الشأم » فصارت قوافلها العامة والخاصة تمر" بأمن وسلام من كل مكان 
بفضل حنكة سادة مكة وذكائهم في تأليف قلوب سادات القبائل وربطهم سم 
بعهود ومواثيق . جعلت التحرش بقوافلهم من الأمور الصعبة » واذا طمع ها 
طامع أدبه سيد قبيلته الذي مخضع له . 

ولقريش ولغيرها أحلاف مع أسر وأفراد . فقد كان ل ( بي دارم ) من 
تمم حلف مع ( بي عبد مناف ) من قريش . وكان ل ( عكاشة بن محصن ) 
حلف مع رجال من مكة . روي ان رسول الله قال : ( منا خخير فارس في 
العرب : عكاشة بن محصن . فقال ضرار بن الأزور الأسدي ذاك رجل منا 
يا رسول الله . قال : بل هو منا بالحلف . فجعل حليف القوم منهم . ما جعل 
ابن أخخت القوم منهم ١)‏ . وكان للأخنس بن شريق » وهو رجل من ثقيف » 
وكذلك ( يعلى بن منبه ) » وهو رجل من ( بلعدوية ) » وكذلك ( خالد 
ابن عرقطة ) وهو رجل من عذرة حلف مع قريش »2 فصاروا منها بالحلف . 
ذلك لأن ( حليف القوم منهم ٠‏ وحكمه حكمهم )' . 

وقد يقع أسير في أسر آسر ء فلا يتمكن من فقلاء نفسه » ثم يطلب من 
آسره ان يكون حليفاً له ء فإذا قبل آسره منه ذلك » صار في حلفه وفي حلف 
قبيلقه . أي يكون ذلك الشخص حليفاً لقبيلة آسره . ويكون حكمه بالنسبة 
للإرث » إنه يرث من القبيلة كما يرث الصريح من أبنائها . أما إذا قتل » فديته 
نصف دية الصريح ' . وكان ( معيقيب بن أبي فاطمة ) حليفاً لبتي أسد ء 
وكان يكتب مغاتم الرسول ؛ . 
التخالسع : 

واذا أراد المتحالفون امباء حلفهم وعهدهم الذي تعاهدوا عليه بينهم » أعلنوا 

ساقب الترك ٠‏ من رسائل الجاحط ( 15/١‏ ) ء ( تحقيق عبد السلام هارون ) * 
مناقب الترك ( ١/؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اريخ التمدن الاسلامي ( 59/5 ) ٠‏ 
الجهشياري ( )١5‏ , ( العاهرة ٠ ) ١195/8‏ 


84 


سنا جح لأست الحم 


عن ذلك » وكتبوا به كتاباً » ليكون مشعراً بتخالعهم » وانهم نقضوا الحلف 
الذي كان بينهم » فتسقط بذلك كل مسؤولية تولدت عن الوفاء بذلك الحجلف 
5 العهد » فلا يطالب طرف الطرف الثانى بالوفاء به . ورد في كتب اللغة : 
وتخالعوا : نقضوا الحلف والعهد بينهم وتتاكثوا ١‏ . 

ويكون التخالع باتفاق الطرفين عليه » وبرضائهما عنه . أما إذا نكل طرف 
واحد بتنفيذ ما جاء في الحلف» أو أعلن عن انسحابه منه ساعة الحاجة البه» كأن 
يتترأ منه في وقت يكون فيه حليفه في شدة وضيق » عد ذلك غدراً وخيانة » 
لتلكؤه عن تنفيذ ما اتفق عليه . وليس الغدر من سجايا إنسان شريف . 

وقد كان للحلف أثر مهم في تلاحم الأنناب وني انفكاكها وتجزثها » وطاما 
نقرأ في الكتب عبارات تشير الى تلاحم الأنساب وتداخلها بسبب العوامل المتقدمة . 
مثل : ( ومنهم سلم بن عباد . كان حليفاً لأبي طالب . وولده اليوم يدعون 
في آل أبي طالب )" . 

والأحلاف بنوعيها أحلاف القبائل وأحلاف الأفراد قد لا تدوم أمداً طويلا” » 
ولا سيا أحلاف القبائل » فالقبائل في تنقل وحركة ء ومصالها وضرورات الحياة 
عندها متغيرة غير ثالتة » وهي قلقة غير مستقرة . وأحلاف تقوم على مثل هذه 
الأسس لا يمكن ان تدوم وتعمر » ولا سها إذا ما تشتت شمل الحلف » وتنقلت 
قبائله » وتحولت الى أماكن بعيدة . فتضعف الروابط والصلات الي تجمع بن 
شملها » ثم ترخى وتزول ولا يبقى من الحلف غير الاسم . تزول بغير تخالع ولا 
تقاتل أو تباغض » تزول لأن الظروف الي دعت الى عقدها » تكون قد زالت 
وتغرت ولآن التباعد قد برد من نار الحب التي كانت قد قاربت بن القلوب 
فجعلها تشبى ذلك الحب »© ولا تذكره إلا عندما تتذكره . 1 


اخاء القبائل : 
وإناء القنائل » هو إخاء اصطناعي » وان عداه أهل الأنساب والأخبار اخحاء” 


٠ اللسان(1/8ل! ح2 (صادر)ء (خلم)ء تاج العروس ( 22/60© ) , (خلع)‎ ١ 
٠ ) ١85 ( الاشتقاق‎ ١ 


حين 


حقيقياً من اقتران والد بأم . فنحن نعل في هذا اليوم ومن قراءاتنا للكتايات 
الجاهلية » ومن تقدنا وغربلتنا لأخبار أهل الأخبار ولروايات أهل الأنساب » ان 
التاخحي ٠‏ هو في الواقم جوار » ونزول قبيلة مجوار قبيلة أخرى » أو نتيجة 
حلف تاتحت قبائله وانحدت ء فعد تأنحيها تايا بالعيى المفهوم من الاخوة . 
أو حاصل تضخم قبيلة لم تعد أرضها يتسع صدرها لا » فاضطرت عشائرها 
وبطوما على التنقل والارنحال الى مواطن جديدة » وعدت نفسها لذلك من نسل تلك 
القبيلة الي كانت تعيش معها » فعد” ذلك أهل الأنساب نسباً حقيقياً بالمعنى المفهوم 
من السب عندنا . 

وقد تضطر بعض القبائل على ترك مواطنها والارتحال عنها » بسبب غزو قبيلة 
أقوى منها لما » فتنزل بين قبيلة -جديدة وتتحالف معها » أو تقهرها على النزول 
بأرضها . وني كتب أهل الأنساب والأخبار أمثلة عديدة على ذلك . فتتداخل 
أنسامها » ويتولد من ذلك نسب جديد . من ذلك . ما يرويه أهل الأنساب عن 
اقلا ودر وار على زعم أهل النسب »ء فلا حارب ( مختنصر ) (عدنان)» 
والد ( معد ) و ( عك ) ء هاجر أيناء ( عك ) تجو الجنوب فرارا من 
( منتنصر ) وأقاموا في اليمن » فدخل نسبهم في اليمن » وعداهم بع ل 
الأنساب من قحطان ء ومن ذلك قضاعة وقبائل أخرى عديدة . 


امجن - 

وترزوج العرب من الإماء » وذلك ان من الإماء من كانت جميلة الصورة -حلوة 
المنظر والكلام » ولهذا تزواج سادامين منهن » فولد لحم نسل » قيل للواحد منه 
المجين . والحجين ولا المربي عن غير العربية » قيل له ذلك لأن الغالب على 
ألوان العرب الأدمة » ويقال للزواج الذي يقع بين عربي وأعجمية :(مهاجنة ). 
وقد عابته العرب وعدت الجن دون العربى الصريح ٠»‏ لونجود دم أعجمي فيه . 
0 وة ااتري و رار 


+ اللسان أإدام )2 (#ازلكاكة). 


لكل 


من أم أعجمية بيضاء » كأن تكون الأم رومية أو فارسية . ققد ذكروا ان العرب 
أطلقت على أولادها من العجميات اللائي يغلب على ألوانهن البياض » الجن 
والحجناء . لغلبة البياض على ألوانهم وإشباههم أمهاتهم » فيجب ان تكون الأمهات 
الأعجميات إذن" من ذوات البشرة البيضاء » تمييزاً لمن عن ذوات البشرة السوداء 
من الرقيق المستورد من إفريقية . ويذكر علاء اللغة أيضاً ان العرب قالت للعجم 
( الحمراء » و ( رفاب المزاود ) » لغلبة البياض على ألوائهم » ويقولون لمن 
علا لونه البياض : أحمر ' . وقد هجا ( حسان بن ثابت ) ( سعد بن أبي 
قطط” 4 جعك " 5 

والحجنة من الكلام : ها يعيبك " . وقد جاء هذا المعبى من الفساد الذي قد 
يظهر بي كلام الحجن » بسبب عجمة الأمهات وعدم اتقامهن العربية . ولا كان 
اللدطأ في اللغة عيبآً » عدت الحجنة من الأمور المعيبة . 

ويطاق العرب لفظة ( رجل مولدّد ) على الرجل إذا كان عربياً غير محض . 
و ( المولدة ) الجارية المولودة بين العرب » وقيل : 'تولد بين العرب وتنشأ مع 
أولادهم ويغذوها غذاء الولد ويعلموها من الأدب مثل ما يعلمون أولادهم 1 
و ( التليد ) الي ولدت ببلاد العجم وحْملت فنشأت ببلاد العرب » وقيل : 
هي الي تولد في ملك قوم وعندهم أبوها؛ . 


الجوار : 

والجوار حرمة كبيرة عند الجاهلين . فإدا استجار شخص بشخص آخر » 
وقبل ذلك الشخص ان بجعله جار ومستجراً به » وجبت عليه <ايته » وحق على المجار 
الدفاع عن مجيره ) والذب”" عنه . وإلا عد" ناقصاً للعهد » ناكثاً للوعد مخالماً 


ذو اللسان 2»2)191١/١9(‏ الاغاني ( 79/15 ) ٠‏ 

0 أعيد هجيل أحمر اللون فاقم موس علياء القفا قططف جعد 
دبوان حسان ( ص ١59‏ ) ( البرقوقى ) ٠‏ 

م اللسان ( هّج/ن ) 2 ( 25١/1١5‏ ) 5 

و اللسان رولد).(5319/5 وما يعدها ) ٠‏ 


دكن 


لحق الجوار . وعلى القبائل استجارة من يستجير با ء والدفاع عنه دفاعها عن 
أبنائها . ويقال للذي يستجير بك ( جار ) . والجار الذي أجرئه من ان يظلمه 
ظالم . وجارك مشج رك » والمجبر هو الذي عنعك ومجيرك . وأجاره : أتفذه 
من شيء يقع عليه' . ِ 


العصبية : 


وأساس النظام القبلي هو العصبية » العصبية للأهل والعشيرة وسائر متفرعات 
الشعب أو الجذم أو القبيلة » أو العشيرة . ومن شروطها ان يدعو الرجل الى 
نصرة عصيته والتألب معهم على من يناوئهم © ظالمدن كانوا أو مظلومين ؛ وليس 
له ان يتساءل : أهو ظالم أم مظلوم ' » وهي رورية للقبائل © لاما لا تستطيع 
ان تدافع عن نفسها إلا اذا كانت ذات عصبية ونسب ٠»‏ وبذلك تشتد شوكتها . 
ومشى جانبها » كا انه لا ممكن وقوع العدوان على أحد مع وجود العصبية . 
ونقوم العصبية على النسب ء وهي تختلف لذلك باعتلاف درجات تقارب الأنساب » 
ولذلك نحد عصبيات مختلفة ” . وتشمل العصبية الصرحاء والموالي والجيران . 

وتشمل العصبية أهل المدر كذلك , فأهل المدر وإن تحضروا واستقروا واقاموا 
في بيوت ثابتة » إلا ان نظامهسم الاجماعي والسيابي بي على العصبية أيضاً » 
فتألفت المان والقرى من ( شعاب ) » وتكوانت الشعاب من جاعات بينها روابط 
دم ووشائج قرابة . والشعّب هو وحدة » وهو الذي يأحد يح المظلوم من 
الظالم ؛ ويظلامة من تقع عليه ظلامة . وغالياً ما تكون بين الشعاب المتجاورة 
قرابة وصلة رحم » وإذا حدث حادث لله الشعاب »2 هيبت للنظر فيه واتضاذ 
ما ينبخي اتخاذه من موقف ء ثم تكون عصبية الشعاب للمدينة أو للقرية ثم إن 
سكان هذه المدن وإن محضروا واستقروا كانوا يرجعون أنقسهم كأهل الوبر الى 


٠ وما بعدها ) , ( جار)‎ 1١١/5 ( وما بعدما ) » تاج العروس‎ ١١5/5 ( اللسان‎ ١ 

"1 ( انصر آخاك ظالما أو مظلوما ) ؛ الأمثال ( ؟؟ ) » لسان العرب ( 3703/١‏ ), 
ماموس المحيط ( ١509/7‏ ) », ( للبسناني ) ٠‏ 

م راجم بحث العصبية في مقدمه ابن خلدون رص ٠١8‏ فماأ بعدها ) , الحيوان 
(١/ل0كا) ٠.‏ 


ل 


قبائل وعشائر . فهم اذن أعراب من حيتثٌ التعصبف والأخذ بالعصبية ع والحتلافهم 
عن الاعراب » هو في استقرارهم ولي عيشهم في محيط ضيق محدود وني خطط 
مثبتة مرسومة . 

وثي المعبى المتقدم من العصبية » ورد قول الشاعر : 

اذا أنا لم أنصر أخبي وهو ظلم على القوم » لم أنصر أخي حين يظلم 

فالعصبية : أن يدعو الرجل عمزه' الى لفارت + روعي"( النضرة على .ددني 
القريبى وأهل الارحام » أن ينالهم خ ضم أو تصيبهم هلكة ) ١‏ 

وق هذا المعبى أيضاً ورد قول الشاعر » قريط , بن أنيف » حيث يقول : 

قوم اذا الشر” أبدى ناجذيه لهم طاروا اليه ز'رافات ووحدانا 

لا يسألون أحاهم ححين يتدهم في النائبات على ما قال برهانا " 

فهو 6 اذا ل العصبية حاملا” سيفه أو رعه أو أي سلاح علكه 3 
وبغر سلاح ؛ ليتصر أناه : لا سأله 2" ؟ فليس من العصبية والاخوة القبلية 
أن تسأل لد له» بل عليك تلبية ندائه وتقدم العون له ء معتدياً كان 

وللعصبية صلة كبيرة بالمسؤولية وبالعقويات . فعلى درجة العصبية تقع المسؤولية . 
فأقرب الناس الى الجاني » يكون أول من يتناوله الأنحذ بالثأر ء ثم الأبعد فالأبعد . 
ومن هنا كان الطالبرن للثأر يبدأون بالجاني أولا” . فان فاتهم أخقوا أقرب الناس 
رحاً به » فان فاتهم أخنوا الذي يليه أو من هو في درجته وهكذا . 

وكلا بعدتث الحصبية عن دم الأبوين » خفت حدتها » وطبيعي ألا تكون العصبية 
الى القبيلة مثل العصبية الى الاهل في الشدة . وهذا فان العصبية ترتيط بدرجة الدم 
والتحام النسب ارتباطاً طردياً . وهذا شيء طبيعي » وهو حاصل هذه الحياة . 

ولا تمنع العصبية بطون القبيلة من عناصة بعضها بعضآ ومن التقاتل فيا بينها » 


* ) ١58 ( عصب ) ء ابن خلدون , مغدمة‎ ( 2 ) 507/١ ( اللسان‎ ١ 
٠ ) ؟ المرزوقي ء شرح الحماسة (١//1؟ وما بعدها‎ 


تدكا 


بالعواطف » تغلبت المصلحة عليها . فالمصلحة حاجة وواقع عملي » والعصبية شعور » 
والحاجة أقوى منها . ولحذا نجد المصلحة تدقع بطون القبيلة المشتخاصة على الاستعانة 
ببطون غريبة عنها » أو بقبائل بعيدة عنها في النسب لمقارعتها أحواتها والتغلب 
عليها » مدفوعة الى ذلك بدافم المصلحة وغريزة المحافظة عل الحياة . فتقاتلت بطون 
من طيء وتحاربت فيا بينها » وتقاتلت قبائل بكر ووائل مع وجود النسب والدم » 
وتقاتل بنو جعفر والضباب . ' تقاتلت لظهور مصالح تغلبت على العصبية وعلى 
الشعور بالاخوة . ومبى ظهرت المصالح المادية عجزت عاطفة النسب والعصبية من 
التغلب عليها ‏ 

وجرثومة العصبية » العصبية للدم » وأقرب دم الى انسان هو دم أسرته وعلى 
رأسها الأبوان والاخوة والاحوات ثم الأبعد فالأبعد » حبى تصل الى العصبية 
للقبيلة . ولحذا تكون شدة العصبية وقوبها تابعة لدررجة قرب الدم والنسب وبعدهها . 
فاذا ما سحل” حادث بإنسان » فعلى أقرب الناس دمأ اليه أن -بب لاسعافه والأخذ 
بالثأر عن كلق الأذى بقرببه . ولهذا صارت درجات العصبية متفاوتة محسب تفاوت 
الدم ومنازل اللنسب . 

تعر مرحلة من مراحل العصبية » العصبية للقبيلة » والعصبية للحلف » أو 
العصبية للتسب الاكير »وذلك في حالة تكتل القبائل وتخاصمها كتلا” . وتكون العصبية 
للقبيلة أقوى من العصبية الحلف أو النسب الاكير مثل معد" أو تزار أو حير أو 
ما شاكل ذلك » وذلك لشعور أبناء القبيلة بأن الرابطة الي تربطهم هي رابطة 
الدم » والدم أبرز وأظهر في القبيلة من رابطة الحلف أو رابطة النسب الاكير ء 
ولا سيا رابطة الحلف » فالها رابطة مصلحة في الغالب لا رابطة دم والعوق 
بروابط المصالح لا يكون مثل الشعور بروابط الدم . 

وتدفع العصبية الحلف » قبائل الخلف على التناصر والتازر والتكتل » والوفاء 
بالعهد » والا لم تكن للمتحالفين فائدة ما من الحلف » وعلى أفراد الحلف أن 
ينصر بعضهم بعضاً » وعلى قبائل الحلف أن يتآزروا في دفع الديات أيضاً . وبالمطالبة 
بديّات من يمقتل من تقبائل الحاف . اذا عجز أهل القتيل أو قبيلة القاتل عن 
الأخذ محقه . 


الللسلسيسشيمة 


٠ وما بعدها)‎ ٠ ( )ء البلدان ( 50/8 ) » العمدة‎ 5848/١ ( ابن الأثير‎ ١ 


جنا 


وتشمل العصبية كل متم الى القبيلة » تشمل أحرارها أي أبناءها الخص 
الصرحاء » وتشمل الموالي 01 الرقيق وكل مملوك تابع لحر" » كا تشمل أهل 
الولاء والجوار . فالعصبية لا تعرف تفريقاً في هذه الناحية » فعلى كل من ينتمى 
الى قبيلة وحمل اسمها أن يتعصب لقبيلته ويذود عنها » وان كان عيداً ملوكآ » 
ذلك قانون وأمر محتوم : لا جدال فيه ولا نقاش » من حيث وجود حقوق أو 
عدم وجودهاء ومن حيث ان اصل هذا حر وأصل هذا عبد . لأن ما يصيب 
الحر يصيب المولى والخار » وما يصيب المولى والجار يؤثر على الخرء لأنه مسؤول 
عن همولاه وعن جاره حم التملك والجوار » وعلى الرقيق والجار تبعة الدفاع عن 
الصريح وعن القبيلة الي ينتمي اليها الصريح . 

وتلزم العصبية أبناء القبيلة بوجوب حمل التبعة والقيام بواجبها وتلبية ندائها 
واجابة الصارخ بالعصبية » ليس له ان يسأل عن السيب » ولا ان يعتذر عن تلبية 
النداء » وانما عليه ان يعمل بقول الشاعر : 

لا يسألون احاهم حين يندهم في النائيات على ما قال برهانا ١‏ 

واذا قنتل قتيل لزم الأخذ بثأره » واذا كان القتيل سيد قبيلة وجب على القبيلة 
الأخذ بثأر سيدها » وهيهات ان تسكت عن تتله » وعلى كل فرد من افراد تلك 
القبيلة واجب الأحذ بثأره ممن قتله . 

ويفرض قانون العصبية على القبيلة تحمل التبعة » اذ بجعلها تبعة جاعية . فاذا 
جى رجل جناية قتل » تكون قبيلته مسؤولة عن جنايته » وعليها تقع تبعة قتل 
القاتل اذا تعر الأحذ بالثأر منه او تعذر تسلم القبيلة له » كما يقع على القييلة 
دفع الدية اذا عجز القاتل او آله عن دفعها » وذلك لتوزيعها على المتمكنين من 
افرادها » او بقيام ساداتها او سيدها بدفعها كاملة او بدفع ما تبقى منها . 

ومن هنا نحضعت فردية الاعرابى المتطرفة لقانون 5 لسلطأن العصبية 
فصار واجباً عليه ان يضع نفسه تحت إمرة القبيلة » وذلك بتلبية ندائها حين يبلغه 
ذلك النداء » وتقديم نفسه طائعاً مختاراً لإمرة القبيلة ليدافم عنها او ليشترك معها 
في الغزو » ليس له ان يفر” او يعتزل او يتلكأ » فهذا واجب مفروض عليه » 
اذا خالفه خالف بجاعته وخسر حايتها له » وصار مسْبُويآ من الناس . 


٠» )١11/١ ( حامةأبي تمام‎ 


ناكرا 


الحمية : 

ومن مظاهر العصبية : ١‏ الحميّة ) وهي الأنفة والغرة والغعضب » وذلك أن 
الشخص كان يأنف من عمل قبيح » وتأخذه حيته من أن يفعل شيئاً يعاب ويعار 
الاسلام عن الحمية » واعتيرها من أخحلاق أهل الجاهلية والكفر . ونزل الوحي 
كدعا > زر لقعل: تلين روا في لاريم اللي عه الماهلة - افألول الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمندن والزمهم كلمة التقوى ) . * وذلك حين جعل 
(سهيل بن عمرو ) في قليه الحمية فامتنع أن يكتب في كتاب المقاضاة الذي كتب 
يبن الرسول والمشر كين بسم الله الرحمن الرحم » وأن يكتب فيه محمد رسول الله » 
وامتنع هو وقومه من دخول رسول الله مكة عامه ذلك 5 ؟' فوضع الاسلام 
( السكينة ) في موضع حمية الجاهلية . 

و ( النعرة ) » وهي الصياح ومناداة القوم بشعارهم طلباً للغوث والاستعانة » 
أو لإهاجتهم ولتجمعهم في الحرب . ومن هنا ورد قي الحديث ( ما كانت فتنة 
الا نعر فيها فلان) . أي نيض فيها . وفي حديث الحسن : كلا نعر مهم ناعر 
اتبعوه » أي ناهض يدعوهم الى الفتنة ويصيح بهم اليها . ؟ ولما كان العرب 
أصحاب حس مرهف » وعاطقة ذات حساسية شديدة » لذلك لعبت النعرات فيهم 
دوراً خطيرا في اثارة الفتن بينهم . وكانت سبباً لحدوث حوادث مؤسفة عند 
الحضر وعند الاعراب . 

واذا أصيب شخص بضم » او نزلت به اهانة أو نازلة » نادى قومه بشعاثر 
العصبية » وعلى قومه تلبيته ونصرته. وقد ينادي الانسان شخصاً طالب منه العون 
والنصرة » فتازمه مساعدته كأن ينادي ( يا لفلان ) » وهو شعار يستعمل عند 
التحزب والتعصب » ينادي به يصوت عال مسموع »2 عند بيت المتادى او في 
موضع عام او في مكان مرتفع' ليصل الصوت الى ابعد مكان . © 
1١‏ تاج العروس ( 59/1١‏ ) » ( حمى )ء اللسان 5١5/18‏ وما بعدها) , 
)| سورة الفتح , رقم 58 , الآية 55 ٠‏ 
»« تفسير الطبرى ( 190/51 ) ء تعسير القرطبى ( 588/١7‏ وما بعدها ) ٠‏ 

4 ناج العروس ( "//الا0 ) » ( نعر ) ٠‏ 
6 الروض الأنف ( 15/١‏ وما بعدها ) » الأغاني ( ١/١١‏ ) » شرح ديوان الحماسة 
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وللقبائل شعار ينادون به عند العصبية » فاذا وقع على احد من اهل يترب 
اعتداء وأراد المؤآزرة والنصرة » نادى : يا > لآل قيلة » واذا كان من تمع نادى : 
يا لمم » وهكذا » فيهرع من يكون حاضراً ساعة النداء لينصر صاحبه الذي 
هو من قومه وليؤآزره . وتعد التلبية من اهم مفاخر الرجال والقبائل وواجيآ 
من الواجيات . ١‏ 

ويتداعى الناس الى العصبية في القتال . واذا ارادوا اهاجة قومهم نادوا بالعصبية . 
وقد وقم حلاف بين المهاجرين والانصار قِ المدينة والرسول فيها . فقال قوم - 
يا للأنصار. وقال قوم يا للمهاجرين . فسمع النبي تداعيهم وصراخهم ٠‏ فقال 
لهم : دعوها فإنها منتنة . ودعاها ب ( دعوى الجاهلية ) . ( وني الحديث : 
ما بأل دعوى الجاهلية ؟ هو قولحم : يا لفلان كانوا يدعون بعضهم بعضاً عند 
الآأمر الشديد ) . " 


الاسلام والعصبية : 

وقد تركت ( العصبية ) اثراً مها في الحياة السياسية والاجماعية عند العرب 
قبل الاسلام . وقد كانت اذ ذاك ضرورة من الضرورات اللازمة بالنسبة الى اللياة 
في الجاهلية » لأنها الخائل الذي محول بين الفرد وبين الاعتداء عليه » والرادع 
الذي عنع الصعاليك واللخلعاء والمستهترين بالسئن من التطاول على حقوق الناس » 
اذ لا حكومة قوية رادعة ولا هيئة” حاكمة في استطاعتها الميمنة على البوادي وعلى 
الإعراب المتنقلين . بل هنالك قبائل متناحرة وامارات متنافرة » اذ ارتكب انسان 
جربمة في ارضها » وفر” الى ارض اخرى ٠‏ تجا بنفسه وأمن على حياته هناك » 
ولكنه كان محشى من شبيء واحد ءلم يكن لأحد فيه عليه سلطان » هو ( العصبية ) 
وسة ( الأخذ بالثأر ) » وهي العصبية في ثومها العمل . كان محْشى من سلطان 
الأخذ بالثأر » حيث يتعقبه اهل الثأر » فلا يتركون الجاني نأ بالحياة ولو يعد 
مضى عشرات من السنين » حتى يُقتل او يقتل اقرب الناس اليه . ويذلك صارت 
العصبية ضرورة من ضرورات الحياة » بالنسية لسكان جزيرة العرب » للهايتهم 
وصيانتهم من عبث العايثن 5 
و اللسان (41/1)ء ابن عشام ( 58/5 )ء الأغاني ( 7١/١6‏ ) ء ( يالطيء ) , 

شرح دبوان الحماسة ( 154/١‏ ) » 

+ اللسان ( دعا ) . ( 5595/١5‏ ) * 


يلك 


وقد أدرك الإسلام ما في العصبية من أخطار على المجتمع » ولا في الأحذ 
بالثأر من ضرر على الأمة » إذ' محول المجتمع الى مجتمع ذئاب © يأخذ كل ذئب 
محقه من غرممه ء فمهى عنها » وحوال العصبية الجاهلية الى عصربية إسلامية . بأن 
يتعصب الس لأهل عصبيته » ولدينه » فيدافع عنه ويقاتل في سييله وني سبيل 
رفع الم عمن وقع الظلم عليه عساعدة من بيدهم الآأمور على [حقاق الدق وإظهار 
حق المظلوم لدمهم . وحرم العصبية الجاهلية المعروفة » فورد في الحديث : ( ليس 
منا من دعا الى عصبية أو قاتل عصبية ) ١‏ . ومنع الأخذ بالثأر » إذ"' جعل -حفه 
من حقوق أولي الأمر » ومن بيده سلطان المسلهين ومن ينيبونه عنهم للقضاء 
بين الناس . 


من أعراف العرب : 


وللأعراب بصورة خاصة أعراف أوجيبت الطبيعة عليهم اطاعتها والعمل ها 
لأن في تنفيذها مصلحة الجميع » وني الحروج عليها ضرراً بالغآً . »ن ذاك وجوب 
الأخذ بالثأر » والبحت عن القاتل لقتله مهها طال الرمن » لان ( الدم لا يغسل 
إلا بالدم ) . وقد ألمت طبيعة المحيط الذي يعيش فيه العرب عليهم هذا العرف . 
ليس في البادية من يحول بين قتل الناس بعضهم بعضاً إلا الأخذ بالثأر » وقيام 
أهل القتيل والعصبية بالأخذ بدمه . ولولا اللتدوف من الأخذ بالثآر العم الفتفل 
الحياة : فالحياة في البوادي وني أكثر أنحاء جزيرة العرب شدة ومحنة وفقر وقسوة . 
وليس في البادية أي خير كان مما يستمتع به أهل الحواضر » ولا سيا تلك الي 
امتازت يوفرة الماء فيها ونحسن جواما واعتداله . لذلك صارت ححيساة الأعراب 
ضنكاً في العيش ونقراً مر”آ » وصار كل شيء تقع عليه عين الاعرابي ذا قيمة 
وفائدة عنده مها كان تافهاً » قريد الاستيلاء عليه وسلبه من صاحبه » لائنه 
محتاج اليه وفقير » ويرى ان من حقّه ان يستولي على كل ما يراه عند من هو 
أضعف منه » وان أدى دلك الى ازهاق حيانه . ولكن الطبيعة الى علمت 


ذ اللسان 1١6/١‏ )ء (عصب)٠‏ 


ونوكد ناركم شررا ويرفع لكم عى كل مجمعة لواء 
المفضلبات ( ص 5ه ) »2 داج العروس ( 51٠/9‏ ) ء بلوغ الأرب ٠ ) ١36/195‏ 


يلك 


الاعرابى هذا المنطق ودراسته هذا الدرس دراسته في الوقت نفسه ان الاستهتار 
بالسلب واللهب والقتل » يؤذيه وبلكه » وانه لا بد له من الحد من غلوائه 
ومن أعدائه على غيره » ووضعت له حدوداً رفون مين طبيعة هذه الحياة التي 
محياها . منها عرف ( العصبية ) © والأخخذ بالثأر» وغعر ذلك من أعراف أملتها 
الطبيعة على سكان هذه البوادي » وصارت سنا متبعة بعضها يتعلق بالأعراف 
الي تخص داخل القبيلة » وبعضها يتعلق بالاعراف الي تتعلق بالقبائل المتحالفة » 
ومنها ما يتعلق بالاعراف الي تكون بن القبائل ا : 

والقاعدة عند العرب ان الدم ‏ كا سبق ان قلت لا يغسل إلا بالدم ' 
وان تعويض لدم عال يرضى عنه ( 5ل ) اليل * منقصة وذلة لا بقبل عا إلا 
ضعاف النفوس . أما أهل البيوت والحمولة ٠»‏ قلا يقبلون إلا بالقصاص وبأحصذ 
الثأر » وبقتل رجل كفء يكافىء المقتول في الممزلة والدرجة والمكانة » فإذا كان 
القتيل سيد قبيلة والقاتل من عامة الناس أو من عبيدهم » أبوا الاكتفاء بقتله به اقتصاصاً 
منه » إذ" انه دون القتيل يي المتزلة والشرف والمكانة 3 بل لا يد عندهم من 
قتل سيد من سادات القبيلة الى يكون منها القاتل » على ان يكون مكانتا للقتيل » 
حتى يفسل الدم . وان كان ذلك السيد بعيداً عن القاتل ولا صلة له به . فالسيد 
سيد ولا يغسل دمه إلا بدم سيد مثله . ولعل الطبيعة وضعت لحم هذه السنة 
لتأديب سادات القبيلة أو غيرهم » ممن قد محرضون العبيد أو غيرهم من السوقة 
على قتل خصومهم وأعدائهم ٠‏ فاذا عرفوا ان أهل القتيل سينتقمون منهم بقتلهم » 
حاربوا سفكة الدماء من أتباعهم ولاحقوهم » وبذلك ينظفون المجتمع متهم » 
ومخلصون الناس من سفاكي الدماء . 

والأصل في القتل : القصاص ٠‏ وقتل القاتل بدل القتيل . فيطالب أهل المقتول 
بالقوكد وهو قتل النشفس بالفس . وقد ورد ذكره في الحديث » إذ' نجاء : ( من 
قتل عمداً » فهو قود ) 7. واذا لم يم القود ؛ أو لم محدث التراضي على الدية » 
أو اذا فر" القاتل ء فلا بد من الأخذ م لأهل القتيل قرار الا 
بعد الأحذ بثأر القتيل . وقك ينركون الحمر والطييات ولا يقربون النساء طيلة 
طلبهم للثأر . وقد يلبسون ألبسة الزن ويجزون شعورهم » ولا يأكلون لما » 


١د‏ تاج العروس 298/١‏ )2 ( فوت ) * 


كل 


ولا ميلون الى ضحك ولا سماع دعابة ولا الى الاستراحة » حى ينالوا مناافم 

من الأتحذ بثأر القتيل . كالذي روي ف قصة طلب امرىء اميس الكتدي تأر 
ل للد وتاك عل اسان لال رأسه غسل ولا يشرب خراً 
حى يثأر يأبيه . فلا ظفر بببي أسد قتَاسمّه وأدرك ثأره سحل" له ما حرم على نفسه ' 
وكالذي روي ف قصة طلب قيس بن اللخطم ثآن :أببه ' . أو عن ( يوم الأقطانيين ) » 
إذ' أقسموا ألا يغسلوا أجسامهم حبى يأخذوا بثأرهم "' 

وقد يستغرق طلب الأخذ بالثأر عشرات السنين » لا يكل في خلال هذه 
المدة أصحاب القتيل عن إدراك الثأر . وينظر الى الذين يتوانون عن ادراك الثأر 
نظرة ازدراء واحتقار » وقد يلحق مهم وينسلهم العار من هذا الامال » وقد 
يلحق ذلك العشيرة أو القبيلة بوعذيت] ويكون لما سبّة »ع اذا كان القتيل من 
أشرافها أو من سادتها . لهذا لا يتهاون أهل القتيل عن تتبع آثار القاتل أو أقربائه 
أو أفراد قبيلته الي ينتمي اليها لغسل هذا العار » فإن الدم لا يغسل الا بالدم . 
ومبى أدرك أهل الثأر تأرهم » ووجدوا المقتول كفؤاآً لدم القتيل ورضوا عن 
ذلك » قالوا لهذا التوع من الثأر ( الثأر المنم ) * . وقد عرفه بعضهم 0 
الذي اذا أصابه الطالب رضي به فنام بعده . وقيل هو الذي يكون كنفؤاً لدم 
وليك . ويقال أدحرك فلان ثأراً منيما » اذا قنل تسباة” فيه وفاء" لطلبته » وكدلك 
أصاب الثأر المتم . قال أبو جندب الحذلي : 


دعوا مولى نفائثة ثم قالوا : لعلك لست بالشأر انم 
أي لست بالذي يتم صاحبه » أي ان قتلتك لم أنم حى أقتل غيرك 6 
لست بالكفق فأنام بعد قتلك * 


ومتى أخعذ بثأر القتيل بكته النساء . لأن من عادة نساء الجاهلين ألا يبكين المقتول 


١‏ حلت له من بعد تحريم لها أو أن بمس الرأس منه عسولا 
شرح ديوان امرىء القيس ( ص ٠ ) ١951‏ 

. شعر قيس بن الخطيم ( ١١8 ,١‏ )2 بلوغ الأرب ( 55/5 ) ٠‏ 

م« الفاخر (؟ه5 وما بعدها ), بهاية الأرب ( ٠ ) 7١/١1/‏ 

اللسان ( ه//ا5١‏ )ء لمعاني الكبير ( )١١١48/5‏ * 

هء ناج العروس ( 9/5" )2( ثأر) ٠‏ 


5٠ 


إلا ان يدرك بثأره 4 واذا أدرك بثأره 4 بكينه . 

ويشبه الثأر ان يكون عقّيدة من العقائد الدينية عند العرب . للا يكتنفه أحياناً 
من ( حلف ) و ( قسم ) بوجوب الأخذ بالثأر . وما تحوط به هن شعائر 
تحافظظ عليها » هن أخذ على نفسه القسم بوجوب الأخذ بالثأر . وهي من شعائر 
الدين عند الجاهليين . ولا شر كها حى بير بقسمه 5" : 

واذا عجر الإنسان عن أخحل ثأره بنفسة » استغاث بخسيره لينتجده على تأره . 
وعلى من قبل نداء الاستغاثة ووافق على النجدة » مساعدة المستغيث في الأخحذ 
بالثأر وعدم تركه حى يأخذ يثأره من طلبته . 


وقد لعب الأخذ بالثأر دوراً خطيراً في الاسلام كذلك . ولا سما في الأحداث 
السياسية . فلا قتل ( عمان ) ارتفع نداء : يا لثارات عمان . قال حسان : 
لسمعن وشيكاً في ديارهم الله أكثر يا ثارات عمانا 
ومن ذلك قوهم : ( يا لثارات الحسين ) » و ( يا لثارات زيد ) الى غير 
ذلك " . وهو لا يزال يلعب دوراً خطيراً في الحياة العربية الى اليوم . 
وقد عير أحد الشعراء ( بي وهب ) » لالهم أخذوا دية قتيل » فاشتروا 
نا ملك ء فقال لحم : 
الا أبلغ' بي وهب رسولا” بأن التمر -حلو في الشتاء 
أي اقعدوا وكلوا التمر ولا تطلبوا بتأرك ؛ 5 
وهناك رجال 'ضرب بم المثل ني ادراكهم الثأر . ويقال لاواحد من هؤلاء : 
الببهس ” . 


ذ نهابة الأرب ( 9/؟1؟١) ٠*٠‏ 

3 حلفت فلم تأثم يميني لاثأرن عدياً ونعمان بن قيل وأيهما ٠‏ 
ناج العروس ( 1/1/8 ) » ( ثار) ٠‏ 

مو ناح العروس (9/١/ا)ء‏ ( ثأر) ٠‏ 

المعاني الكبير ( ؟19/1١1) ٠‏ 

مه ناج العروس ( ١١5/54‏ ) ء ( البهس ) ٠‏ 


الاستغائة :- 


ومن مظاهر العصبية : الإستغاثة . وهي ان يصيح الإنسان واغوثاه . طلبآً 
للعون والنصرة ١‏ وعلى من يسمع نداء الاستغائة من أمل المستغيث أو من ربجال 
قبيلته أو الحلف الذي تكون قبيلته فيد مد" يد العون له ونصرته . ويعاب من 
عم الاستكالة د يعمل دعل اتماعدة لعفي وقد مجو المستغيث قومه اذا 
تباطأوا في إغاثة المستغيث أو لم يستجيبوا لندائه » وقد يقرأ منهم ويثر كهم ليلحق 
بقوم آخرين . 

ومن أخلاق الجاهلية المناداة بالنصرة * . وقد ذكرت معناها في العصبية فهى 
أيضآ وجه من وجوهها . ذكر ان الرسول قال : (انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً)» 
وتفسيره ان عنعه من الظلم ان وجده ظالاً . وان كان مظلوماً أعانه على ظاله . 
والتناصر التعاون” » وقد حول الإسلام نصرة الجاهلية الى تناصر » أي تعاون وتعاضد 
لأن المسلمين إخوة . ويكون بالانتصار من الظالم وبالاتتصاف حى يؤخذ بحق 
المظلوم من الظالم ' 


الوفساء 5 


وعلى الانسان الوفاء لأهل عصبيته » ليس له عخالفتهم ولا معاكستهم مها كانت 
درجة الحلاف بينه وبينهم 3 لانه واحد » وهم جاعة » ان أصابه ضم فلا بد 
لماعته من مواساته ومن الانتصار له مها كانت أسباب الفرقة . وما يصيب جاعته 
سيصيبه » وما سيصيبه » سيؤثر في جاعته حها” ء فيجعلها الى جانبه في الأخر 


وهل أنا إلا من غتزيّةة إن غوت غَويْت وإن ترشد" غترية” أرشد ؛ 


وهي في الأخير كا يقول الشاعر ( المتلمس ) لششخص ظن انه منتقل عنهم 


اللسان ( ١/4/5‏ ) » (غوث ) ء المعابي ( )1١١١5/1:‏ * 

٠ ) 08/١( العقد الفريد‎ 

٠ ) نصرة‎ ( 2» ) 5١٠١/5 ( اللسان‎ 

هذا البيت لدريد بن الصمة ,» حماسة أبى ثمام ) )2 شرح المرزوقي عل 
الحماسة ل دام ) » الأصمعيات ( ؟1١١) ٠‏ 


تم 7ص هها 


4 


لحلاف وقع بينه وبينهم : 
أمنتقلا” من نصر مثة خلتبي ألا إنني منهم وان كنت أينا 
ألا إنني منهم وعرضي” عرضهم كذري الأنف محمي أنفه ان يصلما ١‏ 
فإذا أعطى رجل” رجلا عهداً » فلا يسعه ان يغدر به » ولاابد له من 
المحافظة على العهد وما برح العرب محافظون على عهودهم حى اليوم . وقد 
يضحي الإنسان بنفسه على ان مخدش سمعته فيوسم بالغدر . وكانوا في الجاهلية 
اذا غدر الرجل رفعوا له في سوق عكاظ لواء ليعرفوه الناس " . وقد ورد : 
( ان لكل غدرة لواء ) ونصب' اللواء في المواضع العامة وفي المواسم للإشارة الى 
غدر شخص بشخص آخر من أشهر الأشياء عند العرب" . 
والى هذا اللواء أشار ( الخادرة ) » ( قطبة بن أوس ) إذ قال : 
واذا غدر الرجل مجاره » أوقدوا النار عتى أيام الحج على أحد الأخشبين» 
ثم صاحوا : ( هذه غدرة فلان ) ليحذره الناس * . وقد قيل لمذه النار : 
نار الغدر " . 
ورما جعلوا للمغادر مثالا من طين » يتصيوته ليراه الناس © وكانوا 
يقولون : ألا ان فلاناً قد غدر فالعنوه . جاء في الشعر : 
فلتقتلن مخالد سمرواتم ولنجعلن لظام مثالا 
فهذا التمثال ء هو تمثال الغدر والخحيانة » نصب ليقف الناس على خير غدر 
الشخص الذي نصب له" . 


نوادر أبي زيد ( ١٠١‏ )ع الأصمعيات (585؟ ) ٠‏ 

( ان لكل غادر لواء ) ٠‏ المفضليات ( ص 83 ) ٠‏ 

٠ ) ١٠١1/9 ( ارشاد الساري‎ 

اللفضليات ( 5ه ) + اليحتري ء» حماسة ( ٠ ) "5١5‏ 

ونوقد تاركم شررا وبرقع لكم فى كل مجمعة لواء 

المفضليات ( ص 5ه ) » تاج العروس (9/ +521 » » بلوغ الآرب ( ١137/1‏ ) * 
نهاية الآأرب 1١١١/١‏ ) * 

ب بلوع الآرب ( 8/9؟ ) * 


داه 68- احم 0ه أقمدم 


وقد عاب الناس الغادر وعيّروا به فاذا شتموا شخصاً قالوا : يا غدر ! 
وقد جعلوا الذئب من الحيوانات الغادرة » ققالوا : الذئب غادر » أي لا عهد 
له . كا قالوا : الذئب فاجر' . 


أهل الغدر : 


وقد -حفظ أهل الأخبار أساء رجال عرفوا بالغدر . وقد قال بعضهم : أعرف 
الناس بالغدر ( آل الأشعث بن قيس بن معد يكرب ) . وذكر ان الغدر ارث فيهم 
انتقل بم الى الاسلام '" . وضربوا المثل بغدر الضيزن بأبيها صاحب الحصن؟ . 

ومن الوفاء : الوفاء بالعهود والموائيق . فلا بحوز لمن أعطى عهداً وميثاقاً الغدر مهما 
والتنصل من الوفاء مهما . والوفاء من أنبل اللتصال الحميدة التى يتخلق بها انسان . 
وهو من المثل العليا عند العرب ومن أخلاق ( الإنسان الفاضل ) عندهم . وقد 
أوفى ( حنظلة الطائي ) بعهده الذي أعطاه للملك ( النعان ) يوم بؤسه بأن يعود 
اليه » ليرى الملك رأيه في قتله . فعاد » وهو يعلم ان الملك سيقتله » لأنه أعطاه 
قولا” بالعودة ء وجعل ( شريكاً ) ندم الملك ضامنآ له بالعودة . فلا عاد » 
واستمع الملك الى قصة وفائه أبطل عادته في قتل أول من كان يظهر أمامه يوم 
بؤّسه » اكراماً لعمله * . ورأى ( السمؤأل ) أبنه وهو في أيدي أحد ملوك 
الغساسنة أو ملوك كندة ©» وهو بناديه بوجوب دفع ما عنده من دروع وأسلحة 
مودعة عنده » من دروع وأسلحة ( امرىء القيس ) فال له : ( ما كنت 
لأخفر ذمامي وأبطل وفائي فاصنع ما شئت ) . فذيح ولده واحتسب السموأل 
ذبح ولده وصير محافظة على وفائه ول يسم الوديعة إلا الى ورئة امرىء القيس ” . 


وقلك دون أهل الأخبار أسهاء أناس عرفوا بالوفاء . منهم 3 ( أوفى بن 


اللسان ر 8/8 ) 2/ ( غدر) ٠‏ 

نهابة الآأرب ( 930/9 ) ٠‏ 

نهابة الآرب ( 5533/5 ) ٠‏ 

المستطرف فى كل فن مسسظرف ١99/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ ( عبد الحميد أحمد 
الحنفي ) ٠‏ 

المخير ( 5548 وما بعدها ) ٠‏ 
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مطر المازنى ) » جاوره رجل ومعه امرأة له » فأعجيت قيساً أخاه » فقتل 
زوجها غيلة » فبلغ ذلك ( أوقى ) فقتل قيسآ جاه ' . و ( الخارث بن عباد) » 
وكان من وفائه انه أسر يوم ( قضة ) ( عدي بن ربيعة أخا مهلهل ) » وهو 
لا يعرفه . فال له : دلي على عدي . فقال له عدي : ان دللتك عليه فأنا 
آمن ؟ فأعطاه ذلك . فقال له : فأنا عدي . فخلى سبيله ' . 


ومن أوفياء العرب ( عوف بن محلم الشيباني ) » وهو من مشاهير سادات 
العرب . وكان هن وفائه ان ( مروان بن زقباع العبسبي ) كان قد وتر ( تحرو بن 
هند ) » فجعل على نفسه ألا يؤمنه حبى يضع يده في يده . وان ( مروان ) 
غزا ( بكر بن وائل ) فأسر » ولم يكن آمره منيعاً » فطلب من أم آسره ان 
توصله الى ( عوف بن مسلم ) » ولا منه مئة بعير » فحمل ألى ( عوف ) ع 
ولاذ بقبته » وبلغ ( عمرو بن هند ) مكانه » فبعث يطلبه » فأبى عوف ان 
يسلمه الا ان يؤمنه . ثم أخذه عوف الى ( عمرو بن هند ) » وجعل يده بين 
يد عمرو ويد مروان » وأصلح بينها » فعفا ( عمرو ) عنه وآمن مروان . فقال 
عمرو : ( لا حر بوادي عوف ) فذهبت مثلاا” . 


وعد" ( مروان بن زتباع ) من أوفياء العرب لأنه وق بعهده الذي أعطاه 
لآم آسره 3 وكان قد أعطاه عوداً التقطه من الأرض ليكون رمز وفائه » عللى 
ان توصله الى ( حل ) فلا أوصلته دفع اليها المثة بعير » كا تعهد لما بذلك؛ . 


وضرب امثل يوفاء ( عمير بن سلمى الحنفي ) » وله قصة في الوفاء تشبه 
قصة ( أوفى بن مطر المازني ) . ذكروا ان من وفائه ان رجلا من ( بي 
عامر بن كلاب ) استجار بعمير وكانت معه امرأة جميلة . فرآها ( قرين بن 
سلمى الحنفي ) أخو عمير » وصار يتحدث اليها حتى بلغ ذلك زوجهاء فنهاها . 
فخافته فانتهت . فلا رأى ( قرين ) ذلك وثب على زوجهاء ققتله . وعمير 
غائب » فأتى أخو المقتول قير ( سلمى ) فعاذ به . فقدم ( عمير بن سامى )ع 


المحبر ( 5/8؟) ٠»‏ 
المحبر ( 5/8؟ ) * 
المحبر ر 59 وما بعدها ) , الإشتقاق ( 5١8‏ ) , الأمثال للميداني ( ٠ ) 59١/5‏ 


٠ )؟8ه١‎ ( الحير‎ 


حا جد > احم 


6غ 


فأخذ أخاه . وبلغ وجوه ( بي حنيفة ) اللدر » فأتوه فكلموه » فأبى الا ان 
يقتله أو يعفو عه جاره » وأبى أحو المقتول أذ دية أيه القتيل ولو ضوعفت » 
فأتحذ عندئذ ( عمير ) أنخاه وقتله لغدره يجاره' . 


ومن الأوفياء ( أبو حدل : جارية بن مر الطائي ثم الحنيلي ) . وكان من 
وفائه ان ( امرىء القيس بن حجر الكندي ) » كان جاراً ( لعامر بن جوين 
الطائي ) فَقَبكّل ( عامر ) امرأة ( امرىء القيس ) »© فأعلمته ذلك فارتحل الى 
( جارية ) ليستجير به . فلم بحده » ووجد ابنآ له أجاره » فلا جاء ( جارية ) 
ورأى كبرة أموال ( امرىء القيس ) طمع فيهاء وعزم علي الغدر ب ( امرىء 
القيس ) » ثم فكر في أمره ورأى ان الغدر عار » فعقد له جواره » ثم أخذه 
لى ( عامر ين «جوين ) » فقال لامرىء القيس : قبل امرأته كا قبل امرأتك . 
ففعل ' . 

ومنهم ( المعلى الطائي ) » أحد ( بي تم ) من جديلة . وهم ( مصابيح 
الظلام ) . وكان ( المنذر ) يطلب امرىء القيس » فلجأ الى ( المعلى ) فأجاره » 
وبلغ المنذر مكان (امرىء القيس ) فركب حبى أتى متزل المعلى » ول يكن المعلى 
موجوداً » وأبى ابنه تسلم امرىء القيس الى المنذر ومنعوه" . 

ومن الأوفياء ( عصيمة بن خالد بن سنان بن منقر ) » وكان ( النمان ) 
قد غضب على ( بي عامر بن صعصعة ) ؛ فقتل منهم ناساً وشردهم » فالجأهم 
( عصيمة ) وأجارهم . فبعث اليه النمان : ( ابعث الي" بعبيدي ) فأبى ونادى 
في قومه شعاره ( كوثر ) » وأقبل ( النعمان ) فأهوى ( عصيمة ) بالرمح الى 
معرفة فرسه » ورجع الملك خائباً . ثم كسا ( عصيمة ) ( بتي عامر ) وبالغهم 
مأمنهم ؟ . 

وقد عد الوفاء محمدة وواجبآ » ولأجل توكيد الوفاء وترسيخه ء» كانوا 
يضعون رهياً » قد يكون تميئاً مثل أيناء سادات القبائل » يقدمونهم رهينة لدى 


المجير ( صن 808 ) . 

المحير ( 61؟ وما بعدها ) ٠‏ 
المحبر ( 695" وما بعدها ) ٠‏ 
المحبر ( 504 ) ٠‏ 


لم مد عدا 


الملوك ضاناً هم في مقايل وفائهم عا تعهدوا للملك وما عاهدوه عليه من شروط » 
وقد يكون شيئاً لا قيمة كبيرة له من الوجهة المادية » مثل رهن قوس » أو سهم » 
أو التقاط عود من الأرض وايداعها رهناً بالوفاء » كا مر" معنا في قصة ( مروان 
ابن زنباع العبسبي ) مع ( عوف بن محلم الشيباني ) ' » أو في مقابل اعطاء كلمة 
بالوفاء » كيا في قصّة ( اللحارث بن عباد ) ' » أو الوفاء بسبب استجارة انسان 
بقر » كا في قصة وفاء ( جمير بن سلمى الحنفي ) " . 


العرض : 


وعرض الرجل نفسه وبدنه ٠‏ وقيل العرض : موضع المدح والذم من 
الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره . وقيل أيضاً : هو 
جانبه الذي يصونه من نفسه وحسيه ومحامي عنه ان ينتقص ويثلب . وذكر أيضاً 
ان العرض : عرض الانسان © ذم أو مدح؛ . وبحرص الجاهل على ألا عس 
بسوء . واذا تحرش أحدهم به » أو شعر ان شخصاً أراد الانتقاص منه . ولو 
بتلميح أو باشارة أو بخمرر ثار وهاج مدافعاً عن نفسه وعرضه ء لأن عرض 
الانسان أشرف شيء بالنسية له في هذه الحياة . 

ومن العرض صيانة أعراض الناس » لأن من ينتهك عرض غيره » ينتهك 
الناس عرضه ويعرض نفسه وماله وأهله للتهلكة . فقد لا يصير شخص أهيتت 
كرامته على هذه الإهانة فينتقم ممن تعرض به شر التقام . أن لم يتمكن هو 
بنفسه » ساعده في أذ حقه أهل عصبته ورجال قبيلته » حى يثأر لنفسه ممن 
تعرض لعرضه بسوء . 

ونجد في الشعر الجاهلي تبجحاً بالنفس واشادة في الدفاع عن العرض » ونبهديدا 
ووعيداً لمن محاول النيل منه بأي سوء . وهو كلام تحمل حساد المتبجح بنفسه على الرد” 


المحبر ( 55؟) ٠‏ 
المحبر ( /5؟ ) ٠‏ 
المحير ( ٠ ) 58١‏ 
اللسان ( ١7١/5‏ ) 2 رعرض) ٠‏ 


حا جم عمد م 


/ا* 


عليه وعلى الطعن فها قاله . وبذلك تتولد خصوءة قد تطول وتكار وتؤدي الى 
سقوط قتلى كانوا في غبى عنها لولا هذه الحمية الجاهلية القائمة على التفاخر والتباهى 
والزهو والحمق 5 


الخوية : 


والعربي مجبول على الحرية » وهو لا يطيق اللخضوع لأحد غير قبيلته على ان 
لا يؤثر ذلك في حريته الشخصية » وقد أعجب ( هرودوتس ) وغيره من كتبة 
اليونان والرومات نحب العرب الحرية ولقاومتهم للاسترقاق » فذكروا انهم كانوا 
الشعب الوحيد من بين الشعوب الاسيوية الذي لم مخضع لم الفرس ٠»‏ فلم يتمكن 
ملوك اففرس من استعبادهم » وانما اضطروا الى معاملتهم معاملة اصدقاء حلفاء » 
فقاموا لحم مخدمات جليلة سهلت لحم فتح مصر » ولو كان العرب حرباً على الفرس 
1 تمكنوا قط من حملتهم عل مصر . 

والعربي من هذه الناحية شديد التعلق بالحرية » والاعرابي يشعر » وهو في 
الحضر بين سكان القرى او المدن ء انه في سجن لا يطاق » لكثرة القيود الى 
تقتضيها عادات المتحضرين : ويسعى للعوذة الى وطنه حيث ينطاق عير ك] يشاء . 
والقبائل تشعر هذا الشعور نفسه ٠‏ فيهي تعيش منمتعة بأعظم قسط من الحرية » 
لا تضحي بها » الا لمنتضيات المحافظة على الحياة حيث ترتبط بواجبات التحالف 

مع القبائل الاخحرى للدفاع عن النفس وضمان ضروريات الحياة . 

ولا كان لكل شيء حد ونهاية » غدت هله الخرية انانية شديدة » وفردية 
مطلقة حالت دون تعاون الافراد » ومنعت من مساعدة القبائل بعضها بعضاً مع 
وجود خطر اجنبي داهم » وحالت دون تكون المجتمعات الكرى وهي الحكومات » 
واقتصرت التنظيات السياسية على القبائل » وأصيحت العصبية للقبيلة تعبى القومية . 
وزاد في حدة هذه الانانية القبلية اعتقادهم بالرابطة الدموية الي 7 الأمر بالعشائر 
والعشائر بالقبائل » وارجاع ذلك الى الانساب فلا تتعصب القبائل الا لتلك ار 
الى تعتقد انها واياها من شجرة واحدة وأصل واحد . 

ان الحياة الصحراوية الي طبعت اصحامما بطاع الافراط في حب الخرية الفردية 
ود اثرت كثيرا في الحياة السراسية والتفكير السياسي في بلاد العرب » 1 
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الافعال السياسية على افعال القبيلة » وتراجع الفرد بل الاهل والعشيرة تجاه القييلة » 
وأثرت في اشكال الحكومات الي تكونت في الاماكن الخصبة وبين المتحضرين » 
فجعلت منها اتحاداً مع قبائل جمعت بينها مصالح متشاءمة ومنافع مشر كة . فا 
ما شعرت بزوال مصلحتها او ان من مصلحتها الانفصال عن هذا الاناد قلا 
تتوانى عن تنفيذ رغياما ونحقيقها بالقوة . ولهذا نجد القبائل تبيج وتثور على الحكومات 
الي تخضع لها ء وتدين بالولاء لها » لأسباب تافهة منبعها ومبعثها هذه الانانية 
الضيقة الى تدفع سادات القبائل الى الانفصال والكروج من عيودية الحضوع سلا م » 
عليهم تقدم واجب الاخلاص والطاعة له . حالم يرون انه لا ممتاز عنهم بثيء » 
بل يرى كل واحد منهم لأنانيته انه اولى منه بالحكم وبتسلم القيادة » وان من حقه 
الحروج عن طاعته ان وجد ظروفاً ملائمة متهيئة للانفصال عنه . فلا وجدت 
القبائل الي خضعت للخم ( ملوك كندة ) ضعفاً في الاسرة الكندية الحاكمة » 
ثارت عليها » وقتلت منهم من قتلت » وطردت من طردت » وكوان سادات 
القبائل اماراتر عديلة » حلت محل مملكة كندة. ولما كان سادات القبائل يجدون 
ضعفاً في العلاقات بين ملوك الخيرة والفرس » وبين ملوك الغساسنة وبين الروم » 
كائو!ا سارعون الى الاتصال بالفرمن وبالروم للتضييهمع مكان ملوك الحيرة ومالوك 
الغساسنة » لا يرون في هذا العمل اي شعن او يأس 

ويصعب في الحقيقة التوفيق بين الفكرة القبية الضيقة والفكرة القومية الي تسمو 
قوق القبائل » فالعكرة القبلية لا تعترف بوجود قومية غير قومية القبيلة » ولا ترى 
وجود وطن غير الوطن الذي تتزل فيه القبيلة . فاذا ارتحلت عنه » وحلت في 
ارض اخرى اصبحت هذه الارض وطن القبياة الجديد » الذي يحب أن يداقع عنه . 
وأما الأوطان الاخرى ء ومنها وطن القبيلة السابق » فليست بأوطانها . ومن هنا 
كان بون شاسع بين هذه الفكرة الوطنية الضيقة » وبين الفكرة القومية الي تدين 
بعقيدة الامان بالقوم اي الجنس الذي هو فوق القبائل والآمكنة » وبالوطن العام 
الذي يشمل كل الارضين الي يستوطنها ذلك الجتس . 

وقد جاءبت الحكومات العربية في الجاهلية ثم في الاسلام متاعب كثيرة من 
الروح القبلية العنيفة » ومن الفردية المتطرفة » فكانت هذه من اهم عوامل هدم 
المجتمعات السياسية الكترى في يلاد العرب » وكانت من اعنف اعداء القومية الحربية » 
لا في الجاهلية حسب »ء بل في الجاهلية وني الاسلام كذلك . 


احلف 


وأهم ما يعوز العرب ني الجاهلية الشعور بفكرة ( الأمة ) » الي تسمو فوق 
القوميات القبلية » وفوق الاقليميات الضيقة الي هي ايضاآً صفحة من صفحات 
الانانية . والشعور بلزوم الحد من الفردية الجامحة الي لا تعترف محريئات الآخرين » 
وبضرورة اطاعة المجتمع في سبيل المصلحة العامة » والحضاع ارادة رم 
حم الجاعة » والتحديد من ادانيتهم المفرطة ومن البت في امور الرعية » وكأن 
الرعية سواد من ماشية » عليها اطاعة سوط الخاكم وأوامره » دون ان يكون لها 
حق في ابداء الرأي . فان غلطة الاستيداد بالرأي تؤدي الى أسوأ العواقب »© غير 
أن الحرية المفرطة » أو الانانية الشديدة بتعبير أصح » الي كادت جحل المجتمع 
فوضى » ضبطتها من ناحية أخحرى قوة كبحت جإعها » وحدت من حريتها . 
وأجرتها على التقيد بقيود » وعدم التحرك الا نحد وحدود . هي سئة و-جوب 
اطاعة أوامر المجتمع » والاستجابة للداء اللباعة » ولأحكام رؤساء الاحياء والبطون 
والافخاذ » والصيحات التى تصرخها القبيلة أو فروعها لتنادي بنداء » ( العصبية ) . 
والا عد" انلفارج على نداء المباعة والمخالف لقرار رؤساء الأسرة او المي أو 
القبيلة خارجاً على القانون وعلى العصبية فاستحق بيذلك واجب خلعه من عصبية القبيلة 
له وطرده من قومه . وهو اشد عمّاب يفرض على مخالف ما. عقاب : املع 


الخلع : 

ويبقى الفرد متمتعاً يعطف قبيلته عليه » وعحايتها له ما دام قا بواجباته المرنبة 
عليه » شاعراً بعظم التبعة . فاذا أجرم » أو عمل عملا يناني شرفه أو شرف 
قبيلته » واستمر في غيه لا يسمع نصائح أهله وعشيرته » كاسراً اعرافه آله 
ادع هد عفية عله رمات له » وهام على وجهه طريداً يلتمس مجاورة رجل 
من عشيرة أو قبيلة اخرى قريبة من موطنه او بعيدة عنه . وتكون هذه الفترة من 
حياة الانسان شر فنرة في حياته » ولا مهدأ للطريد بال الا اذا وجد له حلفا 
او جار يتعهد له حايته وببذل ( العصبية ) له » وبالدفاع عنه . ْ 

ويقال للرجل الذي تغضب عليه قبياته ونحرمه عطفها وعصبيتها له ( الفليع ) » 
ويقال دلك لمن مخلعه اهله أيضاً . وفد يقال له (الرجل اللععن) و ( اللعمن) . 
واللععن هو المطرود » ولذلك يقال له ( الطريد © » الى غوها من مخدوالنات . 
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ورمما خلعوا الرجل من القبيلة ولو كان من سميمها » ويسقط عن أهله وقبيلته 
كل واجب يترتب عليهم أو عليها اذا عمل عملا يستوجب خلعه » كيا تسقط عن 
القبائل الي قد تتعرض للخليع بشر كل تبعة تقع عليها من الاعتداء عليه » للع 
اهله او قبيلته له » وتبراثهم او تيرئها منه » فلا يطالبون يثأر . 


ولا بد من اعلان خلع أهل ( الخليع ) او خلع قبيلته له وتيرئها منه » ليكون 
ذلك معلوماً عند افراد قبيلته او القبائل الاخرى ٠»‏ فتسقط العصبية عندئذ عن 
( الخليع ) عند اعلان قرار الخلع » والا بقيت في رقبة أولياء امره وقبيلته » 
وذلك كأن يعلن الأب في المواضع العامة وفي المواسم انه خلع ابنه » يأن يقول : 
لذ 8 أي قد جيك لي عدا لقن ير 1 الي وان جر عليه لم اطلب . 
او يعلن قومه : انما شخلعا فلاناً » فلا تأخذ احداً يجناية تحبى عليه » ولا نتؤخل 
مجناياته الي يحنيها . 1 


وقد كان الج من المواسم المناسة العادم حلم اكلفاء يرو كللات كانت موامم 
الاسواق كسوقٍ عكاظطل فمي مواسم تجمع » ينادي قيها المنادي ع من يراد 
تملعه . وكان أهل مكة يكلفون منادياً بالطواف بالاحياء » ينادي بأعلى صوته 
عن تخلع الخايع . وقد يكتبون كتاباً محفظونه عندهم او يعلقونه في حل عام 
ليقف عليه الناس . ١‏ 


وقد عاش الخلعاء عيشة صعية » لا احد يساعدهم أو يؤوهم خشية ان يتزل مهم 
أذى » او يترتب على قبول جوارهم تبعة تجاه من يقتص ثارهم طلباً الثأر منهم 3 
تكتل الصعاليك احيانآً وكونوا عصابات تغزو وتغير وتقطع الطريق . وكان الشاعر 
( عروة بن الورد ) وهو منهم يم حوله الصعاليك والفقراء في حظيرة ويغزو 
مهم ويرزقهم مما يغتمه » ولذلك سمي ( عروة الصعاليك ) . ' ذكر أنه كان 
اذا شكا اليه فى من فتيان قومه الفقر ذ ااه ونا روما ؛ بول لد :: أن 1 
تستغن مهما فلا أغناك الله. " 


٠ ) ذ الأغاني ((//5ه‎ 
٠ ) صعلك‎ (٠ ) 5053/١١ ( اللسان‎ ١ 
٠ ) ٠١9 ( التعالبي » ثمار الفلوب‎ ١ 
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والصعلوك الفقير الذي لا مال" له . ' ومن الصعاليك ( السليك بن سلكة ) 
الشاعر العدّاء . وهو من العدداثين الذين ضرب ممم المثل ني العدو' . ' وكان 
( حاجز بن عوف بن الحرث ) » وهو شاعر جاهل” مقل” » احد الصعاليك 
العدائين . كان يعدو على رجليه عدوا يسبق به الخيل . وكان يغير على قبائل 
العرب . " وكان ( قيس بن الخدادية ) من الشعراء الصعاليك الفاتكين الشجعان . 
عرس فزافة نراق حكاظ .+ بوأشيدت :عل 'فنها خلنها آناف افك متسل جريرة 
له ء ولا تطالب بجريرة بجرها احد عليه . * ش 


ومن بقية الصعاليك (الشتفرى) و( تأبط شرا ). غير ان اعرفهم وأشهرهم 
وحامل لواء الصعلكة فيهم 3 هو( غروة بن الوزى 6+ الت نصب نفسه سيدا 
على الصعاليك . فكان +معهم وبشركهم فيا يغنمه ويررقهم »ن رزقه . ويبذل 
سجهادة لمواسامهم . فاجتمع حوله صعاليك ( عبس ) » وهو منهم وانخذ لهم حظائر 
كآووا اليها » ولحذا نعت ب ( عروة الصعاليك ) . قال اهل الاخبار : اتما قبل 
له عروة الصعاليك مع انه عروة بن الورد » لانه كان تجمع الفقراء في حظيرة ء» 
قترزقهم مما يغتمه . " فعروة لم يكن فميراً مختاجآ معدماً » كا يفهم من لفظة 
( صعلوك ) . لقد كان في وسعه ان مجمع مالا ما كان يغنمه من غاراته على 
ااعرب » فيكون -حسن الخال غنياً . لكنه شل الصعاكة على اكتناز المال » ورجح 
اشراك الفقراء فما يغنمه على جمعه له واستثثاره له وحده » لآن له مروءة تأبى 
عليه ان ينام شبعاناً وجاره فقير جائع . فكان ينفق ما يغئمه على المحتاجين . فهو 
صاحب مذهب انساني أحس بلآلم » وأدرك ما أصابه يوم خلعه اهله من شدة 
وضنك » فأراد ان مقف من آلام امثاله ممن تخلعهم مجتمعهم لعدم وقوفه على 
اسباب خروجهم عليه . فصار بذلك نصير الصعاليك . ولقد ذكره ( عبد الملك 


ابن مروان ) » فقال : (ما “كنت حب ان احداً ولدنى من العرب الا 


العو ةوبر و0 
الأعاني ( 119/148 ) ٠‏ 

٠ ) 51/115 الأغاني‎ 

٠ ) 5/١ ( الأعانى‎ 

باح العروس ( ١65/1‏ )ء ( صعلك ) ٠‏ 


داه بعد اعم قن 
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عروة بن الورد ). ' فعروة صعلوك فلسئ الصعلكة » بأن جعلها مثلا” من مثل 
الحياة 3 يا كانت تعبي فقراً مدقعاً وجوعا قتالا” وهياماً على وجه الارض للاستجداء . 

وقد كوان الصعاليك عصايات تنقلت من مكان الى مكان تسلب المارة وتغير 
على احياء العرب » لترزق نفسها ومن يأوي اليها . " انضم اليها الصعاليك من 
مْتلف القبائل . ولكون اكثر الصعاليك من الشيان الطائشين اللخارجين على اعراف 
قومهم » ومن الذين لا يبالون ولا مخشون احداء صاروا قوة خشي منها » وحسب 
لا حساب” . خاصة وفيها شعراء فحول » محسنون الحجاء ويتقنون فن ثلب الاعراض » 
وفيها مقاتلون شجعان لا يعبأون بالموت » يفتكون عن يريدون الفنك يه. وخافهم 
الناس واوا جيد امكاهم من التحرش مهم ومعاداهم 3 ومنهم من قبل جوار 
الصعاليك ورد عنهم وأحسن اليهم ع فاستفاد منهم واستقادوا منة ل 

وقد كان العرب يتفون الخلعاء الى اماكن معينة مثل ( حّضواضى ) » وهو 
جبل بي الجزيرة العربية كان الناس في الجاهلية ينفون اليه نخلعاءها . ؟ وقيل جبل 
قي البحر او جزيرة فيه » كانت العرب تنفي اليه خلعاءها . + 


١‏ الأغاني ( 8/95/! ) ء دبوان عروة بن الورد ( ص 1١58‏ وما بعدها ) ,» العقد 
الفريد ( )١91١/١‏ * 

؟ الاأغاني )١١١/١5((‏ * 

م« البلدان 597/9 ) ٠‏ 
ناج العروس ( 5١/68‏ ) » ( حض ) * 


اوح 


التَصَملالكَادس والأربعون 
انساني القبائل 


نتحدثت قي بواضع متعددة من هذا الكتاب عن تقسم 00 العربية المألوف 
عند الأخبارين . أما الحديث في هذا الفصل » فهو عن ل القبائل العربية في 
الجاهلية المإصلة بالإسلام . وبعبارة أخرى القبائل العربية الي كانت ف القرن 
السادس للميلاد . ويضيق بنا هذا الفصل لو أردنا الكلام على جميع القبائل وبطوتها 
وأفخاذها وععائرها » لذلك سأكفي في هذا الفصل بذكر القبائل الكيرى وبالاشارة 
الى بطونها ان كانت مهمة . وي كتب الأخبارين والمؤلفات المدونة يي الأنساب 
الكفاية لمن طلب المزيد . 

والتصنيف اللألوف اقبائل هو حاصل عرف جرى عليه التسابون » ولا نعرف 
تدويناً لأهل الجاهلية للأنساب » انما نعرف ان أول تدوين رسمي كان هو التدوين 
الذي ثم في زمن الخليفة الثاني عمر بن الطاب ع حيث ظهرت الحاجة الى 
التسجيل » فسجلت . وم تصل ويا للأسف سجلات ذلك الديوان الينا » 2 
يصرح أحد من الاسابين انه أذ مادة أنسابه من تلك السجلات . وانما الذي يبن 
أيدينا هو خلاصة وجهة نظر النسابين في أنساب القبائل » وعلى هذا التقسم اعتمد 
المعنيون مبذا الموصوع . 

واذا غضضنا الطرف عن التصنيف المتبع في حصر أنساب العرب كلها قٍ 
أصلان أساسيين قحطان وعدنان ء فاتنا نرى القبائل كا يفهم من روايات الأخبارين 
كتلا” » ترجع كل كتلة منها نسبها الى جدار ل ارم ان قيائلها امحدرت من 
صلبه . وقد تحدثت مراراً عن طبيعة هؤلاء الأجداد . 
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ومن هذه الكتل الي كانت عند ظهور الإسلام » كتلة حمير » وكتلة كهلان » 
وكتلة قضاعة ع وكتلة مضر © وكتلة ربيعة . وكل كتلة مجموعة قبائل كبيرة » 
ترجع في عصبيتها الى تلك الكتلة . 


أما حير » فقد تحدثت عنها سايقاً » وأشرت الى ورود اسمها لدى بعض 
الكتبة الكلاسيكيين مثل ( سترابون ) والمؤرخ ( بليتيوس ) وذلك في أنناء كلامه 
على حملة ( أوليوس غالوس ) حيث عداها من أشهر القبائل العربية الي كانت 
في اليمن إذ" ذاك' » كا أشرت الى ورود اسمها في نصوص المسند البى يعود 
تأريها الى ما بعد ايلاد ' » وهو اسم أرض معينة واسم نسي أب الى تقييه 
من الأخباريين » فهو ان حمير امم واسع يشمل قبائل قحطان عند ظهور 
الاسلام ' . وقد يكون مرد ذلك الى ظهور هذه القبيلة في هذا الزمن وبروزها 
في هذا العهد في اليمن » فانتمى اليها كثير من القبائل على العادة الجارية في 
الانهاء الى المشاهصر . 


ويرجع النسابون نسب حير الى حمير بن سبأ الأكير بن يشجب بن يعرب ع 
ويقولون ان اسمه ( العرنج ) * ( العرنجج ) * ؛ وهو في نظرهم والد «جملة 


61 ,1ل ,برصناط 

ناريخ العرب قبل الاسلام ( ١*1//9‏ ) * 

9 ,2 بممتطععق امع7آآ أسعرعصةق ,عتطس1 

منتخيات ( ص 58 » 7١‏ ) » المبرد » نسب عدنان وقحطان ( ص 18 ) » (العرقح ) 
شرح فصيدة ابن عبدون ( ص 85 ) * 

ه (والعر تجح ء اسم حمبر بن صمي ٠‏ قاله السهيلي في الروض وابن هشام وابن 
اسحاق في سيرتهما ) ء تاج العروس ( ؟:/*/ ) م لسان العرب ( ١49/5‏ ) » 
( وحمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان , أبو قميلة ٠‏ وذكر ابن الكلبي 
أنه كان ليس حللا حمرا ٠‏ وليس ذلك بقوى ٠‏ قال الجوهري : ومنهم كانت 
الملوك في الدهر الأول ٠‏ واسم حمير العرنجح ٠‏ قال الهمداني :: حمير قلي 
فحطان ثلاثة :الأكير والأصغر والأدنى ٠‏ فالآدنى : حميس. بن الغوث بن سعد بن 
عوف بن عدي بن مالك دن زيد بن سدد بن زرعة + وهو حمير الأصغر بن سبآ 
الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد 
شس بسن وائل سن الغوث بن حقار ين قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الطميسع يسن 
العرتجج وهو حمير الأكبر بن سمبأ الآكبر بن يشجب ) ء تاج العروس 2)١858/5(‏ 
( وزرعة هو الأصغر ) » الاشتفاق ( ص ١١ااء‏ ساشية ) ٠‏ 


عن جح يمه اليم 


لف 


ا ل ل ا 0 
ووائل و ( مشروح ) مسروح' » ومعد يكرب »© وأوس » ومرة؟. وجعلهم 
بعض آخر أقل من ذلاك » أو أكثر عددا " . 


وهم أنقسهم أجداد قبائل حمر . وهن نسل هؤلاء : بنو هرة ٠‏ 0 قِ 
حضرموت »© والأماوك ٠‏ وبئو خيران » وذو رعين » وبنو هوزن » والأوزاع ؛ ع 
وينو شعبان * » وبنو عبد همس »ء وبنو شرعب ع وزيد الجمهور . وبنو الصوار» 
وأككر ال اكور لويد اي لح الل ا و 
الحارث الرائش الذي غزا ‏ على زعم الأخبارين - الأعاجم واروم ٠‏ وعرف 
ب ( ملك الأملاك ) » وحملت اليه الهدايا من أرض الصين وبلاد الك والمند » 
وملك الأرض بأسرها » وأدت اليه جميع الناس الراج ‏ . وقد جعلوا مدة 
ا ل ا أصحاب 
الأخبار الذين اعتادوا منح العمر الطويل لملوك هم أقل شأناً ودرجة بكثير من 
هذا الملك المظفر 0 


ويظهر ثنا من تدقيق منازل القبائل والبطون المنسوية الى حمير » انها كانت 
في العربية الجنوبية ء والها بقيت في مواضعها على الغالب في الاسلام . ينا نيحد 
نال وتيا وظر) موقي رع جا اكاى بوتدم قت لي مراتع بعيدة 
عن اليمن . وهي قبائل ضخمة . أضخم من قبائل حمير . ثم اها كانت تكلم بلهجة 
قريية من لحجة القرآن الكرم ني الاسلام . أما بطون مير ع دل 
بلغة ركيكة رديئة غير فصيحة بعيدة عن العربية على جد تعبير الأخباريين » 
ويظهر أن هذا التباين كان عاملا” مها في تمييز حير عن غيرها وني حشر البطون 
في جدم حمير . شن حافظ على لهجته القديمة » وبقي يستعملها » عد في هذا 


٠ ) مسروح ) ابن حزم : حمهرة ( ص 5035 ) ( نحقيى ليفي بروفتسال‎ ( ١ 

9 ابن خلدون ؟/؟1؟ وما دعدها ) ( والهميسح أحد قبيلي حمير , وهما الهميسع 
ومالك ابن حمير الأكير ) ٠‏ مننحبات ( ص )١١٠١‏ * 

سبائك الذهب , رص 18) ٠‏ 

ابن حرم ( ص 4٠5‏ وما بعدها ) , ابن خلدون ( :525/9 وما بعدها ) , 
خلاصة الكلام ( ص 5ه ) .مسخبات ( ص 5ه ) ٠‏ سبائك الذهب » (ر ص ٠ )١8‏ 
طرقة الأصحاب في معرفه الأنساب ( ص 5# وما بعدها ) ٠‏ 


>> اعم ااه عا 


كا 


الجذم . ولم محافظ على هذه اللهجات الا الذين بقوا في أماكنهم وف مواضعهم» 
ولم مختلطوا بالقبائل الأخرى الي تأثرت لجتها بلهجة القرآن الكريم . 

وحمير عند الأخباريين أبو الملوك التبابعة والادواء والأقيال » وهو شقيق كهلان 
أبي الملوك من الأزد من بي جفنة ومن للكم ١‏ . ويلاحظ الهم قد حصروا حم 
اليمن والقبائل القحطانية المقيمة ا في حمير » على حين جعلوا الملك على عرب 
الشأم وعرب العراق ويثرب قي أيدي امنتسبين الى كهلان » أي انهم خصوا الحم 
في حارج اليمن بأيدي إحوة حمير © فوزاعوا الملك في اليمنٍ وقي خخار جها بين 
ا حدر ل متم الى لحرن ٠‏ فلعل هذا الكر هو الذي 
شفع له ان يكون الوارث لليمن » والحاكم على قبائل قحطان وعدنان فيها . وأحذ 
مكانة الأب بعد موته والجلوس على عرشه » ميزة لا ينالا الا الابن البكر » وقد 
ملك حمير بعد أبيه على حد قولحم أكثر من مئة عام" 

ويذكر قوم من الأخباريين ان حك حمير كان للملوك منها » ثم للأقيال . 
والقيل هو الذي ملف اللملك في مجلسه » فيجلس في مكانه » وحم فلا يرد لحكمةه . 
ومن هؤلاء الأقيال على زحمهم المتامنة ؛ (وهم تمانية رجال كانوا من حمير » 
وكانوا ملوكآ على قومهم » وهم من تحت أيدي ملوك حمير » وأولادهم قبائل 
من حمير » ويسمون الثامنة . وكان من شأهم لا يتملك ملك من حمير الا 
بارادهم » وان اجتمعوا على عزله عزلوه . وهم : يزن © وسحر » وتعلبان 
الأكر » ومرة ذو عثكلان . هؤلاء من أولاد سبأ الأصغر . ومقار بن مالك من 
أولاد حمير الأصغر » وعلقمة ذو جدن » وذو صرواح )5 


٠ ) 29 طرفة الأصحاب ( ص‎ (١ 

3 امصدر نفسة ٠‏ 

م« طرفة الأصحاب ( ص 488 وما بعدها ) , ( ثماية أملاك من ولد حمير الأصغر بن 
سسبا الأصغر دسمون المامنة » جعلوا ذلكه اسما"علما لهم للفرق بينة وبين ثمانية 
العدد النكرة ٠‏ كال رجل من العبيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة لن أسد بن 
رببعة-بن نزار ء لرجل من بني يربوع : 


تطول. على بالأنساب حستى كانك من مثامئنة الملوك 
ص آل مرائد أو ذى خليل وذي جسدين. بني القيل الليك 
ودى صرواح أو ذي تعلبان ومن ذي حزفر عالي السموك 
ومن ذىي عتكلان وذي مقار “وى العلماء والحد العتيهب 
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ويل الأقيال في الحم الأذواء » وهم كثيرون منهم : ذو فيقان » وذو مبرء 
وذو يزن» وذو أصبح ) وذو الشعبين» وذو حوال » وذو مناخ » وذو محخضب »© 
وذو قينان ' . 

ولما أعاد ( عمر بن يوسف بن رسول ) مؤلف كتاب ( طرفة الأصحاب في 
معرفة الأنساب ) المتوق سنة ست وتسعين وسّائة » وهو نفسه ملك من ملوك 
اليمن » الحديث عن المثامنة » ذكر الهم ثمانية أفيال استقاموا بعد سيف بن ذي 
يزن » وهم : آل ذي مناخ ء وآل ذي يزن » وآل ذي خليل » وآل ذي 
مقار ع وآل دي عشكلان ؟ وآل ذي تعليان 4 وآل ذي معادر َ وآل ذي 
جدلن . وأعظمهم آل ذي يزن “كؤولة أسعد الكامل ' . وهكذا نجده يرجع تأريخ 
ظهورهم الى ما بعد أيام سيف بن ذي يزن »ع ثم يرجعها الى ما قبل ذلك » 
ويغدر في الأسماء ويبدل . ولكن علينا ان نعلم ان الأخياريين لا يعرفون التواريخ 
على وجه صحيح مضبوط » ثم الهم مخلقون من الرجل -جملة رجال » فخلقوا 
من أبرهة مثلا” » وقد عرفنا زمانه » جملة أبرهات ©» وزعوا أيامها في أزمان 
تبدأ عندهم قبل أيام سلمان بن داوود وتنتهى بأبرهة الحقيقي حاكم اليمن يعد 
ميلاد . فلا غرابة إن ذكروا أكثر من سيف بن ذي يزن ورجعوا بتاريخ أيامه 
الى الوراء . 

وكثير من أسماء البطون والقبائل الي يرجع التسابون سبها الى حمير » هي 
أمراء وردت قُ نصوص المسندك > ومنها أسراء قبائل ويطون حت 2( ولكنها ليست 
بالطبع على الشكل الذي يراه الأخياريون ٠‏ ولا من حمير بالضرورة . هي أسماء 
أقوام ولكنها خخالية من الآباء والأجداد . أما الآباء والأجداد » فهي من مولدات 


59 أولتك خير أملاك اليرايا وأرباب الفخقغار ملا شريك 
مأجايه اليربوعي : 
عاخرني بفوم لست متهم هما سيب الملوك الى العتيك 
اشهدب بما شهدت به فَابِلمم بصدق شهادبي لهم ألوكي 
ولكن لى عليك قديم مجد وعالي مفخر صعب السلوك 
بردوع وغلب من بنيهة لهم كانت ردافات الملوك 


مسحيات ( ص ٠ )١1‏ 
١‏ طرفة الأصحاب ( ص ٠٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
طرحة الأصحاب ( ص 0ه ) ٠‏ 
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المتأخرين بمنهم ء وأغلب ظبي انها من المستحدثات التي ظهرت في الجاهلية المتصلة 
بالإسلام وني الإسلام . وقد ذكر الأخباريون أساء عدد كبير من البطون والقبائل 
المنتسبة الى حمير » تان لما أن كبير في تأريخ اليمن في الإسلام . أما في 
خارجها » فقد أعطى الأخباريون الأدواء الكترى لأبناء كهلان . 

وأما ( قضاعة ) فالنسابين في أصلها آراء » منهم من أرجع نسيها الى حمير » 
فجعل نسبها قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن حمير' . ومنهم 
من نسبها الى معد ٠‏ فجعل فضاعة الابن البكر لمعد ' » ومنهم من صيرها 
جذماً مستقلا” مثل جذم قحطان وعدنان . ومرد هذا الاختلاف الى عوامل سياسية 
أثرت تأثيراً كبيراً في تصنيف الأنساب ». ولا سيا في أيام معاوية وابنه يزيد 
اللذين بذلا أموالا” جسيمة لرؤساء قضاعة في سيل حملهم على الانتفاء من اليمن 
والانتساب الى معد » لكنونما قوة كبيرة في بلاد الشأم قي ذلك العهد ١‏ ولا سيا 
ان منهم بي كلب ء فذكر ان رعماءها وافقوا نجاه هذه المغريات على الاتتساب 
الى معد" . عير أن الأكثرية رفضت ذلك . وأبت إلا الانتساب الى قحطان" . 
ويرى بعض السابين والمستشرقين ان انتساب قضاعة الى يعن غير قدم؛ . ( قال 
أبو جعفر بن حبيب التسابة : لم تزل قضاعة في الجاهلية والاسلام » تعرف 
ععد” حى كانت الفتتة بالشأم بن كلب وقيس عيلان أيام مروان بن الحكم . 
الت كلب يومئد الى اليمن » فانتمت الى حمير » استظهاراً منهم مهم الى قيس . 
وذكر ابن الأثير ني الأنساب هذا الاختلاف » ثم قال : ولمذا قال محمد بن 
سلام البصري النسابة لا سئل : أنزار أكثر أم اليمن ؟ فقال : إن تمعددت قضاعة » 


: مشخيات ( ص لالم )ء ابن خلدون 5217/5 )ء المبرد ( ص 539 ) ء ابن حرم‎ (١ 
» ) 19/5 ( وما بعدها ) » ( عمرو دزمالك بن حمير ) » القاموس‎ 5١١ جمهرة ( ص‎ 
٠ خلاصة الكلام» رص 59) . سيائك الذهب (ص 15١1م 59؟)‎ , )50١ الاسقاى(ص‎ 

ابن عبد البر ٠‏ الانباه على سائل الرواة ( ص 5ه + 15١‏ ) » ( ونزعم نساب مضر » 
أنه فضاعة بن معد برعدنان ٠‏ والصواب هو الأول ) ناج العروس ( 37١/0‏ ) » 
اللسان ( ١٠/ا5١)‏ * 

مشحبات ( ص 81 ) , ونجد القصة فى شكل آخر فى كناب : الاثياه على فبائل 
الرواة لابن عبد البر ( ص 5١‏ وما بعذها ) ٠‏ ولكنها لا نغفل العامل السياسي 
في هذا الباب ٠‏ الجاحظ : كتاب الحوان ( 5//ا١٠‏ ) ء الأغاني ( /ا/لالا وما 
بعدها ) . 
0 3 .1182 , 18127 ,113 ,.8 مطعاع8 عطاعخاطهعم قق2 ,لاع5تا و طلاء بلا 


احلك 


فتزار أكثر »© وان تيمنت » فاليمن ١)‏ . والظاهر ان اختلاط قبائل قضاعة 
بقيائل قحطان ويقبائل عدنان هو الذي أحدث هذا الارتباك بين أهل الأنساب » 
فجعلهم ينسبونا تارة الى قحطان » وأخرى الى عدنان . تضاف الى ذلك العوامل 
السياسية الي يغفل عن ادراكها أهل الأخبار . 

ولا استبعد كون قضاعة كتلة من القبائل كانت قائمة بنفسها قبل الاسلام . 
ربعا كانت حلفاً كبيراً في الأصل ء ثم تمزأت وتشحت ٠»‏ فالتحق قسم منهسا 
بمعحد » وقسم منها باليمن . 

وقد صرح بعض التسابين المعروفين ان العرب ثلاث جرائم : نزار » 
واليمن وقضاعة؟ . مجعل قضاعة جنماً قائما بذاته ما يشير الى أهميتها قبل الاسلام 
وني الاسلام » خاصة” اذا ما تذكرنا مكانة القبائل المنتمية اليها وأثرها الكبير في 
السياسة في الجاهلية وبعدها . ولما للنسب من أثر خخطير في الميزان السياسي لذلك 
العهد » خاصة في أيام معاوية وني دور الفئن الي وقعت في صدر دولة الأمويين » 
ولثقل هذه الكتلة » كان من الهم لعاوية اجتذاما اليه » وضمها الى معد وهو 
منها » لتقوية هذا الحرب . 

وكاد قضاعة جد القضاعيين الأكر على رواية أهل الاخيار » مثل سائر أبناء 
سيا 1 مقي" في اليمن أرض آبائه وألجداده 5 ولكنه تشاجر مع وائل بن جمار 34 
و تخاصم معه وآثر الحجرة الى الشتّحر » فذهب اليها » وأقام في هذه الارض مع 
اينائه » وصار ملكا عليها الى ان توفي لبها » فقير هناك . فصار الملك لابنه 
( الحاف ) ( الحاقي )ع وهو في زعم الاخباريين والد ثلاثة أولاد هم : 
عمرو »ع وعمران » وأسلم . ومن نسل هؤلاء تفرعت قبائل قضاعة؛ . وأما 
أمهم » فبنتت غافق بن الشاهد بن عك ” ..فكان من صلب عمرو : حيدان : 


٠ )57١/80( تاج العروس‎ 

الاثباه رص '15) * 

( والحافي بن فضاعة والد عمران » معروف ) تاج العروس )35/٠١(‏ 

ابن حلدون (517//:2) » طرفة الأصحاب (ص 831) , سبائك الذهب رص 59) »2 
( ولد الحاف رجلين : عمران بن الحاف »2 وعمرو بن الحاف ٠‏ هذا ما لم يختلف 
فيه) ء الانياه رص )١5١‏ * 

ىه ابن حزم2 جمهرة (ص 519) + 


حا الحس وس صم 


1١ 


وبي" » وببراء . وكان من عمران اينه حلوان ' » وأمهرضرية بنت رميعة بن 
ززار بن معد" . فولد حلوان : تغلب » وربان ' » ومزاحا وعمرا وهو سليح » 
وعابداً وعائذاً وقد دخلا في غسان » وتزيد وقد دخل نسله في تنوخ " . وكان. 
من نسل أسلم : سعد هذىم » وجهينة ' » ومهد” . 

وجعل من رجع نسب قضاعة الى معد » الارض الي أقام فيها قضاعة وأبناؤه 


9 (وحلوان بالضم بن عمران بن الحاف بن فضاعة ) الفاموس (519/5) ء (وحلوان 
ابى عمران بن الحاف بن مصاعة من دريمه الصحابيون ٠‏ وهو بابي حلوان بالعراق)» 
تاج العروس ٠ )13/٠١(‏ 

٠‏ (وربانء ككناب » اسم شحصى من جرم ٠‏ وليس في العرب ربان بالراء غيره ومن 
سواه بالزاي قلت : الدي صرح به أثمة النسب : انه ربان » كشداد ٠‏ وهو : ابن 
حلوان ٠‏ وهو والد جرم من مضاعة ٠‏ ينسب اليه حماعه من الصحابة وعيرهم ٠‏ 
ومكذا ضيطه الحاقط الدهبي وابن حجر وابن الجواني النسابة ٠‏ وقوله : اسم 
شخص من جرم غلط أيضا ٠‏ قنامل ) » ناج العروس (11/58) » القاموس 
٠ )]53/5(‏ 

م« الاشتعاق (ص )5١5‏ 2 ابن حزم + جمهرة (551) ء (ونزيد بن حلوان بن عمران 
ابن الحاف بن مصاعة ٠‏ هكذا بالمثناة العوفيه ٠‏ وفى تسخخنا بالفوفية والئحصية * 
أبو قبيلة + ومته البرود التزيدية ٠»‏ وقال علفمة : 

رد القيان جمال الحي فاحتملوا فكلها بالتزيديات معكوم 
وهي برود + فيها خطوط حمر ٠‏ يشسيه بها طرائق الدم ٠‏ فال أبو ذؤيب : 
يعثرن في حد الضيأة كأدما كسيت برود بني تريد الأذرع 

فال أبو سعيد السكري : العامة تقول بني تزيد ٠‏ ولم أسمعها ٠‏ هكذا قال شيختا ٠‏ 
فيل وصوابه تزيد بن حيدان كما نبه عليه العسكري في التصحيف في لحن 
الخاصة ٠‏ وقي كتاب الايناس للوزير المغربي في فضاعة : نزيد بن حلوان.٠‏ وفي 
الأتصار : تزيد بن جشتم بن الخزرج بن حارثة ٠‏ وسائر العرب غير هذين.فبالياء 
النقوطة من أسشفل ٠‏ وقاك السهيل. في الروض . * ان في بني سلمى من الأنصار 
شاردة بن تايد بن جسم بالفوقية ٠‏ ولا( يعرف في العرب الا هذا وتزيد بن الحاف 
ابن فضاعة ٠‏ وهم الددن سسسب اليهم السساب المزيدية ) , داج العروس (5/ 5318 * 

و اين خلدون (41/5؟) » (وجهينة': قبيلة من فضاعة ٠‏ وهو ابن زيد بن ليث بن 
سود بن أسلم بن الحاف دن قضساعة ٠‏ وفضاعة من ريف العراق +* وسيب نزول 
جهينة في الحجاز فرب المدينة » مذكور في الروض٠‏ ) تاج العروس (0159/5) ٠‏ 

ىه اس حزمء جمهرة )5١5(‏ ء (ونهد) » فبيلة بالبمن ٠‏ وهم : بنو نهد بن زيد بن 
ليث بن أسلم بن الحاف بن قضاعة » وفي همدان : نهد بن مرهبة بن دعام بن مالك 
ابن معاوية بن صعب) , داج العروس (019/5) ء (وفي مضاعة سعد هذبم) » ناج 
العروس (2://ا/) * 


١ 


جُدّة وما دونها الى منتهى ذات عرق »ء الى حيز الحرم » من السهل والجبل . 
ومجدة ولد جدة بن جرم بن ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة 
ومها سمي على قول أصحاب الأخبار ١‏ 

أما حيدان' » قتنسب الى حيدان بن عمرو بن الحاف »2 والد مهرة ي نظر 
التسابين " » فهو جد قبيلة عربية جنوبية على هذا الرأي * ء وما زال اسم »هرة 
معروفا حى الآن . ولمهرة لغة خاصة » عبني بدراستها المستشرقون . وهم من 
القبائل العربية القديمة الي ورد ذكرها في مؤلفات ( الكلاسيكيين ) * . وقد علل 

بعض العلاء القدماء بعد لغة مهرة عن العربية بقوله : ( مهرة انقطعوا بالشحر » 

فيقيت لتتهم الآال القسيزية لحم + وكله يان هذا اليوم )' . وذكر ابن 
حزم لحيدان أولاداً آخرين هم يزيد » وعريب » وعربد © وجنادة “ 

ويظهر من روايات النساين ان بطون حيدان لم تكن كثيرة » وان مواطنها 
لم تتجاوز العربية الجنوبية » وانها كانت تكلم بلهجات العربية الجنوبية القدعة » 
وحافظت عليها في الاسلام . ههي مثل بطون حمير ء تختلف في لحجتها عن القبائل 
الأخرى التي تكلمت بلهجة مقاربة من اللهجة العربية الفصحى . إدن” هما الرابط 
الذي جعل النسابين يرجعون نسب قبائل حيدان الى قضاعة مع هذا الاختلاف 
البن في اللهجات ؟ ومع سكناها في محل قاص“ناء عند الساحل الجنوبي للجزيرة ؟ 


و البكري )١1//1١(‏ 2 (وبجكدة ولد جده بن جرم بن ريبان بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة ء فسمي جدة باسم الموضع) البلدان (31//9 وما بعدها) ٠‏ 

(وبنو حيدان ٠‏ قال ابن الكلبي : هو أبو مهرة بن حيدان)» تاج العروس (43:/5) ٠‏ 
(وحيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ٠‏ أبى مهصرة بن حيدان) » منتخيات 
(ص ١‏ * 

* منتخيات (ص )٠١‏ 2 ابن خلدون ٠ )١217/5(‏ القاموس )١707/5(‏ + (ومهرة بن 

حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بالفتح ٠‏ أبو قبيلة ٠‏ وهم حي عظيم واليها 

يرجح كل مهري٠)‏ تاج العروس ٠ )06١/9©(‏ 

٠ )٠٠١ منتخبات (ص‎ 

111637., 111, 2. 8 

٠ )5595( الاشتقاق‎ 

جمهرة (ص ؟517)* 


ج# او ند اه 


1 


اللهم إلا ان تكون كل فروع قضاعة على هذا الطراز من اللهجات » وهنا أمر 


لم يتحدث عنه الأخباريون ولم يعرفوه . 


وأما بل ١‏ ؛ فقد كانت مواطنهم عند ظهور الاسلام على مقرية من تهاء بين 
مواطن جهينة وجذام ؛ أي في النطقة الي كانت لثمود في جغرافية ( بطلميوس ) . 
ومن بلي » بنو فران' وهي " . 

ولم يذكر الأخباريون بطونآً ضخمة عديدة لبهراء؟ » ويظهر انها لم تكن من 
القبائل الكثيرة العدد . ومن بطونها : قاسط » وعبدة ء وأهود ( أهوذ ) » 
ومبشر »2 وبنو هنب بن القين ”© ء وبنو هائش ( بنو قاس ) » وشبيب ابي 
درم » ومطرود ء وثامة » وعكرمة » وثعلبة » ودهر » وسعد١‏ . 


وأما عمران بن الخاف ( الخافي ) »© فولد حلوان » وقد ولد هذا جملة 
أولاد هم: تغلب » وريان وهو علاف » ومزاح » وعمرو » وهو سليح " » 


1١‏ ( طى ٠‏ فعبل ) », دلى قييلة من اليمن من فضاعة والنسية اليهم بلوى ٠‏ وهم ولد 
بلى دن عمرو بن الحاف بن فضاعة ٠‏ قال المملم بن فرط البلوى : 
ألم بر أن الحى كاتوا بغبطة يمآرن اذ كانوا بحلوتها معا 
لى وبهراء وحولان إخوة ‏ لعمرو نن حاف قرع من فد بقرعا 
مننخبات (ص 56) ٠‏ 
الاشنفاق رص 5359) ٠‏ القاموس (5858/5؟) ٠‏ 

م« ابن حزمء الجمهرة (ص؟١٠5) ٠‏ 
(بهراء : قبيلة من البمن » وهم ولد بهراء بن عمرو بن الحاف بن مضاعة , والسبيه 
البهم تهراني بنون على غير فياس) منتخيات (ص )٠١‏ * 

ه ابن حزم . حمهرة (ص ؟١2‏ وما بعدها) » (وهصب اسم رجل ٠‏ وهو أيو قبيلة ٠‏ 
وهو هنب دن أقفصى بن دعمى بن جدلة بن أسد بى ربيعة بن نزار بن معد ٠‏ وهو 
أحو عبد العبس وأبو عمرو وقاسط ٠‏ فاله'ابن فتييه ٠‏ ولا عجب فى تعسير 
المصنف ٠‏ كما بوهمة شبخنا ٠‏ وقيبلة أحرى ء دعرف بهنب بن القين بن أموذ بن 
بهراء بن عمرو دن الحافى بن قضاعة ٠‏ ذكره الصاعانى) ٠‏ ناج العروس (018/1) ٠‏ 

5 (ضوقائش)2, 2 .18 ,ه0626 11فمطعنكن77 2 ( بتو فاس ) هكدطا ضبيطه 
لبعى بروفئسال وهو خطأ . ابن حزم (ص ٠)5 7١‏ 

7 (سشح كجربح ) ء مميلة باليمن ٠‏ و سلميح بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن 
فضاعه فلت : واسمه عمرو ٠‏ وهو أبو صسبلة ٠‏ وإخوته أردع فبائل : نغلب العلياء » 
وغشم (عنم) » وربان ٠‏ ودزدد بني حلوان بن عمرو) ء تاج العروس )١68/5:(‏ 2 
سبائك الذهب (ص ؟59) ٠‏ 


اورت 


وعابد » وعائك وهم أجداد قيائل » كا ذكرت ذلك آنفاً . 

ومن بنى سليح ١‏ : حماطة ' » وهم ضجعم بن سعد بن سليح » وهم الضجاحمة 
الذين ملكوا بالشأم قبل غسان . وبنو سليح هم أسلاف الغساسنة كذلك » وهم 
في نظر النساين أبناء : سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف' . ونسبت الى 
سليح بطون أخرى منها : أشجع وعمرو والأبصر والعبيد؛ . 

ومن نسل ( ربان ) ( زبان )* »© قبيلة ( جرم ) » ومن ولد جرم : 
قدامة » وملكان » وناجية »© وجد ة 35 . ومن جرم كان ( عصام ) حاجب 
التعان " . ومن بطون جرم الأخرى : بنو راسب © وبنو شمخ* . 

أما تغلب بن حلوان 2 فولد ويرة © وولد ويرة أسداً » والنمر وكلباً . وهي 
قيائل ضلخمة » والبرك » والثعلب ء وهما يطنان ضخان؟ . وولد أسد » تم الله 
وشيع اللآت . فولد تم الله بن أسد : فهم » وهم من تنوخ © وقسم » وهم 
بالجزيرة » حلفاء لبي تغلب ء ومن فهم : مالك بن زهير بن عمرو بن فهم 
فتنوخ على ثلاثة أبطن : يطن اسمه فهم » وهم هؤلاء . ويطن اسمه نزارء وهم 


و (وعمروء وهو سليم) 2 (وهؤلاء بنو سليم » وهو عمرو بن حلواثن ) ء ابن حزم : 
جمهرة (ص )59١‏ ء (نتحعيى ليفى دروفتسال).» (بتو سليم) » هكذا صيطه ( ليفي 
بروفتسال ) الاسم . وهو خطأاء وصوابه : سليح ء مسائك الذهصب رصن 59) , 
راجع “كب الأنساب الأخرى » 2 .طه" ,مقعمع © 21610ع نكرلا 

جمهرة (ص )55١‏ * 

الاثياه (صض 179) ٠»‏ 

سبائك الذهب رص 58) ٠‏ 

الانياه (صى ١؟١)‏ ء, متسحبات_ (ص ٠ )5١‏ الاشنقاق (5١5؟‏ 2 151١8‏ )ء ( جرم بن 

زبان ) ء باج العروس (57/4؟) ٠‏ اللسان (5١/575؟) ٠‏ راحم ملاحطة رقم (؟) 

من صفحة 55٠‏ من كتابى . تأريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ 

ادن حزم . الجمهرة *:4)15١(‏ 

الاشتقاى (ص )5١8‏ » ابن خلدونى (541//19) » (وجرم بن زبان بن حلوان بن عمران 

ابن الحافى ٠‏ بطن في فضاعة) . تاج العروس (5531/8؟) ء (وجرم بطنان : بطن في 

مضاعة. ٠‏ وهو حرم بن زبان ؛ والآخر حي طيء) » اللسان (535/5) ٠‏ 

م اسن حزم : الجمهرة رص 3529) * 

ادن حرم : الجمهرة ر(رص؟2؟5 وما بعدها) » سبائك الدهب (ص 5؟5) ٠‏ 


لي عن كن 


5 


13 


لوث » ليس تزار هم بوالد ولا أم . ولكنهم من بطون قضاعة كلها » من بي 
العجلان بن الثعلب ٠‏ ومن بتي تم الله بن أسد بن وبرة » ومن غيرهم ؛ ويطن 
ثالث يقال له الأحلاف » وهم من جميع القبائل كلها » ومن كندة ولحم 
وجذام وعبد القيس ' . 

ومن نسل شيع اللآت : بتو القين . وهو النعان بن جسر بن شيع اللآنت بن 
أسد بن وبرة' . ومن بطون بي القن » جثم ( جسم ) *ء» وزعيزعة » 
وأنس » وثعلبة » وقالج » وبنو مالك بن كعب بن القين . وكعحب وكتانة » 
ومالك ومعاوية . وبطون أخرى ذكرها ( وستنفلد ) ؟ . وكان للقن جمع عظم 
وثروة في أكناف الشأم » فكانوا يناهضون كلب بن وبرة » ثم ضعف أمرهم 
ووهن حبى ما يكاد ان يعرفوا" . 

ومن نسل النمو بن وبرة بن تغلب : التم» وجعثمة » ووائل وهو "خشيان » 
وقتبة » وغاضرة ء و ( عاينة ) عاتية » وبطون أرى دخلت في قبائل عديدة » 
فعدت منها' ء مما يدل على الما لم تكن ذات عدة وعدد » لذلك كان لا يد 


ابن حرم : الجمهرة (ص '49"2) 9 

ابن حرم ء. الجمهرة (ص 5 - (القين هذا الذي نسيوا اليه اسمه : التعمان بن 
شيع الله شن أسد بن وبرة بن ثعلب ؟ (تغلب) ين حلوان بن عموان بن الحافي بن 

مضاعة ٠‏ ومال ابن الكلبي : التعمان حضنه عبد يقال له العين » فغلب عليه ٠‏ ووهم 
ابن التين ٠‏ فعال : بنو القين قبيلة من تميم ) » تاج العروس ٠ )١1/9(‏ (شيع 
الله ) مكذ! ضبطه (ليعي بروفتسال) » والأصح (شيع اللآت) الانياه رص ؟١١)‏ 
زو الع بى جسر بن شيع اللات بن أسد بن وبرة) » (العين بن جسر) » الاشتقاق 
رص 3١17‏ * 

(جدسم) هكذد حققه (ليفى بروفتسال) » جمهرة (صن 55؟5) ء والصحيح (جشمم) » 

2 .طو" ,.وعمع© لاعتطعامتاللا 

الاثياه (ص ١؟١١) ٠‏ 

ابن حزم » جمهرة (ص 895) » (وخشين بن التمر بن وبرة بن نغلب بن حلوان في 
مضاعة ٠‏ واسمه واثل بن الثمر) ء ناج العروس (151/5) ٠‏ (وفي فقضاعة تيم بن 
النمر بن وبرة ٠‏ متهم الأملج الشاعر العارس) ء ناج تالعروسن )5١١/48(‏ » (وجعثمة 
بالضم ء اسم ٠‏ وكال أبو نصر : حى من هديل » أو حي من أزد السراة ٠‏ فاله 
الازهري ٠‏ وفي شرح الديوان من أزد شنوءة أو من اليمن)ء ناج-العروس (8/ 0011١‏ * 


_ 


جاعم اه ما 


ا 


لحا من الدخول في القبائل الاخرى والاندماج فيها » لاية نفسها من تعديات القبائل 
واليطون القوية عليها . 

وكلب من قبائل قضاعة الشهيرة . وتنسب الى هذه المجموعة : تغلب بن 
خلوان: “قجداها فى حورته الساين عليه ين ويرة بن قلي ١‏ أبن خلزان :بن 
عمران بن الخاف بن قضاعة . وكاتوا يتزلون في الجاهلية دومة الجندل وتبوك 
وأطراف الشام . ؟ وقد كانت لهم لحجة نخاصة لم يستعملها احد من الشعراء 
الجاهلين . ؟ ولعل ذلك بسبب اتصال هذه القبيلة بالنبط ء اي ببقية ببي ارم 
وبغغرهم من لم تكن لهم لحجة عربية نقية » فتأثرت لحجتها مبذا الاختلاط . 

واشتهر من رجال هذه القبيلة زهير بن جناب » وهو ممن يدشخله الاخباريون 
في المعمرين الجاهليين . ' وجعلوا عمره أربع مثة وعشرين سنة » ونسبوا اليه مي 
وقعة » وجعلوه سيد قومه وخطيبهم وشاعرهم ووافدهم الى الملوك وطبيبهم وكاهنهم 
وفارسهم » ونسبوا اليه الامثال والشعر » وذكروا أن من شعره قوله : 


ونادمت الملوك من آل عمرو وبعدهم بي ماء السماء * 


وأنه قاله وقد بلع من العمر متهي عام ء فجعلوه بذلك معاصراً للمناذرة ملوك 
الحيرة » فيكون على قولحم هذا قد عاش طويلا في الاسلام . وقد ادرك هشام 
ابن الكلبي هذا التناقض في احدى رواياته » فصحح عمر زهير واقتصر على متي 
عام . ' وهو عمر كاف ولا شك يشتاق ان يبلغه كل انسان . ولكنه عمر استقله 


: ابن حرم‎ )5٠ الاتياه رص ء خلاصه الكلام (صض 55) ء سبائك الذهب (ص‎ ١ 
٠ جمهرة (ص 5750) » (وكلب وبنو كلب » وبنو أكلب , وينو كلبة , وبئو كلاب‎ 
قال الحافظ ابى حجر في الاصابة : حيما أطلى الكلبي » فهو من‎ ٠ فبائل من العرب‎ 
فال شيخنا : هو أخو نمر ودنوح ء كما في معارف ابن فتيبه ؛‎ ٠ بني كلب بن وبرة‎ 
٠ وفال العبني : في طىي كلب بن وبرة بن دغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة‎ 
٠»بلكو(‎ ٠» )531١/١( ناج العروس‎ , )٠ وأما نغلب دن واثل فعدنانى , وهذا فحطاني‎ 
٠ اللسان (:292/5؟5؟)‎ , )٠ حي من فضاعة‎ 

خلاصه الكلام (ص 55) ٠‏ 

22637. 11 , 2. 8. 

السجستانى . كباب المعمرين (/ا؟ وما بعدها) ٠‏ 

السجسساني رص 58) ٠‏ 

السجسناني رص 58) ٠‏ 


بد هد احم الى اعم 


اف 


الأشياخ الكلبيون الذين لا يرضيهم هذا التنقيص في السن . 

ولى يكن زهر رئيس لكلب خاصة ٠‏ بل كان على رأي الرواة الكلبيين رئساً 
على كل قضاعة . ويذكر الاخباريون ان قضاعة لم تجمع على اطاعة رئيس الا 
زهيراً والا رزاح بن ربيعة » وهو من عذرة . وكان رزاح هذا احا قصي بن 
كلاب لأمه . ١‏ وقد جعل الاخباريون زهراً معاصراً لكليب بن وائل . ويفهم 
من شعر منسوب الى المسيب بن الرفل » وهو من ولد زهير بن جناب قاله 
مفتخراً بزهر متبجحاً به : ان ابرهة كان قد اصطفى آل زهير » وسوادها على 
الناس » وأعطاه الإمرة عليهم » وجعله اميراً على حبي معد وغل بي وائل حيث 
أماه)ا وأذلها . ' ومعى ذلك ان زهيراً كان في ايام ابرهة » اي في النصف 
الاول من القرن السادس للميلاد » وأنه على ذلك كان معاصراً لقصي زعم فشن : 

ولم يقنع الرواة الكلبيون بكل ما ذكروه عن حياة زهير » بل أرادوا ان تكون 
خامة زهر خاتمة غريبة كذلك كغرابة حياته » فذكروا انه كير حبى خرف وحى 
استخفت به نساؤه » وأنه لم يتمكن من الأكسل بنفسه » فصارت معزبته تطعمه 
بنفسها » الى ان مل الحياة على هذا النمط ٠»‏ قأحذ يشرب الحمر صرفاً ايامآً 
حتّى مات . وذكروا ان احداً من العرب لم يفعل هذا الفعل غير زهير وغير أبي 
براء عامر بن مالك بن جعفر » والشاعر عمرو بن كلثوم . * 


ومن حروب زهير -حربه مع بكر وتغلب ابي وائل » ويروي الاخياريون قي 
ذلك ان ابرهة ين طلع على نجد اتاه زهير فأكرمه وفضله على من اتاه من 
العرب » ثم أقره على بكر وتغلب ابي وائل » فوليهم . وصار يي لهم الحراج » 
وحدث ان اصابتهم سنة شاديدة: 4 يتمكوا" ليها :من ديع اما عائهم اليه .فلا طالبهم 
مها ء اعتذيروا عن الدفع » فاشتد عليهم » ومنعهم من النجعة ححتى يؤدوا ما 
3 ؛ فكادت مواشيهم تملك . فلا رأى ذلك ( ابن زياية ) احد بي تم الله 
ابن ثعلية » وكان فاتكاً معروفاً ) اتى زهيرآ وهو نائم ع فاغمد السيف قي بطنه ء 
ثم فر هارياً ظاناً انه قد أهلكه . ولا افاق زهير » اخذه من كان معه من قومه 


٠ )58 السجستاني رص‎ ١ 
السحستاني (ص أة ف‎ 01 
* م السجسناني (ص ليتف‎ 


ا 


حيى وصلوا به الى قبيلته » فجمع عندئذ جموعه ومن قدر عليه من اهل اليمن » 
وغزا مهم بكرا وتغلب » وقاتلهم قتالا” شديداً المبزمت به بكر » وقاتلت تغلب 
بعدها ء فالهزمت ايضآ » وأسر كليب ومهلهل ابنا ربيعة » وأخحذت الأموال » 
وكثرت القتلى في بي تغلب » وأسرت بجاعة من فرسانهم ووجوههم » وانتصر زهر 
ضرا عفاي ٠‏ 

ونسبت اليه -حرب اخرى مع غطفان » قالوا ان سببها ان بي ريث بن غطفان 
حين مخرجوا من تبامة ساروا بأجمعهم. » فتعرضت لهم صداء » وهي قبيلة من 
متسحج » فقاتلوهم » وبنو بغيض سائرون بأهليهم وأموالهم » فقاتاوهم عن حرعهم 
فظهروا على صداء وفتكوا فيهم » فعزت بغيض بذلك » وأثرت » وكثرتت” 
اموالها » فلا رأت ذلك » قالت : (والله لتتخذن حرماً مثل مكة لا يقتل صيده ولا 
باج عائذه ) ع فبنوا حرم ء ووليه ( ينو مرة بن عوف ) فلا بلغ فعلهم وما 
اجمعوا عليه زهير بن جناب » أبى ذلك » وفرر منع غطفان من اتخاذ هذا 
الحرم » فسار اليها مجموع كبيرة » فظفر مها » وأصاب حاجته منها ء وأخذ 
فارساً منهم في حرمهم فقتله » وعطل ذلك الحرم. " 

وروى الاخباريون انه حارب بي القن بن جسر . وكانت له اخحت متزوجة 
فيهم » فأرسلت من اخيره بعزم بتي القين.على محاربته » فاستعد لهاء فقاتلها » وقتل 
رئيسها وانصرفت خائية عنه . " 

ويظهر من غريلة روايات الاخباريين عن زهير بن جناب ء ان بطل كلبء 
هذا كان من رجال القرن السادس للميلاد » وأنه لم يكن بعيد عهد عن الاسلام » 
وأنه كان معاصراً لأبرهة » ولعلّه كان قد تحالف معهدء فترك حلفه معه اثراً في 
ذاكرة الاخباريين . والظاهر انه كان ذا شخصية قوية » محارباً » حارب جملة. 
قبائل فاخضعها » ويذاك سط نفوذه عليها » ورفع اسم قبيلته على القبائل الاخرى . 
ولعل اتصاله يابرهة وباليمن هو الذي أوجد رابطة نسب قبائل قضاعة محمير . وقد 
سبق. ان قلت ان المحالفات كانت تؤدي ني الغالب الى الالتحام بي الانساب . 


٠ ادن الأثر الفاتسة‎ ١ 
٠ )٠١هل١( اسن الأسر‎ 9 
٠ )5١5[/١( م« ابن الآثير‎ 


ليرت 


اما ما أورده الاخباريون يشأن زمانه وعمره » فهو مما لا قيمة له . فن عادة 
القصاص » رفع من كانوا يتحدثون عنهم من الشخصيات البارزة الي كانت لا 
شأن وخطر في القدم » واضافة السنين الطويلة الي اعارهم ء والبالغات والاغراب 
الى قصصهم ليكون ذلك اوقع في نفوس السامعين وي مميلة المعجبين بهذا التوع 
من الحكايات . وهذا الاغراب جعل بعض المستشرقين زهيراً شخصية خرافية » 
وبطلاة” خيالياً اوجدته على رأمم مخيلة الاخباريين 8٠‏ 1 ولكن الاغراب في القصص 
مها بولغ فيه لايكون حجة قاطعة في كون من قبل فيه شخصية خرافية لاوجود 
لها . فقّد اغرب الاخياريون 5 ابرهة معاصصر زهير » وبالغوا قي الذي رووه عنه » 
ورفعوا ايامه الى ايام داوود وأيام سليان » وجعلوا له ايامآ اخرى . ولكن ابرهة 
فنّد اقاصيصهم عنه وبين في كتاباته الي دوا .على سد مأرب انه من رجال 
القرن السادس للميلاد . 


ومعظم من روى عنهم الاخياريون هذا النوع من القصص » هم رجال مثلنا » 
عاشوا وماتوا » وكانت ايامهم في الغالب في القرن السادس للميلاد » أي قي عهد 
لم يكن بعيداً جداً عن الاسلام لم تتمكن ذاكرة الرواة وحفظة الاخبار من حفظ 
شيء عنهم ء الا هذا النوع من القصص المحيوب » المطلوب من الناس ء يقصه 
القصاصون في الليالي المقمرة الجميلة ويقصه المعمرون من رجال القبيلة ليكون فخراً 
لقبيلتهم . وهذا النوع من القصص هو نوع بدائي من انواع حفظ التأريخ » 
وأكثر من حفظ وروى اخبار زهير بن جناب الشرتي بن القطامي » وهشام بن 
الكلي » وأبوه محمد » وجاعة آخرون من المشايخ الكلبين . ' كانوا يروون هذا 
النوع من القصص عن رجال كلب »ء حملهم على ذلك “تعصبهم لقبيلتهم كلب . 

وأكثر ما روي عن كلب .» هو.من اخراج تلك الأيدي الكلبية » نشرته 
وأذاعته بن الناس » ومن حسن حظ كلب ان شيوخ الاخيارينن الذين ذكرهم 
كانوا منها » فكان لقصصهم هذا صداه البعيد عند جمهرة الاخباريين . 


2.088 ,]2 ,مص 
.6808 .2 ,31 ,الإعصط 


لطت 


وكلب في حد ذاتها جملة قبائل وبطون ضخمة » منها : رفيدة » وعريتةء 
وصحب » وبئو كنانة » وهي قبيلة ضحخمة من بطوما : بنو عدي ©» وبنو زهرء 
وبنو علم » وبنو جناب . ١‏ 

وذكر بعض الاخباريين ان كلباً كانت تح دومة الجندل ء وأن اول »ن 
حكمها منهم هو دجانة بن قنافة بن عدي بن زهير بن جناب . وذكروا ايضاً 
ان املك على دومة الجندل وتبوك » كان هم الى ان ظهر الاسلام » وامهم كانوا 
يتداولونه مع السكون من كندة . فلا ظهر الاسلام » كان على دومة الجنندل 
الأكيدر بن عبد الملك بن السكون . " 


وأظهر قبائل مجموعة أسلم » جهينة » وسعد هذى » ونهد . ابناء زيد بن ليث 
ابن الأسود بن اسم بن الحاف بن قضاعة . اما جهسة » فقد كانت منازها في 
تجد في الأصلى » وعند طهور الاسلام كانت تقم في الحجاز على مقرية من المدينة 
بين ساحل البحر الاحمر ووادي القرى . " 

ومن جهينة : قيس ومودعة . فولد فيس : غطفان وغياد . ويعرفون برشدان 
كذلك . عرفوا ثي ايام الرسول . * 

وأما بد » ففد سكنت اكير يطونبها في منطقة نحران . وقد دلت بطون 
منها في قبائل اخرى واندمجت فيها . وأما سعدهذيم ٠‏ * فأشهر قبائلها : بنو 


عذرة » وبنو ضنة . 5 


الجمهرة (ص 5 )», سبائك الذهب رص 55) ٠‏ 

ابن خلدون (559/5) ٠‏ 

,1 ,لاقصصق ,لسماع 02 ,1060 2 ,1 ,.تإع كر 

الجمهرة (ص 5١٠5‏ وما بعدها) , الانياه (ص 7؟1١) ٠‏ 

الحمهرة (ص 5١8‏ وما بعدها) ٠‏ (وسعد ابن هدم كزي ء, باشات الألف بين سعد 
وهذبم ؛ أبو قميله ٠‏ وهو ابن ردد بن ليبس س سود ٠‏ لكن حصنه عبد حبشي أسودء 
اسمة هذيم » فغشة عله ٠‏ ونسب اليه ٠+‏ ومن سعد هثيم هذا , دنو عذرة بن سعد 
اليه برجم كل عدرى , ما خلا ابن عذره ين زيد اللآن فى كاب ٠‏ فاله اين الجوانى 
1 (وضنية بالكسر ٠‏ حمس ثبائل من العرب ٠‏ وقول الجوهرى . و لمه هضور ٠‏ فال 
شتحنا : اذا قصد من فبياهة حيس القبيلة . فنص دق بكل قييله » علا مصور . على أن 


ا جد جد اهم 


فرق 


وتقع منازل بي عذرة في اعالي الحجاز في جوار عدد من القبائل المنتمية 
الى مجموعة قضاعة . وهي : نهد » وجهينة » وكلب » وبل . وتقع ارضها 
في جوار غطفان » ومن مواضعها : وادي القرى »© وتبوك حبى ايلة . ويذكر 
الاخباريونت ان بي عذرة حيها وفدوا الى وادي القرى من مواطتهم الاصلية على 
اثر الحروب اللي وقعت بين قبائل قضاعة وحمير » وجدوا اليهود في هذه الديار » 
فتحالفوا معهم » وعاشوا ني هذا الوادي وني المواضع المجاورة له . ١‏ 


وقد ذهب شيرنكر الى ان ( عذرة ) هي ( ادريته 6دطائ40 ) القبيلة الي 
ذكرها ( يطلميوس ) . ' اما تأريخ ( عذرة ) البعيدة عن الاسلام فلا نعرف 
عنه شيئاً يذكر . وما نعرفه منه مخص الايام القريبة من الاسلام . والى صلاتها 
الوثيقة وحلقها مع قبائل سعد هذم » خاصة بي ضنة وبنو سلامان » يعود نشوء 
هذا النسب الذي ربط فيا بين فروع هذه الكتلة » وكذلك كتلة بي أسلم ومنها 
جهينة الي كانت ذات صلات حسنة بيني عدرة . ولهذا السبب أطلق التسابون 
على هذه الجاعة ( صحار ) . " 


وكان لبي عذرة صلات بقبيلة قريش تتجلى في شير الأخبارين عن مساعدة 
رزاح © وهو منهم لأخيه من أمه قصي” زعم قريش في نزاعه مع خزاعة كا 
أشرت اليه في أثناء كلامي على مكة . كذلك كانت لهم صلات بالأوس واللتزرج 


الجوهري لم بلمزم ذكر كل شىء كالمصتف حنى بلزمه الفصور * بل يلزمة أن يدكر 
ما بصح عنده ٠‏ ضنة بن سعد هذيم في مضاعة ,. وضنة بن عيد الله . كذا في 
اللسخ * والصواب : صنة بن عبد س كير في عذرة بن سعد هذيم » فهم أشرافهم 
الى اليوم ٠‏ من ذريته : رداح س ربيعة بن حزام بن ضئة أخو فصي بن كلاب + وضنه 
ابن الحلاف في أسد دن خزبمة ء» وضتة بن العاص بن عمرى قي الأزد ٠‏ وضنة بن 
الحرث في بني نمير بن عامر بن صعصعة ٠‏ أحي خويلعة بن عبدالله بن الحرث 
بطن أيضا ٠‏ ) » ناج العروس (5933/9؟) ٠‏ 

2 )131/15( الأغاني‎ ١ 

0 ,6لمتممقاع معطعقاطوعة 062 تاععستاتدع220؟1 0طنا عتفتلقسطه؟5 116 ,10ع516221 كا 

.8 .11,2 ,.11263 ,41 ,31 ,31 ,25 ,.ق8 
١‏ 5 ,.8 ,قاع أطوتتق عتطمدتنعمع3) عالق عل2 ,تعمدء م5 


لفق 


حيث يذكر الأخباريون ان والدة الأوس واللتزرج كانت من “لك القبيلة » فهي 
في عرفهم ‏ قيلة بنت كاهل ( هالك ) بن عذرة. وهكذا نجد لبي عذرة 
علاقات بأهل المدينتين المتنافستدن : سيرب © ومكة١‏ . والزواج بين القبائل من 
الأمور اللي تقرب بينها وتصل أنساءها بعضها ببعض . 

ومن بطون هذه القبيلة . بنو ضنة » وبنو جلهمة » وبنو زقزقة »2 وبنو 
الجلحاء » وبنو حردش »© وبنو الحن” ع ويئلو مدلج عل رأي بعض التسابين " 3 
وبنو رفاعة » وبنو كبر » وبنو صرمة » وبنو حرام » وبنو نصر © ويطون 
أخرى يذكرها أهل الأنساب " 

وتنتسب قبائل كثيرة من اليمن الى كهلان بن سبأ »ء وكهلاد هو شقيق 
حير » فهناك إذن” صلة بين قبائل حير وقبائل كهلان . ويذكر التسابون ان 
بي كهلان وبني حمير كانوا يتداولون الملك في بادىء الأمر بينهم ء ثم انفرد 
به بنو حمير » وبقيت بطون كهلان في حكمهم في اليمن . فلا تقلص ملك 
حمير » صارت الرياسة على العرب البادية لبي كهلان » لا كانوا يادين لى يأخذ 
ترف 0 منهم. وهكذا نجد التسايين يقسدون أبناء سيأ الى قسمين: حضر» 
وهم في رأهم أبناء حمير » وأهل وبر أو متزعمون لأهل الوبر وهم من نسل 
كهلان . ل الذي 0 الأخباريون لكهلان » هو زيد ومن ظهره تسلسلت 
قبائل كهلان ؟ 

وقد تجل زيد » على حد قول النسابين » ولدين » هما : مالك وعريب. 
وأضاف الحمداني الى هذين الولدين ولدآً ثالث سماه غالبا . ومن صلب هؤلاء 
الأبناء اتحدرت قبائل كهلان © 


كم لضان 

13. 171,2 ١9 , ٠١ الاشتفاق (ص‎ 

سبائك الذهب (ص 5/8؟) ٠‏ 

منحبان (ص 15) » الاكلبل )١/05١(‏ وما بعدها) ٠‏ الهمداني ٠‏ مشسبه ( تحممى 
أوسكار لوفكرس ‏ 10185262 5632© ) رسيئة 1967) (ص 3١)ء‏ 7مهره السسب 
الكثير لابين الكلبى ٠‏ روابه محمد بن حييب . محطوطه المجمع العلمي العراقفىي 
مصورهة (ورمه /ا5؟) ٠‏ وسيكون رمزها 3 جمهرة النسب ٠.‏ 

0 الاكليل 1/١(‏ وما يعدها) ٠‏ سبيائك الذعب (ض ؟:5؟ وما بتعدعا) , الانشتفاق 
رحن 014 ٠.‏ 


ل عي ايم الم 


شرف 


ونجل مالك من الولد الحيار ونبتاً » فولد نبت الغوث” وولد الغوث أدّد , 
وهو الأزد » وعمراً . ومن ولد عمرو خقعم ١‏ وبجيلة " . ونتجل عمراً وقدار 
ومقطعان ( مقطعا ) على رواية للهمدانى " 

أما الخيار فقد ولد رببعة » وولد ربيعة أوسلة » وولد أوسلة زيد بن أوسلة » 
وولد زيد بن أوسلة مالكاً وسبيعاً وساعا الأكر على رأي ؛ . ومالكا وتبع » 
وعبداً » على رواية ابن حزم ” وقد دخل تبع وعبد في همدان . وولد مالك 
ابن زيد »هن الولد همدان' والهان . وقد ولد ممدان نوفا ( نوفل ؟ ) بن همدان " 
على رأي . وجملة أولاد آخخرين على روايات أخرى * . ومن نسل نوف * تفرعت 


١‏ اسمن اقاد يبن اراتى: بن درو ين العوت من البين ٠‏ واسنه ااقتل .+ ابر 
قبيله ٠‏ وجتعم لفيه * كال الجوهري : وبعال : هم صن معد بن عددان » وصاروا من 
اليمن وقيل : جنعم 4 حمل دحره 2 فسمي به أبو الع لمع تباج العرويل 
نا لكف :” 

1 ابن حرم » حمهره (ص 9٠١‏ وما بعدها) ٠‏ (وبحيله 2 كسفيتة ٠‏ حي باليمن من 
معد ٠‏ والنسية اليه بجلىي ٠‏ محركة ٠‏ فال ابن الكلبى فى جمهرة نسب بجيلة : ولد 
عمرو بن العوث بن تب بن مالك بن زيد بن كهلان , أراشا ء قولد أراش ء أثمارا ,» 
فولد أثمار » أقثل , وهو ختعم ٠‏ وأمة فيد يبب مالك بن الغافى بن الشاهد بن 
عك عك ٠‏ وعبفرا » والغوث ء وصهمبة ء» وحربمة ٠‏ دخل فى الأزد » ووادعة . بطن مع 
دني عمرو بن يشكر , وأشهل وشهلا » وطربفا » وسمية رجل » والحرب , وخدعة , 
وأمهم بجيلة بنت صعب بن سعى العشيرة + بها بعرفون ٠‏ قال ٠‏ وقد اشلف أئمة 
النسب فى بجيلة » عمنهم من جعلها من اليمن ٠‏ وهو فول ابن الكلبى الدى بقدم ٠‏ 
وهو الأكئر ٠‏ وفيل . هم من ترّار بن معد + فأله مصعب ين الريير ٠‏ كأن المصيف 
مروع حت انم و ان عا انا 

؟ الاكليل (١٠/ه) ٠‏ (مفطعا) , جمهرة النسب (ورقه /51؟) * 

٠» )0/٠١( الاكليل‎ 

حمهرة (ص 55) ٠‏ 

ابن حزم » جمهره (ص 5/!؟ وما بعدها) ,. سسائك الدهب رص "39) ٠‏ 

(وهمدان . بعتح فسكون ٠‏ قبيلة باليمى من حمير » واسمه أوسلة س مالك بن ريد 

ابن أوسلة بن ربيعة دن الخيار بن مالك بى ريد بن كهلان بن سبا) » ناج العروس 

٠ (9//ا2ه)‎ 

م الاكليل )١١/٠١(‏ » سبائك الذهب رص 18) ء (ولد همدان ء نوما ء وخيران ,2 
عمسهم بسو حاشد , وبسو بكل) ء الاثسقاق (ص ٠ )55١‏ 

(بوفل) هكذا ضبطه (ليفى بروقتسال) » جمهرة (ص 539) » وهو خطأ وصوابه ٠‏ 
نوف », ابن حلدون (:/؟565) ء الاشسعاق (ص )15١‏ ء (فأولد همدان بن مالك . 
نوما وفيه العدد والعز » وعمرا وفيه الشرف والملك ٠‏ وركاش زوج عدى بن الحارب), 
الاكلبل ٠ )1١١/1١(‏ (وبنو دوف : يطن من همدان) , العاموس ٠ )5١5/5(‏ 


لبي ات ابل جه 


ماع المفصل --8؟ 


قبائل مدان : -حاشد ١‏ » وبكيل ' ابنا جثم بن خيران بن نوف . 

أما عريب » فولد يشجب على رواية ابن حزم ' » وعمراً على رواية 
الحمداني ؛ » فولد يشجب أو عمرو زيد بن يشجب أو زيد بن عمرو على اختلاف 
الروايتين . والهميسع وهو ذو القرنين السيار ويكبى بالصعب على رواية دكرها 
الحمداني " : ونجل” زيد أدد بن زيد ء فولد أدد مرة » ونبتاً . وهو الأشعر» 
وجلهمة وهو طيء » ومالكاً » وهو مذحج . وقد تفرعت من هؤلاء قبائل وبطون . 

والأرد قبائل عديدة تنتمي كا قلت الى الأزد » وهو الغوث . وينسب 
الأخباريون بيناً من الشعر الى حسان بن ثابث » يقولون : إنه قاله في نسب 
الأزد » هو : 

ونحن بنو الغوث بن ببت بن مالك بن زيد بن كهلان وأهل المفاخخر ١‏ 

يذكرون انه ماله مفتخراً هذا النسب » وهو منهم . وهو شعر قد يكون 
وضعه النسابون وأهل الأخبار على لسانه » وهو ما أظنه ؛ ليكون دليلاة لهم على 
صحة دعواهم في نسب الأزد » وهم يعلمون ما كان عليه الشاعر من تعصب 
لليمن . وقد ذكر الأخباريون أيضاً ان حمير تقول ان الأزد منهم » وانه هو 
الأزد بن الغوث الأكير بن المميسع بن حمير الأكبر . ول يكفهم ذلك » بل 
أرادوا ان يثبتوا هذا القول ويؤيدوه بشعر. والشعر في نظرهم سند” قوي لاثبات 
رأي » ولا سيا اذا كان من شعر معمر أو ملك من الملوك القدماء . وقد قرأت 
في كتبهم ولا شك ما كتبوه من الأشعار على لسان آدم وهابيل وقابيل وعاد 
وتمود وأمثال ذلك من شعر زعموا انهم نظموه -بذه العربية الجميلة الي نكتب 
اليوم ما » فكيف لا يأتون بشعر لإثيات رأمم في هذا الباب ينسب الى التبابعة » 


١‏ (وحاشد ٠‏ حى من همدان ٠‏ تذكر مع كيل », ومعطمهم في اليمن) » تاج العروس 
0 لظف : 

+1 (ويكبل : كأمير حي من همدان ٠‏ وهو : بكيل بن حشسم بن حيران بن دوف بن 

همدان) ؛ ناج العروس (59151/7) ٠‏ 

ادن حزم * جمهرة (ص 517/5) ٠‏ 

» )١/٠١( الاكليل‎ 

٠» )١1/٠١( الاكليل‎ 

مسخباتن (ص ؟) ٠‏ 


> اع #مااى افا 


قوق 


وهم من خلص العرب وملوكها المعروقين البارزين ؟ فرووا شعراً للتبع أسعد تبع » 
قالوا » انه ذكر قيه الأرد ء وكانوا معه » فهم من حمير إذن وهو : 
ومعي عقاول" حمر وملوكها والآزدة أزد شنوءة وعمان١‏ 

وهكذا أضافوا الى حمير الأزد يجملتها . 

وأسعد تبع” من التبابعة الذين لمم -حظ سعيد عند الأخباريين » فهو موّمن في 
نظرهم ع وهو ذو القرتن . وهو من أعظم التبابعة » وأقصح شعراء العرب . 
و يكتفوا عا أغدقوا عليه من نعوت » بل أرادوا أكثر من ذلك وأبعد » فقالوا 
انه كان نبينّاً مرسلا” الى نفسه » وانه تنبأ يظهور الرسول : صلى الله عليه وسلم ع 
ار قال شعراً في ذلك حفظه الناس هذه الستدن 
الطويلة عنه » وانه لذلك هى النى عليه الصلاة والسلام عن سه" . فهو إذت 
من المؤمنين الصالحدن ومن رجال الجنة ولا شك ٠»‏ وهو قصص روجه ولا شك 
الحميريون والقحطانيون المتعصيون في الاسلام » ليُسكتوا بذلك خصومهم السياسيين. 
وهم قِ نظرهم العدنانيون الذين شر فتهم النيوة ورفعت مقامهم قِ الاسلام 1 
ا روا 5 على القحطانيين » ولم يكن القحطانيون أقل باعآ في توليد القصص 

في الفخر من منافسيهم القحطاتيين ع فأوجدوا هذه الحكايات عن تبابعتهم » وأوجدوا 
لمم الفتوحات العطيمة » م لم يكفهم ذلك كله ٠‏ فقالوا : ان النبوة اذا كانت 
ْ العدنانين » فائها كانت أرضاً قِ القحطانين بل هي أقدم عهداً فيهم منهم » 
فنهم كان عدة أثبياء . وهكذا سداوا الفعرة البي كان لهاجم منها العددانيون . 


وقد ولد الأزد عدة أولاد © متهم : مازن ء ونصر »2 وعمرو »© وعبد الله » 
ووقدان » والأهيوب” . ومن ولد مازن عمرو » وعدي » وكعب » وثعلية . 
ومن ولد ثعلية : عامر » وامرق القيس » وهو البطريق » وكرز . فولد 
امرؤ القيس حارئة » وهو الخطريف » وولد حارثة هذا عامراً المعروف بمساء 


* )7 مسخيات (ص‎ ١ 

منتخبات (ص ١”‏ وما بعدها) ٠‏ 

م جمهرة (ص 00 ء تاج العروس (؟/585) ٠‏ سباثك الدهبي (ص 560) 2 جمهرة 
السب (ورمه /511) ,2 ,10 .185 روعطع ,1810تع قتا 


هو 


السماء ع والتوأم » وهو عامر » وعدياً 0 


وولد عامر ماء السماء عمران الكاهن » وعمراً مزيقياء ( مزيقيا ) ٠‏ فولد عمرو 
مز يقياء 'ذهل بن عمرو ؛ وهو وائل > وقد سكن نسله بنجران » وعمران بن 
عمرو » وحارثة بن عمرو » وجفنة بن عمرو ء وثعلبة العنقاء بن عمرو » وأبا 
حارثة بن عمرو » ومالك بن عمرو » وكعب بن عمرو. وقد نزل بعض «ؤلاء 
الولد على موضع ماء اسمه غسان » فشريوا منهء فسَّمّوا به. وهم بنو الحارث » 
وجفنة » ومالك » وكعب 2 " 


ويظهر من فحص روايات الاخباريس عن الآزد انها كانت مجموعة ضخمة من 
القبائل » ودليل ذلك عد النسايين اياها جرثومة من جراثم قحطان » وقد ذكروا 
امها كانت سبعا وعشرين قبيلة » " منها الأوس والتزرج . وهم من نسل حارثة 
ابن تعلبة بن عمرو هزيفياء بن عامر ماء السماء بن حارئثة الغطريف » ؛ وأمهم 
قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة بن عمرو مزيقياء. * 

ومن ولد عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياء » سعد » وهو بارق جد القبيلة 


المسهاة لهذا الاسم 5 . أما هن ولد عمرال بن عمرو مزيقياء ء فقد ولد الأزد 
والحجر " » وولد الأزد لعتيك وشهميلة * ء ومن ولد الحجر زهران 


٠ ,85610عاقن7 جمهرة التسب (ورقه /510؟)‎ 18. 11. ٠ )؟١١ جمهرة (ص‎ ١ 

؟ | جمهرة (ص ؟:١8)‏ » منتحيات (ص )8١‏ , البلدان (5935/5) ٠‏ 

٠ )٠١5 الانياه (رص‎ ١ 

5 (ومزبعياء : لعب عمرو بن عامر ماء السماء ٠‏ أى حارئة الغطريف بن امرىء العيس 
البطريى بن ثعلله البهلول دن مازن السيراح بن الأزد ٠‏ ملك اليمن » وهو جد 
الآدصار , لأنه كان بليس كل بوم حلتين وتمزفهما بالعسشىي + يكره العود فيهما , 
ونانف أن يلسها غيره ٠‏ وفيل : انه كان بمرق كل بوم حلة ء فيخلعها على 
أصحابه ٠‏ وفيل لأنه كان يلبس كل نوم توبا , فادا أمسى مرقة ووهية والأكوال 
ممعاربة ) , ناج العروس (19/1) جمهره السسب (ورفة /(8؟) ٠‏ 

3 جمهرة (ص ؟١5)‏ 2 جمهره النسب (ورفة 5*9) ٠‏ 

1 منحبات (ص )١‏ » جمهرة (ص 5510) * 

0 سسبائك الدهب (رص 190) ٠‏ 

م6 جمهرهة (ص 29) » الاشتعاق (ص 8) ٠‏ 


غرف 


وزيد مناة » وسود ومرحوم وعمرو . ' 


وذكر ابن حزم ان الازد تدعي ان عمرو بن حجر هذا كان نبياً *ء ويذلك 
يكون القحطانيون قد اضافوا اليهم نبيآً آخر من الانبياء الذين نسبوهم الى قحطان . 


وقد نزلت بارق في ارض تسمى بارقاً » فنسبت اليها . وقيل وجاء في تسبها 
الها من نسل سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن 
حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد » وهم اخخوة الأوس واللتزرج » 
وليسوا من غسان . ولابن الكلبي اخبار عن بارق وعن القبيلة اللي نزلت مها . " 
وقد نزل مع سعد بن عدي” ابا اخيه عمرو بن عدي بن حارثة ع وهما مالك 
وشبيب فسُّموا بارقاً كذلك . ؟ 


ومن نسل جفنة بن عمرو مزيقياء كان آل جفنة ملوك الشام » * ويقال ان 
اسم جفنة هو علية » ولذلك عرف آله بآل علية كذلك . * وعرف ولد عمرو 
ابن مازن بن الازد » وهم عدي وزيد الله ولوذان » وامرؤٌ القيسء والخحارث » 
وحارثئة ومالك وثعلية وسوادة وعوف والعاصي وخالد والوجيه بغسان كذلك ع 
وكان منهم بنو شقران وهم بالشام » وينى زمان بن تم الله بن حقال © وهو 
بالحدرة من العياد . واليهم نسبت بيعة ربيعة بن ززمان » ومنهم ايضا الحارث 
الاعرج ابن ابي شمر الغساني على رأي بعض النسابين ممن اخرجه من آل جفنة 
وأدخله في نسل عمرو بن مازن » ومنهم عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن 
بقيلة وهم من آل بقيلة ؛ وكان نصرانياً » وهو الذي صالح خالد بن الوليد عن 
اهل الحرة » ومنهم ثعلبة بن عمرو بن المجالد رئيس غسان ايام ساروا من يطن 
مر" الى الشام وشقيق جذع » وكذلك سطيح الكاهن على رأي ابن حزم . ومنهم 


١‏ مشسخيات (ص 6 (2 حمهرة (ص ٠. )550١‏ مع بعض الاختلاف قى سسبائك الذهب 
رص 16) ٠‏ 

حمهرة (ص ١0؟‏ وما بعدما) ٠‏ 

البلدان (؟/ ؟؟ وما بعدها) ٠‏ 

الاثياه (ص ؟11١1)‏ » 

جمهرة (١0؟)‏ , منلخيات (ص ٠ )5١‏ 

طرفه الأصحاب (19) ٠‏ 


هدجس “م اه كلدم 


يرق 


بنو غافق » وبنو صوفة » وبنو تفلذ. وبطون اخرى اشار اليها التسايون . ١‏ 

وولد عيد الله بن الازد عدثان” وقرناً » وهما قبيلتان » والحارث » وعبد الله 
بنو عبد الله بن الازد . والى عدثان يرجع بعض النسابين نسب علك » فيقولون : 
انه عك بن عدثان بن عبد الله بن الازد . " وكان من ولد عمرو بن الازد ماوية 
وعرمان ء وهما بطنان بعان » وألمع وجدجنة وهما ازديون بالحجاز » وسعد والضيق 
وقد دخلا في عبد القيس » وربيعة وامرق القيس وهما من غسان . " 

ومن ولد دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب » متهب وغم » فولد 
غنم فهم ابن َنم » وولد فهم مالك بن فهم وأكترهم بعان » وسلم بن فهم ء 
وطريف بن فهم » وهم بالحجاز . فولد مالك بن فهم ثوابة وولده بعان » وجذعة 
الوضّاح ملاك الدرة » وعوفاً وجهضيا وسلمة » ومعتاً وهناءة وشبابية والحارث 
وعتمراً وثعلبة بي مالك بن فهم . وقد دخلت ثعلبة في تنوخ . ؛ 


ومن قبائل الازد المعروفة خزاعة . ” وتنسب الى عمرو بن لخي بن حارثة بن 
عمرو مزيقياء » ' أو عمرو بن ربيعة » وهو لي بن حارثة بن عمرو بن 


جمهرة (ص 85 » الاثسقاق (180) ٠‏ 

جمهرة (ص 805) ٠‏ 

جمهرة (ص 005 ٠‏ 

جمهرة (ص 58) * 

ىه العقد الفريد (؟/0!) 2 مؤاد حمزة » علب جزيرة العرب (ص ١5١‏ وما بعدها) , 
البكري )593/١(‏ » الهمدانى ٠‏ صفة رص ,)5١١ 1١١5١‏ الأغاني #3/١(‏ » 
00/5 » أبو الفداء اقلق تنهاية الأرتب 1/5 و ه؟9؟) , كحالة , 

152037., 11, 2. 4 , وم‎ /١) 
فال ابن الكلبي : ولد حارثة‎ ٠ خلاصة الكلام (ص 098) 2 (وخزاعة » حى من الأزد‎ 
, ابن عمرو مزيفياء بن عامر » وهو ماء السماء : ربيعة وهو لحي » وأفصي , وعديا‎ 
فولد : ربيعة‎ ٠ وأمهم بنب أد بن طابخة س الباس بن مضر‎ ٠ وكعبا وهم خزاعه‎ 
وهو الذى بحر السحيرة » وسيب السائية » ووصل الوصيلة 2 وحمى‎ ٠ عمرا‎ 
وأمه فهيرة ببث عاس بن‎ ٠ وهو حراعة‎ ٠ الحامى , ودعا العرب الى عباده الأوثان‎ 
وه نعرعب خزاعة + وإنما صارث الحجابة الى‎ ٠ الحارث بن مضاض الجرهمى‎ 
٠ عمرو س ربيعة من فيل عهيره الجرهمبة » وكان أبوها آخر من حجب من جرهم‎ 

وقد حجب عمرو © ء تاج العروس (531/0) ٠‏ 


عا جد إن اعم 


وى 


عامر » ' او خزاعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن الغطريف » " 
ويذكر الاخاريون عن عمرو والد خزاعة انه اول من بحر البحيرة وسيب السايبة 
ووصل الوصيلة وحمى الخامي . " وانها سميت مخزاعة لأنما تخزعت عن بقية قومها 
وهم الأزد » اي تخلفت عنهم قلم تذهب معهم © ثم أقامت بمكة . © 
ويروي الاخباريون بيتآ يتسبونه الى الشاعر حسان بن ثابت هو : 

ولما هبطنا بطن هر تمخرعت<02 خزاعةعنا في حلول كراكر * 
وهو موضع من نواحي مكة » فأقامت به » ولم تلحق يبقية ولد عمرو بن عامر 
حين أقبلوا من مأرب يريدون الشام » وقد نسب ( ياقوت الحموي ) هذا الببت 


١‏ الميرد ٠‏ تسب عدنان وفحطان (ص 55) + (وسمبب خراعه بهدا الاسم , لأنهم كا 
ساروا مع فومهم من مأرب » قائتهوا الى مكة , بحرعوا عنهم , فأقاموا وسار الآخروب 
الى الشام ٠‏ وفال ابن الكلبى : [ادما مْمثوا حزاعة » لأنهم » ادخزعوا من فومهم 
حين أفبلوا من مأرب + فتزلوا طهر مكة ٠‏ ومبل خزاعة من الأزد ٠‏ مشتق من ذلك 
لتحلعهم عن فومهم * وسلموا بدلك لأن الأآزد للا خرحن من مكة لشسفرف في البلاد 
تنحلعت عنهم حراعة وأعامت بها ٠‏ قال حسان بن بابب : 

قلما هطنا يطن مره تحزعب حزاعة علنًا فى حلول كراكر 
وهم بنو عمرو سن ربيعة ٠‏ وهو لحي بن حارثة ٠‏ فإبه أول من بحر البحائر : وعير 
دبن ابراهيمع (٠‏ ع اللسات 11/5 8 

٠ )5١/8( ؟ اليلدان‎ 

و الاشسفاق (ص 7؟) ٠»‏ 

و متنيخيات (صض 95؟) ء (وهده جراعة ٠‏ مِلمنُوا يذلك , لآنهم لما ساروا مع فومهم عن 
مارب فاننهوا الى مكة ,» محزعوا عن كومهم وداموا بمكة ٠‏ وسار الآخرون الى 
السام ٠‏ وقال ابن الكلبي : لآبهم انحزعوا عن مومهم حين أفبلوا من مأرب + فنزلوا 
ظهر مكة ٠‏ ومى الصحاح ء لأن الأرد لما حرحث من مكة » لسفرق في البلاد ٠‏ تحلعت 
عنهم شزاعة , وأفامت بها ٠‏ قال الشاعر : 

علما هبطنا بطن مر نخزعت 0 الراعة عنقي حلول كراكر 
والبيت لحسان ٠»‏ كما هو فى عوامش الصحاح ٠‏ وهكذا أنشده له الليث » والصواب 
أنه لعدي بن أيوب الأصارى أحد بني عمرو بن سواد بن غنم كما حعمه الصاغاني), 
باج العروس )5١1//85(‏ * منسخبات (ص 58؟) , الاثسقاق ص 5/ا١)‏ » الأزرفي 
٠ )6١/١(‏ 
ه البلدان (؟/ 5٠‏ وما بعدعا) , ابن خلدون (؟/؟15) ٠‏ 


خرف 


مع ابيات اخخرى الى عون بن ايوب الانصاري اللحزرجي . ١‏ 


ولبعض النساين والاخبارين رأي ِ نسب خخزاعة » فهم يرون امها من معد ) 
اي من العدنانية » وانها من نسل خزاعة بن للحي بن قعة بن الياس بن مضر . ' 
ولكن الاكرية من النسابين ترى انها من الازد » اي من قحطان . 


وقد اختارت نخزاعة بعد اعتزالها الازد الذاهيين الى الشام الاقامة بعكة » وكانت 
مكة بأيدي جرهم يومئذ اخذسها في ايام ملكها مضاض بن عمرو من العاليق 
اصحامبا قبل جرهم » وساعده قِ ذلك ( السميد ع ) ملك قطورا . وبقيت جرهم 
فيها الى ان أجلتهم خزاعة عنها اجلاهم رئيسها يومئد © وهو ثعلبة بن عمرو 
مزيقياء بعد حرب » فانتقل الحم الى التزاعيين . وتولاها رجال منهم تلقبوا 
كسابقيهم بألقاب الملوك . 


واتفرد زعم خراعة 0 بالححم » وتزروج فهرة بنت عامر بن عمرو بن 
الحارث بن مضاض بن عمرو الجرهمي ملك جرهم ٠‏ فولدت له عمْراً » وهو 
عمرو بن لحي" على نحو ما ذكرت . ثم انتقل الحم من بعده الى اولاده» فكان 
مجموع ما حكموا خمس مئة عام » وآخرهم حليل بن حبشية في ايام قصي . " 


وللأخباريين روايات في كيفية استيلاء خزاعة على مكة » وي الذي استولى 
عليها من رؤساء خزاعة » وهم يبالغون كشا في الزمن الذي استولت خزاعة فيه 
على مكة . ورب لا يتجاوز ذلك القرن الحامس للميلاد * . اما تأريخ انتهاء حكمها 
على مكة وانتقاله الى قريش في أيام قصي” » فقد كان في النصف الأول من القرن 
السادس للميلاد . ولكن انتقال السلطة منها الى قريش لا يعني الها أصييت بما 
أصييت جرهم أو غير جرهم به من ضعف واندثار » فقد بقيت خزاعة معروفة 
مشهورة ذات بطون عديدة في الاسلام . 


الملدان ٠ )51١/5(‏ 
الاثياه (ص ؟381) ٠‏ 
الأزرمي 55/١1(‏ وما بعدها) ٠‏ 
4 2 ,11 ,1207 


ا مد هعضا 


55 


فن جملة خزاعة كعب ومليح وسعد » ومنهم بنو سلول بن عمرو » وينو 
حليل بن حبشية سادن الكعبة » وبنو قير » وبنو المصطلق الذين غزاهم الرسول ' » 
وبطون اخرى عديدة يذكرها السسابون " 


ديت بي يكز 16 وأعادد, مث ر كو كريس ستفام ميم بو تيك ٠‏ وتوا . بالك 
العهد » نصر الرسول خزاعة » وأعلن الحرب على قريش » فكان ذلك سبب 
0-6 


ويعد آل الجلثدي » وهم ملوك "عيان » من الأزد كذلك . والجلندي لقب 
لكل من ملك منهم عمان . وآخر من ملك منهم جيفر” وعبد ابنا الجلندي ء 
أسلا مع أهل عبان على يد عمرو بن العاص؟ » وقد كان ( الجلندي بن 
المستككر ) يعشر من يقصد سوق ( صحار ) » ومن يقصد ميناء ( دبا ) من 
التجار القادمين من ممتلف أتحاء الجزيرة أو من المند والصين وافريقية . ويفعل في 
ذلك فعل الملوك* . ويرجع نسب ( المستكير ) الى ( بي نصر بن زهران بن 
كعب ) . وهو تي عرف التسابين ( المستكير بن مسعود بن الجرار بن عبد الله 
ابن مخولة بن شمس بن عمرو بن غم بن غالب بن عمان بن نصر بن زهران) . 
أما جيفر ء فهو ابن الجلندي بن كركر بن المستكير وكان أخوه عيد الله » 
ملك عان . 


وقد جعل بعض علاء الأنساب الأزد ست وعشرين قبيلة مجمعها جميعها الأزد » 


خلاصة الكلام ر(ص ؟ه) ٠‏ 
المبرد : نسب عددان وفحطان (ص ؟5؟ وما بعدها) + الاشتعاق (ص 1!؟ وما بعدها) ٠‏ 
الانياه (ص 16) » ناريح أبى العداء ٠١١/1١(‏ وما بيعدما) ٠‏ 
خلاصة الكلام (ص 05) ٠‏ (جيفر بن الجثلندي الأزدي , ملك عمان ورئيسها » أسلم 
هو وآخوه عبدالله على يد سيدنا عمرو بن العاص بن وال السهمي » رضى الله 
عنه , لما وجهه رسول الله صلى الله علية وسلم اليهما » ومهما على عمان) . نا 
العروس »)٠١0/5(‏ (وحلنداء : بضم أوله وفتح ثانية وممدودة وبضم ثانية مقصورة 
اسم ملك عمان) » (قال الأعشى : 

وجلنداء في عمان مقيما 0 ثم قيسا في حضرموت المشيف) 
ناج العروس (55535) + لسان العرب ٠ )٠١1/5‏ 
ىه الحمر (8ة؟ وما بعدها) ٠‏ 


لس 7 هنا 


لحف 


وهي : جفنة » وغسان والأوس واللتزرج » وخزاعة ء ومازن » وبارق » 
وألم » والحجر » والعتيك ( العتيق ) وراسب » وغامصك » ووالبة » وثمالة » 
ولهب »© وزتهران » ودهمان ع والمدان» وشكر ع وعك” ع ودوس» وفهم 5 
والتهاضم 3 والأشاقر » والقسامل والفراهيد ٠. ١‏ وهي أكر من ذلك » أو أقل 
عدداً على حسب مذاهب أهل الأنساب في ضبط أسماء البطون؟ . 


ويصنف النسابون قبائل الأزد -جميعها في أربعة أصناف من الأزد » هي : 
أزد عان وأزد السراة وهم الذين أقاموا ني سراة اليمن » وأزد شنوءة أبناء كعب 
اين الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد . وهم من سكنة 
السراة كذلك » وأزد غسان وهم من شرب من ماء غسان " . ويلاحظ ان هذا 
التصنيف مبي على أسماء مواضع نزلت فيها قبائل الأزد . 

ومواطن الأزد القدمة هي مثل مواطن بقية القحطانيين في اليمن » وقد تركتها 
على أثْر حادث سيل العرم » فتفرقت مع من تفرق من الفحطانيين الى الأماكن 
المذكورة . وذكر ان أزد السراة حاربت قبيلة ّئعم الي كانت نازلة بي السراة » 
فتغلبت عليها واتتزعت الارض منها » وان ( أردشر ) الاول أسكن الازد في 
عيان . فبقوا فيها تحت حم الفرس* . 

وكان مناة وذو الخلصة من أصنام الآزد الرئيسية الي تعبدت لها » كما تعبدت 

نم سمه العائم كان في السراة ” . ولصنم آآحر اسمه باجر ء كان للأزد ومن 
5-5-2-2 
وأما القبائل المتفرعة من عمرو بن الغوث ٠»‏ فهي أنمار » وتنسب الى أمار بن 


. ادن خلدون (؟/ ؟5؟) » أبو العداء موتحلق‎ ١ 

5 راجع شجرة الأزد مي كاب سبائك الذهب ( 3920313360 ) » المبرد : نسب 
عدئان (ص الاوما بعد ها) و 0 ,.طه"1' ,معدرع © 14ع111 متي . نهايه 
الأرب (:553/1) * 

.2.529 ,1 , لإ صيح الأعشى (١/15؟5)‏ » كحالة ١٠6/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
20 .1117 

8 فى 530 .2 ,1 .11103 ذو الحخصة وهو حطا مطبعي ولاشك : 
.45 ,.8 ,نافع ,لاع 5 ناخ ط لاع كلا 


5 العاموس ١١‏ ككلم « لسان العرب 220/١‏ ِ صبح الأعشى 5551/1 ٠‏ 


لحت 


( أراش )' ( إراش ) ( أراشة ) ' ٠‏ وأراش هو ابن عمرو » وقد نسب 
بعض السابين أتماراً الى أتمار بن تزار بن معد" بن عدنان » فجعلوها من 
العدناتين ؟ » ويدل” دلك على اختلاط هذه القبيلة بالقبائل الي ترجع نسبها الى 
مجموعة معدل . 

وولد أعار أفتل * » وهو خشعم ع وأمه هند بنت مالك بن الغافق ين الشاهد 
ابن عك" » فهي ذات صلة بعك من ناحية الأم . وولد أغمار أيضاً خزعة وقد 
دخلت في الأزد » ووادعة » وعيقراً » والخوث » وصهيبة » وأشهل » وشهلا” » 
وطريفاً » وسنية » والحارث » وخخفعة . وأمهم كلهم بحيلة بنت صعب بن سعد 
العشيرة . وكانوا كلهم متحالفين على ولد أخيهم خشعم * . وهذا يرجع كثير من 
النسّابين قبائل أتمار الى أصلين : خشعم ويجيلة' . 


9 جمهرة (ص 5350) , الاشتقاق (ص ؟"١٠)‏ , (وإراشة بالكسر : أنو مبيلة من بلي 
وهو إراشة بن عامر بن عبيلة ىس شميل دن فران بن عمرو بن بلي ٠‏ وأريشس 
كربير ء بطن ٠‏ وفال ابن حبيبب : من لحم جدس بن أريش. بن إراش بالكسر ٠‏ 
وأرائى هو ابن الحيان بن الغوث * وفيل . اراش هو ابن عمرو بن الغوث ٠‏ وهو 
والد أنمار أبو بحيلة من خثعم ٠‏ وأراشة بطن من خنعم » واراشئة ء أيضا من 
العماليى ٠٠٠‏ وبالضم في أزد وفى فضاعة ) ٠‏ داج العروس (80/5؟) + صبح 
الأعضى ٠ )]1595/١(‏ 

؟ الاكليل (١١٠/ه)‏ , متنخبات (ص ١؟‏ , ٠)١6١‏ 

م (أنمار ين نزار ٠‏ مصى الى البمن » فتناسل بنوه » ثم حسبوا من العرب اليمانية ,)٠‏ 
بأربخ ابن الوردي (١/؟9)‏ ء ابن هشسام : (ص 59) (طبعة وستنعلد) , ابن قتيبة : 
المعارف (ص )0١‏ ء اليلخي : كتاب البدء والأريخ )١١1//5(‏ (تحقيق كليمان هوار) ٠‏ 
وسبكون رمزه : البلخي * 

ع (أمبل ) حمهرة ( أل ) الاشتقاق ( ص ٠7٠١5‏ ) ء وهو الصحيح ٠‏ ناج العروس 
) القن ) * الصحاح للجوهري ١‏ 1" ) »> النووي : بهذب الأسماء 
رص 89؟ ) ء نهاية الآرب ( ؟/ )75١١‏ , لسان العرب (95/8؟).( 053/١١6‏ ) 
تاج العروس 5١53/57‏ ) » لسان العرب ( 5960/48 ) ء ( 51/1١6‏ ) ناج العروس 
5١7/5‏ ) ء العائق للزمخشري ( 73/١‏ )ء كحالة ( 591١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
( أقبل ) نسب فريش ( ص 7 ) * 

0 جمهرة ( ص 51868 ) 0 

* ) 50/١ ( بأربح ابن الوردي‎ ») ٠١1/5 ( البلخي‎ ٠ 


رقف 


وولد خشعم ولداً اسمه حلف أو خلف » ويعود هذا الاختلاف الى غلط 
التسّاخ » ومن نسله عفرس »© فولد عفرس ناهسآ' وشهران " وناهيا ونيشاً 
وكوداً وربيعة أبا اكلب " . ومن بي ( تاهش ) ناهس حام بن ( ناهس )؛ 
ناهش ” » وهم بطن » وبنو أجرم وهم بطن أيضاً . ويسمّون ببني معاوية 
كذلك » وأوس مناة بن ناهس » وهو الحنيك ء» وهم بطن © وبنو عثّة ‏ 
وينو قحافة ' . 


وكانت منازل خثعم في الحضية الممتدة من الطائف الى نجران عند طريق القوافل 
الممتدة من اليمن الى الحجاز . 


ولا تزال بطون خثعم معروفة حى الآن . ومنها بطون في تهامة وفي عسير . 
منها ما هي بادية » ومنها ما هي مستقرة تتكسب قولها من الزرع" . 

وذهب ( ليفي ديلافيدا ) ف ( المعلمة الإسلامية ) الى ان نشعماً ليست قبيلة 
في الأصل إتما هي حلف نألف من قبائل متعددة تحالفت بينها لمصالح مشتركة 


9 ( وناهس بن لف ء بطن من خثعم ) م ناج العروسن ( 511/5 ) ٠‏ (عفرس ٠.006‏ 
أبو حي باليمن ٠‏ وهو عمرس بن خلف بن أقبل ؟ وهو خثم ؟ بن أثمار ) » ناج 
العروس ( 195/5 ) ء العمد الفريد ( '/ 8ل ) ء كحالة ( 15/5ل ) » تامش بن 
عفرس ) ٠‏ كحالة ( ٠ ) ١179/5‏ ( شهران وربيعه وناهش أولاد عفرس بن خلف 
بن أمتل ) نهاية الأرب ( 5955/5 ) ٠‏ 

١٠‏ جمهرة رص 01؟ )2 ( خثعم بن أنمار بن أراشة دن عمرو بن الغوث بن نيب بن 

زيد بن كهلان بن سبأ الأكبر ٠‏ ويفال انما سمي خثعم بجمل له اسمه شثعم ٠‏ فكان 

يقال ارتحل آل ( خنعم ) » منتحبات ( ص 5١‏ ) » الاشتعاق ( ص ٠١5‏ ) وشهران 
ابن عفرس بن خلف بن أفنل ) » أبو قبيلة من شثعم ٠‏ وأفتل هو خثعم ) ٠‏ تاح 
العروس ( 55١/5‏ ) ء نهاية الأرب ( 595/95 ) ؛ العقد العردد ( 8/5/ ) , كحالة 

( ؟//اكت)» 

٠» ) 5/٠١ ( الاكليل‎ 

٠ ) 75338 ( جمهرة‎ 

4 .2 ,11 , وعم 

الاشنقاق ( ص 5١50‏ ) ء ( أجرم ) العاموس ( 85/5 ) » ناج العروس ( 5253/8 )2 

كحاله ( ١ه‏ ) ٠‏ ( سو محاقة )ء لسان العرب ( 185/١١‏ ) 2 الفاموس , 

٠ )955/6  ةلاحك ا).‎ 86/6 

ا كؤاد حمزة: فى بلاد عسير ( ص ٠١‏ ) ء( الغقاهرذ ١56١ا) ٠‏ 


ل ين ل ”يي 


55 


جمعت بينها » كا محدث في سائر الأحلاف' » والذي أداه الى هذا الفهم 
اختلاط هذه القبيلة في القبائل العدنانية واختلاف النسابن في نسب خثعم وتفسيرهم 

وقد ورد ذكر نشعم في روايات الاخباريين عن حملة أبرهة على مكة » إذ 
هم يذكرون الها عزمت على منعه من الوصول الى مكة » وان تفيل بن حبيب 
اللثعمي رئيس خشعم إذ ذاك » خرج بقبيلٍ خثعم : شهران وناهس ومن تبعه 
من قبائل العرب ٠‏ وقاتله حيما بلغ أرض خفعم ٠‏ غير ان أبرهة تغلب عليه » 
وأسره ٠‏ وأبقاه حيآ على ان يكون دليله في طريقه الى مكة » وقد سار معه 
حبى أبلغه الطائف » وهناك قام بوظيفة إرشاد الحبش الى مكة أبو رغال الثقفي » 
وذلك بأمر من مسعود بن معتب رئيس ثقيف * . ويقول الأخباريون ان العرب 
صارت ترجم قار أبي رغال بالمغمس » وصار سبّة للناس » ولست أدري 
لم خص الأخباريون قر أبي رغال بالرجمء ولم يشركوا معه قير مسعود بن معتب» 
وهو الذي كلف على حد قولحم أبا رغال ان يرشد أبرهة الى مكة . 

وقد اشتركت عم ف المحركة المعروفة عند الأخباريين باسم يوم فيف الريح » 
وهو يوم كان لذ تحج على بي عامر بن صعصعة . اشتركت فيه عدة قيائكل 
أخرى مع المتخاصمين " . وقد كانت بطون من مذحج تسكن في جوار خنعم » 
وعند ظهور الاسلام كانت خثعم في حلف مع مراد » وقد اشتركت معها في 
خرعا مع قيس . 

وقد تعبدت خثعم مثل مجيلة ودوس وباهله والأزد للصمم المسمى بذي الخلصة 
الذي هدم في الاسلام » هلمه عبد الله ين -جرير البجلى " . وكان لها بيت يدعى 
كعبة اليامة به االخلصة . تعيدت اليه“ . 


2.9240 ,11 فص 
؟ الطبرى (؟5/١١١)غء‏ الاشتقاق ( ص 5١©؟) ٠‏ 

ابن الأثير ( "168/١‏ ) ء الآمثال : للميداني ( )2 » البلدان ( ١5/5‏ )2 
الأغاني ( "5١/8‏ ) التقائض ( ص 515 ) العقد المريد ( 5059/5 ) ٠‏ 

2 ,.8 ,(1869) ,23 , 22150 ,طة ,81311 

0 الحير ( ص لا١1‏ ")2 4 .2 11 .107 

د ككحالة ( )1/١‏ . 


5ظ5ظ 


أما يجميلة ١‏ » فهم بطون عديدة متفرقة ء تفرقت في أحياء العرب منذ يوم 
ا ل يختها 2 
0 الله * . ومن أشهر بطون عل قبي ».وعلسية» وبئو 0 0 
وبنو عريئنة بن نذير » وبنو دهن بن معاوية . ومن قسر خالد بن 
عبد الله القسري ؛ 

وأعرف قبائل المجموعة الثانية من قبائل كهلان » وهي المجموعة الي ترفع 


١‏ منتخيات ( ص ه وما بعدها ) » ( دحبلة : امرأة ٠‏ وهي ابنة صعب بن سعد 
العشيرة + ولدت لأآنمار بن أراش بن عمرو س الغوت ٠‏ وعمرو دن العوث , أخو 
الأزد بن الغوث ) ؛ الانياه ( ص ٠٠١‏ ) » ( ويجبلة » هو عقر بن أثمار بن آراش ٠‏ 
ولد عبقر » والغوب وصهسية ٠‏ أمهم بجيلة ينث صعب بن ستعد العشيره 2 قدتسديوا 
اليها » وعرفوا بها ) , الاديباء ( ص ٠١١‏ )ء اليبلحي ( 118/5 ) , الاشسعاق 
رص 5١5‏ ) »ء اللسكري ( 75/١‏ ) , وبجيلة كسفيية » حي بالسمن من معد والسسية 
اليه بجلى ٠‏ محركة ٠‏ فال ابن الكلبي في جمهرة سسب بجيلة : ولد عمرو بن 
الغوث بن تيت بن مالك بن ربد بن كهلان اراشا ٠‏ فوالد آراش أثمارا , فولد أنمار 
أمتل وهو شيعم ٠‏ وأمه هند بتث مالك بن الغافق س الشاهد بن عك ٠‏ وعبمرا , 
والغوث » وصهببة » وخزبمة ٠‏ دخل فى الأزد » ووادعه بطن مع سى عمرو بن 
يشكر , وأشهل وشهلا » وطردعا » وسلمية رجل والحارث وخدعة ٠‏ وأمهم بجبلة 
بنت صعب بن سعد العشيرهم * بها بعرفون ٠‏ قلت وقد احتلف أثمة الس ب فى 
بحيلة » فمئهم من جعلها من البس » وهو قول ابن الكلبي الذي نقدم وهو الأكثر ٠‏ 
وقيل هم من نزار بن معد ٠‏ قال مصعب بن الزببر ٠‏ كان المصضيف جمع بين 
القولين ٠‏ وفيه نظر لا يخفى ) ٠‏ تاج العروس ( 575/0 ) , كحالة ( 50/0) © 

؟ جمهرة رص 515 وما بعدها ) , ابن الوردي ( ٠ ) 90/١‏ 

03 الاسقاق ( ص 3١5‏ ) ء المبرد . دسب عدنان رص ؟؟ ) ٠‏ 

0 المبرد : تنسب عدنان ومحطان ( ص 55 ) 2 وفى بجيله , أحمس بى ا'غوث سن 
أنمار » وهبس كبه بن الغوث بن أنمار بن أراش ٠‏ طون ٠‏ وفي يجبلة تطون عبر 
هؤلاء ٠‏ ومن بطون بحبلة : دهن بن معاوية دن أسلم بن أحمس بن الغوث بن 
أنمار ٠٠٠‏ وقد مضى دهن فى عيد القسن ٠‏ ومن يطون يحيلة : فسر بن عبر 
نطن + وهو رهط خالد بن عند الله العسرى ٠‏ وعرسة بن ندر بطى ٠‏ ومتهم . 
النضر ) ٠‏ الانياه ر( ص ؟ ٠١‏ ) » البلخى ( ٠ ) ١18/15‏ ( ويدو دعن بالضم , 
حي من بجيلة ٠‏ وهم بنو دهن بن معاونه بن أسلم بن أحمس بن الغوث ) ٠‏ ناح 
العروس ( 5١5/8‏ ) لسان العرب 5١ /١7(‏ ) ء العاموس ( 5/4؟5) ٠‏ 


حاف 


تسبها الى الخيار بن زيد بن كهلان » هي قبيلة مدان . وهي من القبائل المعروفة 
في الجاهلية والإسلام » وكان لما شأن خطير تي كلا العهدين . 


وقد تحدثت في الجزء الثاني من كتاب : تأريخ العرب قبل الإسلام عن 
همدان استناد] الى كتايات المسند ٠‏ وأشرت الى صنمها وهو ( تألب ريام ) والى 
نعر من ملوكها ء والى منازل ني الأرض الي عرفت ببلد “مدان'١‏ . أما 
الأخياريون وأهل الأنساب ٠‏ فيروون ان هذه القبيلة من نسل جد أعلى هو 
( حمدان ) وكان يسمى ( تلاد الملك )' 2 وهو قي نظرهم والد نوف" 
( نوفل ) * » وعمرو » ورقاش زوج عدي بن الحارث * . ومختلف التسابون 
بعض الاختلاف في سرد أسماء آباء مدان“ » وهو اختلاف لا هما نحن كرا 
أو قليلا بعد ان وقفنا على طبيعة هذه الأنساب . ١‏ ْ 


وأولد نوف بن همدان ( أحيران )" ( يوان )* ( خيران )؟ 2 ويعود 
اختلاف هذا الاسم الى الخطأ الذي وقع فيه التساخ ولا شك . وولد حيران 
( نيوان ) ولدآً "سه أجشم” » وهو والد -حاشد وبكيل . وهما قبيلا همدان 


و (65/5؟ وما بعدها ) ء صيح الأعشى ( 9908/١‏ ) , كحالة ( 9/ه؟؟١‏ وما 
يعدها ) ٠‏ 

؟ الإكليل ( *)١١/١٠١‏ 

٠ )١١/٠١ (( ع الاكليل‎ 

( نوفلا ) هكذا حققه ( ليفى بروفنسال ) . جمهرة ( ص 559 ) ٠‏ وهو خطا ٠‏ 

وصوابه ( نوف ) نهاية الآأرب ( ٠ ) 5٠١8/95‏ 

+ 4)١١/١٠١ ( الاكليل‎ 

( حبران ) هكذا في طبعة الاكليل ( 58/٠١‏ ) ء وفى متتخبات ( ص لا؟ ) ٠‏ 

( خيوان ) هكذا في طبعة جمهرة ابن حزم ( ص 91646 ) ٠‏ ( تحقيق ليفي 

بروفتسال ) ٠‏ ( خيوان ) » سيائك الذهب ( ص 8لا ) ٠‏ 

0 ( خيران ) هكذا في الاشتقاق ( ص ٠ ) 556١‏ ( خيران : هكذا ذكره ابنالجواني 
النسابة ٠‏ ولد نوف بن مدان ٠‏ وقال شيخ الشرف التسابة : هو خيوان بالواو , 
فصحف )»ء تاج العروس ( ١985/7‏ )ء ( وخيران ٠٠٠‏ والد نوق ين همدان ) 
القاموس ( 55/9 ) ٠»‏ 


6 فى الى احج 
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العظمان » والخارث وقد غير في قيس » وزيد وقد دحل في حاشد' . 

وأولد حاشد جشماً » وعوصاً وقد دخل في كلب . وولد جثم بن حاشد 
مالكاً ومعد يكرب وعمراً وأسعد وعريباً وزيداً ومرئداً وضاماآً ديرم الأكير 
وعامراً وربيعة . وأولد يريم بن جثم حاشد الوحش ٠»‏ وهم بطن بالوحش 
من أرض الكلاع بن السحول وزبيد . وعمراً . وأولد عمرو زيداً وهو 
والد تباع جد التباعيين » وتقع منازلهم بالسحول من يلد الكلاع بعلفان 
ووادي النهى " 1 


والى حاشد؟ تنسب مرثد » وهو مرئد بن جشم بن حاشد في عرف 
النسابن . وقد سيق ان أشرت الى مرئد » وهو والد ولد اسمه ربيعة . وهو 
تاعظط ‏ وهو بطن » وولد آآخر اسمه الحارث وهم اسم بطن كذلك . وأولد 
ناعط مرئداً وشراحيل وعامراً وشرحبيل » فولد شرحمل أفلح » وأولد أفلح 
عمَيراً ذا مان وكان معاصراً للني * . 

ومن همدان بطون عديدة كان لا صيت بي الجاهلية ولي الاسلام ٠‏ مثل بي 
عليان » وبي حجور )» وبي قدم 3 وبي فائش » وبي شاحد ع وبي جحدن )2 
وبي ابزن » وبي شبام . وذي جعران وذي حدان ع وبي ناعط . وهم ني 
الواقع عدة بطون » * ومنهم آل ذي المشعار . ” 

ومن بطون بكيل " بن جشم بن حيران آل ذي لعوة » وبنو جذلان وثعلان » 


١‏ الاكليل ( ١٠/8؟)‏ ء ( حاشد وبكيل سبلا همدان دن جشم بن حيران بن نوف بن 
همدان مألك زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الحيار بن مالك بى زدد بن كهلان دن سبا ) 
الهمداني : مشتيه ' ( ص 250 ) ٠‏ 

٠ )ء سيائك الذهب ( 978 ) + وفي فائمة الاسماء أوهام واخطاء‎ 59/٠١ ( الاكليل‎ ١ 

. ( حاشد ) الصعة ( ١١١)ء‏ ناج العروس ( 995/1 , /510ه ) , كحالة (590/3), 

٠ 2) ( الاكليل‎ 

الاشتقاق ( ص 55١‏ وما بعدها ) م الاكليل ( 93/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) 753/١٠١ ( الاكليل‎ 

( بكدل ) البلدان ( ١/١‏ ) , الاشسعاق ( 596٠‏ ), باج العروس (555/9 , 

/ا55 ) «الصعة ( ١١١‏ وما بعدها )ء القاموس ( 593/95 ) , لسان العرب 

15لا ) ابه الأرب ( ٠» ) 3١9/5‏ 


0 


0 


وبنو دومان » ومنهم التشقيون » ويئو صعب بن دومان » وبنو مرهبة من الصعب » 
وبنو أرحب من الصعب كذلك ء وبطون اخرى ذكرها الحمداني في الجزء العاشر 
من الاكليل 8 ١‏ وهو الجزء اللحاص بقبائل دان . 


ويظهر من روايات الاخيارين أن الهمدانين كانوا يتعبدون للصنمين : يغوث 
ويعوق عند ظهور الاسلام . 0 ومعى ذلك ان تطوراً خطيراً كان 0 
عبادة هذه القبيلة » فابتعدت عن صنمها اللخاص مها وحاميها الذي كانت تلجأ اليه 

يي الملات » وهو ( تألب ) الذي كان معبده عدينة ( ريام ) » ونسيته وتعبدت 
الصنمين المذكورين اللذين لم يرد اسمها ي كتابات المسند » وهما من الاصنام الي 
استوردت الى الحجاز ونحد على ما يظن من الشمال . 


وقد وقع بين مراد وهمدان والحارث بن كعب يوم عرفا بيرم رزم ( يوم 
الرزم ) » وهو موضع في بلاد مراد ء " وقد اخذ فيه الصم يغوث . * 

اما هيائل مجموعة عريب ين زيد بن كهلان بن سبأ » فاشهرها الأشعر ع 
وطيء ٠‏ ومذحج » وبنو مرة . 

اما الاشعر » فولد نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ ٠‏ وهم الأشعريون والأشعرون والأشاعرة » وتقع منازلحم في ناحية 
الثمال من زبيد . ” 


9 ( ص ٠١8‏ وما بعدها ) , الاشتفاق ( صصى 501 وما بعدها ) 2 سبائك الدهب 
( ص ثلا ومابعدها ) ٠‏ 

246 .11,2 ,لإمطظ ( وكان يعوى لهمدان ء وخولان ء وكان فى أرحب» 
الحير ( ص 5١؟)‏ * 

م« البلدان ( 59//5؟ ) * 

.3 , 8 ,23 , 25011 رصا متتقاظ 

0 ا ا 
فمبهم من دفول انهم من ولد الأشعر بى سيا ٠٠٠‏ ومتهم من نعول انهم من ولد 
الاشعر سن ادد سن زيد بن شجب بن عريب بن كهلان دن سمبا ٠‏ واسم الأشعر : 
( نبت بن أدد ) » الانياه ( ص ١1١6‏ ) » طرقة الأصحاب ( ص ٠١‏ )» اليكري 
(١/5ه0)ء‏ الصعة ( ١١95.61‏ ), الصحاح 551/١‏ )ماح العروس (2)052/92 
لسان العرب 85/30 ) ء صيح الأعشى ( ٠ ) "599/١‏ 


1ك المفصل 79 


ومن بطون الأشعر : الجهاهر » وجداة والأنغم ( الانعم ) ( الاتعم ) » والأرغم » 
ووائل » وكاهل . ومن بطو : غاسل » وناجية . والحنيك » والرك ' . 

وأما طيء »ع فانها من ولد جلهمة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد 
كهلان » ويذكر الاخباريون انها كانت باليمن » ثم خرجت على اثر الازد الى 
الحجاز » ونزلوا سمراً وفيداً في جوار بني اسد » ثم استولوا على اجأ وسلمى 
وهما جبلان من بلاد اسد » فأقاموا في الجبلين حبى عرفا يحبلي طيء ' . 
وأجداد» ومن هؤلاء جديلة » وتم الله ( بنو تم ) وحيش والأسعد » وقد جلا 
هؤلاء عن الجبلين . ويحير بن عتود » وبنو نبهان » وبنو هميء » وبنو ثعل 
واللعالب . وهم بنو تعلبة بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن 
طيء » وهم في طيء نظير الربائع في بي تمع . ومن بي ثعلبة بن جدعاء تم بن 
تعلبة » وعليهم نزل امرؤ القيس بن حجر » وتعمرو بن ثعلة بن غياث » وكان 
على مقدمة عحرو بن هند يوم اوارة " ء وبنو لأم بن ثعلية ؟ . 

ويذكر الاخباريون ان طيئاً بعد ان بلغت جبل اجأ وسلمى » شاهدت هناك 
شيخآ كان مع ابنته متلكان جلي اجأ وسلمى » وقد ذكرا اطيء انها من بايا 


2, الحمهرة (ص5/!إ؟ وما بعدها)‎ , )٠١ طرفة الأصحاب رص‎ ١ 
2 لخرة‎ / ١( الاشتفاق (558) 2 كحالة‎ 1771516515610, 06129 , 181. 8. 

١‏ ابن حلدون ( 505/15 ) » ( وعاش طىء بن أدد ٠٠٠‏ خمسمائة سنة ٠‏ وذكر هشام 
أنه سمح أشياخا من طيء » يدكرون ذلك , وأثه حمل من حيله داليمن ٠‏ وكان يفال 
له طريب الى حبلى طىء ٠‏ وآقام بهما حبنا - وفئل العادى الذي كان بالجبلين ) » 
كتاب المعمردن من العرب ( ص 55 ) ٠‏ أنو الفداء ( ١/5:١١٠١)ء‏ العاموس ( 2536/١‏ 
015 2 6 لسان العرب ١8/١(‏ + 70١)ء‏ صمح الاعشبى /١(‏ 208050 
الاشتقاق ( /ا؟؟ وما بعدها ) ؛ ابن صاعد (؟5) ء ناج العروس (١/95ء‏ 25/6 
1 لتك لامك /1/ ١6١‏ )ء الاعابي ( ١٠/لا5‏ 155/18 1218/15). 
الميداتى الامبال )١195/١(‏ النوبرى ء نهذبب الاسماء واللغات فسم أول (؟581/5), 
كحالة ٠» )53591١/5((‏ 

م« حمهرة (ص هلالا وما بعدها ) ٠‏ الاسباه ( ص ١١8‏ ) غ» ( وبحتر هن طيء ) » 
الهمدانى : مشسبة ( ص /1* ) » طرفة الأصحاب ( ص ٠ ) ٠١‏ 

4 اب خلدون (502/5 ) ٠‏ 
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صحار . وذكروا ان لغة طيء هي لغة هذا الشيخ الصحاري . ' وقد اوجد 
الاخبار يون هذه القصة تفسيراً لبعض المميزات اللغوية الي امتازت ما لهجة طيء . 
وصحار اسم موضع واسم بطن من قضاعة ابضاً . وقد اخذت بطون قضاعة مواطن 
طىء في الثمال » واختلطت بعص بطون طيء بقضاعة . فهل عى الاخبساريون 
بصحار هذا البطن من قصاعة » ولا سما اذا تذكرنا ان علاء اللغة يذكرون وجود 
اللكلة في لغة طيء » وقد نسبوا التلتلة الى قضاعة كذلك ؟ ولا يستبعد ان يكون 
لأسطورة الاخباريين عن الشيخ الصحاري » شبيء من الواقع » كأن يشير ذلك 
الى صلة صحار بطيء . 
ويذكر الاخباريون ان الرئاسة في الجاهلية على طيء كانت لبي هبيء بن عمرو 
ابن الغوث بن طيء » وهم رمليون واخوهم حبليون » ويعنون بذلك انها كانت 
تزل البوادي ٠»‏ لا جبل طيء . ومن ولده اياس بن قبيصة بن ابي غفر بن 
النهان بن حية بن سعنة بن الحارث بن الحويرث بن ربيعة بن مالك بن سمر بن 
هي ء بن عمرو بن الغوث بن طيء ' الذي ولي ملك الخيرة بأمر كسرى ‏ 
كا سبق ان اشرت الى ذلك في الفصل الخاص بتأريخ الحرة ‏ وكان له شأن 
يذكر عند المرس . 
وكان لطيء جد هذه القبيلة من الولد : قطرة ء والغوث والحارث . فأما 
ولد الحارث فدخلوا في مهرة بن حيدان . وأما ولد فطرة؟ » فنهم : جديلة » 
وولد خارجة بن سعد بن فطرة » وتم الله » وحيش ٠»‏ والأسعد . ومن نسل 
هؤلاء تفرعت سائر بطون طيء ؟ . 
ومن بني الغوث بن طيء بنو ثعل * » ومنهم سلامان وجرول ' . ومن بي 
البلدان ( ٠ ) 1١1/1‏ 
الجمهرة ( لال ) ٠‏ 
نهابة الارب ( :5954/1 ) كحالة ( 999/5 ) ٠‏ 
الجمهرة ( ص هلا؟ وما بعدها ) ء الاشنقاق ( ص 5058 وما بعدها ) , الانيآه 
رصض١١١) ٠‏ 
هع ( بنو ثعل بن عمرو دن الغوث بن طيء ) » نهابة الارب ( 599/1 ) ء الاشتقاى 
(91؟) ٠‏ لسان العرب ( 89/1١5‏ )ء كسالة (١/؟59١) ٠»‏ 
3 ( سلامان بن ثعل بن عمرو دن الغوب بن طيء ) ء الاثسقاق (١1؟5)‏ » صبح الاعشى 
را راكك)ء ككحالة )١8:/1١(‏ ( ارككه ) * 
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سلامان حر » ومعن » وهما بطنان ضخان » وجرول بن ثعل . ومن بي جرول 
ابن ثعل ربيعة بن جرول . وهم بطن صخم » ولوذان بن «جرول بن ثعل . ومن 
بي ربيعة بن -جرول اخزم والنجد . والأخزم بطون عديدة » ومنها عدي بن 
اخزم » ومن رجالما حاتم الطائي المعروف يمجوده ' . وعمرو بن الشيخ وكان 
أرمى الناس في زمانه " . 


وف استطاعتنا ان تقول عن طيء » وان كنا لا نعرف شيثئاً يذكر من 
ارعتها في الجاهلية » انها كانت ذات مكانة خطيرة في تلك الايام » بدليل 
اطلاق اسمها عند بعض الكتبة الكلاسيكيين وعند الفرس والسريان وعند مهود 
بابل » على جميع العرب كا اشرت الى ذلك في الجزء الاول من هذا الكتاب . 
ولا يعقل اطلاق اسم هذه القبيلة على جميع العرب لو لم تكن لها منزلة ومكانة 
في تلك الايام » ولو لم تكن قوية كثيرة العدد ممعنة في الغزو ومهاجمة الحدود , 
حبى صار في روع السريان اما اقوى العرب ٠‏ فأطلقوا اسمها عليهم . وبدليل 
اختيار الفرس لإياس بن قبيصة » وهو من طيء لتولي الحكم في الخيرة مرتين » 
ولا بد ان يكون للركز قبيلته سند فوي اسنده في الحم . وليس عستبعد ان تكون 
قبائلل قضاعة قد حلت محل طيء في الثمال مما اضطر الاخيرة الى الترحزرح 
من أماكنها والدخول في غيرها والاكتفاء عنطقتها في جنوب النفود . أي في 
جلي طيء ” . 


وبالرغم من انتزاع طيء للزء من أرض بي أسد » وهم من مضر ع وسكتاهم 
فيها » فإن بي أسد وكدلك بني ضبة الي كانت قد تحولت عن بي تمم الى 
طيء » انضموا الى طيء وساعدوها في الحرب الي وقعت بينها وبين بي 
يربوع » وهم من نمم » تساعدهم بنو سعد . وانتهت لبزيمة ببي يربوع في 


٠ ) الجمهرة ( ص 8/اا‎ ١ 
٠ )١٠١١ 1/١ ( أبر الفداء‎ 3 
,تلمأطودة - 1/151 :41101151141 ,ال[تلفطم‎ 2 3 2 
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موضع ٠‏ رجلة التيس »'. ولكن ذلك لا يعني ان ا 

د نت حجري ري رار توما اج ا .راتسل من 

حروب . فمد وقعت بين القبلتين حروب كذلك . منها : الخرب الي وقعت 

بالئص في العراق على مقربة من قادصية الكوفة . وقد انتهت هذه الحرب كا 
تنتهي تنتهى الخروب الأخرى نتصفية -حساحها بدفعم الديات ويعقد صلح " 


وقد وقعت بين عبس وطيء جملة غزوات. قضت احداها على حياة ( عنترة 
ابن شداد ) » البطل الأسود التهير" . أغار عثترة مع قومه على بي نبهان من 
طيء » وهو شيخ كبير © قد عيثت به يد الدهر ء» فجعل يرنجز » وهو يطرد 
طريدة لطيء . فانيزمت عبس . وأصيب عمدرة بحرح قضى عليه * . وهاك رواية 
أخرى في مقتل بطل عبس * 

وي رواية للاخبارين ان ابن هند ملك الحرة أغار على إبل لطيء » فحرض 
زرارة بن عدس * عمرو بن هند على طليء » وقال له انهم يتوعّدونك » 
فغزاهم قوفعت بسيب ذلك جملة حوادث تسلسلت الى يوم أوارة . وكان عمرو 
ابن هند كا يقول الأخماريون قد عاقد التي الذي غزاه على ان لا ينازعوا ولا 
يفاخروا ولا يغزوا » فلا غزا عمرو بن هند اليامة 2 ورجع 6 مرا بطيء » 
انتهز زرارة بن عدس - وكان كارهآ لطيء مبغضاً لحا هذه الفرصة © وأنحذ 
حرضه على غزوها » ويشجعه عليه . وما زال به على ذلك » حتى غزاها » بعد 
ان بلغه هجاء الشعراء الطائيين له » لاصابته بعض النسوة من طيء . فتمكن منها 
وأخذ جملة أسرى » من بطن ( أخزم ) » وهم رهط حاتم الطائي ١‏ . 

وكانت صلة هذه القبيلة بالفرس حسنة © ولا أراد الملك النعان الالتجاء اليهم 
والدخول فيهم ليمنعوه من الفرس » لمصاهرته لمم » وأخذه زوجتين هما فرعة 


2.623.200 ,117 ,عمط ( رجلة الئيس ) , البلدان ( 558/4 ) » البكري 
31٠0/5‏ ) ( تحقيق السقا) ٠‏ 

كل الاغانى ( 17/18 ) , ( الخص : فردة قرب العادسية ) , البلدان 444/5 ) ٠‏ 

الاعاني ( 599/8 + 5926 ) ( طبعة دار الكب المصربة ) ٠‏ 

الاعانى ( 40/48 ) ( طبعة دار الكتب ) ء ( /1/ ١58‏ ) ( طبعة الساسي ) . 

الصدر نفسة ٠‏ 

الاغاني ( 1//19؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


*- احم اله عدم 


“اعم 


بنت سعد بن حارثة بن لام وزينب بنت أوس بن حارثة بن لام منهم » لم تقبل طيء 
جواره ولا مساعدته » وقالت له : ( لولا صهرك قاتلناك ء فإنه لا حاجة تنا 
في معاداة كسرى ١!)‏ . وقد جعل كسرى إياس بن قبيصة على الرجال من القرس 
والعرب في حرب بكر بن وائل في معركة ذي قار . 

ويظهر من روايات الأخباريين ان رؤساء طيء كانوا محكمونهبا »© وكنوا 
يلقبرن علك . فقد ذكروا ان عدي بن حاتم الطائي كان رئيس طيء ني أيام 
00 » وكان 0 يأخف منها المرباع . فلا جاءت خيل الرسول اليه 

دة على بن أبي طالب » فر 5 الى الشأم » ثم ترك الشأم » وذهب الى 

0 فأسل ' 

ال وسدئته 
من بي بولان " . هدمه علي بن أبي طالب بأمر الني » وكانت طيء قد قلدت 
العم سنفين يكال لأحدهما مخذم وللآخر رسوب ء أهداهما اليه الخارث بن أبي 
شمر ء فأخذهما علي بن أبي طالب . وتعبدت طيء لصم آخر هو (رضى )*. 
كا تعبدت لصم ثالث هو سهيل " 

ومذالحج من القبائل بإنة الكبرة » وقد تفرعت منها قبائل كبيرة كذلك . 
وتتسب الى جد أعلى لها » هو مذحج : وهو مالك :“ين أدد بن بزيك ينا ابشصة 
ابن عريب بن زيد بن كهلان » وأبو عدة أولاد » هم : جلد بن متحج » 
ويحابر . وهو مراد : وزيد . وهو عنس » وسعد العشيرة ' » ولهيس بن ملحج . 


الطبري ( 16١1/09‏ وما يعدما ) ٠‏ 

( دكر غزوة طيء واسلام عدى بن حاسم ) » ابن الاثير ٠» )١١9/1:(‏ 

المحبر ( ص 15؟) ٠‏ 

4 .2 ,17 .7ط 

٠ )391١/5( كحالة‎ 

الجمهرة ( ص ١8١‏ ) , ابن خلدون ( ؟/ 500 ) ٠‏ الاثسقاق ( ص /7ا1؟ وما بعدما ) 

.5 ,1" ركد ,مقعط06 ,22610 ذقتا"؟ , ( قولد بحاس مذحج ٠‏ وولد مذحج مرادا » 

وجلد! , وعنسا ء وسعد العشرة ٠‏ وانما سيمي سعد العشيرة , لانه شهد الموسم » 

ومعه بنون عشرة » فقيل له ص هؤلاء ؟ فعال : هم العشيرة ٠‏ وولد سعد العقسيره 

جعفن بن سعد ء وحبيب بن سعد , وصعب بن سعد , وعائد الله بن سعد ) , 
البلخي ( ١١11/5‏ وما بعدها ) , ( وأما مدحج » فكل من اتنسب الى مالك بن أددد- 
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ومن بي وبع 0 المتحابي مروف 043 يه 


العنسى المتتنى 


ولذشحج مثل القبائل الأخحرى أيام . منها يوم قيف الريح " ويوم اأسلان . وهو 
لربيعة على مذحج * . وسأتحدث عن أيام مذحج ني الفصل الخاص بأيام العرب 
قبل الإسلام 8 

ويشر هذا النسب الذي يذ كره النسابون الى وجود صلاات قدعة وشقة بين 
مراد وتحئحم 6 وبين مجموعة القبائل المعروقة مذحج وهم أبناء احوة على رأي 
النساين * 

ويذكر الأخباريون ان مواطن مراد القدعة هي في 0 5 في منطقّة رملية 
جرداء 2 ويظهر اعها كانت متبلية وكات عرنا الصم يخو ق الصم الذي 
تعبدت له مذحج كذلك " ٠.‏ روي ان الصم بغوث كأن لسع كلها . وكان قي 


ابن زيد بن يجب بن عردب بن زبد بن كهلان بن سياء فهو مذححي ومن لم يتسسب 
الى مالك بن أدد » قليس بمذحجي ٠‏ ومالك بن أدد » هو جماع مذحج ٠‏ وقال ابن 
اسحاق : مذحج بن يحابر بن مالك بن زيد بن كهلان بن سسيا ٠‏ ولم ينابم ايبن 
اسحاق في ذلك ) ء الانياه ( ص ١١38‏ ) ء ابن الوردي ( 9١/١‏ ) ء أبو العداء 
(١9/1١٠١)ء‏ العاموس ١71/١‏ ) ء لسان العرب 580/10 ,)١١*/92()‏ 
الوق الاش 075/19 البخري واا/154 ا اتخالة 1م 7 اوها ينما - 

٠)58١ الجمهرة رص‎ (١ 

1 الاغادي ( 1١55/18‏ )ء ابن الوردي ( 1١/١‏ ) » ( عبن ابن مالك وهو مدحج ) , 
الاثشسقاف /ا52) ء نهاية الارب ( 701١/15‏ ) صيح الاعشى ( ١//1؟؟‏ ) , الصفه 
5٠ 5265(‏ )ء كحالة ( 6510/5 وما بعدها) ٠‏ 

3 نهابة الارب ( 515/١5‏ ) / العقد العريد ( ؟/ 8١‏ ) ء الامالى للعالي ( )١219//5‏ , 
البكري ( ٠١58/5‏ ) ( طيعة السعا) ٠‏ 

4 بين معد ومذحج وكلب يومئد معدبون ٠‏ وشهدها زهير بن جناب الكلبي ٠٠‏ فمال 
شهدت المومدين على خزاز وقي السلان جمعا ذا زهاء 

٠ )٠١ 51/6 ( البلدان‎ 

11151621610, )36116 8. 1. 

120267., 111, 2. 06 


٠ )٠١( الاصتام‎ 7 


م 


أنعم » فقاتلتهم عليه غطيف من مراد ء حبى هربوا به الى نجران » فأقروه عند 
بي النار من الضباب » من يبي كعب » واجتمعوا عليه جميعاً ١‏ . 


ويذكر الأخباريون ان المنذر بن ماء السماء حيمًا بغى على أخيه عمرو » هرب 
عمرو الى مراد » فاحتفلت به » وعينته رئيساً عليها . غير انه اشتد عليها حينا 
تمكن وقوي أمره » فغدرت به وقتلته . لذلك غزاها عمرو بن هند » وقتل 
قتلة عمرو" . 

وكانت بين مراد وهمدان حرب » وقعت في عهد لم يكن بعيداً عن الاسلام . 
عرفت بيوم الرزم » انتصرت فيها همدان على مراد . وكان رئيس مراد أيام 
الرسول فروة بن مسيك المرادي . وقد استعمله الرسول على صدقات مراد وزبيد 
ومذحج » فاستاءت زبيد ومذحج من ذلك . وارتد عمرو بن معديكرب في 
مرتدين من ربيد ومذحج . فاستجاش فروة النبي” ؛ فوجه اليهسم جيشاً » هزم 
المرتدين " . 

وقبيل الإسلام كان هبيرة بن المكشوح بن عبد يغوث رئيساً بارزاً على مراد» 
وقد عده الأخباريون من ( الجرارين ) في اليمن » ويقصد بالجرار من ترأس 
ألفآً في الجاهلية * . وقد كان ابنه قيس من رؤساء مراد البارزين عند ظهور 
الاسلام * . وهو الذي قتل الأسود العسبي “ . وكان هناك رئيس آخر على مراد 
عند ظهور الاسلام هو فروة بن مسيك المتقدم ذكره » كان كذلك من الجرارين " . 

وأشهر أولاد حابر » وهو مراد » ناجية وزاهر* . ومن ولد ناجية مفرج » 
وكنانة » وعبد الله » ومالك » ويشكر »© وردمان . وقد انتسب ردمان الى 


الحبر رص ٠ ) "53١7‏ 
عي درن 


البكري ( 155/5 وما بعدها ) . الاغاني ( 76/١6‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المحبر ( ص 761 ) ٠‏ 
06 .2 ,111 ,.157 
الاثسفاق ( ص /1ا8؟ ) ٠‏ 
المحبر رص 555 ) ٠‏ 
( وتحابر بن مالك , وهو مراد ء وانما سمي مرادا! , لانه أول من نمرد باليمن ) » 
الاشتعاق ( ص 558 2 7؟5؟ ) نهاية الارب ( 780/19) ٠‏ 


+ امد بج اعم أن ان اسم اه 


كهة 


حير . ومن ولد عبد الله غطيف” » وهم بطن ١‏ . ومن نسل ردمان " قرين 
ونابية » وهما بطنان . ومن بي زاهر قيس بن المكشوح » وبنو الحصين والربض 
والصنابح وهما بطنان " 


وأولاد سعد العشيرة كثيرون » تفرعت مز منهم قبائسل ويطون » ويذكر 
الأخباريون ان سعد العشيرة كان رجلا كثدر الود حي انه كان اذا ركب 
ركنا ميف الاش مله فارسن فق اصلنة . والظاهر نبا كانت من ابل الكيرة ؛ 
وأظن انها كانت تحتمي بصم هو ( سعد العشيرة ) ٠‏ ثم نسبته قتصور ر أبناؤها 
انه إنسان » واممم من صليه منحدرون ء وليس هذا يأمر غريبه »2 وقد ذكرت 
أمثلة من هذا القبيل ؛ ومنه ( تالب ) صم همدان المذكور في المسندء الذي صيره 
النسايون -جدآ من أجداد همدان . 


ومن أولاد سعد العشيرة : الح * » والصعب” » ونمرة 3 وجعفي 58 
وعائك الله » وأوهن الله » وزيد الله ء وأنس الله » والحر . ومن اليطون 
الشركة بن قزلاء الال + وا امن نسل الم » وقد دخلوا في تغلب' . 
وأسل . ومن جعفي مران وحريم “" . أما بثو صعب فأشهر هم أود ومنه* 3 
ويسمى أيضاً بزييد . ومن نسل زبيد مازن » وهم بطن* . ومن قبيلة أود 
الأفوه” الأودي الشاعر المعروف ٠"‏ . 


١‏ ( عطيف بن عبدالله بن ناجية بن مراد ) + تاج العروس )5١5/5(‏ , العاموس 
(1481/5)ء كسالة ( 885/95 ) * 

01 ( ردمان بى ناجيه ) . الاشسقاق ( ص /5517 ) ء ناج العروس ٠ )9٠١/8(‏ 

الجمهرة ( ص 585 وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( 5506/8 ) »2 نهابة الارب ( 50١1/5‏ ) لسان العرب ( 8١/5؟)‏ 2 
كحالة (١/81؟1) ٠‏ 

هع (الصعب بن سعد العشيرة بن مالك ) » نهابة الارب (9+1/95) ء كحالة (0151/9 ٠‏ 

٠ الحمهرة رص 5895؟)‎ ٠ 

7 ( جعفي بن سعد العشرة ) + الاشتقال ( ص 559 ) , نيابة الارب (1/5١؟)‏ 
أبو العداء ( 1١8/١1‏ ) ء لسان العرب ( 717١/٠١‏ ) . 

8 النكري (١/لاه‏ )»ناج العروس (5917/:5 ) , لسان العرب ( 15١/5‏ )2 أبو 
الفداء ( ١/8١١٠1)ء‏ كحالة ( ٠» ) 2١/١‏ 

و الجمهرة(ص 850؟) » الاشتقاق رص 5550 ) ء نهاية الارب ( 7585/9 ) ٠‏ 

٠ ) 585 وما بعدها ) ء الجمهرة ( ص‎ 55/١١ ( ء الاعاني‎ )1١/١( ابن الوردي‎ 1٠ 


/سعه: 


وأبين بطون جلد بن مالك بن أدد » أي جلد بن منحجء بنو أعلة بن جلد . 
ومن أولاد 'علة : عمرو » وعامر » وحرب تفرعت جملة قبائل 0 
النخع بن عمرو بن علة . وبنو الحارث بن كعب بن عمرو بن علة . ورهصاء 
وهو ضبة بن الحارث بن أعلة ' » وصلاء وهم من نسل يزيد بن حرب 
ابن علة؟' . 

وقد نحالفت منبّه والحارث والعلاء ( العلى ) وسيحان ( سيحان ) ( سنجان) 
وهفان وشمران » وهم ولد يزيد بن حرب بن علة بن جلد على بتي أنخيهم صداء 
اق يزية ابن عرد + فمموا جنا 5 نهم جائبوا عمهم صداء ء وحالقوا 
بي عمهم بي سعد العشيرة . ومن جنب » معاوية الخير الحنبي » صاحب لواء 
مذحج في حرب بي وائل » وكان مع تغلب ' . 

أما صداء » فحالفت بي الحارث بن كعب . ومن بني منبه ء كان معاوية 


ابن عمرو بن معاوية بن الخارث بن منبه بن يزيد الذي تزواج بنت مهلهل بن 
ربيعة التغلي 


وتنتسب قبيلة التخع الى النخع وهو جسر بن عمرو” بن علة بن جلد بن 


9 (رهاء بن سبه بن حرب بن علة بن جلد بن مالك ) , باح العروس ( 2)1١31/٠١‏ 
لسان العرب ( 75/١1‏ )ء الاشتقاق ( ص 515 ) 2 هاية الارب ( 583/15 ), 
كحالة ( ؟/58: ) ٠‏ 

٠* ) 52519 , وما بعدها ) » الاشتقاق ( ص /ا؟؟‎ ١١ الانباه ( ص‎ ١ 

3 خلاصة الكلام ((ص 5ه ) » اسن الوردىي ( 1١/١‏ )ء الاشتعاق ( ص 1٠٠١‏ ) , صبح 
الاعشى )553/١(‏ , كحالة )5٠١ /8١(‏ , تاج العروس (١/؟9١)‏ ء أبو الفداء 
٠» )١٠١4/١(‏ 

1 الجمهرة ( ص 58 ) ؛ الاشسعاق ( ص 555 ) ء تاج العروس ( 88/١‏ ) »القاموس 
5١/3‏ ) نهايه الارب ( 985/59 ) ٠»‏ 

ىه (ولدعمرو بن علة كعيا , وعامراء وجسرا وهو النخع ) » الجمهرة ( ص 785 ) ٠‏ 
وبعد أسطر من هذا النسب ء وفى باب ( وهؤلاء بتو جسر آخيه » وهو النخع بن 
عامر ) -جاءت هذه الاسطر ( ولد النخع بن عامر س علة ٠٠‏ الخ ) ء فصار والد النخمع 
عامر في هذا الياب . ببئما هو ( عمرو ) ٠‏ ولم يشر ( ليفي بروفتسال ) الى هذا 
السافص الناشىء من بحر يف النساخ ء» وفي تحميعة هفوات من هدا القبيل ٠‏ 
الاثباه ( ص ٠ ) ١١153‏ 


مه 


مالك » وهو مدذحج' . ومن و3 الأشتر النخعي » واسمه ماالك بن الحارث » 
صاحب رسول الله » ثم علي بن أ بي طالب . وللنخع بطون عديدة " منها 
مان ٠‏ ووهبيل . وجسر )2 وجذبمة ؛ وقيس » ب » وصلاءة » 
ورزام » والآرت » ومن الأرت بنو عبد المدان وعيد الحجر بن المدءان ؟ 


وولد مراة ين أدد و » والخارث . ومن رهم كان الأفغى الذي كان 
يتحام اليه بنجران على رواية ابن حزم* ٠‏ أو من رهم » من طيء على رواية 
ابن دريد' . أما الهمداني » فذهب الى انه من رهم بن مرة بن أدد 3 أي 
على نحو ما ذهب ابن حزم اليه " 

و3 2 » اخوة طيء ومذحج والأشعريين يطون كثيرة 7 تنتهى 
كلها الى الحارث بن 3 » مثل خولان ومعافر وملدم وجذام وعاملة ار 
انا غرلاة. > فوع نينا اك خزان بن عدو ين بلك بن الطلوطا وق ره 
ابن أدد . وسمى النسابون خخولان فكلا ( أفكلا ) كذلك * . واللدوليون هؤلاء 
هم خولان أذ وعرفوا مخولان العالية أيض] ٠١‏ » وهم غير خولان بن عمرو 
ابن الحاف ( الحاني ) بن قضاعة » أي خولان القتضاعية » وهي قبيلة عانية 
كذلك في نظر من جعل قضاعة من اليانيين ١‏ . وأظن ان هناك صلة بين ( فكل ) 


9 منخيات ( ص ٠١9"‏ ) »ء الاشنعاق ( ص 5١9‏ ) , ابن خلدون ( ؟/560 ) ء نهاية 
الارب 6/9 » أبنو القداء انيدلف » لسان العرب )553/٠١(‏ 8 القاموس 
أبو الفداء ( ٠١15/١‏ ) صبح الاعشى ( ١//91؟) ٠‏ 

جمهرة رص 585 ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص 595:7 ) ٠‏ 

جمهرة رص ؟:759) ٠‏ 

٠ ) 75١8 الاشسقاق ( ص‎ 

الاكليل ( ١5/٠١‏ ) ء ( مرهم ) ء بهاية الارب ( ل لا ٠)‏ 
ادن خلدون (105/5) ء نهاية الارب (87/5؟ وما بعدما) ٠‏ 

جمهرة ( ص935؟ ) ٠‏ الاشتعاق رص /7؟؟) ء ابن خلدون (567/15) ء نهاية الارب 
(؟/181) ١»‏ تاج العروس (5015/5 , 615/1 ء القاموس (80737/5) :ا لشحبان 
العرب 1/19 ث صبح الاعشسى (١/ه؟؟)ء‏ العأموس [لفتفخة ٠‏ كحالة 
( 9966/1 وما يعدها ) ٠‏ 

* ) 29295/١٠١ ( الأكليل‎ ٠ 

وذ منتخبات رص ©9؟) » الاكليل ( 595/3٠١‏ ) > الانياه رص 6١١1م‏ ١١١4)1ء٠‏ 
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و ( أفكل ) و ( يكل ) أو ( ركلى ) المذكور عند بعض 0 
زعم الحمداني انه شقيق خّولان ء واين الاين الآخر لعمرو بن مالك . 
نشأت هذه الصور للاسم من تحريف التساخ » ومن اتبلبل الذي محدثئه 0 
لنسابين والاحثن ني الأتساب . واما ان يكلى أو فكل هو شقيق خّولان » أو 
اله خولان نفسه + قمر لا قيمة له . 

ورجح نشوان بن سعيد الحسري كون المراد د وإخولان العالية ) خولان 
قضاعة » وقد ذكر الرأيين وناقن كل :ولد متها ثم راجح ان خخولان 
العالية هي خولان قضاعة ١‏ 

واسم خولان من الأساء الي ورد ذكرها في كتابات المسند . ورد اسسماآً 
لأرض » كا ورد اسماً لقبيلة ٠‏ هي قبيلة خولان ' ويعود تأر يخ هذه الكتابات 
الى ما قبل الميلاد . وتقع أرض خولان في نفس المكان الذي عرف في الإسلام 
ب ( عر ختولان ) وبأرض غخولان ” . وقد ذهب ( شيرنكر ) الى ان خولان 
هي ( حويلة ) إحدى القبائل العربية المذكورة ني التوراة * 


وعند ظهور الاسلام » كانت خولان تتعبد للصم » عم أنس ( عبيأنس ) 
وللصم يعوق . * ولي السنة العاشرة للهجرة » وصل 0 الرسول معلناً 
له الدخول في الاسلام . وقد اشيركت خولان مع من اشيرك من القبائل العربية 
في الفتوح » فلعيت دوراً هاما فيها خاصة في فتوحات مصر . “ 


والى جعفر بن مالك بن الحارث بن مرءة يرجع نسب المعافر . " جد المعافرين » 
وسمى بالمعافر الا كير عييزأ له عن المعافر الاصغر » وهو أبن حضرموت 4 


مننشات ( ص ه؟ وما بعدها > 

,119 «ع5ة1ة) ,1016 ناععة1© ,585 221699 

.11,2 , لإعضطط 

.2 ,11 .قط 

٠ )7933(/١ ( كحاله‎ ٠ ))«+( الاصنام‎ 

11,2 .7م1120 

جمهره (( ص 5997 ) ,2 بهانة الارب ( 5810/95 ) . كحالة ( )١11١6/5‏ . 

الاكليل ( ْ/2) » الاسشسفاى ( ص 565 ) ,/ ابن خلدون ( بلطن ) » الانياه 
(ص8١١) ٠‏ 


سس د د 1 #7 27 كك 


2*٠ 


وقد اشتهرت المعافر بنوع من الثياب ميت باسمهم . ١‏ 

ومن ولد عدي بن الخارث بن مرأة بن أدد بن يشجب » كان الحارث بن 
عدي" وهو عاملة » وعمرو ين عدي" وهو جذام » ومالك بن عدي" وهو لحم 
وعفير بن عدي وهو والد كندة . ؟ وكلها كا نرى قبائل معروفة شهيرة تنتسب 
الى القحطانين . وأما أمهم » فهي رقاش بنت همدان. " 

وذكر ابن خلدون ان الحارث بن عدي” والد عاملة » سمي عاملة باسم أمه 
عاملة » وهي من قضاعة . وذكر انها كانت في بادية الشام . *؛ 

وقد يستنتج من هذه الصلة بين القبائل الثلاث ٠»‏ الها كانت حلفاً في الأصل 
جمع بينها المصالح مشيركة ولظروف متشاءمبة ألفت بينها على نحو ما رأينا عند 
قبائل اخرى فصارت نسباً عرور الايام . * وقد كانت هذه الصلة قوية خخاصة 
ببن لحم وجذام » حيث اقترن اسمها معا في الغالب . ولا سما ني الاسلام » مما 
يدل على اششراك المصالح بين القبيلتين . 

وكانت عاملة حليفة لكلب » ( وغزت معها الى طيء » فأسر رءجل من عاملة » 
اسمه قعيسيس » عدي بن حاتم » فانترعه منهم شعيب بن مسعود العليمي من 
كلب ء وقال له : ما أنت وأسر الاشراف ؟ )ء وأطلقه بغر قداء . * ومن 
عاملة الشاعر عدي بن الرقاع . “ 

ويذكر الاخباريون ان بطوناً من عاملة كانت في الحسرة » كيا ان بعضاً منها 
كانت تخاضعة للزبّاء . * واذا صح زعم الاخبارين هذا » فانه يدل على قدم 


( المعاعربة ) منتخيات (( ص #لا ) ٠‏ 

جمهرة (ص 595؟) ٠‏ 

٠ ) 5/٠١ ( الاكليل‎ 

ابن خلدون ( ؟//ا0؟)عء ( عاملة ) » ناج العروس ( 8/ه؟) , العاموس (5/؟5؟) ء 
نهاية الارب ( 581/19 ) » صبح الاعسى ( 5580/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

.2 .111 ,لإعمظه 


د لمن 57 ضما 


جمهرة (ص 5938) ٠‏ 
متسخبات ( ص 1/7 ) » جمهرة ( ص 97954) ٠‏ 
00 


يك ىب كحم 


ك١‎ 


وجود هذه اتمبيلة في بلاد الشام والعراق » ولكننا لا نجد لما ذكراً مثل اكثر 
القبائل الاخرى في كتب ( الكلاسيكيين ) . 

وكانت منازها عند ظهور الاسلام في المنطقة الجنوبية الشرقية للبحر الميت. وقد 
اشتركت مع القبائل العربية الاخرى الي ساعدت الروم » وانضمت الى جانب 
( هرقل ) ( هستاعهع8 ) » ولكن اسمها لم يرد كثراً قُِ اخبار فتوح المسلمين 
لبلاد الشام » واتما كان من الامعاء المعروفة قي ايام الامويين . وتدل اقامتها قي 
هذه البلاد منذ ايام الجاهلية على ان صلتها ببلاد الشام كانت اقوى وأمكن من 
صلتها بالعراق . 

وصم عاملة هو الأقيصر » وكان في مشارف الشام » محجون اليه » ومحاقون 
رؤوسهم عنده . ١‏ 

وولد جذام : وهو عمرو بن عدي" بن الحارث بن مررة ؟" والد قبيلة جذام 
الشهيرة من الولد حراما » و ( جشم ) . " ومن بي حرام غطفان وأقصى » 
وهما ابنا ( سعد بن أياس بن افصى بن حرام بن جذام ) . وذكر ابن حزم : 
ان روح بن زنباع ) وهو من بي افصى » اراد أن يرد" نسب -جذام الى مضر ع 
فيقال جدذام بن أسدة اخي كمانة وأسد ابي خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر ء 
فعارضه في ذلك نائل بن قيس . ؛4 

ومن بطون جذام : ( ينو ضبيب » وبنو محرمة » وبنو بعجة » وبنو نفاثة » 
وديارهم حوالي ايلة من اول اعمال الحجاز الى يتبع من اطراف ييرب . وكانت 
لهم رياسة في معان وما حولها من ارض الشام لبي النافرة من نفاثة » ثم لفروة 
ابن عمرو بن النافرة . وكان عاملا للروم على قومه وعلى من كان حوالي معان 
من العرب. وهو الذي بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلامه » وأهدى 


ذ ؟كحالة(15/5لا)٠‏ 

١‏ مستخيات (ص 9١)ء‏ ابن خلدون (5//ا59) ٠‏ ناج العروس 559/0 , لسان 
العرب (5/15ه؟) 2 أبو الفداء 51/1١‏ 0 نهايه الارب ةي صيح 
الاعشى ( 3٠20/١‏ ) , الصحاح ( 6/5ا)ء كحالة ( ين ) ٠‏ 

»| (جشم) جمهرة(ص 990؟) 2 وهو في الاشتعاق رص 90" ) ( حشم) ٠‏ 

1 جمهرة (ص 6؟ وما بعدها ) 8 .2 ,1 ,.221637 
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و 
غسان » فأخذه وصلبه بفلسطين ) ١‏ 


أما للدم 3 الأخ الآخر لعاملة وجذام » فولد -جزيلة وتمارة » وولد نمارة 
عدي » وهو عَمّم وحبيب وجذعة » وهم العباد » وغيرهم . وولد حبيب» 
هانعا 2 ومن تسله عم الداري صاحب رسول ألله »؛ ومن تمارة عمرو بن رزين 
ابن حسم » ومن ولده قصير الوارد اسمه في قصة الزباء » ومن نسل عمسم 
ل ب نتروا لكا لي مارت .الاين رن ايجار 


ويظهر ان اللخميين كانوا أقدم جاعة في هذا الحلف » وقد كنوا قبل 
الاسلام في يلاد الشأم والعراق وني البادية العاصلة بينها وفي مواضع متعددة من 
فلسطين . ومنهم كا رأينا كان آل نحم ملوك الجيرة . ولا ستبيعد ان يكون 
ظهور هذه القبيلة على أثر تصدع حكومة تدمر . حيث مكن هذا التصدع رؤساء 
القبائل الكرى من الظهور . وقد كان اللخميون على النصرانية مثل الغساسنة 
في الشأم " 


ويدل القصص المروي عن أصل لحم ء واتحدارها من صلب ابراهم ٠‏ على 
قدم هذه القييلة في نظر أهل الأخيار . ومما جاء ني هذا القصص ان أحد بي 
- هو الذي أخرج يوسف من البثر ؟ . وقد لعب اللخميون دوراً هاما 37 
رأينا في سياسة البادية وفي مقدرات عرب الشأم والعراق . 


وي الاسام صارت . كلمة بز الستع ) ظلقء عل ادام . ييل ذلكد غل 
الصلات الوثيقة الي ربطت و بدن القبيلتن . ثم قل استعال كلمة ( لخم ) ونلدمي » 
بالعياس الى جذام تضن سارت للدم تعبي في الغالب الأمراء اللخمين . 


٠ ) ابن خلدون (؟/لاه؟‎ ١ 

0 حمهرة (5"51 وما بعدها)ء الاشتفاق (0؟5؟) . صبح الاعشسى ( ١/185؟‏ وما بعدها) 
لسان العرب 17/11 ) + تاح العروس (31/5؟١)ء‏ الصحاح ( 775/5 ) ,كحالة 
٠)‏ 

.11 .2 ,211 , لم 

4 1 .2 ,1511 ,لص 


رفت 


وشقيق لحم هو عفير بن عدي والد ثور » وهو كندة .جد قبيلة كندة 
الشههرة . وولد كندة معاوية بن كندة » وأشرس ٠»‏ وأمها هي رملة بنت أسد 
ان رسف رن ارد عل هذا التسب صلة كندة بقيائل معد . وقد نسب 
بعض النسابين كندة الى كندة » وهو ثور بن مرتع بن معاوية بن كندي بن 
عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن 
زيد بن كهلان' © وقد ولد هذا التسب من نسب آخر جعمل اسم ولد عفير 
( كندي ) © ثم ساقوا النسب على هذا النحو الى ان وصلوا الى ثور بن مرتع » 
فقالوا : إنه هو كندة وانه شقيق مالك وهو الصدف ء وقيس" . 


ومن بطون كندة معاوية بن كندة » ومنه الملوك بنو الخارث بن معاوية 
الأصغر بن ثور بن مرتع بن معاوية * أسلاف الشاعر امرؤ القيس ء وقد حكموا 
القبائل الأخرى من غير كندة »© ومنها قبائل من عدنان . 


ومن ولد أشرس : السكون والسكاسك " » ومن السكون بنو عدي وبنو سعد 


١‏ جمهرة ( ص 5594 ) , الاكليل ( ٠ ) 5/٠١‏ ( كندة , واسسمه ثور س غفير بن عدى 
ابن الحارث بن مرة بن أدد بن شسجب بن عردب بن زيد كهلان بن سبأ ٠‏ همذا 
فول ابن الكلبي ٠‏ وثال ابن هشام : كتدي ونفال كندة بن ثور بن مردع ٠٠٠‏ وقال 
ابن اسحاق : كندة هو ثور بن مردع ٠‏ وفال الزبير . ثور بن مرتع بى كندة من ولد 
معاوية الاصغر ) الاثباه ( ص ١١5‏ ) ء الاشتعاق ( ص 5١8‏ ) ء باربخ ابن خلدون 
( ؟إلاه؟)ء تاج العروس ( 293/١‏ + 5817/5 ) ء لسان العرب ( 787/9 ) ,صبح 
الاعشى 08/١(‏ » نهابة الارب )5١5/9(‏ »+ الروض الانف (؟/46؟) , كحالة 
1518/9 وما بعدها ) ٠‏ 

؟ منشخبات ( ص 55 ) ٠‏ ( كندة سن غعير بن الحارث ٠‏ من ولد ريد بن كهلان ) ,2 
خلاصة الكلام ( ص 050 )ومابعدها ٠‏ 

٠ )90/١٠١( الاكليل‎ ٠ 

0 اس خلدون ( "/لاه؟ ) . 

ه الانباء رص ٠ )١١56‏ ( السكاسك ٠‏ نسل حمسن السكسك بن أشرس دن ثور ٠‏ ومو 
كدة دن ععدر مسن بطونها : خداش ء سعب ء ض هام » والاحدر ) ؛ الاشنعاق (١؟5)‏ , 
باج العروس )١51/10(‏ 2 كحاله (؟/لاكعه) ٠.‏ 
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ولذلك عرفوا ب ( جيب ١)‏ 
وكان أكيدر بن عبد الماك صاحب دومة الجندل في أيام الرسول من السكون » 
وأخوه بشر بن عبد الاك . يذكرون انه ذهب الى الجيرة © وتعلم لها اللخط ء 
ثم رجع الى مكة هتروج الضهياء بنت حرب أخت أبي سفيان ؟ . 

وأما الصدف » فهو عقب مالك بن أشرس على رواية . وقد نسب الى 
كندة » كا نسب الى حصرموت . ونسيه بعض التسابين الى حمر . ثمن نسيه الى 
كندة ء قال : الصدف هو : عمرو ين مالك بن أشرس بن شبيب بن السكون 
ابن أشرس بن ثور وهو كندة ' ء أو عمرو بن مالك بن أشرس أنخي السكون 
ابن أشرس . ومن نسه الى حضرموت ء قال : الصدف ء هو الصدف بن 
أسم بن زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت الأكير ؛ . وقد قال عنه بعض 
الأخبارين : انه مالك بن الصباح © أخو أبرهة بن الصياح * . وأبرهة بن الصباح 
هو عربي في نظر أكثر الأخباريين . ولم يعرفوا انهم يقصدون به أبرهة الحبثي » 
صاحب حملة الفيل . ومن نسبه الى حمير قال : الصدف هم من نسل : الصدف 
ابن عمرو بن ديسع بن السبب بن شرحبيل بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير 


الأصغر ' . أو : الصدف بن سهلة بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن 


١‏ ( تنجيب ٠‏ فال الزبير وعيره : نجيب امرأذ ٠‏ وهى ابنة نودأن بن سليم بن رها بن 
مذحح ٠‏ نسب البها ولدها ٠‏ وولدها ععر بن عدي بن الحارب بن مرة بن أدد ٠‏ 
وعفير بن عدى ء سو عم خولان ,» يجمعهم الحارث دن مرة بن أدد ٠‏ ولدت تجيب فى 
السكون من كندة , فهم أشراف السكون ) , الاثباه ( ص ٠ ) ١١6‏ ابن خلدون 
( ؟/لاه؟ )ء نهاءة الارب ( ؟/ 5١5‏ )ء الاشنعاق (١؟؟),‏ كحالة ( 518/5 وما 
بعدها) ٠‏ 

٠» ) وما بعدها ) ء ابن حلدون ( ؟/لاه؟‎ 2١" جمهرة رص‎ ١ 

+ >كحاله (؟5/ا*7 ), نهاية الارب ( 3١8/9‏ ) » لسان العرب ٠ )9*/١١(‏ 
الجمهرة ( ص ٠ ) 55١‏ 

ه الانباه رص 5١١)ء‏ نهايه الارب ( 7١5/5‏ ) ء لسان العرب ( 90/1١‏ )ء كحاله 
(؟إلاكك)ء 

01 منتخيات ( ص 8ه ) » ( الصدف بن مرنع . والصدف من حمير هدا قول الهمداني ٠‏ 
وعيره دفول . جميع الصدف من حمر ) , الهمداتي : مشنيه ( ص 5٠‏ ) » ( الصدف 
دالضم ابن عمرو بن الغوث بن حيدان ٠‏ الصدف بن دسمع : الصدف بالفيح وهو 
مالك بن مردع أخو كندة فى فول الهمدانى ٠‏ وفي قول غيره : الصدى من حماير ) , 
الهمداتي : مشنبة ( ص ©:'؟ ) ٠‏ 


156 المفصل ٠م‏ 


١ 


عبد شمس بن وائل بن الغوث بن #ميسع بن حمير ' . 

واختلاف أهل الأنساب » وأهل الأخبار في نسب الصدف . دليل على 
اختلاط هذه القبيلة ببطون كندة وحمير وحضرموت . ودخول بطوما فيها ء 
وانتساها الى البطون الي دخلت ا » ويؤدي ذلك في الغالب كا رأينا الى 
اخقلاط الأنساب . 


٠ ) 381/5 ( كحالة‎ 


ككة 


التصلالسًا بع والأرمُون 
القبائل العدنانية 


أوجزت الكلام في الفصل المتقدم على القبائل القحطانية » أي القبائل الي يرسجع 
نسبها الى اليمن » وق هذا الفصل سأحاول الكلام على قبائل القسم الثاني من 
العرب ء اي قبائل العدنانين » مقتصراً في الغالب على ذكر القبائل الكترى » 
سالكا ما سلكته في الفصل المتقدم من طريقة أهل الانساب في ترتيب القبائل . 

وجد قبائل هذا الفصل عدنان من سلسلة تنتهي باسماعيل بن ابراهم الخليل » 
جد الاسماعيلين . وهو مثل قحطان شخصية لا نعرف من امرها شيئاً » ولا من 
خرها غير هذا الذي يقصه عليتا الاخباريون . وهو على حد قوهم من معاصري 
الملك محتنصر ملك بابل ( 5٠4‏ ١5ه‏ ق.م ) الذي اوحى الله اليه على لسان 
( برخيا بن احنيا بن زريابل بن سلتيل ) ان يغزو العرب في ايام ابنه معد بن 
عدنان على حد قول الاخباريين ' . 

ويزعم الاخباريون انهم وجدوا في كتب ( برخيا ) هذا نسب علنان» وأنه 
كان معروفاً عند اهل الكتاب وعلائهم » مثبتآ في اسفارهم . واستشهدوا على نسبه 
بشعر لأمية بن ابي الصلت ؟ . فن ذرية عدنان اذن » تفرعت هذه القبائل الي 
سأتحدث عها في هذا الفصل . 


ذ الطيرى (١/١9؟1)»‏ 
؟ الانياه ( ص 21 ) ٠‏ 


4 


وقد محل الاخباريون على عدنان ٠‏ فلم عنحوه من الولد غير ولدين » هما : 
معد ء والخارث وهوعك . ' وأمها : منهاد بنت لهم بن بن جليد بن طسم : 
وقد عخلوا عليه بأسماء نسائه ايضآ على ما يظهر » اذ لم يذكروا لنا اسم زوجة 
اخرى له . ولا ندري نحن » وقد عشنا بعدهم بقرون » سر" هذا البخل الشنيع . 

ومن نسل هذين الولدين تفرعت قبائل عدنان » فأولد معد نزارً» ” وأضاف 
بخص ساني عضباعة اليد . وأمها معانة بنت جوثم بن جهلمة بن عامر بن عوف 
ابن عدي” بن “دب بن جرهم  .‏ وقداشرت الى اختلاف النسابين قي نسب 
قضاعة وارجاع بعضهم اياه الى معد وبعضهم الى قحطان » والى محاولة كل فريق 
جرهم اليه » لعوامل سياسية محتة وان اكتسبت صبغة نسب وأصل وحسب »ع 
فالموضوع هو تكتل ونحزب وتنافس . وقضاعة كتلة من القبائل كبيرة » لذلك 
كان لاجتذاما الى احد المعسكرين ن السياسين المتطاحنن اهمية عظيمة في سياسة دلك 
العهد » لذلك نحد نسابي كل فريق محاولون جهدهم اثبات نسب قضاعة في 
فريقهم 2 حريصين على نفي نسبتها الى الفريق المعارض ء وانخراجها منها ٠‏ وتفنيد 
حججج الخصوم . هذا ابو عبد الله الزبيري ( ١6+‏ 6ه ) وهو قرشي ع 
ومعدود من مشاهير النسابين » يذكر نسب قضاعة فيقول : « وقد انتسيت فضاعة 
الله ري اا 1 اا بن مالك بن حير بن مبأ ء وأمه 'عكيرة » امرأة 
مرق “نا :حلت لها" ميك > فرلدت. قشاعة عزن فزاع بي »ء وزوروا قي 
ذلك شعراً فتالوا : 


يا امها الداعي ادعنا وأبشر ولكن تايا ولا 0 


١‏ وقد مبحه ابن الكلبي خمسة أولاد * مم . ( معد , والديث ء وأنى , والعى ؛ وعديد* 
قولد الديث : الحارث , وهو عك ٠‏ فولد عك س الديث : الساهد وصحارا ٠‏ وهو 
غالب ٠‏ ) جمهرة النسب ( ورمة ٠.)‏ 

1 أهو عيف الله الممنعب بن عيد الله بن المصعب الربيرى : كثاب سنب فر يش تحفيى 
( ليمي بروفسسال ) رص ه) ٠‏ ( وقد قدل . عك بن الديت بن عدبان ) » جمهره 
( ص 8 ) » وأمهم مهدد يتب اللهم بن حلحب من حديس ) , جمهره التسب 
( ودقة ؟٠') ٠.‏ 

م طرمة الاصحاب ( ص لاه ) » سيائك الدهب ( ص 5١‏ ) ء ابن حلدون (؟500/5) * 
سسب فريش ( ص 9) ٠‏ 


لي 


قال : وأشعار قضاعة في اللجاهلية » وبعد الجاهلية » تدل” على أن تسبهم 
ف معلا »ع 7 

وجعل ابن حزم معد خمسة اولاد » هم : نزار بن معد ء واياد بن معد » 
وقنص بن معد » وعبيد الرماح بن معد . والصحاك بن معد . ودكر ان من 
الاخبارين من يزعم ان ملوك الحبرة من الماذرة هم من ولد قنص » وأن عبيد 
الرماح دخاوا في بي مالك بن كنانة » وأن الضحاك بن معد هو الذي اغار على 
بي اسرائيل في اربعين من بامة ' . ونسب ابن الكلبي معد جملة اولاد آخخرين " . 

ويذ كر بعض الاخباريين ان الامارة بعد معد على العرب كانت الى قنص 
بعد ابيه » فأراد اخراج ايه نزار من الحرم » فأخرجه اهل مكة » وقداموا 
عليه نزاراً ؟ . 


وقد ولد لتزار مضر واياد » وأمها » خخبية بنت عك بن عدنان » وربيعة 
وأنمار » وأمها حدالة بنت وعلان بن جوثم بن جهلمة بن عامر بن عوف بن 
عدي بن "دب" بن جرهم » فها ليسا صرحن في نظر السابين كمضر واياد ع 
انها ليسا مثلها من أب عدناني وأم عدنانية . ومن النسابين من قال : ان 
( ربيعة ومضر الصرمحانت من ولد اسماعيل ) " © فلم مجعل ايادأ بذلك من 
العدنانين الصرمحدن . 

وني رواية الاخبارين ان تزاراً حيئا شعر بدنو" اجله قسم ما عنده على اولاده » 
فجعل لربيعة الفرس » ولمضر القبة الحمراء » ولأتمار الخبار » ولإياد الخلمة والعصا . 
ثم تخاصوا بعد دلك » واتفقوا على التحكم » فحكم بينها أفعى نجران ١‏ . 


*)68 ا نسب قريش (ص‎ ٠ 

جمهرة (ص 83 ) » 

جمهره النسب ( ورفة "؟" وما بعدها) ٠‏ 

٠ )79٠١/1: ( ابن خلدون‎ 

ه نسب فريش ( ص5 )ء ( ولد تزار بن معد مضير وايادا , وأمهما سودة بنث عك 
ابن الديث بن عدنان ٠‏ ورسعة » وآتمارا ء وأمهما الحدالة بنت وعلان بن جوثم بن 
جلهمة بن عمرو بن هلبنية بن دوة ) » جمهرة النسب ( ورقة 5  )‏ سبائك الذهب 
رص ١٠؟)٠*‏ 

د ابن حلدون (؟:/0٠؟)ء‏ تهايه الارب (:1/ ١١5؟) ٠‏ 


+ | ايسا ام 
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ولم جزم ابن حزم في نسبة اتمار نزار » فبعد أن ذكر مضر وربيعة واياداً » 
وهم ولد نزار » قال : ( وقيل : أنمار ) ع تم قال : ( وذكروا أن خنع" 
ويحيلة من ولد أعار ) ١‏ . أما ابو عبد الله المصعب بن عيد الله مصعب الرزيري » 
فأثيت نسب أنار في نزار ء وذكر ان من انمار يحيلة ( انتسبوا الى اليمن » الا 
من كان »نهم بالشام والمغرب ء فانهم على تسبهم الى اتمار بن نزار ) ' . 

ويظهر ان نسابي خثعم ومجيلة يأبون انتسامهم الى امار » اذ ذكروا ذلك » 
ويرون ان اراش بن عمرو تزواج ابنة اتمار » وهي سلامة » فولدت له ولداً 
سهى اتمار بن اراش . ويذكر النسابود انه لم يشتهر احد من ولد اغار " 8 ومعبى 
هذا ان هنه القبيلة . كان قد ضعف حالها ودابت في غيرها ء لذلك لم يذكر 
لا التسايون شيئاً من البطون . 

وقد نسب ( الزبري ) خشها الى اقبل ( افتل ) بن اتمار بن نزار » وذكر 
ان ختما هم اسم جبل تحالفوا عليه ٠‏ ( فنسبوا اليه » وهم بالسراة على نسبهم 
الى امار بن نزار . واذا كانت بين اليمن فيا هئالك وبين مضر حرب ٠»‏ كانت 
خشعم مع اليمن على مضر ) . كذلك نسب خزعة » وهو يشكر إلى امار ' . 

وكان اياد على رواية الاخباريين اكير اولاد معد * ٠‏ واليه يرجع نسب كل 
ايادي ‏ وأولد اياد زهرآً ودعمياً وثمارة » ومن نسلهم تفرعت سائر اياده" . 

وقد ارتحلت اياد عن منازلها الأصلية » بسيب الحروب ع فذهب قسم كبير 
منها الى العراق حيث نزلوا في الانبار وي عين أباغ وسنداد وتكريت وبطن اياد 
وياعجة وأماكن اخرى » وذهب قسم آآخر منهم الى البحرين حيث انضموا الى 
قضاعة » كا سكن قسم منهم في بلاد الشام " . 


جمهرة ( ص 5) ٠‏ 

نسب فريش ( ص 7 ) ٠‏ 

سيائك الذهب رص ٠ )5١‏ 

سسب قريش (ص لا) ٠‏ 

خلاصه ر(ص 0) ٠١‏ 

جمهرة (صض 8١؟)‏ . نهانه الأرب (:/ )٠١‏ (طبعة الكنب المصريه) , صبح الأعشبى 
)]53/١(‏ (طيعة دار الكتب المصرية) ٠‏ 

1113. 11,2. 5 7 07/1١6١ الأغادي‎ 7 


شاه كهذداحم اه اي 
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ويروي الاخباريون ان ايادة الذين كانوا انختاروا الاقامة في البحرين وهجر بعد 
ت ركهم مواطنهم القدعة في نجامة اضطروا الى ترك مواطنهم الثانية والحجرة منها 
الى العراق على اثر قدوم ببي عبد القيس وشن بن افصى ومن معهم مهاجرين 
من منازهم الى هجر واليحرين » فان هؤلاء اللاي اند 1 بلغوا هجر والبحرين 
ضاموا من وجدوهم با من اياد والازد » ثم اجلت عبد القيس اياداً عز, تلك 
البلاد » فساروا نحو العراق » وتبعتهم شن بن افصى » فعطفت عليهم اياد واقتتلوا 
معهم حى كاد القوم يتفانون »؛ وقد بادت يسبب ذلك قبائل من شن ١‏ 


اما متازل اياد اتمقدعة » فكانت نهامة مع ابناء اتمار ما بين حد ارض مضر 
الى حد نجران وما والاها اعقها بن اد " . ثم فارقت اتمار اخخوتها ربيعة 
ومضر واياداً » فكثرت أياد وزاد عددها وكيرت قبائلها » فأخنت تعتدي 
على ابناء ربيعة ومضر » فوقعت بينها وبينهم من جراء بغيها هذا حروب ١‏ 
واجتمعت مضر وربيعة عليها » م تحاربوا في موضع من ديارهم يسمى ( خاتقاً) 
وهو لكنانة » فغلبت اياد » وظعنت من منازها » وافترقت عن اخوتها » وتفرقت 
على رأي بعض الاخباريين ثلاث فرق : ( فرقة مع اسد بن خزعة بذي طوى » 
وفرقة الحقت بعين اباغ . وأقبل الجمهور حبى نزلوا بتاحية سنداد . ثم اتفقوا » 
فكانوا يعبدون ذا ا : بيتا يسنداد ‏ وعيدتها بكر بن وائل بعدهم ‏ 
فانتشروا فيا بن سنداد وكاظمة ء والى بارق واللحورنق وما يليها » واستطالوا 
على الفرات » 0 خالطوا ارض الزيرة » فكان هم موضع دير الأغور ودير 
الاجم ودير أمرةة » وكثر من بعين اباغ منهم » حبى صاروا كالليل كثرة » 
وبقيت هناك تعير على من يليها من أهل البوادي » وتغزو مع ملوك آل نصر 
المغازي ) ' ء وحلها حسن معهم ومع الأكاسرة » حبى -حدث حادث افسد ما 
بينهم وبين الفرس » يراجعه الاخباريون الى اعتداء نفر من اياد على نسوة من 
اشراف الأعاجم » وذلك في ايام ( انو شروان بن قباذ ) او ( كسرى بن 
هرمز ) ٠‏ فسار اليهم الفرس » فاتحازت اياد الى الفرات » وجعلوا يعيرون ابلهم 
بالقراقتر » ويحوزون الفرات . فتبعتهم الأعاجم » وكان على اياد يومئذ ( بياضة 
ذ( البكري 8١/1(‏ وما بعدها) ٠‏ 
؟ البكري ٠ )08/١(‏ 
اليكري 59/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 


تففق 


ابن رياح بن طارق الايادي ) . فلا اتتقى الناس ٠‏ ارئجزت ( هند بنت بياضة ) 
شعراً مشهوراً معروفاً » اوله : 
نحن بنات طارق مشي على المفارق ١‏ 

ثم هجمت اياد على الفرس » وهزمنها آتحر النهار» وفتلت اليش الذي كان 
يتعقبها » فلم يفلت منه الا الشريد » وجمعوا جاجمهم » فجعلوها كالكوم ء 
فَسْسَّي ذلك الموضع دير الاجم * . 

هذه رواية من عدة روايات وردت عن الحرب الي وقعت بين الفرس واياد ‏ 
وهي الرواية الوحيدة التى يرد فيها خر انتصار اياد عل الفرس . اما الروايات 
الاخرى » فتقول بانتصار الفرس على اياد . فرواية ابي على القالي مثلا” عن 
رجاله تنص على غزو انو شروان لاياد على اثر اعنداء تفر من اياد على نسوة 
الاعاجم » وتعقيبه لهم » وقتله خلقاً منهم » حى اضطر بعضهم الى التزول 
بتكريت » وبعضهم ارض الموصل والجزيرة » عندئذ بعث انو شروان ناس من 
بكر بن وائل مع الفرس » فنفوهم عن تكريت والموصل الى قرية يقال لا 
الحركجية . ثم التقوا -هم ثانية في هذا الموضع ع فهزمهم الفرس » وقتلت منهم 
كثراً ؛ ودفنتت اجسادهم ا في مقيرة ذكر صاحب الرواية انها كانت معروقة 
مها الى يومه . وسارت البقية حى نزلت بقرى من ارض الروم » وسار بعضهم 
الى حمص وأطراف الشام . وكان الحارث بن همام بن مرّة بن ذهل بن شيبان 
فيمن سار اليهم من بكر بن وائل مع الأعاجم » نأجار ناس من اياد » كان 
فيهم : ابو دواد الايادي " . 


وفي رواية اخرى ان اباد كانت مقربة عند الفرس ٠‏ حبى ان كسرى بن 
هرمز كان قد اتخل جاعة منهم امتازوا بحسن الرماية » فجعلهم رماة عنده » 
وجعلهم مراصد على الطريق فها بينه وبين الفرات لثلا يعيره احد عليهم » الى 
ان حدثت حادثة الاعتداء على النسوة » فعضب كسرى على اياد » وأرسل جيشا 


01١‏ وهو من الرجز القديم . نسب الى سماء أخرناب غير هيد بنث بياضة » البكري 
/١(‏ ٠لا‏ حاشيه ؟) , شرح الحماسة للسربزى (؟/ 8 ٠‏ 

٠ )0/١/١(ىركيلا ؟‎ 

م ( جار كجار أبي داود ) , البكري )١/١(‏ + 


به 


عليهم » لحقهم وقد عيروا دجلة » فجثا الاياديون على الركب ء ورموا الفرس 
رشقآ واحداً . عندئذ امر كسرى بارسال الخيل عليهم ء وأمر ( لقيط بن يعمر 
ابن خارجة بن عوبثان الايادي ) ء وكان كاتبه بالعربية وترجانه » وكان 
محبوساً عنده ان يكتب الى من كان من شداد قومه » فيا بينهم وبين الجزيرة : 
ان يقبلوا الى قومهم » فيجتمعوا » ليغير على اياد كلهم » فيقتلهم . فكتب لقيط 
الى قومه ينذرهم كسرى » ومحذرهم اياه في جملة قصائد رواها الاخباريون ١‏ ء 
فهربيت اياد وأمر كسرى اللتيل ) فأحدقت مم وبالذين بقوا من خلف الفرات . 
بم وضعوا فيهم السيوف » ومن غرق مسهم باماء اكثر ممن قتل بالسيف . ولا 
بلغ كسرى شعر لقيط قتله ' . 

اما من هرب من اياد الى الشام » ومن كان قد هاجر اليها » ققد دان 
للغاسنة » وتنصر كأكير عرب الروم » وبلق اكثرهم بلاد الروم قيمن دخخلها 
مع جبلة بن الاهم من غسان وقضاعة ولحخم وجذام " . 

ولدينا رواية اخرى في اسباب تسمية موضع دير الاجم بهذا الاسم » تشير 
الى حدوث معركة بين الفرس واياد » وقتل اياد لقوم من الفرس » ولكنها حادئة 
اخرى غير الحادثة المتقدمة على ها يظهر » يروما اين الكلى » خلاصتها : ان 
وجلا من اذ اله يأف رمات ال يلاله الماح > .عو انيت ين عزن الأراحي:» 
قتل قوماً من الفرس © ونصب رؤوسهم عند الدير » فسمي دير الاجم . ولم 
تذكر هذه الرواية زمن .حدوث هذا القتل » وهل كان قبل اجلاء اياد عن العراق 
او بعده كيا جاء في الروايات السابقة ؟ وهل كان هذا انتقاماً من الفرس بعد ما 
فعلوه بإياد ؟ غير ان هناك رواية اخرى يروما ابن الكلي ايضا تشير بوضوح 
الى ان فتك اياد بالفرس في موضع دير الجراجم اما كان بعد ني كسرى أياهم 
الى الشام وفتكه مهم » اي ان هذا الفتك كان عملا التقامياً من الفرس »لما فعلوه 
بإياد . يقول ابن الكلبي : ( كان كسرى قد قتل اياداً ؛ ونفاهم الى الشام » 
فأقبلت ألف فارس منهم حتى نزلوا السواد » فجاء رجل منهم وأخير كسوى 
١‏ منها: 

سلام في الصحيعة من لعيطا-2 على من بالجزيرة من إيساد 
البكري (١/"/ا‏ وما بعدها) » 

٠ البكرىي (0/"ا)‎ ٠ 
٠ )08/١( الأعاني (5'/ 56 وما بعدها) , كسالة‎ , )/0/١( م« اليكري‎ 


لقف 


مخيرهم © قأنفذ اليهم مقدار ألثئ وأريع مئة فارس ليقتلوهم » فقال لحم ذلك الرجل 
الواشي : انزلوا قريبآً حى أعلم لك علمهم . فرجع الى قومه وأخيرهم » فأقبلوا 
حبى وقعوا بالأساورة » فقتلوهم عن آخرهم » وجعلوا جاجمهم قبة . وبلغ كسرى 
خيرهم » فخرج تي اهليهم ييكون. فلا رآهم » عتم لهم ء وأمر ان يني عايهم 
دير سيمي دير الجاجم ) ' . وهذه الرواية عن فتك اياد بالفرس © هي اقرب 
الى المنطق من الرواية الاولى الي ذكرتها عن التزاع بين كسرى واياد . 

على ان هناك اخباراً اخرى ذكرها الاخباريون في تعليل اسم موضع ( دير 
الجراجم ) لا تشير اشارة ما الى هذا الاصطدام بين الفرس واياد © اتما اشار 
بعضها الى حرب وقعت بين اياد وبين بهي نهد في هذا المكان » قتل فيها خلق 
من اياد وقضاعة ©» ودفوا هناك ؛ فسمي الموضع مهذا الاسم ع كا نسيت الجحرب 
الى قبائل اخرى لم يرد بينها اسم اياد ' . 

وق روأية الاخيارين عن فتك كسرى بإياد © وثقيه اياهم الى الشام » مبالغة 
كبيرة ولا شك . فاننا نجدهم انفسهم يذكرون ايادأ مع الفرس تحارب في معركة 
( ذي قار ) »2 ثم يذكرون الما اتفقت سراً مع بكر على ان تخذل الفرس يوم 
اللقاء . وقد خخذلتهم بالفعل » اذ ولت منهزمة ساعة اشتداد القتال فامهزمت الفرس " . 
ثم تراهم يذكرون اياداً في أنخبار الفتوح » فيروون الها حاربت نحت امرة ( مهران 
ابن مهران جوبين ) المسلمين ٠‏ اي انها كانت نحارب مع الفرس في العراق ؟ . 
وأن صلاتهم كانت حسنة مهم . وهذا يناقض ما زعموه عن نفي الفرس لهم عن العراق . 

ول تكن اياد من القبائل العربية النصرانية الي مالت الى تأييد المسلمين © ففي 
الفتوحات الاسلامية للعراق كانوا مع الفرس على المسلمين وإن ساعدهم قسم منهم 
بالاتفاق معهم سراً » كا حدث ني فتح تكريت . وفي الشام انضم قسم منهم الى 
( هرقل ) ( 8دزاءممه11 ) في مخاولاته اليائسة الي قام مها للاحتفاظ بيلاد الشام 
ولاستخلاص ما استولى عليه المسلمون من تلك البقاع. ولما حلت الحزائم بالروم » 
فضل قسم منهم المجرة الى بلاد الروم والاقامة فيها . وقد كان ذلك عن عاطفة 
دينية ولا شك . * غير ان هذا لا يعني ان جمهرة اياد كانت كلها مع الروم . 
اليلدان (5/١؟1) ٠‏ 


الطبري (؟/5505 وما بعدها) ٠‏ 
.6 .2 ,11 ,لامكا 


.506 11,12 ,لاع مقا 


سشااج 0” احم أن 


34 


ذكرت ان من المواضع الي كانت لإياد في العراق » موضع سنداد ‏ ويفهم 
من روايات الأخباريين عنه » انه قصر وثبر ومنازل نزلت لها ياد حين مجيئها 
الى العراق © وانه كان ني الأصل اسم حام فارسي كان قد عين على هذه المنطقة » 
فأقام ها مدة طويلة » وبى أبنية كثرة من جملتها القصر الذي ذكر في شعر 
أهل الحورنق والسدير ويارق2 والقصر ذي الشرفات من سنداد 
وانه أيضاً اسم قصر كانت العرب تحج اليه' » هو الذي قصده الحمداني 
بقوله : ( وكانوا يعبدون بيتاً يسمى ذا الكعبات » والكعبات حروف الترابيع ) ' . 
ويظهر من روايات الأخباريين عن هذا القصر انه كان من القصور الضخمة 
المعروفة . يظهر انه كان مريع الشكل » أو ذا مربعات ولذلك عرف ب ( الكعيات )» 
وب ( ذي الكعبات ) . وذكر أيضاً انه كان لربيعة » وانها كانت تطوف حوله 
حيث قالوا : ( الكعبات » بيت كان لربيعة » كاتوا يطوفون به )" . 


ويظهر من أقوال الأخبارين وجود عدة بيوت كانت على هيأة كعيات في 
جزيرة العرب لعبادة الأصنام » تحج القبائل اليها وتطوف حولها » مأتحدث عنها 
في الجزء الخاص بالحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام » ومنها بيت كان ب ( أحد) 
على رواية ء أو على مقربة من شداد ( سنداد ) على رواية ابن دريد » أو على 
شاطىء الفرات على رواية تنسب الى ابن الكلبي عرف ب ( السعيدة ) كانت 
ربيعة تحجه في الجاهلية ؟ » وأظنهم يقصدون هذا البيت بيت ستداد . 


أما مضر * ء فولد الياس والناس » ويعرف أيضاً بعَيئلان » وأمها الحنفاء 


9 البلدان (ه/55١‏ وما بعدها) ء (والبيت ذى الكعبات من سنداد) .م اللسان 
٠ 0١/9‏ ناج العروس )551//١(‏ + الأصيام (ص 58) ٠‏ 

الصفة (ص )١97١‏ (طبعة الماهرة ١1936075‏ ء بعنابة محمد بن عبداللة بن يليهد 
النجدي ) ٠‏ 

٠‏ ناج العروس (١/لاه:ة)‏ .اللسان تق (وكان لربيعة بيت يطوقون به ء, 
يسموتة الكعبات وقيل ذا الكعبات) ٠‏ 

و ناج العروس (98/:9؟) » لسان العرب (0099/5) + 

ه تاج العروس (015/5) » جمهرة (9) , صيح الأعشى )5593/١(‏ , متتخيات 
(ص ه©, وم) ٠‏ 


فق 


ابثة إياد بن معد ١‏ » وسماها ابن حزم ( أسمى بنت سود بن أسلم بن الحارث 
ابن قضاعة ) ' » فهى قضاعية على هذا الرأي . وجعل بعض اتسابين أم الياس 
امرأة دعوها الرباب بنت إياد المعدية " ء مهي إذن على هذه النسبة من معد . 

ومضر هو شعب في نظر أهل الأنساب » والشعب في عرفهم أعظم من 
القبيلة * » فهو أكير وحدة اجماعية سياسية في اصطلاح النسابين . وهو نعل 
شعوب مجموعة عدنان » ول يعتر على هذا الاسم في الكتابات الجاهلية » اي 
مؤلفات الكلاسيكيين ٠‏ أما اسم معد » فقد أشير اليه كما ذكرت سابقاً في بعض 
مؤلفات الكلاسيكيين . وأما اسم تزار قفد ورد في نص المارة الذي يرجع 
عهده الى سنة 808 للميلاد . وقد عرف مثير ب ( مصر الجمراء ) عتسيد 
النسابن » ويقولون انه عرف بذلك ( لأن أباه أوصى له من ماله بالدهب ) . 
لاير انها كانت قبيلة عظيمة عند ظهور الاسلام » ثم اندجت قي غيرها من 
قبائل هذه المجموعة : مجموعة عددان . حى تغلبت على مسر تسمية فيس » أي 
تسمية أبناء قيس عيلان ( فيس بن عيلان) ( قيس عيلان) في الاسلام » فصارت 
( قيس ) تؤدي معى العدنانية » واستعملت في مقابل عرب اليمن قاطبة » فيقال : 
عر ار 

وولد لألياس مدركة واسمه عامر » وعمرو وهو طانحخة » وقّعة واسمه عمير ء 
وأمهم عدف واتهها ليل .بنت "حلوان ين عتران بن اللاف ين قضاعة . وقد 
نسبوا الى أمهم فقيل لهم خندف' . وقد حصر بعض النساين نسل خندف في 
مدركة وطاممة » ولذلك حصروا قبائل مضر في أصلين خندف وقيس عيلان " 


نسب قريش (ص لا) » سبائك الذهب رص ٠ )5١‏ 

جمهرة (ص 1) ٠‏ 

نهاءة الأرب (؟:/ 056 * 

مشخيات (ص 6) ٠»‏ 

صبح الأعشى اليد . وهتاك حملة بعاسير ل (مضر الحمراء )ء نهابة الأرب 

فك اخ ” 

. (خندف : فعلل ؛ بكسير العاء واللام» مننخبات (ص 200) » جمهرة النسب (ورفة 06 
وتحد في هذه الورفه تعسير ابن الكلبى على طريقنه المألوفة في وضح العصص عن 
معسى مدركة وطابخة وقمعه وخندف » نهايه الأرب ( ؟/ 550) ء اللسان (حندف) ٠‏ 

٠‏ سب فريش (ص )2 جمهرة (ص 1) , طرفة الأصحاب (ص /اه) ء ناج العروس 

0155/9 صبح الاعقبى )55531/١(‏ ؛ كحاله )١١١1/9(‏ ء متتحيات (ص -٠)0960‏ 


دا جا ج” احم ان 


كلا 


أما مدركة ١‏ » فولد له خزعة ؛ وهذيل . وأمها سلمى بنت أسد بن ربيعة 
ابن نزار؟ ااونسي إتضهم له ولد آحر عو عالت 7.ي وله خرعة كتاتية » 
وأمه 5 بنت فيس بن عيلان ؟ 3 وأسدا 2 وأسدة ع والمهون » وأمهم راة 
بنت مرا بن أد بن طاعمة بن الياس بن مضر بن مضر بن نزار ء وهي أخمت تمم 
ابن مر” '. وهذيل قبيلة متسعة » لها بطون كثيرة' . 

وليس السابيون على اتفاق بينهم في تعيين أولاد أسدة » فجعلهم بعضهم جذاماً 
ولدمآ وعاملة 2 ودسب هقٌ هؤلاء في اليمن كا أشر ت الى ذلك ف أنساب قبائسل 
قحطان على رأي أكثر النسابى " 


وأما نسل المون* فهم : عضل؟ » وديش ١٠"‏ © ويعرقون 


فال العجاج : 

لا فدح إن لم دور بارا بهججر ذات سنى يوقدها من افتحر 
سس شاهد الأمصار من حيبي مضر 

بعني فيسا وختندف ٠‏ وفال جريسر : 

المبرد (ص ١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )019//95( ء ابن خلدون‎ )548/١( صبح الأعشسى‎ ١ 

سب قرش (ص 8) ء وهي ( سلمى بنت أسلم بن الحاف بن كضاعة) » هى جمهرة 
النسب (ورقة 5) ٠‏ 

جمهرة (ص 5) ء, وأضاف ابن الكلبي ء اليهم (عاليا) و (سعدا) و (فيسا) + وأمهم 
(ليلى بنت السيد ؟ بن الحاف بن فضاعة) » جمهره النسب (ورقة 5) ٠‏ 

4 (وبعال : هيد بنت عمرو دن فمس عبلان) » حمهرة السب (ورفة 5) ٠‏ 

ه نسب قربش (ص 8) ء حمهرة (ص 1) , (وعبد الله) » جمهرة النسب (ورفة #) ٠‏ 
صبح الأعشبى (059/1 ٠‏ 

0 نسب قريس (ص 8 وما بعدها) ٠‏ (وأسدة ٠‏ مجذام2» نتسب الى أسدة) » جمهرة 
(ص )١‏ جمهرة النسب (ورقة 5) ٠‏ 

م (الهون بن حزدمة س مدركة بن الياس بن مضر) , نهادة الآرب (95/5؟) . صبح 
الأعشضى (١/59؟)‏ » لسان (11/ 931؟) , كحالة (؟/ 0؟؟1) ء أبو الفداء ٠)0١19//1(‏ 

صبح الأعشى :)553/١(‏ لسسان العرب (15/١/5)ء‏ الصحاح للجوهري (؟/9١2)5,‏ 
كحالة (؟//ا8/) ٠‏ 

, )515/1( (الديشن بن مليح بن الهون) . صبح الأعشى (١/59؟]) ء ناج العروس‎ ٠ 

(الديشى بن الهون ٠‏ وهو آأخو عضل ٠‏ ويقال لهاتين العبيلئين » وهمما : عضل والديش 

العارة) أبو العداء اتففخاة 3 


يفف 


بالقارة ١‏ » وهم بنو بيشع بن مليح بن الحون " . على حد قول بعض النسابين 
ويطنان من تراعة هما الحيا والمصطلق ع حلماء لبي الارث بن عيد منئأة بن 
كنانة . ويعرفون على حد قوهم بالأحابيش : أحابيش قريش . لأن قريشاً 
حالفت بي الحارث بن عيد مناة بن كنانة على بكر بن عبل مناة ( فهم 
حلفاء قريش " . 

وأولاد كتائة ٠‏ هم : النضر ©» وهو أكر أولاده وبه يكى ع ومالك 
( مالكا ) » وملكان ء ومليك وغزوان » وحمرو ء وعامر 2 وأمهم برأة بنت 
م أخت نمم بن كك 0 وهي نفسها زوج خر عه والد كئانة » تزوجها كنانة 
بعد وفاة أبيه . وكانت العادة في الجاهلية ان يتزوج الولد البكر زوجة أبيه بعد 
وفاته إذَا لى تكن أمه » وان يرث يار ماله» وهو زواج سعه الاسلام . ويعرف 
هذا الزواج يزواج القت * 5 

وكانت لكنانة زوج أخرى هي هالة ينت سويد ين الغطريف ع ويقصدون 
بالغطريضق حارئة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأرد بن الغوث بن 
التيبت » وقد ولدت له -حدال وسعداً وعوفاً ومجرية . وقد ترك هؤلاء الأولاد 
ذرية » فكان من سل حدان جاعة أقامت بعدن أبن » وكان من نسل مجربة 
شو ساعدة 3 . 

أما زوج كنانة الثالثة » فكانت الذفراء : واسمها فكيهة . وهي بنت عى 
ابن بل بن عمرو بن الخاف بن قصاعة 5 وقد ولدت له : عيد مماة" . 


١‏ جمهرة رص ,)١998‏ باج العروس (9/ )08٠١‏ ,2 لسان العرب (5553/53) , الانباه 
رص #/) . كحالة (9/ه8156) ٠‏ 

٠ )١17/5( حمهرة‎ ١ 

م« (قأما الهون بن خزبمة , فهم عضل . ودش », والفارة , دنو ستم بن الهون » وهم » 
ويطئان من خزاعة قال لها الحيا والمصطلى , حلفاء لببى الحارث دن عبد مماة بن 
كتانة » وهم كلهم بفال لهم . الأحاسشش أحابيش فر شر) . سنب فرس (ص )1١‏ * 

| نسب قربش (ص )٠١‏ » (وبئو عبد مسام) ٠‏ الحمهرة (ص 555) , وأضاف ابن 
الكلبي الهم أولادا آخر بن » جمهرة النسب (ورفة 6) ٠‏ 

6ه تسسلب فرش (ص »)٠١‏ حمهرة التسب (ورقه 0), بلوه الآرب (05/5 وما بعدها) ٠‏ 

1 نسب قريش (ص )٠١‏ * 

با نسب فريش (ص )٠١‏ * 


1/1 


وولد النفر » وهو قريش على بعض الآراء ' مالكاً على رأي أكثر التسابين» 
وأضاف بعضهم اليه ولدين آخرين » سما : مخلد الصلت ء وأمهم عكرشة بنت 
عدوان بن عمرو بن قيس ابن عيلان " . ومن مخلد قريش بن بدر بن مخلد بن 
النضر © وكان دليل قريش تي التجارة قي الجاهلية » وبه سميت قريش على رأي 

بعض التسابين ء وبامم بدر والدم دعي يدر" » واه لمات بن الغرة رمي 

57 * ( ملح ) * ء على رأي » بيبا يعدون من شخزاعة في رأي آتحر ١‏ 

أما ولد مالك . فهو فهر » وهو قريش » وأمه جندلة بنت الحارث بن 
جندل بن عامر بن سعد بن الحارث بن عضاض بن جرهم " ٠‏ فهي 'جرهمية على 
هذا النسب . وبه سميت قريش قريشاً على رأي أكثرية أهل الأخبار . ولهنا 
يقال لهم بنو فهر * . وللأخباريين روايات عديدة في معبى قريش؛ 

وولد فهر غالبا والحارث ومحارباً وجتدلة » وأمهم ليل بنت الحارث بن نمم 
ابن سعد بن هذيل بن مدركة ٠١‏ ء وولد غالب بن فهر لؤيآ وها" وهو الأدرم » 
وأمها عاتكة بنت مخلد بن النضرة بن كنانة '' » وقيس بن غالب وقد انقرض 


مله 1 1 
١‏ المبرد رص ©) ٠‏ 
نسب قريش (ص )١١‏ »2 جمهرة النسب (ورقة 8) ٠‏ 
الجمهرة (ص )٠١‏ ء البلدان (88//:5) ء البكري ٠ )5931/١(‏ (تحقيق السقا) ٠‏ 
)| نسب قريش (ص )١١‏ * 
ه الجمهرة رص )١١‏ * 
5 الجمهرة (ص 2)١١‏ نسب فريش رص ٠ )١١‏ 
ا نسب فريص (ص579؟), الجمهرة (ص )١١‏ + جمهرة النسب (ورمة 0) ٠‏ 
م قال الحطيئة : 
المبرد (ص ؟) ٠‏ 


وى راجع كتب اللغة مادة (قريش) ٠‏ نهابة الآرب (5/ 5357) + القاموس (585/:2) » 
الصحاح )555/١(‏ * 

٠6‏ نسب قريش (ص ١"‏ وما بعدها) » وأضاف ابن الكلبي أولادا آخرين اليه » جمهرة 
النسب (ورقة ©0) ٠‏ 

٠ )0 نسب قريشس (ص ؟١)ء جمهرة السب (ورقة‎ 1١ 

* )١١ جمهرة رص‎ ١ 


هق 


ومن ولد لؤي كعب وعامر 3 وهما البطاح » وسامة ومن نسله بنو ناجية ع 
وخزعة وهم عائذة » وقد نزلوا في بي أبي ربيعة من شيبان » والخحارث وهو 
جثم » وهم ني همدان » وأمهم مارية بنت كعب , بن القين بن جسر بن شيع الله 
او لف ور و لمان رانين مدزانا بن الام ا وسعد 
ابن لؤي وهم بنانة » وقد نزلوا في بي شيبان » وأمه يسرة بنث غالب بن 
المون بن تحرعة ١‏ ؛ وعوف بن لؤي وقد دحل سله في بي ذبيانث بن غطفان 
ابن قيس عيلان » وهم بنو مراة بن عوف بن ذبيان رهط الحارث بن ظلم 
المري . وقد دخل أكثر هؤلاء الأبناء في غيرهم . ولذلك أدخخلهم النسابون فيمن 
دتحلوا فيهم » وعدوا تسُل” كعب وعامر الصرحاء هن ولد ؤي وحده " 

وولد كعب مرة" 3 وهصيصاً ؛ 4 وأمها وحشية بنت سبيان بن مارب بن 
فهر » وعدي وأمه حبيبة بنب يجالة بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس بن 
عيلان بن مضر وو اك عر قا كايا و أبه جد داس رين بن العلية بن الخاريث 
ابن مالك بن كنانة » وسرير والد هند هو أول من نسأ الشهور 3 6 نسأها 
القلمس ابن أخيه من بعدذه وأسمةه عدي" بن تعلية بن الحارث بن كتانة . 9 
صار النسبي ء في ولده ء وكان آخرهم جنادة بن عرف . وولد أيضا تم بن مرة 
ويقظة بن مرة » وأمها بنت سعد ء وهو بارق بن حارثة بن عمرو بن عامر . 
جد قبيلة بازّق ' »2 ومن عدي بن كعب عمر بن اللحطاب وريد" 


أما كلاب 2 فكان له من الولد قصى وزهرة . ومن سل قصى : عبد ساف 
وعبد الدار وعبد العزى * . وقد تحدثت سابقاً عن قصي منظم قريش . 


1١‏ سب قر بش (ص )١5‏ ء ودجد في هذا الكساب بعض الاختلاف عما ورد في جمهرة 
النسب (ورقة ه وما بعدها) ٠.‏ 

٠ )١١ جمهرة رص‎ 5 

+ ابن خلدون (53/9؟؟) , صبح الأعشى )595/١(‏ , العاموس )١95/5(‏ »+ لسان 
العرب (؟530/5؟؟) ء تاج العروس (059/9) ٠‏ 

انهابة الآأرب (؟/هه؟) , كحالة (1515/59) ٠‏ 

3 نسم قريش (ص ؟١١)‏ , الجمهرة (ص ١5‏ وما بعدها) » جمهره السسب (ورفة ٠ )١‏ 

نسب فريش (ص ١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

المبرد (ص 5) * 

نسب فريش (ص 5١)ء‏ الحمهره (ص )١5‏ 2 جمهرة النسب (ورفه |) ٠‏ 


ند 22 ليح 


ْم 


فولد عيد مناف بن قصي : عمراً وهو هاشم » والمطلب وهو عيسد شمس 
ونوفلا”. وأم هام وعبد همس والمطلب عاتكة بنت مرة بن هلال بن قالح بن 
ذكوان السلمية » وأم نوفل واقدة ص بي مازن بن صعصعة السلمية » خلف 
عليها هاشم بن عبد مناف بعد أبيه ؛ فولدت له ابنتين خالدة وضعينة' . 

ومن بيطون كلاب بنو رهرة" ؛ وص يطون تم " بن مرة أبو بكر الصديق » 
وعبد الله بن جدعان سيد قريش في الجاهابة ٠‏ وص بطون يقظة بن مررة بنو 
مخزوم » ومتهم خالد بن الوليد ؟ . 

ومن نسل هصيص بن كعب 2 بنو جمح . وهم ولد جمح بن عمرو بن 
هصيص >" ع وبسو سهم بن عمرو بن هصيص' . ومن بي سهم »© عمروا 
ابن العاص" . 

وقد وقعت حرب بين بي جمح وبي محارب بن فهر في موضع عرف بردم 
بي جمح بمكة ء قتلت فيه بنو محارب بي جمح أشد القتل » فعرف ذلك 
الموضع بالردم » عا ردم عليه من القتلى يومئذ* . وكان أمية بن خلف على بي 
جمح في حرب الفجار' . 


٠ )١؟ الجمهرة رص‎ ١ 

1 (بنو رهرة بن كلاب) ء ناج العروس (5158/6) » أنر المداء (١/115)ء‏ نهاية 
الارب (9://ا8*) , جمهرة ١19(‏ وما بيعدها) ٠‏ 

٠‏ (نيم بن مرته بن كعب بن لؤْى ين غالب بس فهر) , نهاية الأرب (5؟//ا©؟) » أبو 
العداء 01/١‏ » صبح الأعشى /١(‏ ه65 ٠‏ كحالة 08/1 

المبرد (ص *) , الاثسقاق (ص ١‏ + 88) , (بئو بفظه بن كعب بن لؤى بن غالب س 
فهر) » نهاية الآرب (553/9)ء ابن خادون (51/9؟) ٠‏ أنو العداء )١١/1١(‏ » 
صبح الأعشصى 50515/١(‏ ء 00؟) + (دنو محروم بن بعظة) حمهرة ١11(‏ وما بعدها)ء 
لسان العرب )38/1١6(‏ » الاثسقاف )0١(‏ ء تاح العروس (535/5) + (//596) 2 
الاباه )١9/(‏ ء كحألة ٠ )00١68//9(‏ 

0 الجمهرة (ص )١6١‏ »2 تاج العروس مؤائقدة » صبح الأعسى فتن ٠‏ بهابة 
الآأرب (83/15؟) ء الانياه (ص )9/١‏ , كحالة (١/5١؟‏ وما بعدها) ٠‏ 

. الجمهرة (ص ١55‏ وما بعدها) ٠‏ 
المنرد (ضن ؟) , أبو العداء )١١5/1(‏ , الفاموس )١95/5(‏ , الانياه )9/١(‏ > نهابة 
الآرب (57/5؟) ء ناي العروس (8/ 605 , كحالة (؟1/ 030) ٠‏ 

م الكري (1535/5) (تحعيق السفا) , أبو العداء ٠ )١١*/١(‏ 
الأغابى (9١/لالا) ٠‏ 


م١‎  لصفملا‎ 4/1 


أما نسل ربيعة بن تزار ء فهم أسد وضبيعة ' . ويضاف اليها أكلب' على 
بعض الروايات . ومن نسل هؤلاء تفرعت قبائل ربيعة . فن أسد كانت بجدياة 
وعتزة وعمير " . ومن بي عنزة بنو هران بن صباح بن عتيك بن أسلم بن 
يذكر بن عنزة . وبنو جلاآن بن عتيك بن أسم بن يذكر بن عنزة . وبنو 
الحارث بن الدؤل بن صباح بن عتيك بن أسلم . كان إذا مصر ثوبية مصرت 
عترة معه . وعرف من بي هزان آل ضور بن رزاح بن مالك بن سعد بن 
وائل بن هران » والحارث بن _رزاح أخو ضور بن رزاح وهو الذي يقال انه 
الحارث بن لوؤي بن غالب الذي يسمى -جشماآً » وجشم كان عبداً لأبيه » حضنه 
فسمى به؟ . 

وتعد عنزة ” من القبائل العربية الكبيرة » وهي لا تزال من القبائل البارزة في 
الزمن الحاضر ٠‏ وطا بطون عديدة في الحجاز ونجد وبادية الشأم والشأم . أما 
تأريخها قبل الاسلام ٠‏ فهو مثل تواريخ القبائل الأخرى من حيث الغموض . وقد 
كانت تتعبد في الجاهلية لمحرق ولسعير' . 


وأما ولد ضبيعة " 34 فهم أمس * والحارث . ومن بع اسن الشاعر المسيب ع 
وهو زهير بن علس 3 والحارث الأضجم بن عبد الله بن ربيعة بن دوفن سيك 


١‏ ابن خلدون )5٠١/5(‏ ع سسب ريبعه س مصر بن عددان ٠‏ وهو ربيعة بن مصر بن 

نزار بن معد بن عدبان) , طرمة الأصحاب رص 195) ء سيائك الدهب (ص 67) ء 

لسان العرب (539/9) . صصبيح الأعشى 5519/١(‏ 2 555) , بهانة الأرب 

(/5548) ء لسان العرب (93/5؟) , الاثتماق )١954(‏ ,2 كحالة 5655/١(‏ 2 

لحتنقة 0 ناج العروس (ه/17؟) 3 

جمهرة (ص ه/0ا؟) , نهابه الآرب (؟/ ٠ 58 23536٠١‏ 

نهاية الأرب (:58/5؟؟) , الاشنعاق (195) ٠‏ 

جمهرة (ص ال!ا؟ وما بعدها) ٠‏ 

هء ابن حلدون (؟/١٠؟)‏ ء نهابه الأرب (558/5) , الاشتعاق رص 5052195), 
لسان العرب (1/١55؟)‏ ؛ جمهرة (ل/الاا) , تناج العروسن (15/5) , الفاموس 
(؟/185) 2 كحالة (853/5 وما بعدها) ٠‏ 
46 2 ,1 , ه1110 

0 الاشبعاق (ص )١5١‏ . اس خلدون يارو » بهاية الأرب امفتيتخد صيح 
الأعشى (١/599؟)‏ , باح العروس (60//ا؟5) ٠‏ كحالة (035/15) ٠‏ 

م الاشسفاق رص ,)١95-١‏ كحالة ٠ )٠١/1١(‏ 


م 055 


لحك 


ريعة الذي نشبت بسبب مقتله حرب ببن بي ربيعة » ولمتلمس الشاعر . ومن 
5 أمس أيضاً بنو الكاية ٠‏ وهم أولاد مرآة بن مازن بن أوس بن زيد بن 
أحمس بن صبيعة . ومنهم اللَيئُس وابن المسيب١‏ . 

أما جديلة ' » وهو جد جديلة » فولد "دعميئا؟ وجداياً؛ . وقد دخل 
بنوه في بي شيبان . وجدار ( جداءا ) * . وقد دخل نسله في بي زهير بن 
جشم ص بي السمر بن قاسط . وولد غير ذلك في بعض الروايات١‏ . وولد 
دعمي أقصى " . وولد أفصى هنيساً وعبد القيس وجشماً ودخل بنوه قي عبد القيس» 
وناهما » ودخل بنوه في بى تغلب © . 

ومن نسل عبد القيس بن أهصى » شن؟ ولكيز '' . ومن ولد لكيز وديعة 
وهو جد بطن ء وصباح . وهم بطن كذلك ونكرة » ومن بطون وديعة عمرو » 
وغنم » ودهن ٠‏ ومن عمرو بن وديعة مالك وثعلبة وعائدة وسعد وعوف والحارث» 
ومن الحارث ٠‏ ابن أنمار بن عمرو بن وديعة البراجم » وهم عبد شمس وعمرو 
وحي بي معاوية بن ثعلبة بن عوف بن أغار بن عمرو بن ربيعة ٠»‏ وهؤلاء 


٠ جحمهرة (ص هلا5؟ وما بعدها)‎ ١ 

؟ الاشتفاق ١93(‏ )2 ابن حلدون (؟9/ 6500 ء. نهابة الأرب 037١/5(‏ / كحالة 
(١/095١)ء‏ (حدله بعتح الجيم وكسر الدال المهملة وسكون الياء الممناة تحت ومتح 
اللام » وهاء في الآخر » والتسبة اليهم جدلى) » صبح الأعشى (7517/1) ٠‏ 

6 الفاموس 001/2 0 ناج العروس ليا الكظف‎ 8 65/1١6١ (دعمى) لسان العرب‎ ٠ 
٠ )531١/195( نهاءه الآرب‎ 

:]| جمهرة (8لا) ٠‏ 

ه (جدار) حمهرة (519/8) . إجدان بن حددلة دن أسد بن ربيعة) ٠‏ ناج العروس 

57/9 ء 9/-13)ء كحالة )١7١/١(‏ 2 جمهره (ص 1/8؟) , سبائك الذهصب 

رص 09) ء المبرد ٠ )١8(‏ 

سبائك الذهب (ص 05) ٠‏ 

تهابة الأرب (5529//52) ٠‏ 

جمهرة (ص 51/8؟) ء سبائثك الذهب (05) ٠‏ 

(شن بن أقفصى بن عمد العبس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة 

اس نزار) + الاشسقاق (ص )١193‏ ء, داج العروس (553/9؟) ء لسان العرب /1١1/(‏ 

الصحاح للجوهرى (81//:2؟)2 حمهرة (18415) , سسائك الدهب (ص ٠)05‏ 

٠ ))؟ا/١م/ا/( ء لسان العرب‎ )1١193( سسببائك الذهب (ص 05)ء الاشنعاق‎ ٠ 


> لاص 


رلك 


العراجم هم غر براجم تمم ١‏ » والجارود وقد كانت له صحبة بالرسول وولى 
أولاده منازل رفيعة في الاسلام " . 

ومن نسل عجل س عمرو بن وديعة بن لكيز . ذهل وذاهل » ومن ببي 
ذهل ليث وثعلية » وهما ابنا حداد بن ظلم بن ذهل بن عجل بن عمرو . ومن 
ليت بن حداد ٠‏ بنو دهل بن ليث ٠‏ وهنهم جيفر بن عبسل عمرو بن خولي” 
ابن همام بن الفاتك ' » ومن نسل عءرو بن وديعة بنو محارب ؛ . ومنهم الحطم بن 
محارب » واليه تنسب الدروع الحطمية ٠‏ وبنو الديل بن عمرو بن وديعة"* » 
ومن نسل وديعة بن لكيز بنو دهن وبنو غم - ومنهم الديل ومازن' . 

واشتهر ص ولد نكرة بن لكيز » الشاعر المثتقب » والشاعر الآخر الممزق » 
وهو شأس » والفضل بن معشر بن أسجم وهو شاعر كذلك" . 

أما شن بن أفصى » فكان من نسله يزيد بن شن © يذكر أهل الأخبار انه 
أول من ثقف القنا بالخط ع وعدي" » والديل . ومنهم عمرو بن الجعيد بن 
صيرة بن الديل بن شن بن أفصى بن عبد القيس ٠‏ وهو الذي ساق عيد القيس 
من تبامة الى البحرين » وعرف بالأفكل * » وكان سيد رييعة في الجاهلية » 
وكان ذا بغي » فسارت اليه بنو عصر ء فقتلوه . ومن يبي . عمرو رئاب بن 
العراء » وكان على دين المسيح؟ . 

ومواطن بي عبد القيس بتهامة في الأصل » ثم ارتحلت عنها بسبب الحروب 
الي وقعت بين أبناء ربيعة » فذهبت الى البحرين » فتغلبت على من كان قد 


٠ )5١5/١( الأغاني‎ د١‎ 

٠١‏ الجمهرة (ص 8/!ا؟ وما بعدها) . المسرد )١1(‏ ء الاصائة )٠١55(‏ , الاشتقاق 
(7ا15١)‏ , المعارف ٠ )١١6(‏ 

٠ )58٠ حمهرة (ص‎ 

٠ 0١59 /5( الصفة (:؟1١) , كحالة‎ 

الصحاح (14837/5) » لسان العرب ٠ )559/١5(‏ 

حمهرة (ص 58١‏ وما بعدها) , سبائك الذهب (ص 085) ٠‏ 

جمهرة (585؟) ,» شيحو : شعراء النصراننة (القسم الثالث : فى شعراء نكر بن 
واثل من بى عدبان ‏ ص ٠٠خ‏ وما بعدها ) ٠‏ 

48 حمهرة (ص ©59) + الاشتعاق ر(ص /151) ٠‏ 

93 الاشتعاق ( ص /ا51١‏ ) ٠‏ 


ع +« اه ىل جم 


1/5 


سكن قبلهم ها من اباد ومن بكر بن وائل وتمم . واقتسمتها بينهم » قتزلت 
جدذعة بن عوف بن بكر بن عوف بن اتمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز اللط 
وأفناءها » ونزلت شن افصى طرفها وأدناها الى العراق ء» وتزلت نكرة بن لكيز 
القطيف وما حوله والشفار والظهران الى الرمل وما بين هجر الى قطر وبينونة » 
ونزلت عامر بن الحارث بن امار بن عمرو بن وديعة والعمور » وهم ينو الدديل 
اين عمرو » ومحارب س مرو » وعجل بن عخمرو الخوف وا ا 
ودخلت قبائل مسهم جوف عمان فصاروا شركاء للأزد في بلادهم ' . وقد بفيت 
بنو عبد القيس في هذه المواضع محتفظة مها عند ظهور الاسلام . 


ويظن أنك ( «سيمطبوطك ) » وهو اسم قييلة وموضع دكر في جغرافية 
( بطلميوس ) هو ( عبد القيس ) ' . ولم يتحدث ( الكلاسيكيون ) ثأنهم في 
اكثر ما كتبوه عن بلاد العرب بشيء عن هذه القبيلة . ولكن الاخبارين يروون 
ان عرب بلاد عبد القيس والبحرين وكاظمة غزوا العواكل المقابلة لحم من ارض 
ايران ء» وذلك لضيق معاشهم » وللضنلك الذي مل هم في عهد سابور ذي 
الاكتاف ( سابور الثاني ) منتهزين فرصة اضطراب الأمن في تلك البلاد وضعف 
الحكومة بسيب صغر سن المملك . فلا كير الملك واشتد » جمع جموعه وسار 
ما على الغازين » قفتك بهم » وأسر منهم خلقآ كثيراً » ثم عير البحر ( فورد 
الخط واستقرى بلاد البحرين » يقتل اهلها ولا يقبل فداء . ولا يعرج عن غنيمة » مم 
مضى على وجهه » فورد هجر » ومها ناس من أعراب تمم وبكر بن وائل وعبد القيس » 
فأفشى فيهم القتل ) (ثم عطف على يلاد عبد القيس » فأباد اهلها ) ثم سار الى 
اليامة » ره 2 ولم بمر في طريعه عاء الا غوره » ولا جب من 
جباجم الا طمه » حبى وصل قرب المدينة » فقتل من وجد هناك من العرب » 
وأسر . ب عطف نحو بلاد بكر وتغلب فيا ب بن مملكة فارس ومناظر الروم بأرض 
كام :8 كل برج توعان المريكر + عون اواك بافهد + ثم أسكن من 


ذ( اليكرىي 8١/١(‏ وما بعدها) , ابن خلدون )5٠٠/9(‏ ء نهاية الأرب (؟0595/5 , 
الاشنعاق رص )١1935‏ , صمح الأعشى (1//؟) ء, القاموس (155/5؟ , 581 , 
لسان العرب (8/؟لا » 594 , الأغاني (3/15ه + 45/15 0 ٠١5‏ وما بعدها) , 
كحاله (؟/1؟لا وما بعدما) ٠‏ 

0 2.5 1 .ك1 


كت 


بي تغلب من البحرين دارين واسمها هيبح والخط . ومن كان من عبد القيس 
وطوائف من بي تمم هجر ء ومن كان من بكر بن وائل كرمان » ومن كان 
منهم من بي حنظلة بالرملية من بلاد الاهواز ' . 

وهم يذكرون ايضاً ان عرب الشام قد تأثروا ا فعله سابور هم ٠»‏ فاتفقوا 
مع الروم » وانتقموا منه . ولكن سابور بعد انتصاره على الروم » عاد فاتيع 
سياسة استرضاء العرب » فاستصلحهم » وأسكن بعض قبائل تغلب وعبد القيس 
وبكر بن وائل كرمان وتوج والاهواز ؟ . وهذه الرواية الثانية هي » ولا شك 
الجزء الاخير من حديثهم عن حملة سابور على بلاد العرب » اخخذها الطيري أو 
المورد الذي اعتمد عليه من مورد كان قد جزأ الكلام » فصار الحديث الواحد 
حديثان اثنين . ونجد ذلك واضحاً وضوحا تاماً في اتفاق العبارات بين الروايتين » 
ثم ان الامكان الاجباري في ارض ما ليس نوعآ من الاستصلاح والاسترضاء. 

وي حديث الاخبارين عن حملة سابور على بلاد العرب ووصوله الى مقربة 
من المدينة وعن تتكيله بالعرب وحرقه المدن وطمّه المياه » مبالغات كبيرة ولا 
شك » اخذت من موارد فارسية يولغ فيها » وليس في روايات المؤرخين الروم 
عن هذا الخادث ما يؤيد هذا الزعم : 

وكان والي البحرين عند طهور الاسلام » المنذثر بن ساوى » وهو من ببي 
تم » محكمها ياسم الفرس على حد رواية الاخباريين ء وقد ارسل اليه الرسول 
رسولا عنه يدعوه وقومه من بني عبد القيس الى الاسلام . وكان رسول رسول الله هو 
العلاء بن الحضرمي . فلا اتاه العلاء يدعوه ومن معه بالبحرين الى الاسلام أو 
الجزية » اسم المنثر » وأسم جميع العرب بالبحرين ” . وقد اوفدوا وفداً عنهم 
الى الرسول برئاسة المنذر بن الحارث بن النعان بن زياد بن نصر بن حمرو بن 
عوف بن جزعة بن عوف بن امار بن عمرو بن وديعة بن بكر » فاتصل بالرسول » 
وصارت له صحبة ومكانة منه . ووفد منهم الى الرسول ايضضاً الجارود وهو ( بشر 


ذو الطبرى (53/9 وما بعدما) ٠‏ 

* )ا/٠/:( الطبري‎ ٠+ 

إسن الأثبر (15// وما بعدها) ‏ ابن حلدون (؟ بعبة الجرء الثاني ص 58) ٠‏ المحبر 
رص 5036) * 


اك 


ابن حمرو بن خناش ) » وثعلبة أخو عوف بن جذعة » وفدا في بني عبد القيس 
سنة تسع مع المنذر بن ساوى < وكان نصرانياً فأسلم . 


وكان بين ببي عبد القيس وسكان البحرين والعربية الشرقية بصورة عامة سجاعة 
على دين هود » وجاعة احرى على دين المجوس » وجاعة على دين النصارى . 
وقد صالح من قرر البقاء قي دينه العلاء بن الحصرمي والمنذر بن ساوى على 
الجزية ١‏ 

وينسب الى أيى عبيلة معمر بن المثتى كتاب في اخبار بي عبد القيس ء 
اسمه ( كتاب خبر ذافن ).وال لدان التجوبي كتاب اسمه ( مشالب 
عيد القيس ) » كذلك ينسب الى المدائبي كتاب اسمه رت ا 


ومن ولد هنب بن أفصى " قاسط بن هنب * » وهو والد وائل بن قاسط * » 
والنمر ' ومن بي النمر تم الله وأوس مناة وعبد مناة وقاسط » ومن بي تم الله 
ابن النمر عامر الضحيان » وقد ساد ربيعة اربعين عام وأخذ منها المرباع وهو 
ابن -جاير » والد جابر الخير » انحو المذر بن ماء السهاء لأمه “ 

ومن رجال ببي النمر بن قاسط سنان بن مالك » وكان على الأبلة » استعمله 
كسرى عليها . وهو والد صهيب من اصحاب الرسول . وقد عرف ( صهيب ) 
بصهيب الرومي . وذكر ابن تخحلدون انه ينسب الى الروم * ء قهل عى بذلك 


٠ )85/( ابن الاأثير‎ ١ 

120237. 1, 2. 6 3 

م« لاج العروس )018/١(‏ » لسان العرب (81//2/؟) ء نهاية الأرب (؟559/5) ؛ ابن 
حلدون (؟١601/1) ٠‏ كحالة (559/9؟1) ٠‏ 

عع لسان العرب (5506/9) ء الاثشسعاق ٠ )5٠١:9(‏ 

ه نهابة الارب / 0١‏ » الاشسعاق )5١5(‏ , لسان العرب (56/15) « العاموس 
رع كت ٠‏ كحالة (9؟/ 555؟1)ء, ابن خلدون (01/9) ٠‏ 

5 جمهرذ (585؟) 2 القاموس (59/15١)ء‏ لسان العرب 0 » ناج العروس 
083/5 3 صبح الأعشى 0 كحالة 1/9 .)١‏ 

جمهرة (ص 0 1/1 وما يعدها) ٠‏ 

مم جمهرة رص 85/؟ وما تعدها) ٠‏ 


ينك 


ان امه من الروم » او ان اجداده من اصل رومي » علداوا من النمر بن قاسط ؟ 
ومن اشهر ديار النمر بن فاسط رأ س العين ( رأس ١)‏ 

وقد كانت التمر بن قاسط ي جمله الغبائل العدنانية الاخرى الي خضعت - 
كتدة » ويذاكر الاخباريون ف تعليل ذلك ان الحارث بن ابى شمر الغساني لا قتل 
عمرو بن حجر ( ملك بعده ابنه الحارث بن عمرو ٠‏ وأمه بنت عوف بن محم 
إين ذهل بن شيان . ونزل الخيرة . فلا تفاسدت القبائل من نزار ء أتاه اشرافهم » 
فقالوا : انا في دينك » ونحن ناف ان نتفانى فنا محدث بيننا » فوجه معنا 
د براكك كا التهره بنقنا صر يي ب لتر ولق لع قال الريك 
فلك ابنه بترا على بي اسد وغطفان » وملك ابنه شرحبيل قتيل يوم الكلاب 
على بكر بن وائل بأسرها وبي بي حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمم والرباب » 
وملك ايبنه معديكرب © وهو غلفاء » على بني تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن 
زيد مناة وطوائف من بي دارم بن مالك بن حنظلة والصنائع » وهو بسو راقية 
قوم كانوا يكونون مع الملوك اس لا يت ل 
لي ". فكانت هذه القبيلة اذن في جملة الفبائل العدنانية 
اللي جمع شتاتما تاج كندة . وليس في رواية الاحبار ين هذه غرابة » هقد رأينا 
امرأ القيس مك قبله قبائل عديدة » ويفرض تاجه عليها » ثم يوزاع ابنامه على 
تلك القبائل . ولكن هذا التوحيد لا يدوم في العادة امداً طويلاة » انما يتوقف 
على حكمة الحكام » وعلى حسن تصرفهم ٠»‏ وعلى قونهم وقدرمهم » وسلطة ذات 
يدهم . فاذا ظهر ضعف على اللخا م او الحكام ؛ او -حدث حادث » يتبان منه 
للقبائل الخاضعة ان من خضعت له لم يعد قويا متمكنآً ٠‏ ثارت عليه ثم لا يلبث 
ذلك البناء ان ينهار . 

اما لعل واال بين فط )انيع بكر اولاز ع وخر لا 10 » 


وهو عنر » والفخض " » وقد دخل نسله في بي تغلب » والحارث وقد دخل 
قي بني عائش بن مالك بن تم الله بن ثعابة من بكر بن وائل . امهم كلهم هد 


* 001١/9 اسن خلدون‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ /١/9( الأغانى‎ 17 
* )586( الجمهرة‎ 
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بنت مر" بن طائفة بن الياس بن عامر ١‏ 

وولد تغلب بن وائل غم ء» والأوس » وعمران. ومن ولد غم عمرو ووائل 
ومن ولد وائل شيبان ولودان » ومن ولد عمرو بن غم بن تغلب حبيب ومعاوية 
وزيد » ومن نسل حبيب بكر وجثم ومالك » ومن جشم بن بكر بن حبيب بن 
مرو بن غم بن تغلب كان الشاعر عمرو بن كلثوم ء وبنوه : عبد الله والأسود » 
وهما شاعران كذلك » وعباد » وهو قاتل يشر بن عمرو بن عدس . وكان من 
بي جثم مرأة بن كلثوم » وهو فارس من فرسان الجاهلية » وكان أخآ لعمرو 
ابن كلثوم . وأبو حنس عاصم بن النعمان بن مالك بن عتاب وهو ابن عم عمرو 
ابن كلثوم » وعاصم هذا هو قائل شرحبيل بن الحارث الملك آ كل المرار 
يوم الكلاب ' . 


وس سي الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب » كليب ء ومهلهل » 
وعدي ع وسلمة بنو ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم » ومن نسل مهلهل 
ليلى وهي أم عمرو بن كلثوم » ومن نسل كليب هجرس بن كليب " . 


تغلب : 


وتغلب من القبائل العربية الكبيرة الي ورد اسمها كثيراً ني مؤلفات الاخيارين 
والمؤرخدن ولا ايام مع لقبائل الاخرى » وهي مثل سائر القبائل العدثائية الاخرى 
مهاجرة على عرف النسابين » تركت ديارها وارنحلت الى الثهال » فسكتت قي 
العراق وفي بادية الشام » واتصلت منازلها بالغساسنة وامافرة والروم والفرس . 
وكانت غالبيتها على النصرانية عند ظهور الاسلام . 


9( الجمهرة (ص 87م5) , المبرد (/ا١) ٠‏ 
الجمهرة (ص ا ٠.‏ 

(نغلب بن وائل بن فاأسط دن هتنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار) » لسان العرب )١55/75(‏ ء تاج العروسن )591/١(‏ 2 الاتسعاق 
رص )٠5١5‏ ء العاموس )١١5/١(‏ , الصحاح )88/١(‏ + نهابة الآرب (5153/5) ٠‏ 
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وينسب النسابون تغلب الى جد أعلى زعموا ان اسمه ( تغلب ) » وهو ( تغلب 
ابن وائل بن قاسط بن هتب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار ) ' . 

وقد عرفت هذه القبيلة ب ( الغلباء ) ؟ . وهو نعت يدل على فخر القبيلة 
بنفسها وعلى تباهيها على غيرها من القبائل . وقد دكر بعض أهل الأخبار عنها 
قوله : ( لو أبطأ الاسلام قليلاة ء لأكل بنو تغلب الناس ) " . تعبيراً عن قوتها 
وكثرتها وأصميتها إذ” ذاك بين القبائل . 

وقيل في اسمها تغلب بنت وائل بالتأنيث » ذهابا الى القبيلة ع كنا قالوا : 
تمم بنت مر . جاء في شعر الفرزدق 

لولا فوارس تغلب ابنة واثل ورد العدو عليك كل مكان * 


وقد كانت لرؤساء تغلب الرئاسة على قبائل ربيعة 4 كا صار لطا اللواء . 
أي رئاسة الحرب . فن حمل اللواء تكون له الرئاسة ي الخرب” . 


ويرى أهل الأخيار ان قبيلة تغلب مثل سائر قبائل ربيعة كانت تسكن في 
الأصل في تبامة ٠‏ ثم انتشرت فترلت الحجاز ونحد والبحرين » فلا تحاربت مع 
( بكر بن وائل ) » زحفت نحو الشمال حبى بلغت أطراف الجزيرة » فسكن 
قوم منها جهات سنجار ونصيبين » حبى عرفت تلك الديار ب ( ديار ربيعة) ' . 
وديار ربيعة بين الموصل الى رأس عين ونصيبين و ( دنيسر ) والخايور » وما 


ف لسان العرب (؟/50١)‏ »م ماج العروس )55١/١(‏ , الاشسعاق (ص ؟9١5)‏ , 
العاموس ٠ )١15/1١(‏ الصحاح 08/١‏ . نهابة الأرب ام » جمهرة أنساب 
العرب , لابن حرم (5857) ٠‏ 

٠‏ فلائد الجمان في التعريف يعبائل عرب الزمان , للفلعقسدي (ص )١6٠‏ ء نهاية 
الارب قي معرفة أتساب العرب ٠,‏ للفعلمشتندي (ص 5817؟) ٠‏ 

م« شرح العصائد العشر , للنبريرى (ص 585) (العاهرة ١935‏ م) , النصرابية 
(115) ء شرح السريرى لمعلقة عمرو بن كلثوم )٠١8(‏ ء (طبعة لابل) . النصرادية 
(0656) » 

و العلعشسدي ء نهابة الأرب ٠ )١65(‏ 

ىه اس الأثيرء, الكامل ٠ )51١5/١(‏ 

نهابية الأرب )١7١(‏ , فلائد الحمان (؟5؟١)‏ , سبائك الذهب (659) ٠‏ 
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بين هذه من المدن والقرى . وحمت نعل التبار ين( و اخياز بكر ) او <١‏ حبار 
ربيعة ) وسميت كلها ب ( ديار ربيعة ) ' . وقد انتشرت يطون تغلب قي الترثار» 
بين سنجار وتكريت " 
ويروي أهل الأخبار ان أول من نزل يطون تغلب في الجزيرة الفراتية هو : 
علقمة بن سيف بن شرحبيل بن مالك بن سعد بن جثم بن بكر ) وقد قاتل 
أهل الجزيرة حبى غلبهم » وأنزل قومه مها . ويؤيدون رأهم هذا ما جاء ني 
معلقة ( عمرو بن كلثوم ) : 
ورئنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دينا" 
وقد كان شريفاً رئياً في الجاهلية ؛ . 
وقد أدى اتصال تغلب بالروم ويتصارى العراق والجزيرة وبلاد الشأم الى دخول 
قسم منهم في النصرانية كمعظم القبائل الي دخلت العراق وبلاد الشأم . وحي من 
القبائل المتنصرة ومن سكان اللحيام ” 
وقد تغلب الشاعر ( جابر بن -حى التغلي ) » ويقال انه قال في شعر له 
تخاطباً مهبر 
وقد زعمت لبراء ان رماحنا رماح نصارى لا تخوض الى الدم ١‏ 
وو نيك بن تسود تعتر انوا ريه عومد هنا البيت إن 
صح » ان النصارى لم يكونوا أشداء ي اللحروب » وانهم لم يكونوا على شاكلة 
العرب الوثنين في الطعن والضرب . 
ومن ولد تغلب في رأي التسابين : عتم والأوس وتمران . ومن بطون غم : 


9 ابن خلدون )٠١5/1:9(‏ » صبح الأعشى ٠ )551//١(‏ الملدان (؟:555/1) (بيروت 
مم) ٠‏ 

٠ (طهران)‎ )85١/١( اليلدان‎ + 

و جمهرة أشعار العرب )2052 شرح المعلعات السيع ء للزوزني (ص 01155 2 شوح 
القصائد العشر ٠‏ للتيريري (ص ٠ )2١١‏ 

٠ )5١95( الاشتقاق‎ 01 
28200158, 2 2 

5 النصراسية (3؟١)‏ , شعراء التصرانية (190) + 


١ 


( الأراقم ) ٠‏ وهم جشم ومالك وعمرو وثعلية والحارث ومعاوية وهم بنو بكر 
ابن حبيب بن عمرو بن غم بن تغلب ' . ومنهم : عمرو بن الحنس قاتئل 
( الحارث بن ظالم ) » وكان ( الأسود بن منذر ) ملك الحيره قد طلب ذلك 
منه . ومنهم ( الذيل بن هبيرة ) وكان قد رأس تخلب في الجاهلية ' . وكان 
جراراً للجيوش »© أسره يزيد بن حذيفة السعدي " 

ومن ( بني تغلب ) ( السماح بن خالد ) » واسمه ( سلمة ) . وكان جراراً 
للجيوش بي الجاهلية . وإتما سمي ( السفتاح ) » لأنه سفح المزاد يوم كاظمة » 
وقال لأصحابه : قاتلوا فإنكم ان أهزمم 95 عطشاً ؛ . 

ومن بي غم : سو جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غم بن تغلب . 
ومنهم الشاعر : عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جسم » 
ومن ولده : عيد الله والأسود ء وهما شاعران سيدان . وعباد ء وهو قاتل 
بشر بن عمرو بن عدس” 

ومنهم ( أبو حنش ) ء عاصم بن النعان بن مالك بن عتاب » وهو ابن عم 
عمرو بن كلثوم . وهو قاتل ( شرحبيل بن الحارث ) الكندي » وذلك يوم 
الكلاب ' . ومنهم ( الفدوكس ) الذين منهم ( الأخطل ) " 

ومن بي جشم بن بكر بن الحارث » ( كليب وائل ) » ذو الصيت الشهر 
في كتب أهل الأخبار شقيق ( مهلهل ) . و ( كليب وائل ) هو ( وائل بن 
ربيعة بن الحارث بن زهير ) . وقد ضرب يه المثل في العز فقيل ( أعز من 


و الميردء نسب عديان وفحطان (ص )١1/‏ » المعارف (5؟) , الاشسعاق )5١89(‏ , ابن 
رشيق » العمدة (لاه١) ٠‏ 

٠ )55( الاشتقاق‎ 1 

٠ )5١95 الاشتقاق‎ 0 

0 قال الشاعر : 

وآخوهما السفّاح ظما خبله حمى وردن جياء الكلاب بهالا 

٠ )5١5© الاثسفاق رص‎ 

م المعارف ء لابن فئيبه (ص 55) » شرح المعلفات , للتيرتزى (صض585؟) , جمهرة ادن 
حرم (ص 5817) ٠‏ 

5 اس جرع + عير رم لق 

٠ )5١5( بد الاشنقاق‎ 


كليب وائل ١)‏ . وكان والده ( ربيعة ) » قد قاد مضر وربيعة يوم السلان 
الى أهل اليمن » وأدخله ( السكرى ) في جملة ( الجرارين )' . 


أما السبب الذي حمل ( ربيعة بن مرأة بن الحارث بن زهير التغبي ) على 
مقارعة قبائل اليمن وحروها » فهو شعور أبناء تغلب بوجوب التخلص من نفوذ 
اليمن عليها » وس حم ( رهير ين جباب الكلبي ) عليها . فقد زعم أل 
الأخبار ان ( تغلب ) كانت مثل سائر قيائل ( معد" ) نتاضعة لنفوذ حكتام 
اليس » وقد سئمت من جوار الحكام الذين ينصبهم ( التبابعة ) عليها » فظهر 
رجال فيها عزموا على التخلص من ذلك النفوذ » وتكوين حلف قوي يكبسح 
جاح اليمن يتألف من قبائل معد . وكان من بين أولئك الرجال ( ربيعة بن الحارث 
ابن زهير ) والد ( كليب وائل )» وكانت خطته ضرب اليمن للتخلص من حم 
( زهير بن جناب ) الذي كان حكتام اليمن قد أقاموه على قبائل معد" . وجمع 
فبائل مضر وربيعة نحت زعامة واحدة » وبذلك تتخلص تلك القبائل من حم 
اليمن في شؤوما ومن دقعم الاتاوة لها . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( زهمر بن جناب ) الكلبي القضاعي ء كان قد ولى 
أمر ( معد ) عمساعدة حكام اليمن وتأبيدهم له ويذكر بعض منهم أن ( أبرهة ) 
الحبشي هو الذي نصب زهيرا عليها وأيده وأعانه على معد . وذاك حيما غزأ 
( أبرهة ) نجحداً وتوسع فيها ء فجاءه ( زهير ) ليتقرب اليه » وليعينه على 
بعض قبائل معد " . 

وسار ( زهير ) في حسم معد »© حبى اشتط وبغى وقسا في جمع الاتاوة » 
فضجر الناس منه » وهاجمه ( زيابة ) من ( بي تم الله ) » وطعنه طعنة ظن 
انه قد قضى ما عليه . ولكن زهراآً نما منهاء فجمع عندئذ قومه ومن كان 
معهم من قبائل قحطان وغزا بكراً وتغلب » فانهزمت بكر ثم تغلب » وأمر 
كليب ومهلهل ابنا ربيعة » وجاعة من أشراف تغلب . فتأثرت قبائل ربيعة من 
هذه المزمة » وعينت ( ربيعة بن مرة بن الحارث بن زه التغلبي ) رئيساً 


المحير (ص 0545 - 
م« ابن الأثير , الكامل ٠ )5١8/١(‏ 
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عليها » فحمل ربيعة ومن انقاد اليه على زهير » واستررجع الأسرى ولكن زههرأ 
لم يلبث ان عاد الى ما كان عليه من جمع الاتاوة من معد ' . 

وكليب وائل » كا يظهر من روايات الأخباريين » رجل صلب قوي » 
ارتفع يجمه بعد يوم ( خزازى ) ( خخزاز ) الذي أظهر هوة معدا لما اجتمعت » 
فانتخب رئيساً مطاعاً على هذه اقبائل » وأعطي الملك والتاج » وبقي على ذلك 
دهراً » حتى دخله زهو شديد » فأخذ يبغى على القبائل ويشتط ي أنخد الاتاوة 
منها وي اتخاذ خيرة الأرض المخصبة ذات الياه الغزيرة مناطق حمى لا جور لإبل 
غيره الرعي فيها » وفي الاستيلاء على مواضع الماء » .حبى ضجرت اناس منسسه 
وسئمت حكمه وودت لو تمكنت من التخلص من جوره وتعسمه ' . 

قال ( ابن الكلي ) : لم جتمع معد كلها إلا على ثلاثة من رؤساء العرب» 
وهم : عامر بن الظرب بن عمرو بن بكر بن يشكر بن الحارث : والثاني ربيعة 
ابن الخارث بن مرة بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب » وهو قائد معد 
يوم السلان . وهو 6ا رأينا والد ( كليب ) . والثالث : كليب بن ربيعة” . 
ويظهر من ذلك اند ورث رئاسة قومه ورئاسة معد من والده » وانه زاد في قومه 
وف مكانته يوم قاوم قبائل اليمن » وتغلب عليها في ( يوم خزاز ) ©» وكانت 
معد تهاب اليمن » وتخضع لملوكها ء لذلك كان يوم السلان ويوم خخزازء نصرآ 
معنويآ كبيراً لحا » جرأها على الوقوف أمام اليمن » وعلى تحدها . وجعلها تشعر 
بأنها قوة وأن في امكانها صد اليمن لو انحدت قبائل ( معد ) فيا بينها » ووحدت 
كلمتها تحت رئاسة رئيس قوي قدير . 

ويذكر أهل الأخبار ان معداً اجتمعت كلها نحت رايته » وجعلت له قسم 
املك وتاجه وتحيته وطاعته © فغر بذلك حينآ من الدهر ثم دخله زهو شديد وبغى 
على قومه حى بلغ من بغيه انه كان محمي مواقم السحاب فلا يرعى ماه » 


55١/١6( المجير (صن 559) , العقد الفرند (1//ا9) (العريان) , بهابة الأرب‎ ١ 
١ ٠ وما بعدها)‎ 

٠‏ اسن الأثير ء الكامل )5١5/١(‏ , التعائض (106 وما يعدها) المبداني , الأمبال 
(١/565)ء‏ حزابه الادب 5١1 /١1(‏ وما يعدها) , المحبر (589) , المعارف 1١6(‏ وما 
بعدها) (دار الكيب (سنية 1553-6م) * 

و نهابة الأرب (933/1؟ وما بعدها) ٠‏ 
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ويقول : وحش أرض كذا في جواري » فلا مهاج » ولا تورد إبل أحد مع 
إبله ولا توقد ناره . وكان اذا رأى أرضاً فأعجيته حاها ومنع الناس عنها » وذلك 
بأد يطلق جرواً يعوي ٠»‏ فيكون المكان الذي ينقطع فيه صوت العواء فلا يسمع » 
هو حد تلك الأرض . قبل ولذلك عرف ب ( كليب ١)‏ . 

وكان ( كليب ) قد تزوج ( جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة )) 
وهي أحت ( جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة ) ' . وهي 
أيضآ من أشراف قومها » و ( ذهل بن شان ) من الأسر المعروفة اللي نجسد 
ها اسماً بين الجاهلين . 

وقد آأدت عنجهية ( كليب ) وغطرسته الى مقتله » وسبب ذلك على ما يقوله 
أهل الأخبار ان ناقة كانت للبسوس خالة ( جسّاس ) » أو الى ( جليلة أت 
جساس ) على رواية » أو الى رجل اسمه ( سعد الجرمي ) واسم الناقة 
( السراب ) كانت قد اختلطت بإبل ( كليب ) وأخذت ترعى معها » فلارآها 
كليب » أنكرها واستعطم أمر دخوها المرعى مع إبله » فرمى ضرعها يسهم 
فنفرت وهي ترغو . هلا رأت ( البسوس ) ٠‏ أو ( جليلة ) أو رأى ( سعد 
الجرمي ) الماقة وقد أصيبت بسهم كليب » عز على صاحبها ذلك » أو على 
صاحبتها حسب اختلاف الروايات » وذهب أو ذهيت كل واحلة منها الى 
( جاس ) » صارخاً أو صارخة » وكل منهم في جواره وعند فناء بيته » فثار 
الدم قِ رأسه وأتحذته العزة » وذهب غاضيا الى ( كليب ) ومعه ( عمرو بن 
الحارث ) فكلاه » وأظهر جساس ما حل به من ذل وإهانة برمي ( السراب ) 
بالسهم » فلم يبال هما » فطعنه ( جساس ) وضربه ( عمرو بن الحارث ) ع 
فقتل كليب " . 

وقد أثار مقتل ( كليب وائل ) هذا حريآً استمرت أربعين سنة على ما يذكره 
أهل الأخبار عرفت ب ( حرب البسوس ) . وهي في الواقع معارك وغزوات 


و نهاية الأرب (5953/601) » أبو الفداء » المحنصر في أخبار البشر /١(‏ 70 وما بعدها) 
(طبعة بيروت) ٠»‏ السويدي » سيائك الذهب )00٠١8(‏ * 

+ المحبر ر(ص ٠٠‏ * 

العقد الفريد )١96١/80(‏ » النويري » نهاية الآرب )53/1١6(‏ اللسان (58/5) »2 
( دار صادر ) ٠‏ 


نالك 


وقعت في أوقات متقطعة وقعت بين ( تغلب ) ومن حالفها وبين ( بكر ) . 
أثارها وأشعل نارها ( مهلهل ) أخخو ( كليب ) أخذاً بثأر أخيه من ( بي بكر) 
قوم ( جساس ) . وأعلنها دون اهمام لتوسط عقلاء ( بكر ) محل القضية حلا” 
سليماً حقنآً لدماء الطرفين . بتأدية دية الملوك » وهي ألف ناقة سود المقل » أو 
ان يأخذوا أحد أبناء ( مرة ين ذهل ) والد جساس» فيقتلوه يدم ( كليت )'. 


وأبت بعض قبائل بكر الدخول ني حرب مع ( تغلب ) . واعترلت عن 
( بي شيبان ) قوم جساس »2 ومن هؤلاء ( بنو جم ) و ( بنو يشكر ) . 
وانسحبت ( الخحارث بن عباد ) . وعشائر أخرى . وتولى ( مرة بن ذهل ) 
قبادة قومه من ( ببي شيبان ) من بكر . فكانت معارك وملااحم دكر أسباءها 
أهل الأخبار . منها ( يوم النهى ) » وهو أول يوم من أيام حرب البسوس 
على رواية » ويوم عنيزة » وهو أول يوم من هذه الأيام على رواية أخرى ' . 
ثم وقعت أيام أخرى منها يوم الذنائب » وهو يوم قتل فيه : ( شراحبيل بن 
مرة بن همام ) واللتارث بن مرة ء وهمام بن هراة أحو جساس من أمه وأبيه . 
وعمرو بن سدوس بن شييان . وهو من بي دهل بن ثعلبة » وسعد بن ضبيعة » 
وهو من بي قيس بن ثعلبة وآخخرون . وقد قيل إن منهم من فتل ف أيام أخرى . 

ومن بقية الأيام : يوم واردات ٠‏ ويوم عويرضات ء ويوم الحنو ويوم أنيق » 
ويوم ضربة ويوم القصيبيات ؛ ويوم العصيات ٠‏ ويوم قضة ء وهو يوم التحالق » 
وفيه حلق” رجال بكر للمتهم » وذلك ليميز البكريون عن غبرهم » الى غير 
ذلك من أيام تجد أساءها في كتب الأخبار والتأريخ والأدب . 

وقد توسط رؤساء بكر عند ( مهلهل ) بأن يوفف القتال » بعد ان سقط 
القاتل وهو ( جساس ) هتيلا” ي معركة من هذه المعارك » يقال انها معركة 
( يوم واردات ) لكنه لم يقبل وأبى إلا الاستمرار في القتال حبى يشفي نفسه من 
( بي بكر ) » فتدخل ( الخارث بن عياد ) عندئذ واشترك مع البكريين » وتولى 
أمر ( بي بكر ) ع ووقعت أيام أخرى أثرت في ( بي تغلب ) . وقد وقمع 


٠ )17/١( بهابة الآأرب (8*553/165) ابن الاسر ء الكامل‎ ١ 
وما يعدها),‎ 5١06( أبو القداء . المخنصر (1./ 10 وما بعدها) (طيعة درورب) , المعارف‎ 5 
٠ (دار الكتب المصريه)‎ 
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ابى عباد ) ولم يكن يعرقه . فسأله الحارث عن مكان ( مهلهل ) قائلا له : 
دلي على عدي بن ربيعة ( وهو اسم مهلهل ) وأخلي عنك . فقال له عدي : 
عليك العهود بذلك إن دلتك عليه ؟ قال . نعم . قال : فأنا عدي . فجر” 
ناصيته ويركه . وقال فيه : 
لهف نفسي على عدي" وم أعر نذا عدياً إذ امكنتى اليدان ١‏ 

وورد في بعض الأخبار ان الذي قتل ( جاساً ) هو ( الحجرس ) » وهو 
ابن كليب » وابن أخت جساس » إذ' ان أمه هي ( جليلة ) . وكان جساس 
قد سباه » ثم روجه ابنته ولكنه أبى إلا ان يقتل خاله , أخداً مه بدم والده . 


( مهلهل ) في يوم ( قصة ) وهو يوم ( تحلاق اللمم ) أسيرا في أيدي (الحارث 


وني هذا الأسر وجز الاصية كانت نهاية زعامة ( مهلهل ) على قومه © فَقد 
ترك أهله » وفر" الى ( مذنحج ) » حيث نزل ب ( بتي جنب ) » فحطبوا 
اليه ابنته وقيل أخحته فنعهم 2 فأجر وه على تزويجها » وساقوا اليه جلوداً من أدم . 
وكالد قد كير وتقدم في السن وضعف حاله فجاءه أجله بعد مدة غير طويلة ع 
ويقال إن عبدين من عبيده اشتراهما ( مهلهل ) ليغزوان معه » سما منه »ع فلا 
كانا معه بموضع قفر أجمعا على قتله » فقتلاه » وبذلك انتهت حياته » وحياة 
حرب البسوس ؟ . 

ويذكر أهل الأخبار ان العرب صارت تضرب المثل في شؤم (البسوس ) وي 
شؤم ( سراب ) »2 فقالت ( أشأم من البسوس ) و ( أشأم ١‏ سراب )* . 


العقد العردد (ه/؟١؟‏ وما بعدها) , صيح الأعشى ٠ )591/1١(‏ 

الكامل , لابن الأسر (١/9١؟)‏ , الأغانى (54/4) > (595/5) (بروب) » 

م« النوبرى ء نهاية الآرب )653/1١80(‏ ء ابن الأثير (515/1) .م صيع الأعفسى 
حدم » العفد العردد (60/؟١5)‏ + سبيائك الذهب , الفصل الحادى عقر , 
لسان العرب (58/53) ٠‏ 

الميداني , مجمع الأمال (١//810؟)‏ » ابن الأآثر , الكامل (١/؟١؟)‏ » سيائك الذهب 

)٠١5(‏ »؛ معامات الحريري )50١(‏ ء (المكنبة التحاربة) , فرائد اللآل في محمع 

الأمنال (15/1١؟‏ وما بعدها) (المطبعة الكاتوليكبة بروت) » ابراهيم بن السيد على 

الأحدى الطرابلسي » جمال الدين محمد بن محمد بن نبانه الصري , سرح العيون - 


1:5 المفصل ‏ اث 


ا جد 


هنا" 


ل رك ل ا 0 1 
الشعر انوت ” الى الستومو ا ل ل ل شري 
دون أن يفكر في سوء عافبة ذلك القتل . ويعرف هذا النوع مس الشعر ب ( الموثبات ) . 
وهو من شعر التحريض . ومن هذا التوع الشعر الذي تقوله النساء في ندب الموتى 


١ 


ا" 


لإثارة شجون الحاضرين 

ويعد ( مهلهل ) في بجملة فرسان العرب الشجعان المعروفين . كا يعد في 
جملة الشعراء المتقلمين . لقب ب ( مهاهل ) لاله اول من رقق الشعر 4 
او لقوله : 

لا توغل في الكراع هجينهم هلهات أثأر مالكا او صنبلا فتدير ' 

وقد كال لتغلب جملة رؤساء ٠‏ ٠:هم‏ رئيس يقال له الجرار ادرك النى » 
وأبى الاسلام فبععث رسول الله زيد الخيل الشاعر المشهور وأحد الشجعان المشهورين » 
ليطلب مه الدخول في الاسلام كما نقول احدى الروايات او القتال » فأبى الاسلام 
وقاتل حى قتل ' 

ولاعتزاز تغلب بنفسها » ولشعورها بعرها » امتنعت عن دفع الجزية المفروض 
اداؤها على اهل الكتاب » وذهيت الى عمر بن الخطاب قائلة له : ( نحن عرب 
لا نؤدي ما يؤدي العجم » ولكن خذ منا ىا يأخذ بعضكم سن بعض ) . ورضيت 
بدفع ضعف ما يدفعه المسلمون صدقة أنفه من كلمة ( جزية ) ؟. واهتدت قبائل 


- شرح رساله ابن خلدون (28 وما تعدها) (مصطفى البابي) » الشعر والشعراء 

(19 وما بعدها) ء شعراء النصرابية . القسم الثاني ١15(‏ وما بعدها) . صيح 
الأعشى ٠ )931/1١(‏ 

٠ دائرة المعارف الاسلاميه ه05 (ترحمهة ابراهبم ششتباوىي وحماعنة)‎ ١ 

3 لوغ الآرب )٠١8/:5(‏ » الشعر والشعراء (99) ء جمهره أسّعار العرب )5١8(‏ , 
شرح الببريرى ,)5٠١(‏ الاشثفاق (55؟), سرح العبون (03) ء الكامل *)535/١(‏ 

ع الاعاتي (05/13) (أخبار زيد الحبل) ٠‏ 

السسس الكيرى )5١3/9(‏ . (ناب شبارى بعلت تصيعف عليهم الصدفة) , ( فصل 
يِ شأن ضارى بغلب وسائر أهل الدمة وما دعاماو ري بة) . كنات الحراج 1١٠١(‏ 

وما يعدها) , (القاهره ١865١‏ ه) . اللادرى . فوح ر48١‏ وما بعدها) - 
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اخرى مثل تنوخ ومراء يتغلب » فرضيت بدفع الصدقة الي يدفعها المسلمون 
مضاعفة مفضلن اياها على دقع الجزية » لكي لا تكون في مصاف النبط » ومن 
اف لفهم من غير العرب ء والمناواة فيها: تعد اهانة بهم في تظرهم » وأن كاث 
دامعوها نصارى مثلهم » وهم اخواءهم في الدين . 

ودكر ان ( عمر بن التطاب ) لا "هم بفرض الجزية عليهم . قطعوا الفرات 
وأرادوا اللحاق بأرض الروم ء يفاطلق ( النعمان بن زرعة) أو ( زرعة بن النعان ) 
الى ( عمر ) » ان ا اما الاي 
نائفون مس الجزية » وهم قوم سديدة نكايتهم » فلا يعن عدواك مم . فأرسل 
عمر في طللهم وأضعف عليهم الصدقة 

ومن مواضعها الي كادت تتبرك ا قير القديس مارسرجيوس ( مارسرجس ) 
بالرصافة " 


- 


وكانت تعلب ايشاً في جملة القبائل العدنانية الي خضعت لآل كندة » حم 
مهم عليها معديكرب المعروف بغلفاء ' ٠‏ وخضعت ايضاً لحم ملوك الكخيرة الذين 
حاولوا اصلاح الببن بن تغلب وبين بكر بن وائل » فأخذوا رهائن من الطرفين » 
ليمنعوهم بذاك من القتال ؟ . وقد وقعت بين الحين حروب طويلة ترد اخبارها 
قِ الايام ع كيا وقعت ينها وباثت يربوع وقيائل اخرى حروب سأتحدث عنها ي 
الفصل الخاص بأام العرب قبل الاسلام . 


وقد ثار التغلبيون مراراً على ملوك الحيرة وحاربوهم » والواقع ان ضوع 
تغلب والقبائل الكبيرة الاخرى لملوك الحيرة لم يكن الا خضوعاً اسمياً » يتمثل في 
حمل الاتاوات الى الملوك ما داموا اقوياء ء ولذلك كان ملوك الكخيرة كا كان 


ذ البلاذرى , فنوح ١86(‏ وما بعدها) ٠‏ 
5 من ششيعر الأخطل : 
لما رأوناء والصلس طالعا ومار سرجس ؛: وسيما نامعا 
وأبعسروا راياتنا لوامعا خلوا لنا راذان والمزارعآا 
الشرق ١9953‏ رص 5250) ٠‏ 
الأنحاني (35/9) ٠‏ 
الأغانى 45/١1(‏ وما بعدها) ٠‏ 


اح 


الأكاسرة والقياصرة يسترضون الرؤساء بالحبات والمال » ومن جملة هؤلاء » سادات 
١‏ مشايخ ) هذه القبيلة . 


وأما بكر بن وائل ء فكان من نسله عليى” + ويشكر » وبدن . وقد دخل 
بنو بدن قي بي يشكن ان ومن .بي نكر الفاعر الماوث بن از © :والريان 
اليشكري » سيد بي بكر في حريهم مع بي تغلب . وكان من نسل علي بن 
كر ١‏ مع بن عل وجراو كك رأ لرمكرة . ومن مالك س صعب 
سهل بن شيبان بن زمان المعروف بالفد '. ومن بطون يشكر » بنو غير بن 
غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر » وبنو كنانة . وبنو حرب بن يشكر » وبنو 
ذبيان بن كانة بن يشكر 5 . 


وبكر بن وائل ٠‏ من القبائر الكبيرة الي كان لها شأن معروف عند ظهور 
الاسلام . وهي مثل القبائل العدنائية الاخرى من القبائل المهاجرة الي تركت ديارها 
القدمة على حد قول الاخباريين » وهي تهامة ء على اثر اللخروب الكثيرة المملة 
اللي وقعت بين العدنانيين » فهاجرت الى اليامة ثم الى البحرين والعراق . ويذكر 
انها اذت تغزو مع تمبم وعبد العيس حدود الفرس . حبى اضطر ( سابور ) 
الثانق المعروف ب ( سابور ذي الاكتاف ) حوالي سنة ( ٠ه“”‏ للميلاد ) على 
مهاجمة هذه القبائل ومحاربتها » وتخريب المنازل الي كانت تنزل مها . فلا انتهى 
من حروبه » أمر بنقل كشرمن الأسرى الى الأهوار وكرمان لإسكانهم هناك ”. 


وي القرن الخامس للميلاد » كان الحم على بكر وأكثر قائل معد على حد 
رواية الاخباريين في ابدي التبابعة » م ف ايدي ملوك كندة » تصبهم التبايعة 
انفسهم ملكا على تلك القبائل . وكان أولهم حجر 1 كل المرار الذي انترع من 
اللخميين ما كان في ايد.هم من ملك بكر بن وائل » ووسم ملكه . فلا توق 
حجر تولى الملك ابنه عهرو المعروف بالمقصور من بعده » وبقيت بكر ثايعة له 
وكذلك لاينه الخارث مغتصب عرش الحيرة على محو ما ذكرت . وكان الخارث 


* المعارف (1:2؟)‎ , )5١( (سو رمان) ء الالمسعاق‎ 2 )59١ جمهره (ص‎ 9١ 


٠ )١7( المبرد‎ ٠ 
٠ )13/1:( الطبرى‎ ٠ )58/١(ءادملاوبأ م«‎ 
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قد وزع ابناءه على القبائل » ليتولوا ادارة شؤونما فعين ابنه شراحيل او شرحبيل 
او سلمة حاكية على بكر . فلا اعاد انو شروان عرش الليرة الى اصحابه اللخمين » 
وانتكس الأمر مع الحارث » حبى اضطر الى الخرتب الى ديار كلب أو غيرهاع 
حيت لاقى داه بكبعية لم يتفق على وصفها الاخباريون » وقعت النفرة بيت 
اولاده )2 ودب" الدلاف بان ابنائه » فاقتتاوا » ونحزيث القبائل واقتتلت م 
وجد رؤساؤها الها فرصة سائحة » فاستقلوا عن كنده » وعادت الى ما كانت 
عليه من الفرقة والاستقلال . وترأس كليب وائل تغلب وبكراً وقبائل معد ع 
وقاتل جموع اليون » وهزمهم ٠‏ وعظم كاد وسار ملكا زماناً من الدهر » 
9 داخله الزهو والعرور » فبغى على اتباعه » وحمى اكير الارصين 2 فلم يسمح 
لأحد بالرعي فبها الا باذنه ء ففتله رجل من يكر اسمه ( جساس ) في قصة 
يرو-ها الاخباريون » فثارت تغلب » وطالب انحو كليب وهو ( مهلهل ) بالأخذ 
بالثأر من بكر . فجرت بن القبيلتين حروب طويلة استمرت على ما يذكر الاخباريون 
اربعن عاماً » هلك فيها خخلق كثير وانتهت عقتل جساس » وهلاك مهلهل في 
تصن ملكتت من هنا اقصمن اللي بريه اهل الاخبار ١‏ 


وقد أضعفت هله الخروب القبيلتين ولا شك » وقد تدخل ملوك السرة في 
الأمر» فأصلحوا بينهم : أصلح ًظ المنذر بن ماء السماء على زوأ أن مر 
ابن هند في رواية اخرى " » وقد كانوا مع المنذر الثالث في غزوته الي غزا مها 
الغساسنة » كا كانوا مع النعان بن المذر . وقد حاربوا الفرس مع بي شيبان » 
فاتصروا عليهم في معركة ذي قار . وكان يؤيد الفرس من العرب تعلب وطيء 
واياد وسبراء وقضاعة والعباد والنمر بن قاسط . وقد اتفقت اياد سراً مم بكر بن 
وائل 1 فامزءت حين اشتباك المعركة: » فانبزمت الفرس ومن ساعد القرس من 
القبائل المي اشتركت معها تأييداً لإياس بن قبيصة © او بغضاً لبكر كا هو شأن 
تعلب » او طمعاً في ربح من الفرس او رغبة في اتقرب اليهم . وقد كان هذه 
المعركة اثر كبير ني نفوس القبائل » ومركزها ع الفرس . 


٠ )501/1:( أبو الفداء (١/لالا وما بعدها) ء ابن خلدون‎ ١ 
٠ ؟ الأغاني (١١/55؟ء 25 وما بعدها)‎ 


آلييك 


ويظهر ان بكرا لم تخضع لافرس » ولا لحك الحيرة بعد معركة ذي قار . وفي 
السنة التاسعة من الحجرة دخل قسم منها في الإسلام » فعين الرسول المنذر بن 
ساوى عليها وعلى بي عيد القيس . غير انها ارتدت عنها يعد وقاة الرسول » 
فهاجمت مع قيس بن ثعلبة برئاسة الل زر وين ارين + وعينت ( الغرور ) 
ملكا على هذه الديار . عندئذ أرسل أبو بكر عليهم جيشاً بقيادة العلاء الحضرمي 
ومن بقي على الإسلام من بكر وشيبان 3 مكن منهم ووتحمهكم” الى حظرة 
الإسلام . 


ومن. نيكم ابن ضعب + ينو سيقة. + وبنو غجل » ابنا نم بن. صعب بن 
علي 6 وبتو شتيعة جم لهل اليا ١‏ . ومن حنيفة الدثل » وتقم مواطهم في 
المامة كذلك ' فون الال الد ثل بن سسخنيفة. ينو مره وعيلة اله ودمل برلل .+ 
ومن بي مرة عرد ابن .علي بن كامة الذي توج الى كسرى » وحخمرو 0 
ابن عمرو بن عبد العرتى » وهو قاتل المنذر بن ماء السماء يوم عين أباغ ' 
عدي بن حنيفة مسيلمة الكذااب ؟* 

وأما ولد عكابة بن صعب ” فهم : تعلبة وهو الحضن » وقيس وقد دخل 
شر ودبي دمل اين تعليه .به عولد عار بن عكابة شيبان » ودهل وقيساً » 
الخارية.. وك وجل جوف قد د أعان كن اله دعر الور قطن او باق 
وأمهم رقاش » وهي اللرشاء بنت الحارث بن العتيك بن غم بن تغلب . وولد 
تعلبة أيضآ تم الله بن ثعلية . وأمه الجدماء بنت حل بى عدي بن عبد مناة بن 
أد بن ال ب ايان ب امقر و روت اول يو ضح وني 
عفرة . ودخل بنو أتيد في بي هند من بي شيبان " 


ذ( الجمهرة 591١(‏ , 559)ء نهاية الآرب (:59591/1) ,2 الاشنعاق (/ا١5) ٠‏ (لحيم) » 
سبائك الدهب (083) » الاثياه (ص /91) ٠‏ 

ناج العروس (5151//1) , لسان العرب (53/15؟) , الاشتعاق )5١9(‏ , بهابه الأرب 
(51/5]) ءاسن خلدون (005/5) ٠‏ 

| جمهرة (ص 597) 2 المبردري , شرح الحماسة ٠ )١9/5(‏ 

ع الممرد(3١‏ وما بعدها) ٠‏ 

مه لسان العرب )١8/15(‏ ء الاثسفاى (؟١5‏ وما بعدها) , نهاية الآرب )59١/5(‏ ,2 
ابن حلدون 60 . كحاله 005/0 . 

د جمهره (ص 56868 وما بعدعا) . سيائك الذهب رص 08) ٠‏ 


؟ هم 


ومن ولد ثعلبة بن عكابة » تم الله' . وس ولد تم الله بن ثعلية بن عكابة » 


شيبان ' » وسهم أوس س محصن » وهو الذي أطلق له السبي يوم أوارة » 
وصعير بن عامر وكان من فرسان بكر" . 


ومن بي ذهل بن تعلبة بن عكابه » بنو سدوس بن شيبان بن ذهل بن 
ثعلة » وتقع مواطهم في اليامة » وكانوا أرداف ملوك كندة ؟ . وننو رقاش 
وهم الرقاشيون أبناء مالك ( ملكان ) وزيد ( زيد مناة ) ابي شيبان بن ذهل 
ابن ثعابة بن عكابة ءن زوجه رقاش بنت ضبيعة بن قيس سن ثعلية” . وكان 
بنو شان بن دهل بن تعلبة بن عكايه من البطون الفخمة » ورئيسهم ني الجاهلية 
مرة بن ذهل بن شيباك » ومن نسله جساس قاتل كليب “ . 

ومن سل قيس بن تعلبة بن عكابة بن صعب » ضبيعة . وتم © وثعلبة ع 
وسعد . ومن نسل ضبيعة الأعشى ميمون بن قيس الشاعر المعروف » والمرقش 
الأكير » والمرفش الأصغر » وطرفة بن العيد ء وعمرو بن ققيئة » وشعراء 
آخرون . وتعد” هذه القبيلة ي طليعه القبائل بكثرة من ظهر فيها من الشعراء " . 
وتقع مازل قيس في الهامة . وكانت صلاتهم وثيقة بالمناذرة . ومنهم كتيبة 
الصنائم [حدى كتائب النعان بن المنذر * . 


ومن بي أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان » عمرو بن 55 ربيعة بالمزدلف © 
وابنه حارقة ذو التاج ء وكان عل بي بكر يوم أوارة ع وهانيىء بن مسعود 


٠609 /95( ابن خلدون‎ 2 )5١6( ء الاشسقاى‎ )5١3//8( ء‎ )5١5/10( اج العروس‎ ١ 

5 لسان العرب )596/١(‏ ء صبح الأعشى 058/١(‏ ء نهاية الآرب فوتففد » اسن 
خلدون (5098/15) ء الاثسعاق ٠ )5٠١(‏ 

6 حمهرة (ص 595) ٠‏ 

لسان العرب )4٠١/0‏ » الاشتعاق )5١١(‏ - 

ه جمهرة رصن 558 وما بعدها)ء العاموس (905/5ا؟) , لسان العرب (//196) 2 
باج العروس (85/9) ء كحالة (:5/[؟55) ٠‏ 

3 اس خلدون 60/0 . 

0 حمهرة (ص )5٠١‏ » شيحو * شعراء النصرانيه : القسم اشالب في شعراء بكر بن 
وائل من بني عددان (15؟ وما بعدها) 2 كحالة والفئف » 

م ابن خلدون )5١*5/1:(‏ ء, لاج العروس (؟/555؟) , )595/٠١١(‏ , نهاية الأرب 
(5955/5) , جمهره 3٠١(‏ وما يعدها) ٠‏ 


00 


الشيباني الذي هاج القتال بين بي بكر وبي تم وضية والرباب يوم ذي قار ء 
ومفروق واسمه النعان بن عمرو الأصم » وهو من فرسان بكر وساداهم » وأعثى 
بي ربيعة » وهو عبد الله بن حارجة بن حبيب بن قيس بن مرو 
ابن أبى ربيعة الشاعر ١‏ 

ومن بي مرة بن دحل ب اننبا عام بور وسابن فاتل كليب التغلبي » 
والمئى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل الشيباني القائد 
الإسلامي الشهير قاتل مهران ' 

وأما عتك » فهم من القبائل العربية القدعة » وهم ( أكيته ) ( أهانناط4 ) 
عند ( بطلميوس ) . ولا نعرف من أخبارها في نصوص المسند شيئاً . ويظهر 
من اتحتلاف النسابين في نسبها » ومن جعلها من قحطان تارة ومن عدنان تارة 
أخرى » الها كانت على اتصال باللجاضين ء واختلطت مها بالفعل » ولمذا 
الاختلاط أثره في نكوين الأنساب » كا ان لحالفانما لفبائل عدنان وقحطان أثره 
في النسب . 

ولهذا مجد بعض التسابين بمعلون عكنآ ابنآ لعدنان . فهو على حد قوهم شقيق 
معد" ©» ونحد بعضاً آخر يسمنيه الحارث ء وبجعل عكّا لقبآ له ٠‏ ثم يصيره 
ل ل ا ال 0 

م قد فسا آعر بصيرء من الأرد + آي اين كعطان . فاجللة من" 

0 الأزد » بن الغوث بن نبت بن مالك سن زيد بن كهلان ؟ 
رارع "ان (عنثاتة .و واعلناة) كلمة بوأسنة .وهم فيه ريت 4 اقصارات 
الكلمة الواحدة كلمتين » وليس من المستغرب وقوع ذلك . فالكلمتان واحدة في 
الحروف » ما عدا حرني الثاء والون اللذين يتشامان في الرسم أيضاً فها عدا 
عدد التقط . 


٠ 6٠١8 جمهرة (ص‎ ١ 

| جمهرة (ص ه١"؟‏ وما بعدها) . نهابة الآرب (9؟:/ 5355) ء الاشتفاى ٠+ )١5(‏ كحالة 
٠ 06/5‏ 

+« جمهرة رص )5١95‏ 2 ابن خلدون (599/5) , طرفة الأصحاب (ص 50 وما بعدها) , 
ناج العروس )١315/19(‏ ء لسان العرب (؟5١81//1؟)‏ ؛ الصحاح )١51/5(‏ ء الصعة 
(05) * 


م١5‎ 


وقد رجح تتوان بن سعيد الحميري » وهو من اليمن من حمير » رأي القائلين 
من النسابين برجوع نسب عتك في الأزد » فقال : ( عك قبيلة من العرب 
يقال لهم ولد عك بن عدنان أخي معد » ويقال لحم ولد عك بن عدثان بن 
عند الله بى الأزد » وهو أصح القولين . وإنما سبب انتساءهم في معد ان غسان 
وقت نخروج الأزد من مأرب نزلوا امة وها عك” » فخرهم علّك” بين شرق 
نهامة وغربيها » هاختارت غسان الشرئي » ومكثت به زماناً » حبى قبل لحم إن 
عكا أنخن منكم لبتآ » وأدسم منص سما . لأن أموالكم إذا سرحت استقبلت 
الشمس »ء وإذا راحت استقبلت الشمس ٠»‏ فأحرتت الشمس رؤوسها ء وأموال 
عك" تستدبر الشمس عند الطلوع والغروب » فاستتمالت غسان عكنآ ٠‏ قفلم 
تقلها » فاقتتلوا » فعتلت غسان عكنّاً قتلاة ذريعاً وأجلتها عن كثير من أوطالباء 
فن ثم انتفف علك من اليمن » وانتسبت إلى معد ١)‏ . 

وقد ذكر نشوان شعراً جاء فيه : 

ألم تر عكتّآ هامة الأزد أصبحت منيذية الأنساب بين القبائل 
وعقت أباها الأزد واستبدلت به أب لم يلدها ني القرون الأوائل ؟ 

ومن ولد عك علقمة » ومن ولد علقمة الشاهد ء ومن ولد الشاهد غافق 
من نسل هؤلاء تفرعت سائر علك " . ود بعض التنسابين يغفلون علقمة 
ومجعلون الشاهد ولد من أولاد عدنان » ومنهم من جعل لعك ولدين » هما : 
الشاهد » وعبد الله » وجعل للشاهد ولدين كذلك » هما غافق » وساعدة 
ولعبد الله بطنين كذلك » هما : عبس وبولان . ومن يطون غافق » القيانة 
والمقاصرة ©» ودهنة . وص بطون ساعدة : لآم »؛ وصخّر » ودعج » وتعج » 
وزعل » وقين » وقاضية » وعلاقة ء وهامل » ووالبة- » وقحر . ومن بطون. 
عبس : زهير » ومالك » وطريف » وزيد » والعسالق » والحجبيية » وغتم » 


لها 


لها 


لها 


لله 


٠» )/5 ميات رص‎ ١ 

0 سبائك الذهب (ص 159) ,2 جمهرة (ص )5١5‏ + ابن خلدون ناتسف » تهاية 
الأرب 6161/9 3 ناج العروس (فففقف » أبنو الفااء لفنضلق كحالة 
] ولام) ٠‏ 


وتاج » ومنسك » ومن بطون بولان : المليلي » والحربي ' . ويلاحظ ان معظم 
قبائل علك" وبطونبها » هي ق اليمن ٠‏ بيمًا هي قبائل عدنانية على رأي أكثرية 
النسابن . وقد علل بعض السابين ذلك بقوله : ( وإما كيرت قائل علك بن 
عدئان باليمن » لأن عكت] تزواج بنت أشعر » فأولد فيهم ء فكانت الدار 
واحدة لذلك السيب )؟ . 

وسمى النسابون ابن مضر عيلاناً كذلك " » وهال بعضهم ( إن عبلاناً ل يكن 
بأب لقيس ولا ابن لمضر » وإعا هو قيس من مضر . وعيلان اسم فرس لقيس 
مشهور في خيل العرب مفضل » وكان فيس بن مضر يسابق عايه. وكان رجل 
من مجيلة يقال له فيس كة المرس له مشهورة أيصاً » وكانا متجاورين في دار 
واحدة قبل ان تلحق مجيلة بأرض اليمن . وهذا على مذهب من جعل مجيلة ابنآ 
لأمار بن نزار . وكان فرساهما مشهورين مذكورين ٠‏ . فكان الرجل إدا سأل 
عن هيساء أو ذكر قيس » قيل له : أقيس عيلان نريد ١‏ أم قيس كبّة 4 
فصار قيس لا يعرف إلا بقيس عيلان » وهو فيس بن مضر بن نزار .. وقد قيل 
إن قيس “مستي عيلان بغلام كان له » وقيل "سني عيلان بكلب كان له يقال 
له عيلان ) ؛ الى غير ذلك من تفاسير وتعليلات تشر الى اضطراب السابان 
والاخبارين ي الناس وي قيس عيلان” . ١‏ 

وقد عرف المنتسبون الى قيس عيلان ب ( قيس ) و ( بفيس عيلان ) 
و ب ( عيلان ) و ب ( القيسيين ) و ب ( القيسية ) كذلك' ء» وهي من 
الكتل القبائلية الضخمة . ومع ذلك لا نعرف من تأرمخها قبل القرن السادس للميلاد 
شيئاً يدكر . ولم يرد اسمها في كتب ( الكلاسيكيين ) . وقد ذكر لما الاخباريون 


٠ طرفة الأصحاب (ص 2 وما بعدها)‎ ١ 

٠ طرفة الأصحاب (ص65)‎ ٠ 

م سبيائك الدهب (ص )5١‏ , الصحاح للجوهرى (1١/5/ا5)‏ ء لسان العرب (11/8) . 
ناج العروس (8/ 50) » العاموس (55/15؟) , الاشتفاق (175) + ابن حلدون 
كلهم » أنو الفداء ٠ )111/١(‏ بهانة الأرب (9/ 55؟ وما يعدها) ٠‏ كحاله 
كلاو وما بعدها) ٠‏ 

1 الاثباه (ص 1م وما بعدها) . 

م2 راجع المفاسير الأخرى لمعنى عيلان فى : الاشسفاق (ضن ١35‏ وما بعدها) ٠‏ 

5 2 2 ,11 , لإعصكط 


كلم 


أياماً عديدة . تشمل حروياً وقعت بين القبائل القيسية نفسها » وحروباً وقعت 
بن قيس وقبائل: أخرى من غير قيس . وقد خضعت قبائل قيس مثل أكثر 
القبائل العدنانية الأخرى لحك مملكة كندة القصير' . 

وقد ولد الناس او عيلان قيسا ودهمان . وقد جعل بعض السابين . قيساً ابناً 
مضر » وقالوا : انه عيلان » وان عيلان عيد حضنه » فنسب قيس اليه ' . 
وقد ولد قيس عدة اولاد » هم : خصفة " , وسعد ع وعمرو * . ومن ولد 
عمرو فهم » والحارث وهو عدوان * ٠»‏ وأمها جديلة بنت مر" بن أد » فنسبوا 
اليها . وقيل : هي جديلة بنت مدركة بن الياس ' . 

وكان لفهم عدة أولادء منهم : قين ء وسعد » وعامر » وعائد » ومن 
ني سعد تأبط شراً الشاعر " . وكانت الطائف من م«واطن فهم » وعدوانء ثم 
غلبتهم عليها تقيف » فخرجوا الى عامة ونجد . ومن ببي طرود » وهم يطن 
من فهم ء كان بأرض نجد » الأعشى * . 

أما أبناء عدوان بن عمرو ء فهم زيد » ويشكر » ودواس . ويقال اعهمع دوس 
التي في الأزد » وكانت ديارهم بالطائف » ثم تركوها بعد نزول ثقيف فيها 
وارتحلوا الى تهامة * . ومن ولد زيد بن عدوان » أبو سيئّارة الذي كان يدفع 


١‏ 4 .2 ,11 ,.657طظا 

0 جمهرة (ص ؟ 9؟) ع الاشنقاق (ص ؟11١1) ٠‏ 

م اسن خلدون 01/5 )ء لسان العرب ( 551/٠١‏ ) الصحاح ( ؟/ 5١‏ ) ؛ كحالة 
(١اله:ة؟) ٠»‏ 

هو جمهرة ( ص5 )ء سبائك الذهب ( ص 385 ) ٠‏ الاشسعاق ( ص ١15‏ ) ء المبرد 
رص »)١٠١‏ 

0 طرفة الأصحاب رص ٠ ) 1١١‏ 

: جمهرة رص "لال ), لسان العرب ( ١١5/15‏ )ء الانناه ( 85 ), كحالة 
٠.)‏ 

7 جمهرة ( ص 389 ) , الاشنعاق ( ص ١75‏ وما بعدما ) , بهاية الأرب ( 555/5 ) ء 
ابن حلدون ( 5؟/ه 9١‏ ) ء تاج العروس ( ١1/6‏ ) * 

م الأغاني ( 75/5 ) ابن خلدون ( ٠ )7١86/15‏ 

بو ابن خلدون ((؟19/ه08؟) . بهاية الأرب ( 787/15 ) , صبح الأعشبى ( 7537/0 ) 
أبو الفداء ( ١11/١‏ ) » لسان العرب ( 50/٠/19‏ ) القاموس ( 53١/5‏ ) ء كحالة 
ر كلا وما بعدها ) ٠‏ 


/أدهة 


بالناس ني المواسم . ومن بي يشكر بن عدوان » عامر بن الظرب بن عمرو بن 
عاذ بن يشكر بن عدوان » وقد عرف عامر بن الظرب هذا ب ( 2حاعم 
العرب ) في الجاهلية . وهو شقيق سعد » وعمر » وصعصعة » وثعلبة . ومن 
بي ثعلية بن الظرب » ذو الأصبع العدواني من الشتعراء المعروفين ' . ومن بطون 
عدوان الأخرى » بنو خارجة » وبنو وابش » وسو رهم بن ناج ' . 

ومن نسل سعد بن قيس عنيئلان » غطفان ومنبه وهو أعصر " . أما غطفان » 
فقبيلة كبيره «عروفة » وهناك قبيلة أخرى تسمى ب ( غطفان ) كذلك » وهي 
بمانية » تنسب الى غطفان بن سعد بن «الك بن حرام بن جذام؟ . أما هه ع 
فعدئانية قي عرف النسابين ٠‏ وتقع منازل هذه القبيلة شري خيير وحدود النجاز 
الى جبلي طيء* . 

وقد وقعت بين غطفان وبي عامر بن صعصعة عدة أيام ٠‏ منها : يوم 
الرقم » ويوم القرنتين © ويوم طوالة » ويوم قرن' . وقد كانوا مم الأحزاب 
في محارية الرسول . وكانوا يعبدون العزتى . شجرة بنخلة عندها وثن تعبدها 
غطفان » سدنتها من بي صرمة بن مرأة » وكانت قريش تعظمها ء وكانت 
غبى وباهلة تعبدها معهم . هدمها خالد بن الوليد » وهدم البيت وكسر الوثن . 
وكانوا يطوفون "حول البيت » بيت بساء تشبهآ بطواف القبائل الأخرى حول الكعبة 
بعكة » ولهم صم آخر موضعه في مشارف الشأم يسمى الأقيصر" . 

ومن رؤساء غطفان الذين سادوا فيها » زهير بن -جذعة العبسبي » وقد قاد 
غطفان كلها » وعمرو بن جؤية بن لوذان الفزاري » وقد قاد غطفان كلها الى 


جمهرة ( صى الا؟ وما بعدها ) ء الاثسفاق ( ص ٠ ) ١35‏ 

٠ ) ١58 الاشنعاق ( ص‎ ١ 

م« | جمهرة رص 55# )ء, الاشتعاق ( ص ١15‏ ) »ء الممرد ( ص ٠ ) ٠١‏ 

ابن خلدون (037/5؟ )ء نهايه الأرب ( 508/1 )ء كحالة ( 889/5 ) ٠‏ 
5 44 .2 ,11 , 167 

د كالة (؟/48848) ٠‏ 

ب المحبر رص "١‏ ), كحاله ( 885/5 ) ٠‏ 


مءعه 


يوم الخنان الى بكر بن وائل » وبدر بن عمرو » وقد قاد غطفان لبى أسد ع 
وعيينة بن حصن بن حديفة » قاد غطفان الى بي تغلب يوم الساجسبي ' . 


ويبدأ تأريخ غطفان باستقلال قبائل معد" » وخروجها من حك اليمن على 
ما يرويه الاخباريون . وكان رئيس قبائل غطفان في هذا العهد زهير بن جذممة 
العبسبي سيد عبس »؛ وعبس من عطفان . وقد تلقب بلقب ملك وجى الإاوة 
من هوازن ء ثم قتله خالد بن جعفر بن كلاب ع فترأس عبس ابنه قيس » 
وترأس دبيان ‏ وهي من قبائل غطفان كذلك ‏ حذيفة بن الفزاري . ونمكن 
الحارث بن ظلم أحد الفتاك في الجاهلية من قتل خالد بن جعفر » وهو تي جوار 
ملك الحيرة » وقد أدت هذه الحوادث الى تشتيت قبائل غطفان ٠‏ والى نشوب 
حروب بينها خاصة بن عبس وذبيان ' . 


وقد كانت قبائل غطفان في جملة القبائل الي قاومت الإسلام » واشتركت مع 
القبائل الأخرى ني ماربة الرسول ومهاجمة المدينة » ثم أسلمت في السنة الثامنة 
للهجرة . وبعد وقاة الرسول عادت 1 غطفان ء فارتدت عن الإأسلام 0 
وهاحمت المدينة . ولكن أبا بكر تمكن من صداها 2 ثم عادت كا عاد غيرها 
الى حظرة الإسلام . 


وولد غطفان ثلاثة أولاد ع هم : ريث ع ويغيض وأشجع على رواية " » 
وولد ريثا وعبد العتّرى على رواية أخرى . وقد يدل رسول الله أسم عبد العزى 
فجعله عبد الله » فعرف نسله بالاسم الجديد * . وقد ولد ريث من الولد أهون » 
ومازناً وأشجع وبغيضاً * » وذاك على رواية من بعل لغطفان ولدين » هما : 
ريث وعيد العزى . 


٠ ) المحسر ( ص ؟99١ء 558 وما بعدها‎ (9١ 

المحير ( ص ١975‏ وما يعدها ) , 

+ الاشتفاق رص ١39‏ )2 ناج العروس ( 3553/١‏ ) * 

جمهرة ( ص 597 ) ٠‏ 

مه جمهرة (8؟؟ )ء ابن خلدون ( :506/1 )ء نهاية الأرب 555/50 )2 , ناج 
العروس »)1531/١(‏ .181 , لعلع 6 ,1:6111610قتارا 


8ه 


ومن بطون أشلجع' ' بكر وسبيع » ومن سبي حلاوة ' ( خلاوة )" 5 
وهفان وفتيان » وقتفذ » وذبيان؟ . 


5 - 4 ان .- . ام 
الآأزد . وقد ساعدوهم في يوم بعاث ” . وقد كان بيئهم ودين سلم بن منصور 
يوم كان في موضع الجر' . 

ومن ولد بغيض " : عبس ء وأذبيان ويضاف اليها أنمار في بعض الروايات . 
ومن نسل عبس قطيعة » ووردة . والحارث » وورفة* . ومن نسل قطيعة؟ 
زهير بن جذعة سيد بي عبس » وجميع غطفان . وفيس سن زهير بن جذيمة 
صاحب حرب داحس والغعراء 3 والربيع بن زياد ورير النعهان 34 والجارث بن 
زهير قتله كليب يوم عراعر ٠‏ وشأس بن ره قتله فزارة'' » وس عيس 
عنترة بن شداد اليطل الجاهلى الشهير ١١‏ . 


وهناك جملة قبائل وبطون عرفت بعبس »© ففى أسد وحنيفة وهوارن وعمرو 


١‏ ( أشحع ) » ابن خلدون ( 5١6/5‏ ) ء تاح العروس 995/502 , 593/0 ) , البكرى 
"91/١ (‏ وما بعدها ) , لسان العرب ( 4*/٠١‏ ) » بهانة الأرن ( 559/15 ), 
صيح الأعشى ( 2) . 
( حلاوة ) جمهرة ( ص 5١8‏ ) ء ( هكذا ضيط الاسم (أيعى بروفسال ) . 
سيائك الذهب رص ٠ه‏ ) , باح العروس »2)١١5/١١(‏ ابن حلدون (2)508/9 
.1 121 , مدعت ,11512110 
| سيائك الذهب ( ص 5" ) , ( نحد أخطاء عديده في الطيع ) , ناح العروس 
١الإكلاكتن).‏ 1 1825 , وعطء 6 ,لاع مع اقمو1 
مه الأغانىي (( ٠) 1١١5/1١١6‏ 
5 '"حالة (١/9؟15)٠‏ 
07 نهاية الآرب ( 5959/7 )ا لسان العرب ( ١90/8‏ ) , كحالة ( 87/١‏ وما تعدها ) ٠‏ 
م جمهرة ( ص 5995 ) , أما أنن دربد فاكتفى تدكر ولدين لعيس , هما : فطيعفة 
وورمة ٠‏ الاشتعاق ( ص 1359 ) بهابه الآأرب ( بواتحفث 0 
1 185 , دمعدع0) ,10ع21ع اس نكرلا 
5 (عطيعة بن عيس ) ء نهابه الأرب ( 3529/19 ) ٠‏ 
٠١‏ جمهرة ( ضن 599 وما تعدها ) . الاسشتفاق ( 1١39‏ )ء تهانة الأرب ( 559/195 ), 
ابن خلدون ( 50537/75) ٠‏ 
١١‏ طرقة الأصحاب ( ص 513:5 ) ٠‏ 


.لهم 


ابن قيس عيلان وعاثت” بطون عرفت بعبس » وهي تسمية معروفة وردت في 
الكتابات الصفوية والتدمرية والنبطية ١‏ ء فهى من الأسماء القدعة المعروفة عند 
العرب الشمالين 


وتعد عبس جمرة من جمرات العرب » وجمرات العرب هي : ضيّة بن أد » 
وعبس بن بغيض » والحارث بن كعب » ويربوع بن حنظلة » وبنو مير بن 
عامر أو أقل من ذلك على حسب تعلد الروايات " . ويقصدون بالجدرة القبيلة 
الي لا تنضم الى أحد ء ولا نحالف غيرها » وتصير ودين ليس 
'لقبائل ٠‏ أو القبيلة ابي يكون فيها ثلاث مئة فارس أو ألف فارس " . وهو 
تعريف لا يمك ان ينطق على قبيلة ما من القبائل » حبى على هذه القبائل اللي 
قالوا عنها انها الجمرات » قلا بد تي القتال بين القيائل من حلف »2 ومن طلب 
ساعدة القبائل الأخرى . ولذلك نجد الأخبارين يذكرون ان بعض هذه القبائل 
طفقت لأنها حالفت اقبيلة الفلانية . فذذكروا ان ضبة طفعت لأنها حالفت الرباب » 
وان الخارث طفئت لأنها حالقت مذحجا » وان عبساً طفتت أيضاً لانتقالها الى بي 
عامر بن صعصعة يوم جبلة * . وهكذا إذا استقيصت كلام الاخباريين الوارد قي 
مناسيات أخرى عن هذه القبائل » تجد انه يصادم ما قالوه من عدم محالف القبائل 
المذكورة وانضمامها الى القبائل الأخرى . وظتي ان شهرة عبس في الشجاعة خاصة 
من دون القبائل الأخرى [ما وردت ايها من هذا القصص المروي عن عنترة 
ابن شداد . 


ومن ولد ذبيان * فزارة وسعد' » وي روايات أخحرى ان والد سعد هو ثعلية 


13 .2 ,1 .1527 
المحبر ( ص 595 ) * 
ناي العروس ( ٠١1/9‏ ) , لسان العرب ( 5١6/8‏ ) ء الفاموس ( ٠ ) 595/١‏ 
من شعر بنسب لأبى حية التمبري : 
لنا جمرات ليس في الارض منلها كرام وفد جردن كل التنجارب 
تمسير وعبس سيقي يعمتنائها ‏ وصية فوم بأسهم عير كادب 
ناج العروس ( ٠١1/5‏ 0 لسان العرب ( 5١6/6‏ ) ء منتخيات ( ص ؟” ) . 
٠‏ ابن خلدون (503/9:59), داج العروس (25817/1 »2 ٠‏ )ء الصحاح 
(؟/لالاء )ء لسان العرب ( 9//18١9؟)‏ , الاشسقاق ( ١71‏ ) + 
5د الاشتفاق رص ١]!ا١):‏ حمهرة ( ص ٠ )55٠‏ 


س0 »> ايسا احم 


للك 


أبن ذبيان ' . وولد سعد عوفاً » وهو والد مرة وثعلية ' . ومن بي مرة بن 
عوف خرعة » وغطفان ء وستان . ومن بي سان هرم بن" _ستان » وبئو 
يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف » ومنهم النابعة الذبياني » والحارث بن ظالم 
ابن جذعة بن يربوع بن غيظ من الفتاك » ومن سي مرة بنو سهم بن *رة " 
ومن بي ثعلبة بن سعد » ينو مجالة بن تعلبة بن سعد ؛ وبنو عجب بن ثعابة بن 
سعد » وبنو رزام بن ثعلية بن سعد *. 

وقد وقعت بين بي عبس وذبيان حروب عديدة » سأتحدث عنها في الايام ٠‏ والظاهر 
انه كانت بين القبيلتين منافسة شديدة . 

اما فزارة » " فقولد عديّآً . وظالاً » ومارطا » وشمخاً ' ( سمخا) " 
( شمجا ) *»ومرة. ومن بي عدي : بغيض بس مالك بن سعد الذي اجتمعت 
عليه قيس في الجاهلية » وبنو بدر بن عمرو بن حوية بن لوذان بن ثعلبة بن 
عدي بن فزارة » وهم بيت فزارة وعددهم » وبنوه حذيمة الذي يقال له رب” 
معد » وحمل » المقتولان يوم الحبآة » ومالك » وعوف »ء المقتولان في حرب 
داحس والعيراء » والحارث » وربيعة » وقد سادوا كلهم ؛. ومن بي ظلم » 


٠ ) 51١5/5 ( كحالة‎ , ) ١/5 الاشتقاق ( ص‎ 

حمهرة ( ص 55٠‏ )ء نهابة الأرب ( :1/ 9:5 ) »* 

٠ ) ١191 ( اللمحير‎ :» ) 55١ ( جمهرة‎ 

نهاية الآرب ( 552/19 ) ٠‏ 

( فزارة بن ذبيان بن يغيض بن ردت بن غطعان بن سعد بن فيس دن عيلان بن 

مضر ) , نهاية الآرب 355/15 ), لسان العغترب 511١/1(‏ ) ء العاموس 

285/5 55١)ء‏ داج العروسس , ( ١2) 1119/5 ) 57١/5‏ المبرد ( 2)١١‏ أبو 

٠ )١١؟/1١‎ ( الفداء‎ 

00 الائسعاق ( ص ١9١‏ ) , القاموس ( 515/١‏ ) ء لسان العرب ( ١57/95‏ )2 ابن 
خلدون 505/5 )ء تاج العروس ( 50/5 ) ء المعريري . البيان ( ص 5ه ) * 

7 ( سمخ ) هكذا ضسطه ( ليفي بروىسال ) , حمهرة ( ص 555 ) ٠‏ 

م ( شمج )( شمح )ء, كحالة 708/5 ) » بنو شمح بن فرارة من دببان ٠‏ فال. 
ابن بري : فال الجوهري :بنوسمح من ذبيان بالجيم فال : والمعروف عند أمصل 
النسب ٠‏ بنو شمح فى فهزارة بالخاء المعجمة ساكنة المبم » لسان العسرب 
/ل0) ٠.‏ 

4 جمهرة ( ص 5595 وما بعدها ) ٠‏ 


حا جد عن ا صم إن 


ااء 


نعامة الذي يتمثل به في ادراك الثأر » وكان فيه هوج » ورويت له امثال كثيرة ' . 
ومن بي سمخ ء ظويم المعروف عائع الحريم » ( سمي بذلك لأنه خرج في 
الجاهلية يريد الحج » فزل على المخمرة بن عبد الله المخزومى ٠‏ فأراد ان يأخذ 
منه ما كانت قريش تأخذ ممن نزل عليها في الجاهلية » ولذلك سمي الخريم . 
وكانوا يأخذود بعص تابه او بعض يدنته ابي ينحرء فامتنع عايه ظويل » وقال : 


يا ربا ء هل عندك من غقيره ان متى مائعه المغسيره 
ومانع يعد مى تثبيره ومانعي ربّي أن" أزوره 


وظويم الذي منع عمرو بن صرمة الإتاوة الي كان بأخذها من غطفان ) ' . 


وتقع مواطن فزارة بنجد وبوادي القرى " » وانتشروا بعد ذلك وخاصة 
في الفتوحات الاسلامية ‏ في مواطن اتحرى » وذهبت بطون منهم الى شمال 
افريقية . وكان لحذيفة بن بدر رئيس فزارة اثر خطير في حرب داحس الي 
وقعت بين عبس وذبيان » ولحم .حروب وايام مع القبائل الاخرى مثل حريما مع 
عمرو بن تمحم ومع التم ومع هوازل ومح بي جشم بن بكر ومع بي عامر . 
يذكرها اهل الاخبار يي حديثهم عن الايام . وقد قاد حذيفة بن بدر فزارة » 
ومرة يوم النسار » ويوم الجفار » وفي حرب داحس حبى قتل فيها يوم الهبأة ؟ ‏ 
وقد عرف ( حذيفة ) هذا ب ( رب معد ) * . وكان اينه ( حصن ) من 
سادات فزارة . 


ومن بي مازن بن قرارة : بنو العشراء " 03 ( وبنو سيار بن عمرو الذي 


٠ )١الا الاشتعاق ر(ص‎ (١ 

٠ ) ١ا/؟‎ ( الاشنفاق‎ 1 

2559 2136 205/١ ( الهمداني : الصعة ( 11/5 , /ا/ا١ وما بعدها ) , البكري‎ ٠ 
* ) 511/50 ومواضع أخرى ) ء لسان العرب‎ >01 

٠ ) 51١ الحير ( ص‎ 5 

ىه الحير رص 59؟) ٠‏ 3 .2 ,151 .م12 

(بنو العشراءء وهو عمرو بن جابر بن ععيل س هلال ) : الاشتعاق رص ١1/5‏ ) »2 
القاموس ( 90/35 ) + لسان العرب 501/30 ) , المحبر رص 1١9‏ ) * 


وذدكن المفصل - "8 


رهن قومه بألف بعير » وضمنها للك من ملوك اليمن » وذلك ان بي حارث بن 
مرة » قتلوا ابنأ لعمرو بن هند » فرهن سيار قوسه ١‏ . ومن ولد سيار » 
زبان » وقطبة . ومن ولد قطبة هرم بن قطبة » وهو من حككاء العرب ء واليه 
محا عامر بن طفيل وعلقمة بن علاثة » وكان يمن أدركوا الاسلام ' 


وأما ولد أعصر بن سعد بن قيس عيلان * 


3 فهم : مالك ء ومن نسله 
باهلة » وعمرو وهو غني » وأمها من “مدان » وثعلبة وعامر ومعاوية » وأمهم 
الطفاوة بنت جرم بن ( زبان ) * 

ومن ولد مالك » سعد مناة » وأمه باهلة بنتنت صعب بن سعد العشيرة من 
ملحج 3 وعا عرف سعل مناة ونسله . ومعن بن مالك وهو الذي خلف أباه على 
باهلة » ومن نسله عارة بن عبد العزرى ء قاتل عبد الدار بن قصي ” . ومن 
:طون باهلة بنو قتيبة » ومنهم بنو سهم ء وبنو أصمع » ووائل بن »عن ١‏ . وتقع 
منازل هذه القبيلة في اليامة في الأصل ” ٠»‏ ويظن بعض المستشرقان الها قبيلة 
( عهاتلتطد8 ) ( عداتاوطمدط ) الى ذكرها ( بلينيوس ) * . وغبيلة ( أعداسطا8 ) 
الوارد أسمها في جغرافية ( بطلميوس )5 


١‏ الاشتقاق رص ١95‏ ) ء (سيار ذو القوس الذي رهن هوسه على ألف بعير في قتل 
الحارث بن ظالم » من الثعمان الأكبر ) , المحير ( ص 25١‏ ) ِ 

؟ الاشتقاق رص ١9/5‏ )ع المحبر ( ه8١) ٠‏ 

ع تاج العروس ( 1/5 ٠‏ )ء الصحاح ( 303/1١‏ )ء لسانالعرب (ك/ةة١ا)ء‏ 
كحالة ( ٠) 10/١‏ 

0 لسان العرب ( 594/15 ) + نهانة الآرب ( 994/5 ) , جمهرة راص 188 ) , 
الاشتقاق ر ص ١15‏ ) , المبرد ( ص ٠١‏ ) » ( الطعاوة ) ٠‏ البلخي ( 155/5 ) ٠‏ 

هوه جمهرة ( ص 5"؟ ومابعدها ) , ناج العروس ( 5031/5 ) ء وفد نسبت ( باهلة ) 
الى همدان كذلك , الصحاح ( 159/15 ) ء لسان العرب ( 71/1١5‏ ) » ابن خلدون 
(؟/6١؟)ء‏ أبو الفداء ( ٠» )١11/١‏ 
المبرد ( ٠١‏ ) ؛ الاشنعاق ( ١15‏ وما بعدها ) , منتخيان ( ص ٠ )٠١‏ 
( ديار باهلة ) , ( أرض باملة ) » مراصد ( لضن م 555 م ذلف ) » 
4 ...8 ,(2353011) 1869 ,.22014 صا ,ناوا8 ,516 2 ,1 ,.وع 1 

م ناريخ العرب قبل الاسلام ( 395١/9‏ ) 2 
.2 ,11 ,ع155كا8 ,لاعهه 01 ,33 ,6 ,وتاللط 

9 تأريخ العرب قبل الاسلام ( 2١3/5‏ )2 
,8 ,23 ,1869 ,670 ,8 ,22 ,(1898) , 22116 قد ملتحاظ 


كن 


وأما أغي » فقبيلة كانت ديارها في جوار طىء وعند حمى ضرية"' . ومنها 
رباج هن الأشل » وابن اخيه تعلبة قاتل شأس بن زهيرة بن خزعة العبسبي . 
وقيل : ان رباحاً هو قاتل سشأس . وكانت لحم ظاعنة ضحمة بالشام ' . ومن 
بطون غبي عبد » وزبان ء وصريم © وضمينة ؟ 
لهم روني مخ عيس ومع زيد اللبيل . ومن اصنامهم الي عبدوها : اللآأت » 
ومناة » والعزى * . ومن شعرائهم طعيل بن عمرو العَدوي ١‏ » وكعب بن 
سعد الغدذوي " . 


؛ ويئو عتريف * . وكانت 


ومن ولد خصفة بن قيس عيلان . عكرمة » وأمه امت كلب بن وبرة 
لآبيه * » ومحارب * . ومن محارب : عامر بن وهب بن مجاشع المعروف بذي 
الرمحين » وكان سيد قومه » وقد غزا باهلة وأوقع فيها » وأسر منها » وسبع 
الوارث ء وهو مالك بن عمرو بن حارتة بن عبد بن سلول الكيديانت » واسمه 
عبد الله . القائل لرسول الله : ( جملٍ احب الي من ربك ) '٠'ء‏ والعقب من 


د نهابة الأرب ( 559/1 ) , البكري ( 813/5 ) (تحميق السفا) , الصعة ( ص865١ء‏ 
1 2غ ١9/5‏ ). الأعانى ا/ا 5/٠ 0 ١‏ وما بعدها ) .2 كحالة ( 893/5 ) 0 
.4 .2 .11 .120037 

؟ جمهرة ( ص 55931 ) * 

وقيهم دقول لبيد : 

ابتي كلاب كنف نتفي جعقفر وبتو ضبينة حاصروا الأجباب 

الاشتقاق ( ١56‏ ) , المبرد ( 2,2)1١٠١‏ 
.170 ,8 لتعأماوع.:1 ,.1'21 ,.ناطظة 3 ,.وعطء©) ,للع 1دع 11 

4 المبرد (١٠)ء.‏ 0 .5 ,لتعاماعع1 

5 20 ,11 ,لقع 

1110637., 11, 2 0 5 

) ششميخو : ششعراء التصرابيه ( العسم الحامس في شعراء بجد والحجاز والعراق‎ ٠ 
رص 5ثلا).‎ 

م لسان العرب ( 5٠١/١6‏ )ء الفاموس ( 1١65/5‏ ), حجمهرة ( /51؟ وما بعدها ) , 
كحالة (؟/5١8) ٠»‏ 

8 جمهرة ( 551 ) » نهاية الأرب ( 3238/5 ) » الميرد ( ١١‏ ) »2 
“1 ,.1'91' , 69862+) ,121610ع:,ا5تاكآ 

م٠‏ جمهرة ( ص ١58‏ ) 9 


هزم 


١ 


محارب لصلبه في فخذين : طريف » وجسر 


والفرع الثاني من فرعي خصفة » فرع ضخم كبير بالقياس الى فرع محارب » 
فهر يشتمل على ولد متصور بن عكرمة » وهم : مارن » وهوازن » وسلمء 
وسلامان » وأبو مالك ' . ومن بي هوازن : بكر بن هوازن » وس ولد بكر : 
معاوية . ومنيه » وسعد ٠»‏ ويزيد . وقد قتل معاوية » فجعل عامر بن الظرب 
العدواني ديته مئة من الإبل . ويفول الاخباريون ان هذه اول دبة قفضى فيها 
بذلك » وان لتان كان قد جعلها قبل ذلك مئة جدي ".وي بي سعد بن بكر 
ابن هوازن اسيرضع الرسول . ومن بطون بكر الاخرى : -جشم بن معاوية بن 
بكر » ومنهم بنو -جداعة » رهط دريد بن الصمة ء وبنو سلول وهم بنو مرة 
ابن صعصعة بن معاوية بن بكر » وعامر بن صعصعة ؛ . 

وهوارن من اتبائل العربية الضخمة » وقد تفرعت هنها قبائل كبيرة معروفة 
كانت ها شهرة بين القبائل. سكنت في مواضع متعددة من نجد على حدود اليمن 
وفي الحجاز ” . ويظهر من اتساب هذه الفبائل المعروفة الكببرة اليها 2 نم من 
اقتصار اسم هوارن على قبيلة واحدة فيا بعد » واختصاصها به » أنها كانت في 
الأصل حلفاً ضم جملة قبائل » ثم اتفصل لعوامل سياسية واقتصادية مختلفة » فلم 
يبق من ذلك الحلف الا الرابطة التأريخية الي بفيت في ذاكرة نسابي القبائل » 
وهي رابطة النسب . وقد وقعت بين القبائل الي ترجع نسبها الى هوازن وبين 
قبيلة هوازن حروب عديدة . 

وقد كانت هوازن في جملة القبائل اللخاضعة للتبابعة » فلا استفلت قبائل 
معد عن اليمن » كانت هوازن في جملة من استقل من تلك القبائل . ولكنها 
أخذت تدفع الإتاوة لزهير بن جذيمة سيد عبس من غطقان . فلا قتل زهير » 
استقلت من غطفان » وم تدقع الإتاوة اليها . ولا انتهت حرب عبس وذبيان » 
وعقد الصلح بين القبيلتين المتنافستن » وقعت حروب وأيام بين بطون غطفان 
01 نهابه الآرب ( 3059/5 ) ٠‏ 
جمهره ( ص 558 ) . طرفة الأصحاب ( ص 5١‏ ) نهابه الأرب ( 9059/15 ) ٠‏ 
جمهرة ( ص 5095 ) ٠‏ 
المبرد ( ١5‏ ): الاشنعاق ( ص لالا١‏ ) , طرفه الأصحاب ( ص )5(١‏ * 

5 06 ,5 ,23 ,1809 , 210110 121 ,81211 ,293 2 ,11 , لإعدط 


كلاه 


وهوازن » منها : يوم الرقم » ويوم التباع ء ويوم اللوى ء دارت الدائرة فيها 
على هوازن » كا وقعت بينها وبين قبائل كنانة وقريش وثقيف أيام عديدة' . 
وكانت هوازن قِ جملة أنقبائل اللي قاومت الاسلام . وقد غزاها الرسول 4 
بعد فتح مكة ع فتمكن منها » ودخلت في الاسلام مم ارتدت بعد وفاته »ع ثم 
عادت مع التوابين يعد ان غلبهم الخليفة أو بكر الصديق . 
وكان لحوازن صم يعظمونه في عكاظ اسمه جهار © سلنته من آل عوفف 
النصريين » تشاركهم في عبادته محارب . وكان في سفح أطلحل ' . 
وس ولد منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور »2 قسبي وهو تقيف ؟. وولد 
قسبي جشما وعوفاً ودارساً ؛ . وقد دخل ولده في الأزد . ومن بي عوف بن 
ثقيف » الحجاج بن يوسف الثقفي . ومن بي غيرة بن عوف بن ثفيعف © 
عبيد بن مسعود ء والد المختار * . ومن بطون ثقيف الأخرى ينو عقدة بن 
غيرة » وبنو أمعتب ء وبنو حبيباء وبنو اليسار بن مالك بن حطيط ' . ومن 
ببى 'معتب » غيلان بن مسلمة بن معتب © وكانت له وفادة على كسرى" . 
ولثقيف حروب يظهر انها كانت في الغالب دفاعاً عن النفس ٠‏ إذ نجد ثقيفاً 
تهاجم فيها في الطائف » فتضطر عندئذ الى الدفاع عنها . وقد كان من أصنامها 
اللآت » وله بيت بالطائتف على صخرة يضاهون به الكعبة ممكة . وكانوا سبدون 
١‏ 3 .2 ك1 0 
٠ك‏ اللمحبر ص 5١6‏ ) »ء ( أطحل ) ء البكري ( ١11/١‏ ) ( طبعة السعا ) ٠‏ اليلدان 
(١1/؟8؟‏ وما بعدما) ,2 ,2 ,11 ,وص 
م« اس حلدون 509/950 )ء الأعاني ( 15/115 ) ء القاموس ١5١/5١‏ )2 لسان 
8 ( جشم بن ثعيف ) ء لسان العرب ( 531/١5‏ ) ء باج العروس (589/8؟ ) , 
الصحاح (5/١9؟‏ )ء ( حهم بن شيف ) ء ابن حلدون ( 5١09/1:‏ ) , كحالة 
(١/8ة١ا) ٠.‏ 
مه الجمهرة ص 555 وما بعدها ) ء ( غيرة بن عوف بن ثفيف ) م ابن خلدون 
(؟/5١؟)ء‏ تاج العروس ( 555/5 ) » الاشنعاق ( )١88‏ » كحاله ( ٠)905/5‏ 
المبرد ( ص ١8‏ ) , الاشنقاق ( ص 1860 وما بعدها ) ٠‏ 
اين خلدون )5١5/1:(‏ * 


ب 


/ااه 


أليه الثياب أستره يه ع ويطوفون حوله . وسلتته من آل أبي العاص بق أبن 


5 0 7 د و . ع زم 
وولد سلم بن منصور » مبثة ' ( مهتة ) . ومن ولد مبثة الحارث » وثعلبة , 
وامرؤٌ القيس » وعوف » ومعاوية . ومن بطون امرىء القيس » بنو 


عصيّة . ومن ببي عصية ء مالك ذو التاج » وكرز ع2 وحمرو 2 وهند ء 
وبنو خالد بن صخر بن الشريد . وقد توجت بنو سلم مالك ملكا عليها » وقتل 
مالك وكرزاً عبد الله بن جذل الطعان الكناني . وقد اشتهرت بلاد بي سلم 
بالمُعدن الذي فيها » ولذلك قيل لما معدن بي سلم " . ومن بي الحارث بن 
بثة بنو ذكوان؛ . ومن بي عبس بن رفاعة بن الحارث » العباس بن مرداس” ء 
وهم من القبائل الي لعنها الرسول ٠‏ لقتلها أهل بثر معونة . وقد لعن الرسول 
بي عصية بن خفاف بن امرىء القيس بن مبثة كذلك للسبب نفسه' . ومن بي 
ثعلية بن مثة بن سلم حكم بن أمية بن حارثة بن الأوقص » وكان بمكة في الجاهلية 
محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر" . 

وتعد قبيلة بي سلم من القبائل المهمة الساكنة في الحجاز في أرض اشتهرت 
معادنها وعخصبها » وها حرار” منها : حرة بي سلم » وحرة ليل » وا مياه 


9 المحبر رص 6١5؟1)‏ * 

( بهشة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصعة سن كيس بن عيلان بن مغر ) , 
لسان العرب ( 555/79 ) + الاثسفاف ( 195 ) + الحماسه للتبريزي ( 595١/١‏ ) 
صبح الأعشى ( ٠» ) 7315/١‏ 

3 جمهرة (ص 555 , / 39١‏ )2 الصعة ٠ )١١95(‏ 
( ذكوان بن رماعه بن الحارث بن رجا بن الحارث بن بهثة بن سليم ) ء الاثشنماق 
(817؟ ) لسان العرب ( 501/15 ) © ناج العروس ( 171/٠١‏ ) , ابن خلدون 
؟/ا١5) ٠‏ 

م ( بنو عيس بن رفاعه بن الحارث بن رجا بن الحارث دن بهسة بن سليم ) ٠‏ ابن 
حلدون (؟01//5؟) ٠‏ الأعابي ( حملن ) » الاشعاق ( 188 ) ٠‏ 

3 حمهرة ( ص 550١‏ ) » الاثسعاق ( ص ١817‏ وما بعدها ) , ابن خلدون )53١8/5(‏ ؛ 
نهاءة الأرب ( 157/9" ) » لسان العرب ( 598/19 ) ٠‏ كحالة ( 985/5 ) ٠‏ 

جمهرة (ص ١90؟) ٠‏ 


8ه 


استفادت منها القبيلة في الزرع . وتجاورها من القبائل غطفان وهوازن وهلال . 
وكانوا على صلات حسمة باليهود ء كما كانوا على صلات وثيقة يريش . وقد 
تحالف معهم أشراف مكة وكبارها لا لهم من علاقات اقتصادية هذه القبيلة ١‏ . 

ويروى ان النعان بن المذر كان قد نقم على بي أسلم لأمر أحدثوه » فأرسل 
عليهم جيثآ . ولكنه لم يتدكن منهسم » وهزم الميش " . ولبني ملم ككل 
القبائل الأحرى أيام : منها : يوم دات الرامرم” وهو لبي مازن على بي سلم » 
ويوم تثليت وهو بين مراد وبي أسلم " . 

وكان لهم صم يقال له ( ضيهار ) كان عند مرداس والد العباس بن مرداس . 
فلا توي مرداس ع وضعه العباس في بيت يتعيد له . فلا ظهر الاسلام » أسلم ء 
وأحرق ذلك الصم * . 

وولد معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور أولاداً » هم : نصر » وجشم ع 
وصعصعة » وعوف . ويسمون بنيه الوقعة* . وقى دخلوا في ببي عمرو بن 
كلاب بن الحارث . ومن بي نصر معاوية ربيعة بن عمان » وهو أول عربي 
قتل عجمياً في يوم القادسية . ومن بي جشم بن معاوية » "دريد بن الصمّة من 


١‏ صبح الأعشى ( لين وما بعدها ) 8 8 .2 ,]1 ,. وعد 

3 كحالة ( ٠ ) 055 /٠‏ بعث التعمان بن المنذر جيشا ( الى بنى سليم لشىء كان 
وجد عليهم من أحله ٠‏ وكان مقدم الجيش. عمرو بن فرتنا 2 قمر الجيشش.ى عسلى 
غطفان ء فاسنجاشوهم على بني سليم ٠‏ قهزمت بنو سليم جيشى النعمان » وأسروا 
عمرو بن رتنا » فأرسلت غطفعان الى بتى سليم ٠‏ وقالوا ننسدكم بالرحم اللي 
بسئا الما أطلعنم عمرو بن قرسا ٠‏ فقال أبو عامر هذه الأببات » أي لا نسب بيننا 
وبينكم ولا خله ٠‏ أى ولا صدافه بعدما أعنئم جيش الثعمان , ولم نراعوا حرمه 
النسب بينما وبسكم ) » لسان العرب ( 2558/5 ) ٠‏ 

م« كحالة (؟/655) * 

و الاعانى ( ١/؟91)‏ * 

م (سوعوف بن معاوية بن بكر دن هوارد بن منصور ) ء الاشنعاق ( /ا/9١‏ ) ء لسان 
العرب ( 590/٠١‏ ) » العاموس ( 139/19 ) , كحالة ( 5/١91؟١)‏ * 

7 جمهرة ( ص 561 )ء الصعهة ( 1١5١‏ )ء ابن خلدون ( 53٠١/5‏ )2 باج العروس 
2500/1 ه١٠‏ , لاه , ١١/4‏ ) الامءقان (فلال)ء كحاله ( 7/5 :)١١81‏ 


أحللك 


الفرسان العروفين . ولحم حروب مع أسد وغطفان وعيس ء وكانت مواطتهسم 
بالسروات ١‏ . 

اما ولد صعصعة بن معاوية » فهم : عامر » ومرآة ويعرف أبناؤه بإني 
سلول نسبوا الى أمهم " » وغالب وأمه تماضر » وقد نسب ولده الى أمهسم 
وربيعة وأمة عويصرة » واليها نسب . وعبد الله » والحارث : وأمها عادية " » 
واليها “نسيا » وكبير ء وعمرو » وزبير وأمهم وائلة » واليها نسبوا . وقيس » 
وعوف » ومساور ٠»‏ وسيار ©» ومشجور أمهم عدبة » فنسبوا اليه . ويلاحظ 
ان النسابين قد جعلوا لصعصعة عدة نساء » ونسبوا الى هؤلاء ا'نسوة أولادهن » 
فعلوا ذلك للتمييز بين هؤلاء الأولاد ولا شك . 


وذهب بعص المستشرقن الى احمال كون بي عامر هم : ( إن:ردووخ|] ) © 
( دمعتسوظ ) »© ( نعممتسصوظ ) المذكورين قِ تأريخ ( بلينيوس )”". وتمع 
منازلهم بين منازل قبائل هوازن وسام وثقيف » ولهم مع القبائل الأخرى مشل 
بي حنيفة وعبس وذبيان وفزارة ونم وبي مبد وسعد والرباب حروب علديدة » 
ترد أخيارها قِ الأيام 7 


ومن نسل عامر بن صحصعة : ربيعة » وهلال »؛ ونير » وسواءة . ومن 
بي ربيعة بن عامر بن صعصعة كلاب . وعامر » وكليب' . ومن بي عامر 


١‏ جمهرة ( ص 598 ) ء ابن خلدون 3١٠١/5‏ ) ء الاثسماق ( ل/الا١‏ ) , ابو العداء 
(١11/1١)ء‏ لسان العرب ( 538/١5‏ , 81//16؟ ) ؛ ناج العروس ( 05/5 ) , 
153/14 ) ء القامرس ( ؟/لاا؟ 2 55/5 ) , الصحاح ( "١/5‏ ) , 
صبح الاعشى ( 955/١‏ ) , المحير ( ٠ 4) 1959952159815١١‏ 

) (وهى ابنة ذمل بن شيبان بن تعليه بن عكابة بن صعب بن علي سن بكر بن وائل‎ ٠ 
2 )199/5 ( تاج العروس » ( 18/1 ) » لسان العرب ( 535/15 ) ء الصحاح‎ 
. ) 505 ان حلدون ( ؟/١٠١؟ )ء العاموس ( 591//9؟ ) 2 جمهرة (( ص‎ 

م ناج العروس ( لينف 4 كحالة ( 7١/5‏ ) 0 

4 حمهرة ( ص 6ه0؟1) ٠‏ 

3290 ,1 صلإعصظ 

5 جمهرة رص ؟1؟ وما بعدها ) » صبح الأعشى ( /١‏ 51-0 وما بعدها ) , الاثسعاق 
(8/١1)ءاس‏ خلدون ,2)5٠١/5(‏ ناج العروس ( 10/-55 ) , المعاموس 
14١/5 (‏ ) ء لسان العرب 5/5/5 837/3؟)ء كحالة ( 7١8/15‏ وما بعدها) ٠‏ 


دن 


ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة » معاوية ذو السهمين . لأنه كان يأخذ سهمه 
من عَرّوات بي عامر 4 أقام أو غز ١|‏ . وبئلوقو حمرو بن عامر المعروف ب ( فارس 
الضحياء ) ' . ومن بي كلاب بن ريبعة بن عامر بن صعصعة " . وهم خالد 
0 وربيعة الأعرض » ومالك الطيّان » ل بنت دباح بن الأشل غنوي . 
الأحوص عوفاً 3 لو ل ا يوم جبلة ٠‏ وقك 
سادوا جميعاً . ومن عوف بن الأحوص علقمة بن علاثة الذي نافقر عامر 
ابن الطفيل * . 

ومن نسل خالد ين جعفر بن كلاب أربد بن قيس بن جزء بن نخالد » 
وهو الذي أراد مع عامر بن الطفيل قتل رسول الله* . ومن نسل مالك بن جعفر 
ابن كلاب 2 عامر » وهو أبو براء ربيعة ملاعب الأسنتة 6 والطفيل » وهو 
والد عامر بن الطفيل » ولبيد الشاعر ' . ومن نسل عتية بن جعفر بن كلاب 
عروة الرحال بن عتبة بن جعفر الذي أجار لطيمة الخيرة » ققتله البركاض الكناني » 
ومن أجله كانت حرب الفجار . وابنته كيشة هي أم عامر بن الطفيل » ولدته 
يوم جبلة "3 . 

ومن فسل عمرو ين كلاب الصعق » وهو عمرو بن خويلد بن نفيل بن عمرو 
ابن كلاب . وكان سيداً يطعم يعكاظ ء ومن ولده الشاعر يزيد بن عمرو 
الصعق * . ومن بي الضباب بن كلاب بن ربيعة شمر" بن ذي الجوشن قاتل 


٠ ) جمهرة ( ص 5355 وما بعدها‎ ١ 

جمهرة ( ص 5١65‏ ) » المحبر ( ص /580 ) ٠‏ 

ع الأغانى ( 5/1١١‏ *1١ء‏ 16/كه وما بعدها ) , المحبر ( ص 505 ) / جمهرة ( 5314 
وما بعدها ) الإشتقاق ( -4/١)ء‏ 'كحالة ٠ )158/١((‏ 

:)| اجمهرة (/5019 2 وما بعدها) ٠‏ 

ىه الاغاني ( ©6//ا؟١‏ وما بعدها ) » جمهرة ( ص ٠ ) 5١8‏ 

الاغاني ( 959/15 ) ؛ جمهرة (ص 518 ) , المحبر ( 585 , 5لا , 1 ) * 

جمهرة (ص 58؟ وما بعدها ) ٠‏ 

جمهرة ( ص 5959 ) » الاشنفاق ( ص ١8٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 


م يح 


لفن 


الحسين بن على ' . ومن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة جعدة )2 
والشرر نش لوحتل اوقدرا 6 وعد اناج وكيب + وين بولنا تي لق يم 
والعجلان' » وهم قبيلة . وءن كك 0 + الاي لكو 
مالك ذو الرقيبة بن سلمة الخدر الذي أسر حاجب بن زرارة يوم جبلة . ومن 
عقيل بن كعب بن رييعة بن عامر بن صعصعة » المتمق بن عامر ٠ن‏ عمل » 
وهم بطن » وربيعة بن عامر » ومنهم الحارث الأبرص قاتل زيد بن عمرو بن 
عدس يوم جبلة » وبنو خفاجة بن عمرو بن عقيل . 


وتقع منازل الضباب في أرض كلاب » ومن بطولهم ضب وضييب ول 
وحسيل » وقد وقعت بينهم وبين جعفر بن كلاب يوم عرف بيوم حرابيب * 04 
ويوم آخر عرف بيوم هراميت 7 


وأما منازل جعدة » فهي في ا ا ١‏ . وأما الحريش » فكانت 
منازهم بالهامة اا الراحر-حان " . وكانت مساكن عقيل باليحرين » 
وهاجروا الى العراق 04 وكان لحم أثر ملحوظ قِ تأريخ العراق قِ الإسلام . 


والفرع الثاني من فروع مضر ء هو من نسل الياس 4 ء ويتكون هذا الفرع 
من ثلاث كتل : طاعّة » وقعة » ومدركة . ولكل كتلة من هذه الكتل 
قبائل وبطون . 


2» ) 131/2 ١9ا//5( جمهرة ( */1؟ ) ء المبداني ( 5519/5 ) ء, العمدة لان رشبق‎ ١ 
٠ )١8٠١ كحالة ( 370/15 )ء الاشسعاق رص‎ 

* )١48١ ( جمهرة ( ص 519 وما بعدها ) , الاشتقاق‎ ٠ 
وما‎ "4١/١ ( صبح الأعشى‎ 2») ١48١ جمهرة ( ص #/ا؟ ) , الاشتفاق ( ص‎ 
بعدها ) . الأنساب للمعدسى ( ص ١١١)ء ههابة الأرب 5355/19 ) , كحاله‎ 
٠ )48ا١/؟(‎ 

ج كحالة ( ؟/ 1 تهانة ارك 1 130 

0 ( هراميت بالقيج وكير اكيم 5 ثم بأء وباء مساذ ) » ( نوم الهراميت ) البلدان 

56٠ /40‏ ), البكرى ( 5/5 ان الموصع آبار يشيون حفرها الى لعوان 

اس عادء مما يدل على أنها من الاآبار العديمة ٠‏ 

11103 , 1, << 1 

الانسقاق ( ١858‏ )ء كحامه ( 51/1١‏ ) * 

صبح الأعشى ( 5457/١‏ ) , سبائك الدهب ( ص 5١‏ ) » حمهرة السب (ورمهة)* 


ريذن 


أما طاعتة » واسمه عمرو ( عامر )' » فهو والد ولد يسميه النسّايون أداً » 
وأد والد عدة أولاد هم : مرا » وضبة » وعمرو وهو مزينة » وعيد مناة » 
وحميس ( خميس ) . وذكروا ان بي حميس ء شهدوا يوم الفيل مع البشة » 
فقتلوا » فقل أسلهم ' . 

لاقي اق 5ق لد معد و ب رسيي بول متك اذك قفاري 
ابن كعب © ثم قتل ضية الحارث بن كعب » وني ذلك سارت الأمثال الثلاثة : 
( أسعد أم سعيد ) و ( الحديث ذو شجون ) و ( سيق السيف” العذل ) قالها كلها 
ضبة " ع وباسل بن ضبة . ويذكر الأخباريون ان الديل من نسله . وولد سعد 
ابن ضبة بكر بن سعد » وثعلية » وصريم . ومن بكر بن سعد ضرار بن مرو 
ابن مالك » سيد بي ضبة . وقد شهد يوم القرنتين » والمفضل بن يعلى صاحب 
المفضليات . وحبيش بن دلف ين العون ء وكان ينازع ضرار بن عمرو الرياسة 
وحضر يوم القرثتين »2 وبي تم بن ذهل* . 

وتعد ضبّة جمرة من جمرات العرب الي أشرت اليها » وتقع متازهها في 
الامة » وي خلال الحرب الي وقعت بين عبس وذبيان دخلت عبس أرض ضبة » 
ولكنها اضطرت الى مغادرما بعد التزاع الذي حدث بين عبس وضبة . وجاورت 
بي عامر بن صعصعة . وفي يوم ( جبلة ) » وهو من الأيام المشهورة الي 
وقعت بعد يوم رحرحان بعام » ويصادف ذلك عام مولد الني على رواية* 
أو قبل مولده بسبع عشرة سنة على رواية أخرى ١‏ . كانت ضبة مع ذبيان وتمم 


(١‏ (عامر ) جمهرة السب ( ورفة 5 ) ء اين خلدون ( 516/19 ) ء صبح الأعقبى 
(١1/ا2؟‏ )ع2 جمهرة ( ١81/‏ وما بعدها ) , نهابة الآرب ( :5526/1 ) 0 

9 (حميس )ء جمهرة ( ص ١487‏ ) » ويختلف التسابون فيما بينهم في عدد ولد 
طابحه » سيائك الدعب ( ص 56 ) » نسب فريش ( ص 87 ) ء المبرد ( ص 5 ) 2 
ابن حلدون ( 5١5/5‏ ) »2 ( بسو خميس ) نهاية الآرب ( 720/5), 

3 ,ك8 ,.و0611) ,10ع1تاعامن1 

3 الميداني : مجمع الأممال ( 536١ /١‏ + 99 هم اعت). 

عب جمهرة رص ١195‏ وما بعدها) ٠‏ 

ه البكري (530/090؟) ( طبعة السقا ) ( مادة جبلة ) ء نهاية الآرب ( 6١1/١ه؟‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

٠ه‏ البلدان ( 5/9ه ) ء 


رفك 


وأسد والرباب وفزارة في مهاجمة بي عامر بن صعصعة ' . وبالرغم من كرة 
هذه القبائل » تمكنت بنو عامر من الظفر به ومن إلحاق الحزعة بتميم ويمن 
ضامها . والى مشورة قيس بن زهير العبسي يعود الفضل في انتصار بي عابر . 
وفي رواية ان لقيطاً استنجد أيضاً بالنمان بن المنذر » قأنجده بأخيه لأمه حتان 
ابن وبرة الكلي » وبصاحب هجر وهو الجون الكندي » فأنجده بابنيه معاوية 
وعمرو وغزا بي عامر ؟ . وقد أصيب تمم ومن كان معها من القبائل مخسائر » 
وبوقوع عدد من الزعاء أسرى قِ أيدي بي ا » فمتل قِ هذا اليوم لقيط كن 
زرارة » وأسر حاجب بن زرارة » أسره ذو الرقية 2 وأسر سنان بن أبي 
حارئة مشي ١‏ رحرت اميه #اواطلتن إمانا' قي امنهانة. 4و أسن موق يم علامن 
وجزت ناصيته كذلك ثم أخلي سبيله . وقنل معاوية بن الجون » ومنقذ بن طريف 
الأسدي » ومالك بن ربعي بن جندل " . ويعد حز الناصية بعد الأسر خاصة من 
أشد درجات الامتهان » ولا سما جز نواصي السادة والرؤساء . 

وفي يوم النسار ء لحقت ضبة وعدي يأسد وطيء وغطفان في غزوهم لبي 
عامر ء وقد ألقوا خسائر فادحة بي عامر » وهذا مما غاظ تمه" » فجعلها 
تلحق طيثئاً وغطفان وحلفاءهم من ضبة وعدي يوم الفجار » حبى قتلت من 
طيء أكثر مما قتلت طيء يوم النسار ؟ 

ومن "ذرية عبد مناة بن أد . تم 3 وعدي" 3 وعوف » وثور 3 وأشيب . 


وهؤلاء هم الراباب > لآنهم تحالفوا مع بي عمهم ضبة على بي عمهم تيم بن 


88420 1,2 , رعصط 

٠ ) "53/1: البكري‎ ١ 

ب نهاية الآرب 16م 6" وما بعدها ) ٠‏ 

( بوم العجار ) نهاية الأرب ( 25١/١١‏ ) ء ( بوم الحعار ) )» البكري ( )١1505/5‏ 
( تحعيق السعا ) , مادة ٠‏ ( النسار ) , ( النسار +٠٠٠‏ جبال صغار كانت عندها 
وفعة بين الرباب وبين عوازن وسعد بن عمرو بن سبم ٠‏ فهرمب هوازن , خلما 
رأوا العلة » سألوا ضبه أن تشاطرهم أموالهم وسلاحهم وبحلوا عنهم ) ٠‏ البلدان 
(8/8؟1)* 

8 الميرد ( صن 1 ) ء الاشتفاق ( صن ١١5‏ ) , ناج العروس )75١7/8(‏ , كحالة 
ازللا). 
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مر ء فغمسوا أيدهم في رب" ' . ومن بي عوف بن عيد مناة بنو عكل . 
ومن بي عمرو بن أد : هزينة » نسبوا الى أمهم "مزينة بنت كلب بن وبرة؟. 
وتقع ديار الرباب بالدهناء في -جوار بي عتمم ' . 

ومن ولد أد بن طائة مر" بن أد * قولد مر" تمه وثعلبة ع وهو ظاعنة » 
وبكر بن مر © وهو الشعيراء » ومحارب بن مر » وهو صوفة . ومن النساء 
برة أم النضر » وملك وملكان بي كنانة . وهي أيضاً أم أسد بن خزعة » وهند 
أبنة مر" وقد ولدت بكرا وتغلب وعنز بي وائل بن قاسط » وتكمة بنت مر 
وقد ولدت غطفان بن سعد » وسلي وسلامان بن منصور » وجديلة بنت مر” 
وقد ولدت فهماً وعدوان ء واليها اضنبون » وعاتكة بنت مر . وهي والدة عذرة 
ابن سعد وإخوته " . 


وأما صوفة » فاهسم كانوا مجيزون بالحخاج . وقد انقرضوا عن آخرهم في 
الجاهلية » فورث ذلك آل صفوان بن شجنة ( سجنة ) ( شحمة ) » من بي 
سعد بن زيد مناة بن نمم ' . ومن هؤلاء على رواية كان عامر ين احيمر السعدي 


١‏ جمهرة (ص 0ا48١) ١‏ ( فالرياب » نيم , وعدى ٠‏ وعكل » ومزينة » وضية , وائما 
سموا الرداب لانهم نحالفوا » فعالوا اجممعوا كاجئماع الربابة ٠‏ وهي خرقة تجمم 
فيها العداح ٠‏ وفال قوم : بل غمسوا أيد.هم في رب وتحالهوا ٠‏ والقول الأول 
أحسن ) ء الاشنقاق ص ١١١‏ ). المبرد ( ص 5 ) ابن خلدون (518/150)ء 
لسان العرب ( 588/١‏ ) ( والرباب : ولد ديم بن عبد مناة وعدى بن عيد مناة 
وعوف بن عبد مناة : سموا الرياب لانهم غمسوا أيدبهم في رب ء اذ تحالفوا على 
سي تمبم ٠‏ قال : ومن النسابين من دجعل الرياب بني تميم وعدى وثور وعكل وهم 
دنو عمد منأة وضبة بن أد ) ٠‏ نهابة الآرب ( 5559/1 ) ٠‏ 

35 جمهرة ( ص )١9٠‏ ء صبح الاعشى ( 558/١‏ ) ء ابن خلدون ( 8/5١5)ء‏ 
الاشتعاق ( ١١١‏ )ءابو العداء ( 1١9/١‏ )4 2 اج العروس ( 550/9 ) م لسان 
العرب ( 595/١1/‏ ) ء القاموس ( 533/0 )2 كحالة ( ٠١85/9‏ وما يعدها ) ٠‏ 

م ابن خلدون ( 91١8/5‏ )ء كحالة ( ؟/9١:‏ ) ٠»‏ 

ةو المبرد رص 5) ء الصحاح ( 598/١‏ )ء نهابة الآرب ( 5928/9 ) ء, ابن خلدون 
10/1 ) » 

95 حمهرة ( 196 وما بعدها ) , ( طابخة » مر ء أد ) » سبائك الذهب ( ص 550 ) * 

العاموس -)١75/9(‏ ( ويمو صودة ء وحم ولد الغوث , وهو الربيط بن مر ) , 
نهاية الآرب ( 5350/9 ) » ( شحمة ) ابن خلدون ( 519/5 ) , ( سجنة ) , 
كحالة ( ؟/ 508 ) الصحاح 59/1 ) , اللسان ( 5/١١‏ ١١)ء‏ جمهرة (151) * 


"م 


الذي حصل على بردي" محواق من النعان بن النذر في مجلس مفاخر حضرته 
وفود العرب عقد محضره النعان بن المنذر في الخيرة. وقد بز عامر هذا الحاضرين 
في الفخر وي الانتساب على الطريقة المألوفة . ولا سأله النعمان : _بم> أنت أعز 
العرب ؟ قال : العز والعدد من العرب في معد . ثم في نزار ء ثم في تمم ع 


ثم في سعدا ء ثم في كعب ء ثم في عوفا ء ثم في سدلة . فن أنكر هذا من 


العرب فلينافرني ؟ فلا لم ينافره أحد » ذهب باللردين' . 


وم من القبائل العربية الكبيرة المعروفة » وقد نتعتهم ابن حزم بقوله : 
( وهم قاعدة من أكير قواعد العرب )' . وتعد في مقابل قبس وربيعة » وهي 
الممثلة لمجموعة «ضير في بعض الأحيان . وهي أقرب جغرافياً وتأريخياً الى قيس 
وربيعة منها الى كانة " . ومعارفنا عن تأريحها مستمدة مثل معار فنا اعون القبائل 
الأخرى المثلة من الروايات المدونة في كتب الأخباريين * . 


ويزعم الأخباريون ان جد هذه القبيلة «دفون في «وضع ( أمران )"٠ع‏ وهم 
بروون قصصاً عله وعن ميلاد أولاده من هذا التوع الذي ألفنا وروده عن 
الأخباريين " . 


ولا نستطيع في الوقت الحاضر ان نرتقي بتأريخ تمم عن القرن السادس 
للميلاد » فليست لدينا موارد تأرعمية يعتمد عليها ترفع تأريخ هذه القبيلة الى 


: ومقيه يعول الفرزدق‎ ١ 
فما قم في مسعد ولا آل مالك علام اذا ما فيل لم يببهدل‎ 
لهم وهب التعمان تردىي محرق بمحد معد والعديد المحصل‎ 
: وفي أهل هذا البيت من سعد بن مماه 2 يقول أوس بن مغراء السعدي‎ 
ولا يريمون فى النعريف موفعهم حنى تقال أجيزوا آل ضقوانا‎ 
٠ ) الععد الفريد ( 190/5 ) ء ( نحعيق محمد سعيد العريان‎ 
٠ )١531 جمهرة( ص‎ ١٠١ 
,لت لاك‎ 117, 2. 3 3 
ادن فتيبة : المعارف ( /ا؟ وما بعدها ) ( طئرعة وستعلد ) , جمهرة السب ( ورقة‎ 1 
, ) وما بعدها ) , الاشتفعاق رص ؟؟١ وما بعدها ) ؛ الأعانى ( 5/ل! وما بعدها‎ 
١)١١5/١ ( كارلكء 6 وما بعدها ) , ابن حلدون ( :6/1١؟) , أبو العداء‎ 
. ) اليلدان ( ///ا‎ 0 
,اماه‎ 117,2 4 5 


كلاه 


ما قبل ذلك ء ولا يعني هذا اتنا نتكر ان يكون ها تأريخ قدم » اذ يجوز ان 
يكون لما عهد اقدم من هنا العهد الذي نتحدث عنه . ولكننا لا نملك الآن 
نصوصآ جاملية او موارد اسلامية يطّمأن اليها » ترجع تأريخ تمم الى ما قبل 
هذا القرن . 

اما في القرن السادس » فقّد كافت عمم قبيلة بارزة ظاهرة » بطوما منتشرة 
قي العر بية الشرقية » وف نجد وي العراق » وقي انحاء ممتلفة من جزيرة العرب » 
مجاورة لقبائل معروقة مثل اسد وغطفان وبي عبد القيس وتغلب » متصلة با . 
ومن بي دارم من تمم كان اللمنثر بن ساوى حاكم البحرين والذي أسل في 
ايام الرسول ' . 

وكانت لتمم صلات متينة لوك الحبرة » وكان من عادتهم جعل الردافة في 
بطن من بطونهم » وهو بطن بي يربوع . وقد ثار هذا البطن وهاج » لما حولت 
الردافة الى بطن آخر من يطون تم » هو بطن بن دارم » ولم يقبلوا الا يرجوعها 
اليهم » للا كان للردافة من مكانة ومتزلة فٍ ذلك الوقت ؟ . 

ونجد في كتاب الاخباريين اسماء ايام عديدة وقعت بين تمحم وغيرها من القبائل ) 
خاصة قيائل بكر بن وائل » كما نجد اشارات الى حروب وقعت بينهم وبان 
بعض ملوك الحيرة . وقد اشرت الى القصص الذي يرويه اهل الاخبار عن غزو 
( سابور ذي الاكتاف) لجزيرة العرب والى ما زعموه من تنكيله بالقبائل وانتزاعه 
اكتافهم » ومن هذه القبائل قبيلة تمم " . ويذكر الاخباريون ايضاً ان ( كسرى برويز ) 
( كسرى أبرويز ) ( تعنتنقح نتةوقسط؟1 ) » كتب الى عامله على هجر ©» وهو 
( المكعير ) » ان ينتقم من عميم » لتعرضها لقافلة كانت محملة بالتجارات وبالهدايا 
مرسلة اليه » فقتل المكعير بالمشقر عدداً كبيراً منهم ؛ . 

ولتمم صلات متينة برجال مكة » وقد كان لرجالهم ذكر وخير في سوق 


١‏ 4 .2 ,117 ,صا 

.2 ,117 .1037 
5 ,7111 ,701 ,أسعتردت ع 07 815107 50121 سه عتتدمدم18 عطة 1ه لقدنا20 
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1 


,56 ,8 لاعطهمق لقص ععوعء2 ع0 عاطاعلطعدوع ,عكاع21010 
0 5 ,2 ,117 .12037 


يفن 


( عكاظ ) . فنهم كان حكام الموسم . كا تولوا القيام ببعض مناسك الحج . 
وقد صاهرهم بعض رجال مكة . 

ويظهر من بعض روايات الاخباريين ان تمها" وبقية القائل المنتمية الى ( أد ) 
كانت تتعبد ل ( تمس ) . وكان لشمس بيت ( تعبده بنو أد كلها : ضبّة ) 
وتمم » وعدي » وأعكثل ع وثور . وكان سدنته من بي أوس بن عماشن بن 
معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرى بن هيم » ؛ فكسره هند بن أبي 
هالة بن أسيد بن الحلاحل بن أوس بن عاشن ) لوستم د 
( الدبتران ) وا » ولهم قصة عن هذه اللجوم 

وكان بعض نتمم على الصرانية . ومنهم عدي بن زيد العبادي » كا كان 
بعض منهم من دان بالمججوسية » ومن هؤلاء زرارة بى عدس التميمي واينه حاجب 
ابن زرارة والأقرع بن حابس " 

وق شواهد ل ل لآ ؛ وهي تشير 
الى وجود فوارق ومميزات في تلك اللهجة تميزها عن اللهجه الي نزل ما القرآن 
الكرمم . وقد اخر.جت هذه القبيلة عدداً من الشعراء في الجاهلية والاسلام . وللاستشهاد 
بلهجة عم » ولوجود عدد من الشعراء الذين يعدود من كبار الشعراء عند علاء 
الشعر » اهمية كييرة ولا شك في دراسة اللهجات العربية » وعلاقانها بلهجة 
القرآن الكرم 

وقد أدى تعدد بطون تمحم وانتشارها الى نشوب حروب بينها » والى تكتلها 
كتلة كتلة وتكوين احلاف بينها » كالحلف الذي كان بين بي يربوع وبي تهشل . 
وقد نسب لأبي اليقظان النسابة كتاب في احلاف بحم اسمه : ( كتاب حلف نتمم 


بعضها بعضاً ) ١‏ 

ذ المحير رص ٠ )5١6‏ 

٠ ) 599/:( بلوع الآرب‎ ٠١ 

٠ ) بلوغ الآرب (5:/؟؟؟ وما بعدها‎ ٠ 

ابن فارس : الصاحبي (55) ٠‏ المزهر )5١١/1(‏ , السيوطي : الابعان ر(ص؟١٠١)*‏ 


ا 6 الا لعالقة 12 نالع نتصرذا 856211 له ملاعو وحمطاه؟ ,لعلاملا 
.5 .2 117 


5 المهرسستث ( ص 55)» 4 117,2 1117 


ادن 


ويطون عم عديدة » تفرعت على رأي النسابين من الحارث » وعمرو © 
وريد عناة اولاد يان ولد عمرو : العثير ء والفجم ), وأسيد » ومالك » 
والحارث . وقليب ' . والخحرهاز» وكعب على ارواية اخرى ". ومن بطون بي 
كعب بو فهد . وقد عرف نسل الحارث بالحبطات ؛ . ومن يطون ببي مالك 
ابن عمرو بن تميم : مازن » والحرماز ء وغيلان » وغسان * . ومن بتي أسيد 
ابن عمرو بن تمم ينو كاهل » ومنهم أوس بن حجر الشاعر الجاهلي المعروف . 
وكان شاعر مضر حى أسقطه زهير ١‏ » وبنو شريف ومنهم أكم بن صيعي من 
حكاء العرب في الجاهلية » وحنظلة بن ربيعة » ابن اخبي اكم . وقد كتب للنبي 
لوحي 1 اوام رربي (اوللش دين ويك جالاابق م للم احم د اربتو قارع 5 + ادن 
بي حظلة بنو يربوع ء ومن بي يربوع بنو ثعلبة + » ومن بي الحارث بن 
يربوع بسو سليط » ومن تسل مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد ماة بن ميم : 
0 مبشل » وبنو مجاشع '' ء وفي ببي رياح بن يربوع كانت 
ردافة قبل الاسلام ٠١‏ »2 ومن بي العندر بن يربوع كانت سجاح '' . 


2)250( جمهرة ( ص 1935 )2 ( وينى أسسد بن عمرو بى دميم ) , هكدا في الصمحة‎ ١ 
: والحارث أيا شهرة , وانما سمى أبأا شعرة لبيت فاله‎ ( ٠ من الجمهرة‎ 

وقد اهب الرمح الاصم كعوبه به من دماء العوم كالشقرات 
الميرد ( ص 5 ) , الانياه (5ل!) الاشنفاق )١53(‏ ء المعارف (553) ٠‏ 

٠» المبرد ص (/9) ء الاسُسعفاق ( 3؟١) , المعارف (553؟)‎ , ) ١97 جمهرة رض‎ ٠ 

م« الاسشتعاق را ص ١59‏ وما بعدهاع)ء المبرد ( ص لا ) ٠‏ 

ع المترد( صن ل ) ء الاشنعاق ( ص 5؟١‏ ) , الععد (( :/؟؟؟ ) ٠‏ 

0 الاشتعاق ل( ص ١55‏ ) » جمهرة ( ص ٠ ) ٠٠١‏ 

الاشتعاق ( ص /ا؟١‏ ) ٠‏ 

الاشسعاق ( ص /77ا؟١‏ ) ء جمهرة ( ص ١٠٠؟) ٠‏ 

الانياه ( ص م7 وما بعدها ) » جمهرة ( ص 0١6‏ ) » المبرد ( ص /ا ) 2 طرفة 

٠ )5١ص( الاصحاب‎ 

ةق جمهره )5١15(‏ . الاشنعاق ( صن ١55‏ ) , الميرد ( ص ل ) * 

٠‏ جمهره ( ص 5١7‏ وما يعدها ) . المبرد ( ص ل ) ٠‏ ( وأما تميم ين مر ء فهىي عبيله 
كبيرة ء ترجع الى طابخة بن الياس ين مضر ء فيطوبها . دارم ومحاشع ) + طرفة 
الأصحاب ( ص 5١‏ ) الاعابى ( 58/١11‏ ) » بهاية الآأرب (57/15؟ وما يعدها ) ٠‏ 

و الممرد (ص 8)ء الاثسعاق ٠ )١50(‏ العمدذ لابن رشيى ( ١58/5‏ )»ع ناج العروس 
( ه/48ه؟)ء لسان العرب ( 598/5 ) , كحالة ( ؟/لا5 5 ) ٠‏ 

١‏ المبرد (ص8) » جمهرة ( 5١58‏ )ء صبح الأعسى ( 558/١‏ )ءاس حلدون 
1ع , كحالة ( "855 ) ٠‏ 


22 ليح 


اخريكن المعصل - 1 


وذكر ( البلافري ) ان (بكر بن وائل) أغارت على ( بي عمرو بن تمم) 
يوم (الصليب ) » ومعها ناس من الاساورة » فهزمتهم بنو عمرو وقتلت ( طريفا) 
رأس الأساورة '. وذكر ان ( بكراً ) كانت تحت يد كسرى وفارس »ء فكانوا 
يقو وهم ويجهزواهم . وكان يشرف عليهم عامل ( عين التمر ) ؟ . ويظهر ان 
( بني عمرو ) ء كانوا قد اعتدوا على ( عير كسرى ) ء فجهز ( بكر بن 
وائل ) عليهم . 

اما بنو قّعة بن الياس فهع يمن بل اغامز رين “الغ + :وام ع عمير 
وقد ولد عامر أفصى ورببعة وهي لبي » فولد لبي عامر بن لني » وولد عامر 
ابن لي عمراً وهو عمرو بن لحي » نسب الى جداه » فعرف بعمرو بن لي . 
وهو على قول الاخباريين اول من غير دين اسماعيل ودعا العرب الى عبادة الأوثان ؛ 


0 


وأشهر بطون قعة أسلم . وخزاعه ني رأي بعض السابين * . ولم يشر الى 
عقب يذكر لقمعة بعض آخر من علاء الانساب © . اما اسلم » فهم بنو أقصى 
ابن عامر بن قعة» وأما خزاعة » فهم ينو عمرو بن عامر بن -لي” وهو ربيعة. 
وقد كانت مواطن سخزاعة في انحاء مكة في مر الظهران وما يليه . وكانوا حلفاء 
لقريش . ودخلوا في عام الحديبية في عهد رسول الله » وقد ذهب بعحض النسابين 
كا اشرب سابقاً الى ذلك ان خزاعة من غسان ء وانها من نسل حارثة بن عمرو 
( عامر ) مزيقياء » وانها اقامت بمر" الظهران حمن سارت غسان الى الشام » 
وتخزعوا عنهم » أفسْموا خزاعة . والى نسبة خزاعة الى غسان دهب نسابو خزاعة " 


21 7. عط 02 لإتامأقلك8 501951 2220 020212 مك1 عطنا 01 201111221 تك ,لاعأكلظ‎ 05162 ١ 
م‎ 14 

؟ النقائض (0١مه ٠)‏ 

نسب فريش ( ص 8) ٠‏ 

ع الجمهرة ( ض 555 ) ء ( وبروى عن النبى صلى الله علية وسلم , أنه فال : أول 
من سيب السائية » وبح البحيرة » وحمى الحامي ٠‏ عمرو بن لحى دن فمعة ٠‏ 
رأينة في الثار حر عصبة ٠‏ وأشبه ولده به أكثم بن أبى الجون ٠‏ ففال أكثم . 
أيضر بي ذلك ,يا رسول الله ؟ قال ٠‏ أنب مؤمص » وهو كاقر ) » مسب فريش (ص8) * 

0 ابن خلدون ( 510/15 ) , جمهره ( ص 2537 ) . 

5 2 صبح الأعشى ( ١/58؟) ٠‏ 

0 نسب فربش ( ص 8 ) * 


يرن 


ومن صلب عمرو بن للحي » اي خزاعة » بنو سلول بن كع بن عمرد بن 
عامر بن للحي © ومنهم تير ( ثمر ) » ومطرود ومازن وسعد وحليل » وحبشية 
وهم بطن ١‏ وهصو حا جب الكعبة ١‏ . ووالد حبي الي تزوجها قصي” بن كلاب . 
ومن نسل حليل ابو غبشان ء واسمه المحترش » باع الكعبة بزق خمر من قصي” 
ان كلاب . ومن ولد حبشية بن كعب بن عمرو بن عامر بن لحي : حرام» 
وغاضرة ' . ومن نسل بي عوف بن عمرو بن عامر بن للحي : جفنة ( بنو 
جهينة ) » وهم عباد بالحيرة . ومن نسل سعد بن عمرو بن تي بنو المصطاق . 
ومن بي افصى بن عامر بن قعة بن عامر بن قعة : ينو اسل » وسلامان وهوازن » 
وبنو ملكان بن افصى بن عامر بن شّعة وينو مالك بن افصى " 

وقد تحدثت سابقاً عن رأي نسابى اليمن في خزاعة » وعداها من جاعة قحطان . 
ونظراً لعد بعض السابين اياها من عدنان نحدثت عتها في هذا الباب . 

اما فرع مدركة » فيتكون من اصلين : خزعة » وهذيل . وأمها سلمى بنت 
أسد بن ربيعة بن نزار ؟. واضاف بعض التساين ولدأ آآخر اليها اسمه غالب بن 
مدركة ع دخل نسله في بي الحمون بن خرعة بن مدركة ” 

00000 كتانة وأمه عوانة بنت قيس بن عيلان » وأسد » وأسدة » 
واللون © وأمهم برآة بنت مر بن أد بن طاعئة . اخت تمم بن مر " . وبرى 

يعض النسابين ان جذاماً ونلما” وعاملة هم نسل أسدة » ولكنهم انتسبوا قي اليمن » 
فقالوا 'نجنام لاعن بو لقاوظ عن مر أ بن زيد بن يشجب بن 
عريب بن مالك بن زيد ين كهلان ع وأن هذا الانتساب كان لعوامل سياسية 
كا حدث لقبائل اخرى ء نخاصة في ايام الامويين " 
نهاية الارب ( 501١/1:‏ )ء, الاشنقاق ( ص ١ا"!؟‏ ) ,2 جمهره ( 3019 ) * 
نهاية الارب (؟9/ 3١1‏ ) 2 جمهرة ( 53١9‏ ) , الاشمعاق (1/8؟) ء كحالة (؟/ 8175) * 
نهاية الأرب ( 501/15 )ء جمهرة ( 1ا؟ وما بعدها ) , اس حلدون ( ؟:/16؟) * 
ابن خلدون ( 319/15 ) » جمهرة (9) 2» سب قريشى ( ص 8 ) ء سبائك الذمب 
( ص ؟؟ وما بعدها ) ء ( مدركة ٠٠٠٠‏ وله فرع واحد على حاشية عمود النسب , 
ه جمهرة ر(ص١) ٠‏ 000 
1 نسب فريس (ص8) ء الجمهرة (ص1) » ( فولد خريمة بن مدركة كنانة وأسد 

والهون ) ,» طرفة الأصحاب ( ص 8ه ) ٠‏ 
م نسب فريش ( ص 86)* 


حا | جمد | امسا أحس 


لفرن 


وكاتت منازل كنانة عند ظهور الإسلام في أطراف مكة بين هذيل وأسد بن 
خزيعة » وكان لا أثر مهم في تأريخ مكة على ما يفهم من روايات الأخبارين 
وقد ساعدت قريشاً » وقريش من كنانة في نزاعها على رئاسة مكة مع خزاعة » 
ولا مع خزاعة جملة وقائع » كا كان لا أثر خطير في حروب الفجار 

وتتألف كنانة من يطون عديدة » هي : المضر » والنضير » ومالك » وملكان » 
وعامر » وعمرو . والحارث » وعروان ( عزوان )» » وسعد ء. وعوفف » 
وعم ؛ ومخرمة » وجرول . وني رواية لابن الكلبي 0 جميع هؤلاء الأبناء هم 

من أم واحدة هي برة بنت مرا 2 أخمت تمع بن مر" ؛ وهي أم أسد وأسدة 
والحون أبناء خزيمة ي رواية أخرى . أما أم عبد مناة بن كنانة » وذلك في رواية 
من جعله ابنآً لكنانة » فهي بنت هىء بن بلي من قضاعة . وذا السبب تسبت 
الى قضاعة عند بعض النسابين ' 


ومن بطون عبد مماة بن كنانة : بكر » وعامر » ومرة » وغفار . وهي 
بطون . ومن بكر : ليث » والدئل وأمها أم خارجة البجلية ‏ وضمرة » 
وعريج . ومن ليث بن بكر : عامر وجندع » وسعد . ومن الدؤل أبو الأسود 
الدؤلي . ومن بي مرة بن عبد مناة : بنو مدلج » وقد اشتهروا بالقيافة؟ . 
ومن بطون مالك بن كنانة : ربيعة بن مكدم » فارس بي كنانة » وبنو 
فراس بن تمم » وبنو فقم » وهم الذين كانوا ينسأون الشهور في الجاهلية » 


١‏ نسب فريش ( ص ٠١‏ ) ء الصفة ( 5ه )ء الفاموس ( 353/15 2 9/١١)ء‏ تاج 
العروس (8/٠5؟  ١748/٠١‏ ) » لسان العرب ( 3١65/١1‏ /1١/59؟‏ )ءابن 
خلدون ( 30٠0/5‏ )ء صبح الأعشى ( 560/١‏ ) ء, الانباه (؟لا) » زيدان : العري 
قدل الاسلام (551) + كحالة ( 993/5 ), 7 .2 ,1 ,لإعصك 

»* ) جمهرهة النسب ( وركه : ) , الاشتقاق ( ه١٠ وما بعدها‎ ٠ 

1 ,.1ة"1 ,مقع 2ع ,10ع 1 تاعاذل1 

5 8 .2 ,11 ,لمق 

+ جمهره ( ص ١1+‏ وما بعدها ) ء ( الدثئل ) , الاشتفاق ( ٠١6‏ وما بعدها ) , المعارف 
( 35 186 ) الميرد (ص:) , طرفة الاصحاب ( ص 1ه ) , صبح الأعشى 
/١(‏ ٠ه‏ وما بعدها ) ء الأعاني ( 19//ال/ا ) © داج العروس ( 555/9 ) 2 أبو 
العداء ( 1/١‏ ) »ابن خلدون 7/195 5520) . كحالة ( "له "لا ) , ٠ )0١51/5(‏ 


ثفرن 


٠ 


ثم أبطل ذلك في الاسلام ' . 


ومن نسل الحون : عضل؟ ء وديش" ٠‏ والقارة* . وبنو يبتم ( يتتع ) 
( شع )' »ء بن مليح بن الحون . وهم ع وبطنان من خراعة هما : الحيا 
والمصطلق » حلفاء لبي الحارث بن عبد مناة بن كنانة . ويقال لحم جميعاآً 
الأحابيش ٠‏ أحابيش قريش » لأن قريشاً حالفت بني الحارث بن عبد ساة على 
بكر بن عبد مناة » فهم وأحلاقهم حلفاء قريش" . 

أما نسل أسد بن خزعة » فهم : "دودان” » وكاهل' . وعمرو. وصعب » 
وحملة '' . ويقال لبي عمرو بنو نعامة '' . وجعل بعض النسابين بى التعامة من 
نسل عبد الله بن صعب بن أسد » وهم : بنو جعدة » وننو البحير ين عبد الله 


صبح الأعشى ( 501١/١‏ )ء, الانباه (9/5) , المعار (56؟) » الميرد (6) ,2 الأغاني 
128/1١ (‏ )ء ( فعيم بن عدى بن عامر بن ثعلية بن الحارب بن مالك بى كنانة ) , 
كحالة ( 595/9 ) , نهابة الأرب ( :1 1اه3 ) ٠‏ 

5 لسان العرب ( 58٠/١‏ )ء الصحاح ( 5١6/5‏ ) , أن العداء (١/5١١)ء‏ صيح 
الأعشىي ( 555/١‏ ) ء كحالة ( ؟/لاثلا ) ٠‏ 

3 ناي العروس ( 5١5/1‏ ) ء, آبو القداء ( 1١57/19‏ ) ء صبح الأعشى ( ١/44؟).‏ 
طرمة الأصحاب ( ص ٠١‏ ) ء الاشنفاق ( ص 1٠١‏ ) » ودطلى بعض التسابين المارة 
على عصل والديش مجتمعين ء داج العروس ( 8٠١/5‏ ) ء لسان العرب (1595/5) » 
الصحاح ( "91١/١‏ ) ء الانياه ر(ص؟لا) , كحالة ( 985/19 ) ,. ( عضل والديشس 
ابنى شع بن الهون وهم الفارة .» سموا فاره لأن يعمر دن عوف بن الشداز أحد 
بني لبث لا أراد أن يعرمهم في يطون كنانه فال رجل متهم : 

دعونا فارة لا تنعروتا فتحفل مدل احمال الطليمع 

فسموا فارة ٠‏ وهم رماة العرب ) ء نهابه الأرب ( :391/1 ) ٠‏ 

5 سب كريش ( ص 9 -11 ,81" ,.وعطع2©) ,110 معأون117 

( ينيع ) جمهرة ( ص 1لا١‏ ) ٠‏ 

نسب فرش ( ص 95) ء جمهرة ( ص ١925‏ ) * 

لسان العرب ( ١51/5‏ ) » صيح الأعثبى ( 559/١‏ ) , ناج العروس (551/:5) , 

أبو الفداء ( )١١5/١‏ ء بهابة الأرب ( ٠ ) 392١/95‏ 

سان العرب ( 5١/25؟١1)ء‏ الصحاح ( 15//ا؟؟ ) , أنو العداء ( 1١١5/١‏ )»ابن 
خلدون (؟1/ 520 )ء نهايه الآرب (15/ 739231 ) , صبح الأعشى ( 560/١‏ ) 2 كحالة 
عرتلا ٠)‏ 

2) ١الك جمهرة رص‎ ٠ 

وذ الاشتعاق ( ص ١١٠١‏ ) » المبرد (ص٠ا) ٠‏ 


نل ال اج 


ناركن 


ابن مرة بن عبد الله بن صعب بن أسد١‏ . وحصر بعض النسابين بعلون أسد 
ابن خزعة في كاهل » وفقعس » والقعين » وأدودان " 

ومن نسل عمرو بن أسد بن خخزبمة : القليب » ومعرض واسمه سعد » 
وافالك " » ومن نسل كاهل بن أسد بن خزعة مازن بن كاهل » ومنهم علباء 
ابن حارثة بن هلال الشاعر قاتل حجر بن عمرو الكندي والد الشاعر امرىء القيس * . 

وولد دودان بن أسد : ثعلية » وغما * . فولد غم بن أدودان كبيراً » 
وعامراً » ومالكاً . ومن بي غم بنو .جحش' . ومن بي ثعلبة" بن دودان 
الشاعر عبيد بن الأبرص » والكميت الشاعر . ومن بي سعد بن مالك بن ثعلبة 
ابن "دودان عمرو بن مسعود الذي يقال إن النعمان بى عليه الغرري . ومن بي 
الحارث بن ثعلبة بن أدودان : تعين ء ووالبة » وسعد » ومن بي قعين عامر 
ابن عبد الله بن طريف بن مالك بن نصر بن قنعين ء صاحب لواء بتي أسد في 
الجاهلية . ومن بي عمرو بن قنعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان » طليحة 
ابن خويلد بن نوفل الذي ادعى النبوة * . وأشهر بطون بي ثعلبة : بنو غاضرة » 
وبنو مالك » وينو والبة » وبنو نصر بن قعين » وسو الصيداء » وبنو فقعس » 
وبنو دبير ' 

أما ولد "هنيل بن مدركة » فهم : سعد ء ولحيان . وولد ليان طامة » 
ودابغة . ومن طاعة أبو قلابة الحارث بن صعصعة الشاعر . ومن سعد بن هذيل : 


جمهرة رص )١8٠‏ * 

طرفة الأصحاين ( 8ه ) ٠‏ 

جمهرة رص )١18٠‏ * 

جمهرهة ( ص 18٠‏ ) » وفيه يعول امرؤٌ القيس : 
اأملتهين علماء جر نضا ولو أدركته صف الوطاب 

البرد (صا) ٠‏ 

3 تاج العروس (8/5) » ابن حلدون (:720/1) » كحالة ( 895/8 ) ك0 

5 جمهرة رص ١8٠‏ وما بعدها) ٠‏ 

5 ابن خلدون (:/ 59520 )ء داج العروس ( ١35/١‏ )ء لسان العرب ( 59١/١‏ )2 
كحالة ( ٠ )١55/١‏ 

م جمهرة رص 2-18٠‏ 486١)ء‏ وهو من بي فمعس بن طريف بن عمرق بن فعبن 
اس الحارث بن تعلية بن دودان » المبرد ( ص ه ) . الاصابة ( 5550 ) ٠»‏ 

و جمهرة رص 5598 ١)‏ المرد رص 50) ٠‏ 


د لس 87« سنا 


6ه 


الشاعر أبو كبير الحذلي » وحوية . وقيل إن الحطيأة منهم . ومنهم خناعة وهم 
بطن » ورهم » وتمم ع والحارث ع ومعاوية » وعوف . ومن سعد هذيل : 
عبد الله بن مسعود » والمؤرخ المسعودي . وقد اشتهرت هذيل بكثرة من نبغ 
فيها من الشعراء » حيث بلغ عددهم نيقاً وسبعين شاعراً' . ومن بطون هذيل 
الأخرى : بنو دهمان » وبنو عادية » وبنو صاهلة » وبنو ظاعة ' ء وبتو 
مخزوم » وبنو قرم ء وبنو قرد بن معاوية " 

وتعد هذيل من القبائل العربية الكبيرة الي كانت في القرن السادس للميلاد » 
أما منازهم قُِ هذا الوقت ء ففي نتراة هذيل بن مكة والمدينة وفي جوار بي 
سلم وكنانة ؛ » وهي مثل أكثر القبائل الأآخرى لا نعرف من تأرعمها قبل الإسلام 
شيئاً يذكر . ويذكر الأخباريون انها كانت في جملة القبائل الي أرادت الدفاع 
عن مكة حينًا عزم أبرهة على احتلالها . وكانت تتعبد للصمم سواع سان 5 
وسدنته بنو صاهلة من هذيل » وتعيدت له بنو كنادة وبنو مزينة وبنو عمرو بن 
قيس عيلان كذلك * . وله معبد آخحر بموضع ( رهاط )“ ع كا تعبدت للصم 
( مناة ) ومعبده بقديد " 

إن ما ذكرته قي هذين القصلان ء هو خلاصة آزاء علاء الأنساب في أنساب 
القبائل . وهي آراء لا نستطيع ان تذهب مذهيهم في انها جاهلية قدعة » وابنها 
على هذه الصيغة كانت معروفة قبل الإسلام » وإن قالوا إنهم توارثوها عن 
الجاهليين » ونقلوها عن المشتغلين بالنسب في الإسلام والجاهلية كابراً عن كابر » 
ل ا ا ل م ما دوانت وصئفت 
في الديوان بأمر الخليفة عمر بن اللخطاب ٠‏ فل نبجد في أقدم ما انتهى * الينا 2 


ل 


جمهرة ( ص ١80‏ وما بعدها ) ٠‏ 

طرمة الأصحاب ( ص ٠ ) 5٠‏ 

حمهرة رص 5580 ) ء المبرد ( ص ٠ ) ١‏ 

الصفة ( ص ١7/5‏ ) , ابن خلدون ( 515/5 ) » صبح الأعشى ( 5154/١‏ ) » نهاية 
الآرب ( :3320/19 ) كحالة ( 98/؟١؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 المحسر ( ص 535١؟) ٠‏ 

4ج السكرى 7199/52 ) ( طيعة السفا ) ( ماده رهاط ) , 


د مح اوس احم 


8 .2 ,11 ,و1116 
7 .9 .2 ,11 ,37 قط 


ممه 


كتب التسب إشارة تفيد ان ما قصوه علينا وما ذكروه ف اأنسب ») منتزع من 
سجلات ديوان الخليفة . ثم اننا رأينا أمثلة عديدة » لتنقل نسب القبائل في أيام 
الأموين ببن قحطان وعدنان لأسباب سياسية وعواءل ترجع الى هذا التحصب 
المزري الذي انتشر في ذلك العصر » حبى جزأ العرب الى قيس ومن . 

وهذه التصومة السياسية العنيفة الى جزأت العرب ويا للأسف الى جزءين » 
وأسالت الدماء بين الفريقين » صارت سببا لتثبيت أنساب القبائل وضمها في 
مجموعتين : إما الى قحطان ٠»‏ وإما الى عدنان ». ولا وسط بين الكتلتين . وقد 
صادف هذا التحزب عصر باء التدوين » فكان النسب ( لأهميته عند القبائل 
والناس وفي الحياة السياسية في ذلك العهد ) في طليعة الأءور ااي شملتها حركة 
التدوين ٠‏ فبدلا" من ان يعتمد السابون على الذاكرة والرواية سطروا تلك الروايات 
في الأوراق » وضبطوا أنساب القبائل الي عاشت قبيل الاسلام وي صدر الاسلام 


مبذا التدوين . 
وقد أحدث 8 ضيط 0 اط 8 صدر 0 ظ 0 0006 القط 


التقط محدث قر وت 0 ضيط الأسماء 5 نا ما حدث 0 
وإنك لتجد في كتب الأنساب المطبوعة والمحموظة أمثلة عديدة من هذا القبيل . 
كذلك أدى إشمال بعض السابين ذكر الآباء أو الأجداد الى حدوث شيء من 
الارتباك في ضبط الأنساب . يضاف الى هذا تشابه أسماء بعض القبائل والبطون 
قي قحطان وعدنان . 

وقد أشار المَمداني الى العصبية الي كان لها أثر خطير في وضع الأنساب في 
عهد معاوية وغيره في الشأم وفي العراق » مم الى تقصير نسابي العراق والشأم قِ 
عدة آباء كهلان وحمير » ليضاهوا بذلك ِ حد تعبير الحمداني عدة الاباء من 
ولد اسماعيل, : كر انه كانت عند أهل اليمن مثل حمير وهمدان وامرانين 
وغيرهم و 2 فيها أنسامهم ٠»‏ يتناقلها الماس » وهي تختاف عن الأنساب 
الي يتداولها أهل النسب ي العراق واللتجاز والشأم بعض الاغنلاف ©» وان بعضاً 
من أنساب عرب الحجاز دحل في أساب الناس من أهصل اليمن » وذلك على 
رأيه لأساب » سها : فتك ( محت نصر ) بأقيال اليمن في عهد أسعد تبّع ع 


3 


وني أيام حسان بن أسعد وتخرببه حصونهيم » وقتل حسان لجديس الي أفنت 
طسماً ' . وي هذا الحديت على علاته ما فيه ص اعتراف صريح ياضطراب 
التساين في ضبط الأنساب . 


ولا مخلو بعض هذه الأنساب من تحامل العصبية التي كانت في تفوس القبائل 
والبطون » إذ" خلقت هذه مثالب لصقتها بآباء القبائل المتباغضة وأجدادها حفظت 
على «رور الأيام » ولازمت من قيلت فيهم » ليس من الصعب الوقوف عليها 
ومعرفتها كا هو الخال في نسب ثقيف مثلا . وقد أوجدت قسوة الحجاج بن 
يوسف ء وهو من ثقيف ء ذلك القصص الذي قيل في جد ثقيف ولا شك . 

وقد أشرت فيا سبق الى أثر التوراة وأثر نفر من أهل الكتاب ممن ادعوا العلم 
بكتب الأولين في النسابين والأخباريين ووضعهم أسس النسب ء وارجاعها الى قحطان 
وعددان » وبناء نسب القبائل على هذين الأساسين . وقد وجدنا ( يقطان ) قي 
التوراة أب لشبا وحضرموت وبقية إخوتها وهم من العرب الساكتين في اليمن 
وق دقية العريية الجنوبية . ويقطان هو قحطان 00 وجدتا الإشماعيلين في التوراة 
كذلك » والإشماعيليون هم الامماعيليوت أيناء اساعيل جد” العرب العدنانيين . 
ووجدنا نابت وقدار في التوراة كذلك وعند النسابين أيضاً » ونابت هو 
( نبابوت ) . 

أما الذي يتجل لنا من استعراض كل هذه الأنساب ودراستها » سواء أكانت 
فحطانية أم عدنانية » فهو أن الحياة السياسية للقبائل كانت حياة كتل ء» وهي 
حياة اقتضتها ضرورات الحياة للدفاع عن النفس والمصالح ء كيا هو شأن الدول 
في كل زمان » حيث تعقد بينها المحالفات . فالحلف بين القبائل » هو كالحلف 
بين الدول بكل ما الحلف من معى . وقد رأينا تماذج من تلك الكتل الضخمة 
أشرت اليها في أثناء كلامي على القبائل . ويمخيل إلي ان فكرة ررجوع العرب الى 
قحطان وعدنان » فكرة تثبتت في الإسلام » ساعد في ترسيخها وتثبيتها تلك 
العصبية اللي أشرت اليها » وتلك النظرية الي انتزعها ابن الكلبي وأضرابه من 
التوراة ومن أهل الكتاب مخصوص يقطان وقيدار . 


٠ وما يعدها)‎ ؟١‎ /٠١( . ) وما بعدها ) ( طبعة ننيه أمين عارس‎ ٠٠١/8 ( الاكليل‎ ١ 


خرن 


وفي الذي يذهب اليه أهل الأخبار والأنساب من ادعاء وجود خلاف بين 
القحطانين والعدنانيين » شيء من الصحة » لا سبيل الى انكراته :نهدا لين 
على النحو الذي ذهبوا اليه . والكتابات الجاهلية الي تحدقت» عنها” سايتا 6 وأساء 
الأشخاص والأصنام » شواهد على وجود هذا الاختلاف . ولكنه ليس اختلافا 
بالمعنى الذي ذهب اليه الأخباريون . فبين العرب الذين يطلق الأخباريون عليهم 
( القحطانين ) اعتلاف في الهج وف الأسماء لا يقل” عن الاختلاف بين القحطانيين 
والعدنانين . كذلك نجد مثل هدا الاختلاف بين العدنانيين أنفسهم . وقد ومجدنا 
نص الارة لامرىء القيس » وهو أصل قحطاني على حد تعبير الأخباريين وأهل 
الأنساب » بلهجة قريية من لمجة المرآن الكريم بعيدة عن لحجات أهصل 1 
بلهجة نستطيع ان نقول إنما من الآم الي ولدت عربية القرآن الكريم 
نجد النصوص الأخرى قريبة من هذه العربية » مع اما لآناس بحب 0 من 
قحطان إن سرنا مع النسابين قي مذهبهم 5 العرب الى قحطانيين وعدنانين . 
9 ان الأخباريين م يشيروا الى وجود فروق قي 3 بين القحطائيين والعدنانيين 3 
وإئما جبلومم اوه بعربية واحدة هي عربية القرآن الكرم 2 0 اليهسم 
أصتاماً مشتركة . وشعراء الجاهلية هم قُِ عرفهم مس قحطان وعدنان . ولمذأ 
قالوا عن اللهجات العربية الجنوبية الى ظلت حية في اليمن وي حضرموت الها 
ع تقس راجا لمق بتري لزناوان" لجان عون لبد براقا 4 إل قحيو أذان 
ما أشرت اليه في أجزاء الكتاب السايغة مأخوذة من أقوال العلاء . ١‏ 

وقد ذكرت في كتابي : تأريخ العرب فبل الاسلام » في أتناء كلامي على النبط 
ما كان من وجود أداة ١‏ ال ) المستعملة قِ عربية الفرآن الكريم » ِ كتاباتهم 5 
وأشرت الى استعالهم أساء استعملتها قريش وغيرهم من العرب العدنانيين ' . وهي 
اسماء لم نعتر عليها في الكتابات العربية الجنوبية حتى الآن » كا أشرت الى مشار كتنهم 
العرب الثماليين في أساء الآلهة الي تعبدوا لها » وأوردت آراء بعض اللمستشرقين 
في أصلهم » وفي الهم عرب مثل العرب الآخرين . ْ 

ولمذه الملاحظات اهمية كبيرة في الحديث عن العرب الثمالين » وقي النواحي 
الي يحتلفون فيها عن العرب الفحطائيين . كا أن لنص المارة ولتأريخ ( بر وكوبيوس ) 


١‏ (8/؟ا). 


لوللنكن 


اهمية خطيرة كذلك في هذا الموضوع لإشارتها لأول مرة الى ( معد ) . فقد 
وردت كلمة ( معدو ) اي معد في السطر الثالث من النص » ووردت كلمة 
١‏ نزرو ) اي ( نزار ) في السطر الثاني منه . يضاف الى ذلك ورود اسماء قبائل 
اخرى هي ( الأسدين ) » اي قبيلة أسد » ومذحج . 


أما تأريخ ( بروكوبيوس )ء فقد وضع ( 1م2503 ) اي معدا في الاقسام 
الثالية من الحجاز . وقد ذكر هذا المؤرخ ان القيصر ( يوسطنيان ) طلب من 
( السسيفع أشوع ) ( هدنهطم:سزعظ ) أن يوافق على تعيين سيد قبيلة اسمه 
( قيس ودتهكآ ) ( ودوتة) ) رئيساً على ( معد" ) ١‏ . وقد ذكرت ان هذا 
يدل” ضمتا عل خضوع معل” الحمير » ولو كان حضوعآ بالاسم ‏ ولوجود مع 
في هذا الزمن » أي في القرن ااسادس للميلاد » في أرض كانت مأهولة بالنيط 
اضية كبيرة ولا شك . 


كا أشرت الى ورود كلمة ( مضر) في نص عاني ء والى اشتراكها في حرب 
خاصتها سيأ وحمير ورحبة وكدت ومضر وثعلية " . وهي حرب يطهر الها كانت 
واسعة من الحروب التي وقعت قبيل الاسلام. ومضر في هذا النص قبيلة من هذه 
القبائل التى اشتركت في الحرب . وليس اسمآ عام لقبائل كثيرة ٠‏ أي على نحو 
ما يذهب اليه الاخباريون . ْ 

فيتبدن من هذه النصوص ان معداً ونزاراً ومضر كانت قبائل تقم في الأقسام 
الثيالية من جزيرة العرب وثي العربية الغربية . وقد لاحظنا ان تمن البازة. قد 
قرق بين معد ' ونزار » وم يشر الى وجود رابطة بين القبيلتين ) ؛ بمعنى ان كلار 
من نزار ومعد كان قييلة مستقلةءي حين يضع التسابون سا مها طون بن 
القييلتين . والظاهر ان هذا الارتياط الذي ذهب اليه الاخباريون وأهل الانساب انما 
حدث في صدر الاسلام » بعد تثبيت القبائل في الديوان . 


وفي اثناء كلام الاخباريين على 537 الجعرة » ذكروا أن معدا كانت خاضعة 
لها » وأن ملوكها كانوا محكمون معدآ . ذكروهم في جملة من كان قد خضع 


٠ ) وما بعدها‎ 5١5/9 ( تأربخ العرب قبل الاسلام‎ (١ 
* )1303//5 ( ناريخ العرب قيل الاسلام‎ ٠ 


4م 


- أولئك الملوك . والذي يستنتج من كلامهم أن معداً كانوا بادين » أي 
اعرابآً » وأنهم كانوا يقطنون مناطق كانت في نفوذ ملوك السرة . فهل قصد 
الاخباريون معداً الذين كانوا يسكنون في أعالي الحجاز كا ذكر ذلك ( بر وكوبيوس) 
أم قصدوا جاعات منهم هاجرت الى بادية الشام » وخضعوا لك أهل الحيرة ؟ 
ويلاحظ ان الاخباريين يتوسعون احيانآ في “ملك ملوك الخيرة فيبلغون به البحرين والنجاز . 

اما كيف تطورت هله الانساب . وكيف توزعت » وكيف حصرت في 
جداين ومن قام بذلك » وأمثال هذا ؟ فليس من السهل ايجاد جواب لأمثال هذه 
الأسئلة ما دمنا لا نملك الاسباب البي “ببىء لنا العلم الكافي للاجابة عنها . 


04 


التْصلالمًا بع والأرتجمون 


النامى منازل ودرجات 


وأهل الجاهلية مثل غيرهم من شعوب ذلك الزمن : أحرار وعبيد » يستوي 
في ذلك الأعرابي” وأهل المدر . والحر نقيض العيد » والحرة نقيض الأمة١‏ 
والحرة هو الذي يتصرف بيأموره كا يشاء . وأما العيد فلا » فأمره بيد مالكه » 
فلا جوز له ان يفعل شيئاً من غير رضا سيده ومالك رقبته . ويعير عن الخر بلفظة 
( حرم ) في المسند ء فيقال : ( حرم ) » أي ( حر ). والجمع (أحرر) » 
أي ( أحرار ) " 


والجاهليون وان بدوا ( دمقراطيين ) شعبيين » لا فرق عندهم بين حر 
وعبد © كبر أو صخير . عخاطب الفقير ملكه أو سيد قببلته بلهجة بسيطة تم عن 
( دمقراطية ) عميقة أصيلة إلا امهم في الواقع طيقيون يعاملون الناس احسب متازيهم 
ودرجاهم 2 ويعملوت عبد عدم التكافقٌ بن الناس : وآبة ذلك عرف جلوس 
الناس قي يحالس الملوك .وامشعات 2 وعرف تقدم الطعام أو رك مبتدئاين 
الك عن. ملان عل انيه لعن باعتبان. أنه أشرف القوم ثم بالجالس على 
الجانب الأيسر م الملك ع علل تر الال ق درجات جلوسهم أو لجسب 
إشارة الملك الى الساتي أو مقدم الطيام . ثم في نظ رهم الى ( الحق ) والى 
الأعراف الاجماعية كالأحق بالثأر والزواج . فلهم في الأخذ بالثأر ميدأ مقرر 


ذ( اللسان ( 5 »)1١81١/‏ 
84 إطالطط ,4912 .80 ,416 .2 ,715؟ عاص .صم 


بذك 


معروف . هو ان القتيل اذا كان شريفاً في قومه » وكان قاتله وضيعاً صعلوكا » 
أو عبداً فلا يقبل أهل القتيل ب ( القوكد) » بل بعرف تكافؤ الدم . فعندهم 
ان دم القتيل الشريف » لا يغسل إلا بدم شريف مثله ومن أهل مكانته » ومعنى 
هذا ان قتل القاتل لا يكفي ٠»‏ بل لا بد لأهل القتيل في هذه الخالة من البحت 
عن شريف من قوم الفاتل يكون مكافتاً للقتيل في المزلة والمكانة حبى يقتل به » 
فيغسل عندئذ بقتله دمه . وينام الثأر . وقد يكون المقتول وهو ما محدث في 
الغالب بريثاً ولا علاقة له بالقتيل ولا القاتل . ولكن ااعرف القائم على نظرية 
التكافق بين الطبقات » لا يفهم براءة بريء » وحق تل القاتل وحده » بل 
يدين بعقيدة ان الدم لا يغسل إلا بدم مواز له فلا بد من قتل شريف بشريف 
إذن" حى ينام أمل الفتيل . 

والى ما تقدم من الإسراف في القتل وقتل البريء بدم مقتول 2 أشير في 
القرآن الكرم : ( ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوماً » 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً » فلا يسرف في القتل ١)‏ . ( وذلك ان أهل الجاهلية » 
كانوا يفعلون ذلك » اذا قتل رجل رجلا عمد ولي القتل الى الشريف من قبيلة القاتل 
فقتله بوليه » وترك القاتل » فنهى الله عز" وجل عن ذلك عباده » وقال لرسوله » 
عليه السلام » قتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرف ء فلا تقتل به غير قاتله . 
وان قتلت القاتل بالمقتول » فلا تمثل به )؟ . 

- ل 

الملوك في الجاهلية أغلى ما دقع منآً عن دم . إد' -جعلت دية الملك ألفاً من الإبل » 
فعرفت لذلك بدية الملك . تليها في الثمن ديات الأشراف وسادات القوم .حسب 
الشغرف والمتزلة حهى تصل الى ديات المغمورين المطمورين فتكون أقلها نمآ . إذ” 
تبلغ حمسا من الإبل » وقد تنقص في ذلك . وعلى هذه النظرية القائمة على 
( الفوقية ) و ( التحتية ) » قدرت فدية الأسرى أيضاً . ففدية الملوك الذين 
يقعون في أسر آسر ألف من الإبل » وعرفت ب ( فدية الملوك ) وفدية من هم 
دونهم أقل حتى تصل الى أمخس من » وهي فدية سواد الناس . ولمدذا حرص 


وعلى هذه النظرية الطبيعية بنوا تقيم أنمان الديات » أي ثمن الدم . فدية 


٠ 99 الاسراء , الآبئة‎ ١ 
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يفك 


الأسير الشريف الذي لا يعرفه آسره على اخفاء شخصيته وعلى التظاهر بالإعلاق 
وبأنه من المغموريس ليجنب نفسه دفع فدية عالية قد يفرضها آسره عليه » 
فتوجعه وتؤله . 


ومن هذه النظرة أيضاً ولد اعتقاد أهل الجاهلية ان دم الرئِ ى يسْفِي من عضة 
الكلب الكلب؟"١‏ . فإذا "كلب إنسان أتوا رجلا شريفاً فيقطر هم من م 0 
فيسقون المكلوب فيرأ . أو يسقونه من دم ملك فيشفى . جاء بي المثل 
الملوك شفاء الكلب . ودماء الملوك أشفى من الكلب . قال أصل 7 عن 
الكاب : ( وأجمعت العرب ان دواءه رحن ف لك سا2 فيدقاه ) © 
فيشفى بذلك من الكلب ' . ولو لم يكن للجاهليين رأي نخاص في الملوك والأشراف » 
وق وجود تفوق لهم على سواد الناس » للا اعتقدوا هذا الاعتقاد بي اشفاء دماء 
الملوك والأشراف لمن يصاب بالكلب . وبعدم شفاء دم غيرهم للمؤلاء المرضى . 


ومن هذه النظرة أيضاً » تولد امتناعهم من تزويج بنات الأشراف والأسر من 
رجال هم دون البنت ثي المتزلة . وهو عرف يراعونه ومحافظون عليه الى يومنا 
هذا . ويزدرون من ثأن الخارج على ( التكاقؤ ) بين البنت والولد في الزواج . 
وقد يرفضون ترديج رجل ثري مكتنز للال » من امرأة فقرة شريفة الأصل » 
اذا كان الرجل من أصل ذابل ء كأن يكون أبوه ا ا ارا 2 
لأن الأصل ف نظر العرب فوق المال . والشريفة يحب ألا تزوج إلا من شريف 
مثلها » مراعاة منهم ليدأ نقاوة الأصل وائجاب الأولاد النجباء . ومن هذه النظرة 
امتنع العرب من تزويج بناتهم من الأعاجم حى لو كان ذلك الأعجمي ملكا . 
وقد رأينا كيف ان ( النعان بن المنذر ) » رد طلب ( كسرى ) لا طلب منه 
تزويجه إحدى بباته من أحد أبنائه . و شق" ذلك عليه حتى انه لم يمالك من ضبط 
نفسه » فقال للرسول : أما في عين السواد وفارس ما تبغون حاجتكم . ومراده 
من لفظة ( عين ) البقر . ومن اغتنام ( زيد بن عدي بن زيد العيادي ) هذه 
الفرصة » وكان هو الذي اقترح على ( كسرى ) ان يزوج أحد ولده من 
بنات النهان » فمّال لكسرى : ( قد كنت أخير تك بضنهم يسائهم على غير هم» 


بلوغالأرب (9309/95) ٠‏ 
5 فاج العروسس ,2)530/١(‏ (كلب) * 


لذن 


وان ذلك من شقائهم واختيارهم الجوع والعري على الشبع والرياش » واختيارهم 
السموم والرياح على طيب أرضك هذه حى الهم ليسمنونها السجن ) . ومن قوله 
له : ( أها املك : إن شر شيء في العرب وي اللمعان الهم يتكرمون عن 
العجم )' . فكان ما كان من غضب ( كسرى ) على العان ومن القضاء عايه 
على النحو الذي نحدثت عنه " . 

وقل جعل بعض العللاء نوف العرب من المهر عليهم ومن طمع غير الأكفاء 
في بناتمم » في جملة العوامل الي حملتهم على وأد البنات . ( قال قتادة : كان 
مضر وخخزاعة يدفنون البنات أحياء ؛ وأسْداهم في هذا تمم . رعموا خوف الفهر 
عليهم 2 وطمع غير الأكفاء فيهن )5 . ومن شروط الكفاءة لك الزواج عنك 

وسبب امتناع العربي من تزويج ابنته الى أعجمي . هو تكرم العرب عن 
الأعاجم واستعلاؤهم عليهم . ونظرتيم الى الأعاجم على الهم دونهم في المتزلة 
والكرامة . لذلك رأوا ان تزويج بنت عربية الى علج أعجمى” . نصة ما بعدها 
خسة ودناءة ما وراءها دناءة . حهى وان كان العربي فتيراً لا عللك شيئاً . بل 
أب عربي ومن أم أعجمية . فهو وان كان عربياً في عرف العرب من أجل ان 
النسب الى الأب ؛ ولكنه أعجمي من ناحية الأم » فهو دون الأصيل ف المرتبة . 

وف غنى العربية بالمصطلحات الكثيرة الي تطلق على السادة والأشراف وعلى 
الفقراء والمعدمين الثر ببن وعلى الطبقات الأخرى » دلالة ليس فوقها دلالة على 
وجود هذه الظرة الطبقية عندهم » وعلى نطرتهم الى أنفسهم على انهم مازل 
ودرجات » وانمهم غير متكافئين . وان القيادة في المجتمع يجب ان تكون للبيوت . 


٠ وما يعدها ) , ( ذكن تين يوم دى فار)‎ ٠١5/15 ) الطيرى‎ ١ 
وقد هجا عند العيس بن حماف اليرحمي ؛ التعمان بن المنذر ؛ في الجاهليه » ودكر‎ ( 1 
٠ ولادة الصائع له ء فمال‎ 
لعن الله مس ثى بلعحن اس ذا السائع , الطلوم الحهول‎ 
٠ )١١5/8/5 ( الحيوانب » ( 9/5!؟ ) » ( هارون ) , الأعانى‎ 
٠ )) تعسير سبوره التحل‎ (١) ١١7/٠١ ( الفرطيبى , الحامج‎ + 
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م ان الأحرار على منازل ودرجات . وهم متفاوتون من حيث الشرف والمال . 
ويظهر التفاوت بين أهل المدّر أكثر مما يظهر بين أهل الوبر » ذلك لأن الأعرابي 
فخور بنفسه » يرى انه ه شريف ٠‏ مثل غيره نبيل وان قل ماله وشح . ثم 
ان التفاوت بين الطيقات لا يمكن ان يظهر تي البادية ظهوره يعن الضواحي 
والقرى لأن طبيعة البادية لا تساعد على ظهور ذلك الناين » حتى أن عبيد 
الأعراب لم يكونوا يكو نون طبقة خاصة مضطهدة » ينظر اليها نظرة أهل 
القرى بازدراء » بل كانوا يعدون في البادية كأعضاء من أعضاء الأسرة ' . 

والتباين الطبقي هو على ما أوضح ما يكون ني اليمن » لآن الطبيعة قد حبت 
أرض اليمن خيرات وجوا لم تحب المناطق الأخرى من جزيرة العرب مثلها »© 
فكانت نتيجة ذلك ظهور الاقطاع فيها » واشتدت الخاجة الى شراء الرقيق 
واستجلابه لاستغلال التربة واستهار جيرات الأرض وتشغيله في المهن الوضيعة » 
وظهر في اليمن أغنياء ومتوسطو حال وفقراء معدمون » أي طيقات اجماعية كونت 
ذلك المجتمع بشكل واضح لا نراه قي المجتمعات العربية الأخرى » أشير اليهم 
قي الكتابات . 


رجال الدين : 


ورجال الدين طبقة في رأس طبقات المجتمع مكانة ومنزلة » ولما امتيازات 
خاصة ٠‏ لأنها ألّسنة الالة الناطقة على هذه الأرض » والآمرة والناهية باسمها » 
وهي تقرب الناس آلى الآلة » وتحر”م وتحلل . وقد رأينا ان أوائل حكتام العربية 
الجنوبية هم و مكربون » © أي رجال دين . ولرجال الدين أملاك وأموال ء 
ولم على الناس حقوق ء يأخذونها منهم » كا تأحذ الحكومة حقها من الشعب. 
وهم طبقة كببرة ذات قوة وسلطان مصالحها مع مصالح الحكام بالرغم من 
الانفصام الذي وقع فيا بين الدولة والمعبد » وإبعاد ١‏ المكرب م عن الحم » 
وحصر حق الحم في املك وحده ء وحصر حق ادارة المعيد في رجال الدين 
وحدهم » وذلك لأن مصالح الاك ومصالح رجال الدين متشاءبة » وكل جهة من 


١‏ 68 .ص ,آعة152 اأتعاعسةق 
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الجهتين لبا حاجة الى مساعدة البهه الأخرى . 

وكثيراً ما نقرأ في كتابات معين : ان ال « شوع , او اله رشو , الفلاني 
قدام قرباناً الى آطة معين 6 أو ببى معيداً » أو أقام بناء” 4 أو عمل عمل" 
تقدمة” لالهة معين . ولفظتا «ه شوع » و « رشو ه تعنيان الكاهن والسادن » أي 
منزلة دينية ذات مركز سام » وهي أعلى درجات الكهنوت في العربية الجنوبية . 


السادة والأشراف : 


ويعير عن السادة والأشراف بتعابير التعظم والتعخم » ومنها لفظة « أبعل » 
« ابعل » » » أي سيد ورئيس . وهي لفظة استعملت للآلة كذلك. استعملت 
ععبى رب وإله . فورد « ود بعل ... وو « عشتر بعل ... » وهكذا . وقد 
استعملت في اللصوص القديمة خاصة . 

ويقال لسادة و أسود » « اسواد » في العربية النوبية ٠‏ وهم السادة 
الأشراف ١‏ . وتقابل اللفظة لفظة « سادات ٠‏ في عربيتنا . وهم سادة القوم 
وأشرافهم وأصحاب المنزلة والمكانة في المجتمع . 

ويعد” أعضاء الأسرة المالكذ في طليعة السادات » وهم في السيادة على حسب 
قرءهم أو بعدهم من األك » ويقدمون على هذا الأساس عند حضورهم الى الملك 
وق المواسم الرسمية . ولحم أرضون يستغلوتها » ورقيق مخدمهم . 

ويعير عن وجيه القوم وذي المتزلة والمكانة بلفظة « كههم , وكهث ,م" 
وعكسها الوضيع والخامل والصغير والحقير » فقد ورد : « كل انسم كهم 
وقطم » » ومعناها : « كل إنسان : كبير وصغير و او « كل انسان وجيه 
ووضيع ٠‏ . وتطلق لفظة « القطين » وهي « قطم » و « قطن ى قي لغة 
المسند » على الخدم والأتباع والإماء في لغة القرآن الكرم " . فهي إذن" في نفس 


١‏ .18 5 ,دعتطوجم 
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المنى المراد من اللفظة في لغة المسند . وقد ذكر علاء اللغة ان القطمن أتباع الملك 
وماليكه ' . 

ويقابل أهل الوجاهة والمنزلة في المجتمع ء من يطلق عليهم « ص غْرم » 
« صغرم و » أي صغير .ويراد ما سواد الناس » ممن لا وجاهة لحم ولا م ركز 
لدى التكومة والمجتمع » كا في هذه الجملة : و كيرم فاوصغرم » » ومعناها : 
١‏ كبير أو صغير 5 5 

وفي الدرجات العليا من درجات المجتمع » الأقيال وهم إقطاعيون كبار » لهم 
أرضون واسعة وسلطان » وقد يجد « القول » الْقَيّل” قوة في نفسه ومنعة ©» 
فينازع الملوك على الملك » ويأخذ الحم بيده . 

وترد ث الموارد الاسلامية درجة أخرى تذكر عادة مع الأقيال » هي درجة 
« ذو » وتجمع أذواء . ويظهر انها من الدرجات الإقطاعية الي صار لحا شأن في 
العهود المتأخرة القريبة من الاسلام . ويراد ها أصحاب الأرضين ورؤساء 
الإقطاعيات » كا تطلق على رؤساء القبائل . وقد أخذت من ( ذ ) الي ترد قي 
المسند ء ومعناها ( ذو ) في عربيتنا وهي ممعهى ( صاحب ) ثي العربيات 
الكنوبية ‏ 


الوجوه : 


وسادة القوم هم وجوه المجتمع وسادات القبائل وقادة الجيوش . من ( مقتوين ) 
ومن أمراء حرب ». ومن المقربين الى الملوك وكبار موظفي الدولة . وهم أنفسهم 
من الطبقات العالية في الغالب . وقد ورثوا منازلهم إرنا ؛ ولحم أرضون وثراء 
وفصور يقيمون فيها » وببوت مشيدة » وخدم مخدموهم » وقد حصلنا على أسماء 
عدد منهم من الكتايات . 


والتجارة من أشرف ما يشتغل به إنسان عند قريش وعند غيرهم من العرب . 


٠» ) ؟92/1١1/‎ ( اللسان‎ ١ 
05182206 5 راجم العمرة السادسة من البص المرسوم بل:ة‎ 31 


حك 


وقد اشتغل مها أكثر أشراف مكة » إِذ" كانوا تجاراً يتاجرون مع اليمن ومع 
بلاد الشأم والعراق . وقد كانت الحرفة الوحيدة المرمحة في جزيرة العرب . 
فالزراعة لا تدر عليهم رعاً كيراً 3 لعدم توفر الماء الكافي لزراعة أرضين واسعة 
تأ تي لأصحاءبا بغلات واسعة امراك طائلة » والصناعة غير متيسرة ٠‏ لذلك 
ارا وعابوها » ولم تكن لدهم وسيلة مريحة أخرى غير التجارة . 

ومن الأللفاظ الدالة على الجاع والمكانة عند العرب الجنوبيين » لفظة 
« قرمن » » أي « القرم و ' . وهي في هذا الى في عربيتنا كذلك ٠‏ فيقال 
للسيد قرم . والقرم من الرجال السيد المعظم و ( المقرم ) » هو أيضاً السيد 


المعظم " 
المحاربون : 


ويكون المحاربون طبقة خاصة هم » وهم أناس احترفوا الخدمة العسكرية 
وعاشوا عليها » وقد أشر اي 0 لح ارورترا و اا 
كو حولف قروا بد يات الأرض ف إحدى الكتابات " » وقبل 
« التجار » « مكر , و ١‏ الكيالين , سلا » في كتابة أخرى ؛ . وقد أشار 
اليهم « سترابو : إذ جعلهم في الطبقة الأولى من طبقات المجتمع ف « العربية 
السعيدة » ال اك المجتمع ثلاث” طبقات : المحاريين » والمزارعين » 
وأصحاب الحرف اليدوية 


ويظهر من دراسة بعض النصوص الي وردت فيها كلمة ( قسدن ) » ان 
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يكن 


١‏ الفسود ) » » كونوا طيقة كييرة سخاصة في دولة سبأ » كانت متزلتها دون 
منزلة الاشراف واصحاب الاقطاع وفوق رقيق الارض » المسمون ب (ادومت) ء 
التابعين للأرض والذين يباعون معها عند بيع الأرض . وكانوا يستعلون اللارض 
الى تعطى لحم لاستغلالها في مقايل اداء الخدمة العسكرية والاشيراك في القتال عند 
وفوعه © فهم عساكر وفلاحون ٍ أن واحد . ويتبه حالم حال العساكر الذين 
«نحهم الذلفاء الراشدون ارضين زراعية لاستغلالها في مقابل هرعهم الى القتال مع 
المحاريين عند توجيه الدعوة لهم . وهو نظام كان عند الساسانين والبيزنطين :. 


وقد كان الاشراف وأصحاب الاقطاع يستأجرون من لا ارض له ء باعطائه 
ارضاً لاستخلالها في مقابل الدفا ع عنهم والقتال دونهم . ولذلك كان لكل اقطاعي. 
(١‏ قسود ) استطيع آسميتهم بالفلاحن المحاربين . عاربون معه ويدافعون عنه . 
واذا مات سيدهم » صارت السيادة الى من ينتقل الارث اليه . 


ويعرف المحارب ب « اسدم » « اسد ع في العربيات الجنوبية » اي جندي 
وعسكري في اصطلاحنا الوم . وهم احرار وعبيد . ووردس في بعض الكتايات 
حملة و اسد املكن , « اسد املكان ى ءاي «جنود الملك م و «جنود الملوك » 
ودلك تعبيراً عن جاعة اختصت بالخدمة في جيش المللك . وقد اشير اليهم في 
كتابة ممناسة انشاء طريق ١‏ . 


وبلحق هذه الطبقة طبقة ال و اتحت ,ى ويراد بها الخنود المرتزقة » أو ما يحعير 
عنذاف از المتاكر ع في اتدين الحامر ؟ > وقد كون «الساكر و أو وتساكر 
السلطان ع كا عرفوا في بعض اليلاد الاسلامية ي ايام الخلاقة طبقة خاصة » اعتمدت 
على ساطانمها .وقوتما ء فلم تحفل بأحد وأخذت تعتدي على الاهلين . وقد كانوا 
حليطاً من الاحرار ومن الرقيق » اعتمد عليهم الحكام في الدفاع عنهم وني القضاء على 
خحصومهم» فعاشوا على نخدمة سادمهم » وقد صارت حرفتهم ورائية » فابن ال «اتمت , 3 
يتسب الى الخدمة في المعسكر ايضاً حين بلوغه سن الخدمة وبعيش في خدمة سيده . 
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التجار وتوابعهم : 


ويكوان « التجار » طبقة نخاصة من طبقات المجتمع العربي الجتوبي . ويقال 
طحم « مكر » في لغة المسند . وقد كانوا يتاجرون في الير والبحرء ولم فوافل 
وطبقات دنيا من رقيق وخدم تؤدي الواجبات البي يريدها سادنهم منهم . وكان 
لهذه الطبقة شأن خطير في تأريخ العربية الجنوبية ي القدم » وأثر بليغ في اقتصاد 
البلاد » وتزويد الحكومة بمصدر كيير من مصادر دخلها وهو الضرائب الي كانت 
تدفعها اليها . ١ ١‏ ْ 

وقد تعرض علاء العربية للفظة ( المكر ) » فقالوا : ان من معابيها السوق » 
وفيها يقع المكر واللنداع . وان ( الماكر ) العير تحمل الزبيب » والتمكير احتكار 
الحبوب ف البيوت ' . وطهذه المعاني صلله مباشرة بالتجارة وبالاتجار في الير' والبحر . 

وي العربية طبقة عرفت ب «١‏ سلا »م » تعاطت نجارة الملح » كانت تبيعه 
وتستورده وتصدره وتقوم بنقله من مواضعه الى الاسواق . وقد شبه « رودو كناكس » 
هذه الطيقة ب ١‏ الكواليان ٠‏ في الوقت الحاضر " 


الطبقات الدفيا : 


ومن الطبقات الدنيا عند العرب الحنوبيين : ال (ادم ) وال ( صغرم ) ( الصغر) 
( الصغار ) © والأجراء ( اجرم ) » والمتربون (غمر ) ء وال( ومي ) (امي). 
الآدم : 

وترد في كتابات المسند كلمة هي «ادم وه و و ادومت ع . وتقابل لفظي 
0 ادم , و وادومت » و « آدمي » و ١و‏ أوادم , في العراق » بمعبى حادم 

5 


وتخدم 5 ووردت في صورة : وادعت وعم م اديمت 6 و 5 ادوم 0 في الكتابات 


* »ء (مكر)‎ ) 6555/5١( ناج العروس‎ ١ 
,لالتقصططط10 6 ق ,151 «اعمماى‎ 8., 4 0 


9و١‏ راجع النصوص الموسومة ب-: 25915385 ؟5 لاو .ان , ؟الاء, وكالاء تكوضء, 
٠ك"لا‏ , 7/53 من كناب : 
*" ,6" 2 ,ق05 لاص 11151 تتقأطد مق ط 501 رع للاصروك 


راحم البعشن رمم )١3(‏ , ص 55) , من كتاب خليل يمى نامى : بعوش خربه معبن ٠‏ 


ه 6م 


القتبانية المتأخرة ١‏ . وتؤدي معبى التبعية . وأعبي بالتبعية الاعتراف بسيادة رئيس على 
مرؤوس ". فقد كان اصحاب الارض يؤجرون الارض لن لا ارض طم » ومن 
لا مال لحم ء فيقيمون فيها يشتغلون لأصحاءها » ويكونون تبعاً لهم . ويعيرون 
عن هذه التبعية بتلك اللفظة العيرة عنها . فهم في هذه الخالة اذن مزارعون يعيشون 
من كراء الارض " 


وقد وردت هله اللفطة مهدا المعى » تخاصة في التصوص المتعلقة يقبيله 0 
وهي ذات املاك واسعة وأرضين خصبة » وأجرتما لمن لا ارض له من د 


عليها من الاماكن الاخرى » لتستغل هذه الارضين وتعيش عليها معارفة بذاك 
انبا "فق خاية .هلله القيلة. وي تخلمنها , 


وهي فضلاة عن ذاك تصير عن التبعية بكل اشكالها » فتعير عن الانياء الى 
شخص أو قبيلة ل ل ا ا ل ا 
منمر اليه . ولذلك يذكر ال « ادم , أسم سيده الذي ب يتتمي اليه ومحتمي به » 
كأن يذكر اسمه او اسم القبيلة الي يتتمي إليها . وقد يععر االفظة عن معنى (تابع ) 
و ( خادم ) بالمعنى المجازي ايضا » في مثل مصطلح ٠‏ ادم ملكن » أي وخادم 
اللك ع و و عبد الملك » و «١‏ آدم الماك م * . وذلاك تعبيراً عن الاحترام للملك 
وعن الاقرار بتبعية الشخص المذكور له ع وياخلاصه له اخلاص للعيد لسيده 5 
وان كنا نجد ان للملك حاشية كبيرة هي حاشية ( ادم ) حقيقية » اي طبقة 
لا تملك ارضياً ولا ملكا . ومعاشها من خدمة الملك » حيث يتولى القصر الانفاق 
عليها » كا كانت للأسرة الكبيرة جاعات من ال ٠‏ ادم , تخدمها وتؤدي لما 
مختلف الأعمال . 
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فال دادم , إذن وي الغالب » تعير عن جاعة من الناس كانوا أحران 3 
إلا امهم لم يكونوا من المتمكنن في حياتهم من حيازة أرض أو ملك » لذلك 
جعلوا أنفسهم في خدمة غيرهم » بأن كروا الأرضين من أصحاءها » لاستغلالها 
في مقابل حق معلوم » او اتفقوا مع ثري على أداء عمل له في مقابل أجر 
يقدمونه اليه . وهم طبقة واسعة العدد . وهي لذلك أرقى منزلة وأحسن حالة” من 
حال العبيد المملوكين » والرقيق المشترى من الأسواق . 

وقد فسر بعض الباحثن كلمة ( ادوم ) ( ادوام ) و (اديمحث ) 2 
و (ادومت ) » معنى عمال الأرض » او طبقة واطئثة من المزارعين الذين 
لا مملكون أرضآ ء أحوالهم ضعيفة ؛ لأن ما يتتجونه لا يكفي لاعاشتهم . 
وذكروا ان كلمة و ضعيف , المتعملة في العربية الجنوبية تعر عن ذلك المعبى 
المراد من تلك الكلات ١‏ 1 

وقد ورد في بعص النصوص لفظ ( ا جرم ) معبى (أجير )و (أجراء) 'ء 
وهم الأشخاص الذين يشتغلون بأجور يدفعها لحم أضعات الأرضين أو أصحاب 
المال أو أصحاب العمل . وقد كانوا طبقة من الطبقات الدنيا » بدليل ذكرهم 
في هذه الجمله : « كل معم حرم واجرم 6 "» ( كل معيى حرا وأجر ). 
أي كل فرد من أيناء معين حر وأجير ٠‏ بتعير أوضح . والأجراء هم أكر 
حرية من العبيد » لأنهم يشتغلون بأجر وبعقود يتفقون عليها . فإذا 0 
او حصل خلاف » جاز للأجر الانتقال الى موضع آتحر » او الى صاحب محل 
آخر للعمل لديه » على حير لا يجوز للعبد فعل ذلك ٠»‏ لأنه ملك بمين . والأجراء 
أناس أحرار » يستطيعون التنقل والتصرف محرية » ولكنهم فقراء لمر لا ملكون 
شيئاً » وعيشتهم من العمل الذي يقومون به لغيرهم مقابل الأجر الذي يقدمه 
رب العمل لهم . 

وقد يكون الآأجر الذي يدفع عن حمل مقطوع » وقد يكون عن أمصند محدد 
كأن يكون أجر يوم واحد او أيام » فإذا تم النهار دفع الاجر للأجير . وقد 


4 ,8 ,1181711طه1 0 مق 
النمش رقم /اباه , 015 1م115 صمسقلطة 50116221 ,عمتصسول 


١ 


1 
٠‏ المفش رهم ه ء الفعرة " من كناب . نعوش خرية معين (صص ©9) ٠‏ 


امه 


يكون الأجر لومم كامل » كموسم زرع . وقد كان الأجراء يشتغلون في الزراعة 
خاصة كحرث الأرض وزرعها او حصاد الزرع او قطف الثمر . ولضعف هذه 
الطبقة » وعدم تمكنها مس أخذ حقها بالقوة » كان بعض من يؤجرهم يأكل 
حقوقهم » ولا يدفع أجورهم » او يأكل قسمآ منها . ونجد هذه الطبقة في 
العراق حيث أشير اليها في شريعة « حمورابي » »© "ا نجدها تي أماكن أخرى 
من العالم » وما زال العامل يستخدم في مقابل أجور يومية للقيام بمختلف الأعمال ١‏ . 
وقد ورد في الكتابات القتيانية ذكر جاعتين : جاعة عرفت ب و غير وهم ء 
وجاعة عير عنها ب ( ومي ) » او ( امي )' . و ١‏ الغر , في عربية القرآن 
الكريم هم الفقراء والصعاليك » وفي العربية كلمة أخرى تؤدي هذا الى هي 
ا » ومنه قيل المحاويج بنو غبراء » 
كأنهم نسبوا الى الأرض والراب . وينو غبراء الفقراء . وأما ( الغرباء ) » فهم 
الصعاليك " . الغير ع إذن هم طبقة من الطبقات اليائسة الدئيا الي كانت في 
قتبان وني غير قتبان » طبقة ا ل .لما 
في -حياءها غير البؤس والتعاسة لأنها ولدت بائسة تاعسة فعاشت في تعاستها هذه قي 
هذا العالم على صدقات التاس وعل ما محصلون عليه بالسرقة او بالاستجداء وبالقيام 
بالخدمات والأعمال المتعبة في سييل الحصول على ما يقوتهم الى يوم خلاصهم من 
هذا العالم بالوفاة . 

و معبى المحاويج والصعاليك “فسّر يبت ( طرفة بن العبد ) » بقوله : 
رأيت بي غراء لا يتكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممداد؛ 
وعرف ( بنو غيراء ) ب ( المدقعين ) للصوقهم بالدقعاء » وهي الأرض . 
كئ: ب لحتل ينهم ديه “داور الفوقفة نهل وندن )14 ( جوع اكه 

وديقوع شديد )' 


6 .2 ,[اع1528 اأتلاعاعطق 
...8 ,1017283312 قم 


اللسان ( ه/ه وما بعدها) ٠‏ 
المصدر نفسة ٠‏ 
ناج العروس ( 5921/68 ) , (دقع) ٠‏ 


جح احا 0ع اعم أن اندم 


وم 


وأما ( الومي ) ( امي ؟ ) ٠‏ فطبقة من الطبقات الدنيا كذاك » من هذه 
الطبقات العاملة البائسة التاعسة البي لا تحصل على عيشها إلا بشق الأنفس . ولعلّها 
الطبقة الي يقال لحا « شفلوت » في العربية الجنوبية في هذه الأيام ١‏ . ومجوز ان 
تكون للكلمة صلة بلفظة « امي 6 في عربيتنا الي 7 تعي الجاهل والشخص الذي 
لا يقرأ ولا يكتب . 

وف العربية لفظة « الحم ه ٠»‏ قيل الما تعبي الماليك والأتباع ع عمالياك كانوا 
او أحرار ' . وورد ان الحشم الأحرار » والقطن : الماليك * . 


رؤوس وأذناب : 


ونحد التفاوت الاجماعى قِ ذروته عند العرب الجتوبيين كا بينت ذلك من 
إيرادي المصطلحات الاجزاعية لمتقدمة . ويقع هذا التفاوت في الدولة وفي المجتمع 
عند الحضر وعند ( اعربن ) الأعراب . ويقع بين القبائل كا يقع في القبيلة 
الواحدة . قالقبائل أيضاً منازل ودرجات . وعلى رأس القبائل القبيلة الى يتتسب 
لها المكربون او الملوك . مثل ( معين ) و ( سبأ ) و( قتبان) و (حضرموت) 
و( أوساق ) . ولهذا ذكرت مع الآلمة والحكام ونسيت اليها الحكومات . ثم 
ذكر بعدها القبائل الأخرى البي هي أقل أهمية منها . أما في القبيلة الواحدة .» 
فنجد تفاوتاً بين أبائها » وقد رتبوا وصنفوا في درجات ومئازل . أعلاها عند 
السبثين مثلد” اد آل ( مرود ) و ( حسود *ا ) »© أصحاب المشورة والرأي 
والدين يستش رهم الملوك » وهم طبقة ممتازة كانت فوق الفانون » ذات ارات 
خاصة . يليها أصحاب الأملاك والأرض وامال المسمون ب ( مسحئن ) في 
السبئية » و ب ( طبئن ) في القتبانية . ثم تليها طبقات أخرى تتدنى حبى تصل 
الى أسفل وهي طبقة ( الادومت ) ( ادم ) : طبقة ( الاوادم ( أي الخدم . 


وبنعل" المغريون الى الماوك من أشراف الناس ومن أصمحاب الحظوه والناه . 
١‏ 5 ,8 ,للق تلطه 6 عق 


٠ ) 155/1١5 ( اللسان‎ 3 
٠ )؟59/١( ؟ الاسبان‎ 


وهذا شيء طبيعي » بالنسبة لكل مكان وزمان » فالذي يصل الى الملك او الخا مم 
لا بد وان يكون من ذوي الجاه والمتزلة والمكانة . وقد عرف من اختص بالملوك 
ب ( أصفياء الملوك ) وب ( أحباء الملك ) وب ( ندماء الملوك ) ء وهم من 
الخاصة بالطبع . ويعير عنهم ب ( مودد ملكن ) في العربيات الجنوبية . 

وأدنى الطبقات منزلة” في المجتمع ؛ هي طبقة العبيد » هي طيفة تقوم بالخدمة 
وبسائر الأعمال الى يأنف الإنسان الحر من ممارستها . وقد يكون معظم أفرادها 
من الزنوج المستوردين من افريفية . وأما الباقون فن الرقيق الأبيض المستورد من 
أسواق العراق ومن أسواق يلاد الشأم . وقد كان العبيد ملكا يباع ويشترى بيع 
الأموال المنقولة » ويتصرف صاحب العيد به تصرفه علكه الحاص ع ولم مخول 
القانون العبد حق ابداء رأيه في مستقيله ني أي حال من الأحوال » لآنه ملك 
ويضاعة مملوكة » وكالاشية ء وان كان إنساناً حياً له ما لكل إنسان من روح 
وادراك وسُعور . 

ويعرف العبد بلفظة ( عيدم ) في الكتابات العربية الجنوبية » أي ( عيد ) . 
وبلفظة ( عبدن ) ء أي « العبد » ١‏ . وتشمل كل العيد ء مها اختلفت ألوان 
بشرتهم . وترد هذه اللفظة في عربية القرآن الكريم كذلك » وفي سائر اللهجات 
العربية الأخرى مثل اللهجة ( اللحيانية ) ؟ ؛ كا ترد في لغة بي إدم ( عبدو ) 
وني اللغة الععرانية " . وتستعمل اللفظة للتعبير أيضاً عن العبودية المعنوية » مثل 
نسبة عبودية الإنسان الى الآلهة أو للملوك أو الكبار وللأشراف والسادات . 


ونودي لفظة ( قن ) معنى عبد ؛ أما ( قنت ) ( قنيت ) ( قنية ) » 
فتؤدي معبى عبدة . وردت ذا المعبى ني الكتابات الصفوية ؛ . وتععر عن طبقة 
العييد الي كانت منتشرة في كل أنحاء جزيرة العرب » وقي كل أعماء العا لم إذ" 
ذاك . إذ" كانت القوانين الحكومية والقوانين الدولية تعد" الاتجار ببيع الرقيق تجارة 


١‏ م1 ,4230 .111120 ,155 .2 ,4211 03نناقة ,148 .2 ,1711 ,.18مظة .وعم 
.444 .2 ,5تةملأطاس مقطا 
5 3 ,.8 ,طءق اسه روطئة 0ن لطا 
4 27 ,رقع تتأأقه18 
9 .2 .5912 ,طنط امآ 
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مشروعة وتعد ” العبد ملك ممين لصاحبه » مى أبق جاز لصاحيه ومالكه قتله . 
وهو ملك مثل أي ملك » وحق الملكية حق” مقدس مصون . 

و و القن م قي عربية القرآن : العبد الذي ل أنه 
العبد الذي ولد عندك » ولا يستطيع ان مخرج عد عنك . وورد (لم نكن عببد قن » 
إنما كنا عبيد مملكة ) . وهيل : عبد فن الذي كان أبوه مملوكا لمواليه » فإذا 
م يكن كلل ني عد للج . فالقن إذن هو عبد بالولادة » وقل ورثه سيده ؛ 
قهو عبد عبد » أو عبد عبيار 7 

و ( القي لاك ون للق و ا وصار قي مقتنبات مالكه » 
فهو من طبقة المملوكدن . ومن هذه الطبقة المملوكة جاعة عرفت ب ( رب ملكن ) 
( ربب ملكن ) ( ربيب الملوك ) ( ربيب الملك ) » معبى ( عبد املك ) 
و ( عبيد للك ) " 


أبناء الحبش والأبناء : 


وقد تولد من استيلاء الحبش على اليمن جيل جديد تعراب وكون طبقة 
ل . وقد تكون هذا الجيل من عنصرين : حبش ولدوا 

في اليمن من أبوين حبشيين » ثم بقوا في اليمن وعاش أبناؤهم 0 
تزوتجوا من اليمن » فنشأ لحم نسل فيه دماء الحبش ودماء أهل اليمن . 
عاش الجيلان ف اليمن وتعربا ونسيا أصلها وصارا يتكلان العربية اشنا 0 2 
ولكن ملامحها الافريقية » أو الملامح المختللة دساسة » لم تتمكن من الاختفاء 
عن الجيلن » بل بقيت تنطق بأصلها وبصلتها القدمة بالأرض السوداء . 

وعرف الجيل الذي ظهر في اليمن من تزواج الفرس في العرب ب « الأبناء» » 
وغلب عليهم الإسم لآن أمهائهم من غير جنس آبائهم " . وقد كتب اليهم النبي 
يدعوهم الى الاسلام . وقد ساعدوا المسلين ودافعوا عن الاسلام وفاوموا الردة » 


* ء (دن)‎ )5١5/560( اللسان ( 558/15 ) » باح العروس‎ ١ 
,تلاعأطوننق ,4145 قامظ ,دوع‎ 8 , 5 3 


م اللسان (5١/١59)ء(بنى) ٠‏ 


كمه 


ومنهم وهب بن منبه بن سيج بن ذكبار » وطاووس ء وذادويه » وقيروز 
الديلمي ' . وقد قيل عنهم : الأبناء قوم من العجم سكنوا اليمن » وهم الذين 
أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن 0 جصاء ستنجده على الحبيشة فذصرره 
وملكوا اليمن وتديروها وتزوجوا قي العرب ؛ فقيل لأولادهم الأبناء » وغلب 
عليهم هذا الاسم لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم . وذكر أنهم عرفوا 
ب ( أبناوي ) في لغة ( بني سعد ) و ( بنوي ) في لغة بعض العرب" ‏ 

ويظهر من بعض الأخبار ان العرب توسعت في مفهوم الأبناء فأطلقتها على 
كل الفرس الذين اجتذبتهم الخروب الى جزيرة العرب" . 

وعرف « الأبناء » بتسمية أخرى أيضاً هي ( بنو الأحرار ) . أما الذين 
ولدوا من آياء فرس وأمهات عربيات فقد عرفوا في الكوفة بالأحامرة » وفي 
البصرة بالأساورة » وفي جزيرة العرب بالحضارمة » وني الشأم بالجراجمة * . 


وقد ذهبت بعض كتب التواريخ الي ألفها أهل اليمن » ( ان أبناء اليمن 
ينتسبون الى ( هرمز ) الفارسبي الذي أرسله كسرى مع سيف بن ذي يزن . 
فاستوطن اليمن . وأولد ثلاثة » مهلوان ودادوان وبانيان ؛ فأعقب مبلوان لول . 
والدادويون يسعوان » ومنهم بنو المتمير يصنعاء وصعدة وجراف الطاهر ونحر 
البون . والدادويون خوارج . ومنهم غزا كراذمار وهم خلق كثير ا" 


وعرف العربي المولود من أمة ب ( الحجين ) . وهو معيب. وقيل هو ابن 
الأمة الراعية ما لم تحصن » فإذا حصنت فليس الولد -هجين . أو ( من" أبوة خبر 
من أمه ) . ( قال الممرد : قيل لولد العربي من غير العربية هجين » لأن 
الغالب على أولاد العرب الآدمة . وكانت تسمى العجم الحمراء ورقاب المزاود » 
لغلبة البياض على ألواهم ) " 1 


الروض الآنف ( 05/١‏ ) * 

٠ ) بنى‎ ( >) 58/٠١ ( باج العروس‎ 
٠ )١١5/5 ( البيان‎ 

٠» ) 7/15 الأغاني‎ 

داج العروس ( 58/6٠١‏ ) > ( بنى ) ٠‏ 
تاج العروس ( 510/5 ) 2 (هجن) ٠‏ 


عاد اج اليد حم اهو كلمل 


/بأهة هو 


أما طبقات المجتمع الحضري بالنسبة الى العرب الآخرين وأسماؤها » فلا ذكر 
لا في النصوص الاهلية » واتما ذكرت في الموارد الاسلامية»وأ كيره مما خص عرب 
الحجاز ؛ لأن اكثر ما ورد عن الجاهلية القريبة من الاسلام هو ما مخص موطن 
الاسلام 1 فكل اعمادنا فيه عل هذه الموارد الاسلامية 5 

وفي العربية ألفاظ عديدة تعير عن منازل الناس في الشرف والسيادة . هي في 
الواقع من النعوت البي اطلقها الناس عل الاشراف مبالغة قِِ مدحهم وتفخيمهم 1 
واأشراف القوم هم سادهم من ارياب الببوت : وبجد قِ الموارد الاسلامية 0 
( اشراف قريش ) . وهم كبار قريش وسادما واصحاب البيوت فيها. كا جد 
تعبيراً يدل على الرئاسة والرعامة هو ( رحى القوم ) » يغال لسيد القوم الذي 
يصدرون عن رأيه وينتهون الى أمره ١‏ 

وقد عير السودان في الجاهلية وفي الاسلام . عيروا يسوادهم وعلامح اجسامهم 
وبطريقة تكلمهم . هذا حسان «بعجو احدهم بقوله : 

وأمّك سوداء نوبيتة كأن أناملها الحنظلب " 


و( الخلاسى ) الولد' بين أبوين أبيض وأسود » ابيض وسوداء او اسود 
وبيضاء . فهو المضرب . وقال بعض علاء اللغة : تقول العرب للغلام اذا كانت 
امه سوداء وأبوه عربياً آدم فجاءت يولد بين لونيها غلام خلاسي والآنى خلاسية 
قال الجاحظ : ( ورأينا الخلاسي” بق الاين » وهو الذي يتخلق بين الحبشي” 
والبيضاء » والعادة من هذا التركيب انه حرج اعظم من أبويه وأترى من أصليه 
ومثمريه . ورأينا البّيسري” من الئاس » وهو الذي مخلق من بين البيض 
والهند » لا مرج ذلك النتاج على مقدار ضخم الأبوين وقوتها ع ولكنه بجيء 
أحسن وأملح ) 4 

وقد شابت السنة هؤلاء ( طمطانية ) » اي عجمة . قال عنترة : 

تأوي له فلص النعام كا اوت خرق عانية لأعجم” طمطم * 

اللسان ( 5١5/1١؟)‏ » (صادر) ؛ (رحا) ٠‏ 
العمدة (١/١٠؟) ٠‏ 


ناج العروس ( 158/5 ) ؛ (خلس) ٠‏ 
الحيوان ( ١/لا5١‏ ) » (مارون) ٠‏ 


ناج العروس ( 581/48 ) » (طم) ٠‏ 


رمعم 


جد اج © اعم أن 


السادات : 


وسادة القوم اشرافهم ورؤساؤهم ٠»‏ وذكر ان السيد الذي فاق غيره بالعقل 
والمال والدقع والسمع » المعطي ماله في حقوقه المعين بنفسه . وذكر ان السيد : 
الحلم لا يغليه غضبه ١‏ . 

والسيادة متزلة ودرجة ٠‏ ولا تأي احدا الا باعتراف قومه له بسيادته عليهم 
وبتنصيبهم له سيدا عليهم . وكانوا اذا سودوا شخصاً عصّبوه » والتعصيب 
التسويد » وهذا كانوا يسمون السيد المطاع معصباً . وذكر ان العصابة العامة . 
وكانت عمائم سادة العرب هي العائم الحمر "' . 

وتعد” الأسر الحاكمة الي ينشأ فيها عدد كيير من الملوك والحكام اسرا عريقة 
في الشرف » وينظر اليها نظرة تقدير واحترام » لأنهم ورثوا المجد عن آبائهم 
آنا نعف أت . وينطبق ذلك على سادات القبائل الذين يرثون سيادتهم قبائلهم أباً 
عن جد » فانهم يفتخرون بذلك على غيرهم » لآنهم ليسوا من اولئك الذين 
انترعوا السيادة فصاروا سادة » على حين كان آباؤهم او اجدادهم من الحاملين . 

وفصد سادات القبائل وبعض الشعراء الكبار الملوك » ورحلوا اليهم من منازلهم » 
وتقربوا اليهم » وتوسطوا لدسهم لبعض الناس . وقد عرف هؤلاء ب (الرحال) . 
ولهذا تحد في الكتب » انها اذا تعرضت لثل هؤلاء قالت عتهم امهم من ( الرحال ) . 
فقد عرف ( عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب ) ب ( عروة الرحال ) » 
( وانما "سمي الرحال لرحلته الى الملوك ) " . كنا عرفوا ب ( زوار الملوك ) ع 
ومنهم ( ابو زيد الطائي 4 5 

وأشراف الناس » هم الذين الوا الشرف والسؤدد بين قومهم » فسادوهم . 
والسيد هو الرئيس » ويطلق على الرب وامالك والشريف والفاضل والكريم وعلى 
من ساد قومه » مثل سادات القبائل . وقد نعت رسول الله ( سعد بن معاذ ) 
ب ( سيد الانصار ) . وتقول العرب ( هذا سيدنا ) و ( فلان سيدنا ) ع 


9 اللسان (568/9 وما بعدها ) ٠‏ 
5٠‏ ناس العروس ( 585/5 ) (طبعة الكويت» ٠‏ 
3 البلاذرى ( ٠ )1١١٠١/١‏ 


انان 


أي رئيسنا والذي نعظمه . وتقول ( ساد قومه ) » اي صار سيدهم ورئيسهم ' 
ونعت ( قيس بن عدي ) ب ( سيد قريش ) ' . وكان يوم وفاة ( سعد بن 
معاذ ) بالمدينة يومآً مشهوداً . حبى حضر الرسول جنازته وكير عليه تسعاً » كا 
كر على حزة » تعظماة لشأنه . وشهد دفنه " . وكان من عادة اهل مكة في 
الجاهلية انه اذا مات لهم سيد كبير” اغلقوا اسواقهم اعظاما لموته » وتعبيراً عن 
تقديرهم له ؟ . فغلق الاسواق عند الجاهليين عند وفاة رجل خطير من امارات 
التقدير والتعظم . 

ومن امارات تكرم الميت الشريف ء مجمع الناس عند بيته » احتفالا” به لتقله 
الى موضع دفنه . واذا كان الميت خخطير الشأن كان الجمع اكير . وهو يتناسب 
في كثرته مع مكانة ودرجة ام . وقد ذكر امهم كانوا يعولون للرجل 
الشريف يقتل : ( العقيرة ) 

والسادات هم الرؤوس » رؤوس الناس . اما من دونهم فأذناب . وعرفوا 
ب ( أذناب الناس وذنيباتهم ) » اي اتباعهم وسفلتهم » والاتباع دون الرؤساء . 
يقال : جاء فلان بذنبه » اي اتباعه . فال الحطيثة بمدح قوماً : 

قوم هم الرأس والاذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنيا * 

والسادات ( مصابيح الظلام ) ومشاعله ؛ ينورهم مهتدي الفقراء واصحاب 
الحاجة والفاقة » فينالون منهم ما مخفف عن كرههم وفقرهم . يطعمون الناس في 
الحضر والسفر » فهم سادة الناس وملاذهم حين تغاق كل الابواب بأوجه الاذناب 
التاعسين البائسين . 

ويقال لأشراف قوم وللبارزين منهم وجوه القوم ووجهاء القوم » فورد ( وكان 
من وجوه القرشيين ) » و ( كان من وجوه قريش ) . وأما ( سروات ) مثل 


اللسان ( 559/9 وما يعدها ) » (صادر) , (سود) ٠‏ 
نسب قريش ( ٠ ) 1٠٠‏ 

التعالبي » ثمار (65) ٠‏ 

٠ ) 87/١ ( البلاذري » انساب‎ 

ناج العروس ( 5١6/7‏ ) , (عقر) * 

تاج العروس ( 505/١‏ ) , (ذنب) * 


> اج اعم ان ادنم 


ىام 


( سروات الانصار ) و ( سروات قريش ) » ففي هذا العبى ايضاً » وجوه 
الانصار وأشرافهم ووجوه قريش وأشرافهم . و ( السري ) » هو الرئيس ' . 
وتعبي كلمة ( النواصي ) خيار العرب واشرافهم . فيقال هو ناصية قومه» وهو 
من ناصيتهم ونواصيهم . و ( اللصية ) من القوم الخيار الاشراف " . 

ويعرف الاثراف المعرقون ب « النجوم » » وواحدهم م نجم ٠‏ . وقد اشار 
اليهم «حسان » في شعره » فدكر ان الذين محملون « اللواء» اي دلواء الحرب» » 
هم النجوم ” . ويقال لسادة الناس ( الجحاجح ) كذلك ؟ . ويقال لهم : ( العترى) » 
وهم سادات الناس الذين يعتصم هم الضعفاء » ويعيشون بعرفهم . شبهوا بعرى 
الشجر العاصة الماشية في الدب * . 

وأما لفظة ( رب ) التي تعبي بعلا ايضاً » وإلها » والي تعير عن معى 
( إلله )» في الرس الحاضر » فقد اطلقت في لخة المسند على السيد والشريف » 
لتعير عن معاني التفخم والاحترام » وأطلقت في معبى (إل*) ايضاً في النصوص 
اللأخرة في الغالب ء وهي من الألفاظ السامية القدمة الي وردت في معظم 
لغات الساميين ‏ 

وقد وردت في عربيتنا ععتى المالك والسيد والمدبّر ء وأطلقت ممعبى الملك 
كذلك . وقد كان اهل الجاهلية يطلقونها على الملك ء قال الحارث بن حلزة : 

وهو الرب” والشهيد على يو م الحيارين واليلاء يلاء ' 

هذا وللسن” اهمية كبيرة عند العرب » لآن الانسان اذا ما تقدم في السن ازدادت 
حكمته وتجاربه في الحياة ورجح عقله . لذلك يكون مرجعاً لمن هو دونه في العمرء 
وملاذاً في المشورات ء ويعير عنهم ب ( ذوي الاسنان ) " . وهم الطبقة الذكية 


تاج العروس ( ١96/٠١‏ )2 (سرم) ٠‏ 

٠ لاج العروس ( ١٠١/١17؟)ء (نصا)‎ ٠ 

' لم نطق حمله المواتق منهم ‏ انما يحمل اللواء النجوم 
البرفوفي ( ص ٠8؟‏ ) ء دبوان حسان (هرشعلد) (ص 15) ٠‏ 

دبوان حسان ( ص 38 ) (هرشعلد) ٠‏ 

٠ (عرا)‎ , ) 535/١١ ( اللسمان‎ 

ناج العروس ( 5595/15 ) (الكوبث) ٠‏ (رب) (رببي) * 

الاسان ( 559/15 ) ؛ (صادر) ٠‏ (سئن) ٠‏ 


١ىه‏ المفصل - 85 


هم 5 ل م 


الفطنة المجرية من ذوي المكانة في الناس بالطيع . ولهحذا نجد القبائل تتمسك يأخق 
الرأي والمشورة من ساداتها المسندن ومن حكائها المعمرين » لأنهم عركوا اللياة 
وخيروها وعرفوا ما فيها من مر وحلو . لذلك جعلوهم في الطبقات العليا من الناس . 
و (الرب ) الرئيس والمرجع ومن تكون اليه الطاعة . والارياب ء هم السادات 
( قال المنذر يومآ لخالد ء وهم على الشراب ء يا خالد » من ريك ؟ فقال خالد : 
عمرو ين مسعود ري وربك . فأمسك عليها ) ' . و١‏ الذر ) هو المنذر 
الأكر اللخمى ؛ وخالد » هو شالد بن نضلة . ولهذا كان يقول العبد لسيّده : 
ربئي . وتقول حاشية السيد والملك لسيدها وملكها : ربنا . 
قال الحارث بن حارة : 
رسا وابنتا وأفضل من »م حي ومن حون ها لديه الثناء 
وقال لبيد حين ذكر حذيفة بن يدر : 
وأهلكن يوماًرب” كندة وابنه ورب معد بين بت وعرعر ١‏ 
و(اللطر) ؟ الاشراف من الرجال العظيمو القدر والمتزلة . واللتطير الواحد. 
ويقال للرجل الشريف 3 هو عظم اللتطر . وقوم خطيرون ّ فوم اشراف 0 
ويقال ( العبقري ) للكامل والسيد من الرجال . وهو سيد القوم وكبيرهم والذي 
ليس فوقه شيء والشديد القوي* . 
وقد عرف سادة قريش ووجوهها ب ( خضراء قريش ) . ولما صعد الرسول 
( الصفا ) » عام الفتح ء وجاءت الانصار فأطافوا بالصفما وجاء ( ابو سفيان) » 
فقال : ( يا رسول الله أبيدت خضراء قريش ! لا قريش بعد اليوم) 7 . يقصد 


أسماء المغتالين , ( ص 1775 ) ٠‏ ( نوادر المخطوطات ) ؛ ( عبدالسلام هارون ) ٠‏ 
الحبوان ( 958/١‏ وما بعدما ) , (مارون) ٠‏ 

يضم الحاء . 

4 ناج العروس (85/9١)ء‏ (حطر) ٠‏ 

ه20 «اج العروس (96/5؟ ) , (عبقر) ٠»‏ 

1 صحيح مسلم ( (١ ) ١7/5/06‏ باب قبح مكة) ٠‏ 


11م 


لاد اها اهم 


نخبة قريش وخاصتها » في مقابل ( أوباش قريش ) » الذين قال عنهم الرسول 
للأنصار : يا معشر الانصار ! هل ترون أوباش قريش ١‏ . 
والاخضر عند العرب الأسود . وقد افتخر ( الفضل بن عباس بن عتبة اللهبي ) 
بلونه » اذ قال : 
وأنتا الأخصر من يعرفبي ‏ أخضر الجلدة في بيت العرب 
يقول : أنا خالص لأن الوان العرب السمرة » وأنه عربي محض لأن العرب 
تصف ألوانها بالسواد » وتصف الوان العجم بالحمرة » والحضرة عند العرب 
السواد ' . وورد ( خضر غسان ) ء و ( خضر محارب ) . قال الشاعر : 
ان الحضارمة الحضر الذين غدوا أهل اليريص تان متهم الحم 
والحضارمة جمع خضرم » وهو السياد الحمول " . 
ويفال لمن هم دون الاشراف وفوق الطبقات الدنيا » ( اوساط الناس ) » 
و ( الاوساط ) ء و ( اللهازم ) . يقال هو من لازم القبيلة » اي من اوساطها 
لا اشرافها ؟ . 


ا مستضعفون من الناس : 


والمستضعفون من الناس » كثدرون ء وقد نظر اليهم مجتمعهم نظرة ازدراء 
واستهجان » واعتد هم من الطيقات الدنيا . إما لفقرهم وضيق ذات يدهم » ومنهم 
الفقراء والصعاليك والمحتاجون وأبناء السبيل » واما لطيشهم وخروجهم من جتمعهم » 
ومنهم الطريد والضال والخليع » واما لانشغالهم محرف يدوية » وهي حرف لا تليق 
بالرجل الكرم ٠‏ ولا سيا الحرف الدنيا مثل الحلاقة والحجامة واليالة وأمثالها » 
واما من ناحية اصلهم ؛ مثل أن يكونوا عبيداً او عبيداً مملوكين . 
ولاستصغارهم شأن الحرف اليدوية » لم يقبل عليها الاحرار وابناء الببوت» الا 
صحيح مسلم ( ١1٠١/6‏ وما بعدها ) » ( باب فتح مكة ) * 
ناج العروس ( ١179/95‏ وما بعدها ) , (خخضر) * 


١ 

1 

الحيوان ( 551/9 ), (هارون) ٠‏ 
1 داج العروس (355/96 ) ٠‏ (لهزم) * 


1ه 


من اضطرته الفاقة ووجد الا سبيل له الى العيش الا بالاشتغال مها » فانصرف اليها 
صاغراً . ولحذا كان اكثر اصحاب الاعمال البدوية من الرقيق والاعاجم والبهوة . 
واذا اخذنا بروايات اهل الاخبار نجد ان عدد اصحاب الخرف اليدوية كان قليلا” 
جداً , فلم يكن في مكة مثلا احد من النجارين البارعين على ما يفهم من رواياتهم 
كروايتهم عن اعادة بناء الكعبة قبل التبوة مخمس سنين » او كانوا قلة يعدون 
فد .و كللاك' تقال عن ”بتية اروف 6 ويقال. .مكل تؤللك عق بريه + ول للحن 
ان تكون في روايات اهل الاخبار مبالغات » ولكننا لا نستطيع نكران ازدراء 
العرب للحرف والصناعات . 


وكانوا يعيرون من يتزوج من ابنة صائغ او حداد او تجار » ويعيرون نسلهء 
ولا سيا اذا كان من بيت رفيع . وقد وجد اعداء ( النعان بن المذر ) آخر 
ملوك الحيرة وحساده قٍِ أمه ( سلمى ) الي قيل انها ابنة قبن او صائغ مودي » 
1 من اسباب استهزائهم به والاسنصغار لشأنه . اما الحري » أي الذي 
يشتغل بالحرف اليدوية » فلم يكن من السهل عليه التزوج من بنات الاحرار » لا 
قد تنعرض له أسر البنات من تعيير وسيّة واهانة بين اللاس » بتزويجهم ابنة حرة 
0 المتعيشين بالحرف منزلة ٠‏ الخلاقون والحجامون والحمالون » ثم اولك 
الذين يعيشون على تلهية الناس » مثل سائس قرد ء» وهو م 
القردة ويعلمها القيام ببعض الالعاب لتسلية المتفرجين واضحاكهم في مقابل صدقة 
يقدمونا لقردته وله » ومثل اناس آتحرون يربون حيوانات اخرى للغرض نفسه » 
او يتخذون لحم مهنة اضحاك الناس عليهم لدر عطفهم والجود عليهم » ومثلهم 
المخنثون والمغنون المطربون . 
وقد عرف المعدمون المتربون » وهم الذين لا ملكون شيئاً ب ( بي غيراء) » 
للزقهم بغراء الارض » ويقال لحم ( الصعاليك) ايضاً '» وقد ذكرت قبل قليل 
١‏ اللسان ( 95/١5‏ )ء (بسى) ء ( هم اللصوص والصعاليك المهتدون فى مجاهل 
الارض * والعالمون بطرقها ٠‏ وفيل : بل عم الععراء اللاصفون بالعبراء من سوء 
الحال , على غير عطاء ولا وطاء » فال طرفة دن العيد : 
رأيت بدني عبراء لا يمكرونتي ولا أمل هذاك الطراف الممدد 
6س الاحبار والاشرار ء وعند اللثام والكرام ) » الثعالني , ثمار 


054 


ورود لفظة « غير ٠‏ في الكتابات القتبانية » وان لها صلة ب ( غيراء الناس ) 
وب ( بي غرراء ) في عربيتنا . وقد تكون لهذا المصطلح صلة يمصطلح اختلف 
علاء التوراة بي المراد منه » هو مصطلح ( عم ه ‏ ارز ) » أي ( ناس 
الأرض ) ( أهل الأرض ) ٠»‏ فقد ذهب بعض العلاء الى الها تعبى طبقة وضيعة 
من سواد لاس ٠»‏ أو ( الفلاحين ) الذين بعيشون على استغلال الأرض . 

ونعت الخادم الذي مخدم يطعام بطنه ( بالعضروط ) » وهو الصعلوك » والعضاريط 
الصعاليك . وتعهد الى العضروط مختلف الحدمات » مثل العناية بالراحلة وأداء أي 
حمل آخر يقوم به ي مقابل طعام يطنه ' . ويقال للعضروط : اللعلموظ ع وهو 
الذي مخدم بطه . و ( العضارط ) الأجراء ' . 

و ( الخول ) العميد والخدم ويقال : الوم خول فلان » أي أتباعه » 
وهم حثم الرجل وأتباعه . ويقع على العبد والأآمة " فهم إذن" الأتباع المغلويون 
على أمرهم الخاضعون لحم المتحكمين في رقاءهم من السادة . 

والمملوك خلاف الحر » والرقيق : المملوك واحد وجمع . والرقيق العيد* . 
ورتق” صار في عبودية * . والعبد : المملوك خخلاف الحر“ . ونجد لعلاء اللغة 
تفاسسر كثيرة لمعى ( العبد ) ء والرقيق » وفي مدى حرية كل واحد منها . 
وقد استعملت لفظة ( العبد ) للدلالة على معان مجازية » ومعان حقيقية . فقد 
قصد بها التضوع «التذلل » ولهذا “بي عن استعالها بهذا المعنى في الاسلام ء 
فورد : ( لا يقل أحدم للمملوكه عبدي وأمتي » وليقل 1 فتاي وفتاتي )" . 
وقصد لها أيضاً العبودية الحقيقية . 

ولفطة ( عبد ) و العبد ) لفظة عامة في الأصل » وقد وردت هذا المنى 
في أكثر اللغات السامية » فاستعملت في معان مجازية وفي معان حقيقية » ولم تكن 


٠ )؟0١[/1/‎ ( اللسان‎ 

* ) 53١ , »ه١/1/‎ ( اللسان‎ 

اللسان ( ١١56/1؟؟‏ )ء (صادر) , (حول) ٠‏ 
اللسان ( ١٠/5؟١‏ )ء (صادر) , (رىمى) ٠‏ 
اللسان ( ١٠/5؟1)‏ ء (صادر) ‏ (رقق) ٠‏ 
5 اللسان (5/١17؟)ء‏ (عيد) ٠‏ 

د اللسان 51/١/5١‏ )2 (عبد) ٠‏ 


)»م ابه احس 00ه© 0ع 


مكمه 


تعبي شخصاً مملوكا بالمعيى الحقيقي من لفظة ( مملوك ) بالضرورة . وطالما نقرأ 
في كتب أهل الأخبار جملا » مثل :( ومن هو ؟ إنما هو عبد من عبيدي ) ع 
و ( أنت عبد من عبيدي ) © وذلك تعبيراً عن ازدراء شخص لشخص آآخر ) 
واستصغاراً لشأنه . لأنه جعله في منزلة خلمه وعبيده . 

واستعملوا لفظة : ( عيد ) و ( العبد ) بالمعبى الحقيقي الخاص بالعبودية » 
وقصدوا ا ( مملوكا ) » فقالوا : ( كان عبداً روميّآ ) ء وقالوا : ( كان 
عبد حيشياً ) © فقصدوا ها ( مملوكا ) كائناً ما كان لونه » أو -جنسه . والظاهر 
ان التأعرين قد غلبوا استعلها عل العبيد والسُود » فأطلقوها عليهم من غير 
ذكر صفتهم » وعنوا ما الرقيق الأسود حَسُب . 

وقد دكر بعض علاء اللغة ان ( العبد ) اذا "ملك ولم مملك أبواه » أو الذي 
سبي » ولم علك أبواه . وقالوا : هم عبيد مملكة » وهو ان يغلب عليهسم 
ويستعيدوا وهم أحرار . وفي الحديث : «١‏ ان الأشعث بن قيس خاصم أهل 
نجران الى عمر في رقاهم » وكان قد استعبدهم في الجاهلية » فل| أسلموا » 
أبوا عليه » فقالوا : يا أمير المؤمنين إنا اتما كنا عبيد تملكة ولم نكن عبيد قن ' . 
أي ان يغلب عليهم فيستعبدهم وهم في الأصل أحرار . 

وذكر علاء العربية ان القن : العبد” الذي “ملك هو وأبواه » وان العبد القن 
الذي ولد عندك ولا يستطيع ان مخرج عنك . وعبد قن خالص العبودة ' . فالقن 
إذن » هو العبد المملوك » الذي تنقل اليه العبودية عن أبيه . وقد أسلفت ان 
هذه اللفظة وردت في لغة المسند » والها كانت تعنىي هذا المعبى عندهم أيضاً . 
ويشبه العبد القن ء العيد الذي يقال له ("61553) عند الرومان . و ١‏ القين » : 
العبد والجمع قيان " . 

ويعير عن العبد بلفظة « مولى » أيضاً » ويراد با المحئق كذلك . وتؤدي 
معاني اجتاعية أخرى ذكرها علاء اللغة منها : الخليف » والعقيد » والرب” 


د اللسان (١٠/593)ء‏ (ملك) ٠‏ 
1 اللسان ( 558/115 ) , (منن) ٠‏ 
؟ء اللسان رق/ري/ن)٠(9١/١50).‏ 


كف 


والمالك © والسيد . ويتبين معناها من الاستعال ١‏ . وقد كان بمكة وسائر الأمكنة 
الأخرى من جزيرة العرب عدد كير من الموالي . 

والعبيد هم حاصل الحروب . فإذا وقع انسان أسيراً في غزو او حرب صار 
ملكا لاسره » ان شاء من" عليه قفك رقبته » وان شاء ملكه فصار عبداً له . 
محتفظ به لنفسه ان أراد » او أن -بديه لغيره فيصير في ملك من أهدي له ء 
او أن يبيعه » فيقبض ينه » فتنتقل ملكية العبد الى شاريه . فالسياء هو مصدر 
مهم من مصادر الرقيق . 

ومورد آآخر أمدا الجاهليين بالعبيد ٠‏ هو التجارة : نجارة العبيد . وقد امتص 
ما قوم عرفوا بالنخاسين . يأتون بالرقيق من ممختلف الأماكن ويبيعونه . وكانت 
نجارة رامحة . 

ومن العبيد » قوم كانوا مدينون فلم يتمكنوا من سداد ديونهم فبيعوا رقيقاً . 
ومنهم من صار رقيقاً لعدم تمكته من دقع مال مجحب عليه تأديته . كالذي روي 
من تقامر أبي لهب والعاص بن هشام » على ان من قر صار عيدا لصاحبه ء 
ففمره ا واسترعاه ايله " . 

ويكون عدد ما بملكه الانسان من الرقيق امارة علي الغى والمنزلة والجاه والقوة . 
هم قوة لأنهم عداة لسيدهم في القتال وفي الدفاع عنه حى وان كرهوه. وهم 
خدم له يؤدون له كل ما يطلبه سهم من أعمال » ولا مخلو منهم بيت . وذكر 
ان بعض السادات كان لك المئات من العبيد فلا وقد ( ذو الكلاع ملك حير ) 
على أبي بكر ( ومعه ألف عبد دون من كان معه من عشيرته وعليه التاج » 
وما وصفنا من اللرود والحلل ) " 

وكان كثير من ملاك الرقيق ذوو قلوب غلاظ » لا يرحمون عبيداهم ولا 
يرفقون بهم . واذا شهد العيد غزواً أو حرياً وغنم فلا يعطى حقه له » ويؤخذ 
(١‏ اللسان روإل/ي)١(١9١/10:5).٠‏ 
1 الأعاني ( ؟/ ٠٠١‏ 
+ النتبيه ( 599/15 )ء ( باب ذكر خلافه أبى بكر الصدش ) ٠‏ 


اكه 


سهمه ويعطى الى سيده . ولم يكونوا يثقون بأمانة رقيقهم ' لذلك حقد العبيد على 
سادتهم » وانضموا الى أعدائهم ان وجدوا فرصة مؤاتية لحم أملا” منهم باصلاح 
وولاؤه لله ورسوله ) فتزل جمع منهم وأسلموا وصاروا أحرارا' . 

ويذكر علاء اللغة طبقة سموها ( القطين ) . وهم ني عرفهم تباع الملك 
ومماليكه ء والخدم والأتباع . وقالوا أيضاً : ان القطين تبع الرجل ٠»‏ وماليكه » 
ومخدمه " : 

ويقال للرعية من الماس ( الستّوقة ) سمّوا بذلك لأن الملوك يسوقونهم فينساقون 
لهم ؟ . وأما ( سواد الناس ) 34 فعامتهم 5 

وكل من ذكرت من الطبقات الدنيا هم « سوقة » . و « عوام » » 
و و سواد »ع . 

ويقال للأخلاط والسفلة من الناس : الأوباش . وهم مثل الأوشاب ”" . وأما 
الأشابة فأخلاط الناس تجتمع من كل أوب والتأشب التجمع . ويقال : أوياش 
من الناس وأوشاب 5 وهم الضروب المتفرقون 3 9 

ويذكر علاء اللغة ان أهل اليمن يطلقون على المستضعفين من الناس 
( مستخمرون ) . و ( المستخمرون ) هم الجيران الضعقاء . من (أخمره 
الغىء ) » ععنى أعطاه إياه أو ملكه بلغة اليمن " . 

ويقال لأوغاد الناس وأرذالهم ( الطغام ) و ( الطغامة ) . وذكر ان ( طغامة ) 


٠ )1١؟51/١5(‎ , ) 35/١ ( الأغاني‎ 

العفد الفريد ( 5/3 ) ٠‏ 

اللسان ( 515/15 ) ء (مطن) ٠‏ 

دبوان بشر بن أبي خازم ( ص 5٠٠‏ )ء 

ناج العروس ( )5531١/5‏ 2 (وبش) ٠‏ 

باج العروس ( ١158/15‏ ) ء (أشب) ؛ ( هل درون أوباش فربش ) ,» صحيح مسلم 
(5/١ا١)ء‏ (فتح مكة). 

د اللسان ( 948/5؟2)1(خمرع)ء٠‏ 


حا بحد د احج اله مدل 


كه 


و ( دغامة ) الأحمق . وورد ( ياطاسة الأحلام ) 6 معبى من لا عقل له ولا 
معرفة » وقيل : هم أوغاد الناس وأسافلهم ١‏ ' 

وعرف أوغاد الناس ب ( أولاد درزة ) . وذكر ان أولاد درزة : السفلة 
والسقاط والغوغاء من الناس » كذلك أولاد ترنى . و١‏ أولاد درزة ) أيضاً 
الحياطون . ويقال : أولاد درزة هم الحاكة » وهم من أسافل الناس ٠ه‏ كا 
صرح به المفسرون في قوله تعالى : واتبعك الأرذلون . وابن درزة الدعي » أو 
ابن أمة تنساعي » فجاءت به من المساعاة ولا يعرف له أب"؟ . 


أهل الوبر : 


ما ذكرته عن المجتمع يتناول الحضر » أما المجتمع البدوي » أي يختمسع 
الأعراب » فمجتمع ساذج ليس في تكوينه تعقيد ولا تعدد طبقات . صقلت البادية 
أهلها » وبسطت لهم أسلوب الحياة » وقلصت من الفروق الطبقية » فلا تحد 
فيها ما نجده عند الحضر من اختلاف كبير في منازل الناس . 

وكل ما هنالك من طبقات : سادات القبائل » وهم رؤساء القبيلة وأشرافها » 
وأحدهم ( سيد القبيلة ) أو رئيس القبيلة . م أشراف العشائر ومتفرعاتا . وهم 
أموال » ورقيق مخدمونهم . أما سواد القبيلة » فهم منتشرون في أرض القبيلة 
على هيأة مجتمعات صغيرة متفرقة مبعترة » لضيق العيش الذي لا يساعد على تجمع 
أفراد القبيلة تجمعاً كبيراً في محل واحد . تظهر فيه الحرف وتتنوع الأعمال الي 
تكون ضرورية لمجتمع الحضر . 

ولسادات القبائل لمال » وهى : الإيل . يشربون من البانها ء ويأكلون 
لمومها » وهم الذين ني استطاعتهم الذهاب الى القرى والمدن ومواطن الحضارة 
اليش فيها زمنآ » ولشراء ما بحدون في أسواقها مما محتاجون اليه من سلع . 


ذر اللسان (5١308/1؟)‏ ء (صادر) . (طغم) , تاج العروس ( 358/8 ) ؛ (طغم) ٠‏ 

٠‏ تاج العروس ( 90/5 ) » (درز) » ( أبناء درزة كناية عن السفل والسقاط ء ويقال 
لهم : أولاد درزة ٠‏ قال المبرد : هم خباطون من أهل الكوقة خرجوا مع زيد بن على )» 
آلنيسابوري . ثمار( الا" ) ٠‏ 


اه 


والتمتع عناظر الحضارة . ولزيارة الملوك والحكام . والساكن منهم على مقربة من 
الحضر » مخالطهم وقد يشتري له ملكا يعيش فيه بينهم . فاذا جاء الربيع » وحمد 
وقت البادية عاد الى وطنه . ليرعى ماله » ولينظر أي شؤون قبيلته . 


وقد استتخدم الاعراب ( العبيد ) ايضاً » ولكنهم لم يكثروا م: من استخدامه 
استتخدام اهل الحضر له » لعدم وجود سحاجة كبيرة عندهم اليه . وقد كان عبيد 
الاعراب اكثر حرية وأحسن <الا” من عبيد اهل الحضر » ذلك لأن البادية لا تعرف 
الاعمال المرهقة » ولا الخرف الكشيرة الي فرضتها الحضارة على اهل الحضارة » 
لذلك صارت الاعمال التي يقوم ها عبيد الاعراب اقل بكثير من الاعمال الي يقوم 
مها عبيد اهل القرى » وصار العبد ثي البادية الصق يصاحبه من مثيله في القرية » 
حى -صار وكأنه جوء :من اهل البيته الذي أشتراه. أو ورثه .. 


بيوت العرب : 


لقد تبين لنا مما تقدم ان العرب وان بدوا وكأنهم سواسية كأسنان المشط ء» 
الكل متساوون في المحاملة لا فرق عندهم بين غني وفقير » كل معتز بنفسه فخور 
بفعاله » الا امهم مع ذلك وفي الواقع .طيقيون » لكل طبقة عرف وتقاليد » فبيوتهم 
تتفاوت عندهم في الشرف والمكانة » هناك بيوت اشتهرت في القبيلة وحافظت على 
فعالها ومكانتها » وكانت تتفاخر وتتباهى على غيرها فلا تزوآج احداً من ابنائها 
او يناتها الا لمن كان كفؤا لا . 

وقد تحدث اهل الاخبار والانساب عن بيوت برزت في القبائل وتفواقت على 
غيرها في ناحية من نواحي الفضل والفخر . فذكر ابن الكلبي : مثلاة ان العدد 
من تمع في ببي سعد » والبيت في بي دارم » والفرسان في بي يربوع » والبيت 
من قيس في غطفان » م في بي فزارة » والعدد في بي عامر » والفرسان ي 
بي سلم » والعدد من ربيعة في بكر » والبيت والفرسان في شيبان ١‏ . 


وكان يقال اذا كنت من تمم ففاخر محنظلة » و كاثر يسعك » وحارب بعمرو » 


٠. )١1١91/5: ( العمدة‎ ١ 


عام 


كنت من بكر ففاخر يشيبان » وكاثر بشييان » وحارب يشيبان ١‏ . 


وقد اشتهرت ثلاثة بيوت شهرة خاصة في الجاهلية القريبة من الاسلام » وهي : 
بيت بي زرارة » وهم من ( ببي عبد الله بن دارم ) في تيم » وبيت ( بي 
بندر ) » وهم من ( ببي فزارة ) من ( بي قيس ) »ء وبيت ( ذي الجدين )ع 
وهم من ( بي شيبان ) من ( بكر بن وائل ) " . 

وجعل ( أبو عبيدة ) بيوت العرب ثلاثة : فبيت قيس في الجاهلية بنو فزارة » 
ومركزه بنو بدر ٠‏ وبيت ربيعة بنو شيبان » ومركزه ذو الجدين » وبيت تمم بنو عبد الله 
ابن دارم » ومركزه بنو زرارة " . وذكر أنه قال : ليس في العرب اربعة اخحوة انجب 
ولاأعد ولا اكثر فرساناً من بي ثعلية بن عكابة . وكان يقال له الأغر والخصن . 
وبنوه : شيبان وذهل وقيس وتم الله . وفارس غطفان الربيع بن زياد العبسي » 
وفاتكها الحارث بن ظالم » وحكمها هرم بن قطبة » وجوادها هرم بن سئان 
المري ؛ وشاعرها النابغة الذبياني . وفارس بي ممم عتيبة بن الحرث بن شهاب 
احد بي يربوع . وفارس عمرو بن تمبم طريف بن تمم العنيري . وقارس دارم 
عمرو بن عدس » وفارس سعد فدكي بن المتقري » وفارس الرياب زيد الفوارس 
أبن حصان الضي ' » وفارس قيس عامر بن الطفيل » وفارس ربيعة بسطام 
ابن قيس * . 

وقال ابو عمرو بن العلاء : بيت بي سعد الى الزبرقان بن يدر من بي 
مهدلة بن عوف بن كعب بن سعد » وبيت بي ضبة بنو ضرار بن عمرو الرديم » 
وبيت بي عدي بن عبد مناة آل شهاب من بي ملكان » وبيت التم آل التعمان 
ابن داب 0 

وزعم ( ابن الكلبي ) ان آل حصن الفزارين » وآل كدان الشيبانين 5 


العمدة (؟5/؟195):/ بلوغ الأرب (5// 1859 ) ٠‏ 
الكامل ( ٠ ) 56/١‏ 

العمدة (5/؟195) ٠‏ 

بلوغ الأرب ( 85/75 ) » 

العمدة ( 195/5 وما بعدها ) ٠‏ 


مجم 0 ع احم 0 0ن 


الاه 


وآل عيد المدان الحارثيين ٠‏ هم اعلى بيوت العرب . ويقال : بيت نمم في بي 
حنظلة » اي شرفها ' . فهذه البيوت هي البيوت البارزة المسل لها بالسيادة والشرف 
عند الجاهليين على رأي ( ابن الكلبي ) . 

وذكر ( الجمحي” ) : أن الفروسية في اليمن في بتي زبيد بن عمرو بن 
معديكرب . وان شاعر اليمن امرؤ القيس » وأن بيتها في كندة : في الأشعث 
ابن قيس . لا مختلف في هذا وانما اختلف في نزار. وقال اخباري” : كان بيت 
قيس في آل عمرو بن الظرب العدواني » ثم في غني في آل عمرو بن يربوع . 
ثم تحوال الى بي بدر . فجاء الاسلام وهو فبهم . وقال الاخفش : فرعا قريش 
هاثم وعبد شمس . وفرعا غطفان بدر بن عمرو بن لودان وسيار بن عمرو بن 
جابر . وفرعا حنظلة رياح وثعلبة ابنا يربوع. ومرعا ربيعة بن عامر بن صعصعة 
جعفر وأبو بكر ابنا كلاب . وفرعا فضاعة عذرة والحرث سن سعد ' . 

وقد ذكر ( الجاحظ ) ان هناك قبائل في شطرها خير كثير » وفي الشطر 
الآعر شرف وضعة . ( فن القبائل التقادمة الى في شطرها خير كثير ع وي 
الغطر الآخر شرف وضعة ء مثل قبائل غطفان وقيس عيلان » ومثل فزارة ومرة ع 
وثعلية » ومثل عيس »© وعيد الله بن غطفان » ثم غنى” وباهلة » واليعسوب 
والطفاوة . فالشرف والخطر ي عبس وذبيان ء والمبتلى والملقى والمحروم والمظلوم » 
مثل ياهلة وغبي” . ومن هذا اي ير ب د 
فقي "عكل وتم ومزينة من الشرف والفضل ما ليس في ثور ) "“ 

وذكر ( الحاحظ ) ان بعض الناس تكبروا على غيرهم » لا وجدوا لأنفسهم 

من الجاه والثراء والمكانة » ومنهم : ينو علزوم » وبنو أمية » وبنو جعفر بن كلاب » 
وبنو زرارة بن عدس . فلم يكونوا كبي هائم ي تواضعهم » وني انصافهم من دونهم * 
الشراف : 

وللشرف مقام كبير عند العرب . وادا دخل شريف قوم في بجتمعم جلش ي 
ذو ناج العروس 57١/١(‏ )2 (ست) ٠‏ 
٠‏ بلوغالأرب ٠)١9-/95(‏ 
ع« الحيوان (١/095؟‏ وما بعدها), (رهارون) ٠‏ 
4 الحبوان (15/3)ء (هارون) ٠‏ 


كاه 


المقام اللائق به . ويلعب هذا المقام دور كبيراً في مجالس الملوك وني مجالس سادات 
القبائل وق اندية الحضر . واذا 0 يأخحذ الشريف مكانه » كأن جلس في مجلس 
هو دون مجلسه اللائق عقامه بالنسية الى الحاضرين » عد ذلك اهانة له » ومعاملة 
سيثة متعمدة . قد تأتي بأوخم التائج اذا كان الشريف من اصحاب المول والطول . 
ولهذا كان الملوك خاصة وسادات القيائل يراعود حرمة المكان » و يعيتون للقادم 
مكانه » بأسلوب لطيف لا يشر مشاعر الجالسين ولا يشعرهم بأنهم قفصدوا اهانتهم 
ان طلبوا من القادم التقدم على الحاضرين » والجلوس على مقر بة منهم . وذلك 
على حسب مكانته ومتزلته . والغالب أن ينص على المكان الذي سيجلس به . 

والشرف في العرف الجاهل » هو السب بالآباء . والشرف والمجد عندهم 
لا يكونان الا بالآباء . اما الحسب والكرم فيكوتنان » وا نل يكن له آباء لهم شرف ' . 
ولهذا حرصوا على استمرار الشرف ني الأسر الشريفة » وعلى امدادها بالخيوية 
والنشاط حتى ببقى الشرف متألقآ لامعا فيها . ومن ذلك الزواج المكافىء والفعال 
الحميدة والمحافظة على سجايا الأسرة الطيبة » والأعراف الثالية » والتمسك بالنسب 
وعدم تلويئه بدم من هو دونهم في الشرف ء ورعاية ذلك النسب وحفظه» ليكون 
نسب كل شريف بينآً واضحاً ظاهراً للناس 

ومن الشرف : التخلق بالأخلاق الحميدة » وعمل الامور المُحبّبة المفيدة الي 
تخلد الذكر لصاحبها وتجعل الناس بلهجون باسمه من ذلك . ١‏ 


العرض : 
والعرض في معى الشرف ٠‏ ويتجلى في مظاهر متنوعة يراد ها صيانة السمعة 
وطرد سوء الظن وما مخدش شرف الانسان من سوء او مكروه . وهو لا يكتفي 
بالدفاع عن عرضه » بل يازم نفسه ايضاً بالدفاع عن عرض قبيلته وعن عرض 
من يدخل في جواره او في حلفه » لآن اعراضهم عرضه . فهو يلزم نفسه بلوازم 
كثشرة ثقيلة » بحاول مها كلفه الأمر الوفاء مها نحشية العار . وهو قي سبيل الوفاء 
بالتزامات العرض يفعل ما يشاء » ويدخل ولك قل والعنف في سبيل الدفاع 
عن الالتزامات الي ألزم نفسه مها في سبيل حماية العرض " 


ذ( اللسان 2)١39/9(‏ (شرفم/ ٠‏ 
٠‏ بلاشير ( ص 58" وما بعدها) ٠‏ 


إزذك 


واذا 095 عرض امرىء بأذى هاج وأهاج من" هو _من ذوي دمه ولحمه » 
للاقتصاص من دنس عرضه . وهو لا مهدأ حى يأخذ بثأره ممن داس على عرضه . 
فثأر العرض مثل ثأر القتعل »ع لا مهدأ صاحبه ولا بجع الا اذا اخذ بثأره ممن 
تجاوز على عرضه . والغالب في عفوبة هذا الثأر الذبح . اي بقطع الرأس عن الجسد. 
يذبح حى في حلة اذا كان قد توفي من طعنة يمخنجر يقضي عليه » فانه يذحه 
عندئذ . ويكون هذا غسلا للعار الذي الحمه ذلك المتجاسر يعرض القاتل . 


المروءة : 

وتتمثل المثل الجاهلية العليا في ( المروءة ) » وقد فسرت المروءة بأنها كال 
الرجولية . ومن المروءة : الحم ؛ والصير » والعقو عد المقدرة » وقرى الضيف » 
واغاثة الملهوف » ونصرة الجار » وحماية الضعيف . فاذا تمثلت امثال هذه السجايا 
في رجل ع كان كاملا » عظم الشأن في قومه. والمروءة عند الجاهليين كالدين 
عند المسلم . 

وقد ورد ان المروءة الا تفعل في السر” امراً وأنت تستحي ان تفعله جهرآ ١‏ 
فهي اقصى ما تكون من اخلاق في الرجل الكامل الشجاع . وقد اقرها الاسلام 
في جملة ما اقره من فضائل الجاهلية » ورد : الدين » المروءة » ولا دين الا بالمروءة " . 

والشهامة هي من صفات السيد الشريف النبيل . والشهم » هو السيند النجدء 
الذي اذا “دعي أنجد » واذا طلب أجاب ”" . 


الكملة : 


ونحدث اهل الاخيار عن جاسة من الجاهليين قالوا انهم عرفوا بين قومهم 
بالكملة . منهم ( بنو زياد العبسيون ) © وهم أنس اللحفاظ ٠»‏ ويقال له ايضاً 
أنس الفوارس ء وعارة الوهاب » وربيع الكامل » وقيس الجواد . وقيل : ربيع 
الحفاظ » وعارة الوآهاب » وأنس الفوارس » امهم فاطمة بنت ارشب الاارية * . 
اللسان ( 155/١ +) ١59/١‏ وما بعدها ) , (صادر) » (مرأ) ٠‏ 
4 , 8 ,1 , قنااة انظ 
ناج العروس (//١1؟)‏ ؛ (شهم) ٠‏ 
العمدة ( 3191//5 » المحير (998). 


م 2 سما 


4/اه 


وكان ( الربيع بن زياد العبسبي ) المعروف بالكامل » ممن يتادم الملك النمان» 
ويكثر عنده » ويتقدم على من سواه . وينزله في قبة يضربها له . حبى أقسد 
( لبيد ) الشاعر ٠‏ وكان إذ" ذاك غلاماً ما كان بينها من ود في خير ترويه 
كتب الأدب والأخبار ١‏ . 

وعرف قوم ب ( الأكابر ) » قيل هم : شيبان » وعامر » وجليحة » 
والحارث بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ؟ . 

والإنسان الكامل عند الجاهليين وق أول الاسلام » هو الذي يكتب بالعربية » 
ومحسن الوم والرمي . وقد لقب رجال عديدون ذا اللقب » منهم : ( أوس 
ابن خولي ) » وهو من المخضرمين ' . قال ( ابن سعد ) عنه: ( وكان أوس 
ابن مولي من الكتملة » وكان الكامل عندهم في الجاهلية وأول الاسلام الذي 
يكتب بالعربية ومحسن العوم والرمي ) * . 


من المصال الحميدة : 


ومن الخصال الحميدة عند العرب : النخوة . والتخوة ف اللغة الافتدخار 
والتعظم 34 والنمخوة الكر والعظمة . ومن صفات العرب الها كانت تتتحى من 
الدنايا أي تستتكف * . 


الكرم : 
ومن الأعراف عرف إكرام الضيف » وتقديم حق الضيافة له مها كانت درءجة 


تلك الضيافة ومنزلة المضيف . يقدم له ما يقدر عليه وما ' يتسع حاله له . والضيافة 
درس من اللدروس الي لقنتها الطبيعة للإنسان أيضاً . لقنته ان الانسان مها كان 


المرتفى » أمالي 5 / 9ه( وما بعدها) , المعارف ( 45 ) ٠‏ 

٠ )1953/5 ( العمدة‎ 

ابن سعد » الطبقات ( 6235/9 ) ء الاصابة ( 150/1 وما بعدها) , ( رقم 555 ) ٠‏ 
ابن سعد ء الطيفات ( 0219/9 ) ٠‏ 

ناج العروس ( ١١٠/535؟)‏ ء (نخا) + 


لم لم سما ا كنا 


ام 


فقيراً » عليه ان يقدم ما عنده لمن بأنيه من ضيف قريب أو غريب ليضيفه » 
إنقاذاً للياته من قحط البادية ومن شحها . فليس في البادية ملجأ يلجأ الفرد اليه 
غير الحيام المضروبة هنا وهناك » ملاجىء مها قيل فيها » لكنها قوارب النجاة 
أو جزر صغيرة في محيط واسع شاسع . لا يطمع الانسان منها إلا في الاسسراحة 
وإمضاء أمور سفره الى الموضع الذي يريده » واذا امتنع صاحب الخيمة عن أداء 
حق الضيافة » عرض حياة ضيفه الخطر » وعراض حياته نفسه الى ذلك اللخطر » 
فلا بد ان تتزل به في يوم ما حاجة ما » ولا بد ان يقطع البادية مراراً في حياءه 
بحن عن رزق + فإذا مخل ولم يضيتف غيره » لم يستضيفه الآخرون فيقع في ضنئك 
قد يكون به هلاكه وهلاك من معه . 
والعرف ان الضيافة ثلاثة أيام وثلاث ليال ٠‏ فاذا انتهت المدة » سقط حق 
الضيافة من رقبة ( المضيف ) إلا اذا جددها , وزاد عليها . ويعسير عن منزلة 
الضيف عند الضيف مجمل وتعاير تعير عن ترحيب المصيف بضيفه » «ثل جملة : 
( بيتي بيتك ) » وعلى الضيف بالطبع ان ينأدب بأدب الضبافة » فيصون حرمة 
بيت مضيفه © فلا يسرق منه ء ولا ينظر الى العائلة بسوء وألا يقوم بأي عل 
مخل يعرف الضيافة ١‏ . 
ونظراً الى ما للمعابد من حرمات » اعنير الوافدون عليها لزيارنها والتقرب 
لأصنامها ضيوفا لها » وعدوا الذين يعتدون عليهم خارجين عن العرف مارقين 
بالنسبة لمجتمعهم . فن كان يفد الى مكة يقال له ( ضيف الله ) » وقبل للحجاج 
( ضيوف الكعبة ) » فلا مجوز الاعتداء عليهم » ومن وقع اعتداء عليه » يجحد 
حي من بين أهل مكة من يدافع عنه" . 
والجود » وهو السخاء صفحة أخخرى من صفحات الكرم . وهو ان ععطر 
الرجل غيره بمعروفه » وان بجود على غيره بما هو عنده" . وقد بالغ بعضهم 
بجوده حى ضرب به المثل . ومن هؤلاء حاتم الطائي . وهو ( حاتم بن عبد الله 
ابن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي بن أحزم ) من قبيلة طيء . 


١‏ .0 .2 ,ملطعدطتة ,طااتحرة 
١‏ 7 ,.2 رذع تتلاهن11 ,41 .2 ,ط[اتاخصتلكة ,طاتتدرة 


3 اللسان , العمد الفريد ( 3910//١‏ )2 نهابة الآرب ( ٠ ) 5١8/9‏ 


كلاه 


وقد ضرب به المثل ني الجود والسخاء » فقيل ( أجود من حاتم ) » ورووا عنه 
قصصاً كثراً في الخود والسحاء » يرينا ان الجود فيه سجية » نبت فيه 0 
كان صغراً » فقد روي انه اختلف مع والده » وهو صغير » لأنه فرق إيله 
وغنمه وكان يرعى مها على قوم مراوا به » فيهم : عبيد بن الأبرص » وبشر 
ابن أبي خازم » والنابغة الذبياني » فطرده أبوه » وقال له : إذن لا أساكنك 
بعدها أبداً ولا آويك » فقال حاتم : إذن لا أباليى ١‏ . 


ويذكر : انه كان إذا أهل شهر ر.جب نحر في كل يوم عشرة من الإبل » 
وأطعم الناس ٠»‏ وانه كان يقول لغلامه يسار » اذا اشتد العرد وكلب الشتاء : 
أوقد ناراً في يفاع من الأرض : لينظر اليها »ن أضل الطريق ليلا فيقصد نحوه " 
وكان يوقد نار القرى » ليقصدها من يريد الضيافة من الناس . ودكروا انه 
كانت للاتم قدور عظام بفنائه لا تنزل عن الأثاق » الى غير ذلك من أحبار قي 
كرمه وسخائه " 

وفع عدا الو و عاد رقع عكر قر 152 والعين قي صفو له على بي 
عيزة ولحم أسير قي القد » فاستغاث به » ولم محضره كاه ققاداه وخلة و 
وأقام مقامه في القد حى أدي فداؤه . ورووا انه ذيح فرسه ء وورزع مها 
على جيرانه » لأن امرأة كانت جارة له جاءت اليه مستغيثة بهدء تقول له : 
أتيتنك من صبية يتعاوون من الجوع وم يكن لديه ما يعطيها » فذبح فرسه » مع 
انه وعائلته كانوا جياعاً مثل صبيتها ء» فلا مانعت زوجته في ذيح قرسه »© قال 
لها : إن هذا لدوم ان تأكلوا وأهل المي" جياع ؛ 

وينسب أهل الأخبار اليه شعراً » في جملته قصيدة تتعلق بالكرم وممكارم 
الأخلاق وبالىك * » وقد جمعوا من شعره ديواناً » وذكروا انه من الشعر 


ذ9 بلوغالآرب (١/؟لا‏ وما بعدها) ٠‏ 

3 بلوغ الأرب ( ١/؟/1‏ ء لالا وما بعدها ) , العقد العريد ( ٠ ) 995/١‏ 

م ثمرات الأوراق للحموى ( حاشية على المستطرف ) + ( ١71/١‏ ) » الشعر والسعراء 
( ؟؟١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

1 التعالبي » ثمار العلوب ( 91 وما بعدها) ٠‏ 

5 بلوغ الأرب ( 78/١‏ ) . 


لالاه المفصل ام 


البليغ الجيد' . 
وضرب الثل جود ( كعب بن مامة الإيادي ) . ويذكر أهل الأخبار انه 
هلك سبب جوده » فقد مات عطشا » لأنه أعطى الماء غيره ء فات هو من 
العطش " . وقد فضله ( الجاحظ ) ورسّحه على ( حاتم الطائي ) في الجود . 
ذلك لأن حاتاً كان بجود على غيره عاله » أما ( كعب ) ع فد يذل النفس 
حتى أعطبه الكرم » وبذل المجهود في امال ء فساوى حاتم من هذا الوجه وبايته 
ببذل المهجة . فهو على رأيه فوقه في الكرم عنازل ودرجات" . وذكر ان من 
عادة ( كعب بن مامة ) انه اذا جاوره رجل قام له بكل ما يصلحه وعياله » 
وحماه ممن يريد . وان هلك له بعير أو شاة أو شاة أو عبد أخلف عليه » وان 
مات وداه » فجاوره ( أبو دواد الإيادي ) الشاعر » فكان يفعل به ذلك ويزيد 
في براه » فصارت العرب اذا حمدت جاراً مسن جواره ء قالوا: كجار أبى “دواد ؟ . 
وقد افتخرت به إياد . وعد" من مفاخخرها * . وذكر ( عيد الملك بن مروان ) 
إياداً » فقال : هم أخخحطب الناس لمكان قس ء وأسخى الناس لمكان كعب » 
وأشعر الناس لمكان أبي دواد © وأنكح الناس لمكان ابن الغز' . 


و ( أوس بن حارثة بن لأم الطائي ) . يذكرون ان ( النعان بن المنذر ) حباه 
حلة نفيسة محضور وفود العرب من كل حي » وكانوا قد اجتمعوا عنده » 
فقال لحم : ( إني ملبس” هذه الخلة أكرمم ) فأليسه النمان الخلة" . ويذكرون 


7 111/١ ., ) تأريخ الادب العرني ء ل ( كازل بر وكليان‎ » ) /5/١ ( بلوغ الآرب‎ ١ 
٠0) 

2» )7١8/75 ( )ء نهاية الأرب‎ »910/١( الععد الفريد‎ » ) 81/١ ( بلوغ الآرب‎ ٠ 
٠ ) ؛ ( حاشية على المستطرف‎ ) 1717/١ ( ثمرات الأوراق‎ 

٠ )١1؟1(رامث‎ . الثعالبي‎ «+ 

4 قال قيس بن زهير : 

أطوف ما أطوف ثم آوي الى جار كحر أبى دواد 

الثعالبي » ثمار ( /1؟١‏ وما بعدها ) . 

ه التعالبى, ثمار(؟؟١) ٠‏ 

٠ )١15 ( التعالبي » ثمار‎ ٠ 

بد التعالبي»: ثمار(8١١) ٠‏ 


يكن 


ظفر به ليحرقته » لأنه أسرف في هجائه» حبى تجاسر فهجا أمه ( سعدى) . 
فلا ظفر به » أشارت ( سعدى ) على ( أوس ) بأن يمن على بشر » فخلى 
سبيله وأكرمه وأحسن كسوته وحمله على نجيبه وحياه ٠‏ قصار ( بشس ) بمدحه' 
ويذكر أهل الأخبار » ان أوسا وحاتما وفدا على ( عمرو بن هند ) » فأراد 
امتحانهيا » والوقوف على رأي أحدهما في الآخمر » ها اننتقص واحد منها الآخخر . 
فقال عمرو : والله ما أحري أيكا أفضل ! وما منكيا إلا سيد كريم ' . 

و ( هرم بن سنان الأري” ) 2 من أجواد الجاهاية أيضاً . وهو سيد غطفان . 
أبيات لا يزال الناس محفظوتما ويذكروما عن هرم وقد كان هرم أعطاه مالا" كشراً 
من خيل وإبسل وثياب وغير ذلك مما أغناه » وفيه ورد المثل : ( أجود من 
هرم ) . وقد أدركت بنت له أيام عمر فسأها عن أبيها وعن صلته بزهير " . 

قال ( أبو عبيدة ) : ( أجواد العرب ثلائة : كعب بن مامة » وحاتم 
الطائي » وكلاهما "ضرب به المثل » وهرم بن سنان صاحب زهير )4 . 


وقد صرب المثل مجود ( عبد الله بن حبيب العنبري ) فقيل : ( أقرى من 
آكل الخبز ) . ذكر انه "سمي آكل الخبز » لأنه كان لا يأكل التمر ولا 
يرغب في اللين . وأكل الخبز ممدوح عند العرب . وهو عندهم من علامات 
الغغى والمالك . وعرف ( ثور بن شحمة العدري” ) بالجود كذلك » وقد كان 
قومه ( بنو العنر ) اذا افتخروا ء قالوا : ( منّا آكل الخبز » ومنا مجر 
الطر ) *. وقد عرف ( ثور بن شحمة ) ب ( مجير الطير ) لأنه كان يشفق على 
الطيور فيطعمها ويشبعها لوده وكرمه . 

واشتهر ( عبد الله بن “جدعان ) بجوده كذلك ء وقد كان يسمى ب ( حاسي 
الذهب ) » لأنه كان يشرب في إناء من الذهب » وقيل : ( أقرى من حاسي 


و بلوغ الآرب 868/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

؟ الثعالبي» ثمار((8١١)٠‏ 

٠‏ للوغ الآرب 85/١(‏ وما بعدها) » ثمرات الأوراف (١//1؟١)‏ حاشية على المسطرف» 
العقد العربد (١//31؟)‏ » نهاية الآرب )5١8/9(‏ ء الشعر والشعراء ( ٠ ) ١١19‏ 

1 الشعر والشعراء ( ؟؟١‏ ) ٠‏ 

مه بلوغ الآرب ٠ )817/١(‏ 


هزه 


الذهب ) . وكان يجود على ( أمية بن أبي الصّلت ) » ويقري أهل مكة ومن 
بأتي اليها ء وله جفنة كبيرة يأكل منها الناس » ويصنع لحم ( الفالوذج ) » ولم 
يكن معروفاً قبله بمكة » فلا كان بالعراق » أكله واستذوقه » وجاء منه بطبنّاخ 
ليطبخ له ( الفالوذج ) . وهو من ( ببي تم ) . وكان ممن حرم الحمر على 
نفسه بعد ان كان ا مغرى » لا رأى فيها من ضرر واسفاف يلحق بشارما . 
واذكز اله للا كبر" وهرم ؛ أراد قومه ان بمنعوه من تبذير ماله » ولاموه في 
العطاء » فكان يدعو الرجل » فإذا دنا منه »؛ لطمه لطمة خفيفة ٠‏ ثم يقول 
له : قم فانشك' لطمتك واطلب ديتها ء فاذا فعل » أعطته بنو تيم من مال 
ابن "جدعان ' . وقد ضرب الثل بفالوذج ابن “جدعان في أطايب الأطعمة ' . 

وقد عد في ( مطعمي قريش ) » وهم سادات قريش وأشرافها ممن كان 
يطعم الناس ويفتح بيته للصيوف » ولا يمنع جائعآ من دخول داره . كهاثم بن 
عيد مناف . وكانت له جفان يأكل منها القائم والراكب ٠‏ اذا وقع في احداها 
صبي غرق . فجرى بها المثل في العظم " . 


وللتعبدر عن إسراف الأجواد في جودهم » وي قراهم الضيوف » نعت أحدهم 
ب ( مطعم الطير ) » كتاية عن كرمهم ء وعن كثرة طعامهم امهيأ » حبى 
كانت الطيور تشارك الضيوف في أكل الزاد » وهو كثير . وقد نعت ( حسان 
ابن ثابت ) عمه ( خالد بن زيد ) المعروف ب ( ابن هند ) ء وهو من ( بي 
النجار ) » ب ( مطعم الطير ) » كناية عن انه كان ينحر الإبل للأضياف » 
فيأكل منها الناس والطير ؛ . ونعتت (ليلى بنت المتطيم بن عدي بن عمرو) ء 
وهي أخت الشاعر ( قيس بن الحطيم ) أياها بأنه ( مطعم الطير ومباري الريح ) ؛ 
وذلك أمام الرسول * . 


د طوغ الآرب ( 81/١‏ وما بعدها ) , نهابة الأرب ( 5١1/9‏ ) , مجمع الأسال 
(؟/؟لا ) ٠‏ التعالبي » نمار ( 715 ) . البسان والمبيين ( ١714/9‏ ) » الاعاني 
(1/48؟؟), نسب كريس ٠)159١(‏ 

التعالي ‏ ثمار )١15(‏ , الحيوان » للجاحط (؟/ 05 5) » عيون الاحبار (538/5) ٠‏ 
التعالبى » ثمار ((709 ) , البجلاء ( 5٠١‏ ) , سمط النجوم » للعصامى ( ٠) 20١/١‏ 
المرقومى (ص ٠ ) ١١7‏ 

الحبر ( ص 955) ٠‏ 


> ع احم ان 


كك 


ومن الأجواد من كان بجود في أوقات الشدة والحاجة بصورة خاصة » في 
مال الول لحنت > اوقلا عرف قر من الترت اب ز مطاعم الريج ع » وذلك 
لأنهم كانوا يطعدون اذا هيت ريح الصبااء لأنها لا نبب إلا قي جدب »© 
فمدحوا . ومن هؤلاء : ( كتأثة بن عبد ياأيل الثقفي ) عم أبي محجن ١‏ 
وزعم ( ابن الأعرابي ) ان ( مطاعم الريح ) لكر أربعة . منهم : كنانة' 
ابن عبد يا ليل الثقفي المذكور و ( لبيد ين ربيعة ) " 


ويقال للر جل الذي مبتز للمعروف والعطية ) الأرممي ) غ» وهو السخي 5 
و ( الأرمحية ( السخاء " 


وقد ضرب المثل يجاعة من الجاهليين عرفوا مجودهم وكرمهم ٠‏ حفظ العرب 
ذكرهم لخودهم » وما زالوا محتفظونه حى اليوم » يتذاكرونه ويروونه في 
كتاباتهم وني أنديتهم وني كلامهم . من هؤلاء ثلاثة أسموا ( زاد الراكب ) 
و( أزواد الركب ) » لأهم كانوا اذا سافروا مع قوم لم يتزودوا معهم . 
كانوا من أهل مكة هم : أبو عمرو بن أمية ( مسافر ين أبي عمرو بن أمية )» 
وأبو أمية بن المخيرة المخزومي ٠»‏ والأسود بن اللطلب بن أسد بن عبد الى 
( زمعة بن الأسود بن المطلب ) . وقد ضرب ممم المثل » فقيل : أقرى من 
زاد الراكب؟ . 

وقد كان ( عبد الله بن أبى أمية ) » المعروف ب ( زاد الركب ) شديد 
الل ول اللي م حرس مزاع 1 من مكة يريد النبي » فلقيه ب ( الصلوب ) 
فوق العرج » قأعرض عنه رسول الله » ثم عفى عنه * 

وثي معبى ( زاد الركب ) معبى ( جفنة الركب ) ٠‏ والجفنة : الرجل 


بلوع الآرب ( 91/١‏ وما بعدها ) . 

باوغ الآرب ( 11/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

اللسان ( 531٠/1:‏ وما يعدها ) , (صادر) + (روح) ٠‏ 

مجمع الأمثال ( ]3 ) ٠»‏ اللسأان 9 14/1 (صضادر) ء (زود) ؛ الحبار 
لالااء لاه )ء ناج العروس ( 511/15 ) ء (زاد) » نسب فر شن ( 2٠8‏ 5016), 
التعالبي . ثمار العلوب ( ٠ ) ٠١5‏ 

هو نسب فشن ( ص 9060 وما بعدها ) ٠‏ 


7 تمد 7ص هما 


امه 


الكرم . قيل له : ( جفنة الركب ) » لأنه كان مطعاماً يضع جفنته ويطعم 
الناس فيها » ومن يكوتن معه في ترحاله . فسمي باسمها' . 

وكانت العرب تقول : السفر ميزان القوم » كأنه يزتهم بأوزا م ويفصح 
عن مقاديرهم فى الكرم واللؤم ' . إذ" يتبين الكريم من اللثم في سفره . فاللثام 
اذا ما سافروا ضجروا » الحوفهم من تقددم ما عندهم الى من هم دوهم من 
فقر ومحتاج » أما الكرمم » فإنه لا يبالي في سفره فيعطي وينمق ويساعد من 
يسافر معه با بجود به عليهم . فهو على عكس الثم فرح بسفره هذا مستبشر . 

وزعم الأخباريون ان ( سويد بن هرمي بن عامر الحدحي ) ء كان أول 
من وضع الأرالك وسقى اللين والعسل بمكة" . ومعى هذا انه أول من وضع 
الأرائتك لراحة الناس ي الجاهلية » ولعلهم قصدوا أرائك وضعت في الحرم 
لجلوس الناس عليها . ىما ذكروا ان ( أبا أمية بن المغيرة المخزومي ) و ( أبا 
وادعة بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم ) وكانا يسقيان العسل بمكة » بعد 
سويد بن هرمي ؟ . وقد كان ( عدي بن نوفل ) يسقي الحجيج اللءن والعسل 
على ما ذكره أهل الأخبار” . وقد عدات السقاية من مفاخر قريش . 

وقد كان من عادة الأجواد ايقاد النار في الظلام ليراها الغريب والمحتاج 
والجائع من مسافة بعيدة فيفد اليها © فيجد له من يقريه ويقدم له ما محتاج اليه 
من طعام . ويقال لما ( نار القرى ) و ( نار الضيافة ) . وهي نار توقد لاستدلال 
الأضياف ا على المترل . وكانوا يوقدونما على الأماكن المرتفعة » لتكون أشهر. 
حتى 'زعم أن منهم من كان يوقدها بالمندلي الرطب ٠‏ ليهتدي اليها العميان » 
بشم رائحة الطيب الي تفوح منها عند الاحتراق . وهي من أجل الأعمال عند 
العرب . وقد ذكرت في الشعر الجاهلي ' . 


اللسان ( 180/1١‏ وما بعدها) , ( صادر ) , (جمن) ٠‏ 
اللعالبي » ثمار القلوب ( 344) ٠‏ 
المحير ( ص ١7/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الحبر ( /ا/ا١‏ ) ٠‏ 
سب كر يشش ( ٠» ) ١91/‏ 
بلوغ الأرب ( ٠» )١151١/5‏ 


وي 7 عا © اع 


ويعد” الشتاء مكنا للأجواد ولكرام الأنفس . فالشتاء عدو الفقير » يؤلله ببرده 
ويوجعه بفقره ويضيف آلامأ على آلامه . فخيمته الممزقة البالية » لا تقيه من 
رياح ولا من «طر ولا من برد . والصيد يحتفي ويقل" » والاعشاب تزول » قلا 
يحد الفقير امامه سوى ما ادخره من قوات ليعيش عليه . فاذا اكله او كان قليلا » 
فليس امامه من ملجأ سوى الاستجارة بأهل الجود والسخاء . ممن كان اذا جاء 
الشتاء ادنوا اليهم الناس وأطعموهم » فيقتلون بذلك جوع الثتاء . ولهذا عرف 
الواحد منهم ب ( قاتل الشتاء ) ' 

وغاية الحود ان يجود الانسان بأعز ماله لغبره » يقال : ( انه لمنحار بوائكها » 
اي يتحر سمان الإبل ) » وهو للمبالغة » يوصف للجود ' . فهو ليس من اولك 
الذين يبخلون عالهم العزيز » فيتحرون الهزيل من الإبل » حرصاً على العزيز » 
بل يقدم اقصى ما عنده لضيوفه . 

ويعد العرب ( إقراء الضيف ) و ( الرفادة ) : ( رفادة الحج ) في جملة 
(ارث ابراهم واسماعيل ) . ويدخل اهل الاخبار ي جملة هذا الإزث : تعظم 
الخرم ومنعة من البغي فيه وقع الطالم ومنع المظلوم " . فالكرم اذن من السان 
القدعة الموروثئة عن سنة ابراهم على اهل الاخبار . 

ولا يعد ا ا ل . فن وهب امال لجلب 
نفع او دفع ضرر او خلاص من ذم فليس بكريم * 

ويقال للعطية الحزيلة ( الدسيعة ) . ويقال للجواد » هو ضخم الدسيعة » 
اي كثر العطية . وقيل هي المائدة كر اناا مول لجار عر 
به الاجواد من تقددم الطعام للأضياف . ويقال 0 المعطاء السيد الحمول : 
( المضرم ) » تشبيهآ بالبحر اللخضرم وهو الكثير الماء ' 


باج العروس ( 78/8 ) ء ( فتل ) * 
ناج العروس ( 008/5  )‏ ( بحر ) * 
الكلاعي , الاكنعاء ( ١5١/١‏ ) 3 
باج العروس ( 5١/9‏ )2 (كرم) * 
3 العروس ( 91/8؟ ) » (دسع) ٠‏ 
ناج العروس ( 4/ ٠‏ وما بعدها ) , (الحضرم) يكثر الحاء . 


لا ذه هنا 2 ل 


ولك 


وقد يعبر عن غاية الجود بقولهم : ( هو جبان الكلب ) » اي نباية في الكرم 
وكثرته » لانه لكثرة تردد الضيفان اليه يأنس كلبه فلا مير ابداً . قال حسان 
ابن ثايت : 

أيغشون حتى ما تهر كلاهم لا يسألون من السواد المقبل ' 

ومن الجود والكرم : الرفادة . والرفد : العطاء واعانة المحتاج . ومن ذلك 
ل ا ل تفقت ان مخرج كل انسان مالا" بقدر 
طاقته » يشترون به للحاج الجدزر والطعام والزبيب للتبيك » فيجمعون من ذلك 
مالا” عظيا” فلا يزالون يطعمون الناس حى تنقضي ايام موسم الحج . وذكر ان 
ل ء كان اول من قام بالرفادة » وأول من هشم التريد » 
وقد سمي هاشم لشمه التريد " . 

وذكر علاء اللغة ان السخاء مراتب ثلاث : سنخاء وجود وإيثار . فالسخاء 
اعطاء الاقل وامساك الاكبر . والمتود اعطاء الاكثر وامساك الاقل » والايثار اعطاء 
الكل من غير امساك شيء . وهو اشرف درجات الكرم " 

ويعير عن السخاء ب ( الندى ) . ويقال ( هو ندي الكف ) ء اذا كان 
سخيآ * . و ( طلحة الندى ) * ء اي السخي الكريم . 


من شم السادة : 

ويعد حمل اثقال الديات من شم السادة » اذ لم يكن من الممكن للأسر الفقرة 
دفع دية القتلى -حين توزع في العشيرة او القبيلة ؛ لذلك محملها السادة عن الضعفاء . 
وقد مدح « حسان بن تابت » ١و‏ حكم بن حزام بن خويلد , » فكان مما مدحه 
به انه ( انه حمال اثقال الديات ) * 


داج العروس )١59/96(‏ ء (حبن) ٠‏ 
اللسان ( 181١/6‏ ) ء (صادر) (رفد) ٠‏ 
نهاية الآأرب ( ٠ ) ٠١5/9‏ 

باح العروس ( ١٠/5335)ء‏ (ندا) ٠‏ 
نسب فربش (/907؟ ) ٠‏ 

٠ ) 7١ البرقوقي ( ص‎ 


ذاه يد اعم هابا 


غ8 


وممن حمل الدماء ودقع اتمان ديانها : ( عمرو بن عصم ) » الذي حمل الدماء 
الي كانت بين ( بي سدوس ) و ( بي عنزة ) في الجاهلية ' » وهرم بن 
سنان » والمحارث بن عوف » اذ نحمل ديات قتلى الحرب التي وقعت بن 
عبس وذبيان ' . 

كا يعد حمل ثقل المولودة ابي يراد وأدها من الشم ومن الاعمال الحميدة الي 
لحمل القائم مها عليها . وقد ذكر اهل الاخبار اسماء جاعة دفعوا مالا لآباء كانوا 
قل ” بوأد بنا" نهم لإملاقهم ولضعف حالهم ٠‏ فأبقوا بذلك على حيا,ن . وهو 
ل 0 حس. انساني ودافع خعري تبيل . 


فك الأسر : 


ومن شم الرجال المن” على الاسرى بفك" رقاءهم واعطائهم حريتهم . وقد أبت 
مروؤة بعض السادات الا ان يقوموا بفك أسر الأسرى واعتاق رقبتهم » ولو 
بشراء أسرهم يثمن. وقد ذكر العلاء اسماء رجال منهم عاشوا في الجاهلية عرفوا 
بعدم رضاهم عن الأسر ‏ فكانوا يدفعون مالا" في مقابل فك" رقبتهم . من هؤلاء 
( سعد بن "مشمت بن المْخَيْل ) » وهو من رجال ( بني المخيل ) في الجاهلية . 
وكان آلى ان لا يرى اسيراً الا افتكه " . 

ومن شم الرجال العفى عند المقدرة والح والصفح عن المبيء » وكان من 

عاداهم في غفران الذنب » حفر بثر » ثم ينادي من يريد غفران الذنب والعفو 
عن المذنب : اسهدوا اني جعلت ذنبه قي هذه اليثر .ثم يرد فيها تراما» ويذلك 
يغفر الذنب ؛ . وقد ضرب العرب الثل حلم ( قيس بن عاصم ) » وب ( الأحنف 
ابن فيس ) . و ( قيس بن عاصم ) » هو من بي منقر من مم . وكان تمن 
حرم اللحمر في الجاهلية » وذكر انه كان اول من وأد ٠‏ لأنه خشي ان محلف 
على بناته من هو غير كنء لطن .. وكان قد وأد ثماني بنات » ووفد في وقد 


٠ ) ١1537 ( الاشتعاق‎ 

٠ (ليدن)‎ » ) 1١ ( الشعر والشعراء‎ 
٠ )١155( الاشتقاق‎ 

شر) ديوان حسان ء للبرفوفى ( ص / ٠١‏ ) * 


ل[ »” ايم الحم 


وله 


( بي تمم ) على الرسول فأسم . وقد قال له الرسول لا دنا منه : ( هذا سيد 
اهل الوبر ) ' . 

وأما ( الأحنف بن قيس ) ء فهو تميمي كذلك . ادرك النبي ولم مجتمع به. 
وكان يضرب متحلمه المثل . وله قصص مع الخلفاء . وسكن البصرة » وها مات 
سئة سبع وستين ' . 

وقد رجّح الجاحظ ( الاحنف ) على كل من عرف عند العرب واشتهر 
بينهم بالملى ء حى رجحه على لتران ولقم وقيس بن عاصم ومعاوية بن ابي 
سفيان . وله قصص مع معاوية " . وأسبوا له حك وشعرا ؟ . وذكر انه هو 
القائل : ( لا تزال العرب مخير ما لبست العائم » وتقلدت السيوف » وركبت 
الخيل ء ولم تأخذها حيّة الأوغاد . قيل : وما حمية الأوغاد ؟ قال : ان يروا 
لخم ذلا” » والتواهب ضيا ) * . وقيل للأحنف بن قيس : ماذا سدت ؟ 
فقال : بثلاث » بذل الندى » وكف الأذى ٠‏ ونصر المولى . وقال: اما تعلمت 
الم من قيس بن عاصم : أتي بقاتل ابنه فقال : رعبتم القن . وأقبل عليه فقال : 
يا ببى لقد نقصت عددك » واوهنت ركنك . وفتت في عضدك » وأشمت” عدواك » 
وأمأت بقومك » خلوا سبيله » وما حل حبوته » ولا تغير وجهه ' . 

وللعرب كلمة تقولا عند طلب العفو والحلم وني مواطن الغضب والتشاجر ‏ 
هي : ( اذا ملكت فاسجح ) » يقصد ما طلب العفو والحم عند ثوران الغضب . 
ولحم كلات اخخرى كثيرة في الحث على التحلي بالخم والصير ' . 

ومن خصال السادة : الندخوة . وقد عرف ببها العرب حبى ضرب ما المثل » 
فقيل : نخوة العرب » وورد : ( لوم النبيط ونخوة العرب ) . وهم ينتمخون لمن 


الاصابة ( 555/95 ) , ( رفم 197ل ) ؛ أمالى المرنضى ( ٠ ) ١١5/١‏ 

الاصابة ( ١/١١١)ء‏ ( رهم 2595 ) , أمالي المرضى ( ١/؟1١١)‏ . 

الثعالبي ‏ ثمار (89) ء أمالي المرتصى ( ١/؟لا؟‏ , 510 ,2 595 558) ٠‏ 

كثاب فصل ما بين العداوة والحسد ء من رسائل الجاحط ( 555/١‏ 1ولاء 
١4؟‏ ) ء عيون الآخبار ( 5/5 ) ء أدب الدبيا والدس ( ٠ ) ١98‏ 

كتاب فصل ما بين العداوة ( 5331/١‏ ) * 

آمالي المرنضى ١١5/1١‏ وما بعدها) ٠‏ 

30 بلوغ الآرب ( ٠١1١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حا عمد يت ضضم 


كمه 


لن ينتخيهم مع ترفع وتعزز ' . فاذا مخى شخص » فعلى من انتخى اجابة داعي 
التخوة والا عد" جباناً وصار سبة للناس . 

ولا يعني ان ما ذكرته كان بحب ان يتوفر حمة ني رجل ليستحق ان يكون 
سيدا . فقد رمي بعض الرؤساء بالبخل وبشدة الحرص وبامساك يدهم » ووصف 
بعض السادات بالظلم وبالقسوة » ومع ذلك ء فقد حكموا قبيلتهم وساد بعضهم 
وهم "شان » والعادة عند العرب ان الرئاسة للسن” ء واتما الذي ذكرته يمثل 
رأي دوي الرأي في الرئيس المثالي الذي يعرف كيف بحس قومه وكيف يوجه 
قبيلته . وهي ليست بالضرورة مؤهلات وصفات بحب ان تكون لازمة في الرجل 
الذي سيسود قومه ء لقد ذكرت ان السيادة بالوراثة » وأن هذه الخلال اذا نحل 
5 انسان آتخر من رجال القبيلة عد ايضاً سيداً من ساداتها » ععبى انه صار شريقاً 
مقدما فيها ووجهاً من وجوهها اي و 
بصفة رسمية » ويكون لها في الوقت نفسه وجهاء وأشراف قد يكون من بينهم 
من هو اكثر ذكرآ وأعلى مكانة وأشرف منزلة من رئيس المدينة » ولكنه مع 
ذلك لا عثل المدينة في الحفلات والمجتمعات ٠‏ لأنه ليس برئيسها العامل المعدن . 
وهكذا هو شأن تلك اللخحصال » خصال مثالية قد تتوفر في وئيس القبيلة » وقد 
لا تتوفر فيه » بل تتوفر في غيره من ابناء القبيلة ومن رؤساء فروعها » ليكون 
لم السيادة والشرف فيها ويشار اليهم على الهم سادة القبيلة » ولكنهم لا يعتون 
بذلك رئاسة فعلية » واتما رئاسة شرف ومكانة وتقدير في مجتمع . ومن هنا نجد 
اهل الاخبار يذكرون اسماء جملة سادات » على امهم سادات قبيلة واحدة وي 
وقت واحد » فهم ق الواقع سادات مجتمع وقروع قبيلة . 
الملدح والهجاء : 

والمدح وللهجاء شأن كبير عند الجاهليين اذ كان الجاهليون يقيمون وزنآ 
كبيراً للقم المعنوية . فرب ” مدح مخلد الممدوح ويبقي ذكره » ورب هجاء يغضن 

من شأن المهجو ويحط من اسمه . ونحن هذا اليوم نقراً ما ورد عندهم من المدح » 
ونسمع إسماء الممدوحين وما حصلوا عليه من جاه وفخر بين الناس » ونقرأ ما 
ورد في 0 وما قيل فيهم من ذم وقذدع . ولولا الاهمية اللي اعطاها الماضون 
للمدح وللهجاء لا بقي الذم والمديح حى اليوم . 
و التثعالبي » ثمار ٠ )١3١(‏ 


ومن أسباب المدح سخاء الممدوح أو شهامته ومجدته وشجاعته وعفته وحلمه 
وصيره وتضحته وما الى ذلك من صفات وخلال حميدة . فكان اذا جاءه ضيف 
قد أو لا يعرفه قدم اليه واجب الضيافة » وبالغ ني اكرامه وان كان فقيراً 
لا علك شيئاً . ويقدمه على نفسه وعلى أهله » لأن الضيافة حق وواجب » وعللى 
من يقصد للضيافة أداء هذا الواجب . 


وقد كان الملوك مببون على المدح ويثيبون لادج على قدر ما جاء في مدحهم 
هم من تفان قي المدح ومن اطراء زائد ومبالغة في المدح . ولا دخل ( النابغة 
الذبياني ) على ( النعان بن النذر ) » وحياه بتحية الملوك » م مق مسترسلا 
قِ في مدحه » تبلل وجه النمان سروراً » وأمر ان يقدم له الدر و( كمي 
أثواب الرضى . 0 اجات أطواقها الذهب بقصب الزمرد . ثم قال النمان : 
هكذا فليمدح الملوك ) ' . وني كتب الأدب والأخيار أشعار 0 عن كل شعر 
منها ( الها أمدح بيت قالته العرب )؟ . وفيها مبالغات وغلو في المدحء مجعل 
الملمدوح همس ولملوك كواكب » اذا طلعت لم يبد منهن كوكب" . 
وأمثال ذلك . 

وهذ الشعر وشعر الفخر وأمثالما » حب ان يكونا موضوعين لدراسات نفسية » 
لأنهيا عثلان أعمق الأحاسيس النفسية للعرب » ويتحدثان عن المواطن الرقيقة عند 
ارت + الي تبتز أوتارها بسرعة عند سماعها هذا النوع من المدح . والتواحي 
العاطفية الي يمكن منها التأثير في العرب . ونحن لا نستطيع بالطيع » ان تأخمل 
هذا الفخر أو ذاك المدح على اهما عثلان الواقعم وعثلان الممدوح تمام التمثيل . 
أو اننا تر عن لقنس صنادقة حلمب فى نكل عا تالت لو اتفامعه . فنحن نعلم ان 

من الشعراء من بمدح للعطاء ومهجو اذا حرم منه . وان الممدوح اذا قطع عطاءه 
عن الشاعر » كف الشاعر عن مدحه » ورم اثقلب عليه فيغسل كل ما قاله 
في مدحه له » بشعر يشتمه فيه بأبشع أنواع الثتم وأمضه . فشعر مثل هذاء وان 
كنا نرويه ونتحدث عنه وتحفظه ء ولكنا نرويه وتستلذ بروايته » لأنه لذيذ من 


٠ ) ١الال/9‎ ( نهاية الأرب‎ ١ 
٠ نهابءة الآرب 185/5 وما بعدها)‎ 0 
٠ )185/9( نهابة الآرب‎ 


ليك 


ناحية الآدب » ولأنه شعر قددم بمثل ضرباً من ضروب الحياة في ذلك الوقت . 

وقد عدح الشخص بنعته بنعوت مشرفة ء مثل ( فلان أبيض ) و ( قوم 
بيض ) » و ( البيض المناجيد ) وهم لا يريدون من اللفظة بياض البشرة » وانما 
يريدون المدح بالكرم ونقاء العرض من الدنس والعيوب '. وقد ينعت قوم 


بالحضرة » ويريدون بذلك ان المنعوتين قوم عرب خلص . والأخضر ععبى 
الأسود 3 والعرب تسمى الأسود أخحضر 4 بريدون يذلك سواد الخلد 6 والمراد 
بسواد الجلد انهم عرب خلص" . 

وبمدح المحافظون على الوفاء بالعهد والمتمسكون بالود » والمحامون على عوراتهم 
الذابون عنها . ويعير عنهم ب ( أهل الحفاظ )" . 


التفاخخر 8 


والتفاخحر » وهو التعاظم » من أهم مظاهر الحياة الاجماعية عند أهل الجاهلية ؛ . 
ولي الكتب العربية أمثلة كثيرة من تفاخر الجاهليين بعضهم على بعض » وتباهيهم 
بالأشياء الخارجة عن الانسان والتمدح بالمتصال . وتكون المماخر بالآباء والأجدادء 
وبالسيادة والشرت » وبالكترة » وبالحسب والتسب ٠»‏ حتى الهم انطلقوا في بعض 
الأوقات الى القبور فكانوا يشيرون الى القير بعد القر » ويقولون : فيكم مثل 
فلان ومثل فلان ؟ وفي ذلك نزلت الآية : ( لهام التكاثر حبّى "زراتم المقابر » 
كلا" سوف تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون ) * . فذكر ان حيين من قريش » 
بي عدنان وبي سهم » تكاثروا بالسيادة والأشراف » فقال كل حي بهم : 
( أهام التكاثر حى زرثتم المقابر ) . وقيل : ان قبيلتتن من قبائل الأنصار » 
تفاخروا وتكاثروا » فقالت احداهما : فيك مثل فلان وفلان ؟ وقال الآخرون 
مثل ذلك . تفاخروا بالأحياء » ثم قالوا : انطلقوا بنا الى القبور » فجعلت احدى 


البرقوفي (( ص 155) ٠‏ 

٠ ) ١590 البرقوقي ( ص‎ 

اللسان ( 5١1/1‏ ( » (صادر) » (حفظ) ٠‏ 

اللسان ( ف/خ/ر ) ٠‏ ( 58/0 وما بعدها ) ٠‏ 

سورة التكاثر ٠١‏ , الآية ١‏ فما بعدها , بلوغ الأرب ( ١/93ا؟‏ ) ٠»‏ 


لماجا هنمس اهم أن 


4 


الطائفتين تقول : فيك مثل فلان يشيرون الى القير » وقال الأخرون مثل ذلك . 
فأترلت : ( ألهام التكاثر ١)‏ . 

وتقع المفاخرات محضور محكمين في الغالب 2 و طرف ثالث حرم 4 وعلى 
الطرفئن قبول الحم واطاعته 6 وسماع رأي الطرف الثالك قِ حجج وأقوال 
المتخاصين التفاخرين . وتكون المفاخرة بإظهار كل طرف ما عنده من خختصال 
يفاخر با » ومن مناقب يستأثر .ها » ومن مجد يرى أنه أنفرد به دون خصمهء 
ثم يذكر ما امتاز به على خخصمه » بكلام منثور ومنظوم » منسق منمق 2 وما 
قام به من أعمال فريدة » وما حصل عليه في حرويه مع الناس . وبعد ان يفرغ 
المتفاخرون من إِلْقاء ما عندهم من حجج وبيان » ينظر المحكمون في الحجج البي 
استمعوا اليها » ليبدوا حكمهم يعوجبها ويكون حكمهم أصعب شي ء يواجهوته '» 
لا يتركه من أثر في نفوس المتخاصمين » ولا سيكون له من تأثير في مكانة من 
سيخسر المفاخرة . 

ويقال للمفاخرة ( المافرة ) . و ( المافرة ) المحاكمة في الحسب » وان 
يفتخر الرجلان كل واحد منها على صاحيه ء ثم محكما بينها رجلا ٠‏ كفعل 
( علقمة بن علاثة ) مع ( عامر بن طفيل ) 'حين تافرا الى ( هرم بن فطبة 
الفزاري ) » وفيها يقول الأعشى بمدح ( عامر بن الطفيل ) ومحمل على ( علقمة 
ابن علاثة ) : 

قد قلت شعري فضى فيكما ‏ واعيرف التفور للثافر 

وقد نافر ( أنيس ) أو ( أبي ذر الغفاري ) شاعراً على شعره » إِذ' كان 
يرى انه أجود منه شعراً ' . وتكون المنافرة في كل شيء » يرى انسان انه 
يفوق به غيره » كالمنعة والعز” واللتاه والكرم وما شاكل ذلك من خصال . قال 
( ابن سيده ) : ( وكأتما جاءت المنافرة في أول ما استعملت انهم كانوا 
يسألون الخام : أينا أعز نفرآ ؟ )" . 

و ( التغار ) ان يتنافروا الى حام محم بينهم . و ( النفورة ) الحكومة . 
١‏ بلوعالأرب (١/06ا؟) ٠‏ 
؟ء اللسان (593/8؟) * 
م اللسان ( 553/6 ) ء العاموس ( ٠ ) ١25/1:‏ 


أن 


وورد ( يوم تمورة ) : أي يوم حكومة » حكم فيه بالنفار' . 

ومن المفاخرات » مفاخرة” وفود ربيعة ومضر ابي نزار عند النعان بن ال منذر . 
فكان فيمن قدم عليه من وفود 'ربيعة ( بسطام بن قيس ) و ( الحوفزان بن 
شريك ) . وفيمن قدم عليه من وفد مضر من قيس بن عيلان ( عامر بن 
مالك ) وعامر بن الطفيل . ومن تمم قيس بن عاصم » والأقرع بن حابس" . 
ومفاخرة ( آل حذيفة بن يدر ) و (آل الأشعث ين قيس الكندي ) عند 
كبر . وهم من أعرق الأسر في أيامهم » وأشرفها . وقد عجب ( كسرى ) 
بذكائهم ومحدة أذهانهم " . ومفاخرات أخرى مدوانة في الكتب . 


ومن مفاخرات أهل الجاهلية » منافرة ( عامر بن الطفيل ) مع ( علقمة بن 
علاثة ) ؛ المذكورة » ومنافرة ( بي قزارة ) و ( بي هلال )* »© ومنافرة 
( الفقصسبي ) و ( ضمرة )' » ومنافرة ( جرير البجلي ) و ( خالد بن أرطاة 
الكلبي” ) " ) » ومنافرة ( القعقاع بن 'زرارة بن عدس ) و ( خالد بن مالك 
ابن "ربعي بن سم بن جندل بن نشل ) * ومنافرة ( هام بن عيد مناف ) 
و ( أمية بن عبد شمس )5 . 

ومن المنافرات » منافرة ( عامر بن أحيمر ) عند ( المنذر بن امرىء القيس 
ابن ماء السماء ) . فقد ذكر ان ( المتذر ) أخرج بردين يوم يبلو الوفود » 
وقال : ليقم أعز العرب قبيلة » فليأخذهما . ققام ( عامر بن أحيمر ) قأخذهما 
وائتزر باحدهما وارتدى بالآحر » فقال له المنذر : أأنت أعز العرب قبياة ؟ 
فقال : العز والعدد في معد » ثم في نزار » ثم في مضر 5 م في حشدف 2 


الميان والتبيين ( فين 505, اها . 
بلوغ الآرب ( 580/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الآرب ( 581/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )78/8/١ ( بلوغ الآرب‎ 

٠ ) 591/١ ( بلوغ الآرب‎ 

بلوغ الآرب ( وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الأرب ( ١/١١5؟) ٠»‏ 

بلوغ الآرب ( 6 م) ٠.‏ 

بلوغ الآرب ( 1/1١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سا دا اج الم 


اماد به احج هس 


لمكن 


ال سك ان كنا الخ اعرف م ايبيلل ء قفن 
أكر ذا لازي ؛ فسكت الناس » فقال المنذشر : هذه عشيرتك كا تزعم » 
ع 0 : أنا أبو عشرة » وأخو عشرة » 

ره رس را اولااار عسي فشاهد العز شاهدي ء ثم 
وضع قدمه على الأرض » فقال - من أزالها عن مكاتمها ع فله مئة و الإبل . 
فلم يهم اليه أحد من الحاضرين ع ففاز بالعردين 2 وعرف ب (ذي البتردين ) ١‏ . 

وطالما كانت تؤدي هذه المفاخحرات الى وقوع حروب وسفك دماء » ولذلك 
أبطلها الاسلام » ونهى عنها ؟ وعدها من شعار الجاهلية ' . 

والمساجلة في معتى المفاخرة » بأن يصنع مثل صنيعه في جري أو سقي . 
وتساجلوا ععنى تفاخخروا . ذكروا ان أصل المساجلة : ان يستقي ساقيان » فييخرج 
كل منها في سجئله مثل ما مخرج الآخر ؛ فأسها نكل فقد غلب © فضربته 
العرب مثلا للمفاخرة » فإذا قيل فلان يساجل فلاناً فمعناه انه مخرج من الشرف 
مثل ما عخرجه الآحر » فأهما نكل فقد غلب" . 

وتعرف ( المفاخرة ) ب ( المباهاة ) أيضاً . فيقال : تباهوا اذا تفاخروا . 
وأما اذا صانحه » فيقال هاباه؛ . وذلك بأن يذكر كل متباه مناقيه ومناقب 
قومه © يتفاخر ما عل خصمه . وطالا أدت المياهاة الى وقوع .خحصومات ومعارك . 

وين مطاخر اأترب» القاخر تن .لوز الت تي كل ادر وق عسل خصال 
كرعة » أو قام بفعل استحق ق الإعجاب . فكانت القبائل تتفاخر يذكر أسماء 
هؤلاء » وتحفظ أسماءهم للتباهي ميم » كا تفعل الدول قي التباهى يبرجاها . ومن 
مفاخرهم : الفروسية » فعد ( الحوقزان ) مثلا” وهو ( الحوفزان بن شريك ) 
فارس بكر بن وائل . 


٠» )1/١( بلوغالأآرب‎ ١ 
ء سورة الحديد , لاه , الآبة '«؟ 2 سورة المساء 5 ء‎ ١4 سورة لقمان 2 ا" ء الآبة‎ ٠ 
٠ ) 5918/١ ( ء (طبعة العربان) , بلوغ الأرب‎ ) ٠١١/5 ( الآية 8 ء العمد العربد‎ 
: قال العضل بن عباس بن عنبة دن أبي لهب‎ 
من يساجلني يساجل ماجدا20 يملا الدلو الى عفد الكرب‎ 
٠ ) ء ( صادر ) . ( سجل‎ ) 551/1١١ ( اللسان‎ 
٠ اللسان( 5١/95595)ء (بها/)‎ 


وه 


وافتخروا ب ( الأصم عمرو بن قيس ) »© ولقب عند التفاخرين به 
ب ( صاحب رؤوس بي مم ) » وافتخروا ب ( مفروق بن مرو ) ( حاضن 
الأيتام ) والظاهر انه كان بحن على الأيتام ويعطف عليهم » لذلك لقب هذا 
المب » وافتحر ب ( سنان بن مفروق ) ع الذي عرف ب ( ضامن الدمن ) . 
كنا افتخر ب ( عمران بن مرة ) لأنه أسر ( يزيد بن الصعق ) مرتين ' 


اليسسلاء 1 


وقد عرف بعض الجاهليين بالخيلاء والزهو والتغطرس . وقد اعتيرها الاسلام من 
سمات أهل الجاهلية . وقد اشتهر ( سماك بن خرشة الأنصاري ) عشية سخاصة 
به » فيها تبختر وخبلاء ؛ حبى عرفت ب ( مشية أبي دجانة )' . والتبختر 
هى مشية العجب والليلاء . وكانت من مشية بعض المغرورين المترفين من أصحاب 
الجاه والمال . ١‏ 


المجاء : 


والمجاء عكس, المدح » وهو ذم الشخص والانتقاصض منه وشتمه . وقلك تبغ 
فيه بعض الشعراء » ونخصص به » وبحب ان نقف منه موقف الحذر الشديد ٠‏ لا 
القواطق :والوع "كن آث هه وقد بيو دمن عتما أن عوما ‏ لبيت قاف > 
أو بسبب حادث وقع له لا يستوجب صدور ذلك المجاء منه . وهناك أشخاص 
جبلوا على ازدراء الناس وشتمهم والانتقاص منهم ٠»‏ فهجوا أكرهم بل بلغ 
بم الهجاء حدأ حملهم على هجو أقارهم وأهلهم » بل أنفسهم في بعض الأحيان . 

وستحق الحجاء من اتصف بسوء اللتصال ٠‏ واتسم بأخلاق الأرذال » 
والأنذال » وجعل اللؤم جلبابه وشعاره » والبخل وطاءه ودثاره . وقد حفظ 
الرواة عض الأشعار الي قيل ابا كانت من أهجى أشعار العرب في الاهلية 


٠ ) 59١1/5 ( العمدة‎ ١ 
٠ ء (دجن)‎ ) ١193/9 ( التعالبي ء ثمار ( لالم وما بعدها ) , ناج العروس‎ 03 


؟وم المفصل 8" 


وني الاسلام . وذكر ان من شعر الحجاء المر القاسي قول الأعثى : 
تبيتون في المشتى ملاء” بطونكم وجاراتكم غرثى يبتن خيائصا ' 
وقوله في الزبرقان بن بدر : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي " 
وقول الطرماح : 
تمم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت طرق المكارم ضادّت " 
الى غر ذلك من شعر » نجب ان نأخذه محذر . وان نعالجه دائماً على انه 
عثل العواطف الشخصية والانفعالات النفسية » والتهيج الآني . وان شعراً من 
هذا القبيل لا بمكن ان حمل محمل الصدق ٠‏ وان نقول عنه انه يعير عن الواقع . 
بل نأخذه كا سبق ان ذكرت عن شعر المديح على انه تعبير عن نوع من أنواع 
الأدب في ذلك الوقت . وعلى انه باب بجب ان يدرس من الوجهة النفسية » لأنه 
يفيد في الوقوف على النفسية العربية والعقلية الجاهلية في ذلك الوقت . 
وم يكن المجاؤؤون يراعوت الصدق قي كلامهم ع وكيف يراعونه وهم يريدون 
هجو خصومهم والإساءة اليهم والى سمعتهم بأية طريقة ووسيلة كانت ٠‏ حى 
أو الأسر بأنها من أصل أعجمي » وني كتب الأخبار أمثلة عديدة على ذلك » 
وقد يكون ذلك بسبب وجود دم أعجمي من أم أو من أب بعيد أو قريب » 
وقد لا يكون أي أثر من ذلك . شم ( عمرو بن الأهتم ) ( قيس بن عاصم) » 
فقال له ولقومه : 
إن تبغضونا » فإن الروم أصلم والروم لا تملك البغضاء للعرب * 


وقد عير (حسان بن ثابت) ( بي المغيرة ) وسبهم بأنهم عبيد قيون » أبوهم 


نهابه الأرب ( 1/5/ا3؟ ) ٠‏ 
نهابه الأرب ) ؟/ه/ا؟ ) ٠‏ 

بهاية الآرب ( 5937/5 ) ٠‏ 

دنوان حسان ( ص 55 ) (هرشفلد ) * 


د لس 01 اعسنا 


لحن 


قن لدى ( كيره ) جائم . يأخذون ( الاهالة ) » وهو الدهن الذي يستخرج من 
اللحم » ويبيعونه من الدباغين '. ما ذكره فيهم هو من اعمال العجم والصعاليك » 
لا العرب الأصلاء والأقحاح . 

وذكر ان ( الوليد ) المعروف ب ( الوليد بن المغيرة ) لم يكن عربياً » وانما 
كان عبداً رومياً » وكان اسمه ( ديم ) » واسم ابيه ( صقعب ) ع فرغب فيه 
( المغيرة ) » فادعاه » ولق صقعباً بالشام ٠‏ فاشتاق اليه » فصوره في الحائط . 
وقد هجاه ( حسان بن ثابت )» ققال له ان والدك ( صمقعباً ) كان قينآ » وأما 
امك فهي ( حباشة )ء وهي عبدة سوداء . وقد تباهيت” اذ صرت غنياً » وانما 
صرت ثرياً بكليتك هذه ء وهي آلة من آلات الخدادين » يشير بذلك الى انه 
كان حداداً ء يعرف ضرب التصال » وحمن الرقع لابرم » وهي القدور ' . 
ويظهر من شعر حسان ومن شرح الشراح ان ( الوليد ) كان مصوراً ماهرا 
«تمكناً من فنه » حبى صور اباه » ان صح هذا الادعاء من ر حسان ) . 

ولحسان بن ثايت هجاء شديد لثقيف » قال في بعضه خلوا ( معدا ) ولا 
متسبوا إليها » واتركوا ( خذدفاً ) . فا لم من ولادة فيها » وذلك على 
عاداته وعادة الشعراء والناس عند هجاء قوم » حيث يرمونهم بكل قبيح » ويجردوتهم 
من كل مكرمة ء الا انه لم يصرح في شعره بأنهم من تمود . اذ كانوا وقت 
هجاء ( حسان ) إياهم من ( قيس ) . وقد نسبهم بعضهم الى (الفهود بن بي 
جائر بن إرم ء اخوة مود ) » ونسبهم آخخرون الى ( وحاظة ) بن حمير ؛ وقال 
آتخرون ان ( ثقيفاً » » هو عبد " . كل ذلك نكاية بثقيف . 

وذكر اهل الاخبار ان ( الازرق ) » وهو غلام رومي في الأصل كان الحارث 
ابن كلدة التَمَفي . وقد ادعى نسله ان ( الازرق ) هو ابن ( عمرو بن الحارث 
ابن ابي شمر الغساني ) » فهم من غسان . وذكر الهم ادعوا في اول امرهم 
الهم من تغلب » تم من بي عكب ؟ ثم افسدتهم خراعة » ودعوهم الى اليمن ) 
وزينوا لحم ذلك »© وقالوا : انم لا يغسل عنم ذكر الروم الا ان تدعوا انم 
١‏ اليرفوفي (ص 1٠"‏ )* 


اليرقوفي ( ص *3٠٠‏ وما يعدها ) ٠‏ 
٠‏ اليردوقي (ص55؟) ٠‏ 


وةه 


من غسان . فانتموا الىغسان بعد .١‏ 

وقد يرت العرب وسبّت من كان ذا أصل خامل » كأن يكون قينا » والققن 
العبد والحداد . ولعلها جمعت هذا المعبى من الترابط بين الحرفة والمتزلة » فقد 
كان القيون من العبيد . وقد عير (حسان بن ثابت) ( ببي عوف بن عوف ) 
بأنهم منتسبون الى 0 » بل من جذع قين لثم 
العروق عرقوب والده اصهب ' . فرماهم بأنهم ليسوا من قريش »ء ولا من العرب » 
بل من الروم » ووالدهم اصهب به حمرة » وليست الصهبة من لون العرب . 
وقال لحم : واذا اردتم الانتساب الى العرب » فاتتسيوا الى ( تغلب ) » انهم 
شر جيل » وليس لك غيرهم مذهب " . ويبعث قول « حسان م هذا في 
« تغلب ,م على الظن بأن أقوامً من الغرباء دخلوا في تغلب » وصاروا منهم . 
ولعله قصد ان من تنصر » دخل قي تغلب » حى دخل فيهم من لبس من العرب 
بسبب نصرافيته » حبى دخل فيهم قوم اصلهم من الروم . 

وعير ب ( اولاد درزة ) » ويراد مهم الغوغاء . وبنو درز : الخياطون 
والحاكة » والعرب تقول للدعي : هو ابن درزة وابن ترني . وذلك اذا كان 
ابن أمتر أتساعي » فجاءت به من المساعاة » ولا يعرف له أَبٍ ء . وقال : 
هؤلاء اؤلاد درزة وأولاد فرتبي للسفلة والسقاط * 


والسب : لشم » والسياب : الشتائم والمشائمة . وأما ( السبّة ) فالعار * 
وكانوا يتشاتمون جاعات وأفرادى » و يعر بعصهم بعضاً وقد يقذعون تي السب »2 
ولا سما في الامور الي تتغلب فيها العواطف على العقل . 

ومن شتائم الجاهلين وسباءهم ( عضضت بأير أبيك ) “ » ويا ابن الزانية » 


٠ ) طيفات ابن سعد ( 27//9؟ ) ( دار صادر‎ ١ 


1 الى جذم فين لثم العرو ف عرفوب والدكه أصهب 
البرهوقي رص 355 ) ٠‏ 
الى تغلب انهم شر حيل فليسس لكم غيرهم مذهصب 


البرقوقي ( ص 535 ) ٠‏ 
5 اللسان (58/6؟)ء (صادر) » (درز) ٠‏ 
ه داج العروس ( 5/8 وما يعدها) ٠‏ 
05 اليرقوفي (١؟١‏ وما بعدها) ٠.‏ 


5و6 


ويا ابن الفاعلة » و ( يا عاض اير ابيه ) » و ( يا مصفر أسته ) ' » و ( با 
ابن ملقى ارحل الركبان) " 


وعيرت العرب الل . والييخل وا حا م 
كا مرا دن بكي ل لعن عنام اللي لاعن اعد انور 2« 
( عل مادر ) و ( انحل من مادر ) . وهو رجل من ( بي هلال بن عامر ) , 
ذكر انه كان اذا اتى ماء” روي وأروى عملأه مدراً ضنا على غيره بوروده 
وانه بلغ من مخله انه سقى ابله » فيقي ثي الحوض ماء قليل 0 
الحوض بالسلح ء أي لطخه " . وورد في الامثال : ( ألم من مادر ) * 

وعيرت بالغدر . قال بشر : 

رتضيعة” “صفح بالجباه ملمة' ها بلق" فوق الرؤوس مشهر” 


وصفح رجل من ( بي كلب بن وبرة ) »جاور قوماً من ( بي عامر ) » 
فقتلوه غدراً . يقول غدرتكم ب ( زيد بن ضباء الاسدي ) » انحت غدرتحم 
بسفح اللي 
وعيروت ل ١‏ اكرام راك لقاش برجت روناي 
فقالوا : : ( ملحه على ركبته ) » في عدم الوفاء ' 


واذا سبيت العرب احد الموالي » قالت : يا ابن حمراء العجان » اي يا أبن 
الأمة . كلمة تقولحا في السب" والذم" . والعرب تسَمّى المواللي : الجمراء “" ا 
يعير ون ( الأتاوي ) » وهو الغريب في غسير 5 » ولا يعدلون احداً من 


٠ ) "9١ ( التعاللى » ثمار‎ 

باج العروس ( 552/10 (ء (رحل) * 

٠ )١١1/( التعالبي » ثمار‎ 

ناج العروس ( 555/5 ) , (مدر) ٠‏ 

اج العروس ( ؟/ -18)ء (صعع) » اللسان ( 0131/5 ) ؛ (صمح) ٠‏ 
تاج العروس (9:/ 720 ) ء, (ملح) ٠‏ 

ناج العروس ( 98/:5١)ء‏ (حمر) * 


سد امد هداعس 0ه مام جه 


موه 


الأتاوين بأصحاب المحلات . قال الشاعر : 
لا تعدلن اتاوياين قد نزلوا وسط الفلاة بأصحاب المحلات 
وقالت امرأة من الكفار » وهي تحرض الأوس والتزرج » حين نزل فيهم الني : 
أَطعمم أناوي" من غيرم ‏ فلا من مراد ولا منحج 

ارادت ان تؤلب وتذكي العصبية ١‏ . 

وكانوا اذا ارادوا الاستهزاء برجل جاهل سفيه » قالوا له : هذا من اشد 
سباب العرب » أي ان يقول الرجل لصاحبه اذا استجهله يا حلم ! اي انت عند 
نفسك حلم وعند الناس سفيه " . 

ويعيّر الانسان بأبويه » او بأحدهما ء اذا كان ببيا او بأحدهما مثلبة ومنقصة 
يؤاخذ عليها » كأن يكون ابن أمة او ابن سبي بيع في السوق . وفد رأينا امهم 
كانوا يزدرون الحجين » ولا ينظرون اليه نظرمم الى اسان صريح » "ا كانوا 
يزدروت من د او ابوه من اصحاب الكرف . وقل عير ) النهان بن المنذر ( 
لأن امه ( سلمى ) كانت ابنة قَيئّن » على زعم بعض الرواه . وكانوا اذا شتموا 
بن آمة » قالوا له : يا ابن استها " . 

وقد كان للجاهلين اعراف في اهانات الناس ع من مثل سب الششخص على 

ما ذكرت © ونحريض الاطقال على العيتٌ عن يبريدون اهانه 6 ورميه باللنتجارة 
والركض خلفه » وبأمثال ذلك ء او بتحريض السفهاء على التحرش بالشخص » 
او تحريض انسوة بسبّه»وبالاقذاع في كلامهم معه » وبا شاكل ذلك من وسائل 
دنيئة لا تم على قدرة المحرض ولا على جرأة عنده » فيعمد الى امثال هذه الامور . 

وأما المقتدرون المتمكنون ء فكانوا اذا ارادوا اهانة انسان اهانوه بأسلوب يدل" 
على قدرة المهين وتمكنه من "مهانه وازدرائه » فكان احدهم اذا تمكن من عدواه » 
١‏ الحيوان (11/0) » (هارون) ٠‏ 
اللسان (؟١/531١)ء‏ (صادر) , (حلم) ٠‏ 
+« فال الأعشى : 

أسفها أوعدت يا امن اسسيها لسس على الأعداء بالفادر 
وكال حسان بن ثاست : 
المرفومي ( ص١3‏ ) ٠‏ 


لان 


عمد الى اهانته بنتف لحيته . وئتف اللحية من الاهانات الشديدة عند العرب » لأن 
اللحية من سماء الرجولة » فاذا تتفت عد نتفها انتقاصاً من شأن ذلك الرجل 
وازدراء” شديداً به . 

وما يقال عن الاهانة الي توجه الى الرجل بنتدف لحيته . ينطبق كذلك على 
( جز الناصية ) . فجز الناصية من وسائل التحقير والازدراء » وقيه دلالة على 
ازدراء من" جز الناصية عن جزآت ناصيته » بعد ان تمكن منه . وقد كان في 
امكانه استرقاقه » او المن” عليه بفك أسره » او بفلك رقبته بفدية » ولكنه لم 
يفعل كل ذلك » ولم يطمح في الفدية امعاناً بي ازدراء خصمه بافهام الناس ان 
ذلك الشخص لا يساوي شيئاً » وان المتمكن ارفع من ان يقبل فدية عن رجل 
وضيع خامل . 

وكانوا اذا ذكروا خخصومهم ع تمنوا لحم الشر” والأذى » واستعماوا جملا 
فيها هذه المعاني . مثل : أحس الله حظه ١‏ ؛ وأبعده الله وقبحه ٠‏ أو رضيع 
اللؤم » او ابعد الله دار فلان » وأوقد ناراً في أثره ' » وقد يذكر وهم ممزء 
وسخرية . ويكثير ذلك عند اهل الفرار . 

ومن معاني الشمم لفظة ( لبى ) »ء البي تعي ( شم ) . يقال ( للتى الله 
فلانا ) ع أي قبحه ولعنه . و ( اللاحاة ) المنازعة . وفي المثل من لاحاك » 
فقد عاداك " . 

وكان من دعاء بعضهم على بعض قولحم : (حبنآً وقداداً ) . والحين الاستسقاء » 
والقداد » وجع في البطن * . 

وكان اذا دعا الرجل على صاحبه ٠‏ يقول : قطع الله مطاك . فيقول الآخخر : 
بسلا بسلا » اي آمين آمين. وكان محلف الرجل ثم يقول بسل ء أي : آمين. 
وكان ( عمر ) يقول في دعائه : آمين وبسلا” . اي ابجاباً ونحقيقاً . وهي في 
من الويل »يقال + بسلا له أي .ويلا له *. ١‏ 1 


باج العروس ( 178/5 ) > (خسس) ٠‏ 
اللسان ) ذلك » (وقد) 0 

باج العروس ( 958/٠١١‏ وما بعدها ) . (لحا) ٠‏ 
ناج العروس )5371١/:5(‏ ء (فد) ٠‏ 

تاج العروس ( 5917/1 ) ء (بسل) * 


-_- 6 يا هم تت 
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وكانوا اذا ما أرادوا التكنية عن الكذاب ٠‏ قالوا : ( أبو بنات عير ) . 
و ( بنات عير ) الكذب والباطل ١‏ . 


الحسة والدناءة : 


والسة والدناءة » والكسيس الدنىء والحقير ؟ . والدنيئة اللقيصة ' . والدئيّة اللاصلة 
الملمومة ؟ . وهي من المثالب الي تكون 5 الانسان . فيزدرى من شأنه ومحتقر 
بين قومه . ومنها الحسد واللؤم وعدم احرام العرض . والعرب تتنتى من الدنايا 
وتستتكف منها * . 

والحسد من الصفات السيئة الى كرهها العرب . وقد كان اللسد إذ" ذاك 
كثراً » بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر . فكان الفقير محسد غيره 
على ما عنده » مها كان ما عنده قليلا” » لأنه لا ملك حبى هذا القليل . وقد 
محث ( الجاحظ ) في الحسد » ووضع رسالة فيه دعاها : كتاب فصل ما بين 
العداوة والحسد . والحسد عنده شيء مألوف بقع لكل طبقة ولكل إنسان . ومن 
أسبابه ٠‏ حب الرياسة » ووجود النعمة » وأمور أخرى ذكرها وتحدث عنها . 
ئ تكلم عن مظاهر الحسد وأشكاله عند الجاهلين والاسلامين » وقد جعله فوق 
العداوة » لأن العداوة تزول بزوال أسبامبا » أما الحسد » فإنه دائم باق . 

و ( الجن ) » عن الصفات الي يعير ( الجبان ) مها . وهو الذي لا يحب 
القتال ولا يستعمل سيفه . ولا كانت الحياة عند العرب حياة قتال صارت الشجاعة 
في الانسان صفة من صفات التكريم والتعظم والتقدير »ء عكس ( الجن ) 5 


١‏ اذا ما جتست جاء بنسات عيبر وان وليت أمسرعن الذهابا 

تاج العروس ( 2/87//9 ) ٠‏ 

ناج العروس ( 1517/5 ) , (خس) ٠‏ 

ناج العروس ( 51/١‏ ) ء (دنام) ٠‏ 

تاج العروس ( 1552/٠١‏ ) , (دبو) ٠‏ 

ناج العروس ( 3935/٠١‏ ) , (بخا) ٠‏ 

راجع رسالية في رسائل الجاحط ( /١‏ 0؟؟ وما بعدما ) , تحفيق ( عبدالسلام محمد 
مارون ) ٠‏ 


> > حم اهم داف 


وو" 


وينظر الناس الى ( الجبان ) نظرتهم الى النساء ء بل هو عندهم دوهن شأناً . 
لأن المرأة ولدت وفي طبعها اللن والاستسلام » أما الرجل ققد خلق للعراك 
والقتال » وقد حفظ أمل الأخبار قصصاً عن الجبناء وعن نحايلهم في سبيل تخليص 
أنفسهم من القتال ومن استعال السيف . وقد اتهموا بتهم . منها : الهم كانوا 
ينتاهم ( الفضراط ) عند شعورهم موف وبأصوات السيوف . حتى استخفّت النساء 
م من أجل ذلك . قيل في المثل : أجين من المتزوف ضرطاً . ومن ذلك ان 
نسوة من العرب لم يكن طن ررجل » فتزوجت احداهن رجلا كان ينام الصبحة » 
فاذا أتينه يصبوح ء قلن قم فاصطبح » فيقول : لو نهتنَّي لعاديةء 
فلا رأين ذلك . قال بعضهن لبعض : إن" صاحبنا لشجاع » فتعالين حبى نجربه » 
وأتينه كيا يأتينه » فأيقظته . فقال : لو لعادية نبهتني . فقلن هذه نواصي اليل . 
فجعل يقول : اليل اليل ويضرط » حبى مات . الى غير ذلك من قصص 
يرويه الأخباريون ١‏ . : 


الشرف والحمول في قبائل العرب : 


والقبائل كالأفراد والأأسر ء فيها النابه المذكور المهاب » وفيها الخامل الحزيل 
الضعيف الذي لا ينظر اليه نظرة تقدير وتبجيل . والقبيل الكثير الذّرء والفرسان 
والحكاء والأأجواد والشعراء » وكثير السادات في العشائر » وكقير الرؤساء في 
الأرحاء ء هو القبيل المقدر المعظم » ذو الشأن بين القبائل ؟ . وقد تقم أحداث 
وعوامل » تؤدي الى خمول القبيل والى انفصام وحدته ». والى طمع غره فيه » 
فيهزل عندئذ وخمل » ويأخذ مكانه من هو أقوى منه . وقد ذكر ( الجاحظ ) » 
ان القبيل الذرء والعدد » والذي لا يكون فيه خير كثر ولا شر" كثير ٠‏ محمل 
ويدخل في ثمار العرب » ويغرق في معظم الناس » وصار من المغمورين ومن 
المنسيين » وسلم من ضروب الحجاء ومن أكر ذلك ؛ وسم من ان يضرب به 


د لاج العروس ( ١75/0‏ ) ء (ضرط) ٠‏ 
5 الحيوان 901//١(‏ وما بعدها) , (هارون) ٠‏ 


5١ 


المثل في قلة ونذالة اذا لم يكن شر ء وكان محلّهم من القاوب محل من لا يغيظ 
الشعراء » ولا محسدهم الأكفاء ... واذا تقادم الميلاد ولم يكن الذرء وكان فيهم 
خسار كثير وشر كثير ء ومثالب وءناقب » لم يسلموا من ان أمبجوا ويضرب 
مهم المثل ... وقد يكون القوم حلولا" مع بي أعمامهم » فإدا رأوا فضلهم عليهم 
حسدوهم » وان تركوا شيئاً من انصافهم اشتد ذلك عليهم » وتعاظموا بأكثر 
من قدره » فدعاهم ذلك الى الخروج منهم الى أعدائهم . فإذا صاروا الى 
آتخرين نبكوهم وحلوا عليهم » فوق الذي كانوا فيه من بي أعمامهم » حى 
يدعوهم ذلك الى الندم على مفارقتهم » فلا يستطيعون الرجوع ء حمية واتقاء » 
وعافة ان يعودوا لحم الى شيء ما كانوا عليه » والى المفام ي حلفائهم الذين 
يرون من احتقارهم » ومن شدة الصولة عليهم )' . 

وقد ذكر ( الماحظ ) »ء ان مما تبتلى به القبائل فيصيبها الحدول : الشعر 
ونبوغ الأقارب أو المنافسن . فالشعر عند العرب يرفع من قدر الناس وبحط ٠ن‏ 
درجاتهم . فقد يقال بيت واحد يربطه الشاعر في قوم ليس هم جاه » فيرفع 
من شأنهم » وقد يقال بيت واحد في قوم لهم النباهة والعدد والفعال . فيغض 
من مكانتهم » ويكون سبّة لحم . ولآمر ما بكت العرب بالدموع الغزار من 
وفع الحجاء » كما بكى عمارق بن شهاب » وكا بكى علقمة بن علائة » وكا 
بكى عبد الله بن “جدعان . والبلية الأخرى : ان يكون القبيل متقادم الميلاد » 
قليل الذرء قليل السيادة » وتميأ ان يصير في ولد إخوتهم الشرف الكامل والعدد 
لام" » فيستين لمكانهم منهم من قلتهم وضعفهم لكل” من رآهم أو سيع بهم + 
أضعاف الذي هم عليه لو لم يكونوا ابتلوا بشرف إخوتهم . 

ومن شؤم الإخوة ان شرفهم ضعة إخوتهم » ومن عن الأولاد ان شرفهم 
شرف من قبلهم من آيائهم ومن بعدهم من أولادهم ' . ولذلك كانت القبائل 
تفخر بتبوغ الشعراء مها ء لانمبم لسانها الذاب عنها » وسيفها المصلت على رقاب 


9 الحيوان ( ١/لاه9؟‏ وما يعدا ) ء (هارون) * 
9 الحبوان (١/3160؟)‏ * 


ا 


الأعداء . وتتباهي ما يقوم به ساداتما من فعال حميدة وأعمال مجيدة ترفع رأس 
أبناء القبيلة بين الناس . 
ولأهمية الشعراء عند الجاهلين » قال بعض العلاء : كلاب المي شعراؤهم » 
وهم الذين ينبحون دونهم » ومحمون أعراضهم . وي هذا المعبى جاء قول 
حمرو بن كلثوم : 
وقد هرات كلاب" المي منا وشد نا قتادة من يلينا' 


الاسلام والجاهلية : 


وقد أيطل الاسلام كل سمة من سمات الجاهلية وعلامة من العلامات الرِي كات 
تعد" من صمم حياة الجاهليين . وفي جملتها المثل الأعرابية والحياة البدوية » فاعتير 
الأعرابية بعد الاسلام ردة . ونهى عن الحجرة من المدن الى البوادي » فكان 
الأعرابي اذا دخخل ني الاسلام » لزم الحضارة » وكدّف بواجب الجهاد في 
سبيل نشر الاسلام ء الا قي التبدي والأعرابية من ابتعاد عن المباعة وئرك للواجب 
الملقى على المواطن في الدفاع عن الاسلام وفي العمل على اباض المجتمع والانتاج 
في سبيل الخير العام . لذلك لام الناس ( أبا ذر الغفاري ) ء حين لجأ الى 
( الربذة ) فأقام مما وتعزب بذلك عن الجاعة ' . 

وني جملة ما حاربه الاسلام من أمور الجاهلية الأصتام والأوثان » فطمست 
وأزيلت معلمها » بل غير أموراً أقل” منها شأنآً وخطراً » مثل : خضرمة النوق . 
وكان أهل الجاهلية مخضرمون نعمهم » فلا جاء الامسلام أمروا ان مخضرموا من 
عير الموضع الذي مخضرم منه أهل الجاهلية ' . وذلك منعاً من التشبه بالجاهليين » 
وابعاداً للمسلمين عن تذكر أيام ما قبل الاسلام . ونهى عن تسنم القبور 
وعن ليس بعض الملابس » وعن أمور أخرى » لأنهبا كانت من صمم أعمال 
الجاهليين ‏ 


٠» ) 11 ( (كلاب الجن) » التعالبى » ثمار‎ ٠ ء (هارون)‎ ) 561/١ ( الحيوان‎ ١ 
* ناي العروس (١/80؟)ء (عزب)‎ 
٠ ناج العروس (8/١81؟ ) » (الخضرم)‎ «+ 


ا 


وحارب الاسلام العصبية الي كانت من أهم سمات الجاهلية » والي بقيت مع 
ذلك كامنة قُِ نفوس الناس . عصبية القبائل وعصبية القرى والمواضع . من ذلك 
ما كان بين عن وأهل مكة من نزاع » حول الى تزاع قحطان وعدتنان . فعير 
أهل مكة اليمن بأنهم قيون » وأجاهم أهل اليمن يكلام غليظ شديد . هذا 
( أمية بن خلف ) لهجو حسان بن ثابت بقوله : 
أليس أبوك فينا كان قينآً لدى القينات » فسلا في الحفاظ ؟ 
عانياً يظل”" يشد" كيرا وينف دائبآ لحب الشواظ ١‏ 
وهذا ( حسان ) بحيبه ويرد عليه قي شعر مطلعه : 
أناني عن أميئّة زور" قولب وما هو في المغيب بذي حفاظ ' 
وطالما ظهرت هذه العصبية في أيام الرسول » بتنازغ الأنصار وقريش 
وتفاخرهم بعضهم على بعض . ودكر ان في جملة أسباب تحريم اللحمر » ان 
رجلا من الأنصار صنع طعاما » فدعا جمعاً من الأنصار وقريش ع2 وشربوا 
اللحمر حى انتشوا » فتفاخرت الأنصار وقر بش » فقالت الأنصار 0 نحن أفضل 
من . وقالت قريش نحن أفضل منكم » وتخاسموا » فيلغ ذلك الرسول ٠‏ قترل 
الأمر بتحر .م لمر" . 
وق جملة ما مبى الاسلام عنه ( دعوى الجاهلية ) من التفاخر بالأحساب 
والأنساب والتيامي بالمال والبنين والأموات 3 وتحريم بعض الطعام والشراب 
والعادات الانجياعية والأوضاع الاقتصادية على نحو ما رأينا فيا تقدم » وما ستراه 
قها بعد. 
وقد ترك المسلمون أموراً كثيرة أخرى بما كان مستعملا ني الجاهلية ٠.‏ فمن 
ذلك تسميتهم الخراج إتاوة » وكقوطهم للرشوة ولا يأخذه السلطان : الحّملان 
واللكس . وكا تركوا : أنعم صبلحآ ء وأنعم طلاماً » وصاروا يقولون : 
كيف أصبحم ؟ وكيف أمسيتم ؟ كيا تركوا ان يقولوا للملك أو السيد المطاع : 


9 اللسان (0ا/553)ء (شوط) ٠‏ 
٠‏ «اجالعروس ( 5905/80 )2 (عكظم ٠‏ 
م« نمسي الطبرى (/56/1 ) * 


أبيت اللعن ٠‏ وتركوا ان يقول العبد لسيده : ربي” ء وان تقول حاشية الملك 
والميد للملك وللسيد : ربنا . وكا تركوا ان يقولوا لقوام اللوك السدنة ء 
وقالوا : الحجبة . كما تركوا أشياء أخرى مقل المرباع والنشيطة والصفايا » 
الى غير ذلك ء مما كان مستعملاة في الجاهلية . فكره لذلك استعاله 
يْ الاسلام ' 5 


» ) الحيوان , للجاحظ ( ١//9ا؟؟ ) , ( ما ترك الناسى من الفاط الجاهلية‎ ١ 


و 


الفصبل السَامِن وا لأربعون 
الحياة المومية 


لا نستطيع ان نتصور وجود حياة يومية صاخبة أو متغيرة عند أهل الوبر ؛ 
فحياة البادية في غاية البساطة ساذجة الى أقصى حد من السذاجة . تذهب وتأتي 
على وتيرة واحدة وعط واحد . فليس للرجل قي البادية من حمل سوى رعي 
الإبل والإشراف عليها . وهو عمل لا يستوجب مجهودا ولا يتطلب بذل طاقة » 
لذلك يعهد به الى الأحداث في الغالب » أما الررجال » فليس لهم عمل مهم 
يذكر . لذلك يقضون معظم وقتهم جلوساً بغير عمل » أو في التحدث بعضهم 
الى بعض . وحياة على هذا النحو نجيل الانسان على الكسل واللتمول . فصار 
الأعرابي خاملا”' كسولا” على صحة جسمه وتوقد ذهنه وذكائه . بحسن الكلام 
ونجيد تنميق الحديث ويتلاعب في كلامه وني ابجاد معان وحيسل ومخارج له ع 
ويسرسل في الحيال وي التصور وفي شعوره الذي سبكه وضناغة في كلام موزون 
منظوم مقفى » وي كلام مسيرسل غير مقففى » وق كل ححرفة لسانية » أو تعبر 
عن شعور ذاتي كالحب والبطولة وما شاكل ذلك مما لا محتاج الى مجهود وجمل . 
أما النواحى العملية من الخياة » النواحي الي تحتاج الى جهد وعمل ع2 فمقد ترك 
أمرها لغره » بل ازدراها وازدرى شأن من يعمل سها »؛ واحتقر احرف 
والصناعات ٠»‏ لأسا من عمل الأعاجم والعبيد . ورأى ان من العار ان يصاهر أهل 
الصناعات والحرف والزراعة » لانم دونه في المتزلة بكثير . وهو غير ملوم على 
نظرته هذه الى العلل اليدوي المجهد » فالانسان عدو ما جهل معظم لا يكون 
عنده » كاره لما لا بملكه ويكون عند غيره . فقد حرمنه الطبيعة من كل 
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ما محمله على بذل الحهد للاشتغال في صناعة او حرفة او زراعة » ولم سمبيبىء له 
البذور والمواد اللازمة لاقامتها » لذلك جهلها فحارما وازدراها وازدرى شأن من 
يشتغل با . كا سأنحدث عن ذلك في المواضع الناسية لهذا البحث . 
الارض وتكسى بحضرة تتخللها اوراد وأزهار وشقائق . ويضحك عندئذ وجههاء» 
بعد يبوس وعبوس »ء ضحكاً “يفهم الانسان الحضري عندئذ سر" تعلق الاعرابي 
بعيداً عن الحضر وعن المجتمع المتكثف في مستوطنة او قرية او مدينة» بل بعيداً 
حبى عن ابناء عشيرته . فن طبيعة الصحراء أن قلبها لا يتقبل المجتمعات الكبيرة » 
بل يفضل المجتمعات الصغيرة المتنائرة . فصارت البيوت فيها متباعدة منتشرة هنا 
وهناك انتشار النجوم ثي السماء . كل بيت مسؤول عن حاية نفسه وعن وقاية افراده 
من اذى الانسان والحيوان » وعن حماية جاره وذوي رحمه وأبناء عشيرته . لأنه 
ان لم يفعل ذلك » لم جد من يدافع عنه ايام الشدة والعناء » حى صار الجار 
عندهة عنزلة الأهل والدار 5 

وحماة من هذا التوع هي حياة لا بد وأن تصير سيطة جداً ساذجة الى اقصى 
عترد النذاحة احادكيا الومة تكزان وافاقة + راناضيهها نسخة لأحاسيس اليوم 
المافبي والايام السابقة . وافق التفكر فيها محدود ضيق . اذ لا مجال فيها للفكر 
ان يتفتق وأن يتفتح ويتوسع . ومن هنا طبعت الحياة العقلية والاجماعية بطابع 
الفطرة والبساطة . وهي لا يمكن الا ان تكون كذلك . وكيف تريد منها ان تكون 
غير ذلك » ومحيطها وظروفها هي على هذا النحو من الحدود والقيود ! 

وق وسع الرجل بفضل ما أوتي من قوة ومن بسطة في الجسم » قطع المسافات 
لزيارة الاقارب والجيران » لقتل الوقت بالكلام معهم » او للتحدث عن غزو 
سابق أو عن شُؤُونَ سيد القبيلة او عن اشراف العشيرة او الخروج الى صيد 
لاصطياد ما قد يجده من حيوان مسكين » حتم عليه سوء طالعه ان يولد في هذه 
الارض الفقدرة » فهو مثل الانسان تائه مبذه الحياة في هذه البادية الواسعة المكشوفة 
الشحيحة » يشكو الى خالقه من ظلم طبيعة أنبتنه في هذه الارض الفقيرة » على 


لا 


حن زرعت غيره في غابات كثيفة ذات ظروف حياتية غنية » فيها من اللأكول 
أشكال وألوان . نينا هو لا يكاد بحد أمامه شيئاً » حى اذا اشتد عوده واستوى » 
وقع في قبضة اناس جائعين » لا يقل جوعهم عن جوعهء فلا يخرج من قبضتهم 
ابداً . يتلذذون قِ اكله شواء” © ويتحدثون عن صيدهم ويفتخرون به . وقد 
يكون الصيد ظبيآً او ضباً او يربوعاً . ويفخرون بصيدهم لانهم محرومون من 
اللحم » وكل ما تقع عليه عبن المحروم من الأكل » هو أكل لذيذ دسم في 
نظر المحروم . 

اما الاطفال فهم اطفال ايا وجدوا . لا يعرفون من اسرار الحياة وعنائها 
وشقائها شيئاً . همهم اللعب » يلعب الذكور مع الاناث » الأخوة مع الأخوات » 
فهم اطفال البيوت . وقد يلعب معهم اطفال جيراتهم » اذا كانت البيوت متقاربة . 
يلعبون العاباآً هي من نتاج طبيعة ارضهم وححيطهم . لا يعبأون محر ولا برد ء 
ولابريح او بأشعة شمس محرقة » وما الذي يفعلونه تجاه طبيعة قوية قهارة لم تعطهم 
امكانيات بناء بيوت من مدر يأووت اليها لهاية انفسهم من اشعة الشمس لمم على 
الأقل . وانما مكنت آباءتهم من صنع بيوت من وبر او صوف أو شعر معز قد 
تقيهم من الأشعة بعض الوقاية » بأن تمنحهم شيئاً من ظل . ولكنها عاجزة عن 
حايتهم من العرد ومن الحر ومن الغيث اذا نزل عليهم مدراراً. لا سها اذا طال 
عهد هذه البيوت ولعب مها العمر » وصارت مهلهلة بالية » ذات جبوب وشقوق 
كالغرابيل » تعبث ما الرياح سائخرة من جهل هذا الانسان القانع الراضي محياته 
هله عل ٠١‏ النها من خكاض وعشى ولك + ا عناكا #التوائع .لك انين حالدة 
لو حرك نفسه واستخدم عقله وذراعه لتسخير الطبيعة في خدمته » لتحسين وضعه 
والارفيه عن نفسه ولو الى حد . 


الرجل : 

والرجل بحم تفوق بنيته على بنية المرأة » وبفضل قوة عضلاته ومقاومته للطبيعة 
وللأخطار سيد الأسرة و ( رب العائلة ) و ( بعل المرأة ) » اي سيدها . متح 
نفسه حقوقاً لم يعطها للنساء . وبى مفاهم العدل والق على اساس ان العدل هو القوة » 
فاغتصب حق المرأة والبنت والولد والرجل العاجز لقوته ولأنه مقاتل » اما غيره 
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دن المذكورين فعاجز عن القتال » فحرمهم من الحقوق . ومنها حقوق الإرث » 
وأباح لنفسه حق الاستمتاع علاذ الحياة » وي جملتها الاستمتاع بالنساء وبالشمور 
وببقية الأطايب . فله ان يتزوج ما يتمكن من النساء» وجعل بيده حق الطلاق » 
وجواز لنفسه الاتصال بأية امرأة شاء وان ع متزوجاً » وله ان يتسرى ما يشاء » 
وله غير ذلك من امتيازات وحقوق » بسبب قوته وتفوقه على الجنس الآخخر وعلى 
الستضعفين عن المخلوقات ٠‏ لأن الحق للمخلوق القوي » ولا حق عند القوي 


لانسان ضعيف . 


اللحية : 


وءن الرجولة الشجاعة والاقدام وعدم المبالاة والمحافظة على مقوءمات الرجل 
وما مصحته الطبيعة اياه من ملامح ميزته عن المرأة » وأهمها : اللحى . فاللحية 
عند العرب رمز الرجولة وزينتها وسماء تكرم الرجل وتقديره . واهانة اللحية عند العرب 
وعند السامرين هي من اعظم الاهانات الي لا تغتفر » وتقبيلها عندهم من علامات 
التفدير والاحترام والاجلال . ويعد نتف اللحية او جزها او حلقها اهانة كبيرة 
تنزل بصاحيها . يفعلها من يريد الازدراء بشأن الملتحجى » ويعد عدم الاكتراث 
يتسوية اللحية من سهاء الزن او الغيظ او المرض او الارتباك و تقبعضع الخال . 
ونجد في التوراة ان في جملة الاهانات الي تلحق بالناس حلق انصاف اهم ' . 
باللحية » ويعد القم م ها من الاعان المغلطة . بمسك لبا الحالف بيده اليمى 
0 د او انه سيفعل » او ها شابه ذلك . ولكن العادة ان 
الحاف لبا يكون بامساكها باليد » واذا مد" غريب يده على لحية رجل اكير منه 
فى المنزلة والدرجة وأقسم مها او استجار مما » وجب على صاحبها الأخذ بفسمه 
والاهيّام بأمره ومساعدته . وقد عسك غريب محتاج او مطارد بلحية سيد قييلة 
او شريف قوم » ويين له انه في حا|ه ومنعته » وعلى الرجل بذل اللهاية 
والنعة له . 


والعربي يكرم -يته » ولا يحلقها » وتكون -كيته مدبية في' الغالب على عمط 


و صلوثئيل الثاني » الاصحاح العاشر , الآئة 5 ء هاموس الكناب المعدس 591١/1:5(‏ ) * 


5 المفصل - وما 


اللحى الفرنسية . ويصرف بعض الوقت لاصلاحها حى لا تكون متنائرة بشعة » 
وقد يعبر السرم باح فاك لق 0ل عر ب رضي كاذه اكرام اللحى 
الى سن ابراهم . وقد تكون ا منتظمة . ويقال للرجل ذي اللحية 
الطويلة : ( اللحياني ) و ( رجل ليان ) ١‏ 


وبحلف العربي بشاربه » فاذا اراد اعطاء عهد او جوار او اي عهد آخحر 
واقسم بشاربه » وجب عليه الوفاء بعهده . ومن عادة العرب تخفيف الشارب » 
وقد نحف وتسب هذه العادة الى سين ابراهم ) ومن السعن الاخرى تقلم الاظافر 
وحلق العانة ؟ . وذكر ان الرسول كان يقص شاربه وأنه قال : قصوا الشوارب 
وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس . وورد انه قال : ( خالفوا المشر كين ووفرو 
اللحى وأحفوا الشوارب ) " 1 


ويعد قص الشارب من ( الفطرة ). وهي عشرة او خمسة امور “. يذكرون 
انها من سان ابراهم ومن اتبعه من العرب . وفي جملتها الحتان . 


ويذكر العلاء ان الله ابتلى ( ابراهم ) بسان الفطرة » وهي الي ذكرت ف 
القرآن في قوله تعالى : ( وإذ ابتلى إبراهم” ربه ' بكلات فآتمهن ) * . وهي 
الكلات العشر : خس في الرأس » وحمس في المحسد . فأما الي في الرأس فالمضمضة 
والاستنشاق وقص” الشارب والفرق والسواك . وأما الي في الحسد فالاستنجاء 
وتقلم الاظافر ونتف الإبط وحلق العانة واللحتان . فلمًا جاء "الاسلام » قررها 
سنة من السكن "١‏ : 


والعرب من أصحاب الشعور السوداء . وهم مثل غيرهم يفاخرون بشعر 


ناج العروس ( ١٠/5584؟)ء‏ (لحى) ٠‏ 
السطلاني ؛ ارشاد السارى (1531/52) . 
راد المعاد ( 50/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

راد المعاد ( 55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠. ١+ البعره , الآبة‎ 

بلوع الأرب ( 81//5؟ ) ٠‏ 
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رأسهم » ويتركونه ينمو ولا محلقونه على نحو ما كان يفعل اليهود والمصريون ' . 
وكانوا يدهنونه ؛ وعشطونه بالمشط . ويتركونه يتدلى على المنكبين . وقد 
يضفرونه ضفائر . ومنهم من يضفره ضفيرتين مجعله| تتدليان على جاني الوجه . 
وذكر ان العرب تسمي الحصلة من الشعر أو الضغيرة قرناً . ولهذا عرف (المنذر 
ابن ماء السماء ) جد ( النعان بن المنذر ) ب ( ذي القرنين ) لضفيرتن كانتا 
في قرني رأسه " . والعرب تكبي عن العربي” بالجعد وعن العجمي بالسبط " . 
والجعد من الشعر خلاف السبط ٠‏ أو هو القصير منه . وهم يعنون يذلك ان 
سبوطة الشعر هي الغالية على شعور العجم من الروم والفرس » وبجعودة الشعر 
هي الغالية على شعور العرب. وكانوا اذا قالوا رجلا جعداً عنوا رجلا كرعاء 
كناية عن كوقه أعريت] سحي + لآن العزب موصوفوت بللعودة .وقد بيقصدون 
بذلك رجلا مخيلا” لثيماً » فهو من الأضداد . وذكر ان العرب تقول : رجلا 
جنا :+ اذا كان فصر مرقق اتفلىى- وإذا كانت عمد النبوظة عدفإنيا غرينه بتاك 
المدح » إلا ان 7 مفلفلا” كشعر الزنج والنوبة » فهو حيئتذ ذم ؟ . 


وكان الرسول يسدل شعره » ثم فرقه . والفرق ان مجعل شعره فرقتين كل 
فرقة ذوَابةَ . والسدل ان يسدله من ورائه ولا مجعله فرقتن* . وذكر انه كان 
يضفره غدائر »© والغدائر الضقائر . وكان إذا طال 0 جعله غدائر أربعا . 
وكان يكثر دهن رأسه و.لحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زايّات . وكان نحب 
الترجل » وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة 5 . وترجيل الشعر تسرنحه . 


١‏ أشعياء » الاصحاح السابع » الآية ٠١‏ + حزفبال , الاصحاح الحامس ,ء الآبة الأولى» 
فاموس الكتاب المفدس ( 58/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 لاج العروس ( 5/ا١١1)ء‏ (كرن) * 

ع« قاج العروسس ( 553/8١)ء‏ ( سيط ) ٠‏ 

تاج العروسى ( 55١/5‏ وما يعدها ) , ( جعد ) 

ه زاد المعاد ( 15/١‏ ) * 

د زاد المعاد ( )2 . 


"1١ 


وقد تقوم به المرأة ' . ويكون دلك بالمشط . قال امرىء القيس : 
كأن دماء الماديات بشحره عصارة حتاء شيب مرجل " 
والعرب عادات بالنسبة الى شعرهم . فهم إذا غضبوا وأرادوا الأخذ بالثأر , 
لم يغسلوا شعورهم وتركوا تدهينها حبى يأخذوا بثأرهم . كالذي رووه من قصة 
امرىء القيس ( حيها مجاءه حر مفتل والده 58 وهم اذا أرادوا إذلال رجل 
واهانته كإذلال سيد قبيلة أو شريف قوم سقط أسيرا » وأرادوا الإمعان ني اذلاله 
جزاوا ناصيته وتركوه يذهب فذلك عندهم شر إذلال . والناصية مقدم الرأس ". 
ويستوي الرجل والمرأة في دهن شعر الرأس . ولا زال الأعراب يدهنون 
شعورهم على الطريقة الفدعة . ويستعمل أغنياؤهم الدهون الجيدة المستوردة من 
الخارج . مثل ( الزيت ) المطيب بالعطور وبأنواع الطيب » يدهنون به شعورهم 
ولحاهم في أيام الأفراح بصورة خاصة وني الأعياد . وكان الروءان واليونان 
يدهنون الجسم كله بالزيت. ويعد دهن شعر الرأس من علامات الفرح والسرور» 
وتركه من علامات الغم والحزن؛ . وقد كان الصحابة يطلون شعر رأسهم 
ولخيتهم بالدهن ليزيلوا شعث رؤوسهم ولحاهم به* . 
ويضفر شعر الأولاد والبنات ضفائر » تتدلى على جانبي الوجه ومؤخرة 
الرأس . وأما الرحال » فكان منهم من يضفر شعر رأسه ضفيرتن يثر كهها تتدليان 
على جاني وجهه » ومنهم من يضفره جملة ضفائر » قد تبلغ سبعاً . وعادة ضفر 
شعر الرأس سبع ضفائر عادة معروفة عند غير العرب أيضاً . وكان شعر 
(١‏ شمشون ) المشهور مضفوراً في سبع خصل ١‏ . ولا زال الأعراب يضفرون 
شعورهم . ويقال الضفيرة ( الذؤابة ) . والذؤابتان اللتان تسقطان على الصدر . 


0١‏ شرح النووي على-صحيح عسلم , المطبوع حاشيه-على ارشاد الساري ٠‏ القسطلاني 
(١) 598/5‏ باب حواز غسل الحائض رأس روجها وبرجيله ) ٠‏ 

٠ ) لاج العروس ( 0(/ا*©؟) , (رجل‎ ٠ 

٠ صا‎ , ) 535/٠١ ( ناج العروس‎ ٠ 

64 مرامير 0.55 ,2 متى ١0.1‏ , صموئيل النابي الاصحاح ١5‏ ء الآئنة 5 , فاموس 
الكناب المعدس ( ٠ ) 255/١‏ 

0 القسطلانى : ارشاد السارى ( بلكل ) * 

3 "فاموسي الكناب الممدسن )319/١(‏ » 


"1 


ويقال لما ( غديرتان ) . وكل عقيصة غديرة . قال امرؤ القيس ؛ 
غدائره مستشزرات الى العلى تضل العقاصي تي مثى” ومرسل ' 

ولا قدم ( ضمام بن ثعلبة ) من ( بي سعد ) على الرسول » كان رجلا 
جلداً أشعر ذا غديرتين . فلا ولى قال رسول الله : إن صدق ذو العقيصتان ' . 
ويقال لما ( القرننن ) كذلك . والعرب تسمي اللخصلة من الشعر القرن . والقرن 
الذؤابة عامة . ومنه : الروم ذات القرون » لطول ذوائيهم ' . 

وهم مثل غيرهم من الناس يعتيرون الشعر الأشيب أكليل مجد للشيخ » والشعر 
الأبيض رمز للحكمة والجلالة * . وذلك بسبب ان تقدم العمر بالإنسان يكسبه 
كبرآ في أتحذ الرأي وني التقدم ني الدخول وفي الجلوس في المجالس . 

ولم يكن شيوخ الجاهلية وشيبها أقل عناية ظهرهم وعرآهم من شيوخ هذا 
اليوم وشبية © فحاولوا ما قدروا إخقاء شيبهم واطماء لعب الزمان بشعر هسم 
وبأوجههم مختلف الوسائل والسبل » ومنها إخفاء الشيب يصيغه وباستعال اللحضاب » 
وبعضه أسود ء» كا خضيوا بالعظكم وبالحثّاء ” . وصيغوا لحاهم . ول مهملوا 
العيون » فاكتحلوا لتظهر براقة مؤثرة . ولا تزال « الوسمة » 4 وهي خضاب 
أسود معروف © وى ستعملها بعس الناس اليوم 3 
الحناء قيل : صبغ شعره » ولا يقال خضبه . وذكر آآخر ان أول من خضب 
بالسواد من العرب ( عبد المطلب ١)‏ . وقد تعلمه من أهل اليمن . إذ" كان 
قد زارهم فوجد شيبهم مضبون شعورهم بالسواد » فأعطوه خضابا » فجاء 
الى مكة 2 وعنه شاع الخضاب بين أهلها . 


تاج العروس ( 551/3 )2 (عدر) *٠‏ 

الطبري 9/ 25؟١‏ وما بعدها ) . ( قدوم ضمام بن تعلية واقد! عن بتى ستعد.) ٠‏ 
ناج العروس (5017/41 ) (١‏ فرن) * 

دائيال + الاضمحاح السابح , الآبة 9 , قاموس الكناب المقدس *.)533151/١(‏ 
المعرب ( ص ١1‏ ) » ناج العدوس ( ١ ) 593/١‏ ( حضب ) . 

اج العروس (537/15 ) ؛ ( الكويث ) ؛ ( حضب) ٠‏ 
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وقد استعملوا الزعفران في صبغ لخحاهم وشعورهم . واستعملوا لون الزعفران 
في صبغ ثياهم أيضاً . وذلك لغلاء تمن ( الزعفران ) الطبيعي . كما استعلل 
( العصفر ) في الصبع » وهو من نبات ينبت ي جزيرة العرب » اذا صبغ الثوب 
به قيل : عصفر الثوب به ' . كا استعملوا ( الكم ) في تخضيب الشعر . وهو 
نبت مخلط بالحثاء ومخضب بالشعر فيبقى لونه . وقد أشار اليه ( أمية بن ابي 
الصلت ) بقوله : 
وسوادت شهسهم اذا طلعت بالجلب هفاً كأنه كم 


والكتومة : دهن من أدهان العرب أحمر . يجعل فيه الزعفران أو الكم . 
وطبخوا الكم بالماء واستخرجوا منه مداداً للكتابة " . 

ويكون الخضاب باليناء » كا يكون بالخناء والكم كا ذكرت . وقد يكون 
بالحناء والوسمة . وتجعل الوسمة الشعر أسود فاح . وكل هذه من النباتات الي 
نبت في الحجاز وثي اليمن وفي مواضم أخرى من جزيرة العرب . وقد استعملوا 
( السواد ) ويكون بالوسمة في الغالب لتسويد شعر الجارية والمرأة الكبيرة والشيح 
لغش والتدليس ع حبى اذا جاء سيد لشراء سجارية ظن أن شعرها على هذه 
الصورة من السواد » أو جاء رجل يطلب المرأة الكبيرة ظن أنها أصغر من عمرها » 
أو عرض الرجل الشيخ نفسه للزواج » ظهر أصغر من عمره . ونظراً الى ما ني 
هذا العمل من غش نهي عنه في الاسلام * . 

وخوفاً من أن يقملوا لبدوا شعر رؤوسهم بالخطمي والصمغ . وقد عرف من 
يفعل ذلك ب ( الملبد ) . وقيل : ان « الملبد » المحرم » الذي لبد شعره حبى 
لا يقمل ء اذا دخله الغيار بعد العرق ؛ . وقد كان القمل قد عشش في آباط 
كثير من الناس » لا سيا الفقراء والاعراب منهم . وق شعر رؤوسهم وي المواضع 
المشعرة من أجسامهم » نظراً لسوء وضعهم من الناحية الاقتصادية وفقرهم : وعدم 
تمكنهم من غسل أجسامهم . وقد أشير الى القمل والتلبيد في الشعر. ذكر أن القمل 


ناج العروس ( 508/5 ) ١‏ ( عصعر ) ٠‏ 

ناج العروس (59/11) 2 ( كنم ) 2 (95/90 ), (وسيم) , العقد الف ند 53/5 3 
ابن فبم الخورية » راد المعاد ( ؟/ 185 وما بعدها ) ٠‏ 

المعاني الكبير ( 253/١‏ ) ؛ تاج العروس 551/15 (١)‏ لبد) ٠‏ 


لد محا اليد احم 


51 


كان يتهافت من رأس ( كعب بن عجوة بن عدي ) على وجههه » وكان 
محرماً » فرآه الرسول ». فأمره أن محاق رأسه وأن يطعم فرقاً بين ستة مساكين ١‏ . 

وذكر أن التلبيد » أن يأخذ شيئاً من خطمى وآس وسدر » وشيئاً من صخ ع 
فيجعله في أصول شعره وعل رأسه » كي يتلبد شعره ولا يعرق ويدخله الغيار » 
فيخم ويقمل " 8 

وتطيب الرجال بالطيب » ودهنوا شعورهم بالدهن المطبب . وكانوا يتطيبون 
اذا ذهبوا الى زيارة بيت » وفي المجتمعات العامة كالمواسم والأفراح . وللرجال 
طيف مختلف عن طيب النساء . 


وقد يرقن الرجل كا ترقن المرأة بالحناء وبالزعفران . يقال : أرقن الرجل 
لحيته ورقنها » أي خضبها بالحناء وبالزعفران . قال الشاعر : 


30013 


ومسمعة اذا ما شئكت غنت مضمخة الترائب بالرقان " 

والرقان والرقون الحناء والزعفران . 

ويكير العرب من حمل ( العصا ) معهم . اذ هي ضرورة بالنسبة لحياتهم . 
يستعينون ا في طرد الكلاب عنهم » ورد الحيوانات المتوحشة الي قد تصادفهم » 
كا يستعملونها في ضرب إبلهم حتى تطيع أوامرهم . حتى أمهم جعاوا العصا رمزاً 
لأمور عديدة . منها الطاعة والجماعة . ومسها ( شق العصا ) ععبى مخالفة المباعة . 
والعصا المباعة . ومنها ( القى المسافر عصاه ) ٠‏ أي بلغ موضعه وأقام . وضرب 
مثاد” لكل" من وافقه ثبيء فأقام عليه . ومنها ( هو لين العصا ) ٠‏ أي رقيق 
لى حسن السياسة » و ( هو ضعيف العصا ) ء أي قليل ضرب الإبل. و (إن 
العصا من العصية ) » يقال ذلك اذا "شبه بأبيه » أي : إن بعض الأمر من بعض ؛ . 

7 حملوا القضب 4 وهي من علاثم السلطة والقوة والحم والمفودذ عندهم 5 
وقد ورد في نحبر ارسال رسول الله ( عباس بن كن ربيعة المخزومي ) الى 


الحيوان ( ©//الا” ) ء ( هارون ) ٠‏ 

المصدر تفسه ٠‏ 

ناج العروس 5١18/5‏ ) ء ( دفن ) » 

باج العروس ( 955/٠١‏ وما بعدها ) . (عصا) ٠‏ 


عد اعد اكد اهم 


ه11 


( الحارث ) و ( مسروح ) و ( نعم ) بي عبد كلال من حمير » الهم. كانوا 
محماون قضباً معهم. وهي من الأثل : قضيب ملمع ببياض وصفرة وقضيب ذو 
عجر وكأنه خيزران » وقضيب أسود 3-3 كأنه من ساسم ' . وكان أحدهم اذا 
جلس وفكر في أمره » أو أراد الاجابة على سؤال محتاج الى عمل روية نكسّث 
الارض بالقضيب الذي محمله بيده . 


المرأة : 

والمرأة في المحيط البدوي أنشط وأكثر عملا من الرجل ؛ فعليها تبيأة الطعام 
وحلب النياق وغسل الملابس وغزل الصوف والوبر » والعناية بالأطفال وتحضير 
مادة الوقود » الى غير ذلك من أعمال لا يقوم بها الرجل » لأنمها من عمل المرأة » 
ولا يليق بالرجل القيام مها . 

وم نقرأ في كتب اهل الاخبار ما يفيد سيادة النساء على القبائل » في الجاهلية 
القريبة من الاسلام . ولى نقرأ في المسند ما يفيد بوجود ملكات حكمن اليمن . 
ينا قرأنا في الكتابات الاشورية وجود ملكات عربيات حكمن قبائل عربية » كانت 
تتزل البوادي من بادية الشام . ووقفنا أيضاً على حك الملكة ( الزياء ) لتدمر 
وذلك بعد الميلاد . ولكنتا. نقرأ في أخبار أهل الاخبار أخبار كاهنات » كانت 
لحى مراكز خطيرة عند القبائل . وكذلك أخبار حاكيات حكمن فيا بين الناس في 
الحصوماته . وقد كان منهن من يقرأ ويكتب كا سترى فيا بعد . 

وللمرأة الشريفة ذات السؤدد حظ في المجتمع: لا يدانيه حظ المرأة الحرة الفقيرة . 
فسؤددها حاية لها ودرزع يصوبما. من الغض من منزلتها ومكانتها . وأسرتها قوة 
لها » تمنع زوجها من اذلالها أو الحاق أي أذى با » وهي نفسها فخورة على 
غيرها لأنها من الأسر الكريعة . والعادة بالطبع أن الأسر الكرعة.لا تروج بناتبا 
الا من أسر كرعة موازية لها في المتزلة والشرف . من ذلك قولحم : ( استنكح 
العقائل » اذا نكح النجيبات ) ' . 
حال المرأة في الجاهلية : 

وقد اختلف حال المرأة في الحاهلية عن حالما ني الاسلام » بسبب تغير الأحوال 
١‏ اسن سعد ( 585/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
٠‏ لاج العروس 5١/5(‏ ),ء( كرم) ٠‏ 
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وتبدل الظروف . ( فل يكن بين رجال العرب ونسائهاحجاب » ولا كانوا يرضون 
مع سقوط الحجاب بنظرة الفلتة ولا لدظة الكلسة » دون أن مجتمعوا على الحديث 
والمسامرة » ويزدوجوا في المتامعة والمثافنة » ويسمى المولع بذلك من الرجال ال ير » 
المشتق من الزيارة . وكل ذلك بأعين الأولياء وحضور الأزواج » لا يتكرون ما 
ليس نكر اذا أمنوا المكر ) 2١‏ ( فلم يزل الرجال يتحدثون مع النساء » فيد 
الجاهلية السام » حى ضرب الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه. 5 
خاصة ) " . ( ثم كانت الشرائف من النساء يقعدن للرجال للحديث » ولم يكن 
النظر من بعضهم الى بعض عاراً في الجاهلية » ولا حراما في الاسلام ) ' 

وما نراه اليوم من, اعتكاف النساء قي بيومهن ومن عدم اختلاطهن بالرجال ومن 
التشدد ي. الحجاب وأمثال ذلك » هو بين أهل الحضر خاصة . وقد كان هذا 
التحفظ معروفاً نوعآ ما عند أهل الحواضر والقرى تي الجاهلية » الا أن الترمّت 
والنشدتد في وبجوب ابتعاد الرجل عن المرأة وانفصالما بعضها عن بعض انما نشأ 
في الاسلام » سبب تغير الظروف واختلاط العرب بالأعاجم » وظهور حالات. 
جعلت: العوائل الكبيرة تحرص على حصر المرأة ف بيتها . أما في البادية فإِنْ المرأة لا تزال 
تشارك الرجل في أعماله وتجالسه وتكلمه ولو كان غريبآ عنها » لأن محيط البادية. 
محيط بعيد عن مواطن الريبة والشبهات » وينشأ البنات والأولاد فيه سوية » ويلعبون. 
سوية ويشيون سوية » ولذلك لم تنشأ عندهم القيود والحدود الي تفصل بين المرأة 
والرجل . وقد كان حال المرأة الأعرابية على هذه الخال في الجاهلية . 

وقد عرفته المرأة بالكيد بين الجاهليين . ونظروا اليها نظرتبم الى الشيطان . 
وليست هذه النظرة العربية الى المرأة هي نظرة خاصة بالجاهليين » بل هي نظرة 
عامة يجدها عند غيرهم أيضاً . بل هي وجهة نظر الرجل بالنسبة للمرأة في كل 
العالم قي ذلك الوقت . وهي نظرة نجدها عند الحضر بدرجة خاصة ٠‏ لا لمحيط 
الحضر من خصائص التجمع والتكتل ٠‏ والتصاق البيوت بعضها ببعض » ولا لهم 
من حياة اجيّاعية واقتصادية وسياسية » وقد تجير المرأة على دس أنفها » والاتصال 
بالغرياء. » فنشأ من ثم. هذا الرأي بين أهل الخقير أكير من الاعراب... 
ور كاب الفيان . من رسائل الجاحظ ( ١58/15‏ ) ء ( نحقيى عبد السلام هارون ) 
٠‏ كتاب القيان ( ٠» ) ١59/15‏ 
٠‏ كناب الفيان ( ١55/15‏ ) » 


وعرفت المرأة عندهم بالمكر والتديعة . إد" كان في وسعها استدراج الرجل 
والمككر به . وهم يتمثلود عكر ( الزبّاء ) . واستدراجها ( جذمة الأبرش ) 
ليها » ثم فتكها به . على نحو ما ورد من قصص عنها في كتب أهل الأخبار . 
غير انهم يروون في الوقت نفسه قصة ( قصير ) معهاء» وكيف تمكن من الأآخل 
ره منها » في حيلة ومكر ومكيدة » حى فتك بها في قصة من قصص المكر 
والخديعة » ضرب ما ا المثل ١‏ . وأعدات المرأة كالحية في المكر . 

ونظر الرجل الى رأي المرأة على ان فيه وهنا وضعفاً وانه دون رأيه بكثر » 
وتصور ان مقايبس الح عندها » دون مقابيسه في الدقة والضيط » ولهذا رأى 
العرب ان من الحمق الأخذ برأي المرأة . فكانوا اذا أرادوا ضرب المثل بضعف 
رأي وخطله قالوا عله : ( رأي النساء )' و ( رأي نساء » وفالوا : 
شاوروهن وخالفوهن » لا عرف عن المرأة من تأثر بأحكام العاطفة عندها . حى 
ذهب البعض الى عدم وجود رأي للمرأة » وطهذا قالوا : يقال للرجل ( الفند ) 
إذا خرف وخف عقله لهرم أو مرض » وقد يسنعل في غير الكير وأصله في 
الكير . ولا يقال ( عجوز مقندة ٠‏ لآنما لم تكن قي شبيبتها ذات رأي أبداً 
فتفتك في كيرها . وت الكشاف : ولذا لم يغل لامرأة مفندة لآأنها لارأي لما 
حى يضعف . قال شيا : ولا وجه لقول السمين انه غريب » «إنه منقول عن 
أهل اللغة . ثم قال : ولعل" وجهه أن لما عقلا” وإن كان نافصاً يشتد نقصه 
بكير المن )" 

ويكني العرب عن المرأة ب ( الدمية ) . والدمية الصم . وقيل : الصورة 
المنقشة : العاج ونحوه . وقيل هي الصورة . وفول الشاعر : 

والبيض يرفلن في الدمى و«الريط ولمذهب المصون 

يعي ثياباً فيها تصاوير ؛ 

ويقال للمرأة البذيئة القليلة الحياء ( العنفص ) . وقال بعض علاء اللغة انها 
١‏ الثعالبى , لالطو لان امبداتي (ك لكلا )ء ناج ١‏ وس )58//١(‏ , 

٠ ) خطب‎ ( 

٠ التعالبى . ثمار العلوب (05؟)‎ ٠ 


* ناج العروس 585/:١(‏ ). (قند) ٠‏ 
5 اللسان ( 5١/1لا١؟‏ )2,2 ردمي ) . 
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المرأة القليلة الجسم الكشرة الحركة . أو الداعرة الحبيثة . وقيل هي القصيرة المختالة 
المحجية . أو المرأة الكثيرة الكلام » وهي المنتنة الريح' . وقد دمت المرأة 
( العامة ) » والبذيئة الي تشم الناس وتنطق بالبذاء . والسليطة الاسان الي تتطاول 
على الناس » ولا تبالي أحداً . وقد كان بعض الناس محرضون أمثال هؤلاء النسوة 
لاهانة كرام اللاس والتحرش مهم © لما يعرفونه من ان في طبع الرجل الكرمم عدم 
الرد على المرأة رداً قبيحا والتعرض لا بسوء . 

وتشائموا من بعض النسوة . وقالوا : ( مرأة مشؤومة ) » و ( عقرى حلقى) » 
أي عقرها الله وحلقها » بمعى حلق شعرها أو أصاها بوجع في حلقها ع أو أمبا 
تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها وتستأصلهم ' . وقد كانوا يطلقونها إذا تشاعم الزوج 
أو أمله منها » لاعتقادهم الشديد بالشؤم . وتشاعموا من الفرس الأشفر ومن عتبة 
الباب » ومن أشياء أخرى سأنحدث عنها في موضوع التفاؤل والتشاؤم عند العرب . 

وجال المرأة في حلاوة العينين » وي جال الأنف » والملاحة في الفم . 
قال الشاعر : 

خزاعيّة الأطراف مرية الحشا فزارية العينين طائيئة الفم" 

المرأة القييحة : 

وذكر بعض علاء اللغة ان العرب تصف ب ( السعلاة ( الع.جائز والليل . 
وقيل السعالى : النساء الصخابات البذيئات » والمرأة القبيحة الوجه السيئة الكلق . 
ومن ذلك قول الأعثشى : 

ونساء كأنين السعالى * . 

والعرب تكي عن المرأة بالعتبة والنعل والقارورة والبيت والدمية والغل والقيد 

والرمحانة والقوصرة والشاة والنعجة * . 


تاج العروس ( 53٠١/5‏ ) ء ( العنفص ) 

ناج العروس ( 2١8/9‏ ), ( عقر ) ٠‏ 

الديتوري » عيون الأخبار ( 5/لا؟ )2 ( كتاب النساء) ٠‏ 
ناج العروس ( 576/17 ) » ( سعل ) * 

داح العروس ( 555/١‏ ) + ( عتب ) ٠‏ 


حم 7د ما نا 


5-14 


وما قلته مثل الفكرة العامة عن المرأة بين سواد الناس . غير ان هناك نسوة 
اشتهرن بالعقل والحكمة عند الجاهليين . وكن” مرجعاً للرجال في أذ الرأي . 
حى إن منهن من تولين أمر الحكومات » وقد سبق ان ذكرت فيا مضى ان قبائل 
بادية الثام كانت تحت حك ملكات في أيام الآشوريين . ومنهن الملكات ( شمس) 
و( زبيبة ) . كما أشرت الى الملكة ( الزبّاء ) . فلم يمد العرب قبل الميلاد 
ولا بعده غضاضة من تعيين النساء ملكات عليهم . وقد كن يصاحين الرجال الى 
القتال لإثارة مهم عند اشتداد المعارك ولمداواة الجرحى ء وحمل الماء الى العطئى 
من المقائلن . وقد كانت ( رفيدة ) تداوي جرحى المسلمين قِ مسجد الرسول 
بييرب' . وكانت ( زينب ) طبيبة ( بي أود ) تعالسج المرضى وحازت على 
شهرة بان العرب' . 

حى الشعر » برزت به شاعرات . مثل الحنساء » وخرئق » وجليلة » وكبشة 
أخت عمرو بن معد يكرب » وغيرهن . ومنهن من حكمن بين الشعراء المتنافسن 
قي تفضيل شعر شاعر على شعر شاعر آخر . وكان من بينهن كاتيات ومتاجرات 
الى غير ذلك من حقول الأعمال الي تحتاج الى عقل وذكاء . 


زينة المرأة : 


وإلرأة الحضرية أكثر تفنناً واعتناء” بنفسها من الأعرابية » بسبب انحتلاف 
المحيط والوضع الاقتصادي . ولا من أمور الزينة ما لا تعرفه الأعرابيات » من 
وسائل نحميل ونحلية جسم وملبس . ولا سما النساء الغنيات القريبات من مواطن 
الأعاجم . فقد تأثرن بالأعجميات وأخذن »نهن ما راق لهن من ملبس وزيئنة 
وطيب وحلية . 

والعادة ان المرأة تضفر شعر رأسها ضفائر وغدائر » أما الرجال 
قيتخذون لحم ضفيرتين » تتدليان على طرفي الوجه الى المنكبين." . ويقال للضفيرة : 


ذا اتهاية الآرب ٠ )191/1١1(‏ 
اجرجي زيدان , بأريخ آداب اللغة العرببة ( ١98 ( 2) 5١/١‏ م) ٠‏ 
ع« داح العروس (90/؟55)ء(ضفر ٠)‏ 
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العقيصة . وذكر ن ( العقيصة ) الذؤابة . وذكر بعض علاء اللغة ان كل عقيصة 
غديرة . والغديرتان الذؤابتان تسقطان على الصدر . وقيل الغدائر للنساء » وهي 
المضفورة . والضفائر الرجال ' . وقيل العقص افتل » أي فتل الشعر » وهو ان 
يلوى الشعر حتى يبقى ليله ثم يرسل . وذكر بعض علاء اللغة ان العقص ان تأخد 
المرأة كل خصلة من شعر فتلوما ثم تعقدها حهى يبقى فيها التواء ثم ترسلها و 
فكل خصلة عقيصة . وقد عرف ( ضهام بن ثعلية ) أحد بني سعد بن بكر 
ب ( ذي العقيصتن ) » وكان أشعر ذا غديرتين . وكان خصل شعره عقيصتدن 
وارخاهما من بجانبيه . وهو من الصحابة " . 

ويعد شعر المرأة من أثمن الأشياء عندما لفلك تستعز به وتحافظ عليه » وتسعى 
لاثارته وتنشيطه » وهي لا تحلقه إلا إذا نزلت بها نازلة » مثل موت زوجهسا أو 
عزيز آخر عليها » ويعد ذلك غاية في التضحية وني اظهار حزنها على رجلها 
الراحل العزيز " . فاذا مات عزيز حلقت المرأة شعرها وذّركت التراب أو الرماد 
على رأسها ء اظهاراً لشدة ألمها وحزنها على ميتها . ويقال لما ( الحالقة ). وقد 
لعن الرسول من النساء الحالقة والصالقة والخارقة . والخالقة البى تحلق شعرها في 
المصيبة ؛ . وقد ضرب ما المثل في الشؤم . لأت من عادة الناس في الجاهلية امهم 
إذا أصيبوا عصيبة حلقت النساء شعورهن . والى ذاك أشير في شعر الخنساء : 

ولكي رأيت الصير ير من النعلين والرأس الحليق 

وأصل ذلك ان المرأة كانت إذا أصيب لها كررم حلقت رأسها وأخذت نعلين 

تضرب لها رأسها وتعفره . وفي هنا المعنى جاء في الشعر : 
ألا قومي أولو عقرى وحلقى لما لاقت سلامان بن خم 
ولهذا السبب اعتيرت الحالقة علامة من علامات الشؤم ونذيراً من نذر الفرقة 


: كاأل امرؤٌ الفيس‎ ١ 
غدائره مسسشررات الى العلى دضمل العقاص في مننى ومرسل‎ 
٠ غدر)‎ ( 2) 55١/5 ( تاج العروس‎ 
٠ لاج العروس ( 5048/5 )2ء (عقصن)‎ ٠ 
.سم ,1آ بعلطظ عط كه صعصماعيط 4 ,موسناصملة‎ 2830 + 
تاج العروس (2)560/1 (حلى)*‎ 
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هضرب لا المثل . وني الحديث : ( دب الك داء الأثم : البغضاء والحالقة ) . 
( هي قطيعة الرحم والتظالم والقول السيء ) ١‏ 

ويسرح الشعر ب ( المشط ) . وقد عرفه اللاهليون » وهو من آلات التجديل 
القدممة . . وقد أشير اليه في الحديث . كا أشير اليه في الشعر . ورد قول 
عبد الرحمن بن حسان : 

قد كنت أغنى ذي غى عتكم كا أتتى الرجال عن المشاط الأقرع' 

ونمشط شعر العرائس ( الماشطة ) » فتقوم بترجيله وتجميله لخيريها فيه " 
ويكون المشط من خشب في الغالب » وقد يعمل من دهب أو فضة أو من معدن 
آخر » وقد يتخل من ( العاج ) . 

وتغسل المرأة رأسها بان وأشنان وخطمى 2 لتنظيفه . وقد 0 
بالطيب ع وذلك بالنسبة للغنيات . وإذا اننهت من غسله استعملت ( الغسلة ) ؛ 
وهو ما تجعله المرأة قي شعرها عد اناا لاون ار ل 
الطيب وعتشط به * . والطين أنواع » مختلف باختلاف طبقاث الأرض . وانجوده 
الحر” النقي الخالص بعل رسوب الماء 4 ويستعمل في تنظيف الشعر 5 

وقد كانت القيائل إذا أرادت الصير في القتال » والوقوف في الخرب الى 
النهاية وحى النصر » حلقت تساؤها شعورهن » ليث الشجاعة ي نفوس المقاتلان 
وإذكاء ثار الشجاعة فيهم 5 وذكر ان ) يوم تحلاق اللمم 34 إعا سمي بذلك » 
لأن شعارهم كان الحلق . وكان لتغلب على بكر بن وائل" . 

وتجملت المرأة الجاهلية وتزينت على قدر حالما وامكانها » لتظهر بذلك جلها 
وأنونتها على سنة الطبيعة » وعلى عادة المرأة بل والانسان : رجلا كان أو امرأة 


١‏ لاجالعروس )55١/86(‏ (حلى). 

0 كد كنت 5 منى عنيا عند ان الغئ ن المشط ال 
جنمعتئ عب عن مر 

ناج العروس ( 5656/5  )‏ ( مشط ) ٠‏ اللسان ( 505/1 ) ٠‏ 

ناج العروس ( 555/80 ) , ( مشط ) 

بالكسر 

ناح العروس (//25 ) » ( عسل ) 

تاج العروس 39*30 ) , ( حلى ) ٠‏ 


ك- احم 5 2 


يفف 


في كل وقت وزمان » من حبّه في إظهار الزينة وحسن المظهر . حملت نفسها 
بالاعتناء بالنظافة وبالثياب وبالحلية » كاللخلخال والسوارين والخاتم والقتلين والقلب 
والفتخة والمسكة والقرطين والقلائد الأخرى ؛ وبالتجميل بالكحل وبالمساحيق الي 
توضع على الوجه والدهن الذي يدهن به الشعر وخضاب الكف والقدم » وبالوشم 
وما شاكل دلك من أمور تجميل وتحلية كانت معروفة في ذلك العهد . 


ومن وسائل الزينة : الوشم . غرز إبرة ونحوها في عضو حبى يسيل الدم ثم 
يحئى بنؤور أو بالكحل أو بالنيلج أو نحوها فيزرق أثره أو مخضر ' . وكانوا 
يقصدون بذلك التزين فينقشون به غالب أبدانهم » أنواعآ من النقوش من صور 
حيوانات أو نيات أو صور انسان وكذلك الشفاه » قترى غالب شفاه نسائهسم 
زرقاً . والأطفال منهم يوشمون في بعض المحال من وجوههم لقصد الزينة . 
وكذلك الرءجال . وذكر ان الرسول قد بهى عن ذلك في حديث : تعن الله 
الواشمة . أو لعن الله الواشمة والمستوشمة ' . 


وكانوا يعتنون بتجميل -حواجبهم وازالة الشعر من وجوههم ب ( الماص ) 
وهو ( المنقاش ) . وعرفت مزينة النساء ب ( النامصة ) . وهي مزينة بالنمص . 
وذكر ان النمص نتف الشعر . وان المشط ينمص الشعر وكثلك المحسّة لآن لما 
أسنانآً كأسنان المشط . ويقال ان الماص مختص بازالة الشعر من الحاجيين لرققها 
أو ايسوبيا. وفي الحديث : لعنت النامضة والختمصة ؟ . 00 


وعنوا بالأسنان فاستعملوا المرد ليرد ما بدن الثنايا والرباعيات » لتجميلها . 
وقد لعنت المتفلّجات ني الحديث . ولمتفلجات جمع متفلجة التي تفلج بين 
الأسنان * . وعنوا بتبيض الأسنان باستخدام ( المسواك ) ء وهو ما يدلك به 
الفم . ويكون من عيدان بعض الأشجار ذات الرائحة الطبية . وقد أشير اليه 
في الحديث* . 1 


ناج العروس (55/9) » ( وشم ) : 

ناج العروس ( 55/9 ) ء ( وشم )ء بلوغ الآرب ( ٠١/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ناج العروس ( 555/5 ) 2 ( تمص )ء بلوغ الآرب ( ٠ )1١7/5‏ 

٠ )1١١/5 ( بلوغ الأرب‎ 

تاج العروس ( ١557/1‏ ) »؛ ( سوك ) ٠‏ 


لأ هد اح احم أن 


الفنا 


ويقص الشعر والظفر بالمقص ٠»‏ أي المقراض وهما مقصان' . يقص به الرجل 
شعره » كا تقص يه المرأة . وتستخذ المرأة ( القّصة ) في مقدم رأسها تقص 


ناصيتها ما عدا جبيتها ' . 


وذكر ان من نساء الجاهلية من كن يقمحن لتّتهن ب ( النوور ) ع حخصأة 
كإنمد ندق فتسفها اللثة . وكن يتسمن ب ( التؤر ) . وهو دخان الشحم أو 
دخان الفتيلة » يتعخذ كحلا أو وشماً » وخخصصبيه بعضهم بالوشم ' . 


ول تنس المرأة الجاهلية زينتها » فزينت نفسها ب ( الحلي ) من ذهب وفضة 
ومعادن أخرى ومن أحجار كرعة وأحجار تلفت النظر وبالعظام أيضاً وبالحرز . 
.ومن الحلى ( الأساور ) المصنوعة من الذهب ٠‏ بالنسبة الى المرأة الموسرة » 
والحلي” المطعمة باللؤلؤ . ومن اللي" ؛ ما يزين به الرأس والعنق » ومنه ما يزين 
به الأيدي أو الأرجل * . وسأتحدث عنها في القسم الخاص بالحرف . بثيء 
من التفصيل : 

و ( الكرم ) : القلادة . وقيل هي القلادة من الذهب والفضة ٠»‏ وقيل 
-تكون من اذاو أيضآ"* . 

ويضغر شعر رأس الأطفال ذوائب ء أي ضفائر تتدل على رأسه وعل 
ناصيته . ومبى كير الطفل وبلغ سن" الرشد ء أو شعر برجولته » ضفرت له 
ذؤابتان » وهي علامة الشباب والرجولة عندهم . وقد كان الساميون يحتفلون 
محاق الذوائب ء لأن هذا الخلق معناه إنتهاء مرحلة من الحياة ودخدول الطفل مررحلة 
الرجولة » وهي مرحلة الحياة الصحيحة . وكانوا يرمون الذوائب أمام الأصنام . 
والعادة الهم يضفرون للأطفال سبع ضفائر . وهي عادة معروفة عند الجاهليين 
أيضاً » ولا تزال متبعة عند الأعراب وأشْباه الحضر . وقد يعلقون حليا على 


ناج العروس ( 2595/5 ) , ( فصصن ) 
ناج العروس (257/50 ) » ( قصص ) ٠‏ 
تاج العروس ( 0586/5 )2 ( نور) * 
تاج العروس ( 91/٠١‏ ) » ( حلى ) ٠‏ 
ناي العروس ( 229/53 (١)‏ كرم) * 
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كل ضفيرة » وذلك إمعانآ منهم في تدليل الطفل وق إراءة جاله . فالزينة وتعليق 
الحلي من مظاهر التدليل والتجميل . 


نساء شهرات 9 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نساء ذكروا أنين عشن في الجاهلية . منهن : 
صحر بنت لتقيان بن عاد . وكان أيوها لقان وأخوها لقم خرجا مغيرين » فأصابا 
إبلا" كثيرة فسبق لقم الى منزله » وعمدت صحر الى بعض ما جاء به لقم » 
فصنعت منه طعاماً يكون معدا لأبيها لتان إذا قدم » وقد كان لتهان حسد لقيماً 
في تبريزه عليه » فلا قدست صحر اليه الطعام وعم انه من غنيمة لقم » لطمها 
لطمة قضت عليها » فصارت عقوبتها مثلا لكل من لا ذتب له ويعاقب١‏ 
( فقيل : مالي دنب إلا ذنب صحر ) » إلى يكن ها ذلب' . 

وقد حصلت ( الزباء ) على شهرة بين العرب » ووضعوا حولها القصص . 
دكروا انها امرأه من العاليق » وأمها من الروم . وكانت تغزو بالجيوش ٠‏ وهي 
الى غزت مارداً والأبلق فاستعصيا عليها » قمّالت : تمرد مارد وعز الأبلق » 
فذهيت مثلاة . ويروي أهل الأخبار لا أمثلة أخرى " . ورموها بالغدر » 
فقالوا : ( قال عدي بن زيد يذكر قصة جذعة الأيرش لخطبة الزباء : 

لخطيبي الي غدرت وخانلت ‏ وهن ذوات غائلة لخحينا 

أي للحطبة زباء . وهي امرأة غدرت مجذمة الأبرش حين خطبها فأجابته 
وحاست بالعهد فقتلته + . 0 1 

واشتهرت ( البسوس ) بالبؤس والشؤم حبى قالوا ( شُؤم البدوس ) . وهي 
بنت منقذ التميمية » زارت أختها أم جساس بن أمرة ومع البسوس جار لما 
من جرام ء يقال له سعد بن شمس » ومعه ناقة له » فرماها كليب وائل لما رآها 


التعالمي ٠‏ ثمار القلوب ( /ا*5 ) ٠‏ 

باج العروس (1//59؟5؟ )ء ( صحر ) * 
التعالبي » ثمار القلوب ( 5١١‏ ) * 
ناج العروس ( 551/١‏ ) 2 ( حطب ) 


1٠١  لصفملا‎ 1 


ما جد يس الحم 


في مرعى قد حاه . فأقبلت الناقة الى صاحبها وهي ترغو وضرعها يشخب لبآ 
ودماً » فلا رأى ما لها انطلق الى البسوس تأخرها بالقصة » فقالت : واذلااه ! 
واغرحاة: ]: وانفاة حول أبياتاً تُسمَيها العرب أبيات الفناء . فسمعها ابن انختها 
جساس فثار الدم في رأسه » وخرج معقباً كليبآً حتى وجده فطعنه طعنة قضت 
عليه . ووقعت الخرب بين بكر وتغلب ودامت أربعون سنة . وسار شوم البسوس 


مثلاً' » ونسبت الحرب اليها لكونمها سببها » فقيل : حرب البسوس ' . وهكذا 
فسر أهل الأخبار سبب وقوع حرب البسوس . 

وقص أهل الأخبار فصة امرأة أخرى » قالوا إن رغيف شخحيز لها صار سبباً 
قي وقوع شر بين حيين » وأدى الى وقوع قتلى . حى قيل : أشأم من رغيف 
الخولاء . واللتولاء خمازة ف ١‏ بي سعك بن زيك مناة ) 4 فمرت وعى راسها 
كارة خبز » قتناول رءجل عن رأسها رغيفاً » فاشتكت الى رجل كان جاراً لا . 
فثار وثار معه قومه الى الرجل الذي أنحذ الرغيف وقومه فقتل بينهم ألف نفس » 
وسار رغيف الحولاء مثلا” في الشيء اليسير مجلب اللدطب الكبير ' . 


وذكر أهل الأأخبار اسم امرأة أخرى اشتهرت بعطرها » حبى صرب يه 

المثل » فقيل : ( عطر منشم ) . ولحم أقوال في سبب ضرب هذا الثل . 

وخلاصتها أن ( منشم ) امرأة عطارة تبيع الطيب ٠‏ فكانوا إدا قصدوا حرباً غمسوا 

أيدهم في طيبها » وتحالفوا عليه بأن يستميتوا في الحرب ولا يولوا أو يقتلوا » 

فكانوا إذا دخلوا الحرب بطيب تلك المرأة يقول الناس : فد دقوا بينهم عطر 
منشم » فلا كثر هذا القول صار مثلاة . فمن تمثل به زهير حيث قال : 
تدا ركيّا عبساً وذبيان بعدءا تفانوا ودقوا بينهم عطر «نشم ' 


واخحتار أهل الأخبار من بن النساء امرأة جعلوها مثالا” الحمق » حى قالوا : 
( حمق دغه ) . وهي دغة بنت منعج . روي لها حماقات كثيرة . وجعلوها مثلا” 


: ) 3/5/١ ( الأمثال‎ ٠ المعالبى ء ثمار العلوب ( /!1١؟ وما بعدها ) , المبدابي‎ ١ 

3 المعالبي ء ثمار ( ٠ ) 9٠١‏ 

3 التعالبي » ثمار القلوب ( ٠١8‏ وما يعدها ) . ديوان رزرهير )١16(‏ 2 أن شنيبهة, 
المعارف ( 5315) ٠‏ 
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سائراً بين الناس في الحمق ١‏ . 
خارجة . وهي ( عمرة بست سعد بن عيد الله بن مجيلة ) . كان يأتيها الخاطب 
فيقول : خطب » فتقول : نكح . ولدت أم خارجة في نيف وعشرين حيّآ 
من آباء متفرقن » وكانت إذا تزوج منها الرجل فأصببحت عنده كان أمرها اليها » 
إن شاءت أفامت » وإن شاءت ذهبت » وكانت علامة ارتضائها لازوج ان تصنع 
له طعاماً كلا تصبح " . 

وضربوا المثل ب ( عز أم قرفة ) » فمن أمثالمم إذا أرادوا الع" والمنعة 
قالوا : انه لأمنع من أم قرفة . وهي بنت ( مالك بن حذيفة بن بدر ) : 
وكان بحرس بيتها ححمسون سيفاً مخمسين فارساً » كلهم لها حرم" . 

كا ضربوا الثل ب ( برد العجوز ) . ولحم قصص في سبب ضربه . وهم 
متفقون على أن المثل جاهلي » وليس بإسلامي ٠‏ ذكر بعضهم أن عجوزاً دهرية 
كاهة من العرب كانت تخير قومها ببرد يقع في أواخحر الشتاء وأوائل الربيع » 
فسوء أثره على المواشي » عقالوا : هذا برد العجوز » يعنى العجوز الذي 
أنذرت به . وذكر بعض آخر ؛ أن عجوزاً كانت بالجاهلية ولما ثمانية ينعن 
فسألتهم ان يزوتجوها » وألحت عليهم ع فتآمروا بينهم » وقالوا لها : إن كنت 
تزحمس أنك شابة قابرزي للهواء تمان ليال » فإننا نزوجك بعدها ء» فوعدت 
بذلاك 3 وتعرضت تلك الليلة والزمان شتاء كلب » ويرزت للهواء 03 وبقيت تفحل 
ذلك سبع ليال » ثم ماتت في الليلة السابعة . فضرب بها الثل : وقيل 
برد العجوز * . 
أهل الحفر : 
وما ذكرته يتناول حياة الاعراب » وحياتهم الاجماعية هي حياة أخرى تختلف 

التعالبي » ثمار القلوب ( 7١9‏ ) 
الثعاليييى » ثمار ( ١١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 


الثعالبي » ثمار ( 7٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الثعالبى » ثمار (؟١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 


عد جد ويس اليم 


وفنا 


عن حياة أهل الحاضرة . ففي حياة الحضر مجمع وتكتل . واذا مجمع الانسان وتكتل 
في موضع وكون جاعة » ظهرت عنده خلال » لا عك. ن ظهورها عند الاعراب . 
مع وتكير كلا بعدت الشقة ببن البداوة والحضارة . لذا فان بين حياة أهل المدرة 
أو يرب أو مكة أو المستوطنات الحضرية الأخرى المنتشرة قي جزيرة العرب وبين 
حياة أهل البادية فروقاً كبيرة » تختلف في اللرجة والشدة » بدرجة تكائف السكان 
في المستوطنة الحضرية » وبدرجة قربا أو بعدها من الاعاجم » وبدرجة اتصالها 
بالعالم الخارجي . فالمستوطنات البي تقع على سواحل البحر يكون لما اتصال خاص 
بالعالم الحارجي » لا عكن أن يتوفر لأهل البواطن » ويؤدي هذا الاتصال الى 
التلاحم في الأفكار والى الاختلاط والاءتراج والى توسع أفق أهل الساحل بالنسبة 
الى من وراءهم في الباطن » بسبب هذا الاختلاط في الموقع . 

لقد تأثر أهل الحواضر هن عرب العراف بأخلاق أهل النبط وغيرهم »ن أهل 
العراق » حى ا ل 
بلاد الشام لاختلاطهم بالروم وبأهل بلاد الشام . فعرفوا عنهم أكل الأعساجم 
وأحبوا غناء الفرس وغناء الروم . ودخل من دخل منهم في ا . وقلّد 
ملوك الحيرة ملوك الفرس في بعض شؤون حياتهم » وتشبه ملوك عرب الشام ا 
الروم ؛ » حتى في أمور دينهم حيث اعتنقوا اللصرائية » وجاؤوا الى قصورهم بقيان 
يغنين بغناء الروم وبقيان يغندن بغناء الفرس . وزار سادات عرب العراق ( المدائن ) » 
ووقفوا على حياسا ؛) وعاش سادات عرب الشام بدمشق وكدن بلاد الشام 
الأخرى ٠‏ وجليوا الى قصورهم وبيوتهم شيئا مما أعجبهم وئال م . فصارت 
حياهم من ثم حياة تختلف عن حياة الأحراب من هذه النواحي 

وكان لأهل قرى العربية الشرقية اتصال دائم بالعراق ويسواحل الحند الغربية » 
وبايران وبالتجار الروم » فأخخذوا منهم ونأثروا مم » كالذي يظهر من الاثار 
ابي عبر عليها ويعتر عليها المتقبون في مواضع العاديات . وتأثر أهل العربية الغر بية 
بأهل بلاد الشام والعراق لا كان لحم من اتصال تجاري دائم مهم . ولما كانوا يحلبونه 
من هذه البلاد من رقيق . كا كان لهم ولأهل العربية الجنوبية اتصال بأهل افريقية » 
سكان السواحل اللمفابلة لبلاد 00 » فأثروا فيهم وتأثروا هم . ومن آيات هذا 
التأثير الملامح الاهريعية ابي ظهرت بي العربية الجنوبية بصورة خاصة © لا سما 
باستيلاء الأستباش مرارآ 7 السواحل العربيذ المقابلة لافريقية » وظهور جيل أخذ 


لين 


من ملامح الجنسين » نتيجة للازدواج الذي صار بين العرب والافريقين . 

ونجد أئر هذا الاختلاط تي اللغة كا نجده ني الغناء وني آلات الطرب . اذ 
مختلف غناء أهل سواحل جزيرة العرب عن غناء القبائل الساكنة في الباطن » بعيدة 
عض البعد عن السواحل وعن الأثر عؤثرات الأعاجم الذين يقصدون المواني 
الساحلية للانجار . 


الزواج : 

والزواج هو من أهم الافراح في حياة الانسان » وهو ما زال وسيبقى من 
أهم الافراح في حياته »لا له من علاقة سعيدة به. وطذا محتفل الناس به عادة » 
بإقامة المادب فيه وبدعوة ذوي القرابة والاصدقاء اليها لمشاركة الزوجمن أفراحها . 

وقد صنف ( روبرتسن سمث ) زواج العرب ثلاثة أصناف : زواج يكون 
في حدود القييلة فلا يتعداه » ولا يسمح لرجال القبيلة الا بالزواج من بنات 
القبيلة نفسها » وهو ما يسمى ب (سنامصدئيه0صظط ) » وزواج يفرض فيه على الرجل 
أن يتروح امرأته من قبيلة أخرى » وهو ما يعرف ب ( قتامستةوهعظ ) أي 
( زواج خارجي ) . وزواج مجمع الطريفتى المذكورتين » أي الزواج في داخل 
القبيلة والرواج من خارجها ' . 

ويطهر من دراسة كل ما ورد في كتب أهل الاخبار وفي كتب التفسير والحديث 
عن الزواج والطلاق عند الجاهلين أن أهل الجاهلية لم يكونوا يسرون على ستة 
واحدة في عرف الزواج والطلاق » ولكن كانوا يسيرون على أعراف مختلفة اختلفت 
باختلاف الأماكن وباختلاف الأو ضاع الاجماعية والاقتصادية واتصاها بالخارج . 
وقد وردت الينا مسميات بعض تلك الأنواع » مثل ( اللحدن ) و ( المتعة ) 
و ( البدل )» و ( الشغار ) و ( البعولة ) وزواج ذوات الرايات وغير ذلك مما 
ورد وصفه وشرحه ء ولكنه لم ينعت باسم معين . 

وأنواع الزواج هذه » ليست خاصة” بالجاهليين » واعا هي معروفة عند غيرهم 
أيضاً » ولا سما عند الشعوب السامية » وهي مراحل مر ها جميع البشر » ولا 
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يزال الكثشر منها قائة في أنحاء متعددة من العالم . وهي في الغالب مرآة صافية 
للأروف الي يعيش فيها الناس . وبعض هذه الأنواع رناء معيب في عرفنا » غير 
أننا يجب أن نفكر دائا ان اولئك القوم كانت هم مقاييس دينية وخلقية خاصة 
مهم © وهي سليمة صحيحة بالقياس اليهم » وأنهم عاشوا قبل الاسلام وفي ظروف 
تختلف عن ظروفنا . وأن ما نسميه عيباً لى يكن عيبا بالقياس الى المراحل التي 
كانوا فيها والى عرف ذلك العهد . 

ويقال الرجل العزب الذي لا زوج له ( الخالي ) » قال امرق اليس 
ألم ترني صني ععلى المرء عراس وأمتع” عراسي ان "يزان" لها الكالي ١‏ 

واللرجولة عند العرب أثر بارر © لا في قي طبيعة بلادهم دن الخير” وعدم وجود 
أمور مسالية لدهم تصرف ذهنهم عن التفكير فيه وتلهيهم بعض الشيء عن 0 
الجنسية . ونجد في الأدب العربي شيناً كثراً مما يتعلق .بدا الموضوع . 
المفرطة صار العربيى مزواجاً ء يتشيب بالنساء ويتعزل » والنشبيب هن 0 
الرجولة عند الجاهليين . 

ونجد في القصص المتسوب الى الجاهلين وي ع كثراً يتعلق بالحب : 
حب الرجل للمرأة » وليس العكس » ذلك لأن في 00 الرجل التباهي والتفاخخر 
محبه للنساء . أما المرأة فإن في طبعها الخجل الذي عنعها من اظهار حبها وتعلقها 
برجل ماع م ان المجتمع لا يسمح لها بذلك ء وهو يردعها عن أن تبوح بها 
لرجل ما » ويعد ذلك نوعصاً من اللحروج على الاداب العامة وجلب العار الى 
البنت والى الأسرة . ويعبر عن النسيب بالتساء » أي بذكرهن في ابتداء القصائد » 
ب ( التشبيب ) . ويعد ابتداء القصيدة بالتشبيب من العرف الجحاهلٍ » ويقولون 
ان في ذلك ترقيقاً للشعر " 

والسيف في الشعر » التشسب بلمرأة والتغزل بها » وذلك في أول القصيدة » 
كان فكر هلف تشعره وواطقها: الال والضيا + ووفك أعضاء مها رقن للد 
ثم عخرج الشاعر بعد ذلك الى المديح . ويدخل في السيب » ووصف مرابع الأحباب 
ومنازهم واشتياف المحب الى لقائهم ووصالهم وغير ذلك " . 
١‏ اللسان ( 599/١5‏ ) , ( حلا ) , باح العروس ( ١١٠/4١١).(شلا)‏ 


0 باح العروس ( 508/١‏ )2( شتيب )* 
ع« باح العروس (٠. )١485/١0(‏ نسب ٠)‏ 


ا 


والغزل في نظر بعض العلاء كالتشبيب والنسيب © كلها معبى واحد . وهو 
وصف الأعضاء الظاهرة من المحبوب » أو ذكر أيام الوصل والحجر أو نحو ذلك . 
وفرق بعض آخر بييها » بأن جعل التشبيب ذكر صفات المرأة وهو القسم الأول ٠‏ 
من النسيب ء فلا يطلق التشبيب على ذكر صفات الناسب ولا على عيره . والتغزل 
ععنى النسيب دكر الغزل . فالغزل غير التغزل ٠»‏ والنسيب والغزل في رأي بعض 
تحر هو الأفعال والأقوال والأحوال الجارية بين المحب والمحيوب نفسها . وأما 
التشيب فهو الاشادة بذكر المحبوب وصفاته واشهار ذلك والتصريح به . وأما 
السيب فذكر حال الاسب والمنسوب يه والأمور الجارية بينها . وقال بعض : 
الغزل انما هو التصابي والاستهتار عودات النساء ١‏ . والى غير ذلك من آراء 
لا صلة لها نذا الموضوع . 1 1 

والعادة أن يتغزل الرجل بامرأة فيجعلها بطلة غزله . يلف ويدور في غزله 
حوها ويلج ويلهج بذكرها . وقد يذكر اسمها وقد لا يذكره . وهي قد تكون 
امرأة حت ء رآها الشاعر فأعجب م » وقد لا تكون امرأة معينة نخاصة ء وان 
امرأة تخيلها ذهن الشاعر » فصار يتغزل لها ويلهج يذكرها ويلج في اظهار وصفها 
وصقاما وما تالت له وما قال لما الى غير دلك . وسيب ذلك هو أذواق أهل 
دلك النهد» وعادتهم في وجوب الابتداء بالقصيدة -بذا النوع من المقدمات » حتى 
يكون سُعراً رقيقاً مرموقاً » وقد أدى تغزل بعض الشعراء بنساء رجال معروفين 
او ببناتهم الى وقوعهم ي مهالك . ومن امثلة ذلك ما زعم من تغزل ( النابغة 
الذبياني ) بلمتجردة زوج املك ( النعان بن المنذر ) » وما كان من غضب الماك 
عليه وتهديده له بالقتل » مما اضطر النابعة الى المرتب الى الغساسنة اعداء النعمان » 

بريشه من سيد الحيرة وما ورد في قصة الشاعر ( طرفة بن العبد ) . 

والطابع العام في هذا الغزل البراءة والعفة ونقاء الألفاظ امؤدابة » لا يتطرق 
فيه الشاعر الى ما وراء اظهار الوجد والحب والتلهف الى زيارة معشوقته له » أو 
زيارته لحا » ودكر الايام الجميلة وأحلام الحب الصافية الخالصة القية » وقلما نجد 
قُْ الشعر الجاهل اتذاعاً وفحشاً . فالشاعر متأدب في شعره » يعرف حدوده في 
الغزل فلا يتجاوزها . لأنه يعلم حقآ انه اذا ذكر الفحش في شعره وتعرض بامرأة 
معيتة » فأصاما بسوء قول » فالها لن تسكت عنه » واذا سكتت هي » فلن 
يفلت من عقاب امرتها وآلحا له . وقد يكون ذلك العقاب القتل . 
١‏ تاح العروس ( 559/8 ) » ( غزل ) * 


فين 


وقد ضرب العرب المثل ببعض الرجال في شدة التكاح وكثرته . ومن هؤلاء 
( حوثرة ) رجل من بي عيد القيس » ضربت به العرب المثل في ذلك فتالت 
( أنكح من حوثرة )' » و ( خوات بن جبير الأنصاري ) ء وكان يأني أحياء 
العرب بتطلب النساء » فإذا سئل عن حاجته قال : قد شرد لي بعير فخرجت في 
طلبه . وأدرك الاسلام » ورأى الرسول » فقال له : ٠١‏ فعل بعيرك الشرود ؟ 
فقال : أما صف قيده الاسلام فلا؟ . وكان بحسن العناء . وكان اذا رأى النساء 
ليس حلته وجلس اليهن . و"ذكر انه ( صاحب ذات النحيين )" . 

ويقال : (اغتلم الرجل ) اذا هاج من الشهوة » وكذلك الجارية وفي 
الحديث : « خخير النساء الغلمة على روجها » . والغلمة : شهوة الضراب » 
( وفسره جاعة بالشبق واشتهاء الغلان ) ؟ . و ( الشبق ) شدة الغلمة وطلب 
التكاح » يقالك : رجل شبق » وامرأة شبقة* . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء 
رجال عرفوا بالشبق والغلمة » ومن هؤلاء ( ابن الغز ) . فذكر ان عبد الملك 
ابن مروان ذكر إياداً » فقال : هو هم أخطب الاس لكان فس ء وأسخى 
التاس للمكان كعب » وأشعر الناس لمكان أب دؤاد )2 وأنكح الناس لمكان 
ابن الغز , ' . 

وني الثل : « أنكح من ابن الغز » » وهو من بي إياد » واسمه سعد أو 
عروة أو الحارث بن أشم . وذكروا أنه كان نكاحا عظم الأير » زعموا ان 
عروسه زفت اليه ء فأصاب رأس أيره جنبها » ففالت : ألهددني بالركية " . 


وقد عرف من محب محادثة النساء ومجالستهن ومخالطتهن ب ( الزير ) * » ومن هنا 
قيل : ( زير نساء ) . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نفر من المشهورين بذلك . 


٠ )١5١ ( التعالبي » ثمار‎ 
٠ )١5١ ( التعالبي » ثمار‎ 

الاصابة ( 550١/١‏ وما بعدها )2 (98؟؟1), 

اللسان ( 555/١١‏ ) ء ( غلم ) , تاج العروس ( 5/5 ) 2 (علم) ٠‏ 
اللسان ( ١7/١/١١‏ ) ء ( شبى ) », باج العروس 590/50 ) » ( شبى ) 
التعالبي » ثمار ( ٠ ) ١515‏ 

ناج العروس ( 78/5 ) » ( لغز) ٠‏ 

ناح العروس ( 517//9© ) » ( زير ) ٠‏ 


اللا الا عم الت لا ام ا 


نضرن 


ويقال لمن لا يأتي النساء عجزاً أو لا يريدهن ( العنين ) . كا يقال المرأة 
الي لا تريد الرجال ولا تشتهيهم ( العنينة ) على بعض الآراء ١‏ . ويقال امرأة 
مساحقة . وامرأة سحاقة . لمن تشتهي النساء . ويقال الها لفظة مولدة ' . 


وقد عرف ( التبتل ) عند بعض الجاهليين » ممن تأثر بآراء الرهيان . ويراد 
به ترك التكاح والزهد فيه ء ويكون ذلك لارجالك كا يكون للنساء. . وتعرف 
المرأة المقطعة عن الرجال ب ( البتول ) . وقد نهى الرسول ( عمان بن مظعون ) 
عن التبنل . وورد في الحديث : ( لا رهبانية ولا تبتل في الاسلام ) " . ويقال 
لمن لم يأت النساء ول يتزوج ( الصارور ) . و ( الصارورة ) » المتبتلة » فلم 
تتزوج ولم تتصل برجل . ومن ذلك : ( لا صرورة في الاسلام)*؛. 
و ( الصرورة ) عند الجاهليين أرفع الناس في مراتب العبادة » وقد أطلقت على 
الراهب المتعبد » كا جاء دلك في شعر ( ربيعة بن مقروم ) الضببي » من عخضرمي 
الجاهلية والاسلام : 
لو أنها عر'ضت لاشمط راهب عبد الإله صرورة متبتل 
لدنا لبهجتها وحسن حديثها وم من تاموره بتتزل * 
وقد عيب العازف عن اللهو والنساء » والذي لا يطرب لالهو ويبعد عنه . 
ولا يقرب النساء » ولا محدمن ولا يريدهن ولا يلهو . فإن مثل هذا الرجل, 
هو كالحجر الصلد الجلمد » وفيه غفلة . ويقال له ( العزهاة )' . 


عدد الروجات : 
ومن حق الررجل في الجاهلية ان يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد ولا 


)نع(ء)158١/( لاج العروس‎ (١ 

٠ك‏ ناج العروس (2)518/6» ( سحق) ٠‏ 

ع لاج العروس ( 5١١/1‏ )ء ( بتل ) » ( رد التبي صلى الله عليه وسلم على عنمان 
اس مطعون التبئل ) » الاصابة ( »'/لا50: ) . ( رقم 0506 ) ٠‏ 

ناج العروس ( 595١/5‏ )2 ( صرر) ٠‏ 

ه الحيوان (١/21؟‏ )2 (هارون) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها ) 2 رعره‎ 0١5/١ ( اللسان‎ ٠ 


يقل 


حصر . إذ' لم تحدد شرائعهم للرجال عدد ما يتزوجونه من تسائهم . فلا جساء 
الاسلام اند الله جوز لرجل ان تكون له أريع زوجات ف وقت واحدء 
ومنعه من تجاوز العدد في حالة المع 3 معبى انه لا يسمح له أن جمع بن 
خس زوجات أو أكثر من ذلك في وقت واحد بشرط العدالة بينهن » فإن خاف 
الزوج ألا يعدل بينهن فواحدة . 

ويذكر أهل الأخبار ان أهل الحرم أول من اتخذ الضرائر ' » والضرائر 
زوجات الرجل الواحد » وكل منها ضرة للأخخرى . 

0 الأونى من الزواج هي النسل »ع لذلك قالت العرب ٠‏ من لا يلد 
لا 'ولد". وكرهت الثاقر وعدت وما .. :واعونتك امقر من القسات الشرعيدة 
ب ا وار ا 1 كان يطلقها في 
الغالب ء لانتفاء الفائدة منها مع انفاقه عليها » أو يتزوج عليها ليكود له عقب 
وعندهم ان المرأة القبيحة الولود » حير من الحسناء العاقر » وان ( سوداء ولوداً 
خير من حصناء عاقر ) " . ولست هذه العادة من عادات العرب وحدهم 3 
ولك يشاركهم فيها أكثر الشعوب الأخرى » ومنها الشعوب السامية . 


ولسادات القبائل والأشراف والملوك غرض آخر من الزواج » هو غرض كسب 
الألفة واجتذاب البعداء ء والنصرة » حبى يرجع المنافر موالياً ٠‏ ويصير العدوا 
مؤالفاً » فهو زواج ( سياسي ) . يتروج الملك أو سيد قبيلة ابنة سيد قبيلة 
أخحرى » فيشد بزواجه هذا من أزر ملكه أو من قوة قبيلته . لا سها اذا كانت 
البنت من قبيلة كبيرة . وقد عمل ذا الزواج كثيراً في الجاهلية » كا عمل به 
في الاسلام . فقد استفاد معاوية كثيراً من زواجه من قبياة ( كلب ) » إذ' 
ساعدته وأيدته . وروعي هذا الزواج في المواضع الي تغلبت عليها الحياة المبلية 
بصورة خاصة للتغلب على طباع اليداوة » العائمة على الفرة من اللضوع لحم 
حالم غريب عنها . وببذا الزواج تخف هذه النفرة » فتشعر القريلة انها من أصهار 
هذا الحم » وعليها واجب مساعلته بحم عصيية المصاهرة . 


٠ )9/15( بجلوغ الأرب‎ ٠ 
*) 1١١ /:5(( ع بلوغ الآرب‎ 


5 


وكثرة الاخوة عزة © فمن ككرت اخوته استظهر هم . فلا يتمكن أحد من 
النيل منه بسوء » ولا من ابتزاز حق من حقوقه » ولا من الاعتداء عليه ١‏ . 

وحظ الرجل العفم خير من حظ المرأة العاقر . فهو يتزوج عدة زوجات فإن 
لم يلدن منه . آمن عندئذ بعقعه . أما المرأة » فتبقى قانعة راضية في بيت 
الزروجية » إن أراد زوجها ذلك » لأن هن الصعب عليها الحصول على زوج 
آخر إن طلقت » إذ كان الرجال يفضلون الأبكار على المطلقات » واذا طلقت 
المرأة العاهر » يقي بين أهلها من غير زواج في الغالب . 


ويرغب العرب في الترزوج بالأبكار » ويفضلون الأبكار الصغار على الأبكار 
الكبار ٠‏ والبكارة من الخروط الى يحب توافرها في الزواج ء واذا تبين ان 
البنت ليست كراً » عل ذلك نكبة ' وعير أهلها مها » ولذلك يكون مصيرها 
القتل تنلا من عارها . أما الزواج بالثيب ٠‏ فلا يشترط فيه البكارة لأن المرأة 
كاف قد تزوجت من قبل » ثم طلقها زوجها أو مات عنها » فهي مما لا يتوافر 
فيها شروط البكارة ء وهو زواج يعزف عنه الشياب ويعير به من يقدم عليه » 
إذ يتهم بالوهص الحنسبي وبالطمع في مال الزوجة » فليس مجمل بالشاب ان 
يتزوج امرأة أعطت بكارتما غيره . ومن صارت ثيبآً من النساء » صار نصييها 
الثبب من الرجال في الغالب » وان كانت لا تزال شابة صغيرة السن . 


ويكره العرب الال البارع » للا محدث عنه من شدة الإدلال » ومن الحوف 
من شحنة الرغبة وبلوى المازعة وشدة الصبوة وسوء عواقب الفتنة ء لكنهم كانوا 
يراعون -حسن الصورة وجال الجسم وتناسق أعضائه . ولحم صفات وتعوت ذكروا 
انها تمثل جال المرأة » تختلف باختلاف الأذواق " » يا ان لهم رأياً في محاسن 
أخلاق المرأة وي التصال الى بحب ان تتحلى ا في معاشرة زوجها وفي العناية 
بها وق ترية أولادها © .من -خلك: ان تكون سريضة عل إرضاء زونها ولدة 
أولادها والعناية ببيتها . 


التعالبي » ثمار ( ١57‏ ) * 

تاج العروس (5/9ه وما بعدها ) , ( بكر ) ٠‏ 

بلوع الأرب ( 1١١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

باوغ الآرب ( ١5/9‏ وما بعدها ) , عون الأخبار ( ١/5‏ وما بعدما ) ٠‏ 


لد جد ان امم 


م 


والعرب نعوت رأوا انها ان وجدت في المرأة عابتها » منها ان تكون بذيئة 
اللسان » نمامة كذوياً » عابسة قطوياً » كشرة الانتباه والتدخل » طويلة مهزولة » 
ظاهرة العيوب » سبابة وثوبة ان اثتمنها زوجها خانته » وان لان لما أهانته ع 
وان أرضاها أغضيته » وان أطاعها عصته . الى غير ذلك من نعوث رووها عن 
الجاهلين في ذم المرأه المتخلقة بها ' . وقد نعتت المرأة الي تلبس درعها مقلوياً ) 
وتكحل إحدى عينيها وتدع الأخرى ب ( القرئع ) » وهي المرأة الجريئة القليلة 
الحياء البذيئة الفاحشة ؟ . 


وبرغب العرب قِ الزواج بالنساء الشقراوات البيض البشرة » ورد أن بعض 
لزب قالوا: لبعض. الاوك + .هسل لكي الضاء الرهر. + اواتليل الثقر ع 
والنوق الحمر" . 


والعادة ان أمر الزواج ببد الأبوين » وليس للبنت معارضة ولينها الشرعى يي 
الزواج ء غير ان بعض بنات الأسر الشريفة لم يكن يقبلن بالزواج بأحد إلا 
عواققتهن » فإلى البنت يكون حق قبول الزوج أو روضه؛ . كا اشترطت بعض 
النسوة أبن ان أصبحن عند زوجهن » كان أمرهن اليهن » ان شئن أقن معهم » 
وان شئن تركنهم » أي ان حق الطلاق بيدهن . وذلك لشرفهن وقدرهن . وس 
هؤلاء ( سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش ) ء وهي أم عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف » و ( فاطمة بنت الخرشب الأنمارية ) ِ وهي أم 
الكملة من ببي عبس ©» وهم : الربيع الكامسل » وحمارة الوهاب » وقيس 
الحفاظ » وأنس الفوارس » بنو زياد" . 


ومنهن (عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن مثة) » 
وبي أم هاثم » وعبد شمس ء والطلب بيني عبد مناف . و ( السوا بنت 


بلوغ الآرب ( 556/5 وما بعدها ) ٠‏ 

عيون الأخبار ( 5/5 ) ٠‏ 

كناب البغال من رسائل الحاحظ ( :5592/9 ) ٠‏ 

ابن سعد » طقات ج ١‏ فسم ١‏ ص ١) 2١‏ ابن هشام » سيرة ( ١58/١‏ ) » القالى» 
أمالى ( ٠ ) 1948/3١‏ 

ه المحمر (98؟) 


حا عد 0 وم ايم 


لحرن 


بنت الجعيد بن صنيرة بن الديل بن شن بن أفصى ) من لكيز' . 


007 


وقد اشتهرت ( أم خارجة ) وهي ‏ ( حمرة بنت سعد ين عبد الله بن قداد 
ابن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن امار ) من مجيلة ‏ بأنها كانت قد 
اشترطت ان يكون طلاقها بيدها » فكانت كا يقول أهل الأخبار تتروج وتطلق . 
وقد أكترت من الولد بي العرب ع وبا ضرب المثل فقيل : ٠‏ أسرع من نكاح 
أم خارجة , " . كان يقال لها : حطب »ع فتقول : نكح وخارجة ابنها » 
ولا بء من هو؛ . وولدت ل ( بكر بن عبد مناة ) : الليث والدول 3 
وعلريجاً وهي أم العير . والهجم » وأسيد . وولدت أيضاً في ( بي القنة) 
من اليمن © فوم يفال لهم : بنو الحرة » وولدت في ببراء * . وللعداوات بين 
القبائل أنر بليغ في احتلاق أمثال هذا القصص » "ا لا فى . 


وذكر أهل الأخبار أسماء نساء تزوجن ثلاثة أزواج قصاعداً . منهن ( مارية 
بنت الجعيد ) » ذكر ( ابن حبيب ) انها تزوجت من عشرة ررجال . ونسوة 
أخر ذكر أسماءهن ( محمد بن حبيب )" . 


تخفيف غلمة النساء : 


وقد أمر بعص الاهليين ممّتان النساء للحد” من طغيان الشهوة » فإن البظراء 
تجدا من اللذة ما لا نجده المختونة » وف حديث : يا ابن مقطعة البظور . دعاه 
بذلك » لأن أمه كانت تمن النساء . والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم » 


الملحبر ( 99؟) ٠‏ 

الحمر ( 98؟) ٠‏ 

المحير (94؟) » (وهي آم خارجة بنت قراد) , الدينوري , (المعارف). » رص ٠ )1١9‏ 
ناج العروس ( 59/75 ) » ( حرج ) ٠‏ 

الدينوري ٠‏ المعارف ( 5١3‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحير ( ه0٠5‏ )ء ( أسماء من تزوج نلابة أزواج فصاعدا من النساء ) * 


اع - 51 اج كن 0 


يرن 


وان لم تكن أم من يقال له هذا خاتنة ' . وذكر ان الرسول قال لآم عطيسة 
الخائنة : « أشمنيه ولا تنهكيه » فإنه أسرى للوجه ء وأحظى عند البعل » . 
كأنه أراد انه ينتقص من شهوتها بقدر ما يردها الى الاعتدال » فإن شهوتها 
اذا قلت ذهب التمتع » ونقص حب الأزواج وحب الزوج قيد دون 
الفجور ' . 

وذكر ان العرب اتخْذت بعض الطرق لتضييق فرج المرأة » من ذلك استعال 
عجم الزبيب . وذكروا أن نساء ثميف فعلن ذلك » ويظهر ان أعداء ثميف في 
أيام الحجاج قد أشاعوا قصصاً من هذا النوع نكاية به . ويفال لذلك التفريب" 
والتفرم ؛ . 


ويقدم ابن العم على غيره في الزواج » فإذا جاء رجل يريد خخطبة ابنة 
رجل ء سثئل ابن عمها ان كان لا ابن عم عن رأيه في ابنة عمه » فإن أظهر 
رغبته في الاقتران بها قدام على غيره » وزواجت سهء وان أظهر انه غير راغب 
فيها "زواجت من غيره . ذلك لأن ابن العم مقدم على كل أحد بي الزواج من 
ابنة العم » وقد يأبى ابن العم من تزويج ابنة عمه من عيره ويصر على ان تكون 
له . ولكنه يأبى ان محدد موعداً للزواج »نها ٠‏ ويتركها أعداً طويلا تنتظر 
حبى يرى رأيه » وقد تأبى ابنة العم الزواج من ابن عمها ٠‏ ويأبى ابن عمها 
إلا الزواج منها » فتنشأ من ذاث منازعات وخصومات قد تصل الى اراقة الدم . 


١‏ فاج العروس ( 05/5 ) , ( بطر ) » وههمو حدس منافض لما عرف عن الرسول من 
عدم النطق بمثل هذا اليجر 2 دكي تاج العروس أحاديث ضعيفة أو موصوعة 
ذكرها من غير روبة ولا نثبب ٠‏ 

5 التعالبي , ثمار )9089/١(‏ + 

+« ( قراس الرأة تفرييا ) . ( ضمقب فلهمها . أى فرحها بالأدوية ٠‏ وهى عجم الربيب 
وما أشية ذلك ) ء ناج العروس ( 5١17/١‏ ) (قراب ٠)‏ 

4 الفرام . ككناب ٠٠٠‏ دواء سضيى به المرأة قبلها ٠‏ فهى فرماء ومستفرمة ٠‏ ومفد 
استفرمت ؛ اذا احنشت بحب الزبيب ودحوه ) » تاج العروس )١١/5(‏ > (فرم)* 
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ومع وجود عرف ان القريب أولى بالبنت من البعيد » فإن العرب تراعي في 
الغالب إنكاح البعداء والأجانب . يرون ان ذلك أنجب الولد وأسبى للخلقة » 
وأحفظ لقوة النسل ؛ لأن إنكاح الأهل والأقارب يضر بالمولود ويسمه بالضعف 
والحزال » ويزعمون ان :تارب الأنساب مدح في الإبل » لأنه انما يكون في 
الكرائم حمل بعضها على بعض حفظا لنوعها » وذم للناس لأنه فيهم سيب 
الضعف . ومذا المعبى ورد الحديث : «١‏ اغتربوا ولا تضووا , أي ان تزوج 
القرائب يوقع الضوى في الولد » والضوى : ااضعف والهزال ١‏ . وقد أوصى 
( حصن بن حذيفة سن بدر ) قومه ان ( ينكحوا الكفء الدريب » فإنه عز 
حادث , ' . وقال ( عمر ) ماطياً آل السائب : « يا بي السائب © انكسم قد 
أضويم » فانكحوا في التزائيع ه . أي تزوجوا في البعاد الأنساب ء لا في 
الأقارب » ثلا تضوى أولادم . والتزائع جمع نزيعة » وهي المرأة الي تزوج 
في غير عشيرتها . وأضوى : ولد له ولد ضاو أي ضعيف" . 
وروي ان رجلا قال : بنات العم أصير والغرائب أنحب » وما ضرب رؤوس 
الأبطال كابن أعجمية * . وقد أحركوا أثر العرق في الولد . قال رجل : لا 
أتزوج امرأة حى أنظر الى ولدي منها » قيل له : كيف ذلك ؟ قال : أنظر 
الى أبيها وأمها » فإنها تجر بأحدهما * . وقال بعض الشعراء : 
إذا كنتت تبغى أيّمآً يجهالة من الناس فانظر من أبوها وخالما 
فإنبا منها ييا هي منها كقداك نعلا ان أريد مثالا 
فإن الذي ترجو من المال عندها سيأتي عليه شؤمها وخيالها" 
ويراعى التكافىء في الزواج » فالأشراف لا يتزوجون إلا من طبقة مكافئة 
لهم ع والسواد لا يتجاسرون على خطبة ابنة سيد قبيلة أو ابنة أحد الوجهاء » 
ويعر السيد الشريف ان تزوج بنتاً من سواد الناس » ولا سما اذا كانت ابنة 


*)1١٠١/:؟( بلوغ الأرب‎ (١ 
٠ ) 55١/١ ( آامالي اللرضى‎ 
٠ ) 5/5 ( م« الدينورى » عيون‎ 
٠ ) 7/5 ( عيون الأخبار‎ + 
* )7/5 ( ه20 معيون الأخبار‎ 
٠ ) 5 عيون الأخبار رص‎ 5 


كن 


صائغ أو نجار أو ابنة رجل يشتغل محرفة من الحرف اليدوية لأنها من حرف 
العييد . وقد عير ( النعان بن المنذر ) بأمه » لآنها كانت ابنة مهودي صائغ » على 
ما يزعمه أهل الأخبار . ولم يكن من المستساغ عرفا ترويج ابنة ررجل حر من 
عبد مملوك أو مفكوك الرقبة » ولم يكن من الممكن تزويج البنت الأصيلة الحراة 
من ابن عبد أو من حفيد عبد » أو من حفيد حفيد عبد » وهكذا لأن سمة 
العبودية والضّعَة تلازم الأسر » وان تحررت وحسن حالما وصارت غنية » وما 
زال هذا العرف قائماً في جزيرة العرب . 


ويقدم العرب البيت على الال . فللبيت أثر في أخلاق المرأة وفي نجابة الأولاد » 
وهو أثر دائم . والجيال صورة زائلة . فكانوا جتمون بالبيت الطيب المجب ء 
ليكون النسل نجيبآً صحيح البنية والعقل ' . لقد علمتهم الطبيعة » وتبين هن تجارب 
الخياة ان لبيت البنت أثراً كييراً في مستقبل الأسرة وي نجابة الأولاد وصحة 
أجسامهم وسلامتهم من المرض . لذاك فضلوا أصالة البيت على جال المرأة . لما 
للأصالة من أثر ني الوراثة الي تنتقل من الأبوين الى الأولاد . ونحد هذا المسلك 
عند غير العرب من الساميين أيضاً » ورد في التلمود : « لا تحمل يجال المرأه . 
وانظر الى أسرتها » ' . وروي ان ربجلا شاور حكيماً في التزوج » فقال له : 
إقعل ء وإياك والجال الفائق ء فإنه مرعى أنيق . فال : ما تيتنى إلا عما 
أطلب » فقال : أما سمحت قول القائل : ْ 


ولن تصادف مرعى” 'ممرعاآ أبد إلا وجدت” به آثار منتجع ' 


وورد في الحديث : ( إيام وخضراء الدمن » قيل : يا رسول الله » وما 
تحضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء » * . فللمنبت شأن كير 
في الزواج وف أخلاق الولد » فلا قيمة للمرأة الحسناء اذا كادت من بيت سوء. 


١‏ اذا زوجت فكن حاذما ٠٠٠‏ اسأل عن الغصن وعن مئسه 

وأول خبث الماء خحيتث درابه وأول خبث الفوم خيث المناكح 

( لا تسمرضعوا الحمفاء ولا العمشاء » فان اللبن عدي  )‏ المستطرف ( ٠ ) 5١48/1‏ 
1175 دم ,110ل لج1 12735 ,8 ,17 ,دده 

د عيون الأخبار ( 9/5 ) ٠‏ 

3 ثمار القلوب ( »٠5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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المناكح الكرعة : 


وقد روي عن ( أكم بن صيفي ) قوله : « المناكح الكرعة مدارج 
الشرف ,' . ولهذا حرصوا على تطبيق قاعدة التكافق في الزواج » واختيار كرائم 
البنات لكرائم الرجال . وروي ان جملة ما أوصى به ( الخارث بن كعب ) 
سيد مذحج قومه ان « تزوجوا الأكفاء » وليستعملن قي طيبهن الماء » وتحنبوا 
الحمقاء . فان ولدها الى أفن ما يكون » إلا انه لا راحة لقاطع القرابة »  "‏ 
وقد عرفت هذه القاعدة ب ( الكفاءة في التكاح ) . وهي ان يكون الزوج 
مساوياً للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك" . 

والمرأة في نظر العرب وعاء للولد . هذه نظرتهم اليها في الجاهلية وني الاسلام . 
قال ( عروة بن الزبير ) : « لعن الله فلانة » ألفت” بي فلان بيضاً طوالة » 
فقلبتهم سوداً قصاراً ٠‏ . وني هذا المعبى جاء في الشعر : 


وأول نحيث الماء حيث ترابه ‏ وأول خبث القوم خبث المناكم ؛ 


وللأم أثر خطير في الولد . وقد ذكر ( الجاحظ ) ان العرب تقول : وعرق 
الخال لا ينام » . وان كثيراً من العلاء يزعمون ان عرق الخال أترع من عرق 
العم . ومن دلائل دلك تباهي الماس بأخوالهم ٠‏ واعتبار الفال كنزلة الوالد . 
وقول العرب : « لثم الخال » ء واحماء الأولاد بأخوالهم ولجوؤهم اليهم أكر 
من لنوئهم الى أعمامهم * . ودعوتهم لحم عند العصبية . وقول العرب « العرق 
دساس , و و عرق الخال و . 

ولكننا لا نستطيع القطع برأي العرب في موضوع ( دس العرق ) . وني ان 
أيَآ هو أكثر أثرآً ووضوحاً في الولد : عرق الخال » أم عرق العم ؟ فهناك 
أمئلة في التأريخ الجاهلي تظهر ان من الجاهليين من كان يقدم العم على الخال » 


٠. ) 791١ ( ثمار الملوب‎ 

أمالي المرتضى ( ٠ ) 559/١‏ 
ناج العروس (١/8١٠١)٠(كمأا).‏ 
عيون الأخبار ( 5/5 وما بعدها ) ٠‏ 
التعالبي . ثمار ( 53؟ وما بعدها ) ٠‏ 


54١  لصفملا‎ 54١ 


حا محا ام اليم 00© 


ويرى ان العم مقام الوالد . ولما كان الوالد هو الأصل في النسب عند الجاهلين » 
وهو الولي وصاحب الحق الشرعي الأول في ولده » يكون هذا اللق في إخوته 
بعد وفاته . كيا أننا نيجد ان بعض الأولاد كانوا يتزعون الى أعمامهم أكثر من 
نزوعهم الى أخوالهم . وموضوع نزع العرق عند العرب » اعتباري اصطلاحي 
بالطيع » ٠‏ عثل وجهة نظرهم في النسب » ولا يقوم على أسس ( بيولوجية ) أي 
من فاحية أثر الدم وانتقال اللتصائص الدموية من الوالد » او من الأم الى الولد. 
وهو موضوع علمي © مختلف عن هذه النظرة الاعتبارية » من حيث انه يقوم 
على الدراسات العلمية » ولا يأخذ بالاعتبارات والاراء اللمبينة على اعتبارات أهصل 
النسب قي خصائص الولد . 


والظاهر ان الوثام لم يكن واقعآ دائماً بين أبناء العم » إذ نيحد ان الحصومات 
طانا كانت محدث بينهم لين اكاك عيب :نا ألقاه المجتمع على عاتق العم" من 
تبعات أولاد إخوته حين وفاة الأخ ء فانه يكون بحسب العرف القبلي الوصي 
الشرعى على أولاد المتوق » وله حق في إرئه محسب قانود ( العصبة ) عند وفاة 
الأخ عن بنات ومن غير أبتاء » أو لطمع الأعمام في أموال اليتامى © الى غير 
ذلك من أمور سبيت حدوث خصومات أحياناً بن الأعمام وبين أبناء الاخوة » 
أو بين أبناء الأعمام . ولعل هذه اللخصومات هي الي جعلت ( الجاحظ ) يتصور 
ان أبناء العم محسودون ١‏ 

ونجد العرب يقولون : « عرق فيه أعمامه وأخواله , ' » فقدموا الأعمام على 
الأخوال » واعترفوا بأثر عرق الاثنين في الولد » من كرم أو لؤم » إذ يكون 
دس العرق في اللؤم والكرم " 

ولاحظ العرب ان الأبوين قد يلدان ولدآً يكون لونه «غايراً للونهما » فيحدث 
بزاع بن الرجل وزوجته في هذه الولادة الغريبة » وتنهم المرأة أحياناً باتصالها 
بوتجل _عَرْيَن جاه مته خنذا المولود ل ار العرق ) ي 
هذه الولادة » واحيّال انتقال هذا اللون من آباء أحد الوالدين . وقد اختصم رجل 


* ) "55/١ ( كناب فصل ما بين العداوه والحسد ء من رسائل الجاحط‎ ١ 
* ناج العروس ( ا/١٠١) 2 (عرق)‎ ١ 
٠» و الصدر ئمسة‎ 
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مع زوجته في مولود ولد له » فجاء الى رسول الله وقال له : ان امرأتي قد 
ولدت غلاماً أسود » ققال له الرسول : « لعل عرقا نزعه ه ' . فاعتقاد العرب 
ان الولد قد يتزعه عرق من الأب . وني هنا العنى أيضآ قول ( ابن الزبير ) : 
ولا عنعكم من تزواج امرأة قصرها ٠»‏ وإن الاويلة تلد القصير » والقصيرة تلد 
الطويل » وإيام والمذكرة فانها لا تتجب ع ؟ . والمذكرة التشبهة بالذكور . 

وقد حرص العرب لا تقدم على التزوج ني الأسر الصحيحة السالمة من الأمراض 
والعيوب ٠»‏ ليكون النسل صحيحا نجيباً . قال أعرابي لصاحب له : ( اذا تزوجت 
امرأة من العرب فانظر الى أخوالها » وأعمامها » واخوتها » فانها لا تخطىء الشيه 
بواحد منهم ) ' 


لين الآم : 


وللان الأم شأن كبير عند العرب » لا يتركه من أثر في طبيعة الولد ء ولذلك 
كانوا يرون ان تكون الأم مرضعة الولد ء إلا اذا تعذر ذلك لسبب ع فترضعه 
مرضعة قريبة من أهل المولود او من المرضعات السلمات من المرض » ومن ذوات 
العرق الطيب . لأن اللن دساس يؤثر في شاريه . - 

واهم العرب باختيار المرضعات . لما يكون للبان الرضاع من أثر ني الرضيع » 
ولا يكون للمرضعة ولبيتها من أثر فيه » كما اهتموا باختيار من يتأبط المولود ومحمله » 
لتسليته وتلهيته » لا يتركه ذلك من أثر في تربيته وخلقه . وي حديث عمرو بن 
العاص : ١‏ ما تأبطتتي الإماء ولا حملتبي البغايا في غرات المآلي , أراد انهلم 
تتول الإماء تربيته . وغيرات المالي : بقايا خراق الحيض؟ . 


واذا أراد مدح انسان والثناء عليه » ذكروا مرضعته وصفاء لبنه الذي رضعه » 
فقالوا : « نعمت المرضعة ع » و« نعمت المرضعة مرضعته ,م . واذا أرادوا 


الدميري . حياة الحيوان ( ٠ ) 5/١‏ 
عيون الأخبار ( 5/5 ) ٠‏ 

الحيوان ( ١378/5‏ )ء ( هارون ) ٠‏ 
فاج العروس ( 551/9 ) 2 ( غير ) ٠‏ 


د م 7م عدا 


ارخ 


ذم انسان قالوا : « يثست المرضعة مرضعته ع » كناية عن الها هي الِي أرضعته » 
فخرج رضيعها على شاكلتها . وني الحديث حين ذكر الامارة » فقال : « نعمت 
المرضعة ويئست الفاطمة » » ضرب المرضعة مثلاة للامارة وما يوصله الى صاحبها 
من الأحلاب 3 يعي المنافم » والفاطمة متلا للموت الذي عهاءم عليه لذاته 
ويقطع منافعها ' . 

وتعد” الرضاعة عنزلة الأخوة بين المأراضعين » ويعتخر ويتعزز الواحد منهم 
بالآخر » خاصة اذا كان من السادات والأشراف . والعرب تقول : « هذا 
رضيعك ؛ أي أخوك من الرضاع ' » وتقول : « استرضع في بي فلان , ' 
ويصير كأنه واحد من القوم الذين استرضع فيهم . وتكون المراضع عمتزلة الأم 
للرضيع . 

ويبدأ الزواج برغبة يبدممها الرجل لوالديه » او برعبة من والديه ء» أو من 
أحدهما تقدم الى الولد تطلب اليه ان يتردج ٠‏ فإن حصلت الموافقة اختيرت له 
زوحة » وقد يكون الرجل ة قد اختار خطيبته وعينها ء فاذا وافق أهله خخطيوها 
الى ولي" أمرها » واذا أبوا فعليه ان ممختار أخرى زوج له » واذا أبى أهصل 
البنت عليه ذلك تركها ٠‏ وقد يصر على الزواج با » ويصر أهله أو أهلها على 
رفضهم ذلك » وقد يزداد الرجل أو البنت إصراراً على الاقتران معآ حى يتحول 
ذلك الى هرب من مكاته]| الى مكان آخر . وقد تقع بغضاء بين بين أهلٍ الراجل 
والبنت من وقوع هذا الزواج . 


المطبة : 


واذا استقر الرأي على البنت » يذهب ولي أمر الرجل او أقرب الناس اليه 
الى ولي أمر البنت ء كلاب أو الأخ أو العم أو بي عمها أو غيرهم من هم 
أقرب الناس اليها » مخطب البنت بعد ان يكونوا قد مهدوا لذلك وحددوا الصداق . 


ذا لاج العروسس ( 15031/8) 2 (رضحع) ٠‏ 
01 باج العروس ( 5353/0 ) , ( رضع ) * 
١‏ المصدر نفسة ( ص لاهة؟ ) ٠‏ 
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وكان الخاطب اذا دخل بيت أهل البنت حيّاهم ومن كان حاضراً بتحية أهمل 
الجاهلية » مثل : انعموا صباحاً » او عموا صباحاً » او أمثال ذلك » فاذا استقر 
به اللقام ء تكلم فيا جاء فيه » كأن يقول : نحن اكفاؤكم ونظراقم ٠‏ فإن 
زوجتمونا فقّد أصينا رغبة واصيتموا وكنا لصهر م حامدين »© وان رددتمونا لعلة 
نعرفها رجعنا عاذرين . ثم يحيب ولي أمر البنت جواباً مناسباً يضمنه الرضى 
والقبول » وبذلك تكون البنت قد خطيت لذلك الرجل ١‏ 


ووصف بعض أهل الأخبار طريقة من طرق اللنطبة عدك بعض الحاهليين » 
فقال :. كان للرجل ي الجاعلية يأتى المي خاطيا » فيقوم في نادهم > فيقول : 
خطب ء أي جثت خاطيآ . فيقال له : بعد الموافقة نكح ء» أي قد انكحناك 
اها ومن دلشجا ‏ اشتا بون كر أن خارجة ا صح . وذكر ان ( نكحاً ) 
هي كلمة كانت العرب تتزوج ا ؟ . 

ويرتدي أهن الخاطب وأهل المخطوية خحير ما عندهم من ملاسهم ويزينونت 
أنقسهم عند عجيء أهل الرجل الى بيت البنث للطبتها . واذا نمت الخطبة اضمخ 
والد اللتطيبة بالعبر على بالط ونّحر بعير او أكثر على حسب متزلة أهصل 
البنت . والعادة عند العرب ان كوو ا قر ان شاة قي المناسيات المفرحة المبهجة » 
هلا بد لمثل هذه المناسيات من أذينة) وإسالة دم . ولا خطب التي ( خدجة ) 
واجابته » استأذنت أباها في ان تتزوجه وهو ثمل » فأذن لا في ذلك » وقال : 
هو الفحل لا يقرع أنفه . فنحرت بعراً » وخلقت أباها بالبععر » وكسته برداً 
أجمر؟ 

وكان الجاهليون يقولون للإبل تساق في الصداق : النوافج . وكانوا يقولون 
عند تقديمها : منئلك التافجة . على ان بعضهم من كان يكره ذلك . وقد بطل 
هذا القول في الاسلام * 


بلوغ الأرب 5/1950 ) »* 


١ 
٠ )59/8( )ء ( حطب) + (555/9 ) , ( تكح ) ء المحيرن‎ 597/١ ( لاج العروس‎ ٠ 
حير)*‎ (+ )١١8/5 ( م داج العروس‎ 
: كال الشاعر‎ 0 

وليس بلادي من وراءة والدى ولا شان مالي مسنفاد التوافح 


الصاحبي ( ص ؟5 ) 


1 


وتليس العروس ثوياً بجعل له ذيل تسحبه حين تمثي . لأنه يكون طويلاً ؛ 
وقد أشير اليه في شعر لامرىء القيس . إذ قال : 
ها ذنب مثل ذيل العروس تسد بيه فرجها من دبر 
كا أشير اليه في شعر لخداش بن زهير . إد' قال : 
ها ذنب مثل ذيل اللمدي” الى جؤجو أيد الزافر' 

والحدي : العروس الي تهدى الى زوجها . 

واستعملت المرأة الغنية المسك والطيب في تطييب جسمها وثياها . حى كان 
السك يفوح من أردانها . قال قيس بن اللطم : 

وعمرة من مروات النسا ‏ ء تنفح بالمسك أردانها" 

و ( الصداق ) هو مهر المرأة 2 أي ما يدفعه الرجل الى أهل الببنت عند 
عقد الزواج » وشال له الصداقة والصداقة ولد ف والصتداق . وترادف هذه 
الكلمة كلمة أخرى هي مهر 6 © وهي من المصطلحات الجاهلية كذلك " , 

وطريقة العرب من جاهلين وإسلامين قِ دفع الرجل 2 المهر ( للزروجة 2ع 
تناقض المألوف عند اليونان والرومان ؛ حيث جرت عادتهم ان عدم 1 
الى زوجها نقودآ أو عينآً . وهي الطريقة المألوفة عند الغربين حبى الآن . 
الرومان يستغربون طريقة الجاهلين هذه في دقع المهر؟ . 

وير وي ( رويرسن © ان ترادف معبى ( الصداق ) فو ( المهر ) اغا 
حدث في الاسلام . أما في الجاهلية » فد كان هناك فرق بين مدلول الكلمتين . 
قان فين كلمة ل الجاهليين هو ما يقدم الى العروش .آنا الهر 


٠ ) أمالي المرتصى ( 55/19 وما بعدما‎ ١ 

٠‏ اللسان (؟١/لالا١‏ )2 (ردن)* 

م« اللسان (؟١/70‏ ), الئهانه ( ١515/5‏ )ء حجامم الاصول ( 018/1 ) . عمسدة 
الغارىء ( 1857/٠١‏ )ء باح العروس ( 56٠/5‏ )2 (مهر) * 

1 447 صرق , أمالن8 تدك 

.13 ص ,111 ,.لاع 8 ,76 .م ,لالطاحصسك1 
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والرجل إما ان يكون من ذوي قرابة البنت وإما ان يكون من الأباعد » أي 
غريباً عنها . فان كان من ذوي قرابتها » قال لما ولي أمرها اذا حملت اليه : 
أيسرت وأذكرت ولا اشت ء جعل الله منك علداً وعزاً وخلداً . أحسي 
خلقك » وأكرمي زوجك » وليكن طيبك الماء ... ومثل ذلك من كلام . واذا 
زواجت في غربة قال لها : لا أيسرت » ولا ذكرت » فانك تدنين البعداء » 
أو تلدين الأعداء . أحستى خلقك » وتحببي الى أحمائلك » فان لحم عينآً ناظرة 
اليك » وأذناً سامعة اليك » وليكن طيبك الماء ١‏ 
واذا كان العرس أولموا وليمة » ودعوا اليها ذوي قرابة الزوجن وأصدقاءهم . 
وتتناسب الولائم مع مكانة العريس وأهله ١‏ للهو » فإن كان غنيآ كانت وليمته 
ضخمة » ورعا دعوا اليها أهل الطرب » وقدموا فيها المأكولات الشهية والحمور . 
وبقال للوليمة ابي تقام و الملاك » ويقال و الإملاك وى ء ويقال للطعام الذي 
يقدم في « الإملاك , « الشندخ , لأنه يقدم الدخول . واما ما يصنع للدخول 
بالمرأة » فيمّال له : « وليمة » و « وليمة العرس ع * . وكانوا يعدون ولائم 
العرس من الأمور اللازمة ء» ويفعل ذاك حى القفير الضعيف الخال . وقد 'حث 
الاسلام عليها » فورد ف الحديث ان الرسول قال لعبد الرحمن بن عوف : ( و 
ولو بشاة » ' 
وتزف العروس الى زوجها » ومعها أصدقاؤها وأهلها : وقد يقترن ذلك 
بضرب الدفوف والتناء . وقد كان الأتصار يعجبهم اللهو » ولمقا كانوا متبلون 
هذه المناسبات للهو فيها . وما كان يقال في زف العروس : 
أتيناممع أتينامم ‏ فحيانا وحيام 
ولولا الذهب الأجمر ما حلت بواديكم 
ولولا الحنطة السمرا ما معنت عذاريم ؛ 


ويقال لليلة الي تزف فيها العروس الى زوجها ليلة الزفاف . ويعرف موكب 


بلوغ الآرب ( ؟/7) . 

بلوغ الأرب ( 585/١‏ ) * 

البخلاء (555) + المخصص ( )١١١/5‏ * 
ارشاد الساري ) 2071 0 


ا بص عد عدا 


5141/ 


الزفاف وب ( الزفة )» ويزف ( العروس ) الى بيته أيضاً » فقد كان من عادة 
ذوي القرابة والأصدقاء إقامة وليمة له » اذا انتهت رافق المدعوون العريس 
بيته قِ مواكب يغى فيه ويضرب بالدفوف . وقد يبقى المدعووت الى الصباح 
حيثث يون ليلتهم 4 وهي ليلة العرس 4 بالشرب والغناء واللعب 3 

وتخلّق العروس بالعبير وبأنواع الطيب محسب سعة حالحا وأحوال أهلها المعاشية 
وذكر ان ( العبير ) الزعفران وحده عند أهل الجاهلية . وذكر انه أخلاط - من 
الطيب جمع نال عقر أن » » وورد ان العبير غسار يك . وقد اشتهر رداء 
العروس ؛ بطيب رائحته » لما فيه من العبير . قال الأعشى 


ده كدو 
وتبرد سرد رداء 


وتزف العروس الى زوجها ليلا" : تزف على قدر حال العروسين ٠‏ وقد 
تزف في النهار » ويرافق العروس ( موكب ) موكب من نساء ورجال على 
الإبل المزينة يسير والنيران بين يدي" العروس . وقد توضع الأنماط على هودج 
العروس وف بيتها . وقد منع استعال التران في الاسلام ؛ لا في ذلك من التشبه 
بالمشركين » كا مهي عن استعال أفاط الحرير ' 

وقد تزف العروس في محفة يقال لها ( المزفة ) » ومعها أصحاب (الزفة) . 
وذكر ان ( الزفة ) » الزمرة . « ومنه الحديث : انه صلى الله عليه وسم » 
قال لبلال حين صنع طعاماً في تزويج فاطمة » رضي الله عنها كارن 
علي زفة” زفة 5, أي : فوج بعد فوج ؛ وطائفة” يعد طائفة 


وق المثل : ولا عطر بعد عروس : أول من قال ذلك امرأة اسمها : أسماء 
بنت عبد الله العذارية » واسم زوجها ‏ وكان من ببي عمنها ‏ ( عروس ) . 
نم مات عها » فتروجها رجل من قومها أعسر أبخر عميل دام » يقال له 
( نوفل ) . فلا أراد ان يظعن مما » قالت : لو أذنت لي ء رثيت ابن عمي » 
وبكيت عند رءسه # فمال - إفعلى . فقالت : أبكيك يا عرس الأعراس » 


٠) ناج العروس (؟/لالا؟ ) , ( عير ) , اللنان ( 951/4 )/ ( عبر‎ ١ 
* )١898/ ١58/5١ ( عمدة الغارىء‎ ٠ 
٠ و باج العروس (530//؟١ وما بعدها), (رقففا)‎ 
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يا تعلبآ في أهله » وأسداً عند الباس ع مع أشياء ليس يعلمها التاس 1 ققال 

وما تلك الأشياء ؟ فقالت : كان من الهمة غير تعاس » ويعمل السيف صبيحات 
الباس . ثم قالت : يا عروس الأغر الأزهر » الطيب الهم » الكرم المحضر » 
مع أشياء لا تذكر ! فقال : وما تلك الأشياء ؟ قالت : كان عيوفا للخنا 
والمكر » طيب النهكة غير أمخر » أيسر غير أعسر . فعرف الرجل الها تعراض 
به . فلا رحل لبها » قال : ضمي عطرك . وقد نظر الى قشوة عطرها مطروحة . 
فقالت : و لا عطر بعد عروس » فذهيت مثلا . أو ولا مخبأ لعطر بعد 


١ عروس‎ 


وتحمل العروس معها أدوات زينتها وموادها الأخرى تضعها في قشوة : قفة 
من خوص بجعل فيها مواضعها القوارير محواجز بينها لعطر المرأة وقطنهاء 
قال الشاعر : 


لها قشوة فيها ملاب" وزنيق” إذا عزب" أسرى اليها تطييا' 
ويقال للبنت العذراء الي لم تفتض ( البكر ) " . ويقال ذلك للرجل الذي » 
لم يقرب امرأة بعد ؛ . وزوجها الأول هو الذي يفتض بكارثتّما . وإذ" كانت 
لسلامة بكارة البنت مكانة عند العرب » كانوا يعرضون دم البكارة على الأقارب » 
ليكون شهادة على سلامة بكارها . ويكى عن البكارة والبنت البكر ب ( بنت 


سعد )* . 


والرواج حادث مهم في حياة الانسان » ولذلك يعلن عنه بفرح وسرور » 
ويقال لذلك ( بشاشة العرس ) ' . يعلن عنه بدعوة ( وليمة ) تولم لذوي القربى 
والأحباء والجران والأصدقاء » تقترن بالغناء وبالضرب على الدفوف أحياناً » 
وبارتداء ملابس نظيفة مناسبة » أو ملاس مصبوغة بصفرة » والصفرة عند أهن 


ناج العروس ( )١188/1*‏ » ( عرس ) ٠‏ 
ناج العروس ( ١٠/595؟),‏ (فششما) ٠‏ 
بالكسر ٠‏ 

ناج العروس ( 5!//6 ) ١‏ ( بكر ) ٠‏ 
ناج العروس (:/1/95؟ ) , ( سعد) * 
عمدة العارىء ( ةلنن وما بعدها ) ٠‏ 


0 اج هم اام 6 5-2 


حل 


الحتجاز في ذلك العهد علامة العرس والفرح والسرور » كما كانوا يصبغون 
أيدمهم وحاهم بالزعفران » ويكحلون عيوتهم ؛ والكحل عندهم من الزينة أيضا ١‏ . 
وو اه ( الوليمة ) . وقد ذهب يعفس علاء اللغة الى ان 

سم الوليمة مختص بطعام العرس . وقد حث 00 عليها . ورد في الحديث 
1 لعبد الرحمن بن عوف : أولم ولو بشاة ' 

ويقابل الزوج على تفضله بالدعوة الى الوليمة بكلات فيها خير وشكر وتمنيات 
للحياة الزوجية الجديدة » ويقال له عند الانتهاء والانصراف : على الطائر الميمون » 
وبالرفاه والبنتن . وقد كره في الاسلام القول : بالرفاه والبنين لأنه من أقوال 
الجاهلية ء ولما فيه من الاشارة الى يبغض البنات ٠‏ لتخصيص البنين بالذكور " » 
وإحياء سان الجاهلية * . ١‏ 


المال والبنون 


واذا ولد مولود ذكر »ع ل > أهله عيلاده . والعرب ٠ثل‏ غرهم من الشعوب 
القدعة كانوا يفرحون عميلاد ولد ذكر » ويغتمون اذا ولدت لهم أنتى » ويقيمون 
وليمة لملاده » وكثرة البندن من المفاخر الي يفتتخر با أهل اللاهلية . ان كثرتهم 
نعمة وعزة . والبنون والمال زينة الحياة الدنيا . بالبنين يدافع الرجل عن نفسه 
وعن بيته » وبي ينال المال والحق والأخذ بالثأر » فهم الحاية ورأس الال . 
وتقرأ في أخبار أهل الأخبار افتخار الآباء والأمهات بكثرة ما أنجبوا من أولاد » 
ولا سيا اذا كان الأولاد حازوا شهرة بالود أو بالشجاعة أو بأمثال ذلك » أو 
سادوا قومهم ورأسوهم . ورد ق القرآن : ( المال والبنون زسسة الخياة الدنيا ) " . 
صحيح ان اعالتهم «دسألة صعية عسيرة » ولا سيا إعالة الفقراء أولادهم 3 غير 
ان الحياة الاجماعية في ذلك العهد ل تكن على مسنوى عال من المعيشة تطلب مالاة 


عمدة العارىء ( ١‏ وما بعدها ) » ( )2 ٠‏ 

ناج العروس ( 953/9 ) ١‏ ( أولم) ٠‏ 

عمدة القارىء ( ١50/1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( 81/١‏ ) ء ( رمأ) ء تاج العروس ( )ءررعماع). 
الكهف , الآية 55 ٠‏ 


ا حا الج احم له 


.6ه 


يضمن الوالد به عيش أولاده » انما كانت المعيشة سهلة لا تتطلب حاجات كثيرة » 
ولم تكن بالناس حاجة شديدة الى التقود » فا يقوم به المرء من مجهود بدني هو 
أصيلة ' كل انسان . وبه يعيش »ع وبه محصل على ما محتاج اليه من وسائل 
معيشة محدودة . فاذا كثر الأولاد » ازدادت وسائل المعيشة » وعاش الوالد عيشة 
ناعمة طيبة » وحصل بفضلهم على قوة ومنعة . 

وقد ذكر أهل الأخبار عدداً من الرجال عرفوا ببنين حصلوا على شهرة 
وذكر » فكانوا يفتخرون بهم بين الناس . من هؤلاء ( سعد العشيرة ) ع قيل 
له ( سعد العشيرة ) لأنه كان يركب في عشرة من أولاده الذكور » فكأنه 
منهم في عشيرة » فصار مثلا” للرجل يستكثر بأبنائه وعشيرته ويتعزز هيسم؟ . 
و ( الحارث بن سدوس ) . وكان له واحد وعشرون ولداً ذكراً " . 

ويكون الذكور فخراً للأمهات وقوة لمن » ويقال للمرأة الى تلد الأولاد 
الكرماء الأشراف منجبة ومنجاب . ( ولم تكن العرب تعد منجبة من ها أقل من 
ثلاثة بين أشراف ) ؛ . وتعرف ب ( أم البنين ) كذلك 1 ومنهن ( أم البتين 
بنت عحمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ) » و ( عمرو بن عامر ) 
هو ( فارس ) . ولدت ( أبا براء ) ملاعب الأسنة » و ( طفيلا” ) فارس قرزل 
و ( رييعة ) ربيع المقعرين » و ( معاوية ) معوذ الحكاء » ( سلمى ) نزال 
المضيق © بي مالك بن جعفر بن كلاب" . 

وقد أشار القرآن الكرم الى نفرة العرب من البنات » وما كان يصاب به 
الرجل من ضيق صدر ومن هم اذا بِلَّخ ان مولوده أنبى » قال تعالى : ( واذا 
بشر أحدهم بالأنى ظل وجهه مسوداً وهو كظم ) ' . ويزدلد كربه اذا زاد 
عدد بناته » وقد يعمدون الى ( الوأد ) » أي دفنهن أحيساء التخلص منهن . 


الأصيلة : رأس المال ٠‏ 

٠» )6٠١5( ثمار القلوب‎ 

ثمار العلوب (؟65) ٠.‏ 

المحير ( ص 5568 ) , باج العروس. ( 519/7//١‏ ) » ( تجب) * 
المحبر (508) » ناج العروس ( 555/5 ).2 (عمر) * 
النحل ء الآية مه ٠‏ 
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قيل : ١‏ إنبم كانوا يقتلونين خوف العار » ' . والى ذلك أشار القرآن الكرم : 
( ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق . نحن نرزقهم وإيام )؟ » ( ولا تقتلوا 
أولادم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم )" . 

وقد افتخرت ( بنو عبس ) ب ( زهير بن جذعة بن رواحة ) العبسبي » 
لأنه كان أبا عشرة » وعم عشرة © وأنخحا عشرة » وال عشرة » ورأس 
غطفان كلها في الجاهلية وَلم مجمع على أحد قبله ؛ . فكثرة البنين من موجبات 
الفخر والاعتزاز والتباهي عند الجاهلين . 


العققة : 


واذا كانت نباية الانسان عند الجاهليين مفترئة بالدم ٠‏ فإن مبدا حياته مقترن 
عندهم بالدم كذلك . لقد كان من عادمم ذبح شاة عند ميلاد مولود وتلعليخ 
شيء من دمها برأس المولود » ويقال لمذه الذبيحة ٠‏ العقيفة » » وهي كلمة 
جاهلية وردت في الشعر الجاهلي * . وتذبح عادة قي اليوم السابع من ميلاد 
المولود' . وقد أقر الاسلام ذلك » فوردت الكلمة في الحديث . ويذكر علاء اللعة 
ان معى العقيقة هو شعر كل مولود مرج على رأسه في يطن أمه » وانه قيل 
للشاة الذبوحة لذمحها عند الاحتفال محلق هذا الشعر . وقد كانوا يعيرون من لم 
تحلق عقيقته » إذ' يرون في ذلك منقصة لا تليق بالرجل الكامل " . 

ويستقبل المولود بدلك حنكه بالتدر الممضوغ . أو الخلو مثل عسل النحل » 


السسطرف (؟/لا7 ) - 

الآمسراء الآبة إلا ٠‏ 

الانعام » الآية ٠6٠١‏ . 

الإصابه ( 537/9 وما بعدها ) , ( رفم ؟09]ا ) ٠‏ 

باج العروس ( ١5/1‏ ) ء اللسان ( 129/315) ٠»‏ 

فهارس البحاري ( ص 8305 ) ٠‏ 

في شعر منسوب الى امرىء الفيس : 

ناج العروس ( ١60/1‏ ) ء اليحارى «ه كباب الععبعة » حدبث )١(‏ . عمدة العفارىء 
(١5/كظم ٠»)‏ 


سا ابح” اليا الى ا مل جد 
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واكل ابلاغ غنا تار امن الخلو ب و كان التبر يرن يفر كون الولود باللح . 
واستقبال المواليد عثل هذه الأمور من العادات الشائعة عند كثير من الأثم القدعة » 
وهي عادات وشعائر دينة أيضاً . فإن الشعوب القدعة م تكن تقرق كثراً بين 
العادات والشعائر مخلاف الخال تي الزمن الخاضر ' . ولاستقبال لمولود بدلك بدلك 
جسمه بالخلو أو بالملح أو با شابه ذلك »ع معنى التفاؤل . فالحلو رمز السعادة 
والفرح . واما الملح » فانه عنصر مهم من عناصر الحياة عند الأثم القدمة . 
والنبز والملح هما رمز الصداقة والمودة حى اليوم . 

ويسلى الأطفال باعطائهم العرائس والعاثيل الصغيرة يلعبون ما ويقضون وقتهم 
بالتسلي ها وبمكالمتها على نحو ما يفعل أطفال اليوم . كا يتسلون باللعب معآ 
بألعاب يخاصة بالصبيان . 


الحتان : 


ويعد” الليتان من العادات الجاهلية القدمة 2 والعرب ص ق ذلك كالعرانيين 2 


وهو أمر ل يرد ذكره في القرآن م » الما ورد ذكره قِ الحديث وترجع 
الكلمة الى أصل سامي شمالي قدم ' . واللتان في الأصل نوع من أنواع العيادة 
الدموية التي كان يقدمها الانسان الى أربابه » وتعد” أهسم جزء من العبادات في 
الديانات القدعة * . فقطع جزء من البدن وإسالة الدم منه © تضبحية ذات شأن 
0 » كا كان حلق الشعر كله أو جزء منه نوعاً 

من أنواع التقرب الى الألمة * . والحتان في الاسلام معدود من سن الفطرة الي 
ايتلى الله ابراهم با ؛ وهي الكلات العشر . وف بجملتها اللحتان " 


وقد كان الجاهليون 000100 : أقلف وأغلق وأغرل » ويعيبونه » 


* » ء ه حنك‎ ) 594/١5 ( ء اللسان‎ ) 85/19١ ( عمدة الفارىء‎ ١ 
,عادمأ1‎ 5, 3 31 

و 40 , ترم آمورهآ اأسعتعسمق ,254 .م , بإعصط #ماممطة 

0 كلد اننا 

كَُ 0 .نر رطاسة 

5 بلوغ الآرب ( 587/5 ) »ء الحيوان ( 59/1 ) ء ( هارون ) ٠‏ 
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ويعدونه ناقصاً ' . وذكر انتشار هذه العادة عند العرب بعض الكتبة « الكلاسيكيين » 
مثل : « يوسفوس » المؤرخ الهؤدي حي 8 وسوس 830 سور وسوس 
( فاتصعمره2م5 5 ويظهر انه كان معروفاً عند العرب الجنوبيين وعنل الحبشة 
كذلك ؟ . وقد طبق على النوعين الذكور والإناث . وكانت العرب تزعم ان 
الغلام اذا ولد في القمراء قسحت قلفته فصار كالمختون ؛ قال امرؤ القيس وقد 
كان دخل مع قيصر الام فرآه أقلف » على ما يزعمه أهل الأخبار : 

إفي حلفت مين غير كاذبة لنت أقلف إلا ما ججى القمر ؟ 


وذكر « يوسفوس , ان العرب ممتنون أولادهم عند بلوغهم عشرة من سنهم * . 
ومن الضعف قبول خيره ء ويظهر من موارد أخرى ان الجاهليين ل يعينوا عمراً 
معيئاً للاختتان 7 وأحسب ان هذا الكاتب اعتمد على ما جاء في التوراة عن 
اختتان اساعيل وهو في الثالثة عشرة من عمره » أو انه اعتمد على ما سمعه من 
بعض القبائل الاسماعيلية الساكنة في المناطق الشمالية الغربية من جزيرة العرب » 
فظن أن الاخبتان عند جميع العرب هو في هذه السن . 

وقد ورد في بعض الأخبار ان الروم حاولوا منع العرب من الاختتان" . 
والاختتان من المناسبات المفرحة المبهجة في حياة الأسرة » لحذا كان من ععادة 
العرب يدعون ذوي القرابة والأصدقاء الى الولائم ويلبسون الأطفال أحسن ما عندهم 
من لباس ابتهاجاً وفرحاً بذلك . 


الرجولة : 
واذا بلغ الطفل ء» صار رجلا » وجاز له حينئد ان يفعل فعل الرجال . 


4 ,5 ,عاوعظآ1 

لآ ,آلآ .111562 ,2 ,211 ,1 .اناطقة ,قتتطدعكمل 

.6 3,2 ,.1أم118ع85 .زع 12 

تاج العروس 2 للف ) » ( قلف ) ٠‏ .171,8 , اععظة .18151 ,اع مدمهمق8 
١1آ‏ كلك ,.لأانق ,خنتطررعومل 
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واحتفل أهله يذلك عند الصم ( لمندء0 ) ء الذي يقابل الإلأه ( باخوس ) 
( قتتطععو8 ) عنك اليونان » ويبلغ الاحتفال غايته عند قص الضقائر ورميها أمامه ع 
لأن ذلك معناه عندهم دخول الشاب في مرحلة الرجولة » ودخوله في عيادة 
هذا الإلاه 0١‏ 
١‏ والبلوغ ادراك الغلام والجارية . وقد كان أهل مكة اذا بلغت عندهم الجارية 
أخذوهما الى ( دار الندوة ) فدرعوها ما » علامة على بلوغها . 

ومن امثال العرب : ( ولدك من دمى عقيبك ) ' © أي من نفست به » 
وصير عمقبيك ملطخين بالدم » فهو ابنك حقيقة ‏ لا من اخذته وتبنيته وهو من 
غرك ". والابن الشرعي » من ينسب الى ابيه بنسب صحيح » وعزي الى والذه . 
ويقال : انه لسن العزوة » اي صحيح النسب حسنه * . 

والعادة عند اكثر الساميين نسبة الاولاد الى الآباء . ونجد اكثر اسماء التاهاين 
على هذا النحو . وهناك اشخاص عرفوا يأسماء امهاتهم » وللاخباريين في تفسرها 
آراء » الغالب انهم اشتهروا بأمهاتهم لا كان لأمهاهم من كفايات وصفات خاصة 
جعلت لمحن صياً بعيداً طغى على اسم الرسجال » فنسب أبتاؤهم اليهن لهذا السبب 
تمييزاً عن بقية الابناء الذين قد يكونون للرجل من زوجة اخخرى . ومن هذا القبيل 
اشتهار ( عمرو ) ملك الخيرة ب ( عمرو بن هند ) . واشتهار ( المذر ) » وهو 
احد الملوك ب ( المتذر بن ماء السماء ) على رأي من نجعل ( ماء السماء ) اسم 
والدة اللك . 

ول يكن للجاهليين قواعد ثابتة معينة في تسمية المواليد » ففي يعض الروايات 
ان الاجداد او الآباء هم الذين كانوا يقومون بتسمية المولود » وثي روايات اخرى 
ما يفيد قيام المرأة سبذه المهمة . والذي يتبين من غربلة الروايات ان الرجالك هم 
يسمون الاولاد » فيضعون لحم الاسماء . اما تسمية الينات فكانت ي الغالب من 
اختصاص النساء . وقد يثيبت اسم المولود ومحدد قِ اليوم السابع من مولده ء اي 


.8 ,111 ,216100115 ,283 .2 ,1 ,ركع س امد 
ناج العروس ( 550/195 ) ء ( ولد) ٠‏ 
ناج العروس ( ١٠١/١15)٠2(عزا) ٠‏ 
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في يوم ( العقيقة ) . وتذكر كتب السير ان ( عبد المطلب ) هو الذي سمى 
الرسول محمداً » في يوم سابعه » اخذه فدخخل به ااكعبة » ثم خرج به الى أمه 
فدفعه اليها ء وتي هذا اليوم عق له على عادة العرب في ذلك العهد . وتذكر 
ايضاً ان قريشاً و قالوا لعبد المطلب ما سميت ابنك هذا ؟ قال سميته محمناً , ١‏ 

وتختلف التسميات في جزيرة العرب ء كما تختلف معانيها » فالأسماء المشهورة 
عند العرب الجنوبين والواردة في تصوص المسند لا ترد في قوائم اسماء الجاهليين 
الذين كانوا يعيشون قبيل الاسلام في نجد والحجاز . وأسماء اكثر ملوك العرب 
الجنوبيين ولا سيا الذين عاشوا منهم قبل الاسلام هي اسماء مركبة » ولا صلة 
بالآلحة . اما اسماء الملوك الشمالين فأكترها مفردة مثل المنذر والنعان والتارث وعمرو 
وأمثال ذلك . والأسماء الثمالية المركبة لا صلة بالأصنام » ولكن بأصنام العرب 
الثمالين » مثل عبد مناة » وعيد العزى . وامرىء القيس © وعبد ود. وأا 
اسماء سواد الناس » فتختلف كذلك في العربية الجنوبية عنها في الشمال » وي المواضع 
الاخرى من جزبرة العرب . وقد احدث الاسلام تغييراً كبيراً ف الاسعاء » فاجتث 
منها كل ما له صلة بالوثنية وبالآوثان » وجاء بتسميات لم تكن شائعة ببن 
الجاهلين » مثل : محمد وعلي وأمثال ذلك من اسماء لا صلة بالرسول وبالصحابة 
وبتأريخ الاسلام . 


ما كان العرب يسمون به اولادهم : 


وقد محث ( الجاحظ ) في علل التسميات عند العرب وي اسباما » فقال : 
( والعرب انما كانت تسمى يكلب ع وحار #وسادر وارسطل + واحتظلة 0 
وقرد » على التفاؤل بذلك . وكان الرجل اذا ولد له ذكر خرج يتعرض ازجر 
الطير والفأل » فان سمع انساناً يقول حجراً » او رأى حجراً » سمى ابنه به 
وتفاءل فيه الشدة والصلابه والبقاء والصير » وأنه حطم ما بقي . وكذلك ان سمع 
انساناً يقول ذثباً او رأى دئباً » تأول فيه الفطة واللسب” والمكر والكسب . وان 


١‏ الاشسفاق )١(‏ , المواهب (551) , الحليبه ( 95/١‏ وما بعدها ) , الروض الانف 
٠١/1‏ وما بعدها ) , ابن هشام » سيره ( ١153/0‏ وما بعدها ) , تأربخ الاسلام , 
للذهبي ( 17/؟؟ وما دعدها ) : تقسار روح المعاني ) ")2 8 
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كان حماراً تأول فيه طول العمر والوقاحة والقوة والجلّد. وان كان كلب تأول 
فيه الجر اسة واليقظة وبُعد الصوت والكسب وغير ذلك ) . وجاء بآراء آآحرين 
على هذه التسميّات وعلى آرائهم فيها ' . 

وتعرضٍ ( الجاحظ ) الى اسماء اايوان التي تسمسَّى لها الثاس . فذكر منها : 
غراب » وصرد » وفاحتة » وحمامة » وعام 3 وبعامة » وعقاب »© وقطامي 3 
وحجل . وصقر » وصفير » وطاووس »ع وطويس ء وحيقطان ٠‏ و" غرانيق » 
والغرنوق ؟ . 


المعمرون : 


وقد عمر بعض اهل الجاهلية عمراً طويلا ء فعدوا من المعمرين في الجاهلية . 
وروى اهل الاخيار اخيارهم وألف بعضهم كتباً فيهم 1 فلأبي حاتم السجستاني 
مؤلف ني المعمرين ؟ . والعادة عند العرب ان المرء اذا شاخ وكير بالغوا في تقدير 
عبزة :6 وزادوا نسي نضاته . نحبى بجعلوا المعمر من عاش فوق المئة عام .ولا 
يعد المعمر عا عدهم الا اذا عاش ماثة وعشرين سنة وصاعداً ؛ . ولهذا » 
فلا نستغرب ها يرويه اهل الاخبار عن بعضهم من انهم عاشوا فوق المثة بكثير . 

ومن المعمرين : الحارث بن كعب بن عحمرو بن وعلة بن خالد الذلحجي . 
يزحمون انه عاش ماثة وستين سنة . ورووا له وصية في الاخلاق والآداب والمواعظ 
والحم ٠‏ بين فيها انه على دين شعيب الني » وما عليه احد من العرب غيره » 
وغير أسد بن خزعة » وتم بن ا . وأنه لم يصافح غادراً » ول يتخلق بأخلاق 
قاجر » ولا صى يابنة عم له ولا كنة . ولا جاءته مومسة . وأوصى اولاده 
بالتجمع » ويالموت قي سبيل العز » وبالحذر من الناس » وبترواج الاكقاء وبتجتب 
الزواج من المرأة الحمقاء » لانتقال الحمق منهن الى من يلدن . وأوصى بوصل 


الحيوان ( 56/١‏ وما بعدها ) ٠‏ ( هارون ) ٠‏ 
الحيوان ( /9/ اه وما عدها ) , ( هارون ) ٠‏ 
أخبار المعمرين ٠‏ 

٠ ) 553/1١ ( أمالي المرنضى‎ 
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الرحم » وبازوم اطاعة الوالدين » ونيذ الحقد والضغيئة ' . 
ومنهم : المستوغر : وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة . 
ذكروا انه عاش ثلاثمائة وعشرين » وأدرك الاسلام او كاد يدرك اوله. ونسبوا 
له :شير وك * 5 
وحشروا في المعمرين : ( دويد بن ريد ) من قضاعة . ذكروا اله عاش 
اريعائة سنة وستآ وحمسين سنة ونسبوا له وصية فيها : ( اوصيكم بالناس شرا , 
لا ترحموا لحم عيرة » ولا تقيلوا لحم عبرة ) الى آخر ذلك من وصية فيها شدة 
على الناس وحث لأهله على عدم ال رحمة هم ء وألا يرحموا احدا 34 والا مبنوا 0 
وهي تمثل وضعاً خاصاً ورأياً لواضع هذه الوصية ولراومها من اناس زمانه » فيها 
محياته الا نفسه . 
ومن المعمرين زهير بن جناب . عاش مائي سئة وعشرين سنة . وأوفم مائي 
وقعة » وكان سيدأ مطاعاً شريفاً في فومه . فيه عشر نخصال لم مجتمعن في غيره 
من امل زمانه )» كان سيك قومك 4 وشريفهم ) وخطيبهم » وشاعرهم » ووافدهم 
الى الملوك » وطبيبهم » وحازي قومه » وكان فارس قومه وله البيت فيهم . 
وقد تسبوا له وصية » على عادتيم قِ نسبتهم الوصايا الى المعمرين . ذكروا انه 
اوصى بنيه فيها بوجوب التجمع ومقاومة النوائب وترك التمخادل والاتكال » وبعدم 
الغرور في هذه الدنيا» فانما الانسان في هله الدنيا عترض” تعاوراه الرءاة فصر 
دونه » ومجاوز موضعه ع وواقع عن عينه وثشماله » ثم لا بد أله مصييه. ورووا 
له شعراً وحكرا . 
وذكر انه كان على عهد ( كليب وائل ) »© ولم يكن في العرب انطق من 
زهير ولا أوجه منه عند الملوك » وكان لسداد رأيه يسمى كاهاً , ولم تجمع قضاعة 
5 عليه وعلى رزاح بن ربيعة 
واختلف في عمر ( ذو الأصبع العدواني ) يوم مات . فذكر بعضهم انه 
أمالي المرتضى ( 555/١‏ وما عدما ) ٠‏ 
أمالى المرضى ( 755/١‏ وما سدما ) ٠‏ 
أمالي المرتضى ( ١/53؟؟‏ وما سدما ) ٠‏ 
أمالى المريصى ( 550/١‏ وما سدها ) ٠‏ 


نالحد وت ام 


مم5 


عاش مائة وسيعين سنة . واستقل ( أبو حاتم السجستاني ) هذا المقدار » فجعله 
ثلائمائة سنة . وهو من ( عدوان ) . وأحد حكام العرب ف الجاهلية . ونسيوا 
له على عادتهم بالنسية للمعمرين حكماً وشعرا ١‏ . 

ومن المعهدرين الذين دكرهم أهل الأخبار ( معد يكرب الحميري ) » من آل 
ذي رععن ء و ( الربيع بن ضيع الفتراري ) . ذكر انه عاش أكثر من مائي 
سنة . وانه لما بلع مائتين وأربعين سنة قال شعراً في ذلك . وقد عاش في الاسلام 
أرضاً وأدرك أيام معاوية " . 


وجعلوا عمر ( أبو الطحان القيي ) مائتي سنة ونسبوا له حكماً وشعراً" . 
وأبى ( الكلبي”) ان يحمل عمر ( عبد المسح بن بقيلة الغساني ) + وهو 
عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيّان بن بقيلة » أقل من ثلامائة وحمسين 
سنة . وجاراه في ذلك ( أبو مخنف ) وآخرون . وذكروا انه عاش في الجاهلية 
وأدرك الاسلام فلم يسم » ومات تصرائياً . وذكروا ان ( خالد بن الوليد ) لما 
نزل على الشرة » وتحصى منه أهلها أرسلوا اليه ( عيد المسيح بن بقيلة ) ليكلمه 
فسأله خالد أسئلة عديدة . منها : أعرب أنم أم نبط ؟ قال عيد المسيح : عرب 
استنبطنا ونبيط استعرببا . ثم سأله : كم أتى لك ؟ قال : ستون وثلاماثة سنة . 
ثم عاد الى قومه هنصحهم بمصالحة خالد . ورووا له شعراً في دخول المسلمين 
الدرة » وكيف صار أمر ( آل المنذر ) ء وقد تحسر فيه على الأيام الماضية » 
الي ولت حبى آل الأمر هم ان يؤدوا الخراج الى ( معد ) الي اقتسمتهم 
علانية كأقسام الجزور » يؤدون لحم الحراج » بعد خراج كسرى وخراج من قريظة 
والنضدر . ثم خلص الى ان الدهر هو كذلك لا يدوم على حال . فيوم من مساءة 
ويوم من سرور” . 


وذكر ان بعض سادات أهل الحيرة خرج الى ظاهرها مختط” دارا » فلا احتفر 


و آمالي المردضى ( 55/١‏ وما بعدها ) , الأغاني ( 15/9 وما بعدها ) , الكامل , 
للميرد ( 15/0 وما بعدها ) ٠‏ 

* وما بعدها)‎ 505/١ ( أمالي المرتضى‎ ٠ 

3 أمالي المرنضى ( ١//61؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

أمالي المرتضى ( 511/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


ا 


موضع الأساس » وأمعن في الاحتفار أصاب كهيثة البيت ء فدخله فإذا رجل 
على سرير من رنخام » وعند رأسه كتاية : أنا عبد المسيح بن بقيلة . 
حلبت الدهر أشطره حياتي ونلت من المى يلم المزيد 
وكافحت الأمور وكافحتي فل أحفل معضلة ‏ كتود 
وكدت أنال في الشرف الثريا ولكن لا سبيل الى اللتلود ١‏ 
وأدخلوا ( النابغة الجعدي ) » واسمه ( قيس بن عبد الله بن عدس ) في 
المعمرين . ولكنه لم يتل من أهل الأخبار عمراً يستحق الذكر . إذ' منحوه أقصر 
ما بمكن من العمر بالنسبة للمعمرين . وهو عشرون ومائة سنة . وبفضل ( أبو 
حاتم السجستاني ) عليه فنحه مائبي سنة ' . وأبو حاتم من الكرماء -جدآ بالنسبة 
لنح الأعمار الى المعمرين . وقد أدرك الاسلام فأسم . ومدح الاسلام بشعر . 
ويذكر انه جاء الرسول وأنشده من شعره " . 
وذكر ( الجماحظ ) نقلا” عن المتقدمين عليه » انهم ( ذكروا الم وجدوا 
أطول أعمار الناس في ثلاثة مواضع : أولها سرو حمير ء ثم فرغانة » ثم اليامة » 
وان في الأعراب لأعماراً أطول » على ان لهم في ذلك كذرباً كثيراً ) ؟؛ . 


أصحاب العاهات : 


والعمى من العاهات المعروفة بين الجاهليين . منهم من ولد أعمى » أو أصيب 
بالعمى في طفولته » ومنهم من أصابه وهو على كير . وذكروا ان من أشراف 
العميان ( زهرة بن كلاب ) و ( عبد المطلب بن هائم ) و ( العيّاس بن 


عبد اللطلب ) » وغدرهم . 


فل امور ) من العاهات الي كان الجاهليون يعيبون من أصيب به . وكانوا 


٠ ) 558/١١ أمالي المرتضى‎ ١ 

9 أمالى المردضى ( 515/١‏ وما بعدها ) » جمهرة اشعار العرب ( "١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

م أمالي المرتضى ( 510/١‏ وما بعدها ) » أخبار المعمردن ( 554 وما دمدها ) , امن 
قنيبة » الشعر والشعراء ( 151؟ وما بعدها ) , الاصابة ( 5١8/5‏ وما بعدها ) , 
الاغاتي ( 1//5؟١‏ وما بعدها) . 

1 الحيوان ( 15/١‏ ) , ( أطول الناس أعمارا ) , ( عند السلام محمد مارون ) ٠‏ 
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يرمون العوران باللؤم واللبث . وقد أصيب به بعضهم في الحروب . ( كأبو 
سفيان ) فقد أصيب يوم الطائف بالعوكر » وأصيب غيره في معارك أخرى ' . 


وأصيب بعض الناس بالعرص . وقد ذكر ( السكري ) أسماء ججاعة من 
( العرص الأشراف ) ' » ومن هؤلاء : ( جذعة الأبرش ) » الملقب ب ( الوضصاح ) ؛ 
ودكر ان ( الوضح ) كناية عن ( البرص )" » وكانت قريش تاف العرص 
خشية العدوى . فأخرجت ( أيا عزة عمرو بن عبد الله بن عمير بن وهب ) 
عنها » مخافة العدوى . فكان يكون بالليل في 'شعف الجبال » وبالتهار يستظل 
في الشجر » وأسقي بطنه » فأخف مدية فوجأ لبها في معدته . فسال ذلك الماء » 
فرأ برصه » ورجع الى مكة؛ . 1 


ومن العاهات ( الفقم ) 3 وهو تقدم الثنايا العليا 3 فلا تقعم على السفل » 
اذا ضم الرجل فاه . ثم كثر حبى صار كل معوج أفقم* و ( العرج ) »ع 
ومن أشهر ( العرجان الأشراف ) ( الحارث بن أبى شمر الغسانى ) » و ( عبد الله 
ابن “جدعان ) » و ( الحوفزان بن شريك الشيباني ) ٠‏ و ( النايغة الذبياني ) » 
وغيرهم' . 

ومن المعيبات في الانسان » ألا يكون للرجل شعر في وجهه. ويقال لمن عرى 
وجهه من الشعر ( الكوسج ) . وذكر انه الذي عرى وجهه من الشعر إلا طاقات 
في أسفل حنكه » كالأئط والثط . والئط هو القليل شعر اللحية والحاجبين . 
وبقال : رجل قط” »ع وامرأة ثطة الحاجبين " . ومن القّط ر الحارث بن أبي 
شمر الغساني ) » و ( النذر بن النعان ين ماء السماء اللخمي ) © ق ( عبد الله 
ابن “جدعان ) و ( قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري )* . 


المحبر ( 5٠١:‏ )ء ( العوران الأشراف ) ٠‏ 
المحمبر ( 59535 ) ٠‏ 

ناج العروس ( 557/9 ) > ( وضح ) * 

٠ )5031 ( المحبر‎ 

المحبر ( 765 ) ناج العروس ٠ )١5790(‏ 
المحبر ( 705 ) ٠‏ 

تاج العروس (931/75) ٠‏ 

اللحير ( 68١؟)‏ 


ذا جد ضحد الحيى00© مد اده اخ 


حياة الشبان : 


ومن الشبان من كان يقضي وقته بالشراب . وعصاحيه القيان » وهم أولاد 
العار والمجان . وكان منهم من يأوي الى منزل أحدهم فيعكفون على الاهو 
والعُرب ء لا يعبأون ولا يككرثون ١‏ ومنهم شياب مكة قبل الاسلام وكان منهم 
قوم مستهدرون لح يبالوا حرهة ولا بأحد » حبى ان شباباً من شباب مكة سرق 
من خخزانة الكعبة لينفق ما سرقه على شربه وقيانه . وقد عرف هؤلاء ب ( الفتيان) . 
وكانوا يقضون أوقاتهم بااشرب وبلبس اللملابس النظيفة ٠‏ وبالسماع الى القيان ك] 
عرفوا بالسخاء على من حوطهم وعل من مجتمع معهم من الفتيان . وكانوا شجعاناً , 
مخرجون الى القنص والصيد . وقد أشار أهل الأخبار الى أسماء بعض هؤلاء 
الفتيان " . 

وشباب الجاهلية مثل سباب أهل كل زمان ٠»‏ لا ممتلفون عنهم بثبيء ٠‏ في 
تأنق بعض منهم وي محاولته اظهار شيابه تجاه البنات. فكان شياب الفرى والمدن 
ولا سيا الوضيئون منهم وأهل الجال يتسكعون في الأسواى وني مواضع التجمع » 
بل وحى في المعابد ليعبثوا في كلامهم مع البنا وليتحدئوا اليهن » كان أي شاب 
فق هذه الدنيا بالنسبة الى الشابات . وقد اضطر آباء وأفرباء بعض هؤلاء الشباب 
على تقريع أبنائهم لتجاسرهم على ينات المي" . حبى منع البعض من الشباب 
الجميل من التأنق في الملبس حى لا يلفتوا اليهم أنظار البنات » فيئرن فيهم عاطفة 
الجموح نحو التشبب والحب . 

وذكر ( محمد بن حبيب ) أساء رجال من مكة كانوا يتعمدون عافة النساء 
على أنفسهم من جالهم ' . ويظهر انهم كانوا يرخون العائم حتى تنزل على الوجه 
فتخفي معلمه » ولا يبدو عندئذ شيء من معالم جال ذلك الشحص . ولم يذكر 
فيا اذا كانوا قد فعلوا ذلك من أنفسهم ضبطاً للفس من الوقوع فقي غوى 
الشيطان » وتحت تأثير سحر العيون » أم الهم أجيروا على ذلك إجبارً ٠»‏ على 


١‏ المحبر ( ١9/68‏ وما تعدها ) , ناج العروس( ١١٠/5/!؟‏ وما يعدها ) ؛ ( فى ) باح 
العروس (0 551١/9‏ ) » ( مجن) * 

٠ المحير ("/ا١ وما بعدها)‎ ٠ 

م« المحير ((رص 5١:‏ ) 
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حو ما كان يفعله أهل مكة بالنسبة الى المستهترين من شبابهسم » ليكون اك 
احد الحواجز الي تحول دون سقوط عين الرأة على الشاب الجميل أو الرجل 
الجميل . أو انهم فعلوه هم » على أنه ( موضة ) واذي” "من أزياء الشياب . ومن 
الرجال الذين ذكر ( ابن حبيب ) انهم تعمهوا مخافة النساء ولم يكونوا من أهل 
مكة » ( أمرف القيس بن حجر الكندي ) ٠‏ و ( قبس بن اللطم ) الأوسي , 
د ( ذو الكلاع الحميري ) » و ( زيد اليل بن مهلهل الطائي ) ٠‏ ول يذكر 
1 الأسماء في موضوع التعمم بمكة . هل ذكرهم معبى 

اهم كانوا اذا قدموا مكة تعمموا » عه ريوع في هوى التنساء ٠»‏ فيجلب 
عليهم صداعاً وصداماً مع أهل أولئك النسوة » أو انه ذكرهم بمحبى الهم كانوا 
يتعممون مثل ا الوقوع في الحب فدرج ا الموضع 
لمذه المناسبة . 


وقد ذكر ( ابن حبيب ) ان ( الحضر ) ع اعد بان بعت بع 
الوقوغ في حب النساء » لم بكتف بالتعمم ؛ بل تترقع أيضاً ' . ولعله فعل ذلك 
بتأشر ديني . أخذ ذلك عن الرهبان والمتزمتين بدينهم من أهل الجاهلية الذين 
حجيبوا أتقسهم عن الناس وآووا الى الغار أو تم الجبال للتيصر والتأمل والابتعاد 
: عن الل » ولا سيا عن النساء . 


الفتيان : 


وعرف شباب أبتاء الأغنياء والجاه ب ( الفتيان ) . وأحدهم ا 
ويراد به الشاب . وقد تطلق على السخي” الكريم »ء وهو من ( الفتوة ) 
وكثيراً ما نقرأ في كتب أهل الأخبار -جملا” ل 
مثل ( وهو من فتيان قريش أيضا ) " . يريدون بذلك جاعة من أيناء الأسر 
عاشت عيثة شباب وعبث » تلهو وتشرب » وتنفق وتعطي ٠‏ وتغيث ء 


٠)ىفز‎ 2) 5/٠١ ( تاج العروس‎ ٠ 
٠) ا١الا المحير رص‎ 
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وتتسابق » وتقتل وقتها قُِ اللذة والاستمتاع وي الانفاق على اللسد »ع على نحو 
ما يفعله أبناء الطبقة المآرفة في كل وقت . وقد كانت لا نجدة وشهامة ء ادا 
استنجد بأحدها هب لنجدة المستنجد ودافم عنه . 


الأحامرة : 


والحياة عند بعض الناس : لخر ولحم وتخلوق . فهي متع الحياة عندهم . 
قال الأعشى : 
إن الأحامرة الثلاتة أهلكت مالي وكنت لها فدعاً مولعاً 
اللدمر واللحم السمين وأطّلي بالزعفران فلن أزال مبقعا' 
والحياة عند البعض حر" ونساء . والهمت المرأة محبها الخلى” والطيب. ورد : 
( أهلك النساء الأحمران . يعنون الذهب والزعفران » أي أهلكهن حب الل" 
والطيب ) . وورد ( الأحمران : اللحم واللدمر ) . ويقال للذهب والزعفران : 
الأصفران ء والماء واللان الأبيضان » والتمر والماء الأسودان . وفي الحديث : 
أعطيت الكتزين الأحمر والأبيص . والأحمر الذهب والأبيض الفضة . والذهب 
كتوز الروم » لأنها الغالب على نقودهم . وقيل أراد العرب والعجم . وقيل : 
الأحامرة : اللحم والدمر والخلوق . وورد الأحمران : اللحمور والمرود " . 


الحمور : 


وف مجتمع الحياة فيه على وتيرة واحدة ء والفراغ فيه أكثر من العمل » 
ومرافق اللهو والتسلية فيه قليلة أو معدومة » والفقر فيه أكثر من الغنى » وتشغيل 
الفكر فيه محدود ضيق ‏ في مجتمع كهذا المجتمع لا بد وان يقبل الناس فيه على 
قتل فراغهم بالبحث عن شيء ينسيهم فراغهم وفقرهم وشدة حاجتهم » ويلهيهم عن 
قسأوة الطبيعة عليهم ؛ وببعثث فيهم الأمل والطرب والنشوة © والشعور يأسم 


* ) باج العررس (155/5١)غ, ( حمر‎ ١ 
٠ ) حيمر ), الحيوان ( 559/9 )ء (هارون‎ ( ,) ١55/5 ( فاج العروسن‎  ؟‎ 


ك5 


سادة ملكوا الدنيا » وان كل واحد منهم هو ( رب الحورئق والسدير ١)‏ » 
مكان اتبالهم على الخمر شديداً » حى أفرطوا في شربه وآذى بعضهم تفسه من 
شدة إقباله عليه » نصار آفة من الآفات . حبى ضحى شاريه بمركزه وماله في 
سبيله » فكان ذلك من عوامل مجرعه في الاسلام . 

وقد كان الحمر من متع الحياة الثلاث بالنسبة الشباب . والمتع الثلاث : اللدمر 
والتقار والنساء ” . فاذا أضيفت الشجاعة اليها صار الفبى من خغمرة الفتيان » لذلك 
كان الشباب يفتخرون اذا جمعوا بين هذه المتع ويتباهون على غيرهم ا . وربما 
ارتكبوا المعاصي والمخالفات في سبيل الحصول على المال للانفاق على متعهم هذه 
وعلى ملذانهم وملاهيهم في هذه الحياة . 

ومن أسماء الحمر : العقار » 'سميت لعاقرتها أي للازمتها الدن” . والمحاقرة 
الإدمان ومعاقرة اللدمر إدمان شرما . وقيل سميت عقارآ لآن أصحانها يعاقرونها 
أي يلازمونبا أو لعقرها شارما عن المي ء وقيل هي الي لا تلبث ان تسكر ” . 

والسكران نقيض الصاحي . والسكر حالة تعترض بين المرء وعقله . وأكر 
ما يستعمل ذلك في الشراب المسكر . و ( السكثير ) الكثير السكر ؛ . و (المدمن) 
هو الملازم للشراب وغيره » لم يقلع عنه » فهو يلازمه ولا يقلم عن شربه أو 
شرب الدمر” . 

وقد أدمن كثير من أهل الجاهلية على شرب الحمر 0 وهلك قسم منهسم 
بسببها . وقد حدر من ذلك الاسلام فورد : و مدمن اللحمر عكعايد الوثن ١»‏ ع 
و ولا يدخل اللنة مدمن خغر و" . 


و واذا سكرت فانئي رب الخورنق والسدبير واذا صحوت فانتي رب الشويهة والبعير 
وفال حسان بن ثابت : 
ونشربها ستركنا ملوكا وأسدا ما يتهتئهسا اللقاء 
المبريزي » شرح القصائد العشر ( 15 ) * 
تاج العروس ( ١7/5‏ ) ء ( عقر ) * 
تاج العروس (1/8/5؟ وما سدها ) , ( سكر ) ٠‏ 
اللسان ( 109/1 ) » ( دمن ) * 
اللسان ( ١95/1١‏ )2 (دمن) * 
المسنطرف 559/15 ) ٠»‏ 


يمد ويس حم اج امل كه 


0 


وعرف علاء اللغة ( الذمر ) بما أسكر من عصير العنب ومن عصير كل 
شي ء يسكر . ولا نزل الأمر بتحرم الحمر » كان شراهم بالمدينة يومئذ الفضيخ ع 
الببَسْر والتمر في الغالب' . غير ان الجاهليين كانوا يصنعون الحمر من أي شيء 
بقع في أيدسم مما يمكن تخميره للحصول على مادة مسكرة منه مثل الحيوب 
الأعشاب وغير ذلك » يل كان منهم من ممخمر اللين ع ولا سيا البان الإيل » 
للانتشاء بها . و ( النشوة ) السكر؟ . 

وكان أهل المدينة يسقون ضيوفهم شراباً من الفضيخ . فاذا جاءمم ضيف 
سقوه منه . كانوا يضعونه في قلال وجرار وهو خليط من بسر وبمر »ومن 
تمر وزهدُو . والزهو" هو البسر الملون الذي ظهرت فيه الحمرة والصفرة* » 
كا كانوا يصنءونها من خلط الزبيب والتمر * أيضآ . وكانوا يجلسون مجلسهم » 
ويسقيهم أحد أبتاء صاحب الدار أو خادم من خدمه ٠‏ من قلال أو كؤوس 
يدور ها عليهم قليلا” قليلاة " م 

واستخرج أهل اليمن من الشعير شراياً عرف عندهم بامم ( المزر ) " . وذكر 
ان ( المزر ) نبيذ الذرة والشعير والحنطة والحبوب » وقيل : نبيد الذرة خاصة" . 
وذكر أبو عبيد ان ابن عمر فسر الأنبذة » فقال : البتع نبيذ العسل ٠‏ والجعة 
نبيذ الشعير » والمزر من الذرة » والسكر من التمر » والحمر من العتب * . 

وورد ان أهل اليمن كانوا يتخذون شراباً مسكراً من القمح يستعينون به على 
برد بلادهم ويتقوون به على عملهم . وقد منعوا عن ذلك في الاسلام حين نزل 
الأمر بتحرم اللدمور؟ . 


١‏ تاج العروس 183/5 وما بعدها ) , ( مر ) .» صحيح مسلم ( 40/1 ) ؛ ( ياب 
تحريم الخمر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5938/٠١‏ )2 ( نشي ) * 

بفتح الزاي وسنكون الهاء وبالواق » وقد نضم الراي . 

تاج العروس ( 9551/95 ) * 

صحيح مسلم ( 959/5) ٠‏ 

ناج العروس (959/ 551 (١)‏ مرر ) ء الاصابة ( كس » 

الاصابة ( 511/١‏ ) » (رم 505؟5) *- 


يح اام احم اله عا الى عن اسل 


أن 


ومن اللدمور نوع اشتهر في العراق بامم ( اللحمور الصريفية ) “نسبت الى قرية 
( صريفون ) عند ( عكبراء ) في العراق » وإياها عى الأعشى بقوله : 
ونجبى اليه السيلحون ودونها صريفون في أبارها والخور'نق” 
ووصف الأعشى في سُعر آخخر الحمر الصريفية فقال : 
تعاطي الضجيع اذا أقبلت بيد الرقاد وعند الوسن* 


صريفية” 0 طعمها لا زبد يعن كوأب ودن 
وذكر بعض العلاء الما إنما عرفت بصريفية » لأنما أخذت من الدن ساعتعد 
كاللن الصريف ' . 


وكانوا يضعون خمرهم في زرقر حملونه معهم ء فَأيهَا يكون الانسان يكون خمره 
معه . وقد كانوا يكترون من استعاله كا يظهر ذلك من روايات أهل الأخبار 
مع فقر شارهها وعدم وجود طعام عنده . أما في المدن والقرى والحواضر » فهناك 
خمارات ء جمعت الى الحمر وسائل المتع الأخرى » يقصدها أهل المكان والغرباء 
للاستمتاع مها » والترفيه عن خاطرهم . وقد هيأت بعص الليارات المغنين فيها 
وجلبوا الى حاناتهم أنواع اللحمور . 

وكانت اللبارات منتشرة قي كل مكان » ولا سما على الطرق . حيث ينزل 
ما المسافرون للاستراحة واستعادة النشاط بعد تعب ونصب . وكان بمكة وبيسائر 
القرى خبارات كذلك . أصحاا نصارى وبهود في الغالب . ومعظمهم من غير 
العرب » وفدوا من الخارج للتكسب والعيش فامتهنوا مهنة بيع الحمر وإسقائها 
للناس . وقد عرفت ( اللتارة ) بالحانوت . يذكر علاء اللغة ان ( الخانوت 
دكان اللحمر ) . وقد أشير الى بالحانوت في الشعر الجاهلي . وكانت العرب 
تسمي بيوت اللرارين الحوانيت . وأهل العراق يسمونما المواخير . وورد ان الحليفة 
( عمر ) أحرق بيت ( رويشد الثقفي ) » وكان حانوتاً يعاقر فيه اللحمر 
ويباع' . وعرفت ( اللهارة ) بالدكة أيضاً " . 


و ناح العروس )١35/1(‏ 2( صرف ٠)‏ 
٠‏ تاح العروس 5595/١7‏ ) , ( حانوت ) ٠‏ 
أو تاج العروس ( 53١١/9‏ ) 2 (دكن) ٠‏ 


1/ 


وقد مجتمع فتيان من مواضع شتى للشرب ٠»‏ فيقال لحم ( الأندرون ) 
يتنادرون فيا بينهم بما شذ وتخرج من الجمهور . وذكر ان قول عمرو بن كلثوم : 
ألا هي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي محمور الأندرينا 

هو ف هذا الى ١‏ . 
وقد تاجر اليهود بالحمر » وفتتحوا لهم اللجارات في الأماكن الي أقاموا ما 
من جزيرة العرب ء فقصدها الناس للشرب . ومن جملتهم الشاعر الأعشى الذي 
كان كلفاً بشرب الكمر حريصاً على تعاطيها » قيل انه عزم على الدخول في 
الاسلام وأراد التهاب الى الرسول لينشده ويعلن أمامه دخوله في الاسلام » ونظم 
شعراً ني مدحه » تأدرك ( أيو سفيان ) ما في شعر (الأعشى ) في مدح الرسول 
والاسلام من أثر في تصرفه وي إضعاف فريش » فلفيه وحادئه وكلمه وجاءه 
من ناحية نقطة الضعف الي كانت فيه . وهى حبّه للخمرة . فهيتّج أشجانه 
فيها » وأظهر له كيف ان الاسلام حرامها على المسلمين » وجعل في شرما الحداء 
فهو سيحرم من متعته الوحيدة الي بقيت له في حياته ان دخل في الاسلام . وأثار 
فيه الحنين اليها » ورغبه في الذهاب الى قومه والمكوث هناك سنة يشرمها ء ثم 
يرى رأيه بعد ذلك » فإما ان يستمر على شريها ء واما أن يعافها ويدخل في 
الاسلام » على ان يأخذ مقابل ذلك ماثة من الإبل . فأثر كلام ( أبو سفيان ) 
فيه » وأخذ الإبل وذهب ما الى قومه وأقام ب ( منفوحة ) حتى مات بها 
قبل الحول"' . 
وذكر ( بلينيوس ) ان العرب كانوا يصنعون الحمر من النخيل ٠‏ وذلك كما 
يفعل سكان الهند " . ويقصد يذلك التمور بالطبع . وقد ذكر ذلك من باب التنويه 
بالأمور الغريبة . فليس استخراج اللحمر من التمور مألوما عند اليونان والرومان . 


ذو تاج العروس (؟/١53‏ )2 (ندرع)ء 

+" جمهرة أشعار العرب ( 51 ) ء الشبعر والشعراء ( ١١0‏ ) ء الأعانى ( 6/لالا ) 2 
(١٠/59١1)/(ه٠(كه)ء(‏ 136/3 )2 المحبر ( ٠» ) 93151١‏ 

+« مجلة المحمم العلمى العرافي» المجلد الثالث , الحزء الاول , (صص 9؟١)‏ , (1965م), 
( لاد العرب : من تأرنخ بلينيوس ) * 


يا 


ولهذا السبب أشار اليه » ليقف عليه قومه . غير ان العرب كانوا يستتخرجون 
النبيذ من الكروم أيضاً ؛ وذلك في الأماكن الي توفرت فيها الكروم » مثل 
الطائف واليمن . وقد أشار ( سترابون ) الى صنع الحمر من التمر ١‏ . 


أما خمور العرب قن البتع » وهو نبيذ العسل » وهو خمر أهل اليمن . 
ومن التمر ومن البر والشعير والزبيب . ولأهل اليمن شراب من الشعير » يقال 
له المزر » أشرت قبل قليل اليه" . 


وشرب اللجاهليون أشربة استخرجوها من الذرة ومن مواد أخرى . فقد صنع 
أهل اليمن ( المزر ) من الذرة أيضاً . فلا أسم قوم منهم سألوا الرسول عنه . 
فقال لحم : أله نشوة ؟ فلا قالوا له : نعم » قال : فلا تشربوه؟ . 


وانتبذوا في ( النقير ) : أصل النخلة ينقر فينيذ فيه » فيشتد” نبيذه . واذكر 
ان أهل اليامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم يشدخون فيها الرطب والبسر بم 
يدعونه حى عهبلر ثم بموت؟ وانتبذوا في ( الحنم ) : الجرار االحضر » وي 
( الدباء ) » اليقطين » وي ( المزفت ) أي ما طلي بالزفت* . 


ومن الحمور ( المقدى ) . يتتخذ من العسل على بعض الروايات . يقال انه 
من قرية تسمى (المقدة ) بالأردن » وقيل هي في طرف حوران قرب أذرعات " . 


وللخمر أسماء عديدة » ذكرها علاء اللغة . منها ما هى معربة . عربت عن 
اليونانية » أو الفارسية » أو السريانية » لأنبا استوردت من بلاد الشام : 
أو العراق " . 


ومن الحمور حمر يقال له : ( الاسفتط ) . وهو المطيّب من عصير العنب . 


مجلة المجمع العلمى العرافى , المحلد النابى ‏ ( :1980 م) ء رص ٠ ) 3١17‏ 
العقد الفريد ( 355/5 ) ٠‏ 

٠ ) ١١5/1١ ( الاصابة‎ 

ناج العروس ( 581/5 ) » ( نعر ) ٠‏ 

القسطلاني ء ارشاد الساري ( ٠ ) ١١/5‏ 

تاج العروس ( 9؟/ 53١‏ وما بعدها ) , ( قد) ٠‏ 

راجع كتب اللغة والأدب ٠‏ 


لاج عد أعجم اله انمد ا جه 
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وقيل هي حمر فيها أفاويه » أو أعلى اللحمر وصفوتها . وذكر ان اللفظة 
( رومية ) . قال الأعشى : 


وكان الكمر العتيقن من الا سفنط ممزوجة عماء زلال 
باكرتها الأغراب في سة النو م فتجرى تخلال شوك السيال ١‏ 


واستعمل الجاهليون أواني الشرب المصنوعة من الزجاج والباور ومن الذهب 
والفضة » واستعملوا أواني أخرى تتناسس مع منزلة الشارب ومكانته . وقد كان 
ملوك الخيرة وماوك الغساسنة يثربون بالانية الغالية » وبعضها «نموش . وكذلك 
تفئن أغنياء مكة في الشرب » فاستعمل عبد الله بن “جدعان الأواني المصنوعة من 
الذهب في شربه ٠‏ حتى ضرب به امثل » فقيل : ( أفرى من حاسي 00 
وعرفف بي ( حابي الذهب ) . وشرب غيره هن أصمحاب الثراء بأواني غالية 
استوردوها من الخارج » على حين كان 11 كان مكة ففراء لا علكؤن شيئاً . 
ولهذا ورد في الحديث النهي عن الشرب بآثية الذهب والفضة" . وقد ذكر ان 
النابغة الذييانى » وهو من شعراء الجاهلية الكبار » كان لا يأكل ويشرب إلا 
في آلية الذهب والفقبة » من عطايا النمان وأبيه وجداه ء ولا يستعمسل 


غير ذلك ” . 


وحرم قوم من الجاهليين الحمر على انفسهم » وأكثرهم ممن يسسون الأحناف » 
ومنهم من كان يشرما ويقبل عليها » ولكنه وجد نفسه وقد قام بأعمال لم يرتضيها » 
جعاته يشعر بلجل منها » فنركها وحرمها على نفسه . ويذكر اهل الاخبار ان 
اول من حرمها على نفسه وامتنع منها في الجاهلية » هو ( الوليد بن المغيرة ) 
وهو رجل ينسب اليه اهل الاخبار جملة امور » منها انه اول من تلع نعليه 
لدخول الكعبة في الجاهلية » فخلع الناس نعالهم في الاسلام » وأول من قفضى 
بالقسامة في الجاهلية «أقرها الاسلام » وأول من قطم في السرقة في الجاهلية » فأقر”ها 


٠» ) الاسفيطظ‎ (٠) ١92/6 ( ناج العروس‎ ١ 
٠) 879/١ ( شممسس العلوم » الجرء الاول  القسم المانى ( ص 555 ) » بلوع الأرب‎ |» 
8 ) 2329/9 ( و ملو الآرب‎ 
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الاسلام . ويذكرون ان الجاهلين كانوا يقولون : « لاو ثتوابي الوليد » الخلق 
منها والجديد » ' . 

ون ترك اطعن في الجاهلة 9 عد :اهيبن جتعان )ع رسب تر كه جا أنه 
شرب مع امية بن ابي الصلت الثقفي ٠‏ فلطم وجه ( امية ) بعد ان تمل » 
فأصبحت عينه عْضرة فخاف عليها الذهاب » فسأله عبد الله : ما بال عينك ؟ 
فقال : انت اصبتها البارحة . قال : وبلغ مبي الشراب ما ابلغ معه من جليسي 
هذا المبلغ » فأعطاه عشرة آلاف درهم » وقال : الحمر علي" حرام » لا أذوقها 
ابدآ ' . وذكر ايضاً انه سكر فجعل يساور القمر . فلا اصبح أخمر بذلك ع 
فحرمها ' . الى غير ذلك من قصص . 

ويمن حرمها في الخاهلية » قيس بن عاصم المنقري » وعامر بن الظرب العدواني » 
وصفوان بن أمية بن رت الكناني 2 وعفيف بن معديكرب الكندي » والاسلوم 
ابن اليامي من همدان » ومقيس بن عدي السهمي » والعباس بن مرداس السلمي » 
وسعيلك بن ربيحة س عبد مس » وورقة بن توقل ع والوليك ؛ بن المغمرة. » وأبوه 
اميه بن المخيرة » والحارث بن عبيد المخزومي » وزيد بن عمر بن تفيل » وعامر 
ابن جذم الجمحي » وأبو ذر الغفاري ٠‏ ويزيد بن جعونة الليثي » وأبو واقد 
الحارث بن عوف الكناني » وعمرو بن عبسة » وقس بن ساعدة الإيادي » وعبيد 
ابن الابرص » وزهير بن ابي سلمى المزني » «التابغتان الذبياني والجعدي » 
وحنظلة الراهب بن ابي عامر » وقبيصة بن اياس الطائي » واياس بن قبيصة بن 
ابي غفر ء وحاتم الطائي ؛ و(سويد ين عدي بن عمرو بن ساسلة الطائي) * 

وذكر ان ممن حرم الحمر على نفسه في الجاهلية : ( بشير الثقفي ). وكان 
نذر في الجاهلية الا يأكل الجزور ولا يشرب الحمر ” 


٠ ) 523٠ المعارف ( ص‎ 

بهاية الأرب ( 88/5 ) * 

المحير ( /1؟ ) ٠‏ 

المحبر ( ص /"؟؟ وما بعدها ) , بهاية الآرب ( 88/5 وما بعدها ) م بلوغ الأرب 
534/5 وما بعدها), الأمالي رماي ( ٠9٠ 5/١‏ وما بعدها) , الآغابى (9/5 ) » 
( بيروت ) ٠‏ 

. ) ١30/١ ( الاصابة‎ 0 


د كصا 87 هنا 


04 


وروي ان ( عفيف بن معديكرب الكندي ) » عم الأشعث بن قيس » كان 
قد طلق اللخمر وحرامها على نفسه وحرام معها الار والزنى » والثلاثة من اهم 
وسائل التلهي والتمتع بالحياة عند الجاهليين ١‏ . وكان قيس بن عاصم يأتيه في 
الجاهلية تاجر خمر فيبتاع منه ولا يزال اللهار في جواره حى ينفد ما عنده . فشرب 
قيس دات يوم فسكر سكراً قبيحاً » فجذب أبنته وتناول ثوماء ورأى العهمر فتكلم 
بشيء ثم نهب ماله ومال المار . فلا صحا اخيرته ابنته بما صنع وما قال فالى 
”الي 5 

وبعض هؤلاء هم من الحنفاء » و بعضهم من السادة الأشراف الذين 0 يتذوقوها » 
او امهم تعاطوها 5 رأوا ضرارتها قتركوها وحرموها على انفسهم . ويظهر ان 
بعضهم قد حرمها على نفسه وعلى آله ايض » فذكر مثلا" ان الوليد بن المغرة 
ضرب فيها ابنه هشاماً على شرمها » ولعل منهم من كان يستع.لى الخد » وهو 
الجزاء الذني قرره الاسلام على شاربي اللدمر . 

وقد اشار اهل الاخبار الى وقوع حوادث لأكثر من ذكرتهم دفعت" هم الى 
تحرم الحمر على انقسهم 3 كالذي ذكرته من امر عبد الله ين -جدعان » وكالذي 
اشار اليه اهل الاخبار من تحرش بعضهم ممحارمهم تحرساً لا يفعله انسان سوي ء 
او تخليطهم اثناء سكرهم وقيامهم بأعمال مضحكة صيرتهم سحرية للحاضرين » فلا 
صحوا وسمعوا بما فعلوا ندموا على ما بدا منهم » وقرروا ااجتناما وتحرممها على 
انفسهم منذ ذلك اليوم ' . 

وكان الجاهليون يشتدون على النساء في شرب الكمر حتى لم 'محفظ ان" امرأة 
سكرت ؟. 
المخدرات : 

' اعثر على نص جاهلي جاء فيه ذكر لاستعال اهل الجاهلية للمخدرات » ولم 
بلوغ الأرب ( :595/1 ) ٠‏ 
بلوغ الآرب ( 5919/15 ) ٠‏ 


المحصبر ( ص /"؟؟ وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الأرب ( بفكتس وما بعدها ) ٠‏ 


سس ص لس سنا 


> 


اعثر في اخبار اهل الاخبار على خير يفيد تعاطي الجاهليين لها. ولكن هذا لا يعني 
نفي معرفة عرب الجاهلية بالمخدرات ». ويظهر ان إفراطهم في تناول الحمور 
ووجود الحمور الرخيصة لد.هم » ونحضيرهم لها بطرق بدائية رخيصة » وتحخدرهم 
مها » كاقتت من الأمور الي صرفتهم عن استعال المخدرات الاخخرى الي رعا زاد 
متها على عن اللحمر. 


الانتحار بشرب الحمر : 


وقد قتل بعض الجاهليين انفسهم بشرب اللدمر صرفاً » ذكر ( السكدّري ) 
منهم ( عمرو بن ككثوم الثعلبي ). وكانت الملوك تبعث اليه محبائه وهو في متنزله 
من غمر ان يفد اليها . فلا ساد ابنه الأسود بن عمرو » بعث اليه بعض الملوك 
عبائه كنا بعث الى ابيه . فغضب ( عمرو ) وقال : ( ساواني بولدي ) » وحلف 
لا يذوق دسماً حبى بموت » وجعل بشرب الحمر صرفاً على غير طعام» فلم يزل 
يشرب حبى مات ' . 

وأهلك ( المرح بن مسهر الطائي ) نفسه بشرب الحمر الصرف كذلك » في 
قصة ذكرها ( اللسكري ) '. 

و( زهير بن جاب بن هبل ) » هو ممن أتلف نفسه يشرب الخمر ايضاء 
لا خالفه أبن انيه عبد الله بن علم بن جناب ء فاتزعج من ذلك وغضب » وأمات 
نفسه بشرب الحمر . ذكر انه قال في ابن اخحيه : ( عدو الرءجل ابن اخيه » 
غير انه لا يداع قاتل عمه ) ' . 

ودكر ان ( ابا براء بن مالك بن جعفر ) » قتل نفسه بشرب اللحمر ايضاً ) 
انتحر لملخالفة قوهمه امره . قدعا يتين لهء فشرب ء وغنتتاهء ثم دعا بالشاعر 
( لبيد ») » وطلب منه ان يقول ما يقول فيه من المراثي » قلا اثقله الشراب » 
اتكأ على سيفه حبى مات 4. 


٠ ) 21١( ذ المحبر‎ 

؟ المحير )51١(‏ * 

م المحمر ( 2١‏ )2 الاضابه ( 559/5 ) ء ( رقم 5459 ) + 

ة الجر ( 295 وما بسدها) , الاصابة ( :159/1 ): ٠)151593(‏ 


> الفصل - 47 


الاغتيال : 


يشعر ' . وقد كان معروفاً بين الجاهلين » شجع على ظهوره وانتشاره بينهم 
'عر”ف الأخذ بالثأر » والتنافس الذي كان بينهم على الرئاسة والوجاهة » وقواعد 
مجتمع ذلك الوقت الي كانت تقم وزناً كبيراً للكلمة » وللمدح والحجاء » ولتقددم 
شخص على شخص في الجلوس في مجلس من المجالس »© فكانت هذه الامور 
وأمثاها تدفم من يتعرض لا على الانتقام من اهانه والتربص به وتتبع 1 ثاره حى 
يتمكن من قتله او اغتياله . 


وقد اتبع المغتالون اساليب شبى في الاغتيال . منها الطعن بالرمح او بالخنجر 
او بالسكين » ومنها الذبح » واللحنق » ومنها اللجوء الى الخيلة بدس السم قِ 
الشراب او الطعام » الى غير ذلك من اسياب الغيلة . 


والغيلة غير الفتك . "ذكر ان الفتك ان يقتل الرجل الرجل مجاهرة . وهو ان يأتي 
الرجل صاحبه وهو غار” غافل حبى يشد عليه فيقتله » وان لم يكن اعطاه اماناً 
قبل ذلك » ولكن ينبغي له ان يعلمه ذلك . 

قال المخبل السعدي : 

وإذ' فتك النعان بالناس محرما فمن لي من عوف بن كعب سلاسله 

وكان النمان بعث الى ( بي عوف بن كعب ) جيشا في الشهر الحرام » وهم 
آمنون غارون فقتل فيهم وسبا ' . 

ولحمد بن حبيب السكري ع كتاب ذكر قيه اسماء المغتالين من الأشراف في 
الجاهلية والاسلام ؛ وأسماء من قكتل من الشعراء ". بدأ فيه ب (جدذعة الأبرش) 


9 لاج العروس ( 55/8 ) »2 ( غغبل) ٠‏ 

3 ناج العروس ( 1373/10 ) ؛ ( فنك ) ٠‏ 

م« دادر المخطوطات , ( القاهرة ١9615‏ م ) ء المجموعة السادسة ( تحفيى عبد السلام 
هارون ) ٠‏ 
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الذي غدرت به ( الزباء ) ملكة ( تدمر ) » تأجلسته على قطع » وسقته اللحمر ء 
م أمرت بقطع رواهشه » حتى مات . ثم ثثى ب ( حسان بن تيع ) © فزعم 
أن اخاه قتله غيلة وهو نائم على فراشه » طمعاً في ملكه ء ثم تكلم عن (عمليق ) 
ملك طسم » وكانت منازلهم ( عذرة ) في موضع المامة .١‏ وذكر في جملة من 
ذكرهم اسم ( حمرو بن مسعود ) و ( خالد بن نضلة ) من بتي ( أسد) . 
وكانت أسد وغطفان حلفاء لا يدون ويغترون عليهم » فوفدا سنة من السنعت 
ومعها ( سيرة بن عمير الققصبي ) الشاعر ع على ( المنفر ) الأكر اللخمي » 
فكلّمها في أمر بر توه لطامت والاجا عه كآ كينا كم ) وز ريعة )1ه 
فعلم انهم لا يدينون له . فقرر الكيد مما » فأوماً الى الساتي فستاها سماء فاتا » 
١‏ ثم ندم على ما فعل . فأمر فحفر لما قيران ودفنا فيها » ونى عليها منارتين » 
وهما (الغريان) وعقر على كل قير خمسين فرساً وخخمسين يعيراً » وغراهما بدمائها » 
وجعل يوم نادمها يوم نعم » ويوم دفنها يوم بؤس ' 

وقد كان خخنق الأشخاص في جملة وسائل الاغتيال والتتخلص من الأعداء » 
وقد "ذكر ان املك ( التعان بن المنقر ) ء أمر مق (عدي بن زيد العبادي) » 
فات منه . ويكون اللحنق بالضغط الشديد على الرقبة باليد » وباستعال الخبل أو 
قطع النياش . ويقال احبل الذي ممنق به ( الحناق ) ' 

وذكر ان ( الحم بن الطفيل ) ء لا المهزم في نفر من أصحابهيوم ( الرقم ) 
( حبى انتهوا الى ماء يقال له المرورات » فقطع العطش أعناقهم فاتوا » ونحتق 
ابن الطفيل نفسه محافة المثلة » فال في ذلك عروة بن الورد : 

عجبت لحم اذ مخنقون نفوسهم ومقتلهم تحت الوغى كان أعذرا ؛ 
الصيد : 
والصيد في جزيرة العرب رغبة وحاجة . رغبة للملوك والرؤساء والاثرياء للأنس 

رص ٠ )١١‏ 
رص *؟١‏ وما بعدها ) 


ديوان عروة ( ١78‏ ) ء نهاية الارب ( ١١/5535؟)‏ * 


لد جد 6د اعم 


كين 


والترويح عن النفس » وحاجة عند السواد وهم ققراء في الغالب لا ععملكون شيا » 
فلحم الصيد نعمة كبرى لهم وغذاء طيب لا يصل اليهم دائا . 

اما اصطياد الرؤساء والاثرياء فيالاستعانة بالصقور في الغالب » حتى اذا قيل 
كما نتصقر » انصرف الدذهن تي الخال الى الصيد » لاستعال الطيور قي الصيد» 
حك برت ريا عاها وتعلم تعليا متقنً » فاذا رأت الحيوان انقضت عليه » 
فلا تتركه يستطيع الحركة والحرب الى ان يصل الصياد الى الفريسة المسكينة . ويدعى 
قيم الصقور ومعلمها ‏ الصقتّار ». وتسة كلاب الصيد كذلك » وهي كلاب 
سريعة مدربة تدريباً خاصاً » فاذا رأت الصقر غوق الفريسة عدت خلقها لتساعد 
الصقر في القبض على الحيوان فلا مبرب ويولي . ومنها ما تفتش عن مواضع اتختفاء 
الحيوانات ء فاذا شعرت بوجود حيوان في كهف او مغارة تدخل اليها او تقوم 
جركات تضطره الى الخروج فيصطاده الصياد . وقد تستعمل الخيل كذلك. وهي 
م تكن كثيرة في الجاهلية » ولا ملكها الا المتمكنون . 


وقد ذكر الصيد في آيات من القرآن الكررم » ما يدل على اهميته ومكانته في 
حياة العرب يومئذ. ويقال للصياد القانص كذلك . وأما استثارة الصيد واخراجه » 
فيعبّر عن ذلك بلفظة م الّجشٌ , » والمنجاش والنجاش هو المشر للصيد . ويقال : 
هبص الكلب اذا حرص على الصيد وقلق محوه » ويققال ايضاً بخرية الكلاب » 
اذا انحتك في لب الصيد .. 

وكانت العرب تعيش في الغالب بلحوم الصيد ء وكانت خيلهم تسهل عليهم 
فيل صيدهم » وتعينهم على الوصول الى غايتهم . فكانت عندهم من اعز الأموال 
وأثمن الأشياء يعتى بها اعتناء الرجل بنفسه » ولولاها حرم من لذة أكل اللحوم . 
وكانت اذا اغارتها على صيد » خضبوا نحر السابق بدم ما بمسكونه من الصيد » 
علامة على كونه السباق الذي لا يدرك في الغارات ١‏ . 

ولأهل الجاهلية عناية خاصة ب ( الصقور ) . يربونمها تربية خاصة . وذكر 
علاء اللغة ان كل ثشيء يصيد من البزاة والشواهين » صقر . وقد اشير الى صيد 
( الصقور ) في الحديث ' . 
١‏ بلوغ الأرب (18/9) ٠‏ 
٠ك‏ ناج العروس (2)559/5 (صقر) ٠‏ 
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وقد استعانوا بالكلاب السريعة الجري في الصيد كذلك . وقد عننوا بتربية أنواع 
ذكية سريعة الخري متها لمطاردة الفريسة ء ادا ادركتها نبشتها او قبضت عليها » 
فيأتي الصياد ء فيأخذها منها . 

ويتحايل الصيادون في الاصطياد » فيحفرون حفيرة تلجّف من جوائبها » اي 
مجعل لها نواحي » وتعرف عندهم بالق موص ء وذلك للتمويه على الحيوان. وقد 
يتخذ الصياد او اي شخص آخر موضعاً فوق اطراف الشجر والنخل خوقاً من 
الأسد ء فيقال لذلك «٠‏ العرزال » ا 0 
وكذلك «١‏ الرونة » ٠‏ و « القتثرة » حفرة حتفرها الصائد يكمن فيها حبى 
لا يشعر به الصيد . وقد يدخسن الصائد في قثرته لكيلا تجد الوحش ريحه » ويقال 
لذلك « المُّدّمر ع . وه الروق » موضع الصائد ع و« الدجية ع قترة الصائد . 
وهناك ألفاظ اخرى من هذا القبيل يراد ا الحفر الي يستثر مها الصيادون في الصيد . 

ويستخدم الصيادون جملة ادوات تي الاصطياد » منها آلة تسمى والخررة ع »© 
وهي خشبة نحو الذراع محعل في رأسها حفة وني وسطها حبل ٠»‏ فاذا نشب فيها 
الظي ناوصها واضطرب ء فاذا غلبته استقر فيها . و « الحبالة » الحبل الذي 
يصاد به. و و الأحبول » حبالة الصائد . وأما و الشرك » قحبائل الصائد والواحدج 
« شركة ى وه« المصلاة ى شرك ينصب للصيد » و «١‏ الكصيصة ؛ حيالة الظبي 
الي يصاد مبا . وهناك آله تشبه المنجل تشد محبالة الصائد ليختطف به الظى يقال 
لها لوالا ين . وأما هم الرداعة » فثل البيت تجعل فيه لي سيد الغناد 
يه الضبع والذئب . ويتَخحْد الصيادون بيت يبنونه من حجارة » ثم مجعلون على يابه 
حجر يقال له السهم . والملسن يكون على الباب » ومجعلون لحمة السبع قي مؤخر 
البيت فاذا دخل السبع لتناول اللحمة » سقط الحجر على الباب فسدها » وبذلك 
حيس »ء فلا يستطيع الخروج . ويقال لذلك البيت « الرواحة » . وأما « الجرريئة» ع 
فانها ععبى « الرداعة , . ولعرقبة الحمير الوحشية تستعمل آلة خاصة تشبه الحلال 
يقال لها و هلال الصيد م . ا 

وتستعمل الشياك في الصيد كذلك . تستعمل في صيد البحر واللر . و 
الصياد بالشبكة على الصيد ليأخذه . وأما القصبة الي تصاد لها العصافير » فيقال 
لما الغاية . والغاية الراية كذلك . وأما « الرامق ع و الرامج ؛ فبمعى الملواح 
الذي يصاد به البّرّاة والصقور » وهو أن يؤتى ببومة فيشل” في رجلها شيء أسود , 


يفا 


ومخاط عيناها . ويشد في ساقيها خيط طويل » فاذا وقع عليها البازي صاده 
الصياد من قترته . ويقال الها لنفظة عجمية . وقد تَعّشى الطيور بالليل بالنار 
ليصيدوها » ويعيرون عن ذلك مجملة : قر القوم الطير” . 

و ١‏ المفقاس » عودان يشد طرفاهما مخيط ع كالذي في وسط الفخ ء ثم 
ملوى أحدها » ثم مجعل بينها شيء يشدهما » ثم يوضع فوقها الشركة ٠‏ فاذا 
اصاءها شيء » وثبت ء ثم اغلقت الشركة في الصيد . والعطوف والعاطوف مصيدة 
فيها خشبة منعطفة الرأس » والمقئلة والقلة عود يجعل في وسطه حبل » ثم يدفن » 
ويجعل للحبل كفة فيها عيدان » فاذا وطىء الظى عليها عضت على اطراف 
اكارعه . وأما الدواحيل فخشبات على وؤوسها حرق » كأنبا طرادات قصار ع 
تركز في الارض لصيد حمر الوحش . وأما البسجّة » فانها « الرداحة » . وأما 
٠‏ اللبجة و » فالها حديدة ذات "شعب كأنها كف” بأصابعه تتثفر ج » فيوضع 
في وسطها لحم ثم يشد الى وتدء فاذا قبض عليها الذئب » التبجت في خطمه 
فقبضت عليه » وصرعته . و « الثامرة» مصيدة تربط فيها شاذ للذئب . 

وقد يستثر الصياد محيوان او غيره ليخفي نفسه عن الصيد » ويقال لذلك 
١‏ الدريئة » » وسذا الحعنى « الذريعة » و « الرقيبة » و « السيفة »ع واذا 
استدّر الانسان بالبعر من الضيد اقيقال' لكلف و السوق ع:. 

وي جزيرة العرب حيوانات وحشية » وقد قل فيها الأسد الآن . اما في 
الجاهلية » فقد كان معروفاً في مواضع عديدة "عرفت عندهم بالماسد. جمع مأسدة ١‏ » 
وقد كانوا يصطادونه بطريقة اسقاطه في حفر تغطى » فاذا سار عليها الأسد سقط 
فيها » وبطرق اخخرى . وهناك الفهود والنسور وانضياع والذئاب » وتكثر القردة 
قِ المناطق الخيلية وفي النتجود » وهى لا تزال موجودة قِ نجود الجاز واليمن 
والعربية الجنوبية . ْ 

ويقال لأوى الأسد في خيسه : ( العريس ) ( والعريسة ). ويصعب صيده 
وهو في مكمنه » وضرب الثل بذلك فقيل : 

و كميتغي الصيد في عرريسة الأسد , 


» الاسان (:1/؟ل ) » ( أسد)‎ ٠ ) (وأرض مأسدة : كثيره الأسود‎ ١ 
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وقال طرفة : 

كليوث وسط ع ريس الأجم ١‏ 

ومن الخيوانات الوحشية المعروفة في جزيرة العرب اللار الوحشي . ويظهر ان 
بعض الناس كانوا يأكلونه » بدليل ما ورد قي كتب افقه من النهي عن أكل 
لحوم الحمر الوحشية . ويذكر علاء اللغة ان الحميريين كانوا يطلقون على اللمهار 
لفظة « العكسوم , و « الكسعوم » ' . 

ويكار الظبي في جزيرة العرب »© ويطمع فيه الصيادون . وقد كان الجاهليون 
يلجأون الى ححوره فيسد ون ابواءها وحفرون من موضع آخر للوصول اليه » كا 
كانوا يضربون نحجر على الحجر ليفزع الظبي » فاذا فزع مبيأ لقتال » ومبيأ الصياد 
القبض عليه » ويتحايل عليه فيقبض عليه من ذيله . وهو ما زال كثيراً في مواضع 
عديدة من جزيرة العرب ١»‏ وقد استعملت السيارة قي الزرمن الحاضر في صيده وذلك 
في باب التجديد في الصيد ' . 

والنعام من الخيوانات المعروفة في جزيرة العرب . وقد ذكر علاء اللغة ألفاظاً 
كثيرة قالوا إن العرب اطلقوها على النعام » على ذكر النعامة وعلى انثاها وعلى صغار 
النعام . ومنها « الجعول ه ويراد جا ولد التعام » وهي مانية . وكذلك لأصوات 
النعام وجاعاتها * . وورود هته الألفاظ دليل على كثرة النعام في جزيرة العرب 
ووقوف العرب عليها . 

وأما اهل السواحل » فقد اضطرتهم طبيعة يلادهم على الاصطياد في البحر» 
على اصطياد سمكه » للاعتياش عليه ولبيع الفائض منه . او لتجفيف الزائد منه 
لأكله وقت الحاجة او لتقديمه علفاً لحيواناتهم . وقد اشتهر سكان الخليج في الجاهلية 
ايضاً بالغوص لاستتخراج الاؤلؤ من الصدف الكامن على قاع البحر . وقد كان يؤتيهم 
ذلك ارباحاً طائلة . اما اهل باطن -جزيرة العرب والأماكن البعيدة عن السواحل فقد قل” 
علمهم بالسمك » لعدم وجود انواع منه في البوادي . وعدم امكان ايصاله طرياً اليهم . 
فلت اسماء انواعه في لحجاتهم . بيعَا تمد له اسماء عديدة في لغات اهل السواحل لوجود 
انواع عديدة منه في اليحار كانوا يصطادوما . فتكون القسم” الغالب من اللحم عندهم . 
ذ اللسان (53/3١2)1(عرس)*‏ 
؟٠‏ المتصص ( 51/8 ١ ٠)‏ 
فؤاد حمزة : في بلاد عسير رص 59) ٠‏ 
4 المختصص (8/١ه‏ وما بعدها) ٠‏ 

3ل 


وذكر علاء اللغة ان ( السمك ) اللحوت من تبلق الماء١‏ . وذكر ان الحوت 
ما عظم من السمك ' . ومن أنواع سمك البحر : ( القرش )" . وهو من 
الأسمالك العظام . 

ومن وسائل صيد السمك ( العروك ) » خشب يلقى في البحر ٠‏ يركبون 
عليه » ويلقون شباكهم » يصيدون السمك؛ . و ( العركي ) صياد السمك . 
ولهذا قيل للملاحن عرك » نهم يصيدون السمك . ( وني الحديث في كتايه الى 
قوم من اليهود : ان عليكم ريع ما أخرجت لم ؛ وربع ما صادت عرو كك و 
ودبع المغزل ) . والعروك هم الذثين يصيدون السمك”* . 

ومن عادة ملوك الحرة والغساسنة الهم كانوا يتبدون في المواسم الطيبة من 
السئة » بعد هطول الأمطار واكتساء البادية بسطة الربيع » وتعييد الطيور والماشية 
بالمناسبة السعيدة . كانوا مخرجون الى البوادي للاستمتاع بالمناطر الحميلة وللصيد 
والقنص » ومن الأماكن الي كان ملوك الخيرة يقصدونها منزل ( ماوية ) » 
وعو مئال بت نكة والصسر 1 عن أن للك( لفان ع كاف اذل أزاذ 
الاستثناس برؤية حلل الربيع والماء » نخرج الى ( النجف ) والى البادية » فتنصب 
له ولأصحايه القباب ومعضي أياماً هناك يتصيد ويستمتع ممنظر الشقائق ذوات الألوان 
الأخاذة الجاذبة للقلوب » حى زعم ان ( شقائق النعان ) انما سميت يذلك نسبة 
اليه . جاء الى موضع وقد اعم نبته من أصفر وأحمر واذا فيه من هذه الشقائق 
ما راقه ولم ير مثله » فقال : ما أحسن هذه الشقائق ! إحموها ! وكان أول 
من حأها » فسميت شقائق النعان بذلك " . 

ويظهر من حديث جرى بين يدي ( النعان ) ان من العرب من كان يلم 
الصياد » ويفضل صاحب الإبل عليه . فقد روي ان ( معاوية بن شكل ) ذم 


تاج العروس ( ١55/10‏ )», ( سمك ) ٠‏ 
ناج العروس ( ٠ ) 059/١‏ 

ناج العروس ( 5517/5 ) » ( فرش ) ٠‏ 
ادن سعد , طبعات ( ١/لالا؟‏ ) ٠‏ 

ناج العروس ( 1371/10 ) 2» (عرك ) ٠‏ 
الاشنفاق ( ٠ )١9١‏ 

اج العروس (98/5؟)» (شق) ٠‏ 


جح > ” احم اله ان أي 


"6 


( حجل بن نضلة ) بين بدي النحان » إذ قال فيه : «٠‏ انه مقبل النعلين ع 
منتفخ السافين » قعو الألْيتنيئن مشتاء يأقراء ٠‏ قتال ظباء » باع إهاء و . 
فثال له النان :0 ردت ان تذعه شلحته ,مي ء وصفه بأنه صاحب تسل »؛ 
لا صاحب إبل ١‏ . ولعله قصد بذلك انه كان صيادا شترفاً . انلعل الصيد حرفة 
له . فقد كان يبن الصيادين قوم انمتذوا الصيد لدم حر فة . فاذا اصعلادوا باعوا 
صيدهم » ولم يستفد منه » فهو مثل اللزتار ع الذني بببع اللحم ولا يطعم أهله 
منه » ولذلك نظروا اليه نظرة استصغار . 


سباق الخيل : 
والتسابق على ظهور الخيل رياضة الأثرياء والفرسان القدمة . وهي لا تزال 
معروفة » وان كانت قد أخذت تلفظ أنفاسها بسيب افبال الأثرياء على ركوب 
الرياضة القدعة إلا أولئتك الذين لم تصل السيارت الدهم بكترة . اوعورة الطرق 
وامعاتهم قِ البوادي وايتعادهم عن المواطن الي اتحذدت تحرو ها منتجاب العرب 5 
ويذكر أهل الأخبار ان أول من ركب الخيل ( اسراعيل ) » ولذلك سميت 
ب ( العراب ) » وكانت قبل ذلك وحشية كسائر الوحوش . خرج الى موضع 
( أجياد ) » فنادى بالخيل ء فلم يبيق عل وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا 
أجابته فأمكنته من نواصيها وتذللت له . ولذلك قال التي : (اركبوا اليل 
فانها ميراث أبيكم اسماعيل )" . 
وراهن أهل الجاهلية على اليل . فكانوا مخرجون الى السباق ويقال : مجتمع 
الناس للرهان ء ثم يتراهنون هنالك على الخيل المتجمعة و ( السابق ) م الخيل » 
الثاني " . و « الخلية » الدفعة من اللخيل في الرهان خخامة . وقيل : خيل تتجمع 
( اللسان (6٠١/35!ا١)ء(قرا)‏ » تاج العروسن ( )159١/٠١‏ 2 (ثرى) (ودد 
وجدنا العرب يستذلون الصيد و يحقرون الصنياد) ,الصيوان (805/9) , زعارون) ٠‏ 


؟ك الدميري ء حياة الحيوان ( ٠ ) 5١١/١‏ 
ع« العقد الفريد ( 5١1/١‏ وما بعدها ع . 


لوك 


للسباق من كل أوب ١‏ . ومجمع الخيل . 

ويقال للحبل الذي عد" في صدر الخيل عند الإرسال الحلب . والمنصية الخيل 
حين تنصب للإرسال . ويقال للسابق من اليل : الأول » والمصلي” الثاني الذي 
بتلوه . وما سوى ذيئك يقال له الثالث والرابع وكذلك الى 2000 
فيا جاء بعد ذلك لا يعتد” به . والغسكل الذي بجيء آخر الخيل . وذكر : 
أساء خيل الحلبة عشرة لهم كانوا يرسلونها عشرة عشرة » ا 
منها باسم . فالأول منها السابق . وهو المجلي لأنه كان يحل عن صاحبه » 
والثاني المُصل لأنه يضع جحفلته على صلا السابق »© والثالت المسلي » والرايع 
واللخامس المرتاح ُ والسادس العاطف ع والسايع المؤمل » والثامن الحظطي ٠‏ لسع 
الطم » والعاشر السّكيلت » والغسكل الذي بجيء آخخر الخيل في الحلية . ويقال 
للحبل الذي بجعل في صدور اليل يوم الرهان لكين واللقوس . وقيل قُِ أمياء 
خيل الخلية ان أوها المجالي ثم المصلى ثم المسلي ثم العاطف ثم المرتاح ثم الحظي ثم 
المؤمل . هذه السبعة لا حظوظ ء ثم الني لا حظوظ ا . اللطم » ثم الوغد » 
م السكيت؟ . 

وكانوا يضعون عند نباية الحد” الذي يقررونه للسباق قصبة فمن يصل اليها 
فل عزون التنايقن .يقد لناب اميه لمق 2 يحون افد أنحرز القصب 
لأن الغاية اللي يسبق اليها "تذرع بالقصب . وتركز تلك القصية عند منتهى الغاية » 
فمن سيق اليها حازها واستحق الخطر؟ . 

و ( الخطر ) الذي يوضع بين أهل السباق ٠‏ وقيل الذي يوضع في النضال 
والرهان في الخيل فمن سبق أخذه . والسابق اذا تناول القصبة » علم انه قد أحرز 
الخطر ؛ . وكانوا يقلدون السابق من اليل ؛ ولا يقلد من الخيل إلا سابق 
كرم . ويقولون للسابق من الخيل : المنلّد * . 


ناج العروس ( 5١١/5‏ )ء( الكودت ) ٠‏ 

نهاية الآرب ( ٠١2/1‏ وما بعدها ) , ناج العروس 2)١5١/:5(‏ (روح) ٠‏ 
اللسان ( ١/ل/ا/31‏ ) » ( قصب ) ٠‏ 

٠)١9١/١٠١ (2 حطر)‎ ( » ) 56١/5 ( اللسان‎ 

باح العروس ( 27/80/15 ) ء ( قلد ) 0 


شدااجح ايسا احم أن 
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وقد سابق الرسول بين الخيل الي قد 'ضمرت من موضع «٠‏ الحفياء » الى 
« ثنية الوداع ٠‏ والمسافة بين الموضعين خمسة أميال أو ستة » وقيل ستة أميال 
أو سبعة . وسابق بين الخيل التي لم تضمر من «٠‏ الثنية » الى مسجد ٠‏ بني 
زريق ٠‏ ولمسافة ميل أو تحوه . وسابق بين الخيل على حلل أتته من اليمن 1 
فأعطى السابق ثلاث حلل والمصلي حلتين » والثالث حلة » والرابع ديناراً » واللدامس 
درهماً » والسادس قصية . وقد ساهمت خيله في السباق . 

وراهن رسول الله على الخيل » وذكر ان أول مسابقة كانت في الاسلام سنة 
ست من الحجرة . سابق رسول الله يبن الخيل » فسبق فرس لأبي بكر فأحصدذ 
السبق . والمسابقة مما كان قي الخاهلية » فأقرها الاسلام ' . 

وني الحديث : أحاديث عن الرسول في السبق » منها : لا سيق إلا في خف 
أو نصل أو حافر » فالحف للإبل ء والحافر للخيل »© والتصال للرمى " وبقية 
الأحاديث في كتب الحديث والفقه . ١‏ 

ولم يقتصر السباق عند الجاهليين على السباق بين الخيل » بل سابقوا بين 
الإيل » وجعلوا للسابق خطراً » كا سابقوا بين الكلاب والحمير والحيوانات 
الأخرى . ١ ١‏ 

ومن سباق أهل الجاهلية والاسلام » السبق بالنصل » أي المراماة بالسهم . 
وذلك بأن يوضع خطر ء ويذكر عدد الرمي والحدف ٠»‏ فمن أصاب الحدف أكثر 
من غيره نال السبق . وقد عرف تفر من الجاهلين بإصابتهسم المدف »© وبقوة 
رميهم » وجعلوا لقوة الرمي وشدته أو لرخاوته وللمكان من إصابته المدف درجات 
هي : الفاضل »ء واللتازق » والخاسق » والحابي » والمارق »© والخارم » 
والمزدلف . والخاضل الذي يقرع الشن ولا خدشه » والخازق الذي خدشه ولا 
يثقبه © والخاسق الذي يثقيه ويثيت فيه )» والحابي ان يدني الرامي يده من 
الأرض فيرميه فيمر على وجه الأرض قيصيب الحدف » وامارق الذي عرق الشن 


هاية الأرب 518/9 وما بعدها ) , الفسطلابي , ارشاد ( 8/0لا وما بعدما ) ٠‏ 
٠‏ اللسان (١٠١/١5١)2(سسق)ء‏ 


اتنا 


أي يثقبه وينقذ فيه ء والخارم الذي مخرم طرف الشن أي يقطعه » والمزدلف 
الذي يسقط بقرب الغرض ثم يشان فيصيب الحدف ١‏ 


ومن السباق : المناضلة » وهي الباراة في الرمي . والنضيل هو الذي يرامي 
ويسابق . والناضلة المفاخرة والتسابق بالأشعار ' . وتكون المياراة في الرمي بثلاثة 
أنواع : مبادرة » ومحاطة » ومناضلة . فالمبادرة ان يشترطا إصابة عشرة من عشرين » 
فيبتدر أحدها الى العشرة فينضل صاحيه » والمحاطة ان يقولا نرمي عشرين رشقاً 
على ان من فضل صاحبه مخمس إصابات فقد نضله » فإذا اشترطا ذلك » ورمى 
كل واحد منها عشرين رشقاً وأصابا إصابات نظر ان استويا في الإصابة لم محصل 
النضل » وان تفاوتا في الاصابة حط الأقل أو الأكثر . فإن بقي لصاحب الأكر 
الخمس المشروطة فقد نضل صاحبه » وان بقي له أقل من الخمس المشروطة لم 
حصل النضل . والمناضلة ان يشترطا عشرة من عشرين على ان يستوفيا جميعاً » 
درميان معآ جميع ذلك »ع فإن' أصاب كل واحد هنها عشرة أو فوقها أو دونما 
لم محصل النضل ٠»‏ وان أصاب واحد منها دون العشرة والآتحر عشرة فا فوقها » 
فقد نضل صاحيبه " 

وللعرب عناية خاصة بالديل » وما زالوا يعتنون بها الى » حبى لقد 
حفظوا أنساها حفظهم لأنساب الناس » وألفوا الكتب فيها . وحد في كتب 
الأدب واللغة أسماء خخيل اشتهرت في الجاهلية . وذكر ( ابن 7 في كتابه 
3 اشيوردت )ناه كيه القت فق الل دهت أكرها 4 ون يتف ايا 
ونجد في ( تاج العروس ) أمماء خيل اشتهر أمرها في الجاهلية ذكرت في مواضع 
متناثرة من أجزاء الكتاب * . وذكر معها أساء أصحابها ء كيا أشار الى مؤلفات 
رجع اليها في هذا الموضوع مثل كتاب الخيل لابن الكلبي * » وقد طبع » 


بدلوغ الآرب ( 765/95 ) . 

تاج العروس ( 8//8/؟١‏ )ء ( نضل ) ٠‏ 

بلوغ الآرب ( 588/9 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 30/9 )ء( لطم) ٠‏ 

وقد طيع ببولاق بمصر ء ( أتساب الخيل ) ٠‏ ( لبدن ) ٠‏ 


اج 6 جم ان 


5/4 


وكتاب الخيل لاني عبيدة وقد طبع كذلك » ومؤلفات أخرى م تطبع 
حى الآن١‏ . 


ولائم العرب : 


الوليمة كل طعام يصنع لعرس وغيره ويدعى اليه . وأما الدعوة : فهي أعم 
من الوليمة » وأما الأدبة » فكل طعام صنع لدعوة أو عرس . والآدب الداعي 
الى الطعام ' . وولائم العرب ست عشرة وليمة . هي : وليمة العرس ؛ وهي 
ما يصنع للدخول بالزوجية ء» و ( اللملاك ) ( الأملاك ) وهي ما يصنع للخطبة » 
و ( الخرس ) وهي طعام يصنع للنفساء لسلامة المرأة من الطلق » وقيل : هي 
طعام الولادة . و ( العقيقة ) وهي ما يصنع للطفل بعد ولادته ونختص باليوم 
السابع » و ( الأعذار ) وهي ما يصنع للختان » و ( الشندخ ) وهي أيضاً 
طعام الأملاك , و ( الوكيرة ) وهي ما يصنع للبناء يعني للسكن المتجدد » 
و ( التحفة ) وهي ما يصنع للزائر » و ( الشندخ ) وهي طعام الأملاك كا 
ذكرت » وما يصنع عند وجود الضالة » و ( التقيعة ) وهي ما يصنع للقدوم 
من السفر » وقيل : النقيعة الي يصنعها القادم واي تصنع له تسمى ( التحفة ) » 
و ( القرى ) وهي ما يصنع للضيف » و ( الوضيمة ) وهي ما يصنع للميت » 


أي لأهل المصيبة . 
ويقال للدعوة الي تعم دعوتها ( الجقى ) ء وأما ( النقرى ) فهي الي 
نتخص دعوها . قال طرفة : 


من في المشتاة ندعو الجتفقى لا ترى الآدب” فينا ننتقر 


و أسسماه الخيل ٠‏ لابن الأعرابي ,» وقد طبع ب ( ليدن ) » ولأبى اإسحاق ابراهيم بن 
اسماعيل المعروف بابن الأجدابى »2 كتاب كفاية اللتحفظ ونهاية المتلفظل على الوان 
الخيل ء مطيوع . نهاية الأآرب ( )1١5/٠١‏ + 

0 اللسان ( 5١6/١‏ ) » ( ادب ) » المخصص » لابن سيده ( ١88/5‏ وما بعدما ) , 
البخلاء , للجاحظ ( 557 ) » ( دار بيروت » ببروت 195٠‏ ) ء النهاية , لابن الآثير 
(؟/4؟) . 


1 


ينتخر بقومه وانهم اذا صنعوا مأدية دعوا اليها عموما لا خصوصاً » وخخص” 
أيام الشتاء لأنها أيام الشداة والضيق ' . 

ويقال للطعام المستعجل » وهو الذي يقدم للراكب : ( العنجل ) و ( العجيل ) ع 
وهو من السويق والتمر في الغالب . واذا أكرم رجل رجلا آآخر بتقدم (الان) 
اليه » قيل لذلك الكرم ( القفي ). ويقال لما يرفع للانسان من المرق ( العفارة ) . 
وهنالك أساء تجدها في كتب اللغة لأنواع المأكول والأطعمة ' . 


٠ )١7١/5 ( )ء البخلاء ء للجاحظ ( 553 ) ؛ الملخصص‎ 585/١ ( بلوغ الأرب‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١١١/5 ( الملحخصص‎ 00 
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ومساكن العرب متباينة محتلفة . منها : البيوت المتنقلة » ومنها الميانى المبنية 
بالمدر أو الحجر ء وهي أبنية أهل الحضر . وهي مختلفة أيضآ في طرازها اهاري 
وني سعتها ومادتها ويكون اختلافها باختلاف مكانها وباختلاف مكانة صاحبها ع 
ومنزلته من حيث الغنى والفقر . 

والبيت لفظة تطلق على الصغير من الببوت وعلى الكبير منها . وقد -جعل (ابن 
الكلبي ) يبوت العرب ستة : قبة من أدم » ومظلة من شعر » وخياء من صوف » 
ومحاد من وبر » وخيمة من شجر » وقنة من حجر ع وسوط من شعر » وهو 
أصغرها . وذكر بعض علاء اللغة أن الحباء بيت صغير من صوف أو شعرء فإذا 
كان أكير من اللباء فهو بيت ء ثم مظلة اذا كيرت عن البيت . وهي تسمى 
بيت أيضاً اذا كان ضحخا مزواقاً . وذكر يعض آخر ان الخباء بيت يعمل من 
وير أو صوف أو شعر . ويكون على عمودين أو ثلاثة . والبيت يكون على ستة 
أعمدة الى تسعة . وذكر ان اللباء هو البيت كينا كان١‏ . 

وذكر علاء اللغة ان البناء الميبي » وبراد به أيضاً البيت الذي يسكنه الأعراب 
في الصحراء . ومنه الطراف واتداء والبناء والقبة والمضرب؟ . والطراف بيت من 


ذ( تاج العروس (١/95؟:65)ء(بات) ٠‏ 
١‏ تاج العروس ( 51/٠١١‏ )2( بتي) ٠»‏ 


أدم ليس له كفاء » وهو من بيوت الأعراب ذكر في شعر طرقة ين العبد : 
رأيت ببى غرراء لا يتكروننى ولا أهل هذاك الطراف الممددا 


وقد اشتهر ( بنو قيدار ) مخيمهم المصنوعة من شعر الماعز . وقد أشير اليها 
قِ التوراة . وهم رعاة قِ الغالب يعيشون على الرعي » ولذا انحذوا بيوتهم من 
شعر الماعز » فصارت ذات لون أسود. وقد اشتهروا ببراعتهم في الرمي بالقوس". 
وأصحاب الحيام المصنوعة من شعر الماعز أو من الصوفءهم من الأعراب أصحاب 
الماشية » الذين يعيشون في مواضع تكثر فيها الأمطار وتكون غير بعيدة عن المدن 
والقرى ومواضع الماء » ولذلك يعيشون في الغالب على الرعي . 

وفي سعة اللحيمة دلالة على منزلة صاحيها ومكانته وثرائه . ولذلك يفتخر العزيز 
منهم بسعة بيته » أي نخيمته . وقد تقطع الحيمة بقاطعم » يقسمها الى قسمين : 
قسم للحر م »أي للنساء والسكنءلا يدخخله غريب . وقسم يكون للرجال ولاضيوف» 
بحلسون ويأكلون فيه . ويكون نادياً ومضيفاآً مخصص للقادمين ولضيوف صاحب 

ولسيد القبيلة خيمة كبيرة تكون ( مضرب القبيلة ) » ومقر السيد الرئيس 
ونادي القوم . يسمر فيها (رب القبيلة ) » ويأوي اليها الضيوف” . واليها يلتجىء 
المحتاج ومن به حاجة الى الاقراء أو أية حاجة أخرى . ويفتخر سيد القبيلة 
عضريه هذا ع ويتباهى به على أقرانه » وتفتخر قبيلته به أيضء لأنه يرفع رأسها 
بين القبائل . وورد المضرب : الفسطاط العظم ء وهو قسطاط الملك؟ . 

وتضرب للدادات الأشراف والأغنياء قبب خاصة تكون من الأدم . فكان 
لرؤساء القبائل أصحاب العز قباب من أدم ٠‏ كا كان من عادة ملوك اللخيرة 
ضرب قباب من الأدم لأصحاب الجاه وسادات القبائل الكبار الذين يفدون عليهم . 
وتعتير هله القباب من امارات التعظم والتفخم والامتياز والجاه عند الملوك . ولذلك 


اللسان ( 5١19/5‏ )ء ( طرف ) ء تاي العروس ١973/57‏ ): (طرف) ٠‏ 
قاموس الكتاب المقدس ( :590/19 ) ٠‏ 
تاج العروس (551//5" ) ء (الكويت) (ضرب) ٠‏ 
تاج العروس ( )”58/١‏ » (ضرب) ٠‏ 
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يعامل من تضرب له القبة معاملة خاصة . وتعرف قبة الأدم ب (قبة المبناة) أيضاً .١‏ 
وذكر بعض علاء اللغة أن القبّة هي اليناء من الآدم خصاصة . وذكر بعض آتخر 
أن القية من الخباء بيت صغير مستدير » وهو من بيوت العرب" . 

وذكر ( الطدري ) في كلامه عن غزوة الكندق » أن الرسول أدار المعركة 
( وهو ضارب عليه قبّة تتراكيئة )" . ولم يشر إل شكل هذه القبّة ولا إلى 
سيب تسميتها بذلك . 

وقد اشتهرت ( القباب الحّمر ) المصنوعة من أدم » يأوي اليها أصحاب 
الجاه واليسار والمشهورون . وقد ذكر أن النابغة الذبياني كان يضرب له بسوق 
عكاظ قبة حمراء من أدم ء فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها . وكان ممن أنشده 
( حسان بن ثابت ) . وقد انتقده النابغة بأدب ولطف؛ . وقيل إن بيت الأدم » 
قبة الملك » مجتمع فيها كل ضرب » يأكلون الطعام* . 

ويذكر أهل الأخبار ان العرب تضرب الأخبية لأنفسها » والمضارب لملوكهاء 
والمضارب انما ترتيط بالأوتاد' . وذكر ان اللحباء هو ما كان من وبر أو صوف 
ولا يكون من شعر » وهو على عمودين أو ثلاثة » وما فوق ذلك فهو بيت . 
وقيل : الحباء من شعر أو صوف » وهو دون المظلة. وهو من بيوت الأعراب" . 
وذكر ان (المظلة ) الكبير من الأخبية ذات رواق » ورا كانت شمّة وشقتين 
وثلاثاً » ورا كان لها كفاء وهو تؤخترها .قال عقن غلاء اللغة اها تكون هن 
الشعر » وقال بعض آخخر لا تكوت إلا من الثباب* . 

و (المضرب ) الفسطاط العظلىم » وهو فسطاط الملك . وقد استعمل الملوك 
خاصة » ولأصحاب الجحاه والعز والمكانة' . ولهذا كانوا إذا مدحوا إنساناً وأرادوا 


اليرقوقي ( ص ١63‏ )ء اللسان ( 5١/10)ء‏ ربني) ٠‏ 

تاج العروس ( 519/١‏ ) ء (قبب) ٠‏ 

تاريخ الطبري :518/9 ) ٠‏ 

البرقوقي ( ص ١لا‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المعاني الكبير ( 1595/5 ) ٠‏ 

مجمع الامثال ( 5351/١‏ ) . 

اللسان ( 559/١5‏ )ء. (خبي )2 (5١/16)ء(‏ بني ) ء تاج العروس ( ١/9ه‏ 
وما بعدها) , ( خيا) ٠‏ 

م تاج العروس ( 559/0 )ء( ظلل ) ٠»‏ 


داه عد اعم ان امد عه 
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الإشادة عكانته وعتصبه قالوا : ( إنه لكريم المضرب شريف المنصب ) ء وإذا 
أرادوا ذم" إنسان » قالوا : ( ما يعرف له مضرب عسلة )' » و ( لا منبيض 
عسلة ) » أي من النسب والمال » يقال ذلك إذا لم يكن له نسب معروف ولا 
يعرف اعراقه في نسبه' . ولما كانت المضارب من بيوت الملوك » وأهل الجاه وهم 
خيار الناس وتخبتهم » صارت المضارب كناية عن الجاه والشرف والمال . 

و (السرادق ) ء» كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء . وقيل: 
كل بيت من ( كثر'سف' ) فهو سرادق" . وترد اللفظة في الفارسية بمعبى حائط 
أو حاجر من فسج غليظ حول خيمة * . 

وذكر أن ( الفسطاط ) ضرب من بيوت الشعر . والظاهر أنه البيت الكبير . 
وورد ( الفسطاط العظم ) » وهو ( فسطاط الملك )* . وذكر أن الفسطاط هو 
مجتمع الناس . وذكر أن الفسطاط ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق وبه 
سعيت المدينة : مديئة الفسطاط؟' . ويظهر أن الكلمة من الألفاظ المعربة عن الفارسيةء 
وهي في هذه اللغة ععبى (خيمة)" . 

و ( الطراف ) حباء من أدم يتخذه الأغنياء” . و ( الطوارف ) من الحباء 
ما رفعت من جوانبه ونواحيه للنظر الى تخارج" . قال عروة بن الورد : 


رأيت بي غيراء لا يتكروني ولا أهل هذاك الطراف الممدد'' 


يعني ان الفقراء يعرفوني بإعطائي ع والأغنياء يعرفونني بفضلي وجلالة قدري. 
وتكون يبوت الأعراب المتناثرة » وهي خيامها » منازل القبيلة ومضارما . 
وتحيط خيامها خم الرئيس . فتكون من ذلك مستوطنة بدوية . ومنها يتألف مجتمع 


بفتح الميم وكسر الراء ٠‏ 

تاج العروس ( 551/١‏ ) » ( ضرب ) ٠‏ 

اللسان ( 161/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( 58 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5517/5 ) » ( الكويت ) ( ضرب ) ٠‏ 

اللسان (/591/1 ) ء ( فسط ) ء تاج العروس ( 198/6 وما بعدها ) , ( فسط ٠)‏ 
غرائب اللغة (-52) ٠‏ 

تاج العروس ( 5519/5 ) 2 ( غير ) ٠‏ 

تاج العروس (1,78/1 ) » ( طرف ) * 

٠ ) تاج العروس ( 297/6 )2 ( غبر‎ ٠١ 


ساك هد لم نان 4 جاص 
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البوادي 1 ويرتيط حجم هذه المستوطنات © بسعة ماء المكان وبعدد بيوت القبيلة 
النازلة به » فإن كان الماء قليلا” » قل" عدد خمامها » وإن كان غزيراً » كتر 
عددها. واتسعت رقعة المضارب اتساعاً يتناسب مع كفاءة ذلك الماء وما على الأرض 
من رزق تعيش إبلهم عليه . 


بيوت أهل المدر : 


أما أهل القرى والمدن ء أي أهل المدر » وهم المستقرون وشبه المستقرين » 
فإنهم يقيمون في بيوت ثابتة أو شبه ثابتة . وهي تتفاوت بالطبع بتفاوت منازل 
وحرجات أصحاما . فرب” بيت يكون من خيمة أو من أغصان شجر وعيدان 
وجريد » ويقال له (العنة) . وقد قيل إن العنة الليمة تتخذ من أغصان الشجر' . 
وقيل البيت يعمل من الحشب" . ورب بيت يكون من طبن » ويسقف مجريد أو 
يأغصان أو محصير يطين أيضآ . ويختلف حجم مثل هذا البيت باخختلاف 
العائلة . وقد يببى البيت باللدن وهو الغالب » وتكون حالة أصحاما أحسن من 
حالة أصحاب بيوت الطين . ١‏ 

وكنتيجة لتبسر مواد البناء في العربية الجنوبية » ظهرت مدن لا نجد لها مثيلا” 
في أنحاء أخرى من جزيرة العرب . مدن كبيرة بيونها ثابتة وبعضها ذو جملة 
طوايق » تحاط بأسوار عالية وأبراج وحصون يأوي فيها المدافعون . وقد تمكن 
المنقبون من التنقيب في بعض خرائبها ومن وضع مخططات لبعض شعاها أو مخططات 
عامة مبدئية للمدينة كلها وللسور الذي كان محتضنها . 

والقرية في نظر علاء العربية لفظة انية الأصل . يقولون إنها المصر الجامع » 
وكل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قراراً . وتقع على المسدن وغيرها؟ . ولكن 
الأغلب أنها أصغر حجأ من المدن . وأنها تكون غير مسورة . فإذا أحاط ها 
( سور ) صارت مديئة . وذلك على نحو ما نفهم من نصوص الجاهلين ومن 
١‏ الاشتقاق رص؟0ا). 


؟ المعاني الكبير ( ٠ )1١١75١/5‏ 
7 تاج العروس ( 1590/٠١‏ )ء( قرى) ٠‏ 
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المتعارف عليه بن الساميين من أن القرية أصغر حجأ من المدينة . وأن المدن هى 
القرى الكبيرة المسورة ١‏ . وقد فهم علاء العربية هذا المعبى بالنسبة للمدينة أيضاً . 
إذ قالوا مدينة : الحصن يببى في اصطمة الأرض'" . وتقابل ( مدنتو ) منمنلهكة 
في لغة بي إرم". وتقابل لفظة ( هكر ) ( هجر ) ( هجرن ) ( هكرن )في 
لغة أهل اليمن . وهي لا تزال مستعملة في العربية الجنوبية لمذا اليوم . وذكر 
علاء اللغة أن ( هجر ) هي القرية بلغة جمير». 

وورد أن العرب تسمي ( القرى ) مصانع » واحدتها مصنعة . يقال هو من 
أهل المصانع ء» أي القرى . و ( المصانع ) أيضضاً المباني من القصور والخصون" . 

ويطلق العرب على الرجل من أهل القرى مصطلح : ( أخضر التواجذ ) » 
يريدون أنه ممن يأكل الكرتات والبصل والبقول واللحضر' . ولا يتناول الأعراب 
هذه اللضر . 

وي العربية لفظة ( الخير ) معبى شبه الحظيرة والحمى » و (الخيرة ) محبى 
المعسكر والمقام » و (الخائر)". وهي من مواطن الحضر » أي من المستوطنات . 
وقد كانت مستعملة بين الجاهليين . ومثلها (الحاضرة) و (الحضرة) و (الحضر) ء 
وهي المدن والقرى والريف . وهي من مساكن الحضر وأهل القرار* . 

وتسمى المدن بأسماء . أما القرى والمستوطنات الصغيرة » ققد تسمى بأسماء »ع 
وقد تنسب الى أصحابها المالكين لا أو الى العشائر أو الأفخاذ أو الأسر النازلة 
با . ولا تزال هذه العادة متبعة ني مواضع من جزيرة العرب . أما بيوت كبار 
الناس وأغتيائهم » قتستعمل فيها الحجارة والتشب وغير ذلك من مواد تجعل البناء 
يدوم أمداً ويعيش مدة طويلة » وبفضل ذلك بقيت آثار بعض منها حبى الآن . 

ولا يزال الناس في مواضع من جزيرة العرب » ولا سيا الأماكن المعزولة 


قاموس الكتاب المقدسس ( 5151/10 ) , 143 .2 ,قم ناناقة2 
تاج العروس (0 589/9 ) ٠‏ 

غرائب اللغة (ه١٠) ٠‏ 

تاج العروس (5315/9)ء (هجر) ٠‏ 

تاج العروس ( 2519/8 ) ء ((صنم ) ٠‏ 

الحيوان ( 558/9 ) ء ( مارون ) ٠»‏ 

تاج العروس ( /53١)ء‏ ( حضر ) ٠‏ 
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القصية » يتخذون بوتا تشبه بيوت العرب قبل الاسلام » وخاصة بيوت سادات 
القبائل والرؤساء . وبعض ذلك قصور وحصون ذوات جدر وأسوار مرتفعة وتقوم 
في طرف من الأرض أبراج ها مزارق ومرابيع للدفاع » وأبراج مريعة . وقد 
تقع الببوت في عدة طبقات محمى بمختلف وسائل الدفاع . وتستعمل الزينة من 
اا محلية ومن -حجارة طبيعية ذوات ألوان ممتلفة 5 ان هذه الأبنية يحب 
أن يعنى بدراستها المهندسون المعاريون والآثاريون » فإن دراستها تحل” لنا مشكلات 
كثيرة للفن العربي الجاهلي » وتوصلنا الى وضع مخططات عن بقايا الأبنية اللناهلية 
القدعة الي دمت غالعياءآر اعتدى عليها الانسان ويا للأسف فاستتخدم حجارتها 
في أبنيته الحديئة » وقضى بذلك على معالمها في الغالب » وتجاوز على حجارتبها 
المكتوبة فحطّمها وأبادها » وبذلك ألحق بتأريخ العرب قبل الاسلام ضرراً بليغاً . 

وأعظم ثشبيء ني المدن هو هياكلها » أي معايدها المسماة بأسماء الالحة الي بثيت 
لها » وقصور الملوك وسادات القوم وأشرافهم. فلهؤلاء مال مكنهم من بناء قصور 
ضخمة ذات جملة طوايق » بنوها محجارة طبيعية اقتلعت من الصخورء وزخرفوا 
الوجوه البارزة منهاء وأفتن” فيها الفنانون على وفق أذواقهم وذوق طبيعة بلادهم » 
ونشروا الرخام الأبيض والملون وشرحوه ألواناً رقيقة جعلوها في النوافذ بدلا عن 
الزرجاج . فهدذه الأماكن اذن هي الي تتحدث لنا عن العارة عند الجاهليين . 

وقد استعين في بناء يعض المدن محجارة اقتاعت من مواضع بعيدة يعض البعد 
عنها في بعض الأحيان . فقد بنيت ( قرنو ) ( معين ) » محجارة جابت من 
موضع يبعد عشرين كيلومتراً تقريباً من شمال ( معين ) » من ( جبل اللوذ ) 
أو من جنوب ( جبل يام ) . ويرى بعض الباحثين احمال جلب يعض الصخور 
اليها من مواضع تبعد انين كيلومتراً من المدينة . وبعض هذه الأحجار ثقيل يبلغ 
طول الواحدة منها خسة أمتارا . وجاءوا ب (المرمر) ألى ( شبوة ) من موضع 
( مداث ) و (١‏ كلوة ) على مسافة خمسين كيلومتراً من المدينة " 

وقد تبين من الدراسات العامة الأولية الي قام -ها الباحثون تكرائب المدن الجاهلية 
أن بعضها قد بي على شكل مستطيل » وبحيط به سور مستطيل الشكل أيضاً 


١‏ محمد توفيقء اثار معين (لا) , 0 .8 سقلتطوتم 
3 .140 .8 ,تتعأطوعة ,18 .85 ,اع011120128) ."6081© ,1155112131211آ .7ع .11 
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ذو أبراج » وبعضها بي على شكل إهليلجي أو قريب منه » وبعضها على شكل 
دائري . وقد أحيطت بأسوار للبايتها من غزو الغزاة وللدفاع عن نفسها والثبات 
بوجه الأعداء . وها أبواب تغلق ليلا” وتحرس -حراسة شديدة حبى لا تفاجأ المدينة 
بعلو ' يأخذ على حين غرة » كا تغلق وتسد سد عكا أيام الخروب . 

و أن علي لديل حكن مسقل كان حر لكل لإا مه وجل 
المثقيون أكثر خرائب المدن قد بني ني الأصل على هذا النحو . ف ( مأرب ) 
بنيت على شكل مستطيل على رأي بعض من درس آثارها.و كذلك خخربة (غربون) 
في جنوب ( المشهد ) بوادي ( حجرين ) محضرموت . وذهب بعض من رزارها 
إلى أنها كانت مربعة الشكل' . وعلى هذا النحو كانت ( شبوة ) و (حريب)" 
و ( يلط ) ( يليط )" » و ( قرنو ) الي هي معين في الجوف؛ . 

ومن المدن الي ينيت على شكل إهايلجي هريا نيه و حان) و حيرم ):.. 
وهي محخاطة بسور يتراوح ارتفاعه من ستة أمتار إلى ثمانية أمتار » تحترقه خمسة 
أبواب . وبنيت مدينة ( ببحان النقب ) الي تقع على مسافة عشرة أميال الى 
ا ا 6 ال ل 

وعد ع أن عر المدن المانية القدعة قد اس ف بطون الأودية على مرتفعات 
ليم ا صناعية » أي من عمل الإفسان . وقد يكون ذلك سيب خصب الأودية 
وتوافر الماء فيها بسهولة » محفر الأبار أو من العيون أو بواسطة بناء السدود . 
غير أن هناك مدنا أقيمت على الهضاب والنجاد وعلى سفوح الحبال » وذلك لتتمتع 
مجاية طبيعية وليكون من الصعب على الأعداء التغلب عليها . ومن المدن القدممة 
الي أقيمت في بطون الأودية مدينة ( قرنو ) ( القرن ) ( معدن )ع فقد بنيت 
على تل أقاءه المعينيون أنفسهم ارتفاعه خسة عشر مثراً » عن سطح أرض الوادي» 
وذلك لهاية المديثة من طغيان ماء السيول في الوادي في مومسم الأمطار" 


.156010 8آ ,(245) ,21 .8 ,2612856 ,ظاع 27012 .2232-11 مددة1ز؟ 200 ,140 .85 لاعلطوسعسمة 
221 .2 ,1948 ,61 

وتسمى ده الساحل » » في هذا اليوم ٠‏ 

وتسمى بخربة سعود في هذا اليوم ٠‏ 
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وتحمى المدن حصون وتلاع » وقد تقام الأسوار وعلى مسافة من المدينة لتشغل 
العدو وتمنعه من الدنو منها » 5 لتحمي مزارع المدينة وأموالها » وتكون .أبئيتها 
حصينة ذات جدر سميكة فيها منافذ ترمى منها السهام » وني أعلاها أبراج يرمي 
منها الرماة الحجارة والسهام على المهاجمين.كا تبنى في المدن تفسها تخلف الأسوار» 
لياية داخل المدينة من العدو” عند تغلّبه على الحصون والقلاع الخارجية » وأسوار 
المدن . وبيوت الملوك والأشراف وسادات المدينة » قلاع وحصون في حد ذاتهاء 
فيها كل وسائل المقاومة والدفاع ومخازن لحفظ مواد الإعاشة » وآبار . 


ويكاد يكون لكل مدينة من المدن حصن يقيها وحميهاءوقد اشتهرت وعرفت 
به . فاحتمت ( ظفار ) مثلا محصنها ( ذو ريدان ) » وأقيمت ( شبام سخم ) 
عند حصن ( عر ذو مرمر ) » و ( شبام اقيان ) عند ( الوة ) (كوكبان) » 
و ( بيحان ) عند ( ذي ريدان ) » و ( برج اترت ) على ( ميقع ظبيان )» 
وأنشئت ( غيان ) على تل" مرتفع محمي المدينة من المهاجمين . وأقم ( ذو معاهر ) 
ليحمي مدينة ( وعلان ) ب ( ردمان ١)‏ 

ويظهر من كتابات المسند ومن الآثار ان بعض مدن اليمن كانت مسورة » 
محيط ها سور للدفاع عنها . ويقال لمثل هذه المان ( هجرن ) في العربيات 
الجتوبية » أي ( المدن ) . مثل ( هجرن قرنو )" » بمعنى المدينة (قرنو) وهي 
عاصمة معين . و ( هجرن مرب ) » أي المدينة مأرب » و ( هجرن نحرن ) 
أي الماينة نجران » المدينة الشهيرة عاصة عغخلاف نجران والتى لا يزال اسمها حيآ 
معروفا في العربية السعودية في هذا اليوم . ١‏ 

وتختلف أطوال أسوار المدن وارتفاعاتها مسب حجم المدن ومحسب مواقعها . 
فالمدن الكبيرة ة تكون أسوارها طويلة يتناسب طولها مع سعتها . والدن الي تبى 
فوق الجبال والحضاب والمحلات الخصينة تكون أسوارها أقل ارتفاعاً 7 
المان المبنية في السهول . وقد وجد سور مدينة ( قرنو ) مستطيلاة » وطوله زهاء 
أربع مثة منر » وعرضه زهاء خمسين ومثي مثر » وعلى كل زاوية من زوايا 
هذا المستطيل الآر بع برج راقبة الأعداء ولرميهم بالحجارة- والسهام وبوسائل الدفاع 


١‏ .5 .8 بعاطوتة 
+ .214 .811 ,134 .8 ,7 108 .121011 .طقلا 
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الأخرى الي كانت ميسورة لهم' 

وقد وجدت أسس سور مدينة ( حيزم ) ( حزم ) » وهي (حاز) © مبنية 
حجر يركاتي » أخذ من لابة قريبة من المكان" . على حين ينيت أسس أسوار 
المدن الأخرى وجدرها من أحجار تقع مقالعها على مقربة من المدن المسوارة » 
ليكون في الإمكان نقلها بسهولة الى مواضع البناء . 

وغالب مدن العربية التنوبية » لا بايان متقابلان ء» فإذا 0 أحدها في 
الجدار الشرق للمدينة كان الثاني في الجدار الغربي . وقد وسجد في بعض المدن 
أربعة أبواب أو خمسة . ف ( شيوة ) عاصة .حضرموت كان لما حمسة 21 6 
يقع الباب الرئيسي في الجهة الثمالية من المدينة . وتؤدي الأيواب الى أفنية تكون 
متجمع الناس" » تعلن على جدراتها الأوامر الحكومية ليقف عليها الغادي والرائح» 
ويعلن المعلنون فيها أوامر الحكومة » يا ينادي الدلالون بما عندهم من شمر أو 
بضاعة . وتكون هله الساحات أسواقاً كذلك ع ومواضع التتفيل أحكام التعل أو 
العقوبات الأخرى ليعتير لبا الناس . وهكذا نجد أن أبواب المدن كانت من أهم 
الأماكن العامة للمدينة في تلك الأيام . 

وقد وجد بعض الأبواب » وهي الأبواب الرئيسية » حصنا من الجهتين يبناءين 
قويين للدقاع عن الياب © فيها منافك ومواضع يرعي متها المدافعون من يريد 
اقتحام المدينة . وبين البناءين أو الحصنين ياب قوي يغلق في الليل وعند وقوع 
بطر ما . ويؤدي هذا الباب الى ساحة نحيط مها غرف ومواضع لإيواء الخنود » 
م تنتهي هذه الساحة محائط قوي أو سور مخترقه باب آئحر يغلق ويفتخ ليؤدي 
الى المديئة . والغاية من وجود هذا الاب الثاني سد الطريق على الأعداء عند 
اقتحامهم الباب الاول وتغلبهم على التواسيس ووصوهم الى الساحة الي يقم فيها 
الجتود » فيقابلهم عندئذ باب ثان يسد” عليهم الطريق ولا عكنهم من دخول المدينة 
إلا إذا تغليوا على هذا الباب . 

وقد أعني العرب الجخنوبيون بزخرفة الأبواب وبزخرفة الإطار الذي ترتكز عليه» 


١‏ 143 .8 مسمعاطهتة 
3 .140 .8 ,تعاطوتدةق 
,112 ,100 ,(1942) .30101 8م0360 هخ ,ة7طقط5 صا معاعة؟9 عتأق ,مهنالتسسدة .8 .ف خآ 
.110 ,92 ,(1938) .201172 مجم ,قط52 07 هآ ع ,وطلتط2 ,145 .5 ,معاطهم 
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والجدار الذي يضم الإطار » والأعمدة الي تبى على جانبي الباب أحياتاً واليناعين 
المحكمين اللذين يبتيان عند طرتي أيواب المدن والقصور والمعابد حراستها . 

وتتصل شوارع المدن والقرى هذه الساحات. والشوارع الرئيسية مبلطة في الغالب» 
ولا سما الشوارع المؤدية الى قصور الملوك ودور الكبار والحكومة والمعابد»وتؤدي الى 
ساحات أمام هذه المواضع المهمة . ويكون تبليط الشوارع عندهم بتغطيتها يصخور 
عريضة مستطيلة أو. مربعة نحتت بأطرافها بحيث يوضع طرف حجر فوق طرف 
الجر الذي يليه » فيظهران كأنهها .حجر واحد » أو بصقل أطراف الحجر صقلا" 
جيداً ووضعه يجانب حجر مصقول آخر ولصقها لصقاً تام » حتى يبدو! كأنهيا 
قطعة واحدة . ويظهر أنهم كانوا يعتنون عناية شديدة تامة بالتبليط . وقد تبين 
من دراسة بعض قطع شوارع مدينة ( غوان ) الياقية من أيام الخاهلية حى اليوم 
أن أهل هذه المدينة لم يعتنوا بتبايط شوارعهم عناية أهل المدن الأخرى » كا يتبين 
من طريقة رصف الحجر ومن وضعه بعضه الى بعض ومن دراسة المواد اللي توضع 
نخت الأحجار وبينها! ‏ 

وللمدن حدود ٠»‏ ما كان بعدها عند تابعاً للمدينة » وما كان خخارجها عمد" 
منقطع الصلة بتلك المدينة . وقد ذهب (رودوكتاكس) الى أن لفظة ( أود) الي 
ترد في بعض الكتابات تعبي ( الحد ) كا في هذه الجملة ( اود هجرن )» أي 
( حد المديئة )' . وعندي أن المراد مها ( السدود ) وكل شيء يقي شيثاً . فإن 
الآياد في العربية ما أيد به من شيء » واياد كل شيء ما يقوى به من جاتبيه » 
والثراب يجعل حول الحوض والحباء يقوى به أو عنع ماء المطر" . وعلى هذا فإن 
تفسير ( اود ) بسداد تحيط مدينة أوفق في نظري من تفسيرها ب (حد) وحدود. 

والواقع أن من الصعب علينا في الزمن الحاضر أن نتحدث عن هناسة المدن 
وتخطيطها وعن طراز أبتيتها وارتفاعها » وعن ساحاتها وأسواقها » لقلة التنقييات 
الأثرية العلمية واقتصارها على وجه الأرض وفي بقاع قليلة جداً من جزيرة العرب» 
وانعدامها من أكر الأنحاء مع وجود آثار كثيرة فيها لا تزال مطمورة تحت الرمال. 


1 7 .8 ب,دمعتاطوتةق 
3 .8 ,11 ,تدتعا .856110 ,قتعلق 122520001250 
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ولو ميأت للجزيرة بعثات أثرية على شاكلة البعثات الى تقصد العراق أو بلاد 
الشأم أو فلسطين أو مصر أو غيرها من أماكن » لكان علمنا بأحوال المدن العربية 
الجاهلية وبأحوال الجاهلين غزيراً جديداً مختلف عن هذا التزر اليسير الذي نتتحدث 
به عن أحوال العرب قبل الإسلام . 

أما الحجاز »ء فالظاهر أن الطائف منه » كانت القرية أو المدينة الوحيدة 
المحاطة مجدار أو حائط » يكن أن نسميه سور . وكان بحيط بالمدينة وبه مواضع 
يتحصن خيها ء وفيها تحصنت ثقيف يوم قاومت الرسول في أثناء حصاره لما . 
وكانت له أبواب أغلقوها عليهم » وامتنع على المسلمين عندئذ الدخول منها ء 
والاقتراب من الجدار. ولا اختفى المسلمون نحت دبابة » 5 زحفوا مها الى -جدار 
الطائف ٠‏ أرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد عماة بالنار » فخرجوا من تمتها » 
فرمتهم ثقيف بالنبل » وقتلوا رجالا" من المسلمين' . وأما مكة » فيظهر من 
وصف أهل الأخبار لا أنها لم تكن مسوارة . وإنما كانت ذات مناقذ وطرق 
تؤدي الى داخخل المدينة وتمر بالشعاب . وعلى كل شعب حماية حد شعيه من 
الأطراف عند دنو عدو" من مكة . وأما المديتة » فلم يكن لها سور كذلك . 
ويمكن أن يقال مثل ذلك عن بقية قرى الحجاز . 

ولا نحد في وصف أهل الأخبار لقرى أهل الحجاز وبيوتها ٠‏ ما يفيد بوجود 
أبنية ضيخمة فيها على طراز أينية اليمن :لا قطي إكل الاخبار عن وجود 
قصور فيها تشيه (قصر غمدان) أو ( قصر ذو ريدان ) أو غير ذلك من القصور. 
حى مكة وهي أم القرى لا يشير أهل الأخبار الى وجود بناء ضخم فيها على 
طراز أبنية اليمن » ولا وجود بيت كبير فيها على طراز بيوت سراة اليمن . 
و ( دار الندوة ) » وهي دار قصبي ءمؤسس ملك قريش »ء لم تكن دارأ ضخمة 
ولا كبيرة على ما يظهر من روايات أهل الأخبار ويظهر أن أهل الأخبار لم محفلوا 
كرا بالنواحي العمرانية من الجاهلية » لذلك صارت معلوماتنا بسيطة جداً عنها 
من هذه الناحية . فلا نكاد نعرف شيئاً عن ببوت مكة أو غيرها قبل الإسلام . 

وقد كانت بيوت المتمكنين من الناس وأصحاب اليسر والمال» مشيدة بالحجارة 
وباللان . ويذكر علاء اللغة أن كل بيت مربع مسطح ١‏ فهو (أجم ) . ويظهر 


من شعر ينسب الى أمرىء القيس : 
وتماء لى يرك مها جذع تمخلة 2 ولا أجية إلا مشيداً يحندل' 


أن آجام ( تهاء ) » كانت مشيدة بالندل . والجندل الحجر » وقيل الصخورء 
وذكر أنها الصخرة كرأس الإنسان' . وقد استعين بتشييد السقرف مجذوع النخل . 

ويقال للانجام : القصور بلغة أهل الحجاز : وعرفت بالاكام كذلك" » وهي 
عثابة الخصون » يتحصن لها أوقات الحطر . والقصر عند العرب كل بناء من 
حجر » وذكر أن اللفظة ( قرشية )* . ووردت لفظة ( قصر ) و ( قصور ) 
في القرآن الكرم” . وقد ذهب اللمفسرون الى أن معنى ( مشيد ) في الآية : 
( فكأيّن' من قرية أهلكناها وهي ظلمة » فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة 
وقصر مشيد )"' » المجصص . والجص بالمديتة يسمى : المشيد". فالقصر ء البتاء 
الفخم المبي بالمص والحجارة » وقد يكون منفرداً محصناً » وقد يكون في قرية» 
مع قصور أخرى ء ولكل قصر بثر » يوعد منها الاء . وهي ضرورية جدآ 
بالنسبة لبيوت ذلك الوقت . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار عن البيوت أن في بيوت يترب بيوت تكوانت 
من طابقين . طابق أرضي وطابق علوي . وكانوا يسكنون الطابقين . ولعلهم 
كانوا يودعون ماشيتهم ودواسهم الطابق الأرضي ء أو مواضع خاصة ها ملحقة 
مهذا الطابق . وكانت دار 1 أيوب ا ) الي نزل مها الرسول ذات 
طابقدن نزل الرسول بطابق » وسكن ( أبو أيوب ) بالطابق الثاني* 

وكان سادات القرى قد حلوا مشكلة الدفاع عن أنفسهم وعن مواليهم ببناء 


تاج العروس ( ١8٠/8‏ ) ء ( أجم ) ء اللسان (؟١/8) ٠‏ 
تاج العروس ( 513/1 ) ء ( الجندل ) ٠‏ 

النهاية ء لابن الاثير ( ١/8/ا‏ ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5955/5 ) ء ( قصر) ٠‏ 

الحج » الإية 58 ء الاعراف , الاية 5/! > الفرقان , الاية ٠١‏ 
الحج ؛ الآية 56 . 

تفسير الطبري ( ١1/١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري ( :5901/1؟) ٠‏ 


لد امح مم اليم الهة ‏ اللمل اد 2ه 


١  لصفملا‎ / 


أبنية حصينة ذات جدران سميكة قالوا لها الحصون والاطام والواحد هو الأطم . 
فكان أهل المدينة من الأوس والخزرج يلجأون الى آطامهم وقت الحطر فيتحصنون 
مها وعتنعون » وكذلك كانت ليهود وادي القرى حصون وآطام . مها آبار ومواضع 
الزن ذخيرتهم وماعندهم من غال ونمين ودخلوا حصونهم وآطامهم وأغلقوا عليهم 
الأبواب . وبذلك صارت القرية مجموعة .حصون وآطام : 

والأطم القصر وكل حصن بي بالحجارة . وقيل هو كل بيت مريع مسطح . 
وقد ورد أن ( بلالا الحبشي ) كان يؤذن على أطم المدينة . وقد اشتهرت بها 
المديتة . وذكر أن الأطمة اصن . وأن ( الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب 
ابن سعد بن زيد مناة بن تمم )ع بتى أطأ باليمن » عرف باسمه : ( أطم 
الأضبط ) . وكان قد أغار على أهل صنعاء . وأشر في شعر ( أوس ) الى 
( آظام نجران ) . حيث ذكر أن أحد الملوك بث المنود في الأرض + فأخذوا 
بقتل أعدائه ما بين يصرى وآطام نجران' . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار أن قرى الحجاز ومددنها كانت شعاباً » أي 
أحياء” . تكو"نت على الطريقة البدوية . وذلك بإقامة كل عشيرة في حي معين من 
أحياء القرية أو المديئة . وتكون بين اللني عصية مثل عصبية أفراد القبيلة للقبيلة . 
ويتتمي الي الى القبيلة أو العشيرة الي يرجع اليها » ويتعصب لما . ويشعر أن 
يبن أفراد الي" قرابة ورابطة دم . ويعير عن سكان الي ب ( آل 500 
ويكون وجيه الشعب ٠»‏ هو ثقيبه وممثله وسيده . 


وقد يقال للمتزل أو المحلة (الربع ) والجمع ( الرباع ) . وذكر أن (الرباع) 
وقد كانت ( الحرة ) على هذه الشاكلة أيضساً . فقد كانت مؤلفة من مواضع 
حصينة بناها سادات المدينة وأشراف الأحياء » عرفت عندهم ب ( القصور ) 
والمفرد ( قصر) . فإذا داهم المدينة خطر دخل أهل المي" قصر سيدهم وشريفهم 


و تاج العروس (181//8 وما بعدها )2 (أطم) ٠‏ 
اللسان (8/؟١٠١)ء(‏ صادر) (ريم) ٠‏ 
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الأبراج : 


وتؤلق الأبراج والحصون صفحة من صفحات كتاب الفن المعاري والحربي 
في التأريخ الجاهل . ققد بنيت لتؤدي واجب الدفاع والجاية والوقوف مروت 
وتعنت في وجه من يريد الكيد تمن محتمي وراء تلك الخصون . وطبيعي أن تراعي 
في تصميمها وبنائها الأغراض الي من أجلها شيدت وبنيت والمكان الذي تقام عليه . 

ويراعى في جدران الحصون أن تكون سميكة وأن تبنى بمواد متاسكة تماسكاً 
شديداً حى لا تنهار عند ضرب المهاجمين لها ومحاولتهم تبديمها لاتجاد تثغر فيها 
مبجمون منها » وتنشأ فيها عازن حزن الأسلحة » وييسّر فيها الماء ومواد المعيشة 
البي محتاج اليها المدافعون » وتحدث منافذ ني أعالي الأبراج رمي المهاجمين منها . 
ويكون سمك الخائط عند القاعدة أكثر من سمكه في أعلاه . وأما الأبواب المؤدية 
الى الحصن » فإن الطريق اليها لا يكون مستقيماً ممتداً » بل بأخذ اتجاهات ممتلفة» 
وعر محمرات وقاعاتءليكون في امكان المدافعين الاحماء مها حين يتمكن المهااجمون 
من اقتحام الباب الخارجي . ١‏ اا 

وتقام الأبراج فوق الأسوار والأبواب لرايتها من المهاجمين . وتكون هندسة 
بنائها عندئف متناسبة مع هندسة بناء السور أو أعلى الباب . وقد تنتهي بما يشبه 
الأسنان والأفاريز » ليتمكن المدافع من إصاية المهاجمين مما عنده من مواد مؤذية 
فيمنعهم بذلك من اقتحام السور ومن إللاق أي أذى به . وذكر علاء العربية أن 
(الرج) بيت يبى على السور والحصن . وقد يسمى بيتآً. وذكروا أن يرج 
الحصن ركنه' . ولم يذكر أولئك العلاء أصل الكلمة . وهو من الألفاظ المعرية 
عن اليونانية » إذ هو ومدوبنم فيها . بمعبى ( بناء ) وبرج فوق بناء يدافعم به 
المدافعون ولصد المهاجمين من التقدم نحوه' . 


الطرق : 
وتوجد آثار طرق جاهلية في اليمن وثي بقية العربية الجنوبية مبلطة تبليطاً حسنآء 


٠ وما يعدها)‎ ١١17/9 
- )664( غرائب اللغة‎ 5 


وأخرى ممهدة تمهيداً فنياً . وقد انشىء بعضها في أرض جلية وني أرضين وعرة» 
وذلك باستعال آلات عهارة في قطع الصخور لانشاء هذه الممرات . وأنشىء بعض 
آخر في الأودية وني السهول برفق وعناية وقد كسيت ورصفت بالأحجار رصفاً 
مقن كوي كالذي يظهر من بقايا هذه الطرق اللي لا تزال مياسكة شديدة » تقاوم 
الأيام بالرغم من طول عمرها ومن عدم اهام الناس ما . 

ومن الطرق الجاهلية الى وجدها السياح والباحثون » طريق ( ميبلقة) (ميلقت)' 
في وادي بيحان . الذي يتراوح طوله من ثلاثة أميال إلى أربعة أميال » ويرجع 
عهده الى حوالي السنة (6") قبل الميلاد في تقدير بعض الباحثين" . وهو يؤدي 
الى ( حريب ). وقد رصف وجهه وكسي بصفاح ضخم عريض . ونحت قسم 
منه طوله زهاء مثة قدم في الصخر نحتآ الى عمق ثلاثين قدماً » وذلك اختصار] 
المسافة . وهو عمل يقدر بالنسبة الى ذلك الزمن"' . 


ومن هذه الطرق طريق مدرج عمله الجاهليون في المرتفعات المؤدية الى ( وادي 
ذله ) على مقربة من مأرب . ( مدرج نقبل ) ( نقيل مدرج ) . وقد نحت في 
الصخر؛ وطريق آآحر عرضه زهاء أربعة أمتار يقع شمال ( معير ) » وطريق آخر 
يؤدي من هضبة (عقية) الى وادى عرمة ثم الى ( شبوة )" . وطريق في جنوب 
حاقة جبل اللوذ » نحت نحت في الصخر حبى يؤدي بسالكيه من ( تخخعربة السود ) 
الى ( كعاب اللوذ )" . ونجد طرقاً نحتت ني صخور المرتفعات والحضاب والجبال 
لتؤدي الى الخحصون ( العر ) والمحافد والقصور والمدن مثل ( عر ذو مرمر ) 
و ( عراتوت ) ( حصن أتوت) في أرحب » و( قصر ريدان ) ( ذو ريدان) 
( جبل ريدان في بيحان )" . وأشير في النصض : 8214 موهدات الى طريق جيل » 


* (ميلقت ) في الكتابات‎ ١ 

1 .6 .8 ,تعاأطوقة 

0 .8 +1612طهتتة ,11 ,14" .2 ,399 : ناآ ,(1949) ,62 ,84115600 عبآ لآ ,قطفصعاء 53 .0 
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٠ كذلك‎ 

٠ كذلك‎ 
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؟” 


عمل على جيل ( جحاف ) في هضية ( الضالع )' . 

ومن الطرق الجبلية المسماة ( منقل ) في المسند' » طريق في جبل ( علان) 
يؤدي الى ( مأرب )" . وقد ذكر علاء اللغة أن ( المنقل : الطريق في الجبل )*. 
وقد وصمقه ( هاملتون ) ٠»‏ الطريق القدم الذي ربط عدن بالداخل” . وهناك 
طريق معروف مشهور اشتهر باسم ( درب الفيل ) » ينسب الى ( التيع أسعد 
كامل ) في حوالي السنة ( 45٠١٠‏ ) للميلاد » ومنه بقايا بين ( تربة ) ومواضع 
أخرى من أعالي اليمن" 5 

وقد وجدت شوارع المدن وطرقها مبلطة مرصوفة رصفاً حسناً في بعض الأحيان 
محجارة وضع بعضها فوق بعض » وربطت بينها مادة بناء مشثل الجيس »2 ذات 
قوة وتماسك كقوة ( السمنت ) وتماسكه حين يمف . وقد رصف بعض آخر 
محجارة مربعة أو مستطيلة قدت من صخر » وضع بعضها الى جانب بعض وضعاً 
حكماً محيث بدت وكأنها حجر واحدءورصف بعض آخر محجارة هذبت أوجهها 
وصقلت وجعلت لها حواشي منخفضة » وحواشي بارزة يكون سمكها سمك القسم 
المنخفض من الحواشي المنخفضة حنى توضع فوقها فتغطيها ٠‏ فتكون الأحجار 
مياسكة بذلك كقطعة واحدة" . وقد وجد بعض الطرق مكسوا ب (الاسفلت ). 

وقد ذكر علاء اللغة أن ( البلق ) الرخام » وحجارة باليمن تضيء ما وراءها 
كالزجاج* . ولم يذكروا أن ( ميلقة ) ععبى الطريق الممهد . 

وقد تبين من فحص البقية الباقية من الطريق القريب من (غبان ) » وعهده 
أيام ما قبل الإسلام » أن تبليطه ورصفه لم يكونا على جانب كبير من الدقة 
21 02 ناته مم1 :ةلتسن 0 0-طاء20 هق ,2014 .8 .11 .© ,141 .5 ,لاعاطوعم 


,134101167 .8 .2 ,153-155 ,(1905) ,27 ,25848 طلا ,20ندانتعاصتط معلقة فطذا حا تقطء3 
143 ,(1906) ,28 ,2588 ,71231 25221 21013 ملام اتاء قط ع 1أتاعه رتستت عمكك 
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والعناية . وهو بعرض أربعة أمتار تقريباً . ويؤدي الى ( قصر غوان ) . وقد 
أقم في موضع منه على سد" ارتفاعه خمسة أمتارء وقد حفظ من الخانين يحدارين' . 

ويقال للطرق الضيقة الي يسلكها الإنسان للوصول الى أعلى الرج أو القلعة 
( محول ) في اللهجة المعينية . وقد تكون مسقوفة » وقد تكون بغير سمقفاء 
كيا تكون مدرجة أي ذات سلالمءورعا لا تكون كذلك » وقد تؤدي الى ارتفاعء 
وقد تكون ممراً مستوياً مخترقه الإنسان كالدهليز" . 

واتمذ الجاهليون القناطر » والقنطرة لغة في الجسر” . ويراد مها القنطرة المعقودة 
المعروفة عند الناس . والعرب تسمي كل أزج قنطرة . وقد ورد ذكرها في شعر 
لطرفة بن العبد . وهي تعقد بالحجارة وتشاد بالجص أو يجياد وهو الكلس؟ . 
ويعير عليها الناس ووسائط النقل وقد عبر على آثار قناطر في مواضع متعددة من 
جزيرة العربءولا سما في اليمن وبقية العربية الجنوبية .حيث تكثر الأودية والسيول . 

وجاء في شعر ل ( طرفة بن العبد ) » هذا البيت : 


كقنطرة الرومي اقسم ربها لتكتفئن حى تشاد ب#رمد 


وقد ذكر ( الزوزني ) » أن صاحب القنطرة وهو رومي » حلف ليحاطن 
مب حى ترفع أو مجصص بالصاروج أو بالالجر . وأن القرمد : الاجر » وقيل 
هو الصاروج ء والشيد الرفم والطل بالشيد وهو الجص . ولَم يذكر الشارح موضمع 
القنطرة المذكورة الي بناها صاحبها وهو رومي فنسيت اليه" . 


أثاث البيوت : 


وليست لدينا صور واضحة دقيقة عن بيوت أغنياء المدن » وعن محتوياتها وعمًا 
فيها من أثاث وأدوات . غير أن بعضاً منها بحب أن يكون واسعاً كبيراً حوى 


.8 ,لعتطققة ,141 ,1" ,1 بقعلاعةط58 رقطة لطناوك 

1 .8 ,11 ,.لعتعمة .8110 ,كتلطه تدعاه00 10 

شمس العلوم 6 الجزء الاول » القسم الثاني ( ص تففنتة ٠:‏ 
الكامل , ( ٠ ) 59/١‏ 

ه20 شرح المعلقات ( للزوزني ) ( دار صادر ) ( ص 55 ) ٠‏ 


سحلا يها اسم 


يفا 


كل وسائل الراحة التوفرة بالقياس الى ذلك العهد . فرجل مثل ( عبد الله ين 
جد”عان ) كان ثريا ثقيل الثراء » علك آنية من الذهب والفضة » ويشرب بكرؤوس 
غالية » ويأكل أكلات غريبة » ويتغن في مأكله ع وقد استحضر لذلك طياخين 
من الخارج من العراق مثلا” ء ليطبخوا له طعاما غريبآ عجمي » أقول إن رجلا" 
مثل هذا لا بد أن يكون بيته بيت كبيراً يتناسب مع ثراء صاحبه وماله وقد بي 
ا و الروك مستطاعه التحصن فيه 
قت اللخطر والمحافظة على نفسه من السراق والطامعين في ماله ني الليل والنهار 

ولا بد أن يكون بيت عبدالله بن ججد'عان هذا قد بي اع 2 
جناح لسكتاه مع نسائه » وجتاح لقيانه ونخادماته وجناح 0 وعبيده » وجناح 
لاستقبال أصحابه وندمائه وأصحاب المحاجات والأشغال ء فقد كان يلس للأصدقاء 
يتسامر معهم ويسمع معهم غناء قيانه » وعلى رأسهن ( الخرادتان ) ٠‏ وهما قيتاه 
المختارتان » وكان لما صوتان شجيان » وقد اشتهرتا ممكة » وخلد ذكرهما حبى 
الآن » فلا يعقل أن يكون بيته صغيراً أو حقيراً أو بدائياً » إذ ا 
مع ما يذكره أهل الأخبار ويروونه عن ثرائه وبنخه وعن شربه بآثية من ذهب 
وفضة » الى غمر ذلك مما محملنا ‏ لو صدقنا روايات الأخيارين ‏ على أن بيته 
يجب أن يتناسب مع 4 

وعاصر ابن" جداعان تفر آخر كانوا من أغنياء مكة ومن أصحاب الال 
والثراء » طم دوق قٍِ الجهال وحب للشراب . وكان لهم خدم وحشم ع ورجال 
من هذا الطراز لا بد أن تكون بيرم حسنة ومن حجارة » وفيها وسائل الراحة» 
ولها مواضع خاصة بإقامة النساء » وأماكن خاصة باستقبال الضيوف ٠‏ ومواضع 
لإقامة الخدم والعبيد . والحيوانات الي يرتبطها للركوب » وحجر للفظ الأطعمة 
والأشربة ممقادير كافية احمالا” لحالات الطوارىء . 

وعرفت الزرابي » وهي ( الطنافس ) » في ببوت أثرياء الجاهليين وقصور 
الأمراء . وقد ذكرت ( الزرابي ) و ( الهارق ) ني القرآن الكرم' . وورد أن 
الزرابي ضرب من الثياب مير » منسوب الى موضع' » وذكرت (الزرابي) في 
شعر ( حسان)" 
9 الغاشيةء الابة ٠ ١5‏ 


0 المفردات ٠‏ للاصقهاني ( ص ٠ ) 5١١‏ 
و ترى فوق أثتاء الزرابي ساقطا نعالا وقسوبا وريطا معضصد!ا 


البرقوقي ( ص ٠ )١55‏ 
رذ 


أنه من طناقس الخيرة . واليه أشار الأعشبى بقوله : 


ومصاب غادية كأن تجارها نشرت عليه برودها ورالها١‏ 


وقد استعملت الكراسي والأسرة في يبوت الأغنياء . والكرسي السرير . وأما 
السرير » فهو ما مجلس عليه ويتام قوقه أيضاً . وقد عير به عن الملك والنعمة". 
والظاهر أن ذلك بسبب كونه من مظاهر الغنى والجاه . و ( الخلب ) الكرسي 
قوائمه من حليد" . 

ويقال للمجلس ( الموثب) في لغة ( حمير) . ويراد مها أسفل الشبيء وما يستقر 
على الأرض . وهي قريبة في المعبى من لفظة (شت ) و (اشدو)؛ . 

وقد استورد أهل مكة الأواني الغالية والأثاث الراقي من بلاد الشأم » لا عرفت 
به هذه البلاد من التقدم في الصنعة وحسن الذوق ٠»‏ ولقرمها من الحجاز ٠‏ كا 
استوردوها من العراق . وعكن معرفة أصولها والأماكن الى وردت منها بدراسة 
أسماءها . فأكثر أسماء الأشياء المستوردة » هي أسماء معربة . عربت من أصول 
أعجمية » وعكن الوقوف على أصلها بدراسة أصوها اللغوية الي جاءت منها . 

وقد تبّى ( دكك ) عند باب البيت ء مجلس عليها الدرابنة » أي (البوابون) » 
نع الغرباء من الدخول داخل البيت » ولخحراسة الدار . وقد أشير اليهسا ني شعر 
ينسسب للمثقب العبدي : 


قابقي باطلي والجد منها كدكان الدرابنة المطيت* 


أما بيوت الفقراء » فهي كا يظهر من روايات أهل الأخيار » بيوت حتقيرة 
إن جاز اطلاق لفظة ( بيت ) و ( بيوت ) عليها . وهي من طين ومن بيرت 
شعر © لا تقي هن برد ولا من حر » لذلك فإن الطبقة الفقرة شت عيشة 


تاج العروس ( 17/1" ) ء ( رحل ) ٠‏ 
اللسان ( 318/١‏ ) ء ( خلب ) ٠‏ 
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بس وشماء . وليس قِ مثل هذه اللبوت مرافق صحية ولا مغاسل ولا هامات» 
فكان أصحانبا يقضون حاجاهم قي حارج الببوت . وإذا كان من السهل على 
الذكور أداء هذا الواجب ٠»‏ فإِنَ ذلك كان من أصعب الأشياء بالنسبة للأناث . 


وسائل الركوب : 


وكان السير على الأقدام للوصول الى المواضع المقصودة هو المألوف عند أكثر 
الناس » يسبب ققرهم وعدم تمكنهم من امتلاك دابة ركوب . لقد كان أكثرهم 
يقطع مسافات طويلة مشيآ على قدميه في ذهابه الى قبيلته أو فتدل بن امكان اذ الى 
مكان . أما المتمكنون منهم ء ققد ركيوا الجهال في قطم المسافات البعيدة والأرضن 
الصحراوية » وركبوا الخيل والبغال والجمير في القرى وني الأرضين الي لا تغلب 
عليها الطبيعة الصحراوية . ١‏ ْ 

ولياية النفس أثناء النوم من ( البعوض ) والحشرات الأخرى استعملوا (الكلل). 
و (الكلة) سير ركيق مخاط كالبيت يتوقى به من الحشرات١‏ . ومن هذه الحشرات 
والحوام : البعوض ع وأكثر ما يكون في بيوت الحضر » حيث تتوفر له وسائل 
النمو والمعيشة » من أوساخ ورطوبة وماء . وني المواضع اللي يكتر وجود المساء 
ميااء » مثل خيير ء حيث عرفت يكثرة بعوضها الحامل للرداء ( اللاريا ) . 
و الابوين ) » و ( العرغوث ) الذي يزعج الإنسان ويقلقه » فلا جعله يستريح 
قي نومه » م الذياب . 


آداب المجالس ٍِ 


والقوم آداب في مجالسهم على الإنسان اتياعها ومراعاتها » من ذلك أن لكل 
بيت مها كان حجمه أو مكانته حرمة . وأن على كل إنسان صيانة حرمة بيته 
وبيت غيره سواء يسواء . لأن بيوت الناس هي في الحرمة سواء . ومن ينتهاك 
حرمة بيت غيره يكون قد قام بإثم كبير وعرض ننفسه لانتقام أهل البيت المنتهاكث 


٠ ) )ء ( كلل‎ ٠١5/8 ( تاج العروس‎ ١ 


١ 


منه . وقد يؤدي ذلك الى وقوع قتال بنداء العصبية وبتجمع أهل البيت للأعد 
يثأرهم ممن ثلب حرمة بيتهم وتطاول عليه » ودنس شرفه ء بالاساءة اليه . ولن 
تغقر الاساءة ولا يغسل عارها إلا" بالانتقام وبالانتقاص من شأن ذلك الإنسان الذي 
انتهاك حرمة بيت غيره 

ومن حرمة البيت عدم جواز دخوله إلا بإذن من صاحيه . فإن دخخل اليه 
دون إذن » عنف الداخل وأنب » وان ثبت أنه دخله عن غاية وتصمم عد 
معتدياً عليه منتهكاً كرمته . ويكون جزاءه الانتقام منه . وعلى هن يريد دول 
بيت الاستئذان من أصحابه حى وإن كان البيت خيمة مهلهلة تذروها الرياح . 
لآن تلك الحيمة هي بيت ومأوى . ولا ينظر الناس الى نوع البيت والى -جنسه بل 
الى أهله » قالييت بأهله لا بكيفيته» و-حرمته من «حرمة أصحابه 5 

وقد كان بعض الجاهلين يدخلون البيوت من غير استئذان » ولا سما الأعراب. 
ومنهم من كان يقف عند الباب فينادي : يا فلان اخرج ء أو يا فلان أأدخل. 
وتجد في كتب السير والأخبار أن من الأعراب من كان يقف أمام حجر النني 
وينادي : أخرج يا محمد ؟ ولهذا شدد على (الاستئذان) وعلى السلام ني الإسلام' . 

ولا مخاطب الرجل الرجل الأكر منه ستآً أو منزلة ياسمه » وإتما مخاطبه بكنيته . 
كأن يقول يا أبا فلات » وتكون الكنية باسم الابن الأأكر » إلا إذا حدث ما 
يستوءجب عدم ذكر اسمه . فيكى بغيره ممن ممتارهم ذلك الرجل . وقد لا يكون 
ولدآً » ولكنه يكنى مع ذلك بكنية يمختارها هو ع أو تكون متعارفة عن الاسم 
بن الناس ‏ ولا تزال عادة التكنية مستعملة عند الحضر وعند الأعراب . وقد 
عرف بعضهم الكنية ب ( اسم يطلق على الشخص للتعظم نحو أبي حفص وأبي 
حسن ء أو علامة عليه ) . وتقوم الكنية مقام الاسم فيعرف صاحبها ما كا 
يعرف ياسمه كأبي لهب عرف بكنيته . وأبو فلان كنيته" . 


التحية : 
والعادة عند الجاهليين أن بحي الصديق صديقه إذا رآه . والتحية : السلام . 


٠ ) باب الاستئذان‎ ( ) ١150 + ١5٠١/5 ( ارشاد الساري‎ ١ 
٠ ) كنى‎ (2) 75١9/٠١ ( تاج العروس‎ ١ 


يفنا 


ومن تحياتهم : حيتّاك الله أو حياك .... ثم يذكر الصتم' . وإذا كان اللقاء صباحاً 
قالوا : أنعم صباحاً وعم صاحا » أما إذا كانوا جاعة فيقول عندئذ : أنعموا 
صباحاً ء وعموا صباحا ». وإذا كان الوقت مساء » قال أنعم مساء” وعم مساء” 
وأنعموا مساء إذا كانوا جاعة . 

والمصافحة معروفة عتد الجاهليين . وتكون باليد اليمى . وقد يتصافحون 
باليدين؟ . وقد بتعائقون » إذا كانوا قد جاؤوا من سفر أو من فراق" . وقد 
أشير في الحديث الى المصافحة باليدين عند اللقاء * . 

وتكون إجابة الصغير للكبير بتلبية مؤدبة . فإذا سأل إنسان ذو منزلة إنساناً 
آخر أقل متزلة منه أجايه يحمل فيها أدب وتقدير مثل لبيك وسعديك” . أي 
لزوماً لطاعتك » وأنا مقم على طاعتك » واجابة لك ٠‏ وأنا مقم عندك» واتجاهي 
اليك وقصدي لك وما شاكل ذلك من معان ذكرها علاء اللغة . ومن هنا قيل 
لقول الحجاج في الحج : لبيك اللهم لبيكءالتلبية ' . ويجاب ب (نعم) وب ( نعم 
وكرامة ) . وقد يكون الجواب لطلب عمل عمل . كأن يطلب رجل من رجل 
آخر عمل عمل » فيقول له : (نعم) © و (فعم وكرامة ) » و ( نعم عين 
ونعمة عين ) » و ( نعام عين ) »© و ( نعم عين ) » و ( نعام عين )" . 

ومن آداب البيت الامتناع غن قول الفحش محضور السام . وعدم النظر لسو ع 
الى البنات والنساء » وعدم تركيز النظر عليهن . لأن معبى ذلك توجيه إهانة الى 
رب البيت » واظهار أنه إنما قصد من دخول البيت التمتع برؤية النساء . وعليه 
السيطرة على نفسه وضبطها فلا يسمح لنفسه بإخراج الريح من جوفه ء لآن ذلك 
عند العرب عيب كيير . فالضراط والفساء إذا وقعا من إنسان محضرة غرباء عدا 


٠ ) وما بعدها ) , ( حبى‎ 1١1/٠١ ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) 90١5/1 ( اللسان‎ » ) ١١5/9 ( ارشاد الساري‎ 
. 2) ) و ارشاد الساري‎ 

ع تاج العروس 2)١481١/195(‏ ( صفح ) ٠‏ 

٠ ) 56٠١/8 ( ارشاد الساري‎ 3 

٠ ليب)‎ (١) 539/١ ( تاج العروس‎ 

7 تاج العروس ( 78/1 ) » ( نعم) * 


يفنا 


من المغامز الي قد يؤاخذونها على الرجل . لا سيا إذا كان الرجل معروفآ مشهوراً 
وله -صناد 0 

ومن عاداتهم : تشميت العاطس ٠»‏ لا سيا إذا كان كبيراً ذا جاه . كأن 
يدعى له بطول العمر . وقد أكده الإسلام . فإذا عطس إنسان قال : الحمد لله 
قيجيبه الحضار ب ( يرحمك الله ) . ومحمد العطاس عند العرب » ما لم يكن من 
زكام ويذم التثاؤب' . وذكر أن كل دعاء مخر فهو تشميت" ‏ 

ويقال للشاب إذا سعل : عمراً وشباباً . أما إذا كان الساعل شيخآ أو رجلا 
بغيضاً » فيقال لما : وريآ وقحاباً . وللحبيب إذا سعل : عمراً وشبايآً" . 

وكانت تحيتهم الملك أن يقولوا : أبيت اللعن . وإذا قال أحدهم لخر : 
أتعم صباحاً » أو أنعم مساء” » أو أنعم ظلاما » أجابه صاحبه : نعمت * . 


تال الناس : 


ومن الناس من" يمُستقذقل ظلهم ويرجى انصرافهم بسرعة . لثقل طبعهم ووجود 
جفاوة قيهم ء أو تليد في طبعهم يجعلهم لا يدركون طباع الناس . ويقال لأمثال 
هؤلاء : الثقلاء . وثقال الناس وثقلاؤهم من تكره صحيته ويستثقله الناس. يقال: 
مجالسة الثقيل تضي الروح . ويقال : هو ثقيل على جلسائه ء وما أنت إلا ثقيل 
الظل يارد النسم " 

ومن الثقلاء من يطيل الجلوس في المجالس : أو يدخلها دون دعوةءأو يتدخل 
فيا لا يعنيه أو فيا مجهله ليظهر علمه وفهمه . أو يزور صديقاً في وقت لا تستحب 
زيارة أحد فيه » أو يعود مريضاً ثم يطيل الجاوس عنده . وكانوا إذا ارا 

من الثقيل بلادة قلرعا أسمعوه كلاماً يشعر بتثاقلهم منه » فإذا لم ينتبه أشعروه 
بصور أخرى تفهمه أنه ثقيل الظل حى يرحل عن المجلس . 


١‏ ارشاد الساري ( د ) » ( باب مشروعية تشميت العاطس ) ٠‏ تاج العروس 
(ه/؟19) (عطس) ٠‏ 

تاج العروس ( 0595/١‏ ) 2 ( شمت ) 

قاج العروس ( 295١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( ١8/1:©؟‏ ) » ( مارون ) ٠‏ 

تاج العروس ( 258/10 ) ء ( ثقل ) ٠‏ 


يجح ىه عم ن 


ل 


و ( الظريف ) على عكس ( الثقيل ) » يستظرفه الناس ويستملحون كلامه 
ومحبون مجالسته . وهو البليغ الجيد الكلام » أو هو حسن الوبجه والهيئة » كا 
يكون في اللسان . وقيل الظرف : الإزاعة وذكاء القلب . والبزاعة هي الظرافة 
والملاحة والكياسة ١ . ١‏ 

وقد يدعون بالشر على الأعداء والحساد والثقلاء » فيقولون : رماه الله في 
الدوقعة ء أي في الفقر والذل" ٠‏ و ( أخس” الله حظه )" ء و ( أبعد الله دار 
فلان » وأوقد نارآً إثره). والمعنى لا رجعه الله ولا رداه. و ( أبعده الله وأسحقه 
وأوقد ناراً إثره )* . 


الصلف : 


وأما (الصلف) » فالتمدح ما ليس عندك . وقبل مجاوزة قدر الظرف واليراعة 
فوق ذلك تكيراً . وني الحديث:آفة الظرف الصلف . وهو الغلو في الظرف والزيادة 
على المقدار مم تكير” . وهو مكروه ويستثقل صاحبه ويقل أصحابه . 


المجالس : 


والعادة عندهم أنبم إذا زاروا ملكا أو سيد قبيلة أو عظيا” » لبسوا أحسن ما 
عندهم من لياس » وتزينوا يأجمل زيئة يعرفوها ومنها التكحل والترجيل ولبس 
جبب الحرة المكففة بالحرير»كالذي فعله سادات نجران' يوم وقدوا على الرسول . 
والتكحل عادة منتشرة عند جميع الجاهلين رجالا ونساء” وفي كل جزيرة العرب . 
كيا كانوا يتطيبون بالطيب والعطر" . 


تاج العروس 1417/7 ) + ( ظرف ) * 
تاج العروس ( 191/50 ) » ( دقع ) ٠‏ 
تاج العروس ( 154/5 ) » ( خس) ٠‏ 
اللسان ( 5353/9 )2 (وقد) ٠‏ 

قاج العروس ١17/12‏ ) 2 ( صلف ) ٠‏ 
نهاية الارب ( 81/1 وما بعدها ) ٠‏ 
نهاية الارب ( /١1/‏ هلا ) ٠‏ 


صا امد ا اعم هو ما عدم 


كا 


ومن آداهم قِ مجالسهم قيام القاعد للقادم عند قدومه وتوجيهه التحية لم . 
ولا سيا إذا كان القادم شريقاً وله متزلة عند قومه ومكانة . فيقف القوم على 
أرجلهم ويجيبون المحبي على تحيته بتحية هي شير منها » هذه سنة كانت معروقة 
عندهم » ولا تزال . وقد تطرق ( الجاحظ ) الى هذه القاعدة » ثم قال : 
( قالوا : ومن الأعاجيب أن الحارث بن كعب لا يقوم حزم » وحزم لا تقوم 
لكندة » وكندة لا تقوم للحارث بن كعب ) . ثم قال : ( قالوا : ومثل ذلك 
من الأعاجيب في الحارث : أن العرب لا تقوم ارك ء والترك لا تقوم للروم 3 
والروم لا تقوم للعرب )' . 

وتفرش أرض سيد القبيلة وذوي اليسار من الناس » وكذلك غرف بيوتهم 
بالفرش » كاليبسط » وتوضع الوسد في صدر المجلس ليتكىء عليها الجالسون . 
وليتوسدوها عند النوم” . ويعد تقديم الوسادة الى الضيوف من اماراة التكرمم 
والتقديس بالنسية لمن قدمت له . ولا تزال هذه العادة متبعة عند الأعراب . 

وبجلس العرب على الأرض وعلى الحصير والبساط . وقد يجلسون على وسادة 
وقد يستلقون ويضعون إحدى رجليهم على الأخرى ٠»‏ وقد يتكثون على الوسادة » 
ورا اتكأوا على اليمين ورمما اتكأوا على اليسار" . والحصير سقيفة تصنع من بردى 
وأسل ثم يفرش . سمي بذلك لأنه يلي وجه الأرض . وتصئع الخصر من خوص 
السعف أيضاً » وتفرش على الأرض . يستعملها أهل القرى والمدن والأرياف » 
وق بيوت الفقراء . وذلك لعدم تمكن الفقير من شراء بساط منسوج ع ولاسرير 
مجلس عليه . قال شاعر : 


وقل عد" 0 السرير من امارات الغنى والرقاه والنعمة 2 حى عيروا عنه بالمللك. 
ققالوا : ( سرير الملك )” . 


مناقب الترك ٠‏ من رسائل الجاحظ ( 21١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس (555/7 )2( وسد) ٠‏ 

٠ ) 59/١ ( زاد اللعاد‎ 

تاج العروس ( ١55/8‏ وما يعدها ) » ( حصر ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 111/5 ) » ( باب حكم اتخاذ السرير ) ٠‏ 


جا ات ايح اعم ان 


٠. 


ويقال للحصير المنسوج من القصب (البارية) و (البوري) . وقد عرف أهل 
الحجاز (البارية ) . وأشير اليها في الحديث' . 

ويتناول الإنسان عند نجوضه من نومه ( الصبوح ) . وبحبي أهله ومن هى 
حوله بتحية الصباح : عم صباحاً وعموا صباآ إذا كانوا جاعة . وهي نحية 
الجاهلية . و ( الصبوح ) كل ما أكل أو شرب من أكل أو لين" . وهم يستحبون 
الجلوس من النوم صباحاً » لأن ذلك عندهم أنشط الجسم وأدعى للصحة » ثم إن” 
الغارات تقم في الصباح » وإذا أغاروا صاحوا : يا صباحاه! ينذرون الي أجمع 
بالنداء العالي » ويسمون الغارة يوم الصباح . ولكن أكارهم كانوا ينامون الصباح 
أي نوم الغداة » ويسمون ذلك النوم ( الضبحة ) ولا ينهضون إلا" متأخرين أو 
بعد حيل وازعاج لمم ٠»‏ لاكراههم على النهوض . وقد كره الإسلام هذه النومة» 
فجاء النهي عنها في حديث الرسول" . 


تنظيف الأجسام : 


ولتنظيف الجسم من الأوساخ والأدران استعملت المامات . وذلك عند المضر 
بالطبع 1 أما حايات اليدو” 3 فهي بيوم والعراء 0 سكبون الماء على أجسامهم 
ويغتسلون . وقد عرف أهل القرى والمدن المامات ولا مساخن تسخن لمم المساء 
ليغتسلوا مها . وكانوا يستعملون النورة ني اللهامات لإزالة الشعر . وإذا خرج أحدهم 
من الهام قيل له : طابت حمتك؟ . وذكر أن من أسماء ايام ( الدعاس ) . 
وزعم بعضهم أن الدماس من الألفاظ المعربة . عربت من لغة الحبشة"* . 

وكانت اللامات العامة قليلة العدد ورمما لم تكن معروفة » إذ لم تكن شائعة 
بن الناس في الشرق الأدنى ٠‏ لأنهم كانوا يستحمون ني بيوتهم في الغالب » 
فجزيرة العرب حارة ومن الممكن الاغتسال في البيرت بكل سهولة . ولم يعرف 


تاج العروس ( "؟/ 7١‏ وما بعدها ) , ( بور) ٠‏ 

تاج العروس (95/ ١,8‏ ) » ( صبح ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١10/9‏ ) » ( صبح ) ؛ ( 1793/6 ) ؛ ( فرط ) ٠‏ 
تاج العروس ( 51١/8‏ ) ء ( حم ) » المعرب ٠‏ للجواليقي (١5؟) ٠‏ 
تاج العروس ( ١905/5‏ ) ء ( دمس ) ٠‏ 


حا ها وس اعم © 


لضن 


اليهرد اليامات العامة » وإتما تعلّموها من الروم والرومان . وكانوا يستحمون في 
المياه الجارية وي البيوت' . وقد ورد أن الرسول لم يدخل حاماً قط © ولم يصح 
في ايام حديث' . مما يدل على أن الام العام لم يكن شائعاً في أيامه . فكان 
الرسول يغسل جسمه في بيته . وإذا وجد الميام العام فلم يكن الأغنياء وذوو اليسار 
وأهل البيوت يقصدونه » إذ" كانوا يرون أن في تعري الرجل من ملابسه أمام 
القرياء زراية ومنقصة ء» وأن في عخالطة الناس والاغتسال معهم في حمام » مثلية 
ودلالة على نقص في البيت . فاستحموا في بيونهم . 

وقد قام السدر في الحجاز مقام الصابون في الاغتسال » فكانوا إذا أرادوا 
تنظيف أجسامهم استعملوا ورق السدر مع الماء » فيخرج له رغاء ابيض » وذلك 
بعد طحن الورق او دقه . وقد جرت العادة يغسل الميت بيه . وذكر ان الرسول 
امر قيس بن عاصم يأن يغتسل بالماء والسدر" . 

وعندما تغتسل المرأة » تغسل رأسها بالخطمى والطين الحر" والأشنان ونحوه . 
ثم تمشط شعرها. وقد تستعمل المرأة المتمكنة ورق الس يطرى بأفاويه من الطيب 
لتمشيط شعرها به؟ . 

ونظرا لقلة وجود الماء في البادية » اقتصدوا في استعاله كثيراً » حتى أنهم 
لم يكونوا يشربون منه إلاة قليلا” وعند الضرورة » وذلك خوفاآ من الإسراف فيهء 
فينفد وبلكون عطثاً » لذلك كان من الطريعي بالنسية لحم عدم غسل الجسامهم 
حى صار عدم الاستحام باللاء شبه عادة لهم . وقد ادى ذلك الى توسخ اجسامهم 
وظهور رائحة الوسخ منهم . ورد في -حديث (عائشة) : ( كان الناس يسكنون 
العالية فيحضرون الجمعة وهم وسخ » فإذا اصاهم الروح سطعت أرواحهم ء 
فيتأتى به الناس . فأمروا بالغسل )* . وكان متهم الفقراء من اهل الحضر كذلك» 
ممن لا ملكون بيت ولا بحدون لهم مكاناً يغسلون اجسادهم فيه . وكان من ببنهم 
عدد من الصحابة الفقراء . 


قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 584/١‏ .80 .2 ,تمصلاقة2 
زاد المعاد ( / 25 ) ٠‏ 

٠ ) 59/1 ( الطبقات‎ 

تاج العروس ( //25 ) » ( غسدل ) ٠‏ 

تاج العروس )١548/1:(‏ 2 (روح) ٠‏ 


ساعد كيد عم ان 


نضا 


وكانوا إذا ارادوا قضاء اللحاجة دخلوا (الخلاء) . وهو موضع قضاء الحاجة' . 
وتكون ف ببوت الحضر. وقد تكون غرفة وقد تكون سلراً . ويستنجى بالماء إن" 
وجد وبالحجارة . والنجو ما مخرج من البطن من ريح او غائظ . وقيل العذيرة 
نفسها . واستنجى مسح النجو او غسله' . وكانوا إذا ذهبوا في سفرهم للحاجة 
انطلقوا الى موضع يتوارون فيه عن أصحاءهم » ليقضوا حاجتهم به . ورا تستروا 
بالمدف ومحشائش النخل ويشجر الوادي . ويقال للكنيف المشرف في أعلى السطح 
المتصل بقناة الى الأرض ( الكرياس ) . أما إذا كان أسفل فليس بكرياس . وقد 
تكون للغرف ( مراحيض )" . والكنيف المرحاض كأنه كنف في أستر النواحي*. 

وكانوا إذا أرادوا أن يبولوا ابتعدوا عن أصحامهم بعض الشيء ثم بالوا . 
وأكثر ما يبولون قعوداً . ولكنهم كانوا يبولون وقوقاً أيضاً » وهو في الآقل . 
وإذا أرادوا قضاء حاجتهم أو التبول لم يرفعوا ثوهم بل جعلوه يتدلى حبى يدنو 
من الأرض » إلا" من الأمام حيث يرتفع بعض الثيء » ويبعد من التلف أو 
يرفع قليلا” حى لا يتأذى بالعذرة * . 

ويرى العرب أن ما بين السرة والركية من الرجل عورة » لذلك يجب سيره . 
والعورة السوأة من الرجل والمرأة ' . وكانوا يرون ظهورها عاراً أي مذمة . لذا 
حرصوا على انزال ثياهم الى الآأرض لسترها قدر الامكان » وذلك عند قضاء 
الحاجة . 


الخدم والخصيان : 


ونمحتاج البيوت الكيرة الى خدم 2 لتحضر ما حتاج البيت اليه من طعام وماء 
ولتنظيفه وللعناية بدوابه وما يربط في مرابطه من حيوان . كا يوكل اليهم خدمة 
الضيوف وتقدم الشراب الى المتنادمين . وكانوا يستخدمون (الخصي ) لخدمة أهل 


تاج العروس ( ١٠/١5١)ء‏ (خلا)ء٠‏ 

تاج العروس ( 5908/١١‏ ) ء ( نجو) ٠‏ 
تاج العروس ( 595/5 )2 ( كرس ) * 
تاج العروس (5399/530 ) , ( كتفا) ٠‏ 

زاد المعاد ( 29/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 4591/5 وما بعدها ) ٠.‏ 


لف المفصل - ٠‏ 


د هد كنا احم اانه قل 


البييت من النساء » لأنبن محرم » ولا تصح خدمة الرجال لمحارم البيت ٠»‏ ونظراً 
الى ضرورة استخدام الرجال في بعض أمور البيت » استعاضوا عنهم باستخدام 
( اللصي ) في هذه الأمور . وقد كان (مأبور ) القبطي الحصي » الذي قدم 
مع ( مارية القبطية ) أم ولد الرسول من مصر يدخل عليها ويجلس في بيتها » 
وكان خخصيّا' . 


الحياة الليلية : 


والحياة الليلية حياة هادئة على وتيرة واحدة » يأوي الناس الى بيوتهم مع غروب 
الشمس في الغالب » أما وجهاء القوم » فقد كانوا يتسامرون في بيوتهم وفي 
مضار.هم » وذلك بأن يأتي أصدقاؤهم اليهم فيتحدثون معهم ويتذاكرون الأيام 
الماضية وما يقع من أنحداث الى ساعات من الليل 5 يعودون الى بيوتهم . ويكون 
السمر في الليل خاصة » والسمر الظلمة . ولهحذا كانوا يقسمون بالسمر والقمر . 
أي بالظلمة والقمر ‏ ثم أطلق السمر على السمر عامة في الليل او في النهار" . 


وقد صار هفا ( السمر ) أساساً للقصص العربي وللأدب العربي والتأريخ 
الجاهلي . وعلى الرغم من أن طابع السمر » أي القص والتحدث والانصات الى 
المسامر » لا يتفق مع الطابع التأريمخي » إلا أنه موآن المؤرخين مع ذلك بشيء 
من أخخبار أيامها ورجالما في صورة من الصور المعروفة عن القص . والعادة أن 
الذين ييرزون ويظهرون في رواية القصص هم أصحاب الألسنة » اللبقون الذين 
أوتوا مواهب خاصة » والذين بجيدون معرفة نفسيات من محيط مهم للاسماع الى 
قصصهم . فيحدثون السامعين اليهم ما سمعوه ممن تقدم عليهم أو من يعاصرهم 
من أخبار وحوادث مسلّية طريفة كان الجاهليون إذ' ذاك يتشوقون الى الاسماع 
اليها . ومن ذلك قصص الأيام والأبطال الشجعان الذين ساهموا فيها » وقديكون 
التكم نفسه ممن شهد الأيام وقاتل فيها . وهذا النوع من السمر » لا يتقيد بالصدق 
وبالتعقل » يا أن المستمعين لا همهم فيه إذا كان معقولا” أو غير معقول . 


٠ ) رقم “8هلا‎ ( ,) 5١9/9 ( الاصابة‎ ١ 
٠ تاج العروس (©؟/ل/ا/ا؟ )2 ( سسسر)‎ 0 


ان 


وكل ما سمه منه هو التلذذ بسماع القصص أو الأشعار أو الأخبار وأمور الشجعان 
أو غير ذلك.ولا كان السمر يكون في كل بيت وني كل مكان . وهو يتناسب مم 
عقلية القاص أو المتكم وعقلية السامع وحالاته النفسية الي يكون عليها عند الإسماع 
الى السمر » لهذا كان السمر ألوانا وأشكالاة » مته ما يتناول أسخبار العلم » كا 
وصلت الى البادية » ومنه ما يتناول أخبار الملوك وأخبار سادات القبائل»ومنه ما 
يتناول الشعر والمناسيات البي قيل الشعر فيها » ومنها ما يتناول الجبن” والأساطير 
والخرافات وأمثال ذلك من غريب » قد يبهر لب" أذكى الناس » ويلهب في 
السامعين نيران العواطف ء فيجعلهم يقبلون على الاسماع اليه بكل قلوهم . على 
الاسماع الى هذا العنصر : عنصر التصنع في القص” والإغراب » لأن من طبع 
الإنسان البحث والتفتيش عن كل شيء غريب عجيب . 

ويتخذ الملوك والأشراف وذوو اليسر لم ندماء » يشربون معهم ويقضون وقتهم 
بالمنادمة . وهم من المقربين الى الملوك ومن ضيوفهم الذين تكون لحم عندهم 
مكانة خاصة » وكان من عادة أهل القرى ٠»‏ احْحَاذْ الندماء » والغالب أن المنادمة 
تكون على الشراب' . ونجد في أخبار ( مكة ) الى يذكرها أهل الأخبار » أسماء 
جاعة مد من أشرافها ع اختصوا عنادمة بعضهم بعضاً . يبقون في منادمتهم هدة طويلة 
وقد يقع سوء فهم بينها 0 فيترك أحدها منادمة صاحيه » لينادم غيره 1 

ويجلس الملك أو سيد القبيلة في صدر المجلس ». ودونه بقية الجالسين على حسب 
المنازل والدرجات ٠»‏ وقد عر نفسه » وتطيب » وتضمخ بالعفير وبالسك . 
والظاهر أنهم كانوا يكثرون من وضع المسك على رؤوسهم حى كان يبدو واضحاً 
جلياً من مفارقهم . وقد أشير الى هذه العادة في الشعر والآخبار" . 

وكان من عادة سادة العرب استعال الخلوق والطيب في الدعة وي جلوسهم 
تجالس أنسهم » مثل مجالس السماع والغناء" . وكان المتمكنون منهم وعلى رأسهم 
الملوك يضمخون أججادهم ورؤوسهم بالطيب حى كأنه يقطر منهم* . فكانت 


٠ ) تاج العروس ( 5/38 ) ( ندم ) , اللسان ( ندم‎ ١ 

2) 5١1/:؟( الكامل (١/1؟7)ء العقد الفريد ( 9/15" وما بعدها ) , تاج العروس‎ ٠ 
٠ ) ضمخ‎ ( 

و الروض الانف ١7/750(‏ ) 9 

و تاج العروس (:/7١5؟‏ )2 ( ضمخ ) * 


وم 


تفوح منها رائحة الطيب . فضلاة عن البخور الذي يتبخر به . 

وقد كان الأغنياء والمتمكنون من الناس يشترون العطور ويككرون من التطيب 
مها . وقد تباهى ( كعب بن الأشرف ) بأنه كان تملك أطيب العطور المعروفة 
عند العرب١‏ : 1 

وتكون ملابسهم بالطبع من أحسن الملابس » من الديباج أو من اللنز أو من 
الكتان » وتوشى بالذهب » وتقصب به . وقد تكون للملك دور خخاصة بنسيجه » 
تنسج فيها حلله وما يحود به على ضيوفه وزائريه . ولديه ملابس كشرة حاضرة » 
إذ' طلما كان يملع ملابسه الي يرتدسا في المجلس ليعطيها الى .حاضر مدحه فأجاد 
في مدحه » أو لشخص قال كلاماً ظريفاً استحسنه » ومن يناله هذا التكرم يفتيخر 
به بين أقرانه ويتباهى » فهي من المفاخر البي كان يتباهى مبا في ذلك الزمان . 

وعادة الخلع 2 خلع الخلل والملابس الي يلبسها الملوك على السادة رؤساء القبائل 
والأشراف ٠»‏ أمارة على التكرم والتقدير » هي عادة معروقة في الجاهلية » وطالا 
أثارت حسد الرؤساء وتباغضهم » إذ عد" شلع الملوك للملابسهم على السيدء تفضلا 
له وتقدعاً على غيره من السادة رؤساء القبائل . وكان لحذه الرسوم والعادات 
الي لا نعيرها اهناماً في زماننا ولا نقم لما وزنآ أهمية كبيرة في عرف ذلك العهدء 
وقد عرفت هذه العادة في الإسلام أيضاً . وقد كان المسلمون يتباهون بالحصول 
على خلع من الرسول » مملعها عليهم من ملابسه الي يلبسها » فإن فيها تكرعاء 
وفيها بركة أن خلعت عليه » لأنها من ملابس الرسول . 

وقد عرفت هذه الخلل واللتلعم ب ( أثواب الرضى ) » لأنها لا تعطي إلا 
تعبيراً عن رضى الملك عن الشخص الذي أعطيت له . وكان جباب أطواقها الذهب 
52 الزمرد . وقد أغدق ( النهان ) مها على مادحيه . وكان يقول : « هكذا 
فليمدح الملوك," . 1 

وقد ذكر أهل الأخبار أن أولئاك الملوك انوا ندماء من الفرس والروم أيضآء 
فذكروا مثلا” أن الملك النمان كان له ندمان ء يعرف أحدجهما ب ( النطاسي ) 
واسمه ( سرجون ) » ويعرف الآخر ب ( توفيل ) » وكلاهما من الروم" . وورد 


* ) تاج العروس ( 509/9 )2( عطر‎ ١ 
٠ ) ١الال/ نهاية الارب ( ؟‎ 1 
٠ ) هجمم الامثال ( 55/19 وما بعدها‎ 


ف 


في رواية أخرى : أن أحد الندمين هو ( سرجون بن توفل ) » ( توفيل ) » 
وكان رجلا م أهلن الشأم تاجراً حريفاً للتعان يبابعه » وكان أديباً حسن الحديث 
والمنادمة : فاستخفه التعمان . وكان إذا أراد أن مخلو عن شرابه بعث اليه والى 
( النطابي ) ©» وهو رومي كذلك متطبب » وهو الندم الآخر له » وكان طبيياً 
بارع » ضرب به المثل عند عن العرب ليراعته بالطب . 

وني منادمة النعهان للنطاسي ولابن توفيل ٠‏ أشير في بيت شعر للشاعر الربيع 
ابن زياد المعروف بالكامل » وهو : 


أبرق" بأرضك يا نعان متكثاً 2 مع النطاسي يوماً وابن توفيلا" 


وممن ذكرهم أهل الأخبار من ندماء قريش عبد المطلب بن هاثم كان ندعاً 
لحرب بن أمية حى تنافرا الى ( نفيل بن عبد العزى ) . قلا نفر عيد المطلب 
ارقا . ونادم حرب عبد الله بن جداعان . ونادم حمزة عيذ الله ين السائب 
المخزومي » وكان أبو أحيحة سعيد بن العاص ندا لاوليد بن المغيرة المخزومي » 
وكان معمر بن حبيب الجمحي ا 
عقبة بن أبي معيط ندعاً لأبي” بن خلف . وكان الأسود بن المطلب ين أسد 
ندا للأسود بن عبد يغوث الزهري . وكانا من أعز قريش في الجاهلية وكانا 
يطوفان بالبيت متقلدين بسيفين سيفين . وكان أبو طالب ندع لمسافر بن أبي عمرو 
ابن أمية . ثمات مسافر ٠‏ قنادم أبو طالب ينوه عرو ين و ب تر + 
وكان عتبة بن ريبعة بن عبد شمس ندعاً لمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف . 
وكان أبو سفيان ندعاً للعباس بن عبد المطلب . وكان الفاكه بن المغرة ين عبد الله 
ابن عمر بن عزوم ندعاً لعوف بن عبد عوف بن عبد بن الخارت بن زهرة . 
وكان زيد بن عمرو بن نفيل ندعاً لورقة بن نوفل بن أسد . وكان شيبة بن ربيعة 
ابن عبد همس ندعاً لعمان بن الحويرث . وكان العاص بن سعيد بن العاص ندماً 
للعاص بن هشام بن المغيرة . وكان يدعيان أحمقي" قريش ‏ وكان أبو لحب عيد 
ال ا ا 0 بن عتبة 


٠ ) "9/١5 ( ذ( الاغاني‎ 
٠ ) 59/١5 ( الاغاني‎ ١ 


يذذا 


اين ربيعة ندياً للعاص بن منيّه السهمي . وكان ضرار بن الحطاب بن مرداس 
الفهري الشاعر ندعا لهبعرة بن ا المخزومي.وكان أبو جهل بن هشام»وهو 
عمرو بن هشام ندياً للحم بن أبي العاص بن أمية . وكان الحارث بن هشام بن 
المغيرة عا كي بعرم با ن أسد . وكان العاص بن وائل بن هشام 
ابن سعيد بن سهم » ل لل لجراي للف عر عرو 
أبي جهل . وكان نبيه بن الحجاج بن عامر السهمي نديماً النضر , بن الحارث . 
وكان عمارة بن الوليد بن المغيرة ندعاً الحنظلة بن 0 
الزبير ين عيد المطلب ء وهو من فتيان قريش ٠»‏ ندعاً لمالك بن عميلة بن السباق 
ابن عبد الدار. وكان الأرقم بن نضلة بن هاشم بن عبد مناف » وهو من قتيان 
قريش أيضضاً ندعاً لسويد بن هرمي بن عامر الجمحي . وكان سويد أول من وضع 
الأرائلك وسقى اللين والعسل بمكة . وكان الحارث بن حرب بن أمية ندا للحارث 
ابن عيد المطلب . فلا مات نادم العونام بن خويلد ؛ بن قد . :وتكان: الحاومة بن 
أجدا نن عن ل ين قلعا النياة الى دين عن بن عن قاذ . وكان أبو البختري 
العاص بن هاشم بن الحارث بن أسد ندا لطلحة بن أبي طلحة بن عبد الدار . 
وكان منبّه بن الحجاج السهمي ندا لطعيمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف . 
وكان ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ندعاً لعمرو بن العاص بن وائل 
السهمي . وكان ابو امية بن المخرة المخزومي ندعاً لأبى وداعة بن ضييرة بن 
سعيد بن معد بن سه + وكانا يسقيان الصل عكة .بعد سويد بن هري .. وكان 
أبو قيس بن عبد مناف ندماً لسفيان بن أمية بن عبد شمس . وكان ابو العاص 
ابن امية ندعاً لقيس بن عدي بن سهم . وكان يأتي الْتَمّار وبيده مقرعة . 
قيعرض عليه خمره » فإن كانت جيدة ء وإلا" قال له : أجد رك » ثم يقرع 
رآسه وينصرف؟ . 

وقد يستدعي الملوك في مجالس أنسهم الخاصة من يضحكهم ويسليهم ويحلب 
لهم البهجة والسرور . من امثال القصاصين الذين يقصون لهم القصصءوالمسامرون 
الذين يسامرون الملوك بأنواع قصص السمر والحكايات المضحكة الغريية والأمور 
المثيرة ء والمضحكون الذين يأتون بالنكت وبالأفعال المضحكة لإضحاك الملك . 


٠ وما بعدها)‎ ١9/5" الحبر ( ص‎ ١ 
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وقد كان للملك ( النعان بن المنذر ) مضحالك اسمه ( القرقرة ) » كان يضجك 
منه ( النعمان ) ء واسمه ( سعد)' . والقرقرة : نوع من الضحلك » اختص 
بالضحلك العالي مته . وقد أدخلوه في المستأكلين ولمتطفلن . قالوا سأله أحد 
الأشخاص يومآ : ما رأيناك إلا" وأنت تزيد شحيا وتقطر دما . فقال : لني 
لا آخذ ولا أعطي ء وأخطىء ولا ألام » فأنا طول الدهر مسرور ضاحك؟ . 

وقد جساء في شعر للشاعر ( بيد ) وصف مجلس للنمان ء وقد وقف فيه 
( الخبانيق ) أي الوصفاء بأيدسهم الأباريق يتتظرون إشارة من أحصسد جلساء النعهان 
ليصبوا له خخراً طيبة من خخور تلك الأباريق . فإذا طلب منهم ملء كأس ساروا 
الى الطالب سيرآ فاتراً وبتؤدة ليملأوا له الكأس" . 

وكانت لحم عادات وتقاليد في مجالس الشرب وني مجالس الطعام على تحو ما 
نفعل اليوم ني المآدب الرسمية » فكان من عسادة ملوك الفساسنة واللمناذرة إجلاس 
السادة الرؤساء والمقربين اليهم على عينهم وعلى مقربة منهم ء تعظها” لشأئهم » 
ودلالة على مكانة الشخص عندهم . فإذا قدم الشراب أو الطعام » قدم الى الملك 
أولا” » فإذا شرب منه » أو ذاقه » أمر فقدم الشراب أو الطعام الى من هو 
في ينه . وقد اتبعت هذه العادة عند سائر الناس ني الولائم والدصرات . فكان 
( النعان بن المنذر ) مثلا” إذا همت الوفود البي تفد اليه بالانصراف ء أمر باتحَاذ 
مجلس هم ء يطعمون فيه معه » ويشربون . وكان إذا وضع الشراب سقي النعان » 
فن بدأ به على أثره فهو أفضل الوفد . ويذكر أنه أقام مجلساً ذات يوم ضم فيه 
من وقود ( ربيعة ) ( بسطام بن قيس ) و ( الحوفزان بن شريلك ) البكريان. 
وقفيمن قصلم عليه من وفد ( مضر ) من قيس عيلان : ( عامر بن مالك ) 
و( عامر بن الطفيل ) » ومن تمم ( قيس بن عاصم ) و (الأقرع بن حابس)» 
فلا انتهرا الى النعان أكرمهم وحباهم ٠‏ وأمر ( القينة ) أن تسقي ( بسطام بن 
قيس ) »ء المعروف ب (ذي الجدين) أولا” » ثم تسقي الآخرين . فانزعج بقية 


٠ ) 25/6 ( اللسان‎ ١ 
٠ )١٠١56 ( التعالبي » ثمار‎ 01 
: قال لبيد‎ ٠ ) وما بعدها‎ 511/١ ( و المعاني الكبير‎ 


والهبانيق قيام معهم كل محجوب اذا صب همل 
ويروي كل ملثوم » تاج العروس ( 59/17 ) ؛ ( الهبنق ) ٠‏ 


أن 


سادات الوفود من هذه المعاملة الي اعتيروها إهانة متعمدة للقت لهم' . 
وإل هته العادة » عادة تقدم الأعن 4 أشر في شعر خمرو بن كلثوم في 


هذا البيت : 
صبكت الكأس عنا أم عرو وكان الكأس مجراها اليميتا" 


و (الردف) ء هو الذي مجلس على عين الملك في قصور اللرة . فإذا شرب 
املك » شرب الردف قبل الناس . وإذا غَزًا املك » جلس الردف في مجلسه » 
وخلفه على الناس حبّى يرجع من غزاته . وله المرباع » فهي متزلة كبيرة» ولهذا 
شرف بالجلوس على ععن الملك » والشرب من بعده . وقد اتخذت هذه المتزلة 
لإرضاء سادات القبائل واسكاتهم » ومنعهم بذلك من التحرش بعرب الخيرة . وقد 
خصصت في ( بي يربوع ) ء وكانوا من القبائل القوية البي تكثر الغارات" ‏ 

وقد تأثر رؤساء الخيرة وأصحاب الل والعقد والحاه منهم » والمتصلون 
بالحكومة الساسانية » بالعادات والرسوم المتبعة عند الفرس » فإذا هم محاكونهم 
في مآ كلهم وني مجالس شربهم وأنسهم » وفي طريقة معيشتهم . جاء ذلك اليهم 
عن طريق اتتلاطهم بهم بالطبع وشدة امتزاجهم ميم » فترى عدي بن زيسد 
العبادي يذكر ( الستق ) في شعره . 


وقد دخلت على المستاء كلّتها بعد الحدوء تضيء البيت كالصتم 
ينصفها نستق تكاد تكرمهم عن النصاقة كالغزلان في السم 
و( النستق ) الخدم » وهي من الألفاظ المعرية ؟ . و ( الكلة ) ٠‏ هي السير 
الرقيق » ولا تزال تعرف هذه التسمية في العراق » توضع فوق الفراش وينام 
تحتها » فتكون كالقبة فوقها » لتمئع البعوض والذباب والحشرات الآخرى من 
الدخول الى داخخلها ومن ازعاج النائم . وهي ( كلتو) مالهكا في لعة بي إرم” . 


العمدة ( 5١١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 592/١‏ )ء تاج العروس (598/56 ) ء ( صبن ) ٠‏ 
اللسان ( ٠ ) ١١3/5‏ 

الجواليقي ( ص 547 ) » تاج العروس ( 71/17 ) » ( النستق ) ٠‏ 
غرائب اللغة رص 5١5‏ ) * 


ذا اج 50> اعم | © 


وكان المتمكنون من أهل الجاهلية يستعملون ( الكلل ) للتخلص من البعوض . 
ينصبونها على سرير المنام وينامون نحتها' . 

ولا بد في المجالس والأندية الي يقصدها الضيوف أو في البيوت من تكريم 
الرجل بتقدىم طيب اليه أو تجميره . ويكون التجمير عببخرة فيها نار » يرمى عليها 
شيء من عخور أو مواد أخرى عطرة لتنبعث منها رائحة طيبة تنجه نحو الشخص 
المراد تكرعه » فيتبخر ما . والتجمير علامة بالطبع من علامات التقدير والتكريم. 
وهى ما زالت معروفة ©» وإن أتحذت شأن كثر من العادات والتقاليد القدمة 
بالاتقراض . وقد كانوا مجمرون اميت كذلك »؛ إكراماً له » وهو تبخيره بالطيب. 
لتكون رائحته طيية . ورد في الحديث : إذا أجمرتم ايت ء» فجمروه ثلاناً؟ . 


ونظراً الى شح البادية وفقر الحياة وصعوبتها في تلك الأيام » صار الملوك ملاذاً 
لذوي العسر والحاجات ء ولا سها لأصحاب الألسنة من الشعراء الذين كان للساهم 
خطر وأثر في نفوس المجتمع إذ" ذاك » فللمديح قيمة وللهجاء أثر في الناس ينتقل 
بينهم من مكان الى مكان . فكان هؤلاء يتحايلون ويبحثون عن محتلف المتاسبات 
للوصول الى الملوك لنيل عطائهم وألطافهم . وكانت متاسبات الدوي والأنس من 
خيرة المناسيات بالنسبة اليهم » لجو السرور والمرح الذي كان خم فيه على الملوكء 
عاق ويحودون ولا يبالون مما يعطون إذا كان صاحب الحاجة لبقا لطيقاً حلو 
المعشر » يسيطر بلسانه على الملك » وقد بجعله في عداد المقربين اليه . 

وللا كانتت الدنائير والدراهم » قليلة إذ" ذاك » صارت أعطية الملوك لسادات 
القبائل مالا" في الغالب » والمال عندهم : الإيل . ويعطون الأكسية والأليسة 
والطعام م ولسواد الناس من الفقراء المحتاجن الذين يقفون عند أيواب الملك 
يلتمسون منهم الرحمة والشفقة والانقاذ من الجوع . 

والجائزة العطيتة . فكان الملوك يحيزون من يطلب منهم الجوائز" ومنها : 
( القطوط ) » جمع ( قط ) » وهي الصلك بالجائزة والصحيقة للإنسان بصلة 
يوصل ما . قال الأعشى 
١‏ تاج العروس ٠ )١١5/8(‏ كلل): 
٠‏ تاج العروس (59/5١١1)ء(‏ جمر)* 
3 اللسان ( 591//0؟ وما بعدها ) , ( صادر ) (حوز) ٠‏ 


١ 


ولا الملك النمان ء يوم لقيته بغبطته » يعطي القطوط ويأفق' 


ولسادات القبائل أنديتهم أيضاً » يقصدها أشراف القبيلة والناس . وكانوا إذا 
اجتمعوا تداولوا أمور قبيلتهم وما وقع بين القبائل ونظروا في أيامهم الماضية وقد 
يتناشدون الأشعار ويتفاخحرون" . ويذكر علاء اللغة أن و النادي المجلس يندون اليه 
من حواليه ولا يسمى نادياً حى يكون فيه أهله . وإذا تفرقوا لم يكن نادياً . 
وق التتزيل العزيز: وتأتون في ناديم المنكر . قيل كانوا محذفون الناس في المجالسء 
قأعلم ألله تعالى أن هذا من المنكر وأنه لا ينبغي أن يتعاشروا عليه ولا 0 
المزء والتلهي وأن لا مجتمعوا إلا" فيا قرب من الله وباعد من سخطه ع" . وقد 
كان ملا مكة إذا اجتمعوا في توادمهم تذاكروا أمور ساداتها فغض قوم من قوم» 
وسخر بعض من بعض وروى بعض عن بعض قصصاً للغض من شأنهم » شأن 
المجتمعات الفارغة الي لا لحو فيها يلهي ولا عمل فيها يشغل . فكان هنا شأنيم 
حتى تزل التنديد بفعلهم ني القرآن. كما تزل يندد في أمور أخرى كانت من هذا 
القييل » مثل ( المشمعة ) ٠»‏ العبث والاستهزاء والضحلت بالناس والتفكله هم 
( وفي الحديث : من تتبع المشمعة يشمع الله به » أراد من كان شأنه ب 
والاستهزاء والضحك بالناس والتفكه .هم جازاه الله جزاء ذلك . وقال الجوهري: 
أي من عيث بالناس أصاره الله 1 

وقد لأ العرب الى اماد وسائل للتخفيضف من شدة وطأة المحسر” عليهم . إذ 
أن اليو حار في بلاد العرب بالصيف . وي جملة ما استخدموه : ( المراوح ). 
ورد أت الناس كانوا يستعملونا للترويح عن أنفسهم* . وللريح أهميسسة كبيرة في 
جزيرة العرب وثي البلاد الحارة . إذ أن وقوفه يزعج الناس ويؤذهم » فلا غرابة 
إذا ما اعتيروا الرياح رحمة تغيث الناس وتفرج عن كربهم . وتغنوا مها وسروا 
يوا سرورآ كبيراً ٠‏ هيوب الرياح المنعشة المرطبة التي تحمل المزن لمم . قتصيب 
الأرض وتروسبها عا تحمله معها من مزن . ولريح الصباءذكريات طيبة عند العرب . 


اللسان ( /85/10؟ ) »ء ( صادر ) , ( قطط ) ٠‏ 
الاغاني ( 5ه ) ٠‏ 

تاج العروس ( 555/٠١٠١‏ )2 (ندا)اء 

تاج العروس ( 505/0 ) » ( شمع ) ٠‏ 

تاي العروس ١815/1:(‏ )2 (روجح) ٠»‏ 


حد يس 0ن اعم أن 
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ولا أثر خالد في الشعر » حتى أنهم كانوا يطعمون عند هيوما . وهي ريح معروفة 
تقابل الديور. ميت بذلك لأنها تستقيل البيت وكأنها نحن اليه . قال ابن الأعرابي 
مهيها من مطلع الريا الى بنات نعش .. وتزعم العرب أن الدبور تزعج السحاب 
وتشخصه في الحواء ثم تسوقه ٠‏ فإذا علا كشفت عنه واستقيلته الصبا » فوزعته 
بعضه على بعض حبى يصير كسفآ واحداً » والجنوب تلحق روادفه به وتمده من 
المدد » والشيال تمزق السحاب١‏ . 

ومن وسائل التلطيف هن حدة الحر" » رش الأرض بالماء . أي تفح المكان 
بالماء" . ورش الحصر المنسوجة من جريد النخل أو من الخلفاء أو من غيرها 
بالماء » حبى تعرد فيتام الإنسان عليها » أو تعليقها ونضحها بالماء . فيترد المواء 
الذي عر من مسامانها بعض الثشيء" . ورش ستر الكرباس واللخيش بلماء » ليترد 
المواء الذي ترق مساماتها » فينعش الجالس أمامها . 

وكان الوجوه وأشراف البلد إذا أرادوا الإنشراح شربوا وسمعوا القيان » وكان 
لأكثرهم قيان امتلكوها للترفيه عنهم بالغناء . و (القينة) الأمة المغنية أو أعم . 
يذكر علاء اللغة » أن اللفظة من ( التقين ) التزين » لأنها كانت تزين . وذكر 
أن القينة الأمة والجارية تخدم حسب؟ . و ( الغنية)هي الي تخني للناس ء والني 
انخذت الغناء حرفة لها » تعيش عليها . 

ومنهم من يستدعي اليه أصحاب المجون والنوادر والفكاهات ولملح للترقيه 
عنهم . وقد اشتهر بالمزاح رجل اسمه ( نعيان ) وكان من أصحاب رسول الله 
البدر يين* . والمجون ألا يالي الإنسان مما صنع . والماجن عند العرب : الذي 
يرتكب المقابح المردية والفضائح المخزية » ولا مضه عذل عاذله ولا تقريع من 
يقرعه" ٠»‏ ولا يبالي قولا"” وفعلا" لقلة استحيائه" . 


ذ تاج العروس ( 105/١٠١‏ )ءرصيا) ٠‏ 

وه تاج العروس ( 52/؟١2)5(رش) ٠‏ 

ع تاج العروس ( 55/9١)ء(حصر)ء‏ 

4 اتاج العروس (/1١2)15(قان) ٠‏ 

0 نهاية الارب ( /)) 8 

اللسان ( 2٠-/١5‏ )ء١(‏ صادر) ( مجن) ٠‏ 
ب تاج العروس ( 5/١1551)ء(مجن) ٠‏ 


الف 


والمزاح : الدعابة » والمزح نقيض الجد' . وليس في طبع العربي ميل الى 
الماح ء إذ يراه منقصة عحق الرجل واسفافاً يعرضه الى التهكم والازدراء به . 
وذكر يعض علاء اللغة أن الدعابة المزاح مع لعب" . وقيل يتكل ما يستملح". 


اللحصومات : 


ويقع التزاع بين الناس ء يقع بين الأهل كا يقع بين الكيران أو بين الأباعد. 
وقد يتحول الى (عراك ) والى وقوع معارك؛ . والمشاجرة اللسلاف والاشتباك . 
وقد تكون المشاجرة بسيطة بأن يشاتم ويسابب طرف طرفاً آخر . ويعير عن ذلك 
باللحاء . ونظراً لجهل الناس في ذلك الوقت » فشا السباب والتشاتم بينهم . بين 
الرجال والرجالوبين النساء والنساء وبين الجنسين .وإذا طال واشتد تدخخل الناس في الأمر 
لاصلاح ذات الببن . وقد ثتطور الخصومة البسيطة فتتحول الى خحصومة كييرة 
يساهم فيها آل المتخاصمين وأحياؤهم » وقد يقع بسبب ذلك عدد من القتلى. وقد 
حفظت كتب الأخبار والأدف أسماء معارك وأيام » سقط فيها عدد من القتلى يسيب 
خصومات تافهة ء» كان بالامكان غض النظر عنها » لو استعمل أحد التاتبين 
الحكمة والعقل في معالجة الحادث . ١‏ 


قتل الوقت : 


وقد أشرت الى أن ( النعان بن المنذر ) كان يستخدم المضحكين » وعلى رأسهم 
( سعد القرقرة ) لإضحاكه . وقد عد في المستأكلين والمتطفلين . وقد استعان 
السادة والأشراف بالمضحكين أيضآ ليقصوا لهم القصص المضحك . والقرقرة الضحك 
إذا استغرب فيه . وقد لقب با سعد هازل التعان بن المنذر ملك الخيرة . كا 
يضحك منه* . وكان من أهل هجر" ْ 


ا ا ل ا ا للا 
تاج العروس 7/1 ا ةا 

تاج العروس ( ١‏ 2؟) (١‏ دصب ) ٠‏ 

الحيوان ( 931/1 ) ء ( عداوات العام ) » رعاروف) 

تاج العروس ( 288/5 وما بعدها ) , ( قرر) ٠‏ 

تاج العروس )١531/53(‏ .م (سدفا) ٠‏ 


> ج” عم اننم انم 


ُ 


والمخنئون مادة من مواد التسلية والفكاهة والطرب . وقد خصي بعضهم ء وعادة 
الحصاء عادة قدعة معروفة عند ممختلف الشعوب » ذلك لأنهم كاتوا يدخلون على 
النساء في البيوت » فخصوا اتقاء حدوث اتصال بين هؤلاء والنساء . وكان في 
المدينة على عهد الرسول ثلاثئة من المختن : هيت » وهرم » وماتع © قسار 
الكل من بينهم -بيت ء فقيل : أخنث من هيت' . ومن المختئين في الإسلام 
طويس » ويقال له : إنه أول من غى بالمدينة في الإسلام » ونقر الدف المريع. 
وكان أخذ طرائف الغناء عن سبي فارس . وقد خخصي مع غيره من المختئين . 
وكان مألوفاً خليعاً يضحك كل تكلى"' . 

وقد عير العرب بالدنث ء واللنث من فيه اتختاث وتان . وهو المسترخي . 
وهو جبان لا يطيق القتال . وتكون المرأة أشجع منه مع أنه رجل . ويقال للجمع 
( الخناث ) . قال الشاعر : 


والمحمقون مادة من مواد التسلية والترويح عن النفس . ومنهم من انمد التحمق 
وسيلة للوصول الى الملوك والسادات . ومنهم من كان محمقاً بطبعه . مثل هؤلاء 
يكونون وسيلة من وسائل السمر ع بها يظهر منهم طبعاً أو تصنعاً من حمق . وقد 
عرف ( نعامة ) غ واسمه ( بيهس ) »ء بالتحمق » فقيل ( أحمق من ببهس ). 
وهو من ( بي ظالم بن فزارة )* . وذكر أنه أحد الأخوة السبعة الذين قتلوا 
وترك هو الحمقه . وهو القائل : 


ألبس لكل حالة لبوسها إما تعيمها واما يوسها” 


واشتهرت عكة امرأة عرفت بالحمق . قيل لها ( خرقاء مكة ) . ذكر أنها 
كانت إذا أبرمت غزها تقضته . فاشتهر أمرها حتى ضرب لبا المثل ‏ واليها أشير 


مجمع الامثال ( ٠ ) 75١/١‏ ارشاد الساري ( 55/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
مجمح الامثال ( 518/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( وما بعدها ) » خنث ) ٠‏ 
المعارف ( ص /ا؟ ) » (815) ء ( طبعة ثروت عكاشة ) ٠‏ 
تاج العروس ( 95/9 ) » ( نعم) * 


هه 


ذا > > اعجم © 


في القرآن في قوله : ( ولا تكونوا كالي نقضت غزها من بعد قوة )' . ( وقيل 
المراد امرأة معينة من قريش : ريطة بنت سعد بن 2 . وكانت شرقاء . اتمذنت 
مغز له" قدر ذراع وصنارة مثل اصيع . وهي الحديدة في رأس ري وفلكة عظيمة 
على قدرها . وكانت تغزل هي تجاريا من الغداة الى الظهر »م تأمرهن فينقضن 
ما غزلن )' . وذكر أن تلك المرأه هي سيت رو ايه 
ابن تم بن مرة ) 0 » وكانت تفعل ذلك" . والظاهر 
أن أهل مكة كانوا يتندرون بذكر حمقها » فضرب القرآن بها المثل لتذكير قريش 
قومها -ها » لثلا يكونوا مثلها في الحمق . 

وعرف الجاهليون لوناً آخر من ألوان الترويح عن النفس والارفيه عنها » هو 
التتزه في البساتين وني مواطن الكل والأماكن الجميلة من البادية في أيام الربيع حيث 
تكتسي ببسط من اللتضرة » وحيث تظهر الأزهار اليرية » ذات الروائح الركية . 
فكان ملوك وأهل الخيرة يقضون أياما ني المتنزهات القريبة منهم وني مواطن في 
البادية يروحون عن أنفسهن ويتلهون بالصيد . وكان أهل يرب مخرجون الى 
( العقيق ) متنزههم التسلية ؛ . وهكذا فعل غيرهم من سكان بلاد الشأم وجزيرة 
العرب 5 

ومن ملوك الخيرة الذين ارتبط اسمهم ياسم الأزهار الي تجود مها البوادي أيام 
الربيع الملك ( التعمان بن المنذر ) . فقد 0 للشقائق البى تنيتها اليادية»مثل أرض 
التجف » ( شقائق النعمان ) . قيل الها دعيت بأسمه آنه جاء الى موضع وقد اعثم 
نبته من أصفر وأحمر » واذا فيه من هذه الشقائق ما راقه ولم ير مثله » فحأها 
فسميت ( شقائق النعان ) بذلك" . 

وكان من عادة أهل مكة الذهاب الى الطائف في أيام القيظ ٠‏ التخلص من 
حر" مكة الشديد ء لطيب هواء الطائف واعتداله » ولوجود الماء البارد ما اللخارج 
من العيون والآبار . ولوجود مختلف الأثمار والخضرة لبها . وقد كان لأغنياء مكة 


سورة التحل ٠ء‏ الاية 95 ء تفسير الطبري ( )١١١/١5‏ * 
تفسير النيسابورى تحاضية عل تقسي لطر 52030716 
الجامع لاحكام القرآن ( ١/٠‏ ).: 

الاغاني ( لاا ) ( طيعة الساسي ) ٠‏ 

تاج العروس (598/7) ٠‏ 


سا »د ع عم ان 


1 


أملاك مها وبساتن استغلوها . ومنهم من كان يذهب الى بلاد الشأم للاتجار ولتمضية 
الصيف هناك . 

وكان في جملة ما ابتكره الجاهليون لقطع الوقت (الاغلوطات) » وهي صعاب 
المسائل » فيطرح سائل ماسؤالاة عويصاً على الستمعن » ويطلب منهم أن يعملوا 
فكرهم الله » وقد ورد في الأخبار أن الرسول نهى عن (الأغلوطات)١ ‏ وقيل 

7 ) . وهي الكلام الذي يغلط فيه ويغالط يه" 

وكان تناشد الشعر والتساجل فيه من جملة الأمور الي أمضوا أوقاتهم مها . 
فكان أحدهم يطارح صاحباً له أو جملة أصحاب له الشعر»وقد مجتمع الأصدقاء 
حوهم ليروا الفائر من المتبارين . والفائر هو من يبز غيره في الحفظ » إذ يقى 
يطارح أصحابه ما محفظ حى يعجزهم » فيغليهم ويكسب الفوز . وقد يكون 
ذلك برهن يعطى للغالب » وقد يكون بغخر رهن . والمساجلة المباراة والمفاخرة في 
الأصل ٠»‏ بأن يصتع كل من المبارين صنعه في شيء فن يقي وير صاحيه غلبه. 
وهكذا تكون في الشعر » فن يثبت يكسب المسااجلة؟ . 


اللباس : 


او مار و كل ما شئت والبس ما شئت ,؛ . ولكن الشائع 
بين الناس « كل ما شئت والبس ما يشتهي الناس » » ذلك لأن اللباس مظهر » 
وعلى الانسان أن يظهر في خير 07 الناس . وقد ورد أن العرب تلبس لكل 
حالة لبوسها * . وينطبق ذلك على السراة وذوي اليسار والثراء بالطبع » أما سواد 
الناس » فلم يكن من السهل عليهم الحصول على اللباس . إذ كان غاليآً مرتفع الثمن 
020 الاقتصادية . فكانوا يسرون أجسامهم بأسمال بالية وبكل ما حكن 
أن يستر الجسم به 

وكسوة للرب . » مختلف وتتباين » باختلاف الشخص وباختلاف الماعة الي 


و اا ل ا لي ال سسا . 
لت 
النسان ( + ا 2 


د لص لع سف كن 


7ع 


ينتسب اليها والمكان الذي يعيش فيه . فللأعراب ألبسة وذوق ٠‏ ولأهل المدر 
أذواق وأمزجة في اللباس ء تتباين فيا بينها » بتباين المتزلة والمكانة والحرفة . 
ولذوي اليسار والثراء ألبسة فاخرة » يستوردونها من الدارج في بعض الأحيان » 
فيها أناقة وفيها تصنع 5 وخ امن للزاذ الناية: القينة في الغالت » لا يتاح لغير 
الموسرين الحصول عليها . ثم ان بعض الناس يفضلون لوتناً يعافه بعض آخر 
ويتجنيه . 

فكان الكاهن لا يلبس المصيغ » والعراف لا يدع تذبيل قيصه وسحب ردائه» 
ولك لا يفارق الوبر » ولخرائر النساء زي' ء ولكل مملوك زي » يتساوى في 
قي ذلك لياس الرأس ولياس البدن' 

وقد كان أثرياء مكة ويبرب والقرى والقبائل يليسون الملابس الفاخرة المصنوعة 
من الحرير ودقيق الكتان والكز ء وغير ذلك من الثياب الغالية الرقيقة » المستوردة 
من دور النسيج المعروقة في جزيرة العرب ومن خارجها » ويليسون النعال النيدة؛ 
مثل النعل الحضرمية المشهورة بمكة » ويتعطرون بعطور غالية نمينة " » ويركبون 
الدواب الحسنة المطهمة مبالخة في التباهي والتظاهر . 

وتختلف كسوة الرأس عند العرب باختلاف متزلة الرجل ومكانته ووضعه وحاله. 
ال شور ل و اس 2 حى 

: ( عمم الرجل : سود لأن تيجان العرب العائم » فكما قيل في العجم توج 
8 3 قبل في العرب عمم ) » ( والعرب تقول للرجل إذا سود : قد 
عم » وكانوا اذا سوآدوا رجلا عمموه عمامة حمراء )' . وورد عن عمر 

له : « العائم تيجان العرب؛ ». وهي تعد عادة من عادات العرب" . بخاصة 

العرب أصحاب الجاه والمكانة والنفوذ من حضر وبادية » فالها تميزهم عن بقية 
الناس . 

وقد جاء في الخيبر : ( ان العائم تيجان العرب ) . ( وكان يقال : اختصت 


بلوغ الارب ( 5053/9 وما بعدها ) ٠‏ 

طبقات ابن سعد ( 113/95 ) ( طبعة صادر ) ٠»‏ 

٠ ) صادر‎ ( ) 5580/1١15 ( اللسان‎ 

البيان والتبيين ( :88/1 ) * 

بلوغ الارب ( 1٠١/5‏ ) ء اللسان ( 2255/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اد مب بس دا ا ا 


م1 


العرب من بين الأثم بأريع : العائم تيجانها » والدروع حيطانها » والسيوف سيجاتها » 
والشعر ديوانها )' 

وتعد” العامة من لبس الطيقة العالية والمثرفة » وذلك لأن الطبقة الفقيرة والعامة 
لم تكن تتمكن من اقتنائها » واتما تضع على رأسها أغطية أخرى » احتف وز 
وتمنآً من العامة » ولذلك كانوا اذا أرادوا التعبير عن رخاء شخص » قالوا : 
) أرعي عمامته : أمن وترفه » لأن الرجل انما يرخي عمامته عند الرشحاء )" 
وجاء في الحديث : انه كان يتعوذ من الخور بعد الكور » أي من النقصان بعد 
الزيادة . وهو من تكوير العامة » لآن الكور تكوير العامة » والحور نقضها » 
وتكوير العامة دلالة على الرخاء وبحسن الحال»والحور يعنى تغير الخال كا ينتقض 
كور العامة بعد الشد" . ففي تكوير العائم » دلالة على النعمة والرخاء . إذ لم 
يكن في وسع الفقير شراء قاش يعمم به رأسه على ستّة الأغنياء . فكيف به يعمم 
رأسةيعاءة. كيرة : 

ولم يكن تكوير العامة العلامة الوحيدة الدالة على الغى والجاهءيل كان الإسراف 
في اطالة الردن والذيل في الثوب من علائم الغنى والجاه أيضاً . فقد كان السادات 
والأغنياء يطيلون الأردان وأذيال الثياب » حبى تصير تلامس الأرضء للتعبير عن 
غناهم وكثرة مالهم وانهم لا يبالون بالمال ولا بالثياب فيتركونها تجر الأرض وراءهم 
من سعة عيشهم . بِيما لم يكن في وسع الفقير اكساء -جسمه حتى بالأسملة . 

وللعامة متزلة كبيرة عند العرب . فهي تعبر عن شرف الرجل وعن مكانته » 
فإذا اعتدي عليها أو أهينت ء لق الذل بصاحبها » وطالب بإتصافه وبأخذ حقه. 
وإذا أهن شخص أو شعر بإهانة لحقت به » ألقى بعامته على الأرض ٠»‏ ونادى 
بوجوب انصافه. ويعد” اللوذ بعامة رجل » وذكرها من موجيات الوفاء والاتصاف 
لمن لاذ مها . ( واذا قالوا سيد معمم » فإنما يريدون أن كل جناية مجتنيها الجاني 
في تلك العشيرة » فهي معصوية برأسه )؟ . كا يريدون بدلك السيادة لأن تيجان 
العرب العائم » فكا قيل في العجم توج من التاج قيل في العرب عمم . وكانوا 


التعالبي » وار اللوب 10011 
اللسان ( ٠ ) 255/1١1‏ 
اللسان ( ١65/0‏ وما بعدها ) , ( صادر ) ٠‏ ( كور ) * 
بلوغ الارب ( 1/5 ٠‏ ) ء البيان والتبيين ( :05/5 ) *" 


4 المفصل ‏ ؛ 


حذد جح أ احم 


إذا سودوا رجلا عمموه ععامة حمراء . وكانت الفرس تتوج ملوكها فيقال له 
المتوج ' . 
ويدل” سماء العامة على مكانة حاملها » فلتهاش العامة وللوئها ولشكلها العام » 
أبي كيفية تكويرها ء دلالة على مكانة صاحبها ومتزلته في المجتمع . فعامة الممرفين 
المتمكنين هي من أقشة فاخرة » نسجت بعناية » منها عمائم الديباج والخز » 
وذكر أن العائم المهراة » وهي الصفرة » هي لباس سادة العرب" . وأن بعض 
السادة مثل ( الزبرقان بن بدر ) كانوا يصبغون خمائمهم بصفرة » ويعصفروها 
بالعصقر والى ذلك أشار الشاعر بقوله : 


وأشهد من عوف حلولا” كثيرة ممجّون سب الزبرقان المعصفرا 


والسب : العامة ” . 

وورد في الحديث ( كانت عمائم العرب محمنكة ) أي طرف منها نحت الحنك؛ . 
وقد جرت عادة العرب بإرخاء العذبات » وقد يزيدون في ذلك دلالة على الوجاهة 
والغى” . 

ويذكر علاء اللغة أن ( من أسماء العامة : العصابة » والمقطعة » ولمعجر ء 
والمشوذ » والكوارة )* . وقيل إن العصابة والعامة سواء" . 

وقد كان السادات يتفننون في لبس العامة وني اختيار ألوانها » فكانوا ممتارون 
لكل متاسية لونآ » فكان بعضهم إذا قاتل لبس عمامة حمراء » ولبس بعضهم حمامة 
صفراء أو سوداء . يتبع ذلك مزاج لايسها وعمره » ونظر اليها على الها جال 
الرجل » ومظهره الذي يظهر به . ورد ان على بن أبي طالب كان يقول : 


* (عم)‎ 2) 15٠١/8 ( تاج العروس‎ ١ 

بلوغ الارب ( 5٠08/9‏ )ء فقه اللغة , للتعالبي » (؟55؟) » ( مطرف خز وعمامة 
خز وجبة خز ) ء الطبقات , لابن سعد ( 39/10 ) * 

+ بلوغ الارب (5*8/1:95 ) » شرح ديوان حسان ( ص 180 ) ( للبرقوقي ) » ناج 

العروس (١/؟1599)‏ 2 (سب) * 

بلوغ الارب ( 208/395 ) 5 

٠ ) 55١/8 ( ارشاد الساري‎ 

بلوغ الارب ( 208/5 ) * 

البيان والتبيين ( 16/9 ) ٠‏ 


.م وان هم 


جال الرجل في عمته » وجال المرأة في خفها ' . 

وف الأمثال : ( أجمل من ذي عمامة ) » وهو مثل من أمثال مكة » قيل: 
الهم قالوه لسعيد بن العاص بن أمية » المعروف عندهم ب ( ذي العامة ) : 
وكان في الجاهلية إذا لبس عمامة » لا تليس قريش عمامة على لونها . وقيل : 
انه كناية عن السادة . وذلك لأن العرب تقول : فلان معمم » يريدون ان كل 
جتاية يجنيها الجاني من تلك القبيلة والعشيرة » فهي معصوبة برأسه . والى مفل 
هذا ذهيوا في تسميتهم سعيد بن العاص » ذا العامة » وذا العصابة ' . 

ورعا جعلوا العامة لواء” ع فيتزع سيد القوم عمامته » ويعقدها لواءء » وي 
ذلك معنى التقدير والاحترام » لأنها عمامة سيد القوم » وربمما شدوا مها أوساطهم 
عند التعب والمجهدة " . 

وما يكون تحت الحنك من العامة هو ( الحنكة ) . أما ما أرسل منها على 
الظهر فهو الذؤابة . وأما ( القفدة ) فأعلى العامة . والعمة العجراء » هي العمة 
الضخمة . وني العامة الكور ٠‏ وهي الطرائق الي يعصب مما الرأس؟ . 

ولطريقة شد المامة ووضعها على الرأس أسماء » وضعت لكل شدة أو طريقة 
من طرق وضعها فوق الرأس . ويختلف حجم العامة وألوانها باختلاف العمر 
أيضاً . ففلشباب عمائم تميزهم عن الكهول والشيوخ . كا مختلفون عنهم في اختيار 
ألوان الألبسة . وذكر ان الرسول كانت له عمامة تسمى السحاب » وكان بليسها 
ويلبس نحتها (قلنسوة) . وكان يلبس القلنسوة يغير عمامة ويلبس العامة بغير قلنسوة . 
وكان اذا اعم أرختى عمامته بين كتفيه . ولا دخل مكةءدخلها وعليه عمامة سوداء” . 

ووضعت القلنسوة على الرأس كذلك » فورد أن خالد بن الوليد كان يضع 
قلنسوة على رأسه' . وقد لبسها الرسول . وكانت معروفة عند الجاهليين وأشير 
اليها في الشعر . ولفظة ( قلنسوة ) من الألفاظ المعربة عن ( اللاتينية ) . عربت 
من هعتامولده) . ويراد مها ضرب من ملابس الرأس" :. 
البيان والتبيين ( 88/15 ) ٠‏ 
مجمع الامثال ( ٠ ) ١91/١‏ 
البيان ( ٠١8/٠‏ )ء بلوغ الارب ( 3١5/9‏ ) * 
بلوغ الارب ( ٠ ) 5١19/9‏ 
زاد المعاد ( 55/١‏ وما بعدها ) . ( فصل في ملايسه ) ٠‏ 


الاغاني ( ٠ ) ١١/١١‏ 
غرائب اللغة ( 5لا؟ ) ٠‏ 


د اجا عد احم أن قدي جه 


اه 


وقد كان الجاهليون يوفقون أيضاً بين نوع ملابسهم » فكانوا يليسون مقلا" 
عمامة خمز مع جبة خز ومطرف نحز' . وذلك للتئاسق في اللياس . 

وجعلوا العامة شعاراً للعرب ورمزاً لهم » إذا زال زالت عرويتهم . ( قال 
غيلان بن خرشة للأحنف : يا أبا نمحر . ما بقاء ما فيه العرب ؟ قال : إذا 
تقلدوا السيوف » وشدوا العائم » امتجاكوا النعال ء ولم تأخذهم حمية الأوغاد)". 
وورد ( ثي الخر » إن العائم تيجان العرب »2 فإذا وضعوها وضع الله عزهم ). 
وقيل اختصت العرب : بالعائم تيجامها » وبالدروع وبالسيوف وبالشعر' . 

وعرفت (المساتق) في الحجاز. وهي فراء طوال الأكام » واحدتها (مستقة). 
وذكر ا|خواليقي أنها من الألفاظ المعربة عن الفارسية » وأنها ( مشته ) في لغة 
الفرس وروي أن الرسول كان يصلّى وعليه مستقة » وأن مستقته من ستندس 
مبطنة بالحرير » أهديت اليه . ذكر أن ملك الروم أهداها اليه" . 

وأما الجبة » فهي من البسة الموسرين كذلك ٠»‏ لأنها غالية » تكون من خزء 
وتكون من ديباج ومن أقشة أخرى . وقد ذكر أن الأكيدر أهدى الى الرسول 
جبة من ديباج منسوج فيها الذهب" . وقد تكون واسعة الكمين » كيا تكون 
ضيقتها . وقد لبس الرسول في السفر جبة ضيقة الكمين" . وذكر أنه قد كانت 
عند ( أسماء بنت أبي بكر ) جبّة لرسول الله » ( طيالسية خسرواتية لها لينة 
ديياج وفرجاها متكفوقان بالديباج . فقالت هذه كانت عند عائشة حبى قيضت » 
فلا قيضت قبضتها » وكان الني » صلى الله عايه وسلم » يلبسها ٠‏ فنحن نغسلها 
للمريض تستشفي لها )* . 

وتعد الجيب من مقطعات الثياب . فقد اصطلح علاء اللغة على تقسم الثياب 
الى مقطعات وغير مقطعات . والمقطم من الثياب كل ما يفصل” وعخاط من قيص 


٠ ) "9/1 ( الطيقات‎ 

٠ 4) 5٠9/9 ( بلوغ الارب‎ 

٠ )١59( الثتعالبي » ثمار‎ 

٠ ) "١8 الحواليقي ( ص‎ 

٠ ) 30/١ ( زاد الغاد‎ 

الطبقات ( /1/ ؟؟ ) ء الاصابة ( ٠ ) ١155/١‏ 

٠. )"_20/١ ( زاد المعاد‎ 

زاد المعاد (١مه؟)‏ » مسند ابن حتيل ( 519//5) + 


د جح ام" الم الث مل جد ال 


إن 


وجباب وسراويلات وغيرها » وما لا يقطع منها كالأردية والأزر والملارف » 
والرياط الي لم تقطع » وإنما يتعطف لبها مرة ويتلفّع ها أخرى' . 

والجيب مثل سائر الثياب ٠»‏ لا تكون بلون واحد . ققد تكون بيضاء » وقد 
تكون سوداء » وقد تكون حمراء » وقد تكون خضراء ء ومختار لابسها اللون 
الذي يافت نظره . وقد تكون له جملة جبب بألوان ممتلفة » يلبس صاحيبيا 
الجبة اللي يلائم لونها المناسبة والمكان الذي يذهب اليه . 

و( اللرنس »" : قلنسوة طويلة » أو كل ثوب رأسه منه » ملتصق به » 
دراعة كان أو جبة ء أو ممطراً . وكان النساك يلبسوتها في صدر الاسلام" . 
واللفظة من الألفاظ المعربة عن اليونانية » عربت من أصل ( ففبروس) ومسمتلا » 
ععنى ثوب عريض الكمين » غطاء الرأس ملتصق به » أي هو جزء منه. ويلبس 
عندهم قوق الثياب؟ . 

و( القميص ) عن الثياب المقطعة . ذكر بعض علاء اللغة انه لا يكون إلا 
من قطن أو كتان » وأما من الصوف فلا . والظاهر انهم خصصوه بالقطن أو 
الكتان للغالب” . وذكر ان الرسول لبس ققيصاً من قطن » وكان قصير الطول» 
قصير الكمّن . والظاهر ان هذه الصفة كانت هي الصفة الغالية على القمصان » 
ثم طولت فيا بعد ووسعت أكامها ' . 

و( الحميصة ) من الألبسة القدمة . وهي ثياب من خبر مان سود وحمر ولا 
أعلام نخان أيضاً . وذكر أن التميسة كناف انود مربع له علان ء فإن لم يكن 
معلة » فليس مخميصة . وذكر ألا قد تكون من خزا أو صوف . والظاهر أنهم 
كانوا لا يسمون الخميصة خخيصة » إلا إذا كانت ذات أعلام وهي من ألبسة 
الموسرين” . 


و (الرداء) » الوشاحء ويقع على المنكبين ومجتمع العنق* . وهو ما يشمر 


اللسان ( 585/48 ) ء ( قطم ) ء تاج العروسى ( ١79/١‏ ) » ( جيب ) ٠‏ 
دازي ٠.‏ 


اللسان ( 51/3 ) ء ( برنس ) » تاج العروس ( ٠١8/5‏ ) ء ( البرنس ) ٠‏ 
غرائب اللغة (ه50) ٠‏ 

زاد المعاد ( 55/١‏ )ع ابن سعد ء الطبقات ( ؟/قسم ١‏ ص ]ا١ ٠)‏ 

تاج العروس ( 590/5 )2 ( خمص ٠)‏ 

تاج العروس ( ١١/58١2)1:(ردى) ٠‏ 


سد ايد ©- لم أن د فد > اخ 


ون 


على النصف الأعلى من الجسم لتغطيته » ويكون من قطعة واحدة من التماش » 
يلف على هذا النصف . قد يكون طويلا” واسعاً » وقد يكون قصيراً . وقد 
يلف على الجسم رأسآ » وهو الغالب » وقد ياف فوق ألبسة أخرى . 

و ( الازار ) الملحفة » وما يستر أسفل البدن » والرداء ما يستر به أعلام» 
وكلاهما غير مخّيط . وقيل الازار ما تحت العاتق والظهر . ولا يكون مخيطاً . 
فهر قطعة قاش ع يلف يه القسم الأسفل من البدن لستره' . مختلف طوله وعرضه 
حسب رغية لابسه . ويلبس الإزار مع الرداء في الغالب » وقد تلبس معه أليسة 
أخرى . 

و ( النمرة ) شمله فيها خطوط ييض وسود» وبردة محططة من صوف تليسها 
الأعراب . وذكر أن كل شملة مخططة من مآزر الأعراب » فهي نمرة. وجمعها 
أمار وتمار . كأنها أخذت من لون النمر ء لا فيها من السواد والبياض . وقد 
لبس التي اليار . وورد : نبطي في حبوته » أعرابي في نمرته أسد في تامورته". 

والمطرفف : رداء من حر مريع ء له أعلام . وهو من الأردية التي يلبسها 
الأغنياء وذوو اليسار . وذكر ان المطرف رداء في طرفيه علان" . 

وليس الجاهليون القياء . وقد كان كسرى قد أهدى ( الأكيدر ) قباء” من 
ديباج منسوج بالذهب؛ . وكان من عادة الأكاسرة أن يكسوا الرؤساء وسادات 
القبائل أقبية من الديباج ء للتلطف والاسترضاء . 

واكتسبث اليرد البانية شهرة كبيرة بين الجاهليين » وبقيت شهرتها ني الاسلام» 
وهى ذات ألوان . وفي كتب الأخخبار : ان وفد رؤساء مكة حييا ذهبوا الى 
سيف بن ذي يزن »ء لتهتثته » ودخلوا عليه في قصر غمدان » وجدوه متضمسخآ 
بالعندر » يلمع وبيص” المسك في مفرق رأسه ء وعليه بردان أخضران قد اثتزر 
يأحدها  *‏ 


واشتهرت برود ( تزيد ) عند العرب كذلك وضرب ما المثل » كا يضرب 


تاج العروس (50/١١)ء‏ (أزر) ٠‏ 

تاج العروس ( 586/75 )2 (نمر ) ٠‏ 

ققه اللغة ر 553 ) ٠‏ الطبقات ( /ا/ 56 ) , البيان ( ٠ ) 503/١‏ 
الاصابة ( ١/3؟١‏ ) ٠‏ 

العقد القريد ( 5/5 وما بعدها ) , الثعالبي , ثمار القلوب (094) ٠‏ 


حا >” كس اعم اهن 
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ببرود اليمن . وذكر ان العرب تنسب ايرود الفاخرة الى تزيد » وتزعم انها 

ولبس الجاهليون الألبسة الحمراء مثل : المياثر الحمر والألبسة الحمراء البحتة 
القانية . وذكر ان الرسول نهبى عن لبس الألبسة الحمراء الخالصة الي لا مخالط 
انا هذا لون آآخر . ولم ينه عن لبس الألبسة المخططة محمرة مع لون آخعر ء 

مثل الحلل المانية » وهي إزار ورداء » منسوحان خطوط حمر مع الأسود . كيا 

نهبى الرجال من لبس الريط المضرجة بالعصفر ؛ لأنها من لبس الكقار" 

ولبس العرب الثياب المصبغة » وذ كر أن ساداسم كانوا يصيغول ثيا مهم بالزعفران. 
وان عن مضع ديد ز قو لقجاته ) رع ينك اناميا رسوانها : 
وذكر أن العرب كانت مصفقة على توريث البدن دون الأآناث » فورث ماله 
لولده في الجاهلية للذكر مثل حظ الانثيين . فوافق ح الإسلام؛ . وورد أن 
ملحفة رسول الله الي يلبس في أهله مورسة حبى الها لتردع* على جلده' 

وقد كان الأغنياء والشباب يبالغون في ألبستهم » فكان منهم من يشمر ثوبهء 
ومنهم من يسبله ويتركه مجر الأرض > ومنهم من يبالغ في ردائه خيلاء وتيهآ 
وتكراً . ونظراً الى ما يتركه من أثر في نفوس الفقراء » والى ما فيه من اسراف 
وتبذير في استمال الأقشة ء “نبي عن فعل ذلك في الاسلام . وورد النهي عن 
ذلك في كتب الحديث" . وورد النهي عن لبس القمصان ذات الأكام الو 0 
الطوال الي هي كالأخراج ٠»‏ لأنها من جنس الحيلاءة 

ويلبس العرب النعال في أرجلهم » ويفضلونها على غيرها من ألبسة الرجل مثل 
اللحف . وقد ورد ذكرها في شعر النابغة ٠ ١‏ وتصنع من الجلود المدبوغة» ولاسيا 


الثعالبي » ثمار (548ه) ٠‏ 

٠ ) 550/١ ( زاد المعاد‎ 

تاج العروس ( 590/5 ) , ( جسد) م 

المحير ( 55 ء الا 

تردع تنفض صليغها ٠‏ 

عيون الاخبار ( 513/١‏ ) » ( باب اللباس ) ٠‏ 

ارشاد الساري ) لي لكلف ) » ( كتاب اللباس ) 8 

زاد المعاد ( نل ) ٠‏ 

رقاق النعال طيب حجزاتهم )20 يحيون بالرسحان بوم السباسب 
البيان ( ٠ ) ٠١/5‏ 


لا جد دس عم أن اعد مد اخ مل 
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جلود البقر' . ويذكر بعض أهل الأخبار أن أول من حذا النعال هو جذمة 
الأبرش بن مالك" . ا 

وقد ضرب العرب اللمثل بموضع تجميع الأنعلة في الذلة والهوان . فقيل : هو 
في صف النعال » لا في صف الرجال" . دلالة على أن الرجل من الطبقة الذليلة . 

والحفاف .» جمع الحف.هي ني متزلة النعل عند العرب . لبسوها في أرجلهمء 
وشاع استعاها ببن أهل المدر في الحجاز وني الأمكنة الأخرى . وذكرت في كتب 
الفقه » في ياب الوضوء والصلاة » حيث جوز الفقهاء المسح عن اللفين . 

وورد التهي باستعال الخفين للمحرم إل عند عدم النعلين* » وذلك يدل على 
استعال أهل الحجاز للخفاف قبيل الإسلام . 

ومن الخفاف ٠‏ نوع يقال له ( الموزج ) » ويذكر بعض علاء اللغة ان اللفظة 
من الألفاظ المعربة عن الفارسية » وان أصلها ( موزه )* . وهناك نوع آخصر 
يسمى ( الموق ) ومجمع على (أمواق) » وقد عرف بأنه محف غليظ يلبس فوق 
الف . ويظهر من بيت للشاعر المخضرم النمر بن تولب » ان العباديين كانوا 
يلبسون الأمواق » إذ وصف مشية النعاج عشي العبادين ني الأمواق" . 

وورد قي الأخبار : ان العرب تلهج بذكر النعال » والفرس تلهج يذكر 
المفاف" . 

وورد ان النساء كن يلبسن الحفاف » وقد ورد أن أصحاب رسول الله كانوا 
ينهورن تساءهم عن لبس الحفاف الحمسر والصفر . ويقولون : هو من زينة 
آل فرعون* . ويعنى هذا ان نساء الجاهلية كن يلبسن الخفاف الملونة » فوجد 
المسلمون ان في ذلك تقليدآ للأعاجم فأمرهن بنبذ الملون منها . 


٠ ) 5١6/9 ( بلوغ الارب‎ 

العارف رص ١5؟‏ ) ٠‏ 

التعالبي » ثمار (60) ٠‏ 

شمس العلوم ء الجزء الاول » القسم الاول رص ٠ )١595‏ 
قترى التعاج به تمشي خلفة مشي العبادين في الامواق 
الجراليقي ( ص 5١١‏ ) , جمهرة ابن دريد ( 133/95 ) ٠‏ 
البيان ( ٠ ) 1١53/9‏ 

٠ ) 5١*99 ( بلوغ الارب‎ 


ةد بج ب 22 05 7" 


ضح 


كه 


7 ضرب العرب المثل مخفي -حنين عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة . 
: رجع مقي حنين . وكان حنين إسكافاً من أهل الحيرة »فساومه أعرابي 
عفن ٠»‏ فاختلفا حبى أغضبه الأعرابي » وأراد حنئن غيظ الأعرابي » فلا ارتحل 
لعل لحن عقي رينم ثم ألقى الآخر في مكان آخر فلا مر الأعرابى 
بأحدهما قال : ما أشبه هذا اللف يفي حندن ولو معه الآخر لأخذته » ومضى 
ف/| انتهى الى الآخر ندم على تركه الأول ٠‏ غأناخ راحلته ورجع في طلب الأول» 
وقد كان حندن كمن له ع فعمد الى راحلته وما عليها فذهب ببهاء وأقيل الأعرابى 
ل و لين جتن 
وَحيثك ث أتي متك عن ملابس الجاهلين بشيء من الأطناب في أثناء حديي 
عن الحرف ء انك أكشي عا ذعره في عذا للوضم عن لللايس ع على أمل 
التحدث عنها في ذلك المكان . 
ومن عادة أهل ( نجد ) الاستصباح ب ( الداذين ) . مناور من خشب الأرز 
ليستصبح بها . وهي بنجد من شجر المظ' . 
ومصابيح القوم من الفخار » أي الطين المشوي بالنار » يوضع في بطنه زيت 
الوقود تتصل به فتيلة تولع بالثار » ليستضاء مها » وذلك ني الأماكن الي يندر 
فيها استعال الحجر . أما ني الأماكن الجبلية ذات اللحجرءفتستعمل كذلك المصابيح 
المستعملة من الجر ء وخاصة في بيوت الكبار والموسرين . ويستعملون فيها زيت 
الزيتون . ولا يزال بعض الناس يستعملون هذه ( الضواية ) في الإنارة"»وتعردف 
ب ( المسرجة ) كذلك . و ( السراج ) هو المصباح والنتراس . و ( القراط ) 
شعلة السراج » و (الذيال) ما محمل ( السراج) . ويقال سَغّم المصباح » أي 
مداه بالزيت. والنسيلة الفتيلة في بعض اللغات. والمشاعل القناديل والزهليق السراج في 
القنديل؟ . 


٠ )61١5( التعالبي ثمار‎ 

تاج العروس ( )١198/5‏ + (رددن), اللسان ( 1١61/١5‏ ) » ( دذن ) ٠‏ 
نزية مؤيد العظم ( ص 17/8 ) ٠‏ 

المخصصى ( 58/١١‏ وما بعدما ) ٠‏ 


حدم || جد | ]ست حسم 


لاه 


أما الأعراب » فلم يكونوا يعرفون المصابيح » ومصابيحهم نجوم السماء وضوء 
القمر مبتدون مها ويستلهمون منها معبى الحياة . 


الملأكل والمشرب : 


مختلف أكل العرب عن أكل الأعراب . كما مختلف أكل أهل كل مكان عن 
أكل أهل مكان آخر من جزيرة العرب . وأكل الحضر » متنوع نوعاً ما بالنسبة 
الى مأكول أهل الوبر . لفقرهم ولشح باديتهم . ولذلك صار طعام الأعراب على 
العموم بسيطاً . وقد أثر اختلاف نوع الطعام على هيئة الإنسان ووزن جسمه . 
قصار جسم الأعرابي محيفا في الغالب ٠»‏ لبساطة أكله » وقلة المواد النشوية 
والدهنية فيه . 

ومن عادات العرب أنهم يقلون من الأكل . ويقولون : البطنة تذهب الفطنة» 
و ( البطنة تأفن الفطنة ) . وكانوا يعيبون الرجل الأكول الجشع . ويرون أن 
( الأزم ) » أي قلة الأكل أفضل دواء لصحة الأبدان. قيل للحارث بن كلدة» 
طبيب العرب في الجاهلية : ما أفضل الدواء ؟ قال : الآزم . ولحم في ذلك 
أمثلة كثيرة في الأزم » وضرر البطنة . رووا بعضاً منها على لسان لتهان» ورووا 
عضا آخر على ألسنة الحكاء العرب . وهم يعالجون البطنة بالحمية . لأن الممدة 
بيت الداء والحمية رأس كل دواء١‏ . وهم يرون أن الشبع والامتلاء يضعف الفطنة. 
أي الشيعان لا يكون فطنتً ' لبيباً. فللأكل علاقة كبيرة بالفطنة والعقل والذكاء . 

وللعرب مصطلحات عديدة في درجات الأكل . أي من حيث كيفية تناول 
الطعام » ومن حيث الاقبال عليه الى حد التخمة . ولما كان الاكثار من الآكل 
معيباً عندهم وضعوا ألفاظاً في هؤلاء الذين كانوا يسرفون ني الأكل » فإذا دعوا 
الى وليمة أسرفوا في الكل » وأقدموا عليه » وكأئهم جاؤوا من سني قحط . 
وعابوهم ء ومدحوا من اعتدل في أكله وتوسط فيه » وأظهر نظافة وأدباً في 
تعاطية . 


٠ ) بملوغ الارب ( ١/٠/ا9؟ وما بعدها‎ ١ 
٠ أآفن)‎ (١) ١9/١١ ( ع اللسان‎ 
٠ )؟06/١( ع بلوغ الارب‎ 


مه 


ومن عادات العرب » انهم كانوا يبكرون في الغداء » ويرون أن ذلك أقرب 
الى راحة البدن وصحته » ويؤخرون العشاء! . 

ومآكل الأعراب قليلة شحيحة مثل شح البادية » خاصة إذا انحبس المطلر 
وهلك الزرع . فإن رزقه يقل وقد يذهب ما معه من زاد فيهلك خلق من الأعراب 
من شدة الجوع . قيل لأعرابي ما طعامك ؟ قال:( الحييد » والضباب واليرابيع » 
والقنافذ والحيات ٠‏ وربا والله أكلنا القد » واشترينا الجلد » فلا نعل والله أحدآ 
أخصب منا عيشاً )" . و ( المبيد ) : حب الحنظل ء تنقعه الأعراب في الماء 
أياماً » ثم يطبخ ويؤكل" . وأما القد » فجلد السخلة . ( وف حديث عمر » 
رضي الله عنه » كانوا يأكلون القد . يريد جلد السخلة )* . 

وكانوا يفصدون عرق الناقة ليخرج الدم منه فيشرب ٠»‏ يقعلونه أيام الجوع . 
كا كاتوا يأخدذون ذلك الدم ويسخنونه الى أن بحجمد ويقوى فيطعم به الضيف في 
شدة الزمان » اذا نزل مهم ضيف فلا يكون عندهم ما يقويه » ويشح أن ينحر 
المضيف راحلته فيفصدها . و ( الفصيد) دم كان يوضع في الجاهلية في معى من 
فصد عرق البعدر ويشوى وكان أهل الجاهاية يأكلونه وتطعمه الضيف في الأزمة . 
وأما ( الفصيدة ) ء فتمر يعجن ويشاب يدم . وهو دواء يداوى به الصبيان" . 

ويقال للفصيد ( البجة ) كذلك . و ( البجة ) دم الفصيد ٠‏ يأكلوتها في 
الأزمة . والبج الطعن غير النافق ء» فقد كانوا يفصدون عرق البعير ويأخذون الدم 
يتبلغون به في السنة المجدبة . جاء في الحديث : ( إن الله قد أراحكم من الشجة 
والبجة ) » وورد ( أراحم الله من الجبة والسجة)".أي قد أنعم عليم بالتخلص 
من مذلة الجاهلية وضيقتها ووسع لحم الرزق وأفاء عليم الأموال . 

وكان أحدهم إذا نال شربة من اللين الممذوق بالماء » وخمس تميرات صغار ء 
ظن نفسه ملكا » ودب اليه نشاطه . قال الشاعر : 


بلوغ الارب ( 791/١‏ ) * 

رسالة فى الحنين الى الاوطان ( 5985/9 ) * 
المصدر تفسه 0 

٠ كذلك‎ 

تاج العروسى ( :205/1 ) ء ( قفصد) ٠‏ 
تاج العروس (1/195) (١‏ بج ) * 
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إذا ما أصينا كل يوم مذيقة وحس تميرات صغار كتائر 
قنحن ملوك الأرض خصبآ ونعمة ونحن أسود الغاب عند الحزاهز 


وأكل الجحراد معروف مشهور عند الأعراب . يأكلونه نيثاً » وقد يطبخونه أو 
محمصونه ويلقون عليه شيئآً من الملح . وقد يأكلوته بالتمر . ويغيره » وهو عندهم 
طعام لذيذ . ويذكر بعضهم أن الإنسان قد يصاب بالشري من أكله » وقد يشكو 
من يطنة قل قصيبه" . 

وغالب أكل الأعراب لوم الصيد والسويق والألبان . وكانوا لا يعافون شِيئاً 
من الا كل لقنا عشعع .حي جم كائرا .با كلون. كل كي دنعتع أينبيم اطليد 
ولا نجد من كتب أهل الأخبار ما يفيد تحرمم العرب لأكل بعض الحيوان . بل 
نيحد أن اغلبهم قد استباحوا أكلها جميعاً. مها كان ذلك الحيوان صغيراً او كبيراً 

حسن المنظر أو قبيحه » من ذات الأظلاف او من غيرها . حيآ كان أم مي ” 

وذلك لفقرهم ولشدة الجوع عندهم . فلا نجاء الاسلام حرم أكل الميتة والدم ولدم 
النترير والمختنقة وحدد الذبح وما عكن أكله من الحيوان » بسيب ما كان يصيب 
الناس من أكل لخومها من أضرار . 

وقد أكلوا لحوم الحمر الوحشية والحمر الأهلية » فنهى الاسلام عن أكلها لما 
في ذلك من ضرر . وتمتى أحد الرجتاز لو اصطاد ضبَّآً سحبلا” سميناً » ليفوز 
يلحمه من شدة الفاقة والحاجة الى اللحم* 

نعم لقد ورد أن بعض القبائل عافت أكل للخحوم بعض الحيوانات » أو عايت 
أكل بعض أجرائها » إلا ان هذا لا يعتير عاماً » كا انه من قبيل العرف والعادة 
أو مما له علاقة بالعقائد عندهم . فقد ذكر ان قبيلة ( جعفى ) كانت حرام أكل 
(القلب)” ء إلا ان هذا التحريم هو تحرحم خاص -بذه القبيلة . أما القبائل الأخرى 
فقد كانت تأكله ولا تبالي » لأنه غير حرام عندها . 


رسالة في الحنين الى الاوطان ( :595/1 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 8/5١؟‏ وما بعدها ) , ( جرد) ‏ (8/١١2)15(رزم) ٠‏ 
بلوع الارب ( )8١/١‏ . 

تاج العروس ( 5/1" ) » ( رهل ) 9 

نهاية الارب ( 85/1١8‏ ) - 


> > كه نه هن 


وي أيام الشدة وق الأيام الأخرى أيضاً يرسل الأعراب أولادهم لجمع الحنظل» 
فإذا جمع ثقف ء لإخراج هيده » أي حبّه » لطبخه » أو تحميصه لأكله . 
وقد تفاخر ( حسان بن ثابت ) بالغساستة » لأنهم كانوا في محبوحة من العيش » 
وليسوا بصعاليك يرسلون ولائدهم لنقف الحنظل' . والى ذلك أشار ( امرؤ القيس) 


يقوله : 
كأني غداة اليين حين تحملوا لدى سمرات الي ناقف حنظل" 


وقد كانوا يقاسون من شدة الجوع والفقر في بعض السنين حتى بموت من 
بعوت منهم من الجوع . قيل : ( كانوا اذا اشتد .هم الجوع وخافوا أن بموتوا 
أغلقوا عليهم بابآ وجعلوا حظيرة من شجرة يدخلون فيها ليموتوا جوعاً ) » 
( ولقى رجل جارية تبكى ققّال لا : مالك ؟ فقالت نريد أن نعتضد) » (والاعتفاد 
أن يغلق الرجل بابه على نفسه » فلا يسأل احداً حتى بموت جوعاً )" . فالاعتفاد 
انتحار للتخلص من ألم الجوع . 

قال بعض المدنيين لبعض الأعراب : أتأكلون الحيّات والعقارب والجعلان 
والخنافس ؟ فقال : تأكل كل شيء إلا ام حبين . فقال المدني : لتهن, 
أم الحنبين العافية * . فالفقر كافر » والجوع يدفع الانسان الى اكل كل شبيء . 

والعرب تكني عن الجوع ب ( أبي مالك ) . وتسمي الحيز جابراً وعاصاً 
وعامراً * . وقد كنّت عنه وعن الإفلاس ب ( ابي عمرة )" . 

وهو على فقر اكله وبساطته وجوعه مبزأ بأكل الحضر ويسخر منه » ويرى 
فيه طعامآ صعباً لا بيغم . وأكلا لا يتاسب مزاج العرب . إذا أكله كل أصيب 
عرض . وهو محق في ذلك » فرجل ذو معدة فارغة » لا يذوق إلا القليل من 
الأكل والاء » لا تتمكن معدته من هضم طعام مها كان بسيطاً » فإنه ثقيل بالنسبة 


البرقوقي ( ص 5١١‏ ) + ديوان حسان ( ص ”© ) ( هرشفلد ) 0 
تاج العروس (30/30؟1)ء ( نقفا) ٠‏ 
تاج العروس ( 251/13 ) ١‏ ( عفد ) * 
الحيوان ( 5537/15 ) ء ( هارون ) ٠‏ 
الثعاليبي » ثمار ( )2 . 
الثعالبي » ثثمار ( ٠ ) 558/١‏ 
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الى معدة الأعرابي . فإذا أقبل عنى أكل طعام أهل الحضر » وهو طعام غير 
مألوف عنده أصيب ببطنة مجعله يكره أكل الحضر ُ وطعام أمل القرى والمدن 2 
ويعجب كيف يأكله أولئك ثم لا يصابون عكروه . قال أعرابى بي قدم الحضر 
فشيع فانحم : 

أقول للقوم لما ساءني شيعي ألا سبيل الى أرض مما الجبوع 

الا حيل الى أرض يكرن مها جوع يصدع منه الرأس ديقوع١‏ 


وقد كان الجاهليون يأكلون كل ما وقع نحت أيددهم من -حيوان مقتول أو 
ميت ء فتزلت الخرمة عن ذلك في الآية:« حرمت عليك الميتة والدم وحم الكتزير 
وما أهل” لغير الله . والمنختقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السيع . إلا" 
ما ذكيم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم 0 »" . وذكر أن 
أهل الجاهلية كانوا عنقون الشاة وغيرهاءفإذا ماتت أكلوها . وأنهم كانوا يضربون 
الأنعام باشب لاللتهم حى يقتلوها فيأكلوها . وذكر أن 00 هي الي ترمى 
أو تضرب محجر أو عصا حبى تموت من غير تذكية . والوقذة شدة الضرب" 

وأما المأردية » فهي الي تتردى من العلو الى السفل قتموت ء كان ذلك من 
جبل أو في بثر ونحوه . وسواء تردت بتفسها أو ردذاها غيرها . وكانت الجاهلية 
تأكل المأردي » ولم تكن تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع ونحوه دون سيب يعرف. 
فأما هذه الأسباب ٠‏ فكانت عندها كالذكاة . فحصر الشرع الذكاة في صفة 
مخصوصة . وبقيت هذه كلها ميتة . وكذا النطيحة وأكيلة السيع اللي فات نفسها 
بالنطح والأكل؟ . وكانت الاهلية تأكل التطيحة الميتة كما تأكل الشاة الي يأخذها 
السيع فتخلص منه » وكدذلك إن أكل بعضها * 

وقد كان الجاهليون يستحلون أكل المحرمات المذكورة الي حرمت في الاسلامء 
ويأكلون ما يذكى من الخيران على الأنصاب للأصنام » وما يذكى على غير 


تاج العروس ( د (٠‏ دقع ) 
الائدة , الابة 3 9 

الجامع لاحكام القرآن 2 للقرطبي ( 51/51 وما بعدها ) ٠‏ 
الجامع لاحكام القرآن » للقرطبي (5/؟9ة>) ٠.‏ 

الصدر نفسة ر ص ٠ )6١٠‏ 
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الأنصاب على نحو ما يقعل القصاب . والذكاة في كلام العرب الذبح . قلا مجاء 
الاسلام حدد الذبح » على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وقيه حياة » ولو 
بعض حياة . فأبطل ذكاة ما خمد نفسه من حيوان' . وهو بهذا شالف التاهلين» 
إذ لم يشترطوا الشروط الي اشترطها الاسلام في الذبح . 

وللأغنياء والحضر آداب في مآ كلهم » تبدأ بغسل الأيدي في الغالب ء لازالة 
ما قد يكون قد علق ا من أتربة وأوساخ » فإذا انتهوا من غسل الأيدي » 
أكلوا ما . إذ قلا كانوا يستعملون السكاكين و ( الملاعق) و ( الشوكات ) في 
أكلهم على تحو ما كان يفعله أغنياء العجم . واذا انتهوا من طعامهم غسلوا أيديهم 
كذلك لتنظيفها من الدسم ومن المواد الأخرى البي تكون قد علقت بها من بقايا 
الطعام . والأكل باليد عادة شائعة بين الشعوب السامية ء يرون ها مرايا على 
الاستعانة بأدوات الكل في الأكل ؛ حبى صارت في حك العرف والعاداتءيل 
جعل الأكل باليد من السئن اللحيبة في الددين . 

وتستعمل ( الربطة ) وهي المنديل و ( الفوطة ) لمسح اليد وتنشيفها من 
الماء" . وقد استعمل الملوك والأغنياء المناديل المصنوعة من الخرير أو من الكتان ء 
وهى غالية ثمينة . وذكر بعض علاء اللغة ان الربطة لا تكون إلا بيضاء" . 
والمتديل الذي يتمسح به من أثر الماء وغيره* . ويظهر أن ( الموطة ) 
و ( الفوط ) من الألفاظ المعربة » ذكر الها من لغة سندية معربة ( بوته ) . 
وهي في الأصل ثياب حلب من السند » غلاظ قصار تكون مازن غ6 أو هي مآزر 
مخططة يشئرمها الجالون والأعراب والخدم وسفل الناس » فيأتزرون . ثم استعملت 
في معى ( منديل ) و ( مناديل ) » يضعها الإنسان على ركبتيه ليقي مها ملابسه 
عند الطعام” . ْ 

وقد استخدم الملوك والأغنياء الخدم في تقدم والأطعمة والأشربة » وكا كان 
يفعل ملوك الفرس والروم وسراتهها » في كسُو خدمهم أكسية خاصة نظيفة 


الجامع لاحكام القرآن ٠‏ للقرطبي ( 50/5 وما بعدها ) ٠‏ 
البرقوقي ( ص ٠ ) ١55‏ 
تاج العروس ( 56/8١)ء‏ ( ريط ) ٠‏ 
تاج العروس ( 2/48؟:؟1 ) » ( ندل ) ٠‏ 
تاج العروس ( 23٠١/8‏ ) ء ( فوط ) ٠‏ 
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وإلياسهم ( سرابيل ) » معتملة ء كذلك فعل ملوك العرب وسرانهم ولا سيا 
عرب العراق وبلاد الثأم » مخدمهم » وقد قرطوا آذانهم بالنطف أي الأقراط 
أحيانا مبالغة في تزبينهم » حتى يعطى جو المآدب والضيافة لوثا شعريآ خاصآ . 
فإذا قدم شيئاً » وضع المنديل أو الديباجة على كتفه » ووضع تحت صحن الطعام 
شيئاً » ثم يقدمه الى الضيوف' . 
ومختلف الحضري عن الأعرابي في طريقة أكله . فإذا تناول الحضري لقمة 
صغرها وأكلها بأطراف الأسنان » وحاول جهده ألا نملا هه بلقمة كبيرة » 
فييدو الفم منتفنا منها . وهذا ما غخالف مألوف الأعرابي . ( قدم أعرابي على 
ابن عم له بمكة » فال له : إن" هذه بلاد مقضم وليست ببلاد عضم). واللضم 
أكل مجميع الفم . والقضم دون ذلك" . وقيل اللضم : ملء بالأكول" . 
ويعد أكل ( اللحوم ) من أطايب اللنياة » ومن المفاخحر الي يتباهى ها الناس 
على غيرهم » إذ لم يكن في ميسور كل إنسان الحصول على اللحم » ولا سيا 
( اللحم السمين ) . وإذا أضيفت اليها الحمور والطيب » والنساء » نمت بذلك 
مباهج الخياة . وقد عبر عن ( الخمور واللحم والطيب ) » بالأحامرة الثلاثة . 
وكانت هذه تستنزف المال » لا ينفق الانسان في الحصول عليها من ماله . قال 
الأعئنى : 
إن الأحامرة الثلائة أهلكت ليء وكنت مها قدعاً مولعا 
وقال : 
الحمر واللحم السمين ء وأطي بالزعفران » فلن أزال موالعا * 


وكان من تنصر من العرب يأكلون لحم اللنزير . يأكلونه أشد الأكل » 
ويرغبون في همه أشد الرغبة * . وذكر أن غيرهم كانوا يأكلونه أيضاً ٠‏ وزعم 


1١‏ وذا نطف سعى ملصق خده بددسباجة تكفافها قد تقددا 
البرقوقي ( ص )١557‏ - 

تاج العروس 59/9 ) » ( قضم) ٠‏ 

تاج العروس (5/8لاا  )‏ ( خضم) * 

اللسان ( 508/54 وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( 5١/5‏ وما بعدما ) , ( هارون ) ٠‏ 
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( أن العرب لم تكن تأكل القرود ) » وروي الهم كانوا يأكلون كل شيء يقع 
ين أيمهم لشدة الفاقة والحاجة » ولا .سيا الأعراب' . فأكلوا دم ( القصيد) » 
وكانوا محبونه » ويرون انه يورث القوة" . 

وورد في ألسنة الناس ( أهلك الرجال الأمران : اللحم واللخمر ) . وورد 
أيضاً ( أهلك النساء : الأحمران ء الذهب والزعفران ) . وذلك 1 كان الرسجال 
والنساء ينفقونه من مال للحصول على هله الأشياء" . وورد أيضاً : (الأمران : 
الطيب والذهب )* . 

وتسربت الى أهل الحجاز وسائر جزيرة العرب مأكولات أعجمية أخرى » 
حافظت بعضها على أصالتها وعلى عجمتها . فذكر ان أهل المدينة » لما تزل فيهم 
ناس من الفرس في قددم الدهرءعلقوا ببعض مأكولاتهم ء فسموا السميط (الرزدق) 
والمصوص امزور ٠‏ والبطيخ الهريز" » ومأكولات أخرى . أدشخلها هؤلاء الفرس 
وأمنالهم ع تزولهم على العرب قبل الاسلام . 

والعريد ؛ هو طعام تحبوب مشهور عند العرب . وهو طعام يتكون من فت 
الحبز ومشيمه ثم بله بالمرق . والغالب أن يكون بالمرق واللحم . وقد اشتهر 
( هاشم بن عبد مناف ) ع بتقدعه التريد لقومه" . 

ومن أكلات العرب المعروفة ( الحريقة ) » وهي أن يذير الدقيق على ماء أو 
لبن حليب فيحتسى ء وهي أغلظ من السخينة يبقى مها صاحب العيال على عياله 
وقت الشدة" . و ( الحية ) وهي تمر وسمن وأقط » وقد أهدت ( أم سلم ) 
حيسة الى الرسول وضعتها في (برمة) في قدر من حجر » وأرسلتها اليه » لناسبة 
دخوله ب ( زينب )* . 


الحيوان ( 5/ 55 وما بعدها ) . ( هارون ) ٠‏ 

الحيوان ( 93/5 ) » ( هارون ) ٠‏ 

تاج العروس ١805/50‏ ). (حمر) ٠‏ 

٠ حمر)‎ (٠) 2٠8/5 ( اللسان‎ 

٠ )١9/١ ( الييان‎ 

وفيه يقول مطرود بن كعب الخزاعي : 

عمرو الذي هسم الثريد لقومهة ورجال مكة مسنتون عجاقف 
معجم الشعراء ( ص ٠ ) 5٠١‏ 

٠ )5878/١( بلوغ الارب‎ 

8م ارشاد الساري ( 58/8 ) , 


> م اعم أن ا قل 


ا المفصل م ه 


وعند العرب أكلات تعير ها من يأكلها » منها ( السخينة ) » وهي تتخذ 
من الدقيق » دون العصيدة في الرقة وفوق الخساء ء وإتما يأكلونها في شدة الدهر 
وغلاء السعر وعجف الال . والظاهر أنها كانت أكلة معروفة عند قريش خاصةء 
لذلك عيئّرت لها . وقد عيّرها ( حسان بن ثابت) ها » فدعاها (سخيئة)'2 
كا مماها هذه التسمية كعب؟ . ْ 

وقد مازح ( معاوية ) ( الأحنضف بن قيس ) ٠»‏ فقال : ما الثبيء الاقف" 
في البجاد ؟ قال : هو السخينة يا أمير المؤمنين" . وإنما أراد معاوية قول الشاعر: 


إذا ما مات ميت من نمم فسراك أن يعيش فجىء بزاد 
مخز أو بتمر أو بسمن أو الشيء الملفف في البجاد 
ترآه يلوف في الآفاق, حر'صاً ليأكل رأس لقان بن عاد 


وكان الأحنف من نم » وإنما أراد الأحئفٍ بالسخينة رمي قوم معاوية باللبخل» 
لأنهم كانوا يقتصرون عليها عند غلاء السعر حبى صار هذا اللفظ ليآ لقريش؟ . 

والشواء هو الطريقة الشائعة بين الأعراب وأهل الريف في طبخ اللحوم . فهو 
وطريقته سهلة : توقد تار ء ثم يوضع اللحم عليها » ومبى نض أكل . فكان 
أهل الوير إذا اصطادوا أو ذيحوا لضيف : أوقدوا ناراً » واشتووا اللحم وأكلوه ‏ 
ونجد قي قصص أجواد العرب»ء مثل حاتم ء اهم كانوا ينحرون الإبل أو يذحون 
فرساً » ثم يوقدون ارا فيشوون اللحم عليها . ويدعى الناس الى الكل » فإذا 
فرغوا منه ء مَشّوا أيدهم بكل ما يكون أمامهم . حتى أعراف الجياد . كا 
نجد ذلك في شعر لامرىء اليس" 

وللعرب أواني استخدموها لتقدم 0 ا الى الضيوف . منها : الفيخة 
والصحفة ٠‏ وهي تشيع الرجل ع والمكتلة تث تشيع الرجلين والثلاثة » والقصعة تشيع 


١‏ زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلين مغالب الغلاب 

اللسان ( (١ ) "٠ 31/1١‏ سخن ) ٠‏ تاج العروس ( 755/1  )‏ ( سخن ) » وتسب 
هذا الشعر الى ( كعب بن مالك ) , بلوغ الارب ( ١/585؟) ٠‏ 

النلسان ( 5١5/١5‏ )2( سخن ) ء, تاج العروس (1/؟559؟ )2 ( سخن) ٠‏ 
بلوغ الارب ٠ ) 585/١‏ 

نمش بأعراف الحياد أكفنا اذا نحن قمنا عن شواء مضهب 

التعالبي » ثمار (519) ٠‏ 


> 4>” امم اه 


ىا 


الأربعة والخمسة ء والللفنة تشبع ما زاد على ذلك » والدسيعة وهي أكير الأواني 
عندهم . وقيل أكيرها الجفنة الي ورد ذكرها في شعر الشعراء على سبيل الفخر 
المد م١‏ 

و 6 . 


الذبح : 

والغالب على الجاهليين ذيح الحيوان,لأخذ لحمه » وذلك بقطع الحلقوم يسكين". 
يفعلون ذلك في الشياه والكباش والتيرس والطيور والدجاج . أما بالنسية الى السماثك 
وما يستخرج من البحر » فإنهم يتركونه <تى بموت »ء أو يشقون بطوها وقد 
يذحونها أيضاً . ويأكلون الميت منه كذلك . وأما الإبل » فإنهم ينحرونبها ء وتحر 
البعر طعنه في منحره" . وكانوا اذا أرادوا تحر البعير عقروه » أي قطعوا ألحد 
قوئعه ثم ينحر ء يفعل ذلك به كيلا يشرد عند التحر . 

هذا هو الأصل في الحصول على اللحم ٠‏ ولكنهم كانوا كا جاء في القرآن 
الكرم لا يعافون أكل المينة والمختئقة والناطحة » لفقرهم وجوعهم . مع ما كان 
ياحقهم من ضرر من أكلها بسبب فسادها. ولذلك حرم أكل خومها في الإسلام. 

والعادة عند العرب أن من العيب بيع شيء من طعام لمن هو في حاجة اليه . 
وهم يشعرون بالدجل وبالإهانة إذا طلب معسر طعاماً أو شراباً كلاين أو ماء ثم 
لا يجاب طلبهءأو يطلب عن ذلك تمناً يقيضه مقابل ما قدم من طعام أو شراب . 
لأن القرى واجب على كل عربيءولا يكون القرى يثمن . فكيف يقف إنسان 
موقف حل وإمساك أمام مرمل محتاج"* . 

ويقال لكل ما يؤكل ( الطعام ) » فالطعام اسم جامع » وجمعه أطعمة . 
وأشهر وجبات الطعام عند العرب الغداء والعشاء . فالغداء وقت الغدي » والعشاء 
وقت العشبي . أما الفطور » وهو ما يتناوله الإنسان صباحاً ء» أي عند نهوضه 


تاج العروس ( 175/4 ) » ( جفن ) ء بلوغ الارب ( ٠ ) 781/١‏ 
اللسان ( 555/1 ) وما بعدها , ( ذبح ) * 

تاج العروس ( 55/5 ) , ( نحر ) ٠‏ 

٠ عقر)‎ (١ ) 5١5/5 ( تاج العروس‎ 

تاي العروس (0/١0؟) (١‏ رمل) * 
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من نومه » قليس له عند غالبية العرب مقام كبير » كمقام الغداء أو العشاء ولا 
سيا عند أهل الوبر » وحظه مع ذلك عند أهل المدر أحسن حلا" وأكثر مكانة . 
والطعمة : الدعوة إلى الطعام' . 

ويعدر عن الطعام ف (الزاد) كذك. وورد أن الزاد ّ طعام السفر والحضر. 
وورد : التزود بمعتى اذ الزاد . وأما ( العيش ) ء فالزاد والطعام في لغة 
أهل اليمن' . 


الضيافة والآاضياف : 


وعرف الجاهليون بالقرى » أي اطعام الأضياف . والجود خلة يتفاخخر مها 
العرب ويتسامون » حى إن بعضهم أوقد ناراً لبراها الأضياف فيستدلون ما على 
المنزل » وسمى هذه الثار : ( نار القرى ) » أي نار الضيافة . وأفقر جل 
عندهم يقوم قدر حاجته وامكانه بإكرام من يفد عليه . والبخل سجية مذمومة 
يعاب لها ء وتكون سبة بين الناس . وهو لؤم » واللؤم قبيح بالعربي . 

ولا يقتصر واجب المضيف على تقدم الطعام لضيفه والرحيب به » بل عليه 
حايته والدفاع عنه ما دام في بيته . فإذا اعتدى عليه » كان الاعتداء كأنه وقع 
على المضيف »ع وخزي وكسف اسمه بين الناس . يلحق العار به وبأسرته » فلا بد 
له من حماية ضيفه والدقاع عنه مها كان شأنه وحاله من ضعف وفقر ء فإن كان 
عاجزا استذعى قومه للدقاع عن اسعه من المعتدين . 

وخفرة الجار ثلاث ء فإذا اتتهى الأجل وءشى اليوم الثالث . انتهت خفرة 
الجوار » وعلى الضيف اللخروج . و أثناء الضيافة ونزول الضيف في خفرة 
مضيقه » يكون في مأمن وني حمى جاره » فإن وقع عليه شيء ع طالب مضيفه 
بالانتصاف ممن أهان ضيفه » لأنه في ضيافته»وتكون الإهانة كأنها قد للقت يه" . 

وورد في الأخيار أن العرب أصحاب حياض . وانهم كانوا يقرون في الحياض 
١‏ المخصصء لابن سيدة ( ٠ )١١48/5‏ 
٠‏ الخصص )١١9/4(‏ 2» تاج العروس (:/533 (١)‏ زاد) ٠‏ 
٠‏ الفاخر (60) ٠‏ 


"8 


ويتفرن الأقذاء عن الماء١‏ » وذلك لا للاء من أهمية في جزيرة العرب» فعليه تتوقف 
حياة الانسان . ولذلك عدت السقابة في مكة مفخرة من مفاخخر قريش . وقد فسرت 
هذه القاية بأبْها وضع الماء في حياض داخل الحرم ليستقي منها الناج » والاستقاء 
بجاناً من ماء زمزم للفقراء والمعوزين . وقد يكون هذا هو الأصل من السقاية . 
غر ان أهل الأخبار يشيرون أيضآ الى نوع آتحر من السقاية كان يليها الماشميون 
في مكة وذلك بإسقاء الحاج الزبيب المنبوذ في الماء مجاناً لمم" . وهو أغلى وأتمن 
من الماء . 
وذكر ان ( بي أفصى بن تُذير بن قسر بن عبقر ) ع .وهم من مجيلة » 
كانوا ( لم يتزل مهم نازل قط إلا عمدوا الى ماله فحبسوه ودفعوه الى رجل يرضون 
أمائته ومانوه بأموالهم ما أقام بين أظهرهم . فإذا ظعن أدوا اليه ماله ورحلوا معه. 
فإن مات ودوه » وإن قتل طلبوا يدمه » وإن سل أسلقوه عأمنه . وف ذلك يقول 
خمرو اس الحثارم 9 
ألا من كان مغترباً فإني لغربته على أفصى دليل 
يعينون الغني- على غناه وييرو في جوارهم القليل" 
وطبيعى أن يكون بينهم من شل عن العرف وغتالف المألردف ع فيمك يديه 
ويبخل . فقد روي أن ناساً سافروا من الأنصار فأرملوا فهروا حي من العرب 
فسألرهم الهرى فلم يقروهمء وسأاوهم الشراء فلم لبيعوهم فأصابوا منهم وتضبطوا. 


أي أخذوه على حبس وقهر؛ 


ولائم العرب : 


وللعرب في المناسبات ولاثم يقيمونما يدعون اليها الأقرباء والجيران ومن لمم 
معرفة مهم » لمشاطرتهم الأنس والفرح في تلك المناسية . كا كانوا يدعون الناس 


تاج العروس ( )١41١/١١‏ (سقى) ٠‏ 
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الى الطعام في أوقات الأتراح أيضاً » وذلك مثل وفاة عزيز ٠+‏ أو مرور أمد على 
ذكراه » وهم ولاثم أيضاً في المناسيات الدينية . والغاية من كل ذلك هو مشاطرة 
من يدعون أصحاب الدعوة في مشاعرهم والاجماع نيم . ويذكر علاء اللغة أن 
( الوليمة ) طعام العرس » أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها . وقد كانت العادة 
إيلام الولائم ني الأعراس » لذلك غلب اسم الوليمة على وليمة العرس . وذكر 
أن الرسول قال لعيد الرمن بن عوف : أولم ولو بشاة . أي اصنم وليمة' . 

والدعوة اسم لكل طعام دعيت اليه المماعة . فهي تشمل كل أنواع الطعام 
والدعوات . وذا المعبى ترد لفظة:الأدبة . حيث يدعى الناس الى الطعام لمختلف 
المناسيات . وهي أعم من الوليمة " . 


وتذبح الذبائح في الولائم ولناسبات اكرام الضيوف . والمفرد ( ذبيحة ) . 
وان كانت تدل على أننى » غير أنها قد تكون حيواناً ذكرأ . فلا يشترط فيها 
أن تكون شاة » بل >وز أن تكون شخروفآ . وهي لا تختص بحيوان معين » فقد 
تكون جملا وقد تكون ناقة . ويقال لما عمل للالهة : ( ذبائح ) كذلك . وتكون 
الذبائح في مناسبات [كرام الضيف ١‏ تبعاً لمتزلة الضيف . فإذا كان الضيف ملكا 
مثلا” أو سيد قبيلته بولغ في عدد الذبائح الي تقدم له » إكراماً اتزلته ومكانته . 

والوليمة هي طعام الإملاك » وقد تطلق على الولائم عامة » ولكن التاس 
مخصصوتها في الغالب عثل هذه الخالات . فيقولون وليمة العرس » ووليمة الحتان» 
ونحو ذلك . والدعوة أعم من الوليمة . وأما ( الْلدّرس ) فطعام الولادةء وقيل : 
الطعام الذي يصنع للنفساء لسلامة المرأة من الطلق . و ( العقيقة ) » وهي طعام 
سابع الولادة » و ( الاعذار ) ( العذيرة ) الطعام يصنم للختان » و ( التشيعة ) 
طعام الإملاك , أي الترويج » وقيل : وما يصنع للقدوم من السفر » وقيل : 
النقيعة البي يصنعها القادم » والي تصنع له تسمى التحفة » و (الملاك ) ما يصنح 
الخطبة » ويقال : ( الاملاك ) » ودعي طعام ( الاملاك ) ب ( الشندخ ) 
كذلك " . 


٠ تاج العروس (93/9) ء( أولم)‎ ١ 
٠ )583/١( بلوغ الارب‎ ٠ 
٠ )918 العقد الفريد 595/3 )2 بلوغ الارب (١/81؟) ء الفآخر رص‎ 
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وقيل إثما قيل لطعام الإملاك (الشندخ) » لأن الشندخ هو الفرس الذي يتقدم 
بقية الخيل . وحيث أن طعسام الإملاك هو طعام يتقدم العرس . أي هو طعام 
الزفاف . أو ما يصنع للخطبة » لذلك قيل له : الشندخ . وذكر بعض العلماء 
الشندخ' : الطعام مجعله الرجل إذا ابتتى دارا أو عمل بيت" ٠‏ أو قدم من سفر 
أو وسجد ضالته” . 

وقد أشير الى ( النقيعة ) على أنها الطعام الذي يصنم للقادم ٠‏ والناقة الي 
ينحرها القادم للطعام الذي يتخذه » في شعر ينسب الى (مهلهل ) هو : 


إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم ضرب القدار نقيعة القندام؟ 


وذكر أن التقيعة كل جزور -جزرت للضيافة . ومنه قولهم : الناس نقائع الموت. 
وذهب بعضهم الى أن النقيعة طعام الرجل ليلة عملك* . 

وورد أينساً أن المنقع ) ء طعام المآثم » وأن النقيعة الذبيحة التي تذبح 
عند الوفاة » والنقم ء» رفم الصوت وشق الجيب' . وهذا المعبى مالف بالطيع 
الممنى المتقدم لذلك الطعام . 

وإذا قام الانسان بعمل مفيد جديد 2 فقد بصنع وليمة لحذه المتاسبة . فإذا قام 
انسان يبناء بيت » أو أي بناء آخر جديد . أو استفاد الرجل شيئاً جديداً » 
يتخذ طعاماً يدعو اليه انخوانه وأصدقاءه » ويسمون ذلك : العذار" . وذكر أيضاً 
ان العذار طعام البتاء وطعام اللحتان » وأن تستفيد شيئاً جديداً فتتخذ طعاماً تدعو 
اليه اندوانك" ‏ 


مشئقة من ) الو كر ( » وهو الأوى والمستقر 9 وعادموم عنك الاشهاء سن بناء 


الخصص ( ٠ )١١١/58‏ 
اللسان ( 5/١؟‏ ) ١‏ ( شتدخ ) * 
تاج العروس (؟190/7؟ ) », ( ششندج ) ٠‏ 
الفاخر (ص 98) .ء اللسان ( 535/48 )2 ( نقم) ٠‏ 
تاج العروس ( 050/8 )2( نقع) ٠‏ 
القاموس ( 589/5 ) ( النقم ) » المخصصص ( ١١١/5‏ ) - 
اللسان ( 96١/5‏ ).(عذر)* 
ناج المروس (581//590) . (عدذر)*» 
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بيت » دعوة الأقرباء والأصدقاء الى وليمة لمشاركة صاحب البيت في أنسه وفرحه 
يهام البيت' . 

و ( العقيقة ) من الولاتم الي يدعى الناس اليها » لناسبة المساهمة يفرح أهل 
مولود » ححيها محلقون شعر رأسه لأول مرة » أي الشعر الذي ولد به" . وقد 
تكون العقيقة في الأسبوع الأول من ولادة المولود . وعندئذ يعلن عن اسم المولود 
الذي سيعرف به . 

والمتان من المناسبات المبهجة ني حياة الأسر . لذلك يولم الناس ولائم الحذه 
المناسبة يدعرنها ( العذيرة ) » والجمع الإعذار . والمعذور هو المختان . وقد كان 
الاختتان معروفاً بين الخاهليين . ويقال للعذيرة أيضاً : العذار والإعذار والعذير . 
وكل ذلك في معنى طعام الننان . وفي الحديث : الوليمة في الاعذار حق . وورد 
في الحديث أيضاً : كنا اعذار عام واحد ء» أي خختنا في عام واحد . وكانوا 
مختتنون لسن معلومة فها بين عشر سنين وخمس عشرة؟ . 

و (الرى) : ما يصنع للضيف ء و (الأدبة) : كل طعام ينع لدعرة » 
و( الآدب ) صاحب المأدية 0 

واذا كانت الدعوة عامة مفتوحة للجميع ٠‏ قيل لا (الجفلى) » أما اذا كانت 
نخاصة فيقال لما : ( النقرى ) . وني هذا المعيى ورد في شعر طرفة : 


نحن في المشتاة ندعو الجفى لا فرى الادب منها ينتقر" 


ويقال انتقر الرجل إذا دعا بعضاً دون بعض » فكأنه اختارهم واختصهم من 
-ك- 
يم 


(١‏ العقد الفريد ( 595/7 )ء بلوغ الارب ( 581/١‏ ) », الفاخر ( ص 388 ) ء البخلاء 
(555) ء تاج العروس ( 304/75 )2 (وكر)ء 

٠‏ القامرس ( 5313/95 )ء شرح ابن عقيل ( 555/١‏ ) , اليخلاء (1545) , محيط المحيط 

ء)١5::5/؟(‎ 

البخلاء (555) ء اللسان ( 501/5 ) ء المخصص ( ٠ ) ١١١/5‏ 

العقد الفريد ( 599/5 ) ء بلوغ الارب ( ٠ ) 583/١‏ 

٠ ) 581/١ ( بلوغ الارب‎ 

نحن في المستاة ندعو الجفل لا نرى الادب فينا ينتقر 

تاج العروس ( 5048/10 ) + ( جفل ) ٠‏ 

د تاج العروسس ( 8515/5 )2 (نقر) ٠‏ 


هم انم 


ف 


وورد أن الجفللى ٠‏ ويقال لطعامها الخفالة » الوليمة » الي ينادي الداعي 
فيها جميع القوم » أي كل من حضر الى الطعام . ولا يستئني أحداً » فكل من 
حضر بحضر تلك الوليسة عكس التقرى » حيث ينتقر الداعي ٠‏ أي صاحب 
الوليمة الأشخاص بأن يذ كر أعياتهم » ولا يدعى غير هؤلاء المنتقرين الى تلك 
الوليمة » وهى لذلك مذمومة . يقال نقرت باسمه » أي أسميته يبن سجاعة' . 

وقد يقدم طعام يتعلل يه قبل الطعام » يعرف عتدهم ب (اللفة) . واذا أريد 
أن يكرم الرجل بطعامه عبر عن ذلك بلفظة ( القفي”) . وأما ما يرفع من المرق 
للانسان » فيال له ( المفاوة )5 » وذلاك دلالة على التكرم والتعدير . 

وإذا هل هلال شهر رجبء.دعي بعض الناس الى وليمة يسمونا (العترة)" . 
ولشهر رجب "حرمة ومكانة ومتزلة خاصة في نفوس الداهلين. وقد كان الناهليون 
ينذرون » الهم اذا كثر ماحم » فانهم يذبحون منه » ما يذكرون عدده في هذا 
الشهر . وكان منهم من يذيح من الإبل حين يبلغ الحد الذي ذكر في النشير » 
ومنهم من يذبح الشاة . كيا كانوا ينذرون بتقدم عتيرة في كل ندر آخر يريدون 
نحقيقه . فاذا أولموا لذلك وليمة أو وزاعوا لحم العتيرة أو طعامها على الناس 
فعملهم هذا عتيرة * . وهناك عتيرة أخرى.هي الذبيحة الي كانت تذيح للاصنام 
ويصب"” دمها على رأسها 6 فهذه عتره أيضا * . 


المتطفلون : 


وقد عاب أهل الجاهلية أهل التطفل ومن يتحين طعام الناس ء او يكثر من 
السؤال . وقالوا للحريص من الرجال ( الفلحس ) . وقالوا : أسأل من (فالحس)»ء 
و ( تفلحس الرجل ) » إذا تطفل . وذكر أهل الأخيار أن ( الفلحس ) رجل 
من بي شيبان » زعموا أنه كان إذا أعطي سهمه من الغنيمة » سأل سهماً لامرأته 


البخلاء 7ه )»ء القامرس (557/9؟) , البخلاء (81؟) * 

٠‏ العقد الفريد 595/1 )», اللسان 2)١7١/6(‏ (سلفكا),(١٠/197‏ وما 
بعدها)ء٠‏ 

3 بلغ الارب ( ١‏ )2 1 

5 اللسان ( 5//ا؟ه ) ؛ المخصص ( 94/1١15‏ ) : 

5 المصدر ئفسة ٠‏ 


وف 


ثم لناقته ( وكان يسأل سها في اليش 2 وهو ف بيته 3 فيعطى لعزه وسؤدده » 
فقالوا : ( أسأل من فلحس )"' . وذكر أنه كان حريصاً رغيباً وملحفاً ملحا » 
وكل طفيلٍ غ؛ فهو عتدهم قلحس" َ 

والطفيلٍ الذي يدخل الولائم والمآدب بلا دعوة . وقد نسب التطفل الى رجل 
من أهل الكوفة » زعموا ان اسمه (الطفيل بن زلال ) » وهو من ( بتي عبدالله 
اين غطفان ) » "كان يأتي الولائم يلا دعوة » وكان يقول : وددت أن الكرفة 
مصهرجة )2 فلا مخفى علي منها شيء . فنسب الطفيليون اليه" . 


المعاقرة : 


العتر قطع قوائم الفرس أو الإبل أو الشاة بالسيف » وهو قائم . يقال جمل 
عقير . عبى مقطوع القوائم وكذلك ناقة عقيرة » أي قطعت إحدى قوائمها 
أو قوائمها . وكان الموسرون منهم يتعاقرون ٠»‏ يفاخر بعضهم بعضاً ويتفاضلون 
في عقر الإبل » ويتبارون في ذلك ليرى أمهم أعقر لها » فيكون له الفضل والفخر 
على الغبر . ومن ذلك معاقرة ( غالب بن صعصعة ) أبي الفرزدق و( سحم 
ابن وثيل الرياحي ) » لا تعاقرا ب ( صوأر ) » موضع من أرض (كلب) من 
طرف المعاوة » مسافة يوم وليلة من الكوفة مما يل الشأم* . فعقر ( سحم ) خساً 
ثم بدا له ء وعقر غالب ماثة” . ذكر أنهم كانوا يفعاونه رياء وسمعة وتفاخرآء 
ولا يقصدون به غير ذلك ٠»‏ ولذا هبي عنه في الإسلام ٠‏ لانه لم يقصلد به وجه 
الله . جاء في حديث ابن عباس : ولا تأكلوا من تعاقر الإعراب ٠‏ فإني لا آمن 
من أن يكون مما أهل به لغير الله . قال ابن الأثير : هو عقرهم الإبل . كان 
الرجلان يتباريان في الجود والسخاء ء فيعقر هذا وهذا حبى يعجز أحدهها الآخرء 
وكانوا يفعلونه رياء” وسمعة وتفاخراً ولا يقصدون به وجه الله تعالى فشبهه با ذبح 


تاج العروس ( ٠ ) 2١٠١/5‏ ( الفلحسس ) . 
الحيوان ( 151/١‏ ) ء ( هارون ) ٠‏ 
ناج العروسس ( 218/1 ) ء ( طفل ) » الميداني ء أمتال ( 571//١‏ ) . 
تاج العروس ( 555/5 ) , (صوأر) ٠‏ 
تاج العروس 5١69/50‏ )ء*(عقر) ٠‏ 


حم بحس 0مس العم 


. 


0974 


لغنر الله . وفي الحديث لا عقر في الإسلام . قال ابن الأثير : كانوا يعقرون 
الإبل على قبور الموتى أي ينحروتها ويقولون:إن صاحب القر كان يعقر للأضياف 
أيام حياته فتكافئه عثل صتيعه بعد وفاته . وأصل العقر ضرب قوائم البعبير أو 
الثاة بالسيف وهو قائم . وني اللو تعقرن شاة ولا بعيرا إل ان 
مببى عنه © لأنه مثلة وتعذيب للحيوان ١‏ 


ميرات جاهلية 5 


وكانت للجاهليين مناقب وميرات ومكرماتء فعلوها في جاهليتهم وقبل إسلامهم. 
لا ندري إذا كانوا فعلوها عن دين وعقياءة في ثواب تثيبهم الالمة عليها في هذه 
الدنيا أو في الدنيا الآخرة » وذلك بالنسبة لمن آمن بوجود عالم ثان ء» أم ألهم 
فعلوها عن مروءة وكرم نفس . ثمنها ( السقاية ) : سقاية مكةء وهي ما كانت 
قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء » وذلك في ايام الجاهلية. وكانت 
تعد مأثرة من مآثرهم ؛ او اقامة البيوت في المواسم وعلى الطرق وني المعايد تتتخذ 
سقاية ستقى منها الناس بلا ثمن . وقد ورد في الحخديث : انه كان يستعذب الماء 
من بيوت السقيا" . 


ومن ميراءهم قبة عورف بن أبي مرو بن عوف بن عملم بن ذعل بن شيبان 
لا يدخلها جائع إلا أشبع » ولا خائف إلا أمن" 


ومنها تخل ربيعة بن الأسود اليشكري » وكان جعلها لابن السبيل وكل مقطوع 
وقيره فيها . فلأ كانت حجة الوداع 3 ووضع رسول الله كل دم ومكرمة ُِ 
الجاهلية إلا السدانة والسقايا » قام ابن ربيعة بن الأسود ء فقال : يا رسول الله 
إن أبي كان وقف تملا له على أيناء السبيل أفهي مكرمة له ؟ قأمضها . فأمره 
النى بإمضائها 5 وقل مدا أولاده ونسله فنعتهم أحد الشعراء ب ) بي مورث 


و تاج العروس ( 5١9/5‏ )ء ( عقر ) ٠‏ 
ع المحبر ( 551 وما بعدها) ٠‏ 


الأضياف من آل اسود ) . وتذكرهم معاوية » فقال : ( وددت أن صاحب 
تخل ربيعة بن أسود مكان الخلافة لي )' . 


مياه الشرب : 


ولما كان الجفاف هو الغالب على طبع جزيرة العرب » لذلك قل الماء فيها » 
واضطر الناس الى قطع المئات من الأميال للوصول الى موضع ماء للتزود به . ولهذا 
صار عزيزاً عندهم تينآً » فقد تنقذ كمية قليلة منه حياة شخص . وتكثر الحاجة 
اليه بصورة خاصة في الصيف ء حيث تكثر الحرارة » فيشتد العطش ٠»‏ ويضطر 
الانسان الى الاكثار من شرب الاء لكسر حدة ذلك العطش . ولذلك يقيرب الناس 
في موسم الصيف من مواضع الماء » حى اذا نفد ما عندهم منه » ذهبرا الى 
أقرب ماء اليهم ء للتزود به . 

وألذ المياه عند العرب ماء الغيث . أي ماء المطر ء فإذا جادت السماء به » 
سال الى المواضع المتخفضة وتجمع مها » فيأتي الأعراب اليها للاستقاء منها . ولحم 
أسماء ومصطلحات عديدة لأنواع المطر ولمواضع تساقطه ء نظراً لما لذلك من علاقة 
محياتهم » ولما لهم من -حاجة شديدة الى الغيث . 


والعيون والآبار والحسبي » هي من المابع الأخرى الي أمدت العرب يالماء . 
والعين . هي يتبوع الماء الذي ينبع من الأرض . وقد تطلق على موضع تجمع 
مطر خمسة أو ستة ايام او أكثر' . والبئر » هي القليب . قد تكون بترا عادية» 
وهي البثر القدمة اللي لا يعلم لها حافر ولا مالك » وقد تكون بثراً يعرف صاحبها 
وحافرها ومالكها . وقد كان الجاهليرن بحفرون الابار لأنفسهم للاستقاء منها 
وللزرع عائها » كا كانوا يبيعون ماءها لغيرهم. وقد كانت لليهود آبار بالحجاز 
حصلوا منها على أموال بسبب بيع مائها للمحتاج اليه . واما (الحسبي ) ء فهي 
المواضع الي يظهر فيها الماء من جوف الأرض على وجه التربة . ومنها حسي 


الأحساء وأحاء خخرشاف » واحساء ( يني وهب ) على خمسة اميال من المرتمى» 


٠ ) 523795 الحبر ( ص‎ ١ 
) 589/510( تاج العروس‎ . 


كا 


فيه يركة وتسع آبار كبار وصغار بين القرعاء وواقصة على طلريق خلجء واحساء 
( غنى ) وأحساء الهامة لماه جديلةة . 

ويشرب الأعراب الماء بأيدمهم » بأن عداوا أيهم في ععن الماء أو في مستجمعه 
1 يغرفوا منه » فيشربوه و حبى يرتووا. وقد ينبطح أحدهم على الأرض» 
ثم عد فه الى الماء فيشرب منه . أما بالنسبة الى الآبار والقرب وممازن الماء » 
0 قد يشربون من أفواه الدلاء او القرب » وقد يستعملون أواني يشربون مها 

: الغمر » وهو قدح صغير » والقدح والتين » والصحن والْقعب » وغير 
07 من أسماء ذكرها علاء اللغة؟ . 

وقد يتجمع الماء في حفر » فيكوكن بركاً ..وذكر ان لبركة مشل الحوض 
حفر ني الأرض لا مجعل له أعضاد فوق صعيد الأرض . وذكر ان العرب يسمّون 
الصهاريج الي سويت بالآجر وصرجت بالنورة في طريق مكة ومتاهلها برك . 
ورب بركة تكون ألف ذراع وأقل وأكثر . وأما الحياض الي تسوى بلاء السماء 
ولا تطوى بالآلجر » فهي الأصنا ع" 

وذكر علاء اللغة ان (الصنع) » مصنعة الماء » وهي خشبة حيس بها الماء وتمسكه 
حيناً » والجمع ( أصناع ) . وذكر ان ( المصنعة ) كالاوض أو شبه الصهريج 
مجمع فيها ماء المطر » محتفرها الناس فيملأونها ماء السماء يشربونا . وورد ان 
( الحبس ) مثل المصنعة * . 

ولحم في سقي إبلهم عادات . وكانوا يسمون كل سقية حسب يومها . فإذا 
سقوا الإبل كل يوم » قالوا سقيناها رفهآ ء وإذا اوردوها يوماً وتركوها في 
المرعى يوماً » قالوا : سقيناها غباً . واذا اقاموها في المرعى بعد يوم الشرب 
يومدن ْم أوردوها في اليوم الثالث يقولون : سقيناها ربعا » وهكذا . وتمام ظمأ 
الإبل في الغالب ثمانية ايام فإذا أوردوها ني اليوم التاسع منهءوهو العاشر من الشرب 
الأول » قالوا : سقيناها عشراً بالكسر . الى غير ذلك مما تجده في كتب اللغة 
عن هذا الموضوء* 1 1 

ومن أوعية الماء (المهراس) . -حجر منقور ضخم لا يقله الرجال ولا محركونه 


تاج العروس ( .)9/٠١١‏ (حسى) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 555/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٠١7/109‏ ) » ( برك ) * 
تاج العروس ( 555/8 ).2 (صنع) ٠‏ 
بلوغ الارب ( "952/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لاجم كنس امه أن 


ف 


لثقله 2 يسع ماء” كثيراً . يؤخذ منه الماء للشرب. وللاستعال » وقد استعمل في 
الإسلام للوضوء منه' . 

والحب » معروف عند الجاهلين » ممْتزن فيه الماء الشرب » يعمله الكواز 
والفخار . والكوز إناء يشرب به » ذكر أنه يكون بعروة » أما إذا لم تكن به 
عروة فهو ( كوب )' . وهناك الأباريق وأوان أخرى استعملت في الشرب . 


طرق معالجة الماء : 

وللعرب طرق في معالحة المياه المللحة » مثل ماء البحر » وفي معالجة المياه 
الكدرة . من ذلك أنهم كانوا إذا اضطروا الى شرب ماء البحر » وضعوه في 
قدر » وجعلوا فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد منفوش » ويوقد نحت 
القدر حبى يرتفع مخارها الى الصوف ٠»‏ فإِذ كثر عصروه » ولا يزالون على هذا 
الفعل حتى مجتمع لحم ما يريدون . فيكون ما استخرج من الماء من عصر الصوف 
ماء عذب » ويبقى في القدر الزعاق" . 

ورا حفروا على ساحل البحر أو شاطىء مجتمع الماء المالح .حفرة » يرشح الماء 
من الماء المالح اليها » ويحفرون حفرة أخرى على مسافة منها » يرشح اليها الماء 
من الحفرة الأولى ء ثم محفرون ثالثة » وبذلك يتحايلون على ملوحة الماء » حى 
يعذب »ع فيكون صاللاً الشرب؛ . 

ولحم في دقع كدرة الماء حيل . من ذلك أنهم كانوا إذا اضطروا الى شرب 
الماء الكدر » ألقوا فيه قطعة من خشب الساج أو جمراً ملتهبآً يطفأ فيه » أو 
طيناً أو سويق حنطة » فإن كدورته ترسب الى أسفل” . وقد يضعون إناء“ نحت 
حب الماء » لتتجمع قطرات الماء الصافية فيه » فيشربون منهماء صافيا لا كدرة 
فيه . ورا عرفوا استعال ( الشب) في إزالة كدرة الماء . وهو أنواع » منه 
شب ماني" . 


تاج العروس ( 73/5 ) , (كاز) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 993/1 ) ٠‏ 

٠ ) 993/١ ( بلوغ الارب‎ 

بلوغ الارب ( /1؟) . 

تاج العروس ( 5١8/1١‏ )2 ( شبب ) * 


»ه همه 


حم لقنم 


728 


الفصل الحادي و السو نْ 
فقر وغنى وأفراح وأتراح 


وبين الجاهليين أناس عرفوا بالغنى وبالتراء وبكيرة المال » كالذي ذكرته عن 
يعض رجال مكة . فقد كان بينهم رجال متتخمون ششبعون ٠‏ سكنوا بيوتاً سنة ١‏ 
زينوها بأثاث -315 وثر © ولبسوا ملابس الدرير والألبسة المياة المستوردة من 
بلاد الشأم واليمن ٠‏ وأكلوا أكلات الأعاجم وتفننوا في الطبخ ٠‏ وشربوا بآنية 
من ذهب وفتية وبلور . وساهموا في قوافل نجارة مكة الباعية . كا كانت لحم 
قوافل خاصة سيم » تأي اليهم بأرباح طيبة . وعنهم من استغل ماله بالربا وبامتلاك 
الأرض لاستغلالها » كا فعلوا بالطائف ء الى غمر ذلك من وسائل اتبعوها في 
جمع امال . 

وكان منهم أناس ذوو حس وعاطفة . فعطفوا على المحتاج وأطعموا الناس » 
رقة الهم أو طلباً للشهرة والاسم . فهم جاعة مسنة على كل حال وكان بينهم 
من لم يكن له قلب ولا حس» فم يعرف تاجا أو فقيراً ولم يفهم معبى للاحسان 
على الفقر . فاشتحل وابى وقفدى قِ رياه ٠‏ ول يتساهل قبا . ومنهم من أكل 
أموال اليتامى ومنع الماعون . واذا باع أنقص في المكيال ء ليزيد في ماله . وفي 
القرآن الكرام آبات قِ وتمهف حال هؤلاء الأغنياء 3 و تفريم طم وتوبيخ عل ها 
فعلوه : ( فذلك الذني يدع اليتبى ٠‏ ولا محش على طعام المكين )' . أي يدفم 


3 الابة 3 ها تعدهرا‎ ١ س.ورة اللاعون‎ ١ 


أذ 


اليتم عن حقه » ويقهره ويظلمه . والهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار » 
ويقرلون : ( ائما محوز المال من يطعن بالسنان » ويضرب بالحسام )' . 

وكان منهم من يبخل عاله فلا ينفق منه على المحتاجين والمساكين . وكان 
منهم من يعتذر عن يعمْله وحرصه ء فيقول : ( أنطعم من لو شاء الله أطعمه!) 
فتزلت هذه الاية : ( ولا محض على طعام المسكين ) فيهم » ( وتوجه الكم 
اليهم . فيكون معنى الكلام : لا يفعلونه إن قدروا » ولا يحثون عليه إن 
عسروا )" . 

وكان بين الجاهليين فقراء معدمون مدقعون ل بملكوا من .حطام هذه الدنيا 
شيئاً . وكانت حالتهم مزرية مؤلة . منهم من سأل الموسرين توال إحسانهم » 
ومنهم من تحامل على نفسه تكرماً وتعففاً » فلم يسأل غَيّاً ولم يطلب من الموسرين 
حاجة » محافظة على كرامته وعلى ماء وجههءمفضلا” الجوع على الشبع بالاستجداء ‏ 
حبى ذكر ان منهم من كان تار الموت على الدنيئّة . والدنية » أن يذهب الى 
رجل فيترسل اليه بأن محود عليه بمعروف . ومنهم من اعتفد . والاعتفاد أن يغلق 
الرجل بابه على تفسه ٠‏ فلا يسأل أحداً حهّى موت جوعاً . وكانوا يفعلون ذلك 
في الجدب . قيل : كانوا اذا اشتد مهم الجوع وخافوا أن وتوا أغلقوا عليهم 
يايآً وجعلوا حظيرة من شجرة يدخلون فيها ليموتوا جوع" . 

وكان يعض تجار مكة إذا أفلسوا أو ساءت حالتهم » خخرجوا الى البادية سرآء 
وأقاموا هناك حبى مبلكوا جوعاً . نحشية معرة وقوف رجال مكة على -الهم » 
واشفاقاً على أنفسهم من التوسل بالأغنياء لمساعدتهم* . فالموت على هذه الصورة 
أسهل عندهم من الإستجداء . روي ( عن ابن عباس ) في تفسير ( لإيلاف 
قريش ) » قوله : ( وذلك أن قريشاً كانوا إذا أصابت واحداً منهم مخمصة 5 
جرى هو وعياله الى موضع معروف ع فضربوا عل أنفسهم خباء فاتوا )" . 

وكان منهم من رضي وقنع بالدون من المعيشة » فعاش في فمّر مدقع. والدقم 


القرطبي , لجامع لاحكام القرآن ( ١؟1/١١75) ٠‏ 
تاج لعروس ( 553/9 ), (عفقد)ء٠‏ 
السيوطي » الدر المنثور ( 891/5 ) - 
القرطبي » لجامع لاحكام القرآن ( ٠‏ ١٠١1)ء‏ تفسير سسورة قريشس ٠.‏ 


جد اح عبسىسن احم أن 


م 


الرضا بالدون من المعيشة وسوء احوال الفقر واللصوق بالأرض من الفقر والجوع . 
فهم ينامون على التراب ويلتحفون السماء . والدوقعة الفقر والذل » .وجوع أدقع 
وديقوع شديد' . وهم مثل ( بنو غبراء ) ني الفقر والحاجة ء أولئك الذين 
توسدوا الغراء واتخذوا الربة فراشا لهم » لعدم وجود ملجأ لم يأوون اليه » ولا 
مكان محتمون به . 

ولم يكن في وسع كثير من اللجاهليين الحصول على اللحم لفقرهم فكانوا يأتدمون 
( الصليب ) وهو الودك . ودك العظام . جمعون العظام ويكسرونها ويطبخوتهاء» 
ثم مجمعون الودك الذي مرج منها ليأتدموا يه . وقد عرفوا ب (أصحاب الصلب). 
ولا قدم الرسول مكة ( أتاه أصحاب الصلب الذين مجمعون العظام إذا لحب عتها 
انها فيطيخونها بالماء ويستخرجون ودكها ويأتدمون به )'. 

ولم يكن في استطاعة الفقراء أكل الخبز لغلاته بالنسبة لحم لذلك عد" أكله 
من علائم الغنى والمال" . وكان الذي يطعم الخيز والتمر يعد من السادة الكرام . 
وكان أحدهم يفتخر يقوله ( خبزت القوم وتمرتهم ) » بمعتى أطعمتهم الحيز 
وااتيرة .: ركلا تحر زايكو القن )ا تدهم( عنام بن حصت المتياري. )1 
لأنه كان لا يأكل التمر ولا يرغب في اللن »ء يل كان يأكل الكبز . فكانوا 
إذا افتخروا قالوا : منا كل الخيز . وكاتوا يقولون ( أقرى من آكل الخبز )* 
لأنه كان جواداً . وذكر أن ( كسرى ) حين سأل ( هوذة بن على الْنفى ) 
عن غذائه ببلده » قال له هوذة : الليز . ( فقال كسرى : هذا عقل الخبز 
لا عقل اللن والتمر )' . 

وكان منهم من لاا يستطيع شراء الملايس ليليسها » فيستر جسمه بالأسمال البالية 
وبالجلود » ويعيش متضوراً جوعآ . وقد ذكر أن الفقراء من الصحابة كانوا 
لا علكون شيئاً » ويتضورون جوعا » وينامون في صغة المسجد » يرزقهم الرسول 


تاج العروس ( 520/0 ) ء ( دقع ) 5 
تاج العروس ( 5510/١‏ ) , ( صلب ) * 
بلوغ الارب ( ٠ ) 89/١‏ 

تاج العروس ( 73/5 ) » ( خيز) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ٠ ) 87//1١‏ 

بلوع الآرب ( )2 1 


حسا0 حد 0 م احم © كلس 


5  لصفملا‎ "١ 


من رزقه » تتبعث منهم روائح كربة » من عدم الغسيل . ويلعب القع-لء 


شعرهم » ويتنقل على أجسامهم حيث يشاء . 

ويظهر أن بعض زععماء مكة قد شعر مخطر ظاهرة انتشار الفقر بمكة > ها 
مرك الاعقاد بن أل فى عنيقها + عمل عن كيه شك لسن اعد 
والتسول » حفظاً لمصالح الأغنياء على الأقل. فهم إن تركوا الفقر ينتشر و يتشضخى 
ولم يعملوا على معالمته » تطاول الفقراء منهم على أموال الأغنياء » وقامو1 لدم 
وأرغموهم على أخذ أموالهم أو على أن يساهمرهم فيه. أضف الى ذلك ما سميعحا 
اعتداء الفقراء على أموال الأغنياء من خوف ء ومن فزع في تفوس أملل ‏ «* 
المديثة المتاجرة » لذلك سعوا لاقناع تحار المدينة على إنصاف الفقراء والمسححا-- 
ومساعدتهم للتخفيف من شدة الجوع والفقر . ' 

ويظهر ان المخمصة »؛ كانت شديدة » شدة حملت البعض على السحلى ‏ * 
أموال الناس وعلى سرقة ما بجدونه أمامهم . ففزع من ذلك أهل مكة ٠‏ ها 
زعماؤها على التفكر ني اتاد أقسى العقوبات في حق السارق » فكان أن سح 
( الوليد بن المخرة ) بقطع يد السارق » ذكر انه كان أول من حكم يقطح 
السارق في الجاهلية ٠١‏ فصار القطع ستّة عندهم . 

وكان أن نادى ( هاشم ) » وهو ( عمرو بن عبد مناف ) إنصاف الضهم 
والمحتاجين وتقديم المعونة لحم » حى يصير فقيرهم كالكانيءفا ربح الغي أسحر 
منه نصيباً ليكون للفقراء' . وبذلك مخفف من حدة وطأة الفقر في هده المد 
المتأاجرة . 

وذكر في تعليل دعوة ( هاشم ) الى إنصاف الفقراء ومساعدهم » انه 2 
سيداً في زمانه » وله ابن يقال له : أسد ء وكان له ترب من بي ححر وم 
محيه وياحب معه . فقال له : تحن غداً تعتفد . قدخل أسد على أمه وِيككيي 
وذكر ما قاله تربه .. فأرسلت أم أسد الى أولئك بشحم ودقيق » فعاءشو | 
أيامآ . ثم إن تربه أتاه أيضساً » فقال : تحن غداً تعتفد » فدخحل أسد على 


م 


* )١5١/50( القرطبي , الجامع لاحكام القرآن‎ ١ 
٠ ) 5١9/5١ ( القرطبي » الجامع لاحكام القرآن‎ 


نذا 


يبكي » وخيره خير تربه ء» قاشتد ذلك على عمرو بن عبد مناف » ققام خطيباآً 
قُ قر يش وكانوا يطيعون أمره فمال : انم أحدثم جد ]ا تقلون فيه وك 
العرب . وتذلون وتعز العرب ء» وأنم أهل حرم الله جل وعز » وأشرف ولد 
آدم ٠‏ والناس لم تبع » ويكاد 3 الاعتفاد يأتي عليم . فقالوا : نحن لك تبع . 
قال : ابتدثوا هذا الرجل . يعني أبا ترب أسد اوه عن الاعتفاد » ففعلوا. 
5 انه محر البدن ٠‏ وذيح الاش والمعر © لم هش هشم الأريد 2 وأطعم الناس ء 
فسسي هاثما . وفيه 0 الشاعر : 


عمرو الذي هشم الأريد لقومه 2 ورجالمكة مسنتون عجاف 


تم جمع كل بني أب على رحلتن : تي الشتاء الى اليمن وني الصيف الى الشأم 
للتجارات » فا ربح الغي قسمه بينه وبين الققير » حى صار ققيرهم كثتيهم » 
فجاء الاسلام وهم على هذا ء فلم يكن في العرب بتو اب أكثر مالا" ولا أعز 
من قريش » وهو قول شاعرهم : 

بطرت امسدرم اعم ٠‏ اب لصي رهم كال 

( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ) بصنيع هاشم ( وآمنهم من 
حوف ) أن تكثر العرب ويقلوا ١‏ . 

وررد أن رحكم بن حزام ) كان يعاسم ريه من جارته المَعّر أء وأهل الحاجة 


والمحاويج' 35 وذكر أن قريشاً كانت تتراحم فيا بينها وتتواصل 5 وأن تفسير 


: وينسب البيت‎ 2) 53١6/6 ( القرطبي » الجامع لاحكام القرآن‎ ١ 
والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصير فةبرهم كالكافي‎ 
الغالي . أمالى‎ ٠ ) الى مطرود بن كعب , راجم البكري » ستمظط (/60219 وما بعدها‎ 
٠ اليعقوبي‎ ٠» ) مجمع البيان ( 0 » طبعة طهران‎ ٠ الطبرسي‎ 2 ) ؟51/1١(‎ 
ن العربي ؛ محاضرات الابرار‎ , ) 58/١ ( البلاذري بي » [نساب‎ 2) 30١05/1( 
تأرث الشيب للساركري رار 00 ريد + الا‎ ٠ )ا١ا١5١/؟(‎ 
+ ) وما تقض‎ ١ام/١‎ 

ع الزسر بن بكار . نسب قريس (١/31؟ ٠)‏ رقم (154) ٠‏ 


لذ 


وذكر أن قريشاً كانوا ( يتفحصون عن حال الفقراء ويسدّون خلة المحاويج ١)‏ . 
ويظهر أن هذا إنما حدث بفعل ( هام ) وبتنظيمه وجمعه وبدعوته تلك . قصار 
أصحاب القلوب الرقيقة مخرجون منذ يومئذ من دخلهم نصيباً جمعونه ويوحدونه » 
لينفقوا منه على من به حاجة من أهل مكة ومن الغرباء . 

والإيلاف هو التطبيق العملي لدعوة ( هاشم ) إلى إنصاف الفقراء والمساكين 
والمحاويج . فبعقد (الإيلاف) وإجاع قريش على تلبية دعوة هاشم بإخراج نصيب 
من أموالهم مخصص لساعدة المحتاج » تمكن ( هاشم ) من تطبيق دعوته تطبيقاً 
عملياً » ومن مساعدة المحتاجين . حبى صار عمله سئة من بجاء بعده . فحسن حال 
المحتاجين » ونعش فقراء مكة . يؤيد ذلك ما نجده من قول ( أبن حبيب ) : 
0 أصحاب الإيلاف من قريش الذين رفع الله وا قريشاً ونعش فقراءها )'. 

والرفادة والسقاية » هما من نمرات دعوة ( هاشم ) » فالرفادة » هي إقراء 
ضيوف مكة وإطعام المحتاجين من أهلها . والسقاية إسقاءهم الماء » والتبيذ والان . 
فلم تقتصر السقاية على تقددم الماء بلا ثمن الى العطشان والمحتاج الى الماء . بل 
اشتملت على تقديم اللان والنبيذ بل والعسل كذلك الى المحتاج يلا تمن . وقد 
ذكر أن ( سويد بن هرمي بن عامر الجمحي ) » كان ( أول من وضع الأرائك 
وسقى اللين والعسل بمكة )" . وأن ( أبا أمية بن المغيرة المخزومي ) : المعروف 
ب ( زاد الركب ) » و ( أبا وادعة بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم )» 
( كانا سقيان العسل عكة بعد سويد بن هرمي )* . وكل هذه الأعمال » هي 
من الأعمال الخدرية النافعة » الي تدل على سن طيبة » تسعى للتخفيف مقافت 
الناس » وعن رغبة في مساعدة الفقراء والمحتاجين . فصار في وسع من يقصد 
البيت الجلوس على أرائك ليرتاح عليها » كا صار في وسعه الحصول على ماء أو 
سقاء لين أو ماء معسل » أي مبلى ء مجاناً إن لم يتمكن من دفع الثمن . 

وف حلف ( المفضول ) دعوة ل ( مواساة أهل الفاقة ممن ورد مكة بفضول 
أموالهم )* » وذلك لمنع الظالمين من أهل مكة من اغتصاب أموال أهل الفاقة 


٠ ) ء, ( طبعة بولاق‎ ) ١191/5١ ( تفسير النيسابوري , حاشية على تفسير الطبري‎ ١ 
٠ ) ١37502 المحبر‎ ٠١ 

م« المححبر ( ١95‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ا١الال‎ ( الملحصسر‎ 0 

0 ابن هشام ( )١51/١‏ ع 
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والغرباء تمن يرد الى المدينة وليس لحم من جار ومعين » ومن أعل مكة كذلك . 
فهو توثيق وتتمة لعمل ( هاثم ) . 

وتجحد هذه الدعوة الانانية في مساعدة الجار والفقعر في الشعر : في مثل قول 
الشاعر : 

يبيترن في المشى ملاء بطونهم وجاراتهم غرثى بين خمائصا' 

وهو بيت عثل امثل الجاهلية العليا الي تمسمت في الخوار وفي المروءة والاحسان 
والحميّة وأمثال ذلك . 

وتتحد مثل هذه النزعة في قول الشاعر : 

هنالك إن يمُستحبلوا المال مخبلوا وإن يسألوا يعطوا وإن يبسروا يلوا 

على مكار ميم رزق من يعترهم وعند المْمَلّين السياحة والبذل 


وف قول ( اللدرانق بنت عفان ) ترثي زوجها ( عمرو بن مرئد ) وابنها 
( علقمة بن عمرو ) وأخويه حسان وشرحبيل » حيث قالت في نجملة ما قالته : 


والهالعلين تحيتهم بنشارهم وذوي الى منهم بذي الفقر ' 


والنحيت الدخيل في القرم ع والنضار الخالص النسب" . فهم قوم كرام » لم 
يفرقوا بين الدخيل والأصيل ء ولا بين الغبي والفقير ء فنال الدخيل ما عند 
الأصيل »ء وشارك ذو الفقر ولمدقعة الغبي في ماله » وهو أعز شيء 
عند الانسان ٠»‏ لأنه أبى أن يستأثر به » وجاره فقير ليس عنده ما يسد حاجته. 
فجتمعهم مجتمع (خليط) ء و( الخليط : القوم الذين أمرهم واحد )ء والمشارك 
الحقوق . وفي الحديث : الشريك أولى من الخليط . والخليط أولى من الجار . 
وأراد بالشريك : المشارك في الشيوع؛ . 

ونجد فكرة مساعدة الفقير ع والاستهانة بالمال يانفاقه على المعوزين » والإنعام 
به على الفقراء » في أبيات أخرى في مثل : 


٠» )١1١8/5 ( الامالي للقالي‎ 

٠ )1١8/١ ( الامالي للقالي‎ 

وبروي لحانم الطائي ٠‏ ناج العروس ( ١/١ه‏ ) ( نحت ) ٠‏ 
ناج العروس ( )1  )‏ ( خلط ) ٠‏ 


7 (ضا مها 


هم 


وف مثل قول الأعئى : 

وأهان صالح ماله لفقرها وآبى وأصلح بينها وسعى هه " 
وقول الشاعر عمرو بن الاطنابة : 

والخالطان حليقهم بصربحهم والباذلين عطاءهم للسائل"' 


وأرى أن في ورود لفظة ( الخالطين ) في هذه الأبيات » ععبى تخلط المال» 
ونخصيص الأغنياء نصيباً من أمو الحم للفقراء » دلالة على أن” من الجاهلين الأغنياء 
من كان قد وضع في ماله حقوقاً المحتاجين » محيث صاروا كالمخالطين لهم في 
ماحم » وقي متزلة الشركاء لهم في الملل . من دون إرغام لهم ولا [كراه » أو 
طمع قي ثواب دنيوي أو في عالم ما بعد الموت . وذلك غاية الود والكرم 

وفي شعر للنمان بن عجلان الأنصاري »ء إشادة بعمل قومه الأنصار » إدْ 
قَسموا أموالهم وديارهم بينهم وبن المهاجرين . فيقول : 


وقلنا لقوم هاجروا : مرحباً لكم وأهلا وسهلا ء قد أمنم من الفقر 
نقاسهكم أموالنا وديارنا كقسمة أيسار الجزور على الشطر؛ 


ويذكرنا شعره هذا الذي افتخر فيه بقومه الأنصار بالمؤاخاة ٠‏ إذ آخبى رسول 
الله بين المهاجرين والأانصار . بعد مقدمه مخمسة أشهر » وقيل ثمانية أشهر : 
فكانوا تار نون مهذا الإخاء ني ابتداء الأسلام إرئاً مقدماً على القرابة . ثم نسخ 
التوارث بالمؤّاخاة بعد بدر* . والمؤاخاة هي (المخالطة) الجاهلية في صورة أخرى . 
وقد كان بين الجاهليين من حبس الحبوس» لتكون وقفاً على الفقراء والمحتاجين 


الخالديان 8 الاشياه امار 2 /١‏ 5 ) » ديوان حسان ٠ )5١8(‏ 

ديوان الاعشسى ( هم ) ٠.‏ 

الحماسة ,2 لابن الشجري (كهة) ٠*٠‏ 

الاصابة (8:لا8) »> ( ؟/ كله ) (٠‏ الفاهرة ١985‏ م )ء الاستيعاب (598) , 

لآ 292 ,1111 .1ملآ ,نأصع 01 عطا 5ه تإتامأملك 1هاء50 210 عتسرمدمع18 عط 01 011121181ل 
.5 .2 1965 


ل امتاع الاسماع ( 55/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


حا عا اس الم 


كم 


وأبناء السبيل . ومنهم من ساعد الفقراء والصعاليك يتقدم الخيل لهم للإغارة مها 
واكتساب الرزق عن طريق الغارات. كالذي روي عن (الريان بن حويص العبدي) 
من أنه كان قد جعل فرسه ( هراوة ) موقوفة على الأعزاب من قومه . فكانوا 
يغزون عليها ويستفيدون المال ليتزواجوا » فإذا استفاد واحد منهم مالا" وأهلاة 
دفعها الى آآخر منهم » فكانوا يتداولونها كذلك » فضربت مثلا” » فقيل : أعز” 
من هراوة الأعزاب' . وذكر أنها سجاءت سابقة طول أربع عشرة سنة » فتصدق 
ها على العنّراب » يتكسبون عليها في السباق الغارات؟ ‏ 

ومن تقاليد العرب مساعدة الضال واللمنقطم والمعزب ء وهو الذي عزب عن 
أحله في إبله وانقطع عنهم . ومن ذلك ما ورد في الحديث : أنهم كانوا في سفرٍ 
مع النبي » فسمع متادياً » فقال : انظروا ستجدوه معزياً أو مكلثاً . والتعزب: 
الابتعاد عن اللمجاعات بسكبى البادية » وقد نبي عن ذلك في الأسلام . كا أشير 
الى ذلك في حديث ( ابن الأكوع ) لا أقام بالزبذة ( أبو ذر الغفاري ) ء قال 
له الحجاج ارتددت على عقبيك تعزبيت" ‏ 

ومنهم من -جعل ثي ماله صدقة يؤدا الى الفقراء على وجه القربة الى الأللمة 
أو عن دافع انساني أو عن حب للظهور والفخر . ويقال لمن يتصدق على غيره 
( المتصدق ) . وهو عمل تطوعي » يقنوم به الإنسان اختياراً وتطوعآ » لمساعدة 
المعوز والمحتاج . 


و ( ابن السبيل ) هو ( ابن الطريق ) » الذي قطع عليه الطريق ء ولا جد 
ما يتبلغ به . والضيف النقطع به ء فيجب أن يعطى ما يتبلغ به الى وطنه؟ . 
وقد نتعرض السابلة الى لصوص الطرق » يسلبونهم ما معهم ع وقد يأخذون ححبى 
ملابسهم » فيتعرض مثل هؤلاء للهلاك والأخطار » حى يتهيأ لحم من له شفقة 
ورحمة فيغيثهم با يتمكن منه » وقد محملهم معه . 

وكان لفقر الكثر منهم 3 يصعب عليهم دقع ديوثيم 3 ومماطلون في الآداء 


,) 23 وما بعدها,‎ 55/١١ ( عزب )2 نهاية الارب‎ ( »: ) 58٠/١ ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) 5١8/1 ( العمدة‎ 

العمدة (؟/ه59؟ وما يعدها ) ٠‏ 

م« تاج العروس (١/80؟1)‏ (عزب )* 

4 ناج العروس ( 533/10 ) , ( سبل ) ٠‏ 


لالم 


حى الهم كانوا اذا رأوا الحلال » قالوا : لا مرحباً عحل الدين ومقرب الالجال' . 
وذلك لهم كانوا يتواعدون في دقع الديون على مطالع القمر" . 

وما زاد في فقر بعضهم » شرب الحمر والمقامرة . فكان بعضهم يفي ماله 
في شرب الحمر » ( وكان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد حزيناً 
سليباً » ينظر الى ماله في يدي غيره » فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاً )" . 
فعلوا ذلك أملاة في التخلص من ألم الفقر والخرمان باللجوء الى الحمور لطمس ألم 
الفقر والذل » والى القار » أملا” في الكسب والربح » فزادوا بذلك فقرهم » 
وعراضوا أنفسهم الى الكسارة . 


الوآد : 


والوأد من ذيول الفمّر . وقد جاء ذكره في الآية : « وإذا الموؤودة سثلت : 
بأي ذنب قتلتت" ,* . والوأد على ما يذكر علاء التفسير وأهل الأخبار هو دفن 
البنات وهن” أحياء » وذلك خوفاً من العار أو لوجود نقص فيها أو مرض أو 
قبح كأن تكون زرقاء أو شياء أو برشاء أو كسحاء وأمثال ذلك » وهي من 
الصفات التي كان يتشاءم منها العرب” ع أو حوفاً من الفقر والجوع ٠‏ أو مخافة 
العار والحاجة " . 

ورجع ( القرطي ) أسباب الوأد للحصلتين : ( إحداهما » كانوا يقولون إن 
الملائكة بنات الله » فألقوا البنات به . الثانية » إمّا مخّافة الحاجة والإملاق 
وإنا خوغا امن السى .والاسترقاقه "+ وذكر كرء أن ميت شقينة انتا قزل 
بالناس تكون قاسية على أكترهم ء ولا سيا على الفقراء » فيأكلون ( العلهز ) 


تاج العروس ( 2857/10 )ء (حلل ) ٠‏ 

تاج العروس (5/9/ا )2( نجم) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 5١/1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

سسورة التكوير » الاية لا ٠‏ 

3 بلوغ الارب ( 59/5 ) , اللسان ( 555/5 (١)‏ وأد) . 

9 تاج العروس (1:5/ 520١‏ )ء ( وأد) ٠‏ اللسان ( 555/5 ) ٠‏ 
٠‏ القرطبي , الجامع ( ٠ ) 569/١5‏ 
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لس 7 050 


وهو الوير بالدم» و ذلك من شدة الجوع' . فهذا الفقر وهذه الفاقة وذلك الإملاق» 
كل ذلك حملهم على وأد البئات حذر الوقوع في الغواية » فتلحق السيّة بأهل 
البنت و بعشعرتها وقبياتها . وذكر أيثماً أن من جملة أسباب الوأد وجود نقص في 
الموؤودة أو مرضس أو قبح ٠١‏ كأن تكون زرقاء أو شباء أو برشاء أو كسحاء 
وأمثال ذلك ء وهي من الصفات الي كان يتشاءم منها العرب" . 

وذاكر بعشى أهل الأأخبار » ان بعس العرب كانوا يتشاءمون من البنت الزرقاء 
أو الثماء ء أو الكسحاء » فكانوا يثدون من البنات من كانت على هله الصفةء 
ويمسكون من لم يكن على هذه الصفة . وذكروا ان والد ( سودة بنت زهرة ) 
الكاهنة » وهي حمة ( وهب ) »ع والد ( آمنة ) أم الرسول » أرسل مها الى 
( الحجون ) لو أدها . للسفة المذكورة » ثم تركها ني قصسة يروونها » وصارت 
كاهنة شهرة ' . فسبب الوأد عند هؤلاء . هو هذه العقيدة القائمة على التشاؤم 
من البنت الزرقاء والشماء . 

ويذكرون انهم كانوا محفرون حفرة » فإِذا ولدت الحامل بنتأ ولم يشأ أهلها 
الاحتفاظ ها رموا .با في الخحفرة ٠‏ أو الهم كانوا يقولون للأم بأن تببىء ابنتها 
للوأد وذلك بتطييبها وتزيينها . فإذا زينت وطيبتء أخخذها أبوها الى حفرة يكون قد 
احتفرها ١‏ فيدفعها فيها » وميل عليها التراب حتى تسثوي الحفرة بالأرض . 
وذكر أيضآً . ان بعضهم كان يغرقها . أو يقوم بذسحها ع ليتتخلص بهذه 
العارق ٠نها‏ * . 

وذكر ان الرجل منهم كان اذا ولدت له بنت ء فأراد أن يستحييها ألبسها 
جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغم في البادية » وإن اراد قتلها تركها 
حتى اذا كانت سداسية فيقول لأمها : طيبيها وزينيها حتى أذهب ما احاتها » 
وقد حفر ها بثراً في الصحراء فيبلغ مما البثر » فيقول لها انظلري فيها ثم يدفعها 
من نخلفها ونيل عليها التراب » حتى تتتوي البشر بالأرض . وروي عن 


٠ ) 588/1١ ( الكامل‎ 

نهاية الارب ( ١13/5‏ رما بعدما ) , بلوغ الارب ( 89/5 ) ٠‏ 

3 السيرئ الحاءية 5٠0/١‏ )» ( مطيمة الاس.تعامة ) (٠‏ الفاعرة ,)955/١(/)19515‏ 
رللط..ه المجاريةه )تر الماهرة ) ) باب تزه بح عبد اللدع ٠‏ 

1 الحساف ( ١84/8‏ ) . سعورة النكام بر , تاج العروس ( 26/1 ) ٠(ءأد)ء‏ طوغ 

الارب ( 3 وما به ثءهرا ؟90) ٠»‏ 


0 لضا 


3م 


أبن عباس انه قال : كانت الخحامل اذا قربت ولادنها حفرت حفرة فخضت على 
رأس تلك الحفرة ء فإذا ولدت بنتآً رمت مما في الحفرة وردات التراب عليها » 
واذا ولدت ولداً حيسته' . ومنه قول الراجر : 


سميتها إذ ولدت : تموت والقر صهر” ضامن زميت” 


الزمّيت الوقور" . 

وفاعل العمل هو (الوائد) والبنت المدفونة وهي حية ( الموؤودة ) » والعادة 
) الوأد 2 

ويرمجع بعض أهل الأخبار تأريخ الوأد الى ايام ( النعمان بن المنذر ) ملك 
الحرة 3 قيقولون إن ( بي تمم ) منعوا الملك ضريبة الاتاوة اللي كانت عليهم » 
فجراد املك حلة عليهم كان اكثر رجالا من بي بكر بن وائل » أوقعت 
مهم وسيت ذرارهم . قبا ارضوا الملك وكلموه ثي الذراري » ( حم النهان بأن 
بجعل الخيار في ذلك إلى النساء » فأية امرأة اختارت زوجهاءردات عليه » فاتختلفن 
في الخيار. وكانت فيهن ينت لقيس بن عاصم المنقري» فاختارت سابيها على زوجيهاء 
فنذر قيس بن عاصم أن يدس" كل بنت تولد في الراب » فوأد بضع عشرة بتتا. 
وبصنيع قيس بن عاصم وابجاده هذه السنة نزل القرآن في ذم وأد البنات؟ . ورجم 
بعض الأخباريين الوأد الى قبيلة ربيعة . زعموا أن بنتآ لرئيسها وسيدها وقعت أسيرة 
في أيدي قبيلة أغارت عليها : فلا عقد الصلح ء لم تشأ البنت العودة الى بيتها » 
فاختارت بيت آسرها » فغضب رئيس ربيعة لذلك » واسين” هذه السنة » وقلدته 
بقية العرب حبى فشت بين القبائل؟ . وهي رواية قريبة في مضمونها وني فكرما 


/١ا‎ ( تفسير القاسمي‎ » ) 510/١ ( بلوغ الارب ( 59/7 ) » تفسير البيضاوي‎ ١ 
وما بعدها ) ؛ روح المعاني‎ 57١/5 ( وما بعدها ) , تفسير الشربيني‎ ٠-89 
٠ ) وما بعدها‎ ١/58 

1 القرطبي ء الجامع ( 517/١19‏ ) , الطبرسي » مجمع البيان ( 555/٠١‏ ) » ( طبعة 
طهران ) ء ( 50/17 وما بعدها ) ء ( بيروت ) ٠‏ الكشاف ( ٠) 5١9/9‏ تفسير 
الخازن ( )1١١19/9‏ > (15893/5) * 

3 بلوغ الارب ( 59/9 وما بعدها ) , الاغاني 2)١09٠/115(‏ تفسير الطبري ( 58/5٠‏ 
وما بعدها ) » صبح الاعشى ( 5٠ 5/١‏ ) » ( اختارت صاحيها وعمرو بن المشمرج ) » 
نهاية الارب ( 9//ا51؟ ) ٠‏ 

1 بلوغ الارب ( 57/5 )ء تفسير الخازن ( ٠ ) ١١9/5‏ 


45 


من الرواية الأولى . والفرق بين الروايتين هو في تسمية القبيلة والأشخاص . 
وورد أن ( قيس بن عاصم ) التميمي » جاء الى الني » فقال 0 
تماني بنات في الجاهاية . قال فأعتق ق عن كل واحدة منهن بدنة ' : :- فأعتق 


ا 


عن كل واحدة منهن رقبة 
ويذكر الأخباريون أن ( الوأد كان مستعملاة في قبائل العرب قاطبة » فكان 
يستعمله واحد وييركه عشرة فجاء الإسلام » وقد قل ذلك فيها إلا من بي تمم» 
فإنهم تزايد فيهم ذلك قبيل الإسلام )" . وقبيلة كندة وقبس وهذيل وأسد وبكر 
ابن وائل من القبائل الي عرف فيها الوأد »ء وخزاعة » وكانة» وعضي وأننمم 
في هذا تم زجموا خحوف القهر 0 وطمع غير الاكفاء فيهن* . وذكر بعص 
أهل الأخبار ان الوأد كان في تمم ء منهم انتقل الى غيرهم . وقيل : إنه كان 
ارا ا ا ا سك 
فهي عادة تفشت تفشت في قبائل مضر سخاصة . وقيل إنها كانت في غير مضر كذلك . 
وذكر انها كانت في ربيعة ومضر" ء اي في العرب الذين تغلّبت الأعرابية على 
ا 
وذكر ( عكرمة ) في تفسير الآية : ( قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهاً 
يغير عم ) » انها قزلت فيمن يثد البنات من ربيعة ومضر . كان الرجل يشترط 
على امرأته 3 ان تستحبي جارية وتئد اخرى . فإذا كانت الخارية الي توأد غدا 
الرجل او راح من عند امرأته » وقال لها : انت علي كظهر امي إن رجعت 
اليك روم تئدمها » فتخد لا في الأرض خدا وترسل الى نسائها فيجتمعن عندهاء 
ثم يتداولنها حتى إذا ايصرته راجعاً دستها في حفرتها ثم سوآت عليها التراب)" . 


اما ان اول من سن الوأد في العرب » هو ( قيس بن عاصم المنقري ) » 


تفسير الطبري ( 55/58 ) »ء ( بولاق ) * 


١ 

1 الترطبي + العام 1101/ 150+ از كنب عند 021/65 

م بلوغ الارب ( 55/59 ) ٠‏ 

1 القرطبي » الجامع ( 1/٠‏ وما دعا نهاية الارب ( 85/١8‏ ) ؛ الكامل 
(١/88؟ ٠)‏ 
الكامل ( 588/١‏ ) * 


5 تفسير الطبري ( /8/1؟) * 
١‏ تفسير الطبري (//8؟) ٠‏ 


41١ 


السيب المذكور » فدعوى من الدعاوى اللمألوفة عن اهل الأخبار » وقصة من 
القصص الذي كانوا يضعونه احياناً حن يقفون عند امر غريب عليهم » ليس لهم 

به ء فكانوا يوجدون قصصاً في تفسيره وتعليله » وقفنا على كثير منه . 
والظاهر ان وأد ( قيس ) لبنات من بناته » ووجوده في تمم خاصة بعد ان 
خف عند بقية العرب » حمل اصحاب الأخبار على ارجاع اصله واساسه الى 
( قيس ) » مع انهم يذكرون حوادث عن الوأد » مثل ما ذكروه عن ( سودة 
بنت زهرة ) الكاهنة » تتقدم في الزمن على ( قيس ) . والوأد عند العرب اقدم 
منه ء وربا يعود الى ما قبل الميلاد.. وني القرآن الكريم : ( وإذا بُقر أحلهم 
بالانى لل ويه مسود.؟ وهو كظم » يتوارى من القوم من سوء ما 0 به . 
أعسكه على هون ام يداسه في التراب ؟ ألا ساء ما محكمون ) . وفي هذه الاية 
وصف للحالة النفسية الي كانت تعتور الأب عند إخياره عيلاد بنت له ع وشرح 
لبعض الأسباب الى كانت تحمل الآباء على وأد البنات . ويروى ان بعض الجاهلية 
يتوارى في حالة الطلق » فإن أخير بذكر ابتهج او بأننى حزن » وبقي متوارياً 
ايام يدبر ما يصنع أيتركه ويربيه على ذل ء ام يدسه في التراب ء بأن يثده 
ويدقنه حياً حى عوت » ام بهلكه بأمر آآخر ء بأن يلقيه من شاهق . روي ان 
رجلا قال : يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما اجد حلاوة الاسلام منذ 
اسلمت . وقد كانت لي في الجاهلية بنت وأمرت امرأتى ان تزينها وأخرجتها فلا 
اتتهيت الى واد بعيد القعر ألقيتها » فقالت : يا ابت قتلتتى ! فكلا ذكرت 
قولها لم يتفعني شيء . فقال الرسول : ما في الجاهلية ققد هدمه الاسلام » وما 
قِ الاسلام مهدمه الاستغفار . وكان بعضهم يغرقها وبعضهم يذيحها ١‏ : 

وقد ذكر العلاء في تفسيرهم : « وقالوا : ما في يطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا . وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء » سيجزيهم وصفهم» 
فاشك عام فد تخا النين: كارا أولادقي مسقا بتر عل وحراموا همسا 
رزقهم الله إفتراء” على الله . قد ضلوا وما كانوا مهتدين )" . أن الله ( أخير 
مسر امهم لوأدهم البنات وخر عهم البحرة وغيرها بعقوطهم » » فقتلوا أولادهم ا 


٠ ) وما بعدها‎ 85/١5 ( النحل , الاية ء /ه » تفسير الطبري‎ ١ 
٠ ) بلوغ الارب ( ؟5/١ه وما بعدها‎ ١ 


17 


خوف الإملاق » وحجروا على أنفسهم في أموالهم ولم مخشوا الإملاق ٠‏ فأبان 
ذلك عن تناقض رأهم >" 
قال ( القرطبي ) : « إنه كان من العرب من يقتل ولده خشية الإملاق » كا 
ذكر الله عز وجل في غير هذا للوضم . وكان منهم من يقت سفها بغر حجة 
منهم في قتلهم . وهم ربيعة ومضر » كانتوا يقتلون بناتمم لأجل الحمية . ومنهم 
من يقول : الملائكة بنات الله ء فألقوا البنات بالبنات . وروي أن رجلا من 
أصحاب الثى صلى الله عليه وسلم » وكان لا يزال مغتمآ بن يدي رسول الله صلى 
الله عليه وسم ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك" تكون محزوناً ؟ 
فقال : يا رسول الله » إني أذنبت ذنيا في الجاهلية فأحاف ألا" يغفره الله لي 
وإن أسلمت . فقال له : أخرني عن ذنبك : فقال : يا رسول الله » إني كنت 
من الذين يقتلون بناتهم » فولدت لي بنت فتشفعت إلي” امرأتي ان اتركها فنركتها 
حى كرت وادركت ©» وصارت من اجمل النساء فخطبوها » فدخلتي الحمية 
ولم محتمل قلبي ان ازوجها او اتركها في الببيت بغير زواج » فقلت المرأة : : 
إني اريد ان اذهب الى قبيلة كذا وكذا في زيارة تباي فابعثيها معي» فس ر"آت 
بذلك وزينتها بالثياب والحلي » واخذت على المواثيق اخونها ء» فذهبت الى 
رضن م ل ا 0 
0 تبكي» وتقول : يا ابت ايش تريد أن تفعل بي ؟ فرحمتها » ثم نظرت 
البثر فدخلت علي اللسّية ء لم لتزمتي وجملت تقول : يا ابت لا تضيسع 
امانة أمى !فجعلت مرة انظر في البثر ومرة انظر اليها فأرحمها حبى غلبني الشيطان 
سك م ل الت انتريد رغ وق لي ار يا ابت » قتلتبي . 
فكثت هناك حى انقطع صونما فرجعت . فك رسول الله صلل ألله عليه وس 
واصحابه » وقّال : لو امرت ان اعاقب احداً عا فعل ني الجاهلية لعاقبتك »' 
ذالفاقة والحمية واعتقاد بعض منهم أن الملائكة بنات الله » قيجب إلحاق البنات 
بالبنات » هي عوامل دفعت بالعرب الى الوأد . فهي بين عامل اقتصادي نص 
عليه قي القرآن الكرم » وعامل اجماعي » هو الحمية » وخحشية لخحوق العار 3 


الانعام, الاية ١59‏ وما بعدها ٠‏ 
القرطبي . الجامع ( 95/1 ) » تفسير الخازن ( 2155/5 305 ) * 


و القرطبي »2 الجامع ( 51/1 ) * 
4 


من السبي والغارات وعامل ديي » يرجع الى رأي في دين . لقد تعرض (قتادة) 
الى قوله تعالى : و قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير عل » فقال : 
« هذا صنيع أهل الخاهلية كان أحدهم يقتل ابنته مخافةالسباء والفاقة ويغذو كليه . 
وقوله : وحرموا ما رزقهم الله ... الآية وهم أهل الجاهلية جعلوا محدرة وسائبة 
ووصيلة و-اميآ تحكّا من الشياطين في أموالهم 6' . ولكن أغلب الوأد هى عن 
العامل الأول » وهو الخشية من العيلة والفقر والإملاق . وهو ما نص" عليه في 
الآيات المتعلقة بالوأد وبقتل الأولاد" . وورد أن الجاهلية كانوا يدفنون البنات 
وهن أحياء . خصوصاً كندة ء خوف العار » أو خخوف الفقر والإملاق)" . 
ومن النساء من تكون خصية في ولادة البنات » فيجلب لها هذا الخصب هجر 
زوجها لها وفراره منها ومن رؤية بناته . محدثنا الأصمعي أن امرأة ولدت لرجل 
يآ عمنها الذلفاء: + فكانت عقه البنت 'سبباً في هرت الرجل من البيت + فقالت : 


ما لأبي الذلفاء لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا ؟ 
محرد أن لا تلد البنيتا وإنما تأخحذ ما يعطينا؟ 


ومثل تلك المرأة المسكينة كثير من النساء هجرهن أزواجهن لكثرة ما كن يلدن 
لهم من البنات » ولسان حالمن يكرر كلات أم الذافاء . 

وعكة جبل يقال له ( أبو دلامة ) كانت قريش تثد فيه البنات” . وذكر أن 
هذا الجبل يطل على ( الحجون ) . وقيل كان الحجون هو الذي يقال له : 


تفسير الطبري ( //8/؟ ) 2 
تفسير الطبري ( 8١/لاه‏ ) » القرطبي , الجامع ( ٠ ) 555/١٠١‏ 
السيرة الحلبية ( 09/١‏ ) , ( باب تزويج عيد الله ) . 

ونسيت هذه الابيات الى امرأة أبي حمزة الضبي » الذى هجر زوجته ولجأ الى خيمة 

جيرانه يبيت فيها فرارا من زوجته التي ولدت له بنتا » وقد وردت على هذه الصورة: 
مالابي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا 
غضيان أن لا نلد البيتنا تالله ما ذلك في أيدينا 
وائلما تأخذما يعطيئنا ونحن "“الارض لزارعيتنا 

ننيت ما قد زرعوه فينا 

بلوغ الارب ( 5١/5‏ ) » البيان والتبيين ( ١)‏ )ء ( عبد السلام 

محمد هارون ) ء روح المعاني , للالوسي ( ١915/١5‏ ) ء تفسير الطبري )652/١5(‏ 5 

3 المستطرف ( ؟/لالا ) ٠‏ 


شا بج يحم ام "' 


3 


أبو دلامة ١‏ 

وورد في القرآن الكرم ما يشير الى قتل بعض الناهليين أولادهم خشية الإملاق 
وخوف الفقر . وهم الفقراء من بعض قبائل العرب دفيهم نزلت الآيات : ( ولا 
تقتلوا اولادمٍ خشية إملاقر نحن فرزقهم وإيا ثم ,» إن” قتلهم كان خط كيرا" . 
و ( كذلك دن لكثر من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليتردوهم ولبليسوا 
عليهم دينهم . ولو شاء الله » ما فعلوه » قذرهم وما يفترون )" . و( قد 
خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم » وحراموا ما رزقهم اله اقتراء على 
اله » قد ضلوا » وما كانوا مهتدين )؛؟ . و ( قل : تعالوا اتل ما حرم ريكم 
علي » ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً » ولا تقتلوا اولادم من إملاق » 
تحن نرزقك وإياهم )* . وظاهر لفظ الآيات النهي عن جميع أنواع قتل الأولاد 
ذكوراً كائوا او اناثاً مافة الفقر والفاقة" . 

وذكر ان المراد من كلمة ( اولادكمٌ ) البنات » وان المقصود بذلك الوأد" . 
أي وأد البنات » لا قتل الأبناء . وذهب يعض العلاء الى ان المراد مها الأولاد 
ذكوراً كانوا او اثاثاً . ( فقد كان الرجل في الجاهلية محلف الله لثن ولد له 
كذا وكذا غلامآ ليتحرن احدهم » يا فعله عبد المطلب حين نثر ذبح ولده 
عبداله )* . فنحن أمام هذه الآيات تجاه موضوعين : وأد البنات وقتل الأولاد 
الذكور عند الجاهليين . وأد البنات للاسباب المذكورة الواردة في كتب التفسر 
والحديث » وقتل الأولاد للاسباب المذكورة في تلك الكتب أيضاً » وني كنا 
الحالتن نتيجة واحدة ء هي القضاء على حياة انسان . 


وقتل الأولاد الذكور عند الجاهلين هو أقل استعالا” من وأد البنات بكثر . 
ويظهر انه كان عن عامل ديني في الأغلب » ييا يتين ذلك من قصة إقدام 


اللسان ( 5١5/15‏ ) ء ( صادر ) » ( دلم) ٠‏ 

الاسراء » الاية 5١‏ ء تفسير الطبري ( 5١١/لاه‏ ) * 

الانعام » الابة لا . 

٠ ١5٠ الانعام , الاية‎ 

٠» ١6١ الانعام » الاية‎ 

بلوغ الارب ( 55/9 ) ٠‏ 

تفسير الطيري ( 5//8١؟‏ وما ع ٠‏ بلوغ الارب ( 55/9 ) ٠‏ 
القرطبي , الجامع ( /ا1/١1) ٠‏ 


اح جد يت اعم © كه ا اسن 


ه44 


عبد المطلب على قتل ابنه عبدالله بسبب النذر الذي أخذه على نفسه على ما جاء في 
روايات اهل الآخبارا . 

وهذا العامل هو الذي يفسر ماجاء في التوراة عن اقدام ابراهم على ذبح ابنه» 
ويشير الى وجود هذه العادة عند الإسرائيلين . وسبب قلة قتل الأولاد بالقياس 
إلى وأد البنات أن الولد عنصر مهم في الحياة الاقتصادية وني الحياة الاجتماعية حيث 
يَكون عنّدة اوالده ولأهله وعشيرته في الحروب ء ثم أن أسره في الحروب لايعد 
شائئآ مثل أسر البنات . والمرأة بالأسر تكون فريسة للآسرين . والمرأة ليست قادرة 
كالرجل على اعاشة نفسها وغيرها ولا على الغزو » ولذلك صارت البنت هدفاً 
للوآد أكر من الذكر" . 

وقد تأثر بعض ذوي القلوب الرقيقة من عادة ( وأد البنات ) » وسعوا لإيطالها. 
وكان بعض الموسرين منهم يفتدي البنات من القتل بدفع تعويض إلى أهلهن ء 
وأخذهن لتربيتهن . فكان ( صعصعة بن ناجية ) جد الفرزدق الشاعر المعروف» 
ومن أشراف نمم » يشتري البنات ويفدين من القتل كل بنت بناقتين عشراوين 
وجمل" . فجاء الإسلام وعنده ثلاثون موؤودة ؛ . وذكر أنه فدى أربعائة جارية» 
وقيل ثلاثماثة جارية من الجاهلية حبى مجيء الإسلام . وذكر على لسان الفرزدق 
أنه قال : ( أحيا جددي اثنتين وتسعين موؤودة )” . وأنه منع الوثيد في الجاهلية 
فل يدع تميماً تند وهو يقدر على ذلك" . وذكر أنه قال للرسول إنه اشئرى 
(180) موؤودة » دفم عن كل وأحدة منهن ناقتين عشراوين وجملا " . وأنه 
كان لا يسمع عوؤودة يراد وأدها » وهو يتمكن من أحيائها . الا جاء والدف 


43/5 ء بلوغ الارب‎ )١57( المأوردي » اعلام النبوة‎ » ) 1١ القرطبي » الجامع ( /ا/‎ ١ 
"5/8/1 ( البداية والنهاية » لابن كثير‎ , ) 59/١ ( السيرة الحلبية‎ ٠ ) وما بعدها‎ 
: ٠ ) وما يعدما‎ 

الامومة عند العرب ( ص ٠ ) 8٠‏ 

3 المستطرف ( ؟/9/ ) , القرطبي ٠‏ الجامع ( ١١7/٠١‏ ) وضصم لفظة ( عمي ) في 

موضع ( جدي ) في شعر ( الفرزدق ) » و ( صعصعة ) جد الفرزق : لاعمه, 

الاصابة ( ١5/5‏ ) »2 ( رقم مكءة ٠)‏ 

الاشتقاق ( ١51/١‏ ) » المرزياني ء معجم الشعراء ("إكمة ٠»)‏ 

أمالي المرتضى ( 585/5 وما بعدها ) , الاغاني ( 5/19 وما بعدها ) ٠‏ 

أمالي المرتضى ( 585/5 ) » الاغاني ( 5/١19‏ ) , تيسير الوصول ٠ )١١8/5(‏ 

نهاية الارب ( 1/95؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


جم اها ىا بن 


ك3 


ففداها » وأنه سأل قومه في ترك الوأد » فخفف بذلك منه . وعد ذلك مكرمة 
ما سيقه اليها أحد من العرب١‏ 

والى ( صعصعة بن ناجية ) » أشار الشاعر ( الفرزدق ) ع مفتخراً به في 
شعره » إذ قال : 


وجداي الذي متع الوائدات وأحيا الوئيد قلم يوأد" 


وله أشعار اخرى في هذا المعبى . 

وكان ( عمرو بن تفيل ) محبي الموؤودة لأجل الإملاق . يقول للرجل إذا أراد 
ان يفعل ذلك : لا تفعل ! أنا أكفيك مؤونتها » فيأخذها » فإذا ترعرعت قال 
لأبيها : إن شئت دفعتها اليك » وإن شئت كقيتك مؤونتها " 

وذكر ( القرطي ) قي تقسير الآية :- ( وجعلون لله الينات ء سيحانه 5 
ما يشتهون . وإذا بششر احدهم بالأنتى ظل” ونجهه مسوداً وهو كظم )* 
( نزلت في خزاعة وكنانة » فإنهم زعموا أن الملائكة بنات الله ء فكانوا 0 
أللقوا البنات بالبنات )” . قنسب قعلهم الوأد الى هذه العقيدة . 

ولست استبعد ما ذكره اهل الأخبار من وجود داقع ديبي حمل الجاهليين على 
قتل الأولاد وعلى الوأد » يأن يكون ذلك من يقايا الشعائر الدينية الي كانت في 
القدم » وتقدم الضحايا البشرية الى الالحة لخير المجتمع وسلامته » -وإرضاء الالمة 
هي شعيرة عن الشعائر الدينية المعروفة . فليس عستيعد ان الوأد والقئل من بايا 
تلك الشعائر » والغريب في الوأد انه يكون بالدفن » ينا العادة في الضحايا الي 
تقدم الى الآلغة ان تكون بالقبح او بالطعن وبأمئال ذلك » كي سيل الدم من 


٠ ) الاغاني ( 19 » القسم الاول » ص ” وما بعدها‎ ١ 

17 اللسان ( 555/9 وما بعدها ) » تاج العروس ( 5/ ٠ه‏ وما بعدها ) ع ( وأد) ٠‏ 
وقال : 
عن نيا الوثيد وغالبي وعمرو ومنا حاملون-وداقع 
تفسير الطبري ( 23/1 )* 
ومنا الذى أحيا الوئيد وغالب وعمرو ومتا حاجب والاقارع 

م« السيرة الحلبية ( ١/أه) ٠.‏ 

1 الئحل , الاية لاه وما بعدها ٠‏ 

0 القرطبي ٠‏ الجامع ( ١1١1/٠١‏ )ء تفسير الخازن ( ١١9/5‏ ) 2 قي تفسير سورة 
التحل ٠‏ 


5 المفصل ‏ /ا 


الضحية ٠‏ والدم هو الغاية من كل ضحيةءلأنه الجزء المهم من الضحايا المخصص 
بالآلحة . وعلى الجملة إن الوأد هو نوع ايضآ من القتل » وذبح الأولاد وتقدعهم 
قرابين الى الآطة ونزمنوؤمة » عبادة معروفة عند اثم اخرى كانت تمارسها لترضي 
بذاك الآطة وتجيب مطاليها ١‏ . 

وعد من الوأد ( العزل ) » وهو ان يعتزل الرجل امرأته لثلا تنجب له 
اولادآ . وقد عرف في الاسلام ب ( الوأد اللحفي ) وب ( الوأد الأصغر ) . 
سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : ذلك ( الوأد اللحفي ) » 
وفي حديث آخر ( تلك الموؤودة الصغرى )" . وقد محث عنه في كتب الفقه 
والتفسير . وروي ان رسول الله قال في ناس : ( قد عت ان أنمهبى عن الغيلة» 
فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون اولادهم » ولا يضر اولادهم ذاك شيئاً. 
ثم سألوه عن العزل » فقال رسول الله صلى الله عليه وس » ذلك الوأد الحفي 
وهو الموؤودة سئلت" . والغيلة إذا اتيت المرأة وهي ترضع ولدها » وكذلك إذا 
حملت امه وهي ترضعه؟ . وقد جعل الحديث ( العزل ) عن المرأة ممتزلة الوأد 
إلا انه خفي » لأن من يرل عن امرأته انما يعزل هربا من الولد . ولذلك 
سمّاها الموؤودة الصغرى » لأن وأد البنات الأحياء الموؤودة الكيرى” . 

ولم ينفرد العرب بقتل الأولاد وبوأد البنات » بل جد ذلك عند غيرهم من 
الشعوب كذلك ء مثل المصريين واليونان والرومان وشعوب استرالية . أما العوامل 
الي حملت تلك الشعوب عليها فهي عديدة » منها عوامل دينية مثل الإعتقاد حلول 
الأرواح » ومنها اقتصادية كاللدشية من الفقر ونيا نا كبلك المي كن يكرن 
المولود ضعيفاً فيقضي عليه الوالدان' . 

ومن ذيول الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية » انتشار اللصوصية والاعتداء على 
أموال الناس » وابتزازها وقطع الطرق وسلب الناس . وما الذي يفعله الفقر 


0 .2 ,للطكمسلكة ,طاأامدة ,669 .2 ,1 قعتاء8 .لاعمسر 1 

بلوغ الارب ( ؟/ ذه ) « النهاية في غريب الحديث ( 120/5 ) » اللسان ( 1/1 
وما بعدها)ء:(وأد)٠‏ 

م تفسير ابن كثير ( 47/5 ) ٠‏ 

+ تاج العروس (99/8 )2 ( غيل ) ٠‏ 

كن 

5 
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اللسان ( 552/5 ) , ( وأد) ٠‏ 
.2 .2 ,12 .81168 .إعطاسط 


14 


والمحتاج ومن له منعة في الجسم وضعف شديد في الجيب لاعاشة نفسه وأهله غير 
اللجوء الى هذه الطرق في الحصول على لقمة العيش ٠»‏ إن لم مجد له وسيلة كسب 
أخرى ؟ 

واللص » هو السارق . وذكر أن اللفظة من لغة طيء وبعض الأنصار' . 
وتقايل عنعنة في اليونانية ء محعنى السارق . لذلك ذهب البعض الى أنها من 
هذا الأصل" . 

ونظراً لتستر اللص في حرفته » ومارسته لها بتكم وحذر خوفاً من الفضيحة 
والقبض عليه . مارس عله بالليل في الغالب » حيث يرقد الناس . مارسه مخفة 
ومهارة » فكتى عنه يكتى . منها :'( ابن اليل) ع و (ابن الطريق ) » لأنه 
عارس اللصوصية بالليل وعلى الطرق" ‏ 

ويقال لمن يسرق الدراهم بين أصايعه ( القفاف ) . يقال : ( قف الصيرئي 
قفوفاً ) » بعبى سرق الدراهم بين أصابعه؟ . وأظن أن هذا الاستمال استعال 
مولد » ولد في الإسلام . 

ويعدر عن السطو والاستيلاء عنوة وعن سرقة أموال الناس ٠‏ بتعابير أخرى 
في اللغات العربية الجنوبية » منها (خرط )” » ممحبى سرق » و (حلص" » 
ععبى سرق ونهب وسلب ع وكل ما يؤخد حيلة وسرقة . 

وتعد” السرقة عيباً عند العربءلأنها تكون دون على صاحب المسروق وعغافلته . 
والمغافلة والاستيلاء على شيء من دون عل صاحيه عيب عندهم ؛ ل وفيه جين 
ونذالة . أما الاستيلاء على شيء عنوة وباستخدام القرة » فلا يعد نقصاً عندهم 
ولا شيناً ولا يعد سرقة ء لأن السالت قد استعمل حق القوة »ع فأحقه بيده من 
صاحب امال المسلوب . فليس في عمله جين ولا غدر ولا خيانة . ولذلك فرقوا 
ببن لفظة (سرق ) وبين الألفاظ الأخرى الي تعني أخذ مال الغير » ولكن من 


تاج العروس ( 5595/5 ) ء ( لص ) ٠»‏ 
غرائب اللغة ( 538 ) * 

٠ )95/١5 ( » ) اللسان ( يتى‎ 

تاج العروس (55/3؟) 2( قفا ) ء 
60 .2 رقط0لأماءعكقصة سمآطوطق طنأنامة 
المصدر نفسةه ٠‏ 


ام ام سف ا 


ل 


غير تستر ولا تحايل . فقالوا : « السارق عند العرب من جاء مستثراً الى حرز» 
اعد حال لقره ذإنة اعله يطاس شوو عن ومكلت: ودحيب عرس 
فإن منع ما في يده » فهو غاصب ١١‏ 

ولمى تعد (الغارة) سرقة ولا عملا" مشيناً يلحق الشين والسبة ممن يقوم به . بل 
اقتخر بالغارات وعد المكثر منها (مغوارا) . لا فيها من جرأة وشجاعة وإقدام 
وتكون الغارة بالخيل ني الغالب » ولذلك قال علاء اللغة : « أغار على القوم غارة 
وإغارة دقع عليهم الخيل ," . وقد عاش قوم على الغارات » كانوا يغيرون على 
أحياء العرب » ويأخذون ما تقع أيدسهم عليه » ومن هؤلاء (عروة بن الورد)؛ 
إذ كان يغير عن معه على أحياء العرب » فيأخذ ما مجده أمامه » لرزق به نفسه 
وأصحابه . بعد أن انقطعت مهم سبل المغيفة + وضَافث 3 الدنيا . فاختاروا 
الغارات والتعرض للقوافل سبباً من أسباب المعيشة والرزق . وذكر أهل الأخبار 
أسماء رجال عاشوا على الغارات وعلى التربص للمسافرين لسلب ما محملونه معهم 
من مال ومتاع . ١‏ 


الأفراح : 


الأفراح » عامة او خاصة . فن الأفراح العامة » الأعياد والمناسبات المإثلة » 
مثل انتصار في حرب وغزو او تولي ملك عرشاً او سيد رئاسة قبيلة . و 
اللخاصة ع الزواج والرء من مرض »© والعود من سفر © وأمثال ذلك . 

ولا كان العرب في بجاهليتهم قبائل وشيعاً وكان الاتصال بينهم صعب صارت 
أعيادهم كثشرة غير متفقة في زمان او مكان » ذات صفة محلية » لا يشترك فيها 
كل عرب جزيرة العرب . وهي مرتبطة بالأصنام في الغالب وبالمواسم التجارية اللي 
تتجلى في انعقاد الأسواق . 

ولذلك » فأنا حين أتحدث عن اعياد اهل الجاهلية فلن أستطيع أن آتتي باسم 
عيد واحد ع أقول إن جميع العرب كانوا يعيدون ويفر حون جميعهم به ء» لما 
ذكرته من انقسام الماهلين الى قبائل وشيع وعدم وجود دين وأحد لهم 2 


ذو تاج العروس (5!6/6؟ )2 (سرق ٠)‏ 
٠‏ تاج العروس (1508/9)ء(غور)* 


٠٠6 


شملهم . والدين من اهم العرامل المساعدة لظهور الأعياد وجمع شمل المؤمندن به 
للاحتفال مها . ولذلك فأعياد الجاهلين هي اعياد مو ضيية شد غيل ارده أن 
ملكة بعيد » ولا يعرف عنه بقية العرب اي شبيء . أما اعياد اليهود والنصارى 
والعرب فأمرها أمر آخخر ء لأن اليهودية والنصرائية قد حددتا تأرئخا ثابتة للاعياد 
فيها » فصارت معروفة عند أتباع الدياتين محتغلون -با في الأجل الموقوت . 

وكان الحج الى مكة من أهم مواسم العرب في الحجاز » وهو عيد » يمجتمع 
فيه الناس من مختلف القبائل ويممتلف الأماكن للتقرب الى الأصنام ولتلاي في 
ظروف أمن وسلام لا حل فيها قتال ولا اعتداء ولا لغو ولا فحش . ويقوم 
اهل مكة مخدمة الوافدين الفيرف » ضيوف ( البيت ) » وثتمر ايام خالية من 
غدر واعتداء وقتل وأخذ بثار يليس فيها الناس خير ما عندهم من ياس ويتجلون 
بأحسن صورة . فإذا انتهت الأيام عادوا الى ديارهم . 

وذكر انه كان لهل ( يترب ) يومان يعيدون فيها » يلعبون فيها 
ويستأنسون » هما : النبروز » والمهرجان . فلا قدم الرسول المدينة أيدلهم] بيوم 
الفطر والأضحى' . والظاهر ان اليتربيين أخذوا عيدهم المذكورين من الفرس" » 
( الدروز ) عيد شهير من اعياد الفرس من اصل (نو) بعبى جديد و ( روز ) 
ععى يوم » أي أول يوم من السنة الإيرانية الشمسية . وأما ( المهرجان) © فإنه 
عيد من أعياد الفرس كذلك ء يعيد به في الشهر السابع من شهورهم الشمسية » 
وهو شهر ( مهر ) ( مهرماه ) » ويدعى العيد ( مهركان ) . وقد بي الفرس 
محتفلون به في الإسلام » حبى زماننا هذا » وورد ذكره في الأشعار" . 

ولم يذكر أهل الأخبار كيف عند أهل ( يرب ) ببذين العيدين اللذين هما 
من أعياد الفرس . ولا ما هي صلتهم مما . 

وذكر أهل الأخبار عيداً سموه ( يوم السبع ) » قالوا إنه عيد كان لحم في 


: جامع الاصول ( 177/٠١‏ ) , عن العيد » راجع المخصص ( 1١5/15‏ ) + اللسان 
(؟/18؟ وما بعدها ) ,. تاج العروس ( 598/75 ) » المحخكم والمحيط الاعلم 
)2 باقن ) » معجم مقايس اللغة ( /10 485١ا)ء‏ القاموس ( )931١‏ 6 
مقدمة الصحاح ( ١/ك6١اه).ء‏ 

٠ ) 5١37/0 ( بلوغ الارب (١217/1؟١)ء اللسان‎ ٠ 
* ) 553 غقرائب اللغة رص‎ ٠ ) وما بعدها‎ 507/١ ( بلوغ الارب‎ 


١١١ 


الجاهلية » يشتغلون فيه بلهوهم وعيدهم من كل شيء' . ولم يتحدثوا بشيء مفصل 
عنه » ولم يذكروا أنه عيد من" . 

وورد في بيت شعر للنابغة اسم عيد دعاه (السباسب) » وقد ذكر أهل الأخبار 

أنه كان عيداً لقوم من العرب في الجاهلية وكانوا حون فيه بالريحان . 
رقاق النعال » طيتب" جاتيم نحيون بالرمحان يوم السّباسب"' 

وهو في الواقم عيد من أعياد النصارى » ؟إ أشار الى ذلك أهل الأخبار . إذ 
ذكروا أنه ( عيد للتصارى ويسمونه يوم الشعانئن )" . 
وقد كان هذا العيد معروفاً في الحجار أيضاً » ورد في الحديث « إن الله 
تعالى أبدلكم بيوم السباسب يوم العيد »* . وإذا صح ورود هذا الحديث عن 
الرسول » كان ذلك دليلا على أن أهل مكة كانوا قد عرقوا هذا العيد وعيّدوه 
ورما كانوا أنخذوه عن النصرانية . 

و ترد في نصرص المسند إشارات الى أعياد العرب الجنوبيين ولم ترد اشارات 
الى الأعياد في النصوص الثمودية أو اللحيانية أو الصفوية . لذلك لا أستطيع أن 
وقد اشار بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) الى تعييد النبط وعرب اعالي الحجاز 
واحتفائهم فيها بأصنامهم وحجتهم الى معابدهم » إلا امهم لم ييُسمّوا تلك الأعياد 
يأسمائها . 

وقد عيد بود جزيرة العرب بأعيادهم ايضاً . وكانوا محافظون عليها » لأنها 
في عقيدتهم عمل من الأعمال الدينية . ولم يكونوا يشتغلون فيها ” » إذْ يرون في 


١‏ تاج العروس ( 50/5/08 ),. (ضشيبع)ء. بلوغ الارب ( 541/١‏ ) . اللسان 
٠١ )١58/4(‏ 

بلوغ الارب ( 551/١‏ )ء تاج العروسس ١ ) 2١/50‏ ( الكويت ) ( سيب ) اللسان 
( سيب ) » ديوان النابغة ( 10 ) ٠‏ 

ع« تاج العروسس ( 555/١‏ )2 ( سيب ) ٠‏ 

تاج العروسس (0 5١/7‏ )ء ( طبعة الكويت ) . ( سبب )٠(١/92؟‏ ) » (المطبعة 
الخيرية ٠)‏ 

هق صبح الاعشلى (553/19 وما بعدها ) ٠‏ 


6١ 


الحروج عليها خروجاً على الدين الذي منعهم من من الاشتغال في ايام السيت والأعياد 
وحم عليهم وجوب مراعاة حرمة تلك الآيام مراعاة تامة . 

ومن اعياد اليهود الي عرفها الجاهليون عيد رأس السنة » وعيد الصوم الكبر 
( الكبور ) » و ( عيد المظال ) واعياد اخرى 

أما العرب النصارى ء ققد عيدوا بأعيادهم الدينية ء واحتفلوا مها 2 وق 
المواضع الي كانت فيها جاعة كبيرة ع كانت احغالاتهم لها اوضح وأفرح 
وي الحيرة » حيث تفشت تفشت النصرانية وانتشرت ٠»‏ كان الناس يتزينون ويتجملون 
ويلبسون أحسن ما عندهم من حلل في ايام أعيادهم » مشل ( عيد السعانين ) 
( عيد الشعانين ) ء ومحتفلون في البيع والكنائس والأديرة فرحا بذكرى العيد » 
وخرجون بصلبانهم' 

وذكر ان ( يوم السعانين ) ( يوم الشعانين ) هو ( يوم السباسب ) ) 
العيد الذي مر ذكره ء وقد كان من أعياد النصارى" . وقد اشتقت كلمة 
( السعانين ) ( الشعانين ) من العيرانية » أخذت من لفظة ( هوشعنا ) » الي 
كان يتهلل مما اليهود أمام المسيح . و( السباسب ) : الأغصان » يريدون منها 
سعف النخيل الذي قطعه اليهود يوم استقبلوا المسيح في دخوله أورشلم” 

وذكر أن ( الحترمر ) » و ( الحتزمن ) ء و ( اليزمن ) » كلها : عيد 
من أعياد التصارى أو سائر العجم ء وهي أعجمية . قال الأعثى : 


. 4 ع 20م . 
إذا كان هتزمن ورثحت” عنكماة 


واشتهر ( عيد الفصح ) ء وهو عيد فطر التصارى » إذا أفطروا وأكلوا 
اللحم . وقد أشار اليه الأعثى بقوله : 


الاغانىي (9/١75)ء‏ (طبعة ساسي ) ء صيح الاعشى (9/ 2١6‏ وما بعدها) , اللسان 
٠») ١9/١9 (‏ 

0 اللسان ( ٠ /١‏ 5)ء(صادر)ء (٠‏ سيب ) ء المخصص ( ٠ 7/١5‏ ) تاج لعروس 
(غ/5955)ء نهاية الارب ( 191/١‏ وما بعدها ) . تاج العروس 5850/9 ) ٠‏ 

و النصرانية وآدابها 2 القسم الثاني » الجزء لتحي المحم الاول رص 5١60‏ ), 
الملخصص ( 5/115 ٠‏ ) ء ديوان التابغة رص ٠ )١86‏ 

المخصص ,)١١5/١195(‏ الاثار الياقية (؟59؟) , اللسان ( 511/08 ) , ( هنزمر ) , 
تاج العروس ( 7755/95 )ء ( منزمر ) ٠‏ 


الال 


وذكر العللاء اسم عيد آآخر من أعياد النصارى دعره (السلااق) ء» ذكروا أنه 
مشتق من تسلق المسيح الى السماء " . والكلمة من أصل إدمي ء: هو ونوآنا50 
بمعبى صعود . وقصد به عيد صعود المسيح الى الساء" . 

والنصارى عيد آخر اسمه ( خميس الفصح ) » وعرف أيضاً ب (خميس العهد). 
وقد احتفل به نصارى الحيرة ؟ . وذكر علاء اللغة أن للنصارى عيداً من أعيادهم 
اسمه ( دنح ) » وتكلمت به العرب” . وهو من أصل إرمي هو ( دنحو ) 3 
بمعبى اشراق وظهور . ويراد به ( عيد الغطاس )' . 

وتضاف اليها الأعياد المحلية » التي كان محتفل فيها بأيام القديسين . فقد كان 
الغساسنة محتفلون مثلاً في الرصافة بعيد ( القديس سرجيوس ) . وكان لتنصارى 
العراق أعيادهم الناصة -هم حسب مذاهبهم . يكرسونما تخليدآ لذكرى قديسيهم . 

وقد اشتهر النصارى بين الجاهليين وني الإسلام ممحافظتهم على أعيادهم حى 
ضربوا المثل بأعياد النصارى . مال العجاج : 


واعتاد أرباضاً لها آري- كا يعود العيد نصراني”“ 


والعادة ‏ كا هو شأن كل الأمم ‏ أن يتزين في أيام الأعياد بأحسن الثياب 
والملابس المفتخرة والخلل المثمنة والسيرود ا معجبة 4 وأن يظهر الشيان مقدرتهم 
وبراعتهم في التسابقن على اليل وفي الألعاب وني الظهور أمام النساء » ويلعب 
الصبيان أنواعاً من الملاعب » وان يتغنى ويزمر بالدفوف والمزاهر وأمثال ذلك » 


١‏ ديوان الاعشى ( القصيدة ١*‏ 2 سسطر 11 ) ء اللسان ( 555/15 ) , التقاموس 

( ١/*4؟‏ ) ء مقاييس اللغة ( 50/5 ) , مقدمة الصحاح ( 5931/١‏ ) : 

اللسان ( 1733/٠١‏ )ء ( صادر ) » ( سلق ) ٠»‏ 

غرائب اللغة ( ص ١18/‏ ) - 

الاغاني ( ٠ ) 55/٠9‏ النصرانية , القسم التاني الجزء التاني القسم الاول (ص ,)5١1‏ 

نهاية الارب ( 2/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

: اللسان ( 595/5 ) ء ( دنح ) ء تاج العروس (0 157/5 ) » ( دنم ) , المخصص 
؟1ا/كا٠٠ا)ء‏ 

5ت غرائب اللغة )١/4١(‏ ء نهاية الارب ( ١91/١‏ وما بعدها ) , الاثار الباقية ( 5917 
وما بعدها ) ٠‏ 

د تاج العروس (:598/1 )2 (عود)٠‏ 


مر هس 0502 


١ 


لتكسب الأيام مهجتها وروعتها . وكان من عادة أشراف الحرة اللعب على اليل 
بالصوالجة » وذلك على طريقة العجو ' : 

وقد خضب الرجال والنساء أيدمهم بالليضاب 4 ولا سما ) الكناء 4 2 ولكن 
هذا النوع من إظهار الفرح والسرور » غالب في الأعراس وني الحتان » حيث 
تولم الولائم وتقام الأقراح 3 ومحضب بالحناء . 


اللعب في العيد : 


وتما كان يتلهى به المعيتدون ويتسلّون به » الغناء » واللعب بمختلف أنواعه . 
وق مجملته استخدام السودان للعب بلعيتهم الشهرة لعبة الدرق والجراب؟ . وقد 
برع ف الغناء نساء ورجال . وذكر ان أهل ( يترب ) كانوا اهل طرب وكانوا 
ذلك » لأن اللعب كان في ايام العيد؟ . وقد غنت جاريتان ل ( عائشة ) بإنشاد 
العرب بغناء بعاثءكما أذن الرسول للسودان باللعب في مسجده في الحراب والدرق » 
ونشطهم بقوله : (يا بي أرفدة )* 


الغتاء : 

وطرب الأعراب » طرب ساذج يتناسب مع طبيعة بيئاهم » وكذلك كان 
غناؤهم غير معقد ولا متنوع . أما طرب أهل اضر » فكان أكثر تعقيداً وتفنناً 
ولا سها طرب أهل الحضر الساكنين في ريف العراق وني يلاد الشأم » وعند أهل 


الاغاني 19/5 ) ء ( طيعة ساسي ) ٠‏ 

نهاية الارب ( 28/5؟7١)‏ * 
اللهو ) » نهاية الارب ( )2 5 

3 القسطلاني » ارشاد الساري ( 3١/1‏ ) * 

5 القسطلاني , ارشاد ( 5١5/5‏ وما بعدها ) + ( باب اباحة الحراب والدرق يوم 
العيد ) ٠‏ 


اليمن » فاستعملوا آلات طرب متعددة » أخذوا بعضها من الأعاجم الذدين اتصلوا 
هم » كا أخذوا من أولئك الأقوام ألوانآ من ألوان الغناء وفنونه . هذا الاختلاف 
لا بد أن يقع ‏ لاختلاف أهل الوبر وأهل المدر في البيئات » وني الطباع والعادات . 

وللشعر علاقة كبيرة بالغناء . فالغناء هو التغبي بالشعر . ولذلك قالوا : تخى 
بالشعر » وقلان يتغنى بفلانة إذا صنع فيها شعراً . وله علاقة بالحداء أيضاً . 
قالوا : حدا به » إذا عمل فيه شعراً ' . فالغناء نغم ووزن ويكون لذلك بكلام 
موزون . وهو الشعر الذي يناسب نغم الغناء . أما النثر » فلا يناسب طبعه طبع 
الغناء . ويكون بينها جفاء . إذ لا يستقم الثر العربي مع الوزن دائمآ . لذلك 
فلا مكن للمغني أن يغي به . قال ( الجاحظ ) : العرب تقطع الآلحان الموزونة 
والعجم تمطط الألفاظ فتقبيض وتدسط حتى تدشخل في الوزن اللحن » فتضع موزوناً 
على غير موزون" . وذكر أن الغناء من الصوت ما طرب به" . 

وذكر أهل الأخوار أن الجاهليين كانوا يستمعون الى القيان . وأن فارس كانت 
تعد" الغناء أدباً والروم فلسقة . وأن الملوك العرب كانوا ععلكون القيان أيضاً . 
ومنهم أشراف مكة وعلى رأسهم ( عبدالله بن جدعان )* . 

وقد عرف غناء أهل البادية ي ( غناء الأعراب ) » وذلك لاختلافه عن غناء 
الحضر" . 

فكان لأهل الخدرة مزاج ني الغناء مختلف عن مزاج أهل البادية » يل حى 
عن مزاج غيرهم من الحضر . وذلك للظروف الخاصة الي حيط .هم » مشل 
اختلاطهم بالفرس » ووجود النصرانية والمؤثرات اليونانية فها بينهم . وقد كان 
في كنائس العباديين تصارى الحيرة » تراتيل وترائم » وهي بالطيبع نوع 
من الغذاء الروحي » وقد كان عندهم خمر تبعث على الانشراح والانبساط» وأديرة 
مزدانة بالحضرة والرياحمن والأزهار » وفيها ماء طيب وغناء رهبان وراهبات » 


0 بلوغ الارب ( 539/1١‏ ), قابج العروس ( 575/٠١‏ )» (غنى )ء اللسان 
( 6٠١1/ه0؟١)2‏ (غنى ) ٠‏ 

٠ ) 559/١ ( بلوغ الارب‎ 

تاج العروس ( 595/٠١‏ )2 (غنى ) ٠‏ 

٠ )١58/5 ( رسائل الجاحظ‎ 

نهاية الارب ( 195/4 ) ٠‏ 


> ©6- حم اه 


فلا عجب إن طرب سكانها وتفتنوا في غنائهمء»وتميزوا به عن بقية الغناء العربي » 
حى قيل له : غناء أهل الخرة » وقد ذكر : انه بين الهزج والنتصب ء» وهو 
الى التصب أقرب » كا كانت لهم لغة امتازت عن لغات العرب الآخرين غنوا 
مها ء فأكسب غناؤهم طابعاً حيري خاصا ١‏ . 

ومن مرادفات الغناء ( السمود ) بلغة جير . وقيل السمود اللهو ويصورة 
خاصة الغناء" . 1 

وللفقهاء في الاسلام آراء في قراءة القرآن . منهم من" جواز قراءته بالأ-ذان » 
ومنهم من جوز قراءته بالترجيع » وغير ذلك" . والرجيع ترديد الصوت في 
الحلق في قراءة أو غناء أو زمر أو غير ذلك مما يترثم به . وقيل الترجيع هو 
تقارب ضروب الحركات في الصوت؟ . 

وأما ( العزف ) ء فلملاهى » واللعب بلمعازف ء وهى الدقوف وغيرها مما 
يضرب . والعازف اللاعب ما والغني . وعزف الدف صوته . والمعزف » ضرب 
من الطتابير يتخذه أهل اليمن وغيرهم » وبجعل العود معزفآ * . 

و يعبر عن الاسواع الى الغناء والإنصات لصوت المغني ب ( السماع) . ومحدث 
السماع طرباً في النفس . وقد صار للكلمة معبى خاص في الاسلام » إذ .حولت 
إلى سماع العرانم الدينية في الغالب » لذلك لم ينظر اليه نظرة الناس إلى الغناء" . 

وتغنى أهل الجاهلية في كل الناسبات المبهجة » وضربوا على آلات الطرب . 
ومن هذه المتاسبات الزواج والعودة من الأسفار » كا كانوا ينذرون أنه إن تحقق 
مطلب لهم فإنهم يقيمون مجلس طرب يتغى فيه : كمناسبة شفاء من مرض أو 
عودة من حرب".وكان شبان مكة يذهبون الى السمر ويلهون بسماع الغناء وبالضرب 
على الدفوف والاسماع الى تزمير المزمار* . كا استعمل الغناء في الغزو » وذلك 


الاغاني ( ١5١/5‏ ) ( طبعة ساسي ) . 

اللسان ( 511/5 ) » نهاية الارب ( ١55/5‏ ) + 

ابن قيم الجوزية ( 0 )ء( في هدية صلى الله عليه وسلم ء في قراءة القرآن ) 
تاج العروس ( ”8١/8‏ )2 (رجع) ٠‏ 

اللسان (555/9 ) ء المخصص ( 15/156 ) + تاج العروس 151/11 ) > (عزق) ٠‏ 
نهاية الارب ( ١1١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نهاية الارب ( ١50/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نهاية الارب ( ١580/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اداكسا احم ان مل جد اخ 


1١/ 


لتنشيط الغازين وتحريضهم على القتال . ومن هذا القبيل ما يرتجز به الشجعان عند 
اللقاء في الحرب . واستعمل في اللحتان وفي العقيقة والولائم' . 


آلات الطرب : 


وآلات الطرب عند العرب ثلاثة : آلات ذات أوتار كالعود وآلات تفخ » 
وكلات قيرب كالصنوج والطبل والدف . 

والطرب : الفرح والحزن وهو ضد » أو هو خخفة تلحقلك سواء تسرك أو 
تحزنك . فهي تعتري عند شدة الفرح أو الحزن أو الغم. والتطريب التغني . ويقال 
طرب فلان في غنائه تطريباً إذا رجع صوته وزينه؟ . 

والدف من آلات الطرب القديمة المشهورة ويستعمل . للتعبير عن العواطف 
في الفرح والسرور . وهو معروف عند الساميين ويسمى ( توف ) ( تف ) 

امه عند العرانين . وقد ورد ذكره ني التوراة . وتنقر به النساء أيضآ" . 

وقد كان شائعاً عند العرب » ينقرون به في أفراحهم . ولما وصل الرسول الى 
يرب ٠‏ استقبل بفرح عظم وبالغناء وبتقر الدفوف . وأكتر ما استعمله العرب 
في المناسبات المفررحة » كالتكاح . ورافقوا الضرب به أصوات الغناء؟ . 

وقد وردت في الشعر الجاهلٍ أسماء آلات طرب عرفت ني ذلك العهد » فورد 
في شعر للأعثى : الناي » والربط » والصنج ء وهي آلات عرفت عند الفرس . 
وقد دعي ( الناي ) ب ( ناي ترم ) . 


والناي نرم وبربط ذي أمحة والصنج يبكي شجوه” أن يوضعا * 


وقد ذكر الجواليقي ان الربط معرب ٠‏ وهو من ملاهي العجم ؛ شبّه يصدر 


٠ ) وما بعدها‎ ١38/5 ( اتهاية الارب‎ ١ 
* تاج العروس (١/984)ء (طرب)‎ ٠ 

107 #ناعل لق ,638 .2 ,5ك تنأناقة13 ,1502 .2 ,111 .1/01 ,صم 211 اقتسمع 
.1599 .2 ,131 .1701 

ع تاج العروس (8/3-١)2(دفا)٠‏ 

ه المسرب( ص "لا , 54٠ , 9١5‏ )ء العقد الفريد (59/31 ) ٠‏ 
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لبط . والصدر بالفارسية (بر) » فقيل بربط' . وقد ورد في العقد الفريد : 
( العود الكران. والمز'هر أيضاً هو العود . وهو اللريط )" . والربط من آلات 
لملاهي المشهورة عند الروم ‏ ّْ 1 

وعرف الجواليقي ( الصنج ) فقال : « والصتج الذي تعرفه العرب هو الذي 
يتخذ من صفر » يضرب أحدهما بالآخر ... فأما الصنج ذو الأوتار » فتختص 
به العجم » وهما معربان . وسموا الأعثى ( صناجة العرب ) لحودة شعره” 
وذكر أن اللاعب بالصنج هو ( الصتّاج ) و ( الصتاجة )؛ 

وجاء الأعثشى باسم آلة طرب أخرى من آلات الملاهي عند العجم » دعاها 
١‏ الوون ) : 

بالججنّسان وطيب أردانه بالوتن” يضرب لي يكرا الإصبعا * 


ويظهر من هذا البيت أن الون آلة طرب ذات أوتارء يضرب عليها بالأصابع. 
وقد ذكر بعض العلاء أن الون” : ( الصنج الذي يضرب بالأصابع وهو الونج » 
كلاهما دخيل مشتق من كلام العجم )' . وعرف بعضهم (الونج) بأنه « المعزرف 
أو العود 4 فارمي معربا . وأصله بالفارسية ونه . وقل تكلمت به العرب»" . 
ومنهم من جعل ( الون ) و ( الونج ) شيئاً واحداً . 

ويذكر علاء اللغة أن ( الع رطبة ) هي اسم للعود » وقيل : الطبل » وقيل : 
الطنبور : وقد ورد ذكرها في الحديث مع اسم آلة أخرى من آلات الملاهي » 
هي ( كوبة )* . ويرى العلاء أن ( الكوبة ) » الطبل الصغيرءوهي (الأرد) » 
باغة اليمن؟ . وذكر أن ( المرطبة ) طبل الحبشة خاصة'' ء وان ( الكوبة ) 


*)1١٠١ 8/8 ( ء قاج لعروس‎ ) 1٠١ المعرب ( ص الا ) ء ابن خلكان . الوفيات ( ؟/‎ (١ 
* ) وما يعدها ) , ( البريط‎ ٠١5/50 ( (5/؟ )ء تاي العروس‎ 

م« المعحرب ( ص 5١5‏ )ء الاغاني ( 8/ هلا ) ٠‏ قأل الاعشى 

ومستجيبا تخال 00 الا 
00 تاج المروس 0/4 ١)‏ (الون) . 

المعرب ء الحاشية , تاج العروس ( 535/9 ) , ( الون ) ٠‏ 

المعرب ( ص 55 ) , تاي العروس (0 335/9 ) ء ( الون) ٠‏ 

المعرب ( ص 5550 ) »تاج العروس ( ٠ ) 555/١‏ 

٠ ) تاج العروس ( ١/لالا” ) ء ( عرطية‎ ٠ 


حم ةمي شم حو مي 


احلال 


الربط والشطرنج والطيل الصغير' . 

وذكر أهل الأخبار أن ( النضر بن الحارث بن كلدة ) كان يغبي بالعود' . 
والعود من جملة آلات الطرب القدعة . وهو ( عوديت ) عند العبرانيين . وقد 
أشر اليه في جملة لات الموسيقى الستعملة في أيام داوود » وذلك في المزامير" . 
وذكر أن من أسماء العود ( الكران ) » وأن ( الكرينة ) المغنية الضارية بالعود 


أو الصنج* . 

ويعرف الوتر ب ( الم ) » ويقال هو الوتر الغليظ من أوتار المزهر" . 

و( الناي ) من آلات الطرب ء ينفخ فيه » يصنع من لشب ومن القصب' . 
وذكر ان الناي من أمعاء (اللزمار) » وهو من آلات النفخ كذلك . و (القصاب) ء 
وهو الذي ينفخ في القصب الزمار" . 

وأما ( الهدرعة ) » فالقصبة ء البي يزمر فيها الراعي* . 

وذكر أن ( القندن ) طتبور الخيشة . ( وفي الحديث : إن الله حرام اللحمر 
والكوية والقندن ) . والتقندن الضرب بالقثين . وذكر أن الكوبة : الطبل" . 
وأما ( الكير ) » فهو الطبل » وقيل طبل” له وجه واحد . وقيل هو الطبل 
ذو الرأسين'١‏ . ويقال للطنبور ( طين » كتلك' . 

و( الزمار ) و ( الزتمّارة ) : ما يزمر فيه . ويقال للقصبة الي يزمر 


تاج العروس ( 535/١‏ ) +( كوب ) * 
المعارف ( ص ٠ ) 55٠‏ 
.7 18 دملاء1ط 8 طقلسصة 
قال لبيد : 
صعل كسافلة القناة وظرقه وكأن جؤجؤه صفيح كران 
تاج العروس ( 7370/4 ) ء ( كرن ) م اللسان ( 501/1١‏ ) » ( كرن ) * 
شمس العلوم ( < اق ١‏ ص 1١8‏ ) » الاغاني ( ١١١/5‏ ) ( ساسي ) اللسان 
٠١) 53/9‏ 
5 العقد الفريد (9/56"؟ ) ٠‏ 
07 الخصص ( ٠ ) ١0/1١5‏ 
م المخصص ,)١5/١89(‏ تاج العروس ( 0983/8 )2 (هرع) ٠‏ 
0 اللسان ( 59/11؟ ) ٠‏ تاج العروس ( 919/9 ) ٠‏ 
٠‏ اللسان ( ١17١/0‏ ) ء تفسير الطبري ( 57/58 ) ٠‏ 
در اللسان ( ٠ )1532/١7‏ 


لد عد اهم ام 


١٠١ 


ها زمارة' . وأما ( الرباب ) » فهن آلات اللهو كذلك" . وقد اشتهر الغناء 
الزمار عله العرية + واجادوا هد 

وقد كان الجاهليون مثل غرهم من الساميين ستمخدمون الغتاء قِ عياداهم 0 
ورا استخدموا معه بعض آلات الطرب . وذلك تعبيراً عن -بجتهم وسرورهم 
بتعبدهم للالهة وتقرباً ليها .هذا الغناء الذي يدخل السرور الى نفوسها . وقد ذكر 
المفسرون أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت يصفرون ويصفقون" . وإذا صح- 
قولهم هذا » فإنه يعني استعال نوع من الطرب في حجهم وطوافهم بالبيت . 

وقد تعرض ( الحاحظ ) لوضوع الغناء العربي وما محختلف به وممتاز عن غتاء 
الأعاجم » فقال : « العرب تقطع الآلحان الموزونة على الأشعار الموزونة» والعجم 
ل ل ل يق نت موزوناً على غير 
موزون ؛ٌ 

واللحن : . ( وفي الحديث : اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء 
ويام ولكون 0 العشق )* . ويراد به التطريب وترجيع الصوت ونحسين القراءة 
والشعر والغناء . وقد كان اليهود والتصارى يقرأون 9 نموا من ذلك" . 


أصول الغناء الجاهل : 


ويرجع أهل الأخبار غناء الجاهلين إلى ثلاثة أوجه : التصبء والسناد» والهزج 
فأما النصب ء فغناء الركبان وغناء الفتيان والقينات ٠‏ ويخني به في المرائي كذلك. 
وقد دعاه إسحاق بن ابراهم الموصلى ٠»‏ الغناء الجنابي نسبة إلى رجل من كلب 
يقال له : جناب بن عبدالله بن هيل . وهو الذي يقال له ( المراثي ) ع ومنه 
كان أصل الخداء » وكله مرج من الطويل في العروض . وأما السناد ء فالثميل 
ذو الترجيع الكثر النغئات والنيرات . وأما المزج » فاللفيف الذي يرقص عليه 


اللسان ( 7/5ا؟:” ) ٠»‏ 
تاج العروس 599/19١2‏ ) * 
تفسير الطبري ( كت وما بعدها ) ٠‏ 
العمدة ( 5١؟) ٠‏ 
اللسان ( 585/15 ) , ( صادر ) » ( لحن ) ٠‏ 
الصدر نقفسة ٠‏ 


مج ات امهم © قبل 


١1١ 


ويمشي بالدف والمزمار فيطرب ويستخف الحلم' . 

ويذكر أهل الأخبار ان الأنواع المذكورة كانت غناء العرب ع حتى بجاء 
الاسلام وفتحت العراق » وجلب الغناء والرقيق من فارس والروم » فَغْنُوا الغئاء 
المجزأ المؤلف بالفارسية والرومية » وغدّوا .جميعآ بالعيدان والطنابير والمعازرف 
والمزامير' . وذكر أيضاً ان الغناء قدم في الفرس والروم » ولم يكن للعرب قبل 
ذلك إلا الحداء والنشيد ء وكانوا يسمونه ( الركباني ) ( الركيانية )" . والنشيد 
رفع الصوت ٠‏ ومن المجاز الشعر المتناشد بين القرم ينشده بعضهم بعضاً؟ . 

وذكر ( السعودي ) أن غناء العرب النصب ء ثلاثة أجناس : الركباني » 
والسناد الثقيل » والحزج اللنفيف” . 

ويرى بعض أهل الأخبار أن أصل الغناء ومعدنه إنما كان في أمهات القرى 
من بلاد العرب » حيث فشا ما » وانتشر . ومن هذه مكة والمدينة والطائف 
وخخيير ووادي القرى ودومة الجندل والهامة » وهذه القرى مجامم أسواق العرب . 
ورووا أن أول من غبى في العرب قينتان لعاد » يقال لما الجرادتان" . وهما قيتتا 
( معاوية بن بكر الجرهمي ) ( معاوية بن بكر العملقي ) غتَتا لوفد (عاد) بمكةء 
فشغلوا عن الطواف بالبيت وسؤال الله فا قصدوا » فهلكت عاد وهم سامدون. 
فلا رأى الجرهمي . وهو معاوية بن بكر ء أحد العاليق » ذلك قال : هلك 
أحوالي (عاد) » ولو قات لضيوني شيئاً » ظنوا بي البخل » فألقى الى الجرادتن 
شعراً يذكر بمحنة ( عاد ) » فأنشدتاه الشيوف . وكان الجرهمي سيد مكة حين 
وفدت عاد تستقي في قحطها . وكان ( قيل ابن عتر ) أحد الرؤوس الثلاثة لوفد 
عاد » حين ذهيوا في القحط الى مكة يستسقون لقومهم" . 


١‏ العقد الفريد ( 5/؟ ) ء بلوغ الارب ( 519/١‏ وما بعدها ) ٠‏ اللسان ( ؟/90؟ 
وما بعدها ) » العمدة ( 5١1‏ ) » اللهو والملاهي , لان خرداذية رص 18) ٠‏ 

٠ ) 915 ( العمدة‎ 

نهاية الارب ( 599/5 ) ٠‏ 

تاج العروس (015/:9 ) ء ( نشد) ٠‏ 

مروج ( 5/5؟١‏ ) ء ( دار الاندلس ) ٠‏ 

العقد لفريد ( 37/ا5؟ ) ٠‏ 

الامثال للميداني ( 89//١‏ ) » رسالة الغفران ( 555 ) » مروج ( 188/5 ) , ( دار 
الاندلس ) ٠‏ 


> ”ا احم الى مل ا 


١1١ 


وورد أيشاً أن الجرادتين كانتا مغنيتين للتعمان . كا ورد ذكر الجرادتين وغناءهها 
لأبى رغال . وورد أنه كان بممكة في الجاهلية قيتتان يقال لما الجرادتان مشهورتان 
محسن الصوت' . وقيل إن الجرادتين كانتا أمتين تتغتيات في الجاهلية وكانتا لعبدالله 
ابن جُداعان؟ . 1 ْ 

وقد ذكر ( أبو العلاء المعري ) » أن العرب تسمي كل قينة جرادة » 
حلا على أن قينة في الدهر الأول كانت تدعى الخرادة . واستشهد هذا الببت : 


تغنينا الجراد وتحن نشرب فعل الراح خالطها المشور" 


وذكر بعض العلاء أن ( جذعة الخزاعي بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة 
ابن عمرو بن عامر ) »ء المعروف ب (المصطلق) » كان من أحسن الناس صوتاء 
وقد غى بعد ( الجرادتين ) ٠‏ غبى غناء التصب؟ . وذكر انه أول من غى في 
خزاعة * . ثم غى بعده ( رببعة ) » وهو ( ضبيس بن حزام بن حيشة بن سلول 
ابن كعب ين عمرو بن عامر ) الخزاعي 0 6 غَى بعده ( زمام بن خطام الكلبي ) ) 
وقد ذكره ( الصمة القشيري ) » بقوله : 


دعوت زماماً للهرى فأجابي وأي فى للّهو يعد زمام' 


وذكر ( المسعودي ) ء أن غناء أهل اليمن بالمعازف وإيقاعها جنس واحد » 
وغناؤهم جنسان : حتقي ٠‏ وجميري . والحنقى أحسنها " ء فهذا هو غناء أهل 
اليمن . ورجع بعض أهل الأخبار غناء آهل اليمن إلى ( علس بن زيد ذي جدن )؛ 
زعموا انه أول من تغيى باليمن* . وزعموا أنه كان من ملوك اليمن » لقب 
بذي جدن ء لهال صوته . قالجدن الصوت عند أهل اليمنة 


اللسان ( 118/5 ) » ( صادر ) ٠‏ ( جرد ) ٠‏ تاج العروس ( 3١8/19‏ ) ( جرد) ٠‏ 
الاغاني ( 5/48" ) ( طبعة ساسي ) ٠‏ 

رسالة الغفران (255؟) ٠‏ 

تاي العروس 2١:9/5(‏ ) * 

كتاب اللهو والملاعي ‏ (48ك) ٠‏ 

* )١55/5 ( مروج‎ 

الاغاني ( 5/لا؟ ) - 

٠ ) ٠١ ( اللهو واللاهي‎ 


ذاه 6#" احم الى ما ان ال صن 


كَل المفصل - / 


وذكر ان قريشاً لم تكن تعرف من الغناء » إلا النصب ء حبى قدم ( النضر 
اين الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عيد الدار بن قصي ) العراق» 
فتعلم ضرب العود وغناء العباديين » فقدم مكة . فعلّم أهلها » فاتخذوا القيان' . 

ويظهر من غربلة ما ورد في الأخبار عن الغناء » أن المراد به » تلحين ما يراد 
التغني به وتطريبه » حتى يشر الطرب في نفوس السامعين » لا سيا إذا اقترن بآلة 
من آلات الطرب . وثادر ا ما يكون غناء دون مسقن . فالموسيقى تصاحب 
الغناء . والغناء : تلحين ما يراد التغني به بتقطيعه قطعاً موزونة تكون نغمةءيوقع 
على كل صوت منها بإيقاع يناسبه » فيزيده لذة في السماع' . 

وذهب ( المسعودي ) الى أن أول من اتحْذ القيان من العرب » أهل يرب . 
أخذوا ذلك من بقايا عاد" . بِينًا يذكر الأخباريون » أن أول من غبى من العرب 
العاربة الجرادتان » وكانتا قينتعن على عهد عاد » لعاوية بن يكر العمليقى؟ . 
وي جملة من قال ذلك ( ابن خرداذبه ) » الذي اعتمد ( المسعودي ) عليه في 
موضوع الغناء » وثمل من كتايبه ( اللهو والملاهي ) بالنص”* . 

والقينة عند علاء اللغة : الأمة المغنية » وذكروا أنها كلمة هذلية . وقال بعض 
آحر : مغنية كانت أو غير مغنية . وإنما قيل للمغنية قينة » إذا كان الغناء صناعة 
لا » وذلك من عمل الإماء دون الخرائر' . والظاهر أنها من الألفاظ المعربة » 
فالغناء في لغة ( بتي إرم ) هو ( قنتو ) «نمزن والمغنية ( قينة ) من الغناء 
( قنتو )" . 

وذكر أن من أسماء ( القينة ) ( الزمارة ) و ( الزامرة ») » وقيل اللمختي 
( الزمار ) » وذلك من التزمير بالمزمار* . 


0ت 


كتاب اللهو والملاهي.(9١)‏ » مروج الذهب ( 155/5 ) ء المخصص ١55/5(‏ وما 
بعدها )2 ( 55/5 ) ٠‏ 1 ْ 

مقدمة ابن خلدون (58/) » ( دار الكتلب + جروت 19311١‏ م)ء اللسان (1/له1) 
مروج الذهب ( ١55/5‏ )ء, كتاب اللهو والملاهني (15) ٠‏ 

كتاب اللهو والملاهي ٠ )١18(‏ 

راجع كتاب اللهو والملاهي وقارنه بكتاب مروج الذهب 0 للمسعودي ( 5/5 وما 
يبعدها ) ٠‏ 

3 اللسان ( 5١/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )5٠١1( غرائب اللغة‎ + 

م اللسان (9/5ا؟" )2 (ذمر)٠‏ 


نض 2-7 ليما ا 


115 


ويقال للمغنية ( الكرينة ) أيضاً ' . وقد وردت اللفظة في شعر يبيد : 
بصبوح صافية وجذا'ب كرينة بموتر تأتاله الهامها' 


وذكر أن (الكرينة) المغنّية الضارية بالعود أو الصنج » والضارية ب (الكران). 
و ( الكران ) هو العود" . 

وذهب أهل الأخبار الى أن الغناء محدث في العرب ء أخذ من ( الحداء ) . 
وكان الحداء في العرب قيل الغناء . وكان أول السماع والترجيع في العرب ٠‏ ثم 
اشتق الغناء من الحداء . اشتقه ( حياب بن عبدالله الكلبي ) ء فعى التصب؟ . 

وقد أشير الى غناء النصب في كلام ينسب الى عبدالله بن عمر بن الطاب » 
فذكر أنه قال : مر ينا ابن الخطاب » وأنا وعاصم بن عمر نغي غناء النصب» 
فقال : أعيدا على * . وورد أن أفس بن مالك سمع أخاه البرراء بن مالك يغي » 
فقال : ما هذا ؟ قال : أببات عربية أنصيها نصياآ' . مما يدل" على أن غناء 
التصب إنما ورد من هذا المعتى. كذلك أشير الى الحداء في خير ينسب الى ابن جريج» 
قال : سألت عطاء عن قراءة القرآن على ألكان الغناء والخداء" . وقد أخرج هذا 
الخير الحداء من الغناء ‏ 


وعرف بعض العلاء النتصب : أنه غناء الرأكبان . وعرف أنه ( العقيرة ) » 
يقال : رفع عقيرته إذا غنى النصب . وعرف أنه ضرب من أغاني العرب. ( وفي 
حديث نائل»مولى عمّان - فقلنا لرياج بن المغترف : لو نصبت لنا نصب العرب 
أي لو تغنيت » وني الصحاح : لو غنيت لتنا غناء العرب . ( وكان رباح بن 
المغغرف بحسن غناء النصب ء وهو ضرب من أغاني العرب » شبيه الحداءءوقيل: 


العقد الفريد ( 3//ا5؟ ) , كتاب اللهو والملاهي ( ص ١١‏ ) * 0 
الدين عيد الحميد ) * 

العقد الفريد ( 5/57 ) » 

اللهو والملاهى )١8(‏ * 

العقد الفريد ( 8/7 ) ٠‏ 

المصدر نفسة ٠»‏ 

العقد الفريد ( 5/57 ) ء تاج العروس ( ٠ ) 588/١‏ 


صا جم 


مج احم اله نمدا لحم 


1١6 


هو الذي أحك من النشيد » وأقم لحنه ووزنه )' . وعرف التصب : انه ضرب 
من مغاني العرب أرق من الحداء' . 

وقد أشار أهل الأخبار إلى أن العرب كانت ( تتغى بالركباني » إذا ركبت 
الإبل » وإذا جلست في الأفنية وعلى أكثر أحوالها » فلا نزل القرآن أحب النبي» 
صلى الله عليه وسلم » أن يكون هجيراهم بالقرآن مكان التغني بالركيانيء وأول 
من فرأ بالألحان عبيد الله بن أبي بكرة » فورثه عند عبيد الله بن عمرء ولذلك 
يقال قرأت العمري » وأخذ ذلك عنه سعيد العلااف الإباضي )" . وذكر أن 
( عمر ) سمع ( عبد الرحمن بن عوف ) وهو يتغى وينشد بالركبانية » وهو غناء 
محدى به الركاب؟ . 

والحداء » هو من أقدم أنواع الغتاء عند العربءيغى به في الأسفار خاصة » 
ولا زال على مكانته ومقامه في البادية حى اليوم . ويتغى به في اللمناسبات المحزنة 
أيضاً ملاءمة نغمته مع الزن . وقد كان للرسول حادي هو ( البراء بن مالك بن 
النتضر الأنصاري ) وكان حداء للرجال” . وكان له حدذاء آخر ٠‏ يقال له 
( أنجشة الحادي ) وكان جميل الصوت أسود » وكان مدو لنساء' » نساء 
لبي » وكان غلامآ للرسول" . وذكر أن النني ( قال لقوم من بي غفار ) سمم 
حادهم بطريق مكة ليلاة ء فقال لهم : إن أيامم مضر نخرج إلى بعض رعاته 
فوجدها قد تفرقت ٠‏ فأخل عصا فضرب لها كف غلامهء فعدا الغلام في الرادي 
وهو يصيح : وأيداه » وايداه » فسمعت الإبل ذلك فعطفت » فقال مضر : لو 
اشتق مثل هذا لانتفعت به الإبل واجتمعت »ع فاشتق الحداء )* . 

وذكر بعض أهل الأخبار « أن أول من أخذ في ترجيعه الخداء ( مضر بن نزار )؟ 


٠ تصب)‎ (» ) 7195/١ ( اللسان‎ 

٠ نصب)‎ ( ١) 5853/١ ( تاج العروس‎ 

اللسان ( ١19//1؟١‏ ) . 

٠ ) 5١5/590١ الروض‎ 

الاصابة ( ١١/١‏ » » اللسان ( )2 . 

الاصابة ( 11//١‏ ) ء الاستيعاب ( ١١17/١‏ ) ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

ارشاد الساري (( 15/5 ) 9 

العمدة ( 5١5؟‏ وما بعدها ) , المعارف (521) 2 الروض الانف ( 50/١‏ ) ء العقد 
الفريد ) ليف ) » ارشاد الساري 2 )2 5 

٠ ) ١59/5 ( مروج الذهب‎ 


سد ابا اا عم الى لما اب اعد 


م 


1١15 


فإنه سقط عن جمل فانكسرت يده ع فحملوه وهو يقول : وايداه وايدامءوكان 
أحسن الله جرم وصوتاً » فأصغت الإبل اليه وجَدت في السسير » فجعلت العرب 
مثالا” لقوله هايدا هايدا محدون به الإبل .' . وللأخبارين كلام آخر من هذا 
النوع عن الحداء' . يتف كله في أن هذا النوع من الغناء كان من تخصائص 
غناء مغر" . 

وكان ( عامر بن سئان الأكوع بن عبدالله بن قشير الأسلمي ) المسروف 
ب ( ابن الأكوع ) رجلاة شاعراً ورااجزاً » وكان محسن الخداء » فطلب منه 
أصحاب الرسول أثناء سيرهم الى تخيير أن مدو هم . قسمع الرسول تحداءها 

وهناك أنخبار أخرى يفهم منها أن العرب لم تدخل الخحداء في الغناء » وإنما 
ذكرته معه ع على أنه باب خاص” . والعادة أن يجعل المسافرون معهم حادياً أو 
جملة حداة محدون ميم في السفر . وكان أبو هريرة أحد الصحابة المحدثين عن 
رسول الله ء محدو اركب بسرة بنت غزوان"' . 

والحداء إذن ضرب عخصوص من الغناء » ويكون بالرجز غالبا لآأن طبيعة 
الرجز تلام هذا النوع من الغناء" . ويذكر ( المسعودي ) أن الحداء كان ني 
العرب قبل الغناء . وكان أول السماع والترجيع في العرب » ثم اشعق الغناء من 
الخداء 8 . فالحداء متقدم على الغناء إذنءوهو الباب الذي ولج العرب منه الى الغناء. 

والحداء » هو ني الواقع غناء أهل البادية . وني ارجاع أهل الأخيار أصله 
الى ( مغر ) أو غيره من الرجال صحة ٠.‏ إذا اعتيرنا ان ( مضر ) أو غسيره 
كناية عن الأعراب . لآن هذا النوع من الغناء ما يتناسب مع للحن البوادي ونغمها 
الحزينة البسيطة الي تطرب لما طبيعة البداوة نفس الأعراب . ولا زال غناء أهل 
البادية متأثراً هذه الضربات من العزف » الي تعزفها البادية التخفيف عن كابة 


٠ )58١5( العميدة‎ 

٠ )5١5( المعارف (١55؟) 22 العمدة‎ 

العقد الفر بد ( 517/1 ) ؛ الروض ( 7١/١‏ ) » باوغ الارب (( 539/١‏ وما يسدها). 
ارشاد الساري ) 01/5 وما بعدها ) 0 

المعمارف ( صى 9؟؟؟ ) . اللسان ( ٠ )١348/١5‏ 

المعارف ر ص ١5١‏ ) . نهابة الارب ( 1354/8) ٠‏ 

ارشاد السماري ) اليك ؟ 

م مروج ( وحن ) ٠‏ ( دار الاندلسى )ع ٠‏ 


حا ها ايسا ميم االو ادل ايه 


1١1١/ 


الطبيعة وللتعبير عن الروح الخزينة الي تحملها هذه الطبيعة من نشوثها ونموها في 
هذه الفياني الساحقة الشاسعة البي لا ترى حدودها العن » والي ترشق الأوجه 
يرشقات من الرمال »ع تسد العين ع حبى لا تتجاسر فتمد" بصرها لتسترق سر” 
هذه المحيطات ذات الأمواج المتفاوتة في الإرتفاع من تموتجات الرمال . 

وقد تخصص أناس من رجال ونساء بالغناء » واتخذوه حرفة لحم يتكسبون مما . 
والمغنون المحترفون هم من سواد الناس » ومن الرقيق . لآن من طبع الشريف 
والحر الابتعاد عنه . وقد احترف هؤلاء الغناء وتعيشوا عليه . فكانوا يدعون الى 
إحياء الحفلات في مقابل أجر يدفع لهم . وقد كان من بينهم من يغبي يلغته 
كالرومية والحبشية ء ولهذا فلم يكن من المستبعد سماع غناء أجنبي في موضع مثل 
مكة أو يرب لوجود رقيق فيه . 

وقد تغغى بشعر بعض الشعراء الجاهلين » ومن هؤلاء شعر الشاعر ( مرة 
ابن الرواغ ) . ويذكر أهل الأخيار ان ( امرىء القيس بن حجر ) ء» كان 
يأمر قيانه أن يغندن بشعره . وان قيان الملوك كن يغنين يه أيضآ١‏ » وقد كان 
النخاسون في الجاهلية يعلمون المفنيات الشعر » للتغني يه . 

وقد كان أغنياء مكة والقرى الأاخرى عملكون القيان » ومنهم من كان علك 
عدداً منهن . مثل ( عبدالله بن جداعان ) . وكان ( لمقيس بن عبد قيس بن 
قيس بن عدي ) » قينتان تغنيان ء وكان بيته مألفاً لشباب قريش ينفقون عنده 
ويشربون ويتهاتكون يبقون على ذلك ليالي وأياماً ' . 

ومن القيان : (هريرة ) الي شبب بها ( الأعئى ) . وهي أمة سوداءء سان 
اين عمرو بن مرثد . ولها أخحت اسمها (خليدة ) : كانت قينة كذلك . وقد ورد 
في رواية أخرى » أنهما كانتا قينتين ل (يشر بن حمرو بن مرئد ») » وكانتا 
تغتيانه النصب . وقدم مهما اليامة » للا هرب من (النعان)" : 

وذكر انه كان ل (عائشة) جاريتان تغنيان بغناء بعاث » أي تنشدان الأشعار 
الي قيلت يوم بعاث؛ . 


٠ ) 3805 ؛ معجم الشعراء ( ص‎ ) ١77 الامدي , المؤتلف ( صن‎ ١ 
٠ ) شرح ديوان حسان (ل!4) ( اليرقوقي‎ ٠ 

٠ )١١9/9( ؟ الاغاني‎ 

+ اللسان (9١/ل/*١‏ ). 


١148 


ومن أهل الخداء حاد يقال له ( أنحجشة ) أشرت اليه قبل قليل » وكان حسن 
الصوت . وهو من الصحابة . ( وق الحديث : أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
قال لأنحشة وهو محدو بالتساء » رفقاً بالقوارير ... وكان أنجشة محدو مهن ركامين 
وبرتجر بنسيب الشعر والرجز وراعهن )' . وهو من أصل حبشي » يكنى (أيا مارية)'. 
وكان محدو بالنساء » وكان العراء بن مالك محدو بالرجال" . ورءما كان على 
النصرانية قبل دخوله في الاسلام 5 

وكان ( الراء بن مالك بن النضر الأنصاري ) » حمسن الصوت كذلك . 
وكان يرجز ارسول الله في بعص أسفاره » كا أشرت إلى ذلك قبل قليل. وذكر 
انه كان حادي الرجال . وكان يتغنى بالشعر . وقد شهد المشاهد مع رسول الله 
إلا بدراً » وله يوم الهامة أخبار . واستشهد في أيام عمر؛ . وكان من الشجعان" . 

وما يلفت النظر ان الأخياريين ححين يتحدثون عن مجلس طرب وشرب وغناء 
يذكرون أن صاحب المجلس أمر قيتتين له يأن تغنيا له أولهم » وذلك في الغالب ع 
و يذكروا قينة أو أكثر إلا في الأقل » حتى ليشعر القارىء أن العرف في ذلك 
الوقت أن تكون للسادة وللاشراف قينتين تغنيان تكونان تي البيت بصورة دائمة 
فلا اغتاظ ( أيو براء عامر ين مالك بن جعفر ) مما قيل عنه » وأراد الترفيه عن 
نفسه قبل أن يقتل نفسه ( دعا قيتيتين له فشرب وغنتاه )' . وكان ( عبدالله 
ابن “جد”عان ) إذا أراد سماع الغتاء أمر قيتتين له تسميان ( الجرادتين) بالغئاء" 

ولا يستبعد استخدام الجاهليين آلات الطرب والغناء في معابدهم وفي أعيادهم . 
فقد كان الساميون كالعيراتيين يستعملون أنواع آلات الموسيقى في معابدهم وني 
أعيادهم تقرباً إلى آفتهم* . وقد وصلت الينا أماء بعض آلات الطرب الي 
استعملها الجاهليون ولكن معارفتا لا تزال مع ذلك قليلة ضعيفة . وستزيد ولااشك 


٠ ) اللسان ( 6/لاهم وما يعدها‎ ٠ 

٠ ))131١ مقر(+)4-/١( الاصابية‎ , 

م« الاستيعاب ( ١5١/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
0 الاصابة ( ١25//١‏ ) , ( رقم 35١‏ ) . 

0 الاستيعاب ( ١5١/١‏ وما يعدها ) .9 

5 شرح ديوان لبيد رص ٠ ) 1١١‏ 

7 الاغاني ( 4/؟) ء الييان والتبيين ( ١7/١‏ ) ( لجنة ) ٠‏ 

1" .8 .2 ,1ثآ .101 .. 15027 جعلااع1 م 


حليل 


مى قام الاثاريون بالتنقيب تنقيباً علمياً عميقاً في مواضع الآثار في عختلف الأنماء . 

أما العرب في العراق وني بلاد الشأم » فقد تأثروا بالغناء الأعجمي» واستعملوا 
آلات الطرب المعروفة عند الفرس واليونان » وسمعوا الغناء بالفارسية والرومية 
واستحستوه » بل استحسئه أناس من عرب الحجاز أيضاً . سمع حسان بن ثابت 
غناء ( رائقة ) » فلا عاد الى بيته » تذكر ليلة قضاها في الجاهلية مع ( جبلة 
ابن الأمهم ) » لم ينسها قط قال ٠‏ « لقد رأيت عشر قيان : حمس روميات 
يغنين بالرومية بالعرايط » وخمس” يغنين غناء أهل الحرة وأهداهن اليه اياس بن 
قبيصة . وكان يفد اليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها . وكان إذا جلس 
للشرب » فرش تحته الآس والياسمين وأصناف الرياحين » وضرب له العثير والمسك 
في صحاف الفضة والذهب » وأتى بالمسك الصحيح في صحاف الفضة » وأوقد 
له العود المندى إن كان شاتيآءوإن كان صائفاً بطن بالتلج » واتى هو واصحابه 
بكساء صيفية ينفصل هو واصحابه لها في الصيف » وت الشتاء بفراء الفنّك وما 
اشبهه » ولا والله ما جلست معه يومآ قط إلا" وخلع علي” ثيابه الي عليه في ذلك 
اليوم وعلى غدري من جلسائه 3 هذا مع حلم حمن جهل » وضحك وبذل من 
غغر مسألة ع١‏ . 
١‏ وإذا كان الغناء للطرب بوجه عام » فإن هنالك نوعاً آخعر من الغناء هو 
( اللرنم ) » وهو تطريب الصوت ٠»‏ ويستتخدم في الغالب في التلاوة » أي تلاوة 
الأدعية والتراتيل الدينية. فقد كان الجاهليون يرتلون أغانيهم الديئية أمام أصنامهم » 
كا فعل ذلك اليهود والنصارى ويترنمون بها . وتصحب هذه العرانم آلات موسيقية 
لتعزف الألحان المناسبة الموافقة لما . 

وذكر علاء العربية أن ( الرتم ) المغتيات المجيدات ء والرتم الصوت . والرنم 
والمرنم ترجيع الصوت وتطريبه" . وعرف (الترجيع) ب ( ترديد الصوت في الحلق 
في قراءة أو غناء أو زمر أو غير ذلك مما يترثم به ) . وقيل : ( الرجيع هو 
تقارب ضروب الخركات في الصوت )"” . وقد كان الجاهليون يرجعون الشعر » 
بأن يقرأو ذه على الآلخان والتطريب والايقاع ليؤثر في السامعين . 
١د‏ الاغاني ٠.)1١5/11(‏ 
5 تاج العروس ( 8/-؟؟)ء (رنم)ء ارشاد الساري 2 القطلاني ( 580/9 وما 

بعدها ) اللسان ( >5١/903؟) ٠‏ 
تاج العروس ( .)5891١/0‏ (رجم). 


1١ 


أما المناسبات المحزنة كالموت والكابة » فقد كانوا يستعملون فيها نغئات حزينة 
وهادثة لاتخفيف من شدة الحزن والكآبة والألم . وقد كانت لهم في ذلك لحان 
وأوزان ونغم . 

وأما ( الحزج ) » فالحفيف الذي يرقص عليه » وععشي بالدف' والمزمار » 
فيطرب ويستخف الحلم' . وذكر أن الحزج من الأغاني ما فيه ترثم » وصوت 
مطرب » وقيل : هو صوت فيه محح » وصوت دقيق مع ارتفاع . وكل كلام 
متدارك متقارب في خخفة هرزج" . فهو الحفيف المطرب من الغناء . 

وكانت الناسبات المفرحة مثل الزواج تقترن بالعزف والغناء. روي أن رسول الله 
لما كان غلاماً يرعى غنماً ومعه غلام من قريش يرعى معه كذلك قال له : ولو 
أنك أبصرت غنمى حتى أدخل مكة »ء فأسمر ها كا يسمر الشباب » قال : 
أفعل . فخرجت أريد ذلك حتى جثت أول دار من ديار مكة ء سمعت عزفا 
بالدفوف والمزامير . فقلت ما هذا ؟ فقالوا : فلان تزواج فلانة بنت فلان . 
فجلست أنظر البهم »". وذكر أن من عادة أهل مكة أن يفعلوا ذلك عند الزواج. 
وفعل أهل يترب ذلك أيضاً في مثل هذه المناسيات وني مناسبات الفرح الأخرى؛ . 


الرقص : 


والرقص ووجه آخر من وجوه التسلية والتفريج عن النفس . يرقصون في المناسبات » 
مثل الأعراس والأفراح الأخرى . وهو في الغالب ارتفاع واتخفاض » وقد يكون 
ذلك هو الذي حمل علاء اللغة على تفسير الرقص أنه ارتفاع واتخفاض" . والراقصون 
هم من الشباب في الغالب ء أما الشيوخ ٠»‏ فكانوا لا يرقصون » لعدم ملاءمة 
الرقص مع جلال السن . 


, وما بعدها)‎ ١6 العمدة (5/9١؟)ء كتاب اللهو والملاهي , لابن خرداذبه رص‎ ١ 
٠ ) المطبعة الكاثوليكية . بيروت‎ ( 

تاج العروس ١1١1/1:‏ )ء (هزج ) ٠‏ 

٠ )١55/5 ( نهاية الارب‎ 

رغبة الآمل من كتاب الكامل ( 1١8/5‏ ) , ( للمرصفي ) ٠‏ 

اللسان ( /1/؟5 وما بعدها ) , تاج العروس ( 599/5 ) , ( رقص) ٠‏ 


يح ع العم نا 


1١1١ 


وذكر علاء اللغة أن من الرقص نوع يقال له (الدرقلة ) . وذكر بعض آخر 
أن ( الدرقلة ) الرقص . « قال محمد بن إسحاق : قدم فتية من الحبشة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » يدرقلون » أي يرقصون » . وقيل : الدرقلة : 
لعبة للعجم معرية ' . وهي من الحبشة على بعض آراء علاء اللغة . ونطقت 
ب ( الدركلة ) كذلك . وذكروا أن الرسول (مر" على أصحاب الدركلة فقال: 
جدوا يا بي أرفدة حى يعم اليهود والنصارى أن في ديئنا فسحة )" . قيل إن” 
الدركلة ضرب من الرقص ولعبة للعجم معربة . 

وقد عرف الحبش محبهم للرقص . وكان أهل مكة وغيرهم من أهل الحجاز 
إذا أرادوا الاحتفال بعرس أو تان أو أية مناسبة مفرحة أخرى أحضروا الحبش 
للرقص والغناء على طريقتهم الخاصة . وورد في الحديث أنه قال للحبشة دونكم 
يا بي أرفدة . وقيل هم جنس من الحبشة يرقصون . وقيل ( أرفده ) لقب لهحم. 
هو اسم أبيهم الأقدم يعرفون به" 

وقد كان الرقص عند الشعوب الساميئّة نوعاً من أنواع التعبدر عن الفرح والشكر 
تجاه آلمتهم؛ . ويدخل في جملة الشعائر الدينية . ولا يستبعد أن يكون الجاهليون 
مثل غيرهم قد رقصوا لالهتهم في المناسبات الديئية » تعبيراً عن شكرهم للاللة . 
ولكن معارفنا عن ذلك قليلة جداً ء فلا نجد في الكتابات الجاهلية أية إشارة اليه» 
أما أخبار أهل الأخيار عن الرقص عند الجاهلين . فهي قليلة . ولا أستبعد أن 
يكون السعى بن الصفا والمروة كان رقصا في الأصل فكان الساعون يرقصون 
ويغنون أغاني دينية » في تمجيد رب البيت والتقرب اليه . كا كانوا يرقصون في 
اللعايك الأخرى : 

ويعد يوم وصول الملوك والأمراء والسادات الى مكان ما » يوما مشهوداً بجلب 
الفرح والسرور الى قلوب الناس ٠‏ ويعطي ذلك اليوم مبجة وسروراً . وكانوا 
يستقبلون كبار الوافدين عند قدومهم بأصناف اللهو . ومخرج (المقلسون) بالسيوف 
والرحان وبالدفوف والغناء . ولذلك قيل ( القلس ) و ( التقليس ) : الضسرب 


٠ ) 555/1١ ( اللسان‎ 

٠ ) 55/١١ ( اللسان‎ 

اللسان ( ١485/6‏ )ء ( رفد)ء تاج العروس 503/15١‏ ) . (رقد) ٠‏ 
قاموس الكتاب المقدس ( 281/١‏ ) 2 ( رقص ) ٠‏ 


حا يح اوس ايم 


يفن 


بالدف” والغناء . و ( المقلس) : الذي يلعب بين يدي الأمير . ولما قدم (عمر) 
الشأم لقيه المقلسون بالسوف والرمحان : والقلس : الرقصس قي غناء 2 وقيل هو 
الغناء الجيد' . 


ألعاب مسلية : 


وقطع الجاهليون وقتهم ببعض الألعاب المسلّية » مثل ( الأرد ) وقد أشير 
اليه في الحديث ب ( التردشير ) وب ( الترد ) . وذكر بعض العلاء أن ( الأرد) 
هو ( الكوبة ) ء بلغة أهل اليمن" . وأشير اليه قي حديث أهل الأخبار عن 
(امرىء القيس الكندي) وعن الناعي الذي أوصل الخر اليه » فقالوا : ٠‏ فوجده 
مع ندم له يشرب الخمر » ويلاعبه بالرد » فقال له : قتل حجر » فلٍ يلنفت 
الى قوله » وأمسك تدعه » فقال له امرؤٌ القيس : اضرب » فضرب » حبى 
إذا فرغ » قال : ما كنت لأفسد عليك دستك ع" والدست مصطلح فارسي » 
أي ما كنت لأفسد عليك لعيك . 

وكان في الجاهلية إذا خاب قدح أحدهم ولم ينلمرامه قيل تم” عليه الدست. وقيل 
الدست : هو دست القار » كان في اصطلاح الجاهلية . وفلان حسن الدست : 
شطرنجي حاذق* . 

واللعب اللهو والنسلية » وهو أنواع . كما ان لكل عمر نوع من اللعب يليق 
يه . و ( التلعابة ) و ( التلعاب ) الكثير اللعب » والكثير المزح والمداعبة . 
و (الشطرنج) لعبة » والترد لعبة ‏ كذلك » وكل ملعوب به فهو لعبة . و (اللعبة) 
لاعن الذي يستخن بها ويلمي وير عليفة .+ 

ويعير عن اللهو واللعب بلفظة ( الديدن ) » و( الددن ) » و ( اللد ) » 


٠ ) وما بعدما‎ 59١/5 ( ء ( صادر ) ؛ ( قلس ) » تاج العروس‎ ) 18٠/7 اللسان‎ ١ 
٠ ) قلس‎ ( 

2) 3937 /59( » تتوير الحوالك‎ , ) 578١ صحيح مسلم ( 199/1 ) ؛ الجواليقي ( ص‎ "١ 
5 بك‎ ٠ ) 25١/75 ( اللسان‎ 

م« الاغاني ( 70/48 ) ( طبعة ساسي ) غرائب اللغة رص /51؟ ) ٠‏ 

تاج العروس 055/١(‏ ). ( دست ) ٠‏ 

ىه تاج العروس 51١/١(‏ )2 ( لعب ٠)‏ 


ارفنا 


و( الددا ) » و ( ديد ) ء و ( ديدان ) » و ( الديدبون ). وفي الحديث : 
( ما أنا من دد ولا الدد مي ) . أي ما أنا في شيء من اللهر واللعب. وورد 
لعدي” بن زيد العبادي” : 


أبا القاب تعلل بددن إن همي في سماع وأذن 
وذكر أن الدد : هو الضرب بالأصابع في اللعب » وأن الديديون : اللهو' . 


وللأطفال ألعاب تتناسب مع سنهم » متها : ( الماح ) » وهي سهم يلعب 
به » مجعلون مكان _زجنه طينآ' » و ( البقيري )" » ولعبة (الغراب ) » وقد 
ذكر أن صبياتاً كانوا يلعبوتها ليلا" ؛ . و ( الكعاب ) و ( الفيال ) » وهي 
لعبة كانوا يلعبون ها » مجمعون تراباً ومخبثون فيها خمبئتاً » ويقولون لصاحبه في 
أي الجانبين هو* . 

ومن ألعاب الصبيان لعبة يقال لما ( الدخرجاء ) و ( الدحبريجاء ) » وفيها 
قال الشاعر : 0 


عليك الدحرياء فاتيع صحاها سيكفيك زين الحرب أروع ماجد" 


ومن ألعاب الصبيان » لعبة ( عظم وضاح ) ( عظم وضاح ) » أن يأذ 
بلليل عفلاة أبيض » فيرمونه في ظلمة الليل ء مم يتفرقون في طلبه » فسن وجده 
فله القمر . وذكر أن من وجده يركب الفريق الأعر من الموضع الذي وجدوه 
فيه الى الموضع الذي رموا به منه . وورد في الحديث أن الي لعب وهو صغير 
بعظم وضاح" . 

و( البِقيئْري ) : أن مجمع يديه على التراب ني الأرض إلى أسفله ٠‏ ثم 


اللسان ( 161/1١5‏ وما بعدها ) ؛ ( ددن ) ؛ تاج العروس 198/1 ) ء ( الددن ) ٠‏ 
الاغاني ( //5/ ) ( طبعة ساسي ) ٠‏ 

شمس العلوم الجزء الاول , القسم الاول ( ص ٠ )١8*‏ 

٠ ) ١5١ المعأرف ( ص‎ 

شرح ديوان لبيد رص ٠ ) 8١‏ 

٠ ) 7١5/5: ( الاشتقاق‎ 

الحيوان ( ١155/5‏ ) ء ( هارون ) 0 


ص > م عم اله ابل به 


١5 


يقول لصاحبه : اشته في نفسك » فيصيب ويخطىء . وذكر أمهم يأتون الى موضع 
قد خبىء لحم فيه شيء ء فيضربون بأيدهم بلا حفر يطلبونه! 


والخطرة » أن يعملوا مخراقاً » ثم يرمى به واحد منهم من خلفه الى الفريق 
الآخر ء فإن عجزوا عن أحذه رموا به اليهم ع فإن أخحذوه ركبرهم' . وأما 
الدارة ) » ويقال لا (التراج) ء أن عسك أحدهم شيئاً بيده ويقول لسائرهم 
أخرجوا ما في يدي . و( الشحمة ) » أنه عضي واحد من أحد الفريقين بغلام. 
فيتدحون فاحية 5 يقبلون » ويستقبلهم الأخرون » فإن منعوا الغلام حى يصروا 
الى ا موضع الاخر فقد غليوهم عليه » ويدقم الغلام اليهم » وإن لم عنعوه ركبوهمء 
وهذا كله يكون في ليالي الصيف ١‏ عن غب ربيع مخصب” . 

وسابق الأطفال والشبان بعضهم بعضاً . سابقوا على الخيل وسابقوا على الأقدام 
فكان السابق يفخر على المسبوقين » ورا خاطروا في السباق » فيأخصذ السابق 
( الخطر )ءوهو ما جعلوه رهنآ للسابق . وصارعوا . واعتيروا المصارعة رياضة 
وفخرآ . فالقوي يصرع الضعيف . ولهذا كان المصارع الذي لا يصرع يتباهى 
ويفخر بنفسه على غيره.وقد سابق رسول الله بنفسه على الأقدام* . ويقال للمصارعة 
( المراوغة ) » لا فيها من مراوغة الواحد منها للآخر » للتغلب عليه* . وقد 
صارع الني ( ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب) » فصرعه مرتين. 
( وكان شديداً . محكى أنه كان يقف على جلد بعير لبن جديد حين سلخه » 
فيجذبه من نحته عشرة فيتمزق الجلد ولا يتزحزح هو عن مكانه )" 

ومن ألعاب الصبيان ( الطين ) ابرع شعو لني وه لفن 
و ( الشعارير ) وهي من لعب الصبيان* . وأما البنات فالتائيل الصغار التي يلعب 


الحيوان ( ١155/5‏ ) ء ( هارون ) ٠‏ 

الحيوان ( ١55/53‏ وما بعدها ) . ( هارون ) ٠‏ 

الحيوان ( 55/5١)ء‏ (هارون) ٠‏ 

٠ ) 2١/1١ ( زاد للعاد‎ 

تاج العروس 2)١5/50(‏ ) روغ ) ٠.‏ 

تاج العروس )15١9/9(‏ + (ركن) ٠‏ 

اللسان ( 535/1١7‏ )ء تاي العروس 537/50 ) » ( طبن ) ٠‏ 
اللسان ( 5١7/5‏ ) ء تاج العروس ( 5١8/159‏ )2 (شعر ) ٠‏ 


دا يح | يح | لبي الو | الل مح اق 


١1 


مها . وفي حديث عائشة : كنت ألعب مع النواري بالبنات١‏ . و ( الاحتندح ) 
لعبة للصبية مجتمعون الها فيقولونها » فن أخطأها قام على رجل وحجل سيع مرات". 
ومن ألعاب الغليان ( الحكة ) 4 وهي لعبة لهم يأخذون عظماً فيحكونه حى ببيضش 
ثم يرموته بعيداً فن أخصذه فهو الغالب" . واللعية التبشال يلعب يه الصبيان . 
و ( اللملبة ) ثوب يلا تم يلعب فيه الصبي؟ . 

وعرفت ألعاب الشدة والقوة عند الجاهليين . ومن هذه لعية (الربع) » وهي 
رفع الحجر باليد وشيله امتحاناً للقوة . وي الحديث انه مر يقوم يربعون حجرآء 
فقّال : ما هذا ؟ ققالوا : هذا الاشداء" . 


القهار : 


و ( التهار ) من الألعاب المتفشية كثيراً بين الجاهليين » ولم يكن الباعث عليه 
التسلية واللهو في الغالب » وإتما كان طمعاً في الربح . ويسمى ( الميسر ) في 
العربية الي نزل مما القرآن الكريم . وقد أشير اليه في الشعر الجاهلٍ . وقد حرمه 
الاسلام » ونزل الآمر بالنهي عنه في القرآن الكريم . ويذكر أهل الأخبار أن 
أول من حرام القار في الجاهلية ( الأقرع بن حابس التميمي ) » ثم جاء الاسلام 


١ - 


دتهر در ه 5 

وذكر أن كل ششهيء فيه قار فهو من الميسر حبى لعب الصبيان بالجوز. وعرف 
الميسر : انه القهار بالقداح في كل شيء" . وقامر الرجل راهنه* . وذكر أن 
الباسرين : الذين يلون قسمة البزوروالميسر اللزور نفسه. سمي ميسراً لأنه بمجرأ 
أجزاء فكأنه موضع التجزئة » وهذا الأصل ف الياسر » ثم يقال للضاربين بالقداح 


تاج العروس ( 58/٠١‏ ) » ( بتى ) * 
تاج العروس ( 128/75 ) + ( دج ) 5 
تاج العروس (2/10؟١‏ ), ( حك ) + 
تاج العروس ( 5١/١‏ )ء (لعب) ٠‏ 
تاج العروس ( 398/6 ) / (ربع) ٠‏ 
صبح الاعشمى ( ٠ ) 2550/١‏ 

اللسان ر 584/6 ) ٠‏ 

اللسان رز ه/6١١١)‏ . 


> > اع الى وى مانن 


والمتقامرين على الجزور : الأيسار' . وذكر أن اشتقاق ( الميسر ) إما من اليسر 
لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب ء أو من اليسار لأنه 
سلب يساره؟ . 


وقد ألّف بعض العلاء كتباً في الميسرءمنها كتاب ألفه ( ابن قتيبة الدينوري ) 
وكتاب ألفه (الزبيدي) دعاه ( نشوة الارتياح في بيان حقيقة الميسر والقداح)” . 


وآراء العلاء متباينة في الميسر وفي المراد منه » وفي طريقته . ويظهر أن قسمآ 
ممن كان يلعب الميسر لم يكن يلعبه ابتغاء الكسب » وانما كان يلعبه للتسلية والرفيه 
عن الآخرين » وذلك باعطائه ما يكسيه للمحتاجين وللفقراء » ولذلك افتخروا 
بعملهم هذا وعدوه مفخرة من مقاخر العرب ء لأنهم كانوا يفعلوته في أيام الشدة 
وعدم اللن وأيام الشتاء؟ . فيعطون اللحم للمحتاج اليه » إذ عيب من كان يأخذه 
لنفسه » وعدوه عارآ" . وقد افتتخروا به في شعرهم"» ومدحوا من يأخذ القداح 
وعابت من لا ييسر ودعته ( اليرم )" » وذلك لبخله وظنه عاله من أن يذهب 
إلى غيره » مع أن الناس في حاجة شديدة اليه . 

وإلى لعب الموسرين الأيسار في الشتاء لمساعدة ذوي الحاجة » أشار طرفة في 
شعره إذ قال : 


وهم أيسار لفان إذا أغلت الشتوة أبداء الجزورة 


وأما القسم الآخر ممن كان بسر » فكان يبغي الكسب والمال ء لذلك كان 
يقامر بكل ما علك في سييل التصول على المال للمياسرة . روي عن (ابن عباس) 
أنه ( كان الرجل في الجاهلية مخاطر على أهله وماله ) في سبيسل 


اللسان ( 5948/6 ) وما بعدها ٠‏ 

بلوغ الارب ( ؟/له ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 15/5 ) ء تناج العروس ( ١/جى‏ ) ( الكويت ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 014/9 وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 7١/99‏ ) * 

بلوغ الارب ( 5؟/لاه ) م 

بلوغ الارب ( 18/9 ) ٠‏ 

اللسان ( 558/٠0‏ ) , بلوغ الارب ( ٠١/5‏ ) * 


ذا ا جم اعم اعم أن امد ا ده ا 32 


يفنل 


المياسرة ١‏ . وكان يلجأ إلى الغعش واللخداع والسرقة واضاعة العيال » ولأضراره 
هذه لجر مه الاسلام' . 
وقد ييسرون على الأسرى » فقد وقع ( سحم بن وثيل البربوعي ) في سباءء 


أقول لهم بالشعب إذ ييسروني ألم تعلموا أني ابن فارس زهدم" 


وصفة اليسر : أن القوم كانوا مجتمعون فيشترون الجزور بينهم » فيفصلونها 
على عشرة أجزاء يُؤتى بالحترضة وهو رجل يتأله عندهم لم يأكل لها" عندهم 
قط بثمن » ويؤتى بالقداح وهو أحد عشر قداحا ,» سبعة منها لما .حظ إن 
فازت » وعلى أهلها غرم إن خابت ٠»‏ بقدر ما لها من الحظ إن فازت » وأربعة 
يتقل با القداح » لا حظ لا إن فازت ولا غرم عليها ان خابيت . 

قأما الى لا الحظ : فأولها الفذ في صدره حز واحدء فإن خرج أخذ نصيباً » 
وإن خاب غرم صاحبه تمن نصيب ء ثم التوأم » له نصيبان ان فاز » وعليه نمن 
نصيبين إن خاب » ثم الضريب » وله ثلاثة أنصياء » ثم الخلس وله أربعة ع 
ثم النافس وله خمسة ء ثم المسبل » وله ستة » ثم المُعسلّى وله سبعة . والمسبل 
يسمى : المصفح » والضريب يقال له : الرقيب . 

وأما الأربعة البي ينفصل ما القداح » فهي : السفيح » واللمنيح » والمضعف» 
والوغد . 

وقيل : إن للمنبح موضعين : أحدههما لا حظ له ء والثاني له حظ ؛ فكأنه 
الذي عنح الحظ . واستدلوا على ذلك بقول عمرو بن قبيصة : 

بأيدهم مقرومة ومغالق يعود بأرزاق العيال منيحها ؛ 

فيؤتى بالقداح كلها وقد عرف كل ما اختار من السبعة ولا يكون الأيسار إلا 
١‏ يلوغ الارب ( ؟/ له وما بعدها ) ٠‏ 
5 بلوغ الارب ( 10/5 ) ء اللسان ( 5٠١/0‏ ) » اليعقوببي ( 5٠١/١‏ ) ( طبعة 
هوتسما ) ٠‏ 
اللسان ( 5918/0 ) » بلوغ الارب ( 05/6 ) ٠‏ 
4 نهاية الارب ( ١١1/9‏ وما يعدصا) ٠‏ 
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سبعة » لا يكونون أكتر من ذلك » فإن نقصوا رجلاة أو رجلين » فأحب الباقون 
ان يأخحذوا ما فضل من القداح » فيأحذ الرجل القدح والقدحين فيأخذ فوزها إن 
فارا ويغرم عنها إن خابا ويدعى ذلك ع التممم . قال النابغة : 


اني أتمهم أيساري وأمنحهم من الأيادي واكسوا المفنة الأدما 


فيعمدون إلى القداح » فتشد مجموعة في قطعة جلد ء» ثم يعمد الى الحرضة 
فيلف على يده اليسى ثوباآً لثلا يحد مس قدح له في صاحبه هوى ع فيحابيه في 
اخراجه » ثم يؤتى بثوب أبيض يدعى المجول ء فيبسط بين يدي الحرضة » ثم 
يقوم على رأسه رجل يدعى الرقيب ء ويدقع ربابة' القداح الى الحرضة وهو 
محوال الوسجه عتها » فيأحدها ويدخل شاله من نحت الثوب »ع فينكسر القسداح 
بشماله » فإذا هد منها قدح تناوله فدفعه إلى الرقيب فإن كان مما لا حظ له رد 
إلى الريابة » فإن رج يعده المسبل » أححذ الثلاثة الباقية » وغرم الذين شابوا 
ثلائة أنصياء من جزور أخرى » وعلى هذه الخال يفعل يمن غاز ومن حاب »2 
فربما نحروا عدة جزور ولا يغرم الذين فازوا من تمنها شيئاً » وائما الغرم على 
الذين خابوا ولا محل للخائين أن يأكلوا من ذلك اللحم شيئاء فإن فاز قدح للرجل 
فأرادوا أن يعيدوا قدحه ثانية على خطار فعلوا ذلك به" 

و( الحرضة ) ». الذي يضرب للأيسار بالقداح لا يكون إلا ساقطاً » يدعونه 
بذلك لرذالته ء وعرف انه من المقامرين » ومن شأنه المعروف له انه الرجل الذي 
لا يشتري اللحم ولا يأكله بثمن إلا أن بجده عند غيره أو مهدى له الأيسار" . 
ويظهر من هذا الوصف ومن أوصاف أهل الأخبار له » ومن قول للطرماح في 
وصف حمار ٠+‏ قتعرض مهذه المناسية لذكر الخرضة : 


ويظل” الليء يوفى على القتر' ن عنوباً كالحرضة المستفاض؛ 


: ٠ ) وما بعدها‎ ١١18/6 ( انهاية الارب‎ ١ 

+ اللسان ( ١56/0‏ )ع2 بلوغ الارب ( 3١/5‏ ) ء صبح الاعشى ( 400/١‏ وما 
بعدما ) ٠‏ 

٠ )١؟ه/09( اللسان‎ 


اهل المفصل ‏ 4 


ان الناس كانوا ينظرون إلى ( الحرضة) نظرة استصغار وازدراء ويعرف أيضاً 
ب ( الفريب ) . 

ويسمى ( الرقيب ) (رابىء الضرباء ) يقعد خلف ضارب قداح الميسر يرتبي 
لحم فيا مخرج من القداح فيخرهم به ويعتمدون على قوله فيه » ثم مجلس الأيسار 
حوله دائرين به . ثم يفيض الضريب بالقداح » فإذا نشز منها قدح استسله 
الرضة من غير أن ينظر اليه » ثم ناوله ف قر اأرقال نهر مدقأل 
مالع ب 1ل من أجزاء الجزور على قدر نصيب القدح منها وذلك هو الفوز. 
فإن شاء بعد ذلك أمسك » وإن شاء أعاد السهم على ( خطار ) آتر »ء وهو 
السبق يراهن عليه » وهو ما يوضع بن أهل السباق . واعادة السهم تسمى التثنية'. 

وقد وصفت ( القداح ) بأنها عيدان من نبع ء قد محتت وملست وجعلت 
سواء في الطول . وهي عشرة من رواية أخخرى غير الرواية التقدمة . هي : الفذ 
والتوأم والرقيب والحلس والتافس والمسبل والمعلى والمتيح والسفيح والوغد . وللأول 
سهم إن فاز » وفوزه خروجه وعليه عزم سهم إن خاب » وكذلك باقيها على 
الترتيب فيا له وعليه الى المعلى » وهو السابع » وله سبعة وعليه سبعة يفرض في 
كل سهم منها بحسب ماله ء وعليه حز وتكثر هذه السهام بثلاثة آخر أغفال ليس 
فيها حزوز ولا لحا علامات ليكون ذلك أنفى للتهمة وأبعد من المحاباة . وهي : 
المنيح والسفيح والوغدءوتسمى القداح مغالق » لأنها تغلق الرهن إذا ضربوا مها '. 

وإذا حضرت القداح وحضر الأيسار أخذ كل منهم من القداح على قدره 
وطاقته ورياسته » فتهم من لا يبلغ حاله أكثر من من الفذ فأخذه له » فإن خاب 
غرم سه » وإن فاز أذ سه » ومنهم من يأخذ المعلى ولا يبالي بالغرم إن 
خاب وينال النصيب الأوفر ان فاز . ومنهم من يأخة المعى وسها إن لم محضر 
ا ال لي ا 

ويقع الغرم أي من الجزور على من لم مخرج سهمه وهم أربعة : 55 
الرقيب وا1لس والنافس والمسبل . ولجملة هذه القداح تمانية عشر سهماً » فيجزأ 
الثمن على تمانية عشر جزءاً. ويلزم كل صاحب قدح من هذه القداح مشل ما كان 
١‏ بلوغ الارب ( 5١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
| بلوغ الارب ( 8/“5ه وما بعدها) ٠‏ 
م لوغ الارب ( 5/5ه ) ٠‏ 


خرن 


نصيبه من اللحم لو فاز قدحه » قإن لم مخرج الفذ ولا التوأم وخبرج الرقيب أخذ 
صاحبه ثلاثة أجزاء » ثم ضريوا ثانية فخرج المعلى » أخذ صاحبه السيعة الأجزاء 
الباقية وهي تتمة الجزور ء وكاتت الغرامة على من لم محرج قلحه » وهم 
أصحاب القداح اللحمسة الى خابت . وقد ينحرون جزوراً آخر لأن في القداح 
اللي خابت نصيباً يزيد على نصيب ما يقي من اللحم . وإن فضل من أجزاء اللحم 
شيء وقد نخرجت القداح كلها كانت تلك الفاضلة لأهل الويد من العشيرةء وهم 
أهلن الضعف وسوء الخال . 


الأسفار : 


ومن أيام الفرح والسرور عندهم يوم العودة من السفر ومن حقهم أن يفرحوا 
به . فقد كان السفر شاقاً خطراً في تلك الأيام » ولا سيا إذا طال . فقد يتعرض 
المسافر فيه للهلاك والموت جوعاً أو عطشاً » عدا ما يتعرض له من 000 
لذلك كانوا محاولون جهدهم أن يسافروا جاعة وقوافل يتعاونون ويشد بعضهم أزر 
بعض . وكانوا إذا عادوا فرح أهلهم بعودتهم سالمين » وتلقوهم بالبشر والتهنثة» 
وذمحوا الذبائح ووزعوا لخومها ببن الأصدقاء والفقراء » وأولموا الولائم المهتئين 
والجران . وكان أول ما يفعله المسافر الى مكة عند عودته الى مديتته الذهاب 
الى ( البييت ) للطواف به ولشكر رب الييت على حايته له واغداقه نعمته عليسه 
يالعودة سالا . 

وقد عثر السياح والمتقيون عن الآثار ني جزيرة العرب على كتابات جاهلية توسل 
فيها أصحاءما إلى آلمتهم لترعاهم في سفرهم » وتحفظهم من لصوص الارق ومن 
كل 5 وسوء . وقد تعهدوا فيها بتقدم تذور لعابدها بعد عودهم سالمن غامن. 
كا عبر عل كتابات فيها حمد وشكر لتك الآلحة لآنها أجابت دعوة انضنات 
الكتابات » فحمتهم ورحمتهم في سفرهم ويسرت لهم العودة سالمين . 

وكانوا إذا أرادوا السفر عمدوا الى فعل الجاهلية في زجر الطير والاستقسام 
بالأزلام لاختيار الطالع ء فإذا خرج سهم ( الأمر ) فسروه بالأمر بالسفر » وإذا 


0 ) بلوغ الارب ( 757/5 وما بعدها‎ ١ 


١ 


خرج ( النهي ) ( الناهي ) » انتهوا عنه' . 

وكانوا إذا خرجوا الى الأسفار أوقدوا ناراً بينهم وبين المتزل الذي يريدونهء 
ولم يوقدوا يينهم وبين المتزل الذي خرجوا منه تفاؤلا” بالرجوع اليه" . 

وللمهنثين بسلامة العودة » تعابير خاصة يقولونما للمسافرين حين السفر وحين 
العردة . وي جملة ما كانوا يقولونه للإياب من السفر : ( سفر رجيع ). وسفر 
رجيع : مرجوع فيه مراراً ' : 

ومن مناسبات الفرح والسرور » الإبلال من مرض والشفاء منه . فالشفاء من 
المرض عودة الى الحياة وولادة من جديد » وعمر يضاف الى عمر المريض . لذلك 
كان المرضى يتوسلون الى المتهم أن تمن عليهم بالصحة والشفاء والعافية مما ابتلوا 
به » ويعدونها بتقدم نذر إن أعادت اليهم صحتهم وعافيتهم . وقد حصل المنقبون 
على ألواح كثيرة كتب فيها شكر وحمد وثناء على الآلمة لأنها أجابت دعوة صاحب 
الكتابة » فعافته من مرضه ء ومنت عليه بالصحة والعافية » وأبرأته ما أصيب به 
من أمراض أو جروح في معارك » فهو يوني بوعده لها ويقدم لحا نذره 
وحمدها على نعمها عليه . وقد يولمون وليمة يقولون لا ( البلّة ) » و( البلة ) 
العافية من المرض” . 

ويعرد أهل الجاهلية مرضاهم » للإعراب لحم عن تمنياتهم لحم بالشفاء العاجل 
والابلالك من المرض » كا يعودوهم بعد الشقاء لتهنئتهم على عودة الصبحة اليهم » 
وشفائهم مما ايتلوا يه هن مرض . ويمع ( العود ) من الرجال والنساء” . ويقال 
أن -حسنت حاله بعد الحزال » ولمن شفي من مرض ( بل الرجل )»2 من مرضه 
و( يل من مرضه ) » و ( أبل )" . 


١‏ ابن قيم الجوزية ء كتاب الهدى النيوي ( 5١/5‏ ) ء ( في هدية صلى الله عليه وسلم 
في اذكار السفر وآدابه ) ٠‏ 

٠ ) "964/19: بلوغ الارب‎ ٠ 

م# تاج العروس )790١/8(‏ 2(رجع)٠‏ 

4 تاج العروس (59"/09؟ )ء( بلل) ٠‏ 

هوه تاج العروس (573/1:5 )2 (عنود) ٠‏ 

. تاج العروس ( 10 "59 ) , ( بلل ) * 


سن 


مواسم الربيع : 


وللربيع مكانة خاصة في تفوس العرب » حبى صار في منزلة العيد عندهم . 
ففيه يطيب الجو ء ويرق الهواء » وتكسى الأرض بأكسية خشراء وببسط منمقة 
مزركشة » تسحر متاظرها الألباب ء تسير عليها عليها الزيل بشخ وإججاب: )ممم 
ما تجده فوقها من طعام . فتشبع وتسمن بعد فقر وجوع وضتك . وفيه يكير 
مال العرب » ومال العرب [بلهم » وتكثر مواشي الحضر » من غم وبقر . 
وتكون سنة الربيع للعربي سنة عن ويركة . وسنة اتحباس الغيث وانقطاع المطرء 
سنة بؤس وثقاء . 


ولا يفرح العريبي بشيء فرحه بالغيث ويظهور الربيع » أي موسم اخحضرار 
الأرض واكتسائها ببساط سندسي يبهر العين ويؤثر في النفس فيجعلها فرحة 
مستيشرة 3 فيخر جح السادات إل المرايع 4 تلذذون متاك عنظر الربيع وبرؤيبة 
أموالحم وهي فرحة مستبشرة ترعى فيه » فيزيد بذلك ماللهم ويكار لين نوقهم 
وتنشط إبلهم في انجاب الولد . ويتوجه سادات القبائل إل المرابع الجيدة » الي 
مجود فيها الربيع » وليس في يلاد العرب مريع كالدهناء' . ويرك الملوك قصورهم 
على ما فيها من وسائل الراحة » للذهاب إلى اليادية » للاستمتاع عا خلفته الطبيعة 
هناك » وما أوجدته من صنعة متقنة وفن عجيب لا يضاهى . يبقون هناك أياما 
وأسابيع » يحددون فيها عهدهم بالبوادي وبا فيها من هواء صحيح سلم . يعطي 
الجسم نشاطاً » ويبعث فيه ( اكسير ) الحياة . 


اليغاء 5 


البغاء الفجور . و البغي” ) الآمة” فاجرة كانت أو غر فاجرة » والجمع 
3 بغايا . والزنا هو الفجور ء وهو عيب كبير عند العرب » فلا تقربه الحرة . 
0 » بل قد يتبجح بعضهم يه » لأنه من أمارات 
الرجولة . وقد كانوا يذهبون اليهن ويتصاون -بن في مقابل أجرءوكن من الإماءء 


٠ ) ء (دهن‎ ) 3١5/5 ( تاج العروس‎ ١ 


نايل 


لأن المرء في الخياة ليطنه وفرجه . ومنه المثل : « المرء يسعى لغار يه » أي يكسب 
لبطنه وفرجه' . 1 

وعرفت ( البغي ) ب ( الفحبة ) . قيل لها قحبة لأنها كانت في الجاهلية 
تؤذت طلاسها بقحالبا » وهو سعاها ' . فقد كان من عادة ( قحية ) الجاهلية أن 
تسعل أو تتنحنح » تراود بذلك عن نفسها » وتشعر الرجل الما حاضرة للفجور 
إن أراد ذلك » فيتفق معها . : 

و ( المسافحة ) » المزاناة لآن الماء يصب ضائعآً . و ( السفاح ) أن تقمم 
امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح » وفي الحديث : « أوله 
سفاح وآخخحره نكاح » . وهي المرأة تسافح رجلا" مدة فيكون بينها اجماع على 
قجور » ثم يتزوجها بعد ذلك . وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قال: 
أنكحيي ٠»‏ فإذا أراد الزنا » قال : سافحيي" . 

ويقال للزنا : الفاحشة ء والفاحشة الزانية وكل ما يشتد قيحه من الذنوب 
والمعاصي وكل ما نبي عنهءوكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال؛. 
فاللفظة عامة تتناول الفحش الذي هو الزنا كا تتناول غيره من الأعمال واللتصال 
القببحة . ويقال للبغي وللأمة ( تّرنى ) . ويقال لابنها ( ابن تزنى ) و ( ابن 
درزة )” 

ولا نزلت الآية : « يا أمها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن 
بالل شيعاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتدن ببهتان يفترينه بين 
أيدهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ء فبايعهن واستغفر لمن الله » إن الله 
غفور رحم م“ » وفرغ رسول الله من بيعة الرجال بمكة واجتمع اليه نساء من 
قريش فيهن : ( هند بنت عتبة ) وأخذن يبايعن الرسول ٠‏ فلا وصل الى قوله 
تعالى : ( ولا يزنين ) » فقالت : يا رسول الله وهل تزني الحرة " ؟. 


تاج العروسس ( ١٠//11١)ء‏ ( سبعى ) ٠‏ 
تاج العروس 595١/١(‏ )2 ( قحب) ٠‏ 

تاج العروس ١74/15(‏ )ء ( سفح ) ء تفسير الطبري ( ٠ )١5/8‏ 

تاج العروس ( 95١/5‏ )ء ( فحشس) ٠‏ 

تاج العروس (:)١55/5(‏ ترن) * 

سورة الممتحتة : الابية ٠ ١1‏ 

تاريخ الطبري ( 525/9 ) » ( قتح مكة ) , تفسير الطبري ( 50/1958 ) ٠‏ 
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وني القرآن الكرم آيات ذكرت الرنا ني الجاهلية » من ذلك آية سورة النور : 
« الزاني لا يتكم إلا زانية أو مشركة»والزانية لا يتكحها إلا زائر أو مشرك” » 
وحرام ذلك على المؤمتين ١,‏ . قال المفسرون 8 قدم المهاجرون 5 المدينة وفيهم 
فقراء ليست لهم أموال » وبالمدينة فساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهن » وهن 
يومئذ أخصب أهل المدينة » فرغب في كسبون ناس من فقراء المهاجرين»فقالوا : 
لو إنا تزوجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن . فاستأذتوا الني 
صلي الله عليه وسم »ع قي ذلك » فتزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية صيانة 
للمؤمنن عن ذلك . وقال عكرمة : نزلت الآية في نساء يغايا متعالمات حكة 
والمدينة » وكن كثيرات » ومنهن تسع صواحب رايات » لطن رايات كرايات 
البيطار يعرفونها : أم مهدون ( أم مهزول ) جارية السائب بن أبي السائب 
المخزومي ع و ( أم غليظ ) ( أم غليط ) جارية مقوان نين أبة ع و اراعة 
القبطية ) ( حنة التبطية ) جارية العاص بن وائل » و ( مرية ) جارية مالك بن 
عميلة ( عمثلة ) بن السباق بن عبد الدار » و ( حلالة ) ( جلالة ) جارية 
سهيل بن حمرو © و ( أم سويد ) جارية عمرو بن عمان المخزومي ا 
( سريفة ) جارية زمعة بن الأسود ء و ( قريئة ) ( فرسة ) جارية هشام بن 
ا 1 
( قرييا ) جارية هلال بن أنس بن جابر بن عر بن غالب بن فهر . وكانت 
بيومهن تسمى لي الجاهاية ( المواخير ) لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من 
أهل القيلة أو مشرك من أهل الأوثان»فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ليتخذوهن 
مأكلة » فأنزل الك تعالى » هذه الآية 4 لوعي المؤمنن عن ذلك ©» وحرمه 
عليهم )" 

وورد أن امرأة يقال لا أم مهدرن ( أم مهزول ) كانت تسافح وكانت 
تشترط للذي بتزوجها أن تكفيه النفقة . وأن رجلا" من المسلمين أراد أن يتزوجهاء 
فذكر ذلك للنبي » صلى اله عليه وسلم فتزلت هذه الآية : « الزانية لا يتكحها 
إلا زان ع" . وكان لرثد صديقة في الجاهلية » يقال لا عناق » وكان مرثد 


٠ سورة النور . الاية لا‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 056/١8 ( أسباب النزول ( 653؟ وما بعدها ) » تفسر الطيري‎ ١ 
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رجلا شديداً » وكان يقال له : دلدل » وكان يأتي مكة فيحمل ضعفة المسلمين 
الى رسول الله © صلى الله عليه وسلم » ؛ فلقي صديقته ‏ فدعته إلى نفسهاء فقال: 
إن الله قد حرم الزنا » فقالت : اني تيرز . فخشي فخشي أن تشيع عليه » فرجع الى 
المدينة فأتى رسول الله » صلى الله عليه وسم » فقال : يا رسول الله كانت لي 
صديقة في الجاهلية ء فهل ترى لي نكاحها ؟ قال : فأنزل الله : « الزانية 
لا ينكحها إلا زان ١...‏ . وذكر أنهن كن بغايا متعالمات كن في الجاهلية » 
بغي آل فلان وبغي آل فلان » فأنزل الله : « الزاني لا يتكح إلا" زانية أو 
مشركة » والزانية لا ينكحها إلا" زاذ أو مشرك » وحرم ذلك على المؤمنن » 
فح الله بذلك من أمر الجاهلية على الإسلام' . وورد : كان الرجل ينكح الرانية 
في الجاهلية الي قد علم ذلك منها » يتخذها مأكلة » فأراد ناس من المسلمين 
نكاحهن على تلك الجهة » فنهوا عن ذلك" 

وي القرآن الكرم : « ولا تكرهوا فتياتم على البغاء » إن أرد'ن تحصتاء 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراههن غفور 
وخ و4 :“قال المفحروث لق سياذة ‏ وسشكة عار مكنداقه بين ابي 
التاق » كان يكرهها عل الزنا لغيريبة يأخذها منها . وكذلك كانوا يفعلون في 
الجاهلية يؤاجرون إماءهم . فلا جاء الإسلام » قالت معاذة لمسيكة إن هذا الآأمر 
الذي نحن فيه لا مخلو من وجهين » فإن يك خيراً فقد استكثرنا منه » وإن يك 
شرا فقد آن لنا أن ندعه كاازكه قد تعالى مله الاندتي وقال مقائل : تنزلت في 
ست جوار لعبدالله بن أبي” كان يكرههن على الزنا ويأخذ أجورهن » وهن : 
معاذة © 0 2 00 » وحمرة» وأروى » وقتيلة » فجاءت إحداهن ذات 
يوم بدينار » وجاءت أخرى بدونه ء فقال لما : إرجعا فازنيا . فقالتا : والله 
لا نفعل » قد جاءنا الله بالإسلام وحرم الزنا . فأتيا رسول الله » صلى الله عليه 
وسم » وشكتا اليه . فأنزل الله تعالى هذه الآيةع" . وذكر أن رجلا من قريش 


٠ ) 01/١8 ( تفسير الطيري‎ ١ 
٠ ) تشعو الطبري 81/180 )ابن لي اللجردية » زاد المعاد ر 5/لا‎ 7” 
٠ ) 58/١8 ( ع« تفسير الطيرىي‎ 
٠. 59 سسمورة النور 3 الانة‎ 
٠١5/1١4 ( ه) , تفسير الطبري‎ 115١ أسباب النزول ( 580 وما بعدها ) . ( مصر‎ 0 
٠ ) وما يعدها‎ 


إضن 


أو بين البنت الحرة والرجل العزب أو الذي لم يتزوج» أي الزنا مع غير الإماء. 
أما الزنا مع الإماء ء فلم يكن الخاهليون يعيبون الإنسان عليه كا بينتت ذلك . 
ويظهر من بعض الأخبار الواردة عن الزنا أن" من الجاهلين من كان يأخذ الفدية 
عنه . ققد روي أن رجلا من الأعراب قام فقال : يا رسول الله أنشدك اللهإلا 
ما قضيت بيننا بكتاب الله وائذن لي . فال رسول الله : قل : قال : إن ابي 
كان عسيفاً على هذا ( وأشار الى أعرابي كان جالساً الى جانيه ) فزنى بامرأته 
فافتديت منه عثة شاة وخادم ثم سألت رجلا” من أهل العلى . فأخيروني أن على 
ابي جلد مثة وتغريب عام » وعلى امرأته الرجم لإحصانها . فقال النبي": والذي 
نفسي بيده لأقضين بيتكيا بكتاب الله جل ذكره : المثة شاة واللخادم رد" عليك» 
وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام . وأغد يا أنيس على امرأة هذا » فإن اعترفت 
فارجمها . فغدا عليها فاعترفت فرجمها' . وقد كان هذا الحادث بعد نزول الأمر 
بالرجم . فيظهر منه أن من جملة عقوبات الزنا عند الجاهلين كان أخل فدية » 
أو أخذ فدية وتغريب . 

واختلاف وجهة نظر الجاهليين الى الزنا » هو يسبب اختلاف عاداتهم وعرقهم 
وتعدد قبائلهم » وعدم وجود دين واحد هم مضعون جميعاً كمه . فلا نجاء 
الاسلام وجعل الزنا من المحرمات ٠‏ تغير .حكمهم عليه » وصار شرعهم في ذلك 

و ( الواخير ) » ببوت أهل الفسق ومجالس الحمارين » ومواضع الربية . 
والماخور : بيت الريبة ومن يلي ذلك البيت ويقود اليه" . واللفظة من الألفاظ 
المعربة . يرى بعض علاء اللغة أنها معربة عن أصل فارسي (ميخور) ( مي خور)» 
أي شارب الحمرءوذهب بعض آخر الى أنها من أصل عربي" . ولكن الصحيح 
أنها فارسية معربة . وقد كانت المواخضر في الجاهلية موجودة في القرى والمدن 
وعلى طرق التجارة . حيث يأوي التجار وأصحاب الأسفار للراحة » فيجدون 
أمامهم تلك المواخير . ذكر عن ( ابن عباس ) في تفسير قوله تعالى : « الزاني 
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لا يتكح إلا زانية أو مشركة » والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمندن ١»‏ أنه قال : « كانت بيوت تسمى المواخخير في الجاهلية » 
وكانوا يؤاجرون فيها فتيائهن” ء وكانت بيوتاً معلومة للزنا لا يدخل عليهن ولا 
يأنيين إلا زان ,"' . 

وكان من الرجال من يتهم أزواجه بالزنا ويرميهن بالفاحشة » لأسباب عديدة » 
منها الرغبة في التخلص منهن أو النتقاماً من أهلهن أو عضلا لمن » فلا يتزوجن 
ومحبسن في البيوت ححبى يتوفاهن الموت » وقد حدثت عمقل هذه الحوادث في 
الاملام » فنزل ادك فيها ني القرآن الكرم" . 


صواحب الرايات - 


وهن البغايا كن ينصين على أبوابن رايات تكون علمآ » فن أرادهن دخل 
عليهن » وتفاوض معهن على أجورهن في مقابل دخوله -هن؟ . وذكر أن تلك 
الرايات كانت رايات حمرآ* . وروي انه ( كان لبعضهن راية منصوبة في أسواق 
العرب فيأتيها الناس قيفجرون مها . فأذهب الاسلام ذلك ء وأسقطه فيا أسقط)" . 

وقد وجد بعض الناس صعوبة في تقبل حم الاسلام في حرم الزنا والحمر . 
( وني حديث علي" كرم الله وجهه » لما طلب اليه أهل الطائف أن يكتب لهم 
الأمان على تحليل الزنا والدمر » فامتتنع ء قاموا ولحم تَخَذامر وبرابرة )" ع 
من شدة غضبهم وتفورهم من هذا التحريم . 

وأما اليهود » فقد ساروا على وفق ما جاء في التوراة في أمر الزنا . وهو من 
الخطايا المنهي عنها في الوصية السابعة من الوصايا العشر . ويقاص الرجل الذي 
يضاجع امرأة غيره بالموت » وتعاقب المرأة بالعقوبة نفسها* . وإذا ضاجع رجل 


النور ء الابة 5 م 

تفسير الطيري ( 8١/لاة‏ ) ٠‏ 

النساء ء الاية ١6‏ ء تفسير الطيري ( 5//ا9١‏ ) * 

تفسير الطبري ( 18 , لاه وما بعدها ء ٠١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير المنار ( 55/68 ) * 

المحبير ( ٠*٠5؟)‏ » 

تاج العروس ( :58/5 (١)‏ بر ) ء اللسان ( 01/5 ) ؛ ( برر) * 

3 اللاويون + الاصحاح ٠‏ الاية ٠١‏ ء تتنية » الاصحاح ١١‏ » الاية 1ن 


حا ابد يد حم ابن افد ا جه 


أضرل 


لا يتكح إلا زانية أو مشركة »ء والزاننية لا ينكحها إلا زات أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين »' أنه قال : « كانت بيوت تسمى المواشمير في الجاهلية » 
وكانوا يؤاجرون فيها فتياون” . وكانت بوتا معلومة لازنا لا يدخحل عليهن ولا 
يأتيين إلا زان ," 

وكان من الرجال من يتهم أزواجه بالزنا ويرميهن بالفاحشة ء لأسباب عديدة» 
منها الرغبة في التخلص منهن أو انتقاماً من أهلهن أو عضلا” طن » فلا يتزوجن 
ولحبسن في الببوت حتى يتوفاهن الموت » وقد حدثت مثقل هذه الحوادث في 
الاملام ٠‏ فترل الك فيها في القرآن الكرم" . 


صواحب الرايات : 


وهن البغايا كن ينصين على أبوامين رايات تكون علمآ » فن أرادهن دخل 
عليهن » وتفاوض معهن على 00 في مقابل دخوله مبن؟ . وذكر أن تلك 
الرابات كانت رايات حمر" . وروي انه ( كات لبعضهن راية منصوبة في أسواق 
العرب فيأتيها الناس فيفجرون مما . فأذهب الاسلام ذلك » وأسقطه فها أسقط)" . 

وقد وجد بعس الناس حعوبة في تقبل حم الاسلام في حرم الزنا والخمر . 
( وفي حديث علي كرم الله وجهه ٠‏ لا طلب اليه أهمل الطائف أن يكتب لهم 
الأمان على تحليل الرنا ل ٠‏ فامتنع ء» قاموا وم ل 0 
من شدة غضبهم ونفورهم من هذا التحرم . 

وأما اليهود . فتّد ساروا على وفق ما جاء في التوراة ني أمر الزنا . وهو من 
النطايا المنهى عنها في الوصية السابعة من الوصايا العشر . ويقاص الرجل الذي 
يساجم امرأة غيره بالموت » وتعاقب المرأة بالعقوبة نفسها* . وإذا ضاجع رجل 


النور ء الاية 5 َ 

تفسير الطبري ( 8١/لاه0‏ ) » 

النساءء الاية 2١6‏ انفسير ل 

7 مجر الطيرري ( 18 , لاه وما بعدها , ٠١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

3 اتفسر المنار ( 55/6 ) ١‏ 

3 ) 53٠+ ) الملحير‎ 3 

7 تاج الحروس ( 8/15) ١‏ ( بر ) ٠‏ اللسان ( 01/5 ١)‏ ( بره ) * 

3 ااه بون ٠‏ الاصحاح ٠‏ الابة ١٠9ء‏ ثثتية ,2 الاصحاح الاء الاية ؟؟ ٠‏ 


سا جد ايسا اللو 


1 


ابنة عمطوبة وم تصرخ الآبئة رجم الاثنان » وإذا صرخت رجم هو فقط' . وإذا 
عاض ربل [نداعيرة أخر ا خطوية ع فواجدا 2 لزم عليه اعطاء والدها خسن 
شاقلا” من الفضة » ويلتزم أن يأخذها له امرأة ' . وإذا كانت الابنة غير حرةء 
كان يقدم الرجل تقدمة حظيته" . وقد نص في سفر ( العدد) على طريقة إظهار 
زنا المرأة المتهمة .ومعاقبتها * 

ويظهر من كتب السير والحديث أن بود المدينة في أيام الرسول ٠‏ كانوا قد 
تساهاوا في تطبيق أحكام التوراة يشأن الزناءوابتدعوا طرقاً أخرى غير طرق العرف 
والعادة . فقد 'روي انه أتي رسول الله بيهودي وبهودية » وقد أحدثا جميعاً » 
أي زنيا . فقال رسول الله لليهود : ما تجدون في كتابم ؟ قالوا : إن أحبارنا 
أحدثوا نحمم الوجه والتجبية . أي الإركاب معكوساً » وقيل أن محمل الزانيان 
على حمار مالفاً بن وجهيها. قال عبدالله بن 0 ادعهم يا رسول الله بالتوراة» 
فأتى لها » وقرأ موضع الرجم » فرج * 


وعرقت ( القيادة ) عند الجاهلين . قالت « عائشة رضي الله عنها : ليست 
الواصلة بالي تعنون » وما بأس” إذا كانت المرأة زعراء أن 0 شعرهاء ولكن 
الواصلة أن تكون بغيآً في شبيبتها » فإذا أسنت وصلته بالقيادة »" . والقوادة هي 
الي نجلب البغايا للرجال » وأما القواد » فالذي يقوم بالقيادة . و( الدييث ) 
القيادة . و ( الديوث) القواد على أهله والذي لا يغار على أهله . وقيل الديوث 
والديبوب الذي يدخل الرجال على حرمته محيث يراهم » كأنه لين نفسه على ذلك. 
وقيل هو الذى تؤتى أهله وهو يعلل" 


العثنية » ؟؟ الاية الا وما بعدها ٠‏ 


١ 

”1 التثنية , 5" ء الاية 58 وما بعدها ٠‏ 

٠ وما بعدها‎ ٠ الابة‎ » ١5 , اللاويون‎ ٠ 

0 العدد ء الاصحاح ه ء الاية ١١‏ وما بعدما , قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 55١/١‏ 

0 ارشاد الساري ( /٠‏ ]روما بعدهاء ٠١‏ ) زاد المعاد »لابن قيم الجوزية ( ؟/لا 5 
وما بعدها) ٠‏ 

1 عبيون الاخبار » للدينوري ( (١) ٠١5/5‏ باب القيادة ) . اللسان ( لضفه 7 
( وصل ) ٠‏ 

١‏ اللسان (؟/-6١)ء‏ (ديث )ء تاي العروس 1515/١(‏ ).(ديث).(118/5) 
( كود ٠.)‏ 


1١4٠ 


وضرب المثل ب ( ظلمة ) ف القيادة . وكانت ( صبية قِ الكتاب > فكانت 
تضرب دوي الصبيان وأقلامهم » فلا شبت زئت »ء فلا أسيّت قادت » قلا قعمدت 
اشترت تيساً تنزيه على العتر )' . وذكر أنها كانت فاجرة هذلية . فضرب مها 
الل فقيل ( أقود من ظلمة ) و ( أفجر من ظلمة )" . 

المخادنة : 

وهناك نوع آخخر من العلاقات يكون بين الرجل والمرأة بغر عقد ولا نكاح 
يكون الرجل دنا للمرأة أي صديقآ لها » وتكون هي خدنة له » أي صديقة له" 
ولذلك عير عن هؤلاء النسوة المتخادنات ب ( ذوات الأخدان ) و ( متخذات 
أخدان ) . جاء ذكر هذه المخادنة في الآبة الكرعة : ٠‏ فانكحوهن بإذن أهلهن» 
وآنوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ,* . أي 
أصدقاء على السفاح . وقد ذكر أن ذلك قيل كذلك ». لأن الزواني كثن” في 
الجاهلية المعلنات بالزنا والمتخذات الأخدان اللواتي قد حبسن أنفسهن على اللليل 
والصديق للفجور لها سراً دون إعلان بذلك . وقد ذكر أن متتخذات الأخدان ذوات 
الخليل الواحد . قالوا : كان أهل الجاهلية محرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون 
ما شفي » يقولون : أما ما ظهر منه فهو أؤم » وأما ما مخفي فلا بأس بذلك . 
فأنزل الله تبارك وتعالى : ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن )” . 
فذات اللحدن » المرأة ذات الخليل الواحد المستسرة به. وقد يقم معها وتقم معه' 
وقد عد صداقة ومودة » لذلك اختلفت ووجهة نظر أهل الجاهلية اليه عن وجهة 
نظرهم الى الزنا » فلم يعدوه من الزنا الشائن ‏ 


المضامدة : 
والمضامدة قريبة من المخادنة . والمسّمْد أن مال" المرأة ذات الزوج رجلة 


عيون الاخبار » للدينوري ( )٠١5/5‏ * 

الميداني » الامثال ( 50/1 ) ء ( بولاق ) » تاج العروس ( 857/8؟) ء ( ظلم ) ٠‏ 
تاج العروس ( ١9١/5‏ ) ( خدن) ٠‏ 

النساء, الابة ٠؟ ٠‏ 

تفسير الطبري ( ١١/0‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المسدر نفسة ٠‏ 


سا هد وه عم أن اعم 


14١ 


غير زوجها أو رجلن . والضاد أن تصادق المرأة اثدن أو ثلاثة في القحط لتأكل 
عند هذا وهذا لتشيع . و ( الضمد ) الخل' ش 


الشذوذ الجنسي 1 


والشذودذ الجنبى معروف عند الجاهلين أيضاً كا هو عند جميع الأثم مئل 
القدم 0( وليس من المعقول اسثناء الجاهلين من ذلك ©) بدليل ورود النهي عنه 
والتتحذير منه في القرآن الكرم وفي الحديث . ومن الشذوذ الجنسبي » الشذوذ 
المعروف » وهو ذهاب الرجل مع الرجل ومزاولته عمل الجنس معه » أو اتصال 
المرأة بالمرأة اتصالا” جنسياً » أو اتيان الرجل المرأة من دير » كا كان الخال عند 
أهل مكة فقد ذكر أن منهم من كان يأتي النساء من أدبارهن » وقد منع ذلك 
في الاسلام" . وقد عرف إتيان المرأة في ديرها ب ( التحميض ) . ويقال التفخيذ 
في الجاع ( التحميض ) أيضاً" . وذكروا في تفسير الآية : ( نساؤيم حرث 
لك )* : ( انما كان هذا الي من الأنصار ء وهم أهل وثن » مع هذا الي 
من مبود ء وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا” عليهم في العلم » فكانوا 
يقتدون بكثير من فعلهم » وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على 
حرف ء وذلك أستر ما تكون المرأة ء فكان هذا الى من الأنصار قد أنخذوا 

بذلك من فعلهم » و كان هذا المي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً » 

ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات . فلا قدم المهاجرون المدينة » تزروج 

رجل منهم امرأة من الأنصار 4 فذهب يصنع مها ذلك »ع فأنكرته عليه » وقالت: 

انما كنا نؤتى على .حرف ! فاصنع ذلك » وإلا فاجتنيني » حتى شرى أمرهما 

فبلغ ذلك النبي » صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله عز وجل : فأتوا حرثك أنى 
شم » أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات » يعني بذلك موضع الولد* . وذكر أن 

٠ اللسان ( :5353/1 ) » ( ضمد ) ء, تاج العروس ( 5035/75 ) ء ( ضمد)‎ ١ 

2)9١/59( تفسير الطبري ( 500/19 وما بعدها ) » القرطبي الجامع لاحكام القرآن‎ ٠ 
في تفسير الابية » ( نساؤكم حرث لكم : فأتوا حرثكم أنى شئتم ) » الاية 521 من‎ 
* سورة البقرة‎ 

و تاج العروس ( 59/6 ) »2 ( حمض) ٠‏ 
سورة البقرة » الاية لاا" ٠‏ 


ه تفسير الطبري ( 5١5/5‏ )ء القرطبي » الجامع ( 15/5 وما يعدها ) , تاج العروس 
(١٠/ث0)ء‏ 


١ 


أهل مكة كانوا جبون النساء » وكانت الأنصار لا تجبي وتنكر فعل ذلك » وإثما 
يؤتتن على جنومين . فوقع خلاف بين أهل مكة ممن تزوج من أهل المدينة وبين 
من تزوجوا في كيفية إتيانبن » فتزلت الآية في شرح ذلك » وانه يكون على أي 
شكل كان » ما دام في موضع الحرث . والإجباء : أن تكون المرأة منكية على 
وجهها كهيئة السجود » فيأتيها الرجل على هذه الحيئة . وذكر أن هود ينرب » 
كانت تقول : إذا نكح الرجل امرأته مجببة جاء الولد أحول١‏ . 2 


وتستعمل لفظة ( اللواطة ) للتعبير عن إتيان الذكران في أدبارهم" وأرى أن 
هذا المنى إتما وقع في الإسلام . أذ مما جاء في القرآن الكريم عن عمل قوم 
لوط : ( إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم مها من أحد من العالمن . أثنكم لتأتون 
الرجال وتقطعون السبيل وتأتون ني ناديكم المتكر )" » ( ولوطا إذ قال لقومه 
أتأتون الفاحشة وأنم تبصرون . أنتم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » يل 
أثم قرم تجهلون )* . و ( لوطا إِذْ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم مها من 
أحد من العالممن » انك لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » بل أنم قوم 
مسرفون )* © فنسب فعل إتيان الرجال بعضهم بعضاً إلى قوم (لوط ) » واشتق 
الفعل من اسمه . ونرى أن الآيات قد استعملت : ( لتأتون الرجال ) » 
للتعبر عن هذا الفعل . واستعمل المفسرون هذا التعبير وتعبير ( المجامعة ) 
التعير عنه . وقد استعمل الجاهليون (لاط ) في معان أخرى لا صلة لما بالمحنى 
المذكور . وف ذلك دلالة واضحة على أن استعال ( اللواط ) إنما وقع في الإسلام . 


والمأبون الذي تفعل به الفاحشة . وهي الأبنة' . ومن المجاز برقع حيته » 
أي صار مأبوناً » تزيا بزي من ليس اللرقع » ومنه قول الشاعر : 


ألم تر قيسآ قيس عيلان برقعت الحاها وباعت نبلها بالمغازل" 


و تاج العروس ( 11/٠١‏ )ء ( جبى) ٠‏ 

0 تفسير الطبري ( ١/5١‏ ) * 

م العنكبوت ء الاية م/؟ وما بعدها ٠‏ 

النملء الاية 5ه + 

9 الاعراف الابة م وما بعدها » تفسير الطبري ( ١315/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
1 تاج العروس (0 ١١1/9‏ )2( ابن ) ٠‏ 

ب تاج العروس ( 5/90" )2( برقم) ٠‏ 


1١4 


وذكر ( ابن قم الجوزية ) أن هذا الفعل لم يكن معروفاً بين العرب ولم يرقم 
إلى الرسول في أيامه حادث بها . 

وتعيير ( السحاق ) و ( المساحقة ) و ( امرأة سحاقة ) من التعابر اللي 
انتشرت في الإسلام وقال الأزهري : ومساحقة النساء لفظة مولدة" . ومن علاء 
اللغة من يرجع عهدها الى الخاهلية » ويجحلها من الألفاظ العربية الأصيلة . والافظة 
عربية ولا شك » ولكن استعالها في المعبى المذكور مجازي » وقول الأزهري [إنها 
مولدة غير صحيح . 

وكان منهم من يضرب جاريته على ظهرها ثم مجامعها " . كأنهم كانوا لا يشعرون 
بشهوة انس على ما يظهر إلا بعد ضرب الجارية » ويعيرون عن ذلك بقوهم 
( صلق جاريته )2 ويعرف هذا بين الغربين في العصر اللناضر بالسادية 505:0 
نسبة الى ( الكونت دي ساد ) . كناية عن الابتهاج بالقسوة . وعن امحراف 
جنسي يتلذذ فيه المرء بإنزال أصناف العذاب محبويه . 


ومن الشذوذ أيضا إتيان الحيوان . فقد ذكر أن ( يني كليب ) كانوا يرمون 
بإتبان الضأن » وكذلك بنو الأعرج وسّلم . وأشجع ترمى بإتيان المعز . ونجد 
ذلك واضصاً مذكوراً في شعر الشعراء كالنجاشي والفرزدق؛ . ورميت ( بنودارم) 
بإتيان الآتن* . وتعرض ( الجاحظ ) في أثناء حديثئه عن زواج الانس بالجن لهذا 
الموضوع فقال : ونحن نجد الأعرابي والشاب الشبق ٠‏ ينيكان الناقة والبقرة والعتز 
والنعجة » وأجناساً كثشرة ٠‏ فيفرغون نطفهم في أفواه أرحامها » هلم نر ولا 
سمعنا على طول الدهر » وكترة هذا العمل الذي يكون من السفهاء » القح منها 


٠ ) 5١57/9 ( زاد المعاد‎ 

تاج العروس 7378/30 ) ء ( سحق ) * 

تاج العروس 21١/30(‏ )ء( صلق ) ٠‏ 

الست كليبا وأمك نعجة لكم في سمان الضأن عار ومفخر 
وقال النجاشي : 

ولو شتمتني من قريش قبيلة ١‏ سوى ناكة المعزى سليم وأشجع 
فخر السودان على البيضان , من رسائل الجاحظ ( ٠ )١45/١‏ 
ه اذا احيبت ان تغلى آتانا فقدل الدارمي على شراها 
يقبل ظهرها ويكاد لولا تحول الظهر يدنو من قفاها 
وود الدارمي لو أن فاه اذا نال الحمارة نال فاها 
فخر السودان . من رسائل الجاحظ ٠ )1485/١(‏ 


سا جد و ابم 


1.5 


شيء من هذه الأجناس » والأجناس على حالهم من لحم ودم » ومن النطف خلقوا '. 

ورميت ( بتو فزارة ) بإتيان الإبل . رماها بذلك ( بنو هلال بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ) في ملاحاة كانت بين الخين . والعادة 
أن القبائل إذا تخاصمت رمت بعضها بعضاً بالتهم » وذلك ني الجاهلية وني الإسلام . 
فلا رمى ( ينو هلال ) ( بني فزارة ) بأكل أير الخار » وبإتيان الإبل » قالت 
بنو فزارة : أليس متك يا يني هلال من قرا في حوضه فسقى إبله » فلا رويت 
سلح فيه ومدره عملا أن يشرب من فضله؟ . 


الأتراح والأحزان : 


وإذ كنت قد تحدثت عن الأفراح في حياة الانسان » وما كان يفعله أهل 
الجاهلية فيها » فلا بد لي من التحدث هنا عن الأتراح والأخزان عندهم » وما 
كانوا يفعلونه عتد نزول مصيبة نهم أو وقوع حادث محزن مفجع لحم ع فأقول : 

يلعب الحزن دوراً كبيراً في حياة الشرقين » بل نستطيع أن نقول إن الحزن 
أظهر في حياتهم من الفرح ءوأن المالغة في إظهاره عندهم هي من المظاهر البارزة 
في مجتمعائهم . وطلما يلجآ الحزين إلى امبالغة في حزفه » ليظهر نفسه وكأنه كان 
أكثر الناس تحملاة للمصائب والأهوال والتكبات » وما قصة ( أيوب ) الواردة 
في التوراة إلا نوعآ من هذا القصص - قصص الحزن ومحمل الصير من شلة البلاء. 


٠» ) 31/12 ( كتاب البغال » من رسائل الجاحظ‎ ١ 
: قال الكميت بن ثعلية‎ 1 
نشدتك يا فزار وأنقت شيخ اذا خيرت تخطيء ء في الخيار‎ 
أصيحاتية أدمت يسمن أحب اليك آم آأبر الحمار ؟‎ 
بلى أير الحمار وخصيتاه أحب الى قزارة من فزار‎ 
: وفال سالم بن دارة‎ 
لا تأمن قزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار‎ 
لا تأمتئة ولا تأمن بوائقة بعد الذي أمتك أير العير في التار‎ 
< فقال الشاعر‎ 
لقد جللت زيا هلال بن عامر 2 بني عامر طرا بسلحة مادر‎ 
فأف لكم لا تذكروا الفخر بعدها بني عامر أنتم شرار المعاشر‎ 
٠ ناج العروس ( 0557/19 )+ (مدر)‎ 


هع المفصل - 


وفقدان المال بعد ثراء وغنى وجاه والعلل والأسقسام الي تنزل بالانسان » 
والكوارث والموت وأمثال ذلك . هي مما يثير الزن والأشجان في النفس» فتجعل 
الانسان محزن على ما أصابه ويظهر جزعه أو تحمله للآلام أمام الناس » وذلك 
عمختلف أساليب التعبير عن الزن الذي نزل بالحزين . 

والحزن : الهم . وقيل : خلاف السرور . وقد فراق بعضهم بين اله" 
والحزن . وقال بعض علاء اللغة : الحزن : الغم الماصل لوقوع مكسروه أو 
فوات محبوب في الماضي ويضاده الفرح . وقد سمى رسول الله العام الذي ماتت 
فيه ( خخديجة ) وعمه ( أبو طالب ) ( عام الحزن ) » وذلك قبل الحجرة بثلاث 
سنين ء الا أصابه فيه من هم وغم' . 

وللعرب يا لغيرهم من الشعوب مسصطلحات وتعابير خاصة » يعيرون ما عن 
آلامهم وأحزانهم وما بحيش في صدورهم من أحزان . منها تعابر يستخدمها 
المحزون نفسه تعييراً عن حزنه وآلامه الشديدة » ومنها تعابير يستعملها المحزون 
في الرد على من يتفضل عليه عواساته الات عن الاسبان يعو لمم ويشكرهم 
على تكليف أنفسهم مشقة المجيء اليه لمؤاساته أو مشاركتهم له في حزنه . ومنها 
تعابير يقولها المؤاسون للشخص المحزون للتخفيف عن مصابه وللرويح عنه ولإظهار 
حزهم له ومشاركتهم له في أحزانه . 

كا أن لهم كيا لغبرهم علامات وشعارات يظهرونها للناس لإشعارهم يأنهم 
مصابون بآلام وأحزان » ومحلول نكبات وكوارث مهم . وذلك مثل لبس ألبسة 
خاصة تكون شعارآ خاصاً بالحزن » وذر” الرماد أو التراب على الرأس أو تلطيخ 
الرأس والوجه يالطين » وترك الشعر ينمو دون حلق ولا إجراء تعديل فيه أو 
ترك دهنه مدة معينة إظهاراً للحزن على ميت » وما الى ذلك من علامات » هي 
ضرورية ولازمة جداآً ء بالنسبة للمحزون أو للمحزونن والمفجوعين ولأصدقائهم ‏ 
إذ أن اهمالها وتركها هو في نظرهم عيب ومنقصة على المفجوع وعلى أصدقائه وعلى 
آله على حد سواء . ثم هي تقاليد لا بد من مراعاتها والمحافظة عليها . 

ومن ذلك أيضا : النداء . وذلك بإعلان شخص عن المصيبة يصوت عال 
يسمع حى يشاركه الناس مصيبته أو ليحصل منهم على ما يرسجوه من مساعدة . 


٠ تاج العروس (5/46/ا)2(حزن)‎ ١ 


حل 


مثل واسوء صباحاه : في المصيبة اللي تفع في آخخر الليل وأول النهار . أو أن 
يعان عن وفاة كبير وذلك بأن ينادي بصوت عال في الأحياء وني الأماكن العامة 
عن موت ذلك الكبير بعبارات مؤثرة ويصوت رخم . ليكون ذلك معلوما لأهل 
المكان ؛ فيتجمعون حول المفجوع ويشاطرونه حزنه ويشتركون في تشبيع الجنازة . 

ويعير عن الكوارث والآفات والمصائب بلفظة ( لمت ) » في بعض اللهجات 
العربية الخنوبية » كا في هذه الحملة : ( كل لمت لمت ) » ومعناها من كل 
ملمة ألمت . او من كل نازلة نزلت' . وني هذا المعبى أيضآ جملة : ( بعد 
حدثت حدثت )" أي بعد حادثة حدثت » أو بعد الحادثة الي حدثت » أو بعد 
الفاجعة الي حدثت . 

ويقال لما يصيب الناس من عظم نوب الدهر : ( دواهي الدهر ) . وإذا 
نزلت يشخص مصيبة قالوا : ( دهته داهية ) » وقد يقرلون ( داهية دهياء ) 
على سبيل التوكيد والمالغة . ويقول الشخص : دهيت . وتقول ما دهاك ؟ أي 
ما أصابك.وكل ما أصابك من منكر من وجه المأمن ققد دهاك دهياً . والدهياء : 
الداهية من شدائد الأمر . 


أنحو محافظة » إذا نزلت به دهياء داهية من الأزم"' 


والاصطلاح الشائم عن هلاك الإنسان وفقده الحياة هو (ِالموت)؛ . وقد وردت 
هذه اللفظة في لحجات عربية أخرى » مثل اللهجة الصفوية واالحيانية* وهناك ألفاظ 
أخرى تؤدي معتى الموت والملاك . مثل الحلاك والمنايا والأحداث والحام والأنجل 
والحتف والقدر والمتون والزمان والسأم والنحب وغير ذلك" . وهي مصطلحات 
جاملية » بعضها من المصطلحات القديمة » لها معان أوسع من مصطلحات الموت. 
ولكن ربط بينها وبين هذا المصطلح لا لا من صملة مبلاك الإتسان وعصيره 3 
فجعلت تؤدي معبى الموت . 


راجم السطر السادس من النص  :‏ .99 01155 ,131 نتعقة01 
.10 .8 ,11 .810 ,كلعله ص همعامل0مطآ1 
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حا هده و آعم الي امد 


1١ /ا‎ 


وهلك معبى مات ء معروف عند أهل اللغة ' . وقد وردت اللفظة بهذا المعبى 
في نص اليارة الذي يعود تأريته الى سنة #8 م. وأما المثية » فالموت كذلك في 
نظر علاء اللغة» لأن المبى القدر والموت قدر علينا" . وأما الحتف ء فهوالموت 
أيضاً » وجمعه حتوف . وهو معتى مجازي جاهلي متأخر . ورد ني المثل: (مات 
حتف أنفه ) . أي على فراشه من غير ضرب ولا قتل ولا غرق ولا حرق » 
وحص الأنف لانم كانوا يتخيلون أن روح الرجل تخرج من أنفه » فإن جرح 
خرجت من جراحته . وهناك مثل آخر يشبهه وهو ( مات حم فيه ) لآن الفم 
تجرى النتفس كذلك” . 

وترادف لفظة ( الميت ) و ( ميت ) لفظة ( جنر ) في العربيات الجنوبية'. 
وذكر علاء العربية ان الجنازة الميت" » فهي في معبى لفظة ( جنز ) الواردة في 
الممسند . ١‏ 

وقريب من معى ( مات حتف نفسه ) ع ما ورد في بعض التصوص الصفوية 
من تعبير ( رغم مي )" »2 فإنه يريد ان الشخص لم بمت قتلا” » والما مات 
رغناً منه » مات عنيته وبأجله . 

ويعبر «صطلح ( مات محد السيف ) أو ( مات صيراً ) » عن معتى ان 
الوفاة لم تكن طبيعية » وانما كانت قتلا”ءإما بضرب عنقه » وإما بوسائل أخرى 
من وسائل التعذيب » صير عليها ذلك الشخص » حى مات . 

وورد : ( الموت الأبيض ) و ( الموت الأحمر ) . الأبيض الفنجأة . أي 
ما يأتي فجأة » ولم يكن قبله مرض يغير لونه. والأحمر الموت بالقتل لأجل الدم". 

والانتحار » أي قتل الانسان نفسه » معروف عند الشعوب القدمة » ويكون 
إما بإزهاق الانسان روحه باستعال آلة حادة » مثل سكين أو خنجر وما شابه 
ذلك » وإما برمي الشخص نفسه من محل مرتفع » أو بإغراق نفسه » أو بإحراق 


اللسان ( 5/1 ) 6 تاج العروس ) 5 ) ع 
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نفسه ينار ء وما إلى ذلك . ويعد من الأعمال الشريرة في الأديان . ويعبر في 
العربية ب ( قتل تفسه ) عن ( الانتحار ) . 

ومن الألفاظ الي تعني اموت : القشم . يقال : قشم الرجل قشعا » أي 
مات' . وأم قشعم » فإنها تعني المنية ء» كا تعني الحرب والداهية' . والحيام » 
لأنه قضاء الموت وقدره" . و ( أم الهم ) : ويراد ها (الحمى) ء ويكنى مها 
عن الموت » لأنها تلتهم كل أحد . وقيل : هي ( المنية ) » و كنية الموت » 
لأنها تلتهم كل أحد؟ . 

ويعدّر عن الخالات الي يكون فيها المرض قد اشتد بالمريفى حبى صار يشرف 
على الموت بتعابدر خاصة مثل : ( سكرات الموت ) و ( الحشرجة ) » ويراد 
مها تردد النفس” ‏ 

ويعبّر عن القتل المعجل بالقصص » فيقال مات قفلان قصصاً ٠‏ إذ أصابته 
ضربة أو رمية فات مكانه . ويقال ضريه قأقصصهء أي قتله في مكانه' . 

وللدهر والحدثان والزمان والقدر » صلات قوية بالموت ء إِدّ تنسب اليها إماتة 
الانسان . والدهر على الأخص مسؤول في نظر أهل الجاهلية عن قوارع الزمان 
وحوادثه الي تنزل بالانسان . انه هو المبيد ء وهو المهلك » وهو المقر » فهو 
اذن بالنسبة إل الجاهليين رأس كل بلاء . ولكنهم بدلا" من التقرب اليه والتودد 
له ليبتعد عنهم » وليرأف محالهم كانوا لا يستطيعون ضبط أعصابهم عند نزول 
الشدائد هم » فيسيوته ء لذلك ورد ان الرسول نهى عن سب الدهر فمّال : 
ولا تسبوا الدهر- ء فإن الله هو الدهر , . وجعل الدهر في الاسلام من أسماء 
الله الحسبى ء وذكر انه ورد في الحديث القدمبي : « يؤذيي ابن آدم » يسب" 
الدهر » واتما أنا الدهر »ى" ‏ 

والموت ي نظر الجاهلين مفارقة الروح للجسد لسبب من الأسباب البي تؤول 


٠ )ء ( صادر)‎ 8585/١1: ( اللسان‎ ١ 
+ م)‎ 17558 ( , )١378/5 ( )ء ( صادر ) ء قاموس المحيط‎ 5805/١5 ( اللسان‎ 5 
*)189/[/ 8( تاج العروسس‎ 5 

و اللسان )8965/١95(‏ + 

0 تاج العروس (:519/1 ) ٠‏ 

5 اللسان (/8/1/ )ء ( صادر ) ء تاج العروس ( 555/5 ) * 

تاج العروس 518/50 )» اللسان 59/19 )(985/1) ٠‏ 


الخال 


إلى هلاكه . تحرج الروح من الآنف أو من الفم وذلك في الموت الطبيعي وني 
موت الفجأة . أما إذا كان الموت بسبب جرح ء فإن الروح تخرج عل ما ذكره 
الأخباريون من الجرح' . والروح قد تتحول وتصيار طائراً يرفرف فوق قير الميت 
يسمى ( الحامة ) في حالة كون الميت قتيلا . 

واعتقد بعض الجاهليين ان الموت أجل مثيت وأمر معين عم » وهو لا يأتي 
إلا في حينه . فإذا جاء الأجل كان -حذر الانسان وجبنه غير دافع عنه المنية إذا 
حلت به . وذكر ان أول من قال ذلك ( عمرو بن مامة ) في شعره. وفي حديث 
عامر بن فهيرة : 

والمرء يأتي حتفه من فوقه 
ولحنش بن مالك بيت في الخحتوف » إذ يقول : 
فتفسك احرز فإن الحتو ف ينبان بالمرء في كل واد" 


وكامة ( الروح ) من الكلات المعروفة عند الجاهلين . وقد صورتها بعض 
الأخبار الإسلامية حفظة على الملائكة » وجعلت دلا وجهاً كويجه الإنسان وجسداً 
كجسد الملائكةءولا بمكن رؤيتها كا لا عكن رؤية الملائكة " . مها يعيش الإنسان 
ومها حياة الأنفس . وقد سأل الجاهليون الرسول على ماهية الروحءفتزلت الآية : 
١‏ سألونك عن الروح قل . الروح من أمر ربي ع وماأ أوتيتم من العم اله" 
قليلا” »؟ . ويذكر المفسرون أن ساثئليه هم اليهود* او ان اليهود علموا المشركان 
أن سألوه عن الروح محاولين بذلك إثارة مشكلة للرسول كانت مهمة ني أعان 
الناس يومئذ » مما يدل على أهمية هذه القضية في ذلك العهد . 

ويظهر من 3 كبحيصر الأخبار الواردة عن الموت والقدر وأشباه ذلك أن عفييلة 
الجاهلين ان الروح متصلة بالجسد ملازمة له في أثناء الحياة » فإذا وقع الموت 
انفصلت عن المسد وفارقته . ثم اختلفوا فيا بينهم في مصير الروح ٠‏ فنهم من 


اللسان ( 58/9 ) , ( حتفا )ء تاي العروس (15/6 ).( حتفا ٠)‏ 
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تصورها وهي ملازمة ( قير صاحبها لا تفارقه » وكأنها لا تريد أن تفارق الحسد 
الذي كانت مستقرة فيه ) 1 فصارت المقاير حو قنع جمع الأرواح 3 ومنهم من 
ذهب الى هلا كها سيلاك الحسد أو تحرها أرواحا تسبح ف عالم الأرواح 7 ود 
في حديث (مجاهد) أن ( الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دقن الميت 
لا تفارق ذلك ١٠)‏ . تفسيراً لرأي بعض الجاهلين في مدة بقاء الروح حول القير. 
وهناك أحاديث أخخرى يظهر منها ان الروح تلازم القبور فلا تفارقهم . 

وهناك كلمة أخرى لا حسلة وعلاقة متينة .بذه الكلمة . هي لفئلة ( النفس ). 
وهي من الكلات اللاهلية القدعة الي وردت في النصوص . معناها الروح والشخمم, 
والذات والجسد . وقد ذكر لا علاء اللغة جملة معان استعملت في الأكثر على 
سبيل المجاز . ولم يفرق بعض هؤلاء بين الروح والنفس" . ويذلهر من بعض 
التعابير والجمل الي كان يستعملها الجاهليون مثل ( حرجت نفس فلان )و(قائلت 
نفسه ) ( فاضت نفسه ) أن المراد بالتفس الروح" . وقلكل تصور بعفسهم أن 
النفس الدم 3 وإعا بي الدم نفساآً لأن النفس تحرج كر و مجه : وي الحديث 58 
وها ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس الاء إذا مات فيه؟ »م ولبعضهم آراء في 
التفريق بين الاثندن نشأت في العهد الإسلامي . ولا سها من ورود استعال الكلمتين 
في معان متعددة في القرآن الكريمم وفي الحديث . 

وعد ( المرض ) من جملة الآثام الى تتزلها الآلمة بالإنسان » للتروجه على 
أوامرها ولعدم أداء ما عليه من واجبات وفروض تجاهها . ومنها الحقوق الي 
فرضتها عليه ٠‏ وفي رأسها النذور والصدقات والزكاة البى امرت الآللة بتقدمها 


٠ )1١١6 كتاب الروج : لابن فيم الجرزيه رص‎ ١ 

. وما بعدصها)‎ 193/١ ( المخصص. (15/95 ), الروضي الآنف‎ ٠ 

م ( وكذلك فاضت نفسه . أي خرجت روحه ٠‏ نقله الجوهرى ٠‏ عن أبي عبيدة 
والعراء , قالا : وهي لغة ذي «ميم ٠‏ وأبو زبد مثله ٠‏ فال : وقال الاصمءي : لا بقال 
قاض الرجل ولا فاضت نفسه ٠‏ وانما بفيضش الدمم والماء - زاد في العباب : ولكن 
(خاض ) » ( خال الجورهرى : وكذلك قاطت تهنملكل ٠‏ أى خرسدت روحة ٠‏ من أبىيى 
عبيدة والك.اني وعن ا؟ زه متلة ب وقال الاسامعي : سيعت أنا عمرد بن اليا 
تعول : لا يقال قالت تممه . ولكن بعال فاظ اذا عاب ) . ناج العروس 55/8/80 ). 
( فيظ ) ٠‏ 

الاان ( 5595/1 وما بمدها ) ٠‏ 


الى معابدها . وهذا جد المريض يتوسل بالمته لكي تصفح عنه وتعفو عن تقصيره 
تجاهها » وأن تعيد اليه ما اخذته منه من صحة وعافية في مقابل تقدم نذر لما 
ووفائه يقيامه بكل ما أمرت به من واجبات تجاهها . وني المتاحف الخاصة والعامة 
مثات من الكتابات الجاهلية في هذا المعبى » ومئات أخرى » كتبت شكراً وحمداً 
للاغة » إذ سمعت توسلات عبيدها بأن تمن عليهم بالصحة والعافية » فنت عليهم 
ولهذا فإهم كتبوا كتاياتهم تلك للتعبير عن شكرهم لا » ولناسبة تقديمهم النذر 
الذي نثروه لعابد الالهة . 


نعي المبت : 


ويكون الاعلان عن موت شخص بالبكاء وبالنعي » ويتوقف نعى الميت والبكاء 
عليه على قدر متزلة ليت ودرجة أهله ومكانتهم الاجراعية : عق نعي الميت 
وشق الحيوب عليه من وسائل التقدير والإكرام وتبجيل لميت » ولذلك كانوا 
يوصون قبل موتهم بنعيهم للناس نعي يليق بهم » ويقوم يذلك ناع أو جملة نعاة. 
يركب الناعي فرساً ويسير ينعى الميت يذكر اسمه وتمجيده ليسمح بذلك القوم » 
قائلا” : ( نعاء فلان ... ) وترد كلمة ( الناعي ) و ( النعاة ) كثرا في الشعر 
وفي الثر' . وقد كان الجاهليون يستغلون نعي القتى للتحريض على القتال والأخذ 
بالثآأر » ويقال لذلك : ( التناعي )" . 

وقد نبي في الاسلام عن ( نعي الجاهلية ) » وذلك لما كانوا يبالغون من 
النداء عوت الشخص وذكر مآثره ومفاخخره ورثاءه رثاء يتجاوز الحد” . 

والولولة والنباحة على الميت من التقاليد الي تشدد فيها أهل الجاهلية » وكانت 
عندهم سمة من سمات التقديس . ولهذا كان أهل الجاه والغنى والأشراف يستأجرون 
النائيحات للنياحة على الميت في بيته وخلف نعشه إلى القير وني مأتمه » ويبالغون 
في ذلك تبعآ لنزلة المتوني . وتلك عادة متبعة عند غيرهم أيضاً» فقد كانالعير انيون 


١‏ أقول لما أتاني الناعيان به : لا يبعد الرمح ذو التصلين والرجل 
بلوع الارب ( ١2/5‏ ) ء تاج العروس ( 395/٠١‏ ) , ( تعى ) ٠‏ 
5 تاج العروس ( 575/٠١‏ )2 ( نعى ) ٠‏ 
3 القسطلاني » ارشاد ( 778/5 ) ١‏ ( باب الرجل ينعى الى أهل الميت نفسه) . 


ل 


يستأجرون النادبات ليندين الموتى' . كا كان الرومان يتبعون هذه السنة . 

وكلمة ( الرثاء ) من الكلات الجاهلية وهي تعي بكاء الميت وتعسديد محاسنه 
ونظم الشعر فيه » ويقال للمرأة النواحةء والي ترثي بعلها أو غيره من الأقارب 
والأعزاء من يكرم عندها ( الرثاءة ) و ( الرثاية )؟ . وأما ( المناحة ) » فهي 
إجماع النساء في مناحة لاظهار حزتمن على الميت . ويقال للإجماع ( نياحة ) 
أيضاً . والكلمة من الكلات الجاهلية كذلك" . ويفهم كثير من الناس من كلمة 
( مأتم ) المصيبة واظهار الحزن والنوح والبكاءءوليس هو كذلك » وإئما (الأتم» 
في عرف أهل اللغة المجتمع يجتمع فيه النساء في حزن أو فرح في خير أو شي » 
ويطلق على اجتاعات الرجال والنساء؟ . 

وني الشعر الجاهلي أبيات بحث فيها الشعراء أهلهم ويوصوهم بالبكاء وبالتوح 
عليهم إذا ماتوا . فقد ذكروا أن طرفة بن العبد خخاطب ابنة أخيه معبد هذا 
البيت 


فإن مت فانعينى بما أنا أهله وشقى على الجيب يا ابنة معبد* 


وذكروا أن الشاعر حازم بن أبي طرفة الحارث بن قيس الشداخ الكناني » 
وهو شاعر جاهل أوصى ابتته لما شعر بدنو أجله بأن تبكي والدها وأن تنابه 
وتذكر محامده وفعاله » وذلك قي هذين البيتتين : 


بنية إن" الموت لا بد لاحق بشيخك ماضي الأنام المودع 
فإن قت تبكيي فقولي أبو التندى ومأوى رجال بائسسن وجواع' 


أما الشاعر لبيد » فقّد أوصى ابنته هذه الوصية لما حضرته الوفاة : 


تمى ابنتاي” أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر ؟ 


قاموس الكتاب المقدس (1:0/ 3٠١‏ ) 5 
تاي العروس ( )١55/٠١‏ * 

ناج العروس ( :555/1 ) »2 ( ترح ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٠ ) ١979/8‏ 

٠ )1١١1١/95 ( بلوغ الارب‎ 

الامدي المؤتلف ( ص )١٠١١‏ » 


0 >> اا اعم اهن كم 


1١ه‎ 


فقوما وقولا بالذي تعلانه ولا نحخمشا وبجهآ ولا حلا شعر 
وقولا : هو المرء الذي لا صديقنه أضاع ولا خان الآمين ولاغدر' 


وهى وصية فيها تعقل واقتصاد بالنسبة الى طلبات غيره ممن كان يرى البكاء 
والنياحة وخمش الوجوه وحلق الشعور وإظهار أكثر ما يمكن من مظاهر االحزن 
والتوجع والتأم وأمثال ذلك » هي سياء من سياء التقدير والتعظم والاحترام للميت 
بل للاحياء من آله وأقربائه أيضاً » لأنها دلالة على شدة تألهم لذهاب فتيدهم» 
وعلى انهم لا يبالون في الإنفاق في شيء حى في إيلام أنفسهم وتوجيع أجسامهم 
وهلاكهم في سييله » وانهم كرماء لا يبالون في البذل في سبيل من يفتقدونه . 

وما كان لبيد » ليقنع هذا المأتم لو كان على رأي أهل الجاهلية . فأتمه هذا 
مأتم بارد لا يليق عقام رجل جاهلي » ولكنه كان مسلماً ء دفعه إسلامه على 
القناعة في مأتمه وعلى الاكتفاء -هذا القليل . فقد ورد في الحديث : «٠‏ إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله » » وأن الرسول قال : « ليس مما من لطم اللندود وشق 
الحيوب ودعا بدعوى الكاهلية ه ء وانه و بريء من الصالقة والخالقة والشاقة م 
وانه قال : ٠‏ اثتتان في الناس هما مهما كفر : الطعن في النسب والنياحة عل الميت, 
إلى غحر ذلك من أحاديث تنهى عن هذه المظاهر » الي هي في نظر الاسلام من 
سماء أهل الجاهلية ' . 

ويصحب البكاء شق الحيب وتعفير الرأس بالتراب واجماع النسوة ايام لندب 
الميت وذكر متاقبه . تقوم بذلك ناديات ممتهنات أو غيرهن ممن رزقن موهية القول 
في مثل هذه الأحوال من أفراد الأسرة أو القبيلة أو الحي أو القرية . وني بيت 
ل ( طرفة بن العبد ) نجده يوصي بنعيه بما يستحقه وبشق اليب عليه" . وقد 
عتد نعي الميت ورثاؤه حولا” كاملا » وهي مدة عزاء أهل الجاهلية؟ . فإذا انتهى 


. ) 1١/95 ( بلوغ الارب‎ ١ 

د بلوغ الارب ( 5/؟١‏ وما بعدها ) ء ( من الجاهلية التياحة على الميت ) البخاري : 
التاريخ الكبير ( 5595/١‏ ) » ( ثلاث من فعل الجاهلية لا يدعهن أل الاسلام : 
استسقاء بالكواكب وطعن في التسب », والنياحة على الميت ) ٠‏ الاصابة ( ١//ا8؟‏ ) 
القسطلاني ارشاد الساري ( ؟/ 5١5‏ ) ء ( باب ما يكره من النياحة على الميت ) : 

م« فان مت فانعيتى بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معيد 
بلوغ الارب ( ٠ )1١/98‏ 

0 تاج العروس 590/60 )ء بلوغ الارب (950/؟10) ٠‏ 


1١م‎ 


الحول وقد بكوه البكاء الذي استحقه الميت عذر أقرباؤه عن الإستمرار في بكائه 
إلا في المتاسبات . قال لبيد لابنتيه لما حضرته الوفاة : 


الى الحول ثم امم السلام عليما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر' 


وتعرف الي ترفع صوتها بالنياحة ب ( الصالقة ) . وأما الي تحلق شعرها عند 
نزول المصيبة فيقال لها ( الخالقة ) . وأما الي تشق جيبها » فيقال لها ( الشاقة). 
ويقال لتعديد النادبة بأعلى صوتها محاسن الميت النادبة ولعملها الندب؟ . والظاهر 
أن الندب كان خاصاً بالنساء » وإن وردث كلمة ( نادب ) عند اللغوين" 


وقد مهى الإسلام عن ( الصلق ) » ورد قي الحديث : وليس منا من 
صلق أو حلق أو تخرق ؛. أي ليس منا من رفع صوته عند المصيبة وعند الموت 
ويدخل فيه النوح أيضا ؛ . و (اللسالقة ) ع هي ععى ( الصالقة ) » وهي 
لحجة ولا شك من لهحجات 00 5 و وردت في رواية أخرى للحديث المذكور 
أيضاً * .. ولطم الخدود وخمشها وشق الجيوب وذر التراب أو الرماد أو وضع 
الطن على الرأس واللتدود 0 العرب وحدهم » بل هي موجودة 
عند غيرهم من الم أيضاً . وثي التوراة آيات تشير اليها كلها وتعداها من دلائل 
الزن والأمى الشديد والتوجع على الميت . وهي كلها. مذكورة فيها من البكاء 
والنحيب على الميت الى ذر الرماد والتراب أو وضع الطين على الرأس الى شق 
الخيوب ولطم الصدر والخدود . 

وليست عادة استثجار النادبات بعادة خاصة بالعرب الجاهليينء فقد كان الععرانيون 
يستأجرون النادبات كذلك ليندين الميت ء وقد أشير الى ذلك في التوراة” عولعلها 
من العادات السامية القدمة المعروفة عند بقية الساميين 1 


بلوغ الارب ( ؟/١١)‏ * 

بلوغ الارب ( 72/95 ) ٠‏ 

تاج العروس ( «٠ ) 541١/١‏ ندب » * 

« ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » برىء من الصالقة والحالقة والشاقة » , 
صحيع بس (1/ ١ل‏ وما مدعا هه بات ستريم شري الجدرد وشق: الحيؤب 
والدعاء سعرى الطاعاية ع تلج العروضس 01031/100 + 

وه تاج العروس (650/5؟ وما بعدها. 85؟) ٠‏ 

1 قاموس الكتاب المقدس ( 2٠٠١/5‏ 


7م 87 سما 


١ نك‎ 


ويقال لد الصوت بالنحيب ( النقع ) » وأما مد اللسان بالولولة ونحوها » 
فيقال له ( اللقلقة ١)‏ 

ومخدرم الجاهليون الموت والميت فكانوا يقومون إذا مرت ممم جنازة» ويقولون 
إذا رأوها : ( كتت في أهلك ماثتاً مرتين ) . أما أهل الميت وأقرباؤه وأصدقاؤه 
فكانوا يسسرون أمام الجنازة وخلفها الى الدرة ' 

وتعفر النساء رؤوسهن بالتراب وبالرماد وبالطين ويلطمن خدودهن بأيدين ع 
كن يلطخن رؤوسهن بالطين ويسرن مم الجنازة إظهاراً للحزن والجرع على 
الفقيد . وترافتقهين الناديات والمولولات » يندبن الميت ويولولن عليه » يسرن 
حافيات ميالغة في إظهار الزن . 

وكانت العرب لا تندب قتلاها ولا تبكي عليها حى يثأر ها » فإذا قتل قاتل 
القتيل » بكت عليه وناحت” . 

ويتبين من -حديث ( تمرو بن العاص ) ان من عادات الجاهليين حمل النار مع 
الجنازة تصطحبها اصطحاب النائحة لها . وقد أباح ( عمرو ) لأهله نمحر جزور 
عند قيره لتوزيع الحمها على المحتاجين ٠‏ وأن يقيموا حول قيره حى يستأنس بهم» 
وينظر ماذا يراجع به رسل ربه؟ . ونجد مثل ذلك في خر يذكر ان (أيا موسبى 
الأشعري ) لما حضره الموت دعا ابنه » فقال : ١‏ أنظروا اذا أنا مت فلا تؤذنن 
بي أحداً ولا يتبعني صوت ولا نار »” . ويدل ذلك على ان عادة حمل النار مع 
الجنازة بقيت زمناً في الاسلام . 

ويؤخد من شعر للأفوه الأودي ان الجاهليين كانوا يغسلون موتاهم قبل دفنهم". 
وذكر ( اليعقوبي ) 3 انه لا مات عبد المطلب ( أعظمت قريش موتسه وغسل 
بالماء والسدر . وكانت قريش أول من غسل الموتى بالسدر » ولف في حلتين من 
حلل اليمن قيمتها ألف مثقال ذهب وطرح عليه المسك حتى ستره ع وحمل على 


٠ ) ١؟/1١١( الاغاني‎ 

عمدة ب ا اقة بد , 

٠ ) ١١5/96 ( نهاية الارب‎ 

صحيح مسلم ( /8/١‏ ) » « كتاب الايمان » كتاب الروح ٠‏ لابن القيم الجوزبه 
( ص )٠١‏ « الطبعة الثالثة » حيدر اباد لزه اه ٠‏ 

0 طبقات ابن سعد ( «٠ ) 1١١0/5‏ صادر » ٠‏ 

, ) 588/5 ( الطبري ( 588/5 ) »؛ بلوغ الارب‎ ٠ 


ا 25 


كما 


أيدي الرجال عدة ايام إعظاماً و[كراماً وإكباراً لتغيبه في العراب )' . 

وغسل الخاهليون موتاهم بالخطمي والأشتان" » وما شابه ذلك من مواد لإزالة 
الأوساخ عن جسم الميت وتطهيره . كيا وضعوا الطيب مع الكفن ليطيب الميت 
فيذهب مطيباً الى قيره . 

وحمل سرير الميت الذي وضع عليه على الأكتاف لايصاله الى قره » ويقال 
له ( النعش ) كذلك . وقد محمل في محفة » وقد محمل على الإبل لايصاله الى 
قيره اذا كان القر بعيداً . ويتبارى الأقرباء والأصدقاء في حمل نعش الميت احتراما 
له وتقديراً لشأنه . وورد أن ( السرير النعش قبل أن محمل عليه الميتءفإذا حمل 
عليه فهو جتازة )" 


وذكر بعض أهل الأخبار أن التعش لم يكن معروفاً عند العرب » وأن أول 
من عمل له النعش ( زينب بنت جحش ) زوج النبى » أو فاطمة الزهراء » 
أي ني الإسلام.وقد قلد في ذلك أهل الحبشة الذين كانوا يصنعون نعوشآلموتاهم*. 
وذكر أن (النعش) في الأصل الذكر الحسن . ( إذا مات الرجل » فهم ينعشوتهء 
أي يذكرونه ويرفعون ذكره ) . و ( النعش شبه محفة كان محمل عليها الملك 
إذا مرض وليس يتعش الميت . وأنشد للتابغة الذبياني : 


ألم تر خعر الناس أصبح نعشه على فتية قد جاوزوا الي" سائرا 
ونحن لديه نسأل الله خلده يرد لنا ملكا وللأرض عامرا 


قال : فهذا يدل على أنه ليس يت . وقيل هذا هو الأصل ثم كر 
كلامهم حى سمي سرير الميت نعشاً . وإنما سمي لارتفاعه » فإذا لم يكن عليه 
ميت محمول فهو سرير )” 


وقد كبى ( الأسود بن يعفر النهشل ) عن النعش » أي سرير الميت ب (ذي 


اليعقربي ( «١ ) ٠١/9‏ النجف » ٠‏ 
تاج العروس ( 518/5 ) 2 (سرر)* 
المعارف ( ص ١5؟‏ ) ٠‏ 
تاج العروس ( 551//5 ) », ( نعش ) », المخصصص »ء لابن سسيده 2 ( ١5/1‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 


م اس هن كا 


١ /اه‎ 


الأعراد ) . وسبب ذلك على ما يقوله علاء اللغة أن البوادي لا سجنائز لحم » فهم 
يضمون عوداً الى عود ومحملون اميت عليها الى القر وذكر انه أراد بقوله : 


ولقد علمت سوى الذي نبأتني أن السبيل سبيل ذي الأعواد 


لو أغفل الموت احدآً لأغفل ذا الأعواد » وأنا ميت مثله . وذو الأعواد الذي 
قرعت له العصا ء ( غوي بن سلامة الأسيدي ) » أو هو ( ربيعة بن عماشن 
الأسيدي ) » أو هو ( سلامة بن غوي ) على اختلاف في ذلك . قيل كان له 
خرج على مضر يؤدونه اليه كل عام فشاخ حبى كان محمل على سرير يطاف به 
في مياه العرب فيجبيها . وني اللسان : قيل هو رجل أسن » فكان حمل على 
محفة من عود » أو هو جد لأكم بن صيفي المختلف في صحيته . وهو من 
بي أسيد بن عمرو بن تمم . وكان أعز أهل زمانه » فاتخذت له قبة على سرير» 
ولم يكن يأتي سريره خائف إلا" أمن » ولا ذليل إلا عز" ولا جائع إلا شيع وهو 
قول أبي عبيدة . وبه فسر قول الأسود بن يعفر النهشلي' . 


ومحمل الموتى على ( الحرج ) أيضاآ . والحرج خشب يشد” بعضه الى بعض ثم 
حمل فيه الموتى" . 

وللعلاء آراء في الجنازة . ذكر بعض منهم ان الجنازة من الجتز بمعى السير » 
وذكر بعض آخر ان اللفظة من ألفاظ النبط » وتعني جنر في لغتهم الإخفاء » 
ويقصدون بالنبطية لغة بي إرم" . معبى جملة ( جنز الميت ) عندهم » وضع 
الميت على السرير وصلاة الكاهن عليه . وذكر بعض العلاء ان الجنازة بالكسرء 
الميت وبالفتح السرير » وذكر بعض آخر العكس . وذهب فريق آنخصر الى ان 
الجنازة الميت نفسه ء لذلك لا تكون جنازة حبى يكون ميت » وإلا » فهو سرير 
أو نعش . فالجنازة على هذا الرأي » الميت محمولا” على سرير أو نفش » أو 
تابوت في الاصطلاح الحديث”. ومذا المعبى يعبر عن الجنازة في الوقت الحاضر . 


تاج العروس (؟/٠55‏ ): (عود) ٠‏ 
المخصص ( ١١١/57‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٠ )١8/5‏ 

غرائب اللغة (ل/الا١) ٠‏ 

تاج العروس ( ١18/5‏ ) » ( جنز ) ٠‏ 


> »م عد مم اه 


١ مه‎ 


وصلاة الجئائز » هي الصلاة البي تقام على جنازة الميت » أي الميت وهو في 
تأيوته » لبرسل الى القير وهي صلاة أقرها الاسلام ع وقد أفرد لما ياب قِ 
كتب الحديث والفقه يعرف ب ( كتاب الجنائر )' . 

والعادة عند أكثر الساميين السير بسرعة في الجنازة . فيسرع المشيّعون الذين 
يسيرون مع الجنازة الى موضع القير في مشيهم للوصول بالجنازة بسرعة اليه . وقد 
أشير الى هذه العادة في كتب الحديث" . والظاهر ان لطبيعة البو دخل في ظهور 
هذه العادة . 


ويقال لتهيثة الميت ودفنه في القعر ( نجهيز المبت ) . ويقوم الأبناء والأقرباء 
بوضعه في ده . واذا كان الميت عزيزاً كرعاً في قومه سيدا رئيساً اشترك الرؤساء 
في إدخاله القدر » وقد يتنافسون في نيل هذا الشرف » وقد يؤدي هنا التنافس 
الى وقوع الشر بين المتنافسين » لأن تجهيز الميت ووضعه في الحده من علامات 
تقدير الميت وتعظيمه »ء ومن دلائل قرب من دخل القر من الميت واتصاهم 
الوثيق به" . 

ويقال للميت عند وضعه في قيره : ( لا تبعد )؟ » أي انه وان ذهب عنهم 
سيكون دائماً معهم وفي قلوسهم . ولعل هذا التفكير هو الذي حملهم على [خراج 
حصته مما كانوا يأكلونه ويشربونه يسموها باسم الميت » وعلى زيارة قبور الموتى 
والجلوس عندهم وضرب الخيام حولها » وعلى متاجاة صاحب القير يذكر امه 
وتحيته » لأن روح الميت في دأمم حية لا تموت . ولحذا السبب أيضاً كانوا 
يسقونها بصب شيء من الاء على القير » يا كانوا ينضحونه بالدم . ومذا المحبى 
يفسر ما ورد في الشعر وني النثر من سقي الغام للقر » ونزوله عليه » وما ورد 
من شرب الحمر على القر وسكب بعضه عليه . وقد كان العيرانيون مخرجون 


ارشاد الساري ) 3/1 وما بعدها ) ٠‏ 
.2 ,11 .1701 ,مستاقة11 


بصا 7م عدا 


وفي هذا المعنى ورد في شعر مالك بن الريب المزني : 
يقولون : لا تبعد وهم يدفنوني وأين مكان البعد الا مكانيا 
بلوغ الارب ( ١5/5‏ وما بعدها ) الامالبي ء للقالي ( ٠ ) ١/9‏ 
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حصة مما يأكلونه لتكون من نصيب الموتى' . ويذكر أهل الأخبار ان الناس كانوا 
يسكبون اللحمر على قير ( الأعشى ) ب (منفوحة) اليامة » وذلك لولعه ها وتقديراً 
لذكراه . 1 

ويدفن بعض العرب اميت علابسه » ويغطى رأسه . ويكفن بعضهم موتاهم 
ويدفنونهم مكفنين . ويذكر علاء اللغة ان من أسماء الكفن الجئن » واستشهدوا على 
ذلك ببيت للأعثى' . وني الحديث : ( ان ثمود لا استيقنوا بالمذاب تكفنوا 
بالأنطاع وتحنطوا بالصير » لثلا مجيفوا وينتنوا . يضعون الحنوط في أكفان الميت)." 
كا وردت كلمة ( أكفاني ) في بيت لامرىء القيس؟ » مما يدل على معرفة 
الجاهلين للكفن . وقد كان قدماء الععرانيين يدفنون موتاهم علابسهم الي كانوا 
يستعملوتها » أي كما كان يفعل قدماء الجاهليين » ثم كفن المتأخرون منهم موتاهم 
بكفن مكوان من قاش أبيض مصنوع على الأكثر من الكتان على هيأة الدرد الهاني 
يلف" على جسم اميت » وربطوا الرأس عنديل » كا ربطوا يدي الميت وقدميه 
برباط خاص » على النسق الذي أقر في الاسلام" . 

ويظهر من الأخبار الواردة عن تكفين رسول الله » ان أهل مكة أو الحجاز 
عامة كانوا يفضلون الأكفان السحولية » وهي أثواب بيض سحولية من كرسف» 
اي من قطن . وقد نسجت في ( سحول ) »ء وهي قرية باليمن منها هذه الثياب . 
وقد كره الإسلام تكفين الموتى بالمصيغات ونحوها من ثياب الزينة » كا كره 
التكفين بالحرير » بل حرم بعض العلاء التكفين فيه“ . وقد كان أغنياء الجاهلية 
يكفنون موتاهم بالأليسة الغالية ع مبالغة منهم في تقديرهم لنزلة ميتهم عندهم . 


١‏ .183 .8 ,واقع1 
٠‏ وهالك أهل بحتونه كاخر في أهله لم يجن 
اللسان ( 550/17 ) « تاج العروس 75١/9(‏ )ه المطبعة الخيرية ٠ “٠©‏ 
المحير ( ص 515 وما بعدها ) ٠‏ 
و اللسان ( ١58/5‏ ( » صحاح الجوهري ,2 (29188/5) المخصص لادن سيده 
(5/١؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 
1 اللسان ( تلضف ) * 
5 قاموس الكتاب المقدس ( 1919/5 وما بعدها ) 0 
رقآءع م005 4 .ا1قطن 01 7تقدم1اء21 شق ,كعص اامد8 ,498 .م ,4 ,.عتاء5 .إعدك 
.2 ,1 .1701 


635/10 ,اصحيع عسل‎ ١5 


وقد ذكر ( اليعقوبي) » أن (عيد المطلب) لف في حلتين عانيتين تميتتين' 
وكانت اللرود المانية مفضلة على غيرها في التكفين. وذكر أنه كان من المستحسن 
عندهم الإحسان في الكفن . ورويت أحاديث في تحسن الكفن . منها : ١‏ إذا 
كفن أحدم أخاه ؛ فليحسن كقته 0 

وذكر أن ( التحسيب ) ء معبى التكفين وان لفظة ( محسب ) عحعبى مكفن. 
وذكر ايضاً ان التحسيب دفن اليت بالحجارة " . 

عند وضع اليت في قره يقوم من يذكر محاسته وأعماله » ثم يظهر حزنه وحزن 
الناس لفراقه » ويقال لذلك ( الصلاة ) . وقد أطاق الإسلام على هذه وعلى 
الندب والأعمال الأخرى ( دعوى الجاهلية ) » ونمهى عنها ؟ . 

ويوارى الميت في حفرته ثم مهال التراب عليه . وإذا كان الميت من أصحاب 
الاسم والجاه فقد يخصص قيره ويبى عليه » ويكتب على قيره اسم صاحبه وما 
يتاسب المقام” . وككثيراً ما تسمع بنحر الإبل أو عقرها على القبور لتبتل يدمساء 
الإبل" . ولا سها إذا كان المالك من سادات القبائل والأجواد . وإذا حلقت النساء 
شعورهن حزناً على الميت » وضعن شعورهن عل الققر" . 

وقد اختلف -العلاء في سيب عقرهم للإيل على القيور » فقال قوم [نما كانوا 
يفعلرن ذلك مكافأة للميت على ما كان .يعقره من الإبل في حياته وينحره للأضياف". 
وقال قوم إنما كانوا يفعلون ذلك اعظاماً للميت كا كانوا يذحون للأصنام . وزعم -بعض 
آخر أنهم انما كانوا يفعلون ذلك » لأن الإبل كانت تأكل عظام الموتى اذا بليت 
فكأنهم يثأرون هم فيها . وقيل ان الإيل أنقس اموالحم ء فكانوا يريدون بذلك 
أنها قد هانت عليه لعظم المصيبة » وقد نهى الإسلام ذلك محديث : «١‏ لا عقر 
في الإسلام »ل . 


اليعقربي ( «٠ ) ٠١/1:‏ النجف » * 1 
اللسان ( 5054/١7‏ ) . ه صادر » تاج العروس (9/١؟:7)‏ ء اللسان ( ٠) 557/١‏ 
تاج العروس ( 5١5/١‏ )2 ( حسب ) ٠‏ 

ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري 3 للقسطلاني ) 1 58 

شمس العلوم الجزء الاول » القسم الثاني رص 5١١‏ ) ع 

٠ ) 18/19 ( الاغاني‎ 

الاغاني ) 126 5 

وانضح جوانب قيره بدمائها ‏ قلقد يكون أخادم وذبائح 

بلوغ الارب (930/95) ٠‏ 

باوغ الارب (1:5/١١5؟) ٠‏ 
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واذا وضع اميت في لحدهء أهالوا التراب عليه . وقد ينظم الشعراء شعراً لهذه 
المناسبة ينشدونه على القير اظهاراً لحزنهم ولحزن الناس على فراقه . 

وطريقة دفن الميت هى العادة الشائعة المعروقة بين الجاهلين » غير أن هناك 
من كان يوصي حرق محثته وذو” رماده قِْ الحواء » أو بدفن الرماد قي الأرض'١.‏ 
وطريقة حرق الموتى ليست من العادات السامية أي من العادات المنتشرة بين السامين 
اذ يرون أنها تناي حرمة الميت وأحكام الألهة . وكانوا اذا سبوا شخصاً أو 
أرادوا يه سوءاً دعوا له بالحرق » أو قالوا له يا ابن المحروق . 

وقد وجد من فحص القبور الي عر عيها خارج سور ( مأرب ) أن من 
الموتى من دفن على هيأة انسان نائم أي وضع متمدداً في خده » كا نفعل في 
موتانا وأن بعضهم لم يدفن على وفق هذه الطريقة » ولكن دفن قائة . وقد عثر 
في بعض هذه القبور على كتابات قصيرة » كا عير فيها على رؤرس منحوته 
دقتنت مع الميت » لعلها ترمز الى رمز دبي » أو عقيدة من عقائدهم في الموت» 
او تمثل الميت نفسه لتكون شاهداً عليه" . 

ولم نعثر على جئث في جزيرة العرب ممتّطة على طريقة المصريين»والذي نعرفه 
الآن ان الجاهلين كانوا يضعون الحنوط في أكفان الميت وملابسه ليطيب به جسمه 
وليحفظه مدة طويلة " . ويظهر من التفسير الذي يرويه علاء اللغة لجملة ( عطر 
منشم ) الواردة في شعر ( زهير بن أبي سلمى ) ٠‏ ان (خزاعة) ورا غيرها 
كانت تشترى ( الكاقور ) لموتاها ؟ . وقد كانت قريش تضع الكافور مع الميت» 
وهي عادة استمرت ي الاسلام أيضاً . 

ويقال : إن منشماً امرأة كانت تبيع الحنوط في الجاهلية » فقيل للقوم اذا 
تحاربوا : دقوا بينهم عطر منثم » يراد طيب الموتى* » مما يدل على ان تطييب 
الست عادة جاهلية قدعة . ويقال لطيب الموتى الحترط . وقد طرح المسك على 


٠ )١١9/19 ( النهاية‎ 

51:1188017, 5. 8. 

٠ )11١١/9 ( الصحاح , للجوهري‎ ) ١58/9 ( اللسان‎ 

شرح ديوان زهير لنعلب )١15(‏ » ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

( 1945م )ء ديوان زهير )1١١(‏ ء ( طبعة كرم البستاني ) ٠‏ 
3 المعارف ( ص 5850 ) 1 


سحت جد 60 ام 


يحدل 


عبد المطلب لتطييبه'! » ( وكل ما يطيب به الميت من ذريرة أو مسلك أو عنعر 
أو كافور من قصب هندي أو صندل مدقوق ء فهو كله حنوط )" 

وقيل أن متشماً » هي ابنة ( الوجيه ) العطارة بمكة من حمير ». وقيل من 
همدان » وقيل من خزاعة وقيل من جرهم . وكانت خزاعة وجرهم اذا أرادوا 
القتال وتطيبوا بطيبها كثرت القتلى فيا يينهم . وذكر الهم كانوا اذا قصدوا 
الحرب غسوا أيدهم في طيبها وتحالفوا عليه بأن يستميتوا في ري ولا يولوا أو 
يقتلوا . وقال ( الكلي ) : « جرسمية . وكانت جرهم اذا خرجت لقتال خزاعة 
خرجت معهم فطيبتهم فلا يتطيب بطببها أحد إلا قاتل حى يقتل أو مجرح . 
وقيل امرأة كانت صنعت طيباً تطيب به زوجها ء ثم اها صادقت رجلا وطيبته 
بطيبها » قلقيه زوجها قشم ريح طيبها عليه فقتله . فاقشل الحيان من أجله . 
قال الكلبي : ومن قال منثم بفتح الشين فهي امرأة كانت تنتجع العرب تبيعهم 
عطرها فأغار عليها قوم من العرب فأخذوا عطرها ٠»‏ فبلغ ذلك قومها فاستأصلوا 
كل من توا عليه ريح عطرها . وقد ضرب لا المثل في الشر ء فقالوا : أشأم 
من عطر منشم ." 

وورد أن ( المنشم ) عطر شاق الدق او شيء ء يكون قي قرون السنبل » يسميه 
العطارون ( روقا ) . وهو سم سوعة . وقيل : ثمرة سوداء متتنة الريح » أو 
حب البلسان؟ 

ويجعل الحنوط قي مراقق الميت وي بطنه وي مربع رجليه ومابضه وذ ققة 
وعينيه وأنفه وأذنيه . مجعل ايسا . 

ونظراً لوجود لفظة ( حنط ) في العربية في المعبى الذي تفهمه من النحنيط » 
أي حفظ المسداء ولاستعال الجاهليين ( الحنوط ) في نجهيز موتاهم ٠‏ وهي 
مواد عطرة” ذات رائئحة طيبة ولورود اللفظة في العيرانية وق السريانية (حونطو) » 
ذرى أن نوعاً من التحنيط كان معروفاً عند الساميين" . وان لم يكن بالشكل الذي 


اليعقو ؛ بي (9/١٠1)ء«التجقفا ٠»‏ 

ا (/9/1؟ ) ء د صادرء ٠‏ 

تاج العروسس ( 9/ك/ا )2( نشم ) * 

تام العروس ( 7/46 )» ( نشسم) ٠‏ 

غرائب اللغة ر ص 5/ا١‏ ), 

بلاغتلصدة ,201 .م ,1827 ,1,0520013 ,تامعلدع,1 طقلاعصظه لصة لعنقطع82 8 ,قطط1ة .]1 .ل 
.5 .2 15 ,أم# ,عآطاظ 01 وتقدمااء21 هم 
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كان عند المضريين. ولا يستبعد أن يكون اهل الجاهلية قد مارسوا التحنيط ايضاًء 
وذلك بالنسبة الى أغنيائهم واصحاب الأراء منهم . ويؤيد هذا الاحمال ما رواه 
-اهل الأخبار من عثور الجاهلين وبعض الإسلامين على جثث عادية كانت محافظة 
على هيأنها حتى الها تبدو وكأنها دفتت بالأمس » وما رووه من عثورهم على 
ففائس وأواني وكتابات » الى جانب تلك الجثث . مما يبعث على الظن بأن تلك 
الحثث كانت محنطة بطريقة ما . 

وم تستعمل التوابيت المصنوعة من الحجارة في نجد والحجاز . أما في بطرا 
وتدمر فقد اتخذت التوابيت المصنوعة من الحجر والنواويس' . 
«التابوت » هو الصندوق الذي يوضع فيه الميت. ويصنع من القشب والحجر. 
أو من مواد أخرى . وهو ( تبا ) في الععرانية . وقد ذكر بعض علاء اللغة » 
-ان ( التابوه ) لغة في التايوت؟ . والتابوت في الأصل ( صندوق من اللحشب وقد 
أشير اليه في القرآن الكرم" ) . 

وقد عرف العرب لفظة أخرى استعملوها في معنى (التابوت) هي لفظة (إران)» 
ويراد مها صندوق من خشب يوضع الميت فيه؟ . وقد ذكر بعض علاء اللغة ان 
ان الإران تابوت يضع النصارى فيه أموامهم ويدفنونه مع الميت . واللفظة ععرانية» 
وقد وردت جملة ( حمل على الإران ) » أي حمل في التابوت” . وذكر علاء 
اللغة ان ( الإران ) الجنازة » وخشب يشد بعضه الى بعض محمل فيه الموتى » 
وسرير الموتى » وتابوت الموتى' . 

والعادة ان تذكر مناقب الميت عند قيره في أثناء الاحتفال يدفنه اذا كان عظيا 
سيدا 0 وأن يعجل بدفنه في مقيرة القبيلة أو القزية أز في ينه وقد كان :من 


و 


.118 .5 عأوعط 

٠ ) 58١/950 تاج العروس‎ 

اليقره الابة 514/4 , طه الاية 59 , اللسان ( ؟://7١‏ ) « طبعة صادر » ٠‏ 
غرائب اللغة رص ٠ ) "5١١‏ 

المخصص ؛ ( ١١١/5‏ وما يعدها ) ٠‏ 

قال الاعشى : 

أثرت في جتاجن كاران ال ميت عولين فوق عوج رسال 

وقال طرفة : 

أمون كالواح الاران نسآتها على لاحب , كأنه ظهر بررجد 
اللسان ( ١5/١8‏ وما بعدها ) », ( أرن ) ٠‏ 
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عادتهم دفن الميت في البيوت أو على مقربة منها . أما الأعرابءفقد كانوا يدفنون 
موتاهم في المنازل الي يكونون فيها » واذا كانوا في أثناء رحيلهم دفتوهم على 
قارعة الطرق ولا سيا على المرتفعات المشرفة عليها 

ويعجل العرب بدفن موتاهم . والتعجيل بدفن الميت من الضرورات الي 
اقتضتها طبيعة الخو . فجو جزيرة العرب لا ساعد على يقاء جسد الميت مدة 
طويلة : وإلا تعرتض للفساد » ولق الأذى به ولهذا صار من الاستحياب التعجيل 
بدفن اميت ليس في العرف حسب » يل من الناحية الدينية كذلك . 

وتحلق بعض الجاهلين شعر الرأس كله أو بعضه ويرموته على القمر . وحلق 
قي اراس أ رد الناصية أو حلقها أو حلق الضفيرتين من التقاليد القدمة . 
وكانو! يقومون بذلك [كراماً وتعظيا” لشأن الأرباب » وعند الحج الى بيرت الآلةء 
فيرمون بالشعر أمام الأصنام تعظها” لما وبياناً عن مقدار احترامهم لما حّى ضحوا 
0 لدبم في سبيلها » وهذا كان لرمي ضغائر شعر شعر الرأس عند القير أهمية 

في نظر الجاهليين' . 

وكان في روع الم القدعة ان الشعر للقرد قوة وحياة ع فحلقه أو جر الجزاء 

منه - معناه تضحية كييرة وصلة تريط الميت بالحي" . 


القر : 


ويدفن الموتى عادة في حفر نحفر يقال لها : قير » وجدث ع ومقعرءووجر» 
ورمسء وجنئن” . أما في ( بطرا ) » وق بعض الناطق الجبلية والصخرية » 
فقد نترت المقابر في الصخور » فصنعت على هيأة حجر وضعت جفث الآموات 
فيها . كا استعملت المقابر المرتفعة في مدينة ( تدمر ) » وذلك بتشييد مبان 
وضعت فيها جثث الموتى في حجر صغيرة تعمل في تلك الآبنية . 8 

واستعملت الكهوف مقابر كذلك . ففي المناطق الصخرية توجد . كهوف طبيعية 


47 .5 ,1 .86110 مطأناكا1 
.76 .7 ,11 علاع85 إعدظس 
» ويجمح على أجنان ٠‏ اللسان ( 5150/15 )  ,‏ .09 بص مدقد8. ,مسفص فلآ 


هده 


ك1 


سكنها الإنسان » واتحذها مقيرة له . وذلك بدفن الأمرات فيها وسد بامها. وقد 
عثر الباحثون والبياح على عدد منها . 

والقعر هو التسمية المعروفة الشائعة في أغلب أنحاء جزيرة العرب » وقد وردت 
في نص النارة » وجمعها القبور . ذكر علاء الاغة ان ( القير ) دفن الإنسان 
وان ( المقر ) موضع القر . وأما ( المقيرة ) : فهي موضيع القبور' . وقد 
وردت لفظة ( مقر ) و ( مقيرت ) أي مقيرة . و ( مقيرتم ) أي (مقيرة) 
في حالة التنكير في تنصوص السند' . 

وأما الجدث) فالشر » والمجمع أجداث وأحدث,» وهو قلة . وورد (ابلدف) 
قي بعض الروايات" . 

وأما الوجر » فهو كالكهيف عند علاء اللغة ؟ . فهو يؤدي معبى قير على سبيل 
المجاز . وقد ورد في نص مدون بالمسند يعود الى القرن السادس للميلاد » عبر 
عليه في العربية الشرقية . وهر شاهد قير رجل اسمه ( ايليا ) . 

ويذكر علاء اللغة » ان اللنن : القر ع "سمي بذلك لستره الميت » وأيضاً 
ميت لكونه مستوراً فيه » وأيضآ ( الكفن ) لأنه يجن اليت + أي يستره » 
فالأصل في الكلمة الس" » ومجمع على أجنان” . 0 

وقد وردت لفظة ( ضرح ) » أي ( ضريح ) بمعى قير قي اللغة الصفوية" . 
ولكن من الجائز أن تكون قد وردت فيها بالعيى المفهوم من الكلمة في عربيتنا . 
كا وردت فيها ألفاظ أخرى ععنى قير » مثل : ( تست ) أي » (نفس) ء 
و ( مقل ) ء معنى ( مقيل ) » أي موطن الراحة وبحلها : و ( نيت ). 
ويظهر ان لفظة ( نفت ) قد أخذت من أصل إرمي هو (نفا ) (نفشا) ء 


٠ ) وما بعدها‎ ١١١/1 ( اللسان ( 513/1 ) , المخصص‎ ١ 
مطل ©1ذأستعطناه 260 ذ » ,اأناعسسذرلا ."8 ,21 ,20 0151 ,3914 .15821015 .طقا8 ,قاقد‎ 
,001ققظ صل ره ملام عدم عتاعةز‎ 2111: 83, 1961, 2. 

؟ تاج العمروس 0919/9 ) . 

0 اللسان ( 8/9*: ) » تاج العروس ( ١ ) 303/١‏ المطبعة الخيرية » - 

ةو تاج العروس (؟0351/5 2 (وجر) ٠»‏ 

3 تاج العروس ( 1375/9 ) ء الملخصص (3/ ١1١١‏ ) وما بمدها ) ٠‏ 

٠ ) 558/1١1 ( اللسان‎ 5 

2 .م ,1943 رصم لعا ,قطه1أطاهءعكه1 ع1ألة 501 ط1 ,مسم صما .م 


155 


وقد وردت لفظة ( نفش ) و ( نفس ) في النصوص النبطية واللحيانية والسبثية 
وق نصوص آدوآنت بلهجات عربية أخرى' . ولعل للفظة ( نيت ) » علاقة 
ب ( منوت ) و ( منايا ) و ( منون ) ع وهي تعبي في الصفوية : المسافر 
والسفر أي في معنى أدبي لطيف » له صلة باللوت » باعتبار ان الميت مسافر 
من هذا العالم الى عالم آخر ء وان القير هو مستقر ذلك السفر . 

ويلحد أهل الحجاز لد ني القير لوضع الميت فيه . ويقال الذي يلحد القر 
ويضع الميت فيه ( اللاحد ) . ويقال للذي يعمل الضريح ( الضارح )" 

وكان من عادة الجاهلين رجم القبور أي وضع أحجار فوقها » وذلك على 
سيبل التقدير والتعظى للميت . فإذا زار قريب أو صديق قير قريب أو صديق له 
رجمه » أي وضع أحجاراً قوقه . والرجام الحجارة . والرجمة أحجار القر ثم 
يعير با عن القير وجمعها رجام ورجم . وقد ورد في كتب الحديث ان الرسول 
قال : لا ترجموا قري" ء وان ( عبدالله بن مغفل المرنى ) قال : (لا ترجموا 
قري » أي لا تحملوا عليه الرجم . وأراد يذلك تسوية القهر بالأرض )* » وعدم 
نصب أحجار فوقه ليظهر واضحاً شاخصاً . 

وتؤدي لفظة ( رجم ) و ( رجمت ) و (هرجم ) أي ( الرجم ) » 
معبى قر أيضاً . وترد بكيرة تي الكتابات الصفوية . ويراد مها الأحجار الي تكوم 
فوق قير" . والعادة عندهم أن الشخص الذي عر على قير ما » أو يزور قير 
قريب له » يضع حجر او أحجاراً فوق القر » تكرعاً لصاحبه وتخليداً لذ كرهء 
حبى وان لم يعرفه » لآن ذلك من باب احترام الموت والميت . فالرجام اذن » 
هي قبور غطيت بأحجار . 

وقد عثر على عدد من الرجام المكتوب الذي اتخذ شواخص للقبور فيه اسم 
الميت ودعاء على من محاول نقل الرجمة من مملها أو على من محاول تغيير معام 


المصدر نفسةه ٠‏ 

تاج العروس ( 515/15 ) ٠‏ ( لحد) ٠‏ 

المفردات ٠‏ للاصقهاني ( ص ١185‏ ) * 

اللسان ( 5151/١5‏ )2 رصاضب)» رح ) لع اروس 00 رمم 
قاموس الملحيط ( ١١22/5‏ ) * 

,15 .2 ,1953 ,11 01لآ م3020 5ه 5ع 1التاواناصة ]0 تأسصعمصامدمعطط قط 01 81 
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ضايب )- احم 


1 / 


القر وازالته أو على من يريد اتخاذه قيراً له أو لأحد أفراد أسرته او يدفن أي 
أحد فيه . وقد أفادتنا هذه الشواهد في معرفة لحجة القوم وني بعض الأمور التي 
لا. صلة بالأصتام -وبالدين . 

وقد استعملت اللحيانية لفظة ( قير ) ومنها ( هتقير ) » أي ( القير ) ع 
للتعبير عن القير ء كيا استعملت لفظة أخرى هي ( مشر ) ( م ث بار) 
ومتها ( هشر ) ء أي ( الثير ) في مععى قير' . وللثبور بالطبع صلة بالموت . 
وتعر لفظة ( كهف ) في هذه اللهجة عن هذا المنى أيضساً ' . 

ويقال للقير المُسوى مع الأرض ( رمس ) فإذا كان مرفوعاً عن الأرض 
فهو قر مسم " . ويظهر أن الجاهلين كانوا يستمون قبورهم . وقد ورد في 
حديث ( ابن مغفل ) : ( ارمسوا قاري رمس )* . أي سووه بالأرض ولا 
تجعلوة مسنماً . والرمس تراب القير والمر'مس موضع القبو* . 

ووردت لنمظة ( مقير ) في الكتابات الصفوية » ممعبى (القير) » أي الموضع 
الذي يقير به . وهم يرصفون القير » ويعبرون عن ذلك بكلمة ( ارصف ) . 
كا يرجمونها بالرجم ويعتيرون ذلك من امارات التقدير والاحترام' . 

وعرقت مقابر النصارى ب ( الناووس ) . وقد شك بعض علاء اللغة في 
أصلها » فذهب الى احمال كونها من أصل أعجمي" ء وهي من أصل يوناني » 
ومعناها فيها : حجر منقور لدفن ميت » ىا أطلقت على مقيرة التصارى وعلى 
المعبد والكنيسةءلأن كثراً ما كان التصارى القدامى يقيرون موتاهم ني الكنائس” . 

وقد حارب الاسلام عادة أهل الجاهلية في تسئم القبور ورفعها عن سطلح 
الأرض » وشداد على ذلك ني الحديث » وجعلت القبور المسنمة في حلكم 


.4 .8 ,لطاعفالصة زطانة 1120 لاش رإطانا ,اععاقة0 .7877 

راجمع النصوص : 215165601١‏ 15 في المصدر المذكور ٠‏ 

٠ )١955/١5(/) :٠ه(لال‎ ( اللسان‎ 

اللسان ( ارهء٠5‏ ) », تاج العروس ( 135/5 ) ء النهاية ( ٠ ) ١٠١9/9‏ 
بوزن المذهب ء مختار الصحاح )١98(‏ ء الصحاح . للجوهري ( 5591/19 ) ٠‏ 
. .69 ,55 .2 .8381 تله لان 1 

ب تاج العروس ( 518/5 (٠)‏ نوس ٠)‏ 

م غرائب اللغة (0٠/اا) ٠‏ 


سا هم اجا حم الاو 


1١58 


الأوثان' . ولا بد أن يكون لهذا التشديد سيب »ء إذ لا يعقل ورود تلك الأحاديث 
ٍ في موضوع طمسها بغير داع ولا أساس . وسيب ذلك هو تقديس أهل الاهلية 
لتلك القبور ر تقديسهم الأوثان وتقرهم اليها » وهو ما لا يتفق ومبادىء التوحيك 
قِ الإسلام : 


ونبى الإسلام عن تكليل القبور . ( أي رفعها تبى مثل الكلل . وهي الصوامع 
والقباب الي تبنى على القبور . وقيل : هو ضرب الكلة عليها . وهي ستر مريع 
يضرب على القبور )' . وقد كانوا يبنون البيوت والأبنية فوق القبور . وقد نادى 
الشاعر ( لبيد ) باني قير عزيز له بأن يضعف من سملك القير وأن يرفع الخائط 
أو السقفءحتى يكون هناك ع من فضاء فوق القير" . وذكرأنه كانت على قير 
( أبي أحيحة ) قبة مشرفة ؛ 

وقد ورد في شعر ( يشر بن أبني حازم الأسدي ) ما يفيد بناء أضرحة فوق 
القبور » ورقفع القير عن الأرض حتى يكون كستام الجمل بارزا ظاهراً . و 
عير عن بناء القير ورفعه عن الأرض وبتاء ضريح عليه ب ( ارتفد الضريح )* 
والضريح في تعريف علاء اللغة » الشق في وسط القير . وقيل القير كله أو قير 
بلا لحد . وذلك لأنهم مجعلون اللحد في جائب القير" . 

ويظهر أن هود الحجاز ونصاراه كانوا قد يالغوا في ضرب القباب والأضرحة 
على قبور موتاهم وني تعظم قبور أحبارهم وقسسهم » حتى تحولت قبورهم إلى 
أضرحة ومزارات . تزار في اللمناسبات وقد دفتوهم في المعمابد . لذلك لبي عن 
التشبه بفعلهم أي الإسلام . وأشر الى عملهم هذا في القرآن الكرمم وفي كتب 


١‏ « عن أبي الهياج الاسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : الا أبعثك على ما بعثني 

عليه رسول الله صلى اللهعليه وسلم أن لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قيرا مشسرفا 

الا سويته » » صحيح مسلم ( 31/5 ) « باب الامر بتسوية القبر » ٠‏ 

تاج العروس ( 5*/8١٠)ء‏ ( كلل ) ٠‏ 

شرح ديوان لبيد ( ص 5655 ) ٠‏ 

أنساب الاشراف ( ١55/١‏ ) * 

سناما يرفع الاحلاس عنه الى سند كما ارتفد الضر يح 

ديوان بشر م ص ٠ ) 6٠»‏ 

اللسان (53/5ه ) ٠‏ مختار الصحاح (؟/) . ناج العروس ( 1817/5 ) , اللسان 
(558/6؟ه)ء المخصص . ١١١/10‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لص دي سما كا 


اكول 


الحديث . وقد وضع اليهود والنصارى شعار اليهود والنصارى على قيورهم لتمييزها 
عن مقاير الوثنين١‏ : 

ويقال للحائر الذي محيط بالقر (الودع) . وقيل : الودع القير » أو الحظيرة 
حوله ء أو المدفن محر به حائر' . 

وتعرف علامات القير ومعالم حدوده ب ( الآيات ) » والآية هي العلامة" . 
وقيل للرجات الي وضعت على القر الأحجار والأطياق والصفيح والصفائح والصفاح؛. 
ويراد بالصفائح الحجارة العريضة الي توضع على القر لتخطيته” . 

وكان منهم من يضع الخريد على القير » ومنهم من يضعه داخل القير' . 
وقد تغرز الجريدة في القير فيكون رأسها بارزاً فتكون علامة تشير الى القعر. وذكر 
أن رمول الله أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين » ثم غرز في كل قير واحدة". 
ولا زال الئاس يتبعون هذه العادة . وقد استعملوا الأذخر والخحشيش في قبورهم 
كذلك . كانوا يضعون الأذخر في الفرج الي تكون بين اللبناتويضعون الحشيش 
نحت الميت وفوقهة . 

وعثر في مواضم من جزيرة العرب على مقابر دعاهالباحثون : (مولي) السو 
لأنها على شكل تلال أو هضاب . وقد اتخذت مدافن . منها ( تمولي) البحرين . 
وسأتحدث عنها في أثناء حديبي عن الفن والعارة عند الجاهلين . 

وقد عثر المتقبون على مقابر جاهلية عامة » على نحو ها تجده من المقابر العامة 
في هذا الوقت . وقد نبش عدد منها في الاسلام » لانخاذها أملاكاً أو مساجد » 
كيا حول بعضاً منها الى مقابر اسلاميةءدفن فيها المسلمون بعد أن أزيلت ونبشت 
قبور الجاهلين. وأشير اليها في كتب الحديث. ويظهر ان بعضاً منها كان ذا أضرحة 


وقبور مرتفعة عن الأرض؟ . 


٠ ) 559/1١ ( ارشاد الساري‎ 


تاج العروس ( بأفقف ( 0 ((ودع) ٠‏ 
تاج الغر وس ( ٠١‏ / )2 .8.99 ,2616886 ,ععاع21010 ,233 .85 ,1 .0نانأ85 .طنالة 


811 851110.. 1, 5. 3. 

تاي العروس (؟15/١181) ٠‏ 

ارشاد الساري 0 للقسطلاني ) 1/1 وما بعدها ) 0 
امصسمدر نفسه ٠‏ 

ارشاد الساري ( 555/75 وما بعدها ) ٠‏ 

ارشاد الساري ) 20/١‏ ) 2( يقد 57 


> >> اي ىم الو ال جه اجام 


1١7 


ولا يدفن في المقابر إلا أفراد العائلة الي تمتلكها » أو من يؤذن بدفنه قيها . 
ويعد الإذن بدفن غريب في مقيرة خاصة من علامات التقدير والاحترام بالنسبسة 
للمتوق الغريب . وقد محجز مناطق من مقيرة عامة لتكون مقيرة خاصةءفلا يسمح 
لأحد بالدفن فيها إلا لمالكها . وقد تسور ويعمل لها باب ع وقد يقام ضريح أو 
بتاء ضحم مع ان المقرة هي جزء من مقدرة عامة . ولا تزال هذه العادة متبعة 
وقد تشترى الأرض ثمن يتولى أمر المقيرة العامة . ونحافظ أهل المقابر الخاصة على 
مقابر أسرهم فيتعهدوما بالرعاية والعناية وبإدامتها على خير وجه . وهي تزار قي 
المناسبات تقرباً الى أصحاب القبور ٠»‏ لثلا تنقطع صلتهم عوتاهم . وورد ان بعضاً 
من الجاهليين كان يضرب قبة على قير عزيز له مدة سنة (للاستمتاع بقربه وتعليلاة 
النفس وتخييلا” باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحسن. كا يتعلل بالوقوف 
على الأطلال اليانية ومخاطب النازل الخالية ١)‏ . 

وتراعى القراية والمتزلة في دفن الموتى في المقابر فتدفن الزوجة على مقربة من 
زوجيا في الغالب والابن على مقرية هن أبيه ؛ وهكذا فكأنهم يريدون بذلك جمع 
شمل العائلة » وإعادتها الى ما كانت عليه يوم كانوا أحياء . واذا كان المتوفى 
عظيا وذا مكانة ومنزلة حرص أقرب الناس اليه من أصحابه على نيل شرف الدفن 
على مقربة منه عند دنو أجلهم . وقد تتحول أمثال هذه المقابر الى مزارات ع 
خاصة اذا كانت مقابر كهنة وسدنة وراجال دين 


أما قيور الأعراب والفقراء والسواد » فهي بسيطة » حفرة تحفر في الأرض 
يوارى فيها الميتءثم بال عليه التراب أو الرمال أو الحجارة حسب طبيعة الأرض 
فتكون قير ذلك الميت . وقد يسواى القر بالأرض فلا تظهر آثاره ولا تترز معالمه 
عن معالم القشرة » وقد يرقم العراب بعض الشيء ليكون علامة عليه . وقد توضع 
عصبي أو أحجار فوقه لتكون إشارة تشير الى مكانه . وليس في إمكان الأعراب 


ب 


للازلان في البرادي البعيدة عن الحضر » فعل غير ذلك » ولاسيا اذا كان الموت 
قد وقع ِي حين نزول القبيلة في أرض جاءت اليها في المرسم لترعى العشب أو في 


أثثاء تقل فإنها لا تستطيع أن تصنع قرراً لميتها غير هذا القير . 
ومدة العزاء عند الجاهلين حول” ٠.‏ أي سنة لا يترك أهل الميت فيها ذكرى 


٠ ) ارشاد الساري ( 559/5 وما بعدعا‎ ١ 


١1/١ 


فقيدهم © فيندبونه 000 معينة ويبكون عليه عند قدوم قادم اليهم » ويتحرون 
لذكراه ويكرمون من يأتي اليهم لتعزيتهم' . وقد كانت مدة العزاء .حول عند 
العرانين أيضاً وعند غيرهم من الساميين والشعوب الأخرى » يقوم فيها أبناء الميت. 
1 بناته بتلاوة صلوات نخاصة في نخلالها على الميت لرحمه الله وليغفر له وليسعد 
زوعه" . زتكاد هله للدة: تكوت أمنا اللمزاء. وللكرى ايت عند كل الشعورب 
الى هذا اليوم . 

وأما مدة المناحة فهي قي العادة سبعة أيام . فلا مات ( زيد اليل ) » الشاعر 
الفارس » وهو في طريقه الى دياره » أقام ( قبيصة بن الأسود ) المناحة سبعة 
أيام" . ولا تزال هذه المدة مرعية في العراق » حيت تنوح وتبكي النسوة فيها 
موتاها » ويكون اليوم السابع هو تام العزاء . أما الرجال » فيقيمون العزاء ثلاثة 
أيام » ويسمونه ( الفاتحة ) في الإسلام بالعراق في هذه الأيام . ويجلس أقرياء 
الميت وأهله عند الععرانين سبعة أيام في البيت حزناً عليه وتقبلا لتعازي الناس . 
وقد ورد أن هدة النباحة قد تستمر عند الجاهليين فتكرن حولا ؟ . 


ملابس الخزن - 


ويلبس أهل الميت وأقرباؤه ملابس الحزن مدة العزاء أو حولا” كاملا”. واللونان 
الأبيض والأسود هما اللونان اللذان تتخذ منها الملابس في الزن » فقد لبسوا 
الملابس البيض » ولبسوا الملايس السود ء وما زال اللونان شعارتي” الزن حى 
الآن . فاللون الأبيضى هو شعار الحزن في الحجاز والشأم » أما الأسود » فهو 
شعار الحزن في العراق . 

وحداد المرأة على زوجها .حداد صعب عسير » عليها في هذه المدة الإمتناع 
عن الزيئة والطيب امتناعآً تاماً ء ويقال لها في هذه الأثناء ( الحادة ) لآنها حدت 
عل زوجهاءوني خلال التداد متنع الطاب من خخطيتها والطمع فيها حى تنتهي هنه" . 


٠. ١/1 ( بلوغ الارب‎ 

.2 ,31108351202 ,ستمغهقم28 عنده15100 
الاغاني ( 28/153 ) * 

اللسان ( 5 ) * 

أعمدة القاري ( 5/15١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


> هد كه حم ىن 


1١/1 


ويفهم من .عض رءايات الأخبارين أن من عادة -الجاهليين حجز المرأة عند وفاة 
زوجها في بيت صغير » قد يكون حيمة أو بناء يسمونه ( الحفش ) » لتقضي 
فيه مدة العدة . فإذا كانت في هذا البيت » لبست شر" ثاءها » وامتنعت عن 
العليب وعن تزيين نفسها مدة عام' . فإذا انتهت المدة افتفست عداتها ( بحس 
الطيب أو بغغره كقم الفظفر أو نتف الشعر من الوجه أو دلكت نجسدها بدابة أو 
طبر 3 ليكون ذلك خخروجاً عن العدة . أو كان من عادهم أن عسح قبلهسنا 
بطائر » وتنبذه فلا يكاد يعيش )" . 

وتصف رواية أخرى دخول المرأة الحفش وخروجها منه على هذه الصورة : 
« كانت إذا توي زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيامها حبى تمر" ها سنة ثم 
تؤتى بدابة » شاة أو طير فتفتض لما فقا تفتض بشيء إلا" مات . ثم مخرج 
فتعطي بعرة ترعى ها ... » . وجاء : و وكانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا 
تقم ظفراً ولا تنتف من وجهها شعراً ع ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ع ثم 
تفتس يطائر مسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش »" . 

ومن عادات بعض الجاهليين ضرب القباب على قبور موتاهم أياماً او أشهراً 
قد تبلغ عام ٠‏ يشم فيها نساء الميت أو ذوو قرايته » ليجاوروا الميت» وليستقبلوا 
فيه من يفد لزيارة القير ؟ . واعتقادهم بإحساس روح الميت بوجودهم هناك وعجيثهم 
الى القر أو انستهم له هو الذي حملهم ١‏ ولا شك » على ضرب هذه القياب وعلى 
مجاور نهم لتلك الأجداث . ومن هذه القباب المؤقتة ظهرت الأضرحة الثابتة ذات 
القباب السامقة الشاعفة » كا أن من المعابد المتنقلة » أي اللحيام المقدسة » نشأت 
المعايد الثابتة عند العير انين وعتد الداهلين وعند غيرهم من الشعوب . 

ومن عادة الجاهليين إسالة دم الذبائح على القر أو تضريحه بتلك الدماء . فيعقر 
على قبور الموتى ء وعند إهالة التراب على الميت ء وقد يعقر على القير كل عام 
وي أثناء المناسبات اذا كان المت من السادة المشهورين المعروفين بالحصال الحميدة 
كالشجاعة والكرم . وفي الشعر الجاهلي والأخبار أسماء أناس كانوا من المشاهير في 


* ) : ١5/١ ( صبيح الاعنى‎ , ) 7١/60 ( ناج العروسن‎ ١ 
٠ )١١١ م« لاج العروسس ره/١/ )2 نهاية الارب (؟/‎ 
ص..ل)نااك .لطنكة‎ 1, 5, 25 . 


فنا 


ايامهم » جرت العادة بأن تذبح الذبائح عند قبورهم [كراماً للحم . وقد بقيت 
هذه العادة الجاهلية خالدة حبى اليوم مع إبطال الاسلام لها محديث : «١‏ لا عقر 
في الاسلام ' . وليس من الضروري أن يكون أصحاب العقائر من ذوي قرابة 
صاءحب القير أو من قبيلته . ومن هذه القبور قير ( ربيعة بن مكدم ) من ( بي 
فراس بن عم بن مالك ين كنانة )" . وكان الناس يعقرون على قبره . ويظهر 
من شعر لمسان بن ثابت قاله لما مر بقيره ء أن قيره كان قيراً مبنياً بي من 
حجارة <رة " . ١ ْ 1 ١‏ 

والعادة في العقر » عمّر قوائم الدابة » وقد تعمر الدابة ثم تذبح» والغالب ان 
تكون الدابة جملا أو ناقة » ولكن بعضهم كان يعمر شاة كذلك . وذلك اذا 
كان أهل الميت من طبقة ضعيفة » يصعب عليها عقر -جمل أو ناقة . وقد ورد 
النهي عن ذلك في حديث آخر هو : «١‏ لا تعقرن شاة أو بعيراً إلا للأكله ,؟ . 

وقوم كان محبسون ناقة الرجل وذلك بأن يشدوا الناقة الى قير الرجل » 
ويعكسو رأسها الى ذنيها » ويغطو رأسها بوليّة » وهي الردعة:وتربط برباط 
وثيق حبّى لا خهرب »ع فإن أفلتت لم توص نا ولا مرضي زان نيك عل 
القر ء فإنها تبقى في <فرة لا تعلف ولا تسقى حى تموت عطشاً وجوعاءويقال 
لهذه الناقة السيثة الحظ البليئة . ويزعمون الهم انما يفعلون ذلك » لبركبها صاحبها 
في المعاد » ليحشر عليها فلا محتاج أن عشي . قال أبو زبيد : 

كالبلايا رؤوسها في الولايا مانحات السموم "حر الخدود * 

ووجدت في قبور الجاهليين أشياء مما يستعمله الإنسان في حياته ما يدل على 
أنهم كانوا كخيرهم يدفنون مع الموتى ما يشعرون ان الميت قد محتاج في حياته 
الأخرى اليه' . أما الأعراب فلا نتصور أنهم كانوا يدفئرن مع الموتى أشياء تمينة 


١‏ هلا فرع ولا عتيرة » الحديث رقم 5 , لا . من أحاديث كتاب العقيقة » صحيح 
البخاري ٠.‏ 

5 بلوغ الارب ( :/5؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ .241 .8 ,1 .8610 .لتكلا 

نفرت قلوصي من -حجارة حرة بنيت على طلق اليدين وهوب 

بلوغ الارب ( ١50/19:‏ ) 9 
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جم اها ل 


4 


لفعقرهم وبساطة معيشتهم . وقد علر في مقابر أهل العربية الجنوبية مثل اليمن 
وحضرموت على حلي وأحجار تفيسة وأمثال ذلك مما دفنه أهل تلك البلاد مع 
موتاهم © ليتزينوا مها قُ العام الثاني 1 

وتؤيد روايات أهل الأخبار عن فتح القبور في الاسلام نا عن الغى والمال» 

ما ذكرته من احمال وجود رأي عند عرب ما قبل الإملام. ٠»‏ بأن الميت سيحتاج 
: هذه الأشياء الي دفنت معه » وأنه سيستفيد منها في عاله الثاني الذي رحل 

. ولكي لا أستبعد احمالا” آخخر ء قد يكون أهل الجاهلية قصدوه من دفن 
الذعب والفضة من حلي أو سبائلك أو صفائح مكتوبة ع للبت » هو رغبة أهل 
اليت في اظهار شعور الود ا اميت » ن تلك النفائس العزيزة 
معه » لاظهار أنهم لا يبالون ما بعد فقدهم عزيزهم ليت 1 وأنهم يريدون دفن 
كترزه معه » تعقف]ا عنها وإزدراء با . وقد ورد في بعض الأخار أن امرأة 
مانت © فدفنوها مم متاعها ١‏ . 1 


ولعممانة القر وبقائه على -حاله أ“مية كبيرة عند الجاهلين » ٠‏ تتجلى كُِ الجممل 
الي دوانوها على شواخص قبورهم . هله الشواختس الي عير عليها 0 
والباحثون في مواضع متعددة من جزيرة العرب . وهي تطلب [دى الأآلمة بأن تتزل 
الآلام والآمر اض والعاهات عن يتجاسر فينقل شاخص القر من مكانه » أو 
يكسره ويأخذه ليستعمله » أو ما شاكل ذلك" . وجملة ( عور لذ عور سفر ) 
أي ( عور الذي يعور الشاخص ) ع أو جملة ( وعور دشر وخبل ) » 
أي عمى وجنون (خبل) من الإلله : ذو الشرى ) . على من تحور هذا الشاخص 
ويغشره أو يأخذه ويغيره لغرض ما" . وأمثالها » هي من العبارات المألوفة الى 
نقرأها بكثرة على شواخص 0 : ١‏ ْ 

ومن الطبيعي أن مجد هذه العبارات وعبارات أخرى أشد منها مدونة على تلك 
الشراخص ٠»‏ راجية من الالهة أن تنزل عقاما على من محاول التطاول على حرمة 


٠ صادر »2 ( قسم)‎ «٠. ) 185/١5 ( اللسان‎ ١ 

)لطم 01 الع قنرق عط 1ه اانتاقللت .33 .نز ,كترهلاستعقصة نحاطوسم لطأامة 
.07 .2 ,1953 .11 .املا ,لناتلمول كن 

2 .2 ,1951 ,1 لملا ,ناعمل كن وملا لايق كن بامعصر ا سوترفط عا غ0 احتتتتددق 


اا 


القدر بدفن غريب فيه. ويظهر من هذه العبارات ان من الجاهلين من كان يتطاول 
على القبور » ولا سيا القبور المنحوتة والقبور الجيدة المبنية على شكل غرف » 
0 ع فيدفنون موتاهم فيها » وبذلك تدخل جثث غريبة قي تلك القبور » 
أو محولوا تلك المقيرة القدعة الى مقيرة جديدة . وقد يزيلون معالمها تماماً » أو 
يدفتون أمواتاً فوق أموات على نحو ما تفعل اليوم في المقابر القدعة المشهورة المقاءة 
حول الأولياء » حيث تتحول المقابر القريبة من الولي الى مقيرة قد تر تفع من كارة 
ما يدفن عليها » حتى تكون مرتفعاً عن ظاهر الأرض . 

وتزار قبور السادات والأشراف . وخاصة قبور كيار سادات القبائل » ويذبح 
عندها » ونحلن بها » ويلجاً اليها طلبا للأمان والسلامة » فلا يستطييع أحد 
التحرش عن التجأ الى صاحب القير ولا ذويه . وقد هجا ( بشر بن أبي ي جازم 
الأسدي ) ( أوس بن حارثة ) من ( آل لأم ) » فكان في جملة ما قاله في 
هجاثه 


جعللم قير حارثة بن لأم ها تحلفرن به فجوراً 


وحارثة بن لأم صاحب القر » هو أبو أوس المهجوا . 

وقد أشار أهل الأخبار الى قبور سادات جاهليين كان الناس يفدون اليها ء 
ويعظموما » ويلوذون مها » ويطوفون -حولا » منها قر ( تمم ) بموضع ( مرا 
الظهران ) » وقير ( عامر بن الطفيل ) » وقد وضعوا الأنصاب حول القير 
لتكون علامة له » فلا يدل الساحة التي يكون فيها القير الى موضع الأتصاب 
حيوان أو راكب ولا بتك حرمتها انسان . كذلك كان الناس يحلقون شعورهم 
عند مثل هذه القبور » كالذي كانوا يفعلونه عند الأصنام' 

وقد .حجت قبائل قضاعة الى قير كان على مرتفع من الشحر » زعم أنه قير 
جد قبائل قضاعة" . وكانت أمثال هذه القبور ملاذاً يلوذ مها أصحاب اللتااجات» 
كا قصدها الشعراء لانشاد قصائدهم في مدح صاحب القير والتغني بمجده وبمجد 


٠)59١ ديوان بشر رص‎ ١ 
10205لت121 بطاأقطلة ,231 .5 ,1 .5110 .طناكة ,184 .5 ,عاوعظ‎ 2. 19. 0 


و 235 231,8 .8 ,1 ,.0ماا8 .لتاقم 


كا 


قبيلته . ونا حمى حكمه حلم الحمى الذي محيط ببيوت الأصنام . ويقسم هذه القبور 
ومحق أصحاءها » كا يقسم بالأجداد » ويعد هذا النوع من القسم عينآ لا يجوز 
الكذب فيه » وهو كلاعان المغلظة الى محلف لبها الناس ويذكرون فيها الالطة 
و أسياء الأصنام . 1 0 1 

وي كتب الحديث أن الني مهبى عن الخلف بالآباء والأجداد وبرهم » لآن 
ذلك من عمل أهل الجاهلية . وقد كانت قريش تحلف بآبائها وبأجدادها فتقول : 
«أبى أفعل هذا » أو وأبى لا أفعل وحق أبى أو تربة أبى أو وتربة جدك » 
ونمو ذلك . وهي امان من اعان الجاهلية تهى الني عنها ١‏ . 


عمدة القارىء ( 595/1١5‏ ) . .229 .18 .0ناأ5 .طدكة 


١17  لصفللا يفن‎ 


الفصل الثاني والسون 
الدولة 


أقصد بالدولة الشعب والحزب أو المجاعة الحاكمة له في أرضه وتحت سلطانه 
وبي حيازته وملكه . لذلك لا أشترط في هذه الدولة أن تكون دولة كبيرة كالدولة 
الرومانية أو اليونانية أو الساسانية » فد تكون الدولة حكومة قرية مل يرب 
أو مكة » وقد تكون حكومة قبيلة » وقد تكون أكر من ذلك وأوسع مثل دولة 
الحدرة ودولة الغساسنة ودول اليمن. فلا علاقة اذن لكر أو لصغر الحكومة عفهوم 
الدولة في نظري » فكل حكومة جاهلية مستقلة» هي عندي مع شعبها أي التابعين 
لها دولة صغرت أم كرت 1 

والشعب في الجاهلية وعند الجاهلين » هو القبيلة . فالقيلة هي أصل الدولة 
ونوانها » وتقوم على رابطة الدم » أي على فكرة ان القبيلة هي من صلب رجل 
عاش ححقاً ومات » وان أفرادها من هنا يرتبطون بينهم برابط الدمءأي ان بينهم 
قرابة وصلة رحم . أما وطن القبيلة » فالأرض الي نشأت فيهاء ثم الأرض الي 
هي عليها . فن القبيلة ومن أرضها » تكونت دولتها » وعلى رأسها سيد القبيلة . 

هذا بالنسبة الى الأعراب ٠»‏ أما بالنسبة الى الحضر ع فإن فكرة الدولة عندهم 
تختلت ياختلاف درجة أولئك الحضر . فالدولة في العربية الجنوبية » تجمع مل 
قبائل عديدة كا تضم طوائف وفئات رسمث لا حدود معينة وحددت محدود 
وقيودءفلا تتجاوزها . وقد حلد المجتمع مكانتها ومنزلتها محيث جعل من المجتمع 
العربي الجنوبي مجتمعاً طيقياً . يتمتع فيه الملوك ومن يأتي بعدهم من حكام 


نكن 


وأصحاب معبد وأرض بأعلى المنازل » ثم تليهم بقية الطبقات -حسب قوتها ومكانتها 
الى أن تصل الى سواد الناس » وأقلهم متزلة الرقيق واصحاب الحرف البتذلة . 
وهو نظام بقيت روحه وجذوره قائمة في اليمن الى الوقت الحاضر » ولكنه بدأ 
الدابه مقاومة روح العصر وتقدم البشرية » فأخذ يتهدم بعض التهدم حسب مواطن 
لاعف في البناء . وأما في الأماكن الحضرية الأخرى » مثل العربية الشرقية وفي 
الحجاز » أو يجد ء فإن درجة فهم الناس فيها للدولة » اختلف فيها . باختلاف 
تقدم ذلك المكان في الحضارة وباتصاله بالعالم الخارجي . 

ويفضل عثور الباحثن على كتابات تعود الى عهود مختلفة من تأريخ العربية 
الجنوبية » استطعتا الالمام بعض الالمام بشيء من نظم الدولة في تلك الأرضين . 
وني جملتها طرق الحم فيها ونفوذ رجال الدين وأصحاب الأرض والحياة الاقتصادية 
الي جعلت العربية الجنوبية مجتمعاً مكوناً من طبقات » يسيره الحكام ورجال الدين 
وأسحاب اللمال والأرض . أما بالنسبة الى المواضع الأخرى » فإن علمنا عن هذه 
الامور هو دون علمنا عن العربية الجنوبية يكثير » يسبب عدم عثور الياحثين على 
كنابات جاهلية فيها » نستطيع أن نستلهم منها وحينا عن الماضي البعيد . ولذلك 
«عاءنا عنها ضحلء استمد أكثره من أخبار اهل الأخبار » وهي فجة أو مصنوعة» 
أ مخرفة حرفها مرور الزمنءأو مدسوسة عمداً من اخباري أراد اظهار علمه للناس » 
أو من متعصب لقبيلة أراد بدسه الأخبار التفريج عن عاطفة التعصب الكامنة في 
م 

ويعبر عن سكان القرى والمدن ب ( أهل ) وب (آل) . فيقال (أهل مكة) 
و (أهل يترب ) » ويراد هم قطان مكة وسكتان ييرب » و ( شعب ) في 
١‏ ]مير الحديث » على اعتبار أن كل مدينة مستقلة بشؤونها قائمة بإدارة أمورها 
وهي حكومة ذائية يدير حكمها سادات المدينة . على نحو ما كان عليه الوضع في 
اكفرى الأخرى من الحجاز وي نواح عديدة من جزيرة العرب . وإذا أصيب 
الحدهم يضم »او أراد شيئاً يتطلب العون والمساعدة نادى : ( يا اهل مكة ) 
' (يا آل مكة ) ء فيلبي ساداتها نداءه ويمضون في معالجة أمره ٠‏ والغريب 
ع ( اهل مكة ) »ع له حق النخوة والإستجارة » فإذا نادى يشعارهما حصل 
عنى من يدافع عنه ويأخذ حقه ممن ظلمه . 

ويشعر سكان المدن والقرى انهم كالقبيلة من اصل واحد » وأن طم جداآ 
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أعلى ؛ يرجع نسبهم اليه » او جدة إن انتمى اهل المدينة الى امرأة . وذلك » 
لاعتقادهم أنهم من قبيلة واحدة في الأصل » هاجرت الى هذا المكان فسكنت 
فيه . فرجع نسب مكة الى ( قريش ) ع ولاية نسب اهل يرب من الأوس 
والتزرج الى ( قيلة ) جدتهم » ونسب أهل الطائف الى ثقيف . فنحن إذن 
وإن كنا امام مدن وقرى » اي أمام عرب حضر ». لكننا جد انفسنا امام نظم 
تقوم على أسس قباية وعقلية قبلية . فالقرية في الواقع قبيلة مستقرة تمركرت في 
مكان واحد . وقد تمسكت بنظم تفرع القبيلة وبالعصبية » وبما الى ذلك من 
عرف مجتمع أهل البادية . وقد بقيت رابطة النسب وصلة الدم مها قرية . ذلك 
لأن تلك القرى » وإن جلبت اليها الأجانب والغرباء » غير انها بقيت مجتمعات 
منعزلة » لأن وسائل الاختلاط لى تكن متهيئة لها في ذلك الوقت » حب تجيرها 
على الحروج عن العزلة ٠‏ والاختلاط بالغر ؛ اختلاطاً شديداً على نحو ما محدث 
للحضر في الأمكنة المتحضرة الممتزءجة بالسكان . 
وجد القبيلة » هو مصدر إلحامها ء ورابطها الروحي الذي يربط بينها . ياسمه 
تتنادى ني الغزوات والحروب » لتبعث حرارة الاندفاع والياسة في القتال » وبه 
يدعو للنخوة أبناؤها ومن ياتجىء الى القبيلة من مولى أو جار » وبقيره يلاذ إن 
كان له قير . وباسمه محلف كيا محلف يأسماء الآلحة . 1 
وللقبائل مصدر إهام روحي آخر » هو أصتامها . فكان (المقه ) صم سبأ » 
وكان (ود) دم (معين) ٠‏ وكان للقبائل العربية الثمالية البي حاربت الآشوريين 
أصام محملونها معهم ني سلم وثي -حرب . ويستمدون منها المدد والعون في الغزوات 
والحروب . ويعد سقوط الصم في أيدي الأعداء نكسة للقبيلة وعاراً على أبنائها » 
لذلك كانوا لا دأ هم بال حى تعاد اليهم أصنامهم . وكان من أهم ما يدعو 
القبائل العربية الى التهادن مع الأشوريين رغبتهم في استعادة أصنامهم وضان عودها 
من المنفى والأسر الى الرية . 
ولما ظهر الاسلام كانت القبائل ما تزال نحتمي بأصنامها وتدعوها لتنصرها في 
المرب . حتى من تحضر منها واستقر » مثل أهل مكة الذين كانوا ينادون : 
( أعل' هلبل' . أعثل” هنبّل' ) في حرببهم مع الملمين . أما الذين غيّروا 
دينهم وتنكروا لعبادة الأصنام ققد احتموا بشفعاء -جدد » أخذوهم من النصرانية 
الي دخلوا فيها » فكان لهم قديسون يلوذون مم في أثناء القتال . 


دالا 


ويعبّر عن القبيلة بافظة (شعب) في العربيات الجنوبية ' . فالقبيلة والشعب إذن 
لفظان مترادفان على معى واحد . الشعب ععبى قبيلة في عربية القرآن الكريم ظ 
والقبيلة ععبى شعب في العرييات الجنوبية . ولكن علاء العربية يفرقون بين اللفظتين» 
فيجعلون الشعب أكير من القبيلة . والظاهر ان هذا التفريق قد وقع في الجاهلية 
القريبة من الاسلام » ونجده ني القرآن الكرم ني آية المجرات : ٠‏ وجعلنام 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله أنقاكم »' . فذكر المفسرون ان الشعب 
أكير من القبيلة . غير ان كثيراً من علاء العربية يرون أن الشعب والقبيلة في معبى 
واحد" . 

ل ا ا الكتابات السبئية ععى قبيلة ىا ذكرت » 

: (.شعب سبا ) » معبى قبيلة سيأ . وورد ( سبا واشعبهمو ) بحبى 

0 ا راتميم) » أي السبئيون وقبائلهم » ويراد بقبائلهم القبائل الأاخرى 
الخاضعة لهم 1 

ويرى بعض الباحثين في العربيات الجنوبية » ان لفظة ( شعب ) لا تعبي عند 
العرب الجنوبيين معنى ( قبيلة ) بالمعنى المفهوم من اللفظة عندنا » بل تعني جاعة 
ترتبط بالدولة وبالالهة : آلمة الدولة ارتباطاً ثقافياً واقتصادياً واجاعياً . فإذا قلنا 
شعب سبأ ( شعين سيا ) » فإننا لا نقصد قبيلة سبأ » بل أمة سبأ » أو شعب 
سبأ بالاصطلاح الحديث . أي رابطة مواطنة تجمع شمل جميع المواطنين بالدولة 
جمعاً روحيآ ومادياً » أي ان أمة سبأ تجمع السبثين وغيرهم من الغرباء من أتباع 
حكومة سبأ » الخاضعين الحم هذه الحكومة » ويدينون بالولاء لما ولأنظمتها 
ولقوانينها الروحية والمادية " 

ونحد في النصوص العربية الجنوبية إشارات الى وجود ثلث أو ربع أو نصف 
قبيلة . فورد : ( ثلان سمعى ) ء أي ( ثلث سمعي ) . ومعبى هذا ان جزءاً 
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من قبيلة ما تعاون مع سكان منطقة ما لاستغلال أرض وللاستفادة من غلاها . 
فيذكر عندئذ رقم الجزء الذي نزل في هذا المكان . ولا يعي هذا بالضرورة 
ثلث أبناء القبيلة أو ربعها أو نصفها أو خمسها على الوجه المفهوم من القبيلة عندنا . 
بل يعبي ذلك توزيم الأعمال والشغل على المجتمعين الذين نجاوزوا ورضوا بالعمل 
معآ حسب الأجزاء المذكورة » الي تمثل نسب اشتراك المشتركين في العمل . 

وفي العربيات الجئوبية مصطلح » له صلة بمعنى ( المواطنة ) والمواطنين بالمعى 
الحديث . وهو مصطلح : (حمس) وبجمع على ( الجس ) ( أخمس ) » ويراد 
به مواطنو مملكة او إمارة . فهو بمعبى المواطنة او الرعاية في الاصطلاح الحديث . 
فكل من يعيش في حكومة ما ني اي مكان كان ء من قرية او ملينة » فهو 
مس )ء أي مواطن ومن رعايا تلك الحكومة » كا نرى في هذه الفقرة في 
نص ( معيني ) : ( ركل الالت معنم ويثل وكل الالت ذا حسم واشعبم ) » 
ومعناها: ( وكل آلمة معين ويثل وكل آلمة المواطنين والقبائل ) . ويراد ب (اشعم) 
هنا القبائل » أي الأعراب . واما ( أخمس ) » فيظهر أن المراد با الرعايا 
الحضر المستقرون . وورد في نص سبثي : ( خحسيهو وحمرم ) » أي ( مواطنو 
سبأ وجمر ) . 

وترد لفظة ( جوم ) ( كوم ) في النصوص السبئية القديمة بوجه خاص » 
مثل هذه الجملة ( هوصت كل جوم )' . ويرى بعض الباحثين أن ( هوصت ) 
ععى (ملة ) . و( الملة ) ء في الإسلامء يراد ما نظام ديي واقتصادي واجماعي» 
ارتبط أفراده مجتمع واحد »ء برايط الأمور المذكورة؟ . اما لفظة ( جوم ) 
( كوم ) » فترادف لفظة ( قوم ) في عربيتنا . وقد يكون القوم عدداً صغيرأء 
وقد يكون كبيراً. ويرتبط القوم برباط متين يريط افراده » هو الإله الذي ينتمي 
القوم اليه . فورد ( جوم عثير ) و ( كوم ود ) » اي ( قوم عثتر ) ( وقوم 
ود ). فالقوم إذن مجاعة وإخوان في دين ٠»‏ تؤمن بإله جمع شل المؤمنين به » 
ويربط بينهم برباط العقيدة والإعان به » لا برباط النسب وصلة الرحم والدم . 

هذا . ويذكر علاء اللغة ان ( اللمأة ) ٠‏ الشريعة والدين » كملة الإسلام 


١‏ براجع النص : 4 :ه1256 
7 .2 : 2106 ,110 ,25 .1721284 ,8 .5 ,11 .10اأ5 ,كاعلقطدء1ه2522000 


18, 


والنصرانية واليهودية . وهي في اللغة السنة والطريقة ١‏ . وقد وردت في خسة عشر 
موضعاً من القرآن الكرم' . استعملت في ثمانية مواضع منها للتعبير ها عن دين 
إبراهم : ( ملة ابراهم ) ٠‏ وللمستة قن آراء متضاربة في أصل الكلمة" . 
والمواطنون هم أبناء ( القبيلة ) » الي هي نواة الحكومة وجرثومتها » والبي 
بقوتها تكونت ثلك الحكومة » والقبائل المتحالفة معها » أو الي خضعت لحكمها 
فتبعتها . ولهذا تذكر القبيلة ويشار اليها » باعتبار ان الحكومة هي حكومتها قي 
الأصل ثم يشار الى القبائل الخاضعة لها للدلالة على الما في حك تلك الحكومة . 
فقد ورد في الكتابات السبثية ( سيا واشعبهمو ) » ععبى سبأ والقبائل التابعة لها . 
وورد : ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ومنت وأعراءها في المرتفعات وثي 
التهائم ) » وهو لقب ملوك سبأ بعد توسع رقعة سبأ واستيلاء السبئيين على غعرهم 
وضمهم ارضهم الى ارض دولتهم . فدوان اسم سبأ أولا" » باعتبار أن السبثين 
العنصر اللخاك المكون الأول للدولة » ثم اشار الى من : انضم ١‏ 
١ 200‏ د 
وبين ( الشعب ) وإلهه رابطة مقدسة وصلة متينة لا انفصام لها. وي استطاعتنا 
ان نقول إن مجتمعات العرب الجنوبين كانت مجتمعات دينية. فالشعب عبيد الإلّه 
ولركه بالنسبة لأتباعه أب غفور رحم ء شفيق قدير . ( الوم ) (الكوم ) أي 
ألقوم ابناؤه واولاده . فالسبئيون هم ولد ( المقه ) ء اي اولاد المقه » إله سبأء 
والمعينيون هم ( ولد ود ) ء وقد خاطبوا إلمهم (وداً) بعبارة : (ودمام ) 
اي ( ود أب ) و ( ود الأب ) . وقال القتبانيون عن انفسهم ( ولد عم ) 
و ولوك عم ) اي ولد الإله ( عم ) واولاد الإله ( عم ) . وتي “هذه 
الجمل أجمل تعبير عن وجهة نظر المجتمع الى ربه . إن رب القبيلة » هو الرابط 
المقدس الذي يربط شملها ومجمع بين أبتائه » وبه يعتصم الناس ء واليه يلاذ في 
لخر وني الشر . وقد عبر عن هذه الرابطة بلفظة جميلة هي (حبل ) في بعض 
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الكتابات' . والخبل يربط ويجمع ويجعل من المتفرق وحدة . وهو مصطلح يذكرنا 
بالآية الكرممة : و واعتصموا محبل الله »' » وبلاية : « أيا ثقفوا إلا محبل من 
الله ل التاس ." - فلفظة ( ولد ) اذن ععبى قوم وأبناء صم أو موضع. 
فهي في معبى أبناء في اصطلاحنا الحديث » تستعمل قبل اسم الصم او الموضع او 
القبيلة » لتدل على معنى المواطتة . ولا يشترط فيها أن 5 مواطنة نسب أي 
صلة رحم .وقرابة دم » بل مواطنة دينية ورابطة سياسية واجماعية واقتصادية . 

والإلّه حامي شعبه والذاب عنه » والمؤيد له في السلم وتي الحرب . لذلك 
نعت ب ( شيمم ) ( شيعم ) أي (شم) ؛ وتعي اللفظة معبى حام وحافظ 
ومدافع . ونجد الناس وهم ينعتون آلتهم ببذا التعت في كتاباتهم طالبين منهم 
العون لشفائهم من أمراضهم ولايتهم من الأسوأ . 

وثي جملة ( اهل عثثر ) وامثالا الي ترد في محتلف كتابات المسند » تعبير 
عن هذه الرابطة المنينة الي تربظ القوم بإلههم . تعبير عن صلة ملة عثتر برمهما. 
الجاعة المؤمنة بالإله عثر . وتعبير عن بجاعات انتمت الى آلة اخرى » وقالت 
عن تفسها : ( اهل ) . ويشبه هدا التعبير تعبير (اهل الله ) الوارد في الإسلام 
ويراد مهم المؤمنون بالله المنقطعون له وحده العابدون القانتون الزاهدون . 

00 بد شعوب حكومات العربية الجنوبية » مؤلفة من وحدات سياسية 

ينية . لكل وحدة رابطة روحية تريط أفرادها » جعلت ( المؤمندن إخوة ) » 
ل عتم وفي تمسكهم واعتقادهم يله قبيلتهم الخاص ع هو إِلَّه القبيلة . 

ونحن إذ نقرا لفظة ( شعب) في الكتابات العربية الجنوبية » يجب ان لا نفهم 
منها ما نفهمه من لفظة ( قبيلة ) في نظر الأعراب ؛ وعند العرب الثماليين » 
اي رابطة دموية تجمع ابناء القبيلة » ترجع هم الى جد واحد أعلى . بل يحب 
علينا ان نفهمها على وجه آخر . مجب ان نفهمها بمفهرم ( الملة ) او ( الآمة) 
قِِ المصطلح الاسلامي » وعللى التحو الذي فهمه المسلمون الأول من مصطلح (امة) 
و ( ملة ) » اي رايطة تجمع بين شمل جاعات شعرت بوجود روابط دينية 
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وفكرية واقتصادية واجماعية بينها » وبوجود إخوة في العقيدة والرأي . على نحو 
ما نفهمه من آية الحجرات : « إن المؤمنون لخوة ه' . .وذلك كا سبق أن 

وترد لفظة ( عم ) ععبى شعب في الكتابات النبطية » وترد هذا المعبى في 
لهجات عربية أخرى" . وقد نعت علوك النبط أنفسهم ب ( رحم عمه ) ( راحم 
عمه ) » أي ( رحم شعيه ) أو ( راحم شعبه ) » بمعبى أنه محب لشعيه رحم 
به" . وان ملوك النبط رحاء بشعبهم محبون له . 

والذي مجمع شمل الدولة ويقوامها ويأخذ مها الى الحم ثلائة أركان:إله أو آالمة» 
يدافع أو تداقع عن الحامم وعن رعيته » وحام قد قد يكون ( كاهناً ) وقد يكون 
ملكا » وقد يكون أميراً » وقد يكون سيك قبيلة » واجبه حكم رعيته وارشادهم 
وقيادتهم في السلم والحرب » ثم رعية طيعة طائعة تدين بالولاء للآلهة وللحكام » 
ا الم ا ل 
على قدر الالطهة ومقدراتها : ومن مخالف أوامر السلطان » كان كمن مخالف أمر 
زب + عاضا غارسا عن شواء: السيل + فيجب تأديبه » ولو بالقتل ء لأن جزاء 
من مخرج على أمر الألهة القتل . 

ومن سياء الاخلاص للدولة ذكر أسماء الالحة اللي يتعبد لها اللتكام » أي آلهة 
الشعب الحا » تيمناً مب » وتقرياً اليها » وذكر أسماء الحكام في الكتابات ني 
المناسبات تعبير عورا عاب الكاة واخلاصه للحام . وذكر اسم القبيلة الخاكمة 
مع اسم القبيلة الي يت ينتمى اليها صاحب الكتابة » ليكون ذكرها تعبيراً عن الاعتراف 
سيادتما عليه وعلى قبيلته . 


أصول الحم : 
المجتمع العربي الجاهلي : بدو" وحضر ء أهل وبر وأهل مدر » يتساوى 
ذلك عرب العراق وعرب بلاد الشأم وعرب جميع أنحاء جزيرة العرب . 


9 الحجرات'» الاية ٠3١‏ 


3 .2 111286 ,29 8161 ,5 ,197 ,11 ,035 
3 .2 116أناا ,29 811263 ,197,5 ,11 ,018 


و1 


وفي كل مجتمع من هذين المجتمعين تكوان نظام من أنظمة الحكم يتناسب مع 
المحيط ٠»‏ لأنه نبات ذلك المحيط » وحاصله » وما ينبت في مكان ينبت وقد 
اكتسب خصائص التربة وخخصائص الحو » وما محيط بالنبات من مؤثرات طبيعية 
أو بشرية . 

ومن هنا صارت ( الرئاسة ) قاعدة الحكم عند أهل الوبر » و ( الملكية ) 
و ( رثاسة القرى والمدن ) » أداة الحم عند أهل الملر . 

ولا ينال الحم ف المجتمعات البدوية وف المجتمعات الصغيرة الي لم تبلغ مرحلة 
متقدمة من الحضارة ء والتي لم تنل حظاً من الغنى والمهارة في العمل وف كثرة 
الانتاج وتنويعه » إلا من كان ذا قابلية عالية وذو شخصية قوية » وذو أسرة 
متجانسة متآلفة مواسكة كثيرة العدد » وذا عشيرة أو قبيلة تندفع في تأبيده للزاياه 
المذكورة أو نلوفها منه » أضف الى ذلك : العصبية والرغية في كسب امال عن 
طريق الاندفاع معه في غزو القبائل الأخرى . فجتمع من هذا النوع تكون قيادته 
بيد (سادنه) » وقد يفرض أحدهم نفسه على الآخرين » طوعاً أو كرهاً فيكو ن 
حكومة تنسب في الغالب اليه » قد يطول أجلها اذا جاء من يعده .حكام أكناء 
لهم قابلية وشخصية » وقد تموت بوته » لعدم كفاءة من مخلفه » ولآأنه كون 
دولته بشخصيته » وليس عن دوافع أخرى مثل اعمان بعقيدة واخلاص لا » أو 
وجود وعي مشارك وحس بوجوب التكاتف والتآزر ء لتأليف مجتمع متكاتف يعيش 
فيه المواطنون عيشة مؤاشحاة ومواطنئية بالعدل والانصاف ء حبهى يطول عمر تلك 
الحكومة » ولا كانت تلك الدولة قد تكونت إما عن مصلحة أو عن خوف وقهر 
أو عن طمع » وقد زالت هذه عوت صاحيها » لذلك يصيبها التفكك وانبيار 
اليناء . وما يؤيد ذلك ردة من ارتد بعد وفاة الرسول عن الاسلام » ققد كانت 
حجتهم في ردم انهم اما بايعوا الرسول وآمنوا به » ول يبايعوا غيره . وبوفاته 
انتهى حم البيعة » فلن مخضعوا لغيره ولن يدفعوا صدقة ولا زكاة ولن يطيعوا 
أحداً . ولو لم يؤدهم ( أبو بكر ) 3 بأدب القوة ٠‏ لا عادوا ثانية الى الاسلام : 

وللحكم الملكى صلة كبيرة محياة الاستقرار والاستيطان ٠‏ فهو لا ينمو ولا يظهر 
إلا في المجتمعات المستقرة وني المواضم الغنية بالماء وني القرى والمدن . فنرى ان 
0 وك لسن ويد كاترا يد لقيوا أنفسهم بلقب (ملك) في ايام (ابراهم) 
مع ام لم يكونرا إلا رؤساء قرى أو مدن. وقد كان أكثرهم كينة في الأصلء 


كما 


أي حكاماً حكموا رعيتهم باسم الآلغة » فكان لحم الحم في الدين وني تدبير أمور 
الرعية من الناحية الدنيوية » ع عافوا هذا المركز وتركوا المعبدء وخصصوا أنفسهم 
بالنظر في الأمور الدنيوية . 

ولا تقدست وسائل الحروب وتفان الإنسان في صنع الأسلحة » وفي استذلال 
الحروان وتسخيره لنقل محاربيه وأسلحتهم ومواد اعاشتهم » توسعت سلطة كبار 
الملوك » وتضححمت حدود ممالكهم » فظهرت الملكيات الكبيرة : ظهرت على 
أنقاض ( مالك القرى ) و ( ممالك المدن ) . حيث حك التأريخ بتسلط المالك 
القوية على المالك الصغيرة»وبأكل القوي منها الضعيف » لأن الحق للأقوى والبقاء 
لقري المكافح المناضل المكالب في هذه الحياة تكالب الكلاب فيا بينها » لمجرد 
شعور كلب قوي بتفوقه على كلب آخر غريب أو كلاب غريبة عنه . 

ولعب (المال) دوراً خخطراً في ظهور (الملوك الكبار) وني تكوين (الحكومات 
الملكية الكبيرة ) » ونضيف اليه شخصية صاحب الال والطبيعة الي عاش مها » 
7 زود وحرازة وقدل قي السنظا اموي #- رمق عزية وسلة بونناتك وما . 
فالمال وحده لا يكفي للق دول كترى » وهو لا يدوم إذا لم يقرن يعقل فطن 
خلاق يعمل على الإجاد والتكوين وتسخر الطبيعة في لخدمته وخلق قوة تكون 
سنداً له وسدآ منيعاً يقف حائلا” منيعآ أمام المعتدين . والاستفادة من امال بتشغيله 
حكمة وبعم » وبإبجاد موارد جديدة تحل محل الموارد القدعة إن نفقت . 

وقد كان ظهور الحكومات الملكية الكبيرة في الأرضين الغنية مخيراتها ذات الماء 
الغزير والجو' المساعد على العمل . فوسعت رقعتها وطمعت في غيرها فابتلعتها 
وقوكت نفسها يراتا وعبأت كل قواها لخحدمتها » وأخذت تكتسح غيرها وتتوسع 
وكونت المالك الكبير المشهورة في التأريخ .وقد سمح بعض ملوك الحكومات الكيرة 
للوك الماللك الصغرة بالاحتفاظ حمل لقب ( ملك) » على أن يكون ذلك رو 
باعتر اف أولئك الملوك محاية الملوك الكبار لهم»وبوجوب عدم اللحروج على طاعتهم 
وبلزوم الاشراك - في الحروب إن طلب منهم الاشتراك فيها : وبدفعم جزية 
برقي ع . فم تتم ن الحكومات الصغيرة .الي عاشت على التجارة والاتجار من 
العيش بأمن وسلام » إذ طمعث فيها الدول القوية » فأرسلت اليها من مخدرها 
بين 2000 والطاعة أو المخلاك واحراق الدور وإنزال الدمار . وقد رأينا أمثلة 
عديدة على ذلك فيا سلف من هذا الكتاب . من ذلك مهديد حكومات العراق 


/ام1 


لحكومات مدن الخليج» وتهديد الرومان واليونان للتبط . وحملة ( أوليوس غالوس) 
على اليمن ٠‏ لضم أصدقاء أغنياء الى اننراطورية الرومان » يؤدون لها اللحراج 
ويقدمون لا ما عندهم من ذهب ابريز » وإلا فالتار والخراب والدمار والقتل . 
فلا مال للحكومات الغنية الصغيرة من العيش بأمن وسلام . وليس عندها سوى 
الإختيار بين أمر من أمرين . فإما دقع جزية ثقيلة ترضي القوي » واما الاستسلام 
وإتزال النار مها والدمار . 

أما البوادي والأرضين القفرة الفقيرة القليلة الماء » فلا يمكن أن تنبت بها 
( ممالك ) كبيرة» لعدم توفر مستلزمات المعيشة والتجيع الكبير فيها ٠‏ هذا 0 
حكوماتها حكومات ( رثاسات ) رئاسة قبيلة أو أحلاف . وقد محلو للرئيس أن 
مختار له ( ملك) » لقب لا يعي في الواقع العملي أكثر من سيد قيبلة . وحكومات 
باطن جزيرة العرب هي من هذا النوع في الأكثر . أما الملكيات فقامت في مواضع 
الحضارة » حيث التربة الصاحة الخصبة المساعدة على حياة التجمع والاستقرار . 
ووجود -حضر ء يقيلون بالطاعة والخضوع ل جام ء ومال بحبى من الناس 
ليستعين يه الحام على الاتفاق على نفسه وعلى جيشه وعلى من ينصبهم لادارة 
الأمور » قامت تلك الملكيات في العراق وني بلاد الشأم وني أطراف بجزيرة العرب 
وفي مواضع الماء من نجد كاليامة . وقد تكلمت عنها في الأجزاء السابقة من هذا 
الكتاب : 

أما الرئاسة » فهي درجات تبدأ برئاسة بيت » وتنتهي برثاسة قبيلة . ولكل 
رئيس سلطان على أتباعه وحقوق وواجبات . وعليه أيضاً حقوق وواجبات بجحب 
أن يوني ها لأتباعه ومن هم في عنقه وعينه . والرئيس وول 6 ورت 
و( سيد ) جاعته والمسؤول الشرعي عن أتباعه » وهو ممثلهم ولسانمهم الناطق 
يامعهم وحاميهم في الملات . 

وقد عرف ( هشام , بن المغيرة ) ب ( رب قريش ) ونسبت -قريش اليه في 
الجاهلية » فقال الشاعر : 


أحاديث شاعت من معد وحمير وخبرها الركبان حي هشام 
وذلك تعظيا” له واحتراماً لشأنه' 
١‏ الاشتقاق ( ص 95 ) ٠‏ 


يل 


ويعرف رئيس القبيلة ب ( سيد القبيلة )» » وسادات القبائل هم رؤساء القبائل. 
وقد ينعت رجل ب ( سيد العرب ) وب ( سيد مضر ) وب (سيد أهل الوبر )ع 
وذلك للتعبير عن سلطانه وعن مكانته وعن حكمه لقبائل كثرة عديدة . فقد 
نعت ( الأفكل ) » وهو ( عمرو بن جعيد ) ب ( سيد ربيعة ) لرئاسته على 
ربيعة' . وعرف ( حليفة بن بدر ) ب ( سيد غلفان ) » وكان يقال له : 
( رب معد )" . 

وعرف ( قيس بن عاصم بن سنان المنقري ) ب ( سيد أهل الوبر ) ٠‏ فلا 
وفد على رسول الله في وفد (تمم) » قال رسول الله : ٠‏ هذا سيد أهل الوبرع . 
وكان ممن حرم الكمر على نفسه في الجاهلية . لآنه سكر فعبث بذي محرم له" . 

وعرف حام ( تدمر ) ب ( رش تذمور ) » أني ( رأس تدمر ) و(رئيس 
تدءر ) ء في الكنتابات التدمرية القدمة . ثم عرف ب ( ملك ) » في الكتابات 
الماأخرة المدونة وار اللتب الرسمي لحكام ( تدمر ) في ايام ( الزباء ) فا بعدء 
الى احتلال الرودان لتددر وإلغائهم الحم التدمري؟ . 

ولقب ( أذينة ) هملك (ندمر) نفسه ب ( ملك ملكا ) أي ( ملك الملوك /* 
أيشم] ٠‏ تشبهآ عاوك الفرس وعلوك حكموا قبلهم مثل الملوك الأشوريين ٠‏ واتخذ 
لنفه القاباً يونانية لاتينية تقليداً للروءان . ولم نعثر في النصوص العربية الجنوبية 
على لقب ( ملك لماوك ) . ويظهر ان الملوك العرب لم يتلقيوا -بذا اللقب 


الأعجدي 3 


المكربون : 


وترينا أقدم الكتابات العربية ان العربية الجنوبية حكمها قبل الملوك أناس حكموا 
حكماً مزدوجا 3 أبن دكا دينيا ودنيويا 3 ل أحو ها .حدث قِ العراق وي 


الاش.عاق راص /ا5١1) ٠‏ 

المعارف رمن 88) ٠‏ 

عمجم المعراء كي ا م 

المخرق , الس.نه الازللى تصوز كما م. رصي ١ )05١0‏ 
اذ 1غ ,11 «ا«طنسا مآذدآ] 


سد لضن د سس كنا 


الال 


مصر وثيٍ أماكن أخرى من الشرق » قبل أن ينتقل الحكم الى الملوك » ويتحول 
الى حم زمني » ينصرف فيه الملك الى الأمور الزمنية أرعيته » تاركا الشؤون 
الدينية لرجال الدين » حكموا الأرض باسم السماء»وحكموا حك الساسة والحكام » 
ونطقوا بامم الآلمة » فحكمهم حك إِلي مقدس ». على أتباعهم ومن يؤمن بهم 
إطاعتهم » لأنهم ألسنة الالة الناطقة على هذه الأرض' . 

ويعرف هذا الكاهن الملك ب (مكرب) » أي ( مقرب ) . وقد حصلنا من 
كتايات المسند على أسماء عدد من ( المكربين ) » غير ان تلك الكتايات نخرساءء 
لم تبح لنا بشيء ما عن أصول حكمهم للمعابد ولإدارة الدولة ولا عن كيفية 
تلقيهم الأوامر الإلمية الي يطلبون من أتباعهم تنفيذها » هل كانت وحياً من 
الالمة , محملها اليهم ملائكة مقريون » أو إغاماً يتجلى في نفوسهم فينطق به 
المكربون ويباغونه للناسءأو صوتاً مخرج من آرئي” أو صم أو ما شاكل ذلك يسمعه 
( المكرب ) فيفسره للناس على طريقة الكهان ؟ 

وليس في نصوص المستد تعليل ما للدوافع والأسباب الي حملت آخر (مكرب) 
قِ كل دولة من الدول العربية الخنوبية على تغيير لقيه القدم » الموروث عن آبائه» 
وانحّاذ لقب له جديد » لقب ( ملك ) » وهو لقب يشير الى الحم الدنيوي 
فقط » والى ابتعاد الملك عن الحم الدييي وتركه لغيره . غير اننا نستطيع أن نقول 
باحمال تأثر هؤلاء ( المكربين ) بالمظاهر الخارجية الى كانت عند الدول المعاصرة 
الي لقبت حكامها بلقب ملك » وهي دول كبيرة ذات جاه واسم وسلطان فأراد 
أولتك الحكام » حكام حكومات اليمن » التشبه مهم » ومحاكاتهم في المظهر ء 
قخيروا لقبهم » ليظهروا أنفسهم امهم مثلهم » وانهم ليسوا أقل شأناً من أقرانهم 
الملوك . 

ولا يظن أن التغيبر الذي حدث فأدى إلى إبدال حم ( المكريين ) يحم الملوك 
كان تغييراً قسربا ع “ته ارقن عسكري أو ثورة 3 ذلك لأثنا نعم أن 
أخخر مكرب من مكربي سبأ كان هو المكرب ( كرب ال وتر ) ( كرب ايل 
وتر ) . وقد كان هذا المكرب أول من افتتح العهد الملكي قِ سيا 3 وأول من 
حمل لقب ( ه«للك) وذلك يدل على أنه هو الذي اختار اللقب الجديد » واستبدله 
باللقب القدم . 


١‏ .122 .8 ,تاق لطقطه1© .ةق 


ولم يكن ( المكرب ) رجل دين بالمعى المفهوم من الجملة » أي عالاً بأمور 
الدين فقيهاً ها كرس وقته لحاء» ومتولياً إمامة الناس في صلواتهم وني أداء الشعائر 
الدينية للأرباب في معايدها » مقدماً القرابين بنفسه اليها » بل يرى بعض الباحثن 
اشغرة عنصي [ذ صيه النتة + وأنه ينه منصب ( الخليفة ) في الإسلام » 
حيث كان الخليفة يعد ( أمير المؤمنين ) ورئيس المسلمين . ولم يكن مع ذلك 
أعل المسلمين بأمور الدين ولا أفقههم بالأحكام » وإتما هو ( خبليفة الله ) في 
أرضه . وكذلك كان المكربون خلفاء الآلمة على الأرض١‏ 

وقد استتبع انتقال الم من ( المكربين ) الى الملوك » حدوث تغيير في أصول 
الحم . فاتقطعت صلة الملك بالمعيد » ول يعد الرئيس المياشر له ولرجال الدين ء» 
وإن بي الملك حامي الدين والمعبد . لا للمعبد من ارنباط بالدولة وما للاثنين من 
مصالح مشتركة مترابطة » إذا اختلت أصاب الأذى الجهتين . واتصرف رئيس 
المعيد الى ادارة المعبد وأملاكه الكشرة الواسعة » والى جباية الضرائب الدينية » 
أي حقوق الآغة على الناس . وهى حقوق واجبة مفروضة . وانصرف املك الى 
ادارة الدولة » وجباية حقوقه على شعبه . وادارة أملاكه الخاصة وأملاك الدولةء 
الي هي أملاك الملك أيضاً . حيث لم يفرق الملوك بين جيبهم الناص وبين جيب 
الدولة . لأن الدولة الملك ء والملك الدولة . وبيت المال هو بيت مال واأحد » 
للملك أن يتصرف به كيف شاء . 


املك : 


وأما (الملك) » فهر الرئيس الأكير والإنسان الأعلى في جتمعه . ولفظة (ملك) 
من الألفاظ العربية القدمة اللي ترد في جميع اللهجات العربية' » وهي أيضاً من 
الألفاظ الي ترد ني أغلب الغات السامية . وقد تلقب مها ملوك العربية الخنوبية» 
وتلقب مها ملوك الحيرة وملوك آل غسان وملوك كندة » بل طمع في هذا اللقب 
أمراء وسادات قبائل » أعجبهم فلقبوا أنفسهم به . 

.8.122 بلتسفستطويت يم 
٠‏ اللسان (5١/١481؟) (١‏ ملك ) ء تاج العروس ( ١8٠١/1‏ وما بعدها ) ء ( ملك ), 


مقدمة ابن خلدون ( ١573‏ ) ء تفسير الطيري ( 5590/9 ) + روح المعاني ( 21/15؟) 
ركاكلك)عيء٠‏ 


للحلا 


ولا يعني هذا أن 5 الملك كان دائاة حكيا شاملا واسعاً بالمعبى المفهوم من 
هذا الاقبءفقد كان سلطان الملك في يعض الأحيان لا يتجاوز سلطان سيد قبيلة » 
أو سلطان صاحب قرية أو أرض . وعلى ذلك تجد في العربية الجنوبية وني أنحاء 
أخرى من جزيرة العرب عشرات من أمثال هؤلاء الملوك محكمون قبائلهم او 
أرضهم هذه النعوت والصفات المغرية المحيبة الى النفوس والقلوب » ذلك لأنهمم 
هوا هذا القباء فلقبوا أنفسهم به » وصاروا ملوكاً » وهم في الواقع سادة 
قبائل أو أرض صغيرة . ونجد في كتب السير والتواريخ اسماء جملة ( ملوك ) 
عاشوا قبيل الإسلام وعند ظهوره » لم يكونوا في الواقع سوى سادات ( شيوخ ) 
قبائل أو قرى » ولم يكن هم على من حوطم نفوذ أو سلطان . 

ومعنى ( ملك ) » الرأي والمشورة والنصيحة . و ( ملك ) » بممعبى قدام 
رأياً أو نصيحة” أو مشورة » وذلك في بعض اللغات السامية . وتعني كلمة (شارو) 
( شرو ) ء ( املك ) في الأشورية » وهي في معنى ( الحكبم ) في الأصل ء 
أي في المعى المتقدم . وتعني كلمة ( ملبخ ) (ملخ) » أي (ملك) في الععرانية » 
الحكم الذي يقدم رأبآً وحكمة ومشورة © فهي في معى جووةبلة و عه الءقسدون 
في الانكليزية١‏ . إذ كان الملوك بمترلة الحكم)ء القضاة في شعوهم » ثم تخصصت 
بالخا كم الذي محك شعبه على التدحو المفهوم من اللفظة عندنا . 

وقد وردت لفظة ( ملك ) في نصوص المسند . وردت على هذه 
الصورة : ( ملكن ) ء أي ( لملك ) » و ( ملك ) ء أي (ملك') . ووردت 
على هذه الصورة : ( ملك ) في النصوص الئمودية واللحيانية والصفوية . و(ملكو) 
في النصوص النبطية . أما في النصوص العربية الثمالية : فإن أقدم نص وردت فيه 
هذه اللفظة » هو نص ( أم الهال )الذي يعود عهده الى سنة (60؟) أو (8100) 
بعد الملاد" . وهو شاهد قير رجل اسمه ( فهر بن سلى مربي جذعة ملك تنوخ) 
ونص (لمارة)الذي هو شاهد قير الملك (امرؤ القيس) »وقد دون سنة(78") للميلاد". 


١‏ .5 .2 ,11183نا5ة15 
0 السامية ( ١89‏ ) » خليل يحيى نامي . أصل الخط العربي وتطوره الى ما قبل 


الاسلام » مجلة كلية الاداب ,2 مايو وككام, ( سنة ك'ام)ء 
.11 ,15 ,1 .2 ,ع1 تتادع0 579216 ,عتتوم2ا 126 
9 2-0 ,113115810 لاتاعط 8011 عطة ه11 قصام 1م125 معدنطوط 112 ,مسصحط امار 
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ولا نعرف في الزمن الخاضر مكانة درجة من محمل لقب ( اخ ملكا ) أي 
( أخي الملك ) الوارد في النصوص النبطية . فلسنا ندري أكانت تعني ( وصاية) 

ونطلق لفظة ( تبع ) » والجمع ( التبابعة ) » على ملوك حمير » بل تطلقها 
الموارد الإسلامية في بعض الأحيان على كل ملوك اليمن . فهي في معى (ملك) . 
ولا يطلقونها على غيرهم » أي على الملوك الآخرين من ملوك العرب . فهي إذن 
اصطلاح خخاص بأولئك الملوك . كا اصطلحوا على تسمية كل من ملك الحبشة 
(النجاشي) » وكل من ملك الروم (قيصر)ء وكل من ملك الفرس (كسرى) . وقد 
ذكر علاء اللغة في تفسيرها : ( وتبع كانوا رؤساء » مموا بذلك لاتباع بعضهم 
بعضاً في الرئاسة والسياسة . وقيل تبع ملك يتبعه قومه والجمع التبابعة )' . وورد 
في القرآن الكريم : ( وقوم تبع ) في جملة الأقوام الي كذبت فحق عليها وعيد". 

وذكر بعض أهل الأخبار ( أن العرب لم تكن تسمي أحداً تبعاً حبى ملك 
اليمن والشحر وحضرموت » وقيل : حى يتبعه بنو جشم” بن عبد شمس ) . 
فإن لم يكن كذلك سمي ملكا . وأول من لقب منهم بذلك (الحارث بن ذي شمر) 
وهو الرائش . ولم يزل هذا اللقب ملازماً لملوكهم الى أن زالت ملكتهم ملك 
الخيش اليمن* . 

وذكر أن العرب كانت تسمي الملك ( الحصير ) كذلك . لأنه محجوب عن 
الناس » أو لكونه حاصراً 3 أي مانعاً لمن أراد الوصول اليه . قال لبيد . 


وقاقم غلب الرقاب كأنهم جن على باب الحصير قيام 
والمراد به النمان بن المنذر . وروي لدى طرف الخصير قيام . أي عند طرف 
بساط النعان”" . 


١‏ .8 .85 ,1 “تعطوتة علا 

٠‏ المفردات ( ص /١‏ ) ء اللسان (8/١؟)ء‏ تاج العروس ( 581/85 ) ء المحكم 
0010 
) 3-8 

و الدفان » 5 ء الاية لا » سورة ق » رقم ٠‏ ء الاية ١5‏ ء روح المعاني ( 1١١1/١6‏ 
وما بعدها ) » الطبري ( 20٠5/١‏ ) ء ابن الاثير » الكامل ( ١951/١‏ وما بعدها ) . 

3 صبح الاعشى ( 58١/0‏ ) + ابن خلدون » العبر ( القسم الاول من المجلد الثاني ) » 
رص 19 وما بعدها ) مروج الذهب ( 88/5) ٠‏ 

0 تاج العروس ( ١55/9‏ )ء ( حصر) ٠‏ 


١1"  لصفملا‎ ١ 


وذكر بعض أهل الأخبار أن ( حمير ) تسمي الخاكم ( الفتاح ) بلختها ١‏ . 

والعادة ان الملكية وراثية » تنتقل من الآباء الى الأبناء » ويتولاها الابن الأكر 
في الغالب . فإذا حك هذا وتوني » انتقلت الى ابنه الأكير ء وهكذا . وبذلك 
يحرم إخوته الآخرون » إلا إذا نص الأب الملك على خلاف ذلك » كأن يذكر 
إسم الذي سيخلفه أو يعين جملة أبناء او أشخاص محكمون من يعده على التوالي» 
فإذا توني الابن الأكير مثلا” » انتقل الحم الى اخيه الذي يليه » وهكذا الى نهاية 
الوصية . وقد يوصي المتوفى لأخيه من بعده » أو لإخوته » بدلاة من ابنه او 
اولاده ‏ فنظام الحم اذن نظام وراثي في العادة » يتتقل طبيعة الى الابن الأكر 
الحام المتوقى » إلا إذا .حدث لاف ذلك » لوصية يوصيها المتوفى ولرأي يراه 
او لأحوال قاهرة كأن يكون الشخص المتوفى عقيا" لا عقب له » ففي مثل هذه 
الحالة ينتقل الحم الى أقرب الناس اليه » محسب وراثة الدم » او محسب رأي 
الأسرة البي يتتمي اليها المتوفى.فيكون عندئذ ها وللمسدن والوجهاء الرأي والاختيار" . 

والعادة ان الك يكون في الأسر الكبيرة الرفيعة » يتتقل إما من أب الى ابن 
على حسب العمر » وإما الى أخ او غيره من افراد الآأسرة . وقد ينشب خصام 
بين افراد هذه الآسرة في موضوع تولي العرش ء ولا سما في العهود القدعة ء 
حيث لم يكن العرف قد استقر على ضرورة انتقال الم من الأب الى ابنه الأكير. 
قتنقسم الأسرة » وقد يطول انقسامها » عند تكافؤ المتخاصين واستعانة كل فريق 
على الآخر مؤيدين اقوياء » فيدعي حق الك له » ويلقب زعيمه يلقب (ملك) . 
وتفتح هذه اللحصومات الآبواب لزعماء الأسر الكبيرة الأخرىءلمنافسة الأسر الحاكمة 
على الحم . فتدعيه ايضاً لنفسها وقد تنجح مدة وقد تنجح في انتزاعه من الأمر 
اللاكمة وابتزازه لتفسها . 


وقد يقارع تلك الأسر شخص” من سواد الناس من المفمورين » وينتزع | 
من أصحابه » وذلك بفضل كفاية فيه » وقوة شخصية دفعته للتزعم والطموح . 
وف تأريخ الحم في العربية الجنوبية أمثلة عديدة على ذلك. وقد يصير هذا الشخص 
موستس. أسزة حاكمة جديدة » إذ ينتقل الحك منه الى أبنائه او أعضاء أسرته 


٠ ء ( فتح)‎ ) ١90/15 ( تاج العروس‎ ١ 
,012أأنانا 1نأكق ”مآ ,15ةتتكا27 ,128 .5 ,لللامسطامجق‎ 2. 39, 0 
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بعد وفاته » وقد يقتصر الك عليه » فإِذا توزع وقتل او مات » قتل حكمه 
بقتله » ومات اغتصايه له عوته . 

وقد أرتنا بعض كتابات المسند أن العرب الجنوبيين » لم بجدوا غضاضة في 
تلقب أب وابنه او اب وأبنائه او أخ وإخوته بلقب ( ملك ) في وقت واحد» 
فقد انتهث الينا كتابات عديدة » وفيها أب محمل لقب ملك » ومعه أبناؤه 
محملون هذا اللقب كذلك » كا انتهت الينا كتابات محمل فيها أخ وإخوته لقب 
( ملك ) وقد يدل" ذلك على اشيراك المذكورين في الكتاية إشتراكاً فعا في 
الم » غير ان ذلك لا يعني المتمية » فقد يجوز أن يكون ( الللك) مجرد لقب 
عنح لذلك الشخص او لأولئك الأشخاص ليشير الى صلة الشخص أو الأشخاص 
به » او الى متزلته ومنزلتهم بين الناس . 

وقد يكون ذلك للتخفيف عن أعمال الملك يسبب من كيرة عمله أو من عدم 
تمكنه من القيام بأعمال المكلك كلها لضعف شخصيته وقابلياته » او لمرض أ بهء 
او لأن الماك أراد بذكرهم معه تدريبهم على أعمال الحم » حبى يكونوا قد 
خدروا أمور الملك إذا انتقل الحم اليهم » مع يقاء الملك الأصل في عرشه ومكانه» 
عارس أعماله على نحو ما يريد . 

وم يصل الينا نص ما من العربية الجنوبية يشير الى وجود اسم ملكة على عرش 
إحدى الحكومات الي تكوانت هناك . اما خارج العربية الجنوبية » وخارج جزيرة 
العرب » فقد وردت في الكتابات الاشورية وني كتابات غيرها أسعاء ملكات 
عربيات » وكل ذلك دليل على ان العرب الثمالين لم يجدوا ما بمنعهم من تعيين 
ملكات عليهم » وان ملكات ولين” حكومات . 

وقد كان ذلك قبل الإسلام بزمن طويل . أما في الأيام القريبة من الإسلام » 
فلم تعثر على اسم ملكه حكمت فيها ء لا في الكتابات ولا في القصص الذي يرويه 
الاخباريون عن تلك الأيام . 

ولا نعرف في جزيرة العرب نظاماً انتخابياً عاماً ينتخب الشعب فيه ملكه على 
النحو الذي نفهمه في الزمن الحاضر » او على النحو الذي كان معروفاً عند الرومان 
او اليونان في زمن من الأزمان » انتتخاباً لأمد محدود معين بسنين او لأمد طويل 
محد ياة الانسان » فلم يرد نص "عفدن لقن ود لين 
الأخبارين ما يشير الى وجود مثل هذا الاتتخاب . 


نحا 


ولا نعرف أيضاً ان المزاود وهي المجالس او طبقة قادة الجيش او سادة المدن 
والقبائل كان لما رأي في تعيين الملوك ٠‏ او إقرارهم على نحو ما كان يحري في 
الدولة البيزنطية . ولا نعرف كذلك أكان لأحد حق اقالة الملوك وتنحيتهم عن 
عرشهم اذا تبين انه غير صالح لتولي الحك لسبب من الأسباب ٠‏ فإنتنا لم تعير 
حى الآن على نصوص تتحدث عن مثل هذه الأمور . وأما قيام شخص من 
الأسرة المالكة او من غيرها متاقسة الملك او بالثورة عليه وانتراع الملك منه » فإن 
ذلك شيء آخر » يعود الى استعال القوة واللحروج عن الطاعة ع وها بالطيع من 
الأمور المخالفة في كل عهد وزمان . 

لقد نحدث ( الحمداني ) عن طريقة من طرق تعيين الملك عند (جممر)ءفقال : 
« وبأسفل المعافر قصر" ذي شمر » ويدخلون في قيالة حمير » وكانت أقوالها تكون 
في كل عصر ثمانن قي من وجوه حمر وكهلان ٠‏ فإذا حدث بلملك حدث ع 
كانوا الذين يقيمون القائم من بعده ويعقدون له العهيد . وكان قيام المللك من 
قدماء حمر عن إجاع رأي كهلان » وني الحديث عن رأي اقروال حير فقط » 
وكانوا اذا لم يرتضوا مخلف الملك ء تراضوا لحيترهم » وأدخلوا مكانه رجلاة 
ممن يلحق بدرجة الأقوال » فييم المانين قبلا » ول يكن هذا ني حمير إلا مرات 
يسيرة لأن الملك لم يكن يعدو آل الرائش » إلا ان يتوفى الملك واولاده صغارء 
او يكل' » فيفعل ذلك حبى يتدير في سواه من آل الرائش 8" . 

وما ذكرته عن حكاية ( الحمداني ) عن كيفية تعيين الملوك في حمير » يؤيد 
كون الملكية في اليمن ملكية وراثية تنتقل في الأصل بالإرث من الأب الى الاين» 
إلا في الحالات الطارئة » مثل موت ملك فجأة وأولاده صغار » او موته وهو 
عم لا خلف له » ولم يوص لأحد بالك من بعده » فيكون الرأي لسادات 
المملكة الذين جعل ( الهمداني ) عدة مجلسهم ثمانين قبلا ء فيختارون للملك من 
يرون أنه أكفأ الناس للملك » ويتصبونه ملكا . وقد رأينا انه نص في حديثه هذا 
على أن ما ذكره يتناول حالات خاصة » وقد وقع في مرات يسيرة ٠»‏ لأن الملك 
لم يكن يعدو الإرث المعهود عنهم الذي يتتقل في الأسرة المالكة . 


٠ أي يموت عقيما لا أولاد له‎ ١ 


- )1١١5/:01 الاكليل‎ ١ 


كوا 


ولعل" هذه الظروف الطارثة هي الي حملت الملك على تنصيب ابن له او ابنن 
أو أخ له ملكا معه يلقب بلقب الك في أثناء حياته » ويذكر ويذكرون بعده 
في الكتابات . وغايته من هذا النص هو أن الشخص المذكور اسمه بعد امم الملك» 
هو الذي يرث الملك بعد وفاة الملك لسبب من الأسباب » فلا يقع حينئذ خلاف 
ما في تعيين الشخص الذي سيلي الملك . ولعل ذلك كان محدث عند مرض الملك 
أو عند تقدمه في السن” وشعوره بالعجز والكلال » او لكونه مخارباً فهو مخْثى 
أن يقتل في المعارك » وما أشبه هذا » فكان محتاط لذلك بالنص على اسم من 
يليه وتعبينه معه ليعينه في تحمل أعياء الحم » حبى إذا حدث له حادث يكون 
قد تدرب على ادارة الملك . 

وذكر بعض اهل الأخبار انه لم يكن لملوك اليمن نظام » واتما كان الرئيس 
منهم يكون ملكا على غخلافه لا يتجاوزه . وإن تجاوز بعضهم عن علافه عسافة 
يسرة من غير ان يرث ذلك الملك عن آباته قلا يرثه أبناؤه عنه » وانما هو شأن 
شذاذ المتلصصة » يغرون على التواحي باستغفال اهلها ٠‏ فإذا قصدهم الطلب لم 
يكن لحم ثيات . وكذلك كان امر ملوك اليمن ‏ ترج احتخع: من خلااقة بع 
الأحيان » ويبدو في الغزو والإغارة » قيصيب ما عر به » ثم يرجع عنه » عند 
خوف الطلب » زاحما الى مكانه من غير ان يدين له احد من غير عخلافه بالطاعة 
او يؤدي اليه تخراجا ١‏ 5 1 1 

وقد اخذوا وصفهم هذا للملوك من الخالة السياسية الي كانت قي اليمن وقي 

بقية العربية الجنوبية » ايام تدهور الأوضاع بعد ايلاد » ولا سما في أوائل القرن 
المادس للميلاد الى دخول العربية الجنوبية في الاسلام . فقد استبد الحكام وأصحاب 
الاقطاع بالمخاليف » ولقبوا أنفسهم بألقاب الملك » وأحد بعضهم يغدر عبل بعض » 
ويغزو ارض جاره على طريقة الأعراب . 

والسيادة على القبيلة » هي كالملكية تنتقل الى مستحقها بالوراثة في الغالب . 
فإذا توفي سيد قبيلة » انتقلت سيادتها الى ابته الأكير . هذا عامر بن الطفيل » 
وهو ابن سيد قبيلة » وقد صار سيدها بعد وفاة والده » يفتخر بنفسه » ويذكر 


2, ) وما بعدها‎ ١١١ ابن خلدون , العير  القسم الاول من المجلد الثاني ( ص‎ ١ 
* م)‎ ١58931 ربروت‎ 


1517 


انه ورث السيادة من وراثة » إذ أتته من والده » هذا صحيح » وليس في ذلك 
من شلك » لكن قومه لم يسوادوه ولى يعيتوه مكان ابيه » لهذا السبب » واتما 
سوادوه لأنه كان يحمي حمى قبيلته ويذب عنهاء ولآن فيه شروط السيادة وحقوقها » 
فهو سيد قومه » قبل ان تأتي السيادة اليه من والده : 


وإني وإن كنت اين سيد عامر وفارسها المشهور قي كل موكب 


فا سوادتي عامر من وراثة أبى الله أن أمعو بأم ولا أن 
ولكتني ألمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها عتكب١‏ 
وهذا ( يشامة بن الغدير ) » خال ( أبي سلمى ) والد زهير » يقول ي 
شعر له : 
وجدت أبي فيهم وجدي كليها يطاع ويؤتى أمره وهو ممتي 
قل أتعمّل للسيادة فيهم ولكن أتتني طائعاً غعر متعب" 
فهو رئيس ابن رئيس قبيلة»أنته السيادة من أبيه طائعة » لفضل فيه واستحقاق 
ها » دون أن يعمل وان يركض للحصول عليها . فالسيادة اذن عند العرب » 
تتيع نظام الارث ني الغالب ء إلا اذا حدث حادث مجعل أهل بيت السيادة » 
يعرضون عن الإبن الأكير الى غيره » كأن يكون الابن الأكر معتوها او سفيهآ 
از ضعيفاً » واخوته او أقرباؤه أقوى منه . 


الأمر أء : 


والأمير ذو الأمر » اي الآأمر. وأولو الأمر : الرؤساء واهل العم . وذكر 
ان الأمر الملك لننفادذ أمره 3 والتمع أمراء » وهو يأمر إمارة ” . ولا كان 


0 الحيوان ( 960/6 ) ء ( هارون ) ٠‏ 

٠ ) الحيوان (؟"/93)ء ( هارون‎ ٠ 

ع اللسان ( 5/!؟ وما يعدها ) ع ( أهر )ء تاج العروس ( ١8/5‏ وما بعدها ) , 
(أمر)ء القاموس ( )2 » تفسسير الطبري ( ١58/0‏ )2 ابن الاثير » النهاية 
185/52(2)5١/١(‏ وما بعدما) ٠‏ 


١5مل‎ 


الخليفة في الإسلام اميراً على المسلمين » نفعت ب ( أمير المؤمنين) . ولم ترد الافظة 
في النصوص الجاهلية ععبى ( ملك ) . ويظهر انها كانت تعبي عند اهل اللحجاز 
الرئيس الآمر . وقد ورد في كتب التأريخ ان الأنصار للا اختافوا مع المهاجرين 
بعد وفاة الرسول على ( الإمارة ) واجتمعوا قي ( سقيفة ببي ساعدة ) قالوا : 
و منا أمير ومنك أمير ' . وفي استعال الأتصار لهذه اللفظة » دلالة على وجودها 
عند الجاهليين واستعال اهل الحجاز لها بهذا الممنى في ايام الجاهلية . 

ويظهر من الموارد ( البيزنطية) ومن روايات اهل الأخبار » أن الماوك الغساسنة 
والملوك من ( آل نصر ) ء اي ملوك الحيرة » لم يكونوا ملوكا بالمعبى العلمي 
الصحيح المنهوم من الكلمة » وإنما كانوا ( عملا" ) » إذا كاتبهم الروم أو 
الفرس » لقبوهم ب ( عامل ) . إذ عينوهم عبالاة على الأعراب ول يعينوهم 
( ملوكآ ) . فلقب (ملك) من الألقاب الخاصة لوك الروم لم منحوه لغيرهم". 
وكذلك كان الشأن عند الفرس . نعم لقد ذكر المزرخ (بروكوبيوس) عم ةومعم2 
ان القيصر (يسطنياتوس) هتسدنسةهد3 متح ( الخارث بن جبلة ) لقب ( ملك ) 
ولقب بعض الكتبة اليونان سادات غسان باللقب المذكور . غير ان هذا التلقيب 
لا بمكن ان يكون دليلاة على أن الدولة الييزنطية كانت تطلقه عليهم بصفة رسمية 
وانه كان لقبهم الرسمي المعترف به عند الدول الأجنبية . ومن هنا شك المستشرق 
( نولدكه ) في صحة رواية ( بروكوبيوس ) بشأن منح الحارث لقب ( ملك)؛ 
ذلك لأن لقب ( ملك ) كان خاصاً كا ذكرت بقياصرة البيزنطيين » فلا تح 
لغيرهم » ولأن الوثائق الرسمية لم تطلق هذا اللقب عليهم" . ثم إن نص أبرهة 
الشهير الذي تحدثت عنه أثناء حديي عن ( ابرهة ) » لم يلاقب ( المنذر ) ولا 
( الحارث بن جبلة ) بلقب (ملك) » بل لم يلقبها بأي لقب » ما في ذلك 
لقب ( عامل ) . وهذا مما يدل على أن (آل نصر ) و (آل غسان ) وإن 
لقبوا أنفسهم بلقب ( ملك ) أو لقبهم العرب به » إلا ان ذلك التلقيب لم يكن 


١‏ الطبري ( 5١8/9‏ ) ء ( ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والانصار في أمر 
الامارة في سقيفة بني ساعدة ) ٠‏ 

٠‏ غسان ( ص>7١‏ )ء المشرق : السمنة الاولى » الجزء ١١‏ » حزيران 185/4 م 2 ( ص 
)ء جواد علي تأريخ العرب قبل الاسلام ( ١151/15‏ ) : 

3 نغسان ( ص ؟١‏ ) ء جواد علي » تأريخ العرب قبل الاسلام ( ١59/5‏ ) * 


154 


بصفة دولية رسمية » وانما كان بصورة غير رمسمية وعلى سبيل التجمل بهذا اللقب 
والتشبه بالملوك الأجانب » استعمله الناس من باب التزلف والتقرب الى اولئك 
الحكام » او ابم نظروا اليهم من وجهة نظرهم اللخاصة » فدعوهم ملوكا لأنهم 
كانوا رعيتهم وكانوا هم مالكي رقبتهم . ليوا انا 
الدول الأجنبية فقد 07 مجرد عمال وسادات قبائل . 

والذي صح اطلاقه على أمراء الغساسنة » وثيت وجوده في الوثائق الرسمية » 
هو لقب ( بطريق ) مسوتطوم »© ولقب ( عامل ) أو رئيس قبيلة 
قمطءعارطم - ومعامماوزم - ومومواوزم مقروناً بئعت من النعوت التابعة 
له ء» أو مجرداً منه » كالذي جاء عن المنثر الذي حم بعد الحارث ين مجيلة 
( فلابيوس النذر اليطريق الفائق المديح » ورئيس القبيلة ) » و ( المنذر البطريق 
الفائق المديح » » وما ورد عن الخحارث ( اللخارث البطريق ورئيس القبيلة ١)‏ 

ولقب ( البطريق ) من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم » ولذلك فلم يكن 
متتح إلا لعدد قليل من الخاصة » ولصاحبه امتيازات ومتزلة في الدولة حبى ان 
بعض الملوك كانوا محبذون الحصول على هذا اللقب من القيصر » ويفضلونه على 
غيره من الألقاب؟ . 

ويلاحظ أن بعض كتبة اليونان أطلقوا لقب ( ملك ) على الأمراء العرب » 
مثل ( ماوية ) فقد لقبوها ب ( ملكة ). ولم يستعملوا كلمة (فيلارك) (فيلارخ) 
( فيلاركس ) ( فيلاركوس ) الي تعني ( العامل ) أو ( سيد قبيلة ). والظاهر 
انهم نبجوا ني ذلك بج الكتبة ( السريان ) » فقد لقبوا سادات القبائل العربية 
بلقب ( ملك ) على نحو ما نجده في الشعر العربي" . ويظهر ان عرب العراق 
كاتوا قد لقّبوا حكام ( الحيرة ) بلقب ( ملك ) و ( ملوك ) » وأن عرب 
بلاد الشأم لقبوا حكامهم الغساسنة بلقب ( ملك ) كذلك » وذلك على سبييل 
التفخم والتعظم كا ذكرت » وباعتبار ١|‏ نهم حكامهم ومالكو أمرهم . كا لقب 


بي خش لد ركال كل اللزار ) تكله من جلد قالة لتنا رفن > وكا 


٠ )١؟ غسان ( ص‎ ١ 

٠ )1408 حزيران 1834 م ( ص‎ , ١١ المشرق : السسنة الاولى : الجزه‎ ٠ 

3 شان رسن 35 اللعرق : السنة الاولى : الجزء ١١‏ 2 حزيران 189 م( ص 
٠ ) 86‏ 


لل 


لقب بعض سادات القبائل أنفسهم بلقب ( ملك ) » ولم يكونوا ملوكاآً ٠‏ بل 
كانوا سادات قبائل و ( أمراء ) . 

وتما يؤيد أن حكام الحيرة وغسان » لم يكونوا ( ملوكاً ) في نظر الدول 
الأجنبية بل عمالا” » ما نجده من اطلاق أهل الأخبار عليهم لقب (عامل) ولقب 
( ملك ) أيضاً . فكانوا إذا تحدثوا عن صلاتهم بالفرس » أو نقلوا من موارد 
فارسية قالوا لحم (عمالاة) » وقالوا عنهم جملا مثل : «١‏ كان يلي ذلك من 
قبل ملوك الفرس من آل نصر ... وقدر ولاية كل من ولي منهم' . وأمثال 
ذلك من جمل تشعر أنهم كانوا عملا" وولاة . أما إذا تحدثوا عنهم من ناحية 
حكمهم للحيرة وللعرب وعن صلاهم بالشعراء وبمدد .حكمهم لقبوهم ب (ملك) 
وقالوا : ( وقد ملك .... ) » وسيب ذلك أنهم أحذوا أخبارهم من متبعين : 
منبع أجني يوناني وفارسي وهو منيع وثائقه مدو نة ومورده من الموارد الرحممية 
الي تنعتهم ب ( عمال ) . ومنيع عربي يلقبهم ب ( ملوك) ٠‏ استند على العرف 
العربي أي على ما كان مخاطب به العرب أولئك الملوك » فوقع من ثم هذا 
الالتباس . 


السادات : 


وسادة القوم أشرافهم ورؤساؤهم » وذكر ان السيد الذي فاق غيره بالعتقل 
والمال والدفع والتفع » المعطى ماله في حقوقه المعين بنفسه . وذكر ان السيد الحلم 
الذي لا يغلبه غضبه' . 

والسيادة متزلة ودرجة » ولا تأتي أحداً إلا باعتراف قومه له بسيادته عليهم 
وبتنصيبهم له سيدا عليهم 5 إذا سوادوا شخصاً » عصيوه . والتعصيب التسويد . 
ولهذا كانوا يسمون السيد المطاع معصباً . وذكر ان العصابة العامة . وكانت عمائم 


١‏ الطبري (؟89/5:؟١؟‏ ومواضع أخرى ) » ( في سسياقة تواريخ اللخميين من ملوك 
عرب العراق ) »2 ( في سياقة تواريخ غسان ملوك عرب السآم ) » ( كان ال جفنة 
عمال القياصرة على عرب الشسأم ٠‏ كما كان ال نصر عمال الاكاسرة على عرب العراق ) 
حمزة ( 57 وما بعدها , الا ) . 

٠ تاج العروس ( :/85؟) 2 ( سود)‎ ٠ 


كرا 


سادة العرب هي العائم الحمرا . 

وتعد الأسر الحاكمة الي ينشأ فيها عدد كبير من الملوك والحكام أسراً عريقة 
في الشرف . وينظر اليها نظرة تقدير واحترام » لأنهم ورثوا المجد عن آبائهم أباً 
يعد أب.ويتطبق ذلك على سادات القبائل الذين يرثون سيادمهم على قبائلهم أي عن 
جد » فإنهم يفتخرون بذلك على غيرهم » لأنهم ليسوا من أولئك الذين انتزعوا 
السيادة فصاروا سادة » على حين كان آباؤهم أو أجدادهم من الخاملان . 

ويعر عن السادة والأشراف بتعايير التعظم والتفخم ء ومنها لفظة ( ابعل ) 
( أبعل ) » أي سيد ورئيس . وهي لفظة استعملت للآشفة كذلك . استعملت 
معبى رب وإله . فورد ( ود بعل ... ) » و ( عثر بعل ... ) » وهكذا . 
وقد استعملت في النصوص القدعة خاصة . 

ويقال للسادة (اسود) (اسواد) في العربية الجنوبية » وهم السادة الأشراف" . 
وتقابل اللفظة لفظة سادات في عربيتنا . وهم سادة القوم وأشرافهم وأصحاب المنزلة 
والمكانة في المجتمع . 

ويعد أعضاء الأسر امالكة ني طليعة السادات » وهم في السيادة على حسب 
قرمهم أو بعدهم من الملك » ويقدمون على هذا الأساس عند حضورهم الى الملك 
وثي الموامم الرسمية . وهم أرضون يستغلوما » ورقيق مخدمهم . 

وكانوا يقولون : ( هذا سيدنا ) » و ( انظروا الى سيدمٌ ) ء و ( جاء 


: ومنه قول المخبل الرّبرقان‎ ١ 

رأبتك هريت العمامة بعدما أراك زمانا حاسرا لم تحصب 

وهو مأخوذ من العصابة » وهي العمامة ٠‏ وكانت التيجان للملوك والعمائم 
الحمر للعرب ٠‏ ورجل معصب ومعمم » أي مسود ٠‏ قال عمرو بن كلثوم : 
وسسيد معشر قد عصيوه بتاج الملك يحمي المحجريتا 
لابسها ٠‏ ويقال : اعتصب التاج على رأسه » اذا استكف به ٠‏ ومنه قول ابن قيس 
الرقيات : 
يعتصب التاج فوق مفرقه 2 على جبين كأنه الذهب 
وكانوا يسمون السيد المطاع معصبا ء لانه يعصب بالتاج » أو يعصب به أمور 
الناس ء أي ترد اليه وتندار به ٠‏ والعمائم تيجان العرب » تاج العروس ( )»/١‏ 
( عصب ) ء اللسان ( 8///؟؟ وما بعدها ) . ( سود ) , تاج العروس ( 7585/5) »2 
روح المعاني ( ؟/ ١١١‏ وما بعدها ) » تفسير الطبري ( 7/5/9 , 2 وما بعدها ) ٠‏ 

7 راجع النصوص ٠‏ 


5 


سيدنا ) » تعبيراً عن السيادة والرئاسة . وقد كره الرسول أن يقال له : (أنت 
سيد قريش ) © و ( أنت سيدنا ) » كا كانوا يدعون رؤساءهم' . 


علائم الملك : 


وللملك علامات وميزات تميزه عن غيره من الناس . منها ( التاج ) والعرش 
والرمح أو الخربة وعربة الملك والحرس الخاص ووجود محل خاص مخصص له في 
الحبد ونقد يضرب عليه اسمه وشعاره وصورته . و ( قصر ) له محم منه » أو 
قبة كبيرة يتخذها قراراً له ومجلسآ حين يتيدى أو مخرج للصيد الى غير ذلك من 
علامات » تكون سواء” للملك » وعلامة فارقة تميزه عن رعيته وعن سواد مملكته. 

وقد وصلت الينا بعض الاثار الي تشير الى شعار الملوك وعلائمهم ومنها التقود. 
فلدى العلاء وني المتاحف العامة واللخاصة اليوم » نقود ضريت في العربية الجنوبية » 
منها تقود معينية وقتبانية وحميرية . وقد ضرب عليها أسماء الملوك أصحاءبا . ومن 
ذلك نقد ظهر الملك ( اب يثع ) ( ابايث ع ) ( ابيشع ) فيه وهو جالس 
على كرمبي » لعله يرمز الى كرسي العرش . أما رأسه » فهو مكشوف يغسير 
غطاء . مما يدل على أنه لم يستعمل (التاج) . ولا نجد التاج على رؤوس بقية 
الملوك ممن ضريت صورهم على النقود . ولا على العاثيل الى عر عليها لبعض 
ملوك أوسان . 

ولا كنا لا نملك في الوقت الخحاضر » صور ملوك جاهليين » ولا تمائيل كافية 
او كتايات تشير الى شعار الملوك وعلامائهم ونوع ملابسهم وأمثال ذلك مما يز 
المموك عن الرعية » لذلك صار الحديث في هذا الموضوع من اختصاص الأجيال 
القادمة » قلعلها تعر على آثار هي الآن ني باطن الأرض » فيها -حديث شيق عنه» 
فتقدمه طم لنشره للناس . 

ومن علامات الملك ( العارة ) : رقعة مزينة تخاط في المظلة علامة للرياسة . 
و ( العار ) : ما يضعه الرئيس على رأسه عمارة لرياسته وحفظاً لحاء رمحاناً كان 
' أو عمامة . وكانوا اذا استقيلوا ملكا أو رئيس » استقبلوه بالريحان » يرقعوته له 


د اين الاثير » النهاية ( ١189/5‏ وما بعدما ) ٠‏ 


دكن 


وكانوا اذا جلسوا مجالس شرمهم ع زينوها بالرحان » فإذا دخل عليهم داخل » 
رفعوا شيثاً منه بأيدهم وحيوه به . كا كانوا يضعون أكاليل الرحان على رؤوسهم 
كا تفعل الععجم' . واذا سار الملك بين الناس » استقبلوه برمي الرمحان عليه » 
وينتر الورود عليهم » محية للملوك . 

وذكر ان من علائم الملك » أن يقال للملك أو السيد المطاع : ( أبيت اللعن). 
وقد زعموا أن ( حذيفة بن بدر ) كان محيتى بتحية الملوك ويقال له : أبيت اللعن. 
وقد ترك ذلك في الاسلام" 1 


مظاهر التتويج : 


وكان من عادة الملوك الاعلان عن تتوجهم للناس » والاحتفال بيوم التتويسج 
والإفصاح عنه » وعندئذ يتلقب اللملك بلقب يحتاره لنفسه ع فيعرف به (#ملقب) . 
وكان من عادة ملوك حضرموت مثلا” الاحتفال محمل اللقب في ( محفد أنود ) 
( محفد انودم ) . وقد انتهت الينا جملة كتابات تشير الى هذا المحفد . وقد 
اختتمت بكلمة (ملقب) أي ( ليتلقب) ٠»‏ واستعملت فيها يعض التعابير والكيات 
اللي لحا صلة هذه اللمناسبة » مثل ( متلل ) » ومعناها ( بين ) و ( شهر ) 
وأظهر » و ( علن ) » ومعناها أعلن » ليكون ذلك معروفاً بين الناس" . 

وقد يدعى الى هذه الاحتفالات رجال من حكومات أخرى » لمشاركة الملك 
وحكومته في الأفراح والمسرات » فيأتي رجال من قتبان أو من حضرموت او 
من حكومات أخرى الى سبأ مثلا” ء لتهنئة ملكها وحكرمتها » نحملون اليه الهدايا 
والألطاف التي تقدم في أمثال هذه المناسبات . ولا يستبعد استدعاء منسدوين من 
خارج العربية الجنوبية خضور هذه المناسبات » غير أننا لم نظفر » ويا الأسف»ء 
بنص يفيد ورود رسل أجانب أو زيارات ماوك الى اليمن وبقية العربية الجنوبية 
لمذه المناسبات » ان لناسبات أخرىء مثل الدعوة الى زيارة العربية الجنوبية ومشاهدتما 
في الأعياد أو في سائر الأيام » إلا ما رأيناه في عهد (أبرهة ) الحبشي . 


٠) تاج العروس (2955/590 ). (عمر‎ ١ 
٠ ) ء ( هارون‎ ) 558/١ ( الحيوان‎ ٠ 
,طقته‎ 8210., 1711, <. 418, 2501/1. 4914, 4915, 4916- 


تن 


وقد حافظ ملوك العربية الحنوبية » على انختلاف حكومام » على عادة اتخاذ 
الألقاب الملكية حين تولي العرش . فالرجل الذي 'بملك لا بد له من اتاد لقب 
له ء» يعرف به. وقد بقوا محافظون على هذه العادة الى ما بعد ايلاد . ثم أخذوا 
يتساهلون في حمل هذه الألقاب ولا سما بعد تدخخل الحبش في شؤون العربية الجنوبية 
ودخول اليهودية والنصرانية اليها . وقد كان فراعنة مصر يتخذون لهم لقبآ ملكيآً 
عند توليهم العرش . ونجد هذه العادة » عادة اماد ألقاب ملكية خاصة » عند 
ملوك آشور وعند غيرهم من الملوك » ليتميزوا يذلك عن أمماء الناس١‏ . وطذه 
الأثقاب صلة بالالمة الي كانوا يعبدون . 

ومعارفنا في ( مراسم التتويج ) مع ذلك ضثئيلة جداً » ولا سيا ما مخص العرب 
الثمالين ء فلا نعرف اليوم شيئآ يستحق الذكر عن كيفية التتويج وعن المراسم 
والحفلات الي كانت تقام عندهم في هله المناسبات . ول تعر حبى اليوم على نص 
جاهل يصف أسلوب التتويج وكيفية اجراء المراسم الخاصة بالتتويج عند الجاهلين 
عامة ‏ فلا ندري أكانت تلك المراسم تم في المعابد وبرئاسة رجال الدين كيا كانت 
الخال عند الاشوريين وعند غيرهم مثلا» حيث يقوم رجل الدين الأكر بإجراء 
الطقوس الدينية وبتلاوة الصلوات والأدعية » ثم يقوم بعد ذلك بوضع التاج على 
رأس الملك » وأمام تمثال الإله : ( آشور ) . أم كانت تلك المراسم ثم في 
القصور الملكية » ام كانت تحري بسذاجة وبغغر تكلف » بأن يأتي سادات القوم 
لتهنئة الملك ء ثم تقام المآدب . 

ويظهر من أخبار أهل الأخبار ان عادة اناد الألقاب الملكية لم تكن معروفة 
عند ملوك الحدرة والغساسنة وملوك كندة وأمثالم من وعت أسماءهم ذاكرتهم » 
بدليل ورود أسمائهم ساذجة لا تختلف عن تسميات الناس بشيء ليس فيها نعوت 
ولاصلة بالالحة على نحو ما نحده في العربية الجنوبية عند المعينيين والسبثيين والقتبانيين» 
وغيرهم من حكومات ظهرت هناك . ١‏ 

و تصل الينا أخبار في وصف كيفية احتفال ملوك الخيرة أو الغساسنة عند 
تتوجهم » أو عند وفاة ملوكهم وكيفية دفنهم © ثم كيفية تنصيب خلفائهم من 
بعدهم. ولا بد بالطبع من أن تكون تلك الحكومات قد احتفلت في هذه المناسبات» 
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انا 


وأن يكون ملوكها قد جلسوا لتقبل التهاني من المهنثين » وأن يكونوا قد أولوا 
الولائم لكبار الوافدين عليهم . ونجد في أخبار ( مكة ) أن سادتها مثل ( عبد 
المظلب ) ؛ كانوا يقصدون ملوك اليمن عند انتقال العرش اليهم لتهنثتهم ولتقدم 
التريكات لهم . ثم عضون أيامآ هناك حى تتتهي ايام التهنئة » فيغدق املك عليهم 
بالألطاف والطرف » لناسبة عودهم الى ديارهم . وتكون هذه الألطاف من دواعي 
الفخر عندهم . 

ولا تعرف شيثاً عن رسوم ( البيعة ) عند الجاهلين . وأعني بالبيعة كيفية 
مبايعة الملوك عند انتقال الملك اليهم . ولكن الألوف ببن العرب ان كيار الناس 
يبايعون الملوك » بوضع أيدهسم اليمنى على يد الملك اليمنى » ثم يبايعونه على 
الاخلاص له والسمع والطاعة وما شاكل ذلك من «جمل وعبارات . وقد يقسمون 
له مين الطاعة والولاء . وقد ورد قِ بيعة الناس لرسول الله يوم فتح مكة» ما قد 
يشرح لنا أصول البيعة ني الحسجاز . فقد ذكر ان الناس اجتمعوا » فجلس لمم 
رسول الله على الصفا وعمر بن الخطاب نحت رسول الله » أسفل من مجلسه يأخذ 
على الناس . فبايعوا رسول الله على السمع والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعوا » 
وكذلك كانت بيعتهم لمن بايع رسول الله من الناس على الاسلام . فلا فرغ رسول 
الله من بيعة الرجال بايع النساء » واجتمع اليه نساء من نساء قريش » وكانوا قد 
وضعوا إناء فيه ماء بين يدي رسول الله » فإذا أخذ عليهن العهد وأعطينه غمس 
يده في الإناء » ثم الخرجها كين النساء أيدمين فيه.وكان بعد ذلك يأخذ عليهن» 
فنا أعطنه ها كر ل عبيى 6 قال : اذهن فقد بايعتكن » لا يزيد على ذلك . 
وتكون هذه البيعة بخير ماء' . 


وتكون المايعة مبايعة السادات والأشراف للملك أو لسيد القبيلة . والبايعة هى 
المحاقدة والمعاهدة على الطاعة . وبايعه عليه مبايعة عاهده . كأن كل واحد منها 
باع ما عتده لصاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودشملة أمره" 5 ويبداً أقرب 
الناس من الملك عبايعته ثم الأبعد فالأبعد حسب الوجاهة والمكانة . ولا بد وأن 
يكرت للشعراء والخطياء المكان الأول في (البيعة ) »© فالبيعة هي من المناسبات الي 


٠ ) وما يبعدها‎ 3١/5 ( الطبري‎ ١ 
٠)عاب‎ ( 2) »588/68( تاج العروس‎ ٠ 


اللكرا 


يبحث عنها لسن الناس » لإظهار أنفسهم والحصول على نوال وعطايا المبايعين » 
ولا تحدث هذه المناسبات إلا في الفترات » لهذا كانوا يتلهفون لسماع أخيارها » 
لعرض ما عندهم من فنون القول » ولنيل ما عند الملوك من الكرم والبذل . 

وكان ملوك الجاهلية يأخذون الوضائع والودائع من السادات والوجوه » لتكون 
رهائن عندهم بالوفاء بعهود البيعة » لخشيتهم من خيسهم بعهدهم وتنصلهم منه . 
وقد فعل ( الأكاسرة ) مثل ذلك بسادات القبائل » فأخذوا ( الوضائع ) منهم» 
وجعلوها رهناً عندهم . وقد عرفت ب ( وضائم كسرى ١)‏ . ووضائع كسرى: 
هم الرهائن كان يرمنهم ويترلهم بعض بلاده » حبى يصيروا مها وضيعة . وهم 
الشحن والمسالح' . وقد بعث رسول الله » الى وضائع كسرى مبجر » فلم يسلمواء 
فوضع عليهم الجزية ديناراً على كل رجل منهم" . وكانت ( وضائع كسرى ) 
من أبناء أشراف العجم » ومن خضع لحكمه من عجم وعرب . 


التيجان : 


ويضع الملوك شيئاً فوق رؤوسهم » يتوجون به أنفسهم ليميزهم بذلك عن 
الرعية » يسمى ( التاج ) في عربيتنا . 

ولا نعرف قِ الزمن الخاضر اسم ( التاج ) قِ العربيات الجنوبية . لعدم وروده 
في نصوص المسند . اما أهل الخيرة والغساسنة وعرب نجد والعربية الشرقية » ققد 
عرفوه واستعملوه » فورد في نص الهارة من سنة (878م.) حيث ورد ( ذو 
اسر التج ) أي ( الذي حاز التاج )؟ . وهذا النص هو أقدم نص تأرعني مدوأن 
وردت فيه هذه الكلمة. وقد وردت الكلمة ني الشعر » إذ جاءٍ ( تاج آل عرق)” 
وفي أخبار (النمان) -حيث عرف ( بذي التاج ١)‏ . وذكر علاء اللغة أن التيجان للملوك". 


تاج العروس ( 050/8 ) ء ( وضع ) ء فتوح , البلاذري (55) ٠‏ 
تاج العروس ( 0/6) » (( وضع) * 


البلاذري » فتوح ( 35 ) » ( البحرين ) ٠‏ ' 
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٠ ) تاج العروس ( 81/9؟) ( طيعة الكويت‎ ٠ 


لد جد كس احم 


يكرا 


وقد رصع ملوك الحدرة تيجانهم بالأحجار الكرعة على طريقة الفرس . وقد 
ورد قي بيت شعر لالك بن نويرة الربوعي ان تاج النعان بن المنثر كان من 
الزبيرجد والياقوت والذهب' . 

ونحن اذا جهلنا اليوم التاج أو أي شعار آخر يشير الى الملك واللحك كان 
يصنعه ملوك العربية الجنوبية على رؤوسهم ليكون سمة لهم تميزهم عن الرعية وعمن 
هم دوهم ء فإن ذلك لا يعي اننا نذكر وجوداً لشعار الملك عندهم » بل إني 
أرى انه لا بد أن يكون لأولئك الملوك من تاج ومن شعارات أخرى » كانوا 
يتخذونها لتميزهم عن غرهم ولتشعرهم بأنهم أصحاب السلطان . واذا كان لملوك 
الرومان والروم والحبشة والفرس تيجان » فلم لا يكون للوك العربية الجنوبية 
تيجان » وقد كانوا محاكون ملوك زمائهم في رسوم الملك وأسلوب الحم ؟ 

وني عرببتنا لفظة أخرى استعملت لتمييز شخص عن بقية الناس في المتزلة 
والدرجات » هي لفظة (الإكليل) . فلمن يضع الإكليل على رأسه متزلة رفيعة » 
إلا اما لا تبلغ درجة ( ملك ) ولا تؤدي معبى ( تاج ) . فالتاج لا يكون إلا 
للملورك . وأما ( الإكليل ) فلمن دونهم . وقد كان شيقاً يضعه الشخص فوق 
مفرق رأسه » قد يعلق به خرز وأحجار وقد لا يعلق . وقد ورد في بعض 
الأخبار أن ( هوذة بن علي الحّتفي ) » صاحب اليامة » كان يضع إكليلا على 
رأسه ء واليه أشار الأعشى في شعره : 

له أكاليل بالياقرت » فصّلها صواغها لا ترى عيبآ ولا طبعا 

وقد عرف ( الإكليل ) انه شبه عصاية مزينة بالجواهرء» ويسمى التاج إكليلا . 
وقيل : إن الإكليل مجعل كالخلقة ع ويوضع على أعلى الرأس" . 

وقد ورد في روايات أخرى ان كسرى أعطى ( هوذة ) قلنسوة فيها جوهرء 
فكان يلبسها » فسمي ذا التاج" ٠‏ غير ان أكثر الروايات تعارض في حصول 


١‏ لن يذهب اللؤم تاج قد حبيت به من الزبرجد والياقوت والذهب 
وقد قاله لما عرض عليه الردافة » قأبى » فطلبه » فهرب منه ٠‏ ومالك بن نويرة 
شاعر شريف ‏ وأحد فرسان بني يربوع ء قتله ضرار بن الازور الاسدي بأمر خالد 
ابن الوليد » ابن قتيبة » الشعر ( ص 197 وما بعدها ) , الاغاني ( 75/١15‏ وما 
بعدما ) ء الجواليقي ( ص 55035 ) » المرزباني ( ص ٠ ) #٠0‏ 

؟5 اللسان (١١/56ه‏ وما يعدها) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص ٠١5‏ ح » اللسان ( 181/7 ) » ( قلنسوة ) ٠‏ 
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( هوذة ) على التاج » وف بلوغه منزلة ملك . وترى ان تلقيبه ب ( ذي التاج ) 
هو على سبيل المجاز » وان الذي كان يضعه على رأسه هو إكليل »لا تاج من 
التيجان . 

وذكر بعض الأخباريين أن التيجان كانت لليمن » وذكر أن غيرهم كانوا 
يتوجون أنفسهم مخرزات تنظم لهم . ويقال إن الملك كان إذا ملك سنة” زيد في 
تاجه وقلادته خرزة ع ليعلم عدد السنن الي ملك فيها . وذلك كالني ورد قٍِ 
بيت شعر من قصيدة الها لبيد في رثاء النعان بن المنذر » وهو قوله : 


رعى خرزات اللملك عشرين حجة“ وعشرين»حتى فاد” والشيب شامل١‏ 


وقد ورد في شعر أعشى بكر في هوذة بن على الحنفي الذي كان بحيز لطيمة 
كسرى في كل عام : 


من يرد هوذة يسجل” غير مكبر إذا تعصب فوق التاج أو وضعا 
له أكاليل بالياقوت ليا صواغها لا ترى عيياً ولا طبعا 


ويتببن من ذلك أن هوذة كان من أصحاب التيجان . غر أن بعض العلاء 
ينكرون وجود التيجان عند غير أهل اليمن » ويقولون كيا ورد عن أبي عبيدة 
عن أبي عمرو : ول يتتوج معدي قط ». وإتما كانت التيجان لليمن . ولمااسئل 
عن هوذة بن على الحتفغي » قال : إنما كانت خرزات تنظم لهو" . 

وذكر ان عادة نظم الحرز في عقد يوضع على الرأس » ليكون شعاراً للملك 
والحم » عادة كانت معروقة في الحجاز . وقد ورد أن ( عبدالله بن أبي بن 
سلول ) كان رجلا شريفاً في يترب لا مختلف عليه في شرفه من قومه اثنان ء 
وم جتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقن غيره؛و كان 
قومه قد نظموا له اللخرز ليتواجوه ثم علكوه عليهم . فا راعه إلا تجيء الإسلام 
الى يرب وقدوم الرسول اليها » فانصرف قومه عنه » فضغن على الإسلام » 


١‏ شرح ديوان لبيد ( ص 557 ) , اللسان ( 550/0 ) ٠‏ ( حرز ) » الثعالبي » ثمار 
القلوب ( )١85‏ » 
؟٠‏ العقد الفريد *)١55/5(‏ 


١5  لصفملا‎ "3 


ورأى أن الرسول قد استليه ملكه' . 
وورد في الحديث أن الرسول : (شكا الى سعد بن عبادة » عبدالله بن أبي”» 
فقال اعف عنه » يا رسول الله » فقد كان اصطلح أهل البّحيرة » على أن 
يعصبوه العصابة . فلا جاء الله بالاسلام » شرق لذلك ) . ويعصبونه : معناه 
يسوادونه وعلكونه » وكانوا يسمون السيد المطاع معصبآ ع لأنه يعصب بالتاج . 
وي ذلك قال عمرو بن كلثوم : 
وسيد معشرر قد عصبوه يتاج الملك »يحمي المحجر ينا 


فجعل الملك معصياً أيضآ » لأن التاج أحاط برأسه كالعصابة الي عصيت برأس 
لابسها . ويقال : اعتصب التاج على رأسه » اذا استكف به» ومنه قول قيس 
الرقيّات : 
:3 


يعتصب التاج” فوق مفرقه على جين كأنه الذهب 


كه 


ولا تؤدي لفظة ( سموط ) معنى ( تاج ) » بل ولا تبلغ في المنزلة منزلة 
( [كليل ) . و ( السمط ) : الحيط ما دام الحرز أو اللؤلؤ منتظماً فيه . وقد 
استعملت كلمة سموط في مقام التاج » للتعببر عن تاج ملوك الخيرة " » غير اني 
أرى ان ذلك على سبيل التجوز » لا التخصيص . وقد ذكر علاء اللغة ان السمط 
يشد في العنق والجمع عوط . 

ومن مظاهر الملك ( السرير ) » ويقال له (العرش ) كذلك. ويعير بالسرير 
عن الملك والنعمة * . ويذكر أهل الأخبار ان أول من جلس على السرير من 
ملوك العرب ( جذعة الأبرش ) » وهو أول من وقعت له السمعة من ملوك 
العرب » وأول من لبس الطوق' . وقد أشير في القرآن الى عرش ملكة سبأ » 


نهاية الآرب ( 555/1١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )بصع()103/١( اللسان‎ 

199 .8 بساعأقطقام2 

الاشتقاق ( 7١5/19‏ ) ء اللسان ( 355/19 ) , ( سمط ) ٠‏ 
الاشتقاق ( 5/5 ١؟)ء‏ اللسان (/1/ 3055 ) , ( سمط ) ٠‏ 
صبح الأعشى ( ٠ ) 513/١‏ 
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ويكبى به عن العز والسلطان والمملكة . ولذلك يقال : ( عرش فلان ) و(عرش 
المملكة ) و ( ثل عرشه ) » و ( أصحاب العروش ) أي الملوك' . 

وذكر أهل الأخبار أن (السرير) : الوثاب . وقيل : السرير الذي لاييرح 
املك عليه » وامم الملك ( مُوئيان) . والموثبان بلغة مير : املك الذي يقعد » 
ويازم السرير . والووثاب المقاعد . قال أمية بن أبي الصلت: 


بإذن الله » فاشتدت قواهم على ملكن » وهي لمم وثاب؟ 


وقد كان الماوك يلبسون قلائد عرفت ب ( قلائد الملك ) . تكون من الذهب 
والأحجار الكرعة . ورا كان ( السمط ) قلادة تنظم من اللؤلو والأحجار الكرعة» 
يتقلدها الملك للزيئة ولتكون شعاراً للملك . 1 

وذكر علاء اللغة أن كل ما يضعه الملوك والرؤساء على رؤوسهم من تاج أو 
عمامة أو قلنسوة أو غيره » فهو ( عمارة ) . و ( العارة ) » رقعة مزينة تمخاط 
في المظلة علامة الرياسة » وهي ( التحية ) أيضآً" . 

ومن عادة الملوك استخدامهم الخراس يبمشون معهم اذا ركبوا » دلالة على 
املك ء ولخراستهم . عشون معهم » وقد تقلدوا سلاحهم ولسوا أليسة مخاصة 
تشعر انهم من حرس السلطان . ويذكر أهل الأخبار ان أول من مشت الرجال 
معه ء وهو راكب » ( الأشعث بن قيس الكندي ) . كانت ( بنو عمرو بن 
معاوية ) ملكوه عليهم وتوتّجوه؛ . وكان من عادة الأشراف والسادات ححبى في 
الاسلام » أن تسير مع ركامهم حاشية يتناسب عدد أفرادها مع منزلة الشريف 
ومكانته وغناه . فكان ( كريب بن أبرهة ) سيد عر في زمانه » اذا سار بالشأم 


خرج وتحت ركابه خحمسوائة نفر من حمير يسعون” 5 
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القصور : 


وقد عرفت البيوت الي كان يقطن فيها المكربون وملوك العربية الخنوبية 
بالقصور » مثل ( قصر غندن ) أي ( قصر خحمدان ) و ( قصر سلحن )ء أي 
( قصر سلحن ) . ولفظة ( قصر ) عن الألفاظ الواردة في العربيات الجنوبية . 
وقد أشار علاء اللثة والأخبار الى ( قصور اليمن ) » وذلك يدل على اخختصاص 
اليمن مها . وذكر علاء اللغة أن القصر : المترل ء وقيل : كل بيت من حجر'. 
وترد في لغة ببي إرم على هذه الصورة : (قصرو)"؟ . 

ويقطن القصور حرم الملوك » أي أزواجه . وقد يكون للملك زوج واحدة» 
وقد تكون له جملة أزواج » إذ كانت العادة أن يتزوج الملوك مجملة نساء » 
ليتمتع مبن » وقد يتزوج لعوامل سياسية » فيأخذ الملك ابنة سيد قبيلة كبير » 
أو ابنة رجل من أصحاب الجاه والسلطان ليقوي مركزه وليحصل على مؤازرة 
أصحاب البنت له . 

ورا لا يكتفي الملك أو سيد القبيلة بالزوجة أو الزوجات ٠‏ فيضيف اليها أو 
البهن عدداً من ( الجواري ) والسراري » ممن وقعن في الأسر وعرفن بالليال 
وحسن الذوق » تمن يشريه من سوق النخاسة » وإذا ولد لهن مولود عد المولود 
من أبناء الماك أو سيد القبيلة إن قرر الملك أو سيد القبيلة ذلك » ويعامل معاملة 
أبناء الأسرة المالكة » غير أن الناس لم يكونوا ينكرون عليه نظرتهم الى ابن ملك 
ولد من أم من بنات الآسر المالكة أو من أسرة شريفة معروفة . 

وللرك الخيرة قصور ذكر أهل الأخبار أسماء بعض منها . مقل : اللتورنق 
والسدير » كا كان الوك الغساسنة قصور في مواضع عتلفة من مملكتهم وقصور 
في دمشق ع بمضون فيها اياماً عند زيارتم لها » وعند وجود مراجعات لحم مع 
حكامها من الروم . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء بعض القصور التي بناها الغساسنة 
في مواضع متفرقة من الأرضين الي خضعت لحكمهم » تحدثت عنها في أثناء 
كلامي على الغساسنة في الجزء الثالث من هذا الكتاب : كما تحدثت عن قصور 
ملوك الحيرة في الجزء نفسه . 
ذ اللسان 2)١٠١٠١/0(‏ (قصر)٠‏ 
٠1‏ غرائب اللغة(١١؟1)٠‏ 
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وكان للملك ( النعان ) قصر بالحرة عرف ب ( القصر الأبيض ) » ليياضه» 
يظهر ان جدرانه كانت محصصة ء فظهرت بيضاء . ويذكر أهل الأخبار ان 
النهان » كان عنده دواوين شعر فيها ما مدح به » أو ما مدح به آله. ثم أمر 
خدننها في قصره هذا ء فلا كان (المختار) قيل له : إن نحت القصر كنزاً فأمر 
به فحفر » فاستخرج الكنز ثم صار الى آل مروان أو ما صار منه . وكان هذا 
القصر دار ملكه ومقره في الحيرة » اذ لم يذكروا له قصراً آآخحر له فيها . 

وكان للأكاسرة القصر الأبيض بالمدائن ء ذكر انه كان من العجائبء لم يزل 
قائماً الى ان نقضه ( المكتفي بالله ) العباسي في حدود سنة 794٠‏ ه .وبى بشرفاته 
أساس التاج الذي بدار الخلافة وبأساسه شرفاته . وقد ذكره البحتري' . 

وذكر ( الزبيدي) » اسم قصر دعاه (لخيان)' » زعم أنه ( قصر النعان بن 
المنذر بن ساوى ) بالحيرة ' . فهل قصد بذلك شخصاً آخحر من أهل الحيرة ؟ 
أم إنه وهم من أوهام عديدة نجدهم في ( تاج العروس ) في أمور تأرية » قد 
يكون المسؤول عنها نساخ الكتاب في بعض الأحيان . 

ونسب بعض أهل الأخبار الى ( النعان بن المنذر ) » داراً » قالوا لها : 
( الزوراء ) » ذكروا أن ( أبا جعفر المنصور ) هدمها؟ . 


الحكم وأخذ الرأي : 


و يكن الملوك في العرببة الجنوبية أو في العربية الغربية ملوكا مطلقين لمم سلطان 
مطلق وحق إلحي في ادارة الدولة على نحو ما يريدون » ولكن كانوا ملوكاً 
يستشرون الأقيال والأذواء وسادات القبائل والناس وكبار رجال الدين فها يريدون 
عمله ء واتخاذ قرار بشأنه . وهو نظام تقدمي فيه شبيء من الرأي والمشورة وحكم 
الشعب ( الدعقراطية ) بالقياس الى 5 الملوك المطلقين الذين .حكموا آشور وبابل 
ومصر وايران” 5 
ور تاج العروس (١ )١١/8(‏ بيض) ٠‏ 
بالفتح ٠‏ 
م« تاج العروس )555/٠١(‏ (لحى)٠‏ 
0 


تاج العروس ( 511/75 ) » ( زود) ٠‏ 
.5 .8 ,اللتقطططه3) .8 


اننا 


أما الطبقات الضعيفة وبقية السواد من السوقة والفلاحين وما شاكلهم قليس 
لهم رأي في تسيار الأمور » ولا يستثارون في البت في أي شيء حى في المسائل 
الصميمة المتعلقة بمصيرهم » ولم يكن عالم ذلك اليرم محفل بسواد الناسءأي بالغالبية» 
لآن الرأي لأصحاب 7 جاهة والسيادة والسلطان إذ ذاك » وني كل مكان من 
أمكنة العالى . 

وترينا الكتابات المعينية ان ملوك معمن كانوا مقيدين في حالات معينة بأخذ رأي 
( الزود ) عند اتخاذ قرار خطير ء ولذلك يذكر (المزود) عند صدور التشريعات 
والقرارات الخطيرة في نص القوانين والقرارات » للتعبير عن موافقته عليها وعلى 
انها صدرت بعد وقوفه عليها وأخذ الملك رأيه فيها' . ويؤخذ رأي العبد أيضاء 
فقد ذكر في قرار بشأن الضرائب » وذلك يدل على ان العبد كان يستشار في 
المسائل الخطدرة أيفا ؟ . 

وقد تبن هن بعض الكتابات ان ملوك العربية الجنوبية » قد أتخذوا برأي 
الجمعيات وأصحاب الحرف والعمل ء حتى لا يرموا أمر يظهر بعد تنفيذه انه 
غير واقعي ولا عمل » وانه سيلقى معارضة من بعض الفئات والطبقات . كا 
أتحذوا برأي الستشارين وأصحاب الرأي من جاعة ال ( فقضت ) وال ( بتل ) 
و [طياع: لان ع 4 :وهم الللاتكرت + عند وضع القوانين" 

وقد تبين من النص : 2771 .مام .مم8 ان ملك معين استشار ( المزود ) 
في فرض ضريبة . وتبين من النص : 274 .هزم .م26 انه استشاره في فرض 
ضرائب خصصت بالمعجد . ولكننا نجد في نصوص أخرى » مكل النص : 
9 .وام .ومع أن الملك لم يستشر ( المزود ) حين أصدر أمره في موضوع 
زواج العينيين بأهل ( ددن ) ( ددان ) ( ديدان ) . ولعله فمل ذلك لآن 
موضوع الزواج موضوع اداري ولا علاقة له بالسياسة العامة أو بفرض الضرائب 
أو بالمسائل الداخلية اللخطيرةءوهي الأمور الني يأخذ فبها الملك رأي المجلس . كا 
نجد المملك يصدر قانوناً باسم (معن) (معين) أي شعب (معين)دون أن يذكر اسم (المزود)* . 


.821 الال ,128 .5 راتطته نط0 .ةم 

.8 .5 ,تلتق تطط00) .ذ ,2458 ,214 .1821 ,مقاط 
.11 .126 .85 ,1ق تقطه؟:© ,1606 «ع135 0 
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جا لحن اي اليم 


"15 


وقد تبين من بعض الكتابات أن ملوك معين أصدروا تشربعات في أمور 
م يأحذوا فيها رأي المزود ء لعدم ورود إشارة فيها اليه . فلدينا قرار في 3 
أمور الزواج بن المعيتين وأهل ( ددن) (ديدان) » ل يرد فيه ذكر للمزودا 
ولديتا قرار آآعر لم يفاكر فيه اسم للرود أيضآ ء غير أنه يشير الى أنه صدر با 
شعب معين" , مما قد يبعث على الظن بأن الملوك لم يكونوا مازمين دائماً بالرجوع 
الى رأي المزود ووجوب أخذ موافقته في كل قضيةء بل في القضايا العامة الخطدرة 
الي نخص مصار الشعب . 

ويتبدن من الكتايات السبثية أن ملوك سبأ ولا سها قدماؤهم كانوا يتبعون سنة 
( معين ) في الررجوع الى رأي المزود في القضايا الخطيرة للدولة واصدار القوانن. 
فكان الملك إذا أراد اصدار تشريع ء أحاله على المزود ليبدي رأيه فيهء وني 
طليعة هذه المسائل القوانين الخاصة بالأرضين وبالزرع ومحصص الحكومة من الضرائب 
ا الها من صلة بمصالح رجال المزود . ومتى واقق المزود على القانون أحيل على 
الملك لتصديقه ولإعلانه . 

وهنالك شبه كبير في موضوع التشريع بين القوانين القتبانية والقوانين السبثية 
العامة » الصادرة في سبأ » ولا سيا في ايام حم قدماء الملوك » حى ذهب بعض 
الباحدن الى وجود ما يشبه حد الاتفاق بن قوائن المملكتين ٠‏ إلا في القوانين 
الخاصة البي تتعلق بالتشريعات المحلية المخاليف والمدن » فإما شرعت على وفق 
الأحوال الملائمة لتلك الأمكنة ” . 


وقد يشار في التشريعات الى قصور الملوك » مثل ( قصر سلحن ) ( قصر 
سلحين ) ء كا أشير اليها في كتابات ممتافة » تعلق بأخبار الحروب والجباية » 
وذلك كتاية عن مقر الك . على نحو ما يستعمل في الزمن الحاضر من قولحم : 
( صدر من قصرنا العامر ) أو ( صدر من قصر .... ) . وذلك رمر الى مقر 
الحم وكناية عن املك الذي يقم في ذلك القصر . ومن تلك القصور : (قصر غمدن) 
أي ( قصر غخمدان ) و ( قصر وعلن ) ( قصر وعلان ) و ( قصر ريدن ) 
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خا 


أي ( قصر ريدان ) . ومن هذه القصور تصدر الأوامر بالمواققة على القوانين 
والمراسم » وفيها يوقم على ما يراد نشره ليكتسب صبغة رسعية مقررة . 


ىِ لاق الحكام : 


ليس لدينا وثائق جاهلية في أخخلاق اللتكام والصفات الي بحب أن يتصف لها 
الخام » ليتمكن بها من حك الناس ومن الحكم بينهم . وكل ما لدينا » نتف 
ومقتبسات في أصول الكم تنسب الى الخاهليين » مدونة في المؤلفات الاسلامية » 
يظهر ان بعضها أخذ من حَكم الفرس ومن آداب اليونان في السياسة » فنسب الى 
الجاهلين » وبعضه اسلامي خالص وضع ليكون وعظاً وإرشاداً وإشارة هادية الى 
الخلقاء والتكام في كيفية حم الرعية وفي تنبيههم الى واجباهم وايعادهم عن الظلم 
والاتعاظ بمصير الحكام الطغاة الماضين حبىلا يكون مصيرهم مصير أولئك الملوك . 

وثي كتاب ( تأريخ ملوك العرب الأولية من بي هود وغيرهم )ع لأبي سعيد 
عبد الملك بن قريب الأسمعي » وصايا وعظات في أصول الملك والحكم » نسبها 
الى ملوك العرب الماضين قبل الاسلام » دوانها للخليفة (الأمون ) لتكون له هادياً 
ومرشداً في كيفية الك . وقد استهله بوصية نسبها الى ( قحطان بن هود ) أوصى 
مها بنيه أن يتعظوا ما تزل بقوم عاد حين عتوا على رهم 3 وعصوا أمر نبيهم » 
فحثهم على النآلف والتعاضد والتناصر وعلى الطاعة للحكام» ثم حث ابنه (يعرب) 
كبير أولاده على على العمل بسيرته ومنهجه » وان يصل ذوي القربى » وان محفظ 
لسانه ويصوته ٠‏ وان دن كاظماً للغيظ » يقظاً من الأعداء » حليماً ٠‏ لآن 
الذين سادوا لم يسودوا إلا بالعلى » وان يكون ري » لآن البخل يبعد الأتباع 
من الها ؟ ١‏ 

وذكر (الأسمعي) ان يعرب أوصى أبتاءه مخصال وبا وصاه به أبوه . أوصى 
بأن يتعلم العلم ويعمل به » وان يترك الحسد » وان يتجنب الشر وأهله » وان 
ينصف الناس ٠‏ وان يبتعد عن الكبرياء » لآن الكبرياء تبعد قلوب الرجال عن 


١‏ تاريخ ملوك العرب » ( ط٠‏ الشيخ محمد حسن آل سين ) » سنة 1199 م ببغداد 
وص “#" وما بعدها) ٠‏ 


املدنا 


المتكر » وأوصى بالتواضع » فإنه يقرب المتواضع من الناس ومحببه اليهم » وان 
يصفح عن المسيء » وان محسن الى الجار ٠‏ ولآن يسوء حال أحدهم ع خير اله 

من أن يسوء حال جاره » وان يوصي بالمول » لآن المولى منك واليكم » وان 
مخلص بالاستشارة والنصيحة » وان يتمسلك الانسان ياصطناع الرجال' . 

ونجد في الوصايا الي ذكرها ( الأصمعبي ) وصايا بوجوب التعاضد والتآزر » 
والابتعاد عن الفرقة » والطاعة من غير نوف" » والعدل قي الرعية » والتجاوز 
عن المبيء » والكف عن أذى العشيرة ؟ ع والأخذ بالرأي .لأنه لا بد للملك ممن 
يعينه في الرأي والآمر والنهي » ولا بد له من مشير محمل عنه بعض ما يثقله من 
ذلك؟ . والملك صانع ٠‏ فإن قام الصانع حق قيامه على صنعته » استجاد الناس له ع 
فكسب الال والحاه ؛ وان استهان مها ع ذهبت الصنعة من يله » وكسب الندم 
والحرمان * 

واستمر ( الأسمعي ) يذكر الوصايا التي ذكر أن ملوك العرب الماضين وضعوها 
في كيفية الحم حذر الزلل ٠‏ ولتجنب الوقوع في اللخطأ » .وهي نر وشعر » قد 
تكون من وضعه وصنعته » صنعها للخليفة ليتعظ ها في الحم على نسق ما كان 
يفعله أدياء الفرس والهندك في وضع الوصايا والمواعظ والقصص على ألسنة الملوك 
الماضدن والحكاء ليتعظ لها الحكام في أثناء حكمهم للناس . ونجد أمثلة كثرة من 
هذا النوع ديحت في كتب السياسة والأدب » على ألسئة أرسطو أو الاسكندر أو 
أكاسرة الفرس 

ونجد في شعر ينسب الى ( لقيط الإيادي) » أن الام الذي يقلد الأمر يحب 
أن يكون رحب الذراع » مضطاعاً بأمر الحربءلا مترفاً ولا إذا عض به مكروه 
خشع وخضع ء محلب در الداهر » يكون متبعاً طوراً ومتبعا » مستتح عسل 
الرأي لا قحا ولا ضرعا " : 


رص 9وما بعدها) ٠‏ 

ب (صض١‏ وما بعدها)٠‏ 

ىو رص *؟ وما بعدها). 

»و (ص90؟)* 

30 رص “”” وما بعدها ) ٠‏ 

+ انهاية الآأرب ( ١13/5‏ ) ( في وصايا الملوك ) ٠‏ 
"١‏ نهاية الآرب ٠. ) ١7/3‏ 


ينف 


وكان الملوك على استبدادهم أحيانا بآرائهم يستشرون من يرون فيه الأصالة ني 
الرأي » ولا سيا المتقدمون في السن » فقد « كانت العرب تحمد آراء الشيوخ 
لتقدمها في السن ء ولآنها لا تستبع حسنانما بالأذى والمن” » ولا مر عليها من 
التجارب الي عرقت بها عواقب الأمور » حبى كأنها تنظرها عياناً » وطرأ عليها 
من الحوادث الى أوضحت لما طريق الصواب وبينته تبياناً » ولا منحته من أصالة 
رأمبا » واستفادته يحميل سعيها ١١‏ . 

ويظهر أن الملوك الغساستة والمثاذرة كانوا قد تطبعوا بطباع الروم والفرس » 
وأحذوا عنهم أمبة الحكم , فحجبوا أنفسهم عن رعيتهم » مخالفن بذلك العرف 
العربي ٠‏ وحصروا أنفسهم في قصورهم وي قباهم . حبى أن من كان يريد 
الوصول اليهم من ذوي الحاجات كان عليه أن يقف أياماً أمام باب الملك » حتى 
يأتيه الأذن بالدحول عليه » وهذا ما أزعج الوافدين عليهم كثيراً » وسبب الى 
تجاسر الشعراء وذوي الألسنة الحادة عليهم . وكان على أكثر الوافدين التقرب الى 
( الحاجب ) والتذلل اليه ورشوته ليعجتل لمم بالدخول على الملوك » ومنهم من 
كان يتعهد له بأن بجعل له نصيباً فيا قد يناله من جوائز املك وهداياه » فيسرع 


الحاجب عندئذ الى الملك » لطلب أخذ الأذن منه بدخول ذلك الوافد عليه . 
وتوصف أخلاق الملوك بالتلون والتغير » لأن الملوك لهم بتدّوات . حتّى ضرب 
بتلون أخلاقهم الثل . فقيل : 


بارا كأخحلاق الوك ملود فشمس” ودجن” ثم طل” ووايل” " 


ولهذا حذر أصحاب المكانة والجاه من الوصول اليهم قْ أيام غضبهم و بؤسهم. 
خشية صدور شيء منهم قد يزعجهم فيغضبوا عليهم 4 أو تفوهوا بعيارات قد 
نخدش من كر امتهم 2 وتسبب لهسم الألم والأذى . وقك ورد قي الحم : اتموا 
غضب الملوك ومل” البحر؟ : وقد ضرب المثل بيومي البؤس والنعم 5 

وقد وردت في الكتابات الجاهلية مصطلحات تعبر عن تقدير الناس للوكهم ‏ 


ذ نهاية الآرب ( 9/5/5 ) ٠‏ 
٠‏ التعالبي » ثمار القلوب ( ١185‏ ) ء ( أخلاق الملوك ٠‏ رقم 75 ) ٠‏ 
0 التعالبي » ثمار القلوب ٠ )١4853(‏ 


لفلا 


مثل مصطلح ( أمرهم ) » أي ( آمرهم ) و ( أميرهم ) أو سيدهم » ولحجد 
الكتابات العربية الجنوبية تطلق لفظة ( مراهمو ) و ( مراسهمو) ععبى (آمرهم) 
او ( أسرهم ) و ( سيّدهم ) على من هو فوقهم » كاملوك أو الأقيال أو 
السادات ع احتراما هم واعترافاً بسيادتهم عليهم . 

أما في كتابات ( تدمر ) » فقد وردت لفظة (مرن) ٠‏ أي (سيدنا). وقد 
أطلقت على الملوك » كا استعملت للأشخاص الكبار من أصحاب السلطان . وتقابل 
هذه اللفظة كلمة ومتاجهءظ في اليونانية ١‏ . 

وني الشعر ذم للحكام وشعر في هجاء السادة » لظلمهم وتنمرهم في حق 
رعيتهم » حبى ذهب الظن مهم أن كل مطاع يظم » وان المسواد ظالم غشوم' . 


الراعي والرعية : 
الراعي هو الوالي » أي الذي يلي أمور قوم ويرعى شؤونهم » فهو عتزلة 
الراعي لراشية المرعية . أما القوم قهم الرعية » أي العامة؟ . والملك هو راعى 
مملكته » وراعي رعيته » وهم من هم دونه © تتبعوته ومخضعون لرأيه وحكمه . 
ويعير عن الرعية بالسوقة كذلك . موا سوقة لآن الملوك يسوقونهم فينساقون 
حم » والسوقة من الناس من لم يكن ذا سلطان . والسوقة خلاف الملك . قال 
نبشل بن حري : 
ول تر عيبي سوقة” مثل مالك ولا ملكا نجى اليه مرازيه 
وق البيت المنسوب الى ( بنت النعان بن المنذر ) » وهو : 
فبينا نسوس اناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم "سوقة نتنصف؛ 


تعبير عن فكرة التعالي والترفع التي كانت عند أهل الحكم والملك بالنسبة الى 


١‏ .5 .8 ,11 لاعطوعقة علط 

؟ الحيوان (8-0/9)ء هاروث) ٠‏ 

م« اللسان ( 5217/١5‏ )2 (رعى) ٠‏ 
اللسان رس /و/مرق)ء(١٠/١7١)١*‏ 


احلقا 


المحكومدن . وفي حديث المرأة الجتوانية الي أراد الني ء صلى الله عليه وسلم » 
أن يدخل لها » فقال لها : هبي لي نفسك » فقالت : هل "نبب" الملكة نفسها 
للسوقة ' ؟ ما يم عن هله الروح . 

ويعير عن السواد الأعظم ب( سواد الناس ) وب ( سواد القرم ) أي عوامهم 
وكل عدد كثير . وهو مصطلح يقرب معناه من معبى ( السوقة ) . والسواد 
الأعظم من الناس » هم الجمهور الأعظم والعدد الكثر' وهم ( الغوغاء ) الذين 
لا يفقهون شيئآ من أمور دنياهم وائما هم تبع وعم يتبعون أي راع . وقد برزت 
أصيتهم في صدر الاسلام » إذ عرفت الفائدة منهم فيا لو وجهوا توجيهآ حسناً . 
قال الكليفة ( عمر ) : ١‏ استوصرا بالغوغاء خبراً » فإنهم يطفئون الحريق » 
ويسداون البثوق و" . 

وقد عرف الجاهليون قيمة وأهمية السواد » لأنه الكثرة والرماح الي يعتمد 
عليها ذوو السؤدد في سؤددهم » واللاعة الي تدافم عن سيدها ونحمي حماه . وقد 
استطاع (أبو سلمى ) ان يعير عن أهمية العوام وأصحاب الحناجر القوية من غوغاء 
الناس في جلب السؤدد الى الأشخاص في هذا الرجز : 


لا بد للسؤدد من رما وهمن عديد يتقي بالراح 
ومن كلاب جمة النباح؛ 


وعلل الرعية حق الطاعة » طاعة من بيده الحم والسلطان . وليس عليها الخروج 
على أوامره وأحكامهءلآن من حق الراعي تأديب رعيته اذا خرجت عن طاعته . فإذا 
رجت الرعية على حم الملك » حق عليه تأديب رعيته بالصورة الي يراها . ولا 
يتمكن من التروج على طاعة السلطان إلا الأشراف وسادات القبائل » ففي استطاعة 
مؤلاء ما لحم من أتباع ورعية ٠‏ تهديد الملوك » أو من ينوب عنهم في الحم . 
ولهذا كانت لهذه الطبقة مكانة وكلمة عند الملوك . 


اللسأن رس / و/ّرق)ء(١٠/١7١)*‏ 

اللسان ( 552/9 ) » ( سود) * 

رسائل الجاحظ 77/١‏ ) ء ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد ) ٠‏ 

رسائل الجاحظ ( 533/1 ) ء كتاب فصل مأ بين العداوة والحسد ) ٠‏ ( ارماح ) 5 
الحيوان ( )761/١‏ (9/9/ ) » ( هارون ) ٠‏ 


م 1خ هد 
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ولم يكن من السهل على أبناء القبائل تقدم واجب الطاعة الماوك إذا كانوا من 
غير قبيلتهم » فالملوك الغرباء وإن كانوا عرباً مثلهم » لكنهم في نظرهم غرباء 
عنهم » ومن قبيلة بعيدة عنهم . والعربي حك طبيعة ظروفه وحيطه القبل » 
لا يرى الخضوع إلا لمن تربطه به رابطة العصبية . ومعى هذا أنه لا مخضع إلا" 
لسيد قبيلته » أو لمن مخضع سيد قبيلته لحكمه أو للملك إذا كان من قبيلته . 
وسيد القبيلة لا مخضع هو نفسه لأحد إلا إذا أكره على ذلك » إكراهاً » أو وجد 
في خضوعه دك حام آآخر منفعة ما تأتيه من هذا الحم . فإن زالت القوة الي 
أكرهته على اضوع لغيره » أو ذهبت المتفعة اللي كان محصل عليها » أعلن 
انفصاله واستقلاله بشؤون قبيلته أو انضهامه الى حالم قوي آآخر ليصير حليفاً له . 
لذا صار تأريخ القبائل صراعاً ونزاعاً بين قبائل طامعة في حك قبائل أصغر منهاء 
وقبائل أخرى تريد أن تعيش لوحدها مستقلة بإدارة أمورها » او منافسة غدرها 
في حك قبائل أخرى » لتكوين حكومة كبيرة منها ومن القبائل الي استسلمت لا . 
فالمالك اللي تكونت والي محدثت عنها » لم تكن إذن ممالك مكونة من مواطنين 
آمنوا عبدأ المواطنة واعتقدوا بعقيدة طاعة سلطان الدولة . بل كانت مملكة قيائل 
قدت طزعا أن لزه ب و عرقت نا كيرا تراه ملك يظل: قائا عا تدات 
هنالك قوة قائمة ومضلحة وفائدة » فإن انتفت المصلحة » عادت طبيعة الأثانية 
القبلية اللى لعب دورها في الانفصال . وهي عقلية تعرقل وتقاوم تكون الدول 
الكرى . ولهذا قاومها الإسلام » لأنه جاء عبد ( الجاعة) » وعقيدة ( الآمة ) 
و ( اللة ) » فورد في الحديث : ومن نخرج من الطاعة وفارق البياعة ثم مات» 
مات ميتة جاهلية و' . 

وللشعراء وأهل البيان كلام في أصول سياسة الحم وادارة أمور الرعية . قال 
( الجاحظ ) : « ومبى أحب السيد الجامم » والرئيس الكامل قومه أشد الحب 
وحاطهم على حسب حبه لهم » كان بغض أعدائهم له على حسب حب قومه له. 
هذا اذا لم يتوثب اليه ولم يعترض عليه من بي عمه واخوته من قد أطمعته الحال 
باللحاق به . وحسد الأقارب أشد » وعداوتهم على حسب حسدهم . 


وقد قال الأولون : رضا الناس شيء لا ينال . 


نهاية الآرب (5/1؟1 وما بعدها) ٠‏ 


1١ 


وقد قيل لبعض العرب : من السيد فيك ؟ قال الذي اذا أقبل هبناه » واذا 
أدير اغتيناه . 

وقد قال الأ”ول : بغضاء السّوق موصولة بالملوك والسادة وتجمري في الخحاشية 
يجرى اللملوك . 

وليس في الأرض عمل أكد” لأهله من سياسة العوام' . 

وقد دفعت الروح الفردية والنزعة القبلية سادات القبائل وقادة الجيش على الثورة 
علوكهم ونحكابهم » فامتلاً تأريخ الجاهلية مها وبالمكايد والانتفاضات . وقد أثرت 
أثراً خطراً في الأوضاع السياسية والاجماعية والاقتصادية » وصارت في جملة 
عوامل تدهور الحضارة في اليمن . ونقرأ في كتابات المسند بعض الألفاظ المعرة 
عن الفوضى وعدم الاستقرار بسبب حركات العصيان . منها لفظة ( كيد ) ء 
وتؤدي معبى ثورة وعصيان"' . و ( ثير ) و ( مثير ) معبى (ثبور ) © ويراد 
ما ثورة ايضاً" . و ( نزع ) وتؤدي معبى ثورة كذلك؟ . و (نقم ) وتؤدي 
معبى ( لقمة ) وعدم رضى عن الأوضاع . و ( قسدت ) و ( قسد ) بمى 
ثورة وثار . فالثورة هي ( قسدت ) في العربية الجنوبية . و ( قرن ) وهي في 
اللعبى نفسه” . و ( محسين ) بعبى عنف واستخدام العنف؟ . ولفظة ( هرج ) 
بمحبى الفوضى والقتل والحرج" . و ( مخر ) ععبى عتالفة وقتال* . 

ونج في كتابات المسند ألفاظاً اخرى » لها صلة وعلاقة بالأوضاع المذكورة . 
مثل لفظة ( هبعل ) في معبى الاعتراف بسيادة قوم على قوم . وبالتسلم بسيادة 
الرؤساء بعد أن ثاروا عليهم وحاولوا التخلص منهم . ولفظة ( هوبل ) في معبى 
النجاح في المطاردة والتوفيق في القضاء على العصيان » وعودة الأمر الى ما كان 
عليه . ولفظة ( همسر ) بمعبى احبط وكسر . و ( هسحت ) . بمعبى تحطم 
والقضاء على شيء » كحركة عصيان . و ( هضرع ) ععنى أخحضع و (حلفى) 
١‏ الحيوان (؟/95 وما بعدها). (هارون ) ٠‏ 
"١‏ .2 ,10125أطانتعقطة طمعتطوعة طأنم8 
٠د‏ المصدر نقسه رص ٠) 55١‏ 
4 | ( ص 255 ) من المصدر المذكور ٠‏ 
ه ( ص297 5 ) من المصدر المذكور ٠‏ 
5 ( ص 505٠*‏ ) من المصدر نفسة ٠‏ 
(ص ”*58 )هن الصدر نفسهء٠‏ 
" ( ص 555 ) من المصدر المذ كور ٠‏ 


بففا 


ععنى ضغط واستعمل العنف . و ( حف ) بمبى أحاط . و ( خرط ) بمعبى 
الاستيلاء على شيء . و ( نحت ) ممعبى ضرب . و ( نكى ) في معى قاسى 
وكابد من الألمى والعذاب . و ( نقيذ ) ممعبى استولى على مكان وفتحه . و(سبط) 
معبى أحبط وقضى على ثورة . و ( سحت ) في معبى هزعة . و ( تمع ) في 
الى المعروف منها في لحجتنا . و ( رتضح ) معبى ذبح . و (توشع) في مععى 
هزعة . و ( تشكر ) في معى هزيمة ايضاً . فلكل هذه الكلات ولغيرها مما في 
معناها صلة بالأوضاع السياسية والعسكرية الي كانت سائدة في ذلك العهد . وهي 
دليل علي سوء الخال . 


نحية اللك : 


وكانت لملوك الخيرة وملوك الغساسنة وغيرهم من ملوك الجاهلية نحيات ممختلف 
عن تحيات سائر الناس . لأن الملك محيا بتحية الملك المعروفة للملوك الي يباينون 
فيها غيرهم . ومن تحياتهم : أبيت اللعن » وأسم وانعم » وانعم صباحاً » وعش 
ألف سنة . ( وكانت تحية ملوك العجم نحواً من تحية ملوك العرب ٠‏ كان يقال 
للكهم : زه هزار سال ؛ المعبى : عش سالا ألف عام )' . 
وذكر بعض علاء اللغة أن ( أبيت” اللعن: كلمة كانت العرب نحبي بها ملوكها 
في الجاهلية » تقول للملك : أبيت اللعن » معناه أبيت الها الملك ان تأتي ما تلعن 
عليه . واللعن : الإبعاد والطرد من الكير )' . وذكروا ان أول من حبي بتحية 
الملوك : ( أبيت اللعن ) و ( أنعم صباحا ) يعرب بن قحطان" . وقد وردت 
نحية ( أبيت اللعن ) في شعر للنابغة الذبياني » يعتذر فيه لانعان بن المنذر : 
أتاني ‏ أبيت اللعن ‏ انك لمتني وتلك الي تستك منها المسامع” 


وذكر أيضاً ان اول من قيل له ذلك قحطان . وقيل : اول من حبي سا 
يعرب بن قحطان * . 
زر اللسان (15//ا١١2)1(حيا)٠‏ 
و اللسان( 81//38؟5)١(لعن) ٠‏ 
0 العمدة ( 559/1 ) ٠»‏ 
4 الصاحبي رص )5١‏ * 
ىه تاج العروس ( 5350/9 )ء ( لعن) ٠‏ 


ديفا 


وذكر ان تحية الناس فها بينهم : ( أنعم صباحاً ) او ( انعم مساء ) او 
( انعم ظلاماً )»و ( عموا صباحاً ) و ( عموا مساء ) » وذلك حسب المناسبات . 
أما إذا حيوا الملك » قالوا له : ( انعم صباحاً اا الملك ) » لهيبة الملك 
ولتعظيمه' . 

وقد ابطل الإسلام تلك التحية : بأن أحل السلام محلها . فلا دنا ( عمير بن 
وهب ) من رسول الله قال : ( انعموا صباحاً ) » فقال رسول الله : « قد 
أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير ؛ بالسلام تحية اهل الجنة )' . وقد صار 
السلام من العلامات الفارقة بين الشرك والإسلام . 

وذكر ان التحية الماك . وق هذا الحعبى قولحم : حيناك الله وبيناك : اي 
اعتمدك بالملك . وني هذا المعبى قول زهير بن جناب الكلبي : 


ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية 


أي إلا الملك » وذكر ان المراد بها هنا البقاء » لأنه كان ملكا في قومه” . 
والتحية في قول ( حمرو بن معديكرب ) : 
أسير به الى النمان » حتى 2 أنيخ على تحيته يجندي 

تعبي ملكه . فالتحية الملك؟ . 

ويظهر ان بعض الجاهليين كانوا محيون بتتحية ( حياك وباك ) ء او( حياك 
الله ) » أو ( حياك الله وباك )” . ولا استبعد استعاطهم اسم صم من الأصنام 
في مرضع ( الله ) عند عياد ذلك الصنم » كأن يقولون : ( حياك هيبل )»2 
وقد بقيت هذه التحية الى الاسلام » ثم صارت : ( حياك الله ) . وقد مخاطيون 
مها الملوك فيقولون : ( حيا الله المللك ) . وذكر ان تحيات اهل الشأم لملوكهم: 


٠ )1١ ( الصاحبي‎ ١ 

٠ ) الطبري (::/9ا5 )2 (دار المعارف‎ ٠١ 

,) وما بعدها‎ ٠١1/٠١ ( )ء ( صادر ) ء (حيا) ء» تاج العروس‎ 5١1/١5 ( اللسان‎ ٠ 
٠ ) حيى‎ ( 

1 الملصدر نقسية , بلوغ الآرب ( 3١8/9‏ ) 0 

ىه تاج العروس (١٠١/ا١١1)‏ 2 (حيى)٠‏ 


رف 


( يا شير الفتيان)١‏ 

والمعروف عن العرب أنهم لم يكونوا يسجدون للملوك ولسادائهم كا كان يفعل 
العجم . غر ان رواية وردت في ( كتاب فتوح الشام ) للواقدي تذكر ان 
( الياس ) » وهو عم ملك الحدرة وصاحب حرسه ء لا أدخل ( سعد بن أبي عبيد 
القاري ) » على الملك ( النعان بن المنذر ) ء ( صاح به الحجاب والغلان قبل 
الأرض الملك » فلم يلتفت اليهم)". وني هذا الخير دلالة على ان أهمل الحيرة 
كانوا إذا دخلوا على الملوك سجدوا لحم : كا كان يفعل ذلك غيرهم من الغرياء 
من يدخل على الملوك ولا سما الفرس . وتتحدث هذه الرواية المنسوبة الى الواقدي » 
بأن الملك النمان » كان له كلام وجدل ني موضوع الدين ورسالة الإسلام مع 
( سعد بن أبي عبيد القاري ) رسول ( سعد بن أبي وقاص ) اليه . وأنه للا 
طرد الرسول ء قال ( سعد بن أبي وققّاص ) : 


سأمل فيهم حملة عريية ولا أنثي والله عنهم يعسكري 
فإما أرى التعمان في القيد موث وإما طريحما في الدماء المعفر 


ثم أمر سعد بن أبي وقاص جمعه بالمسير نمو النعان » فالتقى القعقاع بن عمرو 
التميمي أو بشر بن ربيعة التميمي بالنعان في كبكية من الخيل » فحمل التعقاع 
أو بشر على الكبكبة أو الكتيبة فزقها روي د ا و شري لبرت 
جيوش الخيرة املك مجندلاة » ولت الأبار تريد القادسية نحو جيش الفرس" . 

والذي أجمع عليه المؤورخون واهل الأخبار » ان المنذر كان قد ذهب الى العام 
الثاني قبل الفتح»يزمن على نحو ما محدثت عنه في الخزء الثالث من هذا الكتاب . 
وقد ذكرت ما قيل في موته من شعر نظمه شعراء معاصرون له » وما وقع من 
اصطدام بين العرب والفرس بسبب مطالبة ( كسرى ) يتركته على ما يذكره أهل 
الأخيار . لذلك لا عمكن التصديق ببذه الرواية مع وجود ذلك الاجاعء ثم ان فيها 
معالم الصنعة والتزويقءولا سما في موضوع 27 بن النعان وبين 0 ( سعد) 
اليه في موضوع الاسلام » تما محملنا على القول بأن هذا اللدر قد أدخل فيا بعد 


٠ ) 59 أيام العرب ( ص‎ (١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١86/15 ( الواقدي ,2 فتوح الشام‎ ٠ 
٠ ) فتوج الشام ( ؟'//181 وما بعدها‎ + 


١١  لصفملا‎ ١87 


في هذا الكتاب المأسوب الى الواقدي » وهو أؤلف متأخر عنه » جمع مؤلفه من 
روايات أخخذها من ( فتوح الواقدي ) ومن كتب أخرى ومن روايات متأخرة » 
فألتف منها هذا الكتاب . 


ومن قواعد ملوك الخيرة في مخاطبة من هم دونهم من أصحاب المنازل قوهم 
هم : رياعام ) » وقولحم ( انك هابل )"' . 

وللملوك عادات في مكالمة الناس ومحادثتهم . وهم يراعون يصورة عامة منزلة 
ودرجة من يتحدثون معه . فإذا كان المخاطب من ذوي المكانة كأن يكون سيد 
قبيلة ووجيه قوم » كلموه بما يليق به » وإن كان من سواد الناس القادمين 
الحصول على صدقة وحسنة » أو على انصافه وساعدته كلموه بأسلوب آخخر . 
تم الهم كانوا يستعملون الكلام الغليظ الشديد مع مخاطبهم ٠‏ اذا أزعجهم أو اذا 
كانوا غاضبين عليه . وهكذا يكون لكل موقف كلام . 

ويظهر من شعر للأعشى ع هو ه 

فلا أتانا بعيد الكرى سجدنا له ورفعنا العارا 


ان العرب © أو بعضاً منهم » كانوا يسجدون لملوكهم . و (العار ) رمحانة 
كان الرجل نحبي ما الملك مع قوله : عمرك الله . وقيل : هي رفع الصوت 
بالتعمير » أي بالدعاء . وقولهم : عمرك الله . وروي : ووضعنا العارا » والعار 
المامة » أي وضعناها من رؤوسنا إعظاماً له . ومن العار قولهم : عش ألف سنة 
لعمرك" . والذين فعلوا ذلك هم عرب الخاضرة » تأثروا بما فعله الأعاجم بالنسبة 
لملوكهم ٠‏ فعملوا -بذه المراسيم . 


درر الندوة : 
وللدول العربية الجنوبية مجالس استشارية تسمى (مزوداً )" » من واجبها النظر 


٠ ) النوادر ( ص //ا١ وما يعدها‎ ١ 

تاي العروسس ( 5155/56 )2 (عمر) ٠‏ 

و الحرف الثاني لا وجود له قي أبجديتنا » وهو بين الزاي والسين ء وقد عيرت عنه 
بحرف الزاي لآنه أقرب الحروف نطقا اليه . 


لشفا 


في المشكلات الي تتعرض لا الدولة » والبت في القضايا المهمة وفي موضوع فرض 
الفرائب . وقد عرف هذا المجلس في دولة معين ب ( مزودن معن ) ( مزود 
معن ) ' . وكان للسيتيين مجالسهم الخاصة هم » تنظر في المسائل الي يحتاج ملوك 
س الى اخذ الرأي فيها والوقوف على رأي عقلاء الآمة للاستنارة برأ-هم عند اتخاذ 
رأي وإقرار قرار . 

ولا يعي وجود هته المجالس ان النظام هناك كان نظاماً فيابياً انتخاييآء مجتمع 
الأحرار والوجهاء فيتتخيون من يريدون ان عثلهم أو يتكلم باسمهم انتخاباً على النحو 
المفهوم من الانتخاب في الزمن اللخاضر . وإتما كانت عضوية المجالس بالوجاهة 
والمتزلة والمكانة ٠‏ وتلك قضايا اعتبارية للعرف فيها الرأي والقرار » وأعضاء 
المجلس هم اعضاء فيه ء لأنهم من رجال الدين او سادات قبائل او من كيار 
الموظفين » او من اصحاب الأرض والمال ٠»‏ فهم في عرف ذلك اليوم الصفوة 
والكدرة » وعندهم العقل والرأي والسداد . وعل هذا النحو من التمثيل تكون 
المزاود ء اي مجالس الأمة . 

وقد عرف أعضاء المزود ب ( اسود ) » اي ( أسواد ) ( اسياد ) » بمبى 
سادة » وهم بالطبع من علية القوم وسادهم . وي ضمن هؤلاء ال ( منوت ) 
( منوات )" . 

وكيا تطلق الشعوب في الزمن الحاضر نعوت التفخم والاحترام على 1 
التمثيلية » كذلك اطلقت الشعوب الماضية مثل هذه النعوت على مجالسهم . 
العرب الجنوبيون لفظة ( متعن ) مثلة” عل المرود » فورد : (هزود 00 قُِ 
بعض الكتابات » ممعبى ( المزود المنيع )" . وربما أطلقت اللفظة على العضو في 
هذا المجلس كذلك؟ . ولكتنا لا تعرف ذلك ني هذا اليوم معرفة أكيدة » ورا 
كانوا يطلقون نعوت تفنخم وتعظم أخرى عل أعضاء هذا المجلس . 

وحصلنا من الكتايات على اسم مجلس يسمى ب (طبان ) » وذلك في الكتايات 
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تجا رض نهدا 


وفنا 


القتبائية . وقد رأى بعض الباحششن انه مجلس كبار الملاكين' . ورأى آآخرون انه 
متزلة ( المزود ) بالنسبة الى القبيلة » وانه مجلس أصحاب الأملاك»ورؤساء أفخاذ 
القبيلة المالكن » وانه يأتي بعد ( المزود ) في الأهمية عند القتيانيين" » وانه كان 
ينظر في المسائل الخاصة بالملك والأرض وني الضضرائب الي تمبى عن الزراعة وفي 
تأجير الأرض » وما شاكل ذلك من موضوعات تخص الأرض والزرع . ويقول 
علاء اللغة إن ( الطين ) ٠‏ هو الرجل الفطن الحاذق العام يكل ثبيء" » ولعلهم 
أخذوا هذا التفسير من العرب الجحنوبين . ف ( طبئن ) » هو مجلس عقلاء القوم 
وحذاقهم والمتكلمين باسم القوم . 

ولم يكن لسواد الناس ولا للطبقات الوسطى منهمءرأي ولا تمثيل في ( الطبئن ) 
ذلك لأن هذا المجلس هو مجلس كبار الملاكدن للأرض فقط . وكانوا يشتركون 
في ال ( المزود ) . ونجد ذكر هذا المجلس في كتابات يرى بعض الباحثين انما 
من أواسط القرن الخامس قبل الميلاد؟ . ١‏ 

ويقابل مجلس الملا كين ( طبان ) القتباني مجلس عرف ب (مسختن) (المسخن) 
في اللهجة السبثية . وقد أشير اليه في الكتابات السبثية القدعة وني كتابات عهد 
( ملوك سبأ وذي ريدان )” . وأعضاؤه من الوجهاء وكبار الملااكين الذين ورثوا 
ملكهم من عقار وأرض”" . 

وترد في الكتابات السبثية لفظة لها علاقة بمجلس عثل طبقة خاصة في سبأ . 
عرف ب ( عهرو ) ( عهر ) . ونجد هذا الاسم في الكتابات التي هي من القرت 
الثاني قبل الميلاد فا بعده . ويظهر أنه كان مجلس الأشراف من اهل السب والنسب 
من امثال الأشراف والنبلاء الذين عاشوا في اوروبة في القرون الوسطى . ولا يشترط 
في الطبقة المسماة مهذه التسمية ان تكون من كبار الملاكين وأصحاب العقار . والى 
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هؤلاء يضاف من يقال لحم ( ذاعذر ) ( ذو أعذر ) . وهم طبقة من اشراف 
لا يربط يينهم دم » ولا مجمع بينهم وبين القبيلة الي ينزلون بينها او بن الناس 
الذين يعيشون بينم ع صلة رحم . ولا علكون أرضا » وإنا هم حلفاء وجران» 
نزلوا بان قوم قصاروا مثلهم لهم ما هم وعليهم م عليهم 2 يؤدون ما يود به 
حليفهم من القبيلة من واجب وعمل » وعلى حليفهم مراعاتهم » لأنهم في جواره 
وفي حلفه! . 

هؤلاء هم أصحاب الرأي والاستشارة في الحكومات العربية الجنوبية » والمجالس 
المذكورة تنظر في مصالح النتمين اليها وكلهم كا رأينا من أصحاب الجاه والسيادة 
والسلطان . 

وإذا أقر (المزود) موضوعاً ووافق عليه » رفع القرار الى الملك لإصدار أمره 
بتنفيذ ما توصل اليه » وتصدر القرارات بصورة مراسم تشريعية ملكية تعلن للناس 
وتبلغ للقبائل لإقرارها وتنقيذها » وقد حفظت الكتابات جملة قرارات من هذا 
النوع" . وتوقع المحاضر ني الغالب بلفظة ( مثبت ) من أصل (ثبت ) » وذلك 
دلالة على الموافقة والتأييد بصحة صدور القرار" . وأن القرار قد ثبت وصار أمراً 
إلزاميآً واجب التنفيذ . 

واصطفى الملوك لحم حاشية من ذوي الرأي والعقل والتجربة » جعلوها هيأة 
استشارية » تقدم الرأي لهم » وقد عرفت ب ( فقضت ) » وب ( يتل )؛ 

فنحن في اليمن إذن بإزاء نظام عكن أن نسميه نظام تثيلياً » وإن لم يكن 
عثل رأي الشعب تمثيلاة تاماً ٠‏ فلم تكن للأغلبية المكوآنة للأمة إرادة في اختيسار 
مثليهم المجالس ؛ كا هو امفروض والمطلوب عن المجالسءفن هنا لم يكن نظام 
الحم قِ هذه اليلاد نظام تيليا صححيحاً » ولكنه كان تمثيلياً من ناحية ضمه أصحاب 
الرأي والخاه والسلطان في الدولة » لمجالس (المزود) وإبدائها رأمبا ام اليلاد 4 
ولا سي قِ المسائل الكيرى الي يتوقف عليها المصير» عل ا حربء أو عقد صلح» 
أو إقرار ضرائب نظام نستطيع أن تنسميه نظام الأخذ عبد استشارة ذوى ي الرأي 
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ححد جمث إن اسم 


احرف 


والوجاهة والسلعلان في المسائل اللحطيرة الي نخص الدولة أو المجتمع وحدهم » فهو 
نظام شوروي بالنسبة لأهل الرأي والمشورة » وهؤلاء وحدهم هم الذين يشاورون 
في الأمور . أما السواد ء فلا رأي له . ومع ذلك ء فهو أفضل من الك المطلق 
الذي يكون الملك فيه هو الكل في الكل » يفعل ما يشاء من غير -حساب . وهو 
بالقياس إلى نظم المكم عند الأشوريين أو البايلين أو الفراعنة » نظام فيه 
( دمقراطية ) لا نجدها في قواعد ححْ الشعوب المذكورة . 

ولكن الدنيا لا تدوم على حال واحد ع فأخل حّ المزاود يتقلص»وصار عدد 
من يأخف بالرأي والمشورة من الملوك يقل حتى إذا جاءت الأيام المتأخرة من .حكومة 
سأ » صار الأمر للأقيال والأذواء وسادات القبائل » واضطر الملوك إلى التزول 
عن “حقهم في الأرضين إلى أصحاب السلطان في مقابل اتفاقيات تحدد الواجيات 
والتقوق الى يترتب على هؤلاء الأقوياء الذين اغتصيوا الأرض اغتصاباً أداؤها 
للدولة ‏ ويقوم صاحب السلطان الملالك بايجار الأرض لأتباعه من آله أو من أهل 
قبيلته » مقابل أجر يدفعونه له » وهؤلاء يؤجروما أيضاً لمن هم دونهم في المنزلة 
والدرجة . فتحولت اللملكية بذلك إلى دولة اقطاعء أرباحها وحاصلها ونانجها وقف 
على طبقة ذوي الحاه والسلطان . 

وفقد ( المزود ) مكانته » إذ انتزع الأقيال ( اقول ) منه السلطان » حبى 
قدموا أسماءهم في النصوص على اسم المزاود . فنجد أقيال (سمعى) ( اقول سمعى ) 
يقدمون اسمهم على اسم المزود » دلالة على خخطر شأئهم وقوتهم » وعلى أن - 
( المزود ) صار في الدرجة الثانية من خخطر الشأن ني هذه الأآيام' . 

وقد تضاءل حم ( المزود ) ء بل زال من الورجود منذ القرن الثالث للميلاد 
فا بعده » فلا نكاد تجد له حكماً أو ذكراً في الكتابات » إذ انفرد الملوك 
والاقطاعيون الكيار بالحكم » وصار رأمم هو الرأي الحق المقبول » وبيئة ينفرد 
فيها الأفراد بالحم » وينتزع فيها من الأشخاص ح_ق التعبير عن الرأي » هي بيئة 
لا حكن أن يعمر فيها ( المزود ) أو أي مجلس كان من قبيله يقوم بالتعبير عن 
رأي الناس ٠‏ وإن كان بصورة رمزية شكلية . لذلك نستطيع أن تقول إن العربية 
الجنوبية فقدت أهم نعمة كانت عندهاء نعمة التعبير عن الرأي»والنظم اللامر كزية 


١‏ 210 مم05 


خرف 


بعد ايلاد . وزاد في تقليص حك تلك المجالس تدخل الحبش بصورة مستمرة في 
شؤون العربية الجنوبية » وانتراعهم الم بالقوة من أصحابه الشرعيين وانفراد 
حكامهم وحدهم بالحم » ثم اضطرار الملوك والأقيال والأذواء إلى مقاومة الحبش 
الغزاة وحشد كل الطاقات البشرية لطرد الحبش من بلادهم » وأحوال مثل هذه 
لا تسمح بابداء رأي » فكان فيها موت تلك المجالس الي لم تكن كما قلت تمثل 
الشعب » لأنها لا تمثل السواد الأكبرءوإتما كانت تمثل أصحاب الوجاهة والسلطان 
ولكن وجود شيء فيه وقوف إزاء الملوك وتحد لسلطائهم إن أرادوا توسيعه » 
هو مها كان نوعه خر من لا شيء ومن انفراد الملوك بالأمر دون خوف ولا رهية 
اعار ان لحه يردن تقل نافد , 


هذا » ولم تعر على نص بلمسند » ورد فيه ذكر لعدد أعضاء المزاود أو 
المجالس التمثيلية الأخرى . أما ما ذكره ( الممدانى ) من انه كان مير مجلس 
ينظر في أمور الملك واختيار الملك إذا مات اللك ولم يترك من يرئه » وان عدد 
أعضاء ذاث المجلس ثمانون قيلاة ء لا ينتقص ولا يزيد » وانهم إذا انتخبوا قيلا” 
منهم ليكون ملكا عند عدم وبجود من مخلف الملك » أو عدم رضائهم عن الملك 
لسبب من الأسباب © فإنهم كانوا ينتخبون قبلا" جديداً ليكمل العدد المقررا! » 
فإننا لا ندري أكان ذلك حكاية عن وضع الح في اليمن في قبيل الاسلام » أم 
كان مجرد رواية من هذه الروايات الواردة عن الجاهلية » مما يرويه أهل الأأخبار. 
وقد نحمل روايته محمل الصدق بالنسبة إلى مجمل الخر . أما بالنسبة إلى ثبات العدد 
فأمر لا نستطيع أن تأخذ به ونقطع بصحة ما ورد فيه . 


وظهرت في القرن الثاني قبل الميلاد فا بعده ظاهرة جديدة أخرى » قد تدل” 
على ضعف شخصية الملوك » وتقلص سلطانهم » هي ظاهرة ذكر اسم ولي العهد 
مع اسم الملك » وتلقيبه بلقب ملك تماماً كا يلقب الملوك . فجاء أمم نفان مع 
ابنه ( شعرم اوتر ) ( شعر أوتر ) » دلالة” على أنهما حكا حك مشتركاً » 
وجاء اسم ملك » وجاء امم ملك وجاء مع أسمه اسم أخبيه يحم معه ويحمل لقب 
الك » وبجاء اسم ملك ومعه امم ابنين أو ثلاثة أبناء »ء يشاركونه في اللقب 


*)1١١54/5( الإكليل‎ ١ 
أفرفا‎ 


وي الحم » يل ورد اسم ملك ومعه -حقدته محملون لقب الملك ١ ١‏ 

وظاهرة أخرى نراها تظهر » فيها دلالة أيضاً على تناحر الأسر وتقاتلها على 
الجاه الحم والسلطان » تتجل في حك أسرتين مختلفتين . إحداههما من ( حاشد ) 
وأخرى من ( بكيل ) » وكلتاهما من مدان » وقد حمل كل واحد من رجلي 
الأسرتين اللقب الرسمي لملوك سب . ققد حك ( علهان تيفان ) وابنه ( شعر أوتر) 
وهما من ( حاشد ) ء» وحكم في الوقت نفسه ( فرع ينهب ) » وابنه » وهما 
من ( بكيل ) » وكان كل واحد منها يلقب ننفسه بألقاب ملوك سبأ . ثم تجد 
من ذيول هذه الظاهرة منافسة ( ظفار ) لمأرب » ومبارزة قصر ملوك ( ظفار ) 
وهو ( ذو ريدان ) لقصر ملوك سبأ القدم وهو ( سلحن ) ( سلحين ) . وف 
هذه المنافسة دلالة على تنافس أسرتين على الم ع كل أسرة تدعي أنها حاكمة 
سيأ ومالكة مملكة سبأ' . 

وكان من نتائج هذا التطور ظهور حم لا أود” تسميته ب (حم لامر كزي) » 
ولكن أرى تسميته كا إقطاعا +. أو بحم ( أبراء الطوائقه): :أو حيدم 
رؤوس الطوائفق . فقد صار الأمر والنهي للأقيال وللأذواء » وللسادات وقادة 
الجيش » حى تكائر عددهم » وحبى صارت لحم كلمة في اتختيار الملوك وف 
إسقاطهم . ونيجد في الكتايات المتأتحرة أسماء عدد كبير من هؤلاء الإقطاعيين » 
دلالة على مكانتها » وخطر شأنها في السياسة العامة » ولم تحتف سق الظاهر 3 
حى. .بعد :اتلال الكيش» لليمن .+ :وحى. بعد طرة الحبغن عنها :ودخعولها: في حم 
الفرس إلى أيام الإسلام' 

وكان ما قوى سلطان الإقطاعيين الخروب البي أعلنها الملك ( شمر مورعش ) 
على جيرانه . لقد تمكن من توسيع رقعة سيأ ومن إضافة أرضين جديدة واسعة 
لا » ومن إحاطتها مهالة من العظمة » ولكنه اضطر من ناحية أخرى إلى إرضاء 
الإقطاعيين الذين ساعدوه وخدموه في حروبه وأدوا له خدمات كبيرة » فوسع 
سلطامم » وقوى مركزهم ع وصيّرهم قوة ذات ثأن لها سلطان في الدولة » 


١‏ -15 1837 ,398 ,314 018 ,130 .5 ,للاقططط010 ,201 ,دم لطن لأأقصطم1 ,قمع سعلءوع 
.20 ,1238:1315 
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يفن 


فأضعف بعمله مركز الحكومة » ووضع من جاء بعده من الملوك في مركز حرج 
أمام كبار الإقطاعيين الذين أخذوا يتدخلون في أمور الدولة» وينافسونها في سلطانها. 
وهكذا زالت فعالم الم ( الاستشاري ) للأقيال ؛ وحل مله حك الملوك المستند 
الى تأنيد عدد من كيار رجال الإقطاع وسادات القبائل » وهو حم راعى بالطيع 
مصالح هؤلاء » ولم م عصالح سواد الناس » يل حى مصالح الإقطاعين الذين 
لم يكن لهم سلطان كبير » فأصيبوا بضرر بالغ من هذا التغيير الدستوري في أصول 
الحم . 

وقد كان ملوك العربية الغربية » مثل ملوك العربية الجنوبية » يأخذون بالرأي 
ويعملون عشورة المجالس . ويعرف مجلس الشورى في الكتابات اللحيانية ب (هجبل) 
( الخيل) و ( جبل )' . وقد نعت المجلس مجملة ( العالي الشأن ) في إحدى 
الكتابات" » تعظيا” له » وتقديراً لشأنه . ومما يؤيد أحمذ الملوك برأي المجلس 
( جبل ) هو ورود لفظة ( براى ) » أي ( برأي ) في الكتابات » دلالة على 
لحل الملوك برأي المجلس" 5 

بل ذهب بعض الباحثن الى احهال وجود أحزاب سياسية في مملكة لخيان؟ . 
غير أننا لم نتمكن من الخصول على كتابات خيانية فيها شيء عن الحزبية والأحزاب 
في ذلك العهد . 

أما أصول اللَكم عند (آل نكم ) » فإننا لا نملك نصوصاً لها مدونة » كذلك 
لا نملك نصوصاً فيها شيء عن أصول الك عند الغساسنة . ولم يشر أهل الأخيار 
الى جود جالس على تمط (المزود) أو ( دار الندوة ) عند المناذرة أو الغساستة» 
لذلك لا نستطيع أن نتحدث بأي حديث عن الشورى وأخذ الرأي عند اللخمين» 
أو عند آل غسان . 1 

بل يستنبط من بعض روايات أهل الأخبار » ان ملوك ( آل نصر ) 
و (آل غسان ) و ( آل آكل المرار ) » كانوا ملوكاً غلب على حكمع 
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ا م 7م مدا 


يق 


الاستبداد بالرأي » إذ لم خمارا “نرائ أحد » ولم يأخذوا عشورة مستشار إلا إذا 
كانت المشورة موافقة لحواهم ومن شخص قريب منهم ء وله أثر فعلي عليهم . 
كنا ستنيط منها ايضاً ان المقربين من الملوك » لم يكونوا مخلصين لهم في تقديم 
النصيحة » بل كانوا يبتغون من ورائها الحصول على منفعة وفائدة » أو ضرراً 
يلحق بأعدائهم » وبالقبائل المعادية لقبائلهم في كثير من الأحايين . وان بعض 
الملوك » ولا سيا المتأخرون منهم » ا قد تأثروا بآرائهم قعملوا مهاء فأوجدت 
هيم مشكلات خطيرة» كان الملوك في غى عنهاءلو امهم كوانوا مجالس استشارية » 
وأخخذوا برأها في تسيير النابه من أمور | المملكة . 

أما القرى والدن إن جازت هذه التسمية » فقد حكمها وبجهاؤها وسادانيها 
رؤساء الشعاب والبيوتات الكبيرة . فإذا حدث حادث في شعب حله رؤساء ذلك 
الشعب » وإن عرض لقرية أر للمديئة عارض اجتمع سادتما للنظر فيه وحله 6 
واليهم يكون تسيير أمور القرية او المديتة . مجتمعون في (نادي) القرية او المدينة» 
وهو مجتمعها للنظر ف الأمر والبت فيا يرون اتحاذه من قرارات . وقد ورد قِ 
القرآن الكرم : « وتأتون في نادي المتكر 6' . والنادي هنا المجلس © ومجتمم 
القوم » وموضع اتخاذ القرارات والبت ني الأمور . 

وكان لأهل ( تدمر ) ( مجلس ) على غرار مجلس ( الشيوخ ) في (رومة ) 
مؤلف من سادات المدينة من أصحاب اللجاه والسلطان له سلطة من القوانين والتشريع» 
وله رئيس وكاتب . 


دار الندوة : 


وقد نحدث اهل الأخبار عن دار قالوا الها كانت عكة سموها ( دار الندوة) 
ونسبوها إلى جد قريش ومجمعها ( قصي ) ء قالوا : إن قريشاً كانت إذا همت 
بأمر أو أرادت رأيآ » أو قررت اتخاذ قرار » اجتمعت فيها » ونظرت في أمرها 
واتحخذت فيها قرارها . فهي إذن مجلس يشيه ( المجالس ) الي كانت في مدن 
اليوقان » وقد كوانوها لتكون حكومة المدينة المشرفة على شؤونها المدبرة لأمورها 
الناظرة فها يقع فيها من خخصومات وخلاف . 


0 العتكيوت » السورة رقم 5 ء الاآئة 59 ٠‏ 


نتن 


وذكر بعض اهل الأخبارءانه لم يكن يدخلها من قريش من غير ولد قصي" إلا ابن 
أربعين سنة للمشورة » وكان يدخلها ولد قصي” كلهم أجمعون وحلفاؤهم ' والظاهر ان 
هذا كان خاصاً بالمشورة وأخذ الرأي . لا كان قد قر" في نفوس أكثر الناس من 
أهصية السن في تقدم الرأي » ومن أن النضوج العقلى يبدأ في الأريعين من العمر . 
وإذا صحت الرواية » نكون أمام شرط مهم فيمن بحق له حضور دار الندوة 
لابداء المشورة والرأي . لكننا نسمع من رواة الأخبار أيضاً » أنهم يذكرون أن 
قريشاً كانت تتساهل في موضوع السن أحياتاً » فكانت نتساهل في قبول دخخول 
من هو دون الأربعين من العمر إذا كان الشخص سديد الرأي . فقد «١‏ تحالم 
العرب في الجاهلية في النفورةءوثي غير ذلك من المخايرة والمشاورة» الى أبي جهل 
ابن هشام قِ أيام حذاثته وفتائه » ولذلك أدخلوه دار النسلوة »؛ ودفعم مع ذوي 
الأسئان والحنكة من يبن جميع الشبان » ومن بين جميع الفتيان . 

ولذلك قال قطبة بن سيار حكم فزارة حين تنافر اليه عامر بن الطفيل وعلقمة 
ابن علاثة : عليك بالحديد الذمن » الحديث السن يعني أبا جهل ' 


الملا : 


وفي القرآن الكرم لفظة (ملاٌ) ععبى جاعة جتمعون 3 رأي”" وتعير هذه 
اللفظة عن الغالبية » أي عن الرأي العام الغالب لمكان ماء أو للباعة من الجياعات. 
ومعنى ذلك اتخاذ ( أهل الحل والعقد ) من اللا رأياً يكون مازماً للآتخرين.وأهل 
الرأي والحل والعقد » هم السادة أصحاب الجاه والعقل والسن » ولذلك كانوا 
يفضلون في أخذ الرأي ٠»‏ أخذ رأي أصحاب العقل والخيرة » وهم المتقدمون في 
السن في الغالب» قفي صغر السن طيش وتسرع » والبت في الأمور يحتاج الى نضج 
وصير وأناة وح . لهذا كان أكثر رجال (دار الندوة) من البالغين المتقدمين 
قِ ال . 


الأزرقي ( 10/1 ) ٠‏ 
تصال الوا ان وات يل 


٠ )31/1( الأزدقي‎ 


ل »عه 0©ه- امم 


وعرف علاء العربية ( الملا ) أنه الرؤساء والجاعة وأشراف القوم ووجوههم 
ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع الى قولحم » « يروى أن النبي »ء صل الله 
عليه وسلم ١‏ سمع رجلاة من الأنصار وقد رجعوا من غزوة بدر » يقول : ما 
قتلنا إلا عجائر صلعا » فقال عليه السلام : أولثئك الملا من قريش » لو حضرت 
فعالحم » لاحتقرت فعلك » أي : اشراف قريش . فالملاً إنما هم القوم ذوو الشارة 
والتتجمع للادارة ١‏ . 

وورد ان ( اللا ) التشاور والعلية . ويظهر من المواضع العديدة الي وردت 
فيها هذه الكلمة في القرآن الكريم » ان المراد مها في اكثر تلك المواضع » علية 
القوم من ذوي الرأي والمكانة » والأشراف من القوم ووجوههم ورؤساؤهم 
ومقدمورهم الذين يُرجع إلى قولهم . وذكر ان (الملأ) : التشاور . تشاور الأشراف 
والججاعة في أمر ما" . 

فرؤساء مكة إذن » هم حكومتها وحكامها » وليس هناك ملك أو حام انفرد 
باحك والسلطان . فالحكم فيها إذن » حم مدينة » لا حكم ملك او فرد » وقد 
كان الك ني الطائف وفي يترب وفي نجران » وني وادي القرى على مقل هذه 
الطريقة » غير ان الأخباريين لم يتحدثوا عن مجلس يشبه دار الندوة في هذه المدن. 

وني القرآن الكريم : « فاعف عنهم » واستغفر لهم » وشاورهم في الأمرم". 
و « أمرهم شورى بينهم »؟ . وني هاتين الآبتين دلالة على الأخذ عبدأ المشورة» 
وان الحم شورى . وحم قريش في مكة » هو حم المشاورة وأخذ الرأي » لهذا 
كانوا يتشاورون فيا بينهم حيما كانوا يعتزمون اتْحَاذْ قرار تجاه الرسول . وقد بينت 
ان أصحاب الرأي والمشورة هم ( الملا ) وعملية القوم ومن عرف مجودة الحكم 
والفطئة والذكاء . 

وكانت القرى الأخرى تستشير ذوي الل والعقد . وكذلك فعلت القبائل . 
فقد كان سيد القبيلة يطلب من وجوه قبيلته ابداء رأمهم في القضايا المهمة من أمور 
الحرب والسلم . وكان سادات القبيلة » مجتمعون للنظر في امر اختيار رئيس » 


اللسان (م/إل/1)ء ( ١/ركذه١‏ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١١9/١‏ ) »ء (ملا ) » تفسير الطبري ( 9/16" ) ٠‏ 
آل عمران ء الرقم 5( ,2 الآية ٠0169‏ 
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ا 1ص هما 


هرف 


إذا مات رئيس وليس له وريث » أو وقع خلاف فيا بين أعضاء بيت الرئيس 
على الرئاسة . وقد حث العرب على الأخذ بالرأي والمشورة » حتى لا يقع المرء 
في الخطأ والتهلكة . والرأي : النظر والتدبير والتفكير' . وقد قدمه العرب على 
الشجاعة » فجعلوه قبلها » لأن الشجاعة لا تنجح ما لم يكن لاشجاع رأي ونظر 
في كيفية التغلب على خصمه . 


المشاورة : 


وقد كرهت العرب واللكياء مشاورة من اعترته الشواغل » وألمت به النوازل» 
مع وفور عقله وحزمه ء فقال ( قس بن ساعدة الإيادي لابنه : لا تشاور مشغولا” 
وإن كان حازما » ولا جائعاً وإن 0 ا » ولا مذعوراً وإن كان تاصحاً » 
ولا مهموماً وإن كان عاقلا" » فالحم” يُعقل العقل” فلا يتولد منه رأي ولا تصدق 
به روية ) . و ( قال الأحنف بن قيس" : لا تشاور الجائع حى يشبع » ولا 
العطشان حبى يروى » ولا الأسير حى يطلق ٠»‏ ولا المقل حى مجدءولا الراغب 
حى ينجح )' . 

وكانت العرب تحمد الأناة في الرأي » واجالة الفكرة فيه وعام التسرع . 
ا تن ا : دعوا الرأي يغب حى مختمر ء 
ويام والرأي الفطير )" 

0 رؤساء بي سعد إلى أكم بن صيفي يستشيرونه فيا دمهم يوم الكلاات 2 

: إن وهن الكر قد فشا في بدني » وليس معي من حلة الذهن ما أبتدىء 
به 2 » ولكن اندرا وقولوا » فإني إذا مر" بي الصواب عرفته )* 


حك سادات القبائل : 
وحم سيد القبيلة حكما يتوقف على شخصيته ومكانته » فإذا كان السيد قوياآً 


تاج العروس ( 2)١50/٠‏ (دأي) ٠.‏ 
نهاية الآأرب ( 5// ) * 
نهاية الأرب ( 6/لالا ) ٠‏ 
نهاية الأرب ( 8١/1‏ ) * 


د لد 7 هما 


خرف 


حازماً مهيباً رفم مكانة القبيلة » وصير لا منزلة بين القبائل » وقد يفرض ارادتها 
على القبائل الأخرى . أما إذا كان ضعيفاً فاتر الحمة بارداً بليداً » طمسع فيه 
الطامعرن » وقد يكون سببآ في تشتت كلمة القبيلة وني تجزئتها وهبوط مكانتها ببن 
القبائل . فالرئيس هو الذي ملق القبيلة ويعز مكانتها » وهذا هو سر ظهور قبائل 
كبيرة بصورة مفاجئة » ثم اختفاء أمرها وهبوط منزلتها بعد أمد . وسر ذلك ان 
الذي يرفع من شأن القبائل أو مخفض من منزلتها هو ( سيد القبيلة ) »فهو روحهاء 
وهو الذي ممنحها [كسير الحياة . 

وليس حك سيد القبيلة » حكماً مطلقاً » لا مشورة فيه ولا أخذ رأي » بل 
الحكم في القبائل حكما مستمداً من رأي وجهاء القبائل وعقلائها وفرسانها وألسنتها 
المتبينة » فهو حم ( ملا القبيلة ) . وقد يكون بيت رئيس القبيلة » هو مجلسها 
وموضع حكمها . وإذا حدث حادث اجتمع عقلاء القوم في مجلس الرئيس وتباحثوا 
في الأمر . ويقال لمجلس القبيلة ( عهرو ) ( ح هر و ) في اللهجة القتبانية 3ع 
يعقد للنظر فيا يمع للقبيلة من أمر جليل » مثل فرض ضرائب أو زيادتها » أو 
إعلان حرب » أو ما شاكل ذلك من أمور . 

ونجد مثل هذه المجالس عند جميع القبائل . فإذا حدث للقبيلة حادث ٠»‏ مجمع 
سادتها للتباحث في الأمر » ولاتخاذ ما يرون اتخاذه من رأي . ولما كانت القببلة 
منتشرة لا تستقر قي واحد » صارت مضارب سادات الأحياء اندية تلك الأحياء» 
مجتمع فيها وجوه المضرب للسمر وللبت فيا قد يقع بين الي" من خلاف . ومبذه 
الطريقة يفصل في الخصومات وني كل ما محدث للحي من أمر . 

ويروي أهل الأخبار شعراً زجموا أن ( لقيطاً الإيادي ) ٠‏ قاله في كيفية الحم 
وسياسة الرعية » فيه هذه الأبيات : 


فقلدوا أمر م لله درم رحب الذراع يأمر الحرب مضطلعا 
لا معرفة إن رخاء العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به خشعا 
ما زال محلب در" الدهر أشطره يكون متبعاً طوراً ومشعما 
حى استمرت على شزر مريرته مستمحصد الرأيلا قح| ولا ضرعا" 
١‏ 52 .5 ,1 ,.28820 ,19 .8 ,3 .سسق ,18 .8 ,5 _ماعره ,طوأوج1 
؟ نهاية الآرب ٠ )١1/5(‏ 


ليرفا 


حم الملوك : 


وتتلخص نظرة الجاهلية بالنسية الى حم الملورك فيا يأني : الملك مالك والتايع 
مملوك » واجبه تقدم حقوق الملك للملوك وحق الملك الطاعة وفي ضمن الطاعة : 
الإخلاص له » والعمل بما يفرضه على التايع من حقوق وواجبات . وليس للرعية 
الإمتناع عن دفع ما في عنقها من حقوق لملوكها او سادانها : سادات القبائل ‏ 
وليس لأحد حق مطالبة ملكه بدفع مال له » لا بصورة ثابتة معينة مقررة» ولا 
بصور أخرى . إنما الملوك والسادات احرار ء لهم ان يعطوا ولحم ان ممسكوا ء 
وما يدل خزانتهم وما يأتيهم من ربح من تجارة او مغثم من حروب أو من 
عشور ومكرس وضرائب اخرى » هو من حقهم وهو من ملكهم الخاص مهم . 
وكل ما يعود للحكومة » هو لحم . لمهم هم الحكومة » والحكومة الرؤساء . 
وني الحديث : « ومأكول حمير من آكلها ؛ المأكول : الرعية » الآكلون الملوك 
جعلوا أموال الرعية لحم مأكلة » اراد ان عوام اهل اليمن خير من ملوكهم 6'. 
و( الآكال : مكل الملوك . وآكال الملوك : مأكلهم وطعمهم : والأكل : 
ما يجعله الملوك مأكلة )" . والمأكولون إذن هم الرعية » يأكلهم ملوكهم » بما 
يأخذونه منهم من حقوق وبا يفرضونه عليهم من واجباتء والآكلون هم الملوكء 
لأنهم يأكلون ولا يعطون . 

والحام ملك كان او سيد قبيلة » هو حاصل المحيط الذي نشأ فيه والبيئة الي 
عاش بان اهلها » لذلك تراه مستبداً الى آخر حد من جهة » وثراه عطوفاً غافراً 
للذنوب من جهة اخخرى ‏ وهو القانون والسلطة التتفيذية والتشريعية ولا راد لمكمه 
وقضائه » إلا التوسلات والوساطات وشفاعة الشفاع ٠‏ فإن تأثر بالشفاعة غير رأيه 
وإن اصر على رأيه فلا راد لحكمه . وحم هذا شأنه يكون خاضعاً زاج الحا 
ولدرجة هدوء أعصابه واتزانه » فإن كان الملك عاطفياً منفعلا" سريع التأثر» صار 
عهده عهد مشاكل ومؤامرات يكون قتل الأشخاص فيه من الأمور البسيطة . وما 
يومي البؤس والنعم ٠‏ إلا مثل على عقلية المحم في ذلك الوقت . وني حكم كهذا 
تكثر فيه بالطبع الوشايات والمؤامرات » اذ يستغله الحساد وأصحاب الذكاء في 


٠)لكأ(ء)1؟١/١١( اللسان‎ ١ 
٠)لكآ(١)1؟١/1١١( ؟ اللسان‎ 


خرف 


الايقاع خصومهم ء كالذي فعلوه من الايقاع بن النمان والشاعر النابغة صديقه 
والقرب اليه » وكالذي فعلوه من الإيقاع بين ( عمرو بن هند ) وهو ملك متهور 
قلق » وبين سادات القباثل ثما سبب الى غزوهم والى استهتار بعض القبائل محكمه 
وخروجه على طاعته . 

وقتل الأشخاص من أبسط الأمور بالنسبة الى أولئك الحكام » فإذا أزعجهم 
شخص او هجاهم شاعر او انتقصهم احدء فقد يكون القتل جزاء” له في الغالب. 
وإذا امر الملك بقتل إنسان » قتل » ما لم يشفع له شفيع قوي” مؤثر . وإذا كان 
امر الملك بقتل الشخص في الخال » قتل دون تأخير . ولا راد لحكمه . فهو 
الام وهو المنفذ للأحكام . ولا اعتبار لمتزلة الشخص الذي سيقتل » والشيء الذي 
يؤجل الموت او يبعده عن شخص ما » هو هروبه الى رجل منافس لمذا الخام 
كاره له ء او له دالة عليه » فينقذ لبوؤه الى ذلك الشخص رقبته من سيف 
الجلاد . 


وللملك إحراق من يشاء إذا أراد » والتمثيل جسم عدوه . وقد رأينا جملة 
ملوك من ملوك (آل لحم ) و ( آل غسان ) وقد عرفوا ( بمحرق ) لأنهم 
حرقرا أعداعهم بالنار . لم محرقوا بيوتاً » بل بشراً ء وقد رأينا بعض الروايات» 
وهي تنسب الى ( المنذر بن ماء السماء ) قتل راهبات وقعن في الأسر من غسان 
ليكن” قرابين قربهن الى الى . ورأينا امر (عمرو بن هند) بذبح تسعة وتسعين 
رجلا من تمم على قة ( أوارة ) » لأنه حلف عينآ لينتقمن منهم بقتل مائة رجل 
منهم ء وأحراقهم بالنار . فقيل له المحرق . وضرب بفعله المثل في قصة يروونمها 
عن هذا المثل : إن الشقي وافد العراجم' . 

وقد اشتهر ( الجلندي ) ملك ( مان ) بظلمه » حتى ضرب به المثل . فقيل 
( أظم من الجلندي” ) و ( ظلم الجلندي” ) . وقيل انه هو الذي ذكره الله في 
كتابه » ققال : « وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصياً »' . 


١‏ ثمار القلوب » للثعالبي ( /ا١٠‏ وما بعدها ) » ( وهو أول من عاقب بالنار ) , حمزة 
11/0 )» 
11 سورة الهف الآبة ىل الثعالبي , ثمار القلوب ( ,2)١1485'‏ الكشاف (؟ إثلاه) ٠‏ 


55 


ويذكر أهل الأخبار ان الملوك إذا ارادت قتل شخص ٠»‏ لبست جلود التمر 
و جلست تتفرج على من يراد قتله . ويعر عن ذلك بالتنمر' . 


اصول التشريع وسن القوانين : 


لا نملك اليوم نصوصا]ً في أصول التشريع وقواعده عند الجاهليين . إذ لم يعثر 
على نص خاص ببذا الموضوع . غير ان في بعض النصوص اشارات عابرة» عمكن 
ان نستنبط منها شيئاً عن قواعد التشريع عند العرب قبل الاسلام . وفي جملة هذه 
النصوص بعض النصوص القتبانية » ومنها النص الموسوم ب 1606 :ههد1© . 

والعرب من الشعوب التي تميل إلى الأخذ بالرأي » واستشارة ذوي الرأي 
والخدرة والسن . فنجد سيد القبيلة يستشير سادات القبيلة ووجوهها في الأمور 
الخطيرة الي تقم لقبيلته. كيا نجد المدن والقرى تستدر برأي أولي الأمر ني المشكلات 
الي تقع لها » للها فقا 1 يضر عليه راي نادانها: . وق الغرينة الجنوبية نيجد 
للقبائل مجالسها كذلك » ححيث مجتمع اصحاب الرأي في القبيلة » للنظر فها يقع 
لقبيلتهم من امر نابه وقضايا خطيرة يجب أخذ الرأي فيها . وكان للملوك مستشارون 
يستشارون ني القضايا الي يعرضها الملك عليهم » بالاضافة الى (المزاود) والمجالس 
الأخرى : 

وقد استشار الملوك اصحاب الأرض من طبقة (طبان ) (الطين) . والمستشارين 
الذين عرفوا ب ( فقضت ) و ( بتل )' » كانوا يجمعونهم لأخذ رأمهم في امور 
الأرض وف مسائل اخرى . "ا استشاروا كبار رجال المعابد من درجة (رشو ) 
و ( شوع )" . وكان لرأي هؤلاء أهمية كبيرة بالنسبة للملوك » لما كان لهم من 
نفوذ وكلمة في المجتمع . 

ولم يكتط الملوك بأخذ رأي الطبقات المذكورة عند إقرار قانون » بل كانوا 
يرسلون آرائها ووجهة نظرها إلى مجالس القبائل وإلى سادات ووجوه المدن والقرى 
والمستوطنات للوقوف عليها ولبيان رأمم فيها » وذلك في القضايا العامة اللي تشمل 


و تاج العروس ( 581/9 )2( تمر ) ٠‏ 
18 .5 بتاعأطققة ,1606 نم0155 
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لحق المفصل - ١١‏ 


كل الدولة » مثل تنظم امور استمار الأأرض وفرض الضرائب والقوانين التجارية ؛ 
لتدرس وتعالج على ضوء مصالح كل المتنفذين من ذوي الرأي والجاه ف المملكة» 
على قدر الامكان . وليكون في الامكان تطبيقها وتنفيذها دون كيبير اعتراض . 
ومبى نجاء رأهم ووقف الملك على كل الآراء وأحاط علماً ها » عمل برأيه فيها 
واتخْذ قرارآ بات مموجيها . ويعير عن انَخَادَ قراره هذا بلفظة (جزمن)أي(الجزم) . 
جزم املك برأبه وامضائه لاصدار ذلك القانون . وبأمر عندئك بتدوينه » ويعير عن 
ذلك بحملة ( سطرن ذت يدن ) ء أي ( وقد كتب القرار بيده ) 0 
أنه أمر بنفسه بتدوينه ونشره © فكأن يده ذانها قل سطرته . وقد تدوأآن جمل” 
اخرى في هذا المعنى ٠»‏ مثل ( تعلمه ذت يدن ) و ( تعلمه يدن ) أي ووقعه 
بيله » ععبى أمضضاه وختمه مختمه » وذلك على ما يفعل رؤساء الدول من التوقيع 
تحت فص القوانين والأوامر » لاكساها صبغة رسمية . وتذكر بعد اسم الملك أسماء 
بعض رجال الخاشية وكبار السادات وأعضاء المزاود » ممن يكونون قد ساهموا في إصدار 
القانرن » ولهم قوة تنفيذية في المملكة. علىنحو ما تفعل من ذكر اسم رئيس الوزراء والوزراء 
المختصين ثمن لهم علاقة بتنفيذ القانون بعد اسم رئيس الدولة ء دلالة على موافقتهم 
عليها ع واقرارهم لها . 

وبعد الانتهاء من موافقة الملك عليه بتثبيت اسمه عليه يدون ونحفظ نسحا منه 
في خزائن الحكومة للرجوع اليها » ويقرأ القانون على الناس للاطلاع عليه . ثم 
يكتب على أحجار تثبت في جدر الساحات الكبيرة اللي يتجمع فيها ٠‏ لاسها 
ساحات أبواب المدن والقرى الي تكون عند المداخل » وهى ساحات الاعلان١‏ 
ويكون القانون بذلك مازماً واجب التنفيذ » وعلى موظفى الحكومة والرعية العمل 
مما جاء فيه . / 

وفي حالات سن القوانين الي تخص قبيلة واحدة أو مكاناً معينآً » م 
المجلس الاستشاري ( المزود ) لتلك القبيلة او المكان » م يتداول في الأمر 5 
وقد حضره الملك بنفسه . وقد بحضره مثل او ممثلون عنه . وإذا اتحذ المجلس 
قرارا” قِ أمر ما ء فله الحق باصداره باسم الملك »ع كا ان له الى بإصداره 
باحعه ع أي باسم المجلس الاستشاري الذي امْحذ القرار . واذا صدر باسم المللك 


.8.128 ,صعاطومةق 


دل" ذلك على أنه قانون رسمي وافقت الدولة عليه » أما في حالة اغفال الاشارة 
الى اسم الملك في القرار » فإن ذلك يدل على انه قانون خاص خصص بالموضع 
الذي أصدر المجلس قراره فيه . وتطبق احكامه عليه وحده . 

ومن حق المجالس اقرار القوانين القدعة وتثبيتها » كا ان لها حق الغائها او 
تعديلها » ويصدر قرارها بقانون . ومن حقها ايضاً العفو عن المحكوم عليهم » 
عفواً كلياً او جزثياً . وتنظم حقوق الأرض بقوانين يصدرها عند الحاجة وحسب 
مقتضيات الأحوال١‏ . 

ومن الصعب علينا في الوقت الحاضر تثبيت اسماء الحيئات المشرعة في العربية 
الجنوبية » اي الميئات الي كان من حقها سن القوانين ووضع الأنظمة . لأننا نجد 
في نصوص المسند اسماء مؤسسات سنّت قوانن ووضعت أنظمة في جباية الضرائب 
وفي تنظم معاملات البيع والشراء والأرض . مثل ( ذو عهرو ) ( عهرو ) في 
قبيلة ( فيشن ) ( فيشان ) من قبائل سبأ و ( مسخان ) ( مسخنان ) في سبأ 
كذاك . ومؤسسات اخرى لا نعرف الآن من أمرها شيئاً يذكر . يظهر أنها 
كانت مجالس ومؤسسات ذات طابع محلي تشمل صلاحيتها الموضع الذي تكون فيه 
وكان من حقها تشريع ما ترى ضرورياً بالنسبة الى تنظم الحياة الاقتصادية والااجماعية 
والسياسية لذلك المكان "' . 

ويستنبط من تعدد المجالس والجمعيات ومن الأعمال الي قامت بها » أن الحم 
في العربية الجنوبية قبل المبلاد كان حك قريباً من الحكم ( الدمقراطي ) 
الشعبي . وان سلطات الملوك كانت مقيدة ببعض القيود » فلم يكن الملك يصدر 
أمرآ إلا بعد أخذ رأي المجالس المختصة واستشارتما وأنحذ موافقتها . والمجالس 
المذكورة وإن كانت في الواقع مجالس كيار اصحاب الأرض واصحاب الجاه 
والتفوذ » ولا رأي لسواد الناس فيها ء وكان للملوك نفوذ عليها ودخخحل في 
قراراتها » ولا سها الملوك الكبار اصحاب الشخصية » إلا ان وجودها على تلك 
الصورة وعلى هذا النحو من الحم هو خير بكثر من عدم وجودها ومن حم 
لا يستند على أي مجلس ولا على أية استشارة أو رأي » كا كان الوضع عند 


530 طاعنا‎ 1, 8. 15. ١ 
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وذقنا 


بعض الشعوب التي حكمها حكام مستبدون » حكموا شعو.بم حكما فردياً تعسفيآء 
لم يستند على رأي » لا رأي النخبة من الأمة » ولا رأي الشعب . 

ودام الخال على هذا المنوال إلى القرن الثاني للميلاد تقريباً » ثم تبدال وتغير. 
فلا جاء القرن الثالث تقلص ظل حم الأخذ بالشورى والرأي » حبى زال هذا 
الحم » واختفى ذكر ( المزاود ) » ولم نسمع بعد ذلك لها خيراً . ويظهر ان 
العربية الجنوبية قد سارت على الطريق الي سلكها ملوك اليونان وقياصرة (رومة ) 

من التذكر الحك ( الدبمقراطي ) والابتعاد عنه ٠»‏ للاحدذ ميدأ حم ( الفرد ) 3 
وهيمنة الام الأعلى على كل شبيء . فلا بسط ملوك سبأ وذو ريدان وحضرموت 
سلطانهم على أرضين واسعة » وكونوا لهم جيشاً كثر العدد غزوا به امارات 
00 » ازداد يذلك ملكهم » واتسع مالهم » وقضوا على من كان له رأي 
ونفوذ في المجالس -حى زالت المعارضة وصار الأمر بأيدهم » وبأيدي من يرضون 
عنهم من يأر بأمرهم . ويزوال قوة أصحاب المجالس » زال حم الرأي 
والشورى الذي كان محد بعض التحديد من سلطان الملوك » وعنعهم من وضع 
القوانين من دون أذ رأهم » وصار الحم إلى رأي الملوك وإلى رأي الآقوياء من 
كبار ا ( اللخاليف ) . 

ومما ساعد على زوال حلم الأخذ بالمشورة والرأي واستبداد الملوك وكيار رءجال 
الاقطاع بالحكم » هو تدفق الأعراب من الحجاز ونجد وسواحل اللخليج إلى العربية 
الجتوبية وازدياد عددهم فيها » ولا سما بعد انيار ص مملكة كندة وارتخاهم من 
منازلهم إلى العربية الجنوبية » فازداد بذلك نفوذ الأعراب واستغلهم الملوك للقضاء 
على نقوذ الأقيال والأذواء وذوي الاقطاع والنفوذ والجاه » حبى صار لهم نفوذ 
واسع في المملكة » وغدوا قوة اعترف الملوك مها » فأشاروا اليها في لقبهم الرسمي 
الذي صار على هذا النحو : ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وأعراما في الأطواد 
والتهائم 

وقد استغل سادة الأعراب حاجة أهل الحكم والمتنافسون عليه اليهم » ببراعة 
ودهاء . فصاروا يؤيدون من يغدق عليهم بالمال ء» ومن يفسح لهم المجال للغزو 
والسلب والنهب ء ومن يزيد على غيره في اعطاء المال لهم . وأخذوا يتنقلون من 
جهة الى أخرى . يعيشون بالأمن في وقت كان الأمن فيه مضطرباً قلق . مباجمون 
المدن 'والقرئ. واللكومات: . :وهنا ما أقلق بال التكومات' والرعية © :وتجعل الناض 
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يحشون على حياميم ومالهم » ويعشون سشلق » في ظل حكومات صغيرة عديدة » 
لا هم لها سوى مخاصمة بعضها بعضاً والتناحر » على عادة الحكومات المتنافسية 
الصغيرة في التكالب فيا بينها تكالب الكلاب . 

وقد امتاز هذا العهد بكثرة حروبه وبكثرة ظهور الثورات فيه . وباضطرار 
الملوك الى قضاء معظم أوقات حكمهم في مكافحة تلك الثورات وفي محاربة 
الاقطاعين الذين أراد الملوك تقليص نفوذهم . وهذا مما -جسر الحبش على العربية 
الجنوبية » فدخلوا قرة فاتحة فيها . ووضع مثل هذا لا يساعد على قيام حم 
( دعقراطي ) ولو بشكل هزيل . وقد أثّرت هذه الحروب والاضطرابات على 
وضع العربية الجنوبية » فأخرا كثيراً » وقضت على ما كان فيها من حضارة » 
وجعلت البلاد بلاد حكومات : حكومات قبائل قرى وعاليف وعشائر . ولو ان 
الحم هو للملوك أو للاحباش أو للفرس . وبقي الخال على هذا المنوال حتى ظهر 
الاسلام » فقضى على الحكم الأجنبي ف العربية الجنوبية . 


ولى يتمكن الحبش من حم العربية الجنوبية كلها . ولم يكن من السهل عليهم 
حكمها لطبيعة أرضها ولتركز الاقطاع فيها » وهو نظام لازم تأريمها من قبل 
ظهور الحم المركزي المنظم فيها » حبى صار من تراث تلك البلاد المميز لها في 
التأريخ . لقد اقتصر حك الحبش في اليمن على مدن رئيسية معيئة » كو نت منطقة 
متصلة ‏ أما خارجها فكان الك فيها بيد (الأقيال) الذين ركزوا حكمهم وقووه 
بتآزرهم وتعاونهم . وبقي الخال على هذا المتوال ايام الفرس أيضاً ٠‏ بل أستطيع 
ان أقول إن حك الفرس كان حكماً شكلياً » مقتصراً على بعض المواضع ٠»‏ أما 
الحم الواقعي فكان للأقيال . ولا عيرة لا نقرأه في الموارد الاسلامية من استيلاء 
الفرس على اليمن » لأن هذه الموارد تناقض نفسها حين تذكر أسماء الأقيال الذين 
كانوا محكمون مقاطعات واسعة في ايام حك الفرس لليمن » وكان منهم من لقب 
نفسه بلقب ملك » وكان له القول والفعل في أرضه » ولا سلطان للعامل الفارسي 
عليه . 


حكومات مدن : 
استعملت لفظة ( حكومة ) بالمبى المجازي » فم يكن للمدن حكومات بالمععبى 


هه 


المفهوم من الحكومة ني الزمن الحاضر » أي رئيس مفروض على 5 محكم الوراثة 
أو محم القوة ء أو رئيس متخب ينتخبه أبناء المدينة أو ساداتها وأ شرافها لأجل 
معلوم أو لأجل غير معلوم . 

ولم يكن لذه المدن موظفون نيطت لهم أعمال معيئة وواجيات محددة عليهم 
القيام مما » في مقابل أجور تدفع لهم . ولم يكن فيها مؤسسات ثابتة مثل المحام 
والشرطة لضبط الأمن والضرب على أيدي من ممخدّون بالأمن ومخرجون على أوامر 
المجتمع وقوانينه ء ولم يكن فيها ما يشبه أعمال الحكومة المعروفة عندنا » لأن 
مجتمع ذلك العهد مختلف عن مجتمعنا الحديث . 

فكة مثلاة 2 وقد كانت من أبرز مدن الحجاز في القرن السادس للميلاد » 
تكن ذادا عدو . لم يكن محكمها ملك » ولم محكمها رئيس » وكذلك كان 
أمر ( يترب ) و (الطائف) وسائر قرى العربية الغربية . لم يكن فيها أي شيء 
من هذه المؤسسات الكثابتة اللي تكون الدكومة ٠‏ والبي تنعاون لتدبير أمور الناس . 

وكل ما كان في مكة ع أسر » يعير عنها ب (آل ) و( بتي ) » فيقال: 
(آل عبد المطلب ) و( آل عبد شمس ) و ( آل هائم ) » و (ينو عيد المطلب) 
و ( بنو عبد شمس ) و ( بنو هاشم ) » وهكذا » تستوطن شعابآ خصصت بها. 
وكل (7:شعي) ختين عائم بنفسه » له سادته وأشرافه » وهم وجوه الشعب ء 


وأصحاب الجل والعقد قِ هذا المجتمع ‏ 


ويقوم وجوه الشعّب بفض ما محدث بين أبناء الشعب من خلاف »ء وبالنظر 
قِ أمر المخالقين لأعراف الشعتب وعاداته 3 وأحكامهم غر الزامية ولا تسندها 
قوة تنفيذية » بل تنقذ حك الأعراف والأاصول المرعية وك وجاهة هؤلاء الرؤساء 
ومكانتهم عند الشعب . 


أما إذا .حدث -حادث تجاوز مداه حدود ( الشعب ) » فشمل شعباً آخر أو 
عدة ( شعاب ) » فيكون أمر النظر فيه لسادات (الشعاب ) اللي يعنيها الأمرء 
فيجتمعون عندئذ للنظر في الأمر ولليت فيه محكمة وبأناة قدر الإمكان » مراعاة 
للجوار » واقراراً اسم . وإذا أخفق اجون في اتخاذ قرار » توسط بينهم 
وسطاء محايدون لفض ذلك التزاع بالي هي أحسن . 

وقد ينشب خلاف بين الأحياء على أمور تمس المصالح الكبيرة الخاصة بالأسرء 


5 


فتفعل هذه الأحياء عندئذ ما تفعله القبائل » تلجأ الى حلفائها » أو تجدد أحلافهاء 
أو تعقد حلفاً جديداً لتدافم يه عن مصالخحهاء كالذي كان من أمر ( حلف المطيبين) 
وما كان من أمر ( الاحلاف ) »ع أو من ( حلف الفضول ) . 

أما ما يتعلق بأمر المديتة كلها » كأمر مكة مثلا»من أمور تعلق بأحوال السلم 
أو الحرب » فيئرك النظر ني ذلك الى (الملاأ) ( ملأ مكة ) مثلاً” . وهم وجوه مكة 
وسادتها من كل الأسر ء فيجتمعون في (دار الندوة) أو في دور الرؤساء للنظر 
في القضايا والبت فيها . فيبين الرؤساء آراءهم ويتناقشون فيهاءفإذا اتفقوا على شيء 
ألزموا أنفسهم تنفيذه»وإن لم يتفقوا على شيء » وكان التراع بين المجتمعين حاداء 
حاول كل فريق تأليف جبهة قوية لمقابلة الجبهة المعارضة ء ولمنعها من الاعتداء 
عليها » وقد يعمد المتتخاصمون إلى مقاطعة بعضهم بعضاًء مقاطعة اقتصادية واجماعية» 
كالذزي حدث من مقاطمة أغلب قريش لآل هاشم وآل المطلب » يسبب تمساك 
أبى طالب بابن أيه الرسول ودفاعه عنه . فها كان من بقية قريش إلا أن قررت 
مقاطعة ( أبي طالب ) ومن آزروه وانضم اليه . | 

ونجد في مكة نوعاً من التخصص في الأمور . والظاهر ان ذلك اما كان عن 
استثثار بعض الرجال البارزين بعمل من الأعمال » ثم انتقل ذلك منه إلى ورثتهم 
بالإرث أو بالاتفاق أو بالنص ء ثم صار ستّة اتفق عليها » كالذي ورد من أمر 
( الرفادة ) وهي ما كانت مخرجه قريش من أموالحا وترفد به منقطع الحاج' . 
وقد عرفت ( الرفادة ) الها شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية » فيخرج 
كل انساذر مالا" بقدر طاقته » فيجمعون من ذلك مالا عظيما ايام الموسم ع 
فيشترون به للحاج الجزر والطعام والزبيب للنبيذ » فلا يزالون يطعمون الئاس حى 
تنقضي ايام موسم الحج . وكانت الرفادة لبي هاثم . وذكر ان أول من قام 
بالر فادة ( هاشم بن عبد مناف ) وسمي هاشماً لهشمه الريد' . 

وكالذي ورد من أمر ( السقاية ) » سقاية الحاج. وقد عرفت الها مأثرة من 
مآثر قريش في الجاهلية . وهي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزييب المنبوذ 
قٍِ الماء » وكان يليها ( العباس بن عبد المطلب ) في الجاهلية والاسلام" . 


العقد الفريد ( 5١5/9‏ وما بعدها) ٠‏ 
1١‏ اللسان ( ث/ر]د ) ٠‏ 181/9 )ء تاج العروس ( 5909/15 ) », ( رفد) * 
م اللسان ر(س/ق/ي )٠(15١/95؟)ء‏ تاج العروس ( ١١/81١)2(سقى) ٠‏ 


5١ا/‎ 


وكالذي جاء من أمر ( السدانة ) مع ( الحجابة ) . والسادن : ادم الكعبة 
وبيت الأصنام . وكانت السدانة في الجاهلية لبي عبد الدار » فأقرها النبي" لحم 
في الاسلام . والسدنة هم الذين يتولون فتح باب الكعبة واغلاقها وخدمتها' . 

وأما ( الحجّاب ) فهم سدئة البيت أيضاً . وذكر ان الفرق بين السادن 
والحاجب أن الاجب محجب واذنه لغيره » والسادن حجب واذنه لنفسه" والحجية 
هم حجبة البيت "ورد ق للقي : وقالت بنو قصي فينا الحجابة » يعنون 
حجابة الكعبة » وهي 00 حفظها » وهم الذين بأيدمهم مفاتيحها »" . 

وكالذي ذكر من أمر (الندوة) » والندوة التجمع والراعة . ده : 
دار الجياعة » سميت من التادي . وكانوا إذا حز مهم أمر » ندوا اليها » فااجتمعوا 
للتشاور؟ً . 

وكالذي روي من أمر (المشورة ). وذلك أن رؤساء قريش كانوا إذا أرادوا 
أمرآ استشاروا ذوي الرأي والعقل والحنكة » ومن هؤلاء ( يزيد بن زمعة بن 
الأسود ) » وهو من (ينى أسد) . فكانوا إذا أرادوا أمراً ذهبوا اليه»وعرضوه 
عليه . فإن وافقه والاهم عله وإلا حر . وكانوا له أعواناً . وقد أسل » واستشهد 
بالطائف" . 
ومن الأعمال الي كانت في مكة ( الأشناق ) . وهي الديات والمغرم . وكانت 
لذي يكن 4 اوهو ان لاني تتم ) فكان إذا احتمل شيئاً فسأل فيه قريشاً صدقره 
وأمضوا حمالة من نبض معه . وإن احتملها غيره خذلوه' . ويدل هذا على أن 
تقدير الأشناق لم يكن ثابتاً » بل كان يعود الى تقدير صاحب الاشناق . كيا يدل 
أن غدره قد قام به . 

ومن أعمال مكة (السقارة ) » وذلك أن أهل مكة كانوا إذا وقعت بينهم وبين 
غيرهم حرب يعثوا سفيراً » وإن ناقرهم حي" لمفاخرة جعلوا لمم متافراً ليتافرهم. 


اللسان ( س/د/ن ) ء ( *١//ا .)/٠‏ 

٠)» ال/١؟‎ ( ٠ ) اللسان ( س/د/ن‎ 

اللسان ( ح/إج/ب) ٠‏ (١/198؟)2‏ »تاج العروس (569/5 ) ؛ ( طبعة الكويت ) ٠‏ 
اللسان ( ن/د/١)‏ ء ( 16//ا53) ٠‏ 

العقد الفريد ( 515/5 وما بعدها ) , المحير ( ص ؟ ٠ ) ٠١‏ 

العقد الفريد ( 517/19 وما بعدها ) . تاب العروس (15/٠-٠15).(شئنق)ء‏ 


ساح اليه الى الي اقل 


لق 


وكانت السفارة والمثافرة في ( بي عدي ) عند ظهور الإسلام . وكان الذي بتولاها 
إذ ذاك ( عمر بن الخطاب )' . 

وذكر أهل الأخبار أن ( بي سهم ) ( الحارث بن قيس ) » وكانت اليه 
الحكومة والأموال المحجرة الي سموها لالمتهم"ءوالي كانوا مخصصوتها من مغانمهم 
في السم وفي الحرب . 

ومن أعمالهم ( الأيسار ) ء وهي ( الأزلام ) » وقد ذكر أهل الأخبار أنها 
كانت في ( بي جمح ) ٠»‏ ويتولاها منهم ( صفوان بن أمية) . فكان لايسبق 
بأمر عام حى يكون هو الذي تسييره على يديه" . 

ومن الأعمال الأخرى الى ذكرها أهل الأخبار ( العارة ) . وكان الذي يتولاها 
عند ظهور الإسلام ( العياس) . وكان ينهى الناس من أن يتكلم احدهم في المسجد 
الحرام ميجر ولا رفث ولا أن يرقم صوته ؟ . 

وأشار أهل الأخبار الى ما يسمى ب ( حلوان التفر) وقالوا إن العرب لم تكن 
تملك عليها في الجاهلية أحداً » فإن كانت حرب اتقرعوا بين أهل الرياسة » فهن 
خرجت عليه القرعة أحضروه صغيراً كان أو كبيراً . فلا كان يوم الفجار ‏ 
أقرعوا بين بي هائم » فخرج منهم العباس » وهو صغير » فأجلسوه على المجن* . 

وقد كانت سقاية الاج وعمارة المسجد الحرام وحلوان النفر في بي هائم' . 

واهم أهل مكة بأمر الحروب والدفاع عن مديئتهم . ويقتضي ذلك وجود 
أناس لهم خيرة وتجربة في الحرب ء ولحم رأي في أحوالها وأصولها وحيلها وخدعها. 
فالمرب خدعة ٠‏ ولا بد للقائد من اللجوء الى الدع والحيل الخحربية للتغلب على 
خخصمه . ونظراً لضرورة التهيوؤ للحرب في أيام السلمى » أوجد أهل مكة بعض 
الأعمال وعهدوا الى أصحاما القيام مها . منها القبة والأعنة وخخزن الأسلحة وحمل 
اللواء والقيادة . 


العقد الفريد ( 5١8/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( 5١15/9‏ وما بعدما ) ٠‏ 
العقد الفريد ( 15/5١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( 5١/8“‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( 5١5/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( 5١11/18‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لد جد كد احم اه مل 


لخن 


أما ( القبة ) فإنهم كانوا يضربونها ثم مجمعون اليها ما مجهزون به قريشاً . 
وأما ( الأعنة ) ء فيكون صاحبها على نخيل قريش في الحرب' . وكانتا إلى 
( تخالد بن الوليد ) وهو من ( ببي مخزوم ) عند ظهور الاسلام . 

وذكر ان قريشاً كانوا محفظون الأسلحة عند ( عبدالله بن جدعان ) » فإذا 
احتاجوا إلى السلاح وزعه فيهم' . فبيته عخزن قريش للاسلحة . ويذكر ان القبائل 
كانت إذا حضرت المواسم أودعت سلاحها ( عبدالله بن جدعان ) » فإذا انتهى 
الموسم وقررت العودة استعادته منه » وذلك لأمانته ولشرفه ولوثوق الناس به . 

ومن الأعمال الى لما علاقة بالحرب : (اللواء) . وذكر ان (عمان بن طلحة ) 
وهو من ( بي عيد الدار ) كان اليه اللواء والسدانة مع الحجابة ء ويقال : 
والندوة أيضاً . وكانت هذه في ( بي عبد الدار ) . وورد في خير آآخر ان راية 
(العقاب) وهي راية قريش » كانت عند ( أبي سفيان ) وهو من (بني أمية)" 
و (العقاب ) راية للنبي » كنا ورد ف الحديث . وذكر ان العقّاب عل ضاخم 3 
يعقد للولاة شبه بالعقاب الطائرء . 

والقيادة : قيادة جيش مكة . وقد كانت إلى بي أمية في الغالب" . ولكن 
العادة ان بتولى سادات مكة قيادة أحيائهم في القتال . فيقود سيد كل شعب أبناء 
شعيه ويوجههم حيث يرى في المعركة . أما التنسيق بين خطط المقاتلن لانجاح 
المعركة فيكون أمره إلى من تسلمه قريش قيادتها العامة في الحرب من الرجال المحاربين 
أصحاب الرأي في الحروب . وكان(حرب بن أمية) قائد قريش في الفجار وني ذات نكيف. 

وبجب ان تضيف الى ما تعدم قيادة قوافل قريش ١»‏ وقد كان أمر(عير قريش) 
إلى ( أبي سفيان ) عند ظهور ادم . و ( عير قريش ) قافلتها . وقد 
كانت رئاسة القوافل من الأعمال الحامة في ايام الجاهلية . وعندما تعود القافلة سالمة 
غاغة يستقبل قائدها استقيال الأبطال . وقد أشير في الكتابات اللحيانية والتدمرية 
إلى ( رئيس القافلة) .على انه من الشخصيات المهمة البارزة في تدمر وعند اللحيانيين. 


اليد الفرية 150 11 وها جف 6ه ]بن الائى 1 اسن العابا 1 را .)٠٠١‏ 
أيام العرب ( ص 2:59 ) ٠‏ 

العقد الفريد ( 7١/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 1595/١‏ )2 (عقبي) ٠‏ 

الازرقي ( 759/١‏ وما يعدها 2 55) ٠‏ 

٠ )١؟؟/5:؟( الطبري‎ 


سس امي هد 1 0" 


وكذلك كان أمر قائد قافلة قريش ولا شك . وورد في الكتابات النبطية لقب آخر 
غير لقب : ( زعم القافلة ) هو ( زعم السوق ) ؛ سأتحدث عنه فيا يعدا . 
وذكر ان من أعمال قريش في الجاهلية » عمل يقال له (العارة) . وكان إلى 
( العباس بن عبد المطلب ) » بالاضافة الى السقاية " . وقد حرجت عليه القرعة 
يوم الفجار » فتصب رئيساً على ( بي هاشم ). وكان من عادة قريش والعرب 
جم يزعم أهل الأخبار - الهم لم يكونوا مملكون أحداً عليهم . فإن كان حرب 
أقرعوا , بن أهل الرئاسة » قن حرجت عليه القرعة أحضروه » صغيراً كان أو 
كبراً . قلا خرجت القرعة على العباس»ءوهو صغيرءجاءوا به»فأجلسوه على المجن. 
و ( العارة ) عمارة البيت . وقد عدات من مفاخر قريش . و قد أشير اليها 
في القرآن : ٠‏ أجعلم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام » كمن آمن بالله واليوم 
الأتعر »" . وقد ورد ان ممن تولاها ( العباس بن عبد المطلب )؟ و (شيبة بن 
عمان )* . وذكر ان ( المشركين قالوا : عمارة الييت وقيام على السقايية شير" 
ممن آمن وجاهد . وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل انهم أهله 
وعماره . فذكر الله استكبارهم واعراضهم )"' 
أما مخصوص نظام الم ني عرب ٠‏ فإنه لا يختلف عن طريقة نظام الحم 
في مكة ٠‏ فلم يكن لأهل يرب عند ظهور الإسلام رئيس وقد حاول عونتم 
من الأوس واللتزرج تنصيب أنفسهم ملوكاً على المدينة » غير أنهم لم يفلحوا في 
مسعاهم فم ينصبوا ملوكاً عليها . والظاهر أن للمنافسة الشديدة العنيفة الي كانت 
بن الأوس واللتزرج على الزعامة والرئاسة يدآ في عدم تمكين أي لحن من سادة 
يرف من الاتفراد بزعامة المدينة وبالسيادة عليها . وقد يكون لوجود اليهود بيترب 
يد اسمن :لكلاف سين«( أولاة قبل 6 » لذ لم يكن من مسلستوم اتفاقهم 
واجاعهم على اختيار رئيس واحد قوي . فالرئيس القوي سيبسط نفوذه و 
شك على هود يرب أيضاً » ويستذهم ومجعلهم أتباع] له . أما في حالة نشتت 


.9 ,274 .2 ,6ل الخصدع5-طامه]ة؟ ,ععامه0 

الإصابة 1/1 ( (رقملا0ه:ة)٠‏ 

التوبة 0 الآبة امرك 
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٠ ) 39/٠١ ( تفسير الطبري‎ 


حا جد كن احم اف كلمل 


1١ 


كلمتهم وتشاحتهم فستكون لليهود إمكانية إثارة فريق على فريق » والاستفادة من 
سياسة فرق تسد . وبذلك يكون أمرهم ونميهم ني أيدسم بدلاة من أن يكون في 
أيدي ( صاحب يارب ) . 

وقد حاول أهل يرب من الأوس والخزرج حل مشكلة الحم في مدينتهم 
حلا وسطأ » على قاعدة:أن من الأوس أمير ومن الخزرج أمير . محكان حي 
مشتركاً , او على التوالي » كأن محم سيد الأوس سنة ء ثم يترك الك لسيد 
اللزرج ليحكم السنة التالية » ثم يعود فينسحب ليتولى الحم سيد الأوس وهكذا » 
غير أن الحل لم ينجح ايضاً » وبقيت المشكلة : ( مشكلة الحم ) مستعصية غير 
حلولة حبى دخل الرسول يرب ء فحلها حلا أزعج بعض من كان طامعاً في 
الحم وكان يرغب أن يكون سيد يثرب . 

هذا ولم نعثر قي الأأخبار الواردة الينا عن يرب » على خدر يفيد وجود (ناد) 
في هذه المدينة على شاكلة ( دار الندوة ) أو نوادي للملا . والظاهر أنه قد كان 
النفرة الشديدة الي كانت بين الحيين : الأوس والتزرج يد ني عدم ظهور مجلس 
حك موحد في هذه المدينة . فبغض كل حي للحي جعل الاتفاق فما بينها على 
تكوين مجلس واحد من (ملاً) المدينة أمراً صعباً » على حين كان ذلك ممكناً 
بالنسبة لأهل مكة » لأنهم كانوا كتلة واحدة » ومصلحتهم في حسم مشترك هي 
مصلحة عامة . ولم تكن المنافسات عندهم بين الأسر شديدة حادة » لذلك كان 
من الممكن اجداع سادات الأسر في مجلس واحد ء لا سيا وهم تجار » ومن 
مصلحة التاجر تمشية الأمور وتصريفها بالطرق السلمية » وحلها بغير تعنت ولا 
تشدد وغطرسة . ١‏ 

وكان أمر ( الطائف ) في أيدي ( ملا المدينة ) . يديرون شؤونها في أيام 
السلم والحرب ء ولى يرد تي الأخبار أن أهل الطائف توجوا رجلا عليهم » فجعلوه 
ملكا . ولم يرد فيها أيضاً انهم رأسوا رئيساً عليهم » بل كانت الرئاسة في عدد 
من الرؤساء » هم سادات البطون والأحياء . ولكل رئيس كلمته في حيّه الذي 


الفصل الثالثك والسون 


توق لللوك تمر جهادات القبائ 


وبعد أن تكلمت على أصول الك عند الجاهليين وعلى الأشخاص الذين كانوا 
يتولون إدارة الم وتصريفها » وجب أن أتكل على حقوق الملوك وحقوق سادات 
القبائل على أتباعهمء أي الواجبات الي يجب أن يؤدما الأتباع إلى سادتهم وحكامهم 
من طاعة ومن مال » فأقول َ 


حقوق اللوك : 


والملك هو السلطة العليا في المملكة وهو الموجه والمدير المدبر لأمورها . وله على 
أتباعه حقوق » منها : حق التسلم والضوع والطاعة . فطاعة الملك طاعة واجية. 
وله حق جباية الشعب ء أي أخذ الضرائب منه : ضرائب على الزراعة»وضرائب 
على التجارة » وحق إعلان النفير والحرب » والامتناع عن دفع حقوق اللملوك 
المتفق عليها » واللدروج على أمره هو خروج على اق والقانون . 

هذا وانئا نأسف إذ نقول اننا لا نملك كتايات جاهلية تتحدث عن حقوق 
الملوك وعن الواجبات الي على الشعب القيام مها نجاههم » فا نتحدث به عن هذا 
الموضوع مستمد من بعض الأوامر والإرادات الي أصدرها ملوك من العربية 
الجنوبية » في تنظم الأعمال وف كيفية التجارة والاتجار أو في الضرائب الي على 


ا 


التاجر أو المزارع أداؤها للملوك » وبعض آخر أخذ من كتب أهل الأخبار 
والتواريخ وكتب الشعر والنتر » وفيها نتف وردت عرضاً عن بعض حقوق الملوك 
وسادات القبائل في الجاهلية الملاصقة للاسلام . 

والملك هو قائد شعبه ايام الس وايام الحرب » يرأس جيشه في القتال ويختار 
من يشاء لقيادة اليش . وهو القاضي الأعلى والحام فيا يقع بينهم من خلاف . 
وهو الرئيس الروحي لأمته وكاهنها قي الأصل . غير ان الملوك تركوا هذه القيادة 
الروحية » أي از عامة الدينية لغر هم وهم وناك الدين » واحتفظوا بالسلطة 
الزمنية الي تشمل سلطة القيادة والحم . 


بيت المال : 


والملك هو صاحب أرض الدولة والقيّم عليها. وله حق منح الأرض لمن يشاء 
وانتزاعها عمن يشاء » أو تأجيرها لمن يرى . والأرض عند العرب الجنوبيين هي 
ملك الآللة » وليس على وجه الأرض ملك لإنسان . غير أن هذا لا يعني ان 
الآأرض ومن عليها ملك لرجال الدين باعتبار انهم ألسنة الآللة الناطقة على هذه 
الآرض والممثلون لهم في هذا العالى » فهم وحدهم إذن لهم حق ادارة الأرض 
واستغلالها » وذلك لأن الملوك سليوهم هذا الحق واستبدوا به ومارسوه ونصبوا 
أنفسهم خلفاء على الأرض » وصاروا أوصياء الألة على أموالها . وهكذا فسرت 
قاعدة ( المال مال الالة ) تفسيراً مجعل حق الأشراف على ( مال الاللة ) في 
هذه الأرض للملوك ولأأصحاب السلطان الفعلي التاكمين حكيا بقانون القوة ء أما 
رجال الدين الذين جب أن يكونوا هم خلفاء الالحة على الأرض والمنفدين لأوامرها» 
فقد نحضعوا - الواقع ع ورضوا عا حصلوا عليه من حقوق وامتيازات» وصاروا 
الى جانب الملوك في الغالب » لتشابه المصلحتين » وحصل التراضي على اعطائهم 
حققوقاً وامتيازات واسعة » واستقلالا في إدارة اموال الممابد » نحيث لا يكون 
الحكومة اي سلطان عليها » وهي مسكئناة من دفع الضرائب التي يجب على سائر 
الناس دذعها الى الحكومة » فصار المعبد من ثم سلطة ذات ثراء وسلطان تل سلطة 
الحكومة وها ضرائب يدفعها المؤمنون المتقون ١‏ 


١‏ .5 .8 ,لاعاطهوننة ,ممق سطممن 


والملوك هم من كبار أصحاب الملك في الدولة » فإل جانب حقهم المتقدم في 
اعتبارهم خلفاء الآحة على الأرض في ادارة ملكهاء نجدهم عتلكون أرضين واسعة 
وأملاكا شاسعة ويتاجرون باسمهم ءقيرسلون القوافل للتجارة . والأرض التي متلكها 
الملوك » هي أرضون خاضعة لحم مباشرة » لأنبا ملكهم الخاص . ومعى ذلك 
ان منفعتها تكون مخاصة هم . فلا يصرف منها على المصلحة العامة » إلا إذا 
أراد الملك ان يتبرع بذلك رضاء » وله بالطبع أن هدي منها ما يشاء الى من 
يشاء ٠‏ كا يفعل أي مالك » وهو يؤجر ارضه لمن يريد . ويقال لما يدفع له في 
مقابل ذلك ( نمحلث )' . 

والأرضون المفتوحة عنوة هي من حق الدولة » تضاف إلى أملاكها وتسجل 
باسمها » وتعد" عن ( بيت امال ) » ويكون حق النظر في أمرها والإشراف عليها 
واستغلالهما للملك » لأنه رئيس الدولة وحاكمها » وله الخيار في كيفية التصرف 
ها . له أن يعطيها للأقيال في مقابل ضريبة حربية يقدمونها له تسمى ( ساولت) 
أو في مقابل امجار يتفق عليه يقال له ( ثوبت ) © وله أيضاً أن يبيعها مىشاءء 
ويعبّر عن ذلك ب ( شامت ) أي بيع' . 

ويراد بضريبة (ساولت) أي الضريبة الحربية » تعهد أصحاب الأرض بتقدم 
المحار بين إنى الدولة » ويتفق على العدد وعلى وقت التقدم » وسجل ذلك ي 
عمد الاتفاق . ويقوم أصحاب العقد بالانفاق عليهم وبتقدم كل ما محتاج المحارب 
اليه من عدة وسلاح . والغالب أن يقوم بذلك المحارب نفسه » لأنه رجل مسخر 
مأمور » فهو من أتباع صاحب الأرض » ينتزعه سيده من أرضه ء ويرسله إلى 
الخدمة وقت الخاجة اليه . 

ولا فتح ( كرب ايل وتر ) ملك سبأ أرض أوسان ودهسءوفتح عنوة كل 
أرض ( عبدان ) ومدنها وقراها وأوديتها وحصونها ومراعيها » صارت كل هذه 
الأرضين وما عليها من محارين ومن مدنين أحرار وعبيد ملكا لدولة سبأ وسجلت 
في جملة مقتنياتها . ويلاحظ ان سلطنة العوالق العليا عدت ( وادي عبدان ) الذي 
هو قي جنوب ( نصاب ) من ( أرض الدولة ) أي من أملاك السلطان ومن 
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أرض ( ربيت الال ) ورقبتها يبيد ( سلطان العوالق )' . 

وبالاضافة إلى الأرضن المفتوحة عنوة» ضم ملوك سيأ إلى أملاك الدولة أرضين 
اشتروها شراء” » واشاروا كل ما كان عليها من ناس وحيوان وزرع . ققد كان 
المشتغلون بالأرض يعدون تابعين لها قيباعون معها وهم ملك طا. وهم طبقة خاصة 
من طبقات عبيد الأرض . 

وم تتحدث الكتابات عن حقوق الملك وعن مدى صلاحياته في الحم , ولكتنا 
نستطيع إن نقول قول” عام إن سلطات الملك كانت كسلطات الملوك الآخرين في 
الأقطار الأخرى » تتوقف على شخصية الملك وسلطانه وقدرته » فهو ملك ذو سلطان 
واسع مطلق ع أوامره قوانين » وارادته مطاعة » محد سلطان المتنفذين ومخضعهم 
كمه إن كان املك صاحب شخصية قوية وعزم » وهو مغلوب على أمره محكم 
اسمآ إن كان ضعيفاً خائر العزم » ومح المملكة العناصر القوية صاحية السلطان من 
ابناء الأسرة المالكة » او من سادات القبائل او رجال الدين ء فعلى هذه الأحوال 
إذن كانت تتوقش سلطات الملك وأعماله في المملكة . 

والملوك حق يسمى ( حق الإحماء ) . فإِذا اعجب الملك بأرض أو بعشب » 
أعلن حايته لتلك الأرض » او لذلك العشب ء فلا يسمح عندئذ لأحد بدخول 
( الحمى ) اي المكان المحمى دون اذن الملك أو الشخص المخول من الملك بهذا 
الى .وينكل فق نذا كلتق جتى بعابة الكيوان. او الات . :وكات ملك الخبيرة 
بحمون الأرضين والحيوانات» كالإبل والخيل والكياش » فتكون طم ع م 
لغرهم بالانتفاع منها . ولما وثب ( علباء بن أرقم اليشكري ) على كبش للنعان 
ابن المنذر ء كان من أحماه » أي جعله حمبى ء قذبحه ء حمل الى النعان » فاعتذر 
اله وعنا عع 1 

وكان ( النعان بن المنذر ) محمي مواضع عديدة قرب الخيرة وعلى مبعدة 


منها . ترعى فيها إبله وهائمه » منها أرض ( سحيل ) . أرض بسن الكوقة 
الشأم” 
و 3 ٠‏ 
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معجم الشعراء ( 5 )٠١‏ ِ 
تاج العروس (ا/5/ا9 ). ( سحل ٠)‏ 


ك1 


أموال الدولة : 


ذكرت ان الأرض هي ملك الآلحة في نظر العرب الجنوبيين » وان (المكربين) 
والملوك هم خلفاء الآفة على الأرض » وهم المؤولون عن الأرض وعن الملك 
وعن تطبيق أوامر الآلمة ونواهيها بين الناس . وهم حماة الملكية . وكل أرض 
الدولة هي ملك الخام من حيث اللمبدأءوالخام هو الذي يقر الملكية ويثبتها لأتباعه 
ومحافظ عليها ' . 

والملكية يصورة عامة » إما أن تكون ملكية الدولة » وإما أن تكون ملكية 
الملك أو الحكام » أي أملاكهم الخاصة مهم المسجلة باسمهم » وإما ان تكون من 
أملاك المعابد » من أوقاف وغيرها وإما أن تكون من ملكية أششخاص وهي : 
أملاك ثابتة » أي غير متقولة » مثل أرض وبثر وحدائق وبساتين» وأموال منقولة 
مثل : بهائم وأثاث وغير ذلك مما حكن قله من مكان إلى مكافة.. 

وأعني بأرض الدولة » أرض الفتوح . وهي كل أرض تفتتح عنوة » فتعد 
مالا من أموال الدولة » وتسجل يامم الدولة » كأن تسجل بامم شعب معين أو 
شعب سبأ ع وتقيد عند تسجيلها ياسم آلمة ذلك الشعب » ياعتبار انها هي المالك 
الحقيقي الشرعي . وتقوم الحكومة بإدارتها وبالاشراف عليها وباستغلالها واستمارها 
إما مباشرة » أي بتعين موظقين لإدارتها » وإما بإعطائها اقطاعآ أو كراء إلى 
غير ذلك من طرق الاسثار ٠.١‏ ويستجل وارد هذه الأملاك باسم الدولة ويدخل في 
خرانتها » وينفق منه على المشاريع العامة » وي ضمنها رواتب الموظفين وأجور 
المشتغلين في إدارة هذه الأملاك . 

ومكن تسمية أرض الدولة بأرض السلطان أو أرض (مسرى) او (أرض سنية) 
في المصطلح الحديث . 

ومن أملاك الدولة : الصواي . وهي الأرضين التي استولي عليها وكانت تابعة 
لحكومة سابقة . فتكون حقاً من حقوق الدولة المنتصرة وغنيمة لا . وتدخل فيها 
الأملاك والأرض الي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لما . فقد كان الملوك 
يستصفون الأرضين الي يستولون عليها بالقوة ومجعلونها ملكا لحم . وهي غر 
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١/  لصفملا لاه‎ 


( الصفايا ) » أي ما مختاره الرئيس من المغم ويصطفيه لنفسه قبل القسمة من 
فرس او سيف او غيره' . 

والصواني في الاسلام: الأملاك والأرض البي جلا عنها أهلها او ماتوا ولا وارث 
له . والضياع ابي ستخلصها السلطان تخاصته . وكانت ( صفية ) بنت ( حبي ) 
من الصفايا » أصطفاها الرسول لنفسه من غتيمة ( خيدر 6 


أموال الملوك : 


وإلى جانب أموال الدولة » توجد اموال الملوك . وهي اموالهم اللخاصة مهم 
والمسجلة بأسمائهم لآنما ملك لهم . يتصرفون ها تصرفآ مباشراً » او يؤجرونها 
لأتباعهم في مقابل أجر يقال له ( نحلت ) . والعادة ان الذي يستأجرها هم كبار 
الناس وسادات المجتمع يأخذوما منهم بشروط سهلة » ثم يؤجروها طن هم دوهم 
بشروط صعبة » للاستفادة من الفرق بين سعري الإبجارين . وقد يؤجرها الملوك 
الى قبيلة » وتكون القبيلة مسؤولة كلها امامه عن الأرض . فيذكر في العقد اسم 
القبيلة المستأجرة باعتيار أنها هى الى أنجرت ذلك الملك . إلا أن الغالب هو أن 
سادات القبائل » هم الذين يتصرفون بالأرض المتأجرة » فيؤجرونها الى اتباعهم 
بشروط ثقيلة . للرمحوا من الفرق . ويكونون هم المسؤولين عن تقدم ال (نحلت) 
أي بدل الإبجار الى الملوك؟ . 

ومحدث ني كير من الأوقات ان كبار الاقطاعيين وكبار سادات القبائل » 
يستأثرون بأملاك الدولة وبأملاك الملوك ء» ويتصرفون 5 تصرفاً اعتباطياًٌ ولا تتمكن 
الحكومة من عمل شبيء تجاههم لأنهم أقوياء » لذلك تضطر الدولة الى مداراتهم 
ومسايستهم ٠‏ بأن تأخذ منهم ( نحلت ) ( نحلة ) » أي أجراً رمزياً » يكون 
عثابة اعتراف منهم بأن الأرض الي استأثروا مها هي ملك للدولة وللملوك.ويقومون 
هم باستغلالها وبالتصرف لها كيف يشاؤون . ولا يزال هذا الوضع معروفاً حبى 


(١‏ اللسان 5315/١5‏ )ء(صفا)ء 
”1 اللسان ( 235/15 ) » (صفا) ٠‏ 
126 .5 ,دنعاطوعهق ,15 812 ,35 051520672 


مره 


اليوم » فقد كان سادات القبائل قد وضعوا أيدمهم على أرضين ( حكومية ) اي 
( ميري ) » وتصرفوا بها وكأنها ارض تملك ( طابو ) في مقابل اجر رمزي 
زهيد » ومنهم من استولى عليها وسجلها باسمه » فصارت ملكا صرفاً له . بعد 
بذله مبلغاً زهيداً اعتير تمنا لتلك الأرض . 


الأوقاف : 


وقد كانت المعايد اوقاف حيست عليها » ولا موظفون لجباية غلتها » وهي 
أوقاف قدعة سجلت باسم المعابد منذ كان الكهان (المكربوت ) يتولون أمور الحم. 
وأوقاف كان بحبسها الأغنياء الأتقياء و في حياتهم او بعد وفاتهم على المعابد » قربة” 
الى الآغة . وهي معفوة من الضرائب » فلا تدفع للحكومة اي ضريبة . لأنها 
أملاك المعيد . ويدفع المستغلون للأوقاف حق التصرف بالاوقاف الى المعبد » لأنه 
هو امالك الشرعي للوقف . كا سأتحدث عن ذلك بالقسم الخاص بالمعبد . 


وكان أهل الجاهلية محبسون السوائب والبحائر والحوامي وما أشبهها » فلا يعتدي 
عليها ولا يستغلها احد . فلا جاء الإسلام » نزل القرآن بإحلال ما كانوا محرمون 
منها وإطلاق ما حيسوا . وعرف ذلك ب ( الحبس )' . وكانوا في الجاهلية 
محبسون مال الميت ونسائه . كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حيسوهن 
عن الأزواج لآن أولياء الميت كانوا اولى مهن عندهم . « وني حديث ابن عباس: 
لا تزلت آية الفرائض قال النبي » صلى الله عليه وس : لا حبس يبيعل سورة 
النساء » أي لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه » » إشارة إلى ما كانوا يفعلونه 
في الجاهلية من حيس مال الميت ونسائه؟ . 


وكانوا محبسون الأرض والدخل والكروم وغير ذلك على أصنامهم ( وبخعحل 
بعضهم غلتها على ابناء السبيل . وذكر أن ( الحبس ) يقع عل كل شي .وه 
صاحيه وقفاً محرماً لا يورث ولا يباع من ارض وتحخل وكرم ومستغل . 


١‏ جمع حبيس 
؟ اللسان (56/1 )ء(حيس) ٠‏ 


الملا 


سات المللك : 


وكانوا يسمون إبل الملوك وماشيتهم بسمة خاصة ء لتكون علامة على الما 
وس والدولة . كنا كان الأشخاص "يسمون إبلهم وماشيتهم بسمات 
مهم نهم » لتكون دلالة على تبعيتها لصاحب ( الميسم ) . والوسم أثر لكي . 
0 : هو الحديدة الي يكوى مها » واسم للآلة الي يوسم بها . والآصل و 
ارد لكر القره عل لكل املاية ب ال الم ف أذن أو قر 
تكون علامة » أو ضروب الصور . وكان الرسول يسم إبل الصدقة يسم » 6 أ 
يعم عليها بالكي' . 
ووضعوا الريش علامة وسمة الهم » ليعرف من يراها اها من إبل الملوك » 
فلا يقترب منها' . وكانوا إذا أرادوا تشريف أحد » حملوه على هله الإبل أو 
أهدوه منها . ( ومن المجاز : أعطامءاي النعان النابغة مائة من عصافره بريشهاء 
اي بلباسها وأحلاسها . وذاك لآن الرحال لما كالريش » او لأن الملوك كانت 
إذا حبت 0 من أسنمة الإبل ريشاً » وقيل ريش النعامة » ليعرف أنه 
من حباء الملك )"' . وذكر ان الملوك كانوا يضعون الريش في أسنمة الإبل وتغرز 
فيها » وكانت 2 الريش علامة خباء الملك ؛ نحميها يذلك وتشرف صاحبها؟ 1 
وقد عرفت إبل الملك ( النعان بن المنذر ) يأصالتها ومجودة ‏ جنسها وبنجابتها . 
وذكر ان أكرم فحل كان للعرب من الإبل كان يسمى عصفورء وتسمى أولاده 
عصافر النعان . وكان إذا وهب منها لأحد عد ذلك تقديراً وتعظيماً له . حبى 
كانوا يقولون : ( حباه بكذا وكذا من عصافيره ) » و ( وهب له ماثة من 
عصافيره ) . وذكر ان من فحول إبل ( النعمان) الأخرى ( داعر ) و (شاغر) 
وو كيده 
ولأهمية السمات في ذلك الوقت » وضعوا لحا أسماء » ذكرت في كتب اللغة 


م د 16 


تاي العروس ( 99/91 وما يعدها ) , ( وسم) ٠‏ 

حياة الحيوان » للدميري ( ١95/5‏ ) ء الحيوان , للجاحظ ( ٠ ) 5١7/9‏ 

تاج العروس )5١3/5(‏ ء ( الريش ) ٠‏ 

الحيوان ( 5١7//95‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( 595/6 ) , ( ولذلك قالوا في الحديث : فرجع النابغة من عند النعمان » 
وقد وهب له مائة من عصاقيره بريشها ) » الحيوان ( /518 ) 1 


لم دم دا 01 


لما 


والأخبار . منها : السطاع ٠‏ والرقة » والخباط » والكشاح » والعلاط » وقيد 
الفرس » والشعب » والمشيطفة » والمعفاة ء» والقرمة » والخحرفة » واتلحطاف » 
والدلو » والمشط ء والفرتاج » والتؤثور » والدماغ » والصداع » واللجام » 
والحلال » واللخحراش ع والعراض »ء واللحاظ ٠»‏ والتلحيظ » والتحين 3 والصماع» 
والدمع' . 


اتجار الملوك وسادات القبائل : 


ولم تكن الموارد المذكورة لتسد” حاجة الملوك » وسادات القبائل » لذلك عمدوا 
الى موارد أخرى لاستنباط المال منها » فعمدوا الى التجارة وتربية الأنعام وإلى 
إقامة يعض المصانع وتنمية أرض اتاج وزراعتها لبيع حاصلها وساهموا في البيع 
والشراء في الأسواق » فكان لحم وكلاء يتقلون أموال الملوك إلى الأسواق ليبعها 
فيها » ولشراء ما نحتاج اليه الملك من تجارة أخرى يستطيع تصريفها في أسواق 
أخرى » تكون هذه البضائع عزيزة تمينة فيها » ولم يكن الانتجار بالأسواق أمرً 
خاصاً بالملوك العرب » وإنما كان ذلك عرفا متبعاً عند غيرهم من الملوك » مثل 
الأكاسرة والقياصرة وملوك الععراتين . 

قن ذلك ما روي من أنه كان للنعان بن المنذر وغيره لطائم » عير تحمل 
الطيب والمسك وبز التجارة » تذهب الى الأسواق لبيعها قيها » ولتأتي بتجارة 
جديدة . وقد ذكر أن (اللطيمة) وعاء الطيب أو سوقه » وقيل كل سوق بجلب 
اليها غمر ما يؤكل من حر الطيب والمتاع غير الممرة : لطيمة . والمرة للا يؤكل. 
واللطائم عي الأسواق ابي تباع فيها العطريات . وثي جملة ما يباع فيها (بالات) 
المسك » أي أوعية السك" . 

ويظهر من نصوص المسند أن الملوك كانوا قد أسسوا دوراً للنسيج » يياع ما 
تنتجه في الأسواق . وقد اشتهرت اليمن بأنسجتها المختلفة المتعددة . فكانت دور 
النسيج من جملة الموارد البي تأتي بالمال الى أولئك الملوك . 


٠ تاج العروس 95/961 وما بعدها ) , (وسسم)‎ ١ 
* تاس العروسشن ( 50/9 وما بعدها) , ( لطم)‎ ٠+ 


كفا 


غنائم الحروب : 


وللملوك مورد آحر من موارد دخلهم ؛ هو غتائم الحروب . فإن ما يغتمه 
جيشهم من مال وأشياء تمينة وأسرى يكون ملكا للملوك» وإذا فاض عدد الأسرى 
عن حاجة الملوك باعوهم في أسواق النخاسة » للاستفادة من تمن بيعهم . أما إذا 
قرر الملك الاحتفاظ بالأسرى » فإنهم يستخدمون في أعمال كثيرة » مثل الخدمة 
في الجيش ء أو الاشتغال بشق الطرق وانشاء الأبنية والعمل في الأرض » إلى غير 
ذلك من أعمال يشغلون مها باعتبار انهم رقيق . وقد مبدي منهم الملوك الى المقربين 
اليهم » ولا سيا بعد انتهاء الخرب أو الغزو والحصاء ا » فقد مختار الملك 
لنفسه أجمل الأسرات . وقد يعطيهن هدايا إلى من يشاء من قواد جيشه ومن 
كيار موظفيه والمقرين اليه . 

وتشمل غنائم الحرب كل ما يقع في أيدي المنتصر من غنيمة » لا فرق عنده 
إن كانت من أموال الحكومة اللخاسرة أو من أموال سيد القبيلة المغلوب » أو من 
أموال الأتباع والرعية . فقانوهم في الحرب ان كل ما يقع ني أيدي الغالب هو 
ملك له ء ان كانت الغنيمة من أموال اللحكومة أو من أموال الرعية فالرعية ملك 
لماك ع وملكها ملك الغالب نمق القرة » وهي تفسها ملك له يتصرف لها كيف 
يشاء . لذلك تكون غنائم الحروب مورداً حستا بالنسبة للغالب » لا سيا إذا كان 
المغلوب من أصحاب 0 والمال ومن الحضر . 

وكان الأمير في الجاهلية يأخذ الربع من الغنيمة » وجاء الاسلام فجعله اللخمس 
وجعل له مصارف . ومنه قول : عدي بن حاتم الطائي : ربعت في الجاهلئة 
وحمست في الاسلام . أي قدمت الجيش في الخالين' . 


الاقطاع والاقطاعيون : 


والاقطاع معروف بين الجاهلين » وخاصة بين أهل العربية الجنوبية . وقد 
كان اقطاعاً للارض لتستغل زراعة ء واقطاعاً لاستغلال ما فيها من ماء أو معدن 


* تاج العروس ( 553/15١)ء ( خمس)‎ ١ 


نكس 


مثل الملح . وكان الملوك يقطعون أملاك الدولة لمن شاعوا » كا فعل المعبد ذلك» 
إذ كان يقطع الأرض المحبوسة باسمه لمن يشاء من الناس . 

وقد كانت العادة في اليمن جارية بإقطاع المءادن والمياه لأصحاب السلطان » 
كأن يقطع ( اللح ) لشخص ليستغله » فيشغل من يريد في استخراجه وبيعه . 
وقد وردت في الكتايات الجاهلية إشارات الى استغلال معادن الملح » والى إقطاعها 
الأشخاص يستخرجون الملح منها في مقايل أجر يدقع عن ذلك الإقطاع . وقد 
بقيت هذه العادة إلى الإسلام » فقد ورد في كتب الحديث : أن ( الأبيض بن 
حمال ) استقطع رسول الله ملح مأربءفأقطعه' . ولما ذكر ( الأقرع بن حابس ) 
للرسول أنه قد ورد ذلك الملح ورآه » وانه مثل الماء العدا بالأرض » من ورده 
أخحذه » وان إقطاعه له عنع الناس من وروده » فاعتل”ه” الرسول صدقة » ومجعله 
مثل الماء العد " . 

والإقطاع يكون تمليكاآ وغير تمليك . فإذا كان تمليكآ » صار له ليس لأحد 
حق مزاحته عل ولا لسارم + ويكون عندئذ ملكه . وله حق تأجيره لغره أو 
اعطائه في مقايل حقر يعينه في الخاصل والناتج . وقد كان الملوك ي العربية الجنوبية 
يقطعون أصحاب الكاه والسلطان وسادات القبائل الإقطاعات»فتولد من هذا الإقطاع 
كبار أصحاب الأرض » وم ات وات لج ا هارا اطي ين امال 
وقوة وجاه . حى صاروا يتدخلون في شؤون الدولة الداخلية . 

وأما الإقطاع الثاني » وهو [إقطاع من غير تمليك فإنه إقطاع لأمد قد محدد 
يزمن » وقد لا محدد بزمن » وذلك بشروط تثبت ومحدد قِ عقّد الاتفاق » كأن 
يتفق على أن يقدم من يقطع له الإقطاح ثلث الحاصل أو الغلة أو الربع أو ما 
شابيه ذلك » أو أن يقدم مبلغاً مقطوعاً أو عيناً يذكر ويثيت مقداره » أو خدمة 
معيتة للدولة أو المعيد الإقطاعي صاحب الملك؛مثل تقددم عدد معين من المحاربين 
وقت الطلب ومقدار معن من مال أو عبن 

وقد لا يستغل الإقطاعي اقطاعياته » وإتما يقوم بإقطاعها للإقطاعيين الصغار » 
أو يؤجرها لمن هم دونهم في المكانة ليقوموا هم باستغلال ما استأجروه » وقد 


و الأحكام السلطانية ( /151 ) ء اللسان ( ٠ ) 58١/8‏ 
٠‏ الأحكام السلطانية رص ٠ ) 1١1909‏ 


ينض 


يعطيها للفلاحين للاشتغال مها بشروط يتفق عليها معهم . ويكون الإقطاعي قد 
استفاد من إقطاعه من غير تعب أو جهد . 

وي الكتابات الخاهلية ان سادات القبائل كانوا بملكون اقطاعيات واسعة يديروما 

قبائلهم » وقد تزيد اقطاعياتهم عن حاجات القبيلة » لذلك يؤجروتما لقبائل 
أخرى تكون في حاجة إلى الأرض في مقايل خدمات تؤدما للقبيلة المؤجرة صاحبة 
الأرض وفي مقابل حقوق عينية تثبت وتعين وتدفم عند حلول الآجال المعينة في 
العتقد . وتعتير القبيلة الي تستغل الأرض نفسها تابعة للقبيلة الي تملك الأرض . 

وللفقهاء آراء في الاقطاع في الاسلام » بأنواعه : اقطاع التمليك » واقطاع 
الإرفاق ء واقطاع المَوّات' 

وقد عاش الاقطاعيون على استغلالهم خيرات الآرضين الواسعة البي امتلكوها » 
والبي درت عليهم أموالا” طائلة » خلقت لمم قوة مهابة في البلاد » صرت 
بعضهم حكومة في داخخل حكومة . عاشوا قي قلاع وقصور حصينة حتها -حصون 
متينة ©> هم أتباعهم وحرسهم » وصارت طحم سطوة لا تقل عن سطوة كيار رجال 
الدين » يل زادت على سطوحهم فها بعد الميلاد » .حيث صاروا ينافسون ‏ الملوك 
ويتحدون إرادتمم في كثير من الأحايين » مما أقلق الوضع السياسي » وهز صرح 
الحكومات . وأوجد مجالا” لتدخل الأحياش في شؤون اليمن . 


حقوق سادات القبائل وامتيازاتها : 


ولسادات القبائل حم منازهم ومكانتهم ق قومهم امتيازنات وحقوق »2 وم 
في مقابلها واجبات عليهم أدبياً تبعة القيام لها لرعيتهم » وهم أفراد القبيلة . 

وف جملة حقوق سيد القبيلة حق (المرباع) وهو حقه في أخذ ربع الغنائم إذا 
وقع الغزو' . وأخد (المرباع ) هو من أمارات الفخر والجاه والرئاسة عند العرب 
ولذلك كان بتباهى به من له هذا الحق » ويفتخر أهله هذا الحقء لأنه من سواء 
١‏ اللسان ( 581/48 ) ٠‏ 


1 اللسان ( 1 > تاج العروس ( بافسن ) وما بعدها 2 المعاني الكبيير 
(؟/958)ء النهاية 31/5 )ء الصاحيي رص ٠ )1١‏ 
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الرئاسة والشرف . وقد افتخر ( الزيرقان بن بدر التميمي ) أمام الرسول بأنه من 
حي كرام » قلا حي يعادفم متهم الملوك وفيهم يقسم الربع ؛ أي انهم كانوا 
يأخذون ريع الغنيمة خالصاً » وهو المرباع' . وكان ( عدي بن حاتم ) ممن 
يأكل ( المرباع )" . ويروى ان الرسول قال له : « اناك لتأكل المرباع وهو 
لا بحل لك في دينك و" . 

وقد عرف مادات القبائل الذين يأخذون المرباع ب ( ذوي الآكال )* » وهم 
الناس . وقد ذكرهم ( ابن حبيب السكري ) » فقال عنهم : وذوو الأكال 
من وائل . وهم أشراف كانت الملوك تقطعهم القطائع . فأما مضرء فكانوا لقاحاً 
لا يدينون للملوك إلا بعض تمم ممن كان باليامة وما صاقبها . فذوو الأكال : 
قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن عبدالله ذي الحدين بن مرو بن الحارث 
ابن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان . وكان كسرى أطعمه الأبلة وثمانين قرية 
من قراها » ويزيد بن مسهر بن أصرم بن ثعلبة بن أسعد بن همام بن مرة بن 
ابن مالك بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة م" . 

وذوو الآكال » سادة الأحياء الآخذين للمرباع وغيره . قال الأعثى : 


حولي ذوو الآكال من وائل كاليل من باد ومن حاضر" 


والمرباع حق قدىم نجده عند أكثر القبائل ء وظل إلى مجيء الاسلام » 
لا ينازعها عليه منازع من القبيلة » فكان آل الحارث بن عبدالله بن بكر بن 
يشكر المعروفون بالغطاريف يأخذون ربع ما يغم الأزد جميعاً » لأن الرئاسة في 


9 نحن الكرام قلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا يقسم الربع 
شرح ديوان حسان ( ص 5550 ) ( للبرقوقي ) , اللسان ( ٠١١/8‏ )ء النهاية 
رركت ٠»‏ 

معدم الشعراء ( ٠.)‏ 

النهاية ( 75/5 ) » اللسان ( ١1١١/4‏ ) ( صادر) ٠»‏ 

شمس العلوم ( حااقاص 865) ٠‏ 

المحبر ( 597 ) * 

تاج العروس (0/ )195١٠١‏ + (أكل) * 


>> جيم عم او اين 


نلفا 


الأزد كانت لمم' . 

ومن أكل ( المرباع ) ( عامر الضحيان ) » وكان سيد ( النمر بن قاسط) 
في الجاهلية وصاحب مرباعهم" . 

ومن ( المرباع ) جاءت ١(‏ الرباعة ) » ععبى الرئاسة . يقال هو على رباعة 
قومه ء أي سيّدهم . ويقال : ما في بي فلان من يضبط رباعته غير فلان » 
أي أمره وشأنه الذي عليه . ويقال : لا يقم رباعة القوم غير فلان . و(الرباعة)"'» 
الخال والطريقة والإستقامة . وفي كتاب الرسول للمهاجرين والآنصار : امم أمة 
واحدة عل رباعتهم . أي على استقامتهم . وأمرهم الذي كانوا عليه؛ . 

ولسيد القبيلة حق آخر مفروض على قبيلته »ع هو حق (الصفايا) » وهو ما 
يصطفيه الرئيس لنفسه من الغنيمة من فرس وسلاح أو جارية وغعر ذلك من الأموال 
قبل القسمة . وكانت (صفية بنت حبي ) في سجملة الصفايا الي اصطفاها الرسول 
لنفسه يوم خخيير ومنه قيل للضياع الي يستخلصها السلطان تخاصته (الصواي)” . 
وقيل : الصِقايا ما يصطقيه الرئيس لنفسه دون أصحابه مثل الفرس ء وما لا يستقم 
أن يقسم على الميش لقلته وكثرة الميش . وقيل أيضاً الصفى أن يصطفى الرئيس 
لنفسه بعد الريع شيئاً كالناقة والفرس والخارية.والصفى ني الإسلام على تلك الخالة'. 

ثم له حق ( النشيطة ) » وهو ما أصاب من الغنيمة قبل أن يصير الى مجتمع 
للبي . وقيل : النشيطة من الغتيمة » ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصير 
الى بيضة القوم . وقيل : ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل باوغهم المواضع الي 
قصدوها » أو ما أنشط من الغنائم ولم يوجفوا عليه ميل ولا ركاب" . 


وأما الفضول » وهو حدق آتحر من حقوق الرئيس » فهو ما عجز أن يقسم 


الأغاني ( 58/11 وما بحدها ) ٠‏ 

٠ ) 5١١ ( الاشتاق‎ 

بالفتح وتكسر 2 

تاج العروس ( ٠55/0‏ وما يعدها ) , ( بعد ) ٠‏ 

اللسان ( 501/95 ) » قاي العروس ( 595/0 ) » المعاني الكيير ( 9548/1)» 
التهابية ( :5915/1 ) ء الخراج ( ؟؟ وما بعدها ) , الصاحبي ( ص ,)٠‏ النهاية 
لخدا 0* 1 

5د تاج العروس »2)15١١/١٠١(‏ ( صفا ) ٠‏ (لا) اللعاني الكبير ( 9593/5 ) ٠‏ اللسان 
(/ا/١5)ء‏ تاج العروس ( 591/68 ) »2 الصاحيي ( )1١‏ 8 


جح م 6س اعم اه 


افا 


لقلته وما فضل عن القسم فيخصص به » كالبعير والفرس وتحوا' . 
وقد أشير الى حقوق سيد القييلة المذكورة في هذا الببيت من الشعر المنسوب الى 
عبدالله بن عنمة الضبي » أو الى الأفوه الأودي : : 
لك المرباع منا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول" 


الحمى : 


ولسيد القبيلة حق ( الحمى ) » وهو من أمارات عزه وشرفه وسيادته. فكان 
إذا مر" سيد قبيلة برمضة أعجيته » أو بغدير أعجبه ء أعلن حمايته عليها أو عليه 
الى حد يعينه ويثبته » قلا يقترب أحد من ذلك الحد » وهو في ذلك مثل الملوك 
في هذا الحق . ولهذا لم يتمتع مبذا الحق إلا سادات القبائل الكبار أصحاب العز 
والجاه وكثرة العدد » ل ل » وكانت رئاسة مضر 
وربيعة له في أيامه » وكان من عزه انه اذا مر يمكان أعجبه كنع كلياً له ثم 
رمى به هناك » قلا يسمع عواء ذلك الكليب أنحد » فيقرب ذلك الموضع . فكان 
يقال : ( أعز من كليب وائل )" 
وقد تفرد العزيز من سادات القبائل بالحمىءوعدوه من أمارات العز والمنعة » 
فلا يناله إلا كبار سادات القبائل . وذكر أن ( كليب وائثل ) كان متغطرساً » 
حبى كانت غطرسته هذه سيب قتله . والى ظلمه وتعسفه ء» وأخنه الحمى » أشار 
( العباس بن مرداس ) يقوله : 
كيا كان يبغيها كليب بظلمه من العز حبى طاح وهو قتيلها 
على وائل إذ يئرك الكلب ناح وإذ منع الأقناء منها حاولا ؛ 


١‏ النضاق (/1] 535 816/50(:6وما بعدها ) ٠‏ تاج العروس (15//8) » الصاحبي 
م )2 

5 م 10 امكف + الامقياك ؤس الا لسالس لفن )2 تاج 
00 »© ر( صفا) ٠‏ 
قال عبدالله بن غنمة يخاطب بسطام بن قيس : 

لك المرباع قيها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

اللسان ( 5337/١5‏ )ء رصفا) ٠‏ 

35 القاخر رمن 6لا وما بيده  )‏ الاختدطات رقن ؟ ٠1)ء‏ 

0 الاحكام السلطانية ر( ص ٠ ) ١185‏ 


يذه 


والحمى الأرض الي تحمى من الناس فلا يرعى فيها إلا عوافقة من حماها . 
وقد جعله بعضهم : ( موضع فيه كلا محمى من الناس أن يترعى ) . وذكروا 
أنه « كان الشريف من العرب في الجاهلية إذا نزل بلدا ني عشيرته استعوى كلباً 
فحمى لخاصته مدى عواء الكلب لا يشر كه فيه غره 2 فلم يرعه معه أحد . وكان 
شريلك القوم في سائر المراتعم حوله ١١‏ . 

ويظهر من غريلة ما ورد في الآخبار عن ( الحمى ) » أنه كان على نوعين: 
حمى دائم أو طويل الأجل » وهو الأرض المخصبة الجيدة المنبتة الي تتوفر فيها 
الياه » أو تكون الياه فيها قريبة من سطح الأرض ء فيتتقيها كبار سادات القبائل 
ويجعلوتها حمى دائة لحم ولأسرتهم » وقد محولونه الى ملك لحم ء يتوارث توارث 
الإرث ء ويكون لن هو من الأسرة الي حمته » أو لمن خصص الحمى باسمه . 
ومن هذا القبيل ( حمى ضرية ) » مرعى لإبل الملوك؟ » ومراعي الملوك الأخرى . 

وحمى آخر » يكون قصير الأجل بالنسبة للحمى الأول . فقد محمى لموسم وقد 
يحمى لمواسم ؛ فأجله مرتبط يأجل الغيث الذي ينزل عليه . فإذا جاد ووصل 
الأرض وأنبتها نباناً حسناً وكساها بساطا أخضر » بقي حامي الحمى به ء وإن 
انخيس المطر عنه » وجف كل شيء به » ورفع ذلك البساط عنه » وظهرت 
عبوسة الرمال والبرية المتهشمة من محته » فقد سبرب حاميه منه ليفتش عن أرض 
أخرى يعيش عليها » فيصير الحمى عندئذ بلا حام » إلا اذا عاد الغيث اليه » 
وعاد صاحبه ليجدد عهده به » وليثبت حق حمايته عليه » وإلا » فققد يصير في 
حاية شخص آآخر قد يتزل به قبله » ويكون لديه من القوة والمئعة ما لا يستطيع 
أحد من زعزعته عته . 

ولا بد وان تحدد حدود الحمى وان تثبت له أنصاب وعلامات » حبى يكون 
الناس على ببئة من حدوده فلا يدخخلونه . ونيد في الكتب الي دونما الرسول 
الوقود الي زارته » والي حمى لها أحية » حدوداً ومعالم دونت أسماؤها فيها » 
وقد تثبتت مساحتها في بعض الكتب » مما يدل على ان عمايرويه أهل الأخبار من 


الأم ء للشافعي ( "/ 5١/١‏ ) » السمهودي , وقاء ( 5295/5 ) َ 
5 اللسان(5١/93١)ء(حما)ء‏ تاج العروس (١٠/١١٠١).(حماع).‏ 
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قصة تعيين حدود الحمى بعواء كلب أو بركضة فرس أسطورة من أساطر أهل 
الأخبار . 1 

ومن أشهر مواضع الحمى في جزيرة العرب : حمى ضرية . وقد عرف في 
ايام ملوك كندة ب ( الشرف ) وهو ( كبد نجد ) » وكانت به منازل الملوك 
من بي آكل المرار . ثم عرف ب ( ضرية ) في وقت لا نستطيع تحديده تماما» 
ويذكر علاء اللغة ان ( ضرية ) امرأة سمي الموضع مها » وهو بأرض تجد ء وبه 
بثر . ويظهر أن اسم ( ضرية ) كان معروفاً في ايام ملوك كندة من بي آكل 
المرار » ولكنه كان اسم موضع من مواضع الشرف ء ثم اشتهر » فسمي به هذا 
الحمى : حمى ضرية ' . وذكر بعض أهل الأخبار ان ( ضرية ) أكير الأجاء » 
وقد سمي ب( ضرية بنت ربيعة بن نزار )' . قال ( ابن السكيت ) : « الشرف 
كبد تجد وكان من منازل الملوك من بني آكل المرار من كندة . وني الشرف 
حمى ضرية وضرية بئر . وف الشرف الربذة وهي الحمى الأمن . وني الحديث ان 
عمر حمى الشرف والربذة »" . ويظهر من هذا الوصف ان (الشرف) أرض واسعة 
بنجد . منها الربذة وهو الحمى الأعن لمن يتجه الى الجنوب فيوجه وجهه نحو 
البحر العربي وتجعل قفاه الى العراق وبادية الشام وبلاد الشأم » ومنها حمى (ضرية) 
الشهر . 

وذكر ان أول من حمى (ضرية) في الاسلام (جمر) حماها » لإبل الصدقة وظهر 
الغزاة » وكان ستة أميال من كل ناحية من نواحي ضرية وضرية في وسطها؟ . 
و( ضرية) من مياه ( الضباب ) في الجاهلية » وكانت لذي الجوشن الضبابي» 
والد شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين”.وورد أنها كانت حمى ( كليب بن وائل)» 
وأن في ناحية منه قيره » وكان الناس يقصدونه " . 

ومن الحمى » حمى فيد . قرب أجأ وسلمى جبلٍ طيء » على طريق حاج 
العراق الى مكة . وذكر أن فيداً فلاة في الأرض بين أسد وطيء في الجاهلية » 


٠ )ء(ضرا)‎ 585/١5 ( اللسان‎ 

تاج العروس ( ١٠/9١؟2.)1(ضرى) ٠»‏ 

تاج العروس »)١57/50(‏ ( شرف ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١٠١/9١؟1)ء(ضرى) ٠‏ 
وفاء الوفاء ) 11" ) » الاشتقاق ( ٠ )١8٠٠‏ 
وفاء الوفاء ( 559/5 ) ٠‏ 


> ”> اعم أن اك 


كفا 


فلا قدم ( زيد اليل ) على رسول الله أقطعه ( فيد ) . وها قرية (فيد) » 
سميت ب ( فيد بن حام ) أول من نزها . وهي من القرى اللاهلية١‏ . 

وقد أشار ( ياقوت ) الى أحماء أخرى . منها حمى الربذة وحمى الثير وحمى 
ذو الشرى وحم التقيع" . وذكر أن ب ( النر ) قير كليب وائل" . وأن الدليفة 
( حمر ) حمى (النقيع ) يل المجاهدين ولنعم الفيء ء فلا يرعاها غيرها؟ . 

ولا يعقل أن يكون ( كليب وائل ) أول من ححى الحمى ني الجاهلية . والظاهر 
ان شطط ( كليب ) وتعسفه ) في الإكثار من الحمى » وشدة منعه الناس الغرباء 
من الرعي في احمائه »ء جعل أهل الأخبار ينسبون مبدأ الإماء اليه . وقد تكون 
لفظة (كليب ) التي صارت وكأنها اسم كليب مع أنها لقب ني الأصل » هي 
الي أوحت الى ذهب أهل الأخبار » بابتكار قصة استنباح ( كليب ) جروا » 
ليكون مدى اتقطاح سماع نباحه وعوائه نباية اللدمى » أي حدوده . ونجد بعض 
أهل الأخبار يجعلون حدود الحمى المواضع الي تصل اليها اليل وهي جارية » 
فتقف عندها من التعب . فيكون الحمى هذه الطريقة أكر وأوسع من الحمى 
المحدد يتباح كلب . 


ون أرض ( بي أسد ) ( حزن ) » كانت ترعى فيه إيل الملوك . وهو 
قف غليظ بعيد من المياه » فليس ترعاه الشياه ولا الحمر » وليس فيه دمن ولا 
روث . اليه أشر في قول الأعشى : 


ما روضة من رياض الحزن معشية خضراء جاد عليه مسيل هطل* 


ويتيين من دراسة ما أورده أهل الأخبار عن الحمى » أن الأحماء لم تكن أرضين 
صخيرة حدودها ضيقة محدود مدى سماع عواء الكلب » بل انها كانت أكثر من 
ذلك بكثير . كانت مقاطعة كبيرة تضم آباراً وعيوناً وقرى في بعض الأحيان . 


وقد حصل عليها أصحاءها من الحروب والغزو ني الأصل . فعندما يغزو سيد قبيلة 


تاج العروس (؟/لاه: ) ء ( فاد ) م 
ياقوت ٠‏ اليلدان ( 5215/19 ) ٠‏ 

تاج العروس 555/590 ) » ( نير ) * 
تاج العروس ( 05١/0‏ ) ء ( نقع) ٠‏ 
تاج العروس ١72/95‏ ) ء ( حزن) ٠‏ 


جد جح اليد اعم أن 


خرف 


قبيلة أخرى كان مان سه اخرة الآرضين: فيجملها في ماه . فنشأ الحمى في 
الأصل هو من الحروب والغزو » أي عاتم الي تقع في أيدي المنتصر» ومن 
الميات الي يعطيها ملك لأشراف شعبه ولقادته قي السلم 7 في الحروب . فتحمى 
لهم ولا يدخلها أحد غيرهم » إذ صار حكمها حم الملك . 

وذكر أن الملوك إذا جاءتها الخرائط بالظفر »ء غرزت فيها قوادم ريش 


5 ١ أسود‎ 


دواوين الدولة : 


ولا بد وأن يكون لكل حكومة مها كان -حجمها وشأنمها دواوين ودوائر لتنفيق 
ما تقرره من أوامر وأحكام » ولاية ما تفرضه من حقوق على رعيتهاء ولالحقاق 
الحق بين الرعية وللدفاع عن حدودها ولضبط الأمن في أرضها » ولا عكن تصور 
وجود حكومة » بدون وجود ما ذكرته . 

وقد سبق لي أن ذكرت ان قصور الملوك في العربية الجنوبية كانت موضع 
حكمهم ومقر عملهم ع ولمذا السيب “ذكرت أسماؤها ني القوانينلتكى بذلك عن 
صدورها يأمر من الملك وعوافقته عليها . والمفروض ان أولئك الملوك كانوا قد 
خصصوا جتاحاً أو أجنحة فيها لجلوسهم مع مستشارمهم وكبار موظفيهم للنظر قي 
شؤون الحم » أو لاستقبال الرسل والوفود الذين يقصدونهم من اللفارج أو من 
داخل المملكة لقابلتهم ولعرض ما جاؤوا به من رسائل أو طليات عليهم » وأن 
هنالك مواضم مجلس فيها الملوك للاسماع الى شكاوي الناس وظلاماتهم » ومواضع 
لخلوس الكتناب وموظفي القصر » ومواضع لزن السجلات والوثائق . فقصور 
الملوك » اذن هي ذا المعتى » دار الحم الأول في تلك الحكومات » والمرجع 
الأول للرعية في علاقتها وصلتها بصاحب المملكة . 

ذلك ما كان بالنسية الى عواصم الملوك » أما بالنسبة الى بقية أجزاء المملكة ء» 
فإن الحم فيها هو الى ولاة وعمال 5 الى من هم دوتهم في المتزلة والدرجة . 
وبيوتهم هي دور حكمهم يجلس العامل أو الوالي أو ( الكبير ) في جناح من 


٠» (هارون)‎ 2) 5١8/9( الحيوان‎ (١ 


زففى 


بيته » ليأتيه من يريد مقابلته من موظفين وكتبة ليقصوا عليه ما عندهم من أخبار 
وطلبات ء وليملي عليهم ما يراه من أحكام وأوامر. وني هذا البيت أيضاً يستقبل 
الضيوف وأعيان البلد وأصحاب الشكاوي والمراجعات . وفيها يقم مع عائلته . 
فبيوت الحكام اذن » هي دور اقامة ودور حسم وقضاء بين الناس في آن واحد. 

وأما ما ورد ني روايات أهل الأخبار من أن ملوك الخدرة كانوا قد اتخذوا 
قصورهم مكاناً النظر في أمور رعيتهم » ولاستقبال الرسل والوفود » وللاسماع 
الى ظلامات الناس وشكاوهم » واتهم كانوا قد أوكلوا أمر ادخال الرعية عليهم 
إلى -حجاب معيندن » لا يسمحون لأحد بالدخول على الملك إلا يعد أتخل اذن منه 
بذلكء فإنه يدل على أن ملوك الحرة كانوا مثل ملوك العربية الجنوبية ومثل ملوك 
ذلك الوقت قد اتخذوا بيوتهم داراً للح ودار للإقامة . وان قصر الملك هو أيضاً 
دار الحم بين الناس » والمشروع للأحكام . 

وإذا أخذنا عا ورد في كتب أهل الأخبار من أن (دار الندوة ) كانت مرجع 
أحل مكة في كل أمر من أمورهم صغر أم كير ء حبى أن ( الكارية إذا حاضت 
أدخلت دار الندوة » ثم شق عليها بعض ولد عبد مناف بن عيد الدار درعها ثم 
دراعها إياه واتقلب با الى أهلها فحجبها . وكان عامر بن هاشم بن عبد مناف 
عبد الدار يسمى محيضاً )' ٠»‏ بجاز لنا القول إن تلك الدار كانت دار -حكومة . 
اليها يرجع أهل مكة في منازعاتهم وني خصوماتهم وني أمور سلمهم وحرهم . 
وأن أبناء قصي” كانوا قد وزعوا أعمالها بينهم على نحو ما سطره أهل الأخبار . 

ولفظة (ديوانت) من الألفاظ المستعملة في الجاهلية عند عرب العراق » ويذكر 
علاء اللغة أنها من الألفاظ المعربة عن الفارسية ؟ . وقد كان للفرس دواوين في 
جملتها ديوان خاص للنظر في أمور العرب » واجبه النظر في صلات ( كسرى) 
مع ملوك الخرة وسادات القبائل . وليه ( زيد ) والد ( عدي بن زيد العبادي )» 
فلا توفى (زيد) وليه ابنه من بعده ء ثم وليه ( زيد بن عدي بن زيد) ء 
بعد مقتل والده على يد ( النعان بن المنذر ) . ولا أستبعد وجود الدواوين في 
حكومة الحيرة . فقد كان لما كتاب تولوا أمور ديوان المراسلة بين ملوك الحيرة 


٠ ) ما جاء في ولابة قصي بن كلاب البيت الحرام‎ ( , ) 53/١ ( الأزرقي‎ ١ 
)ء (دون)2‎ 5١5/5 ( و1 اللسان ( 1713/15 وما بعدها) . (دون)ء تاج العروس‎ 
٠ ) غرائب اللغة (59ا‎ 


زفف 


والفرس » وأمور المراسلة فيا يبن ملوك الخبرة وبين عبالحم على الأرضين التابعة 
لهم وبينهم وبين سادات القبائل . أما ما ورد في أخبار أهل الأخبار من أن 
الخليفة (عمر بن اللخطاب ) ء هو أول من أمر بتدوين الدواوين » فإنهم قصدوا 
بذلك موضوع تأسيس ديوان العطاء وموضوع تدوين الدواوين في الإسلام . مما 
لا مجال للبحث عنه في هذا المكان . وورد اسم ( الديوان ) في الحديث . ذكر 
أن الرسول قال : « إن لله حراساً » فحراسه في السماء الملائكة » وحراسه في 
الأرض الذين يأخذون الديوات و' . 


صاحب السر : 


وذكر علاء اللغة ان الملوك كانوا يسرون أمورهم الى من يثقون به من رجاهم 
المقربين اليهم 7 وقل عرف صاحب سٍٍ اللك ب (الناموس ) 04 وذكر بعضهم ان 
( الناموس ) هو صاحب سر اللخر » وان (الجاسوس) هو صاحب سر الشر" . 


الموظفون : 


ودون الملك أناس يمتلفون في المتزلة والمكانةءعهدت اليهم أمور ادارة الحكومة 
والشعب . وهم نوعان : موظفون مدتيون » واجبهم النظر في الأمور المدنية . 
وموظفون عسكريون » واجيهم إعداد الجيش والدفاع عن حدود الدولة والقضاء 
على الفئن والاضطرايات » وتوسيع رقعة أرض الدولة عند الطلب . 

وإنى آسف إذ أقول إن من غير الممكن في الزمن الحخاضر تثبيت درجات 
الوظائف » وتعيين سلاللها من أدلى خرية الى أعلى درجة » لعدم وصول كتابات 
جاهلة الينا فيها ‏ حصر تلك الدرجات وعدها وترتيبها » لهذا سأحاول ترتيبها على 
حسب ما وصل الينا من شأنها من مختلف الكتابات » وععلى وفق ما ورد من أسماء 


ديوان لموضع الكتبة والحساب » لآنه يقال : للكتاب بالفارسية ديوان أي شياطين 
لحذقهم بالآمور ولطفهم فسمي موضعهم يأسمهم ) ' 
0 تاج العروس ( 515/5 ) * 


ييف المفصل - 18 


بعضها في المستد أو في روابات أهل الأخيار » وعلى حسب اجتهاد الباحثين الذي 
توصلوا اليه باستنادهم الى المرجعين المذكورين . ١‏ 

واذا سألتنيعن المصدر الذي استقيت منه أسماء الوظائف والدرجات البي أذكرها 
هنا » فإني أقول : لقد حصلت عليها من ورودها ني الكتابات التي عدر عليها 
المنقبون في مواضع من العربية الجنوبية وني أعالي الحجاز وني مواضع أخرى من 
مجزيرة العرب أحذتها من هذه الكتابات » وعينت درجتها ومكانتها بالاستناد الى 
المعبى المستنيط من النصوص . وبالقياس أحياناً الى المفردات الواردة في معاجم اللغة 
أو في اللغات السامية الأخرى حيث يرد ما ماثلها في تلك اللغفات علماً لوظائف 
معروفة » يقيت أسماء بعض منها معروفة أو متداولة الى يومنا هذا . 

ونستطيع أن نقول بالقياس الى ما هو مألوف في قصور الملوك المعاصرين لملوك 
الجاهلية أن كبار متولي أمور قصور الملوك وكيار قادة الجيش » كانوا من أقرب 
الناس الى الملوكء ومن أكثر الناس تأثير؟ فيهم » وذلك 0 اتصالهم مهم والتصاقهم 
بالعرش . فكانت لحم كلمة مسموعة عندهم . فهم من الصنف الممتاز من أصئاف 
الموظفين » وهم أثر خطير في تأريخ تلك الحكومات . 

ونختلف درجات المشرفين على أمور القصور الملكية » فنهم الحرس اللقاص 
الذي يتولى حراسة القصر ء ومنهم الخدم والطباخون » ومنهم من اختص مخدمة 
الملك وحده ء» كأن يقوم بتقدم الطعام اليه » ومنهم من اختص بتقدىم الشراب 
اليه » أو يتولى أمر اللعجابة له » ومنهم من كان يكتب له » أو مخدم زوجاته 
وذريته » الى غير ذلك من أعمال اقتضتها طبيعة تلك القصور ودرجة الملك ومنزلته 
وقد عرف كل هؤلاء ب ( عبيد الملك ) عند بعض الشعوب' ٠:‏ 

والطبقة المذكورة ء وإن كانت من الطبقات الدنيا بالنسبة لطبقات المجتمع » 
وظيفتها الطبخ وتقدم الأشربة والأطعمة والسهر على راحة الملك وضيوفه ء إلا 
أن رهطا منها تمكن مع ذلك من لعب دور خطيرر في أمور المملكة » وني مقدرات 
الناسء بفضل استتخدام ذكائهم وقرءهم من الملك ووجودهم محضرته بصورة دائمة» 
من التأثير على سيّدهم وتوجيهه الوجهة الي يريدونها . كا تمكنوا من الخصول 
على مكانة كبيرة عند قومهم ع باتصالحم محم مراكزهم بأعيان الناس . وبتوال 


١‏ .120 .م ماعهمن1 امععممق 


نيف 


جوائزهم وهبانهم » ليفتحوا بذلك لهم الباب لاوصول الى الملك في كل وقت 
ثم بإيصالهم أخبار المجتمع ولا سما سادته الى الملك وأخيارهم هذه صار فيلكتب 
ا تقريبه من الملك » واهلاك شخص أو اسعاده م 


الكراء : 


وأعلى مناصب الدولة ودرجاتها الإدارية هي درجة ( كير ) أي كبير . ويجب 
أن أكون حفر جطاً في التعبير . فكلمة ( كبر ) ( كبير ) ع ليست منصبآً 
أو وظيفة أو درجة بالمعنى المفهوم من هذه الألفاظ الاصطلاحية في الزمن الحاضرء 
ولكنها لفظة عامة قد تعبي ممثل ملك على مقاطعة » مثل ( كدرددن ) أي (كبر) 
أرض ( ديدان ) في حكومة ( معين ) وتقع في أعالي الحجاز » وهي (العلا)' 
وقد تعبي موظقاً كبيراً من رخال الملك المقربين اليه » عيّنه الملك واختاره 
لتنفيق أوامره ا » أو للاشراف على إدارة أملاكه وأمواله وتدبر شؤون 
قصره" » أو لاعداد ما يلزم من اعاشة جيش وتقديم ما محتاجه اليه" . وقد تي 
درءجة عليا من درجات رجال الدين» أو كيرا من كيارهم تناط به شؤون إدارة 
أملاك اللمعابد وأموالها . وقد تعني سيد قبيلة » أو رجلا كبيراً عيئنه الملك مندوباً 
عنه ليشرف على تصريف أمور الحم على قبيلة . وقد تعبي (الكبير) المسؤول عن 
تصريف أمور المدن . ققد كان الذي يسيئر أمور مدينة ( تمنع ) مثلا مسؤولاة 
درجته دريجة ( كير ) (كبير) واتضح من بعض الكتابات ان مدينة ( ميفعة ) 
( ميفعت ) الحضرمية كانت نحت حم ( كبير )* 

وقد أشير الى وجود ( كبر ) ( كبير ) قي سبأ ء كان يتولى درجة دينية . 
إذ كان من كبار رجال الدين . وورد أسم (كبير) آخر كان عمله ادارة بساتين 
املك ومزارعه والإشراف عليها * . وورد اسم ( كبير ) كان عمله الإشراف على 
أعمال الصرف والانفاق على الجيوش" . وورد اسم (كبير) آآخر كان يتولى رئاسة 
5782200 ,535 1693ه11 ,1155 مهما ,75 .5 ,[ بماعه] طقعآ ,كتتقممعامةمطه 
.821018-04 درع1 
.0 .5 ,معأطونة ,3951 .821011 .مع1 
.130 8 ,معأطوتة 


71 ععقة1© ,130 .5 ,لقشئطأه1© ,4054 .82101 .وع1 
.130 .5 ,0108© ,3951 .82101 .ع1 


ع »ا يدا حم أن اقم 


يفا 


قبيلة '» فيستنتج من هذه الأمثلة ان لفظة ( كير ) لا يقصد لها درجة معينة من 
كبار الموظفين ٠‏ بل أريد ها علية قوم وأعياهم وكبارهم » ولحذا أطلقت على 
من ذكرت أعيان سيأ وعلى المنازل الكييرة اللي كان على رأسها كبير من كيراء 
الناس من رجال دين ومن عسكريين ومن موظفين أو مدنيين غير موظفين . 

والكبراء بالطبع هم من أصحاب الناه العريض والوجاهة والمتزلة والثراء » وهم 
كبار الأحرار في الأرض » ولأحميتهم ومكانتهم أرخ الناس حوادتهم وما وقع لحم 
بأيامهم » وقد حملت الكتابات أسماء طائفة منهم » دلالة على ما كان لحم من اسم 
وسلطان في ذلك العهد؟ . 

ومن أشهر الكبراء ( كير خلل ) » أي كبير خليل . وخليل عشرة قدعة . 
وقد ذكر كبيرها في الكتابات السبئية القديمةءكيا ذكر في الكتابات المتأخحرة كذلك. 
وقد أرخ مبؤلاء الكبراء عدد من الكتابات السبئية . ويظهر أن ( كير خلل ) 
( كبير خليل ) كان كاهنا » أي رجل دين في الأصل » يشرف على معبد 
( عثر ذ ذبن ) ا ال ب نيه لك ا 
الآلحة لإنزال الغث” ء ودعوته آلهته لإنزال المطر » هي عثابة صلاة الاستسقاء 

وقد كان حك حضرموت في النصف الأول من القرن الاين كن 
( كير حضرموت ) » وقد ذكر ي نص رأيغة في جملة من وقد على أبرهة 
بعد اتمامه سد ( مأرب )؟ 


الأقيان : 
جمع ( قبن ) » وتتألف طبقتهم من الأمراء ومن ممثلي الملك ني المدن » ومن 
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فا 


الموظفين ومن رجال الدين من درجة ( رشو )' . وقد ذهب ( ويير) #روطه77 
الى أن ( القن ) وال (رشى) هما شيء واحد؟ . أما ( هارتمن ) مصفستاممع 
قترى أن القن غير الرشوءفهو وظيفة دنيوية ومركز حكومي . أما ( الرشو) فإنه 
متزلة دينية » فهو (كاهن) إِلّه ما وتعني رئاسة دينية . وقد يستعمل (قدن) لأداء المعنين. 
أما (رشو) ء فإنه لا يستعمل إلا في الأمور الدينية وفي التعبير عن متزلة كهنوتية"؟. 
وذهب بعض الياحثين الى ان «(القين) (رشو) أيضآء أي رجل دين »ولكنه تخصص 
بالأمور الادارية والمالية للمعابد . وقد يتولى قيادة الناس في الخروب أيضاً؟ . 

وقد ورد في نص عير عليه في (حرم بلقيس ) اسم كاهن عرف ب (تبعكرب) 
( تع كرب ) ء كان رجل دين أي ( رشو ) و ( قينا ) في الوقت نفسه على 
( سحر ) . ويدل ذلك على أن رجل الدين هذا كان مجمع بن سلطتين : سلطة 
دينية هي درجة ( رشو ) ء وسلطة زمنية هي درجة ( قين )* 

وفهم من بعض نصوص المسند ان ( القن) كان يساعد الملك في ادارة بعض 
الأعمال » ىا كان ينوب عنه في ادارة المدينة أو المعبد. وفهم من نصوص أخرى 
اقه كان يدير أملاك المعابدءوانه كان يتولى قيادة الجيش أو تبيئة ما محتاج اليه' . 
واستدل من تعداد هذه الأعمال المدونة في النصوص » ان عمل ( القن ) لم يكن 
عملا” معيناً محدوداً محدود وقيود » وانما كان يشمل كل عمل وشغل كان الملك 
يعهلك به الى أحد الأقيان :. أي ان القن م يكن موظفاً يشغل وظيفة معينة مخددة» 
بل كان من كبار رجال الدولة ومن السادات » له مواهب وكفاءات وله قرب 
وحظوة عند الملك » فإِذا احتاج الملك الى انجاز عمل ما » كلف أحد أقيانه 
القيام به . 

والقين دون الكبير في الدرجة » فقد جاء ني بعض الكتابات ان الأقيان كانوا 
منضعون للكبراء" » كما يتين ذلك من كتابات عثر عليها في ( شبام اقيان ) 
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يفف 


( شم اقين ) ء ومن كتابات أخرى عير عليها في ( عمران ) من (مرثد) من 
قبيلة ( يكيل )' . 

وقد كان الأقيان طبقة خاصة من طبقات أهل الحظوة والنفوذ (الارستقراطية) 
في الدولة وني المجتمع » لها رأي مسموع ببن الناس وكلمة نافذة عند الملك . 
وهم من جاعة أصحاب الأملاك والاقطاع » قد يعطون أرضهم لغيرهم لاستغلالها 
مقابل أجر ( اثويت ) » أي كراء . وقد يستغلون أرضهم بأنفسهم » بتشغيل 
فلاحيهم وخدمهم ورقيقهم بها ء فيكون حاصلها لحم ء لا ينازعهم فيه منازع . 


الأقيال : 


والأقيال هم طبقة من كيار الإقطاعيين من أصحاب الأرضين الواسعة » ومن 
رؤساء القبائكل كذلك والسادات الكبار . وكانوا يتمتعون بسلطان واسع » ويقال 
للواحد منهم : ( قول ) في المستد ء و (قيل ) في عربيتنا . والجمع (اقول)» 

وقد جاء في كتايات المسند ذكر أقيال عديدين » مثل أقيال ( سمحي ) » 
وأقيال ( بكيل ) من ( آل مرثئد ) . وقد كان على مدينة ( صرواح ) حالم 
درجته درجة قَيّل . وورد ذكر ( أقيال حمير ) في ( حصن غراب ) » وذكر 
الأقيال في نص ( أبرهة ) » كرا ورد في نصوص عديدة أخرى . 

و ( القول ) ني الأصل المتحدث ياسم قوم أو جاعة من فروع قبيلة . كأن 
يكون رئيس حي أو عشيرة أو ما شاكل ذلك من القبيلة»ثم توسع نفوذه وازداد 
شأنه حبى صار في منزلة ( كعر) كببر » بل حل محله . وعند ظهور الإسلام » 
كان للأقيال النفوذ الأوسع في العربية الجنوبية » حبى حكموا المخاليف » كالذي 
يظهر لنا بحلاء من وصف أهل الأخبار لنظام الحم قي اليمن عند ظهور الإسلام'. 
وقد لقب أكثرهم نفسه بلقب ( ملك ) ؛ مع أنه دون الملك في الك وني امتلاك 


١‏ 231 .5 ,عمة: طهنة ,لمقمساجوا؟ ,132 .5 ,1 ,أعناالصوتر 
رأ سم ,147 1131679 ,149 .5 ,11 ,.لساكد ,قل لدمقاملمط12 
.7 .5 ,202155 نت ) 

0 .0 .5 ,مسمقصعطمء 0 


انكف 


الأرض بكثير . بل كان حك بعضهم أقل من حك سيد قبيلة . 

وذكر علاء اللغة أن ( المقول ) : المقيل بلغة أهل اليمن » وهو دون لماك 
الأعلى » والجمع ( أقوال ) و ( اقيال ) . وذكر بعضهم : أن القيل هو الملك 
النافذ القول والأمر » وقيل : الأقيال » ملوك اليمن دون الملك الأعظم» واحدهم 
قَيْل » يكون ملكا عل قومه وعخلافه ومحجره . وقد سمى قيلا” لأنه إذا قال 
قولا" نفذ قوله . وعرف أنه الملك من ملوك حير يقول ما شاء . وقد كتب 
الرسول الى ( وائل بن حجر ) ولقومه : « من محمد رسول الله الى الأقوال 
العباهلة » وف رواية الى الأقيال العباهلة ١)‏ . 

وذكر علاء اللغة أن العباهلة » هم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه 2 
وعباهلة اليمن ملوكهم الذين أقروا على ملكهم' . 

ووردت في النصوص السيئية لفظة ( قبت ) » يظن أنها بمعنى ( نائب الملك) 
( نائب ملك )' . 

وجاء في بعض النصوص العينية ذكر منصب » عنوانه ( حفيه نفس ) 
( ح فا ي هن ف س ) ( حفي نفس )؛ ( حاتي نفس )ءيظهر أن صاحبه 
كان مكلفاً أن يعمل أعمالا” خاصة »ع مثل النظر في شؤون الماء » أي في توزيعهء 
وفي اللصومات الي قد تقوض أجله » ومثل القيام بالاشراف على الأبنية والأعمال 
العامة وافتتاحها ياسم الملك* . 

ويظهر من بعض النصوص العينية أيضاً انه كان يعاون هذا الموظف القضائي 
موظفان » وضعا نحت إمرته » يقال لمنصبها ( ربقهى معن )' ٠‏ رعا كانا عثابة 
كاتبين عنده . 

ويظهر ان حكومة ( معين ) كانت قد كلفت جاعة أخخرى النظر في شؤون 
الري عرفت ب ( اهل طبنم ) وب ( اطبتو )" . واذا علمنا ما للمياه من شأن 


اللسان ( /١١‏ هلاه وما يعدها ) . الاشتقاق ( 545 ) ٠‏ 
اللسان ( 259/١١‏ )ء تاج العروس ( 5/8 ) ( عبهل ) ٠‏ 
0 .2 ,تتقتطدا1 

2 ,2829 ,2813 .22101 .مع1 

131 .8 ,التتقاستام؟: 0 

13 .5 ,للتقطتنأه؟:) ,3310-.821016 ع1 

.123'آ ,كتنقظاعاء:161 .ل ,131 5 ,االتقاصلاه0 ,521 ,520 ,174 لإبعلة11 


د بيد ين احم أن اعم جه 


الفا 


قِ بلاد العربب » عرقتا السيب الذي جعل ملوك ( مععن ) يعتنون عناية سخاصة 
بشؤون الري حتى جعلوا الها موظفين خاصين واجبهم رعاية هذه الشؤون' 

ويرد في الكتابات ذكر منصب ء يقال له : (مقتوي) » والجمع (مقتت) 
ويعير عنه ب ( مقتوى ملكن ) ل 
ان القتوي » أو ( مقتوي الملك ) » هو ضابط كبر ء أو هو تعبير عن قائد 
أو مشاور عسكري ع اختصاصه تقد م الرأي الى الملك في الأمور الخربية فقادة 
للجيش" » فهو معتمد الملك في هذه الأعور . وقد تؤدي اللفظة معبى ( أمير ) في 
العرف الاسلامي في صدر الاسلام . وهو من تسند اليه قيادة اليش وإدارة الادارة 
الي توكل اليه ونحدد له حدود ( جنده ) . 

وقد أظهورت نصوص المسند وجود ( مقتوت ) أيضاً » أي نساء مقتويات . 
وقد فسرها الباحثون ب ( كاهنة )* 


وعرف من يوم بإدارة و.حدة من الوحدات الإدارية ب ( سمخض ) ومعتاها 
( مدير ) » فيكون العبى : مدير أرض ء ويكون واجبه الإشراف على الأرض 
الي و 0 أمر إدارعا اليه » فواجبه إذن هو واجب سيامي وإداري » وأما 
وظيفته » فيقال لها ( سمخضت ارض ) » أو (سمخضت) ( سمخضة )ء ومعتاها 
إدارة أرض ء أو ( إدارة ) 

ويعجى مصطلح ( امنهت ) ( امنهات ) ( اهل امنهكن ) الحيني » منصباً 
دينياً مختصاً بالإشراف على معامل المعابد»تتولاه أمرأة » ويقابل ( امنت ذ عثر) 
( امنت ذي عشر ) في القتبانية . وقد ورد معه مصطلح ( منوت ) ( منوات) 
في بعض الكتابات 

ومن 7 وظيفة ( ملوطن ملك ) ( ملوطن ) » وقد تعبي وظيفة إدارية 
تنظر في شؤون أملاك الملك . وقد ورد ذكرها في النصوص السيئية المتأخخرة * 
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جح الث ميا عم الى الى 


مركا 


وأما مصطلح ( اذن قنى ) الذي ورد في أحد النصوص : ( اذن قى ملك 
حضرمت ) » ( اذن قنى ملك حضرموت )' فقد يعي المأذون بإدارة مقتنيات 
ملك حضرموت ٠‏ أي وظيفة الإشراف على أملاك الملك وأمواله . 

وأما ( حشرو) » فقد تعبي جاعة واجبهم جمع الحشر للدولة ؟ . وقد يكون 
هذه اللفظة علاقة مع ما ورد تي الموارد الإسلامية عن ( الحشر) و (الخشور) . 
فقد جاء في الحديث : « إن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يعشروا ولا محشروا »» 
« أي لا يندبون الى المغازي ولا تضرب عليهم البعوث . وقيل : لا بحشرون 
الى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم » بل يأخذها في أماكتهم » ومنه حديث 
صلح أهل نجران:على أن لا محشروا » وحديث النساء : لا يعشرون ولا محشرون 
يعني للغزاة » فإن الغزو لا يجب عليهن »' . فالحشر إذن قد يكون موظفا خصص 
يجباية الغضرائب » أو مجمع الحشور أي الناس الذين محشرون ومجمعون الحروب أو 
للقيام بأعمال اجيارية » فهم مثل ( السخرة ) الذين مجمعون جمعا لأداء أعمال 
من غير أجر . وهو (الحاشر) في لغتنا . 

وأما الذي يتولى جباية الضرائب والإشراف على الموظفين الذين توكل أعمال 
الجباية اليهم » فيقال له : ( نحل ) ويقال لوظيفته ( نحلت )* . ويذكر علاء 
الانة ان ( النحلة ) ععنى العطيةءوان التحل اعطاؤك الانسان شيئاً بلا استعاضة » 
وعم به بعضهم جميع أنواع العطاء* . ويظهر من هذا التفسير ان له بعض” الصلة 
ععنى اللفظة في المسند » وان المراد منها في اللغات العربية الجنوبية أذ المال من 
الناس . ققد كان الملوك يعطون الأرض لأتباعهم والمقربين لدهم ممن مخدمونهم 
لاستغلالها » وذلك في مقابل دقع تعويض عام » فيقوم هؤلاء باستغلال ما أعطي 
لهم بأنفسهم ء أو بتأجير الأرض قطعآ الى من هم في خدمتهم ء فيأخذون الربح 
لهم ء» ويقدمون ما اتفق عليه مع الملك الي خزانته . 

ويعرف الموظفون الذين مجمعون حصة الحكومة المخصصة بامم اليش من 
الحبوب ب (ساولت) ( س 1 و ل ت ) . وهي ضريبة عسكرية يؤدما المزارعون 
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د جد وآ ام | © 


امنا 


من الحضر والأعراب الى الحكومة » لتموين اليش ببعض ما محتاج اليه من طعام. 
وتعرف هذه الضريبة العسكرية بتلك التسمية كذلك. فهي ضريبة من ضرائب غلات 
الأرض' . 

ويظهر من بعض الكتابات ان بعض الاقطاعات كانت في ادارة مجلس يتألف 
من ثمانية أشخاص عرفوا ب ( تمنيتن ) أي «الانية" » فهم ثابة مجلس مديري 
شركة يدير أمور تلك المقاطعة ء أو عثابة مشروع زراعي تعاوني » يتعاون فيه 
الأشخاص بإدارة ذلك المشروح » وقد تكون هنالك اقطاعات بإدارة أناس يزيد 
عددهم على هذا العدد أو ينقص عنه . 

وقد ذهب ( رودوكنا كس ) فتعامهدطاهول1مطع الى احمال وجود طيقة نخاصة 
من الموظفين عرفت ب ( ابعل سير ) ء كانت نحم الى جانب الطبقة اللثمنة المؤلفة 
من الأشخاص المانية " . 

وظهر من التصوص القتيانية وجود مجاعة من الموظفين نيطت مم مهمة الإشراف 
على إدارة المعابد وتمشية شؤون الأوقاف المحبوسة على اللمعبد . يقال لما (اربى)» 
والوا-حد هو (ربي) . ومهمته أيضاً جمع الأعشار والنذور الي تقدم الى المعايد؟ . 
فهم كهيئات ( الأوقاف ) ني البلاد العربية والإسلامية يي الوقت الخحاضي . 

وذكر علاء اللغة ( المحاجر ) ء وقالوا عنهم : [نهم أقيال اليمن » وهم 
الاماءع كان لكل واحد متهم وى لد برعاه غره 5 وأن المحجر ما حول القرية”. 
ويظهر أنهم قصدو انهم أصحاب الإجماء» أي الإقطاع » الذين استقطعو ١‏ الأرضين 
واستخلصوها لاتفسهم 4 ول سمحوا لاحد بالدخول اليها للرعي او للاستقادة منها 
بغر اذن منهم.فهم أصحاب الإقطاع والإحماء . فحجروا بذلك على خيرة الأرضين 
المحيطة بالقرى » وجعلوها خاصة لهم لا يرعاها غيرهم » لا كان لحم من تفود 
وسلطان . 
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نف 


هذا ما عرفتاه من أصول الك عند العرب الجنوبيين . أما بالتسبة الى العرب 
الثمالين » فإن معارفنا بنظام الحم عندهم تزر يسير 5 لعدم ورود شيء ما عن 
نظام الم في (الرة) أو في مملكة الغساسنة في كتابة جاهلية . أما أخبار أهل 
الأخبار » فإنها قليلة في هذا الموضوعءوهي لا تنص على نظم الحم عندها نص 
وإنما تشير اليها إشارة » وتومىء إعاء” » ولذلك لا تقدم إلينا رأيآ واضحاً صحيحاً 
في أصول الك عند العرب الثماليين . 

ويظهر من أتبار الأخبارين عن ملوك الحيرة ان أولئتك الملوك لم يكونوا مثل 
ملوك اليمن من ححيث استشارة المجالس وتوزيع أعمال الحكومة . وطبيعي أن يكون 
هنالك فرق يبن أصول الم في العربية الجنويبة » وأصول الك في الحبرة ء لا 
بين طبيعبي اللدكومتين من اختلاف في نواح عديدة » مجعل وبجود الإختلاف ي 
نظم الحم أمر؟ لا بد منه . فإدارة الك في ( الخيرة ) متأثرة بالنظم السياسية 
الساسائية » وظروف البادية واليداوة وهي الغالبة على سواد التابعين لملوك الخيرة » 
ولا بمكن تطبيق ما يطبق في اللجتمع الحضري على المجتمع البدوي ٠‏ 

وإذا أخذنا ( الردافة ) على أنها منصب أو متزلة ودرءجة خاصة في حكومة 
(الخيرة) فإننا تستطيع أن نقول إنها أسمى وظائف تلك الحكومة أو أسمى درجاماء 
وأنها من المنازل العليا عند ملوكهم.فقد ذكر أهل الأخيار أن الردف هو الذي بجلس 
على عن املك . فإذا شرب الملك » شرب الردف قبل الناس » واذا غرًاالللك » 
قعد الردف في موضعه » وكان خليفته على الناس حتى ينصرف » واذا عادت 
كتيبة الملك » أخخذ الردف ريع الغنيمة ' . وكان للردف أن ملف الملك اذا قام 
عن مجلس الك » فينظر بين الناس بعده . وذكر : ان هتاك ردافة أخري » 
ولكنها دون الردافة المتقدمة » وهي أن يردف اللملك الردف على دابته في صيد 
أو غيره من مواضع الأنس » ولكن الأولى أنبل" . : 

وقد عرف ( عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب ) ب ( رديف الملوك ) » 
ومعبى هذا انه عاش وخالط عدداً من ملوك أيامهءوذكر انه كان رحالا” اليهم . 


٠ (صادر) , (ر]/د/لف)‎ » ) ٠١5/98 ( بلوغ الآرب 185/192 وما بعدها ) : اللسان‎ ١ 
*) 15/١5 ( ؟ الأغاني‎ 


1 


ولذلك عرف ب ( عروة الرحال )' . وذكر ان ( ردافة الملوك : كانت من 
العرب في بي عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع ء فورتها ينوهم كابراً عن 
كابر حتى قام الاسلام » وهي أن يشتى بصاحبها ني الشراب » وإن غاب 7 
خلفه في المجلس » ويقال : إن أرداف الملوك في الجاهلية عنزلة الوزراء في 
الاسلام » والرداقة كالوزارة . قال لبيد من قصيدة : 1 


وشهدت أنمية الأفاقة عاليآً كتعبى وأرداف الملوك شهود)" 


وكان ( صسدوس ين شيبان ) رديفاً » ( فكانت له ردافة كل المرار )” 
وقد كانت الرداقة معروفة عند ( ملوك كندة ) أيضاً . وقد رووا أن ( أيا حنش 
عصم بن النعان التغلبي ) ء كان رديفاً للملك ( شرحبيل بن الحارث بن عمرو 
الملك المقصور بن آكل المرار الكندي )؛ . وقد احتفظ ( بنو سدوس ) مهنا 
الحق : حق ردافة ملوك كندة" . ش 

ولا يوجد تظام -خاص في ( الردافة ) » ولكن نظراً لما للردافة من مكانة 
ومتزلة » جرت العادة ألا تعطى إلا للرجال الذين لحم مكانة عند الناس وهم عقل 
وشخصية » وقد تنتمل من الأب الى الابن » وقد تنحصر في قبيلة واحدة »ء فإذا 
أراد الملك تقلها الى قبيلة أخرى » ولم يأخحذ رأي تلك القبيلة في تقلها منهاء زعلت 
القبيلة وثارت إن كانت قوية ووقع الشر بينها وبين للك » أو بينها وبين القبيلة 
الأخرى الي نازعتها على الردافة . 

وللرديف ©» ع اتصاله بالملك ويقريه منه وبتقدعه الرأي له » أثر توجيه 
0 وني اتخاذه القرارات » لا سما إذا كان الملك ضعيفاً فاتر الحممة » ليس له 
رأي . والرديف مبذأ ال معبى المستشار والوزير . وقد ذكر أن الردافة هذا العى 
عرفت في الإسلام أيضاً . روي أن (عيان ) كان يدعى (رديفاً) قي إمارة عمر 

وذكر علاء اللغة أن ( الأرداف : الملوك تي الجاهلية » والاسم منه الردافة) . 
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محا م اي اسم او اقم 


كن 


وكانت الردافة في الجاهلية لبي يربوع' . شخصصها ملوك الحيرة مهم ولَم يعطوها 
لأحد غيرهم » حى ان كانوا مثل بي يربوع من تمم . ولا بد وأن يكون لهذا 
التخصيص سبب إذ لا يعقل أن يكون جاء ( بي يربوع ) عفواً . فهو فضل 
وتفضيل » وقضية التفضيل والتقدم » قضية حساسة جدآ ومسب لا ألف حساب 
عند العرب . لا لما من مس” بالمنازل وبكرامة القبائل والسادات » وقد ذهيت 
أرواح بسبب تقدم ملك سيد قبيلة على سيد آتعر في موضع جلوسه منه أن جعله 
أقرب اليه منه وفي سجهته اليمى لآن في هذا التقدم على عرفهم إيثار لمن قدم 
وتفضيل له على بقية الحضور . فهل يعقل إذن أن يكون ملوك الحرة قد أعطوا 
( الردافة ) لبي يربوع عفواً ومن غير أسباب حملتهم على تخصيصها فيهم . لقد 
حاول بعض ملوكهم تحويلها من أصحانما الى قوم آآخرين » ومنهم قوم مثل 
( بي يربوع ) من تمم . لكنهم هاجوا وماجوا وهددوا » فاضطر أولئك على 
إبقاء الخال على ما كان عليه . 

ويمكن اعتبار ( الحجابة ) وصاحيها ( الحاجب ) من الدرجات المهمة في 
( الحدرة ) . فقد كان ( الحاجب ) هو الذي يتولى إدخال الناس والاذن لهم 
بالدخول على الملوك . وكان في إمكانه التعجيل بإدخال من يريد على الملك » 
وتأخير من ينفر منه من الدخول عليه » وربما منعوه من الوصول اليه . لذلك 
كان الذين يقصدون الملوك يتقربون إليه ويتوددون له ليكون شفيعاً لهم عندهم 
وواسطة في التقرب اليهم . وطلما تعرض الحخاجب لنم شاعر وهجائه » إذا آخره 
عن الدخول على الملوك » أو حال بينه وبين الوصول اليه » أو كان يسا ف 
إثارة غضب الملك على الشاعر" . 

وقد ذكر علاء اللغة انه لما كان الملك محجوباً عن الناس »ء فلا يصلون اليه إلا 
بإذن من الحاجب » لذلك حصر ء أي حبس عن رعيته » فقيل له الحصير" . 

وقد كان للنعان بن المنذر ( ملك العرب ) -حاجب ورد اسمه في شعر للتابغة» 
هو ( عصام بن شهر ) من رجال ( جرم ) » ذكر انه قد كانت له منزلة عند 


ذ9 اللسان (ه/*١١)ء(صادر)ء‏ ( ردف ). 
.9 تاج العروس (١/5١5)ء‏ (حجب) * 
م« تاج العروس (55/9١)ء(حصر)*‏ 


يننا 


النمان . -حدى انه اذا أراد أن يبعث بألف قارس بعث بعصام' » مما يدل على انه 
كان يوكل اليه أمر قيادة -جيشه أيضاً. وقد ضرب به المثل » ورد : ( ماوراءك 
يا عصام ) » يعنون به إياه . وورد : ( كن عصاميآ ولا تكن عظامياً يريدون 
يه قوله : 
نفس عصام سودت عصاما وصيرته ملكا هماما 
وعلمته الكر والإقداما 

وقوله ولا تكن عظامياً » أي ممن يفتتخر بالعظام النخرة )" 

وقد ورد ني أخبار الرسل الذين أوفدهم رسول الله الى الملوك » ان ( شجاع 
اين وهب ) رسول رسول الله الى ( الخارث بن أبي شمر الغساني ) ليدعوه الى 
الاسلام » اتصل بمحاجبه » وانتظر حى جاء لد الاذن عقابلته فدخل عليه" . 

وبيقيت ( الحجابة ) من المنازل الرفيعة في مكة وني الأماكن المقدسة الأخرى. 
فبيد ( الحاجب ) تكون مفاتيح الكعبة ومفاتيح الخزانة الخاصة بالمعبد وهي درجة 
ترزق.ضلصيا ردنا حيا ورمحآً مادياً » فضلا عن الربح امعنوي باعتبار انه 
صاحب الصمم أو الأصنام وبيده أمر المعبد . لذلك قالت بنو قصي” : فيتا الحجاية؟ . 
تفتخر على غيرما . ويظهر من الحديث : وثلاث” من كن فيه من الولاة اضطلم 
بأمانته وأمره : اذا عدل في حكمه » ولم محتجب دون غيره » وأقام كتاب الله 
في القريب والبعيد و" » ومن اشتراط (عمر) على كل من كان يعينه عامل » 
ألا يتمخذ حاجياً » ومن تحذيره لمعاوية وغيره من اتخاذ الحجاب" . ان الحجاب» 
أي احتجاب الحكام في الجاهلية عن الناس وعدم دخول أحد عليهم بغر اذذ 
منه » كان معروفاً قاشياآ » وان أصحاب الحاجات والمراجمان صن الناس كانوا 
يلاقرن صعوبات جمة في الوصول الى حكامهم » وقد يقفون اياما ثم يسمح طم 
بالدخول عليهم » وقد لا يسمح لحم بذلك . ونظراً لما في ذلك من تعسف محق 


اشتقاق ( /١1؟)‏ * 

تاج العروس (//599) »2 ( عصم ) 

تاج العروس ( ١/؟‏ “20 ( حجب ) ٠‏ 
كتاب الحجاب من وسائل الجاحظ ( 0801/5 . 


جام »د وى حم ال فلي 


امنا 


الرعية نهى الاسلام عنه » وأمر الحكام بوجوب فتح أبواب ييوتهم للناس ليستمعوا 
الى ظلاماهم والى ما هم عليه من حال . 

وني كتب أهل الأخبار تأييد لهذا الرأيءإذ مجدها تذكر ان الشعراء وغيرهم 
كانوا يقفون ايامآ بأبواب ماوك الخعرة أو الغساسنة يلتمسون الاذن بالدخول على 
الملوك » ولا يأذن الحاجب لهم بالدخخول عليهم » حت اضطر البعض منهم على 
التعهد للحاجب بإعطائه تصيباً مما سيعطيه الملك له إن يسّر له أمر الدخول عليه'. 
ومنهم من كان يقدم للحاجب هدية ترضيه حى يسمح له بالدخول دون إبطاء » 
مما اضطر بعض الشعراء على نظم الأشعار في هجاء الحاجب والملك الذي يراد 
الوصول اليه . ونجد مثل هذه الشكاوي عن حجاب ملوك اليمن . 

ويظهر أن ملوك الخيرة كانوا يستوزرون الوزراء ليستشيروهم ني الأمور » ققد 
ورد أن ( زرارة ين عدس ) كان من عمرو بن هند كالوزير له" . وقدوردت 
كلمة ( وزير ) في القرآن الكرم” ععى المؤازر الذي يشد أزر صاحبه فيحمل 
عنه ما حمله من الأثقال » والذني يلتجىء الأمير الى رأيه وتدبيره » فهو ملجأ له 
ومفزع . وجاء في حديث ( السقيفة ) : « نحن الأمراء وأثم الوزراء ع* » مما 
بدل على ان الوزارة كانت معروقة عند الجاهليين . 

وورد أن ( التأمور ) وذير الملك لتفوذ أمره* . ولم يذكر علاء اللغة الموضع 
الذي استعملت فيه هله اللفظة . 

وقد كان لملوك الخمرة عمالا” يديرون بالنيابة عنهم أمور الأرضين التابعة لحم . 
ف ( العامل ) هو نائب الملك عل تلك الأرض . وقد ذكر أنه كان لملوك الدرة 
(عمال) على البحرين كالذي رووه في قصة مقتل الشاعر (عبيد بن الأبرص ) . 
وقد عرف علاء اللغة العامل أنه هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله 
ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة ( عامل ) » وللساعي الذي يستمخرج الصدقات من 
أرباما ( العامل ) والعامل هو الخليفة عن الشخص" . 


الزجاجي ء مجالس العلماء ( 559 وما بعدها ) ٠‏ 
العمدة ( 5١1/١‏ ) + ( محمد محيي الدين ) ل 
سورة طه ء الآية 59 ء الفرقان , الآبة هلا ٠‏ 
اللسان ( 585/0 ) ء ( صادر ) » ( وزر) ٠‏ 
تاج العروس ( 7١/5‏ ). (أمر) * 

اللسان ( 5/5/1١‏ ) ء (عمل) ٠‏ 


حدر هد 5م احم أن كنل 


ونان 


وقد استعمل المسلمون لفظة ( العامل ) وبقوا يستعملونها أمداً . وعين الرسول 
عمال على الصدقات١‏ . واستعملت ععى أوسع أيضاً ء شمل الضرائب والإدارة . 
وأطلق ( الطري ) لفظة ( العامل ) على ملوك الحيرة » فتجد في كتايه جملة : 
( من عمال .. ) » وورد أن ( امرأ القيس ) كان عاملا” للفرس » وكان نحم 


الحجاز " 
ويذكر علاء اللغة أن ( العالة ) : رزق العامل الذني جعل له على ما قلد 
من العمل . 


والولاية عنزلة الإمارة » والولي هو الذي يتولى إدارة شؤون الولاية " . وقاد 
استعملت في الإدارة الإسلامية . واستعملت لفظة ( الأممر ) في معتى من يتولى 
إمارة الجيش » فقيل ( امراء اليش ) وهم كبار القادة الذين توكل اليهم مهمة 
تسيير الجيش وإدارته في السلم وني الحرب . 

وتؤدي لفظه (الوكيل) معنى العامل أيضا . جاء في نص ( العارة ) (ووكلهن 
فرسولروم ) » أي ( ووكل لفارس وللروم )* . ولكنتي لا أستطيع أن أجزم 
بأت لفظة ( الوكيل ) كانت مستعملة اصطلاحاً مقرراً مثل لفظة (عامل) في ذلك 
العهد » أي سنة (978) للميلاد » وهي سنة تدوين النص . 

ومن الدرجات المهمة من الوسجهة العسكرية والإدارية ( الخفارة ) » معبى الخراسة 
والمراقبة . والحفير هو المجبر والخارس والحامي والأمان". وكان ملوك الخيرة قد 
عينوا ( اللفراء) على المواضع الكساسة -ليايتها والدفاع عنها . وقد كان الساسائيون 
قل عيئوا خفراء منهم ومن العرب للاية التدود » ولما حاصر ( خالد بن الوليد ) 
( عين التمر ) وتغلب عليها قتل ( هلال بن عقبة )ء ا را اا 


”) اع العروض 590/400 ) + روس كيل للذي يستترع إلزكاة عامل‎ ١ 
,تلقصصفط ,56/ ,321 ,318 .5 ,11 عطودة‎ 1, 
٠ ) عمل ) ء ( صادر‎ ( ) 511/١١ ( اللسسان‎ ٠ 
٠)يلو(ء)‎ 20!/١١5( م« اللسان‎ 
لما تكد ,49 ,(1932) ,2 ,قاء216طهآ]8 علا ,ناتعستاصدت) .ل‎ 5 
أعطععف علط ,483 :111 ,361 ,1 ,821018 .2182 ,314 ,سمأككللة‎ 11,5 
أشكر المكتبة القادرية ومتولي الوقف القادري السيد توسسافت الكيلاني 0 على‎ 
8 تفضلهما باعار تي الجزء الثاني من كتاب 0 1م‎ 
٠ (خفر)‎ ١ )185/5 ( تاج العروس‎ 0 
٠ ) ١١1: ( الآأخبار الطوال‎ . 


ليسكا 


وقد أشر اليها في كتب الرسول » إذ ذكر أنه أخفر (سعير بن العداء الفريعي ) 
أحد المواضع' . 1 ا 

ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن ملوك الحدرة» كانوا قد اتَحْذُوا لحم أمناء» 
فقد لقب ( هانىء بن قبيصة ) ب ( أمين النعان بن المنذر )" . و( الأمين ) 
المؤتمن الحافظ » فلعلهم قصدوا أنه كان المؤتمن على أمراره والمستشار له » 
يستشيره في مسائله والخافظ لاءأو أنه كان الأمن على أمواله وما يأتيه من جباية 
وات ٠‏ أو الكاتم لأسراره والمدون لرسائله»فهو كاتب الدولة في ذلك العهد . 

وعرف ( قبيصة بن مسعود ) ب ( وافد المنذر )" . ويظهر أن المنتر كان 
يكلفه بالوقادات » أي بالذهاب موفداً عنه في مهات وأعمال ممتاج قضاؤها الى 
ذهاب موقد ليتكلم عن الملك وباسمه . و ( الوافد ) هو السابق والارسال»ويقال: 
هم على أوفاد أي على سفر . وقد يقال إن ( قييصة ) إنما عرف ب ( واقفد 
المنثر ) » لأنه كان ممن يكثر الوفادة عليه » فيجد له ترحيباً وأبواباً مفتوحة » 
فعرف بذلك . فيكون ببذا المعبى من الربجال المقربين الى الملك . ولا علاقة له 
عهمة الايفاد الى الملوك وسادات القبائل هات سياسية»أي بمهمة رسول وسفير . 
١‏ وقد استعمل عرب العراق الألفاظ الفارسية المستعملة في ادارة احكومة الساسانية 
لأنها هي المصطلحات الرسمية والألقاب الي محملها الموظفون وتشير الى منازلهم 
ودرجاتهم » ومنها درجة ( قهرمان ) ( القهرمان ). والكلمة فارسية»وقد دخلت 
العربية وعثر“بت . ذكر علاء اللغة انها تعنى المسيطر الحفيظ على من نحت يديه 
والقائم بأمور الرجل ومن أمناء الملك وخاصته . وني الحديث: كتب الى قهرمانه؛ . 
وقد ورد ان ( على بن أبي طالب ) قال لدهقان من أهل ( عين التمر ) » 
وكان قد أسلِ : و أما جزية رأسك فسترفعها » وأما أرضك فللمسلمين . فإن 
شئت فرضنا لك » وإن شئت جعلناك قهرماتاً لنا ,* . 

و ( دهقان ) من الألفاظ الى عرفها عرب العراق كذلك. وذكر يعض علاء 


٠ )502٠6١ (رقم‎ » ) 0١ الاصابة (؟/‎ 

العمدة » لابن رشيق ( 59١/59‏ ) » ( مفاخرة عند معاوية بين عامري وشيباني ) . 
العمدة » لابن رشيق ( :3921/1 ) ٠‏ 

اللسان ( 593/1١5‏ ) ء ( صادر ) » ( قهرم ) ٠‏ 

الجزية والاسلام » تأليف دائيل دينيت تعر يب الدكتور فوزي فهيم جا الله 
رصض١١ا١)*‏ 


ابي > مم أن 


١9 - المفصل‎ 1 


اللغة ان الدهقان التاجر' . ويراد يدهقان حام قبيعة أو بلدة . وهي من ذه ) 
ممعبى ( ضيعة ) و ( قان ) ( ان ) معوى رئيس قبيلة في الفارسية القديمة 
فالدهقان هو رئيس موضع . وقد كان الساسانيون قد نصيوا الدهاقين 1 0 
وعل قرى غالب أهلها من العرب » فكانوا مخاطيوتهم باسم منصبهم : 

وأشير الى وجود وظيفة ( كاتب ) عند الفرس » واجبه تولي 0 0 
بالعربية والفارسية فيا بين العرب والفرس . وقد ذكر ( الطبري ) ان (كسرى) 
جعل ابن ( عدي ل زيد العبادي ) ي مكان أبيه » ( فكان ع الذي لماكب 
به الى أرض العرب » وخاصة الملك » وكانت له من العرب وظيفة موظفة في 
كل سنة : مهران أشقران والكمأة الرطبة في حينها واليابسة » والأقسط والأدم 
وسائر تجارات العرب » قفكان زيد بن عدي بن زيد يلي ذلك » وكان هذا عمل 
عدي )" . وقد أشير الى وجود كتاب عند ملوك المبرة تولوا لحم أمر تدوين 
المراسلات وما يأمر به الملوك . ولا يعقل ألا يكون لهم ديوان خاص بالمراسلة 
على نمط ما كان عند الساسانين » وظيفته تولي ما يكتب به ملوك اللحرة 
الى الملوك الساسائيين » وترجمة ما يرد من الساساتيين اليهم ول 
أمور المراسلة بن ملوك الخيرة وبين سادات القبائل . فقد كانت الرسائل تترى 

سن أولئلك الملوك وسادات القبائل » كا يظهر دك عه خب آهل الأخبار . 

وكان للملوك خاتم عرف ب ( شاتم الملك ) يكون في أيدهم . يظهر أنهم 
استخدموه للتوقيع على الكتب . وقد عرف ب (الحاق) كذلك . وعرف «الخلق) 
ب ( خاتم الملك الذي يكون في يده )* . وكان من شأنهم » أنهم إذا أمروا 
بكتابة كتاب » ختموا عليه ب (التام) » وهو الطين أو الشمع » حبى لا يفتح 
ولا يمكن لأحد فتحه ء وإلا كسر الام » وعرف أن الكتاب قد فتح ء وأن 
ضوف 'خروك* 

والمعروف أن ( الشرطة ) على تك تكن معروفة عند الجاهلين » وأنها من المستحدثات 


اللسان ( دم ه/ ق )6 (8١/35١)2(١٠//ا١٠١)ء(صادر)٠‏ 
غرائباللغةر ص 9؟؟ ) ٠‏ 
الطبري ( 5١١/5‏ ) ء ( ذكر خبر يوم ذي قار ) ٠‏ 
وأعطى منا الحلق أبيض ماجد 2 رديف ملوك ما تغب نوافله 
تاج العروس 55١/10(‏ ) ؛( حلق) ٠‏ 
5 تاج العروس ( //7533) 2( ختم) * 
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الإدارية البي ظهرت في الإسلام . ولكن أهل الأخبار يروون حديثاً نسبوه الى 
الرسول هو : ( الشرط كلاب النار )' . وهو حديث لو صح أنه من قول 
الرسول ء فإنه يدل على وقوف أهل الحجاز على (الشرطة ) » ويذكر علاء اللغة 
أن الشرطة سوا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون ها . وذكروا أن 
واحد الشرط هو الشرطي ! » واستدلوا على ذلك بقول الدهتاء امرأة العجاج : 


والله لولا خشية الأمير وخشية الشرطي والترتور 
أعود بلله وبالأمعر من عامل الشرطة والأترور" 


وقد ذهب ( ابن قتيبة ) الى وجود ( الشرطة ) في أيام الجاهلية » إذ قال 
في أثناء حديثه عن المثل ( على يدي عدل ) : ( هو : عدل بن فلان . من 
سعد العشيرة » وكان على شرطة تبع ٠‏ فإذا غضب على رجل دفعه اليه . ققال 
الناس” لكل شيء عخاف هلاكه . هو على يدي عدل )".واختلف في امم والدهء 
فقيل هو جزء ( جر ) . وقيل لكل ما يئس منه : وضع على يدي عدل؟ . 

وقد عرف الحراس في اليمن . منهم من كان يتولى أمر حراسة الملوك » إذا 
ذهبوا الى مكان ٠‏ أو خرجوا لصيدءومنهم من كان يتولى أمر حراسة قصورهمء 
ومنهم من تولى أمر حراسة أبواب المدن والأسوار حتى لا يدخل المدينة عدو ولا 
مهرب منها سارق أو جرم » وكان للوك الخيرة والغساسنة وسادات القبائل حراس 
يسيرون معهم لمنع من يريد إلحاق الأذى مهم . واذا تجولوا استتبعهم الخراس 
والخدم . وذكر ان ( خشرم بن الحباب ) كان من حراس الرسول” . 

ويقال لمن يطوف بالليل لحراسة الناس ( العس ) و ( العسس ) . فهم توع 
من أنواع الحرس ء تخصص بالدراسة ليلا . 

وأما ( الدرابنة ) » فهم الب وابون » أي الذين يقفون على الباب» لمنع الغرياء 
ومن فيه ريبة من الدخول الى البيوت . واللفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية» 


تاج العروس ( 177/5 ) » ( شرط ) ٠‏ 

تاج العروس ( 1117/89 ) ؛ ( شرط ) . 

ابن قتبية , المعارف ( 319) ٠‏ 

تاج العروس ( ١١/8‏ )ء(عدل ) ٠‏ 

القسطلاني ارشاد ( :599/5 ) » الاشتقاق ( ”5 ) ٠‏ 


ص »د عد عم هي 


لل 


وقد ذكرت في شعر نسب الى المثقب العيدي : 
فأبقى باطل والجد منها كدكان الدراينة المطين' 


ويقال لمن يطوف بالليل لحراسة الناس ( العس ) و ( العسس ) © فهم نوع 
من أنواع الشرطة ء أو من المحافظدن على الأمن ع تخصصوا بالحراسة ليلا . 

وذكر علاء اللغة ان من مرادفات ( الشرطي ) ( الجلواز ) . و (الخاواز): 
الثزرور ( التؤرور ) ء وقيل هو الشرطي . وجلوزته : خفته بين يدي العامل في 
ذهابه وإيابه' . وذكروا ان ( التؤرور : العنوأن يكون مع السلطان بلا رزق » 
وقيل : هو الجلواز )' . وذكر ( عكرمة ) في تفسير ( له معقبات من بين 
يديه ومن خخالفه محفظونه من أمر الله ) . ( الجلاوزة محفظون الأمراء )؟ . 

وقد اتخْذ حكام العربية الجنوبية السجون لتأديب خصومهم بسجنهم مها. واستعمات 
لسجن التصوم السياسيين والأعداء في الغالب . لذلك كانوا يتشددون في حراستها 
وني عزطا عن الناس حى لا يتمكن أحد من الهروب منها . وقد بمجعلونها في 
قلاعهم وحصوهم » زيادة في للحذر وفي مراقبة المساجين . وقد يتوفى السجين قِ 
سجنه من سوء حالة السجن ومن الجوع والعطش . ويقال لخارس السجن (حصق) 
في اللغة العربية الجنويية * . 

وذكر بعض علاء اللغة ان النبط تسمي (المحبوس) : (المهزرق) »© و (الحبس) 
( المزروي )" . ولا يستيعد أن يكون عرب العراق قد عرفوا هذا المصطلح . 
إذ ذكروا ان ( المهرزق : المحبوسءنبطية تكلمت مها العربء وكذلك المحرزق) . 
وان (لحرزق) (الحبس ) . وقال بعض العلاء : «المهزرق والمهرزق يقالان معاً . 
كا وردا في بيت الأعثشى : 

هنالك ما أنجاه عزة ملكه بساباط حبى مات وهو مهرزق," 


9 تاج العروس (١/99/4(2)559١1)ء(‏ الدرابنة) ٠‏ 

٠ ) ء ( جلز‎ ) ١1/5 ( اللسان ره/56”*)ء (جلز)ء تاج العروس‎ ٠ 

3 تالله لولا خشية الآمير وخشية الشرطي والتؤرور 

( التؤرور ) و ( النؤرور ) »ء اللسسان ( 88/5 ) ٠‏ 

الديتوري » عيون الآخيار ( 51/١‏ ) ف 

راجع الصفحة ( 55 ) من كتابي : كممنتاصتسككسة ستتطدية طانام5 

تاج العروس (515/5؟) , (حزرق )7 (93/1):(هزروقي ) » ( هزرق) ٠‏ 
تاج العروس (51/17 ) ء ( هرزوقي ) » ( هزرق ) ٠‏ 


# اها نا ام 


نض 


وترد لفظة (عوق ) ععبى المحبوس في النصوص الصفوية ' . وقد كان الروم 
يقبضون على من يغير على أرضهم من الصفوبين وغرصم ويودعونهم السجون . 
ومنهم من كان يفر متها » ويكتب ذكرى هروبه من سجن الروم على الحجارة. 

وقد كان لملوك الخبرة ( سسجون ) » منها سجن ( الصتان ) وقد أشير اليه 
ني الشعر الجاهلي' . ولا بد أن يكون لهم موظفون أودعوا اليهم مهمة المحافظلة 
على السجون ومراقبة المساجين حى لا مهربوا » ووكلوا اليهم أمر تعذيبهم وقتلهم 
أو بيهم عند صدور أمر اللك بذلك . كا فعلوا بعدي بن زيد العبادي . ويقال 
للسجن : الحصير » لأنه محصر الناس وممنعهم من الخروج" » و (الخبس)*. 

ويقال للذي يتولى أمر القبيلة أو الجهاعة من الناس يلي أمورهم » وينقل الى 
الملك أحوال الناس ( العريف ) . وكان للملوك ( عرفاء ) » هم عثابة عيونهم 
على القبائل . ويظهر من بعض الأخبار أن العرافة كانت نوعاً من الرئاسة والزعامة 
والدرجة . فقد ورد في كتب اللحديث : أن شيخاً كان صاحب ماء جعل لقومه 
مئة من الإبل على أن يسلمواء فأسلموا » وقسم الإبل يبنهم . وبدا له أن يرتجعها 
منهم ٠‏ فأرسل ابنه الى النبي » وأوصاه بآن يقول له : « أبي شيخ كبر 5 
وهو عريف الماء » وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده ع ٠‏ فلا قص الخير على 
الرسول » قال الرسول له : « إن بدا له أن يسلمها اليهم » فليسلمها ء وإن 
بدا له أن يرتجعها منهم » فهو أحق لها منهم . فإن أسلموا . فلهم إسلامهم ع 
وإن لم يسلمو » قوتلوا على الإسلام » . فقال : « إن أبي شيخ كبير » وهو 
عريف اماء » وإنه يسألك أن تجحل لي العرافة بعده و . فقال الرسول : « إن 
العرافة حق » ولا بد للناس من عرفاء . ولكن العرفاء ني النار »* . 

وورد أن العريف:التقيب » وهو دون الرئيس » وان عريف القوم سيّدهمء 
والعريف : القبم والسيد لمعرفته بسياسة القوم » ولتدبيره أمر تابعيه . وعرفوا 
( النقيب) هذا التعريف أيضاً " » فقالوا إنه العريف » وهو شاهد القوم وضمينهم 


١‏ 42 2 ممقاهة بمنمقس انآ 

7 تاج العروس (35/١153)ء(‏ صن) 5 

م« تاج العروس (45/5١)ء‏ ( حصرع) ٠‏ 

ع اللسان (155/6)١ء(حيس).٠‏ 

8 اللسان ( 5658/59 ) ء بلوغ الآرب ( 183/5) ِ 
5 اللسان رع/رف)598/5(2)- 


1 


والمقدم عليهم الذي يتعر ف أخبارهم وينقب عن أحواهم' 5 

و( العريفق) من المصطلحات العسكرية أيضاً » المستعملة في تنظمات اليش . 
وقد أقر الرسول ما كان متبعاً من أمر تقسم الجيش الى وحدات فرق على 
كل عشرة رجلا" وأهتر على الأعشار رجالا" من الناس لهم وسائل في الإسلام . 
هم العرفاء " 1 

و (التقيب) » شاهد القرم » وهو ضمينهم وعريفهم ورأسهم » لآأنه يفتش 
أحوالهم ويعرفها . وني التنزيل : « وبعثنا منهم ائِي عشر نقيباً »" . ولما بايم 
الأنصار رسول الله » جعل عليهم اثي عشر تقيبآً » ليتولوا أمر المسلمين يرب 
وليكونوا شهوده عايهم » وليقوموا بالدعوة فيها الى الاسلام . ويظهر ان لهذه 
اللفظة صلة بلفظة ونمعءج< الى وردت قِ بعض المؤلفات اليونانية في حديثها عن 
العرب . وتحد في العهد المنسوب الى ( خالد بن الوليد ) المعطى الى أهل الميرة 
والمدون ني تأريخ الططري » جملة : ( وهم تقباء أهل الممرة )» وقصد الشارح 
مها رؤساء الخيرة الذين صالحوا (خالد) على أداء الجزية » وهم : عدي" وعجمرو 
أبناء عدي بن زيد العبادي » وعمرو بن عبد المسبح : واياس بن قبيصة وحيري” 
( جيري ) بن آكال؛ . 

وفي ورود اللفظة في القرآن الكريم » واختيار الرسول لتقباء أمرهم على مسلمي 
يرب قبل هجرته اليها » وف ورودها في عهد ( شخالد ) مع أهل الحدرة دلالة 
على انها كانت شائعة معروفة في الحجاز » بعبى رئيس وسيد قوم والمسؤول عن 
جاعة . 

أما ( الرائد ) » فهو الذي يتقدم الناس لطلب الاء والكلا للتزول عليه" . 
وقد نصب (عمر ) ( سلان الفارسي ) رائداً وداعية على الجيش الذي أرسله الى 
العراق” . 


اللسان (ن/ق/ب )+ )!]195/١‏ * 

٠ ) 548/9 ( السبري‎ 

المائدة 2ه سورة رقم ه 2 الآية 2115 ناج العروس ( 56:97:1١‏ )2 ( نقب ) ِ 
تاريخ الطبري ( 537/5 وما بعدها ) » ( حديث يوم المقر وقم فرات بادقلى ) ٠‏ 
بلوغ الآرب ( 1١80/5‏ )ء ناج العروس (99/:9؟) , (راد) ٠‏ 

٠ ) 585/95 ( الطبري‎ 


جح الحا اج اعم أن امن 


نا 


ولا بد وان يكون للملوك ختزان يتولون خزن أموال الملك والاشراف على 
مدخولاته ومصروفاته . وكلمة ( خزانة ) من الألفاظ المعروفة في العربية ' . وقد 
كان الناس مخرنون أموالهم في خزائن . ومنها أوعية مجمعون فيها المال المخزون . 

وقد كان لؤلاء الملوك جباة يجبون لحم حقوق الملك على الرعية » من أعشار 
التجارة » ومن غلات الأرض . 

وهناك طبقة من السادة كانت لهم متزلة ومكانة في أهلهم ودرجة محترمة عند 
الملوك ٠‏ ققربوهم اليهم وأدنوهم منهم . وقد عرفوا ب ( قرابين الملك ) واحدهم 
قربان . يجلسون مع الملك على سريره لنفاستهم وجلالتهم' . وذكر ان «القربان): 
جليس املك الخاص » أي المختص يه . و ( قرابين الملك ) وزراؤه وجلساؤه 
وخاصته؟ . 

وقد عرفنا من كتابات (تدمر) أسماء بعض الوظائف البي كان يتولاها الموظفون 
في القيام بإدارة الأعبال العامة للمدينة . وقد أشرت اليها في حديئيعن تلك المدينة» 
وكانت ( تدمر ) قد سارت علٍى خخطة المدن اليونانية قي ادارة شؤونها ٠‏ وهي 
خطة عمل مما الرومان أيضاً مع بعض التغيير الذي يناسب جو ( الانراطورية ) 
الرومانية . ويلاحظ ان أهل ( تدمر ) استعملوا المصطلحات اليونانية أيضاً في تسمية 
الوظائف . 

ويمكن أن نقرل إن عرب بلاد الشأم كانوا قد ساروا على وفق النظم اليونانية 
الرومانية ني إدارة الحكم » لوجود جاليات يونانية كبيرة العدد من مدن الشأم 
وقراها » ولاتصال عرب هذه الديار باليونان والرومان » ما جعلهم مختارون نظم 
اليونان والرومان في إدارة الحم وفي إدارة الجيش » ونحد أثر هذا التأثر حبى في 
لغة أهل الحجاز » فنجد فيها ألفاظاً عديدة دخلت العربية قبل الإسلام بزمن 
طويل » فعربت . وذلك في الأمرر ابي اختص مما اليونان والرومان ولم تكن 
معروفة عاك العرب . 

بطانة الملك : 

والبطانة السريرة يسرها الرجل » والصاحب للسر الذي يشاور في الأحوال . 
9 تاج العروس (91/9١).(خزن)٠‏ 
» اللسان (ه/؟١٠١)ء(صادر).‏ (ردقفا)٠‏ 
م« تاج العروس » ( قرب) ٠‏ 
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وقد أشر اليها في الحديث . ويقال لا الوليجة.وهو الذي مختص بالولوج والاطلاع 
على ياطن الأمر . وذكرت ( البطانة ) في القرآن . ععبى مختصين بقوم»ويستبطن 
عم الأمور' . فهم النخبة الخاصة الي يركن اليها ني السراء والضراء وني أخحذ 
الرأي . 

ول وسقاة الملوك حظوة عند الملوك حم قرمهم منهم واتصالهم همء ولاسيا 
وقت شرامهم ويسمعون من أفواههم ومخاصة ني أوقات الشراب أموراً لا يبييحون 
ها في وقت صحوهم وشعورهم . وقد كانت ( القاية ) متزلة رسمية كبيرة 
عند الفرس والآشوريين والعيرانين" . وقد استعمل اللخميون والغساسنة السماة » 
لإسقائهم الشراب ولإسقاء ضيوفهم أيضآً . 

ولا يستبعد وجود ( الخصيان ) في قصور الملوك والأشراف . فقد كان من 
عادة الناس في ذلك الوقت استعخدامهم في الببوت . فكانوا يدخلون على مخدرات 
الملوك والسادات ٠‏ ويتصاون 3 » لخدمة البيت . وهذا لأ الملوك الى شراء 
التصيانء أو اخصاء ء مماليكهم حبى يكونوا عأمن ٠‏ بن اتصالهم بالقصر ودخوهم على 
نسائهم . 


ادارة المملكة : 


لا نستطيع أن نتكم بوجه صحيح مضبوط عن كيفية إدارة المملكة عند الجاهليين 
وعن طرق توزيع الأعمال وتققسم المملكة الى وحدات إدارية يديرها الموظفون » 
وعن أسماء تلك الوحدات . إذ لم يصل أي شبيء عن ذلك الينا في كتابات المسند 
او الكتابات الجاهلية الأخرى . كا لم يصل الينا أي شيء عن النظم الإدارية الجاهلية 
في كتب أهل الأخبار والتواريخ 

وفي كتب اللفة والأدب مصطلحات ذات معان إدارية مثل ( الطسوج ) 
و( الكور ) وردت فيها عرضاً » غير أن ما أورده علاء اللغة عنها لا يبن لنا 
بوضوح استعاها ولا الأزمنة الي ابعييات فيها » ولا المراد منها . فهم عرلوة 


٠ ) ء ( بطن‎ )١51/5 ( تاج العروس‎ ١ 
بط .آ ,عاطل8 عطا أه لإمقمموناء121 ذف ,دع صتاعة1؟ ,271 .م ,قوستاكة1]‎ 3. 1 


اذا 


عن ( الطسوج ) 3 الطسورج : الناحية وريع الدانق . وقيل مقدار من الوزن » 
وقيل معرب واحد من طناسيج السواد . فنحن إذن أمام معان ثلاثة : هي -جزء 
من دائق أو درهم ٠‏ ومتدار من الوزن وجزء من أرض' . والمعنى الثالث هو 
المعى الملائم لبحثنا » لأنه يدل على وحدة إدارية » كانت مستعملة في العراق 
بتأثر الحم الفارسي . 

وأما ( الكور ) فجمع ( كورة ) . قال علاء اللغة الها المدينة والصقع » 
والمخلاف . وهي القرية من قرى اليمن؟ والكلمة من أصل يوناني»هو (خورة ) 

ها . ععبى ناحية من بلد ء» أي مصر . لم يشر علاء اللغة الى انها كانت 

مستعملة في جزيرة العرب . ولعل العربية أخذتها من التقسوات الإدارية لبلاد الشأم . 

وجاء ني أثناء حديث (الطيري ) عن فتح ( أمغيشيا ) وعن سير خالد بن 
الوليد اليها » أنها كانت مصراً كالحرة؟ . وورد قي كتب اللغة والأخبار أن 
(عمر ) كان قد مصر الأمصار منها البصرة والكوفة . وذكر علاء اللغة أن المصر 
الحد؟ . ويظهر من ذلك أن ( أمغيشيا) كانت مصراً » أي من إمارات الحدود» 
اللي أقيمت عل الحدود المغربية للدولة الساسانية للنايتها من الروم ومن غارات 
الأعراب وغزوهم . وكان أهلها على النصرانية . وان لفظة (مصر) كانت تؤدي 
هذا المعنى عند ظهور الإسلام . 

ولا تظهر التقسيات الإدارية إلا" في حكومة كبيرة نحم مساحة واسعة نوعاً ما . 
لذا نستطيع أن نتحدث باطمئنان عن وجود تقسمات ادارية في العربية الجنوبية» لآن 
حكومانها كانت قد حكمت أرضين متسعة نوعاً ما » وجعلت اللاد في حم 
موظفين تولوا ادارتها . وقسموها الى وحدات ادارية . أما في الحجاز » فلا كان 
لغالب عليها عند ظهور الإسلام نظام حك القرى والمدن » لذلك » فلا حكن أن 
جد فيه شيئآً من هذا التقسم . وأما ملوك الخيرة ؛ فقد عينوا عمالا” على الأقالم 
الي حكموها.ولكن أهل الأخبار لم يذكروا شيئاً عن أنواع العالات وعن درجات 
حكامها . لذلك لا نستطيع التحدث عنها بشيء . 


٠ ) الطسوج‎ ( » ) 7١ تاج العروس (؟/‎ ١ 

؟ اللسان ره/51١‏ )2( كور) ٠‏ 

تاريخ الطيري (0//5؟)ء ( حديث أمغيشيا ) » ( مغش ) ( أمغيشا)2. ناج 
العروس 750١/5‏ ) ؛ ( مغش ) ٠‏ 

و تاج العروس (9055/9)/(مصر)٠‏ 


يلض 


ولقد سيق لى أن ذكرت أسماء بعض الوظائف والمتاصب في المالك العربية الخنوبية. 
فقلت مثلا" إن درجة ( كير ) أي ( كبير ) هي من المناصب العالية عند العرب 
الجنوبين » و ( الكبر ) هو في مقام ( محافظ ) و ( متصرف ) و ( عامل ) 
قي مصطلحات الدول العربية في يومنا هذا . ولا أستبعد أن تكون تلك الدول قد 
أطلقت لفظة ( كر ) عل الوحدة الادارية الي كانت تحت حم الكبير : 

و( المخلاف ) » هي الكلمة الي ترد في كتب علاء اللغة والأخبار عن 
التقسيات الادارية الجغرافية لليمن » إذ يذكرون ان (المخلاف) مثل ( الكورة ) 
بانسبة لأهل اليمن » وان اليمن كانت مقسمة الى مخاليف١‏ . 

ويعبر عن القرى بالأعراض » والواحد عرض . جاء في بعض كتب عييد 
املك ين مروان لعاله : ه وليتك المدينة وأعراضها » » أي قراها ونواحيها' 
وللقرى والمدن حدود ومعالم . خارجها ضاحيتها . وأما داخلها فجوفها » وهو من 
شعاب » ومن (ربعات) . والريع و ( الربعة ) المحلة والشعب وبجاعة الناس" 
وقد أشير الى ( الرباع ) في الكتاب الذي أمر الرسول بتدوينه بين ( قريش ) 
وأمل يعرب . 

ويظهر ان الجاهليين قد عرفوا لفظة (الدسكرة) » بدليل ورودهاتي الحديث . 
وقد ذكر بعض علاء اللغة انها يناء كالقصر حوله بيوت ومنازل للخدم والحشم 
وخصصه بعفسهم بالملوك . وقال قوم : القرية ؛ . ويظهر انهم أخذوها من الفارسية» 
فهي فيهأ مدينة وضيعة كييرة 1 

و ( الضواحي ) التواحي » وضواحي الروم ما ظهر من بلادهم . وضواحي 
مدينة أو قرية»ما كان نخارج السور أو خارج حدود المديتة أو القرية . وضواحي 
قريش » النازلون بظواهر مكة » ولذلك قيل لقريش النازلة يظواهر مكة» قريش 
الظواهر . وأهل الضاحية » أو أهل الضواحي » هم أهل البادية » والساكنون على 
سيف الحضارة وحدودها* . وكانت الحكومات تحسب لمم حساباً » وتراقب 
أحواهم » خشية مهاجمتهم الحضر . 


اللسان ( 1/6 ١١)ء‏ ( خلف ) 0 

شرح ديوان لبيد رص 995 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5928/6 ) , ( ريع) - 

تاج العروس ( 5١7/9‏ ) »ء ( دسكرة ) 

تاج العروس ( ٠‏ 6هروما بعدها ) ٠‏ (ضحى) » اللسان ٠ )581/١5(‏ (ضحى) ٠‏ 


ذا جح ايسا ار ان 


أن 


موارد الدولة : 


ولا بد لكل دولة من موارد تستعن ما في ادارة امورها وي الانفاق على 
التابعن لا المكلفين القيام بأعبالها من موظفين ومستخدمين مدئيين وعسكريين ويدخخل 
في هذه الموارد كل ما محصل عليه الملك أو سيد القبيلة من أرباح ودخل يرد 
من استغلال الأرض والأملاك الخاصة » ومن الاتجار » ومن الضرائب الي تفرض 
على التجار والمواطنين والزراع » ومن الغتائم » الى غير ذلك من واردات تجمع 
وتقدم الى الحكام ملوكاً كانوا أو سادات قبائل أو رؤساء مدن . أضف الى ذلك 
( الجزية ) الي كانت الحكومات تفرضها على من تحاربه أو تغزوه فتنتصر عليه» 
ثم تنسحب من أرضه على ان يدقع ( جزية ) يقررها المنتصر تتناسب مع حال 
المغلوب . 

وم يكن من المعتاد ني تلك الأيام التفريق بدن ( الكزينة الخاصة ) و ( الخرينة 
العامة ) » او بين الوارد الخاص بالملك » مما يحبى عن أملاكه وعن اتجاره وببن 
الوارد الذي يجب ان يصرف وينفق على الأعمال العامة الي تمس الشعب كله ء 
مثل انشاء الطرق والحصون وادامة الجيش واغائة المححاج وما شابه ذلك » فإن 
الجام في ذلك الزمن كان يرى ان كل ما يحبى يعود اليه » لا فرق عتده بين 
الحزينة النامة والخزينة العامة » وان الانفاق يتوقف على رأيه » إن شاء وهب 
هذا مال وأقطم هذا ارضاً » وان شاء صادر مال شخص وضمه اليه » ولا حق 
لأحد ان يعترض عليه . فأموال الدولة هي امواله والخرينة هي خزيتتهء وهو الذي 
بأمر بالإنفاق . وما يعطيه للشعراء ثوابآ على مدحهم لهء او ما يقدبه من أموال 
للمنافع العامة وللنفقات الخاصة بالجيش وعرافق الدولة»يكون كله بأمره وعوافقته » 
يتصرف كا يتصرف اي مالك كان ملكه . 

وقد انختار الملوك لحم رجالا" وكلوا لهم امر ادارة أملاكهم واستمارها » كا 
وكلوا لاخخرين أمر الانجار بأموالهم » إذ كان الملوك يتاجرون ايضا في الداحل 
وي الخارج » كا وكلوا للموظفين امر جباية الضرائب واستحصالها من الزراع 
ومن التجارء فكانوا يذهبون الى المزارع لتقدير حصص الحكومة يا كانرا يتفون 
في الأسواق لأخذ العشر من البيعات . وهناك موظفون يقيمون عند الحدود وعند 
ملتقى الطرق لأخف حق المرور من القوافل . 


كنا 


وقد وجدت بعض الكلكومات مثل حكومة ( رومة ) أن طريقة تعيين الحباة 
لحباية الضرائب ء هي طريقة تكلف الدولة اموالا” تزيد على الأموال الي تردها 
من الباية » لأن الخياة كانوا يسرقون اموال الجباية » ويسيثوت الاستعال » وان 
الشدة معهم لم تنقع شيثاً » لذلك عمدت الى وضع الجباية في ( المزايدة العلنية ) 
بأن يعلن عنها » فيتقدم من يرغب في أخذها » فيزيد على غيره ممن ينافسه ع 
وهكذا حبى ترسو على آخر المتزايدين © فيتولى هو جمع الباية عن طريق تعييته 
مرظقين يقومون محباية الضرائب المقررة فيقدم هو للحكومة المبلغ الذي رسا 
عليه » ويأخط الفضل لنفسه . وقد تألفت في ( رومة ) شركات كبيرة خصصت 
نفسها بأمور جياية الضرائب من المقاطعات الواسعة التابعة لاذنراطورية ( رومة ) 
وكانت تتزايد فيا بينها حيها تعرض الحكومة جباية الضرائب في ( المزاد ) . 

وقد فعلت هذه الشركات كل ما أمكنها فعله لجمع أكثر ما عكن جمعه من 
أمرال من 0 لتغطية مبلغ التعهد الذي أعطته للحكومة وللحصول على أرباح 
مفرطة لهاء بأن أرهقت كاهل المكلف بأخذ أضعاف ما حدد من مقدار الضريبة 
ول تتقع الرقابة الحكومية الي وضعتها الحكومة عل هذه الشركات وعلى الخباة » 
ذنك لأن (الحكام) حكام الولايات ومن بيدهم أ مر الرقابة المالية ومن كان بيده 
أمر النظر في عرض الجباية على المتزايدين كانوا مرتشين ٠‏ فكانوا يغضون الطرف 
عن تعسف المباة ولا ينصفون المشتكين من الناس منهم . وقد ضج النساس من 
أصحاب المكس ء وأشير الى ظلمهم في الإتجبل » وعدوا من أصحاب الإثم أمل 
الخطيئة 5تعصمزع فكانوا ١‏ من الميختضين١‏ . وقد ندد مهم وبظلمهم في كتب الحديث. 

وقد عين ( الأباطرة ) أحيانا عمال 33301 عل المقاطعات للاشراف 
عبل جمع المباية » وعينوا موظفين في الموانىء والتغور لجباية الضرائب عن الأموال 
المصدرة الي تصدر الى اللخارج » وعن الأموال الي تستورد الى الاننراطورية » 
ومن التجار الرومان ٠‏ أو التجار الأأجانب . 

وقد وردت في النصوص العربية الجنوبية مصطلحات لما علاقة بالضرائب 
وبالأرباح » » منها مصطلح ( نعمت ) ء أي ( نعمة ) » وتعني هنا ما أنعم به 
على الانسان » أي ما بمحصل عليه من السوق ؛ وما يريحه من تجارته . فهي 
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ععى الربح . والحكومة او القبيلة او لأصحاب السوق حق أخذ نصيب مقرر من 
هذه ( النعم ) » اي الأرباح . ويعير عن النصيب الذي تأخذه الحكومة من 
الأرباح ب ( زعرتم ) ( زعرت ) ( زعرة ) » من أصل ( زعر ) . وتعه 
( زعر ) قل وتفراق' ء فكأن العرب الجنوبيين عروا عن نصيب الحكومة 
ذه اللفظة » لأن ما بدفع للحكومة هو مما يقلل من المبلغ ويصغره © قالريح 
ادر وم » ( نعمة ) »2 ( نعمت ) » وهو كل بح يعيب أحنا. 
وأما ما يؤخذ عن الأرباح ويدفم الحكومة : فهو (زعرتم) ( زعرت) (زعرة)؟» 
أي ضريبة . 

وترد لفظة (همد) معبى الضريبة في العربيات الجنوبية » أي ما يفرز ويعطى 
الحكومة أو للمعبد او للسادات سادات القبائل والأرضين الى -بيمنوت عليها . 
و ( الحميد ) في عربية القرآن الكرم ( امال المكتوب عليك ني الديران ) و (المال 
المكتوب على الرجل في الديوان ) فيقال : هاتوا صدقته » وقد ذهب امال 
و ( الصدقة )" . وهذا التفسير قريب من العبى المقصود من اللفظة في العربيات 
الجنوبية . 

وقد أخذت حكومات العربية الجنوبية بطريقة تعين موظفين خاصين مجمع 
الضرائب وبالاشراف على الجباة وعلى كيفية الحباية » كيا أخذت بطريقفة ايداع 
الجباية الى الإقطاعيين وسادات القبائل » فهم الذين مجمعون الحقوق من أتباعهم» 
ويقدمونها الى الحكومة . وذلك بالالترام : ع موظفون واجبهم التحقق من 
أن هؤلاء اللملتزمين لا يأكلون حق الحكومة » ويأخذون من أموال الجباية النصيب 
الأكر » ولا يقدمون للدولة الا شيئاً قليلا” من استحقاقها . 

وفي كل الخحالات المذكورة كان المكلف يرهق بدفع الضرائب ارهاقاً ٠‏ ويجبر 
على دفع ضرائب تزيد على طاقته خاصة » وقد كانت الضرائب متنوعة عديدة . 
ضرائب للحكومة » وضرائب للمعيد » وضرائب للسيد صاحب الأرض أو سيد 
القبيلة » ثم عليه السخرة أي العمل الإجباري دون مقابل وعليه الامخراط ني سلك 


ذ تاج العروس (؟//ا9؟ ٠)‏ (ز/ع/ر) ٠‏ 
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لمكا 


المحاربين حين الطلب ء فأثر كل ذلك في الوضع الاقتصادي » وني المجتمع العام 
تأر كبيراً » ونبك السواد الأعظم من الناس » مما جعلهم يتذمرون من الحكام 
والحكومة والساداتءولا يؤدون ما عليهم من واجبات وخدمات عامة الا مكرهين. 

ولعل هذا الارهاق الذي نزل بالرعية في دفع الضرائب » هو الذي حملها على 
اطلاق ( الآكل) و (الاكال) و (1 كال الملوك) و ( مآ كل الملوك ) على ما 
عله الملوك مأكلة لحم ء لآأنهم جعلوا أموال الرعية لحم مأكلة » واما (اللأكول)» 
فهو الرعية » لأن الملوك تأكل أموالحم' . فالملوك تأخذ ولا تعطي » والرعية تعطي 
ولا تأخذ ولا تستفيد مما تدفعه لماوكها من ضرائب أية فائدة . 

والضريبة في تعريف علاء اللغة : ما تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها» مثل 
ما يؤديه العبد الى سيده من الحراج المقرر عليه؛ومن الضرائب : ضرائب الأرضين 
وهي ضرائب الخراج عليها » وضرائب الإتاوة الي تؤخذ من الناس" 

وعرف علاء اللغة الإتاوة : أنها الرشوة والحراج » وقال بعضهم : كل ما 
أخذ بكره » أو قسم على موضع الحباية وغيرها » فهو اتاوة . وني ذلك قال 
( حني” بن -جابر التغلي ) : 

قفي كل أسواق العراق إتاوه" وف كل ما باع امرؤ مكس درهم" 

وذكر ( ابن فارس ) أن ( الإتاوة ) من الألفاظ اللي زالت بزوال معانيها » 
فهجرت لذلك؟ . 

ويقال للإناوة : الأريان . والاريان ععتى اللخراج أيضا * . وقد ذكرت اللفظة 
في شعر ( الليقطان ) » شاعر اليانية»ءوكان قد قال قصيدة يرد فيها على الشاعر 
(جرير) » فهجا با قريشاً » وكان هما قال فيها : 


وقلم لقاح لا نؤدى إتاوة فاعطاء اريان من الفر أيسر" 


اللسان ( 72١/1١‏ )ء ( صادر) ء راكل) ٠‏ 

اللسان ( 550/١‏ ) » ( ضرب ) ء تاج العروس (١/59؟)‏ ء (ضرب ) . 
اللسان ( )1١0/١2‏ 2 (اتى) ٠‏ 

٠ )9١0 الصاحبي ( ص‎ 

اللسان ( ,2)71/١5‏ ( أري ) 

فخر السودان من رسائل الجاحظ 184/١‏ وما بعدها ) » 


> > 5- حم وان 


نكن 


ققال : قلم إنا لقاح ولسنا نودي الخراج والاريان» فإعطاء اللخراج » أهون من 
الفرار واسلام الدار للأحابيش » وأنم مثل عدد من جاء؟ المرار الكثيرة' . 
ويقصدون باللقاح الي لم يدينوا للملوك ولم علكوا ولم يصبهم في الجاهلية سبأ' . 
والإناوة في الأصل الجباية عامة . أي جباية كل شيء . وهي كلمة عامة 
تشمل أخدق كل عطاء » اي كل ما يؤخذ طوعاً او كرهاً عن شيء » فتشمل 
الخراج والجزية والجباية والرشوة » وما يفرض تعتاً وزوراً » والمكوس. واللتراج 
اتاوة . يقال أدى اتاوة أرضه » اي سخراجها » والجباية اتاوة . يقال ضربت 
عليهم الاتاوة » اي الجباية » وهي ممحعبى الرشوة . يقال شم فاه بالاناوة » أي 
الرشوة 1 وتدخل فيها الرشوة على الماء . وحاء قِ قرل اللبعدي : 
موالي حلفر لا موالي قرابة ولكن قطيناً يسألون الاناويا 
أي هم خدم يسألون الحراج" 3 
وقد ذكر ( الجاحظ ) الإناوة في جملة ما ترك الناس في الاسلام من ألفاظ 
الجاهلية » إذ تركوها ء وأحلوا لفظة ( اللخراج ) مملها * . 
وكانت قريش تأخذ ممن نزل عليها في الجاهلية شيئاً . كانت تأخذ بعض ثيابه 
أو بعض بدنته الي ينحر » إتاوة . ولما خرج ( ظويل ) املقب ب ( مانممع 
الحريم ) في الجاهلية يريد التج » فتزل على المغيرة بن عبدالله المخزومي » فأراد 
المغشرة أن يأخذ منه ما كانت قريش تأخذ ممن نزل عليها في الجاهلية » امتنع عليه 
( ظويم ) وقال : 
يا رب. هل عندك من غفيره إن مني مانعه المخيره 
ومانععم بعد مي ثييره ومانعي ربّي أن أزوره 
وذلك سمي ) الجرم :: وظويم الذي منم ( عمرو بس صرمة ) الإثاوة الي 
كان يأخذها من غطفان" . 
9 المصدر نفسه *)١619(‏ 
أنشد ابن الاعرابي : 
أبوادين ال ملوك ,. فهم لقاح اذا هيجوا الى حرب » أشاحوا 
اللسان ( 585/5 ) ٠‏ ( لقح ) ٠‏ 
مع تاي العروس ( ١٠//ا)*(أآتثر)*‏ 


الحيوان (١/1؟)2(هارون)‏ * 
8 الاشتقاق ( ١الا١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا 


ويعير في عربية القرآت الكريم عن الشيء الذي مخرجه القوم في السنة من مالم 
بقدر معلوم ب ( اللخرج ) وب «الحراج) » فهو إتاوة تؤخذ من أموال الناس' . 
و (الخرج) كا يقول علاء اللغة أعم من الخراج » وجعل اللخرج بإزاء الدخل . 
والدراج مختص في الغالب بالضريبة على الأرض . وقيل : العبد يؤدي خرجه » 
أي غَلّته » والرعية تؤدي الى الأمير اللدراج" . وقد خصصت لفظة ( الخراج ) 
في الاسلام بما وضع على رقاب الآأرض ٠‏ وخصصت الجزية مما يدفع عن الرأس. 
و (الخرج) عا يدفعه الرقيق الى سيده وماله عن نخراجه" . وقيل : هو الأجرة» 
وان الحرج من الرقاب ء والخراج من الأرض . وأرض اللتراج تتميز عن أرض 
العشر في الملك والحمم؛ . 

ويقابل ( الخراج ) بالمصطلح الاسلامي لفظة ومروؤم في اليونانية » فمي 
ضريية الأرض عند اليونات” . وقد كان البيزنطيون قد فرضوا (اللخراج) على غلة 
الأرض يدفعها كل من خضع لحم . وكان يدفعها عرب الثأم لهم أيضاً ٠‏ لأنهم 
كانوا في حكمهم . وأما عرب العراق » فقد دفعوا ( الخراج ) الى الفرس' . 

ويقال للخراج ( خرجا ) في لغة ببي إرم » ووردت ثي ( التلمود ) بلفظ: 
( تخرجه ) و ( نخرجا ) . وهي عند الساسانين خخراج الآرض ء أي الضريبة 
الخاصة محاصل الأرض . ولكن الفرس القدماء لم يكونوا في القديم يفرقون ببن 
الراج والجزية » أي ضريبة الرأس » بل كانوا يطلقونها على الضريبتين . وقد 
وردت لفظة ( نخرجا ) في التلمود ممعبى ضريبة الرأس" . 

وأطلق ( التلمود ) على ضريبة الارض اسم ( طسقه ) ( طسقا ) «نامو1 


١‏ اللسان ( ؤالفية » القاموس للفيرورابادى ( 0/١‏ ) » قابيع العروس لليف 
(خرج) ٠‏ 

٠ )١59 المقردات + للراغب الاصفهاني ( ص‎ ١ 

اللسان 50١/1:‏ )ء القاموس ( 185/١‏ ) » الطبرسي ٠‏ مجمع (545/1 وما 
806 2 روج المعاني لسففخد 0 (8/14غ) » الاحكام السلطانية رص ١55 1١5:5‏ 
وما بعدها) » كتاب الخراج ء لابي يوسف رص 59 )ء النهاية ء لابن الاثير 
(١العقلا)ء‏ 

ع الاحكام السلطانية ( ١557‏ وما بعدها) ٠‏ 

5 948 .م ,كعستاقة1] 

+ دائرة المعارف الاسلامية ( 58١/48‏ ) » ( الخراج ) ٠‏ 

0 22 .5 ,تعقده1بزطة8 اكلمتاعكلسم] عاط عع زسسمعط0 .ل 


قن 


( طسق ) . وهي بهذا المعبى عند الفرس' . وقد أخذ الععرانيون اللفظة من 
الفرس . وقد كتب ( عمر ) الى ( عمان بن حنيف ) في رجلين من أهل الذمة 
أسلا : ( إرفع الجزية عن رؤوسها » وخذ الطسق من أرضيها ) . وعرف علاء 
العربية ( الطسق ) يأنه شبه الخراج » له مقدار معلوم » وما يوضع من الوظيفة 
على الجريان من الخراج المقرر على الارض . وقد ذكروا أن اللفظة فارسية معربة'. 

وقد وردت لفظة ( احرج ) و ( الخراج ) في القرآن الكرم” » مما يدل 
على ان اللفظتين كانتا معروفتين عند أهل الحجاز قبل نزول الوحي على الرسول » 
وامهما كانتا من الألفاظ المستعملة عندهم في الأمور المالية المتعلقة بدفع الضرائب الى 
الحكومات والى ذوي السلطان . ويرى بعض المستشرقين ان الجاهلين أخذوا اللفظة 
من ( بي إرم ) ء واجم وقفوا على ( خرجه ) » ( خخرج ) و (خرجا) » 
وحولوها الى ( خرج ) و( خراج ). 

ولا فتح المسلمون العراق والشأم ٠‏ أبقوا النظم المالية والادارية على ما كانت 
عليه في أول الأمر ء لآها نظم قدعة » لم يكن من السهل تغييرها وتبديلها » 
فكان ( الخراج ) في جملة ما أبقي من النظم المالية . وقد دفع عينآً أي غلة » 
فكان محتسب الخراج » يذهب الى القرى عند دنو أجل دفع الحراج » فيأخذه من 
المزارعين عينآً » كأن يدفع برآ أو شعيراً » أو مالاة ء أي تقداً بالدنانئر أو 
الدراهم . ثم غلب الدفع نقد على الدفم عيناً » وصار هذا النقد مورداً مهماً من 
موارد ببت المال؟ . 

والجزية من الألفاظ المستعملة عند الجاهلين كذلك » يدليل ورودها قي 
القرآن الكرم” . وقد خصصت في الاسلام عا يؤخذ من أهل اللمة على رقاهم' . 


١‏ .1 قطد8 ,221-222 .5 ,األقطءعلسهة عالط ,عع لإصومعط0 .ل 

؟ اللسان (طملس/ق ١)‏ (١٠١/5055؟)ء‏ غرائب اللغة ( 5598 ) ٠‏ 

م سورة المؤمتون » الاية الاء سورة الكهف , آية 9 » كتاب الخراج ء لابي 
يوسف (598) 

دائرة المعارق الاسلامية ((//80» ) ٠‏ 

ىه التوبةء الاية 4؟ وما بعدها ٠‏ 

5 المفردات للاصفهاني ( ص 5١‏ )ء اللسان ( ١51/1١5‏ وما بعدها) ء القاموس 
) )2 ( دار المآأمون ) » تاج العروس ( ١٠/؟7ع)‏ » دائرة المعارف الاسلامية 
405/5 ) » الكشاف ( 55/5 ) ٠‏ الطيري )5١/٠١(‏ ء روح المعاني 7١ /٠١(‏ ) »2 
تفسير البيضاوي ( ٠ ) 50301 , 591 / ١955‏ 


٠١  لصفملا م‎ 


وقد كان اللاهليون يأخذون الجزية من المغلوبين » وكانت عندهم الضريبة الي 
تؤخذ عن رؤوس اللمغلويين » يدفعونها الى الغالب . فدفعتها القبائل المغلوبة للقبائل 
الغالية 6 عل لساش الرزوسن + 

والظاهر أن المسلمين في صدر الاسلام لم يكونوا يفرقون بين اللتراج والجزية؛ 
فقد استعملوا الخراج عن الرؤوس وعن الأرض » كا استعماوا لفظة ( الجزية) 
ععبى خراج الأرض ١‏ » ورد في الحديث : « من أخذ أرضاً يجزيتها ه)". 

وأشار الطري الى أن (المثثى )وضع على أهل الخيرة بعد كفرهم وارتدادهم 
( أربعائة ألف سوى الترتزة )" . ويذكر علاء اللغة أن ( الحرزة ) شار المال 
لأن صاحبها محرزها ويصونها . والحرائز من الإبل الي لا تباع نفاسة بها ؟ . 
وجعلها بعضهم ( اللحرزة ) . وقالوا انها نوع من جزية الرؤوس » كانت معروفة 
في زمن الأكاسرة . يؤدها كل من لم يدخل في جند الحكومة * 

و (المكس) ء دراهم تؤخد من بائع السلع في أسواق الجاهلية . ويقال لجابي 
المكس : صاحب المكس » والماكس والمكاس' . والمكس الحباية . و( الماكس ) 
الذي يتول المكس . قال العبدي” في الجارود : 


أيا ابن المعلّى خلتنا أم حسبتنا صراري نعطي الماكسين مكوسا " 


وكان (الماكس) ء ويقال له العشار ء يشتط في كثير من الأحيان » ويظلم 
الناس في الجباية » إذ يزيد عليهم في المقدار » فكانوا لذلك مكروهين » حى 
لقد ورد في الحديث : « لا يدخل صاحب مكس الجنة ,* . 

وقد أشير الى المكس والى الإثاوة الي تؤخخذ من أسواق العراق في شعر (جابر 


3 .اس 


( والجزية : خراج الاض ) النسان ( ١51/١15‏ وما بعدها ) ( جزى ) ٠‏ دائرة المعارف 
الاسلامية ( 580/8 ) ء تاج العروس ( 15/٠١‏ ) ء (جزىء) ء النهاية )09/١(‏ * 
اللسان ( 2١/553١)ء‏ النهاية ( ) تاج العروس ( 7/٠‏ )ء(جزى)* 
الطبري ( 535/9 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 55/5 (١)‏ حرز) * 

الطبري (5035/5) » ملحوظة ( 5 ) » الوثائق السياسية ( "5 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 559/5 )»2 (مكس) » الصاحبي رص )4١‏ ء المخصص (؟1١5575/1) ٠‏ 
الحيوان ( 5521/١‏ ) + ( هارون) ٠‏ 

اللسان 55١/3‏ )ء ( مكس ) ء الصحاح ( ١/لالا‏ )2 0 


م 


> اك اعم هاف م ان 


حكن 


أفي كل" أسواق العراق إتاوة وني كل ماباع امرؤ” مكس” درهو! 


فإن ملوك العرب كانت تأخذ من التجار في الير' والبحر » وني أسواقهم 5 


الكس » وكانوا يظلمونهم في ذلك . ولذلك قال جابر بن حني” » وهو يشكو 
ذاك في الجاهلية ويتوعد ©» وهو قوله : 


ألا تستحي متا ملوك وتتقي مارمنا لا يبوو الدم بالدم 
وفي كل أسواق العراق إتاوة وني كل ما باع امرؤ مكس درهم؟ 


ولهذا زعم الأعراب أن الله لم يدع ماكساً إلا" أترل به بليّة » وأنه مسخ 
منهم اثنين ضبعاً وذئياً . فلهذه القرابة تسافدا وتناجلا » وإن اختلفا في سوى ذلك. 
فُْن ولدها السمع والعسبار . وف هذا المعبى قول الشاعر : 


وضريبة ( العشر ) هي ضريبة معروفة بين الجاهليين » فقد كانت الحكومات 
تتقاضى عشر ما محصل عليه التاجر من ربح في البيع والشراء » وكان المتولون 
أمور الأسواق يتقاضون العُشر كذلك . وقد أشير اليها في كتابة قتبانية » حيث 
كانت حكومة قتبان تتقاضى هذه الضريبة من التعاملين ني البيع والشراء»اذ كانت 
تأخذ عشر الأموال" » وتوسعت في ذلك حبى عمت هذه الضريبة على كل ربح 
أو وارد يصيبه الرجل سواء أكان ذلك من البيع والشراء أم من الإجازة والإرث؛. 

وقد كانت هذه الضريبة مقررة في كل جزيرة العرب وني خارجهاء قفي كل 
سوق من الأسواق عشارون محبون العشر ممن يبيع ويشتريء بأمر المشرف على السوق 
ومن في أرضه تقام » ويقدم ما مجمع اليه . ومن أخذ العشر من التاجر » قيل 


٠ ) هارون‎ ( , ) "517/1١ ( الحيوان‎ 1١ 
وفي كل أسواق العراق اتامة وفي كل ما باع اهروٌ مكس درهم‎ 
٠ ) هارون‎ ( ٠ ) ١158/57 ( الحيوان‎ 
٠ وما بعدها). رهارون)‎ ١58/50 الحيوان‎ ٠ 
رعاتة1' .اما ,كتكلقمةئله0ه0؟ ,1601 ععقةان)‎ 1, 5. 7. 
,آ رعاوع؟” أهكا ,كتعلقمقعاهلمط]! .1601 عقوا‎ 5. 7. 


يخانا 


لجابيه : العشار والمعاشر ء وهو الذي يعشر الناس' . 

وقد كان التجار العرب الذين يقصدون بلاد الشأم للاتجار في أسواقها يدقعون 
العشر الى العشارين » قفى ( بُصرى ) وغزة ء وهما أشهر الأسواق في تلك 
البلاد بالنسبة الى العرب ء كان تجار العرب يؤدون ضريبة العشر الى الجباة الذين 
عينهم الروم » كذلك كان يعشر أصحاب الأسواق من يفد عليها من التجار . 

ويؤخذ العشر عيتاً أو نقداً بحسب الثمن . ولا كان التقد قليلا” إذ ذاك كان 
الدفع عينآ هو الغالب في أداء هذه الضريبة . وقد أبطل الاسلام هذه الضريبة » 
وعداها من سماء أهل الجاهلية » وجعل رفعها من التخفيف الذي جاء به دين 
الله . وقد ذكر المحدثون أحاديث ني إبطالها وني ذم من يعشر الناس . بل ورد 
في بعضها جواز قتل العشار" . ويظهر ان أهل الجاهلية كانوا يشتطون في أخذها 
ويسرفون في ظم التجار وأصحاب السوق في أخذها ء قذموا العشار وهجوه . 
ودعوا عليه . وقد ذكر بعض أمهل الأخبار ان (سهيلاة ) كان عشاراً على طريق 
اليمن ظلوماً » فسخه الله ك وكيا " . 

وكان مما يقعله العشتارون وضع ( المآصر ) على مفترقات وملتقيات الطرق 
وعلى المواضع المهمة من الأنهار ليؤصروا السابلة وأصحاب السفن » ولتؤخد منهم 
العشور * 

وقد عرف من كان يقوم بالتقدير والخرص ب (الخحازر ) و (الخارص). لأنه 
كان محزر المال ويقدر ما يجب أخذه منه ومن غلة الزرع بالحدس والتقدير . 
وكان الحاذر يشتد في أخذ الخزرة ويتعسف على الناس . وقد نهى الني عن ذلك 
والحاذر مثل العشار والخارص من المكروهين عند الجاهليين” . و ( اللخارص ) 
المقدر والمخمن » ومنه خرص النخل والتمر » لآن الخرص » إتما هو تقدير 
بظن لا احاطة . وما يدفم عن الأرض والنخل الخرص . يقال: م خرص أرضك » 


١‏ تاج العروس ( 2٠٠/8‏ ) » اللسان ( 539/5 ) ء النهاية ( 1١١/9‏ ) + القاموس 
(؟لركمل ٠.)‏ 

1 اد ار و طني لمان (0577/5 )ء (عشر )ء النهاية 
(*/١٠١1١)ء‏ القاموس :86/1 ) . 

وق ناج العروس ( 785/10 ) ء ( سهل ) ٠‏ 

اللسان (5/5؟)ء (أصر)٠‏ 

0 تاج العروس ( 1>8/5) ؛ ( حزر) * 


يكنا 


وم خرص تلك » وفاعل ذلك الخارص . وكان النبي يبعث اللخراص الخرص 
نيل خيير عند ادراك ثمرها » فيحزرونه رطباً كذا وثمراآً كذا ١‏ . 

وكان أهل الحجاز وبقية جزيرة العرب » يدفعون العشر عن غلات أرضهم . 
فلا جاء الاسلام » أقر ذلك » وجعل أرض العرب أرض عشر . لم يدخلها 
الخلفاء في أرض الخراج" . 

ويعر عن الضريبة الي تقابل ضريبة ( الكارك ) في مصطلحناء بلفظة وماه1» 
وب «متصماء5 عن (الكمرك) » أي المو ضع الذي تؤخذ به الضرائب(الكم ركية) 
من التجار" . وكان الرومان واليونان قد أقاموا (كارك ) على حدودهم مع البلاد 
العربية وضعوا فيها جباة لجباية العرب القادمين من جزيرة العرب للاتجار . 

ولما كان من الصعب على الروم جباية العشور والحقوق الآخرى من العرب » 
وكلوا أمر الحباية الى سادات القبائل والأمراء في الغالب » ممن يعتمدون عليهسم 
ويمن هم قبيلة قوية تخشاها القبائل الأخرى » وقد كان أمد هذا الايكال يتوقف 
على أهمية الشخص ومكانته ومتزلة قبيلته » فإذا مات وترك خلفاً ضعيفا أو فقدت 
قبيلته سلطانها » حتى طمعت فيها قبائل أخرى أقوى منها » ووجدوا ألا أمل لهم 
في هذا الشخص »2 فإهم ينيثونه ويعطون الحباية الى شخص آخر . وقد كان 
( سلامة بن روح ين زنباع الجذامي ) » أحد من أولى اليهم الروم العشور » 
وقد هجاه ( حسان بن ثابت ) فوصفه بأنه ( دمية ) في لوح باب ء وانه يئس 
احفر » وانه غادر خداع » ولا ينفك أي جذامي يغدر ومخدع ما دام ( ابن 
روح ) حا ؛. 

وقد أقر العشر تي الاسلام » ولكن بأسلوب آخر ء فأخذ من ( ختعم ) » 
كا أخذ من أهل ( دومة الجندل ) . وأتحذ أيضاً من حمر 5 فقد جاء في كتاب 
الرسول الى رؤسائهم الحارث ين عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعان قيل 
ذي رعين ومعافر وهمدان : ( وأعطيم من المغاكتم خمس الله » وسهم الرسول 
وصفيه » وما كتب على المؤمندن من الصدقة من العقار ء عشر ما سقت العين 


تاج العروس ( 5/ 85" ) ء ( خرص ) ٠‏ 
الخراج ( 8ه ) ء التهاية ( ٠ )١5/١‏ 
.948 .م ,ككر م تاكة] 


٠ ) 5١5 البرقوقي (ص‎ 


عدا جد ين اهم 


خسن 


وسقت السياء » وعلى ما سقى الغرب' نصف العشر . وإن في الإبل الأربعين ابئة 
لبون ء وني ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر » وني كل خمس من الإبل شاة » 
وفي كل عشر من الإبل شاتان... )' . وعقد مثل ذلك مع بي الحارث بن كعب". 

والكلام على العشر ني الاسلام » وعلى الأرضين الي كانت تدقع العثر » 
حرجنا من محثنا هذا 3 والفقهاء كلام طويل مسهب في هذا الموضوع » فعلى كتب 
الخراج مثل كتاب اللفراج لقاضي أبي يوسف وكتاب التراج ليحبى بن آدم 
القرئي » وكتب الفقه والأحكام أحيل القارىء الراغب في الوقوف على العشر ني 
الاسلام . 

والعشر من الضرائب القديمة المعرؤفة عند الشعوب القديمة من ساميين وغيرهمء 
وتكاد تكون من أقدم الفسرائب اللمعروفة تي التأريخ»وهي ( اشرو ) «ا-نم-طكة 

في التصوص الاشورية ؟ و( معشير ) #عطعة"ه30 في الععرانية” . وقد كان 
التشوريون يتقاضون العشر من الثمر وانليوية ضا ا كالوا: وقاقر يه ذه 


وقد كانت معظم الشعوب الحندوجرمانية والسامية وغيرها 7 تعشر أموالها : 
الماشية ء والآثمار » وكل ما تملكه وما تفتيه في الكرت » و خصصه اسم أله 
فالعشر زكاة قديعة أدتبا الشعوب الى آلمتها تقرياً اليها وتطهيراً لأموالحا » فهي من 
أقدم الضرائب عند الانسان " 

وقد خصص العشر ب (ببره) إلّه اسرائيل وحده ء مجمعها اللاويون باسمه , 
ولكننا تمد أن العبراتيين دقعوا العشر في بعض الأحيان الى الملوك كذلك * . 


ويمكن رد الأسباب البي دعت العيرانيين الى تخصيص العشر بالل (مهوه) الى 
اعتقاد الععراتين أن الله هو مالك كل شيء » وأن الأرض والعام كله لوأل 


9 الغرب : الدلو‎ ١ 

٠ ) ابن هتسام ( 591/5 ) : ( قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم‎ ٠ 

3 ابن هسام ( 55٠/5‏ ) : ( اسملام بني الحارث بن كعب على بدي خالد بن الوليد لما 
سيار الم . 

-205 ,192 ,/آ1 ملععطامتاةة8 مكملع عمط 

-205 ,102 ,لكآ ,علمعطاماة8 القطءعمتلاع بتعلديطة 

التكوين : الاصحاح الرايم عششر ء الاية 5١‏ , الاصحاح 58 اذية الا ٠‏ 

.40 .م ,كعستاعة11 

قاموس الكتاب المقدسن ( ٠١5/9‏ ) , .940 .م ,ووضنامة11 


م« 6 ان كج اج 


للق 


مانح اللحصب والحياة » وأنه الكائن الأعلى » ولذا خخصصوا عشر ما ينتجه العيراني 
له » ثم لسبب آخر نشأ فيا بعد ء هو تقرب العيرانيين إلى إلههم ذا العشر ء 
عبادة له وتقرباً اليه . وذلك كيا يفهم من الآيات الواردة عن العشر في التوراة .١‏ 

وتدفع القبائل الضعيفة إتاوة الى القبائل الكبيرة أو الى الملوك » تكون عثابة 
حق الاية والاعيراف بالسيادة . ولهذا كانت القبائل اللي لا تدفع إتاوة تتباهى 
وتفتدخر لأن ذلك يدل على عزتها ومنعتها ويقال : إن الأوس والحزرج اببي” 
قيلة لم يؤديا إتاوة قسط في الجاهلية الى أحد من الملوك . فلم| كتب اليهم تبع 
يدعوهم الى طاعته ويتوعدهم “لم مجيبوه » وتحارب معهم ع 9 ارتحل عنهم" : 
وكانت للغطاريف على دوس إتاوة يأخذونها كل سنة » حتى إن الرجل منهم 
كان يأتي بيت الدوسي ٠»‏ فيضع سهمه أو نعله على الباب ثم يدخل" . 

ويقال للقوم الذين قهروا على أمرهم » واضطروا إلى أداء ضريبة من قهرهم» 
( النخة ) » وصاروا ( نخة ) له ؛ . 

ولا بد لي من الإشارة هنا الى جباية كانت الحكومات تأخذها عيتاً عن الحبوب 
والزراعة » للإنفاق منها على إعاشة الجيش . وقد عرفت ب ( ساولت )» 
( ساولت ) . ذكرت في النصوص السبثية والقتبانية . فهي ضريبة عينية تؤخحذ 
من الزراعة » تحبيها موظفون يعرفون ب (ساولت)” ٠‏ فهم جماع هذه الضريبة. 

وكان ملوك الجاهلية قد وضعوا ( الوضائع ) على رعيتهم » من الزكوات 
والمغم في الحروب » يستأثرون به . وقد أشير اليها في الحديث . ورد في حديث 
( طهفة بن زهر النهدي ) » أن الرسول قال : « لك يا بي نهد ودائع الشرلك 
ووضائع الملك . أي ما وضع عليهم في ملكهم من الزكوات . أي لك الوظائف الي 
نوظفها على المسلمين لا نزيد علي فيها شيئاً . وقيل معناه : ما كان من ملوك 
الجاهلية يوظفون على رعيتهم ويستأثرون به في الحروب وغيرها من المغم . أي 


.0 .0 ,قم ستاقة1] 

العقد الفريد ( ١95/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠ ) 58/١75‏ 

اللسان رن/خ/خ ) (30/9) ٠‏ 
.28 .5 .1 ماعط لصو 


ا جد ع اعم © 


"1١ 


لا تأخذ متم ما كان ملوككم وظفوه"عليم ء بل هو لكم" . 

والوضائع : أثقال القوم . وأما الوضائع الذين وضعهم كسرى » غهم شبه 
الرهائن » كان يرمنهم وينزلهم بعض بلاده . وقيل : الوضائع قوم كان كسرى 
ينقلهم من أرضهم فيسكنهم أرضاً أخرى ع حبى يصيروا مها وضيعة أبداً . وهم 
الشحن والمسالح" . 

والودائع : العهود والموائيق . ومحتمل أن تكون كل ما يستودع من رهائن : 
من مال وبنين » ليكون رهينة على الوفاء يالعهد والموعد" .) 

وذكر (الجاحظ) ان في جملة ما ترك من ألفاظ الجاهلية الي لحا صلة بالجباية 
والمال (الحملان) ». ويراد لها الرشوة وما يؤنخذ للسلطان؟* . والمملان ما حمل 
على الشيء من أجر » و ( الخالة ) الدية أو الغرامة الي محملها قوم عن قوم” . 

ويظهر من شعر العبدي" : 

أيا ابن المعلّى غلتنا أم -حسبتنا صراري نعطي الماكسين مكوسا 

ان أصحاب السفن وهم ( الصراريون ) ء كانوا يعطون المكس عن البضائع 

التي تحملها سفتهم » حين وصولًا الى المواني' . 


الأشناق و الأو قاص : 


ودفع الجاهليون ضرائب أخرى » منها : ( الأشناق ) و ( الأوقاص ) . وقد 
خص بعض العلاء (الأشناق) بالإبل : فإذا كانت من البقر » فهي (الأوقاص)". 
وقد نحدث العلاء عن حدود الأشناق والأوقاص في الاسلام . وي كتب الفقه 
أبواب خاصة مهما . 


9 تاج العروس ( 540/0ه )», ( وضع ) » ( ومنه كتاب النبي » صلى الله عليه وسلم : 
لكم يابني نهد ودائم الشرك ووضائمع المال ) » تاج العروس ( ه/ 580 ) ء (ودع) ٠‏ 
تاج العروس ( 555/8 )2( وضع)٠‏ 

تاج العروس ( 058/8 ) , ( ودع) ٠‏ 

الحيوان ( ١//ا؟؟‏ ) , ( مارون ) ٠‏ 

تاي العروس ( 585/1 وما بعدها ) , ( حمل ) ٠‏ 

الحيوان ( 5521/١‏ ), ( هارون ) ء تاج العروس ( 590/9 وما بعدما ) , (صرر) ٠‏ 
تاج العروس ( 553/4 )ء(وقص)1(2/٠50‏ وما بعدها), (شئق) ٠‏ 


+ احم أن ا مادام 


لضن 


وكان منهم.من تحايل في سبيل التخلص من أداء ما عليه من الأشناق والأوقاص. 
وقد كتب الرسول الى ( وائل بن حجر ) : لا خلاط » ولا وراط ع ولا شناق 
ولا شغار . وعين الرسول الحدود فيها . والوراط : الخديعة والغش' . 

وليس في استطاعتنا تعيين الضرائب المجباة » وتحديدها تحديداً مضبوطاً » فقّد 
كانت تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة . ثم إن العادة أن تؤخذ الضريبة من 
القبيلة او العشيرة مجتمعة » أي ان رئيس القبيلة او العشيرة هو الذي يتولى تقدم 
ما على القبيلة من ضرائب ب الى الحكومة » وتختلف ذلك أيض] محسب صلة الرئيس 
بالحكومة » ومحسب قوته ومركزه السياسي لدى.المسؤولن . والرئيس هو الذي 
يعين نصيب أفراد القبيلة من الضرائب » وذك يط الغافف يس اللكرمة عتل ما 
هو مفروض على القبيلة دفعه لا » وبعد موافقة مجلس القبيلة على ما فرض على 
القبيلة دفعه الى الحكومة . 

هذه هي الضرائب الي كانت تدفم عن التعامل والإنجار . وهناك ضرائب 
أخترى أوجب دفعها الى سادات القبائل في مقابل حماية القوافل وضمان مرور التجارة 
في أرضهم بأمان وسلام » وهي ضرائب حق المرور . وإلا تعرضت التجارة النهب 
والسلب » وتعرض أصحاب القافلة الخطر والمهلاك . وملاية التجارة يتفق التجار 
عادة مع سادات القبائل الي تمر القواقل في أرضهم على دقع جعالة في مقابل تقدم 
الحجاية لها والمحافظة على سلامتها » وبذلك تمر بأمن وسلام . 

وثي ( قتبان ) نجد نفوذ المعيد على الأهلن كبيراً . وللمعبد أرضون واسعة 
ندر" عليه دخلا كبراً » وله ضرائب تبلغ عشر الدخل والسراث والمشتريات . 
بالإضافة الى النذور والعطايا البي يتعرع ببا الأغنياء له . وقد حفظت النصوص 
القتبانية وثائق عديدة تتعلق عا كان يتقاضاه المعبد من الناس من زكاة وأموال 
تزكية” لأعماهم ولأنفسهم 0 سم الآثفة التي لها سلطان كبير على الثاس . 


ولا كانت النقود قليلة إذ ذاك » كان دفع الضرائب عي في الغالب . و 
يت ع 0 


أي ( ورق ). 


تاج العروس ( ١535/8‏ )ء ( خلط ) , ( 59/5 ), (ورط ٠)‏ 


يلف 


وقد كانت اللكومة تضع يدها على المحصول أحياناً او على البضاعة المهربة أو 
البضاعة الي عتنع أصحانها عن دفع الضريبة عنها ويععر عن ذلك ب ( رزم ) . 


تقدير الغلاات الرر اعية ٍ 


وكان تقدير -حصة الحكومة من الغلات الزراعية » بواسطة خيراء الحكومة 
وموظفيها المسؤولين عن جمع الضرائب » وذلك لآم كانوا يذهبون الى المزارع 
والبساتين إبان إدراك النبات وقبل حصاده أو جيه » ثم محمّنونه ويقدرون مقدار 
ما يحب دفعه الحكومة . وطلالما أدت هذه الطريقة الى الاضرار بالفلاح » إذ مجوز 
أن . يتعرض الزرع لآفات زراعية وللتلف والضرر ٠»‏ فيقل الخاصل كنيراً » ولا 
يستطيع تحمل دفع ما قدر عليه » ولكن جباة الضرائب يأخذون حصة الحكومة منه 
كا قدروها دون نقص » فإذا امتنع المكلف ء أذ حاصله حبى يستوفى منه ما 
قدروه عليه 

ولم يكن من حق الفلاح حصاد زرعه وحمله الى عخزنه أو جني ثمر زرعه ونقله 
الى الأسواق والتصرف به ما لم يره جباة الضرائب لأخذ حصة الحكومة العينية . 
وقد استتبع هذا النظام تعين عدد كبير من جباة الضرائب » وانشاء عازن لتقل 

حصص الحكومة اليها . وتستهلك الحكومة جزءا من هذا الحخاصل ع وتدفم قسمآ 

مته الى موظفيها. فالمدفوع لحم » هو مرتباتهم وأجر عملهم . أما الباقي فيباع في 
الأسراق » أو انصدر لبيعه ف البلدان الخارجية » ولا سيا الخاصل الهم الثمين. 

ويتقاضى المعبد قي ( معين #ععيلةشزافيا مف الرقساء وسائر الناس ٠‏ لكل 
ضريبة اسم » مثل ( كبودث ) و ( اكرب ) و (عشر ) و (فرع) . وبعض 
هذه ا نجيى عن حاصل الأرض وغلتها » وبعضها عن التجارة 0 
الأخرى مثل الصناعات . ول يشترط دفعها كلها عيناً أو نقداً » بل كانت تدقع 
عملاة أحياناً » أي أن المكلفين بدفع الضرائب وجمعها من أتباعهم يقدمون الفعلة 
والصناع وعمال البناء أحياناً الى الحكومة » أو الى المعبد » للقيام بالأشغال العامة 
بالمجان بدلا” من تقدىم الضرائب نقداً أو عيناً . وذلك متى وافق المعبد على ذلك 
واعتير الآلحة راضية عن انشاء ذلك العمل' . 


١‏ 6 ,58 ,11 .5000 ,وتلعلقسوعاملمط2 


1 


وكانت الحكومات العربية الكنوبية تتقاضى ضرائب عن المغازل ودور النسيج . 
ويظهر ان أهل الحجاز كانوا يعرقون هذه الضريبة أيضاً . وقد ورد ان الرسول 
فرض في كتاب لقوم من اليهود ريع المنزل » أي ربع ما غزل' . 


الركاز : 


أغلب العلاء في الاسلام ان الركاز دقن اهل الجاهلية » أي الكثر الجاهلي . 
وقال بعض الققهاء الركاز المعادن كلها . فن استخرج منها شيئاً فلمستخرجها 
أربعة أماسه ولبيت لمال الخمس . وكذلك المال العادي يوجد مدفوتناً » هو مثل 
المعدن سواء » قحم الركاز تأدية خسه لبيت امال" . أما بالنسبة الى الخاهلين » 
فلا توجد عندنا نصوص جاهلية في بيان نصيب الحكومات منه . ويظهر من مطالبة 
سادات أهل مكة ( عبد المطلب ) ينصيبهم من الكتز الذي عثر عليه عند حفره 
بثر زمزم » ان حجتهم في المطالبة لم تكن تستند على قانون سابق » بل ارككزت 
على ان الكتر لم يعبر عليه في أرض ملك » رقبتها لعيد المطلب » حى يستأثر به 
واتما عر عليه في أرض مقلسة مشاعة » تخص البيت الخرام واهل مكة كلهم » 
لذلك وجب إشراك غيره به ومعى هذا ان من يعثر على كنز في ملك لهء يكون 
من حقه ونصيبه » لا تشاركه قريش فيه . وقد وجد ( عبدالله ين جدعان ) 
كترآ » سبق ان أشرت اليه » ف يعط سادة قريش منه شيئآً » وكان من عادة 
اهل مكة نبش المواضع العادية مثا عن الكنوز 2 ولم نجد ني الأخبار المروية عن 
ذلك ما يفيد بمشاطرة قريش لمن يعثْر على كتر » عنى أن من يستخرج شيئاً من 
الدفائن يكون ما يستخرجه من نصيبه » لا تأخذ مكة منه نصيباً . وكيف تتمكن 
من ذلك » لأن من يعثر على كنز لا يظهره للناس ء» خشية اغتصابهم له . وان 
من شاهد أحلاً يستخرج كتزاً اسة حق القوة في الاستحواذ عليه أو على 


نصيب مئه . 


* ) تاج العروس ( 55/48 ) ء ( غزل‎ ١ 
باب‎ ( ٠ ) وما بعدما‎ 1١1/1 ( تاج العروس ( 5/5) » ( ركز ) » صحيح البخاري‎ .: 
) وما بعدما‎ 193/1٠١ ( » ) اللسان ( صق‎ 


لضن 


النذور والصدقات : 


وما تحدثت عنه هو الضرائب المفروضة الي بحب على من تشمله دفعها . 
النذور والصدقات » فهى هية يقدمها المتمكن طوعاً للتقرب الى آله أو 0 
عسؤولية أدبية يقتضيه رما المروءة تجاه الضعفاء . والصدقة : ما تصدقت به 
على الفقراء وقد أشير اليها في القرآن الكرمم . وقد تؤدي معى (الزكاة).ووردت 
في معنى (المهر ) أيضا اي الصداق الذي يقدم الى المرأة ' . ويظهر أن الجاهليين 
كانوا يستعملونها في معنى التصدق على المحتاج والسائل . 

وأما الزكاة » فهي ما مرج من المال لتطهيره » فهي تزركية اختيارية للال 
وطهارة له . وقد جعلها الاسلام فريضة على المسلم المنمكن مسب الأنصبة المقررة 

في الشرع . وهي ( زكوتو ) «اسطدج عند البابلين . وقد نص عليها في العهد 
القدم" وهي أن يقدم أصحاب الزررع من أول رهم الى الكاهن ليقدمه الى 
الرب » وأن يسمح للفقراء بالتقاط ما يحدونه على الأرض مهملا من بقايا الزرع؛ 
وأن يعطى الكهنة واليتامى والفقراء والغرباء والأرامل والمحتاجن عشر محاصيل 
الأرض . وقد كثرت الاشارة اليها في العهد الجديد" ١‏ 

وإذا اعتددثا العشر الذي كان يقدمه العرب التنوييون الى المعيد من حاصل 
عملهم » » لصرفه على المعيد وي الأعمال اللكرية زكاة » ففي استطاعتنا أن تقول 
إنها كانت مفروضة على المتمكن فرضاً » أي على تحو ما نجده تي الاسلام . غر 
ان من الجاهليين من كان يقدم زكاة المال من ماشية وإيل وزدع طوعاً واختتاراً 
تقرباً الى الآطةء يقدمها الى المعابد تخصيصاً باسم الأصنام . ومن هذا القبيل السائبة 
والخامي الوصيلة ونحو ذلك » ما خخصصه الجاهليون لالهتهم تطوعا » وذلك تزكية 
لأمواهم وأملاة” في نماء أموالهم الجديدة وحدوث اللركة فيها . 

السخرة : 

وكان من حق الدولة وسادات الأرض والقبائل تسخير الناس في الأعمال البي 
١‏ اللسان ( صدق)ء ( ١193/٠١٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
0 .7 .5 عتانوءأعنآ .1 رلمقمظ ,1 عتعه1مرزدمف ععق ومعلتى تاوععه 
+ قاموسن الكتاب المقدسس (7/95) ٠‏ 


لضن 


يريدون الميام ها بلا عوض ولا أجر ولا دفع مقايل عن العمل الذي يؤمرون 
القيام به . ونظام السخرة شائع معروف عند جميع الم 5 وقد كان معمولا” به 
عند بعض الشعوب الى عهد قريب. فكان من حق الحكومة إكراه أتباعها وأخذهم 
بالقوة وسوقهم للقيام بأداء اي عمل تريده . وفي ضمن ذلك المباني العامة والقصور. 
وما تم انشاء معظم المباني الفخمة مثل الأهرام والمعابد » حيث لا يكلف العمل 
هذه الطريقة الحكومة كثراً 3 فالعال مسخرون لا يدقع هم شيء 4 وعليهم أداء 
لهم بسرعة وحمل أكثر ما يمكن حمله » وإلا اهالت عليهم سياط المراقبين . 

ويدخل في هذه السخرة » السخرة السكرية » أي القبيض على أي شخص 
عند الخاجة وسوقه الى القتال » وذلك من غير مقابل أيضاً . وقد كايد سواد 
معيشتها اذا غاب المعيل أو مات » ولمذا لم محارب المحاريون إلا قسراً وخشية 
ورهبة » وكانوا مهربون من هذه (السخرة) بالرغم مما قد يتعرض له الهارب من 
عقوبة شديدة قد تصل الى القتل . 


واجبات الدولة : 


واجبات الدولة كثيرة » فإن عليها ان تحفظ الأمن في الداخلء وحمي الحدود 
من مهاجمة الأعداء 1 وتصد كل غزو يقع عليها » وعليها ان تحقق العدالةء 
وتقتص من الجناة وتعاقب المجرمين » وعليها أن تقم الأبنية العامة وتفتح الطرق» 
الى غير ذلك من الواجبات اللي نعرفها عن الغاية من نشوء الحكومات . 

ونحن لا نستطيع ان نتحدث في الزمن الحاضر عن جهاز حفظ الأمن الداخخلي» 
اي جهاز ( الشرطة ) الذي تناط به مهمة القبض على المجرمن وتعقب اللصوص 
والقتلة وما الى ذلك من شؤون لعدم ورود شيء عن هذا الموضوع في الكتايات . 

ولكننا لا نستطيع نفي وجود عل للجاهليين الحضر بالشرطة . فلا بد وان 
يكون لهم عل بأجهزة الأمن المخصصة بالقيض على المجرمين وتعقب آثارهم » 
أي الشرطة . وقد كان لحم اتصال بالعراق وببلاد الشأم . ويظهر من كتب 
اللغة ان لفظة ( الشرطي ) و ( شرطة ) كانت معروفة بين الناس .عند ظهور 
الاسلام . ( دوقي حديث اين مسعود : وتشرط شرطة للموت لا يرجعون إلا 


ونس 


غالبن . وهم أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة » وقيل : يل صاحب الشرطة 
في حرب بعينها )' . 

وقد كان لملوك الحرة سجون يسجنون مها من يتجاسر عليهم ومن تالف 
أمرهم ويعارضهم ومخرج على العرف . ومن سجونهم ( الصتين ) . وفيه سجن 
( عدي بن زيد العبادي ) . وقد ذكر انه كان موضعاً يظاهر الكوفة ' . وذكر 
يعضهم انه بلد ء ذكره الشاعر بقوله : 


0 ساامه. - ' 5-57 5 ىه 5 - 


ول يعين موضعه” . ويظهر انه لم يكن بعيداً عن اليرة . ولعله كان حصتاً 
حصيئاً منعزلا" عن الناس » يه حرس كثرون حرسونه » لهذا انل سجناً وعيساً . 

ويظهر من شعر لعدي بن زيد العيادي ٠‏ ان ملوك الخيرة » كانوا قد نظموا 
هم حرساً بحرسوتهم وبحرسون مؤسسات الحكومة المهمة مثل (السجون)» والأشخاص 
المسؤولون عن الأمن والأخبار » لبرسلوا ما قد محدث من أمور الى الملولك 
والحكام . 

وقد عرف ( العسس) عند الجاهلين أيضاً » وهم المدؤولون عن -حفظ التاس 
من أهل الريبة والكشف عنهم . والعْس : نفض اليل عن أهل الريية . وكان 
الدليفة ( عمر ) يعس بالمدينة » أي يطوف بالليل محرس الناس ويكشف أهل 


البريد : 


وقد عرف ( اللريد) بين الجاهليين . ويذكر علاء اللغة أن اللفظة من الألفاظ 
المعرية عن الفارسية » وأن أصلها ( بريده دم ) » أي محمذوف الذنب ء لأن 
بغال الريد كانت عحذوفة الأذناب كالعلامة لا » ثم سمي الرسول الذي يركبه 


اللسان 88٠/5‏ ) ء ( صادر ) » شرط ) ٠‏ 

٠ )١١6١/19 ( الإغاني‎ 

اللسان ( صئن ) ء ( 6١1/١٠05؟1) ٠‏ 

اللسان 199/5 ) ٠‏ (عسس ) » تاج العروس (90/4١).(عس)‏ م 


ىس ايم الم 


يننا 


بريداً » والمسافة الي بين السكتين بريداً . والسكة موضع كان يسكنه ( الفييوج ) 
المرتبون من بيت أو قبة او رباط » وكان يرتب في كل سكة بغال » وبعد ما 
بن السكتين فرسخان » وقيل أربعة ١‏ . فالريد إذن ععبى رسولءوموضع البريد» 
والشيء الذي يرسل مع البريد » أي الرسول حامل البريد » ودابة الريد . 
قال الشاعر : 


إني أنص” العيس حتّى كأنتي عليها بأجواز الفلاة » بريدا' 


ومن أعمال صاحب اليريد إرسال الأخبار الى من عينهم في هذا المنصبء فهم 
موظفون مخيرون » من أعمالهم اطلاع كبار الموظفين والأمراء والملوك على الأحوال 
العامة للمكان الذي يقع في ضمن ععملهم واختصاصهم » وأخبار الجهات المسؤولة 
عن الأعمال المشبوهة الي قد تدبر ضد الدولة » وعن تصرفات كبار الموظفين » 
خشية انفرادهم في الك واعلانهم العصيان على الدولة . 
ونسب ( الجاحظ ) الى ( امرىء القيس ) قوله : 
ونادمت قيصر في ملكه فأوجهني وركيت البريدا 
إذا ما ازدحمنا عل سكة سبقت الفرانق سيقاً بعيدا" 


وقد نسب غيره الى (امرىء القيس ) أيضاً قوله : 
على كل مقصوص الذدابي معاود بريد التشرى بالليل » من خيل بربرا * 


ومعبى هذا » إن صح بالطبع أن الشعر المذكور هو لامرىء القيس حقاً » 
أنه عرف البريد واستعمله » وقد رأى خيل اللريد . وهي تقص ذناما ليكون 
ذلك علامة على أنها من خيل البريد . 

وقد أشير الى اللريد في الحديث : جاء « لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة 


) اللسان 81/892 وما بعدها ) » ( صادر) » ( برد‎ ١ 

؟ اللسان 45/9 )ء(صادر)ء( برد) 

و الشعر والشعراء ( /51 ) » ديوان امرىء القيس ( 5115 ) . كتاب البغال. من 
رسائل الجاحظ (؟1/ها؟ / 591 ) * 

و الكامل » للمبرد ( 5871/١‏ ) ء اللسان ( 83/8 ) ء ( صادر ) ( برد ) 


احلضن 


برد » © وهي سنة عشر فرساً ٠‏ والفرسخ ثلاثة أميال » واليل أربعة آلاف 
ذراع . وورد في الحديث أيضآ و لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد » » اي 
لا احيس الرسل الواردين علي ' . وورد إذا أبردم إلي بريد فاجعلوه حسن 
الرجه حسن الامم . وعرقت الطرق الي يسير بها رسل :البريد ب ( سكلك البريد ). 
كل سكة منها اثي عشر ميلا ' . 

وقد أشر الى الريد قي شعر ينسب الى (ورقة بن نوفل ) » يقال أنه قاله 
حينا مات (عيان بن الحويرث) عند ( ابن سجفنة الغساني ) » فاتهمت ينو أسد 
( اين جفنة ) بقتله؟ . وعرف ( أبو قيس ) ب ( راكب البريد )* 

وتحدث ( الجاحظ ) عن ( العريد) في أيام الساسانيين » فقال : ووكانت البرد 
منظومة له كسرى من أقصى بلاد اليمن الى بابهأيام وهرزءوأيام قتل مسروق عظم 
الحبشة »* . ( وكذلك كانت برد كسرى الى الحدرة : الى التعان والى آياله . 
وكذلك كانت برده الى اليحرين : الى المكصر مرزبان الزارة » والى مشكاب » 
والل النذر بن ساوى » وكذلك كانت برده الى عمان ء والى الجلندي ين المستكر. 
فكانت بادية العرب وحاضرنها مغمورتين ببرده » إلا ما كان من تاحية الشأم ؛ 
إن تلك الناحية من مملكة شثعم وغسان الروم » إلا أيام غلبت قارس على الروم» 
ولذلك صرنا نرى النواويس بالشامات الى القسطتطينية . 

وهل كانت برد كسرى الى وهرز » وباذام»وفيروز بن الديلمي والي اليمن» 
والى المكعير مرزبان الزارة ء والى النعان بالخيرة ٠‏ إلا البغال ؟ وهل وجدواشيئاً 
لذلك أصلح منها) " . 1 

فالبغال هي وسيلة نقل البريد في ذلك الوقت . تتوقف في محطات البريد لتبدل 
البغال التعبة ببغال أخرى » ولييدل حملة البريد كذلك . وهكذا الى آتحر محطة 
فهي سكك تمتد مسافات طويلة.ولما كان من الصعب عل البغل اختراق الا 


٠)درب(.ء)رداص(ء)487/؟(نأسللا‎ ١ 

٠ ) 87/9 اللسان‎ 0 

؟ رلب اليه مخاطن1 عن نفسة ميت المظنة .للير بد المقصد 
نسب قريش (١٠١15)ء٠‏ 

4 | نسب قريش (١51؟)‏ 

ه20 من رسائل الجاحظ ء كتاب البغال ( ؟/ 59 ) ٠‏ 

0 من رسائل الجاحظ + كتاب اليغال ( 591/5 وما بعدما ) ٠‏ 


برضن 


ذات الرمال البعيدة الغور والي تقل فيها المياه » أزم أن تكون طريق الريد ممتدة 
ني الأرضن الي يكثر وجود الماء فيها » وتتوفر فيها الآبار » وني مواضع مأمونة 
قليلة الرمال . 

ويظهر أن الجاهلين قد أخذوا نظم بريدهم من الفرس » وأن ملوك الخيرة 
وغيرهم استخدموها في ادارتهم لدولتهم » بدليل ما يذكره علاء اللغة من أن لفظة 

( الريد ) كلمة فارسية عربت فصارت على هذا النحو . وأصلها ( بريده دم )» 
أ محذوف الذنب » لأن يغال العريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لماءفأعريت 
وخففت 2 9 تمي الرسول الذي يركبه بريد . والمسافة الي ؛ بن السكتين بريدآء 
والسكة موضع كان يسكنه الفيوج المرتيون من بيت أو قبة أو رباط ؛ ومكان يرب 
في كل سكة بغال » وبعد ما بين السكتين فرسخان » وقيل أربعة ' ولعل ما ورد 
في شعر امرىء القيس من ( على كل مقصوص الذنابي ) » إشارة الى تفسير 
كلمة ( بريده دم ) 

وقد ذكر علاء اللغة أن (الفبج ) رسول السلطان على رجله » فارسي معرب. 
وقيل هو الذي يسعى يالكتب . والجمع ( فيوج ) . وأشاروا الى ورودها في 
شعر لعدي بن زيد » زعموا أنه قاله هو : 


أم كيف جزت” فيوجأء حوطهم حرس" ومريضاً » يابه بالشك صرار ؟ 


قيل : الفيوج الذين يدخلون السجن ويخرجون محرسون ' 

ويظهر أنهم فراقوا هنا بين ( العريد) » أي الرسول الراكب » الذي ينقسل 
العربد الى مسافات ٠‏ وبين ( الفيج ) الرسول الذي يسير على رجليه » وهو 
لا مكن بالطبع أن يقطع أميالا” كثرة . فهو بريد ملي » ينقل الأخبار الى مسافات 
غير بعيدة . وقد يكون برآ » ينقل ما عدث ويقع بسرعة الى المراجع العالية . 
فالفيوج , » لصوص الأخبار وبريد ماش ينقل الكتب الى الجهات المختصة في 
الوقت نفسه . ويظهر من شعر ( عدي ) الذذكور » أن ( الفيوج ) كانوا يقفون 
للناس بالمرصاد ء يراقبون الحركات ويدرسون السكنات حولحم حرس متتبه » 


٠ اللسان ( 85/9 ) ء ( برد ) » ناج العروس ( ؟598/5؟)‎ ١ 
٠ (قيح)‎ ١) 5 60-/5( اللسان‎ 9 


لحرونا المفصل - 


محرسواهم من احمّال محاولة أعداء الحكومة ايقاع أي أذى بم » أو الدخول أو 
الحروج الى الأأما كن الخساسة الي كانوا يلازمونها » ويسترقون أخبارها وأخبار 
من يدخل ومحخرج منها . 

وأما الأبنية العامةءمثل الباني الحكومية » فققد كانت الحكومات العربية الجنربية 
تقوم مستقلة بانشائها » وتنفق عليها أموالا ومن مواردها الخاصة . وتقوم بإنشائها 
بالاتفاق مم السلطات الدينية في أحيان أخرى . بأن تسهم تلك السلطات في حمل 
تفقات البناء كلها أو جزء منها وقد يكون ذلك في مقابل نزول الللكومة عن بعض 
الحقوق الى المعيد . وقد تقوم الحكومة بإنشائها بالاتفاق مع كبار المتمولين» أصحاب 
الأرض والتراء . 

وتقوم المدن والقبائل والدتكومات بالاستدانة من أموال المعيد ومن الضرائب الي 
تدقع اليها » للانفاق منها على إقامة الأبئية العامة والمشروعات الأخرى » على أن 
تعاد تلك الديون الى المعبد . ولم ترد في الكتابات اشارات الى موقف المعابد من 
هذه الديون : أكانت تتقاضى أربا-آ عليها أي ربا » أم كانت تعطيها قرضاً 
حسنآ من غير فائض . ويعير عن ضرائب العيد الي تجبى من الناس يلفظة 
( كبودت ) . وأما الدين » فيعير عنه ب ( ديم ) ( دين ) كذلك » كيا جاء 
في هذه الجملة : ( بكبودت دين عر )' » أي ( بالضرائب الي داينها «أقرضهاء 
الإله عثير ) . 


حابة الحدرد : 


ومن واجيات الدولة تثييت -حدودها والمحافظة عليها من كل اعتداء » وذلك 
يعراقبة الحدود ووضع حاميات عسكرية عليها ء من ( مسالح ) و ( مناظر ) 
وبناء قلاع في الثغور للءايتها من المغيرين وصلهم . وتببى هذه التحصينات في 
اللنطوط الأمامية وعلى مبعدة من الأماكن الكبيرة المأهولة حبى يكرن في وسعها 
صد المغرين » أو وقفهم حتى تأتي نجدات كبيرة من الجيوش لمحاربة الغزاة » 
ويكون في وسع أهل القرى والمدن الحرب بأنفسهم وأمواهم الى مواضع آمنة . 


١‏ 4 .5 .11 مآ .لنااك ,كاعلهصة اعلمط] ,192 بعالو ,1150 ععمدان 


فسن 


و ( المسالح ) مواضع المخاقة . والمسلحة كالثغر والمر'قب يكون فيها أقوام 
يرقبون العدو لثلا يطرقهم على غرة » فإذا رأوه أعلموا أصحاءهم ليتأهيوا له . 
وسلحة الجند خطاطيف لهم بين أيدسهم ينفضون لهم الطريق » ويتجسسون خخير 
العدو ويعلمون علمهم » لثلا بجم عليهم ٠»‏ ولا يدعون واحداً من العدو يدخل 
بلادهم . وذكر انه كان أدنى مسالح فارس الى العرب ( العُذيب )' . فالمسالح 
اذن » هي الخطوط الأمامية من خطوط الدفاع عن بلد ما » ونقاط الأمان فيهاء 
وبحل جمع المعلومات عن تخركات ونيّات العدو . مها حاميات مقيمة وظيفتها 
الأولى الاستطلاع واخبار الجيش بقدوم عدو ما ء ومشاغلته الى وصول القوات 
المدافعة الكييرة . 

و ( المنظرة ) ( موضع الربيئة ) وهي المرقبة » وتكون في مواضع مشرفة 
مثل رأس قل أو جبل يبى عليه بناء يجعل فيه رقباء ينظرون العدو ومحرسونه » 
ليتوقوا غدره وشره . فإذا أراد الغارة » أرسلت ( النظعرة ) ( النظورة ) رسالة 
تحذير للتهيؤ لصد العدو . والظاهر ان اتاد المناظر في المواضع العالية المشرفة» هو 
الذي جعل علاء اللغة يفسرون المناظر بأنها أشراف الأرض لأنه ينظر منها؟" . 

و ( المراقب ) و (لمرقبة) الموضع المشرف » يرتفع عليه الرقيب » و(الرقيب) 
الحارس الخافظ » و ( رقيب القوم ) : حارسهم » وهو الذي يشرف على مرقبة 
ليحر سهم . وذكر علاء اللغة ان المرقبة هي المنظرة في رأس جبل أو حصن" » 
فهي قِ المعاني المتعلمة . 

و ( الثغر ) الموضع الذي يكون حداً فاصلا" ببن الحكومتين . وهو موضع 
المخافة من أطراف البلاد . و ( الثغرة ) : الثلمة » وكل فرجة في جبل أو يطن 
أو طريق مسلوك؛ . ويظهر من هذا التعريف ان الثغور هي المواضع الخطرة من 
الحدود » لأنها تكون عثابة الفرجة أو الثلمة فيها يتسى العدو منها التسلل بسهولة 
الى أرض عدوه » ولهذا تحب -حراستها والعناية سها » بوضع حاميات ا لتشغل 
العدو ولتصده من الولوج اليها . 


١‏ اللسان ( 587/5 ) » ( سلح ) ء تاج العروس (189/:5١)»ء‏ ( سلح ) » مقدمة 
الصحاح ( 51/0/1١‏ ) , محبط المحيط ( ١//11/1؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

.و اللسان رن/ظ/ر)١(0518/0)‏ - 

م« اللسان ررلق/ب )2 (١/8؟5:)٠‏ 

+ اللسان رزت/غ/ر)ء(5/*١٠١)١*‏ 


إرنضا 


وقد أقام الفرس والروم (مناظر) على حدودهم ٠»‏ على أبعاد لا يكون ما بينها 
بعيداً حبى يكون في وسع حماة ( المناظر ) أن يتعاونوا » ويقدموا العون المنظرة 
الي مبدد باللحطر . وأقام الروم ( طرقاً ) عمهدة بين هذه المناظر » ليسهل على 
القوات السير عليها بسرعة لنجدة المناظر وحماية الحدود . 

وتلجأ الحكومات الى اقامة استحكامات أخرى لوقاية الحدود من مهاجمة عدو 
لها » مثل اقامة الخنادق في بعض المواضع الخطرة المهددة من الحدود لنع المغيرين 
من عبورها » كالذي يذكره أمل الأخبار عن ( خخندق سابور ) الذي أقامه لمنع 
الأعراب من العبور بقصد الغزو » ومثل اقامة بعض الحواجز والأسوار في الممرات 
والأودية ؛ وربايا في المواضع المشرقة » لمراقبة .حركات الأعداء وصدهم من المرور 
من هذه الأماكن . 


ضرب النقود : 


ذكرت فيا سلف أن ملوك العرب الجنوبيين » ضربوا النتقود » وأن في المتاحف 
وني الخزائن الخاصة ببعض الناس نقودا تعود الى أولئك الملوك . أما بالنسبة الى 
الأماكن الأخرى مثل مكة أو يرب ٠‏ فإننا لا نستطيع ان نتحدث بأي شيء عن 
ضرب التقود عندهم » لعدم عثور العلاء على نقد ضرب في هذه الأماكن» ولعدم 
ورود إشارة ألى وجود ذلك في موارد أهسل الأخبار . والذي يستتخلص من 
هذه الموارد ان أهل تلك المواضع ٠‏ كانوا يتعاملون بعملة الروم والفرس . وهي 
الدنانير والدراهم . كا سأتحدث عن ذلك في الموضع المناسب عندما سأتحدث عن 
الحو ال الاقتصادية . ولم أجد في روايات أهل الأخبار ما يشير الى تعامل أهصل 
مكة أو يترب بنقود حبشية او بنقود ضربت في العربية الجنوبية » ولم أجد فيها 
ولا في كتب السير والتواريخ أن المسلمين ضربوا النقد ني ايام الرسول . 

ولم أسمع بيضرب ملوك الخبرة او الغساسنة للتقود » ولم يعر الباحثون ‏ يا 
أعلم - على نقد ضرب في عهود هؤلاء الملوك . والظاهر أنهم كانوا يتعاملون 
بالعملات الفارسية والرومية . وربما كان الفرس والروم قد منعوا أولئك الملوك 
من ضرب النقود ٠‏ لبواعث سياسية واقتصادية . ولكني لا أريد ان أجزم بأن 
(1ل لحم ) و (آل غسان ) لم يضربوا النقد بتاتاً » استناداً الى عدم وصول 


لضن 


نقد ضرب في أيامهم الينا حتى هنه الأيام » أو الى عدم اشارة أهل الأخيار الى 
وجوده عندهم ء ققد يعثر في المستقبل على تقود تعود الى أيامهم » هي الآن في 
عايئها » مدفونة تحت الأتربة . ثم إن أهل الأخبار لم يتحدثوا عن كل شيء » 
حبى نتخذ سكواهم عن ضرب ملوك الرة والغساسنة للتقود حجة عبلى عدم وجود 
ضرب السكة عتدهم . 

والسكة : حديدة منقوشة كتب عليها يضرب عليها الدراهم' . والضرب الطبع» 
يقال : ضرب الدرهم » أي طبعه » على سبيل المجاز . و واضطرب »© عمحى 
سأل ان يضرب له . وثي الحديث انه صلى الله عليه وس » اضطرب ماما من 
حديد . أي سأل ان يضرب له ويصاغ ع' . والنقد تمييز الدراهم واخراج الزيف 
منها ' وأما الطبع قالك . يقال طبع السكتاك الدرهم أي سكه؛ . وهناك مصطلحات 
أخرى لها صلة بالنقد » ترد قي كتب الحديث واللغة يظهر منها » أنه قد كان 
للجاهليين ولأهل مكة يصورة خاصة وقوف على التقد ء وانهم كانوا يتعاملون مهاء 


قراعد السلوك - 


وللجاهلين آداب .اصطلحوا عليها بالتسبة لتعاملهم مع الملوك وسادات القبائل » 
فن قراعدهم المقررة : ان الملوك لا جز نواصيها * . وذلك لآن جر النواصي 
بالنسبة للعرب تعبير عن الازدراء بالشخص الذي جزات ناصيته » ولا كان للملوك 
حرمة » فلا تم" تواصيهم » ولا تجزة تواصي سادات القبائل كذلك . وقد حدث 
ان جزآت نواصي بعض الملوك ٠‏ أو اخوهم » أو أبنائهم » أو سادات القبائل» 
إلا ان هذا العمل هو عمل شاذ » لا يقدم عليه إلا لآن العداوة بين الملك وبين 
من قيضوا عليه او على أقربائه او سادات القبائل » كانت عداوة شديدة عميقة » 
عحيث تجاوزت حد العرف فخضعت لأأحكام العواطف والأهواء . 


تاج العروس ( ١57/1‏ ) ء ( سكك ) ٠‏ 
تاج العروس :١(‏ 75)ء. (ضرب ) ٠‏ 
تاج العروس ( :013/1 ) »2 ( نقد) ٠‏ 
تاج العروس ( 558/8 ) » ( طبع ) ٠‏ 
نهاية الآرب ( 575/1١6‏ ) - 


1 بجا شنا نا 


درضنا 


ومن قواعد آداب السلوك الي يحب على الملوك وسادات القبائل بل على كل 
انسان التأدب با والتمسك بقواعدها ء تنب الغدر' واذا كان الغدر عيبا بالنسية 
للسوقة وللسواد » فك يكون الغدر معيباً بالنسبة للملوك ولسادات القبائل ولكرام 
الناس ! 


العلاقات الخار جية : 


لم تصل الينا حتى الآن نصوص في أصول آداب السلوك بالنسبة للعلاقات 
الخارجية بن الدول»أي علاقات ما بين -حكوما'ت الدول العربية والدول الأجنبية . 
ولا نعرف لذلك طرق العرف السياسي الذي كان متبعآ عندهم في استقبال(الرسل) 
و (الوفود) الذين كانوا يفدون على قصور الملوك يأمر من ساداتهم ملوك الحكومات 
الآجنبية من أعاجم وعرب . ولكننا نستطيع ان تقول قياساً على المألوف عند 
العرب » انهم كانوا يبالغون في [كرامهم وني ضيافتهم » وفقاً للتقاليد العربية 
ولظروفهم وامكانياتهم المحلية . و كانوا يستمعون بإنصات الى كلامهم » ثم يردون 
عليهم رداً جميلاة” » إن حاز كلامهم موقعاً «حسناً قي نفوس الملوك» ورد يتأاسب 
ما جاء في خخطاب الرسل من تهديد أو وعد ووعيد » إن استعملوا التهديد والوعيد 
في خطيهم . ومتى عادوا اكرموا إكراماً خاصاً » ومنحوا ألطافآ وهدايا على 
الطريقة المتبعة في ذلك العهد » وقد محمّلون أولئتك الرسل هدايا خاصة لمن أوقدهم 
اليهم » يرفقونها يكتب جوابية في بعض الأحيان » أو برسائل شفوية تبلغ للرسل 
ليبلغوها هم لساناً أو كتابة الى موفدهم . 

و ( الوقد ) © القوم القادمون للماء العظاء » وبجاعة محتارة للتقدم في لقاء 
العظاء . ويقال وقده الأمير الى الأمير الذي فوقه . أي ورد رسولا”' . وقد 
كات سادات القبائل ترعلوة” وفوه؟ علهم الى الملوك أو الى سادات قبائل أخرى في 
مهام محتلفة ع مثل عفد حلف أو تفاوض أو تهديد بإعلان حرب أو لتهنئفة أو 
لتعزية أو لبيعة وما شاكل ذلك من أمور . وقد أخذت الوفود تترى على الرسول 
يرب 0 استحم واشتد أمر الاسلام 5 

0 امن الآثير ( 960/1 وما بعدها ) , العقد الفريد ( ؟/ 5/5 ) 1 
1 اللسان ( ؟/ 555 وما بعدها ) . ( وفد ) , تاج العروس (:/88؟ه وما بعدها ) , 
(وقد) ٠‏ 


إشضضن 


وقد يكون الرسول المرسل الى بلاد العرب لا يعرف العربية » فيكون من 
الضروري إرسال مترجم معه يتقن العربية » ليقوم بأعمال الترجمة . وقد دوانت 
الموارد اليونانية أسماء بعص الرسل الذين أرسلهم ملوك البيزنطيين الى اليمن أو 
الى الغساسنة أو المناخرة ٠‏ للقيام عههات خاصة » ولاجراء مفاوضات في أمور تتعلق 
بالمصالح اليونانية العربيةءوقد نصوا أيضاً على أسماء بعض المرسجمين الذين رافقتوهم 
الى ملوك العرب او الى سادات القبائل . ويظهر أنهم كانوا مختارونهم من رءجال 
الدين النصارى الذين كانت لهم صلات وعلاقات وثيقة بالعرب » ومنهم من كان 
من أصل عربي . 

وكان من عادة سادات القبائل والملوك العرب ء انهم اذا أرادوا ارسال ممثل 
عنهم الى الحكام الأجانب » لفاوضاتهم في أمور تخصهم ء اختاروا من عرف 
بالذكاء والشيطئة من أتباعهم للقيام ذه المهات الي تحتاج الى ذكاء ولباقة وحسن 
تصرف . وهم قي هذا الياب مثل غيرهم براعون أن يكون رسولهم من يتقنون 
لغة من سيرسل اليه » وان يكون من خواصهم ومن أتباعهم ء نحى لا يبوح 
بأسران مهمته لأعدائهم وأما اذا تعذر هذا الشرط » فكانوا مختاروت مترجمين 
ثقات عرياً أو عبجماً لمرافقة الرسول » والتكلم يلسانه » ولتقل ما يقوله الأعاجم 
للرسول . ونجد في الموارد اليوتافية ان عرب يلاد الشأم » أرسلوا رجال دين 
عنهم الى حكام بلاد الشأم او الى القسطتطينتية لمفاوضة الروم في المهات الي 
كانوا يكلفون مها . ويظهر أنهم إتما لجأوا الى هؤلاء ء لأنهم كانوا يتقنون اليونانية 
ولأنهم نصارى » والروم نصارى كذلك » ولبعضهم صلات برجال الكنيسة في 
القسطنطينية » فيساعد الدين في تسهيل حل المشكلات . 

وقد يذهب ملك عربي أو سيد قبيلة لزيارة الحكام الأعاجم في مواضع حكمهم» 
أو في أماكن أخرى يتفقون عليها . فإذا لم يكن متقناً ذلك الملك أو سيد القبيلة 
للغة انام الذي سيزوره أخذ مترجماً معهء ليكون لسانه الناطق ياسمه واذنه الي 
تفسر له أقوال الحكام والأأجانب.ويظهر من الموارد اليونانية أن من الملوك الغساسنة 
من كان بتقن اليونانية ء فلا زار بعض منهم القسطنطينية » تكلم ا وتباحث مم 
رجال الدين البيزنطيين في أمور اللاهوت هذه اللغة . 

والقاعدة العامة في العرف السياسي عند الجاهليين » أن الموفد لا مبان ولا يعتدى 
عليه ولا يقتل . وكذلك كان هذا العرف ماري على رسل الملوك الى سادات القبائل» 


فضا 


وعلى الوفود الي ترسلها القبائل الى الملوك او الرسل الذين يرسلهم سادات القبائل 
بعضهم الى بعض . وطلما فقرأ في كتب اهل الأخبار جملا مثل : « لولا أنك 
رسول لتتلنالك و » تشير الى احترام العرب لرسالة الرسل والموفدين . وقد كان 
يعض الرسل يسيثون الأدب او لا محسنون التصرف مع من أرساوا اليه فيثير وهم » 
ومع ذاك ء فإن من .باج متهم نحاول جهد إمكانه ضبط نفسه 2 والتحكم في 
أعصابه » حى لا يتهور على الرسول » فيتهم بسوء الأدب بإهانته ضيفآ» او يتهم 
بالغدر . وإذا كان بعضهم قد غدر بالرسلءفإن هذا الغدر لا تمثل العرف العام» 
وإتما هو غدر ء والغدر لوم » وقد يقع اللؤم من لثم . 

ولفظة (رسول) والجمع ( رسل) هي منالألفاظ العربية القديمة المستعملة في عالم 
السياسة عند العرب . وردت في نص (أبرهة) ٠‏ الذي أشار فيه الى وفود أتت 
اليه من مأرب لتهنئته عناسية اتمامه سد (مأرب) » فكان من بينهم رسل النجاثئي 
وملك الروم وملك الفرس وملك الحيرة (المنشر ) وملك الغساسنة ( الحارث بن 
جبلة ) و ( أبو كرب بن جبلة )' . وني هذا النص ملاحظة مهمة جدآ جديرة 
بالعناية إذ أطلق هذا النص على مندوب النجاشي وملك الروم لفظة (محشكت) 
أما رسل الملوك العرب المذكورين ققد أطلق عليهم اللفظة العربية (رسل ) . أي 
أنه استعمل ثلاثة مصطلحات سياسية في هذا النص لنهوم واحد » هو رسل 
أرسلوا من ساداتهم الحضور ذلك الاحتفال . 

وقد يذهب الظن إلى ان النص إنما استعمل تلك المصطلحات الثلائة » لأنها 
مصطلحات للغات أولئك الموفدين » فاستعمل لفظة ( محشكت) لأن الحبش كانوا 
يطلقوها على مععى (رسول) في لغتهم وهذا كلام معقول » ولكن ما باله أطلق 
تلك اللفظة على رسول ملك الروم ايضآ مع انها كلمة غريبة عن اليونانية لم يستعملها 
اليونات » لم يستعمل النص المصطلح الرسمي اليوناني المستعمل في اليونافية للسفير ؟ 
ثم ما يال النص يطلق لفظة ( تنبلت ) على رسول ملك الفرس » واللفظة أيضاً 
غير فارسية وغير مستعملة عند الساسانيين ؟ أفلا يدل ذلك على أن النص لم يأخذ 
بالمصطلحات السياسية المقررة عند الخيش والروم والفرس للسفير » وإنما اخذ بشبيء 


.390 .5 مضغا ]لتطعذم1 أه12ا2 ,تعددآانت ,541 0111 ,618 ععمداتن 


١ 


ليسا 


آخر » هو اهم من ذلك بكثر » لا صلة له بما ذهب هذا الظن اليه » بل لسيب 
سياسي مهم » هو ان مندوب ملك النجاثي في نظر ابرهة » اهم وأقدم في المنزلة 
من اي مندوب آآخر من المندوبين الذين وصلوا اليه » لذلك قدامه في الذكر على 
بقية المندوين » وأطلق عليه لفظه ( محشكت ) »ء لأنها في معنى رسول ذي أهمية 
كبيرة » وله ميزات على الرسل الآخرين ٠»‏ فهو رسول ملك له صلة خاصة قوية 
به » ثم ثى بكر رسول ملك الروم » لأن الروم أصدقاء وحلفاء الحبش وأبرهة 
وحم صلات قوية به » ثم ان ملك الروم مثل ملك الحبشة وأبرهة على النصرانية» 
فبينه وبين الروم رابطة الاخوة بالدين » فذكر لذلك متدومهم بعد مندوب النجاثي 
واستعمل لفظة ( محشكت ) » لا لهذه الكلمة من معبى خاص في معجم ألفاظ 
السياسة . وذكر مندوب ملك الفرس بعد مندوب ملك الروم » لآن صلة الفرس 
بالحبش ع لم تكن على درجة صلة الروم بهم » ثم الهم مختلفون عنهم في الندين 
ويعارضوهم في السياسة » لذلك أخره عن مندوب الروم » وأطلق عليه لفظة 
تشير الى أنها دون لفظة ( محشكت ) في الدرجة والتقدير . ولكنها فوق لفظة 
( رسل ) ( رسول ) ( رسل ) في الأهمية والدرجة والمكانة على كل حال . 
لأن ملوك القرس أكير شأنآً في على السياسة من المنذر ومن الحارث ومن أبي كرب 
لذلك استعمل هذه اللفظة لرسول ملك فارس واستعمل كلمة ( رسل ) لمندوبي 
الملوك العرب . 

وف العربية لفظة أخرى تؤدي معنى (رسول ) » هي لفظة (سفير) . ويذكر 
علاء العربية أن السفير : الرسول والمصلح بين القوم' .: وكان أهل مكة إذا وقمت 
بينهم وبين غيرهم حرب أو خصومة »ع بعثوا سفيراً . وكانت السفارة في ( بي 
عدي" )"> . 

ويقال للرسول (اسى ) في العربيات الجنوبية » تعبيراً عن رسول يرسل بمهمة 
خخاصة ” . 
ولجلوس رجال الوفود عتد الملوك وسادات القبائل اهمية كبيرة عند العرب » 
فالمقدم على الناس يكون أمن املك او امن سيد القبيلة » وهكذا . وجلوسه هذا 


٠» اللسان (5/٠١!؟ )2 (سفر)‎ (١ 
٠ وما بعدها)‎ #9١ العقد الفريد ( ؟/‎ ٠ 
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خض 


على هذا النحو وعلى هذا العرفءهو علامة تفضيل له على غيره . ويقوم الحجاب 
أو من اليه امر استقيال الوفود بتطبيق هذه القاعدة مراعاة شديدة » وقد يتولى 
الملك ذلك بنفسه » فيطلب من كبير القوم او ممن يريد تشريفه وتفضيله على غيره 
الجلوس إلى جانبه الأمن » ويفتخر عندئذ من ناداه الملك بالجلوس الى أعنه فخراً 
شديداً » ويتياهى بهذا التقدم على غيره » وتعتز قبيلته به » فتقدم الرجال عند 
الملوك والسادات من امارات الشرف والعز . وقد يلق مثل هذا التقدم للملك 
مشكلات خطيرة » إذ يزعل الباقون من هذا التفضيل » خاصة إذا كانت بينهم 
وببن من قدم عليهم عداوة أو منافسة » رون في هذا التقدم ازدراء مهم وإهانة 
متعمدة كذ وجهت اليهم . وقد يتركون مجلس الملك » ويقع ما يقع بين الملك 
وببن لمتزعجين » أو بين من قدم ومن قدم عليهم . 

ومن آيات تكريم رئيس الوفد» ان الملك كان إذا وضع الشرابء يدأ بالشرب 
أولا” » فإِذا انتهى اسقى من كأسه من يراه أفضل القوم؛ وهو رئيسهم » او انه 
يأمر السقاة او يشير اليهم اشارة واضحة أو خفية بتقدم من يراه أهلذ” للتقدم ع 
ومعبى هذا انه أفضل الوفد . وقد أثار هذا التقدم مشكلات خطيرة للوفود المتنافسة 
الي كانت تنفد على الملوك » وإلى الملوك أنفسهم » ولا سما الملوك الذين نحكمت 
اعصاممهم مهم ٠»‏ مثل ( عمرو بن هند ) و (النعان بن المنذر ) . وقد قتل 
( عمرو بن هند ) © كا سبق ان تحدثت عن ذلك يسبب بوره وانسياقه لعواطفه 
إذ دعا الشاعر ( عمرو بن هند ) وامه لزيارته » وكان ينوي الاساءة اليه » لأنه 
كان فخوراً متعززاً بنفسه 3 قأمر الملك أمه بأن تكلف أم الشاعر مخدمتها » وهي 

من أعز النساء قُ قومها ولآنها من بيت رئاسة » فلا صرحت (واذلاه ) ٠‏ وعم 
ابنها الصرخحة » ثار على الللك فقتله . 

وكان من عادة ملوك الخحيرة » الهم يتتخذون للوفود عند انصرافهم مجلساً : 
يطعمون فيه ضيوفهم » ويسقونهم ارا ٠»‏ ثم يعطي 
الملوك اللبلم والهدايا لأعضاء الوفود » وقد محلعون عليهم الخلع الملكية » يعطوتها 
مخاصة من حضر دلالة على زيادة تقديرهم هم . ويتياهى من يناله هذا الحظ 
السعيد بتلك الملابس ومحتفظ لها للاعتزاز . 


) 52٠١ العمدة ((؟:/‎ ١ 


ولام 


وقد جرت العادة بإنزال الوفود في دار الضيافة » ليعتى بالضيوف الوافدين 
ولينالوا حريتهم وراحتهم مها . ويظهر ان من عادة العرب إذ ذاك ان الوقد منهم 
إذا انتتهت مهمته وقرر الرجوع إلى اهله » عملت له وليمة في آخحر يومه»)وقدمت 
له هدية » وتسم له رسالة ان احتيج إلى ذلك . وقد اتبعت هله العادة في يبرب 
حيها أحذت الوفود تترى على الرسول لبايعته بالاسلام . فقد امخذ الرسول دارا 
خاصة بيئرب لتكون دارا تتزل مها الوفود » عرفت ب ( دار رملة بنت الحارث ) 
امرأة من بني النجتار . ويظهر انها كانت داراً واسعة » بدليل ما ورد من ان 
الرسول حبس مما ( بنو قريظة ) لا نزلوا إلى حكمه' . ولا يمكن إنزال عشرات 
من الناس ها لو لم تكن داراً واسعة كبيرة . كا كان الرسول يأمر المكلف بأمر 
الوفود بإعطائهم -جوائز يعينها له»فيعطى مقدار ما يأمره به الرسول » وما يكتبه 
لهم من اقطاع؟ . 


صكوك امسافرين : 

هي جواز السمر في اصطلاح هذا اليوم . كان على المسافر حمله معه لثلا يتعرض 
به أحد” . ممنحها الملوك وسادات القبائل » وتحم مختمها » فلا يتحرش أحد محاملها . 
ويؤمن على سلامته . وإذا اعتدى عليه معتد طالب صاحب الجواز محقه من المعتدي 
عليه.وتعطى مثل هذه الصكوك للوفود وللنابعن من الناس من أصحاب المكانة والناه. 

وقد يكون الجواز شيئاً غر مكتون. ققد كان (جواز) أهل مكة ومن كان 
في حلفهم لحاء شجر الحرم ء يعقدونه في أعناقهم او في أعناق ابلهم » ليكون 
علامة على أنهم من (قريش ) أو من قوم لهم عهد وعقد معهم فلا يتجاسر أحد 
على التححرش مم . للعهود المعقودة بن قريش وبين سادات القبائل » بعدم تحرش 
احد برجل من اهل مكة او من يكون في مجوارهم ومن له عقد معهم . 

وقد يكون الخواز شيئاً بسيطاآً : عصا أو سهم أو اي شيء آخر . يعطيه 
شخص شخصا آخر ليكون له «جواز أمن وسلام » إذا ابرزه لم يتحرش أحد به. 
ويكون محرماً » اي مسالاً لا بجوز لأحد الاعتداء عليه » لأنه في .حرعة صاحب 
ا ا 


٠ )51١/1/4 ( نهاية الآرب‎ ١ 
٠ ء(جاز)‎ ١5/5 ( م« تاج العروس‎ 


تفرضن 


الجواز . ولا مهبتك لصاحيه حرمة . ولا جاء الاسلام » جعل المسلمين محرماً . 
جاء في الحديث : « كل مسلم عن مسلم محرم ه » و ه كل مسلم عن مسل 
حرم ء اننوات نصيران ع . معناه أن المسم ممسك عن مال المسم وعرضه ودمه , 
وانه امتهم بالاسلام ممتنع حر مئنه يمن أراده وأراد ماله١‏ 3 فكزر وأاحل هو فق 
الاسلام آمن : 

ومن عادة ماوك الحبرة إعطاء ( القطوط ) للناس » وهي صكولك الجوائزء اي 
الأعشى في قوله : 

ولا الملك النعان يوم لقيته يغبطته يعطي (القطوط”) ويأفق 

وذكر ان القط" : الصلّك بالجائزة والكتاب » وقيل : هو كتاب المحاسبة»ء 

وفي ذلك يقول أميّة بن ابي الصلت : 
قوم لحم ساحة العرا ق جميعاً » والقط” والقلم' 


0 اللسان ( 585/1 )ء ( قطط ) . ( أراد بالقطوط : كتب الجوائز ) ؛ اللسسان 
(٠/ا)ارأفق6)٠‏ 


شق 


القصل الرابع والخمسون 
الغزو وأيام العمرب 


الغزو : 


والغزو في تعريف علاء اللغة : الطلب . وهو مورد من أهم موارد الرزق 
عند الأعراب ٠»‏ لا سيا في سني انحباس السماء وانقطاع الغيث وغضب المماء على 
الأرض ونفورها منها » حيث تقطع غرامها مها » فتحيس عنها دموعها المعيرة 
عن شوق السماء الى الأرض وعن مكالهم المتكرب الى مكان آخر فيه ماء : بثر 
أو ماء جار ء أو عدن دائمة والاستيلاء عليه عنوة” وقهراً » أو صلحاً بغر قتال» 
وذلك إذا وجد أصحاب الماء أن من غير الممكن لمم » مقاومة الغزاة » وأن خير 
ما يفعلونه للحفاظ على حياهم » هو ترضية الغازين والتودد اليهم » وارضائهم 
من غير حرب ولا قتال » وفي ذلك توفيق بن مصلحة الغازين والقارين . 

وقد يقع الغزو لأسياب أخرى لا علاقة لما بانحباس المطر » بل بسبب طمع 
القبائل بعضها في بعض » ولا سها القبائل الي ترتيط بروابط حلف مع قبائل 
أخرى . والعادة أن القبائل القوية تطمع في القبائل الضعيفة اتأخذ منها ما عندها 
من مال ورزق . فتغزوها لستولي على ما طمعت به » وقد تنجح وقد تفشل 
وتخسر . والقبائل الضاربة على أطراف الحضارة » تطمع في الحضر لا عندهم من 
رزق حرمت منه » من رزق وافر ومن ماء ومن وسائل عيش رغيدة » فتغزوهم 
ولهذا صار من اللازم على الحضر تعزيز أنفسهم » بناء حصون وآطام ومناظر لمراقبة 


فال 


الغزاة » وبشراء سلاح لا يتوفر عند الأعراب من سيوف ماضية صلبة حادة » 
ومن اتخاذ حرس من الرقيق والمرتزقة ليساعدهم في الدفاع عن حاضرهم » أضصف 
الى ذلك شراء سادات القبائل الضاربين حوهم بلمال وبالحدايا وبالألطاف » المع 
أعرامهم من التحرش مهم © ولتع الأعراب الغرباء الذين قد يطمعون فيهم من 
الدنو” منهم . 

أضف الى ما تقدم من أسباب وقوع الغزو:أثر العلاقات الشخصية بين سادات 
القبائل » من زواج وطلاق » ومن -حسد وتنافس » ومن كلمة نابية قل تثير 
حرياً ببن قلي شخصين متنافرين » ومن عمل سفيه جاهل يثير غزواً وحريا يسبب 
عصبية قومه له » ودفاع انانب الآخر عن صاحيهم حمية وغيرة . الى غير ذلك 
من عوامل معقولة مقهومة وعوامل تافهة سخيفة ند لها مع ذلك مكانة في القلوب 
فتثير غزوآً وتسبب فكبة لأناس مساكين فقراء » لا دخخل لهم في كل خصومة » 
وكل ما لهم أنهم من قوم غضب عليهم قوم آحرون » فزادوا في تعاسة إخوانهم 
المغزوين.والغازي والمغزو مع ذلك معدم محروم من النعم الي وهيتها الطبيعة لغرهم 

من البشر » بأن جعلتهم في أرضين خصبة ذات ماء وخيرات وجو سحسن » أما 
هؤلاء التعساء أيناء البادية » فلم بجدوا أمامهم من رزق متيسر سهل سوى الأرزق 
عن طريق هذا الغزو . 

فالغزو إذن هو حاصل ظروف طبيعية واقتصادية واجمّاعية ء ألمت بالأعراب 
وأجيرتهم على ركوب هذا المركب اللشن . كارهين أم ممتارين فليس للأعرابي 
للممحافظة على ححياته ولتأمين رزقه غير هذا الغزو . وقد بقي يغزو حبىني الاسلام؛ 
مع منع الاسلام له لا مجد فيه مع ذلك غضاضة ولا بأسآً . وهو إن امتنع اليوم 
منه وطلقه . فإنه لم يتركه عن إرادة واختيار وطيب خخاطر » وانما امتنم منه لأأنه 
يعلمى انه إن قام به » فإن هنالك حكومات أقوى منه ء لها أسلحة لا علكها ولا 
يستطيع التغلب عليها » وعلى رأسها الطائرات » ستفتك به فتك ذريعآ » وتكرهه 
على اللضوع لأحكامها » وعلى الاستسلام لحا » وعلى تجريده مما بملكه ومما يستولي 

ومن هذا الغزو » غزو وقع بي الجاهلية بين قبائل صغيرة » لذلك لم ينل من 
أهل الأخبار حظأً من الذكر والرعاية والعناية » ولم محد له مكاناً بارزآ في صفحات 
كتب الأخبار » وغزو كبير تخلد الشعر الجاهل ذكره» فأخذ رواة الشعر يتسقطون 


0 


أخباره » ومجمعون ما وعته ذاكرة رواة الأخبار من أمره » فوجد له مكاناً فسيح 
رحبا في شروح الشعر الجاهلي وني كتب الأخبار والأدب وقد عرف مثل هذا 
الغزو الخالد ب ( أيام العرب ) وب ( ايام القبائل ) . وقد ذكر صاحب كتاب 
(الفهرست) أسماء جاعة من علماء الأخبار ألفوا فيها فيها » وشغلوا أنفسهم يجمع 
أخبارها 3 دو نوها قِ كتب وي جملتها مدونات عن أخبار ايام وقعت بين بطون 
قييلة واحدة . 

وقد تداول الخاهليون أخبار الغزو » وصيرت القبائل المتتصرة الأيام ابي انتصرت 
فيها ملاحم » تعيد قصها ني مجالسها وأنديتها » وقد زخرفت قصصبصها بأخبار 
الشجعان الذين برزوا فيها » وبالغت في أخبار شجاعتهم حتى طغت على أخبار 
الغزو نفسه » وصار البطل رمزاً للقبيلة » تستمد منه الشجاعة والإقدام في النصر 
وني الحزائم والمسائر . فالنصر كا تعم لا يدوم لأحد . ورب" قبيلة وكر عليها 
طير السعد فسعدها الحظ بالنصر ء ثم طار عنها » لأن الأيام الحلوة لا تدوم أبداً . 
وقد تصاب القبيلة المنتصرة بنكسة»فتعوض عن ذكرى غسارتها ء بذكرها انتصارها 
في الماضي ٠»‏ فيكون الماضي خير مسل لا عن مرارة ا مزعة » وأحسن مشجع وباعث 
على النصر في غزو المستقبل . 

وقد أمدتنا أخبار الغزو يأسماء عدد من أبطال الجاهلية عرفوا بالشجاعةءلا تزال 
أخبار بعضهم تروى وتقص على الناس . وتقرأ قصتهم ني المجالس شل قصة 
( عنترة ) الي حصلت على النصيب الأوفر من الشهرة والذكر من بين القصص 
المروي عن أبطال الجاهلية » وهو قصص » مهما قيل عنه » وعما ورد فيه من 
مبالغات ٠»‏ فإنه لا يصل إلى درجة القصص المروي عن أبطال الفرس القدماء أو 
اليونان أو الرومان أو الععرانيين في المبالغة بشجاعتهم وبقوة أجسامهم الخارقة . 

لقد فرضت الطبيعة على العربي أن يكون ماربا غازياء فقد حرمته من خيرات 
هذه الدنيا ومن طيبات ما تنيت الأرض . حرمته من وجود حكومة نحميه وتدافع 
عنه وحرمته حى من وسائل الدفاع عن النفس . فجعلته لا مملك شيئاً يكن اليه 
في البوادي ليحمي به نفسه من الرياح السموم ومن أشعة الشمس القاسية ومن 
الحيوانات الوحشية » وجعلته يقابل المرض عفرده » إذ ليس في البادية طبيب 
حاذق دارس . فلم يكن أمامه واللخالة هذه إلا أن يعلّم نفسه الصير » وان يصير 
محارباً غازياً لا يبالي بالنصر أو بالخسارة » بالحياة أو بالموت . إن خسر هذه 


انوا 


المرة » حاول تعويض الخسارة بحولة جديدة وهكذا . لأنه إن يئس وجلس 
واستسلم للزمات ء أكله جار له يطمع في ماله مها كانءفهو لا يد له من استعداد 
لغزو جديد . 

وقمّر البادية قد حدد في الوقت نفسه من غرام الأعراب في الغزو . إذ جعل 
أسلحتهم محدودة وامكانياهم في القتال دون امكانيات الخضر بكثير . لذا صار 
غزوهم للحضر كر” سريع وفر بأقصى ما يكون *ن السرعة » للنجاة بما حصلوا 
عليه من سلب » أو للنتجاة بأنفسهم من القتل ني حالة اللسارة والهزعة . ولهذا 
كانوا يحسبون ألف بحساب حين يريدون عرو حلود الحكومات الكبيرة » ولا 
يقدمون عليه إلا بعد درس وتأمل ووقوف على مواطن الضعف والثغرات 
في خطوط الدفاع لتلك الحكومات . أما غزوهم بعضهم بعضاً » فإن أسلحتهم 
فيه متساوية متكافثة . سيوف ورماح ورمي بالسهام . والذي يكسب النصر فيه » 
من له عدد وافر كثير وخخيل وفرسان شجعان » يأخذون لصم عباغتة ومقاحأة . 


الخيل : 


وللخيل نصيب كبير ولا شك في الغزو وف اكثاره في جزيرة العرب إذ صارت 
0 من أسباب توسبيع رقعة الغزو ولكروب . فالقبيلة الي تمتلك عدداً كبيراً من 
الخيل يكون لا النصر في الغالب » لأن الخيل سريعة الحركة وهي تمكن الفارس 
من مقارعة خصمه بسرعة»ومن ملاحقة الراجل والوصول اليه بسهولة » فلا يكون 
أمامه عندئذ سوى المقاومة أو القتل أو الوقوع في الأسر . وبفضل الخيل ظهر 
الأبطال الفرسان » الذين تقر أسماءهم في أخبار الأيام . والحصان مقل البطل » 
جب عده من أيطال معارك تلك الأيام . فقد مكدن القبائل الغنية من بسط نفوذها 
على القبائل الضعيفة . فالجمل ثقيل الخركة بطيء السير بالنسبة الى الفرس » وني 
امكان من لديه عدد كبير من الخيل غزو القبائل الى لا تمتلك مثل هذا العدد 
من الليل » حتى وإن امتلكت عدداً كبيراً من الإبل والرجال . الا ذكرته من 
سرعة حر كة اليل ومن مرونتها تي القتال وني الكر وي الغر »ثم لصيرها ولتحمل 
أعصابا على ضبط نفسها في القتال بالنسبة الى الجمل الذي بيج بسرعة فتثور أعصابهء 
فيولي لا يبالي الى حيث يوجهه هياجهء ملقياً براكبه عن ظهره في بعض الأحيان» 


مدان 


أو يذهب طائآ مسرعاً » لا مخضع لتوجيه راكبه له . والجمل إذا هاج صار من 
الصعب عل صاحيه الامساك بزمامه وتوجيهه .حيث يريد . 

وقد اشتهر بعض الناس بالعدو » من هؤلاء : ( سليك بن السلكة ) المعروف 
ب ( سليك المقانب ) . وكانت أمه سوداء . وهو أحد أغربة العرب » وأعدى 
الناس » لا يشق غباره » وقد أشير اليه في الشعر'. وقد استفيد منهم في الغزوء 
فكان منهم المخرون المتلصصون لأخبار الغزاة أو المغزوين . وكان منهم من يباغت 
ويفر » فلا يلحق به ماش . فإذا لحقه أحد أتعيه في عدوه » ححبى إذا تعب 
انتقض عليه . 


الجمل : 


0 أكون مقصراً هنا إذا أهملت الحديث عن صديق بجزيرة العرب وأليفها 
: الجمل . لقد نحدثت عنه قي الجزء الأول من هذا الكتاب في أثناء 
0 عن جزيرة العرب وعن ثرواتها عا فيه الكفاية » ولكتي لا زلت محاجة 
إلى التحدث عنه بشيء لم أذكره في ذلك المكان' » وسأذكره هنا لا له من صلة 
هذا الموضع . 
والإيل هي امال عند العرب . وا كانوا يقدرون أثمان الأشياء ويتعاملون في 
تجارتهم وق أسواقهم . فالجمل عندهم هو وحلة قياسية قي الببيع وني الشراء وني 
تقدير الحقوق كالديات والفدية والمهور والاراشة وما شاكل ذلك . وبمقدار ما بملك 
الانسان من جال تقدر ثروته وينظر إلى غناهءلأنه الحيوان الوحيد الذي في إمكانه 
قطم البوادي مخيلاء » رافع الرأس ٠»‏ غير عابىء عا يكون تحت أخفاف أرجله 
من رمال » هازىء بالعطش إذ هو صبور عليه » لملة لا يمكن أن يباريه في 
طوها حيوان آخر . ثم هو محمل الانسان وحمل متاعه . وهو طعام الانسان إن 
مضه الجوع » أو جاءه ضيف كبير . وهو يشرب حليب النوق ومجد فيه شفاء” 
وعافية وتعويضاً عن الماء والطعام . فلا عجب إذن إن اتخذ الأعرابي الجممل 
مقياساً للشروة والمال . 


٠ )٠١8 ( التعالبي , ثمار‎ ١ 
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والإبل على منازل ودرجات فيها الجمل الأصيل المقدر وفيها الجمل الخرود 
لمبتذل . وخير الإبل عندهم : الإبل الحمراء » لأنها أصير من غيرها على 
المواجر » والعرب تفتخر يعدد ما عندها من اليال الحمر » لغلاء ثمنها بالنسبة 
إلى الجال الأخرى ومن هنا ضرب العرب مها المثل حين قالوا : « ما أحب ان 
لي ممعاريض الكل حمر النعم 6' . فالمراد تحمر التعم : الإيل الجمراء . 


والإبل الصهباء من الإبل الجيدة الشريفة في نظر العرب . (قال ابن الأعرابي : 
تقول قريش : الإبل صهبها وأدمهاء يذهبون في ذلك إلى تشريفها على سائر 
الإبل . وقد أوضحوا ذلك بقولحم : شير الإيل : صهبها وحمرها. فجعلوها خير 
الإبل )' . وقيل الأصهب من الإبل الذي مخالط بياضه حمرة . وهو ان محمر أعلى 
الوير ويبيض أجوافه . وقد عرفت هذه الإيل بسرعتها . والصهباء الناقة الصهابية. 
وثي الحديث : كان يرمي اهار على ناقة صهباء . وإبل صهابية منسوبة إلى فحل 
اسمه ( صهاب ) » أولد الإبل الصهابية " . 


وعدت الإبل الرمكاء » من أنهى إبل العرب . وأما النوق الور » فهي 
التوق الي تمتاز عن غيرها بكثرة ألبانها » وتكون ألوانما بين الغيرة والحمرة وف 
-جلودها رقة . وقد عدت من الال الرقيقة الحسنة . قالت العرب : الحمر من 
الإبل أطهرها جلداً والورق أطيبها له واللحور أغزرها لبت . وقد قال بعض العرب : 
« الرمكاء مبياء والحمراء صيراء والخوارة غزراء »* . 


ويقسم أهل الأخبار الإبل ثلائة أصناف : عاني » وعرابي » ويخبي . فالماني 
هو النجيب وينزل عنزلة العتيق من الحيل . والعرابي كاللرذون . والبحبي كالبخل. 
وذكر أن قِ الإبل ما هو وحشي وأنها تسكن أرض ويار 4 وهي غير مسكونة 
بالناس . وتسمى الإبل الوحشية ( الحوشي ) . ويذكرون أنها من يقايا إيل (عاد) 
وتمود . والمهرية منسوبة الى ( مهرة) » وهي سريعة العدو » ويعلفونها من قديد 
١‏ تاج العروس ٠ )١898/9(‏ 
٠»‏ تاج العروسس ( 551١/١‏ )2( صهب) ٠‏ 

قال طرفة : 

صهابية العثنون موضة القرا ١‏ بعيدة وخد الرجل موارة اليد 

تاج العروس ( 555/١‏ )2 ( صهب) ٠‏ 

3 تاج العروس ( 195/5 وما بعدها ) , ( خور) . (7//ا7١)ء(ررمك)٠‏ 


إفلرننا 


مك يصطاد من محر “عان' . وذكروا أن ( الحوشي ) الوحشي” من الإيل وغيرها. 
منسوب الى بلاد الجن من وراء رمل ( يدرين ) » لا عر" لها أحد من الناس . 
وقيل هم من بي الجن . وقيل هي فحول جن » تزعم العرب أنها غيربت في 
نعم بي مهرة بن حيدان فنتجت التنجائب المهرية من تلك الفحول الوحشية» فنسيت 
اليها » فهي لا يكاد يدركها التعب" ‏ 

ولتحمل الإيل الجوع والعطش ولصلاحها على الي في البوادي صارت خير 
أليف للعرب . وقد اشتهر بعض منها » لاشتراكه في الغزو والحروب . وكانوا 
يسابقون بين الإيل . وسابق الرسول بين الإبل » وكانت ناقته القصواء سريعسة 
الدرئ قفنت عرار؟ ٠‏ وتعدا للنوم الإبل من اللحوم الطيبة عند الجاهليين . أما 
اليهرد » فكانوا محرمون عليهم أكل لخومها . وذكر (النويري ) أن من حابن 
من قال : « إن العرب إتما اكتسيت الأحقاد لأكلها لخوم الجيال ومداومتها »"» 
لابامهم الحمل بالحقد واللؤم » وبعدم نسيانه الإساءة . 

والحمل هن الخيوانات القانعة الصايرة . وهو الحيوان الوحيد الذي رضي عرافقته 
الأعراب ومصادقتهم منذ آلاف السنين . ولولا هذا الجمل لا كان في استطاعة 
العرب اختراق جزيرتهم » والتتقل فيها من مكان الى مكان . وبفضله اتصل عرب 
جزيرة ار بعصيم وحن روات البتوطيات و ماع نائية متعزلة من بلاد 
العرب وقهر العربي ظهر باديته . وتكونت فيها تجارة برية . وطرق برية طويلة 
مخترقها الجمل بغير كلل ولا ملل + صايراً على العطش حتى يصل الى مرحلة 
بعنة فيا كر فيها ماء وني استطاعة الجمل حمل العطش مدة أربعة أو خمسة 
أيام في الصيف » ومدة خسة وعشرين يوم في الشتاء . لأنه يحتزن الماء في -جوفه 
ويعيش عليه . حهى صار هذا الماء المخزون في جوف البععر سند للأعراب وأملهم 
الوحيد ف انقاذ حياهم عند اشتداد الءعطش هم © وانقطاع الماء عنهم . ولا عير 
خالد بن الوليد اليادية لفتتم بلاد الشأم اختزن الماء في أجواف الابل » لقلة الماء 
في البادية » فلا اشتد العطش محيشه » ذبح بعض الإبل وأسقى من الماء المخزون 
في أجوافها » ويفضله تمكن الجيش من الصمود أمام أهوال العطش ومن الوصول 


نهاية الآرب ( ٠١9/1١‏ وما بعدها) ٠‏ 
17 سند 


ص_- 


ب نهابة الآرب ( ٠١‏ ٠٠١ا)ء‏ 


ران 


الى بلاد الشأم بسلام . وهكذا ساهم هذا الحيوان في انتصار خخالد على سجيش الروم. 

ولا زال الجمل عماد الأعراب في حياتهم . ولا مكن أن نتصور وجود أعرابية 
بغر جمل وقد أناط إنسان القرن العشرين يه أعمالا” جديدة لم يكن يعرفهاء فعهد 
إليه تقل الآلات الحديثة ومنتوجات حضارة هذا القرن في البوادي فنجح 0 
أحسن نجاح . ومع ذلك » فان الزمن ضدهء فالجمل بطيء لا تتناسب سرعته وسرعة 
عصور السرعة وطفرات التطور الحديث » ولا يد وأن يأتي عليه يوم سيحال فيه 
على التقاعد عن العمل ء فيقل بذلك وجوده ء ويصير مكانه 0 حدائق الخحيوان . 

ولتمييز الإبل وتعيين أصحامها » 'وسمت بسهات وعلمت بعلامات عرفت عندهم 
ب (سمة ) و ( سمات ) »2 توسم في الحد والعنق والفخذ » على صور شى » 
مثل المشط والدلو واللحطاف ء أي على صورة هذه الأشياء' . ويكون وسم الإيل 
بالميسم : -حديدة نحمى فيكوى مها » فتترك أثراً على الموضع الذي 0 . وذكر 
أن الوسم أثر » أثر كيّة » يقال : موسوم » أي قد وسم بسمة يعرف با » 
إما كية » وإما قطع اذن » أو قرمة تكون علامة له . والوسام والسمة ما وسم 
به الخيران من ضروب الصور . وقي الحديث انه كان يسم إبل الصدقة ء أي يعم 
عليها بالكي ؟ . 

وسمات الإبل : السطاع » والرقة » والخياط ع والكشاح » والعلاط » وقيد 
الفرس » والشعب » والمشيطفة » والمعفاة ء» والقرمة » والجرفة ء واللتطاف » 
والدلو » والمشط » والفرتاج » والثؤئثور » والدماغ . والصداع » واللجام » 
والحهلال » والخراش ع والعراض ٠»‏ واللحاظ » والتلحيظ » والتحجين » والصماعء 
والدمع" . 

ويقمع الغزو في وجه الصباح في الغالب » ولذلك يقال : ( صبحوا ب ... ) 
أي أتوا صباحآ . وقد يقال : ( صبحه بكذا ) . أي بعدد يذكر من ررجال 
الغزو . ومن ذلك قول مجر بن زهير المزني : 

صبحناهم بألف من سلم وسيع من بي عمان وافى 

أي أتيناهم صباحاً بألف رجل من ( بي سلم )" 

٠ ) تاج العروس ( 5/50>؟1)ء. (مشط‎ ١ 


تاج العروس (9/؟51). (وسلم)٠‏ 
م تاج العروسن ١95/:5(‏ وما بعدها)2؛ (صبيح) ٠‏ 


مانا 


أيام العرب : 


عرفت الحروب والمناوشات الي وقعت بين القبائل بعضها مع بعض » أو بن 
ملوك اليمن والقبائل أو بين الفرس والعرب أو بين الملوك العرب والقبائل ب (الأيام) 
وب ( ايام العرب ١)‏ . وهنه الأيام تؤلف - في الواقع ‏ القسط الأكر من علم 
الأخبارين بتأريخ الجاهلية » ومادتها القصص الذي تناقله الناس عمن شهدوها » 
وحفظوه في صدورهم ٠»‏ إلى أن كان التدوين فدوآن . وهو مادة محبوبة تناولما 
الناس في الجاهلية والاسلام بلذة وشوق » فكانت هي والشعر الجاهبي من أهم 
المجالس . ( قيل لبعض أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسم : ما كثم 
تتحدثون به إذا خلوتم في مجالكم ؟ قال : كنا نتناشد الشعر » ونتحدث بأخبار 
جاهليتنا )' » وأهم أخبار الجاهلية هي هذه الأيام . 

ومادة هذه الآيام عربية خالصة » يتخللها شعر قبل بالمناسية في تلك الأيام في 
الفدخر والباسة وق هجاء الخصم والانتقاص منه . والفضل هو ذا الشعر في حفظ 
أخبار تلك الأيام » وصيانتها من النسيان » لاضطرار الراوي والسامع إلى الاطلاع 
على المناسبة الى قيلت فيها تلك الأشعار . وعلى هذه المادة العربية اعتاد المؤرخ 
في تدوين تأريخ العرب في الجاهلية » وتتيع التطورات السياسية الي حدئت قبيل 
الاسلام . 

وف شعر المخضرمن وشعر الشعراء الاسلاميين الذين نبغوا تي العهد الأموي مادة 
تفيدنا في الوقوف على خحر تلك الأيام . ققد حفظ تفاخر الشعراء بقبائلهم ومهاجاة 
يعضهم لبعض آثان تلك الأيام » فوت في شعر الحجاء والتباهي بتر وزاد 
يذلك علمنا الذي أخذناه من أخبار الأيام ومن الشعر الجاهلي الذي أشير فيه اليها . 

وموضوع كموضوع الأيام » لا بد أن يقبل العلاء عليه اقبالا" كبيراً ء وهذا 
ما وقع ء فألف فيه جاعة » منهم ( أبو عبيدة ) المتوفى سنة )851١(‏ أو (11؟) 
للهجرة » وأدخله قوم في مؤلفاتهم » فأفردوا له باباً أو أبواباً » ولكنا لا تملك 
حتى اليوم كتاباً قدعاً قائْة بذاته في الأيام . وكل ما تملكه هو هذه الأبواب الداخلة 


* ) ١59/13 ( اللسان‎ ١ 
2, ) 598/١١ ( العقد الفريد ( 3/ لا وما بعدها ) , نهاية الآرب‎ 3 
بم ,1 الا821‎ 18 


لذن 


في بطون كتب الأدب في الغالب وني بعض كتب التأريخ والجغرافيا » سأشير اليها 
في أثناء حديتي عن الشهير من هذه الأيام' . 

وقد أشار ( ابن الندم ) وغيره الى أسماء مؤلفين ألَفوا كتبآ في أيام العرب". 
منهم من ألف عنها كلها » ومنهم من ألف عن بعضها . ومنهم من ألف ني 
أيام قبائل معينة . لكنها لم تطبع » ولعل من بينها من قد يطبع في المستقبل . 
وقد ورد أن ( أبا الفرج الأصبهاني ) قد استقصى أيام العرب في كتاب أفرده 
لذلك » فكانت أيامة ألفاً وسبعائة يوم" : 

ولكن هذه الأيام غير منسقة ويا للأسف » ولا مبوابة على حسب ترتيب 
الوقوع » وتسلسل الزمن . ثم إن من الصعب استخراج مستند منها يمكن الاعهّاد 
عليه في تصنيف هذه الأيام » وتنظيمها على أساس تأرعي » مع انها مادة المؤرخ 
الذي يريد كتابة تأريخ -جزيرة العرب قبل الاسلام ودراسة التطور السيامي فيها . 
وقد حاول المستشرقون تنسيقها وترتيبها على أساس تواريخ الوقوع » فلم يفلحوا 
إلى الآن في الوصول إلى نتيجة مرضية . ولو كانت لدينا معارف عن أحوال من 
أسهم فيها وأَسّج نارها ومن قال شعراً فيها ؛ » تير لنا السبيل لتثبيت التأرييخ 
وضبط السنين » لصار في امكاننا ضبطها وتعيين توارينها استناداً إلى هذا المروي 
عن أولنك . ولكن ما نعرفه عن مؤلاء الرجال ع وهم أبطانها وأصحاءها » لايقل 
غموضاً وابامآً من حيث التواريخ والسنين عن غموض تواريخ تلك الأيام وإمامهاء 
ولذلك فكل ما يقال عن تواريخ الأيام وترتيبها والسنين الي وقعت فيها ء هو 
حدس ومين . وسيبقى الخال على ذلك » حى تتهياً مادة جديدة كتصوص 
جاهلية مدونة أو موارد أخرى قد تتعرض لتلك الأيام بتأرعخها أو بتأريخ من 
اشترك فيها على وجه مضبوط صححيح . وعندئذ يكون في الامكان تدوينها على نحو 
علمي يشرح لنا تطور الحوادث عند العرب قبيل الاسلام . 

ولوجود مجال واسع للعب العاطفة في أخبار الأيام » تجب دراسة الروايات على 
حدر » والتفتيش - على قدر الامكان عن روايات متعددة عن اليوم الواحد» 


الفهرست ( 868 ) ء العمدة ( 5٠١/19‏ وما بعدها ) . صيح الأعشلى ( ٠ ) 3995/١‏ 
الفهرست ( ١58‏ ) ء ( أخبار هشام الكلببي ) ٠‏ 

بلوغ الأرب ( 348/1) ٠‏ 

العمدة ( ؟'/ 5٠٠‏ وما بعدها ) , صبح الأعشى ( 595/١‏ ) ء الفهرست ( 88) ٠‏ 


مس لص 37 سعدا 


يدان 


للمقارنة والقابلة والغربلة . وليس هذا يأمر ميسورءلأن الروايات والأخبار محدودة» 
وهي تربع بآخرة إلى تفر تستطيع حصرهم . فهذه الأبواب» وإإن كانت متعددة 
متثورة بين مؤلفات » دوانيا مؤلقون عتلفون » إلا انها أتمذت من ذلك النغفر » 
فهي لم تأت لمذا السيب في ثناياها بشيء جديد . 

وق هذا النفر المذكور » نفر مندماز متحزب ع يشايم قومه © ويريل لسية 
الغلب والتفوق لم ء والخض جهد إمكانه من خصوم قومه ومن الأطراف الي 
خاصمت قومه واشتبكت معها في قتال » وهو مكثر بالنسبة لباعته ٠‏ مبالغ يسند 
مبالغاته يكلام متثور ومنظوم ء ليثبت صحة قوله . ولمحدا وجب الانتباه لحذه الناحية 
والحذر من تصديق كل رواية وإن نسبت الى خيرة من نكن يعلءهم من الرواة . 

وهذه الآيام ليست حروباً بالمعيى المفهوم من الحرب » فإن منها ها هو تجرد 
مناوشات أو مهاترات وغزوات ل يسقط فيها إلا بفسعة أشخاص ٠‏ ومنها أيام 
وقعت في علة سنين كانت تثار فيها الكرب حيما تتجدد المناسبات » وتنتهي بتسوية 
ينغن فيها على دفم ديات القتلى وإنهاء المشكلات الي كانت السبب في إثارة تلك 
الحرب » فإذا ما انتهت » بقيت القييلة المنتصرة تفتخر بيومها وبأيامها » وبأسماء 
أبطالها الذين رفموا اسمها فيها . وطللما جر" التباهي والتفاخر القبائل الى حرب 
جديدة » يسبب جواب قد يصدر من سفيه عابث لا يرضيه سماع ذلك الفيخر ء 
أو من قبيلة مغلوبة لم يكن من السهل عليها أو على أفرادها سماع ها الكلام . 

والتابه من هذه الآيام»معدود عند بعض العلاء محدود . وقد -حصرها (أبو عبيدة) 
في الأيام الكبيرة العظيمة ء الي ساهم فيها عدد كيير من الفرسان . وجعلها : 
يوم الكلاب » ويوم ربيعة » ويوم جبلة » ويوم ذي قار١‏ 

وأكثر أساب هذه الآيام » هو عسف حكام القبائل القوية ني التبائل الضعيفة 
الماضعة لحم » بسبب الإتاوة البي كانوا يلحون في جبايتها غير مفكرين في الثلروف 
والأوقات » أو سبب نزاع على ماء ومرعى ء أو أنذ بثأر » أو عماولة التخلص 
من حم القبائل على القبيلة بظهور شخصية قوية فيها » وأمئال هذه من أسباب » 
قد يكون بينها سبب تافه سخيف ء يؤدي إلى إزعاج المتخاسمين بسبب الترعات 
العاطفية الي تغلب عند القبائل في غالب الأحوال على المقول . 


٠ )١91/11( الأغاني‎ ٠ 


ارذانا 


والعادة أن يعون اليوم بامم الموضع الذي حدثت فيه المعركة » أو بالشيء 
البارز في تلك الحرب » أو با باسم القبائل اللي اشتركت فيه . ومن هذه الأيام ما 
وقع بين قبائل قحطانية 3 ماما رع .بن قال عنقا :رمه ماوق بن 
قبائل قحطانية وقبائل يرجع النسابون نسيها الى مضر وربيعة » وإلى معد » والى 
عدئات » فهي أيام وقعت إذن ببن جاعتين هما في عرف النسابين من جد ين 3 
هما : قحطان وعدتان . وها جدا كل العرب الأحياء . 

ومن الأيام الي وقعت بين القبائل القحطانية : يوم اللردان » ويوم الكلاب 
الأول وعدن أباغ ويوم ليم ويوم اليحامم » وأيام الأوس واللتزرج . وأما أيام 
القحطائيين والعدنانين » قنها : يوم البيضاء » ويوم طخفة © ويوم أوارة الأول» 
ويوم أوارة الثاني » ويوم السلاآن » ويوم ختزار ويوم حجرءويوم الكلاب الثاني» 
ويوم فبف الريح ء ويوم ظهر الدهناء' 

وأما الأيام اللي وقعت بين القبائل العدنانية » فنها ما وقع بين قبائل ربيعة 
فيا بينها » ومنها ما وقع بين ربيعة وتمم » ومنها ما وقع بين قبائل قيس فيا 
بينها » ومنها ما وقع بن قيس وكتانة ع ومنها ما وقع بين قيس ونمحم » ومنها 
أيام ضبة وغيرهم' 

وهناك أيام وقعت بعن العرب والفرس مثل يوم الصفقة ويوم ذي قار . 

وقد تحدئت عن الأيام الي وقعت بين القبائل القحطانية » وعن الأيام اللي 
وقعت بان العرب والفرس في الأماكن المناسبة الخاصة مها . فلست أجد حاجة 
ها هنا إلى الكلام عليها مرة ثانية » وسأقتصر هنا على الأيام الأخرى" 


والأيام ببن ما يسمى بالقبائل العدنانية أكثر بكثير من الأيام الي وقعت بين 
القبائل القحطانية » وسبب ذلك هو انها أكثر بداوة وأعرابية من القبائل الثانية » 
وأن من طيع البداوة : الفردية والنصومة والتنازع والتحاسد » بسيب ضيق العيش 
وقلة المال وتحول القبائل من مكان إلى مكان وراء الماء والكلا . لذلك قل" اجماع 
العدنانيين تحت رئاسة رئيس واحد » وتقاتلوا وتخاصوا » وفضلوا اللحضوع لحم 


أيام العرب (ج وما بعدها ) ٠‏ 
أآيام العرب ( د وما بعدها ) ٠‏ 


انا 


رئيس بعيد عنهم على اللتضوع لرئيس منهم » لأن النفسية الأعرابية ترى في 
خضوع أعرابي لأعرابي من سجنسه استكانة ومذلة.أما خضوعها لك غريب عنها » 
فليس فيه شيء من ذلك » ولهذا خضعت للوك المناذرة أو الغساستة أو لكندة أو 
للتبابعة » ونفرت من الخضوع لرئيس عدناني لعقدة التنافس والتناحر بن ذوي 
القربى . 

والقبائل العدنانية » قبائل خشنة شديدة المراس ٠»‏ القتال عندها طبيعة » ولو 
انحدت وجمعت كلمتها ووحدت أمرها » لكانت قوة لا تغلب ع ولكنهاء وهى 
على هذه الصفة من التتخاذل والتنافر » صارت نخاضعة - التحطانين» وأخصهم 
التبابعة على ما يذكره الرواة . فكانوا يعينون عليهم حكاما وينصيون عايهم أمراء 
منهم » بل يذكر أهل الأخبار أن العدنانيين كانوا يذهبون هم أتفسهم إلى أونئك 
التبابعة أحياناً يطلبون منهم تنصيب شخص منهمءأو تعيين أمير عليهم من أصحاب 
المتزلة والمكانة » لأنهم سثموا من التقاتل والتشاحن » بقوا على ذلك دهراً حى 
سثموا حك التبابعة والقحطانيين لحم » فثاروا عليهم كا يذكر أهل الأخبار . 

وسأقتصر في هذا الفصل على الأيام المهمة ابي كان لها في شؤون السياسة القبلية 
شأن وخطر . أما الأيام الصغيرة الي لم يكن لها شأن يذكر ٠»‏ فأدع الحديث عنها 
إلا بقدره . وأما اتكامل منها » فسأترك أمره إلى كتب الأخبار والأدب ء لعدم 
وجود مكان لها في حديثنا العام عن تأريخ العرب قبل الاسلام . 

ومن أمهات الأيام الي وقعت بين القحطانيين والعدنانين : يوم طخفة » ويوم 
أوارة الأول ٠‏ ويوم أوارة الثاني » ويوم السلان » ويوم خخزاز » ويوم حجرء 
ويوم الكلاب الثاني » ويوم فيف الريح » ويوم ظهر الدهناء . وقد نحدثت عن 
بعضها في أثناء كلامي على ملوك اللدرة أو الغساسنة » وسأنحدث عا لم أتناوله 
من قبل . 

ومن الأيام الي وقعت يبن قبائل قحطانية وقبائل عدنانية » يوم يسمى ب (يوم 
البيضاء ) ( البيداء ١)‏ وكان سببه مجيء ملشحج » وهي قبيلة قحطانية من اليمن» 
قاصدة متسعاً من الأرض وموطنتاً جديداً صالاً » فاصطدمت بقبائل معد النازلة 
بتهامة » وتهامة هي ٠«وطن‏ معد القدم في عرف أهل الأخبار » فيرزت لها قبيلة 


٠ء)1؟؟3ة(ربحملا‎ ١ 


عدوان ورئيسها يومئذ عامر بن الظرب العدواني . جمع عامر هذا من كان في 
مهامة من قبائل معد وهاجم مذحجا فغلبها في موضع ( البيضاء ) . ويقول الأأخباريون 
إن هذا اليوم هو أول يوم اجتمعت فيه معد نحت راية واحدة » هي راية عامر 
ابن الظرب . وقد اجتمعت بعدها مرتدن نحت راية واحدة : مرة نحت راية ربيعة 
ابن الحارث في قضاعة» ومرة أخرى تحت راية كليب بن ربيعة ' . فهذه المعركة 
هي من المعارك القدمة الي وقعت بين العدنانيين والقحطانيين على رأي الأخباريين . 

وعامر بن الظرب هذا » رجل يعلاه الأخباريون من قدماء حكياء العرب 

وأئمتهم الذين نحا م اليهم الناس » وصارت أحكامهم سنة يتبعونها . وقد ذكر 
أهل الأخيار أنه أول من قرعت له العصا . ويرون في تفسير ذلك أنه كان قد 
كير وهرم » وكان الناس يأتون مع ذلك اليه ليحكموه فيا يقع بينهم من خخلاف. 
قال لذ لحتد اراد :* « إنك ربا أخطأت في الحم فيحمل عنك » » فقال 
عامر : « فاجعلوا لي أمارة أعرفها » فإذا زغت فسمعتها رجعت الى الصواب»: 
فجعلوا قرع العصا أمارة يتبهونه ها . فكان مجلس قدام بيته ويقعد ابنه في البيت 
ومعه العصا ء فإِدَا زاغ أو هفا قرع له اللفنة فيرجع الى الصواب"؟ 

ولأهل الأخيار قصص عن عامر » فقد ذكروا أنه كان أول من جلس على 

مثر أو مرير وتكل » ولللوسه على مثير » "موه ذا الأعواد » ونسبوا اليه أحكاما 

1 وأقوالة وعمرآ طويلا” » وعداوه من الفصحاء البلغاء » وجعلوا أقواله مضريا 
للأمثال" . 

وأخذ رؤساء معد على عاتقهم الكروج على طاعة حكام اليمن »© أو من عينه 
هؤلاء الحكام عليهمءوذلك يعد ما تبين لحم من ضعف الحم في اليمن ومن تقاتل 
المتنفذين فيها بعضهم مع يعض »ع ومن تدهور الأحوال هناك . وكانت اليمن قد 
ولت ( زهير بن جناب ) زعم كلب على قبائل معد . و كلب من قبائل قضاعة» 
قوافقت معد عللى تعيينه وتمضعت للكمه » وأخذت تؤدي الإتاوة له . وكان 
حرج في -حاشية ية الجمع الإناوة ع فأصاب معدا ضيق شديد » وأنجدبت أرضهم » 
فقتأخروا عن الدقع » فجاءهم زهير وألم” في مطالبتهم » » فشكوا عجزهمء وطلبوا 


3 ابن الآثير ( 5940/١‏ ) 2 جرجي زيدان لالز بل الاسام ور 010 
* ابن الأثير ( )2 اا اي بعدها ) ٠‏ 
7 المحبر ( 55:7 وما بعدها ) ٠‏ 


انان 


إمهالهم والتخفيف عنهم . فا كان منه إلا" أن منعهم التّجْعَة والمرعى » فنقموا 
منه » وأصاهم من ذلك بلاء » فغضب عليه رجل منهم من بي ( تم الله ) 3 
اسمه زيابة » واندس اليه وهو ثائم قطعته » وظن أنه قتله » ورجع الى قومه 
فأخرهم ره 2 ولكن ( زهيراً ) لم يصب يسوء » ونا من الطعنة » وكان قد 
أخمد أنفاسه ولم يتحرك حتى يوهم ( زيابة ) أنه قتله ومات » ثم أوعز الى 
حاشيته أن يعلنوا أنه مات » وشاع خير موته بين الناس ولكنه كان قد قر مع 
حاشته الى قومه » حيث جمع جمعهم ء ثم هجم بهم عل بكر وتظلب»رقائلهم 
قتالا” شديداً أدى الى هزعة بكر ء ثم الى هزعة تغلب من بعدهاءوأسر ( كليباً) 
و (مهلهلا) ابي" ربيعة » وجاعة من أشراف تغلب . فتأئرت قبائل ربيعة من 
هذه الحزعة » وعينت ( ربيعة بن مرأة بن الحارث بن زهير التغلي ) » والد 
(كليب) و (مهلهل ) رئيس عليها » فحمل ربيعة ومن انقاد اليه على زهير » 
واسترجع الأسرىءولكن زهراً لم يلبث أن عاد إلى ما كان عليه من جمع الإناوة 
من معد' . 


وإذا أخذنا برأي الأخباريين القائان إن تعيين زهير بن جناب على بكر وتغلب 
ابني وائل كان بأمر أبرهة الذي غزا نجدآً » وتوسع فيها » فجاءه زهير ليتقرب 
اليه » وليعينه على بعض القبائل » يكون حك زهير على هذا القول في القرن 
السادس للميلاد" 9 


وفي عهد رئاسة ( كليب بن رييعة ) » جددت قبائل ربيعة محاولاتما للتخلص 
من حك اليمن » وكان (كليب) شخصية قوية » فاختارته قبائل معد رئيساً عليهاء 
واجتمعت محت لوائه » والتقت باليمن في ( يوم خخزاز ) » فانتصرت معد فيه 
وعد" من أيامها الكيرى قبل الاسلام" . ونظرت معد إلى كليب نظرة تجلة 
واحترام » وجعلت له قسم الملك وتاجه وطاعته » لأنه وحدهم وأنقذهم من 


ذف الحير (59؟)ء ابن الآثير ( 598/3١‏ ) * 

٠ ) 9١8/١ ( ابن الأثير ء الكامل‎ ٠ 

م (خراز) ورد أيضا (خزازي ) , العقد الفريد (91//7) (تحقيق العريان) ابن رشيق , 
العمدة ( ؟/؟1١؟‏ ) , ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) » تحت ( باب ذكر 
الوقائع والأيام ) ٠‏ 


7 


تعسف اليمن بهم" . 

وقد داخحل ( كليب بن ربيعة ) زهو شديد بعد هذا النصر » وبعد سيادته 
يبي معد ع فبغى على قومه » وصار يتعسف في احماء الحمى » قلا يرعى حماه 
أحدء ولا يصاد فيه ولا تترد إبل مع إيله ء» ولا توقد نار مع ثاره » وبقي 
كذلك .حى قتله ( جساس بن مرة الوائلٍ ) » قتوالت الحروب ببن تغلب وبكر 
وائل يسبب ذلك" : 

وقد اختلف الأخباريون في هذا اليوم » واختلفوا في اسم قائد قبائل معد فيه» 
واختلقوا في اسم ملك اليمن الذي في عهده وقع » واختلفوا قي زمن وقوعه » 
وي سيبه » فقالوا : إن رئيس معد فيه هو ( كليب بن ربيعة ) ء» وقالوا : 
بل هو 'زرارة بن عدس ء وقالوا : لا » وإنما هو ربيعة بن الأحوص بن -جعفر . 
ويذكر بعضهم أنه وقع بعقب يوم السلاانءوأنه كان لجموع ربيعة ومضر وقضاعة 
عل امتسجع :وخرهم من اليمن ”.+ 

وذكر جاعة من أهل الأخبار » أن ( الأحوص بن جعفر بن كلاب ) » 
كان على نرّار كلها يوم خخزاز » ثم ذكرت ربيعة أخيراً من الدهر أن كليبآً كان 
على نزار . وتوسطت جاعة بين الرأين » فقالت : كان كليب على ربيعة » 
وكان الأحوص على مشر . 

وسبب اختلافهم في ذلك هو دور العصييات القبلية » والترعات العاطقية عتد 
الرواة . ذكر أهل الأخبار ان جاعة من وجوه أهل البصرة » كانوا يتجالسون 
يوم الجمعة ويتفاخرون ويتنازعون في الرياسة يوم خزاز ء فتعصب كل قوم لرئيس 
من الرؤساء الذين ذكرت . وقد تحاكموا إلى ( عمر ين العلاء ) وكانوا في 
مجلسه » فقال : ما شهدها عامر بن صعصعة ولا دارم بن مالك » ولا "جشم بن 
بكر » اليوم أقدم من ذلك . ولقد سألت عنه » فا وجدت أحداً من القوم يعلم 
من رئيسهم ومن الملك” . وقد أنكر بعضهم أن يكون لكليب بن ربيعة دور 


٠ ) 739/١ ( صبح الاعشى‎ , ) 598/١ ( ابن الأآثير‎ ١ 
* )ء المحبر ( صص 558 ) » العقد الفريد ( 58/53 ) (طبعة العريان)‎ 5١١/952 م« العمدة‎ 
محمد محيي الدين عيد‎ ( ) 5١5/19١ اليلدان ( 558/6 وما بعدها ) ؛ العمدة‎ 0 
٠ ) الحميد‎ 
٠ ) 55١/١6 ( العقد الفريد ( 19//5؟ وما بعدها ) , نهاية الأرب‎ 


انان 


بارز فيه . والظاهر أن روايات الرواة عن هذا اليوم » وهي شفوية بالطبع» كانت 
متضاربة تضاريا كبيراً بسبب بعد عهد ذاكرتهم عنه » كا كانت متنافرة يسبب 
العواطف والتزعات القبلية » وتعصب كل راو لقبيلته . فلا -جاء مدوانو الأخبار 
لجمع ما في حافظة رواة القبائل عن هذا اليوم » وجدوا اختلافاً كبيراً » حاولوا 
جهد امكانهم التوفيق ببنه ء واستخراج قصة موحدة عنه » فجاؤوا .نا الذي 
جاؤوا به . 

وترجع رواية من روايات أخبار هذا اليوم»سبب وقوعه الى جباية أهل اليمن 
لقبائل معد". ( كان الرجل منهم يأتي»ومعه كاتب وطنفسة يقعد عليهاءفيأخذ من 
أموال نزار ما شاء » كعال صدقاتهم اليومءوكان أول يوم امتنعت معد عن الملوك: 
ملوك حمير ١)‏ . فلا ضجرت نزار وبقية قبائل معد من هذه اللباية القاسية » ومن 
هذا التعسف » هاجت على اليمن » وأعلنت عصيانها على القحطانيين » فوقع هذا 
اليوم . أوقدت نارآ على خزاز ثلاث ليال » ودخنت ثلاثئة أيام . فلا أحست 
مذاحج ياجماع ( معد ) » سارت على نزار ومن انضم اليها من معد » فوقع 
يوم خزراز . 

وجاء في رواية أخرى » ان سبب هذا اليوم هو احتباس ملك من ملوك اليمن 
أسرى من مضر وربيعة وقأضاعة » وامتناعه عن فك أسرهم » وذلك في عهد 
( كليب ) . فجاءه وفد من بي معد فيهم : سّدوس بن شيبان بن 'ذهمل » 
وعوف بن محلم بن ذهل بن شيبان » وعوف بن عمرو بن "جشم بن ربيعة بن 
زيد مناة » وجثم بن ذهل بن هلال . فلقبهم رجل من بهراء يسمى عبيد بن 
قراد » وكان في الأسر وكان شاعراً » قسأهم أن يدخلوه كي عداة من يسألون. 
فكلموا الملك فيه وني الأسرى ٠»‏ فوهبهم لمم » وأبقى الملك بعض أفراد الوفد 
رهائن حبى يأتي الباقون برؤساء قومهم ليأخذ عليهم مواثيق الطاعة . فررجع الباقي 
إلى قومهم وأخروهم الخير » فاجتمعت ربيعة ومعد تحت راية (كليب بن ربيعة) 
( كليب وائل ) » فسار ومعه ( السفاح التغلبي ) وهو سلمة بن خالد بن كعب 
ابن زهير بن تم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن تغلب » وقد -جعله 
( كليب ) على مقدمة معد ء وأمر ( كليب ) أن توقد النار على خزاز» ليهتدوا 


1 العقد الفريد (91//7 وما بعدها)ء نهاية الآرب ( 55١/١8‏ وما بعدما ) ٠‏ 


قال 


مها . فلا سمعت مذحج باجماع ربيعة » استعدت هي ومن يليها من قبائل اليمن 
لقتال » وساروا اليهم . فلا سمع أهل “بامة بذلك انضموا الى ربيعة » وساروا 
كلهم الى خزاز . فلا التقى الطرفان » اقتتلوا قتالا” شديداً » فالبزمت مذحج شر 
هزبمة فيه' . 

ولياقوت الحموي رواية أخرى في سبب وقوع هذا اليوم » فهو يقول إن 
مضر وربيعة اجتمعت على أن بجعلوا منهم ملكا يقضي بينهم»ءفكل” أراد أن يكون 
منهمءثم تراضوا أن يكون من ربيعة ملك ومن مضر ملكء ثم أراد كل بطن من 
ربيعة ومن مضر أن يكون الماك منهم ‏ ثم اتفقوا أن يتخذوا ملكا من اليمن » 
فطلبوا ذلك الى بي آكل المرار من كندة » فلكوا أولاد الحارث بن حجر الكندي 
عليهم » ثم ما لبثوا أن ثاروا عليهم وقتلوهم » فكان حديث يوم الكلاب . 
ول يبق من ولد الحارث غير سلمة » فجمع جموع اليمن وسار ليققل نزاراً » 
وبلغ ذلك نزارا فاجتمع بنو عامر وبنو واثل » وتغلب وبكر ء وبلغ الخر كليب 
وائل » فجمع ربيعة » وقدم على مقدمته السفاح التغلبي ٠‏ فكان يوم خزازءوقد 
انتصر بنو نزار فيه على القبائل الهانية ؟ . وهذه الرواية قريبة جداً من رواية 
( اليعقوبي ) عن هذا اليوم" 5 

وقد أشار ( عمرو بن كلثوم التخبي ) الى هذا اليوم » وافتخر به » كبا افتتخر 
ب ( كليب وائل ) » وذكر أن قومه أعانوا نزاراً في محاربتهم اليمن في ذلك 
اليوم* . وذكر بعض أهل الأخبار أنه ( لولا عمرو بن كلثوم ما عرف يوم 
خزاز )* . وذلك لذكره له في شعره . 

وقد ذكر هذا اليوم عدد آخر من الشعراء منهم ( زهير )"' . 


١‏ ابن الأثير الكامل ( 555/١‏ ) (١/؟١؟)ء‏ النقائض ( ٠١91‏ ) ( بيفان ) , العقد 
الفريد ( ©/550 ) ء ابن الأثير ( 7٠١/١‏ ) ( المنيرية ) » نقائض حرير والفرزدق 
البلدان ( 258/5 وما بعدها ) ؛ أيام العرب ( ٠١3‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اليعقوبي ( ٠ )١182/١‏ 
شرح المعلقات السبع , للزوزني ( ص ١7؟1‏ ) ابن الآثير الكامل ( ٠ ) 3١5/١‏ 
اليكرى » معجم ما استعجم ( 593/1 ) ( باب حرق الخاء ) العقد الفريد ( 51//5 
وما بعدما ) ٠‏ 
> شهدت الواقدين على خزاز وبالسلان جمع ذا ثواء 

البكري ومعجم ( 5553/15 ) ِ 


ص 7 1 0 


ان 


والسفاح التغلبي ء وهو سلمة بن خالد من الجرارين للجيوش ء وقد قاد قومه 
يوم كاظمة » وقيل له السفتاح لأنه سفح المزاد أي صبها في ذلك اليوم حتى 
يقاتل قومه قتال المستميت » وكان من خطباء حرب بكر وتغلب' . 

وذهب بعض أهل الأخبار الى أن يوم خزاز هو ( أعظم يوم التقت فيه العرب 
في الجاهلية )" . وهو رأي يعير عن وجهة نظر العدنانين بالطبع . ففي هذا اليوم 
اننصرت نزار ومن انضم اليها من قبائل مذحج ومن انضاف اليها من قيائل اليمن 
ولم يسبق لقبائل نزارءوهي مضر وربيعة وبقية معد" أن تغليت على القبائل الكرى 
المنظمة المنتمية الى اليمن . فكان يوم نصرها هذا من أعظم الأيام عندها » بعث 
فيها روح المقاومة والاعّاد على النفس في مقاومة القبائل القوية اللي تنسب نفسها 
الى اليمن . 

واذا أخذنا برأي القائلين إن يوم خزار كان عقب يوم السلاآن » يكون هذا 
اليوم قد وقع أيام النمان بن المنذر » أي في أواخر أيام المناذرة وفي النصف الثاني 
من القرن السادس للميلاد » إذ يذكر الأخباريون أن سبب وقوع يوم السلاآن هو 
ان بي عامر بن صعصعة كانوا قوماً حمسا » أي متشددين في دينهم » لقاحاً 
لا يدينون للملوك . وكان من عادة النعان بن المنذر أن مجهز كل عام لطيمة 
لتباع بعكاظ » فتعر'ض لا بنو عامر » فغضب التعبان » وبعث عليهم وبرةة 
الكلبي أخخاه لأمه ومعه الصنائع والوضائع وجاعة من بي ضبة بن أد والرباب 
ونم 5 وانقم اليهم ضرار بن عمرو وأولاده » وهم فرسان شجعان » وحبيش 
ابن دلف » وطلب منهم أن يذهبوا الى عكاظ فإذا فرغوا من البيع » وانسلخت 
الأشهر الحرم » قصدوا بني عامر بنواحي السلان . 

فلا فرغوا من عكاظ ٠‏ علمت مخطتهم قريش ٠»‏ وأرسل عيدالله بن “جدعان 
قاصداً أخصر بي عامر بغرض القوم » فحذروا وتهيأوا الحرب » وتحرزوا ووضعوا 
العيون » وسلموا قيادتهم لفارس شهير معروف هو عامر بن مالك المعروف ملاعب 
الأسنة . فلا التقوا تغلبوا على قوة النعمان وهزموها » وأخذوا وبرة أسيراً . ولم 
يفكوه من أسره إلا بألف بعير وفرس" . 


٠ ) ١٠١ ء المحير ( ص‎ ) ٠١5 الاشتقاق ( ص‎ ١ 
٠ ) البلدان ( 558/5 وما بعدها‎ ١ 
٠ )518/١ ( (يوم السلان) ع ابن الآثير » الكامل‎ ١ )١١ 4/9 ( البلدان‎ 


للحكارة 


ويدخل يوم الكلاب الثاني ني عداد هذه الأيام . وقد وقع عقب يوم الصفقة» 
وقع بان تمم وبي سعد والرباب وبين مذحج ومن التف حوها من قبائل اليمن . 
فلا بلغ متحج ما حل بتمم بالمشقر ومهجر بعد الصفقة » وما سمعته من نحوفهم 
من انتقام كسرى مرة ثانية منهم ومن دوران العرب عليهم مشثشى رجال مذحج 
بعضهم الى بعض »ء وقالوا : اغتنموا ببي تمم » ثم بعثوا الرسل في قبائل اليمن 
وأحلافها من قضاعة » ثم سألت مذحج كاهنها المأمور ( الخارثئي ) في أمر هذا 
المجوم فنهاها » ولكنها لم تأخذ برأيه » بل سارت طامعة في تمم » وقد جمعت 
اثي عشر ألف مقاتل » من مذحج وهمدان وكندة : وهو أعظم جيش أخرجه 
العرب كما يقول علاء الأخبار' . وكان من رجاهم يزيد بن عيد المدان » ويزيد 
ابن المخرام » ويزيد بن الكيشم ( الكيسم ) ( اليكسم ) بن المأمور ( المأموم )) 
ويزيد بن هوبر . وهم كلهم حارثيون » ومعهم عبد يغوث الخارثي » وأقبلت 
بنو سعد والرياب . ورئيس الرباب النهان بن جساس ورئيس سعد بن قيس بن 
عاصم » والتقت في أوائل الناس مجموع متسحج وهمدان وكندة » واختلطوا واقتتلوا 
قتالا” شديداً انتهى في آخر النهار ممقتل ( النمان بن جساس ) . وقد دفع مقتله 
بي تمم على الثبات والوقوف للأخذ بالثآر » حبى تمكنت من الانتقام لنفسها » 
بأن انتصرت على اليمن . فأسر ( عبد يغوث بن وقاص الحارثي ) » (عبديغوث 
ابن صلأة الحارثي ) سيد ( بي الحارث ) » وقتل خسة من أشراف اليمن » 
وأخمصذت الرباب ( عبد يغوث ) وقتلته بقتل ( النعان بن جساس ) . وهكذا 
انتهى هذا اليوم بفوز بي تمم . وكان رئيسها في هذا القتال : قيس بن عاصم. 
ويسمى الكلاب القاني : يوم جز الدواير" . ودعاه ( ابن رشيق القرواني ) 
ب ( يوم الشعيبة )' . 

ونعت بعض أهل الأخبار اليزيدين الأربعة المكورين وهم قادة القوم : يزيد 
ابن هوبر » ويزيد بن عبد المداان » ويزيد بن الأموم » ويزيد بن المخرم » 


٠ ) (قلا يعلم جيش. في الجاهلية كان أكبر منه ) » العقد الفريد ( 8/5/ وما بعدها‎ ١ 

٠‏ النقائض ( 505/١‏ وما بعدها ) ( بيفان ) العقد الفريد ( 8/1لا وما بعدها), 
البكري , معجم مأ استعجم ) 07/5 ), النقائض ( ؟/ه/ا ٠١‏ ) »م ابن الاثار 
الكامل ( 77/9/١‏ ) ء العقد الفريد ( 7١5/65‏ ) , نهاية الآأرب ( 503/١6‏ وما 
يدها ) ٠‏ 

٠)؟505/؟(ةدمعلا‎ + 


يكنا 


ب ( أربعة أملاك )' . ويدل ذلك على الهم كانوا يلقيون بلقب ملك » وأن 
( بي الحارث ) كانوا قد نصبوهم عليهم » وإن كان لقب ( ملك) لا يتجاوز 
في الواقم لقب ( شيخ ) ني عرف هنا اليوم . 

وكان من أيرز رجال تمم في هذا اليوم سبعة من رؤسائهم » هم :أكم بن 
صيفي » والأحيمر ( الأعيمر ) بن يزيد بن م 
المنقري » وأبير بن عصمة التيمي » والنجان بن جساس ( الحسحاس ) التيعي » 
وأبين بن عمرو السعدي » والزبرقان بن يدر السعدي" . وبرز فيه امم (مصاد بن 
ربيعة بن الحارث ) و ( عصمة بن أبير التيمي ) وهو الذي أسر (عبد يغوث) 
و ( قبيصة بن ضرار الضبي ) ء وهو الذي شد على ( ضمرة بن لبيد المراسي 
الكاهن ) قطعنه وخر" صريعآءققال له قبيصة : ألا أنبأك تابعك عصرعك اليوم” . 

وأما ( الكلاب الأول ) ء فكان لسلمة بن الحارث ين عمرو المقصورءومعه : 
ين تقلت ولتمر ين قاسط: وضعك من تزيد عتاة ‏ والمنائم + » على أخيه (شرحبيل 
ابن الخحارث بن عمرو ) » ومعه بكر بن وائل بن حنظلة بن مالك » وبنو أسدء 
وطوائف من بي عمرو بن تممء والرباب . فقتل ( شرحبيل ) ٠‏ قتله 
راو عن عام ب اليه لني ) وجل : بل قتله ( ذو الثنية حبيب 
اين أعتبة الجشمي )؟ 

ومن هذه الأيام يوم ( فيف الربح ) » وهو موضع بأعلى نجد ء وقع بين 
مذحج وعامر . وسيبه أن ( بي عامر ) كانوا يطلبون ( بي الحارث بن كعب) 
بأوتار كثرة + قجمم لحم الحصين بن. يزيد الخارئي .وكات يغزو عن تبعه عن 
قبائل مذحج وأقبل في بي الحارث وجعقي » وزبيد » ومراد » وقبائل سعد 
العشرة » ومراد » وصداء ء ونهد ء واستعانوا بقبائل خثعم وعليهم أنس بن 
مدراك ؛ فخرج شهران وتاهس وأكلب عليهم أنس بن مدرك » وأقبلوا يريدون 
بي عامر » وهم متتجعون ( فيف الريح ) » ومع مذحج النساء والذراري » 
حى لا يفرنوا ء إمّا ظفروا وما ماتوا جميعاً . فاجتمعت بنو عامر كلها الى 


٠» ) 2٠8/١١ ( تهاية الآرب‎ 

نهاية الآرب ( 8١/لا-5‏ )ء أيام العرب ( )١55‏ * 

٠ ) 25١١/16 ( نهاية الآرب‎ 

العمدة ( 5١1/17‏ ) ((طء محمد محبي الدين عيد الحميد ) ٠‏ 


اوم المفصل 1 


ست كص 7د مها 


عامر بن الطفيل ( عامر ين مالك ملاعب الآسنة ) » والتقى الجمعان في قتال 
لم يعط نصر؟ بينآ لأحد الطرفين » إذ وقع القتل في الفريقين » ولم يستقل” بعضهم 
عن بعض غنيمة » وكان الصير والشرف لبني عامر . وممن قتل أو جرح فيه : 
الصميل بن الأعور الكلابي » وحسيل بن عمرو الكلابي » وخليف ين عبد 
العزى النهدي » وكعب الفوارس بن معاوية بن عبادة بن البكاء » وعامر بن 
الطفيل' . 

وفن أيام القحطانيين مع العدنانيين ( يوم ظهر الدهناء » . كان أوس ين 
حارثة بن لآم سيداً في قومه طىيء 2 مطاعاً فيهم 2 جواداً معر وف . حياه التعاث 
ابن المنذر حلة على العادة المتبعة عند ملوك الدرة في تكريم الرؤساء الذين يفدون 
عليهم » وفضله على غيره » بأن طليه وكان غائياً دون قوم من السادة الأشراف» 
فاغتاظ حساده من ذلك وأوعزوا الى بعض الشعراء مهجائه فهجاه يشر بن أبي نخازم 
وهو من بي أسد » وأسرف في هجائه 4 فاغتاظ أوس من ذلك » وجمع قومه 
من طيء ء وأوقع بي أسد بظهر الدهناء » وقتل منهم قتلا ذريعاً ء» فامهزمت 
منه » وهرب بشر » فجعل لا يأتي حياً يطلب جوارهم إلا امتنع من إجارته 
على أوس الى ان التجأ الى أم أوس » فأجارته » وأجاره أوس عندئذ » وعما 
عنه » ومن عليه وأعطاه وحباه » فاتقلب مادحا له" . 

والأيام التي ذكرها الأخباريون عن حروب العدنانيين مع ماوك اليمن للحصول 
على استقلالحم » قليلة . ولا يعني حك اليمن للعدنانيين أن تبابعة اليمن كانوا 
محكموت تلك القبائل حكماً مباشراً » وانما هو في الواقم وكا يظهر من غربلة 
هذه الروايات حكم كان يتسع ويتقلص تبعآ لقدرة الحكام وشخصياتهم» ولاتفاقاهم 
مع سادات تلك الشائل»ولآن القيائل العدنانية هي قبائل بدوية في الغالب لا تستقر 
على حال » ومن طبع البداوة التنازع والتخاصم . ثم إن سادات القبائل كانوا كا 
هو شأنهم ف كل وقت متنافسن متخاصين » لذلك وجد ملوك اليمن» وهم ملوك 


الميداني 9١8/15‏ ) » الاغاني ( 5١/85‏ )ء اليلدان 2١15/1‏ ) ء النقائض (2)511 
العقد الفريد ( 09/9 ) , ذيل الأمالي ( )١57‏ ء أيام العرب ١835‏ ), نهاية 
الآرب ( 5١5/1١6‏ العمدة ( 5١7/9‏ ) * 

1 راجع ديوان بشر بن أبي خازم الاسدي ٠‏ تحقيق الدكتور عزة حسن » دمشق ١91١‏ 
ابن الآثير الكامل ( 5315/١‏ ) » بلوغ الآرب ( 85/١‏ )2 ابن الاثير ( 1545/١‏ )2 
الشعر والشعراء 4ك 0 آيام العرب ( 1١١:7‏ وما بعدها ) م 


ان 


شعب أكثريته «ستقرة » من السهل عليهم التدخل في شؤون تلك القبائل بتأييد هذا 
الرئيس عل منافسه » وبتعيين رئيس من رؤساء القبائل الكبيرة على قبيلة أو جملة 
قبائل أخرى ضعيفة أو متخاصمة ع لتهيئة الخال واقرار الأمن . فصار من العادة 
بين القبائل العدنانية » بل بين القبائل القحطانية كذلك ء أو بين كبار سادات 
القبائل » أن يلجأوا الى التبابعة للتدخل في اللخصومات واقرار الأمن بالحك بين 
لمتخاسمين » أو يتعيين رجل عترم كبير من اليمن أو من غير اليمن عليهم. ونجد 
بين روايات الأخبارين روايات تؤيد هذا الرأي . 
ويدحل الأخباريون في أيام العدناننين مع القحطانيين الأيام اللي وقعت بين 
القبائل العدنانية وبين ملوك الخيرة لاعتدادهم من قحطان . وكذلك يدخل أهل 
الأخبار ني أيام القحطانية ع العدنانية الأيام الي وقعت بين ار بي سليح 
والغساسنة من بعدهم وبين القبائل العدناتية » والأيام الي وقعت بين كندة وبين 
القبائل العدتانية ‏ 

واذ أسلفت الكلام على ايام تلك الحكومات مع القبائل العدنانية في المواضع 
المناسبة » فإني أكتفي بالاشارة اليها » على أمل الرجوع الى تلك الأماكن لمن يريد 
الوقوف عليها . 

أما أشهر أيام القحطانين » فالأيام اللي وقعت بين المناذرة والغساسنة » والأيام 
الي وقعت يبن هؤلاء الملوك وملوك كندة وأمرائها » م الأيام الي وقعت بين 
القبائل المنتسبة الى اليمن » مثل الأيام الي وقعت بان الأوس واللتزرج » والآيام 
الي وقعت بين قبائل طيء » وأمثال ذلك . ولا كنت قد ا 
هذه الأيام » فسأكتفي عا تحدئت عنها » وأتحدث عن النابه من بقية الأيام فقط 
مما لم أتحدث عنه سابقاً . 

وتؤلف الأيام الي وقعت بين القيائل العدنانية الجرء الأكدر من أيام العرب » 
وهي أهمها وأغناها بالشعر والأمثال والقصص . وكان لتميم و وتغلب أثر خطر 
فيها . وأشهر هذه الحروب »ء الحرب المسماة محرب البسوس » وقعت بين بكر 
وتغلب ودامت أريعين عام على ما يقكره الأخباريون . 

وتغلب وبكر هما من قبائل رييعة » لذلك تكون حرب البسرس من الحروب 
الي وقعمت بين قبائل ربيعة » لآن أيام العدنانين هي أيام وقعت بين قبائل ربيعة 
وحرها :1 وأيام وقعت بين قبائل من وبيعة وقبائل من عضر » وأيام وقعت ين 


وهنم 


قبائل مفضر' . 

وذكر بعض أهل الآخبار أن أشهر أيام بكر وتغلب ع خسة أيام مشاهير . 
أولها يوم عنيزة وتكانأوا فيه » والثاني يوم واردات » وكان لتغلب على بكر . 
والثالث يوم الحنو » وكان لبكر على تغلب . والرايع يوم القصيبات » وكان 
لتغلب على بكر . والدامس يوم قضة » وهو آآخر أيامهم ء وكان لبكر. وفيه 
أسر مهلهل بن ربيعة" . 

وتولد من هذه المحرب قصص وشعر » نسب الى أبطال الأيام اللي وقعت 
فيها » وأمثلة 'ذكر الها قيلت في المناسبات » صارت على العادة أمثلة شائعة بين 
الناس؟ ,. 

وليست حرب البسوس في الواقع حرباً واحدة » انما هي حروب عدة وقعت 
في تلك المدة المذكورة وني أوقات متقطعة الى أن انقطعت بوساطة المنذر بن ماء 
السماء وتدخله بين الفريقين 

والذي أثار نيران هذه الحرب هو جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان أخو 
( جليلة ) امرأة كليب بن ربيعة سيد قبيلة تغلب » وذلك يقتله كليباءلأنه أدمى 
ضرع ناقة للبسوس خالة جساس » إذ كانت ترعى في أرض حماها كليب ومنع 
الرعي فيها إلا لإبله . وقد أثار عمل كليب هذا غضب جساس »ء فقتله » وثارت 
بذلك الخرب بين تغلب وبكر قوم جساس . 

وكليب بن ربيعة » أو ( كليب وائل ) كيا يعرف عتد يعض أهل الأخبار» 
هو وائل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو 


١‏ اللعارى ( 1١05‏ وما بعدها ) ٠‏ المختصر في أخيار البشر » لاني الفداء ( 56/١‏ وما 
بعدما ) » الشعر والشعراء ( 19 وما يعدها ) , العقد الفريد ( 1/0١؟‏ وما بعدما ) 2 
سسميائك الذهب (ه١٠١)‏ » مقامات الحريري (530) » الاغاني ( ١1١9/5‏ وما بعدما ) , 
فرائد اللال فى مجمم الامثال ء لابراهيع بن السيد الاحدبي الطرابلسي . 
2 1 وما بسع » ( المطبعة الكائو ليكسية , --- صبح الاعشى ( الل 
وما بعدها ) , الكامل , لا.دن الآثير ( 2١11/١‏ ) 0 نهاية الارب ( 6١/93؟)‏ ِ 

3 الشضمعر والشعراء (155ا) ٠‏ 

الاغاني ( ١5٠/5‏ وما بعدها ) , أبو تمام . الحماسة ( 25١‏ وما بعدها ) ؛ مب 
الامثال ( 555/١‏ ) , النقائض (؟لالا) » شيخو : شعراء النصرانية ( 2١5٠١ +18١‏ 
57"ء -/1)ء نهاية الارب ( 597/15 وما بعدها ) , ابن الاثير ( 541/١‏ وما 
بعدها) ٠‏ .614 .2 ,1 .126032 


الللدكرا 


ابن غم بن تغلب' . رجل صلب قوي ء تمكن بمراهبه وبقدرته من السيطرة على 
قبائل ليست السيطرة عليها بأمر سهل يسير » ومن إقامة قفسه ملكا عليها » ومن 
أخذ الإتاوة من القبائل » ومن الانتصار على قبائل اليمن في يوم خزاز . وبقي 
على ذلك دهراً ء حى داخله زهو شديد ء تأخذ بيغي على القبائل ويشتط في 
أخذ الإتاوة منها وتي اتخاذ خيرة الأرضين المخصبة أحماء لا جوز لإبل غيره الرعي 
فيها » ولا الاستيلاء على مواضع الماء » حبى ضجرت الناس منه » فكانت نتيجته 
ما تقدم' . 

وأخذ المهلهل ( واسمه عدي بن ربيعة ) » وهو أخو كليب على نفسه عهداً 
بأن يثرك النساء ء» والغزل » والققار » والشراب » حى يثأر بقتل أخيه » وجمع 
قومه » ووقعت حروب . ومهلهل هذا هو أول من هلهل الشعر 5 أ أرنةه 
على حد رواية أهل الأخبار" . ش ْ 

وقد أقام أصحاب ( كليب) قبة رفيعة على قرهء تكرعاً له؟ . شأن الباهلين 
في ذلك الزمن من إقامة القباب على قبور الكبار . 

وني جملة الأيام الي يدخلها أهل الأخبار ني حرب البسوس : يوم النهي » 
ويوم الذنائب » ويوم واردات » ويوم عنيزة » ويوم القصييات » ويوم نحلاق 
اللمم” . 

وكا كان كليب سيد تغلب ء كذلك كان زهير بن جذعة العبسبي سيد قيس 
لان . وقيس عيلان قبائل كيرى عديدة » كان لها شأن بين القبائل وخطر ع 
راس غطفان » وقادها كلها وكاك على عبس وذبيان » ولمكانته هذه ولسؤدده 
تزوج اليه النهان بن امرىء القيس ملك اليرة » قتوسع بذلك نفوذه وعظمت 
متزلته عند القبائل » ولا سما القبائل المتصلة به والقبائل الخاضعة لملوك الحيرة . 


١‏ للاخباريين أقوال في سبب تسميته بكليب , راجع عن ذلك : الكامل » لابن الاثير 
5١18/1١(‏ )ء الاشتقاق رص ٠ ) 5١5‏ 

٠‏ أبن الاثير ( 5١5/١‏ وما بعدها) » العقد الفريد ( راجع فصل أيام العرب ) »النقائض 
( 500 وما بعدها ) ء الميداني ( 595/١‏ )ء خزانة الادب ( 3١1/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

م نهاية الارب ( 558/١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١16( آيام العرب‎ 3 

0 ابن الاثير ( ١85/١‏ ) » العقد الفريد ( 75/8/19 ) ٠‏ البلدان ( 189/1١‏ ) ء الاغاني 
0 » مجمع الامثال ( 5537/١‏ ) ء خَرّانة الادب ( 255/١‏ ) ء أيام العرب 
(055) * 


يدانا 


واتفق ان أحد أولاد زهصر ‏ واسمه شأس ‏ كان عائلاً من زيارته للنعان 
ومعه هدايا تمينة وألطاف فاخخرة حياه ما النعهان » فطمع به رجل من غني” اسمه 
( رياح ين الأسك الغنوي ) وقتله بموضع منعج . فلا علم لله اوري عر يقتل 
كل من وقعت عليه يده من غي . وغزتث بنو عبس غنيّآ ومعها الحصين بن 
زهر 3 خو شأس » فطليبت غبي” سس رياح ترك أرضها والارنحال عنها » وصار 
هذا القتل سيباً لإثارة البغضاء بن عبس وعَني” لما أوقعه زهر بغي" من القتل! . 

ديوم منعج ويسمى أيضا ب ( يوم الرددة )' » من الأيام الي وقعت بان 
قبائل قيس . ومن هذه الأيام : يوم التفراوات ( النفرات ) » ويوم بطن عاقل 
وداحس والغيراء » والرقم » والتتاءة » وحوزة الأول ٠‏ وحوزة الثاني » واللوى" . 

وكان زهير يأخذ الإتاوة من هوازن كر ها تدفعها اليه كل عام سوق عكاظ 
وهي مكرهة . وكانت هوازن تعترف سيادته عليها وتعتحره ربا »؛ وهي يومئكد 
لا خير فيهاء وإنما هي رعاة الشاء في الجبال . فإذا كانت أيام عكاظ أتاه 
زهدر » ويأتيها الناس م كل واجه ء فتأتيه هوازن بالإتاوة اللي عليهم » فيأتونه 
باليئة: والأقط والغم 3 3 اذا تفرق الناس تزل بالنفراوات . فلا كان الدقم 2 
ذهب زهر عل 0 لخد الإتاوة » انتهز (خالد بن جعفر بن كلاب ) هدم 
الفرصة » قذهب الى هوازن » وحرضها على زهير . قلا بلغ زهير أطراف بلاد 
هوازتث » ياغته تخالد بن جعفر ومعه جمع من هوازن » فمتل زهير ٠‏ ورجع 
به أبناؤه الى بلادهم ليدفنوه . وقد عرف اليوم الذي قتل فيه زهير بيوم 
النفراوات”* . 

وعزمت غطفان على الأخذ يثأر زهير من خالد » فخاف خالد على نفسه منهاء 
وفر' الى الحيرة ليستجير بالنعات في روايةءأو بالأسود بن المنذر في رواية أخرى 
عندئذ تعهد الخارت بن ظالم المري . وهو فاتك معروف » لبي زهير بقتل .خالك 
اذا كفت غطفان عن هوازتن . وقد بر بوعده » إذ اغتاله وهو في قبة كان 


:)000// 10 الاغاني ( )2 مجم الأمتال كرما ماين الالور كاف‎ ١ 
٠ ) نهاية الارب (65١/55؟ وما بعدها‎ 

1 نهاية الارب ( 555/١6‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )1519( أيام العرب‎ ٠ 

1 « النفرات » « النفراوات » » نهاية الارب ( ١53/1١8‏ ) », الاغاني ( 85/١١‏ وما 
بعدها ) , ( دار الكتب المصرية ) ء العقد الفريد (1/ه وما بعدها ) ٠‏ 


نينا 


النعان قد أمر بتصبها له . وذلك ببطن عاقل » قعرف اليوم به' . فلا علم بذلك 
النعان » أمر بطليه ليقتله يحاره ء» وأخذت هوازن تطالب يه لتقتله بسيدها خالد . 
ففر” الحارث الى بي دارم من نمم 4 واستجار يضمرة بن ضمرة بن جاير بن 
قطن » فأجاره ضمرة على النعات وهوازن ء فكان ذلك سببآً لتجهيز النعان جيشاً 
على بني دارم انتقاماً منها لتجاسرها على ايواء من يطلب قتله . 

وورد في رواية أخرى أن لجوء ( الخارث ين ظالم ) كان الى ( معيد بن 
زرارة ) » وأن بي تمم استاءت من للوئه إليه » لأنه أوى هذا المنؤوم الأتكد » 
وأغرى مم الأسود ملك الخيرة 3 وخذلوه غَر بي ماوية وبي عيدالله بن دارم'. 


وجاء في مير أن ( الحارث بن ظالم ) كان عند ( حاجب بن زرارة بن 
عدس بن عبد الله بن دارم 4 *” وقك وعده النصرة والمئعة 5 وبلغ الأحوص بن 
جعفر الكلابي أخو خالد بن جعفر » مكان الحارث بن ظالم » قسار على تمم » 
حبى أدركها ب (حرحان ) ء فاقتلوا اقتتالا" شديداً » وانهزمت بنو تمم » وأسر 
معيد بن زرارة ء أسره عامر والطقيل ابتا مالك بن جعفر بن كلاب . قوفد 
لقيط بن زرارة في فدائه » وعرض عليها متي بعير في فدائه » فامتنعا قائلين : 
أنت سيّد الناس ٠»‏ وأخوك معبد سيد مضر ء فلا تقبل فيه إلا دية ملك . فأبى 
أن يزيدهم » ورحل لقيط عن القوم ومنم بنو عامر معيداً عن الماء وضاروه حى 
مات هزالا_وورد ني رواية انه أبى أن يطعم شيئاً أو يشرب حتى مات هزالا ". 

وأمر النهان جيشه بالتوجه الى بي دارم » وانفضم اليه الأحوص بن جعفر 
أخو خخالد » ومعه جمع بي عامر » للإنتقام من الحارث قاتل خالد . فعلمت 
بثو دارم عجيء اليش » واستعدوا للقتال ء فلا التقى الجمعان » قتلت بنو ماللك 
ابن حنظلة ( ابن الخمس التغلبي ) رئيس جيش اللعان » وصيرت بنو دارم » 
وأقبل قبس بن زهير فيمن معه » فامهزمت ينو عامر » وامهزم جيش النعان » 
وعادوا الى ديارهم » وكان رئيس بي دارم زرارة بن علس سيد ببي ممم . 


9 2) ( نهاية الارب‎ ١ 

+ نهاية الارب ( 8١/59؟‏ ) ٠‏ 

م« العقد الفريد (5:/١1؟) ٠‏ الاغاني ( ١٠/0؟)‏ » ابن الاثير ( 551/1١‏ ) , النقائض 
514/1١‏ ) ء نهاية الارب ( 759/1١6‏ ) وما بعدها ٠‏ 


للحن 


وهناك روايات أحرى عن هذا الحادث وعن الحارث ذكرتها في الفصول السايقة'. 


وصارت الرئاسة الى قيس بعد مقتل والده ( زهير بن جذيىمة العبسي” ) ء 
ويصفه الأخباريون بحودة الرأي ومحسن التجاربء ويقولون إنه لذلك عرف ب (قيس 
الرأي ) » ويذكرون له في ذلك أقوالاة وحكية ونصائح » ويروون طائفة من 
ذلك » ولا سما مما قاله في مناسيات حرب داحس والغتراء . 


ويذكر أهل الأخبار أن قيس بن زهير بن جذعة العببى » كان قد سار الى 
المدينة ليتجهز لقتال عامر » والاتحل بثأر أببه 2« فأتى 2 أحية بن الجلاح ) 
ليشئري منه درعاً موضونة » فقال له : لا أبيعها » ولولا أن تذمنى ينو عامر 
لوهبتها منك » ولكن خذها باين لبون . قفعل ذلك ء وأخذ الدرع » ووهيه 
أحيحة أدراعاً » وعاد قيس الى قومه » قاجتاز بالربيع بن زياد العبسي ٠‏ فدعاه 
الى مساعدته عل الأخذ بثأره » فأجابه الى ذلك . قلا أراد فراقه» نظر الى عيبته 
فقال : ما في حقييتك ؟ قال : متاع عجيبءلو أبصرته لراعك» وأناخ راحلته » 
وأخرج الدرع » فأخذها ومنعها من قيس » ولم يعطه اياها » وترددت الرسل 
بينها . فلا طالت الأيام على ذلك » سير قيس أهله الى مكة . فأغار قيس على 
نعم الربيع » واستاق منها أربع مثة يععر » وسار لها الى مكة وباعها من عبدالله 
اين جدعان واشترى لبا خيلا » وتبعه الربيع فلم يلحقه » فكان فها اشترى من 
اللخيل داحس والغيراء؟ . 

وقد اقترن اسم قيس ببذه الحرب الشهيرة الي يتناقل الناس قصصها الطريفة 
حى اليوم » وهيى حرب ثارت بين عيس وذبيان بسبب اختلاف على سباق خيل 
كان قد تراهن عليه حذيفة بن بدر بن فزارة سيد ذبيان وقيس بن زهير » اشركت 
فيه خيار خيل قيس وحذيفة وني مقدمتها داحس والغراء والتطار والنفاء . وقد 
ادعى كل واحد من المتنافسسن أن فرسه كان السابق » وانه هو الكاسب للرهان 
في قصص طويل يتخلله شعر وكلام وجواب . وانتهى التزاع الى ما ينتهي اليسه 


2» ) 5318/5 ( مجمع الامثال‎ ,» ) ٠١ /8 ( وما بعدها ) , الاغاني‎ 5519/١ ( ابن الاثير‎ ١ 
٠ ) العقد الفريد ( 5/ل! وما بعدها‎ 
٠ ) وما بعدها‎ 555/١ ( ةك ابن الاثير ء الكامل‎ 


ل 


كل نزاع من هذا القبيل » وهي الحرب' . 

وهي حرب استمرت سنن » قتل فيها حذيفة بن بدر وعدة رؤساء؛ واشتراكت 
فيها شيبان وضبّة وأسد وغطفان وقبائل أخري » كا ساهم فيها ملك هجر ء 
وامتدت الى أن اتصلت بالاسلام . وللشاعر زهير بن أبي سلمى ذكر فيها . ولم 
تنته إلا بتوسط الرؤساء حيث سوايت بدفع الديات » وبإنهاء تلك الحرب الي 
شغلت تلك القبائل وأقلقت الأمن لذلك السبب التافه على زعم قول الرواة؟ . 

وفي جملة حروب داحس والغراء » يوم العذق ٠»‏ وهو ماء » امهزمت فيه 
فزارة » وقتلوا قتلاة ذريعاً » وأسر حذيفة » قاجتمعت غطفان وسعت للصلح . 
فاصطلحوا على أن .هدر دم بدر بن حذيفة يدم مالك أي قيس » وتساووا فيا 
بقي » فأطلق حذيفة من أسره . 

ثم وقعت .حرب أخرى » مثل يوم ( البوار ) » وكان الفوز فيه لعيس على 
فزارة وأسد وغطفان » ويوم الحباءة » ويوم الجراجر » الى غير ذلك من أيام" . 

ولامتداد هذه الخرب سنين عديدة » وانتشارها خارج نطاق حدود قبيلي 
عبس وذبيان » شملت أرضين واسعة » وتخللتها جملة أيام لا أسماؤها . وهي 
بالطبع كلها من أيام هذه الحرب : حرب داحس والغيراء. 

وإذا قرأت قصة داحس والغبراء » قرأت قصص شجاعة بطل مغوار أظهر 


١‏ الاغاني ( 1/1 وما بعدها ) ( دار الكتب ) ( 55/11 وما بعدها ) ااا) 
( دار الثقافة ‏ بيروت ) ء العقد الفريد ( 168١/٠‏ ) ء البلدان ( 5١6/١‏ ) (بيروت)» 
البكري معجم ( 1597/8 ) » المعارف )1١37(‏ ء ابن الاثير » الكامل ( 555/١‏ ) 
( الطباعة المتيرية ) 2 الاغاني ( ١75/11‏ ) ( دار الثقافة بيروت ) ٠‏ المختصر في 
أخبار البشر » لابي الفداء ( 91//١‏ ) ( دار الكتاب اللبناني ) » المداية والنهاية ء 
لادن كثير , ( 156/9 ) ابن خُلدون المجلد الثاني (385) ء العقد الفريد ( ه/ ١65١‏ ) 
( لجنة التأليف ) ٠‏ اللسان 1/1/3 ) ( بيروت 1963 م) ء نهاية الارب ( 5051/16 
وما بعدها ) ٠‏ 

01 ديوان عنترة بن شداد ( ص ١0١‏ ) » التبريزي » شرح ديوان الحماسة (1//1؟1) » 
المعلقات السيع ٠»‏ للزوزني (89) ء الامثال ( 5/١اه‏ ) » العقد الفريد ( 5١/9‏ )2 
ابن هشام ( ١85/١‏ ) » ابن الاثير ( ١/515؟‏ وما بعدها ) ( الطباعة المتيرية)ء 
نهاية الارب ( 503/١6‏ ) + شرح ديوان عنترة ( 85 وما يعدها ) ( عيد المنعم ) 
شرح القصائد العشر , للتبريزي ( 5١7‏ ) ( مطيعة السعادة 1915 ) ء ديوان زهير 
ابن أبى سلمى ء نهاية الارب ( 553/1١6‏ وما بعدها , الاغاني ( 81/١1١‏ وما يعدها ) 
النقائض ( ٠ ) 559/١‏ 

م ابن الاثير ( 558/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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شجاعة فائقة في هذه الحرب » وكأن له فيها شعر » هو عدرة بن شد اد العبسي . 
وقصص شجاعة عنرة معروفة حى اليوم» مشهورة 2( سمعها الناس شوق ورغية » 
وهي عندهم أشهر من قصص داحس والغيراء : هذه الحرب التي خلد اسمها هذا 
الشعر وأمثاله . 


وف يوم الرقم » غزت بنو عامر غطفان وعليهم عامر بن الطفيل شاباً لم يرأس 
بعد » فخرجت اليهم بنو مرأة بن عوف ء وأشجع » وناس من فزارة» و كلهم 
من غطفان » فقاتلوا ببي عامر ء وتغلبوا عليهم . وفر عامر بن الطفيل» وشنق 
الحم بن الطفيل نفسه » ليتخلص بذلك من الأسر . ويروي الأخباريون لعروة 
ابن الورد وللابغة الذبياني ولعامر بن الطفيل شعراً ذكروا أنهم قالوه في هذا 
اليوم' . 

وقد منيت بنو عامر ممزعة أخرى يوم النتاءة » وكانت قد خرجت الى غطفان 
تريد الأخذ بثأرها من هزية يوم الرقم » فأغارت على نعم بي عبس وذيبيان 
وأشجع فأحذوها » فتعقبتها عبس وأشجع وفزارة حيًا عادوا بالغنائم » والتحموا 
ها » وأوقعوا مها هزعة كبيرة » وقتلت كثيرا منهم » ونجا عامر بن الطفيل 
بفرسه المشهور المسمى الورد ' . 

وقد منيت بنو عامر ببزيمة أخرى يوم شواحط الذي وقع بين بي عامر وبي 
محارب بن خصفة . وذلك حينًا أغارت جاعة من بني عام على بلاد غسان” . 


ويعد عامر بن الطفيل من فرسان العرب المشاهير . وهو من المعاصرين للرسول» 
وقد تعراض لنفر من أصحاب رسول الله كان الرضول قد أرسلهم بناء” على رغبة 
( أبي براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ) ملاعب الأسنة . وكان سيد 
بي عامر بن صعصعةء وذلك ليعلّموا أهل جد الاسلام ويفقهورهم في الدين . وقد 
تعهد للرسول بأن محميهم » وأن يكونوا في جواره . فلا بلغ النفر ( بثر معونة ) 


١‏ غزانة الادب (؟/ 87١‏ ) » المفضليات ( ص 3١‏ ) , العقد الفريد (5/1؟ ) » ( يوم 
الرقم ) 2 سبائك الذهب )١١7(‏ , نهاية الارب ( ٠ ) 535/١١‏ 

٠‏ ابن الاثير ( 5658/١‏ ) , الاغاني ( 5١8/٠١‏ ) , العقد الفريد ( 51/7 )ء نهاية 
الارب ( 9١١/535؟) ٠‏ 

+ العقد الفريد (1/لا؟ )ء نهاية الارب ( ٠ ) 5580/١8‏ 


نكسن 


عدا عليهم ( عامر بن الطفيل ) فقّتلهم » واستاء من ذلك أبو براء' . 

ووقعت بين "سم وغطفان حرب بسيب مقتل معاوية بن سمرو بن الشريد 
السلمي ٠‏ يوم حوازة الأول . وكان سبب هذا اليوم تأثر معاوية من كلام امرأة 
من بنى مر“ة كانت جميلة وسيمة دعاها لنفسه » وقد رآها بعكاظ » فامتنعت » 
فغزا لذلك بي مرة . فلا علمت بنو مرة بقدومه عليهم » تجهزوا له وقتلوه" . 
ققرر صخر بن عمرو الشريد السلمي الانتقام من قتلة أحيه » فأغار على بي مرة 
في يوم حوزة الثاني » وقتل دريد بن حرملة أخا هاشم بن حرملة رئيس بيمرة. 
م قتل رجل من بي جثم هو مرو بن قيس الجشمي هاشم بن حرملة» فاستراحت 
بذلك ينو 'سلم » وسرات الخنساء بمقتل هاثم » ولا شعر كثير في رثاء أخويما 
معاوية وصخر" . 

وقد توفي صخر على أثر إصابته محرح ظل يفتك به مدة طويلة » أصيب به 
في غزوة غزا لبا يني أسد بن خزعة . فتعقيته بنو أسد لتخلص إبلها منه » وكان 
قد اكتسحها منهم في هذا الغزو ء فلا كان في موضع ذات الأثل ع للقت به 
وجرحته فقضى هذا الخرح عليه . 

ومن أيام هوازن وغطفان يوم التوى » وقد قتل قيه عبدالله بن الصمة أخو 
دريد بن الصمة . وكان عبدالله قد غزا مع بي جشم وبي نصر أبناء معاوية بن 
بكر بن هوازن غطفان » فظفر مهم وساق أموالهم . وبينا كان عائداً بغتائمه » 


فاجأنه عبس وفزارة وأشجع في موضع الذوى » فقتلوه واستعادوا ما كان قد غنمه 
منهم » وجرح دريد أخوه . فلا شفي دحريد من جرححه » أغار على غطفان ليتتقم 
منها لقتل أنحيه » وقتل رجالا" منهم » واستاق جملة أسرى . وقد عرف هذا 


الطبري ( 550/15 وما بعدها ) , ( خبر بثر معونة ) ع المحبر ( 594 + 21/5 ) » 
الإاشتقاق ( ٠ )15١6 ١4٠‏ 

العقد الفريد (1//؟ ) ء الاغاني ( 3591/5 ) 1/017١) 0/٠‏ ) ؛ شرح 
الحماسة للتيريزي ( ؟/ )١١١‏ » نهاية الارب ( 935/1؟) * 

م العقد الفريد ( 591/5 وما بعدها ) » الاغاني ( 15/ +15 ) ء المبرد ( 281/5 ) ء 
تهابية الارب ( 531/18 ) ٠»‏ 

0 العقد الفريد ( 51/3 ) ء نهاية الارب ( )5314/١١‏ . 

هك الاغاني ( ٠‏ )ء شرح التبريزي على الحماسه ( ص 35١5‏ ) » جمهرة أشعار 
العرب ( ص ٠ ) ١١58‏ العقد الفريد ( 86/7 وما بعدها ) , نهاية الارب (11/10؟) * 


يلل 


ويذكر أهل الأخبار أنه قد كان بين ( دريد بن الصمة ) و ( ربيعة بن 
مكدم ) يوم » عرف ب ( يوم الظعينة ) . وكان دحريد قد خرج في فوارس 
من ( بي جنم ) حى إذا كان في واد يقال له : ( الأحزم ) وهم يريدون 
الغارة على ببي كنانة»رفع له رجل في ناحية الوادي ومعه ظعيتة » فأرسل فرساناً 
من فرسانه ليأتوا اليه مخيره » فلم يعودوا » فذهب ( دريد ) بتفسه اليه ليراه ع 
فأخل الرجل منه رمه وتخلتى » ثم انصرف دريد الى أصحابه » ثم لم تليث 
( ينو كنانة ) أن أغارت على بي جِشّم » فقتلوا وأسروا ( دريد بن الصمة)» 
وكان الرجل الذي أخذ رمح دريد يوم الظعينة » هو ( ربيعة بن مكدم )ء فلا 
سأل ( دريد ) وهو ني الأسر عنه ع قيل له : ( قتلته بنو سلم ) » ثم أطلق » 
وجهز »ع ولق بقومه . فلم يزل كافاً عن غزو بي قراس حبى هلك ١‏ . 

ولدريد يوم مع غطفان عرف ب ( يوم الصلعاء ) . وقد انتصرت فيه هوازن 
على غطفان » وقتل فيه دريد” ذؤاب بن زيد بن قارب" . 

ودريد بن الصّمة من الفرسان المعروفين كذلك » وقد ترأس قومه في عسدة 
غزوات . ويعده الأخباريون في جملة المرص الأشراف وهو تمن أدرك الإسلام . 

و ( رببعة بن مكدم) فارس مشهور » وهو فارس بي كنانة » وبنو كنانة 
من أنجد العرب » عرفوا بالشجاعة حبى قيل إن الرجل منهم يعدل بعشرة من 
غيرهم . وصادف أن قتلت (بنو فراس) رجلين من بي سلَيُم»فحقدت بنو سلم 
عليهم . فلا كان ظعن من ببي كنانة ب ( الكديد ) » وفيهم ربيعة بن مكدام» 
تلقاهم قوم من ( بتي سليم ) ء فاقتتلوا معهم . وقتل ربيعة في ذلك اليوم . وما 
دفن عقر على قيره . وكان ( يعقر على قيره ني الجاهلية » ولم يعقر على قير 
أحد غيره )* . 

ولا قتلت بنو سلم ( ربيعة بن مكدام ) » غزا ( مالك بن نخالد بن صخر 
ابن الشريد ) سيد ( بي 'سلم ) ( بي كنانة ) . وكان ينو أسلبم قد توآجوا 


: ) وما بعدها‎ ؟1/٠‎ /١١ ( نهاية الارب‎ ١ 

0 نهاية الارب ( 779/١١‏ ) 0 

و المحير ( 5948 وما بعدها ) ء الاشتقاق ( لإلا ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

1 الكديد » بفتح أوله وكسر ثانيه بعده دال مهملة » موضع بين مكه والمديئة » وهو ماه 
عين جارية عليها نخل كثير ء نهاية الارب ( 55/١١‏ ) , الاغاني ( 2)159/١5‏ 
الامالي ( "0/١/5‏ ) » العقد الفريد ( 8555/9 ) ٠‏ 


"5 


مالكاً وأمروه عليهم » حتى عرف ب ( ذي التاج ) . تأغار ( ذو التاج ) على 
( بي فراس ) وهم من ( بي كتانة ) ب ( بزرة ) . وكان رئيس بي فراس 
( عبدالله بن جدال ) ء فدعا ( عبدالله ) ( ذا التاج ) إلى الراز » فشد عليه 
وقتلها . وعرف هذا اليوم ب ( يوم فزارة ) وب ( يوم بزرة )' 

ثم إن بي الشريد حراموا على أنفسهم النساء والدهن أو يدركوا تأرهم من 
كنانة فأغار ( عمرو بن خالد بن صخر بن الشريد ) بقومه على بني فراس » 
فقتل منهم نفراً » وسبى سيياً فيهم ابنة مكدام أخت ربيعة بن مكدام" . 

وتم من القبائل الي يرد اسمها ني الأيام . ومن هذه الأيام عدة أيام وقعت 
بينها وبين قبائل رييعة وأيام أخرى وقعت بينها وبين قيس . ومن أيامها مع قبائل 
ربيعة : يوم الوقيط ويوم ثيتل ( تبتل ) » ويوم جدود 2 ويوم زرود © ويوم 
ذي طلوح » ويوم الغبيط » ويوم قشاوة » ويوم زبالة » ويوم مبايض » ويوم 
الزورين » ويوم عاقل 5 

أما يوم الوقيطءفكان بين اللهازم من ربيعة وبين تمحم* . وأما (ثيتل)* (نبتل)” 
فيذكر مع يوم النباج أيضاً » وهما يومان متقاربان وقعا في موضعين متقاربين . 
وقد وقعا بسيب خروج قيس بن عاصم المتقري رئيس مقاعس يجاعته ومعه سلامة 
ابن ظرب رئيس الأجارب لغزو بكر بن وائل . فلما وصلا الى النباج وثيتل » 
وجدا اللهازم وبي ذهل بن ثعلبة وعجل بن حلم وعتزة بن أسد مبذين الموضعين» 
فأغار قيس على أهل النباج واقتتل معهم » فاهزمت بكر. فعاد قيس يغنائم عديدة 
فوجد سلامة » وهو في موضعه لم يغر يعد على من بيثيتل من ناس » فأغار قيس 


٠ ) 30/5/١5 ( نهاية الاإرب‎ ١ 

0 « بزرة » » نهاية الارب ( 7/5/١‏ ) > « بزرة » « بزر »ء العقد الفريد ( 55/19؟)2, 

نهاية الارب ( 8١١/هلا؟‏ ) ٠‏ 

0 العقد الفريد ( 55/5 ) ( ١815/6‏ وما بعدها ) ( لجنة ) / ( 32٠١/9‏ ) , النقائض 
ص 5١؟)ء‏ نهاية الارب ( 517/93/١6‏ وما بعدها ) ء ( دار الكتب ) , أيام العرب 
(9/ا١)ء‏ ابن الاثير » الكامل ( ١/86؟‏ ) ء الامالي ( 7/١‏ ) » العمدة ( 201/15 ), 
مراصد ( ٠ ) 556/١‏ 

: البلدان ( ؟/ 3١‏ ) ( مادة ثيتل ) ء ابن الاثير ( ٠ ) 791/١‏ 

1 ( تبتل ) هكذا في طيعة ( العريان ) للعقد الفريد (5!/1 ) » وصوابه ( ثيتل ) ٠‏ 
وأما ( نبتل ) » فموضع اخْر لا علاقة له بهذا المكان ٠‏ 


نأ يرا 


عليهم » وسلم ما غتمه الى سلامة ' . 
ووقع يوم جدود يسبب عزم الحارث بن شريك على غزو بي سليط بن يربوع. 
جمع الحارث بي شيبان وذهلا واللهازم ثم سار مهم إلى أرض بي يربوع راجيآ 
مباغتتهم . ولكنه ما كاد يصل الى بلادهم حى شعروا به » وهاجوا عليه . فلم 
يتمكن من غزوهم » ف ركهم وذهب نحو بي دبيع بن الخارث بجدود 2 فأغار 
عليهم » وأصاب سبيآ ونعا" . فبعث ينو ربيع صرناً الى بي كليب بن يربوع 
يطلب العون » فلم يجيبوهم ٠‏ فذهب الصريخ الى بي منقر بن عبيد » فركبوا 
في الطلب ء ولحقوا بكر بن وائل واصطدموا مهم وانتصروا عليهم فرجعوا بأموال 
وغنائم وبما كانت بكر ين وائل سلبته من بي ربيع بن الحارث . وكان رئيس 

بي يربوع في هذا اليوم : قيس بن عاصم المنقري" . 
ويعد” الخارث بن شريك من الجرارين في ربيعة » ويعرف بالحوفزان" . وني 
يوم ذي طلوح وقع أسيراً في أيدي بي يربوع . فلا غزا مع قومه بي يربوع في 
هذا اليوم » كانت يربوع يقظة عارفة بعزم بكر. فأخذوا بكرا على غرة»وسقط 
الحوفزان أسراً فجزت ناصيتهءودفع مثتين من الإبل حى فدى نفسه من الأسر* . 
وأما قبس بن عاصم المنقري » فهو من سادات (منقر) من تمم » ويعد من 
.سادات أهل الوبر » ومن حلاء بي نمم » وممن حرام الكمر على تفسه في 
الجاهلية ” . 

ولا أغار حزعة ( خزيمة ) بن طارق التغلبي على بي يربوع » وهم بزرودء 
واستاق إبلهم ؛ كانت نتيجة غزوته هذه أن تعقب ينو يربوع أثره وأسروه » 


١‏ التقائض ( ٠١١‏ )ء العقد الفريد ( 21//1 ) ء ابن الاثير ( 5591/١‏ ) ء, البلدان 
(؟/٠؟)ء‏ (8/ 555 ) , البكري ( 1791/5 ) ء ( طبعة السقا ) , مادة ( التباج ) 
و ( ثيتل ) . نهاية الارب ( 581١/١6‏ وما بيعدها ) , أيام العرب ( هلا١‏ وما 
يبعدها ) ٠‏ 

01 النقائض ( ١155‏ #65531 ) 2/ اين الاثير ( ١/5/ا”‏ ) , العقد ( 58/5 ) ١‏ البلدان 
( 517/6 ) ء سيائك الذهب )١١5(‏ ء نهاية الارب ( 3581/١١‏ ) » شرح المفضليات , 
لابن الانباري ٠ )9/1٠(‏ 

٠. )؟5٠57‎ 58٠ ( م« المحير‎ 

1 النقائض ( لا , لا ء 548١‏ )ء, العقد الفريد ( 5٠/1‏ ) » ابن الاثير ( ١/89؟)‏ » 
البكري ( 495/5 ) » ( مادة ذي طلوح ) , نهاية الارب ( ٠ ) 785/١١‏ 

٠ )١٠١55( الاشتقاق‎ 0 


لضن 


واستنقذوا ما كان قد أحذ ء ثم أسروه لم ينج إلا بعد جز قاصيته ودفع مثة 
من الإبل' . 

وكان يوم ( ذي طاوح ) وهو موضع في ران بي يربوع بين الكوفة 
وفيد » لبي يربوع من نمم على بكر من ربيعة . وقد أخذ ( الحارث بن شريك) 
أسيراً » أخذه حنظلة بن بشر » وكان نقيلا في بي بشر » فاختصم عبدالله بن 
الحارث ٠»‏ وعبد عمرو بن سنان في الحارث ٠‏ فحكم الحارث في أمر نفسه فأعطى 
كل واحد منها مثة من الإبل » وجعل ناصيته لحنظلة بن بشر' . 

وانتصرت ينو يربوع على بكر في يوم الإياد كذلك » وكانت بكر قد أقبلت 
من عند عامل عين التمر قاصدة ببي يربوع ء ومعها من الرؤساء بسطام بن قيس 
فارس بكر وهانىء بن قبيصة ومفروق بن عمرو © فأحست ينو يربوع بمحجيء 
بكر ء وقاتلهم في موضع الإياد » وقتلت جاعة من فرسان بكر » وأسرت قوماآً 
منهم : هانىء بن قبيصة الذي فدى نفسه » فنجا' . 

وقد كان بسطام بن قيس مع الخارث بن شريك - الخوفزان ‏ ومفروق بن 
عمرو في يوم الغبيتل » وفيه غزت بنو شيبان بلاد مم » غزوا بي ثعلبة بن يربوع 
وتعلبة بن سعد بن ضبة » وثعلية بن عدي بن قزارة » وثعلبة بن سعد بن ذبيان» 
وكانوا متجاورين بصحراء فلج » فهزمت الثعالب ٠‏ وأصابوا فيهم » واستاقوا 
إبلا” من نعمهم . ثم ساروا في أرض بي مالك بن زيد مناة من تممء فاكتسحوا 
إبلهم ٠‏ فركبت عليهم بنو مالك » وعليهم عتيبة بن الحارث اليربوعي»والأحيمر 
ابن عبدالله » وأسيد بن حباءة » وأبو مرحب » وجزء بن سعد الرياحي:وربيع 
والكليس وعمارة بنو عتيبة بن الحارث ٠‏ ومالك بن نويرة وغيرهم » فأدر كوهم 
بغبيط المدارة » فقاتلرهم حبى هزموهم » وأخخذا ما كانوا استاقوا من آبالهم » 
وقتات بنو شيبان أبا مرحب ثعلبة بن الحارث وألح عتيبة بن الحارث » وأسيد 
اين حباءة » والأحيمر بن عبدالله على بسطام بن قيس حتى وقع بسطام في أسر 


و المفضليات (5) 2 العقد الفريد ( 59/3 ), خزانة الادب ( 5014/١‏ ) , ( خزيمة )2 
نهاية الارب ( 585/1١6‏ ) , ( فحكم بناصية خزيمة للانيف ٠‏ على أن لاسيد مائة من 
الابل ٠‏ قال : ففدى خزيمة نفسه بمانتي بعير وفرس) » نهاية الارب ( ٠ ) 585/١9‏ 

1 ابن الاثير » الكامل ( 589/١‏ ) , النقائض ( لا: , "لا , 0١‏ ) ,ع العقد الفريد 
359/9 )ء 

النائضى (860) ,2 شعراء النصرانية ( 559 وما بعدها ) » ابن الاثير ( ٠ ) 505/١‏ 


وا 


عتيبة . وقد وافق بسطام على دفع دية هي ثلاث مثة بعير وأن جز ناصيته وعلى 
أن يعاهد بعدم غزو بي شيبان » فأفرج عنه' . 

وغزا سطام بن قيس رئيس بي شيبان بي يربوع في يوم قنشاوة » ( يوم 
نعف قشاوة» وقد انتصر فيه على جاعة من بي يربوع » وعاد مع يعض الغنائم ' . 
ويعد” هذا اليوم من وقعات بسطام المعدودة . قال ابن الأنباري : 9 كان لبسطام 
أريع وقعات : أسر يوم الصحراء » وظفر يوم قشاوة » وامهزم يوم العظالى » 
وقتل يوم النقاء ." . 

وقد استحر القتل في تغلب ومن كان معهم من تمم ء وذلك في يوم بارق . 


وكان سببه أن بي تغلب والنمر بن قاسط وأناساً من ع اقتتلوا حهى نزلوا ناحية 
بارق من أرض السواد » وأرسلوا وفداً منهم الى بكر ين وائل يطلبون اليهم 
الصلح ع فاجتمعت شيبان ومن محهم » وقرروا الاستفادة من هذه الفرصة » 
وعزموا على مباغتة القوم » فقال : زيد بن شريك الشيباني إني أجرت أخوالي 
وهم النمر بن قاسط ع قأمضوا جواره » وساروا وأوقعوا ببي تغلب ونمم ء 
فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » لم تصب تغلب مثلها » واقتسموا الأسرى والأموال» 
وكان من أعظم الأيام عليهم* . 

وقد اصطدمت بنو شيبان ببعض بطون تمم في يوم زبالة كذلك . وقد حضر 
هذا اليوم الأقرع بن حابس ع وأخوه فراس » وهما من تمم » وكانت تمم هي 
البادئة بغزو بكر بن وائل . اصطدمت مهم في موضع زيبالة » فنزلت الطزعة 
بتمم ٠‏ وأمسر الأقرع وفراس أخو الأقرح » أسرهما بنو تم الله وهم من بكر . 
ثم لقى ينو تعالله بي شيبان وهم من بكر أيضاً ومعهم بنو رباب » فانتزع 
بسطام بن قبس رئيس بي شيبان الأقرع وأخاه منهم » وصاروا أسيرين لبسطام . 
ثم افتدى الأقر ع وأخوه أنفسهها من بسطام » وعاهداه على إرسال الفداءء فأطلقها 


١‏ النقائض ( 18+ ١775‏ ) ء ويقال لهذا اليوم : يوم الغبيط ويوم الثعالب .والثعالب 
أسماء قبائل اجتمعت فيه + ويقال له : يوم صحراء فلح , العقد الفريد ( 068/5 ) , 
ابن الاثير ( 510/١‏ ) » سبائك الذهصب (5١1)ء‏ نهاية الارب ( 6١/584؟) ٠‏ 

1 النقائض ( ص ١5‏ ) ء ابن الاثير ( 555/0 ) » البكري ( ٠١17/0/9‏ ) «طبعة السقاء , 
مادة ه قشاوة » » اليلدان ( /1/ 95 ) ٠‏ مادة قشاوة » العمدة ( 1931/1 ) ١‏ 

٠ )1٠١ا/ه(؟,( اليكري‎ «+ 

ع الكامل ( 599/١‏ ) « المطبعة الازهرية » ٠‏ 


لون 


ولكنها لم يرسلا له الفداء':. 

والأقرع بن حابسءفارس مشهور من فرسان تمم . ويعد من حكام العرب . 
وقد اتصل حكمه في عكاظ إلى الاسلام . ويعد أيضاً من السادة الجرارين » ومن 
المؤلفة قلوهم من تمم' 

وكان يوم مبايض من الأيام المهمة الي وقعت بين بي شيبان من بكرء وبين 
بي تمحم . وقد دارت الدائرة فيه على تم . وألحقت لبها خسائر فادحة . وسبب 
هذا اليوم أن فارساً من فرسان تمم يدعى طريف بن مم العنيري كان ققد وافى 
عكاظ في الشهر الحرام » وكان قد قتل رجلا من بي شيبان » فتعقبه ابن ذلك 
الرجل » ليأخذ بثأر أبيه منه . وصادف أن وقع راع بين بي مرة بن ذهل بن 
شيبان وبين بي ربيعة بن ذهل بن شيبان كاد يؤدي بينها الى حرب » فقرر هانىء 
اين مسعود رئيس بتي ريبعة ‏ حقناً للدماء ‏ الارتحال يقومه » والتزول على ماء 
ميايض ‏ فلا مع طريف العذدري يتزول ربيعة على هذا الماء » نادى قومه للإغارة 
على ربيعة » ما دامت منفردة » وليس لطا في هذا الموضع نصير » لإضعاف بكر 
ابن وائل وللإنتقام منها . فعلمت ربيعة بذلك » فاستعدت للقتال . فلا هاجمت 
تم رببعة » كان بنو شيبان على استعداد » فالحقوا يد بتمم خسارة لم تصب عثلهاء 
فلم يفلت منهم إلا القليل . ذم شن أن التي الى د ريه 
فقتله . فكان هذا اليوم من أهم الأيام اللي وقعت بين بي شيبان وتم" . 
قاتل (طريف) » هو ( حصيصة الشيباني ) » ( حصيصة بن شراحيل )* 

وكان سادة نمم الذين قادوهم في هذا اليوم ثلاثة رؤساء » هم : أبو الجدعاء 
الطلّهتوي على بني حنظلة » وابن ن فدكي المنقري على بي سعد »ء وطريف بن 
عمرو على بي عمرو بن نمم" 

وكان يوم الزورين من ايام بكر على تمم كذلك . وكانت بكر تنتجع أرض 


١‏ التنقائض )18١(‏ ء اين الاثير ( 513/١‏ )ء شمعراء النصرانية (594) » أيام العرب 
٠ )١ ١‏ 

٠ وما بعدهاء ئلا , /1غ9)‎ ١487 +١85 ( المحبر‎ 2 )١1557( الاشتقاق‎ ٠ 

ابن الاثير ( 5318/١‏ ) ء العقد الفريد ( 5050/5 ) ء معاهد التنصيص ( ١/١‏ ) »2 
تهاية الارب ( 5395/16 ) ء أيام العرب ( 5١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 الاشتقاق نفرحة 0 أيام العرب ةة 1 

3 أيام العرب الحيية - 


ايان المفصل ‏ 5؟ 


تمم » ترعى لها اذا أجدبوا. فإذا أرادوا الرجوع ء أخذوا كل ما وجدوه أمامهم 
واستاقوه معهم . فلا كثر اعتداء بكر على تمم » تفاقم الشر بينها وعظم حى 
صار لا يلقى بكري تيمياً إلا قتله » ولا يلقى تميمي بكرياً إلا قتله . 

ثم عزمت تمم على التخلص من أذى بكر ومنعها من الرعي في أرضها ‏ 
فحشدت واستعدت لقتال بكر » واستعدت بكر لقتال كم . فلا اصطدم الجمعان 
تغلبت بكر على نمم ١‏ وقتلت منهم مقتلة عظيمة' . 

ويذكر أهل الأخبار ان سبب تسمية يوم الزورين ببذه التسمية » هو ان بي 
تم كانوا قد وضعوا بكر ين مجلين مقيدين » بين الصفين » وقالوا : هذان 
زكوارانا » أي إهانا » فلا تفر حبى يفا » وجعلوا عندهما من محفظها . فلما 
أيصر البكريون الزورين هجموا على حراسها وأنخذوا البعدرين وذمحوهما ء أو ذمحوا 
أحدهما وتركوا الآخر يضرب في شوهم . فارتبكت تم والهزمت شر هزعة' . 

وكان المقدم على بكر ( عصرو بن قيس بن مسعود الشيباني ) » المشهور 
ب ( أبي مفروق ) ء قلمته ( بكر ) عليهم » فحسله سائر ربيعة » وأرادوا 
ازاحته عن الرثاسة » إذ كانوا يريدون أن بجعلوا على كل نحي رجلا منهم » 
وأن يكون كل حي على حياله » فأصر ابنه ( مفروق ) عليه بمخالفتهم » وبقي 
رئيساً عليهم كلهم : فلا كان القتالك » يرك بين الصفين » وقال أنا زوركمء 
فقاتلوا عي » ولا تفروا حتى أفر . ولم يكن الحوفزان بن شرك يومفك في 
القتال ؛ فقد كان في أناس من بي ذهل بن شيبان غازياً في بي دارهم . وممن 
اشيرك فيه : حنظلة بن سيار العجلل » وحمدان بن عبد عمرو العبسي » وأيو عمرو 
ابن ربيعة بن ذهل بن شيبان . وقتل فيه من بي تمم أبو الرئيس النهشلي » وهو 
من ساداتهم" . 

وقد أكثر الشعراء في ذكر هذا اليوم لا سها الأغلب العجلي ٠‏ وذكره 
الأعثى أيضا ؟ . 


, ) وما بعدها‎ 518/١ ( وما بعدها ) , الكامل » لابن الاثير‎ 591/١80 ( نهاية الارب‎ ١ 
٠ اللسان ( 581/5 ) , العقد الفريد ( 50/3 وما بعدها)‎ 

5 اللسان ( 561/5 وما بعدها ) « صادر »ء العقد الفريد ( 5١0/0‏ وما بعدها ) , 
أيام العرب (؟1١5) ٠‏ 

٠ وما بعدها)‎ "18/١ ( وما بعدها ) , الكامل‎ ٠١5/8 ( العقد الفريد‎ ٠ 

0 الكامل ( "38/1١‏ وما بعدها) ٠‏ 


رضن 


وكان سيب يوم عاقل ان ( الصمّة بن الحارث الجشمي ) أغار على بي 
حنظلة بعاقل » فأسره الجعدين الشتماخ أحد بي عدي بن مالك بن حنظلة » 
وهزم جيشه ء وأبطأ الصمة في فدائه فجز” الجعد ناصيته وأغلظ في الكلام عليه » 
فضرب الصمة عنقه . فكث الصمة زماتآً » ثم غزا بي حنظلة » فأسره الحارث 
ابن بيبة المجاشعي ( الخحارث بن نبيه المجاشعي ) وهزم جيشه ثم أجاره الحارث 
من إساره ذلك ء» وخرج الحارث بالصمة الى بي يربوع من بي حنظلة ليشري 
الصمة أسراء قومه . فلا رأى ( أبو مرحب ) ٠»‏ وهو ثعلية بن الخارث»الصمةء 
وكان يعرف انه غدر بالجعد » خنس عنه ء» وأخذ سيفه ثم جاء فضرب به بطن 
الصمة فأثقله' . 

وأما أشهر الأيام الي وقعت يبن قيس وتمحم ٠‏ فيوم الرحرحان » ويوم شعب 
جبلة » ويوم ذي جب »2 ويوم الصرائم » ويوم الرغام » ويوم جرع ظلال » 
ويوم المروت . 

أما يوم رحرحان ٠‏ فقد أشرت اليه سابقاً » وهو يوم وقع في أعقاب قتل 
الحارث بن ظالم المّري خالد بن جعفر الكلابي » وكان سببه أن قوم الخارث 
اين ظلم أنكروا عليه قعله . ولاموه على عمله فتجنبهم وهرب منهم » ولحق بتميم 
فأجاروه » فاستاءت ينو عامر من ذلك » وطلبت من بي تمم تسلم الحارث اليهم. 
فلا أبوا » جاءت بنو عامر تريد مباغتة نتمم » وكانت نمم قد علمت عسيرها 
اليهم » فأرسلوا ما عندهم من أثقال وأهل الى يلاد بي بغيض . ولما كانوا في 
موضع رحرحان » التقوا بي عامر ورئيسهم الأحوص » فدارت الدائرة على بي 
كم ا منهم معيد بن زرارة : أسره عامر والطفيل اينا مالك بن جعفر ين 
كلاب" . وشاركها في أسره رجل من غني” يقال له:أبو عميرة عصمة بن وهب» 
وكان أخا طُفيل من الرضاعةءوني أسرهم مات معيد . شداوا عليه القد وبعثوا 
به الى الطائف خوفاً من بتي تمم أن يستنذوه" . 


ذ9 النقائض (9١١١),ءأيام‏ العرب (/1١؟‏ وما بعدها ) 2 العمدة ( ٠ ) 5١7/19‏ 

3 العقد الفريد ( 8/7 وما بعدها ) ٠‏ النقائض ( 5١5/١‏ ) ء الاغاني ( 5١/٠١‏ )2ء 
ابن الاثير ( 551/١‏ ) » الميداني ( 558/1 ) » ( الباب التاسع والعشرون : في 
أسماء أيام العرب ) العمدة ( 198/5 وما بعدها ) ٠‏ 

م« العمدة ( 5١9/15‏ ) , ( محمد محبي الدين عبى الحميد ) ٠‏ 


فس 


وأخذ لقيط بن زرارة يستعد ومجمع العدة ٠‏ لينتقم من بي عامر » وليأحدذ 
منهم بثأر أخيه معبد الذي أسر في يوم رحرحان ء ثم هلك لمنع يني عامر الماء 
عنه' . فذهب الى النعان بن المنذر وأطعمه في الغنائم » فأجابه . ثم ذهب الى 
الجون الكلبي ملك هجر" » قأجابه أيضاً . ثم توجه الى كل من عرف بعدائه 
لبي عامر وعبس ٠»‏ فأوغر صدره عليهم » ومناه بالغنيمة والنصر » فانضمت اليه 
بنو ذبيان لعدائها لعبس يسبب حرب داحس والغيراء ؛ وبنو أسد للحلف الذي 
كان بينهم وبين بي ذبيات . فلا مضى الحول على يوم رحرحان ء الهالت الجيوش 
على لقيط » فوصل جيش الجون الكلبي وعليه عمرو ومعاوية ابناه »ء ووصل جيش 
النعمان وعليه أخوه لأمه حسَان بن وبرة الكلبي »وأقبل الحليفان أسد وذبيان وعليهم 
حصن بن حذيفة » وأقبل شرحبيل بن أخضر بن الجون بن آكل المرار في جمع 
من بي كندة . 

وسار سادات عم : حاجب بن زرارة » ولقيط بن زرارة » وعمرو بن عمروء 
والحارث بن شهاب » ومعهم أحلافهم ومن انغم اليهم » يقصدون بي عامر » 
فنتج عن ذلك جمع لم يكن في الجاهلية أكر منه . 

وعرفت بنو عامر مجيء المع » فاستعدت له ونحصنت في شعب جبلة . 
أخيرها بذلك كرب بن صفوان السعدي ء وكان شريفاً من أشراف قومه لم مرج 
مع المع ء فخافوا من مخلفه عنهم » وعرفوا انه دبّر في ذلك أمراءوائه يقصد 
إخبار بي عامر . فأخذا عليه العهد يألا يفشي سر مسيرهم هذا لبي عامر . وقد 
سار كرب بن صفوان الى بي عامر » وأظهر لهم علائم هجوم بي تمم عليهمء 
دون أن يقول لهم شيا عنه لتلا مخلف وعده . فعرفوا به » واستعدوا له. وبيما 
كان القوم على وشك الوصول الى ديار بي عامر ٠‏ عادت بنو أسد فغيرت رأمما 

من الاشتراك في هذا الحجوم » ورجعت عنهم »© ولم بسر مع لقيط منهم إلا 
تقر لسار جه 

ولا وصل بنو تمم وأحلانهم الى شعب جبلة » كان بنو عامر على أتم استعداد 
للقاء . وقد احتموا في مواضع منيعة حصينة من الشعب . ولا دخلوه يريدون 


٠ ) 1١5٠0 الاشتقاق ( ص‎ ١ 
٠ )؟59١/١8‎ ( (الكندي ) ء نهاية الارب‎ 1 


يفن 


الفتك ببي عامر وعيس » باغتهم هؤلاء بجوم مفاجىء أفسد عليهم خطط قتالهم 
فارتدوا مذعورين تتعقبهم سيوف بي عامر . فكانت هزيمة فادحة نزلت يتمم 
وعن كان معهم من الأحلاف كلفت لقيطآ حياته » وأوقعت حاجياً في الأمر ١‏ 
وأوقعت غيره في الأسر كذلك' . 

وقد وقع هذا اليوم في عام مولد النبي على بعض الروايات » أي سنة ٠/اه‏ 
الميلاد : وبعد عام من يوم الرحرحان" . وقد أشار بعض الرواة الى اشتراك 
جمرو بن الجون ومعاوية بن الجون في هذا اليرم » والى عتند معاوية بن الجون 
الألوية » فكان بنو أسد وبنو فزارة بلواء مع معاوية ين الجون . وكان بنوعمرو 
ابن نمم مع لواء حاجب بن زرارة » وكان لواء الرباب ٠م‏ حسان بن همام»وعقد 
لختباعة من بطون ممع لقيط بن زرارة » وكانسمرو ين اللجون أول من قتل ني هذا اليوم . 
وأسر أخعوه معاوية بن الجون » كا أسر عمرو بن عمرو بن عسدس وحاجب بن 
زرارة . وقد حمل عنيرة على لقيط » فضربه بسيفه . ثم فدى حاجب بن زرارة 
تخمس مثة من الإبل » وفدى عمرو بن عمر كثتين" . 

وقد كان يوم جبلة في عام واحد مع يوم رحرحان على رواية » ويتصدون 
مهذا اليوم يوم رحرحان الثاني تمييزاً له عن يوم رحرحان الأول الذي غزا فيه يتربي 
ابن عدس بن زيد بن عبدالله بن دارم بن عامر بن صعصعة . وق يوم رحر.حان 
الثاني على هذه الرواية » كان أسر معيد بن زرارة : وقد تقل الى الطائف ححوفة 
من بي عم أن ستتقذوه؟ . 

وبعد مرور عام على يوم جبلة طمعت بنو عامر في غزو بي تمم والإيقاع 
مها . فذهبت الى حسان بن كبشة الكندي » وعللى رأسها ملاعب الأسنة عامر 
ابن مالك بن جعفر وطفيل بن مالك بن جعفر وتمرو بن الأحوص بن جعفر 


,) 1500/١ ( )ء, العقد الفريد ( 1/1 وما يعدها ) , ابن الاثير‎ 75/٠١١ ( الاغاني‎ ١ 
المبداني ( 598/5 ) ' ( الياب التاسع والعشرون : في أسماء‎ » ) 1١0/15 ( النقائض‎ 
, ) وما بعدما‎ ١١٠١ ( اليكري ( 715/15 ) ( حيلة ) , سبائك الذهب‎ ٠ ) ايام العرب‎ 
ء‎ 1151/1١ ( الاغاني‎ , ) 99+ /1١6 ( وما بعدها ) , نهاية الارب‎ ١59 ( أبام العرب‎ 
٠ ) 5/9 ( اليلدان‎ ١.) 

٠ البكري 5186/19 وما بعدها ) » ( جبلة ) » العقد الفريد ( 9/3 وما بعدها)‎ ٠ 
٠ ولابن اسحاق رواية أخرى عن هذا اليوم‎ , ) 555/١ ( ابن الاثير‎ 

0 العمدة ( 198/5 وما بعدها ) ٠‏ 


الفقنا 


ويزيد بن الصعق وقدامة بن سلمة بن قشير وعامر بن كعب ,ب بن أبي بكر بن 
كلاب © تطمعه قِ الغنيمة وق الأموال الوافرة 0 إن اندم اليها وساعدها في 
الغزو » فغليه طمعه ووافق على السير معهم الى بني حنظلة بن مالك بن تمم . 

وال ,قير مح ار ال بن عمرو ين عدس » 
ركنت ف 0 ذو يجب . وأما كن بنو وتم من مم ا 
( حشيئن بين عمران قرحي ) ح[ على حسان وضرب بالسيف على رأسه فقتل » واممزم 
أصحابه » وأسر يزيد بن الصعق » والهزمت بنو عامر وصنتائع ابن كبشةء فكان 
النصر فيه لبي ا 

وفي رواية أن بني عامر استنجدت بعاوية بن الجون الكندي » فأنجدهم بابنيه 
مرو وحسان ومجيشه » فقتل قي ذلك اليوم عحمرو بن معاوية الكندي 4 وأسر -حسان 
اين معاوية الكندي » وقتل عامة الكندين' . 

وف رواية أخرى ان حسان بن معاوية كل المرار » هو الذي اشترك في هذا 
اليوم » وقد قتل فيه : قتله حشيش بن نمران من بي رياح بن يربوع . وني 
رواية أخرى أنه كان في مجملة من وقع قِ الآأسر 2 وان المقتول رجل آخر هو 
عمرو بن معاوية . وقد قتل في هذا اليوم عمرو بن الأحوص رئيس بي عامر يومئذ. 
قتله خعالد ين مالك النهشلى" . 

وني يوم الصرائم » وهو يوم يسمى أيضاً بيوم بي جذيعة وبيوم ذات الجرف» 
أغارت فيه بنو عبس على ربيعة بن مالك بن حنظلة » فأتى (الصريخ) بييربوع» 
قركبوا قٍِ طلب بي عبس » قأدركوهم بذات الجرفءفقتلوا منهم جملة قتلى » 
وأسروا بعض الرؤساء؟ . 

وكان لبي تمم يوم آخر على ببي عبس وعامر » وهو يوم مأزق ( ملزق ) 
ويسمى أيضاً بيوم السوبان . وذلك بعد أن قاتلت تمم جميع من أتى بلادها من 
القبائل » وهم إياد وبلحارث بن كعب . وكلب . وطيء » وبكر » وتغلب 


١‏ ابن الاثير ( 335/١‏ ) , النقائض ( 5١095‏ , لالمره , 9535 , ٠١1/3‏ )ء البكري 
١691/5 (‏ )2( ذو نجب ) », العمدة ( 5١١/15‏ ) . 

0 البكري ( 1291/5 ) ( ذو نجب ) » الاغاني ( ٠ ) 7155/1١1١‏ 

و العمدة (19/١١؟)ء‏ أيام العرب لأكنة - 

5 النقائض ( 155/8 9931© ), العمدة (:1/ 5٠١‏ )* 


وض 


وأسد ء وآخر من أتاهم بنو عبس وبنو عامر' . ويظهر ان تميماً حاربت هذه 
القبائل للتخلص منها » وكانت تنزل ني ديارها للانتجاع في أرضهاءوهي أرضون 
خصية واسعة »ع فكلفها ذلك عدة دروب . 


وقد انتصرت تمم على عامر في يوم المروت . وكان سببه نزاع بسيط وقع 
ببن ( قعنب بن الخارث بن حمرو بن سمام البريوعي ) وبين ( مجير بن عبدالله 
العامري ) سبب نسب فرس ء أدى الى غزو بجير لبي العندر من تمم ٠‏ ثم الى 
ملاحقة بي يربوع لبجير وجاعته من بي عامر » والى سقوط عدد من القتلى من 
بي عامر واسترداد ما كان ينو عامر قد غنموه . وقد ضرب (قعنب بن عتاب ) 
دعن ) ير ( فأطاره" . 

وانتصرت بنو يربوع على بي كلاب من قيس في يوم الراغام" . وذلك أن 
( عتيبة بن الخارث بن شهاب ) أغار في بي ثعلبة بن يربوع على طوائف من 
بي كلاب . وكان أنس بن عباس الأصم أخو بي عل مجاوراً في بي كلاب 
وكان بين بي علبة بن يربوع » وبين بي رعل عهد” ألا يسفك دم » ولا يؤكل 
مال . قجاء الكلابيون الى أنس بن عباس الأصم راجن منه أن يذهب الى بي 
( ثعلية ) ليحبسهم عنهم حى را أمرهم ويستعدوا للقتال . فذهب أنس اليهم 
وقايل حنظلة بن الخارث شقيق عتيبة بن الحارث ٠»‏ وكلّمه في أمر ما بينه وين 
لكاي حر جا للع لل طلية . برفاطا ل لطا با سن معام ل 
من إبل حى بجاءت فوارس بي كلاب ء فحمل ( الخوثرة بن قيس ) وهصو 
من فرسان بي كلاب على ( حنظلة بن الحارث ) فقتله » فحمل فرسان من بي 
ثعلبة بن يربوع على الحوثرة» فأسروه » ودفعوه الى عتيبة فقتل » وهتزم الكلاييون. 
ومضى ينو ثعلبة بالإبل 0 ؛ واتبعهم ( أنس بن عباس ) رجاء أن يصيب 
منهم غرة” ‏ فيأخذ منهم ما يريد . ولا مر" بالطريق » تغفله ( عتيية) وأسرهء 
وأتى به أصحابه » وأراد أصحاب عتيبة قتله » ولكنه أبى أن يفعل بل قبل من 


١‏ العمدة ( ٠١5/5‏ ) » ( ملزق ) العمدة ( 5١5/15‏ ) ( محمد محيى الدين عبد 
الحميد) ٠‏ 

١‏ النقائض )7١(‏ » ابن الاثير ( 5853/١‏ ) ء العمدة ( 1175/15 ) ,2 سبائك الذهصب 
؟١01) ٠‏ أيام العرب (ه/1؟) ٠‏ 

ع النقائض (١٠5)ء‏ العمدة (؟"/5١؟ ٠)‏ 


يننا 


أنس القداء ففدى تفسه عثي بعمر' . 

وأما يوم جزاع ظلال (طلال ) » فكان النصر فيه لفزارة » وهم من قيس 
كذلك على بي تمم . وكان عيينة بن حصن بن حليفة بن بدر الفزاري قد أغار 
بقومه فترارة » ومعه مالك بن حمار الشمخي من بي شمخ بن فزارة » على التم 
وعدي وثور أطحل من بي عبد مناة » فأصاب غنائم كشسيرة » ورجع بأسرى 
عديدين أطلقهم فما بعد . فلا مضت مدة » بلغه أن النعان بن -جساس التيمي 
وعوف بن عطية وسبيع بن النطى » وهم سادة تتم » وابن المخيط وهو سيد 
بي عدي تم » انطلقوا الى يني سعد بن زيد مناة وضبّة يستمدوهم ويسألوهم 
التصر . قركب عييتة بن حصن مع قومه ء وأغار على التم » فقتلوا منهم قتلا 
شديداً وأخذوا سبياً كثيراً . واحتفلوا باتتصارهم هذا بشرب الحمر . وكان نساء 
تم ومن كان معهن من رجالهن يتقلون زقاق الحمر اليهم . ولم يسقوا تيا" محقرة 
لهم ٠‏ ثم مضى زمن فرد بنو فترارة السبي الى تم » وأطلقوا الرجال يغير فداء '. 

ومن أيام: ضبة وغيرهم : يوم النسار » ويوم الشقيقة » ويوم بزاتحة » ودارة 
مأسل » والنقيعة . 

وكان سبب يوم التسار جدب حل بأرض مضر » وخحصب أصاب بلاد بي 
سعد والرباب » مع غيث غامر . فلا وقع ذلك الغيث » أقبلت عامر بن صعصعة 
ومن معهم من هوازن الى يني سعد ٠»‏ وكانوا يواصلوتمهم بالتسب ء فسألوهم أن 
أيرعوهم ومن معهم من هوازن ففعلوا . 

فلا اجتمعت بنو سعد والرياب وهوازن ومن معها » قال بعضهم لبعض : انه 
ما اجتمع مثل عدتنا قط إلا كانت بينهم أحداث ٠»‏ فليضمن كل حي ضامن » 
فكان الضامن لا كان ني سعد والرياب الهم » وهو ستان بن سمي بن خالد ؛ 
وكان الضامن على هوازن قرة بن هبيرة بن عامر بن صعصعة . فرعوا ذلك الغيث 
حينآ » حتى وقع شراء سبيه أن ( المتف ) وهو رجل من بي ضبة قتل رجلا 
من ببي قشير ء فوقع الشر ووقعت الحرب » واجتمع بنو سعد مع بي عامر ٠‏ 
واستمدوا بي أسد فأمدوهم » والتقوا مم ( بي ضبة ) بالنسار فاقتتاواء فصيرت 


آيام العرب ( "9/٠‏ وما يعدها ) ٠‏ 
1 النقائض ( 0٠١5 . 3١‏ , « جزع طلال » . العمدة ( ٠3١5/1‏ )ء أيام العرب ( 51/5 
وما بعدها ) ٠‏ 


فضا 


عامر » واستحر بهم القتل » وانفضت بنو سعد وهربت » ثم هرب بنو عامر . 
وقتل في هذا اليوم : شريح بن مالك القشري » رأس بني عامر » ووقع سبي 
منهم في أيي خصومهم' . 

وقد وقم يوم التسار بعد يوم -جبلة وذلك لأن الأحاليف ٠»‏ وهم غطفان 
ويئو أسك وطيء شهدوا يوم النسار يعدما محالفت الأحاليت » وحضره حصن بن 
حذيفة » وكان حصن رئيس الأحاليف » كا جاء ذلك في شعر لزهير بن أبي 
لف" . هذا ما يراه الرواة وأمل الأخبار من علياء قيس وبى أسد » ونؤيدة 
أبو عبيدة " 8 أما الرباب ورواة ضية » قفرى أن يوم النسار كان قبل يوم جبلة 
ويقند أبو عبيدة رأي الرباب؟ . ويقول أبو عبيدة : كان حاجب بن زرارة على 
ببي تمم يوم النسار ويوم الجفار » وأن « لقيطا قتل يوم جبلة » ولو كان حياً 
ما تقدمه فيه حاجب بن زرارة . وإما نه أيو عكرمة بعد أبي نمشل » وكانا 
قبل مبعث النبي يسبع وعشرين سنة . وكان عام جبلة مولد النبي »” . 

وذكر ( المسعودي ) أن ( بي عامر بن صعصعة ) كانوا يؤرخون يبوم 
شعب جبلة . وكان قبل الإسلام بنيف وأربعن سنة" . 

وقد كان يوم شعب جبلة بين بني عامر وأحلافها من عبس وبين من سار 
اليهم من عم » وعليهم حاجب ولقيط ابنا زرارة بن علس بن زيد بن عبدالله 
ابن دارم » ومن عاضدتما من اليمن مع ابي" الجون الكنديين" . 

وما في رواية أبي عبيدة أو غيره من أن مولد النبي كان في عام جبلة » 
وهم . فالرجال الذين أسهموا في ذلك اليوم » كانوا قد هلكوا قبل ذلك بأمد » 
ولم يدركوا أيام الرسول.وقد ذكر أن يوم جبلة كان قبل الإسلام بسبع وخسن سنةة. 


,2)07/1١( ء العقد الفريد 59/5 ) ء ابن الاثير‎ ) 1١55 » 5١ , النقائض ( 98؟‎ ١ 
الميداني ( 593/37 ) » العمدة ( 199/6 ) ء شرح المفضليات (8*35) ء أيام العرب‎ 
* ) 25١/١8 ( نهاية الارب‎  ) 8لا وما بعدها‎ ( 

نقائض جرير والفرزدق ( 5١58/١‏ وما بعدها ) , المفضليات ( 7115 وما بعدها ) ٠‏ 
المفضليات ( 5535 وما بعدها ) ٠‏ 

المفضليات ( 35397 وما بعدها ) ٠‏ 

ديوان جرير والفرزدق :7380/1 ) » العمدة ( ٠ ) 25٠١/5‏ 

٠٠ )١اله( التنييه‎ 

٠ )١ا/ه( التتبيه‎ 

بلوغ الارب ( 9/ الا ) * 


يح عد احم أنه اكد جا عن 


فضا 


وقد غضبت بنو تمم وخحجلت مما نزل ببي عامر من عار بسبب هذا اليوم » 
وحلف ( ضمرة بن ضمرة النهشلي ) » وهو من سادات بي تمم على أن يرك 
الدمر وبحرمه عليه حى يأخذ بثأره من بي أسدء فهيأ نفسه وعبأ قومه لقتالهم» 
والتقى مهم في يوم ذات الشقوق » وانتصر فيه عليهم » وفرح -هذه التتيجة » 
وأباح انفسه عندئذ شرب اتلحمر' . 

ولما كان على رأس الخول من يوم النسار اجتمع من العرب من كان شهد 
النسار . وكان رؤساؤهم بالجقار » الرؤساء الذين كانوا يوم النسار » إلا أن 
بي عامر تقول كان رئيسهم بالجفار ( عبدالله بن جعدة بن كعب بن ربيعة )» 
فالتقوا بالجفار » واقتتلوا » وصيرت نمم » قعظم فيها القتل ونخاصة في بي عمرو 
ابن تمم . وكان يوم الجغار يسمى ( الصيم ) لكثرة من قتل به؟ . 

وني يوم الجفار التقت بكر بتميم على رواية " » والتقى الأحاليف في ضبة 
وإخوتها الرياب وأسد وطيء على بي عمرو بن تمم في رواية أخرى ع واستحر 
القتل يومئذ في ب يمرو بن تمم على هذه الرواية » فكان النصر فيها للأحاليف؛ . 

وني يوم الستار » وهو يوم كان بين بكر بن وائل وبي تممء قتل قيس بن 
عاصم وقتادة بن سلمة (مسلمة) الحنفي فارس بكر" » وكان قتادة من الجرارين 


م1 
ئي ربيعة 2 . 


ولضبة نصر آخمر ء كان في يوم الشقيقة على يني شيبان . وقد قتل فيه 
بسطام بن قيس سيد بي شيبان. وكان ذلك بسبب قيام بسطام بغارة على بي ضبة 
وطمعه في إبل مالك بن المنتفق الضبّي . فلا رأت ضبة بسطاماً » وهو يغبر على 


001 البكري » معجم ( 15١3/4‏ ) » ابن الاثير » الكامل ( 91/١‏ ) 2 اين سلام ء 
طبقات )١9/5(‏ ء مراصد الاطلاع ( 5١9/5‏ وما يعدها ) ء تاي العروس (015/5) , 
العقد الغريد (  ) ١10/5‏ المفضليات ( 5377 وما بعدها ) ٠‏ اليلدان ( 8/5/ا/, ) » 
العمدة . لابن رشيق ( 19/5 وما بعدها) ٠‏ النقائض ( 75١8‏ وما بعدما) 
(5/3١1)ء‏ نهاية الارب للنويري ( 25١/١5‏ ) ء اللسان ( 5١5/0‏ ) « صادر » 
تاج العروس 539/9١2‏ ) 5 

7 ابن الاثير » الكامل ( ٠ ) 511/١‏ العقد الفريد ( هلال ) ٠‏ 

م« الميدانى (95؟). 

5 العمدة (2908/15؟) ٠‏ 

٠ ) 5503/5 المبداني‎ 8 

0 المحبر ( 560٠‏ )ء 


نض 


الإيل » هاجمته فوقع قتيلا” » فولت بنو شيبان مهزومة تاركة ما استولت عليه 
وعدداً من رجالا بين قتيل وأسير' . ويعرف هذا اليوم باسم آخر هو : ( نما 
الحسن )" . 

وانتصرت ضبة على إياد في يوم يسمى بيوم براخة . وقد كان يسبب إغارة 
حرق الغساني وأخخوه في إياد وطوائف من العرب من تغلب وغيرهم على بي ضبة 
ب ( يزاخة ) فاقتتلوا قتالا" شديداً حمل فيه ( زيد الفوارس ) على محرق فأسرهء 
وأسرت ينو ضبة أخا 'حبيش بن دلف السيدي » فقتلتها وهزم من كان معها + 
وأصيب ناس منهم فيه؟ . 

وني بعض الروايات أن يوم يزاخة هو يوم إصْم . وهو يوم كان لبي عائذة 
ابن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة على الحارث بن مزيقيا الملك الغساني » وهو 
عمرو بن عامر » وفيه قتل ابن مزيقيا » فالهزم أصحابه هزعة منكرة . وني رواية 
أخرى ان هذا اليوم كان مع عبد الخارث من ولد مزيقيا؟ . 

وأما يوم ( دارة مأسل ) » فكان لضبة على بي عامر » غزا ( عتبة بن 
شتير بن خالد الكلابي) بي ضبة » فاستاق نعمهم . وقتل ( زيد الفوارس ) 
( حصن بن ضرار الضي ) ء وكان يومئذ حدثاً لم يذكر . فجمع أبوه ضرار 
قومه » وخرج ثائراً على يني عمرو بن كلاب ٠»‏ فأفلت منه ( عتبة بن شتير ) 
وأسر أباه ( شتير بن خالد ) فأمر ضرار ابنه ( أدهم ) أن يقتله" . 

وانتصرت ضبة على بي عبس في يوم النقيعة » ويسمى أيضاً يوم أعيار . 
وقد كان بنو عبس قد أغاروا فيه برئاسة عمارة بن العبسبي على [بل لبي ضبة » 
ومعه جيش من بني عبس »ء فأطردوا إبلهم » وركبت عليهم بنو ضبةءقأدركوهم 
في المرعى » فحمل ( شرحاف بن المثلم بن المشخرة العائذي الضي ) على عمارة 


فقتله » واستنقذت بنو ضبة فيه إبلها هن (ببي عبس) . ويعرف عمارة ب ( عمارة 


١‏ النقائض ( 557932١190‏ ) ء ابن الاثير ( 501/١‏ ) , التبريزي » شر حديوان الحماسة 
(؟/لاه )ء سبائك الذهب (؟١١)‏ ء أيام العرب ( 85؟ وما بعدها ) ٠‏ 

* )١1948/1 ( العمدة‎ 

العمدة ( 191//19 ) », النقائض )1١90(‏ ء أيام العرب (088 ٠‏ 

٠ ) 1948/1 ( العسدة‎ 

العقد الفريد ( 55/5 )ءأيام العرب (90؟) , نهاية الارب ( 77/8/18 ) ٠‏ 


هد يد ضف لا 


هفنا 


الوماب ١)‏ 
ومن الأيام الي وقعت بين ( قيس ) و ( كتانة ) : يوم الكديد ء ويوم 
برزة وحروب الفجار . أما يوم الكديد ويوم برزة » فقد محدثت عنها قبل قليل. 

وأما حروب الفجار فإليك ما جاء عنها . 

العادة في الجاهلية ألا قتال في الأشهر الحرم لقدسيتها ومكانتها » فهي أشهر حرم 
يستريح فيها الأقراد والقبائل من القتال؛ ويكون الانسان فيها آمنآ على نفسه ومالهء 
فيظهر فيها الفرسان المعروقون بسفكهم الدماء دون خوف وإن كانوا يتقنعون يقناع 
حين حفضورهم الأسواق مثل عكاظ خوقآ من وقوف طلاب الثأر على حقيقتهم » 
فيتعقيون اخخطاهم ؛ فيفتكون مهم بعد انتهاء الأشهر الخرم. ويذهب في هله الأشهر 
الناس الى الأسواق للامتيار » 8 الكعبات للحج الى الأصنام 3 م يعودون الى 
منازهم مع انتهاء الأيام الحرم خخشية حلول الأشهر الأخرى فيتعرضون لطمع الطامعين 
وغزو ارين : 

ومع ما لجله الأشهر من الخرمة » ققد وقعت فيها حروب عرفت محروب 
الفجار وبأيام الفجار ء لآن من اشترك فيها كان قد فجر فيها بانتهاكه قلسية هذه 
الأشهر الحرم' . ولكنها على ما يظهر من وصف الأخباريين لحالم تكن حروباً 
كبيرة واسعة » اتما كانت مناوشات ومهاترات وقعت لأسباب تافهة بسيطة . ففي 
الفجار الأول لم يرق فيه دم » وانما محاورات وخصومة كلامية بن كتانة وهوازن 
سيب حادث سيط لا ستووءجب في الواقع خصومة ولا اشتبا كات . فقد تطاول 
( بدر بن معشر الغفاري ) ( بدر بن معسر الغفاري ) على الناس » بأن -جلس 
بعكاظ في الموسم والعرب جتمعة فيه » ثم مد رجله وقال : أنا أعز العرب ء» 
فن زعم انه أعز مني فليضر-ما بالسيف . فوثب رجل من ( بي نصر ين معاوية ) 
اسمه ( الأحمر بن هوازن ) فضربه بالسيف على ركبته فقطعها ء فتحاور الخيان: 
أهل المضروب مع أهل الضارب عند ذلك . حى كاد أن يكون بيتها الدماءء ثم 


5 ( النقائض (1955) » ادن الاثير 2 52 )2 3 العمدة ( 1918/5 »2 أيام العرب‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 

1 العقد الفريد ٠١١/5(‏ وما بعدها ) , مروج الذهب (75/ه!؟ ) » اللسان (ه/58), 
( فجر )ء تاج العروس ( 5590/5 )2 (فجر) ٠‏ 


ونا 


تراجعوا ورأوا ان الخحطب يسير' . 

وي الفجار الثانية وقعت بينهم دماء يسيرة . وكان سببه عبث شباب من قريش 
وكتانة بامرأة من بي عامر بن صعصعة و كانت وضيئة حسانة رأوها بسوق عكاظء 
فأرادوا منها أن تكشف لحم عن برقعها » فثارت ونادت : ( يا آل عامر ) » 
ونادى الشباب قومهم » فالتحموا في قتال لم يكن هذا الحادث ليوجبه » ثم انتهى 
يتوسط ( حرب بن أمية ) ( الخارث بن أمية ) باحمال دماء القوم" . 

أما الفجار الثالث » فكان يسبب دين كان لرجل من بي جثم بن بكر بن 
هوازن على رجل من كتانة » فلواه يه » ول يعطه شيئاً منه . فلا أعياه » وافاه 
في سوق عكاظ بقرد » وجعل ينادي : « من يبيعبي مثل هذا الرباح مالي على 
فلان بن فلان الكنانى . من يعطيى مثل هذا عالي على فلان بن فلان الكناني 
رافعاً صوته بذلك » فلا أكثر من الأذأئه + مر" به رسجل من بي كتانة ع فقتل 
القرد » فهتف الجّشمي : ( يا آل هوازن ) ء وهتف الكناني : (يا آل كتانة) 
وتجمع ايان حبى تحاجزوا » ولم يكن بينهم قتلى » ثم كفوا وقالوا : «٠‏ أفي 
رباح تريقون دماءم » وتقتلون أنفسم ؟ » وأصلح عبدالله بن جدعان ينها" . 

ووقع الفجار الآخخر بسبب رجل خليع سكير فاسقء أتعب قومه فخلعوه وتترأوا 
منه فخرج منهم » وصار يتنقل من قبيلة الى قبيلة ومن سيد الى سيد يطلب اللراية 
والجوار . فلا لفظه الجميع » وتعبوا منه ء ذهب الى مكة مستجراً محرب بن 
أمية » فحالفه » وأحسن جواره . ثم شرب عكة » وعاد إلى سيرته الأول » 
فهم حرب يمخلعه » فخرج من مكة » وذهب عنه الى الخحيرة . فلا كان هناك» 


١‏ العقد الفريد ( ٠١١/5‏ ) ء الاغاني ( 5938/6 ) ء ابن الاثير ( 551/١‏ ) ء العمدة 
(1/ا١٠؟‏ )2 سرح العيون (58) » أيام العرب (؟5؟9؟) ء العمدة ( 51/4/57 ) ( محمد 
محبي الدين عبد الحميد ) ء الاغاني ( 5/١9‏ ) » ( مطبعة التقدم 1555 م) ,2 
تأريخ الخميس », للديار بكري ( ٠ ) 558/١‏ 

» ) 5/١9 ( العمدة (19/5١5؟ )ء ( محمد محيى الدين عبد الحميد ) », الاغاني‎ ٠ 
السيرة الحلبية‎ » ) 590/١ ( ء تأريخ الخميس‎ ) 7809/١ ( الكامل ؛ لابن الاثير‎ 
٠ء)1١5١/١(‎ 

م ل ال ل 
كنانة ) العمدة ( 5١9/5‏ ) » ( محمد محيى الدين عبد الحميد ) , الاغاني ( /1١1‏ 
ا )ء السيرة الحلبية ( ١5١/١‏ )ء الكامل في التأريخ ( ١/08؟‏ وما بعدما), 
تأريخ الخميس ( ٠ ) 558/١‏ 


ميان 


عرض على النعان بن المنذر أن يتولى له ححاية لطيمتهءويجيزها له على أهل الحجاز. 
ومع يذلك عروة الرحال » وهو يومئذ رجل هوازن » فاحتقر أمر هذا الخليع : 

( الراض ين قيس الكناني ) » فقال للملك : أكلب خليع يحيزها لك ؟ أبيت 
اللعن » أنا أجيزها لك على أهل الشيح والقيصوم في أهل نجد وهامة . فدقعها النعمان 
اليه » وتخرج عروة ها ء والبراض بن قيس يتعقبه . فلا كان بأوارة غافله 
الراض ء فقتله » واستاق اللطيمة الى خيير . ولا بلغ خير مقتل عروة كنانة 
وهوازن » هاج الطرقان » واشتبكا في قتال وقعم عوضع ممخلة » فاقتتلوا حبى 
دخلت قريش الحرم » وجن عليهم اليل فكفوا . 

وجر" عمل هذا الخليم الى وقوع جملة أيام أخرى » أدت الى اضطراب الأمن 
ا لا ود . فبعد عام من يوم تملة » نجمعت قريش 
وكنانة بأسرها والأحابيش ومن لق بهم من بي أسد بن خزعة » للاقاة سلم 
وهوازن» ووزع عبد الله بن جدعان السلاح على الشجعان الفرسان المعروفين بالشجاعة 
والصير » وسلح يومئذ مئة كمي" بأداة كاملة»سوى من سلّح من قومه واجتمعوا 
بموضع شمطة من عكاظ في الأيام اللي تراعدوا فيها على قرن الحول' . 

وترأس المتقاتلن المتواعدين سادات ذلك الوقت المعروفون . وعلى كنانة كلها 
حرب بن أمية » ومعه عبدالله بن ججُدعان وهشام بن المغيرة وهما على الميمئة 
والميسرة » وعللى هوازن وسلم كلها مسعود بن معتب الثقفي . وقي بي عامر 
ملاعب الأسنة أبو براء ء وي بي نصر وسعد وثقيف سبيع إن ديع ٠‏ وفي بي 
جشم الصمة والد دريد وقي غطفان عوف ين أبي حارثة » وي بي سلم عباس 
ابن زغل » وقي فهم وعدوات كدام بن عمرو . 

وكانت الدائرة في أول النهار لكنانة على هوازن » حبى إذا كان آآخر النهار 
تداعت هوازن وصايرت » وانكشفت كنانة فاستحر القتل فيهم » فقتل منهم 
نحت رايتهم مئة رجل » ول يقتل من قريش أحد يذكر » فكان هذا اليوم لحوازن 
على كنانة وقريش" 


١‏ وخمطاع «انهاية الآزى 2500/1500 )1 الأغان 0/8/1109 عن ابن متيام 
193/1١‏ )ء السيرة الحلبية ( ١575/١‏ ) », العقد الفريد ( 6/؟ه0» ) ٠‏ 

"1 نهاية الارب ( 41/19 وما بعدها ) ٠‏ العقد الفريد 1١1/10(‏ وما بعدها ) , ابن 
الاثير ( 53/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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وقد وقع الفجار الثاني بعد الفيل بعشرين سنة » وبعد موت عبد المطلب باثتي 
عشرة سنة على رواية . ويعد من أيام العرب المشهورة » وهو أشهر من يوم 
جبلة الذي وقع قبله في بعض الروايات ' . 

وعادت هوازن وكنانة الى الحرب ٠»‏ والتقوا على قرن الحول في اليوم الثالث 
من أيام عكاظ » واقتتلوا وكانت المزععة على كتانة . وقد عرف هذا اليوم بيوم 
العلاء" . 

وقد تأثرت كنانة من الهزعة ابي -لقتها في يومي شمطة والبلاء » وأخذنت 
تستعد للانتقام من هوازن » فتكتل رؤساها واشتروا الأسلحة » وحمل عبدالله بن 
جدعان مْري قريش وغنيها يومئذ ألف رجل من بي كنانة على ألف بعير . وتولى 
قيادة كل يطن رئيسه ثم سارت على رأس الخول من اليوم الرابع من ايام عكاظ 
قاصدة هوازن » فالتقت ا واشتبكت معها في قتال كاد مهرب فيه بنو كناتة » 
لولا صير بي مخزوم وبلاؤها بلاء” حسنآ . وخشيت قريش أن محري عليها ماجرى 
يوم العبلاء » فقيّد حرب وسفيان وأبو سفيان بنو أمية بن عبد شمس أنفسهم 
وقالوا : لا فرح حتى نموت مكاننا أو نظفر واقتتل الناس قتالاة شديداً » وحملت 
قريش وكنانة على قيس من كل وجه حى امبزمت ء وانتصرت بذلك كنانة 
وقريش على بي هوازن . وعرف هذا اليوم بيوم عكاظ” . 

وللَا البزمت قيس ء دخلوا خباء ( سبيعة بنت عبد شمس ) امرأة ( مسعود 
ابن 'معتب الثقفي ) مستجيرين مها » فأجار (حرب بن أمية ) جبرانباءواستدارت 
قيس مخبائها حبى كروا ٠‏ قل يبق أحد لا نحاة عنده إلا دار خبائها » فقيل لذاك 
الموضم : مدار قيس » وكان يضرب به المثل » فتغضب قيس' . 

وقد التقت كنانة وقريش بقيس في يوم آآخر يسمى يوم الخريرة » وكان على 
بي بكر بن عبد مناة » رئيسهم جثامة بن قيس أخحو بلعاء بن قيس وذلك لوفاة 
بلعاء . أما الرؤساء الآتحرون » فبقوا كا كانوا في اليوم الماضي . وبعد قتال اتفقوا 


٠ ) 553/١ ( ابن الاثير‎ 

العبلاء : علم على صخرة بيضاء الى جنب عكاظ » العقد الفريد (5/لا١٠‏ ) ٠‏ 
أيام العرب ( 54 وما بعدها ) ٠‏ 

أيام العرب (880) ٠‏ 


حم اس جد اعم 


م 


على الصلح وتسوية الديات » وانصرف الناس من الحربي' . 

هذه أيام من أيام عديدة أخرى ترد أسمائؤها في كتب الأخبار والتواريخ" . 
قرى أن أسباءها طبيعة البداوة » وفقر البادية » وحاجة الناس الى الماء والمرعى 
والاعتبارات الاجتّاعية وما شاكل ذلك من أسباب أدت الى وقوع تلك الأيام . 
وقد علقت ذكراها بأذهان الرواة » لأنها وقعت في عهد لم يكن بعيداً جداً عن 
الاسلام » وقد وقعت بالطيع مثات من هذه الأيام » محيت أخبارها من ذاكرة 
حفظة الأخبار ورواتها » لأنها وقعت في عهد بعيد عن الاسلام أو في أمكنة بعيدة 
لم يصل مداها الى جماع الأخبار في الاسلام ٠‏ فلم يضبطوها في جملة هذا الذي 
ضبطوه . 

والذني نجده من قراءة أسماء الآيام المذكورة ومن أخبارها » ان معظمها مما 
كان قد وقع في الحجاز أو في نجد أو العراق والبادية وبلاد الشأم والبحرين . أما 
الأيام الي وقعت في العربية الحنوبية فقلا نجد لما ذكراً عند الأخباريين » شخاصة 
أيام حضرموت وعمان » مما يدل على عدم وصول أنخبار هذه الأرضين الى علم 
الأخيارين . والواقع ان علم أهل الأخبار والتأريخ هذه البلاد ضعيف جداً » حى 
في ياب علمهم عنها في الاسلام ء وهو أض “رز بتك غاةة. 

وتتخلل هذه الأيام أسماء الرجال المشهورين ممن كان لهم أثر خخطير فيهاء وهم 
قادنها ومساعير ذراتها ومكوانو تأريخ الجزيرة قبل الإسلام . وشأن هؤلاء الرجال 
من حيث بعدهم وقرهم عن الإسلام » شأن أيامهم » فأكترهم من أهل القرن 
السادس للميلاد » وممن ماتوا في عهد لم يكن بعيداً عن الإسلام » أي في النصف 
الثاني من هذا القرن . لقد صنع القصاصون ومحبو المبالغات من رواة القبائل» على 
عادتهم » هالة من الأقاصيص والأساطر لأولئك الرجال » حملت بعض المستشرقن 
على الشك في حقيقة بعضهم . ولكن وجود القصص الكراني لا نع من الاعتراف 
بوجود شخص كان قد عاش ومات » وكان له أثر ظاهر في قومه وأعمال أثرت 


١‏ أيام العرب [فففة ” الاغاني ) حذاليف وما بعدها ) ,2 الكامل ٠‏ لابن الاثير تل 
السيرة الحلبية ( ١550/١‏ ) ء البداية والنهاية » لابن كثير ( 589/5 ) ء 1١9939(‏ م)2, 
( مطبعة السعادة ) ٠‏ 

هناك اسماء أيام ألخرى ذكرها أهل الاخبار » لا يمكننا التوسع فيها اذ يقتضي ذلك 
جملة مجلدات » راجح العمدة ( ؟/ ٠٠١‏ وما بعدها ) . 


84 


في مواطنيه » وجعلتهم يوسعونها ويكدرونها الى أن صنعوها يقصصهم ببذا الشكل 
الذي وصل الى الأخبارين» بتقلهم الرجال من عالم الحقيقة الى عالم الدرافة والحيال. 

لقد خلدت تلك الأيام أسماء رجال أثروا تأثيراً مها في الخياة السياسية اليدوية. 
لقد أتجمز بعضهم أعمالا” لم تنجزها قبائلهم » فتمكنوا من بسط تفرذهم على كثير 
من القبائل ومن جمعها تحت رئاسته يفضل زعامته وشخصيته . فهذا زهير بن 
جناب الكلبي تجتمع عليه قضاعة وتنضوي تحت لوائه » ويفرض الإناوة على قبائل 
أخرى من غير قضاعة » ومحارب غطفان وبكراً وتغلب وبي القين بن جسر » 
وهي من القبائل الكبيرة المعدودة » ثم يتتصر عليها ' . وهذا كليب بن وائل وهو 
من معاصري زهر بن جناب ومن النافسين له ء ومن رجال النصف الأول من 
القرن السادس للميلاد » مجمع شمل قبائل ربيعة ‏ وهي قبائل متنافرة متخاصمة - 
نحت رايته » ثم مجمع شمل معد ويضمها كلها اليه » فتكون له الرئاسة على كل 
قبائلها » وهو بذلك أحد النفر الذين اجتمعت عليهم معد" . 

ومن النفر الذين اجتمعت معد" عليهم : عامر بن الظرب بن عمرو بن بكر 
ابن يشكر بن الخارث ‏ وهو عدوان بن قيس عيلان - وربيعة بن مرة بن زهير 
ابن جشم بن بكر بن حبيب بن كلب » وكان قائد معد يوم السلان بين أهل 
اليامة واليمن" . 

ولمع في هذه الأيام امم حذيقة بن بدر © واسم مل أخيه » وكان سيّدي 
بي فزارة . وقد عرف حذيفة ي (رب) معد؟ © وقاد قومه ببي فزارة في عدة 
أيام » هي : يوم النسار » ويوم الجفار » وحرب داحس والغيراء حيث قتل 
فيها في يوم الباءة " 

وقد رأينا عدة رجال آخرين يتزعمون قومهم ني هذه الآيام » مثل بسطام بن 
قيس رئيس بي شيبانتءوهو من مشاهير الفرسان»وأحد الفرسان الثلاثة المعدودين » 
وهم : عامر بن الطفيل » وعتيبة بن الحارث وبسطام » وربيعة بن أمرة بن 


9 ابن الاثير ( ٠١5/١‏ وما بعدها ) ء الاغاني ( 915/1951 وما بعدها ) ٠‏ المفضليات 
[فحدلة 12372 .197,2 .2ه 

٠» ) 5١75/1١ ( ابن الاثير‎ 

٠ ) 5١5/١ ( ابن الاثير‎ 

العمدة ( 195/15 ) « باب ذكر الوقائع والايام » , المحبر (511) * 

٠ )559( الحر‎ 


ع دض ها كا 


يليان المفصل ‏ ه5١‏ 


الحارث التغلبي » والحهذيل بن هبيرة الثعلي من ثعلية بن بكر » والحوفزان» وهو 
الحارث بن شريك بن عمرو بن الشيباني » والحارث بن وعلة الذ هلي ء وأيجر بن 
جابر العجلي » وقيس بن حسان بن عمرو بن مرئد أخو بي قيس بن ثعلية 
وقتادة بن مسلمة الحنفي » وأثال بن حجرين النعان بن مسلمة الحنفي » والمذيل 
اين عمران التغلبي 5 

وقد دوآنت الأآيام أسماء جاعة من سادات تمم ممن ترأسوا قومهم . ولقبائل 
عم مكان في هذه الأيام . ويظهر الها كانت من القبائل البارزة في القرن السادس 
للميلاد . ومن هؤلاء : زرارة بن عدس من بي دارم وقد قاد مي وغيرها 
في يوم شويحط الى عذرة بن سعد هذيم ٠‏ ولقيط بن زرارة » وقد قاد تمها” 
كلها إلا بي سعد بن زيد مناة الى يني عامر ين صعصعة يوم جبلة » والأقرع 
ابن حابس » وقد قاد حنظلة كلها يوم الكلاب الأول » عدا أنماء آخرين تجدهم 
مذكورين في أخبار الأيام ‏ 


وطبيعي أن يكون للفرسان وللفتاك وللشعراء المقام الأول بن أمماء الرجال الذين 
ترد أسماؤهم في هذه الآيام . وإن لم يكونوا من ببوتات شهيرة معروفة ع لطا في 
الرئاسة ذكر ومقام »ء فأعمال المرء كافية لتخليد اسمه بين المشاهير . وإذا كان 
للشاعر عمل التشجيع والحث على الاقدام » وإلهاب نار المياسة في النفوس »© فإن 
للفارس والفاتك واجبآ مهما في هذه الأيام»فإنهم يقررون في الغالب مصير الحروب 
ولا سها الفرسان الفتاك الذين مْتارون كباش القوم » فينقضون عليهم ويفتكون 

2 وبعملهم هذا تنتهي الحرب في الغالب «بزعة تمل في الجبهة الي تتضعضع 
5-38 الرئيس . فإن لسقوط الرئيس صريعاً شأناً كبيراً عند القبائل . فالرئيس 

هو الرمز المعنوي للقبيلة ء فى سقط الرئيس انهارت معنويانها وخحارت قواها » 
ولا تستطيع عندئد الإبات في الميدان ء فيهرب أفرادها ني غالب الأحوال» ويكون 
التصر للجانب الذي أسعده الللظ بوجود قارس عنده ققل رئيس لخصمه . 

وإذ كان للخيل أثر في حروب تلك الأيام » في الحجوم والدفاع وني الكر 
والفر ء فإن القبيلة البي كانت تملك فرساتاً وعددآ وافراً من الخيل » هي القبيلة 
المتتصرة الرامحة الي مخشى بأسها » فلا يطمع فيها الطامعون » ولا ممهاجمها مهاجم 
بسهولة » وطا يكون الفخر على القبائل بكثرة ما للها من تخيل ومن فرسان » 


متنا 


لأن الفرس والفارس شأناً كبيرأ ني سرعة كسب الحرب » وتفتيت جبهة العدو » 
واحداث تمر في صفوفه » تؤدي الى تشتيت شمله وبعترته ثم هزعته هزعة منكرة. 
وهي لقونها هذه لم تكن تعتمد على غيرها في الحروب والغزو » إلا إذا قابلت 
بالطبع قوة كبيرة من القبائل لا مكن التغلب عليها إلا بالتعاون مع القبائل الأخرى 
فعندئذث تضطر الى البحث عن حليف . 


الفروسية : 


والفارس فخر القبيلة » لأنه المداقع عنها في الحروب والمهاجم الكاسر للأعداء . 
وهو أهم من الراجل في القتالء لا له من أثر في كسب النصر وني ايقاع الرعب 
والفوضى في صفوف العدو . ولهذا فخرت القبائل يفرسالها » وني كثرة الفرسان 
في القبيلة دلالة على عظمتها وقوتها . نظراً لغلاء تمن الفرس ء ولأسميته في تطوير 
الحرب وني توجيهها . وانهائها في صالح من له أكير عدد من الفرسان . 

ومن -حسن حظ القبيلة أن يكون مها عدد واقر من الفرسان » وعسدد من 
الشعراء. فالفارس فئان القبيلة في الحرب وفارسهاني الطعان وحامي الذمار والعرض» 
والشاعر فارس الكلام » يؤجج نيران العواطف ويلهب جذوة اماس ثي النفوس» 
ويدفم الفارس إلى الإقدام » وبذلك يساعد في كسب النصر لقبيلته » وي الدفاع 
عن عرض القبيلة بسلاحه الموزون المقفى . 

وقد حفظت ذاكرة أهل الأخبار أسماء جاعة من فرسان الجاهلية » دونت في 
كتبهم » فوصات بفضل تدويتهم لها الينا . وعلى رأس من دوانوا أسماءهم في 
الشهرة وبعد الصيت : ( عثيرة ين شداد العبسي ) الذي لا يزال الناس يضريون 
به الثل في الشجاعة . وهو أحد ( أغربة العرب ) وهم ثلائة : أولهم هو 0 
وثانيهم ( خفاف ) واسم أمه (ندبة) ء وثالثهم ( السليك ) وامم أمه (السلكة) ؛ 
وأم الثلاثة إماء سود . كانت أم (عتترة ) أمة سوداء » اسمها ( زبيبة ) ء فلا 
كير أغار بعض أحياء العرب على قوم من ( عبس ) © فأصابوا منهم . فتبعهم 
الحسيون ”+ فلحقوهم فقاتلوهم وفيهم عتترة . فقال له أبوه ( كر يا عتترة ) 2 
فقال : « العبد لا محسن الكر انما محسن الخلاب والصر » » وذلك ان العرب في 
الجاهاءة كانت اذا كان لأحدهم ولد من أمة استعيده » فعد (عثترة) من العبيد . 


ينانا 


فقال له : كر وأنت حر . فقاتلهم واستنقذ ما في أيدي القوم من الغنيمة»فادعاه 
أبوه بعد ذلك ء واسمه ( عمرو بن شداد ) . فنسب اليه . 


وقد برز اسمه في حرب ( داحس والغيراء ). وقد قتل فيها ضمضعا المري"» 
أبا الحصين بن ضمغم . وقد كان مصيره القدل كذلك . وتزعم ( طيء ) أن 
قاتله منها . ويزعمون ان الذي قتله ( الأسد الرهيف )' . 

ومن مشاهير الفرسان ( ربيعة بن مكدم ) وهو من بي فراس بن غم بن 
مالك بن كتثاتة . وقد عرف ( يبنو فراس ) بالشجاعة والنجدة . وقد كان يعقر 
على قدره تعظيماً له وتقديراً . مر على قيره ( حسان بن ثابت ) »© فقال فيه 
شعراً' . 

و ( ملاعب الأآسنة » ء وهو ( عامر ين مالك بن جعفر بن كلاب ) » 
( أبو براء ) . وهو ممن اشتهر بالفروسية كذلك . وكان سيدا في قومه . ذكر 
انه أذ أربعين مرباعاً فى الجاهلية . وني ذلك دلالة على ما كان له من مقام في 
قومه . قيل انه سمي ( ملاعب الأسنة ) بقول أوس بن حجر : 


ولاعب أطراف الأسنة عامر قراح له حظ الكتيبة أجمع" 


وقد عرف ب ( ملاعب الرماح ) كذلك؛؟ . وقد لقب ذا اللقب في شعر 
الشاعر ( لبيد )” . 


وذكر ( السكري ) . ( عامر بن مالك ) في جملة من اجتمعت عليه 
هوازن . ولم تجتمع هوازن كلها ني الجاهلية إلا على أربعة نفر من ( بي جعفر 
ابن كلاب ) وهم : ( خالد بن جعفر بن كلاب ) بعد قتله ( زهير بن جذعة 
ابن رواحة ) و ( عروة الرحّال بن عتيبة بن جعفر ) و ( الأحوص بن جعفر) 


٠» ) ١75/١ ( الدينوري , عيون الاخبار‎ ٠ ) وما بعدها‎ ١173/75 بلوغ الارب‎ ١ 

٠ ) ١25/19 ( بلوغ الارب‎ 

١‏ بلوغ الارب ( ١77/9‏ ) ء تاج العروس ( 255/5 ) » ( عمر ) » ( ومن رجال بني 
الاشتقاق ( ١180/59‏ ) » الاصابة ( 559/15 ) » ( رقم 1455 ) ٠‏ 

0 التعالبي » ثمار( ٠١)١٠١١565١١‏ 

٠» )٠١١( الثعالبي » ثمار‎ 


- 
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و ( عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب )' . 

و ( عامر بن الطفيل بن مالك بن كلاب. العامري ) » من فرسان الجاهلية 
المعروفين أيضاً » وهو أبس أخي ( عامر بن مالك ملاعب الأسنة » وقد أدرك 
الاسلام فكان في جملة من وفد مع قومه في سنة تسع من الحجرة على الرسول . 
وكان قد أضمر الغدر برسول الله . ولكته لم يتمكن منه . ثم قال لرسول الله : 
أتجمل لي نصف ثمار المدينة وتجعلني ولي الأرض بعدك فأسم ؟ فأبى عليه رسول 
الله . فانصرف عامر وقال : والله لأملاًنها عليك خيلا" ورجالا . وكان متعجرفاً 
متغطرساً » لا ثاله من مكانة عند قومه. حى زعم أهل الأخبار ان اسمه كان قد 
طار الى خارج جزيرة العرب » حى بلغ ( قيصر ) » فكان ( قيصر ) إذا قدم 
عليه قادم من العرب قال ما بينك وبين عامر بن الطفيل ؟ حى وفد عليه ( علقمة 
ابن علاثة ) فانتسب له ء ققال : ابن عم عامر بن الطفيل » فغضب علقمة ' . 
ورجع ونافر ( عامر بن الطفيل ) في قصص من هذا القصص المألوف وروده 
عن أمل الأخبار 1 


وروى بعض أهل الأخبار » أن ( عامر بن الطفيل ) للا مات نصبت بنو 
عامر نصاباً ميلا في حمي على قيره » لا تنشر فيه راعية ولا يرعى ولا سلكه 
راكب ولا ماش . تعظيا" لقيره واحترامآً لذكراه" . 


وذكر ( أبو عييدة ) ء أن ( عامر بن الطفيل ) » أحد فرسان العرب 
المعروفن و ( فرسان العرب ثلاثة : فارس نحم : عتيبة بن الخارث بن شهاب» 
وكان يقال له صياد الفوارس وسم الفوارس © وفارس ربيعة : بسطام بن قيس 
ابن مسعود » وفارس قيس:عامر بن الطفيل ملاعب الآسنة . فأما ملاعب الرماح 
فأبو براء عامر بن مالك بن جعفر )*. وذكر أن ( عامر بن مالك بن جعفر )» 
( أبو براء ) » بعث الى رسول الله يسأله أن يوجه اليه قوم يفقهونهم في الدين» 


المحبر ( 501 وما بعدما ) , أسد الغابة ( 44/6 ) ٠‏ 
بلوغ الآرب ( 159/1 ) » الاشتقاق ( +18 , 5١85‏ ) ء الاغاني ( 19/ 153150 )-* 
بلوغ الارب ( 171/1 ) , العقد الفريد ( ٠ ) ١795/١‏ 
الثتعالبي » ثمار 2»2)٠١١(‏ ( وبسطام اسم فارسي ٠‏ وبسطام أحد الفرسان الثلائة 
المذكور بن عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب ٠‏ وبسطام هذا ) ,الاشتقاق 
(؟ل/ه؟17ا) ٠‏ 


جا 7س هدا 


انا 


فبعث اليهم قوماً حرس ع سوا يوه :اويا 
( بثر معوئة ) فاغم أبو براء لذلك ء» وقلق لاغفار عامن اين الطفيل بقتلهع ومتان. 
ومات (عامر بن الطفيل) » وهو منصرف من عند رسول الله » ودعا ( أبو براء) 
قينتن له » واستدعى ( لبيداً ) » وأخذ يشرب حتى أثقله الشراب » فاتكأ على 
سيفه حتّى فاضت نفسه » قرثاه ( لبيد ) ء ودعاه ب ( ملاعب الرماح )' 
وقد عدآه أهل الأخبار في جملة ( من كان يركب الفرس السام فتخط 
إجاماه في الأرض )" ء وتي جملة ( العرارن الأشراف )" . وقد نافر ( عامر 
ابح الطفيل ) ( علقمة بن علاثة ) عند ( هرم بن قطبة بن سنان )* 

وزاعم انه كان في جملة من أوفدهم ( النعان بن المنذر ) الى ( كسرى ) 
ليبينوا له مكارم العرب . وني الوفد : أكم بن صيفي » وحاجب بن زرارة »؛ 
والحارث بن عياد البكري » وعمرو بن الشريد اللمي » وخالد بن جعفر 
الكلابي»وعلقمة بن علاثة . فتكلم في جملة من تكلم منهم . ودوآن أهل الأخبار 
كلامهم وأجوبة كسرى عليه ء وكأنهم كانوا كتاب محضر ء دوانوه بالنص" ! 
وله متافرة مع ( علقمة بن علاثة ) » كان حكمها ( هرم بن قطبة بن سنان ) 
الفزاري . وقد سجل أهل الأخبار حديثها بالنص كذلك' . 

ويعد ( زيد الخيل ) هن مشاهير فرسان العرب كذلك , واسمه ( زيد بن 
مهلهل بن زيد بن منهب الطائي ) . وهو من سادات ( طيء ) ومن الشعراء . 
وكان بينه وبين ( كعب بن زهير ) هجاء » لأن كبباً الهمه بأخحذ فرس له . 
قدم في وفد طيء ء وهو سيدهم على الرسول . فلا انتهوا اليه كلموه 

عليهم الاسلام فأسلموا . ثم بدل الرسول اسمه فسماه زيد الخير . وكلمه قأعجبه 
فلا ولى عائدآً من عنده الى وطنه قال الرسول : وها ذكر لي رءجل من العرب 
بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا ما كان من زيد اليل » فإنه لم 


التعالبي » ثمتر ( ١٠١١‏ وما بعدها) , المحير ٠ )١١4(‏ 
الحير (595) ٠‏ 

٠ )0*08( المحير‎ 

٠+ )159( المحير‎ 

البيان والتبيين ( 20/١‏ ) - 

بلوغ الارب ( 188/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


حا ايج 0ج اعم ان داك 


الكل 


يبلغ فيه كل ما فيه » » وقطع له (فيدآً) وأرضين معه . وكتب له بذلك . فلا 
عاد من المدينة وانتهى الى ماء من مياه نجد يقال له : ( قردة ) أصابته الحمى» 
حمى يرب الشهدرة المكناة عندهم ب ( أم ملدم ) » فات ما' . 

وكان كا يصفه أهل الأخبار طويلا -جسيماً وسيماً يركب الفرس العظم الطويل 
فتخط رجلاه في الأرض كأنه راكب حماراً . أسر عامر بن الطفيل وجز قاصيته". 
( قيل له زيد اليل لطول طراده ها وقيادته لها )" . وقد عده ( ابن حبيب ) 
في جملة المتعممين عنافة النساء على أنفسهم لالهم* . 

ومن الفرسان ( عمرو بن معديكرب ) ء وهو تمن وفد على رسول الله في 
قومه من (زبيد) . قأسل ثم ارتد بعد وفاة الرسول". فلا سير الخليفة (أبو يكر) جيشاً على 
المرتدين الهزم ( عمرو بن ود ) ٠»‏ ثم أتحق أسيراً الى الخليفة » قأنبه فعاد الى الاسلام 
واشترك في معركة ( الرموك ) ثم في معركة ( القادسية ) وتوفى سنة (١؟1)‏ من 
المجرة ' . ويعد ( فارس اليمن)" . وتعته ( ابن حبيب ) ب ( فارس العرب)”. 

ومنهم : ( دريد بن الصمة ) » وهو من ( بي جثم ) . وله أخبار مع 
( بني كنانة ) » وقد أسرته ينو فراس من ( بتي كنانة ) » فلا عرفقه امرأة 
منهم وهي امرأة ( ربيعة بن مكدم ) » توسلت الى قومها بفك أسره » لمساعدته 
لها في وقت شدة وهو لا يعرفها وهي لا تعرفه » ثم جهزته ولحق بقومه' . وقد 
عدّه ( ابن حبيب ) من ( أشراف العميان ) و ( المرص الأشراف ١")‏ . 


و الطبري ( ١55/9‏ ومابعدها ) » ( وكان شاعرا ء ووقد على النبي صلى الله عليه 

وسلم » فسماه زيد الخير ء وقال له : يا زيد ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته 

في الاسلام الا كان دون الصفة ليسك ٠‏ يريد غيرك ) , الثعالبي » ثمار ٠ )٠١١(‏ 

بلوغ الارب ( 158/15 ) ٠‏ 

٠ )0٠١١( الثعالبي » ثمار‎ 

المحبر ( 937" وما بعدها ) ٠‏ 

الطيري ( ١795/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ١١31/15‏ وما بعدها ) , التعالبي » ثمار ( 59: ٠‏ هلاه / 015١‏ ), 

وفيت عينة يوم اليرموك » المحير ( ٠ ) 5١9 / 151١‏ 

/ التعالبي , ثمار 515١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م المحبر ( 280/15؟) ٠‏ 

3 بلوغ الارب ( 1١5/12‏ وما بعدها ) ٠‏ الثعالبي » ثمار 5990) ع ( فمن بني غزية 
دريد بن الصمة ) ,الاشتقاق 1/9) ٠‏ 

*) 159961598 ( المجبر‎ ٠. 


يح اع اعم ال© ‏ ا قكادم 


لض 


وزيد القوارس من هذا الرعيل الشهير من فرسان الجاهلية . وكان الرؤساء في 
قومه . وشهد يوم ( القرنتين ) ومعه ثمانية عشر من ولده يقاتلون معه. وهو 
من سادات ( يكر بن سعد ين ضبة ) . وهو ( زيد الفوارس بن حصين بن 
ضرار الضبي ) . وقد طالت رياسته١‏ 

ومنهم (عمرو بن كلثوم) الشاعر الشهير قاتل ( عمرو بن هند ) ملك الخيرة 
وصاحب المعلقة ٠‏ وينتمهي نسيه الى ( تغلب) ع» وهو أحد فتاك العرب وأعوة 
( مرة ) هو الذي قتل ( المنذر بن النمان )»وأمه ( أسماء بنت مهلهل بن ربيعة). 
وقد ساد قومه وهو ابن حمس عشرة سنة » ومات وهو ابن مائة وخحمسين سنة " 

ومن الفرسان الشجعان ( أمية بن حرثان الكنانى ) » وكان من سادات قومهء 
وقد أدرك النني وأسم » وله ولد اسمه ( كلاب بن أمية ) دل في الإسلام 
كذّلك " . 

ومن الفرسان ( الشنفرى الحارئي ) وهو من الشعراء وأحد العد ائين. والعداؤون 
من العرب : السليك » والشتفرى » والمتشر بن وهب » وأوفى بن مطلر 
ولكن المثل سار من بينهم بالسليك . والعرب تضرب به المثل » وتزعم انه 
والشتفرى أعدى من رئى . ويزعمون الها كانا يسيمان الأفراس » ويصيدان الظباء 
عيذ ١‏ .وق عرف النقاك.ى زاسلك للقانية تونتاني أيه 2 وكات أنه 
سوداء » وسليك أيضآ أسود ء وهو أحد أغربة العرب”* 

ولمع في هذه الأيام اسم حذيفة بن بدر ء واسم حمل أخيه ء وكانا سيدي 
بي فزارة . وقد عرف حذيفة ب ( رب ) معدا ٠‏ وقاد قومه ببيفزارة في عدة 
أيام هي : يوم النسار » ويوم الجفار » وحرب داحس والغراء حيث قتل فيها 


9 بلوغ الارب ١817/70‏ وما بعدها ) , ( قال الفرزدق : 

زيد القوارس وابن زيد منهم ١‏ وأبو قييصة والرئيس الاول 

وزيد الفوارس بن حسين بن ضرار ٠‏ واشتقاق قبيصة من قولهم قبصت قبصة » 
أي أخذت بثلاث آصابعي شيئا ) ٠‏ الاشتقاق (١؟١) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ١51/75‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١258/15 ( بلوغ الارب‎ » )٠١7( الاشتقاق‎ 

التعاليي » ثمار (8؟١) ٠‏ 

الاغاني 1١9/148‏ وما بعدها) ء التعالبي . ثمار ٠ )٠١9(‏ 

العمدة ( 195/1 ) ( ياب ذكر الوقائم والايام ) المحبر (571) ٠‏ 


> 4 حم أن ان 


نضا 


يوم الحياءة ١‏ 

وقد دونت الأيام أسماء جاعة من سادات تمم ممن ترأسوا قومهم . ولقبائل 
نمم مكان خطير في هذه الأيام . ويظهر انها كانت من القبائل البارزة في القرن 
السادس للميلاد . ومن هؤلاء : زرارة بن عدس من بي دارم يدوق قاذ م 
وغيرها قي يوم شوبحط الى عشيرة بن سعد هليم » ولقيط بن زرارة » وقد قاد 
تمي كلها إلا بي سعد بن زيد مناة الى بي عامر بن صعصعة يوم جبلة»والأقرع 
اين حايس » وقد قاد حنظلة كلها يوم الكلاب الأولء عدا أسماء آخرين تجدهم 
مذكورين في أخبار الآيام . 


الخيل : 

وللخيل أضمية كييرة في جزيرة العرب » إنها سيارة ذلك اليوم » بل ربا كانت 
أهم منها عند العربي : يركبها وتحارب عليها يسهولة ويسرعة لا تتوفر في الجمل 
ويستطيع أن سابق لما الإيل » ويفر ممن يريد اللحاق به لشر" ينويه تجاهه.ولذلك 
كانت للخيل مكانة كبيرة عند الجاهليين في في السم وفي الحرب . حى كان الرجل 
منهم سيت طاوياً و يشبع فرسه ويؤثره على نفسه وأهله وولده . فالجيل وقاية للنفسء» 
والمعاقل الي يأوي اليها » والخير عندهم معلق بنواصي الخيل' . 

ويرجع أهل الأخبار تأريخ ركوب الخيل الى ( اسماعيل بن ابراهم )غيزعمون 
أنه أول من ركيهاءوكانت اليل وحوشاً لا تركب . قذهب الى موضع (أجياد) » 
وهو موضع بمكة يلي الصفا » وكان موطتاً له » قركب ظهور الجياد . وركب 
الناس منذ ذلك العهد الخيل . فاسماعيل على زعمهم هو أول راكب للخيل" . 
ويلاحظ أن راوي هذا الخير أراد اقناع السائل بصحة جوابه » فربط بان ركوب 
ظهور الجياد وبين موضع أجياد ء ليبدو الجواب متطقيآ مقبولا” . 

وقد مدحت العرب الحيل العراب . أي اللحيول العريية الأصيلةءالتي لم مبجن» 
١‏ المحير (559) 5 
١‏ بلوغ الارب ( ؟/لالا وما يعدها) ٠‏ 
نهابة الارب ( 560/9؟ وما بعدها ) ٠‏ 


وم 


ولم مختلط في دمها دم اريت ١‏ . وقد مدحت الخيل الشقر » وذلك لسرعتها » 
ومدحت بعدها الخصان الأدهم الأرثم المحجل الطلق اليد اليبى" . وقيل لاخيل 
الكرعة الأصيلة ( العتاق من الخيل ) و ( الخيل العتاق )" . 

وقد كانت الخيل من جملة وسائل كسب الحروب . والفريق الذي للك أكير 
عدد من اليل في المعركة يككسب الخرب . وذلك لسرعتها ولما نحدثه نحركات 
المحارب عل ظهرها من أثر في صفوف جيش العدو . ولهذا عد يعض الباحثين 
دتدول الخيل الى جزيرة العرب تطوراً خطراً في أسلوب القتال عند العرب » 
أحدث تغييراً خطيراً في طرق القتال وصار عامل مهما من العوامل الي أدت الى 
انتشّار القتال والغزو في بلاد العرب . وصار في امكان القبيلة الي تماك خيسلا" 
جيدة كشرة أن تتفوق عبى غيرها في الغزو ء حى إذا كانت القبيلة كبيرة » لآن 
العدد الكثر وان كان ذا أهمية في النصرءولكنه لا يستطيع أن يف أمام الفرسان» 
ان كان المحاربون من المشاة أو كان أكرهم منهم . إذ لا يستطيع الثبات أمام 
صولات وبجولات الفرسان الذين يشتتون همل الصفوف وعزقون الجمع » وبمهدون 
لن وراءهم من المشاة فرصة الانقضاض على الفارين المنهزمين . 

ولأعمية الخيل عند العرب ألّف كثير من العلاء كتباً فيها » نجد ذكرهم في 

( الفهرست ) لابن الندم . ومن هؤلاء ( ابن الكلبي ) صاحب كتاب ( أنساب 
الخيل )* و ( ابن الأعرابي ) صاحب كتاب ( أماء الفيل )* . 

ووضعوا جرائد ومشجرات في أنساب اليل . حرصاً منهم على المحافظة على 
أصالتها وبقاء جنس ما عندهم قي نظيفاً . ومنعوا الفحول الجيدة منها من الاتصال 
بالأفراس الرديئة أو الأفراس المجهولة الى ليسلا نسب معروف . حى لا يتولد 
من هذا الاتصال نسل رديء هجين . بل حرص صاحب الحصان الجيد على ألا" 
يعطيه لأحد ليتصل بفرسه حبى وإن كانت غاية في النجابة 3 وذلك خخشية أن 
ينسل نسلا فاخراً لغيره ولا يكون له منه شيء . ولا تزال هذه العادة معروفة 


نهاية الارب ( 5 وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) 591/٠١ ( اللسان‎ 

طيح بمدينة « لابدن » وبالقاهرة بمطبعة بولاق ٠‏ 
طبع بمدينة د لابدن ٠6‏ 


جا اج نم اعم ان 


لفل 


عند العرب حى الآن » فهم محفظون أنساب خيولهم حفظاً عجياً » من غير 
رجوع الى جريدة نسب أو شجرة من شجرات النسب . كا محافظون على النسل 
الجيد من الخيول العربية » ويعتنون به عناية فائقة » إذ يرون أنه زينة وسبجة 
للمرء » ومن ملذات الحياة في هذه الدنيا . ٍ 
ومن دلائل عناية الجاهلين بالخيل ما نجده في اللغة من ألفاظ وكلات كثيرة 
تخص الحيل . مخص أسماءها وأسماء أعضاء -جسمها وح ركاتها وسكناتها وأوصافها 
وألوانها » حى انهم لم يتركوا شيثاً له علاقة ما إلا ذكروه . فلا عجب إذن 
إذا ما ألفوا فيها الرسائل والكتب وتحدثوا عنها حديثاً طويلاة في الجاهلية وني 
الاسلام . 
وقد اشتهرت بعض الخياد في الجاهلية بشدة عدو ها فلا تدانيها في العدو خيول 
أخرى » وفي مقدمتها فرس عرف ب ( زاد الركب ) ( زاد الراكب ) » قالوا 
إن أصل فحول العرب من نتاجه . وقد زعم ابن الكلبي أنه من بقية جياد سليان 
اين داود » وأن وفداً من ( الأزد ) » وكانوا أصهاره » وقدوا عليه » فلا 
فرغوا من -حوائجهم سألوه أن يعطيهم فرساآً من تلك الخيل» فأعطاهم فرساً كانوا 
لا يتزلون منزلاة إلا ركبه أحدهم للقنص ء فلا يفلته شيء وقعت عينه عليه من 
ظبي أو بقر أو حار » إلى أن قدموا بلادهم فقالوا : ما لفرسنا هنذا امم إلا 
زاد الراكب » فسموه زاد الراكب ء» قأصل فحول العرب من نتائجه' . 
واشتهر فرس آخر يسرعته وبشدة عدوه اسمه ( أعوج ) » زعم انه من نسل 
( زاد الراكب ) . قيل : انه كان سريعآ جداً لا يدانى في العد'و . وكان 
فحلا لغي بن أعصر . وقد عرف ب ( أعوج الأكر )"0 
وكان (أعوج ) الأصغر أولا" لكندة ء ثم أخذته ( سلم ) وصار لبي عامر 
ثم لبي هلال . وأمه (سبل) لغني » وأم ( سبل ) ( سوادة ) ( اليشامة ) » 
وأم (سوادة ) ( القسامة ) » وكانت لجعدة . وكان أعوج طويل القوائم سريع 
العدو . ولهم أيضاً ( الفياض )" . وقد اشتهر نسله»واكتسب شهرة في العتاق من 
العقد الفريد ( 185/١‏ ), نهاية الارب ( )153/1١‏ 2 أسسماء الخيل , لابن الاعرابي 
رص ٠١‏ ) ء «زاد الركب » ٠‏ 
٠‏ العقد الفريد ( ١86/١‏ ) ء نهاية الارب ( ١٠١/59؟)‏ + بلوغ الارب ( :5/1 )١١‏ * 
3 نهاية الارب ( 20/٠١‏ )ء العمدة ( '/ 512 ) ء « وأمه سبل كانت لغتي » وأم سيل 
البشامة , كانت لجعدة » , العمدة ( :565/1 ) , ٠‏ القاهرة 1934 » « المكتبة 
التجارية » ٠‏ 


ناننا 


506 
الجيل' . 

ومن خيل العرب المشهورة : (الغراب ) و (الوجيه) و (لاحق) و (المذهب) 
و (مكتوم ) ع كانت كلها لغني " . وذكر ان (الوجيه) و (لاحق) لبي أسد" » 
وقيل لبتي سعد؟ . و ( الأعنق ) فحل من خيل العرب » أنجب سلالة نسبت اليه 
عرقت ب ( بنات أعنق )* . 

ومن يل العرب الشهيرة الأخرى : (قيد) و (حلاب) لبي تغلب . و(الصريح) 
لبي نمشل ء وزعم انه كان لآل المنذر » و ( جلوى ) لبي ثعلبة بن يربوع » 
وذو العقال لببي رياح بن يربوع » وهو أبو ( داحس ) . وكان ( داحس ) 
و (الغراء) لبي زهر . والغيراء شمالة داحس وأخحته من أبيه وق ( ذو العقال ( 
و (قرزل) و (اللتطار) و (الحنفاء) لحذيفة بن بدر . والحتفاء هي أخحت داحس 
من أبيه وأمه . و ( قرزل ) آخر للطفيل بن مالك" . 

و ( حلفة ) لالد بن جعفر بن كلاب » وحذفة أيضضاً لصخر بن عمرو بن 
الشريد . و ( الشقراء ) لزهير بن جذعة العبسبي و (الزعفران) لبسطام بن قيس» 
و( الوريعة » ( الوديقة ) و ( نصاب ) و ( ذو اللهار ) لالك بن نويرة » 
و (الشقراء) أخرى لأسيد بن محناعة السليطي » و (الشيط) لأنيف بن جبلة الضبي » 
و( اوحيف ) ( الوجيف ) لعامر بن الطفيل » و ( الكلب ) و ( المزنوق ) 
والورد له أيضآ » و ( الحنتى ) ( نختى ) لعمرو بن عمرو بن عدس »© 
و (الحداج) فرس الريب بن شريق السعدي » و ( جزة ) فرس يزيد بن سنان 
المراي قارس غطفان » و ( التعامة ( الحارث بن عباد" 3 

و ( ابن النعامة ) لعتترة » و (النحام) فرس ( السليكة بن السليك السعدي ) 
و (العصا) فرس جذية بن مالك الأزدي » و ( الهراوة ) لعبد القيس بن أفصى 
نحى حكيما يوم بدر ركضه كنجاء مهر من بنات الاعوج بلوغ الارب ( ١٠١8/1:‏ ) »2 
شرح ديوان حسان (359) ء ( للبرقوقي ) * 
نهاية الارب ( )5-٠/٠١‏ * 
نهاية الارب ( 5٠/٠١‏ ) * 
العمدة ( :985/1 ) ٠‏ 
تاج العروس ( 503/10 ) ء, ( علق ) * 
نهاية الإرب ( 5١/٠١‏ ) 2*2 العمدة ( 5/ه؟؟ ) ٠‏ 


نهاية الارب ( 5١/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ العمدة ( 550/5 ) ء أنساب الخيل , ( ص 
3 وما بعدها ) , أسماء الخيل ( ص 18 وما بعدما ) ٠‏ 


جمد عم أن اننم عه 


لض 


و (اليحموم) فرس النعان بن المنذثر » و (كامل) فرس زيد الخيل » و (الزبدم 
( الربد ) ( الريد ) فرس الحوفزان » وهو أيو ( الزعفران ) فرس يسطام » 
و ( العرادة ) ( اللالة ) فرس الكلحية البربوعي' . 

و (القطيب) و ( البطين ) فرسان كانا للعرب » و ( اللعاب ) ( العباية ) 
فرسا حري” بن ضمرة » و ( المدعاس ) فرس النواس بن عامر المجاشعي » 
و( صهى ) فرس التمر بن تولب ء و ( حافل ) فرس مشهور » ذكره 
( حرب بن ضرار ) و ( العسجدي ) لبي أسد » و ( الشموس ) فرس زيد 
ابن حذاق ( حذاق ( العيدي » و ( الضيف ) لببي تغلب » و (هرارةالعزاب) 
فرس الريّان بن حويص العبدي » جاءت سايقة طول أربع عشرة سنة » فتصدق 
ها على الع زاب يتكسبون عليها في السباق والغارات » و ( الحرون ) فرس تنسب 
اليه الخيل » وكان لمسلم بن عمرو بن أسد ( أسيد الباهلي ) » و ( الزليف ) 
فقرس مشهور » وهو من تسل ( الحرون ) و ( مناهب ) فرص تنسب اليه 
الخيل أيضآ » و ( العلهان ) فرس أبي مليل ( مليك ) عبدالله بن الحارث 
الربوعي" . 

وذكر أن أفراس العرب الشهيرة أقراس عرقت ب ( الكامل ) منها : فرس 
للميمون بن موسى المري » وقال بحضهم بل كان لامرىء القيس . وفرس لرفاد 
ابن المنذر الضبي »ع وفرس اللقام الكلبي » وفرس الحوفزان بن شريك الشيباني» 
وفرس سنان بن أبي حارثة المري »وفرس زيد الفوارس الضبي » وفرس شيبان 
النهدي » وفرس زيد اليل الطائي" . 

ومن أفراس العرب : فرس عرفت بي ( الكاملة ) ء وهي بنث البعيث » 
فرس عيرو بن معديكرب . وفرسص ليزيد بن قنان الحارثي* . 

وكان للرسول تسع عشرة فرساً » اشترى بعضاً منها » وتقبل بعضاً منها هدية. 
وقد اشترى ( الضرس ) من أعرابي بعشر أوراق » وسماه الي ( السكب ) 
وهو فرسه يوم أحد ء ليس مع المسلمين قرس غيره” . واشترى ( امرنجز ) 
9 العمدة 70/5 )2 نهاية الارب ( 5/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠‏ العمدة 56/5 وما بعدها ) , نهاية الارب ( 41/٠١‏ وما بعدها) , وكذلك انساب 
الخيل » وأسماء الخيل ٠‏ 
3 تاي العروس ( (١) ١٠١5/8‏ كمل ) ٠‏ 


و تاج العروس (١)١١5/8(‏ كمل) ٠‏ 
ه- تهابة الارب ( 99/١١‏ وما بعدها ) » العمدة ( 5525/5 ) ء, المعارف (16) ٠‏ 


م 


و (اليحر ) » وقد اشتراه من تجار قدموا من اليمن » فسبق عليه مرات١‏ . 
واشترى ( سبحة ) من أعرابي من (جهينة ) بعشرة من الإبل . 

ومن الخيل التي أهديت للرسول : ( اللحيف ) ( اللخيف ) ( النحيف ) » 
أهداه له : (فروة بن عمرو ) من أرض البلقاء » وقيل أهداه له : (ربيعة بن 
أبي الدراء ) و (الظرب) ء أهداه له ( فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي )» 
و (الورد ) » أهداه له ( تمم الداري ) » و ( المراوح ) أهداه له وقد من 
الرهاويين » و ( الازاز ) أهداه له ( المقرقس )"' . 

ويدقعنا الكلام في تعداد أسماء يول العرب الشهيرة في الجاهلية الى ذكر جريدة 
طويلة يأسمائها . ترد في كتب اللخيل وني كتب المعجات والأدب" » ولما كان 
هذا ال موضوع معروفاً ومدوتتآ ولا صلة له بالعقلية وبالحياة الجاهلية لذلك اكتفيت 
مما أوردته عنها في هذا المكان » ولمن أراد المزيد الرجوع الى الموارد المذكورة . 


نهاية الاربي ( "6/٠١‏ ) ء المعارف (16) ٠‏ 

«دذكر أسماء خيل رسول الله . صلى الله عليه وسلم » » نهاية الارب ( ٠‏ وما 
بعدها ) , العمدة ( 5925/5 ) « باب العتاق من الخيل ومذكوراتها » » الممارف 
رص ٠) 1١6‏ 

بلوغ الارب ( ٠١5/9‏ وما بعدما ) ٠‏ ( يل العرب المشهورة ) * 


يننا 


الفصل الخامس والجّسون 
ا حر وب 


ترك المصريون والآشوريون والبابليون واليونان والرومان وغغرهم آثاراً كثيرة » 
فيها صور معارك وأسلحة ومعدات وجنود مقاتلان أو يت أسرية أو منتصرين © 
أفادت الآثارين والعلاء في تكوين رأي في حروب تلك الأم والآلات الي استعانت 
ها في قتالها ‏ أما الجاهليون فلم يركوا » ويا للاسف » إلا نزراً يسراً من الآثار 
فيه صور حروب أو جنود أو معدات قتال » لمذا صار علمتا بالحروب عندهم 
مستمدآ من تلك النصوص القايلة ومن نصوص معدودة وردت في الآثار الاشورية 
أو البابلية وفيها إشارات الى العرب » ومن موارد أعجمية مكتوبة نحدثت عن 
حروب وقعت مع العرب ٠»‏ ومن الموارد الاسلامية . 

ولفظة ( الحرب ) » وتجمع على حروب » هي اللفظة الشائعة المعروفة عند 
الجاهلين الخروج لمحاربة العدو والاصطدام به . وترادفها لفظة ( ضر ) ومتجمع 
على ( انضرو ) في اللهجات اليانية ' . وهناك لفظة أخرى هي ( غزو ) وتعبي 
الحروج لمحاربة العدو" . فهي في معبى الخرب والغزو . وترد في اللهجات العربية 
الجنوبية أيضا؟ . ويراد ب ( غزت ) » غزوات في عربيتنا » أي في حالة 


الموسوم 
447 .2 بقطة تطهكة ,511 ,516 عمتصصدت ,216 .7 ,55 ,4024 .1521061 18159 ,149 وإعلو8 
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الجمع' . وب ( غزوي ) غزوتين اثنتين" . وأما لفظة ( هغرو ) فتعبي أغاروا 
على قوم » والغارة هي ( هغر ) في العربية الكنوبية ' . 

وترد لفظة ( حربت ) ( ح ر بات ) بععبى معركة » وحرباً واحدة في 
للغة السبئية . وأما ( حريب ) فتعني الحروب والمعارك » أي جمع (حرب)* . 
وأما ( حرب ) فتعني المحارية وحارب والحرب” . 

وتطلق لفظة ( ضبا ) في السيئية بمبى الحرب » وبمعبى إعلان الحرب أيضاً . 
ووردت لفظة ( ضبات ) » ممعى مقاتلين ومحاربين' . وترد لفظة ( تادم ) ء 
بمعبى الشروع قىِ قتال والاستعداد لحرب" . 

ويقال للحرب ( ضرر ) في اللحيانية . أما لفظة ( الحرب ) » فتعبي السطو 
والسرقة » بالإضافة الى معتى الحرب الي تعبي الخصام والقتال* . 

ويعبر عن لفظة قاتل بلفظي (سبا) و ( جنب ) في السبثية * . وتؤدي لفظة 
(حرب ) هذا المعنى أيضآ » إذ ألها تعني حارب"' . و (جنب) » معى قتال 
وتعارك ونخارب . 


ويقال للحرب ( حرب ) في اللهجة الصفوية » أي على نحو ما نجده في الغة 
العربية ابي نزل مها القرآن الكريم . 

ويععر عن الحملة أو الغزوة بلفظة (برث) في السبثية '١‏ . ويقال لها (خرجت) 
أيضاً . ويراد ب ( خررجت ) ثورة كذلك"! . ويعير عن الحملة والغزوة بلفظة 
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( عنشا ) في بعض الأحيان' . ويعير عنها يلفظة ( مسيا ) ( مسبأ ) كذلك؟ . 
كا يقال ( مقرن ) أيضاً" . 

والعرب تقول : الحرب غشوم ء لأنها تنال غير الجاني* . وتصيب أناساً 
لا علاقة لهم ها ولا صلة ء فهي لا تعرف التفريق بين الجاني ومن لا ذنب له". 

وقد عرف علاء اللغة الجيش بأنه الجند » أو جاعة الناس في الحربء والجمع 
جيوش" . وقالوا الجيش : العسكر" . فالمراد بالجيش اذن الجماعة المقائلة الي 
تخرج للقتال . وترد لفظة ( جيش ) في العربيات الجنوبية كذلك . وتجمع على 
( اجيش ) ( أجيش ) فيها » أي في مقابل ( جيوش ) و ( البيوش ) في 
عربيتنا * . 


ويذكر علاء اللغة ان الجيش واحد الجيوش » ويراد به جاعة الناس في 
الحرب" . 

وترد لفظة ( حمس ) ( خميس ) قي العرييات الجنوبية بمعبى الجيش'' . وترد 
في عربية القرآن الكرم كذلك . فقد ورد أن الحميس الجيشءأو الجيش الجرار» 
أو الجيش الحشن . وذكر بعض علاء اللغة ان العرب سمت الجيش خيساً لأنه 
مكون من خمس فرق : المقدم والقلب والميمنة والميسرة والساقة '' . وقالوا : بل 
سمي الجيش يسا لآنه مخمس فيه الغنائم"' . والظاهر ان الأصل في ( الخميس ) 
الجيش المنظم الكبير الذي محارب بإمرة وبنظام . وتجمع لفظة (خمس) أي (جيش) 
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في العربية الجنوبية على ( اخمس ) أي جيوش' . 

ويعير عن الجيش بلفظة أخرى همي : عكر و ( العسكر ) . وأما الموضع 
الذي يعسكر فيه فهو ( المعسكر )' . 

ويطلق الجاهليون على اليش الكثير الذي لا يسير إلا زحفاً من كثرته(الجرار) 
ويطلقون عل الجيش العظم (الجحفل)" . ويقولون ( جيتّش الجيش ) و( جيّش 
فلان الجيوش ) للتعبير عن التعبئة وتحضير المحاربين لقتال العدو؟ . 

وللعرب آداب وقواعد تي الحرب» يطلبون من المحاربين اتباعها لكسب الحرب . 
قيل لأكثم بن صيفي : صف لنا العمل في الحرب ء قال : أقلوا الحلاف على 
أمرائم ؛ قلا جاعة أن اختلف عليه . واعلموا أن كيرة الصياح من الفشل » 
فتثيتوا » فإن أحزم الفريقين الركين » ورب عجلة تعقب ريثا » وادرعوا الليل» 
فإنه أحفى للويل ء وتحفظوا من البيات" . وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر للا رأى 
عسكر رسول الآهد» صل الله عليه وسم : أما ترونهم خرسا لا يتكلمون» يتلمظون 
تلمظ الات" . 

و (المعسكر) هو موضع تجمع العسكر وموضع نزولحم فيه . ويقال له (حمرت) 
( حيرة ) في السيئية " . 

وتقول العرب : إن الشجاعة وقاية والخدن مقتلة . واعتر من ذلك أن من 
يقتل مُدبراً أكثر ممن يقتل مقبلا * . وتقول أيضاً : الشجاع موقى » والجبان 
مُلَقّى* . قاستقبال الموت عندهمءخير من استدياره . ولم يكونوا مبتمون بالكثرة 
قد احتامهم بالألفة بين المحاربين » وبالعمل يدا واحدة وكأنهم بنية مرصوصة . 


قيل لعنترة : كم كنم يوم الفروق ؟ قال : كنا مئة ءلم نكثر فتتكل » ولم 
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نقل فنذل ١‏ . 

والحرب عند الجاهليين أسباب عديدة » يدخل في ضمنها ضنك العيش في 
البادية مما حمل القبائل على التناحر والتقاتل فيا بينها للحصول على الماء والكلاً » 
وهما عماد الحياة في البادية » أو الحصول على غنيمة ؟ . ويعير عن هذه الهروب 
ب (الغزو) . والواحدة ( غزو ) . وهي تعتمد على ميداً المياغتة في الغالب . 
أما الحروبء فإنها الحروب الكبيرة الي تقع بين دول و.حكومات ٠.‏ كيا أن الغارقء 
هي غزو مفاجىء يفاجىء به العدو عدواه » ليأخذه على غرة ء ولينتزع منه ما 
بحده عنده من مال . 

وقد كانت القبائل تغير بعضها على بعض » ثم تتراجع حاملة ما حصلت عليه 
من غنائم وأسلاب » وقد ترجع » وهي مسلوبة مهزومة » قي حالة ممكن من 
أريد إيقاع الغارة به من الدفاع عن تفسه » ومن تغليه على المغير ووذة عخاقيتبا 
على الأعقاب . 

وتكون الغارات في وجه الصبح في الغالب » حبى يؤخ من يراد الإغارة عليه 
بغرة ويفاجأ بالغارة مفاجأة . وقد يقصد في اليل من غير أن يعلم » فيؤخل بختة» 
والاسم ( البتيات ) . و ( بيت القوم” والعدو : أوقع بهم ليلا )' . وقد أشير 
إلى ( البيات ) في الحديث . فقد كان المسلمون يصيبون في البيات من ذراري 
المشركين » فسألوا الرسول حكمه فيهم . فكان حكمه : ( هم منهم ) و (هم 
من آبائهم )* . 

والغارة دفع الخيل على من يراد الإغارة عليهم . يقال أغار على القوم غارة 
واغارة » دقع عليهم اليل . فتكون الغارة بالخيل ف الأخص . ويقال أغار إغارة 
اللعلب ٠‏ إذا أسرع ودفع في عدوه” . فالغارة غير الغزو والحرب» تكون سريعة 
في الغالب » يعقبها رجوع سريع . 
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ويعير عن الغارة بلفظة ( تادم ) في العربيات الجنوبية . وتطلق على كل حملة 
عسكرية أيضا ١‏ . 

ولا تقتصر الغارات على غارات قطعات الجيش على العصاة والثوار » بل قد 
تقوم ا قبيلة على قبيلة » وقد يقوم ا أفراد » لأسباب مختلفة . وقد يقوم ا 
اللصوص والصعاليك » يغيرون على أحياء العرب وعلى السابلة للحصول على مغم . 
وكان بعض أصحاب الغارات معنون 5 الغارة فيبتعدون عن منازهم : ويعد ون 
( بعد الغارة ) نوعاً من أنواع الشجاعة والفروسية » 1ا تكتنف اللمغير من أخطار 
ومهالك . وكان ( مروان بن زنباع ) » ويقال له : ( مروان القرظ ) من 
( مشهوري أهل الجاهاية في يعد الغارة )" 

وكانت الغارات والغزوات من أهم وسائل الإعاشة والحصول على مغاتم بالنسية 
للقبائل النازلة على حدود اللضارة أو على مقربة منها . مثل حلود العراق أو 
حدود بلاد الشأم . وتكثر الغارات في سي الجدب والقحط وانحباس المطر . قلا 
ببق أمام تلك القبائل للبقاء على حياتها سوى التزوح الى أماكن أخرى مخصية 
معشية » ويؤدي ذلك إلى التقاتل مم القبائل الأخرى النازلة في تلك الأرضين » أو 
مع قوات الحدود الي نحاول رد تلك القبائل خشية غزوها الحضر أو من يقم وراء 
الحدود من أعراب . لذلك استعملت حكومات العراق وبلاد الشأم جملة وسائل 
لكبح جاح الأعراب الغزاة في جملتها حماية الخدود ب (مسالح) بنيت في أطراف 
البوادي وني نبايات الطرق التي توصل إلى الحضر ء تضع بها قوات مقائلة نظامية 
وغير نظامية من الأعراب أصحاب الإبل لمقاتلة الأعراب » وتقدم الأطعمة والميرة 
من المستودعات المقامة في ( المسالح ) و ( القصور ) إلى سادات القبائل لسد 
ما عندها من نقص في الطعام » وبإقامة إمارات عربية » تودع اليها أمور تأمين 
الأمن في البادية وحماية الخدود من غارات الأعراب . 


المحاريون : 


والمحاربيون على توعين : أحرار وعبيد . ولذلك نحد بعض الكتابات العربية 
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الجنوبية تشير إلى هذين التوعين من المقاتين » مما يدل على كيرة عدد العبيسسد 
الذين يؤمرون بالقتال في ذلك الزمن . جاء في نص ( كرب ايل وتر ) الموسوم 
ب 10004 مممو[6 ( وجيش عبدان من أحرار ورقيق ). وورد هنا التعبر ني 
صوص أخرى تعبيراً عن وجود عدد كبير ورعا أفواج من المقاتاءن الفسند: في 
جيوش ذلك الزمن . 

والسخرة هي الطريقة الغالية قي التجتيد » فإِذا وقع خطر ء طلب الملك من 
الأقيال والرؤساء تسخير من يتمكنون تسخيره للقتال . ويبقى المسخر في الخدمة 
حى تنتهي الحرب . ولا كان المسخرون قد أجروا على القتال إجباراًء وهم من 
الطبقات الدنيا في الغالب » وليس هم ما يقتاترن به » لذلك » كيرت حوادث 
التهرب من الجيشءوالفرار منه في أثناء القتال . ووضع مثل هذا يؤثر على مصير 
الحرب بالطبع . 

ويتولى الحرب والجيش أناس مدربون على أسلوب القتال لهم خمرة بالحروب » 
أو سادات قوم عليهم واجب قيادة قومهم عند ظهور غزو أو خطر أو حرب ء 
ويعرف مثل هؤلاء بقادة » والواحد ( قائد )' . 

وكان بعض قادة الجيش عند العرب الجنوبيين محملون درءجة ( مقتوي) » وهي 
متزلة خاصة في درجات القيادة العسكرية وورد ( مقتوي ملكن ) » أي ( مقتوى 
الملك ) » ععنى ( قائد الملك )" . والظاهر أن هذه الدرجة كانت خاصة من 
مختارهم الملوك لقيادة الجيوش . فإذا اختار الملك شخصا من الجيش أو من سادات 
القبائل أو من أصحاب الأرض لأمر يراه فيه » وعينه لقيادة الجيش » عير عن 
مكالته هله ب ( مقتري ) وب ( مقتوى الللك ) . وقد عرف علاء اللغة هذه 
اللفظة » غير أمهم عيروا عنها بلفظة (مغالب) . ولم يبينوا ما المراد من (مغالب)" . 

ويقال للضابط الذي يقود الجيش » أو قطعة منه ( اسود ) » وذلك في اللغة 
السبثية ؟ . 

وقد كان لطبقة قواد الجيش شأن كبير » وسلطان واسم » ويعرف القائد 
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ب ( ق س دن ) ( قسدن ) ء أي (القاسدع أيضاً' . وقد ظل هذا الاستعمال 
معروفاً في العهد الحبشبي كذلك » لوروده في نص (أبرهة) . ولكن هذا لا يعني 
أن ( القاسد ) كان عسكرياً مترفاآً ء مختصاً بقيادة اليش » فقد كان القواد 
من رؤساء العشائر ومن الووجهاء والكيراء يقودون أتباعهم في أثناء الحروب . أما 
في أثناء السلم » فيعودون الى أعمالهم الاعتيادية » كإدارة الأرض أو القبيلة. وهذا 
ففي استطاعتنا أن نقول إن من بين قواد الجيش أناماً لم يكونوا من المتخصصين 
بالقيادة وبشؤون الحرب ٠»‏ وإنما هم قواد متطوعرن وسادات قبيائل تضطرهم 
مراكزهم الى قيادة أتباعهم في أمثال هذه المناسبات . 


وقد فهم بعض الباحثين أنْها تعني المحاربين من النوعين : الأشراف والقادة 
من أصحاب الدررجات الرفيعة العالية » والمحاريين المحترفين الحرب » حتى صارت 
الجندية حرفة لحم » يعيشون منها . فهم طبقة عسكرية خخاصة محترفة على نحو ما 
كان عند ( البطالمة )» عصر وعتد غير البطالمة من جيوش ودول' . ولكن أكثر 
الباحشن يرون أن ال و تداع هم الطبقة الرفيعة من الأشراف وقادة اليوش . 


وعرف المكلف بإدارة موقع من المواقع العسكرية : والذي يتولى أمر ادارة 
حاميته ب ( امر )" . أي ( آمر ) ( الآمر )» ورعا الأمير . وعرف الضابط 
الذي يتولى قيادة جاعة من الحيش ب ( اسود )* . وأما ( قدم ) ء فإته المقدم» 
الذي يقود قطعة من الحيش” . ورا قصد به من يتولى أمر قيادة مقدمة الجيش . 
ويعير يلفظة ( قتدم ) عن تأمير ال ( قدم ) وتنصيبه في وظيفته" . أي آمراً 
على قطعة الجيش . ويعير عن التقدم للهجوم على العدو » أي على الحدف المقصود 
من الخملة ٠»‏ بلفظة ( تقدم 5 
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احليف 


وقد عرف القادة الذين قادوا ألف رجل فا فوق ب ( الجرارين ) . ذكر 
( محمد بن حبيب السكري ) » ان العرب لم تكن تسمي الرجل جراراً » حى 
يرأس ألفاً . ومن هؤلاء ( المطلب بن عبد مناف بن قصي ) قاد ( بي عبد 
مناف ) وأحلافها من الأحابيش يوم ( ذات نكيف ) . و ( بلعاء بن قيس 
الكناني ) قاد ( بي عبد مناة ) يوم ( ذات نكيف ) ويوم المشلل ويوم الفجار. 
و ( أبو سفيان : صخر بن حرب ) قاد قريشا وكتانة يوم أحد ويوم الحندق. 
و ( عامر بن الظرب العدواني ) قاد رييعة ومضر وقضاعة كلها يوم البيداء . 
و ( مالك بن عوف النصري ) » و ( عوف بن عبدالله بن عامر ين جذعة ) 
و ( ربيعة بن حذار الأسدي ) و ( زرارة بن عدس ) التميمي » و ( لقيط 
ابن زرارة ) و ( الأقرع بن حابس ) » و ( النعان بن مجاشع ) الدارمي » 
و ( النمر بن حمّان ) السعدي » و ( الأضبط بن قريع بن عوف ) السعدي » 
و( نحل بن سويط الضبي ) » وذكر انه الرئيس الأول : أول من سار في 
أرض مضر برثاسته » وغزا العراق وبه كسرى » حى يلغ العذيب' . 

ومن بقية الجرارين في مضر : ( قيس بن عاصم السعدي ) و ( وزهير بن 
جذة العبسي ) و ( عمرو بن جؤية بن لوذان الفزاري ) و ( بدر بن مرو ) 
و ( حذيفة بن بدر ) و ( عبينة بن حصن ) و ( خالد بن جعفر بن كلاب ) 
و ( الأحوص بن جعفر ) العامري' . 

والجمرارون من ربيعة : ( ربيعة بن مرة ين الحارث بن زهير التغلي ) » 
وابنه ( كليب وائل ) و ( الهذيل بن هبيرة ) و ( الحوفزان ) وهو (الحارث 
ابن شريك ) و ( بسطام بن قيس ) و ( الحارث بن وعلة الذهلي ) و ( أيجر 
ابن جابر العجللى ) و ( قيس بن حسان بن حمرو بن مرثد ) و ( قتادة بن 
مسلمة الحنفي ) و ( أثال بن حجر بن النعان بن مسلمة الحنفي ) و ( الحذيل 
ابن عمران التغبي )" . 

والحخرارون من قضاعة : ( ذياد بن هيولة ) » ( زياد بن هيولة ) » 
و ( داوود اللثق بن هبالة ) » و ( زهير بن جناب ) » و ( رزاح بن ربيعة 
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ابن حرام ) » وهو أخو ( قصي” بن كلاب ) لأمه » و ( عميرة بن أوس 
ابن ثعلية بن عوف بن كعب بن ذهل ) » وكان يدعي الملك » و ( الأشل بن 
عمرو ) ء و( الثعيل )' . 

والجر ارون من اليمن : ( كرز بن عبدالله بن عامر ) من يحيلة » و( عبد 
يغوث بن وقاص بن صلاءة الحارثي ) من مذحج » و (الأشعث بن قيس 
الكندي ) ء و ( شراحيل بن أصهب الجعفي ) » و ( يزيد بن أنس بن الديان 
الخارثي ) » و ( دو الغصة الحارثي)» و ( محرم بن حزن بن يزيد الخارثي )2 
و ( العباب الحارثي ) » و ( حجر بن يزيد بن سلمة الكندي ) و ( قيس 
ابن سلمة الكندي ) و ( الزوير : علقمة بن سلمة بن مالك الكندي)» و (حسان 
ابن عمرو بن الكون الكندي ) » و ( معاوية بن شرحبيل بن أخضر الكندي )» 
و( ديج بن جفتة بن قتدرة السكوني ) » و ( هبيرة بن المكشوح بن عبد 
يغرث المرادي ) و ( فروة بن هسيك المرادي )5 5 

وسار قادة الجيوش ومتولو ادارة المعارك على قاعدة ( اللمعرب تخدعة )' . ومعناها 
خدع العدو واهامه للتغلب عليه ء كأن يشيع قائد الحيش أنه سيسلك الطريق 
الفلاني » ففرسل بالفعل قوة صغيرة » وهو يضمر خطة أخرى © بأن يأمر القوة 
الكرى سلوك طريق آخر » فيفاجىء العدو وهو غير متأهب ٠»‏ أو يؤخذ على 
غرة وهو لا يدري ياحّال قدوم اليش من هذا المكان . 

ولما كانت ( الباغتة ) من أهم وسائل كسب الحرب والحصول على الربح » 
كان من أهم أسياب نجاحها التكم والتستر ومعرفة قوة العدو ومواضم ضعفه » 
عمد الجاهليون إلى استخدام العيون للتجسس على العدوء يرسلونهم في صور شى » 
ك صورة تحار أو مسافرين أو على هيأة سرايا صغيرة تقتص آثار العدو وتسأل 
من يرون من المسافرين عن علمهم بأحوال العدو : أو تقبض ربايا العدو ليحققوا 
معهم وليحصلوا منهم عن معلومات تفيدهم في إعداد خطة الحرب أو الغرو . 
وني ضصوء هذه المعلومات يرتب القادة طريقة مباغتة العدو وتحاربته لانزال الضربة 
القاصه به . 
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وإذا أحس انسان يوجود غارة » أو رأى قوماً يتقدمون لفاجأة قومه بغارة » 
فعليه الاسراع لابلاغ قومه لها قبل أن يفاجثهم العدو يغارته وهم على غير استعداد 
لا » وكان من عادتهم أن الرجل إذَا رأى الغارة قد فاجأنهم وأراد إنذار قومه 
تجرد من ثيابه وأشار ما ليعلم ان قد فاجأهم أمر . ويقال لذلك الرجل ( النذير 
العريات ) » ثم صار مثلا” لكل أمر ماف من مفاجأته' . 

ويقال للشخص الذي ينذر قومه يدنو عدو منهم » ويزحف مخير عليهم » 
( الصريخ )"' . يسرع ( الصريخ ) إلى قومه قدر إمكانه ليبلغهم يخير ذلك العدو 
قبل مباغتته لهم . ونظراً إلى ما للصريخ من أهمية بالنسبة إلى نتائج الغزو » يتخذ 
المغرون كل وسائل الحذر والتكم والبحث عن النذر والصرئئن لكيلا يفلتوا منهم 
فيذهبوا إلى قومهم وهم هدف الغزو أو إلى غيرهم ممن قصدوا بالغزو فيحذروتهم 
منهم » ويكوتوا عندئذ قي حالة تأهب واستعداد لمقابلة المغمرين » أو مباغتتهم مببجوم 
مماكس عليهم » أو ينصب كائن لحم قد تلحق أذى بهم » وقد تؤدي إلى عكس 
ما قصد من ذلك الغزو . 

ويعير عن المباغتة والمفاجأة وأتحد العدو على حين غرة محيث لا يشعر إلا والعدو 
اجمه بلفظة ( بحض ) في السبثية" . اا 

ويقال لمن ينذر قومه بقرب وقوع غزو وبدنو عدو منهم : ( القاصد ) . 
و ( القاصد ) ء هو من يقصد أحداً طلا لحاجة أو تسهيلا لأمر ء» أو لإجراء 
وساطة . 

وكاتوا إذا أرادوا حرباً » وتوقعوا جيشاً عظيا” وأرادوا الاجماع أوقدوا 
ليلا على جبل أو أي مرتفع من الأرض فاراً ء ليبلغ الخير أصحاهم . واذاجدوا 
ف جمع عشائرهم اليهم أوقدوا نارين . وقد عرفت هذه النار بنار الحرب* . 

وقد استعانت الحكومات حاية حدودها يوضع قوات عسكرية في المواضع العسكرية 
الحطيرة البي تكون لها أهمية كبيرة من الوجهة ( السوقية ) في تعبئة اليش للحرب. 
وعرفت مثل هذه المواضع ب ( المناظر ) . وهي مواضع تقم ها حاميات تراقب 
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منها حركات الأعداء وتحركات الأعراب . وتكون الحاجز الأول الذي عنع العدو 
من التقدم . 

ونحن لا نكاد نعل شيئاً عن أسس تنظم الجيش ني الحكومات الجاهلية » لعدم 
ورود تصوص واضحبحة في ذلك . ولصملة ملوك الخيرة بالفرس ولصلة ملوك الغساسنة 
بالروم » لا استيعد تدريب الفرس لحيش الخرة وتقسيمه واعداده وأفلق نظم 
الجيوش الفارسية وأساليبها عل القتال » وتدريب الروم ليش الغساسنة وفق 
أنظمتهم وقوانينهم العسكرية . وقد ذكر أهل الأخبار أن النعان بن المنذر » ملك 
مس كتائب ٠»‏ محارب لبا » هي : ( الوضائع ) وقوامها قوم من الفرس كان 
كسرى يضعهم عنده “عدة ومدداً » فيقيمون سنة عند الملك من ملوك لحم . ذإذا 
كان في رأس الحول ردهم الى أهلهم » وبعث عثلهم . وكتيبة يقال لها (الشهباء) 
وهى أهل بيت الملك » وكانوا بيض الوجوه ء يسمون الأشاهب . وكتيبة ثالثةء 
يقال لها ( الصنائع ) » وهم صنائع الملك ء أكترهم من بكر بن وائل . وكتيبة 
رابعة » يقال لها ( الرهائن ) » وهم قوم كان يأخذها من كل قبيلة » فيكونون 
رهناً عنده » ثم يوضع مكانهم مثلهم . والخامسة ( دوس ) » وهي كتيبة ثقيلة 
تجمع فرساناً وشجعاناً من كل قبيلة ' . 

ويظهر من بعض تفاسر علاء اللغة للفظة ( الوضائع ) » أن (الوضيعة) جاعة 
من الجند تجعل في كورة لا يغزون منها " ء أي حامية . وأما الصنائع » فطوائف 
من الناس يصطنعهم الملك ء ويكونون عونا له وجنداً محارب ممم . فهم من 
المرترقة . وقد تستعن القبائل بطوائف من قبائل أخرى للقتال معها " . وقد استعان 
( سلمة بن الحارث بن عمرو المقصور ) ب ( بي تغلب ) و ( النمر بن قاسط ) 
و ( سعد بن زيد مناة ) وب ( الصنائع ) على أخيه ( شرحبيل ) » وذلك يوم 
( الكلاب ) الأول؟ . 

وقد أشار ( الزبيدي ) الى كتيبة دعاها ( الملحاء ) » قال عنها : ( والملحاء) : 
كتيبة كانت لآل المنذر من ملوك الشأم . وهما كتيبتان » إحداهما هذه والثانية 
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الشهباء . قال عمرو بن شأس الأسدي : 
يفلقن رأس الكوكب الضخم بعدما تدور رحى الملحاء في الأمر ذي اليزل' 


ب ( الملحاء ) ( الدوسر ) . بدليل قوله في موضع آخمر : ( والدوسر : اسم 
كتيبة للتعان بن المنذر ملك العرب )" . وقد تعرض في مكان آخر من كتابه الى 
كتيبة الشهباء ققال : ( والأشاهب بتو المنذر ل+الهم . قال الأعثى : 


وبنو المنذر الأشاهب بالحيب 2رة عشون غلدوة بالسيوف 


قلت : وهم إحدى كتائب النعان بن المنذر . وهم بنو عنه واخوانه واخوامم . 
سموا بذلك لبياض وجوههم )" . 
ويظهر من شعر للمثقب العبدي » قاله بمدح عمر بن هند : 


ضربت دوسر فيه ضرية أثبتت أولاد ملك فاستقفر؟ 


ان هذه الكتيبة كانت موجودة في أيام الملك ( عمرو بن هند  )‏ وذكر بعض 
علاء اللغة ان ( دوسر : اسم كتيبة كانت للنعان بن المنثر » وأنشد للمثقب 
العبدي بدح عمرو بن هند . وكان نصرهم على كتيبة النعان )* . ولا بد وأن 
يكون في هذه الكلات خطأ أو نقص : إذ لا يعقل أن يكون ( عمرو بن هند) 
قد حم أيام ( النعان بن المنذر ) . وقد يكون قصد أحد ملوك الغساسنة » أو 
ان الأخباريين أقحموا اسم أحد الملكين خطأ في هذا الشرح . 

والكتيبة عشر ( اللجيون ) عند الرومان . ولذلك كان عددها مختلف حسب 
اختلاف عدد اللجيون . وعلى الأغلب كانت ما بين ( 500 ) الى ( 5٠١‏ ) 
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جندي' . وقد كان عدد اللجيون (5) آلاف جندي في أيام الاذراطورية » من 
القرسان وبقية الأصناف المساندة . ويقسم ( اللجيون ) المكوآن من الفرسان الى 
عشر كتائب . عدد كل كتيبة من )56١(‏ فارس . تعرف ب وئ,مم. و تقسم 
كل كتيبة غ«مطه0) ألى عشرة أقسام" ٠‏ ويسير النظام العسكري عند الرومان وفقاً 

يقة العشرية في تكون الجيش . وقد يتألف (الاجيون) من )1٠٠١(‏ جندي ء 
)17٠(‏ منهم من المثاة و )/٠(‏ من الفرسان ومن بقية التبع" . 

وحكومات اليمن والحرة والغساسنة »تكاد تكون الحكومات الوحيدة الي ملكت 
جيوشاً مدرية نظامية » أي جيوشاً مستعدة يي كل وقت للدخول في الخروب . 
فلكل -حكومة من هذه الحكومات كتائب مدربة في استطاعتها القتال . وهي كتائب 
من الفرسان وكتائتب من المشاة » ولا رؤساء يشرفون على تدريبها وتسييرها وقت 
القتال . وهي بإشراف ضباط يتولون قيادتها بأمر من الملوك . 

أما أهل القرى والمدن » فكان لحم قوادهم وحملة رايتهم في الحرب » غير 
أننا لم نسمع بوجود جيش نظامي مدرب عندهم » ولم نسمع يومجود كتائب مقاتلة 
مستعدة للقتال أو للدفاع ححن صدور الأمر اليها . بل كل” ما وجدناه في كتب 
أهل الأخبار أن أسراً معروقة عهد اليها نحاية الراية والمحافظة عليها » فإذا وقم 
خطر » أخرج حفظتها تلك الراية لرفعوها في القتال فتكون عندئذ شعاراً لهم 
وروحاً معنوية ذات أهمية » فإذا سقط حاملها أتخذها غيره وهكذا كانوا يتناوبون 
في حملها . وسقوط الراية له أثر كبير في معنوية المحاربين . 

ويظهر من دراسة ما أورده علاء اللغة والأخبار عن تشكيلات الجيش عند بقية 
الجاهليين » أن الجاهليين لم يكونوا يسسرون على نظام معين في تكوين الجيش وني 
عدد وحداته . بل كانوا يتركون أمر ذلك الى الظروف والى رأي القادة الذين 
توكل اليهم أمور ادارة المعارك . وذلك لأنمم لم يكونوا بملكون جيوشاً نظامية 
ثابتة » فقد كانت القبائل تقاتل حين تدعى الى القتال أو حين يقع غزو عليها » 
فيهب كل فرد منها للدفاع عن قبيلته » أو قي المساهمة في الغزو » بشارك في 
ذلك النساء والصغار أيضاً ء ولا سما في حالات الدفاع عن النفس . حتى المدن 
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والقرى لم يكن لها جيش ثابت » ولا قادة يدربون المقاتلان على أساليب القتال » 
ولا وحدات ثابتة تقم في كنات ومعسكرات . يل كان شأنها شأن القبائل » إذا 
هوجمت » هب" أفرادها رجالا ونساءت كهولاة وصغارا قِ الدقاع عن مدينتهم » 
يقوم كل واحد منهم يدوره حسب طقته وقدرته. وكذلك كان الخال في حالات 
المجوم » أي حين “باجم المدينة عدوا لها » يشترك في هجومها كل متمكن من 
القتال » قيامآ بواجيه الأدبي المفروض عليه . وليس هذا الجيش المحارب تدريب 
عسكري سابق » ولا وحدات معينة » إنما تكون امرة سوقه وتسييره » بأيدي 
الشجعان الأذكياء : ومن سبق له أن برز قي قتال سابق » وأبرز مكانه فيه . 

وحتى في أيام الرسول لم يكن للمسلمين جيش ثابت منظم » له وحدات على 
شكل فرق وكتائب وأفواج وسرايا » وثكنات ومعسكرات ٠‏ وضباط . يعرف 
كل ضابط منهم وحدته وعدد بجنوده . إتما كان المسلمون كلهم جنوداً ء إذا 
دعاهم الرسول الى القتال لبوا نداءه . وقد يكون فيهم الكهل والشاب والتاجر 
والمزارع ومن لا عمل له . الفارس بفرسه » والراكب على جمله ٠‏ والراجل 
ماشياً » كل محارب في سبيل الله . والرسول هو القائد الأعلى » وهو الذي يعين 
الأهداف والقطط ٠‏ وهو الذي يختار القادة ومسيري المعركة إذ لا قادة ثابتون . 
وكان يستشير ذوي الرأي والكدره 3 في المواضع الي يقصدها وفي إدارة الحرب مع 
العدو . وإذا كانت المعركة معركة مبارزة © نظر الرسول الى من معه » - 
منهم من يصلح للمبارزة . وكان إذا أراد ارسال سراياه » اختار للسرية رجلا 
من أصحابه فأمره عليها . وأرسل معه من مختارهم ليكونوا له جنوداً . ولم يكن 
عدد أفراد السرية ثابتا » بل كان عتتلفآً . ويتوقف العدد على حسب تقدير الرسول 
لالموقف . 

ويظهر من الشعر الجاهلي ان الأعراب كانوا بابون من الالتحام بالجيوش 
النظامية » لعدم قدرهم وكفاءهم في مقابلتها » لا لها من طم وتدريب وسلاح. 
وقد تركت ( الدوسر ) و (الشهياء) أثراً في ذاكرهم » نجده في شعرهم ٠‏ مع 
ان الكتيبتين لم تكونا على مستوى عال من التدريب 8 . وقد كانوا #شون 
من الالتحام بالجيوش الأشورية والبايلية” والرومية » لتفوق تلك الجيوش عليهم 5 
فإذا تعقبتهم هريوا إلى اليادية » -حيث يدون هم عندئذ المأوى الصالح الأمن 
المناسب لهم » للوقوف أمام الجيش النظامي . ويكون وقرفهم أمامه عل هيئة كر” 


ارقف 


وفر » وهجوم من جوانب مختلفة . فإن وجدوا جلداً من ذلك اليش وقوة 
ضاربة » هريوا إلى قلب البادية . 

ويظهر مما ذكره (سترابو) عن الجيوش العربية الجنوبية » الها لم تكن مدربة 
على القتال » ولم تكن جهزة بأسلحة حسنة -حديثة بالنسبة الى أسلحة الرومان في 
ذلك الوقت . ولم تكن منظمة ومقسمة إلى وحدات محاربة يسيئر أمورها ويوجهها 
في القتال ضباط لهم خيرة وعل بأساليب القتال . ولهذا تقدم اليش الروماني بكل 
سهولة نحو اليمين » دون أن بجد أمامه مقاومة تذكر » مع ان جيشهم لم يكن 
من الجيوش الحسنة التنظم » المدربة تدريياً حسناً » لمقاومة الجيوش النظامية ١‏ . 
وتجد في تغلب (الحبش) ودخوهم العربية الجنوبية ومتحكمهم ها مراراً » ما يؤيد 
أن العربية الجنوبية لم تكن تملك جيشاً منظماً مدرباً على مقاتلة الجيوش النظامية » 
وانما كانت تملك (عساكر) تعرف قتال الأعراب وأهل القوى » بأسلحة لم تحاول 
الحكومات تحسينها وتجديدها وفقاً لتطور السلاح في العالم . مع العلم ان الحبش 
أنفسهم لم يكونوا أصحاب جيوش منظمة ولا مدربة تلونا حينا » ولا مازودة 
بأسلحة جيدة حديئة على طراز أسلحة اليونان والرومان والفرس . وقد تحكموا مم 
ذلك في اليمن حتى جاءهم الفرس ٠»‏ فأخرجوهم منها قبيل الاسلام» مع ان الذين 
أخجر جوهم كانوا من قطاع الطرق ومن المتصعلكة » وقد جاؤوهم بسفن قدعة » 
ولم يكونوا من المحاربين النظاميين المدربين على القتال . 

ويظهر أن حكتام العربية الجنوبية» كانوا يعتنون يجمع العساكر وتكوين الجيوش 
لاقضاء على .خصومهمء ولكنهم لم محفلوا بأمر تنظم الجيش وتدريبه وتجديده ونحسين 
سلاحه . مع أن أمر التنظم والتدريب والتسليح وكيفية استخدام الجندي لسلاحه » 
من أهم أمور التغلب ف الحروب والإنتصار على الأعداء . ولهذا كانوا يتغلبون 
على خصومهم في العربية الجنوبية وعلى القبائل » لأنهم دونهم بكثير في المستوى 
وف الإمكانيات . ولا كانت حر وهم حروباً داخلية » م تتجاوز حلود جزيرة 
العرب » وإذا تجاوزتها » كان اتجاهها سواحل إفريقية » وهى بلاد غير متقدمة 
ولا تملك جيوشاً نظامية مدر”بة » لذلك لم محفل أولثك الحكام بأمر الانفاق على 
الجيش لتنظيمه وتدريبة وتحسين سلاحه ومستواه ووضعه في كنات صححية ونجهيزه 


٠ راجم الصفحة (؟2 وما بعدها ) من الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ ١ 
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يالعريات وبالخيل » لتعطي السرعة للجيش في القتال والاية اللازمة للمشاة . وبقوا 
يسيرون على الطريقة التقليدية الي أملتها طبيعة أرضهم عليهم من الاعّاد على 
عساكر ( اسد) الملك وعلى عساكر الاقطاعيين وعلى المرتزقة وعلى الحشور الذين 
بجمعون جمعاً عند وقوع حرب . 

ولم يعدن العرب الجنوييون بتحسين السفن وتجديدها ومحصينها للمحافظة ما على 
سواحلهم الطويلة . فلا ظهر الرومان والبيزنطيون في البحر الأحمر » لم يتمكنوا من 
الوقوف أمامهم . فانتزعوا منهم السيادة على هذا البحر بسهولة » واتصلوا بالسراحل 
الإفريقية وبلغوا (سيلان) وسواحل المند . وفقد العرب ما كان لهم من ممتلكات 
في السواحل الإفريقية المقابلة . بل صارت سواحلهم عرضة لحجات سكان تلك 
السواحل » ولتدخل الحبش مراراً في بلادهم . مع أن الحبش أنفسهم لم يكونوا 
أصحاب سفن جيدة كبيرة » ولا اسطول قويءحى أن الروم ساعدوهم بأسطوهم 
في نقل قوانهم لاحتلال اليمن - ولم يرد في روايات أهل الأحبار ولا ني أخبار 
الموارد اليونانية ما يقيد بتصدي السفن العربية الجنوبية للمغيرين الأحجاش » ولا 
بوقوع أية معركة بحرية بين العرب والحبش أو غيرهم في البحر . ويدل نزول 
الحبش على السواحل العربية بيسر وسهولة على عدم وجود تحصينات نحرية على 
السواحل » وعلى ضعف الجيش في ذلك العهد . 

ولطبيعة بلاد العرب أثر كبير بالطبع في ظهور هذا التخلف الملحوظ في بناء 
القوة العسكرية . فعظم أرض جزيرة العرب أرضون سهلة منبسطة لا يحد فيها 
أصحاءبا مواضع طبيعية يتحصنون ا في حالي الدقاع والحجوم . لذلك صار القتال 
فيها وجهآ لوجه » والتغلب فيه للمحارب الذي بلك وسائل الحرب السريعة من 
إبل وخيل وعدة . ثم إن الفقر العام الذني ساد جزيرة العرب آنذاك وفقرها من 
ناحية الموارد الطبيعية وتغلّب الجفاف والخرارة عليها » جعلت العرب كتلا » أي 
شعوباً وقبائل » مشتتة مبعيرة » تعيش حول ما تجده من ماء ومن مورد رزق » 
وكأنها أتم متباينة » لضيق أفق المعيشة فيها » ولتقاتلها فها بينها على الماء وموارد 
الرزق الشحيحة . وأوضاع مثل هذه لا تساعد على التجمع وعلى تكوين دولة 
قوية كبيرة » تجمع جيشاً قويآً مدرباً ذا عدة وعدد » يستطيع الصمود أمام 
الجيوش النظامية المدربة البي تملكها الحكومات الغنية مشل حكومات البيزنطين 
والفرسءالتي غذت جيوشها بالمال وبالجنود المحترفين المدربين على القتال وبالضيط 


6 


المتخصصين يشؤون الحرب وبالعدد والعدة المتطورة وبالمال . وهذا لم تتمكن (عساكر) 
الجاهلين من الوقوف أمام البيوش النظامية ء لتفواق هذه الجبيوش عليها في التنظم 
وفي التدريب وني السلاح وني كيفية استعال الأسلحة : واستغلال المواقف وتطبيق 
العلم على الأرض الي يقع فيها القتال » وفي التغذية والعناية بأحوال الجندي . 
وهذا تحاشت الاشتباك مع الجيوش النظامية في مارج حدود بلادها » وجمدت 
قتالها وحصرته في الغزو وفي القتال الداخلي » أي ف قتال العرب بعضهم بعضاً ) 
وهو قتال لم يستوجب تطوير الأسلحة وتحسينها » كا يستوجبه قتال التيوش 
النظامية الكبيرة » وقد اعتمد على شجاعة الفرد » وعلى اراس وعلى ذكاء السادة 
قِ الاستفادة من المواقف ومن توجيه فرسان الحرب . 

أما المقاتلون فهم متطوعون » تطواعوا للقتال للدفاع عن مواطنهم » ومجيرون» 
عليهم الخروج لقتال لآنهم تيع » وقد أمروا به أمرآ » ومن هؤلاء الرقيق . ولا 
كان القتال بسيطاً لذلك كان واجب المقاتل متوقفاً على قابليته العقلية والجسمية . 
ولا نمد في كتب أهل الأخبار ما يفيد بوجود تدريب للفريقين أثناء السلم ولا أي 
أثناء الحرب » بل يدشخل المحارب الحرب ىا يدخخل المتشاجرون أي شجار » 
وهناك يستعمل ذكاءه في انختيار الدور الذي يناسبه » فقد يظهر مهارة وحنكة 
وشجاعة فيرتفع اسمه بين قومه » وقد يقوم بدور المشجع بالكلام » وقد يقوم 
بأدوار بسيطة ساذجة . فإذا انتهى القتال عاد الناس الى حيانتهم الآولى » عادوا 
الى بيوتهم وهي تكناتهم الوحيدة الي جازوا منها . 

وترد لفظة ( كتيبة ) والجمع (كتائب) في الشعر الجاهل » تعبيراً عن تنظم 
وتكتل في صفوف الجيش . فقد ورد أن (حجر بن أم قطام) قاد كتيبة (فارسية) 
على رواية » أو أنه كان نظم كتيبة مسلحة بأسلحة من دروع وبيض من صنع 
الفرس١‏ . ووردت أخبار أخرى تتحدث عن وجود كتائب عند سادات قبائل 
قرية » دلالة على أخصذ القبائل القوية بنظام تكتيل الجيش وتصنيفه وتقسيمه الى 
كتائب في القتال لتلقي الرعب في نفوس الأعداء » ولا سيا في نفوس الأعراب 
الأذين لم تساعدهم ظروفهم على انشاء مثل هذه التنظيات العسكرية . 

ويعير عن ( الكتائب ) بلفظ ( المقانب ) أيضاً" . واذا كان الجيش ما بين 


9 شرح المعلقات السيم . للزوزني رص )١19‏ * 
١‏ واحدها ( مقئنب ) ٠‏ 


الل 


لثلاثين إلى الأربععين بن أو قدر أربعين رجلاة أو سين ء قيل له ( المنسر )' . 

ويذكر علاء اللغة ان الكتيبة انما سميت كتيبة » لاجتاعها وانضيام بعضها الى 
بعض"؟ © فهي اذن كتلة كبيرة من الجيش . وعرفوها بأنما القطعة العظيمة من 
الجيش » والجمع : كتائب . وعرف يعض علاء اللخة الكتيبة بأنها جاعة الخيل 
إذا أغارت مكونة من المثة الى الآلف" . 

وعرفت الكتيبة ب ( جأواء ) كذلك . وقيل : : النأواء كتيية كثرة الدروع. 

وذكر بعض علاء اللغة أن المنسر ما بين ثلاثين فارساً الى أريعين؛ ٠.‏ نيا جعله 

بعض آآخحر » ما زاد على خحسمائة حبى يبلغ الماعائة ئة » فيكون حبشيا* . 

ويظهر من تفاسير علاء اللغة للفظة (المقنب) ء أن المقنب تكون في الخيل 
خاصة . قالوا : « والمقنب من اليل بجاعة منه ومن الفرسان . وقيل ها بين 
الثلاثين الى الأربعين أو زهاء ثلمائة 5< وقيل دون الماثة » . وورد : امنب 
جاعة من الحيل تجتمع للغارة . قال لييد : 

وإذا تواكلت اللمقانب لم يزلك بالثغر منا منسر معلوم' 


والسرية في تعريف علاء اللغة قطعة من الجيش » » تسري في خفية ليلا" » ثلا 
ينذر مهم العدو فيحذروا . وهي من خمس أنفس إلى ثلعاثة » أو يبلغ أقصاها 
أربعائة . وقيل هي من مائة الى خحمسمائة » فا زاد فنسر ء فإن زاد على ماتمائة 
فجيش »© فإن زاد عل أربي الاق فحن عراز ع وإن كانت من الخيل ©» 
فتكون نحو من أربعائة . وقيل سموا سرية لأنهم يكو نون خلاصة العسكر وخيارهم 
من الشيء السري © وهو النفيس" 

وقد اختلف في عدد رجال ( الحضيرة ) . فقيل : الحضيرة الأربعة والدمسة 


شرح ديوان لبيد ( ص ١١7‏ ) ء تاج العروس ( 535/5 ) ء ( نسر) ٠‏ 
الكامل ( ١//ا0‏ ) ء شرح ديوان لبيد ( ص ٠ ) ١55‏ 

اللسان ( 1٠١/١‏ ) » تاج العروس ( 550/١‏ )2 ( كتب) ٠‏ 

تاج العروس (2)1450/١(‏ قنب) + 

تاج العروس ( )١12/٠١‏ 2( سرى) ٠‏ 

تاج العروس ( 15٠/١‏ )ء( قنب ) * 

تاج العروس ( ١5/٠١‏ )2 (سرى)* 


71/  لصمللا‎ 4١/ 


دا بج ع احم اه ا ىد هه 


يغزون . وقيل : السبعة وامانية . وقيل : العشرة فن دونهم' . وذكر ان 
) المضيرة ( مقدمة الجيش”" 5 

وأما ( النفيضة ) » فالاعة يبعثون ليكشفوا هل ثم عدو أو خوف . وذكر 
ان ( النفيضة ) الذين يتقدمون الخبل » وهم الطلائع" . 

وتؤدى لفظة ( مصر) معى القطعة من الجيش ء والملة وذلك في السبئية؛ : 

ويقال لقائد الكتيبة ( كبش الكتيبة ) . وكبش القوم رئيسهم وسيدهم . فهو 
سيد الكتيبة وقائدها * . 

ويععر عن المحارب والمقاتل بلفظة ( جندي ) وب ( اسد ) ( أسد ) في 
العربيات الجنوبية والجمع (اسدم) أي جنود" . وقد يكون الجندي حرا وقد يكون 
عيداً أي رقيقاً ومولى 4 وقد وردت -جملة ) اسد املكن ( أي ) أسود الملوك ) 
ععى ( جنود الملك ) و ( عسكر الملوك )" » وذلك تمييزاً لمم عن الحنود 
الآخرين الذين كان يجندهم الأقيال والأذواء وسادات القبائل . 

ويقصد ب ( اسد ) أي جندي » الجندي النظامي أي المحارب الذي امد 
الجندية عملا له . ولذا نجد النتصوص لا تستعملها إلا في هذا المعى »وذلك للتمييز 
بيئه ويين المحاريين الآخبرين المتطوعين أو المكرهين على الدخول في القتال أو 
المؤجرين أو المحارين من أهل القبائل أو من أهل المدن الذين -هبون للقتال عند 
دنو خطر على أهلهم أو قراهم . وتكون اعاشة هؤلاء الجنود على من يأمرهم 
بالخدمة في جيشه بالطبع » من ملك أو مكرب أو مدينة أو قرية أو سيد أرض. 

وأما إذا كان المحارب رقيقاً كائناً ما كان جنسه أو لونه » وأشرك في القتال » 
فيعير عه ن5 3 اذوحق © ولدفت :+ أى ( ادم ) و (أوادم) ء معن الخدم 


و اللسان (99/5١)ء(حضر)*‏ 

٠)رضح(2)١51/8( تاج العروس‎ ٠» 

م اللسان(99/5١)»‏ (حضر)ء تاج العروس .)١51/50(‏ ( حضر) .45/0 
وما بعدها ) , ( نف ) ٠‏ 

113113170, 2. 440. 

٠ ) 558/530 اللسان‎ 

مق 'آ ,كلتق تعك 13 .3 ,4024 .1821012 .51958 ,3 .لطصهة ,13 ,1 ,عناعدع1 .نأو ك1 
123 .8 ,تللتحسصسطهء< © ,147 ,عتاوتطاء :1ه مه0ة1 


حم © نادابدني 


لل 


المعلوكين . فلسيد القبيلة ولكبار أصسحاب الأرض والملاكين والأغنياء ( أدم) أي 
خدم »2 مخدموهم ويقاتلون عنهم في الغزق وني الحرب وي الدفاع عن التفس' . 
ولم يكن هؤلاء ( الآدم ) من العسكريين المحترقين" . 

وأما إذا كان المحارب أجبراً يؤجر تفسه لمن هو قوقه لخدمته أو للقتال عنه» 
فإذا وقع قتال طلب منه الدخول فيه ء للقتال في سبيل صاحبه قيل له : (اجر) 
أي ( أجير ) والجمع ( اجر ) و ( اجرم ) ء أي أجراء" . 

وليس لدينا أخبار عن معامل تعمل فيها ( الشكة ) » أي السلاح كله للحكومات 
أو للقبائل ني الجاهلية؛ . غير أني لا استبعد وجودها في اليمن . فقد كانت 
حكومات اليمن » حكومات منظمة تعنتى عثل هذه الأمور الي هي من ضرورات 
الدولة . أما القبائل » فقد كان المحاريوتن فيها هم الذين يجحهزون أنفسهم بالسلاح: 
وقد يكون ذلك السلاح عصياً يقاتلون سهاء وقد لا يكون لدى المحارب أي شيء 
منه سوى اللنجارة الي مجدها أمامه» فيتراشق لبا مع الأعداء . أما سادات القبائل 
والأغنياء » فقد كانوا يشترون أسلحتهم وعخزنونها الى وقت الحاجة . فإذا ظهرت 
وزعوها في أولادهم وخدامهم ومو اليهم للقتال . 

وإذا عزمت قبيلة على غزو قبيلة أخرى وجب على كل بالغ سلم الغزو معهاء 
كا أن على كل قرد من القبيلة المهاجمة أن يقوم بواجبه في الدفاع عنها » وهذا 
واجب كل رجل في القرى والمدن أيضاً . فقد كان على رجال كل قرية أو مدينة 
الدفاع عن أنفسهم » ورد غزوات الغازين . لاستقلال كل قرية أو مدينة في 
أمورها وشؤونما » ووقوع كاهل الدفاع عن نفسها على عاتقها . وعلى كل مواطن 
لذلك » بدوي أو حضري أن ببىء نفسه في أيام الحروب والغزوات للدفاع عن 
نفسه وعن مواطنيه » وأن يقوم بعمل الجندي ني هله الأيام . 

وقد يقعد بعض الرجال من الأغنياء ء أو من المستءن عن المساهمة في الحرب 
أو الغزو » فيدفعون جعلاة في مقابل ذلك لرجال محاربون عنهم » فيكون الجعل 
لمم » ويكون ما قد يقع في أيدهم من غنائم لهم أيضاً . وقد يتفق على ذلك 
١‏ 183 .5 ماأقطعة 1 عقلع200 ,كلكء 1ج تع1 8220010 ,122 .5 ,لاتقسطومينق 
124.0 .8 ,لاسمسطاميق 


3 .7 01006 ل 
الاغاني ( 1 ) » ( الشكة : السلام ) ٠‏ كتاب المعاني ( )2 : 


كلف 


بأن مجعل المقم للغازي شيثاً . وقد كرهت الجعائل في الإسلام' . وني الحديث 
أنها سحت . وهي ما تجعل للغازي إذا غزا عنك بجعائل . قال سليك بن شقيق 
الأسدي . 

قأعطيت” الجعالة مستميتاً خفيفالحاذ من فتليان جتر'م' 


واذا قامت قبيلة بغزو قبيلة ما ع قام رجللها من ذوي الرأي والمعرفة بالمعارك 
بإعداد خطط غرّو العدو ومهاجمته ومباغتته وترؤسه وعلى شجعانها قيادة الغازين 
المحاربين . أما القبيلة الي تتعرض لاغزو » فيقوم ذوو الرأي والدرة العسكرية 
فيها بإعداد اللخطط للدفاع عن نفسها » ورد الاعتداء عنها . وني حالة الأحلاف 
يعد ذوو الرأي والخيرة العسكرية في الحلف خطط الحجوم أو الدفاع » ويشترله 
الحلف في إعداد المحاريين وقيادتهم . 

والغالب ان الذي يقوم يقيادة المحاريين وتوجيههم في المعارك هم من أسر 
توارثت ذلك ء وصارت القيادة وكأنما حق لا . فإذا وقع غزووء أو أرادت 
قبيلة ما غزو قبيلة أخترى » نبض رجال الرأي في الخرب بإعداد الخطة والتشاور 
في الرأي لكسب المعركة . وقد كانت قريش قد وكلت أمر حرمها وقيادة محاربيها 
الى ( آل حرب ) . ولكن ذلك لا يعي عدم تغيير القادة وإبدالهم » وتعيين قادة 
جدد من أسر أخرى » فقد كانوا يفعلون ذلك أيضاً عند الضرورات . 

ولى تكن قوات القبائل في مستوى القوات النظامية من حيث التسليح والقابلية 
في القتال . فأسلحة رجال القبائل بسيطة وبدائية في الغالب لفقرها وعوزها وهي 
غر منتظمة ولا مدربة على القتال تدريباً فنيً ) وانما يقوم فنها على الإغارة 
والمباغتة » فإذا وجدت مقاومة ما فرت وولتء.لأنها لا تتحمل المقاومة والوقوف 
قي وجه العدو مدة طويلة » ولا تستطيع الصير على ذلك . وهي من هذه الناحية 
قادرة على إلحاق الأذى بالقوات النظامية في حروب الصحارىءفتقوم عياغتة العدو 
وأخذه بالمفاجأة » قإذا وجدت مقاومة منه أو أخذت ما كانت تصبو اليه من 
غنيمة » عادت مسرعة إلى معقلها ٠‏ لتحتمي به . ولتوزع ما غنمته وفق العادة 
والعرف . 


٠ )788 شمسى العلوم , الجزء الاول » القسم الثاني ( ص‎ ١ 
٠ ) اللسان (١١/١١١)ء( جعل) ء تاج العروس ( 590/1 ) ء ( جعل‎ 5 
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والغزو مصدر مهم من مصادر الإعاشة بالنسبة إلى الأعراب » يلجأون اليه في 
أيام الشدة والمحنة لغناء أهل القرى والمدن بالنسبة إلى أهل اليادية » صارت هذه 
المواضع هدفاً مقصوداً للأعراب » ومصدراً من مصادر الرزق عندهم » ولا سها 
المواضع الواقعة على حدود الأرضين الغنية الخصبة » كالعراق وبلاد الشأم . وقد 
أدركت الدول الحاكمة في العراق وني بلاد الشأم هذه الحاجة » فاستغلتها ع 
فأتحل الروم يشترون رؤساء القبائل » يدفعون لحم رشاوى وهنذايا ومتتحاً 
ومرتبات للياية حدودهم من تحرش رجاللهم با » ولمهاجمة حدود أعدائهم 
الفرس » ولمقاومة القبائل الي يرسلها الساسانيون لمهاجمة بلاد الشأم . 
وفعل الفرس مثل ذلك ء قدفعوا المنح والمرتبات والهدايا لرؤساء قبائلهم »ودفعوهم 
على مهاجمة حدود بلاد الشأم . وقد اضطرت القرى والمدن في جزيرة العرب الى 
مهادنة القبائل القوية النازلة بقرمها » والى محالفتها بدفع إتاوات لها في مقابل عدم 
التحرش ما وحمايتها من تحرش القبائل الأخرى الطامعة مها » وي مقايل مرور 
قوافلها في أرضها . وبذلك أمنت على سلامتها وعلى أمواها بعقد هذه العهود 
والموائين . 

ولضمرورة الدفاع عن التقس » وللوقوف أمام طبع القبائل القوية في القبائل 
الضعيفة » اضطرت أكثر القيائل الى التحالف والتكتل لنع الغزو فيا بينها » والى 
مقاومة أي غزو يقع عليها . وقد أطلق العرب على كل قبيلة تحارب وحدها دون 
مخالفة قبيلة أخرى (الجمرة) . وذكر أن (الجمرة) ء هي القبيلة الي لا يقل 
عدد فرساببا عن ثلانمئة فارس » وهو عدد يدل عللى قوة القبيلة وشدة البأس 5 
وذكر الأخباريون أن ( جمرات العرب ) ثلاث : بنو ضبة بن أد » وبنو نمر 
ابن عامر » وبنو الخارث بن كعب . قطفكت جمرتان » وبقيت جمرة واحدة : 
طفئت بنو ضبة لأنها حالفت الرباب » وطفثت بنو الحارث لأنما حالفت مذحج» 
وبقيت مر لأنالم تحالف' . 

والغالب على أسلوب القتال عند الجاهلين : الكر" والفر” » وذلك يأن مهاجم 
المحاربون عدواهم ثم يتراجعون بسرعة وكأنهم قد فروا خوفاً منه » ثم يعودون 


» القسم الثاني ( ص '55© ) , الحصري ء زهر الاداب‎ ٠ شمس العلوم ء الجزء الاول‎ ١ 
| *)39١/١( 


لفرت 


فيكرون عليه . يضعون مكاناآً يكون مركز ثقلهم والملجأ لمم » يلتجئوون اليه » 
ثم ينطلقون منه للكر على العدو . وقد اتبعوا أيضاً أسلوب القتال صفوفاً » يأن 
يقف المحاريون صفوفاً 3 محاريوث دون كر ولا قر ١‏ . 

ولا يد للمحارب من أسلحة محارب مها ويدافع لها عن نفسه . ويستعمل العرب 
لفظة سلاح وعدة المحارب في مقابل عسمصعه ب وصسحم ف الانكليزية و(ملدم) 
-:11 لم8 و (كلم) ستاعى و ( حليضه ) «وبطتاهز في العبرانية ' . ويراد 
ها كل ما يستعمله ومحمله الجندي من وسائل الحرب من هجوم ودفاع . 

والسيف هو السلاح الرئيسي في القتال . استعمل في الحجوم وني الدفاع عن 
النفس . ويطلق العيرانيون عليه وعلى الحنجر لفظة ( خ ر ب ) ( خريب)"' . 
وقد يكون السيف قصيراً أيضاً . وهو ذو حد واحد وذو حدين . وقد يكون 
راسة قينا جنا ممصمل قلطنن" آنا القرب فكون عن اليف .ليوف الخينة 
هي السيوف المصنوعة من الفولاذ ومن الحديد النقى الجيد . وقد اشتهرت سيوف 
اليمن » وبعض السيوف المستوردة من اللخارج . ويقال لخحديدة السيف (النصل) » 
وتقابل هذه اللفظة لفظة (هب) (لهيب) في العيرانية » من أصل (لهب) » وذلك 
للمعان السيف الذي يشيه اللهب عند عرضه في الشمس؟؛ . 

واللسيف أسماء كشرة ترد في كتب اللغة » بعضها أسماء وبعضها نعوت وصفات 
صارت في متزلة الأسماء للسيف . ومن أسماء السيف : ( الجنى ) والجمع : 
( الجنثية ) » يقال انها انما سميت جنثية نسبة إلى الجنشي » وهو الحداد" . 
ويعرف الحداد بالقين عتد الجاهليين . أما الذي يقوم بصقل السيف ٠‏ فهر 
( الصيقل )' . 


وقد اشتهرت أنواع من ال.يوف عند العرب ع تفاخخحروا مها ع الخودسا 


» 571/5 ( بلوغ الارب ( 51/19 وما بعدما ) » اللسان ( 150/0 ) »/ تاج العروس‎ ١ 
86)ء‎ 

3 -154 .2 ,1 ,إمقدماناء21 ,دع ستتامة1 

( أحمد محمد شاكر ,وعبدالسلام محمد هارون ) » شرح المعلفات السيمع , للزوزني 

( “ل وما بعدها ) ( الطبعة الثالثة ) ٠‏ 

111 .2 .1 .1701 ونتمحنهلأاعاط عاطاأ8 ع6" ,110 .م ,1 .1701 .سجتمصملغعاط ,طختصة 

.0 شمس العلوم ٠‏ الجزء الاول » القسم الثاني ( ص 5815 ) ء المعاني ( ٠ ) 1١/19‏ 

5 شممس العلوم , الجزءالاول» القسم الثاني ( صب 3535) ٠‏ 


يفت 


وشدة وقعها في العدو . ومن هذه السيوف المشهورة : ( السيوف المشرفية ) . 
قبل : انها سميت بذلك نسبة إلى ( المشارف ) جمع مشرف » ويراد لها قرى 
للعرب تدنو من الريف . وقيل : لأآنها من مشارف الشأم . وقيل : نسبة الى 
موضع من اليمن . وقيل بل نسبة إلى ( مشرف ) رجل من ثقيف' . 

ورد ( ابن رشيق القيرواني ) قول من نسب السيوف المشرفية إلى مشارف 
الشأم أو مشارف الريف » وذهب إلى الها نسبة إلى ( مشرف ) » من قرى 
اليمئ" : 

وعرفت سيوف ( بصرى ) بالجودة كذلك » ويقال للسيف المنسوب اليها 
( بُصري )" . وقد مدحها ( الحصين بن الام الخّري ) » وأتى على القيون 
لذبن احرجزة و معنا تصرى )...لي النيرف1 . 

واشتهرت السيوف السماة يب ( السر بجية ( يجودما كذلك » ويقال : إبمها نسبة 
الى ( ريج ) رجل من يني أسد . وهو أحد بي معراض بن عمرو بن أسد 
ابن خزعة وكانوا قيوناً* . 

واشتهرت سيوف اليمن كذلك ٠»‏ فقيل للسيف ( بان ) و (عاني) » إذا صنع 
باليمن . والظاهر أنها لماعة بيض » ولذلك قيل ( بيض عانية )» عدحون تلك 
لوقت .: 0 

واشتهرت بعض السيوف في الجاهلية » بقيت شهرا خالدة في الإسلام . ومن 
هذه السيوف : سيف عرف ب (الصمصامة) » وهو سيف عحمرو بن معديكرب'. 
وسيف عرف ب ( ذي الفقار ) ارتبط اسمه ياسم علي بن أبي طالب » وكان 
قد استولى عليه فقي معركة ( بدر ) » أخذه من العاصي بن منبه" 


بلرغ الارب ( 77/15 وما بعدها ) , ديوان ابن مقبل ( ص / ) , اللسان (17/5/9) » 
العمدة (5/؟:1؟؟ ) ٠‏ 

المعاني الكبير ( 195/1 ) * 

القت لمفضليات ( ص ١9‏ وما بعدها ) » ( الستدوبي ) ٠.‏ 

بلوغ الارب ( 35/19 وما بعدها ) , العمدة ( :7329/1 ) ٠‏ 

العقد الغفر يد ( ,)9١/١‏ (9/١7اا)ء‏ تاج العروس ( 5070/8 ) ء (صمم) . 

العقد الفريد ( 518/5 ) ء ( وذو الفقار بالقتح وبالكسر أيضا سيف سليمان ) , 
أهدته بلقيس مع ستة أسياق : ثم وصل الى العاص بن منبه » تاج العروس 
5/9لا5 )2 (فقر)٠‏ 


م > 6م عم أن اماد به 


يفف 


وكان في أصحاب رسول الله صحابي” اشتغل بعمل السيوف ني الجاهلية هو 
( خباب بن الآرت ) . وكن من المسلمين الأولين الذين أعلنوا إسلامهم » 
وعذبوا فيه ١‏ 

ويتبين من دراسة وتقصي مصادر السيوف عند العرب الجاهلين » أن العرب 
كانوا آنذاك ستوردوتها من أماكن تلفة » وأن استير ادها كان نحارة 2 1 
وأن تجارها كانوا يفتشون في كل مكان من أسواق العام المعروفة بسع وبيع الأسلحة 
لشراء الأسلحة منها . فاستورد بعضهم أنواعاآً من السيوف المصنوعة من الحند . 
وقد عرف السيف الجيد المصنوع بالند ب ( المهند )" . واشتهر الروم بصنم 
السيوف الجيدة » وكذلك الفرس 

وقد تفئن في تزويق السيوف وفي اكسائها عاء الذهب أو الفضة » وقد اشتهرت 
الروم بإكساء السيوف ماء الذهب » ويقال لذلك ( الدجال )" 

والدنجر أقصر من السيف » ويستعمل في الماغتة في الغالب وني الحجوم وف 
الدفاع عن النفس . وهو مثل السيف أيضاً ذو حد وذو حدين » ويوضع في 
قراب حمل قِ وسط الجسم . وهو لا يزال كثر الاستعال لسهولة استعاله و إخفائه 
على حين قل استعال السروف 34 أو مات © لعدم ملاءمتها للعال الحديث 5 
ولرخص االحتاجر » بالتسبة الى السيوف » كانت كثرة الاستعال مهلها معظم الناس 
حبى الفقراء لاية أنفسهم من أذى الانسان والحيوان . وقد استعملت في أثناء 
الالتحام بالحروب . حيث يشتبك المحاربون بعضهم ببعض » فيكون الحنجر من 
الأسلحة الملائمة للفتك بالعدو . 

والرمح : سلاح يستعمل لطعن العدو » يستعمله الفارس في الغالب . له رأس 
منيل حاد » يطعن به . وقد يكون له رأس 7 اذ حر : يثبت به في الآرض . وهو 
مختلف طولا” ووزناً . وهو من الأسلحة القديعة » ولا يزال رقا تبعل 
بعض القبائل والشعوب اليدائية . يصع من حديد أو من معدن آنحر » كا يكون 

من أعواد الأشجار القورية أو القتصب القوي ١‏ وأجود الرماح عند العرب 4 
( الرماح الأزنية ) » أو ( الرماح اليزنية ) ٠‏ يقال الها نسبت إلى 


٠ ) 5١1/١ ( الاصابة‎ ١ 
٠ )١١١5/5؟‎ ( المعاني الكبير‎ 0 
* ) ٠١1/١ المعاني الكبير ( ؟/‎ 3 


ف 


( ذي يزن )' الملك . وهو على رأي بعض الأخيارين أول من اتْمْذ أسنة الخديدء 
فنسيت اليه وانما كانت أسنة العرب قرون البقر" . 

وعرفت الرماح ذوات الستان بالأسنة . وهي ايضاً أنواع » متها نوع يسمى 
( الأسنة القعضبية ) نسبة إلى ربجل اسمه (قعضب) من ( شير ). ونوع يسمى 
( الأسئة الشرعبية ) » ينسب إلى (شرعب) . وإلى هذه الأسنة أشار ( الأعشى) 
قِ هذا البيت : 


ولدن من الحطي فيها أسنة" ذخائر مما سن" أبزى وشرعب" 


ويذكر أهل الأخبار ان الرماح الشرعبية » منسوبة إلى بطن من بطون حير 
يقال لحم ( شرعب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد قيس )6 . 

والرماح ( الخحلية ) » من الرماح الجيدة المعروفة وتنسب الى ( الفط )” . 
واللمل هو خط هجر . نحمل اليه الرماح من بلاد الهند » فتقوم به . فتسبت اليه". 
و ( الرماح الرديئية ) وهي من الرماح الجخيدة المشهورة أيضاً » يقال إنها نسبة 
الى ( ردينة ) امرأة كانت تعمل الرماح" . 

ويقال للرمح (المنجل) أيضا*. واشتهر نوع آتمر من الرماح عرف ب (الرمح 
السمهري ) والجمع : ( الرماح السمهرية) . ذكروا أنها منسوبة الى ( سمهر )» 
وكان صنعاً يسع الرماح » وكادت امرأته (ردينة ) تبيعها ؟ . 


1 بلوغ الارب ( 15/15 ) , العقد الفريد ( 9/٠/5‏ ) . اللسان (5؟555/5 ). فاج 
العروس )١58/1590(‏ 2 الروض الانف ( ٠ ) 1/١‏ 

1 قال الشاعر : 

يهزهز صعدة جرداء فيها نقيع السم أو قرن محيق 

الاشتقاق ( ؟/١٠١95)‏ * 

بلوغ الارب ( 58/5 ) ١‏ الاشتقاق رص 3١‏ ) , العمدة ( ٠ ) 51١/9‏ 

العقد الفريد ( 533/5 ) ٠‏ 

بلرخ الارب ( 15/1 ) ٠‏ 

( الخط : جزيرة بالبحرين تنسب اليها الرماح ٠‏ قال الاصمعي : ليست تنيت 

الرماح لكن سفن الرماح ترفأ الى هذا الموضع ٠‏ فقيل للرماح : خطية ) : العمدة 

١ ٠. 1/0 

ب ملوغ الارب (14/1:0 ) ٠‏ 

م الاشتقاق ( (:“/؟١15) ٠‏ 

٠ ) 59١/9: ( العمدة‎ ,2) 5١15/50 الروض الانف‎ ١ 


و سمالت امم 


ار 


ويستعمل القنا في القتال أيضاً . ويظهر أنها نوع من أنواع القصب القوي الذي 
لا بثني ولا يتكسر » يكسى رأس القناة برأس من معدن مدبب حاد ليطعن يه. 
ويستعمل القناة الفارس والراجل . 

وبقال للقنا » (قانه) علوصوك1 في العبرانية و هصدة0 - هسدحع] في اليونانية 
ويراد ها القصب » وهو ينبت في مواضع كثيرة من مصر © وقي الأرضين البي 
تكثر فيها الرطوبة والمياه' ء وقد اشتهرت بعض أنواع القصب بالمتانة والقوة . 
ولمذا استخدمت سلاحاً من ٠‏ أسلحة الطعان . 

واستعملت الخراب في الطعن وق زرق العدو بها . وقد ذكر أهل الأخبار أن 
الحشة كانت تحسن الطعن لها » وأن العبيد المجلوبين منها والذين كانوا بعكة » 
كانوا قد اشتهروا بالطعن في الخراب » ومنهم ( وحشي ) قاتل حمزة . وهو 
عبد حبشي زرق حربته ورمى ها حمزة فأصابه . 

وئ تعتمد البيوش اللديثة على اسلحة الرمي » اعتمد الجاهليون على اسلحة 
هي كنزلة البنادق والرشاشات ني اسلحة هذه الأيام » هي القسي والسهام. والقرس 
هي هى الآلة الي تمسلك باليد ء ويشد وترها شداً قوياً » ٠‏ لبرمي السهم الى العدو 
المراد رميه . وكلا كان الشد قوياً » صارت الرمية بعيدة مؤثرة . وقد يكون 
السهم من غصن أو من خشب . وقد يكون من معدن مثل حديد أو نحاس" 
ويتخد الوتر من مادة قابلة للتوتر ولاشد” » حبى يكون في قدرته رمي يي ألسهم . 
الى مسافة بعيلة وبقوة :أن انين افد بكرن بن اشير » لزقا كوك من 
معدن . ويكون له رأس مديب ليصيب به الحدف . وقد يسم رأس س السهم » 
ينعد السم منه إلى الجرح ء قيصيب به الجريح إصابة قاتلة . 

وقد عدات الرماية من جملة الحصال العالية في الشخص المكملة للانسان . 
وقد اشتهر في الجاهلية قوم يدقة رمايتهم » ويصحة اصابتهم الأهداف» إذا أرادوا 
رمي أحد اخخرجو النبل » فرموه ا » وقلا مخطئون . 3 ارادوا وصف رجل 
بدقة الرمي . قالوا فيه : ( كان من أرمى الناس )" . وكانت الرماية دراسة 


5 « ,11 ,ل[01287ما1ط عاطاهق عط" 
1 « .1 ,85 تتأنامهة8 


الاغا بي 1 2 4 


كرف 


يتعلمها الرامي من رماة ماهرين . فكان أهل الحيرة والفرس يعلّمون أولادهم 
الرمي بالنشاب » ليكونوا من الرماة المهرة . يستعماون فنهم هذا في قهر أعدائهم 
وفي الصيد وني الخروب' . وقد كانت الجيوش تضم فرقاً من الرماة » تكون لهم 
أهمية كبيرة جداً في تقرير لماية الحرب » لأنهم عنصر فعال قوي في التأثدر في 
المحارين . 

وقد استعان الفرس والروم والرومان بالرماة الماهرين من العرب»فكونوا منهم 
فرقاً خاصة في جيوشهم » وظيقتها الحجوم على العدو ورميه بالسهام للفتك به . 
فكانت السهام تقوم مقام نار البنادق والرشاشات في أسلحة هذا اليوم . وقد أشار 
الكتبة ( الكلاسيكيون ) إلى كتائب الرماة العرب الي كوانها الروم والرومان . 

وقد عرف يعض الرمأة بدقة إصابتهم المدف» فكانوا يصيبون يسهامهم ونبلهم 
أدق الأهداف . وقد اشتهر هؤلاء ب ( رماة الحدق ) ء أي المهرة في الرمي » 
فلا مخطئون الحدق . وني كتب الأخبار قصص عن دقة إصابة هؤلاء الرماة' . 
ونلنطورة الرمي في القتال » ولأهمية هذا السلاح في مصير المروب وتتائجها » 
أعطاه الاسلام أهمية كييرة . وقد ورد في الحديث : ووأعدوا هم ما استطى 
من قرةء آلا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي »" . وورد أيضاً : أن الرسول كان 
محث أصحابه على تعلم الرماية واتقانها ؟ . وقد كان في صفوف قريش والوثنيين 
جاعة من الرماة المهرة الذين يصيبون الأهداف . 

واشتهرت أنواع من القسي » منها : ( القسي الماسخية ) » نسبة الى رجل 
من بي نصر بن الأزد اسمه ( ماسخة )* » وقيل : ( نبيشة بن ال حارث ) . 
ذكر أنه أول من عملها . وتنسب القسي أيضاً الى ( زارة) وهي امرأة (ماسخة)". 
وفي هذه القسبي قال الشاعر : 


شرعت قبي الماسخي رجالنا يسهام ئرب أو سهام الوادي" 


* ) ١9/19 ( الاغاني‎ 

العقد الفريد ( هلين وما بعدها ) ٠‏ 

العقد الفريد ( 595/١‏ ) » 

المصدر نفسة ٠‏ 

بلوغ الارب ( :19/1 ) » العمدة ( :599/1 ) ٠‏ 
الروض الانف ٠ ) 5١7/105‏ 

الاشتقاق ( ص 588 ) ٠‏ 


عد هد يس اعم © امد اكه 


يفف 


وذكر أهل الأخبار نوعاً من اللحشب سموه ( الششريان"' ) ء ذكروا أنه خشب 
تتخل منه القسبي العربية ' . 

وأجود السهام الي وصفتها العرب » ( سهام بلاد ) » ( سهام بلام ) ء 
و ( سهام يترب )ءوهما قريتان من حجر اليامة . وقد ذكرها الأعثى في شعره'. 

ومن (النبل ) الجيد فبل يقال له ( رقيات ) » وقد نسبت الى ( الرقم) » 
وهو موضع دون المدينة » ويقال سهام مرقومة ' . 

وتريش النبال بريش الطيور » وتوضع عليها ريش نسر أحياناً ؟ . 

وتحفظ السهام والنبال في محفظة ٠‏ يقال لما : ( الكنانة) . وأشهرها الكنائن 
المعروفة ب ( الكنائن الزغرية ) » وهي منسوبة الى ( زغر ) » موضع بالشأم » 
تعمل كنائن حمر مذهبة . وقد ذكرها أبو دؤاد الإيادي في شعره : 


ككنانة الزأغرى زينها من الذهب الدلامص" 


ومن مشاهير الرماة عمرو بن عبد المسيح الطائي . وكان أرمى العرب . وفد 
إلى التي » وفيه يقول امرق اليس : 


رب رام من بي ثعل محخرج كفيه من ستره' 


واشتهر (القارة) بالرمي » فقيل : إنهم أرمى حي في العرب » ولهم يقال: 
« قد أنصف القارة من راماها »" . _ 

والقسي هي سلاح الصياد ني الجاهلية » فهي عثابة (البندقية) في هذا اليوم » 
يأخذها الصياد معه وفي كنائنه » ثم ينتظر » فإذا شاهد صيداً رماه” . ولهذا نجد 
المولعين بالصيد يذكروما في شعرهم وني وصفهم لمطاردة الحيوانات . 


الاشتقاق ( 595/1 ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 50/5 ) ء ( بلام ) العمدة ( 385/5 ) ٠‏ 

شرح ديوان لبيد ( ص ٠ ) ١58‏ 

بلوغ الارب ( 1/1 )2 . 

المعارف ( ص ١١7‏ ) » وفي بعض الاصول ( قتره ) , العقد الفريد ( 500/9 ) ٠‏ 
العقد الفريد ( ٠ ) 551١/59‏ 

بلوغ الارب ( :560/1 ) ٠‏ 


داج 6د” حىم ا أن ارل د22 


اليلق 


ومن القسي الجيدة الي تركت أثراً في ذاكرة الشعراء (العتل) واحدها (عتلة) 
وقد عرفت بأنها القسي الفارسية ١‏ 

واستعمل الصعاليك واللصوص السهام سلاحا فتاكا ني ابتزاز امال وسلب المسافرين. 
والرامي الجيد الرماية » متغلب على خصومه » لأنه يرمي وهو على يعد ثمن يرميه» 
فلا يصيبه سيف أو رمح . وبذلك صعب على من لا بحسن الرماية التغلب على 
الرماة . 

والرمي بالحجارة والخصى ء سلاح مهم مؤثر ف العدو في ذلك الزمان . فقد 
كان المحاربون يرمون عدوهم يآلة ما زال الأطفال والفلاحون يستعماوباء يطلقون 
عليها لفظة ( معجان ) في العراق . وهي عبارة عن قطعة من جلد أو قاش تشد 
من طرقيها 'محبلين أو خيطين . فإذا أراد الرامي الرمي » وضع حجرآ صغراً أو 
حصاة في الجلد أو القياش ء وأمساك بطرقي الحبلين غير المشدودين بالقاعدة وأخمل 
حركها تحريكاً دائرياً بشدة ٠‏ ثم يطلق أحد الحبلين بسرعة لينطلق الحجر الى 
الحدف المراد » فيصيبه . ويطلق على هذه لفظة ( قلع ) في الععرانية » وهي أبسط 
أنواع آلات الرمي بالحجارة . ويستعملها الفلاحون والرعاة أيضاً لطرد الطيور 
والحيوانات" . ويسمونها في بلاد الشأم ( المقلاع ) . 

وقد كان على المحارب التدرب على الرمي وعلى الطعن»ليكرن مارباً ناجحاً » 
ذا خيرة في القتال +" فلك تسكن ةد علو يسيولة + وق تضملة الزطائل. الي كا 
يتدرب عليها : ( الدريئة ) » وهي حلقة يتعلم عليها الطعن والرمي . قال مرو 
ابن معديكرب : 


ظللت كأني للرماح دريئة أقاتل عن أبناء جرم وفرت" 


ولا بد للمحاريين من أسلحة واقية » يتقون -ها ضربات أعدائهم . وما يرمومم 
به من حجارة وسهام . والرس من أقدم الأسلحة الواقية » يعلقه المحارب على 
ظهره أو على كتفه » فإذا احتاج اليه » أمسكه بإحدى يديه » ليتقي به ضربات 


٠) ٠١ / الكبير 9 ؟‎ ١ 
دنع ددملا 7م15‎ 12 0 


مع تاج العروس ( 5665/١‏ ) ( الكويت ) ٠‏ 


احف 


خصمه . ويصنع من الحديد في الغالب » ولارتفاع تمنه » لم يستعمله إلا المحاربون 
اأشجعان المعروفون والمحاربون الموسرون . واستعمل الرس المصنوع من اللحشب 
ومن الجلود اللخينة » مثل جاود الجال والبقر وبعض أنواع الأسماك والحيوانات 
الوحشية ذوات الجلود الغليظة . 

وبعضصض الأتراس» دائر 3 ية على هيأة قرص »© ومعظم أنواع الأتراس عند الجاهاين 
وعند العرب الإسلاميين هي من هذا انوع » وبعضها على هيأة مستطيل أو مستطيل 
ذي رأس مدور أو ثابت 01 غير ذلك ء وني ظهر الرس حلقة أو موضع يدخل 
المحارب يده فيه ليمسك به الترس ٠‏ ويتصل به حبل أو سلسلة ليعلق المحارب 
به أو ما الارس على جسمه . ويعرف الترس بالدرقة وبالمجن كذلك' . وقد ذكر 
امرؤ القيس المجن فقال : 


لها جبهة كسراة المجّن” حلقه الصانع المتندر' 


ويقال له : (١‏ العنعر ) كذلك”" . 

ويقال للمجن (ماكن ) (ماجن ) دوعد1ة ي العرانية . وهو قرص دائري 
الشكل خفيف محمله المحارب بيده ليدافم به عن نفسه وللاتقاء يه من ضريات 
العدو . ويقال له ( كلييوس ) مدهجرون عند الرمان؛ 

والدروع هي من أسلحة الوقاية » يتدرع مها المحارب ©» ليقي ها نفسه من 
ضربات خصمه . وقد تكون للظهر وللصدر » فتحمي ظهر المحارب وصدره » 
وقد تكون الصدر ققطءفيقي المحارب بالدرع ضربات المحارب من رمح أوسيف » 
فلا ينال به صدره* ويعرف أهل الأخبار الدرع بأنها القميص المتخذ من الزرد . 

وتعرف الدروع عند العيرانيين ب ( شريون ) «مءرجزة . ويلبس الدرع كالثوب 


فيقي الجسم من الضريات " 


سس الوم » » الجزء 0" القسم الاول ( و )+ 
1 1 ا 46 ©1756 ,51 .2 ,م تتأناقة81آ 
العقد الفريد ( 3١9/١‏ ) ( لجنة ) » لسان العرب ( 8١/8‏ ) » تاج العروس ( مادة 
درع ( ٠‏ 
5 1 .2 ,1 ,12111011231:7 81516 ع1 


ايع كيد مم مج 


خرف 


وقيل للدروع ( الخرصان ) كذلك » والواحد خرص » وقد سموا السدرع 
خرصا لأنه حلق » كا سموا الخلقة الي في الأذن خرصاً . وقيل للدرع سابغفة 
أيضاً ' . وقيل للرماح الحرصان كذلك؟ . 

ومن الدروع المعروقة : ( الدروع الحطمية ) نسبة الى حطمة ين محارب بن 
مرو بن ودبعة . وقيل : نسبة الى ( حطم ) أحد بي عمرو بن مرئد من بتي 
قيس بن ثعلبة . و ( الدروع السلوقية ) » هي نوع آآخر من الدروع المشهورة» 
يقال : اا نسبة إلى (سلوق) وهي قرية باليمن عرفت بدروعها" . وقد ذكر 
النابغة الدروع السلوقية في شعره؟ . وأشار (ابن مقبل) إلى نوع من أنواع الدروع 
دعاها (المشرفية) من صنعة مشرف » ومشرف جاهلي » وهم يلعون الى ثقيف" . 
كا عرف نوع آخر من الدروع اشتهر ياسم ( القردماني ) » وذكر يأنه فارسي» 
وان أصله بالفارسية ( كرد ماند )” . 

وقد نسبت الدروع الجيدة الممتازة الى ( داوود) و ( سلبان ) فورد في شعر 
للحطيأة 8 


فيه الرماح وفيه كل سابغة جدلاء ميهمة من نسج سلام" 


وورد في شعر للنابغة : 
وكل سموت ثثلة تبعية ونسج ألم كل قضسَاء ذائل” 


ويلاحظ ان الببت المنسوب الى ( الخطيأة ) ينتهي بلفظة ( داوود ) بدلا" من 
( سلام 4/ وهو , سلوان ( قْ بعص الروايات 5 والمعروف ان (داوود) هو الذي 


اللعاني الكيير ( بوانككل وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 1١55/19 ( المعاني الكبير‎ 

بلوغ الارب ( 53/192 ) ٠‏ 

يقد السلوقي الملضاعف تسحجه ويوقد في الصفاح نار الحياحب 
العقد الفريد ( 5١8/١‏ ) ء بلوغ الارب ( 53/19 ) ٠‏ 

المعاني الكبير ( ٠١50/1‏ وما يعدها ) ٠‏ 

المعاني الكبير ( )1١5١/‏ . 

٠ ) ٠١90/5 ( العاني الكبير‎ 

اللعاني الكبير ( ذلسين © . 


ب بصا 7د ها 


ا 


لفق 


اشتهر بعمل ( الدروع ) لا ( سليان ) على حد قول أهل الأخبار' . وقد أشير 
إلى صنع ( داوود ) للدروع في ببت شعر ( لبشامة بن عمرو ) » وقد وصف 
دروعه بأنها ( موضونة ) ع أي مضاعفة مخينة » تسمع للقواضب فيها صليلة' » 
كا أشر الى ذلك في بيت شعر ينسب الى ( الحصين بن الام المري ) » حيث 
نسب نسج الدروع إلى ( داوود ) . والغالب عند الجاهليين نسبة إلى الدروع الى 
( داوود 0 5 

وأما لفظة (سلم ) الواردة في بيت ( النابغة ) » فتعني ( سليان ) أيضاً؛ . 

ونحن لا مهمنا في هذا المكان أمر صانع هذه الدروع » إنما الذي يمنا هنا 
هو أثر القصص اليهودي والدعاية الإسرائيلية في نفوس الجاهليين » مما يدل على 
أن اليهود المهاجرين الى جزيرة العرب كانوا قد غرسوا يذور الدعاية اليهودية ببن 
الجاهلين حتى تؤثر فيهم » فكان من أثره مثل هذا القصص الذي نجده في شعر 
الجاهلين وي قصصهم المدون ف الإسلام 1 

ولا يستبعد أن يكون في اتجار بود الحجاز بالأسلحة واستيرادهم إياها من 
بلاد الشأم لبيعها للعرب أو للاحتفاظ لها لتهديد من يطمع فيهم ولمقاومته » أثر 
في ظهور مثل هذا القصص ء وفي نسبة الأسلحة الجيدة الى ( داوود ) أو (سليان). 

وعرقت الدروع المصنوعة باليمن بالجودة كذلك.وقد نسبت بعضها الى التبابعة » 
فقيل ( ثثلة تبعية ) يريدون بلفظة ( نثلة ) درع . وقيل ( مسفوحة تبعية ) 
أي ( درع تبعية ) منسوبة الى ( تبع )" . 

و (التسبغة) هي : زرد مشبك الحلق متصل بالبيضة يطرح على الظهر ليسير 
العتق » فلا تؤثر فيه الضربات والطعن" . 

ومن الأدوات التي استخدمها المحاربون ( البيضة ) » وهي غطاء يوضع على 


المعاني الكبير ( ٠ ) ٠١0/5‏ 
المفضليات ؛ ( اخراج حسن السندوبي ) , القاهرة )1١593:53(‏ ء ( ص ١ا١)‏ . 
المفضليات + ( اخراج السئدوبي ) ( ص ٠١‏ ) 8 
المعاني الكبير ( :151/1؟1١٠١‏ ) ٠‏ 
المعاني الكبيرة ( 1١57/12‏ ) » المعضليات ز ص 55 ) ( حسن المندوبي ) »؛ العمدة 
0؟/ 9" وما بعدها ) ٠‏ 
5 اللقضليات ( ص 55 ) ( السندوبي ) * 


لس لض هم 0 


ضرف 


الرأس ليايته من السيوف والحجارة والعصي وما شابه ذلك' . وهي لا بد أن 
تكون مصنوعة من مواد واقية تحفظ الرأس من الأخطار » كأن تكون مصنوعة 
من الحديد أو المواد المعدنية الأخرى أو من الجاود الشخينة . 

وقد عرفت (البيضة ) المستديرة ب ( تركة ) . وورد ني شعر ( مزرد بن ضرار 
الذبياني ) ( تركة حميرية ) ء أي منسوية الى حمير » مما يشير الى اشتهار هذا 
النوع من آلة وقاية الرأس" 

والمائم خوذ المحاريين عند الجاهلين . فإذا خاض المحارب معركة ما إعتم 
بامة » وقد يضع عليها ريشة » وقد يتحتك بنؤاتها » ولم تكن عبائم الحخرب 
ذوات لون واحد ء» بل كانت ذوات ألوان » قد يدخل المحارب الحرب وعلى 
رأسه عمامة مختلف لونها عن لون العامة اللي ليسها قبلا”. وقد تحدث أهل الأخبار 
عن أنواع العائم الي لبسها المحاربون في القتال . 

ولكن هذا لا يعني ان الجاهلين كانوا لا يستعملون اللخوذ قي حروسم . لقد 
كان عرب العراق وعرب بلاد الأم واليمن يستعملونها أيضاً » واذا كانت الحوذ 
قليلة الاستعال في معظم أنحاء جزيرة العرب » فإنما يعود سبب ذلك الى غلاء 
تمنها » لأنها من المعدن في الغالب » ولعدم وجود حاجات ملحة اليها هناك . وقل 
لمن الرومان واليونان خوذآً مصنوعة من النحاس ومن الرنز . واستعملت الوذ 
المعمولة من الدشب ومن الجلود والكتان واللياد وبعض المواد الأخرى . وقد تفان 
صانعوها في زخرفتها وني أشكاهاءوعلى هذه الزخرفة والمواد المصنوعة منها يتوقف 
سعر الخوذ بالطبع . 

وأما ( المجن ) و ( الترس ) و ( الدرقة ) » فبمعبى واحدء وهي لوقاية 
الجسم من ضربات السيوف . ويصنعها العرب من الجلود في الغالب" . 

ويقال للزرد الذي ينسج على قدر الرأس ويليس تحت القلنسوة ( المغفر )* 


١‏ الطبري ( ؟/1/4؟ ) » بلوغ الارب ( 77/9 ) » ( البيضة والبيض ما يحمى الرأس 
من سلاح ) » المعاني ( 537/5 ١٠٠٠)ء‏ 

١‏ ونسيغة في تركة حميرية دلائصة نراقن متها قاد 
المفضليات ار الستدوبي ) رص 8؟) * 

0 بلوغ الارب ( 9 /لا؟ ) ٠‏ 

0 اللسان ( 51/8 ) » تاج العروس ( 5950/95 ) * 


لا المفصل -00 


وقد لبس ماربو اليونان والساسانيون ألبسة واقية خاصة لتقي جسمهم من 
ضربات السيوف وطعن الرماح ومن تساقط السهام عليهم » كيا موا أرجلهم 
وأفراسهم أيضاً بأوقية خاصة . بعضها من جلد وبعضها من أقشة أو من معدن . 
وقد استخدموا ملابس خاصة صنعت من الزرد أي من حلقات معدنية » وتدرعوا 
بألواح من معدن حموا مها أجسامهم » وبألواح من الجلود الشخينة المدبوغة دبغآ 
خاصا لتقاوم الضربات » وغطوا ا أجسام خيولهم في بعض الأحيان لثلا تصاب» 
فيسقط بسقوطها الفارس » ويعجز عن القتال . 

وقد اشتهرت ( ترسة الروم ) بكيرها وبشدتما » وقد أشير اليها في شعر 
( ابن مقبل )" . 

ومن عادات العرب في الحروب انذار من يريدون محاربتهم . كأن يقولون ان 
يريدون مخاربته : إنا ننذرك بحرب . وهم يفتخرون بذلك » إذ يرون أن الإنذار 
بالحرب من سماء القوة والشجاعةءومن علامات عدم المالاة بالعدو . وأن المباغتة 
من علامات الجن والضعف . وقد ينذرون عدوهم ويتواعدون معه على الالتقاء 
في زمن معدن وق مكان معين للحرب . فإذا جاء الأجل التقوا في المكان المعين 
وتحاريوا فيه . ١‏ ْ 

وتيدأ الحرب عادة بإعلان حالة التفير : أي حالة التجمع والتهيؤ للقتال أو 
الذهاب الى الحرب . ويكون ذلك بالتبويق » أي بالنفخ ببوق من معدن أو قرن 
حيوان أو آلة من خشب »ء أو بدق الطبول والدفوف أو يضرب أعواد من خشب» 
أو بالصياح لإعلام التاس بدنو عدو أو ظهور خطر أو استعداد للقيام بغزو ما ء 
فيتجمع عندئذ كل قادر على القتال متمكن منه » حاملا” معه كل ما محتاج اليه 
من معدات للقتال » راكبآ أو راجلا” » لأخذ دوره فيه : والقيام بالعمل الذي 
يوكل به اليه . وقد يلحق النساء بالمقاتلن » فيقمن بإعداد الطعام لحم وما محتاجونه 
اليه من خدمات وليس لمؤلاء المقاتلان من أجور ومرتبات غير الغنائم الي تصيبهم 
والأسلاب الي تقع ف أيدسبمء فتكون ملكا لهمءلآن القتال واجب على كل مواطن 
متمكن عم عليه » والامتناع منه جين وعخالفة لقوانين المجتمع وأعرافه . 

والجيوش ألوية ورايات محملها أشجم المقاتلدن والمعروفون بصيرهم على القتال . 


٠ ) ديوان ابن مقبل رص 517 ) ر نحفيى الداكتور عزة حمن‎ ١ 


نرف 


وإذا قتل حامل الراية ء قام آتخر من الشجعان محملها . ويستميت المقاتلون في 
الدفاع عن رايتهم » فسقوط الرأية على الأرض أو في يد العدو » معناه هزعة 
أصحاءها » وعجزهم عن القتال » وحور عزعة المقاتلين عن القتال في النهاية » 3 
وتلك أمارات الخزعة والفرار . 

ولا يشترط في الأعلام واليبارق والرايات أن تكون قدعة متوارثة . فقد تعقد 
عند بدء الحرب » يعقدها الرؤساء » ويسلمونها الى أشجع الناس لتكون ستداً 
المحاربين ورمزاً ستمدون منه العرن والقوة . وتسمى يأسماء قد يتصاحون مها عند 
احتدام القتال . وذلك لإثارة النفوس » وبعث الحمية فيها على القتال . أما أمر 
لون الراية وطولها وعرضها ء فذلك من شأن الرؤساء والمشايخ وزعباء القوم . 

ومما يدل على أهمية الراية عند العرب وعلى مكاتتها عندهم أن كانوا يسمون 
( لواء الجيش ورايتهم الي مجتمعون تحتها للجيش أماً)' . وكانوا مجتمعون لا قي 
النزول والرحيل وعند لقاء العدو . 

ولا نحدث ( الحرث بن حلرة اليشكري ) عن ( يوم الشقيقة ) وعن بجيء 
( معد ) مع ( قيس بن معديكرب ) » ذكر ان أحياء ( معد ) الي اشتركت 
معه ء كانت تحمل معها ألويتها » ولكل ( حي ) لواء" . 

وكانت لقريش راية محتفظون ها ومحاريون نحتها تسمى ( العقاب ) وهي راية 
قريش »ع واذا كانت عند رجل أخرجها إذا حميت الحرب ٠»‏ فإذا اجتمعت قريش 
على أحد » أعطوه العقاب » وإن لم مجتمعوا على أحد أنعذها صاحبها فقدموه" . 
ولم تكن قريش بدعاً في ذلك ء فقد كانت للقبائل وللحكومات رايات أخرى » 
يتوارثونها ومحافظون عل تسميتها » وتحتفظ لها أسر خاصة أو سادات قبائل» تعتر 
يذلك » 5-6 من أعظم دررجات الفخر والتكرم : 

ولأهمية القدئد ني الممارك ء كانوا محيطونه حرس ء ومجعلون أكثر ثقلهم 

له . ويكون موضعه في القلب في الغالب » ليشرف على القتال » تحميه المؤخرة 
من الدلف والمقدمة من الآمام » ويوضم اللواء عنده » ومحمل بين يديه . وكات” 


٠ ) تفسير الطبري ( © وما بعدها‎ ١ 
9 ) 1١15 للزوزني ( معن‎ ٠ شرج المعلقات المسبح‎ ١ 
+ ) 5١5/9 ( العقد الفريد‎ ٠ 


حاوف 


المسلمون يلون ( العترة ) بين يدي الرسول ء ورا جعلوها قبلة ' . 

وقد كان القادة يستعينون قبل الدخول في القتال عخرين يرسلوهم إلى العدو 
للحصول على معلومات عن قوائهم وعن مواقعهم وعن مدى استعدادهم الحرب . 
وكذلك كان للقبائل ولأهل المدن عيرون يرسلونهم لاستطلاع الأحوال ولتحذيرهم 
من احمال وقوع غزو مفاجىء عليهم » أو لتفدير مقدار الغازين أو المحاريين 
للاستعداد والتهيؤ . فهم ( جواسيس) إذن » يذهيون للتجسس ولاستراق الأخبار 
حجى يكون من أرسله على حذر وبينة من أمره » ويقال للواحد منهم ( منذر ) 
في السبئية » لأنه ينذر قومه وينبههم بقرب وقوع حادث عليهم" 

ويقال للشخص الذي يتسقط أخبار العدو ويبحث عن مواضع ضعفه وعن 
حركاته وسكناته : (الععن ) و(الربىء ) و (الخاسوس) . وقد كانوا يتنكرون 
ويتسرون كي ممفوا هويتهم ومحصلوا على ما محتاجون الحصول اليه من معلومات 
ليرتيوا ععوجبها خططهم الحربية . روي أن ( مرو بن سفيان الكلابي ) » جاء 
بي خزاعة في زي رجل من بي هلال » وأظهر أنه جاء يريد جبرعم ء وكاتوا 
قد غزوا قومه وساقوا إبلهم » فقبلوا ايواءه » وبقي عندهم أمداً » حبى جمع 
كل ما احتاج اليه من معلومات عنهم ع ثم خرج منهم وعاد الى قومه فاستقادوا 
بما كان قد جمعه عن بني خزاعة » وغزوهم وانتصروا عليهم" 

وذكر أنه كان لكليب وائل عيئاً في تغلب » كان يتجسس له ويرسل له 
الأخبار عن هذه القبيلة ؟ . وأن ( عمرو بن ربيعة ) ارسل سدوس بن شيبان 
وصليع بن عيد م الى مسكر ( زياد ) ملك الشام ء ليتتجسا عليه ويا له 
بالأخبار" . 0 امثلة كثيرة من هذا النوع تتحدث عن عيون كانت القبائل 
ترسلهم الى القبائل المعادية لما لتأتي لما بالأخبار عنها وبذواياها العدوانية وعن 
خططها في الغزو . 

وقد يكون الرجل بين قوم »ع فيسمع مخير عزمهم على غزو قومه » فيرسل 


البيان والتبيين ( 18/7 ) ٠‏ 
.440 .2 ,1163218330 ,643 عتتتطلة ل 
الاغاني ((8/ل) * 
ابن الاثير » الكامل ( 5١8/590 ) 8١15/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الاغاني ( "1/٠‏ وما بعدها ) , الديتوري ٠‏ غيون ( )١95/١‏ 0 


صضذدااج عد ادم انعم 


قرف 


رسالة رءزية ني الغالب أو شفوية ليحذر قومه منه . وقد يكون المنذر أسيراً في 
أيدي القوم » فلا يستطيع الحروب من مؤسريه ليخير أهله بعزم آمريه على غزوهم 
فيعمد إلى ( الشيفرة ) وإلى الرموز والكنايات والتعاير الي تفهم القوم عراده من 
الرسالة » فيحتاطوا للأمر ويستعدوا للقتال . 

ولي يوم ( شعب جبلة ) كان ( كرب بن كعب ين زيد مناة ) » وهو من 
بي نمم ء قد عل مخطط أعداء قومه » وكانوا قد أتحذوا عليه عيداً وميثاتآ بألا 
يتكلم ولا مخر قومه عن عزمهم فعمد إلى الرمز والاشارة » بأن وضع تراياً في 
صرة » وشوكاً قد كسرت رؤوسه ١‏ وحنظلة موضوعة ووطب معلق فيه لين » 
فل رأى القوم ذلك » علموا انه يقول لهم : إن القوم كالتراب عددماً لكن 
شوكتهم قليلة » وانهم قريبون منهم ء فعليهم أن محتاطوا للأمر » فاحتاطوا منهء 
واستعدوا للأمر . 

وكان الأعور » وهو ناشب ين بشامة العدري أسيراً في قيس بن ثعلبة » قلا 
سمع بأن اللهازم تجمعت وهم : قيس وتم اللآنت ومعها عجل بن لجم وعتزة بن 
أسل ء تريد غزو بي تمم ء قال لأسريه اعطوني رجلا أرسله الى أهلي أوصيهم 
ببعض حاجي . فقالوا له : ترسله ونحن حضور . قال نعم . فأتوه بغلام مولد . 
فقال اتيتموني بصق . فقال الغلام : وال ما أنا يأمق . فقال : إني أراك 
مجنوناآ . قال : واشر ما أنا يعجنون م صار يكلمه ويسأله » ثم أوصاه يأمور 
لا يفهم منها أن فيها إشارات ورموز ء ووافق القوم على ذهاب الغلام الى قوم 
ناشباء فلا كلمهم مما قاله ناشب للغلام لم يدروا ما أراد : فأحضروا (الحارث)» 
فققص عليه الغلام قصة ما جرى له مع ناشب ء ففهم المراد . ثم قال للغلام : 
أبلغه التحية ء وابلغه انا سنوصي با أوصى به . ثم قال لبي العنير إنه محذ ركم 
من غزو قريب فاستعدوا وارتحلوا عن ديارهم ويذلك نجوا من خطر الغزوا' . 

وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل » حذر بها أفاس من رجال ونساء قومهم 
من غزو سمعوا به » فخلصوا قومهم منه. أو جعلهم يستعدون له . وقد استحمل 
المحذرون الآراب أو الرمل . للدلالة على كثرة العدو . واستعملوا الشو'ك للدلالة 
على القوة وعلى شوكة العدو ء وعيروا بالشوك الذي تكسر رؤوسه ء بشوكة 


٠ ) وما بعدها‎ 5850/١ ( ابن الاثير » الكامل‎ ١ 


يالف 


العدو » إلا أنه عدو لا مخثى جانبه » لأنه غير متحد ولا متفق . وقد استمدت 
القبائل هذه الرموز من محيطها الذي عاشت فيهءفاتخذتها أدوات للتحذير والإنذار . 


ويستعمن القادة بأدلاء ليقدموا فم المعلومات عن الطرق الموصلة الى المواضع 
الي يريدون مقاتلة أصحامما ها » أو للسير في مقدمة قافلة الجيش للوصول 3 
المكان المطلوب . وللدليل أهمية كبيرة في القتال ولذلك استعان بم المحاربون . 
ويقال للدليل (دلل ) في العربية الجنوبية » والأغلب أنهم كانوا ينطقونها على نحو 
ما ننطقها با في عربيتنا . وأما الجمع ف (دلول) + 9 أدلاء ١‏ 

وكان لا بد لكل قائد من الاستعانة بدليل إذا ما أراد التفويز » فقد مهلك 
الجيش من العطش والتوع ومخطىء هدفه أو يصير فريسة في مخالب من يقصدهء 
إن لم يستعن بدليل خرايت مجرب ء له علٍ بالبادية علمه ببيته . و كان للقبائل 
أدلاء عر كوا المفاوز وتخيروها وعرفوا معالمها ومواضع الماء فيها » وكان لمؤلاء 
فضل على قبائلهم » لا يقل عن فضل الفرسان عليها ٠‏ لآنهم من أسباب النصر. 
ولا كتب ( أبو بكر ) إلى ( خالد بن الوليد ) يأمره بالمسير إلى بلاد الشأم » 
دل" على ( رافع بن عميرة الطائي ) وكان دليلا خخرايتاً » وبفضل علمه بالطريق 
و بتصيحه القم خالد في كيفية عبور المفازة » وصل الحيش سالا إلى يلاد الشأم" . 

وقد فعل الجاهليون ما تفعله القوى المتحاربة في كل وقت من اللجوء إلى التأثر 
في ؟ خصومهم باستخدام ( الحرب النفسية ) . أي التأثير في تفوس اللخصوم حى 

شعر انه دون خصمه ©» كأن يتظاهر بأن عدده أقوى وأكثر عددا من عدد 

خصمه » بتوسيع رقعة معسكره وايقاد النيران الكثيرة وإحداث أصوات مرتفعة ع 
تشعر المتلصص للأخبار ان الجيش جرار ء وان عدده كبير . وبذلك ممخافه خصمه 
وترتعب نفسه . ولا نزل الملمون ( حمراء الأسد ) 1 ( كانوا دون تلك 
الليالي سمائة نار » وذهب صوت معسكرهم ونبراء نهم في كل وجهء فكيت” الله 
تعالى عدوهم )" . 


ويعمك اليش أو القسم نه إلى التسير والتخفى لمباغتة العدو ومفاجأته 4 كأن 
١‏ .0 .5 تنعط ج11 ,515 عتصصسصول 
01 اكوريا عيون الاخان 0355/1 ارين 0 
إن نهابة الارب (/1//19؟١‏ ) , ( ذكر حمراء الاسد) ٠‏ 
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عتفي في موضع حصين لا يرى على طرف أو طرتي واد أو ممر جبل » فإذا مرا 
الجيش من ذلك الوادي انقض المختفون عليه ويعير عن المخيأ ب ( مغون ) في 
السبئية ١‏ . 

ويقال للعمن الذي يذهب يربأ أهله ( الربيثة ) و (الطليعة) . وهو الذي ينظر 
لقوم لثلا يدمهم العدو » وذكر علاء اللغة ان الربيئة لا تكون إلا على مربأ من 
الأرض ٠»‏ أي على جيل أو شرف ينظر منه' . 

ويبذل القائد كل ذكائه وفنه في خداع خصمه في الحرب » للتغلب به عليه . 
وفي الحديث : ( الحرب خدعة )" . وذلك بأن يتظاهر القائد بعمل شيء » بيما 
هو ينوي شيئاً آثمر . وقد كان الجاهليون يتفنتون في تخداع أعدائهم للتغلب عليهم. 
كيا كانوا يستشيرون الناس قِ ادارة الحرب» يستشير ون الشجعان التمرسون بالحرب 3 
كا كانوا يستشرون من عرف بالجين » ثم مخلصون بين الرأين » وذلك لا للرأيين 
من أهمية في ادارة الحرب؛ . ١ ١‏ 

ولقريش عادات في الحرب . فلها (القنيّة) ء وكانت تضربها » وتجمع اليها 
ما يجهزون به الجيش . ولما ( الأعنة ) » ويكون صاحبها على خيل قريش في 
الحرب . ولا (السفارة) » وذلك امهم كاتوا إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب 
بعثوا سفيراً عنهم ليتفاوض". وكان ( خالد بن الوليد ) متولي (القبة) و (الآعنة) 
و (السفارة) عند ظهور الاسلام . وكان لما ما يسمى ب ( حلوان النفر ) » فإن 
العرب لم تكن تملك عليها ني الجاهلية أحداً . فإن كانت حرب » أقرعوا بين 
أهل الرياسة » فمن خرجت عليه القرعة » أحضروه صغيراً كان أو كبيراً . فلا 
كان يوم الفجار ء أقرعوا بين بني هاشم ء فخرج سهم العباس ء وهو صغيرء 
فأجلوه على المجن" . 


ويتصايح المحار بون يشعاراتهم » إذَ كان لكل قبيلة شعار ينادون بهءومحافظون 
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عليه . فإذا وقعت حرب » أو حدث غزو ء نادوا بذلك الشعار لايقاظ الحمم » 
وإذكاء الننران في القلوب . وقد كان شعار ( ببي عامر ) في اللحرب شعاراً 
واحداً » هو : (ياجعد الوبر )' . ويعد هز الراية إشارة للهجوم' » فيهجم 
المحاريون ع ويقع الاشتياك . 

وأكثر ما يغزو العرب عند الصباح » ويسمون يوم الغارة يوم الصباح . وسيب 
ذلك أن الناس يكونون مستغرقين في هذا الوقت في نوم لذيذ » لذلك تكون الغارة 
قيه مفاجأة مفزعة هم . والعرب تقول إذا نذشرت يغارة من اليل تفجق صباحاً: 
يا صباحاه ! يتذرون المي أجمع بالنداء العالي . ويقولون : صبحتهم اليل : 
ععبى جاءنهم صبحاً . وفى الصباح » أي فى الغارة » تعببراً عن شجاعته وبطولته". 

ويشر سادات القبائل وقادمها في الخرب مم المحاريين يخطب خماسية يلقومهبا 
عليهم » محرضونهم فيها على القتال وعلى التعاون فبا بينهم وعلى إطاعة أوامر 
قادنهم وعدم مخالفتها بتاتآً وعلى اظهار الشجاعة لآم ا من سجايا الرجال وعلى عدم 
لبإلا بللوث والصمر » لآن من صر ظافر . الى غير ذلك من خطب في الحث 
على الإسمّاتة نحد بعضضها مدوناً في كتب أهل الأخبار ؟ 

وكانت العرب إذا تواقفت للحرب تفاخرت قبل الوقعة فترفع أيدسها وتشير مها 
فتقول : فعل أيي كذا وكذا » وقام بأمر كذا وكذااء ويفعل الطرف الثاني 
مثل ذلك ويبدأ القتال* . 

وتبدأ المعركة في الغالب بالميارزة » بأن مخرج من كل جانب محارب أو أكارء 
يتبخترون تباهياً بأنفسهم » وقد يتحلقون ويتعطرون » وينشدون شعراً يفاخرون فيه 
يأنفسهم وبأهليهم » ويقبائلهم ويأحسامهم وأنساهم » وقد يسأل المبارز مبارزه فإذا 
وجد أنه غير كفء له انتقصه ورفض 00 . أما إذا وجد أنه كفق له بارزه 
وضاربه » فيكر أحدهما على الآخر » وهكذا تستمر المعركة مبارزة بين محاربين 
أو أكثر » حبى تنتهي بالتحام قد يؤدي الى هزعة أحد الطرفين » أو لا يؤدي 
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الى أية هزعة بالمعنى المفهوم » إنما يتسحب ألحد الطرفين ويعراجع الى مكانه فتتتمي 
بذلك تلك الحرب . : 

وإذا برز المبارز ء فيعلم على رأسه قي الغالب » يأن يليس سامة نخاصة أو 
عصابة أو يضع ريشة يتباهى ما » وقد يستعملون الوذ » إلا أنها كانت قليلة 
الاستعال لدى الأعراب ٠»‏ لغلاء نمتها عندهم . وقد كان ( أبو دجانة ) ممختال 
عند الحرب إذا كانت ء» وكان اذا أعلم رأسه بعصابة له حمراء » عل الناس أنه 
سيقائتل١‏ . 

ويقسم المحاربون قواتهم الى مجنية وقلب : مجنبة عمى تهاجم أو تحمي الجانب 
الأمن » ومجنبة يسرى تحارب وتدافع عن الجانب الأيسر من المحاربين . أما القلب» 
فيكون واجبه الحجوم أو الدفاع من الوسط » أي وسط الجيش . وقد تقوم 
المجنيتان بالمجوم لتطويق العدو وحصره في دائرة » تضيق عليه . وفي معركة 
( يوم مخلة ) من أيام الفجار » كان حرب بن أمية في القلب ء» وعبدالله بن 
جدعان وهشام بن المغمرة في المجنيتدن" . 

وتوضع أمام الجيش أو المحاربيين مقدمة » تتقدم المقاتلين » يكون واجبهاحماية 
القسم الأكر من اليش الذي يكون وراءها ء وارسال المعلومات عن العدو واشغاله 
بالقتال إن وقع حبى بأتي المحاربوت ‏ ويقال للمقدمة ( مقدمت) ء أي (مقدمة) 
في السبئية " . وللذي يتولى أمرها ويقودها : (قدم)؟ . 

ويقال لطليعة اليش ٠»‏ وهي الي تتقدم اليش » للقاء العدو” وللوقوف على 
أمره وخيره ( نذيرة الجيش )" . 

ولما ندب رسول الله المسلمين لفتح مكة ء قسم الجيش إلى مجنبتين » وهما : 
الميمنة والميسرة » والقلب بينها . وكان ترتيب اليش إذ ذاك على حمس فرق : 
المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة . ولهذا كان يسمى خميساً . وجعل رسول 
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الله على ( الحسر ) » وهم الذين لا دروع عليهم ( أيا عبيدة ) . ويقال لحم 
(١‏ البياذقة ) » وهم الر.جالة » واللفظة قارسية معرية ع موا يذلك لحفة حر كتهم 
وانهم ليس معهم ما يثقلهم . وقد كانت اللفظة معروفة في أيام الرسول . وهم 
رجالة لا دروع عليهم 3 أي حسرا' . 

وقد استخدمت هذه التعبثة اللراسية في اللقاءات الكبيرة » أي في الاشتباكات 
الضخمة » الي عكن أن نسميها ( حروباً ) . أما في الغارات وني الخزو فكانوا 
يتبعون طريقة المياغتة والهجوم من كل جانب مكن المجوم منه . 

ويقال للقطعة من الجيش تمر" قدام الجيش الكبير ( منسرت ) ( منسرة ) في 
السبثية » ويراد مها ( المنسر ) في عربيتنا . ورد في النص : 681 #ستسوك 
( ومنسرت خسن ) » أي ( ومنسرة الجيش ) » أو ( ومنسر الجيش ) بتعبير 
أفصح" . 

ويذكر علاء اللغة ان ( الكردوس ) القطة من الخيل العظمية . والكراديس 
الفرق منها " . فالكردوس إذن حسب هذا التعريف القطعة من القوات الراكبة 
المحاربة . 

وقد كان النظام العشري في تنظم الجيش » هو النظام المتبع في الأرضين التابعة 
للاثراطورية اليونانية وني الأرضين المتأئرة يثقافتها » فلا يستبعد أن يكون تأليف 
اليش في اليمن في أيام احتلال الحبش لها على هذا الأساس أيفضاً . وأصغر وحدة 
عسكرية وفق هذا التقسم »ع هي الوحدة المكونة .من خمسة جنود » تليها وحدة 
مؤلفة من عشرة ثم من مضاعفات العشرة . ومحكم كل وحدة ضابط يدير شؤوما 
ويقوم بتدريبها وبالاشراف على سيرها وادارتها في أثناء السلم وف أثناء القتال . 

وقد يكون القتال صفوفاً » بأن يتقدم المحاربون فيحاربون صفاً صفاً » وذلك 
إذا كان المحاربون كثرين . والى هذا النظام أشر ني القرآن الكركم : « إن الله 
محب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ٠‏ . وقد اتبع علي بن 
أبي طالب هذه الطريقة في يوم صفين . وأشار اليها في خطبته في أصحابه 
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يعلمهم كيفية القتال' . 

أما في حروب القبائل وغزو بعضها بعضاً. » فتكون الباغتة هي الأساس في 
الحرب ٠‏ وتقوم على مهاجمة العدو يغتة ومفاجأة وهو في عقر داره أو في الموضع 
ا متجمع فيه . وتتوقف الماغتة على -حساب القائد وعلى حنكته فقي تقديره موقف 
عدوه . ويكون لناء الفضل الأكير في النصر وكسب الحرب » لما له من شأن 
خاص في البوادي . لذلك كان عسب له سادات القبائل الذين يقودون قبائلهم قِ 
القتال والغزو -حساباً كبيراً 5 بار معهم مقادير كبيرة منه تكفيهم المدة الي 
بقدرونها للقتال » أو محاولون استباق عدوهم الى مواضع الماء للسيطرة عليها » 
فإِذا جاء العدو حرم الماء واضطر إلى استهلاك ما محمله منه . وقد يؤدي تفاده 
إلى هزعته وفراره . ويقال للمياغتة ولخد العدو بصورة مفاجئة ( محض ) في 


لغة المسند؟" . 
ويعير عن الحملة » أي عن الباعة من الجيش تزحف على عدو ب (برث) 
قي المسند" . 


وقد عرف قادة الجبيوش أهمية طبيعة الأرض في كسب النصر وني الدفاع . 
لذلك كانوا إذا تحاربوا تسايقوا الى مواضع الماء لتكون في مؤخرنهم حبنى يستقوا 
منها وعنعوا العدو من الشرب منها » كا كانوا يضعون الشمس عند ظهورهم 
حتى لا تؤثر على أعينهم » ويرتقون المرتفعات حيبى يصعب على العدو الارتقا 
اليهم بفعل الحجارة أو النبال الي ترمى عليه . فلا كان يوم شعب جبلة صعدت 
نو عامر الى الشعب » ووضعت نساءها وما معها من الإبل والمؤن عليه . وكانت 
قد أعطشت إبلها وعقلتها » وصارت هي دوته . قلا وقم القتال واشتد عمدت 
بنو عامر الى الخيلة والى تنفيذ خخطة كانت قد وضعتها فأخحذت تتراجع وتزحف 

نمو أعلى الشعب © وصار العدو يتعقبها حتى بلغوا وسط الجبل . فقال الأحوص 
قائد بي عامر »© سحلوا عمل الإبل ”م م احدروها » واتبعوا آثارها » وليتيع كسل 
رجل منكم بعيره حجرين أو ا ثم صاحوا ما فم يفجأ الناس إلا 
الإبل تريد الماء والرعي وجعلوا يرمونهم بالحجارة والتبل واقبلت الإبل تحطم كل 
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شيء مرت به . فانحط العدو منهزماً » ٠‏ فلا بلغ السهل لم يكن لأحد منه هم إلا" 
أن يذهب على ولجهه فجعلت بنو عامر تقتلهم وتصرعهم بالسيف فاممزم عدوهم 
شر هزعة ١‏ 
ولتقوية معنويات المحاريعن قِ أوقات العسر واللطراوايية ا حمية قي نفوسهم 
يقيل الرؤساء أنفسهم شود » مجتمعين أو فرادى » م يعلنون أنهم له يبر حون 
مكالهم هذا حى مبلكوا أو يرنحوا بوك كن لتم > يخود اتدل في 
أرجل المحارين المنعهم من الفرار » ولإجبارهم على الاسماتة في القتال . 
وقد كان كثر من المحاربين يأحذون زوجاهم وذرارهم محهم قي المعارك قَ 
ينقلوهم معهم وكأنيم ذاهبون الى سفر أو رحيل الى بلاد جديدة . وحكمتهم 
من ذلك أن يف رأى خلفه أهله رمال + قائل: عتهم 0 0 
0 يضعود أب رهم نلق ومؤنهم وظماتتهم في ق مؤخرة ل 62 وذلك 
حى تكون في مأمن من العدو بعيدة عنه » وتكون بذلك مدعاة للنصر؛ 
وقل استعانوا بالنساء ف حروهم » وأوكلوا اليهن أعمال الاسيعاف وضرب العدو 
ومقاتلته في أوقات الشدة . فلا قاتلت ( بكر بن وائل) ( بي تغلب ) » قال 
( الحارث بن عباد ) للحارث بن همام بن مرة » وكان على ( بكر بن وائل): 
8 إن القوم مستقلون قوماك 4 وذلك زادهم جراءة عليم فقاتلهم بالنساء ! قال 
له الحارث بن همام : وكيف قتال النساء ؟ قال عي ل 
ماء وأعطها هراوة واجعل -جمعهن من ورائم فإن ذلم يزيد م اجتهاداً وعلموا 
بعلامات عرفنها » فإذا مرت امرأة على صريع - عر فته بعلامتة فسالته من الماء 
ونعشته وإذا مرآت على رجل من غير كم ضربته بالحراوة فقّتلته وأتت عليه فأطاعوه . 
وحلقت بنو بكر يومئذ رؤوسها استبسالاا للموت وجعلرا ذلك علامة بينهم وببن 
تسائهم » واقتتل الفرسان قتالا” شديداً » والهزمت بنو تغلب ولحقت بالظعن بقية 
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يومها وللتها واتبعهم سرعان بكر بن وائل '٠‏ . 

وقد أشركوا أصتامهم معهم ني الحروب ٠»‏ أشركوها معهم لتمن عليهم بالنتصر 
والتأبيد . وقد سقطت أصتام اتقيائل العربية أسيرة بأيدي الآشوريين » وكانوا قد 
حجلوها معهم للتبرك مها ولاكتساب النصر » فأسرها الاشوريون . واضطر الأعراب 
على مراجعتهم لاعادتها اليهم . وي يوم ( الزورين ) ء وهو لبكر على مم » 
أخنت تمم بعرين محللان » قعقلوهما ء وقالوا : هذان زورانا » أي إفانا لن 
نفر حى يقرا ء» وهزمت تمم ذلك اليوم . وأخذ البكران » فنحر أحدهما وترلك 
الآخر يضرب في شولحم' . وذكر ان ( الزور ) كل ما يعيد من دون الله » 
كالرون . والرون الصم' 5 

والفرسان هم آل الحرب الخاسمة للحروب » وعليهم يقع معظم ثمل المعارك . 
وقد كانت معظم معارك الجاهلية معارك” فرسان » يكون المحاريون الآخرون فيها 
وكأنهم متفرجون » يساهمون في المعركة بأصوات التشجيع والحث على الاسماتة في 
القتال . وقد يدخحل القائد نقسه المعركة ليقاتل خصمه . واللفارس بالطبع منزلة 
كبرة في نفرس قومه ء لأنه هو المداقع والمهاجم والآخحذ بالثأر . 

وقد حفظت كتب الأخيار أمعاء جاعة من فرسان الخجاهلية وشجعانها ممن كان 
لهم شأن يذكر في الشجاعة في تلك الآيام » عن هؤلاء : رببعة بن مكدم من 
بي فراس بن عنم بن مالك بن كنانة » وكان كا يقول أهل الأخبار يعق. على 
قيره في الجاهلية » ولم يعقر على قير أحد غيره؛ء . فعلوا ذلك تكرعاً لشأنه وتعظيماً 
له . وقد ذكر قيره وعقر الناس عليه في شعر بعض الشعراء" . 

ومن بقية فرسان العرب تي الجاهلية : عتيرة الفوارس » وعتيبة بن الخاردث 
ابن شهاب » وأبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة » وزيد الحيل » ويسطام 
ابن قيس ع واحيمر السعدي » وعامر بن الطقيل » وخمرو بن عبد ود » وخمرو 
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ابن معديكرب' » وبسطام بن مسعود الشيباني سيد شيبان » قتله عاصم بن خليفة 
الضي" يوم الشقيقة ؟" . 

ويقال للفارس ء أي لراكب الفرس (فرس) في العربية الجنوبية » ولا كانت 
الكتابة العربية الجنوبية لا تشكل الحروف ولا تضبط كيفية النطق بها » لذلك فن 
الجائز أن العرب الجنوبيين كانوا ينطقون بها على نحو ما تنطق مما في عربيتنا أي 
( فارس ) . وأما البمع في تلك اللهجة » فهو ( افرس ) ( أفرس ) » أي 
( فرسان )" . 

وقد كانت لسرعة الفرسان أهمية كبيرة في نتائج القتسال . إذ كانوا ينقضون 
على المحاربين المغاة وعلى المدن أو القبائل انقضاض الصواعق » ويربكوا الخصم 
فيمهدوا بذلك لشانهم من التغلب على العدو . ويظهر من الكتابات الي يعود عهدها 
الى ما قبل الميلاد أن عدد الفرسان في الحيوش العربية الجنوبية المحاربة لم يكن 
كبيراً » وأن أكير عدد منها لم يتجاوز عن يضع مئات . وسيب ذلك على ما 
0 قلة وجود الخيل إذ ذاك . ولا يستبعد أن يكون استبراد الخيل الى هناك 
من عهد غير بعيد بعداً كبيراً عن اليلاد . 

أما الذين يقاتلون وهم على ظهور حيوانات أخرى » كالجمل وهو في الغالب» 
فيقال لحم ( ركم ) ( ركب ) » أي ( راكب )؛ . وقد عرف العرب بقتالهم 
وهم على ظهور الال . وي الكتابات الاشورية وكتابات المستد صور عرب وهم 
محاربوت من على ظهور اجاهم » وذلك لقلة وجود اليل عندهم في ذلك الوقت. 

وللجاهلين آراء في كيقية الاستفادة من الخيل في القتالء فكان شالد بن الوليد 
لا يقاتل إلا على أنثى . لأنها أقل صهيلا” من الفحل » وكانوا يستحبون أناث 
اليل في الغارات وني ( البيات ) أي الإغارة على العدو ليلا" ولا خفي من أمور 
الحرب . وكانوا يستحبون فحول اللخيل في الصفوف والخصون والسير والعسكر 
ولا ظهر من أمور الحرب ٠‏ وكانوا يستحبون خصيان الخيل في الكمين والطلائع » 
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لامها أصير وأبقى في الجهد' . 
ويعير عن الخرح يب ( زسخنت ) ( زخنة ) » وب ( زسخن ) عن فعل 
جرح » وذاك في العربية الجنوبية " . 


التحصينات : 


وتدافم بعض المستوطنات» مثل قرى الريف والمدن » عن تفسها بإنشاء نحصيتات 
تقيها من هجات عدو ما . وتشمل هذه التحصينات حفر شتدقء واقامة أسوار » 
وانشاء أبراج وحصون وآطام وأمثال ذلك . وقد كانت منيتة الطائف ذات سور 
حصان » تغلق أبوابه آناء الليل وأيام الخطرءوقد حصنت به ثقيف يوم حاصرهم 
الرسول . وقد عثر على آثار أسوار في خخرائب مدن اليمن ء تدل على ان تلك 
المدن كانت مسورة محصنة » وقد عثر على آثار قلاع وحصون وأبراج في تلك 
الأسوار على مسافات وأيعاد معينة تشير إلى انما كانت لتحصين السور وللدفاع عنه 
ولشرب الأعداء عند مخاولتهم الدنو منه . 

وتعرف أبراج السور المقامة ليايته ولتقويته ولشضرب العدو منه ب ( فنوت ) 
في العربيات الجنوبية » ويطلق العيرانيون هذه اللفظة على مثل هذا العرج أيضاً ؟ . 

ويقال للحصن والعرج ( مكدل ) ( مجدل ) في العبرانية * . وببذا المجى ترد 
اللفظة في عربيتنا كذلك . وقد ذكر علاء اللغة ان الاجتدال : البنيان » وجاء في 
شعر للأعثشى : 

في مجحدل سد بنيانه يزل عنه ظفر الطائر” 


وتستعين الفرى بالمجادل في الدفاع عن نفسها » وتكوان أبراج مراقبة أيضاًء 
يراقب منها العدو » وتكون مواضع دقاع لأهل القرى » أو العاشر حيث لا أسوار 
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نحمي ولا خعنادق تعيق العدو من التقدم ١‏ 5 

ويعير عن تحصين المواضع وتقويتها لتتمكن من الدفاع عن نفسها يلفظة (منع) 
في السبثية » أي اكساب الموضع مناعة " . 

ف يكن في وسع الحكومات أو الإمارات والمشيخات محصين كل المستوطنات 
والقرى لما يتطلب ذلك من جهد ومال . ولقلة عدد سكان هذه الأماكن قلة تجمل 
من الصعب عليهم أن يقوموا وحدهم بانشاء حصون وإقامة تحصينات وبناء 
أسوار وحفر نحنادق . ولذلك احتمى سكان أمثال هذه المستوطنات بحصون الإقطاعين 
الذين أقاموها حلياية ممتلكاتهم وأموالهم وأهليهم وذرارهم » وبوسائل دقاع أخرى 
لا تكلفهم كثراً لضمان سلامتهم وسلامة أموالهم ومقتنياتهم قِ السلم والخحرب . 

أما المستوطنات الكبرة » من درجة مدينة » فإنها تحاط في الغالب بأسوار لما 
أبواب تغلق في الليل » فلا يسمح بالدخول أو الحروج منها » ومحافظ عليها ء 
ولا سيا في أثناء النطر » حراس يسهرون عليها لمنع أي عدو" طامع في المدينة 
من الوصول اليها . ويقال لهذه المدن (هكر ) (هجر ) في العربيات الجنوبية . 
فحيث ترد لفظة ( هكر ) في المسند فإنما تعهى مدينة ذات أحياء وسكان كثرين» 
وها أموان في. لتاب تحميها من هات الأعداة .. ْ 

وتععر العرافية عن المدينة المحصنة المحاطة بسور » بلفظة ( عر ) » وذلك 
لتمييزها عن المدن المحصئة محصون ء والتي يقال لا ( عر مبصر) عههطنكظا مآء 
وعن القرية الي يقال لها ( حصر ) ( حصور ) و ( قره ) ( قريت)» وتكون 
غير مسورة؟ . أما ( العر ) في العربية الجنوبية فبمعى ( حصن) » وموضع 
محصن . وتطلق اللفظة على المواضع المحصنة بعر ء أي حصن ء أي في معبى 
قريب من العبى الوارد في الععرانية “ . وتذكر كتب اللغة أن العرار : القتال » 
وأن العرة الشدة في الحرب" . فالفظة صلة بالقتال إذن . ويوجد موضع يقع في 
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ملتقى طرق يقع في ( وادي مسيلة ) يسمى ( حصن العر بي على مرتفع 
صخري بارز كان حصنا مها لاية الأرضين المحيطة به ولباية القوافل الي تمر 
هذا الوادي المهم' . ولا تزال بقايا هذا الحصن باقية؛وقد أقيمت جدره من حجارة 
صلدة نضدت بعضها فوق بعض تنضيئاً جيداً » وقد صمّلت الأحجار صقلا يدل 
على مهارة » وقد تألف الحصن من غرف كثيرة » ويبلغ طوله (40) مترا . 
وبه آثار معبد » وآيار لاستخراج الماء منها للشرب وللاستعال' . 

ويعير عن المانع الذي بحول بين العدو وبين الدنو من المكان الذي يريده 
ب ( حيل ) في العيرانية " . أي ( الحائل ) ويراد به الخندق؟ . وقد ورد في 
كتب اللغة ان ( الخيل ) الماء المستتقع في بطن واد" . و ( الخائل ) هو الانع » 
أي الحاجز الذي محجز أهل الموضع الذي نحصن الناس به عن عدوهم » وهو سور 
أو خندق أو أي شيء آخر يتخذ للدفاع عن النفس . 

ومن بين الحوائل والموانع الي استعملها الجاهليون لصد العدو من الزحف على 
بلادهم أو التسلل إلى أرضهم سد الممرات الجبلية والأودية ومفارق الطرق المهمة» 
ببناء جدر وأسوار لتحول بن المرور والتسلل إلا بأمر وتخويل » ويكون المرور 
عندئذ من الأبواب المخصصة للعبور فقط . ومن أمثلة ذلك سد (أبنة) ( لبنة ) 
الذي أقم في وادي ( أبنة ) ليسد الطريق على القادمين أو الذاهين من ( شبوة ) 
إلى ميناء ( قنا ) ( قبى ) ( قانة ) عموت المهم' . وقد بي عند مضيق يبلغ 
عرضة (180) متراً » أما ارتفاعه فجعل حوالي خسة أمتار ٠»‏ فأما ننه فحوالي 
المثرين . وقد بي محجارة مصقولة صقلا جيداً ورصفت رصفاً حسناً وربط بينها 
ملاط قوي شد الأحجار شداً . وقد جعل له باب عرضه خسة أمتار بمكن غلقها 
بإحكام » ولزيادة مقاومتها توضع صفوف من الأحجار الثقيلة خلفها أيام اللخطرء 
فتسد مها وتكون وكأنها قد سدت مجدار قري سميك . وهناك آثار جدر أخرى 
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أقيمت لغايات ممائلة تقع قي ( وادي العروس ) ( وادي عروس ) وفي (عنصاص) 
ويرجع تأرعها إلى حوالي القرن الثالث قبل الميلاد' . 

وتختلف الأسوار من -حيث المانة والتحصيتات والمواد الي تببى مها باختلاف 
قدرة المان المالية » فبعضها ذات أسوار مخينة متينة » لحا محصينات قوية » محتمي 
مها المدافعون لقاومة المهاجمين و لرميهم ععدات المقاومة » لما مزاغل وفتحات ينظر 
منها المدافعون إلى أعدائهم » فإذا اقتربوا من السور » رموهم بالسهام وبالحجارة 
وبالواد المشتعلة » وسكبوا عليهم الماء الخار أو الزيت المغلي إذا أرادوا إحداث 
ثغرة فيه أو قلع الأبراب وكسرها . 

وعند أبواب المدن أو أبواب المعابد أو المباني العامة أو الشعاب » تكون رحاب» 
يتخذها سكان المدن مواضع يبيعون فيها ويشترون وأماكن للتجمع . وتعرف الواحدة 
ب ( رحبة ) وتسمى ( رحبوت ) و ( رحب ) في العيرانية ' . وفيها تعقد 
الاجماعات العامة » ويتجمع الناس لسماع الأخبار » وفيها تتفذ الأحكام العامة » 
مثل تنفيذ أحكام الاعدام والاعلان بالمجرمين . وتكون مرايد تنعقد فيها الأسواق 
أيام الأسبوع » أو ني أيام خاصة منه » أو في السئة . 

وأبواب المدة المسورة ء هي النافذ الوحيدة الي يدخخل منها الناس ومخرجون . 
وتختلف في السعة » فلبعضها أبواب واسعة في كل منها مصراعان » ولبعضها 
مصراع واحد . وتكون خينة متينة » وقد تقوى بكسونمها بطبقة من حديد أو 
من معدن آخرء يكون في امكانمها مقاومة المهاجمين » فلا تتحطم وتنهار بسرعة» 
ولا تأكلها النار . وتغلق عغاليق متينة . تقوى محجارة وبأخشاب متينة عند حدوث 
خطر ما . وأما المجازات الى تلى الأبواب وتؤدي الى الرحاب » فهي مختافة 
الأشكال . ومحتمي ما المدافعون أيام الخطر » لسدها » ولشد أزر الأبواب على 
الوقوف صامدة أمام المهاجمين . وقد يواجه الباب » جدار متين » يحل المجاز 
على هيأة غرفة » مخرج الناس ويدخاون في ركن من أركانها يربط بين المجاز 
والرحبة المؤدية الى الشعاب . وذلك ليكون من العسير على المهاجمين الولوج في 
المدينة عند تمكنهم من تحطم الأبواب . وقد يقوى الباب بيرج يبى فوقه» يكمن 
فيه المقاومون ء لرمي العدو ولإلحاق الأذى به إذا ما حاول مهاجمة الباب . 
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وتسد” متافذ شعاب المدن بأيواب كذلك ع لتقي من في الشعاب من أخطار 
الأشرار والمعتدين . وتغلق هذه الأبواب في الليالي . وقد تحاط الشعاب بسور تع 
الناس من الدخول الى الشعب إلا من الباب المؤدي اليه . وف المدن اللملكية » 
تحاط قصور الملوك وعمازنهم ومداخرهم يأسوار قوية محميهم من العتدين . وقد 
تينى قلاع في مواضع مرتفعة من المدن » أو على تلال صناعية ليقاوم منها الناس 
عند اهيار المقاومة اللخارجية » فتكون بذلك آخر وسائل المقاومة قبل الاستسلام . 

أما القرى » فيدافع عنها محصون وآطام وبمجادل وذلك لفقر أهلها وعلم 
تمكنهم من إقامة سور قوي نمحمي القرية . وقد كان مهود الحجاز الساكنون في 
شمال المدينة » قد حصنوا قراهم يآطام يلجأون اليها ومحتمون مما أيام النطر . وقد 
عرفت هذه الحصون عندهم ب ( آطام ) وواحدها (أطم) . وأما القرية » فهي 
( قرية ) في الععرانية » وتسمى ب ( قريتا هفؤنم؟ ) في لغة بي إرم' . 

ويقال للحصن ( الأجم ) والجمع ( آجام ) ع وقد ورد ذكر الأجم في شعر 
لامرىء القيس : 


وتهاء لم يترك ا جذع غلة ولا أجمآ إلا مشيداً مجندل' 


ويقال للحصن ( الأطم ) كذلك » والجمع آطام . ولا قزال آثار آطام جاهلية 
باقية في الحجاز وني نجد وني مواضع أخرى من جزيرة العرب وني (وادي الحفر) 
بنجد » ويعرف ب ( حضر بي حسين )آثار قصور وآطام جاهلية وآبار كثيرة'. 


وذكر بعض علاء اللغة ان الآطام : القصور والخصون » وخصصها بعض 
آخر بالدور المسطحة السقوف . وقد اشتهر ( الأبلق) » وهو حصن ( السموأل 
ابن عادياء ) في التأريخ » وهو في تهاء . وورد سوه في شعر للأعثى مح 
السموأل؛ . وكانت الأوس والكزرج تتمنع بالآطام » وتحارب عليها » وقد أرخت 
محرب وقعت فيا بينهم با ء فمّالوا : ( عام الآطام ) » وقد أخربت في أيام 
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عمان١‏ . ويقال للأطم : . الأجم أيضاً " . 

فكانت الاطام هي وسائل الدفا ع عند أهل كرت » إذ م يكن حولمها سور 
حميها من غرو الأعداء . فكانوا إذا حوصروا أو وقع غزو عليهم » للأوا إل 
آطامهم يتحصئون مما ويقذفون من أعاليها مما عندهم من وسائل دقاع لمنع العدو 
من الدئو منهم ولإلحاق الأذى به . وهي جملة آطام تملكها البيوتات العريقة وسادات 
الشعاب المكونة ليرب والقائمة على أساس التقسم العشائري" 

والاطام ببيوت السادات ورؤساء القوم 14 يلجأ اليها الناس للدفاع عن أنفسهم 
وعنها وقت الخطر . ويظهر من شعر أوس بن مغراء السعدي : 

1 الجنود هم في الأرض يقتلهم ما بين بصرى الى آطام تجران* 
أن نجران كانت ذات آطام كذلك . 

وذكر أن بالبمن حصن يعرف بأطم الأضبيط » وهو الأضيط بن قريعم بن 
عوف بن سعد بن زيد مناة . كان أغار عا لى أهل صنعاء وبى م أطماً . ونسيوا 
له شعراً ء من هذا الشعر الذي محمل طابع العصبية القبلية » والحقد على اليمن 
يذكر فيه أنه شفى نفسه من ( ذوي يمن » 2 بالطعن في اللبات العريه راح 
بلدهم ٠‏ وأقام حولا” كاملا يسبى ٠‏ وبى أطماً في بلادهم ليثيت تغلبه عليهم» 
وليكون أمارة على قهره لهم" . 

وقد اشتهر أطم ( الضاحي ) بالمدينة . وهو أطم بناه ( أحيحة بن الجلااح ) 
من سادات يرب ب ( العصبة) في أرضه الي يقال لا ( القنانة)' 

وكان دفاع أهل الخيرة عن مدينتهم وفق هذه اللطة أيضاً . فقد كانت المدينة 
( قصوراً ) كل قصر لعائلة كبيرة . هو مسكن لا ء وهو محزن ومستودع 


التثبية والاشراف للد 5 

٠ ) 5148/1: ( الطبري‎ 

الطبري ( ؟/ هلاه ) ء تاج العروس (4/لالما)ء رأطم) ٠‏ 

اللسآن 19/55 ) 2 (أطم) ٠‏ 

الققان ير لوو اط واي القع ا ا 0 
وضعه المتعصبون على اليمن » وفي أغلب هذا النوع من الشعر » ضعف وتكلف , 
وطابع الصنعة ظاهر عليه ٠‏ 

تاج العروس ( 15١1/٠١‏ )»2 ( ضحى ) ٠‏ 


وك 


حا جه و احج إن 


وحصن تتحصن به عند وقوع خخطر على المدينة . وبه مواضع في أعلى القصر لرمي 
الأعداء » ويلجأ أتباع أصحاب القصور الى هذه القصور أيضاً للمساهمة في الدفاع 
عنها وني حماية أنفسهم من الأذى . ولا حاصر السلمون الخيرة » كان حصارهم 
لها هو حصار قصورهاء قكانوا محاربون القصور حبى غلب المسلمون أهلها فقاستسلمت 

ولياية السور ولنع العدو من الوصول اليه والدنو منه 6 محفر خندق حوله » 
ليمنع الغزاة والمحاربين من الوصول اليه . حفر عقا وعريقا جود الأركان 2 
فعل عر ضه ومقاومته تتوقف مقاومته للعدو . ولا حاصر المشركون المدينة » أمر 
الرسول محفر خندق حوها ء ليمنع المشركين من الوصول اليها . وقد ذكر : 
سلان الفارسي » هو الذي أشار على الرسول محفر الحندق » بعد أن 0 
أصحابه في الوسائل الي يجب اتْحَادَها لهاية المدينة . وزعم أهل الأخيار : 
أن لآل الخجار لغ يكن مغ اتقتادق ».اران لين كتوا في قلق شديد 
ونيوف او لوي ا أهل بلاده في الدفاع 
عن مدموم ع فأحذوا يرأيه . فا رأت قريش اللندق » عجزت عن اقتحامه » 
ع م م هي لفظة معربة عن 
الفارسية. وإذا أخذنا برأي هؤلاء أصحاب الأخبار » وجب اعتبار تأريخ دشولها 
الى العربية منذ هذا الحادث إذن . ويطلق العيرانيون لفظة ( حيل ) » أي حائل: 
على الحندق' 

وأنا أشك كثيراً في موضوع جهل أهل مكة والمدينة بأمور اللحنادق » وفي قصة 
أن ( سلان الفارسي ) كان أول من عل السلمن حفر الخنادق » وذلك لأن أن 
اليمن كانوا قد أحاطوا مدنهم بالحنادق لتعوق المهاجمين عن بلوغ الأسوار » كا 
أن أهل فلسطين كانوا ارد مدوم بالحنادق أيضاً » وقد كان لأهل الحجاز 
اتصال وعلاقات بالمكانين وبالعراق 6 » وقد زاروا مدناً أحيطت بالكنادق » 
فلا يعقل أن يكونوا على غفلة من أمرها . والظاهر أن الرسول كان قد جمع 
أصحابه حين داهمه المشر كون ليستشيرهم بصورة عاجلة قي كيفية الدفاع عن (يترب) 
بعد أن هددها الكفار » فبن كل صحابي رأيه »ء وكان من رأي ( سلان ) 


١‏ 5 .2 ,1 ,لاله دملناعاط .طغتسرة 


امع 


حفر خندق ليحول بينهم وبين دخول المدينة » فأخذا الرسول برأيه » وحفر 
الحندق » وبه سميت المعركة ( معركة الحندق ) . قصور ( سلمان الفارسي ) ع 
وكأنه أول من علم أهل الحجاز حفر الحنادق . 

ويظن أن لفظة ( خمزت ) الي ترد في النصوص العينية وغعرها إنما تعني 
( خنادق ) ومنخفضات صنعت -لاية الأسوار والمتاريس والقلاع حتى تمنع العدو 
والمهاجمدن من الدنو منها' . 

وتؤدي لفظة ( صحفت ) معبى خندق أيض] " . ورعا تؤدي معبى حاجز 
مائي علا بللاء حبى نع المهاجمين من الدنو الى اللوضع المحصن . 

وقد كان الأغنياء وأهل القرى والمدن يستخدمون رقيقهم في اللفاع عنهم . 
وقد كان أهل مكة مثلا” قد جعلوا من أحابيشهم قوة عسكرية تحارب معهم 
وتقاتل عنهم بأسلحتهم وبطريقة قتالهم التي ألفوها في بلادهمءمثل القتال بالحراب» 
أو الرمي بالنشاب . وقد عرف مؤلاء بالأحابيش . ولعلّهم استتخدموا الرقيق الأبيض 
المجلوب من بلاد الروم ومن أماكن أخرى في تنظم أمور الدقفاع وإدارة القتال 
يرهم ودرايتهم في أساليب القتال المدئية » كالذي فعله الرسول من استشارته 
سلان الفارسي في أمر الدفاع عن المدينة يوم حاصرتها قريش ٠»‏ فكان أن أشار 
عليه محفر خندق حوها يعوق تقدم قريش من المدينة » ففعل كا يشير الى ذلك 
أهل السير والأخيار . 

والمصانم الأنة وقد وردت (مصانع) في الآية الكربمة : « وتتخذون مصانع 
لعل تخلدون »" . بمعبى الحصون المنيعة . و ( مصنعت ) (مصنعة) في الحميرية 
مبى حصن . وذلك كا في هذه الجملة المقتبسة من نص ( أبرهة ) المدوان على 
سد عأرب : ( مصنعت كدر ) » أي ( حصن كدر )؟ . ولا تزال لفظة 
( مصنعة ) مستعملة حى اليوم في العربية الجنوبية في معبى قلعة وحصن” . وقد 
اشتهرت حير عصانمها . 


٠ ) »© نقوشى خربة معين رص‎ ١ 

٠ ) ه٠ نقوشى خربة معين ( ص‎ ١ 

م الشعراء » الابة ٠:09‏ 

راحم السطر (١5؟)‏ من النص ء والجمح ( مصنم ) ٠‏ أي ( مصانمح ) في السيئية : 
.440 .2 ,متقعط ج18 ,629 ,518 ع سول 

2102181, 2. 5 


والمصائع: القرى' . ويظهر أنها إتما دعيت يقلك لوجود المصانع مها . واحدتها: 
مصنعة . أي حصن . يدافع به عن المتجمعين حوله . 

و (القلعة) على ما يظهر من أقوال علاء اللخة » الحصن على الجبل» والحصن 
الممتنع في جبل » والحصن المشرف" . تبى في المواضع المرتفعة لتشرف على ما 
تحتها » ولتراقب العدو" » وتكون ها حامية » وقد يتحصن لما أهل الموضع عند 
دنو سخطر عليهم » فيصعب على العدو الوصول اليهم » لوعورة الأرض وامتناع 
القلعة » وتسلط من فيها على من يريد بلوغهم » عا ععحطرونه به من أسلحة 
الدفاع : 

و( الحصن ) ما يتحصن به . يتخدذ في مواضع حصينة » مثشل المرتفعات 
وعلى الأنهار وعند الأجام » لزيادة حصانته » وقد يتخذ في مواضع خطرة مكشوفة 
ليدافع عنها . فيحصن بتحصينات قوية من سور متين وجدر سميكة ومتاريس 
وأبراج » لتصد من يريد مهاجمته . وتكون الحصون برية ومحرية" . ولا تزال 
آثار حصون جاهلية قائمة في مواضع من جزيرة العرب » صنع بعض منها من 
( الان ) والطين ء وذلك في البوادي وني المواضع الي لا تتوفر ها الحجارة » 
والمواضع الفقيرة الي صعب على أهلها بناء حصونهم من الآنجر . 

و(اللرج) الحصن » وقيل : بروج سور المدينة والحصن : بيوت تبى على 
السور ؛وقد تسمى بيوت تببى على نواحي أركان القصر بروجاً؛ . وتكون الروج 
مرتفعة . وقد تبنى منفردة » ولكن الأغلب بناؤها على الأسوار . والكلمة من 
الألفاظ المعربة عن اليونانية * 


و اللسان (48/١١؟1)ء(‏ صتع ) ٠‏ قال ابن مقيل : 
أصوات نسوان أنياط بمصنعة22 بجدن للنوح واجتبن التيابينا 
تاج العروس ( 555/0 وما بعدها ) : الصحاح ( ١55/59‏ ) ء القاموس (؟/؟ه) ٠‏ 

1 اللسان ( 58١/8‏ وما بعدها ) , ( قلع ) ٠‏ تاج العروس ( (٠) 58١/5‏ قلم) , 
الصحاح ( ٠ )١51/1/5‏ 

3 تاج العروس (٠ )1١19/9(‏ حصن )ء اللسان (5١/191١)ء(حصن)ء‏ 
القاموس ( 5١5/5‏ )»2 جمهرة اللغة , للآزدي ( ٠ ) ١19/19‏ 

0 اللسان ( 5١5/19‏ وما بعدها ) ء تاج العروس ( 5؟// ) , ( برج ) ء القاموس 
ركإه6ما) الصحاح ( ٠ ) 5959/١‏ 

ه غرائب اللغة ( 8ه" ) * 


ه16 


وكان مهود الحجاز قد ابتنرا الخصون والآطام » للدفاع عن أنفسهم وأموالهم 
في السل والحرب . فكانوا متزنون فيها أموالهم وحصادهم وتمرهم وكل غال تمن 
عندهم » وكانوا يدخلون اليها عند الظلام » فينامون فيها » خشية غزو أحد لهمء 
واعتداء غريب عليهم . فإذا طلع الصبح » خرجوا الى مزارعهم ومواضع عملهم 
للاشتغال فيها الى وقت المغيب . وكانوا يدخلون اليها حيواناتهم كذلك خشية سلبها 
ونهبها . أما في الغزو وف القتال» فكانوا يعتصمون لها ويقذفون مهاجمهم بالصخور 
والحجارة وبوسائل الدفاع الأخرى من أعالي الحصون ومن الأبراج المشيدة فوقها. 
وقد وردت في كتب السير والتأريخ أسراء عدد من حصون اليهود في خيير وثي 
أماكن أخرى وذلك في غزوات الرسول ليهود' . 

ويعبر عن الحراس الذين محرسون شيثاً ويدافعون عنه » مثل حراس الحصون 
والقلاع وأبواب المدن أو حرس الشباط والكبار بلفظة ( مسجت ) ( مسكت ) 
( مسكة ) في السبئية . أي في معبى ( الماسكة ) . وأما المفرد ف ( مسج ) 
( مسك ع)»ء أي الماسك؟ . 

وقد استعمل الجاهليون آلات القذف والرمي وآلات الهدم الثقيلة في حرومم 
كا يفعل الناس ذا العهد . وهى آلات تبدو بسيطة مضحكة بالنسبة إلى آلات 
الخراب والتدمير المستعملة في الزمن الخاضر . قد مخجل الانسان من التحدث عنها 
لأبناء هذا الزمان » ولكننا حين نتحدث عن الماضى وعن الأناس الماضين ٠»‏ فإننا 
لا تحدث عنهم كا نتحدث عن أناس زماننا ولا نقيس انتاجهم على انتاجنا » 
وذلك لوجود فارق دقيق هو فارق الزمن . وهذا الفارق هو التطور الكبير الذي 
يقح للانسان كلا تقدم يه الزمان ومرت عليه التجارب والاختبارات الي يطور 
الإنسان 5 نفسه دوماً ويزيد في علمه علا” جديداً لم يكن معروفاً عند القدماء . 
وسيأتي زمان تكون فيه اختراعات القرن العشرين » الاختراعات الي نفخر بها 
اليوم » ألاعيب أطفال بالنسبة الى امختراعات ذلك الوقت » وانختر اعات ذلك الزمان 
ألاعيب أطفال بالنسبة الى من يأتي بعدهم » وهكذا إلى آتخر الزمان . ولمذا 
لا تنستطيع قياس الماضي على الخاضر بما أوجده من اكتشافات واشتراعات على هذا 


٠ ) 5١/1: ( السيرة الحلبية‎ ١ 


01 .440 .م ,محةتتطوكة ,0649 ع نطول 


كة 


النتحو . وإنما نتحدث عن الماضي على أنه مرحلة من مراحل التطور البشري»ودور 
مستمر لهذا التأريخ الذي لا نعرف مبدأه ولا متتهاه . 

وفي جملة هذه الالات ء الدبابة . وهي عبارة عن خشية ثقيلة تعلق من وسطها 
بيرج من خشب مقام على عجلات ليمكن تحريكه تحو الحدف المراد هلمه أو سمحيه 
منه أو نقله الى أي مكان آآخر . وقد غطى رأس الحشبة المنجه نمو االلخارج » 
أي الرأس المتخذ للهدم » بغطاء من الخديد » ليكون سريعاً فعالا” في هدم المكان 
الذي يوجه اليه . ويقوم أشخاص يكمنون في الدبابة بتحريك الخشبة نحو الهدف » 
وذلك بتحريكها نحو الأمام والخلف بقوة ء لتحدث ثغرة فيه ومتفي هؤلاء نحت 
ستار مثل سقف من خشب أو من جلود » ليحميهم من الحجارة أو السهام أو 
الندران أو المواد الساخنة الي يرميها المدافعون عليهم » لمنعهم من الاقتراب من 
السور » ومن هدمه . وقد أشير الى هذه الدبابات في فتح المسلمين الخيسر وني 
حصار الطائف » فذكر أن اليهود كانوا قد اختزنوا في حصن الصعب من حصون 
النطاة في بيت فيه نحت الأرض منجنيق وديايات١‏ . وذكر أن المسلمن لما كان 
يوم الشدكحة عند جدار الطائف © دخل نفر منهم نحت دبابة » ثم زحفوا مما الى 
جدار الطائف لييخرقوه » فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد مماة بالنار» فخرجوا 
من تحتها » فرمتهم ثقيف بالنبل ء فقتلوا منهم رجالا ' . 

وقد يكتفي المحاربون بسحب خشيبة ضخمة نحو السور تحمل بعد ذلك عللى 
الاكتاف » فيضرب لا السور » ثم يتراجع حاملوها قليلا ثم يتقدمون ليضربوا 
مها السور » وهكذا الى أن يتمكنوا من أحداث ثغرة فيه . و ( القفع ) » ضير 
تتخذ من خشب عشي بها الرجال الى الحصون في الحرب . وقيل هي الديابات 
الي يقاتل تحتها ' 

واستخدم ( الكبش ) في القتال»استخدم في اليمن بصورة خاصة » استخدم 
سلاحاً من الأسلحة الثقيلة في قتال المدن والجيوش النظامية» وهو من خشب مكسو 


9 السيرة الحلبية ( 5١/5‏ )2 نهاية الارب ( 095/14 ) ء تاج العروس ( 5986/95 )+ 
( الكويت ) ء اللسان ( ٠ ) 791١/١‏ 

9 ابن هشام ( ١/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

م اللسان (84/8؟ (١)‏ قفع) ٠‏ 


باع 


مجلود البقر مدبوغة بالقرظ » أو من جلود الإبل . محتمي به المحاريون المشاة في 
هجومهم على الأعداء المتحصنين . 
وقد وردت لفظة ( كبش ) في قول الشاعر (الحارث بن حلزة اليشكري ): 


وفسرت لفظة ( الكبش ) المذكورة ب ( السيد)' وهو تفسير أرى أن فيه 
تكلفاً واضحا وبعدا من المنى » وأن الصواب هو أنها الآلة الخربية المذكورة » 
وأن الشاعر أراد ببيته الماكور وصف جاعة ( قيس بن معديكرب ) الذين كانوا 
ملتفين حوله » مستلثمين يكبش من جلود سميكة غليظة مدبوغة بالقرظ ع مرتفع 
عال حتى علباء » أي هضبة من ارتفاعه . والكيش بالنسبة للأعراب من الأسلحة 
الي يقل استمالها عندهم » وهي من الأسلحة المانعة المؤثرة » ولذلك ذكرها الشاعر 
في شعره . وقد جاء ها ( قيس ) من اليمن ولا شك' . 

ومن آلات القذف والرمي الى مسافات ٠»‏ المنجنيق . ويوضع فوق الأسوار 
لاستخدامه في رمي العدو المتقدم نحو الحصن » أو في السفن لرمي سفن الأعداءء 
أو ني الأبراج أو في الخطوط الأمامية لرمي الأعداء المهاجمدن . فهو في مقام 
المافعية لعهدنا . وقد ورد تي أخبار حصار المسلمن للطائف أن الرسول رمى أهل 
الطائف بلمنجنيق » وكان أول من رمي قي الإسلام بالمنجنيق على إحدى روايات 
أهل الأخبار".وورد أن اليهود كانوا يستعملون المنجنيق في الدفاع عن حصونهم* . 

ويرجع بعض أهل الأخبار تأريخ استعال المنجنيق في الجاهلية الى ( جذيعة 
الأبرش ) ٠»‏ فهم يذكرون أنه أول من رمى بالمنجنيق" . 

والعر ادة من آلات الحرب كذلك » وهي صغرة شبه المنجنيقا 1 


١‏ شرح المعلقات السبع » للزوزني ( ص ١85‏ ) ( دار صادر ) + تاج العروس 
(5/١4؟)ء(‏ كبش ) ء اللسان 558/51 ) , ( كيش ) ء الصحاح *)٠١١1//5(‏ 
المعاني الكبير ( 5/5 ) ٠‏ 

ابن هشام ( 8/5؟1١)‏ + نهاية الأرب ( ٠ ) 509/1١8‏ 

٠ ) 2١/1: ( السيرة الحلبية‎ 

الروض الانف (0 :705/19 ) لق 

اللسان (88/5؟ )ء نهاية الأرب ( 55/18 ) ٠‏ 


- - ندا 6 - 


ثرهة 


وقد عرف السور بالخائط كذلك . والخائط هو ما محيط بالشىء . وقد دعي 
سور الطائف مهائط الطائف في بعض كتب السرء وذلك لأنه محيط بالمديئة . وقد 
كانت به أبواب تغلق ني الليل . ولا اقترب منه المسلمون رماهم المدافعون عنه 
بالسهام » وكانوا يكمنون فوقه فقتل أناس من المسلمين١‏ . ويكون أعلل الجدار 
الخارجي عالياً وبه فجوات صغيرة ليكمن وراءه المدافعون ولينظروا من خلال هذه 
الفنجوات الأعداء » ولدرموهم منها . ويبى السور سميكا في أسفله » ثم يقل سمكه 
في أعلاه وذلك ليكون من الصعب على المهاجمين لحداث فتحة فيه أو هدمه . 
ويكون عرضه في أعلاه كانيآً لاختباء المدافعين ولرورهم بسهولة . وتبتى أبراج 
في العادة فوقه للمراقبة ولرمي الأعداء » ممختلف عددها باختلاف المدنء وباختلاف 
استطاعة البلدة وما تتخذه من وسائل لباية نفسها من الأعداء . 


ولحمل أهل المدن والقرى المحصنة على الاستسلام يتخذ المهاجمون أساليب اليل 
ووسائل عتلفة للتضييق عليهم » وف جملة ذلك قطع المياه عن المكان المحاصر إن 
كان الماء في خارجه . وذلك سد المجرى وتخْريب الابار والإحاطة بالماء لتم 
الناس من الدنو" منه » وتحرق المزارع والبساتين الواقعة قي خارج المكان المحاصرء 
أو بقطع أشجارها » وبأخذ الغلاتءوبقطع كل اتصال للمكان بالخارج» وبالتشدد 
في ذلك حتى يضطر المحاصرون الى الاستسلام أو عقد صلح مع المهاجمين . وقد 
كانت خخطة حرق المزارع والبساتين من أهم العوامل المؤثرة على المحاصرين . 
وذلك نظراً للدخسائر المادية الي تلحقهم والي لا مكن تعويضها إلا يحهود وبأتعاب 
السنن" ‏ 

ولأ المحاربون الجاهليون الى سياسة حبس المر ة عن القبائل أو القرى والمدن 
لامضاعهم واجبارهم على ترك المقاومة والاستسلام" . يقعلون ذلك كا تفعل الدول 
الحديثة في مقاطعة بعض الحكومات في الحرب وني السلم لاجبارها على ترك سياستها 
أو على الاستسلام . وقد قاطعت قريش بي هائم حيًا دتخلوا في الشعب لاجبارهم 
على ترك الرسول وخذلانه على نحو ما هو معروف . 


ذ ابن عشسام( 1/5؟١‏ ) » اللسان ( 519/1 ) , القاموس ( ٠ ) ١80/5‏ 
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كا وجهوا خخططهم السوقية نحو النقاط الضعيفة من مواضع الدفاع للمكان الذي 
يراد الاستيلاء عليه » مثل الأبواب والثلم الي قد تكون ني الأسوار أو الخحصون 
للاستفادة منها في مهاجمته . والأبواب » هي من أهم الأهداف بالنسية للمهاجم » 
لذلك » تخد عغتلف الوسائل للتغلب عليها » برميها بالنار » أو بالحجارة » أو 
يضرا بالدبابات والأقفاع. أو باستخدام السلالم أو الحبال لارتقاء المواضع المدخفضة 
من السور » كا يركن الى حفر الآنفاق تحت السور » الدخول منها الى الموضع 
المحاصر » وقد يعمد الى صنع قل من تراب ء أو الى تكويم أحجار بعضها فوق 
بعض » أو بناء مرتفع يصل الى علو" السور أو أعلى منه » ليرمي منه الأحجار 
والقذائف على المحاصرين »فيكون في امكان المهاجمدن »© مهاجمة السور من الأرض 
بارتقائه من الموضع المقابل للمرتفع » او بعمل ثقب فيه » يدخخل المهاجمون منه 
الى الداخل » وبذلك ينقل المهاجم الحرب الى داخل الموضع المحاصر ويتمكن من 
التغلب عليه . 

أما النظم العسكرية عند أهل اليمن » فكانت على هذا النحو : الملك » هو 
القائد الأعلى للجيش » والرئيس الأعلى له ء يعلن الحرب ٠»‏ ويأمر بعقد الصلحء 
ويعين القادة الذين بتولون إدارة القتال » لمان النصر » وهو الذي يأمر القبائل 
بتقدم الجنود » على مقدار ما اتفق عليه . 

وقد يقوم الملك نفسه بقيادة الجيوش واجراء العمليات الحربية » وقد يرك ' 
ذلك الى قواده » يقومون مها ويديروها محسب علمهم وخبيرتهم بالحروب . والقائد 
هو ( قسد ) أي ( قاسد ) في لغتهم . وقد يعير عنه ب ( اسد ) في بعض 
الأحيان » إلا" أن هذه اللفظة تعني ( الجندي ) و (الجنود) في الغالب . 

وكان على المحارب أن مبىء له سلاحه ٠‏ فإذا لم يكن لديه هذا السلاح منح 
مالا لشرائه به » يتعهد بإعادته فها بعد' . وكان على القبيلة أن تببىء المقساتلن 
اللازين لقتال » وترسلهم الى جبهات القتال للقتال مع الجنود الآخخرين . 70 

ولسنا تعلم كيف كان يقاتل العرب الجنوبيون » وكيف كانوا يضعون خططهم 
الخربية في التغلب على العدو » لعدم تعرض كتابات المسند لذلك » فلم يرد الينا 
نص ما في هذا الموضوع . 
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ويعبر عن الصلح بلفظة (سلم) » وهي في معبى ( سلٍ ) في عربيتتا . فا 

هو الصلح الذي , بي الر ب بعد الانتهاء منها » كيا انه الس في فى الأوقات الأخرى 
أي الأوقات الاعتيادية 

ويععر عن الحدذر من العدو بافظة (حذر) » وهي تؤدي معى النتاع , كذلك» 
ف ( حذر ) تعبي ا . واذا سار شخص ما خلف زعم أو قائد» 
يقال لذلك ( تبع ) و ( تبعو )" عبى سار مع القائد وساروا في حرب مثلاً » 
وتقدم أو تقدموا نحو العدو . 

ويعبر عن الأراجع والانسحاب بلفظة ( ضويم ) ( ضوى ) » وتعبي الهزممة 
كذلك؟ . وهي تقيض معنى ( متسك ) الي تعني التمسك بالشيء والاستيلاء عليه . 
و ( امتسك ب )* . ويعير عن المزعة يلفظة ( سحت ) كذلك' . كيا يعبر عنها 
بلفظة ( تشوع )" ْ 

وقد يتبع المحاريون طريقة حرب العصابات » وذلك بأن ينقسم النيش الى 
أحراب وفلول مستقلة تنتشر في أماكن متباعدة » وتقاتل مفردها أو تتعاون فيا 
بينها عند الحاجة » وهي تحمي نفسها بالالتجاء الى المواضع الطبيعية الحصينة مشل 
المستتقعات والأدغال والجبال وأطراف الممرات الوعرة » وذلك لكى تخفي نفسها 
عن العدو فلا يراها إلا وهي مباغتة له . ويقال للعصابة هذه : ( حزب ) قي 
السبئية » وأما الجمع ف ( احزب )* 

وتتبع الطريقة المذكورة عندما يواجه عدو عدوا يرى انه لا يستطيع الوقوف 
أمامه ومحاريته » أو في حالة التريث والانتظار إلى ساعة بجيء مدد وعون » أو في 
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حالات المزعة . فتشتت القوات المغلوبة قواتها إلى ( أحزاب) وتشغل جيش العدو 
المنفوق عليها مجبهات عديدة لغاية إرباكه واضعاف قوته » وتبقى تحارب حرب 
عصابات حى ترى رأها الأخير » فتقرر الصلح أو الاستسلام وقد تجمع فلوها 
ثانية وتظهر مرة أخرى في ميدان قتال -جديد ء ففي كتابات المسند أمثلة كثرة 
من هذا القبيل 5 

وقد وردت في النصوص العينية لفظة ( غزتس ) ععبى غزوة » كا في هذه 
الجملة : ( غزتس عم مسبا )' » بعبى ( في غزوته مع المسبين ) . ويظهر ان 
هذا النص قد دون في غزاة قام بها صاحب النص » وقد أخذوا معهم جاعة 
من السبي . وهذا النص هو من النصوص العينية الي عثر عليها في مدائن صالح . 

ويقال الحواجز الي يضعها المحاربون في شوارع المدينة أو في الطرق أو الي 
يقيموما في ساحات المعارك لإعاقة حركات العدو ( حجزت ) » أي (حاجزة)' . 
ولا تقتصر عمل هذه الحواجز على الأغراض العسكرية وحدها بالطبع » بل تقام 
لأغراض عديدة أخرى . مثشل الحواجز الي تقام لحجز المواشي واللحيوانات 
وما شابه ذلك . 

ولا يشترط بالطبع في الحواجز أن تكون عالية مرتفعة أو قائمة عريضة » فقد 
تكون متخفضة وعندئذ تكون على هيأة موانع لإعاقة الانسان أو الحيوان من المرور. 
وقد تكون خندقاً غفر حول المدينة أو حول مكان يراد حمايته ومحافظته من التطاول 
عليه . فيقف هذا اللندق حاجزاً مانعاً نع الجنود والجيوش من التقدم نحو المدف 
أو المدينة أو الموضع الذي يراد الاستيلاء عليه عليه . ويقال له عندئذ ( خبزت) ومذا 
المجى عرف في كتب اللغة » فقد ورد في القاموس المحيط ( خ بز) : (خبز) 
الرهل والمكان المنخفض المطمئن من الأرض” . 

وقد بى الهانيون حصونهم في الحضاب والمرتفعات والجبال » ليكون من السهل 
لطاع بعتا عنها . وحول هذه الخحصون ومحايتها بى الناس بيونهم » فتحولت هذه 
الأما كن المحىاة بالقلاع والخصون إلى مواضع بحصينة تدافع عن نفسها وترمي من 
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تحاول الوصول اليها بالسهام وبوسائل الدفاع الأخرى » فيتكبد المهاجم غسائر » 
ويلاقي صعوبات كبيرة في الوصول اليها. ويقال لل هذه الحصون والقلاع (مفدن) 
و ( محقدم ) والأولى معرفة والثانية منكرة ' . 

وتزود الحصون بكل وسائل الدقاع وما محتاج اليه أصحاها والمدافعون عنها من 
ماء وزاد ووسائل دفاع . ولهذا نجد في الحصون آباراً ومخازن للمياه» ليستفيد منها 
المدافمون" » ولا يتمكن المهاجمون من متم الماء عنهم . أما الزاد » فيخزن في 
العادة قي عازن خاصة هذه الغاية أيضآ . وأما وسائل الدفاع فتكون بانشاء أبراج 
فوق أسوار الحصن » يكمن فيها المدافعون لرمي العدو منها » وببناء فتحات 
صغيرة رفيعة أراقبة العدو منها » ولرميه بالسهام . 

ومن وسائل الدفاع التي لجأ اليها أهل العربية الجنوبية لإعاقة المحارين من 
التقدم تحو هدفهم » انشاء حواجز على هيأة جدر تببى في المضيقات والممرات » 
بحيث اذا وصل اليها العدو لم يتمكن من الاستمرار في سيره نحو عدوه » فينهال 
عليه حماة تلك الحواجرز بالحجارة والسهام وما شاكل ذلك من أسلحة . 

وترى بقايا مثل هذه الجدار في مواضع عديدة من اليمن وحضرمورت حى 
اليوم . ومن جملة ما عثر عليه بقايا جدار أقم في وادي ( لبنا ) شمال ميناء 
حضرموت القدم ( قنا ) ( قانه » ( قبي ) . أقامه حكتام حضرموت المكربون 
قبل القرن الرابع قبل الميلاد » وذلك للاية حضرموت من غزوات الحميريين 
وغيرهم . وعثر على بقايا جدار في القسم الجنوبي من ( وادي بيحان ) » وعل 
بقايا جدار آخر يقع في ( وادي أنصاص ) جنوب ( شبوة ) » وذلك لخيايتها 
من الغارات" . 

والنصر ضد الهزعة . وترادفها لفظة ( شرح ) ف اللهجات العربية الخنوبية » 
كا في هذه الجملة ( يوم شرح سيا ) » أي ( يوم نصر سبأ )* . 

وبعد انتهاء الحرب توزع الغنائم بين المحاربين المتتصرين » ويعطى الرئيس إذا 


(تعلى محفدن يهر ) » أي ( تعلية حصن يهر ) , خربة معين » النقش ؟ ٠‏ 
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غم الميش معه ( الرباع ) أي ريع الغنيمة ' . وقد رده الإسلام خساً » بتزول 
9 بالحمس في القرآن الكرم' 

اررق أذ فى ارمق علي واذن فيقال له عندئذ ( أسير ) . ويعير عنه 
ب ( اخف ) في السبثية في حالة المفرد » وب ( اخذتم ) (أخذت ) (اخذيت) 
في حالة الجمع؟ . وتطاق هذه اللفظة على الأسرى الذين يقعون في الأسر من دون 
قتال » وذلك عند اكتساح - جيش أو غزاة جيش العدو أو مكان ما » فيو خل 
قن له حن اقام نوك شم فتال رولا امقاومةة:. لهم كل لقان إلى + تقع في أيدي 
الغزاة والمحاريين بو خذون دون قتال . أما الذين يؤخذون بعد 0 ويقتال » 
فيقال لهم : ( سيم ) أي (مبى) ء يى ( مسب ) . وأما ابيع ف (اسبى) 
أي سبايا . وأما الإسباء فيعير عنه ب ( يسبيو ) © وتعبي ( يسبي ) و (يسبون) '. 

وكانوا يكبّلون أيدي الأسرى والسبي ب ( الكبل ) . القيد من أي شيء 
كان » وذلك لاحتباسهم حتى لا مهربوا. وقد ذكر بعض علاء العربية (أن الكبل 
غير عربي .. وقد صرح به أقوام )؟ . ولفظة ( كبل ) هي (كبلو)» وله 
و ( كيبل ) اام في لغة ببي إرم وني العيرانية » أي ( القيد)* . وقد كانوا 
يكتفوهم بالحيال وبكل شيء يكون عندهم يشد به وثاق الأسير » فلا يفلت من 
آسره . و ( الكتاف ) ابل" . و ( الوثاق ) ما يشد به كالحبل وغيره" . كا 
كانوا يكتفون الأسرى بالقد” . والقد السر الذي يقد" من جلدءفتشد به أطراف 
الأسير شداً شديدآ حتى لا يتمكن من الهروب . 

ولا بعث رسول الله خيلا قبل نجد ء» فجاءت ب ( تمامة بن أثال الحنفي ) 
سيد أهل اليامة مأسورآً » أمر به رسول الله » فربطوه بسارية من سواري المسجد 
ثم من عليه فأطلقوه وأسل ٠‏ لأنه لم يكن في زمن الرسول سجن . فكانوا حبسون 
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الأسر في المسجد أو ني الدهليز حيث أمكن . فلا كان زمن ( علي بن أبي طالب) 
أحدث السجن بالكوفة » وكان أول مص أحدثه في الاسلام' 1 وذكر ان ( ثمامة ) 
كان عرض ارسول الله » فأراد قتله » فلا قبض عليه أسلم » فلا أسلم قدم مكة 
معتمراً » فال : « والذي نبي بيده لا تأتيكم حبة من اليامة » وكانت ريف 
أهل مكة ء حى يأذن رسول الله » . ورجع إلى اليامة ومنع المرة عن قريش . 
وقد ثبت على إسلامه » لا ارتد أهل اليامة » وارتحل هو ومن أطاعه من قومه » 
فلحموا بالعلاء بن الحضرهمي ٠‏ ققاتل معه المرتدين من أهل البحرين » فلا ظفروا 
اشترى ثمامة حلّة كانت لكبيرهم فرآها عليه ناس من ( يي قيس بن تعلبة ) » 
فظنوا انه هو الذي قتله وسلبه ققتلوه' . وكان له عم امه ( عامر بن سلمة بن 
عبيد بن ثعلبة الحنفي ) . وقد دخل في الاسلام" . 

ويسيق الميشرون الجحيش المنتصر يزف خصير النصر للحكام والناس . يسرعون 
بأقصى ما مكنهم من السرعة لتقل النبأ » ولنيل جوائز البشرى . وهي (البشارة) 
ما يعطاه المبشر* . ويعير عن البشرى ب ( تبشرت ) في العربية الجنوبية » أي 
( التبشرة ) . ويقوم ال ( هيشر ) » أي اللمبشر بإبلاغ البشرى لمن يراد 
ايصالها اليه 

ويعير عما يقعم قي أيدي المغرين أو المحاربين أو الغزاة أو المنتصرين من أموال 
ب ( مهرج ) ء أي غنيمة حرب » وذلك للمفرد وب ( مهرجت ) ( مهرجة) 
في حالة الجمع » أي غنائم” . 

وتطلق هذه اللفظة على الغنائم الي تؤخذ بقتال وبعد مقناومة ٠‏ أما الغنائم الي 
محصل عليها المحاريون بعد القتال ويعد المزعة الي تتزل بالمغلوب » فيقال لها 
( غم ) و ( غم ) وذلك في المفرد» أي للغنيمة الواحدة 2 وأما في حالة التعبير 

عن الجمع فيقال ( غنمت ) + أي غنائم" . 

ونظراً الى ما للمتزلة الاجماعية من أهمية كبيرة في المجتمع العربي ‏ لذلك كان 
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1٠١٠  لصفملا‎ 1: 


الشريف يسأل من يريد أسره عن اسمه ونسبه » حبى إذا وجد أنه من العبيد 
والموالي أبى الاستسلام له.لأن ني استسلام الرجل أن هو دونه في المتزلة والمكانة 
مذلة كبرى وإهانة » ولهذا كان الرجل الذي يشعر أنه في وضع حرج وأنه مأسور 
لا محالة يبقى يراوغ خصمه ومحاول الافلات منه ومن أسره جهد امكانه حتى آآخر 
نفس له ء وقد يسأل شخصاً آخحر يرى عليه امارة الوجاهة والشرف بأن يأسره 
خشية الفضيحة والعار من وقوعه أسيراً في يد عبد جلف ء أو صعلوك لا مكانة 
له في المجتمع . ومن ذلك ما وقع لحاجب بن زرارة » إذ أدركه الزهدمان » 
فقالا له : استأسر وقد قدروا عليه ء فقال : ومن أنّا ؟ قالاء الزهدمان . 
فقال : لا أستأسر اليوم لموليين . وبيما هم كذلك ٠‏ إذ أدركهم مالك ذو الرقيبة 
ابن سلمة من تشير » فمّال هاجب : استأسر ء فقال : ومن أنت ؟ قال أنا 
مالك ذو الرقبية فقال : أقعل فلعمري ما أدركتى حبّى كدت أكون عبدا . 
فألقى اليه رمحه 8 زهدم عن فرسه قصاح جا واغوثاه » ثم تخاصم مالك 
والزهدمان في شأن أ سر -حاجب »ع واجتمع القوم وحكموا حاجباً في أمر من أسرهء 
حار مالك 4و2 أ » وذلك لأنه كان حراً شريفاً . لامر ويد 
أعطى فدية عن نفسه لالك وقديتين أصغر منها الى الزهدميين ١‏ 


ولم تكن ( الثلة ) يقتيل الحرب أو بالأسير محرمة في قوانين ذلك اليوم . 
ققد كانوا مثلون بقتلى الحرب وبالأسرى بتقطيع أجزاء جسمهم » وتشويه اللسم . 
يفعلون ذلك بالأسير حى عوت . وهو يشاهد أعضاءه تقطع قطعاً من جسمه . 
وني ( يرم الرقم ) البزم الحكم بن الطفيل في نر من أصحابه » فيهم ( خوات 
ابن كعب ) حى انتهوا الى ماء يقال له : المرورّات : فقطع العطش أعناقهم 
فاتوا » وخنق نق الحكم بن الطفيل نفسه مافة المثلة » فال في ذلك ع2 بن الورد : 


عجبت لهم إذ مخنقون نفوسهم ومقتلهم تحت الوغى كان أعذرا" 


والقاعدة قْ الغزو والخروب والغارات 4 أن القاتل يأخذ سلب المقتول : يأل 
ما يحده عنده » وقد أقر ذلك في الإسلام » فجعل السلب للقاتل لا ينازعه في 


ذ الاغاني ( ١٠/لا©) ٠‏ 


كع 


ذلك منازع » إن ثبت أنه هو القاتل١‏ 

والحروب من أهم الموارد الممونة للرقيق عند الشعوب القدممة » وني جملتهم 
الجاهلين . فقد كان المنتصر يتخذ من يقع في يده رقيقآً له » واذا لم بمن” عليه 
العفو » أو لم يتمكن اللأسور من دفع فدية عن نفسه » صار عبداً مملوكاً لمن 
وقع قي بده » إن شاء باعه ء وإن شاء احتفظ به رقيقاً » مخدمه ما دام عيداً . 

وقد عمد المحاربون إلى إحراق الغلوبين في بعض الأحيان . فقد جمع المنذر 
ابن امرىء القيس أسرى في الحظائر ليحرقهم » فسمي أيا حوط الحظائر" . 

وقد عرف بعض ملوك الخيرة محرق من وقع ني أيدهم من المغلوين ء أو 
حرق موراضعهم وهم فيها لذلك عرفوا ب ر(محرق) . وعقوبة الحرق من العقويات 
المعروفة عند الأثم القددمة مثل الرومان والعيرانين » يتزلونما في المحارين جراء” 
لمم » وإخافة لغيرهم ودعاية لحمءحى لا اس أحد فيعلن الثورة على المحرقين» 
فيحل عندئذ هم عذاب التحريق" . 

وكان بعض الأشخاص يقومون بالغارات عفردهم أو مجمع من الناس»فيفاجئون 
الناس الأمنين أو رجال القوافل » ومن هؤلاء : شراحيل بن الأصهب » وكان 
كا يقول أهل الأخبار أبعد العرب غارةة” » كان يغزو من حضرموت إلى اليلقاء 
في مثة فارس من بي أبيه » فقتله بنو جعدة . وكان قد أزعج قبائل معد وغيرها 
كا يظهر ذلك من شعر نابغة بي جعدة : 


أرحنا معدا من شراحيل بعدما أراها مع السبح الكواكب مظهرا 
وعلقمة الحراب أدرك ركضنا بذي الرمث إذا صام النهار وهجرا * 


وقد يعمد المنتصر الى أخحد رهائن من المغلوب لتكون رهناً لديه بالطاعة 
والحضوع . فإذا خاس بعهده » تعرضت الرهينة للتهلكة . وتؤخذ الرهائن في 
أيام السم أيضاً . يأخذها لملوك من مخشوهم ومن السادات لتكون ضاناً لدمهم 
بالطاعة وبعدم مسهم ععصاحهم . وقد عرف ( الحارث بن علقمة بن كلدة بن 


صحيح مسلم ( ١6‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المعارف ( ص 29 ) ٠‏ 
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العقد الفريد ( 5312/9 ) 


ا 2 يها 


ينه 


عبد مناف بن عيد الدار بن قصي ) ب ( الرهين ) » ( وإتما لقب به لأنه 

كات رهينة قريش عند أبي يكسوم الحبشي . وولده النضر ين الحارث من مسلمة 

الفتح . وأخوه النضر , بن الحارث قتله علي » رضي الله تعالى عنه » بالصفراء 

حك تا ل ال اس كا ارت 
نت أباها بالأبيات القافية » وليس فيها ما يدل على إسلامها ١)‏ 


والطيرة أثر كيير في نظر الجاهليين في كسب الحرب وخسرانمها فقد رسخ 
قِ عقرلهم أن لها تأر مباشراً في الغزو والحروب . وان كلمة طيبة تسمع ساعة 
الاستعداد للغزو » أو عطسة يعطسها إنسان » أو نعيب غراب ينعب ساعة الحجوم 
أو ما شاكل ذلك من علامات يتغاءل أو يتشاءم منها » تؤثر في مصير الغزو 
وتتتحدث للغازين عن مصير ما سيقومون به . لذلك فقّد كانوا ريما نبوا الغزو 
إذا ظهر أمامهم ما يتطير منه » وكانوا ربا 1 بالمجوم إن ظهر أمامهم ما 
يفسرونه بأنه عن وتفاؤل وحث على الإقدام في . ولم يكن هنا الأعتقاد 
من عقائد العرب وحدهم ء فقد كانت انين 1 تتطير كذلك . 
للطيرة حساباً عند شروعها محرب.وتجد في الكتب القدعة قصصاً عن الطيرة 7 

في الخروب عند اليونان والرومان والفراعتة والفرس 

ورسخ في عقول أهل اللاهلية ان في وسع الكينة التنبؤ عن نتائج الفزو أو 
الحروب » لما للكهنة من اتصال بالأرياب وبالأرواح المخيرة عن المغيبات وعما سيقع 

في المستقيل . فكانوا لذلك يسألونهم في كثير من الأحايين عن رأهم في غزو 
يريدون القيام به قبل الشروع به » حبى اذا باركه الكاهن قاموا بهءوإلا تركوه؟ . 
ونجد في كتب الآدب وأهل الأخبار أخبار ترجع سبب هزعة قوم ارب الصا عا 
إل عتالفة أولتك القوم لرأي كاهنهم » فكانت المزيعة : والى العمل برأيه» فوقم 
من ثم لهم النصرء لآن للكهنة عم بالمغيبات . 


٠ تاج العروس ( 5515/9 )2 (رهن)‎ ١ 
٠ ) ء ( كتاب الحرب ) ء ( في الطيرة والفآل‎ ) 155/١ ( الدينرري , عيون الأخبار‎ 3 


ك5 


الفصل السادس و الخمسو نْ 
في الفقه الجاهلٍ 


عرفت ( مدّونة جستنيان ) معندهدز عل ععاداناهمة ( الفقه ) بأنه ( معرفة 
الأمور الإلهية والأمور البشرية » والعلم بما هو حق شرعاً وبما هو غير حق )' 
و ( الفقه ) في اصطلاح المسلمين هو : استتباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية » أو التوصل إلى عم غائب بعلم شاهد » أو العلم بأحكام الشريعة " » 
وهو اصطلاح ظهر بالطبع في الاسلام . أما بالنسبة الى الجاهليين فإننا لا نستطيع 
أن نأتي بتحديد علمي ثابت له ء لعدم وصول شيء منهم في هذا المعى الينا . 
وقد وردت اللفظة لغة ععبى العلم والتبحر ي الشيء والإحاطة به . ووردت في 
سورة التوبة كلمة : ليتفقهوا « فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين »” . ومن هذا المعبى جاءت لفظة ( الفقه ) في الاسلام . 

وأنا أقصد ممصطلح (الفقه) هنا الأحكام الي نظمت العلاقات بين الجاهليين » 
وبيتت الخلال في عرفهم من الحرام . وأقصد بالحلال كل هباح أباحه أهل 
الجاهلية لأنفسهم ٠‏ وبالخرام كل ما حرموه عليها . فللجاهليين شرائعهم الخاصة 
مهم . وأنا هنا أريد أن أحث عن شرائعهم الي ثبتت الأحكام بحسب اجتهادهم 


١‏ مدونة جوستنيان في الفقه الروماني » تعريب عبد العزيز فهمي » دار الكاتب المصري 
القاهمرة ١51451‏ رص ©« ) ٠‏ 

٠ ) 159١ المفردات ؛ للراغب الاصفهاني ( ص‎ 1١ 

3 التوبة » الآبة ؟1؟١ ٠‏ 


ا 


وعرفهم وستتهم ء وأريد بالأحكام ( قوانينهم ) الي وضعوها وساروا عليها في 
تثبيت المحظور أو المباح » أي الحرام والخلال . 

وكلامنا في الفقه الجاهلي هو كلام لم نستنبطه من ( قوانين ) أو من مدونات 
قانونية ونسس3 ععومن أو من كتب في فقه الجاهليين . أو من تعلمات جاهلية 
مدونةءوانها أخذناه في الغالب من الألفاظ الفقهية الي تعير عن آراء قانونية وردت 
في كتب الفقه والحديث والتفسرءوما شاكل ذلك من موارد إسلامية » ومن أقوال 
وأحكام نسبها أهل الاسلام إلى رجال من أهل الجاهلية؛ فيها قواعد فقهية. ومن بعض أوامر 
وأحكام أصدرها ملوك العرب الجنوبيون قبل الاسلام في تنظم التجارة وني كيفية جباية 
الأموال . وسبب عدم أخعذنا من موارد فقهية جاهلية هوعدم وصول مدوانات 
قانونية الينا حبى الآن ٠»‏ فليست لدينا ويا للأسف مدوانات مثل (.قوانين 
حمورابي ) أو ( مدونة جستنيان ) » أو مثل ما كتبه ( ديودورس ) في الشريعة 
المصرية ١‏ . ثها نكتبه في التشريع الجاهل » مستمد مما ذكرته ومن أوامر وإرادات 
ملكية وأحكام وردت في المسند في نواح خاصة من نواحي التشريع مثل كيفيسة 
جباية الضرائب عن الآأرض أو التجارة » أو نواح معينة من الببوع والقتل وغير 
ذلك . فهي خاصة محالة معينة من حالات التشريع » لا قرانين عامة على نحو ما 
تفهمه من القوانين . 

ولا كانت القوانين وليدة الظروف والحاجات اختلف التشريع ني أيام الجاهلية 
باختلاف القبائل والأماكن ٠‏ وطبيعة البيئة . فأهل اليمن بنظام حكمهم المستقر » 
وحكوماتهم الي كانت تبيمن على مناطق واسعة كانوا مختلفون في أصول تشريعهم 
عن أهل مكة أو أهل يترب . وكل من هؤلاء هم قطان مدن » وحكمهم 
هو حك مدن قائم على أساس آراء رؤساء الأحياء والشعاب . ثم إن حك مؤلاء 
متلف أيضاً عن حم القبيلة والعشيرة » أعني حَْ الأعراب . 

ولعدم وجود حكومات منظمة قوية في معظم أنحاء جزيرة العرب » لا يمكن 
تصور وجود هيئات قضائية ومؤسسات حكومية ذوات قواندن مدوانة » للفصل تي 
المصومات » ولإنزال العقوبات الجزائية الرادعة في المخالفين » على نحو ما تراه 
في حكومات هذا اليوم . كما أننا في شك من وجود نصوص قانونية مدونة في 


١‏ 132 .8 ,لاعأطوتتة ,متمق متام 


مثل هذه الأماكن على مثال قوانين ( جستنيان ) مثلاة ء أو القوانين الي ستّها 
الأكاسرة . فثل هذه القوانين والأنظمة الدقيقة المنظمة المبوبة لا عكن أن تظهر 
إلا في المججمعات السياسية المنظمة المعقدة اللي تهيمن عليها حكومة ذات مجتمع منظم 
يشعر بمحاجته الى حكم بم يعين حقوق الحكام وحقوق المواطنين . 

غر أن هذا لا يعي عدم وجود أحكام لردع المخالفن والزائغين » وعدم 
وجود أحكام لتنظم العلاقات في المجتمع » وتعيين حقوق الحكام والمحكومين 3 
وعدم وجود أناس لمم عل بعرف البلاد.فلكل مجتمع مها كانت <الته من السذاجة 
قوانين وأناس لهم عل يتطبيق تلك القوانين على المخالفين . والقوانين في المجتمعات 
الصغيرة البسيطة » هي العرف والعادة المتوارثة عن الاباء والأجداد . وإذا كانت 
مثل هذه المجتمعات لا تملك محامم دائمة ذات موظفين وسجلات وقوانين ثابتة 
مكتوبة على نمط المحا لم لهذا العهد » فإنها تملك في الواقع محاكم » وتملك -حكاماً. 
ففي المدن مثل مكة وييرب » وهي مدن تح نفسها ينفسها : وننستطيع أن نسمي 
حكوماتها محكومات مدن ع يحكم الرؤساء والأشراف المدينة » ويفضون المنازعات 
وفق العرف والعادة . يجتمعون في مكان معين ٠»‏ مثل ( دار الندوة ) ء أو في 
المعيد » أو و ضوت: الرعدياء 3 للنظر في اللخصومات وف المشكلات الم ي تقع في 
البلد . ويتولى رؤساء الشعب + أي الخارة والمحلة فض" المازعات الي تنشأ بين 
أفراد الشعب ني الغالب . أما إذا وقعت الخصومات بن أبناء شعاب ممتافة » فقد 
يتفق رؤساء المحلات على فض الخصومة بينهم باللجوء الى محكمين مختارونهم من 
غيرهم من يرضى عنهم المتتخاهصون ويكونون في نظرهم محايدين لا علاقة ا 
التزاع . وقد محال التزاع على رؤساء البلد أو المي للنظر فيه . ويشترط بالطيع 
على التخاصمين كلهم الإذعان لقضاء الحكام ء والتسلم عا محكمونه من حكم . 

ولسذاجة الحياة وعدم تعتدها في معظم أنحاء جزيرة العرب : كانت طبيعة 
التشريع عند الجاهليين ساذجة غير معقدة والقوانين قليلة تتناسب مع طبيعة حياة 
ذلك العهد » تقتصر عل المشكلات الى تحدث في مثل تلك البيئة وفي ظروف 
تشبه تلك الظروف . فلا نرى لذلك قوانين معقدة عديدة في معالبة مشكلات 
الأرض ومشكلات الصناعة والاقتصاد وتنظيات المدن الكبيرة : وما يتكون ويتولد 
فيها من اجرام وعخالفات . ١‏ 

ولما كانت الطبيعة الأعرابية : هي الطبيعة البي تغليت على حياة اككر سكان 


الا 


جزيرة العرب » نيع مفهوم اللق عند الأعراب ومفهوم كيفية استحصاله وأخخذه 
من المحيط الذي عاش الأعرابي فيه . فصار الحق في نظره القدرة او القوة . 
فالقوي القادر على حمل السلاح هو صاحب الحق », لأن في استطاعته انتزاع حقه 
والدفاع عن نفسه مى تعر ضص للظم . وهو بقوته لا مخشى ظم ظالم . وعلى هذا 
اليدأ بنيت اكثر أحكام الجاهلية في تقوم البق وتقديره في مثل دفع الديات» وق 
حقوق الإرث وني مفهوم السرقة » كيا سأتحدث عن ذلك فيا بعد . فالقدرة هي 
سبب من أهم اسياب تحقيق اق » وأنخف الحق وانتزاعه من المغتصيين» ثم عامل 
آخر » هو العصيية بأنواعها من ابسط درجة فيها الى اعلاها » فإنها عامل آأخمر 
من عوامل الدقاع عن الحق وعن استحصاله » لعدم وجود حكومة نظامية تقوم 
بتحقيق الحق » فقامت العصبية مقامها في استحصال الحق وني تأديب اللنارج على 
العرف » الذي هو القانون . 

واما النواحي القانونية والتشريع في العربية الجنوبية وسائر الأنحاء الآأخرى من 
جزيرة العربء فلم ترد الينا كتابات وبحوث فيها . فلتكوين رأي فيها اذن »لا بد 
لنا من اللجوء الى الكتابات الى لما علاقة مبذه النواحى ء مثل الكتابات البي تحمل 
طابع الأوامر والنواهي وعقود التملك من بيع وشراء» وافبوريانت اي الكتايات الي 
تخص لل القيور »فتمنع الغرباء من الدفن فيها والتجاوز عليها والتطاول عليها بإحداث تغيير 
وتبديل في شكل القير وني هيأته » ومن كتابات ممائلة اخرى . فقد وردت في 
هذه مصطلحات وتعابير قانونية » يمكن ان نستنتج شيثآً منها » وان نكوان رأياً 
قانونياً بدراستها ومقارنتها بالتشريعات الواردة عند الشعوب الأخرى او عند القيائل 
الساكنة قِ محتلف امحاء يلاد العرب » وبالتشريم الاسلامي : 


ومن هذه المصطلحات الحقوقية لفظة ( احلى ) و ( احل ) عنى ( أحل ) 
في عربيتنا » وهي تشير الى لفظة ( الخلال ) الي هي ضد الحرام المعروفة في 
القوانين وق الفقه . وقد وردت في النص الموسوم ب 135836 هذه العيارة : 
و هن مخطات نكرح وود احلى ذ ينقل قيرن عمر رقن وارخخن ع' » ومعناها : 
هذا مخطيثة تكرح وود لمن نحل وينقل اي يغير القير . عمر السنين والآزمان ء 
وتعتي لفظة ( عمر ) الدوام والتأييد . وأما ( خخطأت ) ( الحطيئة ) فإنما بالميى 


١‏ .0 .8 .1 ..أكاعآ .510 ,فلكالقصةءا5000 ,30 عآلة 


نفف 


المفهوم منها عند النصارى تقريباً » فهي بمعى التعدي على الشريعة » وعدم الامتثال 
لها ء والإثم' » وععبى ( اللعنة ) في الإسلام . فيكون المعبى للجملة المتقدمة على 
هذه الصورة : د هنا بلعنة الإلهين تكرح وود لمن نحل ء أي مجواز تغيير القدرء 
أبد السنن والأيام » . وتعني لفظة ( تقل ) التغيير والتبديل . ' يا 

وهناك لفظتان تردان في الكتابات القبورية والإعلانية في بعض الأحيان » هما 
( مسرس 6" و ( سنتكرس )" . وتعبي اللفظة الأولى : يبعد وينقل . أما الثانية 
قتعي يغيّر ويزيل معالم الشيء ؛ وقد ترد بعد الكلمة هذه العبارة (يومي أرضم ) * 
أي أيام الارض » ععبى ما دامت الأرض . 

ووردت لفظة ( خخطات ) في نص قتياني ء هو أمر ملكي أصدره الملك : 
( شهر هلل بن خرأ كرب ) . وقد جاء في هذا الأمر أن الملك سيتزل عقوبات 
بالمخالفين لهذا الأمر . واستخدمت هذه اللفظة في أداء هذا المعبى” . 

وف السبثية لفظة ( حجك ) ( حكك ) » وتعبي القانون' . ورعا تؤدي 
معنى ( حك ) أي ( حق ) . أي ما كان ضد الباطل . ش 

وقد فسّر ( رودوكناكس ) لفظة ( حلسم ) » ( حلك ) الواردة في قص 
قتباني" عرف بكتاية ( كحلان ) ب ( قانون ) وب ( نظام ) . وفسّر لفظضة 
أخرى وردت معها هي ( سحر ) بمعبى أمر به . وأما لفظة ( حرج ) »ع فقد 
قسرها بمعبى أصدره وأخرجه " . وقد وردت الألفاظ الثلاثة في ابتداء قانون 
أصدره ( شهر هلال ) ملك قتبان لتنظم أمور الرراعة والملك في بلاده* . 


و قاموسس الكتاب المقدس ( ٠ ) 1١5/١‏ 

03 الحرف الثاني من الكلمة هو حرف لا مقابل له في أبجديتنا وهو بين حرفي الزاي 
والسين ٠‏ 

راجم النص : 
26 .8 ,1 ,للاعة .8110 ,ككل مقطم0مط8 ,208 821277 ,1660 ,1089 ثتعقداق 
.199 ,192 8816/97 ,1150 


و السطر الآخير من النص : .1150 #ءققا 0 

0 راجم الفقرة التاسعة من النص : 
.4 .11,8 تعدا 50 ,كأعلقطعقء120001 ,83 ع8 ,1010 ,1396 7م013 
.430 .5 ,33ت1191158 

0 ر جع النص اللو سوم ب .3 56 ,1610 ,1396 #ع85ة01 
5 .8 1 رعاعرع1 .قطقاد] ,كاأءالوصمعآ15:000 


رذق 


ووردت لفظة ( نتذر ) بعد لفظة ( تنخيو ) في بعض الكتابات١‏ . وقد ذهب 
بعض العلاء الى ان لفظة ( تنخيو ) الي تعبي الإعلان والإشهار ٠‏ ليكون ذلك 
معلوماً لدى الناس ٠‏ انما يراد لها التنبيه على شيء قد تتولد منه نتائج غير طيبة» 
فهي عثابة انذار وتخويف وتحذير . وبذا المعبى ايضا لفظة ( تنذر ) ععبى انذار 
ونذر؟ . 1 

وقد اختتمت بعض الأوامر والإرادات الملكية القتيانية هذه الجملة : ( قدمن 
وتعلاي يد .... )' ء ومعناها : ( أمام . وعلمته يد ) 1 أي ووقعته يد . ويراد 
مها ان الارادة الملكية قد كتبت أمامه » وان يد الملك قد وقعته » فهو أمر صدر 
بإرادته وأمره . 

فنبحن هنا أمام نص قانوني » صدر ياسم ملك من الملوكءامر هو بإصداره » 
ودون أمامه )؛ وشهد هو بنفسه عليه » ووقعته يده ء دلالة على شهادته بصحته 
ويأنه نص شرعي ملكي معترف به . فعلى أتباعه لسر وفقآ لأحكامه ولا نجاء فيه . 
وني كتابة مثل هذه العبارات القانونية دلالة على وجود فهم للقانون وإدراك له عند 
العرب الكنوبيين . 

وتطلق لفظة ( بل ) على للمباح بلغة حمير؛ . وأما ( البسل ) © فهي من 
الألفاظ الي تدخل في باب الأضداد » فهي تعتى الحرام كا تعني الخلال” . 

وفي شريعة أهل الجاهلية حلال وحرام » مباح ومحظور » ويراد بالخلال كل 
ما أباحه العرف » مما لم يتعارض مع تقاليدهم ومألوفهم . أما ما تعارض منه معدء 
فهو حرام محظور ء ويعاقب المخالف المرتكب للمحرمات ولا حرمته شريعتهم . 
ومعبى الخلال والحرام الاصطلاحي هو المعى الوارد في القرآن الكريم نفسه . غير 
أن الاسلام حدد الحرام والخحلال وفق قواعد الشرعءأي أن الاسلام ندب المصطلحين 
وحددهما وفق قواعده . أما الجاهلية » فحددته] وفق عرقها . 


راجع السطر الأول من النص : .149 2131697 
,9 .8 ,1 ,لتعرة .0نانا5 ,قلكالج تتدعامة110 


الفقرة الاخيرة من النص : .83 86 ,1610 ,1396 «عقواق 
شمس العلوم ء الجزء الأول : القسم الأول ( ص ١؟١) ٠‏ 
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> اللي ا احم أن 


ومن المصطلحات الي لها علاقة بالحياة الاجماعية لفظة ( ثوب ) أي ( ثواب )» 
و (أجر) 3 هذا المعنى في الكتابات ذات الصبغة الديتية . ولفظة ( تعمن ) 
وتعتي ( النعم ) و ( نعمة)' 

وعثر في الكتابات الثمودية ف اللحيانية على نصوص تتعاق يحق الملكية . 
عل نص مودي يشير الى ملكية ب بعر" وعثر في اللحبانية غل وثائق ع 
أرض وعقار كيا عثر على وثيقة » وجد أنها وصل أي اعتراف بتسم مال . كا 
عير على وثائق تتعلق بالقانون الجسائي . منها وثائق تتعاق بقتل ٠‏ ووثائق تتعلق 
بعقوبات القتل وبالدية » ووثائق تتحدث عن ازدياد الجرائم والخروج على القوانين 
في ( ديدان )" 

وتدل هذه الوثائق على وجود أصول القانون والمحافظة على الوق عند عرب 
أعالي الحجاز . وإن كنا لا نستطيع في الوقت الحاضر تقددم أي رأي عن أصول 
التشريع عندهم أو التحدث عن وجود قوانين مثبتة مدوانة في معاللة اق العام 
والحق الخاص أو الجرائم أو أصول المرافعات على نحو ما نجده عند الأمم المعاصرة 
لهم ء أو الشعوب الي عاشت قبلهم » فوضعت شرائع وصلت نصوص بعضها 
الينا مثل شريعة حمورابي المعروفة . 


وقد عتر الباحثون على نصوصٍ تشريعية» أصدرها ملوك العربية الجنوبية وأمروا 
بإعلانها على الل » » للعمل بموجبها وهي حبى الآن قليلة العدد . ومع ذلك ع فقد 
أعطتنا فكرة محملة عن أصول التشريع عند العرب الجنوبين . وقد صدرت هذه 
التشريعات باسم الملوك . فهم الذين أمروا بسنها وبتشريعها وبتنفيذ ما جاء فيها . 
ويعير عن القانون » أو سن القوانين يلفظة (سن) وتقابل كلمة سم أي قانون 
في الانكليزية * . و ( السنة ) في عربيتنا : الطريقة . وهي من القواعد الأساسية 
الأربع في الفقه الاسلامي" . فللفظة صلة اذن بلفظة ( سن ) في العربية الجنوبية . 


١‏ راجمع النص الموسو 

.18.5 لناعي1 0 د ,147 3م1521 

.50 .85 ملاعأطوقق ,61 ,اععاقة0 .لال ,58 ,42 ,11 ,1115510 ,ع ددع1 827 -نن5تكتاول 
.0 .8 ,لعلاطوتدم 

.449 .2 ,1525512110155 .طهقعظةق تناع ط 5011 ,عسصصول 

اللسان ( 515/115 وما بعدها ) , تاج العروس 515/50 ) » ( سئن) ٠‏ 


لص سد عما كا 


ع8 


ويظهر من الأوامر والأحكام الملكية المدونة بالمسند » ان الحكومات العربية 
النوبية كانت حكومات مشرآعة » نظمت أعمالها وأعمال مواطنيها بتشريعات عيّتت 
بموجبها حقوق الحكومة على الناس وحقوق الناس مع يعضهم وواجباهم نجساه 
حكومتهم ء وذلك بحسب امكانية المجتمع لذلك العهد' » وقد أدركت شأن نشر 
القوانن والأحكام ووجوب إبلاغها للناس » فأمرت بتدوينها على الحجر »ء أي 
حفرها فيها ٠‏ ووضع الأحجار المدونة في مواضع بارزة ليقف عليها الناس ويفقهوا 
ما ورد فيها من أحكام وأوامر » فلا يقيل عندئذ عذر لعتذر اذا خالفهاء كذلك 
نجد الناس يعيرون عن حقهم في الشيء بتدوين ذلك الحق وإعلانه » فعند شراء 
رجل بيتآ أو أرضا ء أو عند بنائه بيت ء كان يكتب ذلك على الحجر ويضع 
الحجر في محل بارز من جدار الببت الحارجي ليطلع الناس على تملك صاحب الملك 
له . ويدل هذا الاعلان على وجود فكرة التقندن والتشريع وادراك الحق عند العرب 

وإذا أبرمت الحكومات العربية الجنوبية قانوناً » واذا أصدرت أمرآ أو نظاماً » 
أمرت بتدوين نسخ من القانون أو الأمر أو النظام » لحفظها في ديوان الوثائق » 
لتكون مرجعاً يرجع اليه . وتعلن نسخآً منها على الناس . ليقف الجمهور على ما 
جاء فيها ' . 

وتعد"ً الساحات المنشأة أمام أبواب المدن المكان المختار لنشر الأوامر والقوانئن 
على الناس » نظراً الى كونها محلات عامة يتجمع فيها أهل المدينة في الغالب» وقد 
تعقد فيها المحاكيات والاجئاعات العامة . فإذا صدر أمر حكومى أو قانون كتب 
على الجر ثم يبنى على جدار المدينة عند الباب ليقف عليه الناس . وقد عثر 
المنقبون على قانونين قتبانيين في تحديد عقوبة القتل » وقد بنيا في الجهة اليسرى 
من باب مدينة ( تمنع ) العاصمة ليقف عليها من محضر هذا المكان من سكان العاسمة 
أو القادمين اليها " » كا عثر المنقبون على أسماء جاعة من رجال مدينة (مرعت) 
(مريعة) وقد حونت على حجر بي على جدار باب المدينة ليقف عليها الناس؟ » 


5.0 ,1 ,لعتعرآ .15110 ,رقلكلة 11000122 ,132 .8 ,رطع1 2ق ,لللقسطه 0 
.8 ,رطع 1طقتنقة بلتمتقستطه: 0 

.2 ,5 ,85:81 ,لممقتططه*01 

المصدر نفسهة ٠‏ 


حا يس ؤي الهم 


لفت 


لأنهم قاموا بغزو رجعوا منه بغنائم كثيرة » أعطوا منها نصيباً كييراً » فلكي يقن 
أهل المدينة على كيفية توزيع الغنائم وكمياتها دوانت تلك الكتاية . 

وتلعب أبواب المدن دوراً خطراً في أصول التشريع عند الساميين . فقد كانت 
موضع اعلان القوانين » ومحل ابلاغها للناس . فهي عثابة ( الجرائد الرسمية ) 
المخصصة بنشر القوانين في عرف هذا اليوم . وهي مواضع المحاكمة أيضأء حيث 
يجلس الحكام للنظر قي خصومات المتخاصين . وهي مواضع عقد العقود أيضاً » 
من بيع وشراء . ويصف الاصحاح الرابع من سفر ( راعوت ) لنا » كيف أن 
( بوعز ) جلس عند باب المدينة وأمر عشرة من شيوخ المدينة ليكونوا شهوداً 
لاجراء عملية بيع وشراء! ‏ 

ومما يلاحظ على القانوت القتياني انه أخذ عبدأ ان تنفيذ القواتين هو حق من 
حقوق ( الملك ) » أو من وله حق التنفيذ . ويراد ب ( الملك ) الدولة » أو 
ما يسمى ب (السلطان) في الفقه الاسلامي . فلا يجوز لأي أحد غير مخول تويلا 
قانونيآً من الملك أي الدولة تنفيذ قانون أو أخذ أي حق مدعي بدون اذن رسمي 
من مرجع قضائي وسلطة مخولة . فالدولة وحدها هي الي تنظر في أمر الخصومات 
وفما يقع بين الناس من خلاف . وهي وجهة نظر كل حكومة متحضرة © تريد 
إشاعة العدل والأمن في حدودها والقضاء على الفوضى والفان الي قد تقع فيا لو 
قام كل انسان بأخذ ما يلعيه من حق لنفسه بنفسه » وبدون مراجعة حكومة 
وسلطان . 

وأنا إذ أستعمل لفظة الفقه الجاهلي » فلا أعني ان الجامليين عامة” » كانوا 
كلهم يسيرون وفق فقه واحد وأحكام واحدة تطبق على جميعهم » تطبيق الأحكام 
العامة في الدولة الواحدة . فكلام مثل هذا لا يمكن أن يقال بالنسبة الى الجاهلية . 
فتَد كان الجاهليون قبائل في الغالب » وهم أهل الوبر . وللقبائل أعراف وأحكام 
تغباين بتباين الأمكنة » من انعزال في البادية أو قرب من الحضر أو اتصال 
بالأعاجم . وأما أهل المدر » فنهم من كان يعيش في قرية والحم فيها لا يتجاوز 
-حدود القرية . ومنهم من عاش في مالك أو إمارات ٠‏ والحكم فيها لم يبلغ كل 
دايز العرب بأي حال من الأحوال . وقد اتحصرت أحكامها لذلك في الحدود 


٠ الآية الاول وما بعدها‎ ٠ راعوت » الاصحاح الرابم‎ ١ 


يفف 


الي بلعتها قومهم ووصل اليها سلطانهم الفعلي لا غير . 

وإذا أردنا أن نتحدث بلغة هذا العصر عن أصول التشريع الجاهلي 3 أي عن 
لمنابع ابي أمدات فته الجاهلية بالأحكام فإننا نرى ألها استمدت من العرف » 
ومن الدين » ومن أوامر أولي الأمر ومن أحكام ذوي الرأي . 

أما (العرف) » فهو ما استقر في النفوس وتلقاه المحيط بالرضى والقبول » 
وسلم به وسار عليه في بعض الأحيان ١‏ . وذلك لأذه طابع القانون من حيث 
لزوم التنفيذ والإطاعة . وهو معروف عند أكثر الشعوب » وقد اكتسبت بعض 
الأعراف درجة القرادن عند كثير من الم لمرور زمن طويل على استعالها » 
ولتعارف الناس عليها » ولكونها معقولة منطقية لا تتعارض مع روح الزمن وعدالة 
التشريع . 

وقد أشير الى العرف في القرآن الكرم : ٠‏ خبذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض 
عن الجاهلين و' . مدي ا له الى أن المراد من ( العرف) هنا : 
الإحسان” . وقد ألغى الإسلام بعض العرف الجاهلي » وأقر" بعضاً منه » لعدم 
عار ضه مع قواعد الدين . 

ولا تزال القبائل تطبق ( العرف العشائري) حى اليوم في فض ما يقع بين 
أفرادها وبينها من خلاف وخصومات. وهي تتجنب بجهد إمكانمها مراجعة الحكومات 
لأنما تنفر من تطبيق القوانين عليها » بالرغم من إلغاء ( العرف العشائري ) أو 
( القضاء العشائري ) كا يعرف في بعض البلاد العربية » وعدم اعنراف تلك 
الحكومات به . وذلك لرسوخ هذا العرف في نفوسها » وظهوره من تربتها » 
ولكونه موروثاً من الآباء والأجداد » فهو أقرب اليهم والى نفوسهم من القوانئن 
الحديثة » وإن كانت أقرب الى الحق والعقل من العرءف . 

ولا تزالك بعض مصطلحات العرف الجاهلٍ باقية حية تستعملها القبائل حى 
اليوم في الأغراض والمعاني التي كانت عند الجاهليين . وحبذا لو عتي علاء القانون 
عندنا بضيط . العرف المستعمل في بلاد العرب ف الزمن الخاضر ودراسته دراسة 
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علمية تحايلية » فإن لهذه الدراسة شأنآ كبيراً في دراسة التشريع العربي في الجاهلية. 

وللسنة أهمية كبيرة في الفقه الجاهلٍ . والمراد ها الطريقة » وترد ني القرآن 
( سنة الأولين )' و ( سنة الله )" ش 

وترد لفظة ( السعن ) في الموارد الاسلامية » وكذلك ( السنة) الى هى المورد 
الثاني في الفقه الاسلامي تستنبط منه الأحكام بعد القرآن . ولا بد أن تكون لما 
نفس المكانة عند الجاهليين" . وقد ورد في القرآن الكريم : « وما منع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا رهم إلا أن تأتيهم سنة الأولان »؟ ء دلالة 
على مكانة سنّة الآباء في عقلية الجاهليين . فا ورد في ستتهم هو قانون يعمل به. 
وورودها سبذا المعبى يدل على انها كانت تؤدي معنا خاصاً عند الجاهليين . ولعلها 
كانت مقطلا من مصطلحات الفقه عندهم . : 

وسنة الجاهلين هي طريقتهم في الحياة وما ورثوه عن آبائهسم من عرف 
وأحكامءوما روا السسر عليه من قواتين القبيلة في تنظم حقوق القبيلة والأفراد» 
وما يقرره عقلاؤهم من قرارات لا تغير ولا تبدل إلا الضرورة وبقرار يصدره 
أصحاب العقل والبصيرة والرأي والسن فيها . ولا يزال العمل ما حى اليوم . 
ويقال لا (السانية) في اصطلاح قبائل العراق . 

وأقصد ب (الدين) ما كان يدين به أكثر الجاهلين من شريعة التعبد لأوثان 
والتقرب للأصنام»فقد وضع سدنة المعابد والكهان أحكاماً لأتباعهم على الها أحكام 
ملزمة يكون عخالفها في حك المخالف للعرف . وهي بالطبع أقوى وأظهر عند أهل 
الحضر » لمساعدة محيطهم على ظهور الشعور الديي المجاعي فيه » عكس محيط 
البداوة الذي تباعد فيه أهله » وتبعيرت بيوته ء فلم يساعد على ظهور هذا الشعور 
الدييي المباعي فيه . 

وين الجاهلين هود وتصارى » مها قيل قِ موديتهم أو فصر انيتهم من العمق 
أو الضحالة » فإنه لا بد أن يكون لدياناهم دخل في تنظم حياتهم وفي أحكام 
مجتمعاهم ولا سا فيا خص قوانن ا الشخصية المقررة في الديانتتن : 
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وأقصد بأوامر أولى الأآمر » أوامر أصحاب الل" والعقد من ملوك وسادات 
قبائل ورؤساء (الملأ) و ( الندوة ) . ققد كانت أوامرهم أحكاماً تتبع في زمي 
الس والحرب . وهم مشرعون ومتفذون » وقد صارت قوانين متبعة » وأشير الى 
بعض منها في الموارد الإسلامية . 

وقد وصلت الينا أوامر ملكية قتبانية في تنظم الجحباية والتجارة » كا وصلت 
كتابات فيها تشريعات نخص النواحي القانونية سأتحدث عنها في المواضع المناسبة . 

أما أحكام ذوي الرأي فأريد مها أحكام فقهاء الجاهلية الذين عرفوا بالأصالة في 
الرأي وبالمقدرة في استنباط الأحكام المناسية في فض النازعات واللخصومات . ولا 
أريد بتعبير ( فقهاء الجاهلية ) » طبقة خاصة من علاء الفقه أي القانون » على 
تمط علاء الفقه عند الرومان أو اليونان أو فقهاء الإسلام, تخصصت يالفقه وبشرائع 
الجاهليين » وإنما أقصد مهم أولئك الذين طلب اليهم أن يكونوا حكيا بين الناس» 
لوجود صفات خاصة بهم جعلتهم أهلاة للقضاء وام فيا يشجر بينهم من نخلاف 
وهم سادات القبائل وأشرافها والكهتان . 

وق فقه الجاهلية أحكام كثرة » وضعها مشرعون محرمون عند قومهم 3 
وجرت عندهم مجرى القوانين . وقد نص أهل الأخبار عليها كيا نصوا على أسماء 
قائليها . وقد ذكروا بين تلك الأحكام أحكاما أقرها وثبتها الإسلام . من ذلك 
حكمهم في ( الحنى ) ع وهو حَكم حم به ( عامر بن الظرب العدواني ) » 
و( ثرب بن حوط بن عبدالله بن أبي حارثة بن حي الطائي ) » وقد أقر 
الإسلام حكمها' » ومثل حكم ( ذي المجاسد ) وهو ( عامر بن جشم بن غم 
ابن حبيب ) في توريث الينات . فقد كانت العرب مصفقة على توريث الينان 
دون البنات ء فورث ذو المجاسد » وهو الذي قرر أن للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وقد وافق حكمه حك الإسلام ' 1 

إننا لم نسمع حى الآن بوجود مفتين , أي فقهاء كلفوا إبداء آراء في معضلات 
تقع فتعرض عليهم لاحاد حلول وعخارج قانونية لها . ولم نسمع أيضاً بوجود حكام 
كلفوا رسمياً من الدولة القضاء بين الناس » ولا أستبعد العثور في المستقبل على 
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كتابات في اليمن وني بقية العربية الجنوبية قد تكشف النقاب عن وجود مثل هذه 
الوظائف هناك » وذلك لأن الحكومات الى ظهرت فيها كانت حكومات منظمة » 

لها شرائع ع ولها صلات مع العالم الخارجي ؛ فلا يستيعد تعييتها أناساً عرفوا 
بالكياسة وبالرأي السديد وبالعم في الفقه الحم بن الناس ولوضع القوانين البي تحتاج 
اليها الحكومة 5 

إن عدم تدوين الجاهلين لفقههم 4 أو ين وصول ثيء مدون منه الينا 3 
لا يكون دليلا على عدم وجود فقه لدهم أو على عدم وجود منطق فقهي لدهم 
أو يكون دليلاة على سذاجة فنّههم وبداءته » فإن انعدام التدوين لا يكون دليلا 
على عدم وجود رأي فقهي عند قوم » ققد كان أهل ( لقدمونيا ) مقلة” 0 

من اليونان ( يلون الى الاعتاد على ذاكرتهم فاط امن الأنظية نا يعد ونه 
قوانين واجبة المراعاة )' » عكس عر ( أثينة ثينة ) الذين كانوا ضدهم »© فإنهم 
كانوا يدو نون القوانين ويكتبوتها للرجوع اليها ؟' . وقد أحذت أحكام (لقدمونيا) 
الشفوية في التشريع بنظر الاعتبار واعتمرت في المدونات القانونية . 

ولا بد أن يكون بين الجاهايين ( تعامل) و (عرف) متيع في أمور عديدة من 
أمور الحياة الي عاشوا فيها تي مثل حقوق مرور القرافل من مناطق تقو 
القبائل » وحقوق الجباية عن الأموال المستوردة أو المصدرة وف موضوع العقوبات 
وما شاكل ذلك . 

وقد ذكرت بأن العلاء قد عتروا على يعض كتابات هي أوامر ملكي ة في 
الجباية » فلا يستبعد عثورهم في المستقبل على ألواح ومدونات في الفقه ‏ 

ومكان مثل مكة اشتهر أهله بالحذق في التجارة وبتراء بعضهم ثراء كييراً ء 
وبتعاملهم مع الشرق والغربءمع الساسانيين ومع الييزنطيين ومع اليمن » وباكتنازهم 
الذهب والفضة » ويعقدهم العقود وبوجود الكتّاب بينهم » وبوجود الرقيق الأييض 
عندهم » من ذلك النوع الذي يقرأ ويكتب والذي له وقوف على كتب الأولين» 
إن مكاناً مثل هذا لا يمكن أن يكون بلا ققه وبلا قوانين واكم يتحاكمون ما . 
وكيف يكون ذلك وقد خاطب 6 رصوله بقوله : « ستقتوتك قي النياء ع قل: 
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الله" يفتيكم فيهن»' » و «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة »"' و ٠‏ لا تستفت 
فيهم منهم أحداً ,' ع وغير ذلك من مواضع فيها معى الإفتاء . وقد ذكر العلاء 
أن ( الكلالة ) اسم لا عدا الولد والوالد من الورثة » وأن رسول الله سئل عن 
الكلالة فقال : من مات وليس له ولد ولا والد . وأن بعض العلاء فسَّر الكلالة 
يأنها مصدر مجمع الوارث والموروث جميعآ ؛ . وقوم يستفتون في المواريث ويستفتون 
في النساء هل يعقل ألا يكون لحم فقه وقوانين ؟ 

وفي القرآن آيات مثل: « وقضى بينهم بالحق ب كلسم »* » و دفاقض 
ما أنت قاض ١»‏ اوه ولا كلمة لقصل لتضي ينهم 6 2 00 
رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ع* ٠»‏ وآيات أخرى تشير الى وجود 
فكرة القضاء بين الناس » والى الحم بينهم بالقسط . فهل كان الله مخاطب قومآ 
مبده الآبات لو كان المخاطبون قوم مجهلون العدل » ولا يفقهون شيثاً عن القضاء؟ 


اللهم لا. 
وفي القرآن 0 : ويا أما الذين آمنوا إذا تدايتم بدين الى أجل مسمى 
فاكتيوه . و ليكتب بيتكم كاتب بالعدل » ولا يأب كاتب” أن يكتب كا علمه 


لله فليكتب ويستال الذي عليه الحق ولتق لله ربه ولا يبخس منه شيئاً . فإن 
كان الذي عليه الحق سفيهآ أو ضعيفا أو لآ يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدل » واستشهدوا شهيدين من رجالمم فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان 
ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر احداهما الأخرى ولا يأب الشهداء 
إذا ما دأعوا ولا تسثموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيرا الى أجله » ذلم أقسط عند 
الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينم ع 

فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان 
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تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعدّمم الله والله بكل شيء علم . وإن كنم 
على سفر ولم تجدوا كاتباً قرهان مقبوضة فإن آمن بعضك بعضاً فليؤد الذي أوتمن 
أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قبله والله نما تعملون 
علم ؟' . وهي في تنظ الدين والتداين وفي الشهادة على الدين وني شادات الشهود. 
في الرهان وهي كلها من صمم عمل قريش . ولا بد وأن يكون لقريش أحكام 
في تنظم الأعمال التجارية من بيوع وشراء وعقود مشاركات وأمثال ذلك ولو 
عقياس يناسب نجارة مكة في ذلك العهد . 

ولا أستيعد أن تكون لأهل يرب أحكام وقوانين في تنظم الزراعة وني كيفية 
التعامل فيا بينهم وف الريا وبينهم قوم من مهود . وقد كانوا يتاجرون ويشتغلون 
بالحرف ويالريا » لأن مجتمعها مجتمع منظم لا بد أن تكون له قوانين وفقه ضابط 
للمعامللات . 

وقد ذهب المستشرق ( كولدتزهر ) الى أن الإسلام قد أقر" يعض فقه الجاهلين 
وأحكامهم » مما لم يتعارض مع مبادىء الإسلام . فأعذ ‏ على رأيه ‏ من قوانين 
أهل مكة أحكامها وأخذ من قنه أهل المديتة » وهو في نظره أقل تطوراً من ققه 
أهل مكة ٠‏ ولذلك فإن فقه أهل التجاز كان من جملة المنابع الي عرف منها 
الفمه الاسلامي 0 

وأنا لا أتوقع احّال عثور العلاء على شريعة أو شرائع في القانون عم تطبيقها 
بلاد العرب كلها » ولا أؤمل عثورهم على مدوانة تشبه ( مدونة جوستنيان ) في 
القوانئن » وضعت لتطيق على كل الجاهلين » ذلك لأن ظهور قوانين عامة منظمة 
ور ومبوبة » يستدعبى وجود 31 منظمة ذات سلطان مطاع ء شمل 
سلطانها كل بلاد العرب » ووجود شعب واحد يشعر بتبعيته تجاه حكومته » أو 
وجود شعور دوف تجاه تلك السلطة يضطر الناس الى العمل وفق أحكامها وما تصدره من 
أوامر» وذلك على تحو ما نراه في الانمراطورية الرومانية والانبراطورية البيزنطية وتحوهما. 
وإذ كان ما محدثنا عنه غير موجود ولا معر وف في بلاد العرب ءلم تظهر قوانن 
عامة تشمل أحكامها كل العرب . وكل ما ظهر اتما هو قواقين خاصة طبقت في 
حدود مناطق الدولة أو التبيلة أو القرية أو الحلف . 
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ولا كانت القوانين والشرائع من نبات المحيط . ومحيط جزيرة العرب محيط 
قبائل مجتمعاته صغيرة متناثرة متباعدة ومشكلاته محصورة في ضمن إطار حياتهم » 
قإن المعضلات القانونية عندهم تكاد تكون محدودة نابعة من ظروف جزيرة العرب 
في الغالب » ومعالجاتها وأحكامها نابعة أيضاً من هذه الظروف نفسها » فهي وفق 
معيثة اللاهلين وأحوالهم الدينية والاجماعية والاقتصادية والزراعية » ولا عكن أن 
نيحد فيها ما نراه في قوانين اليونان والرومان من تصنيف وتبويب وتعقيد لاختلاف 
الحياة وتباين المحيط ونوع الحم . 


٠ العدل‎ 


الغاية من وضع الأحكام وأمر المجتمع بتطبيق ما جاء فيها » هي ضبط ذلك 
المجتمع ومنع أفراده من تحاوز بعضهم على حقوق بعض آخر وسلبهم ما علكون» 
وذلك لاشاعة ( العدل ) ورفم الاعتداء الذي هو ( الظلم ) وهو نقيض العدل . 
فن أجل تحقيق ( العدالة ) سنّت الشرائع والأحكام . والعدالة هي المساواة وعدم 
الانحياز . 

وقكد نصت شرائم الجاهلين عل وجوب تعقيق العدالة بإعطاء كل ذي حى حقه 
وانصافه . غير ان فكرة (العدال» تختلف بين البشر باختلاف الأوضاع والأزمنة . 
ققد يكون حك عدلاة عند قوم 3 ويكون باطلة” أي ظالاً عند قوم آخرين. وقد 
يكون عدلا في زمان ويكون باطلا" في زمان آآخحر + لآن الظروف الي استوجيت 
اعتيار الحق حا والعدل عدلة” ع تغيرت قتيدلت 2 فأبطلته أو صار ظلماً في 
نظر الناس . ومن هنا أبطل الاسلام بعض أحكام الجاهلية » وهذاب بعضاً منهاء 
وأقر بعضا آحر 4 وذلك لتغير الظرووف كجسبي ء الاسلام وتغر النظر الى اصول 
العدالة . 

لقد صيرت المعيشة القبلية الي عاش فيها اكثر العرب في الجاهلية مفهوم 
( العدل ) او (الحق ) عندهم بصورة تختلف عن مقهومنا نحن للحق والعدل ء 
فالعدالة عندهم لم تكن تتحقق وتؤخذ إلا بالقوة » لذلك أثرت ( القوة ) تأثيراً 
كييراً في تحديد مفهوم ( العدل ) و ( الحق ) ٠»‏ فلكي ينال الانسان حقه كان 
عليه ان تجامد بنفسه ويذوي قرابته وعشيرته للحصول على ما يدعيه من حق 
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ويثبته . وهو لا محصل عليه في الغالب إلا يتهديد ووعيد وبوساطة او باستعال القوة . 
وَضكامة ايت او الشرة او اقيلة + هى عن اجملة عسات القصول: عل للق 
بفرضه فرضاً » لفلك صارت القوة هي معيار الح والعدل » وصار القوي المنبع 
هو صاحب الحق في الغالب . 

ولما كان الرجل أقوى من المرأة » وقد منح تفسه حق” سن الأحكام » صار 
الحق في الجاهلية في جانبه » فرقع نفسه عنها في أكثر الأحكام » وحرمها الميراث 
حى لا يذهب الإرث الى غريب ٠»‏ وقايضها يديونه او مجناية تقعم منه ا في 
( فصل الدم ) وقي زواج البدل وني منع المرأة من الزواج إلا من قريبها لوجود 
حق الدم عليها » وفي منع زواج زوبجات الاباء إلا يرضى أبناء الأب وذوي 
قرابته » لهم أحق بالزواج منها » وغير ذلك من أمور » جعل المرأة عرضاً 
وملكاً » حبى حرم الإسلام كثيراً من هذه السئن الجاهلية ابي لم يكن الجاهليون 
يرون أنها تناني مبدأ العدالة » لأن ظروفهم الاجّاعية لم تكن توحي اليهم أن 
اعتبار المرأة دون الرجل في الحقوق شيئاً منافياً للحق والعدل » فقد وجدوا أن 
الطبيعة خلقتها دوهم ف القوة » فجعلوها من ثم دونهم في اللقوق ع ولى يكن 
امامها بالطبع غير الاستسلام . 

فالحق هو القوة » والعدل هو القوة » ولن ينال امروٌ حقه إلا إذا كان مالكاً 
لذلك الحق » وهو القوة على تحصيل اق . ومنذا الحم للحق » حرم المرأة من 
ميرانها ا ذكرت »ع يا حرم من هو دون سن الباوغ » ومن لا ستطيع 
القتالك من هذا الحق أيضاً . قم حرم القانون الجاهلي المرأة وحدها ودون غيرها 
من الإرث » لمجرد الها امرأة ء بل حرم الأولاد منه ايضاآً ما داموا دون سن 
القتال . فقد وجد المشرع الجاهلٍ ان من الحيف اعطاء الطفل إرثاً » وهو طفل 
لا يستطيع الطعن بالرمح ولا الضرب بالسيف 2 لذاك حرمه منه ما دام طقلا ع 
وحرم الكبار منه ما داموا لا يستطيعون الطعن ولا الضرب بالسيف والذب عن 
الحق . ولا سها عن حق الأهل والقبيلة»الذي هو الحق العام . لذلك حرم المعتوه 
ايضاً من حق الإرث » لأنه معتوه لا يستطيع حمل السيف والدفاع عن الحق . 

ومن هذه النظرة اخذوا عبدأ تفاوت الحقوق » بأن جعلوا تقدير الحق على 
اساس درجات الإسان ومكانته » ومترلة القييلة ومكانتها » فدية الملك مثلا أعلى 
من دية سيد القبيلة » ودية سيد القبيلة فوق ديات الآخرين » وهكذا على حسب 


ليث 


الدرجات . ودية سيد قبيلة قوية هي أكثر من دية سيد قبيلة ضعيفة » ودية رجل 
من سواد قبيلة قوية هي ضعف دية رجل من درجته ومتزلته في قبيلة ضعيفة . 
وسبب هذا التباين في الحق هو أن مقهوم الحق عند الجاهليين كان يقوم على أساس 
الاعتبارين المذكورين : مكانة المرء ودرجة القبيلة . 

ولا يقتصر اصل تفاوت الحق هذا على (الديات) اي على التعويض عن الضرر 
ققط . بل اقر التشريع الجاهلٍ رأي ( التفاوت في الحق ) في كل الحقوق 
الأخحرى » مثل حقوق الغنائم التي محصل عليها المنتصرون من الغزو او اللترب . 
فأعطت الملك حقوقا خاصة في الغنائي » ووضعت لسادات القبائل أنصبة معيئة فها 
يقع في ايدي افراد القبيلة من غنائم » بأن جعلت لحم : النشيطة وهي ما اصيب 
من الغنيمة قبل ان يصير الى مجتمع اللي ء والصفايا وهي ما يصطفيه الرئيس » 
والقضول وهو ما عجز ان يقسم لقلته فيخصص بسيد القبيلة » والمرباع وهو حق 
سيد القبيلة في أخذ ريع الغنائم . وقد جمعت هذه اللقوق في هذا البيت : 


لك المرباع منا والصفايا وحكملك والنشيطة والفضول١‏ 


وأعطى التشريع الجاهلي الملوك وسادات القبائل والأشراف حق ( الحمى ) ع 
لا يشاركهم قيه مشارك ولا يرعاه احد غيرهم . بل يكون صاحب الحمى شريك 
القوم في سائر المراتعم حوله" . 

واخذت شرائع الجاهلين عبدأ ان الانسان : إما حر وإما عبد اي رقيق مملوك» 
والرقيق هو ملك سيده » ولذلك » فإن ما يكون له او ما يكون عليه مختلف ني 
القوانين عما يكون للاحرار من حقوق وأحكام . ١‏ 

وهو مدأ ل يكن خاصاً بالحاهلين وحدهم 2 ولكن كان عام في ذلك الزمن 
اخذت به جميع الأثم . وقد نص عليه في القوادن الرومانية واليونانية وفي الشريعة 
اليهودية . والعبد » هو يا قلت ملك صاحبه ء وهو ( ملك بين ) ء إلا ان 
عن” عليه بالحرية » فيكون حرا . أما اذا بقي عبداً ني ملك صاحبه » فإن نسله 

يكونون عبيداً بالولادة ايضاً . والعبدة ء اي المملوكة تكون ملكا لسيدهاء يتصرف 
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كم 


ها كا يشاء . ومن حقه الاتصال لها دون حاجة إلى عمد زواج ء لأنها ملك » 
والمالك يتصرف ملكه على نحو ما محب . 

ويعير عن ( الخر ) ب ( حرم ) اي ( حر ) في اللهجات العربية الجنوبية» 
أما الرقيق » فقد ععر عنهم ب ( ادم ) » او ( اوادم ) بالمصطلح العراقي » 
وب ( عيدم ) » أي (عبد) . ويقال للعبدة ( امت ) ء اي ( أمة ). فالآأمة 
هي الأنبى المملوكة في تلك اللهجات١‏ . 

| وقد اشير الى هذا التقسم الطبقي في النصوص التشريعية الي اصدرها حكام 
العربية الجنوبية » وذلك بأن فنص فيها على ان تلك الأحكام تطيق على الأحرار 
وعلى العبيد » او على الأحرار دون العبيد » او على العبيد دون الأحرار : والنص 
على ذلك فيها امر ضروري لتوضيح الحقوق والالتزامات بالتسية الى مجتمع ذلك 
الوقت » ولتعرف بفلك الواجبات المفروضة على كل فرد من أفراده . 

والعبودية حسب القوانن وراثية » فاين العبد عبد » واينة العبدة عيدة وهكذا 
تنتقل العبودية بالوراثة في الأجيال دون انقطاع » ولن يقطعها ويقضي عليها إلا 
تنازل مالك العيد عن عيده وعمن يتبعه من نسله تنازلا” شرعياً بإعلان يعان عن 
ذلك وبكتاب يكتب في بعض الأحيان . وسيب ذلك ان العيد ملك عدن ء وملك 
اليمين مثل كل ملك . والملك حق مقدس لافرد لا مجوز الاعتداء عليه . 

والحر قد يصير عبداً ء ولو ولد حر الرقبة . فإذا أفلس رجل » ولم يتمكن 
من الوفاء بما عليه من دين عليه تأديته لدائنيه » واذا وقع في سباء او أسر » 
صار عبداً . إلا إذا قبل الدائن اعفاءه من ديونه » او هن آمسره عليه » فرداه 
الى اهله او دفع قدية عن تفسه ء كا سأتحدث عن ذلك فيا بعد . 

وأخذ التشريع الجاهلي عيداً ان ما يطبق على افراد القبيلة من قوانين واحكام 
يكون خاصاً بالقبيلة.اما ما يطبق على الأشخاص الذين يكونون من قبيلتن عتلفتين 
او من قبائل عديدة فإنه يكون خاضعاً للعرف المقرر بين القبائل » فهو قريب مما 
يسمى بالقوانين الدولية في الزمن الخاضر . اما القوانين الي تطبق في القبيلة» فإنها 
تشبه قوانين الدولة الواحدة . فالشخص إذا ما ارتكب عمل عنالفآً داخل حدود 
قبيلته اي مع افراد القبيلة » عومل وفق أحكام القبيلة . أما إذا ارتكبها مع شخص 
من قبيلة أخرى » عومل وفق العرف القبلي » لا وفق عرف القبيلة . 
ا 0000 


لام 


المسؤولية (التبعة ) : الأصلل في المسؤولية وني الحق هو : كل امرىء وما 
عله » أي إن الفاعل الذي يقع منه منه فعل يكون هو المسؤول عن فعله . هذا هو 
الأصل في المسؤولية إلا أن التشريعٍ الجاهلى أذ أيضاً عبدأ انتقال المسؤولية من 
الفاعل الى ذوي قرابته الأدندن ٠‏ ثم الأبعدين » فالعشرة أو القبيلة في حالة عدم 
التمكن من القصاص » أي من انخذ الحق من الفاعل . وذلك بقانون العصرية . 
فالمجاعة الي هي ( القبيلة ) تكون مسؤولة بعرف العصبية في النهاية عن كل عمل 
يقوم به احد أفرادها لارتباطها ب ( العصبية ) وعلى كل افرادها تحمل مسؤولية 
أي فرد من افرادها وضمان أداء ما يقع عليه من حق في حالة امتناعه » او عدم 
تمكته هو او ذوي قرايته من تنفيذ أداء الحق . 

ا ع ا ا ل ا ا 
قتله » انتقل حق اهل القتيل الى قتل اقرب الناس اليه ثم الأبعد وهكذا » أخذاً 
بثأر القتيل . ويؤدي ذلك الى التوسع ني القتل في الغالب 2 مع عدم سقوط حق 
ذوي القتيل في البحث عن القاتل لقتله » لأن الأصل في كل جرعة هو الفاعل 
الأصل . وني الديات » تؤخذ من اهل القاتل ني الأصل » فإن لم يتمكنوا فن 
ذوي قرابتهم الأدنين ثم الأقرباء الأبعدين على العصبات حى تصل الى -حدود العشيرة 
او القبيلة بقانون العصبية » فيوزع مقدار الدية على أفراد القبيلة كل” على حسب 
مركزه » وهي تعقل بذلك عن أبنائها » ومحمل أفرادها بقدر ما يطيقون . ويقال 
لذلك ( المعاقلة ١)‏ 

وقد ذكر ان العقل : الدية » سميت عقلا” لأن الدية كانت عند العرب في 
الجاهلية إبلا” لأنها كانت أموالهم » فسميت الدية عقلا » لأن القاتل كان يكلف 
ان يسوق الدية الى فناء ورثة المقتول » فيعقلها بالعقل » ويسلمها الى أوليائه . 

وقد «جرت عادة الجاهلين ان اهل القرية لا يعقلون عن اهل اليادية ولا اهل 
البادية عن اهل القرية » فكل طبقة ملزمة بالعقل عن طبقتها " . 

وقد ورد في نص قانوني مدون بالمسند ان اللراعة تكون مسؤولة عن أية جر بمة 
تقع في حماها اذا لم يعرف الجاني » او اذا لم يسم انى الحام . ومعبى هذا أزوم 
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إسهام ( الجاعة ) في البحث عن المجرمين للاقتصاص منهم»وإلا اعتيرت سؤولة 
عن الضرر الذي وقع بفعل الجاني . فإذا وقع قتل في مكان ما ولم يعرف القاتل 
أو لم يس الى الحامم , أمهله اهله أربعة ايام للبحث عنه ولتسليمه » فإن لم يسم 
يصادر حصاد الجاعة أو يصادر ما عندهم من مال ء ويودع قي نخزانة الحكومة 
او المعبد رهناً » الى صدور حك الملك أو الخام بالقضية ١‏ 

وغاية المشرع من وضع هذا القانون هو إشراك الجاعة مع الحكومة في تعقب 
المجرمين والقبض عليهم » ثم التعويض على أهل القتيل بدفم الدية » اي تمن 
الضرر الذي -لق لهم في حالة عدم التمكن من الوصول الى القاتل لأخحد حق 
الدم منه . 

وتكون الطوائف مسؤولة كذلك عما يلحق أفرادها من أضرار ء فإذا مات 
شخص في اثناء قيامه بعمل كلف إياه او اصيب بضرر في اثناء أدائه ذلك العمل» 
وكان ذلك الرجل معدمآ » فعلى طائفته دفع تعويض عما أصابه يوضع في خزانة 
المعيد" . 


سقوط المسؤولية : 


ولا تسقط مسؤولية الأهل عن جرائم ابنائهم » ولا مسؤولية القبيلة عن افعال 
افرادها إلا إذا اسقطت ( العصبية ) عنهم . على ان يعلن عن إسقاطها في الأماكن 
العامة وبصورة صحيحة شرعية . ليكون ذلك معروقاً بين الناس. وإلا بقيت المسؤولية 
قائمة في رقبة من تمع عليهم . ومى ( خلع ) الخليم واشهد الشهود على خلعه 
صار أقرباؤه واهل قبيلته في حل منه » ليس لحم تلبية ندائه واستخاثته وإلا تحملوا 
وزره من جديك . 

ومبى شطع الإنسان سقطت عندئذ مسؤوليات عمله عن اهله واقريائه»؛ وحصرت 
به وحده . وعليه ان محمي نفسه بنفسه » وان يدافع عن جرائره بيده . ويقال 
هذا الإنان ( اللخليم ) . فإذا قل لا يسأل اي احد من قومه عن حمله . وإذا 
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قل" ذهب دمه هدر . ولهذا قاسى الخليع حياة قاسية شديدة تنتهي بلاكه في 
الغالب نتيجة خروجه على أنظمة قومه وقوانينهم . اللهم إلا" إذا 0 ورجع عن 
ل ا ار ل ير 
منه » ويدفع فداء ما وقع منه واصلاح ما احدثه من أضرار . 

وإذا جد( الل )عن ايكقلة ونيم عليه عق كران اقلت سؤولية مله 
الى من" من عليه بحواره » وعلى المجير عندئذ نحمل كل تبعة تصدر من ذلك 
الكليع » ما دام يتحمل حق الدفاع عله وخاقة .: 


إزالة الضرر : 


إزالة الضرر » حقل عام من -حقول الحقوق في القانون يشمل إزالة كل ضرر 
يلحق بشخص من تعد" يقم على ملكه او ظلم يلحق به ء او من اعتداء حيوان 
يصير عليه او على ملكه . الى غير ذلك من أضرار متعمدة او غير متعمدة تلحق 
عضرور . وقد قررت سنة الجاهليين إزالة الضرر وتعويض المتضرر . كا قررت 
ذلك كل القوانين والأديان للشعوب الأخرى . لأن الضرر ظلم ع والظم يجب 
أن يزال . 


والضرر المتعمد » هو الضرر الذي يقع من شخص مسؤول عن تصرفاته » 
اي من انسان عاقل مالك لزمام نفسه » تعمد إلحاق ضرر بشخص آخمر » أما 
الضرر الغر المتعمد » فهو الضرر الذي يقع من مثل هذا الشخص من دون تعمد 
ولا قصد او غاية . فضرره أخضف من الضرر الأول » لأن عنصر الجرممة غير 
موجودة فيه . ويدخل ني الضرر العمد » كل ضرر يأمر به انسان حر أتباعه من 
امثال النساء والأطفال والرقيق والحيوان إلحاقه عمداً بشخص آخر» فعنصر الجر عة 
متوفر في أفعال هؤلاء . وما كان هؤلاء تبع » فتقع مسؤولية فعلهم على سيدهم 
بالدرجة الأولى ٠‏ لأنه هو المسؤول شرعاً عنهم 3 حم ولايته هم وتبعيتهم له. 
كا يكون سؤولا” أيضاً عن كل ضرر يقع عنهم من غير عمد للسبب المذكور . 

ولا تسقط العقوبة عن التبع ايفسأ . فتد فرضت شرائع الجاهليين عقوبات على 
التبع للا د بقع منه من ضرر متعمد او عن خطأ . 
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ومن قبيل الضرر الخطأ » إهمال السيطرة على الماء كاغقال أمر السدود » فإذا 
سال الماء الى أرض أخرى قألق ضرراً ها وجب على صاحبه دقع تعويض عن 
الضرر الذي ألحقه الماء بالمالك صاحب الأرض المتضررة . ومن هذا القبيل أيضاً 
سقوط بناء أو حائط على شخص ٠»‏ وسقوط عامل يشتغل أجيراً لصاحب بناء » 
فيجب في مثل هذه الأحوال إزالة الأضرار الي تقع بدفع تعويض أن وقع الضرر 
عليه أو لمن يعيله أو يرثه في حالة الوفاة . 

ويزال الضرر الذي قد يقع في الببوع وني الشراء بسبب غش وبخداع أو عخالفة 
لوصف . فإذا باع بائع شيئاً ثم تبين أن في المباع عيبا لم ينيه البائع المشتري عليه 
وم ره به مع علمه بهء» فن حق المشري ارجاع المباع إن أراد » لوجود ذلك 
العيب فيه » وللمشعري حق المطالبة بإزالة الضرر عنه يتعويضه عن ضرره إن شاء 
ذلك . ومن هذا القبيل إزالة الضرر عن الجار إذا وقع تعد عليه بالتجاوز على 
أرضه أو بإيذائه أو بالاتضاع علكه بصورة تؤذي ملك جاره أو تقلق راحته : 
فيجب في مثل هذه الأحوال إزالة الضرر وتعويضه عن اللسائر الي نجمت عنه . 


الولاية : 


والولي هو من يتولى أمر غيره » ويكون وليا شرعيآ عليه . فالأب هو ولي 
أمر أبنائه » لأنه هو المؤول الطبيعي عنهم . والجد" هو ولي أمر أحفاده في 
حالة وفاة ابنه أو غيابه . والأعمام أولياء أمور أولاد الاخوة في حالة غيامهم أو 
وفاتهم » والأخ الأكر البالغ هو ولي أمر أخوته القصر . وهكذا حسب العصبات. 

وتعطى الولاية لاولي حق الاشراف على شؤون المولى عليهم . وللأب حق مطاق 
في الولاية على أبنائه . له أن يتصرف مبم كيف يشاء . حى في حق الحياة » 
فيقدم ابنه قرباناً للآتلة إن نذر ذلك . والوأد مثل على ذلك. وكان من -ق الأب 
رهن أولاده في مقابل دين له أو تنفيذ عهد عليه . ومن حقه تأديب أولاده على 
النحو الذي يريده . ويدخل في ضمن ذلك الضرب والطرد والحلع والحرمان من 
الإرث ٠‏ وحق اختيار الزروج للبنت وأخذ مهر ابنته . وتلك حقوق أقرتها شرائع 
أكثر الأم ني ذلك العهد . 

الملك : والملك حق مقدس معترف به في الجاهلية . فن تملك شيئاً » امتنسع 
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على غيره التصرف به » إلا باذن عن مالكه وبتخويل منه » وإلا عد المتجاوز 
مغتصباً أو سارقاً . ويعير عن الملك والتملك بلفظة ( قن ) و ( قنى ) في العربية 
الجنوبية . وتؤدي لفظة ( هقنى ) و ( سقى ) معتى ( قنى ) في عربيتنا » أي 
قعل ماض يؤدي معنى ( امتلك ) . وأما ( اقى ) ء فتعني الأملاك' . وتعني 
لفظة ( قنيت ) » المقتنيات والأملاك في كتابات الصفويين . وقد عبر مها عن 
معى ( رقيق ) أي عبد ء وذلك لأن العبد هو في حم ملك ين" . وهناك لفظة 
أخرى في هذا العنى أيضاً » وهى لفظة ( عسبى ) ع فهى تعنى امتلك وملك 
0 يا عي 

واذا اشترى أحدهم ملكا : أرضاً أو عقاراً أشار اليه وأعلن عنه وعن حدوده 
وعن أوصافه. وقد وصات الينا كتابات عربية جنوبية عديدة هي عبارة عن وثائق 
تملك ء أي ( سندات تملك ) ( سندات طابو ) في اصطلاح أهل العراق في الزمن 
الحاضر » حددت وأشارت الى معلمه ومحتوياته بدقة. وقد استعملت بعض الألفاظ 
الدالة على الإعلان والإخبار للناس ليقفوا على ذلك » مثل لفظة ( عم ) ومعناها 
( أعلم ) و ( أعلن ) » ليكون ذلك مفهوماً » فلا يعذر من يريد التطاول على 
الملك ء ولا ممتج بأنه لا يعلمى عن عالفته » لما جاء في الوثيقة المكتوبة الي توضع 
في محل بارز وني واجهة الملك ليقرأها المارة ؛ . 


ويعير في بعض اللهجات العربية الجنوبية عن الأرض المستغلة للزراعة بلفظة 


( أرضت ) ء أي ( أرض )* ٠»‏ وبلفظة أخرى هي : ( صربت ) وذلك في 
اللهجة القتبانية » والجمع ( صروب )"' ٠»‏ وتؤدي معبى أرض زراعية مملوكة" . 


والأموال هي ملك لصاحبها » وتقسم الى أموال منقولة . وهي الي عكن 
تقلها بتنقل املك من صاحب المال » وأموال غر منقولة ٠‏ وهي الأموال الثابتة . 
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وهي مثل الأرض والدور وغير ذلك . وأما الأموال المنقولة » ثل الإبل والخيل 
والمواثي والثياب وأدوات الييت . والغالب في المال عند الأعراب هو الإبل » 
ولذلك نجد أن تعاملهم كان لها واذا ذكر المال » انصرف الذهن الى الإبل » 
لأنها أعز ما عملكون . ولحذا قبم لها القم » وعليها وضعت مقادير الديات والأفدية 
واللهور . 

ولدينا اليوم نصوص تتعلق بتملك الأرض وبكيفية توزيعها وانجارها واستمارهاء 
وأوامر ملكية في تأييد وتثبيت قوانين سابقة مخصوص حقوق التملك » ومعنى ذلك 
اقرارها على ما كانت عليه . وهي تفيدنا ‏ على قلتها ‏ فائدة كبيرة في تكوين 
رأي عن حقوق املك والتملك عند العرب الجنوبين' . ١‏ 

وكل إنسان حر" عاقل » هو إنسان مالك لنفسه حر" في تصرفه وفي التصرف 
في ماله » ولكنه معرض الى فقدان حريته في الوقت نفسهء موجب سلطان القانون . 
فالقانون الذي قدس الحرية الشخصية وحق اللملكية وفي مقدمتها حق أن كل انسان 
حر ء هو إنسان حر ء أجاز في الوقت نفسه حق سلب هفنا الحق وإبطاله » 
وتحويل الإنسان من إنسان حر الى إنسان مملوك » أي رقيق . فإذا وقع إنسان 
حرا في سي إنسان آتخحر » صار ملكا لمن سباه ء وعلى المسي ارضاء سابيه للمن” 
عليه بفك أسره ومنحه الخرية . وذلك إما بالمن” عليه منّآ دون مقابل وثمن ء 
واما بشراء تفسه بفداء يقدمه الى سابيه يرضيه ويطمعه حنى يفك أسره » وإلا 
صار في ملكه وي عداد مواليه » إلا إذا هرب » وفلت من تعقب آمره له » 
وتمكن من الوصول الى وطنه . فيكون حراً اذ ذاك . ولأسر الأسير بالطبع حق 
2 وحق استخدامه » لأنه انسان رقيق . وقد أجاز ذلك القانون بيع المدين أيضاً 
إذا لم يتمكن المدين من الوفاء بديته ع كا أجاز له حق بيع نفسه أو بيع من هم 
فُْ رعايته وتربيته مبى شاء . وممى بيم الشخص فقد حريتهء وصار في عداد الرقيق. 


اللك ملك الآطة : 


والملك ملك الآة وكل شيء على هذه الأرض من مال وعقار هر ملك للالة. 
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للانسان حق الانتفاع به وائمائه لخيره في مقابل شكره لا وتأدية الفرائض الي 
فرضتها الألحد عليه . ومتها داع ضريبة حق الانتفاع عن هذا التملك الى اللتهات 
المسؤولة عن رعاية حتوق الألحة » وهي المعابد ومن يتكلم باسمها وهم رجال الدين. 
وهذه النظرة الى الملك الي نجدها عند العرب الجنوبيين » قريبة جداً من النظرة 
الاسلامية الي تلخص ي ان المال مال الله » وان الملك ملك الله » وان اللأرض 
ومن عليها أرض الله وان الناس عبيده' 

أما ملك الانسان فهو بتفويض من الالحة وبتتخويل شرعي منها . وذلك بالحق 
الشرعي الذي أمرت به . ومحق الانتقال الشرعي الذي أمرت الآلحة به » بالإرت 
أو بالشراء أو بتنازل جهة عنولة شرعية عن حقها في ملكية ذلك الشيء اليه » 
وما أشبه ذلك . فالملك عندئذ يكون ملكه » وهو حق مقدس له » لايجوز لأحد 
منازعته عليه ومطالبته به بغير حق ولا وجه شرعي . هو في ملكه وني حيازته وله 

حق الانتفاع به . وتؤدي لفغلة (إجول ) معى ملك وتملك وحيازة وحق 0 
المطلق بالملك" . فالملك هو ملك الانسان من حيث الخحيازة والتصرف واللق » 
من الناحية العملية » ولكنه ملك الالة » مالكة كل شيء من حيث الوجهة 0 
والأصل" 


واللك حت مقدس أبدي » لا ينتقل من مالكه الى غيره إلا بطرق شرعية 
وكوافقة واختيار مثل بيعه أو اهدائه أو التنازل عنه وعا شابه ذلك ٠»‏ وهو ينتقل 
بطريق الإرث الشرعي الى الورئة ‏ لأن الآلحة أمرت بالإرث » وجعلت حماية حق 
املك في رعايتها وحماها . ومن هذا القبيل ملكية المقابر . حيث يعد القير ملكا 
خاصاً بصاحبه ون أمر ونص على دفنه معه وهو في حياته فلا جوز تغيير ملكيته 
ولا دفن أي غريب فيه مالم يأذن أحد من المالكين بدفته فيه . وهذا وضعت 
نحت حماية الآلحة » وطلب منها أن تنزل العمى والعور والمرض وكل أنواع الأذى 
عن يتطاول على حرمة المقابر» فيقير غريبآ فيها أو يغير من معاللمها أو يزيل شاخص 
القدر ابت فوق القبور . فالقر أرض وقف حبست عل أصحابه الشرعيين. وكيا 


١‏ .14 .5 ,1 ,طأعسطلصو8 ,125 .8 معاطوعد 

0 0 ,(1930) ,37 ,1721510 صا ,عأطعدط عطعتلوصلط©ط ,كلءلمصدع50001, 131 .8 ,لتاعتاطوعة 
.11 :1011 .10م ,1064 7ع135ن 

3 138 .8 1و8 


5 


أن للوقف حرمة ني الإسلام » قلا مجوز التطاول عليه » كذلك هو شأن القير 
عند العرب الجاهلين من جنوبيين ومن نبط وصفويين ومن قوم ثمود ولخبائيين 
وغيرهم ء لا مجوز مسّه أي سوء ولا احداث أي تغيير في معالمه ولا ازالته لأنه 
ملك حبس عل من أقامه وبتاه واشتري أرضه أو اقامه في ملكه ١‏ . 


الحكام : ويعرف من محم بين الناس فيا يشجر بينهم من خلاف وخصومة 
ب ( التكم ) وب ( الام ) » لأنه مح بالثيء » أي يقفي بأنه كذاء 
سواء ألزم أحداً به » أو لم يلزمه . والجمع ( حكنام )" . وما يصدره الحالم 
من رأي وقرار هو ( حكلم ) ء لأنه يقفي بشيء على شيء” . والمتتازعون 
( 'ممكمون ) الحاكم ع ليحك بينهم. فهو ( محم ) والجمع ( محكمون ) وإذا 
عرضت قضية على حاسم » فإنه ( محم ) فيها بما يراه . وإذا فرغ من النظر 
فيها وعمل رأيه » أصدر ( حكمه ) فيها. 

وقد جاء في القرآن الكرم في مو ضوح التحكم وحدوث الشقاق : « وان خقم 
شقاق ببنها » فابعثوا حكيا من أهله وحكية من أهلها إن يريدا اصلاحاً يوفق الله 
بينها »*. والعادة عند الجاهلية وني العرف القبلى حى اليوم » انتخاب كل طرف 
من الطرقن المتخاصين ( حكية ) أو ( جملة محكمين ) يرضى الطرفان عنهم 
ويثقان بتراهتهم وبعدلهم وبعدم انحيازهم الى أحد الطرقين » فتعرض عليهم'القضية 
للفصل فيها . ويقال لذلك ( التحكم ) ء ولمن ينظرون قيه ( المحكمون ) » 
وتقايل كلمة ( حك ) لفظة عمندتضدم في الانكليزية . 

وقد نعت الله يب ( خير الخاكمين )* وب ( أحكم الحاكمين )' ني القرآن . 
ورأى بعض العلاء وجود فرق يبن ( حك ) و ( حايم ) . فقال : « ويقال 
حام وحككام لمن محكم بين الناس » قال الله تعالى : و وتدلوا مها الى الحكام» 
والحك المتخصص بذلك » فهو أبلغ . قال الله تعالى : « أفغير الله ابتغى حكاىء 
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وقال عز" وجل" : « فابكوا حك من أهله وحكيا من أهلها » . وإتما قال 
حكية ولم يقل حاكا تنبيهاً أن من شرط الحكمين أن يتوليا الحم عليهم و 
محسب ما يستصوبانه من غير مراجعة لحم في تفضيل ذلك ١.‏ 

ومنهم من جعل ( الم ) الشخص الذي ينظر في العرفءو (الخام ) الشخص 
الذي ينظر قِ القوانين َ أي في مقابل( مولس أهداز 4) قِ الانكليزية 2 ولكن هذا 
المنهوم متأخر" » ولبس من المؤكد إذا كان الجاهليون قد فراقوا بين الشخصين. 

ويذكر علاء اللغة ان الحامم انما سمي حاكما ٠»‏ لأنه محم بين الناس ومع 
الظالم من الظم . وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم . والحم القضاء بالعدل . 
وي هذا المعبى قال النابغة : 


واحم كحم فتاة التي" إذ نظرت الى حمام سراع وارد الثمد 


والمحاكمة المخامة الى الحام ؟ . والحكمة : القضاة » لهم يقضون ببن 
اناس ويفصلون في الأمر » ولذلك يقال : قضى الخام بكذا ء أو قضى القاضي 
يكذا . وقد ورد : ( القضاء عسر ) في معنى الحم ؛ . وقد استعملت لفظة 
( القضاء ) في الاسلام في معنى (الم) بين الناس » واستعملت كلمة (القاضي) 
في مكان ( الام ) , اذا أخذت ( الخام ) معنى خاصاً في الاسلام . وليست 
لدينا فكرة واضحة عن مدى استعال لفظي (١‏ القضاء ) و ( القاضي ) في الناحية 
الفقهية عند الجاهليين . غير اننا نجد في القرآن للكرم : (فاقض ما أنت قاض )*» 
كا نجد أهل الأخبار يذكرون ان ( عامر بن الظّرب العتدواني ) اشتهسر بن 
الجاهليين ب ( حام العرب )" وب ( قاضي العرب )" . واذا صح ان الجاهليين 
أطلقوا قا عليه القب الثاني » فتكون كلمة (قاضي) في معى (حا5) عندهم» 
واما كانت مستعملة عندهم بهذا الى . 
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ورب العائلة وسيدها هو القاضي بينها والخام الذي له حق الحم فها يقع ببن 
أفراد العائلة التابعين له من خلاف . فإذا وقع خلاف بين عائلة ماءهرع التخاصون 
الى وجيههم وسيدهم المطاع فيهم 3 يعرضون عليه ما وقع بينهم ع ويرجون منه 
ان يكون حكماً بينهم » بحسم ما حدث . وبعد أن يستمع الى حجج الطرفين 
ويسمع بنفسه ما قد يقوله الناس في الموضوع » » يكوان رأيه » ويصدر حكمه في 
الموضوع . وعلى المتتخاصين إطاعة قراره » لأن اللخروج عليه وعدم الامتثال له 
معناه إهانته والغض من شأنه » ولهذا فهو لن يسكت عن ذلك » ولن يرضى 
أتباعه ومن أقر له بالرئاسة والزعامة يوقوع مثل هذه الإهانة . 

واذا وقع خلاف بين عوائل من عشيرة واحدة أو من قبيلة واحدة » اجتمع 
وجوه هذه العوائل كله ولإصدار حكمهم بشأنه . وقد يتفقون على تعين حم 
غريب محايد لا صلة له بالطرقين المتخاصين ٠‏ وذلك فما اذا كان الكلاف حاداً 
أو كان مما يتناول أمورآ تلعب العواطف والعوامل النفسية دور فيها . وينطبق ذلك 
على الخصومات الي تقع بين القبائل القريبة أو البعيدة » حيث يترك أمر النظر في 
الخصومات الى المحكمين المختارين من الأطراف المنازعة نفسها » أو من فريق 
محايد آخر لا علاقة له ولا صلة بذلك الكلاف . ويكون اختيار المحكمين عوافقة 
الفريقن المتنازعين عليهم ويرضاء تام منهم به ومحكمه. فإذا وافق الطر فان المتسخاصمان 
على اخختيار الحا أو الع ووافق الحخاكم أو المحكمون على النظر في الدعرى » 
عينوا موضعاً ووقتاً لانظر في القضية ولسماع البينات » ثم لإصدار الحك بعد الوقوف 
على حجج اللتصماء 

وقد أسهم ١‏ الكهان ) وهم رجال الدين عند الجاهلين في تطوير التشريع 
الجاهلي وني القضاء بين الناس » ققد كانوا حكاماً محكمون ويقضون فها يقع بين 
الناس- من خصومات . وقد ساعدت منازهم ولا شك في القضاء » نظراً لصيو 
متزلتهم ٠‏ ولكونهم ألسنة الالهة على الأرض . وقد كان سلطاهم بين بن أهل القرى 
أوسع وأقوى منه بين أهل الوبر . ولا يستبعد لذلك أن يكون حكمهم بز 0 
اير اأكار وأفرى هن حكمهم بن أهل البادية » ففي البادية كان الحم ني] 
سادات القبائل وأشرافها في الغالب . ولما كانت المعايد هي مواضع نجمع 00 
وممارستهم أعمالهم . فإن من الجائز لنا ان نعد” تلك المعابد مام من مام الجاهليين 
إذ ذاك . 
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وتذكر كتب أهل الأخبار أن أحكام بعض هؤلاء الحكام لدت بين الئاس 
وصارت متبعة عندهمء كالقوانين » وأن قومهم ساروا عليها الى أن جاء الاسلام . 
وذلك يدل على مكانة الحتكتم في نفوس الجاهليين ومدى احترامهم له ء وأن" 
الحكام كانوا عند الجاهلين عثابة سلطة تشريعية تضع للناس الأحكام والقوانين . 
وقد ذكرت أمثلة من بعض تلك الأحكام الي صارت قانوناً للناس ساروا عليه . 
ونحن نأسف على أما لم تأت بأمثلة كثرة منها تتفئنا على نواحي التشريع ومنطقه 
وفلسفته عند اللخاهلين . 

ولم يقتصر حم مؤلاء وغيرهم على الفصل في الحصومات والمنازعات سيب 
حوادث قتل أو سلب ونهب واعتداء على عرض أو سرقة أو ما شابه ذلك » بل 
شمل حك التحكم في أمور أخرى مهمة كان خطرها في ذلك العهد أعظم وأشد 
من خطر هذه الأمور المذكورة » مثل الك في التفاخر بالأنساب والاباء والأجداد 
والحك ني شعر الشعراء » وني الاعتداء على الجوار والمنافرات ء وأمثال ذلك من 
قضايا كان لها وزن كبير ني المجتمع . 

ومن أشهر المنافرات الي ذكرها أهل الأخبار » الثافرة المعروفة ب ( منافرة 
عامر بن الطفيل مع علقمة بن علاثة ) عند هرم بن قطبة بن سئان الفزاري » 
ومنافرة بي هلال وبي فزارة » ومنافرة الفقعبي وضمرة 2 ومنافرة جرير البجلي 
وخالد ين أرطاة الكلي » وغيرها ' . وقد أثارت بعض المنافرات حروياً ببن 
المتنافرين كا كان بين الحكتام أناس عقلاء تمكنوا محكمتهم وبعقوهم من هدئة 
الخال واحلال السلم بين المتخاصمين . 

ولم يفرق الجاهليون بين الرجل والمرأة في الاحتكام » بل كانوا محتكمون الى 
المرأة أيضاً . يقبلون حكمها قبولهم دك الحم الرجل . وقد ذكرت كتب الأخبار 
أسماء بعض حكيات العرب مثل : ابنة اللحس » وجمعة بنت حايس الإيادي » 
وصحر بنت لقهان» وخحصيلة بنت عامر بن الظرب العدواني »: وحذام بنت الريان' . 

وني كتب أهل الأخبار أقوال منسوبة الى هؤلاء » مسجعة على طريقة سجع 
الكهان . ذكر ان أكترها صارت مثلا” . ولا يزال بعضها حياً ء وبعضه من 


٠ بلوغ الأرب (١/08؟ وما يعدها)‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 598/١ بلوغ الآرب‎ 5 
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نوع الكلام المروي عن الذكاء . وهو عثل الحكمة ونخارب الحياة 5 ساطة 
وبأسلوب يلاثم الطبيعة السهلة التي عاش فيها الناس في ذلك العهد وني ظروف في 
مثل ظاروف جزيرة العرب . 


قرع العصا : 


ونيد في كتب أهل الأخبار خيراً طريفاً رووه عناسية كلامهم عن ( عامر بن 
الظرب العدواني ) وعن ( عمرو بن حممة الدوسبي ) ». فقالوا عن كل واحد 
منها : ( وضربت يه العرب المثل في قرع العصا ) »ع وقالوا أيضاً : وهو (أول 
من قرعت له العصا .١)‏ وحاولوا ابحاد تفسسر لذلك ٠‏ فقالوا : وائما قالت العرب 
ذلك » لأت كل واحد منها كبر في السن وصار يذهل ع فاتك له من يوقظه 
فيقرع العصا » فيرجع اليه فهمه" . وهو تفسير مقبول عند أهل الأخبار معقول 
في نظرهم » لكنه في الواقع من هذه التفسيرات الألوفة الي يكثر ورودها عن 
أهل الأخبار » حين يسأهم سائل عن اسم قديم أو خير قديم ء فيصنعون له هذه 
المصنوعات . 

والذي أراه ان هذه الأشعار الي أشارت الى ( قرع العصا ) إن صح انبا من 
نظم اولئك الجاهلين » اغا تشير الى عادة كانت عند سادات القيائل ولملوك 
والحكام من حمل (الصوخان) » والعصي دلالة على الج والسيادة . فالعصي تشير 
الى الحم والتأديب وكان الحكام محملوما أو محملها مساعدوهم عند قيامهم يللدم 
بن الناس إشارة الى سلطة الخام . فكان الخالم اذا أراد اصدار حكمه أو ردع 
من يتطاول بالكلام في حضرة الخاكم أو محدث ضوضاء وجلبة أثناء المحاكمة يقرع 
يعهيأة الأرض أو أي شيء آخر ( أو يأمر تأبعه بقرع العصا » كا يفعل حكام 
هذا اليوم إذ يقرعون كرمي القضاء مقرعة حين يريدون تنبيه الحضار الى أمر 
مهم ) أو إسكات المتكلمين امتطاولين أو من يعبث بنظام المحكمة » فينبه الى 
غالفته هذه يقرع المقرعة كا كان يفعل -حكام الجاهلية من قرعهم الأرض أو أي 
شيء آخحر بالعصا . 


و بلوغ الارب (911/1) ٠‏ 
٠‏ بلوغ الارب (١1/؟"؟) ٠‏ 


ملابس الحكام : 


ونحن لا نستطيع في الوقت الحاضر أن نتحدث عن لباس حكام العرب أثناء 
حكمهم بن المتخاصين » لآن مواردنا ضنينة جداً بأخبارها في هذا الباب . ولآننا 
لا نملك نصوصاً جاهلية فيها أخبار عن آداب وطريقة لبس الحكام » أو رسوم 
وصور الحكنام » حى نستنبط منها صورة عن ملابسهم وعن كيفية جلوسهم عند 
الحم بين الناس . غمر أن في بطون كتب أهل الأخبار بعض إشارات تفيد أن 
الحكام كانوا لا يفارقون الوبر » وذلك جرياً على عادة العرب في أن يتتخذوا 
لكل حالة لبوسها » وني أن يتخذ السادات والبارزون في المجتمع لهم أليسة تميزهم 
عن سواد الناس ١‏ . 

و (العدل ) من أول الصفات الي يحب أن تتوفر في (الخام.) . وقل ورد 
في القرآن الكرم : « وإذا حكمم بين الناس أن محكموا بالعدل م" . وأشير 
الى ازومه ولزوم العدالة في مواضع عديدة أخرى . وكذلك كان شأن الخاهليين 
في لزوم توفر العدل عند الحكتام حبى يصلح الحم وفي مراعاة العدالة عند اصدار 
الأحكام . ووردت في القرآن الكرم لفظة ( اقسطوا ) معبى اعدلوا » وقيل : 
( القسط ) هو النصيب بالعدل كالتصف والنصفة ء و (القسطاس) الميزان » 
ويعير به عن العدالة كيا يعر عنها بالميزان" . « وزنوا بالقسطاس المستقم و* . 


إنصاف المظلرم : 


وقد كان فى جملة العوامل الى حملت أهل مكة أو ( قصي ) كا يقول أهل 
الأخبار على تأسيس (دار الندوة ) » النظر في اللخصومات والبت فيها » وإنصاف 
المظلومين الذين لا نصير لمم ولا شفيع من ظل المتنفذين الظالمين » أي أنها كانت 
عثابة حكمة تقضي بن الناس » وتلزم الظالمين والمعتدين والمخالفن والخارجين على 
النظام العام بإطاعة المجتمع وعدم الحروج عليه » يا كانت دار تشريع وسن” 


٠ ) 5٠ال/9‎ ( بلوغ الآرب‎ ١ 

و النساء , مه 9 

٠ ) 5١77 الفردات ( ص‎ 3 

3 الإسراء 0 الآبة 1" الشعراء « الآبة كما ٠١٠‏ 


ون 


قوانين . ومعنى هذا أن أهل مكة » وهم حضر مستقرون شعروا بالحاجة الى 
وجود قواندن وأنظمة ومحكمة دائمة لتفصل في الخصومات ء وتنصف الناس » 
وتتر العدل والأمن والطمأنينة ينهم » وقد وجدوا أن هذه الحاجة لا تم ولا 
تنهتس إلا ,؛ بتثبيت العرف والعادة واختيار محل جتمع فيه قتقهاء هذا العرف وعراقه» 
لقصل فيا بين الناس على وفقه والاجتهاد قِ سن قوان نحّظ العدل بن الناس» 
وتأخذ محقوق الضعفاء من الأقرياء . 

وما حلف الفضول الذي عقّد في دار ثري مكة ووجيهها ( عبدالله بن ججدعان) 
لنصرة المظلوم ومساعدته على الأخذ يحقه » واتخْذ قرار فيه بإجاع الرؤساء ٠‏ ليكونن 
مع المظلوم حتى يؤدى اليه حقه ما بل محر" صوفة” » وني التآنبي ني المعاش » ء 
إلا تعبير واضح . وحركة اصلاحية » وتعبير عمل عن شعور المدينة بوجوب 
تحقيق العدل وانصاف الضعفاء المظلومين والأخحذ عبد العدالة في المجتمع . وهو 

من أتخطر المبادىء ولا شك ومن أهم الأعمال الي كانت في مكة ني هذا العهد. 
وقد أثر هذا الحلف في الرسول أثرآ كثيرأء على حداثة سنه » وكان كلا تذكره 
يعداه من أهم الأحداث والأعمال في تلك الأيام »وقد عاشت روح الخلف وظهرت 
في مبدأ تحقيق العدالة في الإسلام' 

إن هذا الشعور بوجوب تحقيق العدالة ونشرها » هو دليل عن دافع نشأ عند 
أهل مكة بوجوب تأسيس ادارة مدنية » وحكومة تنظم شؤون المدينة وتديرها 
بأسلوب مدني استشاري يشترك فيه رؤساء مكة وملؤها » محل في محل الفوضى 
الي عمت 5 من استغلال كل قوي لتفوذه الحم والتحك في الناس كيف يشاء. 

وقد ذكر بعض أهل الأخبار ان الذي حمل أهل مكة على التحالف في دار 
) عبدالك بن دعن )» أن قريشاً ( في الجاهلية حين كثر فيهم الزعماء وانتشرت 

فيهم الرياسة وشاهدوا من التغالب والتتجاذب ما ا يكفهم عنه سلطان » عقدوا 
8 على رد المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم ) . وكان سيبه ( ان رجلا من 
اليمن من بي زبيك قدم مكة معتمراً ببضاعة » فاشترأها منه رجل من بي سهم» 


١‏ ( فقال رسول الله صىالله عليه وسلم ٠‏ ذاكرا للحال : تقد شهدت في دار عبدالله 
ابن جدعان حلف الفضول . ما لو دعيت اليه لاجبت ؛ وما أحب ان لي به حمر 


أءثه 


وقيل انه العاص بن وائل فلوى الرجل محقه » فسأله ماله أو متاعه » قامتنع عليه 
فقام على الحجر وأنشد بأعلى صوته : 


يال قصي" أظلوم بضاعته ببطن مكة فائي الدار والتفر 
واشعث رار م تقض <ر مته ين المقام وبين الجر والحسجر 
أقائم من بي سهم يذمتهم أو ذاهب ف ضلال مال معتمر 


ثم قيس بن شيبة السلمي باع متاعاً على أبي” بن خلف فلواه وذهب محقه » 


يال قصي كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأحلاف الكرم 
ألم لاعتع عي من غلم 

فقام أبو سفيان والعياس بن عيد المطلب فرد!ا عليه ماله ء واجتمعت بطون 
قريش » فتحالفوا في دار عبدالله بن جدعان على رد المظالم ممكة وان لا يظم أحد 
إلا منعوه وأخذوا للمظلوم حقه' . 

وهكذا نجد ان الاستغاثة بالأسر وبذوي اللجاه والنفوذ » من جملة العوامل الي 
تعيد الحق الى من أخذ منه وتنصف المظلوم . وقد كان من العار على شخص 
يستنجد مهم أو يسيد من ساداتهم ء ثم لا يغاث ء لأن (المروءة» وهي من دين 
الجاهلية تقضي على الرجل الحر » إجابة اغاثة المظلوم ونصرته بالأخذ محقه . حى 
اذا لم يكن من قبيلة ذلك الرجل . ومن صرخ باسمه في ناد أو في محل عام : 
استغاثة واستنجاداً » ثم لا يجيب نداء الصارخ » يكون قد قام في نظر قومه بعمل 
قببح مجعله سية للناس ومعيرة ٠‏ لذلك كان لا بد لمن يستغاث به من إجابة طلب 
المتغيث . 


حكام العرب : 


ولكل قبيلة حكام يتحاكمون اليهم 5 ولأهل القرى والريميف حكامهم أيضاً 03 


٠ الاحكام السلطانية ( 8لا وما بعدها)‎ ١ 


مه 


وهم من شعاب القرية » أي أحيائها . فإذا تخاصم أهل الشعب » تدخل حكامهمء 
أو حكام شعاب القرية الأخرى للفصل في الخصومة ولفض التراع . ووجهاء الشعاب 
هم نواب الشعاب وألستتها الناطقة والمحامون عن الناس . وهم الذين ينظرون في 
الخسومات بناء” على طلب التخاصين » ويفضل تدخلهم هذا تفض المنازعات 
وتؤخذ الحقوق ويصان العدل والأمن . وقد تعرض ( اليعقوبي ) لموضوع (حكام 
العرب ) . فتال : « وكان للعرب حكام ترجع اليها في أمورها وتتحالم في 
منافر انها ومواريثها ومياهها ودمائها . لأنه لم يكن دين يرجع الى شرائعه؛ فيحكمون 
أدل الشرف والصدق والأمانة والرئاسة والمجد والتجربة ه' . 

ومن أهم الشروط الي يجب أن تتوفر ني الحام : العدل ء لأن الحام اذالم 
لحم بالعدل صار جائراً وصار حكمه حكماً ظالاًءفيخرج بذلك عن جادة العدالة . 
ولهذا عرف بعض العلاء ( الك ) ب ( القضاء بالعدل ) ٠‏ قأخخرجوا الحم الجائر 
من مقهوم الحكم' . 

وريطل أمل الأخبار ( الحم ) ب (الحكمة ) » وجعلوا بينها سبباً ونسباً . 
وقالوا : ( الحكمة : العدل في القضاء كالخك . والحكمة : العم محقائق الأشياء 
على ما هي عليه والعمل عقتضاها )" . وجعلوا ( الحكام ) ( حكاء) ء لهم 
أقرال وأمثلة في الحم وفي نبذيب النفس والعقل » حتى انهم اذا ذكروا الحكامء 
قصدوا مهم حكاء العرب في الجاهلية » واذا تحدثوا عن الحكاء » عنوا من اشتهر 
وعرف وورد اسمه الينا من حكام الجاهلية . وذلك لمهم ريطوا بين الحم والحكمة. 
ورأوا في الحا الرجل العادل البصير الحكم الذي ينفذ الى أسرار الأمور ويعمل 
عقائق الأشاء » فحكمه حكمة » وقوله مثل” يعمل يه » لا فيه من عمق وتيصر 
لقا الى داخل الأشياء » لآنه صادر عن حكم حلم راجح العقل » عمّله فوق 
مستوى العقول . فهو حاكم وحكم و ( فيلسوف ) ( يفلسف ) المعضل المشكل» 
والأمر المتنازع عليه المشتبه فيه ٠‏ ويستنيط من كل ذلك نتائج منطقية تكوان رأيه 
في الأمور وحكمه وحكمته » حفظ بعضها أهلها الأخبار فدواتوها في كتبهم » 
وبفضل تدوينهم هذا وقفنا على هذه الأحكام . 


* ) حكام العرب‎ ( , ) 5117//١( اليععوبي‎ ١ 
٠ حكم)‎ (٠١) ناج العروس (8/؟9؟1‎ 1 
* باج المروس (915/8؟)؛ (حكم)‎ ٠ 


لت 


ونحد ني العربية جملة تؤدي معى الحم بين الناس » هي جملة : ( القضاء 
ين الناس ) . فالقضاء بين التاس ء هو الحم بينهم » ويقال لمن يقضي بينهم : 
( القاضي ) . والقاضي هو القاطع للأمور المح لحا ء وهو الحاكم . و (القضاء) 

( الحم )' . و ( قضاة العرب ) هم ( حكام العرب ) على هذا التفسير . 

وقد أقر" الاسلام بعض الأحكام الجاهلية » وهذاب بعضآ آخر » ونسخ بعضاً 
وحرمه ويفيدنا هذا الإقرار أو التهذيب أو التحرم والمنع في الوقوف على النواحي 
القانونية عند الجاهليين » ومعرفة معاملاتهم . ومن هذه الأمور المذكورة ما يدل 
في باب العقوبات والنزاء ع ومثها ما يقع في المعاملات المدنية بن الناس »ع كا 
تفيدنا المصطلحات الفقهية القدعة كثيراً في تكوين رأي في أصول التشريع عند 
الجاهليين . 


وقد جعل (اليعقوبي ) ( الأفعى الجرهمي ) ع أقدم جام حك بين العرب 
وقضى بينهم . فقال : ٠‏ وكات أول من استقضي اليه فح الأفعى , بن الأفعبى 
لجرهمي . وهو الذي حك بين بني نزار في ميرائهم ع" . وهو كذلك من أقدم 
حكام العرب في أغلب روايات أهل الأخبار . وذكر ( اليعقوبي ) بعده 
( سلبان بن نوفل » ثم معاوية بن عروة » ثم صخر بن يعمر بن نفاثة بن عدي 
ابن الدئل » ثم الشداخع وهو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة » وسويد بن ربيعة بن حذار بن مرة بن الحسارث 
ابن منطلة > بوعاذن: ين متاوية .بن شريقة بن عروة بن أسد بن حرو بن عيرة 
ركنا علس عل سريو من حي فبمي ذا الأعرلة :6 واكم بدن صقي ب 
رياح بن الحارث بن مخاشن » وعامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر 
ابن عدوان بن عمرو بن قيس » وهرم بن قطبة بن سيار الفزاري » وغيلان بن 
سلمة بن معتب الثقفي » وسنان بن أبي حارثة المري : والحارث بن عبناد ين 


٠ (قضى)‎ 2) 5933/٠١ ( تاج العروس‎ ١ 
٠ وما بعدها ) , ( حكام العرب)‎ 561/١ ( اليعقوبي‎ 1 


ئ5ءه 


ضييعة بن قيس بن ثعلبة » وعامر بن الضحيان بن الضحاك بن النمر بن قاسطء 
والجعد بن صيرة الشيباني » ووكيع بن سلمة بن زهير الإيادي » وهو صاحب 
الصرح بالحزورة » وقس بن ساعدة الإيادي» وحنظلة بن مهد القضاعي» وعمرو ين 
حممة الدوسي . وكان في قريش حكام منهم : عبد المطلب ء وحرب بنأمية » 
والزبر بن عبد المطلب » وعبدالله بن -جدعان والوليد بن المغيرة اللخزومي )' . 

والذين ذكرهم ( اليعقوبي ) وغيره من أهل الأخبار من الحكام » هم من 
اشتهر وعرف بالقضاء وبالإفتاء في الجاهاية القريبة من الاسلام . وممن تمكنت 
ذاكرة أهل الأخيار من اصطيادهم . وهناك ولا شك حكام آخرون عاشوا في 
العربية الجنوبية وني العربية الشرقية وني مواضع أخرى من جزيرة العرب ءلم يصل 
خيرهم الى عل أهل الأخبار » قصرنا نحن من ثم في جهل من أمرهم . 

وبين الحكام الذين ذكرت أسماؤهم » حكام اشتهر ذكرهمء وذاع اسمهم ببن 
قيائل عديدة » لما عرف عنهم من شدة ذكاء وعلم ونباهة في الحم » وني كيفية 
الفصل ني الخصومات ء ولا اشتهروا به وعرفوا من التزاهة في القضاء ومن عدم 
التحيز في اعطاء الأحكام . ولهذا حكمتهم قبائل بعيدة عنهم . من هؤلاء : 
( عامر بن الظرب العدواني ) الذي قيل عنه انه وكات من حكراء العربءلا تعدل 
بفهمه فهماً » ولا محكمه حكماً ) . ومثل ( أكثم ين صيفي ) ء الذي قيل عنه 
( انه كان قاضي العرب يومئذ ) . ومثل ( الأفعى الجرهمي ) الذي تخاصم اليه 
المتخاصمون من قبائل ختلفة ومن مواضع بعيدة عن مجران . 

:هؤلاء الحكام لم يكونوا محكمون بقانون مدوان » ولا بشريعة مكتوبة » ولا 
بموجب كتب سماوية » اما يرجعون الى عرفهم وتجارسهم وفراستهم في الأمور ء 
وما يستتبطه اجتهادهم من القياس علٍى الأشياء برد الأمور الى مشامانها . فكانت 
أحكامهم أحكام طبع وسليقة » أتت من غير تكلف ولا تعنت . ولهذا قبلت 
موافقتها للطبع » وصارت سئة متبعة وعرفاً من الأعراف . وبيتها أحكام ثبتها 
الاسلام . 


- ) اليعقوبي ( 1//1؟5؟ وما بعدها ) , ( حكام العرب‎ ١ 


0٠١ه‎ 


المحاكم : 

وي الأمثال العربية : ( في بيته يؤتى الجم )' . فبيت الماك هو محكمته » 
إِدَ ليست في مواطن القبيلة محكمة ثابتة مجلس فيها الحكام للنظر في الخصومات . 
ولا بمكن أن تنشأ في منازل الأعراب محالم من هذا النوع . وكل متازلما بيوت 
من وبر » متناثرة هنا ومناك . وما حدث بينها عل قي الغالب بتوسط الجيران 
وأهل البيوت ٠‏ إلا قي اللحصومات الكبيرة وعي كليله في الثالت 5 تعفن عن 
عقلاء القوم » وسادات القييلة للنظر فيها . فإذا حدث” حدث” ما يأني الخصوم أو 

( أهل الخدر ) و ( الوساطة ) الى بيت ( حمم ) يطابون منه التوسط لإصدار 
2 قي نك الللاف .. فم بهو اللحكمة ايه يلحا كمون ؤي يتيوت لل 01خ + 

وتكون ( نوادي ) القبيلة أو القرى أو المدن » محاكم أيضاً » يقد عليها من 
له خصومة ء ليعرضها على ذوي الأمر والنهي والسادة » للبت قي خصومتهم 
ولانصافهم . وقد مجلس السادة أي بيومم أو في قباب لحم يضربونها تكون لهم 
مجالس عضون فيها أمورهم اللخاصة وأعمالهم » ومحكمون فيها أيضاً بين الناس . 
روي أن ( أبا أزهر بن أنيس الدأوسي ) كان عل ل أو ان في أيامه| 
في قبة لها » فيصلحان بين من حضر ذلك المكان الذي هما به" 


تنفيذ الأحكام : 


وليس للحا قوة تنفيذية تنفذ ما يصدره من أحكام . إنه لا ملك شرطة تنففذ 
حكمه » ولا قوات أخرى تنفذ ما يصدره من أحكام بحق بحق المحكوم عليهم : 
وتأخذ الحق من المعتدي والظالم . والقوة التنفيذية الوحيدة الي يستند اليها الم في 
تنفيذ حكمه » هي العهود واللمواثيق الي يأخذها من المتخامين بوجوب طاعة 
حكمه مها كان » وتطبيقه » وعدم اللحروج عليه . ولمذا لا يقبل ادك النظر في 
قضية ومتازعة وخصومة » إلا يعد اتفاق المتتخاصين أولاة على قبوله حَكنة » 
وتعهدهم أمامه وأمام شهود بقبولهم لكل حم يصدره مها كان . فقوة الحكم إذن 


د اللسان (5١/515١)2(حكم) ٠‏ 
١٠‏ شرح ديوان حسان ( 5ل ) . ( للبرقوقي ) ٠‏ 


ميك 


قوة معلوية » وكلمة شرف تصدر من المتخاصمين بإطاعة الأمر 2 وكسر الكلمة 
معناه » خروج على الألوف » وتعريض بسمعة الناكث بالعهد » تلحق به الأذى 
وتعريض بالك » الذي لا يسكت بالطبع على إلحاق الإهانة به' . 

فالضامن في تطييق العدل والعدالة بين الناس هو تعهد المتخاصين بإطاعة أحكام 
الحكامءثم شخصية الام ومتزلته ومصلحة الطرفين في فض التزاع حت ىلا يستفحل 
ويطول » إذ كان على المتخاصمين أنفسهم وجوب البحث عن ام عاقل كيس 
ليفض الخصام » فكان عليهم أنفسهم البحث عنه » ولهذا كان من اللازم تعهدهم 
بتنفيذ ما يصدره من حك وما يبت فيه من رأي . 

وما ذكرته خاص محكام الأعراب وعواضع البداوة » أما بالنسبة الى العرب 
الجنوبيين » فلا أستطيع تعمم ما قلته عليهم ٠‏ لاختلاف نظم الحم عندهم عن 
نفلم الح عند الأعراب . ففي العربية الجنوبية حكومات وقوانين وتشريع . وفي 
محيط فيه تشريع » لا بد وأن يكون فيه حك حكومي » وحك حكام حكومين» 
وتنفيذ أحكام . أي ان تنفيذ الأحكام يكون إلزامياً وقسرياآً بقوة الحكومة وبقوة 
ما عندها من ساطة . فالخام في العربية الجنوبية حالم معين » يستمد حكمه من 
حك القانون . ويستند تنفيذ حكمه على هيبة الحكومة وعلى قوة القانون . 

ويظهر من نص معيني ناقص ويا للأسفء أن المعينيين كانوا محاكمون الأشخاص 
في محالم تسمى ( معذر ) ( معثرن ) (معذرن) . وهي مجالس المدن أو 
القرى » فيحاك من يراد محاكمته فيها وفقاً للقوانين ( سذمرت ) (سذمرت) 
فإذا أصدر (المعذر ) قراراً محق شخص فيه حك أو فيه تعرئة » أعلن القرار على 
الناس . وتصدر القرارات وتعلن الأحكام اسم الآلحة . وقد جرت العادة بأن 
يقدم الشخص ذبيحة يتقرب مها الى الإله (ود) في مقابل النظر في أمره' . 

وني حيط حضري ء فيه شرائع وتقنين وأحكام » لا بد وأن تؤلف فيد مام 
الحم بن الناس وللنظر في مخالفات المخالفين لأحكامها ولا تصدره من قوائين » 


وللبت في هرب التجار أو الزراع من دفع ما عليهم من ضرائب وحقوق الى 


١‏ ثم رجعنا الى _هرم بن سنان الفتزاري ٠‏ فقال : نعم , لأحكمن بينكما » فأعطياني 
موثقا أطمئن به أن ترضيا بحكمي ٠‏ وتسلما لما قضيت بيتكما , ففعلا ٠٠١‏ ) , بلوغ 
الآرب ( ٠ ) 584/١‏ 


0 .6 .بصم, 1953 ,1-2 6 عبآ ,447 ,446 1181677 ,2948 .15521010 112 


وحلنن 


الحكومة . ولا يستبعد أن يعثر في المستقبل على نصوص قد تتحدث عن وجود 
مام ء وحكام وكتبة كانوا يدو نون أحكام ما يصدره أولئك الحكام في أمسور 
التحاكمين . ١‏ 

ونظراً الى ما نجده في أخيار أهل الأخبار من تحكم المتحاكمين لسدنة المعايد 
وللكهان في خصوماتهم » ومن بلوثهم الى الأصنام للاستفسار منها عن السرقات 
وعن القتول » وعن الأشخاص الذين ارتكيوا الجنايات ٠‏ فإن باستطاعتنا اعتبار 
المعايد محالم مثل أي محاكم أخرى يكون من حقها الفصل في نزاع المتنازعين . 


أصول المحاكيات وكيفية النظر في الدعاوي : 


ولا كان المتخاصون هم الذين يقررون الرجوع الى التحام لفض الختصومات» 
بدلا" من حلها عن طريق القوة » لعدم وجود شرطة معينة ودوائر تكره المتخاصمين 
على مراجعة القضاء الحكومي الالزامي» فإن شكليات التحكم كانت بسيطة تتناسب 
مع ساطة الياة. فللمتخاصين أن مختاروا حكما يرضونه أو جملة محكمين مقبولن 

من الطرقين » بأن مختار كل طرف محكما أو محكمين . على أن يوافق على 
اختيارهم الطرف الثاني أيضاً . واذا ما ثم الاختيار برضاء الطرفين أخيل الحام أو 
المحكمون عهداً من المتخاصين جميعاً بوجوب السمع والطاعة وعدم الاعتراض على 
قرارات اللَم + فإن واققتوا وأعطوا كلمتهم بالمواققة » عين الام أو المحكمون 
وقت المحاكمة للاسماع الى يينات كل طرف وما عنده من أدلة وشهود . وقد 
تأتحق المحائات زماناً طويلا” » واذا ما انتهى الطرفان من عرض حججهاء أعمل 
الحا مم رأيه أو المحكمون آراءهم للنطق بقرار الك الذي يكون تنفيذه إإزامياً 
لا بقوة القافوت » ولكن بقوة المسؤولية الآدبية والكلمة البي أعطاها الطرفان بوجوب 
السمع والطاعة للا يصدر من حيم . 

وقد عرفت قاعدة ( البيتة على من ادعى واليمين على ٠‏ ن أنكر ) عند الحكام 
الجاهلين أو عند بعضهم »وهي قاعدة تفيد ان الأصل في الانسان براءة الذمة. ويتفق 
مع قاعدة ( البينة على من ادعى لا على من أنكر ) الواردة في القوانمن الرومانية واليونانية ١‏ 


٠ ) 3017 مدونة جوستنيان ( ص‎ ١ 


ويذكر أهل الأخيار ان ( قس بن ساعدة الإيادي ) أحد اللخطباء المشهورين 
والحكام المعروفين » هو الذي وضع قاعدة ( البيتة على من ادعى واليمين على من 
أتكر ٠)‏ ء فصارت سئة منق ذلك اليوم . 

هذا ء ولا بد لي من التتييه الى العهود والوصايا البي وضعت في صدر الاسلام 
في كيفية الك بين التاس . مثل وصايا الرسول الى الصحابة في كيفية الحم بين 
الناس » ومثل عهد ( حمر ) الى ( أبي موسى الأشعري ) وعهد ( علي ) الى 
قاضيه (شريح) وأمثال ذلك من أوامر' ء لا فيها من أصول في المحاكرات كانت 
سنّة متبعة عند -حكام الجاهلية » وقد أقرها الاسلام » لأنبا أصول من أصول 
المنطق والطبع في الحم وف النظر في أمور الناس . 


لقم : 

فإذا ادعى مدع دعوى على شخص » ولم تكن لديه بيئة » فليس له إلا أن 
يطلب من الناكر القسم » فإن أبى حم عليه بالآداء . هذه سنة الجاهلين قي 
الحم . وقد حك الرسول على المدعين بإظهار بينتهم » فإن عجزوا طلب من 
المدعى عليهم القسم بآن خصمهم مبطل وأن الحق في جانيهم . وقد اشتكى بعض 
المدعين للرسول من أن خصومهم فجرة لا يبالون مما محلفون ولا يتورعون من 
قسم كاذب » ولكن الرسول حمم بهم ما داموا قد عجزوا عن الاثيات ببينة » 
فليس لهم سوى تحليف خصومهم مها كانوا" . 

قمل من يدعي وجود حق له على شخص اثبات ما ينحيه بالأدلة والبراهين » 
أما الطرف الثانى الذي يتكر ذلك للق » فعليه أداء اليمين . فإذا عجز المدعي 
عن اثات حقه » وطلب من المدعى عليه أداء الما + ومط له أداء البساك: 
أي القسم . ويكون ذلك القسم بالآفة أو بالآناء ء والغالب أن يكون في موضع 
ذي حرمة وقدسية ء كان يكون في معبد ع وأمام صم ء أو عند قير مثل قير 


ء)دكلإ١‎ ( الأمثال » للميداني‎ ١ 
8 و التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول « للشيخ مئصور علي ناصف‎ 
5 ) ردار احياء الكتب العربية » بمصر‎ , ) 7475 


احللن 


سيد قبيلة أو قير والد من يقسم » وأمثال ذلك . وصورة اك 
هنا الببت ء أو وحق هبّل ء أو وحق أبي أو وتربة أبي١‏ 

ا ف لقسم باليمين أيضآء وذكر علاء اللغة أن العرب إنما سمت القسم 
عيناً » لأن من عادتها في القسم أنها كانت إذا ا 
عيته على بمين صليه ء أو أنهم كانوا يتَاسحون باتمائهم » فيتحالفون ‏ 
هنا أطلقوا عل القسم اليمين" . ولذلك قيل: أعطاه صفقة عينه عا ا 
م عثوا لاف ينأ عل علا لد . واثوا لين عل ِ اليد » الوا . 
و حلف عيتاً برة » وعينآ فاجرة »" 

وقد ورد ذكر ( اليمين ) في بيت لزهير بن أبي سلمى » هو : 


وإن الحق مقطعه ثلاث من أو تفار أو جلاء؟ 


وقد جمع هذا البيت طرق أخق الحق وائياته عند الجاهليين . فإما بين » وإما 
مناقرة » وهي المحاكمة » وإما الجلاء . 

ومن اليمين 8 اليمن الغموس 

قاليمن المعروقة »ء والتفار المتافرة الى الحكام » وهي المحاكمة اليهم ليفصاوا 
يالحق » والجلاء : البينة الي تجلو الشك والشبهة فتغني عن اليمدن وعن التحا م . 
ا ل م 

مها الحق 0 . وذكر ان (عمر) كان يعجب من حسن هذا التقسم ويردد 
بيت (زهر) من التعجب . ورووا انه قال : ( لو أدركته لوليته القضاء لمعرفته 
عي ري 

ونوع من اليمين عرف ب ( اليمين الأصر ) . وهو أن محلف بطلاق أو 


.) القسطلاني : ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ( بلقن ) 7( يفف‎ ١ 
)86١/5ه( صحيح‎ 

1 تاج ري 

إن ايبيمان ( ص 28؟) ٠‏ 

ع البيان والتبيين ( 5/١‏ ١؟)‏ ء ( فإن الحق ) , ايمان رص "© ) ٠‏ 

0 العقد الفريد ( 19/95) ٠‏ 

5 البيان والتبيين ( 180/١‏ ) ء الصناعتين ( 518 ) » ايمان ( 559 )ء العمدة 
١م .)6٠١‏ 


ه6ك٠‎ 


عناق أو نذر . وهو من أثقل الابمان وأضيقها رجا في الإسلام . بحب الوفاء 
به » ولا يعوض عنه بكقارة . وعن ( اين عمر ) : من حلف على بين فيها 
أصر فلا كفارة عا ١‏ 
وذكر ( النابغة الذبياني ) اليمين في شعر له . قال فيه : 
حلفت” عينآ غير ذي مكْنوية ولا عل إلا حسن ظن بصاحب 
والمثنوية : الاستثتاء في اليمين ' . 


واليمين الغموس اليمين الكاذبة الفاجرة . وهي اليمين الكاذية الي تقطع ها 
الحقوق . وعدات اليمين الغموس من أعظم الكبائر في الاسلام . وهو ان محلف 
الرجل » وهو يعم انه كاذب ليقتطع مها مال غيره" . وقيل اليمين الغمرس» هي 
ان محلف على أمر ماض انه كان ول يكن . وذكر ان الرسول ذكر ( الغموس) 
فقال : « الغموس تدع الديار بلاقع »* . 

هذا وقد جمع ( أبو اسحاق ايراهم بن عبدالله النجيرمي ) الكاتب » أبمان 
أهل الجاهلية في كراسة دعاها ( أعان العرب تي الجاهلية ). وقد ذكر في مقدمته 
لها » ان العرب كانت في الجاهلية على مذاهب ني أعانها » وذلك على حسب 
عقيدتها ودينها . فكان معظمها تمن يدين الله لذلك كان قسمها بالله تعالى» والقسم 
به عندهم أعظم الأعان » ولذلك قال ( النابغة الذبياني ) : 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب” 


وكان من قسمهم به قولحم : ( والله » فإنها تملا الفم » وترقىء الدم ) » 
لي تدرىء الظنين بالدم من الدم فيرقأ دمه » اي يسكن محقوناً في مسكه فلا 


تاج العروس ( (١) ١5/9‏ أصر) . 

الجامع لاحكام القرآن » للقرطبي ( ؟/0 ) * 

ارشاد الساري ( 5331/9 ) » اللسان ( ١531/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 5١ أيمان رص‎ 

أيمان العرب في الجاهلية ( ص ١١‏ ) , ( تحقيق محب الدين الخطيب ) » الطيعة 
الثانية القاهرة 1781 » المطيعة السلفية » وسيكون رمزه : أيمان * 


لاا مدا اعم هن 


ها١١‎ 


يراق' » وقرلهم ٠‏ لا والذي يراني من فوق سبعة أرقعة » » أي من فوق سبع 
ني ترا لوم حكمت فيهم حك الله من فوق سبعة أرقعة ع" 
وقرلهم ١ه‏ ولا والذي 5 شق الرجال” للخيل ( والجبال للسيل » . وقوهم ولا والذي 
شقهن خساً من واحدة » » يعني أصابع يده اذا حلف فرفع يده وقرق أصابعه". 


ومن اعاء نهم أيضا قوهم ولا والذي وجهي زامم بيته » “ع وقولهم ولاوالذي 
بار ا لوطيو بعانوارللة عن شير + وللان : لا يواريي منه 
شيء ” . وقوهم : ه لا والذي لا يواريي منه غيب ,م » وقوطهم و لا والذي 
لا يتقي يوجاح » ء أي لا يسبر منه وجاح فيتقي به . والوجاح كل ما حال 
0 شبيء من سير او ثوب او -حائط او غير ذلك ٠‏ وقولهم : دلاوالني 
تقيه إلا عقتله » » أي كيف رمت أن انقيه فهناك لقتل . وقولهم : « والذي 
أخوج العذق من الجرممة » والنار من الوثيمة م" 
ومن اعان هذه الطيقة المؤّطهة : « لا والذي فلق الحبة » وبرأ التسمة ه" » 
وقولها « لا والذي سمك السماء » » و « لا الذي يراني من حيث ما نظر ,* 
و ولا وفالق الإصباح وباعث الأرواح »؟ ء وقولها ولا ومجري الرياح » » 
و ولا ومجرى الإلة ع ء أي الشمس وقولا و لا يأتمر له جدولي وءوالجدول 
الأعضاء » أي ان أعضائي كلها جند لله تعالى على ٠١‏ 
ومن اعاهم : «١‏ لا ومقطع القطر » و ١‏ لا ومميت الرياح .»و « لا ومجري 


٠ )١5 آيمان رص‎ 

أيمان رص ٠)١١9‏ 

٠ )١5 أيمان رص‎ 

مان رس لا 111/575 مديل الأعالي ربعن 001 مركن 

(اإخللا)ء 

ه أيمان رص ٠)١5‏ 

5 يمان رص ١‏ ) ء المزعر ( 178/15 ) ٠‏ المخصص (118/15) + الأمالي ' ٠‏ للقائي 
)2 (#لراه)ء 

د آيمان ( ص 5١)ء‏ محاضرات الأدباء ( ٠ ) 7٠١/١‏ 

م الأمالي , للقالي ( 55/8 ) » المزهر ( 1378/37 ) » المخصص ( 1١/8/1١‏ ) ء أيمان 
.)١5(‏ 

هو آيمان ر(95١)٠‏ 

٠)٠؟١( أيمان‎ ٠ 


»ع 6د عم 


اه 


البحر ع » و و لا ومتشىء السحاب ع ٠»‏ و « لا والذي دحا الأرض » و ولا 
والذي سجد له النجم والشجر » » و ولا والذي حجت له العائر » » والعارة 
المي الكبير » و ٠‏ لا والذي ذابت له الشعور , » و دلا وفاطر الأشباح ع 
و ولا والذي يرصنتني أنى سلكت , ء و ولا ورب الشمس والقمر » ء 
و هلا ورب البيت والحجر » ء و «١‏ لا والذي أخرج الماء من الحجرء والنار 
من الشجر » و و لا ورازق الأنام » » و « لا ورب النور والظلام » » و «لا 
ورب الخل والحرام ؛ و هلا ورب الخل والاحرام » . قال مهلهل : 


قتلوا كليباً ثم قالوا ألا اربعوا كذبوا ورب الحل” والإحرام' 


ومن أعامهم « لا والذني أمنه من كل أوب » » و ولا والراقصات بيطن 
ري 7 » و هلا والذني رقصن بيطحائه » » و «١‏ لا والراقصات يبطن جمعوء 
و ولا والذي تادى الحجيج له » » و ولا وقائي نفسبى » » أي الذي جعل 
نفسي قوتا لمدة حياتي . و «٠‏ لا وقائت نفسي القصير » »© يريد قصر العمر ء 
و ود عين الله لقد كان كذا م و «داعن الله » و وام الله و و وع الله 
ل وو رم ري ء وداعن الله » واعن الكعبة » » و« رب 
الراقصات ,> 

ومن ذلك قولهم : «عحمرك الله هل ذاك ؟ , » و و قعلكك اله و ء 
و «تعيدك الله و ء و ولا ورافعها يغير عمد ء لا وسامكها » لا وباسطها © 
لا وماهدها وداحيها » ء و ولا والني أمد اليه بيد قصدرة , » و «١‏ لاوالذي 
كل الشعوب تدين له ى و و لا والذي يراني ولا أراه » » و « حرام الله م 
و دعمن الله" .و ١‏ أقسم بالله ٠‏ و ١ه‏ أقسم بالله قسماً صادقاء وقسماً بارآع؟. 

وما يؤيد قسم هذه الطائفة بالله ماجاء في القرآن: «وأقسموا بالقه جهد أمانهم,*. 


٠ أيمان ( ص ١؟ وما بيعدها)‎ ١ 

؟ أيمان ( ص “5 وما يعدها ) ء الأمالي ( 50/5 ) , المزهر ( 1348/15 ) » المخصص 
( 118/1 ) ء الحيوان زر ه/هلالا) ٠‏ 

ق أيمان ( ص 55 وما بعدها ) ع المزهر ( 1378/5 ) ء الامالي ( 55/9 ) ء المخصص 
( اترؤالا)ء٠‏ 

5 أيمان ( ص 55 ) 5 

0 سورة النور ء الآية لاه » قاطر ء الآية * 


مره المفصل ‏ غم 


ومن قسم عبدة الأوثان والأصنام قولحم ولا واللات والعرتى وءو «(لا ومناةع 
وكذلك قسمهم ببقية الأصنام . ورعا أقسموا عا يعثر لها' . 

وأقسموا بالماء والسماء والنجوم 3 ويظواهر طبيعية اخرى 3 كقوهم دلا والسماء» 
لا والماء » لا والآيبات » لا والطارقات » لا والراكعات » لا والساحات». 
والساحات النجوم 6 ىق [ له ونفئنف اللوح 43 والماء المسفوح » والفضاء المندوح» 
والنور الموجوح » اي المحجوب . والنفنف ما بين السماء والأرض » وكل هواء 
بين رأس جبل وأسفله » واللوح الحواء بين السهاء والأرض »ء المسفوح المصبوب» 
وعنى به البحر » والفضاء يعني الأرض » والمندوح الموسع . وكأنهم عظموا هذه 
الأشياء لأن ا قوام العام" . . 

ومن أعامهم : ولا والذني اكتع له , » أي احلف به. و ( لا وجدك )» 
والجد الحظ . و (لعمرك) ٠‏ أي القسم بالعمر » كا أقسموا بقولهم : (وعيشك). 
والعرب تقول في القسم : لعمري ولعمرك . وورد في القرآن الكرمم ( لعمرك)»؛ 
أي حياتك . وجاء لعمر الله وعمر الل" . 

وقد أقسموا بالرأس » أي برأس الإنسان » وبالعيش وبالخيز والملح الى غير 
ذلك من اتمان . يغلب على بعضها طابع السذاجة واللساطة » وبعضها مضحكة 
لا تصلح أن تكون مادة لقسم » لكنهم كانوا يقسمون لما كا يقسمون بالأمور 
المهمة في نظرنا . 

وذكر ( النجرمي ) أن قسم ( كهان العرب ) كان بالسماء والماء والأرض 
والحواء » والنور والضياء » والظلمة » وبغير ذلك . وقد أقسم ( سواد بن قارب 
الدوسي ) بقوله : ه أقسم بالضياء والحلك ء والشروق والدلك م* . 

ومن امانهم : « بإصر وأصر ليكونن ذلك وءوالاصر العهد : ومعتى اصر : 
حم لازم : والال” 2 العهد” 1 

و (جبر ) في الإيجاب بمنى نعم وأجل ويمين : وقالوا : ( لا جير ) ء 


أيمان ( ص 598؟) ٠‏ 

أيمان ( ص /ا؟ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( 70١/5‏ )ء (عمر ) ٠‏ 
أيمان ( ص 7؟ وما بعدها ) ٠‏ 
أيمان ( ص 58 وما بعدها ) ٠‏ 


كس ايسا اعم ان 


15ضه 


ححبى (جير ) ء أي قسم . كا قالوا : ولا أقسم . بمعنى : أقسم ١‏ 

وعوض من أسماء الدهر » وقد حلفوا به' . و (الدم) » مين كانوا محلفرن 
ا في الجاهلية . يعبي دم ما يذبح على النصب . وفي حديث الوليد , بن المغيرة : 
رانم جا لعو يكاين .يس فلي د ...روكيد لين رقي + رجات الخالف 
على تفسه أمام الناس بالوفاء بما أقسم به وفاء” تام ء لا مهاودة فيه » استعملوا 

بعض الصيغ مقل : ه قسدا لأفلن ذاك » وعينا وألية » ونغباً » وعهدا ‏ 

ونقر؟ » وموثقاً » وميثاقاً » وحقاً » ولق » وليميآ ٠»‏ ولقسما" وقال آخرون : 
لحق لافعل ,؟ 

ومن العيارات الي استعملها الجاهليون في توكيد اعامهم قرم : « « عهد لا يزيذه 
طلوع الشمس إلا شداً » وطول الليالي إلا مدا » . و دمايل محر" صوفة ,» 
و هما أقام رضوى ,” 

واذا أوجب شخص على تفه عيئآ » قالوا : « أوذم فلان مي , و «أبدع 
عيتاً ,1 

وإذا ترك الشخص (اللام ) الي هي آلة القسم » صار عينه بمتزلة النفي للفعل 
كقرله 2 و الى قلاة همل ادو دو 1 قعل وو النت انعط وك قهز 3 
على ترك الفعل : لأن اليمين عنزلة النفي للفعل حبى يأتي باللام الي هي أداة 
فسىم ‏ كقولك « آليت لأفعلن » وكذلك قولك: واللم أفعل » وأقسمت اقعل» 
وهذا مما يغالط به وجوز على كثير من الناس" . 

وقالوا : ولا خير في عين لا مارم لها م » أي لا مخارج ها . 

وإذا حلف الرجل قالوا : جلا ابو فلان » وتحلّل أبا فلان » اي استعن . 


٠ )8©١ آيمان ( ص‎ 

أيمان ص ١؟) ٠‏ 

اللسان ( 591١/15‏ ) » ( دمي ) : 

أيمان ( ص58 ) ٠‏ 

أيمان ( ص 5" ) , الحيوان ( ٠» )١85*/5‏ 
أيمان ( ص ٠ ) ©٠١‏ 

آيمان رصن 58 ) ٠‏ 


١ع‏ 0و” احم الها مل عه 


مزه 


وكانت 0 الإستثناء في اليمدن : (التحليل)' . وسمته «(المثنوية) كذلك؟ . 
وتؤدي جملة : ( لا جرم ) معى 'قسم ومين . وهي كلمة كانت في الأصل 
عنزلة لا يد ولا عالة » فجرت على ذلك وير استبالهم إياها » حبى صارت 
بمتزلة حقاً لأفعلن اوسن العرت يعن يضملها. من. أرما دا( ذ1)» فيقول:لة 3ا جرم ؟. 
وكان اكثر حلف عرب الحجاز باللآت والعزى » ورا جنحوا عن صورة 
الى ضرب من التعليق . مثل أن يقول : إن فعلت كنا فعلي كذاء أو 
فأنا كذا » او فأكون مخالفاً لكذا او خارجاً على كذا او دالا في كذاا ء وما 
اشبه ذلك . 
وقد كانت العرب تأتي في نظمها ونترها عند حلفها بالتعليق بإضافة المكروه 
إلى مواقعة ما محذرونه » من هلاك الأنفس والأموال وفساد الأحوال ء وما يحري 
يجرى ذلك . 
وقد ذكر ان الأعراب لا محلفون أبداً عينآً إلا على هذا النحو : لا أورد الله 
لك صافياً » ولا أصدر لك وارداً ء ولا حططت رحلك » ولا خلعت نعلك » 
يعي إن فعلت كذا * 1 
ومن بعض أعان شعراء الجاهلية » قول التابغة الذبياني : 
ما إن أتيت” بشيء أنت تكرهه إذآ فلا أرفعت” سوطي إلي يدي 


وقول عدي بن زيد : 
فإن لم تهلكوا فتكلت عمراً وجانبت” المُروق والسماعا 
ولا ملكت يداي عنان طرف ولا أبصرت من شمس شعاعا 
ولا وضعت إلي” على خلا حصان يوم خلوتا قناعا * 


١‏ ( قال الشاعر : تطلل ايت" اللعن في كول الم )> أينان ( سن 2:05 الراغت 
الاصبهاني » المحاضرات ( /١‏ * اع ء. 

0 قال التابغة ا ا با اي ل 0 نس 
20 ساعرات الراغب ( ١/1١٠؟) ٠‏ 

ع الفاخر رص ٠)٠٠١‏ 

0 صبح الأعشى ( 7١7/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 صيبح الأعشى ( 3١5/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 


كلاه 


ومن أسماء ( الأعان ) النواقل . وثقل : حلف » والتنقيل التحليف . محكى 
أن ( منقذ بن الطاح الأسدي ) المعروف ب (الجميح) لقيه ( يزيد بن الصعق ) 
فقال له يزيد : هجوتي . فقال : لا والله . قال : فانفل . قال : لا انفل . 
فضربه يزيد . وأصل النفل النقي » وسميت اليمين في ( القسامة ) نفلا » لآن 
القصاص ينفى بها . وفي حديث القسامة : ( قال لأولياء المقتول : أترضون بنفل 
خسين من اليهود ما قتاوه ؟ ) . ويقال نفلته فنفل » أي حلفته فحلف' . 

وقد ألّف العلاء في ( نوافل) العرب . وقد أورد ( ابن الندم ) أسماء جملة 
مؤلفات نسبها لابن الكلبي في نوافل القبائل . منها : ( كتاب نوافل قريش ) 
و ( نوافل إياد ) و ( نوافل كنانة ) و ( نوافل أسد ) و ( نوافل تمم ) 
و ( نوافل قيس ) و ( نوافل ربيعة ) و ( نوافل قضاعة ) و ( نوافل اليمن ) 
و ( نوافل من تفل من عاد وتمود والعاليق وجرهم )" 

وكانت الجاهلية إِذا تحالفت + تحالقت عند ( الحطم ) ء فكانت قريش ومن 
إليها تأتى اليه وتحلف عنده » وتعتقد أن الكاذب هالك"' . ويذكر أهل الأخبار 
لهم كانوا بعد طوافهم بالبيت يأنون الحلف ء وبعد أن تحلف به عند الركن ء 
يأتون الى الحطم ‏ » فيلقي الخالف فيه سوطه او نعله أو قوسه ع بعد أن محلف ء 
علدت كد رتس بيطاو أن الخال الم صيهيات اال قر ا 
قسمه هذا . وقد ذكر أن الحطم هو ما بين الجر الأسود والمقام وزمزم* . 

وقد ذكر أهل الأخبار بيتآً لزهير بن أبي سلمى ٠‏ ذكروا أنه أقسم فيه 
عكة » وهذا البيت هو : 


فتجمع أعن منّا ومن بمقسمة تمور لها الدماء * 


وقد ذكر علاء اللغة أن ( أنمن ) و ( أعان ) جمع بمين . وأن ( اين اللمم 
ورامالشه )عو زهماله)ء و(أمالله)ء و رمن الله) ء» 


أيمان ( ص 9”؟ وما بعدها ) ٠‏ 

أيمان ( ص حل ال ات » ( أخبار هسام الكلبي ) ٠‏ 

تا اج العروسن 561/80 6( خف 6 

ارجا الساري ) لقنن 04ت 

تاج العروس ( 51/35 وما بعدها ) » ( قسم ) 2 (75/160؟)ء ( يمن) * 


سشاج 6 اعم ان 


/ااه 


و (ع اله ) » و( لم الله ) » و ( ليمن الله ) » من أدوات القسم التي 
أقسم بها الجاهليون' . 
فتمور بها الدماء . وذكر أن ( مقسمة ) اليمين الي تؤخذ عند الدم للقسامة » 
فإذا كان القوم عشرة ردت اليمين عليهم حتى تكون خسين قسامة" . 

وبعض هذه الأمان اعان غريبة غير مستعملة ولا مستساغة في عرف هذا اليوم» 
مثل : ( ورب المخيسات ) و ( رب البدن ) . وهي ابمان أقسم ها ( حسان 
ابن ثابت ) في شعر قاله في ( آل جفنة )" . 

واللدوف من العاقبة السيئة الي نحل محالف اليمين الكاذبة » هي الى ردعت 
الجاهليين من الحلف كذباً . ولذلك امتنعوا من الخلف وتحتبوه جهد امكانهم . 
ويظهر أن الجاهليين كانوا مخافون جداً من القسم » أي اليمين » لاعتقادهم أن 
الحانث بالقسم هالك لا محالة » إن لم يكن عاجلاة فتجلا” . ولا زال الأعراب 
منشون أداء اليين » وهم يفضلون خسران قضيتهم على أداء اليمين . 


عقد الأعان : 


ونظراً الى ما للأعان من أهمية ومكانة » وقدسية في نظر الخالف والشاهد ء 
صاروا إذا أرادوا القسم وأداء اليمين » أدوها في مراسم مؤثرة وني ظروف نخاصة 
وفي مكان ذي قدسية في النفوس » ومحضور كهان أو أناس لحم منزلة ومكانة » 
حبى يكون للقسم روعة وهيبة » تتناسبان مع مكانته وقدسيته عندهم . 

والغالب عند عقد الأعان عقدها على النار ٠‏ وذلك انهم يحضرون من يريد 
أداء القسم ومن سيكون شاهداً على صحة القسم » ومن يقوم بأخل القسم وبإجراء 
طقوسه على يديه . ثم يوقدون ناراً » يدنون منها حبى تمحشهم أو تكاد تحرقهم» 
وعدادوا منافع النار » ودعوا على ناقض تلك اليمين والناكث لذلك العهد بحرمان 
تلك المناقم 3 ومبولون ما على من ستخف محموقها 2 ويتوعدونه محرمان مرافقهاء 
(١‏ تاج العروس (5!9/1 )2( يمن) * 

* ) ١١١9/5 ( المعاني الكبير‎ ١ 
٠ ) للبرقوقي‎ (١ )١١١( م ديوان حسان‎ 


4ه 


وي ذلك نكد العيش وحرمان الخحياة . وكان الرجل القم بأمر تلك الثار ويسمى 
(الحول) » يطرح في الثار ملحا » وأحياناً ملحا وكيريتاً » بول ا على الخالف 
وقد يطرح في لنار الببخور ء أو يلقي فيها الأخشاب النفيسة ذوات الروائح الطيبة 
الزكية . فإذا استشاطت قال للحالف : ( هذه الثار تهددنك ) » وأمثال هذه 
الكلات ٠»‏ ليلقي الروع في نفس الحالف » فلا محلف كذباً » ولايتجرأ على الإثم 
بأداء اليمن باطلا” . 

فإن كان اليمين لتحليف شخص عن شيء يتكره مثل سرقة أو قتل أو ما شابه 
ذلك » هدد سادن التار بتلك النار » فإن كان الشخص مبطلا” » كأن يكون قد 
قام بالسرقة » نكل وامتنع عن أداء القسم بنفي وقوع الفعل منه » وإن كان بريثاً 
حلف » ولهذا سموها ( نار المهول ) أو ( نار الحولة ) أو ( المهولة )' . وفي 
هذا المعبى جاء في قول الشاعر ( أوس بن حجر ) : 


إذا استقبلته الشمس صدى بوجهه كا صد عن نار المهول حالف" 
وقد أشار ( الكميت ) الى هذه النار أيضاً بقوله : 
كهولة ما أوقد الخالفون لدى الخالفين وما هوالوا" 


عقد الأحلاف : 


وكانوا في الجاهلية اذا تحالفوا وتعاهدوا أوقدوا ناراً » على نحو ما ذكرت » 
وتحالفوا عندها » ويتصافحون ويقولون : ( الدم الدم » والهدم الحدم ) ء والمعى 
دماؤنا دماؤ 5 وهدمنا مدسك » أي فا هدم لم من بناء أو شأن فقد هدم لنا 
وما أريق لك من دم فقد أريق لناء يلزمنا من نصرتسم ما يلزمنا من نصرة 


و أبمان ص 51 ) , اللسان ( 598/1١5‏ ) ء بلوغ الأرب ( 135/15 133)* 
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اللسان ( 6 )ء أيمان ( ص 55 ) » البيان والتبيين ( ١/5‏ ) * 
3 أيمان ( ص 53 ) » البيان والتبيين ( ١/7‏ ) » الحيوان ( 16١/5‏ ) ء محاضرات 
الراغب ( ")2 ء 


احلدك 


أنقسنا . ولما كان الحلف بين الرسول والأنصار » قال لهم الرسول : ( الدم الدم 
والحدم الحدم 0 

وكان من شأنهم إذا تحالفوا أن يغمسوا أيدمهم في الدم . كالذي كان من أمر 
حلف ( لعقة الدم ) » حيث غز المتحالفون أصابعهم قي جفنة مملوءة دماً » 
ثم لعقوها 2 فسموا لعقة الدم" . وكالذي ذكر من أمر ( خثعم ) 3 من أنهم 
إغا سموا خقعا لأنهم غسوا أيدهم في دم اجزور" . أو الذي ذكروه من قصة 
قتل ( الحجرس ) ل ( جساس بن مرأة بن ذهل بن شيبان )* . وقد عرف 
قوم من ( بني عامر بن عبد مناة بن كنانة ) ب ( لعقة الدم )2 . 

وكائوا را تعاقدوا وتحالفوا وتعاهدوا على الملح : والملح عندهم شيئان : ملح 
الآدام الذي يتملح به » واللين . وذلك أنه سواء عندهم أن جتمعوا على طعام 
وملح أو على شرب لين . هذا عندهم ممالة . ولذلك سموا اللبن ملحا » فقالوا 
من البابين جميعاً : ( بيننا ملح )' . 

وربما تعاقدوا وتعاهدوا وتحالفوا بغمز أصابعهم في جفنة مملوءة طيباً » م 
عسحون أصابعهم عند الكعبة أو عند صم من الأصنام» أو في موضع آخر مقدس 2 
كالذي فمله قوم من ( بني عبد مناف ) تحالفوا وتعاهدوا بغمز أيد.هم في جفنة 
مملوءة طيباً » ثم مسحوا الكعبة بأيدسهم توكيداً على أنفسهم » فسموا ( المطيبين) 
وعرف الحلف ب ( حلف المطيبين )" . وكالذي ذكر من أمر ( الرباب ) ء 


ذو أيمان رص 98 وما يعدها) ٠‏ 

ابن هشام » سيرة ( 5١75/١‏ ) : 

٠ ) 7١5 المفضليات ( ص‎ 

( لاعق الدم ) الأغاني (5/١ه١)/(18طلكه١ا)ء‏ 

٠ ) 737/1/ ( الأغاني‎ 

قال أبو الطمحان القيني : 
وإني لارجو ملحها في بطونكم ‏ وما بسطت من جلد أشعث أغبرا 

وقال شتيم بن خويلد : 
لا بعد الله رب العياد واللح ماولدت خالده 

أيمان ( ص لا؟ ) ء الحيوان ( ٠ )١١9١/5‏ 

0 ابن هشام » سيرة ( ١55/١‏ فما بعدها ) , الطبري ( 1١58/١‏ ) » ( طبعة ليدن ) » 
ابن الأثير ( )185/١‏ » اللسان ( 5-01/٠١‏ )2 اللعارف ( 7١5‏ ) ء, التنثبيه :)١18(‏ 
( طبعة الصاوي ) » اليعقوبي ( 541/١‏ ) ( طبعة هوتسما ) ٠‏ 


جم اج احم الو فى 


هعسى”3٠‎ 


لأنهم أدخلوا أيدمهم في رب وتعاقدوا وتحالقوا عليه' . 

وقد بايعت نساء قريش الرسول بعد فتح مكة ٠‏ على جفنة ماء » فذكر أهل 
الأخبار أن إناء” فيه ماء وضع بين يدي الرسول ء ( فإذا أخذ عليهن وأعطيته 
غمس يله في الإناء ثم أخرجهاء فغمس النساء أيدسين فيه . ثم كان بعد ذلك 
يأخذ عليهن » فإذا أعطينه ما شرط عليهن » قال:اذهن فد بايعتكن ٠»‏ لا يزيد 
على ذلك )" ْ 

وقد يعقد الحلف في بيت أو في معبد » وقد يعقدونه على طعام مجتمعون عليه 
م يعمدون الى عقد الحلف عراسم خاصة» كالذي كان من أمر ( حلف الفضول) » 
فبعد ان أكل الحاضرون من اهل مكة في دار ( عبدالله بن جدعان ) الطعام » 
عمدوا الى ماء من ماء زمزم » فجعلوه في جفنة ء ثم غسلوا يه أركان البيت » 
وجمعوا ماء الغسيل في تلك الحفنة ثم أتوا به فشربوه . وبذلك ثم عقد الحلف » 
وصار واجباً على المتحالفين" . 


الاشتراط : 


والاشتراط بين شخصن بن أو بين أكثر من ذلك عقد صحيح لذلك يجب تتفيقه. 
وذلك كأن تشترط المرأة على من. يتقدم اليها ليكون بعلا" ء بأت يكوت أمر الطلاق 
ببدها تطلقه منى شاءت » ومتى وافق الر.جل على هذا الشرط ء صار حق الطلاق 
من حقوق المرأة موجب هذا الرواج؛ . كذلك يقع الاشتراط في البيوع وي العقود 
وعلى المتبايعين والمتعاقدين تنفيذ ما اتفق عليه من شروط . وقد مهى الإسلام عن 
بيع شيء واحد بشرطين . إذ اشترط أن يكون البيع يشرط واحد . مثال ذلك 
قولك : بعتك هذا الثوب نقداً بدينار ونسيئة بدينارين . وهو كالبيعتين في بيعة". 
وهو بيع من بيوع أهل الجاهلية . 


95 اللسان ( ارلككن » الاغانني ( ١5/9‏ ) , العقد ( 8/5ه ) ء تاج العتروس 
٠ ) "314/١‏ 

٠ ) 05/9 ( الطبري‎ 

الأغاني ( 15/17 ) * 

المحبر ( ص 5398 ء 5565 ) ,2 اي لفاك وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( )١33/0‏ » ( شرط ) ٠‏ 


> ع- عم اه 


لفك 


ولم يكن أهل الجاهلية يرون في الشروط الي يشترطها أحد المتعاقدين على 
الآخر » ما يعارض الحق والعدل » إذا كان فيها جوراً أو غموضاً او لبساً او 
عوما ٠‏ لأنهم يرون ان الموافقة هي تسليم بالحق وبالصحة ء وما دام الطرفان قد 
وافقا على الشروط واتفقا عليها » فلا ظل في العقد ولا جور فيه . وان كل ما 
يتفق عليه وسلم به » هو حق . إذ لا [كراه في ذلك ولا غين . لأن الموافقة 
هي إيجاب وقبول»ومبى تمت صارت عقدا شرعياً مازما لا كول فيه ولا رجعة. 


الشهود : 


والشهود هم الأشخاص الدذين يشهدون أمام الحاكم بما عندهم من شهادة . 
والشهود اد هم الين يؤدون الشهادة 2٠‏ أي ينون علمهم عن الي ء الذي 
سيدلون رأهم عنه . والشهادة خير قاطع » يستعين به الحام في تكوين رأيه وابداء 
حكمه عند النظر في قضية يستدعي ابداء رأي فيها ١‏ . وف القرآن الكرم إشارات 
الى الشهود والشهادة والى استعاتة الجاهليين بالشهود عند التحاكم أمام الحكام . 

والشهادة المتقدمة هي الشهادة الشفوية الي تكون أمام لقاع غير ان هناك 
شهادات مكتوبة . كأن يكتب الانسان شهادته كتاية . أو أن يشهد عل صحة 
عقد وقواندن وأوامر وغير ذلك . فيكتب اسم الشاهد دلالة على انه يشهد على 
صحة ما هو مدوان في الصحيفة » وانه حضر بنفسه ما كتب وشهد لذلك على 
صحة ما جاء في المكتوب . ونجد في الأوامر الملكية عند العرب الخنويبين شهادات 
كيار الموظفين وأعضاء المجالس وسادات القبائل على ما صدر من قانون وأمر » 
أي على صحة توقيع وأمر الملك » ومن انه أمر به محضورهم . كا حدقي كتب 
الرسول الى القبائل والوفود » جملة ( وشهد فلان ) أو ١‏ وشهد فلان بن فلان )» 
مما يظهر ان هذه الطريقة من الشهادة كانت طر بقّة من طرق التأييد على صحة الشيء 
والتوثيق للا هو مكتوب عند الجاهلين . 

ولا بد لقبول شهادة شاهد من شروط يحب أن تتوفر فيه . حذر الكذب في 
الشهادة فهناك أشخاص لا كن الأحذ بشهادتهم . ومن هؤلاء شهود الزور . أى 


١د‏ تاج العروس (591/5) 2( شهد) ٠‏ 


فك 


الشهود البطل » الذين يشهدون شهادات باطلة لا أصل لا . فثل هؤلاء موجودون 
عند كل الأثم وني كل الأديان وني كل الأزمان . ولكل شريعة شروط تضعها 
فيمن مكن الاسماع الى شهادته وقيمن يحب رفض شهادته . فقد اشترطت الشريعة 
اليهودية في قبول شهادة الشهود » ألا يكون الشاهد مقامراً ولا من الأكلن للربا 
ولا من الذين يقامرون في سباق الخيل ولا من الذين مخالفون حرمة السبت وأحكام 
الشريعة » وأضاف اليهم بعض العلاء الرعاة لانهم يسمحون لقطعان ماشيتهم بالرعي 
قِ أرض حرام لا خصهم » ولا لخياة الضرائب والعشارون » لكنيم وتعسفهم 
في جمع الضرائب ٠»‏ ولا الفلاحين الذين يزرعوت أرض غيرهم . ولا المرأة الى 
غعر ذلك من شروط اختلفت باخعتلاف أوجه نظر الفقهاء' . 

وعلى الشاهد آلا" يغير في شهادته ولا يبدل فيها » وإلا طعن بشهادته . وعليه 
ألا يتراجع عنها بعد ان يؤدما والا يكذب فيها . ولحذا كان المتخاصمون يناقشون 
الشهود » ويطعنتون في شهادهم إن وجدوا فيهم مغمزاً ومطعناً . وعليهم أن يؤدوا 
عيناً بأنهم صادقون في شهادهم وسيقولون الحق والصدق . 

وإذا تكص شخص عن شهادة أراد أداءها او عين وجبت عليه ء قيقال عنه 
إنه ( نكل )" . وإذا نقضص أحدهم عهده فهو تاكث له . والذنكث تقض لا اتفق 
طرفان عليه " . وهو خيانة يزدرى صاحبها عليها ويعاب . 


تسجيل العقود : 


وكانوا يسجلون العقود والعهود والموائيق والأحلاف والآمور المهمة الي يتفقون 
عليها ويلزمون أنفسهم يتنفيذها يصحائف خاصة محفظوتها عندهم للرجوع اليها عند 
الاختلاف وقد عرفت هله الصحف بأسماء منها ( المهارق ) ٠»‏ و ( الصحف )» 
و (الكتب) . أما صحفهم ابي كانوا يسجلون عليها حسابامهم وتجارائهم وما كان 
لهم من ديون ورهون وأمثال ذلك من معاملات » فقد عرفت ب ( صكوك ) 
وكتب . وإذا اختلفوا على ثيء رجعوا الى ما هو مكتوب فحكموا به . 


.5 .22 ,10اططلة2" م27 ,5 ,لآ ,طصوق8 105112 ,طق مطمصدةق 


0 تاج العروس ( ٠) ١155/48‏ ( نكل ) ٠‏ 
7 تاج العروس ( 791/١‏ )2 ( نكث ) ٠‏ 


وفكن 


وتدون العقود الي قد تعد بين السيد ومملوكه في كتب ء ويعير عن ذلك 
ب ( مكاتبة الرقيق ) . واليها أشر في القرآن الكرمم : ٠‏ والذين يبتغون الكتاب 
مما ملكت اعانكم فكاتبوهم ١.‏ 


القسامة : 


ومن لفظة ( القسم ) » وردت (القسامة ) ع ويراد ما حلفث معدن 0 
بالقتل على الاثيات أو النفي وقد كانت مستعملة عند الجاهليين . فإذا تل 
شخص ولى يعرف قاتلهءولم تظهر عللى معرفة القاتل بينة ظاهرة ثابتة عادلة كاملة» 
واعتقد اهل القتيل والمطالبون بحق دمه أن فلاناً قتله » لعلامة دلتهم على ذلك » 
ل ا ا به ع 
او لعداوة سابقة » أو لوجود رجل مشكوك في أمره في دار القتيل وقت وقوح 
القتل ء او الرسالة حملها جل تر باسم القاتل ء وأمثال ذلك » فإن اهل القتيل 
والمطالين يثأره ودمه ء» ستعملون 0 ( القسامة ) . وذلك بأن محلف خحسون 

من اولياء القتيل خسين مين أن فلاناً قتله » انفرد يقتله ما شركه في دمه احد . 
قإذا حلفوا سين عيتاً » استحقوا دية قتيلهم ٠‏ وان ابوا ان حلفوا مع اللوث 
الذي أدلوا به حلف للمدص عليه انه بريء » ناكل الى عم لون 
خير ورثة القتيل بن تسليمه اليهم لقتله » او اخف الدية من مال المدعى عليه" . 

ومن أمثلة ما ذكره أهل الأخبار عن القسامة والعقوبة المعجلة الي تلحق يصاحب 
اليمين الكاذبة » ما ذكروه عن استتئجار رجل من قريش » اسمه نداش بن عبدالله 
ابن أبي قيس العامري في رواية » رجلا من بي هاثم ؛ فاتطلق الأنجير معه 
قي إبلد الى الشأم ٠‏ فر به وبعل من بني عام قد اتقانت عروة بجوققه ٠‏ فقال 
للأجر ' : أغني بعقال أشد به عروة جوالقي » فأعطاه عتّالا” » قفشد به جوالقه . 
قلا نزلوا » عقلت الإبل ء إلا بعيراً واحداً . فقال الذي استأجره : ما شأن هذا 
البععر لم يعقل من بين الإبل . قال الأجير : ليس له عمال . قال المستأجر له 
قأين عتّاله ؟ فحذفه بعصا »2 كان فيها أجله . فر رجل من أهل اليمن » ققال: 


٠ النور , الآبة الا‎ ١ 
٠ ) 5١8 تاج العروس (51/590 وما بعدها ) ( قسم ) », المفردات رص‎ 0 


5ه 


أنشهد الوم ؟ قال : ما أشهد ء وربما شهدته . قال : هل أنت مبلغ عبي 
رسالة مرة من الدهر ؟ قال : نعم . قال : فكنت اذا شهدت الموسم ناد : 
يا آل قريش . فإذا أجابوك » فناد يا آل بي هاشم . فإن أجابوك » فاسأل 
عن أبي طالب » فأخيره ان فلاثاً قتلني في عمال . ومات المستأجر . فلما قدم 
الذي استأجره » أتى أبو طالب » فقال له : ما فعل صاحينا ؟ قال : مرض» 
فأحسنت القيام عليه » وتوف فوليت دقنه . قال أبو طالب : قد كان أهل ذاك 
منك ع فكث ححيئآ . ثم ان الرجل الباني الذي أوصى اليه أن يبلغ عنه » واقى 
الموسم » فقال : يا آل قريش . قالوا له هذه قريش . قال : يا آل بيهائم. 
قالوا : هله بنو هاشم . قال : أين ابو طالب ؟ قالوا : هذا ابو طالب . 
قال له : أمرنى فلان ان ايلغك رسالة: إن فلاناً قتله في عقال . فأخمره بالقصةء 
وخداش يطوف بالييت » لا يعلم بما كان . فقام رجال من بي هاثم الى خداش 
فضربوه » وقالوا : قتلت صاحبتا » فحمد . وأتاه ابو طالب ء ققال له : 
اختر منا إحدى ثلاث : ان شئت أن تؤدي مثة من الإبل » فإنك قتلت صاحبناء 
وإن شعت حلف خسون من قومك انك لم تقتله » فإن أبيت » قتلناك به . فأقى 
قومه » فقالوا نحلف » فأنته امرأة من ببي هاشم كانت نحت رجل منهم » قد 
ولدت له ء فقالت : يا أيا طالب ء أحب ان تحيز ابي هذا من اليمينء وتعفو 
عنه برجل من اللدمسسن » ولا تصير ينه حيث تصير الأعان. ففعل . فأناه رجل 
منهم ء فقال : يا أبا طالب » أردت خسين رجلا" أن محلفوا مكان مثئة من 
الإيل » يصيب كل رجل بعيران . هنان بعيران » فاقبلها عني» ولا تصير عيبي 
حيث تصير الأعان » فقبلها . وجاء تمانية وأربعون فحلفوا . ويذكر رواة هذا 
الكدر اليه كلبواق غنتهم » فا حال الحول ومن اليّائية والأربعين عين تطرف ‏ 


هاه 


الفصل السابع والمسون 
الاحوال الشخصية 


وأقصد ها الحقوق التي تتعاق بالشخص وبعلاقته بأسرته . مثل الزواج والطلاق 
والوفاة والمراث وحقوق الزوجة أو الزوج وحقوق الوالد على ولده وحقوق الولد» 
وأمثال ذلك مما يدخل في الفقه الاسلامي ني ( باب المناكحات ) » وهو باب من 
أيواب قسم ( اللمعاملات ) . 


وبفضل إقرار الاسلام بعض أحكام الجاهليين في الزواج وفي الطلاق وني الوفاة 
وني الممراث ونحريم أحكام أحرى مع الاشارة اليها » جمع أهل التفسير والحديث 
والأخيار طائفة من أحكام الجاهليين القريبين للاسلام والمعاصرين له » خاصة أحكام 
أهل المدينتين : مكة ويترب » ومن سكن في جوارهما من أهل المدر والوبر . 
وعلى كل ما ذكرنا اعتّادنا . غير ان تلك المادة لا تزال نامآ بكرا » ومها -حاجة 
شديدة إلى الغريلة والتقد والتنسيق . ئ 

وما سنذكره في هذه الصفحات » لا يعي شمول هذا الوصف ععموم الجاهليين 
في كل الأوقات وني كل أنحاء الجزيرة » انما هو قول خاص بالجاهليين القريبين 
من الاسلام والمعاصرين له والساكندن في الحجازء ولا سيا قِ المدينتتن المذكورتان . 
أما قدماء الجاهليين ممن عاشوا قبل الملاد والجاهليين الذين عاشوا في جنوب جزيرة 
العرب أو في شرقيها » فلا نستطيع أن نقورل إن ما نذكره هنا منترع من صمم 
حياهم ء فهو عثل ما كان عندهم كل التمثيل » لأن المواد التي أشرت اليها 


كاه 


لا تصل الى حدودهم ء وليس لا قدرة الوصول اليهم » فليس من حقنا إذن 


التكاح : 


ويعير عن الزواج ب ( التكاح ) في الفقه الاسلامي . والتكاح هو العقد في 
الأصل » ثم استعير للجاع' . وقد عير في القرآن الكريم عن الزواج ني الى 
الشائع عندنا من ( الزوج ) والزوجية . أما في حالة التزوج وعقد العقد لغرض 
الدخول على المرأة » فقد عير عن ذلك ب ( التكاح ) وب ( نكح ) وبأمثال 
ذلك ء» ومن هنا أطلق الفقهاء في الفقه على الزواج (التكاح) وعلى الباب المختص 
بذلك (١‏ المتاكحات ) » وعير عنه ب ( العقد ) وب ( الوطء ) كذلك" . 

أما اذا كان الاتصال بين الرجل والمرأة اتصالاة جنسيآ بغير عقد ولا خطبة » 
فهر زنا » ويقال للمرأة عندئذ ( زانية ) و ( بغي ) و (فاجرة) و ( عاهرة) 
و ( معاهرة ) و ( مسافحة )" . 

ولا بد للزواج من أن يكون يرضى الطرفين وبموافقتهما » وبعوافقة الوالدين 
أو المتولى للامر . واذا كان أحد الطرقن أو كلاهما قاصراً قلا بد من أذ موافقة 
القيّم على أمره » وإلا » تعرتض الرجل والمرأة أو أحدهما للمسؤولية . هذا هو 
الأصل في الزواج عند الخاهلين أيضاً » غير ان الرجل قد يتهب المرأة باتفاق مع 
البنت أو غصبا فيأخذها » وهنا ما يسيء الى أهل البنت ويلحق بم الأذى » إلا 
ان الطرفين قد يتفقان فيا بعد على الزواج . 

ولولي الأمر إجبار البنت على الزواج عن يريده أو يوافق عليه لأن يكون بعلا 
لا » وليس لا عتالفته . وقد يسمح لما بإيداء رأمبا في الزوج وفي الزواج » 
ويكون ذلك قي الأسر المحترمة في الأكثر ء وعند أولياء الأمور الذين ليس لهم 
من البتات غير واحدة أو اثنتين » وعند وجود دالة للبنت على ولي أمرها . 


اللفردات ( ص 558 ) ٠‏ 

عمدة القارىء ( 312/5 )2 المبسوط للسرخسي ( 195/5 ) ٠‏ 
النهاية ١60/١‏ )ء اللسان 590/5 ) (45/18)* 

بلوغ الارب ( 8/9 , 988 ) ء الميداني ( ٠ 58052114 )1١/١‏ 


د ا 87 ها 


بالاه 


والرجال قوامون على النساء . أما المرأة » فهي للبيت » والرجل هو ( رب 
البيت ) وسيده والمسول عنهءوله الكلمة على شؤونه . وهو القم الطبيعي الميؤول 
عن تربية أولاده . وهو المسؤول عن إعالة زوجه وأولاده . والزروج تبع لبعلها » 
وعليها إطاعة أوامره » ما دامت أوامره لا تنافي الخلق والألوف . وبيتها هو 
( بيت الزوجية ) . ولسيادة الرجل على ببته وزوجهءقيل له في كثشر من اللغات 
السامية » وي جملتها اللغة العربية ( بعل ) . فالرجل هو بعل المرأة . 

ومن تلده الزوج يكون للبعل » فهو في ولايته » وله رعايته » وعليه تربيته 
حى يبلغ أشده . وهو مسؤّول أيضاً عن رعاية ألحفاده بعك أبته . أما أولاد أبنته 
قإنهم في رعاية أبيهم الذي يكون وحده المسؤول عنهم » لأنه بيعل زوجه » وهو 
ولنا ميهد ا 

والحق المتقدم لم تمانع شرائع الجاهليين في وأد البنات أو قتل الأولادء ولم تعد 
من يثد البنت أو يقتل ابنه قاتلا » ول تؤاخذه على فعله » حى الأمهات لم يكن 
من حقهن منع الآباء من وأد بنامين » أو قتل أولادهن » لأن الزوج هو وحده 
صاحب للق والقول الفصل فيمن يولد له » وليس لامرأته حق الإعتراض عليه 
ومنعة . 

لهذا الحق لم يكن للولد الاعتراض على ما يفرضه أبوهم عليهم من حقوق ع 
ولا عتالفة أوامره ونواهيه . فبوسع والدهم فرض ما يراه عليهم من عقويات ء 
قلا عرعه منها إلا قوة الولد وتوسط الناس . فإذا اشتد عود الولد» وقوي ساعده 
صار الحق الى جانبه » وصار في وسعه معارضة والده » ولن يكون في إمكان 
الوالد فعل شيء بعد بلوغ ابنه سوى خلعه والتنصل منه على رؤوس الأشهاد . 


القاعدة العامة في الازدواج : 


والقاعدة العامة في الازدواج مراعاة علاقة الأصل بالفرع » فلا يجوز نكاح 
الأب لابنته ء ولا الحد لحفيدته » ولا يجوز للأم أن تتروج ابنها » ولا للجدة 
أن تتزوج حفيدها . ولا للأخ أن يتروج أخحته » مراعاة لعلاقة الأصل بالفرع » 
أي لعلاقة الدم . ومن يفعل ذلك يكون آنا مؤاخذاً على فعله . 


رن 


ويراعى هذا التحريم حى في حلات التببي ء لاكتساب التببي الصفة المقررة 
للابن الطبيعي » فلا يجوز للمتيني أن يتزوج ابنة الُتَببى لأنه اتخذه ابناً له . 

ويحرم على الرجل أن يتروج ابنة أخيه » أو ابنة أخته . أما ولد الأخوين أو 
ولد الأختين أو ولد الآخ والأخت ء فالزواج بينهم مباح . ونحرم نكاح العمة 
3 بحرم نكاح االخالة » وذلك لأآنهما في درجة 1 ٠‏ ومحرم يصورة عامة 
كل تكاح بقع بين القارم . 

ومن القبيح عندهم الجميع بين الأختين » وأن مخلف الرجل على امرأة أبيه » 
ويسمّون هذا الفعل من فعول (الضيزن) . وقد عرف هذا الزواج بنكاح المقت'. 
وقد حرم هذا التكاح ني الإسلام" . فقد ورد أن ( كبشة بنت معن بن عاصم) 
امرأة راي تس بن الام انطلقت الى الرسول فقالت : «١‏ إن أيا قيس 

قد هلك » وإن ابنه من خيار الي قد خطبي » . فسككت الرسول » ثم نزلت 
الآية : ولا تنكحوا ما نكح آباؤيم من النساء , 5 فهي أول امرأة حرمت 
على ابن زوجها " 

وذكر ( السهيبلىي ) أن ذلك الزواج كان مباحاً في الجاهلية بشرع 0 3 
ول يكن من الحرمات الي انتهكوها ولا من العظائم الي ابتدعوها » لأنه أمر 
أكازا قي موه بسي رسو الله » فكنانة تزواج امرأة أبيه خرعة » وهي برة 
بنت مر" . فولدت له التصر ين كنانة . وهاشم أيضاً قد تزوج امرأة أبيه واقدة. 
“ولد قال عله الملذ أ موا كاج لا عن فاخ . ولذلك قال سبحائه : 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤثم من النساء إلا ما قد سلف . أي إلا ما سلف من 
نحليل ذلك قبل الإسلام . وفائدة هذا الاسثناء ألا" بعاب نسب رسول الله 
صل الله عليه وسلمءوليعم أنه لم يكن 5 أجداده من كان لغية ولا من سفاح »* : 

وذكر علاء التفسر » ان أهل الجاهلية كانوا محرمون ما بحرم إلا امرأة الأب 
والجمع بين الأختين* . وأسم ( فعروز الديلمي ) » وتحته اختانء فقال له النبي : 


بلوغ الارب ( ؟/لاه وما بعدها ) ٠‏ الكنباين 2 ١/1]526)ء‏ 
ا 7 
الاصابة ( ١15/5‏ ) » رد ميت + هع اللبري ايا با 
الروض لان 011 0 بعدها ) ٠‏ 
تفسير الطبري ( 7/5١5؟‏ ) ٠‏ 


بس (صس هما نا 


حكن المفصل كت ى 


اخثر أمبها شئت' » وجمع ( أبو أحيحة ) سعيد بن العاص بن أمية » بين صفية 
وهند يني المغدرة بن عبدالله بن حمر بن مخزوم » وجمع (قسسبي ) » وهو ثقيف 
ابن منبه » آمنة وزيتب بي عامر بن الظرب في نكاح واحد . وجمع (هنام بن 
سلمة ) العائثي » أخو بي تم اللات بن ثعلبة بن عكابة بين اختين" 

ويقدم ( ابن العم ) على غيره في زواج ابنة عمه » ولا يزال مقدماً على 
غيره" . وقد تجر البنت على الزواج به في حالة عدم رغبتها من الزواج » وقد 

لا يتركها تتروج من غيره إلا بإرضائه » وقد يكون هذا الإرضاء بدفسع 
ترضية له . 


الصداق ء 


والزواج الألوف اللمتعارف عليه عند غالبية الجاهلين » هو نكاح الناس اليوم . 
وهر د عل الرجل إلى الرجل وليته أو ايثته فيصدقها » أي يعين صداقها 
ويسمي مقداره ثم يعقد عليها . وكانت قريش وكثير من قبائل العرب على هذا 
المذعب في التكاح* . وما يدفم يسمى ( الصداق ) أو ( المهر ) . 

ويعد الصداق أي المهر فريضة لازمة عند الجاهلين لصحة عقد الزواج » 
إذ هو علامة من علاماته » ودلالة على شرعيته . وكانوا لا يقرون زواجآ ولا 
يعترفون بشرعيته إلا اذا كان بمهر . فإذا لم يكن هناك مهر » عد بغياً وسفاحاً 
وزنا ء فالمهر هو أيضآ علامة شرفء وكون المرأة حرة محصنة لها كامل الحقوق”" . 

ولا شترط دفم المهر اذا كانت المرأة قد وقعت في أسر آسر فتزوجها لأنمها 
أسيرته » فهي ملكه » وله حق الدخول با بغعر مهر » ولو كانت في عصمة 
رجل آخخر » لأن الأسر يبطل عصمة الزواج . 


راد المعاد ( 4 ا 
. المحبر (/ا؟'") ٠‏ 
عمدة القارىء ( 2/5 ) ع 
بلوغ الارب ( ؟/ ؟ وما بعدها ) » شرح العيني ( ٠:0)‏ 
ه أما ا ل 0 
13 3 111 .م 


حم اع كك حم ان 


لم 


ووكانوا مخطبون المرأة الى أببها أو أخيها أو عمها » أو بعض بيحمها. وكان 
مخطب الكفي الى الكفي . فإن كان أحدهما أشف من الآخر في الحسب ء أرغب 
له في المهر . وإن كان هجيئآ خطب الى هجين . فزوجه هجينة مثله . فيقول 
الخاطب اذا أتاهم : أنعموا صباحآ . ثم يقول : نحن أكفاؤكم ونظراؤكم . فإن 
وو كينا فقد أصينا رغبة وأصيتموها . وكتا لصهر؟م حامدين . وإن رددتمونا 
لعلة نعرفها » رجعنا عاذرين . وإن كات قريب القراية منه أو من قومهء قال ها 
أبوها أو أخوها » اذا حملت اليه : أيسرت وأذكرت ولا آثثت ! جعل الله منك 
عدداً وعزا وجلداً . أحسي خلقك وأكرمي زوجك . وليكن طييك الماء . واذا 
تزوءجت قفي غرية قال لها : لا أيسرت ولا أذكرت » فإنك تدنين البعداء » 
وتلدين الأعداء . أحستي خلقك وتحببي الى أحائك . فإن لهم عليك عيئا ناظرة » 
واذناً سامعة . وليكن طيبك الاء ع' . 

والأصل في المهر عند الجاهليين دقعه للمرأة » غير أن ولي أدرها هو الذي 
يأخذه لينفق منه على ما يشتري لتأخذه المرأة معها الى بيت الزوجية . وقد يأخذ 
ولي أمرها (المهر ) لنفسه ء ولا يعطي المرأة منه شيئاً » لاعتقاده أن ذلك حق 
يعود اليه . ولذلك نبي عنه قي الإسلام" . وللمرأة حق استرداد مهرها إذا فسح 
الزوج عقد الزواج » أو إذا طلقها ء إلا اذا كان ذلك بسبب الزنا فيسقط . 

وإذا كان المهر مؤجلاة كلا أو بعضاً » فيكون دين في عنق الزوج ٠»‏ وإذا 
توفي وجب دفعه لامرأته من تركته . 

وليس للمهر حل معلوم » لا حد أعلى ولا حد أدنى » بل يتوقف ذلك 
على الاتفاق . وتراعى في ذلك الخالة المالية للرجل في الغالب . ولا كانت النقود 
قليلة في ذلك العهد » كان الهر عينآ في الأكثر » وتدخل فيه الأرض . وقد بلغ 
المهر مثة من الإبل أو سين ومئة بعض الأحيان" . وقد كان بوزن من ذهب 
أو فش ف بع الأحيان - 

ويجوز للرجل استرداد مهره من تركة زوجه إن ماتت في حياته . وله حق 
مطالبة أهلها برد مهرها اليه في حالة عدم وجود تركة لها . نه 


٠ ) وما يعدها‎ 5٠١ ( المحير‎ ١ 
* ) 91/5 ( رز وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) » سورة التساء » الآية 5 » الجصاص‎ 0 
'”)١54 21١١/١ ( للميداني‎ ٠ م" الاغاني (8/8/ » 186 ) » الامتال‎ 


ااه 


وليس في زواج الشغار » مهر حميقي . لأنه زواج مقايضة . وهو أن يزواج 
الرجل” وليّته في مقابل تزويجه وليئّة من سيتزوج وليته . فليس في هذا الزواج 
مهر بالمعيبى المعروف . 

وذكر ان أهل الجاهلية كانوا لا يعطون النساء من مهورهن شيئآء وان الرجل 
اذا زواج ابنته استجعل لنفسه سجعلاة يسمى ( الخلوان ) » وكانوا يسمون ذلك 
الشىء الذي يأخذه ( النافجة ) ويقولون للرجل : ( بارك الله لك في النافجة)' . 
وروي ان العرب كانت تقول في الجاهاية ( للرجل اذا ولدت له بنت : هنئاً 
لك الناقجة » أي المعظمة لمالكءوذلك انه يزواجها فيأخذ مهرها من الإبل» فيضمها 
الى إبله ء فينفجها أي يرفعها ويكثرها )' . 

والخلوان أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو امرأة ما بمهر مسمى . على أن 
أبجعل له من المهر شيء مسمى» وكانت العرب تعير به . وقيل إن حلوان المرأة: 
را 

والصداق المهر » و ( الصدقة) مهر المرأة » وقد ورد النهى في الحديث عن 
الغلو في “صدق النساء؟عما يدل على ان من الجاهليين من كان يبالغ في الصداق . 

ويستخلص مما جاء في أخبار أهل الأخبار عن المهر » ان أهل الخاهلية لم 
يككونوا على عرف واحد بالنسبة الى حق الانتفاع من المهر » نهم من كان يعطيه 
كله للمرأة » ومنهم من كان يعطيه كله ويزيد عليه [كرام] لابنته أو من ولي 
أمرها ء ومنهم من كان يأكله كله أو بعضاً منه . 

ويظهر من وثيقة معينية أن ملوك معين كانوا يصدرون أوامرهم بالموافقة على 
عقود الزواج على نحو ما تفعل الحكومات من اصدار وثائق عقود الزواج . ولكتنا 
لا نملك وثيقة تنبت أن المرأة كانت تكره على الزواج من شخص لا تريد التزروج 
منه . بل ليظهر أن المرأة كانت مثل الرجل عند المعينين لها حق النظر في أمر 
اختيار الزوج” . 


٠ اللسان ( ١1١/-36)ء ( نحل)‎ ١ 
٠ نفج)‎ ( ١ ) 585/5 ( اللسان‎ 0 

؟ اللسان ( ١95/١1‏ ) . 

٠. ) ١5ا//٠‎ ( اللسان‎ 1 

5 2 .8 ,معأطوعم 


رفوك 


أنواع الرواج : 


والزواج امألوف بن الجاهلين » هو زواج هنا اليوم . أي الرزواج القائم 
على اللخطبة والمهر ء وعلى الايجاب والقبول . وهو ما يسمى بزواج البعولة» وهو 
زواج منظم » رتب اللخياة العائلية وعسن واجبات الوالدين والينوة . وهو الذي 
أفره الإسلام . يكون الرجل عوجبه يعلا” للمرأة فهي ني حمايته وني رعايته.ولازوج 
في هذا ازواج أذ يتزوج من النساء ما أحب من غير حصر » وله أن يكتفي 
يزوج واحدة . وأمر عدد الأزواج راجع اليه والى هواه بالنساء . 

وزواج البعولة هو الزواج الذي كان شائعاً ين اببافلين في كل أنحاء جزيرة 
العرب » خاصة عند ظهور الام » وبين أهل ا حضر وأهل الوير . ويرجسع 
( روبرتسن مث ) طغنصة .5 .97 أسباب شيوع هذا الزواج وظهوره الى الحروب 
والى وقوع النساء في الأسرءويكون الأولاد محسب هذا التوع من الزواج تابعسين 
للأب » لتكرة انه ويأعدوة 'تشيه ...وهو هل توعن. : نوع يكتفي فيه 
الرجل بالتروج بامرأة واحدة وهو ما يسمى ب إتوعمده34 2 ونوع آخر يتروج 
كو مجبه الرجل عدداً غلر محدود من النساء » أي أكر من 0 واحدة في آن 
واحد وهو ما سمى ب ب#إستدع2اه20 ع أي زواج تعدد الروجات 

وحصل الرجل ف هذا الزواج على زوجة بالتراضي مع أهلها » حيث يم ذلك 
مخطبة ومهر ع أو بالحرب حيث محصل المنتصرون على 0 فيختار الرجل له 
واحدة من بينهن مبى ولدت له أولاداً صارت زوجاآً له . وصار هو يبعلا لها . 
ويلاحظ ان النصوص العرببة الجنوبية دعت الزوج بعلا ء أما الزوجة فدعتها 
( بعلت ) ( بعلة ) » ومعناها ان المرأة في حيازة الزوج وملكه . 

ولذلك عوملت الزوجة بعد وفاة زوجها معاملة (التركة) أي ما يتركه الانسان 
بعد وفاته ©» لأا كانت في ملك زوجها وق عينه . ومن هنا كان للاخ أن يأخحذ 
زوجة أخيه اذا مات ولم يكن له ولد » لأن الأخ هو الوارث الشرعي لأحه » 
فهو يرث لذلك زوجة أخيه الى هي في بعولته » ويرث ابن الأخ هذا الحق 


عن أبيه' 


١‏ .2 ,8 مم تاعاة ,.وعماظظ 
٠.‏ نفسير الطبري ( 3١8/5‏ ) * 


فد 


فكاح الفيزن : 


وهذه النظرة المتقدمة بالنسية الى الزوجة » دفعت الى نكاح أطلق عليه المسلمون 
( نكاح القت ) ؛ وعرف ب ( نكاح الضميزن ) كذلك . وهو نكاح معروف 
من أنكحة الجاهلين . ( ذلك اعبن في الجاهلية كانت إحداهن اذا مات زوجها 
كان ابنه أو قريبه أولى ها من غيره ومنها بنفسها » إن شاء نكحها » وإن شاء 
عضلها فنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت )' . وظل هذا شأنهم الى أن نزل 
الوحي بتحررم ذلك" . وقد تناوب ثلاثة من ( بي قيس بن ثعلبة ) امرأة أبيهمء 
فعيرهم ذلك ( أوس بن حجر التميمي ) ء إذ قال : 

والفارسية فيهم غير منتكرة فكلهم لأبيه ضيزن سلف" 

وهذا الزواج على أنه كان معروفاً وقد مارسه أناس معروفون كان بمقوتاً من 
الأكثربة » ولذلك عرف ب ( زواج المقت ) ء وأطلقوا على الرجل الذي يلف 
امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها وقيل من يزاحم أباه في امرأته ( الضيزن) . 
وقالوا للولد الذي يولد من هذا الزواج مقى ومقيت؟ . 

وطريقة أهل ( يرب ) ني إعلان دخول زوجات الموفى في ملك الإبن أو 
الأخ أو بقية الأقرباء من ذي الرحم إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو اخموة : هو 
بإلقاء الوارث ثوبه على المرأة » فتكون عندئذ في ملكه » إن شاء تزوجها » وإن 
شاء عضلها » أي منعها من الزواج من غيره حى موت . فرث ميرانما . إلا 


١‏ تفسير الطبري ( 5١/5‏ ) ء روح المعاني ( 550/5 وما بعدها ) , سمئن أبي 
داوود ( 59١/37‏ ) » تفسير المنار ( 883/5 وما بعدها ) , السنن الكبرى ( 1١71/1‏ 
وما بعدها ) ء الطيرسى ( ٠١1/5‏ وما بعدها ) , النهاية في غريب الحديث ؛ لابن 
الاثبي ( ٠ )1١5/١‏ 

١‏ سورة النساء , الآية 55 »2 ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما سلف ء 
انه كان فاحشة ومقتا وساء سسبيلا ) » الزبيري 2» نسب قريشش ( 99 وما بعدها ) 

تاج العروس (14/1؟ )2 (ضزن)ء بلوغ الارب ( 01/9 ) , المحبر ( 8060) ٠‏ 

1 ( ولد المقت ) , المبسوط للسرخسي ( 198/5 ) » تاج العروس )080/١(‏ » (مقت), 
النهاية ( ٠١8/5‏ ) » تفسير المنار ( 215/5 وما بعدها ) . اللسان ( 90/5 ), 


( مقلت ) - 


تاوكن 


أن تفتدي تفسها منه بفدية ترضيه' . 

وقال ( الطعري ) في تفسير : ولا محل لك أن ترثوا النساء كرهاً , : 
( كانت الوراثة في أهل يرب بلمدينة ههنا » فكان الرجل بموت فيرث ابه 
امرأة أبيه كيا يرث أمه لا يستطيع أن بنع . فإن أحب أن يتخذها اتمذما كيا 
كان أيبوه يتخذها » وإن كره قارقها » وإن كان صغيراً حبست عليه حبى يكير 
قإن شاء أصاببا وإن شاء فارقها » فذلك قول الله تبارك وتعالى : لا بحل" لك 
أن ترئوا النساء كرها )'.وذكر « أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها 
حتى تموت أو ترد اليه صداقها » » وورد عن (السددي) قوله : « إن الرجل 
في الجاهلية كان موت أبوه أو أخوه او ابنه » فإذا مات وترك امرأته ٠‏ فإن 
سبق وارث اميت » فألقى عليها ثويه » فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحيه 
أو ينكحها فيأخذ مهرها » وإن سبقت فذهيت الى أهلها فهم أحق بنفسها »" . 
وقال ( الضحاك ) : ه كانوا بالمدينة إذا مات حمم الرجل وترك امرأة ألقى 
الرجل عليها ثوبه فورث تكاحها وكان أحق ها » وكان ذلك عندهم نكاحاً » 
فإن شاء أمسكها حبى تفتدى منه . وكان هذا في الشرك م؟ . وروي عن (اين 
عباس ) أنه قال : « كان الرجل إذا مات وترك جارية » ألقى عليها حميمه 
ثوبه فنعها من الناس ء فإن كانت جميلة تزواجها ٠‏ وإن كانت قبيحة حيسها 
حى تموت قبرتهاء* . فلهذا الظلم الفادح الذي كان يتزل بالمرأة بسبب ضعقها 
وسبب عرف الجاهلية في الحق ع منع ذلك في الإسلام . 

قال ( محمد بن حبيب ) : « وكان الرجل اذا مات ء قام أكير وله فألقى 
ثوبه على امرأة ابيه . فورث نكاحها . فإن لم يكن له حاجة فيها » تزوجها بعضص 
إخوته ممهر جديد ,' . ولكن أهل الأخبار لا يذكرون ان الإخوة يدفعون لما 
مهراً جديداً » فقد يكون هذا المهر الجديد الذي أشار.( محمد بن حبيب ) اليه 
هو ترضية للابن الأكير بسبب تنازله عن حقه الشرعي في امرأة أبيه الى من له 


تفسير الطيري ( 5١8/5‏ وما يعدها ). 0 1/5١؟1) ٠‏ 
تفسير الطبري ( 5١8/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير الطيري ( 5١8/5‏ ) * 

٠ ) 5١8/5 ( تفسير الطبري‎ 

تفسير الطبري ( ١5١9/5‏ ) * 

الحير ( 8؟؟ وما بعدها ) ٠‏ 


مداع داحم هوام 


وممه 


رغبة فيها من اخحوته الباقن » على ألا يكون من أبنائها بالطبع ٠‏ وانما هم من 
زوجات اخرى . وقد فرق الاسلام بن رجال ونساء آبائهم ٠‏ وهم كثير ١‏ 1 


وذكر ان آية : « يا اها الذين آمنوا لا حل لك ان ترثوا النساء كرهاً م» 
نزلت في ( كبيشة بنت معن بن عاصم ) من الأوس ٠‏ توفي عنها (ابو قيس بن 
الأسلت ) » فجنح عليها ابنه » فجاءت النبي » فقالت : يا نبي الله لا أنا 
ورت زوجي » ولا أنا تركت فأنكح فتزلت هذه الآية في منع ذلك" . وحرام 
هذا الزواج في الاسلام » ومن تزوج امرأة ابيه وهو مسلم قتل وأدخخل ماله في 
بيت المال" . 


وقد كان العبرانيون يتزوجون زوجات آبائهم كذلك : استمروا على ذلك حتى 
بعد السبى . كذلك عرقت هذه العادة بعن الرومان والسريان؟ . 


نكاح المتعة : 


وأشار أهل الأخبار الى وجود انواع اخمرى من الزواج » الغالب عليها سقوط 
الصداق والخطية منها » وهي : نكاح المتعة » وهو نكاح الى أجلءفإذا انقضى 
وقعت الفرقة . وقد كان هذا النوع من الزواج معروفاً عند ظهور الاسلام . وقد 
أشير اليه في القرآن الكرم : « فا استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة ء 
ولا جناح علي فيا تراضيم به من بعد الفريضة » إن الله كان عليماً حكيما". 


٠ ) 51553 ( المحبر‎ ١ 

٠‏ تفسير الطبري ( 9١8/5‏ )ء, الاصابة 585/5 )ء (رقم 91٠8‏ ), أسياب 
التزول ( ٠١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+ زاد المعاد , لابن قيم الجوزية ( 5١5/9‏ ) ع ( فصل في حكمه صلى عليه وسلم , 
فيمن تزوج امرأةأبيه ) ٠‏ 

0 .0 .م ,صاطقصتك؟ 

5 النساء ء الآبة > . 


“لاه 


وللفقهاء آراء في المتعة » ولا تزال معروفة في بعض المذاهب' . 

ومن دوافع حدوث هذا الزواج التتقل والأسفار والحروب » حيث يضطر المرء 
الى الاقتران بامرأة لأجل معين على صداق : فإذا انتهى الأجل ء انفسخ العقد . 
وعلى المرأة أن تعتد يا في أنواع الزواج الأخرى قبل أن يسمح لها بالاقتران 
بزوج آخر . فهو كزواج البعولة » فيا سوى الاتفاق على أجل معين محدد مدة 
الزواج . 1 

وينسب أولاد المنعة إلى أمهاتهم في الغالب » وذلك يسبب اتصالهم المباشر بالام 
ولارتحال الأب عن الآم في الغالب الى أماكن أخرى قد تكون نائية ٠‏ فتنقطم 
الصلات بن الأب والأم وهنا يأخذ الأولاد نسب الآم ونسب عشيرما . 


نكاح اليدل َ 

ونكاح البدل : وهو أن يقول الرجل للرجل : « إنزل لي عن امرأتك ء 
وأنزل لك عن امرأني »' . فهو زواج بطريق المادلة بغعر مهر . 

نكاح الشغار : 


ونكاد الشغار : وهو أن يزوج الرجل ابتته على أن يزوجه الآخر ابنته » 
ليس بينها صداق . وذلك كأن يقول الرجل للرجل : زوجتي ابنتك ٠‏ وأزوجك 
ابنتي » أو زوجي أحتك وأزوجك أخي . وعرفه بعض العلاء على هذا النحو : 


:,)1١/1(2)1١915/98 ( , صحيح مسلم ( 170/5 ) ء المبسوط , للسرخسي‎ ١ 
الطبرسي‎ ٠ ) تفسير الطيرىي ( 8/5 وما يعدها‎ » ) ٠٠١/7 ( السئن الكيرى‎ 
المحبر ( ص‎ » ) 2١/5 ( (/7)ء روح للمعاني ( ه/ه وما يعدها ) , النهاية‎ 
تقسير النار ( اننا وما بعدها ) , سستن أبي داوود ( بذلسفى وما‎ 2, ) 689 
)ء الامومة عند العرب تاليف‎ ١١١/050 ( ) 53١8/18 ( بعدها ) , عمدة القاري‎ 
١9-15 (ولكن) (معاة/؟ .6.4) » تعريب بيتدلي صليبا الجوزي ( قازان‎ 
وما بعدها ) , اللسان ( 959/8 ) ء ( متم ) ء الكشاف للزمخشري‎ ١١ رص‎ 
"0 ل‎ 

| بلوغ الارب 5/9 ) ع عمدة القاريء ( ١595/5١‏ ) ء ( كتاب النكاح ) ٠‏ الحديت 
رقم ٠ )٠١(‏ 


إالاه 


( الشغار » بكسر الشين : نكاح كان في الجاهلية ء وهو أن تزوج الرجل 
امرأة ما كانت على أن يزوجك أخرى بغير مهر' . وخص بعضهم به القرائب» 
فقال : لا يكون الشغار إلا" أن تنكحه وليتك على أن ينكححك وليته )' . فكان 
الرجل يقول للرجل:شاغرني:أي : زوجي أختك أو بنتك أو من لي أمرها حى 
أزوجلك اخببي او بتي أو من إلي” أمرها.ولا يكون بينهها مهر" . وقد مبى عنه الإسلام؛ . 
وورد ( ات اناس كانوا يعطى هذا الرجل اخخته ء ويأخذ امت الرجل » ولا 
يأحذون كثير مهر )” . ( وكان ذلك من أولياء النساء » بأن يعطي الرجل اخته 
الرجل” على ان يعطيه الآخر اختهءعلى ان لا كثير مهر بينهاءفنهوا عن ذلك )6. 
والغالب انه مثل (البدل) يدون مهر . وهو معروف حبى اليوم مع ورود النهي 
عنه » ولا سيا بين الطبقات الفقيرة والأعراب ؛ وللوضع الاقتصادي والاجماعي 
دخل كبير في هذا الزواج » لعدم وجود المهر فيه » إذ حل التقايض فيه محل 
المهر . ولحذا لم ينظر اليه نظرة استهجان لوجود هذا التقايض فيه الذي يقوم 
مقام المهر . 


وأشار أهل الأخبار الى نوع غريب من الزواج » موه (نكاح الاستيضاع) . 
وهو - على ما يزعمون - ان يقول رجل لامرأته اذا طهرت من طمثها : ارسل 


على صحيح 0 حاشية على القسطلاني ١5١/3(‏ )ء سنن أبي داوود 
( "//ا6؟ )ء عمدة القاريء ( ٠١8/5١‏ وما بعدها ) ٠‏ ( كتاب التكاج : يباب 
الشغار حديث رقم 58 . السنن الكبرى ( 199/1 وما بعدها ) » ارشاد الساري 
١5١/3‏ وما بعدها ) . 
١‏ اللسان 86/5 وما بعدها ) , تاج العروس ( 3١5/5‏ وما بعدما ) , (شغر) ٠‏ 
٠‏ النهاية (؟/1:185 ٠)‏ 
١٠١8/6 (‏ )ء ارشاد الساري ,)١5١/6(‏ الكافي , للرازي ( 5731/٠8‏ ) ,2 
( طهران ١1/8‏ ه ) , مجمم البيان ( 1337/5 ) ٠‏ 
0 تفسير الطبري ( ١37/5‏ ) , 
تفسير الطبري ( ١317/5‏ ) . 


انون 


الى فلان فاستبضعي منه » لتحمل منه . ويعتزها زوجها ء ولا عمسها أبداً حى 
يتببن حملها من ذلك الرجل الذي تستيضع منه » فإذا حملها أصاها زوجها اذا 
أحب » وانما يفعل ذلك رغبة في نجاية الولد » لأنهم كانوا يطلبون ذلك من 
اكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة او الكرم او غير ذلك فكان هذا التكاح 
الاستبضاع' . 

كذلك كان بعض اصحاب الجحواري على ما يرويه اصحاب الأخبار ايضاً » 
يكلفون جوارءهم الاتصال” برجل معين من اهل الشدة والقوة والنجابة » ليلدن 
ولدأ منه يكون في عينه وملكه" . والغاية من هفا النوع من التكليف التصول 
على اولاد اقوياء يقومون مخدمة الرجل الالك » إن شاء استخدمهم في بيته وني 
ملكه ء وإن شاء باعهم وربح منهم » فهي تجارة كات عارسها المتاجرون بالرقيق 
للريح والكسب . 

واما ما اشار اليه اهل الأخبار من وجود زواج دعوه زواج الرهط » وزواج 
آخر قالوا له ( زواج صواحبات الرايات )" » فلا عكن عدهما زواجاً بالمعنى 
المفهوم من الزواج لأنهما في الواقع فوع من انواع اليغاء » ونخاصة ( زواج 
صواحبات الرايات ) . وقد عرقوا الزواج الأول بأنه زواج مجتمع قيه الرهط 
ما دون العشرة » فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها » وذلك يرضاء منها وتواطق 
بينهم وبينها 9 فإذا حملت ووضعت » ارسلت اليهم فلم يستطيع رجل منهم ان 
عننع حى مجتمعوا عندها ء فتقول لحم : قد عرقم الذي من أمر مءوقد ولدت » 
ثم تسمي احدهم وتقول له : فهو اينك يا فلان ٠‏ فيلحق يه ولدهاء ولا يستطيع 
ان عتنع به الرجل . وقد قبل إن هذا يكوت إن كان المولود ذكراً » وإلا فلا 
تفعل لا عرف من كراهتهم للبنت وخخوفاً من قتلهم للمولودة * . 

ويقال لهذا النوع من الزواج زواج ( تعدد الأزواج ) #مفمهرادم ٠‏ في 


:)١5١/50١( , ) 557/١1/ ( شرح العيني‎ » ) 98/١ ( النهاية في غريب الحديث‎ ١ 
٠ ) 5/5 ( صحيح البخاري ( 17/5 ) ء يلوغ الارب‎ 

0 انايج العروس ( 58/8 )ء اللسان ( 9/١911؟‏ ) ٠‏ 

م بلوغ الارب ( 2/9 وما بعدها ) ٠‏ 

5 بلوغ الارب ( :5/1 ) ء عمدة القاريء ( ١5١/5١‏ وما يعدها ) , القسطلاني , 
ارشاد الساري ) 1/8 ) » الامومة عند العرب ( 5؟ وما بعدها ) , الملل والتدل 
255/5 )2( لندن ) . 


خرن 


الانكليزية » وذلك لوجود امرأة واحدة فيه وعدد من الرجال تختارهم المرأة » 
الي تكون زوجة مشيركة بينهم » وهو عكس زواج ال .برسووررادم » أي 
زواج تعدد النساء للرجل الواحد » حيث يتزوج الرجل الواحد بموجبه عدداً من 
النساء ء بعلا لهن' . 

وعرآفوا ( زواج صواحبات الرايات ) بأنه نكاح مجتمع الناس الكثير فيدخلون 
على المرأة لا تمنم من جاءها » وهن البغايا كن ينصين على أبوامون رايات تكون 
عاماً » فن ارادهن دخل عليهن . فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا 
لها » ودعوا لحم (القافة) ع ثم أللقوا ولدها بالذي يرون » فاستلحقه به » 
ودعي ابنه لا متنع من ذلك" . وذكر ان تلك الرايات كانت رايات حمراً . 
فالتكاحين المتقدمين ليسا ني الواقم زواجاً بالعرف الشائع عند غالبية الجاهليين وإنما 
هو سفاح » وقد عد في القرآن الكرم ( زنا) » ولو كان فيه استحماق الولد 
بوالد . فليس في هذا الزواج صداق ولا خطبة على عادة العرب ٠‏ ومن يفعله 
من الرجال » ل يكن يقصد به زواجاً ععبى الأزواج وبالدرجة الأونى » وإنما 
التسلية وتحقيق شهوة بثمن » وطذا فها من أبواب الزنا والسفاح . 


وقد تعرض «السكدري , لموضوع و صاحبات الرايات » » فقال : « ومن 
ستتهم أنهم كانوا يكسبون بفروج إمائهم . وكان لبعفسهم راية منصوبة في اسواق 
العرب ٠‏ فيأنيها الناس فيفجرون بها . فأذهب الإسلام ذلك وأسقطه فيا اسقط ء 
ولمن” اولاد ونسل كثير معروف ع؟ . 

وممن أشار الى وجود إباحة تعدد الأزواج للزوج الواحدة في شرائع الجاهليين » 
و سترابو » . ذكر ان الاخخوة كانوا يشتركون في كل شبيء » في المال وفي 
الزوج . فللاخوة جميعهم زوج واحدة تكون مشتركة بينهم . ولكن الرئاسة تكون 
للأخ الأكر . وإذا اراد احد الاخوة الاتصال بالزوجة » وضع عصاه على باب 
الليمة » لتكون علامة تفهم الآخرين ان احدهم في داخلها » فلا يدخلها » وهم 


.468 .ص ,8 .901 .قتاع .وعم 

بلوغ الارب ( 5/5 وما بعدها ) ٠‏ 
اتفسير الئار ( /52 ) ٠.‏ 

٠ )؟52٠-٠‎ ( المحير‎ 


د مد ]نت صم 


ةئه 


جميعاً محملون العصي معهم . أما في الليل فتكون الزوجة من نصيب الولد الأكير. 
وهم يعاشرون أمهانهم معاشرة جنسية . وذكر انهم يعاقبون الزاني عقاباً شديداً . 
يعاقبونه بالموت . والزاني في عرفهم هو الشخص الغريب » يعاشر امرأة من اصل 
غريب عنها . 

وذهب بعض العلاء الى ان اشتراك الأخوة في زوج واحدة » وهو ما يعير 
عنه ب وتهمدررادم لوصءغممم عند علاء الاجماع » على نحو ما أشار (سيرابون) 
اليه » هو زواج يعد" مرحلة وسطى بين تعدد الأزواج 201 البدائي الذي 
لم يكن مقيداً بقيود وبين الزواج المقيد المعروف ء زواج البعولة » وهو اختصاص 
المرأة بزوج واحد ء اي الزواج الذي اياحته الأديان السماوية . وكان شائعاً ببن 
غالبية الجاهلين القربيين من الإسلام وعند ظهور الإسلام . وليس مستبعد ان 
يكون ( سترابون » قد قصد ب ( زواج الآخوة )» الزواج المعروف 
ب مودنسوكة مندتر 16 عند علاء الاجماع . وهو زواج الأخ زوجة أخيه بعد 
وفاته » وهو زواج نش عل رأي علماء الاجماع من زواج ال عجتوسةراوط - 
وهو معروف عند العرب وعند العبرانيين والحبش وغيرهم" . 

وحيمًا يتوفى الزوج عند العبرانيين » تاركا له زوجآ دون ولد » يأخد الاخ 
ارملة اخيه » فإذا ولدت له ولداً عد المولود للأخ المتوفى" . وللباحشن آراء 
من اصل هذا الزواج وني الأسباب الي أدت الى وقوعه؟ . وهو في رأي (جيمس 
فريزر ) صفحة من صفحات اشتراك الأخوة في زوج واحدة » واشتراك الأخوة 
قُ تزوج الأخحوات » وهو متمم لا ماه ب عتوعممرمة” . 

والجمع بين الأختين زوجين ارجل واحد » زواج معروف عند الجاهليين'" . 
وهذا الرواج حوور شكرية ارواخ اللغزة مسرا فق زوج اوالطفاء فم 
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4 ير الطبري ( 1//5١؟‏ وما بعدها ) . روح المعاني ( ٠ ) 53١١/5‏ 


حا بي م حم | © 


هغ١‎ 


يكن هناك رادع قانوني عنع الرجل من التزوج من الأخوات في زمن واحد ومن 
الجمع بينهن في صعيد الروجية » وي بعولة رجل واحد . وهو في جملة أنواع 
الرواج الذي نهى عنه الاسلام' . 

وتعدد الأزواج للزوج الواحدة يسبب مشكلة خطيرة في قضية تعيين أبوة 
الأولاد إذ يكون من الصعب في اكثر الحالات إثبات ذلك » ولحذا نسيوا الى 
الأمهات في الغالب . وهذا ما يعرف بالأمومة . وزواج مثل هذا يكون داخلياً » 
اي في أفراد العشيرة الواحدة » ويعاقب مرتكبه عقاباً صارما اذا كان من عشيرة 
غريبة » إذ يعد ذلك نوع من الزنا . ويكون هذا الزواج مؤققاً في الغالب » 
ينتهي أجله يارتحال اهل المرأة وانتقالهم من مكان الى آخر . 

وقد أشار ( أميانوس مارسيلينوس ) فمستتاع مك8 مسممتسدة الى زواج قال 
انه موجود عند العرب » تزف العروس الى زوجها ومعها حربة وخيمة » وقال 
الها تستطيع ان تعود الى بيتها بعد مدة اذا رغبت في ذلك . وقد ذهب ( جورج 
برتن ) «منحه ععدمء) الى ان هذا الزواج الذي يذكره هذا المؤرخ القدم هر 
من نوع الزواج المتقدم" . 

إن هذا الزواج بجعل المرأة تعيش مم أهلها وبين أبو-ها وإخوتها ومعها اولادهاء 
ولهذا يكون نسب الأطفال هو نسب الأمءوهدا صار الخال اقرب اليهم من العم . 
ومن حتا نرى ان للخال شأنآً كبراً بالقياس الى الأطفال عند الساميين" . 

ويظن بعض علاء الاجماع المحدثين ان من الأسباب الي دعت الى شيوع تعدد 
الأزواج للزوج الواحدة » هو قلة عدد النساء بالقياس الى الرجال » وذلك يسبب 
الوأد؟؛ . ولكن كيف نتمكن من إثبات انتشار عادة الوأد بدن جميع العرب وقي 
كل العهود ؟ ثم من الذي يثبت لنا انه كان من سعة الانتشار بحيث احدث مشكلة 
خطارة في عدد الساء بالقياس الى الرجال ؟ ثم إن هذا النوع من الزواج كان 
معروفاً عند غير العرب من الأثم ‏ ولا زال معروفاً عند بعض القيائل الإفر بقية» 
وهو في نظرهم نوع من انواع الزواج » وهم لآ بمارسون مع ذلك الوأد ! 


٠. 5٠١“ سسورهة النساء ,» الآية‎ ١ 
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دكن 


وقد فص في الآية ه حرمت علي أمهانكم وبناتكم وأخواتم وعماتم وخالاتم 
وبنات الأخ وبنات الأحت وأمهاتم اللاتي أرضعتم وأخواتم من الرضاعة 
وأمهات نسائكم وربائيم اللآني في حجور م من نسائك اللآنتي دخلم من » فإن 
لم تكونوا دخلم من قلا -جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من م » وان 
تجمعوا بين الأختن » إلا ما قد سلف ع إن الله كان غفوراً رحيا' . ونص 
في الآية « ولا ا ما نكح آباؤ كم من النساء إلا" ما قد سلف إنه كان فاحشة 
ومقتآ وساء سبيلاة” »' » وذلك يسبب النسب والصهر والرضاع" . ونزول الوحي 
بتحرريم الزواج بالمذكورات » يبعث على الظن أن من الجاهليين من كان يتصل 
اتصالا” جنسياً مهن . غير أن من العلاء من يقول إن الجملة « انشائية » وليس 
المقصود منها الأخبار عن التحريم في الزمان الماضي م؟ » بمعنى أنها ليست حكاية 
عن تحويز الجاهليين الاقتران بالنساء المذكورات » وتحرم الإسلام له » وإنها الآية 
تقرير وتوضيح للتحريم والمحرمات على سبيل العد والحصر » لا الحكاية والإيطال 
لأحكام سابقة لظهور الإسلام” 5 


وللآبتين شأن خاص بالقياس الى محشا في زواج الجاهليين » ولهذا كان لشرح 
أسباب نزولا والعوامل الي دعت الى نزول الوحي مهما » والغاية من نزول الحم 
بالتحرم » شأن كبير عند الباحث في هذا الموضوع ء غير أن غالبية المفسرين 
لم تتعرض البحث في هذه المسألة و للدنت > وزع تسطتة فق انزو الترسة 
وفقهية لا تزيل الغموض عن الآسباب الي دعت الى النص على التحريم » وعن 
آراء الجاهليين في الزواج بالمذكورات في الآية » إذ أن التحرم يعني وقوع الإباحة 
عند من حرام ذلك عليهم الى حين نزول الوحي : ولا سيا أن المفسرين قد 
ذكروا أمثلة تشير الى ان بعضهم قد تزوج تمن ورد ذكره في تلك الآية م 
إن بعضه من النوع الممروف المألوف عند بعض الم » وما زال معروفاً حى 


١‏ النساء , الآية 1" وما بعدها , تفسير الطيري ( 519/5 )ء تفسير الالوسي 
(ع/15159) ٠.‏ 

النساء , الآية الا ٠‏ 

تفسير القرطبي » الجامع لاحكام القرآن ( ٠١9/0‏ وما يعدها ) ٠‏ 

روح المعاني ( 559/5 وما يعدها ) ٠‏ 

عمدة القارىء ( ايل 


4 كسا الحم 0-0 


ودن 


الآن » وأن بعض ما حرم في الإسلام -جائر في ديانات أخرى ٠‏ ومنها اليهودية 
والنصرائية » فليس يغريب ولا عيب إذا كان موجوداً بعضه عند الجاهليين . 

والاتصال الجنبي بان الأولاد والأمهات شيء قليل الوقوع عند البشر' . 
و تبحه ديانة من الديانات » وهو غير معروف قِ العرب ع و يشر اليه أهل 
الأخبار . أما ما ذكره ( سترايون ) ٠‏ فلعل” المراد منه الزواج بزوسجات الأياء 
بعد مونم » أي أنه ذكر الأمهات على سبيل التجوز ء وهو زواج المقت الذي 
كان معروفاً في الجاهلية وعند غير الجاهليين » الى ان نمهى عنه الإسلام” 

وأما زواج الأخوة بالأخوات . فهو معروف وثابت وما زال معروفا ححبى 
الآن في ( سيام ) وف بورما وسيلان وأوغندا وأماكن اخرى . وقد كان عند 
الفرس والمصريين” » وخاصة بين أفراد الأسر المالكة والاشراف . والظاهر ان 
ذلك لاعتقادهم ضرورة المحافظة على نقاوة الدم وخخصائص الاسرة . خاصة وقد 
كانت عقيدة القدماء أن تلك الطبقات عقدسة مؤطة » فلا يجوز إهراق دمها ثبي 
دم أوطأ منه . 1 


وقد ذهب ( موركن ) (تهع:860) وآآخرون الى ان زواج الأخ بأختهء هو 
الزواج الألوف العام الذي كان شائعاً ببن البشرءوانه المرحلة السابقة للزواج المألوف؟. 
أما زواج الآباء ببنائهم » فهو معروف ومذكور ولكنه قليل ٠‏ وقد أشير الى 
وجوده عند بعض الشعوب ومنهم المجوس والمصريينءذكر ذلك اليونان والرومان. 
وأشار الأخباريون الى تزوج ( حاجب بن زارارة ) ابنته ( دختنوس ) لمجوسيتهء 
وذكروا انه أولدها » وأوردوا في ذلك شعراً وقصصاً ٠‏ ثم ذكروا انه تدم بعد 
ذلك على عمله » وانه فعل ذلك بتأثير المجوسية البى دان مها » وحاجب بن زرارة 
هو من تمم . فالمجوسية على زعم اهل الأخبار هي التي أباحت للاجب الاقتران 
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.7 ,425 .2 ,8 .1701 ,.عتاعظ ,.07مظ 
المصدر نفسة ٠‏ 

٠ كذلك‎ 

,425 .م ,1701.8 .عتاع8 .إعصط 


الجامع لاحكام القرآن , للقرطبي ( ٠١5/8‏ )ء الاغاني ( 58/٠١‏ ) ء بلوغ الارب 
رالكه ولاكا). 


صح »تت 0 اليم أن 


5ه 


ودعوى الأخباريين هته فيها نظر » والشعر المذكور والقصص الذي يورده 
أهل الأخبار تاج الى اثيات . وقد رأينا كثيراً منه تعمله معامل الوضع » وقد 
ثبت وضعه ء وليس عستتعد أن يكون ما ذكره هؤلاء هو من هذا القبيل. وضعه 
خصوم كم للطعن فيه » وإلحاق مثلبة نبا » ثم رواجه وأشاعه الطاليون لمشالب 
القبائل من العرب 2 وقد كانوا يبحثون عن أمثال هقه السقطات غ وهم جاعة 
لم رأي في الدين وني السياسة معروف مشهور . 
وني بعض الأخبار أن ( دختنوس ) كانت ابنة ( لقيط بن زرارة التميمي )» 
وأنهبا كانت تحت (عمرو بن عدس) سماها أبوها ( دختنوس ) باسم ابنة كسرى 
وأن الييتين اللذين ينسبها أهل الأخبار الى ( حاجب ) ع ويزحمون ل" قاللما حين 
نكح ابئته وها : 
يا ليت شعري عنك دختنوس إذا أتاها الخير المرمرس 
أتسحب الذيلن ع أم تميس ؟ ‏ لا بل تميس ء إنها عروس' 


لم يكونا لخاجب ء يل كنا من رجز ( لقيط ) وقد تالا يوم شعب جيلة عند 
موته 60 وجعلت ينو عامر يضربوته ) وهو ميت ع وقد رووهما على هذه الصورة: 


يا ليت شعري اليرم دختنوس إذَا أتاها اللخر المرموس 
أتحلق القرون + أم تميس ؟ لا بل تميس إنهبا عروس' 


وذكروا أن (دختنوس) أخذت ترثي أباها بأبيات ذكروها . وليس في كل هذه القصة 
أية اشارة الى تزوج لقيط بابنته » بل هي تنص على ان زوجها كان ( عمرو بن 
عدس )" . وأن قصة زواج ( حاجب ) بابنته قصة مصنوعة . 

وقد أشار أمل الأخبار الى نوع آخر من الزواج قالوا له (نكاح اللندان ) . 
وقد أشير اليه ني القرآن الكرم ( واتوهن أجورهن بالعروف عصنات غير مسافحات 
ولا متخذات أعدان )* ) ء ومعناها اتَحْادْ أخلاء في السر » وذلك باتخاذ الرجل 


بلوع الارب ( 5990/15 ) ٠‏ 
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مءه المفصل - وم 


مد 7 هنا 


صديقة له » أو اتخاذ المرأة صديماً لها' . ويكون ذلك بالطبع براض واتفاق . 
و( ذات الحدن ) هي من اتخذت لحا صديقاً واحداً » وقد نهي عن اخاذ 
الأخدان في جملة ما نبي عنه في الاسلام" . وكان الرجل في الجاهلية يتتخل خدتاً 
لجواريه » ليحدث الجارية ويصاحبها ويؤانسها لكي لا تستوحشءوقد يتصل ما » 
وقد نمي عن هذا النوع من المخادنة أيضاً في الاسلام" . 

و ( نكاح الندن ) لا ممكن عداه نكاحاً وإن أطلق أهل الأخبار عليه صفة 
التكاح » لأنه لم يكن بعقد وخطبة » وانما كان صداقة ء وآية ذلك ورود (ولا 
متخذات أخدان ) بعد جملة ( غير مسافحات ) في القرآن الكريم ٠‏ والنهي عن 
الاقتران بصاحبات الأخدان والمسافحات » لأنهن غير محصتات » فحكي صاحبة 
الحدن هو حي المسافحة في الجاهلية على السواء . 

وقد ذكر علاء التفسر ان ( أهل الخاهلية محرمون ما ظهر من الزنا ويستتحلون 
ما خفي . يقولون أما ما ظهر منه » فهو لؤم» وأما ما خفيءفلا بأس يذلك)* . 
فالزنا عند أهل الجاهلية » الزنا العلنزي » فهو عيب عندهم ء أما اماد اللندن » 
فلا يعد عيباً ء لأن المرأة تصادق الرجل » والرجل يصادق المرأة » وقد وقم عن 
قبول ورضى ء فهو عمل حلال » ولا بأس به* . 


ذكاح الظعينة : 


واذا سبى رجل امرأة ء فله أن يتزوجها إن شاء » وليس للا أن تأبى عليه 
ذلك » لآنها في سبائه » وهي في ملك سابيها . ويكون هذا الزواج بغير خطبة 
ولا مهر » لأنها مملوكة وليس ها شخيار . 


مجمع البيان » للطبرسي ( 55/5 ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( ١5/0‏ ) ء تفسير المنار ( 56/60 وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( 593/17 ) , تاج العروس ( 56/0 وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير الطبري ( ١١/0‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نفسير الطبري ( 6/؟١‏ وما يعدها ) , روح المعاني ( ٠١/5‏ ) ِ 


س0 > 0ع- اعم ن 


امن 


أمر الجاهلية قِ نكاح النساء : 


وقد احص (السكري ) أمر التكاح في الخاهلية بقوله : « وكان أمر اللجاهلية 
في نكاح النساء على أربع : امرأة تخطب فتروج . وامرأة يكون لها خليل مختلف 
اليها » فإن ولدت قالت : هو لفلان ٠‏ فيتزوجها بعد هذا . وامرأة ذات راية 
مختلف اليها » فإ جاء اثنان فوافياها في طهر واحد ألزمت الولد واحداً منها » 
فهذه تدعي المقسمة . والرجل يقع على أمة قوم » فبيتاح ولدها فبرغب فيدعيه 
ويشترسبها فيتخذها امرأة ١‏ 


تعدد الروجات : 


وقد أباح الجاهليون للرجل تعدد الزوجات » والجمع بين أي عند شاء من 
الأزواج دون تحديد . أما الاكتفاء بامرأة واحدة أو بان أو أكثر » فذلك أمر 
خاص يعود اليه. كما أباح النشريح الجاهلي للرجل امتلاك أي عدد يشاء من الإماء . 
وتكون الأمة ملكا للرجل ٠‏ لأنه اشتراها بدذات عينه » 000 
في ملك سيدها »ع فليس لا حقوق الزوجة » ولا تعلة الأمة زوجة » إلا اذا 
اعتقها مالك رقبتها وتزوجها ٠‏ فعندئذ تكون له زوجة له محض قرار الرجل 
وإرادته 

وقد روى علاء 0 « أن قريشاً كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء 
واكم والأقل رون أن « الرجل في الجاهلية يتوج العشرة ما دون 
ذلك ," »ع وأنهم « كانوا ثى الخاهلية يتكحون عشراً من النساء الأيامى ,؟ » 
٠‏ كانوا في جاهليتهم لا يرزأون من مال ليم شيع ٠‏ وهم يتكحون عشراً 

من النساء » وينكحون نساء آبائهم و* » لم يكونوا يعدلون بين نسائهم » بل 
1 
تفسير الطبري ( ٠ ) ١93/5‏ 
تفسير الطبري ( ٠ ) ١90!//5‏ 
تفسير الطيري ( ٠ ) ١5/5‏ 


تقسير الطبري ( 5/لا0١١‏ ) ٠‏ 
سورة النساءء الآنة ؟ 9 


- هده > احم اهن ا كس 


وكان مما حدده الإسلام من ميدأ تعدد الزوجات : أن قيد العدد بأربع 5 
وهو تبديل لسنة الجاهلين . فلا نزل الآمر بالتحديد » اضطر من كان قد تزوج 
يأكثر منه على تطليق الزائد والاكتفاء بالحد القانوني الذي أقره الإسلام وهو أربعة. 
روي أن ( غيلان بن سلمة الثقفي ) ء كان قد تزوج في الجاهلية يعشر نساء » 
قلا أسم » أمره رسول الله بتطليق الزائد وبالتقيد ما جاء في حك القرآن' . وقد 
أمر الرسول ( الحارث بن قيس )ء أن يحختار من نسائه أربعآً » ويطلق بقيتهن ») 
وكانت عنده ماني نسوة" . وكان ( مسعود بن معتب ) و( معتب بن عمرو 
بن عمير ) » و ( عروة بن مسعود ) » و ( سفيان بن عبدالله ) » و ( أبو 
عقيل مسعود بن عامر بن معتب ) » وكلهم من ثقيف ء. وقد تزوجوا عشر 
نسوة » فتزل غيلان وسفيان وأبو عقيل للاسلام عن ست ست ء وأمسكوا أربعاً 
أربعاً . ومات عروة مسلا ء ولم يكن أمر بالتزول عن نسائه" . 


الطلاق : 


وكا كان الزواج . كذلك كان الطلاق عند الجاهليين . ولا بد أن تكون له 
قواعد وعرف وأسباب .. وفد ذكر ان عادة أهل الجاهلية أن يقول الرجل لزوجته 
إذا طلقها : ( حبلك على غاربك ) » أي خخليت سبيلك » فاذهبيحيث شئت *» 
ويقول : ( أنت "على كهذا البععر )* » و ( الحقي بأهلك ) » و ( اذهبي 
فلا أنده سريك ) ء و (اخرت الظباء على البقر )” » و ( فارقتك ) »© أو 
( سرحتك ) + أو الحلية » أو اليرية » وما شاكل ذلك من عبارات" . 

ومصطلحات الطلاق هذه مصطلحات نابعة من صمم محيط جزيرة العرب » آثار 


النساء , الآية “© ء الشوكاني » نيل الاوطار ( ١70/0‏ ) ء زاد المعاد ( 7/5 ) ٠‏ 
تفسير القرطبي ( ٠ ) ١,//0‏ 

المحير ( لاه" ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١/١١2)151(غرب) ٠‏ 

اللسان ( ١/2)355/(غرب)ء(صادر)‏ . ,)1١53/95(‏ تاج العروس 
(١/١١2)15(غرب)٠‏ 

د اللسان (١/5355)ء.(غرب)ء‏ الميداني » الامثال ( ١5/١‏ . 505 2 1508) * 
د عمدة القاريء ر ١6٠/598؟) ٠‏ 


> ام اؤ” امم ان 


ليان 


البداوة عليها واضحة جلية ء والروح الأعرابية ظاهرة فيها بارزة . وما الأمثلة 
المتقدمة إلا نماذج من تلك المصطلحات . 

وورد ان الجاهليين كاتوا يقولون للمرأة : أنت خلية » كناية عن الطلاق » 
فكانت تطلق منه . وكانوا يقولون : أنت يرية أنت خلية » فتطلق لها المرأة ١‏ . 

والطلاق من المصطلحات الجاهلية القدعة ء» وهو يعي عندهم تنازل الرجل من 
كل حتوقه الي كانت على زوجه ومفارقته لها" . 

والطلاق الشائع بين أهل مكة عند ظهرر الإسلام » هو طلاق المرأة ثلاثاً على 
التفرقة : وينسب أهل الأخبار سنَه الى اسماعيل بن ابراهم » فكان أحدهم 
يطلق زوجته واحدة » وهو أحق الناس لبها ء ثم يعود اليها إن شاء » ثم يطلقها 
ثانية » وله أن يعود اليها إن رغب ٠‏ حى إذا استوفى الثلاث انقطع السبيل 
بعد وقوع الطلاق الثالث مها أوجد المطلق له من أعذار؛ . ويذكر أهل الأخبار 
قصة وقعت للأعشى حينا أتاه قوم زوجه وطلبوا منه تطليقها ٠»‏ ولم يقبلوا منه 
طلاقها إلا بعد ثلاث تطليقات » أعادها ثلاث مرات . فعد طلاقه لما طلاقاً 
بائناً * . 

ويظير ان الجاهليين كاتوا قد أوجدوا حلا" لهذا الطلاق الشاذء فأباحوا للزوج 
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تاج العروس (١١/9١١1)ء(خلو)٠‏ 

1 (1) ,قاع 5تاقطلاء؟7 ,112 2 ,متطفسلكة ,636 .0 ,117 زعمظ 
8ك واد #لسدزيى #انبلكا .0 طعأطاعطعج2 12 بتتعطوقنقة 062 آع5 عط علطا 
452 .3 ,1893 ,عع سصتنا ام 0 

م« الاغاني 8١//(‏ وما بعدما ) , بلوغ الارب ( 55/1 ) ٠‏ 

المحبر ( 5٠05‏ وما بعدها ) ٠‏ 

مه بلوغ الارب (53/195 ) ء قال الاعشى : 

أيا جارتي بيني قانك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقه 

قالوا : ثانية » فقال : 

وبيني فان البين خير من العصا والا ترى لي فوق رأسك بارقه 

قالوا : ثالثة ء فقال : 

وبيني حصان الفرج غير ذميمة 2 وموموقة قد كنت قينا ورامقة 

أنا دارنا » , وهئاك يعض الاختلاف في الالفاظل : المحبر ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


دا 


كن 


أن يرجح زوجه اليه بعد الطلاق الثالثءولكن بشرط أن تتروج بعد وقوع الطلاق 
الثالث من رجل غريب ء على أن يطلقها بعد اقترانها به » وعندئذ مجوز للزوج 
الأول أن يعود اليها يزواج جديد . ولذلك عرف الطلاق اليائن : أنه الذي 
لا ملك الزوج فيه استرجاع المرأة إلا بعقد جديد . وقد ذكر في كتب الحديث 
ويقال في الإسلام للرجل الذي يتزوج المطلقة مهذا الطلاق ليحلها تزوجها القدم 
( المحلل ) ويقال لفاعله ( التيس المستعار ) و ( المجحش ) . وهو حل مذموم عند 
الجاهليين ومحرم في الإسلام' . لم يعمل به إلا بعض الجهلاء من الناسءممن ليست 
لهم سيطرة على أنفسهم » بل يعملون أعمالا” ثم يندمون على ما فعلوه . 


وهناك نوع آلخر من الطلاق يسميه أهل الأخبار ب ( الظهار) . ذكروا أنه 
إنما دعي ظهاراً من تشبيه الرجل زوجته أو ما يعير يه عنها أو جزء شائع عحرم 
عليه تأبيداً » كأن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو كيطنها » أو 
كفخذها أو كفرجهاا ء أو كظهر أي او عمبي ». وما شابه ذلك؟ » فيقع بذلك 
الظهار . وقد أشير اليه في القرآن الكريم : « والذين يظاهرون متك من نسائهمء 
ما هن أمهاتهم إن أمهاعهم إل اللاي ولدهم 3 وام ليقولون منكراً من القول 
0 »" . وهو طلاق يظهر أنه كان ا فاشياً بين الجاهليين » سبب انتشاره 
التسرع » والتهور وعدم ضيط النفس »© والانفعالات العاطفية . 


2) 5١53/5١ ( عمدة القاريء‎ » ) 588/١ ( لعن الله المحلل والمحلل له) , النهاية‎ ( ١ 
,) وما بعدها‎ ٠١1//1/( المبسوط : للسرخسي ( 5/90 وما بعدها ) ء السنن الكبرى‎ 
لوصولا الله صلى الله عليه وسلم » قال : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟‎ 017 
والحديث المذكور رواه‎ ٠ ثم قال : لعن الله المحال والمحلل له‎ ٠ هو المحلل‎ 
» دل الها نه ولعي صلى الله عليه وسلم » مع حصول التحليل‎ ٠ الدارقطني‎ 
واعادة التسس‎ ٠ لان التماس ذلك هتك للمروءة والملتمس ذلك + هو المحلل له‎ 
: ولذلك شبه بالتيس المستعار ) , الدميري‎ ٠ للوطء لغرض الغير أيضا رذيلة‎ 
التيس ) », عمدة القاريء ( 591/5 ) , ه وفي حديث‎ (  ) ١13/١ ( حياة الحيوان‎ 
٠ ) بين‎ ( » ) 35/١5 ( ابن مسسعود فيمن طلق امرأته ثماني تطليقات » اللسان‎ 

؟ المفردات (0٠؟)ء‏ الاصابة ( 85/١‏ ) , الجصاص ( 5١7/5‏ ) + عمدة القاريء 
( 580/5 )2 المبسوط » للسرخسي (1/؟5؟ )ء, تفسير الطبري 2)١751/:5١(‏ 
( الطبعة الثانية ١9560١‏ ) ء تفسير الطبرسي ( 11/95١‏ )2 ( بيروت ) ٠‏ 

ع المجادلة , الآبة ؟ وها بعدهاء الكشاف , للزمخشري ( 559/5 ) ٠‏ 


وكان الظهار من أشد طلاق أهل الجاهلية » وكان في غاية التحرم عندهم' . 
فكان الرجل اذا ظاهر امرأته » بأن قال لها : أنت علي كظهر أمي » حرمت 
عليه » وصارت طلقاً » فلا كان الاسلام ء ظاهر ( أوس بن الصامت ) أخو 
عبادة بن الصامت امرأته ( خولة بنت ثعلبة بن مالك ) ء فنزل الأمر يحعل 
كفارة فيه » ول مجعله طلاقاً » يا كانوا يعتمدونه في جاهليتهم" .7 

فإذا تخاصوا مع نسائهم أو مع أقربائها » أقسموا بمين الظهار" . وقد كان 
هذا اليمين من أعان أهل الجاهلية خاصة ؟ . ولذا الطلاق باب في كتب الحديث 
والفقه في أحكام الطلاق » وقد نهى عنه الاسلام وأوجب الكفّارة على من ظاهر 
من امرأته” . 

وأشار أهل الأخيار الى نوع آخخر من أنواع الطلاق ذكروا انه كان من طلاق 
أهل الجاهلية موه (الإيلاء) » وهو القسم على ترك المرة مدة ء مثل شهور أو 
سنة أو ستتين ء أو أكر ء لا يقترب في خلالها منها » وقد أشير اليه في رواية 
تنسب الى ابن عباس" . 


وفي كتب الحديث وكتب الفقه باب خاص في هنا الطلاق" . وقد منسع 


٠ ) تفسير التيسابوري (58؟// ) . ( حاشية عل تفسير الطبري‎ ١ 

المجادلة, رقم 8ه ع الآية ؟. تفسير الطبري (8؟// ) ء تفسير ابن كثير ( 550/5 
وما يعدها ) ٠‏ 

3 تنوير الحوالك ء شرح موطأ الامام مالك ( ؟/ ٠١‏ وما بعدها) ء زاد المحاد 
٠ )8١/5(‏ 

0 عمدة القاريء ( ١؟٠/١81؟2‏ ) ٠.‏ 

ه تاج العروس ( 7/5/5 ) ء ( ظهر ) ء اللسان 5١١/1‏ )ء ( ظهر )ستن أبي ‏ 
داوود ( 5310/1 وما بعدها ) . عمدة القاريء ( 581١/5١‏ ) » اليخاري , كتساب 
الطلاق ء الباب 1" , ابن حتبل ( 5/ل/ا؟ *)51٠١/35(/  )‏ 

5 تفسير الطبري ( :5931/1 وما بعدها ) , البخاري , كتاب الطلاق ء الباب *5؟ , 
بلوغ الارب (؟/ 00 ) ء اللسان ( 29/١48‏ ) ء ( بولاق ) »2 الفروع في الكاقي , 
تفسير ابن كثير ( ١/5148؟) ٠‏ 

0 تنوير الحوالك , ( 18/15 وما بعدها ) . عمدة القاريء ( 581/5 ) 2 المبسوط , 
للسرخسي ( ١9/10‏ وما بعدها ) , البخاري » كتاب الطلاق , الباب 519 ؛ الستن 
الكبرى » للبيهقي ( 58١1/1‏ ) ء عمدة القاريء ( ؟/ 5/5 ) ٠‏ 


أهه 


الاسلام الترابص مدة تزيد على أربعة أشهر' . وقد جعله طلاقاً مؤجلا ' . 

والطلاق حق من حقوق الرجل » يستعمله مبى شاء . أما الزوجةء فليس لا 
حق الطلاق » ولكنها تستطيع خلع نفسها من زوجها بالاتفاق معه على ترضية 
تقدمها اليه » كأن يتفاوض أهلها أو ولي أمرها أو من توسطه للتفاوض مع الزوج 
في تطليقها منه في مقابل مال أو جَعْل يقدم اليه . فإذا وافق عليه وطلقهاء يقال 
عندئذ هذا النوع من الطلاق ( الدلم ) . وقد ذكر أهل الأخبار ان أول خلع 
كان » هو لع عامر بن الظرب » وذلك انه زواج ابنته من ابن أيه عامر بن 
الحارث بن الظرب » فلا دخخلت عليه » نفرت منه" 

فالخلم اذن » هو طلاق يمع بدفع مال » تدقعه المرأة أو أقرباؤها لار جل في 
مقايل تخلية سبيلها وافتداء نفسها بهء . ويدخل في هذا الباب ما تدفعه زوج الأب 
المتوفى الى ابنه الذي يتزوجها بعد وفاة أبيه من مال مقابل فراقه لها » وتطليته 
زياها * . 


وكان من الجاهلين من يطلق زوجته » ويقارقها ء غير انه لم يكن يسمح لا 
بالتزوج من غيره حميّة وغيرة » وهددها وهدد أهلها إن حاولت الزواج » أو 
يرضي أهلها وأولياءها بالمالءفلا يجيزوا لها الزواج وقد نبى عن ذلك الاسلام؟" 


وقد همل الرجل زوجته » فلا يراجعها ولا يطلقها : ويظل مفارقاً لا » الى أن 
تر ضيه بدف شيء له » فيسمح لما عندئد بالطلاق وبالزواج من غيره ويقال 
لذلك ( العضل ) . و ( كان العضل في قريش عكة . ينكح الرجل المرأة الشريفة 
فلعلها لا توافقه فيفارقها » على أن لا تتروج إلا بإذنه فيأتي بالشهود » فيكتب 
ذلك عليها » ويشهد » فإذا خخطببها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لما . وإلا” 


(١‏ البقرة », الآية 555 , ابن قدامة , المخنى ( //" 8 بر امن زرلاب 
الشوكاني 0 ثيل الاوطار ) 1 لاه" وما متخا 

٠ ) وما بعدها‎ ١9/7 ( المبسوط ء للسرخسي‎ ٠ 

1 عمدة القاريء ( 736٠ /٠١(‏ )ء الميسوط ( ١171/31‏ وما بعدها ) ٠‏ الستن الكيرى 
(لاإتكك)ء اللسان 159/5 )»2 تاج العروس ( 221/0 ) ٠‏ ( خلع ) , تغسير 
المنار ( 2/1 ) » تفسير الطبري ( 537١/5‏ )2 - الباري ( 5148/9 ) ٠‏ 

ُ جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام ( 9/١الا؟‏ ) ٠‏ 

6 .92 .م .صتطمسكر 

. عمدة القاريء ( ١17١/5١‏ ء 155 ) ء روح المعاني ( ٠ ) ١55/5‏ 


؟وأهة 


عضلها )' . وقد حرم العضل في جملة ما حرم من أحكام التاهليين في الإسلام'. 

ومن العضل الذي هو منع المرأة من الزواج » ألهم كانوا في الجاهلية إذا 
مات زوج احداهن ٠‏ كان ابنه أو قريبه أولى مها من غيره » ومنها بنفسه . إن 
شاء نكحها وإن شاء عضلها . فنعها من غيره ولم يزوجها حبى تموت" . 

و والحممة الذي كان يرث الرجل إذا كان تي الجاهلية » هو الصديق 
والقريب؟ » والقريب المشفق الذي سيم لآمر حميمه* . ولم يذكر العلاء كيف كان 
يرث الحمم حميمه » هل كان ذلك عن وصية » أو عن عدم وجود قريب فسب» 
أو انه حق من حقوق اهل الجاهلية قرضوها بالنسبة الى الحميم ؟ 

وكان الرجل من أهل الجاهلية يطلق الثلاث والعشر وأكثر من ذلكءثم يراجع 
ما كانت في العدة . لا حد في ذلك » فتكون امرأته . ذكر أن رجلا من 
الأنصار غضب « على امرأته » فقال طا لا أقربك ولا نحلين مبى . قالت : 
كيف ؟ قال : أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجمتك » ثم أطلقك » فإذا دنا 
راجعتك , . « وطلق رجل امرأته حبى إذا كادت أن تحل ارتجعها » ثم استأنف 
با طلاقاً بعد ذلك ليضارها يتركها حبى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها » 
وصنع ذلك مراراً . قلا عل الله ذلك منه . جعل الطلاق ثلاثاً . مرتين » ثم بعد 
المرتين إساك ععروف ء او تسريح بإحسان » . وذكر « كان الطلاق قبل أن 
مجعل الله الطلاق ثلاثاً » ليس له أمد . يطلق الرجل امرأته مائة » ثم إن أراد 
ان يراجعها قبل ان نحل كان ذلك له م' . وقد حرم الإسلام هذا الضرر » في 
الآية : «الطلاق مرتين ٠‏ فإماك بمعروف أو تسريح بإحسان »" . 


والطلاق هو بأيدي الرجال ء كما سيق أن ذكرت ». بيدهم حلّه وعقده » 


١‏ سنن أبي داوود ( 560/159 ) » تقسير الطبري ( ”2 وما بعدها ) ؛ المفردات 
(556) > تفسير المنار ( 565/5 ) ء تاج العروس ( 5١/8‏ ) ء ( عضل ) ٠‏ 

اليقرة , الآبة ٠"ا؟‏ وما بعدها , النساء , الآية 19 ٠‏ 

و تفسير الطبري ( 50١8/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
(#؟/9١٠١)‏ * 

ه تاي العروس (909/8؟ )ع ( خسم ) * 

5 تفسير الطبري ( :5/1!؟ وما بعدها ) ٠‏ 

7 البقرة » الرقم ؟ , الآية 559 ء الكشساف ( ٠ ) 518/١‏ 


وفنان 


أما النساء فلهن العدة » ولذلك كان بعض النسوة يشترطن على أزواجهن أن يكون 
أمرهن بأيديين » إن شئن أقن ٠»‏ وإن شئن تركن معاشرتهم وأوقعن الطلاق » 
وذلك لشرفهن وقدرهن . ومن هؤلاء السوة : سلمى بنت عمرو بن زيد بن 
لبيد بن خداش الحزرجية ٠‏ وفاطمة بنت الحرشب الأمارية » وأم خارجة صاحبة 
الثل : أسرع من نكاح آم خارجة ء ومارية بنت الجعيد . وعاتكة بنت مرة » 
والسوا بنت الأعبس . وقد عرفن يكثرة ما أنجين من ذرية في العرب. وقد تزوجن 
جملة رجال' . 

وطريقة طلاق المرأة للرجل في الجاهلية » طريقة طريفة لا كلام فيها ولا 
خطاب . ( كان طلاقهن اهن إن كن في بيت من شعر حو لن الحباء » إن كان 
بابه قبل المشرق حولنه قبل المغرب . وإن كان قبل اليمن حولنه قبل الشأم » فإذا 
رأى ذلك الرجل عل انها قد طلقته : ا 0 هي طريقة 
أهل الوبر في الطلاق . ومتى طلقت المرأة زوجها » تركت داره والمى الذي 
يسكنه ء لنعود الى بيتها والحي الذي تنتمي اليه . ْ 

وما كان الطلاق بيد الرجل في الغالب » لذلك كان أهل الزوجة يكرهون 
زوجها أحاناً على تطليقها » اذا أرادوا تطليقها منه » بتخويفه أو يضربه أو ما 
شاكل ذلك من طرق حى ير ضخ لأمر هم » ويعد ذلك طلاماً مشروعا عندهم ع 
وإن كان قد وقع كرهاً ومن غير رضى الزوج . وعد طلاق الغاضب والسكران 
والهازل طلاقاً عند يعض الجاهليين لصدور صبغة الطلاق من الرجل وتفوهه به . 

هذا وللظروف الاجماعية والاقتصادية الى كانت سائدة بي ذلك الوقت دخل 
كبر في الطلاق . فالطلاق كان سهلا" عل ما يظهر » وكان عقوبة أسياناً يوقنها 
اربجل بامرأنة الممائل نيطة ثاقهة + اعقاماً منها أو من كوي كايا لأسسنات 
لا علاقة لها بالزوجية وبا حياة العائلية في أكثر الأحيان » يا ان الفقر والجهسل 
كانا عاملين مهمين قي وقوع الطلاق . وإلا فا ذنب امرأة تطلق مثلاة ء لأنها 
منجبة للبنات » لا تلد إلا البنات ٠‏ أو لأنها تلد البنات أكثر من الأولاد . وطاما 
يكون الطلاق من عصبية وهياج ومن سلطان غضب » وححين مهدأ روع المرء 
١‏ المحبر ( ص 55/8 , 550 ) , النهاية ( "/لا5 وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠١5/١3‏ ) ء ( أخيبار حاتم ونسببه ) . 591/١1(‏ وما بعدها)ء, 

٠ ) ١١1601 سروت‎ ( 


هه 


يندم على ما فرط منه » ولذلك شدد الاسلام فيه مع اباحته له لضرورثه يأن -جعله 
أبغض الخلال الى الله 


الرجعة : 


وإذا طلق فلان فلانة طلاقاً تملك فيه الرجعة ٠‏ يقال : ارنجم المرآأة وراجعها 
مراجعة ور جاع : رجعها الى تفسه بعد الطلاق . والإسم الرمجعة ١‏ 


الحيض : 


وقد كان « أهل الجاهلية لا تساكتهم حائض في بيت ولا تؤاكلهم في إناء و 
د« وكانوا في أيام حيضهن يحتبون اتياعون في حرج الدم 3 وبأتوسين ك2 أديار همن» - 
وكانوا يتجنيون أن تصبغ المرأة رأس زوجيها ء أو ان تؤاكله طعامه ء او انث 
ل ا الكعبة او بالطواف لها أو محس 
ا . يل كان منهم من يعتزل زوجه في بيته ء قلا 
يقترب أو يدنو منها " . فهم ني ذلك على أمر شديد . وذكر يعض علاء التفسير 
وأن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استتوأ بسنة , بي اسرائيل ق جنب 
الحائض ومساكتتها »* . قل] سألوا الرسول عن الحيض 7 الله : « ويسأاوتك 
عن المحيض » 0 فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حبى يطهرت. 
فأتوهن من حيث أمركم الله »” . « فبلغ ذلك اليهود » فقالوا : ها يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئآً إلا خالقنا فيه م" 

ونلاحظ وجود بعض التناقض ني روايات أهل الأخبار في موضوع التي ء 


ذ اللسان ( م/5١١)2ء(رجم)٠‏ 

٠‏ ان لوي وو تجا ارو لم1 ٠‏ )ع تفسير القرطبي 
٠)‏ 

تفسير ابن كثير ( 258/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 8١/5: ( تفسير القرطبي‎ 

سورة البقرة » رقم ؟ ٠‏ الآئة 97]آ؟ ٠‏ 

٠ ) 8١/5 ( تفسير القرطبي‎ 


> الحم ا © اعم 


واقئراب الرجل من المحيضة . قبيعا هم يذكرون أن الرجل كان لا يؤاكل زوجته 
ولا يقرب منها » ولا يسمح لحا أن تصبغ رأسه او ان تضاجعه ٠‏ نراهم يذكرون 
أنهم كانوا يحتنبون اتيانين في مخرج الدم » ويأتونين في أدبارهن . وهنا ما 
يتفق مع ذلك التشدد المنسوب اليهم » إلا أن يكونوا قد قصدوا به قوماً آخرين 
المدينة في موضوع الخيض » وإنها امتنعوا فيه من اتيان أزواجهم من حيث أمر 
الله : الى اتيامين في أدبارهن لعلة الدم . أما بالنسبة الى بقية العرب » ولا سما 
الأعراب ء فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن ذلك بشيء لعدم وجود موارد لدينا 
فيها أي شبيء عنده . 


العدة * 


وعلى المرأة في الاسلام اتخَاذ (العدة) عند طلاقها وعند موت زوجها » والغاية 
من ذلك المحافظة على النسب » وعلى الدماء كراهة أن مختلط بالزواج العاجل بعد 
الطلاق أو الموت » فوضعوا لذلك مدة لا يسمح فيها للمرأة خلاها بالزواج تسمى 
( العدة )' . ( وعدة المرأة ايام قروثها » وعدتها أيضاً ايام احدادها على يعلها 
وإساكها عن الزينة شهوراً كان أو اقراء أو وضع حمل حملته من زوجها )' . 
وقد ذكر في الحديث ان المطلقة لم تكن لما عدة » فأنزل الله تعالى العدة. للطلاق 
والمتوفى زوجها » اي ان عدة المطلقة لم تكن معروفة في الجاهلية » وانما فرضت 
في الاسلام" . فكانت المرأة المطلقة تتزوج في الجاهلية دون مراعاة للعدة . واذا 
كانت حاملا” ء» عد حملها مولوداً من زوجها الجديد . ويكون الزوج عندئذ والدآ 
شرعيآ لذلك المولود » وان كانت الأم تعرف ان حملها هو من بعلها الأول؟ . 
( وقد ولد منهن عدة على فرش أزواجهن من أزواجهن الأولن . فن اولثئك » 
ان سعد بن زيد مناة بن تمم » تزوج الناقية وهي حامل من معاوية بن بكسر 


بلوغ الارب ( :50/9 ) ٠‏ 

اللسان ر 5/هل/؟ ) ٠‏ 

اللسان ( 5/ه؟ )ء تاي العروس (7/750 2١‏ ) ء المحبر (378؟) ٠‏ 
157 .2 .11137 


حا > 1ك ايم 


ابن هوازن ء فولدت على فراش سعد » صعصعة . فلا مات سعد »ع منعه بتوه 
ميرائه » فلحق بأصله ) . ( ومنهم ربيعة بن عاصم بن جزء بن عبدالله ين عامر 
ابن عوف ابن عقيل . كانت أمه من جعفى ء فكانت نحت (الفغار ) الجعفى » 
وهر هييرة بن النعمان . فطلقها وهي حامل بربيعة . فتروجها عاصم . قولدت 
بعد ثلاثة أشهر على فراشه . فخاصمه فيه المغار الى عمر بن اللخطاب » رحمه الله . 
لآأنه ولد على فراشه ) . (ومنهم محمد بن حمير بن عطارد بن حاجب بن زرارةء 
وكان عمير سبى أم محمد هذا أي أول الاسلام » وهي حامل من مالك بن عورف 
النصري » فولدت محمداً على فراش عمير ع فلحق به ) . وقد تعرتض (السكري) 
لهذا الوضوع ع فقال : « وهذا ني قريش والعرب كثير . ولو أردنا استقصاءه 
١ 00‏ 

لكر ,' . 


وأما (عدة) المتوفى عنها زوجها عند الجاهلين » فهي مدة جنادها حولاة 
كاملا . وقد أبطلها الإسلام . إذ جعل العدة للطلاق والوفاة » كا نص عليها في 
كتب الفقة . وقد ذكر ان المرأة إذا توفي عنها زورجها دخلت حفشاً ولبست شر” 
ثياءها ولم نمس طبباً حى تمر ها سنة » ثم تؤتى بداية حار أو طائر فتفتض بهء 
ثم تخرج فتعطى بعرة قترمى لها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . 
وذكر أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقل ظفراً ولا تزيل شعراً » ولاتستعمل 
طيباً » ولا كسلا » ثم مرج بعد الحول بأقبح منظر' . وكانت إذا رمدت » 
أو اشتكت عينها » فلا يجوز لها أن تكتحل او ان تعالجها ' . وني ذلك يقول 
لمعك : 


5 


وهم ربيع للمجاور فيهم" والمرملات إذا تطاول عامها * 
وإذا طلقت المرأة وهي عالقة من زوجها » وتزوجها زوج آخر » فولدت له 
١‏ المحير ( 968" وما يدها ) ٠‏ 


و بلوغ الارب ( ؟/ 00 وما بعدها ) , صحيح مسلم ( 5١5/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


م صعحيح مسلم ( 5٠١5/5‏ وما يعدها ) ٠‏ 
و الفاخر ( ١690‏ وما يعدها ) ٠‏ 


/أوة 


مولوداً في وقت لا بمكن أن يعد المولود فيه من زوجها الثاني »ء عل المولود 
ولداً لازوج الجديد . أما الإسلام » فقد اعتيره ولداً للزوج المطلق' . 


النفقة : 


ويظهر من كتب الحديث أن الجاهليين لم يكونوا يؤدون تفقة للمطلقة » 
ونم يكونوا مجعلون شيثاً لها للسكن ولا للنفقة في الطلاق البائن" . 


الثشيب : 


وينسب الولد في العرف الجاهلي الى الأب . وعرفهم في ذلك (الولد للفراش). 
وهو يرث والده . ولهذا ألق أولاد الزنا بآبائهم ع 2 اليهسم . أما إذا كبر 
أزواج المرأة » فيلحق المولود بالوالد حسب قول المرأة أو حسب الشبه إن وقع 
خلاف في ذلك” . 

والاستلحاق معروف في الجاهلية . وهو ان يعترف رجل بأبوته الحقيقية لولدء 
ويدعيه ابن له » فيلحق هذا الابن به . ورد في الحديث : ( ان النى » صلى 
الله عليه وسلم » قضى ان كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له » فقد 
لحق عن استلحقه ) ء ( وذلك انه كان لأهل الجاهلية إما بغايا » وكان سادتهن 
يلمون بن ٠‏ فإذا جاءت احداهن بولد ربا ادعاه السيد والزاني » فألحقه الني» 
صلى الله عليه وسل بالسيد » لأن الأمة فراش كالخرةءفإن مات السيد ول يستلحقه 
تم استلحقه ورئته بعده » لق بأبيه . وفي ميرائه خلاف )* . 


١‏ مأ ,لتعطونتة 2 261 158 114 ,562 1اقطلاء؟7 .3 ,(1008) ,137 .م ,رلإعصع ««مأسممطة 
,183 ,لمم صاننأة © ناك .طعمهدملآ ‏ عع ٠قطعقتاودوء‏ © .عتمقعة عل بممغطعاسطع 1 
.454 .8 

0 صحيح مسلم ( 19589/5 ) ء ( باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ) 

ق زاد المسلم ( 195/45 ) ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) » ارشساد الساري 
١٠١ (‏ /1 6 

1 اللسان ( )758/١٠١‏ 2 (90/5؟). 


هه 


واذا استلحق الرجل ولد أمته يه » صار ولده . لأن سادات الإماء كانوا 
يتصلون بإمائهم في الجاهلية من غير عقد زواج » باعتبار ان الآمة ملك مالكها 
وسيدها » فله حق إكاق أبتائها به إن شاء . 


التبي : 

وقد اعترفت شريعة التاهليين ب (التببي ) ٠‏ فيجوز لأي شخص كان أن 
يتبنى » ويكون للمتبني اللشقوق الطبيعية الموروثة المعترف لها للأبناء . ويكون 
لهذا التبني فرداً في العائلة التي تبنته » له حق الاناء والانتساب اليها . وهو يتم 
بالاتفاق والنراضي مع والد الطفل او ولي أمره او صاحبه ومالكه ء وذلك بالتزول 
عن كل حق له فيه » وميى ثم ذلك وحصل التراضي ؛ يعلن الْتبي عن تبنيه 
للطفل و إالحاقه به » فيكون عندئف في منزلة ولده الصحيح في كل الحقوق . 

والعادة إشهاد جاعة من الناس على التبني حى لا محدث نزاع على المتبى فها 
بعد . ولم يرد في روايات أهل الأخبار ذكر عدد الشهود الواجب إشهادهم على 
صحة التبني” . فقد كانوا يعلنون عنه في الأماكن العامة وفي المناسبات ولي بوهم 
الخاصة كا ذكرت . والتيجي معروف عند جميع الأثم . وقد وضعت شرائعهم له 
قواعد وقوانين كي تحفظ حقوق اصحاب المولود وحقوق المتبي وحقوق المتيى'» 
فلا يضيع حق من حقوق هؤلاء . 

ويقع التبي مع ورجود أولاد للمتبي » وليست له حدود من جهة العمر . 


الزنا : 


واليانة الزوجية تستوجب عقوبة صارمة » لآنها زنا » وعقوبتها الموت عند 
العرب » ىا اشار الى ذلك (سترابون) في اثناء كلامه على العرب . والزاني هو 
من يتصل بإمرأة حصنة غريبة عنه . وقد كان العيرانيون يعاقبون الزاني والرانية 
بالرجم بالحجارة حتى الموت١‏ . وهما يعاقبان هذه العقوبة في الإسلامء ولا أستبعد 


و التتنية , الاصحاح الثاني والعشرون ٠‏ الآية 1" وما بعدها , البخاري : ( كتاب 
الجنائز ) الحديث 8م , ( رجم المحصن ) في باب المحاربين 17 و 059 ء 
المفردات (515) ٠‏ 


ههه 


. 


أن تكون هذه العقوبة عقوبة جاهلية » أقرها الاسلام في جملة ما أقر من أحكام 
كان يسسر عليها الخاهليون . 

وقد كان الزنا معروفآ في الجاهلية يفعله الرجال علا » إذ لم يكن هذا النوع 
من الزنا محرماً عندهم . واذا ولد مولود من الزنا وألحقه الزاني بنفسه » عد ابن 
شرعياً له .» له الحقوق الي تكون للأبناء من الزواج المعقود بعقد . ولا يعد 
الزنا نقصاً بالنسبة للرجل ولا يعاب عليه » لأآن الرجل رجل ع ومن حق الرجال 
الاتصال بالنساء . وقد كانوا يفتخرون به . 

وذكر ان أول من حك ان الولد للفراش في الجاهلية أكم بن صيفي حكم 
العرب » ثم جاء الاسلام بتقريره . فقد ورد في الحديث : « الولد للفراش 
وللعاهر الحجر ١٠‏ 

ويذكر أهل الأخبار أن الرجم لم ا » وان أول من 
رجم ( ربيع ين حدان ) 5 سجاء الإسلام بتقريره في المحصن 0 

ولا يوجد لدينا رأي واضح عن قذف الرجل زوجته واتهامه إياها بالزنا . 
أما في الإسلام فقد شرع ( الملاعنة ) . والإمام يلاعن بينها . ويبدأ بالرجل » 
ثم يني بالمرأة . فإذا تم" التلاعن بانت منه ولم ثحل له أبداً » وإن كانت حاملا” 
فجاءت بولد . فهو ولدها ولا يلحق بالزوج" 

والزنا الذي يعاقب عليه الجاهليون . هو زنا المرأة المحصنة من رجل غريب 
بغر عم زوجها . وهو خيانة وغدر . أما زنا الإماء . فلا يعد عيبا اذا كان 
بعلم مالكهن ويأمره . وقد مر الكلام عليه في مواضمع من هذا الفصل ٠»‏ يا مر 
الكلام على بنوة المولود من الزنا . لذلك عيّرت المرأة الحرة المحصنة » ان زنت 
ومست به . 

وورد في كتب الحديث والسرء أن «طفيل بن عحرو بن طريف » الدوسي: 
لا جاء لى رسول الله وأسل كال .4 او افدهوما غلتن. عليه الا اناه 


, البخاري‎ 2 )5١85( للراغب الاصبياني‎ ٠ ء المفردات‎ ) 556/١ ( صبح الاعشى‎ ١ 
ارشاد الساري لاني‎ ٠ الحديث رقم 85 ) ء كتاب الجنائز , رجم المحصن‎ ( 
٠ ) وما بعدها‎ ١09١/5 ( اللاو رار ) + صحيح مسلم‎ ء)ا١ا١/6٠١(‎ 

1 صبح الاعشى ( كإه؟:) ٠.‏ 

ع« تاج العروس (0 5598/96 ), ( لعن ) ٠‏ 


كم 


فادع الله عليهم . فقال اللهم إهد دوسا »' . 

أما الرجلء فلا يلحقه أذى إن زنى بامرأة . بل كان كا قلت يفتخر ياتصاله 
بالنساء . وبعد ذلك من الرجولة . وليس لامرأته ملاحقته شرعاً على زناه . 
وقد يلحقه أذى من ذوي امرأة محصنة إن زنى مما » انتقاماً منه » لهدره شرفهم 
وإلحاقه الضرر مهم . 


كسب الزانية : 


يعود كسب الزائية الى مولاها ومن علك رقبتها » لآنما مماوكة » والمملوك 
وما علك ملك سسيّده . وكانوا يكرهون إمائهم - ىا ذكرت ‏ على البغاء » 
فأتزل الله تعالى : « ولا تكرهوا فتياتسم على البغاء إن أردن حصنا » لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا م + والعرض هو كسب البغي . فحرم ذلك في الإسلام' . 
وكان امالك يفرض على الآأمة ضريبة تؤدما بالزنا . وقيل لا تكون المساعاة إلا 
في الإماء . وقد أيطل الإسلام ذلك ع ولم يلحق النسب لبا ء وعفا عنا كان 
منها قي الجاهلية ممن ألكق ها . ومن ساعى في الجاهلية »ع فقد للق بعصبته . 


ولا يسترقوا » أي أن تكون قيمتهم على الزاتن لوالي الإماء » ويكونوا أحرارا 
لاحقي الأنساب بآيائهم الزناة ؟ . 


الوصية : 


والوصية : ما أوصيت به » وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت » وذلك بأن 
يكنب الرسجل ما يراه يشأن ما يتركه بعد وفاته . ويكون من يعهد اليه أمر تتفيذ 


9 الروض الانف ( 5968/١‏ وما بعدها ) + الاستيعاب ( ؟1/؟:؟؟ ) » ( حاشية عل 
الاصابة ) , « يا رسول الله ! ان دوسا قد غلب عليهم الزنا , قادع الله عليهم » » 
ابن عشام ( 5560/١‏ ) » حاشية على الروض الآنف ٠‏ 

1 النور ء الآية "5 ٠‏ 

م« آمالي المرتضى ( ٠ ) 555/١‏ 

٠ اللسان ( 581//15 ) 2 (سعا)‎ ١ 


٠  لصفملا أده‎ 


ما جاء ف الوصية وصياً . ولى يكن صاحب الوصية مقيداً بقيود بالنسبة لكيفية 
توزيع ثروته » لأن المال ملك صاحبه وله أن يتصرف به كيف يشاء . ويجوز 
للموصي إن شاء حرمان من يشاء من الورثة الشرعيين من إرجمم » وإشراك من 
يشاء في الإرث . وله أن يوصي بإعطاء كل إرثه الى شخص واحد » وأن يحرم 
من الإرث كل المستحقين الشرعيين . 

ويكون الابن الأكير هو المقدم على سائر أولاد المتوفى : والمشرف على تقسم 
الممراث وادارة التركة وحمل اسم الميت وتماله ؛ ولذلك تتقل الإمارة أو ا 
أو الزعامة الى الابن الأكر ا إن كان المتوق أميراً أو رئيسآ ٠‏ وتقدم 
الابن الأكر على سائر الأأبناء ع عادة سامية قدعة حبى انها تمنحه زيادة في المعراث 
عن يقية أخحوته! 


الإرث 8 


وأسباب المعراث : النسب والتببي والموالاة . 

ويراعى في الوراثة من النسب ٠»‏ درجة القراية . أي صلة الرحم لحسب درجاما 
ومقدار التحامها بالشخص المتوفى . فتأني البنوة أولا” : فالأبوة » فالأخوة ٠‏ ثم 
العمومة . وقد قدمت البنوة أولا" » لأنها ألصق القرابات بالمتوفى » لذلك تقدم 
على كل قرابة أخرى . 

والقاعدة العامة في المراث عند الجاهلين هو أن يكون الإرث خاصاً بالذكور 
الكبار دون الاناث ٠‏ على أن يكونوا بمن يركب الفرس ومحمل السيف ٠١‏ أي 
المحارب . ( كان أهل الجاهلية لا يورئون الجواري ولا الصغار من الغلان . 
لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق الّتال ) . ( لأن أهل الجاهلية » كانوا 
لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده : ممن كان لا يلاتي العدو ولا 
يقاتل في الحروب من صغار ولده ولا النساء منهم ٠‏ وكانوا مخصون بذلك المقاتلة 
دون الذرية )" 


0 اقبي ادر( 0 « وكانوا لا يورثون ا النساء ولا اينات 
من المبراث ٠‏ ولا يورثون الا من حاز الغنيمة وقائل على ظهور الخيل 0 
0 زحتضة © 


ككه 


وقد جاء في الأخبار ما جعل المرأة في ضمن تركة التوفى » وذلك إذا لم تكن 
أم ولد . ويكون من حق الابن البكر التزوج با » وإذا لم تكن له نفس با » 
انتقل حقه فيها الى الولد الثاني . وإذا لم يرغب فيها انتقل حقه الى بقية الورثة 
حسب قربهم من الميت وحقهم ني الممراث . ومن حق الولد البكر أيضاً منع المرأة 
من التروج إلا" بعد ارضائه ء وكذلك من حى بتية الورثة المطالبة ذا الحق إذا 
صارت زوج المتوقى المذكور من حقهم » لأنها من تركة ميتهم ع والتركة هي 
تركتهم وملكهم » ولا محوز لأحد مجادلتهم في هذا الحق . 

والأخبار متضارية في موضوع إرث المرأة والزوجة في الجاهلية » وأكثرها أنما 
لا ترث أصلا". غر أن هناك روايات يفهم منها أن من الحاهليات من ورثن أزواجهن 
وذوي قرباهن » وأن عادة حرمان الناء الإرث لم تكن سنة عامة عند جميع 
القبائل' . ولكن كانت عند قبائل دون قبائل . وما ورد في الأخبار بخص على 
الأكثر أهل الحجاز . 


العصبة : 


ويرث العصية - وهم أقرباء الميت من الرجال » وهم مقدمون على الأخوات 
في الإرث . فإذا توني الرجل ٠»‏ لم يكن له من الذكور من يرئه ولا أب » 
يصرف إرئه الى إخوته أو عصبتهءان لم يكن له إخوة » ولا يدفم الى الأخوات. 
فل] جاء الإسلام » جعل للبنات والتساء حقاً في المراث » ويسمى هذا الإرث 
( إرث الكلالة )" . 
وهم الأقارب من جهة الأب : وعصية الرجل : أولياؤه الذكور من ورثته . 
فالأب طرف والاين طرف » والعم جاتب والآأخ جانب . والجمع العصبات” . 

وقد قال ( ابن الأثر » في تعريف ( الكلالة ) : الأب والابن طرفان للرجل 


و الامومة عند العرب رص 59 وما بعدها ) ٠‏ 
١‏ تفسير الطيري ( 2/5 وما بعدها ) 2 عمدة القاريء ( 520/357 ) . 
3 داج العروس ( 585/9 ) ( الكويت ) * 


ه٠‎ 


فإذا مات ولم مخافها » فقد مات عن ذهاب طرفيه » فسمي ذهاب الطرقين : 

كلالة . وقيل ما لم يكن من النسب لآ فهر (كلال) . والعرب تقول : لم يرثه 
كلالة ع أي لم يرثه عن عرض بل عن قرب واستحقاق . وهم يفتخرون بوراثة 
قرب ء لأنها انما جاءعت عن نسب قريب وعن أب . وني ذلك يقول عامر بن 
الطفيل : 


وما سودتي عامر عن كلالة أبى الله أن أسهو بأم ولا أب 


وكانوا اذا قالوا : ( هو ابن عم كلالة ) ء» قصدوا بعيد التسبءوان أرادوا 
القرب قالوا : هو ابن عم دنية ' . فالكلالة معروفة في اللجاهلية فهذ مها الاسلام 
ونزل النص عليها وفي تعبينها في القرآن" 

وقد ذهب بعض العلاء الى ان (الكلالة) من لا ولد له ولا والد . وقيل مالم 
يكن من النسب لآ فهو كلالة . وقالوا : هو ابن عم الكلالة وابن عم كلالة . 
وقال بعضهم : اذا لى يكن اين العم لحا » وكان رجلا من العشيرة قالوا هو 
ابن عي الكلالة » وابن عم كلالة . وهذا يدل على أن العصبة وان بعدوا كلالة. 
أو الكلالة من تكلل نسبه بنسبك كإين العم وشبهه . بقال هو مصدر من تكلله 
السب ٠١‏ أي تطرفه كأنه أنخذ أحد طرفيه من جهة الولد والوالد » وليس .له 
متها أحد » فسمي بالمصدر . أو هي الأخوة للأم . تقول لم يرئه كلالة أي لم 
يرثه عن عرض بل عن قرب . 

وقد ذكرت الكلالة في موضعين من القرآن الكريم : « وإن كان رجل يورث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس 6" . و ١‏ يستفتونك 
ل : أل يشيع في الكلاة . إن امرؤ هلك ». ليس له ولد وله أخمت فلها نصف 
ما ترك,؟ . فجعل الكلالة هنا الأخحت للأب والآم والاخوة للأب والأم . فجعل للأخحت 
الواحدة نصف ما ترك الميت وللأختين الثلثين وللإخوة والأخوات جميع المال 
بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . وجعل للأخ والأخخت من الأم ني الآية الأولى 


٠ ) اللسان (0١١55/1ه وما بعدها‎ ١ 

؟ك التسساء. الآية !١ا.‏ الا١ا ٠‏ 

و التساء , الآبة ؟١ ٠‏ الطبري » تفسير ( )١91/5‏ دوت العاف 501 
1 التساء , الآبة 7 , تفسير الطبري 58/10 )2 روج المعاني ( 59/5 ) ٠»‏ 


كن 


الثلث لكل واحد متها السدس . فيين بسياق الآيتن أن الكلالة تشتمل على الإخوة 
للأم مرة © وهرة على الإخوة والأخوات للأم والآب 5 ودل” قول الشاعر أن 
الأب ليس بكلالة » وأن سائر الأولياء من العصية بعد الوئد كلالة : وهو قوله: 


قإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب 


أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم 5 وموالي الكلالة وهم الاخضوة والأعمام 
وبنو الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون المرء غضب الأب . أو الكلالة بنو العم 
الأباعد ء أو الكلالة من القرابة ما خلا الوالد والولد . أو هى من العصبة مسن 
ورث منه الإخوة للأم ‏ وقد ا خص بعضهم آراء العلاء قّ الكلالة قِ أقوال سبعة١‏ 


إرث النساء : 


واكك روا تذكر أن ولس جل تاداع لي ارس ين افيد 
ورك بالل لرلنة فى لقافلة . ا ا ا را 
١‏ 
حم الإسلام 
ويذكر علاء الأخبار أن رجلا من الأنصار مات قيل نزول آية المواريث » 
وترلك أربع بنات » فأخذ ينو ععمه ماله كله . فجاءت امرأته الى النبي تشتكي 
ما فعله بنو عم المتوفى ومن سوء حالما وعدم تمكنها من إعالة بنامهاء فتزل الوحي 
« للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 


١‏ قاج العروس ( ٠١١/8‏ وما بعدها ) » ( كلل ) » ( قال أبو جعفر : والصواب من 
القول في ذلك عندي ما قاله هؤلاء ٠‏ وهو أن الكلالة الذين يرثون المبست من عدا 
ولده ووالده ) » تفسير الطيرى ( ١91/5‏ )ء ( عن جاير ين عبد الله ٠‏ قال : 
مرضصت فاتاني النبي » صلى الله علية وسلم » ثم صب علبي من وضوئه , فآفقت ٠‏ 
فقلت : يا رسول الله ؟ كيف أقضي في مالي أو كيف أصنم في مالي ؟ وكان له 
تسع آخوات ولم يكن له والد ولا ولد ٠‏ قال : قلم يجيني شيئا » حتى نزلت 
آبة الميراث ) ٠‏ تفسير الطبري ( 58/1 ) 

17 المحبر رص 996" 2 555) ٠‏ 


مده 


والأأقريون 0< ثم نزلت آية الممراث : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مشل 
حظ الانثين »' . وبذلك انتفت سنة الجاهليين في عدم توريث البنات . 

وقد نزلت الآيتان من أجل ان أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الاناث. 
فكان ( النساء لا يرثن في الجاهلية من الآباء » وكان الكبير يرث ولا يرث 
الصغر ء وإن كان ذكرا ) . وقد ذكر بعض الملاء ان آية : ( للرجال تصيب 
ما ترك الوالدان والأقربون ) » ( نزلت في أم كحة وابنة كحة وثعلبة وأوس 
أبن سويد » وهم من الأنصار . كان أحدهم زوجها والأخصر عم ولدها . 
فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وتركبي وابتته ٠»‏ فلم نورث ! فقال عم 
ولدها : يا رسول الله لا تركب فرساً » ولا تحمل كلا ولا تنكأ عدواً يكب 
عليها » ولا تكتسب . فتزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » مما قل" منه أو كر ء نصصيباً مفروضاً )" . 
وذكروا ان نزول الآية ( يوصيحم الله في أولادكم للذكر مثشل حظ الانثيين ) ع 
اما كان ( لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته 
بعده ممن كان لا يلاني العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده ولا للنساء 
منهم . وكانون مخصون بذلك المقاتلة دون الذرية . فأخير الل جل ثناؤه ان 
ما خلفه الميت بين من سمي وفرض له ميراثاً في هذه الآية . وني آخر هذه السورة 
فقال : في صغار ولد الميت وكبارهم واناتهم لهم ميراث أبيهم » اذا لم يكن له 
وارث غيرهم للذكر مثل حظ الانثيين )؟ . وذكر انه ( لما نزلت الفرائض الي 
فرض الله فيها ثما فرض لولد الذكر والآنى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم » 
وقالوا : تعطى المرأة الربع والشمن » وتعطى الابئة النصف » ويعطى الغلام الصغر 
وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا محوز الغديمة » اسكتوا عن هذا الحديث» 
لعل رسول الله » صلى الله عليه وسم ء ينساه أو نقول له فيغيرهءفقال بعضهم: 
يا رسول الله أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها » وليست تركب الفرس ولا 


1 النساه . السورة رقم 5 الآية 1 وما بعدها 2 تفسير الطبري ( ١91/5‏ ) 2 روح 
المعاتي ( 181/5 ) ء المحبر (5؟؟) ٠‏ 

9 النساءء, الآية ١١ء‏ تفسير الطبري ( ١188/5‏ ) ء روح اللعاني ( 195/5) ٠‏ 

ع تفسير الطيري ( ٠ ) ١1/45‏ 

٠ ) ١85/5 ( تفُسسعر الطبري‎ 4 


ككه 


تقاتل القوم ؟ ونعطي الصبي المراث . وليس يغبي شيثاً . وكاب يمعلود ذلك 
في الجاهلية لا يعطون المراث إلا من قاتل . ويعطونه الأكبر فالأكير )' 

وعجز اليتامى عن الدقاع . وعن محصيل حقهم في المراث . جعل الورئة 
الكبار يأكلون أموالهم وحقوقهم . ولا يؤدون لهم نصيباً في الإرث . وهذا وبخ 
القرآن الكرم أهل الجاهلية على أكلهم أموال اليتامى . وحرم ذلك عليهم » 
و-حافظ على تصييهم فيه . وحمى اليتم ودافم عنه كثرا . وقد كان الرسول تفسه 
يتما . لاقى من قومه ما يلاقيه كل يتم . 

ويرث في شريعة أهل الجاهلية المُسَبنَون . فإذا مات المتبى وترك إرثاً ورثه 
من تبنّاه » وان مات الخبني . أي الشخص الذي تينى المتبى . ورثه أيضاً تماماً 
كا لو كانت البنوة بنوة طبيعية..حى [نهم كانوا يراعون ذلك في أحكام الزواج" . 

والحلف كالموالاة من أسياب الإرث ي نظر الجاهليين " لأن القاعدة أن حليف 

ولا بد لعقد الحلف من اشهاد شهود عليه . ليقف الناس عليه . وقي مكة 
كان الناس يعقدونه في الكعية ٠‏ ومن أنواع الخلف . أو الموالاة كيا يعبر عن 
ذلك أيضاً ‏ «ول العقد أو موى الموالاة . وذلك تمييزاً له عن مولى الولادة أو 

واذا مات الرقيق وترك إرثآء صار إرثه للمالكه . وإذا مات المعتقى ورثه معتقه 


أو ورثة م9 7 


مراث السائبة 5 


والسائية العيد الذي يول له سيدة : لا ولاء لأحد عليك . أو أنت سا 


٠ ) وما بعدها‎ ١860/5 ( بعسير الطبري‎ ١ 

٠‏ سستن أبي داوود ( ١25/5‏ ) ء عمدة القاريء ( 85/15 ) . الجامع الصحيح ر الرنع 
الثالت ) . ( كتاب النكاح ) . ( لودف فرهل ) * 

5 الخصاص ( 5/ ”لا وم بعدها ) . تعسير الطيري (56/6 ) . الفرطى ( 173/9 ): 

مثافت البرك من رسيائن الحاحظ (آار©*١)‏ * 

٠) 5١٠١/١8( النسان‎ 


ينون 


يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأحد عليه . وقد يقول له : أعتقتك سائبة » أو 
أنت حر سائبة » فإذا مات فترك مالا" » ولم يدع وارثاً » فإن أهل الخاهلية 
كانوا يسيبون » وان أهل الإسلام لا يسيبون '. 

وحرم الحجين من حىّ الإرث في الغالب؟ . كذلك «السائبة » » وهم الرقيق 
الذي اعتق بغر ولاء" . 


٠) 55١0/5( ارشاد الساري‎ ١ 
ء العقد الفريد‎ ) ١/55 ء المحلى , لابن حزم ( 1 رقم‎ ) 523/١ ( تفسمير الزهمخشري‎ 0١ 
٠» )ا١9؟/5(‎ 
٠ ) 509/55 ( م عمدة القاري‎ 


كه 


الفصل الثامن والمسون 


الملكية : 

والملكية حق محترم عند الجاهلين » ولصاحب الملكية حق المحافظة على ما 
ملك والدفاع عنه.وتدخل في ملكية الإنسان كل ما ملكه أو استولى عليه ولم ينتزعه 
منه أحد » مثل الغنائم والسلب والآسر وما شابه ذلك . وعلى امالك الدفاع عن 
حقنه في ملكه واثباته . ومن أفواع الملكية : تملك العقار » ويقية الأشياء الثابتة » 
والأموال المتقولة . 

ويععر عن تملك الإنسان لشيء ما » وعن اقتنائه لملك يلفظة (اقى ) (أقى)» 
أي أملاك وممتلكات . وعن لفظة ( اقنيس ) » ععبى ممتلكاته وأملاكه وذلك في 
اللهجة المعينية . ويعير عنها بلفظة (اقنم) في اللهجة السيئية . وأما لفظة (ذقنى ١)‏ 
فتحني ما امتلكه وما عتلكه . فذي ممعى الذي » وما هي ما الموصولة في عربيتنا. 
و (قي ) بمعى مقتنيات' . 

والملكية نوعان : ملكية ثابتة وملكية متنقلة . ومن النوع الأول العقار » مثل 
الدور والأرض . ومن النوع الثاني المال » وهو الإبل عند الجاهليين بصورة 
خاصة والموائى بالنسبة للمزارعين . والرعاة وأهل المدن ٠‏ وأثاث البيت » سواء 
كان البيت مستقرآ مثل بيوت أهل المدر أو متنقلاة مثل بيوت أهل الوبر. وأغاب 
ملك الأعراب هو ملك متنقل . وذلك لآن الحياة الي محيونها هي حياة تنقل » 
أما املك الثابت » أي الأرض » فإنه ملك لهم ما داموا فيه » فإذا ارتحلوا عنهء 
9 راجع النص المرقم د (5) المنشور في كتاب : نقوش خربة معين ( ص © ) ٠‏ 


,» «ه وكل قنيهن » » أي « وكل المقتنيات‎ ١ 
,مالظ ,عط‎ 711, 11, 2. 206, 4 


>84 


انتقلت ملكيتهم الى الأرض الجديدة الي يتزلون ا فيمتلكو-ها طوعاً . أي من 
غير مقاومة ع أو محق السيف . 

ويدخل في باب الملك كل شيء وضع ليستفاد منه أو ليدل على حماية ملك . 
أو يفهم من وضعه انه ذو قائدة وان له صاحباً . كجدران الأملاك وحيطان 
البساتين أو سور القرى أو الرجات » وهي أحجار القبور . وقد عتر المنقبون على 
رجام في مواضع عتلفة من جزيرة العرب ء كتب عليها : ان لعنة الآلمة على من 
يرفم هذا الحجر عن موضعه وعلى من يغيره أو يأخذه أو يتصرف به . كا سألوا 
الآلمة بأن تنزل الأمراض ومنها العمى والرص وأنواع الأذى » والشر بكل من 
يتطاول على هذه الرجام » أو على معالم القبور أو القبور وذلك لآنما ملك . ولا 
يجوز لأحد التصرف ملك غيره بأي وجه من الوجوه . 


الشفعة : 

وقد أذ الجاهليون ممق الشفعة في شراء الملك ع كالدور والأرض. وقد أقرها 
الاسلام أيضمآ ١‏ . 

الرق : 


الأصل في الانسان؟ أن يولد حراً . إلا أن يكون هن رقيق ء فيولد 
عتدكذ رقيقآً » ويكون ملكا لالك والديه . والانسان الحر . هو حر في تصرفاته 
وقي أمواله ء وفي كل ثبىء . أما الرقيق » أي العبد . فإنه يكون ملكا لمالكه. 
ليس له حق التصرف بنفسه إلا بإذن مالكه » لأنه ملك سيده » فإذا تصرف 
بنفسه » أضر نح سيده في تملكه له . وني ذلك جاوز على حقوق الملكية » وإن 
كان الرقيق انساناً مثل سيده له حس وشعور . إلا انه فقد حريته بسقوطه في 
الرق » وصار ملكا لمالكه » وحكمه حك الأشياء المملكة . وليس له أن يتصرف 
بأي شيء يعود اليه ولا أن يتصرف بنفسه . أي بجسمه إلا مموافقة سيده وإقراره 


لأنه سيلهة ومالك رفيته 5 


٠ ) 01/8 ( صحيح مسلم‎ ١ 
٠ ) صحيح هسلم ( 98/ل!ا9‎ | 1 


اه 


ولما كان الرقيق ملكا ومن حق الالك أن يتصرف علكه كيف يشاء » صار 
من حق المالاك بيع رقيقه أو اهدائه » أي اعطاءه هبة الى من يشاء دون حاجة 
الى أخذ ذلك الرقيق ٠‏ كيا كان من حقه عتق رقبته . كا كان له حق الاستمتاع 
بالإماء واكراههن على البغاء للاتيان بالمال أو لإيجاب الأولاد . ولم يكن للرقيق 
أن علك شيئاً » لأن الرقيق وما بملكه ملك للالك . ولم يكن للرقيق حق التوريث 
إذ لا مال له » لأنه وما علكه ملك مالكه . فإرثه لسيده وحده . 

وقد حرم الإسلام على مالك الرقيق دفع إمائة على البغاء . وقد نزلت الحرمة 
قْ القران دولا تكرهوا فتياتم على البغاء إن أردن خصناً و . وكان سبيت 
تزول هذه الآية أنهم « كانوا في الجاهلية يكرهون اماءهم على الزنا » يأخذون 
أجورهن . فقال الله لا تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنيا » . «وذكر 
أن هذه الاية أنزلت في عبدالله بن أبي بن سلول حين أكره أمته مسيكة على 
الزنا » » وكاتت تكره ذلك وحلفت أن لا تفعله فأكرهها لتأنيه مزيد من المال. 
فتزلت الآية في تحريم ذلك" . ١‏ 

ومن معاني ( الرق) - ( العبودية ) «يبوجوهةه ٠»‏ وتقابلها لفظة ( عبوداه ) 
طدووراة” في العيرانية . والمفرد (عبد ) همزق” ف العبرانية أيضاً . والذكر 
(مملوك) . أما الأنتى » فإنها ( أمة )" . والرق ملك العبيد والرقيق المملوك منهم 
وجمعه أرقاء* . والمملوك : هو الرقيق » قيقال عبد مماوك » و (الملكة) مختص 
عللك” القنن* ,ونان عن الضف يلفظة و اكد 6 أبفيا. آند والكق. وقانها : 
(للفيقا 000 1 


ويعير عن المملوك بلفظة (ادم) في العربيات الجنوبية » اذا كان المملوك ذكرا 
وب (أمت) اذا كان أنى . وتقايل لفظة ( ادم ) لفظة (أو ادم) و ( أوادمنا)» 
في لحجة أهل العراق » الي تعتى ( الخدم ) و (خدمنا) . وأما لفظة (أمت) » 


النور 0 الآنة ؟؟ ٠‏ 

تفسير الطبري ( ٠١5/١8‏ وما بعدها ) . روح المعاني ( ١51/١8‏ وما بعدها) ٠‏ 
.0 .2 ,151532 01 لإتتمدم 1211 

المفردات في غريب القرآن . للراغب الاصفهاني را ص ٠ ) 5٠١‏ 

المصدر ئفسهةه ٠‏ 

المفردات ٠‏ للراغب الاصقهاني ( ص 6/ا ٠. ) ١‏ 


حا جد سا احم ال كني 


الاه 


فإنها ( أمة ) قي عربيتنا أيضآً » وهي المملوكة ' . 

ويعير عن الرقيق بلفظة ( عبد) في اللحيانة » أي بالتعبير المستعمل في عربيتنا" 
وترد اللفظة في لغة بي إرم وفي لغة النبط كذلك" . 

واستعملت اللحيانية لفظة ( هغل ) ( ها غلام) (ها غلٍم) » أي (الغلام) 
تعبيراً عن (مملوك ) ء أي انسان غير حر" . وقد قدم أحد اللحيانيين ثلاثة غلان 
ليكونوا في خدمة الإلّه ( ذو غابت)؛ ( ذو غابة ) . وليس لصاحب هؤلاء 
الغلان أية حاجة لأن يأخذ رأممهم في تقرير مصيرهم » وني تحويل رقبتهم من ملكه 
الى ملك معبد ذلك الإله . لأنه مالكهم . وللالك أن يفعل عملكه ما يشاء . 

ولالك الأسر ء حق التصرف بأسيره » كا يشاء » مجوز له بيعه لقبض نه 
في أي مكان وني أي زمان يشاء وممتار » ليس لرقيقه حق الاعتراض على مالكهء 
لأنه ( ملك بين ) » ومجوز له ابقاؤه عنده وني ملكه ليعهد اليه القيام بأي عمل 
يكلفه إياه » مها كان شأنه ء سواء أكان عملا ترما أم عملا وضيعاً » لأنه 
مملوك » وليس لمملوك حق الاعتراض علل مالكه . ويجوز أن يتفضل عليه عنحه 
الحرية » فيكون انسانا حراً . ومجوز له أن يقاضي أهل الأسير تمن أسيرهم » 
وى قبض ثمنه أعاده الى أهله » وصار حراً . ويقال لأخذ عوض عن الأسر 
لفك أسره ( الفداء )* . 

ولا يشترط في الأسر أن يكون في حالة الحرب فقطءفقد يقع في سم أيضاً . 
فإدا أدرك انسان انساناً آخصر من قبيلة معادية وتمكن منه صار أسيره » كا ان 
ما يقع في أيدي الغيرين في الغارات والغزوات من أشخاص يكونون في حم 
المأسورين . أما ( السبي ) ٠‏ فإنه ما يسبى بعد الحرب . وحكمه حم الأمر . 


والغالب عند الخاهلين هو قلاء أسراهم 3 أي دفع فدية عن الأسرى أو 


مقايضتهم أسيراً بأسير » أو محسب الاتفاق إن كان هناك أسرى عند الطرفين . 
ولا يقع الرق في الغالب إلا في حالات الأشخاص الضعاف الذين لا أهل لهم » 


راجع الت الموسوم د : .509 تتعقه1 © 
.60 .5 ملععاقة0 .إلا 

.02 .8 ,اعكامة0 .كلا 

التص 9 من كتاب ٠‏ العكاهون .لآ 
المعاني الكبير ( ٠ ) ٠١58/19‏ 


لس اص لين 07 


آلاه 


أو الذين هم من عشائر مستضعفة أو بعيدة » أو في حالات الذين وقعوا أسرى 
في غارات مفاجئة من أناس يقيمون في أماكن بعيدة أو نيوا وهم صغار » قل 
يكن بالمستطاع ملاحقتهم ء فيكونون بذلك رقيقاً » وهو في القليلءكالذي حدث 
ل ( زيد بن حارثة الكلي ) ٠‏ الذي تبناه الرسول . وقد كان مولى لخديحة زوج 
الرسول . 

وليست في الأفدية قواعد معينة في فداء التفس ٠»‏ واتما سارت على التعامسل 
وعلى التشدد والتساهل وفق منزلة الشخص الأسير . ويكون ما للأسير تما عنده 
ملكا لآسره » وقد وقع ( قيس ين عيزارة ) أسيراً في أيدي (فهم) فأحذ سلاحه 
( تأبطشرا )' . 

ووقع ( ثابت بن المنذر ) والد ( حسان بن ثابت ) شاعر الرسول في آسر 
( مْرئّنة ) ء فعرض عليهم الفداء » ( فقالوا : لا نفاديك إلا بتيس » ومزينة 
تسب بالتيوس ء فأبى وأبوا . فلا طال مكئه ». أرسل الى قومه أن اعطوهم 
أخجاهم » وخخذوا أخام )"' . وقصده بذلك التعريض عزينة . 

وقد بقي السباء معروفاً .حى أيام (عمر) فنعه يقوله: (لا سباء على عربي ). 
ويذكر أن ( أبا وجزة يزيد بن عبيد ) من ( سلّم) ء وقع أبوه في سياء في 
الجاهلية»في سوق ذي المجاز . فلا كر » استعدى عمر» فأصدر أمره المذكور”. 

والمنبع الآول للرقيق اروب والغزوات . فبعد الحرب والغزوات يؤخحك من 
يقع في أيدي المحاربين من الرجال والنساء والأطفال ( أسرى ) » ويكونون غنائم 
لآسر-هم . أما العدد الضخم منهم الذي يقع في أيدي الجيش ولا يكون في استطاعة 
المحارب أن يفرض ملكيته عليه ء وذلك بوضعه نحت حيازته ٠‏ فيكون ملكا 
للحكومة أو للقبيلة » تتصرف به على وفق قواتينها وقواعد أحكامها ورأنها . 

والمنتبع الثاني من متابع الرقيق » أسواق النخاسة ء ومنها أسواق تقع في بلاد 
العرب نفسها ٠‏ يؤتى بالرقيق اليها لبيعه فيهاء وأسواق تقع في خارج بلاد العرب؛ 
يذهب اليها النخاسون لشراء ما فيها من هذه البضاعة البشرية . ولما كان الرقيق 


٠ ) ٠١؟ا//؟‎ ( المعاني الكبير‎ ١ 

6 طبقات الشعراء , لابن سلام ( ص 05 ) ( طيعة ليدن ) ٠‏ 

م ( أصابني سياء في الجاهلية كما يصيب العرب بعضها مم بعض ) ء الاغاني 
(١1/هل‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اقفن 


المشترى هو من أماكن يعيدة ومن غير العرب » كان مضطراً الى استرضاء سيده 
وخدمته عل النحو الذي يرضيه ابقاء على حياته . وحك هذا الرقيق هو حكم أي 
شىء يشتريه إنسان ماله أي انه ملك صاحيه » ولصاحبه حق التصرف به كيف 
يشاء » إن شاء باعه وإن شاء جعله في خدمته.وليس لارقيق أي حق في الاعتراض 
وإن كان يشراآ ذلك لأنه رقيق . وقوانين الرق في ذلك الزمن وني سائر أتحاء 
العالم تعد الرقيق ملكا لا حتلف في طبيعته عن أي نوع من أنواع الملكية . 

ونوع آخخر من أنواع الرقيق » تكوآن من بيع الآباء لأبنائهم عن حاجة ء 
كان تكون الأسرة في عسر وضيقءفلا يكون أمامها غير ببع أبنائها لسد” حاجتهم 
ولفمان معيشة الأبناء » ولا يكون ذلك بالطبع إلا عند الطبقات الضعيفة . 

ومنبع آخر من منايع تكوان الرقيق في الجاهلية هو الديّن . فقد كان من حق 
الدائن بيع مدينه إن لم يتمكن من الايفاء بدينه » فيكون رقيقاً . 

والولادة من النايعم الي مونت الجاهليين بالرقيق كذلك . ها ينسله الرقيق يصير 
رققاً أيضآ » وملكا لالك الرقيق . إذ لا يقتصر الرق على رقبة الرقيق الأصل » 
بل يشمل كل ما ينجبه وما ينجبه أحفاده وأحفاد أحفادهم وهكذا فالرق عبودية 
أبدية » ما لم يمن" مالك الرقيق على رقيقه بالعتق » فتنقطع العبودية عندئظذ عنه 
وعن نسله . واذا استولد المالك أمته فولدت له مولوداً . أعجبه واعترف بهولداً 
عد اين شرعياً له » فيكون هذا الاعتراف عتقاً لرقبة ابنه»واستلحاقاً للولد بسب 
المالك' . 


زوال الرق : 

تفك رقبة الرقيق عند فك أسره عنوة » كأن تغزو قبيلة المأسور قبيلة الآسرء 
فتأخذ أسراها عنوة » فيتخلص الأسير بذلك من الأسر » أي من الرق ويصير 
خرا + رمقط عه كل ها 6ن ليده من فرق عله ب ركان أمبسل. الأسبر 
يتحايلون بمختلف الطرق لتخليص أسيرهم من أسره ء فإن نجحوا في تخليصه » 
صار أسيرهم حراً » وإن فر الأسير من آسره ء ولم يتمكن آسره من القبض 


٠ء)016٠١‎ ١/١1 ( عمدة القاريء‎ ١ 


:لاه 


عليه » صار قفراره حرية له . وتفك الرقبة بدفع فدية ترضي الآسرءاذا قيضها ء 
ضار الأسر خرا , 


الاباق : 


الاباق : هرب العبد من سيده' . ويراد بالعبد المملوك من غير أسر ولا 
سبي . ويعد اباقه هذا خروجاً على القانون والحق » ولصاحبه حق القيض عليه 
وإنزال ما يراه به من عقوبة . وفي جملتها حق قتله . واذا اشتراه شخص آخرء 
أو وقع في أسره » فلالكه الأول حق استردادهء لأنه عبد ابق » وهو في ملكه » 
وحيازته من غير اذن منه سرقة . 


الكتابة : 


والكتابة والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال ينجمه عليه»ويكتب 
عليه أنه إذا أدى نجومهء في كل نجم كذا وكذا ء فهو حر » فإذا أدى جميع 
ما كاتيه عليه ء فقد عتثق . وولاؤه للمولاه الذي كاتبه" 3 


العتق : 


العتقن خلاف الرق » وهو الحرية . وهو أن بمن السيد المالك على مملوكه 
يفك رقبته . فإذا عتق ارتبط بسيده برابط الولاء » ويقال عندئدذ ( مولى عتاقة ) 
و (هول عتيق ) و ( مولاة عتيقة ) » و ( موال عتقاء ) و( نساء عتائق )". 
ويبقى العتيق منسوباً الى معتقه » الذي يعقل عنه ويرئة . أما إذا أعتقه من دون 
وضع حد للولاء عليه » فيسقط عنه شرط الولاء » فلا يعقل مولاه عنهء وتسقط 
كل حقوق الولاء عن العتيق وعن معتقه ؛ . 


1 اللسان ( 5/٠١‏ )2 (ابق) * 

اللسان ( ,7٠١/١‏ ) » ( صادر ) ء شرح العينني ( 6١1/1١١)ء‏ نيل الاوطار 
٠ ) 8 /3(‏ 

ع اللسأن ( 592/٠١‏ ),2(صادر)٠‏ 
عملة القاريء ( 555/199 ) 0 


ولاه 


الأموال الثابتة : 


وفي ضمنها البيوتءوهي تباع وتشترى وتؤجر أو ترهن محسب رغية صاحبها . 
ولأجل إثبات حق تملك الأفراد للبيوت ٠‏ كانوا يثبتون أحجاراً مكتوبة على واجهة 
البيت في بعض الأحيان ٠‏ يدون عليها اسم مالك البيت ٠‏ والمعار الذي ببى البيت 
والزمان الذي بي فيه » أو الزمان الذي أجريت فيه ترميات عليه 2 عندهم 
في مقام سند التملك في أيامنا هذه . 

وتوضع على حدود الملك . ولا سيا حدود الحقول والبساتين علامات ٠‏ يقال 
لحا (أرف) تي اللحيانية ١‏ ع وذلك منعاً لكل تحاوز قد يم على الملك أو فضول 
قد يقع من الغرياء . 

والأأرفة ني لغتنا الحد بين الأرضين وفصل ما بين الدور والضياع . 
أهل الحجاز لا يرون الشفعة للجار . و ( الآرني ) » الماسح الذي عسح 0 
ويعلمها بحدود" 

وتعد المقابر ملكا خاصاً بصاحب القير ع وبأهله . لذلك لا مجوز دفن غريب 
قيها » إلا بإذن من أهل اميت وذوي قرابته ومن أصحاب المقيرة . وكثراً ما 
تقرأ قي الكتابات جملة » مثل : ( بي هكفر » لدول ورئه )" » ومعتاها 
( بي هذا القر » أو هذه المقرة له : ولورثته ) . ومثل ( اخذو هقير ذه 
هم وأخوهم )؟ » ومعناها ( أخذوا هذا القير لمم ولأخيهم ) . وكثيراً ما نجد 
الكتابات تلعن من يتجاوز على ملكية القدر وعلى حق المقبور فيه:وتتوعده بالويلات 

واللِور ء وترجو من الآلة أن تترل يمن ( يعور ) يزيل أحجار القبور عن 
أماكنها عذاها وغضيها عليهم . وتعد شواخص القبور شهادة لقير المتوي وسند 
تملك للقير أو للمقيرة » فلا جوز الاعتداء على القير : لأنه ملك خاص . 
العقربات : والأصل تي العقوبات » هو ( القصاص ) ه680ؤزادةه2 أي العقوبة 
بامثل » وهو أصل نجده عند سائر الشعوب السامية » ونجده مدوناً في ( شريعة 
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حورايي ) » بل تجده في قوانين الرومان كذلك' . وتي أشير اليه في القرآن 
الكرم :8 ولم ف القصاص حياة با أولي الألياب 2 لعلم تتقون »' ه«وكتينا 
عليهم فيها أن التفس بالتفس والعين بالعين والأتف بالآتفق والأذن بالأذن والسن 
بالسن » والخروح قصاص ع" وي الآبة : و وإن عاقبتم فعاقبوا عثل ما 
عوقبم به » ؛ . فالجزاء يحب أن يكون من جنس العمل . 

ويعمل بالقصاص في الخروح كذلك ع وقد أشر الى ذلك في الآية المتقدمة 
كا ترى . 

وتكون العقويات في يد الملك أو المعبد أو الكيراء ورؤساء العشائر » فهؤلاء 
هم الذين يفرضوت العقويات على المخالفين ويصدرون أوامرهم يعقّاب المستحقن» 

تكن هناك اذن سلطة مركزية واحدة تقوم بتتفيق الأحكام والحم بن الناس . 
وممكن أن نقول إن كل سلطة من السلطات كانت تقوم بتطبيق ما تراه محق 
المخالفين لقوانينها وأنظمتها وأوامرها » قللمعبد وعثله رجال الدين بالطبع حق الحم 
بين الناس في المخالفات الي لها صلة يأمور الدين وبالمعيد وبالعقود البي تعقد مع 
المستأجرين ولمتعاقدين - ويتوقف تنفيق ذلك بالطيع على مركز ررجال الدين ومدى 
نفوذهم في ذلك العهدءويقوم رئيس القبيلة بالحكم بين أفراد قبيلته بموجب الأنظمة 
والقوانين العرفية والعشائرية » ويجمع الضرائب من قبيلته » ويتوقف سلطانه على 
شخصيته ومركزه وعلى مراكز الحكومة وما لحا من هيبة في نفوس الناس والقبائل. 

ولضمان تنفيذ القوانين والأوامر والعقود » حدمت السلطات الدينية والسلطات 
الحكومية على المؤمنين والمواطنن الالتزام والوفاء بالعهود وإطاعة قوانين الدولة . 
وهددت السلطات الدينية بإنزال العقوبات الإلطية على المخالفين.وتكون هذه العقوبات 
عقويات دنيوية تنزلها السلطات الدينية الممثلة والمتكلمة باسم الآلغة على سطح الأرض ‏ 
وهى متنوعة متعددة قد تكون جسمية » وقد تكون مادية » وقد تكون معنوية» 
وذلك مرمان المخالف من زيارة المعايد » وبامتناع رجال الدين من إقامة الشعائر 
الدينية له ومقاطعته وإيصاء المجتمع المؤمن عقاطعته كذلك ٠‏ ويذلك تبط منزلته 
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الاجماعية » ويصبح مزدرى في نظر المجموع. ولي هذا الازدراء عقوبة كافية بالطيع . 

يضاف إلى ذلك العقوبات الي تنتزها الألحة عليه . وقد تكون أهم في نظره 
وأخطر من تلك العقوبات المذذكورة ء مثل إنزال أمراض أو مهالك به ويأمواله 
وما علكه . وهو ما شاه الانسان ويبتعد عنه طبعاً » ولحذا نجده محاول جهد 
إمكانه ترضية الحته والتقرب اليها عمختلف الوسائل لإرضائها لكي عطفها 
ورصائها عنه . 

وأما العقوبات الحكومية » فهي متنوعة كذلك تتنوع بحسب درجة المخالفة 
ومقدار الضرر الذي يتولد منها . 

وتقايل لفظة ( عقوبة ) لفظة ( تنكرم ) ( تنكر ) في بعض دلمجات العر 
الجنوبية » ويراد ها إنزال ما يستحق من عقوبة بشخص ارتكب عملا الفا . 
أما الغرامات ء أي العقوبات امالية الي تفرض على شخص من الأشخاصء فيقال 
لها ( ظلعم ) ( ظلع ) » في بعض تلك اللهجات' . ووردت لفظة أخرى » هي 
( من )ا ء ولفظة ثانية هي ( ذمنت ) ( ذ م نات ) » يرى علاء العربيات 
الجنوبية انهما في معبى ( عقوبة ) و ( جزاء )" 

ويعير عن الجزاء الذي محم الحاكم بأدائه إلى من حك له يلفظة ( خطا ) 
و( خطات ) ( خطثة ) ( خخطيئة ). ويراد با مايجب على المحكوم عليه دفعه 
من غرامات وتعويض . وقد وردت هذه اللفظة في نصوص السند" ‏ 

والقصاص عند الجاهليين عقوبة قلا طبقت » للأعراف القبلية الي كانت تعتير 
تسلم القاتل الحر إل أهل القتيل لقتله مثلبة » وتسلم مرتكب عمل ما إلى من وقع 
الفعمل عليه » نقيصة وضعفاً وسبة » تلحق آل مرتكب الفعل . لذلك » كان 
الثأر - هو الرادع لارتكاب الجرائم عند الجاهليين . 

وإذا قتل حر عبداً » أو جرحه أو آذاه ء فليس لأهل العبد طلب القصاص» 
وليس لالكه أن يطلب قتل القائل به ء لأنه عبد والقاتل حر . وقد كان من 
الصعب عليهم . تصور مقاضاة عبد لحر على أساس القصاص ٠‏ وإئما ينصف على 
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أساس الدية والتعويض عن اللسارة بدفع مال » لقد استصعيبوا ذلك حبى في 
الاسلام . فلا لطمت اين النضر أخحت الربيع جارية » فكسرت ستها ) فأمر 
الرسول بالقصاص . قالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة !لا واللّم 
لا يقتص منها . فقال التبي سبحان الله يا أم الربيع » كتاب الله القصاص . 
فقالت لا والهد ء» لا يقتص منها أبداً . فعا القوم وقبلوا الدية' . 


الجرائم : 


وقد وضعت كل المجتمعات على اختلاف درجاتها » بدائية كانت أو متقدمة 
عقوبات لردع المجرمين وزجرهم وتأدييهم لكيلا يحرموا محق أنفسهم ومحق مجتمعهم. 
وهي تتلاعم بالطبع مع واقع المجتمع والظروف الملمة به . كما ان الجرائم تكون 
منبثقة من واقع المحيط الذي يعيش المجرم فيه . 

ومكن -حصر هذه الجرائم في الجرائم الي ترتكب ضد الدين» أي دين القوم 
وعقيلتهم » وني الجرائم الي ترتكب ضد المجتمع » أي ضد العرف والعادات » 
في مثل الزواج والطلاق والاحوال الشخصية وني القضايا الى نخص الاداب وي 
الجرائم الي تخص الاعتداء على الحسد كالقتل والجروح والضرب . وثي الجرائم 
لمتعلقة بالاعتداء على حقوق الغغر مثل اللحيانة والغدر وعدم الوفاء بالآمانات والسلب 
والنهب والسرقات ونشل الناس ٠‏ وثي الجرائم المتعلقة بالملك . 

وتعاقب شريعة الجاهليين كا تعاقب أية شريعة مدنية ودينية المخالف بعقوبات 
رادعة تكون متناسية مع جرمه وعمله » وتكون العقوبات بالطبع متناسبة مع مستوى 
المجتمع وتفكير رجاله . والظاهر ان المعاقين كانوا أحياناً يقسون على المخالفن في 
فرض عقوبانهم » فيظلمو:هم ء ويعذبونهم عناباآً لا يتناسب مع ما قاموا به من 
جرم » بدليل ورود آيات في القرآن الكريم نحث من بيدهم الأمر على ألا يعاقبوا 
عقاباً يتجاوز حدود المخالقة : ( وان عاقبم » فعاقبوا مثل ما عوقم به )" » 
( ومن عاقب عثل ما عوقب به )". وقد ذكر علاء التفسير ان الآية الأولى تأمر 
ذ( زاد المعاد ( ؟/5١؟)‏ 
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( ان من ظلم بظلامة»فلا ل له أن ينال ممن ظلمه أكثر مما فال الظالم منه )' . 
وان الله يقول للمؤمنين ( وإن عاقيم أمها المؤمنون من ظلمكم واعتدى عيجمء 
فعاقبوه عثل الذي نالك به ظلمكم من العقوبة ) . وقد نزلت بعد أحد حيث ققل 
عزه ا وتكل يدب نيا رارك" لاساعون با .فل المشركون بقتلاهم يوم أحد من 
: تبقير اليطون وقطع المذا كير والمثلة السئة ء. قالوا : لئن أظفر نا الله مم لتفعلن 

ولتقعلن . فأنزل الله فيهم ولئن صيرتم لحو شير للصابرين . واصير 9 إلا 
بالله )' . ونزلت الآية الأخرى في ( قوم من المشركين لقوا قوماً من من المسلمين 
لليلتين يقيتا من المحرم » وكان المسلمون يكرهون القتال يومئذ في الأشهر الحرم : 
فسأل المسلمون المشركين أن يكفوا عن قتالهم من أجل حرمة الشهرءفأبى المشركون 
ذلك وقاتلرهم » فبغوا عليهم وثبت المسلمون لهم ؛ قتصروا عليهم 3 فأنزل الله 
هده الآية )" 

ومن العقويات الى جاءت لبها الشريعة الجاهلية عقوبة: إقامة الحدود على الجناق» 
وذلك بالتعزير » وهو الجلد » جلد المخالف الذني لا تكون مخالفته جناية » يل 
مخالفة بسيطة تي مثل عتالفة أوامر الوالدين أو الولي الشرعي وف الاعتداء على الغير 
بالشم والسياب والتحرش بالناس وما شاكل ذلك من أمور . وعقوية 0 
وتعويض الضرر » وعقوبة السجن على الحنايات المهمة ء وعقوية الطرد من البيت 
أو من المدينة أو من أرض القبيلة والخلع والتري من الشخص » اك 
البيت » وعقويات القصاص . 

والقصامن هو القود . والاود قتل النفس بالنفس؟ . وقد عير الفقهاء عن 
القصاص ف القتل ب «١‏ قصاص في النفس » © وعبّروا عن القصاص فها هو 
دون القتل ب « قصاص فنا دون النفس » 5 


القتل : 
القتل نوعان : القتل العمد » والقتل الخطأ. وقد فرق الجاهليون بن النوعين. 


تمسير الطيري ( لفن ) » دوح المعاني (5١/5؟١١).‏ 
تفسير الطيري ( ١51/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير الطبري (/1١531/1؟١‏ ) » روح دل سنا 
تاج العروس ( :/5978 ) », ( قود) ٠‏ 


جه وهم اسم 


رةه 


فالمتل الخطأ لا يمكن أن يكون في درجة القتل العمد . وقد قسم الفقهاء ف الإسلام 
القتل الى خسة أقسام : قتل العمد » وقتل شبيه العمد » وقتل الخطأ » وقتل 
قائم مقام الخطأ » وقتل بسيب' . 


وقد نص على القصاص ٠»‏ أي على وجوب قتل القاتل ومعاقبة الجاني بنوع 
جنايته » ععاقبته ينفس الفعل الذي فعله بالمجى عليه في يعض الكتابات الجاهلية » 
ومن هذا القبيل وجوب قتل القاتل » لأنه أزهق نفساً بشرية » وعقوبة من يزهق 
التاس ويقفضي عل حياة إنسان إزهاق روحه » أي قتله قصاصاً للا جنته بده محق 
إنسان مثله . ْ 

والقتل العمد » يقاص بالقتل » وهو أن يطلب أهل القتيل من أهل القاتل 
تسليمه اليهم لقتله : ويقال لذلك (القتوتد) . وبذلك يغسل دم القتيل . والقاعدة 
القانونية عند الجاهليين أن (الدم لا يغسل إلا بالدم) . فهو تطبيق قاعدة القصاص. 

وإذا كان القاتل من بيت دوت ببت القتيل » فإن أهل القتيل لا يكتفون في 
كثير من الأحايين بالود » أي بقتل القاتل » ولكن يطليون قتل شخص آخر 

مع القاتل . أي قعل شخصين ني مكان القتيل وقد لا يقبلون مبذا الل أيضاً 
لاقادهم بأن الرجلين مع ذلك دون القتيل قِ المتزلة وقي الكفاءة » فيعمدون 
هم أنفسهم اى الأخق يثأر القتيل » وذلك باستعراضهم فيا بينهم رجال قبيلة 
القاتل » لاختيار رجل يقتلونه يرون أنه قي متزلة القتيل » فإن اختاروه ووجدوه» 
والغالب أنهم مختارون جملة رجال » أرسلوا من يغتال ذلك الشخص المسكين الذي 
وقم اختيارهم عليه لقتله فيغتالونه ليكون كبش الفداء عن القتيل . 


ويقال للفتيل ( هرج ) ( هرك ) في اللهجة القتبانية » وقد وردت في القوائن 
القتيانية يصورة تحر عن (القتل ) عامة دون تعيين توعه ) كا في اللغة العير انية» 
حيث تؤدي لفظة (هرك) (هرج) فيها هذا المعنى' . والظاهر أن المشرع وضع 
تقدير ( القتل ) إذا كان قتلاة عمداً أو قبلا" خطأ الى اجتهاد ( الملك ) الذي هو 
( الحاكم ) الأعلى وانى من وكل اليهم أمر القضاء بين الناس . 


3 2 .8 اعلطسض4 ,تامقصسطه0 عق 


امه 


ولكن هذا لا يعي أن القتبانين أو غيرهم من العرب الجنوبيين » لم يكونوا 
يفرقون بن القتل العمد والقتل الحطأ » أي القتل الذي يقع دون عمد ولا تحضير 
سايق ولا تفكير فيه . فقد كانوا يفرقون بان أفواع القتل ومحاسبون القاتل على 
ها الأساس . وقد كانت كل القواندن في ذلك العهد تفرق أيضاً في أنواع القتل»ء 

فتجعل القتل اللممطاً دون القتل العمد في الدرجة وي الحم المرتب عليه . 

ويععر عن القتل في اللحيانية بلفظة ( خلس ) ( خليس ) أيضاً . وقد ورد 
في بعض الكتابات اللحيانية ان فلاناً قتل فلان»وقد حددت بعض الكتابات الوقت 
الذي ثم فيه القتل' . ويعير عن القتل بلفظة ( قتل ) كذلك ع وعن المقتول بلفظة 
( همقتل ) ء أي القتيل" 

وعثر على نص قتباني هو قانون في محديد عقوبة القتل والقاتل جاء فيه : أي 
شخص يقتل شخصاً وكان من شعب قتبان أو من قبائل تابعة أو تحالفة لها يعاقب 
بعقوبة القتل » إلا إذا قرر الملك عقوبة أخرى مستمدة من شريعة ( تمنع»وعلان» 
وصيرم )' . ويقصد بشريعة ( تمنع ء وعلان » وصيرم ) » العرف المتبع عند 
أهل ( تمنع ) أي العاصمة وعند جاعة ( وعلان ) وعند أهل ( صيرم) . فللملك 
أن يعاقب بالعقوبات المقررة عند هؤلاء » إذا لم يقرر الأخذ بدأ القتصاص . 

وقد استثى القانون المذكور قتلة القتلة الفارين من تطبيق عقوبة التعل أو 
العقوبات التبعية الأخرى عليهم » إذا كان قتلهم في أثناء فرارهم وعصيانهم حم 
الملك » أو حك من خوله ( الملك ) تطبيق ( العدالة ) بين الناس . فإذا فر 
قاتل » وأبى تطبيق ما صدر من حك عليه » وقتل وهو في هذه اللخالة لم بتحاسب 
القاتل على قتله له » ولا يعاقب بأية عقوبة من أجل ما قام به من قتله انساناً 
حر . والظاهر ان المشرع القتباني قد أخحد بالظروف المحلية الي كانت سائدة 
إذ ذاك ء من سهولة هرب القتلة ومهديدهم الآمن والنظام » فلم يعاقب قتلتهم 
بأية عقوبة»وذلك ليقضي على القتلة العصاة وليخيفهم وليخيف الطائشين من الإقدام 
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"مه 


على جرائم القتل . ولعله نظر إل القاتل نظرته إلى انسان يحرم لا قيمة له في 
الحياة » لأنه شرير مؤذ » لذلك لم يفكر ني مؤاخذة قاتل شخص على هذا النحو 
على عقوبته هذه . 

وجاء في القانون المذ كور أن من يرتكب جما أو يعمل عيله” علدت بالأمن ع 
أو يعرقل تنفيذ أوامر الملك لتعطيلها وإيقافها » سواء كانت معلتة أو غير معلنةء 
ثم فر وقتل فلا يؤاخذ قاتله على قتله ء ولا تؤخذ دية دمه منه' 

وقد افتتح النص ونشر ياسم الملك الذي أصدره » وهو الملك ( يدع أب 
ذيان بن شهر ) ملك إقتان . وبأسم ( مزود ) قبان » أي ملا قبان» أصحاب 
اراق والتورة 2 ارا الت 0 قتيان وياسم ( ردماتن ) 
و( بكل ) ( بكيل ) ظ وباسم القبائل الأخرى الخاضعة لتك الملك' ّ واكم 
ع ا د ا ) . وهي جملة تعبي : ووقع الملك 
على الوثيقة مله وآمن بإعلاما 34 وشهد على ذلك ووقم عليها الم كورون من امل 
أعضاء المزود ع ومن السادات أصحاب ا مشورة والرأي وقد ذكرت أسماؤهم بعل 
امم الملك ء لهم وافقوا عليها وصادقوا على تشريعها » وبتصديق الملك وأشراف 
مملكته وأعضاء ( المزود ) على القواندن تكتسب صفة قانونية ٠‏ ويحب تطبيقها 
عندئد " . 

وتدخل جرعة الأكاك عل السلطان » أي الثورة في جملة الرائم البي يعاقب 
القائم مها بعقوية القتل . إلا إذا عفا السلطان عن فاعلها . وقد جاء في نص 
سبئي أن احد سادات القبائل ثار على الملك » ثم عفا الملك عنه . فذهب الى 
المعبد وتوسل الى لَه ( سبأ ) أن يغفر له ذنبه . فأمر عندئف بتقدم جارية الى 
ا ا ل ل لسن 
فمل من إثم؟ . وهتاك أمثلة أخرى من هذا القبيل * 


٠ الفقرة السادسة وما بعدها من النص‎ ١ 
: راجع الفقرة الاولى وما بعدها من النص‎ 0 

م راجم الفقرة ( ١١‏ وما بعدها ) من النص * 

0 .14 ,164 ,1935 ,رك ,2405602 عبآ ,111 ,قعطهعق-6010 قطهاامتاتعمن1 ,سمسسسعان 122 ان 
0 .8 ,لاعلطوعة ,398 01831 ,891 هع135 0 


مره 


وقد أخذت أعراف وعادات الأعراب بدأ حق ( ولي الدم ) في أخذ حق 
( الدم ) » وذلك بالقود أو بأخذ الثأر أو بأتخذ الدية . و-بذا المبدأ عمل أهل 
المدر أيضاً » ولكن نظراً لوجود اختلاف في طبيعة الحياة الاجماعية عند العرب 
المستقرين » ققد تساهل هؤلاء بعض التساهل في موضوع حق ( الآخذ بالثأر ) . 
ًا تشدد الأعراب فيه ء واعتيروا القعود عنه ضعة وخحة » وقبول الدية سبة 
تتتقل من جيل إلى الخيل الذي يليه » وهي لا تمحى إلا بغسلها بالآخذ بالثأر , 
فإن الدم لا يفسل إلا بالدم . وبذلك نجد مبدأ حق معاقبة القاتل في أيدي أصحاب 
القتيل في قانون الأعراب » أي أهل الوبر . 

أما بالتسبة إلى العرب الجنويين » فإننا لا نستطيع أن نتحدث عن آرائهم 
القانونية عن ( حق ولي الدم ) » وعن الأخف ب ( حق الدم ) بصورة عامة 
شاملة » وذلك لعدم ورود نصوص فقهية عديدة في هذا الموضوع . ولكننا إذا 
أخذنا بنظرية القياس » وقستا حك المعينيين والسبئيين والحضارمة على حك القتيانيين 
بانسبة إلى ( حق ولي الدم ) » فإننا لا نستطيع أن نقول إن وورجهة نظر العرب 
الجنوبيين بالنسبة إلى هذا الحق تختلف عن وبجهة نظر العرب الشماليين بالنسية اليه . 
فقد أتحل القانون القتباني بدا حصر هذا الحق بلملك إذ جعله هو وعد الذي 
يقرر نوع العقوبة الي ممكن إنزالها في القاتل . فهو الذي يأمر بالقصاص ع أي 
يقتل القاتل » أو بفرض الدية . ويقابل ( الملك ) ما يقال له (السلطان) في الفقه 
الاسلامي . أي الرئيس الأعلى للدولة أو من يقوم مقامه من المخولين بالنظر في 
تنفيذ القوانين والأحكام . فالدولة إذن هي المسؤولة وحدها عن أنحذ حق القتيل 
من القائل » لا ( ولي الدم ) . وليس لولي أمر القتيل ان يتصرف من عنده 
لأخذ حق الدم من سافكه . وتتفق وجهة نظر الحكومة القتبانية هذه مع وجهة 
نظر ( القوانئن الرومانية ) الي دونت في أوائل القرن السادس للميلاد » ومع 
التشريع المدني الحديث الذي مجعل أمر تنفيذ القواذن وتطبيقها وتشريعها حق من 
حقوق الدولة ومن الأمور الى تخص سادتها وكياتا ١‏ . 


١‏ 133 .8 ,لاعأطلتلق ملمستقسطه06 عق 


كك 


قتل القاتل : 


ويكون قتل القاتل عند الجاهلين محد” السيف . أما طرق القنل الأخرى في 
مثل الشنق أو الصلب على خشية » فإنها من العقوبات الي لم تكن مألوفة بين 
العرب . والصلب على الدشبة » أي الصليب من طرق القئل المألوفة عند الرومان. 
وأما (الرجم ) » أي إماتة الشخص برجمه بالحجارة » فإنه من العقوبات المعروفة 
عند العيرانين » وقد نص على العقوبات البي يعاقب الإنسان عليها في الرجم في 
التوراة ١‏ 

وقد ورد أن من الجاهليين من عاقب بالصلب ققد قل للشركون. ا( خبيب 
ابن عدي ) الأنصاري بصليه على خشبة » ويطعته بالرماح حبى مات ' . وصلب 
( هلال بن عقة )' » وصلب غيرهما » ويكون الصلب بتعليق الشخص وربطه 
على خشية . وطعنه بالحرية حتى بموت مصلرباً؟ . 

وورد أن رسول الله قتل ( عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن 
عبد شمس ) ء يعرق الظبية منصرفة من بدر . فأمر يصلبه . فهو أول مصلوب 
في الإسلام* . وقد عرف الصلب في الإسلام . وهو كناية عن تعليق الانسان بعد 
قتله على خشبه»أو شجرة أو محل مرتفع ليراه الناس . وقد صلب خالد بن الوليد 
( عقلة بن جشم بن هلال النمري) بعين التمرا . 

وورد أن الصلب كان في الجاهلية عقوبة قاطع الطريق" . 

وقد ورد تي القرآن الكريم ما يفيد وجود ( الصلب ) وتقطيع الأيدي والأرجل 
عند الجاهلين . فقد ورد في سورة المائدة : ١‏ إتما -جراء الذين محاربون الله 
ورسوله » ويسعون في الأرض فساداً » أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم 


املا ,ه2110 81516 عط ,521 .2 ,1 1701 بعاطل8 عط 02 عمد ملاع 1ط ,قعص ا أاممط 
2 .0 ,قعسة عاطاظ صا عثارءة 04 لإتنقط21610 شه ,نأطة01055 .]70 ,233 .2 ,11 

٠‏ امتاع الاسماع ١7/1//١(‏ ») ( غزوة الرجيع ) ٠»‏ الاصابة ( ارق ) » ( رقم 
30 ) ء نهاية الارب ( /11/ ١5‏ وما بعدها ) ٠‏ المحبر (575) * 

الاخبار الطوال (؟١١) ٠‏ 


: 
تفسير القرطبي )١89١/7(‏ 
0 المحبر (295) . 
. اللحبر (59/5) ٠‏ 
٠7‏ المحبر (5351) ٠‏ 


رن 


وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ١١‏ . وقد ذكر علاء التفسير أن هله 
الآية تزلت في ( اعسرنيين ) » أو قوم من ( عكل ) قدموا على رسول الله ع 
فاجتووا المدينة» فأمر هم رسول الله بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبائهاء 
قانطلقوا » فلا صحوا » قتلوا راعي رسول الله واستاقوا النعم » وكقروا يعسيد 
املامهم فبلغ البي” خبرهم » فأرسل في آثارهم » فأتي بهم ا فقطم أينبيم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وألقوا في الخرة يستسقون فلا يسقون . وكانوا قطعوا يدي 
الراعي ورجليه » وغرزوا الشوك في عينيه حيِى ماتاء وأدخخل المدينة ميتاً . وكان 
هذا الفعل سنة ست من الهجرة " 

كذلك كان القتل بإزهاق الروح بالرجم من العقوبات المعروفة عند الجاهليين» 
فقد قتل المشركون ( عبدالله بن طارق ) » رجما بالحجارة » أوثقوا أطرافه » 
فلا تزع يده من رياطه » قتلوه رجمآ بالحجارة " . ولكن هذه العقوبة من 
العقوبات القليلة الي َأ اليها أهل الجاهلية » فلا نستطيع اعتبارها من نوع القتل 
الألوف عند العرب . 


والحتق معروف عند الجاهلين ٠‏ لكنه قليل الاستعال في العقوبات. وقد ذكر 
انز العاوا بن لتو 8 أمر مختق عدي بن زيد العيادي حى مات؟ . ويكون 

مق الشخص نحبل يضيق على رقبته ويشد حبى عوت أو بتهاش أو مجلد أو باليد 
وبأنوق أخرى عدينة: . :وقد قت ينس" الشاء ‏ روالة + انتقامً منهم . ويستعمل 
عند وجود فرصة ساتحة كأن يكون الشخص نائماً أو عند عثور شخص لا سلاح 
عنده على عدو له : فوجد أن الفرصة الوحيدة المؤاتية له للقضاء عليه هي بإخناقه» 
وقد يستعمل في حالة الدفاع عن النفس . 

وقد عرفت ( الخلة ) عند الجاهليين . يقال مثل بفلان ء» نكل به تنكيلا » 
بقطع أطرافه والتشويه به . ومثّل بالقتيل جدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئاً من 


٠ الآبة رقم "اا‎ ١ 

٠‏ تفسير الطبري (1/؟:؟١‏ وما بعدها ) , روج المعاني ( ٠١1/53‏ وما بعدها ) , تفسير 
القرطبي ( ١58/7‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ع« امتاع الاسماع ( ١7/0/1١‏ ) », الاستيعاب ( 5١1/5‏ ) ء ( حاشية عل الاصابة ) ٠‏ 

تاج العروس (559/1). (خنق) ٠‏ 


كمه 


أطرافه . وقد مثل ب ( حمزة ) عم النبي ٠‏ ل قتله ( وحشبي ) . وقد نهبى 
الاسلام عن امثلة بالانسان وبالحيون' . 


القتل الخطأ : 


ومن أنواع القتل الخطأ : القتل الذي يقع نتيجة وقوع اضطراب وثورات أو 
هجوم محيث يصعب تشخيص القاتل » وكذلك القتل بسيب هجوم حيوان على 
شخص » فيكون صاحبه مؤولاة عن القتل » لأنه مالكه . أو سيب ضرب 
شخص شخصاً محجر أو بشيء آآحر ء ولم يكن متعمداً قتله أو رميه به أو بذلك 
الشيء » وإنما أصابه خطأ فقتله . وقد عينت القوانين حدود هله الأتواع من 
القتل » وتركت تقدير مقدار العقوبة والتعريض إلى ( الملك ) وذلك ثي العربية 
الجنوبية » ويقوم الحكام مقام الملك في النظر قي هقه الأمور . أما أمره عند العرب 
الشماليين فإلى العرف والعادة والحكام . 


السجن : 

ولما كان من الصعب بل من غير الممكن للقبائل الحم بالسجن عل المجرمين . 
لعدم توفر السجون عندها لجأت الى عقوبة الطرد ء أي طرد المجرم الى مكان ما 
يقرر لمدة معينة محيث لا يسمح للمجرم بالمجيء الى منازل القبيلة خلال مدة الطرد . 
وهي عقوية معروقة عتد العير انين وعندك غيرهم من السامين وغير الساميين مشل 
الرومان » ولا تزال عقوية الإبعاد والإجلاء معروفة ومستعملة عند القبائل . وتسمى 
اليوم ب ( الجلوة) (الجلو) ( الجلي ) عند بعض عشائر العراق . 

وأما في المدن ٠‏ فإن الأخبار تتحدث عن وجود السجون فيها . فإذا حك على 
أحد بالسجن أودع فيه . وقد عرف السجانون بالحدادين كذلك » وذلك لأنهم 
كانوا منعون الناس من حرياتهم » وكانوا يضعون القيود في أيدسهم وأرجلهم » 
والقيود هي من صنع الحدادين" . 
١‏ تاج العروس (8/١١١)ء‏ ( مثل ) ء تفسير الطيري ( ١551/5‏ ) . 
٠‏ الفاخر (ص ٠)1١‏ 


ينك 


وقد أشر الى السجن » أي ( المحبس ) و ( الحبس ) في القرآن الكرم' » مما 
بدل على وجود السجن في مكة وعلى وحجود السجون في الحجاز . 

وتوضع السلاسل في أيدي الالصوص والأشرار والمساجين وي أرجلهم منعهم 
من الحرب . وقد تريط السلسلة برجل السجين من جهة ومجدار السجن أو الباب 
من جهة أخرى كي لا يتمكن من الحروب . وتتصل نباية السلسلة بطوق » تعلوق 
به بدا السجين أو رجلاه . واستعملت أطواق النحاس كذلك" . ويعير عن وضع 
السلسلة في يدي السجين أو رجله بكلمة ( كبل ) . وهو تعبير مستعمل في الإرمية 
وق العرائية كذلك؟ . 

وقد عاقب سادات الأسر المخالفين والخارجين على الطاعة محيسهم في بوهم » 
وخلك بربط المحبوس بالسلاسل فلا مخرج ولا يغادر مكانه . وقد كان أهل مكة 
محيسون من يستحق الحبس في بوهم » بربطه بسلسلة : حوىلا يتمكن من مغادرة 
محيسه . وقد حيسوا بعض من أسم من الشبان » عقوية لهم . ونظرا إلى صعوبة 
تطييق الحبس في البادية لا أستطيع أن أتحدث عن عقوبة المبس عند الأعراب . 

وي السيئية لفظلة (١‏ خصى ) » وتعي السجان ومحافئل السجن * 8 ومعى هذا 
وجود السجرن عندل العرب الجنوبين 5 

وقد كانت لملوك الخحيرة سجون يسجنون لها من يغضيون عليهم من الناس . 
وقد تحدثت عن ذلك في أثناء كلامي عن (الدولة) وفي مناسبة الكلام على سجن 
( عدي بن زيد العبادي ) ب (الصنين)” ء ولا أستبعد أن يكون للغساسئة سجون 
أيضاً » يرمون ها المخالفين لحم . 

وقد كانت سجون العربية الجنوبية في قلاع الملوك والأقيال والأذواء وفي المباني 
العامة المحصنة » -حيث يودع السجين ني أماكن متيعة حبى لا يتمكن من الحروب 


١‏ سورة يوسف ( الآية 59 , 55.9557 5٠ ١‏ وما بعدها, ٠٠١‏ ) , المفردات , للر اغب 
رص 5290 ) ٠‏ 

.(1910) ,2368 .هم .01 ,رقع سطلتاموكر 

.2 +11 .701 ,قم سفموم8 

118181410, 2. 430. 

« فمضوا به الى الصنين فحبسه هناك » فقال عدي بن فريد شعره كله أو أكثره في 
الحبيس ٠٠٠٠‏ فوجه كسرى رجلا يخرجه من السجن ٠‏ فلما أتاه الرجل بدأ 
بالسجن فدخله » , نوادر المخطوطات , أسماء المغتالين رص )14١‏ 0 


> > احم أن 


لفيك 


منها » محرسها سجانون . وبين من يسجن عدد من المعارضين للحكام والثوار 
والمشاغبين على الاطة القائمة » أي مجرمين سياسيين ء يبقون في سجونمهم ما دام 
الحكام غير راضين عنهم . وقد موت بعض منهم وهم في سجوحمم . 

وورد ني الأخبار أن السجن لم يكن في زمن الرسول بيئرب ء ولا ني أزمان 
أبي بكر وعمر وعمان » وكان محبس في المسجد أو في الدهليز . حيث أمكن . 
فلا كان زمن ( على بن أبي طالب ) ء أحدث السجن بالكوقة . وكان أول 
من أحدثه ني الإسلام » وسماه ( نافعاً ) » ولم يكن حصيناً ٠‏ فتقبه اللصوص 
وانفلتوا ء فببى آآخر وسماه ( مخيساً ) من التخييس وهو التذليل . وقد ورد في 
أخبار أخرى » أن ( نافع بن عبد الحارث الخزاعيي ) من عمال ( عمر ) » 
اشترى داراً من ( صفوان بن أميئّة ) للسجن عكة ' . ومعنى هذا أن السجن 
كان معروفاً قبل أيام (عمان ) و (علي) . 

وقد ورد في بعض الأخبار أن (عمر ) أول من حيس في السجون . ووقال 
أحبسه حى أعلم منه التوبة » ولا أثفيه من يلد الى بلد فيؤذهم »' . وذلك لآن 
العرب كانت تستعمل «التغريب: ء أي النفي في موضع السجن ٠‏ لسهولة النفي» 
وصعوية الحبس . 


الحلد : 


وعرفت عقوية الجلد عند الجاهلين » ولا سما عند الحضر » فقد عاقبوا 
بالجلد . وقد أشعر اليها في الكتابات العربية الجنوبية » إذ ورد في اتفاقية من 
الاتفاقيات المتعلقة ب ( الوقف ) أن الطرف الثاني » وهو الشخص المتعاقد مع 
الحكومة أو المعبد » إذا تماهل أو امتنع عن دفع ما عليه من .حقوق قص عليهاء 
عوقب بغرامة مقدارها ( خحسة رضى ) ء أو بجلده حسسن جلدة بالعصا" . 


1 صحيح مسلم ( ١154/0‏ )ء ( باب ربط الاسير وحبسه وجواز امن عليه ) » ( وأمره 
عمر عل مكة ٠‏ قال اليخاري قي صحيحه : اشترى نافع بن عبد الحارث لعمر 
من صفوان بن أمية دار السجن بمكة ) , الاصابة ( 517/9 ) 2 ( رقم 8155 )2 
يح البخاري ء ( 778/5 ) » ( في الخصومات : باب الربط والحيس ) ٠‏ 
٠‏ تفسير القرطبي ( 5/؟55١) ٠‏ 


3 .8 ,.لتعاتتة12 .856 ,380 ,1123 


حكن 


( وذ مدان فلن غل ينكرون خمس رضم فاو حمس سبطم لاحد انسم) ' » ومعناها 
( والذي يتخاذل أو يقصر في العمل يعاقب مخمس رضى » أو مخمسين جلدة عصا 
لكل انسان ) . ْ 

وقد كان من نحى الوالد جلد ولده عقاباً لحم لا يفعلونه من عالفات. ويستعمل 
السوط في الجلد في الغالبي » كيا عاقب سادات القبائل أتباعهم مجلدهم . والسوط 
هو المقرعة أيفاً ' . 


الخلع والطرد : 


وإِذا أسرف الانسان في ارتكاب الجرائم وبقي مستهتراً بارتكاب الموبقات 
لا يبالي ولا ماسب نفسه على أفعاله وأعماله » ولا يتبع نصائح أهله وعشيرته 
وأوامرهم »ع فقد يؤدي ذلك به إلى خلعه وطرده من أهله » معاقبة له وتخلصاً من 
جرائره ومن المسوو لية البي 565 تتولد لأهله من أعماله هله 58 ويكون ذلك بإعلانه 
تلتاس قي المحلات العامة وق المواسم وبإشهاد شهود على ذلك حى يعرف الناس 0 
فتسقط المسؤولية عن أهل الطريد . 

ويعر أهل العربية الجنوبية عن ذلك بلفظة (طردن) أي الطريد » كما يعيرون 
عنه أحياناً بافظة ( شرن ) ع أي ( الثير ) وهو الذي يشر الناس ويقوم 
بأعمال مثرة فيزعجهم ويتعدى عليهم بذلك” . وهم يطردون مثل هؤلاء الأشخاص 
ويثبروت منهم . ويعلنون عن الطرد ٠‏ ليقف الناس على اسم الطريد » فيتجنيونه 
أو يتزلون به ما يستحق من عقاب » إذا ارتكب عملا مؤذياً لحم . 

وقد نفى أهل الحجاز شلعاءهم إلى ( حضوضى ) ٠‏ وهو جبل عرف بنفي 
الخلعاء اليه . وربا كانت هنالك أمكنة أخرى في جزيرة العرب اتنخذت منفى 
ينقى اليه الخلعاء عقاباً لحم . 

والطرد أو الخلم أو العن ٠‏ معناه رفع كل أنواع المسؤولية القانونية المارتبة 


١‏ 1 .141 8 ,11 لتاق ,قتطله سوعاهلمطط 


تاج العروس (( ١5*/68‏ ),( سوط) ٠‏ 
3 .22 .8 ,11 ملنانا8 ملكاوصوع80001 


٠1) 5953/95 ( البلدان‎ 


ووه 


على آل الخليع والطريد والملعون وكذلك عن قبيلته إن شلعته أيضاً . فإذا ارتكب 
جناية صار وحده المسؤول عنها » فلا محميه أو يدافع عنه أحد . إذ أسقط أهله 
عنهم كل ما كان عليهم من حقوق ( العصبية ) تجاهه . فإذا قتل أو اعتدى عليه 
فلا أحد يسأل عن أهله ء أو يأخذ عندئذ محقه » لسقوط العصبية عنه . ويكون 
عندئدك معرضاً للقتل في أية -حظة؛ مطارداً من الناس لفرط جرائره 3 فهو كالمجرم 
الفار من العدالة » الذي أسقطت عنه الجنسية . لا يجد أحداً يؤويه » ولا مكاناً 
يقبله » خشية إلحاق الأذى به . 

ويكون الخلع والطرد علناً وبإشهاد شهود . والأغلب أن يعلن عنه في المواسم 
بأن يقف الآب الذي يريد خلع اينه وسط الناس ء ثم يقول : « خلعت ابي.. 
فإن جر لم أضمن ٠»‏ وان جر عليه لم أطليه ١,‏ : 

ويعرف اللكلعاء بأسماء أخرى تدل على الصعلكة والازدراء . مثل الصعاليك . 
وذكر أن ( صعاليك العرب ) ذؤيانها ويقال الذؤيان والضليلن' . 


التغريب : 


والتغريب : النفي عن البلد أو الأرض" . وكانوا يستعملون هذه العقوبة قي 
حق من يستهتر بعرف القبيلة ويقوم بأعمال منكرة ولا يصلح تفسه » فكاتوا 
محكمون عليه بالجلاء عن أرض القبيلة والابتعاد عنها مدة تحدد وتعين » وقد 
لا تحدد . فهو نفي وإجلاء . وقد بقيت هذه العقوبة في الإسلام فأمر الرسول 
بالتغريب وأمر الكلفاء به كذلك؟ . 

وقد عرف التغريب الداعي عند الجاهليين وني الاسلام . وهو إجلاء جاعة 
من موضع سكنهم . فقد كان الفرس يحلون القبائل المعادية لحم عن مواضعها 
ويرسلونهم إلى أماكن أخرى . وفعل الروم ذلك بالعرب أيضاً . ا فعلت حكومات 


١‏ المحلى ( 20/1١) 5537/٠١‏ ) » الاغاني ( ٠0/8‏ ) » تاج العروس ( 552١/0‏ )ء 
(خلم) ٠‏ 

اللسان ( 2860/١١‏ وما بعدها) * 

0 تاج العروس ( 2/1/5 ) « الكويت » , اللسان ( 1553/١‏ ) ه صادر » » (غرب) * 

ع القسطلاني ( 50/٠١١‏ وما بعدها) ٠‏ 


اذه 


اليمن ذلك بالقيائل الثائرة . وقد أجلى (عمر ) أهل الذمة عن جزيرة العرب » 
فسموا (جالية) . وعرقوا ب (الجالية) » ولزمهم هذا الاسم أينًا حللّوا ء ثم 
ازم كل من لزمته الجزية من أهل الكتاب بكل بلد وان لم مجلوا عن أوطالهم ' . 


وأحذ الفقه الجاهلي بأصل تعويض الضرر وازالته عمّن وقع الضرر عليهء وذلك 
يدفم تعوريض عادل يرضى عنه » أو ترضبى عنه ورثته في حالة وفاة من وقع 
الاعتداء عليه ء ويقال لذلك ( الدية ) . 

أما في اللحيانية » فيقال لما (ودي) » وعن أداء الدية لأهل القتيل (ودي) » 
و( وديو ) بصيغة الفعل الماضي' . وتعبي لفظة ( ودي ) » دفم الدية وأعطاها 
في عربيتنا " . 

والأصل في الدية أخذها من القاتل إن كان قادراً » فإن لم يكن قادراً على 
حملها ؛ وقع حملها على ذوي ( العصبة ) » أي على أقربائه وذوي رحمه حسب 
رابطة الدم . لذلك تكون ( العصبة ) في الديات ء كا تكون في الإرث* . 

ونختلف الدية باحتلاف درجات القبائل ومنازل الناس » فقد تكون عشرة من 
الإبل » وقد تبلغ ألفآً . فإذا كان القتيل من سواد الناس ومن القبائل الصغيرة 
الضعيفة . كانت ديته قليلة . أما إذا كان من أشراف القبيلة زادت ديته عن 
ذلك تبعاً لمترلة القتيل ولمكانته . وإذا كان القتيل ملكا » كانت ديته ألفاً من 
الإبل » وتسمى هذه الدية ( دية الملوك )" . 

وتكون دية ( الصريح ) دية كاملة » وهي عشرة من الإبل كما ذكرت إذَا 
كان القتيل من سواد الناس . أما إذا كان القتيل ( حليفاً) » فتكون ديته عندئذ 
نصف دية الصريح أي حمسا من الإبل' . وأما إذا كان القتيل (هجيناً) ٠‏ فتكون 


تاج العروس ( 71/٠١‏ ) ء ( جلو) ٠‏ 

راجع النص ( 5١‏ , والنص 3 في كتاب : 7 .8 ,اعكاقة© .777 

٠ 4) 1785/١١ ( تاج العروس‎ 

من الطبعة الجديدة .2 ,1 .1701 ,.وعطسط 

بلوغ الارب ( 565/79 ) ء ه« قان تدوه دية الملوك نقبل , وان تأبوا نقتل ! فودوه دبة 
الملوك : آلف بعير » ء نوادر المخطوطات (5؟١) ٠‏ 

٠ الاغاني (:/١ا١)ء ( ساسي)‎ ١ 


> ”اعم ان 


آذه 


ديته نصعل دية الصريح . وتكون دية المرأة نصف دية الرجل . 

وكانت بعض القبائل قد حددت هي دية قتلاها » وفرضتها فرضاً » فكانت 
تأخذ عن دية قتيلها ديتين أو أكثر أحيانا » وتدفع دية واحدة لغرها » وذلك 
بسبب قوتمها وبطشها . روي أن ( الغطاريف ) »ء وهم قوم ( الخارث بن عبدالله 
ابن بكر بن يشكر ) كانوا يأخذون للمقتول منهم ديتين ٠»‏ ويعطون غيرهم دية 
واحدة إذا وجبت عليهم ' . وكان لبي ( عامر بن بكر بن يشكر ) وهم من 
( الغطاريف ) أيضاً » وقد عرف ( عامر ) المأدكور ب (الغطريف ) ديتان » 
ولسائر قومه دية' . 

وورد أن ) بي الأسود ين رزن ) كانوا يؤدون قِ الجاهلية دين ديتان » 
ويؤدي غيرهم من ( بي الدليل ) دية دية » وذلك لفضلهم" . ف (ينو الأسود) 
هم الذين حددوا ذلك المقدار وثبتوه > ول يكن هذا التحديد عن ضعف »ء وإتا 
هو رغبة منهم في الافضال على ذوي القتيل الذين يكونون من غيرهم تلطفآ لهم » 
وترفعاً منهم عن المساومة في دماء القتلى . 

وذكر أن بعض حكتام العرب كانوا محكمون في الديات عثة من الإبل . 
وقد نسب بعضهم هذا الحكم الى ( أبي سيارة العدواني ) ٠»‏ الذي كان يفيض 
بالناس من المزدلفة » قيل إنه أول من جعل الدية مائة من الإبل؟ . ونسب بعض 
آخر هذا الك الى ( عبد المطلب ) ء ققالوا إنه أول من سن الدية مئة من 
الإبل » فأخذت به قريش والعرب » وأقره رسول الله في الإسلام* . 

وكانت ( قريظة ) و ( النضير ) في الجاهلية إذا قتل الرجل من بي النضير 
قتلته بنو قريظة » قتلوا به منهم » فإذا قتل الرجل من بي قريظة قتلته النضير 
أعطوا ديته ستين وسقاً من تمر“ . وذلك بسبب الفرق في المزلة والمكانة . 


٠ ) 58/١7 ( الاغانني‎ 

٠ ) 59/١7 ( الاغاني‎ 

ابن هشام ( * /؟؟ ) بلوغ الارب ( 752/8 ) ٠‏ 

٠ )45/١( الروض الانف‎ 

المعارف ( ص ٠ ) 55٠‏ صيح الاعشسى ( 5580/١‏ ) , ابن سعد » طبقات ( 835/١‏ )2 
(ذثكر نذر عبد اللطلب أن ينحر ابنه ) , ابن رسته , الاعلاق ٠ )١91(‏ 

15 تفسير الطبرىي ( 5//ا91) ٠‏ 


حا جد 60ت اليم 5 


وه المفصل 8" 


وقد ورد في بعض الكتابات اللحيانية ان القتلة دفعوا دية القتلى لأهلهم الشرعيين 
الذين لهم حق 0 يالدم » وقدموا قرابين و (خرجا) خخراجاً أي مبلغاً إجبارياً 
من هواد عينية الى الألحة عن ذلك الدم » وقدموا قرابين وضعوها على قير القتيل. 
ومهذه الطريقة حسموا دم القتيل' . 

ويلاحظ ان اللحيانيين استعملوا مصطلح (نخرج ) أي ( اللحراج ) للتعبير عن 
الجزاء الذي يجب أن يفرض على القاتل ليقدمه سجزاء قتله انساناً ' . 

وقد عرفت (الدية) عند العرب الجنوبيين كذلك ء. ولم محدد في القوانينء وإنما 
ترك أمر مقدارها الى ( الملك ) أو الى الحكام المفوضين » وبضمنهم سادات 
القبائل والأقيال والأذواء » يأخذونها محسب العرف المقرر عند القبائل الي يعنيها 
الأمر وتعطى لأصحاب القتيل الشرعيين . 

وورد في نص سبئي قد.م يعود عهده الى أيام ( المكربين ) » حسم يدفع دية 
مقدارها )7٠١(‏ الى المعبد » تعويضاً عن دم شخص فقير » لم يعرف قاتله » 
يدفعها آل القتيل في عشر سنوات . ولم محدد النص نوع الدية » مع انه عين 
مقدارها " . 

ويعير عن الدية بلفظة أخرى هي ( الملة )* وب ( العقل ) » يقال :(عقل 
القتيل” يعقّله عقلا” : وداه » وعمّل عنه : أدى جنايته » وذلك اذا لزمته دية 
فأعطاها عنه )” . سميت الدية عمّلاة ( لأن الدية كانت عند العرب في الجاهلية 
إبلا" لأنها كانت أموالهم » فسميت الدية عقلاة لأن القاتل كان يكلف أن يسوق 
الدية الى فناء ورثة المقتول فيعقلها بالعقل ويسلمها الى أوليائه )' » ويقال للذين 
يتعاقلون على دفم الدية : (العاقلة) . وكان مما جاء في كتب الرسولالى القبائل : 
هم على معاقلهم الأولى . أي الديات الي كانت في الجاهلية يؤدونها كا كانوا 


,419 ,411 ,409 ,389 ,11 ,8155102 ,5 23ع181155612-82371 ,119 ,111 ,51 .8 ,اععامة0 .كلا 
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.58 .تتعاطوقة 
ع اللسان ٠) 3515/١١‏ 
8 اللسان ( ٠) 230/١١‏ 
- اللسان ٠) 531١/١١(‏ 


9ه 


يؤدونها ني الجاهلية على مراتب آبائهم . وني الحديث : أكتب بن 0 


كتاباً فيه المهاجرون من قريش على رباعيتهم ع معاقلهم الأولى : أي 
يكونون على ما كانوا عليه من أخد الديات وإعطائها ' 


العاقلة : 


والعاقلة » هم العصبة » وهم القرابة من قيل الآب الذين يتحماون الديات . 
وقيل : القبيلة » إلا الهم محملون بقدر ما يطيقون . 

ولا يعقل حاضر على باد . وورد أن ( عمر ) قال : « إنا لا نتعاقل المضغ 
بيئنا ء معناه ء» ان أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية ع ولا أهل البادية عن 
أهل القرى »' . ويظهر أن هذا كان حك الجاهليين أيضآ ٠»‏ أو حم بعض منهم 
في أصول دقع الديات . 

وليس في اسقاط الجنن دية عند بعض الجاهليين . ورد ان امرأنين من هذيل 
اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى محجر فأصاب بطتها » وهي حامل ٠‏ فقتلت ولدها 
الذي في بطنها » فاختصموا الى الرسول » فقضى عا لطا رو 
أو أمة . فقال ولي المرأة الي 0 امم يا رسول الله من لاشرب 
ولا أكل ولا نطق ولا استهل فثل ذلك يطل »" 

وورد في الحديث : و من لا أكل ولا شرب ولا استهل ٠‏ رمثل ذلك يطل؟ 
والطل : هدر الدم » وقيل هو أن لا يثأر به أو تقبل ديته . وفي الحديث أيضآء 
أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه قطلها رسول الله مع 
أي أهدرها وأبطلها* 

وإذا تنوزل عن الجراحة والدم يدقع الدية » قيل لذلك أرش الجراحة ٠‏ أني 


,) ١١/1١ هن رسسائل الجاحط‎ ٠ تاج العروس (51/8 )» ( عقل ) ء مناقب الترك‎ 1١ 
.)38/٠ عل » القسطلاتي د‎ ) 5٠١/1١ ( اللسان‎ 

01 اللسان ( 1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ع ملم ( ١٠٠١/65‏ وما بعدها ) . ارشاد الساري (ه4/ة؟ة؟). الأاسان 
٠) 6(‏ 

5 و للق . 

ه اللسان 50:0/1١١(‏ وما بعدها ) ء تاج العروسش ( 6م/لالا )2 رعمل) . 


هذه 


ديتها ' . ومّى ثم الاتفاق وحصل التراضي بدفع الدية » انتهى الدم » ويعير عن 
ذلك ب ( الفصل ) وما زال هذا التعببر مستعملا بان عشائر العراق" . 

فالأرش اذن دية ما دون النفس ٠‏ أي القتل » كدية الجروح. فهو تعويض 
عن الضشرر الذي يلحق بالعضو المصاب . ومختلف الأرش عند الجاهليين باختلاف 
التلف الذي أصاب عضو الانسان » وباختلاف منازل الناس والقبائل . وهو على 
العموم دون الدية » لأن الدية تعويض عن قتل ٠‏ أي هلاك أصاب جسم الانسان 
كله ء بيما الآرش تعويض عن جزء من جسم . 

وني الحديث : في أرش الجراحات الحكومة . ومعنى الحكومة في أرش 
الجراحات الي ليس فيها دية معلومة : أن يجرح الانان في موضع في بدنه مما 
يبقى شَيته ولا يبطل العضو ٠‏ فيقتاس الخام أرشه بأن يقول :(هذا المجروح لو 
كان عبداً غير مشين هذا الشين .بذه الجراحة كانت قيمته ألف درهم , وهو مع 
هذا الشين قيمته تسبعائة درهم غ٠‏ ققد نقصه الشين عشر قيمته فيجب على الخارح 
عشر ديته في الخر 3 لأن المجروح حر » وهذا وما أشبهه : عمعى الحكومة ) » 
الي تستعمل في أرش التراحات" 

وتؤدي لفظة ( ارش) في اللحيانية معنى (عوض ) » ودافع بدلا". وهي من 
المصطلحات القانونية الواردة في الكتابات . فإذا بدل انسان شيثئاً بشيء عير عن 
ذلك بلفظة ( أرش )؟ . ولا أستبعد أن يكون اللحيانيون قد استعملوها في التعبير 
عن التنازل عن الخراحة والدم بعد دفع الدية . 

ويعوض عن الضرر الذي يلحقه إنسان بإنسان آخر مثل قطع عضو من أعضاء 
جسمه أو إلحاق عجز به أو جراحة مؤذية يدفم (دية) عن الضرر . أما الجراحة 
هي لا تكون مؤذية » ولا تلحق ضرراً » فلا يدفع عنها دية » ويعبر عن ذلك 


١‏ تاج العروس ( 579/5 ) » ( ارش ) ء شسمس العلوم ٠‏ ( الجزء الاول ٠‏ القسم 
الارل 2 ص 15 ) ٠‏ 

؟ ( وفي حديث عمر ء رضي الله عنه » أنه قال : ليس على عربي ملك ٠٠‏ ولكنا 
نغومهم كما نقوم أرش الديات ونذر الجراح ) » النسان ( 15:59/1١‏ ) ء, (ملل) * 

3 اللسان (؟١56/1١)ء(حكم).‏ 

3 راجم التص 5 في كتاب : .8 .8 ماععاقة0 . لإ[ 


كله 


ب (اتلياشة )" . و (الماشة) ما ليس له ارش معلوم من الجراحات » أو هو 
دون الدية ء كقطع يد أو أذن أو نحوه . أي جرح أو ضرب أو نهب » أو 
نمو ذلك من أنواع الأذى . والماشات : الجراحات والجنايات . وهي كل ما 
كان مون القتل والدية " . 

ويقال لما يدفم عن الجراحات ( نذراً) . وذكر أن النذر لا يكون إلا" في 
الجراح صغارها وكبارها وهي معاقل تلك الجراح" : 

وقد نص في القوان العربية الجنوبية على تعويض الجروح والأضرار الي تلحق 
بالجسم كذلك » فورد فيها : ( ثوب يقيان ) » أي ( ثياب عقتينات )؛ ويراد 
بذلك أن بعوض عال؟ . ويقدر ما يدفع من المال الى من نزل به الضرر محسب 
شأن الجرح ومقدار الضرر : يقدره الحكام وعر اف القبيلة . 1 

وقد سادت شريعة الجاهلين في معاقبة المجرمين ني الرائم الآخرى الي ليست 
قتلاة على أساس التعويض وإصلاح الضرر والسجن والخلع والنفي ومعاقبة الفاعسل 
عقاباً يناسب عمله وما صدر منه . 

واذا عجزت عصبة القاتل عن دفع دية القتيل » وقد حملها على أقرباء العصبةء 
فإن نأوا ا وجب على القبيلة تحملها . ويدخل فيها سيد القبيلة . فالقبيلة وحدة 
اجرّاعية قائمة بذاتها وعليها لذلك تحمل مسؤوليات أفرادها . ولهذا توزع الدبات 
على أفرادها إن ثبت عدم تمكن أقرباء القاتل من دفعها . 

وتدفم الدية الى ( ولي القتيل ) أو الى أوليائه الشرعيين » أي الذين لحم حق 
المطالبة يدم القتيل . وهم وحدهم لهم حق الفصل في موضوع الدم . 

ولا تقع جناية العبد على مولاه ع واتما تقع جنايته في رقبته . فلا يعقل سيده 
عنه ؛ ولا تتحمل عصبة سيده عنه أي شيء في حالة عدم حكن سيله من أداء 
(العقل) ٠‏ أي الدية » إن" قتل العبد شخصاً . وللفقهاء في الاسلام في استيفائها 


مه شخلاف" . 


المعاني الكيير ( ؟/6١ا)‏ 5 

تاج العروس ( 9١8/5‏ وما بعدها ) . ( خمش ) * 

اللسان ( ه ٠٠‏ )ء «صادر » 5 
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. 2) (2) 53١/1١١ ( اللسان‎ ٠ 


داج ه- حم 


1ه 


وعند اعتصام القاتل وامتناع أهله أو عشيرته عن تسليمه الى أهل القتيل للاقتصاص 
مه بقتله ؛ وعدم رضاء أهل القتيل يأخذ ( الدية ) منه أو من أهله غسلا للدم؛ 
يلجأ أهل القتيل الى ( الأخذ بالثآأر ) » وهو ميدأ معروف عند الشعوب السامية» 
وذلك بأن يتريص أهل القتيل بالقاتل » حبى مجدوه فيقتلوه » أو يتربصوا بأقرب 
الناس اليه إن لم مجدوا القائل فيقتلونه ويؤدي هذا الثأر الى وقوع عدد من القتلى 
في الغالب من الجانين » وقد يؤدي الى وقوع قتال بين العشائر والقبائل . ويدفعم 
أهل القتيل على اصرارهم على الأخذ بالثأر عقيدة قدية متوارئة » هي أن الروح 
منفصلة عن الكسم » فإذا قتل القتيل » خرجت روحه وصارت هامة ء تحوم 
حول قيره » تقول ؛ أَسْقُوني » ولن تستقر حبى يؤخذ بثأره » وإلا بقيت 
تحوم حوله » ويلحق الأذى عندئذ بأهل القتيل . فخوف أهل القتيل من هذه 
العاقبة السيئة » يدقعهم على الإصرار على الأخذ بالثآر . 

وقد روى أهل الأخبار قصصاً عن الأخذ بالثأر . وكيف كان الجاهليون 
لا يرتاحون ولا مهجعون إلا بعد أخذهم محق ( الثأر المنم ) . وقد ذكروا أن 
العرب ضربت المثل يرجل اسعه ( بيهس ) في الأخخذ بالثأر' . 


الذحل : 


والذحل الثأر أو طلب مكانأة يمناية جنيت عليك أو عداوة أتيت اليك » أو 
العداوة والحقد؟" . 


الشدخ : 

وقد يبطل الخام الدماء ويقال لذلك : ( الشدخ ) . وأصل الشدخ الكسر 
والفضح . وقد عرف ( يغمر بن عوف ) ب (الشداخ ) » سمي بذلك دلا شدخ 
من دماء خزاعة حين .حكموه' . 
ذ تاج العروس ( )١١5/5‏ +( بهس)ء 


٠ك‏ تاج العروس (51/10") , (ذحل) ٠‏ 
ء الروض الآنئف ٠ ) 8//١0(‏ 


موه 


ومن الأحكام الطريفة المتعلقة يمجرائم القتل » حك المسؤولية الي تقع على المباعة 
أي جاعة أرض بقع فيها قتل » ممتفي فيها أثر القاتل » وينكل أهلها عن تسليمه 
في خلال مدة حددها القانون بأربعة أيام . فإذا مضت المدة ولم يعر فيها على 
القاتل أو لم يسم الى الحكومة » صودرت غلات الجاعة وأخق حصادهم » حى 
يبت الملك » أو الجهات المؤولة » أي الحكام ني الأمر » وني تعيين نوع العقوبة 
والدية الي ستفرض على الجاعة . وتودع الأموال المصادرة في ممازن الدولة أو 
مخازن المعيد » أو تباع إن لم يكن في الامكان حقظها ع ومحفظ تمتها » الى أن 
يبت الملك أو الحكام في الأمر . 


ويظهر ان الغاية الي تونحاها المشرع من إصداره هذا القانون » هو قطع دابر 
احماء القتلة » بعشائرهم أو من يللجأون اليهم » وقرارهم من تتفيذ عقوية القانون 
عليهم . ثم لاكراه الجاعات على مساعدة السلطة في البحث عن المجرمين' . 


التعقية : 


الأصل في القتل القصاص ٠»‏ وذلك كا ذكرت . أما الدية » فلا يقبلها إلا 
الضعفاء » وكانوا يعيرون من يأخحذها بأنهم باعوا دم قتيلهم بمال . ولحذا كان 
يأبى أولياء المقتول من قبول الدية إذا كانوا أقوياء . أما الضعفاء » فقد وجدوا 
لهم حيلة شرعية وعمرجاً من المخارج في دفع ذم الناس لهم يقبولهم الدياتء وذلك 
بلجوئهم الى ما يقال له : التعقية في تيرير أخذهم دية قتيلهم . ( والتعقية هي 
أن يقرل آل القتيل لآل القاتل : بيننا و بيت علامة, فيقول الآخرون : ما علامتم؟ 
فيقولون أن نأخذ سه" فترمي به نحو السماء » قإن رجع الينا مضرجاً بالدم » ققد 
نبينا عن أخذ الدية » وإن رجم كيا صعد ء فقد أمرنا بأخذها . وحينئئذ يقبلون 
الدية . وهم يعلمون أن السهم سيرجع كا صعد من غير دم . ولكنهم يريدون 
عذراً في قبول الدية : يعتذرون به أمام الناس من تعييرهم لهم ء وكانت علامة 
قبوهم بأخذ الدية ء. مسح اللحية » فإن مسح اللاحية علامة الصلح . قال ابن 
الأعرابي : ما رجع ذلك السهم قط إلا" نقياً » ولكنهم يعتذرون به عند 


١‏ 4 .8 بلاعلطوق8 


4ه 


الجهال ١٠‏ . 
قال المتنخل الذيلٍ : 
عقوا 8 ف يشغر به أحد م استفاؤوا وقالوا : حيذا الوضح” 


يقول : (رموا بسهم نحو الهواء إشعاراً امهم قد قبلوا الدية ورضوا مها عوضياً 
عن الدم » والوضح اللن » أي قالوا حبذا الإبل البي نأخذها بدلا" من دم قتيلنا 
فنشرب ألانها )" . 


الاشتاق : 


وقد محمل أحد الأجواد دفع الدية عن أهل القاتل » وقد يطلب المساعدة من 
قبيلته كي يكملوا عدة الدية أو الغرم . ويقال لهذا الفعل : الأشناق . ويعد دفع 
الأشناق من مكرمات الرجال » وكانوا يفتخرون بذلك على سائر الناس" . وقد 
كانت قريش قد اختارت قوماً عهدت اليهم ( الأشناق) . بجمعون من أهل مكة 
امال » ليدقع في مساعدة من لا يتمكن من دفع الدية . 


الهالة : 


ويقال لمن حمل الدية أو الغرامة عن قوم ليصلح ببنهم ( الالة ) . ( ومنه 
الحديث : لا نحل المسألة إلا لثلائة . ورجل حمل حمالة بين قوم . وهو أن تقع 
حرب يبن قوم وتسفك دماء فيتحمل رجل الديات ليصلح بينهم )* . والحميل 
الكفيل الضامن دقع الديات . وعليه دفعها » لأن الحهالة التزام » ولا بمكن التخلص 


من عقد يغير وفاء. 


: قال الاسعر ( الاشعر ) الجعفي‎ 0١ 
عقوا بمسهم ثم قالوا : سالموا يا ليتني في القوم اذ مسحوا اللحى‎ 
٠ وما بعدها ) » ( عقا)‎ 95/١6 ( وما بعدها ) , اللسان‎ ١8/5 ( بلوغ الارب‎ 
.)اقع(ء)48٠0/١9( ؟ اللسان‎ 
٠ وما بعدها)2 (شنق)‎ ١188/٠١ ( م« اللسمان‎ 
)ء ( حمل )ء‎ ١80/١١ ( تاس العروس ( 585/1 وما بعدها) ء ( حمل ) ء اللسان‎ 4 


السعاة - 


وكانت العرب تسمي أصمحاب اليالات لحقن الدماء وإطقاء النائرة سعأة »6 
لسعيهم في صلاح ذات البن 2 ومنه قول زهر : 


سعى ساعيآ غيظ بن هرة » بعدما تبِرال ما يين العشيرة بالدم 


والعرب تسمي مآثر أهل الشرف والفضل ماعي' . 


القسامة : 


لاحم يغر بينة حك لدان قال أو قال كل دل رلا يطالب 
بالقود ان ل يثبت أن القاتل قد قتل القتيل وأنه مسؤول عن دمه . 

أما إذا فتل رجل في موضع أو يبن قوم ولم يعرف قاتلهءويرى أولياء المقتول 
أن دم صاحبهم في أصحاب هذا الموضع أو القوم وأن القاتل بينهم » ولا تشهد 
على قتل القاتل إيَاه بينة عادلة كاملة » فيجيء أولياء المقتول فيدعون قبل رجل 
أنه قتله ويدلون يلوث من البينة غعر كاملة » وذلك أن يوجد اللدعى عليه متلطخاً 
بدم القتيل في الخال البى وجد فيها ولم يشهد رجل عدل أو امرأة ثقة أن فلاناً 
قتله » أو يوجد القتيل في دار القاتل وقد كان بينها عداوة ظاهرة قبل ذلك » 
فإذا قامت دلالة من هذه الدلالات سبق الى قلب من سمعه أن دعوى الأولياء 
صحيحة » فيستحلف أولياء القتيل سين عينآً » أن قلاناً الذي ادعوا قتله اتقرد 
بقتل صاحيهم ما شركه في دمه أحدءقإذا حلفوأ خسن عينآً استحقوا دية قتيلهم» 


فإن أيوا ان محلقوا مع اللوث الذي أدلوا به حلف لمدعى عليه وبريء . وإن 
اي يي 00 الدية من مال 
المدعى عليه . 


وورد أن القسامة : « أن يقسم من أولياء الدم خسون نفراً على استحقاقهم 
دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا” بين قوم ولم يعرف قاتله » فإن لم يكونوا خمسين 
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أقسم الموجودون حمسن عيناً ؛ ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا 
عبد ٠‏ أو يقسم ها المتهمون على نفي القتل عنهم » فإن حلف المدعون استحقوا 
الدية » وان حلف المتهمون لم تلزمهم الدية ع' . 

وورد : في « حديث عمر ء رضي الله عنه : القسامة توجب العقل » أي 
توجب الدية لا القود . وفي حديث الحسن : القسامة جاهلية » أي كان أهصل 
الجاهلية يدينون مها . وقد قررها الإسلام . وي رواية : القتل بالقسامة جاهلية » 
أي أن أهل الجاهلية كانوا يقتلون مما أو أن القتل مها من أعمال الجاهلية ع" . 
وورد أن رسول الله « أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية م" . 

وقد محلف بعض الناس عيناً » أي بين القسامة » ويدفع البعض الآنتر ما 
يصيبه من الدية » بدلاة من القسم » بأن يؤدي الدية عوضاً عن اليمين.لاعتقادهم 
أن من نحلف كاذياً أصابه مكروه وشر؛ . 

ومن أمثلة ماذكره أهل الأخبار عن القسامة والعقوبة المعجلة الى تلحق بصاحب 
اليمين الكاذبة » ما ذكروه عن استئجار رجل من قريش ء اسمه خداش بن عبدالله 
ابن أبي قيس العامري قي رواية » رجلا من بي هاشم » فانطلق الأجر معة 
في إبله الى الثام » فر رجل به من بي هاشم قد انقطعت عروة جوالقه ع 
فقال للأجر : أغنى يعقال أشد” به عروة جوالقى ٠»‏ فأعطاه عقالا" » فشد بيه 
جوالقه . فلا نزلوا » عقلت الإبل » إلا بعيراً واحداً . فقال الذي استأجره : ما 
شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل ؟ قال الأجمر :ليس له عقال.قال المستأجر له: 
فأين عقاله ؟ فحذفه بعصا » كان فيها أجله . فر به رجل من أهل اليمن 
فقال : أنشهد الموسم ؟ قال : ما أشهد ء وربا شهدته . قال : هل أنت ميلغ 
عني رسالة مرة من الدهر ؟ قال : نعم. قال : فكنت اذا شهدت الموسم فناد : 
يا آل قريش ؟ فإذا أنجابوك » فناد : يا آل ببي هام ؟ فإن أجابوك»؛ فاسأل 
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عن أبي طالب » فأخمره ان فلاناً قتلني في عقال . ومات المستأجر . فلم قدم 
الذي استأجره » أتاه أبو طالب ٠»‏ ققال له : ما فعل صاحيتا ؟ قال : مرض» 
فأحسنت القيام عليه » وتوني ء فوليت دفته . قال أبو طالب : قد كان أهل 
ذاك منك » فكث حينآ . ثم ان الرجل الياني الذي أوصى اليه أن يبلغ عنه ء» 
وافى الموسم » فقال : يا آل قريش ؟ قالوا له : هذه قريش . قال : 
يا آل بي هاشم ؟ قالوا : هنه بنو هاشم . قال : أين أبو طالب ؟ قالوا : 
هذا أبو طالب . قال له : أمرني قلان أن أبلغلك رسالة : ان فلانآً قتله في عقال. 
فأخيره بالقصة ء وخداش يطوف بالبيت » لا يعلم بما كان . فقام رجال من 
بي هام الى خداش ٠»‏ فضربوه » وقالوا : قتلت صاحينا ء فجمد . وأتاه 
أبو طالب » فقال له : اخضر منا إحدى ثلاث : إن شئت أن تؤدي مثئة من 
الإبل » فإنك قتلت صاحبنا » وان شئت حلف حمسون من قومك أن كلم تقتله» 
فإن أبيت » قتلناك به . قأتى قومه » ققالوا : تحلف » فأتته امرأة من بي هاشم 
كانت تحت رجل منهم » قد ولدت له ء فقالت : يأ أيا طالب » أحب أن 
نجيز ايبى هذا من اليمين وتعفو عنه برجل من اللحمسن ٠»‏ ولا تصير عينه حيث 
تصير الامان . ففعل . فأتاه رجل منهم » فقال : يا أبا طالب ٠‏ أردت حمسن 
رجلا أن معلفرا مكان مثة من الإبل يصيب كل رجل بعيران . هذان بعيران » 
فاقبلها عني ولا تصير يني حيث تصير الامان ء فقيلها . وجاء مانية وأربعون 
فحلفوا . ويذكر رواة هذا الجر انهم كذبوا في عينهم » فا حال الحول ومن 
العانية والأربعين ععن تطرف' . 

وقد ذكر (السكري ) القصة المذكورة » لكنه نسب القسامة فيها الى ( الوليد 
ابن المغرة ) . فذكر أنه لا أقبل أولئك البي الذين كان ( عامر ) عهد اليهم 
مما عهدء وأخبروا ( بي عبد مناف ) خبر عامر . عمدوا الى ( خداش ) 
فضريوه » وصاح الناس : الله الله يا بتي عيد مناف . ثم تتاهوا وتناصفوا ع 
وصاروا ني أمره الى ( الوليد بن المفيرة ) » وهو يومئذ أسن قريش . فحمم 
بالقسامة . وذكر في ذلك أبيات شعر نسبها الى ( أبي طالب ) . وذكر أن 
٠‏ القسطلاني ٠)1١81١/56(‏ 


بعض أهل الأخبار قال إنهم رضوا نحم ( أبي سفيان ) » وروى في ذلك بيت 


هلم الى حم ابن حرب فإنه سيحكم فما يتنا ثم يفعل' 


الحيوان المرذي : 


لا يقتل صاحب حيوان اذا قتل حيوانه انساناً آخر » إذ لا دل لصاحبه بي 
فعله » فتسقط عنه مسؤولية العقوبة المثلية . وعليه دفع تعريض عن فعل حيوانه » 
وترضية أصحاب القتيل إذا كان صاحيه معه » كأن يكون راكب له أو مصطحياً 
له ء إذ كان من الواجب عليه الانتباه الى حيوانه ووجوب سيطرته عليه حى 
لا محدث أذى بالناس . 

وقد أقر الاسلام هذا المبدأ . فجاء في الحديث : ( العجاء جرحها جبار ٠‏ 
والبثر جبار » والمعدن جبار » وني الركاز الدمس )" . أي جرح البهيمة واتلافها 
شيثاً هدر » لا ضهان على صاحيها اذا لم يوجد منه تفريط ع أما اذا وجد كاني 
صورة كونه راكبآً عليها أو قائداً لها أو سائقاً قفيه ضان . 


السرقة : 


عرف علاء اللغة السرقة بووهمج1 بأنها أخذ انسان ما ليس له أخحذه في غضاء" . 
وعرقت ( مدونة جوستنيان) السارق بأنه ( من انترع بالقوة مالا" مملوكا للغر)*. 
وقد عاقبت شرائع الشرق الأدنى السارق بعقوبات صارمة في الغالب . وقد فرضت 
الشريعة الموسوية على السارق ان يرد خمسة أضعاف من البقر وأربعة من الغنم عوضاً 
عن كل رأس مسروق . واذا لم يكن لدى السارق ما يكفيه لاعطاء هذا الجزاء. 


٠ ) 7358 ( المحمر‎ 
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يباع فترد القيمة من تمنه . وكان على السارق أن يدفع أحيانآ سبعة أضعاف 
ما سرق . وقد أمرت برد الأشياء المأخوذة عن طريق الليانة والفغش أو اللتقطة أو 
المغتصبة مع زيادة اللخمس على قيمتها ' 

ويدخل في باب السرقة في الشريعة الموسوية السطو ليلا" على البيوت ٠‏ وإزالة 
علامات الحدود لاغتصاب ملك مجاور لزيادة ملك المفتصب » والتلاعب في الكيل 
وفي الميزان والأبعاد أي القياسات والدخول عنوة في ملك شخص لا علك حق دتعول 
ملكه وإحراق ملك الغحر » وقد قررت الشريعة المذكورة معاقية المعدي ف هذه 
الحالات بإصلاح الضر , وبدفع تعويض متاسب" 

والسارق عند العرب من جاء مستتراً الى حرز قأخذ منه ما ليس له » فإن 
أخذ من ظاهر فهو ممتلس ومستلب ومنتهب ومحترس ء فإن نَع مما في يديه فهو 
غاصب” . والسرقة عيب عند الجاهليين » أما الاستيلاء على مال الغبر عنوة » 
أي باستعال القوة » فلا يعد سرقة » بل هو اغتصاب وانتهاب إذا كان في داخل 
قله آنا ]ذا كان اقتمنات: مال بص من قله أعرى. لين 1 جلف ول 
جوار ولا عقد مع قبيلة المغتصب ء فيعد مغتمآ ومالاا حلالا” . ولا يرى المغقتصب 

فيه أي دناءة » بل قد بعد ذلك شجاعة وفحراً » لأنه أخذه عن قوة وجدارة» 
ودل ماس للح لحل كه طن » أو عساعدة أهله أو أبناء عشيرته . 

أما بالنسبة الى شريعة الجاهليين في معاقبة السارق ء فليست لديا فكرة واضحة 
عنها وبالنسبة الى عقويته عتد جميع الجاهليين . أما أهل مكة » وهم من قريش» 
فقد كانوا يعاقبون السارق يقطع يده . ويظهر من روايات الأخباريين أن هله 
العقوبة سنت في وقت لم يكن بعيد عهد عن الإسلام » إذ يذكرون أن أول من 
ستها هو ( عبد المطلب )* . ومتهم من يرجع سنها الى ( الوليد بن المغرة ) » 
فيقولون إنه أول من قطع يد السارق » قصار عمله هذا سنة في مناقة السرقة + 
وقطع رسول الله في الإسلام” . وروي أن اول سارق قطعه رسول الله في الإسلام 


قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 601/١‏ 
.167 .« ,كمستاقةع 
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من الرجال : ( الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ) ء ومن النساء (مرة 
بنت سفيان بن عبد الأسد ) من ( بي عزوم )"' . 

وذكر ( محمد بن حبيب ) » أن العرب ( كانوا يقطعون يد السارق اليمنى)» 
( وقطعت قريش رجلا" في الجاهلية في السرق ) . منهم ( وابصة بن خالد بن 
عبدالله بن حمر بن محزوم ) » و ( عوف بن عبيد بن عمر بن ممحزوم ) ع 
و (مرار) » ثم سرق فرجم حتى مات »ء و ( الخيار بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف ) ع وعبيدالله بن عمان بن عمرو بن كعب ء قطع في سرقة إبل » 
ومدرك بن عوف بن عبيد بن عمر بن مخزوم » ومليح بن شريح بن الحارث 
ابن أسد » ومقيس بن قيس بن عدي السهمي » وكانا سرقا حلي الكعبة في 
الجاهلية ء فقطعا' . 

ويلاحظ أن ثلاثة من السر'اق المذكورين كانوا من عائلة واحدة هي عائلة 
( عمر بن عزوم ) . وأن سارقن من هؤلاء السراق الثلاثئة كانا أبآً وابنآً . 
فالأب هو ( عوف بن عبيد بن عمر بن عزوم ) » والابن هو ( مدرك بن 
عوفا بن عبيد بن عمر بن مخزوم ) . 

وذكر أهل الأخبار أن أشهر سارق عرف عند الجاهلين » هو سارق اسمه 
( شظاظ ) . فقالوا : شظاظ أسرق رجل عند العرب" . ' 

ونحن لا نستطيع أن نتحدث عن موقف بقية العرب من عقوبة قطع يد السارق» 
لأننا لا ملك موارد تتحدث عن ذلك . 

ويعاقب العيرانيون السارق بدفع خسة أمثال المسروق اذا كان ثور ويدفع أربعة 
أمغاله إذا كان المسروق نخروفاً أو نعجة » وذلك اذا كان السارق قد باع الحيوان 
أو قتله . أما إذا كان ذلك الحيوان لا يزال في أيدي السارق » فيعاقب عندئذ 
يدفع مثلي المسروق؟ . 

وفكرة معاقبة السارق بدفع مثلي المسروق أو جملة أمثاله فكرة موجودة عند 
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الجاهلين أيضاً » ولا تزال معروفة في العرف الْقَبلٍ . فيدقم السارق أربعة أمثال 
المسروق عند أكثر العشائر العراقية في اثزمن الحاضر ء ويسمون ذلك ( المربعة), . 
وهي في الواقع من بقايا العرف الجاهلٍ في السرقة . وقد جعل القانون الروماني 
عقوية السرقة المكشوفة ء أي السرقة الي بسك فيها صاحبها وهو في حال السرقة 
أربعة أمثال المسروق » رقيقاً كان السارق أو حرا ء أما السرقة المستورة » وهي 
السرقة التي يعثر عليها عند السارق » فجزاؤها الثلان' . 

وإذا أنكر السارق السرقة وأصر على إنكاره » ولم يتمكن المسروق من إثيات 
وقوع السرقة منه » ولكته برى مع ذلك انه هو السارق © فعلى و فعل المسروق أن 
يطالب السارق بأداء عين عين يقسم فيه انه لم يسرقه وانه لا يعرف لبا » فإذا أنكر 
ونم يرض بالقسم » فعليه دفع المسروق أو قيمته على وفق العرف . والعرب مخشون 
من اليمين كثيراً » حى الهم إذا جروا يه » فإنهم يفضلون الاعراف بالسرقة 
والاقرار ما على أداء اليمن. 

ويعير عن السارق بلفظة أخرى ٠‏ هي ( اللص ) والمصدر اللصوصية . وزعم 
يعض علاء اللغة ان كلمة (لص) هي بلغة طيء وبحض الأنصار" . ويرى بعض 
المستشرقين انها من الألفاظ امعربة عن اليونانية»من أصل ولاهنآ » أي (لص) 
في لغة الإغريق . وقد أخذها الجاهليون عن طريق اتصالهم بالروم ف بلاد الشأم» 
حيث كانوا يقيضون على من كان يغير على الخحدود وعلى القوافل بقصد السرقة 
والسلب » فيسمونهم هتهانآ ويعاقيو هم عقوبة صارمة ء قأخحذ الجاهليون هذا 
المصطلح منهم" . 

ويعدر عن أخد المال المسروق والحصول عليه وديعة أو شراء” مع عل المستم له 
أنه مسروق ب (دشش) في لغة المسند؟ . 

وأما ا ٠»‏ فأخق مال الغعر » وذلك بالغارات ء أو ا التاس في 
السيل والطرق ” . وأما السلب ء فهو ما يستلبه الإنسان من إنسان آخر » في مثل 


مدونة جوستتيان ( ص 5531 وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( 7//10ه ) 9 

غرائب اللغة ر( ص 5318 ) ٠‏ 

.7 ,تسوتطوالئة 

اللسان ( ١/كلالا‏ ) * 


عا بد ©6- حم © 


"1/ 


الحرب أو اللتفل' . ولا أحكام تختلف باختلاف الظروف الي يقع فيها السلب 
والنهب . ففي أثناء الحروب » يكون النهب والسلب من الأعمال المألوفة اللي 
تبيحها القوانين : وقد يبيح القادة ذلك لخنودهم » وقد يعينون مدة يبيحون فيها 
سلب العدو وهب ما في مكانه . ومن حق القاتل في الحرب سلب ما على القتيل 
من سلاح ولباس ء وما محمله من كل شيء . 


قاطع الطريق : 


ذكر ( محمد بن حبيب ) ان العرب يصلبون قاطع الطريق » وقد صلب 
( النعمان بن المنذر ) رجلا من ( بي عبد مناف ين دارم ) » من تمم كان يقطع 
31 
الطريق" . 


الصلح : 

ومحاول الحكام جهدهم تسوية الخلافات بالبي هي أحسن ٠‏ وذلك بفطنتهم 
ويذكائهم بالتوفيق بين المتخاصمين وبعقد الصلح بينهم » لدفن ما وقع بن الطرفن 
من خلاف . وقد ورد : ٠‏ الصلح سيد الأحكام » . ومبذه الطريقة المسالمة ينهى 
االحلاف وتدفن الأحقاد . 

ومن طرقهم في ذلك : الدفن . « وطريقتهم فيه أن تجتمع أكابر قبيلة الذي 
يدفن محضور رجال يثق بم المدفون له » ويقوم منهم رجل » فيقول للمجتى 
عليه : نريد منك الدفن لفلان » وهو مقر بما أهاجك عليه » ويعدد ذنوبه الي 
أخذ ما ولا يبقى منها بقية » ويقر الذي يدفن ذلك القائل على أن هذا جملة 
ما نقمه على المدفون له » ثم محفر بيده حفيرة في الأرض ء ويقول : قد ألقيت 
في هذه الحفرة ذنوب فلان الي نقمتها عليه » ودفتتها له دفني لله اللفيرة » 
ور تراب الخفيرة اليها حى يدفنها بيده . وهو كثيراً متداول بين العرب » 
ولا يطمئن خاطر المذنب منهم إلا" به » إلا أنه لم تحر للعرب فيه عادة بكتاية 


٠) 5الا/١( اللسان‎ ١ 
٠ ) المحبر ( /ا؟١ وما بعدها‎ 1 


بل يكتفي بذلك الفعل ممحضر كبار الفريقين ٠‏ ثم لو كانت دماء أو قتل عفيت 
وعفت ما آثار الطلائب ١,‏ . 


المال : 


مال أهل البادية : النعم . والمال ني الأصل ما ملك من الذهب وائفضة ثم 
أطلق على كل ما يقتتى وبعلك من الأعيان » وأكثر ما يطلق المال عند العرب 
على الإبل » لأنها كانت أكثر أموالهم' . وبا قدرت الديات والفديات والمهر » 
وبعددها قدرت ثروة الأغنياء . أما التقود»من ذهب وفضة : فقد كانت معروفة 
عند الجاهليين » ولا سها فيا بعد الميلاد » إلا الها لم تكن كثيرة ني الأسواق» 
ولحذا كانت طريقة المقايضة هي الطريقة الغالبة في معاملات البيع والشراء . 


التمليك : 

التمليك بعوض ٠»‏ والتمليك يغبر عوض . وكلا النوعين معروقان عند أهل 
الجاهلية . فالتمليك بعوض ٠‏ كأن يعوض عن حق لملك بثمن نقداً » أو عوضاء 
أي عال آخر مقايضة عن الملك وهو في الغالب . فيتنازل صاحب الملك عن ملكه 
الى من عوضه . وأما التمليك يغير عوض » فيكون بتنازل الملك عن ملكه لغيره 
أي أن يشاء طوعا واختياراً يغير ثمن ولا عرض © ويسم الى من تنوزل له عن 
حق التملك فيكون ملكا صحيحا له . 


العمري : 

العمري” ما يجعل لك طول عمرك أو عمره » كأن يدفع الرجل الى أيه داراً 
فيقول له هذه لك عمرك أو عمري أينا مات دفعت الدار الى أهله . وكان ذلك 
فعلهم ني الجاهلية . فأبطل ذلك النبي » وأعلمهم ان من أعمر شيئاً أو رقة في 
حياته ٠‏ فهو لورثته من بعده . وللفمهاء كلام في هذا الموضوع" . 
صبح الاعشى ( 991/١‏ ) - 


؟ اللسان ( ٠) 153/١١‏ 
و تاج العروسس ( 25١/5‏ ) 2 (عمر) ٠‏ 


حرمة الأماكن المقدسة : 


وللأماكن المقدسة كبيوت العيادة والقبور حرمة عند أهل الجاهلية » ويعتير 
المستهتر ا عالق للعرف والسثّة » فيؤدب . ومن ستنهم ان الرجل ني الجاهلية 
إذا أحدث حدثاً فلحأ الى الحرم لم محج . وكان اذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل: 
هو صرورة فلا “بجه . واذا اعتدى عليه » يكون المعتدي قد ارتكب جرمآ' . 


الحبوس : 


والحبس كل شيء وقفه صاحبه وقفاً محرماً لا يباع ولا يورث من تخل أو 
كرم او أرض او مستغل او حيوان » محبس أصله وتصرف غلته وما يأتيه من 
ماء ومال على ما حبس عليه . وقد كان أهل الجاهلية محبسون السوائم والبحائر 
والحوامي وغيرها على الأصنام وعلى بيوت عبادهم . فلا جاء الإسلام » قيد اليس 
عا يكون في سبيل الله وانتفاع المسلمين » وحرم عبوس الجاهلية ؟ . 

وقد حبس الجاهليون أرضين لعايدهم وأصنامهم جعلوها (حمى ) لالمتهم ع 
لا يبموز لأحد ارتيادها للرعي فيها ولاستمارها لأنها حبس على الصم أو على المعبد. 
ترعى فيها السائمة الي حبست على الصم أو المعبد . فلا جاء الإسلام حرم هذا 
الحبس » لأنه لغير الله . وأحل محله (الوقف) الذي هو لله . 

وحيسوا النخل للمحتاج ولأيتاء السبيل » يلتقط تمره بغير اذن » ولا يحوز 
منع أحد منه . كذلك حبسوا الماء لمن محتاج اليه » يأخذ منه دون بدل ع لشدة 
حاجة الناس اليه » فالحبوس عتزلة الأوقاف في الإسلام . 


٠ اللقطة‎ 


اللقطة الذي نجده ملقى فتأخذه . وتكون اللقطة لواجدها مالم يأت شخص 
ببينة واضحة على الها له . فعلى لاقطها إعادتما الى صاحبها أي مالكها . وقد يقع 
١‏ الصاحبي ( ص 5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟ تاج العروس ( ١58/5‏ )ء. ( حيس ) ٠‏ 
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نزاع على لقطة كأن يدعي شخص بأن اللقطة هي حلاله وملكه » وقد البقطها 
شخص وادعى انها له . او انه وجدها لقطة فهي له . او ان يتنازع متنازعون 
على اللقطة بأن يدعي كل واحد الها له » لأنه هو الذي وجدها . فتكون البينة 
حجة في هذه الخصومات » حى يفض محم ذلك التزاع . 


الركاز : 


وللجاهلين رأي في الركاز » وهو دفين أهل الجاهلية » فن وجده صار من 
حقه . ولهم رأي في المعادن . وسأتحدث عنها في اثناء حديثي عن الحياة الاقتصادية 


قبل الاسلام 5 


الفصل التاسع والخمسون 
العقود والالتزامان 


يحب على الإنسان الوفاء بالعقود وبالالتزامات ء مها كانت » ما دامت قد 
تمت برضاء الطرفين وباختيارهما . ومن هذه العقود عقود الزواج والديون والشركات 
والمزارعة وغير ذلك . وقد تعقد العقود بغنر كتاب . أي باتفاق لسانى » وقد 
تم بكتاب يدون عليه ما اتفق عليه » وقد يشهد على العقد شيود  .‏ 

ويكتب العقدء أي الاتفاق إذا أريد أن يكون كتابة » على كتاب قد يكون 
صحيفة . يدوان قيه كل ما اتفق عليه.ويعير عن صحيفة العقود بلفظة (ص ل ت) 
(صلت) و (ص ل وت) في بعض اللهجات العربية الجنوبية . ومن معانيها 
(سمع ) » وتؤدي معنى أن موقعي العقد قد سمعوا شروط العقد وعرفوها » فهم 
عل عم 5 وشهادة ١‏ . 

وإذا ثم التكاتب ودوانت كل الشروط الي اتفق عليها خم عليها المتعاقدون . 
وقد فعلوا ذلك في المعاهدات وني الإتفاقيات وني عقود التجارة والمعاملات الأخرى. 
وقد يكتب العقد كاتب قد يذكر اسمه دلالة على أنه شاهد عدل على صحة العقد . 
ويقوم. احاتم مقام الإمضاء المستعمل في هذا اليوم . وقد يكتب اسم الرجل » ثم 
توضع صورة احاتم نحته . 
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وربمما لا يكون الخاتم مكتويآ » بل يكون محفوراً » حفرت عليه صور . فقد 
ورد أن في خاتم أنس بن مالك نقش ذئب أو ( تعلب ) » وكان حاتم عمران 
ابن الحصين نقشه تمثال رجل متقلد سيقاً . وعم به على الطين . وقد ورد : أن 
عمر بن الخطاب تهى أن يكتب في الواتم شيء من العربية ' . 

وفي العربيات الجنوبية لفظة ( جزم ) » وترد في كتب العقود والالتزامات » 
وتعبي القطع ع وقطع انسان عهداً على نفسه وامضاء” له » كا فقول ( جزم 
اليمين : أمضاه )' وأما لفطة ( تجزم ) فعناها عقد عقداً » أو أمضى عيناً واتفاقاً " . 

ونحم نصوص الاتفاقيات والعهود في يعض كتابات العربية الجنوبية بافظة (صدق) 
أحياناً ؛ » دلالة على اكتساءها الصفة الشرعية وموافقة المتعاقدين التامة . وحي في 
معنى ( صودق ) الى تدون في نباية المعاهدات والاتفاقيات في بعض الأحيان . 

وتحفظ صكوك العقود عند الطرفين » وقد تودع في الأماكن المقدسة ودور 
العبادة » وذلك في الأمور المهمة » مثل الأحلاف وما يتعلق بالمجموع . وقد 
أودعت قريش الوثيقة الي كتبتها بعقاطعة ( ببي هائم ) في جوف الكعبة كيا ورد 
ذلك في كتب السسر . وقد عير ( الحارث بن حلزة اليشكري ) ٠»‏ قوماً غدروا 
ونقضوا العهد بقوله : 


حذر الجور والتعدي وهل ينف نض ما في المهارق الأهواء 


أي : إن كانت أهواقؤكمٌ زينت لك الغدر بعد ما محالفتا وتوافقنا ٠»‏ فكيف 
تصنعون عا في الصحف مكتوباً عليكم* . 
وأشار شاعر آآخر » هو ( قيس بن الحطم ) الى كتب دون فيها حلف" . 


الطبقات الكبرى ٠‏ لابن سعد ( ٠١/1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ر اجع الفقر الاول من النصس :- .11 ,11011903115 ,435 0018 ,1064 ««عقة1 0 

54 .8 ,11 مندعرة1 51110 ,كلاه مح طم لمط1آ1 

مدعل أعط 110 10 ,لمعد5مع0ع2 .3 ,92 .5 ,11 ,اعدع1 كناناة ,كلكامصطم؟20001 


حا يم ”> الحم 
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إنننا 


البييوع : 


ولدينا نص مهم من ايام الملك ( شمر مبرعش ) موجه الى أهل سبأ والى أهل 
مأرب وما والاها في تنظم الييوع . وهو قانون مهم جداً » حددت فيه واجبات 
البائع والمشتري وحك البضاعة في اثناء التعامل » أي قبل اتمام صفقة البيع . وقد 
حدد القانون المدة البي يعد فيها البيع تامآً نلجزاً » بمدة شهر واحد ء لا يجوز 
يعدها التراجع عن البيع أبداً » وبين القانون حك الحيوان الحالك في اثناء المدة الي 
محق للمشتّري فيها ارجاع ما اشتراه الى البائع فحددها بمدة سبعة ايامء فإن مضت 
هذه الأيام وهلك الحيوان في حوزة المشتري فعليه دفع الثمن كاملا" الى البائع ء 
ولا محق له الاعتراض عليه والاحتجاج بأن الحيوان قد هلك في أثناء مدة أجاز له 
القانون فسخ عقد الشراء فيها . ويطبق حكم هذا القانرن على الانسان أيضاً » فإذا 
اشترى شخص عبداً أو عبدة » روعي في بيعها وني شرائها أحكام هذه المواد' . 

وتعرآض القانون لخالة إرجاع المشتري ما اشتراه الى بائعه » ورده عليه في 
خلال المدة الي سمح لها القانون وهي الشهر فادون » مثل عشرين يوماً أو عشرة 
أيام » فجواز ذلك ء بشرط أن يقوم المشتري بدفع تعويض للبائم يعادل قيمة 
اجازة الحيوان أو الرقيق في خلال تلك المدة الي بقي فيها في حوزة المشتري . 

فالقانون السبئي اذن قد أنحذ بقاعدة ( الخيار ) في البيع»في بيع الأجسام الحية : 
الانسان » والإبل » والغم » والبقر . وحدد مدة (اللمار ) هذه بشهر واحد » 
اذا تم الشهر » ولم يترجع المشتري ما اشتراه الى البائم ء عد البيع تاماً ناجزاً » 
وثي مدة الحيار هذه يكون المبيع ملكا للبائع » وعلى المشتري دقع تعويض مناسب 
لليائع في حالة إرجاع ابيع الى صاحبه تعويضاً يقدر بقدر العرف المتبع في حالة 
حار ذلك الرقيق أو الحيوان » كا ان على المشتري ان يدفع بدل العبد أو الحيوان 
المتوفى اذا كانت الوفاة قد وقعت في أثناء وجود العبد أو اللحيوان في حيازة 
المشري . 

وغاية المشرع من هذا الخيار هو التأكد من أن ابيع خال من العيب سام من 


١‏ عغآ ,قطقطكاكء837 .0) ,104396 ,.قنا184 85711159 ,3910 ..1821612 .مقله ,542 عقولن 
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كل مرض أو تقص ء ونجد هذا الخيار في نصوص أخرى' . 

وباب ( بيع الخيار ) من الأبواب المهمة في كتب الفقه وني القوانن لا يعرتب 
عليه من مسؤوليات ونتائج بالنسبة للبائعين وللمشترين . 

ونجد ني القوانين الي أصدرها الك ( شمر هرعش ) في حوالي السنة ".١‏ 
الميلاد » مواد وضعت لتشجيع التجارة وتنشيط البيع . وقد منعت بعضها التعامل 
في الأسواق آثاء الليل » وذلك حبى يتستى لموظفي الحكومة المسؤولين عن البيوع 
استيفاء حق الحكومة في العشر » عن كل بيع . وقد تعرضت بعض مواد القوانين 
لأجور النقل الي ينفقها التاجر على تجارته لايصالها الى السوق » والمصاريف الي 
تنفق على الحيوان وعلى المرافق له من مكان البيع حى موضع الإيصال » أو من 
موضع التاجر الى السوق » حيث تضاف علٍى سعر كلفة البيع . وتعرضت أيضاً 
الى تعيين الطرق الي تنال ما الحكومة حقوقها من أرباح التجار" . 

وقد وصلت الينا عقود بيوع حددت فيها محتويات المبيعم وحدوده » وأكار 
ما تستعمل هذه العقود في بيوع العقارات . ويقال لعقد الشراء ( شامئن علم ) » 
أي ( اعلام الشراء )" . وتحدد الآرض الميعة محدود ء تعلم ب ( أوثان ) ع 
والمفرد ( وثئن) أي (الوثن) » وهي أنصاب قد تكتب لتدل على حد الأرض؛*. 


وتحدد شروط الشراء وأوصافها يعقود » وخاصة في أمور شراء الببوع المهمة 
الثمينة مثل شراء بيوت أو أرض أو مزارع أو آبار ء وتدون الشروط في (عقود 
الشراء ) » وتسمى ( شمتن عل ) ( شامئن عم ) ع أي ( إعلام الشراء ) في 
العربيات الجنوبية *. وتدون في هذه العقود أوصاف الثبيء المشترى وحدوده ومقداره 
وما يتعلق به من فروع لها علاقة بتعيين صفة الشيء المشرى . فإذا كان ذلاك 
الشيء مزرعة مثلا” » تذكر حدودها وأوصافها ومساحتها والماء الذي تروى يه : 


١‏ .36 .8 مطعاطهتتق ,4108 .1580101 .18152 ,454 نرع5ة01 

.139 .8 بطاعلطوعق ,124 ,12 ,أعاطععم ا ققطءك 1816 كله معاأطعة::8002 ,لتممسطوعيقو 

٠‏ راجع كتاب « رودوكناكس » والكتب الاخرى المتعلقة بالارض و بالحالة الاقتصادية 
في العربية الجنوبية ٠‏ 
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سيحاً او بواسطة مثل يثر أو مسايل ماء ونحو ذلك . ليكون ذلك معلوماً عند 
المشتري والبائع » فإذا وقع خلاف يرجع الى نص إعلام الشراء ( شامئن عل )» 
وحم الخام بين المتخاصين عوجب ما دوان فيه . 

ولدينا نص من نصوص إعلام الشراء » -حدد قيه ( ينو رشدن) ( بنو رشيان ) 
الشروط الي وضعوها عند شرائهم أرضاً مغروسة بالنخيل ( تخان ) . حددوا فيه 
كل شيء يدقة وعناية . حددوا موضع الأرضين البي اشتروها . وهي بستان (تخلن) 
( تخل ) اسمها ( مبحرن ) ( المبحر ) وتقع على ( معير ) قناة ( ظلم ) » 
ويستان أخرى اسمها ( سطرن ) ء تتصل بالبستان الأولى . ووحددوا السواتي الي 
تسقي البستانين المشتراتين » من النايع الي تأخذ منها الماء الى مجراها ني الملكدن 
المشترين . وحددوا حقوقهم في الأشجار المغروزة على جانبي مسايل الماء » وحق 
الانتفاع بالماء » وحق عائدية الأثمار من الآشجار المغروزة على جانني المسايل الى 
غير ذلك من أمور تتعلق محقهم في الماء وني المساق المؤدية الى البساتين وني تملكهم 
لليساين١‏ . 


وف جملة تحديد الحدود ورسمها على الأرض ٠‏ وضع أعلام على الخدود ع 
تقد" من حجر في الغالب » يقال لها (وثن) في العربيات الجنوبية . تذكر وتحدد 
مواقعها في عقود الشراء . وقد يكتب عليها تأريخ الشراء » لتكون عثابة(صكوك 
تملك ) . ولا مجوز التطاول عليها بتزعها من مكالما أو بتغيير مواضعها أو التلاعب 
في أماكنها » لأنها حق . وقد أمرت الالة بقدسية الحق وبقدسية التملك » لذلك 
فهي تغضب وتلعن وتصيب بالأذى أي شخص بحراف الأعلام ويغر ها من أماكنها 
الشرعية الي نصبت بها وثبتت عليها . ومن هنا نجد الها وضعت في حماية الالمة 
وف رعايتها » وف مقابل ذلك يتقرب الالك الى الألة يقربان يضحيه اليها . وقد 
ورد أن رجلا قدم قرياناً ضحاه الى الإله ( المقه) » لأنه حفظ له (وثن) ملكه '. 

ويقال للأعلام الي توضع بين الشيئين من الحدود (المنار) . وتوضع لتحديد 
معالم الطرق أيضاً » حبى يتعرف عليها المسافرون ورجال القوافل . وقد كان 
بعض الناس يتجاوزون على ملك غيرهم ٠‏ بالتجاوز على أرض جارهم بتحويل 


1112. 1821011. 4059, بتاعاأطهقتة ,"11 ,1948 ,.قظك ,دماقعع82‎ 5. 8. ١ 
,معاطوعة ,392 0128) ,4088 .18281001 ,قاط‎ 8. 138 01 


الله 


الأعلام (وثن) من أماكنها » وتثبيتها في مواضع أخرى » لذلك جاء في الحديث: 
لعن الله من غير منار الأرض » أي أعلامها . والمنار ال ( وثن ) في العربية 
الجنويية ' . 


اطهبة : 


والقاعدة العامة في الحية » أنها عطية خالية من الأعواض والأغراض » ولمدا 
فإنها لا تسترجع ولا يؤمل الحصول على مقابل لها . ويقال للمكثر منها وهاباً . 
وقد كان الجاهليون مثل أي أمة أخرى يتواهيون فها بينهم . ولا تكون الحبة عن 
إكراه وقد كان البعض هبون هيات على أمل الحصول على تعويض أو زيادة » 
وأكر هؤلاء من الأعراب . ولذلك جاء في الحديث : م لقد *ممت أن لاأنبب 
إلا من قرشي او أنصاري أو ثقفي ء أي لا أقبل هبة إلا من هؤلاء » لأنهم 
أصحاب مدن وقرى ع وهم أعرف عكارم الأخلاق » . فقد « رأى الننبي صلى 
الله عليه وسلم » جفاء قي أخلاق البادية » وذهاباً عن المروءة » وطلباً للزيادة على 
ما وهيوا فخص” أهل القرى العربية خاصة يقبول الهدية منهم » دون أهل البادية 
لغلبة الخفاء على أعلاقهم 2 ويعدهم من دوي النهي والعقول 0 

والقاعدة العامة في الحبات ٠‏ أنْها عطاء إذا تصرف به » فلا يصح أن وهبه 
أن يطلب ارجاعه . لأنه وهيه عن طيب خخاطر وليس عن جير وإكراه . أما 
اذا أجر شخص عل اعطاء شخص آخر شيئاً على أنه هدية » فلا يعد ما أعطى 
هدية » وإنما يكون غصياً . ومن -حق صاحب ذلك الشيء المطالبة بإعادته اليه » 
إن أثبت بالبينة أن ما يطالب به قد اغتصب منه . لأن الغصب ظم والظلم يجب 
أن يزال . 


الدين : 


والدين » وهو كل شيء غير حاضر ومجمع على ديون . ودنت الرجل ععى 
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أقرضته . وذكر ان الدين ما له أجل » وما لا أجل له فقرض' . والمُعرض من 
يستدين من أمكنه . ول يبال أن لا يؤديه ولا ما يكون من التبعة ' . والقرض 
ما يتجازى به الناس بينهم ومجمع على قروض . والقراض المضاربة حجازية" . 
والغرم الدين . والغريم الغارم والجمع غرماء؛ . وعسرت” الغرم” أعسر. وأعسرته 
واستعسرته طلبت معسوره ولح أرفق به الى ميسوره* . والتبعة والتباعة والتابعة ع 
الشيء للك فيه بغية شبه ظلامة ونحوها . وتابعتة مال طالبته'" . والتلية بقية الدين". 
وتسم الدين من قبضه وكذلك أسلفت الدين وسلفته . وقضيت الغرمم دينه » أديته 
اليه . وتقاضيته الدين قبضته . والضمار من الدين ما كان بلا أجل معلوم . وتمحككت 
على الغرم ألححت . وبرئت من الدين براءة* . 

وقد يقع الدين ويم بالاتفاق الشفوي . فلا يدون في كتابءوذلك لثقة الدائن 
بالمدين » وقد يدون على صحيفة » ويشهد على صحته شهود . وعلى المدين وفاء 
الدين بأنجله » ومجوز تأخيره بالطبع باتفاق الطرفين . 

وقد حكمت يعض الشعوب ببيع المدين اذا لم يتمكن من تسديد ديونه؛ فيصير 
يذلك رتيقاً . أما الجاهليون » فقد كان منهم من يبيع المدين استيفاء” لدينه الذي 
في ذمته . وقد منع ذلك في الاسلام" . 

وقد أعطت شرائع الجاهليين شأناً كبيرا لوفاء الدين » فحتمت الأآلهة بازوم 
وفائه وعد" عدم الوفاء مخالفة لأوامر من الآلمة . ولذلك نحد المدين يذكر في 
كتابات تسديد الديون أنه وفى بدينه كا أمرته الآلمة بذلك . وتقوم المعابد نفسها 
بتقديم الديون لمن محتاجها » وتعين مدة للسداد » وقد كانت المعابد عثابة (البنوك) 
في ذلك العهد . تقرض الناس الأموال في مقابل ربح » وتسجل الدين بامم إله 


١‏ المخصص ( 511/١15‏ ) + القاموس ( 569/5 ) ء تاج العروس ( 3١1/9‏ ) , تاج 
العروس ( دين ) ٠‏ 

تاج العروس ( 595/05 ) ٠‏ 

تاج العروس ( ه/لالا ) - 

تاج العروس ) كن ): القاموس ( ٠» ) ١1‏ 

٠ ) 89/5 ( القاموس‎ 

٠ ) 5١3/1١5 اللخصص‎ 

القاموس ( 5١/5‏ ) ء تاج العروس ( ٠) 6075/٠١‏ 

٠ ) 533/1١2 ( اللخصص‎ 

٠ ) ١535/68 ( نيل الارطار‎ 


>> ا حلم ال الى عه جنا ص 


لفلقة 


المعبد الذي ثم فيه عقد الدين . وقد كانت ذات أموال طائلة تنميها بالإقراض 
وبالمعاملات الالية الأخرى الي تقوم ا بنوك هذا اليوم' . 

وإذا لم يتمكن المدين من تسديد ما عليه من دين » صودر كل ما علكه 
المدين في وقت الدين من مال وملك وكل ما سيملكه في المستقيل حنى يستوني 
دينه ‏ وتكون زوجه مسؤولة أيضاً عن هذا الدين » فإِذا كان لدبا مال أو ملك 
يستولى عليه ليدفعم تعويضاً عن ديون زوجها ء ويكون الأولاد مسؤولن أيضآً عن 
ديون والدهم » فيصادر كل ما علكون من مال وملك وقاء لديون والدهم" 1 

ومحدث في الغالب أن يأخذ الدائن ما عند المدين من رقيق لتشغيله والاستفادة 
منه ما دام المدين مديناً له ء بل قد يأخذ زوج المدين لتشغيلها عتده حبى يوقي 
زوجها دينه للدائن . وتبلغ أسرة المدين وعشعرته بعدم تمكن المدين الذي هو منهم 
من تسديد ديونه ء لتقوم هي ععاونته في دفع ديوته ء» أو تتحمل هي مسؤولية 
دقع تلك الديون" : 

ويقال للدين ( لوت ) ( لوأت ) في العينية . و ( أواه دينه ) مطله » في 
عربيتنا » أي في معبى قريب من هذا المى . 

وعى من يستعر شيئاً اعادة ما استعاره الى صاحبه . ويعير عن الاستعارة 
ب ( لمعاورة ) وب (العارية)* . وب (عر) في بعض اللهجات العريية الخنوبية * . 
واذا نكل شخص عن اعادة ما استعاره » فيكون حكمه حم المستدينءأي يكون 
ناكثاً عا اتفق عليه جاحداً فضل انسان قدمه اليه . 

وتأتي لفظة ( قرض ) في اللحيانية كذلك » بالمعبى المفهوم من الكلمة في 
عربيتنا " . 

ويعصر عنما يقدمه المدين الى الدائن من أموال أو من رقيق أو ما شأبه ذلك » 
ليكون وديعة وضماناً لدى الدائن في مقابل سداد الدين ووفائه ب ( لون) و(لوتن) 
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و( لوه ) تي المعينيةء أي ( رهناً )' . ويقايل هذه اللفظة لفظة ( لوه ) 
في الععرانية . أما في العربية » فإن للفظة ( لوى ) معان أخرى » إلا انها مخص 
( الدين ) أيضآ . ورد ( لواه غريمه بدينه يلويه ليا ) و ( وألوى يحقى ولوانى: 
جحدنى إياه » ولويت الدين. وني الحديث : لي الواجد عل عرضه وعقوبته . 
قال ابو عبيد : اللّى هو المطل )" . 

ويتتقل حق وفاء الدين من المتوفى الى ورثته . فعلى الورثة قانوناً أداء ما على 
المتوفى من ديون" . والظاهر ان المشرع قد أخذ ممبدأ ان الوريث مادام يرث 
ما بيرك المتوفى من تركة » أي من مال وعقار » فعليه دفع ما على المدين من 
تركة الديون أيضاً . ولو مات المدين معدماً ولم يرك شيا . 

وقد أشير ني القرآن الكرم الى كيفية تنظم الدين والتداين والرهان » وأوجب 
على المؤمنين تدوين أجل الدين وتثيبته وكتايته » يكتيه لحم كاتب بالعدل»ويشهد 
عليه شاهدان أو رجل وامرأتان إن لم يكن رجلان » وقبض رهان عند تعذر 
الكاتب لسفر او ما شابه ذلك؟ . وقيٍ ورود هذا في القرآن الكرم إشارة الى 
صفحة من الصفحات المتعلقة بالتجارة وبالمال وبالاقتصاد عند الجاهلين» والى طرق 
من طرق تعاملهم في عقود الدين والاستدانة ووضع الرهان والائّان» وذلك بتسجيل 
إلدين وكتابته بان الدائن والمدين » وشهادة شهود على ذلك » ويوضع رهان قي 
مقايل الدين ٠‏ يستولي عليه الدائن عند عجز المدين عن الوفاء بأداء الدين » أو 
امتناعه عنه ء وأمثال ذلك من التعامل بالمال واقتراض التاس له . 


مواعيد دع الديون : 


وكان الجاهليون جعلوا مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها » 
فتقول اذا طلع النجم حل" عليك مالي ٠‏ أي الريا » وكذلك باتي المنازل . ومن 
خلك تنجم الدين » هو ان يقدر الدين ويقسطه في أوقات معلومة متتابعة» مشاهرة 


136 .8 ,معتاطوعة 

اللسان ( 5/6 وما بعدها ) . ( صادر ) ٠‏ 

.130 .8 ,ملمعأاطوعة 

البقرة » رقم ؟ , الاية 58١‏ وما بعدها ء. المفردات ٠‏ للاصفهاني (؟5 ٠ )٠١‏ 
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أو ساناة » ومنه تنجم المكاتب' . ( وكانت العرب اذا رأت الملال » قالت : 
رؤية الأهلة . 


الكفيل والكفالة : 

والكافل والكفيل الضامن” والجمع كفل وكفلاء" . وأكفلت فلاناً امال ضمتته 
إياه . والضمين الكفيل والجمع ضمناء؟ » والأذين الكفيل” . وفلان قنعان لي أي 
رضى يقنع به ان اذ بكفالة او دم او شهادة او حك" . والغرير الكفييل" . 
وأنا لك رهن بكذا » أي كفيل* . ويقال للكفيل ( القبييل ) كذلك » وهو 
الضامن . و ( القبيل ) العريف أيضاً ١‏ . 


وعلى الكفيل دفع ما بذمة للدين من دين كفله وتعهد للدائن بأدائه اليه في 
حالة عجز المدين أو نكوله او امتناعه عن دقعه . فإن الكفالة عقد وعلى المتعاقدين 
الوفاء بالعقود . ولحذا كان الكفيل في الجاهلية كالمدين الأصيل في وجوب وقائه 
بدين المدين . وقد يكون الكفيل جملة اشخاص ء اي جملة كفلاء تعهدوا جميعاً 
بالوفاء عن المدين او عن المديندن في حالة كون المدين شركاء أو عائلة واحدة أو 
ما شابه ذلك » فتكون المسؤولية عامة» ويحوز قيام واحد منهم بالوفاء عن الجميع 
في <الة موافقة سجميع المتعاقدين . 


تاج العروس ( 75/9 ) 2 ( نجم ) * 
تاج العروس ( 585/1 ) » ( حلل ) ٠‏ 
القاموس ( 550/5 وما بعدها ) ٠‏ 
المخصص ( 518/117 ) + القاموس ( 5145/15 ) » قاج العروس 5180/9 ) * 
تاج العروس ( ١٠١/9‏ وما بعدها ) 0 
تاج العروس ( 77/5 ) 5 
القاموس ( ٠١١/15‏ ) ء تاج العروس ( 550/5 ) * 
المخصص 5318/١15١‏ ) * 
تاج العروس ( ١ ) 7١/8‏ ( قيل ) ٠‏ 


عا > اج اعم اله ما اله خخ اهل 


لحي 


القبالة * 


وكل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك الكتاب » فعمله (القبالة) , 
والكتاب المكتوب عليه هو القبالة . وقد كانوا يتقبلون القبالات رجاء الحصول 
على ربح ومغم . وقد هي عن ذلك في الإسلام . ورد ني حديث ( اين عيئّاس) : 
يام والقبالات فإنها صغار وفضلها ربا . وهو أن يتقبل مخراج أو -جباية أكثر مما 
أعطى » فذلك الفضل ربا . فإن تقبل وزرع فلا بأس' ١:‏ 

والرهان أو الرهن معروف رشائع بين الجاهلين . وهو ما يوضع وثيقة للدين. 
وقد أشر اليه في القرآن الكريم » وأقر في الاسلام" . ويعير عنه ب ( فقدون ) 
( فقدى ) عند العيرانيين" . ولا يم الرهن إلا بالقبيض ء أي بتسلم المرهون الى 
الدائن' . وني جملة ما يرهن السلاح والذهب والفضة والأرض والزرع والأشخاص 
مثل النساء والأولاد والرقيق* . 

ويقال عند تخليص الرهن فككت الرهن وفديت الرهن ع ععبى فصلته و تخلصت 
منه ع بدفع فديته وبدله وعوضه' . 

في مقابيل رهن يوضع عند البائع حى يؤدي المشتري الثمن ء أي حتى الوفاء" . 
وللوضع الاقتصادي إذ ذاك دخل كبير ولا شك في شيوع الرهن عند الجاهلين ء 
وفي استعاله قُِ معاملاات البيع والشراء 58 

وقد كان من حت المرتهن الاستيلاء على الرهن » إذا مضى أجل الرهن ولم 
يدفع الراهن ما عليه . كما يجوز له بيع الرهن ومطالبة الراهن بالفرق إن لم يستكمل 
الرهن المبلغ الذي رهن الرهن عليه . 

وقد استعمل رهن الأشخاص في الأمور السياسية في الغالب » إذ كان المقهورون 


تاج العروس ( 7١/8‏ ) » ( قبل ) ٠‏ 

البقرة » سورة رقم ؟ ء الاية 58 ء المفردات , للراغب الاصفهاني (( ص 505 ) ٠‏ 
42 .2 ,1 ,.01 ,عاطاق عط 04 #تتقصه1ن21 ق ,طغتطرة .199 

٠ ) ١85/68 ( صحيح مسلم‎ 

ارشاد الساري ( 550/5 ) ١‏ 

: ) 5171//1١5 ( المخصص‎ 

صحيح مسلم ( 00/6 وما بعدها ) ٠‏ 
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> الي اي العم الى ابل هده 


من الملوك والأشراف وسادات القبائل يضعون أبتائهم أو أقرب الناس اليهم رهائن 
لدى الغالين تكون وديعة عندهم وضياناً محسن سلوكهم وبعدم خروجهم على طاعة 
الغالبين . كنا استعمل في مقابل الضمان والكفالة يدفع تمن الدم » أي الدية ء 
وتمن فك الرقبةءأي الفدية الى ان يؤدى الال المتفق عليه . فقد رهن (أبر أحيحة 
ابن العاصي ) ( أيانا ) ابنه بي عامر بن لؤي في دم أبي ذئب' . وقد رهنت 
قريش يا يقول أهل الأخبار ( الحرث بن علقمة بن كلدة ين عبد مناف ) عند 
( أبي يكسوم ) الحيش ء وعرف لذلك ب ( الرهينة )" . 

وأما ( المراهنة ) والرهان فالمخاطرة ٠‏ والرهان ني الخيل أكثر . وقد لهي 
عنها قي الإسلام . لما كانا يؤديان اليه من وقوع خصومات بين المراهنن ع ولما 
كان بيقع من نحايل وتلاعب في الرهان وني الخيل المتسابقة . حيث يتواطاً مع 
راكبي اليل على تقدم الخيول المتسابقة أو تأخيرها الى غير ذلك من حيل أضرت 
محقوق المتراهئن . وقد كانوا يتخاطرون على المال مممله خطراً بن الاراهنان . 


ويقال لا ( المناحية ) كذلك ء وكانت شائعة فاشية بين الجاهلين . وقد فاحب 
( أبو بكر ) ( أبي بن خلف ) على عشر قلائص ثم زاد العدد حى جعله مئة 
إن انتصر الروم على الفرس » وكات (أبي) قد راهته بانتصار الفرس عل الروم 
وبدوام نصرهم هذا ع قتراهنا على أن يدقع الخاسر العدد الذي اتفق عليه . ويقال 
لذلك المقامرة . يقال : ( قرت الرجل ) إذا لاعبته فغليته ؟ . وقد كانت المراهنة 
من الأمور امباحة في الجاهلية » وعلى المقامر الوفاء عا ألزم نفسه به من شروط 
المقامرة 0 لأنه ألزم تفسه يعها. » ويجب على الإنسان الوفاء عا عاهد غيره به . 
فل] جاء الإسلام » حرمت المقامرة ء لا فيها من ضرر” . 


الزبيري » نسب قريش (95) ٠‏ 

تاج العروس ( 795/59 ) ء ( رهن ) ء ( الحارث ) ٠‏ 

تاج العروس ( 182/7 وما بعدما ) ؛ ( خطر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5068/5 )2 ( قمر ) ٠‏ 

ىه تفسير الطيري ( ١8/7١‏ وما بعدها ) . تفسير القرطبي ( ١/١5‏ وما بعدها ) , 
تاج العروس ( 596/١‏ ). ( نحب ٠)‏ 


لذ جد اس الم 


يننا 


الودائع : 


والوديعة ما يستودع من مال وغيره » والوديع العهد. والودائع العهود والمواثيق' . 
وقد أشر اليها في نصوص المسند . ويظهر منها م كانوا يشهدون الأللة على 
حسن الآداء وعلى الوفاء بشروط الوديعة » واعادتها تامة كاملة عند الوفاء » إن 
اتفق على ذلك في شروط الايداع . ويعيرون عن اشهاد الألهة على الوديعة وعلى 
شروط الوفاء بلفظة ( ستوثق ) » أي الوثوق والاستيثاق'" . 

ويقال للوديعة (دعت ) و (ديعت ) في العربيات الجنوبية » ومجب على من 
أودعت الوديعة اليه المحافظة عليها وتسليمها الى صاحبها على هيأنها يوم أخذها . 
وقد أشير الى حم (الوديعة) في نص دونه (شمر مبرعش) » إلا أن تلفآ أصاب 
أكثر ما يتعلق بالموضوع » محيث لم يبق منه غير كلات . حرمنا الوقوف على 
حكمها في أيام ذلك الملك” . 


القوادن التجارية : 


وتعد التجارة من أشرف الأعمال عند العرب + نجد سادنهم محترفونها ويساهمون 
في تكوين الشركات للاتجارءويسافرون بين جزيرة العرب وخخارجها للبيع والشراء . 
ومع ذلك فإننا لا تملك ويا للأسف قوانين مدونة في تنظم التجارة وني أصول 
وقراعد الانجار » وي كيفية تنظم التجارة وي تعاملهم يعضهم مع بعض وفي 
العقود الي كانوا يعقدونها في تنظيمها الى غير ذلك من أمور تتعلق بالتجارة 
والانجار . 

وكل ما لدينا في الوقت الخاضر » قانون أصدره الملك ( شهر هلل ) ( شهر 
هلال ) في تنظم التجارة وني واجبات التاجر والضرائب التي مجب أن يدفعها الى 
الحكومة . أمر بإعلانه وتدوينه ليقف عليه تجار عاصته مدينة ( بمنع ) ٠‏ وهي 
( كحلان ) في الوقت الحاضر ٠‏ وليقف عليه التجار الذين يقصدون عاصته أيضاً 


١‏ تاج العروس (588/8 ). (ودع)ء 
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بقصد الاتجار . وقد دو ته على حجر يبلغ طوله ميرين » وتصبه في الحي التجاري 
من العاصمة ء» وهو الحي المعروف ب ( شمر )' . 

وقد جاء فيه ان على من يريد الاشتغال بالتجارة في منطقة ( شمر ) أن يقدم 
( عرب ) ( عرب ) ء أي (عربونا) وضيناً » وان يقم في هذه المنطقة ويتعامل 
بالتجارة عها وحدها » وبالأسعار السائدة فيها . وللقتيانيين العاملين في التجارة في 
هذه المنطقة حق الشراء من الخارج أيضآ . ١‏ 1 

وتطرق النص الى الفروق الي قد تحدث تي الأسعار ء والى اللسائر الي قد 
تلحق بالمزينة من جراء اتخْفاض الضرائب الي ستنشأ من الفروق بين الأسعار ومن 
المضاربات ء فأوجب على سيد (شمر ) ء أي على القائم يأمر هذه المنطقة التجارية 
بأن يدقع تعويضاً عن ذلك . كا تحدث عن ( العربون ) أي الضمان الذي يقدمه 
التاجر في مقايل حق اشتغاله بالتجارة ولضمان عدم تلاعبه أو تحايله في البيع والشراء. 
وتحدث عن العقوبات وني جملتها حق مصادرة الأموال وبيوت التجار » وي حالة 
ما اذا كان ضمانهم غير كاف أو أقل من الطلوبء وعن الظروف اليقد تتجاوز 
فيها العقوبات الي قد تفرض على التاجر مقدار الفيان المقدم . 

كا تحدث عن التاجر الذي يضع (عريوتنآً ) في تمنعم ء ثم يقوم بالاتجار مع 
يجار غرياء غير قتبانين أو مع الناس الساكتين في المناطق الأخرى ع فإن للقتبانيين 
المتضررين .هذا الاتجار ولسلطات (شمر ) أي المنطقة المخصصة بالتجارة من مدينة 
( تمنع ) حق مقاضاة هؤلاء التجار وفماً للقائرن . 

ثم تطرق القاتون الى وجوب العناية هذه المنطقة التجارية من ( تمنع) ووجوب 
مراقبة تجارتها » والى منع الاتجار مها تي أثناء الليل ٠»‏ وإيقاف كل بيع وشراء 
آثاء الايل . ووجوب مغادرتما ليلا . لآن حق الاتجار محصور بالملك ٠‏ وهو الذي 
يحدد التجارة وأوقانما' . 

وغاية المشرع مسن تشريع القانون المتقدم ء ضيط الأسعار وحماية السوق من 
التلاعب ٠»‏ وتنظم الجباية وحماية مصالح الحكومة فيها . وتحجد في بعض الكتايات 


و .8.138 متاعغلطهتق 
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السبثية قوانين وضعت في تنظم نقل الماشية من المناطق المعينية الى ( مأرب ) عاصة 
سبأ . فتطرقت الى كيفية تقل الماشية والى حقوق أصحاب الأرض الي تمر الماشية 
ها » والى وجوب تأمين الماء والأكل ها ولمن محرسها لايصالها الى عاصة سيأ 
م الى الضضرائب الي تؤخل عنها » لدفعها الى الحكومة والى المعيد ١‏ . 


الربا : 


والربا شائع معروف عند الجاهليين» وذلك لفقر معظم الناس مما آل الى استدانتهم 
من ذوي المال بفائض مرتفع جداً . ولما كان أكثر المدينين ضعفاء الخال » ولا 
يكون في إمكانهم دفم المال في أجله المحدد ء» اشتط الدائنون المرابون في ابتزاز 
الأرباح » فصاروا يتقاضون ريا فاحشا عن المبلغ وأرباحه » دون شفقة ولا رحمة 
لعدم وجود أحكام وقوانين تحدد مبالغ الأرباح . فليست للفائدة التي تؤخذ عن 
الربا حدود » فالخد الأعلى غير معروف ٠‏ بل هو يتوقف على حاجة المدين وعلى 
استغلال الدائن لتلك الناجة 1 فيزيد المرابى في الريا قدر إمكانه ومحسب رأيه 
في حالة المدين وني حاجته الى الدين . أما الحكومات والحيثات التشريعية فليس ا 
رأي في هذا الحد . ولم نعثر على قانون أو خير في تحديد الريح المستحصل من 
الربا . 

ويعد” الربح المفروض عل الدين » الذي هو رياه » جزء من الدين » إذا 
امتنع المدين من أدائه للمرابي 3 يكون ناكثاً عوجبه للعهد » وعليه دفعه »© دفعه 
للدين ء» وإذا كان المرابى قاسياً قوياً استحصله من المدين اليه بالقوة » وقد يؤجله 
عليه على أن يدفع ربا عن هذا التأجيل . 

وعرف ( الربا ) ب ( اللياط ) » لأنه ملصق بالبيع وليس ببيع» ولآنه لاصق 
بصاحبه لا يقضيه ولا يوضع عنه . وكان ( أبو لحب ) قد لاط للعاصي بن هشام 
ابن المغمرة يأربعة آلاف درهم كانت له عليه أفلس ها فاستأجره ها على أن يحزي 
عنه بعثه فخرج عنه وتخلف أبو لحب من الذهاب الى بدر" . 


,124 .8 ,11 ,أعتطععكأقطعماعذ79؟ قله طع1ط85110828 ,سسقسطه2 0 ,956 ,503 018 
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ومن أمثلة الربا في الجاهلية » ما ذكر في بعض كتب الحديث : كان الريا 
قي الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق الى أجل » فإذا حل الأجلءقال : 
أتقضي أم تربي ؟ فإن قضى أخف » وإلا زاده في حقه.وأخر عنه ني الأجل' . 

وقد حرم الاسلام ( الربا ) وأيطل اباحة الجاهليين له . فتزل الأمر بتحربمه 
في القرآن" ٠‏ وأبطل رسول الله كل ربا كان في الجاهلية في خطبة الوداع" 2 

وقد قم العلاء الريا الى ثلاثة أفواع : ربا الفضل ». وهو البيع مع زيادة 
أحد العوضين على الآخمر » وربا اليد » وهو الييسع مع تأخير قبضها أو قيض 
أحدها . وريا النسأ » وهو البيع لأجل . وقد حرم الاسلام كل هذه الآنواع؟ ‏ 

وللربا حديث آخر ء سيكون في اثناء كلامي على الحياة الاقتصادية عند 
الجاهلين ‏ 


الإجارة : 


والإجارة ما أعطيت من أجر في عمل . والأجرة : الكراء" . وهو اتفاق يتم 
مقابل مبادلة منفعة » أو عمل بعال . كأن يشغل رجل رجلاة لأداء عمل ما في 
مقايل أجر يتفق عليه . يدفع للأجر اما عيناً » أي من العمل الذي قام به ء 
كأن يعطي كيلا يتفق عليه من قح يقوم بطحنه ء أو أرغفة خبز مما مخيزه أو 
شيئاً من ذبيحة يكلف بذيعها » أو ان يدفع له تقد » أي بالنقود أو بعين » 
كأن يدفع له تمراً أو قاش أو ما شابه ذلك في مقايل أجر العمل الذي كلف بهء 
لقلة التقود في ذلك الوقت . كأن يدفع لعامل البناء أو النجار مرا أو شعيراً أو 
نآ أو ما شابه ذلك في مقايل أجر عمله . 


السعاة : 
والسعاة ولاة الصدقة ؟؛ ويقال لعامل الصدقات اع » وسعى المصدق سعى 


تنوير الحوالك ( 8١/15‏ وما يعدها ) ٠‏ 
البقرة » الاية ه/ا؟ وما بعدها ء ال عمران »2 الاية 1١١‏ * 
تاريخ الطيري ( 16١/9‏ ) ( دار اللعارف ) ( حجة الوداع ) * 
القسطلاني ( 53/5 وما بعدما ) ٠‏ 

اللسان ( ٠١/5‏ ) ء ( صادر ) »؛ ( أجر ) ٠‏ 


حا جد و احم انه 


57/ 


سعاية » إذا عمل على الصدقات وأخدذها من أغنيائها وردها في فقرائها . قال 
مرو بن العداء الكابي : 


سعى عقالا” فلم يترك لنا سبد فكيف لو قدسعى عمرو عقالين؟ 


وقي حديثث واثل بن -حجر : إن" واثئلا يمستسعى ويرفل على الأقوال 3 أي 
يستعمل عل الصدقات ويتولى استخراجها من أرباها » وبه سمي عامل الزكاة 
الساعي ' 1 


أحكام الببع والشركة : 


وللجاهليين أحكام في البيوع والشراء والشركات ء وبي العمل » وفسخ البيع » 
وفي الافلاس » وي اللسارة » وغير ذلك مما يتعلق بالتجارة . سأتحدث عنها عند 
عي عن الخالة الاقتصادية عند العرب قبل الإسلام . 

أما بالنسبة الى المكاييل والأوزان والأبعاد » فقد كانت ممختلفة . لكل مدينة 
أو قرية موازينها ومكاييلها ومقاييس أبعادها . كا سأنحدث عن ذلك في القسم 
الخاص بالتاحية الاقتصادية ‏ 


قوانن القبائل والعلاقات الحارجية : 


والقبائل كالدول لها قوانئن وضعتها للتعامل فيا بينها . وتشبه قوانينها هذه 
القوانئن الدولية والعرف الذي تسير عليه الدول في كيفية التعامل فما بينهاء ثي 
مثل عقند محالفات أو اتفاقيات حق المرور : مرور الأشخاص ومرور السابلة وقوافل 
التجار . فلا تسمح القبيلة عرور شخص غريب في أرضها أو عرور قافلة في 
الأرض الخاضعة لما ء إلا إذا كان المار من قبيلة لها حلف مع هذه القبيلة أو لها 
عقود واتفاقيات معها » أو كان للار جوار مع أحد أبناء القبيلة » م ان على 
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القوافل أن تؤدي للقبيلة حق المرور في مقابل السماح لما بالمرور في أرضها بأمن 
وسلام . 

وتعتمد القوافل في اجتازها أرض القبائل على العهود الي تأخذها من سادات 
القبائل يأن يسمح لها بالمرور في أرض سيد القبيلة بسلام وأمان . فتكون القافلة 
آمنة في تلك الأرض الى المدى الذي يصل اليه نفوذ سيد القبيلة » فإذا اجتازتها 
دلت فق عهد سيد قبيلة آخر ٠»‏ وهكذا حبى تصل مكاما المقصود . وهي عهود 
تعقد يتفق فيها على مقدار ما يدفم لكل قبيلة في مقابل حق تأمين الأمن للقافلة . 
فقد كان تجار مكه يعقدون عقوداً ويعهدون عهوداً مع سادات القبائل في مقايل 
حق مرور قوافلهم محرية وأمان في أرض القبيلة . فإذا وقع اعتداء على القافلة قام 
سيد القبيلة برد الاعتداء ورفع الظلم عنها وإعادة ما أخذ منها اليها . ويعير عن 
ذلك ب (الخبال) وب (حبل الجوار) . والحبال : العهود والموائيق' 

وكان للا كاسرة وللوك الحيرة تجارات مع اليمن ومع أماكن أخرى ذات 
أسواق » فكانوا يرسلون تجارتهم بقوافل يتولى حراستها رجال عرفوا بالشجاعة 
وبالبطش والشدة ليحذرهم من يريد التحرش بالقافلة » وكان لمؤلاء حبالك جوار 
مع سادات القبائل » كا كان للأكاسرة ولملوك الخيرة عهود مع القبائل الي تمر 
قوافلهم ا » لخاية قوافلهم من التعرض لا يسوء. فهذه الحبال : حبال الجوارء 
هي عهود وموائيق يحب على الطرفين المتعاقدين احترامها وتقديسها » وهي في ححم 
الاتفاقيات والمعاهدات الب تعتد فيا بين الدول في تنظم العلاقات الودية » وتنظم 
التجارات ودقع حق المرور (الترائزيت ) . 

وهناك اتفاقيات تجارية عقدت بين أهل مكة وبين حكام اليمن في تنظم التجارة 
وتسهيل الاتجار لتجار الطرفن المتعاقدين وتنظم ما ببى من التجار في مقابل حق 
الاتجار وعن أرباح البيع والشراء » باتباع قاعدة الأفضلية ني المعاملة والتعامل عبلى 
أساس المقابلة بالمثل وحماية التجار من كل اعتداء قد يقع عليهم . ويظهر انه قد 
كان لأهل مكة عقود وعهود تجارية مع ملوك الحيرة أيضاً . أما مع أسواق بالاد 
الروم غ فقد -حدد الروم لم أسواقاً معينة سمحوا لحم بالمجيء اليها ا مها في 
مقابل دفم ضرببة العشر . 


٠ )١٠١9( المفردات‎ » ) 1١16/1١ ( اللسان‎ ١ 
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معاملة الرسل : 


ويقوم الرسل والسفراء بالاتصالات بين القبائل وبين القبائل والحكومات » وعلى 
من يرسل اليهم الرسل والسفراء حق حمايتهم وحق عدم التعرض لحم بأي سوء » 
حبى في حالة الغضب وفشل الرسالة . ويعير عن البعرث السياسي ب ( تنبلت ) 
وب ( محشكت ) وب ( رسل ) في العربية الجنوبية . ولحم حصانة ( دبلوماسية ) 
حسب العرف السياسي بالنسبة لذلك الوقت كذلك . والاعتداء على رسول أو سفير 
يعد غدراً وعملا قبيحاً . 


الأمان : 


ومن طرق تأمين الخائف والمحافظة على النفس والأموال عقود الأمان الي 
يعطيها الملوك أو سادات القبائل أو الأفراد » لتكون أماناً لمن محملها وصكوكاً 
بالمحافظة على أموالهم وأنفسهم ٠‏ يجاه وياسم صاحب صك الأمان . ولهذا كان 
لا يسافر من لا وجه له إلا بكتاب أمان محمله معه ليراه من سيمر يأرضه . وقد 
لا يكون كتاب الأمان كتاباً مدوناً بل علامة أو شعاراً معروفاً من الشخص الذي 
أعطى ذلك الأمان » أو كلمة سر أو اعلاناً شفوياً يسمعه الناس . فيازم هذا 
الأمان معطيه المحافظة على عهد الأمان والدقاع عن حقوقه إذا ما تعراض الى مكروه. 
وعليه مقاضاة من تجاسر على الأمن أو أليق به ضرراً أو إهانة لأنه رجسل آمن» 
ما يصيبه يكون كأنه قد أصاب صاحب الأمان . 


قرانن الغزو والحروب : 


لم تصل الينا كتايات جاهلية عن سين العرب في الغزو والحروب » وعن كيفية 
وجوب تعامل المتحاربين في أثناء القتال وبعده . وما ندونه هو حاصل دراستنا 
لبعض هما ورد 5 التصوص عن الخروب الي وقعت 5 العربية الجنويية » ولا ٠جاء‏ 
في روايات أهل الأخبار عن أيام العرب في الجاهلية . 

لم تمنع قوانين الغزو في أيام الجاهلية المحارب من حرق المستوطنات : مستوطنات 


لك 


خيام أو قرى أو مدن : ولا من حرق المزارع والخيوانات » لإلقاء الرعب في 
النفوس ولإكراه الخصم على ترك القتال والاستسلام . ولا من تقل الناس تقلاة 
جاعياآ وإجلائهم عن أماكنهم الى أماكن أخرى بعيدة . وتجد ني الآثار الآشورية 
صور آشوريين وقد أشعلوا النيران ني خيام الأعراب . ونقرأ في كتابات ملوك 
العرب الجتويين الهم كانوا بامروة بلحراق القرى والمدن ودكها دكا , لأنهم 
قاوموهم ودافعوا عن أنفسهم دفاعاً شديداً » وقد أحرق ودمر ( 0 ( 
( شمر يرعش ) » قرى ومدناً كثيرة » فزالت بدذلك من عالم الوجود ء ولم تدب 
اليها الحياة مرة أخرى » وقد أدت حروب اللملوك الكثيرة » وثورات القبائل 
وأهل المدر على الحكومات الى تدهور الاستقرار في اليمنء والى [ضعاف حكوماتها » 
مما ساعد على تدخخل الأجانب في شؤوما » والى توسع رقعة البداوة ء وتراجع 
الحضارة منها » والى خراب القرى والمدن . 


ومن حق المتتصر في عرف تلك الآيام ان يفعل في المغلوب ما يشاء . لا بمتعه 
عن ذلك مانع » لأته غالب وخصمه مغلوب » واللق في يد الغالب . فكان في 
جملة ما يفعله المتتصر » إباحة القرى والمدن » مذة بعينها : يوماً أو يومين أو 
ثلاثة » أو مدة لا تحدد . يكون كل ما يقع في خلالها في أيدي الجنود المنتصرين 
ملكا لحم من مال وانسان وحيوان ء لحم أن يأخدوا ولحم أن يقتلوا » ولحم ان 
يؤسروا . كا كان من حق القائد ان يأمر جيشه بقتل أولئك المغلوبين ٠‏ لا يرى 
في ذلك بأسآ ولا عملا يناني الانسانية » لآن الحرب حرب ماحقة » لا تفرق بين 
بشر وحيوان أو جاد . والغالب يفعل بالمغلوب ما يشاء » ولو كان المغلوب هو 
المنتصر فعل مخصمه أيضاً ما يفعله المتتصر به . 


إذا وقم شخص في أسر أو في سباء» ضار المأسور أو المسبى في ملك آسره 
أو سابيه . إلا إذا وافق الآسر أو السابي على أن يمن على المسبى أو الأآسير 
يفك رقبته » أو يقبول مال يدفم عنه لفك رقبته يقال له : 010 أو عفاداته 
بشخص آخر وقع في أسر أو قي سياء أهل الأسير أو من وقم السباء عليه قاف 


تفرن 


المأسور أو المسبى عندئذ بالمأسور أو المسبى الآخر' . ويوثق الأسرى وثاقاً شديداً 
حتى لا ربوا » ثم يتقلون الى يرك اريم لينظروا في أمرهم » أما إذا كان 
الأسرى جاعة فيؤخذوا بعد انتهاء الحرب الى مقرات الجيوش والعواصم لانظر في 
أمرهم . ومنهم من قد يمن عليهم يفك أسرهم ومنهم من يعطون هبة للقادة 
وللمحاريين ٠‏ أو يبادلون بأسرى حرب كانوا في أيدي المغلويبين ٠‏ أو يفدون 
عال أو بوسائل أخرى' . 1 


وليست للفدية حدود معلومة » ولا قواعد ثابتة بل تتوقف على ميدأ المساومة. 
وتتوقف هله المساومة على منزلة الأسير أو المسبى وعلٍى مكانته الاجّاعية » وعلى 
مقدار استعداد أهله لدفع مال الفدية عنه . وقد تصل الى جملة مثات من الإبل» 
وقد تزيد على الألف . وتتوقف كذلك على مقدار صلابة الآسر أو الجيش المنتصر. 
وقد يغادى رجل ال كثشر إذا كان ملكا أو سيد قبيلة » وقد يفادى بعدد من 
الأسرى هم في أيدي جاعة الملك الأسير ٠‏ فيكون أمره إِذْ ذاك سببآ في فك 
رقبة عدد من الأسرى : 


وروي أن بعض السادات كانوا يفكون أسر الأسرى بيفداء يقدمونه عنهم 
ومن هؤلاء ( حاجب بن زرارة ) » وهو من تمم . ققد ذكر أنه كان أكثر 
العرب فداء ” . ويقال ( فلان قبد مائة ) و ( عمال ماثة ) إذا كان فداؤهإذا 
أسر مائة من الإبل . قال يزيد بن الصعق : 


وإذا قيل : ( عقال المثين )؛ » قصدوا الشريف الذي إذا أسر فدي عثين 
من الابل” : 


المفردات ( ص 58٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير الطبري (1/953؟ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن رسته , الاعلاق (0595) ٠‏ 

عقال ككتاب ٠‏ 

وه تاج العروس (8/ا؟ )ء( عقل) ٠‏ 


00 »ت | د الى 


انث 


وقد نهى عمر عن سياء العرب» وذلك حيما استعداه أبو وجزة يزيد بن عبيد؛ 
ليأخذ محقه ممن استرقه » فأتجده » وأصدر حكمه : ( لا سباء على عربي )'. 
وطالما نقرأ في الكتب مثل هذه العبارة : « أصايني سباء في الجاهلية كا يصيب 
العرب بعضها من يعض 8" . 


الرهائن : 


وقد محتفظ الآسر بأسره » فلا يوافق على أذ فدية عنه » يل محتفظ به 
عنده ليكون له ( رهيتة ) . وقد نجيره قييلته على ابقائه لديه ليكون رهينه » 
حبى تستفيد منه في الظروف الناسبة . بأن “بدد أهل الرهينة أو قبيلته بقتله إن 
لم تستجب لطاليها ولا توق مما تريده القبيلة منها . 

وهناك نوع آآخحر من الرهائن » فرضته الظروف السياسية والاجماعية والعسكرية 
أبنائهم الى الملوك والحكنام ليكونوا رهائن لدمهم على اللتضوع والطاعة لحم . وهو 
عرف قانوني يقي معروفاً في الإسلام . وقد احتفظ ملوك الحيرة والغساسنة برهائن 
عندهم » ليكونوا ضماناً لدسهم بإطاعة آبائهم وأقربائهم سادات القبائل لحم » فلا 
يثوروا عليهم ولا يعتدوا على عر.هم أو على حدود ملكتهم . وقل يكون الرهائن 
أطفالا” » وذكر أن ( الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عيد الدار 
ابن قصي ) » كان رهينة قريش عند ( أبي يكسوم الحبشي ) ع وقد عرف 
لذلك ب (الرهين)" . 


الردائع : 
الوديعة : العهد . والودائع : العهود . ومنه كتاب النني : لك يا ببي نهد 
١‏ الاغاني ( 1١/هلا‏ ) . 


؟ الاغاني ٠ )71/1١١(‏ 
مو تاج العروس (55/1؟ )ء(رهحن)٠‏ 


نائنا 


0 


ودائع الشرك ووضائع المال . أي العهود والمواثيق ويقال توادع الفريقان : إذا 
تعاهدوا على ترك القتال' . ويجب عدم الاخلال بالودائع » لأنها عقود وعهود . 
والتكث بالعهود من سجايا الأنذال . 

وللجاهلين أحكام في الببوع وني الاتجار وني حق الأرض وغير ذلك ٠‏ سيأتي 
الكلام عليها في مواضعه من الخياة الاقتصادية ٠‏ لذلك فلا داعي للتحدث عنها 
هنا » ما دمت سأتكل عنها في ذلك المكان » لصلتها الوثيقة به . 


تاج العروس ( ه/ه؟ه ) ء ( ودع ) ٠‏ 


"15 


الفصل الستون 
حكام العرب 


الخاكم منفذ الحم يين الناس ٠‏ والذي عنع الظالم من الظفل' ا 
( القاضي ) »2 الذي هو القاطم للأمور المحم لا " 8 وحكام العرب ٠‏ هم الذين 
حكموا ببنهم فيا حدث من خلاف ء وما وقع لهم من خصومات . وقد كان 
لكل قبيلة حكام » عرفوا يرجاحة عقولهم وبسعة مداركهم وبوقوفهم على أعراف 
قومم 8 ويعدلهم وانصافهم 3 وير فعهم عن الظلم والدنايا » فتحاكموا اليهم : 
ومنهم من طار أسمه الى خارج مواطن قبيلته » فتحاك اليه أبناء القبائل الأأخرى» 
لا وجدوا فيه من صقّات الحم العادل والتراهة واللامة والصدق في اعطاء الثم . 

ولم يكن الم بين الناس والقضاء بينهم ء عملا رسميآ من أعمال الحكومة ع 
ععى ان الدام موظف من موظفي الدولة » كا هو في الوقت الحاضر » وكا 
وقع في الاسلام » واتما كان القضاء أمراً يعود الى الناس » إن شاءوا رسجعوا الى 
عقلاء الى لفض ما قد يقع بين أهل الحي من خلاف » وإن شاعوا اختاروا 
حكماً يرتضونه لكي يقضي بينهم في اللصومة » فيقضي فها ينهم برأيه وبرجاحة 
عقله » ثم ينتهي واجبه . وهم لا مختارون حكماً ٠‏ إلا لوجود خلال حميدة فيه 
تؤهله للحم » مثل العدل والفهم والحتكة » والفطنة»وسرعة إدراك أسباب الحق . 


ذو تاج العروس (8/؟091؟1)ء ( حكم)٠‏ 
9 تاج العروس (١٠/ا9؟1)ء‏ ( قضم) ٠‏ 


1 


ولهذا صار الرجل الذي تتوفر فيه الصفات الى يجب أن تكون في الحالم . مرجعاً 
لأصحاب اللختصومات » يرجعون اليه لعمق تفكره ولرجاحة عقله في استنباط الحم 
الني يرضي ويقنع الطرفن ٠»‏ لم يكن هذا الخاكم من رؤساء القبيلة بالضرورة » 
وانما قد يكون من الذين برزوا في مجتمعهم وأظهروا مقدرة في فهم طبائع قومهم 
وأعرافهم وأنساموم وامتازوا عن غيرهم بسعة الفهم والادراك . 

وحكام العرب إما حكام منحوا مواهب ومزايا » جعلت الناس يركنون اليهم 
في حل المشكلات » وإما كهان ء لأ الناس اليهم يستفتومهم في الحم فيا بقع 
بينهم من جار » لاعتقادهم بصحة أحكامهم » وأما ( عراف ) » وإما فشهاء 
ومقتون » أي رجال دين » كالقلامسة » يفتون في أمور الدين . 

ويلاحظ أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون على الذي ينظر في الحصومات (الحم) 
و(الخام) . أما في الإسلام فقد تغليت لفظة (القاضي) عليه . وصار القائي 
هو الذي يقضي بن الناس في جميع الأمور القضائية من مدنية وجزائية » ثم عاد 
الناس في هذه الأيام قخصصوا ( الام ) يمن يحم في القوانين الجزائية والمدنية » 
و (القاضى ) عمن يقضى في الأمور المتعلقة بالأحوال الششخصية البى لما علاقة بأمرر 
الدفن كالزواج والطلاق والإرث . ْ 

وذكر علا اللغة أن ( الفتاحة)' ٠‏ الحكومة والقضاء. قال الأشعر الجعفي” : 

ألا من مبلغ عمراً رسولا”5 فإني عن فتاحتكم غني' 

وأن الفتح ء الحم بين النصمن في لغة حمير . يقال فتح الحام بينهم ء 
إذا حكم' . 

وإذا محاوز الخام العدل وتباعد عن الحق » يقال : شط عليه في حكمه . 
و (الشطط ) مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام ؛ 


و(الجور) الظل والتعدي على الغبر » وإذا شط الحالم على شخص ٠‏ يكون 
قد جار عليه وظلمه ء وما أنصفه في حكمه . 


بالكسر والضم ٠‏ 

تاج العروس ٠)192/19(‏ 
تاج العروس ٠ ) ١95/1::(‏ 
تاج العروس 2 ا 6 


5 7 


رن 


ويجب على الحاكم أن محم بين الناس بالقسط حم ( الميزان) » فلا مجوز 
في العدالة » أن يرجح كفة على أخرى . ولذا قيل : الميزات العدل » وبجعل 
رمآ للعدالة . قال تعالى « وزنوا بالقسطاس المستقم ١١‏ . والقسطاس الميزان » 
وقيل هو أقوم الموازين وأعدلها ' 

وكانت العادة ان يلجأ اليتتم والضعيف الى ذوي رحمه ء أو إلى أبناء حيّه » 
للحصول على ظلامته . فيتدخل أهل المروءة والانصاف في الأآمر ٠‏ لإكراه الظالم 
على إنصاف المظلوم . ورد أنه و كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من عَم اليتم » 
ويجعل مكابها الشاة المهزولة . ويقول شاة بشاة » ويأحذد الدرهم الجيد ويطرح 
مكانه الزيف » ويقول درهم بدرهم ," . ومنهم من كان يأكل مال اليتم 
والضعيف » ويحير اليتيمة على الزواج به » للحصول على مالا » وقد منع ذلك 
في الاسلام* . 

وحكام العرب في الجاهلية : أكم بن صيفي بن رياح » وحاجب بن زرارة 
ابن عدس » والأقرع بن حابس ء أيبي عيينة » وربيعة بن مخاشن ع وضمرة 
ابن ضمرة ( ضمرة بن أبي ضمرة ) التميمي » هؤلاء كانوا حكام تمم* 
و ( الآفعى بن الحصين بن غتم بن رهم بن الحارث الجرهمي ) . و ( عييئة بن 
حصن بن حذيفة ) » و ( حرملة ين الأشعر المري' ) » وهرم بن قطبة بن 
سنان بن عمرو الفزاري » وبشر بن عبدالله بن حبان » وأبي سفيان بن حرب 
ابن أمية » وأبي جهل بن هشام ء وأفس بن مدرك » و ( عامر بن الظرب ) 
العدواني » و غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي وهما حكان لقيس » وهاشم 
ابن عبد مناف » وعيد المطلب » وأبو طالب » والعاص بن وائل القرشي » 
( العاصي ) » والعلاء ين حارثة بن نضلة بن عيد العزى القرشي » هؤلاء كانوا 
حكاماً لقريش . وربيعة بن حذار الأسدي ٠‏ ويعمر بن الشداخ ( يعمر الشداخ) 
الكتاني » هؤلاء كانوا حكاماً لكنانة * . وكان من حكامهم أيضاً : 


الشعراء » الرقم 55 ٠»‏ الاية قاد ف 
تاج العروس ( 5١8/5‏ ) » ( القسطاس ) ٠‏ ( 9/-3؟ وما بعدها ) » ( وزن) ٠‏ 
تفسير الطبري ( ٠ )١897/5‏ 
سورة النساء ء الابية ؟ وما بعدها . 
تاج العروس ( 95/8 ). ( حكم).(50/١1235).(قرع)٠‏ 
تاج العروس ( 590::/8؟ ), ( حكم). ( 13١/8‏ ).(قرع)ء 


حا جح اج احج أن اقل 


وشت 


صفوان بن أمية » وسلمة بن نوفل الكناني ع ومالك بن جبير العامري » وحمرو 
ابن "حممة الدوسي » والحارث بن عبّاد الربيعي » والقلمس الكنانيءوذي الاصبع 
العدواني' . 

وقد تعرض ( اليعقوبي ) لموضوع حكام العرب » فقال : « وكان للعرب 
حكام ترجع اليها في أمورها وتتحاكم في منافراتها ومواريثها ومياهها ودمائها » لأنه 
لم يكن دين يرجع الى شرائعه » فكانوا محكمون أهل الشرف والصدق والأمانة 
والرئاسة والسن والمجد والتجربة . وكان أول من استقضى فحم : الأفعى بن 
الأفعى الجرهمي » وهو الذي حك بين بتي نزار في ميرائهم . ثم مليان بن نوفل 
ثم معاوية بن عروة ع ثم صخر بن يعمر بن نفاثة بن عدي بن الدثل » ثم 
الشداخ:وهو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة 
اين كناتة » وسويد بن ريبعة بن حذار بن مرة بن الحارث بن سعد » ومحاشن 
ابن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن نحم »ع وكان يجلس على 
سرير من شب فسمي ذا الأعواد » وأكم بن صيفي بن رياح بن الحارث بن 
عناشن » وعامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان بن مرو بن 
قيس » وهرم بن قطبة بن سيار الفزاري » وغيلان بن سلمة بن معتب الثقفي؛ 
وسنان بن أبي حارثة المري » والحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعابة ؛ 
وعامر بن الضحيان بن الضحاك بن النمر بن قاسط ٠‏ والجعد بن صيرة الشيباني» 
ووكيع بن سلمة بن زهير الايادي » وهو صاحب الصرح بالخزورة » وقس بن 
ساعدة الايادي » وحنظلة بن نبد القضاعى ٠‏ وحمرو بن حممة الدوسبى . وكان 
في قريش حكام » منهم : عبد الطلب » وحرب بن أمية ؛ والزبعر بن عيد 
المطلب » وعبدالله بن جدعان » والوليد بن المغيرة المخزومي 6" . 

وكان في نساء العرب أيام الجاهلية حاكات اشتهرن بإصابة الحم وفصل الخصومات 


وحسن الرأي في الحكومة . منهن : صحر بنت لتهان » وابنة الأحس » وبجمعة 
بنت حابس الايادي » وخصيلة بنت عامر بن الظرب العدواني ع وحام بت 


بلوغ الارب 550/١‏ وما بعدها ) , المحير )١715(‏ 2 البيان ( ٠ ) ١١9/١‏ الاشتقاق 
اا ء الاغاني ( 5/7 وما بعدها ) ٠‏ 
اليعقوبي (١//551؟‏ وما يعدها ) ٠‏ 


"10 


الريان' . 

ويذكر أهل الأخبار أن (ايتة اللحس) ء هي ( هند بنت الحس الإيادية )» 
وهي جاهلية قديمة » وقد أدركت ( القلمس) الكناني . وتسيوا لها أسجاعا كثشرة» 
وقالوا إنها كانت محاجي الرجال . ورووا لها شعراً قليلاة " . و (الخس) » والد 
هذه الحكيمة » هو الحس بن حايس بن قريط الإيادي” . وذكر بعضهم أنه من 
العاليق . وقد اختلف في اسمها فقيل : هند وقيل جمعة ‏ وقد جاء عنها الأمثال . 
وكانت معروقة بالفصاحة " . 

وقد نسبوا لحا حديثاً في وصف المرأة وفي وصف الرجل .» كا ذكروا لما 
كلاماً مع والدها » حين سأها عن أسئلة ؟ . ' 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ( جمعة بنت حابس الإيادي ) » هي أخحت 
( ابنة الحس)” . والدها ( حابس ) رجل من إياد ء أو هو ( اللحس بن حايس). 
وذكر بعض آتحر » أن ( جمعة) ليست أخت ( هند) وانما هناك حاكمة أخرى؟ 
وزعموا أن ( صحر بنت لتهان )ءكانت عاقلة اشتهرت بالعقل والكال والفصاحةء 
وكانت العرب تتحاكم عندها فيا يقع بينهم من خلاف في الأنساب وغيرها . 
وكان والدها ( لتهان) . وبعضهم يقول غير ذلك . وأخوها (القم ) . ويذكر 
بعضهم أن لتان قتلها " . 

أما ( الأفعى الجرهمي ) . فقد جعله بعض أهل الأخبار من أول الحكام » 
وهو الذي حك بين ( بينزار بن معد ) في مبرائهم على حد زعم أهل الأخبار» 
وهم مضر وربيعة وإياد وأتمار . وكان متزله تجران من اليمن . ومن ولده السيد 
والعاقب أسقفا نحران في ايام الرسول”* . وجعله ( اليعقوبي ) من أقدم من حم 
عند العرب في خلاف ء إذ قال عنه : ( وكان أول من استقضي اليه تحكم : 


١‏ تاج العروس ( 5905/8 وما بعدها ) , ( حكم ) ء بلوغ الارب 758/١‏ وما 
بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 3859/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الامالي ٠‏ للقالبي ( 291/15 وما بعدها ) ء ذيل الامالي ( لا ٠ )١١5 + ٠١‏ 

بلوغ الارب ( ١/55؟7) ٠‏ 

تاج العروس ( 119/5 ), ( خس) * 

تاج العروس ( 351/5؟ ) , ( صحر ) ,2 (( 7505/8 ) ء ( حكم ) 0 

المحير ( ص ١١5‏ )ء الاشتقاق ( ص ٠ ) 7١8‏ 


مج ع- اعم هاف جا 2 


خرن 


الأفعى بن الأفعى الخرهمي . وهو الذي حك بين بي نزار في مبراتهم )' . وجعله 
( المسعودي ) ملكا من ملوك نجران' . 

وكان أكم بن صيفي من حكام نمم » ذكر أنه أدرك الاسلام» ولا سمع بأمر 
الني » وكان إذ ذاك شيخا ء بعث ابنه ( "حبيشاً ) الى الني ليأتي مخيره » فلا 
جاء يه » جنع قومه وخطب فيهم » ودعاهم الى الاسلام . ونسبوا له أمثلة » 
منها : مقتل الرجل بني فكّيه » وجمعوا له تسعة وعشرين مفلا أو أكثر من 
ذلك . ونسبوا له كلامآ مع ( كسرى " . ونسب له ( الجاحظ ) بيئآً في 
الزهد » هو : 


ثُربَي ولك آباؤنا وبينا نربّي بنينا فنينا ؛ 


وزعم أهل الأخيار انه عاش تسعين ومثة سنة » ومنهم من استقل هذا العمر 
واستصغره » فجعله ثلمائة وثلاثين سنة* . 

ولأكم صلات وعلاقات بالنمان بن المنذر ملك الحدرة. وكان الملك قد اختاره 
في جملة من اختارهم لمحادثة وكسرى) في أمر العرب على ما يذكره أهل الأخبار. 
ونسب أهل الأخبار اليه حكرة زعموا أنه قاها للملك ( النعان ) في أصول الحم 
وفي كيفية إدارة شؤون الرعية في حقوق الراعي . وزعم أن ( الحارث بن أبي 
شمر الغساني ) . طلبه ليكون ني الآلسنة الموهوبة الي تكلم ( هرقل ) عظم الروم 
عند زيارته له" . وذكر أنه كان بحث على التآلف والوحدة وجمع الشمل» ولبد 
التخالف والتنافر . ونسبوا له أقوالاة في ذلك . وني أصول الحروب والقيادة وأمثال 


0 ) ١؟ا//١‎ ( اليعقوبي‎ ١ 

3 مروج 86/950 وما بعدها ) ٠‏ 

ىو بلوع الارب ( ٠١8/١‏ وما بعدها ) , البخلاء ( 5٠١8 ١55‏ ) م رسائل الحاحظ 
(اركل)ء 

3 الحيوان ( 01/9 ) + 

0 الحير )055 م الاشتقاق (فوكللة © الملعمرون 2 للسجستاني .)٠١(‏ الاصابة 
١18/1‏ وما بعدها ) . ( رقم 580 ) » اليعقوبي ( 561//١‏ ) »2 اسد الغابة 
(١/١١)»المعارف‏ (599)ء مروج الذهب (؟:/3١١)‏ ء عيون الاثر ( 1/١/١‏ )»2 
الامالي » للقالي ( ٠ ) 7١9/١‏ 

٠ )١5( المعمرون‎ 0 
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ذلك » مما محتاج اليه المجتمع في ذلك العهد' . 

وذكر أن سادة نجحران كاتوا يتصلون به » وكذلك ملك ( هجر )؟ . وأن 
سادات جهينة ومزينة وأسلم وختزاعة » كاتوا يسألونه الرأي والاستشارة؟ 

وحاجب بن زرارة بن عدس من حكام نمم » ومن اليلغاء الفصحاء في زمانه 
وممن وفد على ( كسرى ) من سادات نمم ء وكان له كلام معه . وكان في 
جملة من توسط عنده يسمح لقومه أن يدخلوا الريف . فسمح لهم بذلك . و 
هلك قبل الإسلام ‏ قصار ابنه ( عطارد) سيد كم . وقد أدرك عطارد الإسلام» 
وذهب الى الرسول ء فأسل؛ . وكان حاجب بن زرارة يقال له ذو القفوس ء» 
وذلك أن تمه أقحطوا ء فارتحل حاجب الى كسرى ع تسأله أن يأذن له » أن 
يتزل حول بلاده . ققال : إن أهل غدر ! فقال : أنا ضامن . فقال : ومن 
لي بأن تفي ؟ قال أرهنك قوسي ء فأذن لحم دخول الريف . قلا مات حاجب» 
رحل عطارد بن حاجب الى كسرى » يطلب قوس أبيه ء فردها عليه وكساه 
حلة . فلا وقد الى التبي عطارد ء وأسلم على يديه أهداها للني » فلم يقبلها » 
فباعها . وقال عمر : يا رسول الله لو اشعريتها فليستها لوقود العرب وللعيد ء 
فقال : إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خخلاق له في الاآخرة . وقد ارتد عطارد 
مع من ارتد من بي تمم بعد النبي وتبع سجاح ء ثم عاد إلى الإسلام* 

وكان ( الأقرع بن حابس بن عقال بن محرر بن سفيان) التميمي المجاشعي 
الدارمي من حكام تمم » اسمه ( قراس ) ء وانما قيل له الأقرع لقرع كان 
برأسه . وكان شريقاً في الجاهلية والاسلام . وفد على النني » وهو من المؤلفة 
قلوسهم وقد حسن إسلامه . وقد نادى النبي » من وراء الحجرات يا محمد فلم 


١‏ يه ٠‏ )ء ( كتاب السلطان ) » 53/1١‏ ) ء( باب ذم الغنى 
ح الققر ) ٠‏ اليخلاء للجاحظ )5١8(‏ + ( الحاجري ) ء المزهر للسيوطلي 

رآ )2 الو ل ا لك ١١٠‏ ) ء البخلاء ٠» )٠١8(‏ 

٠ )148( للسحجستاني‎ ٠ اللمعمرون‎ 37 

ع« للمعمرون )١8(‏ + 

4ن" بلوغ الارب ( 7١1١/١‏ وما بعدها ) » السيرة لحان ارام ٠‏ )ء الاشتقاق 
(١/155١)ء‏ الامالي . للقالي ( 595/19 وما بعدها ) ٠‏ 

5 الاصابة ( 2971/5 ) + ( رقم 5874 ) , بلوغ الارب ( 5١١/١‏ وما بعدها ), 
الاشتقاق )١55(‏ ء الطيري ( ١١8/5‏ وما بعدها ) » ( قدوم وقد بني تميم ونزول 
سورة الححرات ) 


4١  لصفملا‎ 54١ 


يحبه . فقال : والله يا محمد إن حمدي لزين » وإن ذمي لشين . فقال رسول 
الله : ذلك الله . وني هذا الحادث نزلت الآية : « إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون »' . وذكر انه كان مجوسياً قبل ان يسلم . وان 
( عيبنة ) والأقرع استقطعا أبا بكر أرضاً ٠‏ فقال لا عمر : انتما كان التي ء 
صلى الله عليه وسلم . يتألفكيا على الاسلام . فأما الآن فاجهدا جهدكا » وقطع 
الكتاب . وقد عاش الى زمن عهان” 2 

واليه تحام ( الفرافصة ) الكلبي » وجرير بن عبدالله » وقد نفر ( الأقرع) 
جرير على الفرافصة بن الأحوص الكلبي" . 

وكان ربيعة بن مخاشن من حكام تمم البارزين في أنساب قومه »ع كا كان من 
خطبائهم وفصحائهم . وهو من ( بي أسيد بن مرو بن تمم )؟ » وكان يجحلس 
على سرير من خشب في قبة من خشب ء فسمي ذا الأعواد . واليه أشار الأسود 
ابن يعفر بقوله : 

ولقد علمت" سوى الذين نبأتي ان السبيل سبيل ذا الأعواد* 

وذكر انه كان مرجع قومه ء وعالمهم بالأنساب » وزعم قومه انه أول من 

قرعت له العصا' . وكان أبوه ( مخاشن ) حكماً أيضا" . 


وكان ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نشل بن دارم التميمي من 
حكام عم المعروفين . وكان قومه يلجأون اليه فيمن كانوا يلجأون اليهم عند 
أخذ الرأي. ذكر أنه حم فأخذ رشوة فغدر* . وأنه كان من رجال بي تمم لساناً 


١‏ ا اي و ا ا ا سين د 
ني سانسن ) » الاشتقاق »2)١553(‏ المحبر ٠ )1١55(‏ 

ا 0 اال ل لع سد 

كنات تسب اريش (/0 + الووضي الانفه 1/13 

بار الأ 011/1 

٠ ) ١875 ( المحبر‎ 

. ) 7313/١ ( بلوغ الارب‎ ١ 

٠) ١85 المحبر(‎ 0 

6 بلوغ الارب ( 3١73/١‏ ) 2 وكان اسمه : « شق بن ضمرة » , الحبر (055), 
الامالي , للقالي ) ")2 . 


> ع اسم الى او 
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وبباناً . وكان أسمه شق بن ضمرة » فسماه بعض ملوك الحيرة ضمرة' . والرشوة 
ما يعطيه الشخص الحام أو غيره ليحك له؛ أو محمله على ما يريد" . وقد عرف 
ب (شقة)'. 

ومن حكام (تمم ) ( الأحنف بن قيس السعدي التميمي ) . واسمه (الضحاك 
ابن قيس ) وقيل ( صخر بن قيس ) ء ويكتى ( أبا بحر ) وهو ممن أدرك 
ابي . وكان من الخلاء الدهاة الحكياء العقلاء . وقد ضرب محلمه المثل . ١‏ قال 
رجل للأحنف بن قيس : م سدت قومك وأنت أحنف أعور ؟ قال : بتركي 
ما لا يعنيي » كيا عناك من أمري ما لا يعنيك و . وذكر أنه هو القائل : 
ولا تزال العرب مخير ما لبست العائم » وتقلّدت السيوف وركبت اليل » 
وم تأخذها حمية الأوغاد . قيل : وما حميّة الأوغاد ؟ قال : أن يروا الحم ذلا 
والتواهب ضها »”. 

وكان عامر بن الظرب العدواني من حكام قيس . وذكر انه كان أول من 
قرعت له العصا . ونسبوا له حكماً وأمثالا منها : رب أكلة تمنع أكلات . 
ورب زارع لنفسه -حاصد سواه » ومن طلب شيئاً وجده... الى أمثلة أخرى من 
أمثلة في الحم والمواعظ وني كيفية السر في هذه الحياة* . وذكر انه هو الذي 
جعل الدية ماثة من الإبل » وجعله ( محمد بن حبيب) في طليعة ( أئمة العرب )" . 

وذكر انه التتَى ب ( حممة بن رافع الدوبي ) عند ملك من ملوك مير » 


(١‏ الاشتقاق )١59(‏ , نوادر المخطوطات ( 5١٠‏ ) , ه كتاب القاب الشعراء ومن يعرف 
متهم بآمه » ٠‏ 

٠ )اشر(2)١96-/٠١‎ ( تاج العروس‎ ٠ 

٠ ) ©3١89 نوادر الملخطوطات » آلقاب الشعراء » ( ص‎ ٠ 

5 الاصابة ( )11١/١‏ + ( رقم 851 ) , الاستيعاب ( ٠ ) 180/١‏ ( حاشية على 
الاصابة ) ؛ الامالي , للقالي ( ١/كه‏ وما بعدهاء 58١‏ وما بعدها , 553 5195 )2 
١ 5/6‏ (1711764؟5 وما بعدها , 1-؟). ذيل الامالي ( 15 > 57 6 014 
545١6١9؟)ء‏ وادر الملخطوطات ( أسماء المقتالين من الاشراف فيالجاهلية 
والاسلام ) » ( ص 158 ) ء رسائل الجاحظ ( 545/١‏ ) 1 

ىه رسائل الجاحظ (١/35؟) ٠‏ اليان والتبيين ( 38/17 ) ٠ )98/( ٠‏ 

3 بلوغ الارب ( 517/١‏ ) ء الاشتقاق ( )114/١‏ * تاج العروس ( 51١/8‏ ) »2 
(قرع) ٠‏ 

ب الحبر( )١8١‏ * 
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( فقال : تساءلا حبى أسمع ما تقرلان ) » فجرى بينها كلام في الك وني أمور 
الحياة ١‏ . 

وقد اختلف أهل الأخبار في أول من قرعت له العصا . فقال بعض منهم هو 
( عامر بن الظرب العدواني ) » وقال بعض آخحر : هو ( قيس بن خالد بن 
ذي الجدين ) . وهو قول ربيعة » أو ( عمرو بن حممة ) الدومبي » وهو قول 
تمم » أو ( عمرو بن مالك ) . وذكر ان قيساً كانوا لا يعدلون بفهم عامر بن 
الظرب فهماً ولا محكمه حكماً . فلا طعن في السن ٠‏ أو بلغ ثلمائة سنة © أنكر 
من عقله شيئاً » فقال لبنيه : انه كيرت سبي وعرض لي سهو . فإذا رأيتموني 
خرجت من كلا .وأخنت في غره » فأقرعوا لي للجن بالعصا . وقيل كانت 
له ابنة يقال لا خصيلة » فقال لها اذا أنا خولطت ٠‏ فاقرعي لي العصا . فأنى 
عابر مخنى ليحَكم فيه » فلم يدر ما اللكم . فجعل ينحر هم ويطعمهم ويدافعهم 
بالقضاء » فقالت خصيلة ما شأنك قد أتلفت مالك ؟ فخيرها انه لا يدري ماحم 
الانى » فقالت اتبعه مباله؟ . وذكر ( محمد بن حبيب ) ع انه حم في الخننى 
حكماً جرى الاسلام به" . وذكر بعض آخر ان ( العرب لا يكون بينها نائرة 
ولا عضلة في قضاء » إلا أسندوا ذلك اليه » ثم رضوا ا قضى فيه . فاختصم 
اليه في بعض ما كانوا مختلفون فيه في رجل خحتى له ما للرجل » وله ما للمرأة . 
ققالوا : أنجعله رجلا أو امرأة » ولم يأتوه بأمر كان أعضل منه . فقال : حبى 
انظر في أمركم ء فوالله ما نزل بي مثل هذه متك يا معشر العرب ٠»‏ فاستأخروا 
عنه » فبات ليلته ساهراً يقلب أمره وينظر في شأنه ٠‏ لا-يتوجه له منه وجه. 
وكانت له جارية يقال لا سسخيلة ترعى عليه غنمه ) » فلا رأت سهره وقلقه وقلة 
قراره على فراشه » سألته عن ححاله » فقال : ومحك اختصم إلي" في ميراث خنى 
أأجعله رجلا او امرأة . فقالت : سبحان الله ! لا أبالك اتبع القضاء المبال . 
اقعده . فإِنْ بال من حيث يبول الرجل » فهو رجل ء وإن بال من حيث تبول 
المرأة » فهي امرأة . فسر ذا الجواب؟ . 


الامالي ( :5/1 وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( 531/950 )2 (قرع) ٠‏ 


المحبر 0 98؟ ) ٠‏ 
الروض الانف ( 85/١‏ وما بعدها ) , ابن هثام ( ٠ ) 83/١‏ 


دم 67 هنا 
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ومن حكام قيس : (هرم بن قطبة بن سيار بن عمرو ) . وهو العشراء 
ابن جابر بن عقيسل . واليه تتافر ( عامر ين الطقيل ) » وعلقمة بن علاثة . 
وسنان بن أبي حارثة بن مرة١‏ 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً أن ( ذرب بن حوط بن عبدالله بن أبي حارئة 

الطائي ) ؛ كان حاكيا لا وقد حكم ( عامر بن الظرب ) في 
الحننى .وذكروا أن الشاعر ( أدهم بن بي الزهراء ) الطائي » وهو من الشعراء 
ا ا 


مما الذي حم الحكوم فواققت في الجاهلية سنة الإسلام ' 


وقد أدخل (ذرب) واسمه (سويد بن مسعود بن جعفر بن عبدالله بن طريف 
أبن حبي ) الشاعر » في جملة من حي في الجاهلية حك » فوافق حكمه السنة" . 

ومن حكام العرب المعروقن وأحد المعمرين عمرو بن حممة بن رافع الدوسي) 
من الأزد . ذكروا أنه عمّر طويلا” » وانه ذو الحم الذي ضرب به العرب المثل» 
وانه هو الذي قرعت له العصا ؛* . وذكر ( ابن دريد ) أنه وقد الى النبي” 
ولم يذكر أحد غيره أنه وقد عليه ا مات في الجاهلية 
بعد مر طويل » إذ ذكروا أنه كان احد المعمرين » حتى أوصل بعضهم عبره 
الى حوالى الأربعائة سنة » فذاكر أنه عاش ثلاتمائة وتسعان سنة' . وذكروااتنه 
عرف ب ( ذي الحم ) وأنه هو الذي رين دنلا القرف الكل في قرع العصاءلأنه 
بعد أن كير صار يذهل فاتخنوا له من يوقظة فيقرع العصا ء فيرجم اليه فهمه . 
وأنه هو الذي أشار اليه ( الحارث بن وعلة ) بقوله: 


وزعمم أن لا حلوم لنا إن العصا قرعت لذي الحم" 


٠ 4) ١1١5© ( المحبر‎ 

٠ ) 7853 ( الملحير‎ 

٠) 591:15 ( الاشتقاق‎ 

معجم الشعراء ( ص ٠ ) 5٠١9‏ 
الاشتقاق ( 59595 ) ٠‏ 

٠ ) 5951/١ بلوغ الارب‎ 

بلوغ الارب ( 591١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حا جد اعد احم ان مدل اده 
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ويذكر اهل الأخبار ان الذين يزعمون ان ( عمرو بن حممة ) هو الذي كان 
يقال له : ( ذو الحلى ) ء وانه هو اول من قرعت له العصا . انما هم أهل 
اليمن » وذلك تعصبا منهم اليه' . ويظهر من ذلك ان العصبية القبلية قد لعيت 
دوراً في هذه القصة : قصة اول من قرعت له العصا ٠‏ فزعم القيسيون ان اول 
من قرعت له العصا » هو ( عامر بن الظرب العدواني ) ٠‏ وزعم اهل اليمن ١‏ 
انه ( عمرو ين حممة ). 

وقد كان له قير معروف » تزوره المارة ء» ذكر ان ( الهدم بن امرىء اليس 
ابن الحارث بن زيد » أبو كلثوم بن الحدم ) الذي نزل عليه الني » و (عتيك 
ابن قيس بن هيشة بن أمية بن معاوية ) » و ( حاطب بن قيس بن هيشة ) 
الذي كانت يسبيه حرب ححاطب » مروا بقيره قادمين من الشأم»فعقروا رواحلهم 
على قبره » وقال كل واحد منهم شعراً في رثائه' . 

ونعرف حكما آخر من حكنام ( عدوان) » عرف ب ( ذي الاصيع العدواني) 
وهو ( حرثان بن محرث ) » أو (حرثان بن عمرو )عأو (حرثان بن الحارث)» 
أو ( حرثان بن السموأل بن محرث بن شبابة ) » الى غير ذلك من أقوال" . 
وقد عداه أهل الأخبار من الشعراء المعمرين » وأعطاه ( ابو حاتم السجستاني ) 
عمراً » جعله ثلمائة سنة بالهام والكال؟ . 


وغيلان بن سلمة الثقفي » أحد حكام قيس في الجاهلية » وهو شريف شاعر. 
قالوا إنه كانت له ثلاثة ايام : يوم محم بين الناس ٠‏ ويوم ينشد فيه شعره ع 
ويوم ينظر فيه الى جاله » وجاء الاسلام وعنده عشر نسوة فخيره النبي فاختقار 
أربعاً » وكان ممن أسلم . وذكر انه وفد على كسرى ع فكان بينه وبين غيلان 
كلام أعجبه » فأكرمه وقدمه وسهل تحارته وتجارة من كان معه . وكان فيهم 


.)؟919/١( بلوغالارب‎ ١ 

٠. ) ١/1 ) الامالي 0 للقالي‎ 0 

3 بلوغ الآرب ( ©698/١‏ وما بعدما ) ٠‏ الاشتقاق ( 135/5 ) ء م حرثان بن محرث 
بن الحارث بن شياة » . نوادر المخطوطات . ألقاب الشعراء (لا0؟) , « شياب »,2 
شرح المقضليات (؟:١؟)‏ ,. الخزانة ( 2048/١‏ ) * 

5 بلوغ الارب ( 968/١‏ ) . الامالي » للقالبي ( ١59/١‏ 2 5908) 2 (1520/5), 
الاغاني ( 1/9 ) ٠‏ 
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أبو سقيان في بعض الروايات » وأرسل معهمن بنى له أطا بالطائف' . وكان 
غنياً صاحب تجارة . وقيل انه أحد من نزل فيه : « على رجل من القريتان 


وذكر عنه أن ( بتي عامر ) أغاروا على ثقيف بالطائف ٠»‏ فاستنجدت 
ثقيف ببِي نصر بن معاوية » وكاتوا حلفاءهم ٠‏ فم ينجدوهم . فخرجت ثقيف 
الى ببي عامر وعليها ( غيلان ) ٠‏ فقاتلت ( بي عامر ) » وانتصرت عليهم 
وخلد (غيلان) ههقا القتال في شعر رووه له" . 

واشير الى اسم قاض آخر عرف واشتهر ني الجاهلية » اسمه (حذار) » وهو 
( ربيعة بن حقار ) الأسدي من ( بي أسد بن خزعة ) . وقد نعمت ب (قاضي 
العرب )" . وكان حكماً من حكام ( بي أسد ) » واليه مرجعهم في امورهم 
ومشورحم . واليه قافر ( خالد بن مالك بن تمم التهشلي ) ( القعقاع بن معيد 
التميمي ) » فنفر القعقاع؟ . وله ولد اسمه : ( سويد بن ربيعة بن حذار ) 
كان حاكماً كذلك" ‏ 

ومن حكام ( طيء ) ( ابن صعترة الطائي ) . وكان من الحكام الكهان' . 

وممن اشتهر بالقضاء بين الناس من ( إياد ) : ( وكيع بن سلمة بن زهر بن 
إياد ) » وهو صاحب الصرح محزورة مكة وقد أكتروا فيه فقالوا كان كاهتآ » 
وقالوا كان صديقاً من الصديقين . وذكروا له أقوالاة ووصية لقومه من إياد » 
جاء فيها : ( اسمعوا وصيئي : الكلام كلمتان . والأمسر بعد البيان . من رشد 
فاتبعوه ومن غوى فارقضوه » وكل شاة معلقة برجلها ) » فكان اول من قال 
هذه الكلمة قذهيت مثلا " . 

وقد ذكر عنه ء أنه كان ولي أمر الببت بعد جرهم ء فينى صرحا بأسفل 


(١‏ الاصابة ( 181/5 وما بعدها ).ررقم 7955 )ء الاستيعاب ( 1١83/5‏ )ء 
( حاشية على الاصابة ) » يلوغ الارب ( 519/١‏ ) , المحبر (158) , البخلاء ( 145 
6؟) ع ابن سعد ( 0/ ١الا؟‏ ) ء الاغاني ( 58/1١1‏ وما بعدها ) , اللالي (8/ا5) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ١/1١9؟‏ ) ٠‏ 

٠ ) ١الال/5‎ ( اللسان‎ 

بلوغ الارب ( 5591/١‏ ) ء الاشتقاق ٠ )١58(‏ 

٠ ) ١955 ( المحير‎ 

تاج العروس ( 551/1 ) . (قلطف) ٠‏ 

المحبر )١553(‏ , بلوغ الارب ( 518/95 وما بعدها ) ٠‏ 


> كد حم أنه ا هن به 


لا" 


مكة وجعل فيه أمة يقال لها (حزورة ) ومها سميت حزورة مكة وجعل في الصرح 
سلا » فكان يرقاه » ويزعم أنه يناجي ريه » ونسيوا له أموراً كثسيرة . ومن 
كلامه على ما يزعمه أهل الأخبار ( مرضعة وفاطمة » ووادعة وقاصة » والقطيعة 
والفجيعة » وصلة الرحم وحسن الكل ) ٠‏ وقوله : « زعم ربكم ليجزين بالدر 
ثواباً » وبالشر عقاباً » إن من في الأرض عبيد لمن في السماء . هلكت جرهم 
وربلت إيادء و كذلك الصلاح والفساد » . وذكر انه لا مات . نعي على الجبال' . 

ومن حكنام اياد : قس بن ساعدة الايادي الشهير' . وذكر أنه أول من 
قال : ( أما بعد )" » وسأتكلم عنه في أثناء كلامي على الخطباء البلغاء . 

ومن حكام ( كتانة ) ( صفوان بن أمية ) ء و ( سلمى بن نوفل الكناني )» 
وكان من لمعاصرين ل ( عامر بن الظرب العدواني )* . وجعل ( صفوان بن 
امية بن محرث الكناني ) في عداد من حرام اللحمر في الجاهلية تكرماً وصيانة 
لأنفسهم . ونسبوا له شعراً في سبب تركه لها" . 

ومن حكام ( كنانة ) : ( يعمر بن عوف الشداخ الكناتي ) ء وكان خبيراً 
بالأنساب وبالأحساب والأخبار وحكماً من حكام كنانة . وهو الذي شدخ دماء 
خزاعة ' . وكانت قريش قاتلت خزاعة وأرادت اخخراج خزاعة من مكة. فتراضى 
الفريقان بيعمر . فحكم بينهم بشدخ الدماء بين قريش وخزاعة » وعلى ألا مخرج 
خزاعة من مكة" . وورد في رواية اخخرى ء انه 5 ان كل دم اصاب قريش 
من خزاعة موضوع ء وكل ما اصاب خزاعة من قريش ففيه الدية » وان قصياً 
أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة * . 

ومن حكام ( كنانة ) ( القلمس الكناني ) . وكان من نسأة الشهور » كان 
يقف عند ( جمرة العقبة ) » ثم يعلن حكمه بنسىء الشهور » كأن محل" أحد 
الصغرين وبحرم صفر المؤخرة » وكذلك في الرجبين » يعني رجبا وشعبان . فهو 


٠ وما بعدها)‎ 51١/5 ( ملوغ الارب‎ 0١ 

٠ ) ١955 ( المحير‎ 1 

4 بلوغ الارب ( ١/520؟)‏ ء ( سلمى بن توفل بن معاوية ) , المحبر (*15) ٠‏ 
ه الامالي للقالي ( ٠١5/١‏ ) , المحبر ( ,١*#*‏ /ا59) . 

5 بلوغ الارب ( 3/١‏ . 

و“ المحبر ( '؟؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م ابن عثام ( ثلا وما بعدها ) , المحبر ( ١755‏ حاشية ) ٠‏ 
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من الحكام ومن النسأة ' . قال ( محمد بن حبيب ) : ١‏ نسأة الشهور من كنانة 
وهم القلامسة » واحدهم قلمس » وكانوا ققهاء العرب والمنتين لمم في دينهم »' . 

وكان عيد المطلب من حكام قريش » وكان يقال له ( القيّاض ) لوده » 
5 ( مطعم طير السماء ) » لأنه كان يرفع من مائدته لاطدر والوحوش في رؤوس 
الجبال » وكان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية . وكان يأمر برك الظلم 
والبغي » وبحث قومه على مكارم الأخلاق » وينهاهم عن دنيئات الأمور . وتؤثر 
عنه سكن جاء القرآن يأكثرها وجاءت السنة مها » منها الوفاء بالنذر » والْنعم من 
نكاح المحارم » وقطع يد السارق » والنهي عن قتل الموؤودة ٠‏ وتحرم الحمر 
والزنا وأن لا يطوف بالبيت عريان" . 

وقد روت كتب الأدب والأخبار بعض الأحكام الي حم -ها حكام العرب » 
فصارت سنة للناس هجوا عليها » منها : قطع يد السارق » وقد زعمو ان أول 
من سن ذلك هو (الوليد بن المغيرة) أو (عبد المطلب) ٠‏ فقطع رسول الله في 
الاسلام* . والقسامة وقد حكم لها ( الوليد بن المتيرة ) كذلك و ( تحر اللحمر) 
وقد حك ذا التحريم جملة حكام » منهم ( الوليد بن المغبرة ) وعيد المطلب”» 
و ( النع من نكاح المحارم ) » و ( التهي عن قتل الموؤودة ) وتحرم الزنا ع 
وآن لا يطوف إنسان بالبيت عريان » وتنسب هذه الأحكام الى عبد المطلب" . 


ولا بد ان يكون الوليد بن المغرة من الرجال المبجلين المشهورين في ايامه بسداد 
الرأي ع ولدا اكتسب إجلال الجميع له ونال تقدير الناس » حتى قيل : ان 
الناس كانوا يقولون في الجاهلية : لا وثوبي الوليد الحلق منها والجديد' . واليه 
تحام ( بنو عبد مناف ) في مقتل ( عمرو بن علقمة بن عبد المطلب ) » حيث 
اهموا ( خداش بن عبدالله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ) 


بلوغ الارب ( 3880/١‏ ) ء تاج العروس ( 5565/5 ) ؛ ( القلمس) ٠‏ 
الملحبر ( ١65‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 5719/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

العارف ( ص ٠2؟‏ ) ٠‏ .113 .2 ,]1 الإعصع 

المعارف ( ص 55٠‏ ) ء بلوغ الارب ( ١5/1؟؟‏ ودا بعدها) ٠‏ 

بلرغ الارب ( "55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

العارف ( صصص ٠-2؟) ٠‏ 


داج > احم ان اند كه 
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بقتله . وكان ( عمرو بن علقمة ) أجيراً نداش بن عبداته » خخرج معه الى 
الشأم » ففقد خداش حبلا » فضرب عمراً بعصاء فقضى عليه .ا فتحام 
( بنو عيد مناف ) فيه الى الوليد , بن المغرة » فقضى ان محلف حمسون رجلا من 
بى عامر بن لؤي عند البيت : ما قتله خداش » فسلفواء إلا حويطب بن عبد 
العزى . فإن أمه افتدت ممينه » فيقال إن من حلف هلك ء قبل ان محول عليه 
الحول' . وقد تحدثت عن هذه القصة في أثناء كلامي على «القسامةع . وذكر انه 
عرف يين قومه ب ( العدل )" 

وذكر ان ( عامر الضحيان بن معد بن الخزرج بن النمر بن قاسط )ء كان 
مجلس للناس في الضحى » فيقضي بن المتخاصين . فسمي الضحيان" . وكان سيد 
قومه في الجاهلية وصاحب مرباعهم* . وكانت ربيعة تغزو المغازي وهو في متزله. 
فتبعث له نصيبه مما تصيبه ولنسائه حصة ٠»‏ إعظاماً له" . 

ومن حك ( مالك بن جبير العامري ) قوله : « على الخبير سقطت ,' 
مثل اشتهر وعرف بين العرب » ولا زال الناس يتمثلون به . 

وكان ( نفيل بن عبد العزيز) من حكام قريش” . واليه تنافر ( عبد المطلب) 


و ( حرب ين أمية ) » فنفر عبد المطلب على حرب* . وأمه حبشية؟ . 


وقد ذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) امم رجل من أهل الجاهلية » قال عنه 
واه اد محرا رو و ار ولي 
قوم معتمراً او حاجاً ع فلا كان على مرحلتين من مكة قال لقومه وهم في نحر 
الظهيرة من أتى الى مكة غداً في مثل هذا الوقت كان له أجر عمرتين فصكوا 
الإبل صكة شديدة حى أتوا مكة من الغد في ذلك الوقت"٠‏ . 


الزيري > لعب كزين (:158 ونا بمدعا ) * 

٠ )(9:5( المحبر‎ 

المحبر (178) 2 الات 0 

٠ ) 59١5/19 ( الاشتقاق‎ 

نوادر المخطوطات , أسماء المغتالين (؟1؟١) ٠‏ 

اللسان ( 517/1 ) ؛ ( سقط ) ء لون الازب :0511/1 * 
الزدبري » كتاب نسب قريش (80؟) ٠‏ 

المحير ( /ا١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 503 (( المحير‎ 
٠ )95/١( الروض الانف‎ 


جح > ”ا حم اله ها اها عن حورا اء 
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فالرجل المذكور ان صحت رواية (الدينوري ) عنه ٠‏ فقيه من الفقهاء وحامّ 
كان بين الناس . ومعبى هذا وجود الفقه عند الجاهلين بالمعبى المنهوم من الكلمة 
في الإسلام . 

وأكثر من ذكرت » هم ممن أدركوا الاسلام » وسمعوا مدر الرسول . وقد 
زعم أن بعضهم عر عدة مئات من السنين . ويظهر ان ذاكرة اهل الأخبار 
لتم من اخخبار الحكام الذين عاشوا قبل الاسلام بزمن طويل » فاقتصر علمها 
على هؤلاء وأمثالهم ممن عاش في الفترة الملاصقة للإسلام . 

وقد نسب أهل الأنخبار الى الحكام المذكورين عل بأنساب الناس وأحسامهم » 
كنا نسبوا لحم الفصاحة واليلاغة والبيان . وكلها من مستلزمات ومن ضروريات 
الحالم ني ذا الوقت . كان من واجبه العلل بأنساب الناس وأحسامهم ٠‏ لأن 
المنافرات والفاخرات » هي من اهم المحاكمات في ذلك الوقت . ولكي يكون 
- الحام فيها صحيحاً دقيقاً كان لا بد له من الوقوف على أحوال الناس وعللى 
مآثرهم ومفاخرهم في ذلك الوقت . وكان عليه أن يكون فصيحاً بليغاً » لآن 
الناس كانوا يقيمون وزناً للكلام آنذاك » ومن محسن الاختيار في الكلام» ومحسن 
صياغة الكم » يكون ذا أثر فعال في تفوس المستمعين وني اصدار الأحكام ش 

ويتبءن من دراسة ما ينسب الى اولئك الحكام من أحكام (قريش) أي (مكة)» 
وكذلك حكام أل المدن . كانوا حكاماً بالمنى المفهوم من (الخا ك) . فأحكامهم 
هي أحكام قانونية » مقتبسة من منطق العدالة والحق . وهي تشريع مدني ينسجم 
مع التشريع المدني للأتم المتحضرة . وسبب ذلك على ما يظهر هو ان الييئة الي 
عاش فيها هؤلاء الحكام ؛ هي بيئة حضرية ء وقد كانوا أنفسهم عن الحضر » 
ولكثشر منهم وقوف على أحوال الأم الأخرى » ولهم عم بالكتب وببعض اللغات 
الأعجمية وبالديانات وبالآراء » وف جملتها القوانئن» فتأثروا أو تأثر بعضهم بتلك 
المؤثرات . 

وقد روت كتب الأدب والأخبار بعض الأحكام الي حسم لا حكام العرب » 
فصارت سئة لاناس نهجوا عليها » منها . قطم بد السارق » وقد زعموا اناول 
من سن ذلك هر ( الوليد بن المغيرة ) أو ( عبد اللمطلب ) . فقطع رسول الله 


"١ 


في الاسلام' . والقسامة وقد حم ما ( الوليد بن المغيرة ) كذلك" ٠‏ و ( حرم 
الحمر ) وقد حك لهذا الفعرم. جملة لكام » امنيع. ا( للوليقة: بن المغيرة ) و(عبد 
المطلب)؛ و ( المنع من تكاح المحارم ) » و( النهي عن قتل الموؤودة ) وتحرم 
الزناء وان لا يطوف انسان بالبيت غرياة ويه هذه الأحكام الى عبد المطلب" . 

وذكر اهل الأخبار ان أول من ورث البنات في الجاهلية» فأعطى البنت سهما 
والابن سهمين ( ذو المجاسد اليشكري )* 

وأنا إذ أذكر الأحكام الي حكمها حكام الجاهلية » فاتبعت عندهمعلا أقصد 
انها صارت احكاماً عامة 2 مشت بين جميع العرب 3 فكلام مثل هذاءهو كلام 
مغلوط ء لا بمكن ان يقال » على الرغم من التعمم الذي يذكره اهل الأخبار» 
مثل قرلهم ( وكانوا يقطعون يد السارق اليممبى ويصلبون قاطع الطريق ) 0 
( وكانوا يغتسلون من الجحنابة )' » وأمثال ذلك . فقد عودنا اهل الأأخبار عل 
هذا التعمم » الذي أخذوه من أفواه الرواة دون نقد ولا تمحيص . وآية ذلك 
الهم يعودون فيناقضون أنفسهم وما قالوه في مواضع اتحرى ء مما يدل على انهم 
نسوا ما قالره سابقاً » ولم يفطنوا الى هذا التناقض » ولم نحاولوا نقد الروايات . 
ولهذا فحكمنا في هذه الأمرر » هو ان الأحكام المذكورة هي رأي واجتهادء قد 
يتبعه بعض وقد مخالقه بعض آخر » يكون اتباعه في الموضع الذي عاش فيه الحا م. 
فأحكامهم لهذا أحكام محلية » قد تصير عرقاً » اذا انتزعت من صمم الواقع ومن 
قله امحل + 


القضاء يعكاظ : 


وكانت سوق عكاظ مجتمعاً للتقاضى في الأمور المهمة عند الجاهلين . حدى 
الشعر كانوا يتقاضون فيه » يعرض شاعر شعره على الحم ؛ ويعرض شاعر أخم 
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منافس له شعره عليه » ثم يسمعان رأي الحم ني اهما أشعر . وذكر ان القضاء 
بعكاظ كان لبي تمم . وقد جمعت تم الموسم الى ذلك . وكان ذلك يكون في 
أفخاذها كلها . ويكون الرجلان يليان هذا من الأمرين جميعآً » عكاظ على حدة 
والموسم على حدة . فكان من اجتمع له الموسم والقضاء ( سعد بن زيد مناة بن 
مم ) » ثم تولى ذلك (حنظلة بن زيد بن مناة ) » ثم تولاه ( ذؤيب بن 
كعب بن شمرو بن تحم ) ء ثم ( مازن بن مالك بن عمرو بن تمحم ) » ثم 
( ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ) » ثم ( معاوية بن شريف 
ابن جتروة بن أسيد بن عمرو بن تمع ) ء ثم ( الأضبط بن قريع بن عوف بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة ) » ثم ( صلصل بن أوس بن مخاشن بن معاوية بن 
شريف بن جروة بن اسيد) ء ثم( سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة). 
فكان سفيان آخر تميمي اجتمع له الموسم والقضاء بعكاظ . ثمات سفيان » فافترق 
الآمر » فلم مجتمع الموسم والقضاء لأحد منهم حى جاء الاسلام . فكان ( محمد 
ابن سفيان بن مجاشع ) يقضي بعكاظ . فصار ميراثاً لهم . فكان آخر من قضى 
بينهم الذي وصل الى الاملام (الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان). 

وأجاز بالموسم بعد ( صاصل بن أوس ) » ( العلاق” بن شهاب بن لأي ) 
من بي ( علوافة بن سعد بن زيد مناة ) . فكان آخر من أفاض مهم ( كرب 
ابن صقوان بن جناب بن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد 
مناة )' . وله يقول أوس بن مغراء القريعي : 

ولا يرعون في التعريف موقفهم حتى يقال : أجيزوا آل صفوانا ' 

ويتيين مما تقدم » ان القضاء بعكاظ كان حقاً من حقوق ( تمم) لا ينازعهم 
في ذلك منازع . اذا هلك قاض اخذ مكانه ابنه او رجل آخمر من الأسرة الي 
اختصت بالقضاء يبن الناس ٠»‏ والبي كان لا امر ( الحكومة ) » فنحن هنا إذن 
امام اناس تخصصوا بأمور القضاء بين الوافدين الى عكاظ » ثمن كان عندهم امر 
معضل ١‏ ثم يريدون حله وفضه . ولا يد لثل هذا الحاكم من ان يكون محترم 
الجانب ٠‏ مهاب المكانة » واتفاً على الأحساب والأنساب واحوال الناس وعلى 
الأعراف حى يحرم قراره ويطاع . 
1 وله عتران إن الخارى ننه الو سام زول 
5 احير ( ١481١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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ولا بد وان يكون لتمم نفوذ في هذه الأرضين» اكسبها حق الحكومة يعكاظ » 
ولا بد ان يكون نفوذ عكة وعند قريش ء جعل لها الموسم . فرئاسة الموسمءمن 
الرئاسات الكبيرة ذات الشأن عند قريش ومن هم في جوارهمء ولا يعقل تسليمها 
لتم لو لم يكن لها نفوذ سايق مكة وصلات شديدة بقريش . صلات تتجلى 
بالتصاهر الموجود بان قريش وميم . . ومن يدري فلعل يما كانوا بمكةء ثم ارتحاوا 
عنها الى مواضع اخترى 5 

ولا استبعد احمال جلوس الحكام ني الأسواق الأخرى للحم بين الناس فها يقع 
بينهم من خلاف » في امور السوق من بيع وشراء واختلاف على سلع ؛ او من 
تنافر او من تخاصم وتتازرع . فهنه الأسواق هي موامم يلتقي فيها من يتعامل با 

من الناس » فيجدون فيها فرصة لحل" ما بينهم من خلاف 2 فيلجأون الى من 
يكون في السوق من الحكام » للحم بينهم . وقد يتولى الفصل في اللخصومات 
الناشئة عن التعامل والتبايع حكدام السوق»وهم الذين يتحكمون في السوق.ويشرفون 
0 كي جبايتها والمحافظة على أرواح من محضرها من الناس . 
تقع مظالم في هذه الأسواق وفي غيرها ع فعلى الحكام اخذها من 00 
0 الظلامة الى موقت عليه والطلامة ما #طليه عند الظالم' . يطالبي 
المظلوم بظلامته مطالبة اهل الثأر بثأرهم » ويعدون الظلم نقصاً يلحق عن 2 
الظلم عليه . وإذا 0 يتصفث لجأ الى اهله وابناء عشيرته لنصرته ومعاونته على اخذ 
حقه من المظالم . فكانت الأسواق من المجتمعات المناسبة للنظر في المظالم . 
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. فقر وغتى وأفراح وأتراح . 
. الدولة 


. حقوق الملوك وحقوق سادات القبائل . 


. الغزو وأيام العرب . 
. الحروب . 

. في الفقه الجاهلي 

. الأحوال الشخصية . 
. الملك والاعتداء عليه 
. العقودو الالتزامات . 
. حكام العرب . 
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ساعدت جامعة بعداد عل نشره 


0 الطبعة الثانية 0 
“4ز1ه-997١1م‏ 


أديان العمرب 


والعرب قبل الإسلام مثل سائر الشعوب الأخرى تعبدوا لاههة » وفكروا في 
وجود قوى عليا لها عليهم حم وسلطان » فحاولوا كما حاول غيرهم التقرب منها 
واسترضاءها مختلف الوسائل والطرق » ووضعوا لها أسماء وصفات » وخاطبوها 
بألسنتهم وبقلومهم » سلكوا في ذلك جملة مسالك » هي ما نسميها في لغاتنا 
بالأديان : 

وتقابل كلمة ( دين ) العربية لفظة ومنعنامظ في الانكليزية من أصل ( لاتببي) 
هو عتنروع26[1 أو ومووتاهمج . وآراء العلياء المعنيين بتأريخ الأديان وفلسفتها على 
اختلاف كبير جداً في وضع حد علمي مقبول بين الجميع لموضوع الدين © وربا 
. لا يوجد موضوع في العالم اختافت في تحديده الآراء كهذا الموضوع : موضوع 
ماهية الدين وتعريفه » حبى صار من المستحيل وضع إطار يتفق عليه لصورة مجمع 
على أنها تمثل الدين . والشيء الوحيد الذي بمكن أن يفعله كاتب » هو أن يكتب 
رأبيه بوضوح في بعنيه من (الدين ) » فإذا فعل ذلك » صار من المعروفف مسا 
قصد صاحيه منه ١‏ 

وقد عرف بعض العلاء الدين أنه إممان بكائنات روحية تكون فوق الطبيعة 
والبشرءيكون لا أثر في حياة هذا الكون' . وعرفه آخرون أنه اسيّالة واسترضاء 
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لقوى هي فوق البشر » يكن أ تدير وتدبر سير الطبيعة وسار حياة الانسان .١‏ 
وهو عند بعض آخخر شعور وتفكير عند فرد أو جاعة بوجود كائن أو كائنات 
إللية » والصلة البي تكون بين هذا الفرد أو تلك الجباعة وبين الكائن أو الكائنات 
الإية ' . وهو يطاق .هذا الاعتبار على الإسلام كا يطلق على اليهودية والنصرانية 
وعلى المجوسية وعلى غرها من أديان سواء أكانت سماوية أم غير سماوية كا يصطلح 
على ذلك بعض العلاء . 

وهئاك تعريفات وحدود كدثرة أخرى للدين» نشأت من اتلاف أنظار الباحدن 
بالقياس الى مفهوم الدين . فهناك مسائل كثيرة محتلف فيها : هل تدخخل في نطاق 
حدود الدين أو لا كا ان مفهرمه قد تغير عند الغربيين باختلاف العصور" . 

وليس من السهل وضع حدود معينة لعمى الدين » فإن وجهات نظر الأديان 
نفسها تتلف ني هذا الباب . وللدين في نظر الشعوب البدائية مفهوم مختلف كل 
الاعئلاف عن مفهوم الدين عند غيرهم » ومفهومه ني نظر الأقوام المتقدمة ينتاف 
باختلاف دينها وباختلاف وجهة نظرها الى الحياة . وهناك أمور تدخخل في حدود 
الدين عند بعض أهل الأديان » على حين الها من الأمرر الأخلاقية أو من أمور 
الدولة في نظر بعض آخر » ومن هنا تظهر الصعوبات في تعيين المسائل الي تعد" 
: 00 أ 

والدين مها قيل في تعريفه » شعائر تظهر على أهله » فتميز هم عن أتباع 
الديانات الأخرى, ىا في العبادات والمأكولات والمعابد واللغات وما شاكل ذلك" » 
وله الأمور أثر بالطبع في النواحي الاجماعية والثقافية » إذ تطبع أتباع الدين بطابع 
نميز خاص . 

وقد زعم بعض المستشرقين ان لفظة ( الدين ) من أصل أعجمي » والها من 
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الألقاظ المعربة » أصلها فارسي هو ( دَينا) هدمو ' . وقد دخلت في العربية 
قبل الاسلام بمدة طويلة . وترد لفظة ( دين) ععبى الحشر في الإرمية والعرانية 
كذلك . وهي ( ديلو ) 2 الإرمية . وتقابل لفظة مصنو8 الإرمية لفظة الدديان 
قُ العربية . وهي معبى القاضي في هذه اللغة . وتعبي لفظة ( دين ) القضاء في 
اللغة البابلية . و ( ديان ) ( ديونو ) مسمبروط » الحا والمجازي والقاضي في 
ننه إن تن دبعي :"الح المي نيت 8 

والدين في تعريف علاء اللغة : العادة والشأن . تقول العرب : ما زال ذلك 
دبي وديدني 3 أي عادني . والدين ععبى الطاعة والتعيد. وقد ورد في الحديث: 
( كان على دين قومه ) » أي كان على ما بقي فيهم من 7000 
المج والنكاح والممراث » وغير ذلك من أحكام الامان . وجاء : ( كانت قريش 
ومن دان بدينهم » أي اتبعهم في دينهم ووافقهم عليه واتخل دينهم له ديئاً وعبادة) ؛ 

ومن (دين) الديّان » بمعنى الحم القاضي والقهار . ومن ذلك مخاطبة (الأعشى 
الدرمازي ) الرسول بقوله : 

يا سيد الناس وديئان العرب . 

والديان : الله » ومن أسماء الله" 

وقد وردت هذه 0 ايد الاسلام في بيت شعر ينسب 
الى أميّة بن أبي الصلت » 


كل دين يدم القيامة عند الل 4 إل دين الحنيفة زور 1 
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برصوم ( ص 50١‏ ) » غرائب اللغة (085) * 

اللسان ( 153/1١5‏ وما بعدها ) » ( دين ) ٠‏ 

اللسان ( ١33/11‏ وما 20006 ( دين )» تاج العروس 5١8/90‏ وما بعدها ) 2 

٠») دين‎ ( 

0 للحاو لج تاويا وي ارو واكام اريس ار ٠‏ وما بعدها ) , 
( دين ٠)‏ 

1 ايت (5/؟؟١1)ء(دار‏ الكتب المصرية ) ٠‏ 


0 


غير أننا لا نستطيع أن نحك بورودها في شعر أمية مالم نبت أن ذلك الشعر 
هو من شعره حقاً » وأنه ليس بشعر إسلامي صنع ووضع على لساله » فقلد 
وضعت أشعار وقصائد على لسانه وعلى لسان غيره من الشعراء . 

ووردت بذا المعنبى أيضاً في النصوص اللمودية . وردت في نص سجله رجل 
من قوم تمود 3 توسل فيه إلى الإله ( ود ) 3 أن عحفظ له ديه » 
( اله ديزي فق. يدغ" » ووردتث في نص آخر جاء فيه : ( بدين ود 
امت )' 2 أي ( بدين ود أموت ) » أو ( على دين ود" أمرت ) . فاللفظة 
إذن من الألفاظ العربية الواردة في النصوص الثمودية » وقد يعر عليها في نصوص 
جاهلية مدوانة بلهجات عربية أخرى . 

ويصئف بعض العلاء» الأديان» الى صنفين: أديان بدائية مصمتهنامه #ستغتصتدم » 
وأديان عليا قومتعناة2 «ممطع821 و15 ) غير أن هذا الئة لا يستند الى التساسل 
الزهاني ؛ وإنما يقوم على أساس دراسة أحكام الدين وَحقافده وعمق أفكاره . 
فالأديان الي تقوم على أفكار بدائية وعلى السحر عنهوىة وعلى المبالغة في التقديس 
وتقدم القرابين ومو » والبي تنحصر عبادتما بأفراد قرية أو قبيلة واحدة ء 
وأمثال ذلك مما يشريحه علاء تأريخ الأديان وعلاء فلسفة الأآديان ٠‏ هي من أديان 
الصنف الأول . فإذا توسع مجال الدين وشمل قبائل عديدة » وتعمق في كام 
وف تشريعه وفلسفته » وصار الإللّه أو اللة إل] ذا سلطان واسع أو آلمة ذات 
سلطان واسع عد الدين من الأديان العليا ؟ . 

وأما تقسم الأديان الى أديان قبيليسة مممئوناه< نوطن » و( أديان قرمية ) 
قمع 11 [مدماقكة27 ٠»‏ وأديان مطلقة عامة( ه11 لقذندة017] ) عاااموطة ) 
(قدهنعزاه2 » فإنه » وإن كان تفسيا” واضحاً ظاهراً بالقياس الى الطرق الأخرى 
سم الأديان »؛ برد عليه أنه تقسم بي على أسدن وتحدوة ليست للا أرض صلية 
2 جو هر 1 وأركائه 3 6 بعيد عن المبادىء الأساسة ابي ” ب ننجب مراعاما 5 
تقسبم كل عم أو موضوع ؛ . كذلك تجابه التقسبم الثلائي للأديان الى ( أديان 
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لا جد كسا اعم 


الطبيعة ) «ونعناه2 عضو . و(ديانة الشريعة) صوئهناء82 ومداده6 ٠»‏ و( ديالة 
الخلاص ) دمتعا وعصدوو1ءم عند بعض العلاء الأللان صعوبات كبيرة تجعل 
السر على أساسه في دراسة تطور الدين أمراً عسرا شاقاً ١‏ . 

وتستند دراسات علاء تأريخ الأديان لتطور الأديان والأدوار الي مرت مما الى 
دراسة أمور كثرة تأرحية ونفسية واجماعية واقتصادية»وهم في ذلك جملة طرق » 
منها طريقة الدراسات المقارنة 316804 176أه«ةمسده0 106" ٠‏ وهي تعتمد كا يتبدن 
من اسمها على المقارنات بين الأديان ٠‏ فتتناول جميع النواحي بالبحث » لتجد 
ما بينها من مطابقات ومفارقات . ومنها طرق البحث التأرنخي والاجماعي 
8 5010101281 4دع [وء1ه1885 وتستند إلى الدراسات التأرمخية والاجماعية 
والسياسية والاقتصادية والجغرافية والعوامل الأخرى » للناس والمنطقة التي عاشوا 
فيها » وأثر كل هذه العوامل في نمو الأفكار الدينية وظهورها . وطرق عديدة 
أخرى تذكر في كتب تواريخ الأديان' 

وقد تقدمت دراسة تأريخ الأديان تقدمآ كبيراً » ولا سها بعد اتباع أساليب 
الطرق التجريبية والبحوث المقارنة والتحليل اللفسي 5 هذه ازاك . وظهر نحثث 
جديك شائق طريف »© هو ( فلسفة الدين ) ومتعتاء8 2ه جطومةه1ئط2 م156" أفاد 
كثراً في معرفة دراسة تطور الأديان ومبادئها الأساسية » كا ظهرت فروع أخرى 
كهذا الفرع لما صلة بدراسة الدين وتقدمه » كالفرع النفسي الذي يعتمد عسسلى 
الدراسات النفسية للدين » وهو فرع نستطيع أن نسميه ب ( عل النفس الدييي ) 
مدتع :61 02 بجعم امطعروط 16 قِ الانكليز به و عنعوم[مطءزةمقصمتع :8611 قُُ الآلمانية" 
وكالفرع الذي يعتمد على أساليب بحث الاجاع وطرقه لدراسة الدين باعتبار أن 
الدين نفسه ظاهرة من ظواهر الحياة الاجماعية * . 

وهناك عوامل عديدة ها أثرها في تطور الأديان » وفي ( تكييفها ) » منها 
أثر (العرامل الطبغرافية )8«ممعة'7 عتطمههممه1' . وأثر (المحيط) ورمغعه"1 عتممذا0 
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وآثر الحالات الفسية في تكييف الدين » وفي تصور الناس لآلمتهم . ولهذا تصور 
اليونان مثلا” آلمتهم على شاكلتهم » تصوروها ذات أخلاق وصفات تشبه أخلاق 
البشر وصفامم 2 تخايم وتتصادق وتتباغض ومحسد بعضها بعضاً » تشرب الهمر 
ونحزن وتفرج ؛ وتسرق أيضاً . ونحد في ال ( ايدا ) و98 نفسية الشعوب 
الشمالية د ممثلة في الأساطير الي تتحدث عن الآطة والأبطال' . 

وبظهر أثر العوامل المذكورة في الديانة الهندية القديمة » وهي من الديانات 
الآرية » وف الديانة المجوسية ؛ وهي من أهل السهول وؤيانات أهل الجبال » 
وبين ديانات الساميين الثماليين وديانات الساميين الجنوبيين » يظهر في الأساطار 
( لإوماطار1) وي 1 الآلغة وتقدعها وتأخيرها وما شابه ذلك من أمور' 

واشكل المي أثره كذلك في تطوير الدين وفي أحكامه . مجتمع يقوم ءا 


الزراعة مختلف قْ تفكره عن مجتمع يعيش على الصناعة أو على الرعي في 5 
واسعة » كذلك للسياسة ولأشكال المجتمعات السياسية دعل في تطور الأديان . 
وقد كان التعاون وثيقاً جد : في الأيام الماضية خاصة بين السلطات الزمنية وبين 
السلطات الدينية حبى كان الحكام الزمنيون كهاناً ني كثر من الأوقات ع 020 
أن وقع اختلاف بين السلطتين أدى الى حدوث تغيير في عقيدة الحكومة أو أكثرية 
الشعب . 

وطالما أدى قهر مدينة أو قبيلة أو شعب الى قهر التها معها وموتهسا » والى 
عبادة آلة القاهرين المتغليين باعتبار أنها أقوى وأعظم شأناً من آللمة المغلوبين الي 
م تتمكن من حمايتهم من تعديات الغالبين . وقد تبقى تلك الآلمة فتندمج في آللة 
المغيرين »؛ فيزداد بذلك العدد » وتتعدد الآلمة » وحختلط الأساطير بعضها ببعض 
وتتداخل . وطذه الناحية أهمية كبيرة في تحليل عناصر هذه الأساطر » وو اميا 
الى منابعها الأولى . كذلك يكون الجوار ولاصللات التأرخية والروابل الثقافية أثر 
في ديانات الشعوب وني (تكييفها) ويكون للثقافة خاصة أثر بارز في هذا الترجيه. 

غير أن للأديان كذلك أثرها في توجيه الأفراد والقبائل والشعوب »2 رذ 


في| يننج 
عن تعمل الإنسان من مجتمعات وسياسة وثقافة واقتصاد” . فهذه نواح بحب أن 
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تلاحظ كلها في دراستنا لتأريخ الأديان . هذا ويجب ألا" نتصور أن أديان العرب 
قبل الإسلام لم تتأثر بمؤثرات خارجية » فلم تأخذ من الأمم والشعوب التي اتصلت 
ما شيثاً » جرياً على نظرية القائلين بعزلة العرب وبعدم اتصاهم بالخارج » وبأنهم 
بدو » لا علم لهم ولا رأي ولا دين . وهي نظرية نشأت عن عدم وقوف القائلدن 
بها بأحوال العرب قبل الإسلام . وإذا وافق أولئك على أن اليهودية والنصرانية 
كانتا في جزيرة العرب قبل الإسلام كا نص على ذلك القرآن الكرمم » وأن من 
العرب من كان على دين هود » وأن منهم من كان على دين النصارى » فلن 
يستطيعوا إنكار ورود اليهودية والنصرانية الى العرب من الخارج بعمل الهجرة 
والتبشر والاتصال بفاسطين والعراق . وسيوافقون أيضاً على أن الوثنين قد تأثروا 
كذلك بوثنية غيرهمءكا نص على ذلك الاخباريون وانهم أثروا في غيرهم أيضاً . 

إن معارفنا عن أديان العرب قبل الاسلام مستمدة في الدرجة الأولى من النصوص 
الجاهلية بلهجاتها اللمتعددة من معينية وسبثية وحضرمية وأوسانية وقتبانية وثمودية 
ولحيانية وصفوية » وهي نصوص ليس من بينها نص واحد وياللأسف في أمور 
دينية مباشرة » مثل نصوص صلوات أو أدعية دينية أو محوث في العقائد وما شابه 
ذلك . غير أن هذه النصوص المذكورة»ومعظمها ىا قلت سابقاً في أمور شخصية» 
حوت مع ذلك أسماء آلمة ذكرت بالمناسية » ويقضلها عرفنا أسماء آلمة لى يصل 
خيرها الى عم الأخبارين ؛ لأن ذكرها كان قد انطمس وزال قبل الإسلام . 
ومن هذه النصوص استطعنا أن نستخرج آلمة القبائل العربية القدريمة » وأن نرجعها 
الى المواضع التي كانت تتعبد مها لا » وأن نعين العصور التي كان الئاس فيها 
بتعيدون لها على وجه التّريب 5 

كذلك تعد" الكتابات والنقوش المدونة ببعض اللغات الأعجمية كالآشورية والعدرانية 
واليونانية واللائينية ولغة بي إرم » مورداً مفيدا لمعرفة أديان العرب قبل الإسلام 
بعد النصوص العربية . فقد وعت أسماء أصنام قدعة نصت عليها » وبذلك ساعدتنا 
في الوقوف على عبادتها وعلى من تعبّد لها من قبائل . 

وأما أديان العرب قبيل الاسلام وعند ظهوره » فالقرآن الكريم هو مرجعنا في 
هذا الباب . ففيه ذكر لما كان عليه الناس ولا سها أهل مكة وييرب والحجاز من 
عبادات وآراء » وفيه أسماء بعض الأصنام الكترى الي كانت تتعبد الها القبائل . 
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وثي #فسير القرآن الكرم تفصيل وشرح لا جاء موجزاً في الآبات البينات» ويضاف 
الى ذلك ما ورد عن هذا الباب في الحديث . 

وف الشعر المنسوب الى الشعراء الجاهلين إشارات الى بعض عقائد الجاهليين 3 
والى بعض الأصنام » تعر"ض لها شرتاح الدواوين بالمناسبات»وترد هذه الاشارات 
في القصص المروى عن أخبار الجاهلية وعن أنساب قبائلها وأيامها وأمثال ذلك وفي 
كتب الأدب واللغفة والمعجات ٠‏ وهي تعيننا بالطبع على زيادة مادتنا في هذا 
ال موضوع . 

ويضاف الى ذلك ما ورد في كتب السير والمغفازي وفي كتب التواريخ من 
كتب خاصة مثل تأريخ مكة »؛ ومن كتب عامة عن عبادات القوم قبل الوحي 
وني أثناء الوحي وعن أمر الرسول بتحطم الأصنام والآوثان . وقد ورد هله 
المناسبة أوصاف بعضها » وذكرت بعض المواضع التي كانت قائمة فيها » والقبائل 
التي كانت تتعبد لها » وما أدير حول بعضها من قصص » أو ما قيل عنها في 
الجاهلية وني محطيمها من أقوال . 

وبما مجب علينا ملاحظته » ان الشعر الجاهلي الذي أمدنا بفيض من معارف 
قيّمة عن الداهلية القريبة من الاسلام » لم بمدنا بشيء مهم عن اللحياة الدينية عند 
الجاهلين ٠‏ فكأنه أراد مجاراة من دخل في الاسلام في التنصل من أيام الجاهلية 
ومن التيرؤ منها » ومن غض النظر عن ذكر أصنام حرمها الاسلام . وقد ذهب 
بعض المستشرقين الى ان رواة الشعر في الاسلام » قد أغفلوا أمر الشعر اللجاهلي 
الذي مد الأصنام والوثنية » وأملوه ٠‏ فلم يرووه » فات ء وان بعضاً منهم قد 
هذب ذلك الشعر وشذبه » فحذف منه كل ما له علاقة بالأصنام والوثنية » ورفع 
منه أسماء الأصنام » وأحل” مملها اسم الله » حيث يرد اسم الصم . فا فيه اسم 
الله في الشعر الجاهلي » كان أسم صم في الآاصل . 

وقد أف بعض العلاء مؤلفات خاصة في الأصنام » وصل الينا منها كتاب 


( الأصنام ) لابن الكابي' . أما المؤلفات الأخرى فم يصل الينا منها إلا الاسم. 


1 د كثاتب الاصنام » يمتحقيق المرحوم أحمد زكي باشا , القاهرة 65 م الطبعة 
الثأئية » « مطبعة دار الكتب المصرية » » وسيكون رمزه : الاصنام ٠‏ وقد طبسع 
الكتاب مرارا » وترجم الى الانكليزية والالمانية والى لغات أخرى ٠‏ 
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وممن ألّف في هذا الموضوع أبو الحسن علي بن الحسين بن فضيل بن مروان' ء 
والجاحظ” . وقد استفاد ياقرت الحموي في كتابه ( معجم البلدان ) من كتاب 
( الأصتام ) لابن الكلبي » وأورد ما أخذه منه في الكتاب . أما النسخة البي 
اعتمد الحموي عليها » فكانت مخط عالم مشهور وبروايته هو الجوالقي" . 

وقد تعرض ابن الكلبي لذكر الوثنية والأصنام في مؤلفاته الأخرى عرضاً » 
وأشار ( ياقرت الحموي ) في بعض المواضع الى روايات أخرى لابن الكلبي عن 
الأصنام ء ذاكراً الها ليست من كتاب (الأصنام ) . كما استقى من منيع آخر » 
هى محمل بن حبيب؟ . 

وقد ألّف أبو عبدالله الحسين بن محمد بن جعفر الخالع كتاباً ني أديان العرب 
وآرائهم اسمه ( آراء العرب وأديانها ) » وقف عليه ابن أبي الخديد » وأشار 
الى بعض هفوات رآها فيه" . وللجاحظ مؤلف اسمه ( أديان العرب ) استفاد منه 
أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني" . 

وبالرغم من فضل من تقدم ممن ذكرت وممن لم أذكر » على دارس التأريخ 
الديني للجاهليين فإنهم عفا الله عنهم » لم يتعمقوا تعمقاً كافياً في محوتمم عن 
الوثنية » ولم يتحرشوا با ني الغالب » إلا بسبب اتصاها بالاسلام » ثم إن في 
كثر ما ذكروه عن الوثنية طابع السذاجة وأسلوب الصنعة . وهو في أحوال الوثنية 
في الحجاز وعند القبائل الي ورد لا ذكر ني حوادث الاسلام في أيام الرسول » 
في مثل قدوم وفود سادات القبائل على النبي ٠‏ وأمر الرسول بتحطم الأصنام . 


ولهذا لا تجد للوثنية في بقية مواضع جزيرة العرب » مكاناً فيا كتبه أولئك العلياء 


,» كتاب الاصتام وما كانت العرب والعجم تعيد من دون الله تيارك اسمه‎ «١ ١ 
الرد على عبدة الاوثان » م معيجهم‎ « ٠ الفهرست ( ص 5؟١)ء الاصتام (5؟؟)‎ 
3 51/١ ( الادباء‎ 

0 الاصنام (59) + وقد نقل مته ( النويري ) في كتابه نهاية ‏ الارب ( لماكت 54 
( فهو ما نقله أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ‏ رحمه الله في كتاب له سماه : 
كتاب الاصتام ,» قال قيه )*٠٠‏ * . 
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عن الأصنام والأوثان أو الزندقة . ثم ان في الذي ذكروه وكتبوه تناقض مير » 
وتنافر عجيب »© يجعلك تشعر » ان رواة تلك الأخبار » لم يكونوا مملكون يومثذ 
أدوات النقد لصقل ما سمعوه من أفواه الرواة » وما نقلره عمن أدرك الجاهلية من 
أقوال » أو انهم كانوا يعمدون الى الوضع أحياناً : لصنع أجوبة عن أسئلة وجهت 
اليهم في أمرر لم يأتهم عل بها من قبل . 

شل ما ذكره ( الطيري ) في تفسيره عن اللات والعزى ومناة » نجده يروي 
أقوالا” ذكر سندها تتناقض فيا بينها يشأن هذه الأصنام » وبشأن بيوتها ومواضعهاء 
مما يدل على أن رواة تلك الأخبار لم بكونوا على علم بأخبارها ولا وقوف على 
حقتيقتها » بدليل أن كل واحد منهم ناقض غيره فها قاله » وأن أحدهم كو 
خيراً شم يعود فبذكر ما يناقضه' . حدث كل ذلك في أمور كانت باقية الى ما 
بعد فتح مكة ع فكيف حالهم اذن في الأمور البعيدة نوعا ما عن الاسلام . 

ولا تنناول الموارد الإسلامية بعد » إلا الوثنية القريبة من الإسلام والوثنية الي 
كانت متفشية بن قبائل الحجاز في الغالب . وبين القبائل الي اعتمد عليها رواة 
الأعبان ىعم اللخة والأخبار.لذلك لا نجد فيها ذكراً للوثنية البعيدة عن الاسلام» 
فلم يرد فيها مثلا" أي شيء عن ( المنه ) إله سبأ الأكر ولا عن بقية الآشة 
العربية الجنربية الكبيرة مثل ( عثر ) » وعن دين العرب الحنوبيين وشعائرهم » 
ولا عن معبودات قبائل العربية الشرقية : أو قبائل العراق أو يلاد الشأم في الأزمنة 
البعيدة أو القريبة من الإسلام . 

وأما أخبارها عن اليهودية والنصرائية » فقليلة جداً » قصتها وروتما ل لها 
من تماس وصلة نما جاء في القرآن الكرمم ٠»‏ أو لا لا من علاقة بأيام الرسول . 
ولهذا صارت خرساء صامتة بالنسية الى أحوال أهل الكتاب في بقية أنحاء جزيرة 
العرب أو ني العراق وي بلاد الثأم . فلم تتحرش ممم إلا بقدر . وبسبب ذلك 
صارت معارفنا عنهم قليلة جداً . وقد كان في إمكان أهل الأخبار جمع معلومات 
واسعة عن النصرانية في العراق قبل الإسلام برجوعهم الى رجال الدين النصارى 
الذين كائوا في الحيرة وني مواضع أخخرى من العراق » وهم رجال لحم عم واسع 
هذه الأمرر » لكن اختلافهم عنهم ي الدين على ما يظهر » وانصرافهم إذ ذاك 


* تفسير الطبرى ( /ا؟:/ه وما بعدها ) ء تاج العروس ( 58/5 ) » ( عزز)‎ ١ 
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عن رواية كل ما يتعلق بالأمور الجاهلية خلا ما يتعلق بالنواحي القبلية وبالنواحي 
الأدبية واللغوية » كانا من العوامل الي أدت الى غض نظرهم عن البحث في 
هذه الأموو : 

وبفضل إقرار الاسلام لبعض أحكام وشعائر الجاهليين » استطعنا الوقوف على 
جانب من أحكامهم وشرائعهم . فعرفنا بذلك بعض شعائر الحج من حج مكة ء 
و بعض أحكامهم وآرائهم في الدين ووجهة نظرهم الى الحلال والحرام » والتقرب 
الى بيوت الآرباب وغير ذلك . وما كان في وسعنا الوقورف عليها لولا تعرض 
الإسلام لها بالإقرار والتثبيت ء أو بالتحريم والنهي»فأشير الى كل ذلك في القرآن 
الكرم وني كتب التفسير وأسباب التزول والحديث . 

وقد 'عني المستشرقون هذا الموضوع ء فكتبوا محوثاً فيه. ومن هؤلاء (ولهوزن) 
دممسهطزاء12 ,ل صاحب كتاب( بقايا الوثنية العربية ) وسدطدمةنه5 صعطههتطددم ١‏ 
و ( دتلف نيلسن ) 2161868 ةزم ' و ( لودولف كريل ) 1و1 تاه0ناء1 
وغيرهم 

وقد اعتمد ( حوزن ) على ما نقله ( ياقوت الحموي ) من كتاب الأصنام 
ومن غيرهء ذلك لأن كتاب الأصنام لم يكن مطبوعاً ولا معروفا ايام ألف (ولهوزن) 
كتابه عن الوثنية العربية . 

وبعد” كتاب (ولهوزن) أوسع مؤلف في موضوعه كتبه المستشرقون عن الوثنية 
العربية . وقد كتب المستشرقون حديثاً جملة محوث عن الأصنام العربية الي عثر 
عليها في الكتابات فات” ذكرها في كتاب ( وللموزن ) » لأن أكثر النتصوص 
الجاهلية لم تكن قد نشرت يومئذ » ولأن كثيراً منها قد نشر حديثاً » فلم يكن 
في استطاعة ( ولموزن ) بالطيع أن يبحث في شيء من التفصيل في الوثنية ببلاد 
العرب الجنوبية . لذلك كان أكثر ماجاء في كتاب (ولهوزن) مستمداً من روايات 


* استعملت الطبعة الثانية » وقد طبعت بيرلين سنة 1951 م‎ ١ 

0 -عطع734 عط35053150 16ل نا جامعع تأاء سقدمك8 علطء15طمعمالق 1216 ,دعقاء21 1ع1ق1اط 
.1904 ,51185551118 ,ع تنتالاع 1161 

.3 ,318طاعآ ,61 وق «لعطقتسة اكامهة 517 مع طماعلاء5 غ01 معطنا ,لطعنة 1110011 
اذا أردت أسماء بعض الأمراجع عن هذا الموضوع ء فارجع الى : 
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الأخبارين . ففن الضروري اضافة هذه البحوث الجديدة الى ما كتبه هر وأمثاله 
لنحصل على صورة شاملة عن أشيان العرب قبل الاسلام . 

وثفيل الأعلام الجاهلية المركبة ومعمجعآ8 ستحدهطممعط1” المدوانة في النتصوص 
الجاهلية وثي الموارد الاسلامية فائدة كبيرة في معرفة الأصنام » وي تكوين فكرة 
عنها . ففيها أسماء آلمة » وفيها بعض الصفات الإلحية الى كان يطلقها الناس على 
آلتهم . ونجد هذه الأسماء المركبة عند بقية الشعوب السامية كذلك . ومن مقارئة 
هذه الأسماء بعضها ببعض » استخرج العلاء آلمة اشترك في عبادتها جمع الساميين'. 

ولعي 00 الاعلام” المركية من أسماء آههة ومن كلات 
أخرى مثل ( عبد ) و ( عطية ) و ( امرىء ) و ( أوس ) و ( عائك ) 
و ( جار ) و ( عوذ ) و ( وهب ) . ترد قبل اسم الإلّه أو بعده » فيتألف 
منها ومن أسماء الالمة أسماء أعلام » مثل عبد الأسدءوعيد الله » وعبد سعد» وعبد 
العزى » وعبد محرق » وعبد ذي الشرى ء وعبد يغرث » وعبد ود » وعبد 
فيس » وعبل #مس » وامرى» الفيس 2 وأمثال ذلك من أعلام : 

ومعظم هذه الأعلام المدونة في مؤلفات الاسلاميين » أسماء أشخاص عاشوا في 
الجاهلية القريبة من الاسلام » حفظتها ووعتها ذاكرة الرواة » ومنهم تناقلها أهل 
الأخبار . والغالب عليها الابتداء بكلمة ( عبد ) للرجال و ( أمت ) أي أمة 
لنساء » ترد قبل امم الصنم . أما الأسماء المبتدأة بكلات أخرى غير ( عبد ) » 
فثل ( أحمس الله ) و ( امرىء مناة ) » و ( امرىء القيس ) » و( أنس الله) 
د( أوس اله » »و ( تم اللات ) ء و (خيليل ) » و ( زيد اللات ) ؛ 
و( زيد مناة )» » و ( سعد اللات ) » و ( سعد متأة ) » و (سعد ود ) 
و ( سعد العشيرة ) » و ( سكن اللات ) » و ( سل اللات ) ٠‏ و (شراحيل) 
و ( شرحيل ) ٠»‏ و ( شرحبيل ) » و ( شك اللات ) » و ( شهميل ) »؛ 
و ( شيع القرم ) » و ( عائذ الله ) » و ( عتمرواللات ) » و ( عوذمناة ) 
و ( عينيل ) » و ( قسميل ) » و ( مطرويل ) . و ( وهب اللات ) . 
وهي قليلة من حيث الاستعال بالقياس الى الأعلام اللمبتدأة ب ( عيد )"' . 


1 77 111 ,50109111611 لع11502نالغة لاع طاءعقطاط8 :3 :11550ق 214 ,لم822 ,11 ,ناا 
9 :2 1 ..أع18611 .5223 ,11 1 ,عأوم8 .11 .89 .#4 .31 .5 ,19235 ,32 .8520 
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ويلاحظ على بعض الأعلام المركبة » مثل عمرو اللات » وعرف إيل »© 
وجد اللات » وسعد منئاة » وود ايل » ان الكلات الأولى من هذه الأسماء تتأخر 
في أعلام أخرى ؛ فتسبق بكلمة توضع قبلها فيتكون منها علم مركب جديد كا 
في الأسماء الاانية : عبد عمرو » وعبد عورف » وعيد جد » وعبك سعد » وعبك 
ود » وقد كانت متقدمة في الأعلام الأول . أما ني هذه الأعلام فصارت في 
المنزلة الثانية . 

وهذه الأسماء الي حفظتها ذاكرة أهل الأخبار » تالف أكثر الأعلام العربية 
والسامية القدعة المدو”نة قُُ النصوص وي مؤلفات اليونان والرومان والسريان وغيرهم 
مدخت الصيغ والتراكيب . فقد ابتدأت هذه الأعلام كا رأينا 07 تلتها 
أحماء اللغة . أما الأعلام القدعمة » فقد كانت على العكس تبدأ باسم الصدم » وبعده 
الألفاظ الأخحرى » مثل : ا ) ربك ضع + لال الات ) 
د لادج ).3 اقل شرع ) د والكرباه رال كرب ) و و العو 

واب تس )ور الك زنائل يقن راطا ذلك . أو تبدأ بكلات ثم تليها 

أسواء الأصنام » إلا 0 لبسدت في حالة الإضافةء بل على صورة الإخبار ا 
مثل ( بذكر ايل ) و ( يبشع ايل ) و( يدع ايل ) و( يشرح ايل ) و( يسمع 
ابل 1 وز ايل ( ال ) هنا هو اسم الإله ( ال ) ( ايلو ) المعروف عند 
جميع الساميين' 

وقد يوضع حرف الجر » وهو ( اللام ) ( لامد ) في الاسم » ليدل على 
تعلق الاسم بالإله » مثل ( لني عفت ) في النصوص العربية الجنوبية » وقد عثر 
عل 0 من هذه الأعلام في الكتابات الفينيقية والععرانية 

وقد تبمل الكلمة الثانية من الاسم المركب » ويقتصر على اللفظة الأولى » كا 
ل ارس وزيا و ريسيد ولو 6 وماك اولصي 6وعالات. و عي 
وأمثال ذلك م: ن أعلام . فإنها اختصار ل ( أوس الله ) » و ( زيد اللات )» 
و( زيد مناة ) » و ( وهب اللات ) » و (تم اللات ) » و (سعدمتاأة ) 


المطقع1 عمق عقطم1توطةث2 1402 طل راط 62 81طثا رعئاع11010 ,1 .8 بعأقعط 
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و ( سعد ود ) » و ( سعد اللات ) » و ( نصر اللات ) » و (عائذالله) 
و ( عبد ود ) » وغير ذلك . وقد محدث العكس » فتسقط الكلمة الأولى ع 
وتبقى الكلمة الثانية التي هي اسم الإلَّه »و يصير هذا الاسم اسم لشخص أو لآسرة 
أر لقيلة » مثل : مناف . وشم » وشمسء وإساف , وقائة . وزهرة 3 
وقيس ع وعتطارد » وهيل » وجد” » وأمثال ذلك . فإن هذه هي أسماء المة في 
الأصل » سبقت بكلات مثل ( عبد ) » ثم ثم أصات هذه الكيمات الأولى » وبقيت 
أسماء الآلحة حية » ولكنها صارت أسماء لأشخاص وأسر وقبائل » تسبقها لفظة 
(بنو) في بعض الأحيان » لتدل على الانيّاء الى ذلك الام ' . وهذا الانماء أهمية 
كبيرة في نظر الباحثين في فلسفة الأديان وتأريخها . 

ويلاحظ أن بعض الأعلام المركبة ابدة ب ( عبد ملالا تتكون كلمتها 
الثانية من اسم إله . إنما تكون اسم مرضع أو و اسم شخص أو امم جاد مثل: 
عبد حارثة » وعبد المطلب » وعبد أمية » وعبد الدار » وعبد الحارث ع 1 
الحجر » وما شاكل ذلك . ولبعض العباء تفاسير وتعليلات في العوامل الي 
الى هذه التسميات : منها أن بعض هذه الأسماء هر لآلحة قدممة » نسيت فظن 
أنها أسماء أشخاص : وأن بعضاً آخر منها هو أسماء اتام كانت لهم قدسية 
أو منزلة خاصة » فترك الناس بتسمية أولاده م عبيداً لهم » وهو شيء نحدث 
حى الآن ء إذ نقول عبد المسيتح ؛ وعيد ا وعبد على ©» وعيد الأمر » 
وعبد الزهرة » وعبد محمد » وان بعضاً آخر هو مسميات لمجتمعات » مثل : 
عبد أهله » وعبد العشيرة ع وسعد العشيرة » أو انه نسبة الى طوطم أو جاد 
مقدس قُْ نظ ل التاضي* 

وقد قضى الاسلام على الأسماء الوثنية » كا قضى على كثير من معالم الجاهلية؛ 
فاستبدل من أسم سمه الجاهلي الذي له صلة بصنم أو بشرك باسم إسلامي » وبذلك 
زاات تلك التسميات . كا زالت أكثر التسميات اليهودية والنصرانية بدخخول أصحاما 
ىْ الإسلام . وهذا شيء مألوف في تأريخ الانسان . فقد قضت اليهودية على 
الأسماء الوثنية القدعة » وعوضت عنها يأسماء مودية ذات صلة بالتوراة » وقضت 
التصرانية على الأعلام الولقية + أن طووتها لكو ملائمة مع النصرانية ٠‏ وهكذا 


١‏ .11 .!" .8 بعاوعط 
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حدث في الأديان الأخرى » بل وهذا ما محدث اليوم في كثير من أنحاء العالم 
القلقة عند وقوع انقلايات سياسية » حيث تتناول الأسماء أيضاً بالتغيير والتبديل » 
لتناسب الوضع الجديد . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من الصحابة » كانت أسماؤهم ذات صلة 
بالأصنام ء فلا أسلموا أبدها الرسول يأسماء اسلامية . فقد كان اسم كاتب نبي 
( عبدلله بن الأرقم بن أبي الأرقم ) ( عبد يغوث ) 0 (عبدالله)١‏ . 
وكان امم ( عبدالله بن أصرم بن عمرو بن شعيثة ) الملالي » ( عبد عوف بن 
أصرم ) » فلا قدم على النبي » فقال من أنت ؟ قال عبد عوف » قال النبي: 
أنت عبدالش » فأسل" . ونجد غيرهما وقد أبدل الرسول أسماءهم ؛ حهى صار من 
يسم يبدل اسمه إن كان له صلة بِصِتم » حتى ماتت الأسماء الجاهلية الي هي من 
هذا القبيل . 

والأساطير ومطضنّة - «طغبرمة ٠»‏ ونعني ا هنا الخرافات والأقاصيص المتعلقة 
بالآغة همعوم1 »هي مصدر مهم عرفة تطور الأديان وتطور فكرة الألوهية عند 
الشعوب . وهى قد تكون شعراً » وقد تكون نترآءوني كلتا الحالتين تكون مادة 
خصية اللبأنحدان” : ١‏ 

ومعارفنا عن الأساطر العربية الدينية قليلة جداً . وهذا مما حمل بعض المستشرقين 
على القرل بأن العرب لم تكن لهم أساطير دينية عن امتهم » كا كان عند غيرهم 
من الثم كاليونان والرومان ا وعند بشية الارين » يبل حى عند بعض 
الشعوب السامية الأخرى مثل البابلين" . وني رأيي اننا لا نستطيع أن نجزم في 
مثل هذه الأمور » لأن أحكامنا عن اليونان والرومان والبابليين انما استنبطناها من 
نصوص ومؤلفات وصلت الينا . أما العرب الجاهليون » فلم يصل الينا منهم حتى 
الآن نص” ما في هذا الموضوعء ممكننا من الحم بعدم وجود الأساطير الدينية عند 
العرب الوثنيين 

ومشكلتنا أننا لا نملك كا قلت نصوصاً دينية جاهلية » ولا كتياً كتبها يونان 
أو لاتتن أو سريان أو غيرهم عن عن أساطير العرب في الجاهلية نستطيع استخراج 
زر الاصابة (؟/68؟ ), (رقم 50ه15 ٠)‏ 
؟ء الاصابة (://531 )2 (رقم 5555 ٠4)‏ 


.0 .2 1 ماع11 .لإع كا 


18 


حك منها عن أساطير العرب . ولكن هذا الوضع لا نخولنا نفي وجود الأساطر 
عند العرب » محجة بداوتهم وضيق أفقهم وبساطة تفكرهم ع ٠‏ ييا أنه لا عخولنا 
أيضاً الح بوجود أساطير عندهم من من طراز عال كا نجده عند اليونان مثلا 
ويتبين من بعض روايات الأخباريين » وهي يل » أن العرب كانت هم اط 
كالذي رووه من أن ( العتّيوق ) عاق ( الدبران ) لا ساق الى الثريا مهراً : 
وهي نجوم صغار نحو عشرين نجماً ع فهر يتبعها أبداً خخاطباً لها » ولللم وا 
هذه النجوم القلاص' وكالذي رووه عن ( الور ) و (التسيصاء) و(سييل). 
وقد كانت هذه الدجوم جتمعة ) فانمحدر سهيل فصار عانياً ) و تبعثه ال 
فعدرت سرع وات الفْميئصاء فيكت لفقد سهيل حتّى غمصت". وكالذي 
ووو تن" أن عؤ الو هوه م انق ابرأة صواء 1 تنيت إلى النتام بومتعت 
2 3 وأمثال ذلك من قصص يظهر أنه من يقايا قصص أطول 0 
إذ لم تصل الينا نصوص دينية جاهلية » صعب علينا تكوين فكرة صحيحة 

عن مفهرم الدين عند العرب » وعن كيفية عيادم تم لالطتهم » وعن كيفية تصورهم 
للآغة » نخاصة” عند العرب الذين عاشوا قبل 0 

وقد تعنينا أسماء الالحة والأعلام المركبة في تكوين واجهة نظر عن صفات آلة 
الجاهليين . فكلات ثمثل ( ود ) و ( شرح ) و(سعد) و (سمم )ءأو 
تعابير مشسل ( ذت حمم ) ( ذات حمم ) و ( ذت صلم ) ( ذات صنم ) 
و( ذت رحين ) ( ذات رحين ) و ( ذت بعدن ) (ذات بعدن) ( وذ قبهم) 
( ذو قبضم ) وما شابه ذلك » لا بد أن تكون لها معان خخاصة تشير الى صفات 
الاهة ابي قيلت لا » فتفيدنا في فهم عبادة الجاهليين وتفكيرهم في تلك الالهة . 

وإذا كانت بعض أسماء الاللهة أو صفاتها واضحة مفهرمة تمكن الاستفادة منها 
في تكوين فكرة عن الأهة » فإن هناك بعضاً آحر محيط معناه الغموض » فلا 
نستطيع شرح معناه أو ترجمته الى اللغات الأخرى ون من المعقول بالطبع 
عدم وجود مدلول أو مراد لأسماء هذه الآلحة عند من وضعها لها » ونسبها اليهاء 
وائما المعقول هو ان هذه المسميات نسيت بتقادم الزمن وبزوال دولتها وعظمتها 


٠) بلوغ الارب ( 61/15"؟‎ (١ 
٠.) بلوغ الارب (»"/9"؟‎ 9 
* ) ١5/9 ( البلخي : البدء والتأريخ‎ 


من الوجود » وضاعت معالمها » فلم ببق منها إلا الأسماء المجردة ١‏ . ولعل معانيها 
كانت غامضة حى على م من كان يتعبد لها » لاختفائها منذ زمن طويل » وعدم 
ورود نصوص ملدونة الى المتعيدين لما في هذه المعاني ) و هذا شي ء مألوف معروف . 

وتختاف نظرة الانسان الى الخالق واللاق باختلاف تطوره وثمو عقّله » وهذا 
نجد فكرة ( الله ) ( الإلّه ) الي تقابل كلمة وبرو8 في اللاتينية وكلمة ومو 
في اليونانية وكلمة 604 في الانكليزية » تختلف باختلاف مفاهم الشعوب ودرءجات 
تقدمها . فهي عند الشعوب البدائية القدعة والحديثة في شكل مختلف عن مفهومها 
عند الشعوب المتحضرة . كذلك اختلفت عند سكنة البوادي عن سكنة الجبال 
والهضاب» وحتلف مفهوم فكرة الله عند الشعوب السامية علها عند الشعوب الآرية» 
لأسباب عديدة يذكرها علاء تأريخ الأديان” ٠‏ بل حتلف هذا المفهوم في داخل 
الشعب الواحد » حتاف فيه باتمتلاف ثقافة الانسان وتقدم مدار كه العقلية» فتصور 
كل اسان كالقه على قدر عقله ودرجة ثقافته » صواره وكأنه مرآة صافية لنفسه 
ولدرجة نمو عقّله . ومن هنا قيل : ان الانسان يصنع إمة ننفسه © أي يصوره 
على نحو صورته ومبلغ تفكيره . 

يقول م فان) وعمقطممعع: : ( تصور الأحباش آللتهم فطس الأنوف» 
سوداً . وتصور أهل (ثراقية) ممواعدعط1 الفتهم ذوي عيون زرق وشعر أحمر . 
وزعم اليونان أن تصورهم للالة هو التصور الصحيح . أما تصور الزنوج وأهل 
تراقية ع ن آطتهم » فهر تصور فاسد باطل ! ولو كان للاشية والحيل والسباع أيد 
تتمكن من الرسم والنئحت ع لرسمت الخيل المتها على صورة خخيلء ولنحتت ائيلها 
على صورتها » ولرسمت الماشية ونحتت آلمتها على صورتما وهيثتهاء تماماً كا يصور 
الانسان وينئحت آلته على صورته وقدر إدراكه . كل صنف يتصور ويرى الطته 
على صورته »" . وقد نسب اليونان الى آطتهم كل الصفات : والأعمال الانسانية 
المعروفة بن اليونانين ؛ فتصوروهم على هيئة بشر » لهم المضائل » ولهم الرذائل») 


يتزوجون وينسلون وححون وبعشقون ويسرقون وبكرهون ويتخاصمون بينهم ويتحاسدون 
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ويقومون بأقبح الأعمال كا يفعل الانسان' . 

وهناك أشكال عديدة للعبادة » تمثل تعدد وجهة نظر الانسان بالقياس الى مفهوم 
الألو هية لديه . فهناك عبادة تسمى عبادة آباء القبائل » حيث أسبغ على أجداد 
القبائل ما يسبغ عادة” على الالة من نعوت وصفات . وتجد هذه العبادة عند القبائل 
البدائية . وقد يكون هؤلاء الأجداد أجداداً حقيقين » وقد يكوئون أشخاصاً 
خلقتهم الأساطر . ومها يكن من شيء » فقد أعطي هؤلاء صفات الربوبية 
ونعوما » ونظر البهم نظارة من فيه قوى خخارقة ذات هيمنة على العام والحاق . 
وقد اصطلح على تسمية هذه العبادة ب هبيورؤه ززم في الانكليزية 
وب 8«هم068736تطتهةاة 065 عتتستطومه17 راب وترونلوودل] قِ الآلمانية » لأا تقو 1 
على أساس عبادة الأجداد؟ . 

وأله بعض الناس الظواهر الطبيعية ٠»‏ لتوهمهم أن فيها قورى 6انام8 روحية 
كامنة مؤثرة ني العالى وفي حياة الإنسان.مثل الشمس والقمر وبعض النعجوم الظاهرة. 
وقد كانت الشمس والقمر أول الأجرام السماوية التي لفتت أنظار البشر اليها » 
لا في الشمس من أثر بارز في الزرع والأرض وفي حياة الانسان بصورة مطلقة . 
كذلك للقمر أثره في نفس الإنسان ما يبعثه من نور بهدي الناس في الليل » ومن 
أثر كبير يؤثر في حس البشر . فكانا في مقدمة الأجرام السهاوية التي أللمها الانسان. 
عيدههما ععردين في بادىء الآمر 3 أي دون أن يتصور فيها ما يتصور من صفات 
ومن أمور غير محصوسة هي من وراء الطبيعة . فلا تقدم وزادت مداركه في أمور 
ما وراء الطبيعة » تصور لها قوى غير مدر كة » وروحاً »: وقدرة » وصمات 
من الصفات التي تطلق على الآلهة . فسخرجتا من صفتها المادية البحتة ومن طبيعتها 
المفهرمة » وصارتا مظهراً لقوى روحية لا مكن ادراكها » إبما تدرك من أفعالما 
ومن أثرهما في هذا الكون . ْ 

وإذا كانت هذه العيادة قد اقتصرت عل الظواهر الطبيعية البارزة المؤثرة » 


82 ,.أ56118 .وم‎ 10, 2. ١ 

٠١‏ فبي الاصل < قتناه 6#ط7'8 »> , وقد أطلق « هودت » « 80166 > الاصطلاح 
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ف 


فإن هناك توسعاً في هذه العبادة تراه عند بعض الأقوام البدائية » يصل الى حد 
تقديس الأحجار والأشجار والآبار والمياه وأمثال ذلك » إذ تصوروا وجود قوى 
روحية كامنة فيها » فعبدوها على أن ا أثراً خطيراً في حياتهم . ونجد في أساطر 
الوم البزافة أن الأمساة مق سل" الليوان "ومن الأشبار اها + درك ميد 
أمثلة عديدة من هذا القبيل في أساطير اليونان والرومان والساميين . 


وهناك الشرك » وهو عبادة آلهة عديدة » يا ان هناك عقيدة التوحيد البى 
تدين بوجود إلّه واحد خالق لهذا الكون . وليس للشرك بالطبع عدد معين ف 
الآلهة » فقد يكون بضعة آلمة » وقد يكون عشرات . والشرك هو الدين المعاكس 
لدين التوحيد » ويعرف بإسم : 2017261812 3 الانكليز بيه من كلمة وترامط 
اليونانية ومعناها ( كثير ) و ( تعدد ) » ومن كلمة يونانية ثانية هي ومعط1 
وتعي ) الإله 6 () الالمة 6 . ومختلف الشرك عن عقيدة الك مروتدمممعوةجراوم 
القائلة بوجود الأرواح وان من ححيث الطببعة مضو » 5) محتلف عن أديان 
التوحيد دموئهطغمهه31 من حيث القول بتعدد الألهة » وعن القائلان بمبدأ (الحلول) 
(مدمتعطغصوط) من حيث حلول الإلله في الحلق والحلق في الإلها . ش 

وتطلق في العربية كلمة ( إله ) على الإله الواحد » وكلمة (آلهة) في حالة 
الججمع » أي في حالة القول بوجود آلهة عديدة . وتقابل كلمة ( إله ) كلمة 
( ايلوه ) ظوهه181 - 8108 في العرانية الواردة في سفر ( أيوب) . ومنها كلمة 
( إيلوهم ) نه في حالة الجمع » أي آلمة المستعملة في العهد القدم بالقياس 
الى آلمة الوثنيين" . وكلمة ( إله ) لا تعبي على كسل حال إطاً معيناً على نحو 
ما تعنيه لفظة ( الله ) في العربية الي يراد ما الله الواحد الأحد ليس غير . 


أما ( الله ) » وهي كامة الجلالة » فهي ( امم علم ) خاص به على رأي» 
وهي ( عل مرتجل ) ني رأي آخر . وقد ذهب الرازي الى انه من أصل سرياني 
أو عيرانى . أما أهل الكوفة فرأوا اله من ( ال إللّه ) » أي من أداة التعريف 


١‏ ,2 ,10 ,01لا ممأعلاع5 .زمه 
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ارفا 


( ال ) ومن كلمة ( إله ) . وهناك آراء لغوية أخترى في أصل هذه اللفظة ١‏ . 
ولى يعثر على لفظة (الله) في نصوص المسند » وإنما عر في النصوص الصفوية 
على هذه الجملة : ( ذه له) », وتعني ( فالله ) أو ( فيا الله )» و (الهاء) 
الأولى هي أداة التعريف في اللهجة الصفوية . وقد وردت الحملة على صورة أخرى 
ف عضن الكنياتك السفرية ع «وريوه حل هذا الشكل :يز و لوانت 4د أن 
١‏ فالات ) ( فيا اللآت ) أي في ححالة النأنيث . وتقابل (اللات) » وهي صم 
مؤنث معروف ذكر كذلك في القرآن الكر” 0 
ويظن بعض المستشرقين أن ( الله ) هو اسم صم كان ممكة . أو أنه (إلم 
أهل مكة » بدليل ما يفهم من القرآن الكرمم في مخاطبته ومجادلته أهل مكة من 
اقرارهم بأن الله هو خخالق هذا الكون” . 
وترد في العربية كلمة أخرى من الكلات المختصة بالخالق » هي ( رب ) 
وجمعها ( أر باب ) . وهي من الكليات العربية الجاهلية المذكورة بكثرة في القرآن 
الكريم » ولما معنى خاص في اللاهرت وني الأدب العربي التصراني . وتقابل 
كلمة 3دم.1 في الانكليزية . وكلمة ( بعل ) » و ( ادون ) في اللغات السامية 
الأخرى؛ . ويذكر علاء اللغة أن ( الرب” ) هو الله » هو رب كل شىء ؛ 
أي مالكه . وله الربوبية على جميع اللخلق » لا شريك له » وهو وف الأر اا 
ومالك الملوك والأملاك » ولا يقال الرب” في غير الله » إلا بالإضافة . 
وقد قال الجاهايرن : (الرب ) للملك . قال الحارث بن حلزة : 


وهو اأرب” 4 والشهيد على بو 8 الحيسارين 4 والبلاء بلا * 


ويظهر أن لفظة ( الرب ) و ( رب ) كانت بمعنى ( سيد ) ومالك عند 


١‏ الطبري : تفسير ( 5١/١‏ ) ء اللسان ( 5058/١7‏ ) » الكساف ( ص ) ء تفسير 
الرازي ( 84/١‏ وما بعدها ) , البيضاوي ( 5/١‏ ) طبعة (62ط5ا©1) 

المفردات , للاصفهاني ( ص ١9‏ وما بعدها ) ٠‏ .404 .2 ,11 ,الإعم 

.46 .2 ,1701.6 ماع 1اع5 .تإعطة 
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الجاهلين » وم تكن تعبى العلمية عندهم . أي ألوهية خاصة بالله » وهى تؤدي 
معنى ( بعل ) عندهم أيضاً . فكانوا يطلقونها على الإله والآلغة وعلى الإنسان 
باعتياره سيدا ومالكاً . أما هذا التخصص الذي يذكره علاء اللغة » فقد حدث 
في الإسلام من الاستعال الوارد في القرآن الكرحم . 

و( رب الببت ) »ء الله » وكذلك : ( رب هذا البيت )' . و ( رب 
الدار ) » أي مالكها » وكل من ملك شيئاً » فهو ربه . ومهذا المعبى ( هو 
رب الأرباب ) . أما ( الربة ) » فعنوا ما الصخرة الي كانت تعبدها ثقيف 
بالطائف . وكان لحم بيت يسمونه ( الربة ) و ( بيت الربة ) » يضاهي (بيت 
الله ) بمكة . فلا أسلموا هدمه (المخمرة) . و ( الربة ) : كعبة كانت بنجران » 
للحج وبي الحارث بن كعب يعظمها الناس” 5 

وأما ( بعل ) ء فعناها مالك وصاحب ورب في اللهجات السامية . فترد بعل 
الموضع الفلاني » أي صاحب ذلك الموضع وريه . ومؤنث الكلمة هو (بعلت) . 
وترد كلمة (بعل) عحمى زوج في العربية 3 وقلك وردثت مهذا المعمى لي مواضع من 
القرآن الكرم" ٠»‏ وأما الزوجة ء فهي ( بعلت ) ( بعلة ) أي في حالة التأنيث؟ . 

وا كانت لفظة يعسال تعى الرب والصاحب ع صار اسم الموضع برد يعد 
( بعل ) » فيقال : ( بعل صور ) » و ( بعل لبنات ) » و ( بعل غمدان )» 
أي رب المواضع المذكورة وصاحبها وسيدها . أما اذا وردت اللفظة مستقلة دون 
ذكر أسم ا موضع المنسرب لبها يعدها » فتعبي عندئل رب وإلّهء أي رب اللباعة 
المتعبدة المؤمنة به* . 


5 


وقد ورد في القرآن الكريم في صدد الكلام عن الياس 81138 « وان إلياس 
تلن المرسلين . إذ قال لقومه : ألا تتتقون ؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الخالقن)' . وقد ذهب الطري في تفسير ( بعل ) في هذه الآبة الى أن بعلا 


( فليعبدوا رب هذا البيت ) » فريش » الآية 8 ٠‏ 

البقرة : الآية /؟5؟ ,2 هود : الآية هلا , النور ؛ الآبة ٠ 8١‏ 
.2 ,5012ا 20566 ,610 .2 ,1 .1822 

4 .2 ,2ام50اجع 1500 

الصافات » الآبة ١>‏ وما بعدها ٠‏ 


للد جد حا اعم أ كم 


ِو 


تعي ربا في لغة أهل اليمن » او ان المراد يبعل صمم' . 

وهل رأي ( روبرتسن حمث ) طنتحطة برمونمدومم2 أن العرب اقتيسوا الميى 
الدبيي لبعل من الأقوام السامية المجاورة لهم مثل سكتان ( طور سيناء ) أو موضع 
آتمر ؛» أشخذوه من تلك الأقوام الي عرفت باشتغالها بالزراعة » ولا سها زراعة 
النخيل » وان هذا المعبى دخخلاليهم بدخول زراعة النخيل الى بلاد العرب ؛ وأنه 
استعمل عند العرب المزارعين . أما البدو والرعاة ٠‏ فإنهم لم يستتخدموا تلك اللفظة 
بالمتى المذكور" . وهو رأي يخالف رأي بعض المستشرقين من أمثال ( نولدكه) 
6 و( وطرزك ) «وعدوطلاه17 الذين يرون أن عبادة ( بعل) هي عبادة 
سامية قدعة كانت معروفة عند قدماء العرب منل أقدم العهود” . 

ويرى بعض المستشرقين ان لفظة ( بعل ) أطلقت خاصة على الأرض التي 
لا تعتمد في زراعتها على الأمطار أو على وسائل الري الفنية؛بل عل المياه النوفية 
وعلى الرطوبة في الربة » فينبت فيها خير أنواع النخيل والأثمار » فهي تمفل 
الخصب والهاء . والظاهر ان الساميين كانوا مخصصون أرضهم بالاطة » لتمن” عليهم 
بالركة واليمن 5 فتكون ف حمى ذلك الإلله 2 بعل الموضع الفلاني ) . ومن هنا 
صارت جملة ( بعل ممم ) ( بعل سمن ) ( بعل سمين ) تعبي ( رب السماء )؛ 
وبعى بذلك المطر الذي هو أهم واسطة من وسائط الإسقاء واللحصب والاء في 
جزيرة العرب وفي البلاد اللي يسكنها الساميون؟ . ورأى مستشرقون آخصرون ان 
جملة ( أرض بعل ) تعبي الأرض الي تسقى بالأمطار؟ . 

وذكر العلاء أن لفظة ( الال ) معنى الربوبية ؛ واسم الله تعالى . وأن كل 
اسم آخره ( ال ) أو ( ايل ) ضاف الى الله تعالى » ومنه ( جبررائيل ) 
و ( مبكائيل ) . وذكر أن ( أبا بكر ) لا سمم سجم ( مسيلمة ) » قال : 
هذا كلام لم مخرج من ال ولا بر ء أي لم يصدر عن ربوبية * ٠‏ وقد ذهب 
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تاج العروس ( 5١١/1‏ وما بعدها ) , (أل) ٠‏ 


عند جا حا حنم ب | الكا 


1 


بعض علاء اللغة الى أن اللفظة ( ايل ) من المعربات . عربت عن العيرانية») وهي 
فيها اسم للها . وهي من الألفاظ العامة الى ترد في اللغات السامية 1 غرف 
معناها على وجه مضبوط ٠‏ ويظن أنْها معبى (القادر) و (العزيز) والقهار . 
والقوي ٠»‏ والحام . وترد في الشعر وي أسماء الأعلام في الغالب . وقلم) نجدها 
ترد في النثر؟ . 

وقد وردت في صوص المستد وي تصوص أخرى ألفاظ كثيرة مثل ( ود ) 
ورسمص ) أي رسميع) و رحس ) أي رحكم )2 و( حلم ) أي 
حلم ) و (علٍ ) أي (عللم) و ( علم ) ء و ( رحم) أي ( رحم )ء 
و( رحن ) أي ( الرحمن ) ء وأمثال ذلك . ذكرت على صورة أسماء آلة . 
لكنها في الواقع صفاتها لا أسماؤها . ذكرت في مقام ذكر أسماء الآلة » ]ا يقول 
المسلم في دعائه ربه يا سميع ويا حكم ويا رحم . وهي صفات وردت في القرآن 
الكريم . 

وعى من يريد الوقوف على رأي الجاهلين في طبائع امتهم وي تعيين صفامباء 
حصر هذه الصفات وضبطها » وتعيين مدلولا » وهي صفات تدل على معان 
خلقية مجردة . وستتمكن بذلك من الوقوف على نظرة الجاهليين الى آلمتهم » ومن 
تعين وتثبيت عددها إذ سيظهر لنا من هذه الدراسة ان أكثر تلك الأسماء ليست 
أسماء آللة > وائما حى صفات لما . وان الكلات الى لا يشك في كونها أسماء 
معني الا حيرا + رعا لا يتجاوز عددها الثلاثة ء هى اثالوث . ومن 
يدري ؟ فقد تكون في النتيجه اسم لإلّه واحد » وعندئذ ممكن أن نتوصل الى 
نتيجة علمية بالقياس الى عقيدة الشرك أو التوحيد عند العرب الجاهلين . 

ويحد الانسان اليوم سذاجة مضحكة في بعض العقائد الدينية الي كانت عند 
الشعوب القدمة » ويستصعب تصور اعتقاد الناس مها » وهو ينسبى أن هذه العقائد 
أو بعضها عل الأقل » لا تزال معروفة بين بعض قبائل افريقية وأسترالياء وأماكن 
أخرى من العالم » وان العقل الانساني في تطور مستمر » وان هناك بشراً يؤمنون 
يعقائد ورثوها عن آبائهم لا تقل غراية عن غرابة بعض المعتقدات المي نؤاخذ 
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مها قدماء البشر » مع أنهم من الشعوب المتقدمة في الحضارة وفي المدئية » ومن 
القرن السلي نفتخر بتسميته بقرن العقوق على الأم » والهروب منهها الى بيوت 
أخرى » تكون بعيدة عنها » سابحة في هذا الفضاء . 

وقد يصعب على الانسان اليوم تصوار وجود فائدة أو ضرر من أشياء جامدة 
لا مكن قطعاً أن تضر” أو تنفع » ولكن القدماء تصوروه مع ذلك واعتقدوه . 
فقدسوا الأحجار والأشجار والحيوانات » وقداسوا الأرواح والآأموات من الآباء 
والأجداد والقديسن » وتعيّدوا لها . وطذه العيادات أسماء علمية خاصة اصطلح 
على تسميتها العلاء . 

والدين هو إعان وعمل : إمان بوجود قوى هي فوق طاقة البشر » لا تأثر 
في حياته وي مقدراته ؛ وعمل في أداء طقوس معيئة تعدن شكلها الأديان للتقرب 
إلى الآلغة ولاسترضائها . والإمان هو قبل العمل بالطبع » فلا بد للقيام بالشعائرء 
أو بأداء العمل » من وجود إبمان عند الشخص أو الأشخاص بوجود إله أو 
آغة . حهى يقوم بعمل ديني' . فالعمل تابع للامان » ونتيجة من نتائجه » وهو 
شعاره ومظهره . وهو أبرز عند الأقوام البدائية من الامان لدرجة عقليتها ويجال 
تفكيرها الضيق . ومن العمل : الرقص » والأفراح الدينية » والسحرء والقرابين» 
والحج 2 والصلوات”؟ 5 

وقد أقر الاسلام أشياء من أمور الدين كان بمارسها الجاهليون في جاهليتهم » 
لأنها لا تتعارض مع مبادىم الإسلام . ودراسة أمثال هذه الأشياء توضح انا 
نراحي خافية” علينا في الزمن الحاضر من الحباة الدينية عند الجاهليين » لذلاك أرى 
من الضروري تتيع هله الأشياء لتدوين تأريخ صمحيتح للدين عند الجاهلين دض 
من الضروري كذلك تتبع الأساطير والعادات الموروثة الي لما صلة وعلاقة بالدين 
الجاهلي بن الأعراب والحضر في كل أصقاع جزيرة العرب » ولا سها القرى 
العربية النائية عن العمران المنعزلة عن الأعاجم » فإن معظم هذه الأساطير والتقاليد 
هي من بقايا الوثنية العربية القدممة » بقيت جذورها ثابتة راسخة في الأفئدة حتى 


اليوم . 
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ولا بد أيضاً لدراسة الدين عند الجاهلين دراسة صحيحة من الرجوع الى أصول 
الأشياء » وأعبي بأصول الأشياء هنا ديانة الساميين الأولى بشكلها البدائي القديم . 
فُن تلك الشجرة تفرعت أديان الشعوب السامية » وني ذلك الدين جد الأسرل 
والأسس اللي بنيت عليها الديانات الفروع . 

أما كيف نتمككن من الرجوع الى الأصل ومن معرفة ديانة الساميين القديمة » 
فوضوع ليس بالسهل اليسر ء ونحن » وان كنا تملك بعض الؤلفات والبحوث 
عن أديان السامين « لا نتطيع أن نجرؤ فتقول ان البحث قد نضج فيه » وان 
القوم قد استوقوه من أطراقه وأكملوه » بل ان كثيراً ما تطرق اليه العلاء هو 

مو ضع جدل واختلاف » ولن عكن التوصل الى تتائج مقبولة معقولة 0 
الباحثون من الحصول على وثائق جديدة تكشف النقاب عن أديان قدماء الساميين. 

وللتوصل الى تكوين رأي عن أديان السامين القددمة لابد من دراسة النصوص 
الدينة السامبّة كلها » ودراسة كل ما له صلة بالدين عند الساميين ء ومقارنة 
الأديان السامية بعضها ببعض ومراجعة الأصول اللغوية للمصطلحات الدينية عند 
جميع الشعوب السامية للتوصل منها الى الأسس العميقة المدفونة اللي أقم عليها بئيان 
ديانة الساميين . ثم لا بد أيضآ من دراسة المؤثرات اللخارجية الي أثرت في 
السامين من عوامل طبيعية ومن عوامل أخرى غير 'طبيعية ومن الآأثر الثقاني الذي 
كان الغير الساميين في الساميين . 

ويتبعن من دراسة الأساطدر السامية وجود شكل من أشكال التوحيد مدونةغممه1 
عند القبائل السامية البدائية ؟ عثل في اعتقاد القبيلة بوجود إله لها واحد أعلى » 
غير ان هذا لا يعي ني تاها بتعدد الاآلحة . فإنتا نرى ان تلك القبائل كانت 
تعتقد » في الوقت نفسه» بالأرواح كأنها كائنات حية ذات أثر وسلطان في مصار 
هذا الكون » وف ضمنته الانسان ء ويآطة مساعدة للإلّه الكبير' . 

والديانات السامية » وإن كانت في الأصل من ديانة قدبمية»قد تطورت وتغرت 
بعو امل عديدة من العوامل الي تؤثر في كل المجتمعات البشرد 7 فتحدث فيها انقلابآ 

في التفكر وق طراز الحياة . ومن هذه العوامل المؤثرات الحارجية والمحيط الحديد. 
وسنجد ان ديانة العرب الجنوبين » وإن كانت ي الأصل من تلك الديانة السامية 


نا 
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الأصلية فيها مثل ( ال ) ( ايل ) وأمثال ذلك » قد غيرت في ديانتهاءوبدالت 
في تصوراما للآاة . حبى صارت في بعض معتقداتما على نقيض مع معتقدات 
الساميين الثهالين 9 

وق الدين معبود يعبد هو الله » أو -جملة آلمة » أو قوى خارقة تلعب في 
مقدرات الانسان.وعيدة يتعيدون له أو لها . فهم عيناده أو عبادها 00 (العبادة) 
الطاعة . وأداء الواجبات المفروضة على الانسان تجاه الها » أو الالة . 

واارأي المعروف بين اناس حى الطبقة المتعلمة منهم » 1 العرب الجاهلين 
كانوا على جالب عظم من الاتخطاط الدبي قبل الام 6 و أن تفكيرهم قُ ذلك 
تفكر منحط لا يتجاوز تفكر القبائل البدائية . وهو رأي خخاطى ء ؛ يفنده القرآن 
الكريم وو قا انعا فرك معيها بالقياس الى السواد والأعراب » فإنه لا يصح 
أن يكون حك عاما على الكل 6 ولا سها على المتحضرين وعلى من كان هم 
اتصال بالعالم اللبارجى : 

وتأريخ أديان العرب قبل الإسلام ؛ قصل مهم جد من فصول تأريخ العرب 
عامة قبل الاسلام وبعدها © بدونه لا عكن فهم عقلية القرم الذين نزل الوحي 
بينهم وطريقة معرفة تفكيرهم ووجهة نظرهم الى الكالق والكون ثم الأسباب التي 
دعت الى نزول الوحى وظهور الإسلام . وبدون دراسة أديان الجاهليين ومقالاهم 
ان هذه الدراسة أيضاً فصل مهم جداً لفهم كثير من الأمور ااواردة في التسوراة 
والانجيل إذ كان العرب قوماً من هذه الأقوام الي كانت لها صلات قدمة بأرض 
الوحى البى نزل بها الكتاب المقدس بعهديه » وعضو فعءال في هذه المجموعة المسماة 
بالشعوب الساميّة . ما نعثر عليه من جديد فى الناحية الدينية» يكشف عن غوامض 
عديدة من غوامض العهدين » فجدير بالعلاء وبنا إذن الانصراف الى الببحث والاستقصاء 
للعثور عل الماصطلحات المفقودة “نل هذا الفعل : 

وسارى في الفصول القادمة أسماء رجال كان لهم شأن وخطر في الحياة الدينية 
للجاهلين » وقد زعم أهل الأخبار ان بعضاً منهم كان من الأنبياء الذين جاءوا 
الى قرمهم برسالة . وان بعضاً آخر » كان من المصلحين الهادين » من أصحاب 
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العقول الندرة الي هزأت بالأوثان وبديانات قرمهم . وان رجالا متهم كانوا على 
الحنيفية » يريدون مه ديانة التوحيد » وان آخرين بشسروا بالوثنية» وأشاعوها بن 
العرب ء لما كان لهم من مكانة ونفوذ . وان رجالا” من الجاهليين كانوا على 
ملة اليهودية ودين المسيح . وان قوماً من أهل الجاهلية كانوا على عبادة ( الله ) 
و ( الرحمان ) » وكل المذكورين كانوا ممسن مهد الحادة اذن لظهور 
الاسلام . 

وقد أدى ظهور الاسلام الى ظهور مصطلحات جديدة وموت مصطلحات قدعة» 
وصارت هذه المصطلحات من علائم الوثنية . ولا بد لنا للوقوف على ضورة أوضخ 
للحياة الدينية عند الجاهليين من وجوب دراسة الألفاظ الجاهلية ذات المعاني الدينية 
يجمعها وتبويبها وتثبيت معانيها » فيهذه الدراسة نستطيع الوقوف على مبلغ تغلغل 
الحياة الدبنية في نفوس الجاهلين » ومعرفة مدى تعمقهم في الدين وفهمهم له . 

من الدراسات الي يجب أن تنال منا الرعاية والعناية لمعرفةاحياة الدينية وتطورها 

عند الجاهلين معرفة صحيحة » دراسة المصطلحات الدينية محسب اللهجات العر بية» 
وأماكن تلك اللهجات ع وأسماء ء الأصنام أو الأوثان » ومعتقدات سكان تلك 
الأرضين في هذه الأيام » فإن دراسة مثل هذه تفيدنا فائدة كبيرة في معرفة أسس 
الحياة الدينية عند الجاهلين ؛ وف معر فة اتتلاف العرب أو اتفاقهسسم, في العقائد 
وفي الأمور الدينية » ومعرفة العوامل والأسباب الي أدت الى ذلك » م معرفة 
المؤثرات الخارجية في الحياة الديئية للجاهلين . وبتغبيت هذه وأمثاهها وعقارنتها 
بأسماء أصنام الأقرام المجاورة وآلطتهم ومصطلحائهم » نستطيع فهم كثير من الأمور 
الغامضة من الحياة الدينية عند العرب وعند تلك الأقوام ؛ وفهم الاحتكاك العمل 
والصلات الروحية الي كانت بين تلك الشعوب قبل الاسلام . 

إن الأخبارين عفا الله عنهم ءلم يعنوا بتنسيق هذا الذي توصلوا اليه ورووه 
لنا من آراء الجاهليين في الدين . فرووا روايات عخلفة متناقضة أو مقتضبة اقتضاباً 
عملا” وجاءوا بأمور تثبت ان أولئك الأخباريين لم يكونوا على مستوى عال من 
التقد والتعمق في دراسة الأخبار » واممم كانوا يروون أخبارهم بالمعى المفهوم من 
الأخبار : يأخذون ما يقال لهم فيروونه على نحو ما سمعوه وإن كان فيا يروونه 
ما مالف المنطق والفهق السلم 1 والاستسلام للروايات داء يذهب بالفائدة منها » 
ويعود على المؤرخ بأفدح الأضرار . وهذا ند أنفسنا في موضوع أديان العرب 


١ 


قبل الاسلام في زوبعة عاتية وعاصفة مليئة بالرمال نتخبط فيها للحصول على 
مرج نخرج منه » وليس لنا إلا الأمل باللدروج من هذه العاصفة العاتية المتعبة في 
وق ما , 

وهذا الذي أورده أهل الأخبار عن أهل الجاهلية على ما فيه من تناقض وتضارب 
واقتضاب » هو كا رأينا مادتنا الوحيدة عن الحياة الدينية عند عرب الجاهلية قبيل 
الاسلام وعند ظهوره » ولا سها بالنسبة الى عرب الحجاز وعرب الثأم والعراق . 
وهناك روايات لم تستفد منها حى الآن » لصعوبة التوصل اليها ؛ لا لكونها في 
بطون المخطوطات » ولمذا يصعب الحصول عليها . فإن الكثدر منها قد طبع » 
وهو في متناول الأيدي » إنما صعربتها في كوم في كتب مطبوعة طبعا على 
الطريقة القدمة بلا نظام ولا ترتيب ولا تبويب فبي 5 ولا فهرست لا ِ الكتاب 
المطبورع من مواد ومن أسماء أشخاص أو أصنام أو أوثان أو ما شابه ذلك . وليس 
أمام المؤرخ في هذه الحالة إلا" أن يقرأ تلك الكتب من بسملتها حتى منتهاها » 
ليحصل منها في النهاية على كلمة أو كلمتين أو خير أو أخبار »؛ ولكن كيف 
حكن المؤرخ من قراءة كتب ضحخمة كتفسير الطير ي وكتب التفاسير الأخدرى 
وشروح الحديث وكتب التواريخ والطبقات وبقية الكتب إذا كان الكتاب يتألف 
من كر من عشرة أجزاء » وهي كلها بلا فهرست للأعلام ولا لما' فى" الكتات 
من فوائد ومواد . لا يتمكن المزرخ بالطبع من قراءة كل هذه الموارد اللمذكورة 
مع تساوي عمره بسائر أعمار الثاس » ولو مد الله في عمره وصياره إنماناً آخر 
ذا حمر طويل من أعمار الأناس الذين أرخحهم ( السجستاني ) في كتاب المعمرين» 
لتمكن من الإحاطة ببعض تلك الموارد على الأقل . غير أن عير الو رخ ويا للأسف 
مثل أعمار سائر الناس »2 قصير محدود » فليس في إمكانه الإحاطة نما ورد في 
هذه الكتب الواسعة المجهولة » على ظهورها في علم الوجود ووجودها في خرانة 
كتب المؤرخ وفي يد أي شخص يريد الحصول عليهاء لأن الموضوع ليس موضوع 
وجود كاتب مطبوع أو مخطوط ». إنما هو اكتشاف ما في المطبوع أو المخطوط 
من آراء وأخخبار و أعلام . 


ما دام الوضع على 4 الخال وها ذايث: أكر ‏ كنا غر مفهرسة ولا مسقة + 
فليس في استطاعة المورخ أن يأني بشيء كشير يشفي غليل من يريد المزيد من 


المعرفة عن الخالة الدينية عند العرب قبل الإسلام . .وهذا أمر يؤسف له بالطبع 
كثراً . وسيأتي بعدنا من يضيفون الى هذا العم البسيط الذي توصلنا اليه علماً 
كثراً 3 9 يتوصل من بعدهم الى أكثر من ذلك ولا شلك . ومن يدري ؟ فلعلهم 
يتوصلون الى كتابات جاهلية تغنيهم عن كل هذا الذي أخذناه من موارد إسلامية 
كتبت بعد الجاهلية بعشرات السنين . وليس لنا ء وسنكون بالطبع من الماضين ؛ 
إلا أن ندعو أن يأني بعدنا بالتوفيق والنجاح التام . 


وفنا المفصل - " 


الفصل الثاني والستون 


التوحيد والشىك 


كانت العرب في الجاهلية على أديان ومذاهب : كان منهم من آمن بالله » 
وآمن بالترحيد » وكان منهم من آمن بالله » وتعبد للأصنام » اذ زعموا ألها 
تقريم اليه . وكان منهم من تعبد للأصنام » زاعمين ألما تنفع وتضر » وأنها 
هي الضارة النافعة ١‏ . وكان منهم من دان باليهودية والنصرانية » ومنهم من دان 
بالمجوسية » ومنهم من توقف » فلم يعتقد بشيء » وملهم من تزندق 2 ومنهم 
من آمن بتحك الالفة في الانسان في هذه الحياة » وببطلان كل شيء بعد الموت» 
فلا حساب ولا نشر ولا كتاب »2 ولا كل شيء نما جاء في الإسلام عن يوم 
الدين . 

ومذهب أهل الأخبار » أن العرب كانوا على دين واحد » هو دين ابراهم» 
دين الحنيفية ودين التوحيد . الدين الذي بعث بأمر الله من جديد » فتجسد وتمثل 
في الاسلام . وكان العرب مثل غيرهم » قد ضلوا الطريق ء وعموا عن الحق » 
وغووا بعبادتهم الأصنام . حببها لهم الشيطان » ومن اتبع هواه من العرب؛ وعلى 
رأسهم ناشر عبادة الأصنام في جزيرة العرب : ( عمرو بن لحي ) . 

وذهب ( رينان ) سودوع الى أن العرب هم مقل سائر الساميين الآخرين 


' أبو اسحاق ابراهيم سن عبدالله النجيرمي الكاتب 0 أبمان العرب في الجاهلية‎ ١ 
٠ » «وص ؟١ وما بعدها‎ ) ١١85 تحقيق محب الدين الخطيب ) , ( القاهرة‎ ( 


ان 


موحدون بطبعهم 4 وان ديانتهم هي من ديانات التوحيد . وهو رأي خالفه فيه 
نفر من المستشرقين' . 

وقد أقام وتان ) نظريته هذه في ظهور عقيدة التوحيد عند الساميين من 
دراسته للآهة الي تعد لها الساميون » ومن وجود أصل كلمة ( ال ) ( ايل ) 
في لهجاتمهم » فادعى ان الشعوب السامية كانت تتعبد لإللّه واحد هو (ال) (ابل) 
الذي تحرف اسمه بين هذه اللهجات » فدعي بأسماء أبعدته عن الأصل » غير ان 
أصلها كلها هو إِلَّه واحد » هو الإله ( ال ) ( ايل )' , 


و (التوحيد) الاممان بإلّه واحد أحد لا شريك له » منفرد بذاته ي عدم المثل 
والنظر لا يتجزأ ولا يثثى ولا يقبل الانقسام". ويقال للديانة الي تدين بالتوحيد : 
مدمتعط مم10 في اللغات الأوروبية»من أصل يوناني هو و0هم]1 » ععبى (واحد) ؛ 
و 1608 ممعبى ( إله ) » لأنها تقول بوجود إله واحد؟ . ويتمثل القول في 
التوسحيد قُِ الهودرة وي الاسلام :. 

والشرك في تفسير العلاء الاسلامين » ان مجعل لله شريكا في ربوبيته» غير الله 
مع عبادته » والامان بالله وبغير ه > فضاروا بذلك مشر كن" + ومن الشرلة أن 
تعدل بالله غيره » فتجعله شريكاً له . ومن عدل به شيئاً من خلقه فهو مشرك ؛ 
لآن الله 56 لا شريك له ولا ند له ولا نديد' . ويقال له ودسوتمط201 - 
مدوئةطعرزوم في اللغات الأوروبية . من أصل يوناني هو وبر[و5 » ومعناها كثرة 
وتعداد » و وموط1 بمعنى ر إله ) . فيكون الى : القول بتعدد الآهة » أي 
الشرك . نقيض القول بالتوحيد منتصوئهطامهم31 . فالشرك هو الدين المعاكس 
لدين التوحيدك . و حتاف عن عقيدة ال «وورمندمصهونعر[هم القائلة بوجود الأرواح 


والمن من حيث الطبيعة هتتناطة]2 » وبوجود أثر الها في حياة الانسان» )ا محتلف 


037. 561181. 5701. 11, 0. 3 ١ 

,1168 1أخمطة8 12181165 5 16 ططلامه علط8أةز8ة عع علومفدة © 116أه11510 ,لمقطمط ظا 
,42 .1 .م ,1 #أطقطك ,1 .1701 ,1855 ,قيوط 

ناج العروس (951/75 )»2 (وحد)٠‏ 

.112 .2 ,10 .أ 1ا86 .8207 

تاج العروس ( ١158/1‏ ) » ( شرك ) ٠‏ 

اللسان ( 555/٠١‏ وما بعدها ) , ( شرك ) * 


يحت الحم اه ا لدم 


و 


عن القائلين بدأ (الخلول) «دونوطؤدوم من حيث حلول الإلّه في اللحاق واللحلق 
في الإلدا, ”' 

وقد ذهب أهل الأخبار الى أن العرب الأولى كانت على ملة ابراهم » من 
الاعان بإلّه واحد أحد » اعتقدت به » وحجّت الى بيته » وعظمت حرمه » 
ا الأشهر الحرم » بقيت على ذلك ٠‏ ثم سلخ هم الى أن عبدوا ما استحبوا 
ونسوا ما كانوا عليه » واستبدلوا بدين إبراهم وإسماعيل غيره » فعبدوا الأوثان» 
وابتعدوا عن دين آبائهم وأجدادهم بحي أعادهم الإسلام اليه ؟ . 

ونظرية أن العرب جميعآ كانوا في الأصل مرحدين » ثم حادوا بعد ذلك عن 
التوحيد فعبدوا الأوثان وأشركوا » نظرية يقول ما اليوم بعض العلاء مثل ( ويلم 
شميد ) #ف1سطءة دسامط1ة1 الذي درس أحوال القبائل البدائية وأنواع معتقداتها » 
فرأى ان عقائد هذه القبائل البدائية الوثنية ترجع بعد تحليلها وتشربحها ودرسها الى 
عقيدة أساسية قائمة على الاعتقاد بوجود ( القديم الكل ) أو ( الأب الأكير ) 
الذي هو في نظرها العلة والأساس . فهو إلّه واحد . وتوصل الى أن هذه العقيدة 
هي عقيدة سبقت التوحيد » ثم ظهر من بعدها الشرك . وقد أطلق عليها ني 
الألمانية مصطلح مدجدتهطةمممصسيل] أي التوحيد القدم ' : 

ويأخذ .ذه النظرية علاء اللاهرت وبعض الفلاسفة » وي الكتب المماوية تأييد 
ها أيضاً . فالشرك وعبادة الأصنام بحسب هذه النظرية » نكوص عن التوحيد : 
ساق اليه الانحطاط الذي طرأ على عقائد الانسان فأبعده عن عيادة الله؟ . 

اننا لا نستطيع ان نتحدث عن عقيدة التوحيد عند العرب قبل الاسلام استناداً 
الى ما لدينا من كتابات جاهلية » لعدم ورود شبيء عن ذلك . فالنصوص الي 
وصلت اليئا » هي نصوص فيها أسماء أصنام ؛ وليس فيها ما يفهم منه شيء عن 
التوحيد عند العرب قبل الميلاد وبعده ؛ إلا ما ورد في النصوص العربية الجنوبية 
التأخرة من عبادة الإلله ( ذ سموى ) ( ذو سموى ) . أي صاحب السياء ع 
يمعبى إلله السماء . وهي عبادة ظهرت متأخرة في اليمن بتأئر اليهردية والنصرانية 


,7 ,10 .1أميا ملعتاع5 .0مك 
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4 7ج 6ن 


أن 


اللتعن دخلتا اليمن ووجدنا لها أتباعاً هناك » بل حى هذه العبادة لا نستطيع أن 
نتحدث عنها حديقاً يقينياً » فتقول الما عبادة توحيد خالص تعتقد بوجود إله 
واحد على نحو ما يفهمه أهل القول بالتوحيد . 

وقد ذكرت جملة ( ذ سموى ) في نص مع الإلله ( تالب رمم ) ( تالب 
ريام ) » رب قبيلة ( همدان ) . ويدل ذكر اسم هذا الإله مع اسم إله آخر 
على ان عقيدة التوحيد لم تكن قد تركزت بعد » والما كانت في بدء تكوينها » 
فلا اختمرت في رؤوس القرم » ذكرت وحدها في النصوص التأخرة » دون ذكر 
أسماء الأصنام الأخرى » هما يشير الى حدوث هذا التطور في العقائد » والى ظهور 
عقيدة التوحيد والامان بإلّه السماء عند جاعة من العرب الجنوبين . وقد أكملت 
قله النقنة بان مان له الحياء ريه النذاة والارقي ا 7 

ول يكن ( ذ سموى ) ء( ذ سمى اله ) » ( ذو السماء إلّه ) أي ( صاحب 
السياء ) » أو ( الله السماء ) » أو ( رب السماء ) » إلّه جاعه معينة أو إللّه 
قبيلة مخصوصة » بل هو إلَه ولدته عقيدة جديدة ظهرت في اليمن بعد اليلاد 
على ما يظن تدعو الى عبادة إله واحد هو ( رب" السياء ) © فهو إله واحسك 
مقره السهاء . ويرى بعض المستشرقءن أن هذه العقيدة هي نتيجة اتصال أهل اليمن 
بالبهودية والنصرائية على أثر دخولما العربية الجنوبية؛ فظهرت جاعة تأثرت بالدبائتين 
تدعر الى عبادة إلّه واحد هو ( رب السياء )" . 

وأما عبادة ( الرحمن ) ( رحمئن ) » فهي عبادة توحيد » ظهرت من جزيرة 
العرب فيا بعد الميلاد . وقد وردت كلمة ( رحمان ) » أي ( الرجمن ) »2 في 
نص مبودي كذلك وني كتابات ( ابرهة ) » وردت في نصوص عربية جنوبية 
أخحرى وي نصوص عثر عليها في أعالي الحجاز” . وقد كان أهل مكة على عم 
بالرمن »2 ولا شك » باتصاطهم باليمن وباليهود . ولعلهم استخدموا الكلمة في 
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ذا 


معبى الله . وإن ذكر علاء اللخة أو علاء التفسر أن اللفظة لم تكن معروفة عند 
أهل مكة في الجاهلية ١‏ . 

وقد جاء في النص اليهودي المذكور : ( الرحمن الذي ف السماء واسرائيل وإله 
اسرائيل رب ببود ) . وقد حمل هذا النص بعض الباحدين على القول بأن العرب 
الجنوبيين قد أخحذوا هذه الكلمة وفكرتهم عن الله من اليهردية؛ وان فكرة التوحيد 
هذه انما ظهرت بتأثر اليهودية الي دخلت الى اليمن . غير ان : الباحثين من 
رأى خلاف هذا الرأي . رأى ان افتتاح النص بذكر الرحمن » ثم اشارته بعد 
ذلك 0 مبود » وورود كلمة (الرحمن) قِ نص آخر يعود الى سنة (1458) 
للميلاد' . كتبه صاحبه شكراً للرحمن الذي ساعده في بناء بيته : كل هذه وأسباب 
أخرى » تناقض رأي القائلين بأن عقيدة الرحمن عقيدة اقتبست من اليهود" 

وقد ذكر بعض علاء اللغة ان ( الرحمن ) اسم من أسماء الله مذكور في الكتب 
الأول » وان اللفظة عرانية الأصل » وأما ( الرحم ١‏ فعربية . وذكروا أن 
(الرمن) اسم مخصص يلله » لا يجوز أن يسمى به غيره . وقد أنشدوا للشنفرى 


أو لبعض الجماهلية المجهالاء 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي ينها * 


فيظهر من هذا البيت أن الشاعر كان يدين بعبادة الرحمن . ونجد مثشل هذه 
العقيدة في قول سلامة بن جندل الطهوي” 
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0 تاج العروس ( 7/8 ا ا لوطي الحاو اكلم القراف را اجام 
تفسير الطبري ( 55/١‏ ) » نفسير ابن كثير (١/١5؟) ٠‏ 

0 تفسير الطبري ( 55/١‏ )2 وورد: 
لقد لطمت تلك الفتاة هجينها ألا بتر الرحمن ربي يمينها 
الاشتقاق رص /ا؟ ) ٠‏ 


اانا 


عجلم علينا عججتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق' 


فإن ذلك يعي أن قوم من اللجاهليين كانوا يدينون بعبادة (الرحمن ) . 
يؤيد هذا الرأي ما ورد من أن بعض أهل الجاهلية سمرا أبناههم عبس 0 2 
وذكروا أن ( عامر بن عتوارة ) سمى ابنه ( عبد الرحمن )" 

وقد وردت لفظة ( الرحمن ) في شعر ينسب الى ( حاتم الطائي ) هو : 


كلوا اليوم من رزق الإله وأيسروا وإن على الرحمان رزقم غدا 


وحام من المتأهة » وبعده البععيض من النصارى و (لرمن ) نعث من نعوت 
الله 3 النصرانية » من أصل ( رحمونو ) 4 موسطو م " ؛ فهل عير شاعرنا 
مهذه اللفظة عن هذا المعنى النصراني ؟ 

له : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيآ ما تدعوا فله الأسماء الحسبى. ولمذا 
قال كفار قريش يوم الحديبية لا قال رسول الله » صلى الله عليه وسم » لعلي: 
اكتب : بسم الله الرحمن الرحم . فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الر . رواة 

ل 0 0 
البخاري : روي بعض الروايات 8 , لعر ف اأرحمن إلا رحمن اليامة ) 


وذكر أن المشركين سمعوا الذي" يدعو ربه » يا ربنا الله ويا ربنا الرمن » 
فظنوا أله يدعو إن » فقالوا : هذا يزعم أنه يدعو واحداً » وهو يدعو مثنى 
مثى . وأن أحدهم سمع الرسول يقول في سجوده : يا رحمن يا رحبم فقال 
لأصحابه : انظروا ما قال ابن أبى كبشة دعا الرحمن الذي بالمامة . وكان بالمامة 
رعل قاد :له اران * ْ ١‏ 1 


عجلتم علينا اذ عجلنا عليكم ١‏ وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 

تفسير ابن كثير ( 5١/١‏ )» 

الاشتقاق ( ص لا” ) ٠‏ 

٠ )١81:( غرائب اللغة‎ 

تفسير ابن كثير ٠ )1١١/١(‏ 

ففسير الطبري (( ١١1/١؟١)2‏ سورة الاسسراءء الآبة ٠‏ 4روح المعاني 
(( 5ك/كلا١ا1 ٠)‏ 


ثم دس هنا كا 


م 


ولم يذكر أهل الأخبار شيئاً عن ذلك الشخص الذي زعموا انه كان “يعرف 
ب ( رحان اليامة ) . لكنهم ذكروا ان ( مسيلمة الكذاب ) » كان يقال له 
رحمان الهامة ' . فهل عنوا ب ( رحان اليامة ) مسيلمة نفسه » أم شخصا آتخر 
كان يدعو لعبادة ( الرحمان ) قبله ؟ 

وورد ان قريشاً قالوا للرسول : ١‏ انا قد بلغنا انك انما يعلمك رجل بالمامة » 
يقال له الرحن ولن تؤمن به أبداً » . فنرل فيهم قرله : « كذلك أرسلناك في 
أمة قد حلت من قبلها أثم لتتلو عليهم الذي أوحينا اليك » وهم يكفرون بالرحمن» 
قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب »' . وذكر بعض أهسل 
الأخبار : كان مسيلمة بن حبيب الحنفي » قد تسمى بالرحمن في الجاهلية » وكان 
من المعمرين » وذلك قبل أن يولك عبدالله أب رسول الله" . 

وورد في بعض أقوال علاء التفسير ان اليهود قالوا : ( ما لنا لا نسمع في 
القرآن اسماً هو ني التوراة كثير . يعنون الرحمان » فنزلت الآية )؟ . 

ويرى المستشرقون ان عبادة (الرحمن) ( رحمئن ) » انما ظهرت بين اللجاهلين 
بتأثير دخول اليهودية والنصرائية بينهم" . ١‏ ْ 

وقد ذكر ( اليعقوبي ) أن تلبية ( قبس عيلان ) » كانت على هذا النحو : 
٠‏ لبيك اللهم لبيك » لبيك أنت الرحمان » أتتنك قيس عيلان » راجلها والركبان,* 
وأن تلبية علك والأشعرين » كانت : 


ووترعاينا مية ‏ مخ ينات 


وي التابيتين المذكورتين دلالة على اعتقاد القوم بإلّه واحد » هو الرحمان . 


٠)محر( اللسان (5١/١؟؟ )2 (رحم)ء تاج العروس (1/8+؟)‎ ١ 

) 2٠٠١/١ ( ء سيرة ابن هشام‎ ) 5٠١/١ ( الروض الأنف‎ 25٠ سبورة الرعدء الآبة‎ ٠ 
٠ )1١1/19 ( حاشية على الروض ) » تفسير الطبري‎ ( 

م الروضي الانف (١/١٠؟1)*‏ 

0 القرطبي , الجامع ( ١٠١/859؟) ٠‏ 

7 ,19853 ,66 ,16115602 56 ,515 ,210 ,35 ,5110828568 12501051025 ,قط مج570 او 
1946 ,39 ,2م1/41158 16 ك1 رقدة معا 27 .0 ,541 0183 ,.ط .330 قاقمعاعز5 ,314 ,م 
.5 ,21615131210116 ,ع 8110-8785 26118101 يهبآ ,نطق ١ل‏ ,165 .م 

٠) ؟6؟0/١( اليعقوبي‎ 5 

٠. )53/1١( اليعقو بي‎ 0 


ولم ترد لفظة ( الرحان ) إلا مفردة » فليس لا جمع ؛ لأنها تعبير عن 
توحيد » وليس في التوحيد تعدد » فالتعدد شرك . على عكس لفظة (رب) » 
الي تؤدي مععى (إله) ء وهي تعببير عن اعتقاد » لا اسم عم لإله » ولذلك 
وردت لفظة ( أرباب ) بمبى آلة تعبراً عن تعدد الآهة » وهو الشرك . وقد 
كان الجاهليون يقولون : ربي وربك وربنا وأربابنا » كا يقولون إلحي وإلاهك 
وآلمتنا ١‏ . 

وقد تكون كلمة ( ه رحم) ( هارحم ) » أي ( الرحم ) الواردة في 
النصوص الصفوية" وفي النصوص السبثية اسم إله" » وقد تكون صفة من صفات 
الآغة على نحو ما تؤديه كلمة (الرحم) من معى في الاسلام . 

وللعلاء آراء 5 ظهور عبادة الشرك . ورأي رجال الدين منهم » أن النساس 
كانوا أمة واحدة في الدين » كانوا على التوحيد جميعاً » ثم ضَلوا فعبدوا جملة 
آللة وصاروا مشركين؟ . أما غيرهم من العلياء الذين يستندون الى الملاحظات ودراسة 
أحوال القبائل البدائية وعلى فروع العلوم الأخرى المساعدة مثل عل النفس وعم 
الاجتماع»فيرون ان عقيدة التوحيد ظهرت متأخرة بالنسبة الى ظهور الوثنية والشرك, 
ظلهرت بعد أن توسعت مدارك الانسان » فشعر أن ما كان يتصوره من وجود 
قوى روحانية عليا في الأشياء الي عبدها لم يكن سوى وهم وخداع»وصار يقتصد 
5 الشرك » الى أن اهتدى الى عبادة إله واحد . 


هناك عدة عوامل دعت الى ظهور الشرك » أي تعدد الألههة ء وأثرت ني 
تعدد الآلهة . هناك عوامل طبيعية وعوامل رسية وع نوتم مومدوط0 > وعرامل 


هناك ربك ما أعطاك من حسن وحيثمايك أمر صالح فكن 

شرح ديوان زهير (؟؟١١1)٠‏ 
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سياسية وعرامل تأريخية واجماعية واقتصادية وعوامل أخرى » كل هذه أثرت في 
شكل الشرك وني تعدد الالحة وفي كيفية تصور الناس لالمتهم . ولا يعني هذا الما 
أثرت كلها مجتمعة وني آن واحد » اما يعني ان ظهور الشرك وشكله هو نتيجة 
عرامل متعددة وأسباب مختلفة أثرت في ظهوره وفي تكوين صورة الآلة في نظر 
المؤمنين مها المتعبدين 5 

وإذا لنجد وجهة نظر الشعوب عن الألمة أو الإلّه تختلف باختلاف ثقافتها 
ومستواها الاجماعي 3 ولاوضع السياسي دخل كيير قي الشرك وفي عدد الألهة وق 
شكل الدين . لقد كان لكل قبيلة إله خساص بتلك القبيلة محميها من الأعداء 
ومن الكاره ؛ ويسدافع علها في اروب والمليات » ويعطيها النصر . كا كان 
القرى والمدن آلمتها الخاصة مها . فإذا تحالفت القبائل أو القرى أو المدن تحالفت 
آفتها معها » وكرانت حلفا وصداقة متينة بينها . أما إذا نحاربت هله القبائل 
او القرى او المدن » فيكون لمذه ارب أثر كبير في مستقبل الألهة وني عددها . 
فقد ينصرف المغلوبون عن آلمتهم الى عبادة آلمة أخرى “نا أصيوفة فس 
لا قدرة لما على الدفرع عن عبدا تا . وقد يتأثر الغالرون يعبسسادة المغلوبين الذين 
خضعوا هم » فيضيفون آطة المغلسو بين الى الطتهم » فيزيد بذلك عدد الالح » 
ولا سما إذا كات المغلويون أصحاب ثقافة عالية » وكان هم ادب وفن . 


والعادة أن آلة القبائل أو المدن الرئيسية تكون هي الاطة الرئيسية للحلف أو في 
المملكة . ويكون إلَه القبيلة ذات النفوذ أو العامة عندئذ » هو إلَه الحكومة 
الكبر . أما الآلهة الأخرى » فتكرن دونه في المتزلة » ولهذا يرد اسمها في الغالب 
بعل اسم الإلله الكير . 

كذلك يحب ألا ننسبى عامل الجوار والاتصال الثقاني في ظهور الشرك ؛ فكثيراً 

ما يؤدي 175 الاتصال الى اقتباس آلحة المجاورين واضافتها الى مجموعة الآلة عند 
ذلك الشعب »2 فيزيد بذلك عدد الالهة أو ينقص . فقد تطغى الاللية الجديدة المقئيسة 
على الآ القدمة » ويقل شأن بعضها فيهمل 2 ثم بموت اسمها . وقد محدث ذلك 
بطريق الخرب أيضاً » كا كا ذكرت ». فيتغير العدد بذلك . 


ولرجال الدين ولسادات القبائل وللأمراء والملوك أثر 5 ظهور الشرك . كان 
ف إمكانهم اقرار مستقبل الالمة بإضافة آلة جديدة على الآلحة القدمة » أو بإبعاد 


يك 


إلّه أو آلمة عن عبادة قرمهم » فيزيد أو ينقص بذلك عدد الالة . وقد كان 
سادات القبائل والوءجوه يغيّرون عبادة أتباعهم بإدخال عبادة إلّه جديد » يأخذونه 
من زيارمهم ليلد غريب كأن يكون أحدهم قل أصيب عرض وهو قِ ذلك 
البلد » فيشار عليه بالتعبد وبالتقرب لإله ذلك البلد أو لأحد آلمته » فيصادف 
أن يشفى » فيظن أنه شفي بركة ذلك الإلّه وبقدرته وقوته » فيتقرب له ويتعبد 
له » فإذا أعاد حمل عبادته الى أتباعه » فيعبد عندهم . ويضاف على آللتهم » 
ويصير أحدهم وقد يطغى اسمه عليها » وذلك حسب درجة تعلق سيد القبيلة به 
وحسب درجة ومكانة سيد القبيلة ببن الناس. وتأريخ الجاهلية مليء محوادث تبديل 
آحة سبب تبديل سادات القبائل ووجوه الناس لعقائدهم ولالمتهم » فتدخل القبيلة 
كلها في العبادة الجديدة . وقد كان اسلام قبائل برمتها » بسبب دخول سيدها بي 
الاسلام » فالناس تبع لساداهم ولقادهم » و ١‏ الناس على دين ملو كهم كا 
هو معروف ومشهور في أقوال العرب . 

ومعظم أسماء الالمة صفات للاثفة لا اسم علم لها » فود ورضى والمقه وذات 

. وأمثالها » هي صفات في الأصل » مفى عليها الزمن ٠»‏ فاستعملت استعال 

الأسماء الأعلام . وظن أنها آلمة قائمة بذائها . فلا جاء الباحثون وجمعوها حسبوها 
أسماء آلة » فزاد بذلك عدد الآنة » واعتيرت الأسماء الكثيرة من سماء الإفراط 
في الشرك . بِينًا هي صفات لإله ء أو آلة لا يزيد عددها على ثلاثة ٠‏ هي 
الثالوث الكواكبي المقدس الذي تعبدوا له . 

ولا بد لنا من الإشارة الى اصطلاح أطلقه ( ماكس مولر ) ه351 عده]ل1 
على مرحلة من العبادة هي بين بين » لا هي توحيد «روئهط04ده]2 ولا هي 
شرك ددوتهطراوط ٠‏ بل هي مرحلة تعبد فيها الانسان على رأى هذا الباحث الى 
إلله واحد هو إِلَّه القبيلة » مع الاعتقاد بوجود آلة أخرى' . وهذا الاصطلاح 
هو قناطدةاعط]0م8]16 . وقد رأى ١‏ فلايدلر ) 5116 أن الساميين م يكونوا 
موحدين بطبعهم كا ذهب ( رينان ) الى ذلك » بل كانوا يدينون بإله قومي » 
ومن هذه العقيدة ظهر التوحيد اللخالص كا حدث عند الاسرائيلين" . 
دع عمتااعاء رةه 1 1104 86قتنا1ا1015 مع 856 دقع 2تاقة21:1 17 ,18410111 :15 
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وني القرآن الكرمم إشارات الى أنواع من الشرك كان عليه الجاهليون » وفيه 
تعريف لعبى الشرك » فالشرك في قوله تعالى : ( أيشركون ما لا لق شيئاً وهم 
مخلقون » ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ١)‏ عبادة الأصنام المصنوعة 
من الحجارة أو اللحشب أو المعادن . أي مما لاا روح له وقابل للكسر' . وفي 
بعض الآيات أن من أنواع الشرك القول بأن الجن هم شركاء لله" . ومن أنواعه 
أيضاً القول بأن الملائكة هم شركاء لله وبناته؟ . وني آيات أخخرى ان من الشرلك 
اتخاذ آلحة أخرى مع الله" . والآلة هنا شيء عام . فيه تأليه الكواكب وعبادة 
الأشياء غير المنظورة » أي غير المادية وعبادة الأصنام . 


وي القرآن الكرم جواب عن فلسفة القوم وتعليلهم لعبادة الأصنام واتخاذهم 
(أولياء) من دون الله » إذ يقولون جواباً عن الاعتراض الموجه البهم في عبسادة 
غير الله : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء . ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله 
زلفى . أن الله يحم بينهم في ما هم فيه مختلفون )' . ويتبين من هذه الآية ومن 
آيات أخرى ان" فريقاً من العرب كانوا يعتقدون بوجود الله » وانه هو الذي خخلق 
املق » وأن له السيطرة على تصرفات عباده وح ركاتهم ؛ ولكنهم عبدوا الأصنام 
وغيرها » واتخذوا الأولياء والشفعاء لتقرمهم الى الله زلفى" . 

وفي كتاب الله مصطلحات لا علاقة بعبادة الشرك » منها ( شركاء ) جمع 
( شريك ) » وهو من اتخله المشركون شريكاً مع الله . و ( أنداد ) ( ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أنداداً محبولهم كحب الله )* ( وجعلوا لله أنداداً 
ليضلوا عن سبيله . قل : تمتعوا » فإن مصيركم الى النار ١")‏ . و ( أولياء ) 


الاعراف , الآية ١9١‏ وما بعدها2/ يونس » الآبة ٠ ١4‏ 
تفسير الجلالين ( 199/١‏ ) » « طبعة المطبعة المليجية » ٠‏ 
الانعام » الآية ٠٠‏ , الجلالين ٠ )1١/١(‏ 

سيأ الآية 5٠‏ وها بعدها ٠‏ 

الانبياء » الآبة ع؟ ٠‏ 

الزمر » الآبة ا, الجلالين ( ؟5/ 155 ) : 

الزمر , الآية " ء الانعام » الآية ١5/4‏ , النحل , الآبة ه” . 
الانعام , الآية ١٠‏ » راجع « فاتح الرحمن لطالب آيات القرآن » (ص 8"؟ ), 
حيث تجد المواضع الواردة في القرآن الكريم ٠‏ 

البقرة ؛ الآية و5١‏ . 

٠‏ ابراهيم ؛ الآية م 
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و( ولي ) و ( ولا )' و( شفعاء ) و ( شهداء )"' . فهذه الكلات وأمثالها 
تعير عن عقائد م د . وعن اعتقادهم في عبادة أشياء أخرى مع 
لله كانوا يرون الها تستحق العبادة » وانها في مقابل الله في العرف الاسلامي » 
أو انبا شركاء في ادارة 50 أو انها مساعدة لله . 


والشرك ي تفسير العلاء المسلمين » أن تعدل بالله غره » فتجعله شريكا له . 
فهو يشمل أشياء عديدة . منها عبادة الكواكب » أي عبادة القرى الطبيعية » 
وعبادة الجن والملائكة والأمور الخفية » وبمععى آخر عبادة القوى الكفية » أو 
القوى الروحية » وعبادة الأمور امادية >الأصنام والأحجار » باعتبار انها تشفع 
للانسان عند الالهة » وعبادة الانسان والحيوان » الى غير ذلك من عبادات . 


ن العبادات التي يجب أن يشار اليها عبادات اسطلح علاء الأديان على تسميتها 
مسيات حدبة » ثل عقائد قدمة » وابعضها أباع أ حياء يرزقون . ولبعض 
منها آثار ومظاهر » دخخلت في الأديان الباقية » وصبغت بصبغتها » وهصي من 
بقايا العقائد الدينية البدائية التي رسخت في التفوس وني القاوب حتى صار من 
الصعب على الانسان أن يتخلص منها » فبقيت راسخة نحت مسميات جديدة. ومن 
تاك العقائد : الك مووتسفسقطة ‏ © ف صتقتسعنو »> ف «مستقتطهلنه7 2 
و صسنتطنمعمت؟ - "تمأقوعسة » و وووئصزدة » وغيرها من مسميات سيرد الحديث 
عنها في هذا الكتاب" 1 ١‏ 

أما ال ( شمانية ) ء فقد أخذت من كلمة م ) سفصتوطع ومعئاها كاهن 
أو طء طبيب ( شمان ) » أو من كلمة معمعطة الي معناها صلم أو معبدء أو من 
أصل آخر . ويراد ها اليوم ديانة تعتقد بالشرا فب أئ هده الآلة واف روط 
أو بعبادة الأرواح 20100 0 الطبيعة وتطوعده؟ - وعدطة< لاعتقادها 
توه أرواح كامئة فيها . ويعتقد في هذا الدين أيضاً بوجود إلَّه أعلى هو فوق 
جميع هذه الأرواح والقوى المؤلهة » وبتأثير السحر 
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ويستعين ال ( شمن ) » وهو الكاهن أي رجل الدين » بالقرى الخارقة الي 
لديه والي لا علكها الرجل الاعتيادي في اعتقاد أبناء هذه العقيدة في الاتتصال 
بالأرواح وما وراء الطبيعة للتأثر فيها . ولدى هذا الكاهن أرواح مأمورة بسين 
يديه للقيام بما يطلب منها القيام به . وهو ممارس أعمالا” سحرية للتأثير في الأرواح. 
فاسحر في هذا الدين أهمية ومقام . ويقرم ال ( شمن ) عند أكثر المتدينين هذا 
الدين بأعمال الطييب١‏ : 

وأما (الطوطمية ) . فقد تحدثت عنها في الجرء الأول من هذا الكتاب"؟. وقد 
بينت عقيدتها في (الطوطم) » ورأي العلاء في كيفية ظهرر المجتمع (الطوطمي) » 
وهو مجتمع يقوم على أساس اللواعة أو القبيلة » يرتبط أفراده برباط ديي مقدس» 
هر رباط ( الطوطم ) » رمز الجاعة . 


وأما ال مرونطوعوم ٠‏ من أصل وبطلامو؟ اللاتيبى » معبى السحر » أي 
القوة اللؤثرة الخفية عنهدك1 ؛ فللباحن قُ تأريخ الأديان 3 متعددة في تعريفها 
وفي تثبيت حدودها؟ . والرأي الغالب الشائع بينهم الها عبادة أو تقديس للأشياء 
المادية الحامدة الي لا حياة فيها لاعتقاد أصحامما بوجود قوة سحرية فيها ؛ وقوى 
غير منظررة في تلك الأشياء تلازمها ملازمة مؤقتة أو دائمة . وحمل ال طهلةة7 
( البد ) لجلب السعد إلى صاحبه . وهو في نظر ( تيلور ) مواير5 .م عثابة 
( إلنه اليت ) وقوة فاعلة شخفية تطرد الحيائث عن صاحبه » ونجلب الجر له . 
ولحدوث الأحلام ونشوئها في نظر الأقوام البدائية دخل كبر ني رأي العلماء في 
ظهور هذه العقيدة ؛ . 

وأصحاب هله العقيدة لا ينظرون الى تلك الأشياء المادية على الما نفسها ذات 
قرة فعالة خفية » والما الرمز أو الصورة للإله المنسرب ذلك الشىء اليه » بل 
هم يرون ان تلك الأشياء ليست سوى منازل أو مواضع لاستقرار تلك القوى 
المزثرة الي يكون لها دشحل في إسعاد الانسان . وهو يقدس الأشياء المادية كالحجارة 
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مها كانت صغيرة أو كبيرة » مهندمة ومصقولة صقلتها بد الانسان » ومستها أو 
م تمسها يد » بل كانت على نحو ما وجدها في شكلها الطبيعي» لأنه حينا يتقرب 
إلى تلك الحجارة » لا يتقرب اليها نفسها » بل يتقرب الى الروح الي تحل فيها. 
فالروح هي المعبودة » لا الحجر الذي نحل الروح فيه » وليس الحجر أو المواد 
الأخرى إلا بيت أو فندقاً تنزل الروح فيه . 

أما عبادة الأسلاف ونطودم؟ «مؤووعصة »2 فهي فرع من أهم فروع الدين 
في نظر بعض العلاء » بل هي الأساس الذي قام عليه الدين في نظر آخرين » 
ولا سيا عند ( سبئسسر ) معموم5 ' . وأما الأسباب الي دعت البشر الى 
هذه العبادة » فهي الب والتقدير للأبطال والرؤساء والأمل في استمرار دفاعهم 
عنهم وحمايتهم للجاعة الي تنتمي اليها كما كانت تفعل في حياتها ورد" أذى الأعداء 
الأمرات منهم والأحياء . فتمجيد الأبطال واللوف منهم » هو الذي حمل البشر 
على عبادة الأسلاف على رأي . وهناك من رأى ان تمجيد الأبطال والاشادة 
بذكرهم » هو الذي أوجد هذه العبادة » وملهم من نسبها الى اتلحوف منهم 
٠. 555‏ 

وسواء أكان منشأ هذه العيادة الحب والتقدير أو النوف أو كلاهماءفإن أساس 
هذه العقيدة هو الاعان ببقاء الروح » روح الميت » وان بإمكان هذه الروح نفع 
الأحياء أو إلحاق الأذى ممم . ورؤية الأحياء وسماع توسلاتهم ودعواهم لحا . 
فالميت وإن كان قد دفن في قيره وغيب بين الثراب » إلا انه يسمع ويعي 2 
فروحه حية وبإمكانه النفع والضر . وهذه العقيدة هي الي حملت بعض الشعوب 
على مخاطبة الأرواح من فجوات مخصوصة في الأرض ومن .مواضع أخرى لاستشارما 
في بعض الأمور الي تممها » والتحدث معها في مسائل خطيرة كتقدم مشورة أو 
أخذ رأي أو استفسار عن اسم قاتل أو سارق . ولهذه الغاية اتْذت مواضع 
متدسة ولهودن يتقرب فيها الى الأرواح وللاستفسار منها. فكان في اليوثان مثلا” 
موضع شهير عرف بإسم 0م15 »2 وموضع آخر عرف اسم وتلووتد5 في 
١‏ أركاديا )» «زوومجث " . وكان في ايطاليا موضع للتنبؤ يقع على محيرة 
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( أفيرثوس ) فناسوبخ ' , وكانت العادة في هذا الموضع أن يتقرب الراغبون 
في استشارة الأرواح الى الموضع المقدس بتقدم ضحية ع وعندئذ ينام السائل في 
الموضع المقدس » فتظهر له الروح في الام » فتحدثه ما محتاج اليه' . 

ولعبادة السلف علاقة بعيادة الأصنام 1017 . ويلاحظ ان عبادة السلفث 
تقرد أتباعها في بعض الأحيان الى الاعتقاد بأن قبيلتهم تنتمي الى صلب جد واحدء 
أصله حيران في رأي الأكثرين » أو من النجوم في بعض الأحيان . وهذا ما بجعل 
هذه العفيدة قريبة من ( الطوطمية )" . 

وهله العبادة أثر كبير في نظام أصحاءها الاجماعي » إذ هي تربط الأجيال 
الحاضرة بالأجيال الماضية بروابط متينة » وتؤلف من أصحاب هذا المذهب وحدة 
قرية » يا ان لها أثراً مهما في الأسرة » فهي في الواقع عبادة تخص الأسرة قبل 
كل شي ءا 5 

ومعارفنا عن عبادة السلف عند الجاهليين قليلة » ويمكن أن نستنتج من أمر 
الني بتسوية القبور ونهيه عن الذاذها مساجدة ومواضع للصلاة ان الجاهليين كانوا 
يعبدون أرواح أصحاب هذه القبور ويتقربون اليها . ولعل في عبارة (قير ونفس) 
أو ( نفس وقبر ) الواردة في بعض النصوص الجاهلية ما يؤيد هذا الرأي » فإن 
العين امي الروج . 

ومن آثار عبادة السلف عند العلاء .حلق الرأس وإحداث جروح في المسد 
واحتفالات دفن الموتى ولبس المسوح والعناية بالقبور والصلاة عليها أو إقامة شعائر 
دينية فوقها أو علامات خاصة بالميت أو الموتى للتقديس* . ونحن اذا استعرضنا 
روايات الأخبارين نجد آثار هذه العبادة معروفة بين الجاهليين . 

وقد أشار أهل الأخخبار الى قبور انخذت مزارات» كانت لررجال دين ولسادات 
قبائل يقسم الناس مها » ويلوذون بصاحب القدر ومحتمون به » كالذي كان من 
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أمر ضريح ( تمم بن مر” ) ء جد" ( تمم ) » وكالذي ذكروه من أمر (اللات) 
7 أنه كان رجلا في الأصل » اند قيره معبداً ثم تحول الرجل الى ص . ولجك 
في كتب الحديث نهياً عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها . وقد أشارت 
الى اتخاذ اليهود والنصارى قبور سادهم وأوليائهم مساجد » تقريوا! اليها » لذلك 
نبي أهل الاسلام من التشبه هم في تعظم القبور' » كيا نبى عن تكليل القبور 
وتمصيصها » والتكليل رفع القسير وجعله كالكلة » وهي الصوامع والقباب الي 
تببى على القبور' . 

وأما ال مرونسنصم » فهر اعتقاد بوجود أرواح مؤثرة في الطبيعة كلها 
مكو »> ولذلك يؤله كثدراً من المظاهر الطبيعية المرئية وغير المرئية منها » 
لاعتقاده بوجود قوى هي فوق الطبيعة » منها ما يكون في جسم © وهو (النفس) 
ينوع » ومنها ما لا يكون في الأجسام وهو (الروح) عتسامة" ٠.‏ 

وممكن تقسم هذه العبادة الى ثلاثة أصئاف : عبادة النفس » نفس الإنسان 
أو الخيو ان وخخاصة منها عبادة الأمو ات وجطماوس ه81 » وعبادة الآر و 2 حدس أسام8 » 
وعبادة الأرواح الي نحل في المظاهر الطبيعية » إما بصورة مؤقتة وإما بصورة 


5 1 1 
دائمة «مرقسدهة8 2 . 


والأراء ف هذه المعتقدات لا تزال في مراحلها الأولى » وهي موضع جسدل 
7 العباء » لأنها قائمة على أساس الملاحظات والتجارب الي حصلوا عليها من 
دراساتهم لأحوال المجتمعات البدائية لهنود أمريكا ولقبائل افريقية واسترالية » ولا 
يمكن بالطبع حدوث اتفاق في الدراسات الاستقصائية المبنية على المشاهدات والملاحظات. 
وإذ كانت هذه الدراسات غير مستقرة وغير نبائية حى الآن » فقد صعب بالطبع 
تطبيقها على معتقدات العرب قبل الاسلام 04 وزاد قِ هذه الصعوية قلة معلوماتنا 
قُْ هذه الأمور . وليس من الممكن في نظري أن نتوصل إلى نتائسج علمية غير 
قابلة للأخذ والرد في هذه الموضوعات في الزمن الحاضر » بل ولا في المستقبل 


١‏ صحيح مسلم ( 51/5 ) ء ( باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور 
فيها 0 والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ) ٠‏ 

؟ اللسان (,)8595/١١(‏ كلل ) ٠‏ 
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القريب » ما لم محدث ما ليس في الحسبان » من العثور على نصوص دينية تكشف 
لنا عن عقائد الجاهليين . 

ونستتطيع ان نقول إجالاة ان من الجاهليين من كان يدين بعبادة الأرواح على 
اختلاف طرقها » ويؤمن بأثرها . وللعلماء من مفسرين ولغويين وغيرهم تفاسر 
عديدة للروح »© تفيدنا كثراً في معرفة آراء الجاهليين عنها » ىا ان للاخبارين 
قصصاً عنها وعن استقلالها وانقصالها عن الحسد بعد الموت واتصالما بالقير وغغر 
ذلك » عكن أن تكون موضوع طزاسة “قن إن كدري" ابيط لي دقر ابه هده 
الأمون: 


عبادة الكواكب : 


وقد رأى بعض العلاء أن عيادة أهل الجاهلية هي عبادة كواكب في الأصل . 
وان أسماء الأصنام والآهة » وإن تعددت وكثرت »ء إلاانما ترجع كلها إلى ثالوث 
سماوي » هو : الشمس والقمر والزهرة . وهو رمز لعائلة صغيرة » تتألف من 
أب هو القمر » ومن أم هي الشمس » ومن ابن هو الزهرة . وذهيوا إلى أن 
أكثر أسماء الالحة » هي ني الواقع نعوت لها » وهي من قبيل ما يقال له الأسماء 
الحسبى لله في الاسلام : 

وقد لفت الجرمان السهاويان : الشمس والقمر » نظر الانسان اليها بصورة 
خاصة » لا أدرك فيها من أثر في الانسان وثي طباعه وسحنه وتمله ع وفي الحو 
الذي يعيش فيه » وي حياة زرعه وحيوانه » وف تكوين ليله ونماره والفصول 
الي تمر عليه فتوصل يعقلة برع ذاك. إك اه نفسه » وكل ما حيط به » من 
فعل هذين الجرمين ومن أثر أجرام أخرى أقل شأناً منها عليه . فنسب اليها تموه 
وتكرينه وبرءه وسقمه ء وحياة زرعه وماشيته » ورسخ في عقله انه إن تقرب 
وتعبد لما » ولبقية الأجرام » فإنه سيرضيها » وستغدق عليه بالنعم والسعادة'والمال 
والركة في البننن » فصار من ثم عابد كوكب . 

ونجد في حكاية كيفية اهتداء ( ابراهم ) | إلى عيادة إلَّه واحد » الواردة في 
سورة الأنعام ؛ تفسيراً لسبب تعد الانسان للأجرام السماوية . ( وإذ قال ابراهم 
لأبيه آزر أتتخذ أصتام؟ آلمة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين . وكذلك دري 


م 


ابراهم ملكرت المهاوات والأرض وليكون من اللموقنين . فلا جن عليه اليل » 
رأى كوكباً » قال : هذا ربى » فلا أفل » قال : لا أحب الأفلان . فلما 
رأف القمر مازقا 4 قال +هنا :رجي فلا ”فق د اقال: + لقن ل مدني ازلني 
لأكوثن من القوم الضالين . فلا رأى الشمس بازغة » قال : هذا ربي © هذا 
أكر » فلا أفلت » قال : يا قوم إني بريء ما تشركون . إني وجهت وجهي 
للذي فطر السهاوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ١)‏ . فقد لفت ذلك 
الكو كب نظر ابراهم ؛ ومهره بحسن منظره وبلونه الزاهي الخالب » فتعبد له » 
واتخله ربا » فلا أفل ورا كدعا أخر أقر يحجيا وأجمل .منظرا هبه + 
تركه » وتعبد للكوكب الأخر » وهو القمر ٠.‏ فلا أفل » ورأى الشمس بازغة» 
وهي أكر حجما وأظهر أثراً وأببن عملا ني حياة الانسان وفي حياة زرعه وحيوانه 
وجوه ومحيطه » ترك القمر وتعبّد للشمس » فيكون قد تعبد لثلاثة كواكب » 
قبل أن متدي إلى التوحيد » هي القمر والشمس » والمشتري أو الزهرة على ما جاء 
في أقوال” المفسرين؟ .. 

ويشير القرآن الكريم في موضع آخر الى عبادة الجاهليين للأجرام السماوية » 
ولا سما الشمس والقمر » ففيه : ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر » 


لا تسجدوا للشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خخلقهن إن كنم إِيَّاه تعيدون) '. 


وهذه الأجرام السهاوية الثلائة هي الأجرام البارزة الظاهرة الي مهرث نظر 
الإنسات » ولا سها الشمس والقمر . والزهرة » وإن كانت غير بارزة برورل 
الشمس والقمر » غير أنها ظاهرة واضحة مؤثرة بالقياس الى بقية الأجرام ذات 
مظهر جذاب » ولون باهر خلاب » وقد يكون هذا المظهر الجميل الأخاذ هو 
الذي جعلها ابنآً للشمس والقمر في أساطير العرب الجنوبيين . 

واعتير الجاهايون القمر أب في هذا الثالرث » وصار هو الإله المقدم فيه » 
و كيار الآمة . وصارت له منزلة خاصة في ديانة العرب الجنوبيين . وهذا ما حدا 
ببعض المستشرقين إلى إطلاق ديانة القمر على ديانة العرب الجنوبيين على سبيل 


أ الانعام » الآية و/ وما بعدها ٠‏ 
؟ تفسير الطبري ( ١58/1‏ وما بعدها ) » تفسير القرطبي » الجامع ( 509/1 ) ' 
م فصلت , الآبة /؟ ٠‏ 


إن 


التغليب' ؛: وعلى الذهاب الى أن هذا المركز الذي يمحتله القمر في ديانة العربية 
الجنوبية لا نجده في أديان الساميين الثماليين » مما يصح أن نجعله من الفروق المهمة 
الي تميز الساميين الجنوبيين عن الساميين الشماليين" . 


ويرجع أولئك المستشرقون هذا التباين الظاهر بين عبادة الساميين الجنوبيين وعبادة 
السامبين الثاليين وتقديم القمر على الشمس عند العرب الجنوبيين الى الاختلاف في 
بيع الأقالم ا التباين في الثقافة » ففي الغزية المنرية يكرن القمن 'هاديا النانين 
ومهدثاً للأعصاب » وسميراً لرجال القوافل من التجتار وأصحاب الأعمال في الليالي 
اا ار شديد تبعثه أشعة الشمس المحرقة » فتشل الحركة في 
النهار » ونجعل من الصعب على الناس الاشتغال فيه » وتميت من يتعرض لأشعتها 
لك القايظ . [نها ذات حمم حقا » فلا عجب إذا ما دعيت 
ب رذت جم )اء ( ذات حمم ) 2 ( ذات الخحمم ) عند العرب ال+جنوبيان . 
ولذلك » لا ستغرب إذا قدمه العرب ريون و ا على الشمس» وفضلوه 
عليها . واذا كانت الشمس مصدراً لنمو" النباتات و سيا في شمال جزيرة 
العرب » فإن أشعة الشمس الوهاجة المحرقة تن" نمو أكثر المزروعات في صيف 
العربية الجنوبية » وتسبب جفافها واختفاء الورد والزهر في هذا الموسم » فلا بد 
أن يكون هذه الظاهرة أثر في العقلية الي كوانت تلك الأساطر' : 

ويرى ( هومل ) أن ديانات جميع الساميين الغربيين والعرب الجنوبيين هي 
ديانة عبادة القمر أي أن القمر فيها مقدم على الشمس » وهو عكس ما نجده في 
ديانة البابلين . ويعلل ذلك يبقاء الساميين الغربيين بدواً مسدة طويلة بالقياس الى 
اليابليين بويافعظ ار أن الفوين دن أننى » وأما القمر فهو ذكر عند الساميين 
الغربيين ؛ وهو يعكس ما نجده عند البابليين؟ 


والاسم الشائع للقمر بين الساميين » هو : ورخ »؛ و ( سن ) ( سين )»؛ 
وشهر . وشهر سخاصة هو الاسم الشائع المستعمل للقمر في الكتابات الجاهلية الي 
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لك 


عثر عليها في العربية الجنوبية وفي النصوص الي عثْر عليها ني الحبشة» وني الأقسام 
الشمالبة الغربية من جزيرة العرب . ويلاحظ ان الصور الي ترمز إلى القمسر هما 
عثر عليه في تلك النصوص هي متشامبة تقريباً » ومتقاربة في الشكل » هما يدل 
على ان الأسطورة الدينية الي كانت في مخيلة عبدة القمر عنه كانت متشاءبة ومتقاربة 
ومن أصل واحد . أما كلمة ( مر ) © فم ترواعى الآن فى الود الجاهلية 
الي وصلت الينا » وهذا مما حمل بعض المستشرقين على القول بأن هذه التسمية 
متأخرة ١‏ . 

ويلاحظ ان النتصوص العربية الجنوبية لا تسمى القمر بإسمه دائماً في النصوص» 
وإنما نشر اليه بكناه وصفاته في الغالب . ويظهر ان ذلك من باب التأدب والتجمل 
أمام رب الأرباب . ونجد هذا التأدب ني مقام الآرباب عند جميع البشر » فلا 
مخاطب الانسان ربه يما مخاطب غيره من الإنس + أي بإسمه المعتاد » لأنه الرب 
والإلّه » وهو فوق الانسان . وهو إذا خاطبه بإسمه » فإنما يفعل ذلك على سبيل 
التودد والتقرب والتحبب إلى اأرب »© فهو نوع من أدب التقرب إلى الآلة . 

ولا كان القمر هو الأب » خاطبه المؤمنون به ب ( ودم انم ) © وب (اأم 
ودم ) د ود أ ) و داح ع وه ديف ذا 
كان القمر أب للآفة » فلم لا يكون إذن أباً للانسان عبده . وهو في حاجة 
شديدة اليه » حاجة العبد إلى سيده والولد إلى والده ؟ 

ودعوه أيضاً ب ( عم ) ء ول لا ؟ أليس العم في مقام الأب ؟ ثم إن" 
العرب لا تزال مخاطب الكبير ب (عم) دلالة على تقديره واحترامه ع فليس 
بغريب إن نادى المؤمنون إشهم القمر : يا عم ! ليرحمهم وليبارك فيهم ؛ إن 
ف هذا النداء تقرباً وتواضعاً واشعاراً بضعف السائل تجاه المخاطب؟ . 

والأب عند العرب كل" من كان سببا في إبجاد ثيء أو اصلاحه أو ظهوره . 
ويقوم العم عندهم مقام الأب . ولذلك تفي 5 الأب الأبوين' : 

وقد عثْر على أخشاب وأحجار حفرت عليها أسماء ود » أو جمل ( ودم 
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ون 


ام ) » أو رام ودم ) ء وذلك فوق أبواب الباني » لتكون في حمايته وللتدرك 
باسمه وللتيمن به » كا وجدت كلمة (ود ) محفورة على أشياء ذات ثقوب » 
تعلق على عنق الأطفال لتكون تميمة وتعويذة يتترك بها . فعلوا ذلك كما يفعسل 
الناسن في الزمن الحاضر في التشرك بأسماء الآلة والتيمن مما لمنحها لحب والبركة 
واللمرات . ْ ْ ش 

ونعت القمر ب ( كهلن) » أي (الكهل) في نصوص المسند » وفي نصوص 
عثر عليها في الأقسام الشمالية من العربية الغربية . وتعني لفظة ( كهان ) » القدير 
والمقتدر والعزيز' . وهي من نعوت هذا الإله . 

ونعت بنعوت أخرى » مثل ( حك ) . أي (حكم) و (حام) و (صدق) 
أي (صديق ) و (صادق) » و (علم)ء أي (علم).و ( عام ) و (علام)» 
وبنعوت أخرى عديدة من هذا القبيل » وهي من نوع ( الأسماء الحسبى ) لله 
عند المسلمن . ترينا الإلّه إطآ قديراً قوياً عالاً حامياً مساعداً لأبنائه المؤمنين به . 
حبتهم حبة الأب الشفيق لأبنائه الأعزاء . ١‏ 

والإله ( القمر ) » هو الإلّه ( المقه ) عند السبثيين . وهو إِلَّه سبأ الكبير. 
وهو (عم) عند القتبانين . كي سأنحدث عن ذلك في أصنام الكتابات » 2 
' ود عند المعيين و ( سن ) ( سين ) » عند الحضارمة . 

وأككلة القور بون" لقيو انافقه ودرا تيور لذلف عد اللو نم #اتليرانات لقني 
الى ترمز الى الآلحة . ونجد هذه الصورة مرسومة في النصوص اللحيانية والثمودية 
وعند غير العرب من الشعوب السامية . وقد نص على اسمه في الكتابات » إِذ 
قيل له (ثور)" . 

وقد ذكر ( الألرسى ) »ء أن عبدة ( القمر ) « اتَحْذوا له صما على شكل 
عجل » وبيد الصم جوهرة يعبدوله ويسجدون له ويصومون له أيامآ معلومة في 
كل شهر » ثم يأتون اليه بالطعام والشراب والفرح والسرور . فإذا فرغوا من 
الأكل أخذرا ني الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه ع" . ولم يشر الى 
اسم الجاهليين الذين فعلوا ذلك . فلعله قصد عبدة القمر بصورة عامة من العرب 
را 
284.0 ,018562 ,136 .8 ,1 ,قملتقصنائتة ,97 ,91 .قصدهاموعط0 ,237 8181673 
1 .214 .8 ,1 ,8582011 ,5 2اناع36115 "اعطاعة1791 ,1546 مم1 


و بلوغ الارب ( 5١53/1‏ ) : 


كن 


وذهب بعض الباحثن إلى احيّال كون (الحية) تمثل الإله القمر » وهي تمثل 
الروح أيضاً عند بعض آخرا . 

والشمس » هي من أول الأجرام السماوية الي لفتت اليها أنظار البشر بتأثيرها 
في الانسان وفي الزرع والهاء . وهذا التأثر البارز جعل البشر يتصور في الشمس 
قدرة خارقة وقوة غير منظررة كامنة فيها » فعبدها وألّهها » وشاد لا المعابد » 
وقدام لها القرابن . وهي عبادة فيها تطور كبير وري في التفكير إذا قيست 
بالعبادات البدائية الي كان يؤدما الانسان للأحجار والنباتات والأرواح . 

وقد تعد العرب لاشمس في مواضع مختافة في جزيرة العرب . وترجع عبادما 
إلى ما قبل الميلاد » في زمن لا نستطيع تحديده » لعدم وجود نصوص لدينا ممكن 
أن تكشف لنا عن وقت ظهور عبادة الشمس عند العرب . وعبدها أقوام آخرون 


غر العرب من السامين »© مثل البابلين والكنعانين والععرانين . وقد أشر في 


من 
مواضم عديدة من العهد القدم إلى عبادة الشمس بن العبرائيين » وجعل الموت 
عقوبة أن يعبد الشمس . ومع ذلك » عبدت في مدن موذا . وقد اتخذت جملة 
مواضع لعبادة الشمس فيها عرفت ب ( بيت شمس ) طتمسعهطة طاه8' . 
والشمس أنى في العربية » فهي إل » أما في كتابات تدمر فهي مذكر »© 
ولذلك فهي إِله ذكر عند التدمريين . ويرى ( ولطوزت ) دعسدوطلا7 أن ذلك 
حدق عزتزات خارجية" . وكانث عبادة الشمس شائعة بين التدمريين . وورد 
في الكتابات الي عثر عليها في رحوران) أسماء أشخاص مركبة من شمس وكلمة 
أخرى » ويدل” على ذلك شيوع عبادتها عند أهل تلك المنطقة . وذكر (سترابو) 
أن ووززقه- أي التتمس هي الإله الأكير عند النبط . ولكن الكتابات النبطية 
لا تؤيد هذا الرأي . والإلله الأكير فيها هو (اللات) . فلعل ( سترابو ) قصد 
ب ومئزمج اللات . وإذا كان هنذا صحيحاً » فتكون اللات هي الشمس . 
والشمس من الأصنام ابي تسمى ها عدد من الأشخاصءفعرفوا ب ( عبد شمس ). 
وقد ذكر الأخياريون أن أول من تسمى به سبأ الأكر ٠»‏ لأنه أول من عبد 


,269 .8 رطعأطة 81 

,2 ,1285 .8 ,113 لتقطةم ع1 ,880 .2 ,11565نا5ة8 

,8,19 ,2 ,.117آية2 ,1708116 ,25817 ,2509 ماع 7720 00 .8 ,مم1 
,0 ,8 ,غ6ذو26 ,125 ,116 ,15" 


هه 


الشمس » فدعي ب ( عبد شمس )' . وقد ذكر ان بني تمم تعبدت له . وكان 
3 5 50 5 - 5 ل يه 
له بيت » وكانت تعبده بنو أد كلها : ضبّة » وتمم » وعدي » وعطل : 
وثور » وكان سدئته من بي أوس بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن حروة 
ابن أسيد بن عمرو بن تمم » فكسره هند بن أبي أهالة وصفوان بن أسيد بن 
وذكر أن (عبد شمس )» اسم أضيف الى شمس السهاء » لأنهم كانوا يعبدوتما. 
والنسبة ( عبشمي )" . 
وكانت العرب تسمى الشمس ( الإلمة ) تعظيا لها »ء يا يظهر ذلك من 
هذا الشعر : 


تروآحنا من اللعباء قسرآ فأعجلنا الإلاهة أن تؤوبا 
على مثل ابن ميّة فانعياه تشق نواعم البشر الجيويا؟ 


ويقال لا ( لاهة ) بغر ألف ولام . 

وعرفت الشمس ب ( ذأكاء )* عند الجاهلين. وقد تصور أهل الجاهلية الصبح 
ابا الشمسن ثاوة + بوتفيووو تازه تناك حا فق عاض القبسن: وقيل :يقال 
للصبح ابن ذكاء لأنه من ضوئها' . 


وكانوا يستقبلون الشمس ضحى. ذكر ( الأسقع ) الليني » انه خرج إلى والده؛ 
فوجده جالساً مستقبل الشمس ضحى" > وإذا :تذكرنا ها أوردة امل الأخبان, عن 


منتخبات (ر ص /ا9 ) ٠‏ 

٠ )59151( المحبر‎ 

تاج العروس ( ١75/5‏ ) ©( شمس ) * 

ينسب هذا الشعر لية بنت أم عتبة بن الحارث , وقيل لبنت عبد الحارث اليربوعي 
وقيل : لتائحة عتيبة بن الحارث ٠‏ وقيل لام البنين بنت عتيبة بن الحارث » تاج 
العروس (71/1/9 ) , اللسان /١1/(‏ 750 ) ء تاج العروس (9/١٠١2)95(لاه)»‏ 
( تروحنا من اللعياء فصرا ) ؛ ابن الاجدابي الازمنة والانواء (99) * 

هو بالضسم 

5 تاج العروس ( ١9/١٠١‏ ).(ذكو)ء 

الاصابة (١/١ه‏ )ء رقم (١؟() ٠‏ 


جد ياعم 


كه 


صلاة الضحى » وهي صلاة كانت تعرفها قريش »© ولم تنكرها » أمكننا الربط 
بين استقبال الشمس ضحى وبين هذه الصلاة . 

وقد لاحظ بعض السياح ان آثار عبادة الشمس والقمر لا تزال كامنة في نفوس 
بعض الناس والقبائل»حيث تتجلى في تقدير هذين الكوكبين وفي تأنيب من يتطاول 
عليها بالشم أو بكلام مسيء وفي تعظيمها من بين سائر الكواكب تعظيما يشير إلى 
انه من بقايا الوثنية القدمة على الرغم من إسلام أولئك المعظمين' . 

ويلي الشمس والقمر ( الزهرة ) » وهي ذكر في النصوص العربية الجنوبية » 
ويسمى (عثير ) . وهو تثابة (الابن ) للشمس والقمر , وهذا الثالوث الكوكي 
يدل » في رأي الباحثين في أديان العرب الجنوبيين » على أن عبادة العربية الجنوبية 
هي عبادة نجوم . وهو ثل في نظرهم عائلة إمية مكوائة من ثلاثة أرباب» هي 
الأب وهو القمر » والابن وهو الز" هرة © والأم وهي الشمس . 

وإذ كان القمر هو الأب وكبير الآلهة الثلاثة » صار اسمه قي طليعة من يذكر 
اسه من الالحة في النصوص ؛ وصارت له كى ونعوت كثيرة لا يجار | في الكثرة 
نعوت الآلة الأخرىءوبه تسمى أشخاص كثشرون. وهذا ما حدا يبعض المستشرقان 
على إطلاق ديائة القمر على ديانة العرب الجنوبيين ا 
الذي ممتله القمر في ديانة العرب الجنوبية » لا نجده في أديان الساميين الشماليسين 
عن الساميين الجنوبيين" . كا يصح اعتبار تذكير ( الزهرة ) (عثّر ) عند العرب 
الجنوبيين » من جملة الفروق الي ثراها بن حا سكان العربية الجنوبية وديانات 
الساكنين في شمال العربية الجنوبية » فإن ( الزهرة ) هن أل عندهم . 

وعبد بعض أهل الجاهلية أجراماً 0 اليها بالنذور والصلوات . 
قفي كتب الأخباريين ان طائفة من تمم عبدت ( الدابران ) © وان ( العيوق ) 

في زحمهم ( عانق الديران لما ساق إلى الثريا مهراً ؛ وهي و ابر عشرين 
نما » فهو يتبعها أيداً خاطباً لها » ولذلك سموا هذه النجوم القلاص )' . 


وموم 013 2176 تة11 ,ع تقنتع221 011100 .177 ,205 ,201 ,199 .5 ,1 بطعتاطل طامط 
,250 ,6 ,052001:آ مقأطونته طتاء 1838 820 06165581 11011811 001111167 

.5 ,8180162 قنش تننطة 0 .ةق 

28532011, 1, 8. 

بلوغ الارب ( 97/15؟؟ ) » ابن الاجدابي , الازمنة والانواء (١لا) ٠‏ 


/اة 


وني كتبهم أيضاً ان بعض قبائل للحم وخزاعة وحمير وقريش عبدوا ( الشعرى 
العبور ) » وان أول من سن" ذلك لهم ©» وأدخل تلك العبادة اليهم(أبو كبشة) . 
وهو ( جزء بن غالب بن عامر بن الخارث بن غبشان الخزاعي ) : أو ( وجز 
ابن غالب ) » وهو من سخزاعة ثم من بي غبشان » أحد أجداد النبي من قبل 
أمهاته . شالف قريشا في عبادة الأصنام وعبد الشعرى العبور . وكان ( وجز ) 

ل : إن الشعرى تقطع السماء عرضاً » فلا أرى في السماء شيئاً » شمساً ولافراً 
ولا نجمآ » يقطع السماء عرضاً . والعرب تسمي الشعرى العبور © لأنمها تعير السماء 
عرضاً » ووجز هو أبو كبشة الذي كانت قريش تنسب رسول الله » صلى الله 
عليه وسلءاليه » والعرب تظن ان أحداً لا يعمل شيا إلا بعرق يترعه شبهه » فلا 
نالف رسول أللّه صلى الله عليه وسمم ( دين قريش » قالت قريش : نزعسه 
أبو كيقية + لآن: آبا كعة خالف الئاس ف غيادة الشغري : وكالوا يون رسول 
الله صل الله عليه وسلم اليه . وكان أبو كبشة سيداً في 0 » لم يعيروا رسول 
الله صلى الله عليه وس به 0 تقصير كان فيه » ولكنهم أرادوا أن يشيهوه عتللاف 
أب كهة 1 قراو قالش كا تالت أب عن "وذ كل :رز العرطي ) 
أن آل من عبد الشعرى ( أ كبشة أحد أجداد اأنبي صلى الله عليه وسم من 
قبل أمهاته » ولذلك كان مشركو قريش ل 
ابن أي كبشة » حين دعا إلى الله وخالف أديانهم » وقالوا : ما لقينا من 
قن كبشة !| وقال 3 سفيان يوم انتج ؛ وقد وقف في بعض ا 
رسول الله » على الله عليه وسم » تمر عليه : لد أمر” مق اق أدي كنك ؟ 5 
وكان ( الحارث ) : وهو ( غبشان بن عمرو بن بؤي بن ملكان ) » ويكى 
أبا كبشة » ممن يعبد الشعرى' 


و ( الشعرى) وبزيزع هي المقصودةي الآبة : « وإنه هو رب الشعرى,؛ 
وكان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له الشعرى . وهو النجم 


0 

١‏ تفسير القرطبي ( ١١9/١1١‏ ) , لفسير الطبرسي ل اه 
( طبعة طهران ) + المحين (155)ابن. معد «طبقات ١/11:‏ ص .+ 

٠ )١59( و المحبر‎ 

ُ النجم » الآبة 19 ٠‏ 


مه 


الوقاد الذي يتبع الجوزاء » ويقال له المرزم' . وقد كان من لا يعيد الشعرى من 
العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في العالم؟" . 

وذكر بعض العلاء أن ( الشعرى ) كوكب نير يقال له المرزم » وطاوعه في 
شدة الهحر . وتقول العرب إذا طلعت الشعرى » جعل صاحب النحل يرى . وهما: 
( الشعريان ) : العبور » والشعرى الغميصاء . تزعم العرب أنهما أختا سهيل . 
وعبدت طائفة من العرب الشعرى العبور . ويقال : إنها عبرت السماء عرضاً » 
ول يعيرها عرضاً غيرها . وسميت الأخرى الغميصاء » لأن العرب قالت في حديثها: 
إنها بكت على أثر العبور حى شمصت" . 

والعرب تقول في خيرافاتها : إن سهيلا” والشعرى كانا زوجين » فانحدر سهيل 
قصار عانياً » فاتبعته الشعرى العبور فعدرت المجرة فسمّيت العبور ٠‏ وأقامت 
الغميصاء فكت لفقد سهيل حتى غمصت عيناه » فسميت غمصاء لأنها أخفى من 
الأخرى؟ . 

ويذكرون أن بعض طيء عبدوا ( الثريا)»وبعض قبائل ربيعة عبدوا (المرزم)؛ 
وأن ( كنانة) عبدت القمر* . ويتبين من بعض الأعلام المركبة » مثل : عبد 
الثريا » وعبد نجم ؛ أن الثريا ونجماً » كانا صنمين معبودين في الجاهلية ” . وقد 
ذهب بعض المفسرين الى أن ( النجم ) المذكور في سورة (النجم ) : ( والنجم 
اذا هوى" : الثريا* ( والعرب تسمي الثريا نجا”)؟ . وقال بعض آآخر : «إن 
النجم ههنا الزهرة » لأن قوماً من العرب كانوا يعبدوما »'' 


» تفسير الطبري ( 40/121 وما بعدها ) , تاج العروس ( 511/5 ) ء ( جوز)‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١1١1/١1 ( القرطبي , الجامع‎ 

تفسير القرطبي ( )١١9/١1/‏ 0 

ناج العروس ( 309/9 ) », ( شعر ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( ١١9/١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ؟:/ 54٠‏ ) ء تاج العروس (8/١١؟)‏ 2 (دذم) ' 
.66 .0 1 ملم 1اع5 .وعدا 

سورة النجم » الآية ٠ ١‏ 

تفسير الطبري ( 52/11 ) * 

تفسير القرطبي ( 85/١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر نفسة ٠‏ 


جد اج اعم اله أ ا احج ها نم 


5-5 


ان 


وعبدا بعض الجاهليين ( المريخ ) » واتخذوه إلأ » كا عبد غيرهم (سهيلا) 
0222 و( عطارد ) نم1 و ( الأسد ) صمشة دو( زحل ). 

وقد ذكر أهل الأخبار » ان أهل الجاهلية مجعلون فعلاة للكواكب حادثاً عنه, 
فكانوا يقرلون : مطرنا بنوء كذا وكذا » وكانوا مجعلون لما أثراً في الزرع وني 
الانسان » فأبطل ذلك الاسلام » وجعله من أمور الجاهلية . جاء في الحديث : 
ثلاث من أمور الجاهلية : الطعن في الأنساب » والنياحة » والاستسقاء بالأنواس١.‏ 

ومن مظاهر الشرك المتجلي في التعبد للأمور الطبيعية الملموسة » عبادة الشجرء 
وهي عبادة شائعة معروفة عند السامين . وقد أشار ( اين الكلي ) الى تخلسة 
( نجران ) »؛ وهي خلة عظيمة كان أهل البلد يتعبدون لها » 0 كل 
سنة . فإذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلى' نساء ©» 
فخرجوا اليها يوماً وعكفوا عليها يوماً )' . ومنها العزرى وذات اراي . محدثنا 
أخن «الأكمبان هن ذات أنواط". “كتراوة تكو ذاضا: انواظ + شيرة سدراء 
عظيمة » كانت الجاهلية تأتيها كل سنة تعظيا لما » فتعلق عليها أسلحتها وتذببح 
عندها » وكالت قريبة من مكة . وذكر انهم كانوا إذا حجواء يعبقون أرديتهم 
عليها » ويدخلون الحرم بغير أردية » تعظها” للبيتء ولذلك سميت (ذات أنواط)" 
( وقد روي ان بعض الناس قال : يا رسول الله » اجعل لناذات أنواط كالهم 
ذات أنواط /)؛ 

ونستطيع أن نقول إن آثار عبادة الشجر لا تزال باقية عند الناس . تظهر في 
امتناع بعضهم ولي تميبهم من قطع بعض الشجر » لاعتقادهم أنهم إن فعلوا ذلك 
أصيبوا بنازلة تتزل مبم وبمكروه سيحيق مهم . ولذلك تركوا بعض الشجر كالسدر 
فلم يتعرضرا له بسوء” 

وتعبد بعض أهل الجاهلية لبعض الحيوانات . فقد ورد أن جاعة الشاعر ( زيد 
الخيل ) ؛ وهم من طيء » كانوا يتعبدون لجمل أسود . فلا وقد وفدهم ع] 


. ابن الاحدابى » الازمئة والانواء شد‎ ١ 

٠ ) البلدان ( 550/8 ) , ( نجران‎ ٠ 

البلدان ( 5 » ( أنواط ) , تاج العروس ( 553/5 ) ء ( فوط ) » الازرقي 
( 5لا وما بعدها) ٠‏ 

رسالة الغفران ( 5 وما بعدها) ٠‏ 

03131112, 8,0 8 


الرسول » قال هم : و ومن الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله عر 
وجل ؛' . وورد أن قوم كانوا بالبحرين عرفوا ب( الأسبذيين ) » كانوا يعبدون 
اليل" . ذكر أنهم قوم من المجوس ء كانوا مسلحة لصن المشقر من أرض 
اللعري” ٠‏ فهم فرس . وأن بعض القبائل مثل ( إياد ) ء كانت تتيرك بالناقة؟ . 


الشفاعة : 


والشفاعة من أهم مظاهر الشرك عند الجاهليين . وأقصد بالشفاعة هنسا » ما 
ورد في القرآن الكريم من تيرير أهل الجاهلية لتقرمهم الى الأصنام بأنهم ما يتعبدون 
لها إلا لتقرمم الى الله : و ويعبدون من دون الله مالا يضر هم ولا ينفعهم 3 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ,* . « والذين انخذوا من دونه أولياء اهيدا 
تعبدهم إلا لبقربونا الى الله زلفى . إن" الل مك بينهم في ما هم فيه مختلفون»' . 
فهم محاجون الرسول » ويدافعون عن التقرب الى الأصنام » بقولهم : إا تشفع 
عنك الله ©» فهي شفيعة » فهم لا يعبدون الأصنام إذن » ولا يشركون بالخالق » 
وإتما هم يتقربون اليه ما . فهي الواسطة بينهم وبن الله" . 


الأصنام ء 


ومن جملة ما كان يتوسط به الجاهليون لالمتهم ليكونوا شفعاء لهم عندها 2 
الهاثيل المصنوعة من الفضة أو الذهب أو الحجارة الثميئة والخشب . ومن عادمم 
امهم كانوا يدونون ذلك على الحجارة » فيكتبون عدد الاثيل وأنواعها وأسماء الالهة 
أو اسم الإله الذي قدمت له تلك الأشياء واسم الناذر » ويشار إلى السبب الداعي 


الاغاني ( 157//ا ) ء الاصابة ( ١/90ه‏ »م (ررقم *)59551١‏ 
البلاذري » فتوح (891) » ( البحرين ) * 

اللسان ( 595/9 )2 (سبذ) ٠‏ 

الاغاني ( 15/١١‏ ) » « في أخبار أبي دواد الايادي » ٠‏ 

سورة يولس * الرقم ٠‏ , الآية ٠ ١8‏ 

الزمر , الآية ؟ ٠‏ 

المفردات ء للاصفهاني (15؟) * 


م 127 مضا لما عه 


5١ 


إلى ذلك » كأن يذكر بأن أصحامها توسلوا إلى الإلّه أو الآلهة المذكورة برجائهم 
الذي طليوه » فأجيبت مطالبهم » ولذلك قدموا هله التور » فهي وفاء لديسسن 
استحق عليهم سبب ذلك النذر وتلك الشفاعة . 

ولا بد لنا من الاشارة هنا إلى ان الأصنام كانت تدافع عن قبائلها وتذب 
عنها وتحامي عنها في اللحرب ٠‏ ىا يدافع سيد القبيلة عن قبيلته » وان أبناء القبيلة 
أيناؤها 00 ؛ ولذلك كانوا ا عنها ( اب ) ( أب ) في كتاباتهم » 
ويكتبون عن أنفسهم ( أبناء الصنم ... ) . وني الشعر الجاهلي أمثلة عديدة تشير 
إلى اعتقاد القوم باشتراك امتهم معهم قُ 0 وق اتتصارهم لحم . ففي اريت 
اللي وقعت بين ( بي أنعم ) و ( بي غطيف ) بشأن الصنم (يغوث) » يقول 


الشاعر : 
بح ار 1 520 
وسار بنا يعوت إلى مرادر فناجز ناهم قبل الصباح' 


وطبيعي أن يعد أعداء القبيلة أعداء لصم القبيلة » وأعداء الصم 
فأعداء الآللة وأعداء القبيلة هم خصوم لا بمكن التفريق بينهم . 

و ا اد ٠‏ وهي من الممارك الحربية المهمة التي جرت بين الإسلام 
والوثنية على مستقبل العرب الديي » نادى أبو سفيان بأعلى صوته : «١‏ اعل” 
ما عل مل نج بعك المراسة في نفوس الوثنين »© وليستغيث بصئمه 
في الدفاع عن أتباعه المؤمنين به . أما المسلمون » فاستنجدوا بالله » إذ ردّوا 
عليه ردة قوية عالية : « الله أعلى وأجل, . فقال أبو سفيان : «١‏ ألا لنا العرى 
ولا عزى كك , . فأجابه السلمون : ١‏ الله مولانا ولا مولى ل 1 


وق الحروب حمارب كل إلمه عن قبيلته » ويجهد نفسه في الدفاع عنه 
سبيل حصوطا على النصر . ولهذا السبب كانت القبائل والجيوش محمل أ 3 : 
صور آلتها أو رموزها الدينية المقدسة معها في الحروب . تتشرك مها وتستمد منها 
العرن والنصر . ولما حارب الأعراب الملك ( ستحاريب ) ملك آشور » حملوا 
أصنامهم : ( دبلت ) ( دبلات ) 6واطاط » و ( دية ) وزوط ب ونوط 


أعداء للقبيلة» 


(١‏ البلدان (8/١١ه‏ )ء 
7 الطبري 555/5 ) ٠‏ « معركة أحد» ٠‏ 
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و (نوخيا) ونوطه2 د (ابر يلو) متتسنمع و (عثر قرمية ) 2لة تناس محوكلة )> 
معهم لتدافع عنهم»ولتحارب محهم الآشورين . ولكن الآشورين غابوهم وانتصروا 
عليهم وأخذوا غتائم وأسرى منهم ع كان قي جماتها هذه الأصنام البكية .+ 
الي وقعت في الأسر وبقيت في أسرها الى أن توفي ( سنحاريب ) وتولى أينسه 
0 أسرحدون ( الحم فاسترضى الأعراب هذا الملك وجاءوا مهدايا كثيرة) رجاء 
استرضائه لإعادة أصنامهم اليهم » فرق” على حالهم وأعاد اليهم تلك الأصنام السيئة 
الحظ ء الي كتب عليها أن تسجن» وتمكنت من استنشاق ريح الحرية من جديد' . 

وسقطت أصنام الأعراب مرة أخرى في أسر الآشوريين » وذلك في أيام 
و أسرحدون ) » فلا انضم ( لبلي ) ( ليل ) نانصد ملك ( بادي ) (بادع) 
( يدي ) (يدع ) «وون - «زهوق إل الثائرين على حك هذا املك » لحفت بهم 
الخزعة » وسقطت أصنامه أسيرة في أيدي الآشورين » وأخذت إلى (لينوى) » 
ل جد املك ( ليل ) ( يلي ) أمامه من سبيل سوى الذهاب إلى عاتصة الملك 
لاسترضائه » حيث طلب العفو والصفح عما بدر منه » فقبل ( أسرحدون ) منه 
ذلك ع وتآخى معه ء وأعاد اليه أصتامه' . 

وكان في جملة الأصنام الي شاء سوء طالعها الوقوع في أسر الآشوريين الصم 
)2 اتر من 2 اترسمائين ) (ستسدسعدقة) (ستسوسة هم ده دهش ) . و (اتر) هو 
( عثثر ) » فيكون المراد به ( عثر السماء ) عشير السماوات » ويدل ذلك على 
أنه إلّه السهاء . وكان قد وقع أسراً في أيدهم ايام الملك ( أسرحدون ) » 
فلا توق لملك وانتقل عرشه إلى ابنه ( أشور بانبال)» جاء هاثونا العربي اليه » 
وهو أحد سادات القبائل إلى الملك»وصالحه رأرعنانة فأعاة اليه أضانة رمتها الصنم 
الملاكور” . 

وطلما كان يعرض حمل المحاربين أصنامهم معهم في الحروب الى وقوع تلك 
الأمنام في الأسر » تقع ك| يقع الإنسان في الأسر . بل يكون أسر الأصنام في 
نظرهم أشد" وقعاً في نفوسهم من أسر الإنسان . إنها آلة تدافع وتحامي ٠‏ إبمها 
صمةمفطعدمظ عه مسكترم 1101225012 ,265 .8 ,11 ,للوعط 1 .م ,12656159 ,181511 
,0 .م ,تومتسةطعتطكةق ذه 0ه 
غووع6 5176 م0" بسممستاعهظ ,440 .5 ,1 ,.طلوع5 ,403 .2 ,1268868 ,1أقتا14 
- 2.470 ,5701.31 ,10:ام77 تع اقوط تدعاع دق عط 02 معلطعتتة دملا 
ركلع6 1810110 عطس 202251 رعآء 86 ,434 8 نفع ,لوطع ,310 1 م للهع1 


17111 8. 
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آمة التبيلة كلها » فأسرها معناه في عرفهم أسر القبيلة كلها » فأسر الآهة شيء 
كبير بالنسبة الى القبيلة . وقد أشرت الى 087 الأشوريين 0 أصنام قبائل 
( عربي ) الي حاربتهم دولل أده آسيرة: الى أرقن آشون + والى. مشارفة 
الأعراب معهم على الصلح في مقابل إعادة تلك الأصنام اليهم . فلا أعيدت الأصنام 
الى أصدامما » كتب الآشوريون عليها كتابة تير بوقوعها في الأسر » وبانتصار 
آله شور عليها 4 لتكون نذيراً للمؤمنين ماء رهم من سدراب ثالية توقع هذه 
الأصنام في أسر جديد . 

وقد أشير الى ( خيل اللات ) في مقابل (خيل محمد) » في شعر لأبي سفيان 
ابن الحارث بن عبل المطلب 0 إذ قال : م 


لعمرك إني يوم أمل راية لتغلب نيل الله خيل محمد١‏ 


ومن أمثلة العرب : ( لا تفر حتى تفر القبة ) » أو ( لا نفر حتى تفسر 
القبة )' . ويراد بالقبة : قبة الصم » أي خيمة الصم الي تحمل مع المحاربين 
وتضرب في ساحة القئال » ليطوف حولها المحاربون» يستمدون منها العرن والنصر . 
كا كانوا يستشرون الأصنام عند القتال » ويأخذون برأما فها تأمر به . 

وحمل الأصنام مع القبيلة في ترحالها وني حروا وغزواتها يستلزم بذل عناية 
خاصة ما للمحافظة عليها من الكسر ومن تعرضها لأي سوء كان . وعند نزول 
القبيلة في موضع ما توضع الأصنام ني سمتها » وهي خيمة تقوم مقام المعبد الثابت 
عند أهل المدر . وتكون للخيمة سبب ذلك قدسية خاصة » وللموضع الذي تثبت 
عليه حرمة ما دامت الحيمة فوقه؛وقد كانت معابد القبائل المتنقلة كلها في الأصل 
على هذا الطراز . ولى يكن من السهل على أهل الوبر تغيير طراز هذا المعبد » 
واتخاذ معبد ثابت ٠‏ للخروج ذلك على سئن الآباء والأجداد . ولذلك الم يرض 
العرانيون عن المعبد الثابت الذي أقامه سلمان » لما فيه من نبذ للخيمة المقدسة البى 
كان امفيك القدع لكين وهم فى :اله : تتفل من دمكانا. إلى «مكاة + ْ 

واعتقاد القبائل أن أصنامها هي الي نجلب لما النصر والحسارة » كان يؤدي 
في بعض الأحيان الى الإعراض عن الصنم المحبوب ولبذه » نتيجة لاممزام القبيلة» 


٠.)ها9ممقر(‎ 2)5١/8ر الاصابة‎ ١ 
٠ )١١ مء ( الجزء الاول ) » ( ص‎ ١958 المشرق , السئة‎ ٠ 
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إذ يتبادر الى ذهن تلك القبيلة أن تلك المزعة الي نزلت مما إنما كانت بسبب ضعف 
رما واستكانته وعدم اقتداره في الدفاع عنها » ولذلك تقرر الاستغناء عنه والتوجه 
الى رب" قري جديد . وقد يكون ذلك الرب هو رب القوية المنتصرة » أورب 
قبيلة من القبائل التي عرفت بتفو"قها في الحروب » فيكون التوفيق حليف ذلك 
اأرب . وهكذا الأرباب في نظر قبائل تلك الأيام كالناس لما حظوظ » والحظ 
هو دائة في جانب القوي . 

وكان على كهان صم القبيلة المغلوبة ايجاد تفسير لعلة الهزيمة الي حقت بعبدة 
ذلك الصم » والبحث عن عذر يدافعون به عن الصمم » ويلقون اللوم فيه على 
أتباعه » لتيرئة ذمته وابعاد المؤمنين به عن الشك في قدرته وعظمته . فكان من 
أعذارهم أن اهز بمة عقاب ف الإلنه أرسله الى أتباعه لابتعسادهم عن أوامره 
ونواهيه » ولعدم إطاعتهم أحكام دينه » ولمخالفتهم آراء رجال دينهم وكهاله . 
وان تنقشع عنهم النكبة » ويكتب هم النصر » إلا إذا ثابوا وعملوا بأوامر الكهنان 
وأرضوا الآلغة » وعملوا بما أوجبته شريعتهم عليهم . وهكذا يلوم الكهان الناس» 
دفاعاً عن اللتهم اأني خاقرها بأنفسهم » وحماية للصالحهم القائمة على استغلال تللك 
المخترعات » الي نعتوها آلهة وأصناماً . 

ونا كانت الآلهة آلة قبائل » كان نبذ الفرد لإلهه معناه نبذه لقبيلته وخروجه 
على إجاعها » فلا يسع شخصاً أن يغير عبادة إله القبيلة إلا اذا خرج على قبيلته 
وتعبّد لإله آخر . فإِن تغيير عبادة الأفراد لأصنامهم في نظر قدماء الساميين رن 
إد" » هو مثابة تبديل الجنسية في العصر الحاضر . إن عبادة الأصنام عبادة موروثة 
يرما الأبناء عن الآباء » وليست بثيء اختياري » فليس للرجل أن ممتار الصم 
الذي بريده مفحض مشيئته . إن الصم دين وهو رمز للقبيلة » والمحامي المدافع 
عن شعبه » والرابطة الي تربط بين الأفراد » فالخروج عليه معناه خخروج على 
ارادة الشعب » وتفكيك لوحدته » وهر ما لا يسمح به وإلا تعراض الثائر 
للعقاب' . 
, كان في إمكان أصحاب الكلمة والسيادة والرئاسة تغير أصنام القبيلة » 
أو تبديل دينها » يما سترى فيا بعد . فهؤلاء هم سادة » والناس تيع لسادمم» 


10615012, 5. 37, 5, ١ 


" المفصل ‏ ه 


وني المثل : ١‏ الناس على دين ملوكهم » . لقد أضاف سادة أصناما الى قبائلهم؛ 
فعيدت وتمسك أتباعهم بعبادتها » وكأنهم قد تلقوا أوامرهم من السماء » ونبنت 
قبائل بعض أصنامها » بأمر من سادما . ودخلت قبائل في الاسلام» لدخول سيدها 
فيه » ودخلت أخرى قبل ذلك في النصرانية» بتنصر سادباء بكلمة أقنعت الرئيس » 
أو بعد محاورة » أو بإبلال من مرض قيل له انه كان ببركة ذلك الدين» فدخل 
أتباعه في ذلك الدين من غير سؤال ولا جواب .700 


عبادة الأصنام : 


ويتبين من غربلة روايات الأخوارين ان عبادة الأصنام كانت منتشرة التشاراً 
واسعا قبيل الاسلام» حى كان أهل كل دار قد اتخلوا صنا” في دارهم يعبدونه . 
« فإذا أراد الرجل منهم سفرا ؛ نمسح به حين يركبءفكان ذلك آخر ما يصنع 
حين يتوجه الى سفره » واذا قدم من سفره تمسح به » فكان أول ما يبدأ به 
قبل أن يدخل على أهله '. وقد كان أشن شيء في نظر قريش نبد تلك الأصنام 
وتركها وعبادة إِلّه واحد « وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب . أجعل الآلة إلا واحداً » ان هذا لشيء عجاب . والطلق الملا 
منهم أن امشوا واصبروا على لمتكم ان هذا لشيء يراد . ما سمعنا هذا في الملّة 
الآخرة إن هذا إلا اختلاق ," . 

بقول اين الكابي : ١‏ واشتهرت العرب في عبادة الأصنام فنهم من اتخل بيتآء 
ومنهم من اتخذ صها" . ومن لم يقدر عليه ولا على بناء البيت » نصب حجراً 
أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن » ثم طاف به كطوافه بالبيت ... فكان الرجل 
إذا سافر فتزل منزلا” . أنخذ أربعة أحجار » فنظر الى أحسنها فاتخذه ربّاً»وجعل 
ثلاث أثاني لقدره . فإذا ارتحل تركه » فإذا نزل منزلا” آخر » فعل مثل ذلك . 
فكانوا ينحرون ويذبحون عند كلها ويتقربون اليها »" . وروي أنه لم يكن حي" 


, ء الاصنام (؟؟)‎ ) 85/١ ( ابن مهحشام ( ) « هامش الروض » ٠ابن هشام‎ ١ 
٠ )5240/9( خزانة الادب‎ 

0 سورة ص » الآية ؟ وما بعدها ٠‏ 

٠ الاصنام (؟9)‎ ٠ 


15 


من أحياء العرب إلا وله صم يعبده يسموله : «أنثى بي فلان . ومنه قوله 

تعالى : إن يدعو من دونه إلا" إنائاً' . والإناث كل شيء ليس فيه روح مثل 

المحشبة والحجارة »' . وقد كان المشركون يعبدون الأصنام « ويسموبها بالإنات 
من الأسماء كاللات والعزى وثائلة ومناة وما أشبه ذلك ع" 


و يذكر ( ابن الكابي ) العرامل الي دفعت بعبدة الأحجار الى اختيار أربعة 
أحجار من بين عدد عديد من الأحجار » 0 اختيار حجر واحد من بين هسه 
الأحجار الآر بعة المختارة . فهل أخذ هذا العدد من نظرية العناصر الأربعة الي 
وضعها الفيلسرف ( امبد و كلس ) (وماءامةوصصه) ( 4950 - 41٠‏ قبل الميلاد ). 
نظرية أن الكون قد تكوأن من عناصر أربعة هي : الثار » والماء » والهواء » 
والتراب » فكانوا مختارون لذلك أربعة أحجار » مثل هذه القوى الأدبع المكونة 
على رأي الناس في ذلك الوقت لأساس الكون » 3 مختارون حجراً واحداً من 
بينها يكون أحسنها وأجملها » ليكون رمزاً لها » ومثلاة للإله . 

وقد كان من الجاهليين من مختار الأحجار الغريبة فيتعيد لها . فإذا رأوا حجراً 
أحسن وأعجب تركوا الحشانة القدمة وأخذوا الحجارة الجديدة , قال (ابن دريد) : 
و الحاردث بن قيس : وهو الذي كان اذا وجد ار أحسن من حجر أحذه 
فعبده . وفيه تزلت : أفرأيت من انخل إلمه هواه ,م؟ . فهذه هي عبادة الأحجار 
عند الجاهلين : 

ولدينا أمثلة عديدة تفيد ان كثيراً من الجاهليين كانوا محتفظرن في بيوعم 
بأصنام يتقربون اليها كل يوم . ولا يعني ذلك بالطبع ان تلك الأصنام كانت 
أصناماً كبيرة منحوتة نحتاً فنياً » بل كان أكبرها تماثيل صغيرة » وبعضها أحجارآ 
غير منسقة ولا منحدوتة نميا جيداً » وانما هي أحجار فثل الصم الذي يتقرب اليه 
الوف.ة روف ان ( أحمر مرا بق علي السداوني. ) » كأن له صم يعبده » 
فعمد اليه فألقاه في بثر » ثم جاء الى الرسول فأسي* 


النساء , الآبة /ا١١ ٠‏ 

اللسان (؟1١/49؟5‏ )2 ( صلم ) * ٠‏ 

تفسير الطبري ( ١75/0‏ وما بعدها ) ردح المعاني ( 1١5/8‏ ) 8 
الاشتقاق (1/) * 

٠ ) 565/1١ ( الاصابة‎ 


سد بس 3[ عضا كا 
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وكان بين الجاهليين قوم كرهوا الأصنام وتأففوا منها » رأوا امها لا تنفع ولا 
تضر ولا تشفع ٠»‏ فلم يتقربوا اليها » وقالوا بالتوحيد » ومن هؤلاء ( مالك بن 
التيهان ) » وهو من الأنصار ومن المسلمين الأولين الذين دخلوا في الاسلام من 
أهل ( يكرب ) » و ( أسعد بن زرارة )" . 

وقد شلك بعض المستشرقين في وجود أصنام عند العرب المنوبيين' » ويظهر 
أن الذي حملهم على قول هذا القول » هو ما رأوه من تعبد العرب اللخنوبيين 
لإلة منظورة في السماء هي الكواكب الثلاثة المعروفة » فذهروا الى التفاء الحاجة 
لذلك الى عبادة أصنام ترمز الى تلك الآلهة . وعندي أن في اصدار رأي ني هذا 
الموضوع نوع من التسرع » لأننا لم نقم حتى اليوم محفريات علمية عميقة في 
مواضع الآثار في العربية الجنوبية حى نمكم حك مثل هذا لا ممكن إصداره إلا 
بعد دراسات علمية عميقة لمواضع الآثار » فارمما تكشف دراسات المستقبل عن 
حل مثل هذه المشكلات , إن الإسلام قد هلام الأصنام وأمر بتحطيمها » فذهبت 
معالمها» إلا أنه من الممكن احهّال العثور على عدد منهاءلا زال راقدا نحت التْربة 
آنه من الأأصنام القدممة الي دفنت في الثربة قبل الاسلام بسبب دمار حل بالموضع 
الذي عبد فيه»أو من الأصنام الي وصلت ايها أيدي الهدم » فطمرت في الأتربة؛ 
وعلى كل فالحكم في هذا الرأي هو ىا ذكرت للمستقبل وحده » وعليه الاعّاد . 

والرأي الذائع بين الأخبار ببن عن كيفية نشوء عبادة الأصنام قريب من رأي 
بعض العلاء المحدثين في هذا الموضوع . عندهم أن الناس لم يتعبدوا في القدم وني 
بادىء بدء الأصنام » ولم يكو نوا ينظرون اليها على أنها أصنام تعبد » إتما صواروها 
أو محتوها لتكون صورة أو رمز تذكرهم أو يذكرهم بالإلّه أو الالمة أو الأشخاص 
الصالحين . فلا مضى عهد طويل عليها » نسي الناس أصلها » ولم يعرفوا أمرهاء 
فاتذوها أصناما وعبدوها من دون الله . وتحملنا روايائهم في بعض الأحيان على 
الاعتقاد أنهم كانوا يعتقدون بعقيدة المسخ » كالذي رووه عن الصنمين إساف 
ونائلة من ألهما « رجل وامرأة من جرهم ؛ وأن إسافا وقعم عليها في_الكعبة 
فسخاع” ٠»‏ وبعقيدة التقمص كالذي روده عن الصمم اللات من أنه كان إنسانا 


٠ » ظبقات ابن سعد ( 158/5 ) « صادر‎ ١ 
ب,تماطوظم‎ 8. 0 


الروض الآنف ٠)35/١(‏ 
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من ثقيفءفالا مات قال هم خمرو بن لحي : لى عت 3 ولكن دخل في الصخرة. 
ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بنيالاً يسمى اللات ١,‏ . أو كالذي رووه عن 
الأصنام ود وسواع ويغوث وبعوق ونسرء من أن هؤلاء كانوا نفراً من بي آدم 
صالحين » ١‏ وكان لهم أتباع يقتدون مهم . فلا ماتوا قال أصحامهم الذين كانوا 
يقتدرن مم لو صوارثاهم كان أشوق لنا الى العبادة إذا ذكرناهم ( فصواروهم 
فيا ماتوا ودب اليهم ابليس » فقال إتما كانوا يعبدو مهم وهم يسقون المطر 
فعبدوهم) ' : 

وهذه العقيدة هي التي خلقت للأخبارين جملة قصص عن وجود أرواح كامنة 
في تلك الأصنام » كانت تتحدث الى الناس » وهي البي أوحت اليهم بذلك 
القصص الذي رووه مناسبة أمر النبي مهدم الأصنام » من خروج جن” من أجوافها 
حيها قام مهدمها المسلمون . وقد كان أولئك الجنة على وصفهم إناثاً » والغالب 
انبن على هيأة زنجيات شمطاوات عجائر » وقد ذرن شعورهن” . وهي صور 
مرعبة ولا شك في نظر الناس » ومن عادة الناس منذ القدم أن عثلوا الجنة على 
هيأة نساء طاعنات في السن مرعبات . 

واللوف من هذه الأرواح أو الجئة الي كانت تقم في أجواف الأصنام على 
رأي الجاهليين » حمل بعض من عهد اليهم تحطم تلك الأصنام على التهيب من 
الإقدام على مثل ذلك العمل خشية ظهورها وفتكها يمن تجاسر عليها. وهذا الحوف 
هو الذي أوحى اليهم ولا شك برواية القصص المذكور . 

ومثل الصم قوة عليا هي فرق الطببعة » وقد يظن الها كامنة فيه . وتكون 
الأصنام على أشكال مختلفة » قد تكون على هيأة بشر » وقد تكون على هيأة 
ع ان أو أحجار أو أشكال أخرى. ولهذه الأصنام عند عابدهها مدلولات وأساطير. 
وهي تصنع من مواد معتلفة » من الحجارة ومن اللحشب ومن المعادن ومن أشياء 
أخدرى محسب درجة تفكير عبدتها وتأثرهم بالظواهر الطبيعية والمؤثرات الي تحيط 


٠ » اللات‎ « ) 3٠١ /1/ ( البلدان‎ ١ 
* )75/51( تفسير الطبري‎ ٠ 
٠ » اللاث‎ «١ ) 5٠١ /19/ ( البلدان‎ 0 


0 11 مم ,7 ..1أ56118 .07لا 
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م . وقد تستخدم شلب” خاصة تؤخحذ من أشجار ينظر البها نظرة تقديس 
واحتّرام في عمل الأصنام منها . ويتوقف صنعها على المهارة الي يبدما الفنان في 
الصنع . وحاول الفنان في العادة ان يعطيها شكلا” مؤثراً له علاقة بالأساطير القديمة 
وبالكائن الذي سيمثله الصم . وقد يكون الصم من حجارة طبيعية عبدها عن 
أجداده كأن يكون من حجارة اليراكين »؛ وقد يكون من النيازك عبدها لظنه 
بوجود قوة خارقة فيها . 

ولعيادة الأصنام صلة وثيقة بتقديس الصور ووعمةم1 . وكذلك يصور السحر 
ع3 ألوواع113 ٠١‏ فكل هذه الأشكال الثلاثة هي قٍِ الواقم عبادة . ونعي هنا 
بتقديس الصور » الصور المقدسة الي تمثل أسطورة دينية أو رجالا" مقدسين كان 
لهم شأن في تطور العبادة » أو جاءوا بديانة » وأمثال ذلك » فأحب المؤمنون مهم 
حفظ ذكراهم وعدم نسيائهم أو الابتعاد عنهم » وذلك محفظ شيء يشير اليهم 
ويذكرهم مم ؛ وهذا الثبيء قد يكون صورة مرسومة » وقد يكون صورة 
عفورة أو منححودة أو مصنوعة على هيأة تمثال أو رمز يشير الى دك المقدس١‏ 7 
فالصور المرسومة إذن » هي نوع من العبادة أيضاً » ينظر اليها نظرة تقديس 
وإجلال . 

ونحد قُ روايات أهل الأخبار عن منغأ عيادة الأصنام عند العرب م يؤيد 
هذا الرأي » فهناك رواية طريفة عن الصم ( سواع ) تزعم أن سواعاً كان ابناً 
لشيث » وأن يغوث كان ابن لسواع » وكذلك كان يعوق ونسر » كلا هلك 
الأول صورت صورته وعظمت للوضعه من الدين. ولا عهدوا 5 دعائه من الأجابة . 
فم يزالوا هكذا حبى خلف اللدلوف . وقالوا : ما عظم هؤلاء آباءنا إلا لأنها 
ترزق و تنفع وتضر 4 وانخذوها اهة . وهنئاك رواية أخرى تز عم أن الأوثان اللي 
كانت في قوم توح » كانت في الأصسل أشخاصاً صالحدن من قوم نوح . فلا 
هلكرا » أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا في مجالسهم الي كانوا بجاسونا 
أنصاباً » وسموها بأسمائها ٠‏ ففعلوا ع قم تعبد » حبى اذا هلك أولئك وتنوسخ 
العم نما :غبلات “.. 


١‏ 0 .2 ,101.7 ,561181 ,لولاا 
؟ الروض الأنف ,)375/1١(‏ تفسير الطبيرسى (35/65؟) ٠‏ 
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وهناك روايات عن أصنام جعلتها أشخاصاً مسخوا حجراً » فعبدوا أصتاماً » 
وصاروا شركاء لله » تعبد لها » لأنها في نظرهم تنفع وتضر . 

ونجد في أخبار فتح مكة ان الرسول حيما دخل الكعبة رأى فيها صور الأنبياء 
والملائكة » فأمر مما فحيت. ورأى فيها ستين وثلاث مئة صم مرصعة بالرصاص» 
وهبل أعظمها » وهو وجاه الكعبة على باءها » وإساف ونائلة حيث ينحروث 
ويذمحون ( فأمر ما فكسرت' . 

أما هذه الصور ؛ فقيل انها صور الرسل والأنبياء » وبينها صورة ( ابراهم ) 
وفي يده الأزلام يستقسم مها ' ٠:‏ 


الأصنام ' 


والصمم في تعريف علاء اللغة هو ما اتَحْذ إِماً من دون اللهءوما كان له صورة 
كالتمثال ( مثال ) » وعمل من خشب ء أو ذهب » أو فضة » أو محاس » 
أو حديد » أو غيرها من جواهر الأرض . وقال بعضهم : الصم جئة متمخدة 
من فضة ء أو تحاس + أو ذهب ء أو شب » أو حجارة » متقربين به الى 
الله » فالشرط فيه أن يكون جثة : جثة انسان أو حيوان . وقيل : الصم الصورة 
بلا جئة " . وذكر ان الصم ما كان من حجر أو غيره؟ . وعرف بعضهم الصتم 
بأنه ما كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له جسم أو صورة ( فهو وثن” : 
و ( الصنمة ) ٠‏ الصورة الي تعبد' . وقد كان (المنطبق) صهة من نحاس أجوف 


٠ ) وما بعدها‎ 585/١ ( فتح مكة ) ء امتاع الاسماع‎ (  ) ٠١5/5 ( ابن الاثير‎ ١ 

' ( فترك عمر صورة ابراهيم عليه السلام , حتى محاها عليه السلام ) » امتاع الاسما 
١‏ م9 ) , الروض الانف ( 510/5 وما بعدها ) ' 

0 اللسان ( 19/١4؟‏ ) (/1ؤ/+*؟) ء تاج العروس (101/8؟) (2)198/15 

( صلم ) » القاموس ( ١5١/5‏ 5/ا؟ ) ء الاشتقاق )”١:5(‏ , الاصنام (55) , 

المفردات (5/5؟) ٠‏ 

الروض الانف ( 75/١‏ ) ' 

اللسان (؟١89/1؟‏ ) ؛ ( صلم ) , ( صادر ) ' 

اللسان (؟١149/1؟)2‏ ( صتم) ٠‏ 

* )9١18( المحبر‎ 


حم له عدا عم 


الا 


ووردت لفظة (صلم) قُ كتابات عير عليها في أعالي الحجاز » اسم عل لإله 
ازدهرت عبادنه بصورة خاصة مدينة ( تماء ) ٠‏ تإرجع بعض المستشرقين تأريخ 


ازدهار عبادة هذا الصم الى حوالي سنة )56١(‏ قبل الميلاد . وقد ورد اسمه علا 
لأشخاص في الكتابات اللحيانية . ورمز عنه برأس ثور في كتابات قوم مودا . 


وقد وردثت كلمة (أصنام )" و ( أصناماً )" و ( الأصنام )؟ و ( أصنامك )* 
في القرآن الكرم ؛ محسب مواقع الكلمة في الجملة , 


وذكر علاء اللغة أن كلمة (صم) ليت :عرنية أصئلة » وإنما هي معربة 
وأصلها (شمن) (شنم)ء ولكنهم لم يذكروا اسم اللغة الي عربت منها" . وترد 
اللفظة في اللهجات العربية الجنوبية . وردت ( صلمن ) في تصوص المستد معى 
(صم ) و رتمال) ء و(مثال»" . ووردت في لهجات عربية أخرى ٠‏ وهي 
(صلمر ) ومرزوم ‏ في لغة ببي ارم » ومعناها (صورة) . من أصل ( صلم ) 
مبى (صور) . وتقابل ( صل ) في العبرانية* . 

وقد ورد في قصص أهل الأخبار أن ( بي حنيفة ) تعبدوا لصم من حيس » 
فعبدوه دهراً طويلاة ء ثم جاعوا فأكاره » فقال الشعراء في ذلك شعراً يعيرون به 
( بي حنيفة ) لأكلهم رءهم زمن المجاعة؟ . وهو ني رأيبي من القصص الذي 
بقمد المصوم في تصرفهم؛ سيراه جم :+ 


0 1211116, ١ 


" الاعراف , الآية ١/‏ * : 
و الاتعام 2 الآبة 5 » الشعراء 0 الآبة ؟/ا ٠‏ 
4 ابراهيم الآية هلا ٠‏ 


3 الانبياء , الآنة لاه ٠‏ 

5 القامرس ( ١521/5‏ ) »ء اللسان ( 541١/١5‏ ) » تاج العروس , 5171١/8(‏ )2 روح 
المعاني ( 5٠١/١5‏ )2 خزانة الادب ( 554/5 وما بعدها) ٠‏ 
راجع المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة » لغويدي (19) ٠»‏ 

4 غرائب اللغة 1959) ٠‏ 

ة الاعلاق النفيسة (لا١؟) ٠‏ 


؟/ 


الوثن : 

وأما كلمة (وثن) ©» فهي من الكلات العربية القديمة الواردة في 'نصوص المسند. 
ويظهر من استعال هذه الكلمة في النصوص مثل : ( وليذحن وثئن درا رفم 
ذبصم صححم الثم وذكرم ) » أي ( وليذبح للوثن مرة في السنة ذعاً صححا؛ 
أنثى أو ذكراً )' . ان الوثن هو الذي يرمز الى الإلّه » أي ممعنى الصم في 
القرآن الكرم : 


الصام : 


ويظهر من استعال كلمي ١‏ صلمن ) ر الصم ) ( صل ) و (وثن ) 
الوثن ) ان هناك فرقاً بن الكلمتن في نصوص المسند » فإن كلمة ( صلمن ) 
ني في الغالب مثالا" يصنع من فضة » أو من ذهب ء أو من نحاس »© أو من 
حدراء أو امن عشب + أو .من آية: مادة أخرى ويقدم الى الآنة لتوضع في 
معابدها تقرباً اليها » لاجابتها دعاء الداعين بشفائهم من مرض أو قضاء حاجة ء 
أي انها تقدم نذور؟ . أما الوثن » فإنه الصم في لمجتنا » أي الرمز الذي يرمز 
به الى الإلله » والذي يتقرب له الناس . 

والوثن في رأي بعض العلاء» لفظة مرادفة لصم . وقال بعض آخر : ( المعمول 
من المشب أو الذهب والفضة أو غيرها من جواهر الأرض صم » وإذا كان من 
حجارة © فهو وثن )' . وذكر بعض آخر ان الصم ما كان له صورة جعلت 
مالا » والوثن ما لا صورة له . و وقيل ان الوثن ما كان له جثة من خشب 
أو حجر أو فضة ينحت ويعبد » والصم صورة بلا جثة . وقيل : الصم ما 
كان على صورة خلقة البشر © والوثن ما كان على غيرها » . « وقال آخرون: 
ما كان له جسم أو صورة » قصلم » فإن لم يكن له جسم أو صورة ‏ 0 


وثن . وقيل : الصم من حجارة أو غيرها » والوثن ما كان صورة مجسمة . 


* )١18( المختصر ,2 لغويدي‎ ١ 

: )558/9( (صنم):‎ 2 ) 117١/48 ( الاصنام (؟؟) » (روذا)» تاج العروس‎ ١ 
دب‎ ١ خزانة‎ 2) 598/١19١ 5/اا)ء اللسان‎ ١5١/5 ( (وثن ) » القاموس‎ 
' )٠١١( وما يعدها ) , سباك الذهب‎ 545/9 ( 


وف 


وقد يطلق الوثن على الصليب وعلى كل ما يشغل عن الله , . وقال بعض آخخر: 
٠‏ يقال لكل صم من حجر أو غيره صمم » ولا يقال وثن إلا لا كان من غير 
صخرة كالنحاس ونحوه ؛' . وذكر بعض آآخر : « أصل الأوثان عند العرب» 
كل تمثال من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحوها » وكانت 
العرب تنصبها وتعبدها ," . 


وذكر علاء اللغة أن (الودع ) وثن" . ولم يذكروا شيئاً عنه غير ذلك . 
وقد أطلق ( الأعشى ) عل الصليب ( الوثن ) » إذ قال : 


تطوف العفاة بأبوابه كطوف النصارى ببيت الوثن 


( أراد بالوثن الصليب ) . ١‏ قال عديي” بن حاتم : قدمت على النني» صلى 
الله عليه وسم غ٠‏ وفي عنقي صايب من ذهب » فقال لي : لق هذا الوثن عنك» 
أراد به الصليب 4 ىا سراة الأعلى ا 7 


فحن اذن أمام آراء متباينة في معى (الصم ) و( الوثن ) . منهم من جعل 
الصم مرادفا الوثن » أي قُ معبى والحد ؛ ومنهم من فراق بينها ؛ ومنهم من 
جعل الصنم وئناً والوثن صها . والظاهر ان مرد” هذا الاختلاف » هو اخسلاف 
استعال القبائل للكلمتين ٠‏ فلا جمع علاء اللغة معانيها » وقع لهم هذا التباين 
وحدث عندهم هذا الاختلاف ني الرأي . 

وترد في كتب الأآدب واللغة لفظة ( البعم )* . اسم صم ؛ والتمئال من 
المحشب 3 وقيل الدمية من الصمغ ' . والمثال الشبه » وما جعصل مثالا” لغره » 
والتمثال ٠‏ وهو الذي ء المصنوع مشبهاً مخلق واذا قدرنه على قدره . وذكر انها 
الأصنام : وي هذا المعبى وردت في القرآن الكر.م : (مها هذه الماثيسل ؟9 أي 


٠ ) 75/١ ( الروض الانئف‎ 

اللسان ( 555/١6‏ )2 (وثن )ء (صادر) ٠‏ 
اللسان 5807/48 ) » ( ودع ) , 

٠) (روثن‎ ,.) 125/١6 اللسان‎ 

البعيم » كأمير 0 


تاج العروس ( 5١7/8‏ ) ء ( البعيم ) » الاصنام )٠١8(‏ » ( تكملة ) « روزاء» . 
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الأصنام ..وقوله تعالل :. من مخاريت. وتمائيل. .٠‏ هي صور للأنبياء )' . وذكر : 
الهاثيل للأصنام » والصورة » والغشيء المصنوع مشبهساً بلق من خلق الله . أي 
انسان أو حيوان أو نبات" . ويعير عن التمثال والمثال بلفظة (امثلن) في العربيات 
الجنوبية . وردت في النصوص لمناسبة تقدم أصحاما تماثيل الى الألمة لتوضع في 
معايدها وفاء لنذور تذروها لا" . 

و ( الدمية ) الصورة المنقشة من الرخخام » أو عام من كل شيء » أو الصورة 
عامة . والصم » والأصنام دمى . ومن أبمان الجاهلية : لا والدمى » يريدون 
الأصنام؟ . وذكر ان ( الدمية ) ما كان من الصمغ” . 

و ( البدا ) الصنم الذي يعبد » فارسي معرب . عرب من ( بت ) بمبى 
( صم ع" . وذكر ان ( اليد ) ؛ بيت الصمم والتصاوير أيضاً " . 

وقد اشتغل بعض أهالي مكة بصنع الأصنام . فكان ( عكرمة بن أبى جهل ) 
ممن يعملها بمكة * . وكان الأعراب اذا جاءوا مكة أو المواضع الحضرية الأخرى 
اشدّروا الأصنام منها للتعيد ها . 


هيأة الأأصنام : 


وقد وصف ( ابن الكلبي ) » وهو الراوية الرئيس والعالم الكبير بالأصنام 
هيأة بعض الأصنام » فذكر مثلاة أن الصم ( هبل ) » كان على صورة إنسان 
وكيوز الك النمى » أدر كته قريش فجعلت له بدا من ذهب . فهر تمثال 
إنسان اذن نحت من حجر أحمر أو وردي » لا يستبعد أن يكون من عمل بلاد 


تاج العروس )١١١/8(‏ » ( مثل ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١١١/8‏ ) ء ( مثل ) * 

4 .2 ,لقنة7 263 ,301 149145 ,558 #للتتطةل 

تاج العروس ( لضن ) > ( دمى ) * 

٠ ) ثكملة‎ ( » )٠١8( الاصنام‎ 

ناج العروس ( 590/19 ) ء ( بدد ) , غرائب اللغة (514) * 
تاج العروس (:599/1) ( شد) * 

الازرقي ( ١/لالا‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )/١ ( الازرفي‎ 

* ) 18/١ ( الاصنام (لا؟ وما بعدها) , الازرقي‎ ٠٠ 
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الثأم أو من عمل الفنانين اليونان » واستورد من هناك » فنصب في جوف الكعبة . 
استورده أحد سادة ( مكة ) وهو ( عمرو بن لحي ) على رواية أهل الأخبار » 
أو غيره » لما رأى فيه من حسن الصنعة ودقة النحت . فوضعه في موضعه . ولم 
يذكر أهل الأخبار سبب كسر اليد اليمى للصم » هل كان ذلك بسبب حادث ؛ 
او بسبب أسطوري . وأما ( اللات ) فصخرة بيضاء منقوشة ' » في رواية أكثر 
الأخيار . وتمثال من .حجر على رواية ' . وأما العزرى » فهناك رواية تذكر ألما 
كانت صا » أي تمثالا” » ولكنها لم تعين صورته على نحو ما محدثت عنها في 
الفصل الخاص بالأصنام . واما ( ود ) فقد كان تمثال رجل كأعظم ما يكون 
من الرجال » قد ذبر عليه حلتان » متزر بحلة » مرتد بأخرى » عليه سيف قد 
تقلده ؛ وقد تنكب قوسا » وبين يديه حربة فيها لواء » ووفضة فيها نبل" . 
وأما ( سواع ) » فكان صيا على صورة امرأة . ولا يستبعد أن يكون من ببن 
الأصنام الباقبة ما كان على صورة حيوان . فقد كان الصنم (نسر) مثل النسر . 

وأقصد بالأصنام في هذا المكان أصنام المعابد » أي الأصنام التي كان الناس 
يتقربون اليها بالتعبد والنذور . وأما الأصنام الصغيرة ٠‏ وهي العاثيل الي كان يتعبد 
لها الناس في بيوتهم أو حملونها معهم في أسفارهم أو تحملونها معهم حيث ذهبوا 
تتركاً مها . فقد كانت كثيرة ٠‏ لا مخلو منها انسان » وكانوا يتقربون مها الى 
الأصنام الكبيرة . وقد عير المثقبون على عدد كبير منها » وهي متفاوئة في الحجم 
وفي الروعة ودقة الصنع والاتقان . 


عبادة الاصنام : 


ونظرية ( ابن الكلبي ) ومن لف لفه من الأخباريين ان نسل اسماعيل بن 
ابراهم ذا تكاثر بمكة حى ضاقت هم »؛ وفعت بينهسم الخروب والعداوات » 
فأخرج بعضهم بعضا » فتفسحوا في البلاد الّاساً للمعاش . وكان كلا ظعن من 
مكة ظاعن حمل معه حجراً من حجارة الحرم ؛ تعظيا” الحرم وصبابة ككة . 


٠ تفسير ابن كثير ( 555/14 وما بعدها)‎ ١ 
' )١١١؟/ه‎ ( انفسير أبي السعرد‎ 0 
٠ ؟ الاصنام (كه) , (ه؟) « روزا‎ 


كا 


فحيما حدوا ؛ وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة » تيمناً منهم سبسا وصبابة 
بالحرم وحبآ له . وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ؛٠‏ ونحجون ويعتمرون » على 
إرث ابراهم واسماعيل . 

0م سلخ بهم الى أن عبدوا ما استحبوا » ونسوا ما كانوا عليه » واستبدلوا 
ابراهم واسماعيل غيره » فعبدوا الاوثان » وصاروا الى ما كانت عليه الأم من 
قبلهم » وانتجثوا ما كان يعبد قوم نوح منها » على إرث ما بقي فيهم من 
ذكرها » وفيهم على ذلك بقايا من عهد ابراهم واسماعيل يتنسكون م! : من تعظيم 
للبت » والطواف به » والحج والعمرة » والوقوف على عترافّة ومزدلفة » واهداء 
البدن » والإهلال بالحج والعمرة © مع إدخالهم فيه ما ليس منه )' . 


فكان أول من غير دين اسماعيل » فنصب الأوثان » وسيب السائبة »ء ووصل 
الوصيلة » ويحر البحيرة » وحمى الحامية » عمرو بن ربيعة » وهو تي بن حارثة 
ابن عمرو بن عامر الأزدي » وهو أبو خراعة . 

وأكالت أم مرو بن لحي » فهسيرة بنت عامر عمرو بن الحارث بن عمرو 
الجر مي » ويقال : قعة بنت مضاض الجر همي" : 

وكان الحارث هو الذي بلي أمر الكعبة . فا) بلغ عمرو بن لحي » نازعه قي 
الولابة » وقائل جرهماً ببني اسماعيل » فظفر .هم » وأجلاهم عن الكعبة»ونفاهم 
عن بلاد مكة » وتولى حجابة البيت بعدهم . 

5 إله مرض مرضاً شديداً » فقيل له : إن بالبلقاء من الشأم حمّة إن أتيتهاء 
برأت . فأتاها » فاستحم بها © فيرأ . ووجد أهلها يعبدون الأصنام » فقال 
ما هذه ؟ فقالوا : لستسقي ما المار » ولستنصر بها على العدو" . فسألهم أن 
يعطوه منها » نفعلوا . فقلم ما مكة » ونصبها حول الكعبة . ثم أخل حمرو 
ابن لحي" في توزيع الأصنام عل القبائل . وبذلك شاعت عبادة الأصنام بين الناس". 


١‏ الإعدام رهن ك وها نايا + ردن سسام 05/1 الررش لبور 

0 الازرقي » أخبار مكة ( 51/١‏ ) ' 

الاصنام ( ص 5 وما بعدها ) » الا 
رود)» مروج الذهب (؟17/5؟5 
سبائك الذهب )1١1١(‏ ؛ الروض الائف ( 14/١‏ ) ؛ البلدان ( © 
ر طهران ©؟5١) ٠‏ 


شتقاق (5/ا؟) ؛ البلدان ( 5٠8/7‏ وما بعدها ) 8 
) » ( ذكر البيوت المعظمة » والهياكل المشرفة ) ,2 
/ 55 وما بعدها ) 


8 


هذه رواية شهيرة معروفة بين الأخباربين عن منثأ عبادة الأصنام وانتشارها 
عند العرب . وف رواية أخرى : و كان أول من اتَخْذ تلك الأصنام 6 مسن 
ولد اسماعيل وغيرهم من الناس ء وسمنوها يأسمائها على ما بقي فيهم من ذكرها 
ححن فارقوا دين اسماعيل » هذيل بن مدركة ' . فنسبت هذه الرواية اتضاذ 
الأصنام الى هذيل . 


وهئاك روايات أخرى في هذا المعبى تتفق مع الرواية الأولى من حيث اللدوهر 
ولا متلف معها إلا في بعض التفاصيل ؟ ففي رواية ان ( عمرو بن لحي" ) حينا 
قدم ( مآباً ) من أعمال البلقاء » وهي يومئذ بأيدي العالين » ووجدهم يتعبدون 
للأصنام ٠‏ سأهم أن بعطوه صنا” منها ليسير به الى أرض العرب ليعبدوه» فأعطوه 
العم هبل ؛ فأتجله » وقدم به الى مكة قنصبه » وأمر الناس بعبادته؟ . فعينت 
هله الرواية القوم الذين ذهب اليهم ( عمرو بن لحي ) ٠»‏ والموضع الذي نزل به 
وثبتت اسم الصنم الذي أخحله منهم . وهي زيادات لم نجدها في كتاب الأصنام . 
غير ان تشابه عبارات هذه الرواية الى ذكرها ( ابن هشام ) مع رواية ( ابن 
الكبي ) » يدل على ان المنبع واحد » وانما اللحلاف هر في ذكر بعض الفروع » 
وني اختصار بعض المواضع » والإطئاب في مواضع أخرى . 

ون رواية أخرى عن ( ابن الكلي ) كذلك » وهي في كتابه الأصنام ع 
ترجع أيضاً عبادة الأصنام الى عمرو بن لبي" » غير الما تروي الحر في صيغة 
أخرى ١‏ فتقول : 

« وكان عمرو بن للحي »2 وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن 
حارثة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن مازن بن الأزد » وهو أبو شتزاعة » وأمه 
فهيرة بنت الحارث » ويقال إنهبا كانت بنت الحارث بن مضاض الجرهي » 
وكان كاهناً . وكان قد غلب على مكة وأخرج منها جرهماً » وتولى سدالتها . 


١‏ الاصنام ( ص 5 ) ء نسب عدنان وقحطان , للميرد ( ؟١؟‏ وما بعدها ) , المختصر 
البلدان [ 185/5 ) » ( طهران ) 2 ابن خلدون ( 7437/6 ) ,2 مروج الذهب 
( 51/5 وما بعدها ) , ( محمد محيي الدين عبد الحميد ) , أبو الفداء ( ٠ ) 1/1/١‏ 

8 ابن هشام ( ص 75 ) » حاشية على الروض الانف » ابن هشسام ( 85/١‏ ) » ديوان 
حسان ١(‏ 2.11 ) » ( هرشفلد ) , ابن هشام ( /8/١‏ وما بعدها , ١؟٠١)‏ . 


ما 


وكان له رثئي من الجن»وكان يكى أبا ثمامة » فقال له : عجل بالمسر والظعن 
من تمامة » بالسعد والسلامة ! قال : جيْر » ولا إقامة . 

قال : ايت يس 2 » نجل فيها أصناما معدة »© فأوردها مهامة ولا 
تهاب ء ثم ادع عبادتها قاطبة . 1 

فأتى شط" دجلة » فاستشارها . ثم حملها حتى ورد تبامة » وحضر الحج » 
فدعا العرب الى عبادتها قاطبة . 

فأجابه عرف بن عذارة بن زيد اللآت بن رفيدة بن ثور بن كلب 0 
ابن تخ افلب ين خلراندين رين اللاكدرين انضاءة لاد لوبو 1 لتمياه 
الى وادي القرى » فأقره بدومة الجندل . وسمى ابنه عبد ود . فهو أول من 
"سمي به » وهو أول من سمي عبد ود" ع ثم سمعة العرب به بعد' 

فهذه الرواية هي على شاكلة الرواية الأولى في منشأ عبادة الأصنام بين العرب 
قبل الاسلام بحسب رأي الأخباريين بالطبع » سوى اختلافها عنها في المكان الذي 
أخذت الأصنام منه . فهنا ( جدة) على ساحل البحر الأحمر. » وهناك البلقاء من 
أعمال الشأم . والموضعان » وإن كانا مختلفان موقعاً » يتفقان في شيء واحد هو 
وقوعها على حد” مقصود » يرده الأجانب منذ القدم للاتجار . فهل يعني هذا 
استعراد تلك الأصنام من الحارج » من بلاد الشأم أو من مصر » والها كانت 
من عمل اهل الشأم او اهل مصر او من عمل الروم او الرومان ؟ وتذكر رواية 
أخرى ان ( عمرو بن لني" ) » إثما جاء بالصنم ( هبل) » من ( هيت ) بالعراق 
حبى وضعه في الكعية " 

وعمرو بن لي" هو على اختلاف الروايات أول من غير دين اسماعيل» فنصب 
الأوثان » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة » وحمى الخامي . فقا عين 0 

بغرا > قصارث: الفافة: أن تنا عن الفحل من الإبل إذا بلغت الإبل ألفا . 
بلغت ألفين » فقثت العن الأخرى . وقد نسب اليه كلام طريل اعم 0 
مديد © وقصص أخرجه من عام الواقعم الى عالم القصص والأساطر ؛ ورجع 
عصره الى ايام ( العاليق ) والى ايام ( سابور ذي الأكتاف ). وذكر ان العرب 


٠ ) الاصنام ( ص 5ه وما بعدها‎ ١ 
٠ ) 19/١ ( الازرقي ( ١/؟/ا وما بعدها ) » الروض الانف‎ 1١ 


/ 


جعلته ( ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة » لأنه كان يطعم الناس ويكسو 
في الموسم » فربما تحر في المو-م عشرة آلاف بدنة وكسا عشرة آلاف حلة )'2 
وذكروا انه كان ملكا على الحجاز » وكان كبير الذكر في ايامه » الى غير ذلك 
من قصص برووته عنه! 

وذكر ( المسعودي ) ؛ أن ( عمرو بن لبي ) حين ترج الى الشأم ورأى 
قوم يعبدون الأصنام » فأعطوه منها صا فنصبه على الكعبة» وأكثر من الأصنام » 
وغلب على العرب عبادتهاءانمحت الحنيفية منهم إلا لامآ » ضج العقلاء في ذلك » 
فقال ( شحنة بن خاف ) ( سحنة بن لف الحرهمي ) : 


يا عمرو إنك قد أحدثت آلة شتى مكة حول البيت أنصابا 
وكان للبيت رب” واحد أبداً فقد جعلت له في الناس أربابا 
لتعر فل بأن الله قُ هسل سيصطفي دونك للبيت حجابا " 


وكان ( حمرو بن لي" ) كاهتنا على ما يذكره أهل الأخبار؛ » وهصى هن 
( جزاعة ) » الى امئرعت من اليدن .ثبت حكمه على مكة ؛ يعك أن انترع 
الحم من جرهم » وغلب قومه عليها » فصاروا يطيعو نه ويتبعون ما يضبعه هم : 
وقد نسبوا اليه وضع بقية الأصنام » مثل اللات واساف ونائلة » فهو على رأي 
أهل الأخبار مؤسس هذه الأصنام الي بقيت الى أيام الابي » والي حطمت بأمره 
عام الفتح ؛ وباستيلاء المسلمين على المواضع الأخرى . 

وذكر أهل الأنخبار أن ١‏ تمرو بن لحي )2 كان أول من غير تلبية (ابراهم). 
وكانت ؛ ( لبيك لا شريك لك . لبيك ) » فجعلها : ( لبيك اللهم لبيك ؛ 
إلا شريك هو لك » تملكه وما لك ) » وقد كان ( ابليس ) قد ظهر له في 
صورة شيخ نجدي" على بعير أصهوب » فسايره ساعة » م لى ايليس ( فلى 
وعمرو) تلبيته حبى شدعه , فلباها الناس على ذلك" . 


الروض الأنف ( 75/١‏ ) » البداية والنهاية ( )١188/5‏ * 
المختصر في أخبار البقر » لابي الفداء ( ٠ )66/١‏ 
مروج الذهب ( 55/9 وما بعدها ) ٠‏ 
مروج الذهب (؟505/9؟) ٠‏ 
بعدها).٠‏ 


4 ذ عم كا 


٠ 


وقد قيل إنه بلغ بمكة وني العرب من الشرف مالم يبلغ عربي قبله ولا بعده في 
الجاهلية مبلغه' . ويظهر أنه كان من أصحاب الحول والسلطان والجاهء ولذلك ترك 
هذا الأثر في روايات أهل الأخبار . واني أرى أنه لم يكن بعيد عهد عن الإسلام؛ 
وإلاه ل حفظت ذاكرة أهل الأخبار أخبارها عنه . والظاهر أنه كان كاهناً من 
الكهّان » ورجلا كبراً من رجال الدين . ٠‏ 

وروي أن الرسول ذكر أن ( عمر بن لحي بن ققعة ) كان أول من غير 
دين اسماعيل ©» قنصب الأوثان » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة ؟ . 

ولست أظن أن الرواة قد أقحموا اسم ( عمرو بن لحي ) في قصة 
انتشار الأصنام في جزيرة العرب اقحاماً من غير أصل ولا أساس » فلا بد من 
أن تكون للرجل صلة ما بعبادة الأصنام عند الجاهلين ول بك أن بكرن مق 
الرجال الذين عاشوا في عهد غير بعيد عن الاسلام » لا قبل ذلك بكثير كا 
يدعي الأخباريون » فا كان شخيره ليصل اليهم على هذا النحو لو كان زمانه بعيداً 
عنهم البعد الذي تصوروه . وأنا لا أستبعد احمّال شراء (عمرو بن لي ) للأصنام 
من بلاد الشأم ومجيئه ما الى الحجاز » ونصبه لها في الكعبة وني مراضع أخرى » 
لا وجده من حسن صنعة الماثيل في تلك اليلاد ومن جودة حجارها » فاشترى 
عدداً منها » لتنصب في المحجات » فنسبت عبادة الأصنام اليه . 

ووغنرا "أن وابن أبن كيشة ) : ( جزء بن غالب بن عامر بن اهارث 
ابن غبشان الخزاعي )»كان ممن أدخخل الشرك الى العرب » وخالف دين التوحيد . 
لد بكرو اندها الى غياقة .9 الشعرى العبون )".. 

وليست عبادة الأصنام والأوثان عبادة خاصة بالعرب » بل هي عبادة كانت 
معروفة عند غيرهم من الشعوب السامية » وعند غير السامين » يا أنها لا تزال 
موجودة قائمة حى الان . 

وكانت قريش تتعبد ونتقرب الى أصنام قبائل أخرى. + غل فرط الفل + أي 
أن تتقرب تلك القبائل وتتعبد لأصنام قريش . فقد ذكر ( السكرى ) أن قريشاً 


٠ أخبار مكة (5ه)‎ ١ 
٠ )١١١/١( الاستيعاب‎ ١ 
* )؟51١/5‎ ( مع تاج العروس‎ 


م المفصل ‏ 5 


كانت تعبد صاحب كنثانة » وبنو كثالة يعبدون صاحب قريش' . وقد تمكنت 
قريش بفضل هذه السياسة الحكيمة من بجيع أصنام العرب وضمها في الكعبة ء, 
وهذا ما جعل القبائل تعظم هذا المجمع » ونحج اليه كل سنة مرة ء في موسم 
الحج . بالإضافة الى الأيام الأخرى من أيام السنة » حيث تقع فيها العمرة . 
فرمحت من ذلك رما معلوياً ومادياً » وصارت مكة سوقاً مستقرة ثابتة » يقصدها 
اناس ل كل دقف 


الحلف بالأصنام والطراغيث : 


ولعقيدتهم المذكورة في الأصنام ؛ كانوا محلفون .ها وبالطواغيت . والظاهر 
أن هذه العادة بقيت قي نفوسهم حى في الإسلام . فقد ورد في الحديث : ( أنه 
قال من حلف بغر الله » فال في حلفه باللات والعرى » فليقل : لا إلله إلا" 
الله و'ءو و من حلفء فنقال في حلفه واللات والعزى » فليقل : لا إلَه إلا" 
الله » ©» ومن قال لصا حيه : تعال أقامرك فليتصدق ون" . وكانت ألسنتهم تسبقهم ؛ 
لا اعتادته من زمن الجاهلية من الحلف بالأصنام؟ . 


٠ )"١8( المحبر‎ ١ 
٠» ) ارشاد الساري ( 9/لالا”‎ ١ 
ل‎ 0 
تفسير ابن كثير ( 559/5 ) ه*‎ 1 


للها 


الفصل الثالك والستون 
أنبياء جاهليون 


ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن الجاهلين لم يعدموا من الأنبياء » فقد 
ذكروا لهم أنبياء قالوا [نهم بشروا بالله وبدينه بين العرب الأولى » ومنهم (هود) 
أي وعاد) » و (صالح) نبي قوم ثمود . وقد أشير اليها في القرآن الكريم ' . 

وزعموا أن رجلا من بي ( قطيعة بن عبس ) كان نبا كذلك ٠‏ هلم 
يكن في بي اسماعيل أي" قبله . وهو الذي أطفأ الله به ( نار الحرتين ) .وكانت 
ببلاد عبس . فإذا كان الايل فهي نار تسطع في السماء » وكانت طيء تنفش مما 
إبلها » ورعا ندرت منها (العنق ) » أي قطعة فتأتي على كل شيء فتحرقه . 
وإذا كان النهار فنا هي معان كر + فاحفر بركالن » خا برا "م أمعلونا 
فيها » والناس ينظرون » ثم اقتحم فيها حبى غيبها . وذكروا أنه نجح في إخادهاء 
وكان الئاس يقولون : هلك الرجل » فكذهم » وخرج سالا , فلا حضرته الوفاة 
قال لقرمه : إذ أنا مت ثم دفنتموني » فاحضروني بعد ثلاث » فإلكسم ترون 
عر أبتر بطوف بقيري » فإذا رأيم ذلك فانبشوني » فإني أخيرم مما هو كائن 
الى يوم القيامة . فاجتمعوا لذلك في اليوم الثالثء فلا رأوا العير وذهبوا ينبشونه» 
اختلفوا » فصاروا فرقتين ٠‏ وابنه عبدالله في الف.قة الي أبت أن تنبشه » وهو 
يقل : لا أفمل ! إني إذآ ادعى ابن المبوش ! فتركوه . 


١‏ سورة هودء الآية لاو , 5٠‏ , 9م ء الشعراء » الآية 45؟١‏ , صالح » سورة الاعراف 
الآبة لالاء هود , الآية 31 ء 86 2 الشعراء » الآية ٠ ١55‏ 


زلا 


قال (الجاحظ ) : والمتكلمون لا يؤمئون ببذاء ويزعمون أن خالداً هذا كان 
أعرابياً وبرياً » من أهل (شرج) و(ناظرة) . ولم يبعث الله نبياً من الأعراب 
ولا من الفتدادين أهل الوبر » وهم أهل البادية . إنما يبعثهم من أهل القرى ؛ 
وسكان المدن' . 

وبظهر أنه عاش قبيل الإسلام . فقد ذكر أهل الأخبار أن ابئة له قدمت على 
النى » فبسط لا رداءه وقال : هذه ابئة تبى ضيعه قومه . وذكروا أنها لا سمعت 
سورة : قل هو الله أحد , » قالت : قد كان أبي يتلو هذه السورة؟ . 
وزعموا أنه هو الذي دعا على العنقاء » فذهبت وانقطع نسلها " . 

م نبي آخخر اسمه ( حنظلة بن صفوان ) ء كان نبي بعثه الله الى ( أهل 
الرس" ) » فكذبوه وقتلره » عاش في أيام ( مختنصر ) » وقد نسب الى حميرء 
وقيل إنه كان من أنبياء الفتّرة كذلك » وإنه هو الذي دعا على العنقاء » فانقطع 
نسلها؛ . وذكر بعض أهل الأخبار أن الله أرسل ( حنظلة ) الى أهل عدن . 
فقتلوه " . 

وذكر أهل الأخبار امم ني أرسل الى أهل ( حضور ) » اسمه ( شعيب بن 
ذي مهدم ) . فقتاره » فاستأصلهم ( مت نصر ) ؛ وقيره ب ( صنين ) جبل 
باليمن' . 

وذكر أهل الأخبار أن ( مسيلمة بن حبيب الحنفي ) » كان ممن ادعى النبوة 
بمكة قبل الحجرة » وصنع أسجاعاً ' . وكان قد طاف قبل التنبي ٠‏ في الأسواق 
الي كانت بين دور العجم والعرب ٠»‏ يلتقون فيها للتسوق والبياءعات » كنحو 
سوق الابلة » وسوق لقه » وسوق الأنبار » وسوق الحيرة . وكان يلتمس 7 


الحيل والنيئرجات ؛ واختيارات النجوم والمتنبئين . وقد كان أحك حيل السدنة 


الحيوان ( 575/5 وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان (5/لالاة ) ٠‏ 

( ذاك نبي أضاعه قومه ) » بلوغ الارب ( 518/5 وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( ١55/١5‏ ) » ( عنق ) , تاج العروس ( 5٠١/١‏ )2 ( عنق) ٠‏ 

٠ )9/١( الروض الانف‎ 8 

٠ )9/١( الروض الانف‎ 1 

7 الحيوان ( 35/5 ) » « مسيلمة بن عثامة د ع جنيب ل* ث 2 مهن ددم 
اه 53038 عاك 5 


لذأ جد كس اليم 


85 


والمواء وأصحاب الزجر واللخط » ومذهب الكاهن والعيّاف والساحر » وصاحب 
الجن الذي يزعم أن معه تابعه ١‏ 

وقد أحكم من ذلك أموراً . فن ذلك » أنه صب على بيضة من خل” قاطع؛ 
حتّى لان قشرها » فأدخلها في قارورة ضيقة الرأسءوتركها حبى جفت ويبست» 
وعادت الى هيئتها الأولى » فأخترجها الى ( مجاعة بن مرارة بن سلمى الحنفي ) 
الهامي وأهل بيته » وهم أعراب » وادعى ما أعجوبة » وأنها جعلت له آية» 
فآمن به من في ذلك المجلس : مجاعة وغيره . ومن ذلك أنه كان قد حمل معسه 
ريشا لون :يكن أزواج ام ؛ وقد كان يراهن في متزل مجاعة مقاصيص . 
فالتفت » بعد أن أراهم الآية في البيض » الى الليام فقال لممجاعة : الى م تعذب 
خلق الله بالقص ؟! ولو أراد الله للطدر خلاف الطيران لا خخلق لا أجنحة » وقد 
حرمت عليكم قص أجنحة الحام ! فقال له مجاعة كالتعنت : فسل الذي أعطاك 
في البيض هذه الآبة أن ينبت لك جناح هذا الطير الذكر الساعة ؟ 

قال مسيلمة : فإن أنا سألت الله ذلك » فائتبه له حتى يطير وأنم تروته » 
أتعلمون اني رسول الله اليك ؟ قالوا : نعم . قال فإني أريد أن أناجي ربي » 
00 خلوة » فامهضوا عبى »© وان شثم فادخلوني هذا البيت وادخلوه معي ؛ 
حى أخ رجه اليم الساعة وافي الجناحين يطير 5 وأنم ترونه وم يك ن القوم معو | 
بتغريز الحام » وكانوا بسطاء لا يعرفون حيل المحتالين © فلا خلا بالطائر أخرج 
الريش الذي قد هيأه » فأدخل طرف كل ريشة مما كان معه في جوف ريش 
الام المقصوص » من عند المقطع والقص"” . فلا غرز ريشه أخرجه » وأرسله 
أمامهم من يده فطار » واعتيروا عمله آبة . 

م انه قال لهم : ان الملك يتزل إلي" » والملائكة تطبر وهي ذوات أجنحة , 
وللجي املك زجل وخشخشة وقعقعة » فن كان متم ظاهرا يدل متزله» فإن” 

ن لأمل اختطف بصره 1 ثم صنع راية من رايات الصيان الي تعمل م ن الورق 
لني ؛ ومن الكاغد » ونجعل لما الأذناب والأجدحة » وتعلق في صدورها 
الجلاجل » وترسل يوم الريح بالخروط الطوال الصلاب . ثم أرسلها مع الريح » 
وهم لا يرون اليوط », والايل لا يبين عن صورة الرق » وعن دقة الكاغد » 


* )505( الحيوان ( 553/5 وما بعدها ) , المعارف‎ ١ 


هم 


فتوهوا أن ذلاث الملائكة : وتصارخوا » وصاح من صرف بصره ودخل بيله 
فهر آمن ! فأصبح القوم وقد أطبقوا على نصرته والدفع عنه . فهو قوله : 


بيضة #(ارور وراية شادن وتوصيل مقصوص من الطير جادف١‏ 


ونسب بعض أهل الأخبار ( مسيلمة ) على هذا النحو : ( مسيلمة بن ثمامة 
ابن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هفان بن ذهل بن الدول بن 
حنيفة )' و ( مسيلمة الكذاب بن حبيب ) ثمامة بن كبير » وجعله بعضهم 
( مسيلمة بن حبيب ) . وجعلوا كنيته ( أبا ثمامة ) وقيل ( أبا هارون ) و ( أبو 
ثمالة )" . وذكروا أنه كان يسمى ب ( الرحمان ) قبل مولد ( عبد الله ) والد 
رسول الله » « وكانت قريش حين سمعث : بسم الله الرحمن الرحم » قال قائلهم : 
دق فوك » إما تذكر مسيلمة رحمان اليامة»؟ . وذكروا أنه دعا الى الرحمان » 
أي آل عافة اران .. .ني «عرق لقثه نو ارسق فقيل لد و وان 
المامة )* . وأنه دعا الى عبادته هذه قبل النبوة » وقد عرف أمره ممكة ء. فلا 
نزل الوحي على الرسول ٠»‏ قال أهل مكة إنما أذ علمه من انم المامة '. , 
وقالرا له : « إنا قد بلغنا أذلك إنما يعلمك رجل بالمامة يقال له الرحمن » ولن 
تؤمن به أبدآً » . ٠‏ فأترل الله سبحانه : وهم يكفرؤن بالرحمن . قل : هو 
ربي . كان مسيلمة بن حبيب الحنفي » ثم أحد بني الدول قد تسمى بالرحمن 
في الجاهلية؛و كان من المعمرين . ذكر وثيمة بن موسى أن مسيلمة تسمى بالرحمن 
قبل أن يولد عبدالله ابو رسول الله صلى الله عليه وسم »" . 


قال (الواحدي ) في أسباب نزول الآية وهم يكفرون بالرمن . قل : 


٠ )505( الحيوان (5/١ا؟ وما بعدها) ء, المعارف‎ ١ 

, ) 5037/١ ( الروض الانف ( 540/5 ) » ( وفد بنني حنيفة ) , امتاع الاسماع‎ ١ 
٠ ) البلاذري » فتوح (89) » ( اليمامة‎ 

و الاشتقاق (5١5)ء‏ البلاذري , فتوح )٠٠١(‏ : 

4 الروض الائف (5؟/ 55٠‏ ) » اليعقربي ٠)١١١/١(‏ 

5 ,7 .18267 ««وأسمطة 

3 .6 ,م .18201 ناعأ« مطة 


٠) 5٠١/١( الروض الانئف‎ ٠ 


كم 


هو ربي لا إلّه إلا هو عليه توكلت واليه متاب »' : « قال أهل التفسير : 
نزلت في صلح الحديبية » حين أرادوا كتاب الصلح . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس » اكتب : بسم الله الرحمن الرحم . فقال سهيل بن مرو والمشركون: 
ما نعرف الرحمن » إلا صاحب الهامة » يعنون مسيلمة الكذّاب . اكتب باسملك 
الهم . وهكذا كانت الجاهلية يكتبون » فأتزل الله تعالى فيهم هذه الآية»" . 
وذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى : « وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن . قالوا : 
وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا به وزادهم تقورع” + ١‏ أن سيلبة كان يندع 
الرحمن . فلا قال لهم النبي صلى الله عليه وس ؛ اسجدوا للرحمن قالوا : أنسجد 
للا يأمرنا رحمن الهامة يعنون مسيلمة بالسجود له,*. أو أنهم قالوا : (ما نعرف 
الرحمن إلا" رحمن اليامة . يعنون مسيلمة الكذاب 0" . 

ولا بعقل قول من قال ان مسيلمة كان يعرف ب ( الرحمن ) قبل ولادة 
( عبدالله ) والد الرسول . أما انه كان أسن” من الرسول فلا غرابة في ذلك » 
ولكنى لا أرى انه كان أكير من الرسول بعشرات السنين. ومن الجائز ان يكون 
قد دعا الى عبادة ( الرحن ) » وهي عبادة كانت شائعة معروفة إذ ذاك © في 
اليامة وي غير الهاءة » فعرف بين قومه ب ( رحمن الهامة ) » وذلك قبل نزول 
الوحي على الرسول » فسمع أهل مكة بدعوته . 

وورد في رواية ان ( أبا جهل ) سمع ( رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 
في المسجر وبقول : يا الله يا رحمن . فال : كان محمد ينهانا عن عبادة الآلهة» 
وعق بدعر إن . فتزلت هذه الآية » : قل ادعرا لله أو ادعوا الرحمن )" 
وي هذا اللددر إن صح » دلالة على ان أهل مكة كانوا قد سمعوا بعبادة (الرحمن) 
وانهم سمعوا ان قوماً من الجاهليين دعوا الى عبادته » وان ( أبا جهل ) كان قد 
سمع قولمم » ولهذا أخذ على النبي قوله : يا الله يا رحن . ولا يعقل ألا يكون 
لأهل مكة عم بعبادة ( الرحمن ) » الى تحدثت عنها في موضع آخر » وقد كان 


الرعد 0 الرقم 1١‏ 0 الآنة 9٠‏ * 

أسباب النزول ( ه١٠‏ وما بعدها ) ,2 تفسير القرطبي ) لين وما بعدها ) ٠.‏ 
الفرقان 3 الآية ٠. ٠١‏ 

تفسير الطبري ( )2 روح المعاني (-5١3/1؟‏ ) 2 

٠ ) 355/١5 ( تفسير القرطبي‎ 

تمسير القرطبي (8/5١؟)‏ ' 


سنا جد ا جمد عينم انه لل 


ام 


لحم اتصال باليمن وبالهامة وممعظم أنخاء جزيرة العرب . وأرى ان ( مسيلمة ) 
كان قد دعا الى عبادة الرحمن متأثراً بدعوة المتعبدين له من كان قبله على ما يظهر » 
وهى عبادة إلله اسمه (الرحمن) فعرف مسيلمة ب ( الرحمن ) وب (رحمن الهامة ). 
وعبادة الرحمن ديانة متأثرة بفكرة التوحيد » وبوجود إِلَه واحد هو ( الرحمن ) 
وح الغالات. + 

وقد أشير الى موضع اسمه ( وادي الرحمن ) في الكتاب الذي أعطاه رسول الله 
الى ( يزيد بن المحجل ) الخارثي » ورد فيه : ( ان لهم غرة ومساقيها ووادي 
الرحمن من بن غابتها )' . ولا أستبعد احّال وجود صلة بين هذه التسمية وبين 
الرحمن الإله . ١‏ 1 

وقد وصف الرواة ( مسيلمة ) بأنه ( كان قصيراً شديد الصفرة أخنس الأنف 
أفطس )" . 

ويظهر من غربلة ما ذكره أهل الأخبار عن ( مسيلمة ) أنه كان أكير عمراً 
من الرسول . وأنه كان قد تكهن وتنب بالمامة ووجد له أتباعاً قبل نزول الوحي 
على النبي' . وأن أهسل مكة كانوا على علم برسالته . ويذكر أهل الأخبار أن 
( مسيلمة ) كان ابن ماثة وخمسين سنة حين قتل" . وهو عمر قد بولغ فيه ولا 
شك » إذ لا يعقل أن يكون في هذه السن يوم قتل » فقد كان فعالا” نشيطاً » 
نشاطاً لا مكن أن يظهر إلا" من رجل قري فعال » هو دون الائة . 

وكان ( مسيلمة) يدعي أن معه رئيتاً في أول زمانه » ولذلك قال الشاعر 


حن وصممه : 
ببيضة قارور وراية شادن وخلة جنّى وتروصيل طائر؛ 


وكان ) مسيلمة ( قن جملة رجال ( وفد حنيفة ( الذي قصدك الرسول 2 
وفيهم ( رحال بن عنفوة ) . لكنه - كا يقول الرواة - لم يذهب مع الوفد 


, ع ( ذكر بعسة رسول الله , الله عليه وسلم‎ ) 518/١ ( ابن سعد » طبقات‎ ١ 
0 5 ٠ ) الرسل بكتبه الى م الى الاسلام‎ 

٠ )٠٠١( البلاذري » فتوح‎ 5 

الروض الانف (9/ 51٠‏ ) ء, اليعقربي ٠ )1١١١/١(‏ 

الحيوان 5١90/5(‏ وما بعدها)٠‏ 


ذف 


و ببصرها هم . فلا قرروا العودة » يعسسد 
أن أسلموا وأعطاهم جوائرهم » قالوا : ( يا رسول الله إنّا خلفنا صاحباً لنا 
في رحالنا يبصرها لنا » وني ركابنا محفظها عليناء فأمر له رسول الله » صلى الله 
عليه وسل . عثل ما أل د لسكا بت أوقالة : ليس بشرام مكاناً للفظه ركام 
ورحالكم » فقيل ذلك لمسيلمة » فقال : عرف أن الأمر إلي" من بعده . فلا 
عادوا الى ديارهم » ادعى مسيلمة النبوة»وشهد ( رحال بن عنفوة ) ( الرحال بن 
عنفوة ) » أن 00 الله » أش ركه قُ الأمر ء فتبعه الناس١‏ . وكان (الرحال) 
قد تعلم سوراً من القرآن » فنسب الى ( مسيلمة ) بعض ما تعلم من القرآنء فكان 
من أقرى أسباب الفتنة على ( بي حنيفة ) . قتله ( زيد بن الحطاب ) © يوم 
المامة ' 

وذكر ( الطيري ) » أن (مسيلمة) كان يصانع كل أحد وبتألفه ولا يبالي 
أن يطلع الناس منه على قبيح . ( وكان معه نار الرجال بن عنفوة ) وكان قد 
هاجر الى الني » صلى الله عليه وسلم » ا القرآن » وفقه في الدين » فبعثه 
معلة لأهل الوامة وليشغب على مسيلمة » وليشدد من أمر المسلمين » فكان أعظم 
وات من ل 
يقول : إلنه قد أشرك معه » فصدةقوه واستجابوا له ع وأمروه مكاتية النبي 3 
صلى اللّد عليه 0 إن هو لم يقبل أن بعيئوه عليه كا نهار الرججال 
ابن عنفوة لا يقول شيثاً إلا تابعه عليه ؛ وكان ينتهي الى آمره” + .وكان اللي 
يؤذن له : عبدالله بن النواحة » وكان الذي يم له ( حجر بن مير ) 3 
ويشهد له » وكان مسيلمة إذا دنا حجير من الشهادة » قال : فرج حجير ) 
فيزيد في صوته » ويبالغ لتصديق نفسه » وتصديق مار وتضليل من ' كان قك 
أسم » فعظم وقاره في أنفسهم؟ فصل و الطري )انع ساعته وسيل ) 
) نهار الرجال بن عنفوة ) » لا ( الرحال بن عنفوة ) ( رحال بن عنفوة ) 


٠1/5 ( ابن سعد ء طبقات ( 517/1 وما بعدها ) , ( وفد حنيفة ) » الطبري‎ ١ 
) قدوم وفد بني حنيفة وممهم مسيلءة‎ ( ٠ ) وما بعدها‎ 

؟ الروض الآنف (؟/0:؟) ٠‏ 

م الطبري ( 5/5/9 وما بعدها ) ٠‏ 

0 الطبري ( 585/19 ) 9 


4 


كا في الموارد الأخرى . لكنه عاد فدعاه ( الرجال ١)‏ تارة و ( رحال بن عنفوة) 
تارة أخرى » حيئا تكلم عنه وعن بايته . وذلك في أيام ( أبي بكر ) 5 أي 
في حوادث السنة الحادية عشرة' . وأظن أن مرد” هذا الاختلاف لا يعود الى 
( الطري ) نفسه » بل الى النساخ والى الطبع . 

وقد أورد ( الطري ) رواية أخدرى في كيفية قدوم ( مسيلمة بن حبيب ) 
على رسول الله . فذكر ( ان بي حنيفة أنت عسيلمة الى رسول الله » صلى الله 
عليه وس » تستره بالثياب » ورسول الله جالس في أصحابه » ومعه عسيب من 
سعف النخل » في رأسه خوصات » فلم انتهى الى رسول الله » صلى الله عليه 
وس »فقال له رسول الله : لو سألتي هذا العسيب الذي في بدي ما أعطيتك! ). 
ولم يشر ( الطيري ) الى أسماء من جاء معه من وفل ( بي حنيفة ) » وقد ذكر 
بعد هذه الرواية الرواية السابقة الي ذكرتماءدون أن يشير الى أسماء رجال الوفد؟ . 
ثم قال بعد ذلك : ( ثم انصرفوا عن رسول الله وجاءوا مسيلمة مما أعطاه رسول 
الله » فلا انتهى الى اليامة ارتد” عدو الله وتنبا وتكلاب لهم » وقال : إني قد 
أشركت في الأمر معه » وقال لوفده : ألم يقل لم رسول الله حيث ذكر تموني: 
أما انه ليس بشر'م مكاناً ! ما ذلك إلا لما كان يعلم اني قد' أشركت معه ء ثم 
جعل يسجع السجعات » ويقول لحم فيا يقرل مضاهاة للفرآن : لقد أنعم الله على 
الحسبل ؛ أخرج منها نسمة تسعى » من بين صفاق وحشى. ووضع عنهم الصلاة » 
وأحل لهم اللحمر والزنا » ونحو ذلك )*؟ . 

ولا يتفق ما ذكره (الطيري ) من وضع ( مسيلمة ) الصلاة عن أتباعه » مع 
ما أورده هو من ااذه مؤذناً يؤذن بين الناس » ومن اتخاذه ( مقيماً ) يقم له 
الصلاة » ثم مع ما ذكره غيره من انه قلّص الصلوات الحمسة » فجعلها ثلاثة 
صلوات في اليوم” . ولا يوجد دليل على تحليله الزنا واللحمر . 

وذكر أن (مسيلمة) » بعد ان عاد الى قومه كتب كتاباً الى الرسول فيه : 


: ٠٠ ) 581/9 ( الطبري‎ ١ 

1 الطبري ( ؟/١8؟  3١١‏ ) » ( ذكر بقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل 
اليمامة ) ٠‏ 

م الطبري ( ؟//ا؟1 ) ؛ زاد المعاد ( 5١/5‏ وما بعدما ) . 


٠ )5١/9( الطبري (8/5؟١ ) , زاد المعاد‎ ٠ 
تاع1مط8‎ 1207., 7. 6. 85 


4 


( من مسلنة سول الله الى عبد رسول الله ع أمابعت نإ قد أفركت متك 
في الأمر » وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها » ولكن قريشاً قرماً يعتدون) . 
فكتب اليه رسول الله :.( بسم الله الرمن الرحم : من محمد رسول الله الى مسيلمة 
الكذاب » أما ال ل الهدى » أما بعد ء فإن الأرض لله 
يور مها من يشاء والعاقبة 07 ) . وقدم بكتاب مسيلمة رجلان » فسألها رسول 
الله عنه فصداقاه » فقال : أما والله لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتى) ١‏ 

وتذكر رواية أخرى ان مسيلمة قال للرسول يوم وفد عليه مع من وفد من 
رجال (حنيفة) : ( إن شثت خلينا لك الأمر وبايعناك على انه لنا بعدك . فقال 
له رسول الله » صلى الله عليه وسلم : لا ولا نعمة عبن ولكن الله قاتلك ) . 
وتذكر 0 أخرى ان ( هوذة بن على الحنفي ) صاحب اليامة » قد كتب الى 
الذي ؛ أن بجعل له الأمر من بعده على ان يسم ويصير اليه فينصره؛ فال رسول 
اله : لا ولا كرامة اللهم اكفنيه » مات بعد قليل' . 

وروي ان رسول الله » بعث ( حبيب بن زيد بن عاصم ) أحد (بني النجار) 
و ( عبدالله بن وهب الأسلمي ) الى مسيلمة » فلم يعرض لعبدالله » وقطع يدي 
حبيب ورجليه" . 

وذكر ان رسولي مسيلمة اللذين حملا كتابه الى الرسول » كانا ( ابن الفواحة ) 
و دلوك ريد أثال ) ء وانهما قالا لرسول الله : نشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال 
الرسول : لو كنت قاتلا رسولا” لقتلتى)ا . فعادا الى صاحبه] * . 

وذكر ( الطر ي ( أن ) مسيلمة ) « ضرب حرما باليامة » فنهى عه »© 
وأتحل الناس به » فكان عراماً ( فوقم في ذلك الخرم رع الأحاليف » أفخاذ 
ف بي 0 » كانت دارهم بالهامة فصار مكان دارهم ف الحرم ) » فصاروا 
يغير ون 00 ر أهل المامة ٠‏ ويتخذون رم دغلا » فإن نذروا ممم فدخلوه 
دكي عنهم » وإن ا ينذروا مم فذلك ما بريدون ( فكاثر ذلك منهم حى 
استعدوا عليهم ٠‏ فقال : انتظر الذي يأتي من السماء فيكم وفيهم » ثم قال هم : 


امتاع الاسماع ( //١‏ وما شع #العوو 1م ٠١ا) ٠:‏ 
البلاذري » فتوح لا 

البلاذري »2 فتوح (؟١٠)‏ * 

زاد المعاد ( 19/19" ) ' 


2 4 ذمن هنها 


1١ 


والليل الأطحم » والذئب الأدلم 3 والجذاع الأزم » ما انتهكت أسيد من حرم . 
فقالوا : أما حرم استحلال الخرم وفساد الأموال ! ثم عادوا الغارة » وعادوا 
للعدرى . فقال : انتظر الذي يأتيبي » فقال : والليل الدامس » والذثب المامس» 
ها قطعت أسيد من رطب ولا يابس . فقالوا : أما النخل مرطبة فقد جداوها» 
وأما الجدران يابسة فقد هدموها ؛ فقال اذهبوا وارجعوا فلا حق” لكم ١‏ 

وقد أورد أهل الأخبار كلاماً زعموا أن (مسيلمة ) نظمه مضاهاة للقرآن . 
من ذلك قوله : « يا ضفدع تفي 5 تتقين ! نصفك في الماء وتصفاك 
في الطين ! لا الماء تكدرين ؛ ولا الشارب تمنعين ,". و وكان فها يقرأ هم 
فيهم ا 0 
جين بإحسان » 5 من كل إنسان » فإذا متنا فأمرهم الى الرحمان ع" . «وكان 
ل والشاة وألوانها » وأعجبها السود وأليانها » والشاة السوداء واللين الأبيض» 
إنه لعجب محض » وقد حرم املق » فالم لا تمجعون ,م . (١‏ وكان يقول : 
الصمار اماف مدني ما تنقين » أعلاك في الماء وأسفلك في الطين 2 
لا انشارب تمنعين » ولا الماء تكدرين » . «١‏ وكان يقول : والبذارات رما 
ولكافذات. حمذا © والذارياكه قدا 4و الطاسات »ليها ب بو تدارا درا 
والثاردات ثرداً » واللاقهات لق" » إهالة وسمن) ؛ لقد فضلم على على أهل الوبر 2 
وما سبق أهل المدر » ريقم فامئعوه ‏ والمعتر قآووه ؛ والباغي فناوئثوه ,*؛ 
وذكر بعض أهل الأخبار أن ( أبا بكر ) لا سأل وفداً من ( بني حنيفة ) أرسله 
( خالد ) اليه مما كان يقوله لهم : « قالوا : كان دك لقي لقي ) 
ا لي ا كر دلب نصف الأرض » ولقريثُ ن تصف 
الأرض 3 و قريشاً قوم يعتدون »* 

ويظهر من أسلوب هذه الآيات المنسوبة الى (مسيلمة ) + الها محاكاة ومضاهاة 
للآيات الأولى من القرآن الكريم ٠‏ الآبات الي نزلت بمكة في عهد الرسالة الأولى. 


الطبري (؟/؟8؟ ) ٠‏ 

٠ ) 09١/0 ( الحيوان‎ 

الطبري ( 585/9 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 585/9 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ٠ ) 7٠0/9‏ 


سا هد اع اعم اانه 


1 


وهي بذلك تختلف عن أسلوب الوحي المتزل بعد الحجرة بالمدينة' . لم نجد فيا 
بقي من كتب أهل الأخبار ما يشير بشيء الى ( قرآن مسيلمة ) » أو الى بقية 
أخرى منه . 000 

هذا ولا بد لي من التنبيه الى اننا لا نستطيع التأكيد بأن ما نسب الى دبلمة 
من كلام » هو حق وصحيح . فن الجائر أن يكون قد وضع عليه وضعاً. وقد 
رأينا كيف الهم اختلفوا في رواية ( يا ضفدع ) اختلافاً بينا في ضبط العبارات. 

وكان الناس يقصدون ( مسيلمة ) ليسمعوا منه » بعد ان اشتهر أمره . وقد 
تمكن من التأثر في بعضهم . وكان ممن قصده ( المتشمس بن معاوية ) » عم 
( الأحنف بن قيس ) الشهير . فلا خرج من عنده قال عنه انه كذاب" . وقال 
عنه (الأحنف) » وقد رآه أيضاً » وقد سثل كيف هر ؟ ما هر بنبي صادق » 
ولا متنىء حاذق” . 

وذكر أهل الأخبار ان مسيلمة كان صاحب ( نيرجات ) وتمويه واحتيال . 
يداعي المعجزات والآبات » وانه أول من أدخخل البيضة في القارورة » وأول من 
وصل جناح الطائر المقصوص ٠»‏ وكان يدعي ان ظبية تأتيه من الجبل فيحلب 
لبنها . وقد جربه قوم » فوجدوا آياته ( منكوسة . تفل في بثر قوم سألوه ذلك 
تر كا ٠‏ فلح ماؤها . ومسح رأس صي فقرع قرعاً فاحشاً » ودعا لرجل في 
ابنين له بالبركة » فرجع الى منزله » فوجد أحدهما قد سقط في البثر والآخر قد 
أكله الذئب . ومسح على عيبي رجل استشفى عسحه فابيضت عيناه )؟ » ومسح 
وجه ( أبا بصير ) » وهو صبي من ( بي يشكر بن وائل ) » وكانوا أتوا به 
هملق 1 لفقي ؛ فكني ( أبا بصير ) » وكان يروى عنه" . وأتته امرأة 
من بي حنيفة » تكى بأم اليم » ( فقالت : إن تملنا لسحق وإن آبارنا لجرزء 
فادع الله لاثنا ولنخلنا » ىا دعا محمد لأهل هزمان ) » فدعا بسجل » ودما 
لم فيه ء ثم تمحضمض بفمه منه ء ثم مجه فيه © فانطلقوا به حى فرغوه في تلك 


1 .م ,8203 مةأنامطه 
المعارف (555) ٠‏ 

امالي المرتضى ( )2 8 
الروض الآنف ( )2 . 
المعارف ( 555 ) ٠‏ 


1 جد جا حم ال 


و 


الآبار » ثم سقوه تخلهم » فغارت مياه تلك الآبار » وخوى نخلهم . وقد ذكر 
١‏ الطري ) هذه الملاحظة : ( وائما استبان ذلك بعد مهلكه ١)‏ 

وروى (الطيري) » أخباراً أخرى من هذا النوع » ذكر ان ( ارا ) 0 
له : برك على مولودي بي حنيفة »2 فقال له ؛: وما التدريك ؟ قال : 
أهل الحجاز اذا ولد فيهم المولود أتوا به محمداً فحتكه ومسح رأسه » فم يؤت 
مسبلمة بصي فحتكه ومسح رأسه إلا قرع ولئغ . وذكر ان (نماراً ) قال له : 
توضأ واعط وضوءك الى أصحاب الحيطان » أي البساتين ؟ا يفعل محمد » فأعطى 
أحدهم 5 © فستى ف خالطله 4 ليمك اانه - وصارت الأرض يباباً 
لا ينبت مرعاها . وأعطى (سيلمة) رجلا سجلا من ماءءوكانت أرضه سبخة » 
فأفرغه في بثره » فغرقت أرضه ء فما جف ثراها » ولا أدرك ثمرها . وأتئه 
امرأة فاستجلبته الى تخل لها يدعو لها فيها »ء فجزت كبائسها يوم عقرباء كلها" 


وقد عرف ( مسيلمة ) بين أتباعه ب ( رسول الله ) » وكانوا يتحصرون لهء 
ويؤتتوت به إقانا شديدا .. وذكن أن( طلئحة التميزيع جا الى" البامكا > “فقا 

و أي مسيلدة «"نلارا' ؟ المبروولان انشان دالو سن ا ااه 
قال + أنك سيلمة ؟ قال تعم. قال « من يأنيك ؟ قال :برح ن . قال : 
أفي نور أو في ظلمة ؟ فقال : في ظلمة » فقال : أشهد أنَك ا وأن 
محمداً صادق » ولكن كذّاب ربيعة أحب الينا من صادق مضر , » أو ( أله 
قال : كذاب ربيعة أحب” إلي من كذاب مضر ) » فقتل معه ( يوم عقرباء )". 

ويظهر من بعض ملاحظات (الطيري ) عن هله الأخبار » أنلها إنما ظهرت 
وقيلت بعد هلاك (مسيلمة ) . فقد قال في موضع : « وكانوا قد علموا واستبان 
هم » ولكن الشقاء غلب عليهم »* » وقال في موضع آخر : « وانما استبان 
ذلك بعد مهلكه » » و «١‏ استبان ذلك بعد مهلكه ,* . وطذه الملاحظات أهمية 
كبيرة بالطبع في تقيم صدق هله الروايات وصحتها » فالعادة أن من يفشل ومبلك 


الطبري ( 584/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 580/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري 585/590 ) ٠‏ 

٠ ) 585/9 ( الطبري‎ 

٠ ) 580/5 ( الطبري‎ 


ا ا ل 1 


١ 


لا سها إذا كان قد نال حظاً من المكانة والجاه والاسم » يبحمل عليه كثراً 5 
ولا يتورع حتى أصحابه ومن كان يؤمن به من الدس عليه . 

واتخذ ( مسيلمة ) مؤذناً يؤذن له في أتباعه اسمه ( حجر ) . ( وكان أول 
ما أمر أن يذكر مسيلمة في الآذان » توقف . فقال له كم بن الطفيل : صرح 
حجر ؛ فذهيت مثلاة ) . وكان ( محم بن طفيل الحنفي ) صاحب ححر به ومدبر 
كه » وكان أشرف منه في حنيفة '. وذكر ( الطبري ) * أن الذي كان يؤذن 
له ( عبدالله بن النواحة ) » وكان الذي يقم له حجير بن مير © ويشهد له. 
وكان مسيلمة إذا دنا حجر من الشهادة » قال صرح حجير ؛ فيزيد في صوته 
ويبالغ لتصديق نفسه' . ون 1 مؤذله ( حجير ) » كان إذا أذن يقول أشهد 
أن مسيلمة يزعم أنه رسول الله » فيقول مسيلمة له : أفصح حجير » فذهبت 
مثلاة ' . 

ورووا أنه تزواج ( سجاح ) الي : تبأت » وهي تميمة من ( بي يربوع )؛ 
وكان يقال لها (“صادر ) وكان لها مؤذن » يقال له ( زهير بن مرو )ء من 
, بي سليط بن يربوع ) » ويقال إن ( شبث بن ربعي ) أذن لها؛ . 

ا أنها كانت كاهنة زمانها » تزعم أن رئيها ورئي سطيح واحد » ثم 
جمات ذللك الرئي ملكا حتى ادعت النبوة » فاختلفت مع ( مسيلمة ) وكذبته 
وجحدت نبوته»فل| اتصلت به وتزوجته » وهبت نفسها له . فقال ها فها زجموا : 


ألا قومي الى المخدع فقد هيى لك المضجع 
فإن شعت سلقناك وان شثت على أربع 
وإن شئت بيثثيه وإن.شئثت به أجمع 


فقالت بل به أجمع . فجرى امثل بغلمتها حتى قبل أغلم من سجاح' 


9 الروض الآنف 95٠0/9(‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟ الطبري (89/9؟) ٠‏ 

م البلاذري »2 فتوح )٠١١(‏ * 

٠ ) 508 ( المعارف‎ 0 

و ثمار القلوب ( "١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


١ 


وفيها قال قيس بن عاصم » وقيل عطارد بن حاجب بن زرارة : 


أضحت نيتنا أنثى نطيف لبا وأصبحت ألبياء الله ذكرانا 
ا لعنة الله والأقرام كلهم على سجاح ومن بالإفك أغرانا 
أعبى مسيلمة الكذاب لاسقيت أصداؤه ماء مزن حيما كانا١‏ 


ولما قتل ( مسيلمة ) رثاه بعض شعراء بي حنيفة بقوله : 
لمفى عليك أبا ثمامة فى على ركي تمامة 
يم آية لك فيهم كالشمس تطلع من غماءة ؟ 
قتله ( وحثبي ) قاتل حرة " 
وذكر أهل الأخبار ان ( مسيلمة ) كان قد تروج ( كبشة بنت الحارث بن 
كريز بن ريبعة بن حبيب بن عبد شمس )4 ( كيسة بنت الحارث بن كريز إن 
حبيب بن عبد مس )5 ٠‏ ثم تركها فخلف عليها ( عبدالله بن عامر بن كريز ) » 
فولادت له . ويظهر الما لم تلد من ( مسيلمة ) . 


والذي يقرأ ما ذكره (الطيري ) عن ( مسيلمة ) وعن صلة ( تار ) به » 
رج بصورة تظهره شخصاً جاهلاة بليداً » محركه ويوجهه ( نار ) حيث يريدء 
لا يفهم ولا يعقل » ولا يعرف كيف يتصرف » ولا يتتخذ رأياً حتى يشير عليه 
( نار ) به . ( فكان تمار الرججال بن عنفوة لا يقول شيئاً إلا تابعه عليه )" 
وهي صورة تخالف ما نقرأه عنه في الموارد الأخرى . ولو كان ( مسيلمة ) على 
نمو ما صوتره الطيري » لا التفت حوله ( بنو حنيفة ) » ولما اسمّاتوا في الدفاع 
عنه . ولما ضحى ( الرحال بن عنفوة ) و ( كم بن الطفيل ) وغيرهما بأنفسهم 


ثمار القلوب (5١؟)‏ » المعارف (ه8١5) ٠‏ 

المعارف )5١5(‏ , « كم آية لابيهم » » الحيوان ( 578/5 ) ٠‏ 

وك لالم ار 007 عالطتري ارخا وما ا 

الروض الآنف ( 15/5 , 5000 بن 
حبيب بن عبد شمس ) ؛ المحبر ٠» , )535١(‏ امتاع الاسماع (/581) , كثاب نسب 
قريش ٠ )١517(‏ 

5 الطبري (؟/585 ) ٠‏ 


ذا جمد كم احم أن 


45 


في الدفاع عنه . حتى أن منهم من بقي مؤمناً به حى بعد مقتله » وتغلب المسلمين 
على الوامة . 

وقد كتب الحاحظ قصة مسيلمة وقصة ( ابن النواحة ) » ولعاله قصد به 
( عبدالله بن النواحة ) مؤذنه » في كتابه المفقود حى اليوم ( فصل ما بين النبي” 
والمتتني” ) » حيث ذكر جميع المتنبين' . وذكر (البلاذري) أن ( مسيلمة ) ؛ 
كان قد أرسل كتابه الذي كان ورجهه الى الرسول والذي فيه ( من مسليمة رسول 
الله » الى محمد رسول الله» أما بعد : فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء 
ولكن قريشآ لا ينصفون » والسلام عليك . وكتب ( عمرو بن الجارود الحنفي)؛ 
مع ( عبادة بن الحارث ) أحد بي عامر بن حنيفة » وهو ( ابن النواحة ) 
الذي قتله عبدالله بن مسعود بالكوفة ' . 

وكان ( مسيلمة ) قد أمر (عمرو بن الجارود الحنفي ) » بتدوين كتابه الذي 
وجهه الى الرسول » فأمر الرسول كاتبه ( أن بن كعب ) بالرد” عليه . ومعى 
هذا أن مسيلمة كان قد اَذ له كتبة يكتبون له رسائله » على نحو ما كان 
أرسول الله . 

وأنا لا استبعد احهال علم ( مسيلمة ) بالكتابة والقراءة . وإن لم ينص أهل 
الأخبار على ذلك . ىا لا استبعد احمّال التقائه باليهود وبالتصارى وأخذه منهم » 
فتقد كان في اليامة قوم من أهل الكتاب » ودعوته الى عبادة إلّه هو ( الرحمن )» 
تدل على تأثره بأتباع هذه الديانة وبأهل الكتاب . 

هذا ولم أجد في الأخبار المتعلقة عسيلمة خيراً يفيد صراحة أن مسيلمة كان قد 
اعتنق الاسلام ودتحل فيه . فالأخبار التي تتحدث عن مجيئه الى يعرب لا تشير الى 
ذلك » والأخبار الأخرى الي تتحدث عنه وهو في اليامة لا تشير الى قبوله 
الإسلام كذلك » بل نجد فيها كلها أنه ظل يرى نفسه نبياً مرسلاة” من (الرحمن ) 
وصاحب رسالة » لذلك فليس من الصواب أن نقول : ( ردة مسيلمة ) » أو 
ارتداد مسيلمة ) » أو نحو ذلك » لأنه لم يعتنق الإسلام ثم ارتد عنه » حى 


نلعته بالمرئك . 


ذ الحيوان (078/5؟) ٠‏ 
و البلاذري , فتوح (51) * 


٠  لصفملا‎ 3/ 


وكان (مجاعة بن مرارة ) الذي نزل عليه (مسيلمة) » من رؤساء (بي حنيفة). 
ومن وفد على الرسول ء فأعطاه النبي أرضا باليامة يقال لها (الغررة) » وكتب 
له بذلك كتاباً . وذكر بعض أهل الأخبار انه كان بليغآً حكيما وقد أسر ( يرم 
المامة ) » فتوسط له بعض وجوه ( بي حنيفة )»لدى خالد أن يبقيه » فأرسله الى 
(أبي بكر ) ؛ فصفح عنه . وقد كان قد اجرف مع من الجرف فال الى 
( مسيلمة ) وأيده » وحارب معه . وله شعر أشار فيه الى مسيلمة ١‏ » ولعته فيه 
ب ( الكذاب ) . وما وفد على ( أبي بكر ) اقطعه ( الحضرمة ) © ثم قدم 
على غعمر ع فأقطعه الرياء » 9 قدم على عهان » فأقطعه قطيعة أخري" 1 

وأما ( الرحال بن عتفوة ) ( رحّال بن عنفوة ) » فهر ( مار الرجال بن 
عنفوة )6( الرجال بن عنفوة ) في تأريخ الطيري” . وهو من وجوه(ببي حنيفة) 
واسمه ( نهار ) ؛ وكان في الوقد الذي جاء الى الرسول » وقد انختلف الى 
( أبي بن كعب ) ليتعلم منه القرآن . وكان رئيس وفد (حنيفة) ( سلمى بن 
حنظلة )* . وقد تعلّم سورة البقرة وسوراً من القرآن* . وذكر انه كان على 
غاية من الدشوع واللزوم لقراءة القرآن والخير » 5 انقلب على عقبيه وصار من 
أشد أعوان مسيلمة المقربين له » فشهد له ان الرسول أشركه معه في الأمر. وكان 
احد وفد ( بي حنيفة ) الى رسول الله » وفيهم ( فرات بن حيان )" . 


وأما ( ممم بن طفيل بن سبيع ) الحنفي » فقد كان من أشراف وسادات 


: قال مجاعة‎ ١ 

أترى خالدا يقتلنا اليو م بذنب الاصيفر الكذاب 

لم ندع ملة النبي ولا نئ<200 ن رجعنا فيها على الاعقاب 

( الاصغر ) الاصابة ( 5435/5 ) » ( رقم 11/14 ) , الحيوان ( 1/١/4‏ ) » (حاشية) 
المرزباني » معجم (51/5) ٠‏ الجاحظ » البيان ( ليتس ) » « مجاعة بن مرارة بن 
سلمى بن زيد بن عبد بن ثعلبة بن يربوع بن الدول بن حئيفة » », كتساب 
الطبقات , لخليفة بن خياط 750 ,: 549 ) ٠‏ 

٠ )0١5( البلاذري » فتوح‎ 

طبعة ( دار المعارف ) بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ 

ع أبن سعد » طبقات ( 511/١‏ ) » ( وفد حنيفة ) , الروض الأنف (؟740/9) ٠‏ 
البلاذري , فتوح (51) ٠‏ 

5 الاصابة 55١/١‏ )ء (رقم اثلالا)ء 


بآ اعد 


6 


18 


( بي حنيفة ) . وهو أشرف من مسيلمة في حنيفة ' . وكان من المقدمين عند 
مسيلمة . وقد عهد ( مسيلمة ) اليه قيادة احدى المجنبتين في قتاله مع ( خالد 
ابن الوليد ) . وقد عرف ب ( محم اليامة) . وقد قتل وهو محارب المسلمين'. 
و قتله خالد بن الوليد يوم مسيلمة ع" . 


وأما ( فرات بن حيان بن تعلبة بن عبد العزى بن حبيب ) العجلي » فكان 
عينآ لأبي سفيان في حروبه » وكان ممن هجا الرسول » نم أسم ومدحه؛ وأقطعه 
الرسول أرضاً بالمامة » ثم سكن الكوفة وأقام مها . وكان في حرب اللحندق عيناً 
المشركين* . 

وأما أثال بن النعان الحنفى » فكان مع ( فرات بن حيان ) حين قدم المدينة 
وقد كلم الرسول . وذكر في رواية أنه كان مع نمامة بن أثال في قتال مسيلمة 
في الردة" . 

وكان ( ثمامة بن أثال بن النعان بن سلمة الحنفي ) » من قدماء من أسلم من 
أهل المامة . فقد أرسل رسول الله خيلا قبل نجد » فجاءت به » فربطوه بسارية 
من سواري المسجد برب » فكلمه الرسول ؛ ثم امر فأطلق من رباطه » فدخل 
في الإسلام » وأمره ان يعتمر » فلا قدم مكة قال له قائل : صبرت ! قال : 
لا والهو ولكن أسلمت مع محمد رسول الله ولا والله لا نيم من الهامة حبتة 
حنطة » حتى يأذن فيها الني” . ثم خرج الى المامة » فنعهم أن محملوا الى مكة 
شيا . فكتبوا الى النبي” : إنك تأمر بصلة الرحم » فكتب الى مامة أن حي 
بينهم وبين الحمل اليهم' . وكانت ميرة قريش من الوامة ومنافعهم منها» وكانت 
ريف مكة . ولا ارتد أهل اليامة » وصاروا مع مسيلمة » ثبت أثال على الاسلام 
فكان مقما” بالهامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه » فلا عصوه وأصفقرا على 
اتباع مسيلمة » عزم على مفارقتهم » ففارقهم ولحق بالعلاء بن الحضرمي في مقاتلة 


٠ ) 551١/5 ( الروض الآنف‎ 

الطبري ( 590/9 ) » الاشتقاق )5٠١(‏ » تاج العروس ( 195/8 ) » ( حكم ) . 
اللسان ( ١155/١7‏ ) » ( حكم ) » تاج العروس (95/8؟) 2 ( حكم) . 
الاصابة ( ١995/9‏ ) ,2 (رقم 1935) * 

الاصابة ( ١/؟”‏ )2 (رقم ٠)‏ 

رشاد الساري 585/51 وما بعدها ) ٠‏ 


د تم شد كن 50 
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المرتدين من أهل البحرين » فلا ظفروا اشترى تمامة حلة كانت لكبيرهم :(الخطم) 
فرآها عليه ناس من ( ببي قيس بن ثعلبة ) » فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه 
فقتلوه . وقد رووا له شعراً في الرسول وني الردة' . وكان له عم اسمه ( عامر 
ابن سلمة بن عبيد بن ثعلبة الحنفي ) . وقد كان مسلا ' . 

وجاء في رواية ان رسول الله لما بعث العلاء بن الحضرمي الى المنذر بن ساوى 
في رجب سنة تسع » نأسلم المنذر ورجع العلاء » فر" باليامة » قال له ثمامة بن 
أثال : انت رسول محمد ؟ قال نعم . قال : لا تصل اليه ابداً » فقال لهحمه: 
عامر بن سلمة بن عبيد بن ثعلبة الحنفي : مالك ولارجل » فأسلم عامر » ووقع 
مامة بعد ذلك في الأسر؟ . 

وكان ( معمر بن كلاب الرمانى ) » جاراً ليامة بن أثال » وهو ممن وعظ 
مسيلمة وبي حنيفة ونهاهم عن الردة ؛ فلا عصوه تحرل الى المدينة » شنعه ممامة 
حى رده وشهد قتال اليامة مع خالد؟ . 

و (الحطم ) المذكور » هو ( اللحطم بن هند ) البكري » أحد (بي قيس 
ابن تعلبة ) » قدم المديئة في رواية في عير له حمل طعاماً فباعه » ثم دخخل على 
الني © فبايعه وأسم » فلا قدم الهامة » ارتد عن الاسلام » وتخرج في عبر له 
تحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة » وكان عظم التجارة » وأراد المسلمون أن 
يتلقره ويأخذوا ما معه » نعهم الرسول من ذلك كخرمة الشهر . وذكر انه بعد 
ان قابل الرسول » وسمع منه مبادىء الاسلام . قال الحطم : في أمرك هذا غلظة؛ 
أرجع الى قومي » فأذكر لحم ما ذكرت » فإن قبلوه أقبلت معهم » وان أدبروا 
أدبرت معهم . قال له ارجع . فلا رجع مر" بسرح من سرح المديئة فساقه فانطلق يه*. 

وذكر أن (الحطم ) قتل في الجبار » من نواحي البحرين » لا ارتدت بكر 
ابن وائل؟ . 


ذ الاصابة 53١*5/1١(‏ )ء ( رقم 931 )ء الاستيعاب ( 50١0/1١‏ وما بعدها ) , ( حاشية 
على الاصابة ) » تاج العروس ( (١ ) 5١5/10‏ أثل ) ٠‏ 

الاصابة (5/١1؟‏ )2 (رقم 29959 ) ٠‏ 

٠) 25999١ الاصابة ( ؟5/١4؟ )2 (رقيم‎ 

٠ )48555( ,) 50/5 ( الاصابة‎ 

تفسير الطبري ( 58/5 ) * 


يا جس الحم اله كل 


١٠ 


هذا هو كل ما ورد الى علمنا عن الأنبياء العرب في الجاهلية . وقد حصلنا 
عليه من المؤلفات الاسلامية . أما نصوص جاهلية » قيها شيء عن النبوة والأنبياء» 
فم يصل الينا منها أي شيء . 

يقول ( أبو العلاء المعري ) عن ادعاء بعض الناس بالآمامة والنبوة في الإسلام : 
و ولم تكن العرب في الجاهلية تقدم على هذه العظائم » والأمور غير النظائم » 
بل كانت عقولهم تجنح الى رأي الحكاء » وما سلف من كتب القدماء . إذ كان 
أكثر الفلاسفة لا يقولون بنبي ؛ وينظرون الى من زعم ذلك بعين الغي ' . فهو 
ينكر وجود نبوة وأنبياء عند الجاهلين للسبب المذكور . وهو يقصد ولا شك بباء 
النبوة على وفق المععى المفهوم منها في الاسلام . أي أن تكون بوحي يتزل على 
الني” من الاسلام » وبكلام منزل بتلوه على الناس » يكون كلام الله لا كلام 
الني . 


٠ ) ء ( بنت الشاطىء‎ )55٠( رسالة الغفران‎ ١ 


6١, 


الفصل الرابع والستون 


50 وو مصار الانسات 


لا نعرف رأي الجاهليين في اللداق ؛ وف كيفية نشوء هذا الكونء إذ لم تصل 
الينا نتصوص جاهلية في هذا المعبى . ولا بد أن يكون لهم كا كان لغيرهم رأي 
في الخلق وني نشوء الكون . فوضوع نشوء الكون وظهوره » من الموضوعات الي 
تر رأي كل انسان مها كانت ثقافته وكان تفكاره : 

وني القرآن الكر.م كلات مثسل ( البارىء ) و ( المصور ) و ( اليلق ) 
و ( لقنا )» و ( خلقت ) و ( خلقناتم ) و ( خالق ) وغيرها بما له علاقة 
يخلق الكون والانسان وبقية المخلوقات » وفيه كيفية خلق الله للكون ومن فيه 
وك خلق الانسان ومن أي شيء خلق. ولكن هل كان يعرف جميع الجاهلين 
هذا المعبى المنتزل في كلام الله » وهل نزرلت هذه الايات لإرشاد الناس الى ذلك» 
أو انبا غزاليثك لتذكير القوم ولفت نظرهم الى شيء يعلمونه ولكنهم كانوا ينسبونه 
لغر الله أو يتجاهلونه » إن كان ذلك على سبيل التذكير » فعنى هذا ان لأهل 
الجاهلية رأياً في كيفية الحلق » وإن كان ذلك على سبيل التعلم والإرشاد ٠‏ فإنه 
يدل على أن من خرطب بتلك الآيات لم يكن له فقه وعلم بما خوطب به . 


وي القرآن الكرم آيات فيها خختطاب للمشر كين في بيان فساد رأمم واعتقاداهم 0 
وفيها رد عليهم » منها نستطيع أن نحيط بعض الإحاطة بآرائهم في الوجود وفي 


البعث والحشر والحساب وغير ذلك من أمور تتعلق بديانامهم . وهذه الآيات هي 


لا 


الشواهد الوحيدة الي تملكها من آراء القوم في ذلك العهد . أما ما جاء في روايات 
الأخبارين وني كتب التفسر والحديث واللملل والنحل ٠‏ ففيه بعض الشيء عن آراء 
اجاهليين القريين من الاسلام 3 ولا سها عرب مكة وييرب عن تلك الأمور 5 
ويفهم من القرآن الكرم ان من الجاهليين من كان يعتقد ان للعالم خالقاً خلق 
الكون وسواه » وان منهم من كان يعتقد بوجود إله واحد فهم موحدون » 
وان منهم من أقر بوجود إلّه واحد غير انه رأى تعذر الوصول اليه بغر وسطاء 
وشفعاء فاعتقد بالأرواح وبالجن وعبد الأصنام لتكون واسطة تقربه الى الله' 
أما كيف خلق الله الأرض والسماوات وكيف نشأ الكون» فذلك ما لم يتعرض 
له القرآن الكريم حكاية على لسان الجاهليين . ولذلك لا نعرف رأي أولئنك القوم 
الذين عاصروا الرسول وعاشوا قبيل الاسلام في كيفية ظهور الوجود وخلق الكون . 
ويفهم من بعض الأخبارين أن من الجاهلين من كان يرى أن خالقا خلق 
لأفلاك » غير ألما تحركت أعظى حركة فدارت عليه وأحرقته » لأنه لم يقسدر 
على ضبطها وإمساك حركتها » وأن منهم من كان يقول : « إن الأشياء ليس 
لها أول البتة » وإنما نرج من القوة الى الفعل . فإذا حرج ما كان بالقوة الى 
الفعمل » تكونت الأشياء مركباتها وبسائطها من ذاتها لا من شبيء آآخر . وقالوا 
إن العام لم يزل ولا يزال ولا يتغنر ولا يضمحل مع فعله . وهذا العالم هو الممسك 
هذه الأجزاء اللي فيه ع' . وهذا كلام إن صح أنه من كلام الجاهلين ومن 
مقالاتهم » فإنه يدل على تعمق القوم في المقالات » وعلى أن لهم رأياً وفلسفة في 
الدين » وأنهم لم يكونوا على الصورة الي يتخيلها معظمنا عنهم » وهي الصورة 
الي رسمها لحم أهل الأخبار ني أثناء كلامهم العام عن الجاهليين . 


الله الحالق : 

ويظهر من القرآن الكرمم ٠‏ أن قريشاً كانوا يؤمنون بإِلّه واحد خلق الكرن » 
وهو ربا السماوات والأرض . ففي سورة العتكبوت (2), ولئن سالتهم من خلق 
١‏ بلوغ الارب ١95/95‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ بلوغ الارب (؟/ 5١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


1١١ 


السهاوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقوان" : الله » فأنى يؤفكون ١١‏ . 
وني هذه السورة نفسها سؤال آخر موجه الى المشركين « ولثئن سألتهم من نزل 
من السهاء ماء” فأحيا به الأرض من بعد مولها » ليقولن : الله » قل : اللحمد 
لله » بل أكثرهم لا يعقلون »" . وفي سورة لتهان سؤال آآخر موجه الى أولئك 
المشركين » وجواب صادر منهم » هو هذا الجواب نفسه : إقرار بوجود خخااق 
واحد نخلق السهاوات والأرض : « ولئن سألتهم من لق السماوات والأرض » 
لبقرلن : الله . قل الحمد للهءبل أكترهم لا يعلمون 6" . وني سورة الزخحرف: 
٠‏ ولثن سألتهم من نخلق السماوات والأرض ؛ ليقولن : خلقهن العزيز العلم »*. 
وفي سورة الزمر : « ولثئن سألهتم من خلق السماوات والأرض » ليقوان اللمم*؛ 
وني سورة الزخرف أيضاً : « ولئن سألتهم من خلقهم » ليقولن : الله . فأنى 
يؤفكون »' » وفي سورة العتكبوت : « ولثن سألتهم من نزال من المماء مام 
فأحيا به الأرض من بعد موتها » ليقوان : الله م" . وهناك آيات أخرى على 
هذا الحو » فيها أسئلة موجهة الى المشركين عن نخلق السواوات والأرض»وأجوبة 
عل ألسنتهم فيها اعتراف بأن خخالقها وصانعها هو الله . 

وفي القرآن الكرمم أيضاآ ان قريشاً كانت تعتقد ان الله هو الذي ينزل الملر 
وبي الأرض بعد مونها” » وفيه الهم كانوا يقسمون بهأ » وانهم كانوا قد 
جعلوا له نصيبا مما ذرأ من الحرث والأنعام"' » وانهم كانوا يقولون إن الله هو 
الذي شاء فجعلهم وآباءهم مشركين » وانه لولم يشأ للا أشركوا بعبادته أحدا ,'١‏ 
والهم كانوا يتضرعون اليه ويستغيئون به ني الكوارث والملات » وانهم جعلوا له 


٠ 5١ سورة العنكبوت , الرقم 59 , الآية‎ ١ 
٠ 59 العنكبرت , الآبة‎ ١ 

” سورة لقمان » الرقم الاء الآبة هكاء٠‏ 
14 الزخرف ء الرقم 29 ء الآية 1 ٠‏ 

0 الزمر , الرقم 59 , الآية م5 ٠‏ 

5 الزخرف » الرقم 9 , الآية لإبم ٠‏ 

7 العنكبوت , الرقم 59 , الآية 51 ٠‏ 

4 العنكبوت , الآية 519 ٠‏ 

9 الانعام , الآية كل الدحل » الآية /؟‎ ٠ 
٠. الانعام ؛ الآية كلل‎ ٠٠ 

٠ ١5/4 الانعام , الآية‎ ١١ 


بناناً وبندن وشركاء الجن' . فقريش اذن وفق هذه الآبات قوم » كانوا يؤمنون 
بإلّه عزيز عليهم » ومن آيات ذلك امهم جعلوا له نصيبآ في أموالهم»مع ان المال 
من أعز الأشياء على الانسان ء لا سما بالنسبة لتلك الأيام . 


وني تلبية الجاهليين المنصوص عليها في كتب أهل الأخبار اعتراف صريح واضح 
بوجود إله . كانوا يلبون بقوههم : ( لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك » إلا 
شريك هو لك . تملكه وما ملك » يعنون بالشريك الصم » يريدون ان الصم 
وما تملكه ومختص به من الآلات الي تكون عنله وحوله والنذور الي كانوا 
يتقربون ما اليه كلها ملك لله عز وجل )' فذلك معبى قولهم : تملكه وما ملك . 
فهم يعترفون ويقرون يوجود الله » لكنهم يتقربون اليه بالأصنام . وهذا هو 
الشرك . 


وني دعاء العرب اعتراف بوجود ( الله ) » فقولهم : ( رماه الله نما يقيض 
عصبه ) » و ( قم الله عصبه ) » و ( لا ترك الله له هارباً ولا قارباً ) » 
و ( شتت الله شعبه ) » و ( مسح الله فاه ) » و ( رمه الله بالذمحة ) , 
و ( رماه الله بالطسأة ) » و ( سقاه الله الذيغان ) » و ( جعل الله رزقه فوت 
فه ) » و ( رماه في نيطه ) ع و ( قطع الله به السبب ) » و ( قطع الله 
لهجته ) » و ( مد الله أثره ) » و ( جعل الله عليها راكباً قليل الحداجة ) ع 
و (لا أهدى الله له عافية ) » و ( أثل الله ثلله ) » و ( حتّه الله حت 
ابرمة ) » و ( رماه الله بالْطّلاطلة ) » و ( رماهالله بالقصمل ) ؛ و (ألزق 
الله به الحو”بة » » و ( لاه الله كيا يلحى العود ) » و ( اتتثمه الله اليه ) » 
و ( ابتاضه الله )» » الى آتحر ذلك من دعاء يدل على وجود ابمان مخالق 
هو الله" 0 


وقي الشعر المنسوب الى الجاهلين اعتقاد بوجود الله » واتقاء منه » وتقرب 
اليه ياحترام الجوار وقرى الضيف . هذا عمرو بن شأس يقول في شعره : 


٠١٠١ الانعام , الآية‎ ١ 

اللسان (١٠/2)1560(شرك).٠‏ 

3 راجم بقيته في ذيل الامالي والنوادر ( ص /اه وما بعدها ) » ( عود ال الحععقة 
العرب ) ٠‏ 


هم 


ولولا اتقاء الله والعهد قد رأى منيته منى أبرك اللياليا' 


فلولا اتقاء شأس الله »> لفتك مخصمه ء وجعله من الطالكن . وي بعضه 
اعتراف بأن هذه الأرض الواسعة هي ( بلاد الله ) » أينْا حلات فيها فهي أرضه 
وبلاده ' . وهذه نظرة مهمة جداً عن رأي الجاهليين في الله وني الأرض » إن 
صح أن هذا الشعر الوارد فيه حقاً من شعر أهل الجاهلية . 

و (اللَ) ىا جاء في شعر زهر بن أبي سلمى ؛ علم بكل شبيء؛ عارف 
بالحفايا وبالأسرار » وبا ظهر من الأعمال وما بطن' . 


فلا تكتمن” الله ما في نفوسكم ليخفى » ومها يكم الله يعم" 


وهو عدو للأشقياء شديد عليهم » لا يرحم ظالاً > وأمره بلغ" به تشقى 
به الأشقياء ؛ وهو يثيب على الإحسان ٠»‏ ويجزي المحسن على «جميل إحسانه*. وهو 
الذي يعصم من السيثات والعثرات' . وهو مقر بوجود يوم حساب محاسب فيه الناس 
على ما قاموا به من أعمال » وقد ينتقم الله من الظلم في الدنيا قبل الآخرة » فلا 
لص له" . 


٠ نسب عمرو بن شأس وأخباره في هذا الشعر وغيره‎ 2)375/١٠١١ ( الاغاني‎ ١ 
بدا لي أن الله حقفزادني الى الحق تقوى الله ما قد بدا ليا‎ 
١ ٠ )581/( شرح ديوان زهير‎ 
فسر في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تنموت فتعذرا‎ 0 
٠ )ه١( ديوان عروة‎ 
* )١8( شرح ديوان زهير‎ ٠ 
فهداهم بالاسودين وأمر الله بلغ يشقى به الاشقياء‎ |) 
») بلغ‎ ( 2) 505/5١ ( اللسان‎ 
فهداهم بالاإسودين وأمر الله بلغ نشقى به الاشقياء‎ 
٠ بلمغ)‎ (١) 5/16( تاج العروس‎ 
رأى الله بالاحسان ما قعلا بكم فأبلاهماأ خير البلاء الذي يبلو‎ 0 
٠ )٠١5( شرح ديوان زهير‎ 
ومن ضريبته التقرى ويعصمه من سثى العثرات الله والمرحم‎ 5 
* ) ١١2 شرح ديوان زهير رص‎ 
فلا تكتمن الله ما في صدوركم2 ليخفى ومهما يكتم الله يعلم‎ 
يؤخر فيودع في كتاب فيدخر2 2 ليوم الحساب أو يعجل فينقم‎ 
شرح ديوان زهير , لتعلب ( ص ؟١ ) ء بلوغ الارب ( ؟//!/ا؟ ومابعدها ) » شعراء‎ 
٠ )ا/١( جمهرة أشعار العرب‎ + ) 5١8 النصرانية ( القسم الرابع ص‎ 


الميالا 


والله ( كريم ) لا يكدر نعمة » اذا "دعي أجاب . وهذا هو رأي الأعثى 
في الرب » اذ يقول : 


ربّي كرم لا يكدر نعمة واذا يناشد بالمهارق أنشدا ١‏ 


وقد ورد اسم الجلالة في أشعار كثير من الشعراء الجاهليين : ورد في شعر 
امرىء القيس وغيره ع قفامرقٌ القيمس يقول 1 ( من الله ) و (لله)'" ءو (تالله)”ء 
وو ان ادا واوا رار و الا » و ( يمن الإله )" ء 
و ( الإله) هي (الله) , و (الحمد لله)" . ونرى العرب عامة تستعمل في 
كلامها : ( لله دره )* » و ( لا يبعد الله »*" > و ( لخن الله ١")‏ » 


* » ء « تحقيق كأير‎ )١5١ ديوان الاعشى » قصيدة 5؟ رص‎ ١ 

1 فاليوم أشرب غسير مستحقب اثما من الله ولا وافل 
شرح ديوان امرىء القيس ٠‏ للستدوبي ( ص 78 , 1975 ) + وسيكسون رمزه : 
ستلونق * 

م تالله قد علمت قيس اذا قذفت ١‏ ريح الشتاء بيوت الحي بالعنسن 
شرح ديوان زهير (١؟06) ٠*٠‏ 
يا لهف مند اذ خطئن كاملا تالله لا, يذهب شيخى باطلا 
سندو بي (685) * 

3 ألا قبح الله البراجم كلها وجدع يربوعا وعفر دارها 
سندوبي (048) ٠*٠‏ 

5 فقد أصبحوا والله أصفاهم به أبر بميثاق وأوفى ببيجساران 
والله لا يذهب شيخى باطلا 2 حتىأبير مالكقاوكاهناا 
سندوبي (18516) »2 شرح ديوان زهير (55) ٠‏ 

. كلا يمين الاله يجمعتا شئى وأخوالنا بنو جشما 
سندوبي )١81١(‏ * 

7 أرى ابلي والحمد لله أصبحت ثقالا اذا ما استقملتها صعودها 
سندو بي 55 * 

4 كم شامت بي ان هلك ست وقائ ل : لل هدره ! 
ديوان لبيه ( ص ؟ ) » « تحقيق كارل بر و كلمن » ٠‏ 

بو وقولى ألالا يبعد الله أربدا وهدى به صدع الفؤاد المفجعا 
ديوان لبيد ( ص 5 ) ٠‏ 

٠٠‏ لحى الله صعلوكا اذا حجن ليله مصافى المشاش آلفا كل مجسزر 
ولله صعلسوك صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس اللتنور 
ديوان عروة بن الورد (55 2 5ه ) * 


3,7 


و (جزى الله )' ء و ( عمر الله )' » وأمثال ذلك مما يرد في أشعار الشعراء 
الجاهلين » حرجنا تدوينه وحصره في هذا المكان عن حدود الموضوع . 
وقد جاءت لفظة الجلالة في امعان أخرى » في مثل : ( لعمر الله ) ٠و‏ (ها 
لعمر الله ) كالذي ورد في شعر زهير : 
تعلمن هالعمر الله ذا قسما" فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك" 
وررد ( هاللله ) و ( ولله ) و ( الله ) و ( نعم الله ) و ( أي والله 
لأفلن ) » و( م الله ) و ( امن الله ) و ( يعم الله ) و (علٍ الله ) 
وأمثال ذلك ؛ . 
ومن اعاهم الدالة على الاعتقاد بوجود خااق » قوطهم : إلا وبارىء الحلق) » 
و (لا والذي يراني من حيث ها نظر ) و ( لا والذي نادى الحجيج له ) » 
و (لا والني يرانى ولا أراه ) » و ( لا والذي كل الشعوب تدينه ) » 
و ( حرام الله لا آتيك ) ء و ( بمن الله لا آتيك ) » و ( لا واللي جلد 
الإبل جلودها ) » و ( والذي وجهي زثم بيته ) » و (لا والذي هو أقرب 
إلي من حبل الوريد ) » و ( لا ومقطع القطر ) » و ( لا وفالق الإصباح) » 
و (لا ومهب الرياح ) و (لا ومنشر الآرواح )* 2 الى غير ذلك من ايان 
حلفوا مها » تدل على إممان وعقيدة بوجود خالق » فحلفوا به . 
ونجد في معلقة امرىء القيس قسماً باللهد حكى على لسان صاحبة صاحب المعلقة: 
فقالت : بمين الله ما للك حيلة وماإن أرى عنك الغواية تنجلي" 
وترى في بيت لامرىء القيس وهو يذكر اقدامه على الشرب : 
فاليوم أسقى غر مستحقب إنماً من الله ولا واغل" 
0١‏ جزى الله خيرا كلما ذكر اسمه أبا مالك ان ذلك الحي اصعدوا 
ديوان عروة ( ص ٠ )٠+٠‏ 
١‏ قعيدك عمر اللهء هل تعلمينني كريما اذا اسود الانامل أزهرا 
ديوان عروة بن الورد (؟؟) , .224 ,8 ,26866 
السئن الكبرى ( 51/٠١‏ وما بعدها ) , المخصص ( ٠ ) 1١8/١5‏ 
المخصص ( ١١5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ذيل الامالي ( ص 5٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 


المعلقات العفر وأخبار شعرائها (35) ٠‏ 
شعراء النصرائية (19) ٠‏ 


+- حم ال كا عه 


١ 


إئما اذا شرب ء لأنه وفى بنذره . 
ونراه يذكر أله أيضاً في هذا البيت : 


طش زبدانت أمسى قرقراً جلداً وكان من جندل أصم منضودا ١‏ 


ثم نراه يشكر الله مجملة : ( والحمد لله ) في هذا البيت : 
أرى ابل والحمد لله أصبحت ثقالاة إذا ما استقبلتها صعودها 


ونراه حث الناس على التمسك محبل الله » فباللر يكون النجاح » ونحث الناس 
على عمل البر » واللر خير حقيبة الرجل : 


والله أنجح ما طلبت به والير خير حقيبة الرجل 


ونفهم من هذه الآبيات ومن أبيات أخرى ؛ إن امرأ القيس رجل مؤمن يعتقه 
بالله الواحد » مؤمن بالله الواحد » مؤمن بالثواب وبالعقاب » وأنه كان ماف 
الله ومخئى الإثم والفسوق ء ولا أدري أينطبق هذا الذي نقوله على امرىء اليس 
الذي يتحدث عنه أهل الأخبار ويصفونه بأنه رجل عابس ميال الى اللهو والشهوات 
رمى صنمه بسهم وأنْبه لا جاء الجواب مخلاف ما كان يرغب فيه ويشتهيه . 6 
لا أدري اذا كان اسلوب هذا الشعر من أسلوب الشعر الجاهلي وطرازه ؟ وإذا 
كان هذا الشعر صحيحاً » فم أدخل رواته شاعره في الجاهلين الوثنيين ولم يدخلوه 
في عداد المؤمن بالله من الأحناف ؟ 

وإذا اعتقدنا بصحة الأبياث المنسوبة الى عنبيد بن الأبرص : 


من يسأل الناس محرموه وسائل الله لا ميب 
بالله يدرك كل" خمير والقول في بعضه تلغيب 
واللهَ ليس له شريك علام ما أخفت القلوب 


وقلنا مع القائلين إن من شعر ذلك الشاعر حقاً » وجب علداه إذن في جملة 


و شعراء النصرانية ٠ )5١(‏ 


كن أ ا ا 
في القلوب » ومن الممهدين للتوحيد بين العرب قبل الإسلام . 
وقد أل بعض رواة هذه العلقة البيت الأني : 


والله ليس له شريك علام ما أخفت القاوب 


وكأنهم فطنوا الى ان من غير المعقول نسبته الى رجل وثني ٠‏ مها كان رأيه 
في الأوثان والتوحيد » لا ممكن أن يستعمل هذه الألفاظ الي لم يستعملها العرب 
هذا الشكل إلا في الاسلام . 

والى عبيد نفسه ينسب الأخباريون قول هذا البيت : 

حلفت بالله إن الله ذو نعم لمن يشاء وذو عفو وتصفاح 

ورجل يقول هله الأبيات وأبياناً أخرى من لونها » لا مكن إلا ان يكون 
موحداً مؤمنآ » من فصيلة المؤمنين بالله من الأحناف . وقد أراح (شيخو ) نفسه 
وآ اح الئاس حين ذهب الى ان عبيداً وأمثاله من الشعراء الجاهليين كانوا نصارى 
وان هذا التوحيد هو توحيد نصراني محمض ٠»‏ وقف عليه عبيد في زيارته للحرة 
مهد النصرانية في ذلك العهد » فاعتئقه » فهو على رأيه اذن شاعر نصراني » 
وشعره شعر نصراني لا يرد ولا يرفض . 

ونجد ( طفيل بن عوف ) الغّدوي يقسم ب ( الإله ) في شعره . غير أن 
هناك رداية 6 ( رضى ( مريع, 2 ) فيكون القسمى به ء ورضى اسم 
صم كان لطيء . وقد ذكر ( الله ) في مواضع أخرى من شعره » وقال إله 
هو الذي يصلح الأمور » ويسد العجز والذّغر الي ليس في وسع الإنسان سداها"» 


١‏ « فقال بصير يستبين رعالها هم والاله من تخافيل 2 فاذهبي 
وبروي » ولعلها رواية أبي عبيدة : 
وقال بصسير قد ابان رعالها فهي ورضى من تخافين » فاذ 
ورضى اسم صنم كان لطيء » ديوان طفيل بن عوف الغنوي « تحقيق ف" ٠‏ كر لكو » 
ا ا ل 

1 م ثلمة فمن أبن ان لم يرأب الله تسرأب 
ديوانلهة ( ص )١5‏ 


وإنه مجزي الناس على أعبالهم' . 


وفي معلقة ( الحارث بن حرة ) البشكري” : «١‏ أمر الله بلغ تشقى به 


الأشقياء ,' » وأن الله عالم بالأمور” : 


ونجد ( المتلمس ) » يقسم بالله في شعره » ويذكر الله في مثل جملة 


( أبى الله )* للتعبير عن مشيئة الله وإرادته » وجملة ( لله دري ) تي التعجب” 
وجملة ( تقوى الله )5 » و ( عاداك الله )" وغيرها مما يدل على أنه كان يعتقد 
أن الله يعادي الأعداء وبحب المحبين . 


ولكننا نجده قُ مواضع أخرى يقسم باللات وبالأنصاب » والمقصود بالأنصاب 


الأوثان مما بشعر أنه كان يؤمن با » فكيف نوفق بين اعتقاده بالله واعتقاده باللات 


جزى الله عوفا من موالي جنابة2 وتكراء لخيرا كل جاد مودع 


ديوانه رص 5١٠‏ ) ' 
جزى الله عنا جعفر! حين أزلقفت بنا نعلنا فى الواطئين فزت 
ديوانة ( ص لاه ) ٠‏ 1 
فهداهم بالاسودين « وأمر الله بلغ تشقى فننةه الاشقيساء 
شرح القصائد العشر (578) » ( البيت رقم 15 ) من المعلقة ٠‏ 
وفعلنا بهم كما علم الله وما ان للخائئن ين دمساء 
البيت ( رقم 5/ ) من المعلقة » ( ص 0 ) من شرح القصائد العشر للتبريزي 
( محمد محيي الدين عيد الحميد ) ' 
يا آل بكر ألا لله احكموا طال الله الثواء ونوب العجز ملبوس 
ديوان المتلمس ( ص 119 ) » ( طبعة فولرس ) » جمهرة أشعار العرب ( ص 15 » 
7 )ء ششعراء النصرانية (15؟؟) ٠‏ 538 
وقال : 1 
وهل لي أم غيرها ان تركتها أبى الله الا أن أكون لها ابنا 
شعراء النصرانية (8/؟؟) ٠‏ 
وقال : 
اطردنني حدر الهقجاء ولا والله والانتصاب لا نشل 
وذلك في رواية ٠‏ وفي الروايات الشائعة « واللات » بدلا من والله » دريوان 
المتلمس (١7ا١) ٠»‏ 
تفرق أهلي من مقيم وظاعن فلله دري أي أهلى أتبع 
ديوان المتلمس ( ص ١87‏ ) * 

وأعلم علم حق غير طقلن وتقوى الله من خير العقاد 
ديوان المتلمس ( ص 190 ) » شعراء النصرانية (145) ٠‏ 
لا خاب من نفعك من رجالها بلا وعادى الله من عاداكا 
ديوان المتلمس ( ص 75١6‏ ) ؛ شعراء النصرانية (58؟5) ٠‏ 


١1١ 


والأنصاب ؟ وهل نعل" هذا الشعر صادراً من شاعر واأحل ؟ عم ؛ بحجوز أن 
يكون قاله هو . قاله لأنه كان يعتقد بوجود إله ؛ فهر يؤمن به وير بوجوده» 
غير أن قسمه باللات والأنصاب » هو من باب عقيدة الجاهليين المؤمندن بوجود 
إله 3 ولكنهم كانوا يتقربون اليه بالأصنام والأوثان والأنصاب . ويتوقف هذا 
النفسر بالطبع على ائبات أن هذا الشعر له حقاً » وليس مفتعلا” » ولا مما أدخل 
الرواة عليه تغييراً أو تبديلا . 

ونجد في شعر النابغة الجعدي » أبو ليل عبدالله بن قيس » الشاعر المخضرم 
المتوفى سنة (15) للهجرة » قصيدة مطلعها : 


الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا 


يلي هذا المطلع قصة نوح والسفينة » وهي سفينة مصنوعة من خشب الجوز 
والقار . وني هذه القصيدة اعتراف بالتوحيد » وبوجود إله واحد لا شريك له) 
لا محمد إلا هو ء وهو شعر لا يمكن أن يكون إلا من شعر شاعر ٠سلمءإن‏ صح 
اله من شعره » فيجب أن يكون مما نظمه في الاسلام . 

ويسب الى (لبيد) اعتقاده أن الله ببسيط الجر والشر على عباده » وانه منتقم 
من مخالفه » معاقب له » كا عاقب ( إرما ) و ( تبعا ) » وقوم ( لتهان بن 
عاد ) ©» و ( أبرهة ) وذلك في أبيات أولها : 


من يبسط الله عليه إصبعاً بالخير والشر بأي أولعا 


وهي رجز » يرى بعض العلاء انها ليست من رجزه' 

ونجد معود الحكاء » وهو معاوية بن مالك بن جعفر » يذكر الله ومحمده » 
فيقول : « محمد الله ع » ويقرل ( عامر ) : « أردت لكها يعل الله انني» » 
ويقول ( خداش بن زهير ) : «١‏ وذكرته بالله بيي وبينه )" 


٠ ديوان لبيد (/ا؟9؟ وما بعدها)‎ ١ 

, ) المقدمة ) » ( تحقيق الدكتور احسان عباس‎ ( » ) 5١ ص‎ ( ٠ شرح ديوان لبيد‎ ١ 
: قيل له معود الحكماء لقوله‎ 
أعمود مثلها الحكماء بعدي اذا ها الحق في الاشياع نابا‎ 
(عود).‎ 2) 15٠/1:( تاج العروس‎ 
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وذكر أهل الأخبار ان الجاهليين الوثنين كانوا يفتتحون كتبهم مجملة ( باسمك 
اللهم ) . ساروا في ذلك على هدى ( أمية بن أبي الصلت ) مبتدعها وموجدها ؛ 
كا في رواية تنسب الى ابن الكبي . وذكر بعض آخر ان قريشاً كانت تستعمل 
هذه الجملة منذ عهد قبل الاسلام » وانها بقيت تستعملها الى ظهور الاسلام . 
وقد استعملها الرسول ء ثم تركها » وذلك بتزول الوحي باستعال ( يسم الله 
الرحمن الرحم )' . ونحن لا مهمنا هنا اسم مبتدع هذه الجملة » وائما الذي مهمنا 
منها هو ما فيها من عبارة ندل أيضاً على التوحيد . فإذا صح ان الجاهليين كانوا 
يستعملون هذه الجملة » فإن استعالنا هذا يدل على اعتقاد القوم بإلّه واحدء أي 
بعقيدة التوحيد » ولا يعقل بالطبع استعال شخص لذه الجملة في رسائله » يفتتح 
مها كتبه » لو لم يكن من أصحاب عقيدة التوحيد » وقد جاء في بعض الأخبار 
ان هذا الاستعال متأحر» وانه حدث بعد ان تغيرت عوائد القوم في افتتاح كتبهم» 
فقد كانت عوائدهم القديمة افتتاح رسائلهم بأسماء آللتهم كاللات والعزى » فرفعوا 
تلك الافتتاحيات القدديمة واستيدلوا مها هذه الجملة الجديدة» جملة ( ياسمك اللهم ) : 
وعلى كل » فإن جملة ( بامك اللهم ) وأمثانا إن صح انها من ذلك العهد حتاً 
فإمها تدل على حدوث تطور في الحياة الدينية عند الجاهليين . وإلاءفكيف يتصور 
استمال هذه الجملة الموحدة مع وجود الشرك لو لم يكن قد حدث تطور فكري 
كبير في هذا العهد حملهم على استعال هذه الحملة وأمثالها من الجمل والألفاظ الدالة 
على التوحيد" ؟ 

وقد درس بعض المستشرقن هذ الموضوع » ولا سها موضوع ورود اسم 
الجلالة في الشعر الجاهلي » فذهيوا في ذلك مذاهب . منهم من أيد صحة وروده 
في ذلك الشعر » وآمن أن الشعر الذي ورد فيه هو شعر جاهلي حقاً » ومنهم 
من أنكر ذلك » وأظهر أنه شعر منحول مصنوع » صنع على الجاهليين فيا بعدء 
ومنهم من ذهب الى أنه شعر صحيح » غير أن رواة الشعر أدخلوا اسم الملالة 
فيه » ولم يكن هو فيه في الجاهلية » بأن رفعوا أسماء الأصنام وأحلوا اسم الم 
محلها . 
(١‏ بلوغ الارب ( 9/ هلا" )ء تاج العروس ( 5١١/9‏ )+( لاه) ٠‏ 
1 «.دعاني رسول الله صلى الله علية وسلم.,:ققال : اكتب باسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

فقال سهيل :.لا أعرف هذا ء ولكن اكتب : باسمك اللهم ».. الطبري ( 785/19 )2 

( صلح الحديبية ) ٠‏ 


لل المفصل - / 


وبيما نجد أهل الأخبار ينسبون الى هؤلاء الشعراء وأمثالهم الاعتقاد بالل نجدهم 
ينسبون اليهم » الحلف بالأصنام » والاعتقاد مها . فقد نسبوا الى ( خداش بن 
زهر ) شعراً آمن به بالله » ثم نسبوا له قوله : 


وبامروة البيضاء يوم تبالة ومحيسة النهان حيث تنصرا 


والمروة البيضاء هي ذو الخلصة , 5 هو يقسم محبسة النهان » وهو نصراني'. 
أفلا يدل هذا على وجود تنافر أو تناقض في عقيدة أمثال هؤلاء الشعراء ؟ والذي 
لا وقوف له على طبائعم أهل الجاهلية » يرى هذا الرأي » أو يذهب الى أن 
هذا الشعر مصنوع مفتعل . أما الذي يعرف عادة العرب في القسم » فلا يستغرب 
منه ولا يرى فيه تنافراً » فقد كان الجاهليون يقسمون بكل شيء » يقسمون 
بالشجر وبالحجر وبالكواكب ٠‏ وبالليل وبالئهار » وبالأصنام » وبعمر الإنسان 
ويحياتهم وبلحى الرجال » وبالأصنام وبالمعابد » وبالله » وبالخبر والملح » لا يرون 
في ذلك يأساً ولا تناقضاً مع عقيدتهم . هذا ( عدي بن زيد ) العبادي ٠‏ يقسم 
مكة » وهو نصراني 3 ا ال د أقسم بها على 
قاعدة العرب في القسم » وقد أقسم بأمور أخرى من أمور أهل الجاهلية الوثنيين» 
ولم يذكر أحد أنه بدل دينه » وصار وثنياً . وكذلك الأمر مع غيره من شعراء 
نصارى وود وعبّاد أصنام » أقسموا برهبان النصارى وبأمور نصرانية » مع 
أنهم كانوا عباد أوثان . 

ومن القائين بالرأي الأخير » ( نولدكه ) . فقد ذهب الى ان رواة الشعر 
وحملته ني الاملام هم الذين أدخلوا امم الجلالة في هذا الشعر » وذلك بأن حذفوا 
منه أسماء الأصتام » وأحدوا محلها اسم الله . فها جاء فيه اسم (اللات) حل محله 
اسم ( الله )' . وقد ذهب أيضا الى ان رواة الشعر في الاسلام حذفوا من شعر 
الجاهليين ما لم يتفق مع عقيدتهم » وما وردت فيه أسماء الأصنام . ومن جملة 
ما استدل به على أثر التغيبر والتحريف في الشعر الجاهلٍ ورود كلمة ( الرحمان ) 
في شعر شاعر جاهلي من هذيل ٠‏ زعم ان ورود هذه الكلمة في هذا الشعر دليل 


٠» )5١( شرح ديوان لبيد‎ ١ 
11310 رآ .8 ,261513858 ,ععا‎ 11 3 
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كاف لاثبات أثر التلاعب فيه » لأن هذه الفظة اسلامية استحدثت في الاسلام » 
ولا مكن أن ترد في شعر شاعر جاهل! . وقد فات ( تولدكه ) صاحب هذا 
الرأي ان الكلمة ببذا المعى كن جاهلة + «ووذث في الوص للد وق لمنوض 
جامد عزن كد وإكتون مل دن «امسكليا ب أردهة6 المقى 4 انمه ازور 
التروق بص منا مازت © وان افوا من الجاملين قينوا لرعان: +«عسل: عر 
ما نحدثت عن هله العبادة في موضع آخر من هذا الكتاب . 

وادعاء أن لفظة ( الله ) لم تكن موجودة ني الأصل » وإنما أقحمت فيه من 
بعد ء وذلك بإزالة رواة الشعر لأسماء الأصنام التي ذكرها أولئك الشعراء ؛ 
واحلالهم اسم الله ني محلها » حتى ظهر ذلك الشعر وكأنه شعر شعراء موحدين 
يعتقدون بوجود إللّه واحد" . هو تعليل فيه شبيء من التكلف » فليس كل شعر 
فيه اسم الأصنام بصالح لقبول الجحلالة » فقد لا يستقم من حيث الوزن أو المعى 
بإدخال تلك اللفظة في موضع اسم الصم . ثم إن من الشعر الجاهلي المروي في 
0 ما بقي مافظاً على ام 0 دون أن مس ذلك الاسم سرفع نولو كان 

ن عادة الرواة حذف امم الأصنام عامة لا تركوا لها بقية في الشعر . ثم ما هي 
7 ائدة الي ينيها الرواة من طمس أسماء الأصنام » وهم يعلمون أن أهل الجاهلية 
كانوا وثنيين » يدينون بالأصنام » وكانوا يقسمون 3 » وقد رووا أمثلة من 
ذلك | القسم ا 

أما ( ولهوزن ) » فيرى أن عدم ورود أسماء الأصنام في الشعر الجاهل إلا 
في النادر وإلا في حالة القسم أو في أثناء الإشارة الى 53 ؛ أو موضع عبادة » 
ليس بسبب تغيير الرواة الاسلاميين وتبديلهم لأسماء الأصنام . وا مية :هن أدب 
الجاهلين و عادتهم 5 عدم الإسراف والإسفاف في ذكر أسماء الآلة اللخاصة » وذلك 
على سبيل التأدب تجاه الأرباب » فاستعاضوا ء: 0 بلفظة 00 الي 1ك 
تعنى إِهاً معيناً » وإنما تعنيى ما تعنيه كلمة رب” وإلّه . ومن هنا كثر استعالفها 
في القسم وني التمني أو النشفي وأمثال ذلك من حالات” 


.8 ,886 «طاء5 ,ععط1213106 
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١١ه‎ 


ويرى ( وهوزن ) أن لفظة ( الله ) كانت بهذا المعى في الأصل . كانت 
تعي ها على وجه التعمم » دون التخصيص » أي أنها لا تشير إلى إله معين . 
استعملتها كل القبائل هذا المعى ؛ فهي صفة شر الى الألوهية المجردة » وإن 
كان أفراد كل قبيلة يقصدون مها صتمهم الخاص مهم . استعاضوا بها عن ذكر 
اسم الصنم . وان استعالها جملا مثل : ( حاشا لله ) و (لله درك ) و(لاها 
الله) , و ( تال ) . و (اهسم الله ) , و (خاالله) » و (جزى الله )2 
و( جعلنى الله فداك ) ء و ( لك الله ) » و (أرض الله ) » وأمثالها »هر 
مق هذا القييل: ع اله ها عق “ارت والاته ...ونا كانت آذاة العريق: تفيسد 
التخصيص » فدخولها ني اسم الجلالة أفاد التخصيص «العلمية . وهذا ما حدث » 
إذ فقدت الكلمة معناها العام » وانجهت نحو التخصص حى صارت ذا المعى 
الذي صارت عليه في الاسلام' 

وقد ذهب مستشرقون آآخرون الى صحة ورود لفظة الجلالة في الشعر اللجاهلي . 
كبا ذهيوا الى ان ورودها في القرآن الكرم أو في الحديث » لا بمنع من ورودها 
في الشعر الجاهلي » ولا يكون سبباً للطعن ني ذلك الشعر » لأن من الجاهلين من 
كان يؤمن بوجود إلله هو فوق الالة عتدهم غ» فورود اسم قُُ شعرهم 3 ليبس 
يامر غريب . 

وورود اسم الجلالة في أشعار الجاهليين محملنا على البحث في أصله : هل هو 
اسلامي محدث » أو هو اسم جاهلٍ قددم ؟ ومحث مثل هذا يجي ان يستند الى 
النصوص . غير اننا ويا للأسف لا تملك نصاً جاهلياً ممكن أن يفيدنا في هذا 
الباب » فكل النصوص الجاهلية الي وصلت الينا خمرس لم تنطق بشيء عن اسم 
الجلالة » فليس أمامنا إلا اللجوء الى الطريقة اللألوفة في مثل هذه الأحوال » وهي 
الرجوع الى آراء علاء اللغة » والى المقابلة بن الرورنة ‏ واللمهات النائية الأشرس , 
أما آراء علاء اللغة » فإنها مثل آرائهم الأخرى في أصول الكلات الصعبة التي على 
شاكلتها » كلها حدس وتخمين . ولا يمكن أن يستنبط منها شيء تأريمي » يرجعك 
ال أوك هد ظورت ‏ قي هذه اللفظة. : ولك اراق هها .وان المستشرقون » فنهم 
من يرى أن اللفظة عربية أصيلة »؛ ومنهم من يرى أء ما من ( ألاها ) وطولم 


2686, 8. 218. ١ 


ومعناها ( الإلّه ) بلغة ( بي إرم ) . أما الذين قالوا بعربيتها » فيرون الها من 
( اللات ) » اسم الصم المعروف » حرف وتولد منه هذا الاسم' . 

واللفظة ( الله ) من أصل ( إلاه ) » أي ( رب ) »و ( بعل ) » وهي 
من الألفاظ السامية القديمة . ويقال ( إة ) ( إلاهة) للأتى . لأن من الجاهليين 
من تعيد لاآكلة الأناث , وتقابل ( ه ‏ اله ) ( ها الاه ) ( هالاه ) في النصوص 
اللمودية » آي ( الله )' . ا ترد هذه اللفظة في نصوص عربية أخرى مقفل 
النصوص اللحيانية . 

ويلاحظ ان لفظة (لله) هي من التسميات الي وردت في النصوص الثمالية » 
ويدل ورودها في هذه النصوص على تأثر العرب الثهاليين من اختلطوا مهم من 
الشعوب التي كانت تقم في شمال جزيرة العرب » وأخذهم عبادة هذا الإلَّه منهم. 
ول تكن هذه اللفظة اسم علم في الأصل » ثم تخصصت على ما يظهر من النصوص 
المتأخرة » فصارت تدل على إِلَّه معين ثم على إله واحد أحد هو إِلّه الكون في 
الاسلام . 

ويذكر علاء اللغة ان ( لاه ) الله الخلق يلوههم خلقهم » واللآهة الحية ء منها 
سني الصم اللات لها » وجوز (سيبويه ) اشتقاق اسم الجلالة منها . قال الأعثى : 


كدعوة من من كيار سمعها لأهه الكبار 


ولاه : علا وارتفع . وسميت الشمس إلاهة لارتفاعها في السماء" . وذكروا 
ان ( ال ) امم الله وكل اسم آخخره ال أو ابل » فضاف الى الله » ومنه 
جدراثيل وميكائيل' » فهو ( ايل ) اذن » إلَّه جميع السامين القديم . 

وتعداد المواضع الي وردت فيها لفظة الجلالة أو لفظة إلّه والإلّه في الشعر 
الجاهلل » مخرجنا عن صلب الموضوع ؛ وبجعل البحث جافاً مملاة . غير أن في 
استطاعتن| أن نقول إنما وردت في أكثر ذلك الشعر إن لم نقل فيه كله . وأن 
ورودها فيه يشير الى اعتقاد أصحاب ذلك الشعر بإلّه واحد قهار هو إله العالمين. 


١‏ ,2002 رآ ,.820 ,661 .2 ,1 ,.261181 “لإقطاط 

٠‏ ,11 ,87 .8 متمق تطط0© ,504 ,599 ,557 .ص ,11 رتاقأة815 ,309 .8 ,عاقعظ 
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1١11/ 


غير أن هذا القول يتوقف بالطبع على إثبات أن ذلك الشعر هو ةشعر جاهلي حقاً : 
وأن من تسب اليهم قالوه من غر شلك وأنه 0 يوضم على ألسنة أولثتك الجاهليين . 


الاعتقاد بإله واحد : 


والذي يفهم . وذللك كا سبق أن قلت من القرآن الكرمم ومن اللحديث 
أن قريشاً ومن كان على اتصال مهم » أو غيرهم من قبائل أخرى » لم يكوثوا 
يتكرون عباده الله » ولم يكونوا مجحدون الله » بل كانوا يقرو بوجوده » 
ويدينون له » وإنما الذي أنكره الإسلام عليهم وحارهم من أجله وسفه أحلامهم 
عليه » هو تقرهم الى الأصنام والأوثان ؛ وتقديسهم ها تقديساً جعلها في حم 
الشركاء والشفعاء ومرتبة الألوهية . والاسلام لا يعترف هذه الأشياء » وهو 
ينكرها » ومن هنا حاربته قريش ومن كان على هذه العقيدة من حلفائها ومن 
القبائل الي كانت ترى رأمها . فهنا كان موطن الخلاف , لا عقيدة الإعان بالله'. 

وإذا أخذنا مبذا الرأي » رأي اعتقاد الجاهليين أو بعضهم بإلّه واحد » تنكون 
بذلك قد حالنا عقدة الازدواجية » أي العقيدة الثنائية عند الجاهليين ووجودها في 
شعرهم » فلا نجد عندئذ غرابة إذا وجدنا شاعراً يذكر الله في شعره وتحلف بهء 
ثم تجده يذكر الأصتام في الشعر نفسه ء ويقسم ما قسمه بالله . 

ويكاد يكون الاجاع على ما 3 . قال ابن قم الجوزية في 7 مقارنته 
بن آراء المجوس وعبدة الأوثان من العرب : «١‏ بل كفر المجوس أغاظ . وعبّاد 
الأوثان كانوا يقرون يتوحيد الربوبية » وأنه لا خالق إلا الله » وأنهم إنما يعبدون 
آلتهم لتقرمم الى الله سبحانه وتعالى » ولم يكونوا يقرون بصانعين للعالم أحدهما 
خالق للخير والآتحر للشر ىا تقوله المجوس »' . فالوثنية على هذا الرأي» ليست 
نكراناً لوجود إلّه » وإنما هي اعتقاد بوجوده » واعتقاد بفائدة التقرب اليه ء 
بتقرهم الى الأصنام والأوثان ٠‏ أي الشفعاء » ما ني ذلك المبالغة في تقديس 
الأشخاص والقبور . 


1 .لك .2 ,لاتاع20 19122طهتق تاأطعاعطة ,1لهزآ ,217 .8 قادعس 
٠‏ زاد المعاد ( 565/6 ) 2 ( فصل فبي حكمه في الجزية ومقدارها وممن تقبل ) ٠‏ 
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ولا نجد للعرب [هآ قومياً خاصاً .بهم كالذي نجده عند العبرائيين من تعلقهم 
ب ( سوه ) © وعدهم اباه إلا خاصا باسرائيل . فقد صار هذا الإله إله جميع 
قبائل اسرائيل وموذا . أما العرب » فقد كانوا يعبدون جملة آلمة : كل قبيلة 
كا إله تان ا" وآفة أخرى » ولم يكن لا إلّه واحد له اسم واحد يعبده جميع 
العرب . والظاهر ان القبائل الساكنة في الحجاز ونجد والعراق والشأم »صارت قبيل 
الاسلام تتنكر لأصنامها العديدة » وتأخذ بالتوحيد وبالاعتقاد بإلّه واحد هو اللهء 
وهو الذي نجده في هذا الشعر الجاهلي الذي هو حاصل تغريد شعراء قبائل عديدة 
ما يدل على ان قبائل اولئك الشعراء دانوا بالاعتقاد بوجود ذلك الإلّه فوق الأصنام 
والأوثان » وقد توتجت هذه العقيدة يتاج النصر في الاسلام . غير ان ( الله) في 
الاسلام مختلف عن الله الجاهلين . الله هو إِلَه العالين ء إله جميع البشر على 
اختلافهم . ليس له شريك من أصنام وأوثان . 

أما الله الجاهلين » فهو رب الأرباب » وإِلَّه الألة ء» يسمو فوق آلمة القبائل 
أي آللة القبيلة الواحدة . ولهذا ذكر في شعر شعراء مختلف القبائل » لأنه لا مختص 
بقبيلة واحدة . ١‏ 

ويقال للا يعبد من دون الله : الأنداد . وي كتاب النبي لأكيدر : وخلع 
الأنداد والأصنام . والند : مثل الشيء والنظير . وني التتزيل : واتّذوا من دون 
الله أنداد؟ » أي ما كانوا يتخذونه آلمة من دون اللها . 

والله إله ذكر . وكيف لا يتصور الإنسان إلهه ذكراً » والذكر هو قوي 
مقندر لاف الأنثى ! وحيث أن الله هو قوي ومصدر القوة والحلق » فلا بد 
وأن يكون ذكراً في عقلية تلك الأيام » ولا بد من التعبير عنه بصيغ التذكير . 
كا يلاحظ أن الجاهليين قد اتضوروة :وائخدا » فلم مخاطبوه يصيغة الجمع » مما 
يفهم منه التعدد . 

1 يتطرق الشعر الجاهلي الى موضوع وجود إهة أي أننى تكون زوجآ له . 
وم يشر القرآن الكريم الى اعتقاد الجاهلين بوجود زوجة له. فهو في نظرهم إذن 
إلَه واحد متفرد لا يشاركه مشارك في حياته . وإذ كان الله واحداً أحداً أعزب» 
فلا يمكن أن يكون له ولد . ولكن القرآن الكريم يشار الى اعتقاد الجاهليين بوجود 


* ندد)‎ ( 2) 55١/9 ( اللسان‎ ١ 


احليل 


بنين وبنات لله . ففي سورة الانعام : ٠‏ وجعلوا لله شركاء الجن” وخلقهم وخرقوا 
له بنن وبنات بغير » سيحانه وتعالى عما يصفون )' . وقد ذهب المفسرون 
الى أن العرب قالت الملائكة بنات الله » وقالت اليهود والتصارى عزير والمسيح 
ابنا الله » وأن النصارى قالت المسيح ابن الله » وقال المشركون الملائكة بنات 
الله" . وي سورة النحل « “وبجعاون لله البنات سبحانه وم ما يشتهون ع" » 
وني سورة الصافات « فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون »؟ © «١‏ ألا إنهم 
إنكهم ليقولون : ولد الله داعم لكاذبون . اصطفى البنات على البنين . ا 
كيف محكمون ,* . وني سورة الزخحرف «أم اتخذ مما مخلق بنات وأصفها كم بالبنين)" 
وني سورة الطور « أم له البنات ولكم البنون »" . وأجمعوا على أن قريشاً 
وأضرامهم كانوا يزعمون أن الله "اعطق الملائكة بناتً له . ول يذكروا كيف 
صاروا له بناتاً . وقد ورد في بعض الروايات أن كفار قريش قالوا : « الملا؛ 
بئات الله . فسأل أبو بكر من أمهاتمون ؟ فقالوا : بنات سروات الجن »)” 

وورد في بعض أقرال علياء التفسير » ان ( أعداء الله ) زعموا : ان الله 
وابليس اخوان* . ولم يذكروا من هم ( أعداء الله ) أهم من العرب أم من 
غيرهم ! 

وبظهر ان الذين آمنوا بوجود إلّه » تصوروا مكانه فوق الانسان » أي فوق 
الأرض » في السماء . لذلك كانوا اذا توجهوا اليه بالدعاء رفعوا أيدهم الى 
السهاء . والسهاء » المكان المرتفم اللائق بأن يكون مقر الرب أو الأرباب . وهو 
اعتقاد نجده عند غير الجاهلين أيضاً . . ومن هذه النظرة ظهر ( بعل سمين ) (بعل 
سمن )ء أي ( رب السهاء » و ( إلهالسماء ) المذكور في بعض نصوص السند . 
وهو إِلّه قبيلة ( امر ) <أمر) من القبائل العربية الجنوبية . الإلّه المرسل للسحاب 
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ومنزل الث وباعث الحركة واللخصب والخير للناس' . وقد تعبد له الصفريون 
كذلك » وذكر في نصوصهم . وعرف عندهم ب (ه - بعل سمن )' . 
ولهذه النظرة اتخْذ زهادهم لهم معابد خلوية على قم الجبال وعلى الحضاب 
والمرتفعات وابتنوا الصروح للتعيد فيها ومناجاة الرب » واتحذوا من الكهرف 
الملقررة في الجبال مآوي يتعبدون فيها ويعتكفون الأيام والشهور والسنين . وكانوا 
اذا أمسكت السماء قطرها » وأرادوا الاستمطار » أصعدوا البقر في جبل وعر » 
وقد أضرموا النار في السلع والعشر المعقودين في أذناها » وهم يتبعون آثارها » 
يدعون الله ويستسقونه” . ولولا اعتقادهم ان الجبل أقرب الى الله من الأرض » 
لا أتعبوا أنفسهم ؛ فصعدوا الجبل المرتفع مع بقرهمء فكان استسقاءهم من الأرض. 


الجر والاختيار : 


هذا وأود ان اببين ان اكثر الذين كانوا يدينون بالتوحيد » ويعتقدون بوجود 
إِلّه واحد خلاق لهذا الكون » كانوا يؤمنون بما نسميه : « القضاء والقدر » 
او ( الجر ) بتعير أصح . فالكير والشر من الله ء وكل شيء في هذا الكون 
محتوم مكتوب . وما يصيب الانسان » لا بد ان يكون قد كتب عليه » ولا راد 
لما هو مكتوب » بل نجد هذه النظرة حبى عند من لم يأت اسم الله في شعره » 
قلا ندري أكان من المؤمنين بالله ام لا . وفكرة ان كل شيء في هذا الكون 
مقدر محتوم » فكرة قديمة غلبت على عقلية الشرقيين ؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والاجماعية والعسكرية الي كانت سائدة اذ ذلك » أوضاع جعلت الغالبية 
من الناس تشعر انها مسخرة © واما تدفم في حياتها دفعاً وي سبيل خدمة النخبة 
المتحكمة » المسيرة للأمور » أضف الى ذلك تأثير عامل الجو في الانسان . 

وقضية الجر والاختيار » قضية لا نجدها عند المؤمندن بوجود إلله هو (الله)؛ 
أو آلة أغيي عر الجاهلين فقط » بل نجدها عند غيرهم أيضاً من ١‏ يكن يقر 
بعبادة ( الله ) » وينكر وجود خالق » نجدها عند بمن كان يتعبد للأصنام » 


١‏ .8 ,لتاقتطط10 0 ,4142 ,ادك .معظ 
ب .18,23 .2 ,00108 مده عدم طاتعقصة ماله غدة ,الأعصصطل؟؟ .17 ."1 


, ابن فارس + رشالة التيروز ( ص 18 وما بعدها ) ٠‏ 


لل 


أو للقوى اللفيّة » أو لا يدري أي شيء عن الآلة والخلق » أو من الدهرية ؛ 
القائلن بالدهر . فهؤلاء أيضاً كانوا يعتقدون أن الإنسان » مسير ولا اختيار له 
في هذه الدنيا » فكل شيء مكتوب عليه . كتب عليه منذ ولد . والسبب » هو 
ما قلته:وجود عوامل عديدة سيرت الانسان واستعبدته من أوضاع سياسية واجماعية 
وعسكرية واقتصادية ومناخية كبك فيه ؛ حبى رسخ في عقل الجاهلي » أن كل 
شيء في هذه الدنيا مقدر مكتوب ٠»‏ وأن ما كتب على الجبين » لا يمكن تغييره 
ولا تبديل لهءولا اعتراض على ما هو مكتوب » ولا راد لأمر كتب في السماء . 


الموت : 


وفي مطلع قائمة الموضوعات التي أثارت البشرية ولا تزال تشرها قضية الموت 
الذي هو ضد الخحياة والعالم الثاني الذي يصير اليه الانسان بعد الموت' . إن الموت 
أمر ميف راعب يشير مشاعر كل انسان . ها الذي سيكون مصيره بعد الحياة , 
وإلى أي مكان سيتجه بعد هذه الخياة » وهل الموت افا اعماة الحياة واتملال 
للجسد الى الأبد ؟ أو هو مرحلة من حياة الى حياة أخرى نحيا فيها الانسان محياة 
جديدة » ويبعث بعثا جديدا يبعثه من خلقه ؟ ثم ما الذي سيكون عليه في العام 
الثاني ؟ هل يعيش عيشة راضية مطمئنة » عيشة تفوق معيشته في عاللمه الأول ؟ 
أم سيعيش عيشة أخرى ؟ إما راضية ناعمة » وإما شقيئة تعسة محسب عمل الإنسان 
وما قدمه لنفسه من عمل في العالم الأول ؟ هذه الأسئلة وعشرات من أمثالها شغلت 
بال الانسان البداثي والراقي ولا تزال تشغله . كل وجد لا أجوبة » وكل قنع 
الا ؛ ورضي ما . وكائت للجاهليين على اختلافهم آراء في هله 
المشكلات لا شك في ذلك . 


والموت ني كلام العرب : السكون . يقال مات ععنى سكن" . وهذا هر 
المعى المفهوم الموت عند الجاهلين . فالمراد من الموت هو سكون الحسد بعد 
مفارقة الروح له . وقد حار اللتاهليون » كا حار غيرهم في تفسير ظاهرة الموت» 


* ) 54/5( المخصص‎ ١ 
٠)ترمه(‎ 2) 083/١( ؟ تاج العروس‎ 


١ ؟‎ 


وكيفية وقوع الموت وحدوثه . وقد اعتيره بعضهم حدثاً طبيعياً » محدث للانسان 
كا محدث لأي شيء آخر في هذا الكون من التعرض للهلاك والذمار . واعتيره 
بعض آخحر » مفارقة الروح للجسد . وهم الذين اعتقدوا بالثنائية وبالازدواجية في 
حياة الانسان » أي بوجود جسد وروح . واعتيره آخرون موت للنفس »© وبوفاة 
النفس يتوفى الجسد ويصيبه السكون . فالموت عندهم مفارقة الروح للجسد » فإذا 
مات الانسان خرجت روحه من أنفه » او من فهء فينفض الانسان نفسه . 
واذا مات ميتة طبيعية » يقال عن الميت : مات حتف أنفه » ومات حتف فيه » 
أي ان روحه خرجت من أنفه او من فه » وهو قليل » لأن النفس في نظر 
اهل الجاهلية ترج بتنفسه » كا يتنفس من أنفه . ويقال أيضاً حتف أنفيه . 
وكانوا يعتقدون أن المريض مخرج روحه من أنفه » وأما القتيل » والجربح » 
فتخرج روحه من موضع جرحه' . 

ويقال : ( زهقت نفس فلان ) » اي خرجت روحه . فهم يتصورون اذن 
ان روح الانسان كائن مستقل اذا فارق الجسد مات . ( وفي الحديث : إن النحر 
ف الحاق والتّبة » وأقروا الأنفس حتى ترهق » اي حى تخرج الروح من الذبيحة 
ولا يبقى فيها حركة )" . 

و ( الرمق ) بقية الحياة » او بقية الروح » وآخخر النفس" . فكأنهم تصوروا 
ان الشخص المريض او الجريح » قد ودع معظم نفسه » ولم تبق من روحه إلا 
بقبة لا تزال في جسده » هي الرمق . 


البعث : 


م يكن كشر من الجاهلين يؤمئون بالبعث كا يتين ذلك من القرآن الكرم 5 
لقد كانوا يرون أن الموت نباية » وانهم عر سنن 4 بوأن العك” يندت الرت 
شىء غر معقول ع لذا تعيجيوا من قول الي بوجود البعث والحسات 7 وقالوا 


٠ ) تاج العروس 18/3 وما بعدها ) , ( حتف‎ ١ 
٠ اللسان ( ١٠//ا5١)2 (زهق)‎ 0 
٠ )قمر(ء)١؟0/٠١( م اللسان‎ 


يفل 


إن هي إلا حياتنا الديا وما تمن عبعوثين ع١ ٠‏ « وأقسموا اام 
لا يبعث الله من بموت »ع 00 حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون )"'» 
و وقالوا أ أإذا كنا عظاماً ورفاتاً إنّا لمبعوثون خلقاً جديداً . قل : كونوا -حجارة 
أو 00 خلةا مما يكر 2 صدور م ؛ فسيقولون : من يعيدنا ؟ قل :الذي 
فط رك أول مرة » فسينفضون اليك رؤوسهم » ويقولون : متى هو ؟ قل : 
عبى أن يكون قريبا ," .و ١«زعم‏ الذين كفروا أن لن يبعثوا » قل بلى وربي 
لتبيثن ثم لتنبؤن بما عملم وذلك على الله يسير »)* © و ١‏ إن كنم في ريب من 
البعث فإنا خلقنام من تراب م” © و يي بعد الموثت » 
ليفوان الذين كفروا إن هذا الا سحر مبين ,' » و ١‏ بل قالوا مثل ما قال 
الأولون . قالوا أنذا يسا ركنا كزلي) وهظاما أن رترت" ع و 3 ان هحب 
فعجب قوم : أإذا كنا تراباً أإنا لفي خلق جديد ,” » و ( أيعدم أن اذا 
مم وكنم تراباً وعظاما إنكم مخرجونا . هيهات هيهات للا توعدون . ان هي 
إلا حياتنا الدنيا وما تمن بمبعوثين »"'. و« قال الذين كفروا أإذا كا تراباً 
نا آنا لتر ةن ند وعدنا هذا » نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير 
الأولن . قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 0 
0 في ضيق مما يحكرون . ويقولون مى وري 0 و 
أن يكون ردف لك بعض الذي تستعجلون ٠,‏ » و « وقالوا : أإذا 
ا ل سك كافرون . قل يتوفا م 


٠ 9 الانعام» الآية‎ 0١ 

٠ وما بعدها)‎ ٠ 5/81 النحل, الآية 58 ء» تفسير الطبري‎ ٠ 

و الاسراء 2 الآية 5:9 وما بعدها , تفسير الطبري ( ٠ ٠5/١5‏ وما بعدها ) 2 روح 
المعاني ( 5١8/1؟١) ٠‏ 

النغابن » رقم 5 » الآبة لا ٠‏ 

ه الحم رقم ؟“"', الآية هه ٠‏ 

1 هردء, رقم ,١١‏ الآية لا ٠‏ 

٠ ١5 المؤمنون , الآية 6م ء الصافات , الآية‎ 0٠ 

م4 الرعد, الآبة هه . 

9 المؤمنون , الآية ه؟ وما بعدها ٠‏ 

٠ سورة النمل , رقم السورة /!ا؟ », الآبة /31 وما بعدها‎ ٠ 


ل 


ملك الموت الذي وكل ب » ثم الى ديم ترجعون ١6‏ . و( إن هؤلاء ليقولون: 
إن هي إلا مونتنا الأولى وما نحن عنشرين . فأتوا يآبائنا إن كنم صادققن »' . 
والآيات المتقدمة وأمثالها " كلها حكاية عن رأي كثير من الجاهليين في ني 
البعث وق عدم امكان العودة الى حياة أخرى بعد موت مهلك الجسم ويفني العظام 
فتجعليا :رهما" وحن كل ار الجسم » لذا كان البعث من أهم ما عارض فيه 
الجاهليون معار ضة قاسية شديدة 4 وكان من الموضوعات الى تندروا مهأ وسخروا 
وآتخذوا عليها الرسول؛ . وكانوا يقولون :« إن هي إلا موتتنا الأولى التي نموبمها. 
وهي الموتة الأولى » وما نحن عنشرين بعد مماتنا ولا عبعوثين تكذيباً منهم بالبعث 
والثواب والعقاب » . وقالوا للرسول : و فأتوا بآبائنا الذين قد ماتوا ان كنم 
صادقن ان الله ياعثنا من بعد بلانا قي قبورناء ومحيينا من يبيعل ممائنا م)” . وقالوا . 
و أإذا متنا وكنا تراباً وعظامآ أثنا لمبعوثون ؟ يقولون منكرين بعث الله اياهم بعد 
عنها اللحوم . أو آباؤنا الأولون الذين مضوا من قبلنا فبادوا وهلكوا ؟ 0" . 
وكان من محاججة قريش للرسول ومحاولتهم إفحامه وتعجيزه قوطهم له يوم 
اجتمعوا به : ويا محمد ؟ فإن كنت غير قابل منا شيقاً مما عرضناه عليك » 
فإنك قد علمت انه ليس من الناس احد أضيق بلدا ولا اقل ماء” ولا أشد عيشاً 
مئا . فسل" لنا ربك الذي بعثك عا بعثك به فليسر عنا هذه الجبال الي قد 
ضيقت علينا » وليسط لنا يلادنا وليفجر لنا فيها أنمارآ كأنمار الشأم والعراق . 
وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب » 
فإنه كان شيخ صدق »© فنسأهم عما تقول » أحق هو ام باطل » فإن صدقولك 
وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله وانه بعثك رسولا كا 
لك 
1 السجدة ؛ رقم السورة 295 الآية ٠١‏ وما بعدها » تفسير الطبري )11/5١(‏ * 
روح المعاني ( ١١5/51‏ وما بعدها ) ٠‏ . 
3 الدخان ء رقم السورة ع , الآية © وما بعدها » تفسير الطبري ( 1/580 وما 
بعدها ) ٠‏ 
م هود , ٠7‏ ؛ المؤمنون 5 وما بعدها :سباء "ا وما بعدها ء الجائية , 54 وما بعرم ' 
5 الكشساف ( 458/١‏ ), (104/1 186 116 وما بعدما ) , الطبرسي (//1]) ء 
(عالهلاع)ء(5١ل/ةة)ء‏ 
8 تنسين الطبري 960لا ) ١06‏ / لاوا ببدها). > 
5 تفسير الطبري ( 197/؟) * 


١1 


تقول ٠‏ ., وسألوه أسثلة اشترى من هذا القبيل » لتعجيزه في اثبات البعث . 
و جاء عبدلقه بن أبي” الى النبي صلى الله عليه وسلم ء بعظم حائل فكسره بيده 
ثم قال : يا محمد » كيف يبعث الله هذا وهو رمم ؟ فقالك رسول الله صلى الله 
عليه وس » يبعث الله هذا وعيتك ثم يدخملك جهنم ولاوأني: ابي بن خلت) 
رسول الله ( بعظم حائل ففته ثم ذراه في الريح . ثم قال :يا محمد من نحي 
هذا وهو رمم ؟ قال الله يحبيه “م عيته 5 ثم يدخلك الثار ,”. و ( جاء العاص 
ابن وائل السهمي الى رسول الله صل الله عليه وسم » بعظم حائل ففته بين يديه . 
فقال يا محمد أيبعث الله هذا حباً بعدما أرم ؟ قال : نعم يبعث الله هذا » ثم 
عيتك ء ثم محييك ثم يدخلك نار جهم غ2 . 

ومن أنكر البعث على ما ذكره الأخباريون قوم من قريش كانوا زنادقة أنكروا 
الآخرة والربوبية » أخخلوا زندقتهم هذه من الحيرة * . وإذا كان من هؤلاء من 
كان بقدم القراببن والهدايا لأصنامه » فإن ذلك لا يعني أنه كان يفعل ذلك لترضى 
عنه ني العالم التالي » بل كان يفعل ذلك لترضى عنه في هذه اللحياة الدنيا ؛ لتمن 
عليه بالنعم والديرات . أما العام الثاني » فهو عالم لا ينم به » لأنه لم يكن 
يتصور وجوده ولا حدوثه بعد الموت ' . 

ويتجل هذا الانكار للحشر والبعث في أنائقة تيدب لوطه اف بين الأشود 
ابن عبد شمس بن مالك ) يرثي ها قتلى قريش يوم بدر » وهم الذذين قتلوا في 
تلك المعركة وألقوا في القليب : 


أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام 9 


أراد الشاعر إنكار البعث»وأن يصير الإنسان مرة أخرى الساناً بعد أن تتحول 


٠ ) حاشية على الروض‎ ( » )185/١( ابن هشام‎ ١ 

؟ تفسير الطبري ( 5١/57‏ ) , روح المعاني ( ٠ ) 50/١‏ 
٠‏ تفسير الطبري ( 5١/5“‏ ) » الاشتقاق ٠ )8١(‏ 

٠ ) "١/59 ( تفسير الطبري‎ 5 

إن 

5 


المحبر ( ص )ع بلوغ الارب ( ١‏ ك) » المعارف ٠ )15١(‏ 
.5 .8 ,عناوع8 


١ 


روح الانسان الى طير' . 

وذكر ان ( الحارث بن عبد العزى ) ابو رسول الله من الرضاعة » للا قدم 
مكة » قالت له قريش : « ألا تسمع يا حار ما يقول ابنك هذا ؟ فقال : 
وما يقول : قالوا : يزعم ان الله يبعث بعد الموت » وان لله دارين يعذب 
فيها من عصاه » ويكرم فيها من أطاعه . فقد شتت أمرنا وفراق جاعتنا ع" . 
فهم ينكرون البعث والحساب » ولا يريدون سماع شيء عنها » ولا يصدقون 
عودة الروح الى الجسد بعد أن فارقته » فذلك عندهم من المستحيلات » ولذلك 
سخروا من البعث لا سمعوا به . وكيف يكون بعثاً وقد فنيت الأجساد » فلم تبق 
منها بقية ! 

فرأي من أنكر الحشر والبعث من أهل الجاهلية » ان الحياة حياة واحدة » 
هي حياتنا اللي يمن فيها في دار الدنيا » ولا يكون بعد الموت بعث ولا حساب » 
ميا ونموت » بموت بعضنا ونحيا بعضنا » وما عيتنا إلا الأيام والليالي » اي مرور 
الزمان وطول العمر" . فالحياة اذن حياة وموت في هله الدنيا » وهي استمرار 
للاثنين على مدى الدهر » يولد انسان ثم يموت ليحل محله انسان آخر » وهكذا 
بلا انتهاء . 

ونجد رأي الناكرين للبعث في قوله تعالى : « وقالوا : ما هي إلا حياتنا 
الدنيا » نموت ونحيا » وما سبلكنا الا الذهر م؟ . فهم يقولون : ما هي الا 
حياتنا الدنيا » نموت نحن ومحيا أبناؤنا بعدنا » فجعلوا حياة ابنائهم بعدهم حياة 
هم 3 لهم منهم و بعضهم 3 فكأنهم يحيام.م أحياء . والدهر الزمان » وهو الذي 
ملك ويفى” . فالحياة مبذا الميى » فعل مستمر » وتطور لا ينتهي » مبللك جيل » 


9 وهي من أبيات رويت بصور مختلفة » وفي بعضها زيادات » راجع ابن هشيام 
(17/9)ء هامش على الروض الانف ٠‏ كتاب الصبح المثير في شعر أبي بصير 
(ص 08 ) »ء «طبعة أوروبة /1951 » ء بلوغ الارب ١ » )١158/5(‏ 
يحدثئنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
بلوغ الارب ( 195/15 ) ٠‏ 

الروض الآنئف (0١/ا١٠١)‏ * 

تفسير الطبرسي ( ١95/580‏ ) » ( بيروث )., (8/56/, ) , ( طهران ) ٠‏ 
الجائية » الآية 5 , تفسير الطبري ( 8؟/91 ) » روح المعاني ( 1١1/58‏ ) * 
تفسي الطبري ( 35١/580‏ وما بعدها ) , ( بولاق ) / ( 191/50 وسا بعدها 6 » 
( القاهرة ٠ ) ١908‏ 7 لمك ” 


لمع اص عنما كا 


1١7 / 


ليأخحل ممله الجيل الذي نبت منه . وكل” يأخل دوره في هذه الحياة » فإذا اننهى 
ددر السان » قام بدوره نسله » وهكذا » وبهذا المعنى تفسر الحياة » ويفسر 
اموت . 

وقد يسأل سائل اذا كان أغلب أهل الجاهلية لا يؤمنون بشواب ولا محساب 
وبعث ونشر » فل" تعبّدوا اذن لإلّه » وتقر”بوا الى الأصنام » وقداموا القرابين 
والنذور ؟ وجوابي على هذا السؤال » هر ما ذكره اللمتقدمون عنه . قالوا : 
٠‏ كانت العرب في الجاهلية تدعو في مصالح الدنيا فقط . فكانوا يسألون الإبل 
والغتم والظفر بالعدو » ولا يطلبون الآخصرة » اذ كانوا لا يعرفوتما ولا يؤمئون 
مغ ١‏ . فعبادتهم الله وتقرمهم الى الآلهة » هي للمصلحة دليوية » لنفع ولزيادة في 
مال » ولدفع شر الأذى والأمراض وعيون الحساد » ومن كل ما هو شر »ء أما 
الأخحرة » فلا عم هم مها 1 

وما خوفهم من الالحة إلا لاعتقادهم ألما تضرهم وتملكهم وتنزل ممم الشر" في 
هذه الدئيا . فإذا أقسم أحدهم كلباً » التقمت الآمة منه وأئزلت به نازلة » 
لذلك تجنبوا الاممان الكاذبة » وامتنعوا من الحلف جهد إمكانهم ٠»‏ لحوفهم من 
عاقبة الحلف الكذب . والعاقبة السيئة تكون في هله الدنيا . وهى عواقب مادية 
لأن عقلية اكثر اهل الجاهلية لا تدرك إلا القم المادية للأشياء ,- فتصوروا العاقبة 
السيئة تصوراً ماديا , كنزول مرض بإنسان أو نزول كارثة بماله او بإبله أو 
بزرعه او بأهله » وهي أمور مخشاها الجاهلي » تكون معجلة في نظره » اي في 
هذه الدئيا . لأنهمم لا يعرفون ان في الحياة داراً غير هذه الدار » ولا يؤمنون 
حشر وبعث . 

جاء في الأخبار ان ( ضمام بن ثعلبة ) السعدي » ويقال التميمي ؛ لما قدم 
على الرسول » اقبل حبى وقف على رسول الله » وهو في اصحابه » فقال ٠:‏ 
أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله : انا ابن عبد المطلب . قال : أمحمد؟ 
قال : نعم . قال : يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسثلة فلا 
تجدن في نفسك . قال : لا اجد في نفسي . سل عا بدا لك . قال انشدك 
بالله إلفك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله امرك ان تعيده وحده 


٠2) 59:/1: ( تفسير القرطبي‎ ١ 


لفل 


لا نشرك به شيئاً » وان تخلم هذه الأوثان الي كان آباؤنا يعبدون معه ؟ قال : 
اللهم نعم . ثم سأله عن الفرائض » فأسم . فلا قدم على قومه » فاجتمعوا اليه؛ 
( فكان أول ما تكلم به » ان قال : يثست اللات والعزى . قالوا : مهيا ضام 
ائق البعرص ؛ اتق الجذام » اتق الجنون . قال : ويلكم انهم والله ما يضران 
وما ينفعان ٠)‏ . فالعققاب عقاب مادي في هذه الدنيا » ترسله الآلة على الانسان . 

غير ان فريقاً من الجاهلين كا يقول أهل الأخبار كان يؤمن بالبعث وبالحشر 
بالأجساد بعد الموت » ويستشهدون على ذلك ب ( العقيرة ) وتسمى ( البلية ) 
أيضاً . والبلية الناقة الي كانت تعقل عد قر انيه إذاامازت ع عرث جوع 
وعطشاً : ويقولون اله حشر راكباً عليها 4 ومن لم يفعل معه هذا حشر راجلا . 
وهذا مذهب من كان يقول منهم بالبيعث ٠‏ وهم الأقل ٠‏ وملهم زهر فإله 
قال : 

بؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم' 
بعد عقر الحدى القوائم او كلها لكيلا تهرب ء ثم ينرك الحيوان لا يعلف ولا 
يسقى حى يموت عطشاً وجوعاء ذلك لأنهم كانوا يرون ان الناس محشرون ركباناً 
على البلايا ومشاة” اذا لم تعكس مطاياهم عند قبورهم"ءوثي هذا المعبى قال الشاعر 
في البلية : 
والبلايا رؤوسها قِ الولايا مائمات السموم حدر الحدود 

والولايا هي البراذع » وكانوا يثقبون البرذعة فيجعلوا بي عنق الباية وهي 

معقولة . وأوصى رجل ابنه عند الموت بذه الوصية : 


ا سعد اما أهلكن” فإنني أوصيك إن" أنخا الوصاة الأقرب 


٠ ) وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة‎ ٠١1//7 ( الاستيعاب‎ ١ 

' ء ( ببروت 1515 م)‎ ) !/5/١ ( الشعر والشعراء‎ » ) 51/١ ( الروض الانف‎ ١ 

و تاج العروس ( 9/٠‏ ) ء اللسان ( 15/1١8‏ ): النهاية ( ١‏ / » رسالة 
الثفران ( 5 وما بعدها ) . ( بنت الشاطىء ) ٠‏ 


4  لصفملا‎ 114 


لا تتركن أباك مشي خلفهم تعبا عر عل اليدين ويتكب 
امل أباك على بعسير صالح وابق الخطيئة إنه هو أصوب 
ولعل” مالي ما تركت مطيئلة في الم أركبها إذا قيل اركيوا١‏ 


وذكر أنهم كانوا محفرون للباية حفرة وتشد رأسها الى خلفها وتبلى ٠‏ أي 
ترك هناك لا تعلف ولا تسقى ححتى تموف جوعاً وعطشاً . وكانت النساء » يقمن 
حول راحلة اميت فينحن إذا مات أو قتل » وقد عرفن ب (مبكثيئّات)؟ . 

وني رواية أن بعض المشركين كان يضرب راحلة الميت بالنار وهي حيّة حتى 
موت" » يعتقدون أنهم إئما يفعلون ذلك » ليستفيد منها الميت بعد الحشر؟ . 

وإذا كانت عقيدة الجاهليين في عقر الحروانات المسكينة وإهلاكها قد مانت 
وزالت ٠‏ بسبب تحرم الإسلام لها » فإن فكرة حشر الئاس ركياناً لا تزال باقية 
حية عند بعض الناس . فالذين يقدمون ( العقيقة ) في الحياة أو يقدمونها حين 
الوفاة ومع نقل الجنازة أو على القبر » حتارون أحسن الحيوانات وأقواها لتتمكن 
من حملهم يوم المحشر ء وتنهض مهم » فيسير راكباً » ولا حشر وهو مترجل 
يسير في تلك الساعات الرهيبة ماشياً على قدميه . 

ويقال للموت وللحساب ( اللزام)” . 

ولا أعتقد أن محر الإيل على القير وتبايله بدم الإبل المذبوحة “ » ممجرد عادة 
يراد مها إظهار تقدير أهل اميت له . او تمثيل كرم الراحل حتى بعد وفاته » 
بل لا بد أن يكون هذا النحر من الشعائر الدينية والعقائد الجاهلية الى لما علاقة 
بالموت وباعتقادهم أن موت الانسان لا عمثل فناء” تام وإنما هو الال من حال 
الى حال . 


2» الشعر ل ( جريبة بن الاشم الفقعسي ) 2 يوصى ابنه به وقد ورد بصور أخرى‎ ١ 
ء اللسان‎ ) 1١9/١ ( النهاية , لابن الاثير‎ » ) 51/١ ( راجع الروض الآنف‎ 

1 اللسان ( 85/1١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المخصص ١١5/15(‏ ) ء اللسان ( ١190/١3‏ ) 2 الاغاني (5/5؟١) ٠‏ 

1 الاغاني 58/١17‏ ) , « أخبار زيد الخيل » ؛ ١, ) ١756/١1!‏ ( بيروت 2)١9608‏ 
0 .8 ,16و26 

وه تاج العروس ( 55/9 ) ». ( لزم) » المخصص (5/؟؟١1) ٠‏ 

٠ ) 88/١9 د الاغاني‎ 


خرن 


وذكر ( السكتري) » أن أكثر العرب كانوا يؤمنون بالبعث . واستشهد على 
ذلك بشعر للأعشى » ذكر فيه الحساب. ىا ذكر أنهم كانوا يؤمنون بالحساب» 
واستشهد على رأيه هذا بشعر للأخنس بن شهاب التميمي' . وقول ( السكري ) 
هذا مردود ما ورد في القرآن الكريم من إنكار أغلبهم للحساب والبعث والكتاب» 
وأما الذين قالوا بالبعث » فهم طائفة لا تصل الى مستوى الكثرة أو الكل حى 
نستعمل صيغة التعميم : 

وإذا كان ما تصوره أهل الجاهلية عن البعث والحشر صحيحاً على نحو ما 
ذكره أهل الأخبار » فلا يستبعد أن يكون القائلون به أو بعضهم قد تصوروا 
المساب على نحو ما محاسب الانسان على عمله في دنياه . ويلاحظ أن القيامة والبععث 
والحشر والجنة والنار هي من الكلات العربية التي لا يستبعد أن يكون لها مفهوم 
قريب من مفهومها الإسلامي عند الجاهلين . 

أما كيف تصور أولئك الجاهليون حدوث البعث والحشر » هل هو قصاص 
وثواب وعمّاب وحساب وجنّة ونارءأو هو بعث وحشر لا غير » فأهل الأخبار 
ل بأتوا عنه مجواب ؛ ولم يذكروا رأي تلك الفئة المقرة بالبعث والحشر في ذلك. 
ولهذا فليس في استطاعتنا إعطاء صورة واضحة عن الحشر وعما نمحدث بعده من 
تطورات وأمور . 

وم تتحدث الكثايات الجاهلية عما سيحدث للانسان بعد موته . وكل ما ورد 
فيها هو توسل الى الآحة بأن تنزل غضبها على كل من محاول تغيير قير 000 
ازالة معالله » أو دفن ميت غريب فيه » وان تنزل به الأمراض والافات والخلاك. 
وم تذكر تلك النصوص السبب الذي حل أهل القبور على التشدد في المحافظة على 
القر وعلى ضرورة بقائه ودوامه . فلا ندري اذا كان ذلك عن تفكير بوجود 
بعك » وبتصور قيام الميت من قيره مرة أعرع فورحو انه النا لحستاة . 
او الى عالم ثاذر » هو عالم ما بعد الموت » وهذا حرصوا حرصاً شديداً على عدم 
السهاح بدفن أحد 3 قير » إلا اذا كان من أهل صاحب اللقر ومن ذوي رحمه» 
دى لا يتأذى الميت من وجود الغرباء » وليستأنس بأهله وبذوي قرابته مرة أخرى 
بعل عودة الحياة اليه »؛ فيرى نفسه محشوراً معهم © ومع من أحبه 3 حياته » عائشا 


٠ امسر (9؟؟؟)‎ ١ 
١١ 


معهم » كا كان قد عاش معهم ٠‏ أو ان حرصهم على حرمة القر . ائما كان 
عن مراعاتهم رمة القير » وعلى منزلة الموتى » فالمس” حرمة القير؛ مس" نحرمة 
اميت » وانتهاك لمقامه ولمكانته » ولا كان عليه في هذه الحياة ! 

وهناك من كان يعتقد ان الميت وان غيب في قيره وانقطعت علاقته بآ له وذويهء 
الذآ أن :روح إن موتك +انواله يكال وهر :في قدره يقظأ » متتبعاً لأخبار أهله . 
تخيره مها هامته الي تكون عند ولد الميت في محلته بفنائهم » لتعلم ما يكون بعده 
فتخيره به » حبى قال الصلت بن أمية لبنيه : 


هامي تحبر ني ا تستشعر وا فتجنيوا الشنعاء والمكروها ١‏ 


وأما ما ورد في الشعر التاهلي من أمر الحشر والنشر والحساب والكتاب والعالم 
الثاني » فهو ثما ورد ودوان 5 الاسلام 3 وم أجل قُ رواية من روايات عسل 
الأخبار ان أحداً من رواة الشعر الجاهلٍ » ذكر اله نقل ما نقل من هذا الشعر 
من ديوان جاهل » أو من كتاب كتب قبل الاسلام . ومع ذلك » فإن هذا 
المروي عن العالم الثاني قليل » لذلك لا نتمكن لقله من تكوين صورة واضحة 
عن ذلك العالم ومن التحدث بطلاقة عن رأي أصحاب هذا الشعر في الحشر والنشر 
والبعث . 

وأما ها ورد ف شعر ( أمية بن أببى الصلت ) عن المحساب والثواب والعقاب 
والجبنة والنار » فهو أوسع ما ورد في الشعر الجاهل في هذا الموضوع افق + 
هو الشاعر الجاهل الوحيد الذي جاء أكثر شعره في نزعات دينية وفكرية » ذلك 
لأنه كان في شك من عبادة قومه » وكان على شاكلة غيره ممن سثم تللك العبادة» 
بنهى قومه عنها » ويسفه أحلامها » وقد تأثر باليهودية وبالنصرانية . وني شعره 
اعتقاد بالجنة والنار والبعث . وبصحة المعاد الجسماني » وبوجود الجن والنار بالمعنى 
الحقيقي » لا المجازي » وهو يتفق في ذلك مع الإسلام . | محدثت عن ذلك 
في الفصل الخاص بالأحناف . 

وكان ( الأعشى ) حمن يمن بالله وبالحساب » وقد استشهد من قال ذللك عنه 


* ) ١55/9: مروج‎ ١ 


رضن 


بأبيات شعر تشعر أنه كان يؤمن بالحساب ويقيام الانسان بعد الموت لمحاسبته على 
عماه . من ذلك قوله ا 
يراوح من صلوات المليك طوراً سسجودا وطوراً جوارا 
بأعظم منك تُقى في الحساب إذا النسمات نفضن الغبارا' 
وكان ( زهير بن أبي سلمى ) على مذهب من كان منهم يقرل بالبعث » 
وهم الأقل' قال : 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أن يعجل فينقم” 
وكان حاتم ) لي ء من المتأهين » ومن المعتقدين بالحساب . وقد أورد أهل 
الأخبار له شعراً في ذلك؟ . 


البلية والحشر : 

و يذكر أهل الأخبار كيف تصور القائلون بالقيامة وبالحشر من أهل الجاهلية 
قيام الموتى وعشيهم الى المحشر . فقد ذكروا ان قوماً من الجاهلين كانوا اذا 
مات أحدهم عقلوا ناقة على قيره وتركوها حى تبلى 4 انس لذلك #البلة 0 
7 : ( البلية كغنية الناقة الي موت رما » فتشد عند قيره » فلا تعلف ولا 

كن اعوك جوعاً وعطثاً أو محفر ها وتترك فيها الى ان تموت » لأنهم 
6 يقولون صاحبها محشر عليها » و ( كانوا يزحمون ان الناس ترود ركباناً 
على اابلايا ومشاة اذا لم تعكس مطاياهم عند قبورهم ) . وذكر انهم ( كانوا 
في الجاهلية يعقرون عند القير بشرة أو ناقة أو شاة » وسمون العقيرة البلية ) » 
( ولي فعلهم هلا دليل على امم كانوا يرون ثي الجاهلية لمكا تر مقي بالأجساد. 
وهم الأقل . ومنهم زهير )" . وني هذا المعى يقول جريبة بن أشم' 


٠ )١8( رسالة الغفران‎ 

٠ )593/١(افنالا الروض‎ 

الروك اانه وا" 

رسالة الغفران (/58) ٠‏ 

تاج العروس ( ٠‏ وما بعدها ) » ( بلنى ) ٠‏ القاموس ( 500/5 وما بعدها ) ٠‏ 

النسان ( 718/15 ) ؛ ( هوم ), تاج العروس ( 115/1 ) » ( هيم ) » ( جريبة 
بن الاشيم الفقعسي ) » بلوغ الارب ( :'/لا )2 


لا جد كس احم اب اعلا 


ييل 


با سعد إما اهلكن” فإنني أوصيك أنأنحا الوصاة الأقرب” 
لا أعرفن أباك محشر خلفكم تعبا مخر على اليدين وينكب 
وامصل أباك على بعير صالح وتقى اللخطيئة اله هو أصوب 
ولقّل” لي مما جمعت مطيّة في الحشر أركبها اذا قيل: اركبوا' 


ومن ذلك قول عمرو بن زيد المتمي رصي ابنه عند موته في البلية : 
أبي” زوآدني اذا فارقتني في القير راحلة” برحل فاتر 
للبعث أركبها اذا قيل : اظعنوا مستوثقين معاً لخشر الخاشر 
من لا يوافيه على عثراته فالخلق بين مدفع أو عائر' 

وقال عو عر النبهاني : 

أببي” لا ننس البليّة إنها لأبيك يوم نشوره مر كوب" 


وأوصى رجل ابنه عند الموت ذا : 


لا تتركن” أبالك محشر مرة عدوا شمر على اليدين وينكب؛ 


وطريقتهم في ذلك أن أحدهم اذا مات ء بلوا ناقته » فعكسوا عثقها الى مؤخرما 
ما يلى ظهرها » أو مما يلي كلكلها أو بطنها » ويأخذون وليّة فيشدون وسطها ء 
ويقلدوهما علق الناقة ع ويثر كون الناقة 5 حضرة لا تطعم ولا تسقى حى تموت» 
ورعا أحرقت بعل موما » وربما سلهخت وملء جلدها ماما ” ١‏ 

قال شاعر في البليّة : 


والبلايا رؤوسها قِ الولايا م نات السموم حر الخدود 


و اللسان 2)394/١5(‏ (عوم)ء تاج السروس 2)١١5/9(‏ (هيم) ءبلوغ 
الارب (010//5؟ وما بعدها ) ٠‏ 

5 بلوغ الارب (:09/1؟5) ٠‏ 

ع بلوغ الارب (8509/95) ٠‏ 

4 الروض الآنف ٠)593/١(‏ 

هك بلوغ الارب (5//ا-» )2 اللسان ( 80/١5‏ وما بمدها ) , ( بلا) ٠‏ 


فقون 


والولايا هي البراذع . وكانوا يثقبون البرذعة » فيجعلونها في عنق البليئة وهي 
مقرل نحى :موت" .: 

أما كلمة (جهم ) » فبرى العلاء أنها من الكلات المعربة . ويظن المستشرقون 
أنها من أصل عراني' . ومن أسماء جهم على رأي علاء اللغة ( الهاوية )' . 
و ( أم الهاوية )؟ . 


الروض الأنئف ( )53/١‏ * ا 

١‏ 00 ا ص ٠١/‏ ) « طبعة دار الكتب المصرية » , .998 .2 ,1 .7م8010 
0 اللسان ( 59٠/٠5١‏ ) 9 

* )758/١١( المخصص‎ 5 


1١ه‎ 


ارح والنفس والقول بالدهر 


وتحملنا فول بعص الجا هليين بو-جحود البعث 2 وبالصدى والمهامة » على التحرش ' 
عوضوع الروح وماهيتها عند أهل الشاهلية 6 وعن كيفية تصورهم لها 0 وقد 
سأل أهل مكة الرسول عن ماهية الوعءلزرات الآبة م دار عن الروح. 
قل : ااروح” عن ربي»وما أوتيم من العم إلا قليلا” ؛'. ويذكر المفسرون 
أن اليهود حرضوهم على توجيه هذا ل الى الرسوان © 5 واحراجاً له'. 
وف سؤالهم له عن اأروح ١‏ معبى اههام القوم با مو ضوع » ومحاولة إثارة مشكلة 
للرسول كانت مهمة في أعين الناس يومئذ » مما يدل على أههمية هذه القضية في 
ذلك العيد . وورد أن موود نرت هم الذين سألوه عن أمر الروح 5 هي؟ وكيف 
تعذب الروح التي في الجسد ؟ فتزرل الوحي عليه بالآية المذكورة ” 


و ( الروح ) في تعريف علاء اللغة ما به حياة الأنفس » والذي يقوم به 
الحسد وتكون به الحياة : وذهب بعضهوم ان أن الروح والنفس واحد 4 غير ان 


٠ الاسراءء الآية ملم‎ ١ 

٠ )”؟8/١٠١‎ ( القرطبي . الجامع‎ ٠ 

و تفسير الطبري ( ٠ 5/١8‏ وما بعدها ) ,2 القرطبي , الجامع ( ”5*5٠‏ وما 
بعدها ) , الس الطرسي 1 15/ 1ك ١‏ د برو 1هة1 )تس ابن الي 
(3/9)ء تفسار البيضاوي ( 785/١١‏ ) » تفسير أدبو السعود ( ؟/ ), 
تفسير السيوطي ( ١919/5‏ وما بعدها ) ,2 تفسير الكشاف (97/5١)ء‏ ارشاد 
الساري ( 5١١/0‏ ) . 


رن 


الروح مذاكر والنشس مؤنئة أ . وقال بعص آخحر الروح هو الذي به الحياة 2 
والنفس هي الي ما العقل » فإذا نام النائم قيضت نفسه » ول بقبض روحه 2 
ولا يقبض الروح إلا عند الموت . وذكر بعض العلاء : لكل انسان نفسان : 
احداهما نفس التمييز » وهي الي تفارقه اذا نام » فلا يعقل لها » والأخرى نفس 
الحياة » واذا زالت زال معها النفس ٠»‏ والنائم يتنفس . وقد يراد بالنفس الدمء 
وفي الحديث : ها ليس له نفس سائلة » فإنه لا ينجس الماء اذا مات فيه . 
فعير عن الدم بالنفس السائلة » وكيا ورد في قول السموأل : 


تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 


وائما سمى الدم نفسا لأن النفس تخرج مخروجه” . 

وقد يعير لها عن الانسان جميعه » وعن المسد” . وهناك كلمة أخرى ترد 
في معبى ( الروح ) ( هي ( النسم ) . و ( النسم ) نفس الروح كالنسمة 4 
يقال ما بها نسمة ؛ أي نفس » وما بها ذو نسم ع اي ذو روح. والنسم نفس 
الريح اذا كان ضعيفاً كالنسم؟ . وقد ربطوا بين النسم والروح ؛ لما كان قد 
علق في أذهانهم اذ ذاك من ان الروح نوع من انواع النسم » وهو النفس الذي 
يتنفسه الانسيان » ومن إن الئفس من النسم كذلك 2 وان يبان التنفس والنفس 
صلة . والتنفس يكون بالنسم . ولهذا قالوا لن موت موا طبيعياً : ( مات حتف 
أنفه ) » و ( مات حتف فيه ) » والحتف الموت » لأن نفسه رج بتنفسه من 
أنفه او فيه . ولأنهما نماية الرمق » ومنها يكون التنفس” . 

ويظهر من دراسة معاني الكلات المذكورة » أن لفظة ( نفس ) هي ممبى 
الإنسان والجسد ني الشعر الجاهلي القدم » أما ( الروح ) » فيمعى النفس ء 


٠ تاج العروس (9/:9ا5١ )2 (روح)‎ ١ 

؟ء اللسان (99/5؟5 وما بعدها)2 (نفس) ٠‏ 

+ اللسان (5/53؟5 وما بعدها ) , ( نفس ) ٠‏ 

5 تاج العروس ( 5/9 وما بعدها ) » ( نسم ) , اللسان 135/59 ), تسساج 
المروس )١51/:90١(‏ * 

8 تاج العروس (16/ حتف ) . 


إيضن 


أي التنفس واستنشاق الحواء والريح' . وتقابل لفظة ( نفس ) لفظة ( نيفش ) 
«دعطمه]( في العيرانية » وتطلق على نفس كل كائن حي » من إنسان أو 
حيوان, » وبهذا المعيى وردت في العهد القدم' . وتقابل لفظة إبروع في الانكليزية 
و هلهءع في الألمانية . وقد استعملت لفظة و«اوبروم اليونانية ممعوى نفس في 
العهد الجدبيد" . ومن هذه اللفظة اليونانية أخمى العلياء مصطلحهم هه امط تروم 
106و طعروم )2 أي علم النفس » 3 مصطاحات العلوم الأخرى ااتعلقة عورضوع 
النفس . وهي في الوقت الحاضر علوم عديدة . 

أما لفظة ( الروح © » فتقابل كلمة ( روح ) طموه في العبرانية » ولفظة 
#تسزمم في الانكليزية ء و ذوزوح في الألانية . وتكون في مقابل النفس قٍِ عَم 
النفست» وتقابل لفظة ومردهوم في اليرنانية » ومعناها الحواء والريح والنفس 

ونجد بين المعاني الي ذكرها علاء العربية للألفاظ المذكورة » وهي : النفس: 
والريح قراف والنسيم » وبين المعاني الواردة لقا الاسم عنها شبها 
6 » يرجع الى وجهة نظر الإنسان في تفسير مظاهر اللحياة » وشعوره بوجود 
شي ء قْ نفسه خارج عن حدود المادة » أي ضِ الجسم او الحسد + لا يمكن أن 
عسكه ولا أن يلمسه » فسمئّاه (نفساً) تارة وسماه ( روحاً ) تارة أخرى ء 
وفرق بين الاثنين تارة ثالثة . وقد تصور أن النفس والروح ء شيئان لها علاقة 
بالحياة . فنسب الحياة اليها او الى أحدهما . ونظراً الى أمهسا غير محسوسين » ولا 
عكن الامساك مما أو للها © تصورهما الانسان ‏ تصور] عتلف باختلاف درجة 
مدار كه ومقدار ثقافته ودرجة ما توصل اليه من عم قُِ ذلك الوقت . 

وقد تصور اليونان النفس » على الما هواء ونسم » وتعتوروها على هيأة طا 
صغير في شكل الانسان » او على شكل طر »او فراشة؛ . وهو تصور عرف 
عند غيرهم ايضاً » بل يكاد يكون الغالب على الئاس . ولا زال الئاس يصورؤن 
الروح على هيآة طائر » يسبح في الفضاء ٠‏ فإذا 6 الانسان صعدت روحه الى 
خالقها ؛ او الى السماء . فالأرواح طيور تككون في الانسان . اذا انفصلت عن 
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سد جد احج اليم 


١1 


الجسد مات » وأخذت هي تطلر مرفرفة في الأعالي . وجذا الرأي أذ بعض 
الجاهليين تفسير الفس . تصوروا ( النفس طائراً ينبسط في الجسم » فإذا مات 
الانسان او قتل لم يزل يطيف به مستوحشاً بصدح على قيره ) . ( وكانوا يزعمون 
ان هذا الطائر يكون صغراً » ثم يكير حى يكون كضرب من البوم» وهو أبداً 
مستوحش»ءويوجد في الديار المعطلة ومصارع القتلى والقبور » والها أي النفس - 
لم تزل عند ولد الميت وعخلفه لتعلم ما بكون من بعده فتخيره )1 . وزعموا انه 
اذا قتل قتيل © فلم يدرك به الثأر ترج من رأسه طائر كالبومة » وهي الامة ) 
والذكر الصدى »© فيصيح على قيره اسقوني اسقوني » فإن قتل قاتله كف" عن 
صياحه. وكان بعضهم يقرل ان عظام الموتى تصير هامة وتطير. وذكر ان الصدى 
دشيو الرأسشن » ويقال ها المامة أيضاً » او الدماغ نفسه' . 

وكان من زعم بعض الجاهلين » إن الانسان اذا مات او قتل اجتمسع دم 
الدماغ او أجزاء منه » فانتصب طيراً هامة؛ترجع الى رأس القير كل مئة سنة " . 
ويرجع هذا الرأي الى عقيدة قديمة تعتير الدم مقر للنفس » بل تجعل الدم في معى 
النفس » والنفس ف معى الدم » وذلك للصلة الوثيقة الكاثنة بين الدم والتفس » 
ولآن الانسان اذا قتل سال دمه ء فتخرج روحه تخروج الدم من الجسم » أي 
خروج النفس من السدم » بعد ان كانت كامنة فيه . وممثل هذا الرأي رأي 
العبرانيين ايضاً في النفس وفي صلتها بالدم » ورأي غيرهم من الشعوب” . 

وكان اعتقادهم أن مقر الدم ومركز تجمعه في الدماغ » ومن هنا قيل : ينات 
اهام : مخ الدماغ ” » فلا غرابة إذا تصوروا ان الروح تنتصب فيه ع فتكون 
هامة ترج من الرأس » وتطير . ويكون عروعيا نمو الأنات او الف + لآن 
النفسس يكون منها . تتجمم الأرواح حول القبور » ويكون في وسعها مراقبة 
أهل اميت وأصدقائه ونقل أخعبارهم اليه . ولهذا السبب » تصوروا المقابر مجتمع 


9 بلوغ الارب *)5١١/19(‏ 

00 8/13 ناح العروسن 3١1لا )اواو 115/60 + اللساق‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠٠١8 المعاني الكب (؟/961‎ 
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,2 ,85 لالأقة 8 

8 اللسان ( ١١90/١5‏ )؛(هرم)' 


حول 


الأرواح » تطير فيها مرفرفة حول القبور . والى هذه العقيدة أشير في “شغ 
5 دواة : 
سلط الوت والنون عليهم فلهم قِ صدى المقسابر هام 
وكذلك في شعر للشاعر لبيد : 
فليس الئاس بعدك في نقر وليسوا غر أصداء وهام ' 


ولهذا سوا الدماغ ( الطائر ) لانم تصوروه على صررة طير . قال الشاعر : 
هم أنشبوا صم القنا في نحورهم وبيضاً تقيض البيض من -حيث طائر 

عى بالطائر الدماغ . وعير عنه للسبب المذكور ب (الفرخ )" 

وورد أن ( الصدى ) ما يبقى من الميت في قيره ء» وهو اجثته' » وقيل : 
حشوة الرأس » أي دماغ الانسان الهامة والصّدتئى . وكانت العرب تقول إن 
عظام الموتى تصير هامة فتطبر . وقال بعض الأخباريين : إن العرب تسمي ذاث 
الطائر الذي خرج من هامة الميت اذا بلي ؛ الصدى؛ . 

وقد مبى الإسلام عن الاعتقاد بالصدى والحامة . ورد في اللحديث: و لا عدوى» 
ولا هامة » ولا صفر »* . 

وذكر بعض العلاء أن المراد من (صفر) في الحديث النبوي المذكور دابة بقال 
إنها أعدى من الجرب عند العرب ٠»‏ فأبطل الى" أنها تعدي . وقال بعض آخر 
أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية » وهو تأخيرهم المحرم الى صفر 
3 نحر مه وجعل صفر هر الشهر الححرام ع فأبطله الرسول' ١‏ 


' اللسان ( 725/١5‏ وما بعدها ) » ( هوم ) »تاج العروس 2)١١5/9(‏ (هيم) 1 
5 تلج العروس (075/5؟ )2 ( فر ) 7 (535/5) (طير). 
*0 قال الثمر بن ثولب , وهو من المخضرمين ؛: 
أعاذل أن يصبح صداي بقفرة 2 بعيدا نآني ناصري وقريبي 
البرقوقي ( ص 70 ) ٠‏ 
4 أضربك حيث تقول الهامة اسقوفي 
المرقوقي ( ص 5لا ) ٠‏ , 
ه اللسان (5١/164)ء‏ (هوم) ,تاج العروس (95/؟١١)2‏ (هيم) . 
5ه اللسان ,)١*5/5(‏ (135/5 )2( صفر )ء (صادر). 


1١5 


وقد تحص ( المسعودي ) آراء أهل الجاهلية في النفس والروح ء فقال : 
« كانت للعرب مذاهب قُ الجاهلية ق النفوس 2 وآراء يناز عون ف كيفياتها 3 
فنهم من زعم ان النفس هي الدم لا غمر » وان الروح المواء الذي في باطن 
جسم المرء منه نفسه ء ولذلك سموا المرأة منه نفساء » لا مرج منها من الدم ؛ 
ومن أجل ذلك تنازع فقهاء الأمصار فيا له نفس" سائلة اذا سقط في الماء : هل 
ينجسه ام لا ؟ قال تأبط شراً كاله الشنفرى الأكير وقد سأله عن قتيل قتله » 
كيف كانت قصته ؟ فقال : ألحمته عضياآً » فسالت نفسه سكباً . وقالوا ان 
الميت لا ينبعث منه الدم . ولا يوجد فيه ٠‏ بدأ في حال الحياة » وطبيعته طبيعة 
الحياة والياء مع الحرارة والرطربة » لأن كل ححي فيه حرارة ورطوية» فإذا مات 
يقي الييبس والرد »؛ ونفيت الخحرارة ا 

ثم تطرق ( المسعودي ) الى رأي من قال ان النفس طائر ينبسط في جسم 
الانسان ٠‏ فإذا مات او قتل لم يزل مطيفاً به متصوراً اليه في صورة طائر يصرخ 
على قيره مستوحشاً » يسمونه الام » والواحدة هامة؟ . 

ونظراً الى قلة ما لدينا من موارد عن الروح والنفس وعلاقتها بالجسد » عند 
الجاهليين » فإننا لسنا في وضع نستطيع فيه ان تتحدث عن رأي عموم الجاهلين 
في تركيب الانسان . هل هو من ( جسد ) و (روح) » أو (جسد) و (نفس) 
أي ثنائي التركيب » او انه من ( جسد ) و ( روح ) و ( نمس ) »اي 
ثلاثي التركيب . فقد رأينا انهم مجعلون الروح والجسد شيئاً واحداً أحياناً » 
ويفرقون بينها أحياناً اخرى . ولكننا نستطيع أن نقول ان غالبيتهم كانت ترى ان 
الانسان من جسد » هو الجسم » أي مادة » وهدن شيء لطيف ليس عمسادة هو 
الروح او النفس » وهما مصدرا القوى المدركة في الانسان ومصدرا الحياة . وان 
بانفصاله| عن الجسد ». او بانفصال الجسد عنه| يقع الموت . 

ويظهر من مخاطبات الوثنيين للأصنام » كأنهم كانوا يتصورون أن لها روحاآ 
وأنما تسمع وتجيب . ومن الجائز حلول الروح في الجاد . وقد ورد عن ( ابن 
الكلي” ) عن ( مالك بن حارثة ) أن والد مالك هذا كان يعطيه اللإن » ويكلّفه 


* )١55/1:( مروج‎ ١ 
٠ )١؟؟/:( مروج‎ 1 


لل 


بأن يذهب به الى الصنم ود ليسقيه»فكان مالك يشربه سرأ ويبخل به على صنمه' . 
واذا صح ضر ابن الكلبي هذا » فإنه يدل على (حارثة) » ورا غسيره أيضاً 
“ل عبدة الأصنام : كان درىا ان الصم يعقل ويدرك 2 يسمع ويرقى © واله وان 
كان من حجر ؛ إلا أنه ذو روح ٠.‏ كا ورد أن من المشر كين مان كان يرى 
أن الشمس ملك من اللملائكة ذات نفس وعقل' . 


ويتبين من تشديد النبي قٍِ تسوية القبور مع الأرض » ومن لعن المتمخذين على 
لقبور المساجد والسٌر'ج » ومن النهي عن الصلاة الى القبور » ومن حديث : 
و اشتد غضب الله على قوم الخذوا قبور أنبيائهم ماع 70 6ن امراك انرا 
يقدسون قبور اسلافهم » ويتقربون اليها » لزعمهم انيم أحياء » لهم أرواح ؛: 
تعي وتسمع وتدرك » وتفرح وتغضب وتجيب ؛ وتنفع وتضراء وهذا حاربها 
الرسول » وأمر بتسوية القبور » ابعاداً عن أمر الداهلية في ذلاك » ونحشية العودة 
الى ما كانت عليه : ( ما تعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى /؛ » تعبير عن 
معنى هذه المشاركة وعن رأهم في عبادة الأصنام . 


03 


الرجعة : 
واعتقد قوم من العرب في الجاهلية بالرجعة: اي الرجوع الى الدنيا بعد الموت. 
فبقولون ان الميت يرجم ال«الدنيا: 'كرة: ادر ويكون ها في ا كان : 
ولعل هذه العقيدة هي اأبي حملت بعض الجاهليين على دفن الطعام وما يحتاج الانسان 
في حياته اليه مع الميت في قيره » ظناً منهم » انه سيرجع ثانية الى هذه الدنيا » 
فيستفيد منها » فلا يكون معدم فقيراً . ويفهم من كتب الحديث أن من الئاس 


بلوغ الارب ( 5١5/75‏ ) * 

بلوغ الارب (؟/6١؟)‏ * 

٠ ) 5١5/15 ( بلوغ الارب‎ 

الزمر , الرقم 55 »2 الآية " ٠‏ 

تاج العروس ( 358/0 وما بعدها ) » ( رجع ) ٠‏ ( والرجعة : مذهب قوم من العرب 
في الجاهلية معروف عندهم ٠‏ ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع 
والادواء » يقولون ان الميت يرجع الى الدنيا ويكون فيها حيا كما كان ) , اللسان 
(54/48١١)2(رجم).٠‏ 


سا جح سا احم اانه 


١ 


من سأل الرسول عن الرجوع الى هذه الدنيا ' » هما يشير الى معرفة الوم عند 
ظهور الاسلام هذا الرأي . 


و ١‏ لا توي رسول الله صلى الله عليه وس » قام عمر بن اللحطاب » فقال: 
إن رجالا من المنافقين يزعمون ان رسول الله توفي»وان رسول الله والله ما مات» 
ولكنه ذهب الى ربد © ذهته مويق بن عمران » فغاب عن لون رع لل 
.ثم رجع بعد ان قيل قد مات » والله ليرجعن رسول الله فليقطعن ايدي رجال 
وأرجلهم يزجمون ان رسول الله مات , . ثم جاء ( أبو بكر ) « وعمسر يكم 
الناس » فقال : على رسلك يا عمر ؟ فأنصت ٠‏ فأبى إلا ان يتكلم ء فلا رآه 
أبو بكر لا ينصت آقبل على الناس » فلا سمع الناس كلامه أقبلوا عليه » وتركوا 
عمر ء فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : اها الناس ٠»‏ انه من كان يعبد محمداً 
فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا نموت . ثم تلا هله 
الآبة : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل" .. الى آخخر الآية م . 
و وقال عمر : والله ما هو إلا ان سمعت أبا بكر يتلوها فعقرت حتى وقعت 
على الأرض » ما تحملنى رجلاي » وعرفت ان رسول الله قد مات » . 


وقد اعتقد بعض الجاهليين ب (المسخ ) . وهو تحول صورة الى صورة أخرى 
أقبح » وتحول انسان الى صورة أخرى أقبح ؛ او الى حيوان . كأن بصير إنسان 
قرداً » او حيواناً آتحر" » او الى شيء جاد . من ذلك ما يراه بعض أهل 
الأخبار عن ( اللات ) ٠‏ من انه كان رجلا يلت السويق عند صخرة بالطائف» 
فلا مات قال لحم ( عمرو بن للحي” ) » إنه لم بحت » ولكنه دسل الصخرة م 
أمرهم بعبادتها وبى بيت عليها يسمى اللات؟ . وما رووه ايضاً عن ( أساف ) 
و١‏ ائلة ) » من أعنا كانا رجلا" وامرأة » عملا عماة” قبيحأ في الكعبة؛ فسخا 
حجرين ه . وما رووه من أن (سهيلا ) كان عشاراً على طريق اليمن ظلوماً » 


النهاية ( 5/"ل ) 2 (رجع) ٠‏ 

سورة آل عمران » الآية ١55‏ ( 56 الطبري ( 5٠١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس 2)0980/١١(‏ (لت) ٠‏ 

(5929؟)ء الروض الآنئف ,)55/١(‏ المحبر (535/8) ٠‏ 


د داعسا لمم ان 


1١ 


فسخه الله كوكيا ١‏ . 

وورد أن بعض الملائكة عصى الله فأهبط الى الأرض في صورة رجل تزواج 
أم جرهم فولدت له جرهماً . وأن ما تولد بن الملك والآدمي يقال له ( العلبان)'. 
وان 2 النسئاس ) «جنس هن الخلق 3 أحدهم على رجل واحدة » أصلهم حي" 
من عاد عصوا رسرهم تيفو اماما ٠‏ لكل إنسان منهم يد ورجل من شق 
واحد » ينقزون ©ا ينقز الطائر وبرعون كا ترعى البهائم" . 

وقد ذكر ( الجاحظ ) أمثلة من اهثلة المسخ التي وقعت لاححيوان على اعتقاد 
الناس » من ذلك : اعتقادهم ان السمك ( الجري” ) والضباب كانتا أمتين من 
الم مسختا . واعتقادهم ان ( الإربيانة ) كانت خياطة تسرق السلوك » وانها 
مسخت وترك عليها بعض خيوطها لتكون علامة لها وديلاة على جنس سرقتها » 
ومن ان ( الفأرة ) كانت طحانة » والحية كانت في صورة حمل » وان الله 
عاقبها حى لاطها بالآرض » وقسم عقاها على عشرة اقسام » حين احتملتث 
دخول ابليس في جوفها حبى وسوس الى آدم من فيها . ومن أن الإبسل خلقت 
من أعناق الشياطين » وان الكلاب امة من الان مسخت » وان الوزغة واليكأة 
من سوا الحيوان؛ 5 

ومن أمثلة المسخ : جرهمءفقد زعم ان جرهماً كان من نتاج ما بين الملائكة 
وبنات آدم . وكان بعض الملائكة قد عصى الله . فأهبط الى الأرض في صورة 
رجل » تروج أم جرهم فولدت له جرهاً * . وزعمرا ان سهيلا كان عشاراً 
باليمن » فلا ظلم مسخه الله نجماً' . و ( الزهرة ) © وقد زعموا انبا كانت 
بغيآ عرجت الى السماء فهسخها الله شهاباً"' . و ( البسوس ) » وقد زعموا الما 
كانت اهرأة ممؤومة اسفها: +. السوس: + أعطى .زوبخها ثلاث .وغزات سعيانات؟ 
وكان له منها ولد » فكانت محية له . فقالت اجعسل لي منها دعوة واحدة . 
قال : فلك واحدة . فاذا تريدين ؟ قالت : ادع الله ان مجعلني أجمل امرأة 
الحيوان ( 7١/5 (١ ) ١181/١‏ )ء حاشية (5) ٠‏ 
تاج العروس (551!//5؟ )2 (نس) ٠‏ 
الحيران ( ١/؟6١‏ ,5507 ) 2 (58/5: ٠ )38/4(2/)١65‏ 
الحيران ( 1417/١‏ ) 2( 19/5 ) » الروض الآنف ٠ )91/١(‏ 


٠ )39/5( ) ؟5ا/١(( الحيران‎ 
٠ ) 39/5 الحيوان‎ 


ب 5 ل ذل رخ 54 


١4 


في بني اسرائيل . ففعل فرغبت عنه ء لا علمت أن ليس فيهم مثلها » فأرادت 
سيئا . فدعا الله تعالى عليها أن مجعلها كلبة نبّاحة » فذهيت فيها دعوتان. فجاء 
بنوها » فقالوا : ليس لنا على هذا قرارءقد صارت أمنا كلبة يعيرنا ها الناس : 
فادع الله تعالى » أن يردها الى حاها الي كانت عليها » ففعل . فعادت كا 
كانت : فذهيبت الدعوات الثلاث بشؤمها » وها يضرب المثل' . 

ونجد عقيدة (المسخ ) عند غير العرب أيضاً . ففي التوراة أن الله مسخ امرأة 
لوط » فصارت عمود ملح" . ونجدها عند المنود وعند غيرهم من الأثم القدعة . 
وقد تسرب من اليهودية الى العرب المسلمين كشر من القصص الوارد في المسخ . 

وقد أنكر بعض المتكلمين (المسخ ) » وأنكره قوم آخرون » لكنه جوازوا 
( القلب) . وهو أن بقلب ابن آدم قرداً من غير أن ينقص من جسمه طولا 


أو سن 5 


الرندقة : 


وقد أشار بعض الأخباريين الى اعتقاد بعض قريش بالنور والظلمة » زاعمين 
5 أعدوه جسن الشرف ‏ وستي الأخياريون أصحاب هذا الرأي ( الثنوية ) » 
وأطلقوا على تلك الفئة المذكورة من قريش : ( الزنادقة )* . ولم يذكروا شيقاً 
عن زندقة تلك الماعة من قريش ولا عن رجاها . وأشار بعض أهل الأخبار الى 
وجود الزندقة والتعطيل في قريش : « وكانت الزندقة والتعطيل في قريش ©" . 
وقد وصفوا الزنديق بأنه القائل بدوام بقاء الدهر" ٠‏ ولا يؤمن بالآخرة وبوحدانية 
الخالق . فهر دهري ملحد لا يؤمن بوجود إِلَّه واحد » وهو من (الثنوية ) على 


تاج العروس ( ١٠١9/5‏ ) +( بس) * 
التكوين » الاصحاح 69 ء الآبة 5 وما بعدها ٠‏ 
الحيوان ( 0 ٠.)‏ 


د جد جد اليم 


اللسان ( ١7/١5‏ ) «زندق »+ )١51/٠١(‏ >« بيروت 57 »4ء تاج العروس 
اللطتفق ) » وكانت الزندقة فى قريش أخذوها من الحيرة ) , المعارف (١؟1)‏ 2 
المعرب » للجواليقي )١33(‏ * , 

0 البدء والتأريخ » ( 5١/5‏ ) ء بلوغ الارب ( 558/5 ) * 

»قدنزد«2)١5/١5( »عء اللسان‎ ١9653 بيروت‎ «) ١41/5١ ( اللسسان‎ ٠ 
٠» بولاق‎ « 


هع1 المفصل - ٠١‏ 


رأي بعض العلاء' وق قل" الل قوير زنلاقة أريقن ل حهبيد أبن أهل 
الأعان . واقد افي” 5 أو اتلك ع الممري: “وهناك .بع الأميء اللي + المعزوف 
أيضا ب اواك شعوت:): 4 زهتين افا شاغز زلادقة: قرش وأذاكة لقدرة 
الذي فبه : ١‏ 


ألا من ملم الرحمن عبني بأني تارك شهر الصيام 
اذا ما الرأس زايل منكبيه فقد شبع الأنيس من الطعام 
أيوعدنا ابن كبشة أن سنحيا ؟ وكيف حياة أصداء وهام 
أتترك ان ترد الموت عنى ونحبيبي اذا بليت عظامي"' 


والزندقة كلمة معربة » ذكر علاء اللغة اها أخذت من الفارسية » أريد ما في 
الأصل اللدارجون والمنشقون على تعالم دينهم » فهي في معى ( هرطقة ) . وقد 
صار ها في العهدين : الأموي والعباسبى مدلول خاص » حيث قصد ما ( الموالي 
الحمر ) » الذين تجمعوا في الكوفة » وكانوا يظهرون الاسلام ويبطئون تعالمم 
المجوسية والإلحاد" . 

وق كلام أهل الأخخبار عن الر ندقة ووصمهم لزندقة قفريش إعهام وغمرض وخاط. 
وإذا كان أازنديق هو القائل بيقاء الدهر 4 ويعدم وجود عالم تان بعك الموت 2 
فتكون الزندقة ( الدهرية ) ويكون الزنديق هو الدهري لقوله بالدهر وبأبدية 
الكون والمادة ؛ 8 أما القول بالثنوية 8 بالنور والظلمة » وبالكفر والالخاد» فشى ء 
آحر » مختلف عن القول بالدهر . والظاهر أن الجمع بين القول بالدهر وبالقول 
بالنور والظلمة وبالكفر والالحاد . إتما وقع في الإسلام » بسيب الخلط الذي وقع 
ين المعى المفهوم للفظة في الفارسية القدعة وي الفارسية الحديثة » وبلمعبى الذي 
ظهر للكلمة ني الإسلام . والذي تحول الى زندقة بغيضة تحوي العناصر المذكورة؛ 
والى كانت تؤدي عن يتهم ها الى القتل . 
١‏ اللسان ( ١51/٠١‏ ) » ( زندق ) » الغزالي » فيصل المتفرقة بين الاسلام والزندقة 

ففدة - دلاسيلة 2 

ئ رسالة الغفران ( 5:9١‏ وما بعدها) ٠‏ 


م2 « والحمراء العجم » لبياضهم ٠‏ ولان الشقرة أغلب الالوان عليهم » » اللسان 
(ه / ) 7 حملن » , .8.150 ,1 .56110 .طتاكة ,659 .2 ,151920 01 .8207 م510 


)| المعرب ( ص ١57‏ وما بعدها ) , اللسان ( ١517/1١ 2) 1١5/١5‏ )2 طبعة دار 
بيررت 19565١9‏ م ٠*6»‏ 


١55 


وقد أشر في القرآن الكرم الى وجود القائلان بالدهر : « وقالوا ما هي إلا" 

حياتنا الدنيا » رت وق نوها كا ا بعر . وهم على حد قول 
اللفسرين والأخبارين » من لا يؤمن بالأتحرة وبوحدانية الله . وهو مذهب ودين 
كان عليه كثير 7 ن أهل الجاهلية » يسخر من البعث بعد الموت » ويرى استحالة 
ذلك . وم بلك 00 أن من عقيدة هؤلاء القول بالثنويةءأي بالنور والظلمة؛ 
وبوجود إهدن : إله الخمر وإله الشر . 

وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) أسماء ( زنادقة قريش ) » فجعلهم : (أبو سفيان 
ابن حرب ) © و ( عقبة بن أبي معيط ) » و ( أبي بن خلف الجسحي )؛ 
و( النضر بن الحارث بن كلدة ) » و (منبه ) و ( تبيه ) ابنا ( الحجاج ) 
الهميان » و لقا بن وال ) التويي 00 ( الوايد ؛ بن المغيرة ) المخزومي . 


وذ كر امهم ١‏ تعلموا الزندقة من تنصارى الحيرة ) فربط هنا بن الزئدقة وبين 
١‏ تصارى الع عا وي ال م الزندقة 
ن الخيرة " 


والذي نعرفه عن المذكورينء امم كانوا من المتمسكين الأشداء بعبادة الأصنام . 
قد كاد ٠‏ ريات ) مرح زاغل )ال لمسلمين يوم أحد » ويناديه : 
( أعل” 'هبل » أعثل” 'هبّل” ) » وقد نص على انه كان من أشد المتحمسين 
لعبادة الأصنام؛ : وم يذ كر أحد من أهل الأخبار ( اعهم كانوا ثنويين على رأي 
المجوس © يقولون بإهين » بالتور والظلمة » وانمم تعبّدوا للثار » أو تأثروا 
برأي مزدك أو مانى الذي أضيف اليه الرنادقة 4 ولا جل في آرائ هم المنسوبة اليهم 
وني حججهم ني معارضة الرسول ما يشير الى ( زندقة ) بممبى لد 

فزندقة مل ذكرت لا ممكن أن تكون عهذا المععى ولا عل هذه العقيدة * 


وللوقواف عا على زندقة من ذكرت من رجال قريش »© ولتحديد معبى زندقتهم » 
3-2 الرجوع الى ما سب اليهم من آراء والى ما عارضوا به الرسول وحاربوه 


الحاثية , الآية "الا ٠‏ 

المحبر (131 ) » ( زنادقة قريس ) ٠‏ 

المعارف )179١(‏ , الاعلاق النفسية (/1١؟)‏ * 

اللسان ( 51 ) م تاج العروسن 131/3 ) ء ( هيل ) ء الاصئام (58) * 
راجع معنى الزندقة في مروج الذهب ( 100/1 ) » ( أتناء حدينه على بهرام ) ' 


لا جد عد عم أن 


1١4ا7/‎ 


من أجله . وممكن -حصر ذلك في أمرين : التقرب الى الأصنام والتعبد لماءوالدفاع 
عنها بقرلحم : « ما تعبدهم إلا ليقربونا الى الل زلفى ,1ع ولا علاقة هذه 
العقيدة بالزندقة . والأمر الثاني » هو القول بالدهر وبالتعطيل » أي بنكران 
البعث والحشر والنشر . ويتجلى ذلك في قولهم لرسول الله : إن كنت صادقاً فا 
تقول » فابعث لنا جدك : ( قصصي بن كلاب )ع حتى نسأله عا كان ونحدث 
يعد الموت » وأمثال ذلك هما له علاقة بنفي وقوع البعث . وهو الذي له صاة 
بالزندقة . فالزندقة هذا المعنى قول بالدهر وبدوامه ونكران للبعث » لا الثنوية 

وأما ما يرويه أهل الأخبار من أخل زنادقة قريش زندقتهم من الخيرة" © أو 
من نصارى اليرة " ء فإن فيه تأبيداً لما قلته من أن الزندقة لا تعبي المجوسية 
والثنوية » وإنما القول بالدهر » وانكار المعاد الجسمانى؟ . وهو قول قريب من 
قول من أنكر بعث الأجسام » وآمن ببعث الروح فقط من النصارى ومن غيرهم 
من أهل الآديان . 

والزندقة ذا المعنى قريبة من رأي القائلين بالدهر » وهم ( الدهرية ) الذين 
أشير اليهم في القرآن الكرم » في الاية : ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا » 
موت ونحما » وما سهلكنا إلا الدهر " . وهم من يقول بيقاء الدهر ف وينكران 
البعث والآخدرة ء والخالق والرسل والخلق على بعض الآراء » وينسبون كل شيء 
الى فعل الدهر » أي الأبدية مع التأثر في حياة الانسان وني العام . وهذا أضافوا 
اليه بعض الألفاظ والنعرت الي تشير الى وجود هذا التأثير في الحياة فقالوا : يد 
الدهر » وريب الدهر »© وعدواء الدهر » و ( الدهر لا يبقى على حدثاله ) » 
و ( الدهر محصد ريبه ما يزرع ) » وأمثال ذلك من تعابر »؛ فنسيوا اليه الفعل 
في الكون وي كل ما فيه' . 


الزمر 2» سورة رقم 0 الآبة " ٠‏ 

* ) 515١ ( المعارف‎ 

مروج ٠١5/09‏ ) ء ( ذكر ديانات العرب وآرائها في الجاهلية ) ٠‏ 

الجانية » سورة رقم ه؛ ء الآية 5" ء نفسير الطبرى ( ١5١/505‏ ) ء ( القاهمرة 
)ع . 

5 “الم أشرف أن التهجن سول عدون المت وتسم الزعالا 

ألا انما الدمسر ليال وأعصر وليس على شسيء قوييم بمستمر 
الستدوبي ( 85 » ا/ا١ا ٠)‏ 


ا 1 هن ذا 


ميل 


ولسوا الآمانة الى الدهر » فقالوا : « وما سلكنا إلا الدهر » أي وما بميتنا 
إلا الأيام والليالي » اي مرور الزمان وطول العمر » انكاراً منهم للصانع . قال 
أحدهم : 


فاستأثر الدهر الغداة مهم والدهر يرميي وما أرمسي 
يا دهر قد أكثرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظم' 


فكانوا في الجاهلية يضيفون النوازل الى الدهر » والنوازل تترل مهم من موت 
أو هرم » فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وحوادثه » وأبادهم الدهر » فيجعلون 
الدهر الذي يفعله » فيذمونه ويسبونه . وقد ذكروا ذلك في أشعار هم" : 

ومن الجمل الي تنسب الفعل الى الدهر » قولهم : « أصابتهم قرارع الدهر 
وحوادثه » وأبادهم الدهر , » والدهر يحلب الحوادث ٠‏ ففي هذه الجمل وأمثالها 
معو أن ما يتزل بالإنسان من قوارع » وما محل به من إيادة هو بفعل الدهرء 
فهر إذن المهيمن على العالم والمسخر له" . 

وقد كان هذا الاعتقاد راسخا في نفوس كثر من الجاهلين ٠»‏ وي تفوس 
كثير من أدرك الإسلام فأسم » فكانوا إذا مين عكروه ومحادث مزعج نسبوا 
حدوثه الى الدهر : فسبوه كا يتضح من حديث : ولا تيُوا الدهر » فإن 


, ) بيروت مووا)ء ( 8/55 وما بعدها‎ ( 2» ) ١1١1/98 ( تفسير الطبرسي‎ ١ 
* ) طبعة طهران‎ ( 
* ) تاج العروس ( 218/59" ) »؛ ( دصر‎ ١ 
م ديار بني سعد بن ثعلية الالي أذاع بهم دهر على الناس دائب‎ 
فأذهبهم ما أذهب الناس قبلهم ضراس الحروب والمنايا العواقب‎ 
باعكاقة0‎ 8. 45, 


ولست اذا ما الدهر أحدث تكبة ورزءا بزوار القرائب أخضعا 
.0 .8 براععاقة © 


والا تعاديني اللمنبة أغشكم على عدواء الدهر جيشا لهاميا 
51 .8 راعكاقة © 
ابن قتيبة : الشعراء (559) »2 
غبينا زمانا بالتصعلك والغنى كما الدهر فى أيامه العسر واليسر 
١‏ .8 بافعاقة © 
واستاثر الدهر الغداة بهم والدهسر ترميتتى ولا أرمسى 
ديوان زهير (5865) ٠‏ 


١.4 


الله الدهر و ( فإن الدهر هو الله ) . ومن حديث : ( يؤذبي ابن آدم 
بسب الدهر الدهرة » وإنما أنا الدهر : أقلب الليل والنهار ١,‏ . وأحاديث أخرى 
من هذا القبيل . وقد ذكر ( الحاحظ ) . أن من الصحابة والتابعين والفقهاء من 
نهى الناس من قول : طلع سهيل وبرد سهيل » وقوس قزح ٠‏ كأنهم كرهوا 
ما كانوا عليه من عادات الجاهلية » ومن العود في شبيء من أمر تلك الجاهلية » 
فاحتالوا في أمورهم ؛ ومنعوهم من الكلام الذي فيه أدنى متعلق' . 

وي هذين الحديثشن توفيق لفكرة الجاهلين في الدهر » وللعقيدة الإسلامية في 
التوتسيد. :بآق ست اللدهر” "الل 6 وصرة" يعض "الملاء :مق أنغاء: اله الى + اللي 
ملهم على ذلك؛على ما أرى » صعربة إزالة تلك الفكرة التي رسخت في النفوس 
منذ القدم عن فعل الدهر » وعن أثره في الكون » فرأى القائلون بذلك إزالتها 
بجحل الدهر اسم من أسماء الله » أو هو الله تعالى » وهو واحد أحد » والدهر 
واي أبدني أزلي كذلك ٠‏ فلا تصادم في هذا التوفيق بين الرأيين ' 

وقد وقع هذا التوفيق على ما أعتقد بعد وفاة الرسول في أمور عديدة نسبت 
الى الرسول»وقد ثبت عدم إمكان صدورها منه . والحكم على صحة نسبة الحديثين 
الى الرسول أحيل القارىء على الطرق البي وردا ما ؛ والى آراء العلماء فيها © 
وتعتقد: 1ك إن فل ذلس تسجة اق هيا :آل الرموق تكن القلت 4< رنب "أقل 
كل الشلك . 

وتعير لفظة ( الزمان ) عن معبى ( الدهر ) كذلك . وقد ذهب علاء اللغة 
الى ان الزمان » أقصر من الدهر » اذ بقع على الزمان القصير » أما الدهر ؛ 
فالزمان الدائم » أي الزمان الذي لا ينتهي بنهاية . وأنا لا مهمني في هذا المكان 
تفريق العلاء بينها في الطول والقصر » اهما المهم عندي هو ان الجاهليين استعملوا 
الزمان استعالهم للدهر : ونسبوا اليه ما نسبوه للدهر من فعل في الانسان وني الحياة 
والعلم . هذا ( زهير بن أبي أسلمى ) يتشكى مله في قصيدته التي بمطدح با 
( هرم بن سنان ) . فيقول في مطلعها : 


١‏ اللسان ( 718/0 ) , ( دهر ) » تاج العروس ( 5١8/5‏ )2 ( دهر ) 2 المعجم 
المفهرس لالفاأظ الحديت النبوي »: نفسير الطبرسي ( ١53/1550‏ )2 ( بتيروت 
٠ 2)‏ صبحيح مسلم ( 5/١5‏ وما بعدها ) 0 

9 الحيوان ( 5950/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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و ا 5 
أن الديار بعنه الجر أقرين من حجج ومن دهر 
2 9 3-7 5 00 و 2 
لعب" الزمان لها وغيرها يعدي سواتي المور والقنطر١‏ 


وتجحد اللفظة في أشعار غيره من الشعراء الجاهلين والاسلاميين تعبير عن (غدر 
الزمان ) وعن ( كذبه )" وتلونه وتلاعبه بعقدرات الانسان” . وني كل هذه 
المواضع ني استعملت فيها تعبير عن تلك العقيدة الي لا تزال راسخة في نفوس 
كثر من الناس © وهي ان الحاة قسمة وتصيب وحظ ومحخت» واله ليس لمخاوق 
على ما يقدره له القدر من سلطان . وان الزمان يلعب بالانسان وبالكون كيف 
يشاء » مع ان الانسان لو فكر في نفسه وتأمل في عقله » لوجد انه هو الذي 
خلق الزمان اي الدهر فأوجده على صورته هذه» بأن حدده وعيته بسئين وبقرون» 
وليس الزمان إلا دوام وبقاء لحذا الكون غ وليس له اي فقمل حقيقي في هذا 
الكرن » والانسان هو الذي أوجد السنين ليقيس مما طرل الزمان: + لانت أل 
معرفته » وان ابه بالسنين مها سيطول ٠‏ فإنه لن يبلغ ولن يكون في مقدوره 
بلوغ نهاية الكون . 

والممى الذي تفهمه من ( الدهر ) في الشعر الجاهلي » هو الأبدية مع التأثير 
في حياة الانسان وي العالم . ولهذا أضافوا اليه بعض الألفاظ الي تشير الى وجود 
هذا التأثير في الحياة » فقالوا : يد الدهر » وريب الدهر » وعدواء الدهر ء 
وأمثال ذلك من تعابير . فنسبوا اليه الفعل في الكون وني كل ما هو فيه' . 


» ) 37 وفي بعض الروايات « لعب الرياح » » شرح ديوان زهير ( ص‎ ١ 
0 باععاقة‎ 8. 4, 

با مر قد كذب الزمان عليكم | ونكأت قرحتكم ولما أنكب 
1 .8 ,اقكاقة 0 


س ‏ ولو سألت سراة الحي عني على أني تلون ببي زماني 
.529 .8 رلعكاقة 0 
والدهر لا يبقى على حدثانه ) » « والدهر يحصد ريبه ما يزرع » ٠‏ 
ألم أخبرك أن الدهر غغخول ختور العهد يلتهم الرجالا 
ألا انما الدهر ليال وأعصر ‏ وليس على شيء قويم بمستمر 
.1 .77 ,48 .8 ,1926 ,8 لذماعة رقاوعه2 طاعطءع 821018515 رمق صذ اأودعلاطء5 218 ,اععاقه 0 
بده ,13 .8 الاعطونة 1 نا نم1 عع ستامتقتاة "8 طعكة عاءطنا ,لاعلة سسقخطعة 
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1١١ 


ومن نسب اليه القول بالدهر » الحارث بن قيس » المعروف بابن الغيطلة ' . 


وتؤدي لفظة ( الأيام ) هذا المعنى كذلك ٠»‏ بل استعملت أجزاء اليوم مشل 
( اللإالي ) للتعبير عن تلك الفكرة أيضاً . فالليالي هي كالأيام » لا بمكن أن يطمأن 
ليها » ولا ان يوثق ها » إنما تتلون وتتبدال ولا تخلص لأحد 1 حت أن 
الليالي هى أوقات الراحة والاستقرار والهدوء . وأوقات الانس والطرب والإنفراد 
بالأحبة » وهي أوقات الغدر والاغتيال والغارات والغزو في الوقت نفسه » فيكون 
ذكرها في الشعر وتفضيلها على النهار وتقدممها عليه » ونسبة الدر أو الشر ليها 
أكثر من نسبتها الى النهسار شيئا طبيعياً . لذلك يجب ألا يستغرب ما نقرأه في 
الشعر وما نسمعه من أفواه الناس من نسبة تبدل الحال والتلون الى الليالي أكسير 
من النهار" . 

وقد استعملت لفظة ( عو'ض ) في معبى الدهر والزمان » وردت في شعر 
شاعر من شعراء بكر بن وائل » فعير مبذه اللأفظة عن زماله . واستخدام بكري 
هذه الكلمة » يشير الى الصم ( عوض ) الذي كانت بكر قبيلة هذا الشاعر تتعبد 
له . وقد أقسموا مب » فقالوا : ( عوض لا يكون ذلك أبدا )؟ء ولا أستبعل 
وجود صلة بينها وبين الصم ( عوض ) . 

وأما ( 0 » فإنه قضاء الموت وقدره » يقال حك أجله ) أي 
قضى وقدر” . وقد وردت لفظة حم ) ومتعلقاتها في أشعار عديدة مذا المعى . 
اي القضاء والتقدير . فورد ( ما لحو" واقم ) . وورد ( أحم الله )ولا جمة 
الله ) ء و( حت ليقاتي ) » و ( حمبي ) » و (حام الموت ) » و (حام 


زر أنساب (١/5؟١1) ٠‏ 

قان تك غبراء الخبيبة أصبحت خلت منهم واستبدلت غير ابدال 
بما قد رأى الحى الجميع بغبطة 2 بها والليالي لا تدوم على حال 

5 ا .5 .8 بامكاقة0 

ع «وعوض معناه أبدا أو الدهر ا ا 
أو اسم صنم لبكر بن وائل » , القاموس ( 517/5 ) , قال الاعشى : 
حلفت بمائرات حول عوض وأنصاب تن كبحن لدى السشعير 
وقيل ان هذا الشعر لرشيد بن رميض العنزي ٠‏ والسعير اسم صنم كذلك , تاج 
العروس ( 58/0 وما بعدها ) » ( عوض ) ٠‏ 

تاج العروس ( 58/0 )+( عرض ) ٠‏ 

هه تاج العروس (//98؟) * 


١ه؟‎ 


النفس ) » و ( خام المنوث ) و( حمام)'. وهي من حيث هذا المعبى 
كالحتف والأجل والآجال والحتوف والمنون . 


القضاء و القدر : 


ويسوقنا هذا الموضوع الى البحث عن فكرة القضاء والقدر عند الجاهليين . 
فد كان بين أهل الجاهلية “من كان يقول بالجبر » وبأن الإنسان مسير لا محير. 
وان كل ما يقع له مكتوب عليه»ليس له دخخل في حدوئه . ومن هؤلاء القائلون 
بالدهر والمئون والمام وما شاكل ذلك من مصطلحات تشير الى وجود هذا الرأي 

ولا يعني القول بالجير » ان قائله من المتألهين القائلين بوجود خالق أوجسد 
الكون : فقد كان من المجيرة من كان ملحداً » لا يقول مخالق » وكان منهم 
من كان مشركا . عا أن بينهم من كان يؤمن بوجود خالق أو جملة آلهة . 
فليس لمذهب الجير علاقة بالحالق ؛ وإنما هو مذهب يرى ان الإنسان مسير » 
وأله يبر وفق ما كتب له » ومنهم من يسبه الى علة : هي الله أو الدهر » 
ومنهم من لا ينسبه الى أحد وهو مذهب موجود في اليهودية وني النصرانية وفي 
الإسلام . 

ونجد هذه العقيدة في شعر الشاعر النصراني ( عدي بن زيد العبادي )2 ورب 
نمدها أيضآ عند سائر إخوانه النصارى ومن كان على هذا الدين من غيرهم 9 
العرب . والواقعران الاعتقاد بوجود إله خلق الكون منفرداً ٠‏ أو آلحة خلقوا 
الكون مشر كين » حمل الانسان على أن يتصور نفسه أنه لا شيء جاه خالقه أو 
آحته وانه من صنعهم © فا يقوم به » هو من صنع, الله أو من صنع الالهة . 


إلا يا لقوم كل ما حم واقح وللطير محرىقى والجنوب مصارع 
لؤم سلامة ذا فالس هو اليوم جسم لمبعادها 


وأرمى بنفسي في فروج كثيرة ولبس لامر حية الله صارف 


ناج العروس (//5908؟) * 


ونال 


وهي عقيدة لا بد أن يكون للأحوال الاجماعية والاقتصادية والسياسية إذ ذاك دخل 
ف شيوعها م الشعوب الشرقية على هذا الرأي . وأما ما 
ظهر من نظرية حرية الارادة وقدرة الإنسان على خلق أفعاله واختياره » فإنه من 
تأثير الفلسفة الاغريقية الي دخلت النصرانية . 

وثرى ( حاتم الطائي ) وهو من النصارى على رأي ٠»‏ مؤمتا بالقضاء وبالقدر 
وما يأمر به الله » اذ يقول : 


اتح له من ارضه وسمائه حمام” » وما يأمر به الله يفعل 
فأسند الآمر والنهي في هذا البيت الى الله » وأما الانسان فإنه مأمور مسير . 
ونجده يكل أ هرهة الى الله ؛ ويدعو قومه الى تسلم أمرهم للإله الذي يرزقهم 
اليوم ويرزقهم غداً : 
كاوا اليوم من رزق الإله وأيسروا وإن على الرحمان رزقم غدا 


ونجد ( المثقب العبدي ) مؤمناً بالله » وبالقدر . ما يقع للانسان يكون عشيئة 


وأيقنت إن شاء الإلّه بأنه سيبلغبى أجلادها وقصيدها ' 


و( القدر ) و ( المقدر ) و ( المقدور ) و ( الأقدار ) و ( القضاء ) ء 
من الألفاظ القدمة الي كانت تؤدي هذا المعنى الذي نبحث فيه قبل الاسلام . 
واستعال التكلمين للقضاء والقدر وللقدرية » لا يعني ان تلك الكيات من الألفاظ 
الي نبعت ي الاسلام . بل ان ظهورها في هذا العهد واشتهارها فيه »2 هر 
لاستخدام العلاء لها في مدلولات معينة وني مصطلحات وأفكار توسعت واستقرت 
في هذا 0 

ونجد الاشارة الى القدر في شعر الجاهلين والمخضر مسن بالمعيى الذي نقصده هناء 
اي شيء مقدر مفروض على كل انسان . هذا لبيك الشاعر المخضرم يذكر ان 


مأ يرزقه هو هن فضل الله عليه » وما رمه فإله ما بجري باه 


٠ تاج العروس 178/91 )2( قصد)‎ ١ 


١ 


القدر' . ونجد فكرة القدر مركرة قوية صريحة في شعره » فهو يعتقد ان القدر 
عر تر نه قالش واف نا" بعتب "الالساة مكتويب عليه » ولا راد لما هو 
مكتوب . ولا دخل لامرىء في عمله » فليحمد الله على خيره » وليشكره على 
شره ايضاً » فهو العالى وحده ما هو صالح وقا؟" :-وعدزة هذا لأبد ان يكون 
مما نظمه في الاسلام » اذ لا يعقل ان يكون من نظم عصر وثي» لا يتجلى عليه 
من الطابع الاسلامي في الفكر وفي الأسلوب والعرض . 

كناك ند هذه العقيدة عقيدة القدر في شعر ( زهير بن أبي سلمى ) وني 
شعر غيره من الشعراء . هذا زهير يقول : إن المايا أمر لا مفر" منه » وإن من 
جاءت منيته لا بد أن بموت » ولو حاول الارتقاء الى السماوات فراراً منه " . 
ا ا 


وجدت المايا خبط عشواء من تصب كته ومن تخطىء يعور فيهرم ' 


فليس للإنسان دخل ني عمله » وإتما كل شيء يقع له في حياته هو مكتوب 
عليه . مكتوب عليه أن بموت في أجله » وأن يعيش الى أجله » وان يكون غنياً 
وأن يكون فقيراً » وليس للإنسان عمل على سلطان الحظ . 

ومن القائلن بالقدر » (عسيد بن الأبرص ) » الشاعر الجاهلى الشهير » المقتول 
من المواضع » وثراه من المتشائمين المؤمئن بالمنايا وبالمحم المكتوب ( وتراه يتوكل 
على الله » ويدعو الناس الى الاعهاد عليه » فيقول : 


٠‏ فما رزقت فان الله جالبه وما حرمت فما يجري بهالقدر 
ديوان لبيد رص 5ه ) » ( طبعة ليدن 143١‏ ) * 
ولا أقول اذا ما أزمة أزمست يا ويح نفسي مما أحدث القدر 
,20 .8 ,اععاقة 0 
و هن يبسط الله عليه اصبعا بالخير والشير بأي أولعا 
حان لقه رانو و وكا الو واموف ع اراجليية وو تلن ) 
.2 ,111 ,7ط 
ب ومن هاب أسباب المنايا يتلنه 2 ولو تال أسبباب السماء يسلم 
شرح ديؤوان زهير لثعلب ( ص ٠)ء‏ «وطر بالذي قد حم », .54 .8 باععاقة 0 
ةو المعميران (؟/؟١١)‏ ' 


١ مه‎ 


من يسأل الناس غير موه وسائل اش لا يب 
بالله يدرك كل خمبر والقول في بعضه تلغيب 
والله ليبس ألمسسيه شرياك علام ما أخحفت القاوب١‏ 


وثرأه يقول قُُ المنايا 8 
أبلغ بي" وأعمامهم بأن المايا هي الوارده 


لها مدة فنئفوس العبساد اليها وإن كرهت قاصله 
فلا تجزعوا الام دنا فللموت ما تلد الوالده" 


وف كثر من مواضع شعره يذكر النايا ويذكر الموت ٠‏ ثم هو يتجلد ويتصير 
في ملاقاة الشدائد والأهوال » وينصح الناس بالسير على هذا المنوال . والذي يقرأ 
شعره » يشعر اله أمام رجل حضري رقيق عاطفي المزاج » ذي نفس ميالة الى 
التقشف والتصوف » مؤمن بالعدل » كاره للظل » فهل كان عبيد على هذه الشاكلة؟ 
وهل هذا الشعر وخاصة ما جاء منه في البائية هو نظم من منظومه ؟ او هو من 
نظم من عاش بعده في الاسلام ؟. 

ونجد ( عمرو بن كلثوم ) في جملة من آمن بالقضاء والقدر » وبأن الموت 
مقدر لنا » ونّحن مقدرون له » وذلك في قوله 


وأنًا سوف تدركنا المنايا مقدرة لا ومقدرينا " 


وهو من المؤمنين بالله » الدالفين به . وذلك كيا جاء ف بيت شعر لسبوه أليه : 
معاذ الله يدعوني لحنث ولو أقفرت أياماً قتار؛ 
وكا ورد في أشعار أخرى تنسب اليه . 
والشاعر ( لبيد ) من هذه الطبقة الى اعتقدت ان الله شالق صل شىء ») 
١‏ البيان والتبيين ( 567/١‏ )ء شعراء النصرانية ؛ القسسم الرابع رص ا١35) ٠‏ 
شمعراء النصرانية , القسسم الرابع ( ٠١5‏ وما بعدها) ٠‏ 


القصائد السبع للزوز ني ١55(‏ وما بعدها ) » جمهرة أشعار العرب (١5؟١)‏ * 
4 المحير ( ٠) 5١‏ 


كه ا 


مدي 


وتؤدي لفظة ( منا ) معنى القدر » ومنها ( الماني ) بمعى القادر » و(المنيّة) 
بمعى الموت ؛ لأن الموت مقدر بوقت مخصوص' 
الكنعاني (هبى ) 2 وهو إله القدر . ولا أيضاً صلة بالصم (منوات) (منوت) 


من د 


من هدأهة 


يشاء ويضل من يشاء » فلا دخخل للانسان في عمله . تراه يقول : 


سبل الحر اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل١‏ 


من أصنام تمود » وب ( مناة ) من أصنام الجاهليين" : 


ومن أصل ( منا ) ( النايا ) الواردة في أشعار الجاهلين؟ 


واسلك طريقك فيها غير تشم 


في رواية . و : 


3 


لا تأمان وإن أمسيت قي حرم 


000 ع - فزاه 7 و« 
امير والشر مقرونئان ي قرن 


* ) ١153/9531 ( > )1١1؟/9( الاغاني‎ 


إن المنايا تواففي كل إنسان 
حبى تلاتي ما عنى لك الماني 


تى تلاتي ما "عي لك الماني 
بكل ذلك يأتيك الجديدان 


تاج الْعروس 9517//٠١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اق التسسشمة هتهمخكل 
الاغاني ( ١١/كل‏ ) » 
واذا المئنية أنشبت أظفارها 
اذا لانتنى حيسث كنت هنيتي 


1 .2 ,1 .اقلاع8 .227 ,22 .5 ملععاقة0 


ران للثانا عبر كل كبية 


وغبراء محشسي رداها مخوفة 


لا بد أن أسقى بكأس المنهل 
ألفيت كل تميمة لا شفع 
حوالي من أبناء نكرة مجلس 


وعلق ألحاسا على المنحس 
يخب بهياهاد الى معرس 


,29 ,8 راععاقة© 


فهل ذاك عما يبتغى القرم محضر 


اعوعةا" باسبات المثاسيا مور 


ديوان عروة بن الورد ( ص 78 ) ؛ ( تحقيق نولدكه ) , كوتنكن 181 ) . 


. وهى من الكلات السامية 


. و( الاني ) 


على رواية أخدرى 5 
وي هذا الببت الذي ينسية بعس الرواة ا بى قلابة الل 


فلا تقران لشيء سوف أفعله حبى 5 ما عني للك الماني' 


وتؤدي كلمة ( المنون ) معنى الدهر والموت؟ ٠‏ وقد تسبق بكلمة ( ريب ) 
في بعض الأحيان » فيقال : ( ريب المنون ) كا يقال ( ريب الدهر )' 
ويرى ( نولدكه ) ان هذه الكلات هي أسماء آلحة » وليست أسماء أعلام ؛ 


هى أسواء عير عن معان +ردة للألوهية 04 وهي م استخدم قُ لغة الشعر للتعبير 


- 


عن هذه العقائد الدينية . فالزم ان مثلاة أو الدهر » لا يعنيان على رأيه هذا ا 
معيناً . ولا صنمآ خاصاً . انما هي تعبير عن فعل الألة في الانسان؛ 

وبعض هذه الكلات ‏ في رأي ( للموزن  )‏ مثل قضاء ومنيئة » هي بقايا 
جمل اختصرت ٠»‏ ول يبق منها غير بقايا ٠‏ هي هذه الكلات . فكلمة قضاء هي 
بقية جملة أصلها ( قضاء الله ) » سقطت منها الكلمة الأخيرة » وبقيت الأولى. 
وكذلك الحال في منية » فإنها بقية جملة هي : منية الله » سقط عجزها » وبقي 
صدرها . وهي تعني ان المنية هي منية الله تصيب الانسان* 

يبدو ان من الغريب ذكر الدهر والزمان والحام والمايا وأمثالها في الشعر ونسبة 
الفعل اليها » با همل ذكر الأصنام فيه أو نسبة الفعل الى الله . فهل يعني هذا 
ان الجاهليين لم يكونوا يعلمون ان لله سلطاناً وحولا” ؛ وان النايا والحتوف وكل 
خير أو مكروه هو من فعل الله ؟ الواقع ان هذا الذي نذكره يذهب اليه أهل 


١‏ تاج العروس ( ا ل ااا 
؟ تاج العروس ( 4/ ٠ه"‏ وما بعدها ) 
« أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون » » الطور » الآية ام 
أإن رأت رجسلا أعشى أضس به ريب المنون ودهر مفئك خبسل 


نخوفني ريب المنون وقد مضى لنا سلف فيس معأ وربيع 
ديوان عروة بن الورد ( ص "3 ) ء نولدكه ) 2 
أمن المنون وديبها تتوجعم والدهر ليس بمعتب من يجزع 
.8 ,اععاقة 0 
5 .2 ,1 .261181 .82017 
75 .22 ,8 ,مأوقعظط 


١ مه‎ 


الجاهلية ولم يقصدوه . وما ذكر الدهر في الشعر » إلا كتشكني الناس من الزمان 
او من الحظ او النصيب في هذه الأيام . وشكواهم من ذلك لا يعي محديد سلطان 
الله » أو نكرائه ء وانما هو بقية من تصور انساني قدىم بنسبة كل فعل وعمل 
الى قرة خفية هي القوة العاملة » وهي ما عبرت عنها بالدهر وبالزمان . وذلك 
لما يتصورونه من مرور الأيام والسنين وبلاء الاننياة فيه » وبقاء الأرض والكون» 
ومثل هذه النسبة والشكوى عامة عند جميع الشعوب البدائية والمتطورة اللتقدمة » 
فئراها عند القبائل البدائية ونراها عند الغربين . 
ولا بقتصر هذا الاستعال على الشعر وحده ٠‏ بل نجد ذلك في النثر وني كلام 
الناس الاعتيادي . لذلك لا أرى صحيحاً ما ذهب اليه بعض المستشرقين من ان 
نسبة الفعل الى الدهر هو من الاستعالات الخاصة بالشعر' . ١‏ 
وهناك كلات أخرى تشير معانيها الى هذه الذكرة فكرة القدر » وان الخير 
والشر وكل ما يصيب الانسان هو مقدر مكتوب . وهي نظرة لا بد أن تكون 
قد انبعثت من الأوضاع الاجياعية والاقتصادية والسياسية » ومن أثر المحيط في 
الانسان . ومن شعور الانسان بأن قوى خفية تلعب به وتوجهه حيث يشاء" 
فنسب كل ذلك الى غيره » وصير نفسه مسخراً موجهاً كااريشة في ب ااع 
تؤدي عقيدة القدر بصاحبها الى التشاؤم » والى القنوط والاستسلام . والتوجع 
ولأ 2 والتشكي من عبث الدهر بالإنسان ؛ وهو ليس له دحل في رده وصلهة 
وقد تؤدي ععتنقها الى اللمول والكسل » والى العجز في هذه الحياة » والى رد" 
كل ما يصيبه بسيب كسله وعدم الخدم قابلياته ومواهيه الى غدر الدهر به 
وحنق الزمان عليه » وتلاعب الحدثان بأموره . ونحد أكثر شعراء أهل الجاهلية » 
هم على هذه الشاكلة » يبكون أيامهم » ويتذكرون الماضي » ويتوجعون» لمم 
سائرون نحو مستقبل مؤلم مو 3 حول فيه لإنسان ولا قوة . أله 0 
أو عام الموت أو عالم الفقر . وأمثال ذلك من العوالم المفزعة . يستوي في ذلك 
امرؤ القيس والشعراء المخضرمون . فأنت اذا تصفحت دواوينهم قلما نحد فيهم 
شاعراً متفائلا” » أو شاعراً غير مبال بالأيام » لا ممه ما يأتي به الدهر » حى 


١‏ 4 .8 باعكعاقة0 
أ والمال ما خول الاله فلا بد له أن يحوزه قدر 
شرح ديوان زهير رص 5١؟) ٠‏ 
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يخيل الينا أن هذا طبع . والواقع أننا نجد الشعراء في الجاهلية والإسلام ان 
الكتتّاب والخطباء على هذا المنوال » مما حمل المرء على القول بوجود التشاؤم في 
طبع العرب . 

وموضوع ( القدر ) من المواضيع الي حيرت المسلمين أيضا . فانقسموا في 
ذلك الى مذاهب . وقد مر" الرسول باس كانوا لاكردة في القدر » فقال : 
انم قد أحدم 2 شعبين بعيدي الغور . أي يبعد أن تدركوا حقيقة لب ا 
الغائر الذي لا يقدر عليه ١‏ 

وقد ذكر علاء التفسر أن قريشاً نخاضوا الرسول في القدر » وأن رجلا" جاء 
للى الرسول فقال : يا رسول الله ففم العمل ؟ أني شيء نستأنفه » أو في شيء 
قد فرغ منه ؟ فقال رسول الله اعملوا فكل ميسر للا خلق له » سنيسره لليسرى» 
وسئيسره للعسرى" . ويظهر من ذلك أن قريشاً أو جمعاً منهم © لم يكونوا يؤمنون 
بالقدر » بل كانوا يؤمنون بأن فعل الانسان منه » وان لا لأحد من سلطان في 
تصرفه وفعله . 


الققدرية : 

وذكر ان الشاعر ( الأعشى ) كان قدرياً » يرى ان للانسان دخلا" في فعله» 
وأن له سلطاناً على نفسه » حيث يقول : 

استأثر الله بالوفاء وبال عدل وولى الملامة الرجلا" 

والانسان مسؤول عن فعله ع ملام على م يرتكبه من قبيسسح 5 فالله عادل © 
لا مجازي الانسان إلا على فعله » ولو كان قد قدر كل شبىء له » وحتمه عليه 
كان ظالاً . وقد أخذ الأعشى رأيه هذا « من قبل العبادين نصارى اليرة » كان 
يأتيهم يشتري منهم الحمر فلقنوه ذلك » . 
١‏ تاج العروس ("/ا55 )2 (غور)٠‏ 
١‏ تفسير الطبري ( 55/51 وما بعدها ) ٠‏ 
م الاغاني ((9/؟١١36/50(2)1؟١ا) ٠.‏ 


1١ 


فنحن أمام عقيدتين . عقيدة تقول : إن الله خالق كل شيء » وان فعسل 
الانسان من تقدير الله وأمره» فهو يفعل بفعله ومحسب نااكثره له ع«وراي شرل 
إن الانسان خالق فعله » فهو حر مختار » وهذا فهو وحده مسؤول عن عمله » 
من خمر أو شر . والرأي الأول أظهر عندهم وأقوى من الرأي الثاني . 


الحظ : 


وحظ الإنسان » أي ما يصيبه في حياته » هو جزء من هذا الموضوع أيضاً . 
مشتبك به » متصل بأجزائه. والحظ في اللغة النصيب والجد . أو خاص بالنصيب 
من الحدر والفضل' . والنصيب » هو ما قدر وما قسم نك » أي حظك. والحظ" 
وهو (البخت) . وقيل : البخت من المعربات » وقيل من الألفاظ الي تكلمت 
العرب مها قدعاً " . وذكر علاء الاغة أن الجد لبخت والحظ في الدنيا . ويفهم 
من الأمثلة الواردة في شرح معى اللفظة » أنها في معنى الحظوة والرزق؟ ٠‏ أي 
في معنى الشيء الحسن المفرح هما يصيب الإنسان . 

قالوا : والحظ موجود في المرزوق والمحروم » وفي المحارف ٠‏ وي القبائل » 
رما سعدت بالحظ » ورا حظيت بالجد . وهو كذلك في الشعر وثي النباهة » 
ورب عاقل فاهم أديب © لا يكون إلا دائم الصبر على الشدة » لسلطان الحظ 
على الإنسان” . 

ونظرية ( القسمة والنصيب ) »© معروفة في الاسلام 3 وقد محث فيها علاء 
الكلام . فهي من الموضوعات الي محثت في الجاهلية والاسلام . ونجد أحد الشعراء 
يقول : 

ل الغنى والفمّر من حيلة الفتى واكن أحاظ قسمت وجدود 

وهو ببت ينسب لسويد بن حذاق العبدي » ويروى للمعلوط بن بدل القريعي © 

وصدره : 3 


ناج العروس ( 559/8 ) ؛ ( حظ ) * 
تاج العروس ( 5481/١‏ )2( نصب ) * 
تاج العروس ( 955/١‏ )2( بخت) * 

ناج العروس (9:/؟١2)51‏ ( جدد)* 
الحيوان ( ٠١7/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 


١١  لصفملا ل‎ 


بد اس سف كا 


مى ما يرى الناس الى وجاره فشر يقولوا عاجزر وجايد 


أي « انما أتاه الغني لجلادته » وحرم الفقر لعجزه وقلة معرفته » وليس كا 
ظنوا 0 بل ذلك من فعل القسام وهو الله سبحال4 وتعالى 4 لقوله 4 كن فسدنا 
بينهم معيشتهم ,' . وفي هذا المعبى قول الشهاب المقري: 
سيحان من قسم الحظر ظ فلا عتاب ولا ملامه" 


وأهل الجاهلية يرجعون القسمة الى الدهر والزمان والحظ . فأبطل الاسلام ذلك» 
اذ مجعلها بأمر الله وقدره . فالله هو مققدر الأقدار 2 ومقسم القسم' » وموزع 
الحظوظ والأرزاق . 


الطبع والطبيعة : 


ومن الموضوعات البي لها صلة بالقضاء والقدر . موضوع الطبع » أي اللتليقة 
والسسجية الى جبل عليها الانسان . فرأي كشير من الجاهلين » أن الانسان يبول 
على طبيعته الى ولد فيها » وكل انسان على طبيعته » وأن يستطيع تبديل طبعه » 
ولا تغيير السجايا » لآنها مكتوبة على الانسان مسنونة » ولا تبديل لما طبع المرء 
عليه" . وطبائع الانسان لا يغيرها إلا الموت . جاء ني شعر لبيد : 

فاقنع ما قسم المليك » فإِعا قسم الحلائق بيننا علامها ؛ 

وهو شعر قد يكون هما قاله قي الاسلام . 

و ( زهير بن أي سلمى ) » ممن يعتقدون ببذه العقيدة » ويأخذون هذا 
الرأي . فهو القائل : 

ومها تكن عند امرىء من تخحليقة ولو خالا تخفى على الناس تعلي” 


تاج العروس ( 5535/8 ) » ( حظ) ٠‏ 
المصدر نفسه ٠‏ 
اللسان ( 595/8 ) ء, ( طبع ) 2 
اللسان ( 83/١٠١‏ )ء (خلق ) * 
التبريزي » شرح القصائد العشر )55١٠(‏ » ( البيت 8ه من المعلقة ) » ( القاهصرة 
65)ء 


ا جنا كس احم الع 


قحل 


الالهة والتقترب ا 


لا نملك ويا و للدي اجر يه لطبائع الآة » ولا 
أساطير فيها شيء على رأي أهل الجاهلية في أخلاق أربامهم . ولهذا صار مرجعنا 
وسددنا في تكوين صورة عن طبائع الالحة وأخلاقها » دراسة وتفسر أسباء الأطة 
ونعوها الي نعتت ما » لاستخراج ثيء منها يعيننا على تكوين هذه الصورة . 

و تفسير أسماء الآلحة ومعرفة أصوها وجذورها » عملية ليست سهلة يسيرة» يسبب 
جهانا عمعاني بعض تلك الأسماء وعدم وقوفنا على أصوها الى اشتقت منهاء لأن 
اللهجات الي دوانت بها » لا تزال بعيدة عن مذاركنا » ولآن قواعد نحوها 
وصرفها تتلف بعض الاختلاف عن قواعد وصرف عربيتنا » ونحن لا تملك اليوم 
المؤهلات الكافية » للحك في تلك اللهجات حكمنا في عربيتنا . 

واسم الإله هو صفة في الغالب » ألبسها الزمن ممضي الوقت لباس العلمية » 
فعدت اسماً علا » فإذا استطعنا الرجوع الى أصول وجذور هذه الأسماء الصفات» 
نكون قد استنبطنا شيئاً عن طبائع تلك الاهة من صفاما اللاثورة ؛ وجحنا بعض 
النجاح من تكوين رأي عن تلك الديانات الجاهلية . 

منالك أسماء مثل (ال) (ايل) » بمحد الباحثون صعوبة في الاتفاق على تعيين 
أصوها » وضبط معانيها » وهناك أنقاف واعكنة جل هوه + دل عبان أشياء 
معروفة محسوسة » مثل ( شمس ) و ( ورخ ) عحبى تر » و (عثير ) ؛ 
و ( الشعرى العبرر ) و ( نجم ) » و ( ثريا ) وأمثال ذلك من أسماء تشير الى 


وددلا 


أشياء مادية » هي كواكب ونجوم ؛ يستدل منها على وجود عبادة الأجرام السماوية 
عند الجاهليين . وهناك أسماء » هي نعوت في الواقم » لا تدل على ظواهر حسية 
وإئما تعير عن أمور معنرية ٠.‏ مثل (ود ) معبى ( حباً) و (رضى)ءو(سعد)ء 
و (حم)ء و رنمي)ءو (صدق) ٠‏ و (رحمن). وزرحم)(هارحم) 
(الرحم) ٠‏ و رسمع) . (سميع) . و (برثم) (محرم) ع وأمقال ذلك من 
ألفاظ » هي نعورت اء جرت بين الناس مجرى الأسماء . وعلى هذه الصفات الأسماء 
سيكون جل" اعتّادنا في استنباط الصورة الي نريد تكوينها عن طبيعة آلمة العرب 

وعاينا ان نضيف على ما تقدم الأعلام المركة المضافة للأشخاص ». مفل 
( عبد ود ) »2 و ( عبد مئافا ) غ و ( عبد شمس ) »2 و ( عبد يفوث )2 
و (امت العزى ) ( أمة العزى ) » فالكايات الثانية من الاسم » أسماء أصنام . 
وي تر كيب الاسم على هذا النحو » دلالة على تذلل الانسان نجاه ربه » واعتبار 
نفسه عيداً. له ء وفيه تعبير عن صلة الأشخاص برهم » أضف اليها الأعلام 
المركبة تركيباً إمخبارياً » مثل ( ودم لم )ع أي( ودأب” ) أو ( أب”ود )ء 
ففي هذا البر كيب دلالة على -حنو الإلَه على المؤمنين به » واشفاقه عليهم» إشفاق 
الأب على أولاده : 


ودراسة الأمور اللذكورة ء هي مصدر مهم . بل هي تكاد في هذا اليرم ان 
تكو ن المصدر الوحيد لفهم ذات الآلة وادراك شخصيتها » ولفهم تطور الدين 
على مر العصور والأجيال » وكيف تطور الدين عند الجاهليين الى يوم ظهور 
الاسلام , 


هذا » وتجد في النصوص العربية الجنوبية المتأخرة » أسماء آلمة لا نجد ا موضعا 
في النصوص العر بية الجنوبية المتقدمة » واختفاء” لأسماء الآهمة القديمة التي كانت 
لامعة ساطعة في سماء الألوهية عند العرب الجنوبيين قبل الملاد . ونجد أسماء آلة 
قبائل تعبد عند قبائل أخرى مع معبوداتها القدعة»وأسماء آللة كانت لامعة شهيرة : 
نحولت الى آلحة صغيرة . وني كل هذه اللاحظات الال عل _ عخليوية: طون إفي 
الحياة الدينية عند الجاهليين » وعلى تأثر العقائد مؤثرات داخلية وخارجية فأحدثت 
هذا التطور الذي نبحث عنه . ش 
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ومن بين أسماء الآلة » أسماء مركبة » استهلت ب (ذ) » أو ب (ذت). 
ور ذ)»ء ممعنى ( ذو ) في عربيتنا » و ( ذت ) محبى (ذات) . و (ذ) 
للمذكر » و ( ذت ) للمؤنث » أما الكلات التالية » فهي صفات . فجملة 
( عثثر ذ قبضم ) » تدل على إِلّه ذكر » اسمه ( عثر ذو القبض ) ( عثير 
ذو قبض ) » أو ( عفتر القابض ) بتعبير أصح . وجملة ( ذ شقرن ) » 
و رذ صهرم" »ء و ( ذعليم ) » و (ذيسرم)" ء و (ذامروثشمر)»ء 
أي الآمر الناهي" » و ( ذانى ) » هي جمل تشير الى له ذكر » لوجود 
رذ) علامة التذكر فيه . وجملة ( ذت حم ) » و ( ذت يعدن ) »ع و (ذت 
برن ) » و ( ذت غضرن ) » و ( ذت رحين ) » و ( ذت صهرث ) » 
وز ذت صثم ) »و ( ذت ظهرن ) © تشير الى آهة إناث » لوجود (ذت) 
( ذات ) في الاسم . ومعنى هذا ان العرب الجنوبيين كانوا قد جعاوا الالمحة 
>الانسان اثاثاً وذكوراً . وهو ما ورد في القرآن الكريم عن أهل مكة وبعض 
قباثئل الحجاز » من قوله تعالى : « ويجعلون لله البنات سبحانه وحم ما يشتهون »* ) 
ومن قوله : « فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون »* . وقوله تعالى: ٠‏ واصطفى 
البنات على البنين »7 © و « أم اكد مما مخلق بنات وأصفام بالبنين »" 2 و «أم 
له البنات ول البنون »م* . وقد ذكر علاء التفسر انه « لا ينبغي ان يكون لله 
ولد ذكر ولا أنى . سبحانه نزه جل جلاله بذلك نفسه عما أضافوا اليه ونسبوه 
من البنات © فلم يرضوا يجهلهم اذ أضافوا اليه ما لا ينبغي اضافته اليه » ولا ينبغي 
أن يكون له من الولد ان يضيفوا اليه ما يشتهونه لأنفسهم ومحبونه لما ولكنهم 
أضافرا اليه ما يكرهونه لأنفسهم ولا يرضونه لها من البتات ما يقتلونها اذا كانت 
هم )" . وذكروا « ان مشركي قريش كانوا يقولون : الملائكة بنات الله » 
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وكانرا بعبدونما »' . وقد ومخهم القرآن الكرم على قوطهم هذاءواستخف بأحلامهم 
ومما قالوه جهلا وحماقة . 
ْ وذكر علاء التفسر أن كفار قريشض قالوا : « اللائكة بنات الله . فسأل 
الى كو انيد + فقالوا سروات الجن . محسبون أنهم خلقوا مما خلق منه 
إبليس ,'.. وام قالوا : « اك الله وابليس انحوان » » وان بين الله وبين 
الجنة نسي" . ولم يذكر علاء التفسير من قال هذا القرل من كفار قريش .ولا 
كيف صارت اللائكة بناتاً لله » او كييف اصطفى الله له البئاثت » ول فضلون 
على البنين » إذ لم يذكروا ان أهل الجاهلية نسبوا له ولداً ذكراً ؛ ولم يذكروا 
هل اختار الله البنات اختياراً من خخلقه » أو من زواج ؟ وقد رأيت ان رواية 
لسيكة إل #رايق قوم إن م الملائكة سروات الجن » وذلك حين سأهم 
أبو بكر و3 أمهاتن؛ 

ولا نجد في نصوص المسند إشارة الى زواج الآهة ؛ والى وجود بئات لا . 
وما قلناه من وجود آلة ذكور ء» وآلحة أناث » هو استنباط من وجود علامة 
التذكير (ذ) وعلامة التأننث (ذت) في أسماء الآلهة . أما موضوع زواج القمر 
بالشمس » وظهور ولد ذكر منه هو (عثتر ) . فهو من استلباط علاء العربيات 
الجنوبية ومن آرائهم الي استخلصوها من دراستهم للنصوص . فليس في المسند 
أي شيء عنه عت . وليس في المستد + أي شيء عن دين العرب الجنونيين » وعمن 
أساطرهم في الآلمة وق الحلق » ولا عن صلواتمهم وأدعيتهم وكل ما يتعلق بالدين 
من أمور . 

وكل امهم ورد قي المسند استهل بلفظة (ذت ).ع إذات) ؛ فراد به الشمس 
وهي إلة » وكل لفظة بدأت ب (ذ) » (ذي) 00 
أو عثر . فنحن أمام ثالوث سماوي » عثل عقيدة الجاهلين في الآلوهية ء كا' 
عثل عقيدة السامين رما . والثالوث السهاوي هو نواة الألرهية عند جميع الساميين) 
ومنه البثئقت عميدة التوحيد فها بعد . 
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وعشر » هو ( النجم الثاقب ) المذكور في القرآن الكريم! . وقد ذهب 
المفسرون الى ان العرب كانت تسمي الثريا النجم . وذكر بعض منهم أن النجم 
الثاقب هو زحل . والثاقب الذي قد ارتفع على النجوم" . وذكر بعض آخر ان 
النجم الثاقب هو الجدي" . وأقسم في موضع آخر من القرآن الكرم ب (النجم)*. 
وقد ذهب المفسرون الى ان النجم الثريا * » وتحن لا مهمنا هنا احتلاف علماء 
التفسير قي تثبيت المراد هن النجم 5 انما مهمنا ان المراد به نم من النجوم 1 
فنكون أمام ثالوث معبود : هو الشمس والقمر والنجم الثاقب ٠‏ الذي هو (عشر) 
في تنصوص العرب الجنوبيين . 

وقد ذكر ان العرب تعبدت للشمس والقمر » وان طائفة منهاءتعبدت لكواكب 
أخرى مثل الشعرى ؛ حيث تعبدت لها خزاعة وقيس » ومثل (سهيل) » حيث 
تعبدت لا ( طيء ) . و ( عطارد ) » وقد تعد له (بنو أسد) . و (الأسد)» 
وقد تعبد له بعض قريش . و (الدبران) » وقد تعبدت له (طسم) . و (الرهرة)؛ 
وقد تعبد لها أكثر العرب . و (زحل) ء وقد تعبد له بعض أهل مكة . حى 
ان من الباحثين من زعم » ان ( الكعبة ) كانت معبداً لزحل في بادىء الأمر . 
وتعبد للمشتري قوم من الحم وجنام . 

ونجد في الكتابات العربية الجنوبية جملة : ( ودم ام ) © أي ( ود أب ) 
و (لم ودم ) » أي ( أب؟ ود ) . كا نجد جملة : ( ولد ود ) و (أولد 
ود ) ( اولد هو ود ) + أي (اولاد ود ) بمعبى ( شعب معين ) . وتعير 
الجمل الأولى عن معى ان الإلله ( ود ) » هو إلَّه شفيق رحم عطوف عسل 
الإنسان » هو بالنسبة له عنزلة الأب من الابن. فهو ( أب ) للإنسان لا بالمعى 
الحقيقي بالطبع ٠‏ أي معنى ان الانسان اتحدر من صلبه » بل بالمنى المجازي الذي 
أشرت اليه . ومذا المعنى نفسر جملة : ( أولاد ود" ) تعبيراً عن معنى ( شعب 
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معين ) ؛ فالإلله ( ود ) هو أب هذا الشعب محميه ويدافع عنه ويعطف عليه . 
ومذا العنى وردت أيضآ جملة ( ولد عم ) عند القتبانبين و ( ولد المقه ) عند 
السبئين . ف ( عم ) الذي هو ( ( القمر ) في لغة القتبانيين » هو منزلة الأب 
لشعبه » وكذلك (المقه) » الذي هو ( القمر ) في طجة سبأ' 

وقد عبّر عن الشمس بلفظة ( ه الت ) » أي ( الإلهة ) في النصوص العربية 
الثمالية '" . وقيل لها (نكرح ) في النصوص العينية » و (ذت حمم) (ذات حمم) 
(ذات حمم ) في النصوص السبئية » كا قيل لما ( ذت بعدن) و(ذت غفضرن)» 
و( ذت برن ) » و ( ذت ظهرن ) » في هذه النصوص كذلك . وقيل لها 
(ذت صتم )و ( ذت صهرن ) و ( ذت رحين ) في النصوص القتبانية" 
ومن الممكن التعرف على بعض هذه الأسماء الي أريد مها الشمس . ف (ذت حمم)» 
ععبى ( ذات حمم ) » و (ذات حم( . وقد وردت لفظة ( حمم ) و(محموم) 
في القرآن الكرم ؛ ٠‏ والحميم الحار الشديد الخرارة » المتقد من شدة اللخر" الساخمن 
الشديد السخونة * . وقد ذكر علاء التفسير أن ( اليحموم ) ٠‏ دخان حم ء 
ودخان شديد السواد مخرج من نار جهم' ٠‏ فعى ( ذت حمم ) » إذن » الإطة 
ذات الخرارة الشديدة المتقدة المهلكة » الي تلفح ونحرق . والشمس » نفسها 
حارة » ملتهبة متقدة . لذلك يكون الناس قد أخذوا صفتها هذه منها . فأطلقرها 
عليها » وصاروا بتعتوها م 3 ومخيفون الناس منها » بانتقامها منهم إن خالفوا 
أمرها وعملوا عملا” يشر غضبها عليهم . 

ويقابل هذه الإلهة ذات الحمم » الإله ( ال حمون ) ( حمون ) و( بعل 
حمون ) عند الساميين الشهالين . فهذا الإلّه الذكر عند السامين الثهالين » بسبب 
ان لفظة ( الشمس ) »ء نفسها مذذكرة عندهم » هو ذو حمم وحاءاي” ذو سدونة 
وحماوة وشدة حرارة " . وقد نعت عندهم بالنعت الذي عت به علد المرب 
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الجنوبين . فهو إله ذو حرارة مفزعة » وحمم لا يوصف . وقد استمد هذا 
الوصف من الطبيعة بالطبع . فالشمس مبعث الحرارة على هذه الأرض © يدرك 
الانسان حرارتها في كل مكان . فهي اذن ( ذت حمم ) حقاً . 

وعرفت الشمس ب ( اثرت ) في كتابات قتبانية » ومعناها : (اللامعة ) » 
أو الشديدة اللمعان بعبارة أصح والمتوهجة . فهي في معبى ( ذت حمم ). وعرفت 
أيضا ب ( ذت اثر ) + ( ذات أثر ) » وب ( ربث اثر ) * ( ربةأثر )' . 
ونجد في النصوص النبطية الإلهة الشمس وقد عرفت ب ( ربت الاثر ) ععبى ربة 
التوهج ء مما يدل على ان ( اثرت ) » و ( ذت ائر ) » و ( ربت أثر )ء 
في القتبائية هذه الإلهة الشمس" . 

وقد يعير عن ( الشمس ) ب (الفرس) . والفرس من الحيوانات الي قدسها 
قدماء الساميين . وقد كان العرب الجنوبيون يتقدمون باثيل الحيل»تقرباً الى الالهة. 
ومنها الإلهة و ذت بعدن ) ( ذات البعد ) » أي البعيدة » وهي الشمس" . 

وأما ( عدر ) » الذي هو ( الزهرة ) »© فيرد اسمه في نصوص عربية جنوبية 
كثيرة . ولاسه هذا صلة بأسماء بعض الجاهلين الواردة الينا » مثل : (أوس عثت) 
عمنى ( عطية عثر ) و ( لحيعثت ) (الحى عثت ) . 

وي الكتابات العربية الجنوبية أسماء يظن الها تخص الإله ( عثثر ) . منها : 
( ذقبفم ) و( ذجرق )2 و (ذجفت) » و (ذجرب )» و(جرب)ء 
و( متب نطين ) 2 و (هتب قبت ) 2 و ( متب مضجب ) ؛ و ( عر ) 
و( بر ) وغيرها. . 1 

وقد عرف ( عشّر ) ب ( الشارق ) في الكتابات » فورد ( عثشار شرقن ) 
أي ( عدر الشارق ) . وعرف ب ( شرقن ) فقط . وقد ذهب بعض الباحثين 
الى أن المراد من ( شرقن ) ععنى الطالع من الشرق » أو ( عثار المشرق ) . 
وهو تفسير رده بعض آخخر من الباحئين إذ رأوا أن (شرقن ) » معى 
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( الشارق ) . وهى لفظة ترد في اللهجات العرية الشهالية ١‏ . وقد سبق لي أن 
بينت رأي المفسرين في ( النجم الثاقب ) المذكور في القرآن الكرم » وقلت باحئال 
المراد به هذا الكوكبءوان ذهبوا الى انه الثريا أو زحل أو الجدي . و( الشارق ) 
صم من أصنام الجاهليين تسمى به عدد من أهل الجاهليةءسموا ب ( عبد الشارق)" 
قد يكرن رمز لهذا الإله . 
وورد في بعض كتابات المند : ( ذ غريم ) » و ( عثر ذ غريم ) أي 
( الغارب ) و ( عدر الغارب ) . ومعنى ذلك ( نحمة الغروب ) » أو( نجمة 
المساء ) » و ( كوكب المساء ) » في مقابل ( نجمة الصباح ) و ( كوكب 
الصباح )" . 
ودرد ( عثثر نورو ) »2 و ( نورو ) » أي ( عثر نور ) » (لور)؟. 
ونور صفة من صفات الله في الاسلام . ( الله نور السهاوات والأرض . مثل نوره). 
ولفظة ( نورو ) » هي لعت من نعوت (عثير ) . وورد ( سحرك ) © بعمدى 
السحر . والسحر » قبيل الصبح وآخر الليل » فبراد بذلك ( كوكب السحر ), 
أي الكركب الذي يطلع عند طلوع السحر . كا ورد ( متب نطين ) »2 أي 
( الخامل للرطوبة ) » وورد ( عثثر قهحم ) »2 أي ( عثثتر القدير ) و (عثر 
القادر ) و ( القاهر ) ء و (سمعم) ع أي ( السميع ) » و (نويم) و (نبعن)* 
و (يغل ) ( يغلن ) معى المدمر » والنتقم . وقد ورد هذا النعت في أحجار 
القبور بصورة خاصة . وذلك لتذكير من محاول تغيير الحجر أو أحذه من موضعه 
أو تدميره أو إلحاق أذى به ٠»‏ أو الاستفادة منه في أغراض أخخرى »ء بأنه في جماية 
إلّه قدير منتقم" . 
وقد ذهب. بعض الباحثين الى أن الإله (رضى ) ( رضو ) الذي يرد في 
النصوص الثمودية والصفوية » هو الإلّه (عثّر ) . وهو صم ذكره أهل الأخبارء 
لكنهم لم يذكروا شيئاً عن صلته بالكواكب ولا عن العبود الذي عثله" . 
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وقد ورد في الأخبار المتعلقة ب (الرها) ان أهل هذه المدينة » كانوا يعبدون 
الشمس ويعتقدون بوجود إله يطلع قبلها اسمه ( أزيزوس ) ومننعم »© وإلسه 
يظهر بعدها » يسمى ( مونيموس ) وومسئده2 . وذهب الباحثون الى ان 
( أزيزوس ) ء» هو ( عزيز ). وهو نجم الصباح » ويطلع قبل طلوع الشمس. 
ويمثل ( رضى ) ( رضو ) 26 و ( عشدر ) . ويرد اسم ( رضى ) في الكتابات 
التدمرية كذلك' . و ( عزيز ) ( العزيز ) من صفات الله في الاسلام . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى ان الصم المنحرت على شكل طفل هو رمز 
ل (عشر ) ء أي ( رضى ) ( رضو ) » و ( عزيز ).وقد حفر على شكل 
طفل عاري الجسم في الكتابات التدمرية . أما الشمس والقمر » فقد مثلا انسانين 
كاملن . ونجد هذا التصور للآلة في الديانات الفطربية » الي استمدت ادراكها 
لكلنه الآلة عن مظاهر الطبيعة ' . 

ولعل” تصور الجاهليين الإله ( رضو ) على هيأة طفل ٠‏ هو الذي بحل نا 
المشكلة الواردة قي أخبار ( نيلوس ) 25:5 عن تقد م العرب ودوووموة قراين 
أطفالا” لكوكب الصباح . ذكر ( نيلوس ) أن العرب سرقوا ابنه الجميل الصغير 
( ثيودولس ) 8د1سةوقط1 © وقرروا تمده قرباناً لكوكب الصباح . وقد ع 
الطفل ليلة تعسة صعبة » فلا طلع الكوكب » وحان وقت تقريب الطفل قرياناً 
له » نام مختطفوه » ول يستيقظوا إلا وقد طلعت الشمس ٠‏ وفات وقت القربان؛ 
وبذلك نجا الطفل من الهلاك” . وقد تفسر جملة « إننا نقدم للك قربا يشبهك , 
الواردة في دعاء عثر على نصه في (حران ) قصة تقدىم الأطفال الجميلة قرابين 
الى هذا الإلّه؟ . 

وقد أشار كتاب يونان الى تعبد العرب الى الشمس والقمر وكوكب الصباح» 
وهي أجرام سماوية تراها العين . ذاكرين أن العرب لا يتعبدون لألة روحية 
لا يبصرونها بأعينهم . ولهذا تعبدوا لهذه الأحرام المادية وللأحجار* . 


229 .8 ,1 بط11 1830 
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1١/١ 


وأما ( مرئيمرس ) ووصنده]3 » فإنه ( منعم ) . و ( هنعم ) من صفات 
الله في الإسلام . فالله هو ( المتعم ) المتفضل على عباده العزيز المقتدر . 

وذهب بعض الباحثين الى أن الصمم ( ذو الخلصة ) المذكور في كتب أصل 
الأخبار » والذي كان له بيت يدعى : ( الكعبة المانية ) » ويقال له ( الكعبة 
الشامية ) أيضاً » والذي هدم قُ الاسلام 6 هو تعبير آخخر عن الص.م (عثر )» 
أي الإلّه المكون مع القمر والشمس للثالوث' . 

ويظن ان ( ملك ) اسم آخر من أسماء ( عثتر ). وقد تسمى به رجل عرف 
ب ( عبد ملك ) . يما ورد اسم ( عبد ملكا ) في في النصوص النبطية والإرمية » 
معبى ( عيد 00 ٠‏ ويرد اسم ( ملك ال ) ( ملكايل ) كثيراً في الكتابات 
الثمودية . كا ورد في كتابة من الكتابات القتبانية ( من ملكن )" . وقد ظن 
ان لفظة ( ملك ) تعنيى ملكا » أي رئيس حكومة ملكية . فترجمت جملة 
ر عن ملكن ) ب ( عدن الملك ) » أي ملك قتبان. غير ان هذه الأرجمة وإن 
كانت ترجمة مقبولة » إلا الها غير دقيقة . ولو ترجمت لفظة ( ملكن ) بمعبى 

( املك ) » على انه اسم إِلَه كاف الي ا وأصح النتعنخ نك التمن 
القتباني الذي وردت فيه ا ( من ملكن ) يقول : « بتى الملك ورم معبد 
ود واثرت وممكن ملكن ) » أي « ببى الملك ورم معبك ود وآلرت وان الملأك) )» 
ولو ترجمناها على هذه الصورة : « ببى الملك ورم معبد ود وأثرت ومعبد الإلله 
املك » » كانت الترجمة أنسب وأقبل ٠‏ وجب : نتذكر ان الله هو : الملك » 
في الاسلام » وان ( عبد الملك ) » وهو من أ سماء المسلمين كذلك يعي 
عبد الله . وان (الملكوت) من الماك مختصة يملك الله . ورد في القرآن : « وكذلك 
فري ابراهم اكوك السذوات والآزمن ؛ 

ومن الممكن فهم الصلة بين افظة (ملك) الي تعبي إلّه » وبين لفظة (مللك) 
المالك على الأرض » أي الملك الدنيوي . فالإلته مالك ٠‏ والملك مالك أيضاً » 
مالك شعبه . ومن هنا فلا غرابة اذا ما رأينا عقيدة تقديس الملوك عند الشعوب 


.8 ,1 ,طنط 11320 
2 .5 ,1 رطنا 1121 
.5 ,,15تالك ,13011161 


تاج العروس )١8١/10(‏ 2 ( ملك ) ٠‏ 


مداد جم 4 الوم 


١ا/؟‎ 


القدممة ؛ واعتبار بعضها ملوكها من نسل الآلمة . فالالحة قوة خارقة» والملوك قوة 
مسيطرة مهيمنة » تفعل في القدم ما تشاء بغير حاب » وهي ألسنة الآلمة الناطقة 
على الأرض » فلا بد وان تكون للآفة اذن صلة بالملوك » ولا بد وان يكون 
للوك الأرض نسب وان تكون لهم قرابة بالآغة . وقد فسر بعض الباحثين جملة: 
( ولد ود ) » البى نعت ما أحد ملوك قتبان » تفسيراً ذا الى » تفسيراً يعبر 
عن اعتقاد القوم 3 بأن ملركهم هم من نسل الإله ( ود 0 ولكي ريز اننا 
و فسرنا لفظة ( ولد ) بالمنى المجازي ع أي ولد الإله ود على سبيل المجاز » 
معبى ان الإله منه متزلة الوالد من الولد » في العطف والود » فإن هذا التفسير 
يكون مقبولاة أكثر من تفسير الولد امتساسل من صلب الإله ود . ْ 


الآلمة : 


توصلنا من دراساتنا المقدمة » الى أن الآلمة كالبشر ذكوراً وأناثاً . وتوصلنا 
متها الى أن القمن ع هو مذكر عند جميع العرب على اختلاف لهجاحم ٠‏ آنا 
( الشمس ) » فهي الى عندهم . وأما ( النجم ) » الذي هو ( عشر )2 فهو 
ولد » عند العرب الحنوبيين . وعلى ذلك فنحن أمام ثالوث سماوي يتألف من 
إلأهين ذكرين ومن إلاهة ألى . 

وقد عجزنا عن الإهتداء الى كيفية ظهور هذا الثالوث . أو العائلة الصغيرة 
المختارة المكونة من ذكرين وأنثى . لأننا لم نعثر على نص جاهلي أو غير جاهلي 
يتحدث عن كيفية ظهوره . وعجزنا عن التوصل الى علاقة أعضاء هذا الثالرث 
بعضهم بيعون » وذلك لسبب ثائل »© هو عدم وجود نص لدينا يشرح لنا هذه 
العلاقة ! ولم نتمكن من العثور على أي مورد يشرح لنا كيفية ظهور هذه الآلة» 

و زيثر وبا للأسف على نصوص جاهلية فيها بعض الشيء عن كيفية التقساء 
القمر بالشمس » وق عشة طلوع ( الضي ) :بغت 6د فبينا: تجيد لي اللنات 
اليونانية والهندية واللاتينة تعاير عن التقاء الشمس بالقمر » فيها معنى التكاح » 


3 .8 ,1 رطعناط 15920 


وفنا 


نجد أنفسنا قد عجزنا عن الحصول على مثل هذه المصطلحات في النصوص الجاهلية» 
وهذا لم نتمكن من تكوين رأي عن تصور الصلة التي كان يراها الجاهليون بن 
الشمس والقمر . وفي اليونانية والهندية وأساطير الشعوب الأخرى » أن القمر اقّْرن 
بالشمس ٠‏ وتزوج ما ء وتغنت بذلك الزواج' . 

وبالنظر لوجود الإله الذكر والإلحة الأننى في نصوص المسند » وني مؤلفات 
أهل الأخبار » فلا يستبعد احهال مجيء يوم قد لعثر فيه على نصوص قد تتعرض 
الى اسطورة زواج القمر بالشمس . وف عربيتنا لفظضة (اقتران ) نطلقها على 
اقتران الشمس بالقمر وعلى اقتران الكواكب بعضها ببعض » وترد قي كتب 
النجوم والأنواء . وني هذه اللفظة معنى الازدواج . 

إن هذه الأسطورة الي جعلت من الأجرام السماوية آلة » وحصرت الألوهية 
في ثلاثة أجرام منها في الغالب ثم زوجتها وأولدتما » حولت هذا الزواج الى 
زواج حقيقي سماوي يشبه زواج الإنسان على سطح الأرض . زواج تكوان من 
ذكر وأنى » من أب وأم ٠»‏ انتج ولداً عند العرب الجنوبيين » وولدين عند 
شعوب أخرى غير عربية هما كوكبا الصباح والمساء » أو بئانا هي الملائكة أو 
الجن عند فريق من الجاهلين . 

ونجد الإله ( القمر ) يلعب دوراً كبيراً في الأساطر الديئية عند الجاهلين . 
دوراً يتناسب مع مقامه باعتباره رجلا بعاد أي زوج : والزوج هو ( البعل 2 
والرب والسيد وصاحب الكلمة على زوجه وأهله عند العرب . وهو القوي ذو 
ان ؛ وعلى الزوجة حق الطاعة والتضوع له . وبناء عل هذه النظرية جعءل 
الله القمر صاحب الول والصول والقوة في عقيدة أهل الجاهلية في الأرباب . 
ومن هذا الإله القوي الجبار ؛ جاء ( الله ) بعد أن تحول الثالرث عند بعض 
الجاهلين الى ( واحد ) » واستتخلصوا منه عبادة ( الله ) . 

د عرف القمر ب (ثور) . ولعل ذلك بسبب قرليه اللذين يذكران بالملال , 
أدعي هذه التسمية » أي (ثور) في الكتابات؟ . وقد رمز الى الإلله القمر ب (ثور) 
عند شعوب سامية قديمة أخرى" . 


١‏ 21 .2006 .8 ,1 رطع1ا 20و21 
١‏ 5 لتناع1115 97169 ,15406 185871 
3 0 .8 ناملس 11ع مق طوكة فطهن1اطو ونام 1615622 ,2 ,314 .8 ,1 ,عاط لوك 


1١/5 


ونظراً لأن القمر هو الإله الذكر » صار عترلة الأب : فدعي ب (اآلنم) 3 
أن و باعي سق مجه ارتل لد زاودة )دلروو اه الأنه عب عبيذة 
ويشفق عليهم . وهو ( كهان ) © أي القادر والقدير » وهو ( حم ) » اي 
الجاع والحكم » وهو ( سمعم ) © أي السامع والسميع » وهو ( عم ) © أي 
العالم والعلم ٠»‏ والبصير الممصر » وهو ( نهبى ) ء اي الناهي ' » وهو (صدق) 
الصادق الصديق اللمتعالي المنعم الكرم الى غير ذلك من نعوت عرف ما ورمز ما 
اليه ي النصوص . 

ويجب أن ننتبه الى ان الكتابات الجاهلية وكذلك أخبار أهل الأخبار » قد نصا 
على اسم الإهة الشمس » فدعرها باسمها » اي الشمس . أما القمر » فلا تجد لأسمه 
الخاص ذكراً يتناسب مع مقامه . نعم ذكر ب ( شهر ) و ( سين) في النصوص 
العربية الجنوبية . و (شهر) القمر في العربيات الجنوبية » ولا زال الناس يسمونه 
مبذه التسمية في جنوبي جزيرة العرب . لكننا نجد أسماءه المأخوذة من النعوت » 
اي من صفاته تطغى عليه . فهو (ود) قي الغالب في النلصوص العينية . ويظن من 
لا عم عبيق له بالعربيات الجنوبية ‏ انه اسم إلله خاص ء بن هو امم من أنعاء 
عديدة للإلله القمر عند شعب معين » وهو ( المقه )» ٠‏ اي المثر والنور عند 
اين » اي صفة لقمر . وهكنا قل عن بي أجائه » فهي صفات له في 
الغالب » لا اسم علم خاص به » عا في حالة الشمس ٠‏ 


ونحن نمد هذه الظاهرة في روايات أهل الأخبار أيضاً . فبينًا تنص أخبار أهل 
الأخبار على تعبد بعض العرب للشمس ء وعلى مخاطبتهم لها ب ( الإلاهة ) 
وب ( لاهة )"' . وعلى تعبد بعضهم لزحل أو للمشتري أو لغيرهما من الأجرام 
السهاوية كا محدثت عن ذلك في موضع آخخر لا مف القدر اذكرا في أغبان. أهل 
الأخبار . فلم يشيروا إلى اسمه ولا الى تعبد الجاهليين له » حى ليذهب الظن بعد 
تتبع جميع ما ورد في تلك الأخبار واستقصاءها استقصاء” تاما: ان الجاهليين لم يعرفوا 
عبادة القمر . والظاهر أن أهل الأخبار كانوا في جهل من عبادة الجاهليين للقمرء 
55 ما شاهدوه من تعبد أهل مكة وغيرهم وكذلك القبائل الى الأصنام وتقرمم 


لك 
١‏ ,15 .8 رطع اغاصطءةدآ1 عوك ,طهم11615 2 ,215 .8 .1 بلاعناطمطةك2 
١‏ ابن الاجدابي (5/) * 


١ا/ه‎ 


اليها » وقوهم أنها تقرمهم الى اللهءوبسبب نص القرآن الكرمم على تعبد الجاهليين 
وتق رهم للأصنام والأوثان . فذهبوا الى أنهم كانوا مجرد عبدة أوئان ولم يفطنوا 
الى أنبم اتنذوا الأصنام واسطة وشفيعة للآلة الي هي أجرام سماوية في الأصل . 
أو لآن أهل الجاهلية القريبين من الإسلام » كانوا قد ابتعدوا عن عبادة الكواكب 
ولم يعودوا يذكرونها ذكر أجدادهم لا » واختصروا عيادتها » بأن جعلوا من 
الثالوث إهأ واحداً » هو (الله ) . فتقربوا اليه » وعكفوا يتقربون اليه بالتقرب 
الى الأصنام والأوثان . وذلك باتخاذهم إياها رموزاً مشخصة ومثلة للإلله على 
الأرض . فكان لكل" قبيلة صم يقرهم قٍ زخمهم الى الله . 

واذا أردنا تلخيص ما توصلنا اليه عن آلة العرب الجنوبيين » قلنا امهم تعبدوا 
كا ذكرنا لثالوث سماوي تأدّف من القمر والشمس ومن عثتر » وهو الزهرة في 
رأي معظم الباحئن . وقد عرف القمر ب ( ود ) عند المعينيين »؛ وب ( المقه ( 
عند السبثيين » وب (عم) عند قتبان » وب ( سن ) ( سين ) عند حضرمرت» 
وب (ود) عند أوسان . وعرفت الشمس ب ( لكرح ) عند المعينيين»وب (شمس) 
عند السبئيين » وب ( اثرت ) ( اثيرت ) عند القتبانيين » وب ( شمس ) عند 
أهل حضرموت وأوسان . وعرف ( عثتر ) ب ( عثثر ) عند المعينين والسبئيين 
وعند قتبان وأهل حضرموت والأوسانيين' . 

وقد رمز الفن العربي الجنوبي الى هذا الثالرث السماوي المقدس برموز. فرمز 
الى القمر هلال نحت او نقش على الأحجار والأخشاب والمعادن . والمهلال ؛ يشير 
بالطبع الى مطلع القمر في أول الشهر القمري . كما اشير اليه برأس ثور ذي قرنين . 
أما الشمس » فقد صورت قرصاً او دائرة » او كتلة او هالة » والفقرص » 
صورة طبيعية لقرص الشمس » الي تظهر في السماء قرصاً وهاجاً يبعث الهرارة 
والنور . وأما الزهرة » فرمز اليها بصورة نجمة في النقوش العربية الجنوبية وبانية 
خيوط اشعاعية في النصوص البابلية " . وهي ذكر وولد عند العرب الجنوبيين . 


١‏ بللة4152 .2 نأ 81111821 .24 12 ,16 لمتقاقاء5 وطهئتو80 ماع 5611 هنآ رقصصيول .ى 
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١ا/ك‎ 


وقد هدم الإسلام عبادة الكواكب »؛ وحرم السجود للشمس والقمر » والصلاة 
لأ » وحاول اجتثاث كل ما له صلة بتللك العيادة » فلم ببق ببق اليوم من العرب 
من يتعبك 7 السهاوي” المقدس . ولكننا لا نزال ثرى بعقص العام يغضبون 
إذا سب" أحدهم الشمس أو القمر » ويتقرب الأطفال الى الشمس بأسنانهم الي 
مخلعونها » لسليهم أسئان غزال » أي اسنالاً جميلة بيضاء » الى غير ذلك من 
أواك يعرفها الأعراب 1 

وف القرآن الكرم : « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر و تسجدوا 
للشمس ولا للقمر . واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إياه تعبدون ع! . « فله 
فاسجدوا وإياه فاعبدوا دونه » فإنه إن شاء طمس ضوءهما فترككم حيارى في 
ظلمة لا نبتدون 5 ولا تبصرون شيئاً »' . وقد خاطب الله قريشاً وغسيرهم 
بذلك » مما يدل عللى أنهم كانوا سجدون للشمس و«القمر . ولعلهم كانوا يفعلون 
ذلك عند الشروق وعند الغروب . وقد ذكر ( ابن كثير ) في تفسير ه الآية 
المذكورة » ما يأتي : ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسودوا لله الذي خلقهون 
إن كلم إياه تعبدون . أي ولا تشركوا به فا تفع عبادتم له مع عبادتم 
لغره » فإنه لا يغفر أن يشرك به »"' 

والسجود اضوع » ومنه سجود الصلاة » وهو وضع الجبهة على 0 3 
والانمناء » وسجد طأطأ رأسه . وكان النصارى يسجدون لأحبارهم » أي سادتمهم 
من راجال دينهم . و ( المسجد ) من من الألفاظ المعروفة عند اللجاهلين ٠‏ وهنو 
البيت الذي سجد فيه » وكل موضع يتعبد فيه » فهو مسجدا 


صفات الآلهة 


ومعظم أسماء الآغة هر ىا سبق ان ذكرت صفات في الأصل » استعملت 


فصلت رقم 41 اليه 11" 

تفسير الطبري ( 107/54 ) ٠‏ 

تفسير ابن كثير ( 1/4 ٠ )1٠‏ 

قال حميد بن ثور : 

قضول أزمتها أسحدت سجحود النلتصارى لاحبارهما 
تاج العروس (11/:5؟) (١‏ سجد) * 


١# المفصل‎ ١ 


كلض 27 هنا 


استععال الأمماء الأعلام . وهي أكثيرة يتبسين من دراستها ان الألهة كالانسان » 
تغضب وترضى 2 لمحب وتبخغض » قوية شديدة » رؤوفة رحيمة شفيقة » اذا 
رضيت عن انسان أسعدته في هذه الدنيا » وإن غضبت عليه أهلكته؛ سميعة بصيرة 
حكيمة حليمة . باقية كالدة لود الدهر » بيما الانسان هالك 


ومن النعوت الواردة في نصوص المسند : (رحم) » أي ( رحم ) ٠»‏ فالاهة 
رححيمة بعيادها » تغفر ذنوموم وتصفح عن عن سيثامهم ؛ وهي (حليمة) ( حم ) 3 
سميعة ( سمم ) ) قدممة ( كهلن 4 3 نحمي عبادها حماية الأب لأبنائه (انحمى) ؛ 
ترضى عنهم رضاء ء الأب عن ن أولاده واب رضو ) . شفيقة مم شفقة الأب 
بأبنائه ( اب شفق ) »2 وثيتم هم ( اب شعر ) »2 وهي فخورة ( ايل فخر ) 
( الفخر ) » عالية سيدة العالى ( ال تعلى ) ( ايل تعلى ) » ( ايل تعالى ) » 
و ( بعل ) ( بعلت )' 


ومن الصفات والنعرت الي أطلقتها النصوص الثمودية على الآلهة : (عم) »؛ 
اق دي براقت .فا 0 الل دع اد لرع ريطي مضي 
و أزالراي )دوالكين وو وتاها و رواب ) العى المفهوم من اللفظة في 
عربيتنا » اي ٠»‏ ليس له ولد" . ولهذه الصئة أهمية كبرة بالنسبة لدارس اللحياة 
الدينية وتطور فكرة الألوهية عند الجاهليين 2 اع الى ان صاحب النص 
الذي خاطب إلهه بقوله : اناه 6 ٠‏ (ها إلله ابثر ) » معبى 
( فيا الله الأبتر ) ء اي الإلّه الذي لم يلد ولا ولد له » كان يعتقد ان له لم 
نلك أخن1 1 فون فد اجن أن . وقد وردت لفظة (ابثر ) في نص حم لهذه 
الجملة : ( ه اله ابر بك سر لن )5 » اي : ( فيا إلاه أبتر بك سرور لنا) . 
او بتعبير أوضح : ( فيا إِلهي أو إلاهنا الذي ليس له ولد . بك نس ) » أو 
( فيا إهنا أبتر بك سرور لنا ) ء أو ( أنت سرور لنا ) . 


والآلشة تساعد الناس وتعاونهم وتغيثهم . هذا نص تمردي كتبه رجل من قوم 
عمود . توسل فيه الى إه أن يرسل المسرات ( ميسر ) » الى من نزلت مم 


81:320162,. 6. ١ 
هق ,415 اكد‎ 302, 305, 306, 8. © 1111026, 5. 01 


؟. السطر الرابع من النص المذكور ٠‏ 


١/8 


الدواهي من الئاس . وان يعاون العاملين . ( ذذ اتا يعمل ١)‏ . وهذا نص آخخرء 
كتبه شخص آخر » وجهه الى الإله. ( رضو ) ٠‏ يقول فيه : (ه رضوردات 
عون عمل )" : أي ( يا رضو امنح العون لمن يعمل ) + أو ( يا إلمي رضو 
العون للعامل ) . ش 

والآلحة ضياء للناس » تضيء لهم سواء السبيل » تمنحهم نعمة الرؤية وترشدهم 
الى النور . هذا نص يقول : ( الى ناموت ضي ل ن)”. فهو يطلب من 
الإلّه أو من المعبد » أن بضيء لكاتي النص السبيل » وأن ينقذهم من الغفوة 
اللي أصيبوا ما » ليتجلى لهم الحق . وني نص آخر: « بك ري نور تحت حيت)؟؛ 
ومعناه و بك رأينا الور . وتمت الحياة » » أو « بك نور . ضياء .. حياة)؛ 
أو ما شابه ذلك . فالإله هو نور له الحياة » وضياء للناس . 

والله عام بكل شيء » ذو المعرفة والعلم . وقد وردت صفة (ه عرف) 
(هاعارف) (هاعرف) أي العارف في نص وسم ب 568 354* . رفي نص 
آخخر 6 وسم ب 514696 ' . وهر العالم المحيط بكل شيء » وقد عير عن 
هذه الصفة بلفظة ( حصي ) ء و (أحصى ) بمعنى أحاط وأحصى كل شيء 
عدداً " » فالله محيط بكل شيء علم لا يخفى على علمه شيء . 

ووصفت الألهة في النصرص الثمودية بأوصاف أخري » مل (عير ) ممعبى 
( القدير ) والقوي والمعتير » و ( ذ عير ) » وذو اعصعن ) عدى لذو الحول 
والطول ٠‏ وذو القوة والقدرة . و ( ذبر ) » وهي ذا المعى أيض]* . وهو 
ر العوذ )ء (عوذ ) © واللجأ لكل إنسان؟ . وهو( العلي ) © وقد وردت 
جملة ( عل رضو )؛ بمعى وأعل رضو) » وهي جملة تذكرنا بقول ( أبو سفيان) 


,33-34 ,8 ,قمطتمط "ا ,504 ,409 258 ,6543/6 151 
3 6نم ,643/6 ناخد 

,35 .8 رعسحماء 3 

.8 رعتطم 01 

8.37 ,مم0 

,42 ,8 ,نمطا 0 

تاج العروس ( ٠1/6١؟)*‏ 

.4 ,8 ,عقطحد 0 

,44 .8 رعسصسط 0 


لا بحا جد حنم ناكل ما ا لجن فماي 


١/4 


يوم معركة ( أحد ): :٠اعل”‏ هبل » اعل” هبل , ١‏ . وإني أرججح أن لفظة 
( عل ) في هذا النص » تعني (على) » أي حرف جر » فيكون المعى (على 
رقو الله ا عورفل كرف الفرلة )د 

ول أعثر في النصوص الجاهلية على نعت يشير الى استخفاف أو حطة بالآلحة . 
فم أجد إِفا نعت فيها بالاؤم أو بالسرقة 00 بالاعتداء عا لى الأعراض » أو رمي 
جك زا سه بوكرو يد اه ل 
الأساطير اليونانية من وجود فروق بين الآلحة » وتباين بينها في المازلة والمكانة » 
نحيث آل كبيرة غنية » وله سوفة فقيرة تحسد الأولى وتنقم عليها » وآلة 
تسرق وتنهب لخاجتها الى المال ولفقرها » ولم أجد فيها التخصص الذي نجده في 
الالحة اليونانية » من وجود آطة للبحار » وآلة للهواء » وآهة للحب » والهة الخمر » 
ونحو ذلك . وكل ما جه عندهم 8 هو وجود آلطهة شعوب وقبائل» مثل ود له 
شعب معين » والمقه إلّه شعب سبأ » وهبل إلله قريش » وهكذا نشأت من 
الظروف المحلية التي عاش فيها الجاهليون . 

ولا أستبعد وجود (ميثولوجيا) أي أساطر عند الجاهليين » تدور حول آلمتهم» 
فقد نحدثت عن رأي بعضهم في (الشعرى ) » ولكني أستبعد وجود أساطير دينية 
معقدة عندهم على شاكلة الأساطير اليونانية » أو الأساطير المصرية أو المندية » ما 
ببن الظروف المحيطة بالجاهليين وبين الشعوب المذاكورة من فروق . والأساطير هي 
من حاصل المجتمع والظروف المتحكمة في الانسان . 

وإذا وجدنا آلمة أهل الجاهلية على هذا النحو من الصفات المذكورة » حساسة 
ذات حس مرهف » تنفعل بسرعة » تغضب وترضى » فيجب أن لعرف أن 
هذه الصفات ٠»‏ تمثل خلق من أطلقها على أريانة 3 فأرباب الثناس من صنعهم 2 
هو الذي أوجد تلك الأصنام وسواها » لما دام هو موجدها ». فلن تكون الحته 
إلا على شاكلته » إنها صورة صادقة له . 


الثغوراب والعقاب : 


وما يفعله الانسان من خير أو شر » سيكون ثوابه وجزاؤه في هذه الدنيا . 


١‏ .44 .5 ,عستساتيق 


والآلحة » هي الي تثيب وتعاقب . تثيب المتقي المتعبد لما المتقرب اليها بالنذور 
وبالر ععابدها » فتعطيه مالا وتبارك له في نفسه وني أهله » وتعطيه ذرية صالحة 
ذكوراً . وتنجيه من البلايا والآفات ومن الأوبثة والأمراض » وترجعه سالا معافى 
من الحروب » تشفي سجروحه اذا جرح » وتغدق عليه بالنعم من غنائم الحرب . 
فهذا هو الثواب . ثواب ف الدنيا وكفى . 

أما العقوبة » ففي الدنيا وحدها أيضاً » وتكون بإنزال البلاء يمن يستحقه من 
لحار جين على أوامر الالهة ؛» المتجاسرين على حرمة المعابد » المارقن على النظام » 
المخالفين لسلوك المجتمع » المتجاوزين على حقوق غيرهم . ومن البلاء الأمراض» 
من عمى وعور » واصابة عضو من أعضاء الجسم بعطب » والأويثة . ونجد في 
النتصوص توسلات الى الآهة بأن تصيب من يغير النصوص المدونة الموضوعة شواخص 
على القبور » ومن يتطاول على حرمة المقابر » أو يدفن غريباً فيها بغير اذن » 
بالعمى والعور » لتجاوزه على حرمة القبور . وكان في روع أهل مكة وماحوها 
ان من يعرض للسائبة » أو لحرمات الله » أصابته عقوبة في الدنيا' . وعقوبات 
الدنيا أشد تخويفاآً للأعرابي » وأكثر وقعاً في نفسه من العقوبات المؤجلة في العام 
الثاني » ثم إن معظم أهل الجاهلية لا يؤمنون باليوم الثاني»ولا محشر وبعث ونشر. 

ولولا الثواب والخوف من العقاب في هذه الدنيا » لا تقدم انسان وهو فقير 
بائس ٠»‏ بأعز ما عنده الى آلمته » على فقره وجوعه » يقدمه قربة اليه » وهو في 
أشد الخاجة له » ولا بنى الناس المعابد » وتقدموا اليها بالحدايا والنذور» ولا ذكر 
رجل آلمته وتدرك باسعها » ووضع ملكه بي حمايتها ورعايتها » ولعمت الفوضى 
المجتمع » وأكل بعضهم بعضاً » ونهبوا المال . واللموف من العقوبة في هسذه 
الدئيا » ساعد بالطبع كثراً في ردع الأشرار عن غيهم » وني منعهم من الاعتداء 
عل الحرمات » ىا ان الإثابة في هذه الدنيا حملتهم على جمل المدرء وعلى التقرب 
الى المعابد والعمل بأواعر رجال الدين » لتحقيق رضى الالهة » وني نيل رضاها 
كسب مادي وربح ملموس أكيد في هذه الحياة . 

واولا الأمل في الرضى والثواب » واللحوف من الآللة » لما جعل الناس أنفسهم 
عبيداً الى الآهة . فسمًّوا أنفسهم ( عبد ود) و ( امت العزى ) ( أمة العزى)» 


5 تفسير الطبري ( 59/1 ) » تفسير القرطبي 591/1 ) * 


اميل 


و( عبد يغرث ) » و ( عبد مناة ) » وما شابه ذلك من أسماء دعي أصحابما 
عااء أملا” ني العمر الطويل ء وفي التهرب من الموت . فقد كان الآباء والأمهات 
ينذرون نذراً » انه ان ولد لهم «ولود 3 أخدموه لها من الآلحة » ودعوه عبداً 
له حبى يعيش . يفعل هذا الفعل من لا يعيش له مولود » ومن يولد له مولود 
لكنه لا يعمر طويلاة ا . فأمل الانسان في ان 
يضع الإله حمايته ورعايته للمولود » دفعه على ركوب هذا المركب» لاقناع الآلمة 
بدفم المدت عن أبنائهم وحمايتهم منه 
ولدينا نصوص جاهلية عديدة » تخير عن تلبية الالحة توسلات المتعبدين لا ؛ 
ووفائها هم بما طلبوه منها . ففي نص عمودي مخاطب السان ريه (مئنف) (مناف) 
قزلية >1 9 ممع مي م .١‏ أي ( سمعت ندائي يا مناف ) » أي استجبت 
لندائي ء فوفيت لي يا إلحي مناف . وقد دونه حمداً له وشكراً واعترافاً بفضله 
عليه . وني نص آخرء ير صاحبه انه برىء. ور نا أ ان اكير 
نول ريراك عه اي :وإراشع" و اليتق )7 حو لانبرتان ع وي 
نص آخير يشكر انسان ريه (صل)” : وم يرد قي النص السيب الذي عر ماني 
التص على شكر إله ( صلا ) » لكننا نستطيع ان نحزر » فتقول انه طلب منه 
ما ا ا ا . وفي نص آلحسر » توسل من 
لله ( صل ) لكي يعينه في الفاجعة الي فجم ها' . وفي نص آخخرء 
ف و سا يي سوا فى 
ومن التوسلات الجميلة الي وجهها الثموديون الى متهم » قول 5 : 
( بالمى امت ) . ( ب الى اموت )* » ( بإلي أمرت ) » أو ( في حب إِلمي 
أمرت ) ». أو ( في إهي أفى ) . فهو مخاطب ربه . وقد ملا قلبه العشق 
تحوه . العشق الإلمي الذي تقرأه في كتب المتصوفة؛ ونسمعه في تغاريدهم يمخاطبون 


.58 .8 ,011201116 .2 ,111-505/3'7آ ,115 .ناكا ,421 .13111 
4 1111 
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ذل 

5 صلم شكر »هم ."1 ؤقل 

0 ,34 .8 ,عتمساعة 

.أ ,35 .8 ,عسسكرةو 
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ا 0 ل #0 4 كم 


ذل 


ا الله . ونجد هذا الحب الإلمي والهروب الى الله في نص ثمودي آخرءهذا نصه: 
ريم مرر. بال هى جرت . ب ل هىاءت ابب ذه غث ت )" . 
أي ( من مر . بإلهي استجرت” . بإلمي أمرت . اعطي لبك . يا مغيث ) » 
وبعبارة أوضح : ( من مر ) و ( مر ) اسم صاحب النص »© فهو يوجه نداءه 
الى ربه ( استجرت” بإهي . وبإلمي أموت . اسمع دائي يا من يغيث ) © أو 
( يا ميث ) . فففي هذه التوسلات وأمثالها رقة الشعور الديني » والحس المرهف 
الذي يكون عند كبار المتصوفة في مناجامم الله . 


التطاول على الآرباب : 


وني روع أهل الجاهلية ان من سب الأرباب أو تطاول في كلامه عليهاء ترات 
به قارعة . فلا أسم ( ضمام بن ثعلبة ) السعدي أو التميمي » وقدم على قومه » 
( فكان أول ما تكلم به » ان قال : بئست اللات والعزى . قالوا : مه ياضام 
اتق الترص » اتق الجذام . اتق الجنون . قال : اهما والله ما يضران ولا 
ينفعان )' . ولا تحرش الرسول بالأصنام خوفه المشركون من ان يصاب بسوء » 
والى تخويفهم هذا أشير في القرآن الكرم : « ون وفونك بالذين من دونه » ومن 
يضال ا ع فا له من هاد ع" . يعي و وعو'فونك (هؤلاء المشر كون) يا محمد 
بالذين من دون الله من الأوثان والآلمة أن تصيبك بسوء » ببراءتك منها وعيبيك 
لا » والله كافيك ذلك ,* . و « كانت زئرة رومية»فأسلمت فذهب بصرها » 
فقال المشركون : أعمتها اللات والعزى , ع ١‏ وقالت قريش ما أذهب بصرها 
إلا اللات والعزى 0" . 


,8 ,عضتحط ل ,518/21 ناكا 

الزمر , 59 الآية ارده 

تفسير الطبري ( 0/55 ) » تفسير القرطبي ( ٠ ) 598/١8‏ 
الاصابة (( ١8/5‏ ),. (رقم 15؟) ٠‏ 


للد جد جنم عم أن 


الا 


التقرب الى الالهة 


وكيا تقوم الصداقة بين الناس على أساس الود والتقرب والاتصال والتذكر 
بتقدم الهدايا والألطاف ونفائس الأشياء ؛ كذلك تقوم الصلة بين الانسان واآلهته 
على أساس من الود والصداقة أيضاً . وإذ كانت الآللة أقدر من الانسان » كان 
من اللازم على البشر التودد اليها يشبى الطرق المعرة عن معاني التقرب والتحبب 
والتعظم ٠‏ لتتذكره » فتمن” عليه بالبركة والسعد وير ما يشتهيه ويرغب فيه . 

والبشر عبيد لاطتهم 3 فعليهم ان يؤدوا لها ما يحب أن يؤديه العبيد لسيده . 
إن على العبد واجبات وفروضاً يجب ان يؤدها لصاحبه ومالكه » وعلى الانسان 
كائتاً ما كان ان يقوم بأداء ما فرض عليه لآلمته وأربابه في اوقات مكتوبة وني 
المناسبات . 

ولا كانت عقلية الانسان القديم وعقلية كل بدائي تقوم على فهم الإدراك الحسي 
في الدرجة الأولى » كان للهدايا وللنذور والقرابين والشعائر العملية المقام الأول في 
دياناته » لأنها ناحية ملموسة تراها الأعين وتدركها الأبصار »؛ وفيها تضحية تقنع 
المتدين التقي المتقرب لها الى آلهته بأنه قد قدام شيئاً ثمينآ لها » والمها لذلك سترضى 
عله حتماً » لأنه قد آثرها على نفسه فقدم اليها أعز الأشياء وأغلاها . انها سترضى 
عنه » لأنه لم ينسها » ولم يغفل عنها ء لم يفر حبه لها . وسرضى عله كلا 
تذكرها وقام بأداء هذه الواجبات المفروضة أو المستحبة لحا » كا يرضى الصدين 
عن صديقه أو السيد عن عبده؛ بإظهار الالاص وبالحرص على أداء الأعمال المرضية. 
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والدين عقيدة » أي ( اعان ) تمونله وعمل . والعمل أبين وأظهر وأقوى 
في الديانات القديعمة من الاممان » بسبب ان الاممان بالقلب » وهو لا يكون إلا 
ببن المرء وربه » ولا مكن لأحد الاطلاع على كنهه . أما العمل فهو تجسيد 
للاعان وتعيير عنه بصورة عملية واقعية . وهو الناحية المحسوسة الظاهرة للتدين . 
ولا يفهم البدائئي من الدين إلا مظاهره » الي ترتكز على تضحية وبذل مادي 
لارضاء الالحة » فعنده انه متى بذل أعز ما ملكه في سبيل آلمته عد" مؤمنا تقياً » 
ترضى عنه الآة » وألسنتها الناطقة بلسانها على الأرض : طبقة رجال الدين . 
ولذا رأى بعض العلاء » انه لدراسة دين من الأديان القديمة يحب ال بشعائره 
وبالأحكام الي فرضها على أتباعه » لأنها هي أساس ذلك الدي. ن وجوهره! 

لقد كانت ديانات الجاهليين ذات حدود ضيقة » آلحتها آلحة محلية » فالإلّه إما 
إله قبيلة وإما إله موضع . وطبيعي ان تكون صلة الانسان بإهه متأثرة بدرجة 
تفكر ذلك الانسان وبالشكل العام للمجتمع . والإله في رهجم هو حامي القبيلة 
وحامي الموضع » وهو المدافع عنها وعنه في ايام السلم وفي ايام الحرب ء ما دام 
الشعب مطيعاً له منفذاً لأوامره وأحكامه وللشعائر المرسومة الى يعرفها ويقررها 
ويقوم بتنفيذها رجال الدين . 

ويكون ارضاء الألهة بالتقرب اليها وبتنفيذ أوامرها الي تعينها وتثبتها سخاصتها 
المختصة بين القبيلة او الشعب » أعبي كهنانها ورجال الدين الذين يعرفون اوامرها 
وأحكامها خير معرفة » وهم الذين يفسروها ويأمرون بتنفيذها بن الناس . وقد 
يكون هذا التنفيذ ي ايام او أشهر ثابتة معينة تكون لها قدسية وحرمة نخاصة » 
وقد يكون في مواسم . يرى الناس ان آلمتهم تكون في تلك الأوقات حاضرة متهيئة 
قريبة منهم تسمع شكاواهم وما عندهم من مطالب . ويكون هذا التنفيذ بصور 
مختلفة أهمها زيارة المعابد والترك بأصنامها » وتقدم النذور لها ٠‏ وايقاف الحبوس 
عليها » والحج اليها في الأوقات المفروضة وني كل وقت حر ممكن » وأداء 
الصدقات والزكاة » تزكية للال » وتطهيراً للنفس من الذنوب . 

ومن اهم ما تقرب به الانسان الى المته ( النذور ) و (القرابين) و (لمتح) » 
اي الصدقات والعطايا . وتدخل ( الذبائح ) في باب النذور والقرابين كذلك . 
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ويجب ان اضيف ( القرى ) اي الضيافة عليها أيضاً ء لا لحا من صبغة أنخلاقية 
دينية ») 3 صارت الضيافة من الواجبات المثبتسة قِ نظام 2 مكة ) . وهي 
١‏ الرفادة ) أي تقدم الطعام إن محتاج اليه : 


والمنحة عند العرب ان يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فيكون له » او 
ان ممنح الرجل أساه ناقة او شاة محلبها زماناً واياما م يردها . وقد تقع على 
الأرض »وهي ان يعطي الرجل غيره أرضاً ليزرعها وستفيد منهاءهبة او عارية ١‏ 
ويظهر من الاشارة اليها في الحديث » الها كانت من أعمال الير المعروفة عند أهل 
الجاهلية » وكانوا يتقربون ما الى المتهم . 

ول تحدد الوثنية الأشياء الني كان على الانسان ان يتقدم مما الى الحته قربة اليها 
او وفاء” لنذر » بل تركت له الأبواب مفتوحة ٠»‏ فله ان يتقرب الى أربابه بكل 
ما مختار ويشاء » من امور بسيطة رخيصة الى أشياء ثمينة غالية »ء كل حسب 
مقدورهة وقابلياته . فتيجد بحن النذور ماخر وتماثيل ومصابيح 4 واشياء نفيسة من 
ذهب او من جواهر . كما كانوا يتتركون بوضع حصوتهم وبيوهم وبسائينهم 
ومزارعهم في حراسة الألهة ورعايتها » لتتحفظها ولتحفظ أصحامبا . 

وممكن تقسم ما تقدم يه الجاهليون الى أريامهم الى قسمين : قسم إجباري » 
يجب الوفاء به يليب (نذر) مثلد” ؟ وقنم تطوعي 4 اي اختياري مثل ( المنح ) 
والذبائئح الي تقدم قُ المواسم وفي سائر الأيام 4 ويقال لما ) قدب ) دو (ندبت) 
( ندبة ) . و(المندوب) في عربيتنا المستحب” 5 واسراب لتم الأول ما يقال 
له ( خخطت ) ( خطات ) ( خطأة ) »© اي ( الحطيئة )" . ويراد ما تقديم 
( فدية ) عن عمل محالف قام به انسان 2 مثل تقدم ذبيحة سبب دول السان 
نيجس في المعبد . 

واذا كنا قٍُ شي ء من الجهل بالنسية الى الركاة الى كان الناس يدفعوما قُ 
جد او ألعر بية الشرقية او قُُ الحجاز الى المعايك والى رخال الدين 2 لعدم وجود 
نصرص جاهارة تكشف النقاب عنها » فإن لنا بعض المعرفة عن الزكاة الي كان 


٠ ) تاج العروس (:/5""" )2 (منح‎ ١ 
» ) ندب‎ ( 2) 58١/١ ( ؟ء تاج العروس‎ 
,اغة:15 اأطاعاعطة‎ 418-421, 425, 429. 3 
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بقدمها اهل العربية الجنوبية الى معابدهم ٠‏ ظفرنا مها في الكتابات الي عثر عليها 
هناك » وقد وردت فيها اشارات اليها في نصوص تعرضت ا بالمناسبات . 

وهذه الزكاة حصص عينية مقررة تدفع الى المعبد على شاكلة الخصص ابي 
تدفع الى أصحاب الأرض والحكومة » تخزن في مخازن المعابد » لتصدر الى 
الخارج » او لتباع في الأسواق » او ليصرف منها على المعابد ورجال الدين 
والمحتاجين . فكان القتبانيون مثلا” يدفعون “عشر حاصلهم الى المعبد » ويعرف ذلك 
عندهم ب ( عصم )' ء تدفع هذه الضريبة عن حاصلات الأرض » وذلك في كل 
سنة . وقد عرفت هله الضريبة ب (عشر) عند المعينين . وهي ضريبة تدفع ايضاً 
عن الحيوان الى المعبد . وهذه الضريبة هي في الواقع من الضرائب العامة اللي كانت 
تدفعها أثم اخرى عديدة الى المعابد : وتستند الى تقاليد تأرمخية قديمة » والى نظرية 
ان الأرض هي ملك للآلهة»فهي الي تنعم على الانسان بالحاصل وبالحير وباليركات » 
فمل الانسان تخصيص جزء من حاصله لتلك الأللهة . قإذا قصّر انسان في أداء 
ما عليه الى الآة » تعرةض للعقاب وكرمان الألحة اياه من البركة واللحصب" . 

ويتبين من نصوص المسند انه كانت في العربية الجنوبية أرضون واسعة مسماة 
بأسماء الآلة » أجّرتها المعابد للرؤساء او سلّمتها الى ايدي ( الكبراء ) لاستغلاها 
في مقابل أجر يدفعونه الى المعبد يتفق عليه . وهذه الأرضون هي أوقاف حبست 
على الالهة تعرف ب ( وتفم ) ( وتف )” . ومن غلات هذه الأوقاف ومن 
( العصم ) والنذور والهبات الأخرى ينفق على المعابد وعلى رجال الدين . 

وقد ظهر في العربية الجنوبية نظام اقطاعي (كهنوتي) » أسياده رجال الدين » 
تولوا الإشراف على ادارة أملاك المعبد الواسعة وعلى استغلالها وادارة شؤوما » 
وجانة الأرضين الى يوقفها المؤمنون أصحاما على الأللمة » وعلى استحصال حقوق 
العيد من المتمكثين . وقد أشير في كتابات المسند الى ارضين واسعة كانت اوقافاً 
المعابد » أُجّرت الى سادات القبائل لاستغلاها في مقابل أجر اتفق عليه . ويظهر 


ان بعض اولئك السادات كانوا أقوياء وأصحاب نفوذ فاستولوا على ( الحبوس ) 
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استيلاء” في مقابل اجور زهيدة كانوا يدفعونما للمعبد ٠‏ ولا لم يكن في وسع المعبد 
فعل شيء تجاههم » اضطر الى تبول الأجر الزهيد الرمزي الدال على تملك المعبد 
للارض . أما السادات فكائوا يؤجرون الأرض لأتباعهم بأجور عالية » ويريحون 
من ذلك أرباحاً كبيرة . 

وعثر المنقبون على وثائق في خخرائب بعض المعابسد » تبين منها انها كانت 
نصرص عقود انجار واستشجار لأملاك المعبد » اي للأوقاف المحبوسة على أرباب 
المعبد . وقد ذكر المستأجرون فيها الشروط التي اتفقوا عليها مع المعبد في مقابل 
استغلال الوقف . واذا كان المستأجر غير متمكن من أداءما عليه للمعبد في مقابل 
استغلال الأرض » فإن من سحقنة. الاستدانة من غير هاو الاتفاق معه على المساهمة 
معه في الاستغلال والاستعار على شرط أنخذ موافقة رجال المعبد على ذلك»وإدشخال 
اسم الشخص الثاني في العقد » كي يكون مسؤولا” شرعاً عن تنفيذ شروط العقد 
في حالة عدم تمكن زميله من ذلك' . 

وقد اقتفى تضخم املاك المعابد خلق جهاز خاص لادارة الأملاك والأوقاف 
والاشراف على استحصال ( الأعشار ) عن الدحل :وتركات الارث والمشيريات 
الى جانب النذور والقراين وتوقيع العقد . جهاز رأسه كبار رجال الدين » الذين 
عمثلون الآلحة على الأرض»ءوقاعدته صغار رجال الدين ومن عهد اليهم أمر الادارة 
من غير رجال الدين . قصار للمعبد بذلك ننموذ كبير في اقتصاد العربية الجنوبية 
في ذلك الوقت . ْ 

وني المعابد مواضع يرمي الزوار فيها ما بجودون به على المعبد » تكون أمام 
الأصنام في الغالب . وهي خزائن تتجمع فيها النذور والهبات » فيأخخذها السدنة . 
وأغلب ما يرمى فيها الحلى والمصوغات المصاغة من الذهب والفضة » والأشياء 
النفيسة الأخرى . كيا كانوا يعلقون السيوف والألبسة الثمينة على الأصنام وعلى 
الأشجار المقدسة تقرباً اليها » ووفاء بنذور نذروها لها . 

ولم يبخل الجاهليون على أصنامهم»فقدموا لها حتى المأكل والمشربء» لاعتقادهم 
انها تسر بذلك وتفرح . فقد علقوا على ( ذي الخلصة ) » وهو صم نصبه 
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تفلفل 


( عمرو بن لحي" ) » القلائد وبيض النعام » والبرد النفيسة » وقدموا له الحنطة 
والشعير ء بل واللين أيضاً » ليشرب منه » وذيحوا له' . فهم يعتقدون أن في 
الصم روحا ؛ وان في مقدوره التلذذ مبذه النذور . وكان في روعهم أنه يشرب 
من ذلك اللمن . 

وقد انين الى لحبات الي تقدم الى المعابد والاهة بكلمة (وهم ) في النصوص 
القتبانية . بمعنى ( وهب ) و ( هبات ) . ووردت كلات أخرى تؤدي هذا 
المعبى أيضاً . منها : ( ودم ) » و ( شفم ) ع و( بتم )" . وتقابل هذه 
ما يقال له : ( منحة ) و ( امنحة ) عند العرب الشماليين . 

وفي جملة ما يدخل في هذا الباب ( بكرت ) » أو ( الباكورة ) أول كل 
شيء . مثل الثمر وأول مولود بالنسبة للحيوان » حيث بهدى للالفة . وقد كان 
معروفا عند العيرانيين وعند غيرهم من الساميين . وذلك أن جعل صاحب اللثال 
غرة أول زوع أو خحرا نذرا لآلكه؟ . وقد أغير ال نا النلن أو.افبة ف 
نصوص المسند . ومن (الباكورة) العقيقة التي تحدثت عنها في موضع آنخر من 
هذا الكتاب . 

وتلعب النذور دوراً خطراً في الحياة الدينية عند الجاهلين » حتى صارت عندهم 
عثابة المظهر الأول والوحيد للدين . فالعامة لا تكاد تفهم من الدين إلا 
تقدم النذور للآلحة ء لتجيب لا طلبانها وتنعم عليها بنعائها . والنذور هي وعد 
على شرط . يتوسل الناذر الى آلمته بأنها ان أجابت طلباً عينه » وحققت مطلباً 
نواه » فعليه كذا نذر » يعينه ويذكره . فهنا عقد ووعد ببن طرفين في مقابل 
تنفيذ شرط أو شروط ». أحد طرفيه السائل صاحب النذر » أما الطرف الثاني 
فهر الإلّه او الآلهة . وأما الشرط ء فهو تنفيذ المطالب الي يريدها النافر . وأما 
النذر » فهو أشياء مختلفة » قد تكون ذبيحة » وقد تكون جملة ذبائح » وقد 
تكون نقوداً » وقد تكون فاكهة أو زرعاً » وقد تكون أرضا»وقد تكون تمثالا” » 
وقد تكون حبسا لانسان مبب نفسه او مملوكه او ابنه لإلهه او لالهته » وقد يوهب 


* ) الازرقي , أخبار مكة (8/) , ( لايبزك‎ (١ 
11. رهناءة2"6 طوشدع1 ,قلكلة2ة520001‎ 37, 8, 18, 6. 0 
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ما في بطن المرأة او ما في بطن الحيوان . وقد يكون النذر حيوانات حية . 
وهكذا نجد مادة النذر كثيرة مختلنة متباينة بتباين النذر والأشخاص' . 

ولا يشترط في وفاء النذر ان يكون عيناً اي مادة » إذ يجوز ان يكون امراً 
معتوباً » كأن بذكر الناذر في نذره انه إن اجاب الإلّه الفلاني طليه وبارك له 
ومئحه طفلاة . مخدمه له او يسميه عبده » اي عبد ذلك الإله الذي نذر له , 
وكثير من الأسماء المبتدأة ب ( عبد ) بليها اسم ( صم ) » هي من هذا القبيل» 
“دعي اصحاما بها ليحمي من سمي به صاحب ذلك الاسم في مقابل تللك التسمية . 
ومن هذا القبيل عبد مناف وعيلك مئاة " 7 


ومن هذا القبيل ايضاً نذر المواهمب » كأن ينذر شخص مواهبه لصتم او لمعبد» 
بأن يتعهد ان يقوم بترم التراتيل الدينية في الأعياد او في اوقات الصلوات والمناسبات 
في ذلك العبد » او يقوم فيه بأعمال فنية مكل رسم منظر ديني أو تزيين معبد 
الإلنه ٠‏ والنذر بالصيام وبغير ذلك" . 

ويعير عن الابن الذي ينذره أبوه أو أمه بأن مجعله خادماً للمعبد أو للصم أو 
لكنيسة ذكراً كان أم أنى (النذيرة) . وذلك لأنه حبس على خدمة الإله أو 
الصنم أو المعبد وتفرغ » فلا مخدم أحداً سواها؛ . وفي التتزيل : « إني نذرت 
لك” ما في بطي تحرراً ؛" . 

ويقال للنذر (التَحْب) ء وهو ما ينذره الإنسان على نفسه فيجعله محا واجباً. 
وقيل : إنما قيل للنذر نذراً » لأنه ينذر فيه » أي أوجب على النفس” . ووردت 
لفظة ( نذر ) ( نذرم ) ( نذرن ) في نصوص المسند : ععبى (نذر) و(نذور). 


1 تفسير الطبري ( 1١/5‏ وما بعدها ) , ( القاهرة ١554‏ ) القاموس (؟7/ ١١١‏ )2 
644 .2 ,12 ,.أ18اع5 .م8 ,113 ,8 ,عذقع5 ,300 .م ,95 ١701‏ .8159 ,وعمع 

0 )3/١( الروض الائف‎ ١ 

٠‏ تفسسير الطبري ( 580/5 وما بعدها ) » ( دار المحارف ) , تفسير البيضاوي 
)١155/5(‏ »2 القرطبي , الجامع ( 91/١١‏ وما بعدها ) , الطبرسي ( 9528/5 ) ٠‏ 

) اللسان (ه/١٠٠1)١(نذر)ء‏ تاج العروس 2)03١/9(‏ ( نذر) ٠‏ 

0 آل عمران » الآية 0؟ , تفسير الطبري ( ١51/5‏ وما بعدها ) » القرطبي » ( 730/54 
وما بعدها ) » تفسير البيضاوي ( ٠١/"‏ وما بعدها ) » تفسير ابن كثير ( "08/١‏ 
وما بعدها ) روح المعاني ( ٠ ) 55١/١‏ 

د اللسان ( 5٠١/5‏ ) ء تاج العروس (031/9) ٠‏ 
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ومن هذه النذور ( الربيط ) . فقد كان الجاهليون ينذرون أنْهم إذا عاش هم 
مولود اجعلوه خادم؟ للبيت » أي لبيت الصم . ومن هنا لقب ( الغوث بن مر ) 
بالربيط « لأن أمه كانت لا يعيش لا ولد » فنذرت لكئن عاش هذا لتربطن 
برأسه صوفة ٠»‏ ولتجعلنه ربيط الكعية » فعاش ففعلت وجعلته خادماً للبيت حى 
بلغ الحم ع فنزعته فلقب الربيط ١‏ 


ويظهر من بعض الروايات أنهم كانوا يربطون الربيط بالبيت . فقد ذكروا 
أن أم ( الغوث ) لا « ربطته عند البيت أصابه الحر" » فرت به » وقد سقط 
وذوى واسترخى »' » فيظهر أنهم كانوا يربطونه يرباط بالموضع المقدسء ليكون 
على اتصال تام به » كا يفعل الناس اليوم من ربط مرضاهم ومن لا يعيش طويلاة 
من الأولاد بقبور الأولياء مخيط أو حبل » رجاء الشفاء وطول العمر . وقد 
تيرك كفلا رمدو طلة بالندي ع رخن الخ مر 


وقد كان اصحاب اللذور يتنسكون ويكيرون من تعبدهم ومن تقرهم الصم 
الذي نذروا له » ليمن” عليهم ومحقق لهم ما طلبوه . وقد اشار ( لبيد ) الى 
الناسكات ينتظرن النذر بقوله : 


توجس الدُبلوح شاعنا غير كالناسكات ينتظرن النذرا" 


ومن نذورهم في الجاهلية » انهم كانوا ينذرون بألا تهب الصبا حتى يذنحوا ار 
ينحروا؛ . ويظهر ان هذه عادة كانت لما صلة بطقوس دينية جاهلية قدعة ؛ نجدها 
عند اهل مكة وعند الأعراب . 


وتكون النذور في حالات الشدة والضيق في الغالب . فإذا أصيب انسان مكروه 
او :أصيت عرير له بذلك » نذر الى الهته نذراً » يقدمه لها حالة محقق الشرط 2( 
فإن صادف ان تحقق ما طلبه » وجب على الناذر الوفاء بنذوره . ونظراً لظروف 
ذلك الوقت » فقد كانت النذور كثيرة ومتنوعة . منها نذور مادية » ومنها نذور 


تاج العروس ( ١45/0‏ ) » ( ربط ) * 
الروض الأنف ( الل 

ديوان لبيد ( 785 ) 

الكامل ( 5/1 وما بعدها ) ٠‏ 
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معنوية » مثل التعبد والتبتل ونخدمة بيوت الأصنام وما شاكل ذلك من نذورا 

وقد كانوا لا محلون لأنفسهم التملص والتخلص من الوفاء بالنذورء لاعتقادهم 
نهم إن أكلوها ولم يوفوا ما ء غضبت عليهم الآلذة » ولاسيا الإله الذي جعلوا 
نذرهم له » فيصابون بغضب منها » وينالحم مكروه . فهم لذلك يوفون لذورهم 
ولا يقصرون في الأداء » إلا الحاجة او لاستهتار او لتغلب الشح على النفس» ومع 
ذلك » فقد كانوا يلجأون الى الحيل الشرعية في هذا التهرب ٠»‏ بإبجاد الحاول 
والأعذار . 

ونجد في نصوص المسند عدداً كبير أ من الكتابات تفيد ان صاحب الكتابة قد 
قدام الى الإله الفلاني كذا وكذاء لله باب طلبه وأعطاه ما أر اد ووفاه محسب 
طلبه » فقدم اليه كذا وكذا وفاء لنذره . وتذكر في النص أحياناً جملة لتتزل 
اللعنة او ليتزل الهلاك والدمار او ما شابه ذلك على من محاول ازالة النذر والأثر 
عن «نوفعة- او إنلاق ا الأذف! به اق ا شاب ذالق “من .عبار اكد وقده ؤارة مكل ذلك 
في النصوص الثمودية والليانية والنصوص الأخرى . وتفهم فكرة النذر والغاية منه 
صراحة من هله الكتابات » فالناذر قدام نذره » لأن الإلّه المذكور او الألهة 
المذكورة أجابت طلبه ووفت له ما أراد » فوفى هوله أو لما ما اشترط على نفسه 
تقديمه عند عقده صيغة النذر . فالإلّه او الالهة طرف يسمع ويتعاقد وجيب ويفعل 
او تفعل تماماً كا يفعل الانسان » وهي تشترط على الطرف الثاني اي على السائل 
الوفاء بالنذر » لأنه دين يجب عليه دفعه في مقابل تنفيذ الآلحة الشروط المذكورة» 
وإلا فإن الآلحة تغضب عليه وتوقع القصاص عليه » وقد تسحب ما قدمت لهحيها 
عقدت اللذر معه ,. 

وكانت القرابين البشرية في جملة الأشياء الى قدمها الإنسان نذراً الى الته . 
27000 ) » ىا يذكر أهل الأخسان "فا تلن إن زاك لما غفرة 
رهط أن ينحر أحدهم . فا اكتمل العدد » قرر الوفاء بنذره » وذلك بذبح 
أحدهم . وإذ لم يكن قد عين الولد الذي سيذيحه ؛ ذهب كعادة أهل مكة الى 
هسبل يستقسم عنده . فلا أصاب النصيب ( عبدالله) . ذهب الى (إساف ) ونائلة 


١‏ طبري ١55/5١‏ وما بعدها ) » روح المعاني ( 511١/١‏ وما بعدها ) ,» تاج العروس 
(9/١53)ء(‏ نذر) »2 تفسير البيضاوي ( ٠١/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ودبي قريش اللذين تنحر عندهما ء ليذمحه ٠‏ « فقامت اليه قريش من أنديتها : 
فقَالوا : ماذا تريد يا عبد المطلب ؟ قال : أذحه . فقالت له قريش وبنوه : 
والله لا تذعحه أبداً حى تعذر فيه » لثن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه 
حى يذنحه » لما بقاء الناس على هذا ؟ » . ثم سألوه أن يذهب الى عرافة كانت 
بالمدينة لها ( تايع ) ٠»‏ لترى رأمها في ا وتفي فيه » فلا ذهب اليهاءوجدها 
مخبار » فأشارت عليه أن يعرد الى مكة » ثم يضرب بالقداح على ابنه وعلى عشر 

من الإبل وهو مقدار الدية عندهم » فإن خرجت القداح على عبدالله ضريوا 
القداح مرة أخرى » فإن خرجت القداح على عبدالله مرة أخرى » أعادوا الضرب 
حى يقع على الإبل » فيكون الرب قد رضي عنه » فتنحر الإبل عندئك . . فسمع 
نصيحتها وفعل » ونحرت الإبل فدية عن ابنه ( عبدالله )' . والظاهر أن عادة 
نهر الأبناء عند الكعبة قد بقيت حبى بعد دخول العرب ني الإسلام » بدليل ما 
ورد عن نذر امرأة أن تنحر ابنها عند الكعية في أمر إن فعلته » ففعلت ذلك 
الأمر » فجاءت الى المديئة تستفتي علاءها في الأمر . فأشار عليها من استفتتهم 
بوجوب الوفاء بالنذر » ولكنهم ذكروا لا أن الله قد نهبى عن قتل أنفسم » 
وذكروا لها قصة عبد المطلب المذكورة ء ومعنى ذلك تقدديم الفداء ' 

كذلك كان من عادة الجاهلين النذر في ساعات الشدة والخطر » فكان بعض 
النساء ينذرن أن مجعلن ولدهن (حساً ) إن شفي الرب ابنها من مرض ألم به ع 
كا كانوا ينذرون نحلق شعر الرأس أو جز" شعر الناصية أو الاعتكاف والانزواء 
بعيداً عن الناس" . وهي عادات نجدها عند غير العرب أيض] ؛ 

وقد أشار المفسرون وأصحاب الحديث والأخبار الى نذور كانت معروفة في 
الحاهلية » فنعها الاسلام . وفي بعضها نوع من التحايل والتلاعب » حيث كانوا 
يتصر فون تحسب أهوائهم وشهواتهم ومنافعهم وقت استحقاق النذر . ومن ذلك 
ما أشير اليه في القرآن الكريم 0 له مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء 
فقالوا : هذا لله بزحمهم » وهذا لش ركائنا » فا كان لشركائهم فلا يصل الى 


الطبري ( ؟/؟7١‏ وما بعدها ) » ابن الاثير الكامل ( 5/5 ) * 
الطبري ( ٠ ) ١/5/1:‏ 
الازرقي ( ١/؟؟١‏ ) ٠‏ 
.49 .م ,لإمعدةا ع :510 
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١١  لصفملا وَل‎ 


الله » وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما محكمون ؛' . وقد ذكسر 
المفسرون ان من الجاهليين من كان يزدرع لله زرعاً وللأصنام زرعاً » فكان اذا 
زكا الزرع الذي زرعوه لله ولم يزك الزرع الذي زرعوه للأصنام » جعلوا بعضه 
للأصنام وصرفوه عليها ٠‏ ويقولون ان الله غي والأصنام أحوج » وان زكا 
الزرع الذي زرعوه للأصنام 3 وم يزك الزررع الذي زرعوه لله م يجعاوا 0000 
لله . وقالوا هو غي . 

وكانوا يقسمون الم » فيجعلون بعضه لله » وبعضه للأصنام » فا كان لله 
أطعموه الضيفان » وما كان للصدم أنفقوه على الصمم . وكاتوا اذا اختلط ما جعل 
للأصنام بما جعل لله تعالى ردوه ء واذا امختلط 1 جعل لله بما جعل للأصنام 
تركوه . وقالوا الله أغنى . واذا هلك ما جعل للأصنام » بدأوه مما جعل لله » 
واذا هلك ما جعل لله لم يبداوه ما جعل للأصنام' 

فهم يتطاولون على ما خخصصوه لله من نصيب »© ويتصرفون به كا يشاؤون » 
ومحافظرن على ما خصصوه للأصنام » بزعمهم أ نها شركاء لله » ويقدموته لها . 
ولعل ذلك بسبب أن ما كان مخصصونه اللأصنام كان نحد له معقباً وسائلا"» يراجم 
أصحاب الحرث أي الزرع بأصلحان الأنعام لاستحصال -حق الأصنام منهم . وهو 
حق مفروض ء وهم السدنة ورجال الأصنام » فكانوا ستحصلون رع ام 
منهم دغل عواق انان اما سوه له قرا الا يعرف يد ين الناذرر ,كان 
يتلاعب به » ويعطيه أو يعطي جزءاً منه الى جامعي حق الأصنام » على اعتبار 
أنها شريكة لله » وبذلك يتهرب من أداء ار كاملا مبذه الحيلة الشرعية ؛ فلا 
يستخرج من ماله الذي خصصه 0 شيئاً عن الوفاء بالنثر وفاء تام » أو 
لاعتقادهم أن الله بعيد عنهم » وهو غفمور رحم ٠‏ أما الأصنام ٠»‏ فقريبة منهم» 
وهي منتقمة أشد الانتقام . 

ويتبين من دراسات النذور عند الشعوب القديمة أمها كانت نتيجة حاجة؛وتصور 
الانسان أن بإمكانه التأثر على آفته مبذه النذور » فيجعلها تميل الى اجابة طلبه 


١‏ اس ادر ١‏ تادر ةا وس اسفن شري وا 
روح المعاني ( 58/48 ) ء تفسير التبيان » للطوسي ( النجف 000 5 
ومآ بعدها ) , القرطبي , الجامع ( /89/1 ) + الكشاف ( ٠ ) 59١/١‏ 
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وحل مشكلاته ٠‏ وذلك بتقدم .مطالب؛ مترية تطمعها » وهلايا سارة تفرح ما ء 
53 يفرح الانسان عند تقدم أمثالما اليه؛ فيهش لصاحب الدية ويرتاح له ويتقرب 
اليه » ويعد الهدية نوعاً من التقرب والتودد والتحيب ٠‏ شن واجب من أهديت 
اليه الهدية مقابلة المتودد بالمثل 5 وأما الاجات الي كان يبرجو الناذروت نحقيقها » 
فهي في الغالب الحصول على ثروة » أو صحة وعافة أو ذرية أو نصر وتوفيق . 
والثاذر على يقن بالطبع م: ن أن الإله الذي نذر له النذر قادر على محقيق ذلك » 
وإلا لم يتقدم اليه عهذا 77 


ويدخل في باب النذور ما يأخذه المرء عهداً على نفسه بتجنب الطيبات واللذيذ 

من العيش » أو بالابتعاد عن الناس واعتزالهم على نحو ما يفعله الرهبان والناسكون 
لأمد مين أو لأجل غير معلوم . ونجد أمثلة عديدة من هذا العهسد في أخبار 
الجاهلين » كالذي ذكروه عن ( امرىء القيس ) سِِ أنه قال حيما بلغه بصو 
راقو : « اللحمر علي" والنساء حرام حتى أقتل من بني أسد مئة وأجز نواصي ‏ 
مئة »" غ وكالذي رووه عن غيره من الجاهليين وهي كلها من هذا الطراز . 
أجل الشخص عهداً على الا مت 7 أو يشرب خمراً أو يضع ندا أو 
يقرب اللذائذ حتى يأخذ بثأره أو يتحقق ما نوى عليه » وقد محدد ذلك بوقت 
بأن يعن أجل العهد " 1 

وإذ كات النذر 58 كان من اللازم تنفيذ العهد ؟ فإذا مات من أخذ عهداً 
5 ع 1م » فعل ورثته وقبيلته الوفاء بعهده . فإذا مات 

ن كات قد نذر على نفسه الآخذ بثأر قتيل 1 قتيل ولم يوفر بعهله » سبب موته» 

فعلى اه وذوي قرابته وأفراد قبيلته الأخذ بالتأر . ولذلك كانت أحقاد الثأر 
تنتقل من الآباء الى الآبناء فالأحفاد » وتستغرق أحياناً زمناً طويلا حى يؤل 
بالثأر . وقد نشأت عن هذه العهود مشكلات خطيرة في المجتمع الاسلامي في 
موضوع العهود الي يكن تنفيذها والعهود الي لا يجوز تنفيذها » او الي سمح 
بعدم تنفيذها وي مبلغ التبعة الي تترتب على الورثة في تنفيذ العهرد؟ . 


١‏ .6 ص ,12 .861181 الإفمظ 

_ الاغاني ( 70/8 ) ١‏ ( ذكر امرىء القيس ونسبه وأخباره ) 
ابن هشام ( 555 ) .428 .م زعم «ماضامطة 

3 9 .م الإعمة «عامط8 


ه15 


القرابن : 


وتؤلف القراين جزء؟ مهما من عبادة الأثم القديمة »ء بل تكاد تكون العلامة 
الفارقة عندهم للدين . والرجل المتدين في عرفهم هو الرجل الذي يتذكر الفته 
ويضعها دائماً نصب عينيه » وذلك بتقدم القراين لها » ولست أخطىء اذا قلت 
انها كانت عندهم أبرز من العبادات العملية كالصلرات » لأن الانسان القديم لم 
يكن يفهم آنثذ من الحياة إلا مفهومها المادي . وهو يرى يعيثية ويدرك ان ما يقدم 
اليه من هدايا يؤثر في نفسه كثيراً » ولذلك كان من الطبيعي ان يتصور بعقله ان 
القرابين هي أوقع قِ تفوس ألحته من اي ذيء كان ع فقدمها على كل ذيء 34 
وجعلها عبادة يتقرب ا الى الآلهة كا يتقرب اهل الأديان السماوية الى الإلّه بالدعاء 
والصلوات » فهي في نظره عبادة تقربه الى الأرباب . 

وقد كان الجاهليون » يعظمون البيت بالدم » ويتقربون الى أصنامهم بالذبائح) 
يرون ان تعظم البيت او الصم لا يكون إلا بالذبح » وان الذبائح من تقرى 
القلوب . والذبح هو الشعار الدال على الاخلاص 5 الدين عندهم » وعلامة التعظم 5 
و قال المسلمون : يا رسول الله »ء كان اهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم» فنحن 
أحق ان نعظمه ع١‏ . 

ويظهر من قول أحد الشعراء الجاهليين : 

فللا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من -حسك 


أن الجاهلين كانوا يريقون دم الضحية على الأنصاب»وهي موضوعة في الكعبة؛ 
وعسحون الكعبة ' . 

وكلمة ( قربان ) وجمعها ( قرابين ) ء هي من أصل ( قر ب) » وقد 
استعملت وخخحصصت بهذا المعبى لأنها تقرب الى الآلهة . والقربان هو كل ما يتقرب 
به الى الله . فليس القربان خاصاً بالذبائح » وان صار ذلك مدلوله في الغالب" . 


٠ ) 58/57 ( نفسير الطبري‎ ١ 
٠ ) 5١53 الاشتقاق ( ص‎ 1 
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ومن القرابين ما يقدام في أوقات معينة موقوتة» ومنها ما ليس له وقت محدد 
ثابت بل بقدم في كل وقت . ومن أمثلة النوع الأول ما يقدم في الأعياد أو في 
المواسم أو في الأشهر أو ني أوقات معينة من اليوم وني ساعات العبادات » ومن 
أمثلة النوع الثاني ما يقدم عند ميلاد مولود » أو انشاء بناء أو القيام محملة عسكرية 
أو لنصر وما شابه ذلك من أحوال . ويدخل في النتوع الأول الاحتفاء بأعياد 
الاهة حيث تكسبى أصتامها أحسن الحلل » وتزين بأجمل زينة » ثم يوضع 
أمامها ما ان" من الطعام وما حسن من الحدايا » وتذبح ا الذبائحم » تذبح على 
الأنصاب » ويأتي الكهنان ليقومو ١‏ بتأدية الشعائر الدينية المقررة في هذه الأحوال . 

ومعظم نصوص المسند كتابات دونت عند تقدم قربان او نذر الى الألمة في 
ميلاد مولود » او شفاء مريض » او بناء معبد او بيت » او حفر خندق او 
تشييد برج أو سور » او حفر بكر أو زواج وما شاكل ذلك . ويظهر منها أن 
الناس في ذلك العهد كانوا يقدمون القرابين الى آلمتهم في مناسبات كثيرة ؛ تقرياً 
اليها وارضاء لها » ولكي تمن" على أصحاما بالخير والركة . 

وقد استعمات نصوص الممند لفظة ( ذبح ) و( ذنحم ) بحبى ( ذيحوا ) 
وا( ذبح ) و ( ذييحة ) و ( ذبائح ) . وقد تسبق بكلمة ( يوم ) ٠»‏ فتكون 
( يوم ذبح ) » اي ( يوم ذيحوا ) ٠‏ ثم يذكر بعدها عدد ما ذبح ونوعه » كم 
كلمة ( اذبح ) ممعى ( ذبائح ) في بعض الأحيان . والذبائح الي تقدم الى الآهة 
هي الإبل والبقر والثيران والغم والمعز » وهي اكثر الحيوانات شيوعا في الذبح 
عند الشعوب السامية الأخرى . ولم نجد في نصوص المسند ذكراً لحيوانات اخرى 
كلأسماك او الدجاج مثلا” ء ولعل ذلك بسبب ضآلة قيمتها وتفاهتها بالقياس الى 
أثمان الحيوانات الأخرى » مما جعل الناس يأنفون من الاشارة اليها في النصوص . 

وفي بعص الأديان حرق الذبائح وسكب دمائها على النار كا يفعل العيرانيون) 
إذ اتخذوا مذعاً للمحروقات . ويسمى أيضاً عذبح النحاس . وكانت فاره لا تطفأء 
وتقدم اليه الذبائح على الدوام » ويعرف ذلك عندهم ب (عولاه ) هام » 
و تفسير الكلمة الشيء الذي يعلو' . 


وينفي ( ولحوزن ) وجود المحارق عند الجاهليين » وعنده أن العرب لم يكونوا 


١‏ قامو س الكتاب اللقدس ( ١/مةة‏ ( .111 .ه ,قم تلاقة21 


1١41/ 


محرقون الذبائح للأرباب » بل كانوا يكتفون بالذبح وبسكب دم الذبيحة على 
النصب كله أو بعضه » أو انهم يتركونه يسيل الى ( الغبغب ) . وليس في الذي 
بين أيدينا من نصوص ما يدل على ان الجاهلين كانوا محرقون ذيائحهم لأربامم 
على نحو ما كان يفعله الععرانيون.غير أن ذلك لا يمكن أن يكون مع ذلك دليلاة 
قاطعاً وحجة كافية في اثبات أن هذه العادة لم تكن عند جميع الجاهليين . 

وهناك ذبائح من نوع آخر قدمها الانسان الى آلته » من نوع لا تشمله كلمة 
خروف او شاة او بقرة او ثور او جمل » من نوع آآخر لا تشمله اية تسمية 
من هذه التسميات الى تطلق على هذه الحيوانات البى يأكلها الانسان في العادة » 
هي ذبائح يعاقب القانون كل من عارسها 6 الوقث الحاضر بأشد العقوبيات هي 
ذبائح بشرية قدمها الانسان الى آلحته لاعتقاده انها زلفى محبية الى نفوسها » وانمها 
ستفيا. المجموع وتنقذه من كثير من الأوبئة والأمراض وأنواع الشر والضر » إن 
كان الانسان الحديث يتيرأ منها في الزمن الحاضر ويتنكر ها ومحاول تيرئة أجداد 
أجداده من مارستها قبل مثات من السنين » فالتأريخ لا يستطيع ان جد دليلاة 
يثت تيرئة أكثر أديان شعوب العلم القدعة من تقدم هذا النوع من القرابين ٠‏ 
وني التوراة أمثلة عديدة تتحدث عن تقد العيرانيين لهذا النوع من القرابين الى 
( مبوه ) » لرضى عن شعبه » ويعفو عنه » ويتقرب منه! . كذلك نجد هذه 
العادة نك الإوناق والرومان والهنود والفراعنة والصينيين واليابانيين وغيرهم . 

أما عند الجاهليين » فذكر ( فورقيريوس ) ممتعترطومرمج أن أهل ( دومة ) 
ددن كانوا يدذمحون في كل سنة إنساناً عند قدم الصم. تقرباً اليِه' . وذكر 
( نيلوس ) وم1ح أن من عادة بعض القبائل تقددم أجمل من يقع أسيراً يْ 
أيدمهم الى ( الزأهرة ) » ضحية لها تذبح وقت طلوعها » وقد وقع ابنه (تيودولس) 
12121218 أسيراً <والى سنة 1م قي أيدي الأعراب 53211085 ع وهىء ليذيح 
قرباناً الى الزأهرة غسير ان أحوالاة وقعت أفاتت عليهم الوقت المخصص لتقد.م 


١‏ الملوك الاول , الاصحاح السادس عشر , الآية 8 » الملوك الثاني 2 الاصحاح 
السادس عشر ء الآية 0 الاصحاح السابع عس » الآية لاا , الاصحاح الحادي 
والعشرون 9 الآبه 1 صمو ثيل الاول ٠‏ الاصحاح الخامس عشر 2 الآية دن 0 الملوك 
التاني » الاصحاح النالث , الآية /ا؟ , القضاة , الاصحاح الحادي عشس , الآية »٠‏ 
وما بعدها , و مو اضع أخر ى .2 .2 .5611851 .8227 ,813 .2 ,رقع طلاقة181 

86516, 5. 5 ٠ 


فلحل 


الذبائح » أنقذته من الذبح » فاكتفى آسروه ببيعه في أسو اق الرقيق ب (ألوسة) 
ووررج »2 فاستقر هناك الى أن صار أسقفاً على المديئة ١‏ . وذكر أيضاً أن الملك 
( المنذر ) ملك الليرة قدم أحد ابناء الحارث الذي وقع أسيراً في يديه ونحو من 
أربع مئة راهبة قرابين الى العرى' اللا كر ا 
قراءة أمثال هذه الروايات »: لأن مصدرها في الغالب هر الخيال . كذلك يجب 
مر" برواية الأخبارين عن قصة عبد المطلب وعبدالله بشيء من 0 
بل والشلك والريبة » ومميل إلى ان الأخباريين استفادوا في هذه القصة من حكاية 
ابراهم واسحاق . 


و ةا البدامي ا م 
لا جك قِ 0 الأخرى مث النصوص الثمودية 1 اللحيانية او الصفوية مثل 
هذه الاشارات 5 


وتلعب ( المذابح ) الي سبق ان تحدثت عنها » دوراً خطيراً في العبادة عند 
الساميين 3 بل تكاد تكون المظهر الأساسي للدين والتعيد ام قِ ذلك العهد 3 
ولهذا كان المتدين يكثر من ذبح الذبائح لأنها تقربه الى الالهة في نظره . 


الترجيب : 


وقد عرف شهر (رجب) بكثرة ما كان ينحر فيه من عتائر للأصنام » فلا بد 
ان يكون لذلك أصل وسبب » أن يكون هذا الشهر من الأشهر الي كان لها 
سورمة خداصة 5 الجاهلية القدعة . وشهر رجب هو من الأشهر الحرم المعظمة الي 
م يكن حل فيها القتال؟ . وقد سمي الذبح في هذا الشهر ب ( الأرجيب ) »© 
دقيل الذبائتح ال عر ل ا عدت العتاثر من 
الجاهلية . وأطلق بعض علاء اللغة كلمة ( العتائر ) على ذبح الحيوانات 


أر 


١‏ 53 .م ,6 م.أعتاة2 الإعطاطظ 
١‏ 2ك 1 ,لوقام اغع21 كه ,تق طلتافة 8 


0 تاج العمروسى (١5933/1)ء‏ ( رجب )6 ' 


1848 


الأليفة » وأطلق لفظة ( النافرة ) على ذيح الحيوانات الوحشية ' . « وفي الحديث: 
هل تدرون ما العتيرة » وهي ابي يسموثما الرجبية ؟ كانوا يذنحون في شهر رجب 
ذبيحة » وينسبوما اليه . يقال هذه ايام ترجيب وتعتار . وكانت العرب ترجب» 
وكان ذلك لهم نسكاً »' . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان أول من عثّر العتائر وسن العتيرة للعرب » هو 
( بورا ) » وهو ( بوز ) » وهو ابن شوحا » وهو سعد رجب » وهو أول 
من سن الرجبية للعرب . وهو ابن يعانا » وهو تقوال » وكان في عصر سلبان 
ابن داوود” . والظاهر ان أحد أهل الكتاب قص على الأخبارين هذه القصة » 
فنسبوا هله السنّة الجاهلية الى هؤلاء الأشخاص . 


وكان بعض السادة ينحرون إذا أهل ( الشهر الأصم ) ٠‏ اي (شهر رجب ). 
روي : ان ( حاتماً الطائي ) كان ينحر اذا أهل” الشهر » ينحر عشرا من الإبل 
ويطعم الناس لحرمها » وذلك لخرمته ومنزلته عنده » ولتعظم (مضر). فهو من 
شهود مغير الخاصة ؛ : 

وعرفت ( العتيرة ) ب ( الرجبية ) عند الجاهلين كذلك » لأنها كانت تذبح 
في شهر رجب »ع فسبوها اليه . وعرفت ايام رجب ب ( ايام اللرجيب ) . 
وورد ( ايام ترجيب وتعتار ) . وقيل للذبائح الي تقدم فيه (النسائك) كذلك” . 


وأصل ( الشّسك ) : الدم » ولبذا المعنى ورد من فعل كذا وكذا فعليه 
نسك » اي دم مهريقه . و ( النسيكة ) : الذبيحة . و ( متك ) : الموضع 
الذي تذبح فيه النسيكة » وهذا هو المعنى القدمم الأصلى للكلمة . وقد صار من 
معانيها في العربية الشهالية ٠»‏ العبادة والطاعة » وكل ما يتقرب به الى الله تعالى » 
لا كان للذبح من شأن في الديانات القدعة محيث كان يعد عبادة أساسية عندها , 


1 .118 .8 ,عناوعظ 

1 تاج العروس 551/١(‏ وما بعدها ).2 (رجب ).2 مسئد احمد بن حثبل 
؟/؟/ا١ا) ٠‏ 

ع« الطبري (؟/5/؟" ) ٠‏ 

٠) 94/١50 الاغاني‎ ) 

ه٠2‏ تاج العروس 513/١(‏ وما بعدها) ء اللسان ( 5953/١‏ ) » المعالي الكبار 
1١71/9 (‏ ) » المخصص ( 18/١5‏ ) + مجمم البيان للطبرسي (؟5:/+9١) ٠‏ 


6ن 


ولذلك قيل من انصرف الى التعيد : الناسك' . 

وقد فسر علاء التقسير لفظة ( نسك ) الواردة في الاية : « ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك »" »2 بذبح ذبيحة شاة أو ما فوق ذلك" . 

والعرف في الذبح عندهم » انهم كانوا يسوقون ما يريدون تعتاره اي ذيحه 
الى النصب لماص يالصم اء الى الصم نقسه ء 3 يذحونه بعد التسمية ياسم 
ذلك الصم ؛ وبيان السبب في ذبح هله العتيرة » ثم يلطخ رأس الصم بشيء من 
دم تلك العتيرة ؟ . وقد منع المسلمون من أكل ذبائح المشركين » لأنما مما أهل 
لغير الله » ولآن المش ركين لم يكونوا يذكرون اسم الله عليهاء بل كانوا يذكرون 
اسم الصم الذي يذحون له عليها . فحرم ذبائح المشركين لذلك على المسلمين” . 

وقد أبطل الاسلام ( الرجبية ) وهي العترة » كا أبطل ( الفرع ) » وهو 
ذبح أول نتاج الإبل والغم لأصنامهم » فكانوا يأكلونه ويلقون جلده على الشجر. 
ويذكر انهم كانوا اذا أرادوا ذبح الفرع زرف والسرةة 4 ليكون ذلك أركة 
في نفوس الآفة » وتعريفاً للناس . وكانوا يفعلون ذلك تيركاً . وني الحديث : 
لا فرع ولا عتيرة " ١‏ 

وذكر الهم كانوا اذا بلغت الإبل ما يتمناه صاحبها ذنحوا » او اذا نمت إبل 
احدهم مائة عثر عنها بعبراً كل عام فأطعمه الناس ولا يذوقه هو ولا أهله » قيل 
بل قدم بكره فنحره لصنمه. وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الاسلام ثم نسخ*. 
وذكروا ان العترة الذبيحة الي كانت تذبح للأصنام ويضوة ذمها: عل زأسها : 
و (العتر ) الصنم الذي يصاب رأسه من دم العتر . قال زهير : 

فزل” عنها وأوفى رأس مرقبة كناصب العتر دمى رأسه النسك'' 


تاج العروس ( /183/19 وما بعدها ) , ( نسك ) , اللسأن (5١/85؟) (١‏ نك ) 
البقرة » الآية 5 وا ٠‏ 

تفسير الطبري ( 185/9 وما يعدها ) ٠‏ 

ديوان زهير 2 للاعلم الشمئتري (51) * 585 

تفسير الطبري ( ١5/8‏ وما بعدها ) » سورة الانعام » الرقم 5 , الآية ١١4‏ وما 
بعدها ٠‏ 


ا جا كسد احم ان 


بلوغ الارب ( 5٠/8‏ وما بعدها ) * 

تاج العروس ( 555/8) * 

تأ العروس ( 154/6) ٠‏ 2-00 

النسان ( 05019//54 ) » ( عتر ) , المرزوقي » الازمنة والامكنة ( 9974/1 ) ' 
٠‏ اللسان ( 4؟/لالاه) 2( عتر) ٠‏ 


كن << صيث 


"١١ 


وكانوا يؤكدون على دلطيخ الصم الذي يعثر له » أو ( النصب ) بشثيء من 
دم العترة . يفعلون ذلك على ما يظهر » ليحس الصم بالدم فوقه . فيتقبله ويرضى 
به عنهم 2 ويتقبل عتبرمم . 

ويظهر من غريلة ما سجاء في روايات علاء اللغة والأخبار عن العتيرة والرجبية؛ 
أن العتدرة بمعبى الذبيحة » وأن ١‏ العثر ) البح عامة » في رجب وي غير رجب. 
و ( العتائر ) الذبائح التي كانوا يذمحونما عند أصنامهم وأنصابوم في رجب ولي 
غير رجب » والتي كانوا يلطخون بدمائها الصم الذي كانؤا تروف له وآمنا 

( الرجبية ) فهي العتائر الي تعثر في رجب خاصة » وقد كانت كثيرة . ولذلك 
نسبت الى هذا 0 . ونظراً الى كون الرجبية عتبيرة » ذهب ا الى أن 
العتيرة الرجبية ' . فظن أنهم قصدوا بذلك أن العتيرة هي هي الرجبية » مع أن الرجبية 

من العتائر » أي بعض من كل »2 وليست مساوية لا . 

وقد كان بعض أمهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمراً نذر لثن ظفر به ليذحن 
من غئمه في رجب كذا وكذا » أو أن يقول : إن بلغت إبلى مائة عثرت عنها 
عترة » فإذا ظفر به 4 أو بلغت ماثة )» فر تما حافك نفسه عن ذلالك » وضن 
بغلمه » فصاد ظباً فذنحه » أو يأخذ عددها ظباء” ٠‏ فيذيحها مكان تلك الثم ع 


وهي ( الربيض ) 000 ذلك أشر في شعر للحارث بن حازة اليشكري : 


عنتاً باطلات وظلة » يا تع در عن حجرة الربيض الظباء؟ 
فذلك نوع من أنواع التحايل للتخلص من الوفاء بالنذور . 


وكان أهل الجاهلية لا يأكلون من هدهم" » وانما يأكل لحومها غيرهم . كا 
كانوا يضرجون البيت بدماء البدن؟ » ويضرجون أصنامهم مما . وورد في رواية 


+ اللسان :ا 4 /1ه )د زتعش 14 السفام :10 زا مطيفة دار الكت المصيو‎ ١ 
) عتثر ) , المخصص ( 58 وما بعدها‎ ( , ) ٠ م)ء تاج العروس (0؟/‎ 5 

0 « عننا » اللسان ( 54//ا؟ه ) » ( عتر ) , « عنتا »ء تاج العروس ( "8١/9‏ ) » 
ال لت الل ل ل لاه 
وما بعدها ) ٠‏ 

ع تفسير القرطببي ( 55/١5‏ ) * 

4 | تفسير القرطبي ( 195/١5‏ ) 


اعرى ا الهم ينحرون هدمهم عند الأصنام » فإذا نحروا هدياً قسموه فيمن 
' ومن ذبائح أهل الجاهلية ( الشريطة ) . كانوا يقطعون يسيراً من حلق الشاة 
ويتركونها حى تموت وبجعلونه ذكاة لها . وقد نهي عن ذلك في الاسلام. وقيل 
ذبيحة الشريطة ؛ هي امهم كانوا يشرطونما من العلة » فإذا ماتت قالوا قد 
ذمحناها' . 
ومما يلاحظ في تقدم الذبائح ء ان الناذر يراعي الجنس في اختيار الذبيحة » 
فإذا كان مقرب القربان ذكراً » اخختار قربانه حيواناً ذكراً » وان كان المقرب 
أننى : اختيرت الذبيحة أنى . ولا زال الناس يراعون ذلك حى اليوم . ونجد 
هذه العادة عند غير العرب أيضضاً » فقد كان أهل العراق يقدمون كتف حيوان» 
في مقابل شفاء كتف انسان » ورأس ذبيحة في مقابسل رأس ناذر » وهكذا . 
وكانوا بجعاون الرأس رمزاً أحياناً » فينذرون تقدم رأس المريض أو الصبي الى 
الإله ؛ إن من" عليه بالعافية وبالصحة . ويقصدون بذلك بدلا » رأس حيوان 


أو رمزآ يرمز اليه من ذهب أو فضة". 


البحرة والسائية والوصيلة والحام : 


ومن النذور والقراين ما يكون حيوانات حية » تسمى كلها او بعضها باسم 
الأرباب » فتحبس عليها » وتكوت حرة طليقة لا جوز مسها بسوء . وقد أشير 
في القرآن الكرم الى ( البحيرة ) ء و (السائية) » و (الوصيلة) » و (الخام6 » 
وللعلياء قُ هذه المصطلحات كلام » مها تضارب واختلف » فإنه يوصلنا الى نتيجة 
هي ان الجاهليين كانوا براعون هذه الأمور مراعاة شديدة: ولهم فيها قواعد وأحكام 
ترجم الى تقاليد موروثة قدبمة » حافظوا عليها ء» وظلوا محافظون عليها الى ان 
منعها الاسلام . 


* ؛ هامس على الروض الانف‎ ) 10/١ ( ابن هشام‎ ١ 
* ) تاج العروس ( 131/8) 2 ( شرط‎ ١ 

ب 4 .م ,لعة:15 سعفاعصة 

يه المائدةء الآبة ٠» ٠١“‏ 


رن 


فأما البحيرة » فالناقة أو الشاة ترك فلا ينتفع من لبنها ولا تحمل ولا تركب» 
وترعى وترد لماء فلا ترد » فإذا ماتت حرموا لحمها على النساء وأباحوه على 
الرجال » ذلك بعد أن تنتتج حمسة أبطن أو عشرة أو ما بين ذلك' . وقيل أيضاً 
الثاقة اذا نتجت خمسة أبطن نظروا في البطن اللخامس فإن كان ذكراً نحروهءفأكله 
الرجال والنساء جميعا » وان كانت أنتى شقوا أذنها » فتلك البحيرة © فلا بجر 
وبرها ولا حمل عليها » وحرم على النساء ان يذقن من لبئها شيئاً وان ينتفعن 
مها » وكان منافعها للرجال دون النساء" . وقيل الشاة الي تشق أذنهاء وذلك شيء 
كان لأهل الجاهلية . تشق أذنمها أو أذن الناقة بنصفين » وقيل بنصفين طول » 
ليكون البحير علامة لها" . 1 ْ 

وقيل : البحيرة هي الي نع درءها الطواغيت » فلا محتلبها أحد من الناس*. 
قيل ا البحيرة » لآم حروا اذنها » أي شقوها » وكان البحر علامة التخلية . 
وقال بعض العلاء : البحيرة هي ابئة السائبة * . وقال بعض آتخحر : البحيرة من 
الإبل حرم أهل الجاهلية وبرها وظهرها ولحمها ولبنها إلا" على الرجال » فا ولدت 
من ذكر وأنبى » فهو على فيا + :وان "عانق اشترك الرعجال والسات في كل 
لحمها' . وورد أن البحيرة من الإبل » كانت الناقة اذا نتجت خمسة أبطن نحروا 
اللمامس ان كان سقباً » وان كان ربعة شقوا أذنها واستحيوها وهي نحرة. وأما 
السقب فلا يأكل نساؤهم منه » وهو خالص لرجالهم » فإن ماتت الناقة أو نتجوها 
ميت فرجالحم ونساؤهم فيه سواء يأكلون منه " . والمرار من ( السقب ) الذكر من 
ولد الناقة* . 

وورد ني الأخبار أن أول من نحر البحائر رجل من ( بي مدلج ) » كانت 
له ناقتان فجدع آذانهم)ا وحرم ألبانما وظهورههما » وقال هاتان لله » م احتاج 


09 تاج العروس ( 58/5 ) » ( بحر ) , اللسان ( ٠ )٠١5/8‏ 

9 هجمع البيان , للطبرسي (؟/١55؟‏ )2 شمس العلوم ( <١ا2‏ ق١1اء‏ ص ؟١١),‏ 
المفردات (553؟) ٠‏ 

الاشتقاق )1١١4(‏ » اللسان ( ١1/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري (/!/55 ) , القرطبي , الجامع ( 98/5" ) ٠‏ 

٠ ) 555/0 0( القرطبي‎ 

٠ ) 58/1١ ( تفسير الطبري‎ 

تفسير الطبري 059/1٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ححا الحم ال اماد جح اع 


ل 


اليها » فشرب ألبائمبها وركب ظهورهها ' . كا نسب التبحير الى (عمرو بن لحي)» 
إذ غتل إن كان أزل سن قر :البحيرة وعيي االغالية 1 ١‏ 

وأما السائبة » فهي الناقة أو البععر أو الدابة تترك لنذر » أو بعد بلوغ نتاجها 
حدا معلوما » فلا تركب ولا محمل عليها ولا تمنع من ماء وكلاً » وتترك سائبة 
لا محل لأحد كائتاً من كان عخالفة ذلك" . « وكان الرجل في الجاهلية اذا قدم 
من سفر بعيد » أو برىء من علة » أو نحته دابة من مشقة أو حرب » قال 
ناقتي سائبة » أي تسيب » فلا ينتفع بظهرها » ولا تحلاً عن ماء » ولا تمنع 
من كلا » ولا تركب » وقيل : بل كان يتزع من ظهرها فقارة » أو عظأ» 
فتعرف بذلك . فأغير على رجل من العرب » فلم يجد دابة يركبهاء فكب سائبة» 
فقيل : أتركب حراماً ؟ فقال: يركب الحرام من لا حلال لهء فذهبت مثلا؟. 
و « قبل : هي أم البحيرة » كانت الناقة اذا ولدت عشرة أبطن » كلهن أناث: 
سيت فلم تركب ء ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حى غموت ٠‏ فإذا 
ماتّت أكلها الرجال والنساء جميعاً » وحرت اذن بنتها الأخيرة » فتسمى البحيرة» 
وهي عنزلة أمها في أنها سائبة ,* . وقيل السائبة : كان الرّجل من أهل الجاهلية 
يسيب من ماله من الأنعام » فلا بمنع حوضاً أن يشرع فيه ء ولا مرعى أن 
يرتع فيه » فيهمل في الحمى » فلا يتقع بظهره » ولا بولده ولا بلبنه ولا بشعره 
ولا بصوفه © فهر مخلاة لا قيد عليه » ولا راعي له . وكان في روعهم أن 
من تعرض للسوائب أصابته عقوبة في الدنيا' . 

ويذكر أهل الأخبار اذ ارك تنيب لوانتت ( عترو بن عامز الخراعي )؟ 
أي وعمرو بن لبي" بن قعة بن خندف ) ء أنحا بي كعب » وهو أولك من 
غير دين ابراهم . وقد رجعوا خيرهم هذا الى رسول الله" . وقيل ان أول من 


* تفسير الطبري (/ا/91)‎ (١ 

١‏ اللسان ( 17/5 وما بعدها ) , ابن عشام ( 1/8/1 ) > ( الماك وى 
الكشاف ( الإخا)ء الطبرسدي 551١/9‏ وما بعدها)ء تاج العسروس 
(١اله١؟)‏ 3 

4 ا 0 وما بعدها ) ٠‏ 

مه اللسان 598/١(‏ ) ' 

. تفسر الطبري ( لوه وما بعدها ) » تفسير القرطيي (00//1) © 

5 لطر ل عاونا دسل والترطبي اجات كوي 0 


"١ 


ابتدرع ذلك ( جنادة بن عرف )' . وهو مس السأة » كا سيأني الكلام علسه 
فا بعد . 

وأما الوصيلة . فالثاقة الي وصلت بين عشرة أبطن ٠‏ أو الشاة الي وصلت 
سبعة أبطن . وفي روابة : ان الشاة اذا ولدث ستة أبطن نظروا ء فإن كان السابع 
ذكراً ذبح وأكل مه الرجال والساة 6 :وان كان الى تر كتفي الغنم » وان كان 
ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها » ولم يذبيح » وكان لحمه حراماً على النساء . 
وني رواية : ان لين أم الوصيلة حلال على الرجال دون النساء" . وقالوا : الوصيلة 
الشاة اذا أنامت عشر اناث متتابعات في خمسة أبطن » ليس بيئهن ذكر . فكان 
م ولدت يعسسد ذلاك للذ كور دون الاناث . إلا ان كوت شىء منها فيشير لك ف 
أكله ذكورهم وانائهم” . 

وأما الحام » فالبعر اذا نتج عشرة أبطن من صلبه » قالوا : قد حمى ظهره. 
فلا يركب ولا محمل عليه 3 ولا بمنع من ماء ولا مرعى” . وقالوا : الحام من 
الإبل » كان الفحل اذا انقضى ضرابه جعاوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه” . 
وقالوا بل الام أن الفحل اذا تنج له عشطر اناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمى 
ظهره ولم يركب ولم بجز وبره وتخل في إبله يضرب فيها لا ينتفع به بغير ذلك . 
وذكر ان الام 3 الفحل يضرب قُ الإبل عشر سنن 4 ويقال : اذا ضرب ولد 
ولده قيل قد حمى ظهره » فد ركونه لا بمس ولا بنحر أبداً ولا بمنعم من كلا 
بريده : وهو من الأنعام الي حرمت ظهورها " 1 

وذكروا ان أول من حمى الحامي هو ( عمرو بن لني ) ٠»‏ وذلك في سين 
أخحرى سنها لأهل الجاهلية " . 

وقد أشير في سورة ( الأنعام ) الى أشياء كان يفعلها أهل اللحاهلية» يتقربون 
ما الى آلمتهم » كانوا محرمون من أتعامهم أشياء لا يأكلونما ويعزلون من حرتهم 


القرطبي » الجامع ( 5//ا8؟ ) ٠‏ 

ناج العروس ١) ١650/8(‏ الكشاف (١318/1؟)‏ . 

القرطبي , الجامع ( 19//5؟5 ) * 

الكشاف ( 5038/١‏ ) »2 تاج العروس ( ٠١/٠‏ ) اللسان (8١1/١؟؟ ٠)‏ 
القرطبي » الجامع 755/57 ) ٠‏ 

تفسير الطبري (7٠ا//اه‏ وما بعدها ) 0 

تفسير الطبري ( 55/1٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا جد اجا اجنم اله اكلم اجا 


حن 


شيئاً معلوما لالطلتهم ويقولون لا محل لنا ما سمينا لالمتنا ' . فورد : « وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيدآً . فقالوا : هذا لله بزعمهم » وهنا لشركاثنا » 
فا كان لشركائهم فلا يصل الى الله » وما كان لله فهو يصل الى شركائهم . 
ساء ما محكمون ) وورد : ١‏ وقالوا هله أنعام وحرث » حجر لا يطعمها إلا 
من نشاء بزعمهم » وأنعام عرمية ظلهورها ؟ وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها 
افتراء” 0 » سيجزسهم ما كانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزبهم 
وصفهم إنه حكم علم )". 

وذكر المفسرون أن من المشركين من حرم ظهور بعض أنعامهمء فلا يركبون 
ظهورها » وهم ينتفعرن برسلها ونتاجها وسائر الأشياء منها غير ظهورها للركوب. 
وحدرموا من أتعامهم أنعاماً أخر فلا محجون عليها . وقد ذكروا أن المراد بذلك: 
البحيرة والسائبة والحام . وأنهم كانوا قد جعلوا ألبان البحائر للذكور دون الإناث. 
وان كانت ميتة اشئرك فيها ذكورهم وإنامهم . وكانت الغاة إذا ولدت ذكرا 
ذغوره 5 وكان للر.جال دون النساء © وان كانت ا ترك فلم تذبح 3 وإن 
كانت ميتة فهم فيه شركاء" . فالمراد هذه الآيات ما ذكرته عن الأمور المتقدمة . 


وقد كان بعض أصحاب النذور ينذر » فإذا ثم النذر وصار وبلغت ابلهم أو 
غلمهم ذلك العدد » مخل بإبله أو شائه وضاقت نفسه عن الوفاء وضن بإبله وبغنمه 
فاستحمل التأويل » وقال : إتما قلت إني أذبح كذا وكذا شاة » والظباء شاءء 
كا ان العم شاء » فيجعل ذلك القربان شاء كله مما يصيده من الظباء فلذلك يقول 
الحارث بن حلزة اليشكري : 


أو | - 5 03 2 
عنآ باطلاة وظلة يما تع سر عن حجرة الربيض الظباء * 


وكان الرجل من العرب في الجاهلية اذا بلغ إبله ألفآ عار عين يعبر منها » 


9 ) 55/48 ( 'تفسار الطبري‎ ١ 
٠ الانعام, الآية +19 وما بعدها‎ 
* تفسير الطبري ( 8//ا؟ وما بعد)‎ 0 


ا 


وسرحه لا ينتفع بها . وكان من عادمهم ل ا ل 
بعير منها » فلا يركب ولا ينتفع به ؛ ويقولون لذلك : الأخبلاق" 

وكانوا يتصدقرن عائة من الإبل على الفقراء والمحتاجين والمعابد » وما شاكل 
ذلك . روي ان (حنيفة) النعم » وهو من أثرياء الجاهلية » للا شعر بدنو أجلهء 
جمع بنيه » ثم أوصى عاثة من إبله على يتيمه صدقة . وكانوا يسمونما (المطيبة)". 

وقد عرف ما كان محبسه أهل الجاهلية على أصنامهم من السوائب والبحائر 
والحوامي وغيرها ب 0 . وقد أطلق الاسلام ما حبسوا وحلل ما حزموا ؛ 
وهو جمعم حبيس' 

وكانت هم مكرمات » فعلوها في الجاهلية عن خلق ودين ورغبة في شهرة 
وسمعة. منها امهم كانوا يتصدقون بأموالهم على أبناء السبيل وعلى الفقراء والمحتاجين. 
ذكر ان ( الأسود بن ربيعة بن أبي الأسود ) اليشكري » قال لرسول الله : 
ويا رسول الله إن أبي كان تصدق عال من ماله على ابن ا في الجاهلية » 
فإن تكن لي مكرمة تركتها » ونلا تكن لي مكرمة » فأنا أحق لها . فقال : 
بل هي لك مكرمة فتقبلها ) . وذكر ان رسول الله قال : و" الا نان كل كر 
كانت في الجاهلية » فقد جعلتها تحت قدمي ٠»‏ إلا السقاية والسدانة »* . - 
المكرمات هي من مآثر العرب في الجاهلية » مكارمها وتفاخخرها البي تؤثر 

ونحرم أكل لحوم الحيوانات في مثل هذه الحالات على النساء ونخصيصه 0 
وجوازه في حالات أرى»ثم نحرمم الانتفاع من لبنها على النساء في بعض الحالات 
وعلى الرجال والنساء في حالات أخرى إلا الضيوف وعلى جواز ركوما : كل 
هذه تشير الى أنها من شريعة قديمة . وقد رجم بعض العلاء ذلك الى الطوطمية » 
غير أن من العسير قبول هذا التفسير . 


وقد كان الجزارون المجازون شرعاً يقومون بدذبح الذبائح عند العبرانيين» وهم 


تاج العروس ( 99/١‏ ) , ( فقأ) 2 (2)158/5 (عور) ٠‏ 
114 كين 


ا , ( رقم ٠ )٠68‏ 
تاج العروس (0 8/5 )2 (أثر ) ٠‏ 


4 تت عند 5 يذ" 


لكين 


الذين يقررون صلاح الذبيحة أو عدم مرافقتها لأحكام الشرع . أما عند الجاهلين 
فلا نعرف شيئاً عمن كان يقوم بذبح الضحايا الي كران الأصنام ٠‏ كا أننا 
لا نستطيع أن نتحدث عن الشروط البي كانوا يشترطونها في الذبيحة ليكون مها 
صالحاً للأكل . 

والطبيب والبخور من أهم المواد الي كان يتقرب الجاهليون الى الهتهم بإهدائها 
الى المعايد ٠‏ وم تكن هذه عادة خاصة بالجاهلين وحدهم » بل هي عادة معروفة 
في جميع الأديان » ولا ترال ياقية مستعملة . محرق البخور في المباخر والمجامر ‏ 
لتنبعث روائحه الزكية في أمباء العيني نأف القاوق وأنواع الطيب ٠‏ فتلطخ مها 
الأصنام وجدران المعبد » وطلما تقدم المؤمنون الى امتهم عببخره ليحرق البخور 
فيها . ومن بين نصوص المسند » نص كتبه مؤمن اسمه ( عبد أصدق ) وأبناؤه 
إلى الإله ( ود ) »2 ذكروا فيه أنمهم قدموا اليه مبخرة تعويضآً عن المبخرة الي 
سرقها اللصوص من معبده'.وقد عبر في اليمن على مباخر كبيرة نحتت من الصخرء 
أهديت الى المعابد » ليحرق فيها اليخور' 

وبين ما قدم الى الآلهة » الملابس والأقشة وأنواع الأطعمة » حى اللن قلام 
الى الصم ( ود ) على رواية الأخبارين 

وورددت لفظة ( الحد'ي ) في القرآن الكرم' ٠‏ ويراد مها ما أهدي الى مكة 
من النعم وغيره من مال أو متاع . والعرب تسمي الإبل هداياً » لأنها تمدى الى 
ابيبت لتنحر » فأطلقت على جميع الإبل؛وإن لم تكن هديا تسمية للشيء يبعضه؛ . 
وذكر ان الدأي ما أهدي الى بيت الله من ناقة او بقرة او شاة او ثياب وكل 
اليلق ب البو عام لمعتس دتري ديق الابانجع والفد ا د91 ان 
الاطلاق انما يتصرف الى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغم » وسوقها 
الى الحرم وذيحها فيه* . وقد ذكر ( الهدي ) في شعر لزهر 0 

فم أر معشراً أسروا هديا ولم أر جار بيت يستباء 


6 .85 ,1 بلاعناط 0 جه ,324 01352 

' .2 1 .561181 ,0ه 

+ البقرة » الآبية ١95‏ » المائدة , الآية ٠‏ , 917 , الفتح ء الآية 58 , تفسير الطبري 
كم/ا؟").ء٠‏ 

اللسأن (5١/8ه”‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 القرطبي » الجامع ( 9/5؟) ٠»‏ 


يذكر رجلا أسر يشبهه في حرءته بالبدنة الي مهدى' 

وعرف الحهدي المقلد بقلائد » تشعر انه مما أهدى الى بيت الله ب (القلائد) . 
فلا بحوز لأحد ان يتحرش به » أو ان يفك قلائده » لآن ذلك جاوز على مال 
الله » وهو مال معلم عليه معروف بقلادته اله من الهدي المخصص بالبيت . فإذا 
فكت قلادته سرق وحسب من أموال الناس الخاصة ' . والظاهر ان من الحاهلين 
من كان يتطاول على أموال البيت » فيستولي على الحهدي » ويفك القلائد » ويسطو 
بذلك على الإبل المقلدة والبقر المقلد » وذاك كما بور من الآية : « لا تحلوا 
شعائر الله ء ولا الشهر الخرام ولا الحدي ولا القلائد م" ٠‏ ومنهم من كان يسطو 
على الحدي قيل وصوله موضعه من البيت . 

وكانوا هدون الإبل والبقر الى بيوت 5 . وقيل للناقة أو البقرة أو البعير 
هدى الى مكة ( البدئة ) . وقد أشر الى البدن في القرآن » فورد : « والبدث 
جعلناها ل من 5 ثر الله » #قنال ات ” ان اذ مركية . وذكر ان 
البدن الات ع اليل والبقر" . ويظهر من غربلة ما ورد في روايات علاء التفسير 

ن البدد ء انها الهدايا الي تقدم الى الكعبة » حبس فتبقى حية » لا جوز لأحد 
0 عليها » وكانوا م أيضاً . والإبل تنحر قياماً ممتؤلةن. فكانوا :اذا 
أرادوا تحر البعر 00 احدى يديه» فيقوم على ثلاث قوائم" . ولم يكونوا يركبون 
البدن إلا عن ضرورة* . فاليدن إذن ما هدى الى مكة » ليحبس على اسمها » 
أو ليذبح تقرباً الى رب البيت . 


حى الاطة : 


ولواية ابوس من أرض ومن حيوان ٠.‏ شددت شرائع الجاهلين 5 وسجووب 


٠١.)١ 4 ” ( تفسير الطيري‎ ١ 
: 1س راك‎ 0 

و اللائدة , الرقم ه ء الآية " 5 

08 الح » الي 04 ؛ تفسير الطبري )1١1//19(‏ * 

0 اللسان ( 58/1١5‏ وما بعدها ) ؛ ( بدن ) 

5 تفسير الطبري ١١1/١19‏ ) » القرطبي , الجامع ٠*١) ١/١5‏ 

7 القرطبي ٠‏ الجامع ( ٠ ) 1/١5‏ تفسير الطبري (111//117 وما بعدها) ٠‏ 
0 الانسان ( 58/١‏ وما بعدها ) , ( بدن ) ٠‏ 


5٠ 


المحافظة على حرمتها وعدم الاعتداء عليها . وهددت من يتجاسر على مال الأرباب 
مقوبة تنزل عليه منها ويغضب الآلهة عليه » وممصير سيء يلحق به » فضلا عن 
العقوبة الي تتزها المعايد به » قد تصل حد القتل . فصار من المحظور اعتضاد 
يات اليم وصد الحيوان فيه » ومن يفعل ذلك يكون آثماً » وقد يعرض نفسه 
لغضب الناس عليه . قصار الحرم مرتعاً آمنآً الطيور » ولا زال الناس لا يتحرشون 
بطيور المعابد ولا ععمسونها بأي سوء » بل يقدمون لا ما تحبه من اللأكول ؛ 
لتعيش عليه . 

وجعلت المعابد ليواناتما وللهدي وللقلائد مواضع خاصة » اختارتما لترعى فيها 
جعلت (حمى) للأرباب . لا يموز لأحد رعي سوائمه ما ولا التطاول على دواب 
تك الأحية » لأنها مما حيس للأصنام . وتكون هذه المواضع مخصبة معشبة ذات 
حياة » وقد تزرع . وتكون غلتها للمعبد . 


51١ 


الفصل الثامن والستون 


رجال الدين 


انفد ماله الدين » أولئك الذين خصدموا الأصنام » أو زعموا ألهم ألسنة 
الأرباب الناطقة على سطح الأرض » والذين كانوا يوجهون الناس توجيها روحياً 
دينياً » ويرعون حرمة المعايد والأماكن المقدسة وشعائر الدين ويحافظون عليها ؛ 
ويضعون قواعدها للناس . 

ومعارفنا عن هذا الموضوع قليلة فكيلة » لعدم وجود نصوص جاهلية تتحدث 
عن ذلك » ولعدم ورود شيء مهم عنه في روايات أهل الأخبار . وليس لنا من 
أمل في زيادة علمنا ذه الناحية » إلا في المستقبل » فلعله يكشف عن نصوص 
جاهلية جديدة » قد يرد فيها شيء جديد عن رجال الدين عند الجاهليين © أو 
قي موارد أخدرى عربية أو غير عربية قدعة » قد تكون مختبئة مطمورة »© يأمر 
الزمن باخراجها » ليقف عليها الباحث عن هذا الموضوع . 

ومن الألفاظ الخاصة برجال الدين » لفظة ( رشو ) » الواردة في النصوص 
لمعينية والقتبانية » أطلقت على من كان يقوم مخدمة الإلّه (ود) إلله معين الرئيس 
و (عم ) إله شعب قتبان الرئيس' . فهي في معنى سادن في لغة أهل الحجاز . 
ووردت لفظة (شوع) في المعينية أيضاً في المعبى نفسه. و ( رشوت ) (رشوة) 


١‏ .0 .8 ,151 ,عنججة7 ,طوطوع1 ,318 ,131 .8 ,1 بلاعتاطقطة11 
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فعبى سادئة وكاهنة ع مما يدل على وجود سادنات وكاهنات بين رجال الدين 
الجاهلين' . 


ووردت في المعينية وني اللحيانية لفظة ( افكل ) ( أفكل ) معنى ( رشو ) 
وسادن » أي القائم بعر الصم » والسادن له . فورد : ( افكل ود ) © أي 
سادن ود" . وتقابل هذه اللفظة لفظة (ابكلو) سلونامم في الأكادية". وعرفت 
السادئة والكاهنة ب ( افكلت ) ( أفكلة )؟ . 


والسدئة » قومة الأصنام .ومتولو أمرها . وكان أمر فتح البيت ممكة وغلقه 
وتولي أمره الى السادن . وهو من ( بي عبد الدار ) » وقد أقر الرسول السدانة , 
فيهم عام الفتح” . ويعرف السادن ب ( الحاجب ) كذلك . فالسدانة والحجابة 
هما بمعى واحد' . غير ان الحجابة نخصصت محجابة الملوك والحكام » فصارت 
وظيفة ادارية ذات مدلول خاص . فالحاجب هو الذي يتولى تقددم الناس الى الملوك 
أو منعهم من الوصول اليهم » وذلك في الجاهلية وني الاسلام. أما السدانة » فإنما 
ظلت محافظة على معناها هذا الخاص بالمعابد والمواضع المقدسة. ولهذه المنزلة ولصلتها 
بالآلحة وبالأصنام عدت السدانة من درجات الشرف والجاه » وكانت لأصحاما 
حرمة ومكالة في النفوس . 

والسدانة » تنتقل بالارث من الآباء الى أكابر الأبناء وتنحصر في الآسرة فتكون 
من حقها ومن نصييها » لا مكن انتزاعها منها إلا بقوة لا ممكن التغلب عليها . 
ومن دو عه امقر :الي تحني هذه الأسرة اليها الدفاع عنها إن حاول غريب 
انتراع هذا الشرف منها . لقد كانت سدانة الكعبة في ( ببي عبد الدار ) » 
وكانت حجابة ( ود ) في ( دومة ) الجندل الى ( بي عامر الأجدار ) »© 
( بنو الفرافصة بن الأحوص ) من كلب" . وكانت سدنة العّرى ( من بي 


828016, 8, 249, 

.0 ,11 ,8237181186 7811556 ,87 .8 ,تاللقططة 1 

,49 .8 ,تتطتقضطتطه 0 

راجع النصوص رقم أ. اللا ا 002 وكتاب 9 .8 ,اععاقة0 .7177 
ناج العروس (15959/9 )2( سدن) * 

0 ,8 ,مم16 

المحبر (9315) ٠.‏ .8.130 رعناق156 


ذا جد سا سبي ل | لقلا اكد 


برف 


صرمة بن هرة )» وكان سدئة ( جهار ) من ( آل عوف ) من ( بتي نصر)'» 
وكان سدنة ( سواع ) ( بنو صاهلة )؛من هذيل' . وكان سدئة بيت (الربة) 
أي الشمس » من ( بني أوس بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن 
أسيّد بن عمرو بن تمم ) » وكان سدنة ( الفلس ) » ( بنو بولان ) » وكان 
سدنة ( مناة ) ( الغطاريف ) من الأزد . وسدنة ( السعيدة ) ( بنو العجلان)» 
وسدلة ( ذو الحلصة ) » (١‏ بئو هلال بن عامر ) » وكان سدنة ( ذو اللبا )» 
( بنو عامر ) » وسدلة ( المحرق ) » ( آل الأسود ) العجليئون . وسدلة 
( مرحب ) ( ذو مرحب ) »2 أي من بتولى أمر الصنم" 

وكان ( مسعود ) النقفي » زوج ( سبيعة ) + وقائد ثقيف في الفجار » من 
من سدنلة اللات؛ . وهو من سادات ثقيف . ومن أبئائه ( عروة بن مسعود )2 
وأمه ( سبيعة ) بنت ( عبد شمس ) . وذكر اله الذي ذكر الله عز' وجل في 
التنزيل من القريتين عظم انافك أرعة اتصل سؤددهم في الجاهلية والإسلام” 


وكان لهذه الآسر الي تولت السدانة » مكانة كبيرة و في قومها » فعدت من 
المي الشريفة ذات النفوذ عند الجاهلين . وقد نامك من النذور والقرابين الي 
تقسدم الى بيوت الأصنام » إذ تكون من حقها ونصيبها . وقد ظهر من 
( بني مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن حمرو بن تيم ) » 
حكام حكموا بعكاظ' . والحكومة من امارات الشرف والجاه والتقدير » كما ظهر 
منها أئمةيتولوا الإجازة بالمواسم » وهي من علائم التعظم والتفخم عندهم . 

000 الحق لا يستوجب ولا يشترط أن تككون السدانة في أسرة من 
القبيلة أ و الموضع الذي فيه بيت الصم أو الأصنام » فقد كان كثير من سدنة 
الأصنام من قبيلة لا تنتمي اليها من يقع بيت الصم في أرضها . فكانت السدانة 
مثلد” لبني أنعم في جرش » ولبي الغطريف في قديد . ولببي شيبان في نخلة » 


* ) 5١8 ( المحبر‎ 

٠ ) 315 ( المحبر‎ 

المحبير ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المنسرق ء. السنة 195/8 م , ( الجزء الاول ) , ( ص ل وما بعدها ) ٠‏ 
الاشتقاق (187/5) ٠‏ 

٠ ) 184 ( المحبر‎ 


كم اس عفن كت سك 
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ولآل أمامة في تبالة وهكذا ' . ويظهر ان هؤلاء توارثوا هذا الحق من عهد سابق» 
إما لأنهم استوردوا الصنم أو تلك الأصنام الى هذه المواضع فأقاموا فيها » وإما 
امم كانوا يسكنون مع قبيلتهم في تلك الأماكن » ثم حدث لسبب من الآسياب 
أن جلت قبيلتهم عن الموضع . أما السدئة » ففضلوا البقاء في الموضع الذي كانوا 
فيه حيث أصنامهم والبيت . ونجد مثل ذلك أيضاً عند العيرانيين' . 

ويظهر من تفسار لفظة (١‏ صوفة ( و ( صوفان ) 4 على رأي بعض العلماء » 
أن هذه الكلمة كانت تقال لكل من ولي البيت شيئاً من غير أهله ؛ أو قام بذيء 
من نخدمة البيت أو بشيء من أمر المناسك ” . ومعنى هذا أن خدمة البيت : بيت 
مكة أو غيره » لم تكن خاصة بأهل الموضع الذي يكون فيه هذا البيت ؛ بل 
كان من الجائر أن بتولاها أناس من أهل ذلك الموضع » وأناس من غيرهم أيضاً 
كأن يقم أشخاص ٍِ ذلك المكان » فتطول إقامتهم به »ع وتظهر منهم زعامة أو 
من أولادهم ؛ تؤدي ممم الى الاستحواذ على رئاسة البيت ورئاسة ذلك المكان » 
>الذي كان من أمر ( قصي ) مثلا . 

ولا بك من ادخال ( النسأة 4 2 قِ رجال الدين . فقد كان الناسرىء » هوق 
الذي يلسى ء النسىء ؛ يعن عوسم الج وبثيته للناس 5 فهو اذن ففيه القوم وعالمهم 
ومفتيهم في أمر الحج؛ . 

وقد كان من أهم واجبات ( النسأة ) » تثبيت وتعيين الأشهر . فقد كانت 
لدى الجاهليين أشهر حرم » لما حرمة ومئزلة نخاصة قُ نفو سهم » لا كان لما 
من علاقة باآلهتهم وبتعبدهم لا ء وبالحج فيها الى معايد الالهة . مثل شهر 
رذ لالت ) ( ورخن 3 الالت ) » وهو شهر خصص بلامة » ا يظهر من 
تسسيته مها . بظهر أنه كان شهر تقرب وعبادة للأرباب » ومثل شهر (ذعم)»؛ 
( ذو عم ) »© و (عم ) هو إله قتبان الرتيس »فيظهر أنه شهر مقدس خصص 
بعبادة هذا الإله » أو أن يوماً أو عيداً خاصاً به » كان يقع فيه » فدعي لذلك 
لوطل لبر ؤ احيان )و أ دين رخو الج ) ا بوه كير خصعن 


256866, 8. 0, ١ 

2118117, 8, 1 ١ 

و الروض الانف ( )40/١‏ * 

المحبر ( 163 وما بعدها ) , المعاني الكبير ( 1111/5 ) * 


ملا 


بالحج . ومثل الأشهر الأربعة الحرم الي تتحدث عنها الموارد الاسلامية . 

والإجازة بعرفة من الأعمال الي لها تماس بالدين »فهي من شعائر الحج ومناسكه. 
ولا بد وان نعد «المجيز) ء وهو الذي يحيز الناس من المزدلفة الى مبى من رجال 
الدين . وممن كانت له منزلة وحرمة في قومه » لا لمركزه من أضمية في الحج . 

وقد أشار ( السكري ) الى ( أثمة العرب ) » فذكر الهم الذين تولوا أمر 
المواسم » وأمر القضاء بعكاظ » والذين كانوا سدنتهم على دينهم وأمناؤهم على 
قبلتهم » وكانوا من قريش » والذين تولوا الإفتاء في ديلهم . وهم من 
( بني مالك بن كنانة )' . ولما تحدث عن ( النسأة ) » قال : « نسأة الشهور 
من كنانة وهم القلامسة » واحدهم قلمّس ؛ وكانوا فقهاء العرب والمفتين لهم 
5 دينهم )' . والفقيه العالم ( وفقيه العرب عالمهم )" . والفقه العم » ( وقال 
جعلته العرب نخاص بعلم الشريعة ) . وفقهه تفقيهاً علمه . ( ومنه الحديث: اللهم 
علمه الدين وفقهه في التأويل » أي علمه تأويله )؟ 


وفي القرآن الكرم: « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين »”. 
والفقّه العلم بالشي 3 والفهم له والفطنة .وقد خصصت اللفظه 0 الفقه في الاسلام. 
ما يدل على 7 لها صلة منذ أيام الجاهلية بالعم ويالدين . وأن ( الفقهاء)» العلاء 
بأمور الدين عتلك الحاهلين كذلك . وفيه ألفاظ يستدل منها عل و-مجود مفهوم العم 
والعلاء والتعلم والدين وفهمه والشريعة والأحكام عند الجاهلين » ولا تكون هذه 
عنك قوم ليس هم عياء ورمجال دين يعلمون من هم دونهم أحكام الدين » » ليتفقهوا 
فيه » وليتعلموا ما هو واجب عليهم وما هو غير واجب ومفروض عليهم . 

والإفتاء الإجابة عن مسألة . « ومنه قوله تعالى : قل : الله يفتيكم في الكلالة) 
و (الفتيا» و ( الفتورى ) ما أفبى به الفقيه في مسألة" . وقد استفتى أصحاب 


المحير ( ١8١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

) ١55 ( المحبر‎ 

0 

تاج العروس ( 505/5 ) » ( فقه) ٠.‏ 

0 الرقم ؟ »2 » الآية ١115‏ 0 تفسير الطيبري 58/١١(‏ )2 دوحج المعساني 
( ١١ا/ة ٠.)‏ 

1 تاج العروس 5٠5/9(‏ )2 (فقه). 

د تاج العروس (١٠/ه!ا"‏ )2 (فتى) * 


لد هد كنا اهم أن 


املف 


رسول الله الرسول” في أمر الساء وإرمهن فتزل الوحي : « ويستفتونك في النساء . 
قل : الله يفتك فيهن ١,‏ . فقد كان أهل الجاهلية يستفتون فقهاءهم وأهل الفتيا 
منهم فيا يشكل عليهم من أمور الدين »© فيفتون لحم ما يرونه من رأي واجتهاد . 
فنحن » اذن أمام فقه في الدين واجتهاد فيه عند أهل الجاهلية . 

والإمام ما اثثم به قوم من رئيس أو غيرهءكانوا على دين أو كانوا مشركين. 
فهو الذي يقتدى به" . وقد وردت الكلمة في سبعة مواضع من القرآن الكريم ف 
حالة الإفراد » ووردت خمس مرات في حالة الجمع 4 أي و أنبة: م" أطلقت 
على أئمة الكفر وعلى الغواة كا أطلقت فيه على المؤمنين الحادين الى الحق . وأئمة 
الكفر في قوله تعالى : « فقاتلوا أثمة الكفر ‏ » أبو جهل بن هشامء وأمية بن 
لف » وعتبة بن ربيعة » وأبو سفيان » وهم الذين كانوا يؤذون الرسول ء 
وهمّوا بإخراجه وعادوه" . فالإمام إمام دين وإمام دنيا : رجل دين يقتدى به » 
ورئيس قبيلة وشريف قوم وسيدهم . ونظراً لقلة استعال اللفظة في الرئاسة الدينية 
ولاستعالها في معنى الرئاسة الدينية في الغالب » ولا سها في الاسلام حيث خصصت 
برئاسة دينية » من إمامة للمسلمين » وإمامة في الفقه » وإمامة في الصلاة؛ ولعدم 
اطلاق الجاهليين لها على سادات القبيلة أو سادة القوم © إلا في القليل . فإن في 
استطاعتنا القول الما كانت عندهم في معنى الرئاسة الدينية كا هو الخال في 
الاسلام . 

ونجد في أخبار أهل الأخبار ما يفيد بوجود رجال دين كان لهم رأي في الداق 
وني اللخالق وي الحياة » منهم من يشر برأيه وحاول نشره : ومنهم من تبتسل 
واعتكف وقنع بإمانه برأيه وبصحة عقيدته . <تى ان منهم من كان قد تبتل 
وتنسك وسلك طريق الزهاد في اجتئاب الطيبات ولذات الحياة » ومن ذلك أكل 
اللحم . فقد عرف (عبدالله بن عبد الملك بن عبدالله )؟ الغفاري » ب (أبي اللحم) 
(آبى اللحم ) » لأنه كان يأبى أن يأكل اللحم . وكان شريفا شاعراً » يتزل 
(الصفراء) » وشهد ( حنينآً ) وقتل ما" . 


النساء , الآية /1؟١‏ ء تفسير الطبري ( ١191/5‏ )2 دوح المعاني ( ٠ )١45/6‏ 
ناج العروس ( ١95/8‏ )»2 ( أمم ) : 

التوبة , الرقم 4 ء الآية ١١‏ » تفسير الطبري ( 15/٠١‏ ) : 

ذكر « ابن الكلبي » أن اسمه « خلف بن عبد الملك »» وقيل اسمه الحويرث ' 
الاصابة ( 59/١‏ ), (رقم ٠ )١‏ 


لاجد كنم عم اهن 


سن 


وعرف ) عهاث بن مظعون ) بتبتله » حى انه ابتعد عن زوجه » فم بقرمبا» 
وكاد ان مختصى » حبّى ناه عن ذلك رسول الله . وكان على هذا الرأي في 
جاهليته من شدة التمسك بالزهد عن الدنيا والابتعاد عن ملذاهاء وقد كان نصرانياً 
متأثراً بالرهبانية » أخمذ آراءه هذه من زهاد النصارى » الذين غلب التصوف 
عليهم » وابتعدوا عن الدنيا » ورأوا ان اللحلاص من اللنطيئة والإثم» هو بالتقشف 
و بالا بتعاد عن كل حلو يبوب 5 هذه الدنيا ' . 

وقد عرفت الجاهلية رجالا" آخرين كانوا مثل عيان بن مظعون والرهبان في 
التأمل والتفكر والابتعاد عن الئاس . وهي رهبانية حارما الاسلام » إذ نمهى عن 
الر هبئة . رأى ١‏ شمر ) رجلا" مطأطياً رأسه » فقال : ارفم رأسك » فإن الاسلام 
ليس عريض . ورأى رجلا مهاو » فقال : لا تمت عليئا ديننا 4 أماتك الله . 
ونظرت عائشة الى رجل كاد موت تخافتاً » فقالت : ما لهذا ؟ قيل : اله من 
القراء » فقالت : كان عمر سيد القراء » وكان اذا مشبى أسرعءواذا قال أسمعء 
واذا ضرب أوجع' . وذكر ان عشرة من الصحابة اجتمعوا في بيت ( عمان بن 
مظعون ) » واتفقوا على ان يصوموا النهار» ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش » 
ولا يأكلون اللحم والودك » ويليسوا المسرح ء فسمع رسول الله مهم » فتهاهم 
عن ذلك؟ . 


و (الصارورة) والصرار الذين تبتلوا وتركوا النكاح . وهذا من فعل الرهبان. 
وهو معروف عند العرب . والصرورة الرجل في الجاهلية محدث حدثا فياجأ الى 
الكعبة » فلا سبج » فكان إذا لقيه ولي" الدم ني الحرم » قيل له هو صرورة ولا 
تبجه » تعظيا” للبيت واحتراماً له ؟ . 

ومثل ( صرمة ) المعروف ب ( أبي قيس ) » وكان ترهب في الجاهلية 
واغتسل من الجنابة » وهم بالنصرانية ثم أمسك. وكان قوالا” بالحق لا يدخل 
بيدا فيه جنب ولا حائض الى أن أدرك الإسلام 2 فأسل * . وبظهر من ذلك »© 


ارشاد الساري ( ١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان (؟2,)55/5(موت ٠)‏ 

الطبرسي »2 مجمع البيان ( 593/9 ) ٠‏ 

اللسان ( 257/5 )»2 (صرر ) ء تاج العروس )”59١/50(‏ , (صرر) ٠‏ 
الاصابة ( ١5/5‏ ). (رقم ٠ )503١‏ 


م م سنا ا 
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أن الاغتسال من الجحنابة والابتعاد عن الحائض من الشعائر الي راعاها المتدينون 
من أهل الجاهلية » من الموحدين الذين تأثروا باليهودية » لكنهم لم يدخلوا فيها 
ولا في النصرانية » بل أمسكوا عن الديائتين » ودعوا الى عبادة واحد أحد » 
وماتوا على هذا الدين . ١‏ 

ومثل ( وكيع بن سلمة ) الإيادي » صاحب الصرح محزورة مكة ء فد كان 
كاهناً ورجل دين » وقالوا كان صديقاً من الصديقين . اتخْذ صرحا يصعد اليه 
بسلالم » فكان يدعي أنه يناجي ربّه من ذلك الموضع' . وكان يعظ الناس وينصحهم 
بالتدين بدينه وبالابتعاد عن عبادة الأوثان » على شاكلة الأحناف . وهو في الواقع 
واحد منهم » وبجب اعتباره أحدهم » لأن ما ينسب اليه ينسب أيضاً الى الحنفاء . 

والصدايق الكثير الصدق » ومن صدق بقوله واعتقاده وحقق صلدقه بفعله . 
و قال الله تعالى واذكر في الكتاب ابراهم . انه كان صديقا نبي . وقال تعالى : 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام » أي مبالغة في الصدق والتصديق »' . وهم من 
آمن بالله وصدق به وبشسر يعبادته بن الناس » وكان بارا بنفسه وبغيره . وهي 
معنى ( بار ) في لغة بي إرم" . 

وقد نسب أهل الأخبار الى رجال من الجاهليين فتاوى وأحكام صارت سنا 
في قومهم . من ذلك ما نسبوه الى ( قصي) من أمور » زعموا انها صارت سنة 
احتذت با قريش » وان بعضاً من أحكامه بقيت الى الاسلام» فأقرها' » وما نسبوه 
الى ( عامر بن الظرب) العدواني من حم ني ( الحنى ) جرى حك الاسلام به . 
وما ذكروه من افتاء ( عامر بن جشم بن غم ) » المعروف ب ( ذي المجاسد ) 
في التوريث على قاعدة : ان للذكر مثل حظ الانثين » وهو حسم حسم به 
الاسلام . ومن أدور أخرى » يرد ذكرها في المواضع المناسبة من هذا الكتاب'» 
مما يدل على ان الحياة الدينية عند الجاهلين » هي آراء وفتاوى © أفتى مها رجال 
من أهل الدين والمروؤة والعقل والعلم من أهل الجاهلية » فأخذ بها قوم من 


المحبر ( 5؟١)‏ * 

تاج العروس ( 500/5 وما بعدها ) » ( صدق ) , تفسير الطبري 11/177 ) * 
غرائب اللغة ( ٠» ) ١91‏ 

٠ ) 559 ( المحبير‎ 

المحسر (5531؟ ) ٠‏ 

المحبر ( 753 وما بعدها ) ٠‏ 


لد جد كسا اعم الى اكد 
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أتباعهم ؛ وساروا بموجبها . وبقي بعض منها الى الاسلام . غير ان تلك الفتاوى 
لم تكن عامة » شملت كل العرب » بل حتى كل قوم ذلك المفني أو الإمام » 
إذ م تكن عند العرب سنّة واحدة ملزمة » لسبب انهم كانوا شيعاً وقبائل » 
ولكراهتهم اللمضوع للقيود العامة » إلا كرها » وذلك في الأمور الي لا بد لهم 
من اللمضوع لحكمها لأنها من أصول الأعراف الييقوم عليها وجودهم مثل عرف 
الأذ بالثأر . 

ومن الصعب تصور وجود طبقة خاصة كيبيرة لرجال الدين على نحو ما كان 
عند المصرين مثلا” أو الآشورين أو البابلين أو اليوئان أو الرومانءأو في الكنيسة: 
بسبب النظام القبلي الذي كان غالبا على جزيرة العرب . وصغر المجتمعات الحضرية. 
فالأصنام هي أصنام محلية » أصنام قبيلة » لذلك كان عبدتمها هم عبدة القبيلة أو 
القبائل التعبدة لها . وني محيط اجماعي ضيق مثل هذا المحيط » لا بمكن ظهور 
طبقة خاصة برجال الدين ذات تفوذ واس + إنما تكون قدرتها بقدرة المحيط 
الذي تعيش فيه . ولما كانت حياة البداوة حياة بسيطة غير معقدة » تعذر علينا 
أن نتصور حياة دينية معقدة عند أبناء البادية . وكل ما مكن وجوده عندهم » 
هو ما كان له علاقة عحيطهم وععيشتهم البسيطة » مثل السدانة والكهانة وأمثال 
ذلك مما تاج اليه البدوي للخل مشكلات حياته ولجاب السعادة له . 

ولم أجد ني نصوص الجاهليين ولا في أخبار أهل الأخبار » ما يفيد قيام رجال 
الدين من أهل الجاهلية » بتلقين الناس أصول الدين وتعاليمه » أو شرح نصوص 
دينية لهم . أو تعليمهم الناس مبادىء القراءة والكتابة في المعابد على نحو ما كان 
يفعله اليهرد والنصارى في ذلك الوقت . ولكن هذا لا يكون دليلا" على ني 
وجود شيء من ذلك عندهم . فقد بجوز أن يعثر في المستقبل على نصوص تفيد 
بوجود ذلك عنسدهم . ذكر أن رجلا من ( خثعم ) قال : « كانت العرب 
لا حرم حلالات ولا تحلل حراما . وكانوا يعبدون الأوثان ويتحاكمون اليها »' . 

وني القرآن الكرم آيات مقل : «( وجعاوا لله مما ذرأ من اللحرث والأنعام 
نصيباً » فقالوا : هذا لله بزحمهم . وهذا لشركائنا , ها كان لش ركائهم » فلا 
يصل الى الله » وما كان لله » فهو يصل الى شركائهم . ساء ما محكمون . 


٠ ) ؟١ا//١( اس عسساكر ء التأريخ الكبير‎ ١ 
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وكذلك زين لكثير من الناس قتل أولادهم ‏ ش ركاؤهم ليردوهم » وليليسوا عليهم 
دينهم . ولو شاء الله ما فعلوهءفذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث 
حجر" لا يطعمها إلا من نشاء يزعمهم »وأنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا يذكرون 
اسم الله عليها » افتراء” عليهم » سيجزبهم با كانوا يفئرون ١6‏ » وآيات أخرى 
وكلات تفيد وجود تشريع ومشرعين لدى الجاهلين ٠‏ أي رجال دين يبينون لهم 
الحلال والحرام وأوامر الأصنام » ويشرعون لهم من تشريع كالذي نراه في هذه 
الآيات وغيرها من أحكام وضعوها للناس باسم آلتهم ٠‏ فويخهم الله في القرآن 
على افترائهم هذا على الله وعلى الأصنام الي لا تنطق ولا تعقل . 

وكان من أهم واجبات رجال الدين والزهاد والمتنسكين » الاشراف على المعايد 
وصيانة أموالها » وخدمة الأصنام وتنفيذ الأحكام » وتلبية طلبات الناس في التوسط 
لدى الآغة برفع الضر والكرب عنهم » أيام الشدة وساعات العسر . من ذلك 
التوسل الى الآلفة . محفظ القوافل » وانزال الرحمة بالناس سي القحط . ومن 
ذلك ما يسمونه بالاستسقاء . فقد كانوا يستسقون إذا أجدبوا » فإذا أرادوا ذلك 
أحذوا من ثلاثة أشجار وهي : سلع وعشر وشرق ؛ من كل شجرة شين هس 
عيدائها وجعلوا ذلك حزمة » وربطوا ما ظهر ثور وأضرموا فيها النار» ويرسلون 
ذلك الثور ٠‏ فإذا أحس بالنار عدا حى محترق ما على ظهره ويتساقط . وقد 
مبلك ذلك الثور فيسقون؟ . 1 

وذكر الهم كانوا اذا أرادوا الاستمطار في الجاهلية اجتمعوا وجمعوا ما قدروا 
عليه من البقر ثم عقدوا في أذثامها وبين عراقيبها السلع والعشر » ثم صعدوا مها 
في جبل وعر » وأشعاوا فيها الندران » وضجوا بالدعاء والتضرع » فكانوا يرون 
ان ذلك من أسباب السقيا . ولأمية بن أبي الصلت شعر في ذلك" . 

وكان من عادة أهل مكة في الاستسقاء » انمم كانوا اذا أجدبوا وقحطوا » 
واشتدت مهم الحاجة . نخرج من كل بطن منهم رجل » ثم يغتسلون بالماء » 
ويتطيبون » ثم يلتمسون الركن ويطوفون بالبيت العتق سبعآءثم يرقون أبا قبيس » 


* وما بعدها‎ ١1/ الانعام » الرقم 5 , الآية‎ ١ 
' )١؟1؟/١‎ ( السيرة الحلبية‎ 
٠ م الحيوان ( 555/5 وما بعدها)‎ 


فيتقدم رجل ملهم © يكون من خيار هم » ومن رجال الدين فيهم » مل يت ركون 
به » فبدعو الله ويستغيث » طالب اأرحمة والغوث بالمتوسن اليه . ويذكرون ان 
( عبد المطلب ) ( كان ممن استسقى لأهل مكة ولغيرهم ١‏ 0 


التدرك برجال الددين : 


ويظهر من أخبار أهل الأخبار » ان ررجال الدين من أهل الجاهلية كانوا 
يباركون أتباعهم ويقدسونهم ويلمسون رؤوسهم لمنحهم البركة والشفاء من الأمراض. 
فكان أحدهم يضع يده على رأس مريض ء أو يلمس جبهته » ليمنحه بركة 
تشفيه » أو عافية تصيبه » أو تر كا وثقرياً بذلك الى الآلهة . وكانوا يتفلون في 
فم الصبيان ؛ لتكون التفلة 0 م » وعافية » وشفاء من همرضص 4 أو علماً 

يصيب الصبي » حيها يكون رجلا 

ويظهر من القرآن ومن الحديث النبوي » ان أهل الكتاب من الجاهليين كانوا 
يبالغون في التقرب من رجال دينهم ولي التبرك بهم » حتى انهم كانوا افون 

في الحصول على قطعة من ملابس أوليائهم ورجال دينهسم ورهبانهم ونساكهم 
لتدرك ما » وني شعر امرىء القيس»وشعر غيره إشارة الى هذا التبجيل والتعظم . 


تنفيل الأحكام : 


ولم يكن تنفيد الأحكام الدينية إلزامياً » انما كان عن طاعة وموافقة . ثم إن 
العرب لم يكونوا على دين واحد يرجع الى شرائعه » حى يلزم المرء بتنفيذ ما جاء 
في حكمه" . فكان أمر إطاعة أحكام رجال الدين رهن ممكانة رجل الدين وما له 
من هيبة ولفوذ بين قومه . 

وقد رأينا أن من الناس من كان يثور حبى على آلته ؛ إذا وجد أنها لم تلب" 
امم أنه كان يتوسل اليها ويلوذ مما لمساعدته عند الشدة » ثم مبددها ويتوعدها 


٠ ) وما بعدها‎ ١١5/١ ( السيرة الحلبية‎ ١ 
٠ ) اليعقربي (١//1""؟ ) ء ( حكام العرب‎ ٠ 
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بالا بتعاد عنها وبّرك زيارتها وبنيذها » إن هي صت آذانها عنه » لم نجب ما 
طلبه منها . وقد قصصنا حكاية امرىء القيس مع صنمه » اذ رمى السهام في 
وجهه وعنفه وشتمه » لأن جواب الاستقسام لم يكن على نحو ما كان يريد . 
ولى يكن ذلك من عمل أهل الجاهلية وحدهم » بل نجد وقوع مثل هذه الحوادث 
في الاسلام أيضاً . 


وقد رأينا أن في الجاهلين ‏ كا في كل قوم أناس كانوا لا يقيمون وزناً 
خلال أو .حرام » فكانوا يستحلون المظالم » ولا مجعلون للحرمات حرمة»ويعتدون 
في الأشهر الهرم . كانوا إذا حضروا الأسواق » أباحوا لأنفسهم الاعتداء فيها 
على أموال الناس فسمًوا : «المحلون) . ومنهم قبائل من أسد وطىء وبي بكر 
ابن عبد مناة بن كنانة » وقوم من بي عامر بن صعصعة ' . فهؤلاء لا يعرفون 
الخلال ولا الحرام » والشهور والأيام عندهم سواء بسواء ؛ يغزون فيها مى 
شاؤرا » حتى في الأشهر الحرم . اذا لا حرمة عندهم لشهر . 


وكان فيهم من ينكر ذلك ويتصب نفسه لنصرة المظلوم والمنع من سففك الدماء 
وارتكاب المنكر » فيسمون الذادة المحرمون' . وهم من بي مرو بن عتمم ء 
وبي حنظلة بن زيد مناة » وقوم من هذيل » وقوم من ببي شيبان » وفوم من 
بي كلب ين ويرة . فكانوا يلبسون السلاح لدفعهم عن الناس . وكان العرب 
جميعآ بن هؤلاء تضع أسلحتهم في الأشهر الحرم . 

وم تكن للجاهلين أحكام ني الحلال والحرام بالنسبة الى المأكول على ما يظهر » 
بل كان مرجع الحرمة والإباحة عندهم الى عرف القبائل . فلم نزل الأمر في 
الاسلام بتحريم أكل الميتة » أي الحيوان اميت » عجبت قريش من ذلك » 
واحتجوا قائلين : كيف تعبدون شيك لا تأكلون مما قتل » وتأكلون أنثم مما قتلنم ؟ 
وكانوا يقولون ما الذي موت ٠‏ وما الذي تذمحون إلا سواء . وذكر « ان فاساً 
من امش ر كين دخلوا على رسول الله » صلى الله عليه وسلم ء فقالوا : أخيرنا عن 
الشاة اذا ماتت من قتلها ؟ فال الله قتلها . قالوا : فتزعم ان ما قتلت أنت 


اليعقوبي ( 540/١‏ )2 ( أسواق العرب ) ٠‏ 


رفن 


- 


وأصحابك حلال » وما قتله الله يا ١‏ ع'. وذكر ان فارس أوحت الى أوليائها 
من مشركي : ريظن إن خخاصموا محمداً وقولوا له : ان ما ذصحت فهو حلال وما 
ا 0 ٠‏ فوقع في أنفس ناس من الممتلمين من 
ذلك شيء »'. فقد كانت قريش تأكل كل شيء 5 من ميتة وعتنقة ومن نطيحة 
وما أكل السبع وما اهل لصم » فتزل تحريم ذلك في الاسلام . 


وذكر انهم كانوا يقطعون يسيراً من حلق الشاة ويتركونها حى نموت» جماون 
عملهم هذا 0 لا ول اي الشريطة » هي امهم كانوا يشرطونها من 
العلة » فإذا ماتت ٠»‏ قالوا : قد ذنحناها . وذكر ان الشريطة الشاة أثر في حلقها 
أثر يسير كشرط المحاجم ع لان في ذيحها » والشريطة أيضاً المشقوقة الأذن 

من الإبل » لأنها شرطت آذانها » واذا كان 0 الأول صحيحاً » فإن معبى 
هذا امهم كانوا براغود بعض الأحكام قِ الذبح » أي ان هم أحكاماً دينية في 
كيفية الذبح . وقد نهبى الاسلام عن أكل الشريطة " . 


واستباح الجاهليون أكل ( النطيحة ) 4 وهي المنطوحة ابي مانث من النطتح . 
واستباحوا أيضا أكل الفريسة والأكيلة والرمية ؛ 


وقد كان رجال الدين وسادات القبائل ٠‏ محرمون بعض الأشياء على أنفسهم ) 
إذا شعروا بوجود ضرر بها » وبأن في فعلها 0 أذى في الإنسان 0 
الوسم . فحرم يعض رجال الجاهلية حمر على أنفسهم تكرماً وصيانة لأنفسهم . 
منهم" عامر بن القارت: العدواني » وقيس بن عاصم » وصفوان ين أميّة بن معمرث 
الكماني » وعفيف بن معديكرب © وسويد بن - ين عمرو بن ساسلة الطائي ) 
وغرهم . للا وجدوا فيها هن ضرر على الأبدان » وأثر في العقل » واضاعة 
لزال* . :زفوة ق. عضن المزارة أن أول بل خرم الحمر في الجاهلية ( الوليد بن 
المغيرة ) » وقيل : ( قيس بن عاصم ) © ثم جاء الإسلام بتهر بتقريره 5 


تفسير الطبري ( ١7/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١١/8 ( تفسير الطيري‎ 

دي ” 
ج العروس (550/9 ) 2 ( نطح) ٠‏ 

9 » للقالي ( 5/١‏ ال 

٠ ) 555/١ ( صبح الاعشى‎ 


ا جد صم اليج 69 قلي 


نشي 


وذكروا أن أول من حرم التهار في الجاهلية ( الأقرع بن حابس ) التميعي ؛ 
ثم جاء الإسلام يتقريره . وأن أول من رجم في الزنا في الجاهلية ( ربيعة بن 
حد ان 34 ثم سجاء الإسلام بتقر بره 5 المحصن . وأول من حّ أن الولد للفراش 
اكم بن صيفي » حكم العرب ٠‏ ثم جاء الإسلام بتقريره . وأن أول من قطع 
في السرقة في الجاهلية : ( الوليد بن المغيرة ) ثم جاء الإسلام بتقريره ٠.‏ وان 
أول من سن" الدية مائة من الإبل ( عبد المطلب ) جد الني” » ثم جاء الإسلام 
يتقريرها . وأن أول من أوقد النار بالمزدلفة » قصي بن كلاب » وان أول من 
أظهر التوحيد بمكة ( قس بن ساعدة الإيادي )2 . 


ولكننا نجدهم يتفيدون بعر فهم وعادامهم تقيداً شديدا 3 والعردف عنسدهم هو 
نا امقر في لفوسهع وثيت في ذهتهع + حى عار في نعم الدين عندهم © قد 
بجوز لأحد الحروج عليه وكسر حكمه . وعرف القبيلة » الذي هو دينها » هو 
الذي يعن 71 ارام والحلال 3 والمباح والمحرم 1 وأحكام رجال القبيلة من رؤساء 
وسادة وحكنام » هي منبع التشريع والإفتاء في أمور الدين والحق في القبيلة . وما 
يلائم طبيعة القبائل » ويناسب عقليتها وينيح من محيطها » يكون ديئاً على القبائل 
إطاعته » لأنه في صالحها جميعا » ولأن في عخالفته ضرراً بالغ » فصار من ثم 

ومن قبيل الأعراف الي صارت ملزمة عندهم لكل أحد »2 وني حم الأحكام 
اللزومية » وجوب احترام العقود والعهود وما اتفق عليه من عهود . مثل مراعاة ‏ 
الأشهر الخرم بالنسبة للمحرمين . قلا بجوز لأحد القتال فيها ولا الاعتداء على 
أحد ء ولو كان قاتلا مطلوباً يدم . ومثل مراعاة حرمة الأماكن المقدسة ء 
كالمسجد الحرام ٠»‏ فلا جوز لأحد التعرض لحيوان لأ اليه » أو لانسان لاذ به» 
ولو كان 6 0 وهذا ما همل البعض على ملازمة (البيت الحرام) وعدم الحروج 
منه » لأنه غس آمن على نفسه » ولأنه مطلوب يدم . 

ومثل ما كان يفعله الناس من التمسك بالعهود والمواثيق والأحلاف. وقد عيب 
رجلان قتلا رجلين كانا تقلدا الحاء شجر الحرم الذي كان أهل الجاهلية يتقلدونه ؛ 


| صبح الاعشى ( 150/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


١١  لصفملا‎ ْ لق‎ 


ليأمنوا به على أنفسهم » لأنبيا قد خالفا بذلا العهود وما اتفق عليه من وجوب 
مراعاة الحرمات١‏ . 

وقد كان من عرفهم : امهم كانوا يتقلدون من لخحاء شجر مكة, فيقم الرجل 
بممكانه ؛ حتى اذا انقضت الأشهر الحرم فأراد ان يرجع الى أهله قدّد نفسه وناقته 
من لخحاء الشجر فيأمن حبى أن أهله . وكان من عرفهم في رواية من روايات 
أهل الأخبار » الهم اذا نخرجوا من بيوتهم يريدون الحج » تقلدوا من لخصساء 
السبر » واذا أرادوا العودة الى ديارهم تقلدوا قلادة شعر © فلم يعرض الهم أحد 
بسوء" . وذكر أيضآ ». ان الرجل. منهم » كان يتقلد قلادة من لحاء شجرة من 
شجر الحرم م يذهب حيث يشاء » فيأمن بذلك" . وان اهل مكة كانوا 
يفعلرن ذلك في تجارتهم » فيضعرن القلائد في أعناقهم وني أعناف مائمهم » فلا 
يعرض لهم أحد بسوء . إذ كانوا يرون الوفاء بالميثاق عهداً في أعناقهم ودين يلزمهم 
يالوفاء في أحكامه , 


كسوة رجال الدين : 


يقول أهل الأتخبار 2 معر ض كلامهم على كسوة العرب :( وأما أهل ا حفر 

وسكنة المدر منهم » فكانوا يتفننون في لبوسهم » ومختلفرن في كسومم » فكان 
الكاهن لا يلبس المصيغ والعر'اف لا يدع تذبيل قيصه وسحب ردائله » والسم 
لا يفارق الوبر ؛ والشاعر منهم كان اذا أراد الحجاء دهن أحد شقي رأسه , 
وأرخى إزاره » وانتعل نعلا واحدة » وكان لحرائر النساء زي” . ولكل مملوك 
زي » ولذوات الرايات زي .. م؛ . فيظهر من قرم هذا انه قد كان ارجال 
الدين أو لبعض منهم زي » بيزون أنفسهم به عن بقية الناس » وهو شيء 
معروف عنلك اليشر من قدم الأيام الى اليوم .فلا تستيعك وجود زي خاص إرجال 
الدين عند الوثنين الخاهليين . أما رجال الدين من أهل الكتاب » فقد كانوا 
يتزيون بزي خاص عيزهم عن بقية أتباعهم . وقد نص على ذلك أهل الأخبار . 
١‏ ألم تقتلا الحرجين اذ أعودا كما يمران بالايدي اللحاء المضفرا 

تفسير الطبري (0 58/5 ) ٠‏ 
١‏ تفسير الطبري ( 1//5؟ وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر ئنفسهة ٠‏ 
بلوغ الارب ( 5//ا١2‏ ) 5 


الحض 


الفصل التاسع والستون 
الاصنام 


نجد في كتاب الأصنام لابن الكلبي وني المؤلفات الإسلامية الأخرى » أسمصاء 
عدد من الأصنام كان الجاهليون يعبدونها » وهي على الأكثر أصنام كان يتعبد لها 
أهل الحجاز ونحد والعربية الثمالية»وذلك قبيل الإسلام . ومن هذه الموارد الإسلامية 
استقينا علمنا عن هذه الأصنام' . 

وقد ذكر أهل الأخبار ان بعض هذه الأصنام اناث . وهن اللات » والعزى » 
ومناة . وهي أصنام ذكرت في القرآن الكريم : ٠‏ أفرأييم اللات والعزى ومناة 
الثالئة الأخرى ,و" . وبجب ان نضيف اليها الشمس . 


الللات : 


واللات من الأصنام القدعة المشهورة عند العرب . ذكر ابن الكلي أنه كان 
صخرة مربعة بيضاء » بنت ثقيف عليها بيتآً صاروا يسيرون اليه » يضاهون به 


١‏ كتاب الاصنام » لابن الكلبي » بتحقيق المرحوم » أحمد زكي باشا , القاهرة 1١50‏ م 
( مطبعة دار الكتب المصرية  )‏ ( كتاب الاصنام وما كانت العرب والعجم تعيد من 
دون الله تيارك اسمه ) ؛ الفهر ست (؟١)‏ ء ( الرد على عبدة الاوثان ) » معجلم 
الادباء ( ١732/١‏ )ء ( كتاب الاصتام ) » للجاحظ , وقد نقل منه النويري » نهاية 
الارب ٠ )١5/15(‏ 

٠ 5٠ سورة النجم , الآية‎ ٠ 


يفف 


الكعبة ؛ وله -حجبة وكسوة ؛ ومحرمون واديه . وكانت سدانته لآل أب العاص 
ابن أبي يسار بن مالك من ثقيف » أو لبي عتاب بن مالك . وكانت قريش 
وجميع العرب يعظمونه أيضاً » ويتقربون اليه » حبى أن ثقيفاً كانوا إذا ما قدموا 
من سفر ء توجهوا الى بيت اللات أولا” للتقرب اليه » وشكره على السلامة » ثم 
يذهبون بعد ذلك الى بيوتهم' . فيتبين من ذلك أن معبد اللات الشهير كان في 
مديئة الطائف » مركز قبيلة ثقيف ء يقصده الناس للترك به . وقد كانت له 
معابد كثرة منتشرة في مواضم عديدة من الحجاز . - 

وذكر ابن كشر ان اللات ( صحرة بيضاء منقوشة » عليها بيت بالطائف له 
أستار وسدئة » وحوله فناء معظم عند أهل الطائف » وهم ثقيف ومن تابعها » 
يفتتخرون بها على من عداهم م ن أحياء العرب بعد قربش )' © فلم تكن صخرة 
اللات صحخرة ملساء .حسب » بل كانت الى ذلك منقوشة » وكانت في داخمسل 
بيت له أستار على شاكلة الكعبة . والفئاء هو حرم معظم عند أهل الطائف » 
تعظم قريش رم البيت . حرم على الئاس قطع شجره » وصيد حيوانه » ومن 
دخخله صار آمنا "” . 


وكانت تحت صخرة اللات حفرة يقال لها ( غبغب ) » حفظت فيها المدايا 
والنذور والأموال الي كانت تقدم الى العم . فلا هدم المغيرة الصم أخمجذد تلك 
الأموال وسلمها الى 8 سفيان امتعالا” لأمر الرسول؛ 

ويظهر من وصف أهل الأخبار لبيت اللات انه كان على 00 بمكة من 
حيث المتزلة والاحترام والكسوة . فقد كان يكسى في كل عام كسوة . ويظهر 


ان ثقيةا امخذت له سدنة تخد يقومون عر اسة البيت 0 وتنظيفه على حو 


١‏ اليلدان (/ا/ 9٠‏ )( اللات ) ؛ الاصئام )١3(‏ ء اللسان ( 588/5 ) , ثاج العروس 
8١ /1١(‏ ه ) المحبر )59١0(‏ 2 الواقدي ( 85" وما بعدها ) , سبائلك الذهب 2)٠١5(‏ 
بلوغ الارب ( 9٠ ١/5‏ )ء قاموس المحيط ( 3/١‏ ), تفسير البحر المحيط » ٠‏ لابي 
حيان الاندلسي ( 8 ٠‏ وما بعدها ) , ( الطبعة الاولى ١24‏ ه ) , تفسير الطبري 
(8/97ه وما بعدهاأ ) , فتح الباري ( 598/١١‏ , 507 )2 ( تفسير ابن كثير 
(4/؟ة؟)٠‏ 

0 تفسير ابن كثير ( 5505/5 وما بعدها ) ٠‏ 

م« العرب في سوريا قبل الاسلام ( ١١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

8 الطبري ( 89/15 وما بعدها ) ردار المعارف ) , .31 .8 ,2636 
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ما كان في مكة وثي بيوت الألمة الأخرى' 

ويرى ابن الكلبي ان الصمم (اللات) » هو أحدث عهداً من مناة " . أما نحن 
فلا نستطيع ان نحرؤ فنقول ذا القول » لآن الصنمين هما من الأصنام القدعة 
ابي ورد ذكرها في كتابات النبط والصفوين » ثم ان ( هيرودوتس ) أشار الى 
١‏ اللات ) » يا سأذكر ذلك . وليس 0 حبى بالنسية الى ابن الكلبي أو 
غيره » ممن تقدم عليه بالزمن الحم على زمن دخول عبادة الصنمين الى جزيرة 
العرب » لأن ذلك يعود الى زمن سابق لا تصل ذاكرة الرواة اليه . 

ومكان بيت اللات في موضع مسجد الطائفءأو تحت منارة مسجد الطائف. وقد 
عرف البيت الذي بي على اللات بيت الربة » ويقصدون بالربة اللات » لأنه أنى 
في نظر عابديه " . ولا ندري أكان انشاء مسجد الطائف على موضع معبد اللات 
رمزاً لحلول بيت الله محل بيت الربة»وبيت الأصنام » وتعبيراً عن حلول الإسلام 
مل عبادة اللات والأصنام » أم كان ذلك لسبب آخر » هو وجود أسس سابقة 
وحجارة قديمة موجودة » فاستسهل لذلك إقامة بناء المسجد في هذا المكان ؟ وقد 
فس بعض المستشرقين إقامة المسجد في هذا المكان » بأنه تخليد لذكرى الوثنية في 
تفوس بعض من أسل لسانه وكفر قلبه» فسرهم قيام المسجد في هذا المكان ليبقى 
أثرً يذكرهم بذكرى صنمهم القدم اللات* 

وللأخباريين روايات عن صخرة اللات » منها أنها في الأصل 0 
يجلس عليها رجل 6 يبيع السمن واللان للحجاج قِ الزمن الأول » وقالوا : 
سميت باللات لأن عمرو بن لبي كان بلت عندها السويق للحجاج على 0 
وقالوا : بل كانت اللات في الأصل « رجلا من ثقيف . فلا مات » قال لهم 
عمرو بن لني : لم بحت ء ولكن دخل في الصخرة » ثم أمر بعبادها » وأن 
يبنوا بنياناً يسمى اللات , . وقالوا : « قام جمرو بن لحي » فقال لم : إن 
ا ل ا ا ٠‏ يعني تلك الصخرة» نصبها لهم صما يعبدونها. 
وكان فيه وفي العزى شيطانان يكلان الناس ٠»‏ فاتخذما ثقيف طاغوتاً » وبنت لما 


3 ,8 ,طن ناط 0016 1005 

٠*٠ ) 1١3 ( الاصنام‎ 

العرب في سدوريا قبل الاسلام ٠١ 01١1١١‏ 
العرب في سوريا قيل الاسلام ٠١ ١‏ 


خرف 


سا جد كسا اليل 


بيت » وجعلت لها سدئة » وعظمته » وطافت به » . وقيل : و كانت صخرة 
مربعة » وكان مودي يلت عندها السريق '. 


وذكر المفسر ( أبو السعود ) أن هناك رواية تزعم أن حجر اللات كان على 
صورة ذلك الرجل الذي قير تحته » وهو الذي كان يلت السويق » فلا مات » 
عكفوا على قيره تعدو ؟ . وقيل إن اللات : الذي كان يقوم على امتهم 3 
ويلت لهم السويق" ‏ 

فنحن أمام رأي يزعم ان ( اللات ) انسان ني الأصل مات » وكان مخدم 
الأصنام » فيتقدم اليها يلت السويق ويعطيه للناس ٠»‏ فلا توفي » دفن في موضعه 
الذي كان يلت السويق عنده ثم اتخْذ ققره مزاراء ىا اتخذت قبور أخرى مزارات 
ينحر علدها ويتمرك بها الناس » ولهذا نهى الاسلام » عن اتاد القبور مزارات» 
حى لا تعظم من دون الله » كالذي حدث عند الجاهليين؟ . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان صم اللات انما سمي لان » من ( لوى » لأنهم 
كانوا يلون عليها » اي يطوفون )* ٠»‏ ويعتكفرن للعبادة عنده” . ومعنى هذا ان 
عياد هذا الصم لم يكونوا يكتفون بالذبح عنده » بل كانوا بطوفون حوله » 
طوافهم حول أصنام أخرى . وذكر انه سمي لات » من التات» وكل شيء يلت 
به سويق أو غيره نحو السمن" . 

ولدينا رأي آتخحر في سبب تسمية اللات لات » خلاصته : «١‏ ان الناس اشتقوا 
اللات من اسم ( الله  )‏ فقالوا ( اللات ) »2 يعنون مؤلئثه مله م" . وذكر 


١‏ الاصتام ١1(‏ وما بعدها) , البلدان 90/١٠؟)‏ (اللات) ؛ النقائض )١51(‏ + تاج 
العروسى ( 58٠١/١‏ وما بعدها ) » اللسان ( 588/5 ) ء روح المعاني ( 1؟//!ا؟ وما 
بعدما ) , الازرقي , أخبار مكة ( 98لا وما بعدها ) ( طبعة لاسزك ) , تفسير الخازن 
١55/5 (‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١١5/5( تفسير أبي السعود‎ ٠ 

+ تفسير الطبري ( /ا؟/له9؟) ٠‏ 

+ كان التهي عن ذلك في أول ظهور الاسلام » ثم أذن به ء بدلالة الحديث : ( كنت 

نهيتكم عن زيارة القبور ٠‏ ألا فزوروها , فانها تذكركم بالآخرة ) ٠‏ 

تفسير البيضاوي ( 199/١‏ ) ( سورة النجم ) ٠‏ 

روح المعاني ( /1/51؟ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١958 اللسان 85/15 ) ( بيروت‎ 

تفسير ابن كثير ( 555/5 وما بعدها) ٠‏ 


كا م امن 


نوف 


الطعري ان « اللات هي من الله » ألحقت فيه التاء » فأنشت » كا قيل عمرو 
للذكر وللأننى عمرة » وكا قيل للذكر عباس ثم قيل للأننى عباسة ١)‏ . 

وورد في بعض روايات أهل الأخبار ان الثقفي الذي كان يلت السويق بالزيت 
ويقدمه للناس » لا توفي قير في موضع اللات » فعكفوا على قيرهءفعبدوه وجعلوه 
وثناً » وزعم بعض آنخر انه قير عامر بن الظرب العدواني' . فترى هذه الروايات 
ان ( بيت الربة ) » هو قير رجل » دفن فيه » فعبد وصير إاً . وزعم قوم 
اله كان رجلا من ثقيف ء يقال له ( صرمة بن غم ) كان هذ اسن > 
فيضعه على صيخرة » فتأتيه العرب ء فلا مات » عبدته ثقيف" . 

وتفسير أهل الأخبار لاسم ( اللات) » هو بالطبع من تفسيراتمم الألوفة الكثيرة 
الي لا بمكن أن نثق مها » ولا ممكن أن نحملها على محمل الصدق والعلم . فالاسم 
هو من الأسماء القدعة الي عرفت قبل الميلاد . ويرى بعض المستشرقين أنه ادغام 
وسط بين ( الالاهت ) ( ال سال هت ) مهطها4 41 والإدغام التام (اللات ) ال لت) 
عوللة » على تحر ما حدث للفظ الجلالة : (الالاه) (ال ‏ ال ه) الذي 
صار ( الله )؟ . 

وفي قول أهل الأخبار أن صيخرة اللات كانت ليهردي » يلت" عندها السويق» 
أو لرجل من ثقيف » غمز وطعن في ثقيف » وقد غمز ما في أمور أخرى أشرت 
اليها في مواضع أخرى . ويعود سيب هذا الغمز الى المنافسة الي كانت بين أهل 
الطائف وأهل مكة ..ثم الى 'الكراهية الشديدة الي حملها أهل العراق وأهل الحجاز 
وغيرهم للحجاج لأعماله القاسية » وعدم مبالاته ومراعاته للحرمات حى بالنسبة الى 
الكعبة » مما حمل الناس على كرهه وكره قومه ثُتيف » وعلى وضع قصص عن 

ولا ستبعد أن تكون صخرة اللات صخرة من هذه الصخور المقدسة الي كان 
يقدسها الجاهليون ومن بينها ( الحجر الأسود ) الذي كان يقدسه أهل مكة ومن 


٠ ) تفسير الطبري ( 54/51 ) » تفسير الطبرسي ( 4/8/5 وما بعدها‎ ١ 

, ) روح اللمعاني ( 21/17 وما بعدها ) , تفسير ابن كثير ( 599/5 وما بعدها‎ ٠ 
5 ) سدورة النجم‎ ( ) ١١١/08 ( تفساير أبي السعود‎ 

0 الخازن ( ١95/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ُ ريئه ديسو : العرب قفي سوريا قبل الاسلام ٠ )0١8(‏ 


ضرف 


كان يأتي الى مكة الحج وني غير موسم الحج ٠‏ لذلك كانوا يلمسونه ويتبر كون 
به . وإذا أحذنا برأي ابن الكابي من 0 عمرو بن لبي قال للناس : « إن ربك 
كان قد دحل في هذا الحجر , ء أو أن الرجل الذي كان عند الصخرة لم ممتء 
ولكن دخل فيها أو أن روح ميت حلت فيها ونظرنا الى رأيه هذا بشيء من 
اليد » فلا يستبعد أن يشير هذا (١‏ راق الى ما يسمى ب ( الفتيشزم ) ممقتطع ع1 
أي عبادة الأحجار في اصطلاح علياء الأديان . ويعنون مها عبادة الأرواح الي 
يزعم المتعبدون لها ألا حالة في تلق الأكجان : . رقياضة الأسواز الغربية اللي 
م تصقلها الأأيدي » بل عبدت عل هيأ مها وخلقتها في الطبيعة » وهي م ن العبادات 
المنحطة بالنسبة الى عبادة الصور والعاثيل والأصنام ١‏ 

وذكر ان قريشاً تعبدت للصِنم اللات بموضع تخلة عند سوق عكاظ » وقيل 
انه كان بالكعية ' . وذكر ان ( اللات بيت كان بنخلة تعبده قريش )5. ويلاحظ 
ان من أهل الأخبار من جعل العزى بيتاً كان بنخلة ؛ أي هذا البيت المذكور 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان منهم من رأى ان اللات بيت للصم » 
الذي كان بالطائف » وان منهم من رأى انه كان بنخلة تعبده قريش . وأما عباد 
اليبيث الأول » فهم ثقيف . ولا أستيعد وجود بيوت عبادة أخرى قُ غير هذين 
المكانين في الحجاز وفي غير المجاز . 

واللات من الآفة المعبودة عند النبط أيضاً » وقد ورد اسمها في نصوص(الحجر) 
و (صلخد) و (تدمر) ء وهي من مواضع النبط* . وهر (هلت) (ه- لت) 
وها لت) في التصوص الصفوية * » ومعناها ( اللات) » لأن ( الماء ») حرف 
تعريف في اللهجة الصفوية . وقد ذكر أكثر من ستين مرة في الكتابات الصفوية . 
وهر اك كله العتوين يؤروذا ال نصوصهمء ويدل ذلك عل شيوع عبادته بينهم" . 


١‏ 209 .2 ,ناه5ناطزعط10 

0 الخازن ( ١55/5‏ وما بعدها ) ,2 البيضاوي » سورة النجم ( 1١99/1١‏ )2 ددح 
المعاني ( 7/51 وما بعدها ) ٠‏ 

3 تفسير الطبري ( /ا؟58/5؟) * 


0 تفسير الطبري ( /ا1؟5/1"©) * 
ًّ ,2590161 - 211558110 ,2203 599800128502 ,3 8طأكناظ ,8 ,6 غتاع108 ,32 .8 ,عأاقم1 


.5 .2 ,8155102 
1 .2 ,1 ماع اا .الا 


5 
7“ العرب في سوريا قبل الاسلام » )1١١1١(‏ * 


ف 


ويذكر الباحثون ان النبط عدوا اللات أمآ للآلمة » وهي في نظر ( روبرتسن 
سمث ) الإغة الأم لمدينة (بطر) » وتقابل الإغة وزسسوؤجم عند أهل قرطاجة' . 
وقد عبدت اللات تي تدمر » وفي أرض (مدين ) عند اللحيائيين' . وقد وصف 
( أفيفانيوس ) همستسهطمزم8 معبد الإلمة اللات في مديئة ( بطرا ) ء فذكر انه 
معبد ( الأم العذراء مامص ستهسة؟ . كا امها كانت معبودة عند أهل (الوسة) 
( الوس ) 1388 كذلك . ويظهر ان عبادما كانت قد انتقلت من النبط ومن 
القبائل العربية الشمالية الى أهل الحجاز' . 

وصم اللات » هو (أليلات) (أللات) +هاهلة ب 6هائل4 المذكور في تأريخ 
( هرودوتس ) . ذكر أنه من آلمة العرب الشهيرة ؛ . والتسمية عربية النجار » 
وقد غيرت تغيراً طفيفاً » اقتضته طبيعة اللغة اليونائية » فذكره ( هيرودوتس ) 
على الحو المذكور . فهنا الصنْم إذن هو أول صم عربي يرد لمعنه في تن 
مؤرخ يوناني . وهو يقابل الإلله 1111 أي ( أثينة ) ممعطكة عند اليونان”. 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن ( اللات ) تمثل ( الشمس ) » وهي أنى 
أي إلة“ أما ( رينه ديسو ) © فيرى أنها لا تمثل الشمس واف مكل عرقت 
الزهرة » وخطأ رأي من يقول إن اللات الشمس " . 

وقد انتهت اانا أسماء رجال أضيفت إلى اللات » مثل : ( تم اللات ) ع 
و( زيد اللات ) » و (عائذ اللات) » و ( شيع اللات ) ٠‏ و (شك اللات)؛ 
1 وهب اللات ) وما شاكل ذلك من أنماء . وبما يلقت النظر أننا لم نلاحظ 
ورود اسم ( عبد اللات ) بين أسماء الجاهليين * . 

وقد أقسموا باللات ٠‏ كا أقسموا بالأصنام الأخرى » ونسب الى أوس بن 


حجر قوله؟ 


.3 ,8 ,2856816 ,56 .ط ,رطقاحطة 

.2 .8 طعأاطوعة 

.8 ب,اعتاطدة0 0 5 ,56 .2 بطقالسدهة 

,2 .8 ,تاعتطهتتقة ,8 ,111 1 ,1 ,قع1165000 

2 ,8 ,«طعاطوتةق 

1 .2 ,1 ,.تعلاع5 .لوعدظ 

العرب في سوريا قبل الاسلام (015) * 

الاصنام (6)ء المحبر 51١١‏ بع موث" , 569 ) ٠‏ 
الاصنام )١١(‏ ء ( روذا) * 


لذ جد كا عم أن ما بج ع صا 


ارذوفا 


وباللات والعرى ومن دان دينها وبال ء ان الله منهون أكسير 


وهدم الللات قُ حملة ما هدم من الأصنام» وأحرق البيت وقوضت تحجارته » 
هدمه بأمر الرسول المغرة بن شعبة في أغلب الروايات . وكان الناس ينظرون الى 
هدمه في خوف وفزع وهاع خشية أن ينالهم شيء من أذى التقاماً منهم ٠‏ لأنهم 
لم يدافعوا عن بيت ربتهم » وكانت نساء ثقيف حسراً يبكين عليه . فلا التهى 
القدم » ولم محدث لمن شبيء» أخذ المغيرة مالا وحليها من الذهب والجزع وأعطاه 
أبا سفيات » وكان الرسول قد أرسله مع المغيرة في وفد ثقيف الذي جاء اليه 
عارضا عليه الاسلام 4 فأتحله همك أبو سفيان 04 ليقضى من مال الللات دين عروة 
والأسود ابي مسعود ١‏ . 


ولا أصيبت ثقيف بمهزعة » واحتمت بالطائف قال الشاعر 


وفر'ت ثقيف الى لامها بممنقلب اللدائب الداسر' 


ويظهر من هذا الشعر الذي بسب الى 0 شداد بن عارض الشمى ( 2( وقد 
قاله دن هدمت وحرقت اللات 
لا تنصروا اللات ان الله مهلكها وكيف نصر ؟ من ليس ينتصر ؟ 
ان الي حرقت بالنار فاشتعلت ٠‏ ولم تقاتل لدى أحجارها » هدر 
ان الرسول مبى ينزل بساحم يظعن » وليس مها من أهلها بشر 
ان ثقيفاً بقيت عغخلصة لصنمها مؤمنة به » حتى بعد هدمه وتحريقه » فقال 
الشاعر شعره » ينهى ثقيفاً عن العود اليها والغضب لها؟ . 
وبظهر من بيت ينسب الى كعب بن مالك الأنصاري » هو قوله : 


وننسى اللات والعزى ووداًٌ ونسلبها القلائد والسيوفا* 


2 )١559/5( البداية والنهاية‎ » ) 5١6٠١ الطبري ( 19/5 وما بعدها ) , البلدان ( /ا/‎ ١ 
وما بعدها ) , ابن سيد الناس , عيون الاثر ( 559/15 وما‎ 55/1١8 ( نهاية الارب‎ 
٠ )953/5( بعدها ) , ابن هشام (5537/15 ) , الروض الائف‎ 

٠) 15 رص‎ )١<( م‎ ١9548 المشرق ء السنة‎ » ) 3١/١9 ( الاغاني‎ ١ 

٠ك‏ الاصنام )١١(‏ ( روزا ) ء الاصابة (؟59/5؟١‏ )2 (رقم 58605) ٠‏ 
ابن هشام ( 559/١‏ ) ( هامس روض الالف) ٠‏ 


داوق 


ان الناس كانوا يعلقون القلائد والسيوف على تلك الأصنام . وروايات الأخباريين 
تؤيد هذه الدعرى » إذ نذكر ان اللجاهلين كانوا يقدمون الحل والثياب والنفائس 
وما حسن وطاب في أعن الناس هدية ونذوراً الى الأصنام » فكانوا يعلقرن ما 
كن تعليقه عليها » ويسلمون الأشياء الأخرى الى سدنة الأصنام . 

وقد ذكر الرحالة الانكليزي ( جيمس هاملتون ) ان صخرة اللات كانت 
لا تزال في ايامه بالطائف . وقد شاهدها فوصفها بأنها صخرة من الغرانيت ذات 
شكل خامي » وان طوها زهاء اثنني عشرة قدما ' . 

ويظهر انه كان للات بيت وقبة نحملها الناس معهم حين خْرجون الى قتال » 
فينصيان في ساحة الجيش »© ليشجم المحار بون فيستميتوا ثي القتال » ويئادي المنادون 
بنداء تلك الأصنام مثل : يا للات » وقذ كانت لبقية الأصئام بيوت وقباب 
أيضا '" . وعادة حمل الأصنام الى المعارك والحروب واشراكها مع الناس في القتال 
بإحضارها ساحة المعارك عادة قدعة»معروفة عند العرب وعند غيرهم . وقد سق أن 
قلت إن الاشوريين ذكروا أنهم أسروا أصنام ( أربي ) العرب في أثناء قتالهم 
معهم » أسروها مراراً » وكانوا يثبتون عليها خير الأسر » كان أن الفلسطينين 
والععرانين وغيرهم كانوا تحملون معهم أصنامهم في القتال " ش ْ 


العرى : 

والعزى صم أنثى كذلك » وهي أحدث”عهداً في نظر ابن الكابي من اللات 
ومناة . وأما الذي اتخذ الترى على رواية ابن الكلبي » فهو ظالم بن أسعد . 
وضعت ( بواد من غملة الشامية » يقال له حراض » بأزاء الغمير » عسن عين 
الس الى القراق مق + :وذلك قوق قات عرق الى «النيتان منعة ‏ أميال -+ 
فببى عليها بآ ( بريد بيع ) . وكانوا يسمعون فيه الصوت )؟ وينسب اليه بيت 
العزرى كذلك . 
.(1857) ,150ص ,0 ص1 85011081 مو قوع 182 قط ملقطاة رده السو 5ع مدول 
١‏ ,3 .8 ,اعتاططعداة 195 
ب صموثئيل الاول ء الاصحاح الرابع , الآية ه وما بعدها » صموثئيل الثاني » الاصحاح 


1 الاصثام ( /ا١‏ وما ممه + البلدان 55 5:15 العرق ) ها سالك الاعتب 


(5١0ء‏ بلوغ الارب 5١5/95‏ وما بعدها ) » تفسي الطيري (/1؟9/1؟ ) ؛ المحبر 
(5؟١,؛‏ 9" , ه90" ) , تفسير الطبرسي ( ١0/510‏ ) ( طهران ) . 


نوفا 


وقد زعم بعض أهل الأخبار ان ( العزى ) كان بيت بالطائف تعبده ثقيف . 
ويظهر ان هذا اشتباه قد وقع لحم ع وأنهم خلطوا بين اللات والعزى ٠»‏ فتوهوا 
أن بيت اللات هر العزى فقالوا ما قالوه . ونجد في تفسير الطيري تأييداً هذا 
الرأي ١‏ . 00 

وورد في بيت شعر ينسب الى ( حسان بن ثابت ) ان بيت العزرى كان 
(. بالجزع من بطن تخلة )" . 

ويظهر أن العزى كانت ( سمرات ) » لها حمى » وكان الناس يتقربون اليها 
بالنذور . وهي بالطبع عبادة من العبادات المعروفة للشجر" . وقد ذكر الطري 
روايات عديدة تفيد أن ( العرتى ) شجيرات ٠»‏ ولكنه أورد روايات أخخرى تفيد 
الها حجر أبيش؟ . فنحن إذن أمام رأين : رأي يقول إن العزى شجيرات » 
ورأي يرى أنها حجر . وذكر ( ابن حبيب ) ان العزرى شجرة بنخلة عندها 
وثن تعبدها غطفان » سدلتها من بي صرمة بن مرة* . وذكر غيره اما سمرة 
لغطفان' . 

وقد تسمى العرب وقريش بالعزى » فقالوا : ( عبد العزى )". وقد أقسموا 
م » ولا يقول درهم بن زيد الأوسي 

إني ورب العزى السعيدة والله الذي دون بيته سرفة 


وأقدم من سمي باسم ( عبد العزى ) في رأي ابن الكابي هو عبد العزى بن 
كعب؟ : وقل ذ كر ابن دريك أسراء عدد من أهل مك عرفوا ب (عبد العرى ) » 


٠ ) تفسير الطبري ( 50/91 ) ء ( العزى بيت بالطائف تعبده ثقيف‎ 2١ 

؟ الازرقي, رص 8/ وما بعدها) ٠‏ 

+ أخبار مكة , للازرقي (؟/5/ ) , اللسان ( 508/0 ) , ( عز )2 ناج العسروس 
( 5/ده)ء تفسير الخازن (1//5١؟‏ وما بعدهأ )2 الشوكاني , فتح (ه/5١٠):,‏ 
تفسير البحر المحيط » لأبىي حيان الاندلسي ( ١1١/8‏ وما بعدها ) , تفسير ابسن 
كثير ( 595/5 ٠)‏ 

| تفسير الطبري (ا5/له7) ٠‏ 

0 المحبر (6١؟)‏ , تفسير الطبرسي ( 58/530 وما بعدها ) ,2 تفسير البيضاوى 

١ ٠ (اركؤكخلا)‎ 

مراصد الاطلاع ( 95:1 ) ٠‏ 

الاصنام ( ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاصنام )١5(‏ ( روزا ) ؛ مراصد الاطلاع (/951) ٠‏ 

9 )١/( الاصتام‎ 


د 5 52 


ضرف 


منهم ب ( عبد العزى بن قصبي ) » و ( عبد العزى بن عبد مناف ) » و (عبد 
العزى بن عبد المطلب ١)‏ 


ويظهر من هذا الشعر المنسوب الى ( زيد بن عمرو بن نفيل ) : 


تركت: اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الجلد الصبور 
فلا العرى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بي غم أزور" 


٠ 

ان عبّاد العزى كانوا يتصورونها أمآ » وها ابنتان » ولعله أراد ب ( ابنتيها ) 
اللات ومئاة . وقد نسب بعض أهل الأخبار عبادة العزى الى عمرو بن لحي جرياً 
ع لى عادمهم قُ نسبة عبادة الأوثان اليه » فالوا انه قال 0 والحاردث 
ابن كعب : إن ربكم يتصيف باللات ليرد الطائف » ويشتو بالعزى حر مامة " 
وني رواية لابن اسحاق : ان عمرو بن لحي امد العزى بنخلة » فكانوا اذا فرغوا 
من حجهم وطوافهم بالكعبة » لم حلوا حتى يأتوا العزى © فيطوفون باء ومحلون 
عندها » وبعكفون عندها يوم . وكانت لخزاعة. وكانت قريش وبنو كنانة كلها 
تعظم العزى مع خزاعة وجميع مضر . وكان سلنتها الذين محجبوما بنو شيبان من 
بي سلم » حلفاء بي هاشم 

وتشير رواية من زعم أن عمرو بن لي قال لقومه : « إن ربحم يتصيف 
باللات لبرد الطائف » ويشتو تو بالعترى لحر نمامة ٠‏ » صصحت او لم تصح » الى 
وجود 1 بين الات والعدزى . وقد ذكرت العزرى بعد اللات في الم رآن الكريم. 
وكذلك ترد بعد اللات في جميع روايات الأخباربين . هما يشير الى وجود صلة 
بن اللات والعزى . ولا يستبعد ان تكون هذه الصلة بن الصتين قد جاءت 
الى أهل الحجاز من بلاد الشأم من اهل تدمر وبادية الشأم والصفوين ؛إذ وردا 
وكأنبا إلمان متقايلان » فحمل ذلك بعض المستشرقان عل تصنون' انا عثلان 
كو كبين : كوكب الصباح وكوكب المساء” 


الاشتقاق (58؟5) ( اللقرابتة؟ ١‏ 
الاصنام )١15(‏ ( روزا) ٠‏ 
الازرقي + اخبار مكة 01/4/12 ( .باب ما جاء في اللات والعزى ) * 
لاذدقي 74/١‏ وما بعدها) 
ب في سوريا قبل الاسلام 355١‏ ل) ٠‏ 


> دعدر شسها 1 


يفن 


والعترى مثل اللات ومناة من الألحة المعبودة عند عرب العراق وعرب بلاد 
الشأم » وعند النبط والصفويين . وقد ذكر اسم العّرى مرتين في المصادر المؤلفة 
بعد ايلاد » وأشار اسحاق الأنطاكي طعمتغدة ه عوووز من رجال القرن اللحامس 
للميلاد » الى اسم العترى في حديثه عن مديئة ( بيت حور ) 330ة-طاه8 ودعاها 
ب هلامع . وسماها ( كوكبتا ) . ويظن ان ( كوكيتا ) ه#طهئاسوعز1 + أي 
( كوكبة ) المذكورة في المصادر السريانية » هي أننى كوكب ٠‏ تعني الكوكب 
الذي يظهر عند الصباح ٠‏ وهو العّرى عند الجاهليين' . ويراد مها ( الزهرة ) 
هسدن؟ » عند النبط ' . ححيث المْحْذُوا لها معبداً في مديئة ( بصرى ) في منطقة 
( رم ) عرف ب ( بيت ايل ) . وقد نص ( بر وكوبيرس ) © 08أممم»م 
على انما ( أفروديت )5 . وهي كناية عن القمر على رأي بعض المستشرقين؟ . 

ولعل العزى هي ( ملكة السماء ومروط8-طهم1 طنهطاء3:1 المذكورة في سفر 
( ارميا )* » وقد جاء فيه : ان أهل (اورشلم) كانوا يصنعرن كعكاء يتقربون 
به الى تلك الإلهة : إطة السماء . وقد كان الجاهليون يتقربون بالخبز والكممك الى 
( كوكب السماء )' . 

ويظهر من ورود اسم امرأة هو : (امت عزى ) »ء ( أمة العرى ) »2 في 
نص عربي جنوبي » ان عبادة العزى كانت معروفة هناك. وقد قدم أحد العرب 
غتالا” .من ذهب الى :هذه" الإلحة . 

وقد كان آل للحم ء ملوك الخيرة » ينحرون الأسرى قرباناً للعزى. وقد زعم 
بعض المإرخين السريان ان ( المنذر بن ماء السهاء ) ضحى بأربع مئة راهبة للعزى" . 


١‏ 1 ,81 .8 ,ستعاقط501 ,1059 ,م ,]1 ,701 الإعم ,40 ,8 ,اقوط 

7 .2 ,0طة151 01 ,18003 لاعان1وط8 

.2 .8 ,طعاطومنم 

,38 .8 ,ثا16طهتنة ,38 ,51 .2651 86110 126 ,5 1اأممعومط 

-15 ,381285ع[570 ,40 .8 ,عأمعظ5 ,82 ,8 ,اتق أطوم 

أرميا , الاصحاح السابع » الآبة 18 وما بعدها ) ٠‏ 

5 .85 ,61 11ططع5أ0 6 225 ,7718 ,2 رقع 1أأة115 

.8 ,لاعتاطدع6055© 2085 

,5 .812130 ,11 ,,612888 ,111 .8 ,83855510 ,ععاع 2010 ,166 ,11 ,1115155 
81 .85 ,لاع أقطذامه8 4 ,111 ,.ا8[0 .222600 ,ملتاهرآ ,2373 رقع مقطو معط 
12481 ,1893 ,21212820 ناعأة:11 ,ية11325-71715509اروطم 


عند يس لتم اال كل جد الك 


ليلوف 


وذكر ( إسحاق الأنطاكي ) ان العرب كانوا يقدمون الأولاد والبنات قرابين 
للكوكبة ( كوكبتا ) » فينحرونهم لحا » ويقصد ب ( كوكبتا ) العزى' 

وكانت قريش تتعبد للعزى » وتزورها ونهدي اليها » وتتقرب اليها بالذبائح. 
وذكر ابن الكابي انها كانت أعظم الأصنام عند قريش» وان قريشاً كانت تطوف 
بالكعبة وتقرل : « واللات والعزى ٠‏ ومناة الثالثة الأخرى . فإنهن الغرانيق العلا» 
وإن شفاعتهن لترنجى » . وكانوا يقولون : هن بنات الله » وهن يشفعن اليه . 
وكانت قريش قد حمت لا شعباً من وادي حراض ٠»‏ يقال له سقام يضاهون به 
حرم الكعبة . وكان لا منحر ينحرون فيه هداياهم » يقال له الغبغب ء فكانوا 
يقسمون لحوم هداياهم فيمن حضرها وكان عندها' . 

وكانت قريش تستعين بأصنامها حين تحارب » تستجير بها وتستمد منها العون 

في الحرب” ء لتبعث الحمة والنشاط في النفوس بذكرها . فلا كان يوم أحد نادى 
"1 سفيان : « اعل” هبل » اعل” هبل » فقال المسلمون : «الله أعلى وأجل ). 
فقال ( أبو سفيان ) : « لنا العزى ولا عزى لك » . فقال المسلمون : ١‏ الله 
مولانا ولا موللى لك ,* 

ويقول إن الكلبي أيضاً : « ولم تكن قريش بمكة ومن أقام مها من العرب 
يعظمون شيئاً من الأصنام إعظامهم العزى » ثم اللات » ثم مناة . فأما العزرى » 
فكانت قريش تخصها دون غيرها بالزيارة والهدية . وكانت ثقيف نخص اللات 
كخاصة قريش للعزى.وكانت الأوس واللخزرج تخص مناة كخاصة هؤلاء الآخرين» 
وكلهم كان معظ|” لها ) » أي للعزى” 

ولابن الكابي رأي في اقبال قريش على العزى » إذ يقول : «فأما العزى » 
فكانت قريش تخصها دون غيرها بالزيارة والحدية . وذلك فها أظن لقرها 
منها " . فجعل قرب بيت العزى من قريش»هو السبب في إقبال قريش عليها . 


,40 .8 بعذاوع8 , (للععام1ا8 0) ,220 ,1 ,0528 ,قلاعم ل1خصق م70 15381 

,6 .8 برطعتاتطدع005 قوط 

الاصتام )١8(‏ وما بعدهاء (؟١)‏ ( طبعة روزا كلينكه روزنبركر ) بمدينة ( لايبزك 
١535١‏ م) ٠.‏ 

,3 .8 رطعاطة:8 

تفسير ابن كثير ( 1595/5 )ء, الطبري ( 553/5 ) «٠‏ معركة أحدع ٠‏ 

٠ )590( الاصئام‎ 

الاصنام )١5(‏ ( روزا) * 


1 م د لك 


خرف 


وهو يرى هذا الرأي نفسه حين تك على الأصنام : وددا» وسواع »؛ ويعوق 2 
ونسر . وقارن بينها وبين الأصنام اللات والعّرى ومناة . إذ قال:١‏ لم يكوثوا 
دروك قُْ الخمسة الأصنام البى دفعها عمرو بن لني كرام 5 هذه ولا قربا 
من ذلك . فظئنت أن ذلك ان لبعدهم منهم ١‏ 

وقال ابن الكلي في كتابه الأصنام « وقد بلغنا أن رسول الله »ء صلى الله 
ا بل ١‏ كردي ل صا : لقد أهديت للعرى شاة عفراء » وأنا على 
دين قومي 
خالد أن والده كان يأتي العّرى نير ما له من الإبل والغم » فيذيحها للعزى ء 
ويم عندها ثلاثة ايام ' 

وتمن تعيسك للعترى بثو سلم وغطفان وجظم ونصر وسعد بن بكرأ : وغي 
وباهاة وتدراعة وجميع مضر وبلو كئالة . وقد ارتيطت بيطت قبائل غطفان بعبادة العزرى 
وتقديسها بصورة خاصة»حى لقد ذكر (ياقرت الحموي) أن ( العزى سمرة كانت 
لغطفان يعيدو بهاء و كانوا بنذو ' عليها بيد 2 وأقاموا ا سدنة )* . وقك عرف الببت 
ب ( كعبة غطفان ١)‏ . وذكر ( الطيري) أن العترى (صم لبي شيبان) » بطن بن سلم 
لحلمفاء بى هام ٠»‏ ويئو أَسَيْكَ بن عبد العزرى 3 يقولون : هذا صلمئا ع والها 
( كانت بيت بعظمه هذا الحي من قريش وكنانة ومضر كلها )". وقد تعبدت لا 
ثقيف كذلك » بأن اتخذت لها صن * . والظاهر ان قريشاً كانت تعد العرى 
حامية وشفيعة لها؟ . 


وكان حرم العزى شعب حمته قريش لصم » يقال له سقام في وادي حراض 


الاصدام )١0(‏ ( دونا) . 

الاصنام )١8(‏ وما بعدها , (؟١)‏ ( طبعة روذا روز سركر ) * 

الازرقي » أخبار مكة ( 8لا وما بعدها ) ٠‏ 

نفسير الطبرسي ء مجمع البيان ( 5934/80 ).» اليعقوبي ( ١/59"؟) ٠‏ 

البلذان ) / ) » ( ١/5‏ ) ( صادر ), 

.8 ,1ط ةنق ,61 .2 .822 تواأنامطق8 

الطبري ( 590/5 )»2 ( دار المعارف ) ٠‏ 

8 ذا 128797615 ,35 ,18218:222101163 قاطع172ناء20 ,لإناطع 2011 ,83 ,8 ,طعاطودة 
5 511 .2 ,11 ,8ناةة2686 

4 .8 ,تاعأطوقة 


عا بج 6د بحم إن ا كلم ا احج 
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على طريقة قريش في اتخاذ حرم للكعبة . وقد صار هذا الحمى موضعاً آمنا لا بجوز 
التعدي فيه على أحد ء ولا قطع شجره » ولا القيام بعمل مخل نحرمة المكان' . 
فذاك قول أبي جندب الذلي ثم القردي ني امرأة كان بواها » فذكر حلفها له م!: 


لقد حلفت جهداً عينآً غليظة بفرع الي أحمت فروع سقام' 


وينسب ( ابن الكلي ) بناء ( بيت العزى ) الى ( ظالم بن أسعد ) © إذ 
يقول : « بس : بيت لغطفان بن سعد بن قيس عيلان كانت تعبده . بناه 
ظالم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف » لما رأى قريشاً يطوفون 


ص 


بالكعية ويسعون بين الصفا والمروة » فذرع البيت . ونص العباب : وأخذ حجرا 
من الصفا وحجراً من المروة 2 فر جع الى قوماله ) وقال 1 يا معشر غطفان » 
لقريش بيت يطوفون حوله والصفا والمروة » وليس لمم شيء »2 فبى بيتاً على 
قدر البيت »© ووضع الحجرين فال : هذان الصما والمروة فاجتزئوا به عن المج . 
فأغار زهر بن جناب بن هبل بن عبدالله بن كنانة الكابي »فقتل ظالماً » وهدم 
ناعم )5 . 

وجاء في رواية أخرى ان ( بي صداء ) قالوا : أما والله لنتخذن حرماً مثل 
حرم مكة . لا يقتل صيده » ولا يعضد شجره » ولا هاج عائذه» فوليت ذلك 
بنو همرة بن عوف . ثم كان القائم على أهر الحرم وبناء حائطه رباح بن ظام 
ففعلوا ذلك » وهم على ماء لحم يقال له بس » فلا بلغ فعلهم هذا وما أجمعوا 
عليه زهير بن جناب » قال : والله لا يكون ذلك وأنا حي ء ولا أخلي غطفان 
تتخذ حرماً أبدا 4 5 سار قُ قو مه حى غزا غطفان 2 وتمكن منها 4 واسةولى 
على الهرم » وقطع رقبة أسير من غطفان به » وعطل الحرم وهدمه؛ . 

وذكر بعض أهل الأخبار » أن العرى صم كان لفريش وبي كنانة» أو سورة 
عبدتّا غطفان بن سعد بن قيس عيلان . أول من اتخذها منهم : ( ظالم بن أسعد ) 


و البلدان (153/5()91/0) ٠‏ 
٠‏ الاصنام (؟١)‏ (روزا) ٠‏ 

٠ بس)‎ (2) 07/0 
٠ ) 3١/9١ ( ب الاغغاني‎ 


١١ - المفصل‎ "1١ 


فوق ذات عرق الى البستان بتسعة أميال » بالنخلة الشامية بقرب مكة . وقيل 
بالطائلف 4 بى عليها تا ومعاه وك 4 وقيل ساء 4 وأقاموا لها سدنة مضاهاة 
الكعية » وكانوا يسمعون فيها الصوت » فيعث اليها رسول الله شخالد بن الوليد » 
عام الفتح » قهدم البيت » وقتل السادن وأحرق السمرة ١‏ . 

ويظهر ثما تقدم أن البيت هدم مرثين : هرة 5 الجاهلية » على يد زهر بن 
جناب »وقتل إذ ذاك بانيه ظالم » وامرة الثائية عام الفتح على يد خالد بن الوليد؟ . 

وأما سدنة العزى » فكانوا من بي صرمة بن مرأة » أو من بي شيبان بن 
جابر بن مرة بن عبس بن رفاعة بن الخحارث بن عتبة بن سلم بن منصور . فهم 
0 شسان » م٠ ١,‏ حلفاء . ا 
من بي شي ن بي سلم بي هاشم . 

وكان آآخر سادن للعتّرى ( دبية بن حرمي السلمي ثم الشيباني ) » قتله خالد 
ابن الوليد بعد هدمه الوثن والبيت وقطعه الشجرة أو الشجرات الثلاث ؛ . وف 
رواية : أن هلم العّرى كان لحمس ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان . 
وكان سادنها أفلح بن النضر السلمي من بي سلم . فلا حضرته الوفاة دخل عليه 
أبو لهب يعوده وهو حزين » فقال له : مالي أراك حزيناً ؟ قال : انحاف ان 
تضيع العّرى من بعدي . قال أبو لحب : فلا تحرن » فأنا اقوم عليها بعدك . 
فجعل ابو لهب يقول لكل من لقي : إن نظهر العزى » كنت فد الدذت عندها 
بدا بقيامي عليها ؛ وإن يظهر محمد على العتزى » وما أراه يظهر ٠‏ فابن أخي. 
فأتزل الله تبارك وتعالى « تبت يدا أبي لحب وتب ع" . وتدل هله الرواية إن 
صحت على ان أفلح بن التضر لم يكن آخر سادن للعزى » وان الحدم لم يكن في 
حياته ء وإنما كان بعد وقاته . 


وتشبه هذه القصة قصة أخرى وردت في امو ضورع نفسه ع عن أبني أحيد 


تاج العروس ( 05/5 )2 (عزز) ٠‏ 

تاج العروس ( (2)١٠١9/5‏ بس) ٠‏ 

الطبري ( 18/5 ) ( دار المعارف ) ٠‏ تاج العروس ( 093/5 )»2 (عزز) ٠‏ 
البلدان ( ١717/5‏ وما بعدها ) ,» بلوغ الارب ( 5١5/5‏ )ء ابن هشام ( 305/١‏ ) 
( هامش الروض الانف ) » الطبري ( ١١55/15‏ )590/90 ) (دار المعارف ) ,2 
0 (روزا). ( ودبية بن حرمس السلمي سادن العزى ) ,2 تاج العروس 
0 ) *( دبي ٠)‏ 

3 أخبار مكة ٠‏ للازرقي ( 6/1 )ء البلاذري : أنساب (١/١؟١1) ٠‏ 


لا جد حنم الى 
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وأبي لهب . فلا مرض أبو أحيحة ؛ وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس 
أبن عبد مناف . مرضه الذي مات فيه » كان اهم ما شغل باله عبادة العزى 
وندشيته ان لا تعيد من بعده 3 فلا اجابه ابو لهب مهرنا عليه الأمر : رد والشر 
ما عبدت حياتك ( لأجلك ) “ولا ترك عبادتها بعدك لموتك ! سره هذا اللو نهد 
وأفرج عنه . فقال : «الآن علمت ان لي خليفة»١‏ 


ويروي ابن الكلبي ان الرسول أمر بالقضاء على العترى » وذلك عام الفتح » 
فلا افتتح النبي صلى الله عليه وس مكة بعث خالد بن الوليد فقال له : ايت 
بطن نخلة ٠‏ فإنك تهد ثلاث سمرات » فاعضد الأولى . ناما فمضدما ء فا 
0 : هل رأيت شيئاً ؟ قال : لا » قال : فاعضد الثانية ؟ 
ا 2ن تى النبي عليه السلام » فقال : هل رأيت شيئاً ؟ قال : 

. قال : فاعضد الثالثة . فأتاها . فإذا هو محبشية نافشة لبر 3 واضعة يدما 
1 عاتقها » تصرف بأنيامبا ء وخلفها دبية بن حرمي الشيباني ” بم السلمي» وتان 
سادتها . فلا نظر الى غخالد » قال : ْ 


ع شدي شدة لا تكذبي على خالد ألقي اللهار وشمري 
فإنك الا تقتلي اليوم خالداًٌ تبوئي بذل عاجلا وتنصري 
فقال شالك : 
يا عز كفرانك » لاسبحانك إني رأيت الله قد أهانك 
ثم ضرما ففلق رأسها ء فإذا هي حممة. ثم عضد الشجرة » وقتل دبية السادن. 
م ىق النني » صلى الله عليه وسلم » فأخميره فقال : تلك العزى » ولا عزى 
بعدها للعرب . أما الها لن تعبد بعد اليوم' 
١‏ الاصنام (59) ٠‏ 
؟٠‏ الاصنام ( ١١0‏ وما بعدها ) ( روزا) ويختلف نص الشعر المذكور المنسوب الى 
( دبية ) في كتاب الاصنام بعض الاختلاف عن نص تأريخ الطبري ( 359/9 ) » 


أمتاع الاسماع ( 598/١‏ ) , تفسير الطبرسي ( 58/517 وما بعدهها)ء روح 
المحاني ( /ا؟/5 وما بعدها ) », الازرقي ( 8لا وما بعدها ) ٠‏ 


ودف 


ووخلير اق شعو ندال أيني خراش الهذلي ) أن ( دبية ) كان كرعاً » يطعم 
الناس »© عظم القدر» له جفنة حين الشتاء » وقد مدحه ء إذ حذاه نعلن جيدين» 
كا رثاه يوم قتل بأبيات ذكرها ( ابن الكلبى ) في كتابه الأصنام' . 


وذكر بعض أهل الأخبار أن ( خالد بن الوليد) هدم بيت العزى عام الفتح؛ 
وقتل إذ ذاك سادنه ( ربيعة بن جرير السلمي )' . وروايات الأخباريين عن 
العترى يكتنفها شيء من الغمرض و«اللبس » ويدل ذلك على أنمم لم يكونوا على 
عم تام بالعّرى . فبيمًا هم يذكرون أن العزى شجرة أو سمرة " . تراهم يذكرون 
قُ روايات أخرى أنها شيطانة تأتي ثلاث سمرات ء أي ان العزرى هي تلك 
الشيطانة “لذ اعرف أن اناك انلوق 1 تراه الكررة» و ازوايات 
أخرى أن العزى صم » وان الرسول حيئا أمر خالد بن الوليد ميدمه » قال له 
ا هدم العزى + وعاد : « أرأيت شيعا ؟ قال : لا + قال : فارجع. فاهدمه ) 
فرجع خالد الى الصثم » فهدم بيته » وكسر الصم ٠‏ فجعل السادن يقول: أعزى 
اغضى بعض غضباتك . فخرجت عليه امرأة حبشية عريانة مولولة » فقتلها وأخحذ 
ما فيها من حلية » ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلل» فأخيره بذلك»فقال: 
تلك العزى » ولا تعبد العزى أبداً ,* . ومعنى هذا أن العزى صم » كان في 
داخل بيت المّرى » وأن خالد بن الوليد كسره » وهدم بيته. ولم يكن شجرة. 
أما تلك السمرة أو السمرات الثلاث © فلم تكن إلا أشجاراً نبتت في حرم البيت. 
لذلك صارت غرمة لا يجوز ممسها بأي سوء كان . 


وقد سمى بعض أهل الأخبار اسم ا لان نوف بد كه دق هيه ديق 


9 الاصئام ( ١5‏ وما بعدها) (روذا)' 

1 تاج العروس 103/4( بسن )> :اين سعد ء اجلعات ( 1541/15) * 

م« السمر : ششج. صغار الورق قصار السوك وله برمة صفراء يأكلها الناس » وليس 
في العضاه شيء أجود خششبا من السمر » بلوغ الارب ( 505/5 )2 ناج العروس 
(9/5١١1)ء(بسن)٠‏ 

ع البلدان ( ١11//5‏ وما بعدها ) ؛ المحير (9١؟)‏ 2 يلوح الارب ( 53١5/5‏ ) ع الاصنام 
(ه١‏ وما بعدها) (روزا) * 

0 الطبري ( 50/5 ) ( دار المعارف ) 2 روح المعاني ( 517//اة وما بعدها ) ٠‏ 
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حرمس السلمي ١)‏ » وسماه بعض آنحر ( ربية السلمي ) » و (ربية بن جرمي)" » 
و ( ربيعة بن جرير السلمي )" . 

والرأي المعقول المقبول » هو ان العزى صم » له بيت » وأمامه غيغب» أي 
خزانة يضع فيها العباد المؤمنون بالعزى هداياهم ونذورهم لد ء كنا كانوا يتحرونث 
لماء إذ لا يعقل ان يقال إن خالداً كسر الصمم وهدم بيته؟ . ثم لا يكون 
العزى » صا بل يكون شجرة » أو شجرات . وأما الشجدرات» فإنها شجيرات 
مقدسة أيضاً , لأنما في حرم العزى » وشجر الخرم هو شجر مقسدس لا مجول 
قطعه » ولذلك كان أهل مكة يتجنبون مس شجر الحرم يسوء ء فلا أراد (قصي) 
اعتضاده » هابت قريش عمله وخخافت سوء العاقبة » ونهته عن مسه بسوء» ولكنه 
أقدم على قطعه » ل يبال برأم ولم محفل بنصائحهم » فقطعه . وكان بيت 
العزى يسمع فيه الصوت. وقد ذكر الأخباريون انه كان في كل من اللات والعرى 
ومناة شيطانة » تكلمهم » وتظهر للسدنة وقد نسبوا ذلك الى صنع ابليس”" . 
والظاهر ان الحبشية المذكورة الي قتلها خالد»وزعم الما شيطانة أن صح ما ذكره 
الرواة عن وجودها » كانت امرأة كان السادن مخفيها في موضع سري » وهي الي 
تجيب عن أسئلة السائلان فينسب السادن كلامها الى العزى . 

وما يؤيد رأيي في ان (العزى ) صم » ما ورد في تفسير ( الطري ) من 
قوله : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم » خالد بن الوليد الى شعبٍ 
بسقام ليكسر العزى » فقال سادنها » وهو قيمها : يا خخالد أنا أحذركها إن طا 
شدة لا يقوم اليها شيء . فشى اليها خالد بالفأس فهشم أنفها * . مما يدل على 
الما كانت صا أنثى + أي تمثالاة لامرأة + لأنها ألى . 

ويظهر من هذا البيت : 

أما ودماء مائرات تخالا على قنة العزى وبالنسر » عندما " 


٠ ) 53١5/15 ( بلوغ الارب‎ 

تاج العروس ( 5/5ه وما بعدها ) , ( عزز) * 

تاج العروس ( 2)١١59/5‏ (بسن)* 

٠ ) ١1؟*‎ ( المحبر‎ 

الازرتي ( 7/5/١‏ ) ء ( باب ما جاء في اللات والعزى ) ' 
تفسير الطبري ( 0/55 ) » تفسير القرطبي ( 598/١9‏ ) * 
اللسان ( ١/59؟‏ )2( قنن ) * 


ا جد اكد ايم ان مل جم 
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ان عبتاد العزى كانوا قد لطخوا قنة الصم » أي أعلاة ورأمة يدم الأضاحي . 
وكذلك فعل عباد الصمم نسر بقئة صنمهم . 


مناة : 


ويعك الصم مئاة أقدم الأصنام عند الأخبار يبن . وهو من الأصنام المكورة في 
القرآن الكرم : ١‏ أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ع' . وهذه الأصنام 
الثلاثة هي إناث في نظر الجاهلين . 


والمدينة " » وقيل أيضاً انه موضع ( ودان ) أو في موضع قريب منه؟ . وذكر 
اللعتونن. اذ مناة كان متصويا" بنذك مما يبل ساممل الحسن" + والرأي؟ الغاليت 
ين أل الأغيان اله كانه عل ماحل الجر يمن اسه المقلل بقدين عاذ كمر 
( محمد بن حبيب ) أنه كان بسيف البحر وكانت الأنصار وأزد شنؤة وغيرهم 
من الأزد تتعبد له . وآما سدنته 2 فهم واللطاروت يمن الأزذ" مود كن أن 
تلبيته كانت على هذه الصورة : «١‏ لبيك اللهم لبيك » لولا ان بكراً دونك » 
يرك النساس ومبجرونك » وما زال حج عثج يأتونك ٠‏ أنا على عدواثهم من 
دونلكن 5 ,: 


وموضع مناة بالمشلسل على سبعة أميال من المديئة ' ٠‏ وبقديد بين مكلة 


وتسكت أكثر روايات أهل الأخبار عن معبد (مناة) فم تذكر شيئاً عنه » 


٠ وما بعدها‎ ١9 الآية‎ ٠ النجم‎ ١ 
تفسير الطبري ( 55/51 وما بعدها ) , تفسير ابن‎ 2 ) 59١/١١ ( تاج العروس‎ 
كثير ( 98/5؟ وما بعدها ) , تفسير الخازن ( 195/5 وما بعدها ) , تفسير أبي‎ 

السعود ( ١١5/٠8‏ ) ء اللسان ( 177/5١‏ ) ؛ تفسير الطبرسي ( 58/1517 ) ٠‏ 


م« هجمع البيان ( ١75/4‏ ) » البلدان ( 955/5 ) » عمدة القاري ( 5817/5 ) ٠‏ 

البلدان ١719/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

8 اليعقربي (١/؟١15)/(١/ه"").٠‏ 

5 ابن هشام ( 81/١‏ ) ء الاصنام ( ١١‏ وما بعدها ) , الروض الانف ( 78/١‏ )2 
أخبار مكة ( /١‏ لاوما بعدها ) , البداية والنهاية 1١95/5‏ )ء عملة القاري 
ة/ا8؟ ) ٠‏ 

٠.) 5١5( المحير‎ 

٠.) 51١9١ م المحبر‎ 


ادق 


ولكن ( الطري ) يشار في تفسيره إلى أنه كان بين بالمشلل ١‏ » وهو كلام منطقي 
معقول » إذ لا يعقل أن يكون هذا الصم » مجرد صخرة أو صم قائم في العراء 
تعبث به الرياح والشمس » ثم ان له سدنة » ولا يعقل أن تكون لصم سدنة » 
3 لا يكون له بيت يؤويه . ولست أستبعد أن يكون لهء ( جب ) يلقي المؤمنون 
فيه هداياهم ونذورهم . وذكر ( الطيري ) أيضاً أن معبده كان ب ( قديد ) . 
وأما عبدته » فخراعة » وبنو كعب" . 

والأخباريون على خلاف فيا بينهم على هيأة (مناة) وشكله ٠‏ منهم من يقول 
إن مناة صخرة » سميت بذلك لأن دماء النسائلك كانت تمبى عندها » أي تراق". 
ومنهم من يقول إنه صم كان منصوياً على ساحل البحر » فهو على هيأة ومثال» 
وقد نحت من حجارة ؛ » وجعله بعض الرواة في الكعبة مع بقية الأصنام” . 

والذين يذكرون أن مناة صخرة » يرون أن الناس كانوا يذمحون عندها فتمى 
دماء النسائك عندها » أي تراق » فهي إذن » وذا الوصف مذبح تراق عنده 
الذبائح الذي تقدم نسيكة للإلهة . ويذكرون أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك « كأنهم 
كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركا مها ع* . ويتبين من ذلك ان هذا الموضع 
كان مكاناً مقدساً » وقد خخصص بإلَه ينشر السحب ويرسل الرياح فتأني بالأمطار 
لتغيث الناس » وان لهذا الإلّه صلة بالبحر وبالماء » ولذلك أقم معبده على ساحل 
البحر" . وقد تكون هذه الصخرة مذعاً أقم عند لصم » أو عند معبله لتذبح 
عليه ما هل للصم » فسمي باسمه » ولذلك يمكن التوفيق بين الرأين : كونه 
صحذرة ©» وكوله ص" . 


وبظهر من أقرال ابن الكلبي ان هذا الصم كان معليا :. 'خاضة” عن «الأمن. 


تفسير الطبري (/1ا؟/ه؟ ) . 

تفسير الطبري ( 50/91 ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 55/151 وما بعدها ) ٠‏ 

تفسين الطبر سي » مجمع البيان ( ١/7/9‏ ) » البلدان ( 1717/8 وما بعدها ) ٠‏ 
مجمع البيان ( ١371//8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نفسير الطبري ( 527/51" وما بعدها ) , الكشاف ( ١55/5‏ وما بعدها ) , تفسير 
البيضاوي ( 815/١‏ 0 

وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد , بين المديئة ومكة وما 
قارب ذلك من المواضيم ؛ البلدان ( ١91/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سا نس عنس يي انه | الا 


1” / 


والازرج » أي أهل يرب ومن كان يأخل مأخذهم من عرب المديئة والأزد 
وغسان ( فكانوا محجون ويقفون مع الناس المواقف كلها » ولا محلقون رؤوسهم؛) 
فإذا نفروا أتوا مناة وحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده لاا يرون -حجهم تماما إلا 
بذلك' . ولكن القبائل العربية الأخرى كانت تعظمه كذلك » وفي جملتها قريش' 
وهذيل وخراعة" . وأزد شلؤة » وغيرهم من الأزد . وفيل ثقيف أيضاً » 
وذكرت رواية أخرى ان العرب جميعاً كانت تعظمه وتذبح حوله؟ . أما سدئته» 
فالغطاريف من الأزد * . 

وكانت خراعة والآأوس واللتزرج يعظمون مناة » وملون منها للحسج الى 
الكعبة ١‏ . 

ناة اذن من الأصنام المعظمة المقدسة عند ( اللتزرج ) . وكانوا محلفون ما 
وزقفوة'عننها ...ول ذلك :ورف كم كدت الى عبد العرى بن وديغة: المدرني. أو 


إني دلفنت محل صدق برة عئاة عند محل آل الحررج 


فالمحل الذي يقف فيه (1آل الحزرج ) » هو المحل الذي نحلف به أمام 
مناة . وكان العرب في الجاهلية يسمّون الأوس واللتررج جميما : الحزرج ») 
ولذلك بقول الشاعر ف بيته : ( عند محل آل اللزرج )" . 

وترجع بعض الروايات تأريخ مناة الى ( عمرو بن لبي ) فتزعم أنه هو الذي 
نصيه على ساحل البحر ما يل قديدا * . وقد أذت من الرواية ابي ترجع أساس 
عبادة الأصنام وانتشارها بين العرب الى ذلك الرجل . 


الاصنام )١5(‏ , البلدان ( 179/8 ) ( مناة ) الازرقي ( ١/؟!‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاصئام ( ١١6 ١‏ )ء البلدان ( ٠ ) ١319/8‏ 

٠ ) ١91/5١ ( اللسان‎ » ) ١393/7 ( البلدان‎ 

الكشساف ( ١55/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر )5١5(‏ ,2 البلدان ( ١11/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير ابن كتير ( 5559/5 )2 اللسلن ( )١519/5١‏ * 

الاصنام ( ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

أخبار مكة ( ١/؟/‏ وما بعدها ) , البلدان ( )2 ٠‏ 


0 0 لا لح ل كين همس 


لفق 


وكان المتعيدون لهذا الصم يقصدونه » فيذحون حوله »© ومهدون له . ويظهر 
من روايات ابن الكلبي عن هذا الصم » أنه كان من الأصنام المعظمة المجترمة 
عند بجميع العرب . وقد قصد ابن الكلبي بعبارة : « وكانت العرب جميعاً تعظمه 
وتذبح حواه ١‏ عرب الحجاز على ما أعتقد . وكان سدنته يجنون من سدانتهم له 
أرباحاً حسنة من هذه الحدايا الي تقدم الى معبده باسمه . 

وقد بقي سدنة هذا الصم يرتزقون باسمه » الى أن كان عام الفتح ٠‏ فانقطع 
رزقهم هدمه وبانقطاع سدالته . فلا سار الرسول قي سئة ثمان للهجرة » وهي 
عام الفتح أريع او مس ليال من المدينة » بعث علياً اليه » فهدمه وأخخذ ما كان 
له » فأقبل به الى الني » « فكان فيا أخذ سيفان كان الحارث بن أبي شمر 
الغساني ملك غسان أهداهما له » أحدهما : يسمى عدن + بوالاخر رسو .. وغنا 
سيفا الحارث اللذان ذكرهما علقمة في بيته : 


مظاهر سربالي حديد عليها عقيلا سيوف : مخذم ورسوب 


فرهبه| النبي لعلي » فيقال : إن ذا الفقار » سيف علي أحدهما . ويقال : 
إن علب وجد هلين السيفن في الفلس » وهو صم طيء » حيث بعثسه النبي 
فهدمه' . 
وني رواية للواقدي أن الذي هدم الصم هو سعد بن زيد الأشهل » هدمه سنة 
ثمان للهجرة " . وني رواية أخرى ان الذي هدم الصم هو أبق سفنان © + 

وقد كانت القبائل تتجئب ان تجعل ظهورها على (مناة) إعظاماً لصم » ولذلك 
كانت تحرف في سيرها » حيث لا يكون الصم الى ظهرها * . وفي ذلك قال 
الكميت بن زيد الشاعر » أحد بي أسد بن خخربمة بن مدركة : 


وقد آلت قبائل لا تولي مناة ظهورها متحر فيا 
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* )١915 الاصنام (15)ء الاصنام (:) ء ( القاهرة‎ ١ 

٠ ) ١/0 ( الاصنام (ه١1)ء البلدان‎ 1 

0 الطبري ( 190/6 ) , روح البيان , لاسماعيل حقي آفندي » ( 801/4 ) ٠‏ #أديخ 
الخميس , للديار بكري (؟// ٠١‏ وما بعدها ) » أمتاع الاسماع ( ١/38؟)‏ » 
البخاري ( )١18/8‏ * 

البداية والنهاية (؟/؟9١)‏ , الروض الانف ( 8/١‏ ) ء ابن عشام ( 41/1١‏ ) * 

0 ابن هشام )50/١(‏ ' 


حدق 


ويظهر من ورود اسم هذا الثم ني القرآن الكريم » ومن انتشار التسمية به 
في مشثل ( عبد مناة ) و ( عبدة مناة ) و ( زيد مناة ) و ( عوذ مناة ) 
و ( سعد مناة ) و ( أوس مناة ) بين عدد من القبائل المختلفة » مثل تمهم 
وطيء وكنانة » ان عبادة ( مناة ) كانت منتشرة التشارا واسعاً بين القبائل' . 
ولهذه الكلات المتقدمة على كلمة (مناة) شأن كبر في وصف الصورة التي كانت 
في غخيلة عبدة مناة عنه » إذ تمثله هآ كرما يسعد عباده ويساعدهم في المكاره 
والملمات ويعطبهم م حتاجون اليه , 

والصم مناة هو ( منوتن ) ( منوت ) 6و«ومهة عند النبط » ويظن ان 
لاسمه صلة ب ( مناتا ) هغومه]ة في لهجة بي إرم » و ( منا ) ودو]8 في 
العرانية » وجميعها ( مانوت ) (منوت) 15206 » وياسم الإله (مى ) ثمه11؛ 
وبكلمة ( منية ) » وجمعها ( منايا ) في عربية القرآن الكرحم . وهي لذلك تمثل 
الحظرظ والأمانى » وخاصة الموت" . ولهذا ذهب بعض الباحثين الى ان هذه الإلحة 
هي إطة المنية والمنايا عند الجاهليين" . ١‏ 

وقد ذكر ( مبى ) ثكمه]1 مع ( جد ) هوج في العهد القدم . والظاهر ان 
كلمة «جد) كانت مصدر؟ً » ثم صارت اسم عم لصم . وذكر (منى) مع (جد) 
له شأن كبير من حيث معرفة الصنمين . فالآول هو لعرفة المستقبل وما يكتبه 
القدر للانسان من منايا ومحبات لا تكون في مصلحة الانسان . والثاني » وهر 
( جد )»ع لعرفة المستقبل الطيب والحظ السعيد (هطوعت) (وصد6<هم) في اليونانية؛ 
فها مثلان إذن جهتين متضادتين؟ . 


هبل : 


يشول ابن الكاي : ١‏ واكانت لفريش أصنام قْ جوف الكعبة وحوها » وكان 
أعظمها هبل . وكان فما بلغي من عقيق أحمر على صورة إنسان » همكسور اليد 


١‏ تاج العروس ( ٠/اه”‏ ) ٠‏ .29 ,8 ,عأقعط 
3 ,231 .(زط ,1 ,.أعلاع5 .”زع ط8 ,28 ,8 ,عأاوعظط 
3 7 .8 ,لطاع تاططع ه00 هقودآ[ 

1 4 ,25 .22 رقع 112ناقة 11 


البمنى . أدر كته قريش فجعلت له يدا من ذهب . وكان أول من نصبه خزعة 
ابن مدر ون اناس بن مقن + وكا يقال لصيل شوعة., ّْ 

وكان في جوف الكعبة قدامه سبعة أقداح » مكتوب في أولها : صريح والآخر 
ملصق . فإذا شكوا في مولود أهدوا اليه هدية » ثم ضربوا بالقداح » فإن خخرج 
صريح الحقوه » وإن خرج ملصق دفعوه. وقدح على الميت»وقدح على التكاحء 
وثلاثة لم تفسر لي على ما كانت . فإذا اختصموا في أمر » أو أرادوا سفراً او 
عملا" ؛ أتوه فاستسقوا بالأزلام عنده . فا تحرج » عملوا به والتهرا اليه . وعنده 
ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبدالله ' . 

وتذكر رواية أخرى أن.خزعة بن مدركة كان أول من نزل مكة من مضر»ء 
فرضع هبل في موضعه » فكان يقال له صم خزيمة » وهبل خزيمة . وورث 
أولاده سدانته من بعده' . وقد ذهب ( ابن الكلي ) هذا المذهب أيضاً ٠‏ إذ 
قال : « وكان أول من نصيه خزعة بن 1 : 

ولا حلاف بن أهل الأخبار في أن ( هبل )» كان على هيأة انسان رجل* . 

وهناك روايات تنسب هبل الى عمرو بن لحي » تقول إنه جاء به الى مكة من 
العراق من موضع هيت ٠‏ فنصبه على البثر عي الأخسف والجب الذي حفره 
إبراهم في بطن الكعبة » ليكون خزانة للبيت » يلقى فيه ما مهدى الى الكعبة » 
وأنه هو الذي أمر الناس بعبادته » فكان الرجل إذا قدم من سفر بدأ به على 
أهله بعد طوافه بالبيت » وحلق رأسه عنده » وكان على هذه الروايات من شخرز 
العفيق على صورة إنسان » وكانت يله اليمنى مكسورة » فأدركته قريش فجعلت 
له بدا من ذهب . وكانت له خزانة للقربان وكان قربانه مائة بعبر . وله حاجب 
يقوم ل مته " ١‏ 


)٠١5( الاصنام ( /ا؟ وما بعدها ) ( تحقيق احمد زكي باشا ) . سبائك الذهب‎ ١ 
» ) 5١5/9 ( الطبري‎ , ) 14/١ ( وما بعدها ) , ابن هشام‎ 58/١ ( الازرقي‎ 
الاستقامة ) , ( 550/9 ) « المعارف »ع خزانة لادب ( 544/9 ) , سبائك‎ 
ء ابن الاثير » الكامل ( 148/15 ) ء مروج الذهب (١/98؟؟ ) » (محمد‎ )٠١١( الذهب‎ 
* ) ١81/1: ( محبي الدرين عبد الحميد ) , البداية والنهاية‎ 

طبقات ابن سعد (١/59؟) ٠‏ 

الاصنام (روذا١)ء‏ نهاية الارب ( 5١/؟١)‏ * 

الطبيرسي , مجمع البيان ( 58/59 وما بعدها ) ( بيوت ١504‏ م) ٠‏ 

اخبار مكة , للازرقي ( 51/١‏ 2 58 وما بعدما ) ؛ الروض الائف ( 19/١‏ ) . 


يجا جا الحم أن 


للحا 


وجاء في رواية ان عمرو بن لحي خرج من مكة الى الشأم في بعض أموره » 
فلا قدم مآب من أرض البلقاء » وها يومئذ العاليق » وهم ولد عملاق » ويقال 
عمليق » ووجدهم يتجدون للأصنام » فقال لهم : ما هذه الأصنام الي أرام 
تعبدون ؟ قالوا له : هذه الأصنام تعبدها » فنستمطرها فتمطرنا » ونستنصرها 
فتنصرنا . فال هم : أفلا تعطو ني مئها صن" » فأسير به الى أرفن العرب » 
فيعبدوه ؟ فأعطوه صِيْا يقال له هبل » وأخذه » فتقدم به الى مكة فنصبه » 
وأمر الناس بعبادته! . 

ولسنا نجد في كتب أهل اللغة أو الأخبار تفسيراً مقبولا” لمعبى (هبل) . وقد 
ذهب بعضهم الى اله من ( الهبلة ) » ومعناها القبلة . وذكر بعض آتحر أنه من 
( اميل ) »© معى الراهمب » وذكر ان ( بي هبل ) كانت تتعبد له' . وذكر 
اله من ( صُبل ) بوزن ( زأفّر )» ومعناها كثرة اللحم والشحمء أو من (هبل) 
بمعى غم » وما شاكل ذلك من آراء". ويكمن سبب اضطراب العلاء في تسميته 
في انه من الأصنام المستوردة من الخارج الي حافظت على تسميتها الأصلية» فوقع 
لدبم من ثم هذا الاضطراب . 

وكانت تلبية من نسك هبل : ١‏ لبيك اللهم لبيك . اننا لقاح » حرمتنا على 
أسنة الرماح » محسدنا الناس على النجاح 0)؟ . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( هبل ) كان أعظم أصنام قريش » وكانت تلوذ به 
وتتوسل اليه » ليمن” عليها بالخير والركة » وليدفع عنها الأذى وكل شر . 
وكانت لقريش أصنام أخرى في جورف الكعبة وحوطها » ولكن هبل هو المقسسدم 
والمعظم عندها على الجميع . وقد نصب على الجب الذي يقال له (الأخسف) » 
وهو ور نه تو كانت" الغرية تفيها” 3 الأحك اث 

وذهب بعض المتشرقين الى ان ( هبل ) » هو رمز الى الإلله القمر » وهو 


١‏ سيرة ابن هشام ( 15/١‏ ) » ( وقد طبعت في هامش كتاب الروض الانف 
: ) » ديوان حسان ( تحقيق هرشفلد ) » سيرة ابن هشام ( 85/١‏ ) »2 
البداية والنهاية ( ١81//١‏ وما بعدها ) » اليعقوبي ( ١/١١؟2)1‏ مروج (8/5؟) ١‏ 
٠‏ اللسان (١١/3585)ء‏ ثاج العروس ( ١538/8‏ )2 (هيبل ) ٠‏ 
ع البلدان ٠ ) 5١1/48‏ 
المحبر رص ٠ ) 9١9‏ 
0 أخبار مكة ( 55/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حي 


إلَه الكعبة » وهو الله عند الجاهليين' . وكان من شدة تعظم قريش له امهم 
وضغوه في جوف الكعبة . وائه كان الصم الآكير في البيت . 

ويرى بعض الباحثين ان صورة الحية أو تمثالها يشيران الى هبل » أو إلى هبل 
وود . وقد عثر على صورة للحيّة في ( رم ) »2 يظهر اما رمز الى ( هبل ) 
أو ود" 

وذكر ( ياقوت الحموي ) أن هبل (صم) لبي كنانة : بكر ومالك وملكان» 
وكانت كنائة تعبد ما تعبد قريش » وهو اللات والعزى . وكانت العرب تعظم 
هذا المجمع عليه . فتجتمع عليه كل عام مرة” . وقال غيره : « وكان هيل 
لبي بكر ومالك وملكان وسائر بي كنانة . وكانت قريش تعيد صاحب بى 
كنانة » وبنو كنالة يعبدون صاحب قريش م؛ ْ 


وفك ورد اسم هبل في الكتابات النبطية اللي عير عليها ني الحجر » ورد مع 
الصئمين ا الشرى ) » و ( منوتو ) ( مناة )” . وقل تسمى 
ا ري ا القبيلة كانت تتعبد 


له » وأنه كان من معبودات العرب الشماليين" . وياسم هذا لصم سمي ( هبل بن 
عبدالله بن كنانة الكلبي جل" زهر بن جناب 341 

ولا أراد النبي الإنصراف عن أحد » علا صوت أبي سفيان : أعل هبّل» 
أعل هيل" . فقال النبي لعمر : لدع قال. + ما أقول. له 8 قال .: الله أعل 
وأجل . فقال : لنا العزى ولا عزى لك . فقال النبي لعمر قل : الله مولانا 


ولا مولى لك * 


,7 .83 ب لالتقطتط0 © ,221 ,73 .8 ,مأقع1 

.9 ,1 ,84155102 ,نم5391 721155611 ,87 .8 لنطق اتطط010) 

البلدان ( 5/1 وما بعدها ) ٠‏ 

* ) 53١ ( المحبر‎ 

,1 ,16155102 ,شطع 82171 أ 73115562 ,189 : 2115 ,11 ,015 ,380 ,11 ,0م 
06 وملع5611 6 56 ,لطع ..آ ,221 ,15 .8 ,26856 ,169 .2 

.8 ,1711 ,. 2016 ص1 ,م30 1و0 ,90 .8 ,تتعطفتة داع طاءمتصسهاقله17 
1 4 .م ,1 ,.أعلاع5 .8267 

* ) كتاب المعمرين ( ص 55 ) ( هبل‎ ٠ 

م الاصئام (ص 88> ) , اللسان 3145/3١‏ ) نا )2 قابج العروس 
) 507 » م الاشتقاق :3153/1 ) ٠‏ 


- دم نص سن نا 


ونننا 


أصنام قرم ترح : 


وزعم ابن الكلي أن خسة أصنام من أصنام العرب » من زمن نوح ؛ وهي: 
ود » وسواع . ويغوث »2 ويعوق » ولسر' . وقد ذكرت في القرآن الكريم : 
« قال لوح : ا امم عصوني واتبعوا من م يزده ماله وولده إلا عساراً » 
ومكروا مكرأ كبارا » وقالوا : لا تذرون ل » ولا تذرن ودآ ولا سواعاً 
ولا يغرث ولا يعوق ونسراً » وقد أضلوا كشيرا," . ويظهر أن ورود اسمها على 
هذا النحو ني القرآن » هو الذي له على رجع هذه الأصنام الى أيام نوح . 

وزعم ( ابن الكلبي ) ان الأصنام اللذكورة كانت في الأصل قوماً صالمين » 
ماتوا » في شهر » وذلك في أيام ( قابيل ) » فجزع عليهم بنو قابيل » وذوو 
قارمهم ؛ دقام رجل من قومهم ء فنحت لمم خمسة أصنام على صورهم ونصبها 
هم » فصار الئاس يعظموما ويسعون ولا ؛ سم جاء من بعدهم من عبدها » 
وعظم أمرها . ولم يزل أمرها يشتد » حبى أدراك ( نوح ) فدعاهم الى الله ع 
والى تبذ هذه الأصنام » فكذبوه » فكان الطوفان » فأهيط ماء الطرفان هذه 
الأصنام من جبل ( نوذ ) الى الآرض » وبجعل الماء يشتد جريه وعبابه من أرض 
الى أرض حى قذفها الى أرض جدة » ثم نضب الماء وبقيت على الشط» فسفت 
الريح عايها حبى وارتما . وبقيت مطمورة هناك أمدآ ؛ حى جاء (رئي) (تمرو 
ابن لحي)وكان يكى أبا تمامة » فقال له : عجّل بالمسر والظعن من تهامة ع 
بالسعد والسلامة . قال عمر : جبر ولا إقامة . فقال الرثى ايت ضض جدة تجد 
فيها أصناماً معدة » فأوردها و لات ثم ادع المونب ال عبادتها تجاب . فأتى 
شط جدة فاستثارها » 9 حملها حبى ورد مامة . وحضر الحج » فدعا العرب الى 
عبادمها قاطبة , فأجايه سادات القبائل » ووزع تلك الأصنام عليهم » وأشاعوا 
عبادما بين الناس" ٠»‏ ومن ثم عبد العرب هذه الأصنام . 


وذكر أيضاً ان الأصنام المذكورة هي أصنام نحنها الشيطان على صورة حمسة 
بدن من أبناء (آدم) » ماتوا فجزع الناس عليهم » لأنهم كانوا عبّاداً صالحين . 


٠)ازور(‎ )8( الاصنام‎ ١ 
٠ وما بعدها‎ ١ سورة نوح » الآية‎ 3 
٠ ) الاصنام ("" وما بعدها ) ( روزا‎ 5+ 


5” 


تمرك نهم لقان أذ يصع له كاقل عل اخايي اوصورهم .+ اللاترقم يكم 
فسروا برأيه » وصنعها هم ع ها ليث الناس ان عبدوها » حى تركوا عبادة 
الله » وكان ( ود ) أكرهم وأبرهم » فصار أول معبود عبد من دون اللها . 


وث: 


وكان الصم ود من نصيب ( عوف بن "عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن 
ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحلف بن قضاعة )» 
أعطاه اياه ( عمرو بن لحي ) فحمله الى وادي القرى » فأقره بدومة الجندل . 
وسمّى ابنه عبد ود » فهر أول من سمي به ء وهر أول من سمّى عبد ودء ثم 
سمت العرب به بعد" . وقد تعبّد له بنو كلب" . 

ومنهم من -همز فيقول أد” . ومنه سمي ( عبد ود ) و ( أد بن طاطة )» 
و ( أدد ) جد معد بن عدنان؟ . 

وجعل عوف ابنه عامراً الذي يقال له عامر الأجدار سادناً له » فلم يزل بنوه 
يسندوته حتى جاء الله بالإسلام . 

وقد استنتج ( ياقوت الحموي ) من هذه الرواية الي يروما ( ابن الكلبي ) 
أن الصنم اللات أقدم عهداً من ود ؟لأآن وداً على هذه الرواية قد سم الى عرف 
وعوف هو حفيد زيد اللات الذي سمي ب ( زيد اللات )»نسبة الى الصم اللات» 
فود على هذا أحدث عهداً من اللات 

وني رواية لمحمد بن حبيب أن ودا كان لبي وبرة » وكانت سدنته من 
بي الفرافصة بن الأحوص من كلب" . ويشك ( ولطمسوزن) صوفنهطلاه776 في 


٠ ) روح المعاني ( 9" /لالا وما بعدها‎ ١ 

٠‏ الاصنام (5؟) ( روزا ) اللسان ( 558/5 ) ( بولاق ) روح المعاني ( 59؟//الا وما 
بعدها) ٠‏ 

اللسان (558/5 ) تفسير اببي السعود ( ١198/٠0‏ ) », تفسير الخازن ( )5١5/5‏ 2 
تفسير ابن كثير ( 276/5 وما بعدها ) » الروض الانف ( 3/١‏ ) » ابن هشام 
(١35/1)ء‏ (رهامش على الروض ) ٠‏ 

1 اللسان ( 550/5 )2 (ودد)٠‏ 

0 اليلدان ( // 5٠١‏ ) ( نهاية مادة ود ) ٠‏ 

5 المجير (51)» البلدان ( 5١9/8‏ ) ( ود) 0 


وه *” 


صحة هذه الرواية » فقد كان الفرافصة بن الأحوص على رأيه نصرانياً » وهو 
والد فائلة زوج الحليفة يان . ثم ان ( الفرافصة ) لم يكن من بي عمرو بن ودء 
ولا هن بي عورف بن عذرة » فلا يعقل أن تكون السدانة اليه وفي نسله ' . 

وود على وصف ( ابن الكلبي ) له في كتابه الأصنام و تمثالك رجل كأعظم 
ما يكون من الرجال قد ذبر عليه حلتان » متزر محلة » مرتد بأخرى » عليه 
سيف قد تقلده » وقد تنكب قوسا » وبين يديه حربة فيها لواء » ووفضة فيها 
نبل »' . وقد أخذ ابن الكلبي وصفه هذا لود من أبيه عن مالك بن حارثة 
الأجداري . 


ومالك بن حارثة الأجداري » هو من بني عامر الأجدار » وهم سدئة ود. 
وزعم ابن الكلبي ان أباه محمد بن السائب الكابي حدثه عن مالك بن حارثه أنه 
قال له : إله رأى ودا 2( وأن اباه كان ييعثه » وهىق صغير » باللدن اليه 4 
فيقول : اسقه إلهمك ٠‏ فيشربه مالك » فيعود وقد شرب اللان . أما أبوه فيظن 
اله قد أعطى ودا إياه"' * 

وذكر ( جارية بن أصرم الأجداري ( ؛ من بي عامر بن عرف 3 المعروف 
بعامر الأجدار » أله رأى ودآ بدو مة الخندل قُ صورة رجل؛ ٠‏ وورد أن من 
عبدة (ود) يعض يم 3 وطيء 4 والحزرج 2 وهذبل 2 وحم" 3 

ويظهر اله (أدد) عند تمود . وأدد من الأمماء المعروفة . وقبيلة (همرة ) »© 
نسة إلى ذاهرة بن أده ع .. وفد غرف ب ( كيان © » أي( الكاهل ) . 
( هكهل ) ( ها كهل ) . ويظن أن الإلّه ( قرس ) ( قيسو ) ( قرسو )ء 
هر ( ود ) : أي اسم نمت له . وذهب بعض الباحثين الى أن ( نسراً ) 
و ( ذاغابة ) ( ذ غبت ) يرمزان اليه' . 


,62 ,2 ,1 !8م51 ,لإم مق ,17 .8 ,وأقعط 

الاصئام (3ه) , (ه؟) ( روزا) سبائك الذهب )٠١4(‏ ء البلدان ( 5١5/4‏ ) (ود) * 
الاصنام (6ة) ٠‏ 

الاصابة ( 55/١‏ ) 2 (رقم ل 

5 7 .5 ,تلطقتتط0 6 ,16 قتطقطعاء :83 ,18 - 14 ,وذأقعا 

: .8 ,لااقسصطه* 0 ,581 ,395 ,11 ,1415510 ,831718280 سل ررع55 اول 


م ام د 


5ه" 


وقد بقي ود قائماً في موضعه الى ان بعث رسول الله خالد بن الوليد من 
غزوة تبوك لهدمه . فلم أراد خخالد هدمه » اعترضه ينو عبد ود وبنو عامر 
الأجدار » وأرادوا الحيلولة بينه وبين هدمه » فقاتلهم وأوجعهم » وقتل منهم » 
فهدمه وكسره . وذكر ابن الكلبي انه كان فيمن قتل رجل من بيعبد ود يقال 
له قطن بن شربح » ورجل آخخر هو حسان بن مصاد ابن عم الأكيدر صاحب 
دومة الحمندل' . 

ويرى بعض المستشرقان استناداً الى معنى كلمة (ود) بأن هذا الص'م يرمز الى 
الود » اي الحب » واله صنو للإهن ١‏ جيل ) 11 و ( نحد ) وروم عند 
السامين . ويسةندون في رأمم هذا إلى بيت للتابغة مطلعه : ( حيّاك ود)' » 
غير ان من العسر علينا تكوين رأي صحيح عن هذا الصم. . ولا أستبعد 0 
كلية صف هق صفات الله لا اسم علم له . 

وهناك من يرى وجود صلة بن (ود) و (ايروس ) و10 الصم اليو ناني » 
ويرى أله صم يوناني قُ الأصل اسورد من هناك » وعبدته العرب . وهو رأي 
يعارضه ( (ولدكه ) » لانتفاء التشابه في الحيأة بان الصنمين" 


و رود ) هو الإله الأكير لأهل معين . وسوف أتحدث عنه فيا بعد . 


سواع : 

أما سواع » فكان موضعه برهاط » من أرض يبع دوه قن انهه كان ييا" 
عسل ضووة هرا + وهر صم هذيل . وينسب ابن الكلبي انتشار عبادته 
ب سعادته ب الى مرو بن لحي * فذكر انا مض بن تراد أجابت عبرو بن ليه 
فدفع الى رجل من هذبل (١‏ يقال له الحارث بن عم بن سعد بن هذيل بن 
مدركة بن الياس بن مضر ) سواعاًءفكان بأرض يقال لها رهاط من بطن ل 
ددن ادي مرف" ٠‏ وأكر ونان تعبت ع إن لق ف وهاف )ده وان 


٠» )9080( الاصنام‎ 

,180 5 7111 ,لع18ا5 ملاعدط8ة ,1 .8 ,عاقعط 

.١ط‏ ,1 رام 611 .107اظا 

الاصئام (/01) » البكري ( 191//5 ) ( رهاط ) ؛ اللسان ( ١٠/4؟)‏ ( بولاق )' 


د جد سد اعم 


/اه؟ المفصلى /ا١‏ 


عيدته : بنو كثالة » وهذيل » وهزيئة » وعحمرو بن قيس بن عيلان . وكان 
سدنته بنو صاهلة من هذيل . وني رواية أن عبدة سواع هم آل ذي الكلاع' . 
وذكر ( اليعقربى ) أنه كان لكنانة ' . 
صم كان يرهاط من أرض ينيع 2 ويلبع عرض من أعر اض المديئة . وكانت 
م بلقو كيان 8 39 تقول إنه م يسم بورود اسم هذا الصم 5 شور هذيل 3 
إنما بورود اسمه في شعر رجل من اليمن" . 

وورد في رواية أخرى ان ( سواعاً) صم من أصنام همدان؛ . 

ويرى ( لولدكه ) أن سواعاً م يكن من الأصنام الكبرى عند ظهور الإسلامء 
وهو في نظره من الأصنام الى م ترد أسواؤها قِ الأعلام المركبة » ويددل عدم 
ورود اسمه في هذا الأعلام على مول عبادته بين الجاهليين" . 


وفي السنة الثامنة من الحجرة هدم سواع » وكات الذي هدمه عمرو بن العاص» 
فلا انتهى الى الصم ء قال له السادن : ما تريد : قال ؛: هدم سواع » قال : 
لا تطيق تهدمه » قال له عمرو بن العاص : أنت على الياطل بعد . فهلمه عمروع 
ولم جد فامخزائتة شيا جم قال لوقن فت حر أرق > قال أسلستة: واه : 


و (سواع ) من الأصنام التي ورد اسمها في القرآن الكريم : « وقالوا : 
لا تذرن الحتم ولا تذرن ود ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وي ا وقد 
ذكر بعض العلاء » انه صم عبد في زمن نوح » فدفنه الطوفان» فأشار (ابايس) 


٠ ) 799/1: ( المحر (83153)ء اليكري‎ ١ 

* ) 5690/١ ( اليعقوبي‎ ٠ 

0 الاصنام (5) ( روزا ) / البلدان ( 5541/9؟) ء ( رهاط ) , تاج العروس ( 510/0 ) 
اللسان ( )55٠‏ 2 القاموس ( 52/5 ) (سوع) ٠‏ 
تفسير البيضاوي ( 5١9/١‏ ) , روح المعاني ( 59/!/ وما بعدها ) , تفسير ابن 
كثير 5531/4 وما بعدها ) تفسير ابي السعود ( ٠ ) ١9/8/80‏ 


8 .3 .طظ ,15 .56118 .1207 

5 الطبري ( 13/9 ) ( دار المعارف ) » ( حوادث السنة الثامنة ) ء امتاع الاسماع 
(١1/ث4كا)٠١‏ 

و؟ نوح ء الاء ( الآية ؟5 وما بعدها ) , تفسير الطيري ( 55/59 ) »2 روح المعساني 
595/لالا ) 0 ١‏ 
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على الجاهليين بالتعبد له » فعبدته همدان » ثم صار لذيل » وكان برهاط وحج 
اليه . وقال ( ابن الكلبي ) انه لم يسمع بذكره في أشعار هذيل . وقد قال رجل 
من العربا : 
تراهم حول قيلهم عكوفاً كا عكفت هذيل على سواع 
يظل جنابه برهاط صرعى عتائر من ذخخائر كل راع' 
وذكر بعض أهل الأخبار ان سواعاً وبقية الأصنام الي ذكرت معه في سورة 
توح » « كانوا قوماً صالحن من بي آدم » وكان هم أتباع يقتدون مم . فلا 
ماتوا قال أصحامم الذين كانوا يقتدون عهم لو صوارناهم كان أشوق لنا الى 
العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم » فلا ماتوا وجاء آخرون دب اليهم ابليس » 
فال : اما كانوا يعبدوهم ومهم يسقون المطر فعبدوهم »' . 
ورهاط من بلاد بي هذيل » ويقال وادي رهاط ببلاد هذيل » ذكر انه على 
ثلاثة أميال أو ثلاث ليال من مكة "' . 
ونسب بعض أهل الأخبار هدم الصم ( سواع ) الى (غاوي بن ظلم السلمي) 
( غاوي بن عبد العزى ). ذكروا أن هذا لصم كان ( لبي سلم بن منصور ) » 
فبِيها هو عند الصنم ؛ اذ أقبل ثعلبان يشتدان ححى تسناه » فبالا عليه فقال : 
أرب" ببول الثعلبان برأسه لد ذل من بالت عليه الثعالب 


ثم قال : يا معشر سلم ؟ لا والله هذا الصمم لا يضر ولا ينفع ولا يعطي 
ولا عنم | فكسره ولحق بابي عام الفتح . فقال النبي صلى الله عليه وس ما 
اسمك ؟ فقال : غاوي بن عبد العرى . فقال : بل أنت راشد بن عبد ربه . 
وعقد له على قرمه . وقيل إن هذه الحادثة إنغا وقعت لعيساس بن مرادس السلمى» 
وقيل لأبي ذر الغفاري* . 


٠ تاج العروس (ه590/8؟)ء(ساع)‎ (١ 

٠ ) 35/59 ( نفسير الطبري‎ ١ 

م تاج العروس ( ه/ه1١)‏ ( رهط )ء نوادر المخطوطات , أسماء جبال تهامة 
وسكانها ٠ )5١05(‏ 

1 اللسان ( ١//51؟‏ ) » ( ثعلب ) » ( صادر ) » ( كان الصنم الذي يقال له سوا 
بالمعلاة 0 0 قصتة اسلامه و كسره اباه ) ء الاصابة 0 2101/١‏ وما بعدها ).2 
( رقي لااه؟) ٠‏ 
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يغرت : 


وأما بغورث » فكان أيضاً على رواية ابن الكابي » في جملة الأصنام الي 
فرقها عمرو بن لي على من استجاب الى دعوته من القبائل » دفعه الى أنعم بن 
عمرو المرادي ٠‏ فوضعه يأكمة مل حج باليمن » فعبدته مذححج ومن والاها وأهل 
جرش' . وقد بقيى في أنعم الى ان قاتلتهم عليه بنو غطيف من مراد » فهربرا 
به الى نجران » فأقروه عند بي النار من الضباب ؛ من بي الحارث بن كعب. 
واجتمعرا عليه جميعا ' . وني رواية أن عبدة يغوث هم بنو غطيف من مراد ' . 


وني رواية أن يغوث بقي في أنعم وأعلى من مراد » الى أن اجتمع أشراف 
مراد وتشاوروا بينهم في أمر الصنم ؛ فقر رأمهم أن يكون فيهم » لما فيهم من 
به حى وضعوه في بي الخارث بن كعب . في وقت كان النزاع فيه قائم بين 
مراد وبى الحارث بن كعب . قلا أبت بنو الحارث تسلم الصتم الى مراد؛ وتسوية 
أمر الديات ؛ أرسلت عليها هراد جيشا فاستجدت بثو الخارث مدان ؛ فشبت 
ينها معركة عرفت بيوم الرزم / اموزميت فيها هراد ومنيت عسارة كبيرة قبيحة ) 
وبقي الصم في بي الحارث . وقد وافق يوم الرزم يوم بدر؟ . 


وذكر ( الطيرسي ) أن بطنين من طيء أخذا يغوث » فذهبا به الى مراد » 


) "71/١ ( غوث ) تاج العروس‎ ( ) 18١/5 لاه ) , اللسان‎ » ٠١ ( الاصنام‎ ١1 
: (غوث )ء قال الشاعر‎ 
وسار بنأ يغوث الى مراد فئاجز ناهم قبل الصباح‎ 
2 )٠١5( سسبائك الذهب‎ ) 15/١ يغوث )الروض الانف‎ ( )5١١/8( البلدان‎ 
)ء روح المعاني ( 55/لالا وما‎ ١/١/١ ( القاموس‎ ) 5١١/75 ( وغ الارب‎ 
0 ) 559/١1 بعدها ) , تفسير البيضاوي‎ 

٠ ) ال١8‎ ( المحبر‎ 1 

3 الطبرسي ( 515/0 ) , الكششاف ( ١45/5‏ ) , تفسير أببي السعود ( ه/98١)2‏ 
نفسير الخازن (5 ١؟)‏ » نفسير ابن كثير ( 5531/5 ٠)‏ 

ع البلدان ( 51١/48‏ ) »2 ( يغوث) ٠‏ 
,70106158 ,869 ,58 .2108600 جح ,لتعطه215 ءق ,663 .م ,1 ,.أع لاع ,لزمدظ ,30 .8 ,عأامور 
.36 .85 ,للع تاططعة ]ا 08 5م12 ,168 ,161 ,40 ,. 5214 ددا 


5 


فعبدوه زماناً » ثم أن بتي ناجية أرادوا أن يتزعره منهم ع ففروا به الى بي 
الحارث بن كعب' . 

ويظهر من غربلة هذه الروايات أن الصم يغرث كان في جرش أو على مرتفع 
قريب من هذه المدينة . أما سدنته » فكانوا من بي أنعم بن أعلى من طيء » 
وكانوا في جرش . وفي حوالي سنة ؟1” » أي السنة الى وقعت فيها معركة 
بدر » حدث نزاع عسلى الصم : أراد بنو مراد ان يكون الصم فيهم 
وسدلته لهم ء وأراد بنو أنعم الاحتفاظ يحقهم فيه . فهرب بنو أنعم بصثمهم الى 
بي الحارث ٠»‏ واحتفظوا به بعد أن وقعت الهزية في مراد' . 

وني الحرب الي وقعت بين ( بي أنعم ) و ( غطيف ) حمل عبدة (يغوث) 
صتمهم معهم وحاربوا » مستمدين منه العون والمدد . وفي ذلك يقول الشاعر : 


وسار بنا يغوث إلى مراد فتاجوناهم قبل الصباح" 


ويظهر ان ( بي أنعم ) ؛ وسائر عبدة هذا الصثم » كانوا محملون صنمهم 
معهم في غالب الأحوال عند قتلههم القبائل الأخرى؟ . 

ولا يستبعد ان تكون لاسم هذا الصم علاقة بفكرة التعبدين له عنه » ممعبى 
. ان المتعبدين له كانوا يرون انه يغيثهم ويساعدهم . وقد ظن بعض الباحثين انه 
بمثل الإله الأسد . وانه كان ( طوطم ) قبيلة مذحج ٠»‏ يدافع عنها ويذب عن 
القبيلة اللي تستغيث به » على نحو ما فعله الاسرائيليرن من استغائتهم ب ( حية 
النحاس ) المسماة ( محشتان ) سوغخطونطهح " » الي كانت (طوطماً) قُُ الأصل 
على رأي ( سمث )"' . 

ونجد بين أسماء الجاهليين عدداً من الرجال سموا ب ( عبد يغوث ) »© منهم 


الطبرسي ) ان ( 0 
,. 21010 111 رط ناهول 00556 1061 ,لتعطع15" له ,21 .8 ,عأوعط 


,04 ,218طاعآ ,869 .8 ,58 ,.طه 

٠ ) 201١/4 ( البلدان‎ 

.3 ,8 لاع تاطتاع5805 قوط ,30 .85 رعاقعآ 

الملوك الثاني » الاصحاح الثامن عثشر الآية 5 ٠‏ 

,861165 قطنا 01 ملع لاع ع1 ,طأالمزة ,82 .م راعتاطا00]256 195 
9 ,122 ,.والطم 05 7011281 ,227 .م ,19217 


سا جا 


7 يا ا #6 


لكي 


من كان في مذحج ؛ ومنهم من كان في قريش 3 ومنهم من كان في هوازن . 
وقد كان قائد ببي الحارث بن كعب على تمم في معركة (الكلاب) عبد يغوث » 
كنا كان لدريد بن الصمة أخ اسمه ( عبد يغوث ) . ومن مذحج : (عبد يغوث) 
ابن وقاص بن صلاءة الحارثي + الذي قتلته ( التم ) يوم الكلاب الثاني' . ومن 
بي زهرة : عبد يغوث بن وهب » وعبيد يغوث » وامها صفية بنت هشام بن 
عبد مناف" . ويدل ذلك على ان عبادته كانت معروفة بين مذحج وأهل جرش 
وقريش وهوازن ٠»‏ وقبائل أخرى مثل تغلب" . 

ولم يرد اسم هذا الصنم في الكتابات؟ . وقد ذهب ( روبرتسن سمث ) الى اله 
( يعوش ) «ونثعل المذكور في سفر التكوين » وهو أحد أجداد أدوم” . وعثله 
الأسد في نظر ( روبرتسن سمث ١)‏ . 


- 


يعرق : 


وبعوق أيضاً في جملة هذه الأصنام التي فرقها عمرو بن لحي على القبائل . لقد 
سلمه عمرو الى مالك بن مرثد بن جم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف 
ابن همدان فوضعه ُْ هو ضع حيوان » حيث عبدته همدان وخولان ومن والاها من 
قبائلل . وكان في أرحب" . 

وذكر وديائرت انوي + اذ ابن 'الكاى قال: + ٠:‏ :واقاذت حيرات يوق + 
وكان بقرية لحم يقال لها سحيوان من صنعاء على ليلتين مما يلي مكة . ولم أسمع لا 


١‏ المحبر )190١1(‏ » ( عبد يغوث بن الحارث بن وقاص » قتل يوم الكلاب وكان على 
مذحج يومئذ ) ء الاشتقاق ٠ )5١9(‏ 

الاشتقاق ( ه59) ٠‏ 

.2 ,1 ,مله ناعظ .م80 

.2 ,1 ,لم لاع5 .20201 

التكوين » الاصحاح كلاء الآية ه» ١86١15‏ ء وأخبار اليوم الاول ؛ الاصحساح 
الاول »2 الآية ه؟ ٠‏ 

206625012, 2. 

الاصنام (51) القاموس ( 5/ +501 ) ,2 الطبرسبي ( 514/8 ) , سببائك الذهب 
)٠١ 5(‏ الاكليل ( ٠‏ )ء الكشاف ( 155/5 ) , الاشتقاق (؟5؟) , البلدان 
0 101 ) » روح المعاني ) 5/5 وما بعدها ) » تفسير ابن كثير ( 2123/5 وما 
بعدها ) » تفسير الخازن ( 5/5١؟‏ ) تفسير ابي السعود ٠ )١98/0(‏ 


مدا جد الى © 


كحض 


ولا لغيرها شعراً فيه . وأظن ذلك لأنهم قربوا من صنعاء واختلطوا حميرء فدانوا 
معهم باليهودية أيام تود ذي نواس » فتهردوا معه ١‏ . ونسب (الطعرسي) عبادة 
يعوق إلى كهلان » وذكر انهم توارثوه كابراً عن كابر»حتى صار الى همدان" . 
وذكر في رواية أخمرى ان يعوق اسم صم كان لكنانة " . 

وذكر بعض أهل الأخبار : ( يعوق ) صم كان لكنانة » ه وقيل كان لقوم 
نوح عليه السلام » كا في الصحاح . او كان رجلا من صالحي أهل زمانه . 
فلا مات جزعوا عليه فأناهم الشيطان في صورة إنسان . فقال : أمثله لم في 
حرابم حبى تروه كلا صليم ؛ ففعلوا ذلك به وبسبعة من بعده من صالحيهم » 
ثم تمادى بهم الأمر الى أن امخذوا تلك الأمثلة أصناماً يعبدونها ,؟ . 

وتشير ملاحظة ( ابن الكلبي ) من أنه لم يسمع بأن همدان أو غير همدان 
سمت ( عبد يعوق )"* الى أن يعوق لم يكن من الأصنام المهمة بين العرب عند 
ظهور الإسلام » وأنث عبادته كانت قد تضاءلت » وامحصرت قُ قبائل معينة . 

وهناك بيت ينسب الى مالك بن نبط الحمداني الملقب بذي المعشار » وهو من 
بي خارف أو من يام بن أصى ع هذا نصه : 


يريش الله في الدنيا ويري ولا ييرى يعوق ولا يريش" 
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وأما نسر فكان من نصيب حمر أعطاه عمرو بن لحي قيل” ذي رعين المسمى 
( معديكرب ) فوضعه في'موضع بلخع من أرض سبأ » فتعبدت له حمر الى أيام 


١‏ الملدان (8 / 5٠‏ ) ( بعوق ) , .663 .2 ,1 ,أقتاع5 ,قع80 ,22 .8 بعأاقعم 

٠ )"58/8( الطبرسي‎ ٠ 

+ اللسان 581١/٠١‏ ) ( صادر ) تاج العروس ( 59/0 ) , اللسان ( 1١94/١5‏ ) 
( بولاق ) ٠‏ 

4ه تاج العروس (0ا/59؟ )2 (عوق ٠)‏ 

هء الاصنام () » ( روزا ) ء البلدان ( ٠١١5/5‏ ) * 

5 الروض الانف 75/١9‏ )ء ابن هشام ( 75/١‏ ) , ( هامش الروض ) ٠‏ 


ركف 


ذي ثواس » فتهودت معه » وتركت هذا الصم' . وكان عباد لسر آل ذي 
الكلاح. من حير على رواية من الروايات" . وذكر ( محمد بن حبيب ) ؛ أن 
حير تنسكت لنسر » وعظمته ودانت له » وكان في تمدان قصر ملك اليمن" . 
وذكر البعقو بي أله كان لجمير وصدان منصوياً بصنعاء ؛ 5 


ونسر هو ( نشر) «هطوه]ة في العبرانية * . وهو صم من أصنام اللحيانيين 
كذلك » وجب ان يكون من أصنام العرب الثمالين لورود اسمه في الموارد العبرانية 
والسريانية على انه اسم إله عربى' . 


وأشير 3 التلمود الى صم ذكر ان العرب كانوا يعبدونه اسمه (نشرا) وصطوه<ة 
و (نشرا ) هو ( نسر ) . وقد ورد اسم الصم ( نسر ) عند السبثيين كذلك» 
وكان من الاهة المعبودة عنك كثر من السامين ؛ وقد عيك خخاصة قي جزيرة 


العرب” . 


ولم يشر ابن الكلبي الى صورة الصم نسر » ولكننا نستطيع ان تقول استاداً 
إلى هذه التسمية انه كان على هيأة الطائر المسمى باسمه » وقد وجدت أصنام على 
صورة لسر منحوتة على الصخور خاصة في أعالي الحجاز* . ويؤيد هذا الرأي 
رواية ذكرها الطرسي في أشكال الأصنام » أسندها إلى الواقدي ٠»‏ قال فيها : 
« كان ود على صورة رجل » وسواع على صورة امرأة » ويغوث على صورة 
أسد » ويعوق على صورة فرس » ونسر على صورة نسر من الطير ,' . 


الاصتام ( لاه وما بعدها ) , البلدان ( 581/4 ) ( نسي ) ابن هششام ( 77/١‏ ) »2 
( هامش. الروض ) , سيائك الذهب )٠١5(‏ ء الكشاف ( ١59/5‏ ) بلوغ الارب 
(؟/١1١590)‏ 0 القاموس )١51١/59(‏ 5 

7 الطبرسي ( 315/8؟) 2« تاج العروس ( 5395/5 ) , اللسان ( 50/1 وما بعدها ), 

( سير )ء 

٠ )”١ا/‎ ( المحبر‎ 

٠ ) 550/١ ( اليعقربي‎ 


1155122858, 2. 200, 

.5 ,1 رطنناط2518110 

.3 .2 ,1 ,اع 1ا25 .21163 

.6 .8 ,1886 .21211 ذا ,ععا210106 ,226 .2 5202250 ,600 ,8 ,2225115 


الطبرسي ( 5535/8) * 


57 نمضا © يحلا | ام - تت 


15 


عيأنس : 


وتميأنس ( عم أنس ) » هو صم خولان » وموضعه في أرض خولان ٠‏ 
وكان يقدم له في كل عام نصيبه المقرر من الأنعام والحروث' . وذكر ابن الكابي 
ان الذين تعبدوا له من خولان هم بطن منهم يقال لهم ( الادوم ) وهم الأسوم . 
وفيهم نزلت الآية : « وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » فقالوا: 
هذا لله » بزعمهم» وهذا لش ركائنا » ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما 
كان لله فهر يصل إلى شركائهم » ساء با كارن 0 ( يقسمون له 
من أنعامهم وحروهم قسماً بينه وبين الله بزعمهم . فما دخحل في حق الله من حق 
عميأنس » ردوه عليه » وما دخل في حق الصمم من حق الله الذي سموه له ) 
تركوه له م" 

وقد ورد ذكر هذا الصم في خير ( وفد عولان ) الذي 000 
ل ل ا ل ال ل أنس » 
فقالوا ؛ بشر” وعر” ء أبدلنا الله به » ولو قد رجعنا اليه هدمناه؟ . « وقد 
بقيت هنا بعد بقايا من شيخ كبدر وعجوز كبيرة متمسكون به ,” 

وقد كانوا يقدمون له القرابين حى في أيام الضق وأوقاك" المضة ".قري 
اليه . لقد قالوا للرسول ححين سألهم : وما أعظم ما رأيم من فتنته » « لقد 
راكنا “وأسيننا حئ أكلنا الرمة » فجمعنا ما قدرنا عليه » وابتعنا مئة ثورء ونحرناها 
لعم أنس قرباناً في غداة واحدة » وتركناها تردها السباع » وحن أحوج اليها 
من السباع » فجاءنا الغيث 3 ساعتنا . لقد رأينا العشب يوارى الرجال » ويقول 
قائلنا : ٠‏ أنعم علينا عم أنس ,” . وذكروا له أنهم كانوا يقتسمون لصنمهم هذا 
من أنعامهم وحروتهم ظ وأنهم كانوا مجعلون من ذلك جزءاً له " . 


2)85/١ 9 الحتوانة الآدت 14/5 )م سيره يحند‎ «1 ٠١( سنيائك الذهب‎ ١ 
* ) ١15/1 ( الاغاني‎ 2) ١35/5 ( طبعة فرانكفورت ) » ابن خلدون‎ ( 

٠ ) 3 ( الاصئام‎ 

نهاية الارب (485/16)ء» اسيل ١0)(صادر) ٠‏ 

عيون الاثر ( :555/1 ) * 

عيون الاثر ( ؟1/ 555 وما بعدها ) * 

المصدر نفسهة ٠‏ 


م حم لح لك هده 


"1 


اسااف ونائلة : 


وللأخبارين قصص في اساف ونائلة » وهما في زعم بعضهم إنسانان عبلا عبلا” 
قبيحا ني الكعية » فسخا حجرين ؛ ووضعا عند الكعية ليتعظ الناس مبما . فلا طال 
مكثها » وعبدت الأصنام ؛ عبدا معها . وكان أحدهما بلصق الكعبة » والآتحر 
قْ موضع زمزم . فنقلت قريش الذي كان بلص الكعبة الى الآخر ٠‏ فكائوا 
ينحرون ويذحون عندهما ' . وفي رواية أن اسافاً كان حيال الحجر الأسود . وأما 
نائلة » فكان حيال الركن الهاني' . وفي أخرى أنهما ٠‏ أخخرجا الى الصفا والمروة 
فنصبا عليها ليكونا عيرة وموعظة . فلا كان عمرو بن لحي » نقلها الى الكمبة 
ونصبها على زمزم : فطاف الناس بالكعبة ومهما حيّى عبدا من دون الله »” . 
وذكر ( اليعقربي ) » أن ( عمرو بن لحي ) وضع ( هبل ) عند الكعية ع 
فكان أول صم وضع عكة. ثم وضعوا به اساف ونائلة كل واحد منها على ركن 
من أركان البيت . فكان الطائف إذا طاف بدأ بأساف فقبله وخم به . ونصبوا 
على الصفا صا يقال له مجاور الربح وعلى المروة صن” . يقال له مطعم الطبرم؟. 
فاليعقربي ممن يرون إن اسافاً ونائلة كانا عند الكعبة » لا على الصفا وامروة . 

وتذكر رواية أخحرى ان أساف صم وضعه عمرو بن لبي اللتزاعي على الصفاء 
ونائلة على المروة . وكانا لقريش . وكان يذبح عليها تجاه الكعبة . أو هما رجلان 
من جرهم » أساف بن مرو ونائلة بنت سهل فجرا في الكعبة » وقيل أحدثا 
فيها » فسخا حجرين »ع فعيدتمهما قريش” . وورد ان موضع أساف ونائلة عند 
الحطيي" . وورد أن اسافاً رجل من جرهم » يقال له اساف بن يعلى » ولائلة 


١‏ الاأصنام (18) ( روزا ) الروض الانئف ( 314/١‏ ) » سبائك الذهب )٠١85(‏ , ابن 

5 الطبرسي ( 538/0 ) » روح اللمعاني ( 4١/9‏ ) . 

”7 الروض الانئف ( 18/١‏ ) , ابن هشام » تاج العروس (1/ 50 ) , اللسان (3/5), 
( أسف ) , البلدان ك/ءل/ا١ا).‏ 

٠ ) 5١55/١ ( اليعقربي‎ 1 

0 تاج العروس ( 4٠/1‏ وما بعدها ) , اللسان ( 548/٠١‏ ) , الروض الائف 
54/١0‏ )ء بلوغ الادب ( ١5/5‏ )ء١‏ ابن هشام ,2)375/١(‏ اللسان ( 35/9 )2 
( أسف ) » ( صادر ) ٠.‏ 

0 الازرقي » أخبار مكة ( 00ع) . 


ا 


امرأة من جرهم يقال لها نائلة بنت زيد » وكان اساف يتعشقها في أرض اليمن» 
فأقبلا حجاجاً » فدخلا الكعبة » فوجدا غفلة من الناس وخحاوة في البيت » ففجر 
مها في الكعة » فسخا .حجرين » فأصبحوا فوجدوهما ممسوخين » فوضعوهما موضعها . 
فعردسه| خزاعة وقريش » ومن حج البيت بعد من العرب' . 

وذكر ( محمد بن حبيب ) ان اسافاً كان على الصنما . وأما نائلة» فكان على 
المروة . ( وهما صهان . وكانا من جرهم . ففجر اساف بنائلة في الكعبة سخا 
حجرين » فوضعا على الصفا والمروة ليعتير سهما ء ثم عبدا بعد )". وكان نسلك 
قريش لأساف : « لبيك اللهم لبيك » لبيك » لاشريك لك إلا شريك هو لك» 
تملكه وما ملك +" . 

وورد أسم اساف في بيت شعر ينسب إلى بشر بن أبي غازم الأسدي ع هو: 

عليه الطير ما يدنون منه مقامات العوارك من اساف؛ 


وورد ان تائلة حين كسرها الرسول عام الفح ع خرجت منها سوداء شمطاء 
نخمش وجهها وتنادي بالويل والثبور” . 

ويظهر أن مرد هذا القصص الذي يقصه علينا أهل الأخبار عن الصنمين. إنما 
هو ان شك العف انق اماف © عثال ربكل عل محا يون مق رواناك 
الأخبارين » وكان ( نائلة ) عثال إمرأة . يظهر أنهما استوردا من بلاد الشأم» 
فنصبا في مكة ٠»‏ فتولد من كونهما صنمين لرجل وامرأة » هذا القصص المذكور 
ولعله من صنع القبائل الكارهة لقريش » الي لم تكن ترى حرمة للصنمين . 

وكانت قريش سخاصة تعظم ذينك الصنمين وتتقرب اليها » وتذبح عندهمصا 
وتسعى بينها . أما القبائل الأخرى ٠‏ فلم تكن تقدسها » اذا لم تكن تتقرب 
اليها » ومن هنا لم يكن الطراف مهما من مناسك حج تلك القبائل . 


٠ )١9١5 الاصنام (5) ( روزا)ء (8)ء ( القاهرة‎ (١ 

؟ المحبر )159١١(‏ * 

ع المحبسر (١1؟)‏ , صبح الاعشى ( 515/5 ) , أخبار مكة » للازرقي (؟7) » ( طبعة 
لايبزك ) , ( نائلة بنت وهب ) , ( أساف بن عمر » ونائلة بنت سهل ) » تفسير 
الطبري ( :55/1 )»2 (995١1م)٠‏ 

3 ديوان بشر بن أبي خازم » ملحق الديوان رقم ١١‏ » ( صفحة 9؟؟ ) ٠‏ 

ىه الروضي الالئف ٠) 5898/١(‏ 


خض 


وكانت قريش تحلف عند هذين الصنمين . ولا يقول ( أبو طالب ) » وهو 
محلف ما حين تحالفت قريش على بي هاشم : 

وحيث ينسم الأشعرون ركام عغخذضي السيول من أساف ونائل 
فكانا على ذلك الى أن كسرهما الرسول يوم الفتح فيا كسر من الأصنام' . 

ويظهر من الشعر المتقدم » أن أسافا ونائلة كانا قُِ مو ضعين مكشوفين » وعندهما 
كان ينيخ الأشعرون . ويؤيد ذلك هذا الشعر المنسوب الى بشر بن أبسي نخازم 
الأسدي : 

عليه الطدر ما يدنون منه مقامات العوارك من أساف" 


حيث يظهر أن الطدر كانت تقف مكتظة عليه » لا تخاف من أحد , ولا 
تفزع من قادم » لأنها في حرمة صم . 


رضى : 


ورضى ٠‏ ويكتب رضاء في بعض الأحيان » هو صم آخر . وذكر ابن الكابي 
انه كان أببي ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن نمم » فهدمه المستوغر » 
وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن نمم . هدمه في الاسلام” . 
وتعبدت لهذا الصمم قبيلة تمبم . وقد ورد اسم ( عبد رضى ) بين أسماء الجاهليين . 


ويظهر ان قبيلة طىء كانت قد تعبدت له كذلك؟ . 


و ( رضى ) من الأصنام المعروفة عند قوم نمود. وقد ورد اسمه في كتابات 


١‏ تاج العروس 50/50 )2 «أسفا». 

١‏ ابن الكلبي ( 8؟ وما بعدها ) ٠‏ ديوان بشر بن أبي خازم , ملحق الديوان , رقم 
اعارص "9؟5؟ ). 

+ الاصنام (5) 2 (15) 2 (روزا) 2 الروض الائف 57/١‏ ) » قاج العروس 
(١٠/١5٠١)2(رضو).‏ 

4ة الاقاني (لا/لا8١ 1١3/922)‏ 15). 


تقض 


ثمودية عديدة ' . وكانت عبادته منتشرة بين العرب الشماليين . وورد في نصوص 
تدمر وبين أسماء بي إرم' » كا ورد في كتابات الصفويين . وورد على هذا 
الشكل : ( رضو ) و ( رضى )" » و (هرضو ) (ها _رضو ) . ويظن 
اله يرمز إلى كوكب . 

ويظهر من بيت شعر ينسب إلى المستوغر في كسره رضى في الاسلام » هو : 

ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها تلا تنازع أسح|؛ 

ان الصم ( رضى ) ( رضاء ) » هو أنثى » بدليل استعال ضمسر التأنيث 
في لفظة ( فتركتها ) . فهو إلمة . ويرى بعض الباحثين » انه إلهة أيضاً عند 
العرب الصفوين . 


مناف : 

ف :ؤهمناف) : صم من أصنام الجاهلية » قال عنه ابن الكلبي : « وكانلهم 
مناف ؛ فيه كانت تسمى قريش ( عبد مناف ) . ولا أدري أين كان » ولا 
من نصبه ؟,* . وسمي به أيضاً رجال من هذيل' . و وبه سمي عبد مناف . 
وكانت أمه أنخدمته هذا الصم ؛". 


وفيه يقول بلعاء بن قيس : 


١‏ طناك ,662 .م ,1 ,.أملا86 .لإعدظ ,58 .8 ,مأقعظ 
4 ,43 ,8 ,للقطا8 068 081128آ 516 

١‏ .59 .8 ,عأق56 ,84 ,6 عتاعه17 

ع العرب في سسوريا قبل الاسلام ( ١*8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

3 الاصئام (019) 2 (روزا)2 070٠‏ 2( أحمد زكي ) » الروض الانف ( 317/١‏ ) 2 
1 الروض ) :تاج العروس ( ٠/١اة١)ء‏ ابن كثير » اليداية 
(١١/؟5١1).٠‏ 

هو الاصئام :”)2 (50) ء ( روزا)ء تاج العروس (59/30؟ ) ٠‏ (ناف) * 

4 ,57 .8 ,مأقعط 
النقائض )١5١(‏ ء بيفان ) , بلوغ الارب ( ٠ ) 3١5/15‏ 

م تاج العروس (95/5؟ ) ٠‏ (ناف) ٠‏ 


لحف 


ويتبين من ورود اسم ( هناف ) بين عرب الثأم أنه كان إِطأ معبوداً عندهم 
كذلك . وقد عثر على انمه قي كتابة دونها شخص أسمه : ( أبو معن ) على 
حجر توجه ما الى الإلهة مناف » ليمن عليه بالسعد واللركة » وحفرت على 
الحجر صورة الإله (مناف) على هيأة ( رجل لا لية له ) يتحدر على عارضيه 
شعن ارام الصناعي المرموز به الى الإلهة الشمس . وحول جفنيه وحدقتيه خطان 
ناعمان . ويزين جيده قلادة » كا ترى غالبا في تصاوير الآطة السوريين ٠‏ وعلى 
صدره طيات ردائه » ويرى طرف طيلساته الإلهي الذي ينعطف من ل اشر 
فيتصل الى الأعن ويعقد به ' 
الى أنها من حوران . 

وقذ عير على كتابة وجدت في حوران » ورد فيها اسم ( مناف) مع إله 
آخجر » ورد اسم مناف فيها على هذا الشكل .لم ,1131) وقد عير على كتابة 
أشرى وجد يها الاسم على هذه الصورة : (منافيوس ) وتاتطروصة]1 ٠‏ ثما يدل 
على أن المراد بالإسمين شي ء والحد » هو الإله مناف” , 


. وقد ذهب المتسخصصون الذين فحصوا هذه الكتابة 


ذو الخاصة : 


أما ذو الخلصة . فكان صم متعم وجيلة ودوس وأزد السراة ومن قارمم من 
بطون العرب من هوازن ٠‏ ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة " » والحارث بن 
كعبت وجرم وزبيد والغوث بن مر بن أد وبثو هلال بن عامر » وكانوا سدلتهة , 
وذكر ابن الكلى ان سدنته بنو أمامة من باهلة بن أعصر"* . 


١‏ المشرق , السسنة الرابعة والعشرون , العدد ”,2 اذار 19519 م2( ص ١98‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

” المشرق ؛ السنة 55 , اذار 1905 2 العدد ” ,2 رص ١98‏ وما بعدها ) , 
0 ,11 ,.82181 ,لعغطم8 ,663 .ص ,1 ,ماع لاء5 ,03م 
.6 ,8 ,1818 ,225135 .2101040 111 ,لاه حطط 10:0 ,99 .210 

الاصنام ( 50 , لا )2 (5") ( روزا )ء ابن هشام ( 7١/١‏ ) » الازرقي 
(١/53؟2)1الروض‏ الانئف )353/١(‏ » بلوغ الارب ( 5١1/5‏ ) » اليعقوبي 
2 5/1؟211) . 

1 المحصير ( لاا" ) ٠‏ 

0 الاصئام (؟؟5) (روزا) ٠‏ 


5” 


وصفته انه ( كان مروة بيضاء منقوشة ٠‏ عليها كهيأة التاج ) . وكان بتبالة 
ببن مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة ' . وله بيت محج اليه . وجعل 
( ابن حبيب ) موضع الببت في العبلاء على أربع مراحل من مكة' . 

وفي رواية لابن اسحاق ان عمرو بن للتي نصب ذا الخلصة بأسفل مكة فكانوا 
بلبسونه القلائد » وعهدون اليه الشعير والخئطة » ويصيون عليه اللان » ويذمحون له 
ويعلقون عليه بيض النعام" : ١‏ | 1 

وهناك روايات جعلت ذا اللحلصة ( الكعبة المانية ) للحثعم » ومنهم من ماه 
كعبة الهامة . وأظن ان هاتين الروايتين هما رواية واحدة في الأصل . صارت 
روايتن من محريف النساخ . ومنهم من جعل ذا الخلصة بيتاً في ديار دوس؛ . 
ويستنتج من كل هذه الروايات ان ذا الخلصة بيت كان يدعى ععبة أيضاً » 
وكان فيه صم يدعى الخلصة » لدوس وخشعم وبجيلة وغيرهم” . 

ويظهر ٠ن‏ حديث : «١‏ لا تقوم الساعة حبى تضطرب أليات نساء دوس على 
ذي الخلصة » والمعنى الهم يرتدون ويعودون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان » 
فتسعى نساء بي دوس طائفات حول ذي الخلصة » فيرتج أعجازهن " . ويستنتج 
من ذلك أن بي دوس وغيرهم كانوا يطوفون حول كعبة ذي الخلصة الي في 
جوفها صم الخلصة . 

وكان ( بيت ذي الخلصة ) من البيوت الي يقصدها الناس للاستقسام عندها 


الاصنام (9؟) ( روزا ) (54) ( أحمد زكي  )‏ الازرقي ( ١/؟ا‏ ) ٠‏ 

المحبر )9١11/(‏ بلوغ الارب ( ٠١1/15‏ ) » صفة جزيرة العرب (7؟١)‏ * 

٠‏ الازرقي » أخبار مكة ( 7/8/١‏ ) ( باب ما جاء في الاصنام التي كانت على الصفا 
والمروة ) » ناج العروس ( 7891/5 ) ( خلص ) » البلدان ( 94/4؟؟ ) ٠‏ 
(؟/5595 )ء, وقد أجمل السيد رشدي الصالح ملحس الروايات الواردة عن ذي 
الخلصة في نهاية الاول من تأريخ مكة للازرقي ٠‏ وهو يرى أن البجلي لم يهدم 
بئيان بيت ذي الخلصة تهديما تاما , وانه بقي الى أيام الملك عبد العزيز ال سعود , 
فأزاله 2» وأحرقت الشجرة التي كانت بجانب البيت وهي شجرة العيلاء ٠‏ وذهب 
أيضا أن ذلك البيت لم يكن بتبالة » انما كان في تروق وقد عرف البيت بالولية 
كذلك ٠‏ الازرقي ( 551/١‏ وما بعدها ) ابن هشام ( 14/١‏ ) ( حاشية على الروض 
الائف » تاج العروس 31/8/15 ) ء الروض الانف ( 590/١‏ وما بعدها ) . 

0 اللسان ( 55/1 ) ( خلص ) ( صادر ) ٠‏ 

؟ اللسان (59/090؟ ) ( خلص) ٠‏ 


حمق 


بالأزلام . وكانت له ثلاثة أقدح : الأمر 2 والئاهى 3 والمتريص١‏ 3 
وفي ذي الخلصة قال أحد الرجتاز : 


لو كنت ياذا الخالصة الموتورا مثلي » وكان شيخلك المقبورا 
لى كله عن قتل العداة زورا 


وكان سبب قوله أنه قل أبوه » فأراد الطلب بيثأره » فأتى ذا الخلصة : 
فاستقسم عنه بالأزلام » فخرج السهم ينهاه عن ذلك » فقال تلك الآببات . ومن 
انان من يتخلها :امرا القيس" :-وذكر (٠‏ ابن الكلق: © 'أيضا أنه لا أقبل. امرق 
القبس بن حجر . يريد الغارة على بي أسد » مر بذي الخلصة ٠»‏ فاستقسم 
عنده ثلاث مرات . فخرج الناهي . فكسر القداح وضرب بها وجه الصنم ٠‏ ثم 
غرا بي أسد 2 فظفر عم . 

وقد هلم البييت قُْ الإسلام ) ١‏ فليا فتح رسول الله صلى الله عليه وس مكة) 
وأسلفت العرب ووفدت عليه وفودها 4 قدم عليه جرير بن عبدالله مسلما : 
فقال له : يا سجرير : ألا تكفيني ذا الخلصة ؟ فقال : بلى . فوجهه اليه . 
فذرج حتى أتي بي أمس من نجيلة » فسار مهم اليه . فقاتلته خشعم وباهلة دوله. 
فقتل من سدلته من باهلة يومثذ مئة رجل » وأكر في خنشعم » وقتل مثتين من 
بي قدافة بن عاهر بن خئعحم : فظفر ميم وهزمهم ( وهدم بنيان ذي الخلصة » 
وأضرم فيه الثار فاحترق؛ . وورد في رواية أن هدمه كان قبل وفاة الرسول 
بشهرين أو نحرهما * . 

ويذكر (ابن الكلبي) أن موضع بيت ذي الخلصة عند عتبة باب مسجد تبالة" 
أما ) ابن سحبيسا ) © ف كر أنه صار بيت قصار قُِ العبلاء " , وذكر أن موضعه 


٠ الاصنام ( "5 , 59 ) (روزا)‎ ١ 

الاصنام (5؟) ("5) ( روزا ) الروض الانف ( 35/١‏ ) »ابن هشام ( 55/١‏ ) 
( هامش على الروض الانف ) بلوغ الارب ( ٠ ) 3١/15‏ 

. الاصنام (55) ( روزا ) ٠‏ 

3 الاصنام (؟5) ( روزا ) » الطبري ( 158/5 ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

ه الروض الانف ٠ )553/١0(‏ 

5 الاصنام (؟5) ( روزا ) ٠‏ 

٠ ) ؟”١ا/( المحبر‎ 07 


يفن 


مسجل جامع ليلدة يقال 5 العيلات من أرض خلعم ' 1 
ويظهر من رثاء امرأة من خثعم لذي الخلصة حين هدمه جرير بن عبدالله » 
وأحرق بينه » وهو قوطا : 


وبنو أمامة بالوليئّة صرعوا ثملا يعالج كلهم انبوبا' 


ان ( الخلصة ) كان صا أنتى » أي إلهة ء ولذلك قيل له ( اولي ) ؛ 
كا ترى ذلك في البيت المذكور . ويحد ني مواضع أخترى من روايات أهل الأخبار 
ما يؤيد هذا الرأي ؛ فقد استعملوا ضمير التأنيث للتعبير عنها؟ » ئ قالوا فيه 
١‏ المروة البيضاء )؛؟ . وأما تعبير هم عنه بضمر التذكير » مثل قرلهم (وكان) » 
فإنهم أرادوا بذلك لفظ ( صم ) فذكروه . 


سول : 


وكان لالك وملكان » ابي كنانة » بساحل جدة وتلك الناحية صم يقال له 
سعد . وكان صخرة طويلة * . وذكر (اليعقوبى) انه كان لبى بكر بن كنانة “ . 
وذهب ( ابن اسحاق ) إلى انه في موضم قفر » وقيل انه قرب اليامة . وقد 
أورد الأخباريون عنه هذه القصة : ٠‏ أقبل رجل منهم بإبل له ليقفها عليه » 
يترك بذلك فيها . فلا أدناها منه نفرت مته » وكان راق عليه الدماء » فذهيت 
' كز و جد وات فك عليه 8 بؤاستك: اول جيرا اقرماه به » وقال : لا بارك 
الله فياك إلا . أنفرت علي ابل » . ثم خترج في طلبها حثى جمعيها » وانصرف عنه ع 
وهو يقول : 


٠ ) 350/١0 الروض الانئف‎ 

الاصئام ("5؟) ( روزا ) ٠‏ 

الازدقي ( 7/١‏ ) »2 تاج العروس ( 589/54) ٠‏ 

قال خداش بن زهير العامري : 

وبالمروة البيضاء يوم ثبالة وهمحبة النعمأن حيث تنصرا 

الاصنام (؟5) ( روزا) ٠‏ 

وه الاصنام (6؟ وما بعدها ) (56) ( روزا ) ابن هششسام ( 15/١‏ ) ( حاشية على 
الروض ) تاج العروس 7308/50 ) ٠‏ 

٠ )؟؟0/١( اليعقوبي‎ 5 


سد جد نس الس 


و المفصل اا 


أنينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعي لغي” ولا رشد' 
وذكر ( ابن قتيبة ) أن سعدا صم على ساحل البحر بتهامة » تعبده عك 
ومن يليها » ويقال كانت تعبده هذيل؟ . 
وقد ورد اسم ( سعد ) في أسماء الأشخاص امركبة المضافة » مثل ( عبد سعد) » 
وهو مما يدل على أن الناس كانوا يتتركون به بتسمية أبنائهم ياسمه" , 
وقد ورد اسم هذا الصدم في كتابات النبط . فدعي ب ( سعدو)؛ . ىا ورد 
في كتابات الصفويين . مما يدل على أنه كان بين الأصنام التي تعبد ها أولئك 
القرم” . ويظن اله يرمز الى كوكب . 


ذو الكفين : 


وهناك صم عرف عند الأخباريين ب (ذي الكنين ) وكان لدوس » ثم لبي 
متهب بن دوس . فلا أسلموا » بعث النبي صلى الله عليه وسلم » الطفيل بن عمرو 
الدوسي ء فحرقه وهو يقول : 
يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أكير من ميلادكا 
انى حشوت النار في فؤادكا "١‏ 


ويظهر من هذا اأرجز أنه أحرقه بالنار . ومعبى هذا أنه : يكن صنا” من 


١‏ الاصنام (/19؟) » (559) ( روزا ) ابن هسام ( 15/١‏ )ء ( حاشية على الروض 
الانف ) الروض الانف )75/١(‏ * تاج العروس (778/5 ) » اللسان (( 52١5/9‏ ) 
( سعد ) بلوغ الارب ( ٠١8/5‏ ) » اللسان 5١8/5‏ ) ( صادر ) ٠‏ 

7 الاشتقاق (ه؟) 3 ناج العروس (9/8/5؟ ) , (سعد) 1 
الاغانني ( ١١/١/ا١‏ ) , .60 .8 ,اقمع 

9 4 .5 ,1 ,بطأعنا 82320 .85 .8 ,رطعأطوطك ,150 ,1أقاع :8155 .0 

8 662 .2 ,1 ملعطاع5 .تإعماتا 

3 الاصنام 9" , (59) ( روزا ) الازرقي ( 2178/١‏ 539 )ء تلأريخ الخميس 
(؟/5١٠1)ء‏ تاج العروس (5/5؟5 ) » ( كف ) , اليعقوبي ( 5680/١‏ )2 (أقدم), 
الروض الانئف ( ٠ ) 595/١‏ 


7/4 


3 


عجر + وإغا: كان من شي + أو أنه أزاد بيك الصم . وذكر أن هذا الصم 
كان دم ١‏ خمرو بن حممة الدوسي ( أحد حكام العرب١‏ ش 


ذو الشرى : 


وكان لبي الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزد» صم يقال له ذو الضرى”, 
وورد في رواية للأخبارين أن ( ذا الشرى ) صم لدوس كان بالسراة" . وقد 
ورد اسم هذا الصم في الحديث النبوي ٠»‏ وورد بين أسراء الجاهليين اسم ( عبد 
ذي الشرى )* . 

ويرى بعض اللغويين ان الشرى ما كان حول الحرم » وهو إشراء الحرم* ؛ 
فإذا كان هذا التعريف صحيحأءفإنه يكون في معنى ( ذات حمى ) عند السبئيين'. 
وكان له حمى 3 به ماء مهبيط من جبل »2 حمته دوس له" . 

و ( ذو الشرى ) إله ورد اسمه في كتابات ( بطرا ) و ( بصرى ) © كما 
سأتحدث عن ذلك فما يعد . 


الأفيصر : 

أما الأقيصر » فكان صم قضاعة ولحم وجذام وعاملة وغطفان » وكان في 
مشارف الشأم . وقد ذكر اسمه في شعر ازهير بن أبي سلمى ٠‏ ولربيع بن ضيع 
الفزاري » وللشنفرى الأزدي* . وكانوا محجون اليه وتحلقون رؤوسهم علده » 
ويلقون مع الشعر قرة من دقيق؟". وهي عادة كانت متبعة عند بعض قبائل اليمن 
كذلك . 


امتاع الاسماع ( ١/948؟)‏ * 

الاصنام (8؟) , (55) ( روزا ) بلوغ الارب ( ٠ ) 5١9/15‏ 

٠ ) ١117/٠١ ( تاج العروس‎ 

8 .8 ,عأق56 ,563 .2 ,1 ,أعلاع8 .زعمة 

( وأشراء الحرم : نواحيه » والواحد شرى ) ٠»‏ اللسان ( 458/1١5‏ ) ( صادر ) ٠‏ 
5 .8 ,6أ8565 

نهاية الارب ( ١5/١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاصئام (58؟ وما بعدها ) , (55) (روزا), ناج العروس 531/75١‏ ( » اللسأن 
(5/كاة)ء الاغاني ( ١5؟5/١5١) ٠»‏ 

4 الملدان ( وما بعدها ) ( الاقيصر ) الاصنام )١8(‏ * 


سد اس تس عب ل 0 5 كم 


و 


ويذكر (ابن الكابي ) أن هوازن كانت تنتاب حجاج الأقيضر » فإن أدركت 
الموسم ؛ قبل أن يلقي القرة : أي قبضات من دقيق . قال أحدهم لمن يلقي : 
« أعطنيه . فإني من هوازن ضارع » »ع وإن فاته . أشمل ذلك الشعر مما فيه من 
القمل والدقيق » فخبزه وأكله . وقد عيرت هوازن في ذلك ٠‏ فقال معاوية بن 
عيك العتزى بن ذراع الحرمي » في ( بي جعدة ) وكانوا قد اختصموا مم بي 
جرم في ماء هم الى الني يقال له العقيق » فقضى به رسول الله لجرم»شعراً منه : 


أ تر جرماً أجدت وأبوكم مع القمل في جفر الأقيصر شارع ؟ 
إذا قرة جاءت بقول: أصب مها سوى القمل؟إنيمن هوازنضارع١‏ 


ويظهر من بيت شعر رواه ( ابن الاعرابي ) هو : 


وأنصاب الأقيصر حن أضحت تسيل على مناكبها الدماء 


ومن بيت لزهير بن أبي سلمى » هو : 
حلفت بأنصاب الأقيصر جاهداً وما سحقت فيه المقادم والقمل' 


انه كان عند الصم الأقيصر أنصاب ينحر الناس عليها ذبائحهم الي يتقربون 
ما إلى هذا الإلله . وكانت أكثر من لصب واحد » وقد تلططيخت بالدماء من 
كثرة ما ذبح عليها . 

وأشير إلى ( أثواب الأقيصر ) في بيت للشنفرى الأزدي" . ويظهر ان عباده 


كانوا يطرفون حوله » وهم يلبون ويغنون؛ . 


٠) روزا‎ ( )5"١( الاصنام‎ (١ 

١‏ الاصنام (١؟)‏ ( روزا ) تاج العروس ( 5919//9 ) , اللسان 5١1/50‏ ) » الاغاني 
((١؟/اةكا)ء٠‏ 

0 وان امرعا أجار عمرا ورهطة علي ٠‏ وأثواب الاقيصم ؛ يعشخف 
الاصنام (55) ( روزا) ٠‏ 

0 البلدان ( ١/120؟2)5‏ 


ئةل 


ع 

وكان ازينة صم يقال له : نهم » كسره سادنه خزاعي بن عبد نهم » وهو 
من مزينة من ببي عداء » وأعلن إسلامه' . ويظهر من أبيات لأمية بن الأسكر 
ان أتباع الصم كانوا يتلموه البايع له » ويقسمون به . وقد سمى منهم جملة 
رجال عرفوا ب ( عبد بمم) من ببي هوازن وبجيلة وخزاعة' . وهذا مما يدل 


على النتشار عبادة هذا الصم بن هذه القبائل أيضاً . 


عائم : 


وكان لأزد السراة صم يقال له عائم . ورد اسمه ني شعر لزيد لحر المعروف 
أيضا بزيد الخيل” . 


سعار : 


أما سعير » فهو صم عنزة ؛ . وكان الناس محجون اليه ويطوفون حوله » 
ويعترون العتاثر له » وقك ورد في شعر تعفر بن خلاس الكلى » وكان راكياً 
ناقة له » فرت به ء وقد عثرت عنزة عنده » فتفرت ناقته منه » فأنشأ يقول؛ 


نفرت قلوصي من عتائثر صرعت0>) حول السعير تزوره اينا يقدم 
وجموع يذكر مهطعين جنابه ما ان محير اليهم بتكمل" 


ذهبت الى نهم لاذبح عنده عتيرة نسك كالتي كنت أفعل 
فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أهذا اله أبكم ليس يعقل ؟ 
أبيت فديني اليوم دين محمد السه السمساء الماجد المتفضل 
الاصنام ( 59 وما بعدها ) (15) ( روزا ) معجم الشعراء (8؟0؟) 2 بلسو الارب 
٠.)‏ 

0 ,8 ,عأقع2 

الاصنام )4١(‏ , (5؟) ( روزا ) الاغاني 0/17 ) » بلوغ الارب (؟/١51) ٠‏ 

)0 الاصنام ):١(‏ , (5؟) ( روزا ) بلوغ الارب 15٠١/1950‏ ) + 

0 الاسنام (55) ( روزا ) ):١(‏ ( أحمد زكي باشا) ٠‏ 


يفغذا 


وبين أسعراء الرجال أناس عرفوا ب ( سعير )1 : والسعير النار واللهب 43 ولا 
استبعد وجود صلة بين هذا المعنى وبين هذا انم . بأن يكون هذا الصنم مثلدة 


الشتمسن” . 


الفلس : 


. وكان لطيء صم يقال له الفلس » وكان أنفاً أحمر في وسط جبلهم الذي يقال 
له أجأ ؛ أسود » كأنه تمثال إنسان. وكانوا يعيدوله » ومبدون اليه 43 ويعيرون 
عنده عتائرهم » ولا يأتيه خحائف إلا أمن عئده » ولا يطرد أحد طريدة فيلجأ 
عا اليه إلا تركت له ول تخفر حويته أي حوزته وحرمه" . ذكر ( ابن حبيب ) 
انه كان بنجد » وكان قريباً من فيد وسدئته بئو بولان؟ . 


وبولان جد بي بولان هو الذي بدأ بعبادته على رواية ابن الكلبي . وكان 
خخر من سدذه منهم رجل يقال له صيفي 0 فأطرد ناقة خعلية لامرأة من كلب من 
7 عللم ؛ كانت جارة مالك بن كلثوم الشمجي . وكان شريفاً » فانطلق مما 


رمق 


حى وتفها بفناء الفلس . وخدرجت جارة مالك » فأخمرته بذهابه بناقتها » فر كب 
فرسا عدرياً وأخذ رحمه » ونخرج في أثره » فأدركه وهو عند الفلس » والناقة 
موقوفة عند الفلس » فقال له : خل سبيل ناقة جارتى . فقال : الها لربك . 
قال : شل سبيلها . قال : أتخفر لك ؟ فبوأ له الرمح » فحل عقاهاءوانصرف 
ما مالك » وأقبل السادن على الفلس » ونظر إل مالك » ورفع يده وقال » 


وهو يشير بيده اليه : 


يا ربك إن مالك بن كلثوم أخفرك اليوم بناب علككوم 
واكنت قبل اليوم غر مغشوم 


26356, 8. ١ 

٠) تاج العروس 538/50 ) 2 (سعر‎ ٠١ 

٠‏ الاصنام ( 05 وما بعدها ) , (07؟) ( روزا ) الروض الانف ( 55/١‏ ) نهاية الارب 
(18١/لالا‏ ) ء البلدان ( 7/195 )91١‏ » جمهرة (58/9) ٠‏ 

٠ ) "60/١ ( اليعقوبي‎ , )9١3( المحبر‎ 4 


فضا 


محرضه عليه . وعدي بن حاتم يومئذ قد عثر عنده وجلس هو وثفر معه يتحدثون 
بم صنع مالك . وفزع لذلك عدي بن حاتم وقال » انظروا ما يصيبهني يومه 
هذا . فضت له أيام م يصبه شيء . فرفض عدي عبادته وعبادة الأصنام وتنصر : 
فلم يزل متنصراً حتى جاء الله بالاسلام » فأسلم . 

فكان مالك أول من أخفره . فكان بعد ذلك السادن إذا أطرد طريدة » أخذت 
منه . فلم يزل الفلس يعد حى ظهرت دعوة النبي عليه السلام » فبعث اليه 
علي بن أبي طالب ٠»‏ فهدمه » وأخذ سيفين كان الحارث بن أبي شمر الغساني » 
ملك غسان قلده اياهما » يقال لا مخذم ورسوب » فقدم مهما علي بن أبي طالب 
على النني » فتقلد أحدهما , ثم دفعه إلى علي بن أبي طالب » فهو سيفه الذي 
كان يتقلده »' . وجاء في بعض الروايات ذكر لاثة سيوف . هي : مخلم : 
ورسوبوالياني" . 

وقد عرف ( مالك بن كلثوم بن ربيعة ) الشمجي المذكور » ب ( مخفر الفلس)» 
لأنه أخفر ذمته » وكان لا تخفر ذمته" . 

و ( الفلس ) » هو ( هفلس ) ( ها فلس ) ء عند لحيان . وقد تعبدوا 
له مع أصنام أأخترى » وردت أسماؤها قِ نصوصهم؛ . 

ويلاحظ أن ( ابن الكلي ) الذي يروي هذا الحدر » كان نفسه قد روى 
قبل ذلك أن السيفين مخذماً ورسوبآء كانا على الصمم مناة » صم الأوس والتزرج» 
وأن الذي أهداهما له هو الحارث بن أبي شمر الغساني » وأن علي بن ابض عالت 
لما هدم مناة » أخظ السيفين معه » فجاء بهما الى الرسول . فيظهر من ذكره 
للخبر مع صنمين انه وقع في هفرة أو نسي » فجعل من القصة الواحدة قصتين. 


أصنام أخرى : 
وكانت لطيء أصنام أخرى ؛ منها اليعبوب ٠‏ وهو صم لجديلة طيء » وكان 


١‏ الاصنام ( /7©؟ وما بعدها ) (روزا)ء نهاية الارب ,1//١8(‏ ) » تاج العروس 
15٠١/4 (‏ )ء( الفلس ٠)‏ 


؟ .0 ,85 ,6 1اطمع0:5 235 


؟* الاشتقاق ("/له؟5؟ ). 
0 .8 ,610112191111 ,484 ,11 ,81155102 رعقمع8991 ع روود يول 


لحف 


هم صم أخحذته منه بئنو أسد » فتبدلوا اليعبوب بعده . وقد ورد ذكره في شعر 
لعريد : 


فتبداأوا اليعبرب بعد إلههم صنا'ء فقروا » يا جديل » وأعذبوا 

أي : لا تأكلوا على ذلك » ولا تشربوا ١‏ . 

وأما باجر » فكان صا للأزد ومن جاورهم من طيء وقضاعة ' . 

ولم يذكر ابن الكلبي في كتابه الأصنام اسم لصم الجلسد . وهو صم كانت 
كندة تتعبد له » وكذلك تعبد له أهل حضرمرت . وكان سداته بنو شكامة من 
السكون » وهم من كتدة . وكان للصم حمى »© ترعاه سوامه وغئمه » فإذا 
دخلته هواني الغثم » حرمت على أرباها » وصارت ملكا لصم" . 

وقد وصف بأنه كان كبجثة الرجل العظم » من صحخرة بيضاء » لما كالرأس 
أسود » إذا تأمله الناظر رأى فيه كصورة وجه الإنسان . وكانوا يكلمون منه » 
وتخرج منه همهمة ء ويقربون القرابين اليه » ويلطخون بدمه » ويكترون ثياب 
السدئة يليسوئها حينًا يقربون قرياناً اليه ويريدون مكالمته؛.ويلاحظ أن تغيير الملابس 
وابدالها للتطهر » له مثيل عند العيرانين"* . 


المحرق : 


وكان المحرق ( محرق ) صا لبكر بن وائل وبقية ربيعة في موضم سلان . 
وأما سدنته » فكانوا أولاد الأسود العجلي . وقد نسب اليه بعض الرجال فورد 


٠ الاصنام (9؟) ( رورًا ) » (35) ( أحمد زكي باشا ) » المسرق , السنة 1958 م‎ ١ 
٠ ) الجزء الاول ( ص ه‎ 

٠ الاصنام (55) (5؟) (روزا)‎ ١٠١ 

البلدان ( 155/5 ) ٠‏ قال المثقب العبدي , وقيل عدي بن وداع : 
فبات يجتاب شقارى كمأ 2 يبقير من يمثسبي الى الجلسد 
تاج العروس (58/150” ) , ( جلسد ) ٠‏ 

البلدان ( ؟*/؟؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 

هك التكوين , الاصحاح الخامس والثلاثون , الآبة ؟ ٠‏ 


الفا 


( عبد محرق )' . ويظن بعض المستشرقين انه عرف ب رمحرق) لأن عبدته كانوا 
يقدمون اليه بعض القرابين البشرية محروقة ' . وكان بنو بكر بن وانسل وسائر 
ربيعة » قد جعلوا في كل حي من ربيعة له ولداً . ( وكان في عنزة بلج بن 
المحرق . فكان في عميرة وغفيلة عمرو بن المحرق . وكان سدنته آل الأسود 
العجلوون )" 


الشمس : 


والشمس صم كان لبي تمم » وله بيت. وكانت تعبده بنو أد كلها : ضبة» 
وتمم » وعدي » وعكل » وثور . وأما سدلته » فكانوا مه من بي أوس بن اشن 
ابن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تممم . فكسره هند بن 
أهي هالة وصفوان بن أسيد بن الخلاحل بن أوس بن مخاشن؟ . وقد قيل ها : 
الإلاهة* . وذكر 0000 ) تعبدوا لصم يقال له : 


1 0 


جمس 
0 بعص أهل الأخبار » ان الشمس صم قدم “وأول عق تس يه 


9 8م 


. وذكر ( البعقوبي ) © آله صم قوم من عذرة 

وقد 0 منسوبة إلى الشمس » عرف أصحامما بعبسل مس »6 
منهم من قبائل أخرى من غير تمم . ويدل دلك على ان عبادما كانت معروفة 
في مواضع مختلفة من جزيرة العرب . وعرف بعض الأشخاص ب (عمرو شمس) 
عند العرب الشماليين؟ . 


١‏ ل ل للك العروس 
(5/5١2)591(حرق)٠‏ 

١‏ 0 .2 ,1 ,.861181 .800 ,57 .8 ,مومه 

٠ )؟١1/( المحبر‎ 0 

المحبر (917) 2 البلدان (1/؟19 ) ( شمس ) ٠‏ 

3 احا الخاو ا الو 

5 اليعقوبي (كله؟""؟"). 

/ تاج العروس 0195/49 (١‏ شمس) . 

٠ ) "60/١ ( م البعقربي‎ 

4 


22 6“ 106000 


58 


وني جملة أصنام تمم الآأخري ٠‏ الصم تتم » وبه سمي رججصال من تمم ومن 
غيرهم » مثل ( عبدتم ) و ( تم الله )' . 

وهئاك أسماء أصنام أخرى لم ترد في كتاب الأصنام ؛ إنما وردت في كتب 
أخرى . وقد ذكرها ( ابن الكابي ) نفسه في بعض مؤلفاته . ومن هذه الأصنام: 
الأسحم » والأشهل ؛ وأوال ؛ والبجة . وبلج ٠»‏ والجبهة » وجريش » وجهارء 
والدار » وذو الرجل » والشارق » وصدا 2 وصمودا » والضمار » والضيزن » 
والعبعب » وعوضص » وعوف » وكتثرى » والكسعة . والمدان » ومرحب » 
ومنهب ٠»‏ واطبا » وذات الودع 0 وياليل" 3 وذريح" » وباجر » والحد » 
وحلال » والليام » وذو اللدا » والسعيدة » وغم ؛ وفراض »© وقزح » وقيس » 
والمنطبق » ونهيك؟ . 

أما أوال ء فإنه ايالك » وهو صم بكر وتغلب"” . 

وأما جهار » فقد كان من أصنام هوازن » وموضعه بعكاظ » وسدنته آل 
عرف النصريون » ومعهم محارب فيه . وكان في أسفل أفطح" . وكانت تلبية 
من نسك لجهار : « لبياث » اللهم لبيك » لبيك » اجعل ذنويئا جبار » وأهدنا 
لأوضح المنار . ومتعنا وملنا يجهار »" . 

وأما الدار » فصم سمي به عبد الدار بن قصي بن كلاب* . 

وأما الدوار » فصم كانت العرب تنصبه » مجعلون موضعاً حولهءيدورون ب 
واسم ذلك الصم والموضع الدوار » ومنه قول امرىء القيس : 

فمن” لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذيل' 


وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان العرب تسمي الطواف حول الأصنام والأوثان 


الاغاني ( 138/18 ) »2 كتاب المعمرين )5١(‏ ,2 

الاصنام (/ ٠١‏ وما بعدها ) ( تكملة ٠)‏ 

٠. ) 918 ., 31١5 ( المحبر‎ 

4 ,8 بفاوع18 

٠ ) ٠١ا/‎ ( الاصتام‎ 

٠ )؟5١8( المحبر‎ 

٠ ) 9١1:5 ( المحبر‎ 

الاصنام )6١48(‏ » تاج العروس 2 113 ) » الاشتقاق ركه لاوة).٠‏ 
اللسان ( 85/6؟) ٠‏ 


ل جه ص حم الى فا ا عامل 


8 


الدوار' . وعرف بعض أهل الأخبار اللاوار بأنه ( نسك للجاهلية يدورون فيه 
لصم أو غيره )" . 

ويظهر من دراسة ما ورد في كتب أهل الأخبار وني كتب اللغة عن (الدوار) 
ان الدوار لم يكن صيًا » وانما هو طواف حول صم من من الأصنام » أي عبادة 

ن العبادات لا نختص يدم معين . وقد كان من عادة الجاهليسين ن الطواف حول 
لأصناء . فظن بعضص أهل الأخبار ان الدوار صم معن » أو اله صم بصب © 
فيدور الناس حوله , 

وأما ذو الرجل » فهو صم من أصنام أهل الحجاز' . ويظهر أن هذا الصنمء 
وكذلك الصمم ( ذو الكفين ) . هما من الأصنام التي تغلبت صفاتها على أسمائهاء 
فلعتت مبذه النعوت » كأن تكون لرجل أحد الصنمين ؛ ولكفى الصم الأتعر 
ميزة خخاصة وعلامة فارقة مثل كسر أو دقة صنعة » جعلت الناس يدعون الصنمين 
بالنعتين البارزين . ويركا ( ولد كه ( اال كون هذين الصنسين حجر ين قْ 
الأصل من الأحجار المقدسة 1م12 الي كان يعبدها الناس قُْ القدم ؛ ثم تحولت 
إلى صنمين بعد أن رمعت عليها بعض التصاوير صير ]| على شكل انسانين* 

وسعي بالصم ( الشارق ) جملة رجال عرفوا بعبد الشارق” . ولكلمة الشارق 
علاقة بالشروق . وقد 7 ( ولحوزن ) إلى ان المراد به الشمس لشروقها' . 
و ( الشريق )اسم صم أيضاً" . وعندي ان الشارق وشريقاً نعتان للآلة » وليسا 
اسمن لصنمين 34 وانهما قٍِ معبى ( شرقن ( الواردة قْ نصوص المسند ©» ونعي 
١‏ الشارق ) » أي اللفظلة المل كورة تام . وقد وردت نعتاً في نصوص عربية 
جنوبيسة كثيرة » مثم جملة : ( عثر شرقن ) » أي (عثتر الشارق ) 
فالشارق إذن نعت من نعوت الألههة » أو اسم من أسماء الله الحسى » بالتعبير 
السك ا 1010117 1 
١‏ الاصنام (١؟)‏ ( روزا) ٠‏ 
١‏ نركات الصير عاكفة عليه كما عكف التسساء عسلى دوار 
شرح ديوان لبيد ( ص 44 ) , المعاني الكبير ( 0/١‏ وإاانة 
الاصنام ( ٠ )١١9‏ 
0600 5 .21181 .100 
الاصنام )06١5(‏ تاج العروس (795/50) 0 القاموس ( 518/6 ) ٠‏ 
.5 .8 عأامعه 
اللسان ( ٠ ) 53/١١‏ 


احم ال اما عدا 
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الإسلامي . وقد يقابل لفظة ( نور ) الذي هو عت من لعوت الله في الإسلام» 
ئ ل في الرآن الكريم : ١‏ الله نور السماوات والآأرض ١١‏ 

وأما صدا وسمعردا والهبا » فإنها من أصنام قوم عاد على رواية الأخبار ين" 

وأما الفيان + فكان ص ” عبده العباس بن مرداس السلمي؟ © وبدو سلمأ 
وما حضرت مرداس الوفاة » أوصى به الى ابنه العباس » وطلب مزه العناية به 
لأنه يضر وينفع . فلا ظهر الإسلام » أحرق العباس ضماراً » وأتى ابي فأسم . 

والعبعب ٠‏ هو صم كان لقضاعة ومن داناهم . وقد يقال بالغين المعجمة » 
فيخلط بينه وبين الغبغب" . ورأيي أن الكلمتين أصلها كلمة واحدة » حرفها 
النساح فصارت كلمتين . 

وأما (عرض ) فهو صم كان من أصنام بكر بل وائل . وقد ذكر مع الصم 
سعبر في بيت شعر نسب الى الأعشى » أو الى رشيد بن رميض العزى" . 

وكان ( جد ) (الحد) صن" معروفا عند عدد من الشعورب السامية » وليس 
من المستبعد أن يكون لاسم القبيلة الإسرائيلية (جد) (جاد ) علاقة باسم هذا 
الصنه* . وقد ورد في النبطية (جدا) . وورد في الأسماء العربية ( عبد سجد) 


٠ 36. سسورة النور » السورة رقم 55 » الابة‎ ١ 

٠١‏ الاصئام )١١0(‏ 2 ( وصمود تزبور : اسسم صنم كان لعاد يعبدونه ٠‏ قال يزيد بن 
ستعك , وكان آمن لهود عليه السلام : 
عغصمت عاد رسولهم فأمسوا عطاشا لا تمسهسم السمياء 
لهم صتئم يقال له صمسود إيقابلسه صسداء والهيسساء 
وان اله هود هو الهي على الله التوكثل والرجساء 
وهو مذكور في كتب السير , تاج العروس ( 1١5/75‏ ) : 

الاصنام )١١١(‏ . ( وضمار : صئم عبده العباس بن مرداس ورهطه ) , تاي 
العروس ( 5505/5 ) ؛ ( ضمر ) ء الروض الائف (89/15؟ ) . 

٠. ) رضمار‎ )65١( البكري‎ 1 

هك اليلدان ( 55١/9‏ )ءابن هشام (5كم) ٠‏ ( ضماد ) الاغانى ( 755/١6‏ ) , ( أخبار 
العباس بن مرداس ) ٠‏ 

0015 الاصئام (١١0)ء‏ تاج العروس ( 775/١‏ ) » اللسان (34/6), (عب). 
الاصنام )١١١(‏ (وبه فسر ابن الكلبي قول الاعسى : 
قال : والسعير : اسدم صنم كان لعتزة خاصة , ما في الصحا) , قال الصاغانى : 
ليس البيت للاعشى , وانمأ هو لرشيد بن رميض العنزي ) » تاج العروس (0/ 5), 
اللسان ( لك ) م .8.66 ,قأوقع2 

1 2001 15 عجاع2310 ,261 0 (لطقطلءة ,43 ,86811 ,لاقللطة هوام وطمج 
1 .2 ,1 .261181 .لإعمظ ,20 .م ,]1 ,018 ,86 ,اجرج 


>28 


و( عبد الجد ١)‏ 


و ( كثرى ) من الأصنام المنسربة الى طسم وجديس » ظل باقياً معروفاً الى 
أيام الرسول » فكسره نمهشل بن عرعرة ولق بالني' . وقد ورد بين أسماء 
الجاهلين من أدعي ب ( عيد كترى ) ٠‏ ويرى ( نولدكه ) في عدم ورؤة أذ 
التعر يف (ال) مع ( كترى ) في (عبد كثرى ) ٠»‏ دلالة على أن هذا الصم هو 

من الأصنام القدعة : يرق أيضاً ان كلمة 2 كثرى ) هي يرد لقب من ألقاب 

و اعرف 6 مين فظن أنه اسم صم مستقل" 

وما المد أن ٠‏ قصم يظهر انه كان من أصنام أهل الحجاز . وقد سمي به 
جماة رجال عرفوا ب ( عبد المدان ) » وكان له نتك؟ . 


وأما ( مرحب ) » فصنم من أصنام حضرموت » وبه سمي ( ذو مرحب ) 
سادن هذا الصم" . وكانت تلبية من نسك له : « لبيك . لبيك » اننا لديك , 
لبيك » حبينا اليك “١,‏ 


وللأخبارين جملة آراء في معبى ذات الودع » وهي أنى . وقد ورد اسمها 

في الشعر » وكانت العرب تقسم ما . قيل انها وثن بعينه » وقيل هي مكة لأنه 
كان يعلق الودع في ستورها . وقيل سفينة نوح » كانت العرب تقسم ها » فتقول 
بذات الودرع » قال عدي بن زيد العبادي : 


كلا ينا بذات الودع لو حدئثت فيكم وقابل قير الماجد الزارا " 


١‏ .ص ,1 له1اة5 .وزإعردعس 

٠‏ الاصئام )١١١(‏ » ( وكثري كسكرى : صنم كان لجديس وطسم , كسره نهشل بن 

الربيس بن عرعرة ولحق بالنبي » صلى الله تعالى عليه وسلم » وكتب له كتابا ٠‏ 

قال عمرو بن صخرة بن أشنع : 

حلفت بكثرى حلفة غير برة لتستلبن أثواب فيس بن عازب 

٠ ) 5١5/90١ ناج العروس‎ 

الاشتقاق (ه؟؟) .660 .2 ,1 ,.أملاع5 .8203 ,67 ,8 ,عأاقعم 

3 الاصنام )١١١(‏ »> تاج العروس (545/50 وما بعدها ) , اللسان ( 585/١9‏ ) 5 
الاشتقاق ( ؟//ا؟5؟ ) ٠‏ 

3 الاصنام (١١١)ء‏ تاج العروس 5155/١(‏ ) » ( رحب )» المحيرن (514) ٠‏ 

٠ )9١5( المحبر‎ ١ 


17 الاصنام )11١(‏ 3 المسان ( 53/١‏ ) (ودعم) 2 ناج العروس 0 ارفك لمن 


ا 


وباليل » اسم صم كذلك ع أضيف اليه فقيل (عبد ياليل ) » كا قيل 
( عبد يغوث ) و ( عبد مناة ) و ( عبد ود )'. 

وأما ( ذريح ) ( ذرح ) فكان لكندة بالنجير من اليمن ناحية حضرمورت. 
يظهر ألما كانت تحج اليه ٠‏ وأن له بيتآ يقصد . بدليل ورود تلبية من نساك 
اليه ؛ دوهي : « لبيك اللهم لبيك » لبيك » كلنا كنود » وكلنا لنعمة ج<ورد . 
فاكفنا كل حية رصود » . ويظن ( ولوزن ) أنه يمثل الشمس . ( وذرح ) 
اسم من الأسماء » ويرد في الأعلام العربية اللنوبية امركبة » مثل ( ذرح ايل ) . 

وذهب ( لولداكه ) إلى ان ( ذرح ) هو مثل الشارق و (ت#رق) صم عثل 
الشمس. والظاهر ان عبادة هذا الصم لم تكن منتشرة خارج حدود العربية الجنوبية ' . 

وأما باجر ٠‏ فإله من أصنام الأزد ودن داناهم من طيء. وقد سمي به رجال 
عرفوا ب ( عيد باجر )" . 

وحلال » هو صم فزارة . أما اهام ٠‏ فإله صم بنو هند من بي عذرة . 

وكان في المشقر صم لببي عبد الفيس يسمى ذا اللبا » سدلته بنو مرو؟. 
وكالت تلبية من تسلك له : «١‏ لبيك اللهم لبيك . لبيكيرب فاصرفن عنا مضر. 
وسلمن لنا هذا السفر . ان عما فيهم لمردجر . واكفنا اللهم أرنات جرد و3 , 

وكان المنطبق صها” » للسلف وعك والأشعرين » وهو من نحاس » يكلمون 
من جوفه كلامآ لم يسمع عثله . فلا كسرت الأصنام » وجدوا فيه سيفاً» فاصطفاه 
الرسول . وسماه ( مخدماً )' . وذكر ( ابن حبيب ) ان تلبية من نسلك لمنطبق: 
لبيك اللهم لبيك ء بيلك » . ويلاحظ ان الأخبارين ذكروا ان السيف (مخدم) 
( مخذم ) كان سيفاً على الصم مناة أو ( الفلس ) صنم طيء ء كا ذكروا ان 
السيتف ( رسوب ) كان على الحم ( مئاة ) » أو الفلس كذلك . 

وأما الصم بيك . فقد كان من الأصنام الموضوعة في مكة . وذكر (الأزرتي) 
ان عمرو بن لحي نصب هذا الصم عند الصفا » وابسه كان يعرف ب ( ماود 


+ )١١1١( الاصنام‎ ١ 

0 .0 .2 ,1 ,.81 5.611 .لافقطظ ,65 .8 رقأقع1 
3 4 ,8 رقتاقع 8 

1 65 .85 بعناقع 8 

نه المححبر (995) ٠.‏ 


البلدان 11/9/48 ) ( المنطبق ) المحبر (5318) ٠‏ 


كم" 


الريح ) ( مجاور الربح ) » وانه نصب الصم ' مطعم الطدر عند المروة '» فكان 
الناس في موسم الحج محجون إلى الصنمين . 

ولعلن 0 الصئمين كانا من الأصنام الي خصصت بالسماءءوان الناس كائوا 
يضعون الحبوب عندهما لتأكلها الطيور . ولذلك قيل لنهيك ( مجاود الريح ) » 
ولص المروة ( مطعم الطبر ) . 

وعم » ذكر أنه كان في جملة الأصنام الموضوعة مكة . وقد ورد اسم رجال» 
واسم ل 

وفراض ٠‏ صم كان بأرض سعد العشيرة " . وقد حطمه رجل منهم اسمه 
19د بان + ٠‏ وهو من ( بي أنس الله بن سعد العشيرة ) . حطمه » ثم وقد 
الى ال ي فأسلم » وقال شعرأ في ذلك : أشار فيه الى هدمه ذلك الصم؛ . وكانوا 
يذمحون له ويلطخونه بالدم * 

أما قرح ( قزاح ) ء فالظاهر أنه صم » كان الناس يتصورون أنه يبعث 
اأر عد والعراصف . وقد نسي على ما يظن . ولا بد أن يكون لقوس قرح علاقة 

ما هذا الصء م القددم . وقد يكون لام قزح » وهو من مواضع الحرم بمككة » 
علاقة بام 0 الوثن العتيق . وقد تعبد بلو أدرم لصم 5 2 قزح ( 10 

نما يدل على أنه هو الم العربي الذي نتحدث عنه . والظاهر أنه كان من 
الأصنام القدعة المعروفة ؛ غير أنه فقد منزلته وقلّت أهميته ٠‏ فم يكن من الأصنام 
الكبرى عند 0 الإسلام' . ومخالف ( نولدكه ) رأي بعض المستشرقين الذين 
ذهيرا إلى أن المراد قرع الشيطان » لا صم من الأصنام" 

و قيس ) اسم صم قدىم . نسيت عبادته » وصار اسم أشخاص ٠.‏ ودلييل 
كوزه صم م قدم وروده في الأعلام المركبة » مثل (عبد القيس ) » فإن في هله 


المحير 3١9‏ 2, الازرقي'( )2 . 

ابن هشيام )١55(‏ ,/ ( بنو عنم ) , المحبر (584) »2 

في نهاية الارب ( فراص ) 2 نهاية الارب ( 1/18 )ا ء 

تبعت رسول الله اذ جاء بالهدى وخلفت فراضا بدار هسوان 
شددت علية وش سدة فت ر كته كأن لم يكن والدهحر ذو حدنان 
نهابة الارب ) 1/16 ) + 

3 نهاية الارب (151/18) ٠‏ 

3 ,597 ,.لاناتتة ,ةقتتطمع305 

.2 ,1 ,أم !2 ,17 


ذا بحم جد الم 


ذف 


التسمية دلالة على أن يا ادم إله . ولقيس علاقة ب ( قرس ) 0988© غ؛ وهوق 
إله من آدة أدوم' 

وقد ورد اسم ( قيس ) ( قس) و ( قرس ) في الكتابات . وهما اسم إلله 
واحد . عثر على معبد له في مدائن صالح" 

وأما ( عوف ) ع فمك استدل من التسدية ب ( عبد عرف ) عل 

3 غير اننا لا نعرف من أمر عيادثه شيئاً ) فلعلسه من الأصنام 0 ذهب 
ذكرها قبل الاسلام بزمن طويل . وقد ذكر أهل الأخخبار انه (صم) 3 وم يذكروا 
اسم عبدته" . ظ ' 

والسعيدة » صم أنى وعلامة تأنيثه وجود تاء التأنيث بآتمره . وكان لسعد 
هلم وسائر قضاعة إلا (بي وبرة )»2 وعيدته الأزد أيضاً. و كان سد نته رشو عجلان) 
ومو ضعه بأحد" « وورود أن (١‏ السعيدة ) بيت كان حجه رببعة قُ الداهلية 0 

وورد في جملة أسماء أهل الجاهلية اسم ( سعد العشيرة ) . وقد ذهب أهل 
الأخبار إلى ان ( هللحجاً ) كان يعرف بذلك الاسم" ٠‏ و ( العشيرة ) اسم دم 
من الأصنام القديممة 2 وله علاقة بعبادة السامين . فقد كان الكنعانيون يضعون و 
ك محلاات العبادة يسموله (العشيرة) 2 كئ كانوا يتعبدون له لأنه من اللتهم القدعة 
وهو إل » أي أنبى عند الكنعانيين . ويظهر ان (العشيرة) من الاللة السامية القدعة 
الي كانت تعيد بصورة خاصة عند السامين وم عير بلفظة (العشيرة) عن 
(المذبح ) 0 1 زبح )* . واسم ( عبد عشيرة هر كه تبط بالطبع باسم هما الإلّه 5 


١‏ 67 .8 بعأاوقع5 
١‏ « ست قسو »4 »2 « ليث قيسو 20 
,53718180 ب 21155612[ ,85 ,5 8211 ,18 قلافطعاء 5 ,67 ,رفاقع2 
ولاأطع 10011 و09 ,11 ,018 ,200 ,169 ,1 ,528 ,501,520 ,11 ,بحام 1أة1215 
0 ,11 ,1938651162 ,58خ1ناظ .3 ,198 ,11 ,018 ,38 ,قعناولطمرومعام8 قحلم دعوو 
0 اع الفرواس (101010 )الغو )1 
4) اليعقربي (١/ه60""‏ ). 
0 المحبر ( 7١‏ وما بعدها ) 
0 اللسار كه ار بر ارقي اله روش را 
"0 الاشتقاق (؟//ا؟؟ ) ٠.‏ 
1 0 ,1 .1701 ,ع ماوع ط0 17 ,8515118 .63701008:6018 11 
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ومن دلائل عبادة ( الأشهل ) » ورود الأشهل في الأعلام المركبة » مشل 
( عبد الأشهل ) . وقد ذكر ( ابن دريد ) ان الأشهل صنم' . 

وأشار ( محمد بن حبيب ) إلى صنم قال له : (زائدة) » لم يذكر من كان 
يتعيد له" . 

وذكر علاء اللغة اسم صم قالوا له : (الضيزن ) . وقال بعضهم : ( والضيز نان 
صهان للمنذر الأكر » كان اتخذهما بباب الحيرة ليسجد للها من دخخسل اللدرة 
امتحانا للطاعة ع" . ْ ١‏ 

وأدخل بعض علاء اللغة ( الغري ) في عداد الأصنام . فقال : « والغري” : 
صم كان علي يدم » . وذكر بعض آخر أن الغري : نصب كان يذبح عليه 
النسك . وذكروا أن الغريين بناءان طويلان » يقال هما قير مالك وعقيل نديمى 
جذعة الأبرش » وسميا الغر بين لأن النعان بن المنذر كان يغرما بدم من يقتله 
في يوم بؤسه” . 

ومن الأصنام صم اسمه (عير ) »© قيل إنه كان لعبد عمرو المعروف ب ( بكر 
ابن جبلة الكلبي ) » كان قومه يعظمونه * . وصم اسمه ( جريش ) » اليه نسب: 
( عبد جريش )' . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ( ععباً ) و ( ععيباً ) المذكورين في قصة 
( القليس ) الي أقامها ( أبرهة ) بصنعاء » هما صنان" . 


الاشتقاق (598) ء تاي العروس ( 105/1 ) , ( شهل ) ٠‏ 
الاشتقاق رص ©؟١) ٠‏ 

اللسان ( 5955/15 ). (ضزن ) ء ناج العروس (535/50؟2)5 (ضزن) ٠‏ 
اللغة ( ؟55/5ه ) ٠‏ 

٠) 1١33/١ ( ه الاصابة‎ 

5د تاج العروس (88/5؟2)1 (جرش) ٠‏ 

ا البداية » لابن كثير ( ١7١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


0 22 ير 


١9  لصفملا‎ "9 


أقصد ب ( أصنام الكتابات ) الأصنام الي عرفنا خيرها وأمرها من الكتابات 
الجاهلية ومن الكتابات الاشورية ومن كقت الكتية ( الكلاسيكيين ) 3 وذلك تمييز 
لها عن الأصنام الى أنحذنا علمنا ما من روايات الأخبار بين في الغالب . 

وقد سبق لنا :9 وقفنا عل 0 بعض آطة الأعراب ع وذلك أثناء حد يثنا 
عن الأشوريين والعرب . وقد ذكرت تلك الأمماء ء في الكتابات الاأشوورة لنئاسية 
سقوط أصنامها أسيرة في أيدي الآشوريين . وكان الأعراب الذين حاربوا الاشوريين 
قد حملوها معهم » اما تركاً تهنا مها » وتفاؤلا” من وجودها معها 0 
والغنائم 4 واما + مها كانت معهم قْ خيمتها المتسخذة معبلا ها فسقطت في أبدي 
الأشوربين 5 الاشوربين لنازل أولئنك الأعر انب 5 فأندزها 1 الأشوريون معوم2 
وحملوها الى عر| ص عتم أسيرة دك دؤّْ سر البشر 0 وسجنوها عندهم 2 إذلالا” لعيادها 
وإهائسة هم 4 وازدراء” شأن تلك الالمة المغلوية السيئة ع الي م تتمكن من 
مساعدة عبادها في القتال والبى ي لم تتمكن حى من تخليص نفسها من الأسر ء 
فورقعت هي نفسها أسيرة ذليلة ف أيدي عبدة آطة أخرى . وبقيت 5 أسرها هذاء 
حى وحدك الأعر اب إلد مناص هم من اسثر دادها “ن الأشو رين إلا باسير ضائهم 
وبإعلان خمضوعهم هم . فذهبوا الى يلوى »2 وقدموا طاعتهم للك آشور ؛ ضر 
عندئك بإعادة أصنامهم اليهم 3 وكتب الكسي يون فوقها كتابة تنشير الى سقوطها 
قُ أسرهم ؛ والى تغلب آاطة الأشورين على الطهة الأعر اباو قوق إله آشور على 


04 


تلك الأصنام ع وبعد أن نقش عليها اسم الملك . ثم أعيدت وهي على هذه 
الصورة اليهم' . 

ومن هذه الأصنام دلبت ( دليات )» غوطززم"' ٠»‏ و (عثر سماين) (عشتر السماء) 
(سامة-قسوه دام ) متمميدوموكم و (علر قرمية ) ( عار قرمي ) 
(هقتساصسع] متدنة) >2 و رديه ) (دايا) (وبرزط) ب (وزلط) ء و ( لوهيا) 
( تخيا ) ( نميا ) ( نمبى ) (وتهطس) » و ( اببريلو ) (سالضسزط8) . وهي 
الأصنام الي كتب عليها أن تسجن فأعيدت الى أصحامما » ووضعت في أماكنها 
وسر أتباعها ولا شك ببذه العودة " . 


وقد .حرفت أسماء هذه الأصنام»حتى صار من الصعب عليئا تشخيصها . ولعل اسم 
الصنم ( دلبت ) هو محريف( ذات بعل ) » أي ( الشمس ) . والشمس إلهة 
عند العرب » تعبدت طا قبائل عديدة » يا تكلمت عنها في موضع آخمر » وقد 
عرفت به الإلهة عندها . وأما ( عكر سمين )ا ء فهو ( عثير السماء ) » و(عثير ) 
عن الكلة «القيروة جل قرا وقد إورط انعد وه يرمق مدا بورع يط 
الباحثين انه إلهة » أي أنبى؛ . ويرمز إلى ( الزهرة ) في رأي غالب العلاء* . 
وقد أشير في النصوص القتبانية إلى قبيلة عرفت ب ( عير سمين ) » أي ياسم هذا 
الصنم' » لعلها من عبدته » فنسبوا اليه . 

وأما ( نوهيا ) ( نيا » ( نمى ) ( نيا ) » فهر الإلّه ( نمهى ) . وقد 
ورد ُْ الكتايات الثمودية » أسم صنم مهذا الاسم" . فلعل له صلة بالصنم 
المذكور . 


١‏ جواد على , تاريخ اعرف ل الاسام 0 را المفصل في تأريخ العرب قبل 
الاسلام ( 01/١‏ ) م( 66) .291 .2 ,22150810 

بلأقطع8 ,526 .8 ,1 ,801 عع لءاعصذ972؟ ,125 .8 ,1 ,لدم لالة56 

,5ن 18516 24115611122 81:16155 ,18. ص ,(1914) ,255532320002 عمرقائاط مآ 

.138 .م ,(1878) ,طاتتعطعةصطع5 01 81515017 ,طشتامدة ,123087 

.2 .0002 قطنة185 01 5165أو1735531-1:6 156 ,لقم11 .2.7 ,291 .2 ,1031م 

4 .85 ,لقع 1 ,13.061طاع8 

258301116, 1, 8. 8. 

جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام ( 395/5 ) ٠‏ 

جواد علي » تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) 1١5١/8‏ 


7 اب الى 50 مت 


5 


وحدثنا ( هيرودوتس ) - في أثناء كلامه على حملة ( قبيز ) على مصر ‏ 
عن إهين من آلمة العرب . هما : (باخخوس) وتتطوعد8 و (اورانيا) (وتسوت) . 
وذكر ان العرب تسمي ( باغرس) ( اوراتل ) 0481 » وتسمي ( اورانيا ) 
( ألبلات ) تقائله ' . و ( ايلات ) . هو الصئم ( اللات ) » الذي يرمز 
إلى (الشمس) . فهر إلمة . أي أنى . وبقابل ( اثينة ) ممعطفى الني ظهرت 
عبادتها متأخرة بعض التأخر بالنسبة إلى الآطة الآخر ى" . و (اللات) من الأصنام 
العربية المعروفة ابي ذكرت في القرآن » وفي النصوص النبطية والصفوية » كا 
سأنحدث عن ذلك في المواضع المناسبة . وأما لمؤود0 ٠‏ فهو تحريف على ما يظهر 
لاسم صنم من الأأصنام العر بية ٠‏ صار من الصعب ارجاعه إلى صئم من الأصنام 
الي نعرفها الآن" . 

وقد حفظت النصوص الكاهلية أسماء عدد لا بأس به من الأصنامء كان الثاس 
يقضرن الليالي سهراً في عبادتما والتودد اليها » لتنفعهم ولتدفع الأذى وكل سوء 
عنهم » وكانوا يتقربون اليها بالنذور والقرابين . ثم ذهب الناس وذهبت آلمتهم 
معهم » وبقيت أسماء بعض منها مكتوبة في هذه النصوص » وبفضل هذه الكتابات 
عر فنا أسماءها ؛ ولولاها لكانت أسماؤها في عداد المنسيات . كأسماء الآلمة البي 
نسيت لعدم ورود أسمائها في النصوص . 

وبين هذه الأسماء أسماء يحب اعتبارها من ( الأسماء الحسنى ) . أي ( أسماء 
الله الحسبى ) في المصطلح الاسلامي لأما نعوت وصفات للآلهة» التصقت مها حتى 
صارت في منزلة الأسماء العلمية . وهي نفيد المؤرخ كثراً ٠‏ إذ انما تعينه في فهم 
طبيعة تلك الاطة ٠‏ وني فهم رأي المؤمنين ما » في ذلك الوقت . 

وف طليعة أسماء الالهة المدولة في نصوص المسند » اسم الإلله ( ود ) . إلله 
معين الكيير » وإله قبائل عربية أخرى » منها ( تمود') » حيث ورد اسمه في 
كتابائهم ع و ( لحان ) » حيث ذكر في كتاباتهم أيضاً . كا كان من الأصنام 
الكبرى في الحجاز عند ظهور الاسلام . وقد ذكر في القرآن الكريم مع أسماء 


١‏ جواد علي ؛ تأريخ العرب قبل الاسلام ( 555/5 ) و .213 .8 ,1 ,قتانا1160060 
1 1 .2 ,ك1 ,.أع511 .2637م 
و المصدر نفسه ٠‏ 


دلا 


أصنام أخعرى عبدت في عهد نوح' . وقد ظن بعض المستشرقين ان هذا المدم م 
يكن وكا في الجاهلية القريبة من الاسلام وعند ظهور الاسلام » وهو رأي غير 
صحيح » إذ ورد ذكره في شعر للنابغة » وكان له معبد في دومة الجندل » 
وسدنة وأتباع . ولدينا أسماء جملة رجال جاهلين عرفوا ب ( عبد ود ) .و 
ذكر ان قريشاً كانت تتعبد لصنم اسمه ود » فلن له د ايها“ 

ونعت ( ود ) بالإلله ١‏ الهن ) ( ان ) في بعض الكتابات» جاء ني أحد 
000 ( ودم المن ) ء أي ( ود الإلله ) . و ( كهان ) ٠‏ أي (الكاهل) 

ىا القدير والمقتدر” . وههما من صفات هذا الإله الي كان يراها المعينيون فيه. 

ويرمز ( ود ) إلى القمر » عند المعينين » وهو الإله الرئيس عندهم . وقد 
وردت لفظة (شهرن) »2 أي ( الشهر ) بعد كلمة ( ود ) في بعض الكتابات 
فورد : ( ودم شهرن ) » أي ( ود الشهر ) . وتعني لفظة (شهر) القمر في 
عربية القرآن الكرم* و (ود) 2 هو الإله (القمر) عند بقية العرب الجحنوبيين . 
وهمى ورد اسمه في نص » قصد به القمر . 

وقد نلعت ( ود ) ب (الأب) 3 عبر عن عطفه على المتعبدين له وعن رحمته 

ممم . فورد ف النصوص العينية : ( ودمام ) » و ( ام ودم ( أي (ود أب)» 
و( أب ود ) » فهو مثابة الأب للانسان . والآأب من كان سبباً في الجاد شيء 
أن اكه او -طروزة وقد عثر على أخشاب وأحجار حفرت عليها أسماء ود 
أُ و جمل ( ودم ام ) أو ( ام ودم ) » وذلك فوق أبواب الماني ) لتكون قي 
حايته ورعايته » وللترك باسمه وللتيمن به » كا وجدت كلمة (ود) 0 على 
أشياء ذات ثقوب » تعاق على عنق الأطفال لتكون تميمة وتعويذة يتترك م 
فعلوا ذلك ؟) يفعل الناس في الزمن الخاضر في الترك رأممساء الالهة 00 : 
ائحها الحب والبركة والخيرات . 

ويظن أل لفظة ”وه 6 » ليست اسم عل للقمر ‏ بل هي صفة من صفاته» 
تسر عن الود والمودة . فهي من الأمواء الحسبى للقمر اذن . 


سورة نوج » الآبة 51 * 
البلدان ( 5٠1///8‏ ) » ( ود) * 
7 ,91 ,,منمأقومط0 2 ,237 15191697 4 613561 ,136 .8 ,1 ,0101201:153 ,1210101161 
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وقد ورد اسم ( ود ) في كتابة تمودية دوانها أحد المؤمنين الفانئن في حب 
( ود ) ؛ جاء فيها : «أموت على دين ود , ء وبدين ود أمتث ‏ ء 
وجاء في كتابة أخرى : « يا إلي احفظ لي ديني » يا ود أيده ١.‏ , 


وورد اسم ( ود) في النصوص اللحيانية ' . فتكون عبادة هذا الإلته قد انتشرت 
في العربية الغربية من أعالي الحجاز الى العربية الجنوبية . وذلك منذ ما قبل الميلاد 
الى ظهور الإسلام . 


وقد اقنرن اسم (ود) مع (ال) (ايل) في بعض الكتابات العربية الجنويية , 
د «(اتصل) هر الإله «النامي التسدم + ولمل” في بزو ال ) "زورد” أيل + ميق 
( حب ايل ) 3 فتكون (ود ) هنا صفة هن صفات الإله . واما ( ايل ) 3 
فإمها قد تعني ها تعنيه كلمة (إلَّه) في عربيتنا ٠‏ وقد تعبي إِهاً خاصاً في الأصل 
هو إلَه الساميين المشترك القدم” . 

وقد وردت في نص قتباني جملة : (بت ودم) أي ( بيت ود )؛ . ومعناها 
مد خصهن بتيادة "الإلم “زوند "ولد" ين أن تكرة .ماك جملة منارن حرم في 
بعبادة هذا الإله . 


ويرى بعض المستشرقين استناذا الى" معى كلمة ( ود ) أن هذا الصم يرمز 
الى الود , أي الحب وانه صنو للإلين (جيل) 011 ورد ) فوزوم عند 
الساميين . وستئدون قُ رأمم هذا الى بيت للنابغة هو : 


حياك ود وأنى لا محل له هو النساء وان الدين قد عزما © 


سس و 2-1 
١‏ ملم 6 ,رددع] )لطعم لو صاق 85 6511128يآ 216 ,عسصسلء زتروطمرمم 


.40 .5 ,1920 ,ثاع 136015 ,اللعطعم 
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561 5 ,1915 ,69 ,.80 ,. 272014 اذ ,82:16 .21 ,217 .8 ,1 عاط لصوم 

2 .8 لطاع 11م © 216 ,اع سسمرمتر 

البلدان )5١8(‏ , (ود) . 

قالت أراك أخارحل وراحلة تغسي متالف لن ينظرنك الهرما 
حياك ود فأنا لا يحل لنا لهو النساء وان الددين قد عزما 
مشمرين على خوض مزممة ترجو الاله ونرجو البر والطعما 
شعراء النصرانية ( ص ٠ ) 0٠5‏ 

160 ,2111 ,51151 .82637 ,53 ,42 ,31 ,17 .8 بعأقموم 
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وهناك من يرى وجود صلة بين (ود) و ووج8 الصنم اليوناني ؛ وير أنه 
صلم يوناني قُ الأصل استورد من هناك ؛ وعيد عند العرب . وهو رأي يعارضه 
( نولدكه ) لعدم وجود تشابه في اليأة بين الصنمين' . 

ومن آلحة المعينيين الإلله : ( كهان ) ٠»‏ أي ( الكهل ) و ( الكاهل ) : 
وقد ورد اسمه في النصوص الي عثر عليها في الأقسام الشمالية من العربية الغربيية 
كذلك ' . وهو يرمز مثل ( وه ) الى (القمر) . 

وعرف (ود) ب (نحس طب) (لمحسطب ) . ( ونحس ) بممعبى ( نحش )) 
أي الحيّة » و (طب) معنى طيب » فيكون المعهى ( الحبة الطيبة ) . والحيّة 
رمز لود . فيكون المراد من ( نمس طب ) الإله ود" ؟ . 

ومن بين أسماء الالهة الي ورد اسمها في النصوص العينية؛ اسم الإلله (نكرح) . 
ويرى بعض الباحثين اله إله البغض والحرب . وان ( تكرح ) في معبى (كره) 
قُ عربيتنا . واله ( نكرو ) أو ( مكرو ) مله > بجعلة11 عند البابلين : 
وهو ( العدو ) فهو على طرق تقيض مع الإله ( ود )؛ . ويرون انه يرمز إلى 
الشمس » واله في منزلة ( ذت حمم ) ( ذات الحميم ) عند السبئيين* . 

وقد وجد من دراسة الكتابات المعينية ان المة المعينين ترد مرتبة على هذه 
الصورة في بعض الأحيان : ( عثر ) يليه ( ود ) ثم (نكرح) » وتذكر بعدها 
جملة ( اللات معن ) » ععبى ( آلحة معين )' . 

واهناك آللة أخرى: -وردت: أمماؤها في كتابات” الميتيين. + لا ,ترف من أمرها 
قينا يلقن بج ينها :أ بان إلا البلذة: والنوا زك: اوت - مو ولف وحلفان 2 
وهو خاص بالقسم » و ( ورفو ) » وهو حارس الحسدود ؛ و ( منضح ) 
١‏ منضحت ) ( منفحة ) » إله الماء والري والحدود » و ( متبقبط ) »؛ إله 
الحصاد" . غير ان من الجائز في رأيبي ألا تكون هذه الأسماء أسماء آللة . وانما 


.2 .2 ,1 ,متم تاع5 .1037 
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هي مجرد مصطاءحات يراد مها مواق أخرى 

وتعبد السبعيرن للإله ( المقه ) » إطهم الكبير . ويعد في منزلة ( ود ) عند 
المعينيين » ويرمز إلى (القمر) . وهو المقدم عندهم على سائر الالهة . اليه تقرب 
(المكربون) والملوك بالأدعية والهدايا » واليه توسل الشعب في كل ملمة تنزل به . 
ونجد اسمه مدوناً في كشر من النصوص السبئية . بل تعبتّد له أهل الحبشة كذلك» 
فنجد له معبداً عند ( نحا ) ( ما ) . انتقلت عبادته اليهم من السبثيين الذين كان 
لهم نفوذ سياسي وثقاني على الساحل الافريقي المقابل لليمن » ويظهر أثر ذلك في 
الحط الحبشي حتى اليوم . 

وليس للعلماء رأي واضح صحيح ف معبى (المقه) » ويرى (ايوالد) 17318 
ان الكلمة 0 ؛ وهي ممحبى (لم) » فيكون للاسم - على ذلك - 
معبى اللمعان١‏ ع ويمكن أ ن تكون كلمة (المقم اذن » ممعنى (الثاقب) و (اللامع). 
وقد كان الجاهليون يقسمون بالنجوم الثاقبة»أي النجوم الي يتوقد ضياؤها ويتوهج . 
ورد في القرآن الكسرم : « والسماء والطارق » وما أدراك ما الطارق . النجم 
الثاقب » . وقال المفسرون : ١‏ النجم الثاقب » يعي يتوقد ضياؤه ويتوهج ) . 
وذكروا ان العرب كانت « تسمي الثريا : النجم . ويقال إن الثاقب : النجم 
الذي يقال له زحل . والثاقب أيضاً الذي قد ارتفع على النجوم )' . وقد ذهب 
( هومل ) إلى ان ( المقه ) » انما تعبي (سيده)' . وذهب بعض الباحثين الى 
ان اللفظة من ( آل ) ( ايل ) + اسم الإله ( ايل ) الشهير ‏ المعروفٌ عند 
جميع الساميين . ومن ( مقهو ) ممعبى قوي . فيكون الاسم ( ايل قوى ) »: 
( ال مقهر )؟ 

وتدل روايات الأخباريين عن ( المقه ) على عدم وقوفهم على حقيقة هله 
التسمية » فقد حاروا فيها » واضطربوا في أمرها . ولم يظهر أحد اتيم 
من عرف حقيقتها . فصيرها بعضهم اسماً من أسماء الملكة ( بلقيس ) » وصيرها 
بعض آخر مصنعة من مصائع الجن ابي بنتها على عهد ( سليان ) » وجعلها 


سورة الطارق » رقم 5ل ٠‏ 

تفسير الطبري ( م وما بعدها ) ٠‏ 
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( الحمداني ) الزهرة ؛ « لأآن اسم الزهرة في لغة حمير : يلمقه والمق » . ذكروا 
أن بناء ( بلمقه ) ظل قائماً باقياً الى أيام غزو الحبشة لليمن » فهدموه' . وإذا 
صحت رواية الهدم هذه » فلا يستبعد حينئذ أن يكون ذلك بسبب كونه معبداً 
وثنيآً خخصص بعبادة الأوثان»والأحباش نصارى سعوا لطمس الوثنية ونشر المصرانية 
في البلاد . ولعلّه أراد به معبد ( المقه ) عأرب » فهدمه الحبش للاستفادة من 
أحجاره لبناء كنيستهم التي بنوها .هذه المدينة . وقد كان ذلك المعبد قد خصصن 
بعبادة ( المقه ) إلّه سبأ الكببر » فعرف ب ( المقه ) » و ( يلمقه ) عند سواد 
الناس . ْ 

وقد حفظت لنا نصوص المسند أسماء جملة معابد خمصصت بعبادة المقه» وللتمييز 
بينها ذكرت أسماء المواضع الي شيدت عليها تلك المعابد . ومن أشهرها معيد 
( المقه ) الكبير بمديئة ( مأرب ) » المعروف معبد ( المقه بعل أوم ) ( المقه 
بعل أوام ) » وهو معبد لا تزال آثاره باقية » زارته ونقبت فيه بعشة (وندل 
فيلبس ) الامريكية الى اليمن' . وتعرف بقايا هذا المعبد عند أهل اليمن باسم 
( حرم بلقيس ) و ( محرم بلقيس ) . فأحل الدهر اسم امرأة محل اسم إل 
قدم كبير . 

ووردت في بعض النصوص هذه الجملة : ( المقه ثور بعل ... ) © ومعناها: 
( المقه ثور رب )” . أي ( المقه الثور هو رب ... ) كا وردت جمل مثل: 
( المقه هون ) » ممعتى : (المقه المتكم ) . ومثل ( المقه تهون بعل اوم ) » أي 
المتقه المتكلم رب أوم ) ٠‏ أوام ) . ويظن أن المراد بذلك الكاهن المتكلم 
باسم الرب ( المقه ) . فقد كان لبعض المعابد كهنة » يزعمون أن الآهة تتكم 
فيها » ويقومون أنفسهم بدور الوساطة والترجمة . فإذا أراد شخص سؤال إلهسه 
عن مشكلة يريد حلاة لهاء أو عن قضية عويصة » أو عن سرقة وما شاكل ذلك» 
يذهب الى المعابد المختصة » البي يزعم أن الالهة تجيب فيها » فيتقدم الى الكاهن 
بنذر وبهدايا مناسبة » ثم يلقي مؤاله » فيظهر عندئذ صوت مسموع » يزعم أله 


٠ )١؟98‎ ( البكري‎ ١ 
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صرت الإلله الذي لا يرىء يجيب على السؤال أو على الأسئلة » مما يناسب السؤال . 

وقد كنى 1 ١‏ المقه ( ب (ثور) في بعض الكتابات . ومما يؤيد أن المراد 
(١‏ بثور) هذا الإله ع هو صورة 5 الثور قِ كثر من الكتابات ؛ وهي ترمز 
اليه » كذلك رمز اليه بنسر وبصور الحيات . وهذه الصور من الرموز الدالة على 
الإلّه القمر عند قدماء الساميين' . وقد صور العبرانيون (مجوه) على هيأة عيجل " ٠:‏ 
ويافحظ أن أكر الأوثان :والصيون ( صلمن ) الى كان الئاس يقدمونها الى معايد 
١(‏ اللقه ) وفاء لنذور نذروها لما » اشتملت عل صور ثيران » ويلاحظ كذلاك 
أن الثعران » كانت من أكثر الحروانات التي كان اعدو بكم نبا ذبائح هذا 
الإلله . وقد استنتج ( دتلف نلسن ) من هاتين الملاحظتين ومن تسمي أشخاص 
سر وعشائر وقبائل باسم (١‏ ثور )» أن الثور رهز 0 به هذا الإله (المقه), 
أي القمر" : 


وورد في النصوص السبئية اسم إله هو ( هوبس) (هبس) » ورد منفرداً) 
وورد مع الإله (القه)؟ . وقد قصد به الإلله القمر . ومعنى ( هوبس ) على 
رأي ( فرسنل ) إوبروءم3 اليابس والجاف » وهو وصف لقمر* . ويعلل ذلك 
بفعل القمر البارز ني احداث الجزر حيث تنسحب الياه من الساحل مسافة الى 
اليحر . وقد أشار ( الهمداني ) الى أن اسم القمر ( هيبس ) » و«الظاهر ان 
هذه التسمية للقمر ظلت معروفة في اليمن بعد الإسلام” 

ووردت جملة ( القه ذ قبسم ) في بعض النصوص ووردت ( هوبس ) » 
و (المقه ذ هوبس )“ » ممعبى اليابس . وذكر بعض العلاء ان معنى ذلك (المقه) 
الذي يؤثر في المد والجزر* , وذلك للا لاحظه المتعبدون له من وجود أثر له في 
احداث المد والجزر . 


111111, 8. 
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وقد أشير اليه ب ( هلل ) بعنى هلال » وب ( ريع ) » أي الربع الأول 
من الشهر » وب (حول ) » بمعى تمام الشهر » أي القمر كاملا" . ومن صفاته 
( سمع ) ع أي سميع' 

و ( عم ) هو إله شعب قتيان الرئيس . وقد ورد امعد مقرونا مع الإلله 
( أني ) في نصوص قتبانية عديدة . وهو يقابل الإلّه ود عند المعينيين » والإلله 
رالقه عند سيت ودوالاته ودف ) واسن م عند أل دحم وير :فوا 
الإلّه القمر اذن عند القتبانين . 

وكلمة ( عم ) من الكلات السامية القديمة الواسعة الانتشار عند السامين . 
وقد ذكرت في نص يقدر انه كتب حوالي سنة )435٠١(‏ قبل اليلاد » وهى من 
كلات عهد الأمومة » ثم صارت من المصطلحات الدينية مثل (ال) (ابل) 11> 
و ( بعل ) 88981 »2 و (ادون ) دحقة ٠»‏ و ( ملك ) هزه وما شايها 

من أسماء الألوهية : كانت نعت في الأصل من جملة النعوت الى كان يطاقهيا 
58 على امتهم » 5 جعلت علماً لله" . 

وترد لفظة ( أنبي ) في الكتابات القتبانية علماً على إلّه ذكر هو القمر 
وردت بعد اسمه كلمة ( شيمن ) . ومعناها ( الحامي ا 
شيمن ) » أي ( أن المحامي ) و ( أنبى الحافظ ) » والمدافع عن المؤمنن به . 
فهو اذْنْ في معبى ل يكون هذا النعت صفات بصفات هذا 
الإله » أي انه اسم من أسماء الله الحسبى 

ومن آلهة قتبان الي ذكرت مع (عم ) الإ (حو؟) و (اثرت) و (نسور) 
و (ال فخر ) . ويرى (هومل) ان الإلّه (اثرت) هو إهة أنى . هي في نظره 
زوج الإله (عم)* : ويظن ان (اثرت) هي الشمس 3 ويظن أيضاً أن هذه 
الكلمة قريبة في المعبى من كلمة (عشيرة) (عشيرات) العيرانية » و (عشرةو) 
الاشورية البابلية » وأنها تعنى في القتبانية الشروق أو الشارقة والشرقة الشديدة . 
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فق وعار مدل شرق :وإشراق © أضيك ال نباية الكلمة ا خركك الفاديك» لأن 
الشمس مؤقة » يا فعل في عشتر إذ عد مؤلثاً عند الساميين الثمالين » فصار 
( عثترت ) ( عشترت ) ( عشتروت ) » أي أنى . وا فعل في ( كوكب) 
و( ملك )» و( ذي الخلصى ) » و ( ذي الشرى )ء حيث أضيفت اليها 
الناء » فصارت (كوكبت ) (كركبة) » و(ملكت) (ملكة) ؛ و (الخاصصت) 
و(شربت)' . 

ومحتمل على رأي ( هومل ) » أن يكون ( حوكم ) (حرك ) إِلَّهِ السماء؛ 
ويظهر أنه من الآللة الخاصة بشعب قتبان" . أما ( دتلف نلسن ) ع فيرى اسحهال 
كرن الكلمة من (حم)" . ْ 

وقد عير عن الإهة ( الشمس ) ب ( ذث حم ) 3 أي ( ذات حميم ) 2 
( ذات حم ) ء ( ذات الحميم) » أي ذات الحرارة الشديدة والأشعة المتوهجة 
الي قشبه الدميم من شدة الخر . وهذا المعيبى قريب من (ال حمرك) «وسيع-11 
و ( يبيعل حمرن ) «مصتصحوة 8:1 في الععرانية » ويراد ما الشمس . و(حمت) 
( حمه ) ومنصسدو1 في العير انية هي الشمس . وورد في بعض النصوص التدمرية 
أسم الإلنه ( حمن ) تسقصتسوع » وورد هذا الاسم قِ بعض النصوص النبطية 
الى عثرتعليها في حوران . وهذا الإللّه هو الشمس . وقد كثي عنها بالأشعة 
الخار اميق الي ترسلها خاصة في أيام الصيف؟ . ْ 

وهناك من فسر (ذت حمم ) ب ( ذات حمى ) ( ذات الحمى ) » والجمى 
الموضع الذي نححي » ومخصص بالإلله أو المعبد أو الملك أو سيد قبيلة » والمكان 
الذي محيط بالمعيد . فيكون حرماً آمنآ لا بجوز لأحد انتهاك حرمته* . وفي جزيرة 
العرب جملة مواضع يقال لها (حمى ) ذكر أسماءها الأخباريون . 
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يحم جم 


ليوا 


وعير عن الشمس ب ( ذت بعدن ) ( ذات بعدان ) كذلك » أي ذات 
لبعد . وهي كنية قصد با الشمس حيئًا تكون بعيدة عن الأرض أي في أيام 
الشتاء . وقد استدل على ذلك مجملة وردت في نصوص المسند » هي : (يعلمن 
بعدن وقرين ) 3 أي ( بالعالم اليعيد والقريب ) 2 ععبى قْ الماضي 0 
وقصد بذلك الشمس في هذا الوقت من السنة حيث تكون أشعتها غير محرقة ولا 
شديدة مؤذية للناس" . وأنا لا استبعد أن يكون المراد من ذات البعد الإلهة الي تشمل 
برحمتها وبركتها الأبعاد » أي المسافات الواسعة والأماكن البعيدة فضلا” عن القريبة 
أو الإهة البعيدة عن الناس التي لا مكن أن يصل اليها أحد . 


وكتي عن الشمس في النصوص القتبانية بكى أخرى » منها : (ذت صتتم)؛ 
( ذات صنتم ) » ( ذات صنت ) » و ( ذت رحين )» ( ذات رحبان ) 
( ذات الرحاب ) » و ( ذت صهرن ) ( ذات الصهر )" » و( ذتغدرن) 
أي ( ذات الغدر ) و ( ذات الغدران ) » و ( ذت برن ) » (ذات بران) » 
( ذات الير ) » و ( ذت ضهرن ) » ( ذات ضهران ) » و ( ذ لمخرضو 
ومشرقان ) ء أي ذات اللون الذهبي المشرق . و ( مشرقتن ) » بمعنى الغروب 
والشروق ٠‏ و ( تدن ) (تدان) (تدون) » و ( تنف ) © وذلك في الكتابات 
الدبثية » و ( ذت حسللم ) ( ذات حسول ) » أي شمس الشتاء » وذلك في 
النصوص العينية * . 

وقد عرف إله حضرموت الرئيس ب ( سن ) (سين) » وهو القمر . وهو 
إله شعب حضرموت الخاص . وقد نلعت بئعوت شل (ذعل)ء أي 
( ذو العلم ) » معنى العالم » وبنعءوت أخرى . وورد اسمه في كتابات عثر عليها 
في ( بحا ) بالحيشة * 

و ( عثر ) من الآغة الى ورد اسمها في نصوص كثيرة من نصوص المسند . 
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ماق 


ورد ثي نصوص ععينئية وسبثية وحضرمية وقتبانية . ويقابله وزموعمو:ىم المدون 
اسمه في كتب (الكلاسيكيين ) » و ( عتر ) برو:خ4” عند السريان » و (عشتر) 
( عشتار ) . وقد ذكر في نصوص الأشوريين والبابليين والكنعانياين والععرانين 
والحبش وغيرهم : هما يدل على اله كان من الأآللة الي كانت عبادتها شائعة في 
منطقة واسعة » واند كان من الالهة الكيرى قبل الميلاد' 


وقد ورد ( ام عثير ) » و ( لم عثر ) في بعض النصوص . وقصد بالجملة 
الأول : ( أم عثتر ) ٠»‏ وبالجملة الثانية ( أب عثر ) دعن امد ونسية 
استنتج ( دتلف لسن ) من ذلك ان ( عثثر ) هنا هو عثابة الإلّه الرئيس ع 
فهر أب وأم للآلة يليه القمر في الترتيب ثم الشمس"' . وذهب في محث آآخر له 
عن ديانة العرب الى ان المراد ب ( ام عدر ) الشمس ٠»‏ باعتدادها أنبى إطة أما. 
أما ولدها فهر ( عشر )' . وليس عستبعد ان يكون المراد من ( ام عثتّر ) » 
ان ( عشر ) عنرلة الأم للمغيدين ها 2 تريد لهم الجر والركة وتعطف عايهم 
وتحهم عطف الأم على ولدها . وان المراد من ( عثر انم ) (عثثر أب ) » 
ان ( عثّر ) هو منزلة الأب للمتعبدين له » يشفق عليهم وبحبهمءومتحهم الجر 
والصبحة والمركة . وذهب بعض الباحثين الى أن المراد من عبارة ( ام عثر )»2 
الإغة الشمس »ء لأنها أم ( عشر ) » وان المقصود من (ام عثير ) ١أب‏ عثر ) 
لإله العقمر ٠‏ الذي هو زوج الشمس »ع ومن زواجها ولد الاين ( عثثر ) . 


وقد نجاء قُْ نص سبثى وححد قُ مدينة (صرواح) ان صاحية النص قدممت الى 
الإلحة ( ام عثير ) ( ام عثتر ) أربعة لين تملا زعيتاها أربعة أطفال » 
هم ولد واحد وثلاث بئات . كلهم أحياء يرزقون . ولانها سرت قلبها مده 
الذر ب . وهي لذلك قدمت هذه الماثيل » واترجو منها ان تستمر ي الإنعام 
عليها وعلى ابنها وبناتها بالصحة والعافية؛ . وقد قصد ب ( ام عثتر ) هنا 
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الإلحة الشمس . ويتبين من هذا النص أن السبثين كانوا ينظرون الى (ام عثر)؛ 
نظرة البابليين الى ( عشتار ) على أنها إهة الخصب' . 

وقد عثر في النصوص النبطية » على اسم إهة هي ( ربة العثر ) (ربت عثر) » 
أق العسس "ان 

وورد اسم ( عثثر ) في عدد كبير من نصوص المسند على هذا النحو : 
( عر شرقن ) »© و ( عر ذ قبضم ) ٠»‏ و ( عشر ذ هرق ) . و ( عثير 
ذعهر ) » وهكذا . وتعبي جملة ( عثر شرقن ) ٠‏ عثير الشارق . وقد ذكر 
أهل الأخبار أن ( الشارق ) صِنْم كان في الجاهلية وبه سموا عبد الشارق . مثل 
( عبد الشارق بن عبد العتّزتى ) الجهني شاعر من شعراء المياسة".فلفظة ( شرقن) 
إذن » نلعت ل ( عثر ) » معناه ( الشارق ) . 
اليه يصلى ويدعى أن تصل الحبات الى المعابد؟ . واليه توسل المتوسلون للحفظ قبورهم 
من عبث العابثين ها المُعترين لأحجارها الطامعين في كنوزها » ولمذا نعت 
ب رعثر يغل )ء أي ( عثر المتقم )* . 

وأما جملة ( عثتر ذ قبضم ) 2 فقصد ب ( قبضم ) معنى ( القابض ) أو 
( الجالس ) ٠»‏ أو اسم موضع يقال له ( قبض ) . فيكون المعبى : ( عثبر 
زنب موضع قيض )' . وأما ) عرق ) و ( مرق ) ( عريق ) »فهو أسم مدينة 
من مدن معين . كان لها معبد لعبادة ( عثثر )" . 

وورد أيضاً ( عثتر غربن ) » أي ( عثتر الغارب ) » كناية عن غروبه » 
أو عن طلوعه عند الغروب ( فهو اذن نجم الشروق ونجم الغروب ( أو النجم 
الغارق والنجم الغارب . كا ورد ( عثّر نورو ) ( عثّر نورن ) + أي (عثثر 
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نور ) و (عفتر الخير ) » تعبيراً عن لعانه وعن النور الظاهر عليه . وجاء 
0-0 ل السحر ) » ععبى عشر الذي يظهر عند السحر» 
وعير عله ب ( متب نطين ) » أي الحامل الرطوبة ٠‏ تعبيراً عن الرطوبة التي 
تكون عند ظهوره ع فنسيوها اليه! . 

وقد تكرر ذكر اسم ( عشر ) في بعض اللصوص © على سبيل التو كيد 
والتشديد ني القسم وني الدعاء » كما نفعل نحن أحياناً من اعادة اسم الله ني الامان 
المخلظة وفي التوسلات عند ساعات المحئة والشدة . ورد : ( بعثر شرقن» وبعثر 
ذ قبضن 2 وود ونكرحم ٠‏ وبعثير ذ عرق » وبكل الل ات معن )" ٠‏ أي : 
( بعشر الشارق وبعثير ذو قبضن وبود » ونكرح ٠‏ وبعشر ذو عرق ٠»‏ وبكل” 
أللة معين ) »أو ( وحق عثر الشارق ٠.‏ وبيحق عشّر القايض أو رب موضع 
قبض ؛ ونحق ود © ولكرح وعثير رب عرق » وححق كل آلحة معين ) . 

ولدينا جملة أسماء مركبة ورد فيها اسم ( عثير ) » مثل (اوس عثتر ) 
( او سعثت ) و ( هوف عثت ) ( هو فعشت ).و ( للحي عشت) (لحيعشت). 
و (عثت )هنا هو اختصار ( عثر )5 . 

ومن آلة العرب الجنوبيين الإله ( قيئن ) ( قينان) » وهو إلَّه قبيلة (سخم)» 
النازلة ب ( شبام ) » ( شبام سخم )4 . 

ومن بين أسماء آلهة العرب الجنوبيين اسم الإلله : ( ال ) (ايل ) » ذكر 
اسمه مستقلا” كيا ورد مقرونا باسم الإله ( عثتر ) ىا في الكتابتين الموسومتين 
ب 144 بعلم ٠‏ وب 150 برعاو » وقد قدم ذكره فيها على اسم الإلله (عثثر)”. 
وقد ورد بكثرة في الأعلام المركبة . 

ومن بين أسما الآلهة ابي ورد اسمها في النصوص العربية الجنوبية » اسم الإله 
( تلب ريم ) ( تالب ريام ) . وهو إله خاص بقبيلة (همدان) . يا أن (المقهم 
هو إلّه ( سبأ ) و ( سين ) (سن) إله حضرموت » و ( عم ) إله قتبانء 
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ان 


و( ود ) إله معين . وقد ظهر بظهور نجم ( بني بتع ) واشتهر بهم . وكان 
ظهوره حوالى الميلاد بصورة خاصة . ففي ذلك العهد اشتد أمر أقيال همدان » 
فاستأثروا بالحم » ودعوا أنفسهم ملوكاً , ورفعوا إله قبيلتهم فوق الآلمة الأخرى» 
فنحروا له الذبائح » وقداموا له النذور » وتنافسوا في بناء معبده . ودام عزيز] 
مكرماً ما دام نفوذ ملوك همدان' . 

وقد كانت ذا الإلّه مثل سائر الالة الأخرى جملة معايد » غير أن معيده 
الأكير هو المعبد المعروف عبد ( تلب ريم بعل ترعت ) أي : ( تألب ريام 
رب ترعت )' . ويظهر أن كلمة ( ترعت) هي اسم موضعء أقم المعيك عليه . 
وهو معبد كانت تقدم اليه أقيال (سمعى ) وقبائل همدان الأخرى النذور والقراين 
والهدايا » وتحبس له الأرضين . 

ومن الآلمة الي ورد اسمها في الكتابات العربية الجنوبية . الإلله ( حول ) 
( حويل ) » والإله ( جلسد ) ( الجلسد) . وندل لفظة ( حول ) على الحول 
والقوة . فلعل” معبى اسم هذا الإلّه هو (الخويل ) ؛ أي صاحب الحول والقوة. 
ععى القوي . وهو من آلمة حضرموت” . 

وورد اسم الإله ( حلفن ) في جملة أسماء الآلهة المذكورة في الكتابات العربية 
الجنوبية . وقد ورد في جملة نصوص تتعلق محبس أموال وبعقد عقود . ويلاحظ 
ان أصحابها استعانوا هذا الإله لانزال النقمة والعذاب وأشد البزاء بكل من تحاول 
أن يغر او يبدل تلك العقود والنصوص »ء أو يتجرأ فيستولي على الأموال والحبوس 
المقررة » كيا رجوا منه أن يشملهم هم وجاعتهم بر حمته وبلطفه وكرمه لاخلاصهم 
له ولفنائهم في بحيه؟ . 

ومن بين الألغة إله عرف ب ( ذ سموي )» أي ( رب السماء ) »وهو إله 
ظهر اسمه قبل لميلاد بقليل* . وقد بقي اسمه متألقآ في سماء اليمن » يقدم اليه 
الناس النذور والقرابين الى ما بعد المبلاد . ويرى بعض الباحثين ؛ ان عبادته تدل 
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سنا لجسا لجسا اليم اال 


٠١  لصفملا ونم‎ 


على ظهور عقيدة التوحيد عند العرب الجنوبيين » إذ تدعو الى عبادة لله واحدء 
هو ( رب السماء )' . 

ولدينا كتابة مخرومة أسطراً » لكنها لا تزال مع ذلك مفهرمة » تفيد ان جاعة 
من الأشرار المارقين تطاولوا على حرم ( اوثن ذسموي ) أي ( الوثن رب السماء)؛ 
قسرقوه © ونيوا ما كان فيه » واستولوا على ما كان -حبس له . ولكن عبدته 
عادوا » فجمعوا ما سرق » وأصلدوا ما أفسد » وتقريوا الى الإلّه ورب السماء) 
يطلب التوبة والغفران ع» وتتتموا نصهم مهذه الجملة : ( وذ سموى ليزامتعن 
شعبهو ) غ٠‏ أي ( وليمتع رب السماء شعبه )' . ويقصد النص بشعبه أتباع هذا 
الإله وعبدته . 

وإلى هذا الإله ء الإله : ( ذ سمي ) ( ذ سموي ) ». إلّه السماء تعبدت 
قبيلة ( امر ) ( أمر ) . ويعد ( بعل سمن ) ( بعل سمين ) ( بعل السهاوات ) 
ها للركة والصب » إذ يرسل المطر فينشر الخير للناس" . 

وتقرأ في النصوص العربية النوبية اسم له جديد » هو الإله ( رحمين ) » 
أي ( الرحمن ) . وهو إله يرجع بعض المستشرقين أصله الى دخول اليهودية الى 
اليمن وانتشارها هناك . وهذا الإله هو الإله ( رحمنه ) م-سوسطوع (رحمنا ) 
في نصوص تدمر؛ . 

وورد في نص : ( رحمئن بعل سمين ) ( رحمئن بعل سمن ) © أي ( الرحمن 
رب السماء ) » أي انه إِلَه السماء . فصار في منزلة الإلّه ( ذ سموى ) . ثم 
لقب ب ( رحمان بعل مين وارضن ) ٠‏ أي ( الرحمن رب السماء والآأرض ) في 
نصورص أخرى” . فصار إله السهاوات والأرضين . 

وقد تقر نض بالكشدا + .وروت فيه جملة + و الرعن اللي في السياء واسرائيل 
رب هود )"' . وهو نص » إن صح نقله عن الأصل بدقة وعناية » وإن صح 


١‏ ,10126 ,1954 ,841156012 6ب[ ,109 .2 ,11 ,1 ,.1'9856 ,1955 ,25175]5 ,104 .8 ,1 ربطمناط 20و11 
11 .2 ,1711 

3 785 1500:2323 ,162 .5 ,.كةنانا5ة ,قلع81 22000132 ,850 .782108 ,طم 

8, 158 

245 .5 بلاعاطوعهى ,4142 .8211 .مقاط 

,104 .5 ,1 رطعتتط 0 صة 11 

103 .2 ,16711 رعمطه1"'0' ,1954 ,81156012 مبد 

08 .2 ,28121025 ,رطنأ1ا1101مع:2131 


1 سف د نم 


انه نص صحيح غير مزيف » يشير الى تأثر صاحبه باليهودية وبعبارة الرحمن . 
وقد استشهد به من قرأه على مود صاحبه . 

ويرد أسم الإله ( بعل سمن ) ( بعل السماء ) ( بعل السماوات ) في الكتابات 
الصفوية » وفي كتابات تدمر » حيث ورد ( بعل شمن ) ( بعل شمن ) . وني 
كتابات بعلبك » وني كتابات اللحيانيين . وقد ظهرت عبادته قبل الميلادا . 
ديظهر لذلك انه من الآمة المعروفة عند الساميين وعند العرب الثماليين قبل الميلادء 
ومن لاتق :أن ركو :قن اقل ١‏ إلى «القرصة لبان من الغركي بالقى ايند م 

ووردتث 3 الكتابة الموسومة ب 2:48ع نيا آل هي : (م 2 ض و ) 
( محرضو ) » و (مش رق ي ت ن) ( مشرقياين ) و( سور ) 
و (الفخر )" . وقد ذهب (رودوكناكس) الى ان المراد من محرضو ومشرقيان 
الشمس . وذهب آلتحرون الى ان المراد مما القمر والزهرة . وذهب فريق لخر 
الى ان المراد بذلك غروب الشمس وشروقها" . أما (نسور) » فاسم لَه » لعل 
له صلة ب ( نسر ) . وقد وردت في نص سبئي هذه الجملة : ( بت سور 
وبت ال ) ( بيت نسور وبيت ال ) » ويقصد ب (بت) (بيت ) معبد لعبادة 
هذين الإلطين : ( نسور ) و ( ال ) . و (ال )هر (ايل ) ( ايلو ) إله 
السامين القدم؛ 1 

وورد في أحد النصوص السبئية هذا التعببر : ( اهل نسور ) مؤدياً معنى 
( قوم نسور ) و ( ملة نسور ) » ويراد مهم جاعة هذا الإلّه الي كانت تتعبد 
له . وعرف أحد أشهر السنة في النصوص السبئية المتأخرة ب ( ذسور ) » ولعله 
أريد بذلك نسبة الشهر المذكور الى هذا الإله* . 

و( نسور ) هو ( نسر ) على رأي بعض الباحثين . ويرمز الى (القمر)" . 
ركو تسل القيوة عل لدان ,دوك علريا متورة انس لفار ا" لك عل ميل 
التيمن والترك ببذا الإلّه . 


ا 0 
١‏ .0 538615228125 ,86 .8 رطقعاطةم 

١‏ الجحملة الخامسة والسادسة من النص : .28 .85 ,11 رعطعة1طاة 15268 ,قلعاقطمع15:12000[1 
بمتطعاحاة ,طو5 ,719 ,689 .5 ,5201155نا © ,اعنصم ,38 .85 ,11 .133031215056 
.8 ,عطاء15ط 51021 ,80 .5 

01956 418, 419. 1 

.85 ,11 ,قطع5تاطوطوتو12 ,1549 ,419 ,418 «عمه01 

. 4 .8 ,طلةنانا 1 أنتطنة ج15 عطء5 255591 مناعلة ,ردعواء1]1 .لآ 


سن 


وورد اسم إلّه دعي ب ( نسر ) » يظن أنه إلّه ( ذ قلع ) » ( ذو قلاع), 
اسم موضع أو قبيلة . ويرى الباحثون أنه الإللّه ( نسور ) الذي نتحدث عنه' . 

و ( نسر ) هو اسم صنم من الأصنام الي عرفها أهل الأخبار . فقد زعموا 
أنه أحد أصنام نوح اللخمسة » وأن ( عمرو بن لحي ) جاء به الى مير » فأشاع 
عبادته بينهم' . 

وأما اسم الإله ( ال فخر ) » فيظهر أنه مؤلف من كلمتين » هما: (ال) 
اسم الإله ( ايل ) المعروف عند الساميين » و ( فخر ) »ع وهي نلعت من 
نعوت الآلههة . كا في كلمة ( ال تعلي ) في النصوص القتبانية »ء وهي معنى 
(الله تعالى) في جتنا . و ( فخر ) العربية » هي مثل ( مرو ) في الآشوريةء 
ومنها العلم المركب : ( فبخر بلو )" . 


وورد اسم الإله : ( بعوق ) أي الصنم يعوق المعروف ء في نص متأخر » 
يعرد عهده الى ما بعد المبلاد » وورد معه اسم : (ر<ئن بيعل سمن ) »© أي 
( الرمن رب السماء ) . وقد أرخ النص بشهر ( ذ دون ) ( ذ داون ) (ذي 
درأآن ) لسنة (4لاه) من التأريخ الحميري . المقابلة لسنة (409) للميلاد؟ . 

وهناك أساء آلة لا نعرف من أمرها في الوقت الحاضر شيئاً كثيراً ٠‏ من بينها 
الآلة جلي توفت غير عن ران : كاله الويف والنوك + وال شنال له 
( حلفن ) ( حلفان ) , ويقال إنه إله القسم والحلف واليمين » والإله (ورفو)» 

وهو إِلَه الحدود ء أي الإله المختص بالمحافظة على الحدود » و ( منضح ) 
و فك ).وى ارتدا اناف بؤااري: 6١‏ ول سقط 6 .+ :وهو له ساد عند 
المعينين 9 الإله ( عرهم ») © وهر إله المطر* . 


ولا بد من الاشارة الى اسم إللّه ورد في كتابات عثر عليها في ( شبام سخم) 


١‏ را النص : .246 .8 ,ط16طةلث ,4025 ,.نتعام8 ,مم8 

١‏ 01628115 1505 ع8 طءق1اطوتة ,اعلعاعصا177 ,16 قطومعاءره ,33 .8 بعاقعه 
.5 .8 ,دع1ط88 ,118 .85 

3 .8 ,11 ,رعطهة1طوطوناة1 

0 صف ,77طكلة"7 .ثى ,100 .2م ,12511 ,عمده2 ,1954 ,140156020 1:6 15 ,قطق عاك 23 
,2215 : :201 ,195 ,2 ,111 ,لمعمو ما نامل ,وو ملعقطعمم 

0 .246 .85 معاطوعم 


لمان 


وهو الإله ( قيين ) ( قينان ) . وهو إلّه ( ببي سخم )' 

لقد تجمع لدى علاء العربية الجنوبية من أسراء آغة العرب الجنوبيين ما ينيف 
على مثة اسم إلَّه » غير أن اكثر هذه الأسماء ليست في الواقع أعلاماً » وإنما 
هي صفات ونعوت للآهة ذكرت بدلا" من ذكر اسم الإللّه الخاص . أو كناية 
تشير الى أسماء المواضع الي كانت فيها معابد تلك الآلمة ؛ فقد كان لبعض المدن 
معابد .خصصت بعيادة إِلَّه ٠»‏ را كان إِلَّه المدينة أو جملة آلمة لما بالطبع صلة 
بالمدينة وبالشعب الذي تنتمي المدينة اليه . غير أن هذه الالمة جميعها يمكن رجعها 
الى ثلاثة » هي القمر والشمس والزهرة . أي الى الوث يرمز الى هذه الكواكب 
الثلاثة " 

وهناك أسراء ء مثل ( يثعم ) في السبئية »؛ و( ككون) في المعينية » و(ارن 
بدع)" 2و ( سميهت ) » و( ذاينت ) »و ( نقين ) 2و (نوشم ) 
و (هروم ) » يظن أن لما صلة بالاهة . 

وكا حفظت نصوص المسند أساء بعض آلمة العرب الجنوبين» حفظت 00 ص 
الثمودية واللحيانية والصفوية والنبطية كذلك أساء بعض آلمة تلك الشعوب . 
كا يظهر من دراستها وتحليلها خليط من آلهة ترد أسماؤها في روايات 00 
ومن آلحة ترد أسماؤها في النصوص العربية الجنوبية » ىا ان بينها أساء آلمة رد 
لا في أخبار الأخباريين ولا ني نصوص المسند . ولاتصال مواطن هذه الشعوب 
يمواطن الساميين الغربيين وبعواطن الساميين الشرقيين ومتاحمتها لعرب العراق ونجد 
والقبائل العربية في الحجاز ولصلاتها التأرعمية القدعة بالعرب الجنوبيين» كان لدراسة 
الناحية الديئية عند هذه الأقوام أهمية كبدرة قي معرفة التعاورات الدينية قبل 00 
وهذا الخليط الذي أشرت اليه هو في حد ذاته دراسة قيمة تشير الى التقاء التيار 
الدينية واتصاها مهله البقاع . 

وحفظت النصوص الثمودية أسماء جملة آلحة » تعبدوا لها وتقربوا اليها بالقرابين 
والنذور . منها الإله : ( ود ) و ( جد هدد ) و ( شمس ) و (عزيز ) 


١‏ 5 .8 راع أطة دم 
١‏ .2 ,701.19 ,.خمة 8 ,8107 
ِ .5 ,6518.016 


و( نعرجد ) و ( عمى شجا ) و ( رضو ) و (منت) و (كهل) و (لنمي) 
و( ايل ) ( ال ) و (لت) (اللات ) و ( عتر سم ) ( عبر سمن ) 
و( صلم )و (منفا) (ماف ). 

و ( جد ) هو إلله عرف عند بي إرم وعند العرب الثماليين وي المقاطعات 
السررية » وهو إللّه ( السعد ) في اليونائية » يسعد الأشخاص والبيوت . وقد 
سمي به 0 ( بعل جد ) وموضع ( مجدل جد ) » وأسراء مواضع أخرى فيها 
كلمة ( جد )' 

وقد وجدت جملة ( الإلله ازيزوس الفتى الطيب ) مدونة على جدران أحد 
المعابد باللغة اللاتينية» ووجدت جملة أخرى فيها :( الإلّه الطيب الفى فوسفورس)' ) 
وفي وصف الإلهين ب ( الفمى ) وب ( الطيب ) دلالة على ان للمتعبدين لما كانا 
يتصوران امسا كانا فتين طييين خيرين عثلان الطيب والمودة . ونحد في نص 
تدمري وصفاً للإفين : ( ارصر ) و ( ازيزو ) © أي (رصو) و (عزيز) » 
يشبه الوصف المتقدم . إذ ورد : ( لارصو ولازيزو : الإلهان الخيران المجزيان) ؛ 
و (ازيزو : الإلّه الطيب والرحم ) . فوصف الإلحان بأنه]ا خيران » ونجزيان 
الناس خيراً . وهي نعوت تمثل وجهة نظر القوم الى هذين الإلهين . 

وقد عثر في ( تدمر ) على نص ورد فيه : ( لا رصو ولا زيزو . الإلهان 
الحيران المجزيان . قد عمله بعكي ( بعلي؟ ) بن ير حيبولا . أفكل ازيزو الإله 
الطيب والرحم . لسلامته ولسلامة إخوته . في شهر اكتوبر من سنة 55 . فليذ كر 
الناس برحى النحات ع" . فنحن أمام إلهين : (ارصو) و (ازيزو ) »© من آلمة 
تدمر . 

وورد اسم الإلله ( ازيزوس ) والإله ( مونيموس ) في كتابات عثر عليها 
في (الرها) وفي <وران وتدمر. وقد ظهر الإلهان في نقش » حفر عليه موكب 
عربة الشمس . نقش ( أزيزوس ) »2 وهو يتقدم العربة » و ( موتيموس ) »ع 
وهو يتبعها ؟ . 


,6 .2 ,1285أناقة 11 

ريئه <السداق : العرب في سدوريا شبل الاسسلام 0 ل 
ديسو (ه6؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ريئه دنسسى ( +5 وما بعدها ) ٠‏ 
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سااجا هدام 


ملف 


و (ارصو ) 00 3 هو الإله ( رضو ) على ما يظن . وميا 
( ازيزوس ) ( أزيزو ) » فهو اسم إله لعلّه ( عزيز ) » تحرف فصار على 
الحو المذكور في الكتابات اللاتينية : والإرمية . وأما (مونيموس) » فهم (منعم). 
وأرى أن عزيزاً ورضياً ومنعماً هي من الأسياء الحسبى » أي نعوت من نعرت 
الآلمة لا أسراء عل . وذلك على نحو ما نسمي اليوم ب : عسد الرّضا) > 
وب ( عبد العزيز) » وب ( عبد المنعم ) . 


و (هدد) هو اسم إلّه تعبدت له شعوب عديدة من شعوب الساميين » منهم 
بنو إرم والعرب الجنوبيون والشماليون» "ا تعبد له الاشوريون . وقد اقترن اسمه 
عند الآشوريين والبابلين ب ( رمان )»ودخلت عبادته اليهم من بي إرم الغربيين . 
ويمثل (هدد ) مثل (رمان) (رموك) «قصتصنة2 - «مصصصوظ - «ومسصطنج إلله 
الهواء والرعد والعواصف » ويظهر أنه من أصل عربي هو ( هد ) . ومن اسم 
هذا الصنم الاسم ( بنهدد ) ( بن هدد ) ( بنحدد ) المذكور في التوراة! . 

ولا بد ان تكون لهذا الإلَّه صلة بالإلله ١‏ جد ) . ومن هذا الاقتران ظهر 
( جد هدد ) في كتابات قوم تمود . 


و( رضو ) هو الصنم ( رضى ) عند الأخباريين » وهو صنم بقي عيدا 
تتعبد له القبائل العربية حى الاسلام » فكسر' . ويرى ( دتلف نيلسن ) » اله 
عثل الزهرة عند قوم مود والصفويين » وانه في متزلة ( عثر ) عند العرب 
الجنوبيين” . وقد تعبدت له ( بنو ربيعة بن كعب ) »© كا تعبّد له أهل تدمر 
والبط -وأفل المقاف + وغر فى وغ حدحوقيو ) و عنارفين 1 أ الخال 
(ه) (ها) أداة التعريف على الاسم . وقد انتشرت عبادته بين قبائل نجد والحجاز؟ . 


ويرى ( ريله ديسو ) أن ( رضصى ) إطة عند الصفوين 2 وامبا كانت إطة 
كذلك عند بقية العرب . أما ( ارصو ) » فإنه مذكر عند أهل تدمر* . 


1253511285, 2. 

الاصنام رص ١٠؟).٠‏ 

9 .5 ,1 رلطعتناط 850320 

341551012 ,28م 78115561-5811 ,18 215 لتكلء:53 ,58 .8 رعأق58 ,499 ,05132061 .ل 
4 .8 ,لمعاطونةق ,508 ,503 ,505 ,11 


ه اريله ديسو )١51(‏ * 


د جد حم امم 


"1١ 


أما ( عزيز ) » فإنه الإله ( عزيزو ) مينيم المعروف عند أهل (الرها) : 
الذي تحدثت عنه . وقد ذهب بعض الباحثين الى انه عمثل كوكب الصباح » أي 
الزهرة . وقد وصف في كتابة مدونة بالإوناة أنه : 0 161 قتتتاوط قنا16 
أي الإله الجميل اللمّاع ذو الأشعة الدراقة التي تشبه في لمعانمها لمان الفوسفور' . 

و ( كهل ) أو ( كاهل ) » هو ( كهلن ) المذكور في كتابة معينية. وقد 
ورد الاسم مقروناً في نص تمودي بأداة التعريف (م) (ها) » أي ( هكهل ) 

( ها كهل ) ( هكهل ) . وتعبي لفظة ( كهل ) المعى المفهوم منها في 
عربيتنا » كا تعبي ( القدير )' . 

وتعبي كلمة ( نبي ) في الثمودية ما تعنيه لفظة ( حكم) في العربية الجنوبية؛ 
أي ( حسم ) وحام نو ( حكم ) ني بعض الآراء » ولعلّها تعتي ( الناهي ) 
وتكون بذلك صفة للإله. وقد ورد أسم هذا الإله يي مواضع عديدة من الكتابات 
اللمودية ' . 

وأما ( منف ) » فإنه الصئم ( مناف ) المذكور عند أهل الأخبار؛ . وقد 
تعبدت له قريش ورللحران » كا محدثت عنه في موضعه . 

وقد ورد اسم ( صلٍ ) في عدد من الكتابات الثمودية . ويظهر أن الثمودين 
كانوا قد أخذوا عبادة هذا الإلّه من أهل ( تماء) . فقد كانت تياء من أهم 
الأماكن المتعلقة بعبادة هذا الصنم في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ) قبل الميلاد . وقد 
جاءت عبادته اليهم من ( بي إدم ) . ومنهم انتقلت عبادته الى العرب . وتدل 
بعض الآساء المركبة الواردة في الكتابات اللحيانية مثل اسم (صلم هب) (صلميهب) 
على أنه كان 00 عند اللحيانين كذلك” . ومن لفظة ( صلم ) جاءت كلمة 
( صنم ) على رأي بعض المستشرقين . 

وقد ورد أسم (عترسم ) ( هاما عير سم ) في عدد من الكتابات الثمودية . 


220 رلأعتاط‎ 1, 8. 0. ١ 
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وقد توسل فيها أصحامما منه أن يمن عليهم بالبركة والخير والصحة والسلامة.١‏ 
وقد جاء اسم هذا الصنم من ١‏ عثر سمن ) وك ناء وآى وغتر السهاء ) 


والإلّه ( ود ) هو إِلّه معروف عند الثمودين كما سبق أن ذكرت . وقد 
تودد اليه عباده والمؤمنون به » فلاكروه في كتاباتهم » ورمزوا اليه بصورة حية؛ 
كا رمز اليه العرب الجنوبيون بصورة رأس ثور . وقد تعبر صورة الحية عن 
الروح الي في بدن الإنسان' 

وذهب (دتلف نلسن ) الى أن من بين آلمة تمود إلَّه اسمه ( ملك ) »؛ وممو 
يرى أن الإسم المركب ( عبد ملكن ) » أي ( عبد الملك ) » لا تعني كلمة 
١‏ ملك ) »ء الواردة فيه بالمعى السياس.ي الذي نفهمه منها 2 00 اأر اد مها اسم 
إله . وذهب أيضاً الى أن لفظة ( ملكن ) الواردة في النص القتباني 5 
9 0 «دمها:) لم يقصد 5 ملكا من ملوك قتبان » بل أريد مبا إِله اسمه 
ملكن » أي ١‏ املك ). وذكر أيضاً ان ابعال من الأساء المعروفة 
في الجاهلية » ورد في نصوص الثمودين والصفويين" 

وني الكتابات الثمودية أساء مركبة مثل ( يعذر ال) ( يعذر ايل ) » و(صل ال) 
رتل اله او و عزو اله ١‏ زر عرو ابل + وار امعدال) بسدايل ): 
و( ودال ) ( ود ايل ) » اختتمت باسم الإله ( ال ) ( ايل ) » مما يدل 
على ان ( ال ) ( ايل ) كان من الآة الي تعبّد لها قوم مود . 

ومن الأساء الثمودية المركبة الأخرى ( بعثتر ) وفيه اسم الإلّه (عششر) الذي 
عرفئاه في المسند » و (يشعامر ) ( يئع أمر ). وفيه اس م الإلله (يثع) » وهو من الأسماء 
المستعملة بكارة و ل العزية ارب رص ف )و ازسلين دعم )1 البرصلمن) 
اسم الإله رص من آلمة قوم تمود المعروفة » و ( تيم يخث ) ( تيم بغوث)) 
وهو اسم مركب من اسمي إطهين هما : ( تيم ) و ( يغوث )) . 
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ووردت في الكتابات اللحيانية » أسراء جملة آلة . منها : ( ذغابت) (ذو غابة) 
( عوض ) » و ( ود ) »؛ و ( بعل سمن ) »2 و ( سلان ) ( سلمن )» 
( العرى ) » و ( منف ) ( مناف ) » و ( جدت ) » و (ال) (ايل) » 
( إله ) »؛ و ( لت ) (الت ) » و (رسمم) », و (نصر) ء. و (منت) ء 
( هفلس ) » و (عجلبون) (عجلين) . وأكثر هذه الآلحة كيا ثرى معروفة » 
وردت أساؤها ني الكتابات وني مؤلفات أهل الأخبار . 


ها احذ اها اهساآا 


والإله ( ذ غبت ) ( ذو غابة ) » هو من أشهر آلمة اللحيانيين . ولعله 
إلمهم الأول والأكير . ومع ذلك » فإننا لا نعرف عنه شيئاً كثيراً . وقد كان 
له معبد في ( الديدان )'. ونخوطب بكلمة ( قدست ) . أي القدس أو المقدس 
في كتابة من كتاباهم » وقيل اله في جملة ما قدم اليه من قرابين » قرابين من 
البق" :: 

وليست كلمة ( ذ غبت ) ( ذو غابة ) » اسم عم للإله » بل هي صفة 
له » تعنى : ( صاحب الغابة ) » أو ( صاحب غابة ) . وقد وردت لفظلة 
3ك عت ) أل الأعامم اللركة مكل :4 رتفد ميت 1 اراعين ذو عاش 
و ( فلح ذغبت ) ( فالح ذوغابة ) » و ( شرح ذغبت ) ( نخرح ذوغابة) » 
ور(همر ذغبت ) » أي ( مرأ ذو غابة ) » و ( زيد ذ غبت ) 2 أي 
( زيد ذو غابة ) . وورد ( عرر ذ غبت ) » أي ( عرر ذو غابة ) . والعرو 
والعر » الجرب » وهو مرض جلدي معروف . فكأن صاحب الكتابة أراد ما » 
اذ الاتتاو وهاه ) وسيل دهذا امرض ال كلفد دوس عارقن: اخكاميه أر 
يعتدي على غيره' . 

وأما (عرض) »© فقد ورد أسمه في الأعلام المركبة مثل : ( عبد عوض )» 
و ( جد عرض ) »2 وقد تعبّد له الصفويون كذلك؟ . 


وأما وداء فهو إله عام له شهرة عند العرب 4 وقد عحمت عبادته كل جزيرة 


23 باععاقة0 .آ'آ9آ1 ,375 ,301 ,368 ,11 ,1155102 ,3181158562-581918286 ,19 قطقمعله‎ ١ 
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العرب . والظاهر أنه كان من الآلهة العربية القددمة»وقد بقي معبوداً حى الإسلام : 
وهو من الأصنام المذكورة في القرآن' . وقد نعت ب ( افكل ) » وورد اسمه 
في الأعلام اللحيانية المركبة ' . وتعبدت له تميم » وطيء © والتزرج » وهذيل» 
وللدم » وقريش . وأقيم له صنم في دومة الجندل » صنع على هيأة انسان . 
وبرى البعض انه الإلّه ( أدد ) عند تمود . ويظن أن الصنم ( قوس ) يرمز 
اليه » ويرى بعض الباحثين أن ( نسراً ) والصنم ( ذو غابت ) يرمزان اليه 
كذلك" . 

وقد نعت ( ود ) في بعض النصوص العربية ب ( نحسطب ) ( نحس طب)» 
ومعناه ( الحية الطيب ) ( الحية الطيبة ) » لأن الحية رمز للإله (ود)؟ . 

ويظن أن اللحيانيين كانوا يتعيدون لهذا الإلّه منذ كانوا في مواطنهم الأولى » 
فلا هاجروا الى ( ديدان ) لم ينسوه » ولكنهم بقوا يتعبدون له ويتقربون اليه » 
لأنه إله الآباء والأجداد وإله لحيان الأكر » كا تفعل بقية القبائل في الذاذ إِله 
الآباء والأجداد الإلّه الأول للقبيلة » والصتم الأكير بين الأصنام”* . 

وأما ( بعل سمن ) أي ( رب السماء )»عفقد محدثت عنه » ووجدنا أنه كان 
معبوداً عند العرب الجنوبين » والغالب أنهم أخذوا عبادته من العرب الثماليين . 
وقد كان له معبد في ( ديدان ) . وقد نعت معبده ب ( احرم ) ( احرام ) » 
منى ( الحرم ) : أي حرم الإلله ( بعل سمين ) ( رب السماء )' . وتعبسد 
له ( النبط ) وعانوا قد أقاموا له معبداً في ( سيع ) » وذلك فها بين السنة 
عم مم ب ١١1١‏ قبل الميلاد" . 

والظاهر أن اللحيانين قد أخذوا هذا الإله من النبط . وقد تشرف أحدهم 
بتسمية نفسه ب ( عبد سمن ) أي ( عبد السماء)* . وقصد ب ( سمن ) الإله 


٠ سورة نوح ء رقم الاء الآبة "الا‎ ١ 

,2 .2 ,ل1 ,11501 
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( بعل سمن ) » أي ( رب الساء ) . وقد اختصر الاسم » فصار ( سمن ) 
( سمين ) . 

والعزى من الأصنام المعروفة عند أهل الأخبار . وقد بقيت عبادته معروفة الى 
الاسلام. وقد أشير اليه في القرآن . وقد ذكر اسمه في كتابات عثر عليها في(العلا)'. 
وتعبد له النبط كذلك » وصنعت له معبداً في ( بصرى ) دعي ( بيت ايل ) . 
وعير عنه ب ( كوكبتا ) » أي ( الكواكب ) » وهو أنثى ٠‏ أي إطة' . 


وقد ورد اسم ( العزى ) على هذه الصورة : ( هنعزى ) في كتابة خيانية» 
دوآنها رجل اسمه ( أوس بن حجر )" . ويظن بعض الباحين » أن العزى 
تمثل كوكب الصباح . ويظهر أن اللحيانيين قد أخذوا عبادتما من نبط بلاد الشأم؟. 
وأنما لم تكن من آللة اللحيانيين في الأصل » بدليل عدم ورود اسمها كورود 
( ذو غابة ) أو الألهة اللحيانية الأخرى في النصوص اللحيانية * . 


وورد اسم العرزى في الأعلام المركبة » مثل : ( بل عزيني ) ( بال عزيني ) 
والاف اسل عرق 6 > أي تل العزبئ )© وذلك: في «الكتابات ٠»‏ اللمودية . 
و ( تيم العزى ) و ( عبد العزى ) و ( امت العزى ) ٠»‏ ولي كتابات أخرى 
تعود الى ما بين القرن اللحامس قبل الميلاد » والقرن الرابع بعد الميلاد' . 


وبظهر من بعض الأعلام اللحيانية المركبة » مثل ( اوس يه ) (اوس ببو)ء 
و (عزريه ) ( عزر و )» أن القسم الثاني من الاسم » وهو (يه) (مبو)ء 
قريب من (عبوه) ؛ وهو الإلله الكبر المعروف عند العبراليين. ف (يه) (مبو) 
هو اسم إلّه من آلمة اللحيانين . 

وأما الإله ( جدت ) ٠»‏ فالغالب أنه إلهة » أي إذا أننى بدليل وجود تاء 
التأنيث في آخر الاسم . والأصل هو (جد) » وهو اسم إلله تكلمت عنه" , 


11156018, 17, 2. 312, 2615131210., 2. 
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وأما ( هفلس ) ( ها فلس ) » فإنه ( الفلس) » عند أهل الأخبار . 
وقد ذكروا أنه كان على هيأة حجر أسود تعبدت له (سليم ) » أو على صورة 
إنسان قد من حجر عند (طيء)' . 

و( قيس ) و ( قيسو ) من أساء الآلة المذكورة في الكتابات اللحيانية . 
وقد كان له معبد عرف ب ( بت قس ) ( بيت قيس ) في مدائن صالح"' . 
ويدل وجود اسمه في الأعلام العربية المركبة » مثل ( عبد قيس ) و ( عبد 
القيس ) » انه كان من الأصنام المعروفة المعبودة عند بقية العرب في #تلف أنحاء 
جزيرة العرب . 

وورد في كتابة لحيانية اسم إله هو : ( محر ) (ه © محر ) (همحر ) 
وبعده اسم إلّه آخر » هو ( هنا كتب ) . ويظهر انه من الأللهة الي كانت 
تعبد في العربية الجنوبية وعند المعينيين الشماليين » وتعبي لفظة ( محر ) شريعة » 
أو قانون أو أمر » أو 'سنّة . وهو من الألمة الي اختفى اسمها في الكتابات 
اللحيانية المتأخرة " . 

وأما ( هنا كتب ) ( هانىء كاتب ) (هني) (هاني) » و ( هى كتب ) 
( هاني كتب ) المذكور مع (ه ‏ محر ) ( همحر ) ( هامحر ) »© فيرى 
( كاسكل ) [معامد ,172 انه الإلله ( توت ) +مط1 ؛ . و ( توت ) هو إله 
مصري » ويرمز اليه بصورة قرد . ومثله الإله ( نيبو ) عند البابليين . وعثل 
زنوت ) ( هرمس ) و ( المريخ ) سدعه]ة . فهر الإله الكاتب . ولعل 
الحيانيين أخذوا إلههم هذا من المصريين”. ولكننا لا نستطيع أن نجزم ان اللحيائيين 
قد تصوروا إلهم هذا على صورة ( قرد ) محاكاة للمصرين لأنهم أخذوه منهمء 
إذ لا دليل لدينا نستدل به على انهم تصوروا ذلك الإلله بصورة قرد' . 
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ووردت في بعض الكنتايات اللحيانية أعلام مركبة » جاء فيها اسم هذا الإله 


مثل ( جرم هنا كتب ) » و ( زيد هنا كتب ) . ومعهى (سجرم) و ( زيد ) 
خادم أو عبد » فيكون الاسم ( عبد هنا كتب ) » ( عبد هنا كاتب )' 


وأما ( سلمن ) ( سلان ) ٠‏ فإنه من الالمة الي ظهرت عبادنها عند اللحيانيين 
المتأخرين . ويرى بعض الباحثين انه والإلّه ( اب الف ) ( أبو ايلاف ) من 
الآلفة اللي كا اهيا سنا لفون . وقد رمز عن ( ابي ايلاف ) 0 
يوضع عند جانب القير ليبحميه" 

وقد ورد اسم الإلله ( ابا لف ) ( ابو ايلاف ) اسم علم لشخص كان كبيراً 
على قومه » وذلك في ايام الملك ( عبدان بن ها نواس )" 


وورد اسم إلله هو ١‏ شمس ) » وقد عبد عند أهل تدمر أيضاً » كا تعبدت 
له - . 0 يعن أسياء رجال قريش وقبائل أخرى أسراء تدل على تعييك الناس 
لأشمس » ومن هذه الأسياء : ( عبد 0-0 5 


وأما الإلّه ( عجلين ) ( عجلبون ) ( عجل بن ) » فإنه من الالحة اللحيانية 
المتأخرة . ويظهر ان اسمه الأصلي هو ( عجل بل ) ( 0 ) ( عجلى بل ) 
أي ( عجل ) و ( بول ) . ونجد اسمه مع (يرحى بول ) ( يرح بل ) 
١‏ يرحبل ) » و ( بل ) في الكتابات التدمرية . ويظهر ان تاجراً جاء به الى 
اللحيانين » وأدخل عبادته عندهم . ويظهر انه جاء به من العراق” 

ولدينا أساء ونعوت آلمة تعبد لا اللحيانيون من غير شك » وإن لم نعثر عليها 
في كتاباتهم » توصلنا الى معرفتها والوقرف عليها من دراستنا للأساء اللحيانية 
المركبة ء مثل ( كير ال ) ( كير ايل ) » و ( همتع ال ) ( متع ايل ) » 
و ( ذرحال ) ( ذرحايل ) ( ذر <ال ) » و ( عذرال ) ( عذرايل ) » 
وأمثال ذاث ٠»‏ فإن اللفظة الثانية وهي ( ال ) ( ايل ) ؛ هي الإله ايل ) 
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( ايلو )» » وهو من الألطة السامية القدعة ' . 

وبين الأسماء الي وصلت الينا » اسم رجل عرف ب ( عبد قبي ) ( عبد 
قاني )" ء مما يدل على ان لفظة ( قني ) ء هي اسم إلَّه أو نعت من نعوت 
الآلحة . 

وورد في الكتابات اللحيانية المتأخرة اسم رجل عرف ب ( عبد غث بن زد 
له سمم )" » أي ( عبد غوث بن زيد لاه بن سم ) ( سموم ) » كما ورد 
ر زد غث )ء أي ( زيد غوث )؟ »2 وذلك يدل على ان لفظة (غرث) اسم 
إله . وعندي ان (غو) نعت من نعوت الأللة » أي اسم من أسماء الله الحسبى 

و ( خرج ) من الالمة الي تعبد لها اللحيانيون » بدليل ورود اسمه في أسماء 
الأعلام المركبة مثل : ( زيد خرج ) و ( عبد حرج )6 . 

ويعد ( رعن ) من آلة اللحيانين كذلك » إذ ورد في الأعلام المركبة » 
مثل : ( رعنامر ) ء أي ( رعن أمر ) » وهو اسم رجل من ( ديدان ) . 
ف ( رعن ) من آلمة الديدانيين أيضاً » ومثل : ( رعنامد ) ( رعن أمد ) » 
وم امد ) أغضب .و« رعنلم) +( .زعرلع ) + .آي و.رعن اخاط:) 
و ( رعن ادرك ) . ف ( رعن ) اذن اسم إأله من آلمة اللحيانيين والديدانين'. 

والإله ( ينع ) و ( يثعن ) » من الآلمة البي تعبد لا اللحيانيون » فقد ورد 
في النص الذي وسمه الباحثون برقم () وب 8 18 د 3126 > أسم امرأة عرفت 
ب ( امتثعن بنت دد ) » أي ( أمة يثعن بنت داد ) 0 ( أمة اليثع بنت داد )؛ 
وورد في الكتابات اسم رجل عرف ب ( يثمع حيو )" » واسم رجل آخر هو 


١‏ ( جرم ال ) ( جرم ايل ) ( عزال ٠‏ ( عزايل ) ( عم ال ) » ( عم ايل ) » (ايس 
ال ) ( ابس ايل ) , ( سعد ال ) ( سعد ايل ) » ( يمسك ال ) ( يمسك ايل ) ء 
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( يثحن ) ء مما يدل على ان (يثع) كان إِذآ معيوداً ومعروفاً عند ( بني لحيان ). 

وقد ورد في كتابة من كنابات ( ديدان ) اسم رجل عرف ب ( يثع امر ) 
( ينع أمر ) ء فقد ورد في الص الموسوم ب ( ؟ ) من الكتابات القبورية : 
( كيف : يثعامر )» » أي ( قير : يعار ) ( قير يثم أمر )' . واسم ( يثع 
أمر ) هر من الأساء الشائعة المعروفة عند العرب الجحنوبين » وقد تسمى به ملوك 
من ملوك ( سبأ ) . فالظاهر انه من الأسباء التى أخذها الديدانيون واللحيائيون 
عن مرت الشوية 6رعل "انقالياك العرزيقة الخارية الى كاله عن سرت في 
أيام اللكونات الغزنة المشرية "ف لله الام كه للد در يئع ) اذن » هو إلله 
من آلمة العرب الجنوبيين في الأصل » التقلت عبادته منهم الى أهل ديدان 
واللحيانيين . 

ومن الألهة الي نجد لها أثر أ في عبادة اللحيانيين من دراستنا لأسمائهم » الإلّه: 
( حمد ) ( ححميد ) . فقد ورد ني اسم امرأة عرفت ب ( امتحمد بنت عصم )" . 
وأرى ان ( حمد ) أو ( حميد ) ليس اسم إللّه ء أي اسم عل » واما هو نعمت 
من لعوتث الآهة 2 أي اسم من الأسماء اللسى » الي يسم الانسان مها آلحته » 
على سبيل التأدب والاحيرام : 

ونرى أثر عبادة الإلّه ( مناة ) عند اللحيانيين من دراستنا للأعلام المركبة 
أيغاً » مثل : ( عبد مناة ) ( عبد منت )5 © و( اسمنت ) ( اوس منت )» 
أي ( أوس مناة )؟ » و ( عبمنت ) اختصار ( عبدمناة ) و ( عبدةمناة ) ع 
و ( عذمنت ) »ء أي ( عوذ مناة ) » و ( عابذمناة ) » و ( هون منت ) 
( هون مناة ) » و ( لعم منت ) (نعمت) أي ( نعم مناة ) © و (نسمنت) 
و ناامناة ع > وز قن منت )ا إقنميتة > أي لز قن مثاة 4 6و وسفسئلت) 
وميك جا ا أو بلقتم وا سال 6 ان غير ذلك من أعلام مركبة» 
ورد فيها اسم ذلك الإلّه*' الذي هو إلهة . أي أنبى عند العرب . وقد ذكرت 


١‏ 78 .8 بلاقوطاآ 

0 راجع السطر الاول من النص المرقم د: قلا النشور في كتاب : 
.5 ,8 ,طق تطاءآ 

م .85 ,82 113آ 

1 43 .8 ,رطة7طاءآ ,10 8ل 

2123812, 8. 6. 0 


رس 


في القرآن الكرم . ولا أستبعد ان يكون أننى عند اللحيانيين أيضاً . ولعل لأصل 
الكلمة الي أخحل اسم هذه الإلحة منه » وهو ( منوتو ) +#مسه]3 في النبطية » 
وتعبي ( منية ) في عربيتنا صلة » مجمل الإلله إلهة » أي تحويلها الى إهة أنى . 
والصنم ( اللات ) من الأصنام النبطية » اللمعبودة عند النبط © والمعبودة عند 
ثمود كذلك » والظاهر ان عبادته التقلت الى عرب الحجاز ونحد من العرب 
الشماليين » الذين تأثروا بعبادة النبط' . 
ووردت لفظة ( هتهم ) في كتابة لحيانية » وردت معنى ( إلاهتهم) » أي 
برا عن إلة الى" زريظق :1( كاسكن )انها تعفر (١‏ لالش 1 020 
و اللات ) » من الآلمة المعروفة المعبودة عند التبط » وكذلك عندى العرب 
الشاليين » وعند عرب الحجاز . وقد ذكرت في القرآن الكريم » وهي إلهمة ء 
أي أننى. وترد اللفظة عندهم في الأعلام المركبة مثل : (تيم اللات) (تيم لات)' . 
وقد وردت لفظة ( هله ) ( ه ‏ لاه ) في كتابة لخحيانية » وردث بصيغة 
التوسل والنداء واللحطاب » أي ممعنى : (اللهم) و ( يا الله )* . ووردت لفظة 
(لله )»أي ( الى الإله ) أو ( لله ) ء في كتابة أخرى* . وهي لا تعي 
في كلتا الحالتين إطآ خاصاً معيناً » وانما تؤدي المنى الذي تؤديه لفظة ( إله ) 
راو الله ) فى عزينا »و ومع في الالكلزية + ورا قصه حا إله ليان 
الأكر ‏ ونذو قابة ع + فا يقضد النلموة #باطلاها النظة والشاع > -وؤذالة. التعبير 
عن اسم الله بأسلوب مؤدب مهذب” . 1 
ومثل : ( هنا له ) (هنا لاه) (هتى لاه ) », و ( اله ) (تسألاه ) 
( نسى لاه ) و ( ودع لاه ) ( ودع له) و ( مرالكه ) (مرألاه )», 
و( تيم له ) ( تيم لاه) »و ( وهب له ) (وهب لاه ) » و ( زيد له ) 
ز زيد لاه ) » و ( جرمله ) ( جرملاه ) »؛ و ( سعدله ) ( سعدلاه )"»؛ 


.46 .8 بلق تطاءآ 
,0 ,5 ,ةا 
.6 .5 ,للق 7طاءآ 
,5 لطوتطاءآ 
4 .5 ,1123810 
.46 .8 متو 7ط1آ 
.6 .5 ,لاو 7طاآ 


سن لجسا عست سيم افع لحل ام 


7١  لصفملا مام‎ 


فإن الجزء الأخير من الاسم وهو ( له ) ( لاه ) ؛ هر ( إله ) . وإلّه من 
الألفاظ الدالة على الله » وترد في أكثر اللغات السامية . 

ويلاحظ ان أكثر استعال ( ال ) ( ايل ) في العيرانية هو في الشعر وي 
أساء الأعلام المركبة » ولم يستعمل في النثر إلا قليلاة ١‏ . أما في اللهجات العربية 
وفي اللغات السامية الأخرى »2 فقد استعملت اللفظة في الأعلام المركبة في الغالب » 
ل تعى ) » أي ( الإله تعالى ) » وها شاكل ذلك؛ 
أي بمعى اسم م ن أسماء الله الحسى وإله . 

وعلى الرغم من ورود ( ال ) ( ايل ) 821 بصورة يستنبط منها اما قصدت 
إلا معيناً خاصاً » أي اع عل 5 0/0 ااتتطيع نار تفرك .إن بز الد.) اسم :عل لوله 
معان مخصوص »ء مثل الألهة الأخرى الي ترد أساؤها في الكتابات » ذلك لأن 
الذين ذكروا ( ال ) (ايل ) في العا المركبة » أو في مواضع أخرى من 
كتاباتهم لم يقصدوا كا يتبين من الاستعال إِلل] معياً اسمه ر( ال ) ( ايل ) » واتما 
أرادوا ما تعير عنه بقولنا ( له ) والجمع الحة . فلفظة (إله) عندنا ليست اسم 
عم » واتما تعير عن اسم الجلالة دون ذكر أسمه . وهي كذلك عندهم وعلسل 
ع لل 

ولا يعرف العلاء معبى لفظة ( ال ) ( ايل ) على وجه علمي دقيق . ولكنهم 
يفسرونها عادة ممعنى ( القدير ») و ( الحا ) . ومعبى ذلك ان ( ال ) نعت 
من نعوت الألحة » أو اسم من أسماء الله الحستى محسب التعبير الاسلابي . ويرى 
بعض العلاء احمال عدم وجود صلة له ب ( الرهيم ) صخط510- الكلمة العيرانية 
البي تطلق على الله" . 

وأما آهة الصفويين » فهي ( اللت ) (لت ) (هلت ) »؛ و ( دين ) 
( دياك ) »و (هله) (ه ل ه) » و ( جد عوذ ) » و ( بيعل سمن ) » 
و( شيع ه - قرم ) ( شيع القرم » » و (ائع ) »ء و ( صالح ) ء 
و ( ذالشرا ) الا رو 6و( جدضيف )») 
و( رحم ) ( رحيم )' 
1 154 .28/405601 8ب ,40 .5 ,تلقتإطاءآ ,299 ,2 ,قم لط أاقة5 

.0 .0 ,151711 ,مم1 


4 .299 .جر رقع طاأاقهة 11 
3 .1 .2 ,2115 عاك 137 


برض 


وزالت عء أي (للات) إة أي أنى » ويراد.ما الشمس . وقد مثلت 
في بعض النصوص السامية الثمالية بشكل امرأة عارية ' » رمز اليها يصورة فرس 
5 النصوص العربية الجنوبية» والفرس من اللحيوانات المقدسة الي ترمز الى الشمس 
عنلدك قلماء السامين وعند غيرهم من الشعوب 4 ولذلك كان الناذرونث للها يقدمون 
ا تماثيل مصنوعة على هيأة فرس؟ . 

وافظة ( ديان ) ( ديان ) » ليست اسم صنم على ما يظهر» وانما هي صفة 
من صفات الالحة . وهي معروفة في عربيتنا وعند المسلمين » تطلق على الله . 

وقد استعمل الصفوبون ( جد عوض ) اسما لإلّه » كا استعملوا اسم آخر 
قريباً منه هو ( جد ضيف ) 

وقد ورد اسم الإله : ( جد عوض ) ( هجد عوض ) في نص محفوظ في 
متحف دمشق © وسم ب 1819 موسو[ © وورد بعذله اسم الإلطين : (شع هقوم) 
( شيع هقوم ) » و (هلت ) ( اللات )" . 

وتقابل لفظة ( جد ) معبى الحظ في اللغة اليونانية » وقد صار في الأقاليم 
السورية المتحضرة الإلتّه الحارس للمدينة . و ( جد عوذ ) هو إِله معروف مشهور 
عند الصفوين ع وورد أسمه قُ كتابامم . وقد ذهب ( ريه دسو ) الى ان 
لفظة ( عوذ ) ( عويذ ) هي اسم عشيرة أو قبيلة كانت تتعبد للإله (جد) »؛ 
وكانت سدنته منهم فتست _اليهم -وعرق اب ( جد عوذ ) ( جذ عريك ) عل 
طريقة العرب في ذلك العهد من نسبة الأرباب الى القبائل أو العشائر أو السدنة 
الي مخدمو نا أو الى الأشخاص الكبار ؟ 

وقد ورد اسم الإله ( جد ضيف ) ( جد ضف ) في عدد من الكتابات 
الصفوية الي عير عليها في المملكة الأردنية الحاشمية . يما ورد فيها اسم إله آخر 
هو الإله : (هجد عورذ ) (ها ‏ جد عوذ ) . 


١‏ 4 .5 ,1 بطعتا 0 ةك 
-8110 كتاج 0151618 درم نا 0116137016 ,1ق تاه ,27 .8 ,1 بطعناط 5320 
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1 ريئه ديسو )١١17(‏ 
0 7 .ت ,1 ,.101 ,1951 بصقة 20 02 165 1ناوااصمة 5ن اطع صمومع2 عط 02 1ةلالططة 


وفضن 


أما الإله ( شيع القرم ) » فقد ورد اسمه في النصوص النبطية في ( بطرا ) 
وني ( تدمر ) » وهو إِلَه القوافل في نظر بعض المستشرقين' 

وهو إلله يحمي قرمه. وقد احتمى به أهل القرافل خاصة من الأعراب وقطاع 
الطرق . ولذلك كان التجار وأصحاب القوافل يذكرون اسمه ورا محملون وثنه 
معهم لايته لهم في أثناء السفر حى بلوغهم ديارهم سالمين . 


وقد نعت في كتابة نبطية دوانها أحد نيط ( تدمر ) »© بأنه ( الذي لاا يشرب 
خمراً )" . وهذا يعي ان هذا الإللّه كان يكره اللحمور » ويكره شاربيها » ولعل 
في ذلك فكرة تحر الحمر عند جاءته . وقد كان في الجاهليين من عر الحمر 
على أنفسهم . كا نعت ب ( الإله الطيب المجازي )" »2 وهو دمت عت به 
وعثله آللة أخرى . وقد ذهب بعض الباحثين الى احهال 00 جاعة من النبط 
ومن غير النبط كانت تحرم شرب الحمر » بدليل ما جاء في النص النبطي 
نعته بأنه ( الإلّه الطيب المجازي الذي لا يشرب الحمر ' (هم ) هر 0 
جملة الآمة الي تعبد لها الصفويون » ىا تعبد له غيرهم أيضاً . وقد قلت سابقاً 
ياحمال انتقال عبادته الى هذه الأرضين من العرب الجنوبيين الذين كانوا قد نرحوا 
اليها واستولوا عليها وذلك قبل الميلاد. وتععي لفظة (يثع) الحامي والناصر والمساعد» 
وقد حرتف في اليونانية الى ( ايثاؤس ) و ( يشع ) . وقد ورد (يثع) في نص 
توسل فيه صاحبه الى هذا الإلّه ان يعينه على المكاره » وتوسل آخخر اليه ان يثأر 
ممن بتبعه » وطلب اليه آخمر ان يشفيه من المرض” 

و (رحم) ( رحيم ) مثل ( رحمن ) » أي (الرحمن ) ٠‏ لعلها اسان من 
أسراء الله الحسبى تي الأصل ». ثم صارا اسمين علمين . وينطبق هذا القرل على 
لفظة ( صالح ) الواردة في نصوص الصفويين' 
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وقد قرأ بعض اباحثين لفظة ( رحم ) : ( رحام ) . أما ( نولدكه ) ء 
فقد قرأها يتشديد حرف الحاء' . ولعسسدم وجود علامات لحركات الحروف »© 
يجوز ان تقرأ الكلمة ( رحيم) » كا ذكرت آنفاً . وقد ورد اسم هذا الإله في 
نص تدمري أيضاً » لأنه كان معبوداً عندهم يقي . 

وقد ذكرت (الشمس) في نص أو نصين أو أكثر من ذلك بقليل من النتصوص 
الصفوية . وعبادة الشمس » هي عبادة قليلة الانتشار بين الأعراب » على عكس 
الحضر الذين كانوا يتعبدون لها . وهذا كان أكتر الذين عبدوها من الحضر » 
أو من الأعراب الذين تطوروا بأن ركنوا الى حياة الحضر » أو توسطوا ببن 
الحياتين” . 

وفي جملة النصوص الصفوية الى ورد فيها اسم ( الشمس ) » نص سجله 
رجل اسمه ( خالص بن شهم* بن عمرة بن عم )* . وقد توسل الى ( شمس 
وجد عوذ واللات ) ان تنزل العمى يمن يتطاول على الكتابة فيمحوها ويطمس 
معالمها ” . 

و( شمس ) من هذه الآههة الي ذكرت ني الأعلام المركبة » إذ ورد 
( حمشمس ) ( عم شمس )" . وهي إطة معروفة » تعبد لها العرب الحنوبيون 
وغيرهم من العرب ء يما الها من الالهة المعبودة عند بقية الساميين . ويرىئى 
( كاسكل ) ان الشمس كانت تعد إِهاً ذكراً عند أكثر العرب الشماليين في هذا 
العهد » أي في القرن الأول قبل اليلاد » والقرث الأول للميلادة . - 


ونجد اسم الإلله ( بعل سمن ) في الكتابات الصفوية كذلك؟ . والصفويون » 


٠ )١55( رينه ديسو‎ 

رينه ديسو )١55((‏ * 

رينه ديسو ( ١55‏ وما بعدها ) ٠‏ 

و شهم » « شهيم » على هذه الصورة : « شوهيم » دونها مترجم : رينه ديسو » أما 

الأصل الصفوي ' فهو م شيهم » 2 راجع رينة ددسو (15) '. 

0 في الأصل «وعمرت » 2 «عمرة »2 في الترجمة « عمرت » ء ريئه دسدو (5؟55١)‏ ,2 
و وعم » في الأصل » في الترجمة «عوم »2 رينه ديسو (؟5١)ء‏ ربماأ «عوام » ٠‏ 

.1 0 رينه ديسو (؟:51١) ٠‏ 

0 4 ,47 .8 ,اوتطاآ 

/ .8 .8 ,رلموتطاطآ 

1 .8 .8 .8818 ,رتقطة ناآ 


لذ بح جسم امم 


رقنا 


هم كا ذكرت قبائل عديدة طافت في هذه الأرضين الي عثر على الكتابات الصفوية 
جا وهم من رامع متعددة »؛ ولى يكونوا مه من موطن ثابت » لذلك كانوا 
يعبدون آلة عنتلفة » آلمة قبائلهم » وآلة قبائل سبقتهم » والمحة قبائل اختلطوا 
ها فأخذوا عنها معبوداتمم » مثل هذا الإلله ( بعل سمين ) » أي بعل السماء » 
أو رب السهاء . 

وتعد” اللات من أهم الآهة عند الصفوين » بدايل كثرةورود اسمها في 
كتاباتهم فتك ورد اشهواء فى لكر من ستين مرة في الكتايات١‏ 


و ره ل ه)ء (هله ) هي بمعبى : ( اللهم ) . فلفظة ( له ) هي 
معنى ( إله ) و (لاه ) . وقد ذهب بعض المستشرقين الى اها تعبي (الله) . 
واذا صح هذا الرأي » دل على ان لفظة الجلالة ( الله ) كانت معروفة عند 
العرب الجاهلين قبل الأسلام بقرون . وقد وردت في عدد من النصوص الصفوية 
مسبوقة حرف ( الماء ) في الغالب » وهو حرف النداء » كالذي ورد في نص 
معنو شي له شحهن أسمه ( سبي بن سي بن من ) » ذكر فيه انه عثر على 
أثر ممه ع م توسل الى ( له ) إذْ خناطبه بقوله : و لص ركه 
أي : «١‏ فيا الله امنح السلامة لمن سار ممعبى سافر وساعده )" 


و( رضى ) (رضا) هو من الالشة الي تعبد لا الصفويون كذلك » وقد 
تحدئت عنه في مواضع عدة » اذ كان معبوداً عند غيرهم أيضاً . وهو (ارصو) 
( ارضو ) في الغالب » الذي يرد في نصوص تدمر . 0 ود اسم ( رضى ) 
في عدد من الكتابات الصفوية » يتوسل فيها أصحابه اليه أن يمن ' عليهم با بالسلامة 
والنعم وأن يبعد عنهم شر الأعداء وكيدهم » وأن ينزل الثقمة وغضبه على 
أعدائهم » الى أمثال ذاك من توسللات وأدعية ١‏ 

زووقه واعداحت اي 'زاغية نحرت ...في الكبايات:'اللأجدزة * ؟ 
يدل على ان ( حوتا ) من أساء الألمة الي تعبد لا اللحيانيون . 

٠ )١١١ ( العرب في سورية قبل الاسلام‎ ١ 
' )١55( رينه ديسو‎ 1١ 


م ربنه ديسو (5؟١)‏ ' 
0 .89 38 ,143 ,47 .85 ب13282آ 


ضضن 


و (جمل) اسم إله أيضا . لورود اسمه في الأعلام ام ال ميمت 
وهو من الأسماء ني وردت في الكتابات اللحيانية المتقدمة 

06 ما نجد أناساً يتوسلون الى هذه الأللة بأن تمنحهم السلام والرحمة » وان 
تنكل بأعدائهم » يل نجد شواخخص القبور » ترجوها ان تصيب بالعمى من يطمس 
كتابة ا » الذي حمل اسم صاحب القر المدفون فيه وان تنزرل به الأمراض 
والآفات" . ومعبى هذا ان 0 مب كانوا يعتقدون الها تثيب وتعاقب » تمسح 
السلام والخدر 0 وتنفع وتضر»وتنزل الأذى كن تريد وتشاء » وهذا توسل الناس 
اليها وخاطبوها » إما لرجاء وإما لايذاء . 

أما آطة النبط » نبط ( بطرا ) » فهيي : ( ذو الشرى ) يمقطفنا2 © 
و ( اللات ) » وهو إلحة » ( ام الآ )؟ ء و (منوتو ) ء أي (مناة)* ©) 
و( قشح ) ع و ( هيلو ) . أي (هبل) » و ( شيع القوم ) حامي القرم » 
وإلله القوافل' 

وأما ( ذو شرا ٠)‏ ومنوموو5 - وسندوستوط (دوسرا) »ع فإله ( ذو الشرى) 
الذي يرد اسمه عند أهل الأخبار . وهو من آلمة (بطرا) » وقد زعم انه في منزلة 
( دبوئيسوس ) 21021808 . وعر ف ب وعنوأتطونة تعثئط ح ومعلتطوتدة ومع[ 
في بعض الكتابات اليونانية الي عثر عليها في الأردن » والبى يعود عهدها الى 
سئة ١151‏ ازع أو 9+"( - (١90‏ ) اللميلاد ء مما يدل على أله كان 
من الآلهة المعروفة بين العرب © وانه إههم الخاص مم" 

وذكر أن وعننوون2 هر في منزلة وسعروو:م » وقد عرف عند اليونان بأنه 
إِلَّه العرب » كا ذكرت . وانه الإنه ووقوطوم عند النبط ؛ وله معبسد في 


( جرش ) طقوه 0 * . 
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سسا بح كس العم ال انملا حم 


فض 


وورد اسم ١‏ دشر ) ( دوشرا ) 121 قْ عدد مه" ن الخصوص الصفوية. 
ورد في هذه الجملة مثلات : ( فهلت وهدشرثار لمن حولت )' » أي ( فيا اللات 
وياذو الشرى ٠‏ إثأرا ممن يحول ) . ويقصد ب ( بحوال ) ع محوال شاهد القر 
الذي كتبت عليه هذه الكتابة . كا ورد قٍ عدد من الكتايات » برجو فيها أصحاما 
من هذا الإله ان ينعم عليهم بالسلامة وان يتقبل منهم أعباهم . 

وقد ورد مم اسم ١‏ ذي الشرى ) قِ بعض الكتابات اللنبطية » اسم الإلنه 
( هبل ) وامم ( مناة )» . و (هبل) هو صم قريش الرئيس . وهو إله الكعبة 
ويرمز الى القمر . وقد وضع في الكعبة على هيأة انسان » وأمامه حفرة عير عنها 
بلفظة ( بغبغ ) » وكانت يده الينى مكسورة ؛ فعوضته قريش بيد من ذهب ؛ 
والظاهر ان اللخية ترمز اليه » أو الى ود ء وان الحية التي قيل الها كانت في 
بشر زمرم 2 هي رمز هبل" 

وورد اسم (اللات) مدوناً في نصوص نبطية عديدة » فقد عثر ب (صلخد ) 
على كتابات من سنة (40) قبل الميلاد » وسنة (0ه) بعد الميلاد . وسلنة (15) 
للميلاد » وعلى نصوص أخرى ء وقد ذكر فيها اسم هذه الإلهة» وأشير فيها الى 
تشييد معبد خصص بعيادها » والى سدئة كانوا يقومون مخدمتها . ووجدت كتابات 
في مواضع نبطية أخرى » ورد فيها اسم ( ( اللات ) » وبدل كل ذلك على ان 
اللدذت كانت من المعبودات المقدره عند نيط هذه الديار؟ . 


أما الكتابات النبطية المدوئة ني أماكن أخرى من بلاد الشأم وفي أعالي الحجاز» 
فد ورد فيها اسم (اللات) . ورد فيها على انه دن الالهة الكبيرة 4 الى تخدمها 
سدلة © ولا معايك حخحصصتت يعيادمها . فمك جاء قُ نص مؤرخ بسنة 04 للميلاد 
ان يدها إسمةه ر ملكو بن قصيو ) ( مالك بن قصى ) © أو 2 مليك بن قصي ) » 
كان كاه ( للات ) في موضم ( حيرن ) ( حبران ) ٠‏ وهو من جبل 

ات؛ 
حورات 
م ع م 101 

3 ,28 .11,2 ,.01 ,رطهولطاو3 01 5غم1نامتاوأقةق 7 غتاعصرةنتوصة2 عط 02 1هتالطقطة 
الازرقي 3 أخبار مكة ) 8/١‏ وما بعدها , 

ريئه ديسو رص ١١1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

رينة ديسو »))١١١6(‏ .6 .2 ,11 ,0ه841551 ,71218 910155620-88 ل 


4 21 يهن 


رفن 


وأما آلحة ( تدمر ) © فهي ( بل »ء أي «بعل) و (عزيزو) » و (ارصو) 
( ارضو ) » و ( شيع القوم ) »ورشمش)(شمس) و (اللات )»؛ 
و رايل ) » و ( بعل شمين ) » و ( سعدو ). ويلاحظ ان الكتابات التدمرية 
تستعمل في الغالب الكنايات والنعوت الإلهية بدلاء من أساء الآلمة » فاستعملت 
١‏ تبارك اسه ) » و ( رب العام ) ٠و‏ ( الله المحسن ) © و ( رب العالمين) » 
وأمثال ذلك كناية عن آلمة تدمر . وهي تشير الى وجود فكرة التوحيد عند 
التدمريين . والى اغراب أهل تدمر عن التصريح بأساء الآلمة » والاكتفاء بذكر 
نعوتها وأسائها الحسنى ٠»‏ على طريقة العرانين في تجنب ذكر اسم الإلله ء 
والتكنية عنه بنعوته . وقد يكون لآراء الفلاسفة اليونان أثر في معتقدات أهل تدمر 
في آلهتهم' . 

ويرى ( ليدزبارسكي ) ملسجوط02اآ ان ( بل ) » هو إله تدمر الأكير . 
وهو ( بعل ) . ولأركزه الخطير عند أهل تدمر » دعاه اليونان (زيوس) قناعت 
أما ( ملك بل ) » فإنه الشمس » وأما ( عجلى بل ) » فهو القمر . ويقدم 
عادة على ( ملك بل ) في الكتابات . وتقدم القمر على الشمس عادة قدممة عند 
أهل تدمر لا بد أن يكون لها سبب بالطبع' . 


أما الإله ( عزيزو) » فهر العزى . ويؤيد ذلك ما ذكره أحد الكتبة اليونان 
من انه كان كوكب الصباح عند العرب» وانه الإله الرؤوف الرحيم الذي عبدته 
العرب قبل الاسلام . ويلاحظ ان هذا النعت وارد في نص تدمري » ثما ثبت 
كون ( عزيزو ) هو ( العزى ) الإله الشهير' . 


وأما ( ارصو ) (ارضو ) ٠»‏ فيظن (ليدزبارسكي) انه إوؤوو0 الذي ذكر 
المورخ ( هرودوتس ) » انه أحد آلة العرب الكبرى مع الإله ( اللات ) . 
ويظن ان ( ارصو ) » هو (رضا) ( رضى) الإلّه الذي أشار اليه الأخباريون . 


وأما (اللات) ٠»‏ فقليل الورود في النصوص التدمرية مع شيوع الأساء المركبة 


ل لك 
١‏ .2 .م ,9 ,.تعلام86 الإعطط 
0 ,3 .م ,9 .لعتاع8 .لامكا 
0 4 بم ,9 ,لم أاع5 ,لإعطظا 


المؤلفة منها ومن كلات أخترى عندهم ' 

وأما و موتو 6 فإنه ( ساة ) المذكور في القرآن" . وكان له معيد في 
( قديد ) » بن مكة والمدينة » وقد صنسع فأ هع 1 وتعيرك" لذ الأوس 
والتزرج » وهذيل » ونخزاعة . وتعبد له النبط كذلك ٠»‏ وأقاموا له معبداً أشير 
اليه في كتابات ( مدائن صالح ) » يا تعيدت له ترد ولحيان وتبط تدرا 
وهر أنثى في نظر أهل الأخبار » والظاهر ان بينه وبين المنية صلة » ا بينت 
ذلك قبلا . ْ 

وقد عبد الإلله ( بعل شمن ) ( بعل شمين ) في تدمر . وقد رأينا انه عبد 
عتد اللحيانيين والصفوين » وعند غير هم ل . وقد وجد اسمه في كتابة تعود 
الى القرن الثاني 2 ٠‏ تبين منها انه كان معبوداً في ( بعلبك) . وهو كا 
قلت الله ( بعل سمن )* 

وأما ( سعدو ) ع فقد رأى بعض المستشرقين اله الإلّه ( القمر ) » وانه 
الصئم ( سعد ) » وهو من الأصنام الي ذكرها أهل الأخبار . وقد تعبّد له 
ع كانة هر ورقال عذيل 1:1 علئق عنو" 


وورد قي بعض كتابات ( حوران ) اسم إِله دعي ب ( قصي ) . واليه 
تنسب بعض الأعلام المركبة الي ورد فيها اسمه » مثل ( عبد قصي ) . ويظن 
انه الإله المسمى ب (زيوس كاسيوس ) 1588108 268 وب هنالقو0) «عا لص ال > 
تتم #«واتمال في الكتابات اليونانية * . وفي جملة هذه الأسماء المركبة المعروفة 
الي وردت الينا » اسم ( وهب لكث ) » أي ( وهب اللات ) ». وهو اسم 
اين الملك ( أذينة ) من زوجه ( زنوبيا » » أي ( الزباء )" 


1823. ,ص ,9 ,.تعااءع5‎ ١ 

7 سورة "اه ء الآية كلدك 
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جم لان ألم اك 


وقد ذهب ( رينه ديسو ) » الى ان العنصر العربي كان مهماً في تدمر ؛ 
وله أثر قُ حياة المديئنة » وانه هو الذي أدخل عبادة اللات الى تدمر . وقد عر 
مها و اقنام + مقا ترجيرا لسو لين الزياد 9 آي زومت اللاشد) + 
ب ( اثينودور ) معط ١‏ . 

وجاء في كتابات نبط ( مدائن صالح ) اسم إله عرف ب ( شيع هقوم ) 
رشع هقم ) ( هشع هقم ) ( شيع هاقوم ) ( شيع القوم ) » وهو إله القوافل 
والمحاربين . يدافم عن القوافل وعن رجاها ويصد عنها لصوص الطرق وقطاعها؛ 
ولهذا كان يتقرب اليه التجار بالنذور وبالدعوات لينزل يمن يتحرش بتجارتهم 
العذاب الأليم' . وهو أيضآ من آللة قوم مود والصفويين"»؟] نحدثت عن ذلك . 

وقد بي للعزى معبد في ( بصرى ) » عرف ب ربت ال ) » أي 
( بيت ايل )* . 

وأما آلهة ( ديدان ) » فلا نستطيع التحدث بإفاضة عنها » لعسدم وصول 
كتابات ديدانية الينا » فيها ذكر لتلك الآفة . وني الأساء الديدائية المركبة أسماء 
آله » على رأسها (ال) ( ايل ) الذي ورد في ( كبر ال ) ( كبرايل ) » 
و ( سضتع ال ) ( متعال ) ( متع ايل ) » و ( ذرحاك ) ( ذرح ايل ) ؛ 
وو وسنال 0 و لال )1 وات اديرف ابل عدويو ا تين اليم 

زايل - عم ) ع و (شيال) ( شيم ايل ) 2 و (الاب) ( ال أب ) ء 
ز ايل اب ) ع فإن ( ايل ) ( ال ) في هذه الأساء هو الإله ( ايل )2 . 


غم وال عدو نوق ) عدو (خرج ) + وازرعن) رارح ) 
قاف )ء وو الودلض ادقابو ( فس( فوص )1( فسن )رن ربكن هله 
الألفاظ نعوت للثفة ء لا أساء أعلام » وبعضها من أصل عربي جنوبي » مثل 
( يشع ) » فإنها نعت من تعرت الآلحة » معناه : (المساعد) (الناصر) (المؤيد) » 


٠)١؟:؟( ريئه دسو‎ ١ 
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أفرضس 


وقد عرف عند السبثيين . وبعض آخخر من أصل شمالي مثل ( دد ) ( داد ) ع 
فإنه من معبودات الكنعانيين والنبط' . 

ويرى ( كاسكل ) أن (نخرجا) هو إلّه . والحرج في العربية أول ما ينشأ 
من السحاب » وبه سمي ( اللحرج ) . وقد ورد في الأعلام المعينية المركبة : 
( عبد نخرج ) » و ( زيد يحرج )". ويحتمل أن يكون قد جاء الى الديدانيين 
من المعينين الذين كانوا أصحاب ديدان قبل الديدانين . 

ويرد ( دد ) ( داود ) في الأسراء المركبة كذلك » وكذلك بصيغة التأنيث » 
أي ( ددت ) ( دادت ) ٠‏ أي إة . وبعني ( دد) عو" . فقد ورد 
( حي دد ) ( حي داد ) ء وورد ( عبد ددت ) » أي ( عبد دادت )»ع 
بدل على ان ( داد ) إلله من الآطة المعبودة » وان (ددت ) إلة . 

و بؤاقين ) أي ل قرس )هو نضا من ألما الكلة 6 :اذ ورد مكونا لاسم 
رجل » عرف ب ( جلتقس ) » أي ( جلت قوس )؛ . وورد اسم أخخر في 
الأعلام المركبة كذلك ء هو ( قس ) » في اسم ( عبد قس ) » ويحكن ان 
يقرأ ( قوسا ) كما بمكن ان يقرأ ( قيساً ) » أي ( عبد قيس ) » و ( عبد 
قيس ) و ( عبد القيس ) من الأساء المعروفة عند العرب . ف (قوس) و (قيس) 
من الألحة المعروفة عند العرب . 

و (قوس) هو من آلة ( ببي أدوم ) ٠‏ أي الأدرميينءاذ كان يعبد عندهم . 
وقد ذهب (يروى ) نا86:ثا الى ان الإلّه (قيس) هو إله واجبه حماية الخدود* . 

ووردت لفظة ( صلٍ ) في الأعلام المركبة كذلك . مثل ( صلمجد ) أي 
( صل جد ) » ومثل (صلميحب) ( صل ٍ بحب )" » ومعبنى ذلك ان ( صلا ) هر 
أسم إله . 

يلاحظ ان بن الآلهة المذكورة أساء » هي في الواقع ليست أساء » وانما هي 
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صفات » أو ما يقال له ( أساء الله الحسبى ) في الاسلام » استعملت وأطلقت 
على الآلحة حى صارت في منزلة الأساء . كا نجد صفات وضعت قبلها لفظة (ذ) 
أي ( ذو ) أو ( ذت ) » أي ( ذات ) » وأطلقت على الالهة اطلاق الأسماء 
على المسميات . ومن هذا القبيل ( ذعقل ) » أي ( ذوعقل ) ©» و (ذشرى)»؛ 
أي ( ذر الشرى ) » و ( ذقبض ) ء أي ( ذو قبض ) »و (ذتانوط) » 
أي 2 ذات أنواط ) و (ذت حم )») أي (ذات حمم ) » و ( ذث بعدث)» 
أي ( ذات البعد ) » فليست هذه أساء في الأصل ٠‏ وائما هي على ما ذكرت» 
وقد عبر مها عن آلة معينة » حى صارت عندهم في متزلة الأمياء . 


الآلهة الي ورد ذكرها في النصوص : 

وأود ان أدوان هنا أسماء ونعوت الألة الي أشير اليها في نصوص المسند» وني 
النصوص الأخرى باختصار » ليحيط لما القارىء » وهي : ( ود ) إلّه معين 
الكبير . وقد ورد ف نصوص أخرى عثر عليها في أعالي الحجاز . و (المقه) إله 
سبأ الكبير : و (سن) (سين) إلَه حضرموت الكبير » و (ورخ) و (شهر) ) 
و زعم ) إله شعب قتبان . وهي كلها في معى واحد » اذ قصد عبا الإله 
القيرا:. 

ومن الأسراء الأخرى : ( انى ) ( أنبى ) » و ( شرقن ) ( الشارق ) 2 
و( رحم ) ( الرحم ) ( رحم ) . و ( رحن ) ( الرحمن ) » و(عثار)ء 
و( ائرت ) ( ائيرت ) » و ( بعل ) » و (بعلت ) » و ( ذات الوت ) 
و ذات أنوات ) » و ( ربت اثر ) » و ( بعدن ) » و ( ذت بعدن ) » 
و( برن ) » و ( ذت برن )»2 و ( غضرن ) »2 و( ذت غضرثن ) ع 
وازحم) حمم) .و لذت حم ) ( ذات حم ) رز ذات حم ) 2 و (تشثم) 
( نشق ) » و ( رحين ) (رحاب ) (الرحاب) » و ( ذت رحين ) ( ذات 
الرحاب ) » و ( صهرن ) (الصهر) » و ( ذت صهرن ) ( ذات الصهر ), 
و رصنم )2 و( ذت صتتم )2 و (ضهرن) » و (عم ذ درن ) ٠»‏ أي 
(عم رب دأون ) ( عم صاحب داوان ) ؛ و ( ال) (ايل) ؛ و (كهلن) 
(لكاهل) . و ( حرمن ) (الحرم ) » معبى الإله » و (حرمت) (حرمة) ) 


ارفرا 


متى الإلطة . و (هربس) . و ( حل ) ( حليم ) » و ( حسم ) (حر/) ء, 
و (هتب قبط ) » و ( هتب تطين ) » و (لنمى) 2 و(لنكرح) »2 و (لسر)ء 
و (شور) »و ( ربا شهر ) » و ( رب ثون ) . و (صدق ) ( صليق ) 
( صادق ) » و ( شمس ) 2 و ( سموى ) ١‏ و ( شرقن ) » و ( سمع ) 
( سميع ) ( سامع ) » و ( تالب ) ( تلب ) » و ( تلب ريم ) ( تالب 
ريام » » أي الإله ( تالب ) رب موضع ( ريام ) لوجود معبد كبير له به . 
والاعرت )6و عشري” ) 6ابو ولك سدق )2( ثالب .سم ع1 + 
و ( حول ) ( حويل ) *» و ( ذ جرم ) ( ذو جرب ) » و ( ذ قبضم ) 
( ذو قبض ) ( ذو القبض ) ( القايض ) » و ( سمعى ) » و ( شريت ) 
( شرى ) » و ( عشر شرقن ) »2 و (عزين ) »2 و ( قرح ) »2 و ( متب 
مذجب ) 2 و (ترو )' . 


ومن أسياء آللمة ثمود : ( ود) » و ( جد هدد ) 2 و ( شمس ) »© 
( عزيز ) ٠‏ و ( نعرجد ) » و ( عحمى شجا ) » و (رضو) و (ملث) » 
(كهل) » و ( عي ) » و (ايل ) (ال )»و (لت ) (لات ). 
( عترسم ) (عثر سمن ) »و ( صلم ) 2 و(منف) 2 و (علثر )) 
( يشم ) »2 و ( يغث ) ( يغرث ) »ء و (بعلت) », و (مو) ء و (فلس)» 


(عوذة ). 


ها اها اهذ اها اها 


وتمكن الباحثون من الحصول على أسراء عدد من آطة لحيان » منها : (ابلف) 
( اب الف ) ( ابالف ) ع ععتى ( أبو ايلاف ) » و (عجلين) » و ( بدع 
سمع ) ( بدعسمع ) . و ( بعلسمن ) ؛ ( بعل السماء ) » و ( ذ غبت ) 
( ذوغابة ) . و (هنا كتب ) (هانىء كتب ) » و (له) ( لاه ) » 
و( لحت ) راللات ) . و ( لت ) (لات ) » و (شحر) ( هاحجر ) » 
و ( سلمن ) (سلان ).و (هنعزي ) (هالعري ) ؛ و ( ود)". 


١‏ .260-61 .5 ,1 ,طن نا 0 ه11 
0 .0 .5 ,1 رطمع ا 25300 
5 .اها ,5 ,تنه تطاط راععاوة 0 ,1771 


ناوضس 


وحصلنا من الكتابات الصفوية على أسراء بعض الألة » مقل : ( اللات ) 
ولتعء و(العرى )» و (مناة) ( منات ) » و (رضا) (رضو)ء؛ 
و ( هله ) (هالاه) ( الله ) » و( جدعوذ ) ء و(خمس) » و(رحم)»ء 
و ( شيع هقرم ) ( شيع القرم ) » و ( اع ) ( اثاع ) » و ( بعل سمين ) 
( بعل سمن ) » و ( دوشر ) ( ذوالشرى ) ( دشر ) » و ( جد ضف ) 
( جد ضيف )' . 


7 ,ط ,1951 ,1 .1701 ,ق010ل تن مهم 1تأتتاولاصة 2ه تمعطامومءط عط 02 اهنالضطة 
والعدد الثاني الصادر سئة "1961 لا ص ف ا دي ا اا امرة اي ال رك 
وشاد 


١ 


“ام 


شعائز الدين 


ولكل دين شعائر تكون له سمة وعلامة تميزه عن غيره من الأديان . ولا 
كنا قد ذكرنا ان الجاهليين كانوا شعرباً وقبائل » لم تجمع بينهم وحدة فكر ولم 
تضمهم دولة واحدة » أو عقيدة مشتركة » فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن 
شعائر واحدة لجميع عرب الجاهلية . 

وما سأذكره عن ديانات أهل الجاهلية » مستمد إما من نصوص جاهلية » 
وذلك فما مص العربية الغربية والعربية الجنوبية ني الغالب»وإما من موارد اسلامية» 
وهو قا يكنا ول أهل الحجاز » قبيل ظهور الاسلام » وبعض أنحاء نجد , وهومما 
جاء عنهم في القرآن الكرمم وني الحديث النبوي وني كتب التفسير والسير والأخبار 
مما له صلة بأيام الجاهلية المتصلة بالاسلام » وبظهور الاسلام . 

وفي مقدمة شعائر الدين عند أهل الجاهلية : الأصنام وبيوتما والتقرب اليها 
بالصلاة وبالسجود وبالطواف حوطا » وبالنذور » وبالحبوس وبالقسم ماء وذلك 
لتمن" على عبدها الانسان فتمنحه ما يرجوه في هذه الحياة من صحة وعافية ومال 
ونسل وذكور : وتكاد تنحصر الكتابات الجاهلية ' الى عثّر عليها حبى الآن هذه 
الأمور » اذ لا نكاد نجد فيها شيئا له علاقة بالآلمة مرج عن حدود ما ذكرت . 
ويكاد يقتصر ما جاء في روايات أهل الأخبار عن ديانة أهل الجاهلية مبذه الأمور 


0 ,لالتقصتط10‎ 8. 89, 855612 - 88118180, 8415510 11, 39, 401, 52. ١ 


الفرونا 


أيضاً » فلا تتجاوز ما ذكرته من تقرب الى صم أو توسل اليه وطواف به » 
لنيل شي ء منه يتمناه ويرجوه في هله اللياة الدنيا . 

أما الصلاة الى الآلهة على نر ما يفهم من الصلاة في الإسلام فلا ند لما 
ذكراً قُُ النصوص الحاهاية » ولا نكاد نجد لما صورة واضحة صحيحة في روايات 
أدل الأخبار ٠‏ اللهم إلا فيا مخص صاوات اليهود والنصارى والعرب فقد كان 
هؤلاء يصاون في 0 في أوقات معينة » وقف بعض أهل اللجاهلية عليهساء 
فأشاروا اليها في أشعار هم وفي حديثهم عن أهل الكتاب . 

وقل 2 ان عبدة ( الشمس ) كانوا قد ( اتخذوا لما صن" بيده جوهر على 
لون النار » وله بيت خاص قد بنوه باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى 
والضياع وله سدنة وقوام ومحيجية يأتون البيت وتعرن فيه لها ثلاث كرات في 
اليوم» ويأتيه أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصم ويصلون ويدعونه ويستشفعون 
به . وهم اذا طلعت الشمس سجدوا كلهم غهاءواذا غربت واذا توسطت الفلك . 
ولهذا يقارما الشيطان ُ هذه الأوقات الثلاثة ع لتقع عبادهم ومجودهم له. وهذا 
شق الذي » صلى الله عليه وسل » عن نري الصلاة قِ هذه الأوقات قطماآ مشامية 
الكفار ظاهراً » وسداً لذريعة الشرك وعبادة الأصنام ١)‏ . وذكر ( اليعقوربي ) 
أن العرب كانت « اذا 9 حج البيت الح رام )؛ وقفت كل قبيلة عند صنمها 
وصلّوا عتده م تلبوا »' . وفي هذين ارين دلالة على وجود الصلاة عند 
الجاهلين » ولا سي قُُ ضير عبسدة الشمس » حيث كالوا يصلون ثلاث كرات 
ها قُ اليوم : 

وذكر ان ( التسبيح ) ععبى الصلاة والذكر » روي ان ( عمر ) جلد رجلين 
سبحا بعد العصر » أي صليا . وان قول الأعشئ : 


و سبسح على ححين العشيّات والضحى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 


يعي الصلاة بالصباح والمساء وعليه فسر قوله : فسيعدان الله حين عسون وحين 
تصبحون » يأمرهم بالصلاة قُ هذين الوقتين" 


١‏ اانا مما 


1 الفعقو بن :10 1300156 


افيا المفصل - ؟7؟ 


وذكر انهم كانوا يصدّون على موتاهم » وكانت صلاتهم ان محمل الميت 


على سرير » ثم يقوم وليّه » فيذكر محاسنه كلها ويثي عليه . ثم يقول : عليك 
رحمة الله . ثم يدفن' . 


وقد أشير الى سجود- الناس ١للشسن:‏ والقمر قي القرآن الكريم : « ومن آياته 
الليل والنهار » والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر » واسجدرا لله 
الذي خلقهن إن كنم إياه تعبدون . فإن استكيروا » فالذين عند ربك يسبحون 
له بالليل والنهار وهم لا يسأمون »' . « يقول تعالى ذكره : فإن استكير 
يا محمد هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم من مشركي قريش وتعظموا عن أن يسجدوا 
لله الذي خخلقهم وخلق الشمس والقمر » فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكيرون 
عن ذلك ولا يتعظمون عه ها أشير :الى سيدود أهل وما الى (ااأشمس) 
في الاية : و وجثتك من سبأ بنبأ يقين ش إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من 
كل شيء ء وها عرش عظم . وجدلها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » 
وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل » فهم لا تدون ,؟ . وفي هذه 
الآبة وصف لتعبد أهل سبأ للشمس وسجودهم لل . وقد ذكر المفسرون أن ملكة 
سأ و كانت لها كوة مستقبلة الشمس ء ساعة تطلع الشمس تطلع فيها » فتسجد 
لها م” . فسجودهم للشمس » هو عبادة لا وتعظها” شان ١‏ 


الصرم : 


وأما ( الصوم ) © فنحن لا نجد له ذكراً في الكتابات الجاهلية بالمعى الممهوم 
منه عند أهل الكتاب أو المسلمين . وهو في اللغة الإمساك عن الشيء والثرك له. 
وفيل للصائم صائم لامساكه عن اليم والمشرب والمنكح » وقيل للصامت صائم 
لاساكه عن الكلام . « وقوله عز وجل : إني تروت للوهان صوما قل ؟ 


9 المحير ( +-9"5 وما بعدها) ٠‏ 

0 سورة فصلت » الرفم ١:ء‏ الآية لال" وما بعدها ٠‏ 

م تفسير الطبري ( 55؟/لالا ) ٠‏ 

هو النمل» الرقم /ا؟, الآية 54 * 

5 تفسير الطبري ( 94/١19‏ وما بعدها ) , تفسير القرطبي ( ١90 /١*‏ وما بعدها ) ٠‏ 


كران 


معناه صمناً » ويقويه قوله تعالى : فلن أكلم اليوم إنسباً ,' . والصوم : الصبر 
كذلك . 

وقد ذكر ( الصوم ) في السور المدنية » أما في السور المكية » فقد ذكر مرة 
واحدة » في ( سورة مرم ) : « فقولي : إني نذرت لارحن صوماً . فان أ كلم 
اليوم إنسيا ," . وقد حددت السور المدنية أصول الصيام في الإسلام . 

والصوم المعرو ف عند اليهود والنصارى معروف عند أهل الجاهلية الذين كان 
هم اتصال واحتكاك بأهل الكتاب . فقد كان أهل يرب مثلا على عل بصوم 
اليهود » بسبب وجودهم بينهم . وكان عرب العراق وبلاد الشأم على علم بصوم 
النصارى » سبب وجود قبائل عربية متنصرة بينهم . وكان أهل مكة » ولاسها 
الأحناف منهم والتجار على معرفة بصيام أهل الكتاب . وبصيام الرهبان » المتمثل 
5 السكوت والتأمل والجلوس في خلوة » للتفكير في ملكوت السهاوات والآأرض . 
ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن من الجاهليين من اقتدى مهم » وسلك مسلكهم. 
فكان يصوم » صوم السكوت والتأمل والامتناع عن الكلام والانزواء في غار حراء 
وفي شعاب جبال مكة . 

ويذكر أهل الأخبار ان قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء . ولي هذا اليوم 
كانوا محتفلون » ويعيّدون » ويكسون الكعبة » وعللوا ذلك بأن قريشاً أذنبت 
ذنياً في الجاهلية » فعظم في صدورهم » وأرادوا التكفير عن ذنبهم » فقرروا 
صيام يوم عاشوراء » فصاموه شكراً لله على رفعه الذنب عنهم". وذكر ان رسول 
الله كان يصوم عاشوراء في الجاهلية » ولما قدم المدينة واظب عليه وأمسر الناس 
بصيامه حبى نزل الأمر بصيام رمضان . وقد ذكر العلاء انه محتمل أن قروا 
اقتدت بصيامه في الجاهلية » بشرع سالف » ولذا كانوا يعظمونه بكسوة البيت 
الحرام فيه . وذكر بعضهم: كان يوم عاشوراء » يوماً تصومه قريش في الجاهلية 
اقتداء” بشرع سابق » وكان النبي يصومه في الجاهلية » فلا قدم المدينة صامه على 
عادته وأمر أصحابه بصرامه في أول السنة الثانية » فلم نزل رمضان » كان من 


اللسان ( /٠ه").(صوم)‏ ' 

سورة مريم » رقم 19 » الآية 51 ٠‏ 

بلوغ الارب ( 588/17 ) * 

ارشاد الساري ( 551/8 ) » ( باب حكم صيام عاشوراء ) : 


سا سجس اليم 


م 


شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لا يصومه . وعللوا سبب صيام ( قريش ) هذا 
اليوم » انه كان أصامم قحط 2 رفم عنهم » قفصامره عن . وورد «( أك 
قريشاً كانت تعظم هذا اليوم » وكانوا يكسون الكعبة فيه »2 وصومه من عام 
تعظيمه » . وذكر ان رسول الله » كان يتحرى صوم يوم عاشوراء على سائر 
الأيام » وكان يصومه قبل فرض رمضان . فلا فرض رمضان » قال : من شاء 
صامه » ومن شاء تركه . وبقى هو يصومه تطوعاً ٠»‏ فقيل له : « يارسول الله 
اله يوم تعظمه اليهود والتصارى ٠‏ فقال » صلى الله عليه وس : اذا كان العام 
المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسعء فلم يأت العام المقبل حتى توق رسول الله" . 

وذكر أيضاً ان قريشاً كانوا اذا أصاءيم قحط ثم رفع عنهم صاموا شكراً لله 
وحمداً له على اجابة دعوتهم" . 

وقد أشار أهل الحديث الى صيام ( يوم عاشوراء ) » فجعله بعضهم الصيام 
الذي كان في الإسلام قبل فرض صيام قور ارفاك واعر فقي انيه كان 
مفروضاً الى السنة الثانية من الهجرة » ثم نسخ بصوم رمضان” . 

وقد أشير الى الصيام في السور المكية من القرآن الكريم كا أشير اليه في السور 
المدنية » ويدل نزول الوحى به في مكة وني المدينة أنه كان من الشعائر الدينية 
القدعة » وأن قريشا كان لها علم م رظنم لق اكاك أذ اأراد ين 
الصوم لم يكن الامتناع من الأأكل والشرب حَسْبِ”» بل كان يعني في أول عهد 
النبوة الامتناع عن الكلام كذلك” . 

ورواية أن قريشاً كانت تصوم في يرم ( عاشوراء ) » لا تتفق مع الروايات 
الأخرئ في كيفية فرض صيام شهر رمضان . في هذه الدوايات أن النبي «حين 
قدم المديئة رأى هود تصوم يوم عاشوراء » فسأهم : فأخيروه أنه الوم الذي 
غرآق الله فيه آل فرعون » ونحنى موسى ومن معه نهم . فقال : لمن أحق 
عوسى منهم © قصام » وأمر الناس بصومه . فلا فرض صوم شهر رمضان » 


ارشاد الساري (  ) ١/1‏ « باب أيام الجاهلية » ٠‏ 

زاد المعاد ( ١145/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١7/5/50 ارشاد الساري‎ 

راجع كتب الحديث : باب الصوم * 

سدورة مر يم » الآبة تدان وهى سورة مكية » رقمها /5 وسيب نزول السور بمكة : 


لد جا هد عم انه 


56 


لم يأمرهم بصوم يؤم عاشوراء © وم ينههم عنه )' . وورد أن بود بير والمدينة 
كانوا يعظمون صيام عاشوراء ويتخذونه عيدا ' . 

ويقصدون بصوم اليهود يوم عاشوراء » ما يقال له ( يوم الكفارة ) » ؤهو 
يوم صوم وانقطاع ؛ ويقع قبل عيد المظال مخمسة أيام » أي في يوم ٠١(‏ تشرى) 
وهو يوم ( الكبور ) ناطكة . ويكون الصوم فيه من غروب الشمس الى غروما 
في اليوم التالي » وله حرمة كحرمة السبت » وفيه يدخل الكاهن الأعظم قدس 
الأقداس لأداء الفروض الدينية المفروضة في ذلك اليوم' . 

وما يلاحظ ان علاء التفسير والحديث » قد اختلفوا اختلافآً كبيراً في موضوع 
الصيام قبل نزول الأمر به وفرضه . فقال بعضهم كان المسلمون يصنعون كا تصنع 
من صيامهم خسين نومآ (احتى كان من أمر أبي قيس بن ضرمة وخمر.ين امطاب 
ما كان » فأحل هم الأكل والشرب والجاع الى طلوع الفجر )؟ . وقال بعض 
آخر » كان صيام الناس قبل فرض رمضان صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وذكر 
ان ذلك كان تطوعاً لا فرضاً » ولم يأت خير تقرم به حجة بأن صوماً فرض 
على أهل الاسلام غير صوم شهر رمضان" . ولم أتمكن من العثور على خير قاطع 
يفيد يأن المسلمين كانوا يصومون عكة قبل الهجرة الى المديئة . 

ولا صلة لقصة ( أبى قبس بن صرمة الأنصاري ) ( أبو صرمة الأنصاري ) 
و ( عمر بن الخطاب ) بصيام عاشوراء ولا يعدد أيام الصوم . وكل ها ورد 
فيها ان المسلمين كانوا في أول ما افترض عايهم في رمضان اذ أفطروا وكان 
الطعام والشراب وغشيان النساء لهم حلالاة ما الم يرقدوا » فإذا رقدوا حرم عليهم 
ذلك الى مثلها من القابلة » فلم يزل المسلمون على ذلك » حى نام ( أبو قيس بن 
صرمة ) بعد افطاره وكان يعمل في حيطان المدينة بالأجر » فلا أفاق أبى ان 
يأكل شيئاً وأصبح صائماً : وكان (عمر ) قد وقع على جارية له » فنزل الوحي 


١‏ الطبري ( 50/7 ) ء « ذكر بقية ما كان في السنة الثانية من الهجرة » » ارشاد 
الساري ( 25١/19‏ ) * 

ارشاد الساري ) )2 0 

تاعرس الكتات, امقس 0/1 

تفسير الطيري ( ؟/ هلا وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 73/7 وما بعدها ) ٠‏ 


جد ع لمم © 


"4 


يشخ ذلك عنهم في آية : و أحل لى ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس 
لم وأنم لباس لمن . عل الله انكم كنم تمتانون أنفسكم ,' . فلا صلة لقصتيها 


ضرع الصوم ٠.‏ 


ويظهر أنه شير صيام قربش يوم ( عاشوراء ) © هو خبر متأخدر » ولا يوجد 
له سند يؤيده . ولا يعقل صيام قريش فيه » وهم قوم مشركرن . وصوم 
(١‏ عاشوراء ) » هو من صيام مود . وهو صيام كفارة واستغفار عندهم م 
يستغفر قريش ويصومون هذا اليوم ؟ وماذا فعلوا من ذنب » ليطلبوا من امتهم 
العفو والغفران ؟ وإذا كان هناك صوم عند اللجاهليين » فقد كان بالأحرى أن 
يصومه الأحئاف » وم برد في أشخبار أهل الأخبار ما يفيد صيامهم في (عاشوراء) 
ولا في غسير عاشوراء . ثم إن علاء التفسير واللسك :والاصان يذ كرون أن 
الرسول صام ( عاشوراء ) مقدمه المدينة على و نا كرت قبل قليل .ور وأنسه 
بقي عليه حبى نزل الأمر بفرض رمضان . ويظهر أن الرواة أقحموا اسم قريش 
في صيام ( عاشوراء ) » لإثبات أنه كان من السئن العربية القديمة » الي ترجع 
الى ما قبل الأسلام . وأن قريشآً » كانت تصوم قبل الإسلام' . 


ويظهر من روايات أهل الأخبار » أن صوم أهل الجاهلية : صوم امتناع عن 
الأكل والشرب وإتيان النساء . وهو صوم الاسلام » وصوم امتناع عن الكلام 
وحبس للسان » إما لأمد معين قصير ء مثل يوم أو اسبوع ٠»‏ وإما لأمد طويل. 
وقد أشير في القرآن الكرمم ان هذا الصوم في قوله تمالى : « فقولي إني نذرت 
لل رمن صوماً » فلن أكلم اليوم أنسياً )" . وروي أن رجالا من زهاد أهل 
الجاهلية كانوا يصومون هذا الصوم . 


وقد امل الصوم نذراً 34 روي أن ( أبا بكر ) دشل على امرأة من (أمس) 
يقال لها ( زينب ) » فرآها لا تتكم » فقال : ماها لا تكلم ؟ قالوا : حجت 


0 


مُصمنة » قال لا : تكلمى . فإن هذا لا حل . هذا من عمل الجاهلية؛ فتكلمت. 


1 البقرة » الآية ١41/‏ » تفسير الطبري ( 15/9 وما بعدها ) ٠‏ 

0 4 .5 ,111 ,رطعطعنآ زتاعم م5 

م سورة مريم » الرقم 19 » الآية 55 , تفسير الطبري ( 81/17 ) ؛ روح المعاني 
كدحإرولا) ٠‏ 
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فقالت له : من أنت ٠‏ قال امرئ من المهاجرين . قالت : أي المهاجرين ؟ قال 
وحم قرش نالك له مو أي قريش أنت ؟ قال : إنك لسؤول . أنا 
أبو بكر . قالت : ما يقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ 
قال : بقاؤك عليه ما استقامت 5 أتمتكم . قالت : وما الأئمة ؟ قال لها: كان 
لقومك رؤوس وأشراف يأمروهم فيطيعومم ؟ قالت : بى. قال : فهم أولئك 
عل الناسى 3 .. 

فالتصميت ©» وهو الصوم عن الكلام » من فعل أهل الجاهلية . وهو معروف 
عندهم » ولعله وقع لحم بتأثرهم بأهل الكتاب . 


التدنيث : 


ومن طرق عبادة أهل الجاهلية : اللتحنث ء أي التعبد والتقرب الى الالهة » 
ومن ذلك حديث ( حكم بن حزام » : «أرأيت أموراً كنت اتحنث بها في 
الجاهلية من صلة رحم وصدقة» أي أتقرب الى الله تعالى بأفعال في الجاهلية ع" . 
وتقاقة ؤشر لد اندو حاون قي حراء من كل سنة شهراً » وكان مما نحدّث بسه 
تريش في الجاهلية . والتحنث : التترر » . « فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسم يجاور ذلك الشهر من كل سنة » يطعم من جاءه من المساكين » فإذا قضضى 
رسول الله صلى الله عليه وسم جواره من شهره ذلك » كان أول ما يبدأ به 
اذا انصرف من جواره ‏ الكعبة قبل أن يدل بيته » فيطوف بها سبعاً » » 
روجع" الى ابيقه: + وذ كر ل ا 


الاختتات : 
ومن شعائر الدين عند الجاهليين الاحتتان . وهو من الشعائر الفاشية بينهم » 


سح سسسة 

' ارشاد الساري (17/5/3 وما بعدما ) » ( انها مصمتة , انها نذرت أن لا تكلم‎ ١ 
وما بعدما ) » ( رثم‎ 5١9/4 ( فقال : تكلمي انما هذا من فعل الجاهلية ) , الاصابة‎ 
٠ ) زه , .١ه ), اللسان ( ؟/ 5ه‎ 

.ء تاج العروس (١/3١2)1(حنثك)'‏ 

0 الطبري (؟1/١٠3؟)‏ * 


بن 


حى انهم كانوا يعبر ون ( الأغرل ) » وهو الشخص الذي لم محتن . وكان منهم 
ولا سيا أهل مكة من حن البنات أيض] 3 بقطلع ( بظورهن ) . وتقوم بذاك 
( الحتانة ) ( الحاتنة ) . وقد كانوا يعيرون من تكون أمه ( نختانة ) نساء » 
فإذا أرادوا ذم الح زرو "الم زان مقط البظور » وإن لم تككن أم من يقال 
له ٠‏ شاتنة ١‏ 


وأما الاغتسال من الجحنابة وتغسيل الموتى »© فمن السئن الي أ رت في الاسلام » 
وقد أشير الى غسل الميت في شعر للأفوه الأودي” . وأشير الى تكفين الموتى 
والصلاة عليهم 2 أشعار منسوبة الى الأعذى وإلى بعض الجاهليين؟ وووه. أن 
قريشاً كانت تغسل موتاها وتحنطهم » ولكننا لا نستطيع تعمم هذه الأمرر على 
0 العرب » ولا الإدعاء بأنها كانت من شعائر الدين 0 ؛ للا ذكرته مراراً 

ن اختلاف العرب بأمور دينهم » وعدم خضوعهم لدين واحد . يل ورد أن 
ارين 0 يكونوا يغتسلون من النابة » وقد ذهب المفسرون الى أن لفظة (نجس) 
الواردة في الآية : « يا أما الذين آمنوا إنما المشركون نجس » فلا يقربوا المسجد 
الخرام بعد عامهم هذا , وَأ ا ع فسوف يغنيم الله من فضله »" . فاتما 
قد ما أجناب © ) ماهم بذلك لأنهم يحنبون فلا يغتسلون . فال : : هم لجس 
ولا يقربوا المسجد الحرام » لأن الجنب لا ينبغي له أن يدخعل المسجد »؟ . ولا 
نزل الأمر منع المشر كين من دتخحول مكة » «١‏ شق ذلك على أصحاب رسول الله » 
صلى الله عليه وسم » وقالوا : من يأتينا بطعامنا ومن يأتينا بالمتاع ؟ فنزلت وإن 
خفم عيلة فسوف يغنيم الله من فضله إن شاء م . و ١‏ كان الخ كود بجركون 
الى البيت وجيثون معهم بالطعام ويتجرون فيه . فلا نبوا أن يأتوا البيت قال 
الباعرة. من أين لنا طعام ؟ فأنزل الله وان خهم عيلة » فسوف يغنيكم الله من 
فضله )” 


والقراين والنذور وزيارات المعايد والحج 2 هي من أرق الشعائر الدينية عنك 


تاج العروس ( 57/9 ) ؛ ( بظر ) » نهاية الارب ٠١١/١1‏ 
المحير ( 519 وما بعدها ) ٠‏ 

سورة التوبة » الآية /؟ ٠‏ 

تفسير الطبري ( ١٠١/5لا) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 05/١١‏ ) 5 


0 ا ا مد سما كنا 
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سواد الناس . وتكاد تكوان مفهوم الدين عندهم » وذلك لا فيها من بماس مياشس 
بأمور حياتهم ومصالحهم ٠‏ فهم يفعلون ذلك لغايات استرضاء الالة والتوسل اليها 
بأن تعطيها غلة وافرة ومالا” » فكانوا اذا تقربوا الى صم أو دعوا رهم أو أدوا 
مئاسك نجهم ( فلا سألون ديم » إلا مصاع الدثيا ( فن الناس من يقول : 
ربنا آنتا في الدنيا . هب لنا غما » هب لنا إيلا ) . ( وكانوا يعبى في الجاهلية 
يقفون يعي بعد قضاء مناسكهم » فيقولون : اللهم ارزقنا إياة » اللهم ارزقنا 
غما ( » وف هؤلاء نزلت الاية : « فن الناس من يقول : ربنا آثنا في الدنياء 
وماله في الآخرة من خلاق ,'. 

والفقر هو الذي حمل هؤلاء على ان يتقربوا الى آلمتهم بالنذور والقرابين وباليج 
على فقرهم وجوعهم » على أمل ان تعطف الالة عليهم ؛ فتمن عليهم بالمال 
واليسر واليركة والصحة » تمامآ كما يفعل شرناء أوراق ( النصيب ) أو أوراق 
سباق الحيل من الفقراء والمحتاجين على أمل الربح والكسب . 

وهذه النظرة المادية الساذجة»هي الي حملت عوامهم على تهديد آلهتهم وإخبارها 
انهم سيمتتعون عن تقدم أي ذر أو أداء أ زيارة لما » إن 1 ع 0ك 
وتستجيبا لأدعيتهم » فتتفذ طلباهم وما طلبوه منها 3 رهي ابي نحملهم بعد ذلك 
على العراجع عن مبديدامهم هذه © وعلى الاستغفار واظهار الندم لها » لما بدر منهم 
من سوء أدب » على أمل استرضاؤها من جديد » بعد أن فشلت ومائل التهديد 
من مويف تلك الالحة . 


الال والحرام : 


يقول ( ابن عساكر ) قي رواية تنسب الى رجل من خثعم : و كانت العرب 
لا تحرم حلالةت ولا تحل حراماً . وكانوا يعبدون الأوثان ويتحاكمون اليها»' . 
ومعنى هذا الهم كانوا حللون وتحرمون . وأن أمر الحلال والحرام الى رجال الدين 
منهم » وهم سدنة الأوثان . 

وقد تعرض (اليعقربي ) لموضوع ( أديان العرب ) وشعائرها » فقال : 


' ) وما بعدها‎ ١14/9 ( بعسير الطبري‎ , 53٠١ البقرة » الآية‎ ١ 
٠) ( التاريخ الكبير » لابن عساكر‎ + 


ان 


ووكانت أديان العرب #أنلفة بالمجاورات لأهل المالل » والانتقال الى البلدان » 
والانتجاعات . فكانت قريش معامة ولد ( معد) بن عدنان على بعض دين 
آبر اهم 4 حجون البيت ويقيمون المناساك ٠»‏ ويةروث الغيف ويعظمون الأشهر 
الحرم ؛ رتكروة الفواحش و التقاطع والتظالم » ويعاقبرن على الرائم » ' . فأدخل 
في الدين أموراً نعدها اليوم من الأعراف وقواعد الأخلاق والسلوك » وجعلها من 
سنة ابراهم 2 أي دين العرب القدم قبل افساده بالتعبد للأصنام . 

وذكر ( السكري) » أن العرب كانت « دون من سواها من الأثم . 
عشرة أشياء منها : في الرأس خمسة . وهي المضمضة والاستنشاق والسواك 01 
وقص الشارب ٠‏ وي المسد خمسة . هى : الختانة وحلق العانة 7 الأبطين 3 
وتقلم الأظفار .والانستجاء- . خصتث. .هذا اروم ع دوق الام بن ير" هلد الأمود 
العشرة هي من شعائر العرب في نظر ( السكري ) . وهي شعائر » لا يمكن أن 
نجاريه في رأيه » فنقول [نها كانت في سجميع 00 ؛ وإنها كانت فيهم قاض 
دون غيرهم مز ن الآثم وي كلام. (السكري ) أمور كثرة لا مك ن التسلم بصحتها 
بل نجده هو بناقض نفسه في :مواضيم 3 من كتابه. دن ذلك قوله : «وكانوا 
يؤمئون بالحساب ," « ولا يأكلون الميتة / ؟ ؛ فعمم رأيه » واجعله شاملا كل 
العرب ء بِيًا هو رأي طائفة من الجاهليين » وليس جميع أهل الجاهلية . وللقرآن 
الكرم دليل ذلك » فقد حمل عليهم لتكرانيع البعث والحساب ‏ وحرم على المسلمين 
أكل لم اميتة . و حرمت عليكم الميتة والدم وحم الحتزير 66ب وكاتوا بأكلونيا 


في الجاهلية . 
وورد أن من حرم لكل الميتة على نفسيه ١‏ حارثة بن ون ( الكاي » وهو 
جاهلي » يقول : 
0 الميتة ما عمرت نفسبي وإن أبرح املائي 
والعقد لا أ هده القوى حى يواري افر أطباقي5” 
اليعقوبي 555/١(‏ ) ؛( أديان العرب ) ٠‏ 
9 الحبر (6؟8) ٠‏ 
م المحبر (؟:1؟؟) * 
المحبر (19580) ٠‏ 
ال 1 


"5 


الفصل الثاني والسبعون 
الس والعمرة 


والحج الذهاب الى الأماكن المقدسة في أزمنة موقوتة » للتقرب الى الآلهة»والى 
صاحب ذلك الموضع المقدس . وتقابل هذه الكلمة ممعدتولئم في الانكليزية ' . 
والحج ببذا الممنى معروف في جميع الآديان تقريبآء وهو من الشعائر الدينية القدمة 
عند الساميين . 

ل رحج من الكيات السامية الأصيلة العتيقة » وقد وردت في كتابات 
عغتلف الشعوب المسوية الى بي سام' . كا وردت في مواضع من أسفار التوراة” . 
وهي تي قصد مكان مقدس وزيارته . 

وف دوع الشعوب السامية القديمة وغيرها أن الأرباب الها بيوت تستقر فيها » 
قيل لها في الأزمنة القدمة ( بيرت الآفة ) . ولذلك يرى المتعبدون والمتقرن شد 
الرحال الها » للتثرك مما وللتقرب اليها » وذلك في أوقات تحدد وتثبت » وفي 
أيام تعين تكون أزاما رما لكونها أياماً دينية ينصرف فيها الانسان إلى آفته » 
ولذلك تعد أعياداً » يعمد فيها الناس » بعد اقامتهم الشعائر الدينية المفروضة 


»)54/١( تفسير الطبري ( 4/1 ) ؛ ( البابي ) » اللسان ( 51/5 ) » الاقناع‎ ١ 
2) وما بعدها‎ 5185/١ ( الكشاف ء للزمخشري‎ 
,.وقلئا5 .ممه‎ ٠/01. 1,2. 925, 57, ,ما8ل1اع1‎ 101.10, 2. 0, 
2037. .م ,10 ,ماع5611‎ 3. 

م 13 .2 ,1518133 07 ,لإعط18 عاعنا م85 


وق 


د أدائهم القواعد المرسومة : الى الفرح والسرور والرقص » ليدنخلوا السرور 
انى قلوب الأرباب . ففي الج إذن مناسك وشعائر دينية وعبادة تؤدى » واجماع 
وسرور وحبور . 

ويكون المج بأدعية و بمخاطبة الى الالهة وبتوسلات لتتقبل حج ذلك الشخص 
الذي قصدها ري اليها . وهذا هو الشائع والمعروف عن اللحج » غير أن من 
الجاهليين من كان سج حجاً مصمتا » أي دون كلام فلا بتكم المحاج طيلة 
أيام حجه . وقد كان ذلك من عمل 57 


وقد مير الشهر الذي يقع فيه الحج عن الأشهر الأخرى بتسميته ب ( شهر 
في الحجة ) وب (شهر الج ( . وذلك لوقوع الج فيه . وهذه التسمية المعروفة 
حبى الآن قُُ التقوم المجري © هي تسمية قدعة » كانت معروفة في الجاهلية » 
وردت في نصوص الجخاهلية . فبين أسماء الأشهر الواردة في نصوص المسند اسم 
شهر يعرف ب ( ذ حجين ) أي (١‏ ذي الحجة ) » ويدل ذلك على أنه الشهر 
الذي بحج فيه . وقد وردت كلمة ( حج ) في نصوص المسند كذلك" . 
وقد ذكر ( أفيفا يوس ) طق طوام18 أن من أسيراء الأشهر عنك الع ول 1 
امعه طالعوطاقطتمدعع 3 (ر حج البيبت )5 8 أ اد به شهر ( ذي الحجة ) . والعرب 
الذين قصدهم هذا الكاتب هم عرب ( الكورة العربية ) » ومعوى هذا ان العرب 
الثهالين كان لهم شهر سمى ب ( ذي الحجة ) كذلك؟ . 
ولفظة طذأعهةطامطاووعة »هي لفظة عربية النجار حرفت على لسان (أفيفانيوس) 
وقومه » لتناسب منطقهم » فصارت على هذا النحو » وهي من كلمتين عر بيتعن 
قْ 0 هما ( حجة البيت ) » أو ( حج البيت ) اك لسري اننا ومو 
من النصوص المهمة بالاسبة لنا » البى تساعدنا بي الرجورع بتأريخ م استعال هذا 
0 الى ايامه » ولا بد وان يكون ذلك المصطلح قد استعمل 5 أيام ذلك 
الكاتب ولا شك . 


ويقع شهر الحج ( ذي الحجة  )‏ على رواية ( افيفانيوس  )‏ ف ( تشرين 


٠)١الهرك( ارشاد الساري‎ ١ 

١‏ .7 .210 .80115 ع طة 71 ,1054 م0188 ,86 ,8 ,ناماع 1اع110501 ,لاعقا؟8]1 .لآ 
3 ,4 .2 ,منتقامة1 02 .لإغصة مدوأنامط8 

3 .0 .م ,10 ,.أعتاع5 ,لإعط8 ,85 .8 ,عأامع1 
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الثاني )' » وأشار ( بروكوبيرس) الى ان العرب كانوا قد جعلوا شهرين من 
السنة حرماً لالهتهم لا يغزون فيها ولا مباجم بعضهم بعضا" » "ا أشار (فوتيوس) 
الى الأشهر الحرم عند العرب" . والشهران اللذان أشار اليها ( بروكوبيوس ) » 
هما شهرا ذو القعدة وذو الحجة في نظر ( ونكلر ) » وهما مثلان ‏ في رأيه ‏ 
جولاي ) و( أغسطس ) أي تموز وآب* . ٠‏ 

إننا لا نستطيع في الوقت الحاضر أن تقول إن شهر ( ذ حجين ) المذكور في 
المسند » أو طائعهطاهطغدههة الذي ذكره (افيفايوس) » هو شهر ( ذو الحجة) 
الشهر المعروف الذي كان من شهور أهل مكة . فن الجائز أن يكون حج العرب 
الشماليين أو حج العرب الجنوبيين في وقت آخخر مختلف عن وقت حج أهل مكة» 
فيكرن شهرهم المذكور شهر آخر يقع في مومم آخر من السئة » ولا ينطبق مم 
شهر ( ذي الحجة ) . 

ويرى ( ونكلر ) أن ما ذكره ( فوتيوس ) من احتفال العرب مرتين في 
السئة بالحج الى معبدهم المقدس : مرة في وسط الربيع عند اقاران الشمس بارج 
الثور » وذلك لمدة شهر واحد ء ومرة أخرى ني الصيف وذلك لمدة شهرين » 
إنما يراد بذلك شهر رمضان لاقتران الشمس فيه برج الثور . وأما الشهران الاتحران 
فها ذو القعدة وذو الحجة” . 

ويظهر من غربلة ما أورده أهل الأخبار من روايات عن مومسم الحج في 
الجاهلية » أن الحج الى مكة كان في موسم ثابت » هو الربيع على رأي كير 
من المستشرقين » أو الخريف على رأي ( هلموزن )" . وذلك سبب ما ذكر 
عن النبيء ومن رغبة قريش وغيرها من أن يكون في وقت واحد » > نحدثت 
عن ذلك في باب النسيء . وقد ذهب ( لوزن ) الى أن ( الشهر الحرام ) 
المذكور في القرآن الكرم ٠‏ هو ( شهر الحج ) » وهو الشهر الأول من السئة؛ 
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أي شهر حرم » با يرى المفسرون أنه رجب » أو ذو القعدة أو ذو الحجة' . 
والأصح أنه أي شهر من الاشهر الخحرم . 

وقد ورد في القرآن الكريم : «١‏ الحج أشهر معلومات » فن فرض فيون المج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فق المج »"' . وقد قال ( الطيري) : و« الختلف 
أمل اتأويل في قوله : الحج أشهر معلومات . فقال بعضهم : يعني بالأشهسر 
العلؤفاك 2 شولا" وذو التعدة » وعشراً من ذي الحجة ».و جعلهن الله سبحاله 
الحج » وسائر الشهور للعمرة » فلا يصاح ان بحرم أحد بالج إلا في أشهر 
الحج . والعمرة يحرم ما في كل شهر ," ع وذكر ان الله لم يسم أشهر الحج في 
كتابه » لأنما كانت معلومة عندهمة » وان المراد بذلك انه لا محرم بالحج إلا في 
أشهر الج » فإن من سئّة الحج أن حرم بالج في أشهر الحج* . وبناءء على 
ذلك » فلا يكون المراد من الآية ان الج يقع في كل وقت من أوقات هذه 
الأشهر . وانما هو في وقت معين » ولكن الإحرام للحج » أي العزم عليه يكون 
في أي وفت من هذه الأشهر امذكورة »-«ؤلبين :في الأشهسر. الأتحرئ. .. وذكر 
( المسعودي ) ان أشهر الج : شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة ' . 

ومعنى ما تقدم ان الجاهليين كانوا يتهيأون للحج من دول شهر شوال »؛ 
فيصلحون أءورهم ع ومحضرون ما محتاجون اليه من لوازم السفرءفإذا أراد أحدهم 
تجارة وكسيباً ذهب الى الأسواق ء حتى بل شهر ذو الحجة » وإن لم يرد تجارة؛ 
ذهب لي أي وقت براه مئاسياً له . قبدء مومسم الج اذن والتهيؤ له يكون من 
شهر شوال . 

ويظهر من شعر نسب الى ( عوف بن الأحوص ) أنه سمى شهر (ذي اللحجة) 
( شهر بي أميّة ) . إذ يقول : 

وإنى والذي حجت قريشس مجمارمه وما جمعت حراء 
رشهر بي أميّة والهدايا إذا حبست مضرجها الدماء " 


520216, 7, 0 

البقرة ؛ الآبة /إ9ا ٠‏ 

تفسير الطبرى )١١86/19(‏ * 

٠ ) 5٠5 /" ( القرطظبى , الجامع‎ 

تفسر الطبرسى ( الجزء القانئي ) ( ص 595 وما بعدها ) , تفسير ابن كثسير 
كه ,). ١ ١‏ 
1 مروج 89/9١)ء‏ العكشاف ٠ ) 5055/١‏ 

0 شرح ديوان لبيد ( "5١‏ ) * 


ينا اح اعم ال 


م 


وقد ذهب ( ولهوزن) وجاعة آحرون من المستشرقين ال قد "تريعة الأرياب 
التي كان محج اليها الجاهايون في شهر ( ذي الحجة ) والى عدم حصر اللنج عند 
الجاهلين عوضع واحد' . ومعنى هذا أن حج أهل الجاهلية لم يكن الى ( مكة ) 
وحدها » بل كان الى محجات عديدة أخرى . محيث حج كل قوم الى ( البيت) 
الذي قدسوه وكانوا يتقربون اليه ووضعوا أصنامهم فيه . ويتفق هذا الرأي مع 
ما يراه أهل الأخبار من وجود بيوت للأصنام » وكان الناس يزوروما ويتقربون 
اليها ويذيحون عند أصنامها ويطوفون حوها ويلبّون تلبية الصم الذي يطوفون حوله . 


والحج الى مكة والى البيرت المقدسة الأخرى » مثل بيت اللات في الطائف 
وبيت العتّرى على مقربة من عرفات وببت مناة وبيت ذي الللصة وبيت نجران 
وبقية البيرت الجاهلية المعظمة » إنما هو أعياد مجتمع الناس فيها للاحتفال معاً بتلك 
الأيام وهم يذلك يدندلون السرور عل أنفسهم وعلى أنفس امتهم حسب اعتقادهم 
وتقئرن هذء الاحتفالات يذبح الحيوانات » كل يذبح على قدر طاقته ومكانته » 
فيأكل منها في ذلك اليوم من لم يتمكن من الحصول على اللحم في أثناء السنة 
لفقره » فهي أيام بجد فيها الفقراء لذة ومتعة وعبادة . 

ويذكر أهل الأخبار أن المج الى مكة كان في الجاهلية كذلك» وأن الجاهليين 
كانوا محجون الى البيت منذ يوم تأسيسه ع وأنهم كانوا يقصدون مكة أفواجاً من 
كل مكان . وأن ملوكهم كانوا يتقربون الى ( بيت الله ) بالهدايا والنذورء وأن 
منهم من حج اليه . وأن الناس كانوا يقسمون بالبيت الحرام لما له من مكانة في 
نفوس ججميح الجاهليين . 

غن اانا تمد فى روايات بعض أمهل الأخبار ما يناي تعظم كل العرب للبيت 
وحجهم اليه واحترامهم للحرم وللأشهر الحرم . فقد ورد ان من العرب من (كان 
لا يرعى للحرم ولا للأشهر الخرام حرمة ) » ومنهم (خشهعم) و ( طيء )"' ) 
وأحماء من قضاعة ويشكر والحارث 2 كعب". وورد ان ذؤيان العرب وصعاليكها 


168166, 85. 84. 1 


موب الحاحظ . الحيوان ( 5١1/10‏ وما بعدها ) », النجيرمي » أيمان العرب (؟١)‏ »2 


المحبر )55١9(‏ * 
اهم 


وأصيحاب التطاول » كائرا لا يؤمئون على ارم » ولا يروث للدرم حرمة 6 
ولا لاشهر الخرام قدراً . وقد كانوا خخطراً مهدد البيت وأهله لذلك» ألف (هاثم) 
بن قريش وسادات القبائل ألفة ليحمي مهم ابيت . قال ( اللحاحظ ) في تفسيره 
للإيلاث : « وقد فسره قرم بخير ذلك . قالوا : إن هاشماً جعل على رؤوس 
القبائل ضرائب يؤدونما اليه ليحمي ما أهل مكة . فإن ذؤبان العرب وصعالياك 
الأحياء وأصحاب التطاول » كانوا لا يؤمنون على الحرمء لا سما وناس من 
العرب كانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للشهر الحرام قدراً » مثل طيء وخئعم 
وقضاعة وبعض بلحارث بن كعب ,' . ورؤوس القبائل الذين جعل هائم عليهم 
ضرائب يؤدونها اليه ليحمي ما أهل مكة » هم رؤساء مكة ولا شلك » ومن 
كانت له مصلحة نجارية مباشرة ممكة » فكان بأخذ من هؤلاء ما يأخخذه ثم مجمعه 
ويعطيه الى ( المؤافة قلومم ) من سادات القبائل النازلين حول مكة وعلى مقربة 
منها » ىا ألف بين مكة وبين سادات القبائل الذين تمر قوافل مكة بأرضهم في 
طريقها الى الشأم أو 'القراق: أن اليدن » بروابط ( الإبلاف ) ء أي العقود الي 
عقدها معهم » ياعطائهم جعلا” معيئاً » أو حقرقاً تبين وتكس اواو 8 يدفع 
مع رؤوس امال عن البضائع التي تدفع لقريش ٠‏ لتقوم قوافلها ببيعها في الأسواق» 
وبذلك أمنت مكة وسلمت تجارتما ٠‏ وذانة: بعشل القبائل ينين ليشن في الأشهر 
الحرم » لا فيها من فائدة ومنفعة مادية بيئنة ظاهرة » فاحنرمتهاء وهذا أمن المج 
واستراح التجار من قريش ومن غيرهم في ذهامموم بحرية وبأمان في هذه الشهور 
الى الأسواق . 


والسيت لدينا ويا للأسف أخبار مذو نة عن «ماساتٌ احج وشعائره عند الجاهليين. 
لعدم ورود شىء مل ذلك 2 النتصوص الواردة الينا . مأ حلا المج الى ) بيث 
الله الحرام ) عكة » حيث حفظت الموارد الإسلامية لنا شيثاً من ذلك » بسبب 
فرض الحج في الاسلام » واقرار الاسلام لبعض شعائره الي لم تتعارض مع مبادئه 
ولولا ذلك للا عرفنا شيئاً عن الحج الى مكة عند الجاهليين وانذا فناأقتصر قن 
كلامى هنا على الحج الى مكة فقّط . إلا إذا وجدت خيراً أو نصا عن حج غير 


و رسائل الجاحظ )/٠(‏ 2 1432 ,1198. ص ,ونوا , طبقات الشعراء ؛ لابن سلام 
(11) » الثعالبي » المضاف والمنسوب (89) » النقائض ( 711/5 ) 2 ابن همشام 
0/1 ) » الأزمنة والامكنة , للمرزوقي ( ١17/15‏ ) » الاغاني ( ٠ ) 55/5١‏ 


ليان 


أهل مكة من الجاهليين المكة أن اليرت" أخرق فسأتكم عنه حيتئك . 

ويظهر من غربلة ما جاء في روايات أهل الأخبار عن ( حج البيت ) » أن 
مناسك المج لم تكن واحدة بالنسبة للحجاج » بل كانت تختلف باختلاف القبائل. 
فقد الفردت ( قريش ) بأمور من أمور الحج » واعتيرتما من مناسلك حجها ؛ 
وانفردت قبائل أخرى عناسك لم تعتيرها ( قريش ) موجبة لا » ولم تعمل مهسا 
ووقفت قريش في مواقف » اعتدرتها مواقف خاصة مها . وأوجبت على من يفد 
الى مكة للحج » مئاسك معيئة سنتحدث عنها . فلا ظهر الاملام ود مناسك 
اليج وثبتها . وأوجب على كل مس اتباعها . 

ويبدأ الحج في الاسلام بلبس ( الاحرام) حين بلوغه ( الميقات ) المخصص 
للجهة الي جاء منها . و ( ميقات ) الحج موضع احرامهم' . وقد عين الرسول 
أكثر ( المواقيت ) وثبتهاء فجعل ( ذا الحليفة ) ميقاتً لأهل ( يأرب ) » 
و( الجحفة ) ميقاتاً لأهل الشأم » و ( يلمم ) ميقانا لأهل اليمن » و ( قرن 
المنازل ) لأهل نجد ومن يأتى من الشرق نحو الحجاز . وأما ( ذات عرق ) » 
فيقات أهل العراق » قبل أن الرسول ثبته » وقيل إنه ثبت بعد فتح العراق . 
أما أهل مكة ؛ فكانوا محرمون من بيومم' . ومجوز أن تكون هذه المواقيت من 
مواقيت أهل الجاهلية كذلك » وقد ثبتها الاسلام . 

ويستعد الجاهليون الحج عند حضورهم مومسم ( سوق عكاظ ) . فإذا التهت 
ايام السوق »© وأراد منهم من أراد الج » ذهب الى ( مجنة ) » فأقام سا الى 
هلال ذي الحجة » ثم ارتحل عنها الى ( ذي المجاز ) 4 ومئه الى (اغرفة ). 6 
فإذا كان يوم الأروية » تزودوا بالماء وارتفعوا الى عرفة. هذا بالنسبة الى التجارء 
الذين كانوا يأتون هله المواضع لبعجارة . أما بالنسبة الى غيرهم » فقد كانوا 
يقصدون الج في أي وقت شاءوا » ثم يذهبون الى ( عرفة ) للوقرف موقف 
عرفة » يقصدها (الحلة ) ع أما ( الحمس ) فيقفون ب ( عمرة ) » م يلتقرن 
جميعاً عزدلفة للإفاضة " . 


9 تاج العروس 2)594/١(‏ (وقت) ' 
١‏ شرح النووي على صحيح مسلم ( 190/5 وما بعدها ) » ( حاضية على ارشاد 
الساري ) » ارشاد الساري ) ندقن وما بعدها ) 1 
و الازرقي » أخبار مكة ( ١5١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


على ب المفصل  51١‏ 


ويبدأ حج أهل الجاهلية بالإهلال . فكانوا مون عند أصنامهم » ويلبون اليها؛ 
فإذا انتهرا من ذلك قدموا مكة ء فكان الأنصار مثلا” مبلون لمثاة في معبده » أي 
امهم كانوا يغادرون (يكرب) الى معبد الصم» فيكونون فيه مراقبة هلال ذي الحجة؛ 
فإذا أهدّوا لبوا » ثم يسر من يسير منهم الى مكة © لحج البيت' . 

والطواف بالبيوت وبالآصنام » ركن من أركان الحج » ومنسك من مناسكه . 
وكانوا يفعلونه كلا دخعلوا البيت اللارام » فإذا دشل أحدهم الحرم » واذا سافر 
أو عاد من سفر » فأول ما كان يفعله الطواف بالبيت . وقد فعل غيرهم فعل 
قريش ببيوت أصنامهم » إذ كانوا يطرفون حرلهاء كالذي كان يفعله أهل يرب 
من طوافهم ب ( مناة )" . 

وقد ذكر الأخباريون أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون حول الرجات ؛ وهي 
حجارة مجمع فتكون على شبه بيت مرتفع كامذارة » ويقال لها الرجمة ؟ . وكان 
الجاهليون يطوفون حول الأصنام والأنصاب كذلك . وذكر ( ليلوس ) 2/1105 
أن الأعراب كانوا يطوفون حول الذبيحة الى يقدمونها قرباناً للآلفة ؛ . وكانوا 
يطوفون حول القبور أيضاً : قبور السادات والأشراف من الناس . 

وطافوا حول ( الأنصاب ) » ويسمون طوافهم سا ( الدوار ) . فكانوا 
يطوفون حول حجر ينصبونه طوافهم بالبيت » وسموا تلك الأحجار الأنصاب” . 

وللطواف كلمة أخرى هي (الدوار) من (دار) حول موضع من المواضع » 
وطاف حوله الشيء » واذا عاد الى الموضع الذي ابتدأ منه . ونجد هذا المعيى في 
شعر الشاعرين الحاهليين : امرىء القيس »© وعنترة بن شداد العيسى' . وقد 
ذكر علاء اللثة أن ( الدوار ) صم كانت العرب ننصبه » مجعلون موضعاً حوله 
يدورون به » واسم ذلك الصم والموضع الدوار . ومنه قول امرىء القيس : 
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فعسن لنا سعمرب كان نعاجه عذارى دوار » بي ملاع متيل 


صحيح مسلم ( 58/5 وما بعدها ) . 

شرح صحيح مسلم , للنووي (8/١؟‏ وما بعدها ) ' 

تاج العروس (0 :552/5 وما بعدها ) , « عمس » اللسان (( 58/5 ) - 
.8 .8 بعنامعكا 

اللسان ( 8/1 وما بعدها ) ٠‏ .585 .2 ,151820 02 .807 82016 
اللسان ( 591//5؟ وما بعدها ) ٠‏ 


ع ليت + نو مهي ند الكل 1 


داق 


وقيل نمم كانوا يدورون حوله أسابيع كا يطاف بالكعبة . وقيل حجارة كانوا 
بطوفون حوها تشبهآ بالكعبة ' . 

وتلعب عبادة الحجر دوراً بارزاً في ( الدوار ) . فقد كان قوم من أهصل 
لشافلة حون الأحهان جم يطوفون <ولها » يتخذون الدوار عبادة لهم . وقد 
تكون الأحجار أصناماً » وقد تكون حجارة تنتقى فيطاف حولما . و « عن 
أبي رجاء العطاردي » قال : لا بعث النبي » صلى الله عليه وسم ؛ فسمعنا به 
لحقنا ممسيلمة الكذاب » فلحمنا بالنار » وكنا نعيد الحجر في الجاهلية» فإذا وجدنا 
حجر هو أحسن منه » ألقينا ذلك وأخذناه » فإذا لم نجد حجراً جمعنا حلية من 
تراب ثم جثنا بغم فحلبناها عليه ثم طفنا به . وكنا اذا دسمل رجب قلنا سجاء 
منصل الأسنة » فلا ندع سهماً فيه حديدة » ولا حديدة في رمح إلا ترعناها 

١ 


ويلاحظ ان الجاهلين كانوا يقيمون وزناً للحليب في أمور العبادة » فقد كانوا 
يسكبونه على الأصنام سا رأينا في باب الأصنامء وفي القصة المتقدمة . وبلاحظ 
ان الرواية قد خمصصت حليب الغم » ولم تشر الى حليب الإبل » أو حليب أية 
ماشية أخمرى .مما قد يدل على وجود رابطة بين هذا الحليب وبين ( الدوار ) وأن 
له علاقة بالأساطير » وذلك في حالة صدق الخير بالطبع م 

والطواف من أهم طرق التعبد والتقرب الى الالة . يؤدونه كا يؤدون الشعائر 
الدينية المهمة مثل الصلاة » وليس له وقت معلوم . ولا مختص ذلك معبد معين 
ولا موسم نخاص مثل موسم الحج ٠‏ بل يؤدونه كل| دخلوا معبداً فيه صم » أو 
كعبة أو ضريح © فهم يطوفون سبعة أشواط حول الأضرحة أيضاً : كا يطوفون 
حول الذبائح المقدمة ال الآلة . فالطواف » إذن من الشعائر الدينية ابي كان ها 
شأن بارز عند الجاهليين . 

وكانوا يطوفون بالبيت في تعالهم » لا يطأون أرض المسجد تعظها له" . إلا 
أن يكون الحاج فقيراً حافياً » فقد كان منهم من لا يملك زعالا ولا خفاً ولا 


١‏ ناج العروس (3/19١؟)‏ ء (داد)' 

7 زاد المعاد ( 909/8 ) , ( فصل في قدوم وفد بني حنيفة  )‏ ارشاد الساري 
40/5 )ء ( ياب وقد بني حنيفة ) ٠‏ 

4 البسترض 0195/50 :[ اديان العرب).* 


ا 


ثر ما يلبس بالرجل لفقره . وذكر أن رسول الله قال : « هن لم جد نعلين» 
فليابس خفين »' . وقد ذكر (السكري ) » أن (الحمس ) كانوا رده 
يالبيت إلا 3 حذائهم وثياميم 04 ولا عمسو المسد بأقدامهم تعظا” لبقعته » 
وذكر أن الحلة) كانوا على العكس منهم . قاذ كشلى | كه بعد 5" 
تصدقوا بكل حذاء وكل ثوب لحم » ثم استكروا من ثياب الحمس تنزمأً الكعبة 
أن يطوفوا حوطا إلا في ثياب جدد . ولا مجعلون بينهم وبين الكعبة حذاء يباشروما 

وكانوا يدخلرن جوف الكعبة بنعالهمءلا يتأثمون من ذلك . وذكر أن ( الوليد 
ابن الشرقح كان أولمن: لع القاية. دعن الكية ع تعفل” لها ع فخلع الناس 
تعالهم* . 

وعداة الطوراف حول الكعبة عند الجاهلين سبعة أشواط » ولا أستبعد ان يكون 
هذا العدد ثابتاً بالنسبة الى الطواف حول البيوت الأخرى أوحول الرجات والأنصاب 
والقبور أيضآ . فقد كان الطواف سبعة أشواط مقرراً عند غير العرب أيضاً ع 
وقد ذكر في ( التوراة ) 4 اذ كان العير انيون مارسونه” . والعدد سبعة هو من 
الأعداد المقدسة المهمة عند الشعوب القديعمة . وهذا أرى ان غير قريش من العرب 
كانوا يطوفون هذا الطواف أيضاً حول محجاتهم في ذاك الوقت . 

وقد ورد أن من الجاهاين من كان يطوف ويده مر بوطة بيد انسان آخر 2 
محبل أو بسير » أو بزمام أو منديل ء أو خيط أو أي شيء آخخر » يفعلونه 
نذرأءأو حتى لا يفترقا . وقد نمسى عن ذلك في الإسلام . فقد روي أن الرسول 
رأى أودها وقد فعل ذلك » فقطع بيده ذلك الرباط' . 


١‏ صحيح مسدلم ( 5/5 وما بعدها ) , ( كتاب الحج ) , ارشاد الساري ( 5١١/5‏ وما 
يعدها ) ؛ ( باب لبس الخفين للمحرم اذا لم ,يجد النعلين ) * 

٠» )١8( المحبسر‎ 

المحمر ( ١8١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ابن رستة , الاعلاق ٠ )1١91١(‏ 

.5 .2 ,1518110 01 .1201 عاع 5101 

صحيح البخاري ( ١/1‏ ) » ارشاد الساري ) ؟/ ١‏ وما بعدها ) 2 ( باب 
الكلام في الطواف ) ٠‏ 


حم جمد م الى كل 


املدكنا 


الخمس والطلس والحلة : 


والأخباريون يذكرون ان الطائفين بالبيت كانوا على صنفين : صنف يطوف 
عرياناً » وصنف يطوف في ثيابه . ويعرف من يطوف بالبيت عرياناً ب (الحلة6. 
أما الذين يطوف يثيامهم لتر نونح اشن ارد اعافك يف امل الاخار 
الى هذين الصنفين » صنفا ثالث قالوا له : ( الطلس )' . 

وقبائل الحلة من العرب : مم بن مرا كلها غير يربوع » ومازن » وضبة؛ 
وحميس ؛ وظاعنة » والغورث بن مرءوقيس عيلان بأسرها ما خلا ثقيفاً وعدوان » 
وعامر بن صعصعة » وربيعة بن نزار كلها. وقضاعة كلها ما خلا علافاً وجناباً . 
والأنصار وخئعم » وبجيلة » وبكر بن عبد مناة بن كنانة .» وهذيل بن مدركة ؛ 
وأسد وطيء » وبارق . وقد ذكر هله الأسماء ( محمد بن حبيب )"'. وذكرها 
( اليعقوبي ) على هذا النحو : نمم وضبة ومزينة والرباب وعكل وثور وقيس 
عيلان كلها ما خلا عدوان وثقيف وعامر بن صعصعة وربيعة بن نزار كلها »؛ 
وقضاعة وحضرموت وعك وقبائل من الأزد؛ : ْ 

وهم يذكرون ان (الحلة) هم ما عدا الحمس وانمم كانوا يطوفون عراة إن 
ل جدوا ثياب أحمس » وكانوا يقصدون من ط ر حهم ثيامم طرحهم ذنومم معها ” . 
ويذكرون انهم كانوا يقولون: ولا نطوف في الثياب الي قارفنا فيها الذنوب »٠‏ 
و ولا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها ,» ( ولا نطوف في ثياب عصينا الله فيها»؛ 
وذكر انهم و كانوا اذا طافوا خلعوا ثيامم وقالوا لا نطوف في ثياب عصينا الله 
فيها » فيلقونها عنهم ؛ ويسمون ذلك الثوب اللقى ' . وني رواية ان من يطوف 


٠‏ تفسير الطبري ( ١/١/5‏ ) » البخاري » ( كتاب الحج , الباب ٠ ) 5١‏ ( كتاب 
التفسير» الباب ه” ) , البلدان (5/ 55١‏ وما بعدها ) , الازرقي ( 1١١5/١‏ )2 
اليعقوبي ( 551/١‏ ) »2 ( النجف 5 م):ء المحبسر )١0/8(‏ »ابن هشام 
917/١‏ )2 الكشاف ( 5901/١‏ )2 شرح حماسة أبي تمام » للتبريزي ( 1/١‏ )» 
شرح المفضليات ؛ للانباري (559) » ابن رشيق » العمدة ( 188/5 ) » ابن الفقيه » 
مختصر كتاب البلدان )١8(‏ » 

المحبر ( ١7/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١7/9 ( المحبر‎ 

اليعقوبي ( 553/١‏ )ء(النجف 1١9514‏ م)' 

٠ ) ١259/١ ( الروض الانئف‎ 

٠ )1١/5( الكشاف‎ » ) 155/5١ ( اللسان‎ » )117//١ ( الازدقي‎ 


بجس | سا اليبجيى 2©* | كسم 


يجان 


من ( الخلة ) بثيابه يضرب وتنتزع منه ثيابه! . فجعلت هذه الرواية بلع الثياب 
واجب على الخلة محم عليهم »؛ لا يجوز مخالفته » وإلا تعرض المخالف للعقاب . 

وتخضع النساء لهذه القاعدة أيضاً اذا كن من الخحلة » فكانت المرأة تطوف 
بالببت وهي عريانة ' . وقيل تضع احداهن ثياما كلها إلا درعا مفرجاً عليها ثم 
تطوف فيه" . وقيل كانت تقف على باب المسجد » فتقول : من يعر مصونا؟ 
من يعير ثوباً ؟ من يعدرني تطوافاً ؟ فإن أعارها أحد ثوباً أو كراه لما طافت 
به » وإلا طافت عريانة كيا يطوف الرجال على حد زعم الروايات . لا يستر 
عورتها لباس أو قاش » بل كانت تضع احدى يدها على قبلها واليد الأخرى على 
ديرها وتطوف حول البيت على هذا النحو . وهم يروون في ذلك بيتاً ينسبونه 
لامرأة جميلة » قيل هي : ضباعة بنت عامر بن صعصعة » طافت بالبيت عريانة 
رهي تقول : 


اليوم يبدو بعضيةه أو كله وما بدا منه فلا أول؛ 


وشاءت بعض الروايات أن نخفف من وقع طواف النساء على هذه الصورة في 
النفوس » فذكرت ان بعض النساء كانت تتخذ سيوراً فتعلقها في حةوتها تستثر 
مها * » وذكرت روايات أخرى اءن كن يطفن ليلا » وبذلك يتخلصن من وقوع 
سترهن في أعين الرجال » لأن طواف الرجال في النهارة . 

وقد وصفت يعض الروايات طواف العريان فقالت : « يبدأ بإساف فيستلمه؛ 
ثم يستلم الركن الأسود » ثم يأخذ عن ينه ويطوف ومجعل الكعبة عن عينه» فإذا 
خم طوافه سبعاً » استم الركن ثم استلم نائلة فيختم ها طوافه » ثم رج فيجد 
ثيابه كما تركها لم تمس » فيأخذها فيلبسها ولا يعود الى الطواف بعد ذلك 


الكشاف 75١/5‏ ) » الازرقي ( ١١5/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
صحيح مسلم ٠ )١35/1١8(‏ 

سيرة ابن هسام ( ١/5؟1‏ ) « حاشية على الروض » ٠‏ 

الازدقي ( 1١7 21١6/1‏ ) » اللسان )١129/1١(‏ , د طوف» الروض ,)١١+/١(‏ 
صحيح مسلم ( 115/١8‏ ) , تفسير الطبري 1١18/8(‏ ) , تفسير القرطبي , 
الجامم ( 185/10 ) ٠‏ 

ه الازرقي (١/ا١١)٠‏ 

٠ )8١5/9( الازرقي (١/0١١1)ء الطبرسي‎ 1 


لا بحسا ست اليم 


وم 


عرياناً ' . هذا هو طواف أهل الجاهلية قبل الاسلام على رواية أهل الأخبار . 

وجاء في بعض الروايات : « كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا اللحمس» 
واللحمس قريش وما ولدت ٠»‏ كانوا يطوفون بالبيت عراة» إلا ان تعطيهم اسمس 
ثياباً » فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء » » « فن لم يكن له من العرب 
صديق فكة عه ثريا ولا سار يستاحرا نه + كان وق اد أمرين. + إنا"ان 
بطرف بالبيت عرياناً » وإما ان يطوف في ثيابه » فإذا فسرغ من طوافه ألقى 
ثوبه عنه © فم عسه أحد . وكان ذلك الثوب يسمى اللقى ,' . وجاء أيضاً ان 
( الحمس ) كانوا « يقولون نحن أهل ارم » فلا ينبغي لأحد من العرب ان 
بطوف إلا في ثيابنا » ولا يأكل اذا دخل أرضنا إلا من طعامنا ," . 

وورد انهم ١‏ كانوا يطوفون بالبيت عراةءوهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون 
فيها ويصفقون 0* . 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان طواف الطائف عرياناً انما يكون للمرة الأولى » 
فإذا عاد فطاف بعد ذلك » لبس ملاسه .. وطاف علاسه ؟الحخمس لا يلقيها 
خارج حدود الدرم : ش 

والتفسر الذي ذكره الأخباريون لطواف العري » هو رغبة الطائف حول 
الك اذ كر لق مجهرنا عد'ذلو و رثات )بعد عت الأدزات , واعفافة أ 
طوافه ملابسه طواف غير صحيح ؛ لأن ملابسه شاركته في آثامه » فهي ملوثة 
نجسة » ولذلك هاب من لبسها » فإذا أتم طوافه تركها في موضعهاءولبس ملابس 
أخرى -جديدة * 

ويذكر الأخباريون ان تلك اللملابس الي يلقيها المحرم تبقى في مكانباءلا بعمسها 
أود ؛ ولا حركها حتى تبلل من وطء الأقدام ومن الشمس والرياح . ويقال 
هذه الثياب التي تطرح بعد الطواف ( اللي ) . وقد أشير اليها في شعر 


' )١١5/١( الازرقي‎ 

٠ )١85/1!١( تفسير القرطبي‎ 

المصدر نفسه ٠‏ 

تنفسير النيسابوري ( ١151/9‏ ) , « حاشية على تفسير الطبري » » تفسير الطبري 
((151/5 وما بعدها) ٠‏ 

٠ )3١/؟( الكشاف‎ ,) ١١5/5١ ( اللسان‎ », ) ١١7/1١ ( الازرقي‎ 0 
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ل ( ورقة بن نوفل )' . ولعل اعتقاد القوم بأن تلك الملابس ملوثة بالأدران » 
هو الذي منع الناس الآخرين من لمس تلك الملابس والاستفادة منهاء فتركوها لذلك 
للأرض وللشمس والرياح تعبث ما الى ان تتمزق ومهرى" 

ولكننا نحد الأخبارين يعودون فيروون روايات تناقض ما ذكروه 00 
إل راون ا كان ناطلة ذا حجموا طرافهم وأنموه بنائلة » نخرجوا الى ثيامهم الني 
ألقوها خارج باب المسجد » فابسرها » فإذا أرادوا الطواف مرة ا طافوا 
علاسهم' . فهم يقرون في هذه الرواية طواف العري » ولكنهم يتكرون ترك 
( اللقى ) على الأرض لتدوس عليها الأقدام ولتلعب لها الرياح وتعبث ما الأهوية 
والأتربة » ومجعلون أصحاءما يعودون اليها فيلبسونها تارة أخرى . 

ونقرأ في كتبهم رواية أخرى تذكر ان أحدا من الخحلة اذالم يحد ثياب أحسي 
يطوف فيها ومعه 0 بلبسها ؛ غير ثرابه 7 عليه فطاف 7 ثيابه ثم جعلها 
لَى يطرحها بن أماف وثئة فلا مها أحد ولا بتع ها منتضشع حى تبل من 
وطء الأقدام والشمس والرياح والأمطار؛ 

وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) ان (الحلة) كانوا اذا دخلوا مكة م« تصدقوا 
بكل حذاء وكل ثوب لهم ثم استكروا هم من ثياب الحمس تنزها للكعبة ان 
يطوفوا حوطا إلا في ثياب جدد . ولا مجعلون بينهم وبين الكعبة حذاء يباشروما 
بأقدامهم . فإن لم نحدوا ثياباً طافوا عراة. وكان لكل رجل من الحلة حرمي من 
الحمس يأخذ ثيابه . فن لم بجد ثوباً طاف عرياناً . وانما كانت الحلة تستكري 
الثياب للطواف في رجوعهم الى البيت لأنهم كانوا اذا خخرجوا حجاجاً لم يستحلوا 
أن كتووا شنا ولا يكوه دى ‏ بأتون! منازهم إلا اللحم . وكان رسول الله ع 
صلى الله عليه وسلم » حرمى عياض بن حار المجاشعي : كان اذا قدم مكة طاف 
في ثياب رسول الله م” 


١‏ كفى حزنا كرثي عليه , كأئنه لفى بين أيدي الطائثفين حريم 
الازرقي ( ليل 1١5‏ ) » اللسان ( اك )ء النهاية في غريب الحديث 
011 1 , لنسي الترطسي العا ول خا * 

0 .2 ,1أخمطاة نامةاناع 120 

٠» )١١5/١(( الازرقي‎ 

٠ )١١5/١( الازرقي‎ 

المصسر ( ص ١86١‏ وما بعدها) ٠‏ 


7 هف 00 


0 


فالذي بطوف بالبيت عرياناً » هو ضعيف ( الحلة ) » ممن لا قبل له على 
استكراء ثياب له من أحسبي » وممن لا صاحب له من الحمس » يعطيه ثياباً 
ليليسها . أما المتمككن من ( الخلة ) » ومن له صديق من الحمس » فلا يطورف 
عريالاً » وائما يطوف شاب أحمسبي . 

ويرى ( روبرتسن سمث ) ان الذي أوحى الى الجاهلين وجوب طرح ملابس 
الحلة اذا أحرم فيهاءاعتقادهم بتقدس تلك الملابس في أثناء الإحرام مما بجعلها في 
حّ ال (تابو) «طوط عند الأقرام البدائية » ولذلك لا جوز استعانها مرة أخرى؛ 
وهم أنفسهم قوم غير مقدسين' . 

وقد منع الاسلام طواف ( العري” ) في أي وقت كان » وحم على الجميع 
قريش وغيرهم لبس (الإحرام)" . وقد ذكر علاء التفسير في تفسير قوله تعالى : 
و واذا فعلوا فاحشة » قالوا وجدنا عليها آباءنا » والله أمرنا مها . قل : إن الله 
لذ مر ب«النسفاء . اترلون عل اشجا لأ شرف" . اسمن اللآبة تلك في 
حق المتعرين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة » « فإذا قيل لحم : لم تفعلون 
ذلك ؟ قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا لها » » « فنحن نفعل مثل ما كانوا 
يفعلون » ونقتدي دهم ونستن بسدّتهم . والله أمرنا به فنحن لتبع أمره فيهم؟ . 
فنحن اذن أمام سنّة جاهلية قدممة » ترجع طواف العري الى أمر سابق وشريعة 
سابقة . 

وأما ( الحمس ) » فهم الذين كانوا يطوفون بثياهم » ثم محتفظون با فلا 
يلقونها » فلهم من هذه الناحية ميزة امتازوا با على الخحلة . وحم على الحلة ميزة 
أخرى » هي الهم كانوا يقفون الموقف في طرف الحرم من (غرة ) : يقفون به 
عشية عرفة ٠»‏ ويظلون به يوم عرفة في الأراك من نمرة » ويفيضون منه الى 
المزدلفة " . ولا يقفون موقف غيرهم بعرفة » فقصروا عن مناسك الحج والموقف 
من عرفة وهو من الحل . وحجتهم الهم أهل الحرم فلا مخرجون منه مثل سائر 
.2 ,تاالمحدة با 
الازرقي » أخبار مكة ( ٠ )11١1/١‏ 
الاعراف , الرقم /ا؟ الآبة 54 ٠‏ 
تفسير الطبري )١١5/8(‏ » تفسير القرطبى , الجامع ( ٠ )١181//1/‏ 


الازرقي ( ١١7/١‏ وما بعدها ) ( ١198/1‏ وما بعدها , النهاية ( 5399/١‏ ) , شرح 
النووي» )١18٠/8(‏ وما بعدها  )‏ .335 .5 ,11 ,م8 


0 فكع د مد هها ‏ ا كا 


هن 


الناس 8 ويقولون :8 نحن أهل الدرمة وولاة البيت وقطان مكة وسا كنها؛ فليس 
لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا ولا تعرف له العرب مثل ما نعرفم'. 


وتفسير كلمة ( الحمس ) في رأي علاء اللغة التشدد في الدين » "موا حمسا 
انهم كانوا يتشددون في دينهم » فكانوا اذا زوآجرا امرأة منهم لغريب عنهم » 
أي ان كان من الخلة اشترطوا عليه ان كل من ولدت له ء فهو أحمصبي على 
دينهم . وكانوا اذا أحرموا لا يأتقطون الاقط ٠‏ ولا يأكلون السمن ولا يساؤونه 
ولا مخضون اللبن » ولا يأكلون الزبدءولا يلبسون الوبر ولا الشعر ولا يستظلون 
يدنه قافرا تسرد ول يقر لرنه الزن بول الك "ولا مسوولف وان شرن 
بالأدم » ولا يأكلون شيثاً من نبات السرم . وكانوا يعظمون الأشهر اللدرم ولا 
بحفرون فبها الذمة ولا يظلمون فيها » ويطوفون بالبيت وعليهم ثيامهم . وكانوا 
إذا أحر م الرجل منهم في الجاهلية وأو ل الاسلام » فإن كان من أهل المدر تقب 
نقبآ في ظهر بيته فنه يدخل ومنه مخرج ولا يدخخل من بابه . وكانوا يقولون : 
لا تعظموا شيئاً من الحل » ولا تجاوزوا ارم في الحج فلا مهاب الناس حرمكم ) 
ويرون ما تعظموث من الخل كالخرم » فقصروا عن مناسك امسج والموقف من 
عرفة وهو من الخل » فم يكونوا يقفون به ولا يفيضون منه » وجعلوا موقفهم 
في طرف الحرم من عمرة : يقفون به عشية عرفة » ويظلون به يوم عرفة في 
الأراك من ثمرة » ويفيضون منه الى المزدلفة . فإذا عممت الشمس رؤوس الحبال 
دفعوا . وكانوا يقولون : نحن أهل الحرم » لا تخرج من الخرم»و من الحمس . 
وكانوا اذا أرادوا بعض أطعمتهم ومتاعهم » تسواروا من ظهر بيوتمهم وأدبارها 
حتى يظهروا على السطوح » ثم يتزلون في حجرتهم » وبحرمون ان ممروا تحت 
عتبة الباب؟ . فهم بحرمون اذن أشياء لم تكن العرب تحرمها " . 


٠ » هامشى على الروض‎ «١ ) 1؟؟/0١( ابن هشام‎ ١ 
,) ١١ ( وما بعدها) , النهاية ( 595/01 . 599 )2, الاشتقاق‎ ١١37/1١ ( الازرقي‎ ٠ 


ابن هشام ( 5١١/1١‏ )ء الكامل , لابن الاثير ( 591/١‏ ) , الطبرسي '*)5١١/:5(‏ 
-كط16 أ6آ ,1111801126 5201161 ,335 .2 ,11 ,820 ,121 .8 ,1 مللقتطصة بلمحاموه0 
0 111 ,11 ,31 ,ص ,ناقعع"7 قطنة15تدووعا 


٠ اللمعاني ((؟/9958)‎ ٠ 


نان 


والحمس : قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس على رواية ١‏ 
تضاف اليهم خزاعة والأوس والحزرج وجشم | وبنو ربيعة بن عامر بن صعصعة 
وأزد شنوءة وجذم زبيد وبنو ذكوان من بي سلم وعمرو اللات وثقيف وغطفان 
والغورث وعدوان وعلاف وقضاعة على رواية للأزرقي" ٠‏ وهم : (قريش) و كنانة 
وجديلة قيس » وفهم » وعدوان » وثقيف » وعامر بن صعصعة على رواية 
أخرى” . وقد ذكر ( ابن سعد ) » ان الحمس هم : قريش وكنانة وشخزاعة 
ومن ولدته قريش من سائر العرب . أو حليف قريش . وذكر بعض الرواة انهم 
قريش وعامر بن صعصعة » والحارث بن كعب؛؟ . وذكرهم بعض آخر على هذا 
الحو : قريش » وكنانة » ونخزاعة » وثقيف » وخئعم » وعامر بن صعصعة » 
ونصر بن معاوية . وأضاف (القرطبي) جشماً اليهم* . وورد ان «١‏ الحمس لقب 
قريش ومن ولدت قريش »© وكنانة وجديلة قيس . وهم : فهم وعدوان ابنا 
عمرو بن قيس عيلان » وبنو عامر بن صعصعة » ومن تابعهسم في الجاهلية . 
هؤلاء الحمس . وائما سموا لتحمسهم في دينهم موف او رالسللاي 
الشجاعة فلا يطاقون » أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة ١‏ 

وأورد ( ابن حبيب ) أسماء الحمس من العرب » فقال : «١‏ قبائل 
من العرب : قريش كلها . وخزاعة لترولها مكة » ومجاورتما قريشاً . وكل من 
ولدت قريش من العرب وكل من نزل مكة من قبائل العرب . 

من ولدت قريش : كلاب » وكعب ؛ وعامر » وكلب بنو ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة ٠‏ وأمهم جد بنت تم بن غالب بن فهر . واياها عى لبيد بن ربيعة بقوله : 


سقى قومي بي مجد وأسقى تميرأ والقبائل من هلال 


, ) وما بعدها‎ ١١6/5 ( تاج العروس‎ 2) 595/١1 النهاية في غريب الحديت‎ ١ 
00007 50 زحص )+ ارضاد المادي:‎  ) (حمس) » اللسان 0 نينا بعنها‎ 
٠ ال » البدء والتار, ( 5/5" وما بعدها)‎ 

٠‏ البلداق, رمكة), لكين ماعل 

؟ الطيقات ( 75/١‏ ) + ( صادر ) ٠‏ 

1 ابن هشام ( 0١‏ ).ء ابن قتيبة » المعارف (559) ء المعاني (985) » المرزوفي ,2 
شرح الحماسة )9١(‏ , .132 .2 ,#أقلكظ 

ىه القرطبي , الجامم لاحكام القرآن ( ؟/ 55؟ ) , أبو حيان , البحر المحيط (5/؟1) » 
.2 ,1ك 


1 تاج العروس (075/5)ء (خمس) ٠‏ 


ا 


والحارث بن عبد مناة بسن كنانة . ومدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنالة ) 
بتزوهم حول مكة . وعامر سن عبد مناة بن كنانة . ومالك » وملكان » ابنا 
كنانة » وثقيف » وعدوان » ويربوع بن حنظلة . ومازن بن مالك بن تمرو بن 
غم . وأمها جندلة بنت فهر بن مالك بن النضر . ويقال : ان ببي عامر كلهم 
مس لتحمس اخوهم من بي ربيعة بن عامر . وعلاف 2 وهو ونان ان حلوان 


آمنة بنت ربيعة بن عامر بن صعصعة . وأمها مجد بنت تم الأدرم بن غالب 
١ 59‏ 3 
بن شهر )4 ٠‏ 


وبتبين مما تقدم ان (الحمس) » لم يكونوا قريشاً وحدهم وسكان الحجرم » 
وانهم لم يكونوا جاعة قامت وظهرت على رابطة الدم والنسب » كا هو الال 
بالنسبة الى القبيلة . بل هم قريش وكل من نزل الحرم وسكن مكة » وطوائف 
من العرب شاركت قريشاً في مناسك حجها » وسارت على نبجها في الحج » 
وشاطرتا الرأي في ديئها . وقد ذكر ( الحاحظ ) ان ( عامر بن صعصعة ) » 
و( خزاعة ) ء و ( ثميفاً » » والحارث بن كعب ء كانوا ديانين » أي على 
رأي ودين" . وكانوا على دين قريش . وقال غيره : « وصارت ينو عامر من 
الحمس وليسوا من ساكني الحرم لأن أمهم قرشية . وهي مجد بنت تم بن مرة . 
وخزاعة انما سميت خزاعة » لأنهم كانوا من سكان الحرم فخزعوا عنه ء أي 
خرجوا . ويقال انهم من قريش التقلوا ببنيهم الى اليمن . وهم من الحمس 56. 


3 


وقد مير بعض العلاء بين ( الحمس ) وهم نزلاء الحرم ؛ وبين المتحمسين 
الذين دخلوا في الحمس ٠»‏ لأن أمهاتهم من قريش » بأن أطلقوا عليهم لفظلة 
( الأحامس ) . فقالوا : « والأحماس من العرب الذين أمهانتهم من قريش ,؛ 

وجاء في بعض الأخبار ان ( غطفان) » لا اتخذت لا بيتاً أرادت به مضاهاة 
الكعبة » وجعلت له حرماً كحرم مكة . أغار ( زهير بن جناب الكلبي ) عليه 


١‏ المحير ١1/8(‏ وما بعدها) » ابن دريد . الاشتقاق (0-:601) ابن عبد الر ( الياه 
(87) ء المفضليات + شرح الانباري (555) * 

1215161, 2. 0 ١ 

4 تاج العروس )١79/5(‏ + (حمس) ٠‏ 


نس 


وهدمه! . وكان زهر من الحمس . 

وقد وصف ( ابن سعد ) ( التحمس ) يقوله : « والتحمس أشياء أحدثوها 
في دينهم تحمسوا فيها » أي شددوا على أنفسهم فيها » فكانوا لا مخخرجون من 
الحرم اذا حجّوا » فقصروا عن بلوغ الحق » والذي شرع الله » تبارك وتعالى» 
لابراهم وهو هموقف عرفة » وهو من اللحل » وكانوا لا يسلؤون السمن ولا 
ينسجون مظال الشعر » وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم » وشرعوا لمن قدم 
من الهاج ان يطوف بالبيت وعليه ثيابه ما لم يذهبوا الى عرفة » فإذا رجعوا من 
عرفة لم يطوفوا طواف الإفاضة بالبيت إلا عراة أو في ثوبي أحمسبي” » وان طاف 
في ثوبيه لم حل" له ان يلبسها »" . 

والجاحظ ملاحظات قيمة عن قريش طا صلة بالتحمس »ء وقد تفسر لنا مععى 
التحمس وسبب شموله أناساً هم من غير قريش . 

ذكر ان الاسلام لا ظهر » لم تكن هنالك أية امرأة قرشية » كانت مسبية عند 
غير قريش . ولم تكن هالك أية امرأة مسبية في أيدي القبائل وأمها من قريش ٠‏ 
ويذكر أيضاً ان قريشاً لم تكن تزوج بنانها من أبناء أشراف القبائل حى تشترط 
عليهم ان من تلد منهن » فيكون من يلدن من الحمس . أما هم » فكانوا اذا 
تروجوا من بنات قبائل أخرى » فإنهم لم يشترطوا على أنفسهم أي شرط؛ وكان 
من هذه القبائل عامر بن صعصعة وثقيف وخزاعة والحارث بن كعب » (وكانوا 
ديانين ) . وكانوا على دين قريش في أمورها . وكانت قريش كريمة » ولم 
ترض بالغارات والغزو ولا بالظم ولم تقبل بالوأد ولا بالدخول يمن يقع في أيديهم 
أسرى من النساء . وكان من فضائلهم ان من الله عليهم بالإيلاف . فأغتاهم 
وجعلهم (لقاحاً) 5 فم خضعوا للك » وم يستعبدهم سلطان أجنبي ' . وم يدفعوا 
أي شيء عنهم لملك من الملوك . بل كانت الملوك تأني الى مكة وتعظم البيت 
ونحترم سكانه ٠‏ وهم قر يش اتسين 


٠ 05/51 )051١/١6( الاغاني‎ 

0 ابن سبعك ,2 الطبقات الاقف 2 (صادر) 5 

م« أخذت هذه الملاحظات من (كستر) (8618865) , لعدم وجود مخطوطة الجاحظ التني نقل 
منها عندي ٠‏ وهي : مختارات فصول الجاحظل » الموجودة في المتحف البريطاني 
برقم 71415 ٠‏ 

0 ادن الفقيه » كتاب البلدان )38 9 


م 


ويظهر من ملاحظات الماحظ المذكورة » أن مه ن أهم ميادىء الحمس »2 ليذ 
الغارات » أي الغرو 6 حى جعلته قريش ركنا من مم أركان دينها .كا سكت 
بر كن آخر » هو عدم الدخول يمن يقع في أيدهم من النساء السبايا اله 
ما اذا أغارت قبيلة عليهم » واعتدت عليهم ٠»‏ فانتصرت قريش عليها » وأحذت 
منها سبايا . أما الحمس الأخرون » مثل عامر بن صعصعة وثقيف والحارث بن 
كعب ء وأمثالهم ممن تحمسوا » فلم يتمسكوا «بذه الأصول . وذكر ( ابن الفقيم 
ان القبائل الملكورة لى تكن في الأصل حمساً » على دين قريش » وائما تحمست 
وصارت من الحمس بتأثر قريش عليها ' . وقريش تمسكوا وحدهم بالحمس ء 
9 وصاروا بأجمعهم تيجاراً خلطاء )' . وقد عرفث مكة ب ( دار الخحمس ) 4 
َي سواء ذللك : شعر يسيب الى ) الكاهسن اللهي )" 5 وعرفت قريش 


ونجد ببن ( الحمس ) والحرم صلة متيتة » تشير الى الأصل الديني الحمس 
والى ارتباطهم بالكعبة . فذهب (الرمخشري) الى أن ( حمس ) من ( حرم )* 
ومن دلائل هذه الصلة أيضعاً ما ورد في كتب أهل الأخبار من ان الكعبة كانت 
قد عرفت ب ( الحمساء ) . ميت بذلك ( لأآن حجرها أبيض الى السواد )5 
ومن ان ( الحمس ) هم نزلاء الخرم" . فبين الحمس والحرم . صلة متينة اذن. 
حى قيل ان المنسرب الى الحرم من الئاس ( حرمي )* . و ( ان عياض بن 
حمار المجاشعي » كان حرمي رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فكان اذا حج 
طاف في ثيابه ركان اغراف العرليه الديق 0 على دينهم » أي يتشددون 
اذا حج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من ال رم : ولم يطف إلا في ثيابه . 


1 0 ار عواوك1 
٠١‏ التثعالبي » ثمار القلوب (8) , (أهل الله) ٠‏ .137 .5 ,تعاماعة 


2 )59١( ابن دريد , الاشتقاق‎ 2 )١١8/١( الروض الانف‎ ٠ 
,هأ265 ,تاعقتة طلاع17‎ 8. 134, 11561, 


0 .2 ,ا 11 

الزمخشري , الفائق » (حمس) 2 .138 .2 تعناولك1 
ناج العروس (2/5؟١١)‏ 2 (حمس) ٠‏ 

تاج العروس )١55/85(‏ » (حمس) ٠‏ 

بالحيع 7 


ه. كمس << 


لضن 


فكان لكل رجل من أشرافهم رجل من قريش . فيكون كل واحد منه| رمي 
صاحبه ١‏ . ويفسر لنا هذا المعئى أيضاً قرلهم : «ورجل حرام : داخحل في 
الخرم , عو «الخرم بالكسر الرجل المحرم . يقال : أنت حل وانت حرم" . 
وقد أنجب الزواج المشروط بين قريش وبين من يتزوج منها حساً جدداً » انتقل 
الحمس اليهم عن طريق ( شرط عقد الزواج ) من جهة الأمهات . أما نسل 
هؤلاء الحمس الجحدد » الذين هم في الواقع أنصاف أحماس » فقد صار حمسا مثل 
قريش » لأنهم ولدوا من والد حسب من الحمس ومن والدة أحسية . وبذلك لم 
يعد الحمس أهل مكة وحدهم » بل شمل أهل مكة ومن تزوج مكليات فأنجين 
ولداً » عدوا حمسا بشرط العقد . 

وتذكر بعض الروايات ان عقيدة ( الحمس ) لم تكن قدعة » بل ظهرت قبيل 
الاسلام . ١‏ قال ابن اسحاق : كانت قريش لا أدري قبل الفيل أو بعده » 
ابتدعت أمر الحمس رأيآ . فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منهاءوهم يعرفون 
ويقرون انها من المشاعر والحج ء إلا امهم قالوا : تحن أهل الحرم » وتحن 
الحمس . والحمس أهل الحرم . قالوا : ولا ينبغي للحمس ان يتأقطوا الأقط ولا 
يسلؤوا السمن » وهم حرم . ولا يدخلوا بيتآً من شعر » ولا يستظلوا إن استظلوا 
إلا في بيوت الآدم ما كانوا حرم » ثم قالوا : لا ينبغي لأهل الحل ان يأكلوا 
من طعام جاءوا به من الخل الى الحرم اذا جاءوا حجاجا أو عماراً » ولا يطوفوا 
بالبيت اذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس ع" . ولم تذكر هذه الرواية 
سيب ظهررها » ولا من أوجدها من رجال قريش . 

ويتبين من غريلة ما ذكره أهل الأخبار عن الحمس ٠‏ ان الحمس هم أهل 
مكة الأحرار في الأصل : ثم من دان بدينهم . وجدوا أنفسهم في ضنك شديد» 
في واد غير ذي زرع » لا شيء عندهم غير ( البيت ) ٠»‏ فتحمسوا في دينهم 
وتشددوا وتعاونوا فها بينهم على العمل مع » وعلى الدعوة الى عبادة رب البيت 
واقراء الضيف والامتناع عن غزو غيرهم » وعن التحرش بأحد » إلا اذا تحرش 


م » وعل إغاثة الملهوف ومساعدة من يأت البيت حاجاً أو معتمراً أو قاصداً 


* تاج العروس (5559/8) / (حرم)‎ ١ 
* تاج العروس (259/8) 2 (حرم)‎ 
1 ٠١/9 سِ ارشاد الساري‎ 


كسا 


نجارة » وتقدىم الرفادة له . ونصرة الغريب . وحافظوا على الحرمات : حرمة 
البيت وحرمة الحج وحرمة الأشن.ر الحرم » ووضعوا لأنفسهم قواعد صارمة في 
آداب السلوك في موسم الج ولي غيره » تشعر الهم كانوا ينظرون الى أنفسهم 
كانه رجنس ) » فضله الله على بقية أجناس العرب » لهم مناسكهم » ولبقية 
العرب مناسكهسم » وهم قباب نخاصة يضربونها لأنفسهم في سوق عكاظ وني 
المواضع الأخرى تميزهم عن سائر من يفد الى هذه المواضع»وترفعوا عن مصاهرة 
سائر الناس إلا اذا وجدوا انهم أكفاء لهم » والكفاءة : القوة والمال . وأقاموا 
مجتمعهم الخاص هذا على قواعد دينية تعاونية اقتصادية ( صاروا بأجمعهم نجاراً 
خلطاء )' . شعارهم اهم ) أهل الله )" ٠‏ دينهم « التحمس والتشدد في الدين» 
فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الأموال ٠‏ فلا زهدوا في الغصوب لم يبق 
مكسبة سوى التجارة : فضربوا في البلاد الى قيصر بالروم » والنجاشي بالحبشة » 
واللقوقس عصر . وصاروا بأجمعهم نجاراً خلطاء ع". وكان ان تفردوا بالإيلاف, 
وللايلاف ارتباط بالحمس » وتوجهوا الى التجارة والاتجار » وجمعوا بين الدين 
وامال » وأفسحوا المجال لمن به نشاط وهمة ان مجمع مالا وأن يكون غنياً على 
ان يساهم بنصيبه في محمل أعباء مجتمعهم » للدفاع عن ( بيت الله ) ولكسب 
المتحالفين معهم وتوزيع العدل فوا بيينهم ع وزيا يفف من حدة التفاوت فيا ببن 
الغي والفقير » حى لا يقع اشتلال في التوازن بين طبقات المجتمع » حمل الفقراء 
على انتزاع امال من الأغنياء كرهاً وقسراً . وجعلرا ذلك واجبا من واجباتهم » 
فحئوا على رفع الظلم » وانخذوا السقاية والرفادة » وعتدوا ( حلف الفضول ) 
للدفاع عن المحتاج » وجعاوا ( الإيلاف ) الذي سأتكل عنه في الجسزء اللداص 
بالحياة الاقتصادية » سبباً من أسباب اشاعة الرحمة ومساعدة الفقراء وتخفيف وطأة 
الفقر في هذه القرية : ( أم القرى ) ٠»‏ وني ذلك يقول (مطرود بن كعب اللدزاعي) 
في رثائه عبد المطلب : 


١‏ الثعالبي » ثمار القلوب ٠ )١8(‏ (أهلالله) . (ص١١) ٠‏ (تحقيق محمد أبو العضل 
ابراهيم) ٠‏ 

5 ثمار رص *)٠١‏ 

م« مار رص ١١‏ وما بعدها) , سيرة ابن دحلان ٠ )١5١٠/١(‏ (حاشية على السيرة 
الحلبية) ٠‏ 


يلض 


يا أها الرجل المحول رحله ألا نزلت بآل عبد مناف 
هباتك أمك لو نزلت عليهم ضمنوك من جوع ومن إقراف 
الآخذون العهد” من آفاقها والراحلون ارحلة الإيلاف 
والمطعمون اذا الرياح تناوحت ورجال مكة مسنتون عجاف 
والمفضلون اذا المحول تترادفت والقائلون هكم الأضياف 
والخالطرن غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي 
كانت قريش بيضة فتفلقت فلم" خالصة لعبد مناف' 


قام رجال من رجالمكة بالانفاق على المحتاجين » فعد وا ذلك ديا ومروءة وشهامة. 
فكان ( نعم بن عبدالله ) العدوي » ينفق على أرامل بي عدي وأيتامهم' . وكان 
١‏ حكم بن حزام ( ينفق من أرياحه على المحتاجين من آله وذويه" . وكان 
صديق النبي قبل المبعث؟» وتذكر كتب السير والتراجم أسماء رجال آخرين عرفوا 
بتصدقهم عل الفقراء والمحتاجدن » اعتروها منفية وقرية هم قُ الجاهلية » وقد 
أقرهم الرسول عليها . 

فالخمس ( أهل الله ) » وأمته 0 جمعهم عبادة الله والأصنام » والمناسك 
والشعائر الي وضعوها هم » والتجارة البي جعلوها مثل شعائر دينهم »؛ ينفقولن 
من أرباحهم منها في سبيل (الله) . أي بيت الله وأهله المستضعفون » حى جعلوا 
الصدقة وإطعام المحتاج من أمور الدين. فجتمعهم مجتمع جمع بين الدين والتجارة؛ 
وبين الدين والمال . حثهم على التعاون مخلط رؤوس أموالهم والانجار معأ بقوافل ؛ 


١‏ أخذت هذه الابيات من أمالي المرتضى (578/5) , ولخنلف بعض الاختلاف عن 

أمالي القالي (١/1١5؟‏ وما بعدها) , التي فيها : 
3 والنبني محمد القاثلان هلم للاضياف 

وعن سيرة ابن هشام )١١17/1١(‏ » (حاشية على الروض الانف) » وعن معجم التسعراء 
(/1؟) » وشرح ابن آبي الحديد (157/5) , والعيني )١5١/5(‏ » والبكري ؛ سمط 
541 وما بعدها) » وعن تفسير الطبرسي (ح ٠١‏ ص 0585) , (طبعة طهران) » 
تفسير سورة لايلاف قريش » وعن ابن العربي م محاضرات الابرار )١١5/5(‏ »2 
والبلاذري » أنساب )08/1١(‏ » والدياربكري » تأريخ الخميس )151/1١(‏ * 

؟ الاصابة (؟//ا؟ة) ء ررقم 6ل/ا/ا8) ٠‏ 

م 0 نسسب قرريشس (١/117؟) ٠‏ (رقم 54 , .125 .5 تهتفلكة 

و الاصابة 558/١(‏ وما بعدها), (رقم ٠ )18٠١‏ 


حدم الممصل 0 


مكتفياً غير تاج لا روسجة عيينه و غيره سيدا وحقّدا . شعار هذا المجتمع 
الله والأصنام والحج والتجارة ( حي ّ 1 عاو بالطبع من أحامس مخلاء 2 
شذوا عن الطريق » واغتصيرا أموال الفقراء » ىنا هو الخال في كل جتمع 


بشري . 

وقد اقتصرت (قريش) ٠‏ وهم من الحمس » على استعال القباب المصنوعة 

من الأدم لا يضر.ها غيرها ب (مى)' . لأنهم ( كانوا لا ينسجون مظال الشعرء 
وكانوا أهل النايو" انيد من الأدم )" . وقد استعمل الرسول في حجه هذا التوع 
من القباب" . ولا بد أن يكون لاقتصار قريش على استعال هذا و من القباب 
دون غير ها في هذا الموضع » سيب مأ »6 الأرجح انه عامل دبي واجماعي؟ 
0-6 انه كان للقباب 0 ذكر خطير ع وجاه عظم في نظر الجاهلين» فكان 
أصحاما يفتخرون على غيرهم بأهم ١‏ أهل القباب الحمر )* » وقد كان الملوك 
والسادة يضربون لأنفسهم القباب الحمر . فهي من امارات الحاه والمكانة 
والنفوذ . 


وبظهر من بعضص اللأسماء أو الجمل الي وردث فيها كلمة (أمس) و (مس) 
ان هذه الكلمة هي فك أو اسم عن من أسماء الالهة عند الجاهليين 5 الأصل 3 
تغير معناها 55 ذلك فصارت على النئحو الذي ذكره علاء اللغة نقلا” عن الروايات 
الي آر جع ذلك المعبى الى الجاهلية المتصلة بالاسلام . ففى الأسماء الواردة الينا : 


لعن ال وبلق أعس 3166 1 ابو 0 
ما يفيد ان الأصل بعيد جداً عن المعنى الذي فهمه وذهب اليه أهل 0 2 
وان للكلمة معنى دينياً خاص] قدعاً » هو التشدد في الدين والتمسك به » ويعبادة 


الصم » والمحافظة على سدّة الآباء والأجداد مع تصلب وتقشف . 


١‏ ( كانت قباب قريس من الآدم لا انها خ زه يت )> المترق + اليددة السايعة 

والثلاثون , كانون الثاني اذل 6 5 رص 16) ٠‏ 

ادن سعد » الطيقات (١1/١ة) ٠‏ 

ابن سعد , الطبقات (؟88/5) , أسد الغابة ٠ )55١/1١(‏ 

المشرق ,2 0 السابعة والتلاتون »2 كانون الثاني آذارء ١955‏ رص 56) ٠‏ 
أهال الف 5 الحمير والنعم المؤيل والمدامه 

ديوان عبيد 0 (59؟) : (طبعة لايل) * 

5 الاغاني (53/59) ٠‏ الاشتقاق )١6(‏ , ناج العروس (2/5؟؟١‏ وما بعدها)؛ (حمس) ٠‏ 


عد سد الم اله 


6ن 


والأماس من العرب الذين أمهاتهم من قريش' » صاروا من الحمس بسبب 
أمهائهم . 

هذا وقد نزل الوحي بتنظم الحج وفق مبادىء الاسلام » فأباح للحجاج ما 
كانت الحمس ححرمتة على نفسها من طعام المج إلا طعام أحمنبي ؛ على نحو 
ما ذكرت قبل قليل . وما ذكر من ان قوماً كانوا قد حرموا على أنفسهم ما 
رج من الشاة لبنها وسمنها ولحمها » اذا حجوا أو اعتمروا". ىا تزل بوجوب 
سكر العورة وابس الإحرام في الحج » وذلك بالنسبة الى المحلين » وأغلبهم من 
الأعراب ومن الفقراء » حيث كانوا يطوفون عراة » وني ضمنهم النساء؟ . فتزل 
الوحي ويا بي آدم خذوا زيم عند كل مسجد » وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا » اله لا حب المسرفين »؟ . ولموا عن ذلك” . وذكر عن أبي هريرة 
اله تقال : (ا بعلي أو بكر الصديق في الحجة ابي أمره عليها رسول الله »؛ صلى 
الله عليه وسم » قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر؛ لا حج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 6" . 

كا نزل الوحي بجواز دخول الحجاج بيوتهم وخيامهم وما يأوون اليه من 
ببوتما » من أبواءها » لا يا كان يفعل بعضهم في الجاهلية وني أول الاسلام » 
من انه اذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطاً ولا بيناً ولا داراً 
من بابه » فإن كان من أهل المدن نقب نقبآ في ظهر بيته منه يدخل ومخرج أو 
يتخذ سلا فيصعد فيهءوإن كان من أهل الوبر خمرج من خلف الحيمة والفسطاط 
ولا يدخل من الباب حتى نحل من احرامه ويرون ذلك ذماً » إلا ان يكون من 
الحمس . وهم : قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخطعم وبنو عامر بن صعصعة » 
وبنو النضر بن معاوية . نزل الوحي بذلك في الآبة : «وليس الير بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها » ولكن الر من اتقى » وأتوا البيوت من أبواماء واتقوا الله لعلكم تفاحون, ". 


ناج العروس (9/5؟؟١)‏ »2 (حمس) * 
تفسير الطبري (1/8١؟1١) ٠‏ 
تفسير الطبري الوالييلة : 
الاعراف 2 الآية ٠١‏ 
تفسير الطبري ١118/8(‏ وما بعدها) » أسباب النزول ١1348(‏ وما بعدما) ٠‏ 
يح مسلم )٠١1/5(‏ ؛ (باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
وبيان الحج الاكبر) ٠‏ 
٠‏ البقرة , آلآية ٠ ١89‏ 


سنا لجسا سا المحم 9ه انحل 


للحضس 


وقد ذهب بعض أهل الأخبار والسسر الى ان الآية المذكورة » نزلت في أمر 
الحمس » « لأن الحمس لا يدخلون تحت سقف ولا محول بينهم وبين السماء 
عتبة باب ولا غيرها » فان احتاج أحدهم الى حاجة في داره تسم البيت من 
ظهره © ولم يدخل من الباب ١١‏ . وذهب المفسرون الى الها نزلت في الأنصارء 
فقد كانوا اذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم : ولكن من ظهورهاء 
فجاء رجل فدخل من قبل بابه » فكأنه عير بذلك » فنزلت هذه الآبة . وورد: 
و كانت قريش تدعى الحمس » وكانوا يدسخلون من الأبواب في الاحرام»وكانت 
الأنصار وسائر العرب لا يدنخاون من باب قي الاحرام ) فبيها رسول الله » صلى 
الله عليه وس » في بستان » إذ خرج من بابه ورج معه قطبة بن عامر الأنصاري» 
فقالوا . يا رسول الله : إن قطبة بن عامر رجل فاجر 4 واله خرج معاك من 
الباب ! فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : فإن ديني دينك ! فأنزل 
الله + و ولس الى بنأن ثأتوا البيوث. هن ظهوزها ع" . .وقد أغفلت بعض 
الروايات اسم من كان لا يدخخل البيوت من أبوامبا » بأن قالت : «١‏ كان أهل 
الجاهلية يأتون الببوت من ظهورها ويروله و1 0 » أو « كانوا في الجاهلية اذا 
أحرموا أتوا البيوت من ظهورها » ولم يأتوا من أبوابا » »© أو « إن ناساً كانوا 
اذا أحرموا م يدخلوا حائطا من بابه ولا دارا من يامها أو بيدا 4 6 أو و كان 
ناس من أهل اليجاز » اذا أحرموا م يدخلوا من أنواتت بي و هسم ودخدلوها “ن 
ظهورها »" » وذكر ان من كان يفعل ذلك » فاما يفعله لأنهم كانوا يتحرجون 
من أن يكون بينهم وبين السماء حائل” . 

وقد جعل ( اليعقوبي ) العرب في الجاهلية على دينين : دين اللحمس ودين 
الحلة . وذلك بالنسية لالمشر كدن . وذكر ان منهم من دخل فق دين اليهودية وي 
النصرانية 2 ومنهم من تزندق وقال بالثنوية 2( وممذه الفرق حصر ( اليعقو بي ( 
أديان أهل الجاهلية . إذ قال : «١‏ فهاتان الشريعتان اللنان كانت العرب عليها . 


ثم دخل قوم من العرب في دين اليهود » وفارقوا هذا الدين . ودخل آخحرون 


٠ الروض الانف (١/5؟1١ وما بعدها)‎ ١ 
٠ أسباب النزول (ص ه؟ وما بعدها)‎ ٠ 
٠. و تفسسير الطبري (؟8/5١٠ وما بعدها)‎ 
٠ المصدر نفسه‎ 0 


فض 


قُِ النصرانية » وتزندق منهم قوم » فقالوا بالثنوية ل 

والتعميم الذي يطلقه (اليعقوبي) وبقية المؤرخين والأخبارين في قولهم «وكانت 
العرب في أديائهم » » لا بمكن التسلم به » إلا بالنسبة لأهل مكة ولمن كان 
يقصدهم من العرب . أما بالنسبة لجميع العرب » فهذا ما لا يمكن التسلم به . 


وأما (الطلس) » فقد وصفهم ( محمد بن حبيب ) بقوله انهم : « بين الحلة 
والحمس : يصنعون في احرامهم ما يصنع الحلة » ويصئعون في ثياهم ودخوهم 
البيت ما يصنع الحمس . وكانوا لا يتعرون حول الكعبة » ولا يستعيرون ثياباً » 
ويدخلون الببوت من أبوامها » وكانوا لا يئدون بنامهم » وكانوا يقفون مع الئلة 
ويصنعون ما يصنعون »' . وهم سائر أهل اليمن » وأهل حضرمرت » وعك 


و م .6 ع وإياد 5 5 7 


وذكر ان من اللحجاج من كان محج بغير زاد » وان منهم من كان اذا أحرم 
رمى عا معه من الزاد » واستأنف غيره من الأزودة » وان « قبائل من العرب 
حرمون الزاد اذا خرجوا حجاجاً وعناراً » » فنزل الوحي : « وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى ع؟ ٠»‏ فأمر من لم يكن بتزود منهم بالتزود لسفره » ومن كان 
منهم ذا زاد ان يتحفظ بزاده فلا يرمي به؟ . وقد عرف هؤلاء ب (لمتوكلة) » 
لتوكلهم على ( رب البيت ) في اطعام أنفسهم ؛ واعمادهم في ذلك على السؤال. 

وقد ذكر علاء التفسسر ان الآية : ٠‏ وتزودوا فإن شير الزاد التقوى » نزلث 
١‏ في طائفة من العرب كانت تجيء الى الحج بلا زاد » ويقول بعضهم : كيف 
نحج بيت الله ولا يطعمنا » فكانوا يبقون عالة على الناس » فنهوا عن ذلك » 
وأمروا بالزاد . وكان للني صلى الله عليه وسم في مسيره راحلة عليها زاد » 
وقدم عليه ثلهائة رجل من مزيئة » فلا أرادوا ان ينصرفوا قال : يا عمر زود 


اليعقوبي (551/1) . 

المحير (ص١8١)‏ * 

المحبر (ص9!!١)‏ ؛ الروض ٠ )155/١(‏ 

٠ 1١91/ البقرة » الآبة‎ 

تفسسير الطبري (؟/؟13) 2 (ان قوما كانوا برمون بأزوادهم ويتسمونث بالمنوكلة 2 
فقيل لهم تزودوا من الطعام , ولا تلقوا كلكم على الناس) » تفسير الطبرسي 
٠ ))555/١(‏ 


ل 2 005 ن 


رفس 


القوم ..... كنا روى البخاري عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن حجرن ولا 
يتزودون ويقولون : تحن المتوكلون » فإذا قدموا مكة سألوا الناس ١١‏ . 


ويظهر ما تقدم ان ( المتوكلة ) ل يكونوا جميعاً من الفقراء المحتاجين » بل 
كان منهم قوم أغنياء فضل الله عليهم ٠‏ بدليل المسم كانوا اذا حجدوا رموا 
زادهم ؛ أو أعطوه للمحتاج اليه » يفعلون ذلك ديائة وتقرباً الى الله » كا فعل 
( المتوكلة ) من بعدهم في الاسلام . فهم اذن طائفة من الطوائف الجاهلية 
المتدينة » ترى ان التقشف في المج ٠‏ يزيد في ثوابه » ويقرب أصحابه الى رب 
الث 


ويريد أهل الأخبار بالثياب ( الإحرام ) على ما يظهر . وهو قدىم وقد عرف 
عند غير العرب أيضاً . وهو محاكاة الابس رجال الدين الذين مخدمون المعابد » 
ويتقربون الى الآلهة . وهو يتكون من قطعتين من : إزار ومن وشاح . ويكون 
أبيض اللون . واللون الأبيض من الألوان الى تعير عن معان دينية . فقد كان 
رجال الدين والكهنة يلبسون الاب لفن : ص انه شعار الزن عند بعص 
الشعرب ؛ وفي جملتهم عرب الحجاز' . ويظهر ان أهل مكة وهم قريش »ع 
كانوا يلبسون الإحرام » أو يكرهونه لغيرهم من العرب أو يعيرونه لهم إن كانوا 
من حلفائهم » فيحرمون كإحرام قريش . أما من لم يتمكن من النصول على 
الإحرام » فقد كان يضطر نحكم الضرورة إلى الطواف عرياناً على نحو ما يقصه 
علينا أهل الأخبار . 


أما بالنسبة الى أهل العربية الجنوبية من معينيين وسبئثيين وقتبانين وحضرميين » 
فإننا لا نستطيع ان نتحدث عن سنة الطوااف حول العابد عندهم » لعدم ورود 
شيء عن ذلك في النصوص الواصلة الينا . ولكني لا أستبعد احهال طوافهم حول 
بيوت أصنامهم على نحو ما كان يفعله أهل لجاز » لأن الطراف حول بيوت 
الأصنام أو حول الصنم من السئن الشائعة بين العرب وعند جاعات من بي إدم 
والنبط . 


تفسير القرطبي , الجامع لاحكام القرآن )4١١/5(‏ , تفسير ابن كبير ٠ )589/١(‏ 
5 .0 .2 ,1513850 02 .18001 للمأدمطم 
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التلبية : 


وذكر ( محمد بن حبيب ) ان طواف أهل الجاهلية بالبيت اسبوعاً » وذكر 
الهم كانوا عدون الحجر الأسود » ويسعون ببن الصفا والمروة . وكانوا يلبسون. 
وذكر ان نسك قريش كان لإساف » وان تلبيتهم : ( لبيك اللهم لبيك » لبياث» 
لا شريك لك إلا شريك هو لك » تملكه وما ملك ,' . وان تلبية من سبلك 
للعزرى : «١‏ لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعديك » ما أحبئا اليك ع . وان تلبيية 
من نسك للات : « لبيك اللهم لبيك » لبيك » كفى ببيتنا بنية» ليس بمهجور 
ولا بلية » لكنه من ثربة زكية أربابه من صالحي الرية » . وكانت تلبية من 
نسك لجهار : « لبيك »؛ اللهم لبيك . لبيك » اجعل ذنوبنا جبار.واهدنا لأوضح 
المنار » ومتعنا ومالنا بجهار » . وكانت تلبية من نسلك لشمس : ( لبيك » اللههم 
لبيك » لبيك » ما مارنا تجره » ادلاجه وحره وقره ء لا نتقي شيئاً ولا نضره» 
حجاً ارب مستقم بره » » وكانت تلبية من نسك لمحراق : « لبيك » 0 
لبيك » لبيك ححا حا ) تعدا ورقا ١‏ » وكانت تلبية من نسك لود : البيك 
اللهم لبيك » لبيك » معذرة اليك )» . وكانت تلبية من نسك ذا الخاصة : 
د لبيك » اللهم مك الخو أي ده . وكانت تلبية من نساك 
لنطيق : 00 لبيك » لبيك ) . وتلبية عك » اهم كانوا اذا بلغوا 
مكة © يبعثرن غلامين 0 أمامهم » يسيران على جمل » مملوكينءقد جرداء 
فها عريانان » فلا يزيدان على ان يقولا : « نحن غرابا علك » . واذا نادى 
الغلامان بذلك صاح من خلفها من عك : ( علك اليك عانية » عبادك المانية 
كم نحج الثانية » على الشداد الناجية ١‏ 

وكانت تلبية من نسك مناة : « لبيك اللهم لبيك » لبيك » لولا ان بكرا 
دونك بيرك الئاس ومهجرونك » ما زال حج عشج يأترنك » إنا على عدوائهم 
من دونك » . وتلبية من نساث لسعيدة : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لبيك لم 
نأتنك للمياحة » ولا طلباً للرقاحة » ولكن جثناك للنصاحة » . وكانت تلبية من 
نسك ليعوق : « لبيك اللهسم لبيك » لبيك » بغض الينا الشر » وحيبب الينا 
لمر » ولا تبطرنا فنأشر » ولا تفدحنا بعثار » . وكانت تلبية من نسلك ليغوث: 


٠ )5١؟( المحبر‎ ١ 


نفضن 


« لبيك ء اللهم لبيك » لبيك » أحبنا مما لديك : فنحسن عبادك » قد صرنا 
الباكث » . وكانت تلبية من نسك لنسر اللي لراك الليم ابلك اكه 
اننا عبيد » يكلا ميرة تعقيد + :وآلك ”ريا اميد" اردق اليا مكنا والميدة: 
وكانت تلبية من نسلكث ذا اللبا : الس ات ار 
عنا مضر » رسكن لنا هذا السفر » إن عما فيهم مزدجر » واكفنا اللهم أرباب 
هجر » . وكانت تلبية من نسك لمرحب : بابك للشوانك ب ان 
لديلك . لبيك » حببنا الياك » . وكانت تلبية من نسك لذريح : ١‏ لبياث »؛ 
الهم لبيك » لبيك » كلنا كنود » وكانا لنعمة جحودء فاكفنا كل حية رصود ). 
وكانت تلبية من نسك ذا الكفين : « لبيك » اللهم لبيك » لبيك » إن جرساً 
عبادك » الناس “طرف وهم تلادك » ونحن أولى منهم بولائك » . وتلبية من 
نسك هبل : «١‏ لبيك اللهم لبيك » اننا لقاح » حرمتنا على أسئة الرماح » محسدنا 
الناس على النجاح ١١‏ 


وقد تعرآض (اليعقربي ) لموضوع التلبية » فقال : « فكانت العرب » اذا 
أرادت -حج البيت الحرام » وقفت كل قبيلة عند صئمها وصدّوا عنده » ثم تلبوا 
حبى يقدموا مكة . فكانت تلبياهم محتلفة . وكانت تلبية قريش : لبيك اللهسم 
لل قريلكه لكر اتلك بون بإاخادى رك ا اللي لاه لبيك اللهم لبيك؛ 
اليوم يوم التعريف » يوم الدعاء والوقوف . وكانت تلبية ببي 3 : لبيك اللهم 
لبيك » يا رب أقبلت بنو أسد » أهل التواني والوفاء ا اليك . وكانت تلبية 
بي تمم : لبيك اللهم لبيك » لبيك عن تمع » قد تراها قد أخلقت أثواا 
وأثواب من وراءها » وأخلصت لرمما دعاءها . وكانت تلبية قيس عيلان: لبيك 
اللهم لبيك » لبك أنت الرمان > أتتلك قيس عيلان » راجلها والركبان . وكانت 
تلبية ثقيف : لبيك اللهم إن ثقيفاآ قد أتوك » وأخلفرا المال وقد رجوك . وكانت 
تلبية هذيل : لبيك عن هليل قد أدلجوا بليل » في إبل وخيل . وكانت تلبية 
ربيعة : لبيك ربنا لبيك » لبيك إن قصدنا اليك . وبعضهم يقول : لبيك عن 
ربيعة » سامعة لرءها مطيعة . وكانت مير وهمدان يقولون : لبياك عن حمر 
وهمدان والحليفين من حاشد ولمهان . وكانت تلبية الأزد : لبيك رب الأرباب , 


٠ )#960-51١( و المحبر‎ 


هنا 


تعلم فصل الحطاب » للك كل مثاب . وكانت تلبية مذحج : لبيك رب الشعرى؛ 
ورب اللات والعزى . وكانت تلبية كندة وحضشرموت : لبياك لا شريك لك » 
تملكه » أو تبلكه أنت حكم فاتركه . وكانت تلبية غسان : لبيك رب غسان » 
راجلها والفرسان . وكانت تلبية مجيلة : لبيك عن مجيلة في بارق ومحيلة» وكانت 
تلية قشاطة: © السلف عن الضباعة + لرميا" دقاعة .نما" له “وطاعة... وكازيت ثابية 
جذام : لبيك عن جذام » ذوي النهي والأحلام » وكانت تلبية عاك والأشعريين: 


نحج للرحمان بيتاً عجبا مستتراً مضيباً محجبا ١‏ 


و التلبية ) اجابة المنادي » أي اجابة الملبي ربه . وقولهم : لبيك الهم 
لبيك » معناه اجابني لك يا رب » واخلاصي لك" . وقد كان الجاهليون يلبون 
لأصنامهم تلبيات مختلفة . وقد ذكر ( أبو العلاء المعري ) » ان تلبيات العرب 
جاءت على ثلاثة أنواع : مسجوع لا وزن له » ومنهوك » ومشطور . فالمسجوع 
كقرهم : 

لبيك ربنا لبيك والخير كله بيديك 


والمنهوك على نوعين : أحدهما من الرجز » والآخر من المنسرح ٠‏ فالذي من 
الرجز كقرهم : 
لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك 
إلا شريك هو لك تملكه وما ملك 
أبو بنات بفدك 


وكقوهم : 
لبيك يا معطي الأمر لبيك عن بتي النمر 
جئناك في العام الزمر تأمل غيثاً ينهمسر 
يطرق” بالسيل المسمر 


٠ اليعقوبي (١/55؟ وما بعدها)‎ ١ 
* (لبيب)‎ , )195/١( اللسان‎ 


وفذن 


والذني من المنسرح جنسان : أحدهما في آخره ساكنان كقوطهم : 
لبيك رب همدان من شاحط ومن دان 
جئناك نبغي الإحسان بكل حرف مذعان 
نطوي اليلك الغيطان تأمل فضل الغفران 
والآخير لا مجتمع فيه ساكنان كقرلهم : 
ونعمت التقبيله جاءتك بالوسيله 
تمل الفشيات»ه 
وربعما جاءوا على قواف مختلفة » من ذلك تلبية بكر بن وائل : 
لبيك حقاً حقا تعبدا ‏ ورقا 
جئناك للتصاحة لم نأت للرقاحه 
وروي في تلبية ( تمم ) قولها : 
لبيك لولا أن بكرا دونكا يشكرك الناس ويكفروتكا 
ما زال هنا عمج يأتونكا 
ورووا أن من تلبيات مدان : 
لبيك مع كل قبيل لبيك همدان أبناء الملوك تدعوك 
قد تركوا أصنامهم وانتابوك فاسمع دعاء” في جميع الأملوك 
ومن تلبياهم قولهم : 
لبيك عن سعد وعن بنيها وعن ساء تخلفها تعنيها 
سارت الى ار حمة تجتنيها 
وحم ( أبو العلاء المعري ) رأيه عن التلبية بقوله : « والموزون من التلبية ؛ 
يجب أن يكون كله من الرجز عئد العرب 3 وم تأت التلبية بالقصيد 6 ولعلهم 
قد لوا به ولم تنققله الرواة 1 5 
١‏ رسالة الغفران (ص ه"ه ‏ /ا5ه) ٠‏ (شتالشاطىء) ٠‏ 


لض 


والتلبية هي من الشعائر الدينية الذي أبقاها الإسلام » غعر أنه غير صيغتها القدعة 
ما يتفق مع عقيدة التوحيد . فصارت على هذا النحو ل 
لا شريك لك لبياك » إن الحمد والنعمة لك » ولملك لا شريك لك »' . كا 
جعلها جزءاً من حج مكة ؛ بعد أن كانت ثم خارج مكة ع إذ كانت كل 
قبيلة تقف عند صنمها » وتصلي عنده ثم تابي » قبل أن تقدم مكة' . وذلك 
بالنسبة لمن كان محج مكة . فأبطل ذلك الإسلام » وألغى ما كان من ذلك من 
حج أهل الجاهلية . وقد رأينا صيغ التلبيات » وكيف كانت تلبيات القبائل 
خداصة ما 4 تلي كل قبيلة لصنمها » وتوجه نداءها اليه . 


وتردد جمل التلبية بصوت مرتفع » ولعل ذلك لاعتقاد الجاهليين أن في رفع 
الصوت إفهاماً للصم الذي بطاف له بأن الطائف قد لبى داعيه » وأنه استجاب 
أمره وحرص عل طاعته . وقد أشار بعض الكتاب ( الكلاسيكيين ) الى الصخب 
والضجيج الذي كان يرتفع في مواضع الحج بسبب هله التلبية . 

وهناك مو اضع ابرع غير متصلة يالبيت الخرام » كانت مقدسة وداحلة ي 
شعائر الج ع » منها عرفة ومبى والمزدلقة والصما والمروة 2 ومواضع أخرى كان 
بقتصدها الجاهليون لقدسيتها أو لوجود صم ها » ثم حرمها الاسلام » فنسيت 
وأهملت فذهبت معالمها مع ما ذهب من معلم الجاهليين . 


وتقف الحمس في حجها على أنصاب الحرم من تمرة على نحو ما ذكرت أما 
الحلاة والطلس » أي غير الحمس من بقية العرب فيقفون على الموقف من عرفة » 
عشية يدم (عرفة) . فإذا دفع الناس من عرفة و وأفاضوا أفاضت الخمس من أنصاب 
الحرم حى يلتقوا عزدلفة جميعاً . وكانوا يدفعون من عرفة اذا طفات الشمس 
للغروب وكانت على رؤوس الجبال ا عمائم الرجال في وجوههم . 
عزذلفةحى اذا كانت في الغلس وقفت الخلة ل 1 
عليه حبّى اذا طلعت الشمس وصارت على رؤوس الجبال كأنما عمائم الرجال في 


١‏ البخاري كتاب الحج ؛ الحديث © وما بعده » عمدة القارىء (9/؟/7١‏ وما بعدها)» 
يلاوغ الارب 066 ؛ ارشاد الساري (1117//5) ٠‏ (باب التلمية والتكبير اذا غدا 


من منى الى عرفة) ٠‏ 
ّ اليعقوبي )559/1١(‏ . (أديان العرب) * 
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وجوههم دفعوا من مزدلفة وكانوا تقولرن © أشرق بير كما تغير! 

ومن مناسك الحج الطواف بالصفا والمروة » وعليها صان : اساف وثائلة . 
وكان الجاهليرت عسحونها ' . وكان طوافهم مب قدر طوافهم بالبيت» أي سبعة 
أشواط ٠‏ تقوم بذاك فريش » أما غير هم قلا يطوفون 5 » وذلك على أغلب 
الروايات . ويظهر ان الصفا والمروة من المواضع الي كان لها أثر خطير في عبادة 
أهل مكة . ففي حج أهل مكة طرافان : 0 نانيك + «وطوات الها 
والمروة . 

وبين الصفا والمروة يكون ( السعي ) في الاسلام » ولذلك يقال للمسافة بن 
المكانين ١‏ المسعى ) . وكان إساف بالصفا » وأما نائلة فكان بالمروة " . ولا بد 
ان يكون لاقتران الاسمين دائماً سبب » و ( المسعى ) هو الرابط المقدس ببن 
هذين الموضعين المقدسين عند الجاهلين 1 


وكان أهل مكة يت ركون بلمس الجر الأسود 3 5 يسعوكث بن الصفا والمروة. 
ويطوفون بإساف أزل” ويلمسونه » كل شوط من الطواف 5 ينتهون بنائلة . 
ويلببّون لها : وكانت تلبيتهم لا : « لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك »؛ إلا 
شريك هو لت » تملكه وما ملك ,م؟ . وذكر أن ( الأنصار ) ؛ لما قدموا مم 
الني في المج ء كرهوأ الطواف بين الصفا والمروة ها كانا من مشاعر قريش 
في الجاهلية » وأرادوا تركه في الاسلام . وذكر أن قوماً من المسلمين قالوا : 
يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة » فإنه شرك كنا نصنعه في الجاهلية . 
فكان أهل ااهل :إذا طافرا بين الصا والمروة مسحوا الوثنيين» فلا جاء الاسلام 
وكسرت الاصنام 4 2 السلكون لياف بينها لأجل الصنمين ٠‏ فأنزل الله : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله »* . ويتبين من غريلة الأعيان :أن الذية كانوا 
يطرفون بالصنمين المذكورين ويسعون بينها » هم من عباد الصنمين وهم قريش 


١‏ 0 و11 صدد بن سيل 80015 6107 بالا للسائدي 
الاسية ' 

البتدان (ه تم 7 اليالياقة » ارشاد الساري كنيف » 

.8 عاقع5 

المحبر (١١؟)‏ , الازرقي (١1/؟١1١)‏ ' 


البقرة ٠‏ الآية مها » أسباب النزول 5١(‏ وما بعدها) » تفسير الطبري (؟/5:) ' 
(طبعة البابي 15م ٠:‏ 


جاجد حم أن 


لبدلا 


خاصة » وليس كل من كان محج الى مكة من العرب » ولذلك كرهوا الطواف 
في الإسلام بالصفا والمروة . وقد استبدل الإسلام بالطواف السعي » لدم الصنمين 
اللذدين كان الناس يطوفون حولما واكتفى بالسعي بين الموضعين . 

وذكر بعض العلاء أن العرب عامة كانوا لا يرون الصنما والمروة من الشعائر 
ولا يطوفون بينها فأنزل ال : 9 إن الغافا وللروة من شعائر الله 3١+‏ + أي 
لا تستحلون ترك ذلك" . وذكر أن الأنصار كانوا مبلون لناة في الجاهلية » فلا 
جاء الاسلام قالوا : يا نبي الله إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيا” لمناق» 
فهل علينا من حرج أن نطوف هما فأتزل: الله الآية المذكورة . وكان أهل 
وتجامة) ممن لا يطوفون أيضاً بين الصفا والمروة » فلا جاء الاسلام ونزل الآمر 
بالطواف بالبيت » ولم يتزل بالطواف بين الصفا والمروة ٠‏ قبل للنبي : انا كنا 
نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة وان الله قد ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر 
الطراف بين الصفا والمروة فهل علينا من جناح أن لا نطوف مما . فتزل الوحي: 
وان الصفا والمروة من شعائر الله » » فصار الطواف بين الصفا والمروة للتميع 
الحجاج , لا سيا كان في عهد الجاهلية . من اقتصاره على قريش وبعض العرب 
المتأثرين مهم . فكانوا يطوفون مهما وعسحون بالوثنين إساف وثائلة » فل] جساء 
الاسلام تحرج يعض الناس وفيهم قوم من قريش من الطواف بينها لأنهما من 
شعائر الجاهلية » فنزل الأمر به" . 

وذكر أهل الأخبار ان السعي بن الصفا والمروة » شعار قددم من عهد هاجر 
أم اسماعيل . وأما رمل الطراف » فهو الذي أمر به النني » أصحابه في عمرة 
القضاء ليثري المشركين قوتهم » حيث قالوا : وهنتهم حمى يارب؟ . 


ذو المقرة, الآية مه١ ٠‏ 

1 تاج العروس (9/ 05 , (شعر) ء روح المعاني 5١/9(‏ » تفسير القرطبي » الجامع 
)١١5/5(‏ 7 الازرقي (1/5) 2 تفسير ابن كتير 54/1١‏ صحيح البخاري 
(1/؟١ع)‏ الموطا (١/“/ا"؟)‏ ء ارشاد الساري (1817/5) * 

سر تفسير الطيري (؟/!؟ وما بعدها) + الطبرسي (كلهة) ء ابن كثير 188/١(‏ »2 
590606 )ء البخاري 5١5/١(‏ ) ع ( باب 94/ا) , الموطأ )155/1١(‏ اللا ء 
(باب )5١٠‏ * 

ُ اللسان 51/1١‏ وما بعدها) , (رمل) 0 


١ 


وورد في نخير عن ( عالشة ) انها قالت : «١‏ إن الأنصار كانوا لون في 
الجاهلية لصنمين على شط البحر ء يقال لما : إساف ونائلة » ثم مجيئون» فيطوفون 
ببن الصفما والمروة ثم محلقون » فلا جاء الاسلام » كرهوا ان يطوفوا بينها للذي 
كانوا يصنعون في الجخاهلية » فأنزل الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر 
الله الى آندرها . قالت : فطافوا » . وهو سير يناقض أخباراً أخرى يتصل سندها 
ب ( عائقة ) ٠‏ تجمع على انها قالت : إن الأنصار أو الأنصار وغسان كانوا 
قبل ان يسلموا يصلون لناة » فلا محل هم ان يطوافرا بين الصفا والمروة. وكان 
ذلك سثّة في آبائهم من أحرم لناة لم يطف بين الصفا والمروة ' © ولم أحد في 
خير آخر شيئا يفيد ان إسافاً ونائلة كانا على ساحل البحر . 

ش و ( السعي ) في الاسلام سبعة أشواط » .تبداً بالصفا » و لخنم بالمروة . وعندما 
يصل الحاج حد (السعي ) يسعى وبهرول ٠‏ فإذا جاز الحد مشى . وكان الجاهليون 
يبدأون ب ( الصفا ) ويتتهرن ب ( المروة ) كذلك؟ . 

ومن مئاسك حج أهل الجاهلية الوقوف ب ( عرفة ) » ويكون ذلك في التاسع 
من ذي الجة ويسمى ( يوم عرفة ) . ومن ( عرفة ) تكون ( الإجازة ) 
للإفاضة الى ( المردلفة » » ومن ( المزدلفة ) الى ( منى ) . وقد كان الجاهليون 
من غير قريش بفيضون في عرفة عند غروب الشمس ٠»‏ وأما في المزدلفة فعنسد 
شروقها . وكان الذي بتولى الإجازة رجلا" من تمم يقال له (صوفة) ء ثم 

التقلت الى ( صفوان) من غيم كذلك” . ولم يكن (الحمس) محضرون عرفة » 
وإنما يفون بالمزدلفة » وكان سائر الناس يف يعرفة . ولما رأى أحد الصحابة 
رسول الله واقفاً بعرفة عجب من ثأنه وأنكر منه ٠١‏ رأى لأنه من الحمس » وما 
كان يظن أنه عالت قومه في ذلك » فيساوي نفسه بسائر الناس؟ . فأنزل الله : 


ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » واستغفروا الله إن الله غفور رحلم” » 


١‏ صحيح مسلم (18/5) » (باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصضح 
الحم الا بهم ٠‏ 

0 2 باب الحج في كتب الحديث والفقةه ٠‏ 

3 ابن هشام (لالا » 85) , اللسان )١91١/1/(‏ 2 تاج العروس )١95/5(‏ » الروض 
الائف ٠ )81/١(‏ الصحاح )١٠١599/95(‏ ء البلدان )٠١5/5(‏ * 

و ارشاد الساري (59/ )5٠١‏ ع تفسير الطبر سبي (597/9)ء, تفسير ابن كثير 5535/١(‏ 

0 النقرة 0 الآية 5 ٠‏ 


ثانا 


فشمل ذلك الحخمس وغرهم . فأخذوا يقفون كلهم موقف عرفة »© ووضع عن 
قريش ما فعلوه من تمييز أنفسهم عن الناس' . 

وورد في روايات أخخرى » أن قريشاً وكل حليف لهم وبي أخت لهم »؛ 
لا يفيضون من عرفات » إتما يفيضون من المغمس » وورد أن قريشاً وكل ابن 
أت وحليف هم » لا يفيضون مع الناس من عرفات ؛ يقفون في الخحرم ولا 
غرجون منه . يقولون : ما نحن أهل حرم الله » فلا تخرج من حرمهء وأنهمم 
قالوا « نحن بنو ابراهم وأهل الحرمة وولاة البيت » وقاطنوا مكة وساكنوها » 
فليس لأحد من العرب مثل حقنا » ولا مثل متزلتا » ولا تعرف له العرب مثل 
ما نعرف لنا » فلا تعظموا شيئاً من الل » ىا تعظمون الحرم . فإلكم إن فعلم 
ذلك استخفت العرب محرمك » وقالوا : قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من 
الحرم فكوا الوقوف على عرفة والافاضة منها م" . 

وذكر أن قريشاً ومن دان بدينها تفيض من ( جمع ) من المشعر الحرام' . 
و (جمع ) المزدلفة * . 

و( عرفة ) أو ( عرفات ) موضع على مسافة غير بعيدة عن مكة *. لا بد 
وان يكون من المواضع الي كان يقدسها أهل الجاهلية » وان يكون له ارتباط 
بصم م الأصنام » وإلا لما صار جزءاً من أجزاء مناسك الحج وشعائره عند 
الجاهلين . ويقف الحجاج موقف عرفة من الظهر الى وقت الغروب . وقد يكون 
لوقف الجاهلين في عرفة وقت الغروب علاقة يعبادة الشمس . فإذا غربت الشمس 
اتجه الحجاج الى ( المزدلفة ) . 


٠ وما بعدها)‎ ١773/1( الفسيير الطبري‎ 00١ 
» تفسير الطبري قة حيلف‎ 1 
* )53( أسياب النزول‎ 
: قال أبو ذؤبب‎ 0 
فبات بجمم ثم تم الى منسى فأصيح رادا يبتغي المزج بالسحل‎ 
* (جمع)‎ , ))١9/89( ناج العروس‎ 
وعرفات , موقف الحاج ذلك اليوم على اثني عثر ميلا من مكة ) , تاج العروس‎ ( 0 
' وما بعدما)‎ 1١9/1( تفسير الطبري (1154/5 وما بعدها) » آخبار مكة‎ , 15/5 


ننس 


الإفاضة : 


ومن ( عرفة ) تكون الإفاضة الى ( المزدلفة )» . و ( المزدلفة ) » موضع 
يكاد يكون على منتصف الطريق بين ( عرفة ) و ( مى ) . وفيه بمضي الحجاج 
ليلتهم » ليلة العاشر من ( ذي الحجة ) . ومنه تكون الإفاضة عند الشروق الى 
( منى ) . وقد نعت ب ( المشعر الحرام ) في القرآن الكرم' . ويذكر أمل 
الأخبار ان ( قصي بن كلاب ) » كان قد أوقد ناراً على (المزدلفة) حبى يراها 
من دفم من عرفة » وان العرب سارت على سئته هذه » وبقيت توقدها حبى في 
الاسلام" . ولا بد وان يكون من المواضع الجاهلية المقدسة كذلك » المي كان ها 
صلة بالأصنام . وقد ذكر علاء اللغة اسم جبل باازدلفة دعوه ( قزحاً ) » قالوا 
انه ( هو القرن الذي يقف عنده الإمام )" » وذكروا ان (قزح) اسم شيطان؟ . 
ونحن نعرف اسم صم يقال له ( قراح ) » قد تكون له صلة هذا الموضع . 


ويفيض الحجاج قُ الجاهلية عند طلوع يس اليوم العاشر من ذي الحجة من 
( المزدلفة ) الى ( منى ) » ارمي الجمرات ولنحر الأضحية . و( مى ) مورضع 
لا يبعد كثراً عن مكة . ولعلاء اللغة آراء في سبب التسمية » من جملتها انبا 
عرفت بذلك لا مز ها من الدماء" . وذكر بعض أهل الأخبار أن (عمرو بن لحي) 
نصب عبى سبعة أصنام » نصب على (القرين) القرن الذي بين مسجد مى والجمرة 
الأولى صن » ونصب على الجمرة الأولى صن » وعلى الجمرة الوسطى صنا ع 
وعلى شفير الوادي صن ' . ولا بد أن يكون هذا الموضع صلة بالأصنام ٠‏ نظراً 
لل له من علاقة متينة بمناساك احج . وقد يكون لرمي الجمرات ولنحر الذبائيح 
صلة بتلك الأصنام 1 


سورة البقرة » الآية ١914‏ ,2 تفسير الطبري )١75/9(‏ , روح لمعاني (15/59) 2 
تفسير ابن كثير (١5/1؟55) ٠‏ 

٠‏ نهاية الارب )٠١3/١(‏ »2 (ذكن نيران العرب) » صبح الاعشسى )5١09/١(‏ , الازرفي 

كك ءال آاكاة وطاة) (وستتنفلد) ,2 ابن هشام (/الا) م ابن سعد وقوه 

(صادر) , اللسان (8/59؟1١)‏ » البلدان (019/5) ء, تاج العروس )19١/5(‏ * 

تاج العروس ١/5‏ 2 (قزح) 59 

ناج العروس )٠١/9(‏ » (قزح) * 

تاج العروس (١58/1؟)‏ , (منى) ٠‏ 

٠ )١15؟/5؟( الازرقي‎ 


كسا الحم اال كا 


نكن 


وقد ذكر العلاء وأن المشركين كانوا لا يفيضون حى تطلع الشمس » ويقولون: 
أشرق ثبير "١‏ . وأن النبي خالفهم » فأفاض حين أسفر قبل طلوع الشمس 6". 
وق فعل المشر كين ذلك » ووقرفهم انتظارا للإفاضة عنلك طلوع الشمس » دلالة 
على عبادة الشمس عندهم 4 ولذما :عدر الرضوال هلا الوقت 5 


و ( رمي الجمرات ) عنى من مناسك الحج وشعائره . وهو من شعائر الحج 
كذلك المعروفة في المحجات الأخرى من جزيرة العرب . كنا كان معروفاً عند 
غير العرب أيضاً . وقد أشير اليه في التوراة ؟ . وهو معروف عند ( بي إرم)*. 
وكلمة .( ربجي )بمن: الكلات السامية القددمة . وقد وردت في حديث ( عبدالله 
ابن ( مغفل ) : لا ترجموا قدري » أي لا مجعاوا عليه الرجم » وهي الحجارة» 
على طريقة أهل الجاهلية » ولا تجعلوه مسثماً مرافعأ * . وقد فعله أهل الجاهلية 
على سبيل التقدير و التعظيم . فكان أحدهم إذا مر” بقر » وأراد تقدير صاحبسه 
وتعظيمه وضع رجمة أو رجاما علية . 

0 واتقيز التد ةن 16 أ ترام («رمن الجمرات ) عديدة عند الجاهليين » 
يطاف حورلا » وبحج اليها * منها مواضع أصنام » وأماكن مقدسة »© ومنها قبور 
أجداد . وقد ورد قسم ا في بيت ينسب الى شا عر جاهلي" . وترمى الجمرات 
يكم عرف ب ( جمرة العقبة ) وب ( الجار ) وب ( موضع الجار ) وهو 
ب ( مبى ) 2 وتتجمع وتتكرم عنده الحصى . وهي جمرات ثلاث : الحمرة 


١٠ )5٠١/9( ارشاد لسارم‎ ١ 

٠ المصدر نفسة‎ ١ 

و التكوين ؛ الاصحاح الحادي والثلاثون ٠‏ ( وقال لابان ليعقوب : هوذا هذه الرجمة » 
وهو ذا النصب الذي وضعت بيني وبينك ) , الآية أهمء٠‏ 

ُ ,2 ,85 ,مم26 464 .« .80037 #«عاضامطه 

0 النهاية ( ؟/4/ ) ) اللسان ( ١١17/19‏ وما بعدها ) » تاج العروس ( 5١5/8‏ 
ومابعدها ١‏ 000 

1 المشرق : : السنة التاسعة والثلاثون , تموز ‏ أيلول ١151م‏ 2 (11'), 
.8 00 

فأقسم بالذي قد كان ربي وأنصاب لدى الجمرات مغر 
ابن هشيام (055) , المشرق »2 الجزء المذكور ٠‏ قال حذيفة بن أنس الهذلي 
لأد ركهم شعث النوامي كأنهم سواشق حجاج توافي المجمرا 
اللسان ( 0//ا١5؟‏ ) ٠‏ 


ليل المفصل - ه؟ 


الأول ؛ والجمرة الوسطى » وجمرة العقبة' . 


ويرجع أهل الأخبار مبدأ رمي الجمرات الى ( عمرو بن لحي ). يذكرون انه 
جاء بسبعة أصنام فنصبها ب ( مى ) ء عند مواضع الحجرات » وعلى شفير 
الوادي » ومواضع أخحرى ٠‏ وقسم عليها حصى البار » احدى وعشرين حصاة ؛ 
يرمي كل منها بثلاث جمرات » ويقال للوثن حين يرمى : أنت أكر من فلان 
الصم الذي يرمى قبله' . 

وكانت إفاضة الجاهليين على هذا النحو : كان أمر الإفاضة بيد رجسل من 
أسرة تناوبت هذا العمل أب عن جد . وقد اشتهر منهم رجل عرف ب ( عميلة 
ابن خالد العدواني ) » واشتهر بين الناس ب ( أبي سيدّارة ). كان محيز الناس 
من المزدلفة الى مى أربعين سنة . يركب جار أسود + وينظر الى. أعالي جل 
رثر ) ء فإذا شاهد عليها أشعة الشمس الأولى نادى : أشرق ثببيرءكها نغير ! 
ثم محيز لهم بالإفاضة وفيه يقول الشاعر : ا ا 


خدًوا الطريق عن أبي سيئاره وعن مواليه بي فزاره 
فد أجار الله من أجاره" 
وضرب يه المثل 3 فقيل 0 أصح من عير أببي ستارة ؟ 5 
وذكر ( اللماحظ ) أن اسم اسن سيارة ) ( عميلة بن أعزل ) » دفم 
بأهل الموسم أربعين عاماً » ولم يكن غير غير ونا كان أتاذا + “ولا .يعرفون 
حاراً وحشياً عاش وعمّر أطول من عبر ( أبي سيارة )” 


أ تاج العروس ( ١٠١1/5‏ )ء (حجر)/(١٠/2)518‏ (هنى)* 

* ) لايبزك‎ (2) 5١" الازرقيء آخبار رص‎ ٠ 

م اللسان (!ا/١9١)»‏ الروض الانف ( 81/1١‏ ) » الميدانني ( 45١/١‏ وما بعدها ) , 
البلدان ( 5/9 ) / ( ثبير ) , البكري ( 960/1 ) , ( طبعة السقا ) , (وأبو 
سيارة: : عميلة بن أعزل ) , الحيوان (/1/ 5١9‏ ) » ( عبد السلام محمد هارون ) ' 
ارشاد الساري ( 5١٠١/5‏ ف 

ةو تاج العروس ( 581/9 ) ؛ ( سير ) ء نهاية الارب 53/1١50‏ وما بعدها ) ٠‏ 


الللفانا 


وورد أن الذين كان لهم أمر الإجازة بالحجاجءوهي الإفاضة » هم (صوفة) ٠‏ 
وهم حي” من مضر من نسل ( الغوث بن مر" بن اد بن طائة بن اليساس إن 
مق ع + وقد “مرا از توفة )باو :19ل ايولة + الآن: از العوك ) أبعم 
جعلت أمه في رأسه صوفة وجعلته ربيطاً للكعية خدمها . وكانوا مخدمون الكعبة 
ويجيزون الاج 3 أي يفيضون هم ع فكرنون. أل من يدفم . وكان أحسدهم 
يقرم فيقول : أجيزي صوفة »ع فإذا أجازت , قال : أجيزي خندف » فإذا 
أجازت أذن للناس كلهم في الإجازة . وكانت الاجازة بالحج اليهم في الجاهلية . 
وكانت العرب إذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع منها حتى تدفم ها صوفة ع 
وكذلك لا ينفرون من (منى ) حى تنفر ( صوفة ) ع فإذا أبطأت مهم» قالوا: 
أجيزي صوفة . وورد أن ( صوفة ) قوم من (بني سعد بن زيد مناة ) 
ا 

ويفهم من رواية أن كلمة ( صوفة ) ل تكن اسم علم » وإنما هي لفظة 
أطلقت على من كان يتولى البيت أو قام بشيء من خدمته » أو بشيء من أمر 
المناسك" . فهم من رجال الدين » تخصصوا بالإجازة بالناس في مواسم اليج . 
ولعلهم كانوا يضعون على رأسهم صوفة على هيأة عمامة أو عصابة » أو عطر ء 
لتكون علامة على أنهم من أمل بيت دين وشرف . فعرفوا ب ( صوفة ) 
وب ( آل صوفة ) وب ( صوفان ) . وني ذلك قال ( مرة بن خليف الفهمي ) » 
وهر شاعر جاهل قدىم : 


إذا ما أجازت صوفة النقب من منى ولاح قتار فوقه سفع الدم" 


والنظير) مخ الروايات الواردة عن ( ثبير ) » أنه كان من المواضع المقدسة 
عند الجاهليين»أو أن على قنه صن أو بيت كانوا يصعدون اليه لزيارته وللتعرك به؛. 
ومن الشعائر المتعلقة بمبى تحر الذبائح ؛ وهي الأضحية ني الاسلام و (العتاثر) 


١‏ ناج العروس ( ١135/5‏ ) , ( صوف )ء معجم الشعراء (5/5) » ابن هام 
اإ/لالاء 85) ٠‏ 

الروض الانف )8850/١(‏ * 

معجم الشعراء ( 575 ) 0 

المشرق » السئة التاسعة والثلانون (١951١م)‏ 2( ص0 555؟)* 


م د 


1/ 


في الجاهلية . ولذلك عرف هذا العيد : عيد الج ب ( عيد الأضحى ). وعرف 
اليوم الذي تضحى به الأضحية ب ( يوم النحر ) وب ( الأضحى ) وب ( يوم 
الأضحى ) . وكانوا ينحرونها على الأنصاب وعلى مقربة من الأصنام » فتوزع 
على الخاضرين ليأكلوها جاعة أو تعطى للأفراد . وقد تثرك لكواسر البو وضواري 
ابر فلا ( يصد عنها انسان ولا سيم 0 ٠‏ وتبلغ ذروة الحج عند تقديم العتاثر » 
لأنها أسمى مظاهر العبادة في الأديان القدعة . 

وكان الجاهليون يقلدون هدوم بقلادة » أو بنعلين 3 يعلقان على رقبي اهدي » 
اشعاراً للناس بأن الحيوان هو هدي ٠»‏ فلا نوز الاعتداء عليهءما كانوا يشعروله . 
والإشعار الإعلام . وهو ان يشق جلد البدئة أو يطعن في اسنمها في أحد الجانبين 
مبضع أو نحوه ء وقيل في سنامها الأمن حى يظهر الدم ويعرف انها هلي . 
والشعيرة البدئة المهداة ' . 

وكان بعص أهل الجاهلية » سلخون جاود الحدي » ليأخحذوها معهم ٠‏ ويتفق 
هذا مع لفظة ( تشريق ) المي تعي تقديد اللحم . ومنه سميت ايام التشريق » 
وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر » لأن لخحوم الأضاحي تشرق فيها » أي تشرار في 
الشمس" . وقيل سمي التشريق تشريقاً » لأن الحدي لا ينحر حى تشرق الشمس“. 
ويظهر ان الجاهليين كانوا ينحرون قبيل شروق الشمس وعند شروقها » بدليل 
ما ورد في الحديث من النهي عن ذلك . ومن حديث : من ذبح قبل التشريق 
فليعد . أي قبل أن يصلي صلاة العيد » وهو من شروق الشمس واشراقها » لأن 
ذلك من وقتها” . 

ولا بحل الحجاج في الجاهلية حلق شعورهم أو تقصيرها طيلة حجهم »© وإلا 
بطل حجتهم . ويلاحظ أن غير العرب من الساميين كانوا لا يسمحون بقص 
الشعر في مثل هذه المناسبات الدينية أيضاً » لا للشعر من أهمية نخاصة في الطتقرس 


١‏ ابن هشام )٠٠١(‏ » المشرق : السنة السابعة والنلانون » كانون الثاني اذار 
كام (55) ٠‏ 

٠‏ نقتلهم جيلا فجيلا ثراهم ١‏ ششيعائر قربان بها يتقرب 
تناج العروس ( 005/9؟ وما بعدها ) » ( شيعن ) * 

م« تاس العروس (595/50 )2 ( شرق ) ٠‏ 

المصدر نفسة ٠‏ 

ناج العروس (5955/50" ) » ( شرق ) * 


حم 0ا©©* 


فذانا 


الدينية عندهم » ولا سها اللحية للا لها من علاقة بالدين . ولهذا نجد رجال الدين 
والزهاد والأتفياء الورعدن محافظون عليها ويعتبروما مظهراً من مظاهر التدين' ٠‏ 

وقد كانت التبائل لا تحلق شعورها في مواسم حجتها إلا عند أصنامها » 'فكان 
الأوس إذا حجوا وقفوا مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم © فإذا 
نفروا أتوا صنمهم مناة فحلقوا رؤوسهم عنده » وأقاموا لا يرون لحجهم تماماً 
إلا بذلك؟ . وكانت قضاعة ونلحم وجذام نحج للأقيصر وتحاق عنده' . 

وكان من عادة بعض القبائل » مثل بعض قبائل اليمن » القاء قرة من دقيق 
مع الشعر . وذلك أن أهل اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوسهم بمى وضع كل رجل 
علي رأسه قبضة دقيق » فإذا حلقوا رؤوسهم سقط الشعر مع ذلك الدقيق »و نجعلون 
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ذلك الدقيق صدقة » فكان ناس من أسد وقيس يأخذون ذلك الشعر بدقيقه » 


فرمون بالشعر وينتفعون بالدقيق . وفي ذلك يقول معاوية بن أبي معاوية الجرمي : 


| 0 2 معنا أنبحدت وأبو الشع ف قص الملبد شار 
ثرا جر مع الشعر في فص ,م 2 
إذا قرة سجاءت تقول أصب م سوى القمل إنفي من هوازن ضارع” 


وكان من يقصد العزى يذبح عند شجرة هناك ثم يدعون » وكان من يقصد 
مئاة هدي لها كا كان غيرهم مهدي للكعبة ويطوفون ها 3 ينحرون عندها » 
وكان عبدة ذي الخلصة في أسفل مكة ينمحون عنده كذلك" . وكذلك كانت بقية 
القبائل مارت فى أعاءها: حول أطاتها »وى الها + ثم شر عينها رعسيد 
اكالها هذه الشعائر دلالة على اكالها شعائر الحج الى هذه المواضع وانتهائها منها على 
أحسن وجه . 

وتميز الحيوانات المي مبيثها أصحاما أو مشتروها للذبح في الحج بعلامات» بأن 
توضع عليها قلائد تجعلها معروفة » أو أن بحدث لها جرح ليسيل منه الدم ليكون 
ذلك علامة انها هدي . ويقال لذلك إشعار » ومنه إشعار البدن » وهو أن يشق 


١‏ .0 ,2 ,رطالمده 

* ) 11/١ ( الازرقي‎ ٠ ) 179/4 ( البلدان‎ , )١5 الاصنام رص‎ ١ 

و الاصنام ( ص 8 ) » البلدان ( ١/5١؟5)‏ .8.62 ,ماوع 

1 الاصنام رص 58 ) » البلدان ( 5١5/1١‏ وما بعدها ) , 28 .62 .8 بقناقع1 
و تاج العروس ( 1481/9 )2( قرر)' 

1 بلوغ الارب ( 555/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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أحد جني سنام البدنة حتى يسيل منه الدم ليكون ذلك علامة الهدي' . وقد كان 
من أهل مك من يتخذ من لحاء شجر الحرم قلادة يضعها قِ عزق اليبدث » لتكون 
دلالة على الها هدي : فلا يعترضها أل" . 

ومجوز للحجاج مغادرة ( منى) في اليرم العاشر من ذي الحجة » أي في اليوم 
الاول من العيك 0 ففي هذا الووم يكمل الحجاج حجهم 2 ولكن منهم من ممكث 
في هذا الموضع حتى اليوم الثالث عشر ء وذلك ابتهاجا بأيام العيد » ومشاركة 
لاوانه فيه . ويقال لذلك ( التشريق ) . وايام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم 
النحر" . 

وكان أهل الجاهلية اذا قضوا مناسكهم وفرغوا من الحج » وذيحوا نسائكهم؛ 
يجتمعون فيتفاخرون عاثر آبائهم »فيقرل بعضهم لبعض : كان أبي يطعم الطعام » 
ويقول بعضهم : كان أبي يضرب بالسيف »2 ويقرل بعضهم كان دي جر" 
نواصي بتي فلان . يقولون ذلك عند ( الجمرة ) : أو عند البيت » فيخطب 
خطيبهم ونحدث دهم . أو الهم كانوا اذا قضوا مناسكهم وأقاموا بمى قعدوا 
حلق » فذكروا صنيع آبائهم في الجاهلية وفعالهم به » يقوم الرجل » فيقول : 
اللههم ان أبي كان عظم الجفنة عظم القبنّة كثير المال » وما شاكل ذلك » فنزل 
الواحي : « فإذا قضيم مناسككم » فاذكروا الله كذكر 1 آباءمْ او اسك كرا 

وكانوا إذا خرج أحدهم من بيته يريد الحج : تقلد قلادة من لحاء السمر ٠‏ 
دلالة على ذهاءهم الى الحج ع فيأمن حتى يأتي أهله . وذكر انه كان يقلد نفسه 
وناقته » فإذا أراد العودة عادوا مقلدين بلحاء السمر . وروي أنهم إذا أرادوا 
الج مقبلان الى مكة يتقلدون من للحاء السمر » وإذا نخرجوا منها الى منازلهم 
منصرفين منها » تقلدوا قلادة شعر فلا يعرض لحم أحد بسوء . بقي ذلك شأنهم 
حتى نزل الأمر بمنع دخول المشر كين مكة وبوجوب قتلهم حيث وجدوا” . 


ذ( النهاية (؟/؟:5 ٠)‏ 

اللسان 6١/5()539/4(‏ وما بعدها ) , الموطأ ( 559/١‏ )2 مسيئد ابن حشيبل 
اا كا ا ا ااال اال رك ملعتم كر الم 

م« تاج العروس (99/5؟ ٠)‏ (شرق)٠*‏ 

0 البقرة » الآية ٠٠١‏ ء, تفسير الطبري ( ١15/5‏ وما بعدها ) ,2 تفسير الطبرسي 
(؟/93؟ وما بعدها), 

ه انفسير الطبري 51/50 وما بعدها ) , اللسان (531/9؟ )ء (قلد) ٠‏ 


ب لحان 


التجارة في الحج : 

قال علاء التفسير : كان متجر الناس في الجاهلية : عكاظ وذو المجاز » 
فكانوا إذا أحرموا لم يتبايعوا حى يقضوا حجهم . ويقولون أيام الحج أيام ذكر. 
وقالوا : «١‏ كان هذا اللي من العرب لا يعرجون على كسير ولا ضالة ليلة النغفر. 
وان اين للكة العدو نولا يطلون ليا قارولا يها و + وقالوا»: 
و كان بعض الاج يسمون الداج . فكانوا يتزلون في الشق الأيسر من مى . 
وكان الحا 'يترلون عند مسجد مبى »© فكانوا لا يتجرون حبى نزلت ليس عليحم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربك . هي التجارة . قال : اتجروا في الموسم 0 
والصدر الإفاضة . ومنه طواف الصدر . وهو طواف الإفاضة ' . 

والداج : الأجراء والمكارون والأعوان ونحوهم الذين مع الحاج" . وذكر ان 
قوماً جاءوا الى ( عبدالله بن عمر ) »© فقالوا : « انا قوم نكسرى » فيزحمون 
انه ليس لنا حج . قال : ألستم تحرمون كا بحرمون » وتطوفون كا يطوفون » 
وترمون كا يرمون ؟ , قالوا بلى . قال فأنم حاج؟ . ومن يكرى للخلرمة الخاج » 
فهو هن الداج . 


العمرة : 


و ( العمرة ) هي مثابة ( المج الأصغر ) في الاسلام » وكان أهل الجاهلية 
بقرمون بأدائها في شهر (رجب ) . والعمرة في الاسلام شعائر ومناسك » وتكون 
بالطواف بالبيت وبالسعي بن الصفا والمروة . ولا بد أن يكون لما عند الجاهايين 
شعائر :وماك م وهي في الامتلام فردبة اختيارية » وهي تمختلف بذلك عن الحج 
الذي هو فرض عبن على كل مسلم مستطيع » وجاعي ٠‏ أي ان المشتركين فيه 
يؤدوئه جاعة * . أما بالنسبة الى الجاهليين ؛ فيظهر من ذكر العمرة في القسرآن 


تفساير الطبري ( ١15/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس (:51/1؟) (دج)* 
تفسير الطبري ( ١114/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
12 .604 .ص ,ج1813 015 الإعد8ه «عانامط8 


لد لجسا كسد اليم اا 
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الكرمم الهم كانوا يؤدونها ىا كانوا يؤدون الحج » ولوقوعها في شهر رجب »© 
وهر شهر كان الجاهليون يذحون العتائر فيه » لعلنا لا تخطىء اذا قلنا إمهم كانوا 
يذحون ذبائحهم في العمرة » حيهًا يأتون أصنامهم تاوكون صوليا! و آيا ن 
الاسلام » فالعمرة دون الج . وإذ كانت في شهر رجب في الجاهلية . كانت 
حجا خاصآ ستقلاة عن الحج الآخر الذي يقع في شهر ذي الحجة. حرص الجاهليون 
على ألا يوافق موعدها موعد مواسم الحج ء الا كان لحا من أصية عظيمة عندهم 
قد تزيد على الطراف المألوف في شهر الحج' . 

وورد ان أهل الجاهلية كانوا يرون ان العمرة من أشهر الحسج : شوال 
وذي القعدة وتسم من الحجة وليلة النحر » أو عشر أو ذي الحجة من الفجور 
في الأرض © أي من الذنوب" » ولكن بعضاً آخمر كان يعتمر في كل شهر ؛ 
ولا سما في رجب » حيث كانوا محلقرن رؤوسهم ومجيكون الى محجاهم للعمرة . 
وورد ان أهل الجاهلية و كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أكير الكبائر . 
وبقولون اذا برأ الدبر » وعنها الأثر » والسلخ صفر » حلت العمرة لن 
اعتهر ا 

وذكر ان الأشهر الخرم ثلاثة سردا وواحداً فرداً » وهو رجب . أما الثلائةء 
فليأمن من الحجاج واردين الى مكة وصادرين عنها » شهراً قبل شهر الحسج ع 
وشهراً بعده » قدر ما يصل الراكب من أقصى بلاد العرب ٠‏ ثم يرجم . وأما 
رجبءفللعمدّار يأمنون فيه مقباين وراجعين نصف الشهر الإقبال ونصفه للاياب » 

إذ لا تكون العمرة من أقاصي بلاد العرب ىا يكون الحج . وأقصى منازل 

المعتمرين بين مسيرة خمسة عشر يوماً؟ . 

ويليس المعتمر ( الاحرام ) أيضاً . وقد كان الجاهليون يكتفون في عمرمم 
بالطراف بالبيت ٠»‏ أما (السعي ) بين الصفا والمروة » فأغلب الظن ان العرب 
يكونوا يقومون. به : بدليل ما .ورد في القرآن. الكرم من قوله :: ١د‏ إن الصفا 
والمروة من شعائر اللهءفُن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطواف | . 


١‏ ارق لطر قن ولا او ا 
1١‏ ارشاد الساري ١174/50‏ ) . 

م الروض الانئف (0١/١9؟)‏ * 

1 الروض الانف ٠١/:9(‏ ) ' 


لض 


ومن تطواع خيرا فان الله شاكر علم »' . قفي هذا النص دلالة على ان 
الجاهليين من غير قريش لم يكونوا يدخلون السعي بينها في شعائر الحج أو العمرة» 
وان الله أمر بادخاله فيها . أما موقف الجاهليين بالنسبة لطواف العمرة»فهو نفس 
موقفهم بالنسبة للطواف بالبيت في أثناء الحج » والفرق بين الحج والعمرة » ان 
احج هر الاحرام ثم الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وقضاء مناسك 
عرفة والمزدلفة والوقرف بالمواضع الي أمر بالوقوف ما » بِينًا العمسرة الطوااف 
بالبيبت والسعي بين الصفا والمروة ' » فلا يكون موقف عرفة من العمرة . وكان 
الجاهليون محلقرن رؤوسهم للعمرة » ويكون حلق الرأس علامة لحا . فاذا وجدوا 
رجلا وقد حلق رأسه علموا انه من (العار ) » فلا بمسونه بسوء ء إلا اذا مس 
أحداً سوء احتراماً للعمرة ولشعائر الدين" . 


والفرق بن العمرة والحج في الاسلام » ان العمرة تكون للانسان في السنة 
كلها » والحج في وقت واحد في السنة . وتمام العمرة ان “يطاف بالبيت » 
ويسعى بين الصفا والمروة » والحج لا يكون إلا مع الوقوف بعرفة يوم عرفة 
واخراء بقبة المناساكة ٠‏ 
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وتقبيل الأحجار والأصنام واستلامها في أثناء الطواف أو في غير الطواف من 
الشعائر الديئية عند الجاهلين. كان في روعهم ان هذا التقبيل مما بقريمع الى الالهة » 
ويوصلهم اليها » فتقربوا اليها ونصبوها في مواضع ظاهرة » ومسحوا أجسامهم با 
تركا , وكلمة (تمسح) من الكلات البي ها معاني عند الجاهلين » وكذلك كلمة 
ز اسل ) و ( استلام ) عند أهل مكة خاصة حيث استعملت بالنسبة الحجسر 
الأسود . وطريقتهم ان مر الانسان بده على الحجر المقدس أو ان عسسه با إن 
صعب إرعلديه يله . وقد يعوض عن ذلك بعصا بمدها الانسان الى الحجر حتى 


لمم 

البقرة» الآية ١54‏ * 

1 شنو الطارق ا/ اوط وا 

و ررد ان على ل جه او نقلنا أئاة واه وقالرا وار اتيب 011 
تفسير الطبري ( 5١9/12‏ ) ' 

1 اللسان 585/530 ) » تاج العروس ( 5537/9 وما بعدها ) » اللسان ( 1١5/5‏ ) » 
ومبائرع > التكدانة / 152 ) , الاقناع ( 554/1 , 5910 وما بعدها ) * 


ركذن 


تلمسه » وإذا تعذر الوصرل اليه بسبب ما » فيجوز أن يفعل ذلك راكباً على 
جمل ' . 

ومن هذا القبيل أيضاً طرق مطارق أبواب البيوت المقدسة طرقات خفيفة » 
وامرار بعض الأشياء مثل الملابس على الأصنام والصخور والمواضع المقدسة لاكتساب 
الدركة » والتمسح بجدران البيتك: أو استلام أركانه أو التعلق بأطراف الكسوة . وتلطيخ 
الأحجار بدماء الضحية التي تقدم الأوثان وذلك بصب الدماء عليها » أو بتلطيخها 
وتلويثها كلها أو جزء منها يدم الضحية » توكيداً بإراقة دم الضحية في نفس من 
ضحيت الضحية من أجله' . 

وقيل إن من شعائر اللجاهليين في الحج أن الرجل منهم كان إذا أحرم » تقلد 
قلادة من شعر © فلا يتعرضص له أحد . فإذا 1-6 وقضى حجه » تقلد قلادة 
من ( إذ صر ) » والإذشحر نبات زكي الرائحة ٠»‏ وأن الرجل منهم يقلد بعيره 
أو نفسه قلادة من لجاء شعور ارم ٠‏ فلا راف من أسحر » ولا يتعرض له 
أحد بسوء" . وتذكرنا هذه العادة نما يلبسه بعض اللحجاج عند اتمامهم حجتهم 
وعودنهم الى بلادهم من لباس ( كوفية ) خاصة بأهل مكة ومن عقال حجازي 
وذلك بالنسبة لارجال » وخمار أبيض بالنسبة للنساء » وذلك طيلة الأيام السبعة الأولى 
من الحتفاهم بالعودة من الحخج . 

وم يكن الجاهليون القريبون من مكة أو البعيدون عنها يقصدوما في حج (عرفة) 
وعمرة ( رجب ) حسب » بل كانوا يقصدونها في أوقات ممتلفة وفي المناسبات » 
للطواف حول الأصنام » واستلام الحجر الأسود » والتقرب الى الالهة المحلية . 
وقد ساعد ذكاء سادة قريش الذي تجلى في جمعهم أكثر ما أمكنهم جمعه من 
أصنام القبائل في ( البيت الحرام ) » على اجتذاب القبائل اليها » وبذلك نشطرا 
في استغلال مواسم الحج والعمرة بالاستفادة من القادمين بالاتجار معهم © وببيع ما 


وفي الحديث أن الرسول طاف وسعى بين الصفا والمروة , وهو على ظهر جمل » 
البخاري 15١١ 77/١‏ )ء السدن (5/ا* ‏ 9؟)؛ مسلم ( 5485/1١‏ 188)) 
الاغاني ( ١1/1‏ ) » المشرق » السسنة السابعة واشسلاثون , كانون الثاني اذار 
8 مرص لاثم وما بعدها ) ٠‏ 

١"‏ .109 .8 ,عناقع1 
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محتاجون اليه من طعام وزاد » فحصلوا على مال » حسدهم عليه الآخرون . 
فكان الفضل في ذلك للبيت . والى ذلك أشير في القرآن » في سورة ( قريش ) : 
« فليعبدوا رب هذا البيت » الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفا ,' . 

هذا ما عرفناه عن شعائر الحج الى مكة وعن متاسكه في الجاهاية المتصلة 
بالاسلام . أما عن الج الى الببيوت الأخمرى وعن شعائره ومناسكه ٠»‏ فلا نكاد 
نعرف من أمرهما شيئآً يذكر . ولكننا نستطيع ان نقول إن من أهم أركان الحج 
عند جميع الجاهلين » وجوب مراعاة النظافة » نظافسة اسم ونظافة الثياب . 
ولذلك » كانوا اذا حجوا لبسوا ملابس خاصة بالحج هي ( الاحرام) أو ملابس 
جديدة » أو ملابس مستعملة نظيفة مغسولةءوذلك لحرمة هذه المواضع وقدسيتها » 
قلا يجوز دخوها ملابس وسخة دنسة ء واذا كانوا يليسون أحسن ما عندهم عند 
ذهاءهم الى مقابلة عظم أو سيد قبيلة أو رجل مخرم » احتراماً له واجلالا لشأنه » 
أفلا يجب اذن لبس خير ما عند الانسان من ثياب لدخول بيوت الالهة » ولا سيا 
في مواسم الحج ؟. وكان منهم بن يوجن عل لقلسة 'القبل وتنظيقل جاده نين 
دتحوله المعيد أو اعتزامه المج 1 

وتقبيل الأصنام والأحجار واستلامها في أثناء الطواف » والتمسحلاءمن الشعاثر 
الديئية اللازمة في الحج وني غير مواسم الحج عند الزيارات . كان في روعهم ان 
هذا التقبيل مما يقرهم الى الآلمة » ويوصلهم اليهاء فتجعلها ترضى عنهم وتشفيهم 
ما هم فيه من سقم وأمراض »© فتقربوا اليها ومسحوا أجسامهم بها تر كأ وتقرباً. 
و (التمسح) بالصتم أو الحجر المقدس ء التترك به لفضله وعبادته » كانه يتقرب 
الى الكفنة بالنتو ‏ شذولت ‏ وفنة كان رجال الذين جره بأيدسهم أجسام 
المرضى وثياسم » لازالة السرء عنهم . وقد ذكر أهل الأخبار ان الجاهليين كانوا 
يتمسحون بأصنامهم » وعسحون ظهورهم ا ؛ لاعتقادهم اما تشفيهم من كل 
م وسوء . 

واستلام الصم أو الحجر المقدس»ءهو نوع من أنواع التقدير والتعظم والتقرب. 
وراد بذك تقبيل الحجر ولسه وتناوله باليدل ومسحه بالكف . واذا صعب الوصول 


2-0 هف 
١‏ بوره فريقن : ارقم :105 رقم الأبةغاوما تمتها تفسيد الطبري !111/513 )' 
روح المعا نبي ؟/121)* 
_ تاج العروشس (53/9؟؟ ) ؛ ( مسح ) | 


نالذنا 


اليه (شدة الاردخام » فقك عد ' أحدهم قصية أو عودا أأو عصاً اليه لمسهء فيكون 
مه هله ا له ع كأنه لسن حقيقي 3 يجاب لصاحيه ما تمئاه وطليه وربجاه 


وقد أشار بعض 0 الى وجود غابة من النخيل في ركن عن البحر 
الأمر » كان يؤْمّها النبط ترك ها » إذ كانت في نظرهم أرضاً مقدسة؛ عليها 
معبد من الحجر عليه كتابة » وصفوها بأنها كتابة لا يستطيع اليوناني قراءتها » 
وبه كهان وكاهنات يقضون عمرهم في خدمة ذلك المعبد . قالوا : وني كل خمس 
سنين محج الناس اليه » ويتجمعون عنده » ويحضر معهم من في جوار المعبد من 
ناس » فيذيحون ٠»‏ ويتقربون الى آطتهم . فإذا عادوا أخذوا معهم ماء” من 
ذلك المكان » للترك به » لاعتقادهم " عنحهم الصحة والعافية . وذكر يعض 
آخر أن اللحج الى هذا 9 كان مرتين في السنة : الحج الأول في مطلع السنة » 
ويستغرق شهراً واحداً . أما اليج الثاني فيكون في نباية الصيف» ويستغرق شهر ين. 
وتكون هذه الأشهر الثلاثة أشهراً حرم لا حل فيها قتال » يعمها سم أو جيه 
الآلمة على الانسان والكحيوان' 


وثرى قُِ هذه الشعائر مشامة كببرة لشعاثر اجيج قُْ مكة : ولولا تعين هؤلاء 
الكتبة المكان » ونصهم على أن على العدر الأحمر » وانه غابة تخيل ٠»‏ لانصرف 
الذهن الى مكة », إذ نجد أن شعائر الحج فيها تشبه هذه الشعائر » واستقاؤهم 
من ماء ( زمزم ) للتبرك به » يشبه استفاء هؤلاء من بثر معبدهم هذا » وقد 
أل أولئك الكتبة أسماء الأشهر الحرم الثلائة » فأضاعوا علينا فرصة ثمينة كانت 
تساعدنا كثيراً في الوقوف عل تثبيت الأشهر عند الجاهلين . 

ويلاحظ أن النبط كانوا يعقدون في أثناء هذه الأشهر الحرم سوقاً » تذكرنا 
بسوق عكاظ الي كان يعقدها أهل الحجاز . ولا شك أن موسم انج في المعبيد 


المذكور 3 الذي يتحول الى سوق للبيع والشراء » دشيه مودم 4 قُ مكة حيث 
ينقلب أيض] الى سوق : 


٠ (سلم)‎  ) 591/١5 ( اللسان‎ ١ 
,ناا 19 لاعثألة 06 111 ناعطوجم 16م‎ 1, 8. 32 
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الأعياد : 


والأعياد من جملة مظاهر الأديان وشعائرها . والحج في حد ذاته عيد من أعياد 
الجاهلين . وقد كانت للجاهليين أعياد لما صلة بأديانهم ؛ غير اننا لا نستطيع ان 
لتتحدث بالطبع عن وجود أعياد عامة يعيد فيها جميع الجاهليين عبدة الأصنام 4 
لأن الأعياد العامة تستدعي وجود ديانة واحدة وعبادة إلَّه أو آل مشتركة يعبدها 
جميع القوم » واذ كانت العرب لا تعبد إِلاً واحداً أو آلة مشتركة يقدسها أهل 
الوبر وأهل المدر منهم جميعاً » فلا يمكن ان نتصور وجود أعياد عامة لجميسع 
العرب »2 في عهود ما قبل الاسلام : 

ولفظة العيد اسم ا يعرد من الاجماع العام على وجه معتاد على رأي علماء 
اللغة ' . وهو بلمعنى المعروف الذي مخص الاحتفالات الدينية من الألفاظ المعربة 
الملأخوذة عن لغة بي إرم على رأي المستشرقن. ف (عيدا) ني الإرمية هي (العيد) 
ف العربية " 
في العربية 


٠ ) "54/١ ( م بلوع الارب‎ ) 5١5/5 ( تاج العروس (؟:/558 ) ء اللسان‎ ١ 
1117. 11 0, 4 ١ 


كذ 


التعتل لقال والسيفون 


يورت العبادة 


والمعيد هو الموضع المخصص لعبادة . وقد وردت في النصوص الاهلية وفي 
عربية القرآن الكررم ألفاظ تؤدي هذا المعنى » فقد كان اللاهليون قد اتَمْدُوا معايد 
ثابتة ومعابد متنقلة مثل ببوت الوبر » تعبدوا عها الى معبوداتمهم قبل الاسلام وقبل 
الميلاد . 

فقد كانت القبائل في حركة دائمة » محثاً عن الغزو والكلاً والماء . وكانت 
آلفتها في حركة دائمة أيضاً » ترحل مع المتعبدين لها » وتستقر عند استقرارهم 
كان ما . وعند نزول القبيلة في موضع ما توضع الأصنام في قبتها » وهي خيمة 
تقوم «قام المعبد الثابت عند أهل المدر . وتكون للخيمة ب-بب ذلك قدسية نخاصة» 
و للموضع الذي تثبيت عليه حرمة ما دامت الحيمة فوقه . وقد كانت معايد القبائل 
المتنقلة كلها في الأصل على هذا الطراز' . ولم يكن من السهل على أهل الربر 
تغيير طراز هذا المعبد؛واتخاذ معبد ثابت . للخروج ذلك على سان الاباء والأجداد . 
ولذلك لم يرض العرانيون عن العبد الثابت الذي أقامه سلمان » لا فيه من نيك 
للخيمة المقدسة الي كانت المعبد القدم لهم وهم في حالة تنقل من مكان الى مكان. 
ثم ان أهل الوبر قوم رحل ٠»‏ ولا ممكن لمن هذا حاله اتخاذ معبد ثابت لهء 
لما كان عليه من وجوب تقل أصنامه معه حيث يذهب . 


8.132.200 ,111 ,لاوطوعة فلص 


يدانا 


ولبيوت الأصنام سدئة ء محفظون الأصنام مها ويرعونما » وينقلونها معهم حيث 
ترحل القبيلة » فإذا نزلت نزلوا مها ء ليقيموا لا الواجبات الدينية المفروضة في 
الحيمة المقدسة . حيث فرضت طبيعة البداوة على أصحامها هذا التوع من أنواع 
البيرت المقدسة » وهذه الطقوس الدينية ابي تلائم حياة الأعراب . 

وبيوت العبادة عند الجاهليين ثلاثة أنواع : بيوت عبادة خاصة بالمشركين عبدة 
الأصنام » وهم الكثرة الغالبة » وبيوت عبادة خاصة باليهود » وبيوت عبادة 
خاصة بالنصارى . أما بيوت عبادة المجوس ٠‏ فقد عرفت في العربية الشرقية وني 
العربية الجنوبية » ولكن عبادها هم من المجوس ٠»‏ أي العجمءفالمجوسية لم تنتشر 
ببن العرب » لم تدخخل بينهم إلا بين عدد قليل من الناس . 

وما ذكرته عن بيوت العيادة » خاص بلمعابد العامة » وهئاك مواضع عبادة 
خاصة » جعلت في البيوت » وضع أصحاءها أصنامهم في ركن من أركانها » 
وتقربوا اليها . روي ان العباس » كان قد أقام الصنمين أسافاً ونائلة في ركن 
داره » وكانا محجرين عظيمين' . واحتفظ غيره بأصنام قِ بيو مهم للترك مها 3 
ولياية البيت » وكانوا اذا سافروا حماوا أصنامهم. الصغيرة معهسم للاحاء ما ء 
وأخذ بعض شباب المدينة ما وجذه من أصنام في ابوث ؛ تعيك لها آباؤهم 
فحطمها ؛) وملهم من رماها قي مواضع العذرة والقاذورات . 

وقد استطعنا اليوم بفضل جهود السياح والمنقبين والباحشين من الحصول على 
بعض المعاومات عن معابد جاهلية كانت عامرة يوماً ما . وذلك بعثور المذكورين 
على ألواح مكتوبة وجدت في خرائب تلك المعابد . ولكن ما عير عليه » لا صلة 
له بالدين في الغالب » فليس فيه أدعية أو صلوات أو كتابات تفصح عن عقائد 
القرم وعن أمور دينهم . ولذا فإن علمنا بديانات الجاهليين لا يزال ضحلاة » 
لم يتقدم تقدمآً مرضياً . وأملنا الوحيد في زيادته هو في المستقبل » فلعله مرج من 
صناديق سره المكتومة ما يفصح عن عقائد القوم 1 

وقد اتخْذ بعض العرب » وهم المتمكنون » بيوتاً وكعبات لعبادة أصنامهم » 
وضعوا أصنامهم في أجوافها » ومنهم من اتخْذ صن » فلم يين عليه بناء » لعدم 
استطاعته ذلك . ومن لم يقدر عليه » ولا على بناء بيت » نصب حجراً أمام 


٠ )1١188/5( 2)1١١؟/١( الازرقي‎ ١ 


كلض 


الحرم » وأمام غيره » مما استحسن ». ثم طاف به كطوافه بالبيت » وسموها 
الأانصاب١‏ :. 

وذكر أن ( وكيع بن سلمة بن زهر الإيادي ) . كان قد انل له صرحا 
بالرورة » سوق كانت مكة) ير تقيه بسلالم يتعبد فيه » فعرف بصاحب الصرح" . 

والببت » مأوى الانسان ومسكنه في الأصل ٠‏ ثم تجوز الئاس فأطلقوا الافظة 
على المعبد » باعتبار أنه بيت الآهة أو الإلّه » لاعتقادهم أن الالهة محل به” . 
وقد كانوا يضعون الصمم أو الأصنام فيه . ويقال للبيت عندئذ ( بيت الله ) أو 
( بيت ريام ) وهو بيت يذكر ( ابن الكابي ) أنه كان لحمير بصنعاء » وأن 
الناس كانوا يعظمونه ويتقربون عنده بالذبائح؟ ء أو ( بيت الربة ») وما شاكل 
ذاث . محسب اختصاص البيت بالصم . 

كذلك أطلقت كلمة ( بيت ) ععبى معبد في نصوص المسندء»فورد : ( وقدسو 
بيت مرب ) » أي ( وقدسوا 3 مأرب ) أو ( وبيت مأرب المقدس)” . 
فلفظة بيت هي اللفظة الي استعملت لمواضع العبادة » أي المعبد » أطلقت قبل 
اسم الإله أو الموضع اتدل على التخصيص . وهي ترد تي لغات سامية أخخرى في 
هذا المعربى نفسه . 

وأما ( الكعبة ) فالبيت المربع » وكل بيت مربع ععبة عند العرب . وقد 
خصصت في الإسلام بالبيت الحرام عكة . والكعبة الغرفة أيضاً . وقد كان لربيعة 
بيت يطوفون به » يسمونه الكعبات » وقيل : ذو الكعبات » وقد ذكره الأسود 


ابن يعفر 5 شع ره » فقال 
والبيت ذي الكعيات من ستداد 3 


والمسيجد كل موظدم يتعيك فيه" 5 وقد استعملها الجاهليون مهذا المعرى أيهاً 5 


الاصنام (١؟)‏ « روزا » ٠‏ 

تاج العروس (:59/1؟١‏ )2 ( صرح ) ٠‏ 
المفردات (55) ٠‏ 

الاصنام (ل) « روزا» ٠‏ 

78 3 .2 ,1251711 ,1934 ,21115602 8بآة ,541 0113 
5 اللسان ١86/١0‏ ) » المفردات (4553) ٠‏ 


2 5 7م مهف 


للدم 


وقد وردت اللفظة في نصوص ببي إرم وني النصوص النبطية والصفوية . ورد على 
هذه الصورة ( مسجدا ) في نصوص بي إرم » وورد على هذه الصورة في 
النلصوص الصفوية أيضاً » وقد عنت به معبداً ' . 

وقد عبر عن المعبد بلفظة ( مكربن ) » أي ( المككرب ) 000 
في بعض نصوص المسند ؛ إذ ورد ( مكرين يعق ) » معبى ( معبد بعوق )" 
ومن هذا الأصل أخذت كلمة ( مكراب ) في الحبشية » ومعناها ( معبد )" 
ولهذا ذهب (كلاسر) وغيره الى ان (مكربة ) 8 4*؛:* المديئة للذكورة في َ 
( جغرافيا ) ( بطلميوس ) هي (مكة) , لأنها ( مقربة ) الى الأصنام » 0 
معى ( البيت ) و ( الكعبة ) في لحجتناء . 

وتقابل كلمة (المعيد) كلمة جرساودوج"] اللاتينية الي عي موضعاً مربعاً غ٠‏ فههي 
بمعى ( الكعبة ) » و ( ععبة ) في اللغة العربية . ويلاحظ توافق تام بين معنى 
الكلمتين في هاتين اللغتين” . ولا بد ان يكون لاتخاذ هذا الشكل المعبد سبب » 
إذ لا يعقل ان يكون قد جاء ذلك عفواً » ولا سما اننا نلاحظ ان الكلمتين : 
للقي والمركية كي قد بساءتا: مق شكل نات ولوق . واطر اله :. ْ 

وذكر علاء اللغة ان في جملة الألفاظ الي تطلق علي بيوت الأصنام والعبادة 
2 » لفظة ( البد ) . وهي تؤدي معبى 0 ) كذلك . وذكروا انما 

من الألفاظ المعربة عن الفارسية . عربت من ( بت )"' » وانما تعبي البيت اذا 
و فيه أصنام وتصاوير" 

وذكروا أن في جملة الألفاظ الي أطلقت على بيوت الأصنام لفظة (الطاغوت) 
والجمع (الطواغيت ) . ورد أن العرب « كانت قد اتخذت مع الكعبة طواغيت » 
وهي ببوت تعظمها كتعظم الكعبة , لها سدنة وحجاب » وتمدي اليها »ء كا 


* )١١9( العرب في سورية قبل الاسلام‎ ١ 

8 .2 ,قطهأناماتا125 856201516 8102 ,عع0001 ,330 .2 ,ندهة1ة1 02 .8003 نام أامطة 
3 .2 ,2011آ ,1954 ,834115602 عآ 

.2 ,11 ,, 63 1 
1 .11,5 رع قتطتكعاة ,018562 
60 .12,2 ,.01] ,اعلاع2 .وإعاظ 
5 تاج العروس (١؟:/5980؟‏ )2 ( بدد) ٠‏ 
37 شمس العلوم (< 2.١‏ ق ١‏ ,ص )١١9‏ ؛ غرائب اللغة (/١؟) ٠‏ 


نهدي الى الكعبة » وتطوف ما كطوافها هما » وتنحر » عندها » وهي تعرف 
قفن الكية هلها > لؤنيا" كاذك قن عرقت أنها بيت ابراهم الخليل ومسجده»' 5 
وورد أن ١‏ الطاغفوت ) الص.م ؛ وكل معبود من دون الله ©» 8 تقدم سمي 
الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخر طاغوتا ' . واللفظة 
تعبي في لغة ( بي إرم ) ؛ رئيس عقيدة ضلال » وشيطان وصم" 

و ( الميكل) من الألفاظ الدالة على موضع العبادة » استعملت لبيوت الأعسنام 
مجازاً » ولمعابد النصارى؛؟ . والظاهر أن استعاللها كان عند العرب الشماليين ف 
الغالب ؛ مثل عرب العراق وعرب بلاد الشأم » ولا سما عند النصارى منهم ٠‏ 
أخذوها من الأرامين » إذ هي بمعبى بيت الصم » أي معبد الوثنيين عندهم”* 
وقد وردت في لغة ( المسند ) كذلك » وردت ععى ( قصر )6 ) ومعبكل ثِي 
أيام دخول النصرانية الى اليمن 

وقد أطلق ( الديدانيون ) على بيت ( بعل سمن ) »© لفظة : ( أحرم ) 
ععنى (الكرم ) تعظىا” وتمجيدا له . فهو ذلك الإله" . وترد لفظة ( محرم ) 
الي لا زالت حية معروفة يطلقها أهل اليمن على محرم و تلقن )بيه فيلح 
المنسئد 2 ععبى المعيد ©» والمسسجد الخرام .وقد نوردت فى عذده عن النصويي” 

وبيوت العبادة أنواع . ببوت عبادة كبيرة » محج اليها في 5 لعف 0 
ومواسم محددة » من مواضع قريبة أو بعيدة » هي محجات محيج اليها في وقت 

مغ كانت © تقراف عا التعيدون” الى رات النيية ا رباءما بأداء واجب اللتضوع 
والطاعة . وتكون محجة واحدة في الغالب » اشتارها الإلّه أو الآهة من بين سائر 
أماكن الأرض لتكون موضعاً مقدساً وحرما آمنا » فهي أقدس بقعة وأعز مكان 
في نظر المتعبدين لها على وجه هذه الدنيا . فلا تدانيها المعابد الأخرى ولا تبلغ 
منزلتها في الحرمة والمكانة . 


ابن هشام ( وما بعدها ) 2 هامس على الروض الائف ( ٠) /١‏ 

المفردات » للاصفهاني 5 )٠٠‏ ء الاصنام )١(‏ » ثاج العروس ( ٠/ه"")ء‏ (طغا) ٠‏ 
غرائب اللغة ( 00 ,5 .2 ,0ق 151 01 0 ,211181168 

تاج العروس )17١/8(‏ , ( هيكل ) ٠‏ 

٠ )5١9( غرائب اللغة‎ 

.2 ,125621210285 .طوظثة 80116 ,عتتصرول 

.2 ,281513121101168 ,312 .م ,17 رع 1ما2115 

بار .0 .2 ,1231151028 .أطونق 8015 ,علصصدوك 


ل يد جم عم ال كد جد 


للف 


وهناك بيوت عبادة أخخرى تكون دون المحجات ني الأهمية والدرجة » لأن 
الآحة لم تخترها لنفسها ولم تنص على اسمها » واتما هي دور عبادة تأقامها الناس 
تقرباً الى تلك الألهة . وهي متفاوتة في الدرجة أيضاً » فيها المعابد الكبيرة الي 
صرف على اقامتها مال كثير » وفيها معايد بسيطة ء يقيمها الناس تقرباً الى 
أربامهم . 

والناس في ذلك العهد » كالتاس في ايامنا هذه ٠»‏ لا يكتفون بتشييد معبد 
واحد في المدينة » بل نجدهم يقيمون جملة بيوت للعبادة » وقد “خصص بعضها 
بعبادة جملة آلهة » وخصص يعضها بعبادة إلّه واحد معين» يذكر اسمه على باب 
المعبد . وقد تبى في الموضع الواحد جملة معابد لإلّه واحد » لأن المعابد من 
الأعمال الحدرية الى يقوم ما المؤمنون تقرباً الى الآلمة » لذلك يصادف قيام جملة 
ا ببناء معابد لذلك الإلله » تسميها باسمه وتنقش اسم الأسرة أو المتترع بالبناء 
على موضع بارز من المعبد . وبفضل هذه الطريقة القدبمة » الي لا تزال البشرية 
تتبعها » تمكنا من الحصول على معلومات عن تلك المعابد وعن الألمة الي خصصت 
لا وعن أسماء المؤمنين الذين أقاموها . ْ 

وقد اتخل الانسان من الكهوف بيوتاً للعبادة » ا امحْذ من الجبال والمواضع 
المرتفعة أماكن ببى عليها معابده » ليكون في رأيه ونظره أقرب الى السماء » حيث 
: الآفة » فتسمع دعاءه » وتصل اليها كلمته » وتستجيب له ع أكثر من 
استجابتها له لو كان على سطح الأرض . وبى الحضري معبده في المواطن الي 
يقم فيها » وحاول جهله الإنفاق عليها » والتفئن في بنائها وزخرفتها » لتكون 
بيوتاً تليق بسكنى الأرباب . أما البدو » فكانت معابدهم في الحيام » محفظ فيها 
أصنامها » فتنتقل معها ء وتضرب في الموضع الذي نحل القبيلة فيه ٠‏ ينظرون 
اليها نظرة تقديس وإجلال , لأنها حرم الآلهة وأماكتها وبيوا المقدسة ٠.‏ فلا 
جوز تدنيسها ولا انتهاك حرمتها . هذا لم يكن يسمح لأحد بالدخول اليها إلا اذا 
كان من رجال الدين . 


وهذه اللحيام المقدسة سدنة » يضعون الصم أو الأصنام في جوفها » ويسهرون 
عل حدمتها » وينقلونها معهم حيث تنتقل القبيلة . وهم يتوارثون سخدمتها . واذا 
استقرت القبيلة وتحضرت »© نحضر معبد صتمها بتحضرها كذلك . ووجد الصم 


وق 


عندئ له مستق را دائما ومتاما ثاسا ) ويصير عندئك 3 عداد الأصنام الثابتة 5 
ويكون لصم عندئلك معبد تتناسب؛ قيمته وأمميته ودرجة عمرانه » مع مكانة القبيلة 
وعدد رجاطا وغئاها وما عندها من مال . 


والعين أهمية كبيرة في تقيم المعبد وني نشر العبادة وني تكوين شخصية الإله 
رشة لسن كٍِ بن الثاس . فكيا أن قيمة الانسان علبسه وبأناقته ومحسن مظهره » 
كذلك تكون قيمة المعبد بضخامته وبا ببل هن اقرش وو خارف وبما يعاق 
عل ا موضع اللقدس مله هن ذهب وفضة وألحجار كر عة . فالمعيد الضخم » يدل 
على قوة الإله وقدرته في نظر من ينظر بعيئه لا 5 الى قم الأمور » أي في 
نظر السواد ؛ وهم الكثرة الغالبة » ولذلك يجلبهم اليه » وتلقى ضحخامته في نفوسهم 
تأثراً كيرا جعلهم شترون 1 نهم أمام بيت إله حقا » لا فيه من روعة ولما 
تفرح في داخله من روائح 5 والطيب ٠»‏ لذا حرص رجال الدين على جعل 
معأبك هم ضخمة فخمة »© لتجلب لا أكر عدد ممكن من المتعبدين . 

ومن أشهر المواضع المرتفعة الي حجج اليها المتعبدون للتبتل والتعبد » والبي ورد 
ذكرها في قصص ا الأخبار : 0 » وأبو قبيس © وثبير . 


أما ( حراء ) فقد ورد ني بيت منسوب الى شاعر جاهل : 
فإنى والذي حيجحتث قريش مجارمه » وما جمعت دراء١‏ 


وجعل أحد الأجبل الخمسة الي أبني من حجارما البيت؟ . َك كان يلجأ 
كبار قريش لدعوة آلتهم في في الملات » واليه أيضاً كان يأتي بعض المتحنثين النسناك 
الزاهدين في عبادة الأوثان التفكر والتأمل . وفيه غار تحنث فيه النى » ويعرف 
ب ( جبل النور )"' . وورد ان أبا طالب أرسل عقيلا” ليأتي بالرسول اليه ؛ 
فلهب إلى ( كيس ) »2 وأخدر جه مله , والكبس الغار؟ً . 5 اله أراد يناه 
غار ححراء . 


١‏ لتر ور بورا ام هد « عوف بن الاعوص » العامري , شرح ديوان 
لبيد (١؟)‏ 


٠ انوكي لكان د 5001 )لها لات من بناء لامي علي السلا الكحية)‎ 1١ 
تاج العروس ( ا ا‎ ٠ 
) اناج العروس ( 559/85 ) » ( كبس‎ 3 


لق 


وأما ( أبو قبيس ) ٠»‏ فيظهر من غربلة أخبار الأخبارين انه كان من المواضع 
المقدسة الداخلة في شعائر الحج » يرتقي الحجاج ظهره » ليتموا بذلك مناسك 
حجهم » وليدعوا آللتهم ما يطلبون ويرغبون . وكان مقصوداً عند نزول الشدة 
والبلاء . فالمظلوم بجد محله فوق هذا الجبل للدعاء عند انحباس المطر » لتزول 
لفك .. 

وقد زعم بعض أهل الأخبار » انه سمي ( أيا قبيس ) برجل من مذحسج 
حداد » لأنه أول من بتى فيه » أو بقبيس بن شالخ » رجل من جرهم » كان 
قد وشبى ببن عمرو بن مضاض وبين ابنة عمه ( مية) » فنذرت ان لا تكلمه » 
ركان فيد الكلش ل فحلن. لدان قينا + نورت مادق كلل مرو 
واتقطع خيره . فإما مات وإما تردكى منه » فسمي الجبل أبا قييس . ١‏ وله خير 
طويل ذكره ابن هشام في غير هذا الكتاب . وكان أبو قبيس الحبل هذا يسمى 
الأمن » لأن الركن » أي الحجر الأسود » كان مستودعاً فيه ,' . « وكان 
الله عز وجل استودع الركن أي قبيس حين غرق الله الأرض زمن نوح » » فلا 
أقام ( ابراهم ) قواعد البيت » ( جاءه جبريل بالحجر الأسود )". والظاهر ان 
بيتاً للعيادة كان عليه » وانه كانت له صلة بالبيت » فتجسمت هذه الصلة في 
الذي ذكروه عن الجر الأسود ووجوده فيه . 

وأما ( ثبير ) » فقد كانوا يفيضون منه في الحج على نحو يذكر في شعائر 
52055 
0 أن أهل العربية الجنوبية وأهل السراة قدسوا قم الال » فجعلوا 
فيها معابد لعبادة الآ » مثل معبد ( اوم ) ( أوام ) في (الو) . وقد أزيات 
معالم تلك المعابد في الإسلام » ولكن بعضها أخذ طابعاً اسلامياً فصير مثلا” قيراً 
من قبور الأنبياء مثل : ( حضور نبي شعيب ) ٠:‏ الذي يقع على تمة جبل تعد 
من أعلا قم جبال العربية الجنوبية » و ( ذبي ايوب ) و ( مقللى ) عسلى نر 
( مبلقة )6 . 


١‏ المشرق : السنة التاسعة والثلانون » تموز ‏ أيلول (٠1١94١‏ ص ؟555 وما 
بعدها) ٠‏ 

٠ تاج العروس (5/54١؟)ء ( فبس)‎ ٠ 

1 الأزرقي ( 71/١‏ ) , ( ما ذكر من بناء ابراهيم عليه السلام الكعبة ) ٠‏ 

1 اناج العروس ( ١١/1‏ ) ». ( حضر ) .3929 .2 ,11 ,807 ,85 .85 ,مم8 طامط 


هع 


وترجع قدسية المواضع المقدسة وحرمتها الى الاعتقاد بتزول الألهة في هذه 
المواضع » والى وجود قوى خارقة فيها » أو الى وجود مقدسين فيها قروا في 
18 » فقدست تلك المواضع هله الأسباب . وتعرف هذه المواضع المقدسة بأسماء 
من تقدسث مم » ويأسماء المواذ ضع الي 0 

وإنا لأرى كثراً من الأماكن المقدسة قد أقيمت في جزيرة العرب عند الينابيع 
والآبار المقدسة سحيتُ تروى الأرض بالاء فتنمو به المزروعات ويستقي منها الناس. 
وقد صور هذا الحصب لسكان تلك المناطق وجود قوى خارقة كامنة في تلك 
الأرضين كانت السبب في نظرهم في بعث الحياة للإنسان ولحذه الأرض١‏ 

وقدشة يعن المواضع وأقيمت المعابد مما » سبب وجود أشجار مقدسة بباء 
ونجد في أخبار أهل الأخبار أن بعض المقايك مثل معبد العزى » كان المتعبدون 
يتقربون با الى سعرات »© أي شجرات ثلائة » أؤ الى شجرة واحدة » فكانوا 
يعلقرن عليها الحلٍ ويزيئونها » ومثل معبد ( ذات أنراط ) » وهي شجرة كانت 
تعيد في الجاهلية وهي سهمرة كان المتعيدون لما ينوطرن ما سلاحهم ويعكفون 
0 


وقدست مواضع أخخرئن أوجود أخفازن مقدسة م » كالوا يطوفون دولا من 
هذه المواضع : (عكاظ) . فكان الناس يأتون الموضع في الموسم ٠»‏ فينصبون فيه 
خخيامهم ؛ ويقيمون سوقهم »؛ ويطوفون يأحجار عكاظ » يقيمون على ذلاك أيام 
المو.م : فوي أيام عيادة ونجحارة وفرح . 

ولهذه القدسية والحرمة » لم يسمح للسواد الأعظم من الناس بدخول الغردف 
المقدسة المخصصة بالالحة 3 لآنها بيرت الآفئة » وعرض هم عن هذا التحرم 
بالطراف حوها أو بلمس جدرائها » وللسبب نفسه ؛ حم على القاصدين لما غسل 
8 وتنظيفها ولبس ملابس طاهرة نظيفة » كان سدنة بعض تللك المعابد » 

وأهل المواضع الي تقع فيها المعايد يؤجروما للناس بأجتر معين مرسوم » إن 
كانت تللثك 00 من المعايد الكبيرة وي مواسم الج . كذلك ١‏ 0 يسمح لأحد 
بالدخول الى المعابد والأحذية في أرجلهم فلا 3 من خلعها والدخول بغير أحذية 


١‏ ,15 .2 ,5012]ئا6 205 ,153 .2 ,6 ,أه8لا26 ,لإعدلظ 
+ تاج العروسس ( 15*5/8 )2 (نوط ) * 


5 


احثر اما لقدسية المكان وششية التدئيس' . وقد حم الجاهليون على من يريد د حول 
الكعبة من المتمكندن خلع نعليه » احتراما للبيت . ذكر أهل الأخبار ان أول من 
شاع تعليه لدضول الحمبة ( الوليد بن المغيرة ) . فخلع الناس تعالهم في الاسلام' 
وقد عم على تكتابات جاهلية تين منها . أن الجاهلين كانوا يعدون طهارة 
الملاسس وطهارة اسم سل الأعور الملارمة أن يربك دحول المعيسسك 2( فإذا دل 
اسان مما وهر مس ع آم 3 وقك ورد أن رولا اتصل بامرأة 8 6 دخل 
المعياء كمأل" يبه لبي ذات يليسها سوين اتصل م ٠‏ فعل" آما ) ودفم 
ار ضاء” للكدة ” . وودد أن سلا” دخل ميك الإلله ( رب السماء ( (١‏ ذصرى ( 
معطت تسن . فدقع فدية عن ذلك . جزاء ما ارتكبه من إثم؟ . فدتدول المعايد 
علابس نمسة . نماسه : مادية أو ممنوية . إنثم » تعاقب الآطة عليهء لهذا اشئرطت 


0 4 م 
فدية عن 1ه 


دياتهم عليهى عدم درل بيرت الأللة . إلا علابس طاهرة نظليفة حرمة وتقديراً 
هده اليري . 

وللب الملاهور اشم ط سدنسة الصم ( الملسد ) على من يريد من عباده 
ملام كران الله د أو كيه ككراة كياب مددنة ‏ +" للها بدلا من فلاشهم: © 
لأنها ملابس تطيفة طاهرة . لم تمسها أدران مادية أو معنوية* . وهو شرط نجده 
عا مير العرب أيس] 'العمر انين" , وقد كانت المعابد تدخير ملابس تكرها لمن 
يريد أداء شعائر ريارة بيرت الأصنام . 

وورد في كدب أهل الأخبار . أن الجاهلين حتموا على المرأة الحائض ألا 
كبن الدع ولا تمسح به.والا تدحل بيته لنجاسة الحيض" . وورد أن ( فاخقة ) 
أم حجم بن حزام بن خويلد ) . "كانت دلت الكعبة وهي حامل ممم حكم 


ا ا لك رات 

ابن رسسه , الاعلان )١311(‏ , صيح الاسسى ( نيلك ) ٠‏ 

37> ل الل ا ل لت 

لاك ,2 بالل تلن" 1) ,اذلاك ,.لاوزاسر؟ط رفخ 

البلدان ( 5/5؟١)‏ » 

0 لم قال الله لمعقرت 5 آم فاصعد الى دست ابل ,2 وأفم هناك » و أصئع مهناك مذبعحا 
لله الذي طهر لك عند هرا بك ا وصةا ميسو أضسك ٠‏ فقال بعقوب لاحية وساثرمن 
معه : أزيلو! هذه الالهة الغردبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم ٠‏ وهلموا 
سممك الى لمعك الى 000 المكر دن »2 الفصيدل زه ٠‏ الآبة ١‏ وما بعدها ٠‏ 

بد الاصصدام (99) , شزائة الادب ( 510/5 ) * 


سل لجح كسد صر اله محل 


1/ 


ابن حزام فأجاءها المخاض ٠‏ فم تستطع الحروج من الكعبة » فوضعته فيها فلفت 
في الأنطاع هي وجنينها وطرح مثيرها وثياما التي كانت عليها » فجعلت لقي 
لا تقرب'.فيظهر من هذا الخر ان اهل مكة كانوا يعتيرون دم المخاض والولادة 
حمسا » ولهذا اعتيرت الأنطاع ع وضعت ( فامحتة ) جنيئها عليها» بل اعترت 
هي نججسة أيضاً » فلفت بالأنطاع » وألقيت » وجعلت لفي لا بمسها 0 

ور المنقبون على أحواض داخل المعابد في العربية الغربية » يظهر ألما كانت 
للوضوء » لتطهدر لتطهير اسم قبل الدخول الى المسجد » موه ضع الصم 1 نك بغسل 
الوجه والبدين و رالقدمين وربما الأبدان كذلك » قبل الدخول الى بيت الصم . 
ولكون هذا الوضوء تطهراً الج.م » عرفت ( الميضأة ) بالمطهرة » لأنها تطهر 
من الأدران ' . وهذا السبب ء» حفرت الآبار في المعابد » لتموين هذه الأحواض 
بالماء » وللترك أيضآ بالماء المقدس » ولاستعاله في أغراض أخخرى »© منها تنظيف 
الجسم بن الأدرآن: بعد كعناء الخاجة .. 

وهم آداب اتبعرها حين دخوهم بيت الصم وحين روجهم منه . من ذلك 
ان القبائل كانت تيجتب: ان تجعل ظهورها على مناة اعظاءاً لصتم . فكانت تننحرف 
في سيرها » حى لا يكون الصم الى ظهرها . وي ذلك قال الكميت بن زيد » 
أحد بني أسد بن خزيمة بن مدركة : 


وقد آلت قبائل لا تولي مناة ظهورها متشحر فين" 


وقد تطورت أشكال المعابد وهندستها بتطور النضارة » وبشكل طبيعة الأرض 
الي يقام المعيد عليها . وهي تتناسب مم درجة تطور الشعوب ودرجة 000 
تفكير ها وامحتلاطها بالأم الاوز 1 ولذلاف غين عار ولي 7لا ف تاثن 
بطراز البناء الإغريقي » لتغلغل الثقافة اليوثانية فيها » ولتأثر سكان المدينة باليونان 
كذلك نمد هذا الأثر والأثر الروماني في معابد بلاد الشأم وفلسطين » فالمعيد اذن 


١‏ الروض الانف (١/5؟١),‏ الاصابة ”1//١(‏ )2 (رقم 2)١8٠٠‏ كتاب نسب 
قريثشس (١9؟؟) ٠‏ 

9 تاج العروسس )١55/١(‏ 2 (وضوء) * 

م ابن هشام ( 50/١‏ ) » المشرق » السنة 155/8 م > (الجزء ءالاول ) , ( 0 
ابن هشام ( 15/1١‏ ) » ( حاشية على الروض الانف ) , ( قصة عمردر بن بن لحي 
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هو >وذج معير عن نفسية الناس وعن حضارهم ودرجة تفكيرهم ؤعن هندستهم؛ 
ومدى تأثر فن البناء عندهم بالمؤثرات الداخلية الأصيلة أو المؤثرات الدخيلة في 
الزمن الذي قام فيه البناء . 

ومن هنا نجد معابد اليمن » اتذت لما الحجارة الضخمة المتقطعة من الصخور 
في بناء الجدر والأرض وني الأعمدة » ونجد المعار قد تفئن في تزويق الجدر 
والأعمدة والسقوف وفي زخرفتها » فصارت المعابد ضخمة جميلة » لا تضاهيها 
المعابد التي أقيمت في مواضع سهاة من جزيرة العرب » لعدم وجود المواد الصالحة 
للبناء فيها » ولأن الطبيعة لم نهب للمعار فيها ما يدفعه الى بناء أبنية ضيخمة فيها 
تضاهي معابدء أهل اليدن . 


الاستفسار عن المغييات 8 


ولمى تكن المعابد مواضع عبادة وتقرب الى الأصنام حسب ٠»‏ بل كانت مواضع 
استفسار عن اللمغيبات كذلك » يقصدها أهل الحاجات لسؤال الأللة عما عتدهم 
من مشكلات » أو عما سيخبثه لهم المستقبل من أمور ؛» أو عن أعمال يريدون 
القيام مما » أو عن سرقة » وما شابه ذلك من طلبات . ومن هذه البيوت بيت 
رثام » وقد كانوا يكلمون منه وينحرون عنده ' . وبيت العزى» وكانوا يسمعون 
فيه الصوت" . والمنطبق وكان صن" من تحاس يكلمون من جوفه » فيأتيهم 
الجواب" . وبيت ( الجلسد ) » صم كندة وأهل حضرمرت؛ . وقد ذكر 
و(الجاحظ ) : 0 أنهم كانوا سمعون في الجاهلية من أجواف الأوثان همهمة » 
وأن شخالد بن الوليد حين هدم العزى رمته بالشرر حى احترق عامة فخذه » 
حبى عاده الني » صلى الله عليه وسلم » . وهو من يشكون قي صدور مثل هذه 
الأمور إذ بقول : « «٠‏ وهله فتنة لم يكن الله ليمتحن مها الأعراب وأشباه 
الأعراب من العوام . وما أشك أنه كان للسدنة حيل وألطاف لكان التكسبم* . 


٠ )١8 الاصئام ( ص‎ 

المجد ( ص 5١/6‏ ) * 

البلدان ( 5/؟؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الحيوان ( ٠ ) 53١١/5‏ 


ا جد كسد العم ا 


الف 


تكلم الأصنام : 

ويقوم الكهان بتكلم الصم » وهم الذين يفسرون للسائلين ال ممهمة أو الأصوات 
الصادرة من تلك الأصنام ويتكلمون على ألسنتها ما يلاثم السائل مقابل نذر وهدايا 
وألطاف يقدمونها الى السدنة . وهذا النوع من التنبؤ » معروف عند اليوئان 
والرومان؛مشهور ومعروف عند غيرهم من الأمم كالبابليين والأشوريين والععرانيين. 
بل هر يؤلف جزعءاً مهماً من أركان الديانات القدعة » ويطلق عليه هلءود0 ي 
الاتكليزية من حسسندعومن اللاثيئية » ومعناها التكلم . وهذا النوع من التنبؤ صلة 
كبيرة بالسحسر ننهو]8 وبالكهانة في الديانات القدمة والديانات البداثية عند بعض 
الفعوث: الأفريقية :والاسترالية فى "الزمو الحاقى اوقل كينت كفن عاد البولان 
شهرة كبيرة في هذا النوع من التنبؤ بالغيب » وأشهرها معبد ( دلفي ) ثطماء2 
الذي كسب شهرة عظيمة في هذا الباب١‏ . 

وقد ورد ف بعض النصوص » ان قوماً كلموا الفتهم في شهر ( ذ اجبى 
ذعشر ) و ( ذ فرعم ذ عثتر ) ع فأجاسم الإله (عشر) على ما سألوا عليه . 
وورد ان جاعة من المؤمئين ب (عم) » كلموه » فأجامهم على ما سألوا عنه . 
وكانوا اذا كلموا الألة ؛ فوجدوا ان الأجوبة غير منسجمة مع الأسئلة » أعادوا 
الأسئلة عليها وقدموا قرابين جديدة لحا . أو وزادوائي الحلوانءيفعلون ذلك حبى 
يسمعوا الجواب اللمناسب لأسئلتهم' . 

ول أسمع بوجود تكلم في مكة . فلم يذكر أحد من أهل الأخبار أن الجاهلين 
كانوا يأتون الكعبة لسماع أجوبة الأصنام عن أسئلة يوجهونما اليهاءولا عن وجود 
سدنة كانوا يقومون بأي نوع من التكلم . وإنما ذكروا أنهم كانوا يسألون الأصنام 
النصح والارشاد » والأمر والنهي بفعل فعل أو تركه » ويكون ذلك بالاستقسام 
بالأزلام . وقد خصص الصنم ( هبل ) بهذا النوع من الإرشاد . وكانت عنده 
سبعة قداح 3 كل قادح منها فيه كتاب : قدح فيه العمل » إذا اختلفوا ف 
العقل من محمله منهم » ضربوا بالقداح السبعة عليهم . فإن خرج العقل » فعلى 
1 كط ,1918 ,16[عهتة علطواء2 عط" ,رعقمصو« ,28,2 ,830 ,م ,16 .1701 ,يقتلم8 .تزممع 


.19 .2 ,]1 .701 رقع1ة]8 علعة 0 فعطة 02 0015 ,اأعمروم 
3 .5 ,8 رتتطة تتطم 6 


4٠١ 


من خرج حمله . وقدح فيه ( لعم ) للأمر » إذا أرادوه يضرب به في القداح» 
فإن خرج قدح فيه نعم » عملوا به . وقدح فيه (لا) »2 فإذا أرادوا الأمر 
ضربوا به في القداح » فإذا خرج ذلك القدح » لم يفعلوا ذلك الأمر . وقددح 
فيه دم 2 وقدح فيه ( ملصق ) وقدح فيه ( من غبرم ) 3 وقح فيه 
(المياه) » فإذا أرادوا أن محفروا للاء ضريوا بالقداح » وفيها ذلك القددح » 
فحيعًا خرج به ء عملوا به . وكانوا إذا أرادوا أن ممتنوا غلاماً أو ينكحوا منكحاً 
أو يدفنوا ميت أو شكوا في نسب أحدهمءذهبوا به الى هبل وبمثة درهم وجزور» 
فأعطرها صاحب القداح الذي يضرب بها ء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به 
ما يريدون © ثم قالوا : يا إنا فلان » أردنا به كذا وكذا ء فأخرج الحق 
فيه . ثم يقرلون لصاحب القداح : إضرب » فإن خرج عليه (متكم) كان منهم 
وسيطاً » وإن يرج عليه من (غيركم ) كان حليفاً » وإن خخرج عليه (ملصق)» 
كان ملصقا على منزلته فيهم لا نسب له ولا حليف » وإن خرج عليه شيء مما 
سوى هذا ثما يعملون به ( نعم ) عملوا به » وإن نخرج ( لا ) أخروه عامه 
ذلك » حتى يأتوا به مرة أخرى ٠»‏ ينتهون في أمرهم ذلك الى ما رجت به 
القداح ١‏ . ٍ 
وهكذا كانت قريش والقبائل الي نحج الى مكة تأني الى هبل لاستشارته في 
قضانا تبمها : فا مخرج في القدح مما هو مكتوب + يكون الجواب . غير أن 
بعض الأجوبة قد يأتي على خلاف رغبة السائلين » ولذلك كانوا يغرون الضارب 
على القداح يالضرب الى أن مخرج القدح الذي فيه يريدون ويشتهون.وقد يؤخرون 
ذلك بعض الوقت . وهم يفسرون النتيجة الي تير ٠‏ آنا رغبة الصم وارادته 
بوحيها 34 فتظهر بالقداح 5 

وذو اللداة من الأصنام الي كان يستقسم عندها كذلك . والى هذا الصم 
ينسب قول أحد الشعراء لهذه الأبيات : 


ل تنه عن قتل العتداة زورا 


لل سيت 
(١‏ الازرقي 34/١(‏ وما بعدها ) ؛ الطبري ( ١7/1/75‏ ومأ بعدها ) ' 
و 


للك 


وهى أبيات ينسبها بعض الرواة الى امرىء القيس . وكان أبوه قتل > ف 
الطاب بثأره 3 فأتى ذا الخلصة , فاستقسم عندهة بالازلام » فخرج الهم - 
عن ذلك » فقال هذه الأبيات الي تتحدث عن غضب الشاعر على هذا العم 
لنهيه إياه عن الأخذ بالثأر . ولو كانت النتيجة ىا يشتهي » لما قال الشاحمر 
الأبيات بالطبع » وتجاسر على الصم' 

ولا كانت الحروب والغزوات من القضايا المهمة » كانت استشارة الا*ه 
والاستقسام بشأنها 8 الأمور المألوفة 2 فكان أهل مكة اذا أرادوا الحسر مب 
عقد هدنة أو إبرام أمر خخطير أنوا ( هبل ) يستقسمون عنله ليعطيهم أ 

والغااب ان يكون الاستقسام أمام الصُم » ليقع في روع طالب الاستقسام 
ما يري اغما هو بعلم الص.م ويوسحيه © ره ذلك أوكد في نفسه وأعمق تأشر 


أشكال المعابد : 


هذا ولا بد لي ان أشير الى اننا لا تملك حتى الآن رأياً واضحاً قاطسصاً 
شكل المعابد عند الجاهايين . ولا ممكن تكوين رأي واضح عن هذا النحو (ل“ 
قيام علاء الاثار المتخصصين بدراسة آثار المعايد والكشف عنها ورسم عخططا 
صحيحة لقراعدها وأسسها . ولذلك » لا بد من مرور زمن ؛ حتى يتمككن ال 
من تكوين رأي في أصول المعابد » وكيفية إقامتها من الوجهة الدينية الأو لي 
عتد العرب قبل الاسلام : 

واذا كان في استطاعتنا نحديد شكل ( بيت الله ) ممكة » و ( ععبة تير ان 
و در كية سداد © + أو ( كفنات شتداد ) ا ا قإت 
الصعب علكا ديد هيأة بيوت الأصنام فق المعايد الأخرى » لعدم ورود نص عي 
صفة تلك البيرت في أخبار أهل الأخبار . فلا ندري أكانت مكعبات » أم 
أشكال آخر 

ولا كانت المعابد بيوت الأرباب » صارت لا حرمة نخاصة وقدسية في 5 


٠ ) الاصنام ( ه”" , 7؛‎ ١ 


دين © فلا جوز انتهاك حرمتها » ولا القيام بأمال شائنة دنسة فيها » نخاصة 
بالقياس الى 0 المقدسة جداً الي تعد محجة للناس . وقد اتخذت حول البيوت 
مواضع عدات جزءاً من المعيد حددت لحدود » فا كان داخخلاة عد حرماً آمنا» 
وما كان تخارج اليد 0 خارجاً عن المعيد » فليست له تلك الهرمة الني عينتها 
شريعة القوم المعايد . 
ا وأقدس مكان في المعبد هو (البيت) + أي الغرفة اللي تضم الصم أو الأصنام . 
فقد كان البيت 3 وو المسمى الكعبة في مكة ٠‏ أقدم موضع عند قريش وعناك 
غرهم من عيدة الأصنام الذين كانوا يقدسون ( البيت الحرام ) » وذلك سيب 
وجود الاصنام فيه : 

وبعير في العربية 0 عن البيت الذي توضع فيه الأصنام » ب ( كن ١)‏ 
فهر إِذْنْ عثابة الكعية بمكة 

وبقال للأرض ارا اساي ع بر ليه نوخي رادل 
سبي (الحرم) حرمآ 0 الناس فيه كثيرا مما ليس بمحرم في غيره من المواضع'. 
وقد وردت اللفظة في الكتابات النبطية . فوردت في كتابة نبطية عثر عليها في 
(١‏ بطرا) علا” هرم الإله ذي الشري »© قصد به الأرض المقلسة المحيطة 5 
ذلك الصم ؛ والمعبد كله ٠‏ لأنه محرم ا ذي الشرى الإلله ربنا )”. 

ولا بحوز لأسحد انتهاك حرمة الحرم والاعتداء عليه . وإذا دخمل انسان الحرم 
ا ذا ملكا 3 لا بجوز أن يعتدى عليه » ولا أن عس بسوء »© وإن كان 
قاتلا , وحدود الخرم العا ؛ وهي علاماته » فن اجتازها وصار في داخلها » 
دخل في حرمة الحرم . 

وما كان نخارج الخرم » هو من الحل » أي من المنطقة الخارجة عن حرمة 
المعبد . فلا تشملها الأحكام المفروضة على الحرم 

وكان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثاً ولأ الى الكعبة » لم مبج » فكان 
إذا لقيه ولي الدم في الحرم » قيل له : هو صرورة ولا مهجها 


.9 ,85 ,حققاية نننحطه 0 


؟ المفردات ٠ )0١١(‏ 
3 70 ,عع01 00 ءث .6 ,350 .7 ,11 ,.018 ,380 .8 ,.وناعاصظ ع5 2010 ,ك1ة:1ة 1102550 


.5 .2 ,6 رماع لا6آ1 ,27 ,79 .م ,1903 ,025013 ,قط 105021010 .لم8 
ةو تاج العروسس 551١/5١‏ )2 (صرر) ٠‏ 


ولف 


وللكانة الخرم في نفوس الجاهليين ولآنه موطن آمن من دتدل فيه صار آمزاً , 
كان لا بد من تحديده ووضع معلم تشير الى نمايته » إما بوضع أنصاب على 
أطرافه من تجاوزها الى داخله صار آمنا فلا مخاف على نفسه » وإما ببئاء حائسل 
كجدار أو سياج أو أمثال ذلك ليكون اشارة الى حرمة ما وراءه في الداخجل . 
وقد جعل أهل مكة حدود حرم البيت أنصاباً من تجاوزها الى الداخحل صار في 
حرمة الحرم وف حماية رب البيت . 

وكانت أرض العابد » أي حرمها ء واسعة في الأصل » ذات ماء وأشجار 
وحمى » ثم تقلصت وضيقت وحددت محدود » بسكن الناس حوطاء وبتقرهم من 
المعبد » وبزيادة عدد عباده . فعندما يتألق جم معيك : ويكثر المؤمئون بصاحيه؛ 
يكثر زواره » ويتسابق الئاس الى السكن مجواره والتقرب منه جهد امكانله » إذ 
يكون ذلك شرفاً لهم . شرف كازوة +اليتد .4 وكوف مكنا ودوردا طيبا 
لال » لرغبة الزوار في مجاورة المعبد » فيدفع هذا الطمع: أصحاب النفوذ والحاه 
على اختلاس الأرض والتجاوز على حدود الحروم فتضيق . كاللي حدث بمكة, 
إذ كان ارم واسعا كبيراً » يشمل الوادي كله » فلا هبط ( قصي ) به وابتى 
الببوت » اعتدى من جاء بعده على الخرم حى صغر » ثما دفم الخلفاء على شراء 
الببوت المجاورة وهدمها لاعادة أرضها الى الحرم ليتسع صدره للئاس . 

وتلحق بالمعابد أرضون ٠‏ يقال لا (حمى ) لأنمها في حماية الأرباب والأصنام 
ورعايتها » فلا يعتدى عليها » ولا يقطع شجرها ولا يرعى فيها ولا يسمح بصيد 
الحيوان فيها والاعتداء عليه في أرض الحمى' . فكان في الطائف ( حمى )» وهر 
( حمى اللات ) » وقد خصص به . وكان حمى في جرش" . بل كان وادي 
مكة الذي أقم الببت به (حمى ) لرب البيت » ولم يكن يسمح لأحد قبل (قصي) 
بقطع شجره » ولا التجاوز على ما فيه من نبت . وقد كان ( قأصبي ) كا يقول 
أهل الأخبار أول من اقتطع شجره » وأقام البيرت لسكناه وسكبى قريش في 
ذلك الوادي . 


ويفهم من كلام ( نيلوس ) ون[ أن العرب لم يكونوا يطون مواضعهم 


* )١١١( العرب في سوريا قبل الاسلام‎ » ) 111/١5 ( اللسان‎ ١ 
12:07. 5611851., 6, 2. ١ 
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المقدسة الي فيها أصنامهم بأسوار » وإتما كانوا مجعلون لدرميا عتجارة تكون تدا 
وعلامة للحرم . ويتبين من كلام هذا المؤدرخ الذي أسر العرب ابنه وأرادوا تقديعمه 
الى الزهرة قرباناً على حد قوله » أنه قصد بالعرب الأعراب ». ولا سما أعراب 
طور سيناء » وقد كانوا أشداء غلاظاً يلقرن الرعب في التفوس » وكانوا يتاجرون 
بالرقيق يقبضون على من يقع في أيدسهم ويببعونه في أسواق الرقيق . وجاعة هذا 
شأنها لا تستقر في مكان» لا يمكن بالطبع أن يكون ها معبد ثابت ‏ وإنما يكون 
معبدها الموضع الذي يوضع صم القبيلة فيه . واتعيين الأرض الحرام توضع تلك 
الحجارة . 

إلا أن هذا لا يعني أن معابد أهل المدر كانت مسورة أو ذات حائل دائما” » 
فقد ذكرت أن حرم بيت الله بمكة لم يكن مسوراً » بل كان معلا بأنصاب . 
ومكة موضع حضر . أما حرم معبد ( المقه ) عأرب وكذلك أكثر معابد أهل 
البو » فد كانت مسوارة بأسوار عالية قوية » لها أبواب يدل المتعبدون منهاء 
تفتح وتغلق ىا نفعل هذا اليوم في دور العبادة عندنا . 

ومن المعابد الشهيرة : ( البيت الحرام ) ؛ أي ( الكعبة ) بمكة » وسأتكم 
عايه في موضع بخاص . ومعبد (ذو الشرى) وتوطوتط عدينة (بطرا) » و (كعبة 
سنداد ) ؛ و ( سعبة نجران ) © ومعابد عديدة في مواضع أخسرى من جزيرة 
العرب » ولا سم اليمن . 

والفضل في ظفرنا ببعض المعارف عن ( بيت الرب ) مدينة ( بطرأ) » يعود 
الى الكتابات النبطية » والى ما كتبه بعض الكتبة اليونان والسريان عنه . وقد نخصص 
هذا البيت بعبادة الإلله ( ذي الشرى ) » الذني هو ( رب البيت )' الي أطلقها 
البط على إلههم » تذكرنا يجملة أخرى معروفة في الجاهلية عند أهل مكة ء يا 
هي معروفة عند المسلمين حى البوم » هي جملة : ( رب البيت ) » الي تعي 
إِلَّه البيت » وهو الكعبة » وقد أقرها وثبتها الاسلام . وقد نعت (رب البيت)» 
( رب بيت ذي الشرى ) ب ( الذي يفرق الايل عن النهار )" وهو نعت اله 
أهمية كبيرة قي تكوين فكرة عن وجهة نظر عباده اليه . 


لللللسشششس سمت 
١‏ .8 ,818 ,335 ,11 ,018 
٠‏ ,2 .طم ,لج 5611 ,لزعط8 ,1102 ,قاط 


ا 


وقد نصب في هذا المعبد الصم ( ذو الشرى ) على قاعدة مكسوة بالذهب » 
في بيت موشى بالذهب وبالصور الي تمثل مشاهد تقدم القرابين اليه . وهو في 
مو ضع مر تفع على صخرة عالية ٠‏ محج اليه الناس من مواضع بعيدة » للتقرب الى 
ذلك الإله الذي يقابل الإلله ( باخوس ) و (ديونسيوس) وناطء820 -8مهتردهئم) 
في رأي الكتبة اليونان واللاتين١‏ . 

وكان هذا المعبد حج يقع في اليوم الحامس والعشرين من شهر كانون الأول 
من كل عام » فيفد اليه الناس من أماكن بعيدة للتقرب الى ( رب البيت ) » 
فينحرون ويقضون الأيام المعينة ٠‏ ثم يعودون الى ديارهم . والظاهر ان هذه الكعبة 
لم تكن نخاصة بأهل ( العربية النبطية ) » اما كانت محجة لغيرهم من العرب ء 
كا يتببن ذلك من تصريحات بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) عنها . 


وقد عرفت بعض معابد الجاهلين ب ( الكعبات ) . ويدل ذلك على أن بناءها 
كان على هيأة مكعب كشكل بناء الكعبة » وعل أن العرب كانوا يبنون يبوث 
الأصنام الكيرى على هذا النحو . من هذه كعبة ( سنداد ) على ما يذكره 
الأخباريون ؛ وهي قصر كانت العرب نحج اليه فيطوفون حوله » وقد عرف 
ب ( الكعبات ) جمع كعبة وهو البيت المربع والمرتفع » وب (إذات الكعبات ). 
و ( ذي الكعبات ) وكان مركر حج قبائل بكر بن وائل وإياد' . ولكن 
الأخباربين لم يتحدثوا بشيء من التفصيل عن هذا المعبد وعن كيفيته وشكله وعن 
الأصنام الني كانت فيه . وقد ذكر ( ابن الكلبي ) أن هذا البيت لم يكن بيت 
عبادة » إتما كان منزلا” شريفاً " . 
“وذكر "أذ بؤانزانت: الكتراسة )بيت كان لكر وطلي از “ولاقو 
أنه بيت كان لربيعة » كانوا يطوفون به . وذكر أنه كان لإياد » وكان كعبة 


١‏ 29-0 لمآ ,.2063 ,قال مق ططام8 ,122 .م ,ف ,لم 11م ,نزعمكه 

: البلدان ( 0/ 16١‏ ) » « سنداد » ؛ ( 508/10 ) , اللسان ( )1718/1١‏ ' ( كعب), 
تاج العروس ( 5535/١‏ وما بعدها )  ,‏ .5890 ,2 ,15 ,مط 

: وقيل‎ ٠ وكان لربيعة بيت يطوفون به » يسمونه الكعبات‎ «٠ » ) 45 الاصنام ( ص‎ ٠ 
ذا الكعبات » وقد ذكره الاسود بن يعفى في شعره ء فقال : والبيث ذي الشرفات‎ 
٠» » من سلنداد‎ 
٠ ) كعب‎ ( , ) 78١8/١ ( اللسان‎ 


تملك 


بسنداد بين الحمرة والايلة ' . وهو من متازل إياد أسة اد الكوفة » وكان 
١‏ 0 من عدت 
عليه قصر نحج العرب اليه" . 


وكان بنجران بيت عبادة عرف ب ( ععبة نجران ) . وهو بناء بي على 
هيأة الكعبة . وفي رواية تسب لابن الكلبي الها كانت قّبة من أدم من ثلاث مئة 
جلد » كان اذا جاءها الخائف أمن » أو طالب حاجة قضيت » أو مسترفداً 
رفد" . ويستخلص من الأخبار الواردة عن هذه الكعبة ومن أسماء أصحابها ومن 
كرنيمع أساقفة انها كانت بيعة أسسها النصارى في مركز النصرانية في اليمن » وهو 
مرضع نجران » وانه لا علاقة له بالوثنية . ويذكر الأخباريون ان بي عبد المدان 
ابن الديّان الحارئي أقاموها هناك » مضاهاة للكعبة؟ . وقد ذكر ( ابن الكلبي ) 
ان كعبة نجران لم تككن كعبة عبادة » وانما كانت غرفة يعظمها القوم من 
بي اليارث بن كعب” . وسو الحارث بن كعب هم رؤساء تنصارى نجران . 

وذكر بعض أهل الأأخبار ان كعبة نجران وكانت لمذحج وبني الحارث بن كعب» 
عرفت ب ( الربة )' . 


وقد ذكر ( ابن الكلي ) ان رجلا من جهينة يقال له عبد الدار بن “حديب 
أراد بناء بيت بأرض من بلادهم يقال لها الحوراء ليضاهي به الكعبة حى يستميل 
به العرب » فأعظم قومه ذلك © وأبوا عله" . ونجد في كتاب ( الأصنام ( 
لابن الكالي ؛ وني كتب أهل الأخبار أسماء مواضع ذكر الما كانت ببوت عبادة 
حج اليها العرب حجهم لكة . وذكر ان قريشا بَنَتَ' للعزى بيتاً بوادي حراض 
بإزاء الغمير » وحمت له شعباً من وادي حراض يقال له سقام » يضاهون به 


تاج العروس ( 101//١‏ ) , ( كعب ) » الاصنام (55) ٠‏ البلدان ( ١55/9‏ ) * 
تاج العروس (2)785'/15 ( سند) * ش 
البلدان ( 535/8 وما بعدها ) , تاج العروس ( 501/9 ) ء ( نجر ) * 
البلدان ( 553157/4 ) ٠‏ 
ا ) » قال الا 
تناج 7/١ ١‏ )2 (ربب), 3ق عشى : 

0 وك ل هذا حتقى تناجسي بأبوابها 

يزور يزيد وعبد المسيحم ‏ وقيساهم خير أربابها 

تاج العروس ( 9083/5 )2 ( نجر) * 
ب الاصنام (58) * 


سد مسد معني اهم الكل 


اك المفصل - ١17‏ 


٠ 


الكعبة » وقد حجت اليه » وكانت تنحر عنده» ويتقربون الى العرى بالذبائح١‏ 

وقد ذكر الأخباريون أنه كان بعكاظ صخور يطوف الجاهليون مسا ومحجون 
اليها " . وإذا تذكرنا ( دومة الجندل ) ومعبدها الكبير » فلا يستبعد أن تكون 
الأسواق الأخرى مواضع مقدسة قدعة كانت عحجة للناس عامرة تفد اليها القبائل 
قن مو 0 ثم فقدت ور قبيل الإسلام 3 وم ببق عليهسا إلا طابع 

وتكون قُِ المعابك مواضع يلقي فيها العياد وأصعداب النذور هداياهم ونذورهم 
الي يتقربون مما الى آلة المعبد . وقد أشار أهل الأخبار الى وجودها في الكعبة 
وفي المعابد الجاهلية الأخرى . ويظهر من وصفهم لا أنها كانت على شكل حفرء 
تلقى فيها تلك المحدايا والنذور . فذكر الأخباريون أنه كان على بمين الداخخل الى 
البيت ( جب ) » امحل 1 للبيت يلقى فيه ما مبدى الى الكعبة » وهو الب 
الذي نصب عليه مرو بن لي يلم وهو عم كانت قريش تعبده . وقد 

عرف علاء اللغة الجب بأنه البئر" » ووصفها ( الأزرقي ) »© فقال : إنمها كانت 
في جوف الكعبة على بمدن من يدشحلها » وكان عمقها ثلاث ا وان اسمها 
) الاسيت 2 © وكانت العرب تسميها ) الأخشف )؛ 


السقاية : 


وق المعايد سقايا » يستقى منها الماء للشرب وللتطهر » كأن تغسل الأوجه 
والأبدي والأرجل بالماء ليسمح للزائر بدخخول المعبد » أو لتحل له إقامة الشعائر 
الدينية . ويعد الماء ماع مقدساً , لأنه مه: من أرض مقدسة . ولذلك يشتيرلك يه أيضا » 
ويستشفى بالشرب منه . وقد عثر المنقبون على آثار آبار وأحواض مطمورة في 
حرم المعابد » كان المتعبدون يستفيدون من مياهها عند زيارتهم بيوت أرباهم » 


٠ ) وما بعدها‎ ١8 5١7 الاصنام (ر ص‎ ١ 

1 كدان 3/10 "١‏ )) المسرق , السنة 50 , نيسان ب حزيسران , 1998م 
رص ١٠25؟).‏ 

سٍِ اللسان ( /١‏ 6 ) « صادر » 

أخبار مكة ( 8٠ "10/١‏ ) ء البلدان ( 558/10 وما بسدها) ٠‏ 


مم 


لفلدف 


وعند أدائهم الشعائر الدينية . وبثر زمزم » هي البثر الوحيدة الباقية من آبار ببوت 
الله التي كانت في الجاهلية . 

وقد كانت سقاية الحاج من المآثر الكبيرة عند أهل مكةءوهي تسقية الحجاج 
من الزبيب المنبوذ بالماء . وكان يليها في أيام الرسول العباس بن عبد المطلب' . 
وكان بعضهم يسقي الحاج اللين بالعسل . 


المذابح : 


وتلحق بالمعابد مذايح تذبح عليها القرابين الي يتقرب مما المؤمنون الى آلمتهم» 
ويقال للواحد منها » ( مذبح ) و( نصب) و ( مصب )و (غبغب ). 
وقد وردت لفظة ( مذبح ) و ( مذسحت ) »ء أي ( المذمحة ) ». في طائفة من 
الكتابات . وهي مواضيع الذبح » حيث يكون تقريب القرابين الى الالهة . 

وقد ذهب علاء اللغة مذاهب في محديد معبى ( النصب ) » فرأى بعضهم أن 
اانصب كل ما عبد من دون الله » وذهب بعض آخخر الى ان النصب صم أو 
حجر كانت الجاهلية تنصبه » وتذبح عنده » فيحمر” للدم » وذهب أتحرون الى 
ان الأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب ع ويذبح عليها لغير الله تعالى' . 
وعرفها بعضهم بقوله : « النصب الأوثان من الحجارة » جاعة أنصاب كانت 
مجمع في الموضع من الأرض » فكان المشركون يقربون لما وليست بأصنام » » 
« قال ابن جريج : النصب ليست بأصنام . الصم يصور وينقش» وهذه حجارة 
تنصب ثلهائة وستون حجراً . منهم من يقول ثليائة منها مخزاعة . فكانوا اذا 
ذيحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم وجعاوه على الحجارة . 
فقال المسلمون : يا رسول الله ؟ كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن 
أحق ان نعظمه »؟ . ولو أخذنا برواية ( ابن جريج ) » خلصنا إلى ان هذه 


١ ) 4501 سقى ) ء الاصابة ( 595/5 ) » ( رقم‎ ( ٠ ) 5915/١4 ( اللسان‎ ١ 

»)١؟؟/١( اللسان (١/١6لا) « صادر » (5509/5 ) « بولاق »ء القاموس‎ ٠ 
تاج العروس ( /ا21 ) > الاصنام (57) ع2 تفسير الطبري ) 21/1 ) »2 الاصشام‎ 
٠ )١535 (؟) » ( المطبعة الاميرية‎ 

م تقفسير الطبري (58/1 ) ٠‏ 


اح 


٠. 


الأنصاب » كانت بعدد أصنام الكعبة » اي الهم كانوا قد خخصصوا بكل صنم 
نصبآ » يذيحون عليه ما يتقربون به اليه من عتائر . فقد كان عدد أصنام الكعبة 
ثلماثة وستون حجراً عام الفتح على ما يذكره أهل الأخبار » إلا اذا اعتيرنا 
ما ذكروه عن عدد الأصنام وهماً » وأخطذنا برواية ( ابن جريج ) الي هي دون 
الرواية الأخرى في الشهرة والذكر . 

وأشير الى ( النصب ) في شعر ينسب الى ( الأعشى ) »2 يقال إنه قاله في 
مدح الرسول . هو : 


وذا النصب المنصوب لا تنسكنه لعاقبة والله ربك فاعبدا' 


وعلى كل ء فنحن لو أخذنا بالروايتين » أو برواية واحدة منها » فإن العدد 
(50") يافت النظر حقا . فل خصص رواة الكدرين عدد الأصنام أو الأنصاب 
هذا الرتم » وهل ثل ذلك شيئاً له صلة بالفلك » أو بأسطورة دينية قديممة 
كانت عند أهل مكة ؟ 

وقد وردت كلمة (النصب ) في آية اللحوم المحرمات الي لا يجوز أكلها في 
القرآن الكرمم : ٠‏ حرمت عليك الميتة » والدم » ولحم الحتزير ٠‏ وما أهل لغير 
الله به » والمنخنقة » والموقرذة » والمتردية » والنطيحة . وما أكل السبع” ؛ إلا 
ما ذكيم » وما ذبح على النصب 6' . فجعلت الذبائح الى تذبح على النصب 
للأصنام في جملة الي لا نحل للمسلم أكلها ؛ فيفهم من هذه الآية أن النصب 
مواضع تذبح عليها القرابين . ما وردت في موضع آخخر من سورة المائدة : 
ديا أما الذين آمنوا » إنما اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان . فاجتنبوه ," . وقد ذكر علاء التفسير » أن الأنصاب الي يذمحون 
عندها * . 


وقد ذكر علاء التفسير . ان أهل الجاهلية كانوا قد وضعوا حول الكعبة 


تاج العروس ( 583/١‏ )» ( نصب) ٠‏ 
المائدة , الآية " ٠‏ 

المائدة , الرقم (5) , الآية ٠96‏ 

٠ ) 5١/10 ( تفسير الطبري‎ 


4 دس ينها 


الك 


أنصاباً » أي حجارة كانوا يذخون عليها » فكانوا اذا ذحوا نضحوا الدم على 
ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم : وجعلوه على الحجارة . وكانوا يبدلونما إذا 
شاؤوا حجر هو أحب اليهم منها ١‏ . كيا كانوا قد وضعوا الأنصاب قُ بيبوت 
الأصنام الأخرى ٠‏ يذبحون عليها ذبائحهم لها . وقد أشير الى ( المائرات )» أي 
الدماء : دماء الذبائئح )ل ( رشيد بن رميض العنري ) : 


حلفت عائرات حول عوض. وأنصار تركن لدى السعير' 


و ( عرض ) صم بكر بن وائل » و ( السعير ) صم لعترة خاصة . 

و( نصب ) هي ( نصب ) و ( مصب ) في اللهجات العربية الجنوبية » 
و ( نصب ) و ( مصبت ) في الفينيقية » و ( مصبه ) هموووج]3 في العيرانية. 
ويراد ما مذببح » تذبح عليها القرابن والضحايا الي يقدمها المتعبدون الى معبودهم 

26117 . ويعرف ب مروا[م4 أي مذبح في الانكليزية ٠.‏ وهو من حجر واحد 5 

الأصل » قد يذبح عليه » فيسيل الدم فوقه ويتلطخ به » وقد يكون في نظرهم 
عثابة المعبود الذي تقدم الضحية اليه . وقد يذبح عليه » فيسيل الدم من فتحة 
تكون فيه الى بثر تتجمع فيها دماء الذبائح » تكون عند قاعدة النصب . 

وقد تخصص المذابح محرق لحم الذبيحة كله أو بعضه عليها » تقرباً الىالأصنام؛ 
كالذي كان يفعله العبرانيون" . 


وقد عثر القبون على أحجار عديدة اتخذت أنصاباً لذبح القرابين عليها أو 
عندها » عثر عليها في العربية الجنوبية بصورة خاصة . وني بعضها فتحة على هيأة 
ثقب تسيل منه دماء القرابين الى موضع تتجمع فدح وان تعفن الجر ما يل” 
جانبية » تسيل الدماء منها الى الخارج . وهذه الأنصاب هي ( مذابح ) ويقال 
للواحد مئها ( مذنحم ) في العربيات الجنوبية أي ( مذبح ) . ولذبح القرابين 
( ذيحن ) و ( ذبحم ) » أي ( الذبح ) و ( ذبح ). 


و تفسير الطبري ( 48/57 وما بعدها ) » « وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون 
عليها للاصئام » » ارشاد الساري ١175/50‏ ) 2 

٠‏ تاج العروس (78/9؟2)1 (سعر) (2)9890/5(هور)' 

5 ,23 ,2 ,85 12نا588 


لفت 


فالنصب اذن ». الأحجار الي تذبح عليها القرابين وما مبل للأصنام . والعادة 
أن 0 أمام المم » وعلى مقربة منه . فإذا ذبح القربان سال دمه على النصب 
الى ثقب يؤدي ال خقرة بجا انها لاله . هي (الغبغب ) . و (التصب) هو 
00 لطع 115 5 العير الية » حيث كانوا يذحون عليها القراين . ولكثرة 
ما كان يذبح عليها صارت تبدو حمراء من لون الدم » وقد أشير الى الحمرة في 
حسديث اسلام امن ذر الغفاري ) » إِذْ ذكر أنه وصف تعذيب 07 
بقوله : « فرماني الناس حتى كأني نصب أحمر ١,‏ 

وليس لأهل الأخبار رأي واحد في ( الغبغب ) » وإنما ذهب بعضهم الى أن 
الغبغب هو المنحر » وذهب بعض آخر الى أنه خخزانة المعبد » يلقي الناذرون فيها 
ما عندهم من نذور وقربات » وذهب فريق آتحر الى أنه بيت كان الناس محجون 
اليه » ىا نحج الى البيت بمكة" . وقيل إنه كان لمعتب بن قيس بيت يقال له 
غبغب » كالوا حجون اليه" 

والذي عليه أكثر أهل الأخبار أن ( الغبغب) المنحر . وقد صرح بذلك ( ابن 
الكلبي ) في كتاب ( الأصنام ) : وهو يتحدث عن (العزى ) »© فقال : (وطا 
منحر ينحرون فيه هداياها » يقال له الغبغب »م؛ . يا صرح بذلك علاء اللغة 
إذ عرفوا الغبغب بأنه المنحر » « لاما ال ير رجاو ارين 
ل سو د ا * : أو هو حجر ينصب بين يدي 
صم » وكان لمناف مستقبل ركن الحجر الأسود غبغب » وقيل كانا اثنين.ويظهر 
من شرح علاء اللغة للمثل : ( رب رمية من غير رام ) »© ينسب قوله الى 
الم بن عبد غوث أن الغبغب هو المذبح » أي المنحر الذي ينحر عليه ' 


١‏ ل ل ل » نم ارتفعت كأني 
نصب أحمر » ؛ الاصئام )١١١(‏ 

١‏ مراصد الاطلاع ( 185/5 ) ؛ البلدان ( ١85/5‏ )ء اللسان ( 7519/١‏ ), تاج 
العروس ( 3 ٠٠‏ ) ء البلدان ١١5/70‏ )ء الاصنام )١١١(‏ 2 ابن هشسسام 
(ا/لهه) 
ابن هشام ( 55/١‏ ) , البلدان 0 5/؟5١١) ٠‏ 

* » روزا‎ « )١9 الاصنام‎ ١ 
٠» ) 3719/1١ ( اللسان‎ 
5 5 اللسان‎ 

ن «١ ) 351/1١‏ صادر »2 (8/5؟١‏ وما بعدها ) <» بولا » متاج العروس 
5/١(‏ 10 )؛(غب)» البلدان ( 5390/51 )2 (الغبغب) ٠‏ 


46- حم اله اغا 


يفت 


ويظهر من روايات أهل الأخبار عن ( بيوت) الأنهة انه كان لكل ( بيت ) 
( غبغب ) » تذبح فيه هداياها » أي ما هدى الى تلك البيوت من قرابين . 
وقيل : الغبغب : المنحر » وهو جبيل بمى » فخصص . وقيل كل منحر بمى 
غبغب . قال الشاعر : ش 
والراقصات الى مبى فالغيغب١‏ 


ويذكر علاء اللغة ان ( الغبغب ) ( العبعب ) كذللك' . وان العبعب موضع 
الصم : ودم لقضاعة ومن داناهم" . وبيت كان لمعتب بن قيس» كانوا حجون 
اليه كا محجون الى البيت؟ . ويظهر من هذا الشرح ان (الغبغب) و (العبعب) » 
كلمة واحدة » لشبيء واحد . 

و ( الغبغب ) ( الجب ) كذلك . وهو حفرة مجمع فيها دم البدن » والجمع 
( الجباجب ) . قال « الزير بن بكثار : الجباجب جبال مكة حرسها الله تعالى) 
أو أسواقها أن من :ترقا المرقٍ ٠‏ حفر عق كان يلقى به الكروش » أي 
كروش الأضاحي في ايام المج » أو كان مجمع فيها دم البدن والهدايا » والعرب 
تعظمها وتفخر ما ,* . 

ويفهم أحياناً ان ( الغبغب) » حفرة أو بكر » كان المتعبدون للأصنام يرمون 
مها تذورهم وهداياهم وما يتقربون به الى أصنام من نذور نفيسة » من ذهب أو 
فشة أو حجارة كرعة . فكانت تحت صخرة (اللات) حفرة عرفت ب (الغيغب) 
حفظات فيها الحدايا والنذور والأموال الي كانت تقدم الى الصم . فلا هدم الصم 
أخذت من الغبغب تلك الأموال' . ويرادف الغبغب ( الجب ) » الذي يقال له 
0 الأخصف ) و( الأخشف ) غ وهو بثر في جوف الكعبة نصب (هبل) عليه . 
كان الناس يرمون فيها نذورهم وهداياهم . وتقع على مين من يدخل الببت » . 
وكان عمقها ثلاث أذرع" . ش 


تاع العروسن717 عب 

تاج العروس ( 5١5/١‏ ) “720 إرى. 

تاج العروس ( 538/1 ) , (عب ) » البلدان (115/50) » الاصفام )0١1١(‏ ' 
البلدان ( )١186/5‏ ' 

تاج العروس ( 1/5/١‏ ) » ( جبب ) * 

الطبري ( 19/9 وما بعدها ) ٠‏ 

أخبار مكة , للازرقي ( 53/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لد جد كحك عم ال امد جم 
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و ( الغري” ) مذبح على ما يظهر من تفسير علا اللغة لله اللفظة . يظهر أنه 
كان صخرة تذبح عندها الذبائح وتطلى بدمها » أو نصب تذبح القرابين عليه ' . 
ويعر عن المذبح الذي تذبح عليه الحيوانات الكبيرة»ءمثل البقر يلفظة (حردن)". 
ومن الألفاظ الي تطلق على المذبح » ( منطف ) و ( منطفت ) » أي 
( المنطفة ) » وهي المذحة " . والمذبح » هو ( مذمحت ) في تصوص المنيند » 


المحارق 3 


وتلحق بامعبد محارق » تحرق فيها القرابين » يقال لها ( مصرب )* . وقد 
كان العرائيون حرقون قرابينهم » في محارق تلحق بالمعبد » وتكون جزءا منه . 
أما العرب » فإننا لا نستطيع أن نقرل [نهم كانوا محرقون قرابينهم في كل جزيرة 
العرب »؛ لأننا لا نملك أدلة آثارية على ذلك » إلا معابد اليمن واعالي اللحجاز » 
حيث عثر على آثار المحارق في معابدهاءهما يدل على أنهم كانوا تحرقون القرابين. 


و ( المصرب ) » المحرقة » الموضع الذي حرق به الحشب ذي الرائحة 
الطيية أو البخرر » وهو مبخرة » تكون في المعابد » محرق ا » لتفوح منها 
روائح طيبة ٠‏ أثناء العبادة . وقد أشير اليها في نصوص المسند . 


البخور واللمباخر : 


وللتبخر شأن كبير في أداء الفروض ي المعابد » إذ لا بد من حرق البخور 
فيها » فيبخر بها المذبح والأصنام كا يبخر القائمون بأداء تلك الفروض . وتسمى 
اللبخرة ب ( مسلم ) » وب ( مقطر ) وذلك في لغة بعض الجاهلين" . 


اللسان ( ١512/١١‏ )»(غرا)ء تاج العروس (١٠/35؟ ٠)‏ 
47 .8 ,162طهة1ش ,ةسه 0 
.9 .8 باع1طةة. ,لمق سط0 0 
,8 رطع اطودة ,تلاتتقسصطه 0 
4 ,8 رطع اطوتلت. بتاتقسصطه 0 


بي 5ج كنذا انا 


و( المجمرة ) والمجمر » الموضع الذي يوضع فيه الجمر بالدخنة للتجمير' . 

وقد أشير الى المجمرات والباخخر في كتابات المسند . وعثر المنقبون على نماذج 
منها » قدمها الناذرون نذوراً الى آلمتهم » وقد وضعوها في معابدها » وهي في 
جملة الهدايا المرموقة الي تقدم الى المعابد بعضها من أحجار وبعضها من معدن 
بذل جهداً في صنعته وي زخخرفته حيث يكون هدية قيمة تكون خليقة بوضعها ني 
اللعابد . 

وقد كان الناس يأنون بالمجامر ليجمّروا لها الكعبة تقرباً بعملهم هذا الى 
الأصنام ع وذكر أن حريقاً أصاب الكعبة » سبب تطاير شرر من مجمرة امرأة 
جمرت الببت » فأصاب ستار الكعبة » فاحترق . والتجمير » هو من شعائر 
التقدير والتعظم . وهو مما يدئحل في الطقوس » وقد صرفت المعابد القددمة أموالاة 
عل شراء (العود) وغيره لاحراقه 5 المجأمر 04 لتطييب المذبح والمعيد به . وكات 
اللبمخور هما يبخر به في المعابد أيضاً . وقد استعمله الجاهليون في بيوسهم المعظمة 
كذلك . 

وتلحق بالمعابد مواضع مخزن فيها ما يقدم الى المعبد من هدايا ونذور ء وما 
برد اليه من غلات أوقافه . واذا كانت النذور والدايا ماشية » فقسد محفظ في 
مواضع بعيدة عن المعبدء أو توضع في احماء المعابد لترعى ما . ولا يجوز التعرض 
لها بسوء . وتعلم بعلامات تشير إلى أنها مما حبس على الأصنام . وكانت بل 
حزانة للقرابين . وكان قربانه مثة بعير » وله حاجب يقوم مخدمته" , وي جملة 
نا أهداه الناس الى أصتامهم السيوف والملايبس » وكانوا يعلقونها أحياناً على 
الأصنام'' : 


سدنة الآلهة : 


ولبيوت العيادة سادانة وحجبة ونخدم » يقومون كلهم مخدمة البيت وما فيه من 
أصئام . ويعير في عربيتنا عن الذي يتولى أمر الصم ب ( السادن) و (سادن الصم). 


و تاج العروس (8/9١١)2»(جمر)'‏ 
٠‏ الازرقي » أخبار مكة ( 58/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
مو لهاية الارب )١5/١5(‏ ' 


ريف 


وهو المسؤول عن الصنم أو الأصنام ‏ ومتولي أمرها . وهو المرجع الأعلى في سلسلة 
الرتب بالنسبة الى المعابد . ويعير عنه بلفظة ( شوع ) في المعينية ' ٠‏ وبلفظة أخرى 
هى ( رشو ) . وأما إذا كان السادن امرأة » فيال لما ( رشوت ) ( رشوة ) 
عندثة " . 

ويقال لسادن الأة ( افكل ) ( أفكل ) في اللحيانية . جاء ( افكل لت ) 
( أفكل لات ) أي ( سادن اللات )" . وتقابل هذه اللفظة لفظة ( ابكلر ) 
اللدعارم قُْ اللخة الأ كادية : 

وتعد السدانة من المنازل الدينية والاجباعية الرفيءة عند الخاهليين . وبيد السادن 
في العادة مفتاح بيت الصْم أو الأصنام . وتكون ورائية ني الأغلب تنتقل ني أفراد 
العائلة من الأب الى ابنه الأكر أو الى غيره من البارزين في الأسرة . وهي منزلة 
شرف » تكسب صاحبها جاهاً » يا تكسبه مالا" . لا تأتي به اليه من حبوس 
ونذور وقرابن . لذلك صارت سبباً لوقوع خخصومات بين الأسر » من أجل 
الاستحواذ عليها » كالذي حدث مراراً في مكة من أجل الحصول عسلى مفائيح 
الك 

وسدنة الأصنام في الجاهلية قومتها وحجاها » وكانت السدائة واللواء ممكة 
لبني عبد الدار ني الجاهلية » فأقرها النبي لهم في الإسلام . فكان اليهم أمر مفتاح 
البيت” . 


ومن قدماء من كانت اليهم ولاية أمر البيت الحرام أي سدانته » رجل زعموا 
انه ولي أمر البيت بعد جرهم » ودعوه ( وكيع بن سلمة بن زهير ( زهر ) 
الإيادي ) . جعلوه سادناً ؛ وجعلوه كاهناً » فتسبوا اليه سجعاً من نوع سجع 
الكهان . ذكر انه جمع إباداً قبيل وفاته فنصحها وأوصاها . وزاعم انه ببى صرحا 
ممكة » وجعل فيه سلّماً كان يرقاه ليناجي الله. وكان الجاهليون يرون اذه صدايق 


راجع النص رقم ؛ و ه من كتاب : نقوش.خربة معين ٠‏ 
,8 .8 ,حدع1طة :1ش ,للنطة تاه 0 
.0 ,11 ,101551012 ,381155611-53:7151138:0 ,83 .8 بطاعاطة 2 ,نطق طططه 0 


.4 ,8 ,63162 ,لمق نط0 0 
تاج العروس ( 595/9 ) , ( سدن ) ٠‏ 


ذا به اا الم له 


نض 


من الصد يقن » واله ينطق احير اليقن من السماء . وذكر انه صاحب الصرح 
الدروافت محرورة مكة » وانه هو القائل : و اسمعوا وصيبي : الكلام كلمتان 2 
والأمر بعد البيان . من رشد فاتبعوه » ومن غرى فارفضوه » وكل شاة معلقة 
برجلها » . فكان أول من قال هذه الكلمة » فذهبت مثلا ' . 


ويذكر أهل الأخبار انه لما مات وكييع » نعي على الحبال . وفيه يقول 
بشر بن الحجير الإيادي : 


ونمن إياد عباد الإله ورهط مناجيه في سم 
ومن ولاة الحجاب العتيق زمان النخاع على جرهم 


ويفسرون زمان النخاع بأنه داء يقال له النخاع » سدّط على جرهم ©» فأفى 
منهم تمانين كيلا في يلة واحدة » سوى الشباب . وفي هذا الداء قال بعض 
العرب : 


هلكت جرهم الكرام فعالا” وولاة البنئيسة الحجاتب 
تمعوا ليلة ثمانين كهلا” وشباباً كفى ممم من شباب' 


ويظهر إن داء” كان قد تفشى في عهد غير بعيد عن الاسلام بين جرهم » 
فقيت ذكراه في النفوس . ولا بد ان يكون ( وكيع بن سلمة ) ممن عاشوا قبل 
الاسلام أيضاً » فيقيت ذكراه في أهل مكة » وإلا لما حفظت الذاكرة اسمه . 

وقد ذكر أهل الأخبار أحياناً أسماء الأسر الي تولت سدانة الببوت المعظمسة 
والمحجات ) سا ذكروا أسماء السدنة » ولا سها السدنة الذين كانت اليهم سدانة 
تلك الببوت عند ظهور الاسلام . وهم من أسر عريقة » توارثت هذا المنصب 
من عهد بعيد » وحافظت عليه » وصارت بذلك من أشراف القوم , 


غك 


> ) 1١3/5 المحبر ( ص 184 ) , الامثال » للميداني ( 81/5 ) » البيان والقيي‎ ١ 
' )51١/1؟‎ ( بلوغ الارب‎ 
ل مستا‎ ١ 


يفف 


حرمة العابد : 


ومع الخرمة الى كانت للمعابد » انتهك المستهثرون وذوو الحاجة حرمتهسا » 
قسرقوا ما تمكنوا عليه من خزائنها . فقد سرقت خزانة الكعبة مرار؟ . ذكر أهل 
الأخبار أن سارقآ سرق من مالا في زمن جرهمءوانه دخل البثر الي فيها كنرهاء 
فسقط عليه حجر فحبسه فيها حتى أخرج منها والترع المال منه . وسرقت قبيل 
بنيانها في أيام الرسول » سرقها فتيان من فتيان قريش وأودعوا المال عند (دويك) 
مولى لبي ملبح بن عمرو من خخبراعة . فقطعت قريش يده' . 


٠ )١50/١ ( الررض الانف‎ ١ 


لفقي 


الفصل الرابع والسبعون 


الحعبة 


وكعبة مكة » هي الكعبة الوحيدة الي بقيت محافظة على اسمها ومقامها حى 
اليوم » من بين الكعبات الي كانت في الجاهلية . فقد اندثر أثر الكعبات الأخرى 
وزالت معالمها » ولم ببق لها مكان . والى الاسلام يعود ولا شك فضل بقاء 
( البيت الحرام ) . وبفضل الإسلام أيضاً جمع العلاء ما تمكنوا من جمعه من 
تأريخ المديئة القدم والمعالم المتصلة بها » ومن أخيار قريش » لا لهذا التأريخ من 
صلة بظهور الاسلام' . 

ويذكر أهل الأخبار أن الكعية كانت معروفة عند العرب خارج الحجاز كذلك » 
وأنهم كانوا محجون ليها ويقدسونها ويقسمون مما . وأن ممن أقسم ما وذكر البيت 


» ) آل عمران ؛ الآية 9 , تفسير الطبري ( 1/4 وما بعدها) ء ( دار المعارف‎ ١ 
الطبرسي ( 411/5 )2 سورة الحج » الرقم 19؟ , الآبة 51 » تفسير الطبري‎ 


الآبة 917 » تفسير الطبري (1/1"! وما بعدها ) » تفسير الطبرسي ( 543/9 وما 
بعدها ) , سورة الانفال , الآية ١5‏ » تفسء الطبري ( 8/8؟1؟ ) » تفسير الطبرسي 
وه ) » سورة الايلاف , الآية ؟ 2 تفسير الطبري' ( 3010/96 وما بعدها ) 2 
نفس البومتي ام 6 


اق 


في شعره (زهير )' و (النابغة)". وقد عرفت ب (البيت العتيق) » وب (البيت 
المعمور )” . ورووا أن ( عدي بن زيد العبادي) قصدها بقوله : 
كلا عيئاً بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قبر الماجد الزارا 


دعاها ( ذات الودع ) لأنه كان يعلق الودع في ستورها ؟ . 
وقد أقسم ما شاعر جاهلي آخر » هر ( عوف بن الأحوص ) إذ قال : 


وإنى والذي حجت قريش مارمه وما جمعت حراء 
وشاعر عامري آخر » إذ قال : 
فأقم بالذي حجت قريش وموقف ذي الحجيح الى إلال* 
بريد بذلك مكة . وبمكة بيت الله . 


ومعارفنا عن ( البيت الحرام ) ضثئيلة » وني الذي يذكره أهل الأخبار عنه 
ما لا ممكن قبوله ولا الأخذ به لأنه لا يدحل في حدود التأربخ. » ولغلبة الطابع 
القصصي عليه . ثم إن بعضه بناقض بعضاً » وني بعضه تحيز وتعصب أبيت قرشي 
على بيت آخر . وحبى القسم الذي يتناول الأيام القريبة من الإسلام » لا مخلو 
من اضطراب ومن تناقض » وفيه شعر نحل على أناس » أقحمت أسماؤهم في 
قصص مكة . لتثبيته على طر يقتهم في تثبيت الأخبار برواية شعر يتعلق ما . 

ولم يعثر حتى الآن على كتابة جاهلية تكشف القناع عن تأريخ (البيت الخرام). 
ولذلك امحصر علمنا بتأر مخه مما ورد في الموارد الاسلامية عنه . 

وقد نص في القرآن الكرم ٠‏ على ان ابراهم واسماعيل هما اللذان رفعا القواعد 
من البيت ١‏ وإذ جعلنا البيت” مثابة الناس وأمنآ واتذوا من مقام ابراهم مصلى » 


١‏ فأقسسمت بالبيت الذي طاف حوله2 رجال بئوه من قريش وجرهم 
ديوان زهير ,)١١(‏ التعالبي » ثمار القلوب (03) ٠١‏ 
٠‏ فلا ورب الذي قد زرنه حججا وما هريق عل الانصاب منْ جسد 
(فلا لعمر الذي مسحت كعبته) في رواية أخرىء دبوانه (55)» التعالبي» ثمار (11) ٠‏ 
0 البلدان ( 55١/١‏ ) , ( بيروت 1968) . 
تاج العروس ( 554/9 ) ,2 (ودع) . 
ه المحبر (9١؟)‏ , شرج ديوان لبيد (١؟) ٠.‏ 


شرق 


وإذ قال ابراهم رب اجعل هذا بلدا آنناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر . قال : ومن كفر فأمتّعه قليلاة ثم اضطره الى عذاب النار 
أنت السميع العلم ' . وقد كان تأسيس البيت في ايام العرب الأولى © في ايام 
جرهم » على روايات أهل الأخبار » وفيهم تزوج . وفي عهده ظهر ماء بثر 
ا 


زمزم 


ويذكر أهل الأخبار ان مكة حرم آمن » لا محل فيه قتالك » ولم يكن أهله 
يةاتاون فيه » وان أول بغي وقع فيه » كان حرب وقعت بين ( بي السباق بن 
عبد الدار ) وبين ( بي على بن سعد بن مم ) » حتى تفانوا . ولحقت طائفة 
من ( بي السباق ) بعك » فهم فيهم . وقيل أول بغي كان في قريش :7 بغي 
( الأقايش ) » وهم ( بنو أقيش ) من ببي سهم © بغى بعضهم على بعض ء 
فل كثر يغيهم على الناس » أرسل الله عليهم فأرة تحمل فتيلة » فأحرقت الدار 
اللي كانت فيها مساكنهم فم ببق لهم عقب" . 

وقد بقي الببت معبوداً مقدساً عند أهل مكة وعند غيرهم » غير أن المشركين 
حولوه الى بيت لعبادة الأصنام والأوثان والشرك حى عام الفتح فيك أرال 
الرسيو ل عنه آثار الجاهلية » وأمر بطمس ععالم الوثنية .ا :وضان حرم امنا خاضا 
بالإسلام لا يدخله مشرك ولا تطأ أرضه أقدام غير مسلِم مؤمن بالله وبرسوله . 

ويذكر أهل الأخبار أن أهل مكة كانوا بعظمون البيت»وأن من سين تعظينمهم 
له » أن من علا الكعبة من العبيد » فهو حر لا يرون الملك من علاها » ولا 
جمعرن بين عز” علو”ها وذل الرق؛ 


٠ وما يعدها‎ ١57 البقرة » السورة رقم ؟ , الآيه‎ ١ 


» )19( » قصص الانبياء‎ » ) 5170/١ ( الطبري‎ ٠ 
ا لكك ,5 .178 .5 مضتقاة1 #شون0 ون وكافات‎ 281112886 211 65 


و12 طعطءةتمدهة1ة1 06 دوع 7تاكطفاط 6 ,لاعطاع010 6 102 .8 ,06 طتاعلطاعع850 
,8 ,عع اناطع 061:51 عطعة 1م20 ,11910115 ,79 .8 ,قتطتاع811516 

م الروض الانئف (١/58؟) ٠‏ 

4و الثعالبي » ثمار )١8(‏ * 


4١ 


نهم لم يكونوا يبنو بنياناً مربعاً ممكة تعظها للكدة ١‏ : وأن أول من بنى 
مه ل بن ورثاء ) اللحزاعي » وهو أول من امحل كة روشناء 
وكانوا قبل ذلك يتتحامون التربيع في البناء كيلا يشبه بناء الكعبة " وأن أول من 
ا ال ا ل نما ينزلون في 


العريش . وأن أول من بوب عكة باباً ( حاطب بن بلتعة )" 


و ( بديل بن ورقاء ) ل ا ام 
كتب اليه الذي يدعوه الى الاسلام » وكان له قدر في الجاهلية مكة؛ . 
أخذنا برواية من قال انه كان أول من بى بيت مربعاً بمكة #رآرلة عون قل 0 
روشناً » وجب جعل حدوث ذلك في ايام الذي » أو بسنين قليلة قبل المبعث » 
فهل يعقل ذلك ؟ والروشن الرف » و ( الرشن ) الكوة . من الألفاظ المعربة 
عن الفارسية * 1 

وأما و حاطب بن أبي بلتعة ) فهو ( حاطب بن أبي بلتعة بن مرو بن 
سلمة بن صعب بن سهل اللخمي ) » حليف بي أسد بن عبد العزى » من 
الصحابة ومن شهد بدراً » كان حليفاً لازبير » وكان قد كتب كتاباً الى قريش 
رهم بتجهيز رسول الله اليهم » فضبط الكتاب قبل وصوله مكة » واعتشر . 
فهو من الصحابة “»وذكر ان الرسول أرسله الى (المقوقس) صاحب الاسكندرية ”. 
فهل يعقل أن يكون أول من بواب بايا بممكة ؛ وقد كانت البيوت قيله د 
وجدت » فكيف كان يدسمل الناس اليها » وقد رأينا قصصاً لأهل الأخبار 
يروونه عن امتناع (الحمس) عن دخول البيوت من أبواما » والحمس هم قريش 
وأهل مكة قبل دخول ( حاطب ) اليها ! 

ويذكر أهل الأخبار أن البيت قد هدم مراراً » وأن السيول قوضت قواعده 
عدة مرات ٠.‏ لذلك لم يتمكن ( بيت ابراهم واسماعيل ) من البقاء ٠‏ ولكن 


النعالبي , ثمار القلوب (05) ٠‏ 
صبح الاعشبى ( ٠ ) 5751/١‏ 
صببح الاعشبى ( ٠ ) 5531/١‏ 
الاشتقاق ٠ )58١(‏ 
تاج العروس ( 5١3/5‏ ) ء ( رشن ) ٠‏ 
الأصابة ( 53٠١/1١‏ )ء )١1588(‏ ء المحبر (؟/ا) ٠‏ 
المحبر (96) ٠‏ 


مدا جد اكنا اعم انن ‏ كا جه 


ضرف 


الجاهلين حرصوا على المحافظة على أسسه وشكله وموضعه . وإنهم كانوا بعد كل 
هدم أو تصبداع يصيبه حاو لون إرجاعه الى ما كان عليه في أيام آبائهم وأجدادهم 
جهد امكانهم » لا محدثون فيه تغييراً ولا يدخلون على صورة بنائه تبديلا . 

و (البيت الحرام ) بناء مكعب ء ولذلك قيل له ( الكعبة) . وصفه اجن 
الأخبار: فقالوا كانت الكعبة قبل الاسلام مخمسة أعوام صن » أي حجارة وضعت 
بعضها على بعض من غير ملاط » فوق القامة » وقيل كانت تسع أذرع من 
عهد اسماعيل » ولم يكن لها سقف . وكان لما باب ملتصقة بالأرض . وكان 
أول من عمل لا غلقً هو تبع'. ثم صنع ( عبد المطلب ) ٠»‏ ها باباً من حديد » 
حلاها بالذهب من ذهب الغزالين . وهو أول ذهب حليت به الكعبة ' . 

ووصف أهل الأخبار لحا على النحو المذكور » مجعلنا نتصورها وكأنها خربة 
بدائية بسيطة » هي ساحة تكاد تكون مريعة أحيطت بجدار من أحجار راضية 
بعضها فوق بعض من غير مادة بناء عمسك بينها » نحط في فنائها الطيور وسباع 
السهاء » ولا يحول بين أرضها وبين أشعة الشمس المحرقة والأمطار الي تنزل على 
مكة أحياناً على شكل مياه خارجة من أفواه قرب » أي حائل . إنما في الواقع 

حائط من أحجار لا يزيد ارتفاعه على قامة إنسان . 


ويذكر بعض أهل الأخبار أن أول من بنى جدار الكعبة » (عامر ) الجادر 
من الأزد . فقيل له : (الجادر )” . وكان أول من جدر الكعبة بعد اسماعيل* . 

وأول تسقيف الها كان ت كا يذكر أهل الأخباز ‏ في التعمير الذي . أجري 
عليها في النصف الأول من القرن السابع للميلاد » وذلك قبل الاملام مس 
سئين » وعمر الرسول يومئذ خمس وثلاثون سنة . وسبب ذلك حريق أصامها 
كا يزعمون ‏ فقرروا إعادة بنائها » واجتمعوا وعملوا رأهم فكان قرارهم 
تسقيفها حشب » وقد أقم السقف على ستة أعمدة من 59 في صفين . 
وزادا فيها تسم أذرع » فصارت ثماني عشرة ذراعاً » ورفعوا باما عن الأرض» 
فكان لا يصعد اليها إلا في درج أو سلّم . ورفعوا من جدرالما ابي بنوها بساف 


الروض الانف ( ١117/١‏ ) » الطبري ( :5/5/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الروض الانف ( 1/١‏ 0 

ل عا 

الاشتقاق (55؟) ٠‏ 


م 7 هنا 


يرد المفصل - 7 


من حجر وسافف من خحشب » حبى زادت على ما كالت عليه قي الأصل ١‏ : 
وورد في الأخبار ان رسول الله لما دل الكعبة عام الفتح » قام عند سارية فدعاء 
وفيها ست سوار ' 

وذكر أهل الأخبار » ان سبب بنيان الكعبة » هو المهسا كانت رضمة فوق 
الثائة: > وانا: كانت قد تصدغت حي تداعق' جدزائيا .وسافطت: أحجارها ؛ 
فأرادوا رفعها وتسقيفها » وذلك ان نفراً من قريش وغيرهم سرقوا كنز الكعبة ؛ 
وائما كان يكون قُ 0 قُ جورف الكعبة 2 فأجمعرا أمرهم قُ هدمها وبنائها " 1 


ولم يكن هذا البناء الحديد بناء فخ , كا يظهر من الوصف الوارد في كتب 
أهل الأخبار . كل ما فيه أنه غرفة سقفت الآن شب 3 أقم سقفها على صفين 
من أعمدة » كل صف ذي ثلاثة أعمدة . وأما خطاباء فقد زيد ارتفاعها فصار 
عادي عشرة ذراءاً » بعد أن كانت تسعم أذرع أو ارتفاع قامة أو أعلى من 
ذلك بقليل . وقد بنيت هله المرة من مادة بناء قوية » جعلت مدماكا من حجارة 
ومدماكاً من شب ء فكان الاشب لحمسة عشر مدماكاً » والحجارة ستة عشر 
مدماكاً . وجعلوا سقفها مسطحاً له ميزاب » يسيل منه ماء المطار . وهو على 
الفثلة لا .يقاس يكئء هسابة العزبية ' الختوينة: مقل ‏ معيك 9 القه- 6 عديئة مارت أو 
المعابد الأخرى الى تمكن الباحثون من الوقرف على أسسها ومعالمها » من نحيث 
مساحة البناء أو الآن أو الروعة والعظمة . 

ويذكر أهل الأخبار أن أهل مكة استعانوا بتسقيف البيت شب سفينة رجل 
من تجار الروم رمى البحر سفينته الى الساحل الى ( الشعيبة ) » وهو مرفا السفن 
من ساحل الحجاز » وكان مرفأ مككة . ومرسسبى سفنها قبل ( ججدة) . فجاؤوا 
باشب الى مكة » وكان ما نار ( قبطي ) » استعين به في تسقيف البيت بذلاك 
اللشب . وذكر أن الذي سقف البيت علج كان في السفينة » محسن النجارة اسمه 


١‏ الروض الانف ( ١//ا؟١‏ وما بعدها ) / الطبري ( 585/9 وما بعدها ) , « دار 
ا ا ا ل ل ل لل ضهن 
ى الدين عبد الحميد ) 
1 صحيع مسلم ( 507/4 ) ١‏ ( باب استحباب دخول الكمبة للحاج وغيره والصلاة 
فيها والدعاء في نواحيها كلها ) 
م« الطبري (585/5؟) ٠‏ 


وت 


( باقوم ) . فجيء به مع اللكشبءوسقف الكعبة . وقد سأهم عن كيفية تسقيفها 
هل مجعل السقف قبة أو مسطحا » فأمروة أن يكون مسطحاً » فعمله على ما 
أمروه .به" . :يذ كرؤن أن قريشآ ححن أرادوا بناء الكعبة أتى ( عبدالله بن هبل 
ابن أبي سلم ) » ومعه مال » فقال : دعوني أشركك في بنائها » فأذنوا له 
فى الجانب الأمن ء ف ( لبي كلب يد بيضاء في نصرتهم لقريش حين بنوا 
الكعبة )" وصاحب هذا اللدر هو ( ابن الكلبي ) » ولا استبعد أن يكون 
خيره هذا من وحي العاطفة نمو قومه الكلبيين ٠‏ 

وذكر أن .( ياقوم ) الرومي. ع كان يتجر الى ( المنذب. ).+ فانكسرت سفينته 
بالشعيبة » فخرجت اليه قريش فأخخذوا خشبها . وقالوا له ابنها على بنيان الكنائس» 
وقال لقريش : هل لك أن تجروا عيري في عيرم © يعني التجارة » وأن أمد كم 
با شثم من شب ونجار فتبنوا به بيت ابراهم" . 

ويذكر الأخباريون انه كان في بطن البيت قرنا كبش معلقان في الجدار تلقاء 
من دخلها لقان ويطيبان اذا طيب البيت » وقد علق عليها معاليق من حلي 
كانت مهدى الى الكعبة . ويرمز القرنان الى قرني الكبش الذي ذححه ابراهم 
الخليل * . وقد بقيا في الكعبة الى ايام ( عبدالله بن الزبير ) فاحترقا مع الكعية *. 

وقد زوقت الكعبة بعد هذا الحريق» زوق سقفها وجدرانها من بطنها ودعائمهاء 
وجعلت « في دعائمها صور الأنبياء وصور الشجر وصور اللائكة » فكان فيها 
صورة ابراهم خليل الرحمان » شيخ يستقسم بالأزلام » وصورة عيسى بن مريم 
وأمه » وصورة اللملائكة عليهم السلام أجمعين . فلا كان يوم فتح مكة » دخخل 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » البيت » فأرسل الفضل بن العباس بن عبد 
المطلب . فجاء عاء زمزم » ثم أمر بثوب قبل بالماء » وأمر بطمس تلك الصور 
فطمست .. ووضع كفيه على صورة عيسى بن مرم وأمه عليها السلام » وقال: 


١‏ الازرقي ( 1١4/١‏ ) , ابنععام ( 150/9 وما بعدها ) » ( حاشية على السروض 
الانف ) . الروض الانف ( ١/١1٠)ء‏ 

9 ناج العروس ( (2+)١١9/5‏ بس )' 

0 الاصابة ( ١150/١‏ وما بعدها ) . ( رقم 985) * 

*)١١/١( الازرقي‎ . 

3 القأاسمي . شفاء الغرام (09) ٠‏ 


زاوف 


أمح جميع الصور ٠‏ إلا ما تحت يدي ء فرفع يديه عن عيسى بن مريم وأمه . 
ونظر الى صورة ابراهم » فقال : قاتلهم الله جعلره يستقسم بالأزلام » ما لابر اهم 
والأزلام »'. وقد بقيت صورة عيسى بن مريم وأمه ‏ الى ايام عبدالله بن الزبيرء 
فلا تهدام البيت » تهدمت الصورة معه' . 

وأعاد الجاهليون ‏ كا يذكر أهل الأخبار الصم هبل الى مكاله » تصبوه 
أمام (الغبغب) » وأعادوا معه بقية الأصنام » الي كانت تتعبد لها بعض القبائل . 
ووضعرا حول الكعبة أصناماً أخرى » يجب أن تككون من الدرجة الثانية في المنزلة 
أي أصنام قبائل ضعيفة » لذلك وضعت خارج البقعة المقدسة . وقد أوصلت 
الروايات عدة أصنام الكعبة عام الفتح الى ( "5٠‏ ) صهك » كان بعضها منحوتاً 
من الحجارة » وبعضها معمولا” من النحاس » وبعضها قوارير » وكان صم خزاعة 
قوارير صفر . ولا دخل الرسول مكة . أمر لها فأزيلت وحطمت » فلم يبق من 
يومئل مها صم" . وذكر ان النبي دخل مكة و وحول الكعبة ثلاتمائة وستون 
نصباً . فجعل يطعنها بعود كان بيده . ويقول :2جاء الحق وزهق الباطل » إن 
الباطل كان زهرقاً ,* . 

وذكر في بعض الروايات أن رسول الله بعد أن طاف بالبيت سبعاً على راحلته 
دشحل الكعبة فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها * . وأنه لما طاف 
بالبيت وجد حرطا أصناماً مشدودة بالرصاص » فحطمت » وأعظمها ( هبل ) 
صم قريش5 : 

ويتبعن من الروايات الواردة عن بناء الكعبة وعن اختلاف أهل مكة وتشاحنهم 
وتنافسهم فيا بينهم على شرف وضع ( الحجر الأسود ) في مكانه أنه كان لهذا 
الجر أهمية خاصة قٍِ نظرهم 5 وأنه كان أقدس شي ء عندهم . وإلا لا اختلفوا 


»)٠١ 8/1 ( وما بعدها) , السيرة الحلبية (؟//ث3 ) , ابن الاثير‎ ٠١5/١ ( الازرفي‎ ١ 
٠ ) 5١9/11 ( نهاية الارب‎ 

*)1١١5/١( الاررقي‎ ٠ 

0 السيرة الحلبية ( ١54/١‏ ) , ابن الاثير (؟8/1١١) ٠‏ 

| صصمحيح مسلم ( ١19/95‏ ) ؛ «١‏ باب ازالة الاصنام من حول الكعبة » 2 ارشاد 
الساري ( /ا/ 5٠١‏ )ء « باب وقل جاء الدق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » 

ه الروض الانف (504/9:5؟ )ء, نهاية الارب (/1١1/؟١1؟) ٠‏ 

5 الروض الائف (:/ا!؟ )ء نهاية الارب (/1١/4١1)ء‏ 


كرف 


هذا الاختلاف على وضعه » حى ليمكن أن يقال إنه كان فوق أصنام الكعبة 
منزلة » بدليل عدم ورود إشارة ما الى وقوع اختلاف يشأن إعادة صم من تلك 
الأصنام الى مواضعها . ولو كانت الأصنام أقدس منه » لكان الاختلاف على 
شرف وضع تلك الأصنام لا الحجر الأسود بالطبع . وهذا التقديس الزائد محملنا 
على التفكير ني أسبابه وفي الميزة الي ميزت هذا الحجر على الأصنام وهي في 
طبيعتها حجارة مثله . لقد ذهب ( للمحوزن ) إلى أن قدسية البيت عند أهل 
الجاهلية ‏ لم تكن بسبب الأصنام التي فيه » بل كانت بسبب هذا الحجر . لقد 
كان هذا الحجر مقدساً في ذاته » وهو الذي جلب القدسية للبيت » فصار البيت 
نفسه مقدساً » «قدساً في حد ذاته » محجره هذا الذي هو فيه » ولعله شهاب 
نيزك ) » أو جزء من معبود مقدس قديم' . 


وقد ذهب بعض المستشرقن الى ان البيت لم يكن إلا عثابة إطار للحجر الأسود 
الذي كان من أهم معبودات قريش » لأنه عثل بقايا حجر قدديم كان مقدساً عند 
قدماء الجاهلين » غير أنه لم يكن معبود قريش الوحيد" . 

ويلاحظ ان التقرب الى الأحجار في بيوت العبادة كانت شائعة بين الجاهليين . 
وقد ذكر ان في ( غمان ) موضم عبادة وفيه ( حجر قحمم ) ( حجر قاحمم ) 
( حجر قاحم ) » وهو يشبه الحجر الأسود الذي كان يتقرب اليه الجاهليون في 
مكة . والحجر الذي كان في كعبة نحران وفي ( تسلال ) » وفي مواضمع أخرى 
عديدة ذكرها ( الحمداني ) . وقد عثر على مقابر جاهلية عديدة تبين للذين تقبوا 
فيها ان لها صلة يعبادة الأحجار » وان تلك المقابر أقيمت عند موضع مقدس 


أوجود حجر متقدس فيه" 7 


وقد كان الجاهليون يلمسوث الحجر الأسود تيرك به » وهو مبي في جدار 


الكعبة » فيكون اللمس بالطبع للجانب البارز منه . وبين موضع ( الحجر الأسود) 
وباب البيت يكون «الملتزم) » وني الناحية الشمالية الغربية (الحجر) أو (الحطم) . 


١‏ 4 .8 ,عأق16 


٠ ) 5897 تموز آايلول. رص‎ )١55١( : المشرق‎ ٠ 
861886, 8, 4. 3 


يضف 


وكانت الجاهلية تتحالف وتحلف عنده' . ويقال للجهة الي فيها (الحجر الأسود ) 
١‏ الركن ) . وذكر ان العرب في الجاهلية كانت تطرح موضع الحطم ما طافت 
به من الثباب © فيبقى حى يتحطم بطول الرمان » فسمي الموضع حطها ' . 

وقد كانت الجاهلية تتحالف عند ( اللترام ) بالأمان » وتدعو على الظالم » 
وتعقد الحلف" . 

وذكر ( البعقربي ) ان الجاهلين كانوا قد وضعوا ( إسافاً ) و(ثائلة)» داخل 
المسجد الحرام ومكزا كل اعد عنيا عل ركتسن: قن أركاة اليد لكان 
الطائف اذا طاف بدأء بإساف فقيله ونم به . وذكر الهم تصبوا على الصفا 
صني » يقال له ( جاور الريح ) » وعلى المروة صما يقال له ( مطعم الطير )؟ . 

وي روايات أهل الأخبار عن تزويق الكعبة بالصور لبس وخموض . وهي 
روايات عديدة » يفهم من بعضها أن هذه الصور كانت بالزيت » رسمت على 
دعائم السقف . ويفهم من بعض آخر أنها كانت قد رسمت على أشياء متنقلة » 
وأنها كانت معلقة على جدران البيت . ويفهم من بعض الروايات أن الرسول أمر 
فطمست معام جميح الصور » ويفهم من بعض آخر » أنه استثى منها صورة 
مريم وابنها عيسى »© وأنها بقيت ىا ذكرت الى أيام عبدالله بن الزبير . فلا 
هدم البيت : تهدمت الصورة معه . أما رسم شجر أو صور ملائككة أو أشبساه 
ذلك في الكعبة . فأمر لا اعتراض عليه » إذ يجوز أن يكون ذلك في معبد وثي » 
يضم الأصنام . ولكن ما للوثنية والانبياء » وما شأن الشرك عريم وبابنها وببقية 
الرسل حتى ترسم صورهم على جدران أو أعمدة البيت ؟ ثم هل كانت الكعبة 
مزوافة قبل هذا التزويق بالرسوم والصور ؟ وهل كانت هذه الصور من بقايا 
صور قديمة ؟ أم هي صور حديثة رسمت بعد أن أعادت قريش بناء البيت ؟ 
ورأبى ان هذه الصور هي من عمل عمّال نصارى أراهم الروم الذين جلبهم أهل 


8 
- 


مكة مع ١‏ باقوم ) بعد تحطم سفينتهم عند الساحل للانجار معهم وليناء الكعية 5 


( تاج العروس ( 550١/8( 2) 1١58/9‏ ) » اللسان ( 5353/5١)5(6١/55؟)ء‏ 
البلدان ( 559/5 وما بعدها ) م م8 ل أخبار مكة 0 للازرقي (فسسحرة 2 تاج 
العروس (59/460 )2 

9 اللسان (؟١/59١)‏ » ( حطم) , تاج العروس ٠ )59١/8(‏ 

+ 6 الملتزم‎ » ) ١١ ( البلدان‎ 1١ 

و اليعقربي (١/8"؟ ٠)‏ 
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و ( باقوم ) كا يقول الاخباريون هو الذي أشرف على إقامة البناء وهندسته ٠‏ 
وهو الذي سقف البيت وأقامه على عمد . ولا أستبعد ان يكون هو الذي رسم 
تلك الصور وحده أو بالاستعانة بإخوانه من بي جنسه الروم . وقد كان هؤلاء 
نصارى » فرسموا على جدران البيت أو أععدته صور قصص كتابي ©» ومله صور 
الاياه » لازيئة والزخرف . لم يمد أهل مكة فيها ما يناقض عقيدتهم في الاصنام. 
ومن يدري » فلعله رسم لحم ذلك على أن له صلة بعقيدهم الي كانوا عليها » 

يمترضوا لذلك عليه . أما طمس الاسلام لتك الصور » فللعلاء في ذلك كلام. 
وقد أشير اليه في كتب الحديث » وأكترهم على أن الرسول ل يستين من ذللك 
الطمس صورة' . 

وني الحرم بثر ( زمزم ) ء وهناك مقام ابراهم » وبين زمزم ومقام ابراهيم 
كان موضع الذبح » ذبح القراين . ويرى (ولموزن ) احمال كون موضع المقام 
هو المكان الذي كان الجاهليون يذبحون فيه" . 

ويرجع الأخباريون تأريخ بثر (زمزم) الى يوم بناء الكعبة وعهد اسماعيسل . 
وبقال لها ( بثر اسماعيل ) أيضاً . وهي في الحرم في جهة الجنوب الشرقي من 
الكعبة في الجهة المقابلة للر كن . ولا نعرف من أمرها شيئاً يذكر . ويظهر من 
روايات أهل الأخبار عنها انها دفنت في ايام جرهم » وان أهصل مكة صاروا 
يستقون الماء من آبار أخرى احتفروها » ويستوردونه من اللخارج اليها » حبى اذا 
كانت ايام عبد المطلب » ألقى في قلبه ان محتفرها ؛ فحفرها واستخرج منها 
كنز » وظهر الماء ما منذ ذلك اليوم" . ولأهل الأخبار تفاسير عديدة للفظلة 
( زمزم ) ؛ تدل على الهم لم يكونوا على علم بأصل التسمية » مما جاء فيها ان 
املك (سابور) لما حج البيت أشرف عليها وزمزم فيها » فقيل لها ( زمزم) ؟؛ . 
وهكذا جعلوا (سابور) من المؤمنين الحجاح للبيت الحرام » المتتركين بماء زمزم 


' » ه تعليقات السيد رضدي الصالح ملحس على الاذدثي‎ ) 1١5/١ ( الازرقي‎ ١ 

8.70.0 ,6نا268 

0 الطبري ( 501/5 ) , دار اللعارف », الروض الائف ( 80/1 580 وما بعدها ) , 
657 رز بمتهلة؟ 08 لزعط8 مم82 

5 البندان ( 151//8 ) , الصحاح ( 194/0 ) , اللسان ( 15/ه/ا؟ ) » البكري , 
بست ليا معد القاريءرة///011 :د البلداف وو بعدها ) ٠‏ 


أرق 


وكان حرم ز الكعية ) ييا يظهر من روايات أهل الاخبار واسعاً شاسعاً ذا 
نبت وشجر . ولم بجرق أحد على احتطاب شجره او قطعه لحرمة المكان ولدرمة 
ما فيه ء فبقيت أشجاره على ما هي عليه » حتّى إذا ما كانت أيام ( قصي ) » 
ضاقت مكة عن وفد عليها من قريش » ممن جاء مهم ( قصي ) اليها » وقطعها 
( قصي ) رباعاً » وأرادوا البنيان » ولكنهم هابوا قطع شجر الحرم للبنيان »؛ 
وتذكر .زواية أنهم قالوا لقصي : كيف تصنم من شجر الحرم ؟ فحذرهم قطعها 
وخوفهم العقوبة ني ذلك . فكان أحدهم محوف بالبنيان حول الشجرة حى تكون 
ف منزله ' . وتذكر روايات أخرى العكس . تذكر أن قريشاً هابت قطع شجر 
الحرم في منازهم » فقطعها قصي بيده » وأعانوه' . وبذلك تقلصت أرض ارم 
وقلت أشجاره بالتدريج . 

وتذكر رواية ان اهل «كة كانوا مابون حتى في الإسلام قطع شجر الخرم . 
وقطع كل شجرة دخلت من أرض الحرم في دور أهل مكة . وان ( عمر ) لا 
قطع ( دوحة ) كانت في دار ( اسد بن عبد العزى ) » وكانت تنال أطرافها 
ثياب الطائفين بالكعبة » وذلك قبل ان يوسم المسجد » وداها بقرة . وتذكر 
ايضاً ان ( عبدالله بن الزبير ) حين ابتتى دوراً ب ( قعيقعان ) ترخص في قطع 
شجر الحرم ليان » وجعل دية كل شجرة بقرة . وذكر ان ( أبا حنيفة ) » 
قال إن كانت الشجرة الي في الخرم نما يغرسها الناس ويستنبتوما فلا فدية على 
من قطع شيئاً منها » وإن كان من غيرها ففيه القيمة بالغاً ما بلغت" . 

وي الحديث ان الله حرم مكه » وحرم شجر الهرم في جملة ما حرمه على 
الناس؟ . 

وين أرفن مكة كانت كلها في الأصل قبل ايام ( قصي ) حمى للكعبة ؛ 
على عادة الجاهليين ني تخصيص (حى) لأرباهم تكون حول بيوما » وهذا كانت 
أشجار هذا اللحمى أشجاراً مقدسة لا يجوز قطعها ولا احتطاها » سوى أخذ بعض 
قفتي أر انها العمل قلائد منها للاحّاء منها . فلا استباح أهل مكة لأنفسهم 


٠ ) وما بعدها‎ 61/١ ( الروض الانف‎ ١ 
٠ » الطبري ( 95//5:5؟ ( « دار المعارف‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 87/1١ ( الروض الانف‎ 4 
* )١58/١ ( الروض الانف‎ 3 


لقف 


التطاول على الحرم » أي على هذا الحمى © بقطع شجره وتحويل أرضه الى بناء» 
أو بابقاء بعض أشجاره في داخخل الدور » بقوا ينظرون الى ذلك الشجر الباي في 
البيرثت نظرة هيبة وتقدير © باعتبار انه من بقايا الحرم القدم . وبذلك صغرت 
مساحة الحرم , وقدّت مساحته » حتى اضطر الخليفة ( حمر ) الى توسيعه بشراء 
البيوت الي أقامها الناس عليه وادخاها في الحرم من جديد » وذلك حين ضيّق 
الناس على الكعبة وألصقوا دورهم با » فقال : و إن الكعبة بيت الله »ولا بك 
لبيت من فناء » وانكم دخلم عليها ولم تدخخل عليكم » ع فاشكرى بعض الدور 
من أهلها وهدمها وبى المسجد المحيط بها 2 اشترى عهان دور أخرى وأغل 
في ثمنها ١‏ ثم زاد في المسجد من جاء بعدهما حى وصل الى النحو الذي هو 
عليه الآن . 

ولم يكن للحرم في الجاهلية سور إنما كانت تحدد معالمه وحدوده أنصاب 
نصبت على أطرافه . لتكون علامة على ابتدائه وانتهائه . أما ما نراه في الوقت 
ل سن د » فإنه ما حدث في 
الاسلام . وذكر أهل الاخبار ان الخرم قد ضرب على حدوده بالمنار القدعة 
الي بين ابراهم مشاعرها » وكانت قريش تعرفها في الجاهلية والإسلام » لمم 
كانوا سكان اللخرم» ويعلمون ان ما دون الخار الى مكة من الحرم » وما وراءها 
ليس من الخرم . نما كان دون المنارءفهو حرم لا بحل صيده ولا يقطع شجره » 
وما كان وراء المثار » فهو من الحل محل صيده » إذا مم يكن صائده محرماً ' . 


الكسرة : 

وكسوة البيت عادة قديعة » كان يقوم مها الجاهليون . ينسبها الأخباريون الى 
( تبع أسعد الحميري ) فيذكرون انه كساها بالأنطاع » ثم كساها بثياب جدة 
من عصب اليمن © أغل ثباب معروفة في تلك الأوقات" . ولا يستبعد أن 
يكون الإكساء من بقايا المنشأ القدم للبيت » حيث كان خيمة في الأصل . وقد 


غ2 
الروض إلائف ( 1591/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ناج العروس (993/8؟5؟) 2 ( حرم) , اللسان (؟١/؟؟١)2‏ ( حرم ) : 
0 الأزرقي ٠.15/1‏ الروض الاناف (/54/1) ' 
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ورد ني الأخبار أنه كان ي موضع البيت خيمة قبل أن تكون الكعبة' . وكذلك 
كان معبد بي اسرائيل خيمة في الأصل قبل أن يبى اليكل . 

ويذكرون أن التبع الذي كسا البيت » هو التبع الذي أتى به ( مالك بن عجلان ) 
الى برام لطرد اليهسود عنها . وذكروا أن ذلك التبع هو ( أسعد ابو كرب 
الحمري )7 . وقد كساها الوصايل » ثياب حسيرة من عصب اليمن . وكات 
الكعبة تكسى باشرة والبرود وغيرها من عصب اليمن » تكسى ما ويوضع ما 
يفضل منها في خحزانة الكعبة . فإذا تمرقت الكسوة » تستبدل بكسوة أخحرى تؤخذ 
من اللزانه . تكسى من الداخل والخارج » وتطيب بالخلوق وتبخر بالمجامر' . 

وقد سبق لي أن محدثت عن ( التبع أسعد ) » وذكرت ما قاله رواة الأخبار 
عنه » وما جاء عنه في نصوص المسند . وكان قد علق في ذاكرة أهل الأخبار 
أشياء عنه وعن بعض من جاء بعده » زوقت ونمقت على طريقتهم في رواية أكر 
أخبار اليمن . ولعل ما ذكروه عن اكسائه البيت » هو من مصنوعاتهم الي 
وضعوها ف الاسلام ليجعاوا لأهل اليمن فضلا” على الكعبة » فضل يسبق فضل 
العدنانيين عليها » وقد رأينا أنهم أوجدوا لهم جملة أنبياء نسبوهم الى قحطان » 
ا أشياء أخرى كثيرة » في اظهار فضل القحطانيين على الاسماعيليين المتعربين 
يوم فات الحم من قحطان وصار في أهل مكة في الإسلام . فكان التزاع القحطاني 
العدثاني المعروف . 

ولو جارينا أهل الأخبار » وأذنا بروايتهم في ان التبع ( أسعد أبو كرب 
لحري ) , كان أول من كسا الكعبة » نكون قد رجعنا بدأ تأريخ اكساء 
الكعبة الى نهاية الرن الرابع وأوائل القرن الخامس للميلاد . وقد سبق ان نحدثت 
عن هذا الملك في الجزء الثاني من هذا الكتاب؟ . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان كسوة الكعبة لم تكن كسوة واحدة ء ولا 
من نسيج واحد » بل كانت انطاعاً » أي أسطة من أدم 3 وحيرة وبرودا 2 
وغيرها من عصب اليمن . وهي برود منية يعصب غزلها ثم يصيغ وينسج »2 فيأتي 


٠ » ذكر هيوط آدم الى الارضص‎ «1/١ ( الازرقي‎ ١ 
٠ البلدان ( 5/؟135)‎ 9 

م أخبار مكة , للازرقي ( ١15/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
(ص 1ه فما بعدها ) ٠‏ 
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موثى” » وقيل هي برود عزططة ١‏ . وذكر ان النني كساها الثياب اليانية » وان 
عمر وعمان كسواها بالقباطي' . 

وذكر ان أول من كسا البيت الحرير ( نتيلة بنت جناب بن كليب ) دهي 
من ( بي عامر ) المعروف بالضحيان » وكان من ملوك ربيعة . وكان العباس 
ابن عبد المطلب ايئها » قد ضاع وهو صغر » فتذرت امه إن وجدته ان تكسو 
ليت الحرير » فكسته » فهي أول من كساه ذلك” . وقيل أول هن كسا 
البيت الديباج خالد بن جعفر بن كلاب . أخذ لطيمة من ابر وأخذ فيها أنماطاً 
فعلقها على الكعبة * . 

وروي امم كانوا يكسون الكعبة يوم ( عاشوراء ) » وذكر ان( بي هاشم ) 
كانوا يكسونها يوم الروية بالديباج » لتظهر في أحسن حال » ويراها الناس على 
ذلك . أما اذا حل يوم عاشوراء » فانهم يعلقون الازار عليها . وورد اهم 
كانوا يكسون الكعبة بالديباج يوم التروية © فيعلق عليها القميص ولا مخاط » 
حتى اذا ما انصرف الئاس من ( منى ) خيط وترك الازار » ثم تكسى بالقباطي 
يوم عاشوراء » ويعلق عليها الازار » ويوصل بالديباج” ٠‏ 
وقدسية عند أهل الجاهلية » وإن كنا نجهل كل شىء عنه وعن سبب احتفال أهل 
م به وعومهي فيه توقد عي ابعض. المستثرقين: ان اعمال اتن قرمدن 
بعاشوراء اليهود 53 كأن يكون أحد سادة مكة قد أحذ ذلك اليوم عنهم فعظمه » 
وأخذه أهل مكة عنه وبجعلوه سنة لحم . غير ان من الجمائز ألا يكون لهذا اليوم 
صلة بعاشوراء اليهود » وائما كان من تقاليد أهل مكة القدعة المعروفة عند غيبرهم 
أيضاً » ولا صلة له بيوم مبودا 1 

ويظهر امهم كانوا يضعون الأكسية الجديدة فوق الأكسية القدديمة » فلا يرفعوم| 
210 
١‏ اللسان 505/1١0‏ )2 ( عصصبب ) ٠‏ 
٠‏ الازرقي , أخبار مكة ( ١1/5/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م لساب ( 00/7 ) , ( رقم 4007 ), كتاب نسب قريقى (18) » الروض الانف 

رز ك/لالا ) ٠»‏ : 

و الروض الائف 79"/١(‏ ) ' 


03 الازرقى : أخبار مكة ( ١175/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
1 47 ,م ,037 ماع م8 


وف 


عنها » فكانت تتراكم بعضها فوق بعض » فلا جاء الاسلام » استمروا على ذلك 
أمدا » ثم رأى ( شيبة بن عان ) سادن البيت » تجريدها من أكسية الجاهلية » 
لأنها رجس من عمل الجاهليين فأزيلت . ثم رأى الخليفة الملهدي » أن الأكسية 
قد أثقلت الكعبة » فأمر بتجريدها ٠‏ تخفيفاً عنها » واكتفى بثلاث كسي” من 
القباطي والحز والدياج' : 

وذكر أهل الأخبار أن اول من حدّل البيت ( عبد المطلب ) » جد الني » 
لا حفر ( بثر زمزم )»وأصاب فيه من دفن جرهم غزالان من ذهب » فضر مب 
في باب الكعبة ' . 


المال الحلال : 


وقد تجنب أهل الجاهلية بناء معابدهم عمال حرام “قلا آراذدت قريكن ينان 
الكعبة نادى منادهم : لا تدخلوا في بنائها من كسبّك إلا طيبآ . لا تدخلوا فيه 
مهر بغي » ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحد من الئاس" . هذا ما يذكره أهل 
الأخبار ويرووله عن بناء البيت ارام 5 


بقية محجات العرب : 


ومن محجات العرب وبيوها المعظمة : بيت عرف ب ( بس ) لغطفان » 
كانت تعبده . بناه ( ظلم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف ) » 
لا رأى قريشاً يطوفون بالكعبة ويسعون بين الصفا والمروة » فذرع البيت » وأنحذ 
حجرأ مق الصا وحجراً من المروة غ٠‏ فرجم الى قومه » فببى بيت علي قدر البيت 
ووضع الحجرين » فقال : هذان الصفا والمروة فاجتزئوا به عن الحج » فأغار 
( زهر بن جناب الكلبي ) ع فقتل ظالاً وهدم بناءه . وورد في رواية أخرى ان 
( العزى ) سمرة عبدتمها غطفان . أول من اتخذها ( ظلم بن أسعد ) » فوق ذات 


١‏ الازرقي , أخبار مكة ( ١05/١‏ وما بعدها ) , الاصابة ( ١51/19‏ ) 2 ( شيبة بن 
عثمان ) ٠‏ 

البلدان (5/ 575 وما بعدها ) ٠‏ 

م« الروض الانئف (١/١؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


1 


عرق الى البستان بتسعة أميال » بى عليها ينآ وسمّاه بسسَآ » وأقام لها سدنة » 
فبعث اليها رسول الله ( خالد بن الوليد ) ٠‏ فهدم البيت وأحرق السمرة' . 

وفي أخبار أهل الأخبار عن بيت (العزى) » أوهام وتناقض . فتراهم مجعاون 
( العرى ) صنا” مرة وجعلونها ( سمرة ) أو ( شجرة ) أو ثلاث سمرات مرة 
خرف ام راحم غلطون بن البيت وبين الحرم الذي كان حوله » ا بينت 
ذلك في اثناء حديي عن العزى )" . والذي أراه » انه كان للعزى بيت هو 
ر بس ) » فيه صم العزى » وكان حوله حرم » كحرم مكة » به ( سمرة ) 
أو ثلاث سمرات » كان الناس يقدسونما أيضاً ويتقربون اليها بالنذور . وهي جزء 
ممم ليت العزى . فلا أمر الرسول خالد بن الوليد » ببدم العزى » هدم الييت 
وحطم الصم » فرجع » فلا سأله الرسول عنه » واستفسر منه عن السكرة أ 
السمرات الثلاث » وعلم منه أنه لم يقطعها » أمره بالعودة اليها وقطعها اجتثاثاً لكل 
علامة من علائم عبادة هذا الصمم . فقطعها . فقطع عن عبادها كل صلة هم 
كانت تربطهم بذلك الصم : 

ومن محجات الجاهلين » بيت الصم ( ذو الخلصة ) » ذكر أنه كان بتبالة» 
وأكاق لشي ا الكعبة المانية ) » تمييزاً له عن الكعبة الي عرفت ب ( الكعبة 
الشامية ) . وذكر أنه نفسه عرف ب ( الكعبة الشامية ) ؛ كا دعي ب ( كعبة 
اليامة ) وقد تحدثت عنه في أثناء كلامي على هذا الصم . ولا هدم البيت 
والصم بأمر الرسولءصار مكانه موضع عتبة باب مسجد تبالة . وذكر أن البيت 
هو ( ذو الخلصة )»والصم ( الخلصة ) ع وقيل ( ذو الخلصة : الصم نفسه )" 
رن عرف اليك ار الكمقم كلك 2 لآنه كاندزناءة بكم وكان بيت في 
حثعم باليمن ©» وكانت جيلة تعظمه كذلك . به صم » هو ( ذو الخلصة ) 
ونصب يذمحون عليه * . ويظهر أنه كان من البيوت المعظمة الكبيرة » بدليل ما 
ذكره العلاء من أن الرسول قال لجحرير بن عبدالله البجلي 1 ألا نريحني من 
ذي الداصة , ؟ فذهب اليه وأحرق البيت وهدم الصم وك اللصفي ود 


ناج العروس ) ١/1‏ ( » ( سس » مراصدك الاطلاع 3559 . 
البلدان ( 4١2/١‏ ) ( بساء) ٠‏ 

تاج العروس ( 589/4 ) , ( خلص ) ' 

ارشاد الساري 551/5301 وما بعدها ) ٠‏ 


لت جح كس امس 


2 


أن مو صع ( دي الخلصة ) :ضار «تمكذا داتعا لبلدة يقال لها . العيلات مسن 
أرص حثعم' . 

وقد ذكر ( أبو العلاء المعري ) أن فدك كانت في الجاهلية ذات أصنام . 
وكانوا يقصدوبها للحج ٠‏ وذكر تلبيتهم لها' . 

وكان بيت ( اللات ) من البيوت المعظمة عند ثقيف . كانوا اذا عاد أحدهم 
من سفر . فأول ما يفعله أن يأتي (الربة ) » وهي اللات ليتيرك مها . وهي 
الصخرة الي كانت تعيدها ثقيف . ولا أسم ١‏ عروة ين مسعود الثقفي ) . وعاد 
الى قومه دخل منزله » فأنكر قومه عليه دخوله قبل أن يأتي الربة ٠‏ يعي اللات. 
وي حدبث وفد ثقيف : كان لهم بيت يسموله الربة . يضاهون بيت الله" . 
وكانت ثقيف تضاهي أهصل مكة » وتنافسهم على الزعامة . وكان لبيت اللات 
أستار وسدنة وحوله فناء معظم » يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب؟ . 

ولأهل اليمن بيوت تعبدوا لها . وبقيت معظمة عندهم الى الاسلام . من ذلك 
بيت عرف ب ( بيت رثام ) . ذكر ( ابن اسحاق ) ان أهل اليمن كانوا 
يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون . وكانوا يعتقدون ان رثاما كان فيه شيطان , 
وكانوا مملأون له حياضاً من دماء القربان » فيخرج فيصيب منها » ويكلمهم . 
وكانوا يعبدونه" . وبيت غمدان ٠‏ وقد ذكروا ان الضحاك بناه باليمن على اسم 
الزهرة ” ٠‏ فجعلوه بيت » أي موضع عمادة . بيها هو دار حيسم وبيت الملوك 
يصنعاء . ىا سيق ان نحدثت عله . 

وذكر بعض أهل الأأحبار ان ( ريام ) بيت بصنعاء كان لحمير . وكان به 
كلب أسود . وان الحرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدما البيت" . 

وكان ( ذو الكعبات ) لبكر ولتغلب ابني وائل وإياد بسنداد ٠‏ وله يقول 
الأعقين : 


ارشاد الساري ( 559/5 وما بعدها) ٠‏ 
رسالة الغفران (550) ؛ ( بنت الساطىء ) . 
ناج العروس (١/535؟‏ )2 (دببا) ٠‏ 

بفسير ابن كثير ( 105/5 ٠)‏ 

٠ ) 58/١ ( الروص الانف‎ 

٠ )335/1١( بهايه الارب‎ 

تفسير ابن كبير ( 5905/5 ) ٠‏ 


ل ا الال ل ال ا 


بن الحورنق والسدير وبارق والبيت ذو الكعبات من سنداد' 
وذكر انه بيت كان لربيعة » كانوا يطوفون به » وقد ذكره الأسود بن يعفر 
في شعره ». فقال : 
والبيت ذي الكعيات من سنداد" ٠‏ 
فاابيت للأسود لا للأعثى على هله الرواية . 


وقد تعرض ( ابن كثير ) لموضوع ببوت الأصنام : اللات والعزى ومناة » 
فقال : « وقد كانت مجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخرء تعظمها العرب كتعظم 
الكعبة » غير ان هذه الثلاثة الي نص عليها في كتابه العزيز ... قال ابن اسحاق 
في السيرة : وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت » وهي ببوت تعظمها 
كتعظم الكعبة » لها سدنة وحجاب وتهدى لما كا مبدى الكعبة » وتطوف لا 
كطوافها ما وتنحر عندها ," . وما فات من أسماء المحجات في العربية الجنوبية 
والشرقية وفي نجد » قد يزيد عدده على ما ذكرنا . فات عناء لأن أهل الأخبار 
لم يذكروا شيئاً عنها » لانصراف اهتامهم الى الحجاز وما كان له صلة بالاسلام؛ 
من أرضين » فحرمنا بذلك من الوقوف على أخبار المحجات في المواضع الأخرى 
من جزيرة العرب . 

وحجج” الناس الى هذه البيوت في أشهر معينة من السنة » هي الأشهر الحرم ؛ 
رهي أشهر مقدسة لا بحل فيها قتال ولا اعتداء على أحدءفهي أشهر هدنة وسلام؛ 
أشهر خحصصت بالآلة » فلا بجوز انتهاك حرمتها . وفي شهر الحج الذي بحج فيه 
الناس الى أصنامهم © بجتمع الناس في المعبد لأداء الفروض المكتوبة المعيئة» فيكون 
الاجماع اجراعا دينيآ وسياسياً وتجارياً يتعامل فيه الناس . ويتباذلون به السلع » 
ويعود على أهل الموضع الذي فيه المعبد بأرباح كبيرة ولا شك . وقد ذكرت أن 
هذه الدرمة لم تكن عامة » فقّد كان من العرب من لا يراعيها ولا نحترمها » 
ثم إننا لا ندري إذا كان أهل العربية الجنوبية أو العربية ,الشرقية كانوا يعرفوتها 
أم لا !1 


٠ نفسير ابن كثير (84/5؟)‎ ١ 
٠ ) ؛ ( كصب‎ ) 7١8/١ ( كعب ) ء اللسان‎ ( » ) 51/١ ( ناج العروس‎ : 
. ) سير ابن كثير ( 505/5 وما بعدها‎ ٠ 


/ا 4 


وليست كل المعابد ممجة اناس » يقصدونما في الأيام أو قي المواسم . فقد 
كان في الموضع الواحد جملة معابد في 1 0 محج البها » بل كانت 
المعابد ابي بمحج البها معدودة معينة . لا بد أن تكون لها ميزة شرفتها على سائر 
دور العبادة الأخرى . ولهذه اللميزة قصدت في المواسم من أماكن بعيدة . واذا 
امخياما وود عن امك ٠‏ فإننا لا نكاد نعرف شيئاً ذا بال عن المعابد الكبيرة 
الأخرى . ثم إن في أكثر ما ذكره أهل 0 عن مكة 55 ومجال واسع 
للنقد » لأنه منقول عن أفواه رجال يظهر أنهم نقلوا ما قيل هم دون محفظ 
أو تمحيص . 


المزارات - 


وقد عظم بعض أهل الجاهلية قبور ساداتهم ورؤسائهم واتخذوها أضرحة يزورونما 
وبتقر بون 0 ويتدر كون مها » وقد بلغ من بعضهم ان جعلها حمى وملاذاً من 
ككل ايها أب + اراب نيا اليها وكان محتاجاً أغيث » ومن طلب العون ا 
يصاحب القير أن يدوع صارت في هنزاة المعابد . ومنها أضرمحة السدنة 
٠ 0‏ فقد كان قير ( تمم ) جد قبيلة ( تمبم ) مزاراً 
معلا" عند أبناء القبيلة من احتمى به من ( بي تمم ) ومن غيرهم صار آمناً . 

و أجد في أخبار اهل الأخبار ما يفيد بوجود أضرحة في مككة » انخذت 
مزارآ وموضعاً يتدرك به . يعظمونه ويتقربون اليه بالنذور والذبائح , لقد كان قير 
قصي رركا عند أهل مكة » ولكنهم لم يتخذوه مزارا ومصلل على ما يتبين من 


روايات الأخباريين ٠.‏ 


1:0 


الفصل الخاس والسبعون 
الحتفاء 


وقد أشار القرآن الكرم الى جاعة من العرب لم تعبد الأصنام » ولم تكن من 
اليهود ولا النصارى » وائما اعتقدت بوجود إلّه واحد عبدته'. وقد ذكر المفسرون 
وأهل الأخبار أسعراء جاعة من هؤلاء » غير أن ما ذكروه عنهم غامض لا يشرح 
عقائدهم ٠‏ ولا يوضح رأهم في الدين » فلم يذكروا عقيدتهم في التوحيد » ولا 
كيفية تصورهم للخالق الكون . 

وقد عرف هؤلاء بالحنفاء وبالأحناف » ونعتوا بأنهم كانوا على دين ابراهم » 
وسفهوا رأي القائلين مما ' . 


١‏ « وقالوا : كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ٠‏ قل : بل ملة ابراهيم حنيفا » وما كان 
من المشركين » ء البقرة » رقم ؟ , الآية 2١10‏ تفسير الطبري ( 5١4/١‏ ) + دودح 
المعاني ( 305/١‏ ) , تفسير المنار ( ١/5!؟‏ وما بعدها ) , بلؤغ الارب ( 1١93/5‏ 3 
اللسأن ( 5٠5/٠١‏ وما بعدها ) , النهاية في غريب الحديث', لابن الاتبر (189/1؟) 
تفسير القرطبي » الجامع ( ١248/5‏ ) ء الطبري » جامع البيان ( ١١/لا/ا١‏ ) » 
)40/5١(‏ , البيضاوي )5١6 ,١55/١(‏ 2 تفسير القرطبي )114/١١(‏ » الكشاف» 
للزمخضري )55903/١(‏ » اللسان (531/9) «صادر» »2 تأريخ الخميس ؛ للدياربكري 
(؟//ا/1١)‏ » الكامل , لابن الاثير )555/١(‏ »2 تفسير القرطبي » الجامع )15148/١١(‏ 4 
(حنيفا) » سورة النحل » رقم 15 » الآبة ل ف 


٠) ؟959/1١( ؟ النهاية‎ 
1١9  لصفملا‎ 1 


وقد أشير الى (الخنيفية) و (الحنفاء) في كتب الحديث ' . وقد محث عنها 
شراح له الكتب . ومما نسب اليه -حديث : ( ١‏ أبعث باليهودية ولا بالتصرانة: 
ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة ع" . وحديث : « بعثت” بالخحنيفية السمحة السهلةم”. 
و ده و أحب الأديان الى الله تعالى الخنيفية السمحة ,؟ 


ويذكر أهل الأخبار أن الجاهلين جميعاً كانوا قبل عمرو بن لني الخزاعي”" 
على دين أبراهم . كانوا موحدين يعيدون الله جل جلاله وحده »© لا يشركون 
به ولا ينتقصونه . فلا جاء عمرو بن لي » أفسد العرب ٠‏ ونشر بينهم أضاليل 
عيادة الأصنام » مما تعلمه من وثني بلاد الشأم حين زارهم » وحل بيلهم » 
فكان داعية الوثنية. عئك العرب والمبشر ما ومضلهم الأول .وهو على على رأمهم ورا 
الاصنام بان القبائل » ومقسمها عليها . فكان من دعوته تلك عبادة الاوثان » 
الى أن جاء الاسلام فأعاد العرب الى سواء السبيل » الى دين ابراهم حنيفاً » وما 
كان ابراهم من المشر كين” 


ولقد فشت دعوة عمرو بن لحي وانتشرت » حى دحل فيها أكرهم 2 
والضلال سريع الانتشار » وقل” عدد من -حافظ على دين ابراههم والمراعي لأحكام 
دين التوحيد الحنيف : من اعتقاد بوجود إللّه واحد أحد » وطواف بالبيت » 
وحج اليه » وعمرة » ووقوف على عرفة وهدي للبدن » واهلال بالج والعمرة » 
وغير ذلك . فم ببق منهم [لاعدد محدود في كل عصر الى زمن البعثة المحمدية ١‏ 

ولسنا تملك ويا للأسف شيئاً من الجاهلية يعيننا في الوقوف على عقائد الأحناف 
ودينهم » فليس في كتابات المسند ولا في الكتابات الجاهلية الأخرى » بل ولا في 
كتب اليونان واللاتين شيء عن عقيدمهم وعن آرائهم» لذلك اقتصر علمنا بأحوالهم 
على ما جاء في المولفات الاسلامية وحدها . والفضل في حفظ أخبارهم القرآن 


١‏ راجع ونسئك : المعجم المفهرست لالفاظ الحديث النبوي الشريف »2 حيث تحجد 
'الاشارة الى تلك الاحاديث ٠‏ 

1 د و ل الل ل 

م اللسان (5/9ه وما بعدها) ٠‏ 

0 مجمع البيان » للطيرسي "١6/1١‏ وما ودح خداعي الدين الي الحتيفيسه 
السبحة .ل الافنابة 80/1 )ترق .)1١١5‏ 1 

٠ )١90/15( )ء بلوغ الارب‎ 2١ ”/٠ ( اللسان‎ 0 

٠ )1١93/؟( بلوغالارب‎ ٠١ 
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الكرمم » فلولا اشارته اليهم وذكره لحم » لما اهم المفسرون وأصحاب الأخبار 
بجمع ما كان عالقا في ذهن الناس عنهم . وللحديث وكتب السير والأدب فضل 
قْ جمع أخخبار هم يجب ألا يسى كذلك . 

وللعلاء الاسلاميين آراء وتفسيرات في أصل لفظة ( حنيف ) وحنفاء وأحناف 
وني معانيها . فهم يقولون ان الأصل ( حنف ) ء وحنف معن مال . وحنف 
القدسين ميل 'كل واحدة منها تحر الأخرى . واللدّّف' هو ميل عن الشلال الى 
الاستقامة ٠‏ والحنش ميل عن الاستقامة الى الضلال. . والحنيف هو المائل .. ومن 
هذا الى أنخذ الحنف . وأما انيف » فالذي مميل الى اللحق»وقيل الذي يستقبل 
البيت الخرام ٠‏ أو الاج أو من ممتتن» والكنيف من أسلم لمر الله فلم يلت في 
شيء . والحنيف المستقم الذي لا يلتو في شبيء' . 

وقد وردت لفظلة (حيفاً ) في عشر مراضع من القرآن الكرم' . ووردت 
لفناة (حنفاء) في موضعين منه” . وبعض الآيات التي وردت فيها آيات مكية» 
وبعشها آيات مداية . وقد نص في بعص «نها على ابراهم ٠‏ وهر على الحنيفية 
ول ينس في «واضع منها على اسمه . وقد وردت لفظة ( حنفاء ) في سورتن فقط . 
ا: سوره الح وسورة البينة » وهما من السور المدنية . 

وذاهر بعض أهل الأخبار ان الخنيف عند أهل الجاهلية من اختن وحج البيت 
فككل من اخدكن ونح الببت هو حنيف؛ . وقد رأى الطير يناك <دللك: لا يكني ؟ 


) وما بعدها‎ 1/5 (2 ) 42/٠ ( اللسان‎ ,) ١5* لمر داك , للاصشمهاني رهس‎ ١ 
2) وصادر ., ناي العروس ( لاف وما بعدما ) , النهاية في غر بيب الحديث والاشن‎ 
وما بعدها ) , القاموس‎ 5908/١ ( تمسير الطبري‎ ٠ )53190/١١ ( لابن الاثير‎ 
؛,:1١985م«‎ 0 ) 935/١( سير الطبري‎ ٠ ) ١١١/5 ( المحب عل , !لمر وزآبادى‎ 
وما‎ ١١7/19 ( «دار المعارف » ؛ الملل والنخل ؛ (5/؟ه ) , الاغاني‎ ) ٠١هرك‎ 
هتنا‎ ١ ) بندها ) ه دار اأمقافةه يرانك .ه5١ م » روج المعاذي للالو سي‎ 
ا‎ ِ ) 4/١ تيهنا ) 7 امسر السازن (ر‎ 

,ةف التهره ردم 5 لابه هك , آل عمران ‏ ” الآبة /ا3 , 56, النساء , الرقم 5 , 
ابه 56ك39ء الانعام 57 الابه ولا ,131 بوسنء أأرهحم ٠ع‏ الآية ه١٠‏ الند<ل , 
كلأر اإلاره ك1و اروم ٠.‏ الابه . 

3 الحم ء الابه ١‏ السنه, الابة ه * 

1 اللسمان ( 8١5/1١‏ وها سعمدضاع ؛ الكشياف ( يكن تلاك لادة), الطبر سي» 
ف بل بي رك الييان للعو كني المرآن ) لمك وما بعدها ) ١٠١/7 ( ١‏ وما بعدها ) ' 
باتمضي العشر اأراري 0 ؟ا/لامه وما بعدها ) غم ١/05‏ وما بعدها ) 0 ١/11‏ 
يمأ لها ) بت عم , لطبرق 0 ٠١/1‏ وما بعدعا ) 0 


اه 


بل لا بد من الاستقامة على ملة ابراههم واتباعه عليها '. والذين يذكرون أن الحنيف 
هو من اختين وحج البيت » يذكرون أن العرب لم تتمسك في الجاهلية بشيء من 
دين ابراهم غر اليتان وحج البيت » وطذا فكل من اختان وحج البيت » قيل 
له حنيف . وقد أضاف بعضهم اعتزال الأصنام والإغتسال من الجنابة الى ما 
ذكرت » وجعلوا ذلك من أهم العلامات الفارقة الي ميزت الحنفاء عن المشر كين" 
لأن الحنيفية على حد قولهم لو كانت حج البيت والاختتان لوجب أن يكون الذين 
كانوا محجون ويمتتنرن في الجاهلية من أهل الشرك حنفاء»وقد نفى الله أن يكون 
ذلك تحنفاً بقوله : « ولكن كان حنيفاً مسلما وما كان من المشركين م" . 

وينسب أهل الأخبار الى الأحناف بالإضافة الى ما ذكرت » امتناعهم عن 
أكل ذبائح الأوثان وكل ما أهل الى غر الله . فقد ذكروا عن كل واحد من 
الأحناف أنه كان قد امتنع عن أكل الذبائح الي تذبح للأوثان و الأصنام » لأنها 
دحت لغير الله . كا نسبوا اليهم تحريم الخمر على أنفسهم » والنظر والتأمل في 
خلق الله » ونسبوا اليهم أداء شعائر الحج وغير ذلك؟ . 

وقد حص ( الفخر الرازي ) و ( الطبرسي ) ٠‏ آراء العلاء في ( الخحنيفية ) 
واجملاها في تفسيرهما للآية : « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تمتدوا » قل بل 
ملة ابراهم 108 وما كنت من المشركين » . فقالا : ٠‏ وني الحنيفية أربعة 
أقوال : احدها انها حج البيت » عن ابن عباس والحسن ومجاهد . وثانيها الما 
اتباع الحق » عن مجاهد » وثالثها انها اتباع ابراهم فها أتى به من الشريعة التي 
صار ما إماماً لناس بعده من الج والحتان وغير ذلك من شرائع الاسلام ع 


,)؟5١/0(,)؟59ا/9(,)8١7/56‎ ( , ) وما بعدها‎ ٠١5 تفسير الطبري ( ؟/‎ ١ 
٠ )١58/5 ( تفسير القرطبي ؛ الجامع لاحكام القرآن‎ 

؟ اللسان (3/9ه5) « صادر » , القاموس ( 1٠١/5‏ ) , تاج العروس (5//الا وما 
بعدها ) , ( حنف ) ٠‏ 

؟ الطيري ء, جامع البيان ( 5154/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 الاصنام (1) ه 1914 م » ء القرطبي , الجامع لاحكام القرآن , ( ٠١9/5‏ ) 
1519 مه مطبعة دار الكتب المصرية » , ابن خلدون ( القسم الاول من المجلد 
النأني ) ( ص 7١لا‏ وما بعدها ) « بيروت 1157 م » الخازن , لباب التاويل في 
معاني التنزيل (١/98؟‏ وما بعدها , 50١‏ ) ء, تفسير الرازي ١٠٠١/8‏ وما 
بعدها) ٠‏ 


1 


والرابع انها الاخلاص لله وحده والاقرار بالربوبية والإذعان للعبودية ١»‏ 

ترى ما تقدم » وسترى فيا بعد ان أهل الأخوار لم يكونوا على ب مدوم 
واضح بأحوال النيفية وبارائها وقواعد أحكامها وأصوها » وامهم خلطوا في بعض 
الأحيان فها بينها وبين الرهبنة » ولا سها رهبئة النصرانية . فأدخلوا فيها من يحب 
اخراجهم عنها » لأنهم كانوا صارقا عل نما يلكره' ننس" آهل الأان «في الناد 
دنهم عنهم ؛ ومن هؤلاء : قيس بن ساعدة الآيادي وورقة بن نوفل » وعمان 
ابن الحويرث © فققد نصوا نص صرياً على الهم كانوا من العرب المتنصرة © ثم 
تجدهم مع ذلك يدخلو مم ق جملة الأحناف , 

وللمستشرقن حوث ِ اماي ومعناها وي ورودها عند العرب قبل الأسلام . 
وملهم من برى أن اللفظة من أصل إرمي » وقد كانت معروفة عند النصارى » 
وأخذها الجاهليون منهم » وأطلقت على القائلين بالتوحيد من العرب » على أولئك 
الذين ظهروا في اليمن ا وناتوا لوي وعبادة الرحمان . وهي ديانة توحيد 
ظهرت بتأثر اليهودية والنصرانية » غير ان أصحاسا مالم يكونوا موداً ولاتصارى» 
وائما كانوا فرقة مستقلة تأثرت بآراء الديانتين" 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان اللفظة من أصل عرراني » هو : (نحينوت) 
طامصلطه ©) أو من ( حنف ) #قوع 2 ومعناه التحنث ُُ العربية » وذلك لا 
هذه اللفظة من صلة بالزهد والزهاد" . وقال (نولدكه) انها من أصل عربي هو 
و تحتف > عل وزن "تان + نوزعي من الكلات الي لها معان «دينية ... ويلابحظ 
ان السريان يطلقون لفظة (حنفه) وقسدة عل الصابئة “. وقد وردت لفظة إحنف) 
في النصوص العربية الجنوبية » وردت معن (صبأ) » أي مال وتأثر بشيء ما* 


| مجمع البيان ( 5١5/١‏ وما بعدها ) , التفسير الكبير , للفخر الرازي ( 85/5 وما 
بعدها) ٠‏ 

0 .9 .2 ,11 ,لقم 

0 ,ةل ,2 ,108 .م ,1954 ,كانا0 21697 ,151323 152 311031522 ,.طقافكة .1 لاقطة طم 
,(1932) ,آآ .701 ,.ئ081 ,12 بمقتة310 17ئ1هة 11 قطلة2ة8 عأاععقة ,لاع طامع 140 
1122818 ,1نا 011185612 085 20نا 02نة151 061 15211018نا :1061 ,20186ى4 191" ,183 ,طم 
,1903 ,3868 5ط ,تقخاقناة1 920 قلطم 17120 مط ,511زآ وعاهط0 ,40 .« ,1926 

.15 .45 ,85 ,1 .20 بلاعطعآ 285آ ,لمع5216228 ,712 ,2 
03 .27 ,.001216ط0 ,قنا6 288126113 ,209 ,11 ,لإع ال 
5 40 .8 ,11 .5110 ,قأع اق تدةع1 255000 


ودف 


أي بامعنى الذي فهمه علاء اللغة. فاللفظة اذن من الألفاظ المعروفة أيضاً عند العرب 
الجنوبين . 

0 3 هي في الأصل معبى ( صابىء ) أي خارج 

ن ملة قوم » تارك لعبادمهم ٠‏ ويؤيد أي هذا ما ذهب اليه علاء اللغة » من 
0 من الميل عن الشيء وتركه » ومن ورودها ذا المعيى في النصوص العربية 
الجنوبية . وممعنى ( الملحد ) ». و (المافق )» » ول “الكافر ) في لغة بي إرم؛ 
ومن اطلاق ( السعودي ) و ( ابن الععري ) ذه اللفظة على ( الصابئة ) . 
ومن ذهاب (المسعودي ) الى أن اللفظة من الألفاظ السريائية المعربة . وقد اطلقت 
على ( المنشقين ) على عبادة قومهم اللتارجين عليها » ىا أطلق أهل مكة على 
الي وعلى أنضاف ( الصابىء ) و ( العا ) » فصارت علا على من تنكر 
لعبادة قومه » وخرج على الأصنام . ولحذا نحد 0 يطلقها في بادىء الأمر 
على ثابذي عبادة الأصنام © وهم الذين دعاهم بأمم على ( دين ابراهم ) . ولا 
كان التذكر للأصنام هو عقيدة الإسلام لذاك صارت مدحاً لمن أطلق الجاهليون 
عليهم تلك اللفظة لا ذمأ] ١ , ١‏ 


وليست الصورة الي رسمها المفسرون وأهل الأخبار عن عقيدة الحنفاء واضحة» 
فهي صورة غامضة مطموسة في كثير من النواحي » تخص الناحية الحلقية أكثر 
مما شخقص الناحية الدينية . فليس ف شيء عن عقيدمم في الله ٠‏ وكيفية تصورهم 
وعبادتهم له » ولبس فيها شيء عن كتاب كانوا يتبعوله أو كتب كانوا يسيرون 
ا . نعم » إن لفراً منهم كا ذكر الرواة كانوا قد قرأوا الكتب ووقفرا 
عايها ء ولكن ما تلك الكتب الي قرأوها » وما أسماؤها . وهل هي التوراة 
والانجيل ؟ ولكن أي توراة وإنجيل ؟ التوراة والانجيل الي كانت ل بين أيدي 
الناس أو غيرها ؟ فالذي ينهم من كلام الرواة أن الحنفاء كانوا يرون تريفاً قي 
الكتابين » وأن هناك تبايئاً قليلاة أو كثر ا بدن الأصل الذي أوحاه الله و 0 
كان بين أيدي الناس ٠‏ وأنيم لذالك مالواا:ض: 0 والنصرانية الى دين 
الي فرأوا كتيه وتعبدوا بعيادة ار راهم . سس ما هي كتب 0 ا 
هي عيادته ؟ 


12063. 11, 2. 259. ٠: راجم أيضا‎ ١ 


وليس في امكاننا في الوقت الحاضر وضع حد صريح واضح لمفهوم الأحئاف 
و ( الدين الحنيف ) عند الجاهلين » لا ذكرته من عدم وجود موارد واضحة 
صر نحة عن الأحناف » ولعدم ورود أي ثيء عنهم في نصوص جاهلية » ولآن 
في الكثشر من الذي يذكره المفسرون وأهل الأخبار عنهم غموض وإبهام أو صنعة 
وتكلف ؛ لذلك فليس أمامنا سوى الانصراف الى البحث عن جمع كل ما ورد 
عن الحنيفية في الشعر وني النثر وتنقيته وغربلته لاستخراج المادة الصافية منه الي 
تفيدنا في الوقرف على تلك الحركة الدينية الي كانت بارزة عند المذكورين قبيل 
0 الاسلام . والوقوف عليها يفيدنا كثراً ولا شك في فهم الاسلام الذي أتى 

لى الخنيفية وأرجعها الى ديانة ابراهم ؛ وفي نهم اتجاهات الأحناف ودعوهم 
4 وجهرها الى قومهم في نيذ عبادة الأصنام والأحجار والمعبودات المادية الأخرى» 
والالتجاء الى عبادة لله أعلى لا يشبه المادة » هو إلله واحد لطيف خبر . 


والحتفاء » كا يفهم من روايات أهل الأخبار » كانوا طرازاً من النسّاك » 
نسكوا في الحياة الدنيا » وانصرفوا الى التعبد للإله الواحد الأحد إله ابراهم : 
واسماعيل»ساحوا في البلاد على نحو ما يفعله السياح الزهاد بمثاً عن الدين الص 

حو بحو 6 1 ن لذبن لصعديع 
دين أبراهم 3 فوصل زبد بن حمرو بن فيل الن الشأم والبلقاء ووقف على اليهودية 
والنصرانية 4 1 ور قُ الديانتن م يريد ١‏ : ومنهم من أجل على قومه هدايتهم 
عنهم على ترك عبادة الأصنام » لذللك لاقوا منهم غشا ونصباً شدندا ٠‏ ومنهم 
من كان يتأمل قِ هذا الكون» لذلك جنب الناس واعد زهم 2 والتجأ الى الكهرف 
والمغاور البعيدة ابتعاداً عن الناس للتأمل والتفكر » وقد تجنبوا الحمرة والأعمال 
المتكرة » وقول الفحش : وساروا على مثل الاسلام » وان عاشوا قبل الاسلام» 
لأن الإسلام دين ابراهم . 


والذي يفهم من القرآن الكرم » هو ان الحنفاء هسم أولئنك الذين رفضوا 
عبادة الأسنام ٠‏ فلم يكونوا من المشركن » بل كانوا يديئون بالتوحيد الخالص» 
وهو فوق توحيد اليهود والنصارى » فم يكونوا عوداً ولا تنصارى »© و «١‏ وما 
كان ابراهم ,وديا ولا تمرافا + ولكن كان يفا معليا © وما. كان من 


0 ) 0/1 له 


ههة؛ 


المشركين '١‏ » وان قدومم في ذلك ابراهم . ويلاحظ ان لفظة (مسلم) ١‏ تعملث 
قُِ مرادف ومعى لفظة (الحنيف) » وان ابراهم هو أو وأول المسلمين . 
وصف الاسلام بأنه دين الله الحنيف ٠»‏ والدين الحنيف » وان الشريعة 0 
هى الحنيفية السمحة السهلة » وذلك 00 لما عن الرهيانية المتعخصية؟ . 

وقد عد" بعض المستشرقين الحنفاء شيعة من شيع النصرانية » وعدوهم نصارى 
عرباً زهاداً كيتفوا النصرانية بعض التكييف ؛ وخلطوا فيها بعض عام من غير ها. 
وقد استدلوا على ذلك بما ورد من تنصر بعضهم © وبا ورد في , كن لانم 
الجاهلية من مواضع يفهم منها عل تفسيرهم أن المر اد م8 شيعة من شيع القرادة” 
غير ان القرآن الكرم قد نص نصاً صرعاً على ان بدا ء لم يكونوا مهوداً ولا 
نصارى » وانهم 00 الى ابراهم . إن الأخبارين وإن أدتحلوا 
في الأحناف أناساً نصوا على انهم كانوا تصارى » 0 الهم نصوا في الوقت نفسه 
نصاً صرعاً على ان البقية الباقية » كانت واقفةءلم تدخحل في مهودية ولا نصرانية » 
إذ وجدت في كل ديانة من الديانتين أموراً جعلتها تتعريثءفلم تدخل في احداهماء 
وبقيت مخلصة لسنة ابراهم » لذلك فلا ممكن اعتبار الأحناف نصارى خلصاً » 
أو شيعة من الشيع النصرانية . 

وقد كان من احنفاء نفر من النصارى » أخلصوا لنصرانيتهم وماتوا عليها . 
فهو لاء هم نصارى من غر شك » وجب اخراجهم من طائفة الحنقاء » وادخخاهم 
في التصارى » مثل ( حرا ) الراهب » وأمثاله من سأتحدث عنهم فها بعد . 

ويلاحظ أن جميع من حشرهم أهل الأخبار في الحنيفية » كانوا من القارثين» 
الكاتبين . وكانوا يشرون الكتب ويراجعوما ويتسقطون أخبار أهل الاراء والمذاهب 
والديانات . ولبعض منهم كا يروي أهل الأخبار عم باللغات الأعجمية 
مثل السريانية والعيرانية » يا كان لحم علم ووقوف على تيارات الفكر في ذلك 
الوقت . وقد أضافوا الى علمهم الذي أخذوه من الكتب ٠»‏ علا حصلوا عليه من 


١‏ آل عمران » الآبية /ا1 وما بعدها , البقرة , الآية ه© , آل عمران / الآبية ه95, 
التسياةاء الآية 316 الانعام » الابة اع ١315‏ ,بونس ٠ 31٠١6‏ 

: قال عبد الله بن أنيس‎ »2 ) ١58/١ ( ابن سعد‎ ١ 
فقلت له خذها بضربة ماحد حئيف على دين النبى محمد‎ 

م" :381 ملمنقلة جا 10117 1 قطلةة8 معاأأععققة ,لاللمتمقاطه11 .3.84 ,238 .8 ,مأوقط 
.108 .2 ,1513122 12 31081513 ,رطعقتة1 ,3 «طتقطوعطقة ,183 .ص ,1932 ,1د .1701 


كهع 


أسفارهم الى اللارج مثل العراق وبلاد الشأم ومن اتصالهم بالرهتاقودرشتال الكنانسن 
واليهود . فهم بالنسبة لذلك الوقت الطبقة المثقفة من الجحاهليين نادت بالاصلاح 
وبرفع مستوى العقل وبنيذ الأساطير والدرافات وبتحرير العقل من سيطرة العادات 
والتقاليد فيه ؛ وذلك بالدراسات والتأمل وبقراءة الكتب وبالرجوع الى دين الفطرة» 
الذي لا يقر عبادة الشرك ولا عبادة الناس . 


لذلك نستطيع أن نقول عن هؤلاء نهم كانوا أناساً من النوع الذي نطلق عليهم 
كلمة (مصلحن) في الوقت الحاضر . من هذا الطراز الذي يريد اصلاح الأوضاع 
ورفع مستوى العقل . فهم جاعة ضد الأوضاع الاجماعية السائدة في أيامهم . لما 
في نظرهم أوضاع مؤخرة تمنع الإنسان من التقدم ومن ادراك الواقع . وقد رأت 
أن العقل لا يقر التقرب الى أحجار والى التيرك ها والذبح لحا » لأنها حجارة 
لا تعي ولا تفهم وليس في إمكانمها أن تسمع أو تجيب لذلك نفرت منها . ومنهم 
من آمن بدين كالنصرانية » ولكنه لم يكن على نصرانية قومه » لأن عقله لا يقر 
التقرب الى المادة مثل الصليب والصور والتَائيل » ومنهم من أبعدته مثل هسذه 
العبادة عن النصرانية » فصيرته حائراً في أمره من الديانات ٠»‏ يعتقد بإِلَّه » ولكنه 
لم يستقر على دين . عائب على قومه من المشركين ما هم عليه من جهل ومن 
عبادة أحجار ومن كل تقرب اليها . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نفر ذكروا امم كرهوا عبادة الأوثان وسخفوا 
أحلام المتعبدين لما » إذ وجدوا ان من الحمق التقرب الى حجر لا يضر ولا 
يفع » وهو جاد » فلا سمع بعضهم بالاسلام أسلموا . ولكنهم ل يدخلوهم في 
عزاد الأحناف . وقد رأينا ان من أهل الأخبار من جعل ( مسيلمة ) يدعو الى 
عبادة (الرحن) قبل مبعث النبي . وقد ذكروا ان « حمرو بن عبسة بن عأمر بن 
خالد م السلمي » كان قد رغب عن آلحة قومه في الجاهلية » رأى انها باطلة » 
وان الناس في ضلال إذ يعبدون الحجارة » والحجارة لا تضر ولا تنفع » فكان 
جاتر ؛ حتى اهتدى إلى الاسلام' . 


وليس في أيدينا اليوم مورد يفيد بوجود تكتل وتنظم لمن أطلق الأخباريون 


9 الاصابة ( 0/9 وما بعدها ) , رقم (09400) , الاستيعاب ( 411/95 وما بعدها ) ' 
حاشية على الاصابة ٠‏ 


ا 


عليهم لفظة : (الخنفاء) . تكتل وتنظم مع مظاهر خارجية وداخخلية عيز هم عن 
غيرهم من أهل الأديان . لذلك » فنحن لا نستطيع أن نقول إن الخنيفية كانت 
فرقة تتبع ديئاً بالمعى المفهوم من الددين » كدين اليهردية أو النصرانية » لها أحكام 
وشريعة تستمد أحكامها من كتب "منزلة مقدسة ومن وحي نزل من السماء » على 
نحو ما نفهمه من الأديان السماوية . لذلك ٠‏ فأنا لا أستطيع إقرار رأي من ذهب 
الى انهم كانوا جاعة دينية منظمة » كرأي المستشرق ( شيرنكر) » الذي ذهب 
الى هذا المذهب' . 

وجل" هؤلاء الأحناف ؛ هم من أسر معروفة » وبيوت يظهر أنها كانت 
مرفهة أو فرق مستوى الوسط بالنسبة الى تلك الأيام » وهذا صار في امكانهم 
الحصول على ثقافة وعلى شراء الكتب » وقد كانت غالية اللمن إذ ذاك »© لنييل 
العلى منها . كا صار في امكاتهم الطواف في خارج جزيرة العرب لامتصاص 
المعرفة من البلاد المتقدمة بالنسبة الى تلك الأو قات . مثل العراق وبلاد الشأم . 
وقد اتصاوا كا يزعم أهل الأخبار فعسلا” برجال العلم والدين فيها » وتحادثوا 
معهم وأخذوا الرأي منهم . ومن يدري فلعلهم قرأوا عليهم الكتب وني جملتها 
ككف اللوناة: 4 أو ترجات كتبهم بالسريانية » فحصلوا نتيجة لذلك على 
بمقالات اليونان وبآرائهم في الفلسفة والدين والحياة . وقد تكون بعض الآراء 
المنسوبة اليهم » والي ترجع الى أصل يوناني » قد قالوها من أخذهم ها من 
تلك الكتب ومن در استهم على من اتصلوا 3 من العلاء في أثناء وجودهم قُ 
العراق وني بلاد الشأم . 

ونجد ني الأخبار أن الرسول كان يعد الرهيائية خالفة للحنيفية » إذ ورد أن 
أبا عامر بن صيفي ‏ المعروف بالراهب لأنه كان قد ترهب في الجاهلية ولبس 
المسوح - قدم المدبنة ورأى الرسول . وسأله : ما هذا الذي جكت به ؛ ‏ 
فقال الرسول : جئت بالحنيفية دين ابراهم » قال : فأنا عليها » فقال الرسول: 
لست عليها » ولكنك أدخخلت فيها ما ليس منها . وقد سماه الرسول الفاسق . 
فذهب مغاضباً الرسول كا تقول الروايات»متوجهاً الى قيصر » ليحمله على توجيه 
جيش الى الملدينة للقضاء على الإسلام . غير أنه مات وهو في بلاد الشأم" . 


١‏ .9 ,11,8 .لاقطظ ,4 ,8 .1 ,.80 ,ماعط قوط ,لامع مع نامع 
5 هجمع البيان (54/10 وما بعدها ) , ( 500/9 ) , ( طبعة طهران ) ٠‏ 


م 


وقد نرج ( أبو عامر ) واسمه ( عيد مرو بن صيفي بن مالك بن النمانا 
ابن أمة ٠)‏ الراهب أحد ( بى ضبيعة ) الى مكة مباعداً لرسول الله » معه 
حسون غلاماً من الأوس : منهم ( عيّان بن حنيف ) و فكان يعد قريشاً ان 
لو قد لقي محرما لم مختلف عليه منهم رجلان ء فلا كان يوم أحد ء كان أول 
من لقي أهل المدينة أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة » فنادى يا معشر” 
الأوس » أنا أبو عامر » قالوا : فلا أنعم اله بك عيئاً يا فاسق»وكان أبو عامر 
شمن قي الجاهلية ( الراهب ) فسمّاه رسول الله الفاسق » فلا سمع ردهم عليه » 
قاتلهم ثم راضخهم بالحجارة » . ثم رجع مع قريش الى مكة ثم تحرج الى الروم 
يوم فتحت مكة فهات بها سنة تسع » ويقال سنة عشر . وأعطى (هرقل ) ميراثه 
لكنانة بن عبد ياليل الثقفي' » وكان قد اختصم مع علقمة بن علاثة في ميراته » 
فدفعم هرقل مبراثه لكنانة قائلا” لعلقمة : هما من أهل المدر وأنت من أهل الوبر. 

وكان له ولد اسمه (حنظلة ) أسم » واستأذن رسول الله في قتل أبيه » فنهاه 
عن ذلك . فلا كان يوم أحد شهده » والتقى هو وأبو سفيان » فلا استعلى -حنظلة 
رآه ( شداد بن شعوب ) فعلاه بالسيف حى قتله » وقد كاد يقتل أبا سفيان . 
فقال الني : و إن صاحيم تغسله الملائكة ع” ء فعرف ب ( غسيل الملائكة )4 . 
فكان الابن مع المسلمين في هذا اليوم » وكان الأب مع المشركين . 

وروي أنه كان يتزهد ني الجاهلية » فلا جاء الإسلام خرج الى الشأم ومن 
المنافقين باتخاذ مسجد الضرار » وأتى قيصر فاستنجده على النبي* . وروي أله هو 
الذي حزب الأحزاب لقتال الرسول : فلا خذل لحق بالروم يطلب النصر منهم » 
وقال لأناس من الأنصار ابنو مسجد؟ واستعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح ؛ 


١‏ تاريخ الطبري ( 5١2/9‏ ) » ( معركة أحد ) » المحبر (-41) , سيرة ابن هشبام 
(979؟1) » ( حاشية على الروض ) ؛ أبو عامر بن صيفي بن مالك بن أمية بن 
ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس ؛ الاوسي ء الاصابة 
(30/1؟)ء (رقم 1836) 2 مروج الذهب 88/١(‏ )2 (دار الاندلس ) ٠‏ 

٠ )1١4835 الاصابة (١/30؟), ررقم‎ , 

م الاستيعاب ( !!4/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

5 الاصابة ( 50/١‏ )/ ( رقم 1835 ) , الاستيعاب ( 519/١‏ وما بعدها), 
حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

0 0 النيسابوري 871/50 ) » ( حاشية على تفسير اللليري ) , روح المعالسي 
٠ )١١١/895(‏ 


لت 


فإني ذاهب الى قيصر ملك الروم فآتي يجند من الروم » فأخرج محمدا وأصحابه» 
وكان قد خرج معه كنانة بن عبد يا ليل الثقفي وعلقمة بن علاثة . فأما علقمة 
وابن يالبل (ابن بالين) ء فرجعا فبايعا النبي وأسلا » وأما ( أبو عامر ) فتنصر 
وأقام ١ ْ ١‏ 

ويظهر أن ( أبا عامر الراهب ) » كان قد وضع مم بجاعة من الأنصار 
الحافدين على الرسول وعلى المهاجرين الذين صاروا يزاحونهم في أعمالهم »واستحوذوا 
على التجارة واستغلوا أرض يرب فقام قوم منهم بزراعتها » خطة لعمل مكيدة 
مرجون مها الرسول من الدينة » يساعدهم في ذلك الروم : غير انها 0 تنجح » 
وهدم المسجد » الذي تراعدوا على أن 0 موضع التآمر وملتقى الحاقدين على 
الرسول » وقضي على المؤامرة » وبقي ( أبو عامر ) عند الروم . فلا مات عاد 
( كنانة بن عبد ياليل ) الثقغفي » وكان رئيس ثقيف ثي زماله » وكان يقول: 
« لايرثي رجل من قريش ) » مما يدل على أنه كان من الكارهين لقريش 
المتحاملين عليها وعلى 0 » ففر الى ( تجران) 0 توجه الى الروم . فليا مات 
١‏ أبو عامر ) عاد فأسل' . وعاد ( علقمة ) أيضاً . وهناك روايات أخرى» تذكر 
أنه ارتد في أيام (تعمر ) »ع والتحق بالروم 3 5 عاد الى الإسلام" 


ولاشتهار أب ي عامر بالراهب » ولما ورد في بعض الأخبار من انه كان 
ا د ولهوزن ) الى ان الأحناف هم من النصارى ؛ وان 3 
حركة نصرانية » وامم كانوا القنطرة ابي توصل بن النصرانية والاسلام* . 
ان ما لدينا من معارف عن الأحناف » لا يكفى لابداء رأي كهذا الر 47 2 
وللتسلم مثل هذا القول ينبغي لنا الوقوف على آرائهم وقوفا دقيقاً ومقارئة ما لدينا 
بما تعرفه من النصرانية لنتمككن من التوصل الى رأي علمي في هذا الشأن . 

وي بيت منسوب إلى أمية إشارة إلى الحنيفية » ذكر فيه ان كل دين زور 
عند الله إلا دين الحنيفية . وقد رأينا ان أهل الأخبار يدخلون أمية في جملة 


١‏ تفسير الطبري ( ١7/١١‏ وما بعدها ) , بفسير القرطبي ( 550/1 ) , (60/+ه؟ 
وما بعدها ) ٠‏ 

٠. ) ؛ ( رقم كلاهلا‎ ) 5١5 الاصابة ( ؟/‎ ١ 

٠ الاصابة (؟/556 ), (لالالاهم)‎ ٠ 

3 1 .239 .8 ,عذأقع5 ,لاعةتاه ط1اع17 


كع 


الحنفاء » ويقولون : انه لبس المسوح تعبداً » وكان ممن ذكر ابراهم واسماعيل 
وحرم اللمر' . ويلاحظ ان الأخباريين ينسبون الى عدد من هؤلاء الأحئاف لبس 
المسوح ء مما يشير الى انهم كانوا قد تأثروا بالرهبان المتقشفين وبالزهاد النصارى 
الناسكين » فأخذوا عنهم هذه الطريقة التي أشير اليها في القرآن الكرمم وني الحديث » 
والتي ”عدت من البدع الممقوتة في الاسلام . 

وقد أورد أهل الأخبار كلام ذكروا ان الأحناف قالوه » هو من نوع كلام 
الكهان المرتب على طريقة السجع » أوردوه بنصه على ما ذكروه . غير أن من 
الصعب تصور صدور ذلك الكلام المنمق من أناس عاشوا قبل الاسلام » ومحافظة 
الثاس عليه محافظة تامة إلى ما بعد الاسلام . ويظهر على كل حال من دراسة 
روايات أهل الأخبار عن الكهان والأحناف ان كلام رجال الدين قبل الاسلام 
كان على هذا النمط من السجع » ومن جمل مكررة معادة عامة . وقد ظل السجع 
الطريقة المحببة في الكتابة الى ايامنا هذه عند بعض الكتاب . 

ويفهم من كلام الرواة ان بعض هؤلاء الحنفاء كانوا نصارى مثل ورقة بن 
نوفل » أي على عكس ما يذكره الرواة أنفسهم من أن هؤلاء كانوا قد تجنبوا 
اليهودية والنصرانية متبعين ديانة ابراهم' . والظاهر أن الرواة قد اشتبه عليهم الأمرء 
فخلطرا في بعض الأحيان بين النصرانية وبين هؤلاء الذين أنكروا عبادة الأصنام 
واعتقدوا التوحيد . 

ولديئا أمثلة أخرى على هذا الوهم . وسئرى من تراجم عدد من الاحناف 
ان منهم من يجب ادخماله في عداد التصارى : لا الاحناف . وقد نص أهل 
الاتخبار أنفسهم على تنصرهم » غير انهم ادخلرهم مع ذلك في جملة الاحناف 
حين تكلمرا عنهم . فكأنهم عنوا بالاحناف من كان على حياة الرهيئة والتقشف. 

وقد أدخل ( المسعودي ) بعض الاحناف في جاعة اهل الفئرة ممن كان 
بن المبيح ومحمد : ومن أهل التوحيد » ممن يقر بالبعث . م قال : « وقد 
اختلف الناس فيهم» ففن الناس من رأى انهم أنبياء » ومنهم من رأى غير ذللك»". 


١‏ كل دين يوم القيامة عند الل هالا دين الحنيفة زور 
الاغاني ) ١/5‏ » طبعة دار الكتب المصرية ©“ ٠‏ 

4 “لوخ الارب 1 87 + 

. مروج ( 1/8/١‏ ) » (دار الاندلس) ٠‏ 


اكت 


وقد ذكر من بينهم ( حنظلة بن صفوان ) » و ( خالد بن سنان العبسي ) ء 
و (رثاب الشنى ) » و ( أسعد ابو كرب الحميري ) » و ( قس بن ساعدة 
الإيادي ) » و ( أمية بن أبي السلط الثقفي ) » و ( ورقة بن نوفل ) » 
و ( عداس ) مولى ( عتيبة بن ربيعة الثقفي » و ( ابو قيس ) ( صرمة بن 
أبي انس ) الانصاري » و ( أبو عامر الاوسبي ) » و ( عبدالله بن جحش 
الأسق )او وتوا اراهيه ١)‏ رمن عذلكة عق كانه عل التمرانية نويد 
نص ( المسعودي 3-7 على ذلك . 

والذين ذكر الرواة أسماءهم من الحنفاء هم أناس عاشوا في الجاهلية المتصلة 
بالاسلام » ومنهم من أدرك الرسول » ولا عيرة بالطيع لما زعمه الأخباريون من 
طول عمر أولثاك الأشخاص وبلوغ يعضهم مئان عدة من السدن 5 وادخالهم قُ 
المعمرين" » فان من عادة الأخباريين إطالة عمر هؤلاء وأمثالهم من الرجال البارزين 
الظاهرين » ليكون ذلك مناسبا .ا م يء في أخبارهم من الحم المنسوية اليهم 3 
وهي فكرة عامة نجدها عند غير لغرب أيضا» ولذلك نجد صور الككاء والفلاسفة 
في الغالب على صورة شيوخ أصحاب للى طويلة بيض ورأس جلله الشيب أو قفضى 
على شعره الزمن والتفكير » فصتلع ء. لآن هذه من علامات الحكمة والتفكر . 

وعندي ان الحنفاء جاعة سخرت من عبادة الأصنام » وثارت عليها وعلى 
المُثل الأخلاقية الى كانت سائدة في ذلك اازمن » ودعت إلى إصلاحات واسعة 
ف اليا :ولق تخاو بة الأمراض الاجتاعية العديدة الى كانت متفشية في ذلك العهدء 
دعاها إلى ذلك ما رأته في قومها من إغراق في عبادة الاصنام ومن اسفاف في 
شرب الحمر ولعب الميسر وما شاكل ذلك من أمور مضرة » فرفعت صوتما كا 
يرفع المصلحون ضوعم في كل زمن ينادون بالاصلاح » وقد أثارت دعوم هذه 
المحافظدن وأصحاب الجاه والنفوذ وسدنة الاوئان شأن كل دعوة إصلاحية ٠‏ دجوز 
ان رن بن هؤلاء من مال إلى النصرانية ٠‏ غير اننا لا نستطيع ان تقول 
الهم كانوا نصارى أو موداً ؛ انما أستطيسع ان أشبه دعوة هؤلاء بدعوة الذين 
دعوا إلى عبادة الإلده رب السماء ( ذو سموى ) و عبادة الرحمن في اليمن » 


٠ ) مروج (١/8لا وما بعدها‎ ١ 
جعل السجسناني عمر قس بن ساعدة الايادي » وهو من الحنفاء » ثمائين وثلاث‎ ١ 
2) 0 مئة سنة , باوغ الارب‎ 


كع 


متأثرين مبادىء التوحيد التي حملتها اليهودية والنصرافية إلى اليمن . ولكنهم لم 
يكونوا أنفسهم موداً أو نصارى » انما هم أصحاب ديانة من ديانات التوحيد . 

ولا يعي قولي هذا ان الحنفاء كانوا على رأي واحد ودين واحد كالذي يفهم 
مثاد” من قولنا بودي ونصراني وممهود والغيار عن + معبى أنهم كانوا طائفة معينة 
تسير على شريعة ثابتة كالذي ذهب (شيرنكر) اليه ' . إتما كان أولثئلك الاحناف 
نفراً من قبائل متفرقة لم تجمع بينهم رابطة » انما اتفقت فكرتمم في رفض عبادة 
الاصنام وفي الدعوة الى الاصلاح . وهذا المعبى واضح في آيات القرآن الكريم 
الي أشارت الى الحنفاء . 


والرجال الذين قال أهل الاخبار عنهم [نهم كانوا على دين » وكانوا من 
الاحناف » هم : قس بن ساعدة الإبادي » وزيد بن عمرو بن تفيل » وأمية 
ابن أن الصلت : وارباب بن رئاب ع وسويك بن عامر المصطلقي 4 وأنتعسنل 
ابو كريب الحميري ( ود كيم بن زهر الإيادي 2 وار بن جندب الجنهي 2 
وعدي بن زيد العيادي 2١‏ وأبو قيس صرمة بن أب انس»وسيف بن ذي يزن » 
وورقة بن توفل القرشي » وعامر بن الظّرب العدواني » وعبك الطاعحة بن تعلب 
ابن وبرة بن قضاعة » وعلافف بن شهاب التميمى »© والملتمس بن م2 الكنانى » 
وزهر بن أ ملي 4 وتدالد بن سئان العبسى 2 وعيدالله القضاعى © وعبيك 
ابن الابير ص الاسدي » وكعب بن لؤي بن غالب" : 


وبعض هؤلاء مثل : ( قس بن ساعدة الإيادي ) و ( عمّان بن الحويرث ) 
و ( عدي بن زيد الهادي ) نصارى » وبعض منهم مثل ( أسعد ابو كرب 
الحميري ) » (ابو كرب اسعد الحميري)"' و ( عبيد بن الابرص )»2 و(زهير 
ابن 5 سلمى ) » مشكوك تي أمرهم » لا تستطيع أن نذكر شيئاً عن ذبلهم. 
ولهذا فأنا اذكرهم هنا محذر » مجاراة لمن أدخلهم في اهل الدين من الجاهليين . 
ولا أعني انهم كانوا على الحنيفية » اي على شريعة التوحيد الي ينص عليها أهل 
الاخبار . 


١‏ .4 .8 ,1 ,.80 بتاعطعة 885 ,تعقدع2م5 
١‏ بلوغ الارب ( 154/5 وما بعدها ) , مروج الذهب ( 1/8/١‏ ) + ( دار الاتدلس ) ٠‏ 
و بلوغ الارب ( 5554/15 )2 مروج ( 55/١‏ وما دمعدها ) ٠‏ 


لويد 


وقد أقتصر ( محمد بن حبيب ) على ذكر بعض من تقدم » حين تكلم عن 
( أسماء الذين رفضوا عبادة الاصنام ) : فذكرهم على هذا النحو : عهان بن 
الحويرث » وورقة بن نوفل » وزيد بن عمرو بن نفيل » وعبيد الله بن جحش 
اين رئاب الاسدي . وذكر ان منهم من تنصر ومات على النصرانية »؛ مثال : 
عهان بن الحويرث » وورقة بن نوفل »2 وعبيد الله بن جحش بن رئاب الاسدي١ ٠‏ 

فأما فقس بن ساعدة الابادي » فقد رفعه الاخباريون من مصاف أسوياء 
البشر »؛ ووضعوه قِ صف المعمرين الذين عاشوا مثين من السنين قيل سبع مئة 
سنة » وقيل ست مئة سنة » أو أقل من ذلك بكشر » غير اله لا يقسل عن 
ثلاث مثة سنة على كل حال' . 

وأما مولده » فجهول . وأما وفاته » فيكاد محصل الاتفاق على انه كان قبيل 
البعثة . وقد ورد في رواية ان الرسول أدر كه ورآه خطب في سوق عكاظ خخطبته 
الشهيرة المعروفة » غير اله لم محفظها » وان أبا بكر » وكان من جملة من حضر 
السوق وسمع الخطبة » كان قد حفظها . فأعادها على الرسول . وهي الخطبة 
الشهيرة المنداولة بين الناس والمحفوظة في الكتب . وهناك رواية تذكر ان الرسول 
كان بحفظها » وقد تلاها على من حضر عنده » وتلا بعضاً منها على وفد عيد 
للقي 


٠)اهدعب وما‎ ١١ ( المحير‎ ١ 

٠ وخيل : فس بن ساعدة بن حذافة بن زفر » وقيل : حذافة بن زهر بن نزار‎ ١ 
٠00 وقيل : قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك بن ايدعان بن الثمر الع‎ 
بلوغٌ الارب‎ ٠ وقيل : هو ابن ساعدة بن عمرو بن شمر بن عدي بن مالك , وهكذا‎ 
شعراء‎ » )١1953( 2» طبعة السندوبي‎ « ) 50/١ ( )ء البيان والتبيين‎ 553/5 ( 
قس بن ساعدة الايادي بن عمرى بن عدي بن مالك بن‎ « ,» ) 5١١/5 ( النصرانية‎ 
» أبدطان « ايدعان » بن النمر بن وائلة بن الطمنان بن عوذ مناة بن يقدم بن أفصى‎ 
البداية والنهاية , لابن كثير (590/5؟)‎ » ) 5١/١4 ( المحبر ( ص 157 ) » الاغاني‎ 
٠ ) ١١7/١ ( الميداني » مجمع الامثال‎ 

م وفي نصها بعض الاختلاف ؛ راجع : 
الاصابة ( 586/٠8‏ ) 2« وقدم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال له رجل منهم : هل تنعرف قس بن ساعدة ؟ فقال رسول الله : ليس 
هو منكم ٠‏ هذا رجل من اياد » نحنف في الجاهلية »ء فوافى عكاظ والناس 
مجتمعون ؛ فيكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه » , طبقات ابن سيعد : السجزء الاول : 
القسم الثاني ( ص 05 ) , « وفد بكر بن وائل » , محاضر الابرار ( ص 48 وما 
بعدها ) , البداية والنهاية (؟5/ 590 ) ٠‏ 


55 


ومما يافت النظر في الروايات الواردة عن حفظ الرسول لحطبة ( قس ) » هو 
اشارتما الى أن الي كان يحفظ نص الحطبة » ولم يكن محفظ الشعر الملحق ها . 
مع ان حفظ الشعر أيسر من حفظ النثر . ولعل الرواة رووا ذلك لإظهار أن 
الرسرل كان لا يقول الشعر » وانما كان يسمعه . ولكننا نجدهم من ناحية أخدرى 
يروون أنه كان يتلو من الشعر المناسب ما شاء ان يتلو » وانه كان يستشهد به 
في كلامه » وأنه كان محفظ شيعا من شعر الماضين والحاضرين . ولن يضير النبوة 
من حفظ الشعر شيئاً . 

والنص المحفوظ للحطبة ( قس ) نص مختلف لم يتفق الرواة عليه . مما يدل 
على أنه ل يكن مدولاً » وإنما روي بروايات مختلفة ؛ م دونت فيا بعد . 

وأوصل بعض الاخباريين قساً الى القيصر ٠»‏ فزعموا انه ذهب اليه واتصل به » 
وان القيصر أكرمه وعظمه . وانه سأله عن العلم قائلاة له : ما أفضل العلم ؟ 
قال : معرفة الرجل بنفسه . قال : لما أفضل العقل ؟ قال : وقوف المرء عند 
علمه . قال : نيا افضل الادب ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وجهه . قال : 
فا أفضل المروءة ؟ قال : قلة رغبة المرء في احلاف وعده . قال : لما أفضل 
الملل ؟ قال : ما قضى به الحق' . وهو كلام ينبئك أساويه وطبيعته عن أصله 
وفصله » وله أصل يرجع الى الفلاسفة اليونان . ونسبوا له قبراً جعلوه في موضع 
( رواحين ) على مقربة من حلب في لحف جبل ينذر له' . 

ونجد حديث قيصر المزعوم مع (قس ) » في رواية أخرى على شكل آخر . 
وقد أهملت هذه الرواية اسم قيصر . فلم تشر اليه » واكتفت بلفظة ( قيل ) » 
فقالت : «١‏ قيل لقس بن ساعدة : ما أفضل المعرفة ؟ قال : معرفة الرجل 
بنفسه . قيل له : ما أفضل العلى ؟ قال : وقوف امرء عند علمه ! قيل له : 
فا أفضل اامروءة ؟ قال استبقاء الرجل ماء وجهه ," . 

وقّس هو مخارع أوجد للعرب أشياء عديدة على زعم أمل الاخبار » أحدث 
هم أمرراً كثيرة . فهر أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية » وأول من توكا 


١‏ شعراء النصرانية (؟/١١5‏ ) ء الامالي ٠‏ للقالي ( 1/9 ) « دار الكتب ٠»‏ العقد 
الفريد ( ؟/ 555 وما بعدها, 51١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 شعراء النصرانية ( 5١7/5‏ ) ء الاغاني ( 50/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م العقد الفريد ( 590/5 وما بعدها ) ٠‏ 


١١  لصفملا هك‎ 


عند خطبته على سيف أو عصا وأول من علا على شرف وخخطب عليه » وأول 
من قال : 3 أما' يعد 3 وأول من تب « إلى فلان بن فلان »'. وأول من 
قال : «١‏ البينة على من ادعى واليمن على من أنكر » » فكل ما عرفه العرب 
من هذه الامور » هو من صنعة قس وعمله . ثم انه كان أحد حكاء العرب ع 
وكان أسقف نجران » وخطيب العرب كافة' . وذكروا ان له ولقومه فضيلة 
ليست لاسحد من العرب » لان الرسول روى كلامه وموةفه على جمله الاورق 
بيعكاظ وموعظته » وعجب من حسن كلامه » وأظهر تصويبه؟ » واله قال فيه: 
١‏ حشر أمة :وتحدهة 20 

وجاء في رواية في تفسير قول الرسول : « محشر أمة وحده » » أو ويرحم 
الله قسأ » إني لأرجو ان يبعث يوم القيامة أمة واحدة » ؛ ان وفداً من إياد 
قدم على الني : فسأهم عن قس 2 فقالوا : هلك . فقال : رحمه الله » كأني 
أنظر اليه بسوق عكاظ على جمل له أورق (أحمر) وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة 
ما أوجدني أحفظه . فقال رجل من القوم » أنا أحفظه يا رسول الله . سمعته 
شرل : اما الناس اسمعوا وعوا ... إلى آحر اللخطبة » وما جاء بعدها من شعرء 
فقال رسول الله عندقذ قوله المذكور فيه . 


وعتلف هذا الجر بعض الاختلاف مع خير آخر أشرت اليه قبل قليل » فقد 
ورد في ذلك الخير أن رسول الله كان محفظ تلك اللحطبة » غير أنه لى يكن محفظ 
الابيات الملحقة ها » وكان ( أبو بكر ) محفظها . فأعادها على مسامعه؟ . يا 
تاف عن رواية أخرى ؛ جاء فيها ان الوفد الذي قدم على الرسول كان وفد 
( عبد القيس ) ٠»‏ وأن الذي قرأ الشعر عليه هو أحد بي عبد القيس" . 


١‏ المؤتلف والمختلف » للمرزباني (8؟؟) , بلسوغ الارب ( للحي ) » الاغاني 
50/١45(‏ وما بعدها ) مروج الذهب 85/١(‏ )(35/9١٠)ء‏ (دار الالدلس )», 
البداية والنهاية ( 590/5 وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( 58/8 ) » شعراء النصرانية ( ٠ ) 5١١/5‏ 

بلوغ الارب ( 585/15 ) ٠‏ 

٠ ) 2١/١5 ( الاغاني‎ 

الاغاني ( 5١/١5‏ وما بعدها ) , المعارف )1١(‏ , البداية والنهاية ( 550/5 وما 
بعدها) ٠‏ 

5 البداية والنهاية ( 59١/5‏ وما بعدها ) » مجمع الامنال , للميداني ( ١//ا١١) ٠‏ 
0 البداية والنهاية ( 590/5 وما بعدها ) ٠‏ 


ا 006 ف 


كك 


ويذكر بعض أهل الاخبار » ان ( الجارود ) » وكان في ضمن رجال وفد 
( عبد القيس ) » قال للرسول حين سأل عن ( قس ) : « فداك أبي وأمي 
كلنا نعرفه وإني من بينهم لعالم مخيره » واقف على أمره . كان قس يارسول الله 
سيطاً من أسياط العمر عمّر سمائة سنة» تقفر منها خمسة أعمار في النراري والقفارع. 
ثم أخذ في وصفه وف ذكر عقائده » وني لقياه ل ( سمعان ) أ الحوارين . 
وخلص بعد ذلك الى ذكر نص خطبته بسوق عكاظ»ومطلعها : « شرق وغرب,ء 
حى انتهى منها ء ثم ألحق ما شعراً' . وهي خطبة تمتلف تمام عن اللحطبة 
المعروفة الي تنسب اليه » وان كانت على نمطها من حيث الاسلوب والافكار » 
وفيها مصطلحات اسلامية ترد في القرآن الكريم . ولا استبعد ان تكون من وضع 
شخص آخر غير الخارود . وضعها في العصور العباسية » الحث على الزهد . 

والجارود من سادات عبد القيس »؛ وكان نصرانياً » قدم على الني سنة عشر 
في وفد عبد القيس الاخير 3 وسر” الرسول بإسلامه » وكان حسن الإسلام صلباً 
على دينه » وقتل بأرض فارس في خلافة عمر » وقيل بقي الى خخلافة عمان' . 

ولو صح ما ذكروه من انه كان أسقفاً على نجران » لوجب اخحراجه اذن من 
الحنيفية وإدخاله في عداد النصارى . ولكن ليس مؤكداً انه كان استفاً على ذلك 
الموضع » ويرى الاب (لامانس) احمال كونه تصرانيآً » لان ما نسب اليه يبععث 
على هذا الظن” . وقد أدخل الاب ( لويس شيخو ) قساً في جملة النصارى 
الجاهليين» وأورد كان ها الهتة الها فى :تر تحيضة ع عو ان كيرا من هذا الشترب 
اليه منسوب إلى غيره . وقد اشار إلى من نسب اليهم العلاء . 

وذهب ( شيرنكر ) إلى ان قساً كان من ( الركوسية) » وهم فرقة عرفهم 
اهل اللغة بأنهم بن النصارى والصابئن » شملت جاعة من الهائرين في أمر دينهم » 
ولذلك عمدوا إلى السياحة والترهب والانزواء”* 1 قل .حسبهم العر ب ونصارى » 
فأدخلرهم فيهم في اثناء كلامهم على هؤلاء' . 
البداية والنهاية ( 5190/5 وما بعدها ) ٠‏ 


الاصابة ( امن وما بعدها ) ٠(رقم55١٠١)ء٠‏ 
.5 .8 ,1 بلاعطعبآ لاع522618 ,1161 .2 ,11 .0ه 


شعراء النصرانية ( 5١١/195‏ وما بعدها ) ٠‏ 


تاج العروس ( 1375/5 ) ٠‏ 
.45 .8 ,1 ,لطعطعآ ,كرمع مععمم 


5ع 


ويرى (لامانس) اله لو كان قس شخصية تأرحية حر » فإن زمانه لا عكن 
ان يكون في ايام الرسول او في ايام مقاربة من ايامه . إذ لا يعقفل عنده ان 
يتكون هذا القصص الذي صير قسأ شخصية من الشخصيات الخرافية » لو كان 
من المعاصرين او المقاربين له . ثم إن ايادا لم تكن ني ايام الرسول كتلة واحدةء 
حى ينسب قس اليها . فلا بد اذن ان تكون ايام هذا الرجل بعيدة بعض البعد 
عن ايام الرسول' 

غير أن حجج (لامانس) المذكورة لا ممكن ان تكون سنداً يؤيد ادعاءه في ان 
قا كان شخصية خرافية » أو انه كان 0 حقاً » ولكله كان بعيد العهد عن 
الرسول . فقد روى الاخباريون قصصاً كشرا عن سلان الفارسي وعن غر سلياث 
من الصحابة » لا يقل لمم ال » فهل يتدخذ هذا القصص 
حجة لانكار شخصية سلان وغيره ممن ورد هذا القصص عنهم ؟ وهل مجوز ان 
نقول إن سلان إن كان شخصاً حم فوجب ان تكون ايامه بعيدة عن ايام الرسول. 

ولدى الرواة أينات ينسيوما الى 6 الشعراء الجاهلين ؛ هم : الاعثى » 
والخطيأة » ولبيدل ٠‏ ذكر فيها أسم ل . وقد لي نهآ بفصاحته وسلاغتسه 
وحكمته » حبى جعل لببد لقان دون قس في الحم" . 

وورد اسم ( قس ) في هذا الشعر وني أمثاله إن صح انه 3 شعر الجاهلين 
حقاً » وورود اسمه في الحديث وني الاخبار هو تعبير عن رأي اهل الجاهلية 
قي خطيب مفوه عد في نظرهم المثل الاعلى في اللحطابة وممال البلاغة عندهم فهو 
كشيوخ اللحطياء عند اللاثين . 


١‏ .2 ,11 ,لقعم 

؟ قال لبيد : 
وأخلف قسا ليتنى ولعلني واكنا عق لقمان حكم التتدبر 
الاصابة ( بالل ) « قس » , قال الاعشى : 
وأحلم من قس وأجرى من الذي بذى الغيل من خفان أصبح حاردا 
وفي رواية أخرى : 
وأحلم من قيس 5 مقدما لذى الدرع من ليث اذا راح حاردا 
ديود الاعشى ( ص 55) « تحقيق 0676 .2 » * المؤتثلف والمختلف 
رص 8" ) , وقال الحطيآأة : 
وأقول من فس وأمضى اذا مضى من الرمح اذ مس النفوس تكالها 
المؤتلف والمختلف ( ص 95"8” ) . 


لللة 


وجميع هذا القصص المروي عن قس »ء هو من النوع الذي محتاج الى تمحيص. 
وقد نسبوا اليه شعراً » زعموا انه قاله وهو يبكي بين قدرين بنى بينها مسجدا » 
هما قيرا أخويه » على حين ان أكثر الرواة يقولون إن هذا الشعر لغيره » وان 
قصة القدرين لا تخص قساءبل تخص أناسا آخخرين » وقد كانا ني ايران وأصحابا 
قرا فيها في الاسلام . ورواة هذا الخير » هم رواة خطبة قس الشهيرة » وهم 
محمد بن السائب الكابي عن ابي صالح ابن عباس وجاعة آخخرون أشار ( ابن 
حجر ) الى بعضهم في كتابه : « الإصابة في تمييز الصحابة م » وقد ضعف 
ابن حجر هذه الطرق ء فقال : « وقد أفرد بعض الرواة طريق حديث قس » 
وفيه شعره وخطبته » وهو ثي الطوالات للطيراني وغيرها. وطرقه كلها ضعيفة) .١‏ 
ثم عرج بعد ذلك الى ذكر بعض الطرق الي وردت فيها خطبة قسن ' 

واما ( زيد بن عمرو بن تفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبدالله بن قرط 
ابن دذاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ) © فهو من قريش 
من بي عدي )2 ل تعجبه عبادة قومه » فانتقدها وسخفها وهرىء منها ووقف فلم 
يدخل في مودية ولا نصرانية » وفارق دين قومه » فاعتزل الاوثان » ومبى عن 
قتل الموؤودة » وامتنع من الذبح للأنساب ومن أكل الميتة والدم وما ذبح للأصنام . 
فكان في آرائه هذه مثل نفر آخخصر من قريش منهم : ورقة بن نوفل وعمّان بن 
أطوورات وعبيدالله بن جحش » لاموا قومهم على عبادتمم الاصنام » واتخاذ 
الانصاب وعبادة ما لا يضر ولا ينفع' . وهم طائفة من المفكرين » رأى بعضهم 
بلاد الشأم ؛ واتصل ببعض المبشرين النصارى » ووقف على التطورات الفكرية في 
الخارج » ولعله كان يقرأ ويكتب ؛ وله اطلاع على مؤلفات في الفلسفة والدين. 

وترجع احدى الروايات سبب خروج ( زيد ) على عبادة قومه » انه حضر 
يوا وحضر معه في ذلك اليوم ( ورقة بن نوفل ) » و ( عبدالله بن جحش ) 
و ( عمان بن الحويرث ) » عيداً من أعياد قريش » عند صم من أصتامهم , 


٠ ) 285/8 ( وما بعدها ) , الاصابة‎ 5٠/١5 ( الاغاني‎ ١ 

01 ابن هشام ( 555/١‏ وما بعدها ) , ارششاد الساري )١90/5(‏ ء أسد الغابية 
) درن ) » طبقات الشعراء ( ص 1١١‏ ) « طبعة ليدن » » البداية والنهابة 
التو فين ) »ابن خلدون ء القسم الادل ٠‏ المجله الثاني ( صن 87١197‏ ) , 
اللسعودي مروج ٠١/١(‏ ) « محمد محيى الدين عبد الحميدي » الاعساني 
١١١/5 (‏ )ء البخاري ر ه/ ١ه‏ ) ء المعارف (ا1؟) ٠‏ 
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كانوا بعظمونه » ويعكفون عنده » أو يديرون به » وكان ذلك عيداً لهم في كل 
سنة يوماً » وكانوا ينحرون له » فلا خخلد بعضهم إلى بعض وتصادقوا » قالوا 
ليكثم بعضكم على بعض » واتفقوا على ذلك ٠»‏ ثم قال قائلهم : تعلمون والله 
ما قولكم على شيء © لقد أخخبطأوا دين ابراهم وخالفوه . ما وثن يعبد؟ لا يضر 
ولا ينفع فابتغوا لأنفسكم فانم والله ما َنم على شيء . فخرجوا يطلبون ويسيرون 
في الارض يلتمسون اهل الكتاب ١,‏ . 

وقد زار زيد الشأم والبلقاء » وعاش الى حمس سنين قبل البعث » فهو من 
أولنك الرهط الثائرين على قومهم ٠»‏ والذين أدركوا أيام الرسول . وقد نسبوا اليه 
شعراً في تسفيه عبادة قومه » وي فراقه دينهم وما لقيه منهم . وكان قد أوذي 
لمقالته هذه في دين قومه » حبى اكره على ترك مكة والتزول ب ( حراء ) » 
وكان ( اللحطاب بن نفيل ) عمه » وقد وكل به شباباً من شباب قريش وسفهاء 
من سفائهم كلفهم ألا" يسمحوا له بدخول البلدة ويمنعه من الإتصال بأهلها » 
محافة ان يفسد عليهم دينهم وان يتابعه احد منهم على فراق ما هم عليه . واضطر 
زيد الى المعيشة في هذا المحل » معتزلا قومه » إلا فترات . كان ممرب خلالها 
مرا + اوفك الى تعره ومسكه 1 فكانوا: :أذ حو وجوه مالك + الوه 
وآذره ' . 


وورد في رواية » يرجع روالها سندها الى (هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل ) » اي الى حفيد ( زيد ) » تذكر أن ( زيد ) نخرج م ( ورقة 
ابن نوفل ) يلتمسان الدين » حى انتهيا الى راهب بالموصل » فسأله عن الدين» 
فلم يقتنع بالنصرانية » أما ( ورقة ) ٠‏ فاقتنم -ها وتنصر" . وتذكر رواية أخرى 
ان ( زيد بن مرو ) خرج الى الشأم ومعه : ( ورقة بن نوفل ) » و (عيان 
ابن الحويرث ) »؛ و ( عبيد الله بن جحش )؛ . ويسذكر الرواة أن زيد؟ كان 


. ) 5915/١ ( البداية (8/5؟؟ ) , ابن عشام » سيرة‎ ١ 

0 ابن هسام ( 55٠/١‏ وما بعدها ) ( البابي ) » بلوغ الارب ( 591/5 وما بعدها ) , 
ابن سعد , الطبقات ( ١115/١‏ ) « طبعة دار صادر . , مروج الذهب ( 17١/١‏ ) 
0 القاهرة ١19/4‏ م » , البدايه ( 558/5 ) : 

اللبداية (؟/8؟؟). 

4 البداية (؟/*1؟" ). 


0 


ندماً لورقة بن نوفل 4 ات ورقة » وخرج زيد الى الشأم فقتله لحم وجذام'. 

ويذكر أهل الاخبار ان حرصه على الخنيفية وتمسكه الشديد عا » حمله على 
السفر إلى بلاد شاسعة محثاً عنها وعن مبادئها الصحيحة » مبادىء ابراهم الاصيلة 
الحالية من كل درن وشائبة . فذهب إلى الموصل والجزيرة » 9 طاف في بلاد 
الشأم حى التهى إلى راهب ب (ميفعة)' ( ببيعة )” من أرض البلقاء أو (أيلع ع 
فسأله عا قدم من أجله » فأرشده إلى ان ما يبتغيه ويراه لا بجده في النصرانية» 
فغادره وت ركه » وعاد يريد مكة موطنه : فلا توسط بلاد الحم أو جذام » عدوا 
عليه وقتلوه . وقالوا أيضاً انه التقى في اثناء أسفاره هذه بأحبار اليهود وبعلاء من 
النتصارى » ولكنه لم مجد عندهم ما يطمئن نفسه » وما يرى فيه التوحيد 
الدالص 0( وميادىء ابراهم 3 لذلاك 0 يدخل 5 ديائة ما من تلك الديانتين 4 
حى قتل؟ . 

وتذكر رواية من الروايات » أن ( زيد بن حمرو بن تفيل ) مات بالسم 
قٍُ بلاد الشأم مية بعض ملوك غسان * . ويجعل رواية أخرى مقتله مكان يقال 
له ( ميفعة ) من أرض البلقاء بالشأم » وتذكر ان قتلته هم من بي الحم" . 
ونذكر رواية ان ( ورقة بن نوفل ) » للا سمع مخير وفاته بكاه في شعر له“ 

وهناك روايات أخرى تفيد رجوع زيد الى قومه بعد عودتئه من الشأم » ووفاته 
وفاة طبيعية لا قتلا” بيد إنسان ٠‏ « توثي وقريش تبي الكعبة قبل ان ينزل الوحي 
على رسول الله مخمس ستين » » ودفن بأصل حراء* . 


٠ )١ه( المحبر‎ ١ 

5 ابن هشام ( ١/15؟ ٠)‏ 

م « ببيعة » , البداية ( 558/5 ) ٠‏ 

1 ابن هشام ( 559/١‏ وما بعدها ) » طبقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الاول 
(ص الا؟ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( 551/5 وما بعدها ) , « فلما توسط أرض 
جذام عدوا عليه فقتلوه » المحبر ( ص ١1/6‏ ) 2 سير أعلام النبلاه » للذهيسي 
6١/١(‏ وما بعدها ) 3 ابن خلدون /١7/5(‏ وما بعدها ) , المسعودي » مروج 
0/1١‏ 30») » ارشاد الساري ١/5/5‏ وما بعدها ) . 

5 المسعودي ,2 مروج (:51/1) ٠‏ 

1 البداية (95/١51؟)‏ 1 

07 ابن هشام ( 559/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

لم طبقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الاول ( ص /ا/ا؟ ) , البداية ( 541/5 ٠)‏ 


فهف 


وفي رواية تظهر عليها سماء الصنعة » أن الذي أرشد ( زيد بن عمرو ) الى 
الحنيفية » حير التقى به في بلاد الشأم » وعلم نصراني » وذلك أنه كان قد 
سألا عن دين صحيح قوم » فأرشداه الى الحنيفية دين ابراهم . فدخخل فيها وصار 
يرفع يديه الى الله ويقول : اللهم إني أشهدك اني على دين ابراهم' ٠‏ ونجد في 
هله الرواية أسئلة وجهها ( زيد ) الى الجر ِ البحث عن الله وعن ديئه الحق») 
وأجوبة الحر عليها . كا نجد أسئلة أخرى ذكر أنه وجهها الى العالمى النصراني » 
رأعه الخو ذلك العام عليها . وكيف أنهما دلاه على الحنيفية ' 


وذكر ( ابن حبيب ) ان زيداً ( أول من عاب على قريش ما هم عليه من 
عبادة الأوثان )" . وقال عنه ( ابن دريد ) » وكان قد «وترك دين العرب في 
الجاهلية وقلاه ,؛ . وقصد ب ( دين العرب ) الوثلية ولا شك ٠‏ وزعم انه 
١‏ كان نحي الموؤودة . يقول للرجل اذا أراد ان يقتل ابنته مهلاة: لا تقتلها أ 
أكفيك مؤولتها + :وأخدها' ع -فإذا ‏ ترعرهتك. قال لأييا إن شعت .دفضيا الك 
وإن شئت كفيتك مؤونتها »* . وقيل انه كان ول : « اللهم أو 0 أي 
أواجوة- أن اليك سجدت اليه . ولكي لا أعلمه . ثم يسجد على راحته ١)‏ 
وانه كان «١‏ يقول : إلهي إله ابراهم 3 ودبي دين ابر اهم . وكان يعيب على 
فريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل ها من السماء ماء وأنبت لها من 
الأرض » ثم تذحوما 3 غير أسم الله تغاى >1 كيار لللك- واعظام 1 ؟ 
أن ونيا مشر قزيشن" + أيزسل الله قطر السهاء » وينبت بقل الأرض ؛ ومخلق 
السائمة فترعى فيه » م لغثره ! والله ما أعلم على ظهر الأرض ل على 
دين أبراأهم غدري 2 . ويستقيبل القبلة م يقول : 


الطبري » تفسير ( 201/5؟) , صحيح البخاري ( 50/5 ) » « مطبعة الازهر بمصر », 
الاغاني ( 3/1؟١‏ وما بعدها ) « دار الكتب المصربة » » البداية ( دليلقة ٠‏ 
الحبر ( ص ٠ ) ١/١‏ 

٠ ) ٠١" الاشتقاق رص‎ 

طبقات ابن سعد , الجزء النالث : القسم الاول ( ص 07؟ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر رص ١!ا١)‏ * 

أسد الغابة ( )2 » طبقات الشعراء (13) « طبعة ليدن ٠ء‏ لويم الارب 
(58/5؟ ١)‏ البداية والنهابة ( ؟//0؟؟ ) , ارشاد الساري ١1/١/57‏ وما بعدها ) 
الاغاني ( ١١51/9‏ وما بعدها) ٠‏ 


سنا دعسم الم © مل > 


فت 


أنفي ارب البيت عان راغم مها مجشمتي فإني جام 
عذت بما عاذ به ابراههم مستقبل القبلة 0 قائم ' 


وروى ان أسماء بنت أبي بكر « قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل 
سيدا ظليرة ال الكية ل يا لعشي اكريتن والذي نفس زيد بيده ما أصبيح 
أحد متم على دين ابراهم غيري . ثم يقول : اللهم اني داعم أحب اأوجوه 
اه ٠‏ ثم يسجد على راحته ع ".> كم يصلي الى الكعبة 

: إللي إله ابراهم ؛ ودبي دين ابراهم' . 

0 ا بن تحمرو بن نفيل ) » أدرك أيام الرسول » 
ثم قال : « وكان الي عليه الصلاة والسلام قبل الوحي قل حبب اليه الانفراد » 
اق شرق اللي كي 2 زا دن عروكين ل ل 
المشاعب » وكان قل تفرد أيضاً » فجلست اليه وقريت اليه طعاما فيه - 2 
فقال لي يا ابن أخي خي اني لا آكل من هذه الذبائح , 

وذكر ( ابن دريد ) غ أن زيد بن عمرو قال شعراً في تجنبه الأصنام» هو : 


5 و 0 8 
فلا عزى أدين ولا ابنيتها ولا صنمي بني عمرو أزور 
أرباً واحداً أم ألف رب" أديين اذا تقسمت الأمور 5 


ويفهم من هذا الشعر أن (عزى) ٠»‏ إهة » أي اننى ٠»‏ وان لها ابنتين ائنتين. 
ولم يشر ( ابن دريد ) الى اسميها . 

وقد صيغت الرواية المتقدمة الي تشير الى التقاء الرسول بزيد في شكل آخخر . 
صيغت لهذه الصورة : « أن ازيل بن مرو بن نفيل على رسول الله صكى الله 


٠ ) 5535 كتاب نسب قريشي », للزبيري ( ص‎ ١ 
البغدادي , خزانة‎ ٠ ) 05/١ ( البداية ( 1//5؟؟ ) , الذهبي , تأريخ الاسلام‎ ١ 
* )15/9( 
٠ الصدر نفسهة‎ 0 
٠ ) وما بعدها‎ ١1١/3 0( ةو الاشستقاق (85) ع, ارشاد الساري‎ 
: الاشتقاق (85) : وورد‎ 0 
أرياً واحدا أم ألف رب أدين اذا تقفسمت الامبور‎ 
عزلت اللآت والعزى جميعا كذلك يعقل المحلد الصسور‎ 
فلا عزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمى بنى عمرو أزور‎ 


ادف 


عليه وسلم » ومعه زيد بن -حارثة » وها يأكلان من سفرة لها » فدعراه 
لطعامه| » فقال زيد بن عمرو:يا ابن أخي : أنا لا آكل مما ذبح على النصبء١.‏ 

وورد خصر التقاء ( زيد ) مع رسول الله في رواية أخرى ٠‏ يرجع رواتها 
سندها الى ( زيد بن حارثة ) . يذكرون أله قال : خرجت مع رسول الله في 
وم حار من لام :مكة + نوهو امردقي + فلقنا ويد ين عرو ين تقبل. 6 فحيبا 
كل منا صاحبه . فقال النبي : يا زيد مالي أرى قومك قد شنقوك ؟ فأجابه 
زيد » بأنه لا تم بذلك » وأنه خرج يبتغي دين الله » حتى قدم على أحبسار 
خيير ) فوجدهم يعبدون الله ويشركون به . 5 سأل أحد الأحبار ؛ وهو شيخ 
منهم عن الدين الذي يبتغيهء فقال له : ما تلع أجل يعبد الله به إلا شيخ بالحهرة» 
فخرج اليه . فلا كلمه قال له: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك قد بعث ني" 
قد طلع نحمه . فعاد الى 0 . ولو صح هذا اللبر - أن يكون زيد قد 
أدرك مبعث الرسول . ولككن أهل الأخبار مجمعون على أنه توني قبل المبعث . 
وان الرسول نفسه 1 عنه : يبعث يوم القيامة أمة واحدة . وعلى الير سواء 
الصنعة والترويق . 

وروي عنه ان قومه كانوا اذا دعوه الى وليمة » كان يأببى ان يأكل منها 
كاي 1 ل ها عون عل االصناسه رولا آكل إلا ما ذكر اسم 
الله عليه ," . وهكذا كان يقاطع أكل لحوم الحيوانات الي تبسح للأصنام . 
وبشاركه في الامتناع عن أكل لحوم هذه الذبائيج الأحناف 0 ع فقد 3 
ان ورقة بن نوفل كان لا يأكل م من لحوم هذه الذبائح أيضاً للسبب المذكور؛ 

ويذكر أهل الأخبار ان ( زيد بن عمرو بن نفيل ) كان اذا علص الى البيت 
استقيله 0 : لبيك حقاً حقاً » تعبداً ورقاً © البر أرجو ل الخال » وهسل 
مهجر أن قال . ثم يقول : 


ع 65 


عذت عا عاذ به ابراهم مستقبل الكعبة وهو قائم 


البداية ( 2554/5 1510). 
ا ل 
البخاري ( 6/6 ٠.)‏ 

. ) ١1/1 ( الاغاني‎ 

٠ ) ١١10/9 ( الاغاني‎ 
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أو « لبيك حقاً » تعبداً ورقآً » عذت ما عاذ به ابراهم ١,‏ . 
وذكر انه كان يأمر بالتوحيد وبعبادة له واحد . من ذلك قوله : 
لا تعبدن” إلا غر خالقم وإن دعيم فقولوا دونه حدد؟ 


وزاعم انه كان يراقب الشمس » فإذا زالت استقبل الكعبة » فصلى وسجد 
سجدتين »+ ثم يقول : هذه قبلة ابراهم واسماعيل لا أعبد حجراً ولا أصلي له 
ولا آكل ما ذبح له . ولا أستقسم بالأزلام » واتما أصلي هذا البيت حهى 
أمرت . وكان محج فيقف بعرفة » وكان يلبي » فيقول : لبيك لا شريك لك؛ 
ولا ند" لك . ثم يدفع من عرفة ماشياً » وهو يقول : لبيك متعبداً مرقرقا؟ . 


ويروي أهل الأخبار أقوالاة أخرى لزيد » ىا رووا له أشعاراً زعموا أنه 
قالها » وهي في هذه الأمور الي ينسبونما الى الأححناف من ذكر لديانسة ابراهم 
والتوحيد ومن ذم الى الأصنام ومن اصلاح لخال مجتمع ذلك اليوم* . كما رووا 
له أبياتاً من شعر زتموا أنه نظمه يعاتب فيه زوجته ( صفية بنت الحضرمي ) » 
لآنها كانت تمانع في شخروجه عن مكة وني سفره الى الخارج الناساً لهذا الدين" . 

وتفيد رواية من روايات أهل الأخبار بأن ( زيد بن عمرو بن نفيل ) » كان 
في جملة من اشترك في ( حرب الفجار ) » تقول إنه كان على رأس ( بني عدي) 
وذلك في يوم شمطة ١‏ . 


وروي أن رسول الله سثل عن ( زيد بن عمرو ) ( فال : « يبعث أمة 
وحده 10 القيامة 0 بل روي أنه ترحم عليه ( وأنه قال : ١‏ رأيته في الجنة 


يسحبا ذيولا 0 ٠.‏ 


٠ ) 5598/5: ( الاغاني‎ 

تاج العروس 59١/95(‏ )2 (حدد) * 

البداية (؟/89؟ ) ٠‏ 

٠ ) 1١1/9 ( الاغاني‎ 

ابن هشام » سيرة (١//اؤ؟؟ ٠)‏ 

البلاذري , انساب (١/؟5١١) ٠»‏ 

البخاري ( ه/ 50 ) , المعارف (1ا؟) , البغدادي , خزانة ((؟/١١٠1)‏ ' 
ابن سعد , طبقات (»*/05؟ ) ٠‏ 


لا جد جد اعم 


لت مد صم 


اع 


وينسب أهل الأخبار لزيد شعراً» هومن هذا الشعر الذي ينسبونه الى الأحناف , 
ذي الطابع الدبي » من محث عن توحيد » وحث على عبادة إلله واحد » واقرار 
صاب وكتاب . وأمثال ذلك' . وقد نسب بعضءمنه الى (أمية بن أبي الصلت)» 
ونسب بعض منه الى شعراء آتخرين . كنا ان الرواة يروون هذا الشعر بقراءات 
مختلفة . 

ومن ولد زيد رجل كان له سبق وقدم في الاسلام » هو سعيك بن زيد بن 
عمرو بن نفيل. كان من السابقين الأولن ومن المهاجرين »شهد المشاهد والأأحداث 
المهمة » إلا بدراً » فإنه لم يكن حاضر؟ً بالمدينة إذ ذاك . وهو أحد العشرة 
المبشرة . ذكر انه أسلم قبل دخول رسول الله دار الأرقم . ولا بد ان يكون 
ارأي والده في دين قومه وما أبداه من ثورة صريحة جامحة على عقائدهم 5 
نشوء هذا الابن وفي اقدامه مع السابقين على الدخحرل في الاسلام » بعد ان كان 
والده قد سبق إسلامه برحيله الى الآخرة بسئين . وأمه ( فاطمة بنت بعجة بن 
أمية بن خويلد بن خالد بن اليعمر ) من خراعة . ولعب لحك انها ميك 
بنت زيدا . 

وذكر ( ابن هشام ) ان زيد بن عتمرو بن نفيل » وورقة بن توفل » 
وعبيد الله بن جحش » وعمان بن الحويرث ٠»‏ اتفقوا في الرأي والعقيدة ع 
وتعاهدوا على لبذ عبادة قوامهم وما كانوا عليه من ضلال »؛ وتصادقوا» وكوثوا 
عصبة خرجت على عبادة قريش » فم يشتركوا معهم في أعيادهمءولم يشاركرهم 
قّ عباد مهم » وظلوا حى ماتوا عن عبادة قرمهم صابئن " : 

أما عبيد الله بن جحش بن رئاب بن أسد بن عبد العزى بن قصي ع فقد 
بقي مرتاباً في دين قرمه ٠‏ بعيداً عنهم وعن عبادتهم » حتّى اذا ظهر الإسلام 
ل فيه ء ثم هاجر مع من هاجر الى الحبشة » ومعه امرأته أم حبيبة بنت 
آبي فيان ٠‏ وكانتا سلمة كذلك . فلا صار ني الحبشة » فارق الإسلام 


. وما بعدها)‎ 551١/5 ( البداية‎ ١ 

؟ كتاب نسب قريس (55169)ء الاستيعاب ( 8/5" ) , الاصابة 45/9١‏ /), زرة 
555 . / د 

, ١1/١ ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » ؛ المحير‎ « ) 552/١ ( ابن هششام‎ ٠ 
٠ )]55/١( )ء الروض الانف‎ 11 


كلا 


وتنصر » وهلك مناك ١‏ . 

وأما عمّان بن الحويرث » فد بقي مغاضباً قرمه في دينهم ٠‏ ثم رأى الذهاب 
الى الروم فذهب اليهم » وتقرب الى قيصر » وحسنت منزلته عنده ©» وتنصر 
ومنحه لقب ( بطريق ) » وأراد تنصيبه ملكآ على مكة » ولكن قومه أبوا عليه 
ذلك » فلم يم له مراده » ومات بالشأم مسموماً » سمه عمرو بن جفنة الغساني'. 

وذكر ( الزبيري ) » أن والدة ( عمان بن الحويرث ) » هي ( تماضر بنت 
عير بن أهيب بن حذافة بن جمح )" . وأنه خرج الى ( قيصر فسأله أن ملكه 
على قريش » وقال : أملهم على دينك » فيدخلون في طاعتك » ففعل . وكتب 
له عهداً وختمه بالذهب ٠»‏ فهابت قريش قيصر » وهمّوا أن يدينوا له » ثم قام 
الأسود بن المطلب أبو زمعة » فصاح » والناس في الطواف : إن قريشاً لقاح» 
لا تملك ولا تملك . فاتسعت قريش على كلامه » ومنعوا عمان مما جاء له » 
فات عند ابن جفنة » فاتهمت بنو أسد ابن جفنة يقتله م؟ . وكان ابن جفنة 
حبس أيا ذئب عنده » وأيا أحيحة سبب عمان بن الحويرث؛ . ويقصدون بابن 
جفنة : عمرو بن جفنة الغساني” . 

وتذكر احدى الروايات » ان وفاة ( عمان بن الحويرث ) كانت بالشأم » 
وقد مات عند قيصر » وكانت وفاته قبل المبعث بثلاثين سنة » أو نحوها . وقد 
رثاه ( زيد بن عمرو بن نفيل )' © وورقة بن نوفل" . 

ويعد ( عمان بن الحويرث ) من أشراف ( بي أسد ) من قريش* . وقد 
كان مع ( خويلد بن أسد ) على رأس ( بي أسد ) في ( حرب الفجار )؟ . 


زر ابن هشام ( 555/١‏ ) » المحبر 5لا , فلم ء 5لا١‏ , ١/5‏ )ء, البداية ( 5553/56 ٠)‏ 
.14 .8 ,151113722108 لاعطعبة 1225 ,1161 .نآ 

,االا١‎ 2١1/١٠ 2159 ( الاشتقاق ( ص 5ه ) . المحبر‎ » ) 557/١ ( ابن هشام‎ ٠ 
« )١2/١ ( ولاك /ا١١؟), الروض الانف‎ 

م« كتاب فسب قريش ( 5١9‏ وما بعدها ) ,» وذكر صاحب « المحبر » أن أمه مسن 

٠ )١1/( الحبشيات‎ 

كتاب نسب قريش ٠ )5١١(‏ 

جمهرة ابن حزم (150] * 

٠ ) 559/19 ( البداية‎ 

كتاب نسب قريشش )5١١(‏ ' 

٠ )١18( المحبر‎ 

١ )١7١( المحمر‎ 


حم ان انما اج اج تل 


لالع 


وكان ينادمه ( شيبة بن ربيعة بن عبد شمس) . وقد تنصرا جميعاً » وقتل شيبة 
يوم بدر ا 
د 0 
به من أخباره . وسبب ذلك بقاؤه الى ما بعد البعث » واتصاله بتأريخ النبوة 
والاسلام اتصالا” مباشراً وملاءمة شعره بوجه عام اروح الاسلام . لم يكن مسلا” 
ولم يرض أن يدخمل في الإسلام » لأنه 01 بأمل أن تكون النبوة فيه » وأن 
يتزل الوحي عليه » فيكون نبي العرب والعالم أجمعين . فلا رأى النبوة في الرسول» 
سجصيكدة )© وأثار المشر كين عليه 2 ورثى تتلاهم ‏ قِ ع بدر ») وحرض قريشا 
عليه » حبى مات على حسله وعناده سئة تسع للهجرة بالطائف قبل أن يسم قومه 
الثقفيون . لم بحت مسلا » ولم بحت على دين الوثنين من قومه : بل مات كافراً 
بالديانتةن" 

وقد جاء في بعض الروايات » ان وفاة ( أمية ) » كانت في السنة الثانية 
من الهجرة ” . وورد في روايا ت أخرى أنه توفي سلة تسع للهجرة » كافراً قبل 
أن يسم الثقفيون ؛ 

ورثاؤه قتل معركة بدر »© فورظ قِ قصيلة حائية ؛ مطلعها 


ألو" بكيت على الكرا م بتي الكرام أولى المادح 
كبكا اهام على فر عالأأيك في الغصن الصوادح 


٠ )١اله( المحبر‎ (١ 

2١١/١ ( وما بعدها ) , « طبعة دار الكسب المصرية » » ابن هسام‎ ١١١/5 ( الاغاني‎ ٠ 
ة 1 0خ ا ااا ا ا ا )10/8 ) واطبعة‎ 
محمد محيي الدين عبد الحميد » , شرح السيرة النبوية » لابي ذر دن محمد بدن‎ 
+ تسود الخسي 150 4019© ) نا لكقرق. بو لس يبرو كله © تنسب فر يكن راي‎ 
5١9/5 ( جمهرة الانساب (/ا15) » ابن قتيبة » الشعراء (555) » شعراء النصرانية‎ 
الحيوان للجاحظ (؟/١5” ) , خزانة الادب‎ » ) 59/١1 ( وما بعدها ) , الاغاني‎ 
2 )١53/١ ( النوري , تهذيب الاسماء‎ , )١75( الشعر والسعراء‎ ء)1١١9/١(‎ 
11037. 17, 2. 

تأآريح الخميس ( 1١5/١‏ ) », الاغاني ( ١59 2 ١١5/5‏ ) > الشعر والشعسراء 
( الرككا). 

08 الاصابة ١١5/١‏ )2 (رقم هه ٠)‏ 


ع 


وهي قصيدة يتوجع فيها أمية لسقوط قتلى المشركين »© ودفنهم بالقليب»وفيهم 
( عتبة ) و ( شيبة ) ابنا ( ربيعة بن عبد شمس ) ع وهما ابنا خالة أمية . 
وقد ذكر بعض الرواة ان الذي حمله على قول هذا الشعر » هو انه لما وصل الى 
القليب موضع مدفن قتلى قريش في بدر » وكان ذاهباً الى المدينة يريد الدخول 
في الاسلام » قال له بعض من كان معه من غلاظ الأكباد من المشركين : هل 
تدري ما في هذا القليب ؟ قال : لا . قيل : فيه شيبة وربيعة وفلان وفلان . 
فجدع أنف ناقته » وشق ثوبه » وبكى » وعاد الى الطائف١‏ 

وذكر ان أمية نال في ببتن من هله القصيدة من أصحاب رسول الله » 
ولذلك أهملها ( ابن هشام ) صاحب السيرة' . وذكر أيضاً ان الني نبى عن 
روايتها ؟ . ولكن الرواة رووها وحفظوها ودوأنوها في الكتب » فكيف تجرؤوا 
على حفظها وتدوينها لو صح ان الي نبى عن روايتها على نحو ما يزعمه أهل 
الأخبار . 

وأميّة مثل سائر المتأهين الآخرين من طبقة الحنفاء » سافر الى الشام » واتصل 
بأهلها » وأوى الى الأديرة ورجال الدين يسأل منهم عما ممه من مشكلات دينية 
وعما كان نحول في خخاطره من عبادة قومه وحقيقة العالى . وكان تاجراً » يذهب 
مع التجار في قوافلهم الى تلك الديار الي كانت في أيدي الروم . ثم إنه كان 
على ها يظهر من الروايات البي وردت في ترجمته وسيرته قارئاً كاتباً ٠‏ قرأ 
الكتب » ووقف عليها : ومنها ومن اتصاله برجال الدين وبأهل الكتاب تكونت 
عنده فكرته عن الدين » وشكله في عبادة قومه وفيا كانوا عليه مهن عقائد وعبادات. 
وقذ بدا هذا التأثر في الكلات والمصطلحات الأعجمية والغريية المستعملة في شعرة 
وف الأمثلة والقصص المتزع من الكتابين : للعهد القدم والعهد الحديد ومن موارد 


, من ديوان أمية‎ ) ٠ وما بعدها ) » راجع العصيدة في ( ص‎ 5١١/15 ( ابن هشسام‎ ١ 
2 الحيوان‎ 2» ) 1١9/١ ( ببروت 1955 » بلوغ الارب ( 5 ) » خزانة الادب‎ 
1 ( 591/١ ( البيان والتبيين‎ » )١77( الشعر والشعراء‎ » ) 72١/9 ( للجاحظ‎ 
م‎ ١5808 كل » محمد محيي الدين عبد الحميد ده‎ /١( المسعودي » مروج‎ 
/4( الاغاني ( 119/5 وما بعدها ) » خزاثة الاب ( 29/5 وما بمدها ) , الاغاني‎ 
ل ل ا اناك‎ 

01 ابن هشام ( ؟/ه٠‏ م 

و الاغاني 0 الل ) « ذكر أمية بن أبي الصلت ونسية وخبره »,2 بر وكلمان 7 
تأريخ الادب العربي ( ١/الان).‏ 


4 


أخمرى عديدة من الموارد الشائعة المستعملة عند أهل الكتاب ١‏ 

وقد ورد في بعض الأخبار ان امية سافر مرة مع اي سفيان والد معاوية في 
تجارة الى بلاد الشأم » فكان كلا نزل منزلا” أخذ فيه سفراً له يقرأه على من 
معه » كا كان يزور علاء النصارى ويتباحث معهم » وكان يلبس ثوبين أسودين 
حينا يقابلهم" . ولم تذكر الرواية شيئاً عن السفر أو الأسفار الي كان يقرأ منها 
أمية وبشرحها ان معسه من ا . وتذاكر رواية أخرى انه كان قد يلغ مم 
( أبي سفيان ) غزة أو ( ايلياء )" 

ولأمية في هذا اليوم ديوان ضم أكثر ما نسب اليه من شعر. كا ان في بطون 
كتب الأدب والأخبار أشعاراً أخرى لم يرد لها ذكر في هذا الديوان . ومعظم 
شعره هو عن الدين والآخرة وعن الجنة والئار والحساب والكتاب » وقد تضمن 
إشارات الى حوادث وقعت في ايامه » أو في ايام قريبة من ايامه مثل قصة الفيل» 
كا تضمن بعض قصص الأنبياء » ولتعرض شعره الى هذه النواحي نعت بشاعر 
الأخمرة ؛ 

وتما ذكره الأخباريون ورواة شعر أمية من أمثلة على استعاله للكم الغريب » 
انه استعمل ( الساهور ) للقمر . وهى كلمة لا تعرفها العرب ع واله ذكر 
( السلطيط ) انك هد عا إواقد أطلق. كليية و افدرون" #انعل الن ماق فى 
موضع آخر من شعره » وانه سمى السماء (صاقورة) و ( حاقورة ) وانه استعمل 
أشياء أخرى من هذا القبيل . ولولعه هذا باستعال الغريب » رفض علاء 
الاحتجاج بشعره” 


١‏ ا يي 
شعره قصص الانبياء » وياتي بالفاظ كثيرة ل ل د ا ليو 
المتقدمة . أو بأحاديث من أحاديث أهل الكتاب » الشبعر والشعراء ( لكين م 

4 البداية والنهاية , لابن كثير ( ؟/ ٠”؟:5ض),‏ الاغانني ( ١١/5‏ وما بعدها ) , ( دار 
الكتب المصرية ) * 

ع البداية والنهاية ( 564/1 ) ٠‏ 

1 تاريخ الادب العربي ٠‏ لبر و كلمن ( ١١52/١‏ ) « الترجمة العربية »ء عيون الاخبار , 
ون ل زا الشوان 0501/0 لمعيه السام جيك جارون 6 
البيان والتبيين ( ٠ ) 551/1١‏ 

ىه الاغاني ( ١5١/5‏ وما بعدها ) .» شعراء النصرانية ( 5١9/15‏ )2 ديوان أبية 
لجرل اضرا + اميق يوعوت ا 11م ورك ةا ويا سسا 
سيرة ابن هشام ( ٠ ) 58/١‏ 


ليك 


والساهرر » كلمة آرامية الأصل من أصل (سهرو) وتنطوة »© ععنى القمر » 
أي تمامآ بالمفى' الؤازد في شعر أآمية ا ش 

وهذا الشعر المنسرب الى أمية وغريبه خاصة مادة مهمة جداً نجب دراستها 
بعناية » لمعرفة مبلغ صحة ما جاء في أخبار الرواة عن هذه الكيات وعن أصوها 
ومراردها الأولى » إن صح الما من أشعار تلك الأيام حقا » إذ ترشدنا أمثال 
هذه الدراسات الى معرفة المذابع الي استقى منها هذا الشاعر علمه وإلطمامه ومدى 
تأثره وتأثر أمثاله من الجاهليين بالآراء والتيارات الفكرية الي كانت في مكة وفي 
خارج جزيرة العرب قبيل الاسلام : 

وقد روى الأخباريون قصصاً عن التقاء أمية بالرهبان » وعن توسمهم معلم 
النبوة فيه » فكانوا يسألونه أسئلة تستخرج من أجو بتها في نظرهم معام النبوة . 
فلا كانوا يقفون على الأجوبة » يقواون له : كادت النبوة تكون فيه » لولا بعض 
النقص في علاماتها عنده » كا رووا قصصاً عن شق طيرين لقلب هذا الشاعر » 
لتنظيفه » وتبيئة النبوة فيه . ولكنها عندما وتفا عليه لم مجدا أن النبوة خلقت له". 
وقد حاكى أهل الأخبار في قصصهم هذا ما رواه رجال السير عن علامات النبوة 
عند الرسول” . كذلك رووا أنه كان بتفرس في لغات الحيوانات » فيعرف ما 
تقرله وما تريده ويقصه على الناس وانه كان يسخر الن” » وكانت تطيعه» وأنه 
تبأ عوته حيمًا نعب عليه الغراب؟ . فجعلوه بأخبارهم هذه في مرتبة تضاهي سليان 
في علمه يمنطق الطدر وبأنية ا . وذكر ( ابن دريد ) : « كان بعض 
العياء يقول له ولا الى صلى الله عليه وسم » لادعت ثقيف أن أمية أبي »لأنه 
قد دارس النصارى و ا 9 » ودارس اليهرد وكل الكتب قرأ ١)‏ 

وتشبه قصة تنظيف الطرين لقلب أمية » وهي القصة الي أشرت اليها قبسل 


٠ )١89 غرائب اللغة العربية رص‎ ١ 

.)؟١9 ا (5/؟؟١ وما بعدها ) , شعراء النصرانية » الجزء الثاني رص‎ ١ 
٠ » وما بعدها ) « دار المعارف‎ ”“٠ ( بن سملام » طبقات فحول الشعراء‎ 

3 نأع 0 8 06 ع "ك1 عغنآ ,8181 .01 .35 ,119 .8 ,1 ,ممع ,عم صعتجرة 


,195 ,191 ,190 ,156 ,155 ,153 ,55 .هم ,1 رع اماقاطآ 
ع البداية والنهاية ( ؟//1؟؟ وما بعدها ) ٠‏ 
0 النمل » الآية ٠5‏ وما بعدها ٠‏ 
. الاشتقاق ( ص ٠ ) ١185‏ 


- المفصل‎ 40١ 


قليل » خير ( حليمة السعدية ) مرضعة الرسول لصدر النبي . ورواأة قصة شق 
صدر أمية وتنظيف قلبه هم من أهل الطائف » ويرجعون سند قصتهم الى أخت 
أمية المسماة ( الفارعة ) » « وكانت ذات لَب" وعقل وجال » وكان رسول 
الله » صلى الله عليه وسم مها معجباً ١١‏ » وقد وفدت عليه » فلا سأطا عن شعر 
أخيها كا يقول الرواة » قصت عليه قصة الطيرين » ىا قصت عليه قصة وفاتهء 
فقال رسول الله : « ان مثل أخيك كمثل الذي آناه الله آياته فانسلخ منها ,' 

ويشير القصص الوارد عن التقاء ( أمية ) بالأحبار وبالرهبان وباتصاله مهم » 
الى أن هي كان يرجو ان يكون نبياً » وأنه كان يعتقد بقرب ظهور في وتأمله 
أن يكون هو ذلك النبي المرئجى : 


ألا نى" منا فيخيرنا هما بعد غايتنا من رأس مجرانا " 


وقد كسف وتألم كثيرا وأكل الحسد قلبه » حين فلت الأمر منه » اذ سمم 
بإعلان الرسول رسالته » ودعوة الناس الى دين الله » الذي كان أمية نفسه يدعو 
اليه . وقد ورد أنه لما سمع بنبوة الرسول قال : « إنما كنت أرجو ان اكولم*. 

ويروي أهل الأخبار أن امية كان قد مات وهو معتقد بأن الخحنيفية حق إذ 
رووا أنه قال في مرض موته » « قد دنا أجلي » وهله المرضة فيها منيتي وأنا 
أعلم ان الحنيفية حق » ولكن الشك يداخلني في محمد . وقال : لا برىء فأعتذر 
ولا قوي فأنتصر )» . 

وفي جملة ما رووه عنه » انه عرف مجيء يومه من نعيب غراب » نعب على 
مقربة منه . فحدث القوم با سمعه من الغراب » وكان يعرف منطقه » وقال لهم 


٠ ) البداية والنهاية ( 565/5 وما بعدها‎ ١ 

1 البداية والنهاية ( 5515/5 وما بعدها ) > تهذيب ابن عساكر ( ١١57/5‏ )2 مروج 
( ١/لاه‏ وما بعدها ) , الطيرسي . مجمع ( 55/1 وما بعدها ) , الطبري ٠‏ تفسير 
(9/١؟١)‏ «طبعة البابي » ,» تعسير ابن كتير ( 534/15 ) , شرح الشهاب عسلى 
البيضاوي ( 595/5 ) ٠‏ 

م البداية والنهاية ( ؟5//ا؟؟) تهذيب ابن عساكر ( ؟1!/5؟١‏ )2 تأريي الخميس »2 
(١/كة).‏ 

الاغاني ( 5/؟؟١‏ وما بعدها) ٠.‏ 


حك 


انه سيموت وذكر علامة ذلك . فكان ان مات على نحو ما قال للقوم' . وذكر 
أيضاً انه لا كان على فراش الموت محتضراً أفاق عدة مرات » وكان بتلو في كل 
مرة : « لبيك لبيكا » ها أنذا لديكما » ء ثم يتلو هذا الكلام بكلام آخخر فيه 
توسل وتضرع الى الإلّه » الى ان أفاق للمرة الأخيرة » فقال شعراً بِيرّن فيه ان 
اموت أمر لا بد منه » وانه هالك في هذه المرة لا محالة » ثم هلك » دون ان 
١5‏ بالرسول" 

. ٠ ددن‎ 


وهذا القصص الؤارده عن أمية » هوا بالطبسع من القصص المصنوع 
الموضوع » مثل كثير من أخباره وأخبار غيره » قص على ذوي القلوب الطيبة 
من الرواة والأخبارين ٠»‏ نأخذوه ونقلوه يا نقلوا ما شاء الله من الاسرائيليات 
والشاطن توووم عل اله كان سرد لالحنا ناو ااوعواة. اسمن ادل 
الكتاب . 


ولا أستبعد ان يكون هذا القصص قد ظهر في 'يام المجاج عصبية وتقرباً 
اليه » فقد كان الحجاج من ثقيف ؛ وكان أمية من ثقيف كذلك . وقد أنتج 
الوضاعون في ايامه شيئاً كثيراً من الأخبار في قبيلة ثقيف ٠»‏ ,ا أنتجرا شيئاً في 
ذمها وي ذم رجاها نكاية له . 


وقد يكون قُِ قول ( الحجاج ) حين سكل عن شعر أمية 2 بي ء من التوجع 
والتألم أو المبالغة 5 تقديره حين قال : « ذهب قوم يعر فول شعر أمية » وكذلك 
اندراس” الكلام » . وقد يكون كلام الحجاج غير ذلك ٠»‏ لو كان أمية من قبيلة 
أخرى . 

ومن نستطيم ادخخال قول من قال عن ( أمية ) ( قيل انه كان نبياً »" في 
جملة هذه الدعاوى الى وضعت في هذا العهد » للرفع من شأن ( ثقيف ) ومن 
الرد على المتهجمين عليها الطاعنين حتى في نسبها الذين جعلوا ( ثقيفاً ) من بقية 
( نمود ) » وأيدوا قولحم هذا محديث زعموا ان الرسول قاله : ١‏ ثقيف من 


٠ ) 5١/59 ( البداية والنهاية‎ ١ 

») وما بعدها‎ 56١ ومأ بعدها ) » ابن سلام » طبقات فحول ( ص‎ ١١5/54 ( الاغاني‎ ١ 
٠)ةهه؟مقر(»)‎ 55/1 ( الاصابة‎ 

م« تهذيب ابن عساكر *)١١9/#(‏ 


وليك 


ثمود »' » وجعلوه من عبد لأبي رغال ٠»‏ وأبو رغال نفسه الذي نسب عبله 
اليه » أي جد ثقيف » هر في نظر العرب وقريش خاصة سبّة' . 

ويذكرون عنه انه بعد ان صبأ عن قومه وتحنف ع لبس المسرح على زي 
المت هبعن الزاهدين في هذه الدنيا » ورافق الكتب ونظر فيها » ليستلهم منها الع 
والكة وا| رأي الصحيح »2 م حرام االحمر على نفسه مثل بقية ل وتجنب 
الأصنام 3 وصام » والتمس الدين ©» وذكر ابراهم واسماعيل » وانه كان أول 
من أشاع بين قريش افتناح الكتب والمعاهدات والمراسلات مجملة : «باسمك اللهم» ؛ 
وهي الجملة التي نسخت في الاسلام مجملة : « بسم الله الرحمن الرحم ») 


ويذكر أهل الأخبار ان امية أذ جملة : « باسمك اللهم » من شيخ كان 
منطوياً على نفسه في برية نائية » وذلك حيئًا ألح عليه قوم كانوا معه من قريش 
في عبر لهم » كانت قد نفرت » بأن جد طريقة لطرد حيسة كانت تظهر ببن 
ابلهم فتنفرها » فذهب الى ذلك اأشيخ واستشاره قي طريقة تبعد عنهم أذى تلك 
الحية » فأشار عليه باستعال تلك الحملة » فهربت الحيّة ونفرت منهم » وقد 
كان سبب ظهور تلك الحيّة كا يذكر أهل الأخبار » هو أن رجلا من القوم 
هو : (حرب بن أمية بن عبد شمس ) كان قد قتل حيّة فقررت زميلتها الانتقام 
من قتلتها » فقتلته الجن انتقاماً منه بثأر تلك الحيئّة . وهربت اللين عند سماعها 
تلك الجملة . وإليه أشير كا يقول أهل الأخبار بقوهم : 


وقير حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قير 


فحرب هذا المذكور في هذا البيت » هو حرب بن أمية » وأما الشبخ فكان 
رجلا” و3 لون * : 


٠» الاغا: ني (5/ا١50 ) «دار الكتب‎ ١ 

7 الاغاني ( 1/4 ٠‏ ) «دار الكئب م٠‏ 

م المسعودي , ٠‏ مروج ( ١/لاه‏ وما بعدها ) , ديوان , أمية « المقدمة » لبشر يموت 
« بيروت 195145 »24 ابن خلدون ( ١/١‏ ب بعدها ) (بروت ١593١م),‏ 
التنبيه والاشراف (909؟) , ( مكتبة الخياط ) ٠‏ 

:4 الحيوان للدميري ( ”/ ١590‏ ) ء الاغاني ( ١١١5/5‏ وما بعدها ) , ( دار الكتلب 
المصرية ) ٠‏ 


يك 


ويُذكر أنه لم يكن يرتضي من الأديان غير دين الحنيفية ديناً . وأنه قال ذلك 

في شعر له : 
كل دين يوم القيامة عند الله » إل" دين الحنيفية » زور١‏ 

وأنه كان يعظم الله في شعره ويكيره ونحمده » ويرى أنه إلّه واحد لا شرياث 

له » وأن من يشرك به أحداً فقد ظلم نفسه : 
الحمد لله لا شرياك له من لم يقلها فنفسه ظلا " 

وهناك من يروي أن ( النابغة الجعدي )»كان يدعى أن هذا البيت وما بعده 
هو من نظمه . قال ذلك أمام ( الحسن بن علي بن أبي طالب )” . 

ويروى ان الي كان يسمع شعر أمية » وان ( الشريد بن سويد ) (الشريد 
ابن عمرو © الشفى » كان ينشد له شيئاً منه » في اثناء أحد أسفاره . فكان كلا 
أنشد له شيكآ منه » طلب منه المزيد » ححبى اذا ما أنشده مئة بيت »© قال النبي 
له ؛: كاد ليسم ء أو كاد ليسم في شعره . وذكر ان الرسول قال في حديث له 
عله : آمن شعره وكفر قلبه » أو آمن لساله وكفر قلبه؟ . وانه ا سمعم شعره في 
الدين والخنيقية ومطلعه : 

قال : «١‏ إن كاد أمية ليسلم »* . 


١‏ الاغاني ( ١١١/9‏ ) , البغدادي » خزانة الادب 59/50 ) ,2 شيخو 2 شعسراء 
النصرانية , الجزء اللناني ( ص 5١9‏ ) , ابن هشام , السيرة 2»)50/١(‏ 
(/ 185 ) > الاغاني ( 1١1/4‏ ) «دار الكتب »ء الاصابة ( 170/١‏ ) « مطبعة 
السعادة » ٠‏ 

٠ ) 7٠/١( دي .2 مروج‎ ١ 

١‏ عا 

0 محيس مسبت و كثات الشمن 246 18/10/3:) و طبعة محيد علي صتبيع + + طبقات 
ابن سعد : ( 901/0 ) «٠.‏ الشريد بن سويد » « الرشيد بن سويد » , بلسوع 
الارب (؟/57؟ وما بعدها ) , المعارف ٠‏ لابن قتيبة (58) + المزهر (509/5؟) ء 
خزانة الادب ( ١/؟5ا)ء‏ ابن سعد ( 5915/80 ) 6 الشعر والشعراء ( 53)ء 
الاصابة (١/5؟١)2(رقم‏ ؟ا'هه) ٠»‏ 

5 ا 0 ل 0 الثقافة ) ,2 شرح الشهاب على البيضاوي 
1575/5 )ع2 تفسير ابن كثير ( 514/5 ) ء ديوان المعاني , لابي هلال العسكري 


55/1 . 
4ك 


وروي عن ( ابن عباس ) » ان الرسول لا سم شعر ( أمية ) 
زحل وثور تحت رجل ينه والنسر للأخرى وليث مرصد' 
قال :صدق أمية . 


وفي رواية أنه : « كان قد قرأ الكتب القدعة ٠‏ وعم أن الله تعالى مرسل 
رسولا » فرجا أن يكون هو ذلك الرسول ٠»‏ فاتفق أن خخرج الى البحرين» وتنب 
رسول الله صلى الله عليه وس » فأقام هناك ماني سنين . ثم قدم » فلتي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » في جاعة من أصحابة » فدعاه الى الاسلام » وقرأ 
عليه سورة يس » ححتى اذا فرغ منها » وثب أمية بجر رجليه © فتبعته قريش 
تقول : ها تقول يا أمية ؟ فقال : أشهد انه على الحق . قالوا : فهل تتبعه ؟ 
قال : حتى انظر في امره . فخرج الى الشام » وقدم بعد وقعة بدر يريد أن 

٠‏ فلا أخير لها » ترك الاسلام . وقال : لو كان نبا ما قتل ذوي قرابته 
فذهب الى الطائف ومات ," 


وني هذه الرواية المنسوبة الى الزهري » عن سماع أمية بن أبي الصلت بنبوة 
الني وهو في البحرين ٠»‏ ثم مجيئه الى مكة والتقائه بالرسول ومحاجته له في ظلم 
الكعبة » 9 انكسافه وتراجعه وذهابه الى الشام » ثم عودته منها " » تكلف ظاهر» 
وني تفاصيلها ما يناقض بعضه بعضاً 

وورد في رواية أخحرى » ان أمية بن أبي ١‏ لصلت قدم المدينة فقال للنبي 
ما هذا الذي جنت به ؟ فقال الرسول : الحنيفية دين ابراهم. قال : فأنا عليها. 
فقال عليه الصلاة والسلام لست عليها ولكنك أدخلت فيها ما ليس منها . فقال: 
أمات الله تعالى الكاذب منا طريداً وحيداً » ثم خخبرج الى الشأم » وأرسل الى 
النافقين أن استعدوا للسلاح . ثم أتى قيصر » وطلب منه جنداً ؛ ليخرج الي 


٠)م‎ ١5595 القاهرة‎ ( ٠ الاصابة ( ١/9؟1 ) » الاصابة (١/5؟١ ) 2 ( رقم ؟5ه)‎ ١ 

,) 5١١5/١ ( وما بعدها ) , تأريخ الخميس , للدياربكري‎ ١١5/9 ( روح المعاني‎ ٠ 
مجمع البيان في تفسير القرآن ؛ للطبرسي ( 77/10 وما بعدها ) , ( بيروت‎ 
٠ء)ماكدال‎ 

م راجم البدابة والنهاية ( 0/9 2؟) * 


الك 


ن المدينة » ات بالشأم طريداً وحيدا . وهي قصة ينسب وقوعها الى ( ان 
ا 3 أن نحدئثت عن ذلك ١‏ . 

وتخالف هذه الرواية الروايات الألوفة الواردة الينا عن وفاة (أمية) بالطائف . 
وتزعم احدى الروايات » ان أمية كان قل أخذ ابنتيه وهرب بها الى أقصى 
اليم" ن » وذلك حين بعث النبي . ثم عاد الى الطائف © فبِيما هو عرب مم 
اخوان له قُ قصر بالطائف » إذ سقط غراب على شرفة في القصر فنعب» وأدرك 
أ اله ميت » لأنه عرف منطق الغراب » وحلاث القوم بذلك قي قصة مفصلة 

تجدها في الكتب ثم مات ا قل لالد اا دافن كيار 
ماله كال لتر سين الحمر » ومن انه كان قد حرمها على نفسهء شأنه في 
ذلك شأن بقية الأحناف . كذلك يناقض خير تجرعه 0# 
خلاصته انه كان يشرب يوماً مع عبدالله بن جدعان » فأخمل الشراب برأس 
ابن جدعان ) » وأصاب عين أمية » فلا كان اليوم الثاني وجلس أيضاً للشرب 
معه ع سأل ( عبدالله ) أمية عن سبب الآم البادي على عينه ٠»‏ فلا أخيره بأنسه 
كان هو سببه » ترك ( ابن جدعان ) اللحمر استحياء مما فعله وقال كغضرا فق 
سبب تركه الحمر . ويقول أهل الأخبار : ١‏ ما مات أحد من كيراء قريش في 
الجاهلية » إلا ترك الحمر استحياء هما فيه من الدنس ," 1 

وتؤيد قصة ذهاب ( أمية ) الى اليمن وسكنه أمداً هناك قصة ينتهي سندها 
3( أهي سفيان ) ء خخلاصتها انه كان قد ذهب في ركب من قريش الى اليمن 
في تجارة » فر" بأمية » وقال له كلمستهزىء به : ايا أمية قد خخرج النني الذي 
كنت تنعته ؟ فأجابه أمية : اما اله حق فاتبعه . وقال له قولا” يتنبأ فيه بعصير 
أبي سفيان وكيف سيؤتى به الى الرسول © فيحكم فيه فيه كيا يريد نحي عله 
القصة توكيد روج أمية الى اليمن حين بعث الرسول ويمكوثه زماناً 
هناك , 


وذكر أنه الشخص الذي نزلت في حقه الآية : « واتل” عليهم نبأ الذي آنيناه 


روح المعانني (9/١١١)ء‏ تفسير الطبرسي ( ؟/* ريه فراد 
: الاغاني ( ١١/5‏ ا ل الا 

م الاغانى (95/4؟ ٠)‏ 

البداية والنهاية ( 514/59 ) * 


ينك 


آياتنا » فانسلخ منها ١١‏ . وهي آية قيل أيضاً إنها نزلت في ( بلعام بن باعور ) 
( بلعم بن ابر ) » ( بلعام بن باعرا ) + أو في زوج البسوس » أو في ( النمان 
: 0 

ابن صيفى الراهب . 

وان كأكثر الشعراء له شعر قْ المددح وله تعر يض 8 وأكار ملسييه قُْ ) ابن 
جدعان ) من أجواد العرب المعروفين المشهورين في الجاهلية " . وهو في المدحاو 
في الرثاء او في كل مناسبة اخرى ٠»‏ مستعمل لكلات ذات صلة بالدين وبالأفكار 
الديئية ولمصطلحات لا ترد إلا نادرا ني الأشعار المنسوبة الى الشعراء اللحاهليين » مما 
يدل على غلبة التفكير الدينى عليه » وتأشر ما قرأه او أنحذه من غير العرب فيه. 
سكل الأصعي عن شعر أمية ٠‏ فال : ( ذهب أمية قي شعره بعامة ذكر الآخرة 
وذهب عنثرة بعامة 0 الخرب» وذهب مر بن أ ربيعة بعامة ذكر الشياب 0" 

ووالد ) أمية ( 4 هو( عبد الله بن ع ربيعة بن عوف الثقنفي ( أو ( ربيعة 
ابن وهس بن علاج بن أب سلمة ( الثقني على روابة 0 الزبيري * 5 أما أمه 
فهي ( رقيدّة بنت عبد شمس بن عبد مناف ) . وقد كان والده شاعراً . ذكر 
انه مدح ( سيف بن ذي يزن ) . 

وهن الرواة دن الدسربا القصيدة الى تنسب الى والد أمية » والى هى 3 مددح 
( سيف بن ذي يزن ) » الى أآمية نفسه . وي هذه القصيدة إشارة الى ذهاب 
( سيف بن ذي يزن ) الى هرقل » فلا لى جد منه أية مساعدة أو اههام ع 
عافه » وذهب الى كسرى »؛ 'حيث وجد منه مساعدة » فجاءت اليه يعد سئين 


١‏ . الاعراف , الآبة هلا ء الاغاني ( 5/8؟١‏ وما بعدها ) م يروت » ,2 تفسسير الطبري 
( 85/3 وما بعدها ) ٠‏ 

5 روح المعاني 2)١١١/9(‏ تفسير الطبرسبي ( 599/5 وما بعدها) ٠‏ 

0 المحبر ( ص ١١58‏ ) ء ديوان آمية بن أبى الصلت : تحقيق « فريدرش شولتس » 
(#أع طن 1تطه8 عع معله) » المطبو ع بمدينة « لايبزك » سنة 2,١1١91١١‏ 
وكذلك ديوانه المطبوع ببيروت سنة 1555م ٠‏ جمع بشير بموث » التبريزي » شرح 
ديوان الحماسة (55/5١1)ء١‏ الاغاني (0/8"” )2 تهذيب ابن عساكر ( ؟/ 
١15‏ )ء ابن هشام , ٠ )١51/9(‏ 

1 الاصابة ( ١59/1١‏ ) ء الاغاني ( ١7١/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

هك نسب قريش (48) * 

5 الاغاني ( ١١١/5‏ وما بعدها ) , الشعر والشعراء ( 539/١‏ ) , ( بيروت ) , 
تهذيب ابن عساكر ( ١١5/5‏ ) , اليعقوبي ( 56/١‏ )ء الاغاني ( ١٠١١/4‏ وما 
بعدها ) , الازرقي , تأريخ مكة ( 99/١‏ ) 2 جمهرة الانساب (لا5؟) ٠‏ 


يليك 


من تعب ومواظبة ١‏ 

وبنسب الى أمية شعر » ذكر انه افتخر فيه ب ( نزار ) وب ( معد ). 
وبقبيلة ( إياد ) » حيث نعتهم ب ( قومي إياد )" 

ويتلخص ما جاء في شعر هذا الشاعر من عقائد وآراء في الاعتقاد بوجود إلله 
واحد » خلق الكون وسوّاه وعدله » وأرسى الجبال على الأرض» وأنبت النبات 
فبها » وهو الذي بحبي وعيت.ثم يبعث الناس بعد الموت وبحاسبهم على أعبالهم » 
وليجازهم مما كسبت أيدهم » فريق في الجنة وفريق في النار » يساق المجرمون 
عراة الى ذات المقامع والنكال مكبلين بالسلاسل الطويلة وبالأغلال » ثم يلقى . 
في النار يصاونما يوم الدين » يبقون فيها معذبين مها ء ليسوا عيتين . لآن في 
الموت راحة لم » بل قضى الله ان بمكثوا فيها خالدين أبداً' . 

أما المتقون » فإنهم بدار صدق ناعمون تخت الظلال ٠‏ هم ما يشتهون » فيها 
عسل ولين وخر وقح ورطب وتفاح ورمان وتين وماء بارد عذب سلم © وفيها 
كل ما تشتهي الأنفس وتلل" الأعين » وحور لا يرين الشمس فيها » نواعم في 
الأرائك لاصرات : على سرر ترى متقابلات » عليهم سندس وجياد 00 
وديباج » حلّوا بأساور ص لجن وءن ذهب وعسجد كريم », لا لغو فيها ولا 
تأثم » ولا غول ولا فيها ملم 4 وكاس لا تصدع شاربيها » يلذ" بحسن رؤيتها 
اندم 3 نحتهم مارق هن دمقس »© فلا أحد يرى فيهم سكم . 

وللرقرف على آراء ( أمية ) » وعلى معتقداته الدينية يجب الرجوع بالطبع الى 
أشعاره وما نسب اليه من كلام . ففي هذا الّراث الذي تغلب عليه التزعة الدينية 
والحكمية » تتمثل آراء ذلك الشاعر الجاهلي الذي أدرك أوائل المبععث » وهي آراء 
قريبة جداً من الاسلام » وبعضها يكاد يكون قولا" اسلاميا في لفظه وني معناه 
سبوكاآ في شعر . وني هذا الشعر قصص الرسل والأنبياء : آدم ونوح وقصة 


2» ) 519/١ ( كتاب التيجان , لوهب , (1١5؟) , الشعراء والشعراء , لابن قبيبه‎ ١ 
)ء .73 ,510161 ,نأض016 وقعط1تاتاء8‎ / ١( برق كلمان‎ 
٠ ) الاغاني ( 1/ )8 ممما بعدها ) . شعراء النصرانية ( ؟/4؟؟‎ 3 
وسيق المجرمون وهم عراة الى ذات المقامع والنكال‎ " 
٠ )55( ديوان أمية‎ 
نم تلك لا تيقى بغيا 2 وعدن لا يطالعها رجيم‎ 
٠ ) ديوان أمية (؟5) ,2 ( بشير يموت‎ 


حت 


طوفاله » والغراب والخامة ' » وقصة ذي القرنين وبلقيس وحكاية المدهد" , 
وقصة ابراهم وتقدم ابنه للذبح»وداوود » وفرعون » وموسى ء وابن عاد" . 
وعيسى وأمه مريم وكيفية حملها به » فوصف ذلك بانياً وصفه على نحو ما جاء 
في القرآن الكرم عن تكوان عيسى » مضيفاً الى ذلك زيادات في حديث مسرم 
مع الملائكة وجواب الملائكة ها ؛ .'ىا أورد في الشعر قصة (لوط أخي سدوم)" . 
وهي من القصص المذكور في التوراة » وأشياء أخرى عديدة من هذا القبيل' . 
ولي أككثر ما نسب الى هذا الشاعر من آراء ومعتقدات دينية ووصف ليوم 
القيامة والجنة والنار » تشابه كبير وتطابق في الرأي جملة وتفصيلا لما ورد عنها 
في القرآن الكرم . بل ند في شعر أمية استخداما لألفاظ وتراكيب واردة في 
كتاب الله وي الحديث النبوي » فكيف وقم ذلك ؟ وكيف -حدث هذا التشابه؟ 
هل حدث ذلك على سبيل الاتفاق او ان امية اخخذ مادته من القرآن الكريم » او 
كان العكس ء اي ان القرآن الكرم هو الذي أذ من شعر امية فظهرت الأفكار 
والألفاظ الى استعملها امية في آيات الله وسوره ؟ فكتاب الله اذن هو صدى 
وترديد لآراء ذلك الشاعر التأله » او ان هذا التشابه مرده شيء آثخر هو تشابه 
الدعوتين واتفاقها في العقيدة والرأي » او اعهاد الاثنين على مورد أقدم سما 
الكتابان المقدسان : التوراة والامجيل » ومالها من شروح وتفاسير » او كتب 
او موارد عربية قديمة كانت معروفة ثم بادت وبقي أثرها في القرآن الكريم وني 
شعر أمية بن ابي الصلت » او ان كل ثبيء من هذا الذي نذكره ونفترضه 


١‏ جزى الله الاحل المرء نوحا جزاء الير ليس له كذاب 
ديوان آمية ( ١8‏ وما بعدها , 8ه ) , ( بشير يموت ) الحيوان : للجاحظ ( ؟/ 
١1‏ )ء البدء والتأريخ ( 55/١‏ ) . 

١‏ قد كان ذو القرنين قيلي مسلما ملكا علا في الارض غير معيد 
من قبله بلقيس كانت عمتي حتى تقضى ملكها بالهدهد 
ديوان أمية ( ص 51 ) ء ( بشير يموت ) ٠‏ 

و حي داوود وابن عاد وموسئ وقريع بنيانه بالثقال 
انني زارد الحديد على النسا سس دروعا سموابمُ الاذيال 
ديوان أمية ( 65٠‏ وما بعدها ) , ( بشير يموت ) ٠‏ 

4 وفي دينكم من رب مريمآية هنبئة بالعيد عيسى بن مريم 
ديوان أمية (58 ) » ( بشير يموت ) ٠‏ 

0 م لوط أخو سدوم أنامسا اذ أناها بر شدها وهداها 
ديوان أمية (19) » ( بشير يموت ) ٠‏ 

أ راجع التوراة » ومادة (6امبة) في معجمات التوراة ٠‏ 


44 


افتراضاً لم يقع » وان ما وقع ونشاهده » سببه ان هذا الشعر وضع على لسان 
امية في الاسلام » وان واضعيه حاكوا في ذلك ما جاء في القرآن الكررم فحدث 
لهذا السبب هذا التشابه . 


أما الاحيّال الأول » وهو فرض أخذ امية من القرآن » فهر احيّال إن قلنا 
مجوازه ووقوعه » وجب حصر هذا الجواز في مدة معيئة » وفي فثرة محدودة 
تبتدىء ععبعث الرسول ٠‏ وتنتهي في السنة التاسعة من الحجرة ٠.‏ وهى سئة وفاة 
أمية بن أبي الصلت . أما ما قبل المبعث ء فلا يمكن بالطبع ان يكون آمية قد 
اقتبس من القرآن ٠‏ لأنه لم يكن منزلا” يومئذ » وأما ما بعد السنة التاسعة » فلا 
مكن أن يكون قد اقتبس منه أيضاً » لأنه لم يكن حيآ] ٠‏ فلم يشهد بقية الوحي. 
وان يكون هذا الفرض مقبولا” معقولا في هذه الخالةءإلا اذا أثبتنا بصورة جازمة 
ان شعر امية الموافق لبادىء الاسلام ولما جاء في القرآن قد نظم في هذه المدة 
املمكورة ؛ اي بين المبعث والسنة التاسعة من امحجرة » وأن امية كان يتتبع نزول 
الوحي » وجمعهءوانه كان عملك نسخة ثما نزل على الرسول » رجع اليها واقتس 
منها » وإلا سقط العرض . فإذا أثبتنا ذلك وثبتنا تأريخ نظم هذا الشعرء أمكنت 
المقابلة عندئذ بين شعر أميّة وما جاء في معناه وني موضوعه من آبات نزلت بين 
ابقداء “تروك الوسسى على الرسول وبين اللئة الناسعة . أما الآبات الى نزلت بعد 
ملعا البية د خلد تكون تعاس اعل اعد أمتة: مها :+ لأله ان قد ترق اق الله 
التاسعة » فلا يقع هذا الافتراض . 


ولكن من في استطاعته تثبيت تواريخ شعر أمية وتعيينه » وتعيين أوقات نظمه؟ 
إن في استطاعتنا تعيين بعضه من مثل الشعر الذي قاله في مدح عبدالله بن جدعان 
او معركة بدر . ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بالغالبية منه » وهي غالبية 
ل يتطرق الرواة الى ذكر الخاسبات التي قيلت فيها . ثم إن بعض هذا الكثير 
مدسوس عليه » مروي لغيره . وبعضه إسلامي » فيه مصطلحات لم تعرف إلا 
في الإسلام » فليس من الممكن الحم على آراء أمية الممثلة في شعره هذا ببهذه 
الطريقة . ثم إن أحداً من الرواة لم يذكر ان امية كان ينتحل معاني القرآن الكرم» 
وينسبها الى نفسه . ولو كان قد فعل » لما سكت المسلمون عن ذلك » ولكان 
الرسول أول الفاضحين له . ش 


ذلك 


بقي لدينا افتراض آخر . هو أخذ القرآن الكرم من أمية . وهر افتراض 
ليس من الممكن تصوره ء فعلى قائله اثبات أن شعر أمية في هذا الباب هو أقدم 
عهداً من القرآن الكريم »ء وتلك قضية لا ممكن اثياتها أبدا ٠‏ ثم إن فقريشا ومن 
لف لفها جمن عارض الرسول لو كانوا يعلمؤن كلك ودر وقد للا ا سكتوا 6 
ولقالوا له انك تأخذ من أمية . ىا قالوا له : انك تتعلم من غلام نصراني كان 
مقيمً بمكة » واليه اشير في القرآن الكريم بقوله : ولقد نعم ام يقولون : 
ائما يعلمه بشر » لسان” الذي يلحدون اليه أعجمي ء وهذا لسان 0 5 
ولقد أشار المفسرون الى أسم الغلام ) كا سأتحدث عن ذلك في الفقصل انا 
بالنصرانية عند العرب قبل الاسلام » ولم يشيروا الى أمية بن أبي الصلت" 4 
إن أمية نفسه لو كان يعلم ذلك او يظن ان محمداً انما اخذ منه ء لا سكت عله 
وهر خصم له » منافس عنيد » أراد ان تكون التبوة له » وإذا مها عند شخص 
آخر ينزل الوحي عليه » ثم يتبعه الناس فيؤمنون بدعوته . أما هو فلا يتبعه أحد. 
هل بعقل سكوت أمية لو كان قد وجد اي ظن وإن كان بعيداً يفيد درك 
قد اذ فكرة منه » او من المورد الذي اخذ أمية ننفسه منه ؟ لو كان شعّر 
بذلك » لنادى به حيّا » ولأعلن للناس انه هو ومحمد أخذا من 0 
وان محمداً أخل منه © قلييد ىن له هن الدعوة شيء » ولكانت قريش وثقيف اول 
القائلان مهذا القول والمنادين به . 


نعم » لقد ورد في الحديث . يا قلت قبل قليل ٠‏ ان الشريد بن سويد كان 
فل أنشت ارول عر "آمة » وانه كان كلا أنشده شيئاً منه طلب منه المزيد ء 
حبى إذا ما أنشده مثة بيت » قال له الرسول : آمن شعره وكفر قلبه . او 
آمن لسانه وكفر قلبه » ولكننا هنا محاجة الى تك تثبيت تأريخ هذا الإنشاد » وإثبات 
صحة الرواية وتاءقيق رجال السند » لاثبات لدعا افد ع يكن قد نزل في مثله 
الوحي . 

ومن ذهب الى افتراض أخذ الرسول من أمية من المستشرقين ١‏ كلمان هوار) 
د ( برد ) »او . زعم ( بور ) اله حيث يوجد تشابه بين شعر أمية والقرآن 


٠» 1٠١ النحل , الآبة‎ ١ 
٠. ) 55١/١ ( سيرة ابن هشام‎ + 


الكريم » فإن ذلك يدل على ان الرسول أخل 0 ( أمية ) » لآن أمية أقدم من 
الرسول١‏ . وهذا الاقتراض مقبول كا لو أثيتنا ان هذا النظم شعر أصيل صحيح ١‏ 
واله نظم قبل نزول مشامهه قُ القرآن الكرم » وانه 0 يضف اليه قي الاسلام . 
فإن أثبتنا انه له » جاز لها مثل هذا الادعاء . 

وأما الرأي الثالث - وأعي به رأي من يرجع التشابه ببن شعر امية وما ورد 
من مثل معانيه في القرآن الكريم الى أخذ الاثنين من التوراة والانجيل وتفاسيرهماء 
والى بعض ( الصحف) و (المجلات ) الي أشير الى وجودها عند العرب - فهو 
رأي قدم » وليس بجديد . رأي قبل عن الوحي كلو لا غن التران: وشهر 
امية او غير امية » قبل ان مخلق المستشرقون بأكثر من ٠‏ سلة » فقد زاعم 
وان النبي يتعلم من غلام نصراني اسه جير !لي . وقد أشر الى هذا الزعم 
في كتاب الله » وجاء الرد عليه في قوله تعالى : ١‏ ولقد نعم أنهمم يقولون » إثما 
اسه بحر » لسان الذي يلحدون اليه أعجمي » وهذا لسان عربي مبين 0 . 
فم عدف القرآن الكرم ذلك الطعن والمغمزر » وم يتجاهل المفسرون اسم من قيل 
إنه كان 7 » فذكروا جيرا هذا » وكان غلاما مقها” بمكة » وقال بعضهم 
بل هو رجل رومي اسمه غير ذلك . 

ولو كان الرسول وأمية قد أخذا من منهل واحد » واستقيا من مورد واحدء 
لا سكتت قريش عن القول به » ولا سكت أمية نفسه وهو الغاضب الحاقد على 
الرسول عن الجهر به . وكيف يعقل سكوته عن هذا » وهو أمر مهم جلاً 
بالنسبة اليه . وسيف حار ب به الإسلام ؟ولما سكت مسيلمة ومن كان على شاكلته 

ن المتنبئين من الإشارة اليه في أثناء حروب الردة » وقد كانت فرصة سامحة 
ا هذه المقالة . ولما سكت ( يوحنا الدمشقي ) وأمثاله من ااتلميح الى ذلك») 
وقد لمح بأمور كثيرة في طعنه على الإسلام . 

ثم إن” هذ التشابه » على ما يتبين من نقده وتمحيصه » ليس من نوع ما 
ل ل ا 5 | محدث 

ن اعمّاد أحد الشخصين على الآعر » بدليل ورود أمور في القرآن الكرم 2 


0 ديوان أمية ( ص / ) » « المقدمة الالمانية » « «حقيق فردرس شو لشيس » ء بر وكلمن 
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ولك 


ل ترد 6 التوراة ولا في الانجيل » ولكنها وردت في شعر أمية » وبدليل ورود 
أكثر قصص الأنبياء والآراء والمعتقدات في شعر أمية على شكل إسلامي »؛ لا على 
انحو الوارد عند أهل الكتاب . واستعال هذا الشعر لحمل وألفاظ وتراكيب 
اسلامية واردة في القرآن الككريم وف الحديث لا في الكتب السماوية المذكورة . فلو 
كان مرد هذا التشابه الأخذ من مورد واحد » لوجب المحصار هذا التشابه في 
الأمور المشتر كة الى ترد في الكتب المقدسة : التوراة والانجيل والقرآن » وفي 
كين آبية ميث 0 في المسائل الي ترد في شع آمة وف القرآن الكريم ٠‏ ولا 
ترد في الكتابين المقدسين أو ني الكتب الأخرى . 


ثم إن المقابلة بين نصين عرفة صلة احدههما بالاخخرءوأخد احدهما من الأخرء 
تستوجب التأكد من صحة نسبة هذا الشعر الى أمية . ففي هذا الشعر مقدار 
لا مكن ان يشلك في وضعه وصنعه . ومقدار نص العلاء نضا على اله لغيره » 
وهم انما ذكروه في شعر أمية » لأن بعض اهل الأخبار نسبه اليه . ولذلك 
استدر كوا هذا امير » بالاشارة الى اسم قائله الصحيح . فلم ببق من هذا الشعر 
ما يصلح للمقابلة غير القليل منه » وهو القليل الذي له صلة بعقيدة ودين . وهذا 
القايل هو » في الغالب ايضاً » تبع لا ورد في القرآن وحده » لا للا ورد في 
الكتابن المقدسين . ولما كان القرآن محفوظاً ثابتاً » قم يرتق اليه الشلك . اما شعر 
أمية » فليس كذلك » وهو غير معروف من حيث تعيين تأريخ النظم . فهسذه 
المقابلة إن جازت » فانها تكون حجة على القائئن بالرأي المذكور ء لا طم , 
وقد كان عليهم ان يثبتوا أولا” اثباتاً قاطعاً صحة رأنهم ني أصالة هذا الشعر » 
لا ان يفترضوا مقدماً انه شعر أصيل صحيح .2 وان يذهيوا رأساً الى انه هو 
والقرآن الكرم من وقت واحد ٠»‏ بل انه على حد قول بعضهم أقدم منه» فكتاب 
الله منترع منه , 

وممن قال باحهال أتحذ القرآن وأمية من مورد مشترك واحد. (فردرش شولئيس) 
اع طالسجادة طلتجهة تر ناشر ديوان أمية. وقد زعم أيض] احيّال أنخذ أمية من بعص 
آبات الله اللي كانت منزلة يومئذ . ونظمها في شعره . استند في زعمه القائسل 
باقتباس الرسول من مورد مشيرك الى ورود بعض كللات في القسرآن لكريم وني 
الخديث وفي كتب السير . يفهم منها على زعمه ان الرسول كان قارئاً كاتبا » 
ولكنه لى يشرط في هذه المؤلفات كونها الإنجيل والتوراة » بل ذهب الى الها 


5 


( مجلة ) و ( صحيفة ) » تتضمن أحاديث وتفاسسير وقصصاً دينياً قدعا ١‏ . أما 
دليله » فافتراض واحيّال » وليس له غير هذين . ولا يقوم عم إلا على دليل 
ملموس . 

أما أنا » فأرى ان مرد” هذا التشابه والاتفاق الى الصنعة والافتعال . لقد كان 
أمية شاعراً » ما في ذلك شك » لجاع الرواة على القول به . وقد كان ثائراً 
على قومه » اقآ عليهم » تتعبدهم للأوثان . وقد كان على شيء من التوحيد 
والمعرفة باليهودية والنصرائية » ولكني لا أظن أنه كان واتفاً على كل التفاصيل 
الللذكورة في القرآن وني الحديث من العرش والكرسى وعن الله وملائكته وعن 
القيامة والجنة والثار والحساب والثواب والعقاب ونمو ذلك . إن هذا الذي أذكره 
شيء إسلامي خالصءلم ترد تفاصيله عند اليهود ولا النصارى » ولا عند الأحناف. 
فوروده في شعر أمية وبالكلات والتعابر الاسلامية » هو عمل جاعة فعلته في عهد 
الإسلام : وضعته على أسانه » كيا وضعوا أو وضع غيرهم على ألسنة غيره من 
الشعراء والخطباء » لاعتقادها أن ذلك مما يفيد الاسلام » ويثبت أن جاعة من 
الجاهلين كانوا عليه؛وأنه لم يكن لذلك غرياً » وأن هؤلاء كانوا يعلمون الغيب» 
يعلمون بقرب ظهور نبي" عربي » وأنهم لذلك بشروا به » وأنهم كانوا يتمنون 
لو عادرا فولدوا في أيامه » أو لو طال بهم العمر حبى يدرأكوه فيسلمواءوأمثال 
ذلك من قصص راج وانتشر ءه كا راج أمثاله في كل دين من الأديان . 

ولا بد وأن يكون هذا الوضع قد صنع ني القرن الأول للإسلام » لأن أهل 
الأخبار القدامى يذكرون بعض هنا الشعر" . وقد يكون قد وضع أكثره في عهد 
الحجاج تقرباً اليه » لأنه من ثقيف » وني ذلك العهد وضع الوضاع أخباراً كثرة 
في الغض من شأن قوم الحجاج ٠‏ نكاية به فتقدم قوم آخرون اليه بالرفم من 
شأنها وبإضافة ذلك الشعر الى أمية وغيره » ليكون رد على كارهي ومبغضي 
الحجاج . 


وتتبين آية الوضع في شعر أمية في عدم اتشاقه وني اختلاف أسلوبه وروحه . 


١‏ -وامطظ© ققة 1110 1518105 65 864ناطة18556 216آ ,للق 1512 ,998 .2 17 .واه 
.48 .8 ,1926 ,25316خا ,تامع 
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هه 


فبيما نجد شعره المنسوب اليه ني المدح أو في الرثاء أو تي الأغراض الأخرى مما ليس 
لها صلة مياشرة بالدين » في ديباجة جاهلية على نسق الشعر الماسوب الى شعراء 
الجاهلية » نجد القسم الديي منه والحكمي في أسلوب بعيد عن هذا الأسلوب . 
بعيد عن الأساليب المعروفة عن الجاهلين » أسلوب يجعله قريباً من شعر الفقهاء 
والصوفيين المتزمتين » ونسّاك النصارى ٠‏ فهو بعيد جد من أسلوب الجاهلين , 

تسريه مثل ( عدي بن زيد ) العبادي والأعشى وبقية من نسب الى النصر انية 
من شعراء الجاهلية القريبين من الاسلام' . يضاف الى ذلك ما ذكره الرواة وأهل 
الأخبار من لسبة بعض ذلك الشعر إلى غيره من الشعراء . 

وقد يقال إن أسلوب (أمية) في نظم الشعر الديي والحكمي » هو أسلوب 
صحيح لا يمكن إلا ان يكون على هذا الحال » هو أسلوب بعيد عن أسلوب 
الجاهليين في النظم » لأن الشعر الجاهلي المعروف نظم في أغراض أخرى لا صلة 

لا بالحكم وبالدين » وما جاء منه إلينا في الحكم وني الدين هو على أسلوب آخر 
أيضاً » بدليل ان بعض الشعراء منهم حين نظموا في الحكم . رق شعرهم وبان 
عن نظمهم اللألوف . وبدليل ان نظم ( حسان بن ثابت ) في الاسلام » هو 
دون نظمه في الجاهلية من حيث الحزالة والفخامة في النظم »ء وان شعر ( لبيد ) 
قُُ الاسلام » هو دون ما نظمه في الجاهلية » بسبب تغير الظروف واختلاف 


الموضوع . وهو اعتذار صحيح ؛ ولكن أسلوب أمية في تعبيره عن الجنة والنار 
والبعث والحساب : أسلوب آخر . لا يفصح عن عقلية دينية جاهلية » وانما عن 
عقلية إسلامية . ومن هنا جاء شكنا في صحة هذا الشعر وفي أصالته » وليس من 
انسلو النظم 

ولكن من الذي هذا الشعر » ثم أنكره على نفسه وأسنده إلى أمية ؟ 
ومن الذي رصع شعر شعر أمية بأببات من وزنه وقافيته ء» ولكنها أبيات إملامية ؟ 
ومن كان أول من جمع شعر ذلك الشاعر في ديوان نسبه اليه ؟ هذه أسئلة يجب 
أن توسجد لا العرة 4 ولكن أجوبتها كتاب يؤلف في حياة هذا الشاعر وفي شعره 
وديوانه » عندئذ يكون هناك مجال للتنقيب عن هذه الأمور » روي ان الحجاج 
قال » وهو على انير : « ذهب قوم يعرفون شعر أمية »". فهل ذهب العالمون 


١‏ ا 
٠‏ الاغاني (8/4؟١1) ٠‏ 


به حقاً قبل ايام الحجاج ؟ وهل كان شعره ضخماً واسعا ؟ أو هو قول من 


أقوال اجاج » وهو ثقفيى من قوم أمية » أو هو قول وزعم من زعم الرواة. 
وما أكثر مزاعم الرواة وحملة الأخبار . 


وأثر الوضع على بعض شعر أمية واضح ظاهر لا يحتاج الى دليل » وهو وضع 
يثبت أن صاحبه لم يكن يتقن صنعة الوضع جيداً . فالقصيدة الي مطلعها : 


لك الحمد والمى رب العبا د أنت المليلك وأنت الح 


هي قصيدة إسلامية , لا" يمكن أبداً أن تكون من نظم شاعر ' يؤمن بالإسلام 


إعاناً عميقاً 
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م شل 


اقرأ هذه المنظومة » ثم احم على صاحبها » هل تستطيع ان تقول انه كان 


١  لصفملا‎ 


دن كل قأبه ولساله . 


محمداً أرسله بالحهدى 


الأبيات التالية له وفيها : 


عطاء من الله أعطيته 
وقد علموا اله خير هم 
ما قال لما دعا 
به وهو يدعو يصدق الخد 
أطيفوا الزسول عيماة” الل 


يسعيبون 


تنجون من ظلمات العذاب 
عاتن 7 به حاتم 
أبي هدى” صادق طيب 
به خم الله من قبله 


قل مضى 


مع الأنبياء في جنان الحلود 
وقدس فينا محب الصلاة 
كتاباً دن الله نقرأ النسسسه 


ل 


حل هذا البيت منها مثلا”: 


فماش غنيا 7 3- 


وخص” به الله أهل” الحرم 
وقي بيتهم ذي الندى والكرم 
وقد فرج الله احدى البهلم' 
سث الى الله من قبل ذيغ القدم 
4 تنجون من 1 دار ألم 
ومن 7 نار عل بن *ن طم 
فن لم 6 عر النسسدم 
رحم رؤوف بوصل اأرحم 
ومن بعسده من في خم 
يرد الى الله باري النسم 
مه أهلها غير حل" القسم 
جميعاً وعدم خط اقم 


0 


نْ يعار ر 4 فقدما 1 13 


شاعراً مغاضباً للرسول » وإنه مات عافراً . وان صاحبها رثى كفار قريش في 
معركة بدر وأنه قال ما قال في الإسلام وفي الرسول ؟ اللهم » لا يمكن أن يقال 
ذلك أبداً فصاحب هذا النظم رجل مؤمن عميق الاعان »عه هر واعظ مبشر » 
مخاطب قومه فيدعرهم الى الاسلام والى طاعة الله والرسول . إنه مؤمن قاب ولسانا» 
مع أنهم كرون أن الرسؤل قال وهاه امن شهزة بو كفن قليهاد.. .أو" امن للنانه 
وكفر قلبه » وإنه مات وهو على كفره وعناده وحسده للرسول » ثم إن صاحب 
المنظومة رجل يتحدث عن وفاة الرسول ٠‏ مع أن أمية » كان قد توفي في السنة 
التاسعة من الحجرة » فهل يعقل أن يكون إذن هو صاحبها وناظمها ؟ 

أليست هذه المنظومة وأمثالها إذن دليلا” على وجود أيد لصناع الشعر ومنتجيه 
في شعر أمية . نحمد الله على أن صنّاعها لم يتقنوا صنعتها » ففضحوا أنفسهم ساء 
ودلوا على مقاتل النظم . 

ثم خذ قصيدة أخرى من القصائد المنسوبة لأمية 


استهلت بهذا البيت : 
جهم تلك لا تبقي بغي وعدن" لا يطالعها رجم” 


3 وهي قِ وصضصف الحنة والئار 


ثم استمر في قراءتها » وني ما جاء فيها من وصف للجنة والنار ثم العم 
النظر في هذه الأبيات : 


نذا عمل وذ لن و2 
ونخل ساقط الأكتاف عد 
ورماك وموز 
وفيها لحم ساهرة وخر 
وحور لا يرين الشمس فيها 
نواعم ني الأرائلك قاصرات 


وتفاح 


على سرر ترى متقابلات 
عليهم سمس و جياد ر يط 
م 01 0 
وحلوامن أساور من لين 
ولا لعو" ولا تأثم فيها 


فلك 


وقح في منابته ضرم 
خلال" أصوله رطب 7 
وماء بارد عذب سلم 
وما فاهرا به للم" مقم 
على صور الدمى فيها سهرم 
فهن عقائل وهم قروم 
ألا 4 النضارة” والنعم” 
وديباج يرى فيها قتوم 
ومن ذهب . وعسجده كر .م 
ولأعول ولااننيا ملم 


5 اث 
تصفق يصحاف من جين ومن ذهب مباركة رذوم' 


ثم احم بعد ذلك على صاحب هذه الأبيات. لقد حاول ناظمها ادخال بعض 
الكلات الجاهلية فيها » لإلباسها ثوباً جاهلياً » ولاظهارها عظهر الشعر الجاهسلي 
الأصيل » ولكنه لم يتمكن من ذلك » بل صرها في الواقع نظماً لوصف اللجدة 
والنار في الاسلام. وما بي حاجة الى ان أحيلك على الآيات الي أخذ منها صاحب 
هذا الشعر وصفه من القرآن الكرم . 

ومن الغريب ان بعض الأخبار بن لذ هذا النظم وأمثاله حجة لتبيان عقائد 
الجاهاين » فذكر مثلا” ان العرب في جاهليتها كانت تؤمن بالجزاء » وان منهم 
من نظر في الكتب وكان مقر" بالجنة والنار. وحجته في ذلك هذه المنظومة المنسوبة 
لآم ؟ . وقد نسبي ان ما قاله على سبيل التعميم او التغليب » يناقض ما جاء 
في القرآن الكررم وما أورده الأخباريون عن الجاهليين . 


ثم شل قصيدته في عيسى بن مريم وحمل أمه به” » وساثر قصائله الأخرى » 
نجد عليها هذه المسسحة الاسلامية بارزة ظاهرة » ولكن هذا لا عنم مع ذلك من 
القول بوجود أبيات قد تكون من نظم أمية حقاً » في هذا المنظوم الديبي » غير 
ان هذا الموجود » هو على كل حال هما لا يتعارض مع عقائد الاسلام . ومن 
الممكن ادراكه بدراسة ألفاظه وأسلوبه وأفكاره»ومبذه الطريقة نتمكن من استخلاص 
الأصيل من شعره من الهجين . ش 


ولأمية بن أ الصلت أحت » اسمها ( فارعة)؛ . قدمت على الي بعد فتح 


الطائف . وكانت ذات لب" وعفاف وجال» وكان يعجب ها . وقال لا وما : 


11 5 0 1 6 5 5 4 علد 5 5 . 5 
هل نحفظن من شعر أخياك شيئاً 9 فأخيرته خحصره وقصت قصته في شق جوفه 


تجد الختلافا في كلمات هذه القصيدة وأبياتها , وكذلك في قصائد هذا الشاعر 
الاخرى , فارجم في ذلك الى طبعات ديوانه والى كتب الادب لمعرفة مواضع الاختلاف: 
كتاب البدء والتاريخ ) وين وما بعدها ) : ديوان أمية « طبعة بشير يموت »,2 
رص "0 ) , ديوان أمية ( ص ١ه‏ وما بعدها ) ؛ « طبعة فريدرش شولئيس » ٠‏ 

7 كتاب البدء والتأريخ ( ٠١7/١‏ ) ء ( طبعة كليمان هوار ) , « النص العربي » ٠‏ 

6 ديوان أمية رص 8ه ) , « طبعة بشير يموت » ٠‏ 

اللسان (١/9كلا‏ )2 (وشب)٠‏ 
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واخراج قلبه ورده مكانه وهو ائم وأنشدته شعره' » على ما يزعمه أهل الأخبار. 

وذكر أهل الأخبار أسواء أربعة بين لآمية 6 هم : القاسم » ووهب ) وثشمرو 
(عمر) ء وربيعة . فأما ( القاسم ) » فكان شاعراً » وله مرثية في عمان بن 
عفان ' . وأسم و وهب بن أمية )» كذلك . وذكر أن رجلا من ثقيف مات 
في عهد النبي عن غير ولد » فاختصموا في ميراثه » فأعطى النبي ميرائه لوهب". 
وأما ( ربيعة ) »ع فأسم كذلك » وله شعر؟ . وقد ذكر أهل الأخبار أن (حقة) 
بنت ( وهب بن أمية بن أبي الصلت ) » تزوجت «عبدالله بن صفوان الأكر)» 
فولدت له صفوان بن عبدالله بن صفوان* . وذكر أن ( ربيعة ) » قد ولي 
بعض الوظائف في الإسلام . وأنه صاحب ( ربيعتان ) » لمر بقرب الابلة . وأن 
من ولده ( كلدة بن ربيعة » » وكان شريفاً شاعراً . وقد ذكر أن بغلا” قبل 
( ربيعة ) على باب دار ( عبدالله بن عباس )' . 

وكل ما يعرف عن سويد بن عامر المصطاقي أنه كان على دين الخنيفية وملة 
ابراهم ؛ وأنه قال شعراً ١‏ وس وقية اواش فين المأرلام وق التسدن 
على الإنسان » وان المنايا محتومة لا مفر” منها » وأن الحير والشر مكتوبان على 
التواصي ؛وليس لامرىء يل" فيا بصيبه من مقدور . فهي في هله المشكلة الممضلة 
التي شغلت بال الإنسان ولا تزال تشغله مشكلة : ( الجر والاختيار ) 2 أو 
(القدر) » المشكلة الي احتلت منزلة الصدارة في ( عم الكلام ) . واي صارت 
من أهم موضوعات الجدل في الاسلام . ويقال الها أنشدت للرسول » فلا سمعهاء 
قال : « لو أدركته لأسم 0 

وآما ورقة بن نوفل » فهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي » 
يلتحم نسبه بنسب الرسول في جد جده . ذكروا اله ساح على شاكلة من شك في 


ذر الاصابة ( 5935/5 )2 (رقم 8655 ٠)‏ 

؟ الاصابة (“/؟*١؟1‏ )وه (رقم "05لا ) ' 

مو الاصابة ( 7٠5/9‏ )2 (رقم لا9١؟5 ٠)‏ 

ةو الاصابة ((١/؟9:‏ )2 (رقم ١559؟)'‏ 

مو الاصابة (5/9 50 )2 (رقملا8١5)٠‏ 

5 كتاب البغال, للجاحظ :558/1 ) » ( من رسائل الجاحظ ) » الاغاني 2)١11/5(‏ 
الاشستقاق ( 5١5‏ وما بعدها), ١١٠١/5(‏ ) » الشعر والشعراء ( 5935/١‏ )2 
الاصابة ( ؟//1919 ) أنساب العرب (5315؟ ) ٠‏ 

٠ بلوغ الارب (909/5؟)‎ ٠ 


دين قومه © وتتبع اليبهود والنصارى » وقرأ الكتب ؛ وعد في جملة المتنصرين 
في أغلب الروايات » فقد ذكر انه ١‏ تنصر واستحكم في النصرانية » وقرأ الكتب 
ومات عليها ١)‏ . وهذا هر رأي اكثر اهل الأخبار . 

ونسب اليه شعر ذكر انه قاله في رثاء زيد بن عمرو بن نفيل » وفيه إشارة 
الى الثار والى الثواب والعقاب بعد الموت والى فكرة التوحيد والاممان برب ليس 
رب كمثله والى التنديد بالأوثان" . 1 

وله أبيات من الشعر بحث فيها على مساعدة الضعيف ونصر المظلوم » وعلى 
فعل الخر للناس” . 

ولا نعم عن حياة ورقة في ايام شبابه شيئاً » ولعله كان يعين اهله او اقربائه 
في اتجارهم مع بلاد الشأم او اليمن شأن اكثر شبان أسر مكة اللممروفة في ذلك 
الوقت . فتعلم بذلك سلو ك الطرق الموصلة الى العراق او بلاد الشأم » ومن هنا 
اندقم نحو تخارج الجزيرة يلتمس الحكمة والوصول الى رأي يقنعه في الحياة . 
ويظهر انه لم يكن في شبابه من اولئك الشباب الكاملين الذين كانوا يصرفون وقتهم 
في فراغ دائم » دون عمل ولا تفكار » متوسدين الأرض يقتلون فراغهم في 
ترهات الكلام ٠»‏ كنا انه لم يكن من اولثئك الطائشين التزقين الذين يقضون وقتهم 
في التراع واللمصومة وشرب الحمر والاعتداء على الناس » والحصول على المسال 
للانفاق على اللهو بأية طريقة كانت » بل كان شاباً متأملا مفكراً منكمشاً على 
نفسه » مكنه علمه بالكتابة والقراءة من قراءة الكتب والاطلاع على آراء الماضين 
والحاضرين » حبى جاء يوم ؛ دفعه اجتهاده الذي وصل اليه على الحروج على 
تقاليد قومه وانتقاد الأوضاع الي كانوا عليها » هما حمله على ترك مكة طوعاً او 
قهراً » والتجول للبحث او فراراً من غضب قومه عليه . 


وهو ابن عم حل فدة الكرى زوج اأرسول 5 وقك أشي اليه 2 خسر ( شجيء 
جريل الى الذي قي حراء )وله كلام مم الرسول على ما ورد 2 بعض الروايات. 


١ ) 598/1 ( ليدن » , البداية » لابن كثير‎ « » 55/1١ ) 198/١ ( اليعقوبي‎ ١ 

, ) وما بعدها‎ ١١5/9 ( )ع الاغاني‎ 59/١ ( ء, ابن هسام‎ )١19/١( المحبر‎ ١ 
خزانة الادب ( نا وما بعدها ) ,2 مسروج‎ 34 ١18/١ ( شبخو » النصرانية‎ 

م الشزانة الادب 585/9 وما بعدها ) ٠‏ 


هجأ١‎ 


يقال إنه قال للرسول وكان قد ذهب اليه مع زوجته خدجة ليسأله رانة فها رآه 
من الرؤيا : « ليتتي أكون حياً حين خرجك قومك ! » وان الرسول قال له : 
أعغرجي هم ؟ قال : نعم » إنه لم مجيء رجل قط مما جئت بسه إلا عودي » 
واثئن أدركي يومك أنصرك نصراً مؤزراً ١,‏ . وأشر اليه في خير آمر » حيث 
ورد أن (نخديجة) ذهبت وحدها الى ابن عمها لتسأله عن الرؤيا الى رآها الرسول 
وعن هذا ( الناموس الأكير ) الذي تجلى له . فلا قصت عليه القصة قال : «لئن 
كنت صادقة »؛ إن" زوجك لنى ؛ وليلقن من أمثه شدة »2 ولئن أدر كتسسه 
0 1 .0 1 
ومس به ) 

وذكر في نصير آآخر أن الرسول قد رأى ( ورقة) في منامه » وكان لاسا 
ثياباً بيضاً 5 وان الرسول ذكر ذلك من 1 عنة ٠‏ وسن هم أنه أو كان من 
أهل النار لا ظهر له في منامه وهو هذه الملابس . لأن أهل النار لا يلبسون ثياباً 
بيضا" . ويروى أن الرسول قال : «١‏ لا تسبّوا ورقة بن نوفل » فإني رأيته 
في ثياب بي م 1 قيل إت 0 تساب مع أخ لورقة بن توفل » فسب ورقة 
ليحرق قلب أخميه 2( فبلغ ذلك الرسول » فنهى عن سبه* . 

وجاء في خير ان (ورقة) كان عر يمكة فرى بلالا وهو يعلّب »ع يعذبه 
المشركون برمضاء مكة » يلصقون ظهره بالرمضاء » ويضربونه يريدون منه ان 
يشرك بالله » فلا يشرك به . ويأبى إلا ان يقول : أحد أحدءفيرئى ورقة لحاله 
ويقول : أحد أحد والله يا بلال . والله لشن قتلتموه فأنم من الحاسرين" . أو 
« والله لثن قتلتموه » لاتخذن قيره إحناناً 2 


١‏ الطبري (؟/99؟ ) «دار المعارف »2 ابن هعشام ( 555/١‏ وما بعدها ) , المسعودي 
مروج (؟/59 !6/١( ٠)‏ ) « محمد محيي الدين عبد الحميد » « ١989/8‏ م», 
الكامل , لابن الاثير ( 5١/5‏ ) ء الذهبي , تاريخ الاسلام ( /5/١‏ ) , القسطلاني , 
شرح صحيح ( 55/١‏ ) , الاصابة ( 5559/9 ) ٠‏ 

١‏ الطبري ( 5٠١/15‏ )« دار المعارفب »ء ابن سعد ؛ الطبقات ( 2/١‏ ) « بيروت 
/1 م» , شرح صحيح البخاري , لابن حجر العسقلاني ( وما بعدها ) ٠‏ 

م الانماني ( ١١*/19‏ وما بعدها) م بيروت 1١9608‏ م»٠‏ 

)| كتاب نسب قريس ( ص 3١‏ ) ., الترمذي 590١/5١‏ )2 الاصابة "١18/57(‏ وما 
بعدها ) , مجمع الزوائد ( 515/9 ) ٠‏ 

ه الاصابة ( 765/89 ٠.)‏ 

5 الاغاني ( ١١١/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

النهاية » لابن الاثير ( 5531/١‏ ) : الاصابة 5١48/3‏ ), كتاب نسب قر يس 
٠ )05١8(‏ 


اده 


ويظهر من الأخبار المتقدمة ان ( ورقة بن نوفل ) ء» كان قد أدرك ايام 
الرسول وعاش الى يوم نزول الوحي عليه . بل يظهر من خير رؤيته لبلال وهو 
في حالة تعذيبه » انه عاش مدة بعد نزول الوحي . غير ان الأخبار المذكورة 
لا تنص على اسلامه » ولم نجد أحداً قد نص على ذلك . أما خير رؤيا الرسول 
له في منامه » فانه يدل على عدم إسلامه » وعلى انه كان قد توي قبل نزول 
الوحي على الرسول . وهو الرأي الراجح. وهذا ما حمل أحد المؤرخين على القول: 
وقد اختلف فيه » فنهم من زعم انه مات نصرائياً ولم يدرك ظهور النني. ومنهم 
من رأى انه مات مسلماً وانه مدح النبي' . وقد ورد في بعض الأخبار ان الرسول 
قال للا توفي ورقة : « لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير » لأنه آمن 
بي وصدقي ع" . وورد مثل ذلك من أحاديث زعم ان الرسول قلهما في حق 
ورقة » وهي كلها تشير الى وفاة ورقة قبل المبعث » وعلى دينه » إذ لم يدرك 
الاسلام : 

وورد في بعض الروايات أنه ٠‏ كان يكتب الكتاب العربي » فكتب بالعربية 
من الانجيل ما شاء أن يكتب ,؟ . وورد في رواية أخرى أنه « كان يكتب 
الكتاب الععراني » فكتب بالعيرانية من الإنجيل ما شاء أن يكتب /* . والخيران 
هما خير واحد » كا يظهر من وحدة النص » غير إن امم اللغة ابي زعم أنه 
كان يكتب بها قد حراف ء فقرأه بعضهم العربي » وقرأه بعض آخر الععراني 
ولما كان الانجيل باليونانية وبلغة بي إرم » فقد أخطأ الرواة مجعل لغة الانجيل هي 
الععرانية » وهم يتوهمون كثيراً فيخلطون بن العيرانية والسريانية . والغالب أنهم 
كانوا يريدون بالعر انية لغة بي إرم التي كانت لغة العم والأدب والدين في العراق 
وق بلاد الشأم ٠»‏ بل وبين مشقفي اليهود ورجال دينهم في ذلك الوقت . 

وذكر أهل الأخبار أنه لم يعقب* . ولم يذكروا سبب ذلك » هل كان قد 


9( المسعودي 2 مروج (؟/546 ٠)‏ 

2») 14/١ ( ء الذهبى » تأريخ الاسلام‎ ) 10/١ ( القسطلاني » شرح صحيح‎ ١ 
' ) 5١/5 ( خزانة الادب‎ » )8١( الذهبي ؛ سير النبلاء‎ 

م« النصرانية )١١9/١(‏ * 

٠ )١55( الاشتقاق‎ , ) ١1١/9 الاغاني‎ 5 

وه كتاب نسب قريش (ص 5*7 ) ' 


دلت 


تزوج 4 ولكنه كان عقها” 0 فم يعبت 9 أو أنه عاش أعزب وم يتزواج طول 
حياته ؟ 


وكان ( أبو قيس صرمة بن أبو واأنشن ) واسرعة ابن الس اتوهوى عن بي 
النجار » قد ترهب ولبس المسوح ؛ وهجر الأوثان ؛ وداخل بية أ واذله مسجدا 
لا تدخله طامث ولا جنب » وقال : أعبد رب ابراهم » فلا قدم النبي المدينة 
أسم وهر شيخ كبير » وحسن إسلامه . وفيه نزلت الآية : « وكلوا واشربوا 
حى يتبين لم الشيظ الأبيض من ابيط الأسود من الفجر وروا لا 
0 أنه اغتسل 1 الحنابة » وهم 0 ؛ ثم ثم أمسك عنها . وذكر أن 


وأما 2 وكيع بن سلمة بن زهر الإيادي )غفهر من إياد » 0 الكلي) 
انه ولي البيت بعد جرم 3 فبى ا بأسفل مك » وجعل فيه أمة يقال ذا 
( حزورة ) » وما سميت ( حزورة مكة ) » وجعل في الصرح سلما » فكان 
برام ويزعم انه .ينجي الله . وكان ينطق بكثير من الخير » ويزعم الناس انه 
م من الصد بقين » وقالوا كان كاهناً؛ . وذكروا له كليات مسجعة » ليس 
فيها ما يشرح لنا معتقده الديي ويوضحه وقوه بان * 


والصرح كا يقول علمء اللفة » بيت يبنى منفرداً ضخماً طويلا” في السماء 


) 91/5 ( وما بعدها ) » تفسير الطبري‎ 55/١ ( , البقرة » الآية لا4١ » مروج‎ ١ 
5 » بولاق‎ « 

0 بلوغ الارب ( 533/15 ) * 

إن بلوع الارب ( 5 ) » أسد الغابة ( 00 )2 الاصابة ) ١‏ ) 2 (رقم 

3 المحبر (55؟١1)‏ 2 لوغ الارب (؟/550؟) ٠‏ 

3 ( وقال الايادي صاحب الصرح 2 الذي انخذ سلما لمناجاة الرب » وهو القائال : 
سواط القطمة والفحيطا” ةنا جر ويح الكل درعم ري لسر ين 
بالخر ثوابا » وبالشر عقاباء وان من في الارض عبيد لمن في السماء* هلكث جرهم 
وربلت اياد , وكذلك العا واللساد ٠‏ نعل ودر ا تر لومز ريع لسري 
كل شاة معلقة برجلها ٠‏ 
واياه عنى الشاعر بقوله : 
ونحن ايان عبيسد الالنسه ورهط مناجيه في السلم 
ونحن ولاة حجساب العتيسق زمان الرعاف على جرهم 
البيان والنبيين ( 1١9/5‏ ) » الاصسال ؛, للميداني (( 8١/5‏ ) , 


:ده 


وكل بناء عالر مر تفع ' . والحزورة الرابية الصغيرة والتل الصغير" . ويظهر انه 
كان بنى صرحه فوق تل في محل منفرد » ليختي هناك على طريقة الرهبان 
والنساك . ْ 

وكل ما عرفه أهل الأخبار عن ( عمير بن جندب ) الجهني » انه كان من 
جهينة » وانه كان موحداً لم يشرك بربه أحداً » وانه مات قبيل الاسلام' . 

وكان عامر بن الظرب العتدواني من الحكاء » نسبت اليه أقوال في الحكم 
والدين . منها: « إني ما رأيت شيئاً خلق نفسه » ولا رأيت موضوعاً إلا مصنوعاًء 
ولا جائياً إلا ذاهباً » ولو كان يميت الناس الداء » لأحياهم الدواء » . ثم قال: 
١‏ إني أرى أموراً شى وحتى . قيل له : وما حبى ؟ قال : حتى يرجع الميت 
حيا » ويعود اللاشيء شيئاً » ولذلك نخلقت السهاوات والأرض »© فتولوا عنه 
ذاهيين ,؛ 

وقد نسبوا اليه جملة أحكام انها سكي اق والقوى 6 > قنك كر أن 
حكمه هذا قد أقرأه الاسلام . وقالوا إن العرب كانت إذا أشكل عليها أمر في 
قضاء » أو حارت في أمر معضل ترى وجوب الك فيه برأي صائب وعقصل 
وتدبير » ذهبت اليه » فإذا 5 كان حكمه الحم الفصل » قلا راد له* . 

ونسبت الى كل من عبد الطاة بن ثعلب بن وبرة بن قضاعة وعلاف بن 
شهاب التميمى أبيات » فيها اقرار بوجود إله واحد خالق لهذا الكون ؛ وبوجود 
احنابة وتران والقاتة + 

وأما ( المتلمس بن أمية ) الكناني » فذكروا انه كان قد الْمْذ من فناء الكعبة 
مرضعاً مخطب فيه » ويعظ قومه عظات دينية » فكان في جملة ما قاله لهم : 


تاج العروس ( ١78/15‏ وما بعدها ) , ( صرح ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١158/5‏ ) + ( حزر) ٠‏ 

باوغ الارب 531/5 وما بعدها ) ٠‏ 

المحسر ( /1١48١ ١*6‏ 5393 , لالا؟ , 1559 )ء بلوغ الارب ( ؟/5ا؟ وما 

٠ بعدها)‎ 

5 الروض الانف ( 81/١‏ )ء ابن هشام ( 1754/١‏ ) » ( محمد محيي الدبن عبد 
الحميد ) , المعمرون ( 55 وما بعدها ) , عيون الاخبار ( 513/١‏ ) , البيان والتبيين 
و ا وا لامتكا ور ا ا 

' ) 1١ /5( )ء ( طبعة بيروت ) , مروج‎ ١١5/5 ( الاغاني‎ ٠ 


للا دعسا امم 


هفده 


وان قد تفردتم بآلمة شى » وانى ي الأعل ما الله راض به . وإن الله تعالى رب 
هذه الالة » وانه ليحب ان يعبد وحده , . فئفرت كلاته هذه وأمثالها الوم منه 


و نحنبته 4 وقالوا عئه أله على دين بى نمم ' 


وني أبيات منسوبة الى زهير بن أبي سلمى الشاعر المعروف إقرار بوجود إلَه 
عالم بكل ما في النفوس » هو (اللهمم , لا تخفى عليه نحافية » فلا يجوز كان 
شيء عنه » وبوجود يوم حساب محاسب فيه الناس على ما قاموا به من أعمال , 
وقد ينتقم الله من الظلم في الدنيا قبل الآخجرة » فلا مخلص له" 

ونسب الامان بالله واليوم الآخحر الى أشخاص آخرين » منهم : عبدالله القضاعي 
والشاعر عبيد بن الأبرص الأسدي 3 وكعب بن لؤي بن غالب » والأول منهم 
هو ابن تغلب بن وبرة بن قضاعة ؛ كان من الحكاء الحطباء » يتبع الحنيفية » 
ويناج على ميجها مثل الخنفاء” 


وأما الثاني » وهو تعبيد بن الأبرص ٠»‏ فشاعر جاهلي شهدرءله في قتله قصة 
هي من ذيول قصة ( الغريين) للمنذر بن ماء السماء . جد في الشعر المنسوب اليه 
امراف اوه رين من المواضع 2 ونراه من المتشائمين المؤمئين بالمنايا 
وبالمحتم الكتوب » ونراه في القصيدة البائية يتوكل على الله » ويدعو الناس الى 
الاعئاد عليه فيقول : 


من يسأل الناس خخر موه وسائل ايند ل" عيب 
باللله يدرك كل خصر والقول ي بعضه تلغيب 
والله ليس له شريك علاتم ما أخفت القلوب؛ 


٠ ) بلوغ الارب ( ؟/لالا؟‎ (١ 


0 قلا يكنين الله .ها اذى صبدور تم ابخفى وعهنا يكجر النه عام 
يؤخر فيودع في كتاب فيد خر ليوم الحساب أو تعودل 
شرح ديوان زهير بن أبي سلمى » للامام تعلب ( ص ؟١‏ ) ٠‏ ( طبعة دار الكتب 
الخ به ) , شعرله النعمائية , ل( الس الرابع ص 5١8‏ ) ء بلوغ الارب ( ؟//ا/ا؟ 
وما بعدها ) ٠‏ 

م بلوغ الارب 5890/50 ) * 

البيان والتبيين ( 5651/١‏ ) , شعراء النصرانية ( القسسم الرابيم ص ٠١‏ ومسا 
يعدها ) , أسنماء المغتالين )١1١(‏ » ( نوادر المخطوطات ) ع 


5ه 


وثراه يقول قي المنايا : 
فأبلسغ و وأعمامهم بأن المنايا طسسى الوارده 
ها مدة فنفوس العباد اليها وإن كرهت قاصده 
فلا تجزعوا الحام دنا فللموت ما تلد الوالده' 


وي كثير “ل مرافيع شعره يذكر المنايا ويتذكر اموت » ثم هو يتجلد و يتصير 
قُ ملاقاة الشدائد والأهوال 4 وينصح الناس بالسير على هذا المنوال 5 والذي 
يقرأ شعر ه 0 لشعر أنه أمام رجل حضري رقيق عاطفي المزاج 0 ذي نفس ميالة 
الى التقشف والتصواف غ مؤمن بادك كاري لكل » فهل كان عبيد على هذه 
الشا كلة ؟ وهل هذا الشعر وخاصة ما جاء منه في البائية هو نظم من منظومه ؟ 
أو هو من نظم من عاش بعده في الاسلام ؟ِ 

وأما ( كعب بن لؤي بن غالب ) . فهو من أجداد النبي . وقد كان على 
اللتنيفية » واليه كانت تجتمع قريش قي كل جمعة» فكان يعظهم ويوجههم ويبرشدهم 
بأمرهم بالطاعة والتفكر في خخاق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتقلب 
الأحوال والاعتبار مما جرى على الأولان والآخرين 2 وحثهم على صلة الأرحام 
وإفشاء السلام وحفظ العهد ومراعاة حق القربة والتصدق على الققراء والأيتام' . 

هذه خلاصة موجزة لسر من حشرهم أهل الأخبار في زمرة الحنفاء » تريك 
آراء الماعة تكاد تكون واحدة : كفر بالأصنام وبالشرك كله » وإعراض عن 
عادات قرمهم »؛ وثورة عل 0 03 وار كبرت تطور واصلاح يقضي 
على الجهالة 4 وقل مهدوا لَه بدعو مم تلك الي اشاعوها بان بي قرمهم فجليت 
عليهم السخط والغضب الشديد » مما حمل أكثرهم ؛ وهم في الغالب من مكسة 
وأط رافها 2( على الفرار دن د بلدهم الى أطرافها المنعزلة الأمنة وغيرها 3 الأماكن 
المالية » ليكونوا في أمان من ايذاء قومهم هم ؛ وفي وسط 0 فيه في 
خخلق السهاوات والأرض تفكراً هادئاً » فلا فلا يزعجهم مزعج » ولا ينغص حراميم 
هناك منخص : 


» وما بعدها)‎ 5١05 شتعراء النصرائية ( الغسسم الرايع ص‎ ١ 
ابن سبعد , الطبقات ( الجن ع الاول » القسم الال ص 55 ) , لوغ الارب ( ؟/‎ ٠ 
٠.) 5م"‎ 


/أءم 


لقد جعل أهل الأخبار معظم من محدثنا عنهم إن لم نقل كلهم من القارثئين 
الكاتبين » ونسبوا الى بعضهم قراءة الكتب والصحف والزبور ومجلة لتهان . يريدون 
بذلك الكتب المقدسة . ويفهم من كلامهم في بعض الأحيان ان منهم من كان 
حسن فهم العيرائية أو لغة بي إرم . ولكن الأخباريين عفا الله عنهم لم يتبسطوا 
نا قي الحديث عن ماهية تلك الصحف وعن محتويات مجلة لتهان وعن الكتب 
المتزلة » وم يأنوا باذج مفصلة طويلة أو قطع ترشد إلى المظان” الي تقلت منها. 
فأضاعوا علينا » باهمالهم الاشارة الى هذه الأمور » أشياء كثيرة مهمة » يبنا حاجة 
ماسة إلى معرفتها » للوقوف على الخالة الدينية في جزيرة العرب قبيل الاسلام وابان 
ظهوره . 

ويؤكد أهل الأخبار ان بعض أولئك الحنفاء كانوا يسيرون على سنة ابراهم 
وشريعته » وان بعضاً آخر منهم كان يلتمس كلاته ويسأل عنها » وانهم في سبيل 
ذلك تحملوا المشاق والأسفار والصعاب . وقد جعلوا وجهة أكترهم أعالي الحجاز 
وبلاد الشأم وأعالي العراق . أي المواضع الي كانت غالبية أهلها على النصرانية 
يومئذ » وجعلوا أكر كلامهم وسؤاهم مع الرهيان . وقد أضافوا اليهم الأحبار 
أحياناً » وذكروا ان الرهبان والأحبار 0 عليهم بوجوب البحث والتأمل » 
فليس عندهم ما يأملونه ويرجونه من دين ابراهم واسماعيل ء ولذلك لم يدخلوا في 
مودية ولا نصرائية » بل ظلوا ينتظرون الوعد الحق ٠»‏ ومنهم من مات وهو 
على هذه العقيدة . مات معتقداً بدين آيراهم حنيفاً » غير مشرك بريه أحداً . 

أما كيف كانت شريعة ابراهم » وعللى أي مج سار الحنفاء » وهل كان لهم 
كتاب أو كتب أو نحو ذلك ؟ فأسئلة لم يجب عنها أهل الأخبار إجابة صرحة 
واضحة . لذلك صرنا في جهل بأمر تلك الشريعة : شريعة ابراهم » شريعة 
التوحيد الحق . 

ويذكر أهل الأخبار أنه كان لأتباع ابراهم من العرب علامات وعادات ميزوا 
أنفسهم مه عن غير هم » منها : الحتان » وحلق العانة » وقص الشارب وهي 
علامات جعلها بعض المفسرين من ( كلات ابراهم ) الي ذكرت في القرآن 
الكرم ٠‏ في الآية : « وإذ ابتلى ابراهم ربّه بكلات فأتمهن »' . ذهب القائلرن 


٠ ١55 البقرة » الآبية‎ ١ 


مبذا الرأي الى أن تلك الكلات هي عشر : وخخمس في الرأس » وخمس ف الجسد. 
فأما الي في الرأس » فالمضمفضة والاستنشاق وقص” الشارب وفرق الرأس والسواك. 
وأما الي في الجسد » فالاستنجاء وتقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة واللنتان)'. 

ومن سن شريعة ابراهم الاختتان . وهو من العادات القدعمة الشائعة بين العرب 
الجاهليين الوثنيين . أما العرب النصارى ع فم يكونوا مختتنون . فالحنفاء في هذه 
العادة والوثئيون سواء . وفي أخبار معركة ( حنين ) أن الأنصار حينا أجهزوا 
على قتل ثقيف تمن سقط في هله المعركة مع هرازن وجدوا عبداً » عندما كشف 
ليستلب ما عليه وجد أغرل . فلا تبين ذلك للأنصار » نادى أحدهم بأعلى صوته: 
يعلم الله أن ثقيفا غر'ل ما تخت . فقام اليه المغيرة بن شعبة » وهو من ثقيف » 
فأخل بيده » وخحشى أن يذهب ذلك عن قومه في العرب » فقال له : لا تقل 
ذلك فداك أبي ذأ » إنما هو غلام لنا نصراني » ثم جعل يكشف له قتلى 
قومه ويقول له : ألا تراهم مختتنين" ؟ 

ويتبين من هذا الدر أن العرب كانوا يعدون الغرل شيئاً معيباً » ومنقصة تكون 
حديث الناس . وهناك خير آخخر يفيد أن العرب جميعاً كانوا ممتتنون ٠‏ وأن 
الاختتان كان من السمات الي تميزهم عن غيرهم » وأنهم في ذلك كاليهود” . 
وقد ورد في الموارد اليهودية ما يفيد اختتان العرب . ولعل التوراة الي ذكرت 
قصة اختتان اسماعيل » أخذت خير هلل مق قاقد “لغرب لخر ليفه الى الت 
شائعة بينهم في ذلك العهد؟ . - اا 


الاعيكاف : 


وفك اتيت الاعتكاف في الكهوف وني البراري وني الجبال الى عدد من هؤلاء 
الحنفاء . فقد ذكر أهل الأخبار أنْهم كانوا قد اعتكفوا في المواضع الخالية البعيدة 


١‏ تفسير الطبري ( 415/١‏ وما بعدها ) , روح المعاني ( ١/1/4؟)‏ » بلسوغٌ الارب 
) لكي ) ع المحبر (9؟:؟) ٠‏ 

الطبري ( م )١9.‏ , « ذك الخبر عن غزوة رسول الله » صلى الله عليه وسلم , 
هوازن بحنين » ٠‏ 
الاغاني ) 001/1) 0 أبنى سفيان وأخباره ونسبة » * 
,5 .5 ,16816 
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عن الناس © ونحيسوا أنفسهم فيها » فلا رجون منها إلا لحاجة شديدة وضرورة 
ماسة ' . يتحنثون فيها ويتأملون في الكون » يلتمسون الصدق والحق . والتحنث 
التعبد . فكانوا يتعبدون في تلك المواضع الحادثة الساكنة » مثل غار ( حراء ) . 
وقد ذكر أن الرسول كان يتحنث فيه الليالي » يقضيها في ذلك الغار' . 

ويعير عن التعبد ليلا" ب (التهجد ) أيضا . وذكر ان التهجد الصلاة ليلا . 
رفك كانه (رسزل فيصن + والعصت الفقظ والعير معد الومة سن الئل بح “وليه 
النوم عند العرب . ويظهر ان تفسير التهجد بالتعبد ليلا" » انما ورد من تفسيرهم 
لما ورد في القرآن الكريم : « ومن الليل فتهجد به نافلة » عسى ان يبعثك ربلك 
مقاماً محموداً ,؟ . فخص العلاء التهجد بالتعبد ليلا" . 

ويععر عن التعبد بالنسلك ٠»‏ والنسلك : العبادة والطاعة وكل ما يتقرب به الى 
الآلهة . والنسّاك : المتعبدون . وقد كان الخنفاء من النساك أي المتعبدين. وعدوا 
الذبائيج من النسلث . وجعاوا النسيكة : الذبيحة * . والذبائح » أي النسائك » هي 
من أهم مظاهر التعبد والزهد عند الجاهلين . 

وممن نسب الى النسلك والرهيئة من الجاهليين ( أبو عامر عبد عمرو بن صيفي 
ابن مالك بن النعان ) ء أحد ( بي ضبيعة بن زيد ) . وكان في الجاهلية يسمى 
( الراهب) ء لأنه كان مترهباً » وقد كان من المقدمين بيترب » إذ كان رأس 
الأوس فيها » فلا جاء رسول الله الى المديئة » نخاصمه ع ثم خرج الى مكة مباعداً 
له » ومعه خمسون غلاماً من الأوس ٠»‏ واشترك مع قريش 58 , 


* (عكفا)‎ /)5١5/3( تاج العروس‎ ١ 

٠ ) حلث‎ ( 2) 311/١ ( تاج العروس‎ ١ 

م تاج العروس (555/9 )2 (هجد). 

الاسراء , الآية 9لا , تفسير الطبري ( 10/١65‏ )2 روح المعاني ( ١ ) ١١1/1١6‏ 

وه اللسان 558/٠١١(‏ وما بعدها )2 ( نسك ٠)‏ 

5 نهاية الارب ( 85/1١1‏ ) »2 ( ذكر غزوة أحد ) , امتاع الاسماع »2)١١9/١(‏ 
دوغزوة أحد ٠‏ 


ه٠‎ 


البهودية يبن العرب 


والحديث عن اليهودية بن العرب » وعن وجود مبود قي أنحاء من -جزير نهم ) 
لا يمكن ان بكون -حديئاً تأرمياً فيئياً على العلم اذا ارتفعنا يه الى المبسلاة ‏ والى 
ما قبل الميلاد . ولا يعي كلامي هذا عدم وصول مبود الى جزيرة العرب » وعدم 
إقامتهم في أماكن منها . فهذا كلام لا ممكن أن يقال » ولا يمكن قبوله . انما 
أريد ان أقول اننا لا تملك نصوصآ تأرمخية تمولنا ان نتحدث عن اليهرد في جزيرة 
العرب قبل الميلاد حديثاً علميآ » بأن نعين المواضع الي نزلوا فيها » والأماكن 
اللي وصلرا اليها » وما فعلوه هناك » وني أي عهد كان ذلك » ومن قادهم الى 
تلك الأنماء » ومن استقبلهم استقبالا” حسناً » أو استقبلهم استقبالا” سيئاً من 
الجاهلين ؟ 

وقد عرف البهود عند الجاهليين » وورد ذكرهم في الشعر الجاهلي . ولا بد 
من وقرف الجاهليين على أحوالهم » لأنهم كانوا كما سئرى يسكنون في مواضع 
عديدة معروفة تقع ما بين فلسطين ويكرب 2 ىا سكنوا في اليمن وي الهامة وي 
العروض . وكان تجار منهم يقيمون في مكة وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب 
للانخار واقراض امال بربا فاحش للمحتاجين اليه . 

ومعارفنا عن مو د جزيرة العرب مستمدة من الموارد الإسلامية . والسبب في 
ورود خرهم في هذه الموارد » هر اصطدامهم بالإسلام © ومقاومتهم له حينا 
دعاهم الرسول الى الدتخول فيه » فنزل فيهم الوحي » وأشر اليهم في الحديث؛ 


ها١آ‎ 


وذكروا في كتب التفسير والسير والتواريخ والأدب . 3 هنا نجمعت معارفنا عن 
مهود الجاهلية . وذا تمد ايديف عن مرد الجاهلية لا يرتقي كثيراً عن عصر 
النبوة » ولا يبتعد عنه ولكبي لا استيعد الحمال تغر الحال » إذا ما عير المتقبون 
3 المستقبل عل كتابات جاهلية قد تكون و في الوقت الحاضر قُْ باطن 
الأربة » يكون لا صلة بيهود جزيرة العرب » أو إذا يِ عار على مؤلفات ووثائق 
مكتوبة عيرانية أو غير عيرانية قد تكون مجهولة عن ذوي العلم في في الوقت اللتاضر» 
تكون عله" وعاذقة. بأدر هود جزيرة العرب قبل الإسلام . 


وقد وردت لفظة ( بود ) معرفة في القرآن الكريم 0 الشكل : 
(اليهود) . وردت في مواضع من سورة البقرة ' ومن سورة المائدة ' ومن سورة 
التوبة " . وكلها سور مدنية . ولم ترد في سورة من السور المكية . كا وردت 
لفظة ( مودياً ) في سورة آل عمران » وردت في شرح -- ( ابراهم ) : 
و هما كان ابراهم 0 ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مسلا ) ٠‏ وهي من السور 
المدنية كذلك . 


وعدر القرآن الكر.م عن اليهود وعن معتنة معتنقي اليهودية ب ١‏ الذين هادوا ع" ؛ 
وب ان هودا ١,‏ و « كونوا 0 و « كانوا هوداً ,؟ . وسورتي 
الأنعام والنحل من السور المكية 5 وبناء على ذلك تكون جملة [ الذين هادوا 0( 
قد نزلت قبل نزول لفظة (اليهود) في القرآن الكريم . 


وقد عير عن العيرانيين عامة ب ( بي اسرائل ) في القرآن الكرمم ٠‏ عير عنهم 
اعون مك رن سور مدنية . ويلاحظ ان ورود هذا التعبير في القرآن الكرم ؛ 
هر أكر يكشر من ورود لفظلة ( اليهود ( فيه ٠.‏ 


البقرة ؛ الآبة ٠ 1١١ 211١18‏ 
المائدة , الآبة ١/4‏ ١ه2‏ 535 5ق ٠‏ 
التوية , الآبة ء. 
آل عمران ء الآبة /51 ٠‏ 
البقرة » الآية 1 , النساء , الآية 55 2 ل ل 
الانعام » الاية ١57‏ ء النحل ء الاية ١8/‏ + الحج الابة /11ء, الجمعة , الاية ٠ ١‏ 
: البقرة ء الآية ١١١‏ 9 
د البقرة, الآية ها ٠‏ 
68 البقرة ء الآية ٠ ١5٠‏ 


لذأ جح كسا احيمم ا اوم 


؟اه 


ولا كانت فلسطين امتذاداً طبيعيا للحجاز » كان من الطبيعي اتصال سكانها 
بالحجاز » واتصال اسكان الحجاز بفلسطين ؛ وذهاب جاليات مودية الى العربية 
الغر بية للانجار وللاقامة هناك 4 شخاصة بعل فتوح الدول الكرى لفلسطن واستيلاثها 
عليها » وهجرة اليهود الى الخارج . فكانت الفوية القرية لاتصاها بفلسطين من 
الأماكن الللائمة المناسية هجرة اليهود ليها 4 واقامتهم فيها 4 ولا سما عند مواضع 
المياه وي الأرضين الخصبة العامرة ٠‏ غير اننا للا نستطيع » كنا قلت » التمحدث 
عن هجرة البهود هله الى. هله الأام. دي علمياً معززاً بالكتابات وبالتواريخ . 

و برك مود جزيرة العرب هم أ 1 مكترياً يتحدث عن ماضيهم فيها. وكل 
ما عير عليه منهم »؛ لصوص معلودة »2 وبسجدت قُِ اليمن ٠‏ لا تفصح بي ء 
ذي بال عن اليهود واليهردية . كذلك لم يصل الينا ان أحداً من المؤلفين والكتبة 
العير انين 0 شيا من واد الجاهلية . وليس لنا من تأريخ اليهود في جزيرة 
العرب إلا ما سجاء في القرآن الكرم وي الحديث وكتب التفسير والأخبار والسير " : 
فادتنا عن تأر بيخ اليهردية في العربية » لا ترثقي إلى عهد بعيد عر 0 

لقد ذهب بعض الؤرعين. المحدئن: الى. أن اليهود كانوا في جملة من كان في 
جيش ( لبو نيد ) يوم جاء الى تهاء . فأقاموا ما وعواضع ا من يمد 
بلحنث (١‏ نارف 8 نوآن غولاء البهود أقانوا نك ذلك الحمن فى خبلك. الأماكق 
واستوطنوا وادي القرى وأماكن أخرى الى مجيء الإسلام . غلن أن" ( لبر تيك 
/ ين في أخيمبارة المدونة الى وجود اليهرد في جيشه والى اسكاله لهم في هذه 
الآر ضين كا أننا : نعثر على كتابات تتحدث عن هذا العهد أو عن العهد الذي 
سبقه أو الذي جاء من بعده ء لذلك فإننا لا نستطيع أن نعرز هذا الكلام بنتصوص 
وكتابات . وان كنا لا نريد نفي احهال يجيء اليهرد الى هذه الديار في عهد 
( نبر نيد ) » أو في عهد ( مخت نصر ) ٠‏ أو قبل العهدين . 

نعم » لقد عدر على عدد من الكتابات النبطية في الحجر وني مواضع أخرى 
من أرض النبط وردت فيها أسماء عيرانية تشير الى أن أصحاما من بود » ويعود 
بعضها الى القرن الأول للميلاد ٠.‏ ويعود بعص آخخر الى ما بعد ذلك مثل الكتابة 
ابي يعود عهدها الى سنة /0١"ا‏ ميلادية » وصاحبها رجل اسمه ( نحى بر شمعون) 
أي ( يحبى بن شمعون )' . غير أن هذه الكتابات شخصية » ولا تفصح بشيء 
هأ سطمانها126 علطعق ‏ ممملنت ,1920 للتصة ,2 .810 ,111 ,.أ0؟ ,متافلناه متستفامم 

,0 ,م ,11007110 لندول لإنا ,قصلت وعسماة1موبط 


5 المفصل - مس 


ذي بال عن عقيدة أصحاءا » ولا عن تأرممهم في هذين الأرضين . 

وقد ذهب اليهرد الى العربية الشرقية » ذهبوا اليها من العراق » فسكنوا في 
مواضع من سواحل اللخليج » وتاجروا مع أهل هذه البلاد ومع باطن الجزيرة . 
وقد ساعدتهم بعض الحكومات على الذهاب اليها . وقد كانت ليهود العراق 
تجارات مع أهل الخليج » كا يفهم ذلك من مواضع من التلمود . 

ويتبين من روايات المؤرخ اليهردي ( يوسفوس فلافيرس ) 119718 08طم1056 
ان اليهودية كانت قد وجدت لا سبيلاة بين العرب . وان بعض ملوك مملكة 
( حدياب ) ومهطولهخ كانوا قد دخلوا فيها ' . وبذكر المؤرخ ( سوزومين ) 
ومع طدوتننوة ان اليهود كانوا ينظرون الى العرب الساكنين شرق الحد العرببي 

قتاعاطوعة ومسار على اعم من نسل اسماعيل © وانمم كانوا يرون انهم من 

نسل اسماعيل وابراهم » فهم من ذوي رحمهم 2 ولحم هم صلة قربى . وكانوا 
يرجون لذلك دخوهم قُُ دينهم ع واعتناقهم دين ابراهم جد اليهود والعرب . 
وقد علا عل تبويد أولئك: العريت"” , 


ويظهر من مو اضع من التلمود ان نفراً من العرب دخلوا في اليهودية ٠‏ واعم 
جاءرا إلى الأحبار » فتهردوا أمامهم"' . وني هله المرويات ( التلمودية ) ٠»‏ تأييد 
اروابات أهل الأخبار الي تذكر ان اليهردية كانت في حمير » وبي كنانة » 
وبي الحارث بن كعب » وكندة؛ » وغسان” . وذكر ( اليعقوبي ) ان ممن 
تهود من العرب « اليمن بأسرها . كان بع حمل حيرين من أحبار مود الى 
اليمن » فأبطل الأوثان » وتهود من باليمن » ونهود قوم من الأوس والحزرج 
بعد خروجهم من اليمن لمجاورتهم مود خير وقريظة والنضير . وود قوم من 
بي الحارث بن كعب وقوم من غسان وقوم من جذام ,' . 


وقد ذكر علاء التفسير في تفسيرهم الآبة : « لا اكراه في الدين . قد تبين 


.11 ,65 .8 ,11 ,ناعطهنة 12216 

.8 ,11 بلتعطوتنة ولط ,17 ,399 ,10-13 ,38 ,6 ,قم طع م8020 7 
4 .8 ,آآ1 ,لاع طهلة 216 ,279 231:8 5008ش؛ ,5 16 ,53220 لآ 
المعارف (191) , الاعلاق النفيسة (ا١؟) ٠‏ 

البده والتاريخ (91/5) ٠.‏ 

اليعقو بي (1/5؟؟ وما بعدها) ٠‏ 


ا بجا جنا اسيم © اكدمل 


الرشد من الغي “لما نزات في الأنصار . كانت المرأة المقلات في الجاهلية 
تنذر إن عاش لما ولد أن هوده » فتهود قرم منهم . فلا جاء الله بالاسلام أرادوا 
اكراههيم عليه » فنهاهم الله عن ذلك » حتى يكونوا هم مختارون الدخول في 
الإسلام . أر ألْهم لا بقوا على مموديتهم » وأمر اليهود بالجلاء » وفيهم منهم » 
شق على آبالهم ترك أبنائهم يذهبون مع اليهود » فقالوا : « يا رسول الله أبئاؤنا 
واحواننا فيهم .. فسكت عنهم رسول الله » صلى الله عليه وس » فأنزل الله 
تعالى ذكره : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي” ... فقال رسول الله ) 
صلي الله عليه وسلءقد خير أصحابكم ؛ فإن اختاروكم فهم من » وإن اختاروهم 
فهم منهم و" . وذكر العلاء أيضاً ان ناسآً من الأنصار كانوا مسترضعين في بي 
قريظة وغيرهم من سرد : فتهودوا » وأن من الأنصار من رأى في الجاهلية أن 
اليهودية أفضل الأديان ء فهودوا أولادهم » فلا جاء الاسلام ودخخلوا فيه » أرادوا 
اكراه أبنائهم الذين تبودوا على الدخول فيه » فتزل الوحي بالآبة المذكورة " . 
فقد كان اذن بن ود جزيرة العرب » عرب دخلوا في دين هود . 

وذكر أهل الأخبار أن ( جبل بن جوال بن صفران ) الثعلبي » من بي 
ثعابة بن سعد بن ذبيان » كان مودياً أسم . فهو عربي ء يظهر أنه أو أهله 
قبله قد تبودوا . فكان على دين سود » وعاش مع ( بني قريظة ) » ححبى 
اعتئق الإسلام! . وذكروا أسماء آخرين كانوا من متهودة الجاهليين . 

ويرى بعض المورضين اليهود أن هود جزيرة العرب كانوا في معزل عن بقية 
أبناء دينهم واتفصال 00 النووة: الأخرين م كزتراهنررة. أن مود العربية مثلهم 
في العقيدة.بل رأوا أنهم لم يكونوا مبوداً ؛ لأنهم لم محافظوا على الشرائع الموسوية 
ولمى مخضعوا لأحكام النامود” . وهذا لم يرد عن بود جزيرة العرب شيء في أخبار 
المؤلفين العمرانين . 

وعندي ان عدم ورود شيء عن ممبود الحجاز في أخبار المؤلفين العير انين 


البقرة » رقم ؟ 2 آية 505 ٠‏ 

تنفسير الطبري (9/ ٠١‏ وما بعدها) ١‏ 

تفسير الطبري (9/ ٠١‏ وما بعدها) , تفسير القرطبي (9/ 58٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الاصابة (1/؟؟ وما بعدما) , (رقم١ا١٠) ٠‏ 

اسراثيل ولفنسون : تأر يخ اليهود في بلاد العرب (ص )0١١‏ 2 (القاهرة /ا!561١) ٠‏ 


سا جه كنا عم انع 


مأه 


لا يمكن ان يكون دليلا" على عزلة مود الحجاز عن بقية اليهود . فقد أهمل 
غير هم أيضاً و يشر اليهم الأآن التأليف والنشاط الفكري عند العير انين كان 
قد تركزا قُ هذه العهود على المستوطنات اليهودية في العراق وعلى فلسطين 3 وعل 
( طيريا ) بصورة خاصة » ولم تشتهر الجاليات اليهردية الي التشرت في مواضع 
أخرى باللأليف » فكان من الطبيعي ان تنحصر أخبار اليهرد في هذا العهد ني 
هذين القطرين . وهذا م يشر الى مود الحداز والى مود بقية حزيرة العرب . 
ثم إن الحجاز على اتصال بفلسطين » وفلسطين جرء من الحجاز متمم له نجغرافياً» 
وهو 0 بفلسطين مئك القدم 3 وفلسطين منفذه التجاري » وميئاء ( غزة ) عن 
المواضع الي كان يقصدها تحار الحجاز للاتجارء واللدركة مستمرة دوماً بين فلسطين 
ا 00 كان تجار اليهود من أهل الحجاز يتاجرون مع ببسلاد الشأم وف 
جسلتها آركن فلسطين » فلا يعقل بالطبع أن يصير بود الحجاز في عزلة عن مود 
فلسطين : و الا يكون ببن اليهودين اتصال . أما من ناحية الآراء الدينية والاعتقادية» 
ققد 08 ن بين اليهودين بعض الاحتلاف » فقد وقع قم احتلاف في الآر اء بين أحبار 
مود العراق 00 آسيان مود قلشطن :. غلا سفعد: "اذن رأي من يقول بوجود 
احالاق :ل وسية: لطن ترد فلشلن' بالضية” الهزة الطقار :.د زد قباد يكوك رود 
الحجاز ومود جزيرة ل لك تأرو بالعري لين ترارا. نيجع افاضطرو "آل 
التخفيف من التمسلك بشعائر لقانت وان من بين مود جزيرة العرب 
مود متهودون ؛ كانو ا في الأصل من أدوم ومن النبط ومن العرب » دخلوا في 
البهودية لعرامل متعددة ©» فلم يكونوا لذلك على سئة اليهود الأصيلين في المحافظة 
على شر يعتهم محافظة شديدة تأمة . 


وقد انتشر اليهود جاعات جاءعات استقرت في مواضع المياه والعيون من وادي 
القرى وتهاء وخبيير الى يثرب » فبنوا فيها الآطام لراية أنفسهم وأرضهم وزرعهم 
من اعتداء الأعراب . وقد أمنوا على أنفسهم بالاتفاق مع رؤساء القبائل 
الساكنة في جوارهم على دفع إناوة لهم » وعلى تقديم الحدايا اليهم لاسترضائهم . 
وكان من ش شأنهم أيضاً التفريق بين الرؤساء وإثارة الشحناء بين القبائل حتى لا تصفو 
الأحوال فيا بينها وتلتثم واثلا 8 ن اتفاقها والتغامها خطر ا يتهدد البهود . 

وليس الذي يرويه أهل الأخبار عن إرسال موسبى جيشاً الى الحجاز ؛واستقرار 
ذلك الجيش في يرب بعد فتكه بالعاليق وبعد وفاة موسى © ثم ما يذكرونه عن 


كاه 


هجرة داوود مع سبط سوذا الى شير وتملكه هناك ثم عودته الى اسرائيل' وأمثال 
هذا إلا قصصاً من هذا النوع الذي ألفنا قراءته في كتب أهل الأخبارء لا أستبعد 
أن يكون مصدره بود تلك المنطقة أو من أسلم منهم » لإثبات ألهم ذوو نسب 
وحسب لي هذه الأرضين قديم ٠»‏ وأنهم كانوا ذوي بأس شديد » وأن تأرخهم 
في هذه البقعة يمتد الى أيام الانبياء وابتداء اسرائيل » وأنهم لذلك الصفوة المختارة 
من العبرانيين , 

وقد زعم أهل الأخبار » ان العالقة كانوا أصحاب عز وبقي شديد » وكانوا 
ينزلون اللحجاز في جدلة 6 نزلوا من أماكسن في ايام : وكان منهم : 
بنو هف وينو سعد وبنو الأزرق وبنو مطروق . وملكهم إذ ذاك رجسل منهم 
أسه (الأرقم) » ينزل ما بين تهاء وفدك . وكان سكان يرب من العالقة وكذلك 
مسككان بقية القرى . فلا تغلب عليهم العيرانيون انترعوا منهم مساكنهم » وأقاموا 
في مراطتهم في الحجاز" ْ 

وقد أذ أهل الأخبار ما رووه عن دشول اليهود إلى يرب في ايام موسى » 
وما ذكروه عن إرساله نجيشاً إلى هذه المنطقة » 5 ما رووه عن سكنهم القدم في 
أطراف المدينة وفي أعالي الحجاز » من سفر ( صموئيل الأول ) من التوراة" . 
وقد حسب أهل الأخبار العالقة من سكان يرب القدماء » ومن سكان أعالي 
الليجاز . فرزحموا ان تلك اللدروب قد وقعت في هذه المنطقة » وان اليهود قد 
سكنرها لذلك منذ ايام موسبى . وقد أخخذ الأخباريون رواياتهم هذه من اليهود »؛ 
ومن دغل منهم قُ الاسلام' 1 

5500 الأنخبار يبن أن ابتداء أمر اليهرد ني الحجاز ونزوهم وادي القرى 
وخيير وتباء ويثرب إنما كان في أيام ( مخت نصر ) ء فل] جاء ( حت تصر) 


زر الاعاني 15/1١9(‏ وما بعدها) , « أخبار أوس ونسب اليهود بيثرب وأخبارهم » » 
ابن شادون (88/:5) (؟/غذه) « دار الكتاب اللبنائي » بيروت ١51891‏ »2 أبو 
العداء (32/1) .ابن الاثير » الكامل 1/1 0غ وما بعدها) ادن خلدون (015/:5) 
وبر ونا 7 م/ابن هشام ٠ )١7/5(‏ 

1 الاعا ني (15/ 34 ؛ ابن عشمام )١١1/5(‏ ل 

صمو ثيل الاول : الاصحاح الخامس عشر , الآية ه وما بعد ٠‏ 

52 .8 ,مواام اعت ,الالال 


/ااهة 


الى فلسطين » هرب قسم منهم الى هذه المواضع واستقروا مها الى يجيء الإسلام'. 
وليس في هذا الخثر ما نحمانا على استعباده » فهروب اليهود الى أعالي الحجاز 
ودخخوهم الحجاز أمر سهل بسير » فالأرض واحدة وهي متصلة والطرق مفتوحة 
مطروقة » ولا يوجد أي مانع منع اليهرد أو غير اليهرد من دخخول الحجاز . 
لا سها وأن اليهود كانوا خخائفين فارين بأنفسهم من الرعب ٠‏ فهم يبحثون عن 
أقرب ملجأ اليهم محميهم من فتك ملك بابل بهم . وأقرب مكان مأمون البهم 
هو الحجاز . 

أما ما ورد ني روايات أهل الأخبار عن هجرة بعض اليهرد الى أطراف يرب 
وأعالي الحجاز على أثر ظهور ااروم على بلاد الشأم وفتكهم بالعير انين وتنكيلهم 
هم مما اضطر ذلك بعضهم الى الفرار الى تلك الأنحاء الآمنة البعيدة عن مجالات 
الروم » فإنه يستند الى أساس تأرمخي صحيح' . فالذي نعرفه أن فتح الرومان 
لفاسطين أدى الى هجرة عدد كبير من اليهرد الى الخارج » فلا يستبعد أن يكون 
أجداد مود لجاز من نسل أولثلك المهاجرين . 

وكان يقم ب ( مقنا) عند ظهور الإسلام قوم من اليهرد اسمهم ( بنو جنبة) ) 
وقد كتب البهم الرسول والى أهل ( مقنا ) يدعوهم الى الاسلام » أو الى دفع 
الجزية ؟ . وكتب الى قوم من بود اسمهم ( بنو غاديا )* » والى قوم أخخرين 
امهم ( بنو عريض )5 . 

ومن هؤلاء المهاجرين على رأي الأخباريين بنو قريظة وبئو النضير وبنو مبدل . 
ساروا إلى الجنوب في اتجاه يثُرب » فلا بلغوا موضع الغابة » وجدوه وبيأ ؛ 
فكرهوا الاقامة فيه » وبعثرا رائداً أمروه ان يلتمس طم منزلاة طيباً » وأرضاً 
عذبة » حى إذا بلغ ( العالية ) » وهيى بطحان ومهزور واديان من حرة على 
تلاع أرض عذبة . ما مياه وعيون غزيرة » رجع اليهم بأمرها » وأخيرهم ما 


2 )١١؟/1١( الاغا ني (55/19) » ابن خلدون (055/59) «دار الكتاب» , أبو الفداء‎ ١ 
1. 1001131, 1218 13518:6116612 1 ,وعاكاء1ة1‎ 8. 138. ., )6 1/١ ) الكامل‎ 

ابن خلدون (555/5) وسررت ٠» 1١58535‏ 

ابن سعد , طبقات (١/91؟)‏ * 

ابن سعد , طبقات (١9/1!؟) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات (١/6ا؟) ٠‏ 


جد ها احم اله 


را 00م رأمهم على الاقامة فيها . فتزل ينو النضير ومن معهم على 
بطحان » ونزلت قريظة ومبدل ومن معهم على مهزور » فكانت لحم تلاعه وما 
سقى من بعاث وسموات' . 

وسكن اليهود يرب . سكنها منهم بنو عكرمة وبنو ثعلبة وبنو حمر وبنو زعورا 
وبنو قينقاع وبنو زيد وبنو النضير وبنو قريظة وبنو مبدل وبنو عوف وبنو القصيص 
وبنو ماسلة » سكن هؤلاء المديئة وأطرافها » وكان بسكن معهم من غسير بي 
اسرائيل بطون من العرب »© منهم : بنو الحرمان حي من اليمن » وبنو مرثد 
حي من بلي » وبلو نيف وهم من بلي أيضاً » وبنو معاوية حي من بي “سلم 
ثم من بي الحرث بن ببثة » وبنو الشظية حي من غسان . وظل اليهود أصحاب 
يرب وسادتما » حَبّى جاء الأوس والحزرج » فتزلوها واستغلوا الحلافات الي 
كانت قد وقعت بن اليهرد » فتغلبوا عليهم » وسيطروا على المدينة » وقسموها 
فيا بينهم ء فلم يبق من يوءثل عليها سلطان" . 

وتفاكر روايات أهل الأخبار أن مجيء الأوس واللتررج الى يرب كان بعد 
حادث سيل العرم . جاؤوا اليها لفقر حالهم » والهاساً لوطن صالح جديد» وأنهم 
حينا نزلوها لم يكن لهم حول ولا قوة . ولذلك قنعوا بالذي حصلوا عليه من 
أرض فعيفة وات ' + نزمن. ررق شحيح . أما المال والثروة والملك والحاه » 
فإليهود . بقوا على ذلك أمدا حتى إذا ما ذهب مالك بن العجلان » وهو منهم؛ 
الى أبى جبيلة الغساني رئيس غسان يومقك » ونزل عنده » شكا لأميرز غسان 
سوء حال قومه وما هم عليه من بؤس وضئك . فوعده أبو جبيلة أن يأني على 
وآئن يكن مق قومه لمساعدته » على أن يقوم بعد عودته ببناء حائر عظم» يعلن 
أنه بئاه لاستقبال الأمير فيه » وأن يطلب هن اليهود الخروج لاستقباله والتشرف 
يزيارته في ذلك الحائر » فإن فعلوه » فتك مهم وأبادهم ٠‏ فلا تم" البناء » ووصل 
الأسير في الأجل الموقوت » ودخل المدعوون رؤساء اليهود الخائر » فتكت عساكر 


أبي جبيلة ممم وأهلكتهم ٠‏ وتمعت الغلية من يومكل للأوس والخررج »ء وعاد 


)١؟؟/1١( اريخ أبو الفداء‎ ٠ )051/59( الاغاني (15/15 وما بعدها) ,ادن خلدون‎ ١ 
٠ » م مطبعة التقدم‎ 
* )5١٠١/١( الكامل , لابن الاثير‎ , )15/١9( الاغانبي‎ 9 


8ه 


أبو نجبيلة الى مقر ملكدا 

غير ان اليهود ظلوا مع هذه الغلبة يتهاترون مع الأوس والحزرج ويعترضونهم 
ويتناوبوهم » فعمد مالك بن العجلان إلى الحيلة » فتظاهر انه يريد الصلح معهم» 
وانه عزم على تسوية العداوات وطمس الهزازات » وانه لذلك يدعو رؤساءهم الى 
طعام » ليتفاوضوا مع سادات قومه في أمر الصلح . فلا حضر رؤساء ممبودء فتك 
بعشرات منهم ممن استجاب لدعوته » وفر أحدهم ليخير قومه بما حدث » وحذر 
أصحابه الذين بقوا » فلم يأت منهم أحد 

د فلا قتل مالك من مهود من قتل » ذلّوا » وقل امتناعهم » وخافوا خوفاً 
ديد ؛ وجعلوا كلا هاجمهم أحد من الأوس والتررج بشيء يكرهوله لم عش 
بعضهم لبعض كا كانوا يفعلون قبل ذلك » ولكن يذهب اليهودي الى جيرانه 
الذين هو بين أظهرهم » فيقول : انما نحن جبرانس ومواليسم » فكان كل قوم 
من مود لجأوا الى بطن م ن الأوس واللدررج يتعززون ممم ) ومنذ ذلك الزمن لم 
يبق لليهود على هذه الأرضين سلطان؟ 

وورد في رواية أخخرى ان ( مالك بن عجلان ) » كان من المزرج » وكان 
سيد قومه يومئذ » وكان على اليهود رجل منهم اسمه ( الفطيون ) ملك عليهم ( 
واستبد بأمر الناس » وكان وديا ومن بي ثعلبة » كاك قرا موع واسي 1 : 
قرر ألا تدخل امرأة ة على زوجها إلا بعد دخوًا عليه . فاغتاظ مالك من فعسل 
الفتطيون ومن استذلاله للعرب . ولما كان زفاف انخحته لزوجها » وكان لا بد من 
ادخاها على (الفطيون) أولاة ليستمتع لها » كير ذلك عليه » فدخخل معها في زي 
امرأة » فلا أراد (الفطيون ) الحاو ما » وثب مالك عليه وعلاه بسيفه وقتله ع 
وخطلتص قومه منه » وفر” عندئذ الى أبي جبيلة ملك غسان" 

وتذكر هذه الرواية أن ( أبا جبيلة ) لم يكن من غسانءبل كان من الخررجء 
وكان عظيا” ذا منزلة كبيرة في الناس » حبى صار ملكا على الغساسنة » ويرجح 


7 155/1 وما بعدها) ؛ ابن خلدون (53/5ه) » ادو الفداء‎ 117/١15( الاغا : ني‎ ١ 
. )6- ١/1 الكامل‎ 

٠ وما بعدها)‎ 50١/١( وما بعدها) , ابن الاثير , الكامل‎ 10/١15( الاغاني‎ ١ 

و ابن الاثير , الكامل ١/١(‏ ٠؟)‏ » وفي بعض الكتب « القطيون » ؛ بحرف القاف , وهو 
تحر يف », المحبر (؟١١)‏ * جمهرة أشعار العرب (؟5؟) , (القاهرة ١955‏ م) ٠‏ 


ه٠‎ 


رواتها أنه لم يكن ملكا على آل غسان » بل كان مقرباً عند ملكهم ٠‏ عظم 
الحظوة لديه . ودليلهم على ذلك عدم اعتراف الغساسنة بوجود ملك عليهم اسمه 
( عبيد بن سلم بن مالك بن سالح )»وهو اسم ( أبو جبيلة ) المذكور . ويذكرون 
أن ( الرمق بن زيد الحزرجي ) مدحه بشعر قاله فيه' . 

وتذكر رواية ان الفطيون اسم عيراني » واسمه ( عامر بن عامر بن تعلبة بن 
حارئثة ) ؛ وكان تملك بيئرب . فلا قتل خرج مالك بن العجلان » حبى قسدم 
على ( أبي جبيلة ) ملك غسان » فأعلمه غلبة مبود على يرب وفعله مبهم» فقدم 
( أبو جبيلة ) يرب » ثم صنع طعاماً » ومكن الأوس والتزرج ممن دعاهم 
الى الطعام من قتل ماثة من أشراف اليهود » فقويت الأوس والفزرج عليهم' . 

وجاء في رواية أخرى » أن ( مالك بن العجلان ) ٠‏ إنما فر" الى ( تبع) ء 
بعد قتله ( الفطيون ) فاستصرخحه على اليهود » فجاء حتى قتل ثلهائة وخسين رجلا 
غيلة من سادات مود ب ( ذى حرض ) » ولا أدسهم رجع الى أرضه اليمن" . 

أما مالك بن العجلان » فقد صوره البهود شيطاناً ملعوناً » وصوروه في ببعهم 
وكنائسهم ليلعنوه كلا دخلوا ورأوه ؛ وذكروه في شعرهم لي أقبح هجاء قالوه'. 


وقد كان بين هود يرب قوم يقال لحم (بي الفطيون) بقوا حى جاء الرسول 
الى يترب . فأجلاهم في السنة الثالثة من الحجرة* . وذكر ( ابن دريد ) أن 
بعضاً من ( بي الفطيون ) الذين هم من نسل ( الفطيرن ) ملك يرب » قد 
شهد ( بدرأً ) واستشهد بعضهم يوم اليامة . وذكر أن نسب ( الفطيون ) في 
غسان . وان من ولد الغطيون : ( أبو المقشعر ) واسمه ( أسيد بن عبدالله )' . 


ابن الاثير » الكامل 5٠١/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

نوادر المخطوطات , أسماء المغتالين (53؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 

البدء والتارريخ 95/95/ا١) ٠‏ 

الاغاني (055/19) »ء الاشتقاق رص )57١‏ , 

8 1016ققط'1 06 185581 ,1215611610 431 .8 ,ل ,70063 "عل عالاعلطءدة0 ,قاعة 0 
8 0811551212 ,173 .2 ,1883 1711 ,31119768 15611068 26916 طط ,عطلقء14 06 1765نال 
28600158 ,219111220 ,33 .8 ,197 رع وملكام 215810 ط11 17 ,652 .2 ,11 ,85531 ,اه كععظع 2 
.1112 


ىه المحبر )١١9(‏ © 
9 الاشتقاق 55/5 000 وستنفلد » ٠‏ 


سا جد كس حم 


إحينن 


وقد فسّر أهل الأخبار كلمة ( الفطيون ) ب ( مالك ) » وقالوا إنها تقابل 
( النجاشي ) عند الحبشة » و ( خاقان ) عند الترك . وذكروا أسماء نفر ممن 
كانوا يلقبون بالفطيون ' . 

ويفهم من روايات الأخباريين ان بود الحجاز كانوا قبائل وعشائر وبطوناً » 
منهم : بنو النضير © وبنو قريظة » وبنو قينقاع 2 وبنو عكرمة » وبنو محمر ‏ 
وبنو زعورا » وبنو زيد » وبنو الشظية » وبنو جشم »© ويبزنو مهدل ؛ وبنو عوف » 
وبنو القصيص ( العصيص ) »2 وبنو ثعلبة ' . غير امهم لم يكونوا أعراباً » أي 
بدواً يتنقلون من مكان الى مكان » بل كانوا حضراً استقروا في الأماكن الى 
نزلوا فيها » ومارسوا مهن أهل المدر » كل جاعة مستقلة تحمل اسماً من تلك 
الأسماء الى ذكرها الأخباريون . 

وقد عرف بنو قريظة وبنو النضير من بين اليهود ب ( الكاهنين ) »© نسبوا 
ذلك الى جدهم الني يقال له ( الكاهن ) . و ( الكاهن ) هو الكاهن بن 
هارون بن عمران على زعم بعض أهل الأخبار” . فهم على هذه النسبة من أصل 
رفيع ومن نسب حسيب » بميزهم عن بقية طوائف مود. ولهذا كانوا يفتتخرون 
بنسبهم هذا ) وبروك هم السيادة والشرف على من سواهم من انحوامم في الدين. 

ويرى ( نولدكه ) احمال كون بي النضير وبي قريظة من طبقة الكهان في 
الأصل : هاجروا من فلسطين على أثر الحوادث التي وقعت فيها » فسكنوا في 
هذه الديار . وهناك جملة عشائر وأسر -هودية تفتخر بإلحاق نسبها بالكاهن هارون 
شفيق عومى الذي ؛ . 

كذلك يرجع ( أوليري ) كأمثاله من المستشرقين أصل بي قريظة وبي النضير 
الى اليهرد 2 وير امهم غادروا ديارهم وحاءوا إلى هله المنطقة في الفئرة الواقعة 
ما ببن خراب الميكل في عام 7٠١‏ للميلاد وتنكيل (هدريان) باليهود في عام ١‏ 
للميلاد” . 
١‏ الاشتقاق (؟/596١) ٠‏ 


1 الاغاني /1١5(‏ 510 وما بعدها) » سيرة ابن هشام ١41//5(‏ وما بعدها) , 
.8 ,5615556 ,ععا6 1701 

3 الاغاني )15/١15(‏ » ناج العروس (555/9) ء (قرظ) ,2 
د .2 ,111 ,75ا36 عط 05 1711501 ,ذاع 628 ,59 .تر ,نام امع 118 

١ 27101 ,ععاع‎ 86145886, 8. 5. 5 

5 .2 /لاإاوء5 :60 


ويرجع بعض بأقية مبود جزيرة العرب تسبهم الى الكاهنين والى الأسباط العشرة 
كذلك؛ فيدعون انهم من تلك الأسباط المفقودة » وانهم من نسل قدماء اليهود' . 

وقد كانت منازل بي النضير حينا غزاهم الرسول في وادي بطحان وعموضع 
الويف . ووادي بطحان » هو أحد أودية يرب الثلاثة » وهي : العقيق 
وبطوان ‏ وقيناة .ترفو رك اناه غرير سوعرن ير افلا به "ليزه داق 
والآطام . وقد كان موضع النويرة عامراً كذلك » وهو من تهاء © فيه تل 
وزدع وأشجار . وقد غزاهم الرسول بعد ستة أشهر من غزوة أحد » فأحرق 
تخلهم وقطع زرعهم وشجرهم لتطاوهم على المسلمين . ومن ساداهم : حبي بن 
أخطب » وأخوه ياسر بن اخطب »ع وسلام بن مش » وكنانة بن الربيع»ء وهو 
ابو رافع الأعور » والربيع بن أبي الحقيق” . وعمرو بن جحاش . 

ومن بي النضير » كعب ين الأشرف » وكان معاضرا للرسول » وكان 
صاحب لسان ونفوذ . أبوه من طيء على رواية » ومن بي النضير على رواية 
أخرى . أما أمه فهي من بني النضير بإجاع. الرواة . توفي أيه فل اراي مق 
يقول إنه من طيء - وهو صغير » فحملته أمه الى أخواله » فنشأ فيهم ٠‏ وقال 
الشعر عندهم » وساد . ولا جاء الرسول الى يترب » كان كعب فيمن ناصب 
الرسول العداء فعلاة وقولا” » فهجا الرسول » وهجا أصحابه » وظل هذا شأنه 
بالرغم من محاولة المسلمين امتصلاحه واستُزفاء عق وى عليه لائه:+ فاهدر 
الذي دمه » فذهب اليه نفر من المسلين » فاتتحموا داره وقتلوه . وقد كانت 
له مناقضات مع حسان بن ثابت وغيره في المحروب الي كانت بين الأوس والتزرج*. 


هط 0قطة قأطوتمق عن ووعل قط ,2067ه1"11601 ,99 .م ,181 برققامععة8 ,مططلائة21 

4 .2 ,1910-1911 ,15671897 17م ةنال 3895 12 ,1560851583 

» بالضم ثم السكون , وقيل بفتح أوله وكسر ثانيه وبفتح أوله وسسكون ثانية‎ ١ 
٠ وما بعدها) , (السعادة)‎ ها١؟/1‎ )25١37/5( البلدان‎ 

البلدان (1:9/ 5١٠١‏ وما بعدها) ؛ البكري » معجم )١180/1(‏ « طبعة مصطفى السقا » 
« بوبرة © » شرح ديوان حسان 2 للبرقوقي ( ص ١5”‏ وما بعدها ) » الطبري 
(551/5) (الاستقامة) , فتوح البلدان » للبسلاذري (١5/1؟؟)‏ , (15559 م ؛ 
(القاهرة) ٠‏ 

3 الاغاني ١١/19(‏ وما بعدها) . المحير رص اطع 9م9908 , ديوان حسان 

(ص 5) «طبعة هرشفلد» ٠‏ شرح ديوان حسان (ص ؟/ا؟ وما بعدها) «للبر فوقي»» 

الكامل , لابن الاثير (55/5) ٠‏ الطبري )١١1/97/:9(‏ » معجم الشعراء » للمرزباني 

(59") , ابن خلدوك امففقة »ابن هشام /مةه) » البداية والنهاية (1/5/5)* 


اوفك 


وكان قد ذهب الى مكة » فدحرض قريشاً على الرسول » ولا عاد الى موضعه » 
ألب المشركين من أهل يثْرب عليه . ورثا قتلى القليب ء فقتله المسلمون كا 
ذكرت' . 

وكانت لبي قريظة .حصون » يتحصنون ما وقت الخطر » وهم آبار » ومنهم 
( محمد بن كعب القرظي )" . والزبير بن باطان بن وهب ٠‏ وعزال بن شمويل» 
وكعب بن أسد » وشمويل بن زيد » وجبل بن عمرو بن سكينة . 

وكان بنو قينقاع أول اليهود الذين ناصبوا الرسول العداء » وكانوا يسكنون 
في أحياء يرب ء وكانوا أغنياء على غير وفاق ووثام مع بقية أبنساء قرمهم بي 
قريظة وبي النضير . وقد اشتركوا في يوم بعاث ٠‏ ووقعت بينهم وبين بي 
النضير وبي قريظة معارك فتك فيها بببي قينقاع » وأصيبوا مخسائر كبيرة اضطرتهم 
على ما يظهر الى الالتجاء الى يرب والإقامة فيها في حي واحد من المديئة " . 

ويرى ( أولري ) احهمال كون بي قينقاع من أصل عرسي متهرد ©» أو مل 
بي أدرمة . 

وقد تكون بعض القبائل اليهودية الي ذكر أسماءها الأخبار يون قبائل مموديسة 
حقا ء؛ أي من الجهاعات اليهودية الي هاجرت من فلسطين في ايام القيصر 
(طيطوس) 8نا5"1؟ »© أو (هدريان) موتيهوط » او قبل ايامها » او بعدها ,. 
ولكن بعضا آخر منها » لم يكن من أصل مودي » انما كانت قبائل عربية 
دخلت في دين مهود » ولا سما القبائل المسماة بأسماء عربية أصيلة . ولبعض هذه 


1 التنبيه (؟5؟) ؛ والمصادر المذكورة ؛ السيرة الحلبية (54/5 وما بعدها) , الكامل , 
لابن الاثير 50١/١(‏ وما بعدها) ابن خلدون (608/:5) ابن عساكر )1١/١(‏ , 
البداية والنهاية (75/5 وما بعدها) ٠‏ 

,)94/15( الاغاني‎ , )١١7/5( تاج العروس (/595) » (قرظ) » البداية والنهاية‎ 5٠ 
ة؟) ؛ الطبري (/ه:5) » (الاستقامة) , السيرة‎ » 5/١ فتوح البلدان , للبلاذري‎ 
٠ وما بعدها) ؛ ابن خلدون (؟//الالا)‎ ١55 الحلبية (؟/‎ 

البداية والنهاية (5/؟) ٠‏ الطبري )١705/95(‏ » (الاستقامة) , البده والتاريخ 
(055/5) ء البلدان (1959//19) » ولفنسون (8؟١‏ وما بعدها) , السيرة الحلبية 
(؟/؟ وما بعدما/ ٠ابن‏ خلدون (0608/5) ٠»‏ 

08 .113 .2 و0 


4ه 


الأسماء » صلة بالوثنية تشعر انها كانت على الوثنية قبل دخوها : دين مهودا 
والظاهر انها تهودت إما بتأثشر التبشير » وإما باختلاطها ودخوها في عشائر بهودية 
جاورا فتأثرت بديانتها . وقد ذكر البكري ان (ببى حشنة ذل عكارمة ؛ وهم 
من بلي قتلوا 7 من بني الربعة » ثم لحقوا بتماء عات هود ان يدخلرهم 
حصنهم وهم عا لى غير دينهم » فتهودوا » فأدخلوهم المدينة . فكانوا 2 
زماناً » 9 رع نفر الى المدينة » فأظهر الله الاسلام » وبقية من أولادهم مها »" . 
وهنالك بطون أخرى عر بية الأصل كانت على دين مود" 

وقد اشتهر .بود خيير من ببن سائر هود الحجاز بشجاعتهم . وخيير 0 

غزير المياه كثيره ؛ وقد عرف واشتهر بزراعته وبكثرة ما به من مخيل . 
اجلاء اليهود عن خخير » تفرقوا فلهب بعض منهم الى العراق » وبعض آخر 3 
الأم » وبعض منهم الى مصر . وقد بقوا في كل هذه المواضع متعصيين لوطنهم 
القدم خيدر » ينادوت بشعار هم الذي كانوا ينادون به قبل الاسلام » وهو : 
( يا آل خيير )1 . : 


وقد اشتهرت ( بير ) وعرفت بالحمى . حى نسبت اليها » فقيل ها ( حمى 
خييرية ) . وكان من أساطير هم إذ ذاك » أن من أراد دخوها فعليه بالتعشير 
بتخلضن منها . وكان من أوابدهم فا يزعمون أن الرجل إذا ورد أرض وباء 
دع يده حلف اذنه ء فنهق عشر قات نبيق المار » ثم دخلها أمن من 
الوياء © 

وزعم أن مبود جيير هم من نسل ( ركاب ) المذكور في التوراة “ » وأن 
) يونادب ) طولووو[. ( جندب ) أبله : تبدى مع أبنائه ومن اتبعه » وعاش 


ده ولطعتطعوة © ,لاعتطعامنا19 ,59 .8 ,رومقطذاءظ بععاع2810 ,60 .2 ,آنأن1 143150110 
.8 .8 ,1160128 
النكري /١١‏ 9 «طبعة السقاء» 157.0 .2 ,2 ,.1701 ,111 ,مم0 لتقام 
.55 .8 رعع 86118 روعاة 21010 
الملشرق : السنة السادسة والثلاثون , 1988 (ص ١55‏ وما بعدها) ٠‏ 
قال عروة بن الورد : 
واني وان عشسرت من خشية الردى نهاق حمر الني لجزوع 
ناج العروس )5١5/59(‏ »2 (عشر) ٠‏ 
5 الماوك الثاني : الاصيحاح العاشر , الآبة 16 لم؟ 2 .184 .م ,ؤقضااقة2 


يجا كسا الم اانه 


حك 


عيشة تقشف وزهد ونخحشولة » وأن نسلهم هاجر بعد خراب الميكل الأول الى 
الحجاز حى بلغوا خيير » فاستقروا لها » واشتغلوا بزراعة النخيل والحيوب . 
وأنهم أقاموا فيها قلاعاً وحصرناً نحميهم من غارات الأعراب عليهم . ذكر بعض 
الأخباريين أنها ولاية من سبعة حصون » منها : حصن ناعم » والقموص حصن 
ابن أبي الحقين وهو أقواها وأعزها وقد أقم على مرتفع من الأرض حماه وعزز 
دفاعه » وحصن الشق » وحصن النطاأة » وحصن السلالم » وحصن وجده » 
وحصن الوطيح » وحصن الكتبية ( الكثيبة ) . وقد أخرجوا منها وأجلوا عنها 
زمان عمر بن اللخطاب ١‏ . 

وقد زعم بعض الأخباريين ان خيير لفظة عيرانية » وان معناها الحصن في 
عربيتنا ' . وزعم بعض آخر اها نسبة الى رجل اسمه ( خمير بن فاتيه بن 
مهلاييل ) » سمبت خيير باسمه . لأنه كان أول من نزها " . وذهب ( وايل ) 
للع ٠»‏ الى ان اللفظة لفظة عير انية ؛ وهي ععى مجمورعة مستوطنات؟ أمييا 
(دوزي) ٠‏ فقد أخذ بالرواية العربية » فزعم ان ( بير ) » كناية عن جباعة 
من اليهود هاجرت في أيام السي من فلسطين الى هذا الموضع » وهي من نسل 
( شفطيا بن مهللثيل ) من ( بي فارص )” . وان ( فاتيه ) . هو تحريف 
( شفطيا ) ه[نروطع المذكور في سفر ( نحميا ) من أسفار التوراة » وهو ابن 
( مهلائيل ) ٠‏ الذي هو ( مهلاييل ) عند أهل الأخبار . وزعم أن زمان هجرة 
هذه الجاعة يتناسب تماماً مع الرواية القائلة ان هجرة اليهود الى جزيرة العرب كانت 
في ايام ( مخت نصر )6 . ْ 


وذهب المستشن قون ان كلمة (خيير) ٠‏ كلمة عيرانية الأصل (خير) ندوممطعة 


(خبر) ؛ زاد المعاد 0/5 0 تأرريخ الاسلام 5315/١(‏ وما بعدها) 2 
.5-3 ,1 ,11 ,لاق طم ,0926:8101 ,869 .2 ,11 ,.282637 ,56 ,م ,111 ,اتاع 29 
9 ابو الفداء » (ص 856) ,؛ البلدان 56/9غ) 0 البكري »؛ معجم (؟/١اكه‏ وما بعدها) , 
تاج العروس (178/5) / (خبر) ٠‏ 
.8 ,قعاعطاع3 ,2027 ,2 
.5 .8 ,أعطررهم مدع لم سرج م1 
نحميا » الاصحاح الحادي عشي » الآبة 5 وما بعدها ٠‏ 
.136 .8 ,مقجائاع]1 ,2202535 .2 


ع 0 7 50 


مركن 


ومعناها الطائفة والجاعة ١‏ . وذهب بعضهم الى ان معناها الخصن والمعسكر". وهى 
من أقدم المواضع الي لأ ليها اليهود في الحجاز . 

ومن الصعب تعيين الزمن الذي هاجر فيه اليهود الى هذا الموضع . لقد رجع 
بعضهم ذلك الى ايام هجوم الرومان على فلسطين . غير ان من الجائر ان تكون 
هجر نهم اليها قد وقعت قبل ذلك » ومن الجائز ان تكون في اثناء السبي واستيلاء 
البابليين على القدس » وقد يجوز ان يكون قوم منهم قد جاءوا مع (نبونيد) ملك 
بابل الى تهاء حين اول (تهاع) عاصة له . فهاجر قسم منهم الى خيير والى نواح 
أخرى من الحجاز" 

وأقدم إشارة كتابية ورد فيها اسم خيير » نص : حران اللجاة »© ويرجع 
تأرهمه الى سنة أربع مئة وثلاث وستين من الأندقطية الأولى » وتقابل سئة 58ه 
للميلاد . وقد ورد فيه : و بعل مفسل شخيير بعم /م* . أي بعد خرب خيير 
بعام . وهو يشير الى غزو هذا الموضع أنزل به خسائر كبيرة » ولأهميته وفداحته 
في لفوس أهله أرخوا بوقوعه . ويعود النص النعيه الدرت الترثاية والدوية ال 
( شرحيل بن ظلمو ) (شراحيل بن ظام ) » وقد دوانه لمناسبة بنائه (مرطولا)» 
فأرخ بتاريخ خيير المذكور . وهو يشير الى غزوة قام مها أحد أمراء غسان على 
7 

وقد وجدت كتابات بحروف المسند وكتابات نبطية في خيير » هي أقدم عهداً 
من نص ( حر"ان اللجاة ) » يفهم منها بيوجود سكن في هذه الأرضن يعود 
بعضه الى ما قبل الميلاد . ولم تكتشف تربة خيير حتى الآن » وكل ما عار عليه 
من عاديات فيها هو من النوع الذي وجد ظاهراً على سطح الأرض » وليس 
ستيعل أن يعثر فيها على كتابات قد تكشف عن تأريخ هذه البقعة . 

ولا بلغ أهل تهاء ما حدث لإخوانهم في خير ووادي القرى » وفدلك » قباوا 


,1933 ,عانا#0 2169 ,تطما15 07 م10 03طتاه"17 طمتووع3 فط ,نزع012 :0161 051165 
21 

0 .2 11 .ا 

,1 ,36 ,8 ,1 .80 ,لنسقأن1 ع2 ,ئاع11نا88 .ة ,11 .2 ,10226 

دواد علي » العرب قبل الاسلام /١(‏ 198 وما بعدها) ٠‏ 

المصدر المتقدم » المعارف (7١1؟)‏ » ولفنسون » السامية (155) ٠‏ 


يسا كسا المج اانه 


يفك 


الجزية 4 وصالحوا الرسول قِ سئة تسع للهجرة 4 فضمن بذلك هم حرية بقدائهم 
في دينهم . وعلى تماء كان يشرف حصن السموأل ( الأبلق الفرد ) . وقد نعتت 
تهاء قْ بعص الأشعار بتماء اليهود ١‏ 5 

وتماء من المواضع القدعة . وقد مر" الحديث عنها في أماكن من هذا الكتاب. 
وقد سبق أن قلت بأن الملك ( نبو نيد) قد أقام زماناً فيها » حيث الخذها ع صة 
له . وهى في موقم حسن » وملتقى طرق هامة يسلكها التجار . وقد استبد ما 
اليهود فأقاموا مها وجعلوها من أهم مستوطناتهم في الحجاز . استغلوا أرضها 
فزرعوها 4 واستنبطوا الماء من الابار بالإضافة ان واحتها ذات المياه العذية الغريرة 
الي كان لها الفضل في تكوين هذا الموضع واعماره . وقد ذكرت في شعر (أمرىء 
القيس ) » وفيها كان حصن السموأل بن عادياء المذكور في قصص امرىء 
القيس الشاعر . 

ويرى بعض المستشرقين ان ( شمعر نالتهانفي ) #الصسقصع" ذه برمع ماع الملأكور 
قٍِ التلمود والمدراش » هو من أهل )م تهاء :0 . ولا ستبعد ان يكرن من بين 
أهل هذه المديئة من حصل على شهرة في العم بفقه اليهود وبأحوال دينهم . فان 
مركزها وموقعها بجعل من السهل على سكانما الوصول الى فلسطين وبقية بلاد الشأم 
وأتحذ العلمى من علاء تلك البلاد . 

وقد عر الرحالة ( أويتنك ) عصلفتظ على كتابة مدونة بقم بي إرم تعرد 
الى عهد كان الفرس قد استولوا فيه على هذا المكان » تتحدث عن أهمية تماء 
ورقيها قُُ هذا العهد" : ولا يسشيعل العثور على كتايات عديدة اذا ما قام العلاء 
بالتتقيب عنها في باطن الأرض ٠»‏ فإن موضعاً مثل هذا الموضع لا بد ان يكون 
غنياً بالكتابات والاثار . وقد وجد ( أوبتنك ) آثار معبد قديم » وآثار مواضع 
عتيقة أخرى ترجع الى ما قبل الاسلام* . ووجد (جروسن) 2هووتدو3 و (سافينه) 
مع 501 آثار مقابر على زلال كن النوع الذي يطلق عايه الأثاريون اسم 


* )59/١( البلدان (5/؟45) « تيماء » 2 فنتوح البلدان‎ 1١ 

0 ,5522607 ,24 ,4 ,8632652012 وأطمع1'05' ,13 ,4 ,طأمسوطعل ,3 ,1 ,12303310 وطس ك1 
8 ,2658 ,6 90 ,89120123 8558 .5 32 بللتأغطع 2655 ,0 1الطاة"؟ .8556 ,19 ,2 روقع8 ,129,3 
.2 ,14218011011512 26 .جز ,و1512 

ب .2 17 .7 

03 .9 ,148 ,11 ,25161 2126121آ نط عقاع5 تاعطاع حاء تاطعع ة1 رمم 1 


لفان 


) مولي ) لنتصحتاح » ومرقاة مدرجة تؤدي الى بناء مريع لعله معبد من معايد 
القرم بي على هذا التل' . 

ولا توجد اليوم بقية للأبلق الفرد » الذي افتخر السموأل وآل علسموأل بهء 
وكذلك بود تياء . وليس عستبعد ان يكون ذلك الحصن من بقايا قصر (نبونيد) 
أو من بقايا قصور رجاله » أو من بقايا أبنية غيره ممن نزل هذا المكان . وقد 
يكون بناء أقامه السموأل وبناه محجر تلك الأبنية القدمة. وقد اكسب قصر السموأل 
هذا الموضع شهرة » وأكسبه خير وفاء السموأل شهرة كذلك على النحو المذكور 
في كتب الآدب والأخبار" . 

وفدك موضع آآخر من المواضع الذي غلب عليه اليهود . وسكانه مشل أغلب 
مبود الحجاز مزارعون عاشوا على الزراعة كا اشتغلوا بالتجارة وببعض الحرف التي 
تمه ها اليود ملل الفياقة واطفادة والتجارة ".بو للضم من الزاظيم القدعة 
الي يعود عهدها الى ما قبل الإسلام » وقد ذكره الملك ( فبونيذ ) في جملة 
المواضع الي زارها والي خضعت الحكمه في الحجاز . وكان رئيس فدك عند 
ظهور الإسلام وهجرة الرسول الى يرب يوشع بن نون ؛ . 

ووادي القرى » هو من المواضع الي غصت باليهود » فكان أكثر أهله منهم. 
وقد كان مبوده من المزارعين” » وقد حفروا به الآبار » وتحالفوا مع الأعراب» 
وعاشوا معهم متحالفين . يعملون بالزرع . وقد غزاهم اأرسول مرجعه من لخيدر 
سنة سبع للهجرة » على أثر اصابة ( مدعم الأسود ) مولى الرسول بسهم غارب 
قتله . وهو مولى مولد من ( حسمى) » كان أهداه ( رفاعة بن زيد الجذامي) 
أو ( فروة بن عمرو الجذامي ) الى الرسول' . 


و163 ,133 .22 ,11 الج 10وقطعقة دمأو1/415 رعقطع 8591 210 55612ناةل 

2» )١7/5( أبو الغداء, تقويم البلدان (83) , البكري , معجم (١/59؟) , البلدان‎ ٠ 
ابن خلدون‎ , )5١( صادر » . ابن حوقل ؛ صورة الارض‎ « )73/١7( اللسان‎ 
* )١1١١/5( » (؟/4/اه) » دائرة المعارف الاسلامية « الترجمة العربية‎ 

سب البكريي , معجم )551/١(‏ »2 تقويم البلدان (/ا) » 

الطبري (58/6) « حوادث السنة السابعة » ابن الاثير (95/5) » « ذكر فدك »,2 
البلاذري » فتوح (5؟ وما بعدها) .181,97 ,198 ,1 ,586600158 ,مطللاة]2 

٠ )١51/5( زاد المعاد‎ 0 

. الطبري (17/9) , (ذكر غزوة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وادى القرى ) ' 

الاصابة (؟/ 5/ا؟) , ررقم /0/85) * 


1ه المفصل ‏ نا 


ركاذ بن أهل مقنا وأيلة في ايام الرسول قوم من اليهود كذلك » وكذلك 
أهل ب بقن القرئ: الراقغة ق. أغال اللجاز. وغل ساحن ابسن +: وقل :الوا الرسرل 
على الجزية » وبذلك ضمنوا هم البقاء في هذه الأنماء ١‏ . ومن هؤلاء اليهود 
( بنو جنبة ) » وهم هود ب (مقنا )"هو ( بنو غاديا )" © و( بنو عريض)6. 

وكان بالطائف قوم من اليهود طردوا من اليمن ويرب ٠»‏ فجاءوا اليها؛ وم 
تكن قد أسلمت بعد » فأقاموا ا للتجارة . فلا 3 أهل الطائف الرسول 
على ان يسلموا ويقرهم على ما في أيدسهم من أموالهم وركازهم ٠»‏ واشترط 
عليهم ألا يربوا ولا يشربوا اللحمر وكانوا أصحاب ربا وضعءت الجزية على 
عهودها ؛ وبقوا فيها » ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف 

ويظهر انه لم تكن لليهود جاليات كبيرة في جنوب المديئة حى اليمن » لعدم 
إشارة أهل الأخبار اليهم » وان كنت لا أستبعد وجود أفراد وأسر منهم في مكة 
وي عدن وي المدن ابي اشتهرت بالتجارة كبعض موانىء البدر الأمر وموانىء 
سواحل العربية الجنوبية . غير ان وجودهم في هذه المواضع يكن 10 
واضح مهم . فلم يت يتجاوز محيط التجارة والاتجار . 

وقد ذهب بعض المستشرقين » استناداً الى دراسة أسماء مود المجاذ عند ظهرر 
السام 4 ال أن" لقاش اليو لم يكونوا موداً حقاً » بل كانوا عرباً متهردين» 
تهودوا بتأثير الدعاة اليهود" . ولكن الاستدلال من دراسة الأسماء على أصرل 
الناس » لا يمكن ان يكون حجة للحك على أصولهم وأجناسهم . فالفرس والروم 
والمنود وغيرهم ممن دخل في الاسلام » تسموا بأسماء عربية » وبعضها أسماء 
عربية خالصة . وتسمياتهم هذه لا تعبي ان من تسمى ما كان غربي. الأضل .. 
ثم إن كثيراً من اليهود في الغرب وني أمريكة وني البلاد العربية والاسلامية » 
سوا أنفسهم بأسماء غير عبرانية » ولكنهم كانوا وما زالوا على دين بود . 


2, )١١1/5( مقنا » , البلاذري 2 فتوح (33) , زاد المعماد‎ « )١258/48( البلدان‎ (١ 
٠ الطبري 515/5 وما بعدها)‎ 

ابن سعد , طبقات (١175/1؟) ٠‏ 

ابن سعد ء طبقات (١/11؟) ٠‏ 

ابن سعد . طبقات (١/11؟) ٠‏ 

البلاذري » فتوح (05) ٠‏ 

.19 .8 ,لا قطاءة طاأماعنع تدقع عطأعقاطة ااه 285 ,اأععاقة0 ,177 


بحسا الج العم ابم كل 


06 


فالأسماء وحدها لا تكفي ني اعطاء رأي علمي في تعيين الأصول والأجناس » 
ولا سما في المواضع الكاثنة على طرق التجارة والمواصلات وني الأماكن التي يكثر 
فيها الاخختلاط . 

والمستشرق ( ونكلر ) رأي في هذا الموضوع » خلاصته : ان اولئك اليهود 
لو كانوا موداً حقاً هاجروا من فلسطين الى هذه المواضع » لكانت حالتهم 
وأوضاعهم ومستواهم الاجماعي على خلافث ما كان عليه هؤلاء اليهود . كانت 
حالتهم أرقى وأرفع من الحالة البي كانوا عليها » إذ لا يعقسل » » على رأيه » 
وصول جعة الى ذلك المستوى الاجماعي الذي كان عليه هود جزيرة العرب لو 
كانوا من بلاد مستواها الثقافي والمدني أرقى من مستوى من هو دونهم 00 
شؤون الحياة . ومستوى الحياة في جميع نواحيها 3 في فلسطين ء أرقى 0 دن 
مستواها في الأماكن ابي وجد فيها اليهود من بلاد العرب . فهم على رأيه عرب 
متهودون »2 لا مبود مهاجرون١‏ 

غير أن هنالك من يؤاخدذ ونكار على هذا الرأي » لأن رأيه لا مكن ان ينطبق 
على من ترك دياره وهاجر » واستقر في موطن جديد لأمد طويل » لأن الأوضاع 
المحيطة بالوطن الجديد سرعان ما تؤثر في المهاجرين » ولا سما إذا كانوا جاعات 
صغيرة أو جاعات ليست ذات بأس شديد ء فتجعلها تنصاع للمحيط الذي نزلت 
به بعض الإنصياع » فتفقد بعض خصائصها ٠»‏ لتكتسب خصائص المجتمع الجديد. 
م إن اليهود الذين نزلوا في الحجازء كانوا محتلفون مع ذلك 1 كان في جوارهم 
أو بينهم » إذ كانوا يشتغلون بالزراعة ومتهنون بعض المهن الي يأنفها العربي 
الأصيل » ىا أنهم كانوا لا يرغبون في القتال » ولا عيلون الى الغزو والحروب» 
و يشر كوا إلا اضطراراً وإلا بإلخاح المصالح الضرورية فيها » وهم مختلفون في 
هذه الناحية من الأعراب"' 

ويلاحظ أن بود الجحاهلية ل حافظوا على موديتهم وعلى و 1 ي عتازون 
مها ويحافظرن عليها محافظة شديدة » يا حافظوا عليها ني الأقطار الأخرى ٠‏ فأكثر 
0 القبائل والبطون والأشخاص » هي أسماء عربية » والشعر المنسوب الى شعراء 

٠‏ تحمل الطابع العربي » والفكر العربي . وفي حياتهم الاجماعية والسياسية 


2 ,8 ,71 ,روه ملدقة .ه79 .نأنا10 ,ند اعلصاك1 
١‏ .2 .2 ,2197801101 


ه١‎ 


م يكونوا #تلفون اندتلافاً كبيراً عن العرب »2 فهم في أكثر أمررهم كالعرب 
فم سوى الدين ١‏ . ولعل هلا سبب تأثر العرب المتهودة عليهم » وكار6م بالنسية 
الى من كان من أصل مودي » هما سيب تأثير ه ماوهم ذوو أكرية 3 قي اليوود 
الأصيلين اللبين أثروا فيهم فأدخاوهم قِ دينهم ( فأثروا هم فيهم 5 وطبعوهم 
بطابع عربي . 

وقد عاش اليهود في جزيرة العرب معيشة أهلها » فلبسوا لباسهم » وتصاهروا 
معهم » فتزوج اليهود عربيات » وتزروج العرب موديات » ولعل كوك بعض 
مود من أصل عر سي » هو الذي ساعد على تحطم القيود البي حول بين زواج 
اليهود بالعربيات وبالعكس . والفرق الوحيد الذي كان بين العرب واليهود عند 
ظهور الاسلام هر الاختلاف في الدين . وقد تمتع اليهود بحربة واسعة لم يحصلوا 
عليها في أي بلد آخر من البلاد الي كانوا مما في ذلك العهد' . 

ومن الأسماء الي قد تكون من أصل عبراني ( زعورا ) © وهو اسم عيراني 
متأثر بلهجة بي إرم » و ( يساف ) » وقد يكون من ( يوسف ) » و (أبتل) 
وقد يكون من ( نفتالي ) 205[1وة » وأسماء أخجرى ١‏ تتمكن من المحافظة على 
أصلها العبراني ٠»‏ فتأثر ت مخواص اللسان العربي . وليس بين أسماء البطون اليهودية 
الأحد عشر » الي كانت في الحجاز في أيام ظهرر الإسلام » اسم تظهر عليه 
الملامح العيرانية غير الاسم الذي ذكرته وهو ( زعوراء )" 

وكانت يرب عند هجرة الرسول اليها » في أيدي أصحاما الأوس والتررج» 
لهم السيطرة والسلطان » ولليهود آطامهم وقلاعهم في خيير وني تهاء وقي بعض 
قرى وادي القرى وي أعالي الحجاز » يتاجرون »© ويزرعوث عويقرضون الأموال 
بالربا الفاحش للأعراب » وترفون بعض اللارف مثل الصياغة ؛ وهصي <رفة 
اشتهروا مها منذ القدم ؛ ويعقدون الأسواق ليقصدها الأعراب للامتيار 

ولكن اليهود 8 ما كان لهم من قلاع وآطام وقرى عاشوا فيها متكتلين 
مستقلين لم يتمكنوا من بسط نفوذهم وسلطائهم على الأرضين اد في أنشأوا مستوطناتهم 


121010 ,1386أ1اع5 ,ععاع‎ 8, 55. + ١ 

02 ,زناةة‎ 111, 2. 58, 1., 0, ١ 

3 “قا 285581 ,10قغطنق131 .23 ,104 .2 ,115 ,رو أامععة5 ,مطلللة]8 ,60 .2 ,طأناه1018011 
,2 .11 ,م ,1888 2 ,3515 8:611068 063 27116 ا ,عط36801 06 1155نا3 قعل عتامأقاط"! 


خرن 


فيهاأ 4 د يتمكنوا من انشاء ممالك وحكومات حكمها حكام مبود © بل كانوا 
مستقلن 5 حماية سادات القبائل » يؤدون هم إتاوة قُُ كل عام مقابل حمايتهم لهم 
ودفاعهم عنهم ومنع الأعراب من التعدي عليهم . وقد لحأوا الى عمد المحاافات 
معهم ٠‏ فكان لكل زعم مودي حليف من الأعراب ومن رؤساء العرب 
المتحضرين . 

وقد كان اليهود مخضعون في نظامهم السيام.ي والاجماعي لرؤسائهم وسادامهم » 
يدفعون لهم ما هو مفروض عليهم أداؤه في كل سنة . وهؤلاء السادة هم أصحاب 
الآطام والحصون والأرض . ولن يشتغل في الأرض تسديد ما عليه لصاحبها في 
مقابل استغلاله لا . وقد اعتنوا عناية خاصة بزراعة النخيل . وعرفت القطعة *ن 
الأرض المزروعة اد عندهم ب ( الصورين ) ) الصور ١)‏ 1 ولا كانت الأرضون 
المزروعة واسعة » كانت خخارج الأطام والحصون » محميها حراسها والمشتغلون مما 
أيام ا 5 وأما 2 أيام الغزو والخحروب » فتّد كانت معر ضة هجوم المهاجمين. 
وهذا ما كان يعرض أعظم غلة لليهود للخطر » ولهذا شق عليهم كثيراًءوانمارت 
مقاومتهم حين أمر الرسول بقطع النخل وتحريقه»وأخذوا يلتمسون منه وقف ذلك . 

ويتولى الأحبار الأمور الدينية وتنفيذ الأحكام والنظر فيا محدث بين الناس من 
خصومات : يقيمون هم الصلوات ودفية شعائر دينهع 4 ويعلمومم 3 يروث 
الملدارس ١‏ 

وقد أدى التنافس بين سادات رود الى نشؤب معارك بينهم في الجاهلية . وقد 
أشار اليها القرآن الكرم وأتبهم على ذلك . واضطرت بنو قينتقاع بسبب ذلك 
وبضغط بنى النضير وبنى قريظة الى الالتجاء الى أحياء يرب والى محالفة الخزرج» 
وفي مقابل ذلك تحالفت بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس »2 فصاروا فرقتين : 
فرقة مع اللتزرج » وفرقة مع الأوس . 

وف تاليدت مود 2( لتعخاصهم وتنايذهم واخراجهسم بعضهم بعضاً “ن ديار هم 
0 بعضهم بعضآ وافتداء الأسرى كالذي وقم بين بي قينقاع وبي النضير 4 
تزل الوحى : ( وإذ أنحزنا ميثاقم » لا تسفكون دماء م 2 ولا هر جون نفك 


١‏ الروض الانف )١194/5(‏ , ابن عشسام (9/ 116) , ( حاشية على الروض) ؛ ( الصور: 
أصصل النخل ) : ( الصور : النخلة ) ء تاج العروس (55/9)) ؛ (صور) : 


وام , 


من ديار ء ثم أقررتم وألم تشهدون »2 ثم ألم هؤلاء تقتلون أنفسك » وترجون 
فريقاً منكم من ديارهم تظاهروث عليهم بالرم والعدوان . وَإن ينوم أسرئ 2 
تفتدو هم وهو حرم عليجم اخ راجهم 2 أفتَؤ موث ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ 
فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خري في الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب » وما الله بغافل عما تعملون م١‏ . أتبهم لأنهم فعلوا فعل المشر كين 
والأعراب ) مم امم أهل دين واحد وكتاب . أما المشر كوث فلا اوم عايهم » 
لآم 0 يكونوا على دين »© وليس طم كتاب يأمرهم وينهاهم 5 

وي المعارك والختصومات اللي تقع بين مود 4 كانوا يبؤدوث الدية 5 رهي على 
ما يظهر من روايات أهل الأخبار متلفة » وغير متكافعة . فكسان بنو النفضير 
يؤدون الدية كاملة لشرفهم في مود » أما بنو قريظة » فكالوا يؤدون تصفف 
الدية . وني خلاف في أداء الدية وقع بينهم » التجأوا الى الرسول للححم بينهم ؛ 
فذكروا له هذا الاختلاف » فحمم بالدية متساوية . وفي هذا الحم نزلت الآية : 
و سماعون للكذب ٠»‏ أكتالون للسحتء فإن جاؤوك فاحكم بينهم او أعرض عنهم» 
وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ع وإث حكمت فاحسهم بينهم بالقسط » إن 
الله حب المقسطن ," . ذكر علاء التفسر عن ( ابن عباس ) أنه قال : «كانت 
تريظة والنضير » وكان النضير أشرف من قريظة » فكان إذا قتل رجل من 
قريظة رجلا من النضير قتل به » وإذا قتل رجل من النضير رجلا” من قريظة 
ودى مائة وسق من تمر » فلا بععث رسول الله صلى الله عليه وسم » قتل رجل 
من النضير رجلا من قريظة فقالوا : ادفعوه الينا لنقتله » غقالوا : بيننا وبيتم 
الذي ( صلى الله عليه وسم فار لل وإن حكمت فاحمم بينهم بالقسط . 
النفس بالنفس » ونزلت أفحكم الجاهلية يبغون 6" . 

وذكر علاء التفسر في تفسيرهم للآبات المتقدمة » ان أحبار اليهود لم يكرنوا 
بحكمون بالحق فيا ببن الناس » كانوا محابون ويتحزبون وكمون بالباطل ويأكلون 
(السحت) أي الرشا » جزاء حكمهم بالباطل . وكانوا يتساهلون في تطبيق أحكام 


١‏ البقرة : الآية 85 وما بعدها . روح المعاني )5١9/١(‏ ء ابن هشام (؟/؟5) ؛ 
رحاشية على الروض) ٠‏ 

1 المائدة ء الآبة ؟؟ ٠‏ 

+2 تفسبر القرطبي , الجامع )١81//57(‏ , تفسير الطبري ٠ )١81//5(‏ 


نوك 


الشربعة مع الشريف لشرفه » ويتشددون مع الدني ء لدناءته وفقر حاله » ولا 
يراعون 0 في أخذ الدينّات :و كات الشريت إذا زنى بالدئيئة رجموها هي 
وحنوا وجه الشريف وحملوه على البععر » أو جعلوا وجهه من قبل ذنب 5 
وإذا زنى الدنيء بالشريفة » رجموه » . وكان هذا شأنهم « الى ان زنى شاب 
منهم ذو شرف » فقال بحضهم لبعض لا يدعم قومه 0 2 ولكن اجادوه 
ومثّاوا به » فجلدوه وحملوه على حمار أكاف وجعلوا وجهه سكن ذنب امار . 
الى ان زنى آتمر وضيع ليس له شرف ء فقالوا ارجموه . ثم قالوا فكيف لم 
ترجموا الذي قبله » ولكن مثل ما صنحم به فاصلعوا هذا ) ء واتتتلفوا فذهب 
فريق منهم الى الرسول » فححم بينهم ما جاء التوراة ١‏ 

وذكر ان ( حبي بن أخطب ) كان قد حك ان للنضري ديتان وللقرظي دية؛ 
لأنه كان من النضير؟ 

وذكر أهلْ الأخبار انه كان الليهود حكام محكمون بينهم © ويقيمون حدودهم 
عليهم . فلا جاء الرسول الى يترب » صار اليهود يععرضون على عدالة حلمم 
بعضهم » ولا يرضون بتنفيذ أحكامهم عليهم . فكان الحكام او هم يذهبون الى 
اأرسول لكي - بينهم فيا هم فيه محتلفون وفق شريعتهم" 

وكان جل اعماد اليهود في هذه المنطقة عند ظهور الاسلام على التجارة »؛ 
ومعاطاة الربا والزرع 6 وبعض أنواع الصناعة : كالصياغة » وتربية الماشبية 
والدجاج » وصيد الأسماك في أعالي الحجاز على ساحل البحر الأحمر . واشتهروا 
بالاتجار بالبلح وبالر والشعير واللدمر » وكانوا يجلبون الحمر من بلاد الشأم . 
وكانوا يبيعون بالرهن » يرهن المشترون بعض أمتعتهم عندهم ليستدينوا منهسم 
مأ يحتاجون اليه . وقد ورد ان الرسول رهن درعاً له عند مبودي من أهل يرب 
في مقابل شعير كان به حاجة شديدة اليه؟ . 

ومن الصناعات التي اشتغل مما اليهود» النسيج وهو من اختصاص نسائهم على 


الفسار الطبري (حرلاة) ٠‏ 

تفسير الطبري )١51//5(‏ * 

ري 1/5 0 0 فك توح البلدان ( »)٠‏ ولفنسون (ص 4 
.2,272.17 .210 ,111 ,1929 ,001116 عتمسواك1 


لد جم اس الم 


ونان 


الأكثر ؛ والصياغة وقد اختص ما بنو قينقاع » والحدادة » وهي صناعة يأنف 
منها العرب ويزدرونها ويرونها من الحرف الممقرتة الحقيرة . 

ولم يكن من مصلحة اليهود » وهم أهل زرع وضرع ومال وتجارة وأرض 
ثابتة وقصور وآطام ؛ أن يشتركوا في الحروب أو يشجعوا وقوعها في ديارهم 
وفي جوارهم » يل كان من مصلحتهم أن يعم" الاستقرار البلاد الي يقيمون فيهاء 
ليعيشوا عيشة هنيئة » وليبيعوا ما عندهم من الأعراب وليشتروا منهم ما عندهم 
من سلع وليقبضوا أموالهم منهم والأرباح الي استحقت على تلك الأموال . 

وني التراع الذي يقع بين القبائل » لم يكن من مصلحتهم تأييد حزب على 
حزب » خوفاً من الوقوع في أخطاء جر عليهم أخطاراً ومهالك هم في غى 
عنها وفي مأمن من شراها . ثم [نهم بتحزءهم لطرف يغضبون الطرف الآخر ء 
فيضمر علندئل 1 هم »؛ فيخسرون بذلك مشتر يا وبائا ٠‏ وهم أناس اصحاب 
سوق وتجارة . غير ان الظروف كانت تكرههم في بعض الأحيان على الاشتراك 
في الحرب »© وعلى إثارة الحرب أيضاً متّى وجدرا في إثارتها فائدة هم ومصلحة 
ترتجى كأن ينهكوا العدو" محرب مع عدو آخر بإيقاع الفتنة وإشعال النيران » كا 
أوقعوا ببن الأوس والفزرج » لإضعاف الطرفين معأ » حى لا تبقى لهم قوة 


مهددهم وتكون نخطراً عليهم 5 


وفي يوم بعاث استعان الأوس بببي قريظة والنضيرءفبلغ ذلك الحررج فأرسلوا 
اليهم محذرونهم من سوء عاقبة الاشتراك في هذا التزاع»فتوقفوا » غير أنهم عادوا 
فعاونوا الأوس ٠‏ وانفم اليهم بزو النثيت . فلا كسب الأوس اللهرب » كسب 
بنو قريظة والنضير والنبيت غنائم ٠‏ من الحزرج ؛ ونخرجوا في هذا اليوم منتصرين 
بانئتصار الأوس' . 

ويذكر أهل السير والأخبار : أن مود يرب كانوا اذا تضايقوا من الأوس 
والخزرج هددوهم بقرب ظهور ذي يستعلون به عليهم . ففي رواية عن بعض 
الصحابة انهم قالوا : « كنا قد علوناهم في الجاهلية . ونحن أهل شرك وهم 
أهل كتاب »؛ فكانوا يقولون لنا : إن نبياً يبعث الآن نتبعه » قد أطل زماله ع 


٠ ابن هسام (؟44/5) , اليهود (ص ”5 وما بعدها)‎ ١ 


فرك 


تقتلم معه قتل عاد وإرم » '. ولا ذكرهم معاذ بن جيل وبشر بن اللراء بن 
معرور وتفر آخرون بدعراهم تلك » وبظهور النبي العربي بقرهم م : ديا معشر 
امراف 0 لير لتقا سعسحة علينا محمد » ونحن أهل 
شرك » ونخروننا انه ميعوث وتصفونه لنا بصفته » » فكان جواب مود لهم 
ما جاء على لسان سلام بن مشكم أحد بي النضير : ما جاءنا بشيء تعرفه ع 
وما هو بالذي كنا نذكره كك وقد أشر إلى ذلك في القرآن الكرم: دولما جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق لما معهم » وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا . فلا جاءهم ما عرفوا » كفروا به ء فلعنة الله على الكافرين ," 

واستفتاح البهود على المشر كين » هو للتفريج عن 0 ولتخويف الأوس 
والازرج ولاعتقادهم حقاً بظهور مسيح منهم ؛ أي من بي اسرائيل. ولهذا أنكروا 
نيوة (ارسوك + وآبوا التسلم ما » لآنه لم يكن منهم بوذن النبوة لا تكون 
بت عل رأمم- إلا في ببي اسرائيل. فكيف يصدقون بني عربي من الأمبين (ني 
اموت هاا عو لام( 23-013 أمسصصنتا ع'لمع 8 . 


مبود اليمن : 


والموضع الثاني الذي عششت فيه اليهودية وباضت » هو اليمن . ففي هله 
الأآرض من جزيرة العرب ظهر التهود فيها ظهوراً واضحاً » وصارت اليهودية 
ديانة البلاد الرسمية . أما كيفية مجيئها وانتشارها هناك » ومى كان ذلك » فليس 
لدينا علم واضح دقيق عن ذلك . ويزعم أهل الأخبار ان تبعاً » وهو التبع (تبان 
اسعد ابو كرب ) » اهتدى الى هذه الديانة عند اجتيازه 320 وهو عائد الى 
اليمن من حرب قام لها في الشمال وفي ايران » وذلك بتأثثر بعض الأحبار عليه» 
ومئذ ذلك المين صارت هذه الديانة ديانة رسمية للبلاد؟ 


وتجعل بعض روايات الأخباريين اسم هذا التبع ( تبع بن حسان ) أو (حسان) » 


9 ابن هشام 000/5 ؛ (طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد) , تفسير الطبري 
0 

البقرة » الآية 49 , تفسير الطبري (١/4؟؟)‏ », روح المعاني ٠ )185/1١(‏ 

3 الطبري (؟1/ ٠ ٠0‏ وما بعدها) + «طيعة دار المعارف بمصر» ٠‏ 


لمات 


وهر ( تبع الأصغر ) 2 او ( أبو كرب بن ب الحميري ) أو غير 
ذلك ٠‏ وتزعم ان حيرين من أحبار اليهود من بى قريظة عالمين راسخن في 
العلى » هما اللذان هديا التبع ال “الموفة وأ عداة هلعاف الاد نان ١‏ 

وقد يكون لهذه الروايات شيء من الصحة » غير أ أرى ان دخول اليهودية 
الى اليمن مرده ايض الى اتصال اليمن من عهد قدي بطرق القوافل التجارية البحرية 
والرية ببلاد الشأم . وي قصة سليان وملكة سبأ إشارة الى تلك الصلات » والى 
هجرة مجاعات من اليهود الى هذا القطر عن طريق الحجاز » بيعوامل متعددة » 
منها : التجارة والهجرة الى اللخارج » وهروبم من اضطهاد الرومان لهم وعوامل 
أخرى جعلتهم يتجهون من الحجاز الى اليمن » فأقاموا هناك . 

وأما مبو د اليمن المحدثون فإن أحبار هم ورجال العم والفهم منهم يرجعون 
وجودهم في اليمن الى أيام السبي ٠‏ أي الى ايام ( مخت نصر ) »© وهم يزجمرن 
أنهم بقوا في اليمن منذ ذلك اين ول يعودوا الى فلسطين" . وقد غادروا اليمن 
بعل التقسم : 

وقد أشار حير يسمى ( ربي عاقبة ) ( رباي عقيبة ) .وطالوه' 1اططه5 ©» ي 
حوالى سنة ( ٠1م‏ ) » الى زيارته لمللك عربي كوشي ( مليخ عرابيم ) كانت 
زوحته كوشية كذلك » وإل نحدثه معه . ويراد ب ( كوش ) الأحباش غير ان 
بعضهم كان يقصد بها العربية الجنوبية كذلك . ولا يستبعد أن يكون مراد الجر 
بذلك اليمنءأو منطقة أحرى من العربية الحنوبية كان الحيش قد استولوا عليها" 
ورما قصل منطقة افريقية ساحلية كان محكمها ملك عربي في ذلك الوقت . 

وتدل رحلة ( ربي عقيبة ) وملهة؛ .© هذه إلى اليمن على وجود مود فيهاء 
إذ لا يعقل سفره هذا إلى تلك البقعة النائية وتجشمه مشقته » لو لم تكن هناك 


, وما بعدها)‎ ١5١ /١*( , وما بعدها)‎ ٠١9/1( الانخاني‎ ١ 
ع0 بدأووناة0‎ 2606921, 5581, 1, 91, 218111120, 5866018, 111, 2. 8. 

3 .2 ,509 .2 ,1861 ,02002:آ ,519211 1مع208 ,لاع5 عط 01 ع7 1اأرمة 9207 220 187615 
3151111106 10271586 128 015 2615 103710 702 يوعاعاع316 511 تهنا أاة 15 216 ,1220337 
.5 .8 ,1864 ,8 تاناطءع 2611 1125161 

3 68 ,29 ,3 ,07 ,16أةا1ناوااطة ,قلتاطمة7056 ,(1929) 180 .جر ,2 ,111 ,011112 معلمنواة1 
,20100 12 ,رقلاءة 11 26 2282281 طقهظ 12ل ,لالظ لالامنلة .22 ,.8 ,111 ,معطوم 
.6 ,331 .8 


لولوكن 


جالية مودية فيها . وقد مجوز ان تكون سفرته الى اليمن مجرد سفرة استطراق 
وعبور » لغاية الذهاب من اليمن إلى الحبشة » ولكبى لا أستبعد مع ذلك وجود 
اليهرد في اليمن في هذا العهد » إذ كان ( أوليوس غالوس ) قد جاء مجمع منهم 
معه في حملته على اليمن » فيجوز ان يكون بعضهم قد فضل البقاء في اليمن 
والسكن فيها لطيبها والحصب أر ضها وتعبهم من السفر ء ففضلوا لذلك البقاء على 
الرجوع وحمل المشقات والجوع والعطش والملاك . وقد هلك بالفعل القسم الأكير 
من رجال الحماة سيبا صعوبة الطريق والخر الشديد والجوع والعطش ١‏ : 

وقد عثر على كتابة من كتابات القبور في ( بيت شعا رم ) سناتنة'86 طنا86 
في جنوب شرقي حيفا » ورد فيها: (متحم قولن حمرت) ب«وصط صاسوكة سطماة 
أي ) مناحم قيل حمر ). والموضع الذي وجدت هذه الكتابة فيه » هو مقيرة 
من مقابر كبار الأحبار » وقد وجدت معها كتابات أخرى » تشير الى أسمساء 
أحبار معروفين قبروا فيها . لذلك فإِن ( مناحم ) ( قيل حمير ) هو مودي »؛ 
قد كان جاء الى فلسطين للزيارة أو للاتصال بعلاء اليهود الذين كانوا قد تجمعوا 
في ( بيت شيعا ريم ) » رض ؤمات هناك . ودفن في مقيرة هذا الموضع . 
ويرجع الباحثون تأريخ الكتابة المذكورة الى حوالى سنة ( 7٠١‏ م )" . 

واستدل بعض المستشرقين بنص دوأله ( شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد ) 
على سد مأرب » وردث فيه جملة ( بعل سمن وارضن ) » أي ( رب السماء 
والأرض ( على موده حجة أن هذه العبارة تشير الى التوحيد اللخالص ؛ والتوحيد 
الخالص هو عقيدة مود" : 

وقد ذكر المؤرخ النصراني ( فيلوستورجيوس ) 56028108م1ئطم في حوالى 
سنة 418 م ع ان أهل سبأ كانوا يتبعون في ( السبت ) سنة (ابراهم) » ولكنه 
ذكر أيضا امهم كانوا يعبدون الشمس والقمر ومعبودات أخرى » وان بعضاً منهم 
كان على دين مود وانه قاوم رسالة (ثيوفيلس) 111001 الذي أرسله القيصر 
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قسطنطين "4١‏ - ١6خ"‏ م) للتبشير بان الحميريين ٠‏ وذكر المورخ ( ثيودور 
لكتور ) “1مأعه.آ 160001115 © وهو من رجال النصف الأول للقرن السادس 
للميلاد ؛» ان الحميرين كانوا في بادىء أمرهم على دين هود » دنحلوا فيه في 
ايام ارون بقصتها مع سلبان » ارما اياهم الى هذا الدين. ولكنهم 
كا يقول هذا المؤرخ عاذو قاروا لل الواقة » ثم دلوا بعدئذ في النصرانية في 
ايام القيصر ( أنسطاس ) قتالقة فصت ( 49١‏ -8(ه م). 1 يشر هذا 
المؤرخ الى وجود اليهودية بن الحميريين ء كا انه لم بشر ولا المؤرخ الآخخر الى 
هود أحد من ملوك جيرا 

ويفهم من الجمل : « وان اليهود الكائنين في طيرية برسلون سنة فسنة ووقتاً 
فأخر كهنة منهم الى هناك لإثارة السجس عن نصارى الجمميريين. فلو كان الأساقفة 
نصارى وليسوا را لليهوود » ويوداون ان تستقم النصرافية ٠لرغبوا‏ الى الماك 
وعظائه » ليلقوا القبض على رؤساء كهنة طيرية وبقية المدن » ويلقوهم في السيجن 
ولا تقول هذا لنجازي سيئة بسيثة » بل ليتوثقوا منهسم بكفلاء حنى لا يعودوا 
يرسلون رسائل وأشخاصاً وجيهين الى مللك الجميريين ؛ فيصب صاعقة الآرزاء عل 
شعب المسيح في حمير ... » »وهي جمل اقتبسها من رسالة ( شمعون) عن تعذذديب 
تصار” رانب أن مبود اليمن لم يكونوا ممعزل عن بود فلسطين » بل كانوا 
على اتصال ميم ٠‏ وان أحبار طيرية كانوا يرسلون رجالا" منهم الى اليمن ومعهم 
أموال ووجوه الى هودها وملكها وكبارها للتأثير فيهم ولتوثيق صلاتمهم وروابطهم 
مهم . وقد نسب ينون الى أحبار طيرية » الهج كانوا حرضون ملك جمير ومود 
ير على الضغط على نصارى اليمن وعلى اضطهادهم انتقاماً منهم ؛ فطالب لكر 
والتصارى على الضغط على مهود فلسطين وعلى أحبار طيرية بصورة خاصة ء ليكتبرا 
الى موود جمير 00 عن التحرش بنصارى اليمن» وعن مهديدهم بانزال العقوبات 

مهم انتقاماً متهم إن لم يسدوا لهم عدار 

0 في أخخبار 0 الحمريين 3 أحباراً من فلسطين من ١‏ طيريا ) 
هوتطة 2 » كانوا قد جاؤوا إخوامهم ف الدين مود اليمن وسكنرا معهم ' ٠‏ ومعبى 


١. 2115. 1‏ ,لاختكقظ ,012,663 286010819 ,11826 ,. 62 ,م ,اانا 1اميع 1310 
,111 .18001 .8181 ,18الم8 221105501 ,190 ,2 ,2 ,111 ,1929 ,اتات 
0 .2 80110101 :1121 


ئه 


هذا أن الصلات بين هود اليمن وجود فلسطين كانت موجودة » وأن مود اليدن 
لم يكونوا بمعزل عن يبود فلسطين » ويحب أن يقال مثل ذلك عن مجود الحجازء 
اذ لا بد وأن يكون ليهرد الحجاز اتصال بيهود فلسطين وبيهود اليمن . وكيف 
لا يكون لهم اتصال هم » وهم جيران فلسطين وهم تجارات معهم ء ثم انهم 
على طريق اليمن وفاسطين » فإذا أراد مهو د فلسطت” الذعات الى اليمن. + أوسرود 
اليمن الذهاب الى فلسطين فلا بد من المرور بأرض هود الحجاز والتزول 7 

وقد عثر في اليمن على نص مكتوب بالمسند » وردت فيه كلمة ( يسرائيل ) 
و زرب مود ) . ويدل هذا على أن صاحبه كان على دين بود . عير عليه 
لمستشرق ز كلاس ) ونشره المستشرق ( ونكلر ) » وهذا هو : « تيرك سم 
رحن ذ بسمين (سمن) ويسر ال والحمو رب هود . ذ هرد عبدثمو وشحرم 
واعهرم (؟) وحشكهتر سم واولدهمو ذمم (؟) وابشعر ومار وكل امه ,' . 

وأما كتابته بلهجتنا » فعلى هذا المنوال : « تبارك اسم الرحمان الذي في السماء 
واسرائيل وإلله رب مود الذي ساعد عبده شحراً وأمه 3 (؟) وزوجته شمساً 
وأولاده ذم (؟) وأبشعر ومثاراً وكل أهله ( بيته ) . 

غير أن من الباحشين من يشك في صحة نقل هذا النص نقلاة صحيداً تاماً » 
وم يتأكد من صحة نقل كلمة ( اسرائيل )" . 

والبهودية وإن ضعفت ي اليمن بدخول الحبشة فيها » بقيت مع ذلك محافظة 
على كيالا » فلم تنهزم » ولم تحنث من أصوطا » وبقيت قائمة في هذه البلاد في 
الاملام كذلك فلم جل أهلها عنها كا أجلي أهل خيير ؛ وظلت بقيتهم هناك الى 
سنَيّات قريبة حيث غادروها على أثر حوادث فلسطان . 

وقد كانت (نجران ) من المستوطنات المهمة الي نزل ما اليهود في اليمن" . 
ون بكان قم ركد الل البيرة افيا مغر من ادرب من “تصارقا 
وعبدة أصنام . ْ 

ووجد اليهود في مواضع أخخرى من جزيرة العرب . وجدوا في العرببة الشرقية 


كك غك 

١‏ العام ط 1771 ,122 ,ط ,33 ,01لا 1891 ,قع17نال 860065 063 عتالاقظ ,394-395 تدعقة81 
7 .1,8 ,24017 
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. معجم الففحسهة‎ ١ 


وني نجد وني مواضع من العربية الجنوبية . وما ارتد ( بنو وليعة ) والأشعث بن 
قيس بن معديكرب بن معاوية الكندي » وتحصن ( الأشعث) في النجير ) » وهو 
حصن لهم » كانت فيه امرأة من مبود رفع" يكناعها ابوقاة الرسولي 6 اها 
( هند بنت يامين ) اليهودية ' . ما يدل على وجود اليهود في هذا المكان . وكان 
بالبحرين قوم من اليهود » صالحوا المسلمين مقل النصارى على دفع الجزية عن 
رؤوسهم' . وقد كتب ( المنذر بن ساوى ) العبدي © حير الرسول أن بأرضه 
عزو ومجوس ء فكتب اليه الرسول : « من أقام على مودية » أو مجوسية فعليه 
الجزية ع" . 


5 5 5 00 5 البلاذري » فتو (١١١ا)2«ردة ولعة الاث‎ ١ 
بعة و شعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية‎ 3 0 

؟ البلاذري, فتوح (485١9)ء‏ (البحرين) ٠‏ 

و ادن سعد , طيفات ١ت"‏ 0 


6ه 


البهرد والاسلام 


ويتبين من القرآن الكرم ٠‏ أن اتصال الرسول باليهود اتصالا” مباشراً إنما كان 
في يرب . أما في مكة » فلم يكن لليهود فيها شأن يذكر » لذلك لا نجسد في 
الآبات المكتية ما نجده في الآيات المدنيةءولا سما المتأخر منها » من تقريع لليهود 
وتوبيخ الهم » لوقرفهم موقفآً معادياً من الاسلام » واتفاقهم مع المشركين في 
معارضة الرسول ومقاومته . وقد بدأ اليهود يعارضون الرسول والإسلام » حيما 
طلب اليهم الدخول في الاسلام والإعان برسول الله » وحيما تبين لهم أن الأمر 
سيفلت من أيدمم » وأن الرسول ليس كبقية رجال قريش أو غير قريش سهل 
الانقياد مطواعاً هم » وأن تعاليم الإسلام ستفسد العرب عليهم » ولا سها بعد 
حرم الربا . والربا مورد مهم كان يدر رمحا عظها” على مهرد ٠»‏ طذا وجدوا 
مص لحتهم قٍِ معارضته و«قاومته وثي الاتفاق مع المشر كبن عليه . 

ويظهر أنه لم يكن اليهرد نفوذ كبير ولا جاليات كبيرة في مككة . فلو كان 
لهم لفوذ فيها أو رأي مسموع ء. لسمعنا به كيا سمعنا رهم في يارب ؛ ولكان 
هم حي" خاص مم » ومكانة ببن رجال قريش ٠‏ كالذي كان عليه هود يرب 
في اتصالهم بالأوس واللزرج . ولآشير اليهم في السور المكتّية » على نحو ما أشير 
اليهم في السور المدنية » ثم قط ترجمال آريين اللهاتي إلى .ورج مرارا؛ 
لاستشار مم قُ أمر سلوكهم مع المسلمين» ولا جاء سادات مود يرب الى مكة )» 
لتحريض أهلها على مقاومة الرسول » ولعقد حلف معهم عليه . 


مه 


وقد أمل المسلمون ان يساعد اليهود الاسلام على الوثنية وان يقفوا منه موقف 
ود أو حياد » ذلك بأنهم أصحاب كتب أمنزلة ودين توحيد » والاسلام قريب 
منهم » وقد اعترف بالأديان السابقة له » ونزه الأنبياء والمرسلين » وهو دين 
توحيد كذلك . ثم إن الرسول تودد اليهم حين دخوله يرب وأمنهم على أمواهم 
وأنفسهم 3 وزارهم وطمأنهم © ثم تعاهد معهم قُ صدائف كتبثت هم » فيها 
العهد بالوفاء لما اشترط لهم » ها داموا هوفين بالوعد وبالعهد . وقد طلب الى 
جميع المسلمين الوفاء مما جاء فيها » ومنعوا من التجاوز والتطاول على من قِ 
يرب من مود' . وجعل لليهود نصيباً في المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين كا شرط 
عليهم النفقة معهم في الحروب . 

ولمى تكن علاقات اليهود مع المسلمين سيئة في الأيام الأولى من مجيء الرسول 
الى يرب 5 رأت جمهرة هود ان الاسلام دين اعثر ف بالأنبياء .5 واله دين توسحيلك 
وانه في جملة أحكامه قريب من أحكام ديانتهم وقراعدهمءوانه يناهض الأوثان » 
وقد أشاد بفضل بتي اسرائيل وبتفرقهم على غيرهم بظهرر الأنبياء من بينهم » ثم 
إن قبلته الى القدس » وقد تسامح معهم فأباح المسلمين طعام أهل الكتاب؟ . 
وهو دين اعترف بأبوة ابراهم للعرب » وجعل سنته سنة له . وقد تسامح معهم 
وحفظ ذنمهم 4 فم 2 2 انتشاره بين أهل يرب ما يضير هم شيئاً أو يلحق ممم 
أذى » ولذلك أظهرت استعدادها لعقد حلف سياسى معه ووقرفها موقف ود منه 
او موقف حياد على الأقل » على ألا يطلب منها تغيير دينها وتبديله والدخول في 
الاسلام : 

ولا دحل أهل يرب في الإسلام أفواجا . وتوجه المسلمون الى اليهود يدعونهم 
الى الدخول فيه والى مشار كتهم لهم ني عقيدتهم باعتبار أنهم أهل دين يقول بالوحي 
أدركت جمهرتهم ان الإسلام إذا ما استمر على هذا المنوال في المديئة من التوسع 
والانتشار ومن توجيه دعوته الى اليهود فا ٠»‏ فسيقضى على عقيدمم الى ورثوها 
وهي عقيدة لا تعترف بقيام نبي" من غير ببي اسرائيل ولا بكتب غير التوراة 


الله عليه وسلم فيما بينه وبين اليهود) ٠‏ 
0 المائدة , الآبة ٠‏ 


كن 


والكتب الي دوما علاؤهم . م هم يرون ان النبوة قد تمت ولن يكون المسبح 
إلا منهم » فكيف يعتقدون بنبي عربي وهو من الأمين ؟ 

وقد رفض اليهود الدخحول ي الإسلام 3 وأبوا تغير دينهم » ودافموا عن 
عقيدم6م وتحسكوا اا 0 العسلم مما جاء في رسالة الرسول من أن الرسول 
ني ل للعالمين كافة وأنه حاتم الألبياء والمرسلين » وأن القرآن كتاب مصدق 
من :اه + وأ أحكامة مويله ا جام ف“ القوراة “تاسيقة ‏ لعضنها .وقد دلوا في 
ذلك » وانيرى أحبارهم للدفاع عن عقيدتهم ولمجادلة من يأتي اليهم من المسلمين 
لاقناعهم في الدخول في الإسلام . وني القرآن الكريم صور من جدهم هذا 
ومن محاجتهم الرسول في دعرته » يا نجد مثل ذلك في الحديث النبوي وني 
أكتب السير . 

ويتبين من نتائيج دراسة صور هذا الحدل والخصام الذي وقع بين اليهود 
والمسلمين اي مهم خطير » أن الخصومة كانت في ميسانها الأول 
فقا لدعية الرسول إياهم للدخول في الإسلام » ونمسكاً شديداً عقيدهم وبدينهم 
وما ورد عندهم من من أن النبوة قد بدأت وانتهت في بني اسرائيل » ْم تطورت 
واشتدت عنفاً وقوة لا تبين لهم أن الإسلام يرفض فظربتهم هذه » وأنه قد حرم 
أموراً ستؤثر في مم ٠‏ وقد ألف بن قاوب أهل يثرب وأوجد منهم كتلة 
واحدة » وأنه سيحد من سلطانهم لا محالة » وأن ملكهم ميزول © فوسعوا 
مقاومتهم له ء كار عن ونوا عفدا ربعم سول وعن تأثر سلطاده 
يدحول الاسلام في يثرب من أهلها » 3 لا وجدوا أن كل ذلك غير كاف » 

تراسلوا مع أعداء الرسول و في خارج يرب من قريش ٠‏ أتوحيد خططهم معهم ) 
وللملهم ل مهاجمة المسلمين في مدينتهم ومعقلهم قبل أن يستفحل أمرهم ويقوى 
مر كز هم ؛ فيعجز ون جميعاً هم وأهل مكة عن التغاب عليهم والقضاء على الاسلام . 

وهكذا بدأت حصومة اليهود للاسلام خصرمة فكرية هم يرفضون الاعيراف 
بثبوة الرسول » وبأن دعوته موجهة اليهم » ويرفضون فبوة في غير بي اسرائيل؛ 
والرسول يلعوهم الى الأمان بالله 0 الدحول في دعوته البنية على الامان بالله 
رب العالمين » رب لغوت وببى اسرائيل والعجم ؛ وعى الامان شوته وبنبوة 
الأنبياء السابقين » 7 تطورك عله 00 0 ننارك وروي زالووي ا 
تعلم تبدأ نزاعاً في الآراء والأفكار تم تتحول الى صراع ونزاع وقتال . 


هع اللفصر 00-7 


ومن أشهن سادات مهود اللذين وقفوا موقفاً معادياً من الرسول »© وعارضوه 
معارضة شديدة » وصمموا على الايقاع به » حبي بن أخخطب » وأخواه ياسر بن 
أخطب وجدتي” بن أخعطب ١‏ 3 وسلام بن مش » وكنانة بن اأربيسع بن أبن 
الحقيق » وسلام بن الربيع بن أبي الحقيق » وهو أبو رافع الأعور الذي قتله 
أصحاب الرسول مخيير » والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق » وعمرو بن جحاش» 
وكعب بن الأشرف ؛ والحجاح بن عمرو حليف كعب بن الأشرف » وكردم بن 
قيس حليف كعب بن الأشرف ء» وكل هؤلاء من بني النضير » وعبدالله بن 
صرري الأعور' » وابن صلوبا »ء وهما من بني ( ثعلبة بن الفطيون ) » وزيد 
ابن اللعيث ( اللعيب )" » وسعد بن حنيف » ومحمود بن سيحان ( سبحان ) » 
وعزير بن أبي عزير » وعبدالله بن صيف ( ضيف ) » وسويد بن الحارث » 
ورفاعة بن قيس » وفتحاص ء وأشيم + ونان بن أضنا ( أمنا ؟ ) » ومحري 
ابن عمرو » وشاس بن عدي » وشاس بن قيس »؛ وزيد بن الحارث ٠‏ ونعان 
ابن عمرو » وسكين بن أبي سكين » وعدي بن زيد » ولعان بن أبي أوفى 
أبو أنس » ومحمود بن دحية » ومالك بن الصيف (الضيف) » وكعب بن راشدء 
وعازر » ورافم بن 5 رافع » وخالد » وإذار بن أبي إزار ( آزر بن أب 
آزر ) » ورافع بن حارثة » ورافع بن حريملة » ورافم بن نخارجة » ومالك بن 
عوف » ورفاعة بن زيد بن التابورت » وكل هؤلاء من مبرد بي قينقاع* . 

أما الذين حاربوا الاسلام من بي قريظة » فكانوا : الزبير بن باطا بن وهب» 
وعزال بن مويل (سموال) » وكعب بن أسد » وهو صاحب عقد بي قريظة 
الذي نقض عام الأحزاب ٠»‏ وشمويل بن زيد ٠»‏ ونافع بن أبي نافع » وأبو نافع؛ 
وعدي بن زيد » والحارث بن عوف » وكردم بن زيد » وأسامة بن حبيب » 
ورافع بن رميلة ( زميلة ) » وجبل بن أبن قشير » ووهب بن موذا. 


أما من بقية بطون 30 ؛ فكانوا : لبيد بن أعصم ) وهو “ل مود بي زريق» 


١‏ ( جد بن أخطب ) » ( جدي بن أخطب ) , ( حدى بن أخطب ) ء, الروض الانف 
٠ 1/0‏ 

٠ )584/19( الروض الانف‎ ٠+ 

1 ( ابن اللعيب ) ؛ ابن هشيام (53/5؟1١)‏ 0 

ابن هشسام ١/5(‏ وما بعدها) , الروض الانف (؟/55) ,2 (نسمية اليهود الذين 
نزل فيهم القرآن) ٠‏ 


5ه 


وكنانة بن صورياء ( صوريا ) » وهو من بي حارثة » وفردم ( قردم ) بن 
عمرو » وهو من هود بي عمرو بن عوف ء وسلسلة بن برهام » وهو من بود 
بي النجار' 

ويظهر من أقوال علاء التفسر في تفسر لفظة ( الطاغوت ) الواردة في القرآن 
الكرم » أن ( كعب بن الأشرف ) ء كان من أبرز سادات اليهود ني أيام 
الرسول" . فقد كانوا يتحاكمون اليه ويأخذون برأيه » وكان المقدم عندهم وعند 
الأوس والتزرج » حتّى أن الأنصار كانوا يتحاكمون اليه . ا 


ونجد في القرآن أمثلة من أسثئلة وجهها اليهود الى الرسول لاحراجه ولإظهار 
فساد دعونه بز مهم 5 سألوه أن يأتي هم ععجزة » إذ قالوا له : (م إن الله عهد 
الينا ألا نؤمن لرسول حتى يؤتينا بقربان تأكله النار »؟ » فنزل الرد عليهم : 
و قل قد جاءم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلم » فلم قتلتموهم إن كنم 
صادقين /؛ ٠.‏ « نزلت قُُ كعب بن الأشرف » ومالك بن الصيف » ووهب بن 
بوذا » وفتخاص بن عازورا » وجاعة أتوا النبي صلى الله عليه وسلل » فقالوا: 
له : أترعم أن الله أرسلك الينا » وأنه أتزل علينا كتاباً عهد الينا فيه ألا نؤمن 
لرسول يزعم أنه من عند الله حبى يأتينا بقربان تأكله النارءفإذا جثنا به صدقناك» 
فأنزل الله هذه الآية »* . وسألوه « أن يصعد الى السماء وهم يرونه فيتزل عليهم 
كتاباً مكتوياً فها بدلعيه على صدقه دفعة واحصدة 4 7 أتى مودى بالتورأة )5 5 
وسألوه أسئلة عن أشياء مذكورة قِ التوراة » وسألوه عن أشياء أخرى غخرجة 
عديدة» وأوحوا الى غيرهم من المش ركين بأسئلة ممائلة ليلقوها على الرسول لامتحانه 
وإحراجه » وقلك نزل الوحي بالرد” عليهم 3 وبتأنييهم على أقوالهم هذه وبتك كيرهم 


١‏ ونختلف الموارد في ضبط هذه الاسماء » ابن هشيام (؟17//5؟١‏ وما بعدها) » الروض 

الانف (18/2) * 

تفسير الطبري (1!//60 وما بعدها) ٠‏ 

سورة آل عمران » الآية 1١41‏ * 

الآبة نفسها ٠‏ 

تفسير القرطبي (5550/5) 2 ردح المعاني ١18/5(‏ وما بعدها) , تفسير الطبري 

(5/١؟1١‏ وما بعدها) * 

5 سدورة النساء , الآبة 1١‏ تفسير القرطبي (1/5) 2 تفسير الطبري (1/5 وما 
بعدها) روح المعاني ركه » ابن هسام 4/9و 8 


دص سم نا 


7ه 


مما قام به أجدادهم وأسلافهم في مقام أنبيائهم من عام التصديق برسالتهم ومن 
الطعن هم ومن إصرارهم على عبادة الأوثان والكفر بالترحيد ١‏ 

ووقع جدل بين المسلمين وبين سادات مود ؛ أثار نزاعا بين الطرفين . دحل 
ف بكر ونزيت الملزاس ٠‏ فوجد من هود ناس كثيراً قد قد اجتمع الى رجل منهم 
اس إل ا واحارض رت حير يقال له : أشيع . 

فقال أبو بكر لفنحاص : ونحك يا فنحاص اتق الله وأسم » فوالله انك لتعلم ان 
محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندم في التوراة 
والانجيل . قال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا الى الله من فقّر وانه الينا لفقر» 
وما نتضرع اليهءكا يتضرع الينا وإنا عنه لأغنياء . ولو كان عنا غنيا ما استقرض 
منا » ىا يزعم صاحبكم. ينها م عن الربا ويعطيناه » ولو كان غنياً عنا ما أعطانا 
الربا » فغضب أبو بكر » فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال : والذي 
نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك م" . ووقع مثل ذلك في 
مناسبات أخرى » جعل اليهود محقدون على المسلممين . 

وعمد اليهود إلى استغلال الأحقاد والبغضاء الكمينة الى كانت كامنة في نفوس 
اهل يرب من الأوس والحزرج من ايام الجاهلية » فأثاروها » ييا استفادوا ما 
كان بينهم وبين رجال من المسلمين من الحلف والجوار في الجاهلية للاحماء م 
وللاتقاء 3 7 قد يلحق عم من أذى في اثارة الفتنة . 

وفي عهد (عمر) أمر بإجلاء اليهود تمن لم يكن لدهم عهد من رسول الله . 
أما من كان له عهد منه . فقد بي في وطنه وعلى دينه بالشروط البّى ذكرت 
في الصحف . وقد كان يم ررك قر سق اليو عاضوا ايارسل 
حى بعد اجلاء ببي بي النضر وبي قريظة وبعد غزوة خير . وقد ورد في رواية 
أن الني لا أمر 0 بالتهيؤ لغروة خيير » شق ذلك على من بقي بالمدينة 
من عهود " . ولا مرض عبدالله بن أشن » كان اليهود في جملة من التف حول 
سريره في مرضه الذي هلك فيه . ثم كانوا في جملة من شيعه الى قيره ومن 


٠. )5١١ ءادبن هسام (ك؟/لاككوء الاك‎ ٠ ١ سدورة البقرة ء الآية‎ ١ 

1 آل عمران , الآبة ع لس ١١95/5(‏ وما بعدها) , تصسار الطبر سي 
)25:48/1١(‏ » (طهران) ٠‏ 

م الطبقات , لادن سعد (الجزء الناثى من العسم الاول رص /الا) ٠‏ 


لفك 


نثر التراب على رأسه حزن على فراقه ' . وقد بقيت أسر مودية في وادي القرى 
وي تماء قروناً عديدة بعد صدور أمر عمر بالإجلاء » لوه أن عدداً منهم 
عاش في المدينة أيضاً . 

وقد كانت اليهودية قانعة عم أوثنة » وبما كسبته من مواطن ونجارة » إن 
وجدت سبيلاة الى اقناع سادات 0-0 والأمراء والملوك بالتهود وبالدخول في 
دعوتها . فذلك خير وتوفيق . وإن لم نجد في هؤلاء ميلا الى اليهودية » رضيت 
منهم باكتساب العطف والماية 0 في تحصيل ديونهم والأرباح الي يحصاون 
عليها من الربا » وبالسماح لحم بالتجارة والبيع والشراء » وهو ما يصبو اليه كل 
مودي 8 

لذلاك نستطيع ان نقول ان اليهودية كانت من تاحية التبشير عند ظهور الاسلام 
جامدة خامدة » لا همها نشر الدين يقدر ما سهمها المحافظة على الحياة وعلى 
0 الذي توصلت اليه وعلى تجارتما الي تعود عليها بعال غزير . فكانت لهذا 

مم م محركة إلا إذا وجدت فيها فائدة لها ء ومنفعة تر نجى منها » ولا نحارب 
0 إل إذا وجدت انه سيكون خخطراً عليها » فحاربت النصرانية في اليمن لا 
وجدت الروم يسيرون على سياسة معادية لليهود» وان النصرانية مها كانت كنيستها 
هي فرع من شجرة واحدة هي الشجرة الي يقدسها الروم» فامتداد اي فرع منها 
الى اليمن » كفيل بالحاق الأذى الذي لاقاه اخوائهم من البيزنطيين مهم. وحاربت 
الاسلام بعد هجرة الرسول الى المدينة » لما تبين لها انه يدعو الى رب العلمين » 
وانه لم يكن على ما ظنته حيما سمعت بدعوة الرسول وهو في مكة » من انه 
سيخضع ا » او سيميل اليها » فتستفيد منه على الأقل » فلا وجدت الأمر غير 
ما ظنت » عندئل نخاصته وانضمت الى المشر كن في محاربة الاسلام . 

ولسنا نيحد بمن القبائل العربية مهوداً وفدوا اليها وأحباراً سكنوا بينها لاقناعها 
بمختلف الوسائل والطرق للدخول في دين مود . نعم لم يفعل اليهود هذا كا فعله 
النصارى » وهذا انحصرت سكى اليهود عند ظهور الاسلام في هذه المواضع 
الخصبة وطرق المواصلات والتجارة الربة والبحرية من جزيرة العرب » 0 
عله في التجارة وني الربا وفي الزراعة وني بعض الصناعات ابي تخصصوا م 
وهي أمور جعلت هم نفوذاً عند سادات القبائل والأمراء والملوك . 


* )١١197( اللهرد‎ + )5:١5( الواقدي‎ ١ 


الاين 


وقد كانت لليهرد مواضع يتدارس فيها رجال دينهم أحكام شريعتهم » وأيامهم 
الماضية » وأخبار الرسل والأنبياء » وما جاء في التوراة والمشنا » وغير ذلك . 
عرفت بين الجاهليين ب ( المدراس :ؤايت المدراسن © 'ذوالمدواش )2 وأطلق 
الجاهليون على الموضع الذي يتعبد اليهود فيه ( الكنيس ) و( كئيسة اليهود ) 
يل هذه الكئيسة عن ( الكنيسة ) اللي هي لفظة خاصة عو ضع عبادة النصارى' . 

وقد ذكر بعض علاء اللغة أن الكنيسة كلمة معربة من ( كنشت ) وهي 
لليهرد » والبيعة للنصارى . وذهب بعض آآخر الى أنها متعبد الكفار مطلقا ؟" . 

وقد أذ الجاهليون مصطلح ( المدراس ) من العرانيين » من لفظة (مدراش) 
طمة:111 الى هي من أصل ( درش ) طهومو8 الي تقابل ( درس ) ف العربية؛ 
وتؤدي هذه الكلمة المعبى المفهوم من لفظة ( درس ) العربية تمام الأداء . ويقصد 
بالمدراش درس نصوص التوراة وشرحها وتفسيرها وإيضاح الغامض منها وأسرارها 
وأمشال ذلك » وينهض بذلك المفسر الشارح ( درشن ) صهطوعوطم » ولكل 
طربقة واسلوب . وقد نجمت عن هذه الدراسة ثروة أدبية ودينية طائلة للعبرانيين . 
تتجت من اتبساع جملة طرق في الشرح والتفسير » منها ( مدراش هلاه ) 
قط 5513 طمو 3610 و ( مدراش هاكاده ) طو0هع2528 طدة::1610 »2 وتمختلف 
هذه في كيفية اتباع طرق العرض والشرح والتفسير' . 

ولى يكن المدراس ( المدراش ) موضع عبادة وصلوات حسب »؛ بل كان الى 
ذلك دار ندوة ليهود مجتمعون فيه في أوقات فراغهم لاستئناس بعضهم ببعض 
ولبحث في شؤونهم » وللبت في القضايا الجسيمة اللخطيرة على اختلاف درجاما . 
فهر اذن مجمع الأحبار ومجمع الرؤساء والسادات وأصحاب الشرف فيهم » واليه 
كان يقصد الجاهليون حين يريدون أمراً من الأمور او الاستفهام عن شيء يريدون 
الوقوف عليه » واليه ذهب الرسول وكيار المسلمين لمحادثة مود ومجادلتهم فها 


١‏ اللسان (85/10؟) , المعجم المفهرس لألعاظ الحديت النبوي )١١٠١/5(‏ , صحيح 
مسلم (/؟6؟١)‏ »ء البخاري « كتاب الجزية والموادعة من أهمل الذمة والحرب » »2 
الحديث 5 » عرائب اللغة (ص ؟١5)‏ , النهابة (؟/ )5١‏ » محيط المحيط 2)155/١(‏ 
الفاموس (؟/5١5) ٠‏ 

1 اللسان (85/8) » المعرب )8١(‏ ء النصسانية , القسم السابي ؛ الجزء الاول 
(ص ٠ )5١١‏ 


+ .538 .2 ,11/آ ,لإقط8 ,#و9ع3 ,128 ,1 ,31101510 ,ع3600 ,458 ,5 ,15 .8218 -ز0ط 


6٠ 


كان محدث بينهم من خلاف او من أمر يريدون البت فيه . ويقال امهم عرضوا 
أمام الرسرل كتبهم » فكان يقرأها له بعضهم ممن ممن دغل في الاسلام كعبدالله بن 
سلام او بعض المسلمين من كان له علم وفهم في العيرانية لغة مهود . 

قال ( ابن عباس ) : « دخل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 7 
ل ل ل ل يد 
والحارث بن زيد : على أي دين أنت يا محمد ؟ فقال : على ملة ابراهم ودينه . 
فقالا : فإن ابراهم كان مودياً ل الله صلى الله عليه وس : فهلموا 
الى التوراة » فهي بيئة يننا ويد ٠‏ فأبوا عليه »' . ويظهر ان هذا المدراس كان 


من بيواتث مدراسهم بييرب 5 


وعرفت مساجد اليهود » أي المواضع الي كان يصون مما » بالمحاريب 8 
محراب . وقد جاءت الاشارة اليها في بيت شعر ممسوب الى (قيس بن الحطم )' . 
أما في النصرانية » فقد خخصصت الكلمة يصدر الكنائس » ذذلت عل ات وز 
الكلمة في الاسلام” . 


وعرف علاء اليهود ورجال دينهم ب (الأحبار) جمع ( الحير ) وب (الربانيين) 
وقد وردت الكلمتان في القرآن الكرم؛ . وللإسلامين آراء في أصل ( الجر )ء 
وهم يذ كرون أن من معانيها العالى » والرجل الصالعم * . واللفظة من الألفاظ 
المعرية عن العيرانية أصلها ( حير ) وو وجمعها حبريم بنزنروطة8 © 
ومعناها ( الرفيق ) 7806تدوةه و 9هنذهوتعوووج » وكانت ذات مدلول بخاص 
ومعبى معدن . وقد أطلقت في العهد التلمودي على العضوية في جمعبة معيئة » 
فأطلقت في العصر الأول والثاني للميلاد على من كان من (الفروشم) 2 وهم شيعة 
مبودية أقسمت على نفسها مراعاة النصوص الدينية ( اللاوية » على نحواما نزلت 
وعلى نهو ما بفعله اللاويون . 


٠ )١55/8( الطبري‎ 


.2 2452801011 
لنصرانية : القسم الثاني , الجزء الثاني ( ص ٠ ) ١95‏ 
ا 0 م 39 الموبةء الآبة ١"ا,‏ 55 ٠‏ 
ناج العروس )١١١/5(‏ , (ححمر) , اللسان (558/85) ,٠‏ المعردات , للاصفهانى 
(ص 06١5‏ » 


حدا حد #6” احجم ااه 


املك 


وللفظة ( حير ) أهمية كبيرة عند اليهود » فإنها تشير الى العلم والمعرفة » وان 
كانت لا تصل الى درجة ( رابي ) ( ربي ) 1ططوج . ولا تزال مستعملة 
عندهم فيمن درس الشريعة اليهودية والعلوم الشرعية وتقدم فيها وأتقن الأحكام ؛ 
وقضى بين الناس » غير أنها دون درجة إططهج ' . فهي في العبرانية بمعبى عالم 
ولكن دون المعى المفهوم في العربية عند علاء اللغة الاسلاميين » فهذا المعبى هو 
في مقابل لفظة إمطوع أي ( ربان ) لا ( حير ). 

وقد وردت لفظة ( حير ) في شعر للشماخ : 

كا خط عيرانية بيمينه بتهاء حير ثم عرض أسطرا" 

أما (الربانيون) » فهم العاء بالحلال والحرام والأمر والنهي » على رأي بعض 
العماء الاسلاميين . وقال بعض آخر : الربان العالم الراسخ في العم والدين » او 
العلم العامل المعلّم » او العالي الدرجة في العلم . وفراق بعضهم بين الربانيين وبين 
الأحبار بأن جعل الأحبار أهل المعرفة بأنباء الأم وما كان ويكون » وذهبوا الى 
انها من الألفاظ المعربة العرانية او السريانية ” . وهي من الألفاظ الي وردت في 
الفرآن الكرم في اثناء الكلام على علاء بود . 

ويتين من القرآن الكرمم انه قد كان للأحبار والربانيين نفوذ عظم على اليهود؛ 
فكانوا يطيعون أوامرهم ويفعلون ما يأمرونهم به » وان غالبيتهم لم تكن تفقه شيئاً 
ولا تعرف من أحكام دينها إلا ما يقوله لهم اولئنك الأحبار* . وبعض هؤلاء 
الأحبار هم من المقيمين في جزيرة العرب في المواطن الي أقامت فيها مود ء؛ 
وبعض منهم كان يأتي الى مبود العرب من فلسطين : ولا سها من (طيرية) الي 
اكتسبت شهرة عظيمة بعد خراب القدس (اورشلم) حيث استقر فيها (السنهد ر.م) 
وغدت مر كر عظيماً للعلوم عند اليهود » وفيها جمعت (لمشنه) (المشنا) وصطه:1 
و ( اللماسورة ) الكتاب الذي يبين كيفية نحريك كلات التوراة' . 


166 .ص ,لآ .701" .82077 طقابوع2 اوكتاء لطن‎ 145. )٠١ اليهود (ص‎ ١ 

* (خبر)‎ ,)١١0/5( تاج العروسس‎ ٠ 

و ناج العروس (1/١٠؟)‏ 2 )١١/9(‏ » المعربت »2 للحو اليقى (ص )١1١‏ سسيرة ادن 
و الائدة : الآية 55 3*6 ء آل عمران , الآنة 1/9 ء تعسر الطبرى )59١/5(‏ * 

ىه التوبة , الآبة ٠ "١‏ 

05 قاموسى الكباب المعدسن (:53/1) ٠‏ 


- 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من رجال جود ممن أدركوا 00 
متهم انهم كانوا أحباراً » والهم كانوا أصحاب علم باللوراةا اكت الأليساء 
وي مقدمة من ذكروا » عبدالله بن صوري الأعرر ء قالوا : انه 0 يكن ا 
في زمانه من كان أعلم بالتوراة منه » وانه كان من ببي ثعلية ين الفطيون . 
ويقولون : إن الفطيون كلمة تقال من يل أمر اليهوده وملكهم » ا ان النجاثي 
تقال من يلي ملك الحبشة ' . 

وذكر ( القلقشندي ) أن المشهور من ألقاب أرباب الوظائف عند اليهرد ثلاثة 
ألقاب : الأول الرئيس » وهو القائم فيهم مقام البطرك في النصارى » والثاني 
الحزان » وهو فيهم عثابة الحطيب يصعد المنر ويعظهم » والثالث الشلحصيور» 
وهو الإمام الذي 57 هم ' 

وقد أطلق القرآن الكرم على أسفار اليهود » أي كتبهم المقدسة ( التوراة)" 
وعرفت هذه التسمية قُ الحديث وي كتب التفسير » وصارت علماً لا في الاسلام . 
كذلك أطلقت هذه اللفظة على معابد اليهود » و يعرف ورودها في الشعر الجاهلي 
خلا بيتا يندب الى شاعر جاهلي سبودي اسمه ( سماك)* 


ولعلياء اللغة الإسلاميين آراء في أصل كلمة ( التوراة ) » حى ذهب بعضهم 
الى أنها عربية . ولكن ذوي أكربتهم ترى أنها عيرانية » لأن لغة موسى كانت 
العبر انية 3 ومبذه اللغة نزلت التوراة ” . م هم ممتلفون في تعيين حدود التوراة» 
فرى بعضهم أنها لخحسة أسفار » ويرى بعض آخخر 0 أكثر من ذلك » وأنهبا 
تشمل الزبور ونبوة أشعيا وسائر النبوات » لا يستثثى إلا" الأناجيل” 


9 ابن هشام وس بي ابي الي 

صبح الاعشلى (5!5/50) * 

0 آل عمران ؛ الآبة 2,1 ,مع ٠ه.‏ ه35 9*9 المائدة. 53 وما بعدهاء 195 ؛ الصفء 
الآية ا" الفتح « الآية 008 الجمعة , الآبة ه . 

800037. 17, 2. 6 5 

0 اللسان (١5305/5؟‏ وما بعدها) , « ورى »ء تاج العروس )5859/١٠١(‏ ء القراؤوت 
والربانون )١7/9(‏ » المعردات ؛ للاصفهاني , (ص 5) » 
.م رطذقوع ,267 .م ,10 .م520 .3877 لا 

5 | صمسح الاعشصى 5504/١*(‏ وما بعدها) , .191 .8 ,129181 


عون 


وليس في القرآن الكرمم ديد لأسفار التوراة » ولككن اقتران اسم موسى مما 
في بعض الموارد منه يشير الى أل المراد مها ما يقال له ب ( الأسفار اللحمسة ) 
طعتاعنوؤمهمم عند الغر بين . وهذه الأاسفان الخمسة هي الأسفار المتز له المكتو بة 
التي نزلت على موسى على رأي قدماء العبرانيين . ثم توسعوا في مدلول اللفظة 
فيا بعد » فأطلقوها على جميع الأسفار التي يقال ا العهد القدم . وأطلقتها بعض 
الفرق. على غيرها من الأسفار مثل الأنبياء ( نهم ) سنتطهة » والكتب (كتريم) 
مسلط مم12 ٠‏ . 


وقد أورد القرآن في مخاطبة مود وتقريعهم قصصاً عن الأنبياء والمرسلين والأثم 
القدعة » همنه ما هو مذكور عندهم في الأسفار الحمسةءومنه ما هو وارد عندهم 
في ( الحكاده ) وفي (المشنه) . ولا كان في احتكاك الاسلام بيهود كان لأول 
مرة في منطقة يرب ؛ صارت معظم الاشارات الواردة في القرآن الكريم الى 
التوراة في السور المدنية لمخاطبة الوحي هم © وتوجيه الكلام مباشرة اليهم » ولم 
ترد تلك التسمية في الآيات المكية إلا في موضع واحد هو في سورة الأعراف"'. 


والمراد من ( الكتاب ) الذي أنزل على موسى ؛ والمذكور في مواضع من 
القرآن الكرم التوراة » أي هذه الأسفار الحمسة الي نتحدث عنها ' . وهو تعبر 
قرآني لا نستطيع أن نقول إنه كان من مصطلدات الجاهليين » ىا أننا لا نستطيع 
نفي ذلك » إذ مجوز أن يكون الجاهليون قد أطلقوه على تلك الأسفار » أو على 
العهد القدم ل ععى هذه الأسفار وبقية ما ورد فيها من أبار الأيام والملوك 
والأنبياء . 


وقد ورد في الأخيار عن ( أبي هريرة ) » أنه « كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالععرانية » ويفسروتما بالعربية لأهل الإسلام . فقال رسول الله » صل الله 
عليه وسم : لا تصدقوا أهل الكتاب » ولا تكذبوهم » وقولوا : آمنا بالله »؟ . 


.191.1 .2 ,.تاقاةع1 ,268 .2 ,10 ,.8123 .189 لمت 

الاعراف : الآية /اه ١‏ ,ع .06 .2 و1 .87 

2 « ولقد آتينا موسسى الكتاب » , البقرة » الآية 8ل ء روح المعاني )5١71/١(‏ 2 تفسير 
الطبرسي )١55/١(‏ ء المعردات » للاصفهاني (ص 19؟5) ٠‏ 

3 « كتاب تفسير القرآن » ,» سورة البقرة : ؟ رقم ١١‏ » البخارى (198/5) , « طبعة 

٠ » ليدن‎ 


هه 


وقصد بعيارة أهل الكتاب »© اليهود » لأخهم أصحاب كتاب مومى ١‏ رديه ات 
نزوله » ولذلك عرفوا به . ويظهر من ير أبي هريرة هذا ومن أخبار أخرى 
في هذا المعبى ان اليهود كانوا يقرؤون على المسلمين كتبهم وهي بالعيرانية ٠»‏ ثم 
يفسرونما لهم بالعربية » وذلك في أيام حياة الرسول . 


أما الزبور والزبير » فقد وردتا في القرآن الكرم . ويراد ب ( الزبر ) في 
بعض الآبات مثل : « وانه لفي زير الأولن » الكتب المتزلة القدممة ' . وقد 
وردت الكلمتان في بعض الشعر المسسرب الى الجاهليين كابرئه الفيس؟ والرقض 
الأكر" وأمية بن أبي العيلت؟” : وذكر هلاء اللفة: ان مط ارين كني وتفش :+ 
ويرى بعض المستشرقين احيّال كوبا من الكلات العربية الجنوبية . ويرى بعض 
آخر الما من أصل ( مرمور ) 11923101 الععراني .و ( مزمور ) 1م1122 
في اللهجة السريانية »ء و ( مزمور ) #تصريو]1 في الحيشية . أحذت الكلمة 
وأجري عليها بعض التغيير حتى صارت على هذا الشكل”* 


وقد وردت لفظة (الربور ) مفردة في موضعين من القرآن الكرم © في سورة 
النساء ” وفي سور الأتناء  "‏ :. أما في الموضع الأول » فقد ورد فيه : « وآثينا 
داوود 0 )4 6 ومعبى هذا أن روزا و كتاباً >ن الكتب المنزلة نزل عسل 
داوود . أما الموضع الثانى » فقد أشير فيه الى ( زبور ) معرف بأداة التعريف 


٠ء.الكك الشعراء : الآية‎ ١ 
وتشسب اليه أرضا هذا اليك‎ 
أن طلل آبد مرته فشجاني كخط زيور في عسيب يماني‎ 
شرح ديوان 0 تاليف الستدوبي ( ص )2 ليت رم كل‎ 
ا 6 وتتى متي اجد, بصنا م‎ 5 
قد خط ذلك في الزبو ر الآدوايب ات القلائم‎ 
ء النصسسرانية : القسم الثاني » الجزء الثاني » القأسم الاول‎ )١7/5( اللسان‎ 
* )١185 (ص‎ 
وأبرزوا بصعيد مسنوى جرز202 وأنزل العرشى والميزان والزبر‎ 1 
٠ )١814 النصرانية : القسم الثاني , الجزء النانى (ص‎ » )١531/5( كاب البدء‎ 
10207. اللسان (15/5* وما بعدها) 7 .2 ,لآ‎ 1 
٠ ١35 الآية‎ . 
. ٠١6ه الآنة‎ 5 


6م 


( ال ) : و ولقسد كتبنا في الربور من بعد الذكر ان الأرض يرتها عبادي 
الصالحون » . ولكن لم يضف الى اسم لي عمق الأبياة + كا اراهها في الموضع 
السابق . وقد فسر بعض المفسرين كلمة ( الزبور ) في هذا الموضع بمعتى الكتاب 
وكتب الله المترلة » أي على التعمم لا التخصيص' 

وبراد بالزبور ما يقال له (المزامير ) في الترجات العربية للتوراة » و وصاووطم 
في الانكليزية » من أصل وممملوه5 اليونانية الي هي ترجمة لفظة ( مزمور ) 
«مسينة العبرانية » ومعناها المدائح والأناشيد . وهي أناشيد شعرية ثر َك 
قِ حل الإله وتمجيده » ولذلك قيل هذه الزر امير (خلم) مسنتائطه في العير الية . 
د ططللن على سبيل الاختصار » و صزلائة في لحجة بي إرم' 

وقد « قال أبو هريرة : الزبور ما أنزل على داوود » من بعد الذكر 
بعد التوراة »". وذكر بعض العلاء ان الزبور خخص بالكتاب المتزل على داوود؟ . 
وقد ذهب الشعبي الى ان الربور ٠»‏ الكتاب المنزل على داوود » أما الذكر هما نزل 
على موسى. وذهب آدرون مذاهب أخخرى في تفسير المراد من الزبور ومن الذكر . 
ولكن الرأي الغالب ان المراد من الزبور » مزامير داوود . وذلك لنص القرآن 
على ذلك . ْ 

وقد أشار القرآن الكريم الى وجود اختلاف بين بي اسرائيل في فهم كتاب 
الله وتفسره » وأنهم انقسموا لذلك شيعا وأحزاباً . ولا يستبعد أن يكون هذا 
الاختلاف شاملا ليهود الحجاز أيضاً » كأن يكون أحبارهم قد ساروا بي اتحاهات 
مختلفة في التفاسير وني شرح الأحكام وكان أصحاءهم يتعصبون لهم ويتحزبون » 
على تمط الأعراب في عصبيتهم لقبائلهم » وني اتباع أقوال ساداتهم دون تعقل 
وتفكر . أما مواضع الاخئتللاف ومواطن الفرقة الي كانت تفرق فها بينهم ء 
فلا نعرف اليوم من أمرها شيئاً » لأنها لى تدون ولم تذكرء ول يشر الراك البياة 
ولكنها على كل لا نخرج ولا شك عما نعرفه من خلاف في أوجه النظر في المسائل 
المعروفة حبى اليوم في أمور الفروع . 


٠ ففسير الجلالين (؟9/5))‎ ١ 

١‏ .2 ,01.9 ,811017 ١ج‏ لخدلا 
و اللسان (90/5١؟)‏ م صادر , ٠‏ 
0 المفردات (ص ٠ )5٠١‏ 


ونحن لا نستطيع أن فون أن سواد .هود الجاهلية كانوا على عم بالكتابة 
0 ثم بأحوال دينهم وأموره . وي القرآن الكرم أن هذا السواد كان جاملة 
ب أله ولا خير بأمور دينه وشريعته © وأنه مقلد تابع لا يقوله له أحباره 
8 . فكل ما كانوا يقولونه له » كانوا يرونه حقاً وعلماً ' . مع ان من 
1 بن أولئك من كان دجالات ليس على درجة من دراية وعم »؛ ومن كان ينطق 
بالباطل ولا مخثى الكذب ؛ لينال بذلك كسباً ومالا” » وأنه كان لمؤلاء على 
أتباعهم ومقلدموم ساطان عظم 1 


وقد تعرض ( ابن خلدون ) موضوع علٍ اليهرد العرب وثقافتهم ٠‏ فقال : 
( إذا تشوقت العرب الى معرفة شبىء مما تتشوق اليه النفوس البشرية في أسباب 
المكونات وباء الحليقة وأسرار الرجية ٠‏ فإنما يسألون عنه أهسل الكتاب قبلهم 
ويستفيدونه منهم . وهم أهل التوراة من اليهود » ومن تبع دينهم من النصارى . 
وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما 
تعرفه العامة من أهل الكتاب . ومعظمهم من حمر الذين أخذوا بدين اليهودية 
فلا أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعاق له بالأحكام الشرعية الي محتاطون 
ها مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع الى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك ع؟ . فغالبية 
بود جزيرة العرب في الجاهلية » هم في مستوى » يعد»دون مستوى بود البلاد 
الأخرى » بسبب تبدمهم وانقطاعهم عن غيرهم من اليهرد . 


وقد كانت لليهود مدارس تدارسوا فيها أحكام شريعتهم » وكان لهم أحبار 
او بالسريانية » وذلك لاختلاف أهل الأخبار في تعيين تلك اللغة » وعدم تمكنهم 
مق التستير- ينها .و ل ننه الاخاز ا اشارات الى اتصال بعض رجال 
مكة ويترب باليهود والاستمسار متهسم عن أو || رسل والأنبياء والماضين وعن 
بعض الأحكام . وفيها قصصس اسرائيي وجد له ما الى العر بية» يرويه القصاصون 
عن الرسل والأنبياء » وأما ساطير لا يشك في كونها اسرائيلية الأصل. كا نجد ألفاظاً 


١‏ « ومنهم اميون لا يعنمون الكساب الا أماني ٠‏ وان هم الا بظنون » ؛ النقرة ء الآية 
1م ع2 بفسير القر طبي الجامع 595/1 وما بعدها) ٠‏ 
ابن خلدون )5595/1١(‏ : 


/لوة 


ععرانية لاشك في أصلها وجدت طا سبيلا” الى عربية الجاهليين بسبب اتصال اليهود 
مهم » واستعالهم اياها » فتأثر هم الجاهليون وأخذوها منهم واستعملوها أيضآ 
فصارت من المعربات . 

وينسب الى الشاعر ( الأسود بن يعفر ) بيت شعر هو : 

سطور مبوديين في مهرقيها مجيدين من تهاء أو أهل مدين' 

واذا صحت نسبة هذا البيت اليه » يكون قد تعراف على موديين اثنين » 
وجدهما بجيدان الكتابة » وقد كتبا على المهارق . لم يكن الشاعر على علم أكيد 
عوطنها » فلم يدر اذا كانا من أهل تياء او من أهل مدين . 

ولتعبير (مجيدين) أهمية خاصة » إذ يشير الى تمييزه بين الكتابة الحيدة والكتابة 
الرديئة » والى وجود مصطلح ( مجيد ) عند الجاهلين » يطلقرنه ىا نطلقه اليوم 
على من حي الكتابة ويتقنها . 

ولا كانت اللغة | لعير انية لغة الدين عند العبر انيين» وما نزل الوحي على موسى » 
فلا بد أن يكون لعلائهم ورجال دينهم في جزيرة العرب عم بتلك اللغة وفقه مها. 
ولكن هذا لا يعي ضرورة كرمم كعاياء طيرية أو 00 5 فلسطين أو بعض 
المواضع الي اشتهرت بعلائها ني التلمود بالعراق » ولست أستبعد أن يكون هم 
عم 0 بي إدم أيصاً » لأن هذه اللغة ك) نعم كانت لغة العم والثقافة قبل 
الميلاد وبعده » وها كتبت كتب عدة من التلمودين » ثم إلا انتشرت بين سواد 
الناس <ى مارت لغة سواد بهود يتكلمون ما ولو برطانة وبلهجة خاصة هي 
اللهجة البي عتاز ها سواد اليهرد في كل قطر يعيشون فيه . 

أما سواد مود جزيرة العرب في الجاهلية : فلا أظن أنهم كانوا يتكلمون 
الععرانية أو لغة بي إرم » إنما أرى أنهم كانوا يتكلمون لهجة من هذه اللهجات 
العربية . أعني لحجة العرب الذين كانوا يعيشون بينهم وينزلون بين أظهرهم » 
ولم يرد في الأخبار ما يفيد أنهم كانو يكنا دار د بوالهراجا نم يقل الاق ورد أن 
عامتهم لم تكن تعرف تلك اللغة . وأن الخاصة منهم والمزاولين لحرفة الكتابة 


٠ ناصر الدين الأسد . مصادر الشتعر الجاهلي وقيمنها النأريخية (ص ؟685)‎ ١ 


مهمه 


والسحر كانوا يعرفونها ويكتبون مها » وبها يعوذون أنفسهم وغيرهم من الئاس . 
وكانوا يفسرون التوراة والتلمود والكتب المقدسة لسواد الناس من العيرانية الى 
العربية؛لأنهم لم يكونوا يعرفون العيرانية » لا سها وقد كان بينهم عرب متهودة . 

ولم يظهر في بود جزيرة العرب من حاز على شهرة في العلم والفقه والتأليت 
واللخطابة على نحو ما ظهر بين مهود العراق او فلسطين أو مصر »2 وإلا لاشتهسر 
أمره وذاع خيره » كا ذاع خير علاء مود بابل وفلسطين ومصر . ولا يمكن 
ان تكون عزلتهم عن بقية مهود الأقطار المذكورة سببآ كافياً في تعليل عدم شيوع 
اسم أحد من هؤلاء » إن قضية عزلتهم عن بقية اخوانهم في الدين » هي نفسها 
محتاج الى سند يثبت وجود تلك العزلة . فواضعهم في أعاللي الحجاز » 31 اتتصال 
لح لا د ا اخوامم في فلسمطية. 0 هم كانوا 

على اتصال مستمر بهم بالتجارة » وقد كانوا يشتّرون حاصل بلاد الشأم من خمور 

وحبوب وما شاكل ذلك ؛ ويتقلونه الى يرب ء يذهبون اليها للتعامل والانجار » 
فكيف يكون سبود جزيرة العرب في معزل عن غيرهم مع وجود الأسفار والتجارة 
لا سيا ان احبار ( طيرية) كانوا يأتون الى .هود اليمن ليلقنوهم أمور الدين » 
وله مك أن يكون من بين اولئك الأحبار من ذهب الى هود يرب 0 
او تهاء . 

فالقضية على ما يظهر » ليست قضية عزلة مهود جزيرة العرب عن بقية هود 
وانقصالهم بذلك ثقافيآً وعلميا عن بني دينهم انفصالا يؤثر في مستواهم الثقاني 
والعلمي 5 فيجعلهم دون رهم من اخواهم قِ العم والثقافة» انما يظهر ان هنالك 
جملة عوامل حالت دون نبوغ أحد فيهم . فيهرد جزيرة العرب مها قيل عنهم 
وعن رقيهم وارتفاع مستواهم عن مستوى من كان في جوارهم لم يكونوا في 
ثقافتهم وني مستواهم الاجتاعي أرقى ءن الفلاحين وسكان القرى وما اليها في 
العراق او فلسطين او مصر ء را ان حالتهم للحن كن عل مستوى عالٍ . 
بحيث عكن ان تقاس بالأ<وال المادية الي كان عليها اليهود الآخرين الأرضن 
ألغان الها + او امجناب للف الأرقين من تعر وف أن مدهو انها قل 
فيه » لم يكن كبيراً . وقد رأينا ان رجاهم المحاربين لم يكونوا يتجاوزون كلهم 
في الحجاز كله بضعة آلاف . وفي مثل هذا العدد والفذروف والأحوال لا ممكن 
بالطبع ان تتوفر الامكانيات المساعدة على البحدث والتتبع والتعمق في العم . 


فن 


وقد عرف مهود يرب بمعرفتهم السحر والاتقاء منه » وبعلمهم بالتعاويك ء 
فكان المشركون يلجؤون اليهم إذا احتاجوا الى السحر أو اذا اعثرضتهم مشكلات 
يرون أنما لا تل إلا بقراءة التعاويذ عليها . وقد ذكر المفسرون أن اليهرد عملوا 
السحر للني » عمله رجل اسمه ( لبيد بن الأعصم ) أو بناته وهو من مود يثرب'. 
وقد أشير الى سحر اليهود في الحديث" . 

وقد .عدا العرب. آلى- النهود بأخذون منهم الرقى والتعاويذ . فقد ورد في الأخبار 
و أن اباك دخل على عائشة وهي تشتكي وهودية ترقيها » فقَال أبو بكر : 
أرقيها بكتاب الله . يعني : بالتوراة والانجيل...»” . 

وقد حافظ هود جزيرة العرب على حرمة السبت » ويوم السبت من الأيام 
المقدسة الى بحب مراعاة حرمتها مراعاة تامة » فلا مجوز أيهوردي الاشتغال فيه » 
والقيام. تبعض الأعمال . ومن خالف حرمة هذا اليوم ودنّسه بالاشتغال فيه يكون 
قد ارتكب جرماً عظيا . 

وقد وردت إشارات الى يوم السبت في مواضع من القرآن الكريم ؛ في معرض 
الكلام على بي اسرائيل ٠‏ وأشير في بعضها الى أخذ مومى العهد منهم بوجوب 
مراعاة حرمة هذا اليوم » والى نقضهم له وعدم مراءاهم جميعاً لهذا العهد؛ والى 
أنهم اعتدوا فيه ؛ . وني هذه الإشارات دلالة على أن من اليهود عامة من نخالف 
حرمة هذا اليوم ٠‏ فلم ينفذ ما ورد في أحكام شريعته عنه . ولكن هذا عام غير 
خاص بيهود العرب الجاهلين . وإثما يشير الى روج بعض بي اسرائيل على 
أحكام دينهم وعدم مراعاتهم لا » وهذا اليوم من أقدس الأيام في نظرهم . 


*)585/50( تسير الطيرسنى (038/85), روح المعاني‎ 2)553/51١( تفسير الطبري‎ ١ 

3 البخاري : باب السحر » عمدة الفارىء ( حفن وما بعدها ) , « الحدنت ركم /الا 
وما لعده »م ٠‏ 
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حم 


كه 


وقد وقف العرب الذين كانوا على اتصال باليهرد على بعض أحكام دينهم 
مثل : الرجم بالنسبة للزنا ؛ واعتزال النساء في المحيض . فذكر العلاء ان حم 
الاسلام في في ايض 2 اقتصاد بين افراط اليهود الاخحذين قِ ذلاثك رايت من 
البيرت » وتفريط النصارى . فاتهيسم كانوا مجامعوهن ولا يبالون بالحيض » 
ومثل الدعاء الى الصلاة عند اليهود بالتفخ في ( الشبور )" » وذلك كما ا 
عنه في موضع آخحر » ومثل صوم (عاشوراء ) وأعيادهم » ومثل الصلاة وأوقاتهم 

وا ستعمز جود ورف (القرن) قُ معابدهم » لاعلان صلواتهم وأعيادهم واعلان 
احتفالامهم والحوادث المهمة الي قل تقع لحم . وقد كانوا ستعملون آلتن , يقال 
لاحداهما ال ) شوفار ) “تقطممط8 ومعناها القرن 4 ويقال للأخرى القرن» و تصنع 
ن القرون كذلك . ولذلك اختلط الأمر بينها . والظاهر الها كانتا تختلفان في 
نوع قرون الحروانات الي تتخذان منها ” 5 

وقد اختلف هود جزيرة العرب عن الجاهايين في الأمور الي حرمتها شريعتهم 
عليهم قُُ مثل المأكولات 3 3 احتلفوا عنهم قُ عبادمهم وي اعتقادهم بوجحصود 
إله واحد » هو ( إله اسرائيل ) » وفي أمور عقائدية أخرى » واختلفوا عنهم 
في بعض العادات والمظاهر الحارجية » فكان اليهود مثلا” يسدلون شعورهم » أما 
المشركون فكانوا يفرقون رؤوسهم .اورف عن لون غياسن. 5.4 أن الني » صلى 
الله عليه وس » كان سدل شعره وكان المشر كون يفرقون ر ؤوسهم ء واكان 
أهل الكتاب سدلون رؤوسهم » وكان النبي 0 صلى الله عليه وسلم ) 0 
أهل الكتاب فها 0 يمر فيه بشيء 4 9 فرق ال ي » صلى الله عليه وسلمءرأسى ؛ 
ولا ستيعولك اختلافهم عنهم قُِ لبس بعض الملابس انيم تكن مألوفة عنلك الجاهليين. 

وقد ظهر اير رار ور اير بالع عربية وعلى طريقة العرب لي 
نظم الشعر : منهم السموأل المنهور ».و ( اكعب , بن الأشرف ( وسمداك اليهردي» 
وسأتكلم عنهم قُ ا حديبي عن الشعر َ 


ارشاد الساري 21/1 » وكاب الحيض) ٠‏ 
ارشاد الساري 5/5 وما بعدها) . (كتاب الآذان) ٠‏ 
.9 .2 ,111 ,امل" ,لإعصظ .قتاع م 

عمدة القارىء (/1١1/١الا) ٠‏ 


0 كص اص هذا 


اكه المفصل - 25 


ل يسم من عرد في ايام الرسول غير عدد قليل من المتبينين منهم . مثل : 
عبدالله بن سلام » ولم يتعاون معه غير عدد قليل منهم مثل يامين بن جمير بن 
كعب النضري » ويامين بن يامين الاسرائيل » وخربق » وكان رجلا غنياً 
صاحب ميل “وو شين بي ثعلبة تحلية دين الفطيوة 0 قومه علي مساعدة الرسول 
ومعاولته قِ غزوة ايل . وكان الرسول قد طلب مساعدمم لوجود صحيفة بينه 
وبينهم . فلا اعتذروا له بالسبت » خالفهم مخيريق قائلا لهم : لاا سبت لحمء 
وقائتل معه حى قتل » فقال الرسول : مخريق خير اليهود . وقد وصف بالعلم ؛ 
وذكر انه كان حيراً عالاً فيهم' . آمن بالرسول وجعل ماله له » وهو سبعة 
حوائط فجعلها الرسول صدقة " 

أما عبدالله بن سلام » فكان يدعى » وهو في ببوديته » اللحصين بن سلام بن 

الحارث . وسلام اسم والده . فلا أسلم سمّاه رسول الله ( عبدالله ) » وهو من 
بي قينقاع , أسلم والرسول في مكة لم اجر بعد » وذلك في رواية من الروايات . 
وأسم بعد المجرة على كر الرواناكد كو اند كان ره تومه سيدا + 
صاحب تسب وحسب ع واله كان حرا عالاً . فلا فلا أسل ء نبذه قومه » ونحدثوا 
فيه" . وقد ا د 

أما أنه كان حيراً من الأحبار » عالاً في شريعتهم » فلا ممحكن البت فيه 
ل ل ا : ن أسم من 
مبود في أيام الرسول » ىا أطلقت على نفر م 0 بعده » مقثل عكعب الذي 
عرف بكعب الأحبار . ولا يمكن في نظري البت ني درجات علم أمثال هؤلاء 
وفي مقدار فهمهم للتوراة ولكتب مود إلا مجمع ٠١‏ نسب اليهم من قول»ودراسته. 
عندئل نستطيع أن نحم على علمهم إن كان لهم عم بأحكام ديانة هود وبالعالم 

ما كان يتدارسه علاء ذلك العهد . ورأيي أن هذه الدرجات إنما منحها لهم 


, ابن هشام (؟:/١5١) : (58/5؟) 2 (محمد محيى الدين عبد الحميد)‎ ١ 
0 ,واع به‎ 1701. 111, 2. 5 

1 البلاذري » فتوح (55) » الاصابة (؟/ ؟/ا؟) ,2 (رقم 0 ؛ (من بني النضر ٠‏ 
وبقال انه من بني قينقاع » وبقال من سي الفطيون ) ٠‏ 
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1١935395(‏ م) . 


كه 


بعض ذوي القلوب الطيبة من المسلمين الأولين ؛ لما رأوه فيهم » وما سمعوه منهم 

من أقزال” نسبوها الى الأنبياء والعلماء والى كتب الله القدمة » ولم يكن هم بطبيعة 
الخال على لما ٠‏ لعدم وقرفهم على ها كان يتداوله الال » فعجبوا من علمهم 
هذا » ومن إحاطتهم بأحوال الماضين » فعد وهم أحباراً هم في قرمهم عم ورأي. 
وقد تساهل بعضهم قُِ ذلك لظنه أن قُُ 8 هؤلاء أمثال هذه النعرت ثما يفيد 
الاسلام » إذ يعي هذا تقدير أولئك الأحار أصحاب العم الأول له ء 11 
تقديرهم هذا شهادة مزكنية له . وقد يكون لهم نصيب أيضاً في منحهم هذه 
الدرجة لأنفسهم للتباهي وللتصدر يذلك بان المسلمين . 

وقد نسب أهسل الأخخار أقوالاة” لابن سلام » جد بعضها في كتب التفسير 
والحديث : وتجد بعضها في كتب السير والأخبار . لبعضها طابع إسرائيلي » فهو 
من القصص المعروفة بالإسرائيليات ؛ ولبعضها طابع الأقاصيص . قد يكون ( ابن 
سلام ) صاحبها ومرجعها » وقد يكون غيره قد نسبها اليه ' . 

وقد كان له أبنان » هما يوسف ومحمد . رويا عنه الحديث"' . وقد كني 
باسم ولده يوسف » فعرف بأبي يوسف" . ويعد يوسف من الصحابة »2 وله 
حديث عن الرسول ٠‏ ويقال إن الرسول هو الذي سماه يوسف » وقيل ليست 
له صحية . وقد روى عن جاعة من الصحابة ؛ 

وقد أسلم يامين بن يامين الاسرائيلي 0" إسلام عبدالله بن سلام* 

وأما يامين بن عمير بن كعب » أبو كعب النضري » فهو من بي النضير . 
وقد ساعد اثنين من فقراء أصحاب رسول الله على تجهيزهما بشيء مسن التمر 
ليتمكنا بذلك من الالتحاق بالجيش الذي سار في السنة التاسعة من الحجرة لغزوة 

تبولك١ ٠‏ أسم فأحرز ماله من بتي النضير » ولم محرز ماله من بي النضير غسيره 
ا" أبي سعيد بن عمرو بن وهب » فأحرزا أموالها . وذكر أن انق ال 


4 ,]1 ,. 210150 ط1 ,28101185 ,413 .2 ,1 ,الأقصصة ,تصداع03 ,30-31 .م ,1 ,ممع 
أسد الغابة (؟5/5/ا١) ٠‏ 

تهذيب الاسماء واللغات (١/١/7؟) ٠‏ 

تهديب الاسسماء ككف »” 

الاصابة اتاتففة 1 (مفاقة («رقم ٠ )615١5‏ 

الطبري (55/5١)ء‏ ( حوادث السنة التاسعة ) , الاصابة (95/5؟؟) , ( الفاهرة 
لاعكام)ء (؟/الكل)ء (ررهم ؟اكى ٠‏ 


لذأ دح اعم ان كل 


لاه 


ليامين م ثرت الى ابن عمك عمرو بن جحاش وما هم به من قتلي ؟ وكان 
أراد أن يلقي على الني رحى فيقتله . فجعل يامين لرجل جعلا على أن يقتل 
عمرو بن جحاش فقتله . ١‏ 

وكان فيمن أسلم من بي قريظة ( كعب بن سلم القرظي ) » وهو من سبيهم 
قُِ الاسلام » ويعد في الصحابة » ولكن لاتعرف له رواية . وهو والد محمد بن 
كعب القرظي المعروف بروايته عن أحداث هود مع الي » وعن بعض أخبار 
بي اسرائيل' . وله روايات ثي حديث الرسول عن بعض الصحابة » ويعد من 
التابعن . يقال : انه ولد في حياة الرسول » وتوفي ما بين سنة تمان ومئة وسنة 
عترية :ومنة .:وقل قله علاء الحبيك :في طبفة. النقات: الورعين. 

وفيمن أسلم من بود بي قريظة رفاعة القرظي») وهر رفاعة بن سم وأل رسمرال)» 
وقيل : رفاعة بن رفاعة القرظي من بي قريظة » وهو خال صفية زوجة الني ؛ 
لأن أمها برة بنت سموأل ( سموال ) ٠‏ أما أبوها » فهو ( حبي بن أخطب ) 
من رؤساء موود » وكان من كبار المعارضين له » وهو من بي النضير” . 

ويعد ( زيد بن سَعئية ) ( سعنة ) في طبقة الصحابة » ويقال انه كان أحد 
أحبار اليهود الذين أسلموا » وانه كان أكثرهم علماً ومالا” » وقد شهد مع النبي 
مشاهد كثيرة » وتو في غزوة تبوك مقبلا الى المدينة ؟ . 

ويعد ( عطية القرظي ) من الصحابة كذلك ٠»‏ كان صغيراً حين غزا النبي 
بي قريظة » ولذلك لم يقتل » فأسم » وصحب النبي” . 

و يظهر من مود اليمن في الإسلام من عرفوا برواية الإسرائيليات سوى 
رجلين . هما : كعب الأحبار » ووهب بن منبه . فأما كعب الأحبار » فقد 
أدرك زمن الرسولءغير أنه لم يره » ولم يدخل في الاسلام إلا في أيام أبي بكر 
أو عمر . وهو أن اسحاق كعب بن ماتع بن هينوع ( هيسوع ) » وقد عرف 


|# 


٠ )555/5( تهذيب الاسسماء (://39) » أسد الغابة‎ ١ 

٠ )50/1١( الطبري (»/15) » (السنة الخامسة) , تهذيب الاسماء‎ ٠ 

+ الاصابة (١/505)ء‏ (رقم 24 بهديب الاسماء ١1/١/1١(‏ وما بعدها, 2)١51١‏ 
(58/5” وما بعدها) ٠‏ 

5 تهذيب الاسماء )٠١5/١(‏ الاصابة (58/5؟) . )0:8/١(‏ 2 ررقم )55١5‏ 2 
(التجارئة 1959١م)‏ » (واستشهد في غزوة تبوك مفبلا غير مدبر) ٠‏ 

هد تهذيب الاسماء (١/ه98؟)‏ , الاصابة (5!/9//:9) , (رقم ٠ )098١‏ 


055 


بن المسلمين يكعب الأحبار ويكعب الجر من باب العم والتقدير لعلمه . وقد 
أناه هذا اللقب من علمه بالشريعة وك الأنبياء وبأخبار الماضين » وهو عل 
لا نستطيع أن نحم على درجته ومقدار بعده أو قربه من العلم الذي كان مسرا 
بن أحبار ذلك العهد ما لم نقف على الأقوال الصحيحة الي صدرت عن ذلك 
الجر . أما هذا المروي عنه والمذكور في تفسير الطري وي تأر مه وفي كتب من 
كان يععى جمع القتصص ولا سيا قصص الرسل والأنباء قايقن ِي استطاعتنا التصديق 
بأنه كله صادر من فم كعب © إذ بجوز أن يكون من رواية أناس أ 2 
حمل على كعب . 

وم ينسب أحد الى كعب مؤلفاًءوكل ما نسب اليه فهو مما ورد عنه بالمشافهة 
والسماع . وهو بين صحيح يكن أن يكون قد صدر منه , وببن مشكوك في 
أمره وضع عليه » وفيه ما هو اسرائيلٍ صحيح » أي انه مما هو وارد في التوراة 
أو في التلمود أو في الكتب الاسرائيلية الأخرى وفيه ما هو قصص اسرائيلي نصراني» 
ونا عل عضن اال وعلط وبلئولة .4 هذا الزارة: حنسه يقبا أن يكون 
موضوعاً لدراسة » المعرفة أصوله وموارده والمتابع التي أخذت منه . وعندئد يمكن 
الحم على درجة أصله وأسبه قي عم بي اسرائيل » وامكان صدوره من كعمب 
أو من غيره ع 'ومقدار على كعب ووقوفه على الإسرائيليات . 

وأما وهب ين متبه + فيعد” من التابعين » ويعد مرجعاً مهما في القصص 
الاسرائيل . ويقال انه حصل على علمه 53 كتب الأولين » وإن أنخماً له كان 
يذهب الى الشأم للتجارة فيشسري له اكب ليطالعها » وانه كان على عم غزير 
بأحوال الماضين » وكان ملماً محملة لغات' . وإذ كان وهب من المتأخرين وكان 
ا م ا موضع 
مكاناً » انما مكانه في الأجزاء المتعلقة بتأريخ الاسلام . 

هذه قصة مهود جزيرة العرب قبل الاسلام » قصة لا تستند الى مؤلفات تأر عخية 
كتبت في تلك الأيام » ولا إلى نصوص جاهلية عربية أو أعجمية لما علاقة بيهود 
كتبت في ذلك العهد » ولكن تستند » في أكثر ها حكيناه» الى موارد اسلامية » 
ذكرمم وأشارت اليهم لناسبة ما وقع بينهم وبين الرسول من خلاف . وقد ورد 


1 لي مقال عنه في مجلة المجمع العلمى العراقى » الجزء الاول والساني منها ٠‏ 


مك 


شيء كثر محقهم في القرآن الكر.م وفي الحديث وفي الأخبار ولا سها 0 
الراك 2 يتعلق معظمه بأمر الخصومة الي وقعت بينهم وبين الذي عند قلومه 
يرب ع فهر لا صلة له لذلك إلا بما له علاقة مهذه للدي دنا ورد عنهم إذن 
هو من مورد واحد وطرف واحد . أما الطرف الثاني من أصحاب العلاقة هذا 
التأريخ والشأن » وأعني مم اليهرد » فلا صوت لهم فيه » ولا رأئ . فم تصل 
الينا منهم كتابة ما عنهم في علاقتهم بالاسلام . كذلك لم تصل الينا كتابة أو 
رواية أو خير عن أولئنك اليهود في الموارد التأرخية الي دوانما غير هم من مؤرخي 
عرو تابي عن علاقة مود جزيرة الأعر ب بالأسلام ؛ وعن اجلاء مود الحجاز 
من مواضعهم الى بلاد الشأم 3 لا في العر بية ولا في العير انية ولا في بقية اللغعات») 
مع ما هذا اسلىادث من خطر في تأريخ اليهود فر جزيرة العرب . ولعسل الأيام 
تكشف لنا عن موارد في العبرانية أو في لغة , بي إرم تذكر أحوال مود 00 
العرب قبيل الاسلام وعند ظهوره ©» وتكشف عن آثار هود في المواضع 

كانوا يسكنوتها في الحجاز » فتبت” في أمور كثيرة عن حياة هؤلاء . -- 
اجهال عثورنا على مثل هده الآثار ببعيد » فلا يد ان دعا على حجر من الحجارة 
المكتوبة الي 3 فوق القبور » فنعرف منه ما لغة الكتابة الي كان يستعملها 
أولئك اليهود ٠»‏ أهي العمر انية أ العوفة 14د لغة بي إرم » أو أبجدية م 
الأمجديات المشتقة م ن الم المسينك ؟ وقد ع على نصوص أطول من هذه النلصوص 
الي توضع عا لى القبور 4 تكشف الثقاب عن موي أخرى مهمة. تفيدنا فى معر ف 
أحول اليهود ببلاد العرب قبل الاسلام . 


وما دمنا لا نملك نصوصاً مرودية جاهلية » ولا نصوصاً عربية جاهلية نتعرض 
لبود 2 فجن ل ومن ذه أن نتحدث باطمثنان عن أثر اليهود ني الساهليين 
أو أثر الجاهليين في اليهود . لقد تحدث عدد من المستشرقين عن أثر اليهود في 
الجاهلين ٠‏ فزعموا أن لليهود أثراً عميقاً فيهم » فالحتان مفلا هو أثر من آثار 
مبود في العرب ؛ وشعائر الحج عند الوثنيين أكثرها هي من اسرائيل » فالطواف 
حول البيت يرجع أصله الى بني اسرائيل » ذلك أن قدماءهم كانوا يطوفون حول 
خيمة الإله ( موه ) إلله اسرائيل ٠‏ ومنهم تعلمه الجاهليون واتبعوه في طوافهم 
بالببت . والاجازة بعرفة مودية كذلك . لآن الذي كان يحيز الحجاج بعرهة فيأمر 
الحج بالرمي بعد أن يلاحظ الشمس وقت الغروب يعرف ب (صوفة )» وصرفة 


ككام 


تسمية عيرانية لحا علاقة وصلة مهذه الوظيفة وظيفة مراقبة غروب الشمس وتثثبيت 
وقته » فالإجازة اذن عبرانية الأصل . و(مى) صم من أصنام اسرائيل » ووادي 
مى على اسم هذا الصم الإسرائيلي » وأسماء أيام الاسبوع هي تسميات أخذت من 
هود » ولفظة (المدينة ) الي تطلق على يرب » أطلقها اليهود على هذا الموضع 
قبل الاسلام » وقد أخذوها من الإرمية » لتميز هذا المككان عن (وادي القرى). 
وأشياء أخرى عديدة من هذا القبيل' . 

وقد غالى بعض اليهود في تقدير -بود جزيرة العرب » فذهب الى أن أوالثك 
اليهود جلهم إن لم يكونوا كلهم كانوا محسنون قراءة الكتاب المقدس ٠»‏ بدليل 
اطلاق القرآن الكريم عليهم ( أهل الكتاب ) . وقد فاته أن عبارة ( أهل الكتاب) 
لا تعني أهل الكتابة » معنى أنهم كانوا أصحاب علٍ بالكتابة » وإتما المراد من 
ذلك أهل كتاب منزل سماوي” . ويدخل في ذلك النصارى أيضاً لرجوهد كتاب 
سماوي لدهم كذلك هر الاتجيل . وقد رأيت أن القرآن الكرم قد وصف بعض 
الأحبار بالعى » كما رمى أكثرهم بالجهل . أما السواد الأعظم منهم » فقد جعلهم 
عامة” تتبع أقوال رجالا » فلا عم لها ولا معرفة بأمور الماضين أو الحاضرين . 


وأنا لا أريد هنا أن أجادل في نفي هذه الأمور ء أو اثباتما ء» فأخذ الشعوب 
واقتباسها بعضها عن بعض » من القضايا الي لا بمكن أن ينكرها إلا المعاندون 
الماهارة لعسيو .وقد رارك" اق اين الكل وعره مق تدان الأخبارنين قد 
أغاروا ال أن. أصل. بعضن الأضنام عتد. العرت هو من الشمال»استورد. في متاسيات 
أشاروا اليها » ؟ا أن التنقيبات الأثرية قد أثبتت وجود صلات فكرية بين جزيرة 
العرب وبين العالم الخارجي » وأن ما يزعمه القائلون بعزلة الجاهليين عن بقية العالم 
قن عورا لا عه الى دلبل .ولحي في هذه الأمور من الحذرين . أكره الخزم 
بشيء من غير برهان قاطع ودليل محسرس . فكلام أهل الأخبار » أكثره مما 
لا مكن الاعّاد عليه » وقد رأينا طبيعة أكثره ونوعه . ثم إن الكثر مما له علاقة 
بيهود وبالدين هو هما أخذ من أهل الكتاب في الاسلام أو من أفواه مسلمة أهل 
الكتاب . فهر متأخر عن الجاهلية » قلا يمكن أن يشمل الجاهليين من اهل الكتاب 
ومن وثنين . وعلينا الآن التمييز بين هذا الذي أدخل بين العرب بعد أيام اللحاهلية 


١‏ النهرد (8/! وما بعدها) 2 .60 .2 ,]1 .1701 ,قتاعة:0 


لاكه 


وبين ذلك الذي كان معروفاً عند الجاهليين وقد ورد عنهم » وذلك لنتمكن من 
ابداء رأي في هذه القضايا المعقدة . 

ثم إن العرب كانوا شعباً سامياً » كاليهود في اصطلاح العلاء؛وتشترك البطون 
السامية في كثير من أصول التفكير والعقيدة » ومعنى هذا ان ما نجده عند مهود 
قد يكون عند العرب وعند غيرهم ممن يدخلهم المستشرقون في هذه الزمرة . فلم 
كل شس ا ا 
م ذلك الثراث القدم الموروث ؟ أنا لا أقول ذلك متأثراً بدافع من العصبية » 
انما أقول ذلك لأني أدين بفكرة هي ان الاستعجال في اصدار الأحكاء بغر دليل 
حطأ فاحش لا جوز لانسان يشعر بانسانيته أن يوقع نفسه فيه . 

هذا ولا بد بالطبع من ان يتأثر الجاهليون المجاورون لليهود بعض التأثر مهم » 
بأن بأخذوا منهم بعض الأشياء ويتعلموا منهم بعض الأشياء الي تنقصهم والي هم 
فى حاجة ماسة اليها . فذلك أمر لا بد منه . ىا ولا بد وان يكون اليهود قد 
اليال ١‏ أشياء من جبرالهم العرب » وعملوا على حاكاتهم في حياتهم الاجماعية » 
لا سما وبينهم مبود من أصول عربية 


الفصل الثامن والسبعون 


واللغة الي كان يتكلم ما اليهود » هي اللهجات العربية ابي كان يتكل مها أهل 
المناطق الي يتزلوتما . ولتكم اليهود ني كل قطر محلّون فيه بشيء من الرطانة » 
لا يستبعد أن تكون لغتهم العربية الي كانوا يتكلمون ما عربية تشوبها الرطانة 
العرانية . ولكن هذا لا عنع من وجود أناس فها بينهم كانوا يتكلمون ويكتبون 
بالعرانية » ولا سها أنهم كانوا يستعملون العبرانية في دراسة أمورهم الدينية وفي 
كتابة النشرات والتعاويذ » كا كانوا يستعملونها في السحر . وقد وردت إشارات 
الى ذلك في كتب الحديث . وقد ورد أيضاً أنهم كانوا علمون أطفالهم العير انية 
في الكتاب . 

وبروي رواة الشعر شعراً جاهلاً زعموا ان قائليه هم من مهود . وأكثره أبيات 
لشعراء لا نعرف من أمرهم شيئاً » لعلها بقايا قصائد . أما القصائد » فينسب 
أكثرها الى السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق في تماء » وصاحب قصة 
الوفاء المشهورة ' . وهذا الشعر المنسوب الى اليهود » لا متلف في طريقة نظمه 
وفى تراكيبه ونسقه عن شعر الشعراء الجاهليين »ولا اد لمن فيه أثرأً اليهودية 
ولا للعرانية . فألفاظه عربية صافية نقية مثل ألفاظ أهل الجاهلية » وأفكاره على 


» تأر يح الادب العربي » لكارل بر وكلمانث (١/ككل)ء (طبعة دار المعارف بمصر)‎ ١ 
٠ طعة 'انية ) , (بعريب الدكتور عيد الحليم النجار)‎ ( 


ان 


نط أفكار الجاهليين . ويصعب ان جد فيه أثراً للتوراة والتلمود » مما محملنا على 
التفكر في صددة هذا الشع ر وفي درجة تعمق صاحبه وتفهمه لدين مهرود . 

ومن الشعراء الذين روى الأخباريون شيئاً من شعرهم بعد السموأل : ( أوس 
ابن دنن ) » وهو من بي قريظة » و.( كعب بن سعد القرظي )2و (١‏ سارة 
القريظية ) »؛ و ( سعية بن غريص بن عادياء ) ( شعية بن غريض بن عادياء)» 
و( الربيع بن أبي الحقيق ) » و ( أبو الديال ) ( أبو الزناد ) » وله شعر 
في رثاء مود تهاء الذين أجلاهم الرسول » و ( شريح بن عمران ) » و(كعب 
ابن الأشرف ) » و ( أبو رافع اليهردي ١)‏ . 

وروى ان ( جعفر بن محمد الطيلسي ) جمع أشعار اليهرد في ديران » ويظهر 
اله أخذ ذلك من كتاب للسكري. ويقال إن الموفق بالله أننا الحليفة المعتمد العباسي 
طلب من الوزير ( اسماعيل بن بلبل ) ان يقدم اليه ديواناً في شعر اليهود » فطلب 
الوزير من العالم اللغوي الأديب ( المرد ) ان يقدم اليه ديواناً في شعر هود ) 
ل 0 . فطلب الوزير من العالى ( مك عن 
يقدم اليه ما عنده من شعر لليهود » فأجابه ان لديه ديواناً من شعرهم » 
فقدمه اليه" . 


وقد كانت بين المعرد وتُعلب محصومة شديدة ومنافسة عنيفة » فلعل هذا الجر 
هو من همرويات الجاع المتعيصية لأحد الطرفين في الطعن في ألحدهما والحط من 
شأنه » فقد تحزاب طلاب العلم وانقسموا جاعتن » كل جاعة كانت تنتصر 
لصاحبها » إذ لا يعقل ألا يكون للميرد عل بشعر لليبهرد » وقد ذكر من سبقه 
م ٠‏ كا ان في كتايه الكامل ثنغا من شعرهم ٠‏ أو لعل إتكاره الشعرهم معن 
اد ري و الس لونتاار رن 
مجمع ما ورد عنهم © ولا ممكن ن يكون ديواناً في في شعر مود 


١‏ الاعاني (95/15 وما بعدها) ؛ الميداسي , (131/5؟) . المشرق » السنة السانية عشيره 
(195-09)ء (1315) , .106 .بط ,افتاه 11امع :337 
.2 ,01312 11امع 151 


0 
و طبقات السعراء للجمحي ( /٠‏ وما بعدها) ٠‏ 


4 .2 اناه تامع 115 


ماه 


والشعراء اليهود الذين ذكرهمة الجمحي في كتابه ( طبقات الشعراء ) 6 هم: 
السموأل ب عادياء » والرييع إن لعن الحقيق »ء وهو من ( بي النضير 24 
وكعب بن الأشرف ٠‏ وشريح بن عمران » وشعبة بن غريض ( شعية بن غريض) 
وأبو قيس بن رفاعة» وأبو الذيّال » ودرهم بن زيد . وقد ذكر هم أبياتاً نما 
قالوه من الشعر' . 

والسنوان » وهو من سادات عبود الحجاز ومن أثريائهم وملاكهم 2 أحسن 
الشعراء اليهود حظاأ في الخلود . بقيت أشعاره » وحفظت قصائده © ولم يبخل 
علاء الشعر عليه » فجمعرا شعره في ديوان . ولم يشأ الزمان أن يبخل عليه » 
فهبأ له من طبعه . ولا تزال تلك القصة : قصته مع مخلفات امرىء القيبس مضرب 
الأمثال . وصير هذا الشاعر الملاك المرابي مثلا” وقدوة للأوفياء » فضرب به المثل 
وقيل : أوفى من السموأل ٠‏ ولعل القصيدة المبتدئة هذه الأبيات : 


وفيت بأدرع الكندي » إني إذا ما ذم أقوام وفيت 
وأوصى عاديا يوما بأل هدم يا سم وأل م بيت 
بى 3 عادياً حصنا حصيناً وماء كلا شئت استقرت 


هى الى خادت هله القصة » وصيرت لا فروعاً وذيولة » وهى قصة تجعل 
الكندي المقصود مها هو الشاعر الشهير امرأ القيس ٠‏ وهي الي خلدت امم صاحب 
ذلك الحصن . 

ونجد هذه القصة في قصيدة للأعثبى » يقال إنه قالا مستجاراً بابن السموأل 
شر بح 4 ليفكه من أشردة 34 وكان قد وقع أضر ا ند رجل كلى كان الأعثشى 
قل هجاه » 5 ظفر به الكلي » فأسره وهو لا يعرفه » فنزل بشر يح بن السموأل 
وأحسن صيافته » فلا مر" بالأسرى . قال الأعشى أبياتاً ممدحه فيها . ودح 
أباه .ويد كن كيت أن آباه اكضتان أذز اع الكندي' » وآأبى إلا أن سلنها إل 
آله وذويه » على أن يسلمها الى آسري ابنه إذا أطلقره . وهى أبيات نمه من 
د الكاي ؛ قفر" مله بعد أن وهبه لشريح وهو لا يعرف به . فلا عرف بهء 
ندم 5 ولكن ندمه هذا ل يفده شيذاً لأنه جاء بعل فوات الوقت" 5 


٠ وما بعدها)‎ 7٠ رص‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 19/١5( الانغانى‎ : 


ويروي الأخباريون ورواة الشعر أشعاراً أخرى للأعشى الا في مدح السموأل 
وي وصف حصنه وي سرد قدسة وفائه ؛ مجك فيها مصطلحات وجمسلا” وكلات 
ترد أيضاً في الشعر المنسوب الى السموأل . وهذا ما محملنا على التفكير ي كيفية 
عدو ذلك جور قوعة ,نمل ميث :ذلك لوافزت: الأعكى خل شع : المو ال #راقباننه 
منه >6 باعتان أن" السمو ال أقدم عهداً منه » أم حدث بتوارد اللفواطر والمعاني 
فهو من قبيل المصادفة ليس غير . ام صنع فها بعد على لسان السموأل بعد شيوع 
هذا الشعر المنسوب الى الأعشى صاحب الأبلق الفرد » ام الشعران مصنوعان صنعاً 
في الإسلام ووضعا على لسان الرجلين © وباطملة أن أكثر ما ينس الى السعوال» 
هو من النوع المصنوع الذي شلك فيه » وبعضه مما نسب الى غيره من الشعراء . 

أما جامع شعر السموأل في ديوان » فهو ابراهم بن عرفة الملقب بنفطويه 
رعمم ‏ 4مم هم ) ». من مشاهر علاء العربية . وبعض ما هو مذكور في هذا 
الديوان! » مثل قصيدته الشهيرة 0 


مذكور في حماسة 0 تمام » وبعضه من مرويات الأمعي . ولم يذ كر تقطو به 
جامع الديوان سنده في 000 هذا الشعر . وهذا السند مهم جداً عند المؤرخ 
للوقوف على كيفية حصول هذا العالى على شعر السموأل » ولمعرفة صحة نسبته اليه. 

وني الشعر المنسوب الى السموأل جزء منحول مصنوع » وضع عليه » وجزء 
منسوب الى غيره » وقد أشار اليه العللاء . ونحن اذا تمنا بغربلته وتنقيته نحد أقله 
لوا كرة لغره » قد يكون من صنعة شاعر آخخر » وقد يكون من وضع وضعة 
الشعر ومفتعليه 8 اذا فحصنا هذا القليل الذي بتفق أهل الأخبار على اله له » 
لا نجد فيه ما يشير الى وجود أثر لدين مود في هذا الشعر 

وقد استدل الأب (شيخو) على نصرانية ذلك الشاعر » هن قصيدة نسبت الى 


السموأل » ورد فيها شيء من القصص الديني ٠‏ والأب شيخو لا يكتفي بنصرانية 


١‏ طبع هذا الديوان في بيروت (سسة © ٠‏ م) في مجلة ١١‏ مسرق لالسمنة المذكورة (ص 
١‏ وما بعدها) , كما نشيره عيسى سابا بعنوان شعر السموال ببيروت كذلك ٠‏ 
وأعاد نشره الشيخ محمد حسن آل ياسين بعنوان : م ديوان السموأل » صنعة أبى 
عبدالله نعطو به وطبع تغداد سننة وه ة١‏ 8 ١‏ 


؟لاه 


السموأل وحده » بل يرى ان النصرانية هي ديانة جميع الشعراء الجاهليين » ولحذا 
ألف فيهم كتابه ( شعراء النصرانية ) وتحدث فيه عنهم على امهم نصارى مؤمنون 
بدين المسيح' . وقد فاته شيء واحد لا أدري كيف عزب عن باله » عفا الله 
عله ») هو : تعريله مذهبهم في النصرانية » ونصه على ترهبهم وتنسكهم ولبسهم 
المسوح على طريقة الرهبان . 

ومن القصائد المنسوبة الى السموأل » قصيدة مطلعها : 


ألا أمها الضيف الذي عاب سادتي ألا اسمم جوابي لست عنك بغافل 


ختمها هذا البيت : 
وني آخر الأيام جاء مسيحنا فأهدى بي الدنيا سلام” التكامل" 


وهي قصيدة تتلف في أسلوب نظمها وني العرض العام عن طرق النظم المألوفة 
في الشعر قبل الاسلام » والشعر المنسوب الى السموأل . وقد وردت فيه كلمسسة 
( رحانهم ) وأششر فيها الى قصة ابراهم الخليل » والذبيح اينه » والى تسميته 
باسرائيل » ثم الى الأسباط . وقصة بي اسرائيل مع فرضون مف لوقل أغرقا 
الله فرعون في البحر . والى القدس والطور » وأمثال ذلك . 


وهذه القصيدة هي رد لأقوال رجل يظهر أنه عاب ببي اسرائيل » ومبجم 
عليهم » فأثار هذا التطاول صاحب هذه الأبيات فنظمها في الرد عليه » وفي 
الفخر بقومه » مستشهداً على ذلك بالقصص الوارد في التوراة عن بي اسرائيل 
وعن الأنبياء : ابراهم وإسحاق ويوسف » وختمها بالبيت الذي رويته منها عن 
مجيء المسيح » وقد دعاه ب ( مسيحنا) ؛ لآن المسبح من اليهود . ذكر المسيح 
فيها بعد حديثه عن مومى وتكلم الرب” له على جبل الطور » وهو انتقال فجائي 
غريب ليست له صلة" ما بالأبيات المتقدمة . 


اك 
١‏ -2485851/110 مجنة وعاعطومة 261 طذ ,لفتاقتصصطة5 ,ععاع 11010 ,105 .2 ,115 ,روثاوععة8 ,مستللةا2 
,3 ,1211 ,210140 مذ ه10 لتنا ,ع5 1ق طاع117 ,7 .8 ,1912 ,25253711 ,10816 
قمة8-لى ,644 .5 ,1914 ,127111 ,.2214 طا ,له كقممدوه ا ,8 1تاططع 815 ,630 .8 
8 .8 ,1912 ,22571 ,قاع 2455311010 نا؟ أ أتتطء 2515 12 ,501358 162 57*01 


1 شعر السموأل (ص 898) , (عيسى سابا) » « ديروت ١وكام» ٠١‏ 


إزكت 


والحوادث المذكورة في هذه القصيدة ؛ والاستشهادات الي استشهد ما الشاعر» 
وإن كانت مما هو مذكور في ( الكتاب المقدس ) بحزءيه » تدل على أن ناظمها 
قد استعان في نظم المصطاحات الي استعملها وطريقة تعبيره عن الحوادث بالقرآن 
كد ؛ وبالقصص الوارد في كتب سير الرسل والأنبياء ٠‏ وأن الغاية من نظمها 

و إثبات مجيء المسيح ؛ وقد جاء . وشهادة شاعر مودي مفيدة ولا شك في 
هذا الباب . 

ولم ترد هذه القصة في ديوان السموأل ولاق كتتك: الأدين القدمة ٠‏ وعدم 
ورودها في تلك الموارد » دليل بالطيع على أنها مما وضع بعد تدوين شعر السموأل 
في الديوان المنسوب اليه وفي كتب الأدب القدعة ٠‏ وأن هذه القصيدة هى من 
لحي لسع لكان بالسية الى جيه" ما فسا تلن ْ 

والجموال آراء دينية تراها في هذا الشعر المنسوب اليه » في بعضه إقرار بالبعث 
والحساب . وأن الملياك وهصو الرب بجازي الانسان عا على ما قام به وما فعله من 
خير أو شر”١‏ ع وأن الله قد قسدار كل شيء وقضى به » وان كل ما قداره 
كائن ولكل رزقه؟ » وان الانسان ميت من يوم يولد » وفيه جرثومة الموت » 
ولد من ميت » 93 عوت. م يبعث تارة أخرى الحساب والكتاب» ولكل أجل" . 


وفي قصيدة تائية 


نطفة ما منيت يوم منيت أمرت أمرها وفيها بريت 
كنها الله في مكان اخفي)- وخفي مكانها او خفيت 


وهي في كيفية نشوء الانسان من مني 3 . وهي فكرة يظهر ان صاحب 
هذا الشعر اقتبسها من القرآن الكرم » نظرا للظهر التأثر به في تعبيره عن كيفية 
خلق الانسان . وقد تطرق ف هذه القصيدة الى ما ذكرته من اعتقباده بالموت 
وبالبعث بعده وبالحساب والثواب والعقاب » والى سلمان و2 حى وبقايا 


. )55 عيسى سابا» رص‎ ٠. ) 119١ شعر السموآل ( بيروت‎ ١ 


0 ليس يعطى القوي مضلا ه نالرز ق ولا بحرم الضعيف الس 
بل لكل من رزقه ما عضى الل 4 وان م لباه ال 
شعر السموأل إآفيقة 


8 شعر السسموأل رص 565 وما بعدها) ٠‏ 


ولاه 


الأسباط أسباط يعقوب دارس التوراة والتابوت' . والى انفلاق البحر لموسى وأشار 
الى طالوت وجالوت . والاشارات الموجزة هذه » وإن كانت لقصص موجود في 
التوراة » لم يعتمد الشاعر عليها » بل اعتمد على القرآن الكرم' . ف ( طالوت) 
مثلا” غر مذكور في التوراة » انما ذكر في القرآن الكرم . وهو اسم الملك 
(شاؤول) في التوراة " . وي أخذ الشاعر هذه التسمية القرآنية الي لا وجود ها 
في التوراة دليل على انه وضع شعره بعد نزول القرآن ٠‏ أي في الاسلام . وأما 
( جالوت ) فلفظة وردت في كتاب الله كذلك » وهي تقابل طغؤونام في العهد 
القدم ؛ . ويلاحظ ان صاحب القصيدة قد أخمذ مصاب ( جالوت ) من القرآن 
الكرم » ىا انه سار على نمجه في ذكر طالوت جالوت » وهو ينفرد بذلك عن 
التوراة . 

وشعر فيه هذه المصطلحات وهذه المعانى » لا يمكن أن يكسون شعراً ممودياً 
جاهلياً » بل لا بد أن يكرن من الشعر للصنوع المنظوم في الاسلام .0 

فليس في شعر السموأل إذن ثبيء خاص من الأشياء التي انفردت ا هود » 
وهذا الفخر الذي نراه في اسرائيل وي الأسساط فيو فر يقوم على در 
القبائل بقبائلهم ؛ وليس شيا من دين . ثم إن بنا حاجة” الى اثبات أنه من نظم 
السموأل حقاً » وأنه ليس من نظم إنسان آخر قاله على لسان السموأل في مدح 
اليهود وني الفخر مم ولا اعحت أن يقوم إنسان بوضع شعر على لسال السموأل 
أو غيره من الشعراء الاهليين ؛ فكتب الأدب مليئة بشواهد تذكر أسماء قصائد 
منتحلة » وضعت على ألسنة شعراء جاهليين . وأسماء من انتحل ذلك الشعر . 
رم يكن انتحال ذلك الشعر عملا سهلاة » إذ لا بد له من قدرة وعم ومعرفة 
بأساليب شعر الماضين . وقد كان حماد الراوية » وهو أديب م كبير وراوية شهدر» 
على رأس طبقة المنتحلين الوضاعين للشعر . 


١‏ وبعايا الاسباط أمسباط يعدو ب دارس اللسوراة والتابوت 
واتعلاق الأمواج طورين عن مو سنى وتعك المملك الطالوت 
ومصاب الادر بس حن عصى ال سة واذ صاب حيئنه4ة الحالوت 

سيعر السموأل (ص )١7‏ ؛ دبوان السموأل رص 59) ٠‏ 

0 سدورة البعرة , الآبة 15؟ وما بعدها ٠‏ 

3 .2 ,17 .7م1810 

ع 3 .2 ,25351285 ,1008 .2 ,1 ,.1037كا 


ذاه 


وأشهون القصائد والأشعار المنسربة الى السموأل » القصيدة المقولة ني الفخر الي 
مطلعها ِ 


إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 


وهى قصيدة شهلرة معروفة تعد غوذجآ قُ الفعدر والحاسة وي لحن النظم ( 
ولذلك محفظ في المدار س حبى اليوم » ويضيف اليها بعض العلاء هذا البيت 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعز” على من رامه ويطول 


اوسن العلاء يزيد عليها وينقص منها أبياتاً أخرى . وهي مع ذلك مما يعزوه 
بعض العلاء الى شعراء آخخر بن » فعزاها بعضهم الى عبد الملك بن عبد الر حم 

الحارني » أو عيدالله بن عبد الرحمان » وقيل ابن عبد الرحم الأزدي » وهو 
شاعر شامي إسلامي' 

وينسب بعض الرواة القصيدة المذكورة الى شاعر إسلامي آخر يسمى ( دكين) 
الراجر" . فرى من هذا مبلغ الاختلاف في صحة نسبة هذه القصيدة الى السموأل 

ولم يرد في ديران السموأل ولا في بعض الكتب الأخرى البيت المتقدمء 0 
به قوله : 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعر على من رامه ويطول 


ولعدم وروده في ديوانه أهمية بالطبع » إذ يجوز ان تكون هذه الزيادة متعمدة 
لاثيات انها من شعر السموأل ححا » وآية ذلك ورود ( الأبلق الفرد ) في هذه 
القصيدة ؛ وليس هناك حصن اشتهر وعرف ببله التسمية غير هذا الحصن . 
وينسب الى السموأل قوله معتذراً لرجل من ملوك كندة : 


وإن كنت ما بلغت عني فلامبي صديقي وحزت من يدي الأنامل 


: وما دعدها) » الحماسة (ص 55) ,2 العيدى (؟/لالا)‎ ٠ 9 دبوان السموأل‎ ١ 
٠. الأمالي كلا"‎ 
٠ ) الاغاني (535/5) 2 ( طبعة دار الكسب المصرية‎ 5 


كلاه 


وقد ذكر هذا البيت » وكذلك بيت آخخر معه في ديوانه . غير ان بعض العلاء 
ينسبها الى معدان بن جواس ين فروة السكوني' . 

وللأخبارين روايات تختلف بعض الاختلاف في اسم والد السموأل » فنهم من 
جعله عادياء » ومنهم من دعاه أوفى » ومنهم من سماه حيان » ( حسان ) 2 
ومنهم من قال له ( السموأل بن غريض بن عاديا )" . وهم يقولون انه مهودي؛ 
ويقولون أحياناً انه من غسان ٠‏ وغسان بالطبع ليست من بهود . ومنهم من قال 
ان والده من مهود » أما أمه فكانت من غسان". فهو اذن ذو نصفين ‏ اذا صح 
التعبير ‏ نصف مهودي » ونصف آآخر عربي . ثم هم يذكرون انه كانت له 
صلات وثيقة بأمراء غسان » ولصلته هذه مهم قصده امرؤ القيس » طالباً وساطته 
له عند الحارث بن أبي شمر الغساني » ليوصله الى قيصر » فينال مساعدته حقه 
من خصومه* . أما نحن » فلا .همنا من أمر السموأل في هذا المكان شيء » 
وكل ها لهمنا هو ما له صلة بدين اليهود » وعفيدة مود الجاهلية في الحجاز . 

ويستشهد الذين يذكرون ان اسم والد السموأل هو (عاديا ) ببيت شعر نسبوه 
لل 'الموال هو : 


0 لي عاديا 000 50 وعيناً كلا شئت أاستفيت 


فقالوا أن أباه ( عاديا ) اليهودي » وهو باني ذلك الحصن” . 


وقد جعل ( ابن دريد ) نسب ( السموأل ) في ( بي غسان ) » وجعل 
عمود نسبه على هذا النحو : ( السموأل بن حيا بن عادياء بن رفاعه بن الحارث 
ابن تعلبه بن كعب )) . 


٠ ديوان السموأل رص ”5# وما بعدها) » سمط اللالىء (لا©5)‎ ١ 

1 الاغاني (5/؟١) ٠‏ (48/19) »ء الميداني 76/5 2 تاج العروس (585/10) 2 
( السموأل بن أوفى بن عادباء بن رفاعة بن جفنة ) , الناج (85/1؟) » المسرق » 
السنة النائية عشرة )١19-5(‏ 2 (ص 155) »2 اليهود (ص 9؟) , معاهد التنصيص 
)51١1/1(‏ مروج افيه (دار الاندلس) ٠‏ 
الاغاني (58/15) . الأشرق , العدد المذكور ٠‏ 
الاغاني )88/١19(‏ * 
تاج العروس (59548/5) *' 
الاشتقاق (55094/5) «وستنفلد» ٠‏ 


يجا الم اانه امل 


/ا/اه الممصل 010 


ولا يستبعد بعض المستشرقين احهال كون السموأل من أصل عربي » هومن 
غسان . تجود في جملة من تود من العرب » لا سها أن في منطقة يرب أحياء 
نص على أصلها العربي » دخخلت في هذا الدين . وقد ذهب بعضهم الى احمال 
وجود رجلين بهذا الاسم : رجل غساني عربي ٠»‏ وآخر هودي' . 

وفي هذا البيت المنسوب الى الأعثشى 


أرى عاديا لم ممنع الموت ما له وفرد بتهاء اليهودي أبلق 
ما يشير الى مهودية السموأل » وهو يشير أيضاً الى غَنى عادياء وكثرة ماله . 


وقد عرفا حصن العمو ال بالأبلق 2 وبالآبلق الفرد » وهو حصن مشرف 
على تهاء » وقد ذكر الأخباريون أنه إنما دعى بالأبلق : لأنه كان في بنائه بياض 
وخر . وكان أول من بناه عادياء أبو الراك . وقد ذكر ياقوت الحموي أن 
موضعه على رابية فيها آثار أبنية من لبن لا تدل على ما محكى عنه من العظمة 
والحضانة »اوهو حترات؟ ولت ارى أن الأبلق أو الآبلى الفرد: هي تنمية “ذلك 
الحصن 3 إعا هى ضنة ع" أدت من البييت:<* 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعز” على من رامه ويطول 
وهو بيت ينسب قوله الى السموأل . ومن أبيات أخرى تسب الى الأعشى . 
وورد في أببات منسوبة الى الأعشى ان باني الأبلق هو ( سلمان ) » قال : 
ولا عاديا لم بمنع الموت ما له وحصن بتماء اليهردي أبلق 


بناه سلهان بن داوود حفية له أزج” عال وطىء موق 
بوازي كبيدات السماء ودونه بلاط” ودارات وكلس وخندق" 


ولكن هذا البيت يناقض ما ينسب الى السموأل من شعر فيه ان باني ذلك 


١‏ 4 .8 ,1912 ,رعأعه101تزوقة عاناة اتأعطءدااءة2ة 

1 البلدان )85/١(‏ » القزوبني ؛ آثار البلاد (5) , المشرق (1905) 2 (135) / تاج 
العروس (5958/5) ؛ (بلق) ٠‏ 

0 الملدان 1//اضم)ء تاج العروس 54/5 ٠‏ 


ماه 


الحصن » هو أبوه ( عاديا )» ( عادياء ) . ولت أستبعد ان يكون أكثر هذا 
الشعر من الشعر المصنوع في الاسلام . وأما نسبة بناء الحصن الى سلوان » فهي من 
الأمور الألوفة الي رواها أهل الأخبار عن أبنية سليان في جزيرة العرب . وردت 

من أساطير روجها اليهود ببن العرب في الجاهلية وني الاسلام عن عظمة سلوان 
وبنائه الأأبنية العظيمة . وقد خصصوا سلوان دون سائر رجال اليهود بالبنساء 
لبئائه 0 0 أدهش العرانيين ولا شك » لم يكن لهم عهد بمثل هذا 3 

من قبل . ومن يدري » فلعل هذه الأبيات المنسوبة الى الأعشى هي من عمل 
أناس في لادلا كلفهم اليهرد صنعها » للتفاخر والتباهي ممآثرهم الماضية » أو 
الها حقاً من قول الأعشى »: صنعها لليهرد بعد ان فك شريح أسره وأعطاه شيئاً 
من المال ء والمال مالك لكل لسان . 


وزعم أهل الأخبار ان الملكة (الزباء) قصدت هذا الحصن » وحصن مارد » 
فعجزت عنها » فقالت : و تمحرد مارد وعر” الأبلق , ؛ فسيرته العرب ممقلا 
لكل عزيز ممتنع' . و ( مارد ) حصن بدومة الجندل' . 

وحن إذا تتبعنا الشعر المنسوب الى السموأل » نحد معظمه كا قلت منتحلا 
موضوعاً » صنع فيا بعد . وإذا تتبعنا سيرة هذا الشخص وما قيل فيه ؛) نيحد 
أكتره ما لا يستطيع الثبات للنقد . ولعل هذا هو الذي حمل بعض المستشرقين على 
الشك لا في شعر السموأل وحده » بل في شخصية السموأل نفسها » فذهيوا الى 
أنها من اتراع أهل الأخبار » اشترعوها لا سمعوه من قصص مذكور يي التوراة 
عن ( صموئيل )' 

وقد نسب بعض المستشرقين بقاء شعر السموأل وعدم ذهابه في الاسلام الى 
أهله الذين دخلوا ني الإسلام » وبقوا في أماكنهم من تهاء » فلم يكن من المين 
عليهم نيذ شعره وتركه » ولهذا حافظوا عليه » فكانت محافظتهم هذه عليه سبب 
بقائه حبى اليوم ؛ 


تاج العروس (598/5) ١‏ (لق) ٠‏ 


تاج العروس )20١/9(‏ , (مرد) * 
.2 .71,85 .250 14176 طلا ,عع اعاعصط7؟ ,2؟ .« ,رط113801100 


.(1939) ,190 .م ,2 ,111 ,عمنان[نان فلصة 1ك1 


به/اه 


وقد ذكر الأخباريون أسماء ثلاثة أولاد للسموأل . أولهم شريح الذي مر ذكره. 
وثانيها حوط » وثالئها منذر . ولا نعرف من أمرهما غير الاسم . ويظن أن 
حوطاً هو الذي وقع قِ الآسر فذبح ١‏ : 

أما ( سعية بن غريض ) ( شعية بن غريض بن السموأل ) ( شعبة ) » فهر 
أخو السموأل على رواية لأبي الفرج الاصبهاني » جعلت اسم والك السكران + 
( غريض بن عادياء )؟»وهو حفيده على رواية أخرى . وقد أورد له الاصبهاني 
جملة أبيات في أثناء كلامه على السموأل” . ويذكر أنه كان غنيً صاحب أملاك 
وأموال » يعقّد المجالس » وينادمه قوم من الأوس والحزرج » وأن بعض ملوك 
اليمن أغار عليه فانتسف من ماله حبى افتقر ولم يبق له مال , ثم عاد اليه حاله» 
وأنه عاش طويلا الى أيام معاوية » وانه دل في الاسلام » وأن معاوية رآه 
يصلي في المسجد الحرام ؛ فطلب حضوره ء وسأله عن شعر أبيه الذي يرثي به 


نفسه »© فأنشده قصيلته : 


ويذكر رواة هذا الحر ان (سعية) كان شيا طاعناً في السن يومئذ . وانه لم 
يكن يرى حم لعاوية في الحلافة » ولذلك لم يقبل ان يسل عليه بالخلافة » واله 
أجاب أجوبة فيها خشونة وجفاء » وان الخليفة كف أصحابه من الإساءة اليه 
قائلا” لهم : قد خرف الشيخ » فأقيموه . فأخذ بيده فأقم . 

والقصيدة المذكورة ينسبهأ بعص الرواة الى السموأل» وهذه النسية تجعل السموأل 
أبا لسعية لا خا له 5 أما اذا جعلناها من شعر غر يض (عريضص) 2( والد سعرة » 
فلا يكون هناك إشكال ما من ناحية نسبة القصيدة » غير ان علينا حينئذ جعل 
( سعية ) ( شعية ) حفيداً للسموأل » في رواية من جعله ( شعية بن غريض بن 
اللموال 4 :: باضافة. .ولد آعر ل أولاد. الستوآل ‏ ©: 'اتعه, 2 غريض. ) 
( الغريض ) . 


٠)١١؟ رص‎ 2 )١5-05( المسرق » السسة‎ ١ 
28310 ,مم3« 515 ,ععلم‎ 8. 64.20 


رةه 


وذكر البحتري في (حماسته) أسم شاعر مودي آخر» هو : عريض بن شعبة» 
ولسب آليه هذا الشعر : 


ليس يعطى القوي فضلا من الرز ق ولا نحرم الضعيف الحبيث 
بل لكل رزقه ما قضى الل له ولو كد نفسه المستميت' 


وهو من شعر السموأل نفسه على رواية بعضسن الأخباريين » درووته له مع نشي ء 
من الاختلاف" . 1 


الشهير » وخلف جملة أولاد ناصبوا الرسول العداء " . 
وءن بقية شعراء هود : ( أوس بن دلى ) من قريظة * » و( كعب بن 
الأشرف )*” » و ( سماك اليهردي ) . وهو شاعر قوي في رده على المسلمين 
5 1 
عيشا 0 . 


وكان ( كعب بن الأشرف ) رجلا شاعراً بجو الننبي وأصحايبه ومحرض 
عليه ويؤضهم . خرج الى مكة ونزل على ( المطلب بن أبي وداعة السهمي ) » 
بعد معركة ( بدر ) وجعل نحرض على رسول الله وينشد الأشعار ويبكي أصحاب 
القليب . فكان حاصل هجائه القتل" . ْ 

وكان ( أبو عفك ) اليهودي ممن محرض على رسول الله ويقول الشعر ء 
وكان شيخ كبيراً . فقتل لتحريضه على رسول الله وقوله الشعر فيه" 


.5 رععةناقاع8 ,عكاع21010 

1 ليس يعطى القوي فضلا من الرذ ق ولا يحرم الضعيف الشسخيت 
بل لكل من رزقه ما قضى الل 22 هوان حبز أنفه المستميت 

شعر السموأل (ا؟ وما بعدها) ٠‏ 1 

3 الاغا ني (١؟5/ 60١‏ .8.79 ,856 ظطاع5 ,ععاءع2510 

٠ )85/١19( الاغاني‎ 

5 الاغاني )0٠١7/19(‏ » ابن هسام (155/95) ء م حاشية على الروض » ٠‏ 

. ابن هشام (17/9/:5) , م حاشية على الروض » * 

7 نهابة الارب فتقايف وما بعده) ٠‏ 

م انهاية الارب 537/١1/(‏ وما بعدها) ٠‏ 


امه 


الفصل التاسع والسبعون 


النصرانية بين الجاهليين 


ولم تكن اليهودية » الديانة السماوية الوحيدة الي وجدت لا سبيلاة الى جزيرة 
العرب ٠‏ بل وجدت ديانة سماوية أخرى طريقاً لا الى العرب » هبي الديانة 
النصرانية . وهى ديانة أحدث عهداً من الديائة الأول » لأا قامت بعدهاء ونشأت 
على لديا داكا » ولكنها كانت أوسع أفقاً وتفكراً من الأولى . فبيها حيست 
اليهودية نفسها في بى اسرائيل » وجعلت إهها إله ببى اسرائيل شعب الله المختار» 
حيلك الغير اي ؤياها ديانة عالمية جاءت لجميع لني :ود ال لوقي 
أبناءها بقيود تكاد تضبط حركاتهم وسكناتهم » وفرضت عليهم فروضاً ثقيلة » 
نجد النصرانية أكثر تساهلا” وتساعا ٠‏ فم تقيد أبناءها بقيود شديدة » ولم تفرض 
عليهم أحكاماً اشئرطت عليهم وجوب تنفيذها . وقد قام رجال الدين النصارى 
مك أرل :قامعا بالعيفر .عا + ويتصرفا ين الثعوبي + .ويذلك. زتعن البهووية 
أ اعملايقة” +عواققص ريك بعلو ب افتر الل . 

ولفظة ( النصرانية ) و ( نصارى) الي تطاق في العربية على أتباع المسيح » من 
الألفاظ المعربة . يرى بعض المستشرقين أنها من أصل سرياني هو : ( نصرويو ) 
متزويوه2 »© (تصرايا ) هتووئزوج< 'ءويرى بعض آخر أنما من 68تتعناء2132 
التسمية العم انية التي أطلقها اليهود على من اتبع ديانة المسبح . وقد وردت في 


١‏ عراب اللغة رص 5 ,م .848 .ص ,111 ,الاعمظ 


كمه 


العهد الجديد ني ( أعمال الرسل) حكاية على لسان مهود' . ويرى بعض المؤرخين 
أن لها صلة ( بالناصرة ) الي كان منها ( يسوع ) حيث يقال : شرع 
الناصري ) أو أن لما صلة ب ( الناصريهين ) 565ع2ه2ه2 ع ومرع52ة23 
احدى الفرق القدمة اليهودية المتنصرة. وقد بقي اليهود يطلقون على من اتبع ديانة 
المسبح ( النصارى ) ٠‏ ومذا المعبى وردت الكلمة في القرآن الكريم » ومن هنا 
صارت النصرانية علماً لديانة المسيح عند المسلمين . 

ولعلاء اللغة الاسلاميين آراء في معنى هذه الكلمة وني أصلها » هي من قبيل 
التفسيرات الألوفة المعروفة عنهم في الكلات الغريبة الي لك يترتون ها أصلد ,وقد 
ذهب بعضهم إل أعنا نسبة الى الناصرة ااي نسب اليها المسيح' . وزعم بعض 
منهم أنها نسبة الى قرية يقال ها ( نصران ) » فقيل نصراني وجمعه نصارى” . 
وذكر أن (النصرانة ) هي مؤنث النصراني* . 

ولم أعثر حتى الآن على نص جاهلي منشور وردت فيه هذه التسمية . أما في 
الشعر الجاهلي . وفي شعر المخضرمين» فقد "ذكر ان أمية بن أبي الصلت ذكرهم 
قي هذا البيبت : 


أيام يلقى نصاراهم مسيحهم والكائنين له وداً وقريانا* 


وذكر ان شاعراً جاهلياً ذكر التصارى في شعر له » هو : 


اليك" تعدو قلا وضينها معترضاً في بطنها جنينها 
مها لما دين النصارى دينها 


29 أعمال الرسسل : الاصحاح 55 , الآية ه « قاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسداء 
ومهيج فتنة بين جميع البهود الذين في المسكوونة ومقدام شبيعة الناصر بين + 
.2 ,111 ,.علطاظ م1اع5 .اه 

اللسان (18/10) ء ناج العروسس (938/5) ؛ (نصر) ٠‏ 

و المفردات 0 للاصفهانى رص ٠):‏ 


1 فكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما أسجدت بصررابة لم تحتف 
اللساث (18/1) » (نصر) , « والتصرابية واحدة التنصارى » , ناج العروس 5/ 
)2 ر(لصص) * 


ه20 النصرابية وآدابها , العسم الماني ؛ الجزء الثاني : القسم الاول رص )١810‏ * 


ره 


وذكر ان جابر بن “حنى قال : 
وقد زعمت مهراء ان رماحنا رماح نصارى لا مخوض الى دم! 
وان حاتماً الطائي قال في شعر له : 


ومازلت 7 بين ناب ودارة بلحيان” حيى خفت أن أتنصرا " 


فرحت تصارى يرب ومودها لا توارى في الضر يمح الملحدة 


غير ان هذه الآبيات وأمثالها إن صح الما لشعراء جاهليين حقآءهي من الشعر 
لملأخر الذي قيل قبيل الاسلام . أما قبل ذلك » فليس لنا على بما كان العرب 
يسمون به النصارى من تسميات . 

والذي نعرفه أن قدماء النصارى حيمًا كانوا يتحدثون عن أنفسهم كانوا يقولون: 
( تلاميذ ) وعاموواط » و ( تلاميذ المسيح ) » ذلك أنهم كانوا ينظرون الى 
المسبح نظرتهم الى معلم يعلمهم” وكذلك نظروا الى حوارييه » فورد ( تلاميك 
يوحنا ) وقصدوا بذلك النصارى" . وهذه التعابر من أقدم التعابير الي استعملها 
النصارى للتعببر عن أنفسهم 5 

كذلك دعا قدماء النصارى جاعتهم ب ( الاخوة ) وب ( الاخخحوة في الله ) 
14 طذ موعطؤوع8 للدلالة على الجهاعة » وب ( الأخ ) للتعيبير عن المرد » 


” النصرانية وآدابها » العسم الماني , الجرء الناني » العسم الاول (ص 06 تت‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 55١( 5٠ 0 شعراء النصرابية ( ل‎ 

؟ الاعاسي )٠١5/١5(‏ », النصرانية وآدابها , العسم النادي , الجزء الماني » القسم 

الارل (الاث.ة؟5) ٠‏ 

المسرق , السنة السابعه 55١0( ١9٠١5‏ وما بعدها) ٠‏ 

ديوان حسان (54) ٠‏ 

,2 ,5ق8لا 235 

انجول مرقس : الاصحاح المانى » الآية 18 ٠‏ 


لس سف 1 5 


:مه 


ذلك لأن العقيدة قد آخحت ببنهم » فصار النصازى كلهم اخوة في الله وني الدين'. 
ثم تخصصت كلمة (الأخ) برجل الدين" . ودعوا أنفسهم القديسن ) هغصندة ' 
والمزمنين* والمختارين الأصفياء والمدعوتين ء ويظهر أنها لم تكن علمية » وإنما 
وردت للإشارة الى التسمية الي تليها . 
| وقد كبى عن مجتمع النصارى ب ( الكئيسة ) 50016519 © وتعبي ) المجمع ) 
في الاغريقية » معنى المحل الذي مجتمع فيه المواطنون . فكبى بها عن المؤمشين 
وعن الجاعة التابعة للمسيح . كا عير عن النصارى ب ( الفقراء ) وب (الأصدقاء)”. 

وقد عرف النصارى ب 071561825 نسبة الى ووعمنعطك اليونانية الي تعي 
( المسيح ) صونعوه1 ٠»‏ أي النتظر المخلص الذي على يديه يم خلاص الشعب 
المختار . ويسوع هو المسبح » أي المنتظر المخلص الذي جاء للخلاص كا جاء 
في عقيدة أتباعه » ولذلك قيل لهم أتباع المسبح . فأطلقت عليهم اللفظة اليونانية؛ 
وعرفوا مها » تمييزاً هم عن اليهود . وقد وردت الكلمة في أعمال الرسل وي 
رسالة بولس الأولى الى أهل كورنتوس" . 

أما في القرآن الكريم وني الأخبار » فم ترد هذه اللفظة اليونائية الأصل. ولهذا 
جد أن العربية اقتصرت على إطلاق ( نصارى ) و ( نصراني ) و ( نصرانية ) 
على النصارى تمييزاً لهم عن أهل الأديان الأخرى . أما مصطلح ( عيسوي ) 
و( مسيحي ) » فلم يعرفا في المؤلفات العربية القديمة وني الشعر الجاهلي ٠‏ فها 
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؟ أعمال الرسل , الاصحاح الاول , الآية ١5‏ وما بعدها , 
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م رسالة بولس الرسول ء الرسالة الاولى الى أهل كورنتوس , الاصحاح الاول » الآية 
الاولى وما بعدها ٠‏ 

أفسسس , الاصحاح الاول : الآبة الاولى وما بعدها * 
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وه 


من المصطلحات المتأخرة الى أطاقت على النصارى' . وقد قصد في القرآن الكررم 
ب ( أهل الانجيل )" النصارى » إذ لا يعترف اليهرد بالانجيل . وقد أدخل علاء 
اللغة اللفظة في المعربات" . 

وأهم علامة فارقة ميزت نصارى عرب الجاهلية عن العرب الوثنيين » هي أكل 
النصارى للخنازير » وحملهم للصايب وتقديسه . ورد ان الرسول قال لر اهبين أتياه 
من نجران ليبحثا فها عنده : « بممنعكم عن الاسلام ثلاث : أكلكما الحتزير , 
وعبادتكا الصليب ٠»‏ وقولكا لله ولد »* . وورد انه رأى ( عدي بن حاتم الطائي ) 
وفي عنقه صليب من ذهب » لأنه كان على النصرانية * . 

وورد في شعر ذي الرمة : 

ولك أصل امرىء القيمس معشر” حل طم أكل الحنازير واللحما 


يريد انهم نصارى في الأصلءفهم مختلفون عن المسلمين ني أكلهم لحم الحتزير 
وني شرهم للخمر . 

وقد أقسم النصارى بالصليب . هذا ( عدي بن زيد ) محلف به في شعر ينسب 
اليه » فيقول : 


سعى الأعداء لا" يألون شرا عليك. ورب امك . والصلتب» 


ليس في استطاعتنا تعيين الزمن الذي دخلت فيه النصرانية الى جزيرة العرب . 
ونحاول مؤلفات رجال الكنائس رد ذلك التاريخ إلى الأيام الأولى من التأريسخ 
النصراني” » غير اننا لا نستطيع اقرارهم على ذلك » لأن حججهم في ذلك غر 


11116283, 21011012813 05 ,تقاف‎ 2١. 
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اداكسا سملن نهل جمد اله 


كرة 


كافية للاقناع . ولذلك : فليس من الممكن تثبيت تأريخ لانتشارها في هذه الأماكن 

في الزمن الحاضر » وليس لنا إلا التفتيش عن أقدم الوثائق المكتوبة للوقرف عليها 
بوجه لا يقبل الشك ولا التأويل . ونحن أمام محث علميء يحب ان تكون العاطفة 
بعيدة عنه كل البعد . 

واذا كانت اليهودية قد ذخلت جزيرة العرب بالحجرة والتجارة » فإن دخول 
0 اليها كان بالتبشير وبدخول بعض النساك والرهبان اليها للعيش فيها بعيدين 

ن ملذات الدنيا » وبالفحازة ووبالرقيق ولا سا الرقيق الأبيض المستورد من أقطار 
0 ذانة كقاقة: وحشيارة + آنا جبترة تير اله كيشرة رذ الى كسار أن الندق 
أو البحرين » فل تحدث » ذلك لأن النصرانية انتشرت في اننراطورية الروم 
والساسانيين بالتدريج 3 صارت ديانة رسمية للقياصرة والروم وللشعوب الي خحضعت 
لهم ٠‏ فلم تظل” النصرائية أقلية هناك » لتضطر الى المجرة جاعة وكتلة الى بلد 
غريب . لذلك كان حديثنا عن تصارى العرب من حيث الأصل والأرومة» حتلف 
عن حديثنا عن أصل مود اليمن أو الحجاز . 

وبفضل ما كان لكثير من المبشرين من علم ومن وقوف على الطب والمنطق 
ووسائل الإقناع وكيفية اللأثير في النفوس » تمكنوا من اكتساب بعض سادات 
القبائل فأدخلرهم في دينهم » أو حصلوا منهم على مساعدتهم وحمايتهم . فنسب 
دول بعض سادات القبائل ممن تنصر الى مداواة الرهبان طم ومعالجتهم حى 
تمكنرا من شفائهم مما كانوا يشكون منه من أمراض . وقد نسيوا ذلك الى قعل 
المعجزات والبر كات الإلهية » وذكر بعض مؤرخي الكنيسة أن بعض أولئك الرهبان 
القديسين شفوا بدعواتهم وبركات الرب النساء العقيات من مرض العقم نأولدن 
أولاداً ١‏ وننهو ون تومل أل الل أن يت الى ولد كر “#السصفات دعوتهم ؛ 
فوهب لم ولدا ذكراً » كا حدث ذلك لخدم سيد الضجاعمة » اذ توسل أحد 
الرهبسان الى الله أن مهب حة. ‏ ولدا كرا + ايكاب “له افلتنا: ران 
ضجعم ذلك » دخل في دينه وتعمد هو وأفراد قبيلته! . ومنهم من شفى بعض 
الملوك العرب من أمراض كانت به مثل ( مارايشو عزنحا ) الراهب . ذكروا 
أنه شفى البعان ملك الخر ومن مرض عصبي ألم به ٠»‏ وذلك بإخراجه الشيطان 
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ف ند 

وني تواريخ الكنيسة قصص عن أمثال هذه المعجزات المنسوبة الى القديسين » 
كاي نسبوها الى القديس ( سمعان العمودي ») ( المولود نحو سنة +56" م ) 
يذكرونها على انها كانت سببا في هداية عدد من الأمراء وات القبائل الى 
النصرانية» وبفضل تنصرهم دخل كثر من أتباعهم في هذا الدين؟ : وكالني نسبوها 
الى القديس ( أفتميوس ) الذي نصر بفضل هذه الجدرات جمعاً من الأعراب 
وأسكنهم في أماكن خخاصة أنشأ فيها كنائس أطلق عليها في اليونانية ما معناه(المحلة) 
أو ( المعسكر )" 

وم يعبأ البشرون بالمصاعب والمشقات اللي كانوا يتعرضون لها » فدخحلوا مواضع 
ائية في جزيرة العرب ٠‏ ومنهم من رافقوا الأعراب » وعاشوا عيشتهم » وجاروهم 
في طراز حياتهم » فسكنوا معهم اللخيام » حبى عرفوا ب ( أساقفة الجيام ) 
وب ( أساقفة أهل الوبر ) » وبأساقفة القبائل الشرقية المتحالفة وبأساقفة العرب 
البادية . وقد ذكر ان مطران ( بصرى ) كان يشرف على نحو عشرين أسقفاً 
انتشروا بن عرب حوران وعرب غسان وقد نعتوا بالنعوت المذكورة ٠‏ لأمهم 
كانوا يعيشون في البادية مع القبائل عيشة أهل الوبر ؛ 

وقد دحل أناس من العرب بالنصرانية باتصالهم بالتجار النصارى و عجالستهم 
هم . روي ان رجلا من الأنصار . يقال له ( أبو الحصين ) » كان لهابنان» 
فقدم تجار من الشأم الى المدينة محملون الزيت ٠‏ فلا باعوا وأرادوا ان يرجعوا » 
أناهم ابنا أبي الحصين . فدعوهما الى النصرانية »فتنصرا فرجعا الى الشأم معهم* 

ودخلت النصرانية جزيرة العرب مع بضاعة مستوردة من الخاررج ٠‏ هي تجارة 
الرقيق من الجنسن » فقد كان نجار هذه المادة المهمة الراححة ستوردون بضاعتهم 
من أسواق 0 عتلفة » ولكن أن هذه اليضاعة وأغلاها هى البضاعة المستوردة 
من انبراطوريتي الروم والفرس » لمميزات كثيرة امتازت با 7 الأنواع المستوردة 


الرودة لي متلكني ترك والترت القند وول تيدر (ص :50/25 ) . 
البصرانية وآدابها 8١/1(‏ وما بعدها) ٠‏ 
المشرق : السنة النانية عسرة , الجزء ءهء آذار (909١م),‏ رص 55؟ وما بعدها/). 
النصرانية (١//0؟)‏ 
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دا جد جسم الم 


لوكت 


من إفريقية مثلا". فقد كان صنفها من التوع الغاليي الممتاز بالجوال والحسن والاتقان 
ثم بالابتكار وبالقيام بأعمال لا يعرفها من هم من أهل إفريقية . ومن الرومييات 
والصقابيات والهرمانيات من صرن أمهات لأولاد عدوا من صم العرب . وقفك 
كان أكترهن » ولا سما قبيل ظهور الاسلام » على النصرانية . ومن بينهن من 
خلدت أسماؤهن لتتحدث للقادمين من بعدهم من الأجيال عن أصولهن في العجم 
وعن الدين الذي كن عليه . 

وقد كان في مكة وني الطائف وف يبرب وفي مواضع أخخرى من جزيرة العرب 
رقيق نصرانى كان يقرأ ويكتب ويفسر للناس ما جاء في التوراة والأناجيل»ويقص 
عليهم سنا نصرانياً ويتحدث اليهم عن النصرانية » ومنهم من تمكن من اقناع 
بعض العرب في الدخول في النصرائية » ومنهم من أثر على بعضهم » فأبعده عن 
الوثنية » وسفه رأمبا عندهم » لكنهم لم يفلحوا في ادخالهم في دينهم » فبقوا 
في شك من أمر الديانتين » يرون أن الح ي توحيد الله وني اجتناب الآوثان » 
لكنهم لم يدخلوا في نصرانية » لأنها لم تكن على نحو ما كانوا يريدون من التوحيد 
وتحرمم االحمر وغير ذلك مما كانوا ييتغون ويشيرطون . 

وقد أثرت الأديرة تأثيراً مهما في تعريف التجار العرب والأعراب بالنصرانية . 
فقد وجد التجار في أكثر هذه الأديرة ملاجىء يرتاحون فيها ومحلات يتجهزون 
منها بالماء » كيا وجدوا فيها أماكن للهو والشرب : يأنسون بأزهارها ومخضرة 
مزارعها البي أنشأها الرهبان » ويطربون بشرب ما فيها من خمور ونبيذ معتق امتاز 
مصدعه الرهان . وقد بقيت شهرة تلك الأديرة بالدمور والنبيذ قائمة حى في ايام 
الاسلام . ومن هؤلاء الرهبان ومن قيامهم بشعائرهم الدينية» عرف هؤلاء الضيوف 
شيئاً عن ديانتهم وعما كانوا يؤدونه من شعائر . وقد أشير الى هؤلاء الرهبان 
الناسكين في الشعر الجاهلي » وذكر عنهم الهم كانوا يأذون المصابيح بأيدسهم 
لهداية القرافل في ظلات الليل' . 

وقد كانت هذه الأديرة » وهي بيوت خلوة وعبادة وانقطاع الى عبادة الله 
والتفكير فيه » مواطن تبشير ونشر دعوة . وقد انتشرت حى في المواضع القصية 
من البوادي. واذا طالعنا ما كتب فيها وما سجله أهل الأخبار أو مؤرخو الكنائس 
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عن أسمائها » نعجب من هذا النشاط الذي عرف به الرهبان في نشر الدعوة وف 
اقامة الأديرة للاقامة فيها في مواضع لا تستهري أحداً . وهي متقاربة عديدة في 
بلاد العراق وفي بلاد الشأم . بل نجد لا ذكراً حبى في الحجاز ونجد وني جنوبي 
جزيرة العرب وشرقيها : تتلقى الاعانات من كنائس العراق والشأم ومن الروم » 
حبى تمكنت من التبشير بين أكثر القبائل . ولولا ظهور الاسلام ونزول الوحي 
على الرسول في الحرمين . لكان وجه العالم العربي ولا شك غير ما ثراه الآن . 
كان العرب على دين النصرانية ونحت مؤثرات ثقافية أجنبية » هي الثقافة الي 
اتسمت مها هذه الشيع النصرانية المعروفة حى اليوم . 

وقد ذكر ( ابن قتيبة الدينوري ) : ان النصرانية كانت ثي ربيعة » وغسان» 
وبعض قضاعة ' . وقال (اليعقربي) : « وأما من تنصر من أحياء العرب » فقوم 
من قريش من يني أسد بن عبد العزى » منهم عمّان بن الحويرث بن أسد بن 
عبد العزى » وورقة بن نوفل بن أسد . ومن بي بحم : ينو امرىء القيس بن 
زيد مناة » ومن ربيعة : بنو تغلب » ومن اليمن:طيء ومذحج ومراء وسليح وتنوخ 
وغسان والحم 0 

وطبيعي أن يكون انتشار النصرانية في العرب ببلاد الشأم واضحاً ظاهراً أكر 
منه في أي مكان آخر . وأفصد ببلاد الشأم ما يقصده علاء الجغرافيا العرب من 
هذا المصطلح . فقد كان لعرب هذه الديار علاقة مباشرة واتصال ثقائي بغرهم 
من سكان هذه الأرضين الذين دخل أكثرهم في الديانة النصرانية » والذين صارت 
هذه الديانة ديانة بلادهم الرسمية بعد دخول الروم فيها واتخاذهم النصرائية ديناً 
ونا الدولة عت تفن أوك فصن من الشاضرة - فكات من أول واجبات الروم 
السعي في تنصير الشعوب الحاضعة لحم » لا تقرباً الى الله وحده ٠‏ بل لتمكسسين 
ملطائهم عليهم . واخخضاعهم روحياً لهم . ولهذا كان من سياسة البيزنطيين نشر 
النصرانية ببن أتباعها وني الخارج وارسال المبشرين والاغداق عليهم ومدهم بالأموال 
لنشر الدعوة وتأسيس مكاتب للتبشر » وبالفعلة لبناء الكنائس الفخمة الجميلة على 
طراز في أنيق جميل غير معروف بين من سيبشر ذا الدين بينهم . وبذلك تبهر 
عقوهم ؛ فتشعر أن للدين الجديد مزايا ليست في دينهم . وأن معابده أفخم من 
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معايدهم » ورجال دينه أرقن من ربجال دينهم . وبذلك يأتون اليها . وللبهرجة 
والفخفخة أثر عظم في كثير من الناس ء فالعين عند أكثر البشر » تقوم مقام 
العقل . وقد يكون ما قام به الأحباش في اليمن من انشاء الكنائس العظيمة فيها 
وتفننهم في تزويقها وتجميلها وفي فرشها بأفخر الرياش والفراش لصرف الناس عن 
الكعبة | يزعم أهل الأخبار دليلاة على ما أقول . 

وقد وجدت النصرانية لها سبيلا” بن عرب بلاد الشأم وعرب بادية الشأم 
والعراق . فدخلت بين ع » و (الغساسنة) » و (تغلب) » و (تنوخ) » 
و (لحم )2و( (إياد)' . وقد انتشرت بين عرب بلاد الشأم بنسبة تزيد على 
نسبة انتشارها بين عرب بلاد العراق » وهر شُيء طبيعي » ققد أكالت بلاد الشأم 
نحت - البير زنطيين » وديانتهم الرسمية » هي الديانة النصرانية » وكانوا يعملون 
على نشرها وترويجها بن شعرب ( انيراطوريتهم ) » وبين الشعوب الأخرى » 
لا سي الشعوب الي هم مصالح اقتصادية معها . ففي نشر النصرانية بينهم وأدخاهم 
فيها » تقريب لتلك الشعوب منهم » وتوسيع لنفوذهم السياسي بينهم » وتقوية 
لمعسكر هم المناهض للحصومهم الفرس » أقوى دولة معادية لحم في ذلك الوقت 
ولهذا سعت القسطنطنية لادخال عرهم في النصرانية » وعملت كل ما أمكنها عمله 
للتأشر على سادات القبائل لادخاهم قي دينهم ع بدع وهم لزيارة كنائسهم وبارسال 
المبشرين اللبقين اليهم 2 لاقناعهم بالدخول فيها » ويارسال الأطباء الحاذقين اليهم 
معالجتهم 2 وللتأثير عليهم بذلك في اعتناق النصرانية . كا دعرهم لزيارة انام 
لمشاهدة معالمها ولامبار عقولهم عشاهدة كنائسها ء والاتصال يكبار رجال الدين 
فيها » لتعليمهم أصول النصر انب . وأظهروا لهم مختلف وسائل المعونة والمساعدة 
إن دخلوا في ديانتهم ٠‏ وبذلك أدخلوهم في النصرانية فصاروا اخواناً للروم 
قِ الدين . 

نعم » دنمسل سادات القبائل والحكام العرب التابعون هم في هذه الديانة » 
فصاروا تصارى » ولكنهم م يأخذوا نصرابية الروم ٠‏ بل أتحذوا نصرانية شرقية 
مالفة لكنيسة ( القسطنطنية ) .فاعتنقوها مذهيا هم . وهى تصرانية عدت (هرطقة) 
وكوزها فل العا اديه ار 0 ) في. نظر_الروم + نضرانية متأئرة 


9 اليعقوبي )5510//١(‏ ء راأديان العرب) ٠‏ 


اوه 


بالعربة الشرقية » وبعقلية شعوب الشرق الأدثى » نبتت من التفكير الشرقٍ في 
الدين » وهذا تأثرت ها عقلية هذه الشعوب فانتشرت بينها » ولم تجد لها اقبالا” 
عند الروم وعند شعوب أوروبة . وكان من جملة مميزاتها عكوفها على دراسة 
العهد القدم » أي التوراة » أكثر من عكوفها على دراسة الأناجيل ١‏ . 

والنصرائية الي شاعت بين عرب بلاد الشأم » هي النصرانية اليعقوبية » أو 
المذهب اليعقوبي بتعير أصح . وهو مذهب اعتنقه أمراء الغساسنة وتعصبوا له ء 
ودافعرا عنه » وجادوا رجال الدين في القسطنطنية وني بلاد الشأم في الذب عنه . 
فزعم مثلاة أن ( الحارث بن جبلة ) ( ملك العرب النصارى ) تغلب في مناظرة 
جرت له مع ( البطريرك افرام ) (5”'ه ‏ 48ه م) على ( البطريرك ) وأفحمه 
في جوابه . وكان افرام » وهو على مذهب ( الملكيين ) ٠»‏ قد قصله لاقناعه 
بترك المذهب (الموفيزيبى) والدخول في مذهيه" . ونسبوا الى (المنذر بن الحارث) 
دفاعاً شديداً عن ( المنوفيز يتية )»أي المذهب الذي كان عليه الغساسنة من مذاهب 
النصرانية » وذكروا أنه أنب (البطريرك دوميان ) وهو في القسطنطنية على نبجمه 
على ( الماوفيزيتيين ) » وعمل جهده في التقريب بين مذهبه ومذهب القيصر » 
واتصل بالقيصر ( طيباريوس ) (8لاه ‏ 845دم ) ليعمل على بث روح التسامح 
بين المذاهب النصرانية وترك الحرية للأفراد في دخول المذهب الذي يريدونه والصلاة 
: أية كنيسة يريدها النصراني" . 


ويظهر ان بعض الضجاعمة الذين كانوا يتولون حكم عرب الشأم قبل الغساسنة 
كانوا على دين النصرانية . غير اننا لا نستطيع ان نحم على أي مذهب من مذاهب 
النصرانية كانوا . فذكروا ان (زوكومرس ) »© وهو ( ضجعم ) جد الضسجاعمة 
تنور على 3 أحل اأرهيان 3 وذلك أن هذا اأر ئيس كان متلهفاً الى مواود ذكر» 
فجاءه هذا الراهب » وتضرع الى الله ان هبه ولداً ذكراً ٠‏ فلا استجاب الله له 


تعميل و تبعته قبيلته" : 


١‏ .7 .8 ,1 ,8017:8115 065 علطن 1طءوع © ,ععاع10ن181 

١‏ المشرق , السنة الرابعة والبلاتون , كانون النابي آذار ١975536‏ رص 5١‏ وما 
بعدها) ٠‏ 

ع النصرانية (١/ه55) ٠‏ 


دحك 


وقد كان مشهد القديس ( سرجيوس ) في ( الرصافة ) . من أهم المزارات 
الي تقصدها المتنصرة من عرب الشأم » مثل الغساسنة وتغلب . وقد تقرب اليه 
بعض ملوك الغساسنة بتقديم الهدايا والنذور اليه وبتزيينه وبزيارتهء وبالاعتناء بالمدينة 
وبصهاريجها تكرعاً له » وتقرباً اليه » وظل هذا المزار مقصوداً مدة في الاسلام. 
وقد عد التغلبيون هذا القديس شفيعهم »جعلوا له راية حملوها معهم في الحروب » 
وكانوا محملوما مع الصليب تيركاً وتيمناً بالنصر' . 


وكان حاضر ( قنسرين ) لتنوخ . أقاموا في طرفها هذا منذ زمن قديم » 
مذ أول نزوهم بالشآم . نزلوا في طرفها وتنصروا . فلما حاصر ( أبو عبيدة ) 
المدينة » دعاهم الى الاسلام » فأسم بعضهم » وأقام على النصرانية بنو سليح . 
كذلك كان في طرف قنسرين عشائر من طيء » نزلوا مها في الجاهليية على أثر 
اروب ابي وقعت فا بينهم » واستدعت تفرقهم 2 فأقاموا عند قنسرين مع 
القبائل العربية الأخرى الى جاءت الى هذا المكان" . 

وكان بقرب مدينة ( حلب) حاضر يدعى ( حاضر حلب ) مجمع أصنافاً من 
العرب من تنو وغيرهم . .فلا جاء ( أبو عبيدة ) الى المديئة » صالح من فضل 
البقاء منهم على دينه على الجزية » ثم أسلم الكثشر منهم فها بعد" . 
تنصرت غسان وسليح وتنوخ وقوم من كندة » وذلك لنزوها 3 بلاد الشأم 
ولاتصادا بالروم؛ 8 


: قال الاخطل‎ ١ 
لما رأوناء والصليب طالعا, ومار سرجيس ؛» وسم ناقعا‎ 
وأبصروا راباتنا لوامعسا خلوا لتنا راذان والمزارعا‎ 
: فأجابه جرير‎ 
أفيالصليب ومار سرجيس تنتقي شهباء ذات مناكب جمهورا‎ 
: وقال‎ 
يسنتصرون بمار سرجيس وابته 202 بعد الصليب ومالهم من تاصر‎ 
المشرق + السنة الرابعة والسلاثون » بيسان ب حزيران + 197553 / (ص 553 وما‎ 
٠ بعدها)‎ 
٠ وما بعدها), (أمر جتد فتسردن والمدن التي بدعى العواصيم)‎ ١5١( البلاذري» قبوح‎ ٠ 
٠ )١9١( البلاذري . فتوح‎ 
٠ )١؟5( ء التصرائية‎ )١153( الخراج‎ » )598/١( اليعقربي‎ 3 


وحن المفصل ين 


وقد سكن قوم من (إياد) السواد والجزيرة » وسكن قوم منهم بلاد الشأم» 
فخضعرا للغساسنة وللروم وتنصروا . وهم في جملة القبائل الي لم يأخذ علاء 
العربية اللسان عنها لمجاورتما أهل الشأم » ولتأثرها ممم:وهم قوم يقرؤون ويكتبون 
بالسريانية » فتأثروا مهم » لروابط الاحتكاك والثقافة والدين' 

وقد ترك لنا رجل من نصارى الشأم نصاً قصيراً مؤرخاً بسنة ( 457 ) المقابلة 
لسنة (558) للميلاد » وهي غير بعيدة عن ميلاد الرسورل جاء فيها : « نا 
شرجي» قاس بيك ذا الرظر ل سنت 457 بعد مفسد ير بعم ) » أي (أنا 

شراحيل بن ظالم بنت ذا المرطول بعد مفسل ( شير ) بعام ) . هو على قصره 
ذو أسمية عظيمة من الناحية اللغوية » إذ هو النص الجاهلي الوحيد الذي وصل 
الينا مكتوياً 0 الي نزل مما الفرآن الكرمم . وهو على ما أعلم النص الجاهلي 
الوحيد أيضاً الذي وصل الينا مكتوياً بصيغة المتكل » فالنصوص الأخرى الي وصلت 
الينا والمكتوبة ممختلف اللهجات العربية مدوانة كلها بضمير الغائب . وهو أيضاً 
من النصوص العربية القليلة الي تركها النصارى العرب لمن بعدهم في بلاد الشأم . 

وقد استغل الروم العرب” المتنصرة بأن أثاروا في نفوسهم العواطف الدينية على 
المسلمين » حينًا عزم المسلمون على فتح بلاد الشأم وطرد البيزنطيين منهاء وأغروا 
سادات القبائل بالمال وبالهدايا وبالوعود حبى اشتروهم فصاروا الى جانبهم . 
والمصالح الشخصية هي فوق كل مصلحة عند سادات القبائل » لاا تعلوها عندهم 
مصلحة ؛ فانضموا اليهم » وجاءوا بقبائلهم لتحارب معهم . ومن هذه القبائل 
العربية اللي حاربت مع الروم » غسان . حاربوا معهم قُُ معارك عديدة . ففي يوم 
المرموك كانوا في صفوف الروم » وكان رئيسهم ( جبلة بن 1 الغساني ) في 
مقدمة الجيش الذي أرسله هرقل لمحاربة المسلمين . كان على رأس مستعربة الشأم 
من غسان وحم وجذام' . وقد اشيرك مء مع الروم ىْ كروك اعرف ضد المسلمين. 


وكانت (سليح) في جملة القبائل العربية المتنصرة الي حاربت المسلمين . ولا 
وحم وجذام قُُ جملة القبائل المتنصرة الى ساعدت الروم 3 وآزرمم : كانوا مع 


٠ )١58( النصرانية‎ , )٠١5/١( المزهر‎ ١ 
. (بوم البرموك)‎ 0 )١50( البلاذري » فتوح‎ ١ 


4ه 


الروم مثلا حين مجيء الرسول الى ( تبوكه ١)‏ . وظلوا الى جانبهم يؤيدونهم » 
حى تبن لهم أن النصر قد تحول للمسلمين » وأن الخزائى قد حالفت الروم » 
عندئذ انضمت في جملة من انضم من منتصرة العرب الى المسلمين لمحاربة الروم'. 

وكادت قبيلة ( تغلب ) الساكنة غرب الفرات » أن تفر الى بلاد الروم وتلحق 
بأرض الروم » لما غلب البيزنطيون على أمرهم وفنحت بلاد الشأم والعراق أمام 
الملمين . ونا خيرت بين البقاء على دينها ودفع الجزية وبين الدخول في الاسلام» 
أنفت من دفع الجزية ورضيت بدفع ضعف الصدقة التي تؤخذ من المسلمين في 
كل سائمة وأرض" . 

وقد ترحت ( إياد ) الى بلاد الروم وبقيت ما » ثم عاد جمع منها لأخراج 
القيصر إياهم » فتزلوا بلاد الشأم والجزيرة وانضموا الى اخواهم في الجنس؛ . 

ويل هؤلاء عرب” العراق ؛ لاحتكاكهم بالنصارى ولانتشار النصرانية في العراق 
بالرغم من أن ديانة الحاكمين لهذا القطر كانت ديائة أخرى ء وان النصرانية لم 
تكن في مصلحة الفرس . غير ان الفرس لم يكونوا يبشرون بدينهم ١»‏ ولم يكن 
همهم دخول الناس فيه 31 عدت المجوسية ديانة خاصة مم ء وهذا ثما صرف 
الحكومة عن الاههام بأمر أديان الخاضين ها من غير أبناء جنسهاء إلا اذا وجدتما 
تتعارض مع سياستها » وتدعو الى الابتعاد عنها . ثم إن النصرانية الي انتشرت 
فيها لم تكن من النصرانية المتشيعة للروم » ولحذا لم تجد الدولة الساسانية من هذه 
الناحية ما «هدد سياستها بالأخطار » ففضت النظر عنها » وان قاومتها مرار؟ 
واقطيد) + وفتك ملوكها بعد من الداخلين فيها » أشارت اليهم كتب مؤرخو 
الكنيسة في توارمخهم عن الشهداء القديسن"* . 

وقد أشار أهل الأخبار الى تنصر بعض ملوك الحيرةء ونسبوا اليهم بناء الأديرة 


٠ (تبوك وايلة وأذرح ومقنا والجربام‎ » )9١( البلاذري‎ ١ 

0 الخراج اليكدية ” (فصل في الكنانس والبيع والصلمان) . 

البلاذري )١180(‏ + ( آمر نصارى بني تغلب بن وائل ) , السئن الكبيرى )5١3/5(‏ 2 
الخراج ١٠٠١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

4 الطبري (191//5 وما بعدها) , «الجزيرة» ٠‏ 

0 هنالك عدة مؤلفات في هذا الموضوع ؛ راجم منها ٠‏ 
بآ ,اع :3131371 2516261 باعتكالة معطءم اموق 5 152118568اللى ,8272 150111 عنرمع و 
.1200 


ودةقه 


والكنائس » يما أشار إلى ذلك بعض مؤرخي الكنيسة . كالذي ذكروه عن(المنذر) 
وعن ( النعان بن المنذر ) . غير اننا لا نستطيع اقرار ذلك بوجه عام » ولا بد 
من التريث » إذ يظهر ان أكثر ملوك الحيرة كانوا على الوثنية . وإذا كان كثير 
من ملوك الغساسنة قد دخلوا في النصرانية فان ارو ختلت عن ظرواف ملوك 
الدرة . فقّد كان الروم ٠‏ وهم سادة بلاد الشأم » على هذه الديانة » وكانوا 
يشجعون انتشار النصرانية ويسعون لها » ولهذا كان هذه السياسة أثر في الغساسنة 
أصحاب الروم » وهم على اتصال دائم هم بطبيعة حكمهم لبلاد الشأم . أما في 
العراق ٠‏ فم تكن هذه الديانة ديانة رسهية للحكومة » انما انتشرت بفضل المبشرين» 
ولهذا انتشرت ببن سواد الشعبءولم تنتشر بين الملوك. وم تضغط الحكومة الساسانية 
على ملوك الحيرة للدخول في هذه الديانة التي لم يكونوا أنفسهم داخلين فيها » 
فهي بالاضافة اليهم ديانة غريبة » لا يعنيهم موضوع النتشارهاءولا محهم موضوع 
انتشارها » ولا مبمهم شأنها ما دامت لا تتعارض وحكمهم في العراق . 

وقد كان ( هانىء بن قبيصة الشيباني ) ممن كان على النصرانية » وهو مسن 
سادات ( بني شيبان ) » ومات وهو على هذا الدين . وكان في جملة من فاوض 
( خالد بن الوليد ) باسم قومه على دفع الحزية للمسلمين . 

ومن متنصرة العراق بنو عجل بن الحم من قبائل بكر بن وائل . وقد عرف 
منهم ( حنظلة بن تعلبة ين سيار العجإ لي ) الذي سادهم في معركة ذي قار . 
وقد حاربت ( 0 بن الوليد ) » كان قائدها جابر بن مجير وعبد الأسود : 
وكان منها في أيام بي أمية أبجر بن جابر . وهو والد حجار . وقد بقي على 
نصرانيته في الاسلام' 

وكان في الحيرة سراة نصارى اشتر كوا مع سسرأة فريش في الأعمال التجارية 
مثل ( كعب بن عدي التنوختي ) » وهو من سراة نصارى الحيرة » وكان أبوه 
اسقفاً على المدينة » وكان هو يتعاطى التجارة » وله شركة في التجارة في الجاهلية 
مع ( عمر بن الحطتاب ) في تجارة البز » وكان ( عقيداً ) له . قدم المدينة في 
وفد من أهل الحيرة إلى النبي ورأى الرسول » فأسلم في رواية» طِ يسم قٍٍ رداية 
أخرى . ولما توثي الرسول . ثبت على الإسلام على رواية من صيره مسايها 


٠ )١55( وما بعدها) , النصرابية‎ 51/1١5 الاغاني‎ ١ 


حك 


أيام الرسول . واشترك في جيش الهامة الذي أرسله ( أبو بكر ) »ووجهه ( أبو بكر) 
في رسالة الى ( المقرقس ) » ثم وجهه ( عمر ) برسالة اليه في أيامه . وشهد 
فتح مصر ' 5 

وقد أخرجت مدينة الححرة عدداً من رجال الدين » مثل مار إيليا وأصله من 
الدرة » والقديس حنا ليشوع »؛ وهو من عرب الحرة ومن عشيرة الملك التعان" » 
والقديس مار يوحنا؟ » و ( هرشاع ) الذي حضر مجمع اسحاق اللجائليق 
عام 4٠١‏ م » وشمعون الذي أمضى أعمال مجمع (مبالا) الذي انعقد سنة 485 م؛ 
وشمعون الذي حضر مجمع ( أقاق ) ٠»‏ و (ايليا) المنعقد سنة 486 م وأمضى في 
سنة 491 م مجمع ( اباي ) » و ( ترساي ) الذي نحرب سئة 84ه م لنرساي 
الجائليق ضد ( اليشاع ) و ( افرام ) و ( يوسف ) » وقد حضر جمسمم 
( أيشوعياب الأرزني ) الذي انعقد سنة 8ه م » وشمعون بن جابر الذي نصّر 
الملك النعان الرابع في سنة 044 على ما يذكره مؤرخو الكنيسة؟ . 


وقد كان ( مار يشوعياب الأرزوني ) #اتستامعة .1 طوزدوع[ المتوفى 
سنة 595 م من أصل عربي . درس الديانة في ( نصيبين ) هزط:2]19 + ثم تقدم 
فصار أسقفاً على ( أرزون) صنسدم » ثم ترقى حتى صار ( بطربكاً) (بطريقاً) 
على النساطرة سنة 58٠١‏ ام . وقد زار الملك ( النعان ) . وتوسط عند الروم 
لمساعدة ( خسرو ابر ويز ) قناقأنادطه وومندومط0 ضد ( مرام ) تتوتتعطهظ - 
8و2 . وقد توي في حي ( بي معل” ) ( المعديين ) 685م06هو31 2 ونقل 
الى الحيرة فدفن في دير (هند ) ابنة النعان* . 

وقد عثر على آثار كنائس في خرائب الحيرة » وأشار أهل الأخبار الى وجود 
الكنائس والبيع والأديرة في الحيرة . وذكر ( ياقوت الحموي ) أسماء عدد من 
الأديرة كانت بالححرة أو بأطرافها وبالبادية » منها : « دير ابن براق » بظاهر 
الححرة » و « دير ابن وضاح , بنواحي الحيرة » وديارات الأساقف » وهي 


٠ (رقم 31 ة/)‎ ٠ الاصابة (؟/81)‎ ١ 
٠ الديورة في مملكتي الفرس والعرب (6؟ وما بعدها)‎ ٠ 

٠ )57/( الديورة‎ 3 

٠ )5١8/15( أدى شير‎ ٌ 

0 .5 40 ,8 ,.21550 .18:61 ,قناقع1ص8 01 2022 ,310 .م ,11 ,10161022187 ث ,لطألمرة 177 


/لاوؤه 


جملة أديرة كانت بالنجف ظاهر الكوفة محضرمها تبر الغدير » ودير الأسكون 
وهو بالحيرة راكب على النجف وفيه قلالي وهياكل وفيه رهيان يضيفون من 
ورد عليهم » . ودير الأعور » بظاهر الكوفة بناه رجل من إياد يقال له الأعور 
من بي حذافة بن زهر بن إياد » ودير بي مرينا » بظاهر الحيرة عند موضع 
جفر الأملاك » ودير حنظلة » منسرب الى حنظلة بن أبي عفراء بن النعان » 
وهم عم إياس بن قبيصة » وكان من رهط ( أبي زبيد ) الطائي » وكان 
من شعراء الجاهلية » ثم تنصر وفارق قومه » ونزل الجزيرة مع النصارى حى 
فقه دينهم وبلغ نبايته » وبى ديراً عرف باسمه » هو هذا الدير » وترهب حى 
مات ١‏ . ودير حنظلة بالحرة »وهو منسوب الى <نظلة بن عبد المسيح بن علقمة» 
ودير حنة » وهو بالحيرة كذلك بناه المنذر لقوم من تنوخ يقال لهم بنو ساطعء 
تقابله منارة عالية كالمرقب تسمى القائم » البي. أوسن'ابخ عرق بن عامن »".ودير 
السوا بظاهر الحيرة يتحالفون عنده » ودير الشاء » ودير عبد المسبيح وهو بظاهر 
الحبرة مموضع الجرعة بناه عبد المسبح بن عمرو بن بقيلة » ودير علقمة بالحسيرة 
منسوب الى علقمة بن عدي بن الرميك بن توب بن أسس بن دبي بن ثمارة بن 
لهم » ودير قرة وهو دير بإزاء دير الجماجم بناه رجل اسمه قرة من بني حذافة 
ابن زهر بن إياد في أيام المنذر بن ماء السماء » ودير الدج وهو بالحيرة بناه 
النمان بن المنذر أبو قابوس » و « كان يركب في كل أحد اليه » وي كل 
عيد » ومعه أهل بيته » خاصة من آل المنذر » عليهم حلل الديباج المذهبة » 
وعلى رؤوسهم أكاليل الذهب » وفي أوساطهم الزنانير المفصصة بالجوهر » وبين 
أيدهم أعلام فوقها صلبان » وإذا قضوا صلاتمم » انصرفوا الى مستشرفه على 
النبجف » فشرب النعان وأصحابه فيه بقيّة يومه » وخلع ووهب ؛ وحمل ووصل ه 
وكان ذلك اعد منظر وأجمله 0 

ودير مارت ( هارة ) مركم . وهو دير قدم من أبنية آل المنذر بنواحي 
الححرة ببن الحورنق والسدير وبين قصر أبي الخحصيب مشرف على النجف » ودير 
مار فابئون بالرة ابقل اتجف 0 اودر مر عبدا بذات الأكتراح من نواحبي 
الدرة منسوب الى مر عبدا بن حنيف بن وضاح اللحياني كان مع ملوك الحرة؛ 


١‏ البكري , معجم (511/5) ؛ (دير حنطلة) ع 
؟ البكري , معجم (593/0) ء (دير اللج) ٠‏ 


مه 


ودير أبن المرعرق » وهو دير قدم بظاهر الجيرة »؛ ودير هلك الصغرى بنت 
النعان بن المنذر المعروفة بالحراقة 3 كاك ب قود أهلها » بنته هلد في ايام 
( خسرو أنو شروان ) في زمن مار افريم الأسقف . وأما الدير المعروفف بدير هند 
الأقدم » فنسب بناؤه الى هند الكبرى ». أم عمرو بن هند! 


هذه أسماء اخرتها من بين أسماء أديرة أخرى كثيرة ذكرها ( الشابشبي )" , 
وياقوت الحموي والبكري » لأن لها صلة بالحرة ويما جاورها وبالعرب سكان 
هذه الأرضين . ونجد ني بلاد الشأم أديرة أخرى بناها عر-ها في تلك الديار قبل 
الاسلام . ونجد على تسميات بعضها الصبغة الإرمية كا في تسمية (١‏ مار افريم ) 
( مار افرام ) و ( مار عبدا ) و ( مار فايثون ) ؛» وغيرها . وكلمة (مار) 
من كلات بي إرم » كا نجد الصبغة النصرانية للأعلام واضحة على بعضها كما في 
عبد المسيح وحنة ومارت مركم وأمثال ذلك »؛ وهي من الأعملام ابي اختصت 
بالنصارى . وذلك بسبب ان النصرانية كانت متأثرة بثقافة بي إرم » وكانت 
تستعمل اللغة الإرمية في الصلوات وني تأدية الشعائر الدينية الأخري ٠‏ ولغة بي إرم 
هي لغة العم عند النصارى الشرقيين » فكان من الطبيعي استعال نصارى العرب 
هذه اللغة في كنائسهم وبيعهم وأديرتهم وي دراستهم للدين وما يتصل باللاهرت 
من علوم . ومن هنا استعمل كتتابهم قم بي إرم في كتاباتهم » ومن هذا القم 
تولد القلم النبطي المتأخر الذي تفرع منه القلم العربي الذي كتب به أهل الحسجاز 
عند ظهور الاسلام ع قفصار القلم الرجمي للمسلمين . 


وقد نعت الرواة وأهل الأخبار العرب التي دانت بالتنصرانية ب ( العرب 
المتصرة ) © تمييزاً لا عن العرب الآخرين الذين لم يدخلوا في هذه الدياثة » بل 
بقيت على اخلاصها ووفائها لديانة آبائها وأجدادها » وهي عبادة الأوثان . ومن 
القبائل الي محشرها أهل الأخبار في جملة (العرب المتنصرة ) غسان وتغلب وتنوخ 
ونحم وجذام وسليح وعاملة . ويلاحظ أن الأخباربين بطلقون على هذه القبائل أو 
على أكثرها ( العرب المستعربة ) » وهم لا يقصدون بذلك نسبها » لأأن من 
بينها كا نعلم من هو من أصل قحطاني على حسب مذهب أهل الأنساب في نسب 


0 » وما بعدها)  « الفول في ذكر الاديرة‎ ١191/5( البلدان‎ » )1١7/5( البكري‎ ١ 
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لحن 


القبائل . وإنما يريدون من هذا المصطلح القبائل الي كانت قد سكنت ببلاد الشأم 
والساكنة في أطراف الانراطورية البيزنطية وفي سيف العراق من حدود نهر الفرات 
الى بادبية الشأم » فهر يشمل إذن القبائل النازلة على طرني الملال الحصيب وني 
طرفي القوس الي حيط محدود الاذراطوريتين . وخاصة تللك القبائل ابي دانت 
بالنصرانية وتأثرت بثقافة بي إرم وبلهجتها » وذلك لظهرر هذا الأثر فيهاء وعلى 
0 خاصة ». مما حدا بعلاء اللغة أن يتحرجوا في الاستشهاد بشعرها في قواعد 

. والاستشهاد بشعر قبيلة لاثبات القواعد هو أوثق شاهد في نظر العلاء على 
0 بنقاوة لغة القبيلة المي يستشهد بشعرها وأصالتها . 

ووجدت النصرانية بعد بلاد الشأم والعراق لها مواضع أخرى دخلت اليهاء هي 
أطراف جزيرة العرب » كالعربية الغربية والجنوبية والشرقية . وتفسير دخوها الى 
هذه الأرضين واضح ٠‏ هو اتصاها بطرق القوافل البرية والبحرية في البلاد التي 
انتشرت فيها النصرانية » ويجيء التجار النصارى والمبشرين مع القوافل اليها. وتجار 
النصارى » لم يكونوا على شاكلة تجار مهود : كانوا يرون أن التجارة هي كسب 
مادي » ولكن التبشير مع التجارة ربح مضاعف » هو ربح في الدارين : الدنيا 
والآخرة » فكانوا يغتنمون فرصة وجودهم في البلاد الي يترلونها لنشر دينهم فيها. 
م إن في انتشار دينهم بين سكان هذه المواذ ضع الي يطرقوما ان 
وأكترهم مسن الروم . فإنهم مجاءون بتنصر 0 ؛ إخواناً هم يرون رأمهم » 
ويعطفون عليهم . ثم إنهم سيفضلونهم في تعاملهم معهم على غيرهم » وسيتساهلون 
معهم ولا شك 2 امم سيقر بوم بتنصير هم من العالم النصراني » وممثل هذا 
العالم وحماته هم الروم : 

وكان أهل دومة الجندل خليط . فيهم نصارى » قال عنهم أهل الأخبار انهم 
( من عباد الكوفة )' . ويظهر من خير أسر خالد للأكيدر ومجيئه به على رسول 
الله » ومن مصاحة الرسول له على الازية » انه كان على النصرانية » إذ لا تؤخذ 
الجزية من مشرك' . 


٠ «دومة الجندل»‎ ٠ )9/5( البلاذري ( فتوجح البلدان‎ ١ 

1 دك أن خاله) قدم: با تيدر عل سارل الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم ,» فحقن له دمه , 
وصالحه على الجزية » ثم خلى سبيله » فرجع الى قريته » ء الطبري )٠١9/5(‏ ,2 
(دار المعارف) ؛ (ذكر الخبر عن غزوة 300 


"و٠‎ 


أما (أيلة) » فكان اسم صاحبها ني ايام الرسول ( محنة بن رؤبة ) ( يوحنا بن 
رؤبة ) . وهو نصراني كا يدل اسمه عليه » جاء الى تبوك في السئة التاسعة من 
المجرة » وكان الرسول بها » فصالحه على الجزية وبقى في محله! . وقد دعاه 
المسعودي ( أسقف أيلة )" . وورد في عاضر بعص المجامع الدينية ( أسقف أيلة 
والشراة )" 

وكان في وادي القرى نفر من الرهبان» كا ورد ذلك في شعر جعفر بن سراقة 
أحد بي قرة ©) وهو : 


فريقان : رهبان بأسفل ذي القرى وبالشأم عرافون فيمن تنصرا ؛ 


وتعد طيء من القبائل الي وجدت النصرانية سبيلا اليها . وقد ورد ان 
( أحودما ) (المغريان) تنقل بين طيء في سنة (8170) لليرنان المقابلة لسنة (89ه) 
لميلاد" . وقد كان عدي بن حاتم الطائي في جملة الداخخلين في النصرانية من مليء. 
ويذكر انه كان ( ركوسيّاً ) » وفد على الرسول » وأعلن إسلامه' . غير ان 
هذا لا يعني ان النصرانية كانت هي الغالبة على هذه القبيلة » فقد كان قوم منها 
يتعبدون لصم ( الفلس ) ا" 

و يذكر أهل الأخبار شيثئاً يستحق الذكر عن النصرائية في يرب . وقد أشار 
القرآن الكريم في مواضع عديدة من الآبات المدنية الى النصارى » م ان تلك 
الاشارات عامة بي طبيعة الدج وي النصرانية نفسها لا في نصارى يرب وي 
صلاتهم بالاسلام 2 إن أهصل لير لم يشيروا الى تصادم وقع بين اللدارما 
والمسلمين ولا الى مقاومة نصارى يبرب الرسرل كالذي وقسع بين هود يرب 
امول » مما يدل على ان النصرانية لم تكن قوية في المدينة»وان جاليتها ' تكن 


البلاذري (37) ؛ السئن الكبرى (9/ ١180‏ وما بعدها) ٠‏ 
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ا جد جم اليم أن 


>5١ 


كثرة العدد فيها . غر أن هذا لا يعي عدم وجود النصارى في هذا الموضع 
الزراعي المهم ' . فكيا كان في مكة رقيق وموالي يقومون خدمة ساداتهم » كذلك 
كان في المدينة نفر منهم أيضاً يقومون ممختلف الأعمال الي بعهد أصحاء مم اليهم 
القيام مها . ولا يد ان تكون هذه الطلقة يعن البشر مكانة في هذه المديتة 7 وفي أي 
موضع آخر من جزيرة العرب . فقد كانت هذه الطبقة عمودا خطيراً من الأعمدة 
الي يقوم عليها بئان الاقتصاد في ذلك العهد » فهي بالنسبة لذللك العهد الآألات 
المنتجة والمعامل المهمة لأصحاب الأموال وللسادة الأثرياء » تؤدي ما يطلب منها 
القيام به وما يراد منها انتاجه بأجور زهيدة وبدقة ومهارة لا تتوفر عند الأحرار 
من العرب . ثم إن الأحرار مها بلغ حالم من الفقسر والفاقة كانوا يأنفون من 
الأعمال الحرفية ونحوها مما يوكل الى هذه الطبقة القيام به 4 اننا في نظرهم من 
المون المنحطة الي لا تليق بالرجل الخر مها كان عليه من فقر وبؤس » ولحذا 
كان لا بد من الاستعانة بالموالي والرقيق للقيام بأكثر متطلبات حياة الانسان . 


ويفهم من بيت لاشاعر حسان بن ثابت في قصيدة رثئى م الي ٠‏ وهو : 
فرحت تصارى يرب ومبودها لما توارى ُِ الضريح الملبحل؟ 
أنه كان في يرب نفر من النصارى كما كان ما قوم من مود . وذكر أن 
التصارى كانوا يسكنون في يرب في موضع يقال له : سوق النبط " . 
ولعل هذه السوق هي الموضع الذي كان ينزل فيه نبط الشأم السذين كانوا 


ونسب اليهم* . وقد ورد أن عمر بن اللحطاب استعمل أبا زبيد الشاعر النصراني 
على صدقات قومه » وأن أبا زبيد هذا كان مقرياً من الحليفة عمان بن عفان 


من بعده * 
وقد كان ( أبو عامر ) الراهب الذي تحدئت عنه أثناء حديثى عن الأحناف» 


السنن الكيرى ١857/59(‏ وما بعدها) ٠‏ 

ديوان حسان (55) م تحقيق هرشعلد ,» ٠‏ 

.2 ,111 ,832600158 ,مطتلاة21 

البخاري (؟5/١5‏ وما بعدها) , النصرانية (559) ٠‏ 
النصرانية (559) ٠‏ 


ا ا د 25 


"1 


مر ا ات ل ويظهر أنه كان قد ممكن من إقناع 

ن شباب الأوس من اعتناق دينه » بدليل ما ذكره علاء التفسسر من أنه لما 
خرج من بارت مغاضياً للرسول » وذهب الى مكة » مؤيداً إياهم 0 هم 
على محاربة الرسول أخذ معه حمسين أو خمسة عشر رجلا من الأوس » على ما 
ذكره علاء التفسير » فلا أيس من نجاح أهل مكة في القضاء على الرسول قرا 
الى بلاد الشأم على نحو ما ذكرت » ليطلب مدداً من الروم يعينه في زحفه على 
المدينة . وأنا لا استبعد احهال وجود أناس آخرين من أهل يبرب كانوا قد دشخلوا 
في النصرانية ودعوا اليها » واحمال وجود مبشرين فيها » كانوا يسعون لادخجال 
أهلها في دين عيسى ؛ يؤيدهم وبمداهم بالمال ولمعونة الروم حكام بلاد الشأم . 

وكان بين سكتان مكة عند ظهور الإسلام جاعة من النصارى هم من الغرياء 
النازحين اليها ؛ لأسبابٍ » منها : الرق » والاتجار » والتبشير ء والحرفة . 
فأما الرقيق » فنهم الأسود والأبيض :الأسود من إفريقية » والأبييض من أوروبة» 
أو من أقطار الشرق الأدنى » وهم أعلى ني المنزلة وي السعر من النوع الأول » 
وهم حك قانون ذلك العهد وعرفه تبع لسادتهم وني ملك عينهم » يقومون بالأعمال 
الي توكل اليهم » ليس طم التصرف إلا بأمرهم » فهم في الواقع بضاعة يتصرف 
ها صاحبها كيف يشاء » ليس لها صوت ولا رأي » إن أبق المملوكة قعل 
أو أنزل به العقاب الذي يراه وختاره صاحبه ومالكه . 


وبين الرقيق الأبيض خاصة نفر كانوا على درجة من الفهم والمعرفة » يعرفون 
القراءة والكتابة ٠»‏ وهم اطلاع في شؤون دينهم ومعارف ذلك العهد . وهذا أو كل 
اليهم القيام بالأعمال الي تحتاج الى مهارة وخيرة وذكاء . وقد كان حالهم لذلك 
جا ال غيرهم من الأرقاء . ومنهم من كان يشر ح لسياد > نهم أمور دينهم 
وأحوال بلادهم » ويقصون عليهم ما حفظوه ووعوه من أخبار لماخين و قصصسن 
الراحلان »؛ 50 7 كانت ألستتهم لم تتروض بعد على النطق بالعربية »ع 
فكانوا يرطنوت مما » أو يتلعئمون » ومنهم من كان لا يعرف شيئاً منها ء أو 
لا يعرف منها إلا القليل من الكلات . 


ومن هؤلاء رجل نصراني كان بمكة قيل إن اسمه : سلان » أو يسار ء» أو 
جر » أو يعيش ء أو بلعام » ادعى أهل مكة أنه كان هو الذي يلقن الرسول 


و 


ما كان يقوله للناس من رسالته . وأنه هو الذي كان يعلمه . وقد أشير الى قول 
قريش هذا في الآبة : ١‏ ولقد نعل أنهم يقولون إنما يعلمه بشر » لسان الذي 
بلحدون اليه أعجمي" » وهذا لسان عربي مبين ١)‏ . ومسن روى من المفسرين 
أن اسمه جير ء قال : إنه كان غلاماً لعامر بن الحضرمى : وأنه كان قد قرا 
التوراة والانجيل' » وكان الرسول يلس اليه عند للروة ال مبيعته » « فكانوا : 
والله ما يعلم محمداً كثيرا مما يأتي به إلا جير النصراني + غلام الحضرمي ,” 

ومن هؤلاء من زعم انه كان ا لب انض رمي » وانه كان قد جمع 
الكتب » وهو رومي » فكان رسول الله 7 اليه ومجتمع به » فكان المشركون 
يقولون : انه يتعلم من هذا الرومي ! وذكر بعض الرواة ان ( آل الحضرمي ) 
كانوا رن عبدين »2 هما: جير ويسار » فكانا يقرآن التوراة والكتب بلسانهاء» 
فكان الرسول عر عليها فيقوم يستمع منها . وقيل اهما كانا من أهل ( عين 
التمر ) » وانهما كانا يصنعان السيوف بممكة » وكانا يقرآن التوراة والانجيل » 
فرعا مر لها البي » وهما يقرآن فيقف ويستمع . وأما من قال ان سمه (يعيش) » 
فذكر انه كان مولى لحوبطب بن عبد العزى . وأما من ذكر ان اسمه (بلعام) » 

فقال انه كان قيناً رومياً ممكة وكان نصرانياً أعجمي اللسان » «١‏ فكان المشركون 
يرون رسول الله » صلى الله عليه وسم » حين يدخل عليه وحين حراج من 
عنده » فقالوا اثما يعلمه بلغامربع . ومها اختلف المفسرون في اسم هذا الرجل 
فإنهم اتفقرا على انه كان أعجمي الأصل ء 007 ٠»‏ يقرأ لي » وانه كان 
عمكة نفر من الموالي كانوا على دين النصرانية يقرأون ويكتبون . 

والى هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ٠»‏ أعني : يعيش ويقال عائش أو 
عداس مولى حويطب بن عبد العزى ويسار مولى العلاء بن الحضرمي وجير مولى 
عامر » أشير في القرآن الكريم » في الآية : « وقال الذين كفروا : إن هذا إلا 


١‏ سورة النحل , الرقم ١9‏ », الآية ؟١٠‏ ع 

؟ تفسير الطبري )١١9/١5(‏ ؛ « وكانوا يفولون : والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي 
0 حير التسراكي غلام ابن الحصروسي .بروج العالي 11/15 اونا بعدها) , 

م ا )٠‏ ء روح المعاني (115/15١5)ء‏ ابن هسام ( ٠ )5٠‏ 
بفسير الطيري: )١151/15(‏ » روح المعاني (5١/5؟5)‏ ؛ تفسير الطبرسبي ( المجلد 
الثالث 85 ٠‏ 
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إفلك” افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ,' . وقد ذكر المفسرون ان هؤلاء « كانوا 
كتابين يقرأون التوراة » أسلموا » وكان رسول الله » صلى الله عليه وسمم 
بتعهدهم » فقيل ما قيل »' . 

وعرفت أسماء جملة رجال ونساء من هذا الرقيق الذي جيء به الى مكة والى 
مواضع أخرى من جزيرة العرب . من هؤلاء نسطاس ء ويقصد بذلك أنستاس » 
وكان من موالي صفوان بن أمية . و ( مينا) ( ميئاس ) » و ( يوحنا ) عبد 
( صهيب الرومني ) » و ( صهيب ) نفسه لم يكن عرياً » انما كان من بلاد 
الشأم في الأصل . وهو رومي الأصل ولذلك قيل له ( مهيب الرومي ). وكان 
قد جاء مكة فقيراً لا علك شيئاً » فأقام مها » ثم اتصل بعبدالله بن جدعان الأري 
المعروف » وصار في خدمته » ولذلك قيل انه كان مولى من موالي عبدالله بن 
جدعان . وني رواية انه كان من ( النمر بن قاسط ) » سقط أسيراً في الروم 
فباعوه » فاشترى منهم . وقد ورد في حديث : « صهيب سابق الروم» » فهذا 
يدل على انه من أصل رومي . وهو من أوائل المسلمين » يذكر انه حيها هم 
برك مكة والذهاب الى المدينة بعد هجرة الرسول اليها « قال له كفار قريش : 
أتيتنا صعل وكا حقيراً ؛ فكثر مالك عندنا » وبلغت الذي بلغت» ثم تريد ان ترج 
مالك ونفسك !! والله » لا يكون ذلك . فقال طم صهيب : أرأيم إن جعلت 
لك مالي أتخلون سبيلٍ ؟ قالوا : نعم » قال : فإني جعلت ل مالي »"»وترك 
قريشاً ليذهب الى الرسول . 

وكان لبني عزوم الأثرياء جملة جوار يونانيّات » كا كان لدى العباس عم 
الني جوار يونانيات» وأشر الى وجود جوار فارسيات . وكان هذا الرقيق الأبيض 
ذكوراً وإناثاً من جنسيات متعددة » منهم من كان من أصل رومي »2 ومنهم 
من كان من عنصر أوروسي آخر ؛ ومنهم من كان من الفرس أو من أهل 
العراق مثل نينوى وعين التمر » ومنهم من كان من بلاد الشأم أو من أقباط 
مصر © وهم على النصرانية في الغالب؟ . 


٠ الفرقان . الرقم 55 , الآية ؟‎ ١ 

١‏ تفسير الطبري (18//!؟١‏ وما بعدها) » روح المعاني (8١/5؟5‏ وما بعدها) » مجمع 
البيان )١131١/19(‏ » (طهران) » ( الجزء السامن عنس ) ٠‏ ( سورة الفرقان ) * 

0 ابن هسام (85/5) » الاصاية ('؟لخخلنء (الرفم ٠ )5١٠١5‏ 

1 المشرقٌ , السنة الخامسة والثلانون ١9519‏ رص 88 وما بعدها) ٠‏ 


ا 


وقد كانت في مكة عنك ظهور الإسلام جالية كبيرة كثرة العدد من العبيك 2 
عرفوا ب ( الأحابييش ) . وبين عؤلاء عدد كبير من النتصارى 4 استوردوا للخدمة 
وللقيام بالأعمال اللازمة لسراة مكة . وقد ترك هؤلاء الأحابيش أثرا في لغة أهل 
مكة » يظهر في وجود عدد من الكلات الحبشية فيها في مثل المصطاءحات الدينية 
والآدر ات الي محتاج اليها ني الصناعات وني الأعمال اليدوية الي يقوم بأدائهسا 
العبيد . وقد أشار العلياء الى عدد من هذه الكلات ذكروا أنها تعربت » فصارت 
من الكلام العربي . وقد أشاروا الى ورود بعضها في القرآن الكريم وفي الحديث' . 

وبشير أهل الأخبار الى ورود بعض الرهبان والقمامسة الى مكة . وقد كان 
من بينهم من يقوم بالتطبيب . وقد ذكر الأخباريون أن شماساً كان قد قصد 
مكة . فعجب الناس بهء وقد سوا أحدهم به » هو عمان بن الشيريد بن سويد 
ابن هرمي بن عامر بن مخزوم » فقالوا له : (شماس)" . 

وذكر (اليعقوبي) » ان تمن تنصر من أحياء العرب » قوم من قريش من 
ب( أسد بن غبد العرق )7 منهم. .ا عيان ابن الورك بن أسد بن عبد العزى ) ”. 
وقد ورد في بعض الأخبار انه قدم على قيصر »© فتنصر » وحسنت منزلته عنده . 
دان فيصر ملكه عل مكة . بومتحه براءة .يلك © واعاراف بيه ٠‏ .وقد اميق إن 
عالت اعهنر اثناء. كلامي كل .مكة ٠.‏ تقد ,#كرت ان من المسج تور بلوغ 
تفوذ القيصر هذا الحد من جزيرة العرب» فلم يتجاوز نفود الروم الفعلي قُُ وقت ما 
من الأوقات أعالي الحجاز . ولكن ذلك لا بمنع من تقرب السادات وتزلفهم الى 
عمال الروم ومو ظفيهم 5 بلاد الشأم » باظهار اهم من المخلصين هم المحبين 
للروم ؛ وانهم من كبار السادات ذوي المكانة والنفوذ » الحصول على مكاسب 
مادية ومعنوية منهم ع تجعل لمم مكانة عند أتباعهم وجاهاً ومنزلة ونفوذاً عسل 
القبائل الأخرى . وقد كان الروم يعرفون ذلك معرفة جيدة 34 بفضل در أستهم 
لنفسية الأعراب ٠‏ ووقوفهم على طبائع سادات القبائل » فكانوا يشجعون هذا 
النوع من التودد السياسي لكسب العرب وجرهم الى جانبهم 5 


١‏ وأقال :ايا آم خالد , هذا سناه ٠‏ وسناه بالحبشية حسنة » ٠‏ أسد الغابة ره/ 
5 ) ء المعرب (5015 , “الى 195) , صحيح مسلم (185//5) ٠‏ 

7 ابن كام (1 40175 من عم ويدوا من دن ميتن رمي + الس ق الول شاي 
1531/01 وس 5 ويا سما كاب نسي قر كين ٠. 5559١‏ 

٠ اليعقوبي الدافقفة » (أديان العرب)‎ ١ 


1 


وعد ( ورقة بن نوفل ) في جملة المتنصرين في بعض الروايات » فقد ذكر 
انه « تنصر واستحكم في النصرانية » وقرأ الكتب » ومات عليها ,' . 

وقد استدل ( شيخو) من الحير المروى عن الصور الي قيل إنما صور الرسل 
والأنبياء وبينها صورة المسبح ومرم » والي ذكر ألما كانت مرسومة على جدران 
الكعبة » على أنها هي الدليل على أثر النصرانية ممكة . استدل على فكرته هسذه 
حر خخلاصتسه أن الدهول' عي آم قبست" كإلفة اموز » استثى منها صورة 
عيسى وأمه مريم ع و ندر ثان ورد عن تمثال لرم مزواق بالحلي وي حجرها 
عيسى »؛ باد في الحريق الذي شب في عصر ( ابن الزبير ) » ونير ثالث عن 
امرأة من غسان قيل إنها ( حجت ني حاج العرب » فلا رأت صورة مركم في 
الكعبة » قالت : بأبي أنت وأمي : إنك لعربية . فأمر رسول الله » صلى الله 
علية وملل > محر تلك الصور » إلا ما كان من صورة عيسى وهريم |5 . 

وكان في الطائف نفر من الموالي كانوا على دين النصرانية » لم يتعرض سادهم 
كسائر رجال الأماكن الأخرى من الحجاز لدينهم » فتركوهم على دينهم يقيمون 
شعائر هم الدينية على نحو ما يشاؤون . من هؤلاء (عداس) » وكان من أهسل 
نينرى © أوقعه حظه في الأسر ٠‏ فبيع في سوق الرقيق » وجي به الى الطائف 
فصار مملوكاً لعتبة وشيبة ابي ربيعة . وعند جيء الرسول الى الطائف عارضاً 
نفسه على ثقيف أهلها » كان هو في جملة من تكل اليه " . ومنهم الأزرق » 
ذكر أنه كان عيداً رومياً حداداًءوانه هو أبو نافع الأزرق الكارجي الذي ينتمي 
اليه الأزارقة . وهناك روايات تنفي وجود صلة لهذا الأزرق بالأزرق والد نافع 
امور 

وأما الحديث عن النصرانية في اليمنءفهو حديث غامض أوله » مبهم أصله ء 
لا نعرف مى نبدأ به على وجه التحقيق . فليس لدينا نص بالمسند يشير الى مبدأ 


١‏ اليعقوبي (١18/1؟)‏ 2 (ليدن) 2 المجير (١/ا1١1)ء‏ ابن هشام 55/1١‏ » ٠ه"‏ وما 
بعدها) , النصرانبة )1١19/١(‏ ء المشرق , السنة الخامسة والملاثون , ١9510‏ 
رص ؟ا؟) ٠‏ 

5 النصرانية رص !ا١١)‏ * 

م« ابن هسام (:/ ١5؟)‏ , أسد الغابة (/589) », الاصابة (559//5) ء (الرفم )051/١‏ ,2 
النصرانية (595) ٠‏ 

0 البلاذري (؟1) ٠‏ 
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دخول النصرائية العربية المنوبية.وما لدينا من كتابات مما له بعض العلاقة بالنصرانية 
انما دوآن في الحقبة المتأخرة من تأريخ اليمن ٠‏ وفي أيام الحبشة في اليمن » 
ساكت في الجملة عن المبدأ وعن المبشرين بالنصرانية في العربية الجنوبية . فليس 
لدينا من بين نصوص المسند في هذا الباب عون ولا سند . 

وليس لنا اذن إلا" أن نفعل ما فعلناه بالنسبة الى اليهودية » فتْرجع الى الموارد 
الاسلامية والنصرانية لرى رأمما في هذا الباب . 

وتزعم الموارد الاسلامية ان الذي نشر النصرائية في اليمن رجل صالح من بقايا 
أهل دين عيسى أسمه ( فيميوكن ) «ونصوط - ومبرنسصيوم ١‏ ء وكان رجلا 
زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة سائحاً يتزل القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها 
إلى قربة لا يعرف فيها » وكان لا يأكل إلا من كسب يده » وكان بدّاء يعمل 
الطبن وكان يعظم الأحد : إذا كان الأحد ل يعمل فيه شيكقا . ففطن لثأنه ني 
قرية من قرى الشأم رجل من أهلها اسمه ( مالك ) » فأحبه واتبعه على دينه 
ورافقه . وانصرف ومعه صالح من ضواحي الشأم حتى وطثا بعض أرض العرب؛ 
فعدا عليها ٠‏ فاختطفته| سيارة من بعض العرب ٠»‏ فخرجوا بهما حبى باعوهما 
بنجران . وأهلها من بي الحارث بن كعب من بي د . وكانوا يعيدون 
العزى على صورة تخلة طويلة بين أظهرهم . فابتاع رجل من أشرافهم (فيميون)» 
وابتاع رجل آخخر صالحاً » وقد أعجب صاحب فيميوت به ء لا رآه فيه من 
صلاح وورع ٠»‏ فآمن بدينه » وآمن أهل نجران منذ ذلك الحين بالنصرانية لمعجزة 
قام ما (فيميون) . حيما دعا الله يوم عيد العزى ان يرسل عليها ريا صرصراً 
عاتية “تختى عليها . فأتت الريح عليها فجعفتها من أصلها فألقتها » فآمن بدينه 
أهل نجران . فن هنالك كانت النصرانية بنجران" . ويذكر الطيري ان أهل نيران 
كائراء يدوق كل ستة 6 ون«اذاا انلف الس لقو ليها كل الوب عبن 
وجدوه . وحلي النساء . ثم نخرجوا ء فعكفوا عليها يوماً ," 

ويظن أن ( فيميون) كلمة يونانية في الأصل حرفت من أصل طونستعطمنظ8 . 


٠ » ه فيميون » « قميون » « ميمون‎ ١ 

1 الطبري ( ؟5/* ا ار ل ل لبتم الكمل الكوين ا 
(١/١1١)ء‏ البيضاوي (؟/550؟) », ابن خلدون (09/95) ٠‏ 

و الطبيري (؟/ ٠ل‏ وما بعدها) د دار المعارف » ٠‏ 


"8 


وزعم أن ( فيميون ) ععن أحد النجرانيين واسمه ( عبدالله بن الثامر ) رئيساً 
عليهم » وجعلهم تحت رعاية أسقف اسمه ( بولس)' 

وقد ذكر (الأزرتي) أن أهل نجران كانوا من أشلاء سبأ « وكانوا على دين 
النصرانية على أصل حم الانجيل » وبقايا من دين الحواريين » ولهم رأس يقال 
له : عبدالله بن ثامر )" 

وتذكر رواية اسلامية أخرى أن أهل ران كانوا أهل شركء يعبدون الأوثان 
وكان في قرية من قراها قريباً من نجحران ساحر بعلم غلان أهل تجران السحر » 
وكان أحد رجال نجران واسمه ( الثامر ) يرسل ابنه ( عبدالله ) مع غلان أهل 
نجران الى ذلك الساحر يعلمهم السحر » فكان عر على صاحب خيمة بين نجران 
وتلك القرية » وقد أعجبه ما رآه من صلاته وعبادته وتةواه » فجعل جلس ابا اليه 
ويسمع منه حى دخل في دينه » وصار يدعو اليه ببن أهل بلده . فن ثم انتشر 
النصرانية في نجران ء وظهرت على الوثنية" . 

وتذكر هذه الرواية » ان ( عبداللهبنالثامر ) » أخذ من ثم يبشر بالنصرانية» 
ويأتي بالمعجزات إذ يشفي المرضى ١‏ حى لم ببق أحد بنجران به ضر إلا أتاه 
فاتبعه على أمره ؛ ودعا له فعوثي . حبى رفع شأنه الى ملك تجران . فدعاه فال 
له : أفسدت علي أهل قريتي » وخالفت ديني ودين آبائي » لأمثان بك ! 
قال : لا تقدر على ذلك . فجعل يرسل به الى الجبل الطريل يعاري عن رأسه 
فيقع على الأرض » ليس به بأس » وجعل يبعث به الى مياه بنجران » يحور 
لا بقع فيها شي ء إلا هلك ٠‏ فيلقى فيها فيخر ج جح ليس به بسن » هلا غلبه » قال 
عبدالله بن الثامر : انك والله لا تقدر على قتلي حبى توحد الله فتؤمن بما أأمننت 
به . فإنك إن فعلت ذلك سلطت على فقتلتتى » فوحد الله دلك الملك ٠»‏ وشهد 
بشهادة عبدالله بن الثامر ٠‏ ثم ا ا فشجه شجة غير كبيرة 
فقتله . مهلك الملك مكانه . واستجمع أهل مجراد على دين عبدالله بن الثامر ,*. 

ولم تصرح هذه الرواية الي يرجع سدها الى ( محمد بن كعب در ن القرظطي ) 


١‏ .2 ,016813 ,1 ,متللتقة ,31 .8 ,1881 ,35 ,. 22146 صا لاع 
٠‏ أخبار مكة .)48١/١(‏ 

قو الطبري ( ؟5/١؟١‏ وما بعدها ) « دار المعارف » ب 

3 الطبري (؟:/؟؟1١‏ ) «دار المعارف , ٠‏ 


1 2 "04 


وبعض أهل نجران » باسم الرجل الصالح الذي أخذ منه ( عبدالله بن الثامر ) 
نصرانيته . وقد تبه الى ذلك الطري » في اثناء سرده لها » فقال : «ولم يسموه 
ياسعه الذي سماه به وهب بن منبه 1 5 

وقد صيرت بعض الروايات (عبدالله بن الثامر ) في جملة من قتلهم (ذو نواس) 
من النصارى » غسير ان ( الطيري ) » نبه الى خخطل هذا البعض » وبين ان 
عبدالل ) كان قد قتل قبل ذلك ٠‏ قتله ملك كان قبله » هو كان أصل ذلك 
الدين 

وهناك قصة ذكرها ( ابن اسحاق ٠»)‏ تزعم أن رجلا حفر خخربة من خحرب 
نجران لبعض حاجاته » فوجد عبدالله بن الثامر تحت دفن منها قاعداً واضعاً يده 
على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده ء فإذا أخرت يده عنها انثعبت دما » واذا 
أرسلت يده ردها عليها » فأمسك دمهاءوفي يده خاتم » فأقر على حاله وردوا 
عليه الدفن الذي كان عليه » وكان ذلك بأمر عمر بن الخطاب" . 


والظاهر أن النجرانيين » لم ينسوا رئيسهم ( عبدالله بن الثامر ») حبى يعد 
اسلامهم » فرووا عله هذا لمعمل وصيروه على هذه الصورة ابي روما القصة . 
ويظهر أنه قتل » فصير شهيداً من الشهداء » لآنه قتل في سبيل دينه وي سبيل 
نشره بين النجرانيين . 

وزعم بعض الأخبارين أن الذي أدخل النصرانية ونشرها في الحميريين » هر 
التبع عبد كلال بن مثوب : أخل التبع نصرانيته بزعمهم من رجل من غسان 
ذكروا أنه كان قد قدم عليه من الشام . فلا علمت حمر بتنصر التبع وبتغيير دينه 
وإعراضه عن عبادما » وثبت بالغسانى فقتلته؛ . وقد أشير الى تنصره في القصيدة 
ليمير 4 


الطبري ١5١/7‏ وما بعدها ) « دار المعارف » 0 

الطبيري (؟1/؟؟١‏ ) « دار المعارف » * 

٠ )١؟5/15( الطيري‎ 

دن عمالها عل العرب واهل البين » + التمترانية ( 08/١‏ وما بعدها) ' 
<١. 4‏ ,21 ,532606158 ,مطتلاة 27 

٠ ) 05/١ ( النصرانية‎ 


لذ جد كيت احم 
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أما الرواية “الأول فضنب: الى ( وهب ابن منبه ) ...وما الرواية الثانية. فتنسب 
الى ( محمد بن كعب القرصي ) والى بعض أهل نجران لم يصرح ( ابن اسحاق ) 
بذكر أسمائهم » فالروايتان اذن من مورد واحد هو أهل الكتاب' . فوهب بن 
منبه من مسلمة مود . وأما محمد بن كعب بن أسد القرظي اللمتوفى بين سنة 
1٠١‏ للهجرة © فهو من أصل مودي كذلك » من قريظة حلفاء الأوس» 
وقريظة بود . وكان مثل وهب قاصاً من القصاص يقص في المسجد . وقد جر 
قصصه هذا عليه البلايا » فكان يقص في المسجد فسةط عليه السقف فات' . 

وجدت أقوال محمد بن كعب القرظي سبيلها الى تأريخ الطيري عن طريق 
سيره ابن أسححاق 4 وهو طريق ابن حميد عن سلمة إن الفضل عن ابن اسحاق 
صاحب السيرة الذي أخذ منه بلا واسطة ا أخذ منه بالواسطة . أما الأخبار 
المروية عنه » فهي في سير الرسل والأنبياء » وفي انتشار اليهودية والنصرانية في 
اليمن » وني الأمور الني تخص اليهود في الحجاز” . وكان من المقربين الى الحليفة 
عمر بن عبد العزيز » لأنه كانت له به معرفة سابقة قبل توليه الخلافة . فل) ولي 
الحلافة » كان يذهب اليه ويتحدث معه في الزهد وفي القصص الذي حمل طابع 
الاسرائيليات وي التفسير الذي اشتهر د 5 

فناقل النصرانية الى نجران اذن رجل غريب جاء الى البلد من ديار الشأم على 
روابة ( وهب بن منبه ) . ويرجع (أوليري) هذه الرواية الى أصل يرى جذوره 
قِ السريانية * 1 وامم هذا الرجل الصالح غير عر بي بالطبع . فلعله من الميشرين 
الذين كانوا يطوفون بين ديار العرب للتبشير . 

وَل يفك أن يكون المبشرون قد أدخلوا النصرانية الى اليمن عن طريق الحجاز 


©» ) 40/50 ( تفسير الطبري‎ ,) ٠١5/19 ( الطبري‎ ١ 
.ط2 ,1941 ,111 بأنا ع8 21 ,و15مع2826 ,مسصللاة1‎ 4 

1 راجع ما كتبته عنه في مجلة المجمع العلمي العراقي » المجلد الاول , 2١96٠‏ ( ص 
)2 » وانهذيب التهذيب 42١/50‏ ) » عبيون الاخبار (١/١1١1525١؟)‏ 
/ 5552 )2 (5/ة) ٠‏ 

أو الطبري ( ,)1١4/5(:)198/١‏ ورد اسمه في 5680© موضعا من تأريسخ 
الطبرى ٠‏ 

3 ابن سعد » طبقات ( 1/5/0؟ فما بعدها ) , مجلد /ا فسم ١‏ ص 115 » عيون الاخبار 
رك 5:5 )ا (كل/ة)* 

5 4 .م ,016327 
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فقد كانوا يتنقاون ببن العرب لنشر هذا الدين . وليس عستبعد أيضاً أن يكون 
قد دحل عن طريق الساحل أيضاً مع السفن . فقد كان المبشرون يتنقلون مع 
البحارة والتجار لنشر النصرانية » وقد تمكنوا ممعونة الحكومة البيزنطية 2 
جملة كنائس على سواحل جزيرة العرب وفي سقطرى والهند . كا لا يستبعد أن 
يكون المبشرين الذين جازوا من العراق كا تذكر بعض الموارد النصرانية السريانية 
جل حر السراك الوا اديب لاو السطررية انلام 
وأما الموارد النصرانية » فإنها مختلفة فيا بينها في أول من أدخل النصرانية الى 

اليمن » فالموارد اليونانية ترى رأياً ٠‏ ولموارد السريانية ترى رأياً » والموارد 
الحرشية ترق رأباً آخر » مختلف عر: 00 . وكل رأي من هذه الآراء الثلاثة 
يرجع شرف نه نشر النصرانية ف اليمن 

محدثنا كتبة التواريخ الكنسية من اليونان أن القيصر ( قسطنطين ) الثاني أرسل 
في عام لان للمسلاق بو تو وار لذبن 10083 مالا ميته 4 أن 

( ثيوفيلوس المندي ) » من جزيرة سرنديب أي سيلان الى العربية الجنوبية للتبشير 
بالنصرانية بين الناس . وقد تمككن من انشاء كنيسة في عدن وأخترى في ظفار 
وثالثة في هرمزءوعين للمتنصرين رئيساً ْم رحل . وصارت ظفار في سنة 5ه"ام 
مقرأ لرئيس أساقفة يشرف على شؤون نصارى نجران وهرمز وسقطرى' . وقد 
عثر على مقربة من خخرائب ظفار على أعمدة من الطراز ( الكورتي ) وعلى بقايا 
تيجانها وعليها نقرش صلبان يظهر أنها م ن محلفات تلك الكنائس القدممة الي شيدت 
عساعدة البعثات التبشيرية وفي أيام الحبشة في اليمن" . 

وزعام ١‏ فيلوستورجيوس ) ذتاأعهؤوو[نطم أن هذا الشعب الذي بشر 
(ثيوفيلوس) بين أفراده بالنصرانية : شعب هندي : وكان يدعى ساباً باسم شعب 


( سبا ) نسبة الى عاصسته سيا ويءعرف اليوم ادم 0 6 عرو " . وقد توهم 


2) 03/1١ ( تاوفيل الهندي » النصرانية‎ 0 ١ 
81 طم نر ,46 ,111 ,ة566165185616 21560118 ,81115 105501لط5 ,148 .5 ,انعط‎ 85011, 
حدم 11اع1/15 0231117 ,211 .2 ,1947 ,لمعسرعم طعلة2 عطة ذا‎ 5111* 211 2 
ط1 ,عل طنعأاة اط أسوكاتق‎ 25211 ., 1817, 2222251, 85. 64. 15. 115126, 261". )0268., 
11217, 001, 459-637, تتتاع 00 نا ,رلطأةق205 1م00‎ 6250, 2. 0. 

3 2 516 01 1711565037 8111 ,133 .2 ,111 ,18معع 52 ,مطلللو]8 ,148 ,3 ,لدع .كام 
.2 ,11 ,عأ م مده 

3 .65 .8 ,1877 ,31 ,. 22184 ,6 ,11 ,1 ,ونتاائع 1ه0أدو10قطم 
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عدد من الكتبة (الكلاسيكيين ) فحسبوا الحميريين من المنود ء كا ان بعضاً منهم 
ظنوا ان السبئين من ( الكوشيين ) الحبش ٠»‏ والذي أوقعهم في هذا الرهم هر 
صلات هؤلاء بافريقية وبالهند » ولوقوع بلادهم على المحيط الحندي وعلى مقربة 


. إؤاقد١‏ 
من افريقية ' . 


وجاء ني رواية أخرى ان القيصر ( قسطنطين) الثاني أرسل ( ثيوفيلوس ) الى 
ملك حمر مو 1ع م110 ونجاثي الحبشة معدم وذلك 5 عام (5ه”) للميلاد. 
برسائل كتبها القيصر الى الملكين . فلا أنبى مهمته لدى ملك حمر » انتهز هذه 
الفرصة فزار وطنه الحند »: ثم عاد فذهب إلى الحبشة . وعاد منها فذهب الى 
أنطاكية ونطههغصى ومنها الى القسطنطنية ' . ويظهر من هذه الروابة ان مهمته 
هذه لم تكن مهمة دينية » أنما كانت ذات طبع سياسي » الغاية منها ضضم حمير 
والأحباش إلى معسكر البيزنطيين . 

وقد كان من مصلحة الحكومة البيزنطية بعد دخول القيصر ( قسطنطين ) في 
التصرانية عام ( )"١‏ للميلاد واتخاذها ديانة رسمية للدولة » ان ينشر هذا الدين 
ويكثر أتباعه » لا في ذلك من فوائد سياسية ومصالح اقتصادية :فضلا عن الأثر 
العميق الذي يتركه هذا العمل في نفوس أتباعه المؤمنين مما يرفع من مكانة القياصرة 
في نفوس الشعب ويقوي من مراكزهم ونفوذهم على الكنيسة والرعية . وعساعدة 
هؤلاء القياصرة تمكن المبشرون من انشاء ثلاث كنائس في ( ظفار) و ( عدن ) 
و (هرمز ) . 

وم يكن يقصد ( قسطنطن ) كي يرى المستشرق ( روسيبي ) من إرسال الوفد 
الذي ترأسه ( ثيوفيلوس ) الى ملك حمر . هدفاً ديناً محضاً ٠»‏ وإنما أراد أن 
يعقد معاهدة تجارية مع الحسرين ومحقق له منافع اقتصادية وسياسية . بأن محقق 
له التجارة البحرية » ونحرض الوانيين على الفرس ويدخخلهم في معسكره بدخوطم 


٠ ) النصرانية ( ١/9*ة وما بعدها‎ ١ 

,2511051075/115 ,2167 .8 ,2815528120 “اعطتاطعة ,ععالاعظ عأ1اع25 ,187155099 - ولوارروط 
,281177 ,429 ,211 ,161 ,11 بطع نط0 56 01 امامت 5 ,1200 ,6 ,11 لاعع8 ,17151 
2 .2 ,11 ,812012 طم 132521 عط 01 81550237 

158112100 1061 ,2213 اطلطناا8 12025 ,589 .2 ,111 ,تلطا 0ه .علاع5 08 ,وعمة 
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2 النصرانية الي تجمع عندئذ بينهم وبين الروم' 

وورد في رواية أخحرى أن الحميريين 1686<وصروخ دخلوا في عهد ( انسطاس) 
« انسطاسيورس )  41١(‏ 4م ) في النصرانية . وذكر أيضاً أنه كان في 
مجملة من قصدوا القديس ( سمعان العمردي ) رجال من عرب حمير » وقد رآهم 
( تاودوريطس ) في القرن الخامس للميلاد " 


وأما الموارد السريانية » ومنها الموارد النسطورية » فترعم أن تاجراً من أهل 
تجرات اسمه ( حنان ) أو ( حيئان ) » قام في أيام ( يزدجرد ) الأول (89494 
888 للميلاد ) بسفرة تجارية الى القسطنطنية » ثم ذهب منها الى الخيرة» وفيها 
تلقن ميادىء النصرانية ودخل فيها. فلا عاد منها الى نجران » بشر فيها بالنصرانية 
حبى تمكن من نشرها بين حير . وترجع تواريخ البطارقة هذه الحادثة الى أيام 
بطرقة ( معنى ) هن*ه]3 الموافقة لحوالى سنة )4٠١(‏ بعد اللميلاد” . وذكر أنه في 
عهد البطريق (سيلاس ) 889 (058ه ‏ 58هم ) » هرب لاجشون من 
اليعاقبة جرهغ مم11 الى الجيرة ؛ غير أن النساطرة أجارهم عنها »فذهب قسم منهم 
الى تجران »ع فنشروا مذهبهم بن السكان ؛ 


وتشير الأخبار الكنسية أيضاً الى أن رسولي الكلدان الأولين :(ادي ) و (ماري) 
كانا قد سارا الى بلاد العرب سكان الحيام » والى نجران وجزائر بحر اليمسن 
وجاء في المصحف الناموسي : « وبشر الجزيرة والموصل وأرض السواد كلها وما 
يليها من أرض التيمن كلها وبلاد العرب»سكان الحيام والى ناحية نمجران والجزائر 
الي ف خحر اليمن مارى الذي من السبععن ©“ 


وللحيش قصص عن انتشار النصرانية في نحجران ء خلاصتها : ان قديساً اسمه 


2) 09/١ ( التصسرانية‎ ١ 
,تقطعطتاة1 26110 60نتنأقع 02156135 11اة8 006112262150 نا ,لسلوومظ 1اصطه©0‎ 2. 710. 
2, ) التسرابية ( ١/لاه وما بعدها‎ 3 
,ا .2101403 112 ,طنط د10‎ 1877, 8. 65, 2298000 1:115, 160101, 21550. 1861., 
1, 11, 2. 567, (11151115ة0 111682120115 3220 15القة721] .لع)‎ . 
© ,الاء86 2م70 عالصمصط‎ 11, 149, 28134, 22, 28011810 5361810, 25112 911552111238 5 
0 ,تتاطاة8 ,55163 1 125 نط6 5 1ط‎ 1919, 5. 8 
,اظاعغ5 1م76 عاتحاه*ط0‎ 11, 4 
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( ازقر ) #أكاقل , أقام كنيسة ورفع الصايب وبشّر بالنصرانية في نجران » 
وذلك في ايام الملك ( شرحبيل ينكف ) ملك حمير ٠»‏ فاستاء من ذلك (ذو ثعلبان) 
و ( ذوقيفان ) » وأرسلا رجالها إلى المدينة لحدم الكنيسة وائزال الصليب والقبض 
على القديس » ففعلوا وألقرا به في غياهب السجن . وني اثناء اقامته فيه هدى 
قوماً من السجناء إلى النصرانية بفعل المعجزات الي قام مها » فغضب املك 
( شرحبيل ) عليه » وأرسل الى القيلين اللذين كانا في نمجران ان يرسلا اليه هذا 
الرجل الذي فتن الناس ٠»‏ فأرسل #فوراً اليه . وني اثناء اجتيازه الطريق إلى عاصة 
الملاك ظهرت منه معجزات خارقة » آمن ها عدد من رافقوه أو وقفوا على أحواله 
وتعمدوا على يديه . فلا وصل إلى ( ظفار ) عاصمة ( شرحبيل ) » انتهره الملك 
وحاجه في دينه وعرض عليه كتب ( سود ) » 9 أغراه بالذهب وامال » فقال 
له القديس : « الذهب والفضة فانيان » أما كرستس ساكن السماء فياق » . وقد 
حرضه عليه أحد الأحبار » فأمر الملك عندئذ بارساله إلى تجران لقتله . فلا بلغ 
المدينة » قتله اليهرد » ثمات شهيداً في سييل دينه' . 


وبالضرائب يدفعوما اليه" . 

وذكر ان أحد الأساقفة ممن كان في اليمن » كان قد اشترك في أعمال مجمع 
( نيقية ) الذي انعقد سنة 60" للميلاد” . وإذا صح هذا اللحر . فإنه يعني ان 
النصرانية كانت قد وجدت لما سبيلة” إلى اليمن قُْ القرن الرابع للميلاد . 


يتبن من هذه الأخبار أن النصرانية لم تدخل العربية الجنوبية من طريق واحدء 
وإنما دخلتها من الير ومن البحر ٠‏ دخلتها من الر من ديار الشأم الى الحجاز 
فاليمن » ومن العراق أيضاً مع القوافل التجارية المستمرة الي كانت بين اليمن 
والعراق . ودخلتها من البحر بواسطة السفن اليونانية ودخلتها مع الحبشة كذلك 
الذين كانوا على اتصال دائم باليمن وببقية العربية الجنوبية منذ أيام ما قبل الميلاد . 


,688 ,68 ,680 ,.ططعة1:ا0 123نا14156 871151 ,.11 .329 ,8 ,1896 ,117 ,له ,ناع لاع صما 
.089 

.8.50 ,1881 ,35 .2214 ص1 لله" 

م النصرانية ( ١//!ا0‏ ) , 

.5 .2 ,1 ,للقططة ,أمقاعة0 ,122 .م ,111 ,15أ1أمع1526 ,مط1اا8 
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وقد كانت حران أهم موطن للنصرانية قُ اليمن » ولعلها الموطن الوحيد الذي 
رسخت هذه الديانة فيه في هذه البلاد . وقد اشتهرت “ران بالحادثة ابي وقعت 
فيها » حادثة تعذيب النصارى » و: مما ذكره أهل الأخبار عن الكنيسة الي أنشأها 
الأحباش فيها وعرفقت ب ( ععبة نجران ) عند الأخبارين كنا عرفت ب ( بيعة 
نجران ) أيضاً . وني رواية تنسب الى ابن الكابي ( أنها كانت قبّة من أدم من 
ثلاث مئة جلد ع كان اذا جاءها الخحائف أمن » أو طالب حاجة قضيت ٠‏ أو 
مسترفد أرفد . وكانت لعظمتها عندهم يسموما كعبة نجران » وكانت على م 
نجران » وكانت لعبد المسيح بن دارس بن عدي بن معقل ٠‏ وكان يستغل من 
ذلك النهر عشرة آلاف دينار » وكانت القبّة تستغرقها ,' . وكان ينفق عليها 
من غلة ذلك النهر . 

وورد في رواية أخرى أنها كانت بناء بي على بناء الكعبة . وقد بناها بنو 
عبد المدّان بن الديان الحارئيى » بنوها على بناء الكعبة » وعظموها مضاهاة طا. 
وكان فيها أساقفة معتمون » وهم الذين جاؤوا الى النني » ودعاهم الى المباهلة '. 

وتذكرنا قصة ( ابن الكابي ) عن أصل ععبة تمران » وأنها كانت من أدم؛ 
ما تعرفه عن نخحيمة ( موه ) إله العير انين » وتعبد الاسراثيلين له فيها قبل بناء 
الميكل » واعتقادهم أ ا خيمة مقدسة » وبما تعرفه من شيم القبائل المقدسة » 
وذلك لأنها كانت بيوئاً توضع فيها الأصنام ويتعبد أفراد القبيلة مها » فإذا ارتحلوا 
الى مكان جديد نقلوا خيمتهم معهم. . والظاهر ان كعبة ران الكو إن ميت 
رواية ابن الكابي » كانت من هذا النوع » خيمة مقدسة قُ الأصل وذلك قبل 
دخول أهل نجران في النصرانية » فلا دخلوها » لم تذهب عنها قدسيتها » بل 
حوالوها الى كنيسة ٠»‏ ثم بنوا بيعة في موضعها فيا بعد . 

وي رواية ان قّس بن ساعدة الايادي كان أسقفاً على نيران" ٠»‏ وهي رواية 
تحتاج الى سند موثوق به » وقد أخل ما ( شيخو ) وأمثاله ممن يرجم كل شيء 
١‏ اليلدان ١135/8‏ )ء ناج العروس 551/١‏ ) 2 0903/50 )ء ديوان الاعسسى 


٠ رطيعة كاير ) < 06362 ) »ابن قنيبة , الشعر والشعراء (85؟)‎ » )١٠١١( 
50266018, 111, 2<. 7. 


؟ البلدان (9/8؟5 ) « نجران » »2 تاج العررس (055/9 ) ٠‏ 
3 .2 .2 ,2118© ,1:311121615آ ,128 .2 ,111 ,52600159 


لله 


من هذا القبيل في الجاهلية إلى النصرانية . 

وقد كانت تجران المركز الرئيسي للنصرانية في اليمن عند ظهور الاسلام » لا 
نظام سيابي واداري خاص نخضع له ع وعليها 5 ١‏ العاقب ) 4 وهو كا يقول 
أهل السير : و أمين القوم 4 وذو رأمهم 2« وصاحب مشورتهم » والذي لا يصدرون 
إلا عن رأيه ع ؛ و (السيد) » وهو « كلحم » وصاحب رحلهم ومجتمعهم 6 
و (الأسقف) 2 وهو ( ححيرهم »؛ وإمامهم » وصاحب مدراسهم )' . ويقصدون 
به رئيس نجران الديبي الذي اليه يرجعون في أمور الدين . أما العاقب والسيد ؛ 
فإليها ادارة الجماعة » والإشراف على شؤوهم السياسية والمالية 3 وتدبير ما تاج 
المجتمع اليه من بقية الشؤون' . 

وقد صالح أهل يران تخالد بن الوليد 2 قِ زمن النبي » في السنة العاشرة من 
المجرة » وبذلك دخل أكثر سكان المدينة في الاسلام . أما من بقي على دينه من 

ويذكر أهل السير ان اسم عاقب نحران في ايام النبي » هو ( عبد المسيح ) 
رجل من كندة . وقد قدم على رأس وفد من أهل نجران إلى يترب » فقابل 
الرسول © ونحدث معه . وكان معه ( الأهم ) وهو سيد نجران يومئذ » 
وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل » وكان أسقفهم وحيرهم وإمامهم 
يومئذ » وله مقام عظم عندهم » و وقد شرف فيهم ء ودرس كتبهم حى 
حسن علمه بدينهم » فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومو لوه » 
وأخخدموه » وبنوا له الكنائس » وبسطوا عليه الكرامات » لا يبلغهم عنه من علمه 
واجتهاده 5 دينه ا 

وإذا صح ما رواه أهل الأخبار من أن عاقب نجران كان كنديآ » وأن أسقفها 
كان من ( بكر بن وائل )ءفإن ذلك يدل على أن الرئاسة عند النصارى العرب» 


ء)١51/15(‎ 2 ) ابن هشام ( 5305/5 )ء ناج العروس (١/83؟)ء ( عقب‎ ١ 
0 )؟هال/١‎ ( سقف ) 2 اللسان ( ١0)ء« وصاحب مدارسهم », ابن سعد‎ ( 

15866018, 111, 2. 18. ١ 

0 الطبري ( 9//اه١‏ ) » « حوادث السنة العاشرة » , البلدان ( 5317/7 وما بعدها ٠)‏ 

و ابن هشام ( 505/5 )ء تاج العروس 589/١(‏ ) ؛ اللسان ( ٠١8/5‏ )»ابن 

سعد 558/1١0‏ ) . نهاية الارب ( 8١/١؟١)‏ * 
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ل تكن تتبع العرف القبلٍ في الزعامة » وإثما كانت عن تنسيب واختيار » وأنا 
لا استبعد احهال وجود مراجع ديئية عليا » كانت هي الي تتولى النظار ثي ادارة 
الكنائس وفي تعيين رجال الدين وفي النظر في المشكلات الي تقع بين النصارى ء 
أو بين النصارى وغيرهم » وفي أمر مساهمة النصارى العرب في المجامع الكنسية 
ابي تنظر في المسائل العامة للطوائف . 

ويرى بعض أهل الأخبار أن ١‏ السيد والعاقب أسقفي نجران اللذين أرادا مباهلة 
رسول الله هما من ولد الأفعى بن الحصين بن غنم بن رهم بن الحارث الجرهمي» 
الذي حم بين بي نزار بن معد في مبرانهم » وكان منزله بنجران' . 

ويذكر علاء اللغة » أن (العاقب ) من كل شىىء آخره » والعاقب السيد » 
دقيل الذي دون السيد » وقيل الذي مخلف السيد » وقيل : الذي مخلف من كان 
قبله في الخير كالعقرب" . والذي أوحى اليهم بهذا التأويل والتفسير ٠‏ ظاهر لفظة 
( عقب ) في عربيتنا الي منها اشتقت لفظة ( العاقب ) على رأمهم . والصحيح 
أنها لفظة عربية جنوبية وردت في المسند»بحبى ( رئيس ) وممثل قوم » أي رسول 
قوم 2 فورد ( عقبت نشم ) ؛ أي ( رئيس ) مديئة (نشق)” » وبمعتى ممثل 
مدينة ( نشق )؛ . 

وذكر أن نصارى تجران » أرسلوا العاقب والسيد في نفر لمحاججة رسول الله 
فها نزل عليه في المسيح » من انه عبدالله » حيث كبر ذلك عليهم سماعهء فأخذوا 
مخاصونه ومجادلونه فيه » وألهوا عليه بالجدل والخصومة » فدعاهم الى الملاعنة ع 
فامتنعوا ودعوا الى المصالحة . فصالحهم* . وانه الى ذلك أشير في القرآن الكرم : 
« شن حاجلك فيه من بعد ما جاءك من العلم . فقسل : تعالوا : ندع أبناءنا 
وأبناء , ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسم » ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين»”. 


٠ )١5١( المحبر‎ 

تاج العروس ( )1١‏ 2 ( عفب ) . 

.2 ,812 نتطة731 ,118 365 .7343 ,619 عمنتمطة 3 
.445 .5 ,1250112110 1811طهتنة طنناو8 ,رع صمتصة ل 
ارشاد الساري ) ليد ) ٠‏ 
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وورد أيضاً انه لما بعث رسول الله وسمع به أهل نجران أناه منهم أربعة نفر من 
خيارهم منهم العاقب والسيد © و ( مار سرجس ) » و (مار بحر )ء «فألوه 
ما بقول في عيسى . فال : هو عبدالله وروحه وكلمته . قالوا هم : لاءولكنه 
هو الله نزل من ملكه ء فدخل في جوف مريم ء ثم حرج منها ء فأرانا قدرته 
وأمره » فهل رأيت قط النساناً خلق من غير أب ؟ فأنزل الله » عز وجل » 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ء ثم قال له : كن فيكون ع '. 

وقد كان لنصارى اليمن كنائس أخرى غير كنيسة ( ران ) : فقد كانت 
لهم كنيسة عظيمة ني ( صنعاء ) » هي ( القليس ) التي اكتسبت شهرة عظيمة 
في كتب الأخبار والتواربخ. وهي كنيسة (أبرهة) » من أصل (اكلسيا) .80017818 
اليوناني معنى الكنيسة » وموضعها الآن جامع ( صنعاء ) على ما يظن . وقد 
أبدع الأحباش في تزيينها وتجميلها » وأنفقوا عليها مالغ طائلة . 

كا كانت لهم كنائس في (مأرب ) و ( ظفار ) . وقد عهد الأحباش بتديير 
شؤون كنيسة ( ظفار ) الى أسقف شهبر يقال له (جرجسيوس) (جورجيسيوس) 
( جرجيسيوس ) . وهو مؤلف كتاب شرائع الحميريين . وله مناظرات مم 
اليهود' . 

وقد بقيت النصرائية قائمة في اليمن في أيام الاسلام » ففي الأخبار الكنسية 
أن رئيس البطارقة النساطرة (طيموثاوس) » نصب في أواخر القرن الثامن للميلاد 
أسقفاً لنجران وصنعاء » اسمه ( بطرس )" . وني (الفهرست) لابن الندم » أنه 
التقى براهب من نجران بدعى حسان » كان قد أنفذه الجاثليق الى الصين » ليتفقد 
مع خمسة أناسي من التصارى أحوال نصاراها » فعاد منها سنة (/الا) للهجرة ء 
وأخضره بعجائب تلك البلاد ؟ . وذكر أنه في حوالي سنة ١7١١‏ للميلاد كان في 
ات مكاء هنة أسافنة .4 :وأقت فق هدينة زيد. وامقت ىران + رأنسيهة 
كان في حوالى سنة ٠8؟1‏ للميلاد أسقف في عدن* . 


٠ ) وما بعدها‎ ١9/5 ( تفسير الطبري‎ ١ 
111526, 28. 013.6, 86, 567-620. ٠ )1/١ ( النصرائية‎ 0 
* ) 317/1١ ( اللصرانبة‎ 3 

0 الفهر ست )5 6(« مطبعة الاسقامة ٠‏ 

* ) 11/1١ ( المصرانية‎ 0 
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إن بقاء النصرانية في نمران وني مواضع من. اليمن وأنماء أخرى من جزيرة 
العرب » وبقاء اليهود في اليمن ن أى زمن غير بعيد » يشير الى أن ما ذهب اليه 
كثير من المؤرخمين من إجلاء أهل الكتاب بأمر الحليفة (عمر) عن جزيرة العرب 
ثم بقية الخلفاء الذين ساروا على حك ول عت دان وريز العرج انيه 
مبالغة ' . والظاهر أن الاجلاء كان قاصراً على المواضع 3 تعرضت فيها جاليات 
أهل الكتاب فيها للإسلام يسوء . فطبق على جاليات مود يرب ومن كان يسكن 
الى الشمال منهم ٠»‏ لوقوفهم موتفاً معادياً شديداً من الاسلام » ولعملهم في إثارة 
الفان على لمسلمين . ومن يدري فلعلهم ولعل أهل الكتاب عموماً ساعدوا في قيام 
الردة و تشجيع المتنين والمرتدين للقضاء ء على الخطر الذي زعموه »2 خطر ظهور 
الاسلام وانتشاره في جزيرة العرب وني خارجها . وقيام دولة موحدة كبيرة فيها 
ومن يدري أيضاً » فلعل الروم والأحباش كانوا أيضاً في جملة من كان ير 
أهل الكتاب على الدس للإسلام»وأن بعض من أعلن الردة مثل ( النعان الغرور ) 
وهو نصراني » وغيره ثمن ارتد معه من النصارى » كانوا قد تلقوا عوناً من 
الخارج » وهذا ما حمل الخليفة على اتباع قاعدة إجلاء الدساسين من أهل الكتاب 
مها كان نوعهم عن جزيرة العرب لهاية الاسلام من خخطر الفتنة ومن الردة » 
ولم تكن قواعده قد تركرت واستقرت استقراراً تاماً بعد . 


إن الذي افهمه من سياسة إجلاء (عمر) لأهل الكتاب . هو ان ذلك الإنجلاء 
كان خخاصا بالجاليات اليهودية الي كانت تقم فا بن لمكن ويكرب 3 وقاصراً 
عليها : بسبب وقوفها موقفاً معادياً من الاسلام + أما الصارق فلم تكن لهم 
جاليات هناك ٠‏ فإ محم إجادء هون انها نر اولكن :و عبر ومن .تجا بعده لم يطبقوا 
الإجلاء على 0 والأفراد » 0 ما نجده في أخبار أهل الأخبار من وجود 
أسر وأفراد من مبود ونصارى في يرب وفي مكة وني الطائف بعد وفاة عم 


أما في غير الحجاز من بقية أمحاء جزيرة العرر ب ( فم يطبق قانون (جمر) على 


أهل الكتاب » بدليل دفع جالياهم ( الجزية ) عن رؤوسهم في ايامه الى وفاته » 
ثم في ايام من جاء بعده من اللخلفاء , فكأن الخليفة 3 قد طبق و الإجلاء على 


١‏ «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , لاخرجن اليهود والنصارى عن جزيرة 
العرب حنى لا آدع فيها الا مسلما » , البلدان ((535/48 ) ٠‏ 
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هود الحجاز تحوفه من خطر بقائهم في هقر الاسلام وفي هدينة الرسول ومن احهال 
عردة من هاجر منهم الى أرضهم وتكتلهم من جديد » وإثارتهم من لم يكن قد 
تمكن الاسلام من قلبه بعد » فيقعم للاسلام ما وقع ف ايام الرسول من اتصالهم 
سراً بكفار قريش » ومن حدوث ردة جديدة » فقرر إجلاءهم جاعة عن تلك 
الديار . 


النصرانية في بقية مواضع جزيرة العرب : 


وكان التجار اأروم ينزلون سواحل العربية الجنوبية للترود منها بالماء وبالطعام 
وللاتجار مع سكاما ؛ ومنهم من أقام مها وقضى حياته فيها » وتعرب . وكان 
نهم م بشر ارا دمل على نشرها ‏ بن لدجات. : 0 لكر براي 
المبشرين لنشر مرا قِ العر بيه وي : تع دخول هذه البلاد في الاسلام 
احتفظ قوم من النصارى بدينهم » مقابل دفع الجزية للمسلمين" 

وأما المامة » فكانت النصرانية قد وجدت لا سبيلا” بين قراها وقبائلها. ويظهر 
من شعر للأعشى مدح به ( هوذة بن على ) حاكمها عند مبعث الرسول » انه 
كان نصرانياً من على قوم من (م) قفا وثاقهم دوم أسروا © ويرم قتلوا وسط 
(المشقر) » ومن عليهم ( يوم الفصح ) » يرجو الإلله ما سدى وما صنعا' . 

وأما العربية الشرقية » فمّد دخلت النصرانية اليها من الشمال . من العراق ي 
الغالب : ولكن بعضس الروم كانوا قل وجدوا سبيلهم اليها 5 فدخحلوها من البحر 
أيضاً . فعششت قئُ مواضع منها مثل البحرين 2 وقطر » وهجحر » وبعض جزر 
الخليج . وكانت غاليية تصارى هله الأرضين على مذهب سطور لين هذا 
الملهب من تصارى الجرة الذين كانوا على ١‏ تصال وثيق مم . ىا كان رجال 
دينهم سافرون الى هله المنطقة للتبشير لها » فزرعوا فيها بذور مذهبهم ) ولشروه 

١ 


بان من أقبل على النصرانية من العرب . 


٠ النصسرانية (0لا)‎ ١ 
٠» )42:( البلاذري‎ 1” 
٠ ) و ديوان الاعشى 850 0 حواد عاي 2 تأريح العرب قبل الاسلام 0 ه51‎ 
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ومن رجال البحرين النصارى ( الجارود بن عمرو بن حنش العلى )' ٠‏ قدم 
على النني بامدينة » فأسلم وأسم معه أصحابه. وكان حسن الاسلام صلبآً حى هلك»وقد 
لام قرمه يمن انضم الى ( المنذر بن النعان بن المنذر ) الغرورء فارتد عن الإسلام 
وعاد الى دينه الأول" . وقد بقي إلى أيام (عمر ) في أغلب الروايات والى خلافة 
مان في روابة . واشتّرك في حروب فارس ٠»‏ فقتل ها ب ( عقبة الطين )؛ الي 
عرفت باسمه » فقيل لها عقبة الجارود » وذلك سنة احدى وعشرين في خلافة 
عمر . وقيل قتل بنهاوند مع النعان بن مقرن . وقد رووا له شعراً . وكان ولده 
( المنذر بن الجارود ) من رؤساء ( عبد القيس ) بالبصرة . وحفيده ( الحم بن 
المنذر ) الذي مدحه ( الأعشى الحرمازي ) بشعر حسده الحجاج عليه" . 


١‏ ويقال ابن عمرو بن المعلي 2 وقيل الجارود بن العلاء 2 وورد الحارود بن عمرى بن 
حنش , « والجارود لقب بشر بن عمرو بن حنش بن المعلي من بئني عبد القيس 
العبدى الصحابي » رضى الله عنه ٠‏ كنيته أبو المنذر . وقيل أبو غياث 2 وهو 
أصح ) , تناج العروس (8/5١5؟)‏ » ( جرد) ٠‏ 

؟ الطبري ( 1/5 وما بعدها ) , « قدوم الجارود في وعد عبد القيس » * 

م الاصابة ((١//ا١5؟‏ )2 (رقم؟51١١1)*‏ 


ضة 


الفصل العانون 
المزاهب النصىأنية 


لقد أصيبت النصرانية مما أصيبت به أكر الأديان من تشقق وتصدع وانقصام » 
فظهرت فيها شيع وفرق © امت فها بينها وتجحادلت . وكان أكثر جدالها بي 
مو ضوع طبيعة المسيح وعلاقة الأم بالاين » وي موضوع النفئس ©» وقد عقدت 
ذلك جملة جع كنسية للنظر 2 هذه الآراء والح على صحتها أو فسادها 3 وقي 
أمن أصحابيا ؛ اجتمع فيها مندوبون من ممّتلف الأماكن وبينهم بعض الأساقفة 
العرب . غير الما لم تتمكن من القضاء على الترعات المختلفة » فظهرت فيها جملة 
مذاهب » حرمت المجا مع أصحاءبا » وحكمت ببدعتهم وخر وجهم على التعالم 
الصحيحة » وطلبت شن ا لال الصيحع 2 غير ان منهم من 
أصر على رأيه » ونحرب له » وبشّر به » فوجد أنصاراً وأعواناً انتموا اليه 
وتسموا به . 

والواقع انه لم يكن من السهل على الداخلن في النصرانية فهم قضية معقدة 
كهذه القضية ؛ وهي قضية فلسفية جدلية أكثر منها عفيدة دينية 5 ولذلك كان 
من الطبيعي وقوع الاخولاف فيها 34 وتشتت آراء النصر الية بالقياس اليها 4 خاصة 
وهي حدبئة عهد © وأكثر الداخلين فيها هم من دخلوا حديئاً ني هذا الين 2( 
وليس هم الإدر اك العميق تفال الوا واسع لفهم موصو كهذا الموضوع م إن 
النصرانية ديائة عالمية » ١‏ توجه لآمة خاصة مه م » وقد حاءثت ككل الأديان 
بأحكام لا بد وان ختلف الناس في فهمها » لاختلاف المدارك والثقافات » وهذا 


ا 


الاختلاف قُ الفهم » يؤدي الى ظهور المذاهب والشيع »والى تناحر هذه المذاهب» 
وادعاء كل واحد منهأ أنه وححده على الحق 2( وان ما دوله على الباطل والغرطفة 
والكفر . 


لقد فتح ( بولس الرسول ) وأتباع المسيح الآخرون ميداناً واسعا من الجدل 
في موضوع المسيح : هل المسيح إنسان » أو هو رب ؛ أو هو من نخلق الرب؟ 
ودل هو والرب” سواء » أو هو منفصل عن الرب” ؟ هذه الأسئلة وأمئالها مما 
يتصل بطبيعة المسبح شغلت رجال الكنيسة » وكثلتهم كتلا : كل كتلة ترى 
أن رأما في الطبيعة هو الرأي الصواب ٠‏ وأنه هو الدين الحق القوحم » وأن ما 
دونه ضلال وباطل . فظهرت المذاهب : شرقية وغربية » وانقسمت الكنيسة على 
نفسها » فظهرت من الكنيسة الواحدة كنائس . ولا تزال تنشق »© ويزيد عددها 
وتظهر أسماء جديدة لمذاهب لم تكن معروفة في النصرانية القدعة . 

لقد كان الناصريون الأولون ؛ وهي التسمية القديممة التي عرف مما النصارى » 
في فوضى فكرية . فلم تكن تعالم المسيح مفهومة عندهم ولا مهضومة » وكانت 
تفاسير تلاميذه غير منسقة ولا مركزة تركيزاً يكفي لتوجيه الناصريين وجهة معيئة 
واحدة . ثم إن تعقب اليهود والرومان للتصارى وتنكيلهم مهم » وخوف الناصري 
على حياته وعلى ماله إذا تظاهر بدينه : كل هذه كان لا أثر تخطير في المجتمع 
النصراني الأول . ولولا جلد بعض التلاميذ وتفانيهم في الدعوة » وتركيزهم 
لتعاليمها وتبويبها وصقلها . لا كان للنصرانية ذكر باق حتّى الآن . 

وليس في استطاعة أحد الزعم” بأن هذه النصرانية الي تركترت وتثبعت على 
هذه الصورة الي نشهدهاءهي النصرانية الي جاء بها المسيح وكان عليها الناصريون» 
أي أقدم أتباع عيسى . فالنصرانية هي سلسلة تطورات وأفكار وآراء وضعها 
البارزون من الآباء » ثم إنها كأكثر الأديان تأثرت بمؤثرات عديدة لم يكن من 
الممكن على الداخلين فيها التخلص منها . فدخلت فيها وصارت جزءاً منها » مع 
أن بعضها مناهض ومناقض _لبادىء هذا الدين . 

وتولد عن هذا الجدل ظهور ( الآريوسية ) أتباع (آريوس ) و ( السبيلية ) 
51 وأتباع (الثالورث) مصسوتعرم سوسم ومذاهب أخر ى تبعت من تلك البلبلة 
الفكرية اللي أظهرها الاختلاف في طربيعة المسيح . ونظراً الى ما أحدثته هذه الآراء 
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اللاهوتية من انقسام وتفرق في صفوف التصارى ٠‏ وما تركته من أثر خطير في 
الأحوال الداخلية للانراطورية . عنزم الانراطور ( قسطنطين ) باني القسطنطنية 
على عمد مؤيمر للتوفيق بين هذه الآراء وتنسيقها » فعقد تجمع ( نيقية ) 268ع271 
حضره (أريوس) للدفاع عن نفسه وحضره جمع من الأساقفة المخالفين له لمحا كمته 
ولاثبات هرطقته وخروجه على الا مان الصحيح. وكانت النتيجة الوحيدة لهذا المؤءمر 
وضع بيان دقيق عن الثالوث » والكم بفساد رأي آريوس وخروجه على عقيدة 
النصرانية الصحيحة » ووضع تعريف للاممان الصحيح' . 

وعقب هذا المجمع الذي انعقد في سنة (ه0) للميلاد وحدد معى النصرانية 
وأصولها » عدة مجامع عقدت للنظر في أمثال هذه المشكلات اللحطيرة الي جاءبت 
الكنيسة » عقد بعضها في القسطنطنية فعرفت مها » وعقد بعض آخر ني (أفسرس) 
( ١؛‏ م ) وني ( خلقدونيا ) صمووه1وطن ( :5١‏ م ) » ولكنها لم تستطع 
ان تعيد الوحدة الى الكنيسة © فانقسمت الى عدة كنائس ٠»‏ وحدث الانفصال 
الأكير في سنة (64١1م)‏ حيث تجزأت الكنيسة الكترى للانراطورية الى كنيستين: 
كنيسة غربية استعملت اللغة اللاتينية لغة رسمية لا » وكنيسة أرثوذكسية هي الكنيسة 
الاغريتية الأملية” ٠‏ درؤكاك امي علذو كد بيطة لين فنا آر. مطار زمر 
العقيدة . أما الشرق » أي آسية وافريقية » فقد سبق انف متاك الغرب في 
تحطم وحدة الكنيسة » فظهرت عندهم الكنيسة النسطورية والكنيسة اليعقوبية ٠»‏ في 
زمان ميكر سبق انفصال الكنيسة اللاتينية عن الإغريقية بزمان طويل . 


وقد وصلت الينا أسماء من حضر بعض تلك المجامع الكنيسية » واشترك في 
جدالها ومناقشانما ووقع على قراراتما ومحاضرها » وبينها أسماء أساقفة بشروا بعن 
العرب © وأساقفة يظهر أنهم كانوا من أصل عربي بدليل أسمائهم العربية اللخالصة 
أو المنقولة الى اليونانية والسريانية . وقد عرف بعضهم بأساقفة اللحيام » لمرافقتهم 
للأعراب ومعيشتهم بينهم قِ الحيام معيشة الأعراب" . 


, ) وما بعدها‎ 58١ ( مجلة المسرى , السنة المالسة والعسرون (80؟95١) ء العدد لاء‎ ١ 
خلاصة دار ربخ الكئيسة »ع لومند 6 ء نرجمة الخوري وساف السناني 2 مطبعة‎ 
, ) وما بعدها‎ ١7/5/1١ ( في جزءين‎ 2» ١8/8١ الاباء المرسلين اليسوعيين » بيروت‎ 
(مممتصسمهف) ,775 .هم ,1 ,قلطة8 220 .اأعتاعظ .وعصع‎ 

٠ ) وما بعدها‎ 56/١ ( النصرابية‎ ١ 


ف المفصل ‏ ١غ‏ 


ومن أساقفة الأعراب أسقف عرف بامم ( بطرس ) ٠»‏ وقد وقع على أعمال 
مجمع ( أفسوس ) بصفة كونه ( أسقف محلة العرب) ٠»‏ والأسقف ( تاوتيموس 
أسقف العرب ) الذي وقع على أعمال بجمع انطاكية الذي انعقد عام 58" للميلاد'. 

وقد كان بين أساقفة القدس في اية القرن الحامس وبداية القرن السادس 
الملا ب أيقت من أصل عربي ؛ اسمه الياس ( 444 ب #ادم)' . 

فالأساقفة الذين كانوا يديرون أمور النصارى العرب ويبشرون بين القبائل 
الوثثية » أسهموا في الجدل الديني الذي قام أكثره على محث موضوع طبيعة المسيح 
واشئركوا فيه » وبذلك نقلوا الى العرب هذه الأنحاث اللاهوتية البي شغلت بال 
العام الخمدن منذ القرن الأول للميلاد فا بعده + وكانت أهي مشكلات النصرائية 
يومئذ مشكلة شغلت بال المؤمنين » ثم بال الحكومة البيزنطية بعد تنصرها وبال 
أتباعها المؤمنن » وشغلت العالم الغربي حتى بعد عصر النهضة » مشكلة أطاحت 
برؤوس الآلاف من الناس باسم الكفر والامان » البدعة والحق . وكان في جملة 
ما أسهم فيه رؤساء أديرة اقلم العربية وضع رسالة مضمونها دستور الايمان» كتبها 
أولئك الرؤساء » ووجهوها الى يعقرب الرادعى » ردوا فيها على رأي نحى 
النحوي في تثليث الجوهر الفرد » وذلك ببن الستين ١لاه‏ و 8ه للميلاد . وقد 
وقعها لا6١‏ رئيساً ل لإا١‏ ديرا في اقلم العرية لم1 فق لتر اسبلة الشأم ل 
الفرات” . . 

ومن المذاهب النصرانية ابي تدحل ي حدود موضوعنا : المذهب اللنسطوري 
والمذهب اليعقوبى » وههما من المذاهب الشرقية » أي من المذاهب النصرانية الي 
ظهرت وانتشرت في الشرق ؛ ووجدت لا مجالا” والتشاراً في العراق وفي بلاد 
الثأم ومصر والحبشة وجزيرة العرب . 

أما المذهب التسطوري » فينسب الى البطريق ( نسطوريوس ) ( نسطور ) 
18 من ( جرمانيقية ) ووئصو صمقت » وهيى ( مرعش ) المتوفى 
مئة (00؛ م ) ء وله رأي ومقالة في طبيعة المبيح . فجعل للمسيح طبيعتين 


8 ) 5”5/١ ( ء الجزء الحامس ("*ه؟) , النصرابيه‎ ١ المسرق » العدد‎ ١ 
1797. عفطة 01 2215102217 شك طشأامهة‎ 81518, 11, 2, ١, 


النصر:نيه ( ٠١5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ار 


) اقنومين 3 أقنوم الانسان سوع » وأقنوم الله الكلمة ؛ وذكر أن مرنم هي 
بشر ولدت بشراً هو المسيح الذي هو إلَّه من ناحية الأب الإله فقط' . 

وتستند تعالم نسطور وآراؤه الى الجدل الذي أثاره من تقدمه سن الآباء في 
موضوع طبيعة المسيح » والانشقاق الذي حدث نتيجة لهذا الجدل . وأكر من 
أثر فيه :وكون له رأياً في المسيح هو (ديودورس) 00 أسقف (طرسوس) 
كوهد و ( ثيودور المصيصي ) ( 9#" 118 م ) تلميذ ( ديودورس ) . 
وفي انطاكية وقف ( نسطور ) على آراء هذين العالممين » وكان قد ترهب وسكن 
هذه المدينة في عام (458 م ) وتحمس لها وبشر بها بين الناس © فأثار عليه 
غضب رجال الكنيسة المعارضين لتلك الآراء » فصاروا ينددون به . وما يقوله 
ويبشر به » وعدوه كيدا ارا على تعالم الكنيسة الصحيحة وعلى وادق الكون 
القوم : 

ولنشاط ( نسطور ) في بث هذه الأفكار وعدم تراجعه عنها » طلب اليه 
المثول أمام مجلس اجتمع فيه كبار رجال الدين المحاكمته عرف ب ( مجمع أفوس) 
انعقد في عيد العنصرة من عام ( 11١‏ م )و وبعد مماكات ومناظرات قرر المجتمعون 
الح مرطقة هذه الآراء وبمخالفتها للمبادىء العامة الي تدين ها الكنيسة » وبذلك 
كان الحم عدا نسطور وأتباعه بالضلال والإلحاد وبعزله من أسقفية القسطنطنية 
حكماً رسياً . ومعبى ذلك مقاومة القائلان ذه الآراء واضطهادهم والتضييق عليهم 
ف حكومة ا كنيسة نخاصة ترى أنها على الحق وأن ما دونها على عمى وضلال . 

وكات (الرها) ووووة8 أهم مركز ثقاني للنساطرة » ومن أهم معاقل الأدب 
السرياني . أمها كثر من طلبة العم السريان للتثقف ما » ولا سما في عهسد 
الأسقف ( ايباس ) هه15 (5"#ة ‏ 459 م ) الذي انتخب أسقفاً هذه المدينة 
بعد وفاة أسقفها (ربولا) هاباططو« في عام ( 405 م ) . ثم نالت ( نصيبين ) 
ونطزوة مكانة كبيرة في السطورية » خاصة بعد وفاة ايباس » والتخاب 


١‏ المشرق : السئة 98١‏ (810) , دلا بدع أحد مردم أم الله لانها كانت امرأة » ومن 
المستحيل أن يولد الله من امرأة » » علوم اليونان وسسيل انتقالها الى العرب » 
أوليري تعر دسب الدكتور وهبب كامل ( ص +56 )2 شرح الاصول الخمسة , 
لفاضي القضاة » عبد الجبار بن أحمد , « تحقيق الدكور عبد الكريم عنمان »2 
القاهرة 6 ,4 راص 8؟ , 66و" وما بعدها ) 0 
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( نونرس ) محسنو: أستفاً للمدينة » وكان هذا متأثراً بالآراء البيزنطية كارهاً 
للنسطورية » لذلك رأى النساطرة الانتقال عن ( الرها ) الى أماكن أخرى لا أثر 
لنفوذ هذا الأسقف عليها » فكانت (نصيبين) الموقع المختار من بين هذه الأماكن» 
ونالت الحظرة عند رجاهم » واحتلت مكانة ( الرها ) في العلم ' : 

ولكن الأسقف ( نونوس ) كان أسقفاً واحداً من عدد عديد من رجال الدين 
الرسميين الذين ممثلون كنيسة الروم » الكنيسة اللي حكمت حكما رسيا مرطقة 
( نسطور ) » لذلك كان على النسطورية مواجهة الاضطهاد والمقاومة في أي مكان 
من الأماكن الحاضعة لاروم » أو التابعة لكنيستهم » والكنائس المعارضة لآراء 
نسطور . لذلك فكر النساطرة في حمل آرائهم ومعتقداتمم الى بلد أملوا ان يتمتعوأ 
فيه محريتهم 5 ممارسة شعائرهم الدينية » لمعارضته للا راطورية البيز نطية وتشبجيعه 
كل حركة مناوثة لحا » ثم لأن له حكومة ذات دين آخر بعيد عن النصرانية » 
فهي اذن لا تتدخل في أمور المذاهب النصرانية إلا إذا كانت مشايعة للروم » 
وليست السطورية من هذه المذاهب . 


وقد أظهر (الشاهنشاه ) ملك الملوك » استعداده للاية النساطرة ومنحهم الحرية 
الدينية وحرية التبشير ممذهبهم بين رعاياه » ىا أظهر رغبته في الاستفادة من 
علمهم ودرايتهم 4 فاختار هم للأعمال ابي 0 يكن فيها متخصصون من أتباعه 4 
وسمح لهم بالتدريس وبتهذيب الناس وبتعليمهم الفاسفة اليونانية » ولا سها فلسفة 
أرسطو والطب»ءوغدت ( سلوقية ) وإعدو1ه8 على نهر دجلة قبالة العامة (طيسفون) 
مركراً ثقافياً خطيراً ينافس ( الرها ) و ( نصيبين ) » وصار هذا المركز من 
أهم معاقل النسطورية والتبشير في العراق وني سائر أنحاء انراطورية الفرس . 

ومن هؤلاء النساطرة تعلم عرب بلاد العراق وعلى رأسهم أهل الحيرة النسطورية» 
ومن أهل الحيرة انتقلت الى جزيرة العرب . ولا كانت السريانية هي اللغة الرسمية 
لهذه الكنيسة » صارت هله اللغة مبذه الصفة لغة نصارى العرب » ما يرتلون 
صلواتهم في الكنيسة وها يكتبون » وإن كانت بعيدة عنهم غير مفهومة لدى 
١‏ أدي شير )١50/5(‏ »2 المسرق ‏ ١٠15م‏ رص 2)53810) 


26118 7 ,133 .2 ,061831397 ,29-35 ,1711 .اعع8 .28156 ,قتاع ااقة[مطء5 5عناه"ء850 
3 .2 .لاا 
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الأكثرية منهم . لقد كانت على كل حال لغة رجال الدين . وجلهم من رجال 
العلم في ذلك الزمن . فهي عندهم لغة للدين وللعم » كنا كانت اللاتينية لغة للدين 
والعلم عند الرومان » والإغريقية لغة للدين والعلم عند اليونان » والعربية عند 
المسلمين . 

وأنا حان أقول ان التسطورية كانت قد وجدت لا سبيلاة الى أهل الحرة » 
فدخلت بينهم » فأنا لا أقصد بقولي هذا ان أهل الحيرة كانوا جميعاً على هذا 
ملعب » أو ابي كاترا كليم تقبارى :»فيك كان جل أهل الححرة ع] 
أكثر ملوكهم . أي على الوثنية » أما الذين اعتنقوا النصرانية » فهم العباديرن » 
وبينهم قوم كانوا على مذهب القائلين بالطبيعة الواحدة » أي مذهب اليعاقبة » 
و بينهم من كان على مذهب آخر . 

وقد تسربت النسطورية الى العربية الشرقية من العراق وايران » فدخخلت الى 
( قطر ) والى جزر البحرين وعمان والهامة ومواضع أخرى . وورد في أسماء من 
حضر المجامع النسطورية اسم اسقف يدعى ( اسحاق ) اشترك في مجمع النساطرة 
الذي عقد سنة 5ه م » كيا ذكر اسم أسقف آخر يدعى ( قوسي ) اشرك في 
2 سنة 50/5 م . وقد كانا أسقفن 1 ( هجر .١)‏ كذلك وردت أسماء أساقفة 

ن النساطرة تولّوا رعاية شؤون أهاء طائفتهم في جزيرة (دارين ) وني جزيرة 
( سماهيج ) وني مواضع أخرى من الخليج » تولى بعضهم أعماله قبيل الإسلام 
وعئد ظهوره » وتولى بعضهم رعاية شؤون أتباعه في أوائل عهد الإسلام' . 

ومن الجيرة انتقلت النسطورية الى الهامة فالأفلاج فوادي الدواسر الى نجران 
واليمن 5-5 اليها بالتبشر وبواسطة القوافل التجارية » فقد كانت بين اليمن 
والخيرة علاقات نجارية وثيقة »ع وكانتث الموافل التجارية تسلك جملة طق ق في 
تنمية هذه العلاقات وتوثيقها. وقد قوي هذا المذهب ولا شلك بعد دول الفغرس 
الى اليقو ؛ لا عرف من موقف رجاله من كنيسة الروم » ولما كان لأصحابه 
من نفوذ في بلاط ( الشاهنشاه ) ومن صداقته لهم" 


٠ النصرانية (الا)‎ ١ 
٠ )الا١( النصرانية‎ ١ 
, ) وما بعدها‎ 09/١ ( النصرانية‎ 
مقاطوة ,وطتللط2 ,603 ,3 , غدع 021 .اطل8 ,أسملرعدقم‎ 28182182085, 2, 1 


خ 


وتعزو اتوازيخ التسطورية انتشار النصرائية في نجران الى رجل اسمه ( حسان) 
أو ( حتّان ) أو ( حيئان ) » ذكرت أنه ذهب في أيام (يزدجرد) 5990 
1م ) الى القسطنطنية للاتمار . ذلا أثمز ما ذهب اليه » عاد الى وطنه سالكاً 
اليه طريق ( الحيرة ) » وهناك 5 بتصاراها » ودخل في النصرانية البي استهوته» 
ا بنشر الدعوة بين الناس حى دخل فيها كثير 
منها ومن بقية جيرا 

وقد ورد ان البطريق (تيمرئيرس) ومهطةمصضاط الأول ( ١8لا‏ ا 58م م) 
كان قد نصتب أسقفاً نسطورياً على اليمن". وقد سعى الفرس لنشر مذهب النساطرة 

بن أهل نجران » ىا سعوا في تقوية الصلات بين الخيرة ونجران . واذا علمنا 
5 الفرس أنفسهم لم يكونوا على دين المسيسسح » عرفنا الأهداف السياسية البعيدة 
الي كانوا يبتغونها من هذا التقارب ومن نشر المذهب النسطوري في اليمن . 

وقد بقيت النسطورية قائمة في اليمن في ا الاسلام ٠‏ ففي 0 الكنسية 
ان رئيس البطارقة النساطرة (طيموثاوس) » نصصّب في أواخر القرن الثامن للميلاد 
نقذ لعمراة وضفهاء + امعة :مان بطرين 6 وان أسافقة مز ا كانوا 
ىُ مواضع متعددة من اليمن وثي عدن » وذلك في القرن الثالث عشر للميلاد" 

أما اليعاقبة » فمّد انتشر مذهبهم بين عرب بلاد الشأم والبادية » وقد اصطدم 
هذا المذهب بالكنيسة الرسمية للبيزنطيين » واعتيرته من المذاهب المنشقة الباطلة » 
لذلك ارت الفكومة ..ؤقاويت رجاله . خا عازقه التناطرة + الالعتلاقمغهم 
في القول بطبيعة المسيح » وفي أمور أخرى » وهذا ما حمل النساطرة على الحم 
مر طقة اليعافة » ىا حمل هذا الاختلاف اليعاقبة على الحم ورطقة النساطرة » 
حتى صار اختلاف الرأي هذا سبباً في وقوع معارك كلامية وجدل طويل عريض 
بين رجال اللذهبين؟ 

واليعاقبة طزو««تاطه 156ممهو3 » ويدعون ب ( المنوفسيتين ) 140205175166 
وؤندرطدودهد أيضآ » أي القائين بالطبيعة الواحدة » لقوهم إن للمسيح طببعة 


3 .2 ,111 ,2360158 ,مطلللة1ة ,330 .م ,11 ,1 ,.نالاعء8 ,وصسط0 ,68 .8 ملاقطعة8 .لا 
.68 .8 ,تاقطعة5 ,141 .72 ,لإطدوع1 “0 

٠ ) ١1//١ ( النصرانية‎ 

شرح الاصول الخمسة , للقاضي عبد الجبار بن أحمد ( ص 555 وما بعدها ) ٠‏ 


ا اس سنا 


ل 


واحدة وأقنوماً واحداً » فقيل هم من أجل ذلك ( أصحاب الطبيعة الواحدة ) » 
هم مذهب من مذاهب الكنيسة الشرقية » نسبوا الى ( يعقوب الرادعي ) 
5 7363115 وسمى ب ( جيمس ) نطول أيضاً ؛ المولود في حوالى 
سئة (00ه) للميلاد في مدينة ( الأجمة ) و1 - و01 من أعمال ( نصيبين) 
في شري ( الرها ) 80955 والمتوفى سنة 8ه للمبلاد . ولد في أسرة كهنوتية 
وواعا 1 ساويرس ) الذي صار رئيساً على بطريركية أنطاكية في عام 4١ه‏ 
للميلاد . ثم اضطر الى مغادرة انطاكية الى مصر لاختلافه مع رجال الدين في 
هذه المديئة في طبيعة المسيح » إذ كان يمول بوجود طييعة واحلة فيه ») ومنسه 
أخذ يعقوب رأيه هذا في المسيح . 

وذهب (يعقوب) في حوالى سنة 078 للميلاد الى القسطنطنية » لحمل القيصرة 
( ثيودورة ) 78608028 على التأثر في الكنيسة وحملها على الكف عن اضطهاد 
القائلين برأيه في طبيعة المسيح . وقد مكث في القسطنطنية خمسة عشر عاماً » وسعى 
سعياً حؤيثآً في نشر مذهبه والتبشر به » وهذا ما أوقعه في نزاع مع بقية رجال 
الدين هناك 'اروجه على تعالم المجمع الحاقيدوني الذي عين التعالم الثابتة في طبيعة 
المسيح : 

وكان ( يعمرب ) أسقفاً على (الرها) هوووة58 في حوالى سنة (١41هم)‏ . 
وكان ( الحارث بن جبلة ) من المقدرين له » والمحبويين عنلله ». لذلك كان 
من توسطوا لدى بلاط (القسطنطنية) للسماح له بالحروج منها » وللتوفيق بين آرائه 
وآراء الكنيسة البيزنطية » ىا توسط ( المنذر ) لدى البيزنطيين للغرض نفسه' . 

وكان من جملة تلاميذ ( يعقوب ) والمبشرين بتعاليمه (أحردمة) ( أحودمى ) 
الذي اغتيل بأمر كسرى أنو شروان في ؟ آب من سنة هلاه م . وكان من 
المبشرين النشيطن » ذهب الى بي تغلب وبشر بينهم » وقد عرف هؤلاء عند 
السريانيين بالأعراب سكنة الهيام » وأقام بينهم كهاناً ورهباناً » وبى لهم ديراً 
عرف في السريانية ب ( عين قنا ) أي ( عين الوكر ) وديراً آخر بتكريت سمي 
( دير جلتاني ) . وكانت في ايامه أسقفيتان على العرب : أسقفية عرفت بأسقفية 


,08210 ,23 ,12617186556 ,38 .م ,1 ,عاطا8 عط 02 لإتتهصم1اءاط ل ,طاغلطدة 117 
,11 ,.ع«أمصدظ مقطو 131562 ,لثملا ,96 ,88 ,15 
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العرب » وأسقفية التغلبين أو ( السن ) وكرسيها ب ( عاقولا ) ( عاقول ) . 
وعاقولا هي موضع الكوفة . أما كرسي أسقفية العرب » فكان في الحيرة ' . 

كذلك كان من تلاميذه ( جيورجيوس ) ( جرجيس ) و ( غرييخور ) © 
وقد تمكنا بنشاطها وتبشيرهما من نشر هذا المذهب في بلاد الشأم وبين الأقباط 
والآرمن" : 

وقد بذل ( شمعون الأرشامي ) تمقطععة طنءظ مه ده“صسعطة و ( مراثًا ) 
و16 جهداً كبيراً في نشر هذا المذهب بين أهل العراق» وصارت (تكريت) 
القاعدة الكبرى للمذهب اليعقوبي في العراق . بقيت محافظة على هذا المركز في 
الاسلام' . 

وقد دخل أكثر الغساسنة في هذا المذهب » وتعصبوا لهء وطلما توسطوا لدى 
الروم في سبيل حملهم على الكف عن اضطهادهم والتنكبل مهم . ظلوا محخلصين هذا 
المذهب إلى ظهور الاسلام . وقد نعت بعض ملوكهم بنعوت تدل على تنصرهم 
وتدينهم » مثل : المحبين للمسيح والمؤمنين . وقد وردت في بعض المخطوطات 
اشارة إلى كاهن نعت ب ( كاهن ذي العزة والمحب للمسيح البطريق المنذر بن 
الفاوكة ب كا أنحم القياصرة على بعض ملوك الغساسنة بألقاب لا تمنح في العادة 
إلا لمن كان على دين النصرانية * . 

وتذكر تواريخ اليعاقبة قصصاً عن بعض هؤلاء الملوك يشير الى ذكائهم وتمسكهم 
في قواعد هذا المذهب وتعلقهم به » ودفاعهم عنه » وافحامهم بذكائهم ويعلمهم 
أيضاً لصوم هذا المذهب من أصحاب المذاهب الأخرى ممن أرادوا اقناعهم بالخروج 


* )؟+5؟9/١‎ ( ذخيرة الاذهان‎ ١ 

٠‏ وللقائلين بالطبيعة الواحدة جملة أسماء » منها المنوفيستيون والاوطاخيون » نسبة 
الى أوطاخي من القائلين بالطبيعة الواحدة » والديوسقوريين ٠‏ راجع : آدى شير : 
اريخ كلدو وآشور 1١١5/91‏ )ء ذخيرة الاذهان ( 5١8/١‏ ) , النصرانيه 
58/1 وما بعدها ) , المسرق الستة الاولى » الجرء السادس (559) ؛ بخلاصه 
تأريخ الكنيسة ( 588/١‏ وما بعدها ) , 

6817 لا ,860 .م ,12 .81158 .880 ,113 .2 ,251 ,قعلطة8 0طهة .18لء5 لامكا 
4 ,7 المطنة 0172151 اع مآ 

48:66, 1, 5. 0 3 

| ذخيرة الاذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريان ؛ تاليف الفس بطرس. نصرىي 
التلداني ١/1١‏ ) » النصرانية ( 53/١‏ ) 2 
,2 .ص ,27و01 


ضسن 


من المذهب اليعقوبي ونبذه » مع ميلهم الى التوفيق يبن المذاهب ومنع الفرقة بين 
النصارى » كالذي ذكروه من مناظرة وقعت بين البطريرك ( البطريق ) اقرام 
له هههم ) » وهو من بطاركة الملكبين والحارث بن جبلة ملك الغساسنة 
وهو عل اليعقوبية » وقد أفحم فيها الملك الحارث خخصمه على ما يدعيه اليعاقبسة 
بذكائه وبقوة يدسبته وحجته؛ وكالذي رووه عن تعنيف المنذر بن الحارث للبطريرك 
( دوميان ) في أثناء زيارته للقسطنطنية » لتهجمه على اليعاقية واثارته بهذا الحجوم 
الفرقة بن النصارى » وطلبه مته الاتفاق مع ( فولا ) بطريرك اليعاقبة على التاحي 
وتوحيد المساعى » وكالذي ذكروه عن هذا المنذر أيضاً من كتابته الى القيصر 
(طيباربوس) التدخل في حمل البطريرك والأساقفة على ايقاف حلاتهم على البعاقبة » 
ولكي بسعى في اطلاق الحرية لجميع التصارى » وأن يصلي كل واحد منهم أينا 
شاء وحيما شاء ' . 
وكان لليعاقبة مشهد مقدس محجون أليه للترك به والنشر له » هو مشهد القديس 

( سرجيوس ) ( سرجيس ) في مدينة ( سرجيوبوليس ) 56281050[15 ©» وهي 
الرصافة . وكان عرب بلاد الشأم اليعاقبة يتيمنون به »ء ويضعون صورته يم 
الصليب على راياتهم أملا في الفوز في المعارك . والى هذا القديس أشار الشاعر 
الأخطل بقوله : 

لما رأونا والصليب طالعاً ومار سرجيس وموتا ناقعا 

وأبصروا راباتنا لوامعآ خخدًوا لنا راذان والمزارعا " 


مما يدل على أن شهرة هذا القديس ظلت بين النصارى حبى في أيام الاسلام . 
وطاما قصد الأعراب كنيسة هذا القديس لتعميد أبنائهم هناك . وقد كانوا 
يعقدون العقود عند قيره»ويقسمون الأعان عنده » دلالة على التشديد فيها وصدقهم 
في الوفاء . وكان أمراء الغساسنة يبالغون في تعظيمه والاحتفاء به » ويقصدونه 
للتمرك به » على عكس نصارى الخيرة الذين امتهنوا القر في حروهم مع الغساسنة) 
واعتدوا على المدينة . وقد كان نصارى الحيرة على مذهب ( نسطور ) في الأغلب» 


٠ ) وما بعدها‎ 1١ ( )139553( المسرف ء السنة الرابعة والسلابون‎ ١ 
كانون‎ + )١955( . السستة الرابعة والثلانون‎ ٠ المترق‎ » )5١5( ديوان الاخطل‎ 1١ 


إوائنا 


كا كانوا من الوثنيين » ولذلك لم تكن لسرجيوس في نفوسهم منزلة ومكانة . 

وقد أشار المؤرخ ( يوسبيرس القيصري ) ( أويسبيوس ) ٠‏ الى رأني كان 
عند بعض نصارى العرب » خالفوا به مذهب الكنيسة إذ قال : « ونحو هذا 
الوقت قام آحرون في بلاد العرب منادين بتعلم غريب عن الحق . إذ قالوا إن 
النفس البشرية في 0 الحاضر تموت وتبيك مع الجسد . ولكنها يتجددان مع 
يوم وقت القيامة »' . وليس في هذا الكلام 5 نرى »© أية اشارة الى أولئك 
النصارى العرب ٠»‏ ولا الى مواضع سكنهم . وكل ما يفهم منه ان خلافهم وقع 
في زمن قريب من زمنه » وانه كان في موضوع الروح . 

وقد جودل القائلون هذا الرأي » ونوقثوا في مجمع العقد سنة ( 585 م )» 
عرف ب ( مجمع العربية ) و1طونة 2ه 1أعصتامن " 

وقد كان ل ( بولس السميساطي ) 508868دو8 ذه [ندوط » رأي 32 المسيح » 
حى قيل اله رأى نفسه في منزلة لحري » وقد حكمت الكنيسة عليه بالغرطقة » 
وحرمته » وأعلنت تلعه عن أسقفية ( أنطاكية » » وكان من المقربين الى الملكة 
( الزباء ) » هذا لم تنفذ ما جاء في حك الكنيسة عليه" ْ 

وذكر أهل الأخبار أن من بين فرق النصرانية » أو الفرق الي هي بين بين: 
بين النصرانية والصابئة دين يقال له ( الر كوسية » » وذكروا أن امرك قال 
حاتم الطائي : إنلك من أهل دين يقال لهم الر كوسية * 1 ولكي أشك في صحة 
هذا الحديث » إذ كانت وفاة حاتم قبل مبعث الرسول » ولم يثبت أنه التقى به . 

وهناك شيع عقائدها مزيج من اليهودية والنصرانية . وجدت سبيلها في جزيرة 
العرب » مشلدل ( الابيونيسين ) 5ع5لطه801 و ( النساصريين )) 282816268 
و ( الكسائين ) ووائدده»!ا8 ” 


5955 تاريخ الكريية » ليوسابيوس الفيصري »2 » برجمة الفس مرقس داو وود ( ص‎ ١ 
,5ا1أطع115ئا‎ 0, ٠ ) وما بعدها‎ 

3 .122 .2 ,1 .701 ,8200104586018 5611510115 م 

3 .4 .19 ,عطعقخطة18 751ا013ع14 11 ,اقطان صتاط 

0 أسد الغابة ( 995/15 ) » المسرق » السئة ١90‏ (( صصص يلاه , لالالا ا ء 8/؟11؟)ء 
ه50 ,رص 50:5 )١5١1م‏ رص ١508)‏ م2 اص ١/2)‏ 
رص "لا وما بعدها ) , اللسان (/!1/ 1080 ) ماح العزويل 0151/41 ور كيين ) 

وه النصرانية ( ١١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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أما ( الأبيونيرن ) وهوغنصه1م2 » فجاعة من قدماء اليهرد المتنصرين عرفوا 
هذه التسمية العبرانية الأصل الي تعي ( الفقراء ) » لا يعرف عن كيفية ظهورهم 
ونشوء عقيدتهم على وجه صحيح أكيد . وكل ما يمكن أن يقال عن معتقداتها 
إنما مزيج من اليهودية والنصرانية » وإنها نصرانية بنيت على أسس ودعائم بودية» 
فهي نصرانية مهودية في وقت واحد . 

وقد ذهب بعض قدماء المؤرخين الى الهم انما دعوا بذه التسمية نسبة الى 
مؤسس هذا المذهب المسمى (ابيون) «وئمة . غير أن من الصعب اثبات صحة 
هذا الرأي . وهم يعتقدون بوجود الله الواحد خالق الكون ٠»‏ وينكرون رأي 
(بولس) الرسول في المسيح » وبحافظون على حرمة يوم السبت 60و80 و<رمة 
يوم الرب . وقد ذهب بعض قدماء من محدث عنهم الى امهم فرقتان بالقياس الى 
مولد الاين المسيح من الأم العذراء' . ويعتقد أكثرهم ان المسبح بشر مثلناء امتاز 
على غيره بالنبوة » وبأنه رسول الله » أرسله الى 0 أجمعن . فهو رسوله 
ولسانه الناطق برسالته للعالمين . وهو نبي كبقية من سبقه ناسنا المرسلن . 
وقد آمن بعض منهم بعقيدة ( العذراء ) وولادما للمسيح من غير اتصال ببشر » 
غير ان بعضاً آخر منهم » آمن بأن المسيح ابن مرمم من ( يوسف ) فهو بشر 
تمام » وأنكر الصلب المعروف » وذهب الى ان من صلب ٠»‏ كان غير المسيح» 
وقد شبّه على من صلبه » فظن اله المسيح حمّاً . ورجعوا الى انجيل مى بالعيرانية 
(سعط وذ ءه [ودده 256) وأنكروا رسالة ( باولس ) لننوط على النحو المعروف 
عند بقية التصارى" 

وأما ( الناصرين) (5عمدمدلة) © فهم فرقة معارفنا عن أصلها وعن كيفية 
ظهورها قليلة كذلك . وأكثر ما نعرفه عنها مستمد مما كتبه عنها ( أفبفازيوس ) 
(8لاأسقطمأم8) و ( جبروم ) (عسرمنعل) . وقد أدخلهم )0 أفيفانيو س ) في 
جملة ( الهراطقة ) (وعذكويهة) ٠»‏ وذكر الهم كانوا يقرأون النسخة العبرانية 
لانجيل مى ٠»‏ #عط3695 02 [اعمده فط وامم ظهروا في غور الأردن . 

وقد اعثرفوا بألوهية المسيح ( ابن الله ) © قائلين انه ولد من العذراء مريم) 


,3 .علطا 1 ,18107 ,528512855 ,(وعاألطم1ط8) 881 .5 ,7 .1701 ,8818 .0ه 


,4 .2 
.2.12 الإنلخطة 1أقامط0 05 لإلامأاولق ة عأذاع1501ق:آ نم8 لاأعصدع 1 


عن 


واعترفوا برسالة القديس (بولس) ؛ ى) حافظوا على ناموس مومى (89ر,آ ع981ه35) 
( شريعة موسبى ) ء وهم يرون ان ميلاد المسيح شبيء خارق للعادة ٠‏ واله 
( المولود الأول من الروح القدس )' ٠»‏ وان تعاليمه » هي متممة للرسالات 
السابقة ومكملة لها . وقد راعوا حرمة السبت » وما مختص بالكل وباللحتان" 


وأما (الكسائيرنت) (وهنهوه81) » ففرقة يظهر أنها ظهرت في أواخر القرن 
الأول وأوائل القرن الثاني للميلاد في وادي الأردن » ومعناها اللغوي ( القرى 
الحفية ) » في لغة بي إرم » و ( المتخفون ) » أو المتسترون نحت الكساء في 
لغتنا . وقد لبعت من اليهودية . وهى تنسب الى رجل أسمه (نوومءعل10) (الكسائي) 
فاعن كناف أ الع رفاظ الكدائوق عن اللتانوعل ‏ حرفة: البيك وعل 
سائر أحكام الشربعة اتوي + وينسب اليه أنه كان يرى حرم أكل اللحوم . 
والظاهر أن ذلك من وضع المستخفين بتعاليمه . وإنما كان بحرم أكل ذبائح الوثنيين 
وما أهل" للأوثان . وقد حتم على أتباعه التوجه الى بيت المقدس في صلوائهم » 
ومنع التوجه الى الشرق ب يعتقد بوجود إله واحد » وباليوم الاخر » و ملائكته. 
ويرى أن الشياطدن هي النجوم الكائنة في المناطق الثمالية من السماء " 

ومن أهم تائم 00 الإغتسالءأو ما يقال له ( التعميد ) (صده:6م88) 
وذلك بالاغتسال قي النهر أو في البثر لغسل الأدران من الأجسام وتطهيرها . 
ويسمي المغتسل” ( باسم ل لي اللسية الم وسيل 
الغسل في الشفاء من الآفات كذلك ؛ مثل عض الكلب المكلوب أو الحيوانات 
المؤذية واخراج الأروا الشريرة من الجسم . ولذلك يمكن تسمية هذه الفرقة 
بالمغتسلة » لجعلها الغسل من أهم أركان الدين 

وللخيز والملح أهمية خاصة لدى أصحاب هذا المذهب » فها عثابة العهد عند هم . 
وهم قي ذلك على شاكلة مود » عي يول العهد (أهقدعد00) عندهم الخ 
والحبز ؟ . ويقسمون مهما الاعان . وللآعان عندهم قدسية كبيرة ٠‏ فلا يجوز لأي 


.18 .2 ,16 ,.811 ,1507 ,141 .م رق ,المطاة8 .م 1اع5 .لزإعط8 رقع م1اأمو21 

111507 01 01518, 23, 1,5501116, 2.١ 

113512835, 5, 2. 

اللاويون » الاصحاح الثاني » الاية 'اء العدد , الاصحاح التامن عشم , الابة 1١0‏ »2 
أخبار الايام الناني 6 الاصحاح 7 , الابة 1 


ا 1 ينا 


أشن 


إنسان كان أن محنث بيمينه » وأن مخالف ما أقسم عليه » وإلا كان عقابه عند 
الله عظها . 
حا فر 000 ولا جوز 0 زال 
الناس يقسمون بالحبز والملح قسمهم بالمقدسات . 

اوكزيب امن 01 ع ل د بلج دي ف 5 
عند الصابئة » ولهذا 5 مختارون لعن عند الآبار والأنمار . 

ووجدت فرقة عرفت بي ( الفطائرين ) (فصعنة ف ج11ه00) الع أصحامهبا قُ 
عبادة مريم وني تأليهها » وكانوا يقدمون لها نوعاً من القرابين أخصها أقراص 
العجين والفطائر » لذلك عرفوا بالفطائريين . وقد ذكرهم ( أفيفانيوس ) في 
كتاب الهرطقّات١‏ 


وعلى عكس هؤلاء كان من دعوا بل (قمعنتة 1 تقسرمء لصف ) »2 رهم الذين 
أنكروا على مرم دوامها في التبتل » فسموا لذلك بالمعادين لمرم" 

وذكر أن فرعا كان من الأريوسية » أي من أتباع ( أريوس ) ٠»‏ كان 
معروفاً ببن العرب أطلق عليهم القديس ( ايلاريوس ) اسم ( أقاقيين ) نسبة الى 
لوسغ . كانوا يقولون إن المسبح ليس هو ابن الله » لأن من قال ذلك 
جعل لله زوجة " 

وقد تحدث أهل الأخبار عن قوم قالوا لحم (الأزيعوة ):.: :ذكروا انهم 
و فلاحو السواد الذين لا كتاب لهم . وقيل الاريسيون : قوم من المجوس © 
لا يعبدون الثار » ويزعمون أنهم على دين ابراهم وقيل نهم أتباع عبدالله 
ابن أريس رجل كان في الزمان الأول قتلوا نبي بعئه الله اليهم » ١ ٠‏ وقال 
بعضهم في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية م؛ 


*)١١5/١( النصرانية‎ (١ 
*)١١5؟/١( النصرانية‎ ٠ 
* )١١؟/١( م النصرانية‎ 
* تاج العروس (593/50) 2 (ارس)‎ 0 
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الفصل الحادي والثانون 
التنظيم الديني 


وكان لتصارى العرب تنظيمهم الخاص بدور العبادة وبالتعلم والإرشاد » وهو 
م أخحل من تنظم | الكنيسة العام » ومن التقاليد البي سار عليها آباء الكنيسة منذ 
أوائل ايام النصرانية حبى صارت قوانين عامة. فللكتيسة درجات ورتب» وللمشرفين 
عليها منازل وسلالم ؛ وقد اقتبست هذه التنظيات من الأوضاع السياسية والاجماعية 
اللي عاشت فيها النصرانية منذ يوم ولادنها ء» والبي وضعها رؤساؤها لنشر الديانة 
و لتنظم 3 شؤون الرعية » حبى صارت الكنيسة وكأنها حكومة من الحكومات الزمنية» 
لها رئيس أعبى » ونحته جاعة من الموظفين » طنا مللايبس خاصة تتناسب مع درجاهم 
ومنازهم في مراتب الحكومة » وهم معابد وبيوت وأوقاف وسيطرة على أتباعهم » 
جاوزت أحياناً سيطرة الحكومات 

ومن الألفاظ البِي لما علاقة بالدرجات والرتب الدينية عند النصارى لفظة (البطارك) 
و ( البطريق) . وقد وردت لفظة ( البطريق ) في شعر ينسب إلى ( أمية بن أبي الصلت )' . 


١‏ هن كل بطريق لبطريق نقى الوجه واضح ‏ تاج العروس ( 551/53 ) , النصرانية 
وادابها , القسم النانى , الجزء المانى , القسسم الاول ( ص ١5١‏ ), نأج العروس 
١1١١/10 (‏ ) ( الطبعة الاولى بمصر ٠»‏ مطبعة مصر ) , اللسان ( 51١‏ ع ال )8 
( دار صادر ) « بيروت ١5153‏ », البسسان ( ١١/ل!ا5١‏ ) . « بيروت /ا؟955١1 2,٠‏ 
محيط المحيط ( )”م بيررت ١85317‏ م»ء2 مروج ١159/5(‏ ) , صبح الاعشى 
( 5/5/5 )ء ( القاهرة ١5١6‏ م ) «١‏ المطبعة الاميرية » * 
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وقد ذهب علاء اللغة الى ان ( البطرك ) » هو مقدم النصارى ؛ وهو في معبى 
( البطريق ) أيضاً . وقالوا أيضاً إن البطريق مقدم جيش الروم . و ( البطرك ) 
من أصل يوناني هر «هتطتامةتطوم» ( بتريارخيس ) ء ومعناه ( أبو الآباء ) ء 
وذلك لأنه الأب الأول والأعلى للرعية » فهو أب الآباء ورئيس رجال الدين . 
أنا لفظة البطريق » فإنها من أصل لاتبي » هو ووزءانو2 » وهو يعي وظيفة 
حكومية وتعبي درجة (قائد ) في المملكة البيزنطية ' . فلا علاقة ا اذن بالتنظم 
الديبي للنصرانية . 

وبين البطريق ( البطرك ) والأسقف منزلة يقال لشاغلها ( المطران ) » وقد 
عرف بأنه دون البطرك وفوق الأسقف . وقد وسمه ( القلقشندي ) »© بأنه القاضي 
الذي يفصل الحصومات بين التصارى"؟ . والافظة من الألفاظ المعربة عن اليونانية » 
أحلت من ( مثروبوليتيس ) « 8تائاهدم8ة »> أي ختص بالعاصمة » أو المديئة * . 
وقد ذكر علاء اللغة ان لفظة ( المطران ) » ليست بعربية محضة؟؛ . 

والأسقف من الألفاظ الى تدل على منزلة دينية عند النصارى » وقد وردت 
في كتب الحديث . وقد ذكر بعض علاء اللغة انه انما سمي أسقف النصارى أسقفاً 
لأنه يتخاشع* . واللفظة من الألفاظ المعربة المأخوذة عن اليونانية » فهي (ابسكوبوس) 
« دووهلة ]م5 » في الإغريقية » وقد نقلت منها إلى السريانية » ثم نقلت منها الى 
العربية 7 . وقد وردت في كتب التواريخ والسبر » حيث ورد في شروط الصلح 
الي عقدها الرسول مع أهل تحران » شرط هو : «٠‏ لا يغير أسقف عن أسقفيته 
ولا راهب عن رهبانيته » . 


١‏ النصرانية وآدابها , القسم الثانى , الجزء الثاني 4 القسم الارل ( ص ١59١‏ وما 
بعدها ) » غرائب اللغة ( ص 5980 ) ٠‏ 

٠ ) 55/5 ( صبح الاعشى‎ ١ 

م« هحيط المحيط (”//941١)ء‏ غرائب اللغة ( ص 515 ) * 

1 ناج العروس ( 057/59 ) ء « مطر ) » النصرانية (111) / البلدان ( ١١5/5‏ ) » 
)0 ديارات الاساقفهة ع 

ىه اللسأن ( 035/١١‏ ) » اليلدان ( 5/؟؟١‏ ) » تاج العروس ,)١5١/3(‏ صبح 
الاعنشى ( 5/5/0 ) , مقدمة اين خلدون (555) > تأرخ ابن خلدون ( 517 , القسم 
إلاول ص 551 2 ء اللسان ( 155/9 ) « صادر » 3 

» ) ١5١ النصرانية وآدابها . القسم الثانى , الجزء الثاني , القسم الاول ( ص‎ ٠ 
»)١١١/١( البستان‎ » ) 917١/١ ( غرائب اللغه ( ص 505 ) ء محيط المحيط‎ 
٠ ) 597/5 ( النهاية فى غريب الحديث‎ 
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والقس من الألفاظ الشائعة بين النصارى » ولا تزال مستعملة حتى الآن . 
ويقاله ذا وفسين» ق لوقك ادافين انها ون دمن القن ازا اش ل م1 2 
ومعناه » كاهن وشيخ' . وقد جمعها يق أن الصلت ) على ( قساقسة )'. 
وذكر بعض علاء اللغة أن « القس والقسيس العالم العابد من رؤوس النصارى » 
وأن « أصل القس تتبع الشي وطلبه باللبل . يقال تقسست أصواتمم بالليل » أي 
تتبعتها )" . وقد وردت لفظة ( قسيسين ) في القرآن الكريم : « ولتججسدن 
رمم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسن ورهياناً 
وأنهم لا يستكيرون »م؛ . ويدل ذلك على أن موقف النصارى تجاه الاسلام كان 
أكثر مودة من موقف مود . وقد نسب ذلك الى القسيسين والرهبان . 


وترد لفظة ( شماس ) في جملة الألفاظ الى لها معان دينية عند نصارى الحاهلية. 
وهي من الألفاظ الحيّة الي لا تزال تستعمل يي هذا اليوم أيضاً. وتعد من الألفاظ 
المعربة عن السريانية . وهي « مطومسسون » في الأصل » وتعني خادم » ومنها 
البيعة . فهي اذن ليست من الوظائف الدينية الكبيرة » وإنما هي من المراتب الثانوية 
ف الكييةة .وقد ذ كز يعض النلاء ايان القراس ١‏ قلق وسط .رأسه ومعتل: شغرة 
فخ جوانيت" :رأسه على شكل دائرة » وهو الذي بكرن مسؤولا” 0 الكنيسة » 
ويكون ساعداً للقسيس في أداء واجباته الدينية » وني تقديس القداس أيام الآحاد 
والأعياد . يعمل كل ذلك للتعبد » وليس لأخذ الال والتكسب' . 


2» النصرانية وآدابها , العسم الناني , الجزء الثاني‎ » ) 5١١ غرائب اللغه ( ص‎ ١ 
٠ ) ١91:5 القسم الاول ( ص‎ 

0 لو كان منعملت كانت قساقسة لحييهم الله ذي يديهم الزبر 
ناج ( ٠ ) ٠١7/5‏ 

تاج العروس ( 5١7/5‏ ) », محيط المحيط ( ١55١/١‏ ) ء تاريخ ابن خلدون ( < ؟ 
قسم ١‏ ص 5987 ) ٠‏ 
المفردات , للاصفهاني ( ص ١اة),‏ اللسان ١75/50‏ ) « صادر » صبع الاعشى 
( 5/5/9 ) , مقدمة ابن خلدون راص 599 )ا ٠‏ 

4 المائدة » الاية 85 , أسباب النزول )١155(‏ , نعسير الطبري ( 5/1 ) ٠‏ 

د النصرانية وادابها , الفسم السانى » الجزء الثاني , القسسم الاول ( ص ١9*‏ ) , 
غرائب اللغة رر ص 1١9١‏ ). 

. اللسان ( ١١5/1‏ ) « صادر » محيط المحيط ( ١55١/١‏ )2 صبح الاعشى ( 09/ 
215 )ء ابن خلدون 5650 ء القسم الاول » ص 5517 ) , اليسنان ( ٠ ) ١589/١‏ 
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وورد قي كتاب رسول الله الى سادة نجران : « لا يغر أسقف عن سقيفاه» 
ول زاهب عن 'رسائعه .«ولا وافق عن وكفانعا 6 .. ويظون من هذا الكناب 
ان الواقف منزلة من المنازل الدينية التى كانت في مدينة نجران . والظاهر الما تعبي 
الواقف على أمور الكنيسة » أي الأمرر الادارية والمالية والمشرف على أوثقافها 
وأملاكها . فهو في الواقع مسؤول اداري » انختصاصه الاشراف على الأمور المتعلقة 
سير ادارة الكنيسة وأموالها . إذ لا يعقل ان يكون الواقف ععنى خخادم الببعة 
الذي يقوم بالخدمة معبى التنظيف والأعمال البسيطة الأخرى » إذ لا يعقل النص 
على مثل هذه الدرجة في كتاب صلح الرسول مع سادة نجران . وقد ذكر بعض 
علاء اللغة : « الواقف خادم البيعة » لأنه وقف نفسه على خدمتها,". ولا يعي 
هذا التفسير بالضرورة الخدمة على النحو المنهوم من الخدمة في الاصطلاح المتعارف. 
فقد كان الملوك والسادات يلقبون أنفسهم ب ( خادم الكنيسة ) و (خادم المعبد)؛ 
أي بالمعنى المجازي . ولا يكون خادماً صارفاً وقته كله في تنظيف الكنيسة وفي 
القيام بالأعمال الي يقوم مما الخادم الاعتيادي . 

وهناك لفظة أخرى لها علاقة بالكنيسة وبالبيعة وبالنواحي الادارية منها » هي 
لفظة ( الوافه ) و ( إلواقه ) . وقد عرفوا صاحبها ب ( قم الببعة الي فيها 
صليب النصارى ) » وفي هذا المعنى أيضاً لفظة ( الواهف ) ء حيث قالوا : 
و الواهف سادن البيعة التي فيها صليبهم وقيمها » كالوافه وعملها الوهافة , » 
والوهفية واّفئّية . والظاهر انها كلها في الأصل شيء واحد » وانما اختلف علاء 
اللغة في ضبط الكلمة » فوقع من ثم هذا الاختلاف بينهم" . فالوظيفة اذن »هي 
عنزلة الحازن القم على شؤون الصليب » محفظه من السرقة » ويضعه في خزانة 


أمينة 3 فإذا دانت أوقات العرادة وضعه يي موضعة . فالصليب 5 وفية ذهب 


, طبعة صادر » , « لا يغير أسفف من أسففيته‎ « ) 5508/١ ( ابن سعد , الطبقات‎ ١ 
ولا راهب من رهيانيته » ولا واقة من وقاهيه »,2 البهابة في غريب الحديت‎ 
» ) 1//5؟5؟ ) ء « واقه من وفاهينه » » البلاذري » فنوح (؟!) ؛ ( صلح نجران‎ ( 
النهايه‎ » ) 3١1/5 ( العائق‎ 2») 55١/9 ( تاج العروس‎ 2 509/١1 ( اللسان‎ 
٠.)؟2٠0/5(‎ 

ا ) » النصرابية وادابها » القسم التانى » الجزء الساني , القسم الارل 
رص ١99‏ ) اللسان ( 510/9 ), « صادر ٠»‏ 
« صادر »,2 


4١  لصفملا‎ 54١ 


في الغالب ٠‏ لذلك يكون هدفاً للسراق' 

ويلاحظ أن علاء الحديث والتأريخ والسسر » ليسرا على اتفاق فها بينهم في 
تدوين نص كتاب الصلح الذي أعطاه الرسول لأهل نجران » إذ تراهم مختافون 
في ضبط نصه : وثي جملة ما اختلفوا فيه جملة : «١‏ ولا واقه من وقاهيته , » 
فقد كتبوها بصور شبى كا رأيت » كا كتبوا النص بأشكال متباينة » هما يدل 
على أن الرواة قد اعتمدوا على نسخ متعددة للكتاب » وعلى أن أهل نجران كانوا 
قد نسخوا منه نسسخاً » تحرفت نصوصها بالاستنساخ . لعدم تمكن الناسخ من 
ضبط العبارات ضبطاً صحيحاً . فلا دون العلاء صورة النص تباينوا في تدوينه » 
وأوجدوا هم تفاسر للفظة ( واقف ) و ( وافه ) و ( واقه ) ء وهي لفظة 
واحدة في الأصل » قرأها النساخ ثلاث قراءات . فظهرت وكأنما ألفاظ مختلفة . 
وحاروا في تعليل المعبى » فقال بعضهم الوافه : قيم البيعة بلغة أهل الجزيرة » 
وقال بعض آخر بلغة أهل الحيرة » وقال بعض : كلها في معبى واحدا 

وهناك مصطلحات دينية أخرى استعملها النصارى للدلالة على دررجات رجال 
دينهم » مثل ( بابا )؛وهي كلمة ( رومية ) وهو أعلى مرجم في نظر النصارى 
( الكاثوليك )” » و ( والجائليق ) » وهو رئيس أساقفة بلد ما » والأعلى 
مقاماً بينهم ء وقد أطلقت اللفظة على رئيس نصارى بغداد في العهد العباسي؟ » 
وهي من أصل يوناني هو ( كاثوليكرس ) ووءانادط188 » ومعناه عام* 

والساعى من الألفاظ البّى تتناول المنازل والدرجات عند النصارى ٠»‏ وتشمل 
البوود ا . ويقصد ه.ا الرئيس المنولي لشؤون اليهود أو النصارى»؛ فلا يصدرون 
رأياً الاك سفانت + ولا يقضون أمراً دونه . وقد ورد فى حديث حذيفة 
في الأمانة : « إن كان مودياً او نصرائيا لردنه على ساعيه 0 


1 النصرانية وادابها , القسم الاذ ي » الجزء الثاتي , القد ع الوا و‎ ١ 

1 اللمنان (:110/ 885 ).+ باج القروش (50ن491 ع« النهاية 41م 0 )ء 

0 يو ا ا ا ا لاي ل ا ص /ا59؟ ): 
مقدمة ابن خلدون ( ص 555 ) ء, غرائب اللغة رص /اا"؟ ) 

1 ناج العروس (0 5306/7 ), صبح الاعشسى ( 115/50 ) ؛ محيط المحيط ( 5١5/1١‏ )2 
السستان ( ١‏ ) . 

و عراتب اللغة رص ٠) 590١‏ 

. ناج العروسس. ( ١78/٠١‏ ) « سعى » ء اللسسان ( 581/١5‏ ) ؛ محيط المحيط 
/١(‏ 550 )2 النصرانية (؟95١) ٠»‏ 
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ولفظة ( بايا ) وما بعدها » هي من الألفاظ ابي شاع استعالها في العربية في 
الاسلام » وليس لدينا ما يفيد استعإلها بين الجاهليين . 

وذكر علاء الاغة أن من الألفاظ المعروفة بين النصارى لفظة ( العسطوس ) » 
ويراد مها القائم بأمور الدين » وهو رئيس النصارى' . 


أما ( الراهب ) » فهر التبتل المنقطع الى العبادة . وعمله هو الرهبانية . وقد 
ذكر بعض علاء اللغة ان الرهبانية غلو” فى حمل التعبد من فرط الرهبة" . وقد 
ذكرت الرهبانية في القرآن الكرمم” » وذكرت في الحديث . وقد سهبى عنها 
الاسلام لا رهمائية فى الاسلام ) . وقد لدد القرآن الكريم في كشر من 
الأحبار والرهيان + فورد : و إن كثرا من الأحبان والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل ؟ . ويظهر من ذلك ان جاعة منهم كانت تتصرف بأموال الناس 
الي تقدم إلى الأديرة والببع » فيعيشون منها عيشة مترفة » لا تتفق مع ما ينادون 
به من التقشف والزهد والعبادة 5 ىا ان متهم من عاش عيرشة رفيهة وبطر ع 
فتكر عن الناس وترتسيع ؛ 7 جعلوا أتباعهم حيطوهم مالة من التقديس 
والتعظم 6 الى درجة صير هم أرباباً على هذه الأرض . فتقربوا اليهم وقل سوهم 
قدسية لا تليق إلا للخالق . « الحْذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله »” 
ذلك انهم كانوا محلّون لهم ما حرم الله فيستحلونه وبحرآمون ما أحل الله لهم 
فيح رمونه . : أما انهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم » ولكنهم كانوا 
إذا أحدوا لحم شيئاً استحلره واذا حرموا عليهم شيئًاً أحله الله لهم حرمره » فتلك 


تاج العروس ( 195/5 ) » اللسان ١51/30‏ ) ء محبط المحيط ( ١993/١‏ ) * 

0 المفردات » للاصفهاني ( ص ” لضان ا 010 كادي » القاموبي 
7/1١‏ )ء ناج العروس ( 58١/١‏ ) » الصحاح ء للجوهري ٠) /١(‏ 

0 المائدة , الاية م ء التوبة ء الابة ,*١‏ 5*ء سسورة الحديد , الرفم لاه » الايه 
37" » مجمع البيان ( ١158/1‏ ) » تفسير الفخر ال وا رم بعدها ) ,2 روح 
المعاني ( 8/5 وما بعدها ) , النهابة , لابن الاسر ( ؟/ ٠ )١ ٠‏ 

1 التوبة » الرقم 5 , الاية 5؟ » مجمع البيان ( )2 ٠‏ بفسير الطيري ( //1٠/‏ 
وما بعدها ) » تفسير الخازن (/1/ 555 وما بعدها ) , تعسير أبي السعود ( ١54١/5‏ 
ل ل ل لد 
المعيرية ا ا ان د اك 

للعالي ٠‏ 1/9750 ) , تمسر الخان 594/6 ) ٠‏ 


2 


1 


كانت ربوبيتهم ا وكانوا بطيعو مم طاعة عمياء » ويأخذون عنهم » ويقدسومم ) 
ويقبلون أيهم ولا يعصون أمرا لهم . وذكر ان ( عدي بن حاتم ( الطائي 3 
قال ارسول الله لا سمعه يقرأ : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللهى» 
ويا رسول الله ! إنا لسنا تعبدهم . فقال : أليس بحرمون ما أحل الله فتحرمونه. 
وبحلون ما حرم الله » فتحلونه ! قال : قلت بلى . قال فتلك عبادهم »' . 


ويظهر من روايات أهل الأخبار » أن من الرهبان من بالغ في الترهب وفي 
التزهد » فخصى نفسه ووضع السلاسل في عنقه أو في يديه أو رجليه ليحبس 
نفسه » وامتنع عن الما كل والأطايب » مكتفياً بقليل من الماء وبشيء من اللحبز 
الحشن ؛ وأن منهم من امتنع عن الكلام وصام معظم أوقاته ؛ وابتعد عن الناس 
متخذاً من الكهوف والجبال والمواضع النائية الخالية أماكن للتأمل والتعيد . وذلك 
كا يظهر من نبي الرسول عن الرهبنة والرهبانية » وحمل الاسلام عليها . لأنهسا 
تبعد الناس عما أحل الله وقد عوض الاسلام عنها بالجهاد في سبيل الله " . 


ومن عادات الرهيان وتقاليدهم الي وقف عليها أهل الجاهلية » الامتناع عن 


أكل اللحوم والودك » أبداً أو أمداً » وحبس النفس في الأديرة والصوامع » 
والكهرف » والاقتصاد على أكل الصعب من الطعام والحشن من الملبس » ولبس 
السواد والمسرح . وهي عادة انتقلت الى الأحناف أيضاً والى الزهاد من الاهلين 
الذين نظروا نظرة زهد وتقشف الى هذه الحياة ؟ . كا كانوا لا مبتمون بشعورهم 
فكانوا يطلقرنها ولا يعتنون لها ولذلك كانت شعورهم شعئاً » وعبّر عن الراهب 


1 تفسير الطيري ( 68١/٠١‏ وما بعدها ) , تعسير أبى السعود ( ١15/0‏ ) ع2 تفسير 
الطبرسي ( 55/8 ) . 

0 تعسير الطبري ( 8١٠/٠١‏ وما بعدها ), « بولاق ٠»‏ 

+ النهاية في غريب الحديث ,ء لابن الانير ( ص ١ ) ١15١/5 ) ١75‏ المطبعة الخيرية »» 
المحيط ( 7/١‏ ) : محيط المحيط ( 8١5/١‏ ) + مجمع البيان ( ١948/1‏ ) 2 (31/ 
5 )ء جامع البيان ( /558/51 ) »)1١71١4/٠١(:‏ الكشاف » للزمخشري 
١ 035/5‏ (5/١ا؟)ء(١(/*ة)ء‏ روح لمعاني ( ١38/51‏ )2( لكرةل/اض)ء 
(17/؟) , الدر المنثور ( 6٠‏ )»ء صحيح مسلم 5659/80 ) « كتاب الزهد » , 
اللسان ( افيف ) « صادر » ٠‏ 

3 تفسير الطبري ( 8/1 ) « الطبعة النانية ١9607‏ م », نفسير أبي السعود , ( 5/ 
١‏ وما بعدها ) , تفسير الرازي ( 51/١5‏ وما بعدها) ٠‏ 
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بالأشعث ٠»‏ لأنه كان يطلق شعر رأسه ولا محلقه ولا يعتتي به' . 


ومن الرهبان من ساح ني الأرض ؛ فطاف بلاد العرب وأماكن أخرى » وهام 
على وجهه في البوادي وبن القبائل » لا مهمه ما سيلاقيه من أختطسار ومكاره » 
ومنهم من ابتثى له بناء” في الفياني وني الأماكن الثائيية » واحتفر الآبار وحرث 
البقول » وعاش عيشة جاعية » حيث يعاون بعضهم بعضاً في نمشية أمور الدير 
الذي يعيشون فيه" . ومنهم من عاش في قلل الجبال » بعيداً عن المارة والناس . 
قال الشاعر : 


وقد وقف بعض أهل الجاهلية على أخبار هؤلاء الرهبان وعرفوا بعض الشيء 
عنهم » وم تأثر بعض الحنفاء على ما يظهر فأخذوا عنهم عادة التحنث والتعبد 
والانزواء والانطواء في الكهوف واللمغاور والأماكن النائية البعيدة للتنسك والتعبد 
مبتعدين بذلك عن الناس منصرفين الى التأمل والتفكر في خلق هذا الكون دون 
أن وجرا اللعر ا ْ 


وقد نهبى الرسول بعض الصحابة مثل ( عهان بن مظعون )؛وهو من النصارى 
في الأصل من تقليد الرهبان في الإخصاء وني الامتناع عن الزواج ومن التدد 
في أمور أحلها الله للناس؟ . ويظهر أن هذا التشدد إتما جاء اليه وإلى أمثاله من 
وقوفهم على حياة الرهبان وعلى رأنمهم وفلسفتهم بالنسبة لهذه الحياة . وفي حق 
هؤلاء نزلت الآبة : « يا أنها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل” لله لك . 


٠ )358/١0( اتاج العروس‎ ١ 

”0 تمسير الطبري ( 1؟/5؟١‏ ) ء روح المعاني ( 8/51 وما بعدها ) ؛ تمسير الطبري 
امه وما بعدها ) » تفسار الخارن 519/10 وما بعدها ) © تفسار أبى السعود 
١5١/4(‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 تعسير الطبري ( 5/07 ) ٠‏ 
لو أبصرت رهيان دير في الجبل2 لابحدر الرهيان يسعى ويصل 
الفسار القرطبي « الجامع ( 508/5 ) ٠‏ 

3 الدر المنتور ( 3١1/5‏ ) , مجمع البيان فى بفسير الفرآن ( 1/10 وما بعدها), 
بفسير القرطبي 51١/50‏ وما بعدها ) : مجمع الببان ( 1948/51 ) , ( طبعة دار 
الفكر ٠‏ بيروت ) ء الدر المنثور , للسيوطي ( 5١/5‏ ) »ء روح المعاني 5/1090 ) ,2 
1؟/ه10ا) ٠‏ 


0 


ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ١»‏ . وذكر أن الرسول لا سمع بابتعاد (عمان) 
من أهله » دعاه » فنهاه عن ذلك . ُُ قال : «ما بال أقوام حرموا النساء 
والطعام والنسوم | ألا اني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح اللساء ع فن “رغ 
عن سردي ٠‏ فليس مي - فتزلة الآة :: يا أسها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل لله لك ولا تعتدوا . يقول لعمان لا تجب نفسك. فإن هذا هو الاعتداءن؟. 

وورد ني الحديث : (لا صرورة ثي الإسلام » ٠‏ والصرورة التبتل وترك 
التكاح » أي ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج » لأن هذا ليس من أخلاق 
المسلمين ٠‏ بل هو من فعل الرهبان . وهو معروف في كلام العرب . ومنه قول 
النابغة * 


لو آنا عر ضت لأشمط راهب عيسسك الإلله صرورة متعيد 


يعني الراهب الذي ترك النساء؟ . 

وقد أشير الى الرهيان في شعر امرىء القيس ٠»‏ إذ أشار فيه الى مئارة الراهب 
ابي يمسي 0 يتبتل فيها الى الله » وعنده مصباح يستنير بنورهء . كا أشار فيه 
اليه وهو في صوععته يتلو الزبور ونجم الصبح ما طلعا ”» دلالة على مهجده وتعبده 
في وق تليكون الناس فيه نياماً . كا أشير اليهم في شعر شعراء جاهليين آخرين 
«ثل ( النابغة الذبياني ) » الذي أشار الى ركوع الراهب يدعو ربه فيه ويتوسل 
اليه . ىا أشار الى موقف الراهب من رؤية امرأة جميلة » وكيف سيرنو اليها 


٠ المائدة , الاية لاثم‎ ١ 
٠ ) تفسير الطبري ( 5/1 ) ء روح لمعاني ( /ا/لا‎ ١ 
٠)ررص(‎ 2) 5”"١/50( تاج العروس‎ + 
تضيءالظلام بالعضاء كأنها 2 منارة ممس راهب متيقتل‎ | 
٠ ) ١/50 النصرانية ( الحزء الناني » القسم الاول » ص‎ 
كأنه راهب في رأسس صومعة يلو الزيور وتنجم البح ما طلعا‎ 
٠ النصرانية ( ح 5 , فسم 5 2 ص 9195؟)‎ 
سيبلغ عدذّرا أو نجاحا من امرىء الى ريه رب البرنة راكع‎ 1 
النصرانية » اللجزء‎ , ) 1/٠١ ( » دائرة المعارف الاسلامية « الترجمة العربية‎ 
٠.) 595 الثاني , القسم الاني راص‎ 
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حى وان كان راهباً اشمط' . وقد أشار الى ( ثوبى راهب الدير ) والى الحلف 


بشوبيه' . 


وورد في الشعر ما يفيد بانقطاع الرهبان في الأماكن الصعبة القصيّة مثل قلل 
الجبال وذراها » حيث لا يأئيهم الناس » فيعيشون في خلوة وانقطاع عن البشر". 
ومن الأماكن الي اشتهرت بوجود الرهبان فيها أرض مدين؛ . ووادي القرى 
ومنازل تنوخ وصوران وزبد” . 

وقد سبح الرهبان ورجال الدين » الله » في الكنائس وني الأديرة بألكان عذبة 
جميلة » ورتلوا اازبور والأسفار المقدسة الأخرى . وقد عرف الجاهليون ذلك 
عنهم » وأشاروا الى ذلك في شعرهم » ورعا كان بعضهم نحضر تلك التراتييسل 
وستالن مها على الرغم من وثنيته وعدم اعتقاده بالنصرانية . 

ويقال للراهب الزاهد » الذي ربط نفسه عن الدنيا : الربيط . وقيل له : 
ائيس .. وذكر أن الربيط » هو المتقشف الحكيم' وان شوق هو الدق سين 
نفسه في سبيل الله » فقبعوا في الأديرة وابتعدوا عن الناس . فصاروا كالحبساء “. 


٠ ) 5908/53 0( 2 تفسير الفرطبي‎ ١ 
لو أنها عرضت لاشمط راهب عبد الاله صرورة منعبيد‎ 
كرنا لرؤيتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وان لم يرشد‎ 

؟ك تاج العروس (١/١8؟1 ٠)‏ 

٠‏ لو كلمت رهبان دير في العلل 2 لانحدر الراهب يسعى فنزل 
اللسان ( 5519/١‏ ) « صادر » ء تاج العروس ( 581/١‏ ) » المفريزي ‏ الستلوك 
في معرفة سير الملوك ( )١85/١‏ »ء تفسير الطبري ( 15/8/51 ) +« البابي », 
الكشاف 5١/5(‏ )ء الدر المنسسور (5//الا١‏ )ء تعسير الخازن ( 5١3/5‏ )2 
(4/؟؟5؟) ٠‏ 
لو أنها عرضت لاشمط راهب في رأس مسرفة الذرى متبتل 
الاعاني ( 995/15 ) «دار النقافة ديروت » ٠‏ وقد نسسب هذا الشعر الى ربيعة سن 
مقروم الصيفى ٠‏ وقد مر النصف الاول من هذا البيت من سُعر نسب الى التابغة 
الدبياني في نفسير القرطبي ( 5908/5 ) ٠‏ 


رهبان مدين ٠‏ لو رأوك تنزلوا والعصم . من سعف العقول , الغادر 
اللسان ( ١‏ 04 صادر » 1 لفسار الطبري ( 5/1 ) : 

0 النصرابية » الجزء الناني » القسم الاول ( ١93‏ وما بعدها ) ٠‏ 

. تاج العروس ( ١55/80‏ ) , القاموسس المحيط 531١/5(‏ ) » المعريزي , سير 
) لحيل ) » البلدان ( 5١5/5‏ ) «صادر » ٠‏ 

ب المصرانية . الحزء الماني , العسى الاول (/ا51١)‏ », البلدان ((؟5/؟١؟) ٠‏ 


لا" 


ويقال للراهب : المقدسي . والمقدس الراهب. وصبيان النصارى يتنر كون به» 
ويتمسحون علابسه تبركا' . كا قيل له : المتعبد » والأعابد' ونسب الى (امرىء 
القيس ) هذا البيت : 


فأدركنه يأخعذن بالساق والنسا كا شيرق الولدان ثوب المقدسي 


الصبيان ثيابه تير كا به" 


وأما ( النهامي ) » فهو صاحب الدير » أو الراهب في الدير؟ 


ومن الألفاظ الي شاعت بين النصارى ووصل خيرها إلى الجاهليين » لفظة : 
(الأبيل ) ٠‏ وقد اتمخذوها للدلالة عم زلنسن لتنا و2 . وذكر بعض أهل الأخبار 
الها تعني أيضاً ( المسيح ) . وقد كانوا يعظمون الأبيل فيحلفون به ا محلفون 
بالله . وهي من الألفاظ المعربة عن السريانية ( ابيلو ) وإذطلم » ومعناها في 
السريانية الزاهد والناسك والراهب . وكانوا يتتخذون عادة رؤساءهم من الرهبان 
المتبتلين* . وقد وردت لفظة ( الأبيل ) في الشعر الجاهلي » في شعر : الأعشى 
وني شعر عدي بن زيد. وورد ( أبيل الأبيان ) » وأريد بذلك المسيح". وذكر 
ان (الأبيل) هو صاحب الناقوس » والراهب أيضاً" . وان ( الأييل )» » هر 
ضارب الناقرس . و ( الأيبل ) » العصا التي يدق ما الناقوس* . قال الأعشى : 


اللسان ( 139/5 ) « صادر » ٠‏ 
اللسان ( 55/9 ) ٠‏ 
تاج العروس (5590/50 ) ء ( شبرق ) ٠‏ 
تاج العروس (88/50)» نهم ) » المخصص ( ٠١٠١/١5‏ 
النصرانية » الجزء الثاني , القسم الاول )١90(‏ ء غرائب اللغة (5/ا١) ٠‏ 
قال ابن عبد الجن » وقيل عمرو بن عبد الحق : 
أماودماء مائرات تخالها على قنة العزى أو النمس عندما 
وما قدس الرهبان في كل هيكل أبيل الأبيلين ؛ المسيح بن مريما 
لقد ذاق منا عامر يوم لعلعم2 حساماء اذا ما هن بالكف صمما 
اللسان ( 5/1١١‏ وما بعدها ) , ( آبل ) » (صادر) ٠‏ 
١8‏ اللسان ( 5/١١‏ وما بعدها ) , تاج العروس ٠ )١9153/1/(‏ الاب مرمرجي » معحميات 
عربية سامية ( ١؟١‏ وما بعدها ) » شعراء النصرانية , لشيخو (507) » المخصص 
١‏ 
م 0 (؟05) د المطبعة النلموذحية , مةة١ا‏ م6»* 


ا 01 002 ل لم 


54 


وما أيبلي" على هيكل بناه وصلب فيه وصارا 
يراوح من صلوات المليك طوراً سجوداً وطوراً جؤارا 


يعني بالجؤار الصياح . إما بالدعاء وإما بالقراءة ' . 


والساعور من أسماء المسيح وهو من أصل ( سوعورو ) متعتاه“50 © معى زائر. 
وتطلق اللفظة على من يزور القرى ويطلع على أحوالها وذلك بأمر من الأسقف" . 
وذكر علاء اللغة أن اللفظة من الألفاظ المعربة عن السريانية؛ وأن الأصل (ساعورا) ؛ 
ومعناه متفقد المرضى » وتطلق اللفظة على مقدم النصارى فق معرفة عم الطب" . 

ويقال لخادم البيعة : الجلاذي؟ . وذكر أن ( الجلذي ) الراهب والصانع والحادم 
في الكنيسة . قال ابن مقبل : 

صوت النواقيس فيه ما يفرطه أيدي الجلاذي جون ما يغضينا” 


و ( الكنيس ) و ( الكنيسة ) موضع عبادة اليهود والتصارى ٠‏ فها في مقابل 
( المسجد والجامع ) عند المسلمين . والكلمة من الألفاظ المعربة عن الأرامية ء 
وتعبي لفظة «١‏ مغطعناممع » ( كنشتو ) ( كنشت ) في السريانية » اجماع » 
ومجمع وأطلقت بصورة خاصة على كنيس اليهود" . ولهذا نجد العرب يطلقوها 
على معبد اليهود كذلك . ويقال 5 الع انية للكنيس ( كنيستا ) » ععبى محل الصلاة . 
ونجد الكتب العربية تفرق بين موضع عبادة اليهود وموضع عيادة التصارى » فتطلق 
( الكنيس ) على موضع عبادة اليهود و(الكنيسة) على موضع عبادة النصارى. وقد 
ذهب بعض علاء اللغة » الى أن الكنيسة » هي متعبد اليهود » وأما (الببعة) » 


* )85/١5( تفسير الطبري‎ ١ 

* )١/41ل( غراثب اللغة‎ ١ 

م تاج العروس ( 558/5 ) ) « الخيرية » , النصرانية » القسم الاول (1154) » القاموس 
ركلكة) ٠‏ 

اللسان (ه/5١‏ ) « المطبعة الآميرية » , ( 585/5 ) « صادر » , تاج العروس 
(ك/لاهه ) . 

0 تاج العروس ( ؟//1هه ) ء ( ما يعفينا ) » اللسان ( 5805/5 ) » ( صادر ) ٠‏ 

5 غرائب اللغة ( ص 5١5‏ ) ء النصرانية وآدابها . شيخو 5١1/5‏ وما بعدها ) ) 
« الطبعة النانية بيروت ٠» ١559‏ 
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فهى متعبد النصارى' . وقد عرف علاء اللغة العرب » أنها من الألفاظ المعربة » 
فقالوا : وهي معربة » أصلها كنست " . 

وقد زوق النصارى كنائسهم » وجملوها . وزيئوها بالصور وبالكاثيل ء 
ووضعوا الصلبان على أبوامها وني داخلها . ووضعوا ما المصابيح لإنارتما في الليل, 
وكانوا يسرجون فيها السرج » وجعلوا ما التواقيس ٠»‏ لتقرع ٠‏ فترشد المؤمنين 
بأوقات الصلوات » ولتشر اليهم بوجود مناسيات دينية ء» كوفاة » أو ميلاد 
مولود » أو عرس وأمثال ذلك . ومن الكنائس الى اكسبت. حرمة كييرة عند 
النصارى العرب : كنيسة القيامة » وكنيسة تجران : وكنيسة الرصافة . وقد أشر 
في شعر لنابغة الى ( صليب على الزوراء منصوب ) » أي على كنيسة . 

والتمثال الشيء المصنوع مشبهاً مخلق من خلق الله . أي من انسان أو حيوان 
أو جاد” . وأدخل العماء الصور في الماثيل . وقد كانت الكنائس مزينة بالعاثيسل 
والصور ٠‏ تمثل حوادث الكتاب المقدس وحياة المسيح . ونظراً الى محاربة الاسلام 
للأصنام » والى كل ما يعيد الى ذاكرة الانسان عبادة الأصنام والصور » ورد 
النهي عنها في الاسلام . جاء في الحديث : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون ,؛ 

وقد كان الروم ممدون الكنائس والمبشرين بالمال وبالفعلة وبالمساعدات المادية 
لبناء الكنائس والأديرة . والكنائس والأديرة وإن كانت بيوت تقوى وعبادة': 
كانت بيوت سياسة ودعوة وتوجيه . ونشر النصرانية مها كان مذهبها ولولما ء 
مفيد للروم ؛ فالنصراني مها كان مذهبه لا بد ان يل الى اخخوانه 2 العقيدة 
والدين . ففي انتشار النصرانية فائدة من هذه الناحية كبيرة للبيز نطيين 

وف العربية لفظة أخرى للكنيسة ]لا اجا لنكة عمفية رك معينة » هي 
الكنيسة ابي بناها أروقة عدينة صنعاء » واللفظة عن ( القليس ) . وللأخباريين 
آراء في معناها وتي أصلها ٠‏ بنيت على طريقتهم الخاصة في اجحاد التفاسر للكلات 
القدكة ص عربية ومن معربة » الي لا يعرفون من أمرها شيئآ . وهي لذلك 


تاج العروس 5950/5 ) ٠‏ 

السان ٠ ) 1١99/53‏ ناج العروس 1550/50 )4 . 

تاج العروس (48/١١١):(مثل) ٠‏ 

نفسير الطبري ( 59/55 4 2 تفسير الفرطبي ( 55/5 وما بعدها ) ٠‏ 


سا مسا انا الوم 


ناا 


لا تفيدنا شيئاً . والكلمة أعجمية الأصل » عربت » وشاع استعاإلنها » حبى ظن 
انها اسم تلك الكنيسة . أخذت هذه اللفظة من أصل يوناني هو ( أكليسيا ) 
د وزوواءااع »> ٠»‏ ومعناه في اليونانية المجمع 3 أي الكنيسة . والظاهر أن أهل 
صتعاء سمعوا اللفظة من الحبش ء حيمًا كانوا يذهبون الى الكنيسة » فصيروها 
اسم عم على هذه الكئيسة » ولم يدروا أنها تعني الكنيسة » أي موضع عبادة ' 1: 

والصوامع والبيع هما من الألفاظ الي استعملها الجاهليون للدلالة على مواضع 
العبادة عند النصارى . وقد ذهب العلاء الى أن البيعة من الألفاظ المعربة '". أخذت 
من السريائية . وأصل اللفظة في السريانية » هو ( بعتو ) بمعهى بيضة © وقبة » 
لأنها كانت قبة في كثير من الكنائس القديمة " . وقد استعملت في الحبشية كذلك 
ولذلك ذهب بعضهم الى أنها من الحبشية ؟ . وقال علاء اللغة العرب : الصومعة 
كل بناء متصمع الرأس » أي متلاصقه » والأصمع اللاصقة اذنه برأسه* . وقد 
أشير الى ( البيع ) في القرآن : «١‏ ولولا دفع الله الناس” بعضهم ببعض لخدمت 
صوامع وبيع /' . وقد ذهب بعض علاء اللغة » الى أن البيعة متعبد اليهود" . 
ولكن أغلبهم على الها متعبد التصارى . 

وقد وردت لفظة ( بيعة ) في نص ( أبرهة ) الشهير الذي دونه على سد 
مأرب . ففي هذا النص جملة : ( وقدس بعئن ) » أي ( وقدس الببعة )* . 

وذكر ان لفظة (البيع» قد وردت في شعر ينسب الى ورقة بن نوفل » حيث 
زعم انه قال : 

أقول إذا صليت في كل ببعة تباركت” قد أكثرت” باسمك داغيا ؟ 


ف (الغلتيس ) ء ( العليسة ), اللسان »)١4-0/1(‏ ( قلس), 
.1112.7 220018 ,144 .2 ,11 ,لاع 

؟ المعرب رص )48١‏ * 

3 معحميات ( ص ٠١9‏ وما بعدها ) » النصرانية وآدابها , القسم التاني » الجزء الثاني, 

القسم الاول ( ص 5١7‏ ) , غرائب اللغة (ه/ا١) ٠‏ 

النصرانية (الثاني) , العسم الاول (7١5؟)‏ « طبعة ثانية » * 

المفردات (58) ء اللسان )3١8/4(‏ » تاج العروس )11١١/1/(‏ 

الحج 0 الآبة 26 8 

تفسيير الطبري (١1/ة7١)‏ 0 البابي » » اللسان (553/4) «صادر» ٠‏ 

راجع النص في مجلة المجمع العلمي العراقي )5١5/5(‏ 

* )١1/59( الاغاني‎ 


حم هي نما الحا جر صنل 


16١ 


كيا ذكر انها وردت في كلام أناس من الجاهليين والمخضرمين' . 

وقد أشر الى ورودها في الشعر الجاهلٍ وني بعض الأخبار المنسوبة الى الجاهليين. 
وزدت في شتر مشبوت أل" واغيد السيم ين بقلة )...وهو كا يظهن من ته 
من النصارى" . ووردت في بيت منسوب الى لقيط بن معبد" » وي شعر ينسب 
الى الزبرقان بن بدر التميمي؟ . ولا بد ان تكون هذه الكلمة من الكلات المألوفة 
عند الجاهلين المتنصرين » وعند غيرهم ممن كانوا على الوثنية » غير انهم كانوا 
على اتصال بالنصارى » ذلك لأمها من الألفاظ الشائعة المعروفة عند النصارى . 
وقد كانت البيع منتشرة في المدن وني القرى والبوادي » وطالما قصدها الأعراب 
للاحاء مها من الحر والدرد وللاستعانة برجاها لترويدهم ما عندهم من ماء أو زاد 
أو اللترة ‏ نا واععناء القراتث: 


والصومعة من أصل حبئي هو ( صومعت ) على رأي بعض المستشرقان . 
وقد خخصصت ب ( قلاية ) الراهب* . أي مسكن الرهبان . ومذا المعبى وردث 
في القرآن . ويقول علاء اللغة » أنها على وزن فوعلة » سميت صومعة ع لأنمسا 
دقيقة الرأس . وهي صومعة النصارى' . وذكر بعض منهم أن الصومعة كل بناء 
متصمع الرأس » أي متلاصقة " . وقد ميت صومعة اتلطيف أعلاها” . ويدل 
ورود هذه اللفظة بصورة ابجمع في القرآن الكريم » على وقوف الجاهليين على 


, ابن هشام (90؟9) « طبعة ليدن » » تاج العروسى ( 585/5 ) ء النصرانية وآدابها‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 5١١ الجزء التاني , القسم الاول ( ص‎ ٠ القسم الثاني‎ 
كم تجرعت بدير الجرعة غصصا كيبدى بها متصدعه‎ 1 
من مدور فوق أغصان على كنتب زرن احتسايا ييعه‎ 
دير الجرعة © » النصرانية » الفسم الناني , الجزء الثانى‎ « )١١٠١ /5( البلدان‎ 
٠ وما بعدها)‎ ١؟(‎ 


0 تامت فؤادي بذات الخال خرعبة مرت نريد بذات العذية السبعا 
نحن الكرام , فلاحي يعادلنا منا الكرام » وفينا تنصب البيع 


ابن عشام (١/ه؟1‏ ) » التصرانية , القسم التاني : الجرء الثانى (١1١5؟) ٠‏ 

1 معجميات ( ص ٠١9‏ وما بعدها ) ,. .127 .ص ,111 ,2800158 ١‏ 

, التصرائنه‎ , )5١١/10( معجميات (صض ؟9١)ء ناج العررس‎ , )/٠١( اللسان‎ 1١ 
٠ )5١5 , ١1/5( الجزء الساني‎ ٠ القسم الناني‎ 

0 مفردات » الاصفهاني (ص 588) ٠‏ 

ا اللسان 3١8/8‏ ) « صادر » ٠‏ 


د 


الصوامع ووجودها بينهم! . وقد كان الرهبان قد ابتنوا الصوامع وأقاموا مها للعبادة 
بعيدين في متلف أنحاء جزيرة العرب » ومنها الحجاز . وقد وقف الجاهليون 
عليها » ودشخخلوا فيها . أما تجارهم ممن قصد بلاد الشأم والعراق » فقد رأوا في 
طريقهم الى تللك الأرضين » ولي تلك الأرضين بالذات » حيث انتشرت فيها 
النصرانية صوامع كفسيرة . ونجد في كتب الأخبار أمثلة عديدة تشير الى دخحول 
تجار مكة الصوامع في بلاد الشأم وي وادي القرى » للحصول على اجا أو عون . 

والقتلا بة » وهي كالصومعة » يتعبد فيها الرهبان » وهي من الألفاظ المعربة » 
عربت من أصل يونانى هو « وموئلزهمج » » ومعناه غرفة راهب أو ناسك؟ . 
ومن هذا الأصل انتقلت اللفظة الى السريانية فصارت ( قذّيتا ) » فانتشرت بن 

نصارى بلاد الشأم بصورة خاصة ثم بقية النصارى » منها دخلت العربية . وة 
عرف علاء العربية انها من الألفاظ المعربة » فقالوا : هى تعريب كلاذة » وهى 
من بيوت عباداتهم » أي عبادات التصارى . وقد وردت في الحديث » كا ورد 
ذكرها في صلح عمر مع نصارى الشام » حيث كتبوا له كتاباً : إنا لا نحدث في 
مدينتنا كنيسة ولا قلية" . والظاهر ان النصارى توسعوا ني العنى » قأطلمرها على 
المنازل التي يسكنها الرهبان » ثم توسعوا فيها فأطلقوها على دور المطارنة والبطارقة» 
وأصلها معى الأكواخ؛ 

ولفظة (الدير ) هى من الألفاظ النصرانية الشهيرة المعروفة بن 00 ٍ 
أكثر اشتهاراً من الألفاظ الأخرى البي لما علاقة عواضع انار لم عند 
النصارى » وذاث لانتشارها 000 في مواضع كثيرة من العراق وبلاد الشأم 
وجزيرة العرب . ورور التجار وأصحاب القوافل والمارة مها » واضطرارهم الى 
الاستعانة بأصحاما وباللجوء اليها في بعض الأحيان. كا كانت محلا" ممتازاً للشعراء 
ولأصحاب الذوف اكتف حيفة كانوا نيان فها ١‏ لنة ومعة شمن النان والقلين 2 
دن تعفر وطق لع يارد ليه :ودق #خرى ويك قنهل 'الطرقية د لالد والالزة 


و سورة الحج , الرقم 56 ء الآية 5٠‏ , النهاية , لابن الاثير ( ؟/١١١)ء‏ تفسيير 
الطصري (5١/ه١)‏ * 

٠ )؟5١؟© عرائب اللغة رص 5156 ) . المصرابية , الجزء الماني » القسم الاول (ص‎ ٠ 

ع النهاية ( 309/8 )» البكري ٠»‏ معجم ( :585/5 ) . اللسان ( (35/50)ء تاج 
العروس (83/8 ) (١‏ قلل ) ٠‏ 

| معجميات ( ص ١8٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 


و 


أكثر الشعراء في الجاهلية وال لسر الأديرة في شعرهم . حبى الشعراء 
النصارى مثل ( عدي بن زيد العبادي ) » يرتم في شعره بذكر الدير » لأنه 
نادم فيه ( ببي علا ) 3 وعاطاهم 0 : 

ولفظة ( الدير ) هي مثل أكثر الألفاظ النصرانية من الألفاظ المعربة . عربت 
من أصل سرياني » هو ( دير ) سبرو ء ممعنى دار » أي بيت الراهب' 
ومسكنه . ولا سها المحصّن » ثم نخصوا لها مسكن الرهبان " . وقد عرف علاء 
العربية أن الدير هو مسكن النصارى ٠»‏ يتعبد فيه الرهبان ويسكنون به » وقد 
ذكر ( ياقرت الحموي ) أن الدير بيت يتعبد فيه الرهبان » ولا يكاد يكون في 
المصر الأعظم » وإثما يكون في الصحاري ورؤوس الجبال » فإن كان في المصر 
الأعظم فإنه كنيسة أو بيعة؛ غير أن الأديرة تكون في كل مكان » تكون في 
القرى وتكون في المدن يا تكون في البوادي وفي رؤوس الجبال”* . 

و (الديراني) » صاحب الدير » وقد ذكر بعض العلاء أن الديراني صاحب 
الدير الذي يسكنه ويعمره . نسب على غير قياس . ويقال للرجل اذا رأس أصحابه 
هو رأسن الدي* 

ولا تقتصر الأديرة على الرجال ٠»‏ فلاراهبات أديرة أيضاً . وبقضي أصحاب 
الأديرة وقتهم في الزهد والتقشف والعبادة . والقيام بالأعمال اليدوية الي يوكلها 
رئيس الدير اليهم" . وقد عرف الراهب المعتكف بالدير ب ( الديراني ) و(الديرانية) ؛ 
هي الراهبة * . وقد عرفت أديرة الراهبات ب ( أديرة العذارى ) كذلك . 


كأن ريح السك من كأسها اذا 6 د حا النهعكا 
البلدان ( 2255/7 00 00 5/1 ) « بيروت », النصرانية وآدابها , القسم 
الثاني , الجزء العانى » القسع الاوك زسن: 051 + لضم 150" ٠‏ وما بعدها) ٠‏ 
غرائب اللغة رص ٠ )١85‏ 
النصرانية وآدابها » القسم الساني » الحزء الناني » القسم الارل ( ص ٠ ) 5١‏ 
معجم البلدان (789/5) , ( 309/5 ٠.‏ 
اللسان ( 5741/0 ُ » النصرانية وآدابها , القسم النانى , الجزء الثانى , القسم 
الادرل رص ٠ ) 5١5‏ 
5 اللسان (817/8؟), ناج العروس (9/١*5؟) ٠‏ 
٠‏ البلدان ( 355/9 )2 ٠.)55١/5(‏ 
4 النصرانية » القسم السانى » الجزء الثاني » الفسم الاول ( ص 5١:5‏ ) ء الشعر ؛ لابن 
فتيبة (555) ٠‏ 


يد حا الحم ان 
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واذ كان هذه الأديرة حرمة في نفوسهمءفقدكانوا يعقدون فيها عقودهم وبحلفوت 
مها على نمو ما كان يفعله الوثنيون في معابدهم حيث كانوا يقسمون الاممات 
ويتعاقدون أمام الأوئان » فكان للنصارى في الحرة دير السوا » وني هذا الدير 
كانوا يتناصفون ومحلفون بعضهم لبعض على الحقوق ' . 

وفي الآرامية لفظة هي (عمرو) مسن » وقد صارت (العمر) في العربية . 
ويراد ما البيعة والكنيسة والدير ودار" . وقد وردت في شعر ( المتلمس ) » 


حيث جاء : 


ألك السدير" وبارق ومبايض ولك الحورنق 
و لسر ذو الأحساء واللذات من صاع وديسق" 


وعرفت العربية لفظة ( الكرح ) و ( الأكبراح ) »ء وقد عرفها علماء 
العربية بقولهم : « الأكبراح : بيوت ومواضع تحرج اليها النصارى في بعضص 
أعيادهم ,؟ . واللفظة من أصل سرياني هو ( كرحو ) « وطت١تامكة‏ » ©» ععى 
كوخ ء ومسكن حبيس ء وبيت ناسك وراهب* . وذكر ياقوت الحموي : أن 
د الأكبراح بيرت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلالي لهم »'. وهناك دير اسه 
( الأكتراح ) » ورد في شعر لأبي نؤاس ٠»‏ ويقع بظاهر الكوفة كثير البساتين 
والرياحمن » وبالقرب منه ديران » يقال لأحدهما دير عبد ٠»‏ وللآآخر دير هند" . 

والمحراب من الألفاظ الي استعملها النصارى ي أمور دينهم كذلك » إذ 
أطلقرها على صدر كتائسهم . وقد استعملت في الاسلام أيضاً » حيث يشير الى 
القبلة » ويؤم الإمام فيه المصلين . وقد ذكر بعض علمء اللغة » أن محاريب 


* )555( البلاذري 2 فتوح‎ (١ 

٠» ) ١93 غرائب اللغة ( ص‎ ١ 

0 يا دير حنة من ذات الاكبراح من يصح عنك فابى لست بالصاح 
الاسان ( 505/8 ) » البكرى , معجم ( 010/4 ) , المخصص ( )1١ 5/١9‏ . 

0 عرائب اللغة ( ص 5٠١7‏ ) ء النصرانية وآدابها » القسم النابى , الجزء الثانى » القسم 
الاول ص ؟١5؟‏ , 5١؟)'‏ 

٠ )؟55/١‎ ( البلدان‎ 1 

ب اللبلدان (١/لةة؟)٠‏ 


ه55 


بي اسرائيل مساجدهم البي كانوا يصلّون فيها ١‏ . وقد وردت لفظة المحراب في 
أشعار بعض الجااهليين” . كيا وردت في القرآن الكرم" » وني الشعر الجاهل* . 

وذكر علاء التفسر أن المحراب كل موضع مرتفع . وقيل للذي يصلي فيه : 
محراب 2 وذكروا أن المحاريب دون القصور » وأشرف بيوت الدار . قال عدي 
ابن زيد العبادي : 


كدمى العاج في المحاريب أو كالبيض في الروض زهره مستنير” 


وذكر علاء العربية لفظة ( التامور ) ( التأمور ) » في جملة الألفاظ المتعلقة 
بالرهبان والرهبنة . وقد عرفها بعضهم بأنها صومعة الراهب وناموسه' . 

وذكر أن ) القوس ) 34 ععى الدير والصومعة أو مو ضع الراهب : أو هعيك 
الراهب " . وذكر أن أصل الكلمة من الفارسية* . 

وذكر أن ( الغريال ) » هر مكان أبضاً من أمكنة الرهبان » وأنه كهيئة 
الصومعة في هندسة بنائه وارتفاعه . وأنه كل بناء مرتفع . ويظهر أنها من الألفاظ 
المعربة * . 

والاسطوانة » وهى السارية من الألفاظ النصرائية الى وقف عليها الجاهليون . 
وقد اتمذها العرب ععبى العمود الذي كان يتعيد فوقه بعص الرهبان المعروفاين 
فرت لفظة ( الاسطوان) » و (الاسطوانة ) » بأنها موضع الراهب المرتفع'' . 


* )١9/5( النصرانية , الجزء الثاني القسم الاول‎ ٠ 

0 اللسان ( 508/1١‏ ) » النصرانية , الجزء الثاني »2 القسسم اول )١75(‏ » اللسان 

٠ء)1ا١ا//ا/‎ 

آل عمران » الآية /ا"* , 39 , مريم » الآية ١١اء‏ ص » الآية ٠ 5١‏ 

النصرائية » الجزء الثاني » القسم الاول )١1/5(‏ * 

تفسير الطبري ( 58/1517 ) , تفسير القرطبي ( 5١/١ا؟‏ ) ' 

النصرانية وآدابها ء القسم الناني » الجزء الثاني , القسم الاول ( ص 5١5‏ ) » 

تاج العروس 53١/90١‏ )2 (أمر) ٠‏ 

7 اللسان ( 59/4 ) , معجم البلدان ( 5*/5 ) * 

0 النصرائية وآدابها , القسم الثاني / الجزء الثاني » القسم الاول » ( صن 5١5‏ ) ' 

34 تاج العروس ( 47/1 ) / البلدان ( 5/ 9ه ) , النصرانية ‏ الجزء الثاني » القسم 
الارل (؟١5؟) ٠‏ 

٠‏ التصرانية , الجزء الثاني » القسم الارل (١537)ء‏ اليلدان )510/١(‏ » المخصص 
٠٠١/١٠ (‏ وما بعدها ) ٠‏ 


١‏ ام ل لك 
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و (المنهمة ) مسكن النهام » والنهامي » هو الراهب . وأما المنهمة فوضع 
الراهب ١‏ 
ووردت في شعر للأعثشى لفظة ( اليكل ) . إذ قال : 
وما أيبل على هيكل بناه وصلّب فيه وصارا " 


ويذكر علاء اللغة » ان اليكل ءَ بيت النتصارى فيه صورة هرم وعيسى »© 


ورا "سمي به ديرهم . وان الميكل:العظم واستعمل للبناء العظمء ولكل كبير » 
ومنه سمى بيت النصارى الميكل" . واللفظة من الألفاظ المعربة ٠‏ وهي ترد في 
الععرانية (هيكل) وني الآرامية ( هيكلو ) . وتعني في اللغتين المعبد الكبير ومعبد 


ع 
الوثنين 

وقد كان الرهيان وبقية رجال الدين وكذلك الأديرة 0 يستعملون 
المصابيح والقنادل للاستضاءة 5 5 ويععر عن المصباح بالسراج قل 


تركت مصابيحهم وقناديلهم أ لس في مخيلة الشعراء فأشير 0 في شعر 
( مزرد بن ضرار الذبياني) حيث قيل انه قال : 


وذكر علاء اللغة ان الزيت الذي له دخان صالح ويوقد في الكنائس » هو 
( السليط )" 

ولفظة : قنديل من الألفاظ المعرية » أصلها يوناني هو : « 0618صه0 »أي 
شمعة * . وقد دخلت الى العربية قبل الاسلام » عن طريق الاتصال التجاري بين 
جزيرة العرب وبلاد الشام . 


٠ )5١5( النصرانية » الجزء الناني , الفسم الاول‎ ١ 

١‏ اللسان ( لد ) . الآضداد (55) » النصرانية , الجزء الثاني ٠»‏ القسم الاول 
؟١'ك)ء٠‏ 

0 الملخصص ( ٠ ٠/١١‏ وما محا "العا 0203 الجا لضم إليلة 2 
النصرانية , الجزء الثا: ني » القسم الاول (5 ).0 

3 النصرانية ,2 الجزء انا زلف اك 5 0ه » غرائب اللغة انل ل 

0 المعردات ؛ للاصفهاني ( ص ١75‏ ) * 

5 المعضليات (573) « طيعة الستدوبي » : 

7 تاج العروس ( 198/0 ) ٠‏ اللسان (1/ 3٠6‏ ), (سلط ) * 

4 غرائب اللغة (8/ا؟) ٠‏ 


/أاه” الممصل - 5 


وكان النصارى العرب يتقربون الى رجال دينهم ويتتركون مهم ونحترمونهم حى 
قيل إن الصبيان منهم كإنو إذا رأوا "لزاه ينزل' تهت :الى.بيث اللسن: أو 
غيره خرجوا له فتمسحوا به ولثموا ثيابه » حتى زقوا أثيابه . والى ذلك أشير 
كا يقول أهل الأخيار - في شعر امرىء القيس : 


فأدركنه يأخذن بالساق والنسا ىا شيرق الولدان ثوب المقدس' 


ولبس رجال الدين ملايس خاصة لتميز هم عن غير هم » غلب عليها السواد. 
وقد اختصت لفظة ( المسح ) و ( المسوح ) بالملابس البي كان بلبسها الزهساد 
والرهبان . 

ومن أهم العلامات الفارقة الي ميزت معابد النصارى عن معابد اليهود والوثنيين: 
( الناقوس ) » الذي يتنصب فوق سطوح الكنائس وفي منائرها » للاعلان عن 
أوقات العبادات ولأداء الفروض الدينية » وهو عند الجاهليين خشبة طويلة يقرع 
عليها محشبة أخرى قصيرة يطلقون عليها لفظة ( الوبيلة ) و ( الوبيل ) . وهو في 
مقابل الوق عند مهود يرب »ء إذا أرادوا الاعلان عن موعد العبادة . وقد عرف 
هذا البوق بن عرب يرب ب (القنع ) أيضاً " » وب ( الشبور )" . وقد ذكر 
علاء اللغة ان الشبور « شبيء يتعاطاه النصارى بعضهم لبعض كالقربان يتقربون به». 
وقال بعضهم : هو القربان بعينه . وذكروا ان الشبور شيء ينفخ فيه » فهو 
البرق عند اليهود » وهو معرآب وأصله عير اني ؛ 


وقد وردت كلمة (الناقوس) 5 النشعر الجاهل : وردت في ببث للشاع ر المتلمس” » 


* ) 7/5/5 ( المعاني الكبير‎ ١ 

. )١؟١/١١( القنع » وورد القيع والفنع والفسم ؛ اللسان‎ ١ 

عمدة القارىء ( ٠١5/8‏ وما بعدها ) . اللسانث ( ٠ )1١53/48‏ 

1 اللسان ( لك 4 ناج العروس 585/90 ) ٠‏ ( ششسبر ) م « وقد نفس بالوبيل 
النافوس » , تناج العروس ( 555/5 وما بعدها ) ٠‏ 

3 حنت فلوصي بها والليل مطرق بعك الهدو وشافتها النوافيس 
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وفي شعر للمرقش الأكير' » وللأعشى' » وللأسود بن يعفر" . وقد أشير في 
هذه الأبيات الى قرع التواقيس بعد المدوء إيذاتاً بدنو الفجر وحلول وقت الصلاة . 
وقد كانت هذه النواقيس في القرى وثي الأديرة » يقرعها الرهبان والراهيات 
والقسيسون ؟ . وقد أدخل بعض علاء اللغة هذه الكلمة في جملة الألفاظ المعربة 
التي دخلت العربية من أصول أعجمية * . واللفظة من أصل ( سرياني ) هو 
( ناقرشا )' . 


أعياد النصارى : 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء أعياد نصرانية ترجع أصول تسميتها في الأكثر 
الى لغة بني إرمء ويظهر أن أولئك الأخباريين تعرفوا عليها في الاسلام باختلاطهم 
وباتصالهم بالنصارى » إذ لم يشيروا الى ورود أكترها في الشعر الجاهلي » ومن 
عادهم أنبم 2 


“اياك 


إذا عرفوا شيئاً كان معروفاً عند الجاهليين جازوا ببيت | 
يستشهدون با على ورودها عند الجاهلين . 

ومن الأعياد الى ورد فيها شاهد في الشعر الجاهل 4 ( الساسب ) »؛ وهو 
( يوم السعانين ) و ( الشعانن ) . وقل وردت كلمة السياسب في بيت للنابغة 
قاله في عيد السعانين عند ببى غسان » هو : 


المفضليات (5380) » النصرانية (لا١5؟) ٠‏ 


قاج العروس 55١/5١‏ ) » (حد) : ويروى لعنئرة » العقد الثمسين في دواوين 
السعراء الجاهليين )١9/9(‏ » ( طبعة الوردت ) . (88193508) , (باريس 2)١5١5‏ 
النصرانية (/ا١5)‏ * 

َ وقد سبآت لمتيان ذوي كرم2 قبل الصباح ولما تفرع النقس 
اللسان ( ١53/48‏ )» ( نقس ) ء تاج العروس (0 535/5 ) ٠‏ 

٠ )5١ال( النصرانيه‎ 

ىه عمدة القارىء ( ه/*١٠)ء‏ المعرب (559)) ٠‏ 

1 .2 .8:28 م5110 
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رقاق النعال طيب حجزاء عون بالزغان يوم السباسي' 
: و ”, ا 1 5 


و ( السعانن ) و ( الشعانين ) من أصل عبراني ( هو شعنا ). وقد وردت 
هذه الكلمة في صحيفة صلح (عمر) مع نصارى الشأم وروت" مها دلنظة) الجر 
من الألفاظ النصرانية كذلك هي ( الباعوث )" ء وهي رتبة تقام في اليوم الثاني 
من عيد الفصح" ؛ وصلاة لثاني عيد الفصح في بعض الطوائف*؟ . وقد ذكرها 
علاء اللغة في جملة الألفاظ المعربة » والإرمية الأصل » وجعلها بعضهم (الباغرث). 
له ان لا تحدث كنيسة ولا قلية ولا مخرج سعانين ولا باعرثاً * . 

و( خميس الفصح ) من أعياد النصارى كذلك . وهو بعد السعانين بثلاثة 
أيام » وكانوا يتقربون فيه بالذهاب الى الكنائس والبيع' . 

وقد أشير الى عيد ( الفصح ) في بيت للأعشى بمدح فيه ( هوذة بن علي ) 
بقتلهم » وذلك لناسية يوم الفصح . وقد كان تصارى الجاهلية عتفلون به » 
فيوقدون المشاعل » ويعمرون القناديل » ويضيئون الكنائس بالمسارج ويقصدومها 
للاحتقال مها 3 حى قيل للقنديل ,الذي يعمر لمذا اليوم )م قنديل الفصح > 5 

» النصرائية (6١5؟) ء غرائب اللغة (؟١5) , عن « أحد الشعانين‎ . » "1/1١ 
' ) السنة ه٠9١ م٠( ص 0ا؟؟ وما بعدها‎ ٠ 8 راجع المشرق : السنة الثامنة » الجزء‎ 
أن لا يحدثوا كتيسة ولا قلية , ولا يخرجوا سسعانين ولا باعوثا » , « ويوم السعانين‎ « 7 
قال ابن الآسر:‎ ٠ عيد للنصارى + وفي حديث : شرط النصارى ولا يخرجوا سعانين‎ 
: وفيل‎ ٠ وهو سرياني معرب‎ ٠ قبل عيدهم الكبير باسيوع‎ ٠ هو عبيد لهم معروف‎ 
٠ هر جمع وأحده ستعدون 20 اللسيان (فتيفقة 2 (سدعن) 2 اط ره 7 (صادر)‎ 
٠ )5١1ا7( النصرانية‎ 
٠ )١ا/ل"( غرائب اللغة‎ | 
» )١١8/5( بعب ) , اللسان‎ (١ ) 405/١ ( ه اللسان (*١/2)50593ء تاج العروس‎ 
* ) بعنث‎ ( 
* )5١53( الاغاني ( 5/؟”3 ) , النصرانية‎ 0 
: قال عدي بن زيد العبادي‎ 07 
بكروا علي بسسحرة فصحبتهم داناة ذي كرم كعقب الحالب‎ 
بزجاجة ملء اليدين كأنها قنديل مصح في ئئيسة راهب‎ 
وورد في شس‎ ٠ )؟5١5( الاغاني (5/؟ه ), اللسان ( 2728/9 ) » النصرانية‎ 
: لأوس بن حجن‎ 
عليه كمصباح العزيز يسبه لفصح وبحشوه الذبال المفتلا‎ 
* )؟5١5( شعراء النصرانية (555) » النصرانية‎ 
ل‎ 


وقيل لاجماع النصارى واحتفالهم (الحتزمن ) » وذكر أن هذه اللفظة من أصل 
فارسي هر ( هنجمن ) أو ( أنجمن ) » ومنها دخملت الى السريانية فأطلقت 
على اجماع النصارى واحتفالهم وتعييدهم' . 

وقد أشار امرؤ القيس في بعض شعره الى عيد النصارى » وليس الرهبان فيه 
تلاس لريلة ذات ‏ أخبال 7 

وكانت الكنائس والأديرة والأضرحة والمقابر الأماكن الي يقصدها النصارى 
في أعيادهم . فتكون موضع لجمع ولقافى انو" يتصدونم] لفرت الى الرات 
وللصلوات له . وللتوسل اليه بأن تمن عليهم ويبارك فيهم . وكانوا 00 المقابر 
اظهاراً شعو رهم بأن موتاهم وان فارقوهم وابتعدوا عنهم » غير لا زالوا 
في قلرمهم . وأيام الأعياد من أعز الأيام على الانسان ٠‏ لذلك فهي در الأيام 
بأن تخصص لزيارة بيوت الآرباب وبيوت اللموتى : القبور . 


: قال الاعشى‎ ١ 
اذا كان هنز من ورحت مخشما‎ 
* )؟١1/( اللسان (1١5293/1؟) » تاج العروس (358/9؟) , النصرانية‎ 
فال ا ا 0 رواهب عيد في مسلاء مهدب‎ 3 


النصرانية (5/ا١)‏ * 


اكه 


الفصل الثاني والغانون 


أثر النصرانيج فى الجاهليين 


وإذا كنا قد 0 07 الواية الأصلية 4 ع 0 نستعين 0 ْ رك 
5 الجاهلية مثل عدي بن زيد ادا 00 بعضن | |ألما 20 الال 
بالنتصارى مثل الأعدى ؟ فائدة قِ تكوين صورة يتوقف 50 0 وقرما 
أو بعدها من الواقع والحق على مقدار قرب ذلك الشاعر من الصدق والصواب 


وعدي بن زيد هو أشهر من وصل الينا خيره من شعراء النصارى الجاهليين . 
هو ن العباديين 3 أي من تنصارى الخيرة 2 ولذلك عرف بالعيادي . كان من 
سر اكتسبت نفوذاً واسعاً ونالت حظاً كبيراً عند الفرس وعند ملوك الحيرة » 
فكان الما أثر خطر “في «ساسة عرب العراق 'ي ذلك الزمن . ولسا كانت الساسة 
ارتفاعاً وهيوطا ء سعادة وشقاء » لاقى عدي منها الاثنين : ارتفع حبى بلغ 
أعلى المنازل > ثم اتخفئض حتى تلقاه قابض الأرواح وهو في سجنه فقضى عليه 
بعد أن ترك ثرا خطيراً في سياسة الحدرة وفي تقرير مصير الملك فيها . وعدي » 
على ما يذكر أهل الأخبار » من أهل اليامة في الأصل : هاجر أحد أجداده من 
المامة الى الميرة بسبب دم ادق هناك » فخاف على نفسه من الثأر » ولم د 

علا أصلح له وآمن مقاماً من الحرة ؛ لوجود ( أوس بن قلام ) اعد برنطاء 
بي المارث بن كعب فيها » وهو من أصحاب الحاه والنفوذ ٠»‏ وبينه وبين أوس 
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نسب من النساء » وهو نسب يضمن له الحاية والعيش بسلام » فجاء الى الحيرة 
وأقام ما حيث أكرمه أوس وقربه الى آل للحم » واكتسب منزلة عالية عند ملوك 
الجيرة ؛ انتقلت من بعده الى أينائه الذين كوأنوا لهم صلات وثيقة مع آل لحم 
ومع ملوك الفرس » بما كان لحم من علٍ وذكاء وحسن سياسة . ويذكر الأخباريون 
أن جد عدي قد تعلم الكتابة في الحيرة » فصار من أكتب الناس فيها » وأنه 
لذلك انتخب كاتباً للك اليرة » واتصل محم وظيفته المهمة هذه بدهاقين الفرس» 
وأنه لما توني أوصى بابنه زيد والد عدي الى واحد منهم يعرف ب ( فروخ 
ماهان ) فأخذه هذا الى بيته » ورباه مع ولده . فتعلم عندهم الفارسية » وحذقها 
وكتب ما وبرتز » وكان قد حذق الكتابة بالعربية كذلك » فأوصله الدهقان الى 
0 لعلمه هذا باللغتين ولذكائه » فعينه في وظيفة مهمة لم يكن الفرس 
سنوزن لا! ألحذا من غيرهم هي وظيفة الريد . وقد مكث في هذه الوظيفة زماناً 
جعاته يكتسب منزلة محترمة عند عرب الحيرة والغرس 

وعني زيد بتربية ولده عديآ : أرسله الى الكتاب ليتعلم به العربية . فلا بررع 
فيها » أرسله الى كتاب الفارسية حيث تعلم مع أبناء المرازبة فنون القول والكتابةء 
ثم تعم الرماية ولعب الفرس حبى صار من المرزين فيها . وقد قربه علمه وعقله 
قَّ آل 3-5 ومن الفرس حتى وصل الى مناصب عالية جعلت لقوله أهمية كبيرة 
حبى في تثبيت ملك ملوك الحيرة . 

وقد أرسله ( هرمز بن أنو شروان ) في سفارة مهمة إلى القيصر (طيباريوس) 
فأداها على خير وجه . وعاد فأقام أمداً بالشأم » ووقف على ما كان فيها من 
علم ومعالم . وقد زادت هذه الأسفار بالطبع في سعة أفقه وفي ثقافته . ثم عاد الى 
الحرة » فوجد والده قد توفي بعد ان صار المهيمن الحقيقي على البلاد . وزار 
06 ليقدم اليه هدايا قيصر ٠‏ وادتقع نحمه في البلاطين . وتزوج هنداً بنت 
الملك النعان . غير ان تقدمه هذا أ وجل له خصومة شديدة من منافسيه (ببي مرينا) 
وهم تنصارى مثله ومن أهسل الجاه والحسب » فأغرى خصمه ومنافسه العنيد 
( عدي بس مرينا ) قلب النعان علي ل الفضل في 
حصول االنعان على تاج . وظل ( ابن مريئا ) يعمل في الحفاء للقضاء على عدي» 


ونا 


حتى لمكن من ذلك » إذ سجنه النعان » ثم أمر فاغتيل وهو في السجن' . 

وذكر ان ( كسرى ) جعله كاتباً على ما يجتى من الغرر » وكان هو سبب 
ملك النعان بن المنذر" . 0 

والذي مبمنا في هذا الموضع من أمر عدي هو مدى وقورف عدي على النصرانية 
ومبلغ تسرمبا في نفسه وني تفوس أهل الخيرة . أما النواحي الأخرى من حياته » 
فليس ها محل ني هذا المكان. وشعر عدي وأضرابه من العباديين هو سندنا الوحيد 
الذي نستخرج منه. .زأبنا: ي. التصرانيةعند.. عدي . وغند. اخوانة. العباديين” : 

والشعر المنسوب الى عدي أقرب إلى نفوسنا وأسهل عليئا فهماً من الشعر المنسوب 
إلى بقية الجاهليين » معانيه وألفاظه حضرية متحررة من الأساليب البدوية الي تميل 
إلى استعال المزل من الكلات » وهو مخالف مذاهب أولئك الشعراء في كثير من 
الأمور . ولهذا و كانت الرواة لا تروي شغدز أي أدؤاد ولا عدي 3 زيد 
لاسي مذاهن قرافي 1 او و الك الفاظة ليت تعد وأ ولد ورد في 
شعره بعض المعربات مما يدل على أثر الفارسية والإرمية فيه” . وكثير من شعره 
عر فق ارهد + وق النتسن .من عتم النانيا الى "لا عدوم .اليا عل حال »رق 
تذكر الأحياء بنهاية الأموات بالرغم نما أقاموه وشيّدوه من أبنية ضخمة وقصور 
شاهقة . وهذا الشعر يتناسب مع ما يذكره أهل الأخبار عن حياة هذا الشاعر 
وتألق نجمه وبلوغه أعلى المراتب ثم سقوطه فجأة ودخوله السجن واغتياله فيه . 
وي شعره قصائد في القيان وني الحمر تتحدث عن الحياة البى قضاها قائلهاء وهي 
حياة لذيذة ولكنها لا تدوم بالطبع إلى الأبد ول ينهنلها: ان وول “بين 7 


9 المشرق », الجزء الاول ؛ انون الارل 35955 ء ( ص 51 وما بعدها ) , شسعراء 
النصرائية ( 29 وما يعدها ) , دريو دبييو ,2 باريح ازداب العربيه في الجاهلية 
حى عصر بني اميه ( ص 7*0 ) , ر القأهره ١104‏ ) ؛ 
عط نطنوع0 ,ععاع 2510 ,109 .8 رطاعاخطنا0 ,29 ,5 ,1 طاطفقمطاععاء8:0 ,131 .ط ,1 الإقطظ 
,01001108 المتطقادط ,512 .8 ,لاع ملطودقةه5 ع0 5لع2 'لناة اع856ل2. 0214 #عذاء2 62ل 
.1 .31 .ه1172 

نوادر المخطوطات ء أسماء المغتالين )١50(‏ * 

مب الاغاني ( 95/1١9‏ » : ( مطبعة التقدم ) , ( ذكر أخبار أبى دؤاد الايادي ونسبه ) »2 
ناليئو (1/5) * ٍ 

ابن قتيبة , الشعر ٠ )١١9(‏ 

5 تاليئو (5/) * 


565 


وجب الأسف عليها والألم والتوجع من فنائها ومن ذهاب تلك الأيام . 

أما صم الديانة والآراء النصرانية اللحاصة » وهي ضالتنا في هذا الفصل وهدفنا 
الذي نقصده » فلا نجد منها في شعره الموثوق بصحته شيئاً كثيراً . ونحن لا نستطيع 
بالطبع ان نلوم عدياً على ذلك » فعدي كا نع رجل شعر وسياسة»وليس يرجل 
دين ولا كهانة فيتعمق في شعره بإيراد رابخ الأنبياء والأوامر والنواهي الإلهية 
الواردة في التوراة والانجيل . ولم يذكر أحد من الأخبارين عنه انه كان كاهنا 
أو 00 فتأمل منه التطرق في شعره الى موضوعات اللاهرت والكهنوت . فا نجده 
في شعره عن النصرانية هو من حاصل الناسبات والظروف » وليس من حاصل 
بحث متعمد قصد به البحث في الدين من أجل الدين . 

ولو كان عدي" قد تعرض للنصرانية عنده وبين قومه لأفادنا ولا شك كثيراً . 
وما زلنا في الواقع فقراء في ناحية علمنا بمبلغ فهم أهل الحيرة وغير أهل الحيرة 
من نصارى العرب في الجحاهلية كام النتصرانية ا » ومقدار ركه 2 
نفوس أولثئك النصارى ولا سها الأعراب منهم . ولكن عذره كا قلت بين واضح» 
وليس لنا أن نلومه . وما جاء به عن النصرانية في شعره على كل حال مفيد » 
أفادنا ولا شك . فلتكن قنوعين غير طامعين » مكتفين عا أورده عدي عنها في 
شعره © ولننظر الى المستقبل » فهو أملنا الوحيد لع يكشف عن مصادر 
كتابية مطمورة » يبعثها من قبورها المغمورة بالآتربة المتراكمة » وعندئذ تكون 

أمام المؤرخ ثروة تغنيه » يستطيع أن يظهرها العشاق للمولعين عر فة أحوال الماضين . 

وقد ورد في قصيدة قيل انه نظمها في معاتبة النعان على حبسه بيت فيه قسم 

يبرب مكة والصليب . 


سعى الأعداء لا يألون شرا عليك ورب مكة والصليب' 


وهذا البيت يدعو الى التأمل والتفكير » فرجل نصراني يؤمن بعيسى وبالصايب» 
لا عكن أن يقسم برب مكة . فكة ©]) نعم م مجمع الأصنام والأراا اه رن 
قِ الجاهلة » فكيف يقسم برم | رجل نصراني يرى الأوثان والوثنية رجساً من 
عمل الشيطان وكفراً . بل لو فرضنا أنه أقسم بمكة وبرب مكة على 0 


٠ )55١( شيخو , شعراء النصرانية‎ ١ 
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العرب الوثنيين وتقرباً الى الملك النعان » فليس لدينا دليل مقنع يفيد أن وثنبي 
الحرة كانوا يؤمنون برب مكة . ولم يذكر أحد من أهل 00 ان أصنام أو لتك 
الوثنين كانت يمكة ) وأن أهل السرة كانوا يزورون مكة ونحجون الى ( رب 
الببت ) في جملة من كان محج اليه من العرب . ولم يرد في روايات أهل الأخبار 
ان الملك ( النعان ) كان وثنيا مؤمناً بقدسية مكة وأنه حج اليها حتى نذهب الى 
الفرض بأن عدياً » [نما أقسم عكة » مجاراة لهذا اللمللك » بل الوارد فيها أنه كان 
على ديزن ن التنصرانية 4 وانه كان مؤمناً مهذا الدين 4 سرور الأديرة وبحضر الصلوات 
ويك خل نا الجر من التدين لا يمكن بالطبع أن يفل بقسم يبيت من بيوت 
الأصنام . م ان مصطلح (رب مكة) )2 هو مصطلح اسلامي » أخل من عقيدة 
00000 » فقيل : ( رب البيت ) و ( رب هذا البيت ١)‏ 

لقد اتخذ الأب ( شيخو ) هذا البيت دليلا” على انتشار النصرانية في مكة وعلى 
تنصر أحياء منها » وعلى ان النصرانية قديمة فيها ؛ بل يكاد يفهم من قوله ان 
الببت هو في الأصل كنيسة بنيت بعد المسيح بعهد قليل : بناها النصارى الذين 
جاءوا إلى هذه المديئة وسكنوها ل وان صور الأانبياء وصدورة عيسى وأمه مركم 
الي ذكر الأخباريون الما كانت مرسومة على جدار الكعبة والتي أمر الرسول 
بطمسها ومحو معالمها هي دليل على أثر النصرانية في مكة » ولمذا كان النصارى 
الجاهليون محجون اليها ويقدسونما » وهذا السبب أقسم' عدئ عا ؛ وأقسم الأعفى 
عا كذلك حيث قال 


حلفت يثوبي راهب الدير والتي بناها قصي” والمضاض بن جرهم 


وذكر ان من شعر ( عدي ) هذا البيت : 


كلا عيناً بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قير الماجد الزارا" 
وقد اختلف العلماء في مراده ب ( ذات الودع ) ؛ فذهب بعض منهم الى 


٠ 3 فليعيدوا رب هذا البيت » 2 سورة قريش » الآنة‎ « ١ 
:. التصوائية :و عن 0158 يوني الدؤوات‎ 1 
فاني وانوي زاعب اللىاوالتى  يناما قصى متتو واين جرهم‎ 
٠ء)956© ديوان الاعشى رص‎ 
0 #د فاج العروفن :852/67 ارود‎ 


الما 


ان ( ذات الودع ) الأوثان » أو وثن بعينه » وقيل سفينة نوح » وكان محلف 
3 » وكانت العرب تقسم مها » وتقول : بذات الودع . وقيل الكعبة » لأنه 
كان يعلق الودع في ستورها ' . 

ولم يرد في شعر عدي شيء ما يتحدث عن عقيدة التثليث » أي الامان بالثالوث. 
وكل ما ورد فيه هو الاشارة الى عقيدة بوجود رب واحد هو ( الله ) . وهو 
ربا مستجيب مسبسح خلاق" . وهذا الرأي اسلامي كا هر معلوم » وقريب من 
عقيدة الحنفاء . 


ووؤوظ ف عبت شعر وجهه الى التعمان كلمة ( أبيل )” + وأبيل اسم للمسيح؛ 
وبطلق عل حير النتصارى أيضاً» ومعناها الناسلك والزاهد 8 وهي من أصل سرياني » 
من فعل ( ابل ) ممعى ناح وبكى على خخطاياه؛ ولذلك قصد بها الناسك والراهب*. 
وقد دعا الأعد. "غبارب الناقرس: 8" الأبيل 7 

ولسب لعدي هذا البيت : 

وأهبط الله إبليساً وأوعده ناراً تلهب بالأسعار والشرر* 


ا 7ك 
١‏ المصدر ئنفسة ٠‏ 
0 فاني قد وكلت اليوم أمري الى رب قريب مسستجيب 
واذهبي يا أميم ان يشا الل ه بنفسي من أزم هذا الخناق 
ليس شيء على المنون بباق تمير وججه المسيح الخلاق 
شعراء النصرانية 559 505 )» النصرانية (؟١1١) ٠‏ 
انني والله قاهبل حلفي لإسيل كلما صسلى جار 
وروا ي: 
انني والله فاقيبل حلفتي بابيل كلما صلى جسار 
شعراء النصرانية (9*هة) ؛ النصرانية (155) ٠»‏ 
عربية سامية ( 1.1 وما بعدها ) ٠‏ 
5 قانى ورب الساحدين عسشية وما صك ناقوس الصلاة أبيلها 
النصرانية ٠ )5١/(‏ 
5 النصرانية )١1/6(‏ 


11/ 


ولم ترد كلمة ( ابليس ) في شعر منسوب لشاعر جاهلي آخر » إنما وردت 
كلمة ( شيطان ) قي شعر منسواب لخ أمية بن أبسي الصلت 5 


ولسب الى عدي هذا البيت : 


ويظهر من دراسة الشعر المنسوب لعدي” أنه كان على مذهب القائلين بالقضاء 
والقدر . فكل كائن خاضع لك القدر » يفعل به ما يشاء » ليس في إمكانه 
رد شيء مقدر كاثن عليه 
بعد أن زج به قي السجن » وأصبح وحيداً لا يدري ما الذي سيصنع به . وهي 
عقيدة يسم +1 كر عن ليقع و نجل غلم الفاررفا؛ لأنها تفرج عن النفس »ء 
وتخفف بعض التخفيف عما ينتاب المرء وهو في هذه الحالة من همصوم وأحزان . 
والإيمان بالقدر وبأن الانسان مسير مجر » عقيدة لما صلة كبيرة بالظروف الاجماعية 
وبالأهوان الي حيط بالانسان © وهي لست مق الآراء الدينية اللخالصة . 


0 وقد رسعخت هذه العقيدة في نفس عدي ولا شك 


ونسبت لعدي أبيات فيها: حكايات من العهد العتيق » مثل هذه الأبيات وهى 
في مبدأ الخلق 


اسمع حديثاً لكي يوم يجاو به 
أن كيف أبدى إللّه الخلق نعمته 
كانت رياحاً وماء” 
فأمر الظلمة السوداء فانكشفت 


2 
م 
ذا عراثية 


وسط الأرض سطاً 5 قدرها 
وجعل الشمس مصراً لا خفاء به 
قضى لستة ايام نخلا ثقسسه 


دعاه آدم ص”ورا فاستجاب له 


عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا 


فيئنا وعدرفنا الأو لا 
وظلمة لم يدع فتقاً ولا خخللا 
وعز'ل الماء عما كان قد شغلا 
تحت السهاء سواء مثل ما فعلا 
بين النهار وبين الليل قد فصلا 
وكان آخر 0-0 الررجلا " 
بنفخة الروح في الجسم الذي جبلا” 


آيا لسسيه 


٠» شعراء النصرانية (9/ا5)‎ ١ 
٠ ) عبد السلام محمد هارون‎ ( , ) ١98/5 ( الحيوان‎ 

م البدء والتأريخ ( ١٠٠١/١‏ وما بعدها ) , المصرانية (555) , وتجد في النصص بعضص 
الاختلاف عن النصص الذي تجد في كناب النصرائية » وفي المراجع الاخرى ٠‏ 
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وطابع هذا النظم وأسلوبه يفصحان انه نظم من النوع التعايمي الديي » 
لا أدري أكان شاعرنا يعترف به وينسب إلى نفسه؟ أما أنا » فلا أرى انه لشاعر 
عربي عاش قبل الاسلام . 

ونجد في شعر ( عدي ) نزعة من نزعات التصوف والتأمل » جاءت اليه من 
الأوضاع الي أحاطت به » من وشايات » ومن غضب الملك عليه ومن سجن » 
بعد ان كان السيد المهيمن . حيّى ضار الدهر عنده خالا بعد حال . لا يدوم 
صفاؤه لأحد . فلا يركن أحد اليه » ولا يعر إن وجد نفسه في أعلى عليين » 
فقد يسقط غداً إلى أسفل سافلين' . 


وهناك شاعر آخر اسمه ( الملمس بن عيد المبيح ) يدل اسم أبيه على أنه كان 
نصرانيا » غير أن هناك رواية أخرى تذكر ان اسم والدة 3 غينك العرى )7 + 
وعبد العترى من أسماء الوثنين ا هو معروف . ثم اننا لا نجد في شعره ما يشير 
الى آراء وعقائد نصرانية مكن أن يستنبط منها أنه كان تصرانياً . ورجل محلف 
في شعره باللات والألعتاب "لا يعقل أن يكون: نصرانا * .: ١‏ 

أما الأعثشى » فهو شاعر عاش في الجاهلية » وأدرك أيام الرسول . ومدحه 
انه جاه ظورزة نيلت أن سفيان محرض قومه على ارضائه خوفاً من ان 
بسلى ومن أن ينظم شعراً آخر في مدح الرسول وفي ذم قريش © فجعل له مائة 
من الإبل جمعها من قومه على أن يرجع ويؤجل أمر إسلامه عاماً . فرجم الى 
بلدته ( منفوحة ) بالمامة » وكان قد ولد سما ء» فمات ا بعد حين وعرف قيره 
بين الناس أمداً . ْ 1 ش ْ ش 

وكان الأعشى كا يروي أهل الأخبار جواباً في الآفاق » عرف الحيرة ونادم 
ملوكها » وزار النجاشي في أرقف وقول فق أوفن اللبيط وأرض العجم . 
وتنقل في أرجاء اليمن وي حضرموت وعمان وبلاد العراق وبلاد الشأم ومتع نظره 


0 5/١ ( العمدة‎ ١ 

١‏ .49 .5 ,1903 ,218طاعآ 5 1قطة 111181 عخطع نالع 6 216 ,قنا170116 

م أطرد ني حخدر الهيحاء ولا واللات والاتصضابت لا سمال 
دبوان المتلمس )١1/1(‏ ؛ (طبعة فولرس) , النصرانية )5١٠5(‏ * 


515 


وقد وسعت هذه الأسفار آفاق نظره 
ومنها هده النصرانية 


بالآثار القديمة واتخذها عيرة للمعترين' . 
وعرفته على شعوب 00 وعبى 0 ومعتقدات متنوعة . 
الي نبحث فيها . 

وقد حماه اختلاطه بالنصارى العرب على الاشارة الى بعض طقوسهم وأحوال 
وإلى ان يشير إلى قصص معروف بين ,أهل الكتاب » وارد 
بينهم » فذكره في شعره . 1 يتحدث عن حمامة وح وعن أخبار سليان وعن 
جن سليان وعن الباني القديمة العادية المنسوبة اليه »ء كم تراه يشير إلى عادة 
النصارى في الطواف حول الصليب أو تمثال المسيح' . ثم تراه يشير إلى الصليب 


نصبه الراهب في الميكل بعد ان زينه بالصور”؟ . 


عبادامهم قُ شعرهة . 


وفي الشعر المنسوب اليه إقرار بإلَّه واحد كريم؛* » ونمهبي عن عبادة الأوثان 
ومن التقرب منها “»وفيه ان الرب يكفى الانسان ويرعاه ويساعده في حله وي ترحاله' » 


وقد طفت للمال آقافهة 
أتيت النجاشي في أرضه 
فنجران فالسسرو من حمسير 
ومن بعد ذاك إلى حضرموت 
ألم قرى الحضم الاأهعصله 
فهمازادهربه ق'وة 


عمان فحمصسص فأوري شلم 
وأرض النبيط وإرض العجم 
فأي مرام له لم أرم 
فأوفيت همى وحيناأ 

بنعمى » وهل خالد من نعم ؟ 
حولين يضسب فيه القدم 
ومتل مجدورة لم بقسم 


ددوان الاعشى « طبعة رودولف كابر » , ( ص ؟6” وما بعدها ) ٠‏ 
قد طفت ما بين بانقيا الى عدن وطال في العجم ترحالي ونسياري 
ديوان الاعشى ٠ )١553(‏ 
١‏ كال في مدحه « قيس بن معديكرب الكندي » : 
تطوف العفة بأبنوابة كطوف النصضصارى بيت الوثن 
ديوان الاعشى )١91(‏ ؛ اللسان )5995/1١1/(‏ ,2 (ونن) * 
و وماأيبِلى على هيكل دناه وصلب قية وصارا 
ديوان الاعشى (-2)5» التصرانية (5١5؟)ء.‏ بر و كلمان 0 تاريخ الادب القسينى 
١517/١‏ وما بعدها ) . 


ربي كريم لا يكدر نعمة فاذا تنوشد في المهارق أنشدا 
النصرابية (؟51١) ٠‏ 

3 وذا النصب المنصوب لا تسكينهة ولا تعبد الآوثان , والله فاعيدا 
النصرانية ٠ )١١59(‏ 

0 ولكن ربي كفى غر بتي بحمد الالهة ققد بلغن 


ا" 


وان الانسان عبده' . وان الفناء واقم على كل امرىء » وليس أحد في هذه الدنيا 
مخالد » ولو كان الخلود لأحد لكان لسلمان؟ . وفيه .حديث عن البعث والحساب 
يوم الدين . 
ونجد في شعره معرفة بنوح وبسفينته » أشار الى نوح في مدحه إياساً حيث 
خاطبه يقوله : 
جرى الإلسه إناسآ خير نعمته كا جزى المرء نوحاً بعدما شابا 
في فلكه إِذ" تبداها ليصنعها وظل مجمع الوايا و اوابا” 


فهل أخذ الأعشى رأيه هذا عن نوح من أهل الميرة ؟ وهل كان في ذلك 
قاصداً متحدثا مخاطياً رجلا نصرانياً يعرف الحكاية والموضوع ؟ أو كان متحدثاً 
عن نوح حديث من دين به ويعتقد » فهو رأيه ودينه . الواقع أن البت في 
ذلك أمر لا أراه ممكناً ما لم تتجمع لنا موارد تأريخية كثيرة » ليتمكن المرء من 
استنتاج رأي واضح في أمثال هذه الموضوعات المعقدة » الي لم تدرس مظاءها 
المدوانة » ولم تنتقد حى الآن . 

وقد ذهب ( كاسكل ) « اوعاقة0 »لك أن ( الأعشى) كان نصرائياً . وذهب 
الأب ( شيخر ) هذا المذهب أيضاً » وجواز ( بر وكلمن ) تنصره » لكنه ذهب 
إلى انه لم يكن متعمقاً في النصرانية ؛ . وقد استدل ( كاسكل ) على نصرانيته من 
بيتدن في ديوانه » ومن بيت آخر ورد في قصيدة أخرى ٠‏ لا ممكن في الواقع 
ان يكون دليلا على نصرانية قائله” . 

وذ كر انه كان قدرياً » روى روايته ( محبى بن مى ) وهو من عباد الخيرةء 


١‏ فأقسم بالذي أنا أعيده لتصطفقن يوما عليك المآنم 
ديوان الآأعشى (508) ٠‏ 
١‏ ولو كان شيء خالدا ومعمرا لكان سليمان البريء من الدهر 


رآه الهى فاص طفاه عبادة وملكه ما بين ثريا الى مصاس 
وسخر من جن الملائكة تسعة 2 قياما لديه يعملون بلا أجبر 
ديوان الأعسى (555) ٠‏ 
سن ششبعراء النصرانية (89؟) , النصرانية (١51؟) ٠‏ 
انظ البينين ١5 - ١9‏ من القصيدة رقم 4؟ بديوانه , والبيت 4 من القصيدة ؟١‏ 
بالديوان , برو كلمن 1 تأريخ الادب العر بي 51/1 ) 6 الترجمة العربية) 8 


0 


انه أخل مذهبه هذا في الفدر م العباديين تصارى المديرة » كان يأتيهم يشر ي 
منهم الجمر » قلقنوه ذلك . وركك استشهدوا على قوله هذا في القدر مبذا البيت: 
استأثر الله بالوفاء وبالعد ل وولى الملامة الرسلا١‏ 


وقد راجعت شعر ( الأعشى ) ٠‏ فم أفكن من استنباط شيء منه يدلني على 
مقدار علمه بالنصرانية وعلى مدى تعمقه أو تعمق غيره من النصارى بدينهم . 

نما ذكره ثما له علاقة بالنصرانية » هو شيء عام , تأني خاطر كل شاعر ذكي 
جوااب في الآفاق » له احتككاك واتصال بالنصارى أو بغرهم » وهو لا يصلح 
ان يكون دليلا” على عقيدة ودين وفهم لذلك الدين 


وفي شعر ( الجعدي ) كلام عن سفينة نوح ء ذكر أنه قال 
يترافع” » بالقار والحديد من ال جوز ٠»‏ طوالا” جذوعهاء نعم" 


والنابغة الجعدي . مخضرم ٠‏ يقال إنه كان مثل الحنفاء » أنكر اللحمر والميسرء 
وهجر الأزلام والأوثان . وكان ممن فكر في الجاهلية » وأنكر الخمر والسكرء 
وهجر الأزلام واجتنب الأو ثان » وذكر دين ابراهم . وقد لني الرسول ؛ وأسم 
وأنشده من شعره . وذكر أنه هر القائل القصيدة الي فيها 


الحمد لله ربي لاشريك له من لم يقلها فنفسه ظل) 


على نحو شعر أمية بن أبي الصلت ٠‏ وقد قيل إنها لأمية » لكن صححها حماد 
اأراوية ” 

ونجد في شعر آخرين من غير هن ذكرت ألفاظاً وكليات كانت معروفة عند 
النصارى وإشارات إلى عباداتهم وعاداتهم: © وردت في شعير و النايفة الذبياني:) 
ولبيد » وامرىء القّيس » وأوس بن حجر وآخد رين م ممن طافوا 5 بي الأرضين 
وارتحلوا فوقفوا على بعض در ان النصارى فأشاروا اليها فى في شعرهم . 


٠ )017( الأعا ني /7/5) * دالييو‎ ١ 

اللسبان (كك/ه؟ة)ء (عمم) ٠‏ 

الاضابة 0 )6٠‏ »ء (رقم )8551١‏ , أمالي المر تضي 3/1" وما بعدها) ٠‏ المرزباني 
[للمحرة 


لفن 


ونيجد في شعر ( الأفوه الأودي) » وهو صلاءة بن عمرو » تسجيلا لأبناء 
نوح . سجلهم مع من سجل أسماءهم من ملوك التبابعة ممن دانت لهم الأنام 2 
فنجده يقول : 


ولا بعصها سام وحسام ويافث حيما حلت ولام' 


ولا أدري إذا كان هذا البيت من نظم شاعر جاهلي » هو الأودي » أو من 
نظم شخص آخر نظمه على لسانه في الاسلام . ولكني لا أستبعد بالطبع أن يكون 
خير أولاد نوح الثلائة . وهم : سام ويافث وحام » قد عرف عند العرب 
النصارى وعند من كان على احتكاك واتصال مم . 

ونجد في بيت شعر ينسب لأفنون التغلبي ذكراً لولد آدم' . وورود آدم في 
هذا البيت » إن صح انه من شعر ذلك الشاعر الجاهلي ٠‏ دليل على وقوف هذا 
الشاعر على قصة آدم واتحدار البشر من نسله . ولا يستبعد ان يكون اذن قد وقف 
عليها باختلاطه ببني قومه تغلب » وقد كان قسم كبير منهم قد دخلوا في التصرانية. 
ولا يستبعد أيضاً ان يكون بعض الوثنيين قد وقفوا أيضاً على قصة اللحلق كا وردت 
في الديانتين من اختلاطهم بأهل الكتاب واتصال مهم . 

وقد وردت » في بيت آخر من قصيدة يقال انه قالها في رثاء نفسه » لفظة 
(للّ) في شكل يفهم منه انه كان يدين بالتوحيد » وان الآجال كلها بيد الله" » 
وأشار في بيت آخخر إلى عاد وإرم ولتهان وجدن* . 


وأشير في أشعار بعض الجاهليين الى تعبد النصارى وصلوامهم سجداً وقياماً» وهؤلاء 
الذين أشير اليهم من الرهبان والناسكين الذين كانوا قد اعتكفوا في الصوامع وفي 


9 التصرانية (53) + عن الآفوه الأودي راجع الاغاني 5١/١١(‏ وما بعدها) 2 ابن 
فتيبة » الشعر )١١١(‏ » دبوان الأفوه , ( القاهرة 1957 ) 2 ( تحقيق عبد العزيز 


٠ ) الميمنى‎ 

١‏ فد كنت أسسيق من جاروا على مهل من ولد آدم ما لم يخلعوا رسسي 
المفضلليات (5؟05) » النصرانية (551) ء شعراء النصرانية (195) ٠‏ 

0 لعمرك ما يدري امرؤٌ كيف يتقي اذا هو لم يجعل له الله وافيا 
شدعراء النصرانية 055 5 

09 لو أبنى كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ومن لقمان أو حدن 


شعراء النصرانية (195) ٠‏ 


به المحصل ‏ ”47 


ابيع والأديرة النائية يعيدون الله » ويدعوت إلى الرب تقرباً وخدشة ١‏ » ومنهم 
من ترك السجود أثرأ في جباههم . وقد أطلقوا على صلواتهم هذه اسم (الصلاة). 
وهي من الألفاظ الي أحذها أولئاك النصارى من ( بي إرم ) © وعرفت المواضع 
الى كانوا يسجدون فيها بالمساجد . والمسجد هو الموضع الذي يتعبد فيه" 

وقد كان الركوع من العادات المعروفة عند الأحناف والنصارى” » و «كانت 
العرب في الجاهلية تسمى الحنيف راحكعاً إذا لم يعبد الأوئان » ويقولون : ركم 
الى الله »؟ . وأما إحناء الرؤوس ٠»‏ فكان للتعظم » ولذلك حنوا رؤوسهم في 
وسادهم كر 2 و لذللك نزل الوحي بتأنيبهم وتقريعهم » إذ جعلهم هذا الاحرام 
في مصاف الالهة والارباب . 

وتلحق بالصلاة التسابيح » أي ذكر الله وتقديس اسمه . وقد كان من عادة 
الرهبان التسبيح يعد الصلاة » ولا سيا في الضحى والعشي' . 


: قال منظور الآسدي‎ ١ 
كأن مهواه على الكلكل موقع كفي راحب يصسلي‎ 
في غبنس الصبح أو السلي‎ 
* )١ا/ا/( الاتعاظ , لابن السكيت (؟١5) , النصرابية‎ 
: وقال البعيث‎ 
على ظهر عادي كأن أرومه رحال سلون اامكجلاة قيام‎ 
: وقال الآعسى‎ » )١1١١/1١8( اللسان‎ » )55/١١( ناج العروس‎ 
لها حارس لا يبرح الدهر بينها وان ذبحت صلى عليها وزمزما‎ 
بيابل لم تعصر فسالت سلافة 'نخالط فنديدا ومسسكا مختما‎ 
: وفال المفرسنى الآأسدي‎ 
وسخال ساحية العيون خواذل بحماد لينة كالتصصارى السحد‎ 
٠ )١ا/ا/( النصرانية‎ 
٠ اللسان (ه//181١) 2 (سجد)‎ 
٠ النصرانية 78 ا)‎ 
٠ )935/5( باج العروس‎ 
: فال النابغة الذبياني‎ 
سيبلغ عذرا آو نجاحا من امرىء الى رب هرب البربة راكم‎ 
٠ )١07/8( النصرائية‎ 
: قال أمية بن أبي الصلت‎ . 
سيحانه ثم سبحانا بعهود له وقيبلنا سيح الجودي والجسد‎ 
: وفال الأعشسى‎ 
وسيح على حين العشيات والضحى ولا تعبيد الشيطان والله فاعسدا!‎ 
٠ )١18( اللسان (5/ ١٠5)ء النصرانية‎ ٠ ء (سديح)‎ )١51/15( باج العروسس‎ 


بيجا لجسا الحم ااه 


"1/5 


وقد كان رجال الدين ء ولا سما الرهبان منهم » يقومون بالفروض الديئية 
فرادى وجاعة » فيرتلون المزاممر والأدعية بنغات وألحان شجية . وقد عرف ترتيل 
القسيسين ( الهيتم ) » وذلك في حالة النغم مخفوت الصوت١.‏ وإذا طراب القس 
في صوته فيا قيل لذلك ( الزمزمة )' . أما إذا تغنى » فيقال لذلك الشمعلة . 
وقد قيل للمتغندن في تلادة الزبور ( المتشمعل ) . وورد : « شمعلة اليهود : 
قراءتهم » إذا اجتمعوا في فهرهم ," . وأما إذا أطلق صوته بالدعاء فيقال لذلك 
الجأر؛ . واللحون من الكلات الي أطلقت على ترتيل أهل الكتاب لكتبهم المقدسة. 
فقد كانوا يقرؤون التوراة والانجيل في المحافل باللحن . وقد أشير الى ذلك في 
بعض الأحاديث* . أما إذا ردد الشخص نغات الانميل في حلقد ‏ فكانوا يقولون 
له الأرجيع » ومنه قوهم : رجع الانجيل' 

و ( التصبيغ ) من الألفاظ الي كانت تدل على معنى خاص عند النصارى » 
هو التعميد . وقد عرفه الجاهليون . وذكر علاء اللغة ان الصبغة الدين والملة 
والشريعة والفطرة واللحتانة . ٠‏ اختن ابراهم » صلوات الله عليه » فهي الصبغة . 


: وأنشد لروّبة‎ ٠ » وهو شبة قراءة غير بينة‎ ٠ الهينمة : الصوت‎ « ١ 
لم يسمع الركب بها رجع الكلم الا وساويس هيانيم الهنم‎ 
: قال : ما هذه الهينمة ؟ قال أبو عبيدة‎ ٠ وض ديت اام عور وي ا‎ 
٠ رفي حديت الطفيل بن عمرلا : هينم في المقام‎ >* ٠ الهينمة : الكلام الخفي لا يفهم‎ 
: وقال الليث‎ ٠ أي قرأ فيه قراءة خفية‎ 
ألا يا قيل وبحك فم فهينم‎ 
ء تاج العروس ا‎ )٠١8/١5( أي فادع الله » » اللسان‎ 

1 د قال الجرغري + الزشرحة كلام الحوس عند اكلم + في ايت دن + رصني الله 
يقولونه عند أكلهم بصوت +ة ا ا ل : والذي بعئك بالحق 
م اه ٠‏ الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يفهم », 
اللسان (16/ه1١)‏ : 

م ناج العروس (399/10؟) ١‏ (اشمحل). 

| «جار يجار جأرا وحؤارا: رفع صوته مع تصرع واستغانة ٠٠١‏ وقال بعلب : هم 
رفع الصوت اليه بالدعاء ل 
الحديث : كأني أنظر الى موسى له جؤار الى ربه بالتلبية ٠‏ ومنه الحديث الآخر : 
لخر جنم الى الصعدات تحارون الى الله » , اللسان 417ل ٠‏ 

0 562 الحديث د (55 وما بعدها) 0 تاي العروس 
2”9٠ /90)‏ , اللسان ف تنية » 

5 اللسان )١75/9(‏ ء التصرانية (0553؟) ٠‏ 


نين 


فجرت الصبغة على الكتانة . وصبغ الذمي ولده في اليهودية أو النصرائية صبغة 
قببحة : أدخله فيها ١»‏ . و ١‏ كانت النصارى تغمس أبناءها في ماء المعمودية 
ينصرومم ," . وقد صالح عمر' بني تغلب" بعدما قطعوا الفرات قاصدين اللحاق 
بأرض الروم » على ألا يصبغوا صبيآ ولا يكرهوه على دينهم » وعلى ان عليهم 
الصدقة مضعفة ” . وعرفوا (المعمودية) بقوهم : « لفظ معمودية معرب معموذيت 
بالذال المعجمة » ومعناها الطهارة . وهر ماء أصفر للنصارى يقدس عا يتلى عليه 
من الانجيل » يغمسون فيه ولدهم معتقدين انه تطهير له كالكتان لغشرهم ,؛ 

وقد كان نصارى اللاهلية بعمّدون أو لادهم » يأخذو نهم أطفالا” الى الكنائس 
لتعميدهم على نحو ما يفعل سائر النصارى . وقد قيل له : التغميس والتصبيغ” 

والصرم من الأحكام الدينية المعروفة غند اليهود والنصارى » وقد أشير اليه 
في شعر لأمية بن أبي الصلت وني بيت ينسب الى النمر بن تولب . وقد عرف 
أهل الجاهلية ان اليهود كانوا يصومون . وقد أشير الى صومهم في عاشوراء في 
اثناء الكلام على فرض الصوم على المسلمين بصيامهم شهر رمضان . ولا بد ان 
يكون الجاهليين علم بصوم النصارى كذلك » وذلك نتيجة لاتصالهم مهم واختلاطهم 
ل 

ومن المصطلحات النصرائية (الحواريون) » وقصد مها رسل المسيح . وقد 
وردت اللفظة في مواضع من القرآن الكرحم" . ووردت لفظة (الحواري ) في بيت 
بنسب الى ( ضابىء بن الخارث بن أرطاة الدرجم ي )*. وقد رجم بعض الباحثين 


٠ (صبغ)‎ 2)١95/5( تاج العروس‎ ١ 

. المصدر المذ كور‎ ١ 

«فال الآزهري : وسسمعت النصارى عمسهم أولادهم في الماء صبغا , لعمسهم اياهم 
الي ا رو لولاا ا 

1 8 العروس (5/؟؟5) ء (عمد) ٠‏ 

3 لسنن الكيرى )5١5/9(‏ » « ومنه صيمْ النصارى أولادهم في ماء لهم ٠‏ قال العراء : 
نما شيل صسيقة لان بنض التصارى كانوا اذا ولد الولود بعلي فى , ماء لهم كالتطهير ِ 
فيةقولون هذا تطهير له كالخمانة » ؛ اللساتن ( ٠. 5 /٠ْ‏ 

5 صدت كما صد عما لا يحل له سافي نصاري قبيل الصبح صوام 
النصرانية (119/8) ٠‏ 

07 آل عمران , الآبة ؟ه ء المائدن الآية ١١5‏ وما بعدها, الصماء الآية ١5‏ 
وكر كما كر الحواري يبتغي ا عد ين 

المسرق ؛ المجلد ١5:55‏ رص دلاه وما بعدها) , النصرانية ٠ )١85(‏ 


2 


كلا 


أصل هذه اللفظة الى لغة بتي إرم ورجعها اللغويون الى أصل عربي هو (حور)ء 
وذهب آترون الى أنها من أصل 1 

والصليب » من أهم المصطلحات المعروفة عند النصارى ٠»‏ لاعتقادهم بصلب 
المبيح عليه » حتى صار رمراً للتصرانية . وصاروا يعلقونه على أعناقهم تير كا 
وتيمناً به » وينصبونه فوق منائر كنائسهم وقباءها » ليكون علامة على متعبسد 
النصارئ . وقد أقسموا به . وقد عرف المسلمون تمسك النصارى به » واتخاذهم 
له شعاراً » حى كان يعضهم يرسمه على جبهته » وكانوا يلثمرنه ويتمسحون به 
تر كا ؛ ويزينون صدورهم به . 

وذكر علاء اللغة ( الشير ) على أنه من المصطلحات الشائعة بين النصارى . وهو 
على حد” تعريفهم له : « شيء يتعاطاه النصارى بعضهم لبعض كالقربان؛يتقريون 
به » أو القربان بعينه » . وذكروا أيضاً أن (الشير ) الانجيل والعطية والحر . 
ومن ذلك قول عدي . ١‏ 


لم أخنه والذي أعطى الشير" 


وبظهر من كتب الحديث ان أهل الكتاب كانوا مخالفون المشركين في بعضص 
عاداتهم » كالذي ورد عن عبدالله بن عباس من ١‏ ان النني صلى الله عليه وس 
كان يسدل شعره » وكان المشركون يفرقون رؤوسهم » وكان أهل الكتاب 
يسدلون رؤوسهم . وكان النني » صل الله عليه وسلم » حب موافقة أهل الكتاب 


٠ )١799( ء النصرانية (189) , معجميات‎ )65١( ١9٠5 المشرق » السنة السابعة‎ ١ 
: "قال الأخطل‎ ٠ 
لما رأونا والصليب طالعا خلوا لنا رذان والمزارعا‎ 
: وقال حجار بن أبجر‎ ٠ )5١9( دبوان الأخطل‎ 
هددني عحام وما خلت انني خلاة لعجل والصليب لها بعل‎ 
: وقال الأقيشس‎ ٠ )119/15( الأغاني‎ 
افي فتية جعلوا الصليب الههمى  حاشانياني مسلم معذور‎ 
٠ )5١ 5( النصرانية‎ 
: ونسسم الى عيد المطلب بن هاشم قوله‎ 
لا يغلن صليبيهم ومحالهم » عدوا ء محالك‎ 
* ء (محل)‎ )319/1١( اللسان‎ 
٠ تاج العروس (5186/5) ؛ (شبر)‎ 3 
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فيا لم يؤمر فيه بشيء . ثم فرق النبي صلى الله عليه وس رأسه ١»‏ . وكالذي 
ورد من ان أهل الكتاب كانوا مخالفون الجاهليين في كيفية التحيسة عند ملاقاة 
أحدهم الآخر » وان الرسول أقر المصافحة . 

وقد أطلقت لفظة ( المصاحف ) في شعر ينسب الى امرىء القيس على أسفار 
النصارى » وهو قوله : و كخط” زبور فق مصاحف رهياك 1 5 والكلمة على 
رأي بعض علاء الساميات والنصرانيات من أصل حبشي » ومفردها (مصحف)” . 
وصحف ععبى كتب . وقد وردت لفظة ( صحيفة ) قي بيت ينسب الى ( لقيط 
الإيادي )* . 

والمجلة من الألفاظ المعروفة بين الجاهليين . وقد اشتهرت في العربية باقتراما 
باسم ( لتهان ) » فقيل : و مجلة لتهان »* . وأطلقت عند العبرانيين على أسفار 
الكتاب المقدس على سبيل التخصيص أحياناً وعلى باب التعدم في بعض الأحيان' . 
وقد وردت في شعر للنابغة » هو : 

جلتهم ذات الإله ودينهم قويم ا يرجون غير" العواقب" 

وقصد مب كتاب النصارى © فقد مرح به الغساسنة ٠‏ وهم على دين المسيح . 

وقصد بالسفر وبالأسفار الكتاب والكتب من التوراة والإنجيل » وكلمة (سفر) 
عمعبى كتاس 5 5 ووكانت النصارى تقرأ كتبها من الصدحوف؟ و تفسر للمس تمعن 
ما جاء فيها من مشكل . 

ولفظة م جهم ) من الألفاظ المعروفة عند اليهود والنصارى وه تعبى 


٠ عمدة القارىء فلفالقة‎ ١ 

0 أتت حجج بعدى عليه فأصبحت كخط زيور في مصاحف رهبان 
العقد النمين (131) ٠‏ 

م النصرائية )١18١(‏ * 

0 كتاب في الصحيفة من لقيط ‏ الى من بالجزيرة من ايساد 

الأغاني /٠5١(‏ 5؟) , الدصرانية (181) ٠‏ 

٠ )١8١( النصرانية‎ 

د محلتهم » في يعض الروايات » ديوان النابغة (6) * 

اللسان (0/5؟) » الاشتقاف 5*9 )٠١‏ ء النصرانية ٠ )١18(‏ 

٠ )١593/5( النهاية‎ 


0-7 ا م نن 


"1 


الموضع الذي يكون فيه العذاب بعد الحشر » فيخلد فيه أصحاب الآثام والمعصية. 
واللفظة من أصل عيراني على رأي المستشرقين وعلاء الساميّات هو ( جحينوم ) 
( جهيئوم ) « اتمصصطلطة6 »> »© أي ( وادي حيثوم ) « مسمسدتع > ٠ ١‏ وصور 
واد يدور حول القدس نحو أربعة كيلومترات».ويعرف اليوم باسم ( وادي الربابي) ؛ 
وقد كان اليهود الوثنيون يقربون في موضع منه يسمى ( توفيث ) « طانعطمه1 »؛ 
الصبيان قرابين للإله ( ملوخ ) « طوزه]ة »ء - « طءماه11 » » يقدموما ذبائح 
حروقة إكراماً له ء ثم صار هذا الموضع علا ترمى فيه أقذار المدينة وسجثث 
الحيوانات » ونحرق هناك لثلا تنتشر منها الأوبئة » 0 الموضع رمزاً الجحم » 
ومنه أخوذت لفظة ١‏ جهنه ) < وصدعطة6 > ابي شي جهم " 2( الموضع الذي يعاقب 
فيه المجرمون بعد الموت . وهو موضع يقع نحت الآأرض » واسع جداً » وأكير 
حجا من الأرض . يلقى فيه الأنمون جزاء [تمهم في الدنيا وعخالفتهم شريعة الرب. 
ا ا 3 ويم أبدية التعذيب وبقاء دجهم ٠‏ فنهم 
من رأى أن جهم خالدة » وأن العذاب أبدي . ومنهم من ذهب الى ألما ترفع 
بعد انتهاء التعذيب" 

وقد وردت لفظة جهم في مواضع متعددة من شعر أمية بن أبي الصلت » 
كيا ورد فيه وصفها وكيفية التعذيب فيهاء . ولمعرفة أصل هذا الشعر : هل هو 


.2 م.لإغطط تاعنا 520 ,998 .م ,1 ,.لإعصظ 
.285 .2 ,رقع لطتامة 11 
.2 ,181351112855 
1 م ورد في تأريخ دمشق لابن عساكر (1511/5) : قال عبدالله بن مسبلم الديئنو 
سئلت هل وجدتم لجهتم ذكرا فى الشعر القديم , فقلت : هذا يحتاج الى 0 
وطلب ٠‏ وقد اتذكر فلم أذكر الا شيا وجدته ف شعر آمية بن أني الصملت » .كانه 
قال : 
فلا تدنو جهنم من بربيء 2 ولا عدن يطالعها أثيم 
اذا شبت حهنسم ثم وارت 2 وأعرض عن فوانسها الجحيم 
وروى الببت فى المخصص (1/5) : 
جهتم لا تسبقى بغيا وعدن لا يطالعها جيسم 
وذكر للعديل بن الفرخ ( ياقوت 1١7/5‏ ) فوله فى نار جهنم وجنة الخلد : 
ها كرعيان: الدان فى الى ايلم ااام 
كرت ليان مد ودعي 0 احاء يها المعن لفلف 
النصرانية (؟551 وما بعدها) ٠‏ 


034 


من شعر أمية حقاً » أو هن شعر آخرين وضعوه على لسانه » لا بد من دراسته 
ومقارنته بما جاء في الاسلام عن وصف جهتم وكيفية التعذيب فيها . وهناك رواية 
تنفي ورود لفظة جهم في أي شعر جاهلي خلا هذا الشعر المنسوب الى أمية بن 
أبي الصلت » ويلاحظ انه ذكر ( عدن ) مع جهم . 

و أجد في أشعار الجاهلين ذكراً للانجيل » إلا في الشعر المنسرب الى 
( عدي بن زيد العبادي ١)‏ . ورعا في شعر عدد قليل آخر من الجاهليين » لم 
أقنف عليه . غغر أن عدم ورود الفظة كثرا في هذا الشعر » لا يدل على عدم 
معرفة الجاهليين لما » ودليلنا على ذلك ورودها في مواضع من القرآن الكريم , 
وورودها فيه دليل على وقوف اللجاهليين عليها واستعالهم اياها » وأصلها من 
اليوئائية » وقد وقف العرب عليها من السريانية أو من الحبشية' . وقد ذاكرت 
فها سبق ان نفراً من أهل الكتاب كانوا قد أقاموا بمكة وكانوا يقرأون التوراة 
والائجيل ألستهم » فلا يستبعد اذن وقوف بعض الجاهليين » ولا سيا المثقفين 
منهم وأصحاب التجارات الذين كانو! يقصدون الرة وبلاد الشآم وتران للتجارة 
وكان لحم انصال وثيق بنصارى هذه الأرضين على الانجيل وعلى الكتب الأخرى 
الي كان يستعملها رجال الكنيسة لافهام الناس أمور الدين . 

ويظهر من بعض روايات الأخباريين أن بعض أهل الجاهلية كانوا قد اطلعوا 
على التوراة والانجيل » وأنهم وقفوا على ترجات عربية للكتابين . أو أن هذا 
الفريق كان قد عرب بنفسه الكتابن كلا أو بعضاً » ووقف على ما كان عند 
أهل الكتاب من كتب في الدين / فذكروا مثلا” أن ( ورقة بن نوفل ) « كان 
يكتب الكتاب الععراني » ويكتب من الانجيل بالعيرانية ما شاء الله أن يكتب م: 
وقالوا : « وكان امرؤ تنصر في الجاهلية ) وان يكتب الكتاب العربي» ويكتب 
من الانجيل بالعربية ها شاء الله أن يكدب و” . وذكروا :مل ذلك عن( أمية بن 
أبى الصلت ) » فقالوا إنه كان قد قرأ الكتب المقدسة ؛ » وقالوا مثل ذلك عن 


ٍ 


عدد من الأحناث 58 


١‏ وأوثينا الملك والانجيدل نقرؤه تشفي بحسكمنه أحلامنا عللا 
الحيوان (15/5) ء النصرانية ٠ )١88(‏ 

اللسان )١1/١/١(‏ , النصرانية )١86(‏ .168 .ط ,لإممظ #ماامطق 

3 راجمع ما كنبته عنه دي فصل الاسصاف , .128 .8 ,1 بلاعطعنبآ ,ناعم لاعنام8 

4 ابن قنيبة » الشعر والسعر اء زك/ا) ٠‏ 


5 


م" 


وإذا كانت هذه الروايات صحيحة » فإنها تدل على أن الجاهليين كانوا قد 
ل رجي الفهدين د زيرف يقن الممشرقان حال ونجية العرب الكتاب 
المقدس قبل الاسلام وعند ظهوره» ترجمة من اليونانية على الأرجح . وقل استندوا 
قُ ذلك الى خسير ذكره ( ابن العري ) < قمهونتطعع21و8 » يفيك أن البطريق 
( المتوفيز, بي ) المدعو ( يوحنا ) « ففمسقطومل طععوتعطوط ولتوترطومده1 » كان 
قد ترجم الكتاب المقدس الى أمر عربي أسمه ( عمرو بن سعد ) ٠‏ وذلك بين 
سني 00 و (540) للميلاد » والى أخبار أخرى تفيد أن بعض رجال 
الدين في العراق كانوا قد ترجموه الى العربية وذلك قبيل الاسلام وعند ظهوره'. 
ولا يستبعد وجود ترجات للكتاب المقدس في الحدرة » لا عرف عنها من 
تقدم في الثقافة ولي التعلم 3 00 النتصارى المتعلمين فيا بكيرة . وقد وجد 
المسلمون فيها حيبًا دخاوها عدداً من الأطفال يتعلمون القراءة والكتابة وتدوين 
الأناجيل » وقد برز نهر منهم » 0 قُ علوم اللاهورت » وتولوا مناصب 
عالية في سلك الكهنوت في مواضع أخرى من العراق » فلا غرابة اذا ما قام 
هؤلاء 0 الأناجيل وشرحها للناس للوقوف عليها . وقد لا يستبعد تدوينهم 
لتفاسير ها أو لرجمتها » لتكون في متناول الأيدي ؛ ولا سما بالنسبة الى طلاب 
العلم المبتدثين . وقد لا يستبعد أيضاً توزيع بعض هذه الترجات والتفاسير الى مواضع 
أخدرى ا على الوثنيين وعلى النصارى للتبشير" . 


و يت الأخبارين وفي كتب قصص الأنبياء وثي الفصول المدونة عن 
الماضين راق واكاك يرجع أصله الى بعض أسفار التوراة او الى الأناجيل» 
غير اننا لا نستطيع ان نؤكد ان هذا المدون قد نقل عن الجاهلين » وان أهل 
الجاهلة كانوا يعرفونه » وانه ليس مما قصه أهل الكتاب أو مسلمة مسلمة أهل الكتاب 
مثل كعب الأحبار ووهب بن ملتبه على المسلمن » فدخل بينهم . 5 إن القتصص 
أكثره من ( التلمود ) و ( المشنا ) والكتب غير القانونية » روي بشكل فيه 
مد في بعض الأحيان عن هذا المدون المعروف ٠‏ وهو يفيدنا من هله الناحية 


كثراً في الحك على مدى معرفة العرب بعلم أهل الكتاب . 


82882861, 1, 5. ١ 
1107. ,ك1‎ 2. 4 1 
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وللأسماء أعمية كبيرة في تعيين مبلغ أثر اليهودية والنصرانية في الجاهليين . وإذا 
كانت أسماء الوثنين قد ساعدت ( ولوزن ) في الكشف عن أسراء أصنام وأوثان 
لم ترد في كتاب الأصنام لابن الكابي ولا في كتب الأخباريين الأخرى» وساعدت 
في الكشف عن مدى تغلغل الوثنية في نفوس أهل الجاهلية » فإن للأسماء اليهودية 
أو الأسماء النصرانية الي تسمى مما أهل الجاهلية والبي وصل خيرها الينا أهمية كبيرة 
ِي الافصاح عن مدى تأثر الجاهليين بالديانتين . وليس من اللازم أن تكون هذه 
الآسماء أسماء أناس كانوا على دين هود » أو على دين النصرانية » فالأسماء وإن 
كان لا ارتياط في الغالب بأديان حامليها غير أنها لا تكون دائما دليلا” 4 دين 
أصحاءها » فللبيئة و لبعض العادات والاعتقادات دشل في اختيار الأسماء . وعلى 
ذاك فإن ما سنذكره من أسماء لانذكرها على أن أصحاما كانوا موداً 0 
يا" » وإنما نذكرها على سبيل الإشارة الى أن بعض الجاهليين كانوا محملون 
أسماء هي في الغالب من اسماء اليهود والتصارى . 

وفي طليعة هذه الأسماء اللي يجب ان نذكرها » الأسماء الواردة في التوراة 
والانجيل ٠‏ فهي أسماء عيرانية ونصرانية معروفة » وها تسمى كثير من اليهرد 
والنصارى . ودختولا بين الداهلين العرب دليل على وجود بعض تلك المسميات 
بينهم » وتسمبى أهل الخافلة بتلك الأسماء , 

ومن جملة تلك الأسماء : آدم وقد دعي به آدم بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب . قنمل في الجاهلية » وهو الذي وضع الني دمه يوم فتح مكة. وقد جاء 
( ابن دريد ) بتفسير لهذه التسمية فذكر انها من الأدمة أو ممعنى الطويل القامة 
ذي العنق الناصع » ولم يشر الى وجود علاقة ها باسم آدم أبي ايعر .غك 
أنى لا أستبعد احهال أخذها من التسميات البّى كانت بن اليهود أو التصارى عند 
ماوت الت انال اذى اأكال عه المشيات عن عده قبن دود عق 
لا مكن ان نتسخذها قاعدة لبناء حم عليها في ورود هذه التسمية عند الجاهليين . 


وأكثر من هذه التسمية شيوعا اسم ( ابراعيم ) » ومن جملة من تسمى هبا: 
ابراهم 0-5 عدي بن زيد بن حمان بن زيد بن 520 من بي أهرىء القيس بن 
زيد مناة بن تميم . فولد أيوب ابراهم وسلم وثعلبة وزيد . منهم عدي بن زيد 
١‏ الاشتقاق (55) , النصصرانية (/؟؟) ٠‏ 


185 


ابن حمان بن زيد بن أيوب بن مجروف الشاعر . ومنهم مقاتل بن حسان بن ثعلبة 
ابن أوس بن ابراهم بن أيوب » الذي نسب اليه قصر مقاتل . وقال ابن الكلبي : 
لا أعرف في الجاهلية من العرب أيوب وابراهم غير هذين » وما سميا ببذين 
الإسمين للنصرانية ' . 
2 عو ٠. ٠.‏ 5 

وممن سي بابراهم : ابراهم بن كتيف النبهاني » وهو شاعر قدم» وابراهم 
وهو من موالي الرسول » وابراهم بن عاد الأوسي ؛ وابراهم بن قيس بن 
وأكثر هؤلاء هم من الذين عاصروا الرسول وكانوا سن صحابته؟ . ونجب ألا 
مق أن الرسول سمّى ابنه الذي توني صغرراً في حياته ابراهم' 

وعرف من الصحابة رجل اسمه ( إسحاق الفَدّوي )* » وعرف ثلاثة صحابيين 
بانمااز اتاعيل 1" وانا ( ابوك + نهد عرف به ( أيوب بن مجروف ) 
جد عدي بن زيد العبادي » وأيوب بن مكرز » ىا تكى به أبو أيوب خالد 
ابن زيد الأنصاري من الصحابة » وهو الذي نزل عليه الرسول يوم مقدمه الى 


واسم داوود) من الأسماء التي وردت في جملة أسماء ملوك بي سليح » فذكر 
منهم داوود اللثق )" . وأظن ان لفظة ( دؤاد ) الي كي ما الشاعر الجاهلي 
أبو دؤاد الإيادي هي من داوود* » وإن" ذهب المفسرون فيها مذهبا آخخر فقالوا 
اننا عن الدئود والدوادة والدودة وأمثشال ذلك؟ . وعرف شاعر أخصر باسم 


تاج العروس )١5١/١(‏ » (أوب) ء النصرانية (9؟؟) ٠‏ 

أسد الغابة 5٠ /١(‏ وما بعدها) » الاصابة (١/0؟‏ وما بعدها) , النصرانية (9؟؟) * 
ابن هشام )٠3١1/١(‏ 0 

أسد الغابة )18/١(‏ ؛ الاصابة )51//١(‏ + (رقم + ء النصرانية (559) ٠‏ 

أسد الغابة )74/1١(‏ , الاصابة (١/5ه‏ وما بعدها) , النصرانية (590؟) ٠‏ 

ابن هشام اا 0 ول 55١ا‏ دهولك5ء ره 0 51/5 تدرة , الاشتقاق 
٠ )5590(‏ 

7 الانسعاق (9١؟)‏ , التصرابية (؟55ة) * 

1 النصرانية (؟5؟5) ٠‏ 

٠ )٠١5( الاششفعاق‎ 


04 دس عن د ئث 
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داوود بن حمل الحمداني١‏ » ومن الأنصار رجل اسمه دارود بن بلال" وصحابي 
اسمه داوود بن سلمة الأنصار ف 

وقد عرف داوود في الشعر الجدا هلي بنسجه الدروع حبى ضربت بدروعه عندهم 
المثل . وهي ي نظرهم دروع قوية ممتازة » صنعها من الحديد الذي كان يلين 
ديد ا تكرر ورود ذلك في أشعار جملة شعراء » ما يدل على انما 
كانت معروفة بين الجاهلين مشهورة . هذا ولا بد ان يكون لذلك أصل بعيد 
ظهر من قصصس بي قر الال عن داوود وعن ملكه وحروبه وتغلبه على خصومه. 
هذا القصص الذي جعل من داوود رجلا لا يستطاع التغلب عليه بفضل الخديد 
الذي لان يبن يديه » فصار دروعاً لا تمضي فيه سيوف اللمقاتلين . 


٠ النصرانية (؟591:5)‎ ١ 
أسد الغابة (؟/11؟) » الاضابة (3/1اة) ( رقم /1م؟؟ و5688 ), الاصضاية‎ _ 
٠ /إككلى4/ رلمى‎ :( 
٠ )535/١( الاصابة‎ 1 
: قال طرفة‎ 5 
* )5/8( النصرانية (9/ا؟) , شعراء النصرابية (509) » ديوان طرفة‎ 
: وقال حصين بن الحمام المري‎ 
صفا نح يصرى أخلصتها قيونها ومطردا من نسم داوود بهما‎ 
٠ للفو 95/ا؟)‎ » )١85( الحماسة لأبى تمام‎ 
وكال. لتيل بن سجيع الضبي‎ 
وبيضاء »هن نسع ابن داوود تاية. ينها يسو اللفاء ملاسسا‎ 
: وللبيد‎ 
ونزعن من داوود أحسن صنعه ولقفديكون بقوة ونعيم‎ 
صنع الحديد لحفظه أمساده لينال طول العيس عار ستروم‎ 
٠ (طبعة الخالدي) , النصرانية (05ا؟5)‎ ٠ )87( ديوان لبيد‎ 
: وللآعسى‎ 
ومن نسهج داوود يجدي بها على آتر العيس عصيرا فعيرا‎ 
٠ )58/( النصرانية (5/ا؟) 2 شعراء النصرانية‎ 
ولسلامة بن حندل‎ 
مداخلة من نسم داوود شكلها كحب الجنا من أبلم منفرق‎ 
: وله أيضا‎ 
من نتسج داوود وآل محرف غال غرائهين فى الأفاق‎ 
٠ النصرابية (؟/ا؟)‎ 


5185 


ول نحل شعر الأعشى من اسم داوود » فورد في مناسبة التحدث عن حوادث 
الزمان واعتداء الدهر على الانسان » وتبدل الأيام كا في موضع آخر في كلامه 
على الدروع' . أما عبيد الأبرص » فقد ذكره في أثناء كلامه على طول العمر' . 

وعرف ( سلبان ) في أبيات للنابغة قالا في مدح النعان ملك الحسيرة بتسخيره 
الجن" لبناء تدمر” . وعرف عمثل ذلك وببنائه الأبنية الفخمة وبسعه ملكه في شعر 
واف ارد . واذا كان ما نسب الى أولئك الشعراء صحيحاً » كان رأمهم 
هذا في سلمان بتأثر ما كن يقصه أهل الكتاب على الجاهليين من قصص وارد 
في العهد القدم » في سفر الملوك الثالث وأخبار الأيام الاني عن ملكه وعجيب 
ام : 

وقد ورد أسم سليان علا لجملة رجال عاشوا في الجاهلية وني أيام الرسول » 
فهناك حاكك من حكام العرب المعروفين في الجاهلية اسمه ( سليان بن نوفل )' ٠‏ 


١‏ ومر الليالي كل وقت وساعة يزعزعن ملكا أو ساعدن دانيا 
وردن على داؤود حتى أبدنه وكان يغادي العيش أخضر صافيا 


١‏ وطلبت ذا القرنين حتى فاتني ركضا وكدت أن أرى داؤودا 
خزانة الأدب (59/1؟5) » النصرانية (؟/ا؟) ٠‏ 

8 ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الاقوام من أحد 

الا سليمان » اذ قال الاله له : قم في البربة فاحددها عن الفند 


وخيس الجن اني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
فمن أطاعك فاخضعه بطاعته كما أطاعك وأدلله على الرشد 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة 2 ننهى الظلوم ولا تعقد على أحد 
العقعد اللمين (/!) » شتعراء النصرابية (535) : النصرانية (1/5؟) ٠‏ 
0 فال الأعشى : 
فلو كان حيا خالدا ومعمرا لكان سليمان البري من الدهر 
براه الهسي واصطفاه عبادة وملكة ما بين يفي الى مصس 
وسخر من جن الملائك شيعة قياما لديه يعملون بلا أجر 
البدء والتأريخ ١8/5‏ » النصرابية (5/ا؟) 2 وله أيضا : 
مذاك سليمان الدي سخرت له مع الانس والجن الرياح المراخيا 
الحماسة ؛ للتجيرىي (87 وما بعدها) » التصرانية (8/ا؟) * 
0 النصرابية 995ا؟) * 
٠‏ المعقوبى )551/١(‏ » التصرانية (؟:91؟5؟) * 


م1 


وهناك جملة من الصحابة عرفوا بسلمان ١‏ . ومن هذه اللفظة نشأت الأسماء : سلان 
وسلام » وسلم , كيا يتبين ذلك من أبيات للأسود بن يعفر" والحطيثة" والتابغة؛. 
وعرف بسلان رجل من نصارى بي عجل اسمه سلان العجي : 

وهناك هائفة لأسماء نصرانية خالصة تسمى ها نفر من الجاهليين قبل الاسلام» 
مثل : عبد المسيح » وعبد ياسوع » وعبد بسوع » وعبد يشوع »© وايشوع ء 
وأنجر . وقد عرف بأنجر عدد من ملوك الرها » كما عرف ما أنجر بن جابر 
سيك بي عجل »2 وأفرم « وبولس » وجرجس » وجريج » ورومان » ورومانوس» 
وسرجس © وممعان »6 وشمعون »؛ ونسطاس »© وحنين » و (حليناء) و (محنة)” . 
ومن أمماء النساء : مارية ٠‏ ومرتم » وحنزة 5 ؛ ومن بين هذه الأسماء ما كانت 
خاصة بطبقة الموالي الذين جلبوا من الخارج » وبيعوا في أسواق النخاسة » فحافظوا 
على أسمائهم القدمة الي تشير الى أصولهم في النصرانية . 

وثذرى ورود ( عيد المسبح ) بن أمواء أهل الحيرة بصورة خاصة » ورد علا” 
لأناس معروفين جل بيهم » وكانوا عليهم زعماء » مثل عبد المسيح بن عمرو 
ابن قيس بن حيان بن بقيلة » وكان في جملة من خرج للاقاة خالد بن الوليد 


: وسليمان الليني كن اكنيية‎ » 18/5١ مثل سليمان بن الحارث ؛ الاشتقاق‎ ١ 
وسليمان بن أبي حتمة القرشي ,» وسليمان بن صرد الخزاعي » وسليمان بن عمرو‎ 
ابن حديدة , وسليمان بن مسهر , وسليمان بن هاشم بن عتبة القرشي 2 أسد‎ 
, وما بعدها) , الاصابة (:8/1؟١ وما بعدها) , النصرانية (؟9؟؟)‎ 55٠ /5( الغابة‎ 
. )555/0( تاج العروس‎ 


4 ودعا بمحكمة أمين سكها من نسم داوود أت ستسسلام 
تاج العروس (854/8) ٠‏ 
النصرانية (9؟59) . 

1 وكل صموت نتلة سعية ونسج سليم كل قضاء ذائل 


ديوان النابغة (89) , النصرانية (5095؟) , « أراد نسج داوود »2 فجعله سليمان ثم 
غير الاسم , فقال سلام وسليم ٠‏ ومثل ذلك في أشعارهم كثير ٠‏ قال ابن بري : 
وقالوا في سليمان اسم النبي ؛ صلى الله عليه وسلم : سليم وسلام فغيروه ضرورة »» 
اللسان (٠١/؟9١‏ وما بعدها) , تاج العروس (555/4) ٠‏ 

5 البكري » معجم )08٠/5(‏ ؛ تاج العروسس (851/5) : 

. النصرانية (559) ,2 وقد أورد قائمة بالاسماء النصرانية ٠‏ وأورد أمثلة لمن تسمى 
بها قيل الاسلام من الجاهليين ؛ البكري » معجم (5/8/5) » « دير حنة , ٠‏ 


ال 


للاتفاق معه على شروط الصلح' . وعادة جعل المرء نفسه عبداً لإله أو لشخص 
مقدس ع "ا في هذه التسمية » لم تكن من العادات الخاصة بالنصارى » فقد 
رأينا أن أكثر الجاهلين كانوا مجعلون أنفسهم عبداً لإله من الآللة » ثم يتخذون 
ذلك تسمية لهم » مثل عبد العزى » وعبد يغوث » وعيذ ود + «وأثال ذلك .. 
فلا كانت النصرانية»تيرأ من تنصر من اسم الآلمة الوثنية» وأحلوا محلها اسم السبح. 

وكان اسم والد حنظلة صاحب دير حنظة الذي بأرض بي علقمة بالحيرة 
( عبك المسيح ) » ويذكر الأخباريون أنهم وجدوا على صدر الدير ' كتابة مكتوبة 
بالرصاص على ساج محفور : ١‏ بي هذا الميكل المقدس ٠»‏ محبة لولاية الحق 
والأمانة » حنظلة بن عبد المسيح » يكون مع بقاء الدنيا تقديسه » وكا يذكر 
أولياؤه بالعصمة » يككون ذكر اللخاطىء حنظلة »' . 

غير ان هذه الأسماء اليهودية الأصل أو النصرانية قليلة الاستعال » فلم تكن 
مستعملة بنطاق واسع . وأكثر من تسمى ما » هم من الموالي والأرقاء » أو من 
العزت: الذيق كانوا على أطراف العراق وبلاد الشأم » وممن تأثر بالمؤثرات الثقافية 
الأعجمية » أو تمن كان على مودية أو نصرانية » فتسمى بأسماء حببة أو مباركة 
في هاتن الديانتين 5 ْ 

وأهل نجران » هم الذين كانوا بجادلون الرسول في طبيعة المسبح » فلم يكن 
بمكة أو برب قرم منهم يستطيعون مجادلته في أمور الدين . وقد ذكر بعضص 
الممسرين ان أهل نجران كانوا أعظم قوم من النصارى جادلوا الرسول في عيسى. 
جاؤوا إلى الرسول » فتمالوا له : ما شأنك تذكر صاحبنا ؟ فقال : من هو ؟ 
قالوا : عيديئى . تزعم انه عبدالله . فقال : أجل انه عبدالله . قالوا : فهل 
رأبت مثل عيسى أو أنعت به ء ثم خرجوا من عنده غاضبين . وةالوأ إن كنت 
مكنا > ارثا عدا فين الموتى ويبرىء الأكمه : ولق من الطين كهيئة الطبر 
فينفخ فيه فلا قافرا تال وموك اق مال مييق ٠‏ قبطل ده خزقة'بين تزاف 
ثم قال له : كن فيكون" . 


. البلاذري » فنوح (؟ه؟) » المعمرون / للسجستاني (8؟) , « طبعة كولدتزيهير»‎ ١ 
٠ )31/17//5( رص 175) ء البلدان‎ , )151١5( » المسرق , السنة السابعة عشرة‎ 

البكري , معجم (؟/؟لاه) » (دير حنظلة) ' 

م« نفسير الطبري 5١1//5(‏ وما بعدها) ٠‏ 


ا 


وقد جادل بعض التنصارى رسول الله ني أمور الدين » ثم أسلموا . ونظراً 
لقلة عددهم يرب 3 لم يقاوموه هنا كا قاومه اليهود . 

وطبيعي أن يتأثر نصارى الجاهلية بلغة بني إرم » فيستعملوا المصطلحات الدينية 
الي كانت شائعة في الكنيسة » وهي مصطلحات إرمية الأصل في الغالب : فقد 
كانت لغة بي ادم لخ العم والدين عند النصارى الشرقين ما يشيمون طقّوسهم 
الدينية » ومنها يتر.جمون الأناجيل الى أتباعهم النصارى العرب » فدخلت بذلك 
الى العربية ألفاظ إرمية ذات معان نخاصة . ومنها الألفاظ البى تكلمنا عنها وألفاظ 
أخرى عديدة لم نتطرق اليها » لعدم وجود صلة لها هذا 0 "وعد 
الإطالة والحروج على صلب الموضوع . وهناك مصطلحات بونانية ولاتينية وحبشية» 
لها صلة بالدين وبالمجتمع دخخلت العربية أيضاً عن طريق النصرانية » ظهر أثرها 
في نصارى بلاد الشأم والعربية الغربية خاصة » بتأثر الاحتكاك الباشر والتبشير . 


وقد عدي بعض الباحثين مجمع المصطلحات الدينية المعروفة عند أهل الكتاب 
في الجاهلية والهي أقرها الاسلام على نحو ما كانت تعرف به ء أو أعطاها معنى 
خاصاً » ومن بينها عدد كبير ورد في القرآن الكريم' . ولا كانت غالبية العرب 
على الوثنية » وهي ديانة بسيطة قليلة الشعائر بالنسبة الى اليهودية والنصرانية» لذلك 
انك .هن المصطلدات شائعة معروفة ببن أهل الكتاب من الجاهلين » وقد نقلوها 
من اللغات الدينية التي كتب مها علاء أهل الكتاب ٠‏ فهي في الغالب من أصل 
سرياني أو عبر اني أو يوناني أو حبثي . 

وقد جمع الأب (شيخو) في كتابه : ( النصرانية وآداما بين عرب الجاهلية ) 
الألفاظ الخاصة بأهل الكتاب من الأبيات الواردة في دواوين شعراء الجاهلية وي 
كتب الأدب ء وهي أبيات منها ما أجمع الرواة وأهل الأخبار على نسبتها الى 
أولئك الشعراء » ومنها ما ورد عند بعض االرواة 000 ولم يرد في دواوين 
أولئك الشعراء. ليجعل من تلك الألفاظ دليلاة على أتر النصرانية في الجاهليين » 
لس يا . وهو حكم لا يمكن أن يكرن: سلب" + إل بعد بوت 
صحة نسبة تلك الأبيات إلى الجاهليين . 


218310 .ل .12 .1 .5 .5583180 .المططاعة5 عتتاج عع2615288 عناع8 ,ععاع‎ 2009715, 6» ١ 
طةاة1 02 طتلع 01 عط"1 ,1اع8 .2 ,145 ,ه120 جز 0671731173 320 8132265 بعمموعط‎ 
,نأطع 129101211 طق 1ذأة 1استط0 115 ذأ‎ 10110012, 6. 
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وقد كان للنصراتية أثر مهم في نشر الكتابة العربية » المأخوذة عن الإرمية »؛ 
بين الجاهليين » الكتابة الي تولد منها قلمنا الذي نكتب به في الوقت الحاضصر . 
وقد وجد المسلمون قٍ فتحهم للعراق مدارس عديدة لتعلم الأطفال القراءة والكتابة» 
كا أن تجار مكة نوف الذين كانوا يقصدون الشأم والعراق وجدوا الضرورة نحم 
عليهم تبهذ شير 4 فتعلموه . ولا نزل الوحي كتب كتابه به » فصار قم 
المسلمين . كا سأتحدث عن ذلك في موضوع الحط عند الجاهليين . 

ولم يرك رجال الدين من النصارى العرب لنا أثراً كتابياً ينىء عن مدى اشتغالهم 
في عم اللاهرت وني العلوم الأخرى ٠»‏ غير أن هذا لا يعني أن النصارى العرب 
لم مخرجوا علاء دين منهم » ول يعطوا النصرانية رجلا منهم مخدمها ويقف حياته 
الروحية عليها » ففي قوائم أسماء من حضروا المجامع الدينية الي عقدت للنظر 
قُ لمق الحدلية وي القضايأ الي نخص ميادىء الدين أسواء رجال تنىء أنهم 
كانوا عرباً » وقد دونت في محاضر تلك المجالس أسماء المواضع الي مثلوها من 
بلاد العرب ء كا أن بين رجال الدين الكبار الذين نبغوا ني العراق من كان 
أصله من الحرة » وإذ كانت غالبية سكان هذه المدينة من العرب » فلا يستيعد 
أن يكون من بين هؤلاء العلاء النصارى الحيريين من كان من أصل عربي . 

لقد كانت النصرانية عاملاة مهما بالطبع في ادخال الاراء الإغريقية والسريانية 
إلى نصارى العرب»ءفقد كانت الكنيسة مضطرة الى دراسة الإغريقية ولغة بي إدم 2 
ا للغتين من قلسية خاصة نشأت “ن صلتهها بالأناجيل . وقد كان شر الإرهية أهم 
قي الكنيسة الشرقية من الإغريقية » لكوتما لغة الثقافة في الحلال اللحصيب في ذلك 
العهد . وهذا وجدنا معظم التعابر والمصطلحات الدينية عند نصارى الشرق هي من 
هذه اللغة » ومنها أخذها النصارى العرب . فصارت عربية . وقد كان السريان 
قد نقلوا بعض مؤلفات اليونان واللاتين الى لغتهم . ولا أستبعد نقلهم بعض تلك 
المؤلفات » ولا سما الدينية منها . من هذه اللغة إلى اللغة العربية » وذلك قبل 
ادم 3 0 تر جمتها ثر جمة شفوية لطلاس العا لعم من العرب يمن كانوا لا يفقهرن 
لغة بي إدم 3 أو لا يلمون م إلاماً صحيدحاً . وإذ كانت هذه اللغة لغة مقدسة 
ولغة الكنيسة الرسمية . وكان أكثر رجال الدين من ببي إرمءفقد كانت هذه اللغة 
اللغة المقررة في الكنيسة ٠‏ ما يدرس ويتباحث رجال الدين وإن كانوا عربأ. على 

ما يفعله رجال الدين المسلمسن الأعاجم الذين يدرسون العربية بعلومها المختلفة 
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ليتفقهوا بذلك في الدين ٠»‏ والعربية هي لغة الدين الاسلامي.وكا يفعل رجال الدين 
الكاثوليك أيضاً في دراستهم اللاتينية وتبحرهم ا لأن اللاتينية هي لغة النصرانية 
عند الكائثوليك . 

وكان للنصرائية أثر آخر في نصارى عرب الجاهلية» هر أثرها فيهم من ناحية 
الفن » إذ أدخلت النصرانية بين العرب فنا جديداً في البناء . هو بناء الكنائس 
والأديرة والمذابح والخاريب: والإخرلة + خا أدغلت النخت. والتصوين المتأئرين 
بالتزعة النصرانية . ولدخول أكثر هذه الأشياء لأول مرة بين الجاهليين» استعملت 
مسمياتها الأصلية اليونانية أو الإرمية في اللغة العربية » بعد ان 57 وهذبت » 
عى اسيك ثريا يلاثم الذوق العربي في النطق . وستكشف الحفريات في المستقبل 
عن مدى تأثر النصارى العرب الجاهليين بالفن النصراني المقتبس عن الروم أو عن 
بي إرم والأحباش . 
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الفصل الثالث والثانون 


الجوس والصابئة 


يقصد الأخباريون بالمجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة : اللجير والشر » 
فيزعمون أن الكدر من فعل النور وأن الشر 7 فعل الظلمة ١‏ , وهم يعلمون أن 
المجوس من الفرس وأئْهم عبدة النيران . 

وي القرآن الكرم ذكر للمجوس . وقد ورد ذكرهم قُ مو ضع واحد مله : 
« إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئن والنصارى والمجوسء والذين أشركواءإن 
الله يفصل بينهم يوم القيامة » إن الله على كل ثبيء شهيد ' » . وفي ذكرهم قُُ 
القرآن الكرمم دليل كاف على معرفة أهل الحجاز مهم » ووقوفهم عليهم . وكيف 
لا يكون هم عم مهم ووقوف عليهم » وقد كان لآهل مكة اتصال وثيق بالحدرة 
كا كان لأهل الحجاز اتصال باليمن ؟ وقد كان المهيمن على اليمن الفرس عند 
ظهور الإسلام » حيث طردوا الأحباش وأخذوا محلهم » وقد كان هؤلاء الفرس 
على المجوسية » ثم إنه كان في حضرموت وني العربية الشرقية أناس منهم أقاموا 
هناك . وقد كان وكلاء الأكاسرة على هذه الأماكن منهم 2 وهم عل دين 


النهاية (86/5) ء اللسان (38//8) (مجس) » تاج العروس (580/5؟) (مجس) ,2 
الملل والبحل (01//5) الحيوان )18١١ 51/559586 /5( : )190/1١(‏ 2 المسعودي , 
مروج (١/؟55‏ , “5 ء, /1؟) ء (بيروت) », عمدة القارىء )78/1١8(‏ * 

9 الحج » الآية ل/ا١‏ »2 عمدة القارىء (0١١///ا‏ وما بعدها) , الطبرسي » مجمع البيان 
88/1١95‏ وما بعدها) ,2 تعسير أبي السعود )01/5 © الفسار الطبري (01/5) 3 
روح المعانى )١7/9/57(‏ »؛ ناج العروس (555/5) : (محس) ٠‏ 


5151 


الحرسة .ولك أشير الى وجردهم في أخبار الفتوح » حيث دفع مويق عق انين 
منهم الدخول في الإسلام . والظاهر أن هؤلاء كانوا مقيمين فيها من أمد طويل 
بدليل ورود جملة في أنخبار الفتوح تفيد ذلك » وهي : « وأسم معي جميع 
العرب وبعض العجم . فأما أهل الأرض من المجوس واليهود والنصارى ٠‏ فإنهم 
صالخورا العلاء غ١‏ . 

ويروي أهل الحديث حديثين يذكرون ان الرسول قالما هما : ٠‏ كل مولود 
يرلد على الأطرة » حتى يكون أبواه ممجانه » » أي يعلانه دين المجوسية . 
معدي و االققرية رس هله الآنة +" وق فذيق: اللديسن :ذكن المحوس: ‏ 
ولعلاء الحديث كلام عليها . ولا سها على الحديث الثاني » وفيه تعريض بالقدرية؛ 
أسلاف للمعتزلة . 

وكلمة (مجوس) من الكيات المعربة » عربت عن لفظة (مغرس) « وهطهه]13 » 
الفارسية التي تعني ( عابد الثار )" . وهي من الألفاظ الي دخلت إلى اليونانية 
كذلك » حيث وردت لفظة « 1جة11 » فيها ؛ وهي جممع (مجوس) « 15ا1]28 0 
وقد دخلت الى لغة ( بي إرم ) أيضاً . ولا ندري اليوم على وجه صحيح من 
أي طريق دخلت لفظة (مجوسي) و (بجوس) الى العرية » عن الفرس ألفسهم »؛ 
أو عن اليونانية أو عن طريق لغة ( ببي إرم )” ! 

وقد عرف علاء اللخة بأن لفظة (بجوس) من الألفاظ المعربة . وقد ذهبوا الى 
اها معربة عن الفارسية القدممة . ولكنهم احتلفوا فىا بينهم في أصل اللفظة وفيٍ 
بيان معناها » وذهبوا ي ذلك مذاهب' . وبعض هذه التفسيرات والتأويلات مفتعل 
يدل على عدم وقوف أصحاما عل فرعيو 7 


١‏ البلدان (؟/ 1/5) , « ومن أبى فعليه الجزية ٠‏ فصالحهم رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » على أن على المجوس الجزية » ء « وأخذ الجزية من المجوس » » الطبري 
٠ )55/5(‏ 

0 اللسان 17/5" وما بعدها) 2 تاج العروس (5155/5) ٠‏ اللسان (38/0 «مجس» 
« طبعة بولاق » ٠‏ 

م« | غرائب اللغة ر(ص 559) ٠‏ 

0 .565 .م ,ققط 253511 

5 7 .ص ,811 ,.لإعط8 ,98 .م ,لنقأاة1 07 بلاعطئظ ناع 51101 

5 اللسان (398/6) « طبعة بولاق , » محيط المحيط 0/0١ه5)ء‏ تاج العروس 
(55/:5؟) «مجس» ء, الحيوان , للجاحظ (155/5) « عيد السلام هارون » » المعرب » 
للحواليقي (20؟؟) ٠‏ 
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ويريد الأخباريون بالمجوسية عبادة النار . واذا صح ما ورد في شطر بيت 
منسوب الى الشاعر الجاهلي ( التوأم اليشكري ) المعاصر لامرىء القيس » هو : 
( كنار موس تستعر استعاراً )' » فإن فيه دلالة على ان هذا الشاعر هو 
وامرأ القيس كنا على علم بنار المجوس » وانها كانت تستعر دائماً » وربما كانا 
على علم ببعض تعاليمها أيضاً 

وفي أخبار أهل الأخبار ذا فيك ' تكسن ايقن العزي 5 فقوو أن« المرنداكية 
والمجوسية في نمم »" . وورد أن (زرارة بن عدس) وابنه ( حاجب بن زرارة)» 
وهما من سادات نمم كانا قد اعتنا المجوسية »واعتنقها أيضاً ( الأقرع بن حابس) 
واو أو ترد لحا وراك سباق" وجل إوامنا من العرب 
عبدت النار » سرى اليها ذلك من الفرس والمجوس”؛ 

وكان مجوس اليمن »© من الفرس الذين أرسلهم كسرى لطرد الحبش من 
اليمن » فهم وأبناؤ هم كانوا على هذا الدين » دين الاننراطورية الفارسية . ولا 
ظهر الإسلام » نبذ هؤلاء المجوسية واعتنقوا الإسلام” ١‏ 

وأما حوس “عمان وبقية أنحاء العربية الجنوبية » فقد كانوا من الفرس كذلك: 

من تجار ومن مقيمين من بقية الفرس الذين كانوا قد استولوا على هذه الأرضين . 
وعند ظهور الإسلام م يكن م نفوذ سياسي » فقد كان سادات القبائل قد 
كوأنوا مشيخات فيها » واستقلت في إدارة شؤونها » غير أن المجوس بقوا فيهاء 
وعند دتخول أهلها قُْ الاسلام » ودخول البلاد في دين الله » دفع بعض أو لك 
المجوس الجزية » ودخل الباقرن في الإسلام ٠‏ شأهم في ذلك شأن اليهود والنصارى 
المقيمين في هذه الأرضين : 

وآما ون البحرين » فقد كانوا أكثر عدداً وأكبر نفوذاً من اخخواممم في 
'عمان » لقرب هذه الأرضين من اننراطورية الساسانيين » ولهجة الفرس من 
السواحل المقابلة ومن طريق الآبلة الساحلي . وقد عير لقوق على قبور عديدة 


اللسان 5١15/5(‏ وما بعدها) , ناج العروس (51:5/5) ٠‏ (مجس) ٠‏ 
البدء والتأريخ )51١/5(‏ * 
المعارف (553) « الصاوي » ء البدء والتاريخ (51/5) » الاعلاق النفيسة (7ا١5) ٠‏ 


بلوغ الآرب (195/؟9؟؟) * 
.9 .2 ,111 .1701 .80207 
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تعود اليهم ؛ وعلى آثار لمعابدهم في العربية الشرقية . وكان على (هجر) © حين 
أبلغ الرسول دعوته اليها » رجل من الفرس اسمه ( سيبخت مرزبان ) » وقد أسلم 
وأسم مجه قوم من قومه 34 ودفع الحزية من فضل البقاء ملهم على دذينه © شأنهم 
في ذلك شأن أهل الكتاب' . وذكر ان الرسول كتب الى ( مجوس هجر يعرض 
عليهم الاسلام , فإن أبوا أخذت منهم الجزية » وبأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل 
ذبائحهم 1 

وكان بالمامة قوم من المجوس » عاشوا في قراها ومواضعهاء اشتغلوا بالزراعة 
وبالتعدين . وأرض المامة أرض غنية » وهي ( ريف ) أهل مكة » وعليها 
اعمادهم قِ التصول على الحبوب . | عرفت بيوجود المعادن مها » فسهدل أهلها 
دول المجوس اليها » للاستفادة منهم في استغلال الأرض وفي التعدين . 

هذا وم تسمع بدخول أسحل من ملوك الحدرة 4 أو الأمراء الذون عينهم الفرس 
على العرب قِ المجوسية مع علاقتهم بالفر س واتصاهم الوثيق مم2 ووجود الغفرس 
في أرضهم وي عاصتهم 3 يها نجد بعضاً منهم وقد دخل في النصرانية 8 ولعل 
ذلك بسبب عدم ميل الفرس الى ادخال أحد من الغرباء عنهم في دينهم والى 
عدّهم المجوسية ديانة قومية خاصة بهم »فلا مهم دخول أحد من غيبرهم فيها. 

هذا ولا أجد صلة بين ( الأسبذية ) الي زعم أنها ديانة قوم كانوا يعبدون 
الحيل بالبحرين » عرفوا ب ( الأسبذيين ) » وبين ( بتي دارم ) © وكسوتهم 
كانوا على هذا الدين . فقد كان أحدهم وهو ( المنذر بن ساوى ) أسبذياً » ولم 
يكونوا كلهم . قبل إنه نسب الى قرية مبجر يقال لها ( الأسبذ ) » وقيل 
الى الأسبذين” . ولا صلة لهذه الأسبذية بالمجوسية » أو الى ديانة دلت من 
فارس الى البحرين . وقد نحدثت قي مكان آخر عن وجود قوم من العرب قدسوا 
(الحصان) . ورأيي أن المراد من ( الأسبذية ) الفرسان . وأن ( المنذر بن 
ساوى ) كان ( أسبناً ) أي بدرجة فارس » وهي من درجة الشرف واارفعة في 
اليش الساساني . 


٠ البلاذري (86 وما بعدها) , البلدان (5/؟لا وما بعدها)‎ ٠ 

٠ (صادر)‎ » )535/1١( ابن سعد , طبقات‎ ١ 

فتوح البلدان (98) » (89) (طبعة المكتبة التجارية) » محاضرات للدكتور صالح 
أحمد العلي (١/ا١) ٠‏ 
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ويذكر علاء اللغة في معرض كلامهم على معبى لفظة ( الزمزمة) ان من عادة 
المجوس الزمزمة عند الابتداء بالأكل » أي قراءة شيء من كتبهم الدينية قراءة 
خافتة على المأكول تقديساً وشكراً له . وقد نبى الحليفة عمر عن الزمزمة » لأللمها 
من علائم المجوس' . 


وقد عرف عالم المجوس ورئيسهم الروحي عند العرب ب (الموبذ) و (الموبذان) ء» 
وعرف كبيرهم ب ( موبذان موبذ ) ؛ وجعل بعض العلاء ( الموبذان ) عتزلة 
قاضي القضاة للمسلمين » والموبذ عنزلة القاضي' . وتعبي ( موبذان موبذ ) الموبذ 
الأعظم . وقد اكتفي أخيانا بلفظة ( موبذان ) للتعبير عن ( موبذان موبذ ) . 
وقد فسر المسعودي لفظة ( الموبذ ) ممعتى حافظ الدين . ورجع أصلها الى (مو) 
محنى ( دين ) في رأيه » و ( بذ ) بمعنى ( حافظ )" . ورأى ( اليعقوبي ) 
ان ( الموبذان ) ععتى عالم العلاء؟ . والموبذ هي من الألفاظ المعربة عن الفهلوية» 
فهي من أصل فهلوي هو 26مدع1313 » ععبى عظم المجرس + اوالتعتم هذا الرئيس 
الديبي الأعظم بسلطات دينية واسعة *. وقد أطلق السريان على الموبذ جملة (ريش 
مكرشي ( (تطأقمع دكا طوم8) ذف ,(تطقتاع موق طوع ) »© أي (ر ئيس المجو س) © 
و ( مكرش ) تعبي ( المجوس )' . 


وترد في العربية لفظة أخرى » لها صلة بالمجوسية هي (الحربذ) » و (الهرابذة) . 
ذكر علاء اللغة أن « الهرابذية : المجوس ء وهم قومة بيت النار التي للهند ... 
وقيل عفاء الهند أو علازهم ؛ . وذكروا أن« الحربذي مشية فيها اخختيال » 
كمشي الحرابذة » وهم حكام المجوس . قال امرقؤ القيس : 


مش الحريذي في دنه ثم فرفرا +" 


٠‏ اللسان )01١/5(‏ » (موين) 2, النهاية في غريب الحدبث )١١91/54(‏ ؛ تاج العروس 
(5/؟1اه) . 

م2 هروج الذهب )538/١(‏ :؛ ( ذكر ملوك الساسانية ) » 
.2 ,111 .لاا 

1 تأريخ اليعقر بي 7/1 )١‏ 0 

110207. 111, 2. َ 

5 اللسان (07/5١ه‏ وما بعدها ) . (عربن ) ٠‏ 

807. 111, 2. 5 
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واللفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية . من أصل ( هور ) و(بت) » 
بعمعبى رئيس نخدام النار . والموكل على خدمة النار في المعبد' . 

وقد ذكر ( الألرسي ) » أن صنففاً من العرب عبد النار »ء وقال عنهم : 
د وهم أشتات من العرب ٠»‏ وكأن ذلك سرى اليهم من الفرس والمجوس 0" . 
ولم يذكر أسماء هؤلاء الأشتات . ولم يتحدث عن طريقة تعبدهم للثار . ولكننا 
نستطيع أن نجد في ( نار الاستمطار ) وني ( نار التحالف ) وفي الثبران الأخرى 
الى يذكر أسماءها أهل الأخبار دلالة على وجود فكرة تقديس بعض العرب التار. 
وقد حبب الاسلام هذه النيران . 

فقد ذكر أهل الأخبار ان العرب كانت في الجاهلية الأولى » اذا احتبس عنهم 
المار » ويئسوا من نزوله » يجمعرن البقر ويعقدون في أذناما وعراقيبها السلعة 
والعشر ويصعدون ما في الجبل الوعر » ويشعلون فيها النار » ويزعمون ان ذلك 
من أسياب المطر » قال الشاعر ( الورل ) الطائي : 


أجاعل” أنت” بيقورآ مسلعة وسيلة منك بن الله والمطر" 


وقد أشير الى هذه الئار قُ شعر يشسب الى أعية نن ى الصلت” , واتسمو ما 
بنار الاستسقاء وبئار الاستمطار* 8 


وذكروا نارآ أخترئ قالوا لحا : ( نار التحالكق ) و١(‏ ناز المهول © .. وقالوا 
ان العرب كانوا لا يعقدون حلفا إلا عليها » وكانوا اذا اختصموا في شيء »؛ 
واتفقوا على اليمين » حلفوا على النار . وهذا قيل لا ( نار التحالف ) . وطريقتهم 


غرالب اللغة (/55) 
95 بلوغ الارب (5/؟؟5) ٠٠‏ 
+ (الوديل الطائي ) » صبح الاعشى )509/١(‏ بلوغ الارب (1375/15) 2 خزانة 
الادب (5/؟١5؟)‏ » الحيوان (538/5) »2 
لا در در رجال خاب سعيهم يستمطرون لدى الازمات بالعثس 
أحاعل أنت بيقورا مسلعة ذريعة لك بين الله والملطر 
اللسان (5/؟7) 2 ( بقر ) ٠‏ 
نهاية الارب , للنويري ( ٠١5/١‏ وما بعدها ) ء الحيوان ( 511/5 وما بعدها ) ٠‏ 
5 نزهة الجليس (:5053/5) ٠‏ 


-_ 
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ملحا وكريتاً . وعندئذ يذكرون منافم هذه النار ويدعون بالحرمان من خيرها على 
من ينقض العهد ونحل العقد.وثي حالة الحلف واليين يقول صاحب النار للحالف: 
واهذه الثار قد تمددتك , » فإن كان مبطلاة نكل ٠»‏ وان بريئاً حلف » ولذلك 
قيل لما و نار المهرل »! . وذكروا أيضاً أن هذه النار كانت معروفة في اليمن» 
مستعرة دائة » وها سادة سدنة وقيّمون يطرحون الملح والكبريت في النار » أما 
السدئة فيقومون بأخذ اليمين . وكان سادتها إذا أتى برجل ليحلف »؛ هيبوه من 
الحلف ما » وخوفوه من الكذب . وقد عرفت هله النار ب ( ثار التحاليف ) 
كذلك . وقد أشار اليها الكمبت بقوله : 


هم خ و فوني بالعمى هوءة الردى ؟ا شب نار الحالفين المهول 
كا أشار اليها شاعر آخخر هو أوس » إذ قال : 
إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كاصد عن نار المهوال حالف" 
وذكر ( الجاحظ ) أن العرب « يقولون في الحلف : الدام » الددم ؛ والهدم 


الهدم » لا يزيده طلوع الشمس إلا شداً » وطول الليالي إلا مدا » مابل البحر 
صوفة » وما أقام رضوى في مكانه » إن كان جبلهم رضوى . 

« وكل قوم يذ كرون جبلهم » والمشهور من جبالهم ورا دنوا منها حى 
تكاد نحرقهم 5 7 

بل زعم بعض أهل الأخبار ان حير كانت محتكم الى نار كانت باليمن نحم 
بينهم فيا كانوا مختلفون به . تأكل الظالم ولا تضر المظلوم . فل] اعتنق التبسسع 
١‏ تبان أسعد ) » ديانة جود » وطلب من قومه الدخول فيها » أبوا عليه ذلك 
وطلبوا منه الاحتكام الى تلك الثار في قصة يذكرونما في سبب نواد بعض حير . 

وللعرب نار السعالى والحن والغيلان* . ذكروا ان الغيلان توقد بالليل النيران 


لك 

اللسان (0ه/55؟) ء ( بور)ء نزهة الجليس (5؟/1*١5) ٠‏ 

0 اللسان (1/ 0٠١7‏ + صبح الاعشى )501/١1(‏ » خزانة الادب (5/؟١5)‏ » (خوفونا)» 
نهاية الارب ( ٠١9/١‏ وما بعدها ) , بلوغ الارب ( ١11١/5‏ ومأ بعدها ) , الحيوان 
٠ )1 70/5‏ 

س0 الحيوان ( 5/٠/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 سيره ابن هشسام (7/1؟) 5 

ف «العب ان 581175 


/ا55 


للعبث والتخييل واضلال السابلة . والها ترفع للمثقفر فيتبعها فتهرى به الغول . 
وأورد أهل الأخبار شعرا في ذلك منه. شعر ال ( عبيد بن أيوب ).© المعروف 
ك ( أبن مطراب ) . وكان يزعم انه يؤاكل الظباء والوحش ويرافق الغول 
والسعلاة » ويبايت الذئاب والأفاعى' . 

وذكر أهل الآخبار 'قضة عن <٠.‏ خالد بن سنان العبسي ) النبي العربي الذي 
منحه بعضهم في الاسلام جملة ( عليه السلام ) باعتبار انه من أنبياء الله » قد 
يكون ها صلة بعقيدة عبادة النار عند العرب . إذ ذكروا ان ناراً ظهرت «بالبادية 
بين مكة والمدينة في الفترة » فسمشها العرب بدا » وكادت طائفة منهم ان تعبدها 
مضاهاة” للمجوس . ققام خالد هذا » فأخخذ عصاه » واقتحم الثار يضرءها بعصاهء 
حى أطنأها الله تعالى . ثم قال : إني فبك 4 افإذا" :آنا ميك حال الدوق: » 
فارصدوا قري . فإذا ريم حماراً عند قبري » فارموه واقتلوه » والبشوا قيبريء 
فإني أحدثكم بكل ما هو كائن . فات . فلا حال الحول » رأوا الهار فقتلوه 
وأرادوا لبشه » فنعهم أولاده ؛ وقالوا : لا نسمى ببي المنبوش 0" . وقد عرفت 
تلك النار ب ( نار الحرتين )" . وذكر الما كانت ببلاد عبس » فإذا كان الليل 
تضيء نار تسطع وني النهار دخان مرتفع . ورعا بدر منها عنق فأحرق من مر” 
بها . فحضر خخالد بن سنان النبي » فدفنها » فكانت معجزة له؟ . ويظهر ان 
1 » كانت في تلك المنطقة » ثم حمدت فنسب الناس خودها الى ( خالد بن 
سنان ) . 

وللجاهليين استعالات أخرى للنار » فكانوا إذا خافوا شر" رجل » وتحوال 
عنهم أوقدوا خلفه نارآء ليتحوال شرهم معه” . ويقولون : « أبعده الله واسحقه 
وأوقد ناراً في أثره ٠»‏ ع يقولون ذلك لكراهيتهم له ء ويتمتون الموت له . 
وتعرف هذه النان. بد( نان الطره:) 5 :. وذكر- أن العرى تدضو :عل القدو كتقول: 


وت 


1 الحيوان ( 58١/5‏ وما بعدها ) , معجم الشعراء (85)ء مروج الذهب 058/1١‏ 2 
الحيوان (65/؟١١)‏ » صبح الاعشى ٠ )5٠١ /١(‏ 

| محاضرات الابرار (١/لالا)‏ , نهاية الارب ( ٠١5/١‏ وها بعدها ) , نزهة الجليس 

0: 

الحيوان ( 57/5 وما بعدها) . 

صبح الاعشى ( 505/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان (19/؟١٠) ٠‏ نهابة الارب ( ٠١9/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

خزانة الادب (5/؟١5) ٠‏ الحيوان (517/5/5) » صبح الاعشى ٠ )505/١(‏ 


6 اح ان عدم 
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أبعد الله داره وأوقد ناراً اثره' . 

ولا بد أن يكون للنار الموقدة على المزدلفة صلة ما بعقائد الجاهليين القدعة في 
الثار . وبنسب الأخباريون هذه النار الى ( قّصي بن كلاب ) »© يقولون إنه 
أوقدها على المزدلفة حى يراها من دفع من عرفة في أيام الحج . وقد بقي الناس 
يوقدونها الى الاسلام ' . 

ومن نيران الفوتنه 4 نان 'الفكن + وتوقد ممى أيام الحج على أحد الأخشبين » 
جبلي' كه :1 أببق قبيس وفعيقعان » أو أبو قبيس والأحمر . فإذا استعرت » 
صاح موقدها : هذه غدرة فلان » ليحذره الناس » وليعلموا أن فلاناً قد غدر 
بجاره ' 

وأما ( نار السلامة ) » فهي البي توقد للقادم من سفر سالا غاتماً » وقد 
عرفت لذلك ب ( نار المسافر ) أيضاً؛ . و ( نار السلم ) » هي النار الي 
توقد للملدوغ والمجروح ومن ضرب بالسياط ولمن عضه الكلب الكتلب . ويقولون 
إنها إنما توقد لكي لا يناموا. » فيشتد -بم الأمر ويؤدي الى الهلاك” . 

وأما ( نار الحرب ) » فهي النار البي كانوا اذا أرادوا حرباً » وتوقعوا 
جيشاً عظيماً » وأرادوا الاجماع أوقدوا ليلا" على جبلهم نارآ ؛ ليبلغ الجر 
أصحامم . واذا جدوا في جمع عشائرهم اليهم أوقدوا نارين" . 

ونار الصيد » هي نار توقد للظباء وللحيوانات الأخرى » فتغشاها اذا نظرت اليها". 


: قال الشاعر‎ ١ 
0 اللسان (555/5) 2 ( نور)‎ 
وما بعدها ) » نهاية الارب في‎ ٠١9/١ ( نهاية الارب‎ » )504/١1( الاعشى‎ 1 


0 0 00-2 0 
٠ ة)‎ ٠١5/5 

ع بلوغ الارب (0175/5 2, نهاية الارب ( ٠١1/١‏ وما بعدها ) , نزهة الجليس 
١06/5‏ ة) ٠‏ 


و الحيوان (575/5) . نزهة الجليس (9؟:/505) * 

3 باوغ الارب ( ١11١/5‏ وما بعدها ) . صيح الاعشى )5٠١/١(‏ 

5 الحيوان ( 5175/5 وما بعدها ) , (5/4؟1١)‏ > صبح الاعقبى )503/1١(‏ ء ترضة 
الحليس )5١05/1:9(‏ * 

01 صبح الاعسى )5٠١/١(‏ 2 نزهة الجليس (5*5/59) ٠‏ 
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ؤثار الأسد ه وهي نار توقد اذا خحافوا الأسد » لينفر عنهم » فإن من شأنه 
انفار عن النار » يقال انه اذا رأى النار حدث له فكر يصده عن قصده؛ ويشغله 
عن السابلة . ويقولون إن الضفدع اذا رأى النار تحير وترك النقيق' . 

وثار الفداء » وكان الملوك منهم ذا أهردا نساء قبيلة » خخرجت اليهم 
| السادة منهم للفداء أو الاستيهاب ٠»‏ فيكرهون ان يعرضوا النساء هارا فيفتضحن 
أو في الظلمة فيخفى قدر ما بحبسونه لأنفسهم من الصفي ٠‏ فيوقدون النار 
لعر ضهن" . 

ونار التقرى » هي من أعظم مفاخر العرب . وهي النار الي ترفع للسفر » 
ومن يلتمس القرى » فكلا كان موضعها أرفع كان أفخر . وهلي نار مذكورة 
علي الحقيقة لا على المثل". وعرفت عندهم ب ( نار الضيافة ) وب (نار الأضياف) 
أيضاً . وقد ذكر أهل الأخبار انهم رما يوقدونما ب ( الندلى ) » ليهتدي اليها 
العميان . فالمندلى خشب ذو رائحة طيبة » تفوح منه اذا أحرق ٠»‏ فتشم من 
مسافة بعيلة ؛ . وذكر الهم كانوا يوقدوما في ليالي الشتاء » سخاصة لحاجة الناس 
إلى القرى في ذلك الوقت . وكلا كانت النار مرتفعة ضحخحمة» كانت أفئخر لصاحبها . 
وقد أشير اليها في الشعر* . 

ويطاق العرب على كل نار تراها العين لا حقيقة لها عند الاسهاءنار الحباحب» 
ونار أبي الحباحب . وقد ذكر ( الجاحظ ) أنه لم يسمع في أبي حباحب شيا ”. 
وهم قصص عن شخص زععوا أنه كان يعرف ب ( أبي حباحب ) » وكان 
رجلا في سالف الدهر يخيلاة لا توقد له نار بليل » مخافة أن يقتبس منها نار » 
أو يراها الضيفان فيفدون اليه » فإن أوقدها ثم أبصرها مستضيء أطفأهاء فضربت 
العرب به المثل في البخل » فقالت : « أخلف من نار أبي حباحب» . وذكر 


١‏ صيبح الاعشلى (١/١٠5)ء‏ بلوغ الارب ( ١5١/5‏ وما بعدها ) 2 خزانة الادب 
(9/؟١5؟)ء2‏ نزهةالجليس (505/9) ٠‏ 

01٠‏ صبح الاعشلى )5٠١/١(‏ 2 بلوغ الارب ( ١1١/١‏ وما بعدها ) . خزالنة الادب 

٠) 1١05/1:( نزهة الجليس‎ ء)5١؟/9(‎ 

الحيوان (5/08؟1) » خزانة الادب (5/؟5١22)5‏ نزهة الجليس (805/5) ٠‏ 

بلوع الارب ( ١11١/5‏ وما بعدها ) , نهاية الارب ( ٠١9/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب )١31١/5(‏ » صبح الاعشى ٠ )5١٠١/١(‏ 

الحيوان ( 585/5 وما بعدها ) , المخصص )58/١١(‏ , بلوغ الارب ( ١31/5‏ وما 

٠. بعدها)‎ 


يا حم اله افد 


0 


أن (أبا المباحب) رجل كان لا ينتفع عاله لبخله فنسبوا اليه كل نار لا ينتفع مما'. 

ومن النيران الأخرى : نار العرق » ونار البراعة » ونار الخلعاء والحراب » 
ونار الوسم » وهي النار يسم ما الرجل منهم أبله . فيقال له : ما سمة إبلك ؟ 
فيقول كذا' . 

وقد ذكر علاء اللغة أن العرب استعملوا الثار في معنيين : معبى حقيقي » 
ومعنى مجازي . وقصدوا بالذران الحقيقة » النيران الي كان يوقدها العرب حقآء 
وحصروها في أربعة عشر نار أو أكثر من ذلك ٠‏ أو أقل" . وقصدوا بالنيران 
المجازية » استعال الكلمة في معان مجازية » مثل قوم نار الحب ونار المعدة ع 
ونار الحّمى » ونار الشوق؟ . 


الصابئة : 


ونجد في القرآن الكرم اشارة الى الصابئين » وقد ذكروا بعد اليهود والتصارى 
قي موضع من سورة البقرة* » وذكروا ع بن اليهرد والنصارى في مو ضع 
من سورة المائدة وفي سورة اللحج'" . ويظهر ان معارف أهل الأخبار عنهم نزرة» 
فليس لديم شيء مهم مفيد يفيدنا عن عقائد أولئك الصابئة وآرائهم . 

وقد ربط أهل الأخبار بين هؤلاء الصابئة المذكورين ي القرآن وبين صابئة 
حران وصابئة العراق ٠‏ وجعلوهم طائفتين في الأصل : طائفة هم صابئة حنفاء 


9 بلوغ الارب ١11١/50‏ وما بعدها ) ٠‏ 

: الحيوان ( 585/5 وما بعدها ) . صبح الاعشى )5١٠١/١(‏ » نهاية الارب ( ٠١9/1١‏ 

وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ١1١/5‏ وما بعدها ) , خزانة الادب ٠‏ للبغدادي )5١5/5(‏ / (بولاق) »2 

نهاية الارب ( ٠١9/1١‏ وما بعدها ) , الحيوان ( ٠١1/0‏ وما بعدها ) 2 نزهصه 

٠ ) 501/1:5( الجليس‎ 

0 نهابة الارب ( ١‏ وما بعدها ) 

ىه البقرةء الاية 115 ٠‏ 

5 الائدةء الابة 39 , الحسء الابة /ا١اء‏ نمسير الطبري )١55/5(‏ » «دار المعارف » 2 
مجمع البيان » للطبرسي )518/١(‏ » المال والتحل , للسهرسناني (48/5) » نخيهة 
الدهر في عجائب البر والبحر , للدمشقي )55/1١(‏ « بطرسيورع » »2 ابن خلدون 
5/5 « دار الكتاب الليناسي 1909 م »»ء المسعودي » مروج (1//9ا55) 2 
العهر سب [ففرورهة رسيوم دار الخلاقة (06) ٠‏ 


لل 


وهم في نظرهم أصحاب ابراهم ممن كان نحران وممن كان على دعوته » وصابئة 
مشركون وهم من فسدوا من الصابئة فأشركوا واعتقدوا بالكواكب' . 

ولكن الذي يفهم من القرآن الكرمم ان الصابئة جاعة كانت على دين خاص » 
وانها طائفة مثل اليهرد والنصارى » أي ان الكلمة مصطلح ولما مدلول معين 
مفهوم . فا ذهب اليه المفسرون من هذا التعريف للصابئة ومن هذا التقسيم » ائما 
تكوان عندهم في الاسلام » بعد وقوفهم على أحوال الصابئة واتصالهم مهم . 

ويفهم من المواضع ابي ورد فيها ذكرهم في القرآن الكريم » ومن ورود اسمهم 
مع اليهرد والنصارى فيه » انهم كانوا يعيدون إِهاً ؛ ويتوجهون في دينهم اليه" . 

ولا استبعد أن يكون من بين سكان مكة أناس كانوا من الصايئة » جاءوا 
اليها تجاراً من العراق » أو جاء مهم الحظ اليها » حيث أوقعهم في سوق النخاسةء 
فاشتراهم تجار مكة وجاءوا بهم الى مدينتهم » وعرفوا منهم أنهم صابئة . 

ونحن إذا ما تتبعنا ما ورد عن لفظة صبأ وصابىء في الموارد الاسلامية ذرى 
أن هذه الموارد تفسر افظة صباً ممعى خرج من شيء الى شيء » وخرج من 
دين الى دين غيره. وتذكر أن قريشاً كانت تسمي الي صابثاً والصحابة الصباة؟ . 
أي الخارجين على دين قومهم . وهي تستعمل لفظة الصابئة في كثير من الأحوال 
في معى حنفاء » كالذني نراه في ربطهم ابراهيم باتين الديانتين » وعدهم قدماء 
الصابئة في جملة الحنفاء » فإن هذا يدل على أن المراد من الصابئة بين العرب 
عند ظهور الاسلام هم المنشقون اللخارجون على ديانة قومهم أي عل غيادة 
الأوثان والمنادين بالتوحيد . وأما ما نراه من إطلاق الصابئة على الصابئة المءروفين 
قُ الاسلام 3 فإعا حدث 5 الإسلام : 

واطلاق قريش لفظة الصابىء والصباة على المسلمين بدلا من تسميتهم عمسلمين 
تفن يرا » يجب الاههام مما » وفي الأخبار أمثلة كثيرة على ذلك . فقد 


١‏ التهانوي كساف اصطلاحات العنون ٠ )881//١(‏ بلوع الارب 559/50 وما 
بعدها ) ٠‏ 
3 1 .2 ,1513101 05 2101012218 
ع النهاية (55/5) , اللسسان (١/؟١٠)‏ + « وكانت العرب تسدمى الثبى صلى الله 
عليه وسلم الصابىء , لانه خرج من دبن قربشش الى الاسلام » ويسمون من يدخل في 
دين الاسلام مصبوا ٠٠‏ وبسمون المسلمين الصياأة » , داج العروس متم 5 
0 طبعة الكويت 6ع القاموس المحيط 6١/1‏ : 
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ذكرت كتب الحديث والسير واللغة أن قريشاً دعت النبي صابئاً » وفي جملة من 
دعاه بذلك عمر قبل اسلامه » ثم رمي أعمر مها بعد إسلامه أيضاً . ولا أسلم أبو ذر 
الغفاري ٠‏ انبال عليه أهل مكة بالضرب » لأنه صبأ وفان وخرج عن دينهم . 
ولا أرادت زوج مطعم بن عدي" خخطبة ابنة أب نكر الى ابنها :- ذكرك له 
أنها تخثى أن يؤثر على ولدها » فيكون من الصباة . وقد كانت لفظة الصباة 
الفا ا ل 
مخاطب عد رومن القوم ويقول له في جملة ما قاله : « ثم ألق الصباء على 
متون الخيل ١‏ . ولا أرسل بنو عامر لبيدا الى النني 57 خيره وعلمه أسل » 
وأصابه وجع هناك شديد من حمى » فرجم الى قومه بسبب تلك الحمتى» وجاءهم 
بذكر البعث والجدّة والنار » فقال صرافة بن عوف بن الأحوص : 

لَعَمْر لبيد إنه لابن أمه ولكن أبوه مسه قدم العهيد 

دفعناك في أرض الحجاز كأنئما دفعناك فحلا" فوقه قرع اللبد 

فعالجت حماه وداء ضلوعه وترنيق عيش مسه طرف الجهد 

وجئت بدين الصابئين تشوبه بألواح تجد بعد عهدك من عهد 

وإن لنا دارا زعمت ومرجعآ وثم إياب القارضين وذي الرد 


فكان عمر يقول : « ولم الله إياب القارضين وذي المرد' » . فتقصد الشاعر 
بجملة « دين الصابئين , الإسلام » فالصابئون في نظر المش ركين هم المسلمون . 

ولا ذف فد ب قاذ إل عكة نز أنبه أبو جهل على قدوقة' د البهنا بنعنة نات 
دخل في دين الصابئين . ولا قدم خالد بن الوليد على ببي جذعة » نادوه بأمم 

ضارا + أي دخلوا في الاسلام" . ويلاحظ ان الوثنين أطلقوا هذه التسمية 1 
كل من أسلم وغل كل من شكدّوا فيه ورأوا انه ميال اليهم » فكانوا يرمونه 
مبذه التهمة ٠.‏ أما المسلمون © فلم يرتاحوا اليها . والظاهر انما كانت سبًة بالنسبة 
اليهم في ذلك العهد © بدليل امم كانوا يكذبون من كان يطلقها من المشركين 
0 عليهم رداً شديداً » فلا نادى جميل بن معمر الجمحي في قريش : 


٠ » معركة حنيل‎ ٠. )١53/١( الطبري‎ ١ 

0 الاغاني ( 181/1 وما بعدها ) « خبر لبيد في مرثية أخيه » ' 

و المواضع التي أطلق الوثنيون فيها هذه اللمظة على 
المسلمين »؛ جع كنابه :- .236 .8 ,ماوع 


إوذكف 


ألا ؛ ان ابن الخطاب قد صبأ » وذلك حين دخل في الاسلام » وشهد بذلك أمام 
النبى »؛ نادى عمر من تخلفه : كلذب » ولكبي أماييك :6 وقالت قريش 
وأا . ولا بد ان يكون لتكذيب عمر وغيره الوثنيين لتسميتهم المسلمين مرذه 
اللا حر وي د ره أطلقوها عليهم إهانة لهم 
وازدراء لشأهم وعلى سبيل السبّة » لها كانت سبة عم وذلك قبل الاسلامً 
وإلا لما انزعج المسلمون منها » وردوا على قريش بسببها رداً قبيحاً . وقد رأيت 
ان المسلمين كانوا يفتخرون باطلاق الحنيفية عليهم » وانهم كانوا يرون ان الحنقاء 
هم سلف المسلين » وان ابراهم كان حنيفاً وكان أول المسلمين :. 

فالصابئثون اذن هم أولئك اللارخرن ع ىى عبادة قومهم الخالفرن فم في ديانتهم. 
شأنهم في ذلك في نظر قريش شأن من يسميهم المسلمون في ايامنا بالملحدين أو 
المدامين » أو أي مصطلح آخر براد به الرمي بالحروج على مثل المجتمع القائم 
وتقاليده » وذلك ازدراء مم ء وتنفيراً للناس عنهم . 


لس بسب بي 
١‏ ابن الاثير ( 55/5 وما بعدها ) « ذكر اسلام عمر بن الحطاب » ٠‏ 
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الفصل الرابع والغانون 


تسخير عالم الارواح 


للعالم الحفي » وأقصد به عالم الأرواح وكل ما لا تراه العين ويدركه الس 
من قوى طيبة أو خبيثة » أثر خطبر في عقائد أهل الجاهلية » وني عقائد الشعوب 
القدمة » وني أنفس كثير من الناس حتى اليوم » إذ يشغل ذلك العالم في الواقع 
جزءاً خطراً من الدين ومن حياة الناس عامة . فهناك صلوات وشعائر وأدعية 
مكتوبة وغير مكتوبة تتلى وتقال وتقرأ للسيطرة على ذلك العام » ولانتفاع منه » 
ولتسخيره في سبيل خير الانسان ومصلحته » ولتجنب أذى النوع الحبيث منه . 
واذا تتبعئا هذه الاعتقادات عند الجاهلين » وجدنا انها قد كونت الجرء الأكر 
من عقيدهم وديانتهم » واما والذبائم من الأصول ابي ارتكزت عليها نبانات 
العرب قبل الاسلام . 

والواقع ان الاعتقاد بالأرواح يشغل حيرا كبيراً من فناء الدين عند الجاهليين » 
وإن بدا لا انه شيء لا علاقة له بالدين . فتح.ى حين البحث في موضوع العقيدة 
والدين عند أهل الجاهلية » لا نتحدث بالطبع عن العقيدة والدين بالنسبة الى 
معتقداتنا وبالنسبة الى تفكر الانسان في القرن العشرين » وانما نتحدث عن رأي 
أناس عاشوا قبل الاسلام ٠‏ وعن جاعة أدركت الاسلام » كانت الأرواح في 
نطرها أكثر أثرا في ححياة الفرد من أثر الآلهة فيه . فتقرب وتوسل اليها أكثر من 
تقربه وتوسله إلى الحته الي كان يرى ان بيدها مفتاح سعادته وشقائه . واية ذلك 
كثرة الكلات والمصطلحات الجاهلية المتعلقة مها » وما ورد في القرآن الكريم وفي 


مءب؟ الممصل ‏ ه؛ 


الحديث النبوي : والأخبار من أثر الجن في نفوس القوم » حبى تصوروهم آلهة 
وشركاء للأرياب قْ ادارة دفة هذا الكون 5 

هذا » وتحن إن ذكرنا الأرواح . فإننا لا نقصد المعبى المفهوم منها في رأيناء 
بل نقصد هذا المعبى وشيئاً آخر أعم وأوسع منه»معى يشمل أيضاً بعض الأحجار 
والأشجار والأبار والكهوف بعلو ذلك من أشياء وار 0 الجاهلية 0 0 
بارع والتوسل والأدعيةا لفنسبيها ولتلك القدرة العجيبة 1 فيها 3 فهي م من 
حيث النفع أو الضرر كالأرواح : لوجود قوى خخارقة غير منظورة فيها فيها هي 
ن الأرواح » فتقرب اليها الانسان لذلك » لغرض الاستفادة منها أو دفع 4 

وطبيعة الأرواح ٠‏ طبيعة غير مرئية ولا منظورة » هي لطيفة خفيّة مستورة . 
إما يجوز لبعضها الظهور في صورة أشباح » والتجسم على هيأة الأجساد . ثم الما 
على طبيعتين : شريرة وخصرة »ع نخحبيثة وصالحة ٠‏ من الطبيعة الأولى الشياطن وبعض 
أفواع الجن » ومن الطبيعة الثانية الملائكة والشطر الثاني من الجن . وأثر الحبيث 
من الأرواح أوضح وأكثر في عقلية أهل الجاهلية من أثر الفريق الصالح . و 
شيء منطقي مفهرم » فالإنسان الى الشر أقرب منه الى الخير » ذلك أن من طبع 
الخير عدم إلحاق الأذى بالغغر » فلا مخشى منه . أما الشرير » ففي طبعه إلحاق 
الضرر والأذى بكل واحد ». وني كل لحظة يراها » لدلك التفتت اليه الأنظار 
حذراً منه » ونخخشية من مكره 3 وتقر'بت وتوددت اليه » لا حرا له 2 ولا 
تقرباً اليه لأنه جدير به » بل إنما تملّقاً وتزلفاً لإبعاد شره » وأمن جانبه على 
مط ما يفعله الناس تجاه الأقوياء من الأشرار حيث يتقربون' اليهم أو يدون 
عنهم ظععا ورشية ع عمشيكة لأمرر معاشهم »ا لا حا لهم واخخلاصاً لاستحقاقهم 
ذلك الحب والااخلاص . 

وقد ذكر ( الحاحظ ) ان الأعراب تجعل الخواني والمستجنّات جنسين. يقولون 
جن” وحن ٠ ١‏ وقصد ب ( الحوائي ) الأرواح 4 لما لا تركا . وذكر غيره ان 
(الحن) » حي هن الجن » كانوا قبل آدم » يقال منهم الكلاب السود البهم 
يقال كلب حي 3 أو سفلة الجن وضعفاؤهم أو كلامم »؛ ( ومله حديثُث 


٠ )195/5( الحبوان‎ ١ 


ابن عباس » رضي الله تعالى عنها » الكلاب من الحن » وهي ضعفة الجن » 
فإن كان عند طعام فألقوا لمن » فإن لهن أنفساً , أي تصيب بأعينها »' . وذكر 
ان ( الحن ) خلق بين الجن والانس؟ . 

وذكر ( الجاحظ ) أيضاً أن بعض الناس يقسم الجن على قسمين ٠‏ فيقول : 
هم جن” و رحن ).ومجعل ( الجن ) أضعفها " . وقد ذهب بعض أهل الأخبار 
الى أن ( الحن) » هم كلاب الجن وسفلتهم » وشر أنواع الجسن؛ . وبجعاون 
الجن فوق الحن" . 
ويقال للجن” الجان » و (الجنة ) كذلك . و (الجان ) اسم جمع للجن على 
رأي بعض علاء اللغة* . وقد ورد في مقابل ( الإنس ) في القرآن الكريم » 
«لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ," . وصيره اسم أبي الجن بعض العلماء » 
أي في مقابل آدم أبي البغر* . وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان كلمة (الجن) 
من الكلات المعربة » وذهب بعض آنحر الى الها عربية ؟ . وأرى انها من الكلات 
السامية القدعة » لأن الاعان بالجن من العقائد القدعة المعروفة عند قدماء الساميين 
وعند غير الساميين كذلك . والجن قوم مرو وكلمة ( جنون ) من هذا 
الأصل » ومن معاني أصل الكلمة الاستتار . 

ولم يتوصل الباحثون حتى الآن الى رأي ثابت في أصل كلمة ( الجن ) . فنهم 
من رأى أنهم اسم صم من أصنام العرب القدعة » ومنهم من روأى أعا عن أل 


تاج العروس (185/59) » ( حنن ) ٠‏ 
المصدر نئفسية ٠‏ 
الحيوان (7ا//ا/ا١)‏ رزهارون). (0199/5) * 
بلوغ الارب ٠ )5951١/5(‏ 
فال أعشى سليم : 

فما أنا من حجن اذا كنت حائعا ولسد من النسساس في عنصر اليشر 
وفال آخر : 

أبيت أهمصوى فى سساطين ترب محدلف دعواهم حن وجسن 
الحيوان ٠ )١55/5(‏ 
0 قاج العروس (5/ 158 + (اجن ) + روح العاني 54/10 وما بعدها ٠)‏ 
7 الرحمن , الابة 5لا ٠‏ 
1 تاج العروس (٠ )١15/5(‏ جن) » ( والحان ١‏ أبو الجن ٠٠‏ كما أن آدم أبور 
السسر ) ء اللسان ( 1/1 وما بعدها ) ؛ ( جسن ) .148 .8 ,ماقم 
.92 .ص ,61600بآ ,هآ 11 .م بطقتصة ,1045 .2 ,1 ,.إعطظ 


ذا جحمد ا كسا العم اه 
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أعجمي » ومنهم من وجد ا صلة بالحبشية ' . أما علاء العربية » فرأوا أن 
معى الكلمة الأصلي هو الاستتار » وأنها من الاجتنان » ولعدم إمكان رؤية ذلك 
العالم أطلقت عليه كلمة (الجن )' . وتقابل لفظة ( الجن ) و ( جن ) لفظلة 
(قهمصو2) في الإنكليزية . 


ديرى ( نولدكه ) أن فكرة ( الجن ) فكرة استوردها العرب من اللخارج ؛ 
بدليل قولهم ان الجنة من عمل الجن ٠‏ ومن تلبس الجن بالانسان . وهي في نظره 
عقيدة قديعة دخلت العرب من جررانهم الشماليين » فد كان الايرانيون يطلقون 
على المجنون لفظة ( ديوانه ) (وصووهءم) » أي الذي به ( ديو ) (7هو0) من 
الأصل ) ديوه ) (378و0) 2 ومعناأه (:مميرة26) © أي جان . ومن هذه 
الفكرة دخلت العهد الجديد من الكتاب المقدس . وبأتي ( نولدكه ) بدليل آخر 
على اثبات نظريته في أن فكرة الجن فكرة مستوردة من اللخارج شيوع قصص 
بناء جن” سلوان مدينة ( تدمر ) بين الجاهليين » وهو قصص ورد من قصة بناء 
( سلهان ) ل ( تامار ) في العهد القدم » وتفسير ( تامار ) يتدمر عند المفسرين 
العرانين" . 


ورأى ١‏ روبرتسن سمث ) وجوه شبه كبير بين فكرة العرب عن الجن وبين 
فكرة بعض القبائل البدائية عن الحيوانات . إن رأي الجاهلين في الجن في رأينه 
يشبة رأي المتوحشين الطوطميين ثي الحيوانات الوحشية . وف تعفن الذي برويه 
اللدايون عن الطيوانانت الوتجدية وعن. أرؤاخها وامكان +اعدانيا: الأمر اهن -والآذى 
بالانسان شبّه مهذا القصص المروي عن الحيوانات الوحشية » مما جعله يتصور ان 
فكرة الجن عند الجاهليين هي تطور هذه النظرية القدعة انني تكون عنا. الطوطمين. 


انتقلت اليهم من عفقيدة سابقة تطورت من عهد عيادة الطرطم. وان الجن (طوطمية) 
دون ان يكون لها قوم يشعرون بوجود صلة نسب وقربى ما ؛ . 


ولكن من الصعب تصور ظهور فكرة الجن عند عرب الجاهلية برمتها من 


١ 91 ١‏ 267.5 520161 ,18 ,69 ,1 ,8402113182 ,ععاع10ة2 ,669 .جر ,1 ,.أعتاعظ .توعمه 
.2 ,1 ,و دا 

٠. وما بعدها ) , ( جنن)‎ 30/١ ( حجن ) »ء اللسان‎ ( , )١180/5( تاج العروس‎ ٠١ 
[علاع5 .وعمكه‎ 1, 2. 0 

0 128 .5 ,ع38421188 ,لاكختمرة ررموامعطمسظ 
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الطوطمية » لأن هناك أموراً عديدة لا عكن تفسيرها على وفق هله النظربة . 
ولكننا نستطيع ان تقول الها نوع من أفواع ال (مووتصئصق ١‏ . وقد وجدت 
عند العيرانيين في عهودهم القدمة » كي كانت عند البابلين وغيرهم . 

واذا سكن الجني مع الناس » قالوا : عامر » والجمع عمار » وإن كان ممن 
يعرض للصبيان » فهم أرواح ٠‏ فإن خبث أحدهم وتعرام » فهر شيطان . فإ 
زاد على ذلك » فهو مارد . فإن زاد على ذلك في القرة » فهو عفريت . فإِن 
طهر الجني ونظف ونقي وصار خمراً كله فهو ملك. وهم ني الجملة جن وخخواني' 

لقد لعب الاعان بالجن عند بعض الجاهلين دوراً فاق الدور الذي لعبته الاهة 
في مخيلتهم»فنسبوا اليها أعمالا” لم ينسبوها الى الأرباب » وتقربوا اليها لاسترضائها 
أكثر من تقرمهم الى الالهة . إنها عناصر مخيفة راعبة . تؤذي من يؤذها وتلحق 
به الأذى والأمراض » ولذلك كان استرضاؤها لازماً لأمن تلك الآفات . وهذه 
العقيدة جعلت الجن في الواقع الحة » بل أكثر سلطة ونفوذاً منها » وصيدرت عمل 
الآلحة سهلا” بسراً تجاه الأعمال الي يقوم مها الجن . ولا زال أثر هذه العقيدة 
باقياً في نفوس الناس حت الأيام » مع تقليل أهمية عمل الجن على الإنسان في 
الاسلام . 

وليست هله العقيدة عقيدة أهل الجاهلية حسب » بل هي عقيدة أكثر من 
اعتقد بأثر الأرواح في العالم وني عمل الإنسان © اذ صيرتها المع ها ارم 
أو آهة من الدرجة الثانية . والغريب أننا نرى بعض الشعوب مخصص أعمال الالهة 
الكبيرة ناحية مغينة +- وتعتوها آللة رئية كرق :2 ينا تمل عل الح لفو 
واسعاً يشمل كل الأرض والانسان » أي أن عملها أوسم جداً من عمسل تلك 
الالهة وأهم . 

وني القرآن الكرمم ان قريشاً جعلت بين الله وبين الجنة نسياً : « وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسباً » ولقد علمت الجثة امم لمحضرون ,” » وانها جعلت الجن 
شركاء له : « وجعلوا لله شركاء 3 وخلقهم وخرقوا له بدين وبئات بغر 
عم سنيددالة وتعالى عما يصفرن ,م* . أي جعلوا لله الجن شركاء قُ عبادنهم 


المصدر نفسه ٠‏ 

الحيوان ( 190/1 وما بعدها ) ٠‏ 
الصافات , الآبة /ه١ ٠‏ 

الانعام , الآية را 


لأا جد جد احم 


ياه » وخرقوا له بنين وبنات ء وتخرصوا لله كديا » فافتعلوا له بين وبنسات 
جهلل” وكذبا' . وورد ان الله تزروج الجن » وان الملائكة هم بناته من هذا 
الزواج . ١‏ قال كبار قريش : اللائكة بئات الله . فقال لحم أبو بكر الصديق : 
هن أمهاتهم ؟ قالوا : بنات سراة الجن »' . 

ويفهم من القرآن الكرمم أيضاً ان من العرب من كان يعبد الجن : « قالوا : 
سبحانك » أنت ولينا من دونهم » بل كانوا يعبدون الجن » أكثرهم مهم 
مؤمنون »' . وذكر ( ابن الكلبي ) ان ( بي مليح ) من خزاعة رهط طلحة 
الطلحات » كانوا ممن تعبد للجن من الجاهليين؟ . ويزعمون ان الجن تنراءى لهم". 
وفيهم نزلت : «١‏ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ١,‏ . وذكر ان 
قبائل من العرب عبدت الجن » أو صنفاً من الملائكة يقال م الجن . ويقولون 
هم بنات الله" » فأنزل الله : « أولئك الذين يدعون يبتغرن الى رءهم الوسيلة . 
أمهم أقرب . ويرجون رحمته وخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذوراً »” 

وليس لدى المفسرين أو أهل الأخبار على واضح عن كيفية اعتقاد بعض العرب 
بألوهية الجن ومصاهرتها للآلهة أو الإلله . وما ورد عن ذلك في القرآن » مجمل . 
والظاهر أن ذاكرة الأخباريين لم تتمكن من حفظ تفاصيل هذه العقيدة والعقائد 
الإثلة الأخرى » ولا بد وأن تكون ها أسطورة قدعة » يظهر أنها ماتت قبل 
الاملام » أو أن المسلمين تركوا روايتها لمعارضتها للإسلام ولأنها كانت في نظرهم 
خرافة تتعلق بأصنام ٠‏ فلم يروا الاههام مها » وتركوها » ولولا ورود ذكرها 
مقتضبا في القرآن » فارعا صرنا في جهل تام بأمر تلك العبادة . 


ويرى ( نولدكه ) أن الجاهلين لم يتعبدوا للجن ٠‏ ولم يتخذوها آلمة على نحر 


٠ )١9ا//19( تفسير الطيري‎ ١ 

٠‏ لباب النفول في أسسباب النزول , للسيوطي ( 8١/5‏ وما بعدهها) ء حاشية على 
تمسير الجلالين ٠‏ 

سيأ ء الآية ٠ 4١‏ 
الاصنام (55) , الاسنقافق (597) ٠‏ 
تعسير القرطبي ٠ )509/١5(‏ 

٠ ١91 الاعراف , الآبة‎ 

٠ )2/١9( تفسر الطبري‎ 

الاسراء , الرقم لا١‏ ء, الآبة لاه ٠‏ 


+- احم له اها لاعن 


كلا 


ما نفهم من مععى الآلمة » وأن ( عبد الجن ) » وإن دل على التعبد للجن » إلا 
أن هذه التسمية لا تدل حا على عبادة للجن' . 

وتتألف الجن من عشاثر وقبائل » تربط بينها رابطة القربى وصلة الرحم . 
وهي كعشائر وقبائل جزيرة العرب ٠»‏ تتقاتل فيا بينها » ويغزو بعضها بعضاً . 
ولا أسماء ذكر بعضاً منها أهل الأخبار »ء ىما أن لما ملوكاً وحكاماً وسادات 
قبائل . فهي في حيانها تحيا على شكل نظام حياة الجاهليين . واذا اعتدى معتد 
على جان انتقمت قبيلته كلها من المعتدي أو المعتدين . وبين قبائل اللن عصبية 
شديدة » كعصبية القبيلة عند الجاهليين » وهي تراعيى حرمة الجوار » ونحفظ 
الذثم والعقود وتعقد الأحلاف . فنحن د أمام ا جاهلة مستئرة غير منظورة» 
هي حياة جن جاهليين . ومن الجن ( بنو غزوان )" »© ( بنو عزوان )" . 

وقد تتقائتل طوائف من الّن » فيثير قتالها عواصف الغبار ٠»‏ ولذلك فسر 
الجاهليون حدوث العراصف والزوابع بفعل الجن . ونجد هذه الفكرة فكرة إحداث 
الجن للرياح والعواصف في المزامير من أسفار التوراة؟ . 

وهم مثل البشر ؛ فيهم الحضر ؛ أهل القرار » وفيهم المتنقلة وهم أعراب 
الجن » وفيهم من يسير بالنهار » وفيهم من يسير بالليل » وهم (سراة الجن ) ء 
و( السراة ) . قال الشاعر : 

أتوا ناري فقلت منون قالوا : سراة الجن » قلت : عموا ظلاما * 


وللجن 3 للانس سادة ورؤساء وعظاء 2 نذكر منهم ّ ااشنقناق والشيصبان . 
وقد ذكر الأول في شعر ( بشار بن برد ) وي شعر لابي النجم © وف شعر 
حسان بن ثابت' . و ( دحرش ) أبو قبيلة من الجن" . 

وعقد الجاهليون أحلافاً مع الجن على التعاون والتعاضد » فقد ذكر ان قومآ 


.0 .2 ,ك1 ملع لماع .3م820 

تاج العروس )551/١٠١(‏ ,2 (عزا) ٠‏ 

المزمور ٠5‏ » الآية الرابعة 2 .151 .8 ,عنقم 

ناج العروس ,)١915/١١(‏ ( سرى) ٠‏ 

الحيوان )508/١(‏ + (558/3 + 581), ثمار الفلرب (00) ٠‏ 
تاج العروس (5/ ٠١‏ » 0 دحرش ) 0 


لد جد جد اليم أن كل جم 


اكلا 


من العرب ٠»‏ كانوا قد تحالفوا مع قوم من الجن من ( بتي مالك بن أقيش )'. 

ويذكر الرواة قصصاً عن الجن مع الإنسان . يذكرون أن ( تأبط شرا ) رفع 
كبشا تحت إبطه ء وأنوذه معه الى الى ٠‏ فصار يبول عليه في الطريق » حبى 
إذا قرب من مكانه » ثقل عليه » فرمى به » فإذا هو الغول" . ويذكرون أن 
ابن امرأة من الجن أراد الحج في الجاهلية » فخافت عليه أمه من سفهاء قريش» 
ولكنه ألح عليها بأن تسمح له بالذهاب . فلا أكمل الطواف ؛ وصار يبعض 
دور بي سهم » عرض له شاب منهم فقتله » فثارت غيرة شديدة ممكةء ومات 
من بي سهم نخلق كثير قتلهم الجن" انتقاماً منهم لقتل الجان » فنهضت بنو سهم 
وحلفاؤها ومواليها وعبيدها » فركبوا الجبال والشعاب بالثنية » فما تركوا حيسة 
ولا عقرباً ولا عظاية ولا خنفساء ولا شيئاً من الهوام يدب على وجه الأرض إلا 
قتلوه » حى ضجت الجن ء فصاح صائحهم من على أبي قبيس يطلب وساطة 
قريش بينهم وبين بي سهم الذين قتلوا منهم أضعاف ماقتله الجن من بي سهمء 
فتوسطت قريش ء وأنمسي التزاع » وتغلب بنو سهم على الجن" . 

والجن مثل البشر » يعتدون كذلك » ولا يردعهم من اعتدائهم إلا القوة . 
هذا رجل من ( بي سهم ) يقص علينا في الاسلام انه كان ب ( تبالة ) يراجع 
نخلاة له ء وبين يديه جارية له » فصرعتء فأدرك ان الجن هم الذين صرعوهاء 
فوقف عليها قائلا : يا معشر الجن ! أنا رجل من بني سهمءوقد علمتم ما كان 
بيننا وبيكم في الجاهلية من الحرب وما صرنا اليه من الصلح والعهد والميشاق ان 
لا يغدر بعضنا ببعض » ولا يعود إلى مكروه صاحبه » فإن وفيم وفينا » وإن 
غدرتم عدنا الى ما تعرفون . فخافت الجن من هذا التهديد » وأفاقت الجحارية » 
ولم يصبها بعد ذلك مكروه؛ . 

وذهب الجاهليون الى جواز قتل الجن للانسان . وقد بتي هذا الاعتقاد 


9 الطبري (59/5؟) ء, ( دار المعارف ) ٠‏ 

3 الاغاني ( 5١١/1١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

د الازرقي ١١/5(‏ وما بعدها ) , «١‏ المطبعة الماجدبة بمكة ى ٠‏ 
1 الازرقي ( ١١/19‏ وما بعدها ) ٠‏ 


الا 


في الإسلام . فلا قتل ( سعد بن عبادة بن دلم ) ع زعم أن الجن قتلته ١‏ . ولا 

قتل المغني المعروف ( الغريض ) » وهو من المواللي » وكان نشأ خباطاً ثم أذ 

الغناء بمكة عن ( ابن سريج)ءزعم أن الجن هته أن بغي نه الذي يقول فيه : 
ب لون الرازق بياضه أو الزعفران خخالط المسك رادعه 


فلا لم ينته قتلته الجن في ذلك خنقا' . 

وزعم أن الجن خنقت ( حرب بن أمية ) » وقالت الجن في ذلك شعراً ' . 
وقتلت ( مراداس بن أبي عامر ) » أبا ( عباس بن مرداس ) » واستهوت 
( سنان بن حارثة )»ليستفحلوهءفات فبهم . واستهووا ( طالب , بن أبي طالب)» 
فم ير أهله له على أثر » واستهووا ( مرو بن عدي ) اللّخمي الك ء تم 
ردوه على خاله ( جذعة و3 اوتنا » بعد سنين وسئين . 0 ١‏ عمارة 
ابن الوليد , بن المغيرة ) » ونفخوا في أحليله » فصار مع الوحش 

ويروي أهل الأخبار ان الجن تتصادق مع الانسان وتتباغض معه » وقد تقتله» 
ورووا في ذلك قصصاً ء وذكروا أنها قد تألم لوفاة رجل طيب أو شهير محبوب . 
وقد تعطف على المحتاجين والمعوزين . وني جملة ما قالوه عن الجن ان (أبا هالة) 
كان قد خرج في الجاهلية في عير لقريش يريد الشأم » فتزل وادياً يقال له : 
( عز ) » وانتبه آخر الليل فاذا شيخ قائم على صخرة » وهو ينشد شعراً في 
رثاء عبدالله بن “جدعان ٠‏ وكان ذلك الشيخ جان من الجن . وقد ذكر أصسل 
الأخبار محاورة من الشعر قالوا الها جرت بين ( أبي هالة ) » وبين ذلك الشيخ 


كتاب البغال من رسائل الجاحظ (9؟/175؟) , المعارف ١١5‏ ء الحيوان )5١5/53(‏ »2 
الاشتقاق (5553) ٠‏ وسمعوا الهاتف يقول : 
فد قتلناسيدالخمزر ملسا سن مان 
ورمينساه سهمين م تخشخط فلؤاده 
الحيوان )5١9/5(‏ » ( هارون ) + )5١8/١(‏ * 
3 كتاب البغال من رسائل الحاحظ ف الفضة » الاغانى ملسن 2)١53‏ الحيوان 
)٠١8/(‏ ء ( هارون ) , الحيوان (1//ا1١)‏ * 
م الحيوان )505/١(‏ ء ( هارون ) ٠‏ وقالت الجن : 
وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
الحيوان )59١1//5(‏ ء ( هارون ) * 
و الحبوان (509/5 وما بعدها). (هارون) ٠‏ 


برنف 


الجبى الذي عيبن وقت وفة ( عبدالله بن جدعان ) ٠‏ وثبته بالضيط . فكان 
ا 

وقد بقع الحب بين الجن والإنس . فقد ذكر ان الجنية قد تتبع الرججل تحبهء 
ويقال لا : تابعة . ومن ذلك قولهم : معه تابعة » أي من الجن . والتابعة جشية 
تتبع الانسان . كا يكون للمرأة تابع من اللبن 2 يتبع المرأة حبها ' . وقد يعشق 
الجبى امرأة ويتصادق معها . هذا ( منظور ) الجني ء عشق امرأة اسمها (حبة)» 
وتصادق بها 2 فكانت ( حبة ) تتطبب با 57 منظور” . 

وقد يسرق الجن الأطفال والرجال والنساء » وللأخبارين قصص يروونه في 
ذلك . وبنسب فقدان الأشخاص في البوادي إلى الجن في الغالب . غير الها قد 
تنفع الناس أيضاً » لأن من الجن من هو طيب النفس ؛ مفيد نافع » ولاسيا اذا 
ما تقرب اليها الانسان وأحسن البهاه .رأى' الشاغر عبيد. بن الأبرض “حية افسثاها: 
فلا ضل جمل له وتاه » نادى هاتف بصوت مسموع سمعمه عبيد بن الأبرص 
مشيراً إلى الموضع الذي ذهب الجمل اليه . فذهب عبيد إلى المكان؛ وجاء جمله؛ . 
وكان هذا الغاتف هو صوت الحية البي هي جان من الجن . 


وقد يتصاهر الإنسان مع الجن » فقد كان لعمرو بن يربوع بن حنظلة التميمي 
زوج من الجن : ولكنها لم تبق معه » بل اخختفت بعد ذلك عند ظهور المرق" . 
ونسبت بعض الأسر والقبائل ثل ( بي مالك ) » و ( بي شيصيان ) » و( بني 
يربوع بن حنظلة ) وعرفوا بي السعلاة الى الجسن"' . ونسب بعض الأخبارين 
نسب بلقيس وذي القرنين الى امن" وذكر. أيضا أن زدج ( حمرو بن يربوع 
البعيجي )1 كادضد بمعلاة 4 أقايت بمع: زوقها: لي زا بوي عي 0 : فلا رأت برقا 
يلمع من شق بلاد السعالى » حنت وطارت اليهم » فثال شاعرهم : 


الاشتقاق رص 88 وما بعدها) ٠‏ 

اللسان (59//8) , ( نبع ) ٠‏ 

تاج العروس )198/١(‏ »؛ ( حب ) 

الاساطير العربية (9ل9) , .12 .154 ,26856 

الحماسة 01161 و طبعة نرابتاغ )0 يلو الازن 92/5 الحيوان 19/ 
65 وما بعدها . ١188‏ ) , (هارون ) ٠‏ .184 ,8 ,56ذقمه 

1 الاساطير العربية (ها) ٠‏ 

03 بلوغ الارب (55/5؟) » الحيوان ( ١817/١‏ وما بعدها) . 


د لجس اعمس اليم اانه 


715 


رأى برقاً فأوضع فوق بكر فلا بك ما أسأل وما أغاما ١‏ 
وني ذلك قال ( علياء بن أرقم ) : 


وقد تعرض ( الجاحظ ) لموضوع زواج الانس بالجن وبالعكس ٠‏ أي زواج 
الجن بالانس . وتعرض لقول من قال إن ( بلقيس ) كانت من امرأة جنية . 
وذكر آراء الناس في هذا الزواج المختلط » الذي شك في امكان انجاب نسل 
منه . وقال : « وقد يكون هذا الذي نسمعه من اليانية والقحطانية » ونقرؤه في 
كتب السيرة 4 قص به القصاص 3 وسمروا به عند الملوك ,” . وقد كان لأهل 
اليمن قصص وأساطر ٠»‏ بدليل ما نلاحظه من أن معظم رواة القصص القدم 
كانوا من أهل اليمن في صدر الإسلام . ويظهر أنهم حذقوا به وتفوقوا به على 
بقية العرب الذين نسميهم العدنانيين سيب دخول كثير منهم في اليهردية وفي 
النصرانية وشرائهم الكتب»ءوفيها قصص من قصص أهل الكتاب والأساطير القدعة؛ 
فزجوه مع ما كان لحم من قصص وي قدىم . 

وقد أطلق (الجاحظ) على قول الناس بزواج الانس بالجن وبالعكس (الزواج 
المركب ) ء وأشار إلى قول الشاعر علباء بن أرقم : 

يا قاتّل الله" بنى السعلاة عمراً وقابوس؟ شرار النات 


واوا عاق وف الناس والناين؟ + 
وذكر أيضاً ان أعراب بني مرة تزعم ان الجن استهوت سناناً بن أبي حارئة 


المري » وهو والد هرم بن سنان » لتستفحله إذ كان منجباً » وكان سنان قد 


ف الحيوان )187/1١(‏ ء ( هارون ) / (1591/5) ٠‏ 

17 الحيوان )١11/5(‏ » اللسان ١7/5‏ 1) . نوادر أبي زيد (5:١07/1ض05)ء‏ المخصص 
(3/59؟) (5868/17) ء الامالي , للقالي (38/5) » محاضرات الراغب )518١/5(‏ »2 
الحصائص )55١(‏ ء الفصول والغايات )5١٠١(‏ * 

م كتاب البغال من رسائل الجاحظ (5/١01؟) ٠‏ 

و | كناب البغال من رسائل الجاحظ (53975/5) » الحيوان )189/١(‏ ؛ ( هارون ) ' 


ن فا 


هام على وجهه' 

وقد وجه الانسان جميع مواهبه منذ أقدم ايامه لتسخير عالم الأرواح » وجعله 
خدمته ونحت تصرفه » أو لتحويله محسب رغباته » ونجنب ضرره وأذاه . قام 
بذلك رجال الدين سخاصة » ورجال الدين 0 اتصالهم بالاطة وبالعالم غير المنظورء 
هم خلفاء الالهة على وجه الأرض »© وألسنة الأرواح الناطقة بين الناس . فكانوا 
حكاماً ورجال دين وسحرة وأطياء وعلاء » كما قام بذلك المنجمون والسحرة 
والكهمان وغيرهم ثمن تكهن وتحدث عن الغيب » وأظهر ان في قدرته التأثئر على 
حياة الانسان ونفعه وضره بالاستعانة بعالم الأرواح ومما عنده من قدرات نخارقة 
في امكانما اراق حجب الأسرار والتحم 5 العالم الحفي لتحويله إلى صالح انسان 
أو إلى الاضرار به . 

وليس الجاهليون بدعاً في هذه الأمورءبل كان غيرهم من الشعوب كالعيرانيين 
والبابلين والاغريق والرومان والمصريين والهنود وكل الشعوب الأخترى تعتقد بذلك . 
وها برحال ادعوا العلم ْ 

وقد كان الجاهليون يعلقون الحلي والجلاجل على ( اللديغ ) . يفعلون ذلك 
ا ل ل ا نام » سرى ى السم في جسمه ؛ فات . 
وذهب بعضهم إلى ان تعليق اللي على اللديغ ييرئه من أله . أما إذا علق الرصاص 
عليه » أو حلي به » فانه يموت" . 

وتقوم الجن بأعماها بشكل غير منظور في الغالب © لآ با أرواح . وهي قسد 
تحذار الانسان أو ترشده الى شيء يريده بصوت جهوري مسموع » يقال له : 
الماتف : دون أن يرى الشيطص أو الأشخاص صاحب ذلك الصوت . وهي تننبىء 
عن المستقبل ا تتحدث عن الماضي " . وقد ذكر ( الجاحظ ) أن « الأعراب 
وأشباة الأعراب لا يتحاشون من الإعان بالهاتف ٠‏ بل يتعجبون ثمن رد ذلك ). 
ثم قال : «١‏ قالوا:ولتقل لين الأخبار عل" الناس بوفاة الملوك » والأمور المهمة » 
كا تسامعوا موت المنصور بالبصرة وفي اليوم الذي توفي فيه بقرب مكة . وهذا 
الباب أيضاً كثر :4 


المصدر نفسسه ( ص ه/ا” ) ع. الحيوان 1/0 55) » المبدانى 5/1 اذ 
بلوع الارب ٠ )0١5/5(‏ 

الحيوان 5/5 2 

الحيوان ( ٠١5/57‏ وما بعدها ) ٠‏ 


4م 47د هفنا 


5الا 


والجن وان كانت من الأرواح أي أنبا غير منظورة ء إلا" أن في استطاعتها 
أن تتجسم مى شاءت . فتظهر على هيئة جسم من الأجسام . إذ أن الجن قدرة 
على التشكل بالشكل الذي تريده » تظهر في صورة حيوان أو في صورة إنسان 
أو غير ذلك . ومن هنا نحد قصص مصاهرة الانسان للجن » وظهور نسل وأسر 
من هذا الزواج . وفي استطاعتها أيضاً تغيير الشكل الذي ظهرت به بشكل آخر 
حيث تشاء ' . كا ورد ذلك في قصة الشاعر ( تأبط شراً ) والكبش الذي حمله 
يها هو جني . ومن هنا تختلف طبيعتها عن طبيعة البشر والحيوان . 

وقد تتمثل الجن في صور حيوانات مشعرة » أي ذات شعر كثيف . فاللن 
عند الشعوب السامية ذات شعر كثيف » لذلك قيل لا ( سعريم ) (مسستوع) في 
الععرانية . وهي تختار الأماكن الموحشة المقفرة ني الظلام » مثل رهبان الليسل 
(ليليت) (طائلن1) » وتذهب مع الحيوانات الي تنفر من الانسان مثل النعامة ' . 


وف 0 الجاهلية ان البقر اذا أوردت ( ف ترد » ضربوا الثور ليقتحم 
الماء ع فت فتقتحم البقر بعده » ويقولون إن الجن تصد البقر عن الاء » وان الشيطان 
ركنن قلق 00 »” . وقد ذكرت هذه الأسطورة في أشعار جاهلية » بظهر من 
نقدها ودراستها انها من آثار العقائد الجاهلية في الجن . وقد اتخذت مثلاة لمن 
يتزل عليه مكروه في سبيل إخافة غيره » فيكون بذلك كبش الفداء . واعتقادهم 
ان الشيطان يركب قرني الثور » هو الذي جعلهم يتصورون ان الثور يتقدم البقر 
في شرب الاء » ذلك لأن الشيطان ركب قرنيه » فلا مخشى الثور اذن من ن اجن 
والشيطان أخبث أنواع الجن وأذكاها . فتخافه الجن » وتفسح المجال للبقر في 
ورود الماء . أما ضرب الثور لتوجيهه إلى الماء » فلأجل ان الشيطان تالت 
فبضريه وبتقدمه يتقدم الشيطان محو الماء فتخافه الج وتفزع منه » وتسمح للبقر 
بورود الماء » ولهذا ضرب »ء ليستفيد بذلك غيرم* 


0 .2 ,116ممع5م مط 2ه سصمالعلاءع5 عط ده 5ع ناناععآ ,رطاغتاصطة مداع ط50 
.57 .2 ,1908 ,102802 ,864581 ع5 ,2ه5مصتمط' .8.0 ,120 .2 ,1500626501 
ِ قال الاعشى : 
لكالثور والجنى بضرب وجهه وما ذسة ان عافت الماء بافضشر 
ولعصيره - 
1 ل ل 


/اا/ا 


وأهم مواطن الجن في نظر الجاهليين » هي المواضع الموحشة » والأماكن المقفرة 
الي لا تطرق إلا نادراً والمحلات البي لا تلائم الصحة» والمقابر والأداكن المظلمة 
والمهجورة . ففي مثل هله المواطن تنزل الجن » وتفضل الاقامة مها » وسبب 
ذلك . هو أن الانسان مْشى هذه المواضع » وبحس بشيء من اللحوف والوحشة 
من الدخول اليها » فقد يتعرض فيها الى التهلكة » فأوحى هذا الاحساس اليه 
هذا ( مسكونة ) . وأن سكانها هم الجن . وأنهم قد يتعرضون له بسوء إن 
لم يعرف كيف يسلك سلوكاً طيباً معهاء ولذلك صار يتحاشى ولوج هذه المواضعء 
لا سما ني الليالي المظلمة . واذا دخلها مضطراً » تخي ل الأشباح والآرو اح وهي 
تلعب به كيف تشاء » وتحوم حوله . ومن هنا ظهر عنده القصص المروي عن 
مواطن الجن . 

وسكنت الجن المواضع المظلمة والفجوات العميقة فيها وباطن الأرض » ولذلك 
قيل لها : ساكنو الأرض . كيا سكنت المقابر' . والمقابر هي من المواضع الرئيسية 
المهمة المأهولة بالجن ». ولذلك مخشى كثشر من الناس ارتيادها ليلا" . وهي لا بد 
أن تكون على هذه الصفة » فهي مواطن الموتى » وأرواح الموتى تطوف على 
القبور » والموت نفسه شيء محيف » والجن أنفسها أرواح مخيفة » فهل يوجسد 
موضع أنسب من هذا الوضع لسكن الدن ؟ 

وتزعم الأعراب أن الجن سكنت ( وبار ) . وحمتها من كل من أرادها ؛ 
وهى بلاد من أخصب بلاد العرب » وأكثرها شجراً ء وأطيبها ثمراً » وأكثرها 
حا :رطا + نزة ونا نان من تلك اللا 20 مقيند] أن خالظا. + عدوا فى ويه 
التراب » فإن أبى الرجوع خبلوه » ورما قتلوه. فليس في تلك البلاد إلا الجن» 
والإبل الحوشية ' . 

وقد زعم ان ( ييرين ) من مواطن المن . وكانت في الأصل مواضع عاد . 
فلا هلكت » سكتها قبائل الجن . وقد روى أهل الأخبار قصصاً عنها وعن 
اتصالما بالانسان . وزعم بعض منهم ان ( النسئناس ) » هم قوم من الجن" . 


2656, 85. 1 ١ 
٠ وما بعدها)‎ 56١5/1( الحيوان‎ 5٠ 
٠ تاج العروس (551//5) , ( نسسى)‎ ٠ 
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وقد ورد مثل هذه الأقرال عن مواضع أخرى كانت عامرة آهلةءثم أقفرت» 
مثل الحجر موضع ديار تمود' » مما يدل على ان من اعتقادات العرب قبل الاسلام 
هو ان المواضع الي تصيبها الكوارث تكون بعد هلاك أصحاها مواطن للجن . 
ونجد مثل هذه الأساطير عند العيرانيين وعند غيرهم من الشعوب" . 


وأشير في شعر (لبيد ) الى ( جن البدي ) . قيل : «١‏ والبدي : البادية » 
أو موضع بعينه » وقيل واد لبي عامر” . وأشار (النابغة ) الى ( جنة البقار ) . 
وذكر ان البقار واد ء أو رملة » أو جبل » سكنته الجن » فنسبت اليه؟ . 
وأغر إل واج عقن ) :قي شعو رز ازغير ) بوب( لبيد )او “راخام )* اد وعبقر 
أرض بالبادية كثيرة الجن » وذكر بعضهم الها باليمن' ٠‏ قال لبيد : 


ومن فاد من اخوانهم وبنيهم كهرول وشبان كجنة عبقر 


وقال بعض العلاء : عبقر قرية يسكنها الجن فيا زعموا » فكلا رأواشيئاً فائقاً 
غريباً ئما يصعب عمله ويدق أو شيئاً عظيماً في نفسه نسبوه اليها . ولذا قالوا : 
العبقري للسيد الكامل من كل شيء » وللذكي الممتاز" . 

والمواضع المذكورة هي المواضع المفضلة المختارة لسكب ابن . غير أن مواطن 
الجن غير محدودة ولا معينة » إنها تسكن كل موضع ومكان » حبى بيرت الناس 
لا تخاو منها » بل ححبى البحار والسماء لا تخلو منها كذلك » فدولتها إذن على 
هذا الوصف أوسع م دولة الإنسان . وعلى من سكنت الجن بيته ألا عسها بأذى 
ولا يلحق ما أي سوء ٠»‏ وأن يقوم يترضيتها بالبخور وبا شاكل ذلك مما تحبسه 
الجن » وإلا أساءت اليه » وجعلت بيته مؤذياً شؤمآً » لا يرى من يسكن فيه 


اياي 


26366, 8. 150. 

.0 .2 ,ل0قمائاع 200 

الحيوان (149/5) » ( هارون ) ٠‏ 

الحموان )1١89/5(‏ ء اللسان (5//ا5) , ٠ 59٠/1١5‏ 

الحيوان (1489/5) , اللسان )5١95/5(‏ البلدان )1١17/5(‏ + شمار القلوبف 
٠ )1464(‏ 

تاج العروس (/99؟) , ( عبقر ) ٠‏ 


4م ديم فى إن 


مد م 


714 


وكان الرجل في الجاهلية إذا اطّرف دارا ذبح فيها ذبيحة » يتقي مها أذى 
الجن » لاعتقادهم ان في كل دار جنا يقيمون مها فلترضيتهم وللتقرب اليهسم » 
يذعون ذبيحة عرفت عندهم ب ( ذبائح الجن )' . ولا تزال عادة الناس ذبح 
ذبيحة عند الابتداء ببناء دار » وعند الانتقال اليها . وكانوا أيضاً يذنحون ذبيحة 
عند استخراجهم عيناً » أو شرائهم 3 بنيانهم بنياناً انه أن تصيبهم 
الجن » فأضيفت الذبائح اليهم لذلك . وقد نمبى النني عن ذبائح الجن" . 

وكان في اعتقادهم ان الأماكن المذكورة مليئة بالجن » لذلك كانوا يستجيرون 
برجال من الجن في أسفارهم اذا نزلوا منازلهم » يقولون : نعوذ بأعز أل 
هذا المكان » أو اني أعوذ بكبير هذا الوادي . والى ذلك أشير ني القرآن الكرمم: 
« وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ,". روي 
عن ( حجاج بن علاط السلمي ) » ١‏ انه قدم مككة في ركب فأجنهم الليل 
بواد موف موحش ٠‏ فقال له الركب : قم خخذ لنفسك أماناً ولأصحابك» فجعل 
يطوف بالركب ويقول : 


أعتل لقم <وأقة عن . ين كل جة .ذا القن 


حى أأوب سالا وركي 5 


فوصل ور كيه سااا الى ك1 دون أن سه أو أن عس من كان معه من 
الر كب أجل سوء * : 


وروي أن الرجل منهم كان إذا ركب مفازة وخاف على نفسه من طوارق 
الليل عمد لى واد ذي شجر فأناخ راحلته في قرارته وهى القاع المستديرة وعقلها 
وخط عليها خط ثم قال : ( أعرذ يصاحب هذا الوادي . ورعا قال بعظم 


هذا الوادي ,' . قال أحدهم : 


٠ ) سكن‎ ( , )5١9/1١5( اللسان‎ 

اللسان (5517/5) » ( دبح ) ٠‏ 

سورة الجن , ركم كلا , الآبه 21 تشسيير الطبري ) /21 وما بعدها ) ٠‏ 
الروض الانف ٠ )١53/1١(‏ 

الروض الانف 51/1 » الاضابة "1١11/1‏ (؟”ك؟ثل) ١‏ 

باو الارب (5/ ه50" :5 


سا هداجس حيس | وهم | لحل 


07١ 


6 ضيفاً لعظم الوادي المانعى من سطوة الأعادي 
راحابي في جاره وزادي' 
وقالوا إنهم كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا” يقولون : نعوذ بأعز أهل هذا 
المكان . يقولون ذلك عند نزوهم وادياً في الغالبءإذ نجد الرواة يكررون عبارة: 
و كانوا إذا نزلوا الوادي ٠‏ قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادي , » أو « بعزيز 
هذا الوادي ع" . ويظهر أنْهم نخوفوا من الوديان خاصة » لما قد يقع فيها من 
مهالك » فنسبوا ذلك الى فعل الجن . 
وقال آخر يستجير بجن ( عالج ) ويتوسل اليهم ألا يرهقوه بغري هائج » 
إذ يقرل : 
يا جن أجزاء اللوى من عالج عاذ بك ساري الظلام الدالج 
لا ترهقوه بغوي” هائج 
وقال آخخر : 
أعوذ من شر البلاد البيد سيد معظلم مجيد 
أصبسح يأوي بلوى زرود ذي عزة وكاهل شليد 
وقد استعاذ رجل منهوم ومعه ولد 34 فأكله الأسد فقال : 


قد استعذنا بعظيم الوادي من شر ما فيه من الأعادي 
فم يحرنا من هزبر عادي" 
وذكر أهل الأخبار أن الجاهليين كانوا يروت أن الى مرف في المفاوق. اليل 
والعزف والعزيف صوت الجن » وهو جرس يسمع بالمفاوز . وهو صوت يسمع 
بالليل كالطبل . وروي عن ( ابن عباس ) قوله : « كانت الجن تعزف بالليبل 
كله بين الصُما والمروة 3 5 وقد اشتهر مو ضع ) العز اف ( 2 وقيل ) ابرق 


تلو الآرت (/ 315+ 

اتفسير الطبري ) 16/0 وما بعدها ) ٠‏ 
لوغ الاوات 509+ 

ناج العروس (1917//1) » ( عزفا ) ٠‏ 


كمد 7د ضهنا 
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العراف ) بأنه موضع يسمع به عزيف الجن' . 

وقد موآن القصص الاسرائيلي أهل الجاهلية بشيء مما كان ينقصهم من أساطير 
الجن ؛ وتوسع وزاد هذا القصص في الاسلام » حبى تولد منه هذا الذي نجده 
مدوتاً عن أخبار الجن في المؤلفات الاسلامية . 

وتخر الجن الانسان” حوادث تقع في مواضع بعيدة . وهو لا يعلم عنها شيئاً . 
فلا هبط ( تباش بن زرارة بن وقدان ) » زوج ( خديجة بنت خويلد ) قبل 
النى » وادياً يقال له (عز) » انتبه في آخحر الليل » فاذا شيخ قائم على صخرة » 
وهو يقول : 

ألا هلك السيّال غيث بني فهر وذو العز والباع القدم وذو الفخر 


فقال له نباش : 
ألا أعبا الناعي أنخا الجود والفخر من المرء تنعاه لنا من بني فهر 


وبقيا يقولان الأبيات » حى أخيره الشيخ بوفاة ( عبدالله بن جدعان ) في 
وقت حدده وضبطه له . فلا وصل مكة » علم بوفاته على نحو ما أخخيره به ذلك 
الشيخ . وهو جبي من الجن » ينظم الشعر » وقد رثى ( ابن جدعان )" . 

ونجد في شعر الشعراء الجاهليين أمثال ( أمية بن أبى الصلت) و (الأعشى ) 
إشارات الى الجن . وهم من أهل الجاهلية الذين كان 3 اتصال بأهل الكتاب 
وبكتبهم : وقد زعم أن بعضاآ منهم كان قد قرأ تلك الكتب ووقف على العيرانية 
أو السريانية . وهذا ورد ني شعرهم شيء من قصص أهل الكتاب . وفي جملته 
ما ذكرته من اشاراهم الى الجن . وتراهم يربطون بينها وبين ( سلوان) . أخذوا 
ذلك ولا شك من الأساطير العيرانية » النى صيّرت الجن في نخدمة ( سليان ) . 
يد الأعشى يقول :022020200 ْ ْ 


وسخر من جن الملاائك تسعة كناميا لديه يعملون حاريا 


* ) ؛ ( برق‎ )5187 :١517/5( تاج العروس‎ ١ 
. ) الاشتقاق ( 88 وما بعدها‎ ١ 


ا 


قصد بذلك (سلمان)١‏ . ونجد أن في جملة ما نسب عله الى جن سليان 
بعض المواضع مثل تدمر وقصر غمدان . ْ 
وقال النابغة الذبياني : 
إلا سلهان إذ قال الإله له قم في اليرية فاحددها عن الفند 
وخَييّس الجن إني قد أذنت هم يبنون تلمر بالصفاح والعمدٍ 
فن عصاك ففعاقيه معاقبة تسننهى الظلوم ولا تقعد على ضمد" 


وفي هذا الشعر إن صح آنه من نظم النابغة حة؟ » دلالة على تأثر الشاعر 
بالأسطورة اليهودية عن ( تامار ) » وعن جن سلمان . 

ونسبوا السيوف اللأثورة الى جن وشياطين (سليان) . ونسبوا اليه واليهم أشياء 
عديدة أخرى" 

وقل ادعى اناس من الجاهلين الهم كانوا يروث الغيلان والجن 3 وس سمعون 
عزيف الجان » أي صوت الى . وقد بالغ الأعراب في ذلك » وأغربوا في 
قصص الجان » لما كانوا يتوهمونه من ظهور الأشباح لحم في مجوالحم بالفياي المقفرة 
الخالية » فتصوروه جنا وغول وسعالى » وبالغوا قُ ذلك أيضاً » للا وجدوه ف 
أهل الحضر ولا سما في الاسلام من ميل إلى سماع قصص الحان والعبانة والغول” . 
وقانوا امهم ربما نزلوا جمع كثر » ورأوا خياماً » وقباباً » وناساً » ثم اذا سيم 
يفقدومم من ساعتهم » وذلك لأنهم من اللدن” 

وول ل المن ا كير من الأمور غر ات الأمراض والأوبئة 
مره . لذلك رات بين الجن رون ٠.‏ ونرى ا :1 أن الحنون 
من 5 الجن ؛ عقيدة قدعة وجدت عند غير العرب كذلك . فقد كان الايرانيون 


ذو ناج العروس )١19/9(‏ ( جن)* 
وحن الاك لومت قياما لدبه يعملون بلا أجر 
اللسان )97/1١5(‏ » ( جيدن ) ٠‏ 
الحيوان (5/؟52) . 
الحيوان ٠ )١181//5(‏ 
الحيوان ( امنفينل وما بعدها » ؟85م١) ٠‏ 
الحيوان )5١١/5(‏ » ( هارون ) * 


مس ا د كنا 


شرف 


يطلقون على المجنون لفظة زديوانه) (حصدبوط) ٠»‏ أي الذي به (دير) (موم) 
من الأصل ( ديوه ) (وبوئوم) » ومعناها («مصروم) أي جان . ومن هذه 
الفكرة دخلت في العهد الجديد من الكتاب المقدس . ومن الفارسية دخخلت (ديوان) 
(سهسنوط) في الإرمية بيما دخلت إلى الفارسية كلمة (شدها ) (هط4وط8) من 
أصل ( شدهان ) (مهطفهطع) الإرمي واستعملت في مقابل (0و2) أي جان . 
و ( شيده ) (طفوطة) في الإرمية الجان' . 


وهم يزعمون أن الجن اذا عشقت انساناً صرعته ٠.‏ ويكون ذلك على طريق 
العشق والحوى ٠‏ وشهوة النكاح . وأن الشيطان يعشق المرآة » وان نظرته اليهسا 
من طريق العجب لها أشد عليها من حمى أيام . وان عبن الججسان أشد من عبن 
الانسان' . 

والعرب تزعم أن الطاعون من الجن » ويسمون الطاعون رماح الجن . قال 
الأسدي الحارث الملك الغسانى : 


لعمركُ ما خشيتٌ عل أي وماج بي مقيسدة الجهار 

وللجن حوار مع الإنس وكلام ده 5-6 ىا تحده منظوماً 5 شعر ينسبا 
الى الشعراء الجاهليين . وروي الأخبار يون عر بسيو له الى 0 جع بن سئانث ( 
ورد فيه وصف ملاقاته للجن ومخاورته معها ودعوته إياها الى الطعام وامتناعها عن 
الأكل 4 د رووا شعراً لغره صف ملاقاة بين اللون وبين أصحاب هذا الشعر أ . 
وهو قصص لم يبخل على الجن فأعطاها شعراً من هذا الشعر الجاهلي الفصيح ! 
وقد سخر ( الحيتعور ) أحد ( ببي الشيصبان ) من الجن من الأشعار الي جمعها 
( المرزباني ) ( المتوفى سنة 4ه"اه ). من شعر الشعراء اللدن » ما هذا الذي 
مجمعةه إلا قطعة من شع رهم 3 وهل يعرف البشر من النظم 53 يعرف الجن . 


١‏ 2 ,1 ,.18اع5 .لوم 

٠ الحيوان (5/ا١5 وما بعدها)‎ ٠+ 

٠ )5١9/5( الحيوان‎ «+ 

0 بلوغ الارب ( 50٠/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


775: 


وانما للبشر خمسة عشر جنساً من الموزون » قل ما يعنّدوها القائلون » وإن للجن 
آلاف الأوزان ما سمع لا الإنس' . 


طعام الجن : 


وطعام الجن مثل طعام الانسان » وهم يشاركونه أكله في بعض الأحيان . 
« رووا عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه » انه سأل المفقود الذي استهونه 
الجن : ما كان طعامهم ؟ قال : الفول . قال : فا كان شرامهم ؟ قال : 
الجدف . ورووا ان طعامهم الرمة وما لم يذكر اسم الله عليه م" . وقد جاء قوم 
من الجن الى نار ( شمر ين الحارث الضببى ) » فدعاهم الى الطعام بقوله : 

أتوا ناري فقلت منون قالوا سراة الِن قلت عموا ظلاما 
فقلت إلى الطعام فال منهم زعم تحسد الإنس الطعاما " 


والحوثي من الإبل هي الي قد ضربت فيها فحول إبل الجن . فالهوشية من 
نسل إبل الجن* . ويقال انها منسوبة إلى ( الحوش ©) بلاد الجن من وراء رمل 
يرين » لا بعر ما أحد من الناس » وقيل هم من بلاد الجن . وقيل الحوشية 
إبل الجن ؛ أو منسوبة الى الحوش وهي فحول جن ء تزعم العرب انها ضربت 
في نعم ( بي مهرة بن حيدان ) فنتجت النجائب المهرية من تلك الفحول الوحشية» 
فنسبت اليها » فهي لا يكاد يدر كها التعب” . 


الحية : 
واسحية » هن أكثر الحيوانات ورودا يي القصص الذي برويه الأخباريون عن 
الجن . وقد جعلوها فصيلة مهمة من فصائلها ء ونوعاً بارزاً من أنواعها . قال 


رسالة الغفران (591) » ( بنت الشاطىء ) * 
الحيوان ( 5٠١١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان (151//5) * 

٠ )513/5( الحيوان‎ 

الحيوان (5051/5) ( حاش) ٠‏ 


م دمض سن 32 


نيف 


بعق العلاء : الجان » حيّة بيضاء » وقال بعض آخر : الجان حيّة » أو ضرب 
من اللبيات' . ولا قام (حرب بن أمية) سجد معاوية بن أبي سفيان مع (مرداس 
ابن أبي عمرو ) باصلاح (القرية) » وهي إذ ذاك غيضة شجر ملتف لا يرام؛ 
فأضرما النار في الغيضة » فلا استطارت وعلا طيبها سمع من الغيضة أذن وضجبج 
كبير » ثم ظهرت منها حيات بيض تطير حى قطعتها وخرجت منها » فا لبث 
أن مات الرجلان » أماتما الجن على ما يزعمه رواة هذا الخير' . ولعلها مانا 
بعضة حية من تلك الحيات الى كانت ساكنة بين تلك الأعشاب وقد هاجتها تلك 
الندران . ومثل هذه المواضع تكون موئلا” الحيات والحشرات ؛ فابتدعت مخيلة 
القصاصين هذه القصة عن فرع الجن وطيراءها في صورة ثعايين بيض . ويعلل 
( نولدكه ) وفاتهما بفعل الاختناق من الغاز الذي تصاعد من الاحتراق”. 

وذكروا أن الحيّة لا تموت حتف أنفها » وإثما نموت بعرض يعرض لما . 
وانها تصير على الجووع حتى ضرب ما المثل في ذلك . وانها اذا هرمت صغرت 
في بدنها . ولم تشته الطعام؟ . وانها تنطق وتسمع . وقد أورد أهل الأخبار شعراً 
5 ذلك :4 ذكروآ أنه للثابفحة... ومتذهك النابحة في اللباك علهنية آمية نين أببى 
الصملت » وعدي بن ريق وشرها أت المع 4 القيق :انرو تيراي أهل الكتاب 
فها جاء عن الحية في العهدين وني كتب الشروح والتفاسير والقصص الاسرائيلي 
القدم 


ولم تنفرد مخيلة الجاهلين وحدها باختراع اسطورة ان الحيات هي من الجن ؛ 
وانها جنس منها » فان غير العرب من الساميين مثل العيراليين كانوا يقولون أيضاً 
هذا القول . وكذلك قال مبذه الأسطورة غير الساميين » مما يدل على انه من 
الأساطر القدعة جداً الي انتشرت عند البشر » بسبب ما قاسوه في ايام بداومم 
من هذا الحبوان" . ونجد قضة الحية في سفر التكوين . وهي في هذا السغر أشد 


تاج العروس )١15/5(‏ 2 ( جن) * 

الحيوان 2/9 )١‏ ء ( حاشيية ) ع .333 .ط مل0قتامء500 
.0 .2 ,1 ,21181 .17 

الحيواث ١18/5(‏ وما بعدها ) » ( موت الحدة 7 

3 الحيوان ( 5١5/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

81121. 1561181, 1, 2. 9. 3 


ذا كس | سا لمم 


كلكلا 


الحيوانات حيلة » فهي الي خدعت حواء خدعتها الشهيرة » وسببت طردها وطرد 
زوجها آدم من الجنة الى الأرض' ْ 

ولعقيدمم هذه في (الحية ) » كانوا اذا وجدوا حية ميتة كفئوها ودفنوها » 
فعلوا ذلك في الاسلام أيضاً . جاء انه بِيهًا كان ( عمر بن عبد العزيز ) عشي في 
أرض فلاة » فاذا حية ميتة فكفئها بفضلة من ردائه ودفتها . وورد انه كان 
جمع من أصحاب رسول الله « بعشون فرفع لحم اعصار ء 5 جاء اعصار اعفدم 
منه » ثم انقشع ء فاذا حية قتيل » فعمد رجل منا الى ردائه وكفّن الحية ببعضه 
ودفنها . فلا جن” الليل اذا امرأتان تتساءلان أب دفن عمرو بن جابر ؟ ققلنا 
ما ندري ما عمرو بن جابر ! فمَالتا إن كنم ابتغيم الأجر »2 فقد وجدتموه . 
إن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين منهم . فقتل عمروء وهو اللحية الي رأيم 5 

« وني الحديث : انه نمسى عن قتل الجنان . هي الحيات الي تككون في البيرت»؛ 
واحدها جانءوهو الدقيق الحفيف ع؟ . والجان الشبطان أيضاً . وورد في الحديث: 
ذكر الحيات » فقال : من خشي خبثهن وشرهن واريون ٠‏ فليس مثا . أي 
من توقى قتلهن خشية شر هن فليس ذلك من سنتنا . وكانت الجاهلية تقول انها 
تؤذي قاتلها أو تصييه مخبل؛ 

وذكر العلاء أن ( اللاهة) الحية » أو الحية العظيمة . وأن (اللات) » الصمم 
المعروف أصله ( لاهة ) كأنه سمي ا . وان اسم الجلالة منها”* . وي الأساطدر 
الجاهلية ما يفيد تعبد الجاهلين للحية » وني هذا التفسير ما يؤيد هذا الرأي . 


وبقال للحية : ( بنت طبق ) . و ( بنات طبق ) الحيات » والحية ( أم 
طبق ) وبنت طبق . وهي ( الدواهي ) . ومن أساطيرهم أن بنت طبق سلحفاة 
دفن تيا ورتين يق ك1 اكيت« رشرون فو دق د 00 

والحيات شياطهن » وللءرب شجر يطلقون عليه ( الصوم ) ء كريه المنظل 


السفر الثالث من اللكو بن , الآئة ١‏ وما بعدها ٠‏ 
الروض الانئف ٠ )١53/١(‏ 

٠) حسمن‎ ( ,» )55/١5( اللسان‎ 

ناج العروس )١55/١(‏ 2 (أدنا) * 

تاج العروس )5٠١١/5(‏ ع (لاه) ٠‏ 

تاج العروس )5١9/5(‏ . ( طبن ) ٠‏ 


لا جد كنس اعم ال امنمل 


/1؟7 


جداً . يعال لثمره ( رؤوس الشياطين ) أي الحيات . وليس له ورى ' 


الغول : 


وقصص الغول هي من أشهر القصص الجاهلي المذكور عن الجن » ومع خطر 
الغول وشراسته في رأي الجاهليين » ورد في قصصهم تزوج رجال من الإنس 
منهم . وورد ان الشاعر ( تأبط شرا ) تعرض بغيلة . فلا امتنعت عليه » جللها 
بالسيف فقتلها ٠‏ وهم يروون ان من الممكن قتل الغورل بضربة سيف . أما اذا 
ضربت مرة ثانية » فالها تعيش ولو من ألف ضربة . وهكذا ترى قصصهم يروي 
تغلب الانسان على الغيلة في بعض الأحيان . وأكثر قصص الغول منسوب الى 
( تأبط شرا )" . وللقب الذي محمله هذا الشاعر أو حمل عليه دخل ». ولا شكء 
ل اظيزو هذا العف ا 07 

ويرى علاء اللفة أن من معاني ( الغول ) التلون . والظهور بصور ممختلفة » 
والاغتيال . ويرون أن الغول أنبى . وأما ذكرها فيسمى ( قطرياً )' . ولصفة 
التلون والظهور بيصور ممختلفة سمرا الغول ( حيتموراً ) ٠‏ وهر كل شيء لا يدوم 
على حالة واحدة » ويضمحل كالسراب؟ . وذكر في وصف غدرها بالإنسان 
أنها اذا أرادت أن تضل إنساناً أوقدت له فاراً » فيقصدها » فتدنوا منه. وتتمثل 
له في صور مختلفة » فتهلكه روعاً : وان خخلقتها خلقة إنسان » ورجلاها رجلا 


وذكروا ان الغول اسم لكل شيء من السن يعرض للسُفار . ويتلون في 
ضروب الصور والثياب » ذكراً كان أو أنبى . وقد قال ( كعب بن زهير ) 
الشاعر الصحابى 3 الذي ماح الرسول 2 قي وصف تلون الغول : 


حار 


* ) ناج العروسن (5/8/ا؟) ء ( صام‎ ١ 

.0 بلوغ الارب 551/190 وما بعدها ) , الاعانى ( 5١9/1١8‏ وما بعدها ) , الحيوان 
الواتقف ‏ كرفة ” 

م2 ينوع الارب 553/50 وما بعدها ) , الحيوان (58/5) , ناج العروس .)0١/8(‏ 
زرغال)٠‏ 

:)| بلوع الارب (110/5') ٠‏ 

ف بنوغ الاربت (55/48/1:5) 2 الصضيوان )5١5/5(‏ ' 


58 


فا تدوم على حال تكون مها ا تلوان في أثواما الغول١‏ 


وي تلوان الغول يقول ( عباس بن مرداس السلمي ) : 
أصابت العام رعلا غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان" 


فالغرل تتحول في أي صورة شاءت » وتتمثل في صور ممختلفة » إلا رجليهاء 
فلا بد من ان تكونا رجلي حمار" . 

وذكر أن ( الغول ( ( السعلاة ) » وهما مبرادفان » وذكر ان الغيلان جئنس 
من الجن والشياطن » والعرب تسمي الحية الغول . وقبل ان ( أنباب أغوال ) 
الواردة في شعر لامرىء القيس » الحيات » وقيل : الشياطين؟ . 


وإلى الشاعر ( عبيد بن أيوب ) شاعر ( بي العنثر ) . يعود قسطا كبير 
من القصص الوارد عن ( الغول ) و ( السعلاة ) . فقد كان مر في شعره انه 
يرافق الغول والسعلاة » ويبايت الذئاب والأفاعى » ويؤاكل الظباء والوحش. وقد 
أورد أهل الأخبار شنا من شعره في هذا نات" . وذكر بعض علاء اللغة » ان 
الغول الذكر من الجن » والسعلاة الأنى. وااغول ساحرة الجن » وتقول إن الغول 
يتراءى في الفلاة للناس فتضلهم عن الطريق" . 

واما ( السعالي ) ع وواحدتما السعلاة » فذكر أنها ستحرة الجن » وقيل .: 
إن الغيلان جنس منها » وان الغيلان هى إناث الشياطن » وأنها ‏ أي السعالي ‏ 
أعيك الدلذن 1 وعرنها ان القامن 4 وان رذ لفرويف» انان اليه 
وتلعب به كا يلعب القط بالفأرءوان الذئب يأكل السعلاة " . وذكر ان ( السعلاة) 
اسم الواحدة من نساء الجن إذا لم تتغول لتفين السفار . وهم إذا رأوا المرأة 


الحيوان ( ١5/8/57‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان (1311/3) . 

الحيوان (550/5) * 

تاج (48/١ه)‏ » ( غال ) ٠‏ 

الحيوان (585/5) ٠‏ ( هارون ) 2 (ة/؟؟١‏ ليلد : التي 30 لي لفن ان 
١‏ همكطاء ه"”" , أوك,ء ه560 ٠0‏ 

تاج العروس )5١/8(‏ », ( غال ) * 

بلوغ الارب (53/:50؟ وما بعدها) ٠‏ 


كسم داص عمف كا 


خف 


حديدة الطرف والذهن » سريعة الحركة ممشوقة ممحصة . قالوا : سعلاة . وقال 
الأعذى : 


ورجال قتلى بجني أريك وتساء ا السيعالى ١‏ 


وذكر أن في الجن سيحر ة كسعدرة الانس هم تلييس ونخييل 4 وهم السعالى . 
وهم أقدر >ن الغيلان قُ هذا الياب " 


الشيطان : 


والشيطان هو (صهغوة) في الانكليز بة » و (وواوطهئط) في الإغريقية . ويرجع 
علاء اللغة كلمة ( الشيطان ) الى أصل ( شطن ) » ويقولون إن من معاني هذه 
الكلمة الحبث » ولا كان الشيطان حبيثاً قيل له ( شيطان ) ومعنى ذلك ان فكرة 
تبث الشيطان كانت معروفة لصاحيها قبل التسمية " . فلا حث عن لفظة مناسبة 
لها » اخختاروا هذه الكلمة اللي تدل على الحبث . وهو تعليل من تلك التعليلات 
المعروفة امألوفة البي كان يرجم اليها علاء اللغة كلا أعياهم الوصول الى أصول 
الأشاء". 

و ( الشيطان ) ( ساطان ) ( سطن) في العيرانية » ومعناه : عدو ومشتك 
في هذه اللغة ؟ . ومن هذه اللغة جاءت لفظة (صمئوق في الانكليزية . 

وذ كر (الطري) : « والشيطان في كلام العرب كل متمرد من اللبن والإنس 
والدواب وكل شيء ,* . ثم قال : « وانما سمي المتمرد من كل ثبيء شبطاناً 
لمفارقة أخخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله وبعده من احير . وقد قيل اله 
أخذ من قول القائلل شطنت داري من دارك ٠‏ يريد بذلك بعدت . ومن ذلك 
قول نابغة بي ذبيان : 


نأث .سعاد غنك فوى شطون فبانت والفؤاد ما رهين 


الحيوان ( ١١8/1‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس 5/5/107١‏ وما بعدها ) ؛ ( سعل ) ٠‏ 

اللسان 5/١0‏ ١٠6)ء‏ (رسطن ) ء الحيوان ٠ )591١195/١(‏ 
غرائب اللغة (؟5١5؟) ٠‏ 

نفسير الطبري ( "1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سا جد ام اعم أن 


نوف 


والنوى الوجه الذي نوته وقصدته ء والشطون البعيد . فكأن الشيطان على هذا 
التأويل شطن . ومما يدل على ذلك كذلك ء قول أمية بن أبي الصلت : 


أما شاطن عصاه عككاه ثم يلقى ني السجن والأكبال 


ولم ترد لفظة ( الشيطان ) ني شعر الشعراء الجاهلين » خلا شعر ( أمية بن 
أي الصلت ) و ( عدي بن زيد العيادي ) . والأول شاعر وقفءعلى ما يظهر 
من شعره » على شيء من اليهودية والنصرانية . وأما الثاني » فهر نصراني » 
لذلك بحوز لنا ان نرجع علمها بالشيطان الى ما جاء في اليهودية والنصرانية عنه » 
ولذلك نستطيع ان نقول ان هذه اللفظة جاءت العرب عن طريق أهل الكتاب . 

وذكر علاء اللغة » أن (الأزب ) اسم من أسماء الشياطدن كز أن 
( الأزب) شيطان اسمه أزب العقبة » وقيل هو حية ' . وأن من أسماء الشيطان: 
( الحباب ) . ويقع على الحبة أيضاً » لأن الحية يقال لها شيطان » وني حديث : 
و الحباب شيطان ع" ٠‏ وذكروا أن من أسماء الشيطان ( الطاغوت )" . 

ومن الشياطدن » شيطان اسمه ( زوبعة ) » وقيل هو رئيس للجن . ومنسه 
سمي الإعصار زوبعة » ويقال أم زوبعة وأبو زوبعة وهو الذي يشير الاعصار » 
حين بدور على نفسه » ثم يرتفع في السهاء ساطعاً كأنه عمود؟ . 

وأما ما ورد في القصص عن الشياطين عند الجاهلين » فهو مختلف عما جاء 
عن الشيطان في الكتب اليهودية والنصرانية » مما يدل على أن منبعه منبع آخخراء 
وان ( الشيطان) عند الجاهليين » هو غير الشيطان المعروف عند اليهود والنصارى» 
الذي دخل الى العرب قبيل الإسلام وني الإسلام . 

ومن القصص المذكورة . استمد بعض الجاهليين قصصهم عن ذكاء الشيطان 
وعن حيله . ومن هذا القصص ولا شك استعمل الناس مصطلح ( تشيطن ) 
و ( الشيطنة ) ععبى الذكاء والحيلة » لما رسخ في ذهنهم من ذلك القصص عن 
ذكاء الشيطان وسعة حيله وتلاعبه بأذكى البشر . وهو في التوراة ذو طبع شريرء 


تاج العروس ٠ )١57/1١(‏ (أزب)١(١/585)‏ 2 (زبب) ' 
النسان )598/١(‏ » ( حيبب ) ٠‏ 

انفسير الطبري ١١١/5390  )9١/١5(‏ وما بعدها) ٠‏ 

ناج العروس (117/5؟) ؛ ( تزبع) * 


بس اص يفا 


تضرف 


وزعم العصاة لآر امر الله » يفسل الناس ويسلك مهم سبل اللخطيفة » ولذلك 
تعوذوا منه ٠. ١‏ 

ومن القصص المذكور استمد أيضاً علاء اللغة ما ذكروه من ان كلمة (الشيطان) 
تعبى الحية ' » ففى ذلك القصص ظهور الشيطان على صورة ( حية ) نخدعت 
أبوينا آدم وحواء في الجنة . وتمدّل هذا القصص في الأدبين الععرانى والنصرانى . 
وسبب ذلك هو ما علق بأذهان الععرانين من مكر الحيات ودهائها وخيئها وميلها 
الى الشر » وما علق بذهنهم عن هذه الصورة في الشيطان . والحية هي عند أكثر 
الشرقيين رهز يشير الى الثورة والعصيان والشر . وهذه الفكرة هي من أسطورة 
شرقية قدعة عن سقوط البشرية في الشر » وتتمثل في سقوط آدم وحواء وطردهما 
لذلك من اللنة » وي تعالم زرادشت من ان الشرير ظهر في هيأة حية ؛ وأتعل 
يعم الناس الشر؟ . 

وزعم ان ( شيطان الهاطة ) الحيسة؛ . وورد ( شيطان حماط ) . ولعل 
ذلك بسبب لحوء الحيات الى الهاط . والحاطة شجرة شبيهة بالتين » وهى أحب 
الشجر الى الحيات » إذ تألفها كثيرآ* . وني هذا المعنى ورد في قول الشاعر : 

امي مثبى حضرمي كأنه تعمج شيطان بذي خروع قفر 

والتعمج التلوي . واللراد هنا تلوي شيطان مكان قفر نبت فيه الخروع. وقصد 

بالشيطان الحية . 


وقد وصف الشيطان بالقبح » فإذا أريد تعنيف شخص وتقبيحه ٠‏ قيل له : 
« يا وجه الشيطان » وما هو إلا شيطان ٠‏ يريدون بذلك القبح ء وذلك على 
سبيل ثيل قبحه بقبح الشيطان . وقيل : الشيطان حية ذو عرف قبيح الحلقة " . 


٠ )10١/١( قاموس الكتاب المقدسس‎ ١ 

؟ اللسان )٠١5/١07(‏ » تاج العروس (555/9) , ( شطن ) » ( والعرب تسمى كل 
حية شيطانا ) » الحيوان ٠ ٠١ /١(‏ 

قاموس الكاب المقدسس 00/1 6)ء .9 .2 ,1135112855 

٠ )1915/5( الحيوان‎ 

تاج العروس )١5١/8(‏ , ( حمطا ) ٠‏ 

٠ )1١9؟/5(‎ 2 )١٠55/١( الحيوان‎ 

الماخر ( ص 558 ) , الحبوان (500/1)ء ناج العروس (555/9) , ( شطن ) ٠‏ 


ينا سيم انز | قلا اكد 


ضرف 


وقيل إنه كان حية زعم أنما تأتي حول البيت ٠»‏ فلا يطوف أحد . ولما شرعوا 
ببناء الكعبة في أيام شباب الرسولءجاء طبر فالتقط الحية'' . ولقبح وجه الشيطان» 
قالوا للذي به لقوة أو شتر . إذا سب : يا لطم الشيطان . وقالوا للمتكير 
الضخم : ظل الشيطان " . وكانوا إذا أرادوا ضرب مثل بقبح انسان قالوا : 
لهو أقبح من الشيطان” . وقالوا لشجرة تكون ببلاد اليمنءما مظهر كربه (رؤوس 
الشياطين )؟ . وببذا المعبى فسرت ( رؤوس الشياطين ) في الابة : ١‏ إنها شجرة 
تخرج من أصل الجحيم : طلعها كأنه رؤوس الشياطين »* . « يقول تعالى ذكره 
كأن طلع هذه الشجرة ٠‏ يعي شجرة الزقوم في قبحه وسماجته رؤوس الشياطين في 
قبحها » «١‏ وذلك أن استعال الناس قد جرى بينهم في مبالغتهم إذا أراد أحدهم 
المبالغة في تقبيح الشيء ٠»‏ قال : كأنه شيطان » فذلك أحد الأقوال . والثاني 
أن يكون مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطالاً . وهى حية له عرف 
فيا ذكر ٠‏ قبيح الوجه والمنظر » وإياه عبى الراجز » بقوله 9 


عنجرد تحلف حين أحلف كمثل شيطان الماط أعرف 


ويروي عجيز : ١‏ والثالث ان يكون مثل نبت معروف برؤوس الشياطين » 
ذكر انه قبيح الرأس ع" . ويظهر ان العرب في الجاهلية » كانوا يطلقون (رؤوس 
الشياطدن ) على شجر كريه المنظر جداً » قال علاء اللغة : « والصوم : شح 
على شكل شخص الانسان كريه المنظر جداً » يقال لثمره رؤوس الشياطين ء 
يعي بالشياطين الحيات » وليس له ورق »" . وقد جميع هذا التفسير بين 
الشياط.ن وشا والقبح . وعثل الصورة الي رسمها الناس في مميلتهم للشياطين . 


وكانت الشعراء تزعم إن الشياطين تلقى عللى أفواهها الشعر »؛ وتلمنها أياه 


الفاخر ( ص 94"؟ ) ٠‏ 

٠ ) ١78/57 الحيوان‎ 

٠ )5١؟/5( الحيوان‎ 

الحيوان (ترااكعء (9/5؟ وما بعدها) ٠‏ 
الصافات , /1” , الآبه ؟1 وما بعدها ٠‏ 
سير الطبري ( 5١/5:‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان (؟١/١5؟‏ وما بعدها ) , ( صوم ) ٠‏ 


ل اا 0 لل لبت ل 


رارف 


وتعينها عليه » وتدعي ان ككل فحل منهم شيطاناً يقرل الشعر على لسانه » فن 
كان شيطانه أمرد كان شعره أجود . وبلغ من محقيقهم وتصديقهم هذا الشأن ان 
ذكروا لهم أسماء شياطينهم » فقالوا : إن اسم شيطان الأعثشى مسحل » وللأعثى 
أشعار فيه » بمدحه ويثني عليه ٠‏ لأنه يعاونه ويساعده في نظم الشعر فيلقيه عليه 
إلقاء . وقد زعم ( حسان بن ثابت ) ان شيطانه الذي يلهمه الشعر هو من 
( بي شيصبان ) من فصائل الجن . وقد النتقلت هذه العقيدة في إلهام الشعر 
للشعراء إلى المسلمين كذلك . وقد دعا ( جرير ) شيطانه الذي يلقي عليه الشعر 
( ابليس الأباليس 4 

ويكى عن الشيطان بالشيخ النجدي" . وقد أشير اليه مراراً في كتب السير 
والأخبار . أشير اليه في بنيان الكعبة » حين حكموا رسول الله في أمر الركن 
من يرفعهء فحضر في زي شيخ نجدي بين الحاضرين » وصاح : يا معشر قريش 
أرضيم أن يليه هذا الغلام دون أشرافم وذوي أسنانكم » وحضر اجماع ( دار 
الندوة ) . وفأنضة قرارهم في قتله . وذكر علاء الأخبار » أنه عرف بالشيخ 
النجدي ٠»‏ لأنه تمثل نجدياً » وقيل لأن نجداً يطلع منها ( قرن الشيطان ) ورووا 
أحاديث تذكر ذلك » وتذكر أن الفئن تخرج من المشرق ٠»‏ والمشرق نحد بالنسبة 
لأهل اللجان ” : 

و ( قرن الشيطان ) ٠‏ ناحية رأسه » ومنه الحديث : تطلع الشمس بان 
قرني الشيطان » فإذا طلعت قارنما » وإذا ارتفعت فارقها؛ . وني الأساطير أن 
الشيطان قرنين . 1 

وكان الكهان يستعينون بالشياطين في الإخبار عن المعيبات»يذكرون أن الشياطن 
يسترقون السمع من السماء » فيخر ونهم عن أنباء الأرض . وكان للكاهن ( صاف 


: النعالبي » ثمار الفلوب ( 55 وما بعدها ) + فال الاعشنى‎ ١ 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جدعا للهجين المدمم‎ 
وفال:‎ 
حا لان لسن ميق الذلكي.  ماتني صاش الماك ريم‎ 
٠ ) الحيوان ( 568/5 وما بعدها‎ 
٠)دجن(‎ ,)0١5/:( تاج العروس‎ 9 
٠ )591١/١( م« الروض الانف‎ 
٠ فرن)‎ ( 2, )5"١5/9( ناج العروس‎ 4 


ف 


ابن صياد ) شيطان يلقي اليه بما خفي من أخبار الأرض » وذكر أن النجوم 
تقذف الشياطنءوأن الجاهلين كانوا يرون ذلك » وهو موجود في أشعار القدماء 
من الجاهلية » منهم عوف بن الجزرع » وأوس بن حجر » وبشر بن أبي خازم 
وكلهم جاهل » وقد وصفرا الرمي بالنجوم' . 

و (ابليس) من هذه الأفكار الي نفذت الى العرب عن طريق أهل الكتاب » 
والعياء على ان الكلمة معربة » وهي كذلك" . فأصلها (ديابولس) « 105وط013 »> 
وهي كلمة يونانية استعملت في مقابل لفظة ( شيطان )" . وقد أطلفت .لفظة 
( أباليس ) في مقابل ( شياطين ) . وقد ورد ان من أسماء ابليس ( كقثرة ) » 
وان اللفظة عم للشيطان . ومن المجاز أبو قترة : ابليس . « وقي الحديث نعود 
بالله من الأعمين ومن قترة وما ولد . الأعمين الحريق والسيل » وقترة من أسماء 
ابسن وكيته. + أبو قرة ع وقرةاسة صغيرة » لا ينجو سميمها؛ ؛ ولعل 

شق : 
(شق) » واله كشيراً ما يعرض للرجل المسافر اذا كان وحده » فرعا هلك فزعآء 
ورا أهلكه ضرباً وقتلاً . ورووا في ذلك قصصاً . منه ما زعموه من ان (علقمة 
ابن صفوان بن أمية بن محرث الكناني ) جل 2 مروان بن الحم ) 2 خرج قي 
الجاهلية » وهو يريد مالا له ممككة » وهو على حمار » وعليه إزار ورداء ء 
ومعه مقرعة ٠»‏ ف ليلة اضحيانة » حبى انتهى الى موضع يقال له (إحائط حزمان)» 
فاذا هو بشق » له يد ورجل » وعين ». ومعه سيف » وهو يقول : 


. ) ء ( فصل في الكهانة‎ )١150/١( الروض الانف‎ ١ 

؟ المعرب ء للجواليقي (؟1) , ناج العروس ١ )١١١/5(‏ (البلس) ٠‏ 

2 063 2115 31053121220 أقط هه ,1867© ,600 .2 ,4 ,.أع1ا5 .82037 

-18411561 065 16862062 عطع115ط851 ,لاع99 ,107 .5 ,1902 ,218طاعآة ,طعصةمطعع ناف 

2661 .56111 2115 561113856 ,نا © ,146 .2 ,.827 52028 ,12 .5 بتاعططومط 

85. 0. 

النسان (ه/؟7) , ( ابليس ) », ناج العروس )58١/5(‏ » ( قتر )ء )١١١/5(‏ 2 
( البلس ) ٠‏ 


نارفا 


علقم إني مقتول وإن لحمي مأكول 
أضرهم بلهذلول ضرب غلام شملول 
فقال علقمة ٠‏ 


يا شقها مالي ولك" اغمد عني منْصلك 
تقتل من لا يقتلك 
فقال شق : 


عبيت لك عبيت لك كسا أتيح مقتلك 
فاصير لما قد حم لك 


فضرب كل والحد منها صاحية 4 فخر ا ميتين ١‏ 8 


الهاتف والرئي : 


ويؤمن الأعراب بالهاتف»ويتعجبون ممن يرد ذلك . وهم يزعمون أنهم يسمعون 
الهاتف مخرهم بعض اللحر » فيكون صحيحاً . فن ذلك حديث ( الأعشى بن 
نبّاش بن زرارة الأسدي ) 2 أنه مع هاتفاً يقول * 

لقد هلك الفيّاض غيث” ببي فهر وذو الباع والمجد الرفيع وذو الفخر 
فقال مجيباً له : 

الأكلم الناعى: اغا" الترة.. والدي امن" انف اينساه: لما مو بن يان 
فقال : 


نعيت ابن جدعان بن عمرو أخا الندى وذا الحسب القدموس والحسب القهر"' 


: ) الحيوان (53/5) ء ( هارون‎ ١ 
3 )5١؟/5( الحيوان‎ 0 


اضرف 


وزعموا أن لنقل الجن الأخبار » علم بوفاة الملوك وأصحاب النباهة والجاهء وأمثال 
ذلك من الأمور اللخطيرة ١‏ 

وتتردد في الأخبار كلمة ( هاتف ) و (١‏ الماتف ) »© ععبى صوت صادر من 
مصدر غير مرئي»وردت فى مواضع عديدة من القصص الجاهل » ووردت بعدها 
الجمل الي قالها الحاتف لمن وجه خطابه اليه . وهي تكهن واخبار » عن أهر وقع 
وحدث » أو لتحذير من القيام بعمل ما » أو بإرشاد الى عمل أو جهة أو ما 
شابه ذلك من الأمور . وقد تستعمل بعى ( الرثي ) الذي هتف للكاهن » أو 
الصوت الذي يزعم أنه حرج من جوف الصم ' 


الرئي : 

وكانوا يقولون » إذا ألف الجني انساناً وتعطف عليه ٠‏ وخبدره ببعض الأخبار 
د جه وراى: غيالة. + .فاذاا كان اعندهي كتلاك: اقالوا: + مضع فلان “ري من 

» حيره ما وقع ويمع وعن الأسرار . وممن يقولون ذلك فيه : تمرو بن 

ا ع ارو اليو 3 رهن 
الرؤساء السادة » وقد كان لكل كاهن وعراف رئي مير صاحية مم حال عتةر 
وذكر انه قد كان مسيلمة يدعي ان معه رئياً قُ أول زماله ٠»‏ ولذلك قال الشاعر 
سكين وصفه ٠:‏ 


ببسيكضة قارور وراية شادن وخلة جي وتوصيل طائر " 
الملائكة : 
والملائكة هم روحانيون » أي س أرواح في نظر أهل الجاهلية . ويدل ورود 


الملائكة في مواضع عديدة من القرآن الكريم ومن الآيات الي تشير 0 يجحادلة 
المشر كين ومحادثتهم للرسول في اللملائكة » ان فكرة اللملائكة كانت معروفة شائعة 


٠ ) 5١95© المصدر نفسة ( ص‎ ١ 
* ) ناج العروس اللاتفقة ( ضف‎ 1 
٠ وما بعدها),. رهارون)‎ 5١5/50( ع الحيوان‎ 
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ينهم ) وأن بعض العرب كانوا يعيدوما » كما يظهر ذلك من الآبة ١‏ ويوم 
محشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إيام كانوا يعبدون ؟ قالوا معاد 
أنت ولينا 00 ن ددهم ٠»‏ بل كانوا يعيدون الجن 2 أكثر هم مم مؤمنوث ١,‏ 

غير أن 00 » لم يشيروا الى أولكك الذين تعبدوا للملائكة ؛ ول يذكروا 
أسماءهم ؛ أعم ذكروا 31 نم من تعيك للجن ” ٠‏ بل يظهر دن تفسير هم للآة 
0 ررك عل نسيل لجرا « كقوله عز وجل لعيسى : أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله . قال النحاس : فالمعنى أن الملائكة 
صلوات الله عليهم إذا كذبتهم كان قِ ذللك تيكيت هم » فهو استفهام تو بيخ 
للعابدين ع5 : 5" أشاروا قُْ توامع أخرى الى أن مشر كي قر يش كانوا 
يقولون : اللائكة بنات الله.وكانوا يعبدونها. ويقولون ان امهاتمن بنات سروات 
الجن ٠.‏ محسبون انهم خلقوا ما خخلق منه ابايس؛ 

وقد أشير في القرآن الكريم ٠»‏ الى ان من الجاهليين من زعم ان الملائكة بنات 
الله . ومحدث المفسرون في تفسير ذلك » غير انهم خلظن! في الغالب بين الملائكة 

والحن : وم ذا بشيء يذ كر عن رأي أهل الذاهلية ف الملائكة . وما ذكروه 
هم عن الملائكة » هو اسلامي » يرجع في سنده الى أهل الكتاب ١‏ ولا سها 
القصص الاسرائيلٍ 3 ولمذا فهو مما لا يحكن ان يقال عنه انه بغار عن رأي 
الجاهلين . ويظهر ان الجاهليين لم يكونوا يعرفون شيا عن الملائكة, لأن الاعتقاد 
بالملائكة من عقيدة الديانة البهودية * نم النصرائية » وهم لا يعرفون الكتاب . إلا 
من كان منهم على دين اليهودية النصرانية » أو كان من الحنفاء أو على اتصال 

وقد أشير الى الملائك » أي ( الملائكة ) في شعر ينسب الى ( أمية بن أبي 
الصلت ) 4 هر .: 


1 سبأء الآية 5٠‏ وما بعدها ٠‏ 

١‏ راجع تفسير الطبرى 9ك ٠‏ روح المعاني (؟؟/ و5 : القرطبي » الجامع 
5/١5(‏ ا 

1 8/١5 ( الجامع‎ ٠ القرطبى‎ 0 

4 تفسير الطبرى ( 31/55 وما بعدها ) ٠‏ 

هد الصافات , الآبة ١59‏ وما بعدها , الاسراء , الآنه 5١‏ ء الزخرف , الآنة ١١‏ وما 
بعدها , تفسير الطيري 88/15 ٍ 


قارف 


وكأن برقم » والملائلك حوله سدر” تواكله القوائم أجرد' 


وورد ( ملأك ) ني شعر رجل من عبد القيس جاهلي بمدح بعض الملوك » 
قيل هو النعان . وقيل هو لآبي وجرة مدح به عبدالله بن الزبير : 


وقد زعم أن الملائكة تصافح الناس وتناجيهم . زعم ذلك حبى في الإسلام . 
ذكر ( ابن دريد ) ان ( عمران بن الصين بن عتبيد بن خلف ) » وهو من 
الضيحابة + :وغرف ب 9 :أبن ميد ++ و كانت 'تضافعه الملائكة. وتتاجيه: لذاء 
كان به » فاكتوى ع فذهب عنه ذلك . وذهب ما كان يسمع ويرى»” . 


السحر : 


والسحر من أهم الوسائل التي لأ اليها البشر وأقدمها منذ أعتق أيامه في التأثثر 
على الأرواح » وقد جعله جزءاً من الدين » لذلك كان من اختصاص رجال الدين » 
يقومون به في المعايد قيامهم بالشعائر . 

واذ كان معظم الناس في الزمن الحاضر يفرقون بين الدين والسحر » ويعد ون 
السحر شيئاً بعيداً عن الدين » بل هو ضد الدين ٠»‏ فإن قدماء البشر لم يكونرا 
ينظرون اليه هذه النظرة » كانوا ينظرون اليه كا قات على أنه جزء مهم من 
الدين » بل هو أهم جزء فيه وأعظمه ٠‏ بل ما زلنا نجد ديانات القبائل البدائيية 
تعد السحر جزءاً من الدين؟ . وهو كذلك في كل دين بدائي . 

وعمل الساحر هو السحر . والسحر في عرف بعض علاء اللغة الإسلاميين هو 


* )5353/١١( اللسان‎ ١ 

٠ )893/١٠١( اللسان‎ 

5 الاستقاق (51/8/5؟) ؛ (طبعة أوربة ) , ( ابه كان برى الحفطة ؛ وكانت تكلمه حنى 
اشوى ) » الاصابة (؟//0؟) (الرقم ٠) 1١١5‏ 

و0613 1ع 1077 هه قطعاء0 155 غأهدكة عاطلتطاءة ,دمومصطمط؟ اللعصمميةة .آ 
0 .2 لم8 ,2525711 .م ,1908 ,520012مآ 
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أخرف 


« جمل يقرب فيه الى الشيطان ' . وقد فسير بعض العلاء كلمة ( الجبت ) في 
القرآن الكرم معبى السحر » كا ذكر ألما تعي الساحر والكاهن والصتم وكل ما 
عبد من دون الله . وفسر ( الطاغوت ) معى الشيطان ' . 

وقد وردت كلمة ( السحر ) و ( سحر ) و (الساحر ) و (الساحرون) 
و( السحرة ) و ( مسحوراً ) و ( مسحورون ) في مواضع عديدة من القرآن 
الكريم ؛ ويدل ورودها فيه مبذه الكثرة على مبلغ أثر السحر في عقلية الجاهليين. 
وقد انهم أهل مكة الرسول أنه ساحر » حينا أخيرهم بتزول الوحي عليه . وقالوا 
اله يستمد وحيه من الشياطين . 

وقد جمع البخاري بين الكهانة والسحر بأن قدآم الكهانة على السحر » لآن 
مرجع الاثنين شيء واحد هو الشياطين" . 

وقد حملت تلك المواضع من القرآن الكرم المفسرين على جمع ما علق يأذهان 
الناس عن السحر . أما كتب الحديث ففيها مادة مفيدة وردت ضمنئاً عن عقيدة 
أهل الجاهلية به . كا وردت في أخبار أهل الأخبار إشارات اليه » تجمل جميعها 
ان الاعتقاد بالسحر بين الجاهليين كان شائعاً معروفاً ٠‏ وان ممارسيه ي جزيرة 
العرب كانوا عرباً 0 ؛ 1ل كانوا يرون ان أصوله في بابل وعند مود . 

وقد كان أكبر السحرة في الجاهلية من هود . يقصدهم الجاهليون من أنحاء 
بعيدة » لاعتقادهم بسعة علمهم وباختصاصهم فيه . وكان اليهود سيندون علمهم 
الى بابلء ولهذا جد الأحاديث والأخبار العربية ترجع علٍ السحر الى بابل واليهود . 

والفرق بين الكهانة والسحر ان الكهانة تنبؤ . فسند الكاهن هو كلامه الذي 
0 أما السحر » فانه عمل في الأكثر ٠‏ لتأثر في الأرواح » كي تقوم 
بأداء ما يطلب منها . ولا يمكن صنع سحر ما لم يقترن بعمل . ويصحب هذا 


: ) تاج العروس (*/558) ؛ (ر سسر ) ء اللسان (58/5؟) ء ( سحر‎ ١ 

5٠‏ النساء , الآبة 6 « وسمي الساحر والكاهن جينا ؛ , المعردات (85) . ناج 
العروس )055/١(‏ 1 شيمس العلوم 0< ١ق‏ ١ص‏ 1:5؟١) ٠‏ 

| عمدة القارىء (75/51؟ : 585) 2 « باب السحر » , ارساد السارى )50١/48(‏ , 
الطبري ٠ 45١/5‏ 556) ع الطبرسي ,» (١ل-5؟)‏ © (585) ٠‏ 

| عمدة القارىء (١51/؟٠اك)ء‏ الطبري (5559/5) ٠‏ العقد العريد (511/5) , بعسسير 
الرازي : (1١8-1م1)‏ ( ص 5 ) ,ء سسمئن ابن ماجة )١١075/5(‏ 2 روح المعسانى 
(/85) . 
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العمل كلام مفهوم أو غير مفهوم » وإشارات » يدعي الساحر انه انما يقوم به 
وبالإشارات لتسخر الآارواح » وان ما يفعله مفهوم عند جنوده » وهم الجن 
والشياطن . 
وفن مثل هذا مغر جداً » فن من الناس من لا يريد تسخير القوى الحفية 
لدره ولضاكقه + وزكاق: الأقى ,أعذاته وفعي ,. ولكالة:» كاذ اضر بوالسدرة 
أثر خطير في التأريخ » بالرغم من مقاومة بعض الأديان له . ما يقوم به السحرة 
0 وخحفة » وما لشخصيات بعض السحرة من تأثر نفبي كير » نجعل 
ف الست على بعض الناس ان يكذآبوا أقوالهم وأفعالحم » ولذلك يتأثرون مهم » 
0 بما يقولونه لهم » حى تكون للساحر مكانة كبيرة في نفس ذلك الشخص. 
وللسحر أغراض عديدة » وقد استخدم في معالجة أمور كثيرة » ححبى ادارة 
الملك والقضاء على الأعداء»للسحر وللسحرة فيها صولات وجولات . ومن الطبيعي 
أن يكون للحب المكانة البارزة فيه » حبى ليكاد يتخصص بهذا الجانب من حياة 
الإنسان . ولما كانت العادة أن يتزوج الرجل من جملة نساء صار السحر من أهم 
الوسائل التى استعانت ها الزوجات للتأثئر ني قلب الرجل » ولكسب المكانة الأولى 
عنده » وللتفريق بين الرجل وبين بقية أزواجه . ومصداق ذلك ما ورد في القرآن 
الكريم عن السحرة في هذه الآآبة : « ولكن الشياططن كفروا » يعدمون الناس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل فاروك ونادوف ع" وما بعلان تمن ' حل سد 
يقولا انما نحن فتنة »فلا تكفر ؛ فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه,' 
فالتفريق بين المرء وزوجه : كان ولا يزال من أهم أعال 'السسهرة 51000 
الحديث تقريعاً ولوماً للسحرة لاستخدامهم السحر في هذا الغرض الفاسد . 
والساحر في معالجة الحب على طريقين : اشعال جذوة نار الحب في قلب من 
يقصد إثارته عنده . أو اطفاء نارها ولتمدها واماتتها في قلب المسحور . ولكل 
من الطريقين قواعد وأحكام وأصول بحب تطبيقها بعناية » وإلا بطل فعل السحر. 
أما إشعال نيران الحب » فيكون بطرق متعددة يتبعها الساحر » ققد يستعين 
بالنباتات والأعشاب ٠‏ يستخرج أدوية منها يقدمها الى المرأة لتوجر الرجل اياها 


- 


سرأ . وقد يستعدن بالجمر يقرأ عليه » 5 اركى 3 الممرات الي عا الرجل ١‏ 


٠ ) وما بعدها‎ 58/٠5١ ( عمدة القارىء‎ » ٠١ البقرة : الآبة ؟‎ ١ 
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أو الشخص المراد سحره منها . وقد يدفن السحر في مرضع كمقيرة أو محل آخخر 
ليؤثر من ذلك الموضع على المسحور . وقد يستعين بالحرز يسحر عليها » فتحبب 
المرأة الى زوجها » وتسمى ( التوألة )' 

وكيا يستعمل السحر لاشعال نيران الحب في القلب » كذلك يستعمل لايقاد 
البغض والكراهية في النفوس . ففي استطاعة الساحر بما عنده من جنود مجندة ان 
يلقي البغضاء والكراهية 0 37 نفس أي شخص يود انسالاً آحر » فينقلب 
مبغضاً حاقداً كارهاً لمن كان محبه ويعشقه . ومجال هذا الباب واسع جد للنساء 
خاصة . 

وفي استطاعة الساحر مداواة العاشق وإماتة عشقه بوصفة يعطيها اليه تقضي على 
حيّه التامح قضاء تام يسموئها ( السلوانة ) و ( السلوان ) . وما هذه الوصفة 
إلا مادة ذات سحر عجيب يغتسل بها الانسان أو يشرما » فتطفىء في الخال أو 
يعد أطل كل نيران للحب مؤججة في قلب العاشق . والسلوانة هي شيء من تراب 
قير ؛ أو خخرزة تسحق ويشرب ماؤها ؛ فيورث شارما سلوة . وتكون الخرزة 
شفافة :6 تدك ف الكسل فود ع 9 تستخر ج لسحقها وشرما ؛ وقد يكتفى 
بصب ماء المطر على تلك اللخرزة لسقي العاشق ذلك الماء الذي 0 (السلوان) » 
ليشفى من العشق ' . ولا بد أن يكون لاختيار الماء وتراب القر أو مسحوق الخرزة 
في معالحة العشق » سبب يمكن تفسيره بأنه لغسل قلب المحبءوإماتة الحب فيه . 

ومن أهم الأعمال التي يعالجها السحرة ؛ اخخراج الجن من المجانين . فالجنون 
هو من عمل الجن . تحل اللخنة بالإنسان فتأخذ عقله . ومن هنا قيل لهذا المرض 
( جنة ) و ( جنون )” . ومن واجب الساحر انتراج الحن من هؤلاء المرضى »؛ 
وهو عمل يقوم به الساحر حتى اليوم»ويكون ذلك بضرب المريض بالعصا لإخراج 


. )6ة/١9( بالكسر وبالضم » « وقدل هى معاذة تعاق على الانسان »ء اللسسان‎ ١ 
يا ليت أن لقلبي من يعلله أو سافيا فسقاني عنك سلوانا‎ ١ 
وورد:‎ 
شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجدبد العيششى با مي ما أسلو‎ 
وجاء:‎ 
جعلت لعراف اليمامة حكمة وعراف نجحد ان همسا شفيانى‎ 
فما تركا من رقية يعلمانها ولا سلوة الا بها سفياني‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١١8/19 ( اللسان‎ 
٠ » وما بعدها ) , « جنن‎ ١15 /590( م تاج العروس‎ 
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اللنة امن 2 أو سقئة عضن الأخرية" لسري" 4 أو اروذلناة يمه -وقنطه وياد غالة 
علا" مظلة هادثاً حرق فيه البخور » وبتعليق بعض العزائم والاجب وما شاكل 
ذلك لإبعاد الجن عن المجنون وإعادة عقله اليه . 

ويداوي الساحر أمراضاً عديدة أخرى » بل كل أنواع الأمراض » وما المرض 
في نظر القدماء إلا أرواح شريرة حلت في الأجساد أو نيجزء منها » فألحقت مما 
الأمراض . وان يشفى الجسد أو الجزء المصاب منه إلا بطرد تلك الأرواح. وطرد 
الأرواح من أعمال السحر . والساحر هو سلف من أسلاف الأطباء . وكلمة 
( طبيب ) العربية هي من هذا الأصل . فالطب في اللغة السحر » و (المطبوب) 
هو المسحور : والطاب” هو الساحر يستخدم طبه في الشفاء' . وقد أدخلك كتب 
الحديث السحر في ( كتاب الطب )؟ . فالساحر هو طبيب يعالج أشياء عديدة » 
ثم مخصص الأطباء بالطب » غير أن الأطباء ظلوا عارسون حبى في أوروبة السحر 
في معالجة مرضاهم مدة طويلة » الى ان تطور العلم » وظهر البحث الحديث . 

ويقوم أكثر مداواة المرضى بواسطة السحر بالتفث على المريض أو في فسه 
وبامسالك الرأس أو الجزء المريض » لقراءة شيء عليه يضمن شفاءه » أو بتدليك 
ذلك الجزء منه . وقد يعطى حجبآ وتمائم تشفي المريض من مرضه . والنفث في 
الفم من العادات الجاهلية القددمة » يقوم به الكاهن والساحر والأب في بعض 
الأحيان ؛ لاعتقادهم ان ذلك سيلهم الطفل فيعلمه العلم والحكمة والذكاء وعنحه 
الفزيوة' اللي 

ومن طرق السحر عند الجاهلين » النفث في العقد » وقد دلّت عليه هذه 
الآية الكرعة : « ومن شر" النفائات في العقد »" . ويكون ذلك بعقد عقد 
والنفث عليها * . ويذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآبة أن ( لبيد بن أعصم 


١‏ صحيح مسلم )١5/1/(‏ » اللسان (؟:/؟5) 2 ناج العروس )5901١/١(‏ 2 عملدة 
العارىء ل كحقة . 

0 راجع كتب الحديت : ( كناب الطب ) ؛ ارشاد الساري 55١/8‏ وما بعدها ) , 
عمدة الفارىء ( ١؟/لال/ا؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الفلق : الآبة 5 ٠‏ 

0 الكساف (55/5؟ ) ؛ داج العروس )19٠/١(‏ « نعث » ء» صحيح مسلم )١51/10(‏ 2 
« باب السحر » . عمدة العارىء ( ل وما بعدها ) . أسباب النزول (0 5855 
وما بعدها ) ٠‏ 
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اليهودي ) سحر الرسول ؛ ودس ذلك السحر في بثر ( لبسبي زريق ) تسمى 
( بثر ذروان ) ( بثر ذي أروان ) »© وأنه وضع ذلك السحر في جف طلعة 
نحت راعوفة » أي في قشر الطلع ونحت حجر في أسفل البثر . فليا استسخرج السحرء 
وجدوه مشاطة رأس وأستان مشطه وإذا فيه معقّد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة 
بالإبر ' . ويقوم مبذا السحر الرجال والنساء . غير أن المفسربن وأهل الأخبار 
واللغة حيما يذكرون هذا النوع من السحر يذكرون أن النساء النفاثات هن اللواتي 
كن" يقمن بذلك . أنحذوا رأبم هذا من الآبة المذكورة الي تشير الى بنات لبيد 
وكن ساحراتء والاشارة في هذه الاية عن حادث معين ٠‏ ولم يقصد ما الاطلاق. 

والنشث بي العقدء وعقد سبع عقد توضع فيها مادة السحر » من طرق السحر 
القدعمة المعروفة عند العير انيين والآشوريين وعرهم:. وقد عر في الكتابات المسمارية 
على تعلمات في كيفية اتقاء شر الأرواح الحبيثة وأرواح الأموات الشريرة الي تسحر 
الناس » فكان مما جاء فيها عقّد سبع عقد ووضع ممادة سحرية فصلت في تلك 
التعلمات لاتقاء شر سحر تلك الأرواح" . 

ويذكر المفسرون وأهل الحديث ان الرسول لما سحره ( لبيد بن الأعصم ( 
من ( بي زريق ) ء كان « مخيل اليه اله كان يفعل شيئاً وما فعله م)" » حبى 
عم 006 ( لبيد) . فلا اميه من البثر » ذهب ا ذلك السحر عنه , 

وقد كان السحرة اليهرد يقرأون شيئاً وممهمون عند عقدهم كل عقدة من 
هذه العقد » ويقال لذلك «ووطوطرج؛؟ . ومن هؤلاء اقتبس السحرة العرب طريقتهم 
في النفث على العقد . 

والمواد الى يستعين مها الساحر لعمل السحصسر عديدة . أوراق بعض النباتات 
ا والكرر وااللهاء د وقروثٌ الخيواقات يدفتهسا أو عحرقها أو .يذيبها في 

لاء . وني كل سحر لا بد أن يشفع الساحر سحره بطقوس أو محر كات خاصة» 
وبتمتمة تلقي في 00 ان الساحر يقول شيئاً ومخاطب أشخاصا هم الن. والتمتمة 


١‏ الطبرسي » الجزء التاسع ؛ المجلد الخامس (54ه) , ارشاد الساري (0//* 5٠‏ وما 
بعدها, لا١٠5‏ ) ٠.‏ 

1١‏ ,(« ,ع 324581 16 سرعم 

م ارشياد الساري ( 105/8 وما بعدها ) ,2 شرح صحيح مسلم , للنووي )١5/9(‏ 
ل حاشية على ارشاد السارىي 4 4 الطدرى (5/5ة؟:) . لمن ابن ماد4ه 7/5 1) , 

1138112188, 2. 569. 0 


07/5 


هي : في الغالب كلام غير مفهوم عند الناس » ولكنه عند الاحر وجنوده الّن 
و الشياطين عام واضح بلغ 

ويععد. اليخرة” الى القيوز والركور ي سرهم ٠‏ ومنهم من من كانوا لا يعرفون 
الكتابة ولا القراءة فيرمزون الى من يريدون سحره » أو إلحاق الأذى به » أو 
يصورونه . وقد يشرون بالصور والرموز الى الجن والشياطان وهم قُ الغالب 
يدفنون تلك الصور والرموز في المقابر » لآنما من أنسب الأماكن للسحر . وقد 
عبر على عدد من هذه الاشارات والصور السحرية. ومنها ما هو مكتوب بككتابات 
لها صور بالسحر' . 


إبطال أثر القرى الحفية : 


وقد حمل اعتقاد الجاهليين بوجود قوى خفية تؤثر في الانسان » أهل الجاهلية 
على العمل على التغلب على تلك القوى أو الحد منها وايقاف فعلها وذلك بابتداعه 
طرقاً عديدة لذلك » مثل استعاله ( النفرات ) أو السحر » أو (الرثي ) » أو 
المائم » والتعاويذ وما شابه ذلك من أمور . 


و ( النفرة ) شيء يعلق على الصبي ألحوف النظرة " . و ( التنفير ) الطرق 
الى يستعملها الانسان لتنفير القرى الحفية وابعادها عنه . وطريقتهم في ذلك شبيهة 
بطرقهم في تنفير الثقلاء وغير اروب فيهم من الناس وابعادهم : وذلك باحاذ 
كل ما ينفر ويفقزز » لتعاف تلك الآرواح المواضع الي احتارنها والاأشخاص الذين 
ولت سباحتهم وحلت في أجسامهم » ومنها طريقة ( التنجيس ) . وطريقتهم في 
ذلك تعايق الأقذار من خرق المحيض وعظام الموتى وأمثال ذلك على الصبي ومن 
أعداف عليه عيوك الجن لاعتقادهم ان الجن سوف تبتعد عن هؤلاء ومهرب منهم . 
يقال للمعوذ (المتجس) ( والشخص الذي عراذ له )م انحن م : والتنجيس 
يشفي إلا م العشق ” :. 


.59 .2 ,5ق لاتاقدظ 


9 تاج العروس (019/5) 2 ( نعر) * 
م ل ل ل يك 
الارب (0519/5) ٠‏ 


ه؛/ 


وانخذ الجاهليرن طرقاً عدة للتخلص من الجن ٠»‏ ولا سما من اللحطفة والنظرة . 
أي من خطف الجن للأطفال ومن حسدها لهم . فهداهم تفكيرهم الى تعليق بعض 
الأشياء على الصبي' ؛ مثل سن" ثعلب ٠‏ أو سن هرة : وتقطير شبيء من السوائل 
في عينيه عند الولادة لتنفير الجن منه . وتسمى هذه الأمور المنفرة للجن النفرات" . 


ومن النفرات التحايل على الجن بتغيير الأسماء » بتغريبها » كأن يسمى الصبى 
يأسماء بعض الحيوانات الصغيرة أو الأشياء التافهة الحقيرة » وبذلك تنفر اللين منهء 
فلا تقر ب مله © ولا سه بسوء ” . « قال أعرابى لما ولدت قيل لاسن نر 
عنه » فسماني قنفذاً وكناني أبا العدكاءن؟ , 


التحصن من لخن : 


والاستعاذة بالجن تفيد أيضاً في نظر الجاهليين في حماية الشخص من أذاهم . 
فإذا استعيذ بعظم الجن » استتجاب العظيم نداء المستعيذ . فكان المسافرون إذا 
خافوا من طوارق الليل » عمدوا الى واد ذي شجر ٠‏ فأناخوا رواحلهمء وعقلوها 
وخطوا عليها خطاً ثم نادوا : تعوذ بعظم هذا الوادي » أو نعوذ يصاحب هذا 
الوادي . فيستجيب عندئذ عظم الوادي لنداء المستعيذ» فلا يسمح لأحد أن يلحن 
به أذى . . وقد أشير الى ذلك في القرآن : « وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن 3 فزادوهم رهما )* 8 وذكر ان العرب كانوا إذا 
صاروا في تيه من الأرض » وتوسطوا بلاد الحوش ء خافوا عبث الخنان والسعالى 
والغيلان والشياطين ؛ فيقوم أحدهم فرفم صوته : إنا عائذون بسيد هذا الوادي! 
فلا يؤذمم أجل ؛ وتصصير هم بذلك خفارة ١‏ : 


٠ )519/5( بلوغ الارب‎ ١ 

٠ بلوغ الارب (؟/ه؟؟) ء الناج (5/ةلاة)‎ ٠ 

م بلوغٌ الارب (5/ره؟") ٠‏ 

4ه اللسان (886/10) ء الناج (9//5ه) , ( نفر ) ٠‏ 
هو سمورة الجن »ء الآبة 5 . 

٠ )؟١ا/5( الحيوان‎ 5 


0/5 


ذبائح الجن : 


ولارضاء الجن واسكاتها » وتجنب أذاها . قام الجاهليون بتقدىم الذبائح الها 
فاذا أراد انسان السكن في بيت جديد » أو استخراج الماء من بثر احتفرها أو 
ا ل وجود الحن فيها ذبسح ذبيحة » 
يرضى ها الحن » فلا تتحرش عندئذ به ولا تصيبه بأذى » لأنه قد تقرب باللْبيحة 
دم ا ل 0 العين في بيته الحديد ؛ لاعس 
عازه ضوع ولقالة غلم الفبائع (٠+‏ كبقع :الحن 6 »اوفشك نبي الاملام عن 
ذبائح الحن . ورد انهم ١‏ كانوا اذا اكتروا دارا أو الكريا غينا أو 7 
5 ذبيحة محافة ان تصيبهم الحن » فأضيفت الذبا ئح اليهم لذلك ١١‏ 


و ( الشّثرة ) سلاح مفيد جداً لحل عقد الرجل عن مباشرة أهله . وقد 
كانت مشهورة في أيام الرسول . وقد أباح العلاء ( النشرة العربية الي لا تضر 
إذا وطثت » وهي ل ل سا فيأخذ عن ينه وشماله 
من كل » ثم يذيبه ويقرأ فيه ٠‏ ثم يغتسل به غ" . ويدل نعت هذه النشرة 
بالنشرة العربية على وجود نشرات غير عربية » وهي النشرات الب كان يعملها 
البهود .وقد كأنوا: يستعملون- الأدعية .العرانية..+. نقلك ‏ تبنى. الأسلام. .عن استعال 
تلك النشرات . 


و ( الششرة ) في تعريف علاء اللغة : رقية يعالج ما المجنون والمريض ومن 
كان يظن أن به مسآ من الجن . وإذا نشر المسفوع كان كأنما أنشط من عقال» 
أي يذهب عنه سريعآ . وني الحديث أنه سثل عن النشرة » فقَال هي من عمل 
الشيطان . وقد أدخلها بعضهم في السحر" . 

و ( العوذة ) » ويقال لما ( المعاذة ) و ( المعاذات ) . تستعمل في التعويذ 


9 اللسان (؟/12؟5) » ناج العروسى (158/5) 2 ( ذبح ) ٠‏ اللسان (5517/:5) , 
( ذبح ) ء ( صادر) ٠‏ 

ةك عمدة القارىء (١585/5)ء‏ تاج العروس (55131/:2) , سبئن أني داوود (0/5) ٠»‏ 

م تاج العروس (0513/:5) ٠‏ ( نشر ) , الحيوان )1١80/5(‏ 2,2 اللسان )5١5/9(‏ ,2 
رنشر) , ( عادر ) ٠‏ 


75/ 


من الفزع والحنون' . وتبعث تسميتها على الظن بأمها من المصطلحات الاسلامية ع 
وانما أخذت تسميتها من المعوذتين. غير ان ورودها في مواضع عديدة من الحديث» 
واستعالها في القرآن الكرم التعبر عن فكسرة معينة معلومة » يدلان على الها من 
المصطلحات ابي كانت معروفة بين أهل (يترب) حتى إن بعض الصحابة ذكروا 
الما نزلت لتعويذ . ومعى (أعوذ) أعتصم وألتجىء » فلا يستبعد ان يكون أهل 
يرب على الأقل قد تعلموا ذلك من اليهود الذين كانوا يقرأون بعض التعاويذ من 
التوراة لهاية أنفسهم من شر الأمراض . 

وتستعمل ( الرقية ) في مداواة الآفات » مثل الحمى والصرع والنظرة ولدغات 
العقارب والحيات وأمثال ذلك » وتكون بقراءة شيء على المريض أو على موضع 
المرض ثم النفث عليه » أو حمل شيء مكتوب . وقد جاء في بعض الأحاديث 
جوازها في الاسلام » وني بعضها النهي عنها . وقد ذكر علاء الحديث ان الاسلام 
قد ممسى عن الرقية الى تكون بلسان غير عربي » ويدل هذا على ان الحاهلين 
كانوا يذهبون الى أهل الكتاب ولا سيا اليهود منهم ء فيرقونهم بالعيرانية أو 
المتوبائنة ؛ ولذلك نبوا عنه . وقد عرضت بعض أنواع الرقية الي كان يستعملها 
أهل الخاهلية على الرسول لأخذ رأيه فيها » فأباحها طم ٠‏ وأباح لهم كل رقية 
ليس فيها شيء من ألفاظ الكاهلية ' . 

وقد حفظت الكتب لنا أنموذجات من بعض الرقى ٠»‏ منها هذه الرقية التى 
استعملت في اشعال نيران الحب : « هوا به هوا به ؛ البرق والسحابة » أخذته 
عر كن 4 فحيه كن أخدئد بزئوة 3 قلا يوك طاو + جلبته بإشفى » فقلبه 
لا مدا . جلبته عيرد » فقلبه لا يرد ع" . فهذه الرقية تلهب قلب الرجل » 
٠ 1‏ وتجعله كأنه في إجانة غسل اثياب . يعمل على وفق ارادة المرأة الي 
استعملت تلك الرقية . 


١‏ اللسان (ه/55) » سئن ابن ماجة )١١735/5(‏ , اللسان (63/9) ,ء العقد المربد 
سفنف ” 

١‏ شرح الامام النووي على متن مسلم (59/5) ٠»‏ ارشاد السساري (551/0) ,2 سنن 
أبى داود ( ١/5‏ وما بعدها ) , اللسان (5١/5م‏ » ( صادر ), (55/19) 2 
(18/190) » سنن ابن ماحة (133/5١)ء‏ ( كتاب الطب م9) ٠‏ 

٠ بلوغ الارب (5/لا)‎ ٠ 
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أما إذا سئمت المرأة زوجها» وأرادت الابتعاد عنه » وطرده عنها » فسبيلها 
في ذلك رقية تبعد الرجل » وتنفره منها » وذلك بأن تقول : « بأفول القمر » 
وظل الشجر »© شمال تشمله » ودبور تديره » ونكباء تنكبه » شيك فلا انتقش». 
فاذا أتمت ذلك » رمت في أثره محصاة ونواة وروثة وبعرة . ثم تقول : « حصاة 


حصت أثره 3 ونواة نأت داره 4 وروثة راثت خيره لفعده ببعرة 0 2 


و (العزائم ) الرئي” » أو ضروب منها . يقال عزم الراقي » كأنه أقسم على 
الداء » وعزم الحواء ء إذا استخرج الحية . كأنه يقسم عليها . والعزيمة من 
ارقي" اللي يعزم ها على الجن والأرواح' . ومن اعتقادات الأعراب أن الجن 
لا تجيب صاحب العزمعة » حبى يكون المعزام مشاكلا لها في الطباع" . وأن 
للمعزمين جنوداً من الشياطين والحن تتبع أوامرهم وتطيعهم وتخدمهم وتتصرف بين 
أمرهم وميهم* . 

ومن ضروب الرقية ع مأ بلعيه الخواء من اخراج الحية من جحرها 2 بعزبمة 
يدوم سهاء تجيرها عل الحروج منه . وقد د يذّلك الجعواء قِ الجاهلية والاسلام. 
وكانوا يؤمنون بذلك ويصدقون به . وقد أشير في شعر لأمية بن أبي الصلت » 
الى اخراج الحية من جحرها 5 وقد نحدث ( الحاحظ ( عن ذلك 4 وعلل سيسا 
خروجها وجاء بأبيات شعر في ذلك » وتحدث عن تمويه الحواء والرائي* . 


و ( الهائم ) ومفردها ( التميمة) » هي عوذة على هيأة قلادة من سيور تضم 
خرزأ » وقد تكون من خرزة واحدة تستعمل للصبيان والنساء في الغالب اتقاء 
النفس والعن . فاذا كر الطفل » انتزعت التميمة منه . وقيل : الهائم «خرزات 
كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون مما النفس والعين بزعمهم » فأبطله 
الاسلام » . وذكر ان التميمة خرزة رقطاء تنظم في السير 5 يعقد في العنق . 
وكانوا يعتقدون انها تمام الدواء والشفاء" . وقد أشر اليها في الشعر الجاهلي . 


بلوغ الارب (7/5) ٠‏ 

اللسان (؟١/ 5٠٠‏ ) » ( عرم )ء الحيوان )١185/5(‏ * 

الحيوان ( ١85/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( ١85/5‏ وما بعدها ) : العهرست ؛ ( العن الماني من المقامة السامنة ) ٠‏ 
الحيوان ( ١185/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( 19/١١‏ وما بعدها ) , ( تمم) ٠‏ 


سنا مسد سه اعيبم | وج كل 


// 


وكانوا يستعملونما بكثرة . يتعرذون مها » لذلك عدها بعض الصحابة من الشرك» 
لأنهم جعلوها واقية من المقادير والموت وأرادوا دفع ذلك ما » وطلبوا دفع الأذى 
من غير الله' . 

والخرز عند الجاهلين وعند الأعراب حتى اليوم » أهمية كبيرة في السحر » 
وي دفع أذى الأرواح والعين ٠‏ وفي النفع والحب ء. وأمثال ذلك . ولما كانت 
الحرز فصائل وأنواعاً » فقد خخصوا كل فصيلة باسم معين » وجعلوا لكل قسم 
وصئف أثراً خاصاً ممتاز به عن بقية الأصناف الأخرى . فالتولة مثلا” الدرزة 
الي تحبب المرأة الى زوجها ' ء و ( العقرة ) ( خرزة العقر ) خرزة تشداها 
المرأة على حقوما لثلا تلد. يزعم الأعراب الها إذا علقت على حقو المرأة ل تحمل 
إذا وطئت . وقيل العكس : العقّرة خرزة تعلق على العاقر لتلد" . و (الينجلب) 
خرزة التأخيذ » تفيد في رجوع الرجل بعد الفرار وني اكتساب عطفه بعد وقوع 
بغضه ؟ . وكانوا يقولون أقوالا” في ذلك مثل : ٠‏ أخذته بالينجلب » فلا يرم 
ولا يغب » ولا يزل عند الطنب » » و « وأعيذه بالينجلب » ان يقم وان 
يغب 0 . فهم يربطون الرجل مهذه الخرزة . فيجعلونه لا يفارق بيته وأهله . 

3< اخصية ) » وهي خرزة للدخول على السلطان والخصومة تجعل تمت 
احاتم أو في زر القميص أو في حمائل السيف” . و ( العطفة ) هي خخرزة تجلب 
العطنف لصاحيها ' . و (السلوانة ) خرزة تسحق ويشرب ماؤها » فيورث /شاربه 
سلوة . وقيل : خخرزة للتأخيذ » يؤخذ لها النساء الرجال » وقيل خرزة للبغض 
نفد المحة © "وتلق خورة نزام ند “فق الرافد + توك مكدع ها “يدانا 
الانسان فتسليه » أو يسقاه العاشق فيسايه عن المرأة . وقيل خخرزة كانوا يقولون : 
اذا-ضب:غليها ماء. المطن > فشريه العاشق اشسلا: أو هو ان يؤعهك تراب فار ميك» 
تل وزماة شق الماشق .هوت ضيه ٠١‏ أو" كن -ؤواة رسقاء. ‏ أطريق 


١‏ اللسان (٠ )7١/١5(‏ سمم )2 سسئن أبي داود (9/5) , النهاية ,)١55/1١(‏ ناج 
العروس (552/10) »؛ سحن العلوم (< ١‏ ق ١‏ ص 5١5؟)‏ . 

3 )5 5/90 ناج العروس‎ ١ 

0 داج العروس )1١5/5(‏ » ( عفر ) . بلوغ الارب (؟//) ٠‏ 

3 اناج العروس إلى لشظة ” لورع الارب إصاقة ٠‏ 

وه ناج العروس (09//8؟) , (خصم) ٠‏ 

5 ناج العروس )5١٠١/5(‏ , بلوع الارب (5/ا) ٠‏ 
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ففرحه' . و ( القرزحلة ) » وهي خرزة من خخرز الضرائر' . 


وكانوا يرقون بالخرز . فلخرزة (الهنمة ) » رقية خخاصة » هي : « أخذته 
بالهنمة » بالليل زوج وبالنهار أمة »" . وللقبلة و ( الدردبيس ) » وهي خرزة 
مؤثرة ذات قوة فعالة » يتحبب بها النساء الى أزواجهن»تؤخذ من القبور العادية؛ 
أي القبور الداهلية القدمة 3 رق خاضة ؛ هي : و أخذته بالدردبيس تدر" العرق 
اليييس ٠»‏ وتذر الحديد كالدريس ٠‏ . وقيل الدردييس خرزة سوداء » كأن 
سوادها لون الكبد » اذا رفعتها واستشففتها رأيتها تشف مثل العنبة الحمراء الحب» 
تتحبب ا المرأة الى زوجها » توجد في قبور عاد . 

ومن خرزهم : (كرار) » خرزة تؤخذ مها نساء الأعراب . وقيسل خرزة 
تؤخف لها النساء والرجال . ورقيتها : ويا كرار كريه , يا همرة اشمريه » ان 
أقبل فسريه » وان أدبر فضريه » من فرجه الى فيه ,* . ومنها (الحمرة) » 
خرزة للتأخيذ . وهى خرزة الحب » يستعطف مما الرجال » ورقيتها : « يا شمرة 
اشمر به » ويا غمرة اغمريه » أن أقبل فسرتبه » وإن أدبر فضريه » من استه 
الى فيه » وماله وبئيه 6" . ومثلها ( الحصرة ) » خخرزة للتأخيل" . 

ومن اللحرز المعروفة : ( الكحلة ) » عبرقة ن خرزات الغرف الأعيد + 
تؤخل مها النساء الرجال . أو هي خرزة سوداء تجعل على الصبيان للعين والنفس 
من الجن والإنس » فيها لونان بياض وسواد* . ١‏ 


اصابة العن : 


كان للجاهلين رأي وعقيدة في العين وني أثرها في الحياة » فهم يعتقدون بأثر 


داج العروس )١481١/١٠١(‏ 2( سلا) 0 

بلوغ الارب (5/5 وما بعدها) ٠‏ 

اناج العروس )١55/5(‏ » (الدردبيس) * 

باج العروس (019/5 وما بعدها) , ( كرر ) ,م بلوغ الارب (7/5) * 
ناج العروس (155/5) , ( همر ) , بلوغ الاب (1/5) * 

باج العروس )15١/5(‏ , ( صر ) ٠‏ 

تاج العروس (45//8) ٠‏ ( كحل ) ء اللسان )088/1١١(‏ ('كحل) ٠‏ 


ذا جد جد اليم ان لما ا اح 


اهلا 


الععن وإصابتها . ولحطر هذه الإصابة وأهميتها » تفننوا في ابتداع وسائل الوقاية 
منها » وحاية أنفسهم من أثرها . وقد زعموا أن عيون بعض الناس تصيب » 
وانها ان أصابت شيئاً أهلكته » فان ( العين ) لا تنتج الا شرا » وهي لا تكاد 
تكون في خدر مطلقاً . ولذلك تَحنّبوا (العائن) وابتعدوا عنه. و (العائن) و (لمعيان) 
و (العيون) هو من تصيب عيونه . فكان أحدهم اذا ما اتصل بإنسان» وصادف 
أن نظر ذلك الانسان الى شيء أعجبه . أو رأى شيئاً لفت نظره » ثم صادف 
ان وقع مكروه أن نظر اليه » أو الى ما كان قد رآه ( العائن ) » نسب ذلك 
المكروه اليه » ورمى باصابة العبن » وقد محدث من ذلك الرجل مثل ما حدث 
له مع من وقع المكروه عليه » فيرمى عندئذ بإصابة معين ٠‏ ويتبذه الناس خوفاً 
من اصابتهم بعينيه . فيال ان فلاناً لعيون : اذا كان يستشرف للناس ليصيبهم 
بععن . وبقال للعيون انه لنفوس » وما أنفسه » وقد أصابته نفس أو عين' . 


ولا تقتصر الاصابة بالعين على اصابة عيون الانسان»ءفقد تصيب عيون الحيوان 
كذلك . وهناك حيوانات عديدة لما قدرة على الاصابة بعينيها مثل الحيات والثعاب 
والطاووس . وأكثر الحيوانات الي تكون لعيونما بريق أو لمعان خاص » هي من 
هذا القبيل . وقد حمل هذا الاعتقاد بعض الناس على التخوف من تلك الحيوانات 
والابتعاد عنها » بل بلغ الليوف ببعضهم أن امتنعوا من ذكر اسم أمقنال تلك 
اخيواثنات أو نبجي حروف أسمائها خشية العمن؟ . والكلاب من الحيوانات الي 
تصيب بعيوها . ورد عن ( ابن عباس ) قوله : ١‏ الكلاب من الحن » فان 
غشيتكم عند طعامكم . فالقوا لحن » فان لحن أنفساً . أي أعيناً »" . ولحوفهم 
من اصابة عيون الحيوان كرهوا الأكل بين يدا . فكانوا إما ان يشغلرها عن 
النظر اليهم بشيء يرمونه لها لتأكله » ولو يعظم . وإما ان يطردوها ء فيتخلصوا 


من اصابتهم بعيوم! ؛ . 


٠ الحيوان (؟55/5١ وما بعدها)‎ 0١ 

1 ردح المعاني (2؟/85) . .610 ,5 ,لهلاع5 .لإعصظ 

م« اللسيان (591/5) , ( بعس), ١‏ ان الكلاب من الحى ؛ وان الحن من ضععة الجن ,2 
فاذا غشيكم منها شيء » فالفوا اليها شيثئا واطردوها ء فان لها أنفس سوء »,2 
الحبوان (7/5١1؟1) ٠‏ 

ةو الحيوان (9/؟؟١٠) ٠‏ 


؟ه؟ 


ويعير عن العين الي تصيب ( المعين) ب ( النفس ) . يقال نفسته بنفس 2 
أي أصبته بعن 3 وأصابت فلاناً نفس » أي عين . وفي الحديث «١‏ انه نهبى عن 
الرقية إلا في الشّملة والحّمة والنفس » أي العين ١,‏ . و (النافس) : العاثن » 
والمنفوس المعيون . و ( التّفوس : العيون الحسود المتعين لأموال الناس ليصيبهاء 


وما أنفسه » أي ما أشد عينه )" . 


و ( السفعة ) العين . ورجل مسفوع » أي معيون أصابته سفعة » أي عدن . 
وبقال به سفعة من الشيطان » أي مس كأنه أخذ بناصيته . ويعير عنها ب (النظرة) 
كذلك . وقيل + النظرة الإضابة بالعين .والسقعة العين” . و ( النظرة) الفشية أو 
الطائف من الجن زاك الظر فيو مقن .© أعايه عقية أو علق ول ادك 
أن النني » صلى الله عليه وسلم » رأى جارية » فقال : ان ما نظرة » فاستر قوأ 
لها . قيل معناه : ان ما اصابة عين من نظر الجن اليها وكذلك ها سفعة* . 
وقد مخصصون ( النظرة ) بإصابة عين الحن” . 

والحاسد نفس عل المحسود . وقد يصل نفس الحاسد الى حد الإهلاك . 
والعائن رعا لا يتعمد الأذى » الما عينه هي الي تصيب بمجرد المقابلة أو وقوع 
النظرة على الشبيء » ولذلك كان أذاه عند المقابلة ووقوع عين العائن على المعيون. 
أما الحاسد » فإنه يصيب في الغربة وي الحضور » لأن عينه ننفد وتصل الى 
المحسرد » وان كان غائئاً عن الحاسد” . ولحطر الحسد وشدة أذاه » اتفذت 
الحهائل الخاصة بمقاومة عيون الحسود . 

ولماية النفس من العن » استعملت الخرز والتعاويذ والري . ومن الحرز ابي 
استخدمت في حماية الأطفال سس اصابة العن » ( الكحلة ) ؛ وهي خرزة سوداء 


٠ ) تاج العروسس (559/15), ( نفس‎ ١ 

0 اللسان (5957/5) »2 ( نفس ) ٠‏ 

م تاج العروسس (80/١2)598؛‏ ( ستعع)* 

4ه ناج العروس (505/5) , ( نطر ) ٠‏ 

8 عمدة الفارىء (١515/5؟‏ وما بعدها) , اللسان )١9737/1١1(‏ * 
5 ددح المعاني (520/ 185) * 


عو؟ا المفه| ‏ مغ 


3 


جعل على الصبيان لدفع العين عنهم . و ( القبلة ) » وهي خرزة بيضاء نجعل في 
عنق الفرس من العين' 1 

و( الودعة ) » تفيد في دفع أذى العين عن الانسان . وذكر الها مما يقذفه 
البحر : وهي تتفاوت ف الصغر والكر » وهي خرزة تثقب وتتخل منها القلائد» 
وللحاية من العين" : ا 


٠ )9/*( بلوع الارب‎ , )7١/8( تاج العروس‎ ١ 
٠ تاج العروس (055/65) , (ودع)‎ 0 


7+ 


الفصل الخامس والغانون 


في أوابد العرب 


وهي هوق كانت العرب عليها 2 الجاهلية » بعضها مجري مجحرى الديانات » 
وبعضها ري خرى الاصطلاحات والعادات » ودعضها بحري مجرى اللرافات 3 
وقد كانت قد هيمنت وسيطرت على عقليتهم لذ يسني بالك الامو اليه “كانت 
تتصل يحيامهم ا يار والحداسة والرقية والتنجيس والتنجم . وغير ذلك هما له 
علاقة محياة الانسان حبى قيل انهم كانوا ( بين متكهن وحداس وراق ومنجس 


ومتنجم )1 : 


الكهانة : 


وي طليعة بعضصس الناس الموهويين 3 عم هم من قدرة نحفية خارقة والهام 4 
الاتصال بالاهة وبالأرواح ٠‏ والاستئناس لما والأخذ منها » والحصول على علم 
وو وها مداق لشفي عامة وعستقبل كل إنسان خاصة . أو التأثير عليها 
بصرف الخير الى شخص ودفع الأذى عنه وبتوجيه الشر الى شخص يراد توجيهه 
اليه وإيذاؤه . ويقال للاتصال بالالهة أو الأرواح لمعرفة المستقبل والتنبؤ مما سيحدث: 


١‏ ارشاد الساري (500/8) ء صحيح مسلم (/0/1؟ وما بعدها) 2 عمدة القارىء 
(١1ك/ه/ا؟)‏ » اللسان )515/1١1(‏ الروض الانف (١/3؟١)‏ مروج الذهب 
(85/5) ء ( محمد محيي الدين عبد الحميد ) . 


هوم 


( الكهانة ) « صمتكهدتونط » » ويقال لمن يقوم بذلك الكاهن . أما الذي يزعم 
أن في امكانه التحكم في الأرواح وتوجيهها الوجهة الي يريدها » فيقال له (ساحر) 
ويقال لعمله ( السحر ) . وتقابل كلمة ( السحر ) في العربية كلمتا « وذعة]3 » 
و « بووعرمع » في الانكليزية . 

والكهانة في اللغة العربية تعاطي الدر عن الكائنات في مستقبل الزمان ومعرفة 
المغيتبات والأسرار ؛ وتقابل مهذا التعريف في العرببة كلمة « «وترووط06ه8 » قي 
الانكليزية . وتقابل كلمة ( كاهن ) لفظة ( كوهين ) « صوطوكة » في العرانية 
و ( كهنا ) « وسطهة » في لغة ببي إرم » وكلها من الأصل السامي القدم ' . 

ومن مرادفات الكاهن : ( الطاغرت ) . ومذا التفسير فسر العلماء قوله تعالى: 
( شن يكفر بالله ويؤمن بالطاغوت ,' . قالوا : الطاغوت : الكاهن . وهم 
كهان تتزرل عليهم شياطين يلقرن على ألسنتهم وقلومهم . والطواغيت ابي كانوأ 
يتحاكمون اليها » كان في جهيئنة واحد »2 وفي أسم واحد» وني كل حي واحد. 
وهم كهان تنزرل عليهم الشياطين" . وذكر بعض علماء التفسير ان الطاغوت : 
الشيطان في صورة انسان يتحاكمون اليه . وقد وردت اللفظة في هو ضع آخر من 
القرآن الكرم بعد لفظة (الجبت) ٠»‏ اذ جاء في التنزيل : « ألم تر الى الذدين أوتوا 
نصييا مق الكناتة وؤمنون .باتلية والطاقوق م1 دوقن جز كرو ”ان ليت السطر 
والساحر » بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن” . وان الجبت والطاغوت صنان : أو 
ان الجبت الأصنام والطاغوت تراجمة الأصنام ٠»‏ والذين يكونون بين أيدي الأصنام 
بععرون عنها الكذب ليضلوا الناس ٠»‏ أو ان الجبت والطاغرت اسمان لكل معظم 
بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له » كائاً ما كان ذلك المعظلم من 
حول أو انسان أو شيطان . وإد كان ذلك كذلك . وكانت الأصنام الي كانت 


الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعيادة من دون الله » فقد كانت جبوتاً وطواغيت. 


لطاشس كبري زاده 53/1 وما بعدها) 57 
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1 البقرة » الرقم ؟ »2 الآية ”ه5؟ ٠‏ 
0 تعسير الطبري ١/9‏ وما بعدها) ٠‏ 
ةو النساء, الآية ١ه ٠»‏ 
5 تفسير الطبري (85/6) 9 


كول 


وكذلك الشياطين الي كانت الكفار تطيعها في معصية الله و كذلك الساحر والكاهن 
اللذان كانا مقبولا” منها ما قالا ني أهل الشرك بالله » وكذلك حبي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف لأنها كانا مطاعين في في أهل ملته) من اليهود في معصية الله 
والكفر به وبرسوله ٠‏ فكانا جبتين وطاغوتين' : 

وذكر علاء التفسر في قوله تعالى : ١‏ ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا عا 
أنزل اليك » وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت » وقد أمروا 
أن يكفروا به . ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا” بعيداً ,' ء أن ( الطاغرت ) 
الكاهن الذي كان ن حم بين الناس » ويتحاكمون اليه . وأ نها نزلت ي حق مبودي 
اختصم مع مسلم 1 كان المسلم أو المنافق يريد الاحتكام الى الكاهن » وكان 
اليهودي يدعو الى النني أو المسلمين » لأنهم لا يقبلون الرشوة » فاصطلحا أن 
يتحاكا الى كاهن 0 عي ار الى كاعد بالنيشه أو لل كع ود الأخركه» 
فتزل الوحي بتوبيخ ذلك المسم أو المنافق" 

والتكهن عن المستقبل والتحدث عن الماضي » موضوع له فروع عديدة. وقد 
عد علا" من العلوم عند كثير من الأثم © وألفوا فيه . وتنبؤ الأصنام هو نوع 
من هذه الأنواع . ويدخل في التكهن التنبؤ بواسطة وسيط : مكالمة صلم » أو 
( تابع ) أي دي » وقراءة كبد الشاة وقراءة أعضائها كما كان عند البابلين 
وعند المصريين . والتكهن محركات الطيور © وتفسير الأحلام . وتفسر بعض 
الظواهر الطبيعية وما شابه ذلك وكل هذه كانت معروفة عند الجاهليين : 

وليس من الضروري ان يكون التكهن بتكاء م الصم حتماً وفي المعبد بالضرورة» 
فقد كان من الكهان من يقم ي بيته ويتكون مع ذلك للناس »© ينطق بما يوحى 
اليه وما بشعر به . وقاصدره يرون ان فيه قوة خارقة وقابلية لتلقي الوحي من 
تلك القرة الي يتصورونها على هيأة شخص غير منظور يلقي الى الكاهن الوحي » 
فينطق مما يناسب المقام وبا يكون جراباً على الأسئلة ابي توجه اليه . ويطاقون 
على ذلك الشخص الحفي اسم (تابع) أو ( صاحب ) أو ( مولى ) و ( ولي ) 
و( رئي ( لشدة يكود تابعاً وصاحياً للكاهن ٠‏ شيعه ويصاسحيةه وبلقي اليه 


٠ الطبرى (85/0 وما بعدها)‎ 00 ١ 
٠ 5١ سورة النساء, الآبة‎ ١ 
٠ تفسير الطبري (13/0 وما بعدها)‎ 


/اه/ا 


(الرئي) . يكشف له الحجب ويأتيه بالأسرار . فهو (حاز) و (حزتاء) و (حازية) 
و ( الرائي ) في العهد القدم' . 

وكان من رأي التاهليين ان هناك وحياً يوحى الى الكاهن مما يقوله » وقد 
قالوا لذلك المصدر الذي يوسي اليه : ( شيطان الكافن ع + كا قالوا المصدر 
للف يوق الى الغاعن ووس .و1 او اتيفلتتان الناقن ترج ملف أن شييلان 
الكاهن 05 السمع ويلقي 5 الى الكهنة ' . يسترقه من السماء » فيأتي به الى 
الكاهن ويلقي ما استرقه اليه » فيلقي الكاهن ما ألقى عليه شيطانه الى الئاس » 
وبذلك يتنبأ لهم" . « سأل رسول الله . صلى الله عليه وسلم » ناس" عن الكهان؛ 
فقال : ليسوا بشيء » فقالوا : يا رسول الله » امهم محدثونا أحياناً بشيء » 
فيكون حا ٠‏ فال رسول الله » صلى الله عليه وس : تلاك الكلمة من الحق » 
مخطفها من الي فيقرها في اذن وليه » فييخلطون معها مئة كذبة؛ » 

وقد وردت كلمة ( كاهن ) في القرآن الكرم في معرض الرد على قريش 
الذيق اتموا الرشؤل يأته ( كاهن: ) .يانه يقول القرآن على نحط سجم الكهان. 
فجاء فيه : « هما أنت بنعمة ريك بكاهن ولا مجنون »” » و ١‏ إنه لقول رسول 
كريم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » ولا بقول كاهن ٠»‏ قليلاة ما 
تذكرون ع' . فرد عليهم بقوله : « ما هذا القرآن بول شاعر » لأن فك 
لا حسن قيل الشعر » فتقولوا هو شعرء قليلا ما تؤمنون . يقول تصدقون قليلا 
به أنّم » وذلك خطاب من الله لمشركي قريش . ولا بقول كاهن » قليلاة ما 
تذكرون . يقول ولا هو بقول كاهن ٠»‏ لأن محمداً ليس بكاهن » فقواوا هو 


١‏ .2 ,. 1107 5061 ,134 .8 ,عذقعظ 

؟ تاج العروس (55/5؟ وما بعدها) , اللسان 555/10) ء الطبرسي (ة/1:5؟, 
1ه ” بلوغ الارب فلتهة ٠‏ مروج الذهب ١7/5‏ وما بعدها) ,2 مفتساح 
السعادة . لطاش كبري زاده ١١7/1(‏ وما بعدها) , ارشاد الساري اليالياظة ١‏ 
مقدمة ابن خلدون ٠١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 صبح الاعشى )55/8/١(‏ . 

ع ارشاد الساري )50١/(‏ ع صبحيح مسلم (1/ ١6‏ وما بعدها) , عمدة العارىء 
(575/51) , اللسسان 555/10 ء الروض الانف )19531/1١(‏ ء نهابة الارب 
)١١8/9(‏ ( في أخبار الكهان ) ٠‏ 

5 سيورة الطور , الآبة 8 , بتفسير الطبرى 8/51 . 

1 الحاقة , الآية 51 ٠‏ 


م7 


يمن سجع الكهان ١,‏ . فكان للكهان أسلوب خاص في كلامهم عند التنبؤ والتكهن 
هيبو أساوت السجم . ولذلك عرف ب ( سجع الكهان ) . وقد امتاز سجعهم 
هذا باستعال الكلام الغامض » والتعابير 0 الغامضة الى 4 تفسير ها تفاسير 
متناقضة ومختلفة . وهو أسلوب تقتضيه طبيعة التكهن » لكي لا يلزم الكاهن على 
ما يقوله من قول رما لا بقع أو قد بقع العكس . ففي مثل هذه الخحالة » 
يمكن أن يكون للكاهن مرج" باستعاله هذا النوع من الكلام . 

وقد ورد أن الرسول مسى عن مماكاة الكهان قِ سجعهم » فذكر عله قوله: 
0 أسجع” كسجع الجاهلية م" 

ويذكر أهل الأخبار أن ( تابع ) الكاهن » وهو شيطانه وجنيه كان يسرق 

في الجاهلية الأخبار من السماء » فيلقي لبا الى الكاهن المختص به . فيخير الكاهن 
من يأتي اليه للكهانة . بقوا على ذلك الى ظهور النبوة ؛ فلا نزل الوحي انقطعت 
الكهانة » إذ وجد الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع هم شهاباً رصداً . وقالوا 
إن قوله تعالى : « وانا لمسنا السماء فوجدناها ملغت حرساً شديدا وشهباً .. وا 
كنا نقعد منها مقاعد للسمع © فن يستمع الآن محد له شهاباً رصداً ," » إنما 
عنى به هذا الحادث . حادث منع الشياطين من استراق السمع؛ 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً ان ١‏ القذف بالنجوم قد كان قدعاً » وذلك موجود 
في أشعار القدماء من الجاهلية . منهم : عوف بن الجزع ل بن 0 
زيشس ين أن تخازم. + وكلهم جاه . وقد وصفوا الرمي بالنجوم »” . وان 
من عقائد أهل الجاهلية ان قي تساقط النجوم والشهب دلييل على موت عظم أو 
ميلاد مولود عظى” وذكر ان الرشول كان المآ مع قوم من الأنصار إذ رمي 
بنجم فظهر ذوره » فقَال م : ما كنم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به ف 


تفسير الطبري (59/؟5) ٠‏ 

الميان والسسيين (417/1ك) ٠‏ 

سدورة الجن » رقم ؟ل , الآية 8 و وما بعدها ٠‏ 

تفسير الطبري (19/55 وما بعدها) , الكامل , لابن الانير (؟/١٠)‏ + (المنيرية) , 
نهاية الارب ١155/5‏ وما بعدها) , مقباح السعادة 5/1 وما بعدها) ٠‏ تاج 
العروس (31/9؟55 وما بعدها) ,. (كهن) , مروح الذهب (؟/؟5١‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 الروض الانئف )1580/١(‏ * 

1 الروض الانف (١/31؟1١‏ وما بعدها) ٠‏ 


سنا بحسا لجسا اليم 


ذفن 


الجاهلية ؟ قالوا : يا رسول الله كنا نقول حين تراه يرمى به مات ملك » ولد 
مولود' . ْ 

وقد جعل ( المسعودي ) حدة الأذهان مع نقصان الأجسام وتشويه الحلق » من 
جملة العوامل الي دفعت على التكهن والإخبار عن الغيب . وضرب مفلا على 
ذلك : شق » وسطيح ء وسملقة » وزوبعة . وسديف بن هوماس ٠‏ وطريفة 
الكاهنة » وعمران أخي مزيقياء » وحارثة » وجهينة » وكاهنة باهلة وأشباههم 
من الكهان' . 

وقد يلحق التابع من الجن أشخاصاً لم يشتهروا بلكهانة وإنما عرفوا بشداة 
ذكائهم ومعرفتهم بعواقب الأمررءمثل ( أحيحة بن الجتلاح ) وكان من أشراف 
المدبنة » وقد اشتهر عندهم بكثرة صوابه وسرعة ادراكه للعواقب . فعللوا ذلك 
بوجود تابع له من الجن كان يعلمه المغييات” . 

قال (الجاحظ ) : « وكانوا يقولون » إذا ألف الجبي إنساناً وتعطف عليه» 
وخيره ببعض الأخبار » ووجد حسه ورأى خياله » فإذا كان عندهم كذلك 
قالوا : مع فلان رثئي من الجن . وممن يقولون ذلك فيه عمرو بن لي بن قعة؛ 
والأمور الحارثي » وعتيبة بن الحارث بن شهاب . 

نأا أكون د اقدل جنار لدعتي جو لمعيه وا علةه او عو فل ل وال 
شق وسطبح وأشباههم؟ . 

والكهان يرون تابعهم » وقد يتجلى لحم في صورة إنسان . ويظهر على صورة 
رجل للكواهن كذاثك . فقّد كان للغيطلة » وهي على ما يزعمه أهل الأخبار كاهنة 
أبوها مالك بن الكارث بن عمرو بن الصعق بن شنوق بن مرّة » وشنوق أخو 
مدلج » تابع يفد اليها » ويدخل غرفتها » ومجلس نحتها . ىما كان لفاطمة بنت 
النهان النجارية » وهي كاهنة كذلك ٠»‏ تابع من الجن « كان إذا جاءها » اقتحم 
عليها في بيتها . فلا كان في أول البعثءأتاها » فقعد على حائط الدار ولح يدخل» 
فقالت له : لم لا تدخل ؟ فال : قد بععث بي بتحرم الزنى 0»” . 


السيرة الحلبية )١50/١(‏ * 

٠ )١٠5١5/9( مررج‎ 

الاعاني )١١5/١5(‏ « ذك احيحة بن الجلاح » ٠‏ 
الحيوان (7/؟١٠‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )١*19/١( الروض الانف‎ 


ا لد صف نا 


ك0 


فالكاهن اذن » هو الذي يتنأ بواسطة تابع » ولا يستطيع غير الكاهن رؤية 
التابع . وتكون الكهانة كلاماً يلقيه الكاهن نفسه » أو تابعه » جواياً عن أسثلة 
الكاهن . ولا كان التابع روحاً » كان من الطبيعي تصور صدور ذلك الكلام من 
روح لا ممكن لسها ولا رؤيتها » ترى وتسمع وتعقل » وتجيب ما يطلب منها 
الاجابة عنه . 

ويكون الكاهن في أثناء تكهنه في غيبوبة أو في شبه غيبوبة في الغالب » ذلك 
بأنه متصل في هذه الأثناء بعالم مجهد صعب لا يتحمله كل انسانء ولاتصال الروح 
فيه » واتصال الروح بجسم الكاهن شيء جد عسير » يتصبب العرق منه . خاصة 
اذا كان لمتكم الكاهن نفسه . 

ويكون التكهن » في الغالب » في مكان هادىء تكتنفه ظلمة أو عتمة » لأن 
للهدوء والظلام أثراً عظيماً في النفوس » ويسبقه حرق ور في الأكثر يستمر الى 
ما بعد انتهاء التنبؤ » لأن البخور من الروائح الطيبة الي تؤثر في الأرواح » 
فتجلبها الى المكان بسرعة . ثم إن له تأثيراً خاصاً ني الأعصاب» وهو بذلك مادة 
صالحة في الابحاء لمن يقصد استشارة الكهان . 

ويروي لقنا ديرن ان الناس كانوا اذا قدموا على الكهان امتحنوهم ليتأكدوا 
من صدق تكهنهم ومقدار علمهم . وذلك باخفاء شيء اخفاء” لا يمكن الاهتداء 
اليه » أو وضع لغز 4 أوا.قا "كانه :ذلك ع "فتدقوق - الكاس بالسوال هله .اذا 
أجاب جواباً دل على معرفة وسعة عم » سألوه عن الأمر الذي عندهم والذي من 
أجله قصدوه . ويكون لؤلاء الكهان أجر يدفع اليهم . والعرف الغالب ان الكهانة 
لا تكون ولا تصح إلا بتقدم شيء للكاهن ٠‏ لأن التابع لا يرضى بالتنؤ إلا اذا 
رأى حلاوة التنبؤ . 

ومن قبيل الامتحانات الي امتحن ما الكهان » امتحان ( عتبة بن ربيعة ) 
الى بعض كهان اليمن لياكد بن صق تكينه عل النظر في أمر اختلاف ابتته 
( هند ) مع زوجها ( الفاكه بن المغرة ) في فرية رماها (الفاكه ) زوجته ما'. 
وامتحان ( عبد المطلب ) للكاهن ( ربيعة بن حذار الأسدي ) حين اختصم مع 
يي كلاب وبي رياب )' . وامتحان ( الكاهن الخزاعي )" وعير ذلك . 
مس لهاية الارب (151/9) , صبح الاعشى (94/1؟ وما بعدعا) ٠‏ 


٠ )١؟5/9( انهاية الارب‎ ٠ 


اكلا 


وما بعطاه الكاهن ومجعل له على كهائته » يقال له ( الحلوان ) و ( حلوان 
الكاهن ) » وهو شيء غير معين ولا ثابت » انما يتفق عليه » والرأي الشائع 
بن العامة حبى الآن أن الكهانة لا تصدق إذا لم يعط الكاهن أو الساحر (حلوانه) ؛ 
لأن ما يقدم الى الكاهن لا مخصه ولا يكون له » إنما هو للرئي » والرئي لا يقوم 
بعمله ولا سن أداءة إلا محلوان ء» يقبله مها كان » وعلى الكاهن استشارة (التايع) 
ومراجعته فيه حتى يقنع » ويوافق على الآجر . ولما كان الاسلام قد منع الكهانة؛ 
كان من الطبيعى مييق عن دفع الحلوان ١‏ 5 

والكهان إنما صاروا كهاناً » أي متنبثين بالغيب . لأن « الكهنة قوم م 
أذهان حادة » ولفوس شريرة » وطباع نارية » فألفتهم الشياطن 01 بينهم مسن 
التناسب في الأمور » وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم اليه »". وهذا هو تعليل 
إسلامي بالطبع لمصدر تلبق الكهان » أما رأي الجا هلين عنه ع فلا عم لدينا 
عنه ) لعدم ورود شىء منهم الينا : 

وتقدم الكهانة على القدرة الشخصية وعلى ذكاء الكاهن» لذلك لح تكن كالسدانة 
مثلا” إرثاً ينتقل من الأباء الى الأبناء » بل كان في إمكان كل شخص يرى في 
نفسه القدرة على التنبؤ بالغيب والتحدث عما سيحدث للسائلين ان يدعي الكهانة 
وان بعد نفسه كاهناً يتكلم باسم الأرباب » وينطق بالقوة الحفية البي توحي اليه 
بالتنؤات 4 فيتخل له مكاناً في معبد أو في موضع ار أو قُ فيعة ليقصده من 
يريد استشارته في عظائم الأمور مها اختلفت وتنوعت عن المستقبل وعن الأخبار 

وني الأقرال النسوبة الى الكهان » قسم بالكواكب كالشمس والقمر وبالنجرم 
وبالليل وبالنهار وبالأشجار وبالرياح والكلات وبالجبال والأنهار وبالطيور وبا شابه 
ذلك أمور طبيعية » الغرض منها التأثير في نفوس السامعين والأغراب في الكلام » 
ليكون بعيداً عن الأسلوب الألوف . وقد روى الأخباريون تماذج من هذا الكلام؛ 


١‏ « أعطيت الكاهن حلوانه . أي كراء كهاننه » , الاشتقاق )5١5/5(‏ + « نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم » عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن » . ارشاد الساري 
)5٠0/8(‏ ء اللسان (18/١١5)ء‏ ناج العروس )43/١١(‏ ء اللسان )١95/١5(‏ 2 
(صادر) « حلو » , النهاية (551/5 وما بعدها) , مفناح السعادة 595/١(‏ وما 
بعدها) ٠‏ 

٠ عمدة القارىء (١595/9؟) , ارشاد الساري (958//8” وما بعدها)‎ ٠ 


؟كلا 


من هذا السجع المعروف ب ( سجع الكهان ) ء تسبوه الى أصحابه من كهان 
الجاهلية . وهي نسبة مها حاولوا اثبات صحتها وصدق روايتها » فامهم عاجزون 
في رأيبي عن اقناعنا بصحة ما يقولون. كيف حفظوا ذلك الكلام وتناقلوه بالمردف 
الواحد بوزنه وبأسلوبه وبنصه وبفصه إلى أن أوصلوه الى أيدي العلاء والمدو نين 
فثبتوه بالتدوين ؟ وكيف لم بحطثوا في ذلك ولم ينسوا منه حرفاً » حى لكأنه 
كلام مقدس وارد عن وحي سماوي ء فلا بد من المحافظة على نصه وروايته على 
نمو ما ورد وحفظ ؟ واذا كان العلياء قد تساهلوا في رواية مين حديث رسول الله 
فسمحوا بالتصرف فيه بشرط المحافظة على المعبى محافظة تامة » لصعوبة التمسك 
برواية النص على نحو ما ورد عن الرسول . فكيف يعقل محافظة الرواة على حرفية 
كلام الكهان على نحو ما نسب اليهم . وكلام الكهان ليس بشميء بالقياس الى كلام 
الرسول » ثم انه أقدم منه » ولم يكن مدوناً ولا مكتوباً في كتاب على ما يفهم 
من روايات الأخباريين . 

وقد كان للكهان على ما يتين من قصص الأخباريين أثر كبر في حياة العرب 
قبل الإسلام . فقد كان الناس يستشير وهم في إبرام مهات الور كإعلان 
حرب أو كشف عن جرعة أو محث عن شيء مفقود وما شاكل ذلك . لقد 
كانوا يستشيرومهم في الحروب » يتنبؤون للناس بقرب حدوث غزو أو نزول 
كارثة أو در سيقع قريباً . لقد كان هجوم بي أسد على ( حجر ) عشورة 
الكاهن وبرأيه ء وكان تركهم تميماً وافتراقهم عنهم في يوم جبلة بتحذير من 
الكاهن كذلك' . وقد استعان النعمان أو يزيد بن عمرو الغساني بالكاهن ( الحمس 
التغلى ) » لاخباره عمن مجاسر على ناقته فقتلها » ا استعان ( عتبة بن رببعة ) 


في اثبات نسب ابنته ( هند ) مله" . 


وقد اشترك الكهان أنفسهم في الغزوات وفي الحروب . كانوا يشجعون قرمهم 
وحثوهم على القتال » وكان بعضهم من مشاهر ارام مثل ( زهير بن 
جناب ) »© و ( جذمة ) العيسبى : وقلطف الكاهن » والأمرر كاهن مذحج : 


١‏ الاعاني 53/٠١‏ » مروج الذهب ك١‏ وما بعدها) 0 نهابة الارب » للنويري 
)١١5/9(‏ صبح الاعشى )558/١(‏ .136 .8 بعذأقمط 


٠‏ الاغاني )517/٠١(‏ « ذكر مقتل خالد بن كلاب » , صبح الاعشسى (١/8؟5‏ وما 
بعدها) , .186 .8 ,56م 


إرككا 


ولم يكن الكهان من الطبقات الدنيا عند عرب الجاهلية » ولا من سواد الناس. 
لقد كان منهم من هو من سادة القبيلة ومن الأشراف . ولا بد أن يكونوا من 
هذه الطبقة » ليكون حكمهم نافذا بن الناس مما هم من عز ومتراة 0 

عد" الأخباريون ( زهير بن جناب ) رئيس كلب في جملة 07 . وقد كان 
للقبائل ( كهان ) تلتجىء اليهم ني الممات » لتستشيرهم وتعمل برأهم في الغزو 
والحرب . يسيرون معها ا فرذوتا في المعارك . 

وقد كان لكل قبيلة كاهن منها أو عدة كهانءتلتجىء القبيلة اليهم لاستشارهم 
في كل أمر عظم محدث لهم . ولا يشترط ان يكون كاهن القبيلة رجلا » إذ 
بجوز ان يكون 0 . وكان كاهن ثقيف ( قريش ) عند ظهور الاسلام رجل” 
يقال له ( خخطر ) » وكان لنب كاهنهم كذلك » وكان لقريش حين ظهور 
الاسلام كاهنة تدعى ( سوداء بنت زهرة بن كلاب ) » وهكذا كان 
شأن بقية القبائل . فلا ظهر الاسلام » وداع اولثك الكهان رئيهم وتابعهم » 
وكهانتهم » إذ نهى الاسلام عنها . وقد كان لبعضهم أثر مهم في إعداد قبائلهم 
للدخول في الاسلام' 

وقد أشار بعض الكتبة الكلاسيكيين الى وجود كهان عند العرب» كا انه ورد 
في كتايات طور سيناء ما يدل على وجودهم عند القبائل” 

و يكن الكاهن » كاهناً » معبى المخر عن المغيبات فقطء بل كان حاكماً 
0 بين الناس فما يقع بينهم من خلاف . فالكاه٠‏ ن حالم يفصل في الخنصومات . 
وقد كان أكار حكام العرب كهاناً » يقصدهم المتخامرن من ٠واضع‏ بعيدة لما 
عرفوا به من إصالة الرأي » وصحة الكم . 

وقد ذكر أن الكاهن كان لا يلبس المصبغ . أما العراف فإنه لا يدع تذييل 
قيصه وسحب ردائه ؛ » ويدل ذلك على أنهما كانا مميزان أنفسها معمميزات وعلامات 
وأنهما كانا يتجنبان بعض الأمرر . ْ ش 

٠ )خو/51١( الاعاني (//33) + (5١/"لا) ؛‎ ١ 


01 الروص الانف (١17/1؟١‏ ا ا السلشيد بعدها) , بهاية 


3 5 ,كط ,.اق16118 27 


+ تفسير الطبري (8١/1ا5)‏ , ثمار القلوب )١97(‏ 2 بلوغ الارب (5/ا*5) * 


0/55 


وقد اشتهر في الجاهلية عدة كهان ذكر الأخباريون أسماءهم » منهم : شق ء 
وسطيح » وأوس بن ربيعة » والدمس التغلبي » وعتزى سلمة الكاهن » ونفيل 
ابن عبد العزي » وخنافر بن التوأم الحميري » وسواد بن قارب الدوسي»وحمرو 
ابن الجعيد » وابن الصياد » والأبلق الأزدي » والأجلح الدهري » وعروة بن 
زيد الأزدي ٠»‏ ورياح ( رياح ) بن عجلة » وهو المعروف بعراف اليامة » 
والكاهن اللتزاعي » وهو جد ( عمرو بن الحمق ) » وكان متزله بعسفان » 
واليه احتكم هائم وأمية ١‏ » و (كهال) ٠»‏ أحد الكهنة الجاهلين' . 


وأشهر الكهان وأعرفهم : شق وسطبح » وللأخباريين عنها قصص أخرجها| 
من عالم الواقع » وجعلها في جملة الأشخاص الخرافيين . فشق في زعمهم إنسان 
له يد" واحدة وعين واحدة » وجعلوه من المتشيطنة صورته صورة نصف آدمي . 
وذكروا أنه كان معاصراً مالك بن نصر اللخمي » وأنه استدعاه واستدعى 0-307 
معه لتفسير رؤيا رآها أفزعته » وأنهما أخيراه بوقوع غزو الحبشة لليمن وبظهور 
سيف بن ذي يزن . وقالوا : إنه من ببي جليحة » وأنه عمر ثلاتمائة سنة " . 
وقالوا ان سطيحاً كان كتلة من لحم برع :ا يدرج الثوب ء ولا عظم فيه 
إلا الجمجمة » وأن وجهه في صدره » ولم يكن له رأس ولا عنق » وكان في 
عصره من أشهر الكهّان » وان كسرى بعث اليه عبد المسيح بن بقيلة الغساني 
ليسأله في تأويل رؤيا رآها » فأخيره بظهور أمر رسول الله وبقرب زوال ملك 
العجم » فأخير وعد الي كمرف ينك 

وزعم ان سطيحاً جسد ملقى لا جوارح له » ولا يقدر على الجلوس » إلا 
اذا غضب انتفخ فجلس . وكان شق شق انسان » له يد واحدة » وجل 
واحدة؛وعين واحدة. وولد سطيح وشق في اليوم الذي ماتت فيه طريفة الكاهنة» 


١‏ تاج العروس (5537/9) ,2 بلوغ الارب 5157/5 وما بعدها) . متروج الذهب 
١/5‏ وما بعدها) , الكامل ؛ لابن الاثير (؟/ )٠١‏ » البيان والتبيين )589/١(‏ » 
نهابة الارب (5/ )١55‏ ء الثعالبى , ثمار (ه١٠‏ وما بعدها) 2 2 .186 .8 ,عاق186 

* ) كهل‎ ( ١ )0٠١5/8( تاج العروس‎ ١ 

3 الاشتقاق 507 , المستطرف (؟5/١/‏ وما بعدها) : ( ربيعة بن نصر اللخمي ) » 

الازمنة والامكنة (؟5/؟5) » الاشنقاق (5853) ٠‏ 

القزويني 9 عجانب المخلوقات الفالفههة 0 طبعة وستنعلد 4 > الطبري 55/9 2 

نهاية الارب (8/5؟١‏ وما بعدها) » ( في أخبار الكهان ) , .310 .5 ,197 .1701 ,اعم 


كل 


( حمرو بن عامر ) » وهي بنت الخير الحميرية ظ ودعت بسطيح قبل ان 
ت » فأتيت به ء فتفلت في فيه » وأخصرت انه سيخلفها في علمها وكهانتها . 
ن وجهه في صدره » ول يكن الشدوان » ولاناحق » ودعت بشق ففعلت به 
فعلت لسطيح ء ثم ماتت وقيرها بالجحفة ١‏ 
وقد ذكر ( المسعودي ) » نسب الكاهن ( شق ) على هذا النحو : ( شق 
مصعب بن شكران بن أترك بن قيس بن عنقر بن أتمار بن ربيعة بن نزار) . 
كر نسب ( سطيح ) على هذه الصورة : ( هو ريع بن ربيعة بن مسعود بن 
ن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان)" . ودعاه ب ( سطيح الغساني ) في 
آخر 5 أورد سجعاً من سجعه ©» كا أورذ أخباراً لشق المعاصر له . 
دعاه (الحاحظ ) ب ( سطيح الذئبي ) » كا دعاه ( ابن اسحاق ) بذلك» 
ينب الى جد اسمه ( ذئب )* . 
واذا كانت رواية أهل الأخبار عن وجود الكاهن ( سطيح ) صحيحة» فيجب 
يكود قد عاش في القرن السادس للميلاد ٠‏ اذ هم يذكرون أنه كان معاصراً 
سرى أنو شروان » والتعان بن المنذر »ء ويروون أنه أخير ( عبد المسيح بن 
ان ) ء الذي جاء اليه ليستفسر منه عن رؤيا رآها كسرى في منامه فأزعجته» 
بيره تمولد الرسول. وذكروا أيضاً ان كسرى كان يستعين في حكمه بالكهانء 
تشرهم » وانه كان لديه ثلاثة وستون كاهناً وسحرة ومنجمين » وكان من 
م كهنة من العرب ء وأشهر هم : السائب" . 
وذكر بعض أهل الأخبار « أن خالد بن عبدالله القسري كان من ولد شق 
|. فهو خالد ين عبدالله بن مدن كول + بوكر أن كرر] كان :دعسا »+ 
٠‏ كان من اليهود فجنى جناية » فهرب الى مجياة » فانتسب فيهم . ويقال 
ن عبداً لعبد القيس ٠»‏ وهو ابن عامر ذي الرقعة . وسمي بذي الرقعة » لآنه 


الروض الانف 18/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

مروج الذهب ليله , « دار الابدلس » ء سديرة ابن اسحاق (ل!ا5) , (طبعه 
اررة "عحائت الخلردات 67 + الحبتوان 11/1 41016 ريا 
بعدها) ٠‏ 

مروج الذهب (؟/ ١70‏ وما بعدها) , الحيوان (9/ 5 )5١ 5 /0( > )5١‏ * 

الحيوان (؟/ )25١١‏ » البيان والتبيين ٠ )58١/١(‏ ابن اسحاق (!5) , (كوتنكن) ٠‏ 
تأريخ الخميس )9552/١(‏ ء, نهاية الارب (8/5؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 


ككل 


كان أعور يغطي عينه برقعة أبن عبد شمس بن جون بن شق الكاهن بن صعب '. 
ويظهر أن أعداء ( القسري ) » قد أوجدوا له هذه القصة للحط منه »ىا أوجدوا 
قصصاً شبيهاآ هذه القصة » حكوها عن ثقيف ٠»‏ نكاية بالحجاج المكروه . 

والى هؤلاء تيجب اضافة ( الأفعى الجرههمي ) » وكان منزله بنجران » واليه 
احتم ولد نزار في إرث والدهم ' 

ورووا ان الكاهن (اللتزاعي) كان من الكهان المعروفين واليه تحام ( أمية 0 
عبد شمس ) و ( هاشم بن عبد مناف ) في أمر مفاخرتها » فحك لاثم 
ل لي لالد 
ختمه بقوله د ولت أزاضر يي + كانت أرل عداوة بين بي هاشم وبي أمية؟. 
وهكذا جعلوه يتنبأ بظهور ملك بي أمية . ورا كان هذا الملك هو الذي أوحى 
الى مفتعل القصة بابداع موضوع اختيار ( أمية ) الشأم لتكون دارا له أقام ما 
مدة نزاعه مع هاشم ؛ فحكم ان الملك عليها كان مكتوباً لبي أمية منذ عهد 
الجاهلية . 

وتشبه هذه القصة » قصة شلك ( الفاكه ب بن المغرة ) في سيرة زوجه ( هند 
بنت عتبة بن ربيعة ) » وتكلم الناس فيها » وذهاب والدها وزوجها بها الى 
كاهن من كهان اليمن » » فلا امتحنه عتبة » وتبين له ان الكاهن حاذق لا نحطىء 
قال له : قد جيناك « في أمر هؤلاء النسوة » فجعل يأتي الى كل واحدة منهن 
ويضرب بيده على كتفها » ويقول طا : اليضي حتى بلغ هنداً . فقال : اميضي 
غير رسحاء ولا زانية وستلدين ملكا اسمه معاوية » فنهض اليها الفاكه ٠‏ فأخذ 
بيدها ؛ فجذبت يدها من يده » وقالت اليك عبي ٠‏ فقوالله لأحر ص ان يكون 
ذلك من غيرك ! فتزوجها أبو سفيان » فولدت له أمير المؤمنين معاوية (م' 
وهى قصة تتحدث عن نفسها » ولا حاجة لي الى ابداء أي تعليق عليها . 


وكان ( صاف بن صياد ) يتكهن ويدعى النبوة . وخأ له النى خبياً فعلمه. 


الروض الادف )١5/١(‏ * 
الامنال ١7/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
اليينتطر ف )6١/5(‏ » نهاية الارب (9/ ١57‏ وما بعدها) * 
المستطرف 65/9 0 نهاية الارب لاعن وما بعدها) 2 (الباب الثالث ص القسم 
التاني من الفن الناني ٠‏ في أخبار الكهنة) ٠‏ 


دم 7 هما 


اا 


ووكان يدعي أن شيطاته كان يأنيه مما خفي من أخبار الأرض١‏ . ويذاكر ان الرسول 
سأله : كيف يأتيك هذا الأمر 2 قال : يأنسى صادقاً وكاذي]" : وأن رسول 
الله ذهب اليه لرى أمره وكان ( ابن صياد ) في نخل » فكلمه رسول الله . 
وذكر أنه انطلق مرة مع ( عمر بن الخطاب ) في رهط قبل ابن صياد » فوجده 
عند ( أطم بي مغالة )" . 

وكان في بي لهب كاهن لهم يقال له خطر بن مالك. وكان في أيام الرسول. 
وكان اذ ذاك شيخآ كبيراً؛ . وكان ( أبو برزة ) الأسلمي من الكهان المعروفين 
في المدينة أيام الرسول » وقد نحاكم اليه بنو قريظة وبنو النضير في أمر الديات 
الي كانت بينها * . 

وذكر أن ( خخطر بن مالك ) كان من أعلمى كهان ( بي لب ) »2 وأنمم 
كانوا يأتونة في المماتءأتت عليه مائتا سنة وثمانون سنة » وقد تنبأ لقومه ع 
الكهانة وظهور الرسول مكة حين سألوه عن سبب تساقط النجوم في السماء ' 

د 2 0 كاهمن سوه 0 بن ارت الدوسى أو السدوسي . وقد وفد 
أهل الأخبار انه كان حاذقاً ‏ 5 فى الكهانة » مصييا - ٠‏ ( خرج خسة نفر من 
طيء من دور السمى 3 منهم 5 بر ججح بن مسهر ع د المعمر ين » وأنيف بن حارثة» 
ولأم عبد الله بن دعيل والد حاتم د وعارف الشاعر ٠‏ ومرة بن عيك رضاء يريدوث 
سواد بن قارب » ليمتحنوا علمه . ققالوا : ليخبىء كل منا خبياً ولا مخر 
أصحابه » فان أصاب عرفنا علمه:وان أخطأ ارتحلنا عنه . ثم وصلوا اليه فأهدوا 
اليه إبلاً وطرفاً » فضرب عليهم قبة ونحر لهمءفل| مضت ثلاثة أيام دعاهم . ٠‏ فتك 
برج ( وكان أسنهم فذكر القصة جميع م د" م ععر فته بأعيانهم وأنساءيم 
فقال فيه عارف الشاعر 


الروض الانئف 01/1 * 
مقدمة ابن خلدون (١/ه41‏ وما ل 
زاد المسلم (5/ 5 ٠‏ وما بعدها/ ٠‏ 
الروض الانف (١1//؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 
تفسير الطبري ره//ا؟ _- بعدها) 0 
السيرة الحلبية (١/9؟1١) ٠‏ 
الروض الائف ١97/1‏ وما بعدها) 8 نزهة الجليس (١//07ا؟)‏ : 


لا كيد كسا اعم أن عدم جه 


538 


الله أعلم لا يحارى الى القالات في حصني سواد 
كأن خبيئنا لما انتخبنا بعينه يصرح أو يتناف 


ومن الكهان المعروفين ( الحصين بن نضلة ) وقد عرف ب ( الكاهن ) 2 
وقيل : إنه سيد أهل تبامة في أيامه ' . و ( عمرو بن الحمق ) » وقد أسلم 
وصحب النبي » وشهد المشاهد مع علي" 1 

وكان ( ربيعة بن دار الأسدي ) من الكهان المعروفين ٠»‏ واليه محا ( شر 
كلاب ) و ( بنو رباب ) لا خخاصوا ( عبد المطلب ) في مال قريب من الطائف . 
فحكم ل ( عبد المطلب )* . 

وذكر ( المسعودي ) اسم كاهنين » دعاهما ب ( سملقة ) و ( زوبعة )” . 
وقد أشار ( الجاحظ ) اليها في معرض كلامه على الخرافات" . 

وأشار ( الجاحظ ) الى كاهن ظهر في ( بي جهينة ) » عرف ب ( حارثة 
جهيئة )" ء والى ( عزى سلمة ) . وقد قال ( الجاحظ ) عن ( عزى )ء أله 
كان من أكهن العرب واسجعهم . ودعاه ب ( سلمة بن أبي حدية 0 

وكان ( خمنافر بن التوأم الحمدري ) كاهنآً » وكان قد أوتي بسطة في الجسمء 
فقعة ا الملل » وكان عاتياً » فلا وفدت وفود اليمن على الني » وظهر الاسلام 
أغار على إبل اراد فاكتسحها وخرج بأهله وماله ولحق بالشحر » فحالف (جودان 
ابن نحى الفر ضمي ( » وكان ينذا عا 2 ونزل بواد من أودية الشحر © 5 
جاءه (شصار) رئيه » فنصحه بالعودة الى اليمن » والدخول في الاسلام . وأسلم 
على يك معاذ بن جبل يصنعاء 4 فرك الكهانة وتعلم 00 من القرآن؟ . 


الاصابة (؟/56) : (رهم 985)) * 

الاستفاق (ص 5179؟) ٠‏ 

الاشتقاق (51/9؟) , الاصابة (053/5) (رهم ٠ )085١‏ 

نهاية الارب (9/95؟١)‏ ' 

مروج الذهصب (؟/ ١٠١‏ ل لف » 

٠ )509/1١( الحيوان‎ 

الحيوان )5١5/1(‏ . مروج الدهب )5517/1١(‏ . ثمار العلوب )48١(‏ * 

الحيوان )٠١5/53(‏ ؛ البيان والسبيين )١1180/١(‏ . رسائل الحاحظ (١؟١)‏ * 
الامالي » للقالي ١55/1١‏ وما بعدها) ,2 الاصابة )5531/1١(‏ (رهم 5957) 2 ناج 
العروس (195/5) ؛ (خنافر) ٠‏ 


ل[ جد سد لحي نالحد ل ال اهل 


7 المفصل - 41 


ومن الكهان ( المأمور ) » وهو ( الحارث بن معاوية ) الكاهن . وكانت 
مذحج في أمره تتقدم وتتأخر' . و ( قلطف ) الكاهن » وهو من طيء" 

وكان ( زهير بن جناب الكلبي ) » و (جذعة) العبسبي » كهاناً" . وزهير 
من الفرسان ع فكان. من :.فرسان كليه © .وكان. شاعرا *.. 

ويعد” ( الأفكل ) من الكهان الفرسان » وله فرس اسمه هبود” . 

ولم نحرم النساء الكهانة » فكان لمن فيها حصة ونصيب . وقد حفظ الأخباريون 
أسماء عدد من الكاهنات اشتهرت كهانتهن ني الجاهلية » منهن طريفة الكاهنة » 
وزيراء » وسلمى الحمدانية ؛ وعضيراء الحسيرية » وفاطمة بنت مر الحثعمية » 
وسجاح » وغرهن . وقد نسبوا الى طريفة إخبارها عمرو بن عامر أحد ملوك 
اليمن بزوال ملكه وراب سد مأرب » وذكروا الها سارت مع القبائل حين 
حافت سيل العرم" . ونسبوا الى بقية الكاهنات أمثال هذا القصص عن أمور ستقع 
قالوا انها وقعت ىا تتبأن به . 

وذكر ( المسعودي ) »؛ ان ( طريفة ) كانت كاهنة لعمرو بن عامر . وقد 
نعتها ب ( طريفة الخير ) . وقد تنبأت له بقرب تهدم السدءوظهور سيل العرم . 
كا تنبأ بذلك أخ للملك اسمه (عمران) » وكان عقيماً كاهناً » فوقع ما تتباا يه" . 

وكان من شهيرات الكاهنات أيضاً (الغيطلة) » وهي ( أم الغياطل ) » وهي 
من ( بي 7 بن عبد منئاة بن كنانة )* . وقيل : ١‏ الغيطلة بنت مالك بن 
الحارث بن عمرو بن الصعق بن شنوق بن مرة . وشنوق أخو مدلج » . وقد 
عرف ولدها بالغياطل » وهم من بهي سهم بن عمرو بن هصيص” . 


الاشتقاق (؟5// 5859) ٠‏ 

الاشتقاق (5501/15؟) ٠‏ 

المثسرق , السسنة ١95/8‏ م, (الجزءالارل) » (ص 9) * 

معجم الشعراء لوده » الشعر والشعراء 559 ٠‏ 

المثسرق , السنة ١98‏ مء (الجزء الاول) » (صص )١‏ * 

بلوغ الارب (5/ 5/5 وما بعدها) , الاغاني )٠١5/١5(‏ « ذكر خبر مضاض بن 
عمرو » ؛ الطبري (555/5) ٠‏ مروج الذهب /ه/١) ٠‏ 8.1370 بقناقع1 

مروج الذهب ١51!//5(‏ وما بعدها) ٠‏ 

الروض الانف (١/8؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 

و الروض الانف (١/ا؟١‏ وما بعدها) ' 
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ويقال أيضاً أن ( سعدى بنت كريز بن ربيعة ) كانت قد تكهنت » وهي 
خالة عيان بن عفان ١ . ١‏ 

وكان لفاطمة بنت النعان النجارية تابع من الجن » وكان اذا جاءها اقتحم 
عليها في بيتها » وقد أدركت مبعث الرسول؟ . 

وكانت سوداء بنت زهرة بن كلاب » كاهنة قريش . ويذكر أن والدها 
أعطاها لخافر قبور ليحفر لها قيرآً في الحجون » فيدفنها حيّة فيه . أي يثدها ء 
لأنما ولدت زرقاء شهاء » وكانوا يثدون من البنات من كان على هذه الصفة » 
غير أن حافر القير عاد ما الى والدها » لأنه لم يشأ دفنها في خير يرويه أهسل 
الأخبار" . 

وكان في ( خثعم ) كاهنة عرفت بفاطمة ؟ . 

ولاستشارة' الناس هؤلاء الكهان في الأمر ر وطلبهم منهم الفصل فيهسا صارت 
كلمة ( حم) مرادفة لكلمة (كاهن) في بعض الأحايين . وقد روى الأخباريون 
أمثلة عديدة من حم هؤلاء الكهان بين الناس وطريقة فصلهم في الأمور ٠‏ فهم 
في هذه الحالة حكام يفصلون في القضايا الي يتفق الجحانبان المتخاصان فيها على 
احالتها عليهم . ولم تكن لنفوذ أحكامهم مناطق وحدود . لقد كان حدود أحكامهم 
المدى الذي وصلت شهرة الكاهن اليه » لذلك كان الناس يقصدون الكاهن مسن 
مناطق بعيدة في بعض الأحيان لشهرته الواسعة الي يتمتع ما بين الناس . وتتوقف 
هذه الشهرة بالطبع على مبلغ ذكاء ذلك الكاهن وقدرته في فهم طبيعة المتخاصمين 
أو السائلان » ليتمكن من إصدار حم معقول مقبول . وتكون أحكامهم قطعية » 
على الطرفين اطاعتها والامتثال لها » وليس لأحد أن يعترض عليها . ولذلك يأخذ 
الكاهن من الطرفين المتخاصين قبل سماعه الشكوى عهداً بوجوب الامتثال لحكمه 
وعدم رده مها كان نوع الحم . 


١‏ انهاية الارب )1١١/5( 2 )0١553/59(‏ » (طبعة وزارة الثفافة والارشاد القرمى دي 
الجمهورية العربية المتحدة) ٠‏ 

٠ )١١9/1١( الروض الادف‎ 1 

م الروض الانف )١51١/١(‏ * 

٠ )98/١( أنساب الاشراف‎ 


ااا 


العر'ااف :0 


ويطلق بعض علاء اللغة على الكاهن (العراف) » فهر عندهم مرادف للكاهن . 
غر ان من العلاء من يفرف بن الكلمتن » ويرى بينها فرق 3 فالكاهن الذي 
يتعاطى الخير عن 0 في مستقبل الزمان » ويدعي معرفة الأسرار » والعراف 
هر الذي يدعي معرفة الشبىء المسروق ومكان الضالّة ومحوهما » أو الذي يزعم 
انه يعرف الأمور عقدمات أسباب يستدل مها على 0 من كلام من يسأله أو 
فعله أو حاله' . ومنهم من يذهب الى ان العراف من اخختص د 
المستقبلة . أما الكاهن فهو الذي اختص بالإخبار عن الأحوال الماضية ". وقد فرق 
بين الكاهن والعراف ني حويك :1 تق أتى غرانا: أو كاهنا +7 وأطلق 
فى من 

وذكر ان (العراف) الكاهن أو الطبيب أو المنجم أو الحازي الذي يدعي علم 
الغيب” . فللكلمة معان عديدة » ولا تختص معنى واحد . وقد ذهب (المسعردي) 
الى ان العراف دون الكاهن” . ونجد هذه النظرة عند غيره أيضاً 


يعضهم العراف عا يدعي الغيب مطلقاً وي ضمنهم المنجم والحازي؟ 


وخلاصة ما يفهم عن الكهانة والعرافة في روايات الأخباريين أن الكهانة هي 
التنيؤ بواسطة تأيع 5 وأن العرافة تكرن بالملاحظات وبالاستنتاجات وعراقبة الأشياء 


لاستنتاج أمور منها » مير ما السلئلون على سبيل التنبؤ . وهي على ما يطهر من 
تلك الروايات » دون الكهانة في المنزلة © ولم يكن للعرافين اتصال ببيوت العبادة 
والأصنام" » ولم يكن لهم ( رئي ) أي ( تابع ) » وإنما كانوا يستنبطون ما 
يقولونه بذ كائهم وعيل 0 : تعره بالمثا أمة وبالار تباط بين الخو ادث ») 

وقد عد العمرانيون العرافقة من الحيل الشيطائية كالسحر والتفاؤل » لأنها من 


النهاية (5/؟5) ٠‏ 
تاج العروس ٠ )١557/5(‏ 
النهاية (98/9) * 
تاج العروس ٠ )١957/51(‏ 
06 (9؟/ة65) 
وأما العراف + وهو دون الكاهن ١‏ » الحيوان )5١5/5(‏ * 
9 السعادة ١١7١(‏ وما بيعدها) ٠‏ 


ل[ جد كحم العم ان ما ال عو 


يفف 


رجس المشر كن : وتشمل عندهم التنجم والقرعة والرجر وما شاكل ذلك١.‏ وقد 
نبي عنها في الإسلام . 

وقد اعتمد العر”اف على اللخط . فكان مخط خطوطاً ٠‏ ثم ينظر اليها. ليستنبط 
شيئاً منها » يتنبأ به للناس . ومن مشاهيرهم ( حليس الخطاط الأسدي ) . وقد 
ذكر أنهم كانوا مخطون خطوطاً » ثم ينظر العراف ويقول : ١‏ ابنا عيان»اسرعا 
البيان 4 م در ئأا يرى »" 5 

وتعتمد العرافة ‏ كما تعتمد الكهانة ‏ على الذكاء والتفرس في الأمور والتجارب. 
وقد خصصها أكثر الناس في الإسلام بالتوصل الى معرفة الأشياء المفقودة.والعراف 
عما عنده من الملكات والمواهب المذكورة ©» يقضى ويتنياً للناس فما يراه » ومن 
أشهر العرافين قٍ الجاهلية : عراف المامة » وهو ( رباح بن كحلة ) ( رباج 
ابن عجلة ) ( رياح بن كحلة ) المذكور في الشعر » وعراف نجل وهو الأبلق 
الأسدي" 5 والأجلح الرهري » وعروة بن زيد الأسدي؛ 5 1 

وي عرااف المامة ورد قول الشاعر : 

فقلت” لعر“اف اليامة داوني فإنك ان داويتني لطبيب 


' والآبلق الأسدي » هو عراف نجد © وفيه يقول عروة بن حزام : 


جعلت اعر'اف الهامة حكمه وعراف نجد إن هما شفياني” 


وقد كان أهل الجاهلية يعرضون صبياهم على ( العرافين ) لإخبارهم عن 


09 قاموسس الكتاب المقدسس (55/5) ٠‏ 
1 فأنتم عضاريط الخميس اذا فزوا20 غناؤكم تلك الاخاطبط في الترب 
الحيوان ٠ )19/1١(‏ 
0 بلوغ الارب 7١7/7(‏ وما بعدها) , قال عمرو بن حزام العذري : 
وقلت لعسراف اليمامة داوني فائنك ان أبرأتني لطبيب 
فما بي من سقم ولا طيف جئة ١‏ ولكن عمى الحميري كذوب 
تاج العروس )١155/5(‏ >2 (فقلت) , الحيوان له )5١‏ 2 مروج الذهب (؟55/5١)2»‏ 
ثمار القلوب ١ )3١١‏ 
الحيوان )5١5/5(‏ (الازدي) , مروج (155/5) / (دار الاندلس) ٠‏ 
هو همروج الذهب )١5١5/5(‏ » (العرافة وبعض العرافين) ؛ رسائل الجاحظ )١١١(‏ 2 
مقدمة ابن خلدون (34 وما بعدها) , الحيوان (5/5 ٠ )1؟/1١( . )5١‏ 


ارقف 


مستقبلهم . وكانت الأسواق مثل سوق عكاظ موثلا لهم . فكان العراف فيها 
ير به الناس صبياتهم » ويقول عنهم ما بجول مخاطره » وذلك بالتفرس في ووه 
الصي » ومقارلة ذلك ما حصل عليه من تجارب في هذا الياب١‏ 


وف اللغة العربية كلمة قديمة أخرى لها صاة بموضوعنا هذا » هي (القيافة) . 
ويقصد مها التنبؤ والإخبار عن شيء بنتبع الأثر والشبه" . وتدخل في ذلك قيافة 
آثار الأقدام والأخفاف والحوافر للاستدلال منها على أصحابها » وتعيين النسب في 
حالة الشلك فيه . وما زالت القيافة معروفة عند العرب حتى الآن . وقد اشته 
ما ) بنو دلج ) خخاصة » حبى قيل للقائف (مدلجحي) بسبب هذا م 
وبئو لحب؟ » وأحياء مضر* 

ويرى ( المسعودي ) ان القيافة من الأمرر الي برع مما العرب واختصوا ماء 


وصار هم مراك وخحصرة ما وذكر ان من عرف واشتهر ما ١‏ محررز المدلجي .2 
وقد تعجب الرسول من قيافته وصدقها 


وذكر أهل الأخبار ان (الحازر) » هو من محزر الأشياء » وان ( الخزارة ) 
في معبى القيافة . 

وأما (الفراسة ) » فتكون بالاستدلال ببيأة الانسان وأشكاله وأقواله على 2 
وطبائعه . وقد ذهب بعض المستشرقين الى أنبا من الكلات المعربة الى 
من ( بي ادم( » والها أحدث عهداً من لفظة ( القيافة ) الي هي 0 
العربية الجاهلية " . وقد توسع في معناها ,آلف فيها الكتب في الإسلام وتبحر فيها 
بعض أئمة الفقهاء مثل الشافعي* 

وأما (العيافة) فهي التنبؤق علاحظة شر كانت الطتويؤ واتتيو اناك :ودرائية أصواماء 


السيرة الحلبية ٠ )١١5/١(‏ 
الممسطرف م .184 .8 ,1 ,.85110 .3/1312 ,1048 .2 ,11 ,,لإعطاظ 
بلوغ الارب ل 
0 055/5 
الذهب (؟/ ٠ )١٠5١‏ 
1 32 11 19207 
/ النهاية (؟/7١؟‏ وما بعدها) . بلوغ الارب (515/5 وما بعدها) , نهايه الارب 
٠ )15/9‏ 
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وقراءة بعض أحشائها » ولذلك قيل في الععرانية للءائف ( الشاق )» لشقه الحيوانات 
والطيور لدراسة أحشائها واستخراج الجر نما يراه على تلك الأحشاء من ألياف 
يرى أن في أوضاعها معاني يذكرها للسائل على شكل نبوءة' . وكانت معروفة 
خاصة عند الكلدانين . 

وقد اشتهرت ( بنو أسد) بالعيافة » فقصدها الناس للأخذ منها » حتى الجن 
سمعت بعيافتها 3 وعجبت منها ؛ فجاءت اليها تمتحنها في هذا العلم' 0 

واشتهرت ( بنو لب ) بالعيافة كذلكءولحب” حي من الأرد . ومن هؤلاء 
( العائف اللهبي ) » ( طب بن أحجن بن كعب ) » وهو الذي تكهن يموت 
عمر ين الممطاب قبل وقوعه بعام ' 1 

والزجر العيافة . وهو يزجر الطير بعافها. وأصله ان يرمى الطر محصاة ويصيح» 
فان ولاه في طبرانه ميامنه تفاءل به أو مياسره تطير . وهو ضرب من التكهن . 
وانما سمى الكاهن زاجراً » لأنه اذا رأى ما يظن انه يتشاءم به زجر بالنهي عن 
المضي في تلك الحاجة برفع صوت وشدة؛ . 

وتطلق لفظلة ( الحازي ) على من محزرر الأشياء ويشدارها بظنه » فهى من 
الكلات المستعملة في الكهانة » ويطلق على من يشتغل بالنجوم اسم ( حزاء ) » 
لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره”. وأطلقت أيضاً على من يزجر الطيرء 
ولا سما الغراب' . 


* )١؟9/5( قاموس الكناب المقدس‎ » )25١1//١( تاج العروس‎ ١ 

«وبنو أسد يذكرون بالعبافة وبوصعون بها , فيل عنهم ان قوما من الجن تذكروا 
عيافتهم , فاتوهم , فمالوا : ضلت لنا دافة » فلو أرسسلتم معنا من يعيف ٠‏ فقالوا : 
لغليم منهم : انطلق معهم » فاستردفه أحدهم , ثم ساروا » فلقيهم عقاب كاسرة 
احدى جناحيها » فاقشعر الغلام وبكى , دفالوا : مالك ؟ فقال : كسرت جناحا ورفعت 
جناحا » وحلفت بالله صراحا , ما أنت بانسى ولا تبغى لفاحا » » تاج العروس 
01/3 , اللسان 1737//1١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

م الروض الانف ١١8/١(‏ وما بعدها) ٠‏ قال عبدالرحمن الخزاعي : 

تيممث لهبا أبتغي العلم عندهم وفد رد عالم العاثمين الى لهب 

ناخ العروين '1/ /210) > زليي” 

03 داج العروس (55/9) 03 (زجر) 1 

5 الروض الانف ١١8/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )؟5ال/١( النهاية‎ 5 


نيفق 


وقد أشر 5 كتب أغل الأخبار الى ) حازي ( عر قف واشتهر بن الجاهلين 
ب ( حازي جهينة )' . 


الراقي : 


ويقال ان يعمل الرقية ويرتي : (الراقي) . والرقية العوذة الب يري ما صاحب 
الآفة كالحسى والصرع . قال عروة : 
فا تركا من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا مما رقياني' 


ويقال لأجرة الراقي : ( البسلة ) و ( بسلة الراقي ) . و (البسل) الحلال » 
والبسل أيضساً الحرام» فهو من الأضداد . وبسل الدعاء بمعنى آمين » أي الاستجاية. 
وكان الرجل اذا دعا على صاحبه » يول : قطمع الله مطاك . فيقول الاخمر : 
بسلا بسلا” 2 أي مين امسن" : 


الاستقسام بالآزلام : 


ومن طرق التنبؤ الاستقسام بالأزلام ويقابل ذلك ما يقال له ( كسم ) (كسم) 
< متدقة »> لي العير انية ٠‏ وهي طريقة معروفة عند البابلين كذلك ؟ . وعند 
غيرهم من الشعوب . وقد أشير في التوراة الى أن ( نبو ختنصر ) ( مختنصر ) 
( لبحخد نصر ) « 20262293 لاعناطع]1 » أجال السهام حن عرزرم على فتح (أورشلم) 
( القدس ) . « فإن ملك بابل قد وقف عند أم الطريق في رأس الطريقين ليباشر 
عرافة . فأجال السهام وسأل الثرافم ونظر في الكبد »* . وقد خيرج السهم الذي 
كتب عليه ( أورشلم ) » فعمل به وهاجم القدس وفتحها' . 


: البيان والتبيين اللورلفيلة‎ ١ 

0 تاج العروس 2)١54/١١(‏ (رقى) ٠‏ 

3 ناج العروس (07ط7/1؟5) »2 (بسسل) ء الروضضي الانف ٠ )5/١(‏ 
5 .2 ,85 ا أناكقة 58 

5 حز قيال 5 الاصحاح الحادي والعشرون 0 الانة ١»؟‏ . 

1 2 ,85 1ك 131 


كلا/ا 


وتعبي لفظة (كوسم ) < متعده6 > زم مصعوهة» > < عهمع] » العرافة قٍِ العم انية' . 
من أصل (كسم ) ( كيسم ) ( قيسم ) وهو التكهن . وهو أصل ( ساني ). 
واليه تعود كلمة ( الاستقسام ) » لا الى ( قسم ) معى تقسم الذيء ونجرئته . 
وهر المنى الذي ذهب اليه أكثر علاء اللغة . وقريب من معى ( قيسم) (كيسم) 
ما ذكره علاء اللفة من أن القسُم” هو الحظ والنصيب . فإن للحظ والنصيب 
علاقة وثيقة بالتكهن ٠‏ لا فيه من معرفة المستقبل والوقوف عليه . 


وقد عرف أهل الأخبار ( الأزلام ) : الما السهام الي كان أهل الجاهلية 
يستقسمون مها . وعرفوا ( الزْلم ) » انه السهم » وانه القدح المزلم' . وعرفوا 
القدح : انه السهم قبل ان ينصل ويراش . وان القدح : قدح السهم » وجمعه 
قنداح » وصانعه قدااح" . وقد فسر بعض العلماء الأز لام بأحجار بيض تشبه 
أحجار الشطرنج » كا جعل بعض آخر تلك السهام في مقابل ( الكعاب ) الي 
يستعملها الروم والفرس في الاستخارة ؟ . وذكر بعض آخر ان « الأزلام : سهام 
كانت لأهل الجاهلية مكتوب على بعضها : أمرني ربي » وعلى بعضها : ماني 
62 » فإذا أراد الرجل سفراً أو أمراً » ضرب تلك القداح » فإن خرج السهم 
الذي عليه أمرني ربي مفى لحاجته . وإن خرج الذي عليه ماني ربي لم بمحض 
في أمره »* . وذكر ان الأزلام التي كانوا يستقسمون ها غير قداح الميسر » 
وانها قداح الأمر والنهي لا قداح الميسر' . وذكر ان أهل الجاهلية » كانوا اذا 
أرادوا ان مخرجوا في سفر » جعلوا قداحاً للجلوس والخروج ؛ فإن وقع الحروج 
خحرجوا . وإن وقع الجلوس جلسوا" . 


وطريقة الضرب بالقداح » ان الرجل منهم اذا أراد ان مخرج مسافراً » كتب 
3 قدح هذا بأمرني بالمكث 2 وهذا بأمرني بالحرو ج ؛ وجعل معه| أزلام] محة ) 


٠‏ العددء الاصحاح الثالث والعشرون , الآية 59 , صموئيل الاول , الاصحساح 
السادس , الآية 5 , اشعياء » الاصحاح الرابع والاربعون , الآية 50 ٠‏ 

٠ )؟5070/1١؟( اللسان‎ 1 

م اللسان (؟/583) ( فدح ), ناج العروس (5/؟١5)‏ 2 ( قلدح) ' 

3 بفسير الطبري 55/50 وما بعدها ) , روح المعاني 55/50 وما بعدها ) . 

مه اللسان 498/١5(‏ وما بعدها ) , ( فسم), ( صادر) ٠‏ 

. اللسان (؟١5179/1)‏ » ( قسم ) ء ناج العروس )5١1//5(‏ * ( قسسم) * 

بفسير الطبري (55/5 وما بعدها ) ٠‏ 


اا 


أي لم يكتب فيها شيثاً » ثم استقسم لبها حين يريد الخروج » فإن خرج الذي 
يأمر بالمكث » مكث » وإث رج الذي يأمر بالحروج خرج »؛ وإن خرج الآخر 
أي المسح » أجالها ثانية حتى مرج أحد القدحين' . وهكذا يفعلون في سائر أمور 
الاستقسام . 

وقد جمع المفسرون ما تمكنوا من جمعه عما علق ني أذهان الناس من الأزلام؛ 
لورود الإشارة اليها في موضعين من سورة ( الائدة )" . وأورد علاء الحديث 
والأخبار ما وصل الى علمهم أيضاً عن ( الاستقسام بالأزلام ) . ويظهر مما ذكروه 
أن أهل الجاهلية كانوا يقيمون في أيامهم وزناً كبيرا للاستقسام بالأزلام لاعتقادهم 
أنه محكى ارادة الأرباب ويتحدث عن مشيثتها . لذلك كانوا لا يفعلون فعلا” ولا 
شارة مي إلا بعد أذ رأمها بالاستقسام . فإن جاء أمر فعلوا » وان جاء 
مي امتنعوا . 

وجاء في سورة المائدة : « وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق لكم,". وذلك 
مع أمور نبى عنها الاسلام . منها تحريم أكل الميتة والدم ولخم التتزير وما أهل. 
لغر الله به والمنتخنقة والموقوذة واللماردية والنطيحة وما أكل السبع الا 
وما ذبح على النصب . وجاء ذكر الأزلام في موضع آخحر مع ذكر الحمر والميسر 
والأنصاب والأزلام ميك فلت رسا وق عله الشيطان » لذلك ؛ على المسم 
اجتنامها والابتعاد عنها ؛ . فالاستقسام بالأزلام من الأمور التي نزل الأمر بالنهي 
عنها في الاسلام . وقد جاء الأمر بالنهي عنها بي شريعة هود كذلك إذ اعترت 
(رجساً) » ومن أعمال الوثنيين” ١‏ 

ويكون الاستقسام عند الأصنام في الغالب لاعتقادهم ان النتيجة تمثل ارادة 
الصنم ومشيئته » غير ان ذلك ليس بشرط » فقد كان أصحاب الأزلام محملون 


أزلامهم مهم » ويستقسمون حيث يطلب ذلك منهم . فهم قِ ذلك مثل أصيحاب 


٠ ) تفسير الطبري (0 15/5 وما بعدها‎ ١ 

سورة المائدة , الآية 9٠0,“‏ , تفسير الطبري (593/7) ء روح المعاني ( 01/5 وما 
بعدها ) , الطبري )55١/:(‏ * 

الآية 8 , تفسير البيضاوي ٠ )١١//١(‏ تنفسير الطبرسي ( 598/5 وما بعدها ) , 
( ؟/ةه١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

به المائدة , الآية 9 , تفسير البيضاوي (١/؟5؟١) ٠‏ 

8512511285, 2. 7 31 


١ 


(الفأل) والقارئون لارمل والسحرة في الوقت الحاضر » يتنقلون بين الناس عارضين 
فنهم عليهم في مقابل حلوان يقدم اليهم . وهذا النوع » من أصحاب الأزلام 3 
هم من الطبقة المرتزقة على شاكلة هذه الماعة المذكورة في هذه الأيام . وقد كان 
منهم من يستقسم لنفسه بنفسه » وذلك بأن يستقسم بالأزلام الي عنده في بيته » 
الف قد نحملها معه » تماماً كا يفعل أهل ( الاستخارة ) في الاستخارة بالمسبحة 
( السبحة ) أو بوسائل الاستخارة الأخرى في الوقت الحاضص . 

قال أهل الأخبار : « والأزلام كانت لقريش في الجاهلية مكتوب عليها أمر 
ونبي وافعّل' ولا تفعل » قد زلت وسويت ووضعت في الكعبة » يقوم ها 
سدنة البيت » فإذا أراد رجل سفراً أو نكاحاً أتى السادن فقال : اخرج لي زلأء 
فيخرجه وينظر اليه » فاذا خخرج قدح الأمر مضى على ما عزم عليه » وان خرج 
قدح النهي قعد عما أراده » ورا كان مع الرجل زان وضعها في قرابه » فاذا 
أراد الاستقسام أخرج أسحرهما ١:‏ 8 

و و قالوا: كانوا اذا كانت مداراة أو نكاح أو أمر يريدونه » ولايدرون 
ما الأمر فيه ولم يصح لحم أخذوا قداحاً لهم فيها : أفعل ولا أفعل لا يفعل » 
نعم لا خير » شر بطيء سريع » فأما المداراة فإن قداحاً لهم فيا كا الس 
لهم فيها شي ء 2 فكانوا بجيلوما من خرج سهمة فالحق له ع وللحضر والسفر 
سهان » فيأتون السادن من سدنة الأوثان » فيقرل السادن : اللهم أبما كان خخراً 
فاخرجه لفلان » فيرضى ما مرج له » فإذا شكوا في نسب الرجل أجالوا له 
القد اح وفيها : صريح » وملصق . فإِن خرج الصر ييح المقره مم © وان خرج 
الملصق لفوه 4 وان كان صرعاً 4 فهذه قداح الاستقسام ص (١ ٠.‏ وان كان بن 
اثنن اختلاف في حق سمى كل منها له سه وأجالوا القداح » ثمن خرج سهمه 
فالحق له ,5 . 

وذكر ان أقداح ( هبل ) سبعة » وضعت قدامه . فان أراد أحدهم سفراً 
أو عاد" أو نجحارة أو زواجاً أو بعَآ في لسب مشكوك فيه أو دفع دية أو ان 


اللسان (5١/٠!ا5؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

؟ انهاية الارب ( ١١1/59‏ وما بعدها ) , تفسسير ابن كير (51/5) 2 الدرالمننور 
(1/ وا" ٠‏ 

م صيح الاعشى (١/5؟0١5) ٠‏ 


لمحف 


مخرجوا ماء » أتوا هنبل » ومعهم مائة درهم وبجزور فأعطوها صاحب القداح 
حى نجيلها لهم » وكانت أزلامهم سبعة قد'اح محفوظة عند سادن الكعبة وخادمهاء 
وهي مستوية في اللقدار عليها أعلام وكتابة قد كتب على واحد منها ( أمرني 
ربي ) وعلى واحد منها ( ماني ربي ) وعلى واحد ( منم.[) وعلى واحد ( من 
غير كم ) وعلى واحد ( ملصق ) وعلى واحد ( العقل ) وواحد غفل ليس عليه 
شيء ٠‏ فاذا أرادوا الوقرف على مستقبل الأمر الذي تصدوا له استقمم لهم صاحب 
القداح بقدحي الأمر والنهي » فان نجح قدح الأمر اثتمروا وباشروا فما تصدوا 
له من حرب أو سفر أو زواج أو خختان أو بناء أو نحو ذلك مما يتفق لهم » وإن 
خرج قداح النهي أختروا ذلك العمل الى سئة فاذا انقضت أعادوا الاستقسام مرة 
0 

ويروى ان السؤال إن كان مخص اقداماً أو احجاماً » استعمل صاحب القداح 
قدحي ( نعم ) أو ( لا ) فاذا ظهر للمجيل قدح (نعم ) عمل به » ومضى الى 
ما قصد » وإن جاء ( لا ) أي النهي توقفوا سنة . أما اذا كان نزاعاً في نسب 
أحد منهم ٠‏ استقسم بالأزلام الموسومة ب (منكم) و ( من غير ) و (ملصق) 2 
فان ظهر (منم ) 0 اعتير المتنازع على نسبه منهم » وإن خرج ( من غير م ) 
اجتنبوه ونفروا منه » وان ظهر ( ملصق ) »2 بقي أمره على ما كان عليه قبل 
الاستقسام وان اق كان الدواك. ‏ تزاغا فى المقن ده الى تدية الفمل .4 بأن 
اشتبه عليهم القاتل » أحضروا من انهم بالقتل بالقدحين الموسومين ب ( العقل ) 
وب ( الغفل ) » واستقسم مهما » فن نخرج عليه العقل محمل الدية » وإن خرج 
( الغفل ) أجالوا ثانياً حبى مخرج المكتوب عليه' . 

ولا أراد ( أبو سفيان ) اللحروج الى ( أحد ) » استخار هبل . كح 
على سهم نعم » وعلى آخر لاء وأجالما عند هبل » فخرج سهم نعم ٠‏ فخرج 
بقومه الى ( أنحد ) . وقال يقول. : أعل” هبل . وقال عبر : الله أعل. وأجل؛ 
فال أبن عفان + أنقمك تعال-عنياب أي" اتررك اذ كرها ٠.‏ كقد قت و تاها 
وَألعمَت 4 أي أجابت بنعم " : 


العروسسش. (//5553) ٠»‏ تفسير الطبري 55/50 وما بعدها) ٠‏ 
3 اللسان (5١85/1ه0) ٠‏ 


لكا 


ولصاحب الأزلام وخازنها حق يتقاضاه من الطالبين في مقابل عمله . فكان 
سادن ( هبل ) يتقاضى مئة درهم أجراً عن الاستقسام » ىا سبق ان ذكرت» 
فان تكرر ذلك زيد أجره على ما يذكره الرواة . وقد كان غير العرب يدفعون 
حلواناً الى صاحب الأزلام ليتنبأ لهم . فلم انطاق ( شيوخ درا ( مدين ) 
و ( مؤآب ) الى ( بلعام ) ليستقسم لحم . حملوا حلواهم معه » فقدموه اليه 
مقابل ما قام به من عرافة اليهم' . 

وقيل للذين يضربون بالقداح ( الضرباء )" . والواحد الضريب والضارب . 
وهو الموكل بالقداح » وقيل الذي يضرب بالقداح . يقال هو ضريب قداح" . 

وقد أشير الى الاستقسام في شعر الشعراء الجاهلين » وقد ذكرت في قصة 
الشاعر ( امرىء القيس ) الكندي حيما جاء الى الصم ( ذي الخلصة )» ليستقسم 
عنده بشأن الأخذ بثأر أبيه . فلا خرج النهي عنه ثلاث مرات » غضب على 
صئمه » وكسر الأزلام ورماها في وجهه » ىا يقول الرواة قائلا : ١‏ لو كان 
أبوك المقتول لما ميتي ) » وأنشد : 


لو كنت يا ذا الخلص الموتورا ل تنه عن قتل العداة زورا 
وأشار الحطيئة الى ذلك بقوله : 
لم يزجر الطيرءإن مرت به سنح ولا يفيض على قمم. بأزلام' 
وقال طرفة : 
أحد الأزلام مقس فأتى أغواهما زلمه” 
وهناك طرق عدة عرفت عند الشعوب القدعة في التكهن بالسهام » ومنها رمي 


السهام في الهواء أراقبة حركانها وكيفية سقوطها » ومنها رمي حزمة من السهام 
أمام الصمم ٠‏ فالسهم الأول الذي بقع قبل بقية الأزلام » يكون هو السهم الذي 


518801885, 2. 567. 2 ) العدد , الاصحاح الناني والعسرين , ( الآية /ا وما بعدها‎ ١ 
٠ )578( الاشتقاق‎ ٠ 

م اللسان 0519/١9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

93 اللسان )17١/1١‏ . الاصنام (51) > نهاية الارب //ا) ٠‏ 

ىه اللسان (0/9١97؟)‏ * 


١ 


أمر به الصِنْم في زعمهم » فيعمل بموجب ما كتب عليه . 

ولص (لألوسسبي) الأزلام اللي كانت عند العرب على ثلاثة أتحاء : أحدها: 
قداح الميسر العشرة » وثانيها : لكل أحد ». وهي ثلائة على أحدها مكتوب 
( افعل ) ع أي أمر » وعلى الثاني ( لا تفعل ) وعلى الثالث ( غفل ) . فاذا 
أراد أحدهم الأمر جعلها في خريطة » وهي ( الربابة ) وأدخل يده فيها وأخرج 
واحداً » فان طلع الآمر فعل أو النامي ترك أو الغفل أعاد . وثالثها : للأحكام 
وهي الي عند الكعبة . وكانوا يتحاكمون عند (هبل) في جوف الكعبة . وكان 
عند كل كاهن وحاك للعرب مثل ذلك . وكانت سبعة مكتوب عليها ماسبق' . 

و (القدّرعة) أي ( السهمة ) » نوع من أنواع التنؤ بالغيب التابعة للاستقسام 
بالأزلام . و ( السهمة ) هي رضاء حم (السهم) » أي محم وقوع السهام على 
الأشياء . وهي جواب فصل مثل ارادة الآلهة للسائل أو للمختصمين في أمر من 
الأمور . وقد قيل للسهم : الحظ والنصيب” ٠‏ لأانه يتكلم عن حظ الانسان ونصيبه . 


والتندؤ بالتفرس في الأشباح التي تظهر على الماء » أو الزيت المصبوب في 
الأقداح . أو الحركات الي تظهر على سطح السائل بعد رمي شيء فيه » لمعرفة 
الأسرار والمغيبات والاجرام كالسرقات والقتل » والزنى ٠»‏ ودراسة سطح المرآة : 
هذه وأمثالما كانت معروفة عند البابلين والعيرانيين . وعند غيرهم من الشعوب. 
وعقيدتهم أن الأرواح هي الي ترشد الى اظهار المخفيات » وان هناك مأمورين 
من بينهم واجبهم اخبار العراف والعائف والكاهن مما يطلب منهم معرفته ليقوله 
للسائل؟ . 

ومن ضروب التنبؤ ( الطرق” ) » وهو الضرب بالحصى للكشف عن المستقبل»؛ 
يقوم بذلك الرجال والنساء . ويقال للقائمين بذلك الطدّر“اق والطوارق* . ووردان 
الطرق : الضرب بالحختصى وانحط في التّراب » وهما ضربان من التكهن . وقيل 
أيضاً : الطرق : أن مخط اارجل في الأرض بإصبعين ثم باصبع © ويقول : 


7 .2 ,85 لمطاناقة 2 

بلوغ الارب ( "لاا وما بعدها) * 
تاج العروسس (//؟901؟) , « سنهم 6ا* 
.7 .ص ,ك .اع لاع5 .املاظ 

٠ )5 ١ /5( النهاية‎ 


لد جد ع الم © 


3 


اببي عيان اسرعا البيانءوزعم بعضهم أن الطرق ان مخلط الكاهن القطن بالصوف 
فيتكهن . وقد لهي عنه في الإسلام . ورد في الحديث:انه قال : الطرق والعيافة 
من الجبت' . 

ويدخل في ضروب التنبؤ ( الخط) « وهو الذي مخطه الحازي . يأني صاحب 
الحاجة الى الحازي فيعطيه حلواناً » فيقول له : اقعد حبى أخط لك » وبين يدي 
الحازي غلام له معه ميل » ثم يأتي الى أرض رخوة فيخط فيها خطوطاً كثيرة 
بالعجلة لثلا يلحقها العدد ؛ ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين»وغلامه 
يقول للتفاؤل : « ابني عيان » أسرعا البيان » » فان بقلي خطان فها علامة 
النجح » وإن بقي خط وانحدا فيو 'علقنة” اللبية ... .وفيق + القط هر ان فل 
ثلالة خطوط » ثم يضرب عليهن بشعير أو وى وقوه ف كرف كلا ردان 
وهو ضرب من الكهانة »' . وكانت العرب تسمي ذلك الحط الذي يبقى من 
عطوط :الحازي الأسحم . وكان هذا اللط عندهم مشؤوماً . وقد كان الفط من 
علوم العرب القدعة " . 


وعلٍ الخط هو عم الرمل . وينسب الى ( ابن عباس ) قوله : علم قديم تركه 
الناس . وخط الزاجر في الأرض ٠»‏ رسم خطأ باصبعه » ثم زجر . وذكر ان 
( الخطيطة ) الرملة الي مخط عليها الزاجر » وان الأسحم اسم خط من خطوط 
الزاجر » وهو علامة الحيبة عندهم . وذلك ان يأني الى أرض رخوة وله غلام 
معه ميل © فيخط الأستاذ خطوطاً كثيرة على عجل أثلا يلحقها العدد » ثم يرجع 
فيمحو منها خخطين خطين ٠»‏ فان بي من الخطوط خطان » فه]ا علامة التنجسح 
وقضاء الحاجة » وممحو وغلامه يقول للتفاؤل : ابني عيان أسرعا البيان » واذا 
مما التطوط » فبقي منها خط » فهي علامة 0" 


لعمرك ما ندري الطوارق بالحصى ولازاجرات الطير ما الله صانسع 
النهاية ١/9‏ 5) » اللسان 05/17 سئن أبني داوود )1١5/5(‏ * 
0 النهاية 505/1١(‏ 2 558) د خطط »ء (؟/ 5١‏ ) « طرق »ء ناج العروس )5١17/5(‏ »2 
اللسان ٠ )886/1١1/(‏ 
م اللسسان ( 581/1 وما بعدها ) ؛ ( خطط ) ٠‏ 
0 ناج العروس )19١/0(‏ , ( خطط ) ٠‏ 


0/7 


الأحلام : 

والأحلام (قمنوةلآ) و (اأرؤيا) (مده:57151) باب من أبواب الكهانة كذلك» 
لور تعر !ا شفع اي" اليل دن موادت 5 وقد تخصص بذلك أناس تعاطوا 

تعبير الرؤيا والأحلام . وإذ كان اعتقاد الشعوب القديمة ان الأحلام حقيقة » لا كا 
ور نحن » كان الاهمام مها كبيراً 4 والاعتناء م شديداً ولا يزال مخصها 
كثر من الئاس بالعناية . 

وقد فسرت بعض الشعوب القديعة الأحلام بأنها الآلحة أو الأرواح تتجلى في 
الإنسان في أثناء منامه » فتطلعه ع أشياء كثيرة تتعلق نحياته وممصيره » وتساعده 
بذلك على حل مشكلات عديدة عريقة الدية ‏ أ نجديه الى أمور لم يكن يعرف 
عنها شيئاً » أو تحذره بقرب حلول كارثة أو خخطر به أو بغيره » أو لحصوك 
خير له أو لغيره . وقد ترجع به الى أيام ماضية وحوادث قديمة سالفة كان قد 
نسيها وذهيت من ذاكرته . ونحجد في المؤلفات اليونانية واللاتينية والسريانية وف 
الكتابات الهيروغليفية والمسمارية أشياء عديدة من القصص المتعلق بالأحلام . وفيها 
أن كثراً من الملوك واللخاصة كانوا يقيمون وزناً عظيا كاسرونه أ ئراق النا 

الل رن ع جر بي الا ص كبركيم ينا بسبب تأثير الأحلام 
فيهم 2 حى إن مهم اتخل له كديا للأحلام أو جملة مفسرين »© ليكونوا ُ 
خدمته حبى اذا ما رأى حلا فسروه له . 

ولا كانت بعض الأحلام مزعجة ٠‏ رجم الكهان المتخصصون بالأحلام أسباما 
الى فعل الأرواح الشريرة . أما الاحلام المرمحة الطيبة » فقد جعلوها من إلهخام 
الآلحة في الانسان . ولأهمية الاعتقاد بالأحلام » وضعت قواعد وتعالم للأشخاص 
الذين يريدون معرفة مستقبلهم بالرؤيا والأحلام . وقد نصح في بعضها باجتناب 
الأكل الثقيل » وبشرب بعض الأشربة المعينة وبالنوم في المعابد » للحصول على 
الرؤيا الصادقة . والابتعاد عن أضغاث الأحلام . وضع تلك القواعد أناس مخصصوا 
سهذا الفن ٠‏ يلجأ اليهم م ن يرى حلمآ ليجد تفسيره عندهم . فلكل شيء في الرؤيا 
والحم معي خاص © لا يمكن ان يعرفه إلا ذوو الحرة والعلم' 

وقد عثر على كتابة خيالية يبر تخ (١‏ الخحريبة ) » له دم في 
معيد هذأ الموضع مخصص بتفسدر الأحلام” 


سخ ست 
١‏ مقدمة ابن خلدون 5/1 )٠‏ * 
١‏ ,89 .8 ,لاعتطوعكة ,825 1228أأناظ ,417 .ص ,كك ,14155102 ,مق تك 811 ب 3,0155611 ل 
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وف كتب التفسير والسير والأخبار والأدب أمثلة عديدة من الرؤيا » تشير الى 
ان الاعتقاد بالأحلام كان معروناً عند الجاهليين 3 وأق: آئره كان عيفا فحاتم . 
وقد يكون لأهل الكتاب أثر عليهم في كيفية تفسير الأحلام وتوجيه تعبير الرؤياء 
غير ان الاعتقاد بالأحلام هو اعتقاد عام » وكان يقوم به متخصصون بتفسر 
الأحلام . وقد عرف في الاسلام واشتهر به ( ابن سيرين )' . 

وقد عرف بعض العلاء الاسلاميين الحم بأنه عبارة عما يراه النائم في نومه من 
الأشياء المزعجة » ونخصصوا الرؤيا مما يراه الانسان في منامه من الحر والشيء 
رهم كتغل بطريقة التشماء: ف كال ' الأجلام "توعان + علا ين يفيل 
الشيطان والأرواح الحبيثة ؛ و أحلام من إلهام الآلحة في الانسان » وهي الي تنكشف 
من رؤية أشياء جميلة وعن أشياء برغب صاحب الحم في الحصول عليها ونحقيقها. 

ويرجع العلماء الرؤيا الى النفس » تطلع على الواقعات فتتذكرها » وتوحي ما 
الى صاحبها . وهم يعتقدون ها » وجعلوها جزءاً من النبوة " . 


١‏ ( كناب التعبير ) , عمدة القارىء ٠ )١51/55(‏ العهرسبت (259) . ( الكنب المولقه 
-لعيك الرؤيا ) :+ 

1 النهاية ( 5/5/١‏ وما بعدها ) » ناج العروس (555/8) ؛ (حام) * 

0 معدمة ابن حلدون ( ١٠١5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


هلبا المفصل افك 


فال اللنافني و الفانون 


الطبرة 


وقد كان للطيرة شأن كبير في حياة الجاهليين.وهي معروفة عند جميع الشعوب» 
ويقال لها في العيرانية : طير و جووروم ع ع فهي من نفس الأصل الذي أخذ 
العرب منه التسمية ' . ويقال طا في الانكليزية « بزمنودم : »© ويرى بعض 
البإحدن أن الطيرة انتقلت الى العبرانيين من العرب" . وهناك نوع آخخر من التطير 
0 57 5 الانكايزية ٠‏ ويقصد به الطرة من الحيوانات الميتة » 
أو مراقبة الحيوان في أثناء ذنحه عرفة المستقبل من حركاته وهو يرنجف رجفة 
اموت" . ش 

ويقول علاء الأخبار . إن الطصيرة من زجر الطيور ومراقبة حركانما ٠.‏ فإِن 
نحت ذل تبامتها عضا اله + وان باب كت دل عل قرع ...تبي :لذن اتشمل 
التيمن والتشاؤم . إلا ألما خصصت بالتشاؤم فيا بعد . فصارت تعبي هذا المعى 
عند الاستعال . قال ( الجاحظ ) : «و وأصل التطير إنما كان من الطير ومن 
جهة الطير ٠‏ إذا مر" بارحاً أو سائماً » أو رآه يتغل وينتف » حبى صاروا 


١‏ 07 .2 ,ك4 ,.اع511 .وعمس 

3 .8 .2 ,8635 0أذأقة 25 ,807 ,778 .م ,4 ,.أعتاعظ .تزع راط 

2 .8 .2 ,4 .51151 .7ه 

0 اللسان ١‏ 5/؟١ه‏ وما بعدها ) . معردات ٠.‏ للاصفهانبي (؟5١5)‏ , صبح الاعشى 
احاة 


كلملا 


اذا عاينوا الأعور من الناس أو البهائم » أو الأعضب أو الأبئر » زجروا عند 
ذلك وتطيروا » يا تطبروا من الطبر إذا رأوها على تلك الحال . فكان زجسر 
الطر هو الأصل » ومنه اشتقوا التطير » ثم استعملوا ذلك في كل شيء »'. 
قال أحدهم : 
عوى الذئب فاستأنست” للذئب إذ عورى 
وقحوك: إنناة د بتكفدت- أطبين 


كأن الذي يرى ما يكره أو يسمع يطير . 

وقد عد العلاء الطيرة والزجر في معنى واحد » لأن أصلهم انهم كانوا اذا 
أرادوا فعل أمر أو تركه زجروا الطبر حتى يطير » مم#نحكمون من حركاته على 
ما سيحدث ويقع ٠‏ فالزجر والطيرة من ثم شيء واحد' . وقد قيل لمن يزجر 
الطدر ( زاجر ) « لأنه اذا رأى ما يظن اله يتشاءم به زجر بالنهي عن المضي 
في تلك الحاءجة برفع صوت وشدة ع" . 

والطيور هي مادة التطير » وذلك عراقبة حركاتما وسكناما . وهو ما يقال له 
في العرائية : ( نيحوش ) (نحورش) « طامط » من أصل (نبحيش) (نحش) . 
وتقابل لفظة ( نحش ) كلمة ( حنش ) في العربية وتعي (الثعبان) . وقد ذهب 
بعض علاء التوراة ان لكلمة ( محش ) »2 صلة بالثعبان » ذلك لأن الأعبات كان 
من الالحة القدمة ؛ بِيًا يرى بعض آخر عدم وجود صلة ما للثعبان ذا الموضوع» 
لأن العبرانين لم يتعبدوا البتة للثعابين » فلا صلة للثعبان به . 

ويدخخل في باب الزجر » زجر الطير والوحش . ويذكر بعض العلاء ان الأصل 
في الطرة » هو زجر الطير 2 ان في الوحش »© وقد يجوز ان يغاب أحسد 
الشيين على الآخر فيذكر دونه ويرادان جميعاً” . 


وقد يراد بالطيرة ( التشاؤم ) الذي هو خلاف التيامن . غير أن ( التشاؤم ) 


الحيوان )558/1١(‏ . ( هارون ) ٠‏ العمده ( 559/5 وما تعدها ) ٠‏ 
صبح الاعسى اللالكدرة . 

ناج العروس (515/5) » اللسان (ه/1017) ٠‏ (طير) ٠‏ 

.8 .2 83 لم3 ,807 .2 ,4 ,اق للف الإعطط 

٠ )51١ العمدة (؟:/‎ 


ع دم هد كا 


/4/ 


هو في الواقع أوسع مجالا” وأكثر ساحة من الطيرة » لأن التشاؤم طيرة وزيادة ؛ 
وأعني بالزيادة تشاؤم المتشائمين من أمور أخرى كثشسيرة مثل التشاق 1 تكن ذري 
العاهات أو افج من البشر » والتشاؤم من 0 الكلام الدىه أن الاخيدان الديعة 
عند الصباح أو من رؤية از ماع فياحة أو مشاهدة لوق مشوه أو ماع 

اسم موضع يدعو التشاؤم أو ادم شخص فيه معبى الخارم وأمثال ذلك » فتكون 
كل هذه 7 مدعاة لخادم عند المتشائمدن . و حبى صاروا إذا عاينوا الأعرر 

من الناس أو البهائم نالعشي أن لا 2 زجروا عند ذلك وتطيروا عندها 
كيا تطيروا من الطير اذا رأوها على تلك الخال »' .0 - 


ويقول علياء اللغة ٠‏ الشؤم ٠:‏ عولاف اليمن : ورجل مشؤوم على قومه" 
وأصل ذلك هو أن العرب تتفاءل بالجهة اليمى » ونتشاءم من الجهة اليسرى »© 
ولذلك كانت إذا أرادت أن تعمل عملا عمدت الى ( الزجر ) وهو رمي الطيير 

نخصاة »> 2 يصيح الرامي » ليفزعها ويزجرها » وعندئذك يراقب حركة طير انها 
إن ثيامنت أي جرت عنة تقاءل به © وان تشاءمت أي تياسرت 4 تشاءم به 
فالتيمن هو بالتيامن والتشاؤم هر بالتياسر . ولذلك قيل للكاهن ( زاجر ) أيضاء 
« لأنه إذا رأى ما يظن أنه يتشاءم به زجر بالنهي عن المضي في تلك الحاجة 
برقع صوت وشدة سن 8 ولاعماد الزاجر على الطيور قٍِ الغالب قِ هذا النتوع من 
التكهن قيل له : ( الطسيرة ) . قال علاء اللغة : « وقيل للشؤم طائر وطير 
وطيرة » لأن العرب كان من شأنما عيافة الطير وزجرها والتطير يبارحها ونعيب 
غراسا وأخذها ذات اليسار إذا أثاروها . فسمًوا الشؤم طبرا وطائراً وطيرة 
لتشاؤ مهم م ؛: 

ولا بد ان يكون للتطير صلة بعقيدة استحالة الأرواح طيوراً بعد مفارقتها 
الأجصاد : فقد كان من المتعارف عليه عند كثير من الشعرب القديمة ان بعض 
فصائل الطيور هي أرواح الموتى بعد مفارقتها الأجساد . واما لذك في رقي 
وان قِ استطاعة يعقن الناس فهم منطقها وتكليمها 3 كن هنا ظهرت فكرة 


٠ » الحيوان » للحاحظ 00 نحقيق محمد عبدالسلام هارون‎ ١ 
٠ ))١5/1١715( اللسان‎ ١ 

م لمرو و ا السام 00 )5٠‏ م )5١5/١5(‏ «دشأمء»* 
و اتاج العروس (93554/9) + ( طير ) ٠‏ 


ملكا 


( منطق الطبر ) . وقد كان ( سليان ) بحادث الطير' . فاذا كانت الطبر على 
هله الصقة © حقن: سر كاتا وسكناتا منطق لمن لا محسن منطقها » يشير الى ما 
بجب على الانسان ان يفعله أو يبركه من أعمال . 

وقد كان للتطير والتفاؤل شأن كبير في حياة الجاهليين . كا كان لما مثله في 
حياة شعوب وس عديدة : ومن بينهم اليونان والرومان والفرس . والتطير هو 
نظر التشازم في المعنى كا قلت . أما نظير التفاؤل » فهو التيامن . وي روايات 
أهل الأخبار أمثلة عديدة من أمثلة الطرة وقعت لبعض القبائل عند إقدامها على 
الحرب » فخسرت لتطيرها . ونحدث من التطير النحس » وأما من التفاؤل فيكون 
السعد . ْ 1 : 

وني الأخبار : « كانت العرب اذا رج أحدهم من بيته غادياً في بعض 
الحاجة » نظر : هل يرى طائراً يطير » فيزجر سنوحه أو بروحه » فاذا لم ير 
ذلك ء عمد الى الطير الواقع على الشجر » فحركه ليطير » ثم نظر الى أي جهة 
يأخذ » فزجره . فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلِم : «اقروا الطير على مكناتها: 
لا تططروها ولا تزجروها ,' . وذكر «١‏ الهم كانوا في الجاهلية اذا حرج أحدهم 
اهارا الطلر طار عن ينه تيمن به واستمر » وإن طار عن يساره 
تشاءم به ورجع » ورمما كانوا مبيجون الطير » ليطير فيعيدون ذلك ع" 

وقد أيطل الرسول الطيرة . « وكان الني » صلى الله عليه وسلم » يتفساءل 
ولا يتطير . وأصل الفأل الكلمة الحسنة يسمعها عليل » فيتأول منها ما يدل على 
برئهكأن سمع منادياً نادى رجلا" اسمه سالم » وهو عليل » فأوهمه سلامته من علته؛ 
وكذلك المضل يسمع رجلا يقول يا واجد » فيجد ضالته . والطدرة مضادة للفأل. 
وكانت العرب مذهيها في الفأل والطيرة واحد. فأثبت الذي الفأل واستحسته وأبطل 
الطير وس يا : 


وروي أن أهل الجاهلية كانوا يقولون : ١‏ إن الطيرة في المرأة والدار والدابةم* 


8 .ص ,ك4 ,.81 511 .82:17 
جامع الأصول (558//8) ٠‏ 
ارشباد لماي 0 
أمالي الى تضى 5/5 لت ل 


لذأ جد كن عم انه 


لكا 


و ( الكدس ) التطير . و ( الكدسة ) عطسة البهائم » وقد تستعمل للإنسان : 
ومنه الحديث : اذا بصق أح.كم في الصلاة » فلييصق عن يساره أو تحت رجلهء 
فإن غلبته كدسة أو سعلة ففي ثوبه . والكادس ما يتطير به من الفال والعطاس 
وغيرهما . ومنه قيل للظي” وغيره إذا تزل من الجبل وغيره كادس' 

ومن الألفاظ المستعملة في ( الزجر ) ( سنح ) و (برح) . وللفظة ( برح ) 
معان عديدة » وهي من .٠‏ الكيات السامية الواردة والباقية في عدد من طجانها. 
ومنها لفظة «البارح) وهي ضد (السانح) . و « السائح ما مر هه ن الطير 00 
ببن يديك من جهة يسارك الى بمينك » والعرب تتيمن يسه 3 ا 
والصيد . والبارح ما مر" من ينك الى يسارك والعرب تتطير به » لآنه لا 0 
أن ترميه حتى تنحرف ," 

وقد ذكر بعض اللغويين عكس المعنى » كما ذكر أن أهل نجد كانوا يتشاءمون 
بالبوارح ويتيمنون بالسانح . أما غيرهم من العرب » فقد كانت تتيمن بالبارح» 
وأن بعضاً منهم لم يكن له رأى في شيء من هذا" . وذكر ان أهل ( العالية ) 
يتشاءمون بالسائح ويتيمنون بالبارح* 

قال ذو الرمة وهو من جك : 


خليل ٠‏ لا لافيًا با حِيَا -من. الطبر إلا الساخات وأسواًا 


وقال النابغة » وهو نجدي أيضاً » يتشاءم بالبارح : 
رعم لا لاقي البوارحان رحلتنا غداً وبذاك تتْعاب الغراب الأسود 


وقد عبر ( كير )عن رأي أهل الحجاز بقوله : 
أقول إذا ما الطير مرت محيفة سوائحها نري ولا استشرها * 

وذكر أن هذيلا” كانت تتشاءم بالسنيح 5 أما غير هاء فكانت تنشاءم بالبار ح' : 
تاج العروسس (590/5), (كدس) ٠‏ 
1 اليا (1/ه86) 0 المعا ني الكبير ال * 
و الاعادي (9//اه١)‏ 0 أحبار النابغة وسسيهة >2 .02 .5 ,عأممظط 
0 العمدة ١/5‏ ؟) 
. المعاني )١186/5(‏ 1 


و/ 


ويقال للمتطرين من الرجال ( الخثارم )' . 
وذكر أن ( بي لهب ) ء « هم أعيف العرب وأزجرهم للطير 0" . وهم 
بان من العرب يعرفون بالعيافة . ولأهل الأخبار قصص عن عيافتهم وعن زجرهم 
للطير" 
اد 
ومن الطيور الي تطبر منها أهل الجاهلية : الغراب وطيور الليل » وهي البومة» 
والصدى » واهامة » والضوع » والوطواط » والحفاش » وغراب الليل؟ . 
وقاعدمهم في الطيرة » امهم يشتفون من اسم الشيء الذي يعاينون ويسمعون . 
من ذلك قول سوار بن المضرب : 
تغنتى الطائران ببين ليلى على غصنين من غر'ب وبان 
فكان انان" أنانك سليمن.. :وي الغرت: اغارانة عر “حا 
فاشتق الاغتراب من الغرب » والبينونة من البان . 
وقال عنيرة : 
ظعن الذين فراقهم أتوقسع وجرى بينهم الغراب الأبقع 
حرق لجنا ح كأن : رأشه جيان بالأخبار 5 مولع 
فزجرته ألا يفرخ بيضه أبداً ويصبح خائفاً بتفجع 
إن الذين تعبت" لي بفراقهم هم أسهروا ليل الام فأوجعوا 
فقال وجرى بيلهم الغراب ؛ لأنه غريب © ولأنه غراب البن 3 ولأنه 
أبقع . ثم قال : حرق الجنساح تطبر أيضاً من ذلك . ثم ]| لل رأبنه 
جاححن 0( والحم يقطع . وجعله بالأخبار هما مواعا 4 وجعل لعيية وشححديحه كاير 
المفهوم” . 
وأشأم الطيور عنك الاهلين 8 0 الغراب ) + 0 ليس 5 الأرض شيع يتشاءم 


* )1١81//5( المعاني‎ 

الاشتقاق (ص 58/8) ؛. صبح الاعسى (١59/1؟5‏ وما بعدها) * 
صبح الأعشى (599/1 وما بعدها) ٠‏ 

الحيوان (598/5) ؛ ( هارون ) ٠‏ 

3 الحيوانل (9/؟5: دما بعدها) : (هارون) ٠‏ 


لد جد لجسا امم 


اللا 


به إلا والغراب أشأم منه »' ع ولذلك قالوا إذا تعب : خراً خيراً » وذلك من 
باب التفاؤل بالأضداد ' . « والعامة تتطير من الغراب » إذا صاح صيحة واحدةء 
فإذا ثتى » تفاءلت به , » ١و‏ واذا صاح الغراب مرتين فهو شر » واذا 
صاح ثلاث مرات » فهو ير ," . وورد ( غراب الببن ) و (الغراب الأبقع) 
و ( الغراب الأسود 4 . ويراد بذلك التشاؤم بفراق الأحبة 2 ويقال للغراب 
الأسوده ( حاتم ) » والحتمة السواد » وهو مشؤوم » لأله محم بالفراق” . 
« والعرب تتشاءم من الغراب» ولذا اشتقوا من اسمه الغربة والاغتراب والغريب 0'. 
« فالغراب أكثر من جميع ما يتطير به في باب الشؤم » ألا تراهم كلا ذكروا 
ما يتطرون منه شيئاً ذكروا الغراب معه ؟ وقد يذكرون الغراب ولا يذكرون 
غره » ثم إذا ذكروا كل واحد من هذا الباب لم مكنهم أن يتطيروا منه إلا 
من وجه واحد » والغراب كثير المعاني في هذا الباب » فهو المقدم في الشؤم,". 
وروي أن ( ابن عباس ) كان إذا صاح الغراب » قال : اللهم لا طير إلا 
طبرك © ولا مير إلا رك » ولا إلَه غيرك . قال الحاحظ : « وليس في 
ارق بارج ول نط » ولا قعيد » ولا أعضب ولا شيء هما يتشاءمون به إلا 
والغراب عندهم أتكد منه » يرون أن صياحه أكثر أخباراً » وان الزجر فيه أعم. 
قال عشرة : 


: ء « عزب »ء قال رؤية‎ )507//١( تاج العروس‎ ١ 
فازجر من الطير الغراب الغاربا‎ 
* )5١53/1:5( اللسان (558/5) » الحيوان للحاحظ‎ 
٠ » 4ه5) « طبعة عبد السلام محمد هارون‎ ٠ الحيوان للحاحظ (1//5ا5ة‎ 
* سب الحيوانء للجاحظ (551//5 وما بعدها) » حياة الحيوان  للدميري (؟//ة55)‎ 
: قال عنترة‎ 0 
ظعن الذين قراقهم ألوفع وجرى بيتهم الغراب الاأبفع‎ 
خرق الجناح كأن لجى رأسه 2 جلمان بالاخبار هش مولع‎ 
غراب البين » , الحيوان للجاحظ‎ « )5٠١5/5( القاموس‎ ٠ )5١١/153( النسان‎ 
: لجنة »ء قال النابغة‎ « )85/١( البيان واسبيين‎ » )651/9( 
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زعم البوارح أن رحلتئ غدا وبذاك خبرنا الغراب الاسود 
الحيوان » للجحاحظ 5/9 6) . 
8 اذا ما رأت عبسى من الطير جائثما شديد سواد الزف ظلت تفزع 


الاسنقاق )١13/15(‏ » اللسان )5/١6(‏ ء الحيوان للجاحظ (؟151/5) ؛ (هاروت) ؛ 
بلوغ الارب (؟98/5؟؟ وما بعدها) . 

9 الحيوان للجاحظ )51١7/59(‏ , حياة الحيوان ٠»‏ للدميري (؟/ )11١‏ * 

07 الحيوان للحاحظ 513/5 ء حباأة الحيوان (؟555/5) ٠‏ 


724 


حرق الجناح كأنة لبي" رأسه جلان © بالأخبار هش مولع' 
كمركو ال اسن 
ما تعيف اليوم في الطير الروح من غراب البين أو تيس برح" 


وقد كنوا عنه بكى عديدة » دلالة على مقدار اهمامهم به . فقالوا له : 
أبو حاتم » وأبو جحادف © وأبو الجراح » وأبو المرقال » وأبو حذر » وأبو 
زيدان » وأبو زاجر » وأبو الشؤم » وأبو غياث . ووضعوا الأمثلة على لسانه 
وعنه . وقصوا عنه الحكايات . من ذلك » انه أراد ان يقلد القطاة في مشيها ؛ 
فداكاها » لكنه لم يفلح في المي مشيها » فلم أراد العود الى مشيته الأولى » 
أضل مشيته » إِذ نسيها » فنسي المشيتين ٠‏ فلذلك سمّوه : أيا المرقال”. وضربوا 


المثل بالغراب الأعصم » فقالوا : أعز من الغراب الأعصم » للشيء القليل الوجود؛. 
وأوردوا أه قصصا مع الديك ونع حيوانات أخرى . ورهوه بالفسق والفجور * ١‏ 


وق الشعر الما هلي و شعر المخضر من اشارات الى شؤم الغراب . نجاء 5 شعر 
( حسان بن ثابت ) 


وبدّن في صوت الغراب اغيراهم عشية” أو في غصن بان فطربا 
فصوت الغراب ؛ نشير الى الغربة والاغتراب » لذلك كرها" : 


وهو من ألأم الطير وأخيثها » وهو من عبيد الطير » وليس من أحرارها » 
فهو دنيء النفس »© إذا صادفته حيفة » نال منها » وهو لا يتعاطى الصيد . فهو 
حيوان خبيث الفعل وخبيث المطعم ؛ اذلك عد العرب أكله عاراً يعبر من يقدم 


اسيم 

الحبوان (913/59)ء ( هارو ) * 

ب العمدة ٠ )5١٠١/:(‏ تاج العروس (2037/1) » ( عاف ) , اللسان )591١/9(‏ »2 
( عيفا) * 

الحيوان , للجاحظ )١591/5(‏ » حياة الحيوان , للدميري )١7"/5(‏ ' 

ا حياة الحيوان ٠ )١075/5(‏ 

ىه الحيوان )١51١/9(‏ , حياة الحيوان (؟/8!؟ وما بعدها) , (1/5١؟)‏ , (هاروت) ' 
( فسى الغراب وتأويل رؤياه ) * 

9 المرقوقي (ص 19) , بلوغ الارب (9؟/ 554 وما بعدها) ' 


ون 


عليه .. وكانوا يتعايرون بأكل لممه' . وليس ذلك ١‏ لأنه يأكل اللحوم ولآنسه 
سبع » » لو كان ذلك منهم « لكانت الضواري والجوارح أحق بذلك عندهم " 
إنما امتنعوا عن أكله » لأنه يأكل اليف والقاذورات ٠»‏ ولذلك عده العرانيون 
من الحيوانات النجسة » والحيوانات النجسةءهى في الغالب الحيوانات الي لا بجوز 
أكل لحومها » والظاهر أنه كان على هذه النظرة عند أغلب الساميين . 7 


ونعت الغراب ب ( الأعور ) ء قيل إنه نعت بذلك لحدة نظره" 2 وقيل 
إنما سمّوه ( الأعور ) تفاؤلا” بالسلامة؟ . ووصف بالحذر . فقيل : أحذر من 
غراب » وقيل انه نعت بذلك على التشاؤم به » لأن الأعور عنلدهم مشؤوم » 
وقيل لهلاف حاله » لألهم يقولون : أبصر من غراب » ويقال سمي الغراب 
أعرر © لأنه إذا أراد أن يصيح بغمض عينيه” . 

ويذكر أهل الأخبار ان غراب البين نوعان : أحدهما صغار معروفة بالضعف 
والثؤم . أما الاخمر » فانه ينزل في دور الناس » ويقع على مواضم اقامتهم اذا 
ارتحلوا عنها وبانوا منها » ولذلك سمي بغراب البين' . 

وللعرب عادات بالنسبة الى الغراب » ترى انه اذا علق منقار الغراب على 
انسان » حفظ من العبن . أما اذا علق طحاله على انسان » هيج الشبق. وان دمه 
اذا جفف وحشي به البواسير » أبرأها . واذا أكل مشوياً » نفع القولنج . واذا 
غغس الغراب الأسود بريشه في الفل . وطل به الشعر » سواده . واذا طلي با 
انسان مسحور » بطل عله )السكن .. :وان ضيف لسان الغراب ( الزاغ 1 ْم 
أكله انسان عطشان » ذهب عطشه" . 


فيا بالعار ما عيرتمونا شواء الناهضسات مع الخييص 
فما لحم الغراب لنا بزاد ولاا مسرطان أثهار اليبريص 
الحيوان , للجاحظ (5؟:/ 9١5‏ وما بعدها) ء (5/5١؟)‏ , ( هارون ) , ( لؤم الغراب 
رضعفه ) ٠‏ 
و الحيوان للجاحظ (؟/117؟) , ( التعاير باكل لحم الغراب ) ٠‏ 
م الممردات , للراغب الاصفهاني رص 558 ) ٠‏ 
و الحيوان , للجاحظ "١5/:5(‏ وما بعدها) ٠‏ 
هو تاج العروسشس (“/558), (عور) ٠‏ 
٠‏ الحيوان , للجاحظ )”١0/:5(‏ , حياة الحيوان ؛ للدميرى (557/59) ٠‏ 
7 حياة الحيوان ؛ للدميري (؟/ 115 هه5) ٠‏ 


4 


ونسب الى المرقش السّدوسي » ذكر الغراب في شعره » إذ قيل انه قال : 
ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحانم 
واذا الأشائم كالأيا من » والأيامن كالأشائم' 


ويبين هذان البيتان رأي هذا الشاعر في التيامن والتشاؤم . 


وكان العرب اذا أرادوا ان يصفوا أرضاً بالحصب والسواد » قالوا : وقعرا 
قِ أرض لا يطير غراما » فهذا يعي ان الأرض كلها خصبة مزروعة سوداء » 
ل ترق فيها 36 بيضاء 4 ولا ترى إلا الزرع والشسرات والثمر م 3 أرادوا 
الرأس : قيل : طار غراب البين' 

وقد يكون في جملة أسباب تشاؤم العرب من الغراب» انه كان يضر بإبلهم . 

فهم يذكرون انه اذا وجد دبرة قُ 0 البعير 3 أو قرحة قُ عنقه » سقط عليها 
0 وعمره . ولذلك كانوا اذا رأوا دبرة بظهر البعير » غرزوا في سنامه إما 
قوادم ريش أسود ]نا ريا مود » لتفزع الغربان فلا تتقرب منه ولا تسققط 
عليه . وقك يضعون الريش قُ اسئمتها وتغرر فيها " 5 والعرب تسمي الغراب لذلك 
( ابن دأية ( لأنه ينقر دير البعير أو قرحة عنقه » حى يبلغ الى دايات العنق 
وم | اتصل مه 0 من ندرزات الضبات 4 وفقار الظهر ؟ 


والغر اب من الطيور ابي ورد ذكرها في التوراة ١‏ والععرانيوت مشل العرب 
اعتقدوا بالططرة ينه 6 أي بتأثر حركاته وسكناته في احداث الفأل والشؤم* 


وقد ذكر ( الحاحظ ) جريدة رأسماء الجهات الي بقف عليها (الغراب ) 
فينعب ء وما سيقع من وقفته تلك ومن نعيبه » وما يجب أن يفعله أو يتتجنبه 


٠ )1١481//5( المعاني‎ 

تاج العروس !/١(‏ -5) . 

الحيوان ؛ للجاحظ 5١71/5(‏ وما بعدها) ؛ ( هارون ) ٠‏ 
الحيوان (59/ 51١9‏ 5552) ,2 0 


00 7 ب .808 .ص 4 ,.أعتاء5 ا 


سا ها كد اعم أن 


ناا 


الانسان في هذه الحالات . يا ذكر أموراً أخرى تخص التطير أو التفاؤل من 
أصورات الحيوانات أو من رؤيتها ! . 

وكان ( أمية بن أبي الصلت ) ممن يتطير من الغراب » ويذكر أهل الأخبار 
أنه بينا كان يشرب مع اخوان له في قصر ( عيلان ) بالطائف ٠»‏ إذ سقط غراب 
على شرفة القصر » فنعب فعبة » فقال أمية : « بفيك الكثككث , ٠‏ أي العراب 
وتشاعم منه . وقد مات فعلا” في مكانه بعد نعيبه للمرة الثالثة ' . 


وف شعر أمية قوله 
بآية قام ينطق كسل شبىء وان أمانة الديك الغراب" 


وذلك أن من أحاديث العرب » أن الديك كان ندما للغراب ٠‏ وأنهما شربا 
ادير علد مان و1 يعطياه شيفآ ء وذهب الغراب ليأتيه بالكمن حين شرب ؛ 
ورهن الديك ؛: فخاس به » فبقي محبوساً . وأن نوحاً حين بقي في اللجة أياماً 
بعث الغراب ٠»‏ فوقم على جيفة ولم يرجع ع ثم بعث الوامة لتنظر هل ترى في 
الأرض موضعاً يكون للسفينة مرفأ » واستجعلت على نوح الطوق الذي في عنقهاء 
فرشاها بذلك . وفي جميع ذلك وغير ه قال ( أمية ) ذلك البيت وأبياتاً أخرى » 
تطرق فيها الى قضصص اسرائيل آغتر © أحق علمه به من أهل الكتاب' . و فقد 
كان داهية من دواهي ثقيف » وثقيف من دهاة العرب ء وقد بلغ من اقتداره 
في نفسه أنه قد كان هم يادعاء النبوة» وهو يعلم كيف اللحصال الي يكون الرجل 
5 نبي أو متنبيا اذا اجتمعت له » نعم وحبى ترشح لذلك بطلب الروايات ء 
ودرس الكتب ء وقد بان عند العرب علاامة » ومعروفاً بالجولان في البلاد ع 


«٠ 5‏ 
روابة ء 


ومن رأي العرب ان الغراب لا يشيب » وضربوا به المثل في ذلك » فقالوا : 
و حبى بشيب الغراب و يبيض" القار » » ضربوا به مثاد” قُِ الاستمرار على العمل 


انهابة الارب (5/ 5؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 
3 نهابة الارب (9/5؟1١)‏ » حياة الحدوان (1/ )١077/57‏ , الحيوان (5/١؟١)‏ * 
ع الحيوان (:/0؟') ٠‏ 


وى 


وعدم الملل من شيء' . ويقرلون : ذهب الغراب يتعلم مشي العصفور أو القطاة» 
فلم يتعلمها » ونسي مشيته . فلذلك صار محجل ولا يقفز قفزان العصفور » أو 
مشية القطاة ' . 

والبوم من الطيور الي يتشاءم منها بعض الناس » ولعل ذلك بسبب منظرها 
الكئيب ولصوتما الحزين وظهورها في الليل » والليل هو رمز الشر . ويدل وصفها 
ب (أم اللهراب ) و ( أم الصبيان ) على النظسرة السيئة اأبي كان يراها العرب 
لها" . ويقال إن من أنواعها الصدى والحامة . ولعل اعتقادهم ان الصدى واخامة 
أو ذكر البوم منها » هي روح الميت المرفرفة على القر هو الذي حمل أولئك 
المتشائمين على التشاؤم منها . 

والعاطوس © وهي سمكة في البحر أو دابة من الحيوانات الي كان العرب 
يتشاءمون منها ؛ . وكذلك ( الأخيل ) وهو ( الشقراق ) » «١‏ يتطيرون منه ء 
ويسمونه مقط الظهور : يقال اذا وقع على بعير وعرانة كان مالا سوك 1 
واذا لقي المسافر الأخيل تطبر وأيقن بالعقر إن لم يكن موت في الظهر »* . وهم 
يتشاءمون من الثور الأعضب أي المكسور القرن" . ويتشاءمون من (العراقيب ) ع 
الشقراق . وتقول العرب : اذا وقع الأخيل على البعير ليكشفن عرقوباه . وقبل: 
كل طائر يتطر منه للإبل . فهو طير عرقوب لأأنه يعرقبها " . 

ويتططرون بالصرد » ومن أمعائه الأخطبءويقال (الأخيل) كذلك . و(الواق) 
أيضاً الصرد * . ويتشاءمون من ( الأفكل ) . وهو الشقران » فإذا عرض طم 
كرهوه وفزعوا منه وارتعدوا؟ . 


اللسان )155/1١(‏ » الحيوان (1/5؟1١)‏ » حياة الحيران (؟5//ا/ا١) ٠‏ 
الحيوان (9/5؟5) ٠‏ 
حياة الحيوان ١81١/1١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
فال طرفة بن العبد : 
لعمري لقد مرت عواطيس جمة ومر قبيل الصبح ظبي مصمع 
تاج العروس )١55/5(‏ حياة الحيوان , للدميرى (؟5/١؟١ )5:92١‏ 2 العمدة 
٠ )53١/5(‏ اللسان )١55/5(‏ * 
بلوغ الارب (91//5؟) » البرقوقي (58؟) , ديوان حسان ( ص22 ) «هرشفلد» ٠‏ 
بلوغ الارب (557/5) : العمدة (5955/5) - 
نايج العروس (١/29/8؟)‏ ؛ (عركب) * 
العمدة (؟5/١1؟) ٠‏ 
تاج العروس (15//8) » (افتكل) ٠‏ 


ل[ جد كا اعم 


بن اهماد ال احج ‏ اظلم 


/ا7 


والثعاب والأرنب من النيوانات الي استعان بها الزاجر » في الزجر' . والواقع 
آن أهل الزجر قد توسعوا في علمهم حتى شمل كل المخلوقات » فحركات الإبل 
والخيل وسكناها كلها ذات معان ومفاهم يعرفها المشتغلون بالطيرة»وكانوا يستعينون 
بغرها من الحيوانات . 
وقد ذكر بعض الأخباريين أن العرب تتشاءم من الأفراس بالأشقر' . وذكروا 
أيضاً أنها تطرت من : « امرأة » والدار » والفرس » . وفي الحديث : ١‏ إن 
كان الشؤم ‏ ففي الدار والمرأة والفرس م" . وورد : « إتما الشؤم في ثلاثة : 
في الغرس والمرأة والدار » . وذكر أن ( عائشة ) » قالت : « وإنما قال : 
ان أهل الجاهلية كانوا يتططرون من ذلك » » أي ان الرسول انما قال ذلك حكاية 
عن أهل الداهلية فقط ؛ 3 

وكا يتغلب الانسان على الأمراض بالأدوية والعلاج » كذلك يمكن التغلب على 
النحس وشؤم ناصية المرأة وعتبة الدار بالذبائح في بعض الأحيان » ولهذا جرت 
العادة بذبح ذبيحة أو عدة ذبائح عند زفاف العروس إلى بعلها ووصولا عتبة بيته 
طرداً للأرواح الشريرة وإرضاء لحا » كا جرت العادة بذبح الذبائح حين الانتقال 
إلى دار جديدة » أو حن الشعور بوجود أرواح فيهاءويقال هذه الذبائح ( ذبائح 
الجان )” . 

وقد ابتدع الجاهليون طرقاً لإبعاد الطيرة من تفكيرهم » من ذلك الهم تجاهلوا 
بقدر إمكانهم » المسميات البي تبعث على التشاؤم بتسميتها بضدها من الكلات الي 
لا يتشاءم منها » فسمًوا اللديغ بالسلم » واليرية بالمفازة . وكنّوا الأعمى أيا يصير 
والأعرر ممنعاً » والأسود أبا البيضاء » وسموا الغرب حاتم » وذلك لتشاؤمهم من 
الغراب” . والتسمية بالأضداد لدفع الطرة عن الأذهان » ليست عادة جاهلية 
حسب » انما هي معروفة في الاسلام كذلك . يا انها معروفة عند غير العرب من 


الثم قدعاً وحديثاً . 


١‏ .202 .8 ,قناقع1 

1 مجمع الامثال (85/5) * 

3 « لاعدوى ولا طيرة , انما الشؤم في ثلاث في العرس والمرأة والدار » , جامسمم 
الاصول (5933//8) ؛ عمدة القارىء ٠ )589/5١(‏ 

0 القسطلاني . ارشاد زه/ *لا وما بعدها) ٠‏ 

0 ناج العروس ٠ )١548/5:5(‏ 
الحيوان 57/5) « عند السلام هارون 6م نلوغ الارب 8/5 وما بعدها) 0 
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التثاؤب والعطاس ١‏ 


ويدخل في الطيرة بعص ما يصدر من الانسان والحيوان من حركات » مثل 
التغاؤب والعطاس . والتثاؤب عمل من أعمال الشيطان . وأما العطاس » فقد كان 
أثره في امجاد الشؤم شديداً . وهو من العادات الجاهلية المذكورة في الشعر المنسرب 
الى الجاهلين . ذكر ان امرأ القيس قال : 


وقد اغتدي قبل العطاس مبيكل شديد منيع الجتتب نعم الماطلق 


وانه أراد بذلك انه كان يتنبه للصيد قبل ان ينتبه الناس من نومهمءلثلا يسمح 
وقيل ان العرب كانت تتطر منه » فإذا عطس العاطس » قالوا : قد أللحمه؛ 
كأنها قد تلجمه عن حاجته " . 


ويقال الكدسة لعطسة البهائم . وقد تقال لعطسة الإنسان . والكادس ما يتطير 
به من الفال والعطاس وغيرهما . وقيل الكادس : القعيد من الظباء » وهو الذي 
بجيء من خلفاك 4 ويتشاءم به 60 كي يتشاعم بالبارح" ١‏ 


والعطاس فضلاة عن ذلك دواء في نظر أهل الجاهلية » لذلك كانوا يتجنبونه 
بقدر إمكائهم ؛ ومحاولون جهدهم حبسه وكتمه . فإذا عطس أحدهم وكان 
وضيعاً مغموراً أسمعوه كلاماً مراً فيه رد للشؤم على صاحب العطاس ٠»‏ كأن يقولوا 
له : « وريا وقحاباً » . والوري هو داء يصيب الكبد فيفسدها » والقحاب هو 
التعال يه أي 8 بلك لا في : أسأل الله أن مجعل شؤم عطاسك بك لا بي ». 
أه)ا إذا كان العاطس معروفاً مبوباً شريفاً » قالوا له : « عمراً وشباباً » . وكا 
كانت العطسة شديدة كان التشاؤم منها أشد؟.ويقال للدعاء على العاطس (التشميت) 


و( التسميت )” . 


٠ ارشاد الساري (9/9؟١ وما بعدها)‎ ٠ )51١/؟( العمده‎ ١ 
* )1١185/5( المعاني الكبير‎ 0 

ع ناج العروس (5/+59) 2 ( كدس ) ٠‏ 

: المعانى الكبير (؟5/5١١٠) ٠‏ تلو الآرب (؟0555/15) ٠‏ 

و النساأن (9 لاه :تاج العروس (055/1) ,وا شمت * * 


4 


وقد ع الإسلام عن التشاؤم بالعطاس 34 وعكسه . فجعله مبوياً 4 نحديث: 
و إن الله نحب العطاس » ويكره التثاؤب ١‏ 

واذا مات ربجل قالوا : عطس الرجل » و ( عطست به اللُجم ) » واللجمة 
ما تطبيرت منه » ويقال للموت : لجم عطوس" 


بعض من أنكر الطبرة : 


وكان بين الجاهلين أناس أنكروا الطيرة » ول تحفلوا بها . منهم المرقش من 
بي سدوس 6 نحيثث قال : 
إني غدوت وكنت لا أغدو على واقر وحاكم 
فاذا الأشائم كلأيا من والأيامن كلأشائم 
فكذاك لا خير ولا شر على أسحل بدائم" 


ومن كان ينكر الطيرة ويودي بذلك » سلامة بن جندل » والحارث بن حازة . 
٠.‏ غ2 
ونجل الشاعر ( الحثم بن عدي ) ممدح ( مسعود بن حر الزهري ) »© بقوله : 


وليس ياب اذا شد رحئله يقول عداني اليوم واق وحاتم 
ولكنه عضي على ذاك مقدمً إذا صد عن تلك النات الحثارم 


فهر بمدحه ٠‏ ويقول إن تملوحه لم يكن من الخشارم 2 أي المتطرين ؛ بل 
كان اك أن عم أمراً » صد عن تلك الهنات » فلا ثم بواق وحاة 
يي نَ هل , ممأ 


وكان النابغة من المتطيرين » حرج مع ( زنان بن سيار ) يريدان الغزو » 
فبيها هما يريدان الرحلة ٠‏ إذ نظر النابغة واذا على ثوبه جرادة جرد ذات ألوان» 
فتطير وقال : غيري الذي ترج في هذا الوجه ! فلا رجع زبان من تلك الغروة 
سالا . أنشأ يذكر شأن النابغة » فقال : 


1 ع ا ا ةا 
+ اللسان )١55/5(‏ 

0 الحيوان ا ا ا 
ع الحيوان (؟//7؟5) , ( هارون ) ٠‏ 


وى 


تخر طيره فيها زياد لتخيره وما فيها خبير 
أقام كأن لقان بن عاد أشار له بمحكمته مشير 
تع ' أنه لا طير إلا على متطيدر وهو الأبور 
بل ثيه يوافق بعض شيء أحاييناً وباطله كقير' 


واسم النابغة زياد ' . 


وهناك نوع آخر من التنبؤ يقال له في الانكليزية « تزممهطوم8 » ٠»‏ ويراد 
به استخراج الغيب من دراسة كبد الأضاحي التي تقدم الى الآلغة . وقد اشتهر 
به الكلدائيون على الأخصءوتوسعوا فيه فشمل أيضاً قراءة الرئة أو بقية الأحشاء . 
وكان معروفاً أيضاً عند العيرانيين واليونان والرومان والمصريين وغيرهم" . وللكيد 
أهرية خاصة عند العرب » وهو في نظرهم معدن العداوة ومقر الحقّد » لذلك 
يقال للأعداء : سود الأكباد » لأن الحقد قد أحرق أكبادهم حى امووةة + 

وقد تشاءموا من بعض الأيام » مثل ( الأيام النحسات ) . وهي كل أربعاء 
يوافق أربعاً من الشهر » مثل أربع خلرن » وأربع وعشرين » وأربع بقين . كا 
تشاءموا من بعض الشهور » مثل شهر شوال » ولذلك كرهت التزوج فيه” . 
وورد يوم تحس و ( أيام نمحسات ) » وهي المشؤومات . والعرب تسمي الربح 
الباردة إذا دبرت نحا . والنحس : الجهد والضر » وخلاف السعد من النجوم 
وغيرها ' . وقد كان أهل تحد يتيمنون بالسانح » ويتشاءمون بالبارح ٠‏ وعالفهم 
أهل العالية » فيتشاءمون بالسانح » ويتيمنون بالبارح" . 

ويدخل في هذه الأيام تشاؤم بعض الجاهليين من يوم معين وتفاؤلهم من يوم 
آخر . فيكون يوم التشاؤم يوم بؤس © يغضب فيه من يتشاءم منه على كل من 
يراه أول مرة أو في ذلك النهار » وقد يلحق به سوءاً كالذي روي من قصة 


الحيوان (؟//551) ؛ ( هارون ) ' 

الحيوان (ه/58) » ( هارون ) ٠‏ 

.9 .م ,11 ,أعا8 15 ,568 .م ,213511385 ,808 .2 ,4 ,561181 .زع 
اللسان 378/5 : 

مروج الذهب ٠١8/59‏ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان اللفتقة . 

٠ )537/5( العمدة‎ 


ذا جد عمسا اعم الع كمد ام 


طم المفصا ‏ ١ه‏ 


( يومي البؤس والنعم » عند ( المنذر بن ماء السماء ) أو ( النعان بن المنذر)' . 
ويكون يوم التفاؤل ( يوم نعم ) يفرح فيه صاحبه ومش لكل من يراه ولا سما 
لأول قادم عليه . وعير عنها ب ( يوم بؤس ) و ( يوم تعم )" . 
وكانت العرب تتشاءم من كلبة يقال لها ( براقش )" . 
١‏ 


الفأل : 


والفأل ضد التشاؤم والطيرة . ويكون برؤية شيء أو #صاع أمر أو قول أو 
غير ذلك "يتفاعل” منه » كأن يسمع مريض رجلا يقول يا سالم فيقع في ظنه انه 
رأ وق موق 6 أن سميع :طالب" خاتعة رجلا يقرل .يا بوابعد«فيخال ابه يد 
ضالته ٠‏ فيتوقع صحة هذه البشرى » ويقال لذلك في الانكليزية مم0 . وهر 
معر وف عند العيرانين وقد ذكر في التوراة * . 

أل كلمة (القأل) على ما يظهر للنشاؤم والتفاؤل » أي الما كالطيرة أريد 
م الحالتان 6 ثم مخصصت بالحسن »+ كا نخصصت الطيرة بالشؤم”* . وقد مهي في 
النديت: عق الطرة . أما الفأل » فقد ورد ان الرسول كان يتفاءل ولا يتطير لا 
في التفاؤل من أثر طيب في أعمال الانسان'" . 

وضد ( الشؤم ) ( اليسن ) ء ومن معاني اليمن ( البركة ) » و (الميامين) 
على نقيض (المشائم) ٠‏ و (الميمون) ضد (المشؤوم)" . وورد ( ميمون النقيبة )” 
و ميمون الناصية ) . وبلاحظ ان للناصية علاقة متينة بالشؤم والتيمن » فا 
يقال 9 سيروت الناضية ع غيل - و شو الناضية ع كذلك 6 وعي, كناية. عل الانسان : 
فقد كان في رأهم ان من الناس من هم شؤم . وبجلبون الشؤم على من يراهمء 


» )١55( البلدان (5/5/5 وما بعدها) ؛ الأغانى (65/؟١5) » ابن قتيبة : الشعر‎ (١ 
٠ )195/5( القالي » الامالي‎ 

٠ )ة!/5/١؟( اللسان‎ ٠ 

م الحيوان (ه/555) ء (هارون ) ٠‏ 

جامع الاصول (5717//8) « كتاب الطيرة » » اللسان (5١/17؟)‏ » ارشاد السارى 
)4 / ذه .7# ,903 .8 بعتاقع8 ,46 .2 ,11 .81107 

ىك فى الحديب « أصدق الطيرة الفأل » , النهاية (159/5) * 

* )511/48( جامم الاصول‎ , )١198/( النهاية‎ ٠ 

0 ناج العروس )51١/9(‏ * 

م تاج العروس )55١/١١(‏ * 


وأن منهم من نجلب رؤيته الر من يراه . ويكون الحسن والقبح ولسماء الوجه 
والجسم دخل كبير في تكوين رأي عن الشخص الذي 'بتشاءم أو بتفاءل منه . 
وقد قلت إن بعض العاهات الي تكون في بعض الناس ٠‏ مجعل غيرهم يتشاءمرن 
منهم عند وقوع نظرهم عليهم في الصباح . 

وهناك كلات عديدة في التشاؤم و ( الشؤم ) » مثل ( شائم ) و ( شوم ) 
ا و ادك و( تشاءمسوا ) » و( الأشأم ) 
وأمثال ذلك ١‏ . 

ولا يقتصر استعال هذه الألفاظ على جنس معين » بل تقال لكل ما يجلب 
الغؤم على الانسان . فن البشر - يا قلت من هم شؤم على غيرهم » مجلبون 
الشر" من يتشاءم منهم ؛ يستوي في ذلك الرجال والنساء والأطفال . ولا كان 
التشاؤم قضية اعتبارية تتعلق بالنفس والمزاج ؛ كان بعض الأشخاص أو الحيوانات 
أو الأشياء شؤماً عند ناس » بيما هم ليسوا كذلك عند جاعة آخرين . ولكن 
الغالب أن التشاؤم من الأشياء القبيحة أو الناقصة أو الراعبة وما شابه ذلك » فهذه 
المزعجات تؤثر على النفس © فتجعلها تتشاءم منها » ونتوقع حدوث النحس من 
رؤيتها » ولا سما في الصباح » وعند الحم بالشروع في عمل مهم . 

وكانوا حبون أن يأنوا أعداءهم من شق اليمين" . يتفاءلون بذلك . لآن في 
اليمين اليمن © وثي اليسار العسس . 

وللأسماء والكلات أثرها في الفأل وني الطيرة » فالأسماء الحسنة الجميلة تبععث 
عل لتفاؤل » أما الأسماء الحبيثة والرديثة فإنما تولّد النشاؤم . وقد عرف هذا 
النوع من التفاؤل في الإسلام » وم ينه عنه . بل قيل ان الرسول كان يتأثر من 
الأسماء » وكان يقول إذا أعجبته كلمة : «١‏ أخذنا فألك من فيك » © وانه 
يعجبه إذا رج لحاجة أن يسمع : يا راشد » يا نجيح » وأنه قال : «لا عدوى 
ولا طيرة » ويعجبني الفأل 0” . 

وللطيرة سمت العرب” المنهوش السلم ٠‏ والبراية المفازة» وكنّوا الأعمى أبا بصير » 


* )095//8( باج العروس‎ ١ 
' الحيوان (5/8١0)ء (هارون)‎ 
' )315//( ع جامع الاصول‎ 


م 


والأسود أبا البيضاء » وسمدّوا الغراب حاتم » إذ كان بحم الزجر به على الأمور' 
وورد ان العرب اذا تطيروا من الانسان وغيره قالوا : صباح الله لا صباحك' . 
ولإمان العرب يباب الطيرة ل عقدوا الرتائم » وعشروا اذا دخلوا القرى 

تعشير الحمار » واستعملوا في القداح الآمر» والناهي» والممر بص 2 وهن غير قداح الأيسار" 3 
ومن أبواب الفرر اسة النظر إلى خطوط الكف للاستدلال ما على طبيعة صاحب 

الكف وعلى ما ة له من أحداك: ؛ :وقد أشان لل الكت والى أسرارها 

الأعشى في قوله : 

أنظسر الى كف وأسرارها هل أنت »ء إن أوعدتني » ضائري؟؟ 


وللراقبة قبة الكلف الذي يظهر على وجه القمر ودراسة النجوم والظواهر الطبيعية 
الى نحدث للأجرام التياوية كالكوق :واللبيوفه * أهمية كبيرة في التكهن . وقد 
كان الجاهليون يعتقدون ان للكسرف واللسوف أثراً ني حياة الانسان » فاذا وقما 
دلا على موت السان عظم أو حياته » أو ولادة مولود صاحب حظ كبير” 
وكذلك كان ر أمهم في تساقط النجوم . وقد أشير اليه في أشعار القدماء من لشاملة 
منهم عوف بن الجزرع وأوس بن حجر وبشر بن أبي نخازم" 

وقد كان في زعم الكهان من صنف المنجمين أن فق استطاعتهم التأثر قُ 
الأجرام السهاوية وني احداث الضباب والأمطار والعراصف والرياح » وقد مهي 
عن 0 ما قِ الاسلام ٠»‏ لتعارضها مع الاعان سيطرة الله وهيمنته وحاه 

على الكون . 

وكان للجاهليين اعتقاد بأثر فعل النجوم في الانسان » ولذا كانوا يراقبون 
السماء لتفسير ما يرون فيه من اتساقط نجوم » ومن أخبار الشياطين عما يستمعون 
اليه من وحي السماء . وذكر م كانوا يفزعون إذا تساقطت الشهب بكثرة غير 


الحيوان 5/0 » ( هارون ) * 551/5 0 
اللسان (9/؟00) ٠‏ 
0 (5/ )ع2 رعاديوة 9 
ني الكيير )١١86/9(‏ * 
8/1١ 50‏ )ء الروض الائف 1/هة5) ٠:‏ 
الروض الانمف(١/8؟١) ٠‏ 


لذت ا جد يست آحجم ا لبه لمن 


6١ 


000 . وقد حدث أن تساقطت النجوم بكثرة ففزعوا وجزعوا وقالوا : « هلك 
من في السماء . فجعل صاحب الإبل بنحر كل يوم بعيراً » وصاحب البقر يذبح 
كل يوم بقرة » وصاحب العم كل يوم شاة حتى أسرعوا في اتلاف أمرالهم . 
فقالت ثقيف بعد سؤال كاهنهم .. امسكوا عن أموالم » فإنه لم يمت من في 
السهاء . ألسم ترون معالمكمٌ من النجوم كا هي . والشمس والقمر كذلك »' . 
فكأنهم تصوروا أن تساقط النجوم هذا بكثرة معناه اختلال نظام السماء وموت من 
ويه » واحمال فناء العالم تبعاً لذلك ., 

رتاف ار إذا افوا عن شي رقنا امنا ع كان كيه لادان ساني 
فرأى من محافه قال ؛ عع ! ازور 3 أي حرام عليك التعرض بي . وقد 
ترك هذا الاستعال في الاسلام' . 


يذهيه بالتو كل 4" .. 


” سس سسية 

٠ وما بعدها)‎ ١51/1( السيرة الحلبية‎ ١ 

0 جامع الاصول (/131) ١‏ « كتاب الطيرة » » سنن أبى دارود ١7/5(‏ وما بعدها) ,2 
د باب في الطرة » » عمدة القارىء الخ اتفقة ٠»‏ د باب الطييرة »؛ اللساتن 
(4050/0)ء (شرك) ٠‏ 


حم 


الفصل السابع والغانون 


من عادات وأساطير الجاهليين 


ولأهل الجاهلية عادات وأساطير كثشرة » وقد اختص العرب بقسم منها © أما 
لقم م الثاني فهو عام معروف » عرف عند السامين والعجم ؛ وهي ثما يقال له 
0 ) أو ( الفولكلوريات ) في مصطلح الافرنج لهذا العهد . 

فن ذلك ما كانوا يفعلونه في أسفارهم إذ كان أحدهم اذا خخرج الى سفر جمد 
الى شجرة من ( الرتم ) ؛ فعقد غصنااً منها ء فاذا عاد من سفره ووجده قد 
انحل" » قال : قد خدانتي امرأتي » وإن وجده على حالته قال لم تحبي' . ويقال 
لذلك العقد ( الرتم ) و ( الرتمة ) . وذكر ان الرجل منهم كان اذا سافر عمد 
الى خبط فعمّده في غصن شجرة أو في ساقها » فاذا عاد نظر الى ذلك الحيط ء 


فان وجده محاله 


خحانتى . ويقال : : بل كانوا يعقدون طر قامء ن غصن الشجر بطر فى غصن انور" 1 
خيط يعقد في الاصبع للتذكير . وقد يعقد على الحام' . 


ان زوحته ' تحنه 2 وإن م بجده أو وجده عاولاة قال : قد 


ومن اعتقادهم قُ السفر ان من خرج 5 سفدر والتفت وراعه 3 مم سفره 


٠ )78/5( المستطرف‎ ١ 

١ )١113/1١6( دلوم الارب 131/5" وما بعدها) ,2 نهابة الارب (9/9؟١) . اللسان‎ ١ 
©») //1١( صبح الاعشى‎ 

ع تاج العروس )5١5/8(‏ , (رتم) * 


فان التفت تطبر » وفسره بالعودة . فلذلك لا يلتفت إلا العاشق الذي يريد العود'. 

ومنها التصفيق : كانوا اذا ضل الرجل منهم في الفلاة » قلب ثيابه » وحبس 
ناقته » وصاح في أذنها كأنه يومىء الى انسان » وصفق بيديه : الوحا الوحا » 
النجا الننجا » هيكل » الساعة الساعة » إلي” إل » عججل » ثم محرك الناقة فيهتدي . 
قال الشاعر : 

وأذن بالتصفيق من ساء ظنه فلم يدر من أي اليدين جواما ' 

وذكر انه كان يقلب قيصه ويصفق ببديه كأنه يومىء ما الى انسان فيهتدي' . 

وكان أحدهم اذا أراد دخول قرية » فخاف وباءها أو جتها » وقف على 
باما قبل ان يدخلها فنهق نهيق المار » ثم علق عليه كعب أرنب » كأن ذلك 
عوذة له ورقية من الوباء والحن 5 ويسمونث هذا النهيق التعشير . 

وروي ان ( عروة بن الورد ) خرج الى (خيبر) ليمتار » فلا قربوا منهاء 
عقر من معة © وعاف (عروة) أن يفعل فعلهم 2 فيقال : إن رفقته مرضواء 
ومات بعضهم » ونجا ( عروة ) من الموت والمرض” ٠.‏ 

وكان مسافر هم إذا ركب مقازة وخاف عل نفسه من طوارق الليل » عمدك 
الى واد ذي شجر » فأناخ راحلته قُ قرارته » وهي القاع المستديرة » وعقلها » 
وخط عليها خطاً », ثم قال : أعوذ بصاحب هذا الوادي*" . والى ذلك أشار 
القرآن «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً »". 
وذكر أنهم كانوا إذا نزلوا الوادي » قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادي من شر 
مأ فيه © فتقول الجن : ما نملك لك ولا لأنفسنا ضرا ولا نفع" . 

ومن عادات بعض العرب أمهم إذا افوا شر إنساك وأرادوا عدم عودته اليهم ؛ 
أوقدوا خلفه ناراً » إذا تحول عنهم » ليتحول ضبعه معه » أي شره . وكانوا 
يقَولون : أبعد الله دار فللان وأوقد ناراً اثره 34 والمعمى لارجعه الله ولاردهة 
ل أمأبميا يي 9 

المسنطرف )6١/5(‏ , بلوغ الارب (598/15) * 

نهاية الارب (15/5؟1) » صبح الاعشى ٠9/١‏ 4) : 
المسنطرف (؟/١8)‏ , بلوغ الارب (31/5) * 
لوم الو 1 تيع وا 
بلوغ الارب (5:/ 556) * 
الحن » الآية 1 ٠‏ 


تمسير الطبري (18/59) * 
م اللسان (2)533/9 (وقد) * 


عد جه وت حم اطع 4س ابه 


4ه 


وإذا غاب انسان ع فلم يقفوا على أثره » ففي الوسع الاهتداء اليه» وذلك بأن 
يذهبوا الى بثر قدعة أو حفر تدم ٠‏ ثم ينادوا في البثر أو الحفر اسم الغائب ثلاث 
مرات قن درا صوتاً علموا أنه حي معافى » وإن لم يسمعرا ا أنه 
قد مات ١‏ . 

وإذا أرادوا ضهان عدم رجوع الثقلاء ومن لا يرغب في عودجم ٠»‏ فإن الثميل 
اذا غادر المحل » عمد صاحب البيت والمكان الى كسر شيء من الأواني أو رمى 
حجراً خلفه » وني ذلك ضمان بألا يعود" 

ومن خرافاتهم أن أحدهم كان إذا اشترى دارا أو استخرج ماء عين أو ببى 
بنياناً وما 0 2 ذبح ذبيحة للطدرة . وقد عرفت عندهم ب ( ذبائح الجن ). 
و ارد ذلك مخافة أن تصيبهم الجن وتؤذهم . وقد نمي في 9 عن 

ذبائح اسلو ” 

وأوجدوا ِ- الحب علاجاً » هو شق الرداء والبرقع . زعموا أن المرأة إذا 
أحبت رجلا أو أحبها ثم لم تشق عليه رداءه » ويشق عليها برقعها » فسد حبهاء 
فإذا فعل ذلك دام حبها؟ . 

وإذا صعب على المرأة العثور على خاطب لما » فإن في الإمكان تيسير ذلك 
بنشر جانب من شعرها » وتكحيل إحدى عينيها » ونحجيل احدى وعلييا كرك 
ذلك ليلا ء ثم تقول : « يا لكاح ٠‏ أبغي النكاح ٠‏ قبل الصباح » » فيسهل 
أمرها » وتتزوج عن قريب* 

ومن آرائهم أن الرجل منهم اذا عشق ولم يسل وأفرط عليه العشق » حمله 
رجل على ظهره كا حمل الصبي 4 وقام آخر فأحمى حديدة أو ميلا وكوى به 
بين إليتيه فيذهب عشقه' . 
ْ ولدوام الحب بن الرجل والمرأة ء يشق الرجل برقع من بها وتشق المرأة 
رداءه » فيصلح حبها ويدوم » فإن لم يفعلا ذلك فد حبها" . 


بلوغ الارب (؟/ ”© وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب (9/ 890 ٠‏ 

اللسان (31//5؟5) » ( ذبح ) , نمار القلوب ( ص 15 ) ٠‏ 
نهاية الارب ١ )١153/5(‏ 

بلوغ الارب (590/1:5) ٠‏ 

٠ )5"52١/5( بلوغ الارب‎ 

بلوغ الارب (57/5) ٠‏ 


سنا جد لجسا عبنم ال | نملا كد 


واذا غاب عن النساء من محبينه أخذن زايا ' 
لبرجع سريعا ' 

واذا أرادت المقلاة ان يعيش ولدها ٠»‏ ففي 
ا » وعندئك يعيش ولدها 0 
يقتل غدر 1. وقد ذكر ذلك في شعر لبشر بن 

ومن عقائدهم ان صاحب الفرس المهقوع اذا 00 
وطمحت الى غيره . والهقعة : دائرة تكون بالفرس ٠.‏ 
ا 

وكان الصبي اذا برت شفته » حمل منخلا عل على رأسه ونادى ب 
الحلاء الحلاء » الطعام الطعام ٠‏ فتلقي له النساء كسر الخبز والتمر واللحم ي 
لدخل » ثم يلقى ذلك الكلاب ‏ فأكله فيرأ من الدرضن نه الى ل 
الصبيان من ذلك الذي ألقاه للكلاب تمرة أو لقمة » برت شفته؟ . 

وتعالج (الخطفة) و ( النظرة ) عند الصبيان بتعليق سن ثعلب » أو سن هرة 
على الصبي » فان تلك الأسنان مرب الجن . ومهرما كذلك تنقيط شيء كم 
(السمرة) ( حيض السمرة ) ©» وهي شجرة من شجر الطلم ٠‏ بين عيني الّفتساء» 
وخط ثبيء منه على وجه الصبي خطأً » فلا نجرؤ الجنية على التقرب من الصبي » 
ويقال لذلك ( اللفرات ) . فاذا قال لها صواحباتما في ذلك » قالت : 

كانت عليه نفره' ثعالب وهرره 


والحيض حيض السمره” 


ومن عادامم 5 إبعاد الجن عن الصبيان . تنفير المولود » وذلك أن سميه 
باسم غريب منفر » فينفر الجن منه » ولا يتقربون منه' . 


بلوغ الارب (9/5؟5 وما بعدها) ٠‏ 
بلوغ الارب 1/5" 9 بعدها) ٠‏ 
بلوغ الارب (5559/5) ٠‏ 
بلوغ الارب )١98/5(‏ * 
0 نهاية الارب (154/95) 0 بلوغ الارب كه 2 ناج العروس (8/9/اه وما 
بعدها) ٠‏ 
ف توغ الارزت 10/9 


لا جه جح الم 


خم المفصل - 8ه 


وعادة أخذ الغلام اذا ثغر » السن الساقط ووضعه اياه بين السبابة والإعام » 
واستقبال الشمس » وقذف السن في عينها » لا تزال معروفة حتى الآن » وهم 
يقرلون في ذلك : ١‏ ابدليني بسن أحسن منها » ولتجر في ظلمها إياتك »' » 
أو « أبدليي أحسن منها » أمن على أسنانه العوج » والفلج » والتّمّل . قال طرفة : 

بدلته الشمس من ملئيته 1 أبيض” نصفول القر؟ 

واعتقد قرم منهم أن 4ن ولد 5 القمراء » تقلصت غرلته » فكان كالمختون" : 
واعتقدرا ان طول الغرلة من مام الدلقة وأقرب ما يكون الى السؤدد؟ . 

ومن عقائدهم ع أن المولود إذا ولد يننا » كان ذلك علامة سوء »© ودليلاة 
على الفساد . واليئئن غروج رجل المولود قبل" رأسه * . 

ومن عقائدهم ان الرجل ان قا تورك قل لفان اديت بالزيق 8 اذا 
أصيب او أصيبت دابته بالنملة » وخط عليها ابن المجوسي اذا كان من اخته 
ترأ وتنصلح وترأب" . 
عمد الى سنام فقطع منه قطعة » ومن الكبد قطعة » وقلاهما » وقال عند كل 

الا ال 
ليس شفاء الحديبد إلا السنام والكبسد 


ويزعمون أن ذلك يذهب بالعشا بذلك" . 


وقد زعم الجاهليون أن الطاعون الذي كان يقع كثيراً في الجاهلية فيحصد الناس 


بلوغ الارب (518/15) * 

بلوغ الارب (5/ 07931 * 

تاج العروس )5١/8(‏ » ( غرل ) ء بلوغ الارب (591/5) * 

٠ ) هارون‎ ( » )585/1١( الحيوان‎ 

بلوغ الارب (95/19؟) ء وتعرف ( القرباء ) ب ( كرباية ) بلغة العامة لهذا العهد ٠‏ 
انه لا يسرىء داء الهدبيد مسل القلايا من سنام وكيد 

ناج العروس (5؟258/1) , ( الهدبد ) ,» بلوغ الارب (5/ 0550 * 


سا جد اكد اليم ان انحل جه 


م٠‎ 


حصداً » هو من وخخز الجن"»وأنه من فعلهم في الإنسان ودعوه ( رماح الجن )» 
وذكر ذلك في الشعر فقال أحد الشعراء : 
ولكني خشيت على (عدي) رماح الجن أو إياك جار' 
وكانوا يرون أن أكل لحوم السباع يزيد في الشجاعة والقرة' . 
وني حركات الإنسان دليل ومعان تنىء عن أشياء . فإذا اختلجت العين دل» 
ذلك على توقع قدوم شخص غائب محبوب . ولا تزال هذه العادة باقية علد 
الناس اليوم" . 
ومن عاداتهم أن أحدهم اذا خدرت رجله » ذكر أحب الناس اليه فتنبسط” . 
وكانوا يعقدون الرتم للحمى : ويرون أن من حلها انتقلت الحمى اليه . قال 
أجل الشعراء : 
حللت رتيمة فكنت شهراً أكابد كل مكروه الدواء* 


وقد زعموا أن في البطن حية » اذا جاع الانسان»ء عضت على شرسوفه وكبده . 
وقيل : هو الجوع بعينه » ليس ألما تعض بعد حصول الجوع' . 

وكان من عادة الجاهليين حمل ملو كهم على الأعناق إذا اشتد مهم المرض. وهم 
يعتقدون أنهم بذلك سيتغلبون على المرض » ويعللون ذلك بأنه أسهل على المريض » 
وأكثر راحة له من وضعه على الأرض" . 

واعتقدت العرب ان دم الملوك والرؤساء يشمي من عضة الكلب* »2 وزعموا 
ان الكتتب جنون الكلاب المعثري من أكل لحم الانسان . وأجمعت العرب ان 


بلوغ الارب (59/؟؟؟) ٠‏ 

بلوغ الارب 55١/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 
ناج العروس (170/5) , ( خدر) * 
بلوغ الارب (5/؟1١5)‏ * 

بلوغ الارب (؟5/ 5١5‏ وما بعدها) ٠‏ 
بلوع الارب (9/ 5١‏ وما بعدها) ٠‏ 
بلوغ الارب )51١5/15(‏ * 


لا جد جد اعم ان انمد 62> 3 


الام 


دواءه قطرة من دم ملك, خلط ماء فيسقاه » وقيل إن الرجل” الكتلب يعض انساناً 
فيأترن رجلا شريفآ » فيقطر لحم من دم اصبعه © فيسقون الكلب فييراأ' . 

ومن عقائدهم انهم كانوا اذا قتلوا الثعبان خخافوا من الن ان يأخذوا بثأره » 
فيأخذون روثة » ويفتونها على رأسه ٠‏ ويقولون : روثة راث ثائرك . وقد يذر 
على الحية المقتولة يسير رماد » ويقال لها : قتلك العين فلا ثائر للك . وني أمثالهم 
أن ذهب العين دمه هدر +: هو قتيل الععن" . 

وافقه الماملوق اب 5 السشنة + و «ز التقعة) العن “تطيبي "الاق :+ عن 
إنسية وعين جنية » و (السفعة) النظرة من المن" 000 ّْ 

واذا طالت علة الواحد منهم » وظنوا ان به مساً من الحن ٠»‏ لأنه قتل ححية 
أو يربوعاً أو قنفذاً » عملوا جالا" من طين » وجعلوا عليها جوالق وملؤوها حنطة 
وشعيراً وتمراً » وجعلوا تلك اللوال في باب جحر الى جهة المغرب وقت غروب 
الشمس » وباتوا ليلتهم تلك ٠‏ فاذا أصبحوا » نظروا الى تلك البال الطينء فاذا 
رأوا انها محالها » قالوا : لم تقبل المدية » فزادوا فيهاء وإن رأوها قد تساقطت 
وتبدد ما عليها من الميرة قالوا : قد قبلت الدية » واستداوا على شفاء المريض » 
وفرتتوا ++ :وضريوا :بالداف؟ : 

ومن أوابدهم تعليق الحلي والجلاجل على اللديغ » يرون أنه يفيق بذلك» ويقال 
انه اما يعلق عليه . لأمهم يرون اله ان نام يسري السم فيه فيهلك » فشغلوه بالحلٍ 
والجلاجل وأصواتما عن النوم . وذهب بعضهم الى انه اذا علق عليه حلي الذهب 
برأ » وإن علق الرصاص أو حلي الرصاص مات” . 

ومن آرائهم في إطفاء نار الحرب الهم كانوا رما أخدرجوا النساء فبلن بين 
الصفين » يرون أن ذلك يطفىء نار اهدرب ويقودهم الى السلم' : 


بلوغ الارب (58/8/1:5) ٠‏ 

بلوغ الارب (538/1:5) * 

بلوع الارب كه 00 

والى حمذه العفيدة أشار النابغة الذبيانى بعوله : 
فبت كني سساورنني ضغيلة من الرفهس في آنيابها السم نامع 
يسهد من ليل التمام سليمها بحلى النساء في يديه قعافقم 

باوغ الارب (:1/ 5 )5١‏ * 

5 بلوغ الارب (5/5) * 


لل[ يما كسا اعم ا 


م١‎ 


ومن وسائل إبعاد الجن عن الناس : وإبعاد عيونهم عنهم » تعليق كعب 
الأرنب . يقولون إن من فعل ذلك لم تصبه عبن ولا سحر »ء وذلك لأن الجن 
هرب من الأرنب » لأنما ليست من مطايا الجن » لأنها تحيض . وذكر أيضاً ان 
من علق على نفسه كعب أرنب » لح يقربه ( عمار الي ) ( جثان الحي ) 
و ( جنان الدار » » و ( عمار الدار ) ولا ( شيطان الحاطة ) وجان العشرة 
( جار العشيرة ) وغول العقر (غول القفر) » وكل الحوافي وان الله يطفىء نار 
السعالي' . و ( المماطة ) شجرة شبيهة بالتين تأوي اليها الحيات" . 

وكانوا إذا نخافوا على الرجل الجنون وتعرض الأرواح الحبيثة له » نجسوه 
بتعليق الأقذار عليه » كخرقة الحيض وعظام الموتى . وذكروا أن أنفع من ذلك 
أن تعلق طامث عظام موتى ثم لا يراها يومه ذلك . ويشفي التنجيس من كل 
شيء » إلا من العشق" . | 

ومن مذاهبهم قرهم في الدعاء : و لا عشت إلا عيش القاراد ٠»‏ . يضربونه 
مثلا” في الشدة والصير على المشقة.بزعمون أن القاراد بعيش ببطنه عاماً وبظهره عاما' . 

وكانوا يتر كون بأشياء » منها المدمى من السهام » الذي ترمي به عدوك ثم 
يرميك به . وكان الرجل إذا رمى العدو بسهم فأصاب » ثم رماه به العدو اه 
دم ) جعله في كنائته تيركاً به . ذكر أن ( سعدا ) قال : « رميت يوم أحد 
رجلا بسهم فقتلته » ثم رميت بذلك السهم أعرفه » حبى فعلت ذلك وفعلوه ثلاث 
مرات » فقلت:هذا سهم مبارك مدمى فجعلته في كناني »فكان عنده حى مات" . 

كان أحدهم يلقى الرجل مخافه في الشهر الحرام » فيقول : حجراً محجوراً ؛ 
أي حرام محرم عليك هذا الشهر » فلا يبدؤه بشر' . وكانوا يقولون ذلك اذا 
نزلوا مكانآ وخافوا فيه من الجن . 

وكان من عاداتهم أنهم كانوا إذا أرادوا أن تورد البقر الماء » فعافته قدموا 
ثوراً » فضربوهءفورد » فاذا فعلوا ذلك» وردت البقر . وني ذلك قال الاعشى : 


انهابة الارب (5/ ١5‏ وما بعدها) * 

0 عتنجرد تحلف حين أحلف كمدثل شبطان الحماط أعرف 
بلوغ الارب (551/5) » اللسان ٠ )١53/9(‏ 

بلوغ الارب (19/5؟5) * 

باوغ الارب (:/997) ٠‏ 

اللسان (5١/570؟)‏ / ( دمى ) * 

تاج العروس (9/*؟١)‏ (حجر)' 


يد الى اه افا 


ام 


وما ذنبه إن عافت اماء باقر وما أن تعاف الاء إلا لتضربا ١‏ 
ويقولون إن الجن تصك البقر عن الماع » وان الشيطان يركب فرلى الثور" : 
ويظهر أن هذا الاعتقاد من الاعتقادات الى كانت شائعة بين الجاهليين» بدليل 

وروده قُُ أشعار عدد من الشعراء . وكانوا يزعمون أن الجن هي ابي تصد الشران 
عن الماء حبى تمسك البقر عن الماء حبى تملك" . 
. ماعل 5 8 1 و شه ., م 0 
ومن عاداتهم أيضاً أنهم كانوا اذا وقع العر في ابلهم » اعترضوا بعيراً 
صحيحاً لم بقع ذلك فيه » فكووا مشفره وعضده وفخله . يرون أنهم اذا فعلوا 
وذكر أن العر قروح مثل القوباء » خْرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها 
يسيل منها مثل لماء الأصفر » فتكوى الصحاح ثثلا تعدا المراض . تقول منه: 
عرت الإبل 4 فهى معرورة 5 قال النابغة الذبيانى 2 

فحملتي ذنب امرىء وتركته كذي العر' يكوى غيره وهو راتع” 

فألزمتي ذنياً وغري جرأه حنانيتك” له تكو الصحيح يأجر با 
وقول آخخر : 

كمن يكوي الصحيح يروم برءاً به من كل جرباء الإهاب' 
وذكر ان الفصيل كان اذا أصابه العر » عمدوا الى أمه فكووهاء فييراً فصيلها " . 

كتاب المعاني الكبير (558/5 وما بعدها) ٠‏ 
9 بلوغ الارب (:505/1) ٠‏ 
03 وفي ذلك قال أنس بن مدركة في قتله سليك بن سلكة : 
اني وققلي سليكا ثم أعقله 2 كالنور يضرب لا عافت البقر 
الدميري ,. حياة الحيوان ٠ )185/1١(‏ الحيوان 18/1١(‏ وما بعدها) , ( هارون ) ٠‏ 
5 كتاب المعا ني الكبير مؤليئكة , اللسان 56١/5(‏ وما بعدها) . صبح الاعشى 
554/1١‏ وما بعدها) ,2 بلوغ الارب (ك/لة١؟‏ وما بعدها) ٠‏ الحبوان )١7/1(‏ 0 
( هارون ) ٠‏ 
0 ناج العروس (90/5؟) , ( العر ) , اللسان (558/5) ,؛ (عرر) * 
و كلفتي ذنب امرىء وت ركنه كذي الغعر تكوي بره وهو راقع 
بلوغ الارب امالتيرة 5 
1 بلوغ الارب فين وما بعدها) ٠‏ 
7 بلوغ الارب 501/5" : 


15 


ومن ذلك انهم كانوا يفقأون عبن فحل الإبل » ثثلا تصيبها العين . وكانوا 
اذا كثرت إبلهم فيلغت الألف ٠»‏ فتأوا عين الفحل » فان زادت الإبل على الألف 
فقأوا العن الأخرى . وذلك المقفأ والمعمى' . 
وكانت العرب اذا أجدبت » وأمسكت السماء عنهم : وتضايقوا من أتحباس 
المطر » وأرادوا ان يستمطروا » عمدوا الى السلع والعدشسّر » فحز موهماء وعقّدوهما 
قُ أذناب البقر » وأضرموا فيها النير ان » وأصعدوها في مو ضع وعر » واتبعرهاء» 
يدعون الله ويستسقون » وانما يضرمون النار في أذناب البقر تفاؤلا” لرق بالنار . 
وكانوا يسوقونها نحو المغرب من دون الجهات" . ويقال هذا الفعل ( التسليع ) . 
وذكر ان التسليع في الجاهلية امم كانوا اذا أسنتوا » أي أجديوا » علقوا السلع 
مع العشر بأذناب البقر وحدروها من الجبال وأشعلوا ني ذلك السلع والعشر النسار 
ستمطرون بذلك . ونجد من الرواة من يقول : حدروها من الخيال وأشعلوا قِ 
ذلك السلع والعشر النار » ومنهم من يقول : ثم يضرمون فيها النارءوهم يصعدوما 
في الجبل » فيمطرون" . 
وقد أشير الى هذا الفعل في الشعر » قال أمية بن أبي الصلت : 
سلع ماء ومثله 'عشّر” ما عائل” ما » وعالت البيقورا 
لا در” در رجال خاب سعيهم ستمطر و نلدىالأزماتبالعشر 
أجاعل أنت 58 ا ذريعة” لك بسن الله والمطر؟ 
ومن السلع و المُستعة” » كانت العرب في جاهليتها تأخذ حطب السلع والعشر 
في المجاعات وقحوط القطر » فتوقر ظهر البقر منها » وقيل : يعلقرن ذلك في 
أذناما ٠.‏ ثم تلعج النار فيها يستمطرون بلهب النار المشبه بسبى اللرق . وقيل : 


بلوغ الارب ٠ )5١1/5(‏ ( وذلك المقفأ والمعمى ) » الحيوان )١7/1١(‏ ؛ ( هارون ) ٠‏ 

بلومٌ الارب "0١1١/9‏ وما بعدها) م 

اللسان )١1١/4(‏ (س لع )2 تناج العروس )١5815/80(‏ (سلع)٠‏ 

اللسان )1531١/48(‏ , ( سلع ) ٠‏ ناج العروس (5"880/80) ٠‏ بلوغ الارب (505/5) ,2 

« الورك الطائي »» اللسان ٠ )1١3١/48(‏ « وداك الطائي »)ع ناج العروس (2)588/8 
(سلع)» ابن فارسء رسالة التبروز .)١8(‏ (الورل الطائى)؛ »)١8(‏ (الورك الطاثي), 

اللسان (5/؟/ا) * 


كس 27 ليها 


هام 


يضرمون فيها النار » وهم يصعدونما في الجبل » فيمطرون و' . 

وقد تعرض ( أبو المسين أحمد بن :فارس ) لموضوع ( الييقور ) ٠‏ فقال : 
و كانت العرب اذا أمسكت السماء قطرها » استمطروا » فعمدوا الى شجرتين 
يقال لا السلع والعشر ع فعقدوهما في أذنات البقر 'فأضرموا هل انان تو ضعنوها 
قُْ جيل وعرر وتبعوا آثارها » يدعون الله عرز وجل" ويستسقونه . قال ابن الكلبي : 
وائما يضضرمون النار تفاؤلا"” للبرق , . « كائوا اذا فعلوا ذلك توجهوا نحو المغرب 
من بين الجهات كلها قصداً الى العمن » والعين قبلة العراق . قال العجاج : 


سار سرى من قبل العن فجرت عدر السحاب والمرابيع البكر)' 


عقيدهم في الحيوان : 
وللجاهلين عقائد في الحيوان . فنهم من كان يعتقد أن للجن ببذه الحيوانات 
تعلق » ومنهم من يرى أنها نوع من الجن ومنهم من كان يرى أن لبعضهاء 
مثل الورل والقنفذ والآرنب والظي والربوع والنعام » صلة بالجن » وأنها مراكب 
لا » بمتطونها كا ععتطي الإنسان اليل والبغال والإبل والحمير” . 
ومن مراكب الجن » ( العضرفوط ) ٠‏ قال الشاعر : 
وكل المطايا قد ركبنا فلم جد ألذ وأشهى من ونخيد الثعالب 
ومن فارة مزمومة شمربية وخود بردفيها أمام الركائب 
ومن عضرفوط حط بي من ثنية يبادر سرباً من عظاء قوارب”؟ 
والعضرفوط دويبة من دواب الجن” » ويقال : العضرفوط ذكر العظاء ء 
وقيل : دويبة تسمى العسودة » بيضاء » ناعمة' . 


واعتقدوا أن السموم لل فرقت على الحيوانات » احتبست العظاية ( العظاءة ) 


' ٠ ) سلع‎ ( , )١11/8( اللسان‎ 

ابن فارس ؛ رسمالة النيروز ( ١8‏ وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب (؟5/ 5936) * 

ناج العروس )١185/0(‏ » ( العضرفوط ) ٠‏ 
وكل المطايا قد ركبنا ولم بجحد ألك وأشهى من ركوب الارانب 
ومن عصرفوط عن" لي فر كيبنه أبادر سربا من عظاء فوارب 

٠ 53١ /5( بلوغ الارب‎ 

: اللسان (591/10؟) , ( عفر قوط ) ٠‏ 


سا جد كمد احم © 


كام 


عند التفرقة حى نفد السم » وأخذ كل حيوان قسطأً منه على قدر السبق اليه » 
فلم تثل العظاية نصيبآً منه ء فخسرته . لذلك صارت تمثني مشياً سريعاً ثم تقف» 
للا يعرض لا من التذكر والأسف على ما فانها من السم' . 

و ( الظباء ) ماشية الجن » في زعم بعضهم وهي تسمع وتكم » وهم قصص 
عنها " . 

وتزعم العرب أن (لهديل) » فرخ على عهد ( نوح ) مات عطشاً » وضبعه 
أو صاده جارح من جوارح الطير » ما من حمامة الا وهي تبكي عليه" . 

وللخرز عند الجاهليين وعند الأعراب حتى اليوم » شأن كبر في السحر وي 
دفع أذى الأرواح والعين » وف التفع والحب : وأمثال ذلك . وسأنحدث عنها 
في المكان المخصص بالسحر . 

وضرب امثل ببخل ( أبي حاحب ) . من محارب خصفة » وكان تخيلا ؛ 
زكان لا يوقد اره الا بالحطب الشخت ليلا ترى » وقيل : اسمه ( حباحب )؛ 
فضرب بناره المثل » لأنه كان لا يوقد الا ناراً ضعيفة » محافة الضيفان» فقالوا : 
نار الجياحب؟ 5 

وأم حباحب : دويبة » مثل الجندب » تطير » صفراء خضراء » رقطاء برقط 
صفرة وخضرة » ويقولون اذا رأوها : أخرجي بردى أبي حباحب » فتنشر 
جناحيها » وهما مزيئان بأخر وأصفر* . 

وللعرسة “أساطتن مق الكراكب » من ذلك ما ذكروه من ان (الدابران) خطب 
١‏ الثريا ) وأراد القمر ان يزوجه منها » فامتنعت وأعرضت ع وقالت للقمر : 
ما أصنع هذا السروت الذي لا مال له ؟ قجمع الديران قلاصه ووضعها قدامه » 
وأخذ يتبعهأ يريك اقناعها بالزواج مئه . ومن ذلك قولحم قي ) المرزم ) » وهو 
( الشعرى ) ٠‏ يطلع بعد الجوزاء » وطلوعه في شدة الحر . تقول العرب : اذا 


١‏ بلوغ الارب ( 210/15 وما بعدها ) ء الدميري » حيساة الحبوان /1كلا)ء 
( العظاءة ) ٠‏ 

1 بلوغ الارب ( 511/5 وما بعدها ) , حياة الحيوان » للدميري ٠١1/1(‏ ومسا 
بعدها ) , ( الظياء ) ٠‏ 

م الدميري . حياة الحيوان (85/5؟) , ناج العروس )١15/8(‏ ( هدل ) ء, بلوغ 
الارب (515/15؟) * 

اللسان )591//١(‏ / ( حبحب ) ' 
اللسان )598/١(‏ » ( حجب) * 


17م 


طلعت الشعرى جعل صاحب الندحل يرى ء وهما الشعريان : ( العبور ) المي في 
( الجوزاء ) و ( الشعرى الغميصاء ) الي في الذراع . تزعم العرب البما أحت 
(سهيل) . وقد عبدت طائفة من العرب ( الشعرى العبور ) . قالوا : أمها عيرت 
السماء عرضاً « وم يعر ها عرضاً غيرها 3 فأنزل الله * واو ادهو رجه الشعرى 4 
وسميت الأخرى ( الغميصاء ) » لآن العرب قالت في حديثها انها يكت على أ 
العرور حى غمصت؟ . 

وزعموا ان (سهيلاح) كان عشاراً على طريق اليمن ظلوماً فسخه الله كوكياً . 
وعرف بأنه نحم ماني عند طلوعه تنضج الفواكه وينقضي القيظ' . 

و (الشمس) إلهة عند كثير من الجاهليين ؛ فتعبدوا لها» وعدت صا عندهم". 

ومن أساطير هم ما محدثوا به عن ( برد العجوز ). حدثوا ان عجوزاً دهرية 
كاهنة من العرب كانت لخر قومها ببرد يقع في أواخر الشتاء وأوائل الربيع فيسوء 
أثره على المواشي »© فلم يكترثوا بقولها » وجزوا أغنامهم » واثقين باقبال الربيع» 
فلم يلبئوا إلا مديدة حبى وقع برد شديد ء أهلك الزرع والضرع ٠‏ فقالوا هذا 
برد العجوز . يعنون العجوز الى انك تلن م 

وحدثئوا : أن عجوز] كانت بالجاهلية » ولا ثمانية بنين » فسألتهم أن يزوجوها 
ولحت عليهم » فتآمروا بينهم » وقالوا : إن قتلناها لم نتأمن عشيرتها » ولكن 
نكلفها الروز للهواء ثماني ليال » لكل والفن ما كلة م الوا كه :”أن كنت 
ترعين أنك شابة » فابرزي للهواء ثماني ليال © فإننا نزو'جك بعدها » فوعدت 
بذلك » وتعرت تلك الليلة والزمان ا كلب » وبرزت للهواء . وفعلات مشل 
ذلك في الليل الآخدر » فلا كانت 'الايلة السابعة » ماتت . 

ونسب العرب اليها برد الأيام المانية » وأسماؤها : الصن” » والصشيرءوالوبرء 
وآمر » ومؤتمر » ومعلّل » ومطفىء الجمر ء» ومكفىء الظعن* . 

ومن الأمور التي تداولوها قولهم في ( زمن الفطحل ) . وضرم المثل به . 
قالوا : أيام كانت الحجارة رطبة » وإذ كل شيء ينطق* . وهو دهر لم حدق 


باج العروس )5١8/5(‏ , ( شعر ) * 
ناج العروس (85/1؟) » ( سهل ) * 
تناج العروس )١75/5(‏ , ( شمس ) * 
النعالبي . ثمار ( 555/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اللعالبي ؛ ثمار ( 145 وما بعدها ) ٠‏ 


0 0 57 عن كا 
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فيه الناس بعد' 

وكانوا يعتقدون بالمسخ . وهو تحويل صورة الى أخرى أقبح منها » وتحويل 
انسان الى حيوان أو حجر . وهم اعتقادات ني مسخ الأطفال » وتبديل ( الجن ) 
هم بأولادهم من ذوي العاهات . وقد زعمرا أن ( الات ) صم ثقيف »© كان 
في الأصل مبودياً يلت" السويق في ( الطائف ) فسخ حجراً » عبد فصار (اللات). 

وللعرب قصص وضعوه على ألسنة الحيوانات نجده في كتب الأدب . وهم أمثلة 
وراءها قصص في سيب ضرما . ونجد في كتب الأمثال والأدب أكياة كثرة من 
ذلك . وقد صوروا بعض الحيوانات ناطقة عاقلة»ونسبوا لها الحكمة والقول 0 
وصوروا بعضها بليدة غبيّة . ونجد في كتب الأمثال والآأدب أشياء كثيرة من ذلك" . 

واتخذوا من بعض الناس مثلاا على أمر من أمور الحياة . وضربوا ممم الأمثال. 
فضربوا المثل ببلاغة (سحبان وائل) وبقدرته على الحطابة' . وبفصاحة ( قس بن 
ساعدة الايادي )؛ . وجعاوهما المثل الأعلى في البلاغة والفصاحة عند العرب . 

ووضعوا ( باقل ) مثلا” للعي والبلادة * . ثما رووه عته » أنه اشرق أطبنا 
بأحد عشر درصاً » فر بقوم فقالوا : بم أخذت الظبي ؟ فد يديه »' وأخرج 
لسانه » يريد بأصابعه عشرة دراهم وبلساته قره] ار اللي حين مك يديه ©» 
وكان الى تحت إبطه » فجرى المثل بعيه » وقيل : أشد ا باقل » وأعيا 

من بقل كاقل أله ن سحبان وائل" . وذكر أنه كان من ربيعة 

واتخْذوا ( بيهس ) الفزاريء الملقب بتعامة » مثلا” للحمق » فقالوا: أحمق من 
شق . وهو أحد الاخوة السبعة الذين قتلواءوترك هو لحمقه* . زعموا أنه هو القائل: 


ألبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها 


وإنما لقب ببهس بنعامة لأنه كان شديد الصمم » وإذا دعا الرجل من العرب 


9 تاج العروس (5/48؟37) , ( المطحل ) ٠‏ 

٠ راجم كتاب الحيوان للجاحظ : وكتاب كليلة ودمنة و كنب الادب الاخرى‎ ١ 
020101 ونا عدم يه الديتورق لمعاو‎ ٠5 ( ىو التعالبي : ثمار‎ 

عع النعالسىء ثمار ( 9865-0 55؟؟, 5؟١‏ وما بعدها, :)١55‏ 

5 الميدانى , الامئال د ؛ التعالبي » تمار (؟ ٠ )٠١‏ 

5 النعالبي , ثمار (/ا؟١١) ٠‏ 

؛ ناج العروس (595/19) , ( بعل ) ٠‏ 

م لاج العروس (.)١١*/5(‏ بهس )* 
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على صاحبه بالصممء قال: اللهم أصئجه صنجاً كصنج النعامة . والصنج أشل الصمم'. 

وضرب الثل محمق ( هبنقة ) » واسمه ( يزيد بن ثروان ) أحد بي قيس بن 
ثعلبة »© الملقب ب ( ذي الودعات ) . لقب به لأنه جعل من عنقّه قلادة من 
ودع وعظام وخزف مع طول لحيته . فسئل عن ذلك » فقال : ثلا أضل » 
أعرف ما نفسبي » فسرقها أخموه في ليلة وتقلدها . فأصبح هبتقة ورآها في عنقهء 
فقال : أخي أنت أنا » فن أنا ؟ فضرب متحمقه المثل . فقيل أحمق من هبنقة'. 

وضربوا الكل محمق “دغة . وهي بنت منعمج ع زواجت وهي صغيرة في بي 
العذر » فحملت ء فلا ضرما المخاض ظنت انها تحتاج الى الحلاء » فيرزت الى 
بعض الغيطان ووضعت ذا بطنها » فاستهل الوليد » فجاءت منصرفة وهى لا تظن 
إلا انها أحدثت . فقالت لأمها : يا أماه » هل يفتح الجمّر فاه ؟ قالت : نعم 
ويدعو أباه » فسب لها بنو العدير » فسموا بي الجعراء” . 

وقيل هي امرأة م بي عجل بن جم . وقيل هي : دغة بنت معيج بن إياد 
ابن نزار . ولدت لعمرو بن جندب بن العنبر؛ . وذكر ان اسمها : مارية بنت 
ربيعة » من عجل » وكانت عند ( جندب بن العندر ) فولدت له ( عدي بن 
جندب ) © وكانت حمقاء حسناء”* . ْ 

وضربوا المثل ب ( جوف حار ) . وقالوا : هو أكفر من حمار , وأخخلى من 
جوف حمار . وهو رجل من عاد » يقال له حمار بن مويلع»وجوفه واد له طويل 
عريض . لم يكن ببلاد العرب أخصب منه » وفيه من كل الثمرات » فخرج 
ينوه يتصيدون : فأصابتهم صاعقة فهلكوا » فكفر . وقال : لا أعبد من فعل 
هذا ببني » ودعا قومه الى الكفر من عصاه قتله » فأهلكه الله تعالى وأخرب 
واديه » فضرب العرب به المثل في الدراب والخلاء . قال الأفوه الأودي : 


وبشؤم البغي والغشم قديماً قد خلا جوف ولم يبق حمار" 


٠ )559( الثعالبي , ثمار‎ ١ 
: قال الفرزدق‎ 1 
فلو كان ذا الودع بن نروان لالتوت 2 به كمه أعني يزبد الهبقا‎ 
٠ تاج العروس (2885/5) », ( ودع)‎ 
٠, التعالبي » ثمار [فحكرة‎ 
٠ ) ؛ ( الدغية‎ )١١8/٠١( داج العروس‎ 
٠ )150( الدسوري ؛ المعارف‎ 
٠ )551//1١( الثعالبي » ثمار (85) ء الميداني‎ 


عد اعم ال© ا قا 


م١‎ 


وذكر ان الجوف واد بأرض عاد » فيه ماء وشجر ء حماه رجل اسمه حمار 
وكان له بنون فأصابتهم صاعقة فاتوا » فكفر كفراً عظيماً وقتل كل من مر به 
من الناس . فأقبلت نار من أسفل الجوف فأحرقته ومن فيه وغاض ماؤه فضربت 
العرب به المثل . فقالوا : أكفر من حمار » وواد كجوف الهار وكجوف العير 
وأخرب من جوف حار' . 1 ١‏ 
وورد انه ( حمار بن مالك ) » وهو رجل من عاد وثيل من العالقة . كان 
مسلماً أربعين سنة في كرم وجود ء فخرج بنوه عشرة للصيد » فأصابتهم صاعقة 
فهلكوا . فكفر كفراً عظيماً . وقال لا أعبد من فعل ببنى” هذا . وكان لا عر 
باق اند العام ال" الكقن + .لاق "اانه وإلة الكل «زاهلكه ارو خرات واجيه؟: 
واذا وعد انسان وعداً » فعليه الوفاء به » لآن من شمائل الكريم الوفاء بالوعود 
والعهرد . قالت العرب : « خلاف الوعد من أنخلاق الوغد » . وكانت العرب 
تستعيبه وتستقبحه . وقد ضربوا المثل برءجل من العرب في #الفته المواعيدء فقالوا : 
« مواعيد عرقوب » . وعرقوب صاحب المواعيد” » قيل : انه من الأوس » 
كان أكذب أهل زمانه . فضربت به العرب المثل في الخلف », فتَالوا : مواعيد 
عرقوب . وذللك انه أتاه سائل » وهو أخ لهاع يسأله شيثا . فقال له ع ر قوب : 
اذا أطلع يي » « وفي رواية : اذا أطلعت هذه النخلة , ٠‏ فلا أطلع» أتاه على 
العدة » قال : اذا أبلح ٠‏ فلا أبلح أتاه ؛ قال : اذا أزهى » فلا أزهى أتاه؛ 
قال : اذا أرطب » فلا أرطب أتاه ؛ قال : اذا أتمر . فلا أتمر . عمد اليه 
عرقوب وجداه ليلا . ولم يعطه منه شيئاً . فصارت مثلا” في إخلاف الوعد. وورد: 
وأكذب من عرقوب (بثرب) لهجة وأبين شؤماً في الحوائج من زحل 
وورد «مواعيد عرقوب أخاه بيترب» ٠‏ بالتاء وهي بالهامة . ويروى بالثلثة» وهي مدينة 
الرسول نفسها. ويقال : هو أرض بي سعد. والأول أصح وبه فسر قول كعب بن زهير : 
كانت مواعيد (عرقرب) طامئلاة وما مواعيدها إلا الأباطيل 
(١‏ لاج العروس )١9531/5(‏ (حمر )2 (05/5) 2 (الجوف) ٠‏ 
5 فبشؤم الجور والبغي قديما ما الخلا جوف ولم ببق حمار 
ناج العروس )١51/5(‏ , ( حمر ) ٠‏ 


م باج العروس (555/59 وما بعدها ), (وعد) ٠‏ 


اكلم 


وورة:: )واهن اكلم من عرقوب يرب » » وتقول : « فلان اذا مطل 
تعقرب واذا وعد تعقرب » . ومن أمثالهم : «الشر' ألجأه الى مخ عرقوب » 
« وشر ما أجأك الى مخة عرقورب » » أي : عرقرب الرجل لأنه لا مخ له . 
يضرب هذا عند طليلك من الثم أعطاك أو منعك . وهو لغة ببي ممم . وهسن 
المستعار : ما أكثر عراقيب هذا الجبل . العراقيب خياشم الجبال وأطرافها وهي 
أبعد الطرق » لأنلك تتبسسع أسهله أين كان . والعراقيب من الأمور كالعراقيل 
عظامها وصعاما ' . 

وضربوا المثل في الاقامة على الذل برجل من ضبّة » زعموا أنه عرف عندهم 
ب (قضيب) فقالوا : أصير من قضيب . و (قضيب) رجل آنحر تمار بالبحرين» 
كان بأتي تاجراً فيشتري منه التمر » ولم يكن يعامل غيره' . 

وضربوا المثل ب (حديث خرافة) . زعموا أنه كان رجلا من ( بي عذرة) 
أي هن و بي جهينة ) سبته الجن . فكان يكون معهم » فاذا اسيرقرا السمع 
أخيروه فيخير أهل الأرض » فيجدونه كا قال . وقيل:« استهوته الين واختطفته 
9 رجع الى قومه. فكان محدث بما رأى يعجب منها الناس»فكذبوه » فجرى على 
ألسن الناس وقالوا : هذه خرافة . ويقال أيضاً للخرافات الموضوعة من حديث 
الليل : حديث خرافة . وذكر أن ( عائثشة ) قالت : « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حدئيي قلت ما أشرئك خديث خرافة . قال: + أما انه قن كان ' 


وذكر أيضاً أنه قال لها : « ان أصدق الأحاديث حديث خرافة »؟ . 


٠ ) عرفب‎ ( 2 )9178/١( ناج العروس‎ ١ 


0 ومنه قو لهم : 
أقيمسي عند غنم لا دراعي من العمل الني نلوى الكنيب 
لاثم حين جاء القوم سيرا على الملحزاة أصدير من قضيب 
أي لم تنطليوا يقتلا كم 8 فأنتم د الدل كهذا الرجل 2 ناج العروس (1/؟5:) 0 
( فضب ) ٠‏ 
لانتم , يوم جاء العوم سيرا 0 عل المخراة أصبر من فضيب 


اللسان )18٠/1١(‏ ء, ( مضب ) ِ 


عه ناج العروس (85/5) , ( حرف )* 
0 اس قبيية , المعارف ( 5٠١‏ وما بعدها ) , ( حدنث خرافة ) ٠‏ 
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الفصل الثأمن والثانون 
أثر الطبيعة في اقتصاد الجاهليين 


للوقوف على أسس اقتصاد أمة من الأهمءلا بد من الوقوف على طبيعة إقليمها 
من جو وأرض . فللطبيعة أثر كبير في تحديد خيرات تلك الأمة وفي تكوين سماتما 
وعاداتها والتاجها:من ناتج زراعي أو حيواني أو صناعي ع ثم في فقرها وغناها . 

فالجو” البارد ذو الأمطار الغزيرة » لا ممكن أن يككون أثره في الأحياء أثر الحو 
الحار الرطب » أو الجو الحار الجافءأو الجو المعتدل . التو البارد يدفع الانسان 
إلى العمل ويبعث فيه الحيوية والنشاط © ونجيره على العمل » ويقدم له الماء هدية 
من السماء » ثم هو أيكره الأرض أن تتلقح ماء المزن » لتولد خضرة تكسو 
الأرض ببساط جميل مخلب الألباب » ولتولد للاشية علفاً طرياً شهياً » وللإنسان 
أرضا طيعة لا تحتاج الى سقي باليد أو بالآلة » ثم هو يوفر له كثيراً من الجهد 
الذي بجحب على الانسان أن يبذله في البلاد الحارة الجحافة لاستصلاح التربة ولمكافحة 
الحشرات اللى تبارك فيها اللارارة الى غير ذلك من صعوبات ٠»‏ لا تقاس مهسا 
الصعوبات التي تواجه سكان البلاد الباردة الممطرة . ش 

أن اللو اظار' الرظب + “فبفك الأتسان: مطر + قد يتهسر. ابياراء وقد ينزل 
عواسم » لكن حرارته الشديدة النشبعة بالرطوبة » عمد الجسم » وتعطيه رنخاوة 
قُُ بدنه وني عقّله » تجعله تميل الى الحمول والكسل والدعة » والى الاسيرسال في 
العواطن » ثم فومة يق تشاط ١‏ اتسان: الخو ابارزة + وتمطله :دونه في" العمل وي 
السعي في هذه الحياة والضرب في هذه الأرض وفي استغلال التربة وما فيها وما 


إن 


عليها . وأما الجو الخار الحاف » فيحرم سكانه من لعمة (الغيث ) في الغالب » 
ويلبس سطح الأرض أكسية غيراء من رمال تذروها الرياح » ثم هو يجمل من 
الصعب على الانسان أو الحيوان ان مجد قوته في هذه القفار الواسعة المغيرة » أو 
ان عق فيها عيفة سسقرة دائمة في بات كينة عات الأجواء البازدة 
أو المعتدلة أو الحارة الرطبة » فاضطر إلى التنقل والارتحال ممناً عن الكلا والماء » 
اللهم إلا في مواطن الماء » وهي عزيزة ثمينة لأنما في أرض غلب على طبعها 
الجفاف . فتصير هذه المواطن القليلة هدفاً لحجات العطاشى عليها في سنى القحط 
وانحباس المطر » وايام الضيق والشدة » لسد الرمق وللمحافظة على ما في الجسم 
الذابل النحيل من عروق لتعيئه على البقاء حتى يفى بطعنة » أو وت حتف أنفه. 

تبلغ ساحة جزيرة العرب حوالى مليون وربع مليون ميل من الأميال المربعة . 
اذا ثبتنا مراضع المياه على ( سخارطتها ) » نجد اسهبا قليلة » لا يتناسب توزيعها 
ووجودها مع هذه المساحة الشاسعة. ثم الما مياه ضيقة المعينءلا يتسع صدرها لارواء 
بقاع واسعة على نحو ما نجده في مياه الأنهار الكبيرة . وفي هذه المواضع انحصر 
السكن » فصار من ثم عدد سكانها قليلاة جداً في كل وقت . واذا قسنا مساحة 
الأرضين الخصبة منها القابلة للزرع والإنبات ذات الماء بالأرضين المجدبة» نجد انها 
قلة إلى كثرة » وان ما لا يصلح منها للزرع أكثر بكثر مما يصلح له . وان 
مساحة الراري والبوادي تزيد على مساحة الأرض الطيبة الخصبة » وان هنالك 
أرقيين ذات: ظقات: ةمق الرمال > أعرهت النايق :عل” الاعاذا ينها تزفما 
من أن بطأ وجهها خض جمل أو نعل اسان » أو ان تدوسها الأقدام . 

وقد نشأ عن هذا الوضع ضيق في مساحة الأرضين المزروعة » لشح الماء وعدم 
كفايته لارواء الانسان ولارواء ماشيته واسمّاء أرضين واسعة » ضيق أثر في شكل 
تكوين المجتمع العربي © فم يسمح بظهور المجتمعات الكثيفة الكبيرة في جزيرة 
العرب ؛ والمجتمعات الكثيفة الكبيرة » هى المجتمعات اللخلاقة البى تتعقد فيها 
الحياة » وتظهر فيها التكومات المنظمة العمل وللانتاج وللتعامل ببن الناس . جعل 
المجتمعات المذكورة جتمع مستوطئنات » رزقها من زراعتها الصغيرة ومن رعاية 
الماشية » وصار اقتصادها من ثم اقتصاداً بدائيآً لا تعقيد فيه ولا تطوير حول 
المواد الأولية الى مواد أخرى أفيد منها وأكثر ريما تفيد المجتمع » وتعود عليه 
بأرباح طائلة من بيع المنتتجات في الأسواق . 


. 


وهو ضيق صير العرب قوماً يكرهون الزراعة وينفرون منها » ويرون المزارع 
مواطناً من الفرس: الدنيا » ولا سها ذلك المزارع الذي يزرع اضر والبقول وعلف 
الحيوان » فهو عندهم ( خضار ) . ولو كانت للعرب مياه فائضة ٠‏ وأمطار 
غزيرة لما كرهوا الزراعة » ولما ازدروا شأنماء فحرمائهم من الماء جعلهم يستحقرون 
شأن الزراعة لأنهم لم يتذوقوا 1 ولم يشعروا خيراتها » وهذا اختلف عنهم أهل 
اليمن وبقية العربية الحنوبية ومن وجد عندهم الماء » فغرسوا وزرعوا واعتيروا 
الزراعة نعمة » وتقدموا إلى الهنهم لكي تبارك في زرعهم وتنعم في حصادهم 
وتعطيهم غلات وافرة كثيرة . 

وجو" جزيرة العرب جو من أجواء البلاد الحارة الحافة . أمطاره على العموم 
قليلة » ولا سما في أواسط جزيرة العرب . وقد تنحبس في بعض السنين الحباساً 
تام » فيسبب انحباسها هذا كارثة ومصيبة » بجف في أثنائها العشب 6 وسس 
كل أخضر » فلا تجد الإبل لها طعاماً » ولا يكون ني وسع أهلها تقدم طعام لها 
لعدم وجوده عندهم » وقد ينفق مالهم من العطش والجوع » فيصاب أصحاء 8 
حخسائر كببرة » وقل بلك عدد من الناس قبل بلوغهم موضع ,ماء » إما من شدة 
ار والعطش والجوع » وإما من اليف الذي لا بد لهم من استعاله لاجبار أهل 
الماء على السماح لهم بمشاركتهم لهم اياه » أو بالاستحواذ عليه ونزولهم به » 
وطردهم أصحابه عنه الى أماكن أخرىءأو ممروبهم من هذا الموضع لقوة أصحابه 
ولتمكنهم من رد الطامعين عنه . 

وتتساقط الأمطار في العربية الغربية والعربية الجنوبية » ولكن سقرطها ليس 
منتظا” وعلى طول أيام السنة . فقد تثور السماء فجأة على الأرض » فترسل عليها 
سيلا مدراراً » يكتسح ما نجده أمامه من إنسان وحيوان وكل عائق »؛ ليجد له 
سبيلا” الى أرض منخفضة أو الى أودية . ثم لا يلبث أن تفي ويزول » لأن 
عمره قصير في الغالب » إذ تبتلعه أرض رملية » فيغور الى باطنها ليكوان مياهاً 
جوفية » وقد تبتلعه البحار : إذ يسيل بشدة الى الأودية المنحدرة الشديدة الاتحدار 
فيتوسجه فيوعا حر البحر » فيذهب فيها هياء” من غير أن يفيك أحدا من الناس 
أو أن بغيثهم بشيء . وفي كتب أهل الأخبار قوائم ول كثيرة مهلكة مدمرة 
وقعت قبل الإسلام وبعده . 

والأمطار قٍٍ جزيرة العرب هي قليلة على العموم » همقدار ما يساقط منها 


/ا 


لا يسد رمق الزرع ولا يغتي الزارع ولا يكفي في بعض السنين لانبات الحضرة 
ولظهور الكل . وقد يستمر هذا المعدل سن ٠‏ فيتضايق الناس » وقد ترد بعدها 
سان ,يتح قبهها لكان :اعبار + افيقك. عق السراة وكانه .ماف لمر “مق اأقرااة 
قرت : فيسبب ميؤلا" توذي: النائن ولا تعيب 6 وقد متسر .طول لطر تيل 
هذا العدل من الشداة عدة سنين » ثم يقعف فيشح » وتبخل السماء » اي 
الأرض من غيثها إلا قليلا” . وقد تبخل مخلا” شديداً فلا تعطيها منه شيئاً يذكرء 
فيتضايق الناس » ويعيشون عندثذ عيشة صعبة قاسية » قد تضطر هم إلى الار تحال 
الى مواضع أخرى بمثاً عن الكل والاء . ش 


وقد يكون اتحاس المطر » ظاهرة موضعية » تصيب موضعاً » ولا تصيب 
مواضع أخرى » وقد يكون عاما ؛ يصيب أكر جزيرة العرب أ كلها. وتكون 
شدته عندئذ ني هله الحالة أعم وأشد . وضرره في الناس أكثر ء فيا ترحل 
القبائل لا تجد أمامها إلا القحط والمحنة » وقلة الماء والغذاء » أي ( القحط ) 
والجدب والمحل . و (القحط) الجدب من أثر احتياس المطر » فيتأذى الناس » 
ويقل الطعام وتر تفع أسعاره . ويعيشون في شدة' . ويلازم القحط في الغالب » 
اختفاء الطعام وارتفاع ثمنه . فالقحط ملازم اذن لاتحباس المطر » وبلازمه الجوع 
وارتفاع السعر » وقلة الطعام » واختفاؤه من السوق ؛ بسبب الخزن أملا في 
الحصول على ربح ومكسب »© أو بسبب قلة حاصل الموسم . ويقال أقحط القرم» 
أي أصامبم القحط » وكان ذلك في اقحاط الزمان . 


وقد يعقب انحباس المطر ظهور الملح في طعم مياه الآبار والعيون" » حتى قد 
يصير الشرب منها صعباً ع والزرع عليها غير ممكن . فيضطر أصبحاءا عندئك الى 
تركها والارتحال عنها الى مواضع أخرى ع يحفرون فيها آباراً جديدة ؛ تكلفهم 
مالا وجهداً ) وقد لا بجدون في الأرض الجديدة ماء” عذباً سائغا فراتا للشاربين ؛ 
وقد لا بجدرن فيها ما يكفيهم لشرهم ولخرب أموالهم : ٠‏ ما محملهم على الار تحال 
ل 9 أخرى ؛ أو على التشتت والتبعثر ا وجود الماء أو عدم 
سدلاه حاجتهم 3 


٠ ) ؛ ( قحط‎ )5١١/0( تاج العروس‎ ١ 
٠ تاج العروسس (559/5) , (ملح)‎ 5 


ويقال للسنة وللأرض الي لم يصبها المطر : ( الجاد ) . وسنة جامدة لا كلا 
فيها ولا خصب ولا مطر . وأرض جاد » يابسة لم يصبها مطر ولا شيء فيها '. 
وهى من السدن الحرجة في حياة العرب ٠‏ المؤذية المهلكة للأنفس وللال . ويقال 
السحل الجدب ) . والجدب نقيض النصب؟ . و ( المحل ) الجدب وانقطاع 
المطر ويبس الأرض من الكل . وتعد أيام المحل من شر" الأيام. » يقال : (زمان 
ماحل ) » و ( مكان ماحل ) » و ( بلد ماحل ) » و ( أرض محل ) ء؛ 
وأرض محلة ومحول . يريدون بالمحل الشدة والجوع الشديد وإن لم يكن جدب » 
على سبيل المجاز » لأن المحل الجدب ويبس الأرض وانقطاع المطر » فتشتد حالة 
الناس » ويظهر الجوع ويعيش الناس في ضنك شديد" . 

ويقال لثل هذه: السنين الشديدة » التى تحف فيها المراعى » ويصاب النساس 
فيها بأزمة شديدة»سنة جرداء» وسنة الجمود لجمود الرباح فيها واتقطاع الأمطار 
وذهاب الماشية وهزاها وثبات الغلاء : ويقال لها الحطمة والأزمة والذّزبة والمجاعة 
والر'مد » وكحل والقصر والشدة والحاجر » وما شاكل ذلك من, ألفاظ فيها معاني 
الشدة والفقر والجوع؛ . 

وكان منهم من يتصور أن نجوم الشتاء هي سبب نزول الغيث . ولذلك كانوا 
إذا لى ممطروا » واتحبست السماء عندهم يقولون : و أجحرت النجوم » . قال 
الراجزر : 


إذا الشتاء أجحرت جومه واشتد قي غير ثرى أزومه 


ومن المجاز أجحر القوم » إذا دخلوا قُْ الشعحط : والخحرمة الضيق” 3 وليس 
أشد على العرب وأضيق قُ انحخباس المطر عنهم , 


تاج العروس (؟15/ 555 وما بعدها ) , ( جمد) . 
تاج العروس )١7973/١(‏ » ( جدب ) » 
تاج العروس )١١57//8(‏ ء ( محل ) ٠‏ 
الصفة ٠ )5١5(‏ 

اذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام المال في الجحرة الاكل 
يريد بكرام المال الابل » يقول : انها تنحر وتؤكل لإنهم لا يجدون لينا يغنيهم عن 
أكلها , تاج العروس (88/5) » ( جحر ) ٠‏ 
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ساي كد اعم أن 


واذا أمطرت السماء » استبشر الناس خمراً » فالمطر شر وبركة ولعمة . يعقبه 
ربع مفرح مبهج © تسمن فيه إبلهم ومواشيهم » ويكثر ولدها » فتنمو أموالحم؛ 
وكانوا بقواون اذا ألبنوا وسمنت إبلهم : « كان ربيعنا مملوحاً ١,‏ 

وقد نهب بعض الرياح فتنكب الناس بأنفسهم وبأمواهم وتؤذ هم لذلك يسمونما 
( التكباء ) . و ( التكباء ) ربح اتحرفت ووقعت بين رمحين . وهي بلك المال 
ونخبس القطر . ذكر انها مبب بين الصيا والشهال » والجربياء ابي ين الوزوب 
والصبا . وذكر بعضهم ان تكب الرياح أربع ري ا لقي ب لكام الها 
والجنوب » مهياف ملواج ميباس للبقل » وهي الي نجيء بين الريحين . وذكر 
بعض آحر ان الأزيب وى اللنوي دلا كاز ها وللائيية القماية :و وي 
النكيباء أيضاً » وهي نكباء الصبا والشهمال » معجاج مصراد لا مطر فيها ولا خير 
عندها . والثالثة الجربياء » وهى نكباء الشهال والدبور » وهى قرة ورعا كان فيها 
مطر قليل ©» وهي نيحة الأزيب . والرابعة اهيف © وهي كام اشرو اكور 
وهي ليحة النكيباء' 

35 تأنى السماء بسحب كثيفة من جراد » فلا تمبط مكاناً إلا جردته . والجراد 
كر الآفات والنوازل الي تترل بالزرع» مجرده جرداً ويتزل الحسائر بأصحابه» , 
أضف 1 ذلك الأويثة والأمر اض الي كانت تهب بين الحين والحين » فتصيب 
الانسان أو الحيوان أو الزرع » وهو عاجز إذ ذاك عن مقاومتها وعن التغلب 
عليها » نضيف اليها الحميات ابي كانت قد عششت في مواضع المياه» كالعيون » 
فكانت تصيب الناس » ولا يكاد يسم منها السان » فقد عرفت (خير) بالحمى )2 
حبى قيل لا ( حمى خبيرية ) أو ( شيرية ) ؛ وعرفت ينرب بالحمى أيضاً » 
وعرفت مواضع من وادي القرى » بالحمى كذلك » ىا عرفت ( هجسر ) في 
العرابية القرقية هنذا الوناء. كذاك . 

ويتضايق الانسان في التهائم من أثر الحرارة المتشبعة بنسب عالية من الرطوبة . 
ودرجات الخرارة فيها وإن كانت دون درجتها في الأماكن الأخرى في الأغلب » 
غير أن اقثرانها بالرطوبة العالية جعلتها حرارة تضايق الانسان الى حلد مزعج » 
تبعث على الاسترخاء والكسل . حتى صيرت الجسم خاملاة » خخال من الحورية 


* ) تاج العروس (5298/5) »؛ ( ملح‎ ١ 
٠ ) نكب‎ ( , )595/1١( 5ك تاج العروس‎ 
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والنشاط ع غير فعال لا يستطيع أن يعمل بنشاط وهمة أهل الأجواء المعتدلة أو 
الحارة اللحافة . وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الرطوبة في هذه التهائم وتشيع هرائها 
ببخار الماء ٠‏ فإنها لم تحظ بدرجة عادلة من المطرء مخّفف من شدة وطأة ة الرارة 
فيها . ويسقي أرضها سقياً كافيا لتنبت لسكالما ما ينبته الحو الاستوائي المشيع 
0 المذابة في الحرارة المشابه لتو هذه التهائم في البلاد الأخرى . فحرمت 

ن الغابات ومن ن الأشجار الفسخمة ذات اللشب الصلد » ومن الأدغال اأنِي تؤوي 
0 » ومن الياه الفوتارة المتدفقة » ومن الحشائش » ومن أمثال ذلك مما 
يرى قُ البلاد ذات المناخ المشايه » هما يكون ثروة كن ») قد تعوض عن 
حرمانهم من الحو المعتدل ٠‏ أو الخو اليارد المنشط . 


ونخف الرطوبة ويل شأما وتذهب حدما كلا ابتعد الانسان عن الساحل »© 
فيزداد الجفاف في الجو حبى يبلغ أقصاه في البواطن» فيشعر الانسان عندئذ بانطلاق 
في جسمه وبششيء من النشاط في حركته » ومحدة في ذهنه » لأنه مجد أمامه مناخآً 
أصح وأصفى من مناخ م » هواؤه جاف في الشتاء وفي ااضيقف » العرودة. 
فيه في موسم الشتاء أظهر وأبرز من برودة الآشتية في التهائم » والمحر فيه في 
الصيف أخحف على الجسم بكثر من حر صيف السواحل . أما المطرءفنسبة سقوطه 
في الباطن أقل من نسبة هطوله على التهائم وفي العربية اللوبية . وقد عوضت 
الطبيعة أهل البواطن عن شح مطرها هذا » بارسال ألوان وأشكال من ن الأهريسة 
والرياح والعواصف عليهم » تحمل بعضها ني أمواجها سحراً عجيباً ينعش الروح 
والبدن » اذا مس 8 أنساه شظف عيشه وغلظ الحو الذي يعيش فيه » وصيره 
عدن وكات قلك اللولة فتاهب عرائق الأزفس #اواذا مندك عماءة لهذا من 
أصحاب الحس المرهف ع أثارت فيه قرمحته » فصيرته شاعراً بنظم إحساسه بكم 
مرزون مقفى . وبشعر غزلي » يتغزل فيه » بتغزل بتلك الأهوبة » الي لمست 
جسمه » وأغرقت فه ووجهه بقبلاتما الحبيبة الثيرة » الي اليك مهاف دعا باو 
في حياته من ضيق وشح + وهو ما يكاد يفيق من حلم حبه هذا » حتى يفاجأ 
بأعاصير ورياح الواقع » تعصف به وحخيمته الحقيفة » و ماله » تتلاعب به » وقد 
ترشق وجهه عوجات متعاقبة من سموم مشبع برهال © تجعله يغمض عينيه ويسدا 
فه . وييرقعم وجهه برقم لبقيه من هذه الرياح العائية ابي حرشت بسه من غير 
سبب » مع انه انسان مكين قنوع » لا دخل له في وجوده في هذا المكان » 
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ولد فيه عن غير عمد ولا اخختيار » وسيموت فيه وهر لا يدري لم يموت ». 
و4 عاش » والى أين ذاهب . فاذا ذهبت وولت » وركد اللو واستقر » جلس 
نحت خيمته الي لا تقيه من حر ولا من برد » ولا من شمس ولا من مطر : 
إلا بقدر » ليستجم ويستريح » أو ليستلقي على أرضها » وليتناول أكله » وهو 
أبسط أكل يأكله السان في هذه الحياة من غير شاث . 

والسعيد في جزيرة العرب من ولد في مستوطنة ذات ماء. فهو في عيشة هنيئة 
راضية » في بيت مها كان نوعه ٠»‏ فإنه أحسن حال على كل حسال من بيوت 
الوبر أو الشعر ؛ يستطيع أن يشرب فيه ماع يتناوله هن منبعه » لا من قرب 
خرن الماء فبها أيامً + .وأن يرى نلا وشيئاً من شجر وخضرة وزرع » وصوت 
رجال ونساء وأطفال » وبعض بائعين وبائعات . أي حياة جاعة . وهو أكثر 
معادة اوحقتازة :إن كانت مسترطع عن ملتقى طرق » تمر مها القوافل لتمتار 
منها ميرة الطريق » ولتأحذ منها الماء ولتسقي إبلها وتروما » ولشتري منها ما 
تجده من حاجات ضرورية ومن منتوجات موضعية » محتاج البها » أو ممكن بيعها 
في مواضع أخرى . وني هله المواضع نجد الحضارة الجاهلية ومن آثارهسا نستنبط 
اتأريخ الجاهلي » وفيها نرى معدن الرقة وموطن اللين والدماثة ٠‏ لا فيها من 
ظرف تبدأ النفس وتريح الأعصاب » فصار أصحاها من ثم ألين عريكة وأسهل 
القياداً من الأعراب الذبن ولدوا في محيط خشن ء ونثأوا من خشونة » فصار 
طبعهم من ثم غليظاً خشناً » وهو لا يكن أن يكون إلا كذلك ء ولس له 
دحل في ظهور هذا الطبع عنده . 

ومن هنا صار سنن اليمن من أن العرب عريكة ؛ ومن أكرهم تعاونا 
فيا بينهم . جاء في الحديث : « ان رجلا" من أهل اليمن قال للنبي » صلى الله 
عليه وسم : إنا أهل قاه » فاذا كان قاه أحدنا دعا من يعينه فعملوا له فأطعمهم 
وسقاهم من شراب يقال له المزر » فقال : أله نشوة ؟ قال : نعم . قال 
لا تشرؤوه .قال ابو عبيدة : القاه سرعة الاجابة وحسن العاولة » يعني ان 
بعضهم يعاون بعضاً » وأصله الطاعة . وقيل المعنى : إنا أهل طاعة لمن يتملك 
علينا » وهي عادتنا لا نرى خخلافها » » فاذا أمرنا بأمر أو لبانا عن أمر أطعناه 
فاذا كان قاه أحدنا » أي ذوقاه أحدنا دعانا الى معونته . وقال الدينوري : اذا 
تناوب أهل الجوخخان ؛ فاجتمعوا مرة عند هذا ومرة عند هذا وتعاونوا على 
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الدياس » فان أهل اليمن يسمون ذلك القاه » ونوبة كل رجل قاهة » وذلك 
كالطاعة له عليهم ١»‏ . وجاء في الحديث : « أهل اليمن هم أرق قلوباً » أي 
ألن » وأقبل للموعظة » والمراد ضد القسوة والشدة »' . 

ومن هنا صار الأعرابى جلفاً صعبآً خشناً » يكره كل شيء لا بجده عنده ©» 
لا مخضع لسلطان » ولا يستسم لقيادة أحد إلا لقيادة قبيلته المتمثلة في سيدها الى 
غير ذلك من صفات وسمات تحدثت عنها في الجزء الأول من هذا الكتاب » وفي 
مواضع أخرى من الأجزاء الباقية . 


والماء في أغلب أجزاء جزيرة العرب مقان قدر بقدر » ليس فيه فيض » ولا 
زائد محمله الى الجري الى مسافات بعيدة وبكميات كبيرة عن منبعه . ثم هو ببن 
عيون وحسى وآبار محفورة»ومدى موارد هذه المياه مقدر محدود » وهي لا تفيض 
فيض مياه الأمار . فلم يتسع زرعها » ولم تتحمل نشوء مجتمعات كبرى عندها » 
وإنما ساعدت على ظهور مستوطنات » لم تكن حضرية تماماً ولا بندوية تماماً » 
بل كانت منزلة بن المنزلتين » ودرجة وسطى بين الحضارة والبدلاوة . تمكنت 
من إعالة نفسها » ما توفر فيها من مواد أولية » وبما زرعته من تخيل وحبا 
وخضر » ومن بيع ما زاد عن حاجتها الى من حولا والى من كان يقصدها من 
الأعراب . وأوجدت فيه حرفاً » ولكنها لم تكن حرفا متطورة ذات انتاج واسع» 
لفنآلة الموارد » ولصغر المجتمع » ولعدم وجود رؤوس الأموال الكبيرة لتشغيلها 
في استغلال ما قد يكون فيها من موارد طبيعية كامنة أو ظاهرة . وثي تغرير 
الناس للعمل في استهارها وني استمار الأرض استهاراً واسعاً » ينتج غلة وافرة » 
وي مجتمعات صغيرة » ذات موارد محدودة » لا مكن أن تظهر فيها رؤوس 
أسدال بتر > وكيك ترن :وؤادن: الأموال أن مبخرطات فقي . مراردها 
حدودة » وخحراتها مقننه » وهي في محيط فقير » تتناوها الرياح من كل جهة » 
وأعين الأعراب الجياع الفقراء لما بالمرصاد . 

وقد انتشرت هذه المستوطنات وتنائرت وتبعئرت في أرضين واسعة غلب على 
طبعها اليباس والجفاف » كسيت بطبقات متفاوتة السمّك من الرمال» فحالت بينها 


٠ ) تاج العروس (9/ل٠5) ء ( القاه‎ ١ 
٠» اللسان (١٠/55١)ء (رقق)‎ ٠ 


وبين تكوين المجتمعات الكبيرة » وبين ظهرر حكومات كبيرة قوبية في جزيرة 
المرت , ولك بو الدب عورا رقائل + جطائرة - «تعقاسة زا ,داك جات > 
تشعر كل قبيلة منها ؛ الها أمة قائمة بذاتها » ولا كيان نخاص © ولسب وجدا»ء 
ولاء أبئاؤها للقبيلة » ولرمزها : سيد القبيلة ولرؤسائها المتزعمين لفروعها ولأغصانهاء 
أو للمكان الذي أقامت فيه . ومجتمع مثل هذا عكر ل امك نات قافدة 
صغيرة » وبدوه متباعدون متنافرون متشاحنون ٠‏ لا أمان فيه للافراد وللتجار 
وللمسافرين إلا بعقرد وبعهود » لا بمكن ان يظهر فيه اقتصاد متين متطور » 
ذو انتاج متطور متقدم » يفيض على حاجة أهله » فيصدره إلى الخارج ؛ فتخلف 
اقتصاده » وم ينتج إلا المواد الأولية البسيطة المتوفرة لديه » مثل التمور والحبوب 
واللحمور والجلود وهي عع استهلكت في الداخل » وم يدر منها الى الخاررج 
إلا القليل مثل الجلود ء ثم هو أخدّر الزراعة وعاق أهل المال من البحث عن 
الماء للحرفهم من تعرضهم لغارات الأعراب الفقراء. وخخطر الأعراب على الزرع لا يقل 
عن تخطر الجراد عليه. لذلك لم يقبل المتمكن المتمول استنباط الماء ومن الزرع عليه؛ 
إلا اذا وجد نفسه في مكان مأمون وي مو ضع مي له فيه أهل وعشيرة وجوار. 


أما السلع المعدنية » فهي هن حاصل مواطن الحضر ؛ وهىي من حديد » في 
الغالب» صنعت من حديد استخر ج من معادن جزيرة العرب » ومن حديد استورد 
من الخارج»ومن سلع حديد استوردت من اللخارج ؛ إذا استهلكت أعيد سبكها : 
ثم استعملت من جديد . وأغلبها صناعة سيوف وخناجر » ومساحي ومناجل وما 
شابه ذلك من مواد ضرورية للحياة في جزيرة العرب . ولم نسمعم بتصدير شيء 
منها الى اللخارج » لأنها لم تكن بانتاج واسع ولا باتقان لتنافس السلع الماثلة لها 
في الخارج » بل نجد أن أهل جزيرة العرب كانوا يستوردون أمثالها من الخارج 
أيضاً » لرخص ثمنها بالنسبة الى المنتوج المحلي » ولتفوقها على المنتوج العربي في 
نقاوة المعدن وفي الصنعة والاتقان . 

والمعادن في جزيرة العرب » محدردة وبقدر وبشح في الغالب » وقد نمحدثت 
في الجزء الأول من هذا الكتاب عن وجود ذهب وفضة وخامات حديد ونحاس 
في مواضع من جزيرة العرب . وسأتحدث عنها أيضاً في أثناء حي عن الصناعة 
عند الناهلين . وهي في العربية الغربية وي العربية الجنوبية بية في الغالب . وقد 
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عرفت المواضع الي استخرج المعدن منها ب ( المعدن ) و ( معدن )' . والمعدن 
مكان كل شيء يكون فيه أصله ومبدؤه " . ولكن استخراج المعدن من منجمه 
وخامه » يحتاج الى مال وعلم وأيد عاملة فنية » ا مران وخميرة في الاستخراج 
وفي التنقية » ليمكن استخراجه بكميات وافرة » وبسعر اقتصادي مناسب » 
منافس للأسعار العالية في الأسواق الأخرى . وهذه الشروط لم تكن متوفرة عند 
أهل الجاهلية » لذلك لم نسمع بتصديرها من المعادن » إلا الذهب » حيث قدمه 
السبئيون للآشوريين والععرانيين » رشوة وجزية كا تقول الموارد . أما المعادن 
الأخرى » فم نسمع في كتب المتقدمين على الإسلام من الأعاجم , ولا في كتابات 
الجاهليين ولا ني أخبار أهل الأخبار » أنها صدارت الى الخارج . 


وأما الأخشاب الصلدة الثقيلة القوية مثل الساج » وهو خشب رزين قوي" » 
ومثل الأبنوس » والصئدل » وأمثالها » فغير موجودة في جزيرة العرب ؛ وانما 
كانت تعره عن الفنذ فى «العاليه العمل المقن. وللأغراضن اصرف الأتينا ون 
أشجار تحتاج الى أمطار وحرارة ورطوبة » وهي شروط غير متوفرة في أكثر 
أنحاء بلاد العرب . وني بلاد العرب أشجار ذات خشب » تمت في الجبال بصورة 
خاصة » لذلك عرفت ب ( شجر الجبال )؛ » سأتحدث عنها في أثناء بحبى عن 
الشجر » أمدت أهل العربية الغربية والجنوبية » بشيء من حاجتهم الى اللدشب ء 
حيث استعملوه ني البناء وني الآثاث » لكن أخشاما لم تكن قوية صلدة مشسل 
الأخشاب المذكورة » ثم ان الناس كانوا يقتطعون شجرها ولا يزرعون غيرها في 
مواضعها » فقلت ء وقل الفشب نتيجة لذلك . حبى ان أهل الأخبار ليذكرون 
ان أهل مكة لما أرادوا تسقيف الكعبة » لم بجدوا خشباً يصلح للتسقيفءفل) سمعوا 
مر نحطم سفيئة رومية عند ( الشعيبة ) » ذهروا الى هناك » وجاءوا بالحشب 
اللازم للتسقيف من ذلك الميناء . وخشب السراة»وخشب المواضع المرتفعة الأخرى» 
خشب لا يضاهي خشب اند أو افريقية في الصلابة وني المتانة والصلادة » لذلك 
لم يستعمل في بناء السفن ولم يساعد في تطوير وسائل النقل في البحار . 


كمجلس 

تاج العروس (595/9؟) ؛ ( عدن ) ٠‏ 
تاج العروس (51/:59) »2 ( ساح ) ٠‏ 
تاج العروس (8// 5755 (٠‏ الساسم ) ٠‏ 


كمد 7 دا 


1١ه‎ 


أما الأنحاء الأخرى من جزيرة العرب 8 فلم يكن شجرها من النوع المنتتج 
الخشب الصلد المتين الصالح لصناعة السفن أو لأعمال البناء ولصنع أثاث البيت 
وغيره » وإذا وجد شجر ذو خشب ألبتنه الطبيعة » أو كان من زرع الانسان» 
فإنه لم بكن كثرا ولا كافيا لسد” حاجات الناس . ثم ان شجر الطبيعة ‏ ما 
بت منه في الجبال » وما أنبت منه في السهول والمنخفضات ‏ مشاع بين أهل 
المنطقة » يقطعه من يريد ء لا مجر قاطعه على زرع غيره في محله ‏ لذلك قضى 
عليه هذا القطع والاهمال » وصار الحشب اللازم للنجارة وني الأعمال الاخرى 
قليلة” في جزيرة العرب » مع أنه من الوسائل المهمة الداشلة في تنمية الاقتصاد 
وف الترفيه عن الناس وثي رفع مستواهم الحضاري . 

ولم تعرف يلاد العرب بتصدير اللحضر والاتمار والحبوب . فلم تعر في الاخخبار 


على خير يفيد تصدير شيء منها الى العراق أو بلاد الشأم ٠‏ أو أي بلد آتخر 


م 
خارج حدود جزيرة العرب . بل نجد أنها كانت تستورد الحبوب والدقيق والزيوت 
من بلاد الشأم » وذلك لان موارد الماء فيها م تمكنها من زدع زراعة كثيفة 
اطق 4 فصادكك زراعتها زراعة محلية في الغالب » عمادها الاستهلاك المحلي » أو 
التصدير الى الارضين المجاورة للمزارع ني داخل الجزيرة وفي المواسم الجيدة وعند 
ظهور فيض في الحاصل ع فصارت الهامة ريف لاهل مكة تمونهم بالحبوب»وكانت 
سوق للأعراب ؛ تمداهم بالتمور . وكانت الطائف ء مزرعة تمد أهل مكة 
بالامار والزبيب . 

والجمل في طليعة حيوان جزيرة العرب من حيث الفائدة والشهرة . هو رمز 
البداوة وعئوان الصحارى» والحيوان الوحيد الذي رضي عصادقة الأعرابى وبتمضية 
حياته معه » قاطعاً الفيافي والبراري معرضاً نفسه للجوع وللعطش » ولتتحمل الحياة 
الشاقة الحشنة في البادية ء مع الأعراب الغلاظ الحفاة » الذين استصعب انخوانهم 
أهل الحضر العيش معهم ؛ وهو اولاه لما تمكن الأعراب من اختراق البوادي 
ومن التنقل ما » ولا طابت هم الحياة . فخيامهم من وبره » وشر.جم وكسر 
حدة جوعهم من لين ياقه » 9 هو طعايهم عند اللحاجة , ورأس ماهم ؛ اذا 
احتاجوا الى مال . تليه اليل والضأن والمعز والحمير وغبرها . وهىي كلها دوته 
بكثير في تحسّل العطش والجوع ومشقات المياة ٠‏ ثم هي لا تستطيع تحمل غلظ 
الأعراب وصعوية حيامهم 3 لما أكثر رفة من الجمل » لذلك اجتنبت البوادي» 
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وعاشت على المراعسي الحضراء وعند مشارف الحضارة » وشاركت الحضر في 
بيوتهم » فهي من أموال العرب في الغالب » أي الحضر والرعاة الملازمين للمراعي 
المتصلة عشارف الحضارة . 

ودولة الحيوان في جزيرة العرب دولة صغيرة » اذا قيست ما يجب ان تكون 
عليه بالنسبة الى المساحة السطحية . وسبب صغرها ان المراعي الغنية بالعلف اللازمة 
لتربية الحيوان ولإكثار نسله » لم تكن متوفرة عند أهل الخاهلية » وان أصححاب 
لماشية كانوا عالة على الطبيعة » لعسر أحوالهم وعدم تمكنهم من الانفاق على الماشية 
ومبيئة العلف الصحي اللازم لنمو الحيوان ولاكثار نسلهء ثم إن الأحوال الاقتصادية 
تكن خسنة “وعل. ما يرام > بل كانت منخفضة هذا ا من الاستهلاك 
المحلي » وحد من عدد الذين كانوا ممتهنون حرفة تربيسة المواشي » ال أسياب 
أخورى لهال اسه عيها فى “هلط "المكان. : 


والعدد العام لسكان جزيرة العرب » في الجاهلية وحبى الآن هو قليل بالنسبة 
الى ما يجب ان يكون عليه اذا قسنا العدد بعدد الأميال المربعة الى تكو ان المساحة 
الح اذك درت وميه وأك نان سكوف العدوز ستياه 6ل الي الى 
المهجور القفر » والبوادي فيها أوسع وأكثر. من الأرضين الصالحة للزرع وللرعي 
وللسكن . وان الموارد المعاشية الي تعيش الانسان وحيوانه » لا تكفي ني معظم 
أنحماء جزيرة العرب لاعاشة المجتمعات الكثيفة المكنظة » والمستوطنات الضخمة + 
فالحسي أو العيون أو الأآبار أو البرك » أو ما أشبهها من موارد ماء . لا 0 
ان تستضيف جتمعاً كبيراً مع توابعه من المواشي » وهي لا تتمكن أيضاً من توفير 
الماء اللازم لزرع كثيف » ولتهيئة كلا تعلفه المواشي. لذلك صار حجم مستوطناتما 
يتناسب مع حجم الماء المتوفر فيها » وانتاجها انتاج محدود » هو حاصلل زراعي 
في الغالب » محختلف قلة وكيرة باختلاف حجم المساحات المزروعة » أي سعة الماء 
الموجود في المستوطنة . 

وني هذه المستوطنات وفي الأرياف والقرى»ء نجد الملكية الفردية » بصور متباينة. 
ملكية دور ثابتة » وملكية مزارع وآبار . فالذي محضر بئراً وينفق من ماله على 
حفرها تكون البثر بثره » في امكانه ببع الماء منها للمحتاج اليه » وفي امكانه الزرع 
عليها » فيكون الزرع زرعه بالطبع » وله بيع حاصله من مر أو نخضر ء أو 


١  لصفملا‎ ١/ 


حب . والذي أقام على مقربة من الحضر » ولا سيا من حضر العراق وبلاد الشأم 
استطاع الانجار مع تلك اليلاد ١‏ بيع ما عنده من ماشية وجلود وبشراء ما كان 
حتاج اليه من مواد ضرورية؛أو من مواد يتاجر مها مع المستوطنات ومع الأعراب. 
فتولد رأس الال في هذه المستوطنات ٠‏ ولا سما قي الكبيرة منها » ذات الماء 
الغزير » وجاء الرأس المال بالعبيد » لتشغيلهم في الزرع . 


أما البوادي وديار الأعراب » فالأرض فيها للقبيلة » ما خلا الاحماء . وأما 
الماء والكلا فالجميع ١‏ لا عنم أحد من أبنائها من وروده » وحق الرعي فيها 
للجميع . لصاحب الإبل حق رعي إبله في أي موضع شاء من حيّه » وله أن 
ينقل بيته في ( ديرته ) ء ليجد لإبله الكلأ اللازم لما » وأن يذهب الى الرك 
أو أيام من بيته . واذا جف الكلاً واختفى خير الأرض » اضطر الانتقال الى 
مواضع أخحرى ؛ ليجد فيها ما يعلف إبله . وفي هذا المجتمع الاعرابي » ملكية 
فردية 1 هي ملكية الخيام وما فيها من أشياء سرطة وملكية إبل ؛ وبعدد ميا 
علكه الإنسان من جال ونوق ٠»‏ تقدر ملكية الأفراد . وفيه شيوع : شيوع في 
الماء والكلأ والنار . الماء الجميع 04 ما لم يكن عمياً ولا مل وكا 03 والنار للجميع 4 
أي حق الاحتطاب 4 فلكل حق قطع الشجر وما درأه من زرع نابث غير مي 
ولا مملرك . 

ومجتمع على هذا النوع من البساطة في الحياة » يكون اقتصاده بالطبع سيطاً » 
الجمل والناقة فيه » المال ورأس امال. وكل شيء يقاس فيه على عدد من الناحية 
الاقتصادية» ما علكه الانسان من أباعر ونوق . فهو اقتصاد إبل » الإبل فيه في 
تسل الدراهم والدثار أو الفضة والذهب . وهو عالم استهلاكه قليل وتصديره 
قلبل كذلك » ليس فيه استهلاك سلع متطورة » وليس فيه انتاج متطور » كل 
انتاجه الإبل ومشتقانمها وكفى . 

وقد حالت اللراري بين العرب وبين تكوين المجتمعات الكبيرة » وعرقلت 
الاتصال بين المستوطنات الى بعثرتها ونشرتها هنا وهناك . وبعئرت الأعراب في 
البوادي على شكل قبائل وعشائر » تغزو بعضها بعضا طمعاً في رزق هي ني حاجة 
اليه » وتمقد أحلافاً فها بينها للدفاع عن نفسها » ثم هي توجه كل أنظارها نحر 
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المستوطنات ومواضع الحضر » لتجد فيها غفلة أو موضع ضعف تدخل منه الى 
ديارهم لتأخذ منها كل ما ممكن أخذه » وكل شيء يقع في أيدهم هو مين 
بالنسبة لهم » لأنهم لا ملكون شيئاً » والذي لا ملك شيثاً وبجهل قم الأشياء 
محسب كل شيء يقع في يديه ثميناً له قيمة . وهكذا صارت البوادي والأعرابية 
من .عوامل القلق وعدم الاستقرار في جزيرة العربءومن عوامل التحاسد والتباغض 
والتناحر فها بن سكالما لأتفه الأسباب » حتى صارت من الأمراض المستعصية 
عند العرب » الي لا تزال باقية حية . وني ظروف من هذا النوع » لا ممكن 
أن يظهر فيها اقتصاد متطور وانتاج كبير » وان يرتفع مستوى حياة الناس » 
فتأخر اقتصاد سكان جزيرة العرب ء وغلب على سواد الناس . وهبط بينهيم 
مستوى المعيشة » حتى اضطر البعض إلى وأد بناتهم خشية املاق» أو بيع أولادهم 
من جوع وفقر . 

وقد وجدت هذه الروح الأعرابية ببن الحضر كذلك » تحسمت في العصبية 
للحي وللقرية » وني تناحر الزعماء على الزعامة والملوك على الملكية . حبى في 
اليمن التي تمثل النموذج الحسن للانسان الحضري الطيع الادىءء نجد الملوك محاريون 
بعضهم بعضاً » والزعماء يثورون على ملوكهم لأخحذ عروشهم » هما حمل الحبش 
والفرس والروم على التدخل في شؤوما » فدمرت المدن والقرى والمدتوطنات » 
وأحرق الزرع » وتباهى الملوك والثوار بعدد ما أحرقوه من مدن وقرى وزرع » 
ومحيط تسوده الفئن والقلاقل والحروب لا بد وان يتأثر اقتصاده ها » وأن يتأخر 
وف وله ور كينت رعو ١‏ الأمنان وعر از عله وهو عام مليف عام حقرانه 
ول توا "من ترس بولا ا ساب 4 الند ان “عضيانت ولدوان؟ 

لقد حالت البوادي بين العرب وبين ظهور اقتصاد متقدم متطور عندهم ) 
يقوم على تحويل .المواد الأولية » أي المواد الخام الى مواد أفيد منها وأهم » والى 
انتاج كبير راق » بجلب لهم دخلا طيباً يرفعم من مستواهم . فساءت أحوا لهم 
وغلب الفقر عليهم . وصار معاشهم ضيقاً » وحياتهم الاقتصادية متأخرة » أغلب 
منتجا مم بسيطة » ليس فيها تطوير ولا تنويع » ولا تصنيع » وليس في أسواقهم 
مشئرون جيوممم منتفطة بالعملة » ليجازف التاجر بجلب سلع متنوعة البهاءفصارت 
سلعهم قليلة » اقتصرت على السلع الضرورية جداً للبيت ٠‏ وعلى النانج الطبيعي 
المستحصل من الزرع أو من الحيوان ومن الحاصل المحلي في الغالب . 


حل 


وقد أوجد عدم التناسق والتناسب والاتران بين نسب توزيع اللحصب الى الجدب 
تبايناً كبر في كيفية توزيم الناس » فجعل السكان ثلاث طبقات : أهل مدر , 
وهم حضر مستقرون » وهم أرقى أهل جزيرة العرب . وأهل وبرء وهم أعراب 
يقطئرن البوادي . وطبقة ثالثة » كانت بين بين » ووسط بن الحضر وبين 
البدو » عاشت على اتصال ومقربة من الحضر » لح تبتعد عنهم »© لم تفارق 
الماء والحضارة ٠‏ بل لازمتها ؛ ولم تمعن في البادية إلا في أيام الربيع عند نزول 
الغيث واخضرار الآأرضء فتيتعد عندئذ عاشيتها الى البادية لتنعم هناك بنعمة الربيع. 
وهي جاعة الرعاة . والرعاة قوم بين الحضر وبين الأعراب . كانوا متنقلة في 
الأصل » فلا قاربوا الماء والحضر ٠»‏ تأثروا بالظروف الجديدة » فاستقروا بعض 
الاستقرار » وأضافوا الى رعاية الإبل » رعاية البقر والغم والخيل . وكان هؤلاء 
مادة الحضر في الغالب » والجرثومة ابي كونت المجتمع الحضري . 

واقتصاد الأعراب اقتصاد واحدء وان تنوع أصحابه قلوا أو كتروا » قبائل 
كانوا أم عشائر أم أفخاذ . لأن جذوره وأسسه واحدة»هي البادية وتربية الإبل ؛ 
وليس في البادية غر كلا وعشب وشجرات أو أشجار » تعلف أوراقها وأغصالما 
الإبل » وحتطبها البدو لبيع حطبها من أهل الحضر ان كانوا على مقربة منهم » 
أو لاستعاله وقوداً لحم » أو فح| يبيعونه للحضر » وليس فيها غير ( وبر ) ع 
وشيء من الملح » محملونه الى أهل الحواضر لبيعه منهم . وأما مشترياتهم » 
فبسيطة تمور ودقيق وأبسط أنواع الثياب وما محتاج البيت اليه من مواد . واقتصاد 
من هذا النوع » لا يساعد على ظهور رأس مال كبير » وعسلى حدوث تطوير 
في الصناعة» لذلك تخلف اقتصاد الأعراب عن اقتصاد المسترطنات والقرى بدرجات 
ودرجات . 

أما اقتصاد أهل الحضر ٠»‏ فإنه اقتصاد متطور بالقياس الى اقتصاد الأعراب : 
اقتصاد البداوة » أو اقتصاد بدوي إن شئت تسميته بذلك . اقتصاد الحضر متفارت 
في الدرجات » أبسطه اقتصاد المستوطنات الصغيرة المنتشرة في بواطن جزيرة العرب 
وأعلاه اقتصاد المدن الواقعة في أطراف الجزيرة وعلى سواحل البحر وني أرضين 
خصبة غنية بلماء وبالزرع . وقد برز بعض أهل تلك المستوطنات في التجارة : 
وبرز بعص آخخر بالزراعة » وجمع بعض آخر بين الزراعة والدرف اليدوبة القائمة 
على أساس تحويل المنتجات الزراعية الى منتجات أخخرى » أو تحويل الجلود الى 


و 


أدم » أو نحويل المواد الأولية المتيسرة الى مواد ذات ضرورة للمجتمع . وهي 
إما استهلاكية » تُوجر” لها في الأسواق الداخلية » وإما التاجية» صنعت للإستهلاك 
المح واللتصدير . 0 

ومن أبرز المستوطنات التي ظهرت في باطن جزيرة العرب ٠‏ مستوطنات اليامة» 
والمستوطنات الي ظهرت على الأودية ومواضع الماء . وقد عاشت على الزراعة 
وتربية الماشية » وموآنت الأعراب بالتمور » وموآنت الحجاز بالحبوب . ومنها 
ما كانت ملتقى طرق برية» ربطت العربية الجنوبية بالعراق » ومنها ما ربط بن 
العربية الشرقية وبلاد الشأم . وأنا سف » لأن أقول إن معارفنا عن المستوطنات 
قليلة » لعدم وصول شيء في النصوص الجاهليه عنها » ولعدم تطرق أهل الأخبار 
اليها » إلا عندما يكون لذكرها صلة بالأيام أو بالشعر أو بالحوادث البارزة جداً 
الي وقعت قبيل الإسلام ٠‏ أو الي كان ها اتصال بظهور الاسلام . 


وأما المستوطنات الي برزت وظهرت في أطراف الجزيرة » فهي عديدة » 
أشهرها وأعرفها وأعرضها ذكراً مكة والمدينة . مكة في التجارة » والمدينة في 
الزراعة . ولا يعني ذلكءان المدينتين المذكورتين كانتا أعظ م المستوطنات المذكورة» 
وأبرزهما في التجارة والزراعة عند ظهور الاسلام » وان ل الباقية » لم تكن 
لاحقة سبما في الناحيتين . فقول مثل هذا لا بمكن ان مجزم به مؤرخ حصيف ء. 
وانما جاءته) هذه الشهرة بفضل الاسلام » فقد ظهر الاسلام قي المدينتين المذكورتين» 
ونزل القرآن الكرم فيها » وأشير فيه الى أمور عديدة وقعت مهماءوعاش الرسول 
فيها » ثفن هنا صار اهمام العلاء وأهل الأخبار 3 أكثر من سائر مواضع جزيرة 
العرب » 0 سأ المواضع البعيدة النائية عن المدينتين » والي ١‏ يكن لها اتصال 
مان بظهور الاسلام » ومن هنا كثرت أخبارهها » حبى ظن الناس ان مكة قبل 
الاسلام . كانت أرض التجارة والتجار ٠‏ وقبلة جميع العر ب)» ومجمع أصنام كل 
العرب » ومرضع تكدس الأموال.» وبلد الربا والمرابين . وهو استنتاج أخذ من 
الروايات البى قصها أهل الأخبار عنها دون نقد ولا تحليل . ولكننا 0 استعر ضنأ 
ما ذكره أهل الأخبار أنفسهم عن هجر وعن البحرين وبقية العربية الشرقية » فانه 
بربنا على قلته » ان مدن وقرى هذا الجزء من جزيرة العرب »لم تكن أقل درجة 
في المال والتجارة والانتساج من مكة أو المدبنة ». إن لم تكن قد تفوقت عليها 
بالفعل » بدليل ما جاء في أخبارهم عن متدار الزكاة والصدقات الي أرسلها عمال 


"١ 


الرسول والحلفاء الى المدينة » فالم! تدل على وسجود تجارة وأعمال في هذه الأرضين 
رمما كانت قد فاقت أرباح وأعمال أهل مكة » لكننا لا نعرف عنها شيئا » 
بسبب عدم اهام المؤرخمين والأخباريين بأخبارها في الجاهلية » لعدم وجود صلة 
لها بتأريخ الاسلام » أو بسبب عدم وقوفهم على أخبارها ؛ فلم يتطرقوا لذلك الى 
شيء من أحواها بصورة مفصلة»فظهرت وكأنمها قد تأحرت عن مكة من النواحي 
الاقتصادية بكثير . وصارت مكة؛ بذلك: الموطن المتفوق الأول في المال وني الزعامة 
وفي كل شيء في جزيرة العرب . 

لقد أثر الجو اذن على اقتصاد جزيرة العرب ٠‏ كا أثر عليهم في كل ثبيء؛ 
حوى صيرهم على النحو المعروف» لهم خصائصهم وصفامهم المميزة لحم عن غير هم ؛ 
ولو كان للعرب جو مثل أجواء أوروبة » لكان شأنهم ولا شك في التأريخ شأن 
آخخر . على كل » فقد كتب عليهم أن يعيشوا ني الجو المذكور » وكان من 
نصيبهم في هله الحياة حرارة وجفاف » وحرارة ورطوبة » وأرضون غلب عليها 
اليبس والجفاف » فصارت موارد رزقهم شحيحة في الجاهلية؛ وتخلفرا عن غيرهم 
قِ الانتاج وي الابداع » وغلب على سوادهم الفقر . والفقر كافر لا يرحم » 
ولولا (النفط) اليرم »ء الذي جاء على عرب القرن العشرين بالمال » للا تضيخمت 
جيوب الأسياد ؛ وبنيت القصور الشاهقة الضخمة بالملايين من الجنيهات ٠‏ وأملي 
ان يكون هذا المال سبباً في استغلال العرب أنفسهم لمواردهم الظاهرة والباطنة » 
وأن يكون سببآً من أسباب التعمير » لا الانفاق والتبذير » وأن محول الطاقات 
المهملة الى طاقات منتجة ‏ قبل أن بأتي يوم تنضب فيه آبار التفط ؛ أو ان بموت 
النفط فيه أو مهمل؛ بسبب العثور على موارد تكون أحسن نوعية وأقل كلفة منه . 

لفد جعل هذا الجوا العرب ‏ كا سبق أن ذكرت ‏ قبائل وشعوباً متنابذة 
متخاصمة . متحالفة متعاقدة متآحية . متطرفة في كل شبيء ٠‏ متطرفة في حبها وفي 
اخلاصها ؛ متطرفة في الوقت نفه في بغضها وي حقدها ٠‏ تميل الى المادة الى 
درجة العبادة » ثم تتطرف في أمو ر عاطفية بعيدة عن امادة والماديات بعد كبيراًء 
تمجد العقل والتعقل » وتقم وزناً كببراً للحكمة ولضرب الأمثال ٠‏ حتى ليخيل 
إليك أن كل أفعال الناس وأعبالهم إنما تصدر منهم عن عقل وحكمة » لكنك 
سرعان ما تصطدم بوجود واقع آخر ؛ هو واقم تغلب العواطف على العقل » 
وانصياعهم الى الانفعال وسرعة التأثر وفقدان الوزن بين الأمور عيزان العقل » 


ا 


وت ركهم أنفسهم فريسة هذه العراطف » تعبث بم في حياتهم » ولا تزال تعبث 
0 الآن . تراهم كرماء » يقدمون أعز في «غبادهم لضيوفهم » بإسراف وتبذير» 
ثم تراهم مخلاء محرصون على أتفه الأشياء أحياناً حرصاً يدفعك على الاستغراب من 
وجود هذا التضاد 5 الأخلاق » أو ما نسميه بازدواج الشخصية في اصطلاح 
المحدثين على نحو ما تحدثت عن ذلك في الأجزاء المتقدمة من هذا الكتاب . 

لقد اديت الطبيعة اذن في تكييف اقتصاد الجاهلين وي تعيان موارده » ولي 
توجيههم توجيها تجارياً في المواضع البي قل فيها الزرع 0 مستوطنات الأطراف 
حيث نجد أهلها يلون الى ا » ويرون فيها مهنة من أشرف المهن»وتوجيهاً 
زراعياً في المواضع الي توفرت فيها شروط الزراعة » وتوجيهاً رعوياً في المواضع 
الأخرى » لا سها بين الاعراب . فلندخل الآن في استعراض هذا التوجيه وفي 
دراسة الموارد الطريمي لجزيرة العرب » وف دراسة كيفية تعامل أهل الجاهلية في 
الاسواق » بعد أن قدمنا مقدمتنا القصيرة عن أثر الطبيعة في الاقتصاد . 


ارفا 


الفصل التاسع والئافون 


ازرع رالزروعات 


والزراعة هي عماد ثروة اليمن وبقية العربية الدنوبية والموان ضع الي تتوفر فيها 

لمياه في جزيرة العرب . وهي رأس ماها الأكير 0 ٌ 4 الأول الذي 
يتعيش عليه النساس . وقد امحصرت في المواضع » أي في المواضع الي 
جادت عليها الطبيعة بالأمطا ر أو بالينابيع و 3 و 0 ن وبلمياه الحوفية القريبسة 
من سطح الأرض وبالحسبي وما أشبه ذلك . ونحيث أن أغلب أرض بلاد العرب 
هى أرض صحراوية موات » طذا فإن الزراعة فيها معدومة , ويمكن في المستقبل 
05 قسم منهاءوذلك باستتخدام الوسائل الحديثة التي استنبطها العقل والتي سيستنبطها 
في استخراج الماء وفي و التربة » وسيتمحول شكل جزيرة العرب عندئل عنًا 
هر عليه الاآن كثيراً ولا شك . وقد حولت في هله الأيام مناطق هوات ع 
الى أرض حمار » تسقى بالمياه المتبعثة من الابار ( الارتوازية ) ومن السدود 
الي حبست مياه السيول » وصارت تنتج قِ مراضع عديدة هن جزيرة 
العر ب غلة زراعية وافرة يفضل استعال الفئن الحديث في استنباط الماء وفي كيفية 
الاستفادة من التربة وني ادخال أساليب الزراعة الحديثة الى هذه الأماكن . 

يأني يوم © تتحول فيه معظم أرض جزيرة العرب الفارغة المهملة ل 
من ولوجها الى 00 خخحصبة منتجة » اذا ما زرعت زراعة حديثة » تناسب جو 
بلاد العرب وتر كيب تربتهاء واستنبطت الياه الكافية من جوفها للزراعة وللشرب . 


وحن وإن كنا لا تملك مراجم جاهلة مك: بة واسعة تتحدث عن الزراعة فى 
3 هه : عر ن الرر : 


1 


جزيرة العرب قبل الاسلام وعن أنواعها وتفاصيلها وأساليبها وطرقها وضرائبها وعن 
كيفية استغلال الأرض وطرق الاستفادة منها وواجب الفلاح تجاه صاحب الأرض» 
وعن الحاصلات السنوية ومقدار ما تأخذه الحكومة من المرارعين من ضرائب » 
وأمثال ذلك من أمور متصلة بالزراعة » لكنا قد تمكنا من تكوين رأي فيها من 
مراجعتنا للكتابات الكشيرة الي وصلت الينا وفيها أمور متعددة لها علاقة مبسذه 
ال مورضوعات» كا ان آثار الأقنية والسدود الجاهلية المنتشرة في ممتلف تواحي البمن 3 
هي في حد ذاتما شاهدة على مقدار توسع المانين في الزراعة في ذلك العهد . ونجد 
مثل هذه الآثار الجاهلية في مواضع أخرى من جزيرة العرب » وهي دليل واضح 
على انها كانت مزروعة معمورةءلا مغمورة مهملة كاهو شأنها في: الوقت اللداضر. 

أما مخصوص الزراعة واستغلال الأرضين وابجارها وجباية الضرائب عنها والعقود 
الي كان يعقدها الملوك مم كبار الاقطاعيين وتنظم لياه وأمثال ذلك»فقد وصلت 
الينا كتابات وأوامر عامة فيها » كان يصدرها الملوك و ( الكيراء ) ٠»‏ يعلنوما 
على الناس » ليطلعوا عليها » وليعملوا مموجبها » تكتب على اللتجارة ٠‏ وتوضع 
في محلات عامة » أو في خخزانات المسؤولين وذوي الشأن»لبرجع اليها حين الحاجة . 

وهنالك كتابات كتبها رؤساء عشائر وأصحاب أملاك » عن حدود أملاكهم» 
أو عن تأجير ها لغرهم » أو عن انشاء سدود لضبط المياه وتوزيعها » أو عن 
حفر آبار بولبيال ذلك » وهي كلها على صفتها الشخصية ذات قيمة بالقياس 
إلى هذا » لا ورد فيها من أفكار ومصطلحات فنية » تمكننا من تكوين رأي ي 
الزراعة والنظم الاقتصادية في العربية الحزوبية في ذلك العهد . 

واذا كنا قد حصلنا على فكرة ما عن الزراعة في اليمن وف بعض أقسام العربية 
الجنوبية استناداً الى الألفاظ والمصطلحات الزراعية في الكتابات الجاهلية والى الوثائق 
الخاصة بالأرض و« بالغضرائب وبالتأجر وبعقود البييع والشراء » والى بعض الصور 
المنقوشة على هذه الكتابات : فائنا لم نعتر » ويا للأسف ٠»‏ على كتابات جاهلية 
تتحدث عن هذه الأمور في الحجاز وني أواسط جزيرة العرب وني الأقسام الشرقية 
منها ٠‏ وآراؤنا عنها مستمدة في الدرجة الأو لى من المراجع الاسلامية ومن مشاهدات 
السياح لمناطق الآثار ووصفهم آثار الزراعة في المناطق الي مروا مما » ومن تقارير 
الخسراء ( الجولوجيين ) وغيرهم من موظفي شركات النفط العاملة في جزيرة 
العرب 


" 


وي لغة المسند مصطلحات زراعية تعير عن معان نخاصة » وفيها مسمّيات لألات 
وأدرات استخدمت في الزراعة . ولا بد 1 تكون لهحجات أهل العربية الجئوبية 
أوسع ألفاظاً ني الزراعة من جات العرب الآخخرين القاطنين في الأنحاء الأخرى 
من جزيرة العرب » بسبب تنوع الأجواء في العربية الجنوبية » وما أعقب ذلك 
من تنوع الزرع وطرق الزراعة فيها » أضف الى ذلك خصب التربة ووجود ااء 
فيها » وجوداً لا عاثله أي مكان آخر في جزيرة العرب . فظهرت فيها ألفاظ 
زراعة وممعللكات “وزاعة لم تعرفها عربيات بقية جزيرة العرب»اضطرت اللهجات 
الأخرى إلى أخذها منها » لعدم وجودها عندها » ونجد في معجات اللغة وفي 
كتب النبات والأدب ألفاظاً زراعية » نص العلاء على أنها من لغات أهل اليمن 
وقد حفظت الأيام بعض الحجارة المكتوبة بالمسند » 0 صور ء أفادئنا في 
تكوين فكرة عن ملامح امزارع قبل الاأسلام ؛ وفي تبيين طراز معيشته » وشكل 
بعض ملاسه © وها شابه ذلك . وبين هذه اللحجارة المصورة المكتوية ) ستبجر 
حفرت عليه صورة حركاث حائي القدمين وقد ارتدى ثويا بلغ ركبتيه وشد وسطه 
حزام وأمسك بيده اليسرى الخبل أ “الطاف المتصل 000 ؛ وباليمين آلة على 
عيأة" قاس .تن , فيه رع امفمايا قري تررق السزاف . أ انتعيليا 
ق عر الأرض" هاوق تمت لراب المطووب ,ونه أرط اقورآن باحر اق 
وأخذا عحرثان الأرض » والفلاح يوجهها . ورسمت نحت الصورة صورة ثلاثة 
رجال » بظهر من ملامحهم ومن شكل مالايسهم أنهم كانوا م٠‏ من أصحاب الأرض. 
ولأهل اليمن سبق على غيرهم من أهل جزيرة العرب في الزراعة » وهم حبى 
الآن على ما كانوا عليه من ميل اليها » ويشتغل عدد من متهم اليو في المماكة العربية 
السعودية درا ريم ف زراعة الأرض و مشار كون لأصحاب الأرض قِ 
الحاصل الها الأعراب » فكانوا يزدرون شأنما ء وينقصون من قدر المزارع 
0 الحضار ) . ونجد هذه النظرة الازدرائية الى الزارع عند أهل الحضر أيشاً » 
حتى أن بعض الصحابة كرهوا تعالطي العمل في الأرض . حتى بعد الفتحء تاركين 
7 الى أهل الذمة . روي عن ( أبي أمامة الباهلي ) أنه قال » إذرأى سكة 
وشيثاً من آلة الحرث : فقال : سمعت النبي يقول : لا يدل هذا بيت قوم 
إلا أدسمله الذل . قالوا في تفسيره: « لما يلزمهم من حقوق الأرض التي يزرعوناء 
وبطالبهم ما الرلاة . بل ويأخذون منهم الآن فوق ما عليهم بالضرب والحبس » 


"5 


بل وبجعلوتهم كالعبيد أو أسوأ من العييد » فإن مات أحد منهم 4 ار وله 
عوضه بالغصب والظلم » ورمما أخحذوا الكثر من ميراثه وبحرمون ورثته » بل رما 
أخذوا من ببلد الزارع فجعلوه زراعاً » ورا أخذوا ماله ١»‏ . وهو تفسير فيه 
شيء من التكلف » يفصح عن كراهية القوم للزراعة أكثر من المعنى المذكرر » 
وأما الحديث نفسه » من حيث الصحة أو الضعف » فلعلاء كلام فيه . وق 
كتب الحديث أحاديث أخرى نحث على الزراعة والزرع . 

وورد في الحديث أن الرسول 'كان محدث جمعاً من الصحابة عن الجحنة » وعن 
رجل زرع في الجنة فاستوى نباته » وعنده رجل من أهل البادية » فلا انتهى 
الرسول من كلامه » قال الأعرابي : رواش لا نجده إلا قرشيا أو أنصارياً » 
فإمم أصحاب زرع . وأما نحن » فاسنا بأصحاب زرع 6" . 

وكراهة الزرع » كراهية نشأت من عدم توفر الماء والأرض لأكثر الناس » 
فصاروا يكرهونباءأما الذين ملكوهما فلم يزدروها ول يغضوا من شأنهاء والأعرابي 
لا علك شيئاً » فصار يكره كل شيء لا ملكه ولا يقدر عليه » من زراعة ومن 
حرف ومن قيود اجماعية ومن تنظم » ومن كل ما مالف مألوفه من عرف 
وتقاليد . ولذلك صارت الزراعة من عمل أهل المدر » وعمل كل من وجد لديه 
الماء الوافر » لأخذ منه ما يلزمه للزرع ء وسادات القبائل » الذين توفر الماء 
عندهم » أو كان لدمهم المال لتشغيله في البحث عن الماء » زرعوا مثل أهل 
الحضر » وشغلوا العبيد وأتباعهم في الزراعة » للا وجدوا فيها من مكسب وربح» 
وكان للكثر منهم زدع وحوائط . 

ونظراً لتغنر الخال عند العرب في الاسلام » وظهور الدعوة فيه الى الأمة 
والجاعة » فقّد حث الرسول المسلمين على الزرع » وظهر من روى عن االرسول 
انه قال الزراعة أفضل المكاسب » وذلك لما فيها من عموم الانتفاع » حبى ان 
منهم من فضلها على التجارة للتوسعة على الناس » ولا للقوت الذي بأتي منها من 
صلة حياة الناس” . ومع ذلك ء فقد بقي العرف الجاهلي مسيطراً على عقلية السادة 
٠‏ ارشاد الساري (5/؟1١) ٠‏ 
١‏ ارشاد الساري ٠ )١15١/5(‏ 
ع ارشاد الساري )١9١/15(‏ ء (ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه 

طير أو انسان أو بهيمة الا كان به صدقة ) , صحيح البخاري ( كتاب المزارعة وفي 


باب فضل الغرس والزرع ) , زاد المسلم ( ؟9/5؟؟ وما بعدها ) ٠‏ 


/؟ 


الكبار » من افتخارهم محيازة الأرض » ومن ازدرائهم من الاشتغال بأنفسهم عهاء 
فكانوا يستتخدمون العبيد والأجراء وكرتاء الأرض في استغلالها » فهؤلاء وأمثاهم 
خلقوا العمل ني الأرض » أما هم فقد خلقوا ليكونوا سادة » عملهم امتلاك 
30 » وقد ظهر من هؤلاء جيل امتلك أرضين واسعة في البلاد المفتوحة شغل 

فيها أهل الذمة ء والنبط وسكان الأرضين الردية ؛ ومثات وآلافاً من الرقيق 
اد » كان عليهم العمل » ولسيدهم الكسب الوفهر والغم 

وقد يزرع أهل امغر في جوف القرية من النخيل والأشجار » أو داخخل ما 
طاف به سور المدبنة » ويقال لذلك ( الضامنة ) ٠‏ لأن أربامها قد ضمنوا عمارتما 
وحفظها » فهي ذات ضمان ٠‏ محروسة آمنة » وتحت رعاية وعيزن أصحامما . وقد 
يزرعون خارج قريتهم » وخارج العارة في الير" » أي في الضاحية ٠»‏ ويقولون 
لذلك ( الضاحية ) . وني كتاب النبي لأكيدر : إن لنا الضاحية من البعل ٠‏ وان 
ل الضامئة من النخل' . وقد كان زرع أهل الطائف وأهل يرب وقرى الهامة 
واليمن وغرها بين ضاحية وضامنة . والضاحية أوسع وأكثر بالطبع » لانساع 
العن ووفرة اللماء . 

ولم يكن من الممكن بالنسبة لأيام الجاهلية » زرع مساحات واسعة بالحيوب 
أو الحضر والنخيل وبقية الشجر » لصغر حجوم اماه » وقلة امار » وعدم كفايته 
لارواء الزرع ملذ بذر بذوره حبى حصاده » وللظروف السياسية والاقتصادية 
والاجماعية الي كانت مهيمئة على مجتمع ذلك العهد ؛ من عدم وجود حكومات 
قوية كبيرة ري الأمن ونحمي حقوق المزارع وزرعه من العبث به ع ثم تشبجيعه 
وتقدم ار له . لذلك كان من الصعب ظهور مزارع كبيرة تنتج غلات عظيمة 
تعرض للاستهلاك المحلي وللتصدير . ولم يكن في وسم أحد انشاء مثل هذه المزارع 
إلا اذا كان متمكنساً ذا مال ونفوذ » وصاحب عشيرة قوية » نحمي حقه يمن 
يريد الاعتداء عليه , 

وزدع ©» معى طرح البذر . وقيل الزرع نبات كل شيء نحرث . ويقال 
زرعت الشجر كا يقال زرعت الير' والشعير . والزريعة الشيء المزروعء» والزرعة 
البذر' . فالزراعة اذن » هي الي تكرن بفعل ,انسان ١‏ بطرح بذراً أو يغرس 


١‏ تاج العروس ا 
5 تاج العروس (538/0) , (زرغ)ء 


ين 


قرسا 4 اريت نا . وأزدع اأزرع طال . وموضع المزروع المزرعة . وقد 
غلب على المكان الذي يزرع برا وشعيراً' . 

ويكون ( الغرس ) بفعل انسان » يقوم بغرس الغرس . وغرس الشجر يغرسه 
غرساً » أثبته في الأرض » والغرس الشجر » والغراس وقت الغرس" . فلا يكون 
الغرس ببذور »؛ وانما بغرس غرس » ينمو ويكير »2 فيصير غرساً . ولا تعير 
لفظة (غرس ) عن ظهور النبات بفعل الطبيعة » وائما تعير عن غرس ( فسيل ) 
ليصير شجراً . من ذلك فسيل النخل » وقضبان الكروم والأوراد»وأمثال ذلك" . 
و يعبر عن صغار الفسيل ب (الودي) . وني حدبث أبي هريرة » لم يشغلي عن 
الني غرس الودي؛ . و ( التغاريز ) ما حول من فسيل النخل" . 

وغرسوا الشجر سككاً . والسكة السطر المصطف من الشجر والنخيسل . وقد 
كانت بساتين يرب سككاً مسطرة بسطور النخل . ومئه الحديث : شمر لمال : 
ماما ور د طرق امور .اال ابرروة؟ المعليفة الملقيية بوك الننفا + والأيورة الكثيرة 
النتاج والنسل" . وغرسوا النخل أسطراً على جانبي مسايل الماء والجداول والسوائي. 
والسطر » الصف من الثبيء كالكتاب والشجر والنخل . يقال بىاسطراً من تخل» 
وغرس سطراً من شجر » أي صفاً " 

وغرسوا (الكرم) سككاً كذلك . وقد يتخذون له ( عريشاً ) يعترش العنب . 
و ( العربش ) ء ما عرش للكرم من عيدان مجعل كهيأة السقنف » فتجعل عليها 
قضبان الكرم فتعترشها* . 

وبعير بلفظة ( تبت" ) عن كل ما نبت من نفسه » أي بدون فعل فاعل» 
وانما بفعل الطبيعة في الآربة » وذلك في الغالب المألوف . وذلك بتأثير المطر عليهاء 
أو بتأثر السيول والطوفان والرطوية والياه الجارية » وأمثال ذلك » مما يكون سبباً 


تاج العروس (98/8؟) , ( زرع) ٠‏ 
تاج العروس )5١١/5(‏ ء ( غرس ) ٠‏ 
تام العروس (//288) ء ( فسل ) ٠‏ 
ناج العروس (١٠١/817؟)‏ + ( ودي) ٠‏ 
تاج العروس (55/5) , (غرز) * 
تاج العروس )١55/80(‏ ء ( سك ) ٠‏ 
تاج العروس (5525/5) ؛ ( عرش ) ٠‏ 


سا جد سا الم الي انما محمد ع2 
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لنبت النبات . يقال : « نبتت الأرض وأنبتت » ؛ و و نبت الكلأ ' . 
وترد لفظة ( سقّح ) معنى زرع وغرس في لغة المسند" . رقد فسرها بعض 

علاء العربيات الجنوبية تمعنى هيأ الماء وجمعه وأجرى السواتقي والأرض وحفر 

القنوات ومهدها للزرع » وبعبارة مختصرة التمهيد لكل شيء ولكل عمل" . 


النربة : 

وللثربة عند العرب أسماء » وذلك لأعميتها بالنسبة الى حيانهم . فلجد في كتب 
المعاجم ألفاظً كثيرة ها » سن حيث لونم! ومن حيث خصبها ومن حيث نوعها 
ومن -حيث وجود الاء فيها الى غير ذلك . وهم يقولون للأرض الطيبة السهلة 
اللي لا يعلرها السيل ( الأمير ) . وقيل الأمير ماا.بن "أجل" وفوانون: : 
( السسخاخ ) للأرض اللينة الحرة * . ويقولون أرض حلاوة ٠‏ تنبت ذكور البقل' . 
و( الخصب ) نقيض الجدب ء وأرض خحصبة منبتة » قابلة لازرع . و(العنعث) 
ما لان من الأرض ومن مكارم المنابت: وقيل الكثيب من السهل أنبت أو لم بنبت"”. 
و( الحادسة ) ٠»‏ الأرض لم تعمر ولم تعمل ولم نحرث . ورد في الحديث : من 
كانت له أرض جادسة » قد عرفت له في الجاهلية حى أسلم ٠‏ فهي أرما . أي 
الأرض ابي لم تردرع قط , 

والسبخة » أرض ذات نزو وملح . والسباخ الأرض الي تعلوها الملوحة ء 
ولا تكاد تنبت إلا بعض الشبجرا . 


* ) (نبت‎ 2 )088/١( تاج العروس‎ ١ 

1 كما في هذه اللجملة : « وسقح كل اسررسنى وجرويس » ؛ أي « وزع كل الاوديه 
و الجر وب عع 8.8.2 ,22630 .قات لق ,رطع 361690 .0 0طنا لتطقمط 110:0 

م وذلك كما في هذه الجملة : « صير وبقر وجرب وبقل وسقح كل اسررم وجربم » » 

ومعناها « صير وحرث وعمل المدارج وزرع البقول ومهد كل الاودية والجرب » » 

5 .8 ,11 ,ملاعرة .860 ,كلاق طةعامقمطة ,3856 52163 ,5115 

تاج العروس (*/65) + ( بهر) * 

تاج العروس )593١/5(‏ , ( سخ ) ٠‏ 

تاج العروس )43/٠١(‏ ء ( حلو) * 

تاج العروس )655/١(‏ , (عث) * 

تاج العروس )١1١18/5(‏ » ( جدس ) ٠‏ 

تاج العروس )531١/1:5(‏ / ( سسبخ ) * 


لل الى مها جد لج اجنم 


مم 


والبلوقة » المفازة » وهي الأرض المستوية اللينة»أو ابي لا تنبت إلا ( الرخخامي) 
على رأي آخرءوالشران تولع به وتخفر أصوله فتأكل عروقه . وهي من الأرضين 
التي ليس بها شجر ولا تنبت شيئاً البتة على بعض الآراء . وقد يكون قفرها 
هذا » وعدم انبائها سبب قول الأعراب أنها مساكن الجن . ويظهر من أقوال 
بعض علاء اللغة أن البلوقة أرض واسعة مخصبة . أي على عكس ما ذكره بعض 
آخر ء من أنها الأرض الي لا تنبت شيا ١‏ . 

ويعير عن الأرضين الزراعية بلفظة ( ارض ) ( أرض ) في جميع اللهجات 
العربية الجنوبية . وهي من أصل يرد بهذا المعبى في جميع اللهجات السامية . وهي 
تشير في الغالب الى الأرضين المعدة لزراعة اللحضر والحبوب » وقد يراد مها 
الأرضين المزروعة باللحضر والحبوب . ولذلك فلفظة (أرض) » قد تعني أرضاً 
صالحة للزرع » غير أنها غير مزروعة ؛ وقد تعني أرضاً مزروعة »© ويرادف 
هذا المعيى معبى لفظة ( المزرعة ) . 

والقراح : الأرض لا ماء بها ولا شجر ء وقيل الأرض المخلصة للزرع 
والغرس » وقيل : القراح المزرءة الي ليس عليها بناء ولا فيها شجر' . 

و (الجربة )" » المزرعة . ومنه ميت الجحربة المزرعة المعروفة بوادي زبيد. 
والجربة : القراح من الأرض المصلحة ازرع أو غرس »ء واستعارها (امرؤ القيس) 
للدخل » فال : 

كجربة تل أو كجربة ينرب؛ 

والركيب : المزرعة والقراح الذي يزرع فيه » والمشارة » أو الدول بين 
الدبرتين » أو ما بين الخائطين من النخل والكرم»وقيل ما بين النهرين من الكرم . 
قال تأبط شرا : 

فيوماً على أهل المواشي وتارة لأهل ركيب ذي تميل وسنبل 
وأهل الركيب » هم المتضار* . | 


قاج العروس (199/5) » ( بلق ) ٠‏ 
تاج العروس (؟9/19١5)‏ ء ( قرح ) » المخصص )١548/١١(‏ * 
بالكس ٠‏ 


ناج العروس )5078/١(‏ + ( ركب ) ٠‏ 


بد بس هذا نا 


"١ 


فالركيب اذن أرض زراعة » تكون محددة » معينة المعالم » ممتلكها مالك أو 
ملاك » تررع أشجار مثمرة في الغالب » لا خيويا : 


والحقل » قراح طيبه يزرع فيه » وقيل هو الموضع الجادس أي البكر الذي 
لم يزرع فيه قطا. يقال أحقلت الأرض » صارت ذات حقل . والمحاقل المزارع'. 

والمبقلة : الأرض الي يزرع البقل فيها . وأما المبطخة » وتجمع على مباطخ 
فالأرض الي يزرع فيها البطيخ . والمرج : الأرض الراسعة ذات كلا وماء » 
تمرج فيها الدواب حيث شاءت"؟ . 

والسبخة أرض ذات نز وملح » وهي الأرض ابي تعلوها الملوحة ولا تكاد 
تنبت إلا بعض النبات . ولهذا لا يزرعها الفلا ح » وتترك لعدم صلاحها للزرع » 
ولصعوبة استصلاحها بغسلها من الأملاح” . وف جزيرة العرب سباخ رخخوة قد 
تغرص فيها الأقدام . لذلك ابتعد عنها المسافرون . 

ويعبر ف المسند عن الأرض المزروعة تخيلا بلفظة ( اتخل ) » أي (نخيل) . 
وبراد بذلك الأرض المغروسة تملا . ويعير عن الأرض المزروعة أشجاراً بافظة 
وناكو اي اختدارا جيرة: 6 ورعق ١‏ الأز دن اللقصسية بالف الور 1 
( را ) ( مذرى )؛ . وعن الارض الي تزرع أعناباً ب ( اعنب ) ع أي 
بساتين الكروم . 

وفسر بعض الباحثين في العربيات الجنوبية لفظة ( موفرن ) ( موفر )» الواردة 
في الوص المستذ- + عمعى + الأرغن. العنائلة لازراعة يضورة” غامة: - ا برها 
بعضهم بمعى المزرعة والحديقة * . وهي في مقابل لفظة ( الوفراء ) في عربيتنا » 
والوفراء الأرض ابي لم ينقص من نبتها شيء » والأرض التي في نباتها فرة » 
أي كثرة “يقال أرقن وفراء 6 وهله: رضن نبا فز أ و34 : 


١‏ تاج العروس )581١/10(‏ , ( حقل )ء القاموس (؟58/15؟) » جامع الاصول 
كط رللاة) ٠‏ 

عمدة القارىء (١65/1؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس 511/(5) » ( سبخ ) ٠‏ 

,6 .2 .7 ,10526 .8218 ,مقا 

.5 ,1 ,تعره .85110 ,قتكعلة وام لوط 

تقوش خربة معين ( ص 55 ) ؛ النقشش رقم /ا١ ٠‏ 

5 تاج العروس (508/59), (وفر)ء 


تم مد 051 


بض 


وقد حوال بعض أصحاب الأرض والمزارعين الأرضين الزراعية الى بساتين 
وحدائق » غرست بالنخيل والشجر الملتف درات أعليهم لم حسنة » من بيع 
ثمارها . واكتسبت بعضها شهرة » بسبب وقوع أحداث فيها . مثل : (الحديقة) 
من أعراض المدينة » كانت مها رقعة. بين الأيقن والزرج' ء ومثل ( حديقة 
الرحمان ) ٠‏ بستان كان لمسيلمة بفناء المامة » فلا قتل عندها سميت : ( حديقة 
المدت )" 1 

والحديقة » الروضة ذات الشجر » والبستان عليه الحائط » وخص بعضهم من 
النخل والشجر الملتف » وخص بعضهم الشجر بالمثمر » وقال بعضهم بل هي 
الجنة من محل وعنب » والقطعة من النخل" . و (المخرف ) مثل ( الخروفة ) 
النخلة أو النخيل دون البستان* . و «المخرفة ) سكة النخل والبستان من النخل* . 

وقد وردتث الجنة مفردة ومجموعة ومنككرة ومعرافة في القرآن الكررم 
(كن) «صهه »> و( كله ) « طقصمة6 »> ه «< عفمصعطة© > ي العيرانية ؛ 
وهى في معبى (فردوس) الفارسية الأصل » و « وونقوموط »> ف الانكليزية " 
ويراد ما موضع للأشجار الجميلة البي تسر الناظرين والأشجار المثمرة والورد والزهر 
والمياه . والحديقة ذات النخيل والشجر » أو ذات النخل والعنب . وهي البستان 
عند بعض اللغوين" . وأما ( الجنينة ) ٠»‏ فتصغير اجنة . 

و( البستان ) من الألفاظ المعربة . ذكر علاء اللغة أنها ( معرب بوستان . 
فبو ممعنى الرائحة:وستان ‏ بالكسر الجاذب ) بالفارسية “.و (الروضة) و (الريضة) » 
د ل قاع فيه جراثم ورواب سهلة صغار في سرار الأرض . وقبل 
الأرض ذات الحضرة » وقيل البستان الحسن » وقيل الروضة عشب وماء » ولا 
تكرن روضة إلا عاء معها أو الى جنبها » وقيل أرض ذات مياه وأشجار وأزهار 


تاج العروس )5١9/5(‏ ,2 ( حدق') ٠‏ 

تاج العروس )99٠١/57(‏ , ( حدق ) ٠‏ 

تاج العروس 6051/5 2 حدق ا 

الروض الانف (591/:5) ٠‏ 

تاج العروس )8١/5(‏ » ( خرف ) ٠‏ 

,282 .2 ,85 3أاق115 ,1014 .2 ,1 ,.لإعصه 

القاموس )5١١/5(‏ , تاج العروس (1535/9) », ( جنن ) ٠‏ 
تاج العروس )١5١/9(‏ ء ( البستان ) ٠‏ 


٠١  لصفملا وف‎ 


د صن ل اخ ا م 


طيبة . وإن كانت الرياض في أعالي اللراق والقفاف . فهي السلقان » واحدها 
سلق » وان كانت في الوطاآت فهي رياض . ورب روضة فيها حرجات من 
السدر الري » وربما كانت الروضة ميلا في ميل » فإذا عرضت جداً فهي 
قبعان . ورياض ( الصّمان ) والحزن بالبادية أماكن مطمثنة مستوية يستريض فيها 
ماء السماء © فأنيتت ضروياً من العشب ولا يسرع اليها اليج والذبول' . 

ويقال للبستان إذا كان محاطاً مجدار ( الحائط ) : وتجمع على حوائط . وقد 
وردت هذه اللفظة في كتب الحديث ' . وهناك لفظة أخرى تؤدي هذا المعبى هي 
( الحظار ) . ويراد لها الأرض الي فيها الزرع المحاط عليها . وقد ذكرت في 
كتب الحديث " . وذكر علاء اللغة أن من معاني ( الحظار ) » الخائط وكل ما 
حال بنك وبين شيء ٠‏ وما يعمل للابل من شجر ليقيها البرد والربح . والجدار 
من الشجر يوضع بعضه على بعض ليكون ذرى للال يرد عنه برد الشهال في 
الشتاء ؟ . 


وبعر في المسند عن الحقول والبساتين وكل اللمرارع الي تكون داخحل حدود 
القرى و ( المكر ) ( الحجر ) أي المدن ء أو ني ضراحيها وأطرافها » بلفظة 
( اقنى ) » التي تعني الممتلكات ٠»‏ أي المزارع المملوكة المغروسة بالشجر . أما 
لفظة ( أرض ) » فتطلق معبى المزارع والأرضين المزروعة خارج حدود القرى 
والمدن » وتزدرع عادة بالمزروعات الواطكة » أي : (الحضر )* . 

وحدد الأرضين محدود تعين معالمها وتثبتها . ويقال للحدود (وثن) أي حاد ع6 
ومجمع على ( اوثان ) . وهناك لفظة أخرى تطلق على الحد هي ( زأن ) . وتعتي 
الخط الفاصل الذي يعين الحدودا . و لجمع اللفظة على ( ازنن ) . 

والدينمشارات: الررعة 2 أي غاري. مائها.. وقيل, :«الدياز. الكتوردة فق 


٠ تاج العروس (8/0) ء (رواض)‎ ١ 

0 القاموس كوهيم 0 ( حوط ) , جامع الاصول اللللففةة ٠‏ تاج العسروس 
(ه/؟؟) : 

٠ )559/1١١( جامع الاصول‎ 3 

4 تاج العروس )١95١/5”(‏ 2 (حظر ) ٠‏ 

8 .8 ,11,8 ,.أكامظ .8610 ,قلط طوطه220 , , 

3 1 .2101122115 ,1061 ناع5 13 ,72 ,69 .11,5 .1631 .851110 رقلع 21 نحنو ع1 5000 
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المزرعة » والدبار : الأهار الصغار الي تنفجر ني أرض الزرع' . و «(الكردة)؛ 
الدبرة من المزارع » وهي المشارات أي سواقيها . وهي من الألفاظ المعربة عن 
الفارسية " . و ( المشارة )” » الكردة » وهي من الألفاظ المعرية * 

ويعرف حافظ الكرم والنخل والزرع ب «الناطر) و ( الناطور ) . ذكر علاء 
اللغة ان اللفظة من كلام أهل السواد » ليست بعربية محضة . ومنهم من جعلها 
من الألفاظ الأعجمية * . و ( التُطّار ) الحيال المنصوب بن الزرع” 

وقد استغل أهل اليمن الجبال والمناطق المرتفعة » فزرعوها ممختلف المزروعات 

ي تلائم طبيعتها » ففي المحلات الي يكون الجو فيها بارداً في الشتاء ولطيفآا 

3 والصيف غرست الأشجار الي تلاثم ذلك » وزرعت في المناطق الوسط 
المعتدلة النباتات الي لمحب اعتدال الجو . أما في التهائم والمناطق المنخفضة الحارة» 
فقد زرعت النباتات الي تحب هذا الجو . وبذلك تنوعت المزروعات . وتكاثرت 
ألوانها » وصار في الامكان الحصول في مومسم الشتاء على المزروعات البي تررع 
في الصيف ببعض البلاد الباردة » والحصول في موسم الصيف على المزروعات الي 
تزرع في الشتاء . 

ولتحقيق غرس الجبال والناطق المرتفعة ء لا يد من تمهيدها للزرع . وذلك 
بجعلها مدر“جات عريضة » تستد جوانبها الظاهرة بالصخور والحجارة منعاً من 
انيار تربتها والمزروع فيها » ويقال هذه المدرجات في المسند (جروب ) (جرب) 
جمع ( جربت ) ( جربة ) . ونحمى الجربة محائط من الحجارة . وهي تعبي 
الحجارة المقطوعةءعلى سبيل المجاز المرسل من باب تسمية الكل باسم الجزء علاقة" . 

وأهل اليمن لا يزالون يتبعون هذه الطريقة » وني كششر من الناطق الحبايسة 
والهضاب المهملة الآن آثار تلك المدرجات . تتحدث عن زرع يانع في الأيام 


تاج العروس )١51//5(‏ » ( دبر ) ٠»‏ 
تاج العروس (585/:5) » ( كرد ) + 
تاج العروس (8535/5) », ( هشر ) ٠‏ 
ه تاج العروس (9؟/؟لاه) , ( نطر ) ٠‏ 
5 تاج العروس ("/؟لاه5) , ( نطر ) ٠‏ 
07 .2 .8 ,11 ,عاءدة2 .1291 ,124 ,43 .5 ,11 ,.أكاعءة .55110 ,رقلعلة د 52500013 


فسا عد الس ينا 


وم 


القدمة » وهي تناجي أهل البلاد لعلّهم ينتبهون اليها فيعيدون اليها الحياة . وقد 
كانت زراعة الكروم ولا تزال من أهم المزروعات الي تعتمد على هذه الطريقة . 
وهي تتحمل جراً بارداً بعض اللرودة ومعتدلا” » وهذا تجود بالثمر الكثير الطيب 
قُ هذه المدراجات . 


وقد أشار ( بطلميوس ) ء الى اخاذ أهل النجود والجبال في بلاد العرب 
المدرجات لزرعها وتشجيرها .وأطلق على الحبال المكوئة للقسم الجنوبي م 
اسم « قصوكة وان » ومعناه الجبال المدرجة ©» فترى وأ اذات سلام .و 
الطريقة شائعة 5 في اليمن حى اليرم 3 ولا سها في جبل حضور أي شعيب وي 
الأقسام الغربية من السراة . فجبال ( القليمس ) « ومم]ا »دهصسنا0 » الي 2 
ليها ( بطلميوس ) ٠»‏ إذن هي القسم الجنوبي من السراة الممتد في اليمن وعسير'. 


وزدع أهل (السراة) على هذه الطريقة أيضاً » وكذلك أهل الخبال والمر تفعات » 
ففي استطاعة المزارع في المواضع المرتفعة الاستفادة من ماء المطر وبالتحكم فيه » 
و خصره قُ ( الركيب ( أي المشارة المرروعة 2 أعني المزررعة ابي بزدع م 2 
والي قد تكون ما بين ساقيتين أو الجدول بين الدبرتين » أو المزرعة بصورة عامة. 
كا جاء في قول تأبط شراً : 


فيرماً على أهل المواثبي وتارة لأهل ركيب ذي تميل وسنبل" 


لقد تبين من نتائج الفحص العام الذي قام به الباحثون لمواضع من العربية 
الجنوبية » ان الزراعة كانت متقدمة تقدماً كبيراً في اليمن بالنسبة الى بقية أنحاء 
جزيرة العرب » 14 إلى بك الجنوبي حر ص برها علدا على الاستفادة من 
الأمطار في إرواء أرضه » كا يتبين ذلك من آثار السدود الي تلاحظ في كل 
وار تقريباً . وهي سدود أقيمت لا لكي تتح ني سير ( السيول ) وني ضبطها 
عدة إغراف المسنة والقر والزدرع فقط » بل لكي يمكن خزها في أحواض 
وتوجيهها الوجهة الي يريدونما في أوقات الطرامنة النها- + وذللك بواسطة أبواب 


61 .سر بقاأطقتمة 07 حمااة«أعدع2 قط1 ,طأطروعه850 .2.6 ,2315 .8 ,11 ,811556 ,ناعمة‎ 20, ١ 
مطاعناة1"02‎ 11, 2. 270. 2. 


9 تاج العرؤسسش (١/98؟)‏ »( ركب ٠)‏ 


ليان 


تفتح وتغلق حسب الحاجة » وقنوات ومجاري للاء توصل إلى مواضع الزرع والحاجة 
إل لاف 

وقد درس بعض الباحثين ومنهم ( يروك ) « 80762 متتو عن[ .]1 » 
الإرواء والزراعة في العربية الجنوبية دراسة علمية قيّمة وقدام نا «تفلومات: يك 
عن هذا الموضوع » جعلتنا نأخد فكرة عن أسلوب الزراعة والري عند العرب 
الجنوبين منذ الألف الثانية قبل اليلاد إلى ما بعد الميلاد' . ودرس غيره من 
الباحشن بعض أساليب الرراعة واستغلال الأرض عند العرب الجتوبيين »2 ولا سما 
لقتبانين وعند غيرهم أيضاً » وني تقارير خبراء الإراعجنة: والتقط ١‏ والمحادق: الذين 
سيروا أرض جزيرة العرب في مواضع مختلفة منها » بعض المعلومات المفيدة عن 
الزراعة وعن أمور الي عند الجاهليين . 


حالة 


والأودية هي من أهم مناطق الزراعة في اليمن وفي العربية الجنوبية وني بقية 
أنماء جزيرة العرب » ففيها اللحصب والناء والماء . ويقال للوادي ( سرن) (السر) 
و( سرم) (سر ) » والجمع ( أسرار ) ٠‏ في العربيات الجنوبية . (والسر) 
قُْ قول علاء اللغة بطن الوادي وأطيبه » وأفضل موضع فيه » وأخخصب الوادي» 
والذي كم نداه ولم ييبس" . ويقال له ( نخل ) في اللهجة الصفوية . وقد وردت 
في الكتابات الصفوية أسماء جملة أودية » زرعوا مما" . 

ونحد أطراف الأودية وجروفها وقد ظهرت المستوطنات مبا » !ا ظهرت عند 
مصبانها » وذلك لاستفادسها من السيول الي قد تمهطل كنات بطر كنا . وهي تشبه 
المستوطنات الي تظهر على شواطىء الأنمار » حيث تستفيد من الياه الجارية في 
النهر . وهي مستوطنات زراعية » جل زراعتها النخيل ثم الحبوب وبعض الأشجار 
اللثمرة والحضر واليقول . 

وقد عثْر على كتابات عديدة بالمسند وباللهجات العربية الأخرى » تتحدث عن 
حفر آبار وعن زدع وعن تملك لهذه الآبار » وأسماء تلك الأودية والمواضع الي 


,11 252039 مم8 1.6 .2 ,335 ,321 ,317 .م ,833 تتوع21 أمعاعصة 6ط لتة عاطاظ ع1 
18اهله نم8 طذ دمع 2150721 انوع تع010ع2 طاعتتةق ,نقطةئ09 5تعاعطت 11 102ناة 1118 
2.4 


٠ك‏ تاج العروس )51١5/5(‏ 2 (سر)ء 
9 1330 12112320 ,44 .2 ,1ن 5و2 ,269 0185 


يفنا 


حفرت ما تلك الآبار . وهي وثائق تملك » تبين حق صاحبها في تلك البثر 
ونجد ني كتاب صفة جزيرة العرب وصف مواضع كانت غنية بالأغيال والماجل 
والعيون » وقد نبتت -وها الأشجار المثمرة والزروع » وأنواع اللحضر والبقول 
والأزهار » مما يشير الى ما للاء من أهمية في احياء هذه الأرضين ولي استنباتها » 
فلولا الأمطار الموسمية التي غذت اليمن بالماء الذي أولد الحياة في الأرض» لكانت 
اليمن قفراء مثل أكثر أررجاء جزيرة العرب ٠»‏ ليس فيها نبت ولا زرع » يكره 
أهلها الزراعة ويستهجنونها » ويرون في الاشتغال مها خسة ودنية . وقد أقبل أهل 
هذه الأرضين التي توفرت لها مصادر الماء » على استغلالها استغلالا” طيباً » يدل 
على أن العرب لو تيأ لهم الماء لا كرهوا الزراعة وازدروا شأن المزارعين . 
والهامة من الأرضين المحصبة في جزيرة العرب » قال عنها أهسل الأخبار : 
ووكانت أحسن بلاد الله أرضاًءوأكثرها خيراً وشجراً ونخيلاة من سائر الحجازء '. 
ولل لمكن و رقا مكنة منت ]د كيك كلورن لمك طبرن لمانا 
تمكنت مكة من العيش برخخاء . فل] أسم ( تمامة بن أثال بن النعمان ) اللاي 
ا ده ٠‏ فليا سمع بسه المشركون جاءره » فقالوا : يا نمامة 
صبوت وتركت دين آبائلك ! قال : لا أدري ما تقولون إلا اني أقسمت برب 
هذه البنية لا يصل اليكم من اليامة شيء مما تنتفعون بله حبى تبهو تيد من 
أخرمْ .. وكانت ميرة قريش ومنافعهم من الهامة » ثم خصرج فحبس عنهم ما 
كان يأتيهم منها من مبرتهم ومنافعهم ٠»‏ فلا أضر" لهم كتبوا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » إن عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم وتحض عليها » وإن ثمامة 
قد قطع عنا ميرتنا وأضر' بنا » فان رأيت أن تكتب اليه أن حلي بيننا وبين 
ميرتنا فافمل . فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ان نحل يبن قومي 
وبين مير مم »)' . وبذلك استراحوا وعادت أقواهم اليهم 1 : ْ 
وجب أن تحمل ما جاء في الشعر يل ا ل ل 
أهل الهامة » حمل الأقوال الي بقَوههًا الشعراء عند استهزاثهم مخصومهم ؛ أو عند 


٠ ) يمم‎ ( 2 )١١9 /5( تاج العروس‎ ١ 

1 الاستيعاب ( 5١5/١‏ وما بعدها), الاصبابة (١/؟‏ سكيد 
البخاري (كتاب الصلاة, باب الاغتسال اذا أسلم وربط الاسر في السام باصييع 
مسلم ( كتانب الجهاد ) , زاد المسلم ( 8/5/!ا؟ وما بعدها) ٠‏ 
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حنقهم على قوم ل ينالوا منهم خيراً » أو محمل العصبيات القبلية . ورد في الشعر 
قرل أحد الشعراء : 
أكلت حنيفة رمها زمن التقحم والمجاعه 


وروي هذه الصورة : 
أكلت ربا حنيفة من جو ع قديم ها ومن اعواز' 


وقد ذكروا ان ( بي حنيفة ) كانوا قد اتخذوا إلهاً من حيس » فأصابتهم 
سنة » فعمدوا اليه فأكلوه فعيرهم الشاعر به . والحيس في تفسير علاء اللفة : 
تمر مخلط بالسمن وأقط فيعجن ٠»‏ أو هو التمر اليرني والأقط يدقان ويعجنان 
الجن عجناً شديداً ثم يندر منه نواه » ثم يسوى كالتريد » وهي الوطبة » ورمما 
جعل فيه سويق أو فتيت عوض الأقط" . 

وذكر أن اسم اليامة القددم هو ( الجوف) » وأن الجوف المطمئن من الأرض 
وهو أوسع من الشعب تسيل فيه التلاع والأودية وله جرفة " . فالجوف أرض 
خصبة ذات مياه قد تسيل وقد تكون قريبة من سطح الارض . ولا كانت اليامة 
على هذه الصفة » لا يستبعد أن تككون قد سميت هبذه التسمية . 

و بالهامة أودية خخصبة » صارت من أهم مواضع اللحصب فيها » لوجود الماء 
فيها على مقربة من سطح الارض ولوجود العيون العذبة مها . من هذه الاودية : 
( العرض ) . والعرض الوادي يكون فيه قرى ومياه » أو كل واد فيه نخل » 
وقال بعضهم : كل واد فيه شجر؟ . ومن أعراض المامة ء عرض شمام , 
وعرض حجر . فالاول يصب في ( برك ) وتلتقي سيولها ب ( جو ) في أسفل 
( اللمضرمة ) ٠‏ فإذا التقيا سميا ( محتفاً ) » وهو قاع يقطم الرمل . قال 


الاعثشى : 

و الاعلاق النفيسة (/ا1١؟) ٠‏ 

11 ناج العروس (5/5؟1١)ء‏ ( حاس ) 5 
و تاج العروس كا ( حوف ) ٠*‏ 
و تا العروس (590/8) 2( عرضن) ٠‏ 


اغا 


ألى تر أن العرض أصبح بطنه تخيلا وزرعاً تابتاً وفصافصا 
وقال المتلمس وبه لقب : 


وذاك أوان العرض جن” ذبابه زناييره والازرق المتلمس' 


وي الشعر المتقدم دلالة على خصب (العرض ) »© ركارة زرعه ومخله » وعلى 
اشتغال أهله بالزراعة . 
وفي الهامة مر تفع يقال له ( عارض اليامة ) . والعارض الخبل وقد جاء ذكره 
في الحديث"' . وإلى ذلك أشار ( عمرو بن كلثوم ) بقوله : 
وأعرضت اليامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا ' 


ومن أودية المامة ( العقيق ) » وهو واد واسع مما يلي ( العرمة ) تتدفق فيه 
شعاب العارض وفيه عيون عذبة الماء؟ . ويه معدن . 

ومن مواضع المامة الخصيبة (قدّران) » موضع به ماء ونخيل » وهو لبني 
سحم. امن بي حنيفة » ويذكر مع ( ملهم)* ار نر لك 
به ماء . ويوم ( ملهم ) حرب نسبت لذا المكان بين ممم وحنيفة ' 

واكالت 5 الحجاز 6 ولا سما م وقع منه شيال المدينة ؛ علد ظهور الاسلام» 
مراضع كثيرة ذات عيون ومياه جارية » غرست بالنخيل: واشتغل أهلها بالزراعة. 
وقد كان وادي القرى كثير المياه بصورة خاصة:, بالنسبة إلى باطن جزيرة العرب» 
وعلى مراضع المياه أقيمت مستوطنات وقرى عديدة , عاشت على النخيل والزرع 
وعلى القوافل الي تسلك هذا الوادي تحمل التجارات . وقد وردت أسماء مواضع 
عامرة آهلة بالسكان في غزوات النبي ٠‏ تقع كلها في شمال (يترب) الى فلسطين؛ 
وبين مكة ويئرب بعض مواضع مياه '» عاش سكانها على الندخيل والقوافل والرعي 


تاج العروس (51/8) » ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروس (5/89؟1) » ( عرض ) * 

تاج العروس (55/0) ؛ ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروس )١5/19(‏ »2 ( عق ) ٠‏ 

2 العروس (؟588/5) + ( قرر ) (1/9 6 كرب ؟ 
تاج العروس (18/5) ء ( لهم ) * 


عجعج ابه كل 


٠ 


وبعض الزرع . وكذلك وجدت بعض مواضع مياه ( مكة ) والعربية الحنوبية . 
ومن الأماكن اللخصبة ( وادي الغرس ) » قرب ( قدك ) بينها وبين ( معدن 
00 » وكانت فيه منازل ببى النضير' . 

ن المواضع التي استغلت في الزراعة الجرف . وهو موضع قرب المدينة على 
ثلاثة أيال منها » ما كانت أموال ( حمر ) . وم حديث ( أبي بكر ) انه 
مر يستعرض الناس بالجمرف فجعل ينسب القبائل حبى مر ببي فزارة " . وكان 
( عبد الرعن بن عوت ) يريع به على عشرين ناضحاً 0 يدخل منه قوت 
أهله سنة ” . أي انه كان يسقي زرعه نضحاً » والناضح البعير أ و اهار أو الثور 
الذي يستقي عليه الماء » والنضيح من الحياض ما قرب و البثر حتى يكون الافراغ 
فيه من ادلو » ويكون عظيماً » وهي ناضحة وسانية ؛ 

وأرض يرب وما تبعها من أطراف » هي من الأرضين الخصبة » وقد حفر 
أصحاءبا آيار 5 » وسقوها منها » وغرسوا عليها النخيل وزرعوا ا : واتخذوا 
لهم با ( الحوائط ) و ( البساتين) . ويظهر أن بعضها كانت واسعة تسقى بآبار 
عه امات خا مله إنراء ضح . وهي تظهر أن أهل المدينة كانوا مزارعين» وأن 
مزارعهم كانت تأتي عليهم عمال طيب » جعل بعضهم من الأثرياء . وقد استفيد 
من شراج الحرة في سقي المزارع ء وكانت تستمد ماءها من اللخرة . وقد كانت 
للزبير بن العواام مزرعة على هذه الشراج » كا كان لأنصاري مزرعة عليها 
كذلك » وقد ورد ذكرهها في كتب الحديث بسبب اختلافهها على السقي”" 

وتنافي هذه الأخبار المتحدثة عن اشتغال الأنصار بالزراعة » الأخبار الأخرى 
الي يروما أهل الأخبار أيضاً » الذاكرة أن الأنصار » أهل المديئة لم يكن لهم 
علم بالزراعة ولم يكونوا يقبلون عليها » إقبال بود خبير وفدك ووادي القرى 
على الفلاحة . ويظهر أن رواياتهم هذه إنما نشأت من الوضع السيء الذي كان 
فما بين الأوس واللتزرج ومن تقاتلهم بعضهم مع بعض ٠»‏ على الرئاسة والزعامة» 
وبسبب العصبية القبلية الضيقة » فأثر كل ذلك على الزراعة في يترب وفيا حولها 


تاج العروس )5١١/5(‏ 2 ( غرس ) ٠‏ 

تاج العروس (51/5) , ( جرف ) ٠‏ 

الاستيعاب (8///5؟) »2 رخاضية عل الاسابة )- 

تاج العروس (؟/ 20( 4 

ارشاد الساري ) 0/1 ١‏ وما بعدها ) 0 تاج العروس دنه 0 ( شرع ) ٠‏ 


حم هد جا الم ابره 


4١ 


فجعلها متأخرة لاعتداء كل جانب منها على زرع خصمهءوقد الهاهم عن الزرع . 

وبالمدينة وأطرافها مواضع عرف الواحد مها ب ( البقيع ) . والبقيع الموضع 
فيه أروم الشجر من ضروب شتى » والمكان المتسع ولا يسمى بقيعاً إلا وفيه 
الشجر » ومنه ( بقيع الغرقد ) ٠‏ وقد ورد في الحديث » وهو مقيرة مشهورة 
بالمدينة . سمي بالغرقد » بشجر له شوك فذهب وبقي الاسم لازم لالمرضع » وبقيع 
الخيل ؛ و بقيع الحبجبة » وبقيع الزبير , وبقيع الحضمات » موضع عند خرم بي التنيمة: : 

وبيرب ثلاثة أودية مهمة هي : العقيق » وبطحان » وقناة' . وفي وادي 
العقيق عبيون ومخيل » وقد ذكر في الحديث" . والأودية المذكورة من المواضع 
الحصبة المنبتة في هذه المنطقة » ومياهها قريبة من سطح الأرض »؛ ومن الممكن 
العثور عليها بسهولة محفر الآبار بها . 

ومن الأودية الي استفيد منها في الزراعة ( وادي مهزور ) » وقد ذكر في 
الحديث . ذكر انه وادي بي قريظة ؛: وان الرسول قضى في سيله ان حبس حبى 
يبلغ الماء كعبين . وذكر بعضهم اله يذكر مع ( مذينيب ) بسيلان عاء المطر 
خاصة » وهو من أودية المديئة . ومن مهزور الى مذينيب شعبة تصب فيها؛ . 


وقد كان من الممكن استصلاح الأرض المحيطة بيترب » حفر الآبار ا ء 
فالماء فيها غير بعيد عن سطح الأرض ؛ وهو عذب أو مج لكنه يصلح للشرب 
ولسقي الزرع . ولما نعمت يترب بالهدوء في عهد الرسول . أقبل بعض المهاجرين 
على الزراعة فيها » فحفروا الأبار وزرعوا عليها » وحوطوها » وجنوا منها مرا 
طيباً » ولولا الفتوحات الاسلامية الني اجتلبت اليها المهاجرين والأنصار على السواء 
للخيرات الكثيرة الي كانت في الأرضين المفتوحة » لتحولت يثرب الى بساتين 
ومزارع منتجة » تمون الأماكن البعيدة عنها بالتمرر وبالفواكه والفضر . 2 7 


وقد زرع أصحاب الأرض بيئرب أرضهم بقولا” وحبوباً » وملهم من زرع 
نحت النخيل ؛ ورد امون من موالي (عهان بن مظعون ( كانت قُ بده أرض 


تاج العروس (580/60) » ( بقم ) ٠‏ 
ناج العروس (ك/له؟) ©( بطح ) ٠.‏ 
تاج العروس )١5/1/(‏ ؛ ( عق ) ٠‏ 

تاج العروس (150/5) /, هزر) ٠‏ 


سا يسا اوسا اعم 


0 


لآل مظعون بالحرة » فكان يزرعها قثاء” وبقلاة ' . ولما صارت أرض (بي النضير) 
خالصة لرسول الله » كان يزرع نحت النخل في أرضهم فيدخل من ذلك قوت 
أهله وأزواجه سنة » وما فضل جعله في الكراع والسلاح" . وقد كان بنو النضير 
قد استغلوا أرضهم » وأقاموا ا ( الحوائط ) » ولا أسلم ( ريق ) » وهو 
أحدهم » جعل للرسول ماله وهو سبعة حوائط » فجعلها الرسول صلقة ' . 
وذكر في بعض الروايات أن ( أحيحة بن الجلااح ) » وكان من أصحاب 

الأملاك بيرب » كانت له بسانين وأرضين يررعها ويسقيها بالسواني: فلا يعيساً 
تأخر المطر واقتطاطة اوسن ايفين أهل الأخبار له هذه الآبيات : 

إذا جادي معت قطرها إن جنانى عطان معصف 

معروزف أمبل جيساره أسود كالغابة مغدودف 

يزخخر في أقطاره مغدق محافتيه الشوع والغريف * 


ويظهر من وجود المصطلحات الآرامية والفارسية والنبطية في لغة زراع يعرب»ء 
أنهم استعانوا في الجاهلية بالرقيق المستورد من العراق ومن بلاد الشأم في زراعة 
الأرض وفي انباتها » حى أنهم أخذوا مسمياتها منهم ٠‏ مثل ( التربز ) الذي 
هو البطيخ في لغة أهل مكة » كانوا يسمونه ( اللحربز ) » و ( الخربز ) لفظة 
عربية معربة » من أصل فارسسى » وقد وردت في الحديث” 

ونجد في مواضع من بقية جزيرة العرب مياهاً صارت مواطن لسكن ؛ اختافت 
كثافة سكانها باختلاف مقدار الماء. وهي رحمة وغوث بالنسبة لارحل ولأهل القوافل 
ولذلك صارت ملاذا استليذ به في هذه البوادي البعيدة الأبعاد الخافة القاسية » وقد 
اضطرت القوافل إلى الاتجاه نحوها للوصول الى أهدافها » لذلك صارت عقداً . 
تجتمع في بعض منها جملة طرق برية : إذ كانت ذات مياه غزيرة وعلى مفترق 
طرق » تختصر الأبعاد والمسافات . وفي هذه الأماكن » ظهرت زراعة النخيل » 
وهي زراعة تقنع بالقليل من الماء » لامتصاصها الرطوبة من ياطن الارض »و بعض 


البلاذري 0 فتوح (؟5') ٠‏ 
البلاذري » فتوح ٠ )5١(‏ 
البلاذري » فتوح )53١(‏ * 
تاج العروس )5١٠5/0(‏ 2؛ ( شوع ) ٠‏ 
تاج العروس (9/5؟9) ء ( الخريز ) ٠‏ 


سمس « هنا كن 


و 


النباتات الاخترى » التي لا تحتاج الى سقي كشير » وظهرت البيوت المعدة لاستقبال 
التجار والمسافرين وأصحاب القوافل . 

وف العربية الشرقية مواضع قرب فيها الماء العذب من وجه الأرض » أو ظهر 
على وجهها وفار على شكل عيون » وني هذه المواضع صار سكن وزرع تناسبت 
كثافته مع كثافة الماء ومدى وصوله » حيث توقف عند ذلك المكان الذي انتهى 
اليه . فلماء هو الذي محدد الزررع ويعين نوعه » وهو الذي يقرر السكن ويثبت 
حده . ومن هذه المواضع الي وجد فيها سكن وزع ( هجر ) ؛ وقد اشتهرت 
بنخيلها » فقصدها الأعراب لامتيار التمر منها » حبى ضرب ها امثل في كثرة 
التمر » فقيل : كمبضع تمر الى هجر . ويظهر ان مياهها كانت راكدة متجمعة» 
فتسببت في ظهور الأوبثة فبها . قال ( عمر ) « عجبت لتاجر هجر » وراكب 
البدر . واتما خخصها لكرة وبائهاء أي تاجرها وراكب البحر سواء قٍ االحطر '. 

والأحساء من المواضع المشهورة بالزراعة في العربية الشرقية » وقد عرفت بزراعة 
النخيل وبعض الأشجار والحضر » وهي لا تزال على مكانتها » فلا تزال عيون 
مائها تمون الناس بماء شرهم وزرعهم.و ( قطر ) موضع قديم يعود عهسله الى 
ما قبل الميلاد » وقد أشير اليه في الكتب اليونانية واللاتيئية » وأسس به المبشرون 
كنائس» وقد ساهم أساقفته في المجامع الكنسية التي العقدت للنظر في أمور الجدل 
بين المذاهب النصرانية » ييا اشتهرت بثياب جيدة نسبت اليها » أشير اليها في 
الحديث » ىا أشرت الى ذلك في موضع آخر من هذا الكتاب . 7 

و (كاظمة) اسم قديم معروف » يرد في الشعر الجاهلٍ وفي القصص . جو 
من سيف البحر من البصرة على مرحلتين . وفيه ركايا كثيرة وماؤها شروب . 
وقد أشير الى قطاها في شعر لامرىء القيس" . و (المرائض) في ديار (تمم) 
بن ( كاظمة ) و (النقيرة ) فيها أحساء" . 


٠ (حجر)‎ 2 )5١5/(9 تأج العروس‎ ١ 
٠ تاج العروس (51/5) ؛ ( كظم)‎ 1 
٠ تاج العروسس (59/5),. (روض)‎ ٠+ 


5 


الفصل التسعون 
كه 


ولابد من حرث الأرض وتنقيتها من الشوائب الضارة بالزرع » ومن تليينهاء 
وذلك قبل الشروع بالبذر أو بالغرس . وقد كان بعضهم محرق الأدغال والأعشاب 
وما يجده على الأرض المراد زرعها من زوائد ووفاح » وذلك للتخلص منها » 
وللاستفادة منها في تقوية النربة وزيادة مائها ٠‏ ثم يقومون بحراثتها فيندمج رمادها 
في التربة ويصير جزءاً منها . وقد يقتلون أصول الزرع السابق وما يكون قد نبت 
على الارض من نبات غريب مؤذ للزرع » قبل حراثة الثربة . فاذا ثم ذلك » 
ونظفت التربة»ستقوها بالماء 76 من السهل على الأكار حرث الارض وتعزيقهاء 
ورما لا يسقونها » بل محرثونها مباشرة . وذلك بالنسبة للأرضين الي تسقى عماء 
السهاء » حيث لا يتوفر اللماء الجاري » أو ماء الأبار . ومبى تمت الحراثة وقلبت 
الثربة » تميأت للزرع ونظمت وفقاً لنع الزررع الذي سيكون فيها » على هيأة 
ألواح طويلة دقيقة » أو مربعات تتخللها السواتي والقبي” » أو غير ذلك »2 ثم 
يشرع بعد ذلك في الزرع والغرس . ويقوم الزارع نفسه في العادة حرث أرضه 
واصلاحها وتمهيدها للزرع . وقد يقوم بالحراثة أشخاص مقابل أجر يدفع لهم . 

والحرث والحراثة العمل في الأرض زرعاً كان أو غرساً . وقد يكون الحرث 
نفس ازع . وذكر أن الحرث قذفك الحب في الأرض للازدراع واطخركاث 
الزراع' . و (الكراب) في مرادف الحراث » والكرابة الحرائة . والكراب 


تاج العروس )1١5/١(‏ 2( حرث)* 


46 


والكرب إثارتك الأرض . و (الفلاح ) في معنى الحر'اث والأكار . لأنه يفلح 
الأرض ٠»‏ وحرفته الفلاحة . ورد : «( أحسبك من فلاحة اليمن © وهم الأكرة» 
لأنهم يفلحون الأرض يشقدّونها » . والفلاحة الحراثة » وهي حرفة الأكار ' 

و (الجوار ) الأكار »؛ وقيل : هر الذي يعمل لك في كرم أو بستان " 
و (الأكار) الحراث والزارع » والمؤاكرة المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع 
في الأرض . وهي المخابرة . ويعد” الأكار من الطبقات المحتقرة عند العرب . 
وفي حديث قتل 5 جهل .٠‏ فلو غير أكار قتاني . أراد به احتقاره وانتقاصه» 
كيف مثله بقتل مثله ” ء فهو رجل شريف غني ثري" » فكيف يقئله من هو 
دونه في المترلة والمكانة » فكان بتمبى وهو مترل » لو كان قاتله مثله في المنزلة 
والمكالة , 

وقد اشتهرت اليمن بالفلاحة » ورد : « وأحسبك من فلاحة اليمن . وهم 
الأكرة » لأنهم يفلحون الأرض ؛: يشقونها»؟ . وقد بقيت شهرة أهل اليمن 
بالفلاحة الى هذا اليوم » ومنهم قرم هاجروا الى العربية السعودية للاشتغال بالفلاحة 
في أرضها : 

وأساليب الحراثة تكاد تكون وأحدة عند جميع شعوب الشرق الأدنى . ٠‏ وبعض 
الاساليب بدائي يسنا : تسمل في حراثة الارضين الصغرة بصورة خاصة . 
فتستعمل اللحجارة أو الاخشاب أو الفؤوس على اختلاف أنواعها ٠‏ وبعضها متقدم 
لوقا لها اعتمد على المسحاة --- الحراثة الي تجرها الحيوانات » وتستعمل 
هذه الطريقة في حراثة المزارع الكببرة » ومنها سكة الحراث حديدة الفدان الي 
بحرث مما الارض . وينسب الى الرسول قوله : ما دخخلت السكة دار قوم إلا" 
ذلوا . إشارة الى ما يلقاه أصحاب المزارع من عسف السلطان وايجابه عليهم 
بالمطالبات وما ينالهم من الذل عند تغير الاحوال بعده . وقد ذكرت السكة في 

ثة أحاديث بثلاث معان محتلفة * . وورد في بعضها ما بفيد العكس ٠‏ أي مدح 


تاج العروس )3٠١/9(‏ ؛ ( فلح ) ٠‏ 
تاج العروس )١١*/5(‏ ؛ (جار) ٠‏ 
تاج العروس )١7/*(‏ , ( أكر ) ٠‏ 
تاج العروس )١199/5(‏ » ( قلح ) ٠‏ 
تاج العروس (155/10) , ( سكك ) ٠‏ 


لا ها عمسا العم اله 


لحت 


للزراعة والزراعة وحث عليها . 

وتشبه آلات حراثة الجاهلين الآلات البي يستعملها الفلاحون في بلاد العرب 
اليوم . وقد استعملوا ( الفدان ) في الفدن . و ( الفدان ) الثوران اللذان يفدت 
عليها » ولا يقال للواحد فدان' . وذكر ان ( اليس ) الفدان » أو أداته كلها 
بلهجة أهل اليمن » أو بلغة أهل "عمان" . 

ومن الآلات الي استعملت في حراثة التربة : المحفار » وهي المسحاة وغيرها 
مما حفر به". والمخدة » حديدة محد 5 الارض؛؟ » والمعول » لتكسير المحجارة 
ل / والمسحاة ٠‏ وهي من حديد » وصانعها سحّاء » وحرفته السحاية " » 
وهي لا تزال تستعمل في الحراثة وفي سد المياه وفتحها في السواقي لسقي المزارع 
والبساتين » ولقلع الأعشاب والأشجار . و (لمر) » المسحاة أو مقبضها » وقيل 
هو الذي يعمل به في الطين' . 

ومن المصطلحات المستعملة في الحراثة » العزق » وهو تشقيق الارض يفأس . 
والأداة المعزق والمعزقة " : والكوى اللقمير » الإمنهننا كرك الازضن: كورااأي 
حفرتها* . والجوئار الأكار » والأكار الحفار' . والتربيك في الحرث رفمع 
الأعضاد بالمجنب١٠‏ . والكترتم من الارض الي عدنوها بالمعدن حى نقوا صخرها 
وحجارها » فنركوا مزرعتها لا حجر فيها » وهي أفضل أرضهم . والارض 
الكرم محرث فيها البرا » وهي سهلة لا تحتاج الى العدن١٠١‏ . ولمعدن الصاقور . 
ويقال عدنت الارض أي أصلحتها ٠"‏ . وأما قولحم مخئخت” الارض” فبمعى شققتها 


١‏ القاموس (50/5؟) ؛ ( فدن ) ء المخصصص ( ١55/١١‏ وما بعدها ) , تاج العروس 
(599/9) , (فدن) ٠‏ 

المخصص (١١/9؟15١)‏ » القاموس (:5310/1) ء تاج العروس (13/5؟) ء (الهيس) ٠‏ 
القاموس (؟5/5؟5) , تاج العروس )15١/5(‏ » (حفر ) * 

٠ )؟ا!//١٠١( المخصص‎ 

تاج العروس )110/١١(‏ 2 ( سحا) ٠‏ 

تاج العروس (578/5) » ( مرر ) ٠‏ 

القاموس (555/:5) + تاج العروس (10/؟١)‏ * 

تاج العروس )551١/5(‏ , ( كور ) * 

3 القاموس ( 535/١‏ , 555 ) »2 تاج العروس )١١*/5(‏ » ( جاد) * 

٠6‏ المخصص ( ١158/١٠١١‏ وما بعدها ) ؛ القاموس )55/5١(‏ م 

٠ ) وما يعدها ) . ( كرم‎ 5١/5 ( تاج العروس‎ » )١58/٠١( المخصص‎ ١١ 

٠ ) تاج العروس ( 5517/1 وما بعدها ) » ( عدن‎ » )١58/١٠١( المخصص‎ ١ 


0-2 0 د 6ت 4م اسم 


يت 


للحرث . والنخة البقر العرامل' . ويقال رضت الارض اذا أثرما ؟ . وأما وطدت 
الارض فبمعنى ردمتها لتصلب » والميطدة خشبة يزطد ما المكان من أساس بناء 
وغيرة ليصلب” . ويقال شحبت الارض شحباً وأشحبها » اذا قشرت وجهها 
مسحاة وغيرها غ وهي مائية ؛ . وبقال لكل واحد من أخاديد الارض تلم 
والجمع التلام . وهو مشق الكراب في الارض بلغة أهل اليمن* . والفرق بمعى 


-. 


شق الارض الحرث . وخضضت الارض ععى قابتها '" . 


والحيوانات المستخدمة قُُ الحراثة هى الشران والحمير والخيل والوال » وذلاتث 
مسب كثرة هذه الحيوانات وقلتهاءويستعمل في الحرث حيوان واحد حيئاً وحيوانان 
حينا آخر . وقد وصلت الينا بعض النصوص الاهلية محفوراً فيها صور حيوانات 
تحرث ؛ تجر المحراث ويسوقها الفلاح . ويكون الكراب على البقر » وهو الغالب» 
وني المثل : ١‏ الكراب على البقر »" . 


ويظهر من كتنب الحديث أن اعّاد أهل الحجاز في الحراثة كان على البقر . 
وقد ورد في الحدبث ؛: « نينا رجل راكب على بقرة » التفتت اليه » فقالت : 
م ألق لهذا » خلقت الحراثة »* . ويظهر أنهم كانوا يستعملون الكلاب في 
الحرائة كذلك . ففي الحدبث : ( كلب حرث ) . وقد ورد أيضاً ( كلب غم) 
و ( كلب ماشية ) » و ( كلب صيد ) » و ( كلب زراعة )" . 


ويشتغل الفلاح بف كر 0 الأركين 'باشلفتييا ".وسار اليف افيه لثر اناري 
مننظماً » ويستعمل لذلك بعض الآلات ء مثل ( المالق)'' و ( المملقة ) . 


تاج العروس (185/:5) » ( نخخ ) ٠‏ 
ناج العروس (8/؟١؟)‏ ,2 ( رضم ) ' 
القاموس ( 550/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المخصص )١58/1٠١١(‏ » القاموس ( 60/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المخصسصس )١ 8/٠١‏ » القاموس (5/5) ١‏ 
الملخصص )١58/٠١(‏ , 
الملخصص )١5١/١٠١(‏ 3 
عمدة القارىء ( ١69/11‏ وما بعدها ) » ( باب استعمال البقر للحراثة ) ٠‏ 
عمدة القارىء ( 1١//ا1١١‏ وما بعدها ) ٠‏ جامع الاصول ( 51١/10‏ وما بعدها ) 2 
« في ذكر الكلاب واقتنائها » , ارشاد الساري (.4/؟!١‏ وما بعدها ) » ( باب اقتناء 
الكلب للحرث ) ٠‏ ش 
٠‏ اكهاجسن ٠‏ 


لذ[ سحمس ا جمس يي بن لل لجح لظن 
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وهي حشية عريضة 3 عر ها الشرات 2( وقد أثقلت لتستوي السدة واللؤمة فتتيا عل 
الحب » وتملس اللربة المثارة 0 ؛ وهي شيءحة فيها أسئنان ولي 
طرفها تَقدّران يكون فيها حلان وني أعلى الشجة نقران فيها عود معطوف »؛ ولي 
وسطها عود يقبض عليه ثم يوثق بالثورين فتغمز الاسنان في الارض حى حمل 
ما قد أثير من التراب حى يأتيا به المكان المنخفض" . ( والمجنب ) وهي شبحة 
مثل المشط » إلا : مها ليست لها أسئان » وطرفها الاأسفل مر صف يرفم ما العراب 
عل الاعضاد والفلجان " 

ويعير 3 عربية الُرآن الكرهم عن طرح اليذر 3 الارض بلفظة ) زدع ( 5 
ويقال أنقيا "+ زرعت الشجر كا يقال وك ادر والشعير . والزرع الإنبات . 
وهن هذا الاصل لفظة الررع والزراعة ؛ 

وتثار الارض وتقاب على المب” 3 لضمانث طمر المحب قِ النربة فلا بظهر 
على سطحها » فتلتقطه الطيور » ويتعرض للع رارض الدوية الي تفسدة وتتلفه 1 
تسقى الارض » ويقال للسقية الاولى العفر 5 ّم تسقّى يعد ذلك حسب اداج 
حى ينمو الزرع وينضج وجمع » فيقطع عندئذ السقي” . 

والحبة ' ٠»‏ بزور البقول والرياحين أو يرن العشب »أو جميع بزور النبات» 
وبزر كل ما نبت . والحبّة أيضاً يابس البقل » تقول العرب : رعينا الحبة » 
وذلك في آخر الصيف » اذا هاحت الارض وسس البقل والعشب وتنائرت بزورها 
وورقها ( فإذا رعتها النعم سمنت عليها . ويسمون الحبّة يعد الاندثار 7 القميم 
والقف" . 

والبرر كل حب يبذر النبات. والبزور: الحبوب الصغار» مثل بزور البقول وما أشبهها”. 


المخصص )١154/٠١(‏ », القاموس (585/5) , ناج العروس (10/؟7) » ( ملق ) ٠‏ 
المخصص )١55/١١(‏ » تاج العروس )١3/5(‏ 2 ( جز ) ٠‏ 

المخصص )١155/١١(‏ , تاج العروس )١111١/١(‏ 2 ( جنب ) ٠‏ 

تاج العروس (38/5؟) » ( زرع ) ٠‏ 

تاج العروس )5٠١/5(‏ 2 ( عفر ) ٠‏ 

٠ بالكس‎ 

تاج العروس )198/١(‏ »2 ( حبب ) ٠‏ 

تاج العروس (5/* 5) ؛ ( بزر) * 


ل د ك0 د 6 مت 5م 


4  لصفملا‎ 1: 


و ( البذر ) » ها عزل للزراعة من الحبوب . و (١‏ البذر ) زرع الارض 

وتزرع بعض الزروع على السواتي وأطراف مسايل الماء » وذلك بوضع «البذر) 
أو (البصل) في حفر ء ثم يوضع فوقها قليل من الراب ٠‏ لمع الطيور من 
التهامها » وللمحافظة عليها من أثر الجو فيها . وقد يزرع البزر » فإذا نبت » 
تقلع النبتة الواحدة » لتررع ف موضع آخر : 

وإذا أصاب اازرع الحصب والناء » عير عن ذلك بلفظة ( خخصب ) في المسند؟. 
اللفظة الي نستعملها نحن في الزراعة » بمعنى كثرة العشب والزرع والهاء والوفرة ". 

ولا بد لنمو الزررع ونضوجه من اسقاء »؛ ويعير عن السقي بلفظة أخرى هي 
١‏ المكر ) . والمكر سقي ى الارض . يقال أمكروا الارض إذا سقوها ؛ . 

ولتقوية الارض وإعادة الحيوية اليها » استسخدم الجاهليون التسميد . وبالسماد 
تعاد الى الارض بعض قوبما » وينمو الزرع . وقد استعملرا في ذلك جملة وسائل 
كما يفعل المزارعون في الزمن الحاضر الذين لا يزالون يسيرون على طريقة القدماء 
في التسميد » فاستعملوا فضلات الانسان والحيوافات » ييا استعملوا الزبل أيضاً . 
وذكر أن من أسمدتهم عذرة الناس والسرقين برماد » يسمد به النبات ليجود * 
والسرجين ؛ والسرقين » الزبل تدبل به الأرض'" . والمزبلة موضع الزبل » وذبل 
زرعه يزبله » سمده » أي 0 بالزبل وكذلك الأرض” . ويقال لتسميد الأرض 
بالزبل ( عدن الأرض ) أي أصلحها بالزبل” . ويقال دبل الأرض دبول » 
ععبى أصلحها بالسرقين ونحره 5 » فهي مدبولة؟ 


ولخحاية الزررع من عبث الطيور وبقية الحيوانات به : اتخْذوا وسائل عديدة 
لحايته . منها : اللعين . ما يتخذ في المزارع كهيأة رجل ٠‏ أو الحيال تذعر به 


ناج العروس (58/5) / ( بذر ) ٠‏ 
.821061 قم 

تاج العروس )578/١(‏ , ( خصب ) ٠‏ 
تاج العروس (55/8/5) , ( مكر ) ٠‏ 

ناج العروس 58١/5‏ 2( سمد) ٠.‏ 
تاج العروس (5915/9) / ( 20 
تاج العروس (815/10”) ء ( زبل ) 

تاج العروس (575/59؟) » ( عدن ) ٠‏ 
تاج العروس (1/10١؟)‏ » ( دبل ) ٠‏ 


0 0ب 0 ال ين مسا << وده 
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الطيور والسباع والوحوش' . و (الحيال ) » كساء أسود ينصب على عود مخيل 
به للبهائم والطير فتظنه انساناً . وقيل خشبة توضع فيلقى عليها الثوب للغتم اذا 
رآها الذئب ظنها انساناً . و ( الحيلان ) » ما ينصبه الراعي عند حظيرة غنمه . 
وقبل : الحيال » ما نصب في أرض ليعلم الها حمى » فلا تقرب" . 


الخصاد : 


ومحصد الزرع بعد نضجه » محصد بالمنجل . وأكر ما يستعمل في الير والشعير 
ونحوهما من الزرع . والمحصد » المنجل” . والحصاد هو ( فقل ) في المسند؟ . 
وقد فسر بعض العلاء لفظة: (خرفت) معبى الخصاد كذلك* . ولا يقصد بالحصاد 
هنا حصاد الحبوب وحدها » كالحنطة والشعير » كا نفهم من معنى اللفظة في 
عربيتنا » وانما يقصد ها هذا ومعبى آخحر هو جني العار وقطف الأعناب » عند 
نضوجها . 

ويقال من محصد الحصاد بالآجرة ( المحاين ) » وللعمل ( المحاينة ) » يقال 
استأجره محاينة » أي على الحصاد' . 

وترد لفظة ( افقل ) من أصل ( فقل ) في النصوص الزراعية » وهي من 
الالفاظ المانية القديمة الي وعنها كتب اللغة » فذكرت ان ( الفقل ) التذرية بلغة 
أهل اليمن » وان أهل اليمن يذرٌون بالمفقلة » وهي الحفراة ذات الاسنان » 
يرفعون ما الدق ثم ينترونه ويذرونه لاستخلاص الحب منه . و ( الدق ) ما قد 
ديس ولم يذر" . و ( افقل ) في نصوص المسند » هي البيادر اللي تتجمع من 


تاج العروس (3”5”5/9) , ( لعن ) ٠‏ 

تاج العروس )©9١5/19(‏ , ( خيل ) * 

تاج العروس (5/:5؟5) ,2 ( حصد) ٠‏ 

1 .8 ,منقطن125 .885 بطعه 2416 0ن مسسححط 14010 

,34116550613 110 300111181111 ,3966 .821612 .212 ,1917 0133 ,181 اوقوانو 
.1 .8 ,تفص 

5 تاج العروس (188/5) » ( حينل ) ٠‏ 


د تاج العروس (19/8) , (فقل) ٠‏ ٍ 
7 .8 ,11 ,.أكتعدط .51110 ,182000158281515 ,4636 .2111122 ,285 .2 ,111 ,82101 .مار 


ذا بججد احم 


لف 


وترد لفظة ( خرف) في عربية القرآن الكرحم ععناها الوارد في نصوص المسند. , 
فذكر علاء اللغة » ان ( خرف ) محبى صرم واجتتى » وان الاختراف معبى 
لقط النخل بسراً كان أو رطباً ء وأنمها تعبي قطف الثمر »ء كا وردت لفظة 

( المخرفة ) بمعبى البستان والنخل والسكة بين صفين من النخل » ترف المخترف 
: من أمبم| شاء » والمذترف هو القاطف الثمر 0 ) احرف ععى زتبيل 
صغير مخترف فيه من أطايب الرطبءأو الآلة الي تمترف فيها العار و (الخارف) 
حافظ النخل ٠‏ والكيراف النظار » والحرافة ما تحرف من النخل' . 


وقد وردت لفظة ( نحقل ) ععى النائج والمحصول . و (حقل) معى الاصل. 
أي لكامن الزرراعي المجمورع من الحقل والمزرعة » وذلك يما في هذه الحملة : 
٠‏ نحفل تمنيت الفم بقمم لس » . ومعناها : « الحاصل ثمانية آلاف لس من 
البقرل » . و (لس) نوع من الكيل أو الوزن » أو الكومات » أو الحزم . 


ويععر عن الدراسة بلفظة ( علص ) في المسئد . وقسير بعض علاء المسند 
لفظلة ( معلصت ) » ععى المزرعة والحقل" . ولا استيعك كونها آلة من آلات 
الدراسة أيضاً . 


واذا ديس الزرع قيل لذلك العمل الدق والدياس والدأراس. والاكادة كالإداسة" 
وأما الدقرقة ٠»‏ فالبقر والحمر الي تدوس الزرع ابشتراج حجيه وبع قافا 
وقد تستعمل بعض الآللات لقطع سوق الزرع ومشيمه و مرشيم السنبل » نجرها 
الشران أو الحمير » ويجلس عليها شخص ليثقلها » وهي مثل العجلة , الي تقطع 
الجل” ٠‏ يقال لها (الحيلان ) , وهى آلة من -خشب لا محالتان كمحالة العجلة ») 
قد ألعلتا بحديد مضرس اذا دارا على الجل قطعتاه » فتجعلان في طرفي عارضة 


تاج العروس 8١/5(‏ وما بعدها) , ( خرفا) ٠‏ 
3 ,197 0111 ,125 77 ,84 .37 ,115 ,8 ,نتطعقطة .طهو8 ,بطعه8 8416 20لا طتطقط 1600 
018561 


7 « أكد. الحنطة داسها ودرسها » , تاج العروس )591١/:5(‏ 2 «أكد» 0 
1 تاج العروس (5535/5؟) »2 ( دق ) ٠‏ 


رن 


ضخمة » ويقعد عليها رجل ليثقلها » ثم مجرها الثور على الجل'. وأما (المقحفة) 
فالدشبة المتقفعة البى يقحف لبها الحب » أي يذرى"' . 


وبعد الدياسة والدراسة يذرى الطعام لفصل الحب عن اتن . ويستعملرن في 
ذلك آلات التذرية » وهى آلات يدوية ما زال الفلاحون يستعماوما كما كانت 
قبل آلاف السنين » تتألف من مقبض طويل وأصابع في رأسه: يذرى ما الهشم 
في الهواء » ايحمل المواء الدن » وهو شفيف الوزن إلى مكان والحب الى مكان 
لدم :وقق اذك الثلات باك أسماء 210 الإلرية رفيا و اكذرف )بو والملرتوع ؟ 
و( المروح ) و( المرواح ) و( المثار )* و ( الحفراة ) » وهي (الرفش ) 
اله 

ويتوى الفلاحون دوس الحاصل بأنفسهم ؛ لشم السيقان والمحصول على التتن 
والحب . يستعماون في ذلك أرجلهم وآلات الدياسة . أما إذا كان الحاصل كبيراء 
فيستعماون عندئذ الحرران ممشي عليه » أو بجر آلات الدياسة الثقيلة لهشم السيقان 
وفصل الحب عنها . 

ومن عادات أهل اليمن في الدرس والدياسة التناوب » وذلك بأن مجتمعوا مراة 
عند هذا ومرة عند هذا » فيتعاونوا على الدياس وستوة كلك قاد ذه 
كالطاعة له عليهم ؛ لأنه تناوب قد ألزموه على أنفسهم » فهو واجب لبعضهم 
على بعض . وقد وصف أحد أهل اليمن ذلك لارسول بقوله : «١‏ انا أهل قاه ء 
فإذا كان قاه أحدنا دعا من بعينه » فعملرا له » فأطعمهم وسقاهم من شراب 
يقال له المزر ," . وكان أهل ( الجوخان) يتناوبون ويتعاونون على الدياس » 
جتمعون مرة عند هذا ومرة عند هذا » يرون التعاون فيا ببنهم لزاماً عليهم ؛ 
وكالطاعة لهم ٠‏ ونوبة كل رجل قاهة" . 


المخصص )090/١١(‏ * 
ناج العروس )5١3/5(‏ »2 (قحف) * 
المخصص )55/١١(‏ ؛ تاج العروس (564/5) » ( ذر) ٠‏ 
المخصص ٠ )00/١١(‏ 
تاج العروس (5/5؟5١)‏ ؛ ( حفر ) ٠‏ 
تاج العروس )5١1//(4‏ ء ( القاه ) , المخصص ٠» )05/١١(‏ 
تاج العروسى (5017/5) . ( القام) ٠‏ 


نا جا لجس م اله لحل الل 


اولن 


وجمع الفلاحون الحاصل ثم يقسمونه بحسب الانفاق » إن كان هناك فلاح 
ورب" أرض ٠‏ لبأشحل كل واحد منها نصيبه » أو يرزع حسب نصيب كل من 
الشركاء » إن كان الزرع أن يسم الى صاحب الرزرع ؛ ان كان الزرع 
زرعه » وكان الفلاحون عبيداً له . ومخرن الحاصل في ممخازن مبنية . وني بيادر 
وبيدر الطعام كومه . والبيدر الموضع الذي يداس فيه الطعام » والمكان الذي جمع 
الطعام فيه . وهو ( الأندر 204 و (الكدس)٠‏ اق (الأندر ) 3 كدس القمح 
خاصة ' . والكتدس : الحب المحصود المجموع . وهو العرمة من الطعام والتمر 
والدراهم ونحو ذلك © مما يكدس بعرضه فوق بعض” : 

وذكر علاء اللغة أن (الجرين ) للحب » والبيدر للتمر . وذكسروا أيضاً أن 
الجرين موضع السير ٠‏ بلغة أهل اليمن » وان ( الجرد ) الطحن شديداً يلغة 
هذيل أ 

وينقل الطعام بأوعية لد اللخاره يا نوكيا نوع يقال لحر العيق) ب نرهوا رز ميل 
من: أدم ؛ ينقل فيه الزرع المحصود إلى ( الجرن ) في لغة همدان” . وهئاك أسماء 
أوعية أخخرى استعملت في نقل الحاصل من أرض الحصاد وكوم التذرية الى المخازن. 
ويعير عن حمل الزرع بعد الحصاد إلى الببدر بلفظة ( رفم ) كأن يقال : ( رفم 
الزرع ) » و ( الرفاع ) اكتناز الزرع ورفعه بعد الحصاد' . وأما ( الغبرط ) 
فالقبضات المصرومة من الزرع . و (١‏ الغبوط ) هي القبضات التي اذا حصد الير 
ضع قبضة قبضة ء الواحد غبط" . وأما (المكتل) »فزنبيل محمل فيه التمر أو العنب 
إلى ( الجرين ) ٠‏ وقيل هو شبه الزنبييسل يسع خمسة عشر صاعاً . وني حديث 
خبير : فخرجوا بمساحيهم ومكاتلهم”. وكان ( عمال خير ) قد خخرجوا عساحيهم 


تاج العروس (9/5؟) ؛ ( بدر) * 
تاج العروس (0350/5) , ( ندر ) ٠‏ 
تاج العروس (550/54) »2 ( كدس ٠)‏ 
تاج العروس )١1١/9(‏ » ( جرن ) ٠»‏ 
تاج العروس )105/١(‏ , ( عاب ) ٠‏ 
تاج العروس (8/80ه5؟) 2 ( رفع ) ٠‏ 
تاج العروس )١5١/8(‏ ؛ (غبطا) ء 
تاج العروس (15/8) , ( كتل ) ٠‏ 


كن 


سا حسا اث ليم ل لملا لج اله 


ومكاتلهم 4 فلا زأونا سول الله ؛ صلى الله عليه وسلم والجيش ٠»‏ قالوا : محمد 
والخميس معه ) فأديروا هراياً ١4‏ . 

و ( الحنوان ) , هما اللحشبتان اللتان عليهما الشبكة ينقل عليها لبر ' . 
و ( الوشيجة ) ٠‏ ليف أيفتل ثم يشبك بين خشبتين يقل ما ار المحصود؟ . 

ويعير عن جمع المحصولات في مواضع معينة لتحسينها » أو للحزنهاء أو 
لتجفيفها وللمحافظة عليها مجملة ألفاظ , منها : ( الكدس ) » ويراد مها الحب 
المحصود المجمورع . وهو العرمة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك ؛ . ومنها 
( المربد ) ع والمربد كل شيء حبست به الإبل والغم . ولهذا قيل مريد النعم 
الذي بالمدينة . وهو أيضاً الجرين الذي يوضع فيه التمر بعد الحداد لييبس » وهو 
(الأندر ) بلغة أهل الشأم » والبيدر بلغة أهل العراق* . وأما ( المسطح )ءفكان 
مستو ببسط عليه التمر ومجحفف » ويسمى (الجرين) ماني“ . وأما (الصيرة )» 
فا جمع من الطعام بلا كيل ووزن بعضه فوق بعض . يقال اشتريت الشيء صيرة» 
أي بلا وزن ولا كيل . والصيرة الكلاين ”7 , 

وللمحافظة على الحبوب وغيرها من التلف » اتخذت عازن نحت الأرض تحفظ 
فيها سميت ( مدفين ) ( المدفن ) في المسند” . ولا تزال هذه الطريقة معروفة في 
مواضع من جزيرة العرب .حيث مخزنون القمح وسائر الحبوب في حفر تحفر في 
الأرض . ويعرف ( المدفن ) ب ( قنت ) : أي الحفرة في لغة المسند كذلك . 
وهي مخزن مخزن فيه الحب . وذكر (الحمداني) . ان أهل اليمن كانوا في أيامه 
حفر ون 1 في الأرض ويدفنون الذرة فيها » ويسع المدفن خمسة آلاف قفيز الى 


ما هو أقل . ويسد عليه »؛ ويبقى على ذلك مدة طويلة . فإذا كشف المدفن ترك 


سيرة ابن هسام ( 5531/5 وما بعدها ) , ( حاشية على الروض الانف ) . 
المخصص ٠ )00/١١(‏ 

المخصص )05/١١(‏ , تاج العروس )11١/:9(‏ » ( وشبج ) ٠‏ 

تاج العروس )590١/5(‏ , ( كدسس ) ٠‏ 

تاج العروس (59/5؟5) 2 (ربد) ٠.‏ 

تاج العروس )1١35/5(‏ ؛ ( سطح ) ٠‏ 

تاج العروس (5925/59) , ( صير ) ٠‏ 

.8 ,11 ,ماعط .8610 ,قلعلق صوع1[ 212000 


ع عا ب ع لم 24 


نات 


أيامآ حى برد ويسكدن خاره 2 ولو دخله داخل عند كشفه لتاف محرارته! 

ويعدر عن قطف المار وجدزها » ولا سما النخل بنفظة ( الصرام ) ( و(صرم) 
و (اصطرام)"' . و (اصطرام) النخل اجترامه . وجرم النخل جرماً » خرصه 
وجزه ؛ والجرام صرام النخل" . وتؤدي لفظة ( الجداد ) معى ( الصرام) كذلك» 
وقيل : الجداد معنى النصاد والقطاف؛ . 


سلا | لمجا سا العم 


٠ )٠١8( الصفة‎ 

تاج العروس 1/4 ( صرم )ء جامع الاأصول (11ا/لالاة) . 
تاج العروس (5295/8) » ( جرم ) ٠‏ 

تاج العروس )5١5/59(‏ , ( جدد ) ٠‏ 


امن 


الفصل الحادي والنسعون 
المحاصيل ال راعية 


الخروب : 


يطلق علاء اللغة على الحنطة والشعير لفظة : ( الحب )' . وههما عماد اللوز 
في جزيرة العرب حى الآن . وتقابل اللفظة كلمة ( ميرس ) في المسند . 

والحنطة من أهم المواد الضرورية الي يتاجر مما ٠‏ وهي ( بر ) في المسند" . 
وير" » الحنطة في لغة القرآن الكرمم كذلك . وهي (قح) أيضاً . وقد تكل عب 
أهل الحجاز » ووردت في الحديث . وذكر ألما شامية وقيل قبطية . وهي آرامية 
الأصل ٠‏ من (قحو) « مطدسون »” . رهي غذاء الطبقة المثرفة والموسرة في الأكثر 
لغلاء تمنها بالنسبة الى الفقراء . وقد تباهى الناس وافتخروا بتقديمهم ( الير ) الى 
الضيوف' . و (الحنطة ) من الألفاظ الي كانت شائعة عند العرب أيضاً » فهي 


١‏ تاج العروسس  )198/١(‏ (حبب)» 
راجع السطر : «/ا91» من الئص الموسوم د : .618 618882 ,241 0113 

٠ بالضم‎ 

تاج العروس )5١8/5(‏ ؛ ( قمح )2 

غرائب اللغة (؟5١٠) ٠‏ 

قال المتنخل الهذلي : 
لا در دري ان أطعمت نازلكم قرف الحتى وعندي الير مكنوز 

تاج العروس (78/5 > ( بر) * 


م صن ١‏ انث 


/ام 


( حطاه ) (خطاه) « طوؤطئط0 »> في العير انية مغل ١‏ . وقد قيل لها زبر ) قي 
العرائية كذلك؟ . 1 

ونتال للحنطة : (البيضاء ) » وهي (السمراء) أيضاً" . و (لبثنية) ٠‏ الخنطة 
الجيدة ؟ , 

وذكر ( ابن المجاور ) اسم موضع يقال له (محرى) » ذكر انه اشتهر بزع 
الخنطة ؛ وان سكانه يزرعون الخنطة مرتين في السنة ٠‏ في كل ستة أشهر مرة * 
واشتهرت (الطائف) بزراعة نوع من الحنطة الجيدة 7 . وأشير إلى نوع من اللخنطة 
عرف ب (المهرية ) ٠»‏ قيل انها حنطة حمراء .» وكذلك سفاها » وهى عظيمة 
السنبل غليظة القصب مربعة " . 1 

والشعير » أرخص من الحنطة . ولذلك كثر استعاله في الأأكل », فنه كان 
كر الناس” . ولا زال نبز أهل القرى وبعض الأعراب . وقد كان مود 
المدبنة يتاجرون به وبدقيق الشعير : يبيعونه في مواطنهم » وني الأسواق ولا 5 
سوق ( بي قينقاع ) . وقد استدان الرسول من أحد اليهود صاعين من دقيق 
الشعير . 
وبقال للطحين في كتابات المسند ( دققم ) أي ( دقيق )' . ويصنعم بطرق 

مختلفة » أشهرها ( الرحى ) ؛ الي تدار باليد ٠»‏ والبي يديرها الحيوان ٠»‏ والفي 
ندار بالقوى المائية . و ( الطحانة ) الي تدور بالماء'' . ومع ان معظم الأسر 
تصنع الطحين في بيونها » فإن كثيراً من الناس يشترون الطحين من الأسواق . 
ويستوردونه من الحارج من بلاد الشأم في الغالب » ويبيعونه في الأسواق المحلية . 
ويقال للدقين ( طحم ) في لغة المسند كذلك ء أي ( طحين )' . 


.49 .2 ,11 ,10161028338 51516 عط ,9:12 .2 رقع مااقه 11 

.2 ,701.11 ,0630 53 ,8211163 010226015 زمره 

تاج العروس )٠١/8(‏ + ( بيض ) ٠‏ 

٠ ) بثن‎ (١ )١58/9( تاج العروس‎ 

ابن المجاور رركم ٠.‏ 

ابن المجاور (١/5؟) ٠‏ 

تاج العروس )890١1/5(‏ , ( مهر ) + 

البخاري (ه//ا5) ٠‏ 

راجع السطر ال »١5١«‏ من النص الموسوم ب : .6018 01988# ,241 01286 


٠ ) تاج العروس (5938/5) ء ( طحن‎ ٠ 
13310 رطهةنا‎ 15, 5. 7 1١ 


0 تب حب د 0 مد 2< 220 


8ه 


ويظهر ان (الرز) لم يكن من الحبوب المعروفة عند أهل الحجاز ء أو الأماكن 
الأخرى من جزيرة العرب . وهو من طعام الحضر . 

وقد تعود الناس استعال حبوب أخرى بدلا" من الحنطة والشعير والذرة » وذلك 
في سني الفاقة والعوز . وبعض هذه الحبوب هو من الحبوب التي تنبت بالطبيعة . 
ومن جملة هذه الحبوب ( الطهف ) » حب يؤكل في المجهدة ضاو دقيق . لونه 
أحمر » ومختيز' . و ( العلدس ) » وهو حية سوداء » إذا أحديوا طحنو ها 
وأكلوها . وقيل هو ضرب من الحنطة » يكون بناحية اليمن » وقيل هو طعام 
أهل صنعاء . ويقال إنه العدس”" . و (البيقية) . وهو حب أخضر يؤكل مخبوزاً 
ومطبوخاً » حبنه أكبر من الجلبان ينبت في الحروث” . و( السلت ) . وهو 
حب بين الشعير والير » إذا نه مانس ل ا 
لا قر له أجردء كانه اللبنلة: يكوت- بالغون والتجاز» .. تويقال. لارطت بن الغلك: 
( البيضاء )” 1 

وقد عرفت زراعة الذرة باليمن بصورة خاصة ٠‏ كانوا مخيزونها ويستخرجون 
منها شراباً يقال له : (المزر ) ٠‏ أشر اليه في كتب ادرف والفقة » وقد نهسئ 
الرسول عن شربه" . وذكر أن المزر نبيذ الذرة والشعير والحنطة والحبوب » وقيل 
بيذ الذرة خاصة » وقيل المرر من الذرة » والبتع نبيذ العسل »© والجعة نبيذ 
الشعير ؛ والسكر من التمر » واللحمر من العنب" 


القطنية : 


ويطلق علاء اللغة على حبوب الآأرض الي تدخر كالخمص والعدس والباقلاء 
والتعرمس والدخن والأرز والجليان : (القطنية) » وأطلقها بعض .آخر على ماسوى 


3 العروس )١50/5(‏ ( علس )2 لفن اقلت ٠‏ 
تاج العروس )5١5/5(‏ » ( بيقية ) ٠‏ 

تاج العروس )505/١(‏ », ( سلت ) » 

تاج العروس )٠١/0(‏ > ( بيض) ٠‏ 

الاصابة (١1//1؟١)‏ ء ( رقم /0117 ) , ( أوسي بن بشير ٠")‏ 
تاج العروس )051١/5(‏ , (مزر) ء 


ع عن كت ل 00 


إن 


الحنطة والشعير والزبيب والتمر » أو على الحبوب الي تطبخ . وجعلها بعضهم : 
العدس واللخار » وهو الماش 09 والفول 4 والدجسر ؛ وهو اللوبياء 34 والحخمص 
وما شاكلها . وقد ذكر ان الخليفة ( عمر ) كان يأخذ من القطنية العشر' . 

و (الحمص) معروف عند العرب » وهو بري © أي وحشي” » ينبت من 
نفسه ء وبستانى » أي ينبت بزرع الانسان. وقد علفوا به فحول الدواب والجوال. 
وقد عالحوا به ويدقيقه وبشيعه أمراضاً عديدة '. و ( العدس ) 2 معروف عندهم 
أيضاً » ويقال له ( العلس) » و ( البلس ) أيضا" . وذكر ان ( العلس ) » 
ضرب من ابر جيد » تكون حبتان منه في قشر » يكون بناحية اليمن . وهو 
طعام معر وف عنك أهل مب معاء ؛ 8 

والجلبان من ( القطنية ) ( القطاني ) » نبت يشبه الماش » أو هو حب أغير 
أكدر على لون الماش إلا انه أشك كدرة وأعظم جرءاً بطبخ” 3 ) الماش ( 4 
معروف علد العرب كذلك 2( يأكله اضر 2 ويداوون 5 3 

وقد أشير في القرآن الكرمم الى البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل" . ولفظة 
( بقان ) ؛ و (بقلت) ء الواردة في تنصوص المسند » هي في مرادف (بقل) 3 
و ( البقل ) في عربيئنا » وأما لفظة ( تبقلت ) » فتقابل لفظة (تبقيل) » ويراد 
ما زرع الأرض بالبقول . 

والساق من البقرل » وهو نبت » له أوراق طوال:وأصل ذاهب في الأرض » 
بطبخ ورقه . وقد ذكر ان أهل المديئة كانوا يأخذون ورق السلق » فيجعلون فيه 
حيرات من شعير ويطيكونة > فيكون هن ذلك أكل لديل" . 

و ( القثاء ) 2 اللتيار 34 ويقال انه المي جنس لا يقول له الناس الخيار 4 
والعجور والفقوس ٠‏ وبعض الناس يطلقه على نوع يشبه الحبار . ويقال هو أخف 


تاج العروس ( 9١١/9‏ وما بعدها ) , ( قطن ) , اللسان ٠ )514/١6(‏ 

ناج العروس (85/5؟) , ( حمص ) ٠‏ 

تاج العروس )١85/5(‏ 2 (عدسن ) ٠‏ 

ناج العروس )١1550/5(‏ ؛ ( علس ) ٠‏ 

ناج العروس )١87/١(‏ » ( جلب ) ٠‏ 

تاج العروس (4/؟589) »2 (ماش) ٠‏ 

البقرة 2,1 الآنة ١ك.ء٠‏ 

عمدة القارىء (؟ا ركم ؛ صحيح السخاري 5/0: ١)ء‏ تاج العروس كم 
( سلق ) » 


ع ىم سب 1 لك ما كد 


و 


من اللحيار' . ويطلق العرب لفظة ( الشعارير ) على القثاء الصغير" . وذكر بعض 
علاء اللغة أن الخيار شبه القثاء » وأن الافظة ليست بعربية أصيلة " . وهي مسن 
أصل فارسي » هو ( خبيار ) » وهم نوع آآخر من الخيار اسمه ( خبار جنير)*. 
وأما لفظه ( القثاء )»من المعرتبات كذلك » عربت من أصل آرامي” . و (القثد) 
نبت يشبة القثاء » وقيل ضرب منه » وهو القَئاء المدور » أو هو الخيار . وفي 
الحديث انه كان يأكل القند بالمجاج" . والمجاج العسل . 


وبقال للقثاء ( قشام ) ( قشائم ) « سسسطوطونكة » في العيرانيةءر (قثوتو) 
في لغة بي إرم . ويظهر أن لفظة ( قثاء ) من الألفاظ القديمة . وقد ذهب 
بعض الباحشين الى أنها من الألفاظ الإرمية في الأصل" . أما لفظة (خمار) فيرون 
أنها من أصل فارسي” . 

وذكر علاء اللغة أن ( الفقُوس ) ٠»‏ هر البطبخ الشامي » والذي يقال له 
البطيخ الهندي » بلغة أهل مصر » والحبحب بلغة أهل اليمن؟ . 

وقل اختلف علياء التفسير واللغة فق معبى ( الفوم ) 4 فلهب بعضهم الى انه 
الثوم » وقال بعض آخخر الحنطة » وهو لغة قدممة فيها . وذهب بعض آلخر »ء 
الى انه الحنطة وسائر البوب الى كبر » كا ذهب جاعة الى ان الغومة هي كل 
عقدة من بصلة أو ثومة أو لقمة عظيمة ١'‏ . 


والثوم » بقلة معروفة كثرة بأرض الغرت )يا كلونا ويداوون ما نيئة ومعجونة» 
ومسحوقة » ومطبوخة 3 ومسلوقة ١١‏ 1 


تاج العروس )٠١٠١/١(‏ »ء ( أقثأ) ٠‏ 
تاج العروس (؟5/9١")‏ , ( شعر ) ٠‏ 
تاج العروس )١198/9(‏ , ( خير ٠)‏ 
غرائب اللغة (55؟؟) ٠‏ 

٠ )5٠١( غرائب اللغة‎ 

تاج العروس (555/1:5) », ( ققد ) ٠‏ 
,72511288 ,271 .2 رق8ط 1م50 ,965 ,1 .1701 ,عطرقط0 53 ,و815116 1007610226018 
.2 ,1 ,.01؟ ,21651028318 6 

1 غرائب اللغة العربية (ص 566 ) ٠‏ 
و تاج العروس )١5١9/5(‏ , ( فقس ) * 
٠‏ تاج العروس 2)١9/9(‏ (فوم) * 
1١١‏ تاج العروس )59١/8(‏ » ( التوم ) ٠‏ 


نا حا جا اسيم اال اكلا مد 


5١ 


والبصل معروف ووامدلتةه يصلة 5 وذكر انه (الفراريس) 4 أو (الفراديس)'. 
وهم يداوون به ؛ ويضرب به المثل » فيقال : أكسى من البصل' 


الكمأ : 


والكمأ نيات معروف قٍ جزيرة العر بح محرج من غير زرع كسا 0 
الفطر . والعرب تسميه ( “جدري الأرض ) » ويقال بائعه ( الكماء ) . 
استعمل العرب ماءه لشفاء العين . وقد أشر اليه في الحديث . وهو من 56 
الذي بفتات يه في أوقات ظهوره” . والكمأة السوداء خيار الكمأة. وأما (الجبأة) » 
فالكمأة الحمراء » وقال بعض علاء الاغة الحبأة هنة بيضاء كأنها كمأة ؛ 

وأنا 2(" الفظر )+ “فهو فيرف هئ الكماة . . :وقد ذكر “علاء: اللغة اند فال 
وقد أخذوا هذه الفكرة من وجود فصائل سامة منه . إلا أن بينه ما هو غير سام . 


وذكر علاء اللغة أسماء أنواع عديدة لنباتات تشاكل الكمأة » منها : العرجون» 
والطرئوث » نبت رملي طويل مستدق كالفطر © يضرب الى الحمرة وبيبس » 
يؤكل منه حلّز » وهو الأحمر » ومنه مر وهو الأبيض » وذكر بعض علاء 
اللغة أن الطرئوث نبت على طول الذراع ١‏ لا ورق له » كأنه من جنس الكمأة* 
و( الطرنوث ) و ( الضغبوس)" 58 وذكر بعض علاء اللغة » أن ( الضغابيس ) 
صغار القثاء » جمع ضغبوس . وقيل ل ار بالغور » 
في أصول لكام والشوك طوال حمر ٠‏ وهي البي تق كل 6 .أو -نبات» كاشايوان: + 
ينبت في أصل الهام يسلق بالحل وائزيت ويؤكل” . 


تاج العروس )١5/5(‏ , ( قوم ) » 

تاج العروس (1298/17) ؛ ( بصل ) 

تاج العروس )117/١(‏ 2 00 الي ١١/؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس )80/١(‏ » ( جبا ) ٠‏ 

تاج العروس (470/5) » ( فطر ) ٠‏ 

تاج العروس )051/١(‏ » ( طرئوث ) ٠‏ 

المخصص ( 5/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس )١77/5(‏ » ( الضغابيس ) ٠‏ 


ب ل ل لس 2 0-05 
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وهناك بقول برية » منها ( القلقلان ) ٠‏ و (البسباس )' » و( الذرق)" 
و (النفل)" ؛ و (الملاح)* 


فصيلة اليقطين : 


و( اليقطين ) في تعريف علاء العربية : ما لا ساق له من النبات ونحوه » 
أو كل شي ء ذهب بسطأ في الأرض 3 نحو القرع 3 والبطيسخ » والشريان » 
والدباء » والحنظل ؛: ونحوها” . فكل هذا النبات هو من اليقطين . 


والبقطين » مذكور في القرآن الكرم' . وقد ذهب بعض علاء التفسير الى ان 

المراد من اليقطدن في القرآن الكريم » القرع » وذهب بعض آآخر » الى انسسه 

الدباء » وذهب بعض آآخر الى انه البطيخ . وذهب قرم الى ان اليقطن شجرة 

غير ذات أصل من الدباء ونحوه أو غيره . وقد ذكروا ان أمية بن أبى الصلت 

أغان “ال ققةة و يونس )1 + وكفه أن اه انك علنه جره من قطن + أظلته 
وعاش عليها » وذلك قبل الاسلام » إذ قال : ١‏ 
فأنبت يقطيناً عليه برحمة من الله لولا الله ألفي ضاحيا" 


وذكر ان ( القرع ) ء حمل اليقطين ». وكان النبي محبه . وأكثر ما تسميه 
( الدباء ) » وقل من يستعمل القرع * 

والبطيخ من المزروعات المعروفة في بلاد العرب؟ . وعرف أيضاً ب (الخربز). 
وهي لفظة معربة من أصل فارسي هو (خربوزة)'' . وقد وردت لفظة (اللخريز) 


تاج العروس )٠١9/5(‏ » ( بس) * 

تاج العروس /.)50١/5(‏ ( ذرق) * 

تاج العروس )١51١/١(‏ 2( نفل ) ٠‏ 

تاج العروس (5259/:5) , ( ملح ) * 

ناج العروس )2١١/59(‏ ؛ ( قطن ) ٠‏ 

الصافات , /1؟ , الآية ٠ ١55‏ 

تفسير الطبري ( 21/5 وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (132/80) » ( قرع ) » 

القاموس (١//91؟)‏ , تاج العروس (1097/5) ال 
٠‏ القاموس (110/79) / تاج العروس (65/5) ٠‏ ( الخربز) ٠‏ 


ا ع ب 7 رد 6 5< #2 


الل 


في الحديث . هما يدل على انما كانت معروفة في الجاهلية . والظاهر انما وردت 
من العراق بواسطة التجار العرب أو التجار الفرس الذين كانوا يتاجرون مع 
الحجاز » أو بواسطة الرقيق المستورد من هناك » والذي استخدم في الزراعة في 
هذه الديار . 

وذكر علاء اللغة أن ( الحبحبة ) البطيخ المعروف بالبطيخ الشامي ٠‏ الذي يسميه 
أهل العراق:( الرقي ) والفرس تسميه : ( الحندي ) لا أن أهل العراق يأتيهم 
من جهة ( الرقة ) : والفرس من جهة الحند ء» وأن أصل منشئه من هناك . 
وذكر بعض علاء اللغة أنه يسمى ( الجبوح ) »ع ويسميه المغاربة : (الدلاع)' . 

والمنظل ؛ معروف بجداً عند العرب ؛ وهم يداوون به » ويعالجون به أمراضاً 
كثيرة؛ولا زال الأعراب يقيمون له وزناً كبيراً في طبهم . ويأكلون حيه أيضاً . 


النباث الشائك : 


ومن فصائل النبات عند العرب ٠‏ النبات الشائك ؛ أي ذو الشوك . وهو كل 
نبات به شوك ء وأرض شاكة كشرة الشوك . وشجرة مشوكة كثيرة الشوك » 
رارف قر نيوا النسداء والقناد :و الاوادى ابو ذلك لآن بعذا علق ناد نالعا 
نبت شائك » له زهرة حمراء في بياض تسمى ( البهرمة ) » يرعاه النحل عسله 
غاية؟ . و (القتاد)» » شجر صلب له شوكة كالابر » وجناه كجناة السمر » 
بنبت بنجد ونهامة . قال بعض علاء اللغة » إنه من العضاه »ء وهو ضربان . 
فأما القتاد الضخام » فانه مخرج له شب عظام » وشوكة حجناء قصيرة . وأما 
القتاد الآخر » فإنه ينبت صعداً لا ينفرش منه شيء » وهو قضبان مجتمعة » كل 
قضيب منها ملآن ما بين أعلاه وأسفله شوكاً . وفي المثل : من دون ذلك خرط 
القتاد . وقد ذكر أن الإبل لا تأكل القتاد إلا في عام جدب . فيجيء الرجل 
ويضرم فيه النار حبى حرق شوكه ثم يرعيه إبله » ويسمى ذلك التقتيد . والتقتيد 
هر أن تقطع القتاد » فتحرقه : أي شوكهءفتعلفه الإبل » فتسمن عليه » وذلك 
عند الحدب” . 


٠ (سحا)‎ / )١9١/١٠١( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) م« تاج العروس (55/8/“5) ( قتد‎ 
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و ( الحراس ) ©» شجر شائلك ©» شوكه كأنه حسك » ثمره كالئبق » قال 
بعض علاء اللغة : اله شجر » وقال بعض آخخر انه بقل » أو شوك من أحرار 
البقرل' . و ( الحسك ) ء نبات له ثمرة خشنة تعلق ثمرته بصوف الغم ووبر 
الإبل في مراتعها » وعند ورقه شوك ملزز صلب ذو ثلاث شعب »لا يكاد أحد 
عشى في أرض حسكة ٠»‏ إلا أحد في رجليه حذاء" . و (النفل) » تبت من 
أغران اليقول»ء ومن سطاحه » ينبت متسطحا وله حسك » قيل : هو قت اللر" + 
تأكله الإبل والخيل وتسمن عليه" . 

والعرسج » شجر من شجر الشوك » له ثمر أحمر مدوار » كأنه خرز العقيق. 
وقيل : هو شجر كثير الشوك » وهو ضروب . منه ما يثمر ثرا أحمر يقال له 
المقنع فيه حموضة . والعوسج المحض ٠‏ يقصر أنبوبه ويصلب عوده ولا يعظسم 
شجره » فذلك قلب العرسج » وهو أعتقه؛ . وذكر ان ( المصعة ) ثمرة العرسج 
وحمله ء وهو قدر الحمصة حلو طيب يؤكل ؛ أحمر » ومنه قولهم : هو أحمر 
كالمصعة » ومنه اسود لا يؤاكل على أردأ العوسج وأخيثه ع : 


تاج العروس (575/5) , ( هرس ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١١9/1!‏ وما بعدها ) , ( حسك ) ٠‏ 
تاج العروس )١151/8(‏ ؛ ( نفل ) * 

تاج العروس (1/5/:5) > ( عسيج ) * 

تاج العروس (5/0؟١8)‏ ؛ ( مصع ) * 


1 المفصل - ه 


حا يذ عم عي | 0 


الفصل الثاني والتسعون 
الشيون 


الشجر في تعريف علاء اللغة : ما قام من النبات على ساق » أو ما سما بنفسه 
دق أو جل » قاوم الشتاء » أو عجز عنه' . وتطلق اللفظة على كل الشجر » 
مها كان أصله » شجر زرعه إنسان بغرس ٠»‏ أو محب” . أو شجر أنبتنه الطبيعة. 
شجر الحضر » أي الشجر الذي يعيش ببن أهل المدر » وشجر وحششي »© نبت 
على الجبال أو في البوادي » دون أن تتعهده يد إنسان . ١‏ 

والشجر : شجر مثمر » وشجر غير مثمر . ثم هو أهلي ٠‏ أي من غرس 
وزرع الانسان » وبري أي من انبات وغرس الطبيعة . والعادة ان تمر الشجر 
الأهل أطيب وألل هرق رن الشجر الري » لاغتناء الانسان به ورعايته له. ويستعمل 
الشجر الذي لا ثمر له » حطباً أو ني أعمال البناء إن كان ذا شب جيد ٠‏ وني 
أعمال أخرى . ولي جبال ( السراة ) أنواع من أشجار الجبال . ومن الأشجار 
المامرة النخيل وسائر أشجار الفواكه . 

وقد وجد النخل في كل مكان من جزيرة العرب فيه ماء ولو كان قليلا . 
وهو شجر صبور ٠‏ يصير على العطش طويلا” ٠‏ ومن أجل ذلك صار مثل الجمل 
رمزاً للصحراء . ولم ينفر العربي من زراعة النخيل نفوره من زراعة أشجار 
الفواكه والحضر بوجه خاص . وقد مخصص بزراعة النخل المستقرون بالطبيع . 


* ) تاج العروس (591/5) ء ( شجر‎ ١ 
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أما الأعراب ٠‏ فإ: لاضطرارهم الى التنقل من مكان الى مكان؛ ولعدم - 
في موضع واحد استقرار أهل الحضر » 0 ب ميسوراً لهم غرسه . ثم الهم 
كانوا يزدرون الزراعة جميع أنواعها » وفي ضمنها وام النخيل : 0 زراعة 
أخرى بلا استثناء . 


والندخل » هر شجر التمر »'وهو نشخ ل) (ضل) 5 ايند كذلك' . 
صورت النخلة ونحتت على بعض الصخور وعى كثر من نصوص المسند » 0 
رمزاً للشمس . وكان السومريون مجعلونها رمزاً للشمس كذلك" . والظاهر أن 
تحمل النخلة لحر" الشمس » ووجودها في مناطق دافئة » ومنظر ونيا الذي هو 
على شكل كرة مكونة من السعف » الذي يشبه خيوط أشعة الشمس » حمل الناس 
على تصور قيام صلة لها بالشمس » فجعلوها رمزاً لها وعلامة عليها . 


وتعني لفظة ( اتخل ) ( أتخل ) » ( النخيل ) وبساتين النخيل ومزارعها '. 
ومن ( نخل) أخذت لفظة ( منخل ) ممعنى مزرع النخيل » أي الموضع المزدوع 
نخلا” . وقد عبتي العرب الجنوبيون بزراعة النخيل » وكونوا بساتين واسعة منها . 
وكانت ( نجران ) من أهم المناطق المشهورة بزراعة النخيل؟ . 

واذا استقام فسيل النخل وثبت في الأرض » 1 على العطش » وحمل 
السكوت عن طلب الماء » أمدا طويلا” » لاعماده على رطوبة الأرض ولامتصاص 
جذوره للمياه الجوفية . ويقال للنخلة الي لا تحتاج الى سقي : (الغامرة)” 

وقد ورد عن الرسول قوله : ( ضير المال سكة: مأبورة ) © قيل أراد النخل 
المصطف » والسكة أيضاً : السنة وهي الحديدة الي يشق ما الفدان الأرض » 
ويقال لها أيضاً المان ١‏ . وقد اعتير العرب النخل من الشجر المبارك الذي بورك 
فيه للا فيه من فوائك . 


12177 155, طحتططة 140101 ,4 لطع 8 ,1514 © ,286 ,1907 62062 تاق‎ 0 ١ 
13166 ,تطعقصة .595 ,رطعه‎ 8. 

.140 .8 ,وعأعة590 ,قتاة لطتافظ اعدو0 

8 .2 ,11 ,1711 46267 .182101 اطاط 

9 .8 ,2161 1ه 1715520 

تاج العروس )١158/59(‏ » ( غمر ) * 

الروض الانئف )5١0/5(‏ * 


1027 نا ك0 ل 


/ا5 


والنخيل 14 هي مثل الجمال ثروة ورأس مال تدر على صاححية رغا وافرا 34 

كان له تمل وافر كان غنياً ثرياً . وقد ربح أصحاب النخيل أرباحاً طائلة 
من اشتغالهم بزراعة النخيل . فالتمر هو مادة ضرورية يعيش عليها أكثر العرب 
وبتأدمرن ما . يأكلونه بدلا من اللحم . وكان الأعراب يأتون أهل الريف » 
ا 0 من وبر ومن حاصل البوادي 3 ليبادلوه بالتمر وبالدقيق وعا محتاجون 
اليه في حيانهم البدوية من حاجات ضرورية . فكسب أصحاب النخيل أماحاضة 
من ار . ولا يوجد مكان في جزيرة العرب فيه ماء . إلا والنخلة هي 
سيدة المزروعات فيه » بل تكاد تكون النبات المتفرد بالزرع في أكثر الأمكنة » 
لا يزاحمها نيات آخر من النبات . 

ويقال للنخل المرتفع طولا” مجنون' » وهو تمل يقل تمره » وتقل فائدته لذلك. 
واذا غرس الدخل سطراً على حجدول أو غير جدول 3 قيل 2 2 نتخل ركيب 1 

و (الجباب) تلقيح النخل » وزمن الحباب زمن التلقيح للتخل + و ( الأبر ) 
تلقبح النخل أيضاً ”' . وكانوا يلقحدون النخلة بدس" شمراخ الفحال في وعاء 
الطلع* . 

ويؤكل التهر رطيا 2 ويؤكل تابنا حاف . ويقال لنضيج البسر قبل ان يثمر 
( رطباً ) وواحدته ( رطبة )” . واذا كان التمر يابساً قيل له ( القسب )"' 
ويستعمل ( القسب ) يعد انتهاء رم التمر وذهابه ء» وهو أكثر تمر الأعراب » 
لسهرلة المحافظة عليه من التلف ومن الفساد وتغر تغير الطعم . 

وقد لجأ الجاهليرن الى طريقة كبس التمر » للمحافظة عليه زمناً طويلا” ؛ 
ولسهولة قله والاتجار به من مكان الى مكان . ومن طرقهم في ذلك 4 أنهم 
كانوا يتزعون نواة التمر » ثم يكنزونه في قرب وظروف من الحوص » ويقولون 


تاج العروس (1353/9) ء ( جنن ) * 
تاج العروس (١/519؟)‏ / ( ركب ) ٠‏ 
تاج العروس )171/١(‏ »2 ( جب”) ٠‏ 
تاج العروس )5١1/1:(‏ / ( لقح ) ٠‏ 
تاج العروس (١/١57؟)‏ , ( رطب ) ٠‏ 
تاج العروس )598/١(‏ ؛ ( فقسب ) ٠‏ 


د حم اعد فى د 350 


58 


لذلك التقايف . والقلف التمر الذي نزع نواه وكنز في القرب وظروف الخوص'. 
ولا تزال طريقة التقليف معروفة » ويقال لما مخصف من التمر في (الحصاف) ء 
تمر مخصوف' »ء والتمر المكبوس في اللخصافة مع ظرفه ( الحصافة ) » أما القربة 
البي يكبس في داخلها التمر » فيقال لها مع تمرها المكبوس مها ( الكيشة ) في لغة 
أهل العراق في الوقت الحاضر . و ( تمر كيشة ) + هو التمر الذي يستخرج من 
( الكيشة ) . 

وقد محفظ التمر في ( القراب ) ء وعاء شبه جراب من أدم : «١‏ وفي كتابه 
لوائل بن حجر : لكل عشرة من السرايا ما تحمل القراب من التمر 6" . 

ويكتز التمر في وعاء من خوص يقال له : (جلة) و ( الجلة )* » وهو 
( القفعة ) » ويسمى بالعراق ( القفة) » و ( جلة التمر ) في لغة أهل اليمن”. 

وللنخل فوائد كثيرة جعلها بعضهم نحواً من (50”") فائدة » مثل استعمال 
سعفه وخوصه وجذوعه وليفه ني حاجات الإنسان . حيث يصنع منها ممتلف الأشياء؛ 
ويباع بعضها في الأسواق » فتكون دخخلا” لأصحاءا ضار كد ينها تذاعد سكن 
عليها أناس » ولا زالت الصتاعات المستندة على استغلال النخلة وأجزائها وسعفها 
باقية » وان أشمذت في الأفول والاندثار » بسبب منافسة الحديد للقدم » وانصراف 
الناس عن الوسائل البدائية القدعة الى الحديك المريح الر خيص . 

والدخل في كل موضع من جزيرة العرب فيه ماء . وهو أنواع وفصائل كثيزة. 
وقد اشتهرت (هجر) بكثرة تمرها » وبزيادته عن حاجة أهلها » فكان الأعراب 
يأتونها للامتيار » ولشراء التمر منها . وفيها ضرب المثل: كمبضع تمر الى هجرء 
و( كجالب التمر الى هجر ) . وكانت تصدره الى البوادي والى الهامة » حين 
يقل تمرها . وقد عرفت يكثرة وبائها . قال ( عمر ) : و عجبث لتاجر هجر 
وراكب البحر ,» كأنه أراد لكثرة وبائها وخطر البحر ؛ فتاجرها وراكب البحر 


في الحطر سواء' . 


تاج العروس (17/3؟5؟) » ( قلف ) ٠‏ 

تاج العروس (88/3) * ( خصف ) * 

تاج العروس )575/١(‏ » ( قرب ) * 

الأسان )١153/15(‏ ء ( جلل ) , تاج العروس (510/19) », ( جلل ) * 
تاج العروس (1,/8/0) » ( قفع ) ٠‏ 

تاج العروس )1١5/5(‏ ء ( هجر ) ٠‏ 
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واشتهرت خيير بكثرة تمورها كذلك . حبى ضرب عا الكل في كثرته كا 
قرت لذن كار قر هي االو سان ان اا 


فأنا ومن ببدي القصائد نحونا كمستبضع تمرأ الى أهل خيرا 
وقال ( خارجة بن ضار المري ) : 
فإنك واستبضاعك الشعر نحونا ‏ كمستبضع تمراً الى أهل شييرا ١‏ 


ولا تزال أرض خيير #تضن النخيل وتتعهدها بالعناية والرعاية » وقد وصف 
(فابي) موضعها في الوقت الحاضر » وذكر ان الذي يعتني بالنخيل » هم قرم من 
(العبيد) ٠‏ يقومون بفلاحة الأرض وبالعناية بالشجر ٠»‏ ممابل الحصول على نصف 
الخابيل » فإذا حل موسم القطاف ء أحذت الحكومة حصتها قبل اقتسام الماصل» 
9 قم اباي بن الأعراف الذين يدعون ملكية الأرض وبن العبيد الذين يسهرون 
طيلة أيام السنة على رعاية الشجر وعلى الزرع ٠‏ والمفروض أن تكون القسمة قسمة 
عادلة » قسمة مناصفة » غير ان الأعراب يشتطون في القسمة فيأخذون هم أكثر 
مما يأخذ العبيد” . ويتطبق هذا الرصف على حالة قسمة الحاصل في المواضع الأخرى 
من جزيرة العرب في الجاهلية ٠‏ ولا سما في العربية الحنوبية . فقسد كان جباة 
المحكومة أزلدسى باعة عحمنة السكرية + ار ضيه لطا يمن على المكان» ثم 
يأتي دور صاحب الأرض » الذي عحاول الاستئثار بالحاصل حتى لا يرك 0 
الذي بغلح ويتعب ويكل” إلا أقل ما مكن اعطاؤٌةه له . 

وبأرض “خيير جملة عيون ومسايل ماء » لا زال الناس يزرعون عليها . وتوجد 
آثار نقوش وكتابات تشير الى سكن كان -بذا الموضع يعود الى أيام الجاهلية . 
وقد عثْر (فلبي ) على تود قديعة » ومن الممكن استصلاح أرض خبير وتحويلها 
الى أرض زراعية منتجة . 

و(تياء) من المناطق اللحصبة كذلك . وتشاهد آثارها ظاهرة للعيان . وقد 
حصل اللقبوة على جنوعات آثرية منها 'ق جملتها قطع من النقود تعود الى 


٠ ) "8 عبد الله قلبي . أرض الانبياء ( ص‎ ١ 


ا 


القرن الأخير قبل الميلاد ' . وهناك آثار آبار ومسايل ماء تدل على أن الأرض 
كانت عخصبة مزروعة + ومن ن أشهر آبارها بئر ( نخداج)" . يستقي منها الأعراب 
ويزرعون عليها في الوقت الحاضر" . وقد وجد (فلي ) صوراً وصخوراً منحوتة 
تمثل رأس الإله رغل) إل غرة وله هله المنطقة + بو أماميا ‏ أرضن ينه كانت 
موضع تقدم القرابين لذلك الإلها , | 

وقد وجد ( فلبي ) وغيره من السياح يمن زار هذه الأرضين الواقعة شمال 
( يترب ) » آثار مستوطنات جاهلية كثيرة وآثار قنوات وآبار ومسايل مياه » 
تدل على أنها كانت عامرة مزروعة » وان في الامكان احياءها » وآن آفة اندثارها 
هو كثرة الغزو الذي وقع عليها عدم وجود حكومات تدافع عنها وتحميها مسن 
غزو الأعراب » الذين كانوا وباء” بالنسبة للحضر ؛ ينهبون ما مجدونه 0 
وحرقوت الزرع 6 عربوك . 

وعرفت اليامة بتمورها أيضاً » وهو أنواع عديدة » وكان الأعراب يأتونما 
لشراء التمر منها » وقد عرف الذين يردون الهامة لامتيار التمر ب لمكي 
و (السقاط ) ما محملونه 0 

وعرفت يرب وما حوطا وما وقع أعلاها الى بلاد الشأم بكرة نخلها » وهو 
نخل زرع سككا في بساتين على طريقة الأنباط في أمصارهم » لا مخافون عليها 
كيد كائد . تتخلله السواني والسوائي لتسقيه » فيرب حوائط وآطام » عاش أهلها 
على الزرع والغرس والجلاد' . وقد أشير الى كثرة نتخل يرب في شعر ينسب الى 
الشاعر ( امرىء القيس ) : فنعتها ب ( جنة ييرب ) 


علون بأنطاكية فرق عقمة كجرمة مخل أو كجنة يبرب" 


0 أرض الانبياء(011) ٠‏ 
٠ك‏ أرض الانبياء )١١6(‏ * 

0 أرض الانبياء (015) ٠‏ 

0 المصدر نفسه ا ص ١؟١) ٠‏ 

0 : 


15 الروض الانف )5١1/5(‏ ء, تاج العروس :/2)١55/0(‏ ( حواط ) ,.جامع الاصول 
ركطلالام ٠‏ 
بد تاج العروس (554/8) ء و 


فى 


وقد افتخر (كعب بن مالك) يوم الهندق على قريش بأن قومه غرسوا النخل 
حدائق 7 تسقى بالنضح من آبار ثقبت من عهد ( عاد ) أي من آبار قدمة جداً » 
فهي تسقي النخيل المغروسة عليها » وهم رواكد فيها ( الغاب ) و (الردى) 
يزشر فيها نهر ( المرار ) ٠‏ وهم الزرع الذي يتباهى بستيله الجميل » لا سيا 
إذا أصابته أشعة الشمس ء لم مجعلوا تجارتهم اشتراء الجمير لأرض دوس أو مرادء 
بل أثاروا الأرض وحرثوها وغرسوها على نحو ما تفعل النبط في أمصارها » 
لا افون عليها كيد كائد » دلالة على عز أهل يرب ومنعتهم وأنهم لم يغلبوا 
على بلادهم من قدىم الدهر كما أجليت أكثر الأعاريب عن #مالها وأزعجها ليوف 
عن مواطتها' . 

ومن أنواع التمور : ( الصرفان )" ٠‏ و ( البرلي ) » تمر أصفر مدور ع 
من أجود التمور . وقيل : ضرب من التمر أمر مشرب بصفرة كثير اللحساء 
علب الحلارة ” . و (التعضوض) ضرب من التمر ؛ والعمر تخل السكر » وهو 
معروف عند أهل البحرين؟ . و (البحون ) ء» ضرب من التمر* ٠‏ والصفرى » 
وقد نعت بأنه سيد التمور ء ثم (السرى) . ثم ( اللصف )4 ثم (الفحاحيل) » 
ثم ( المجتبى ) ثم (الجعادى ) ء ثم ( الشماريخ ) ء ثم ( المشمرخ ) + ثم 
( البباض ) » ثم ( السواد ) وههما ألوان كثيرة " 


الكرم : 


والكرم شجر العنب » والعنب » ثم الكرم . وقد زرع في مواضع كثيرة من 
جزيرة العرب في البساتين وفي الحدائق . وني الأماكن الي توفرت فيها المياه والجو 
الطيب الناسب لزراعته » مثل اليمن 2 اللي اشتهرت به » و ( الطائف ) وهو 


و سسيرة ابن هشام ( 201/75 وما بعدها ) , ( حاشية على الروض الانف ) الروض 
الانف (15//ا١5) ٠‏ 

تاج العروس )١54/5(‏ 2 ( صرف ) ٠‏ 

تاج العروس (17/5؟1) » ( برن ) ٠‏ 

تاج العروس (5/ )55١‏ , (عمر ) : 

اللسان ( ١5١/15‏ وما بعدها ) , ( بحن) ,2 ع الرنسي 00 07 حرم ) . 
الصفة ٠ )١5١(‏ : 


عد العم صا 012 


يف 


أجناس عديدة» بعض أصيل أي من نابت جزيرة العرب ومن تربتهاء وبعض مستورد 
استورد من بلاد الشأم بصورة خاصة ومن أماكن أخرى » فغرس في بلاد العرب 
ونبت فباتاً حستنأ » وأجاد اجادة طيبة»جعل زراع الكروم يكثرونه من زراعته. 

والعنب . هو ( عنم ) » أي ( عنب ) في لغة المسند كذلك' . 

وإذا ببس العنب دعي ( زبيباً ) . ويعرف الزبيب ب ( فصمم ) 2 أي 
( فصم ) (قصمم) في اللهجة الحميرية . وقد وردت هذه اللفظة في نص أبرهة » 
عناسبة توزيع أبرهة الزبيب على العال الذين ساهموا في بناء سد مأرب' . 

وقد كان أهل اليمن كا يظهر من نصوص المسند يكثرون من زراعة الأعناب 
ويرحون من زراعتها كثيراً » بدليل ورود كثير من النصوص الزراعية » وفيها: 
أن أصحاها قد غرسوا أعناباً في المناطق الفلانية والفلانية » أو ورثوا المزرعة الفلانية 
وفيها أعناب كثرة . وبدليل حفر صور أغصان العنب وعناقيد العنب في الأحجار 
وابرازها على الألواح المصنوعة من الجبس » أو حفرها على الأخشاب للزينة 
والزخرفة » وتفننهم في ذلك » حبى صارت هذه الزخخرفة من مميزات الفن الهاني. 
وما كانوا يفعلون ذلك لو لم يكن للأعناب وجود في اليمن » ولو ل تكن زراعته 
منتشرة كثراً في تلك البلاد . 

ومن أنواع العنب : العنب ( الجرشي ) » وهو عنب طيب © يقول علماء 
اللغة : هو أطيب العنب كله » وهو أبيض الى اللحضرة » رقيق صغير الحبة » 
وهو أسرع العنب إدراكاً » عناقيده طويلة » ينسب إلى جرش » مخلاف باليمن”. 
والعنب ( الكلاني ) » وهو نوع من أنواع أعناب أرض العرب » وهو عتب 
أبيض فيه خضرة ٠»‏ وزبيبه أدهم أكلف . ولذلك سمي : الكلاني . وقيل : هو 
منسوب الى الكلاف بلد بشق اليمن؛ . والعنب التربي نسبة الى (تربة) » والعنب 
التبوكي” نبة الى تبوك . و ( الرمادي ) » ضرب من العنب بالطائف أسود 


18131677 360, 2. ١ 

0 راجع السطر ١58‏ هن نص أبرهة ,2 جواد علي » مجلة المجمع العلمني العراقي , 
الجزء الاول من المجلد الرابع ( ص ٠ ) 5١8‏ 

م تاج العروس ( 581/5 وما بعدها ) , ( جرش ) ٠‏ 

5 تاج العروس 8/57 ( كلفا) ٠‏ 


رف 


أغير' . و ( الغربيب ) » ضرب من العنب بالطائف شديد السواد » وهو من 
أجزاة العنب وأرقه وأشده سوادا" . و ( الحمئان ) ٠‏ عنب طائفي أهوة: الى 
الحمرة صغير الحب" . والدوالي نوع من من الكرومة 

و (العنجد) »© الزبيب و ضرب مله ©» أو الأسود مله 6 أو اأرديء مله 
و( الفرصد ) ء عجم العنب » أو عجم الزبيب" 

وقد اشتهرت قرية ( ثافت )-باليمن بكثرة كرومها » ويقال لها ( أثافت ) 
و (اثافة ) أيفاً . وقد عرفت مخمرها المصنوع من هذه الكروم . وكان الأعشى 
كثرا ما يتجر فيها » وكان له معصار للخمر يعصر فيها ما جزل له أهل أثافت 
من أعناءت" : 

وبقال (الأكار ) لمن يشتغل في بستان عنب . وبقال للأكار ( الجوار )” 
والأكار الزراع والحر”اث5 

والتن هو من الأشجار المعروفة في الحجاز وفي اليمن وي مواضع أخهرى من 
جزيرة العرب . وقد أشير اليه في القرآن الكريم'٠‏ . وهو كثير ني أرض العرب» 
وأجناسه كثيرة ؛ برية » وريفية » وسهلية » وجبلبة . ويكون أخضر اللون » 
أو الوق أحر وأسود . وهو كثير بالسراة مباحءيؤكل وطيا ويزي وهر 1 
وذكر بعض علاء اللغة انه ( البلس) » وقال بعض آخير : البلس : ثمر كالتين 
2 باليمن » وقيل هو التعن نفسه اذا أدرله؟١‏ . ومنه (الطبار) » قيل هو تين 
كبير من أكير أنواع التعن 5 كميت أنى تشقق ء واذا أكل قشر لغلظ لائه »> 


٠ )؟؟/١١( المخصص‎ 

تاج العروس )5٠١/١(‏ 2 (غرب ) * 

تاج العروس )١185/5(‏ ؛ ( الحمن ) ٠‏ 

اللسان (١١/555؟)‏ * 

ََ العروس (555/5) , ( عنجد ) ٠‏ 
ج العروس (551/52) ؛) رمد , 

ا (أنث ٠)‏ 

تاج العروس ار 

تاج العروس 0 (أكر)* 

٠ سورة التيل‎ 0٠ 

ل تاج العروس )١95/5(‏ 2 ( تيل ) ٠‏ 

؟١٠‏ تاج العروس )١١١/5(‏ ؛ ( بلس ) ٠‏ 
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فيخرج أبيض » ويزبب . وذكر بعض علاء اللغة » انه من شجر الضرف ء 
وهو على صورة التتن » إلا انه أدق' . و ( الضرف ) . شجر الثين ٠‏ يقال 
لقمره البلن:.. أو .بهو من شجر يشبه الأتأب في عظمه وورقه ء إلا ان سوقه غر 
مثل سوق التين » وله تين . وقيل : له جني أبيض مدوار مفلطح كتين اللاط 
الصغار . مر" يضرس بأكله الناس والطير والقرود" . : 

والرسّاق ع الفواكة الفرؤفسة في المشار وق اللمق. + اوقد تعر :فى القركة 
الكرم” . ومنه أنواع براية » ذكر بعض علاء اللغة منها ( الم ) . وهو ينبت 
في جبال السراة ٠‏ وفي بقية الجبال . وذكر بعض آخر » أنه شجر الرمان؟ . 
و( الجشب ) قشور الرمان عند أهل اليمن" . 

والتفاح بأرض العرب كثير" . والموز معروف عندهم ؛ ولا سها في العربية 
الجنوبية وني التهائم" . و( الحوخ) معروف عند العرب” » ويقال له (الفرسك)؟ . 

و( الفرصاد ) »؛ الترت أو حمله أو أحمره . و ( النوت ) من الألفاظ 
المعربة '' . ويربون على ورقه ديدان الحرير . 

و(الزيتون ) » شجر معروف في بلاد العرب » استخرجوا منه زيت الزيتون . 
وقد ذكر في القرآن الكرم'' . 

و (السدر) » من الأشجار المعروفة في كل مكان من جزيرة العرب . ورد 
ذكره في القرآن . واستعمل ورقه في مقام الصابون » كا استفيد من ثمره ومن 
أغصانه وأخشابه . وهو يتحمل الصير على العطش لعمق جذوره في باطن الأرض. 
وبذلك لاءم جو جزيرة العرب هذا النوع من الشجر » وما زال الناس يزرعونه 
في كثير من المواضع . وقد استعمل مظلة بجلسون تحتها في أيام الحر" الشديد ومجلساً 


تاج العروس (80/5؟) , ( طبر ) * 

تاج العروس )١7١/5(‏ ء ( الضرافة ) ٠‏ 

سورة الانعام , الآبة 99 , ٠ 1١51١‏ 

تاج العروس (5925/0) » ( مظظ ) ٠‏ 

المخصص )١5١/١١(‏ ؛ تاج العروس )185/١(‏ ؛ ( جشب ) ٠‏ 
تاج العروس )١158/5(‏ » ( التفاح ) ٠‏ 

تاج العروس (85/5) + ( موز ) ٠‏ 

تاج العروس (555/5) ؛ ( الخوخة ) ٠‏ 

تاج العروس )١18/1(‏ » ( الفرسك ) ٠‏ 

ناج العروس )151١/5(‏ ؛ ( الفرصد ) ٠‏ 


ك0 


ل 0 ا ل ال 4 كي سر سم 


علا | حلم 


سسورة التبن 


وو" 


بجاسون فيه لتمضية الوقت والتسلي والترويح عن النفس . 

والسدر من العضاه » هو لونان » فنه عيري ومنه ضال ٠.‏ فأما العري » فا 
لا شوك فيه إلا ما لا يضير . وأما الضال ء» فذو شوك . وذكر أهل الأخبار : 
أن أجود لبق يعلم بأرض العرب . نبق هجر .وهو أشد نبق حلاوة وأطيبه رائحة. 
يفوح فم آكله وثياب ملابسه كا يفوح العطر' . 


الجرز : 


والجوز معروف بأرض العرب » ويربى باليمن . وبالسروات شجر جوز 
لا يربى ؛ وخشبه موصوف بالصلابة والقوة»وينبت الجوز ثي الجبال والمرتفعات. 
وقد أشير الى صلابة وقوة خشب الجوز في شعر للأعشى . وقد زعم أن سفينة 
( نوح) كانت من خشب الجوز" . والجوز نوعان : جوز يربى + أي يزرعه 
الانسان بنفسه ويرعاه » وجوز وحشي ؛ نبت على الطبيعة » دون ان تزرعه بد 
انسان . وهو أنواع عديدة » لا أسماء ترد في كتب اللغة . 


اللوز: 


واللوز ع معر وف قِ بلاد العرب 2 ومن أسرائه القمروص . وهو على نوعان: 
حلو ومر . وقد استعملا في العالجة : في معالجة أمراض عديدة » من باطنية 


وجلدية 5 واستعمل الحلو مئه قْ الطعام 3 وفي الحشو 5 والثمر الملواز ٠‏ هو الثمر 


المحشو به . وذلك ان يتزع مله ثوآه ٠»‏ ونحثى فيه اللوز” . واللوز » صنف 


٠ سدر)‎ (( , )53١/5( تاج العروس‎ ١ 
: قال الجعدي‎ ١: 

أن مقط شرا سيفه الى طرف القنسب فالمنقب 
لطحسن بترس شديد الصفا ١‏ ق من خشسب الجوز لم يثتقب 

وقال في وصف سفينة لوج : 

يرفع بالقار والحديد من الجوز طوالا جذوعها عمما 

تاج العروس )5١/5(‏ ؛ ( جوز) ٠‏ 

م« تاج العروس (9798/5) + ( اللوز ) ٠‏ 


كلا 


“كن المرج 4 والمرج ما ل يوصل الى أكله إلا بكسر » وقيل هو ما دق دن المرج. 
أو المر" من اللوز' . 


الثمر : 


والدمر » حمل الشجر' . وهر ( تمر ) في قصوص المسند كذلك ٠‏ وجيع 
عندهم على ( اثمر ) » أي ( أثمار ) . و (الفاكهة) الثمر كله" . وني القرآن 
الكريم : ١‏ وفاكهة وأباً » . قال العلاء الأب الكلأ » وما تأكله الأنعام » والمرعى 
كله . والفاكهة ما أكله الناس . فالآب من المرعى للدواب كالفاكهة للانسان؟ . 

ومحتاج الشجر المثمر الى رعاية وعناية وحماية من أذى الطبيعة ومن أذى الإنسان 
والحيوان. فعلى صاحبه حمايته من الشمس المحرقة » ومن الرد الشديد ومن الأهوية 
والعواضاك. © وين القرات :الى “قد «تصربه فتأتي 'عليه. - .ومن الأمراض والآفات 
الزراعية » ومن تطاول إنسان غريب عنه عليه » بقطعه أو بسرقة تمرهء ثم حمايته 
من أذى الحيوان » بأكله أو بأكل ورقه أو ثمره » وكسر أغصانه » وأمثال 
ذلك مما يلحقه من أذى بالشجر وبثمره . 

ولهاية الشجر » أحاطوا الأرض المشجرة ممائط مرتفع قدر الإمكان » ليمنع 
الانسان أو الحيوان من دخوهًا » ومن الاعتداء على شجرها أو ثمرها » ويقال 
لا ( الخائط ) . و ( الحائط ) البستان . وقد أطلقت اللفظة على البستان من 
النخل في الغالب . وكانت ( يثرب ) . ذات ( حوائط ) . وقد أشير اليبها 
في الحديث : ورد : « على أهل اللحوائط حفظها بالنهار . يعني البساتين 0 

وقد عي أهل الجاهلية بتحسين و بتنويع وبتطعم أشجارهم المثمرة » وكان منهم 
مثل أهل الطائف واليمن من استورد الشجر اللمثمر الجيد من الخارج . من بلاد 
الشأم ومن افريقية والهند ومن المواضع الي اشتهرت بصنف جيد من أصناف الشجر 
من جزيرة العرب ٠»‏ وبذلك نواعوا ثمرهم وحسنوا أصناف شجرهم »© ويظهر أثر 


تاج العروس (؟/ 2)٠٠١‏ (هزج) 2 (95/54) +( اللوز) ٠‏ 
تاج العروس (؟//71ا) » ( ثمر ) ٠‏ 

تاج العروس )5١5/5(‏ ء ( فكه) ٠‏ 

تاج العروس )١155/١(‏ 2 (أب) ٠‏ 

تاج العروس )١57/0(‏ , ( حوط ) ٠‏ 


كص دك سن نا 


//ا 


استير اد الشجر من نخارج جزيرة العرب » من الأسماء الأععجمية الي عرفت مها 
قُْ كام 2 والي تتحدث عن المكان الذي استوردت منه . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من الأشجار نبتت ونمت نما طبيعياً » منها 
ما نبت على الحبال والمرتفعات : ومنها ما نبت في البوادي وقي التهائم . فهي 
من الأشجار الوحشية الي لم تزرعها يد إنسان . بعض منها مثمر » يستفاد من 
ثمره » وبعض منها مثمر ء غير أنه لا مكن الاستفادة من مره » ولا ينتفع به 
إنسان أو حيران . وبعض منه عقم » غير مثمر . 

ومن الأشجار المعروفة : التدن الوحشي أو التين ابري . ويكير وجوده في 
الجبال والمر تفعات . 0 عرفت جبال السراة بكيرة وجود هذا التين مماءوالزيتون 
الوحشي ( العم ) . ذكر علاء اللغة ان ( العم) شجر الزيتون المري » وقيل هو 
ما ينيت اك » ويوجد شجر يشبهه ينبت بالسراة ١‏ . ويستخرج الأهاون 
اليوم منه دهناً قاتم السواد يسمى ( القطران ) ٠‏ لطلاء الأبواب والنوافذ في أرض 
رشمران) المحاذية للسراة في المماكة العربية السعودية ' . واتخذت منه الأسوكة . 
ورد : الأسوكة ثلاثة : أراك ء فإن لم يكن فعم أو بطم" 

والمماط » شجر شبيه بالتين » خشبه وجناه ورمحه » إلا ان جناه هو أصغر 
وأشد حمرة من التتن ع وا في أجواف اتتجال + وقد كترقد خط رويد 
خشبه للا ينتفع به الناس ٠»‏ ويبنون عليه الببوت والخيام . دقل وك سٍ َك 
التعن »غير انه أصغر ورقاً وله تن كثير صغار من كل لون أسود وأملح و وأصفر» 
وهو شديد الحلاوة » وتحرق الهم اذا كان رطياً » فإذا جئ ذهب ذلك عنه» 
وهو بيلآخر . وله اذا جف متانة وعلوكة » وهو أعحب شجر الى الحيات » تألفه 
كثيراً . ولذلك قيل : شيطان حماط . وهر شجر التين الجبلي » أو هو الأسود 
الصغير المستدير منه » أو هو شجر ( الحميز )'. و ( الجميز ) التين الذكر » 
يكون بالغور » وهر حلو » وهو الأصفر منه والأسود يدمي الفم* . 


* ) تاج العروس (88/48؟) 2 ( عتم‎ 0١ 

,)1١98609 أغسطس‎ ١١ » جر بدة البلاد السعودية ( العدد 512 عالسئنة الارلى‎ ٠ 
* » الزراعة ومشاكلها في شمران‎ « 

م تاج العروس 00 (عتم) * 

4 تاج العروس 2)١5١/8(‏ (حمط ) ٠‏ 

ىه تاج العروس )١8/5(‏ » ( جمز ) ء عرام ٠ )5١8(‏ 


لل 


والتألب » وينبت محبال اليمن » وله عناقيد كمناقيد البطم » فإذا أدرك وجف 
اعتصر للمصابيح » وهو أجود لها من الزيت . وتقع السرفة في التألبة فتعرها من 
ورقها . ويتسخذ من عيدان التألب القسي ١‏ . و (الألب) شجرة شاكة كالاترج » 
ومنابتها ذرى الجبال » وهي سم » يؤخذ نخضبها وأطراف أفنانها فيدق رطبا 
ويقشب به 00 ويطرح للسبارع كلها ء» فلذ يلبثها اذا أكلته» فإن هي شويه وم 


وتوال ةروفان فرت ارو قو الالو التقة جين لقتو أ با جره 
في جبال السراة ع فإنها هي الي تنبته . وله ثمرة مثل العنبة الطويلة + إلة أن 
طرفها أدق . وهي لينة تؤكل”" . و ( النبع ) » شجر من أشجار الجحبال » 
أصفر العود رزيئه ثقيله في اليد » وإذا تقادم احمر . تتخذ منه القسبي” . وكل 
القسي' إذا ضمت الى قوس نع كرما قرس ات » لآب جع اي 0 
واللان » ولا يكون العود كرعاً » حبّى يكون كذلك » أي شديداً لينا . 
السهام من أغصانه . وله ذكر في شعر الشعراء اللجاهليين * 

ومن أشجار الجبال : (الرنف) ء و (الحثيل) » و (البان) ٠‏ و(الظيان). 
و (الرنف) ء شجر بنضم ورقه الى قضبانه إذا جاء الليل وينتشر بالنهار . وني 
طر راع كران اللي رماو لافقا رز 0 اله رلا وا اليا 
محرا لمت ول ا اقم اوور ب امل 1 
مجر حل يني الفرعط ا بسع بهم الى وأشباهه ' . و ( البان ) » شجر » 
ولحب” ثمره دهن طيب . وتعالج محبه جملة أمراض جلدية وداخلية . وهو يطول 


المخصص )١55/١١(‏ 2 عرام (/509 2 رقم ٠١‏ 
+ تاج العروس )١59/١(‏ 2 (ألب ٠)‏ 

تاج العروس (٠ )١590/8(‏ شحط ) »؛ عرام » أسماء جبال تهامة ( ص 595 ) ٠‏ 
5 تاج العروس (518/80) 2» ( لبع ) ٠‏ 
0 تاج العروس )١56/5(‏ » ( أرنف )ء عرام » أسماء جبال تهامة رص 95؟) : 
05 قال أوسس بن حجر : 

تعلمها في غيلها وهي حظوة 2 بواد به نبع طوال وحثيل 
تاج العروس (575/19) ؛ ( حثل ) ٠‏ 


0/4 


باستواء مثل نبات الآثل » وورقه له هدب كهدب الأثل » وليس نلشبه صلابة. 
وعداه بعض العلاء من العضاه » وله ثمرة تشبه قرون اللوبياء » إلا" أن خضرتما 
شديدة . فهو من النبات الذي تطبب به! . و (الظيان) » ياسمين البر » وهو 
نبت يشبه النسرين ٠‏ وضرب من اللبلاب . وقد ديغ بورقه » وياتف بعضه على 
بعض" . وهو على هذا التعريف » ليس من الأشجار الي تعطي الحشب . وبعض 
ما ذكرته ينبت في الحضاب والأودية ” . وذكر أن للظيان » ساق غليظة » وهو 
شاك » وحتطب . وله سنفة كسنفة العشرق . والسنفة: ما تدلى من الثمر وخرج 
عن أغصانه . والعشرق : ورق يشبه الحندقوقا منتنة الرائحة ؟ . 

والقرظ . شجر عظام لا سوق غلاظ . أمثال شجر الجوز وورقه أصغر من 
ورق التفاح ٠.‏ وله حب يوضع ف الموازين . وهو ينبت في القيعان ٠»‏ واحدته 
قرظة . ويستعمل حبه للتداوي . ويدبخم به ؛ ويستخرج صبخ منه » يصب به 
الأدم . والقرظ من أشهر مواد الدباغة وصبغ الجلود عند الجاهليين"* . 


و (الضهياء) » وهو شجر يشبه العنّاب تأكله الإبل والغم" . و ( العرعر ) 
شجر يعمل به القطران » وهو شجر عظم جبلي لا يزال أخضر ٠»‏ يسميه البعض 
( السرو ) » وقيل : الساسم . وقيل الشيزى » وله ثمر أمثال النبق » يبدو 
خضر ؛ ثم يبيض 2 ثم يسود حتى يكون كالحمم » وبحلو فيؤكسل واحدته 
عرعرة " . و( البشام ) » شجر عطر الرائحة طيب الطعم » يدق ورقه ومخلط 
بالحناء سود السّعر 5 وقيل 0 هو شجر ذو ساق وأفنان وورق صغار » أكر من 
ورق الصعئر » ولا ثمر له . واذا قطععت ورقته أو قصضف غصنه هريق منه لين 


٠ ) ء ( البون‎ )١27/5( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) ظنى‎ ( 2 )5958/٠١( , ) تاج العروس (7/5/59ا5؟) ؛ ( ظن‎ 1 
: قال أرس بن حجر‎ ٠ 
بواد به نبع طوال وحئيل وبان وظيان ورتف وشوحط‎ 
ألف أثيث ناعم متغيل‎ 
٠ ) انف ) تاج العروس (7/؟15) > ( أرئف‎ ( 
٠ عرام , أسماء جبال تهامة (99؟)‎ 
٠ )95( تاج العروس (5508/80) » ( قرظ ) ء عرام , أسمماء جبال تهامة‎ 
9 ) ضهي‎ ( ,)''55/6١( عرام (55351 ,2 ا 7 ١١ة) » تاج العروس‎ 
٠ ) تاج العروس (587/5) , (عرر‎ 


حم ات انم جما 


م 


أبيض . قيل : ويستاك بقضبه . وفي حديث ( عتبة بن غزوان ) » مالنا طعام 
إلا ورق البشام' . 

و ( الدلب ) ء شجر ( الصنار ) . معرب ( جنار ) الفارسية » واحدته 
( دلبة ) » شجر عظم »؛ ورقه يشيه الجروع إلا أنه أصغر منه » ومذاقه مر” 
عصف ». وله نوار صغار . تخد منه النواقيس . تقول العرب : هو من اهل 
الدربة بمعالجة الدلبة » أي هو نصراني ". و (التنضب ) » شجر ضخام ليس .له 
ورق » وهو يسوق ومخرج له خشب ضخام وأفنان كثيرة » وإنما ورقه قضبان 
تأكله الإبل والغنم . وقال بعض العلاء : التنضب شجر له شوك قصار ٠‏ وليس 
من شجر الشواهق » تألفه الحرابى . وذكر بعض آخر » أن التنضبة شجرة 
ضخمة يقطع منها العمد للأخبية » وتتخذ منها السهام . وذكر بعض آآخر : 
التنضب شجر حجازي » وليس بنجد منه شيء إلا جزعة واحدة بطرف ( دقان) 
عند التقيدة » وهو ينبت ضخيا على هيئة السرح » وعيدانه بيض ضخمة » وهو 
محتظر وورقه منقيض ولا تراه إلا كأنه يابس مغير' وان كان نابتاً . وشوكه 
كشوك العوسج ؛ وله جني مثل العنب الصغار يؤكل . وهو أحيمر . ودخخان 
التنضب أبيض مثل لون الغبار » ولذلك شبهت الشعراء الغبار به . وقسد قطعت 
منه العصي الجياد" . وذكر أن للتنضب ثمراً يقال له ( الحمقع ) يشبه المشمش 
يؤكل طيباً؛؟ . 

والأيدع ؛ شجر يشبه الدلب » إلا أن أغصانه أشد تقارباً من أغصان الدلب» 
له وردة حمراء » وليس له تمر » نهى الرسول عن كسر شيء من أغصانه وعن 
السدر والتنضب والشبهان » لأن هؤلاء جميعاً ذوات ظلال يسكن الناس فيها من 
النرد والحر” . 


١د‏ تاج العروس )5١5/8(‏ » ( بشسم ) ٠‏ 
0 تاج (١//ا8؟) ١‏ ( دلب ) . 
م قال عقيل بن علقمة المري : 
وهل أشهدن خيلا كأن غبارها بأسفل علكد دواخن تنضب 
وقال النابغة الجعدى : 
كان الدخان الذي غادرت ‏ ضحيا دواخن من تنضب 
عرام(50)ء تاج العروس .)01١/0(‏ (همقع) ٠‏ 
6 عرامء أسسماء جبال تهامة ٠ )5٠0-0(‏ 


١م‏ المفصل - * 


والشبهان والشبه » نبت كالسمر شائك له ورد لطيف أجمر.ورحب كالشهدانج 
يشرب للدواء » وترياق لنهش اطوام » نافع للسعال » ويفتت الخصى ويعقل 
البطن . وذكر انه شجر من العضاه١‏ . فهر من النباتات الي تطبب بها . 
و (السرح) شجر كبير عظم طويل لا درق وائما يستظسل فيه وبنبت بنجد في 
السهل والغائط » ولا ينبت في السهل والغلظ » ولا ينبت في رمل ولا جبل » 
ولتمياكلة الال بإلة فلبلا . لذ عر اضفر 6 أو عو كل صر لأ شوك هيقن 
ورد ذكره في الشعر اللجاهلي" 1 

و (السم) » شجر من العضاه » وورقه القرظ الذي يدبغ به الأدم . وهو 
سلب العيدان طولةة شبه القضبان » وليس له خشب » وإن عظلم » وله شوك 
دقاق طوال حاد » وله برمة صفراء فيها حبة خضراء طيبة الريح وفيها شيء من 
قرارة © ود سا الظباء ‏ وجذا شدي * . والسهاق في جملة الشجر الذي ينبت في 
جزيرة العرب ؛ ذكر بعض العلاء أنه يسمى ( الظمخ ) في الحجاز ؛ و (العرئن) 
في نجد . وهو من شجر القفاف واللبال. وله ثمر حامض عناقيد فيها حب صغار. 
رهو من النبات الذي يداوى به » في جملة أمراض؟ . وورد ان ( الظمخ ) ء 
هو شحر السماق » ويقال فيه الطنخ 3 والزميخ ظ والطنخ . وان الطمخ » شجرة 
على صورة الداب » يقطع منها خحشب القصارين الي تدفن » وهي العرن ؛ وهي 
أيضاً شجرة النن في لغة طيء” . وذكر ان ( العرنة » عروق ( العرئئن ) » 
و والعرنة )مب الطيم .+ واحدتها ظمخة . شجرة على صررة الدلب » يقطع 
منها خشب القصارين الي تدفن . وقيل هر شجر يشبه العرسج ؛ إلا اله أضخم 
مله 6 وهو أثيث الفرع وليس له سوق طوال . وسقاء معرون دبغ بها . 

و (الحزم) . شجر كالدوم سواء » وله أفنان وبسر صغار يسود إذا أينع 
مر عفص لا يأكله الناس . تتخذ من لخائه الحبال . والخزام بائعه" . وذكر 


تاج العروس (995/59؟) ء ( أشبه ) ٠‏ 

تاج العروس )١31/5(‏ ,2 (سرح) ٠‏ 

تاج العروس (51/8) , ( سلم ) * 

عرام ( 5٠5‏ وحاشية رقم ؟ ) ء تاج العروس (980/57) » ( سحق ) ٠‏ 

ه00 تاج العروس (370/5) ء ( الظمخ ) ٠‏ 

5 تاج العروس (5//ا9ا؟) ,2 ( عرتن ) ٠‏ 

03 تاج العروس (74/4؟) » ( خزم ) ٠‏ عرام , أسماء جبال تهامة (505) ٠‏ 


د م 87 هف 


,م 


أله شجر يشبه ورقه ورق السردي” » وله ساق كساق النخلة يتخذ منه الأرشية 
الجياد ' . وأما ( الدوم ) » فشجر ثمره (المقل ) . تعبل شجرته وتسمو ولما 
خوص كخوص النخل » وتخرج أفناء كأفناء النخلة " . وذكر أن (المقل) سمغ 
شجرة شائكة كشجرة اللبان » وهو الذي يسمى (الكور ) » أحمر طيب الرائحة. 
ينبت بعانءني جبل يدعى ( قهوان) مطل" على البحر . وهو من الأدوية المعروفة 
عند العرب . و (المقل المككي ) » ثمر شجر الدوم » الشبيه بالنخلة في حالاها 
ينضج ويؤكل » ويستعملونه المعالجة المعدة . ويتدخن اليهود بالمقل » الذي هو 
الكتدر ٠‏ وححيه بجعل في الدواء " . 

و (الشقب) » شجر ينبت كنبتة الرمان وورقه كورق السدر » وجناه كالنبق 
وفيدة تو" وذكر أنثه شص من سند الال نيك فى .حال النمن عل أفؤاة 
الأودية » له أساريع كالشطب الي في السيف » يتخذ منها القسبي؟ . و(الإثرار) 
وله ورق يشبه ورق الصعير وشوك نحو شوك الرمان » ويقدح ناره إذا كان يابساً 
فيقتدح سريعاً » وقد يتخذ من ( الإثرار ) القطران » كما يتخذ من العرعر” . 


و (المرخ) من شجر النار عند العرب ٠‏ أي من الأشجار الي تورى سرعة 
وتعطي ناراً طيبة » سريع الورى كثيره » حبى قالوا : في كل شجرة نار » 
واستمجد المرخ والعفار . وقيل هو من العضاه » وهو ينفرش ويطول قُ السماء 
حى يستظل فيه » وليس له ورق ولا شوك » وعيدانه سلبة قضبان دقاق ٠‏ 
وينبت في شعب وق خحشا © ومهله يكون الزناد الذي يقتدح به . ذكروا أنه 
ليس في الشجر كله أورى ناراً من المرخ ٠»‏ ورتما كان المرخ مجتمعاً ملتفاً وهبت 
الريح وجاء بعضه إلى بعض فأورى فأحرق الوادي . ولم ير ذلك في سائر الشجر". 


عرام ( ص 5٠5‏ وحاشية رقم ” ) . 

تاج العروس (1517/0) ( دوم ) ٠‏ 

تاج العروس (118/8) » ( مقل ) ٠‏ 

تاج العروس (١/59؟؟)‏ , ( شقب ) »2 عرام )5٠5(‏ * 

٠) 2:٠8 5٠35 ( عرام‎ 

قال الاعشى : 
زنادك خسير زند الملو ك خالط فيهن مرخ عفارا 
ولوبت تقدح في ظلمة حصصاة بنيع لاوديت نارا 

تاج العروس 78/5" (هرخ) * 


حا داعسا عي ااه حلي 


الذذا 


و (العفار ) » من شجر النار كذلك . وهو شجر يتخل منه الزناد » يسوى من 
أغصانه فيقتدح به . شبيه بشجرة الغبيراء الصغيرة » وهو شجر خوار . وقيل 
في قرله تعالى : ١‏ أفرأيتم النار الي تورون أأنم أنشأتم شجرتما » إنها المرخ 
والعفار . وهما شجرتان فيها نار ليس في غير هما من الشجر١‏ . 


و( الأراك ) من الحمض »؛ وقيل الحمض نفسه »؛ له حمل كحمل عناقيد 
العنب » يستاك به » أي بفروعه . وهو أفضل ما استيك بفروعه » وأطيب 
ما رعته الماشية رائحة لين . تتخذ المساويك من الفروع ومن العروق ٠‏ وأجوده 
عند الناس العروق" . ويقال للغصن من ثمر الآراك ( المرد ) » والنضيج منه 
( اككباث ) » و ( الرير ) ثمر الأراك أيضا" . و ( الطلح ) » شجر عظم 
حجازي جناته كجنات السمرة : وهو شوك أحجن ومنابته بطون الأودية » وهو 
أعظم العضاه شوكاً وأجو دها صمغاً . وذكر بعض علاء اللغة » ان الطلح شجرة 
طويلة لها ظل يستظل مما الناس والإبل وورقها قليل وا أغصان طوال عظام ء 
وها شوك كثر مثل سلاء النخل » وطا ساق عظيمة لا تلتقي عليها يدا الرجل » 
وغل أم اغلاد 0 يك الع يدل 6 لاله طلحة ,و3 كر ناخس ب أن 
الطلح أعظم العضاه وأكيره ورقاً » وأشده خضرة ٠‏ وله أشواك ضخام طوال 
وشوكه من أقل الشوك أذى ٠‏ وليس لشوكته حرارة في الرجل » وله برمة طيبة» 
وليس في العضاه أكثر صمداً منه ولا أضخم ولا ينبت إلا في أرض غليظة شديدة 
خصبة . وقد فسر بعض العلاء قوله تعالى : « وطلح منضود » » بأنه الطلع ع 
و (الطلع) لغة في الطلح . وذكروا ان الطلع الموز . وهذا في نظر بعض آخر ء 
غير معروف ء. لأآن شجر الموز غير شجر الطلح؟ . 


رو ( النشم ) 1 شجر جبل » تتخل قله القسرى » وهو من عتق العيدان ” 8 


١‏ تاج العروس 2)1١*/5(‏ (عفر ) ء 
5٠‏ تاج (!ا/55وما بعدها). (أرك ٠)‏ 
+« تاج العروس )0٠٠0/15(‏ (مرد)٠‏ 
4 تاج العروس (5/١5١)2ء‏ (طلح) ٠‏ 
هه تاج العروس (937/9)/, (( نشم ) ٠‏ 


4 


و (الغرب) » شجر » يسوى منه الأقداح البيض' . و (العرفط)"' » شجر 
من العضاه » وهو فرش على الأرض لا يذهب في السماء » وله ورقة عريضة 
وشوكة حديدة حجناء » وهو مما يلتحى لحاؤه وتصنع منه الآرشية الي يستقى 
5 » ورج في برمه العلفة كأنها الباقلاء » تأكله الإبل والغم . وقيل لبرمتسه 
الفتاة » وهي بيضاء كان هيادما القطن . وهو من خرج العيدان ٠»‏ وليس له 
خشب ينتفع به فيا يتتفع من اللفشب وصقه كير » ورا قطر على الأرض حتى 
يصير نحت العرفط »ع مثل الأرحاء العظام . وذكر بعض علاء اللغة : العرفط ء 
شجرة فصيرة متدائية الأغصان » ذات شوك كثير طوها في السماء كطول البعبير 
بأركاها 07 صغيرة . تنبت في الجبال » تأكل الإبل يفيها أعراض غصتتها . 
وذكر أن لصمغها رائحة كربة » فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه . 
وقد أشير الى رائحته هذه في كتب الحديث" . 

و ( الغرف ) شجر يدبغ به » ويعمل منه القسي) . وذكر اله لا يدبغ به 
وقيل يدبغ بورقه » وإن كانت القسبي تعمل من عيدانه » وذكر انه اذا جف" 
فضغ شبهت رائحته رائحة الكافور . وجعله بعضهم ماما . فقالوا : العام أنواعء 
منه : الغرف »ع وهو شبيه بالأسل » وتتخذ منه المكانس ٠»‏ ويظلل به المزاد 
فييرد؛ . و ( الشث ) شجر من أشجار الجبال » وقيل ضرب من الشجر ونبت 
طيب الريح مر الطعم يديغ به. 6 ينبت يٍ جبال الغور ومهامة ونجد . وقيل شجر 
مثل شجر التفاح القصار في القدر » ورقه شبيه بورق اللحلاف . ولا شوك له 
وله برمة موردة صغيرة » فيها ثلاث حبات أو أربع سود » ترعاه الام اذا 
انثثروا* . 

وذكر ان (الغّريئف ) شجر خوار مثل الغرب أو البردي" . و ( الضرو ) 


تاج العروس (501//1) » (غرب) ٠‏ 
نالخ 3 


تاج العروس (185/0) » ( اعر نفط ) ٠‏ 

تاج العروس )59١95/5(‏ ؛ ( غرق ) ٠‏ 

تاج العروس (١//1؟5‏ وما بعدها ) , ( شث ) * 

قال حاتم في صفة نخل : 
رواء يسيل الماء تحت أصولهك200 يميل به غيل بادناه غر يف 
يزخر في حافاته مغدق بحافتيه الشبوع والغسريفف 


لس جح حنم ىا أن امل 


هم 


شجرة الكمكام ؛ وهو شجر طيب الريح يستاك به » وبجعل ورقه في العطر ء 
وأكثر منابت الضرو باليمن » وهو من شجر الحبال كالبلوط العظم له عناقيد 
كعناقيد البطم » غير انه أكر حرا ؛ ويطبخ ورقه فإذا نضج صفي ورد ماؤه 
الى النار فيعقد . يتداوى به' . وذكر ان الكمكام قرف شجر الضضرو » وقيسل 
صمغ شجرة تدعى الكمكام تحلب من اليمن » وقيل هو علك الضرو . وقرف 
شجرة الضرو أو لحاؤها من أفواه الطيب . وقد يستاك به" 

و (الظا) » شجر الرمان أو بريه » ينبت في جبال السراة ولا محمل تمسر 
وإها ينوار نوراً كثير . ومتابته الال . وي نوره عسل كثير وبحص - 
النحل فيجرد عسلها » وله حطب أجود حطب وأثقبه ناراً يستوقد كا يستوقد 
الشمع . وقيل هو الرمان اليري الذي تأكله النحل ٠‏ وإنما يعقد الرمان العري 
ورقاً ولا يكون له رمان . وقيل هو : دم الأخوين : وهر دم الغزال » الذي 
يعرف بالقاطر المي » وهو عصارة عروق الأرطي . وهي حمر » والإرطاة 
خضراء » فإذا أكلتها الابل احمرت مشافرها ” . 

و (السماق ) من الأشجار الي تنبت بجيال تهامة » وأهل الحجاز يسمونه 
( الضمخ ) » وأهل نجد يسمونه ( العرتن )؟ 

و (الشوع) . شجر البان » أو ثمره . قيل شجر طوال وقضبانه طوال 
سمجة )؛ ويسمى ره أيضاً الشوع . وهو يريع ويكثر على الجدب وقلة الأمطار » 
والناس يسلفون في ثمره الأموال . وأهل الشوع » يستعملون دهنه كا يستعمل 
أهل السمسم دهن السمسم . وهو جبلي ». وقيل ينبت في الجبل والسهل* 
و (الضير ) » شجر جوز الير » يكون بالسراة في جبالها ينور ولا يعقد. 
وذكر بعض علاء اللغة . أن ( الضير ). ( جوز بويا » » و ( جوز بوا ). 
كا يسميه البعض . وذكر بعض آنخر » أنه جوز صلب . و( الفسبار) » شجر 
بفه شجر البلوط » وحطبه جيد . مثل حطب المظ . فإذا جمع حطبه رطباً » 


ناج العروس )5١٠١/5(‏ » (غرف) ٠»‏ 
تاج العروس )5١9/١١(‏ , (ضرى) ٠‏ 
تاج العروس (5155/80) ؛ (مظظ) ٠‏ 
عرام » أسماء جبال تهامة (؟١5) ٠»‏ 
تاج العروس )5١5/9(‏ 2 (شوع) ٠‏ 


سا بحسا ا اليم اانه 


كلم 


ثم أشعلت فيه النار » فرقع فرفعة المخاريق » ويفعل ذلك بقرب الغياض الي 
فيها الأسد . فتهرب! 

و ١‏ الطباق ) شعن يتيك متجاورا .+ لا تكاد ترى منه واحدة منفردة » 
وهو نحو القامة » وله ورق طوال دقاق خضر تتزلج » إذا غمزت يضمد ما 
الكسر فيجير . وله نور أصفر مجتمع » ولا تأكله الإبل ولكن الغم ٠‏ ومنابته 
الصخر مع العرعر »© والنحل تجرسه والأوعال أيضاً . وينيت يجبال نواحي مكة 2 
وقد استخدم في معالجة أمراض جلدية وداخلية ' . و (السراء) ضرب من شجر 
القسى' . و ( الصوم ) » شجرة بلغة هذيل » قيل انها على شكل الانسان » 
كرمة المنظر جداً » يقال لثمرها رؤوس الشياطين » يعني بالشياطين الحيات ؛ 
وليس ها ورق . وقبل لها هدب ولا تنتشر أفنانها بنبت نبات الأثل » ولا تطول 
طوله » وأكثر منابتها بلاد ( بي شبابة )؟ . 


و(القتادم شجر ضخم بتبت بنجد وتهامة . وهو شجر صلب له شوك كالأبر. 
وهو من العضاه. وهو ضربان ٠‏ فأما القتاد الضخام » فإنه مرج له خشب عظام 
وشوكة حجناء قصيرة » وأما القتاد الآخر» فإنه ينبت صعداً لا ينفرش منه شىء 
رهو بان غسبة + كل قضبين منها مان ماين أعلاه وأسفله عوما ‏ وى 
المثل: من دون ذلك خرط القتاد . وإبل قتادية تأكل شوك القتاد" . 

و ( الأشكل ) ». السدر الجحبلي » وقيل :لإشجر مثل شجر العدّاب في شوكه 
وعقف أغصانه » غير أنه صخل ورقاً وأكثر أفناناً » وهو صلب جداً 2 وله 
ينه عانق كرد كمومه 6 مات ولع الخيال» تك مزه الو , 


و ( الصاب ) و (السلع) ضربان من الشجر مران » والمصاب قصب السكر". 
و ( السبرح ) من الأشجار » له ثمر يقال له (الآء) ٠»‏ يشبه الزيتون على قول 


تاج العروس (557/5) ء (ضبر) ٠‏ 
ناج العروس )5١90/5(‏ » (طبق) ٠‏ 
تاج العروس (١//اا)‏ » (سرأ) ٠‏ 
تاج العروس (558/5) » (قتد) ٠‏ 
تاج العروس (95/10؟) , (شكل) * 
تاج العروس )5150/١(‏ . (صوب) * 


حجنا عا حا اسيم اب | لهل صا 


لالم 


أو الموز على قول آخخر . يأكله الناس ويرتبون منه الرب' . و (الفضور) شجر 
أغير ينبت ني كل جبال تبامة '" . وذكر أن ( السرح ) شجر كبار عظام طوال 
لا ترعى وإثما يستظل فيه » وينيت بنجد في السهل والغلظ » ولا ينبت في رمل 
ولا في جبل ولا يأكله المالك إلا قليلا” له ثمر أصفر . وقيل السرحة » دوحة 
تخلال واسعة محل نحتها الناس في الصيف ويبئون نحتها الببوت" . 

و(الغاف) شجر عظام ينبت في الرمل ويعظم ؛ وورقه أصغر من ورق التفاح» 
وهو في نخلقته » وله ثمر حلو جداً » وهو غلف كأنه قرون الباقل ونخشبه أبييض 
أو هو شجر الينبوت يكون بعان . وذكر ان الغاف من العضاه » وهى شجرة 
نحو الفرظ شاكة حجازية تنبت في القفاف؛ . ْ 


الأشجار العادية : 


ونجد في كتب اللغة والأخبار ألفاظاً تعر عن قدم الأشجار وضخامتهاء فاستعملوا 
( العادي ) . و ( العدمل ) ». و ( العدهللة ) 2 و( العُدملي ) القدم من 
الشجر . وقد رأينا الهم استعملوا ( العادي) ععى الشيء القدم . ولا شيء قددم 
لا يعرف أصله* . ومنه ( العيدانة ) » للشجرة الصلبة القدمة » البى لما عروق 
افذة إلى للاء' . و (العدمل) ء كل مسن" قدىم . وقيل هو الضخم القددم من 
الجر" . و ( العدولي ) » الشجرة القدمة الطويلة * . و ( الربوض ) » الشجرة 
العظيمة الضخمة الغليظة * . والدوائح . العظام من الشجر' . و ( المبكل ) , 


٠ )1400 تاج العروس (115/5) » (سرح) » عرام , أسماء جبال تهامة رص‎ 0١ 
. ) تاج العروس (450/5) , ( غضر‎ , )5١١( عرام»ء أسماء جبال تهامة‎ 005٠ 
٠ (سرح)‎ 2)١3١/5( تاج العروس‎ 

تاج العروس )5١5/5(‏ , (غيف/) ٠‏ 

هك تاج العررس (1/5؟5) , (عود) . 

5 تاج العروس (558/5) ء (عود) ٠‏ 
تاج العروس )١5/8(‏ ء (العدمل) ٠‏ 

4 تاج العروس 1//8) » (عدل) ٠‏ 

ىه تاج العروس )5١/8(‏ , (ربض) ٠‏ 

٠ تاج العروس لكل ء (الداع)‎ ٠ 


مم8 


النبات الطويل البالغ العبل ٠‏ أي العظم » وكذلك الشجر' . آما الشجرة الطريلة؛ 
فيقال لها (سحوق ) و ( سهرق ) . والنخلة السحوق » الطويلة التي بعد ثمرها 
على المجتتي . وقيل هي الجرداء الطويلة الي لا كرب لها" . و (السمق ) من 
الشجر » هو الشجر الطويل المر تفع" . والقراح ٠‏ النخل الطويل الذي زال كربه 
وصار ملم 


ججاعة الشجر : 


وني دواوين اللغة ألفاظ كثيرة أطلقت على جاعة الشجر من حيث كثافتها في 
أرض تنبت لها » ومن هذه الألفاظ : (الدخل) » الشجر الملتف » كالدغل”" . 
و(الدغل) : الشجر الكشر الملتف » وقيل هو اشتباك النبت وكثرته » وأعرف 
ذلك في الحمض ء والجمع أدغال" . و ( الشجراء ) » اسم لباعة الشجر" » 
و (الغيضة) » مجتمع الشجر في مغيض ماء » والمراد بالشجر ؛ أي شجر كانء 
أو خاص بالغرب لا كل شجر* » و ( الأجمة ) » الشجر الكثيف الملتف؟ . 
وأما ( الغيطلة ) » فهي الشجر الكثيف اللملتف » وجاعة الشجر والعشب وكل 
ملتف محتلط » وقيل جاعة الطرفاء'' . و ( الحرجة ) . اسم لمجتمع الشجر » 
وقيل الشجر الملتف . وقيل الحرجة تكون من السمر والطلح والعوسج والسلم والسدر . 
وقبل هو ما اجتمع من السدر والزيتون وسائر الشجر'' . و ( العيص ) ٠‏ الشجر 
الكثير الملتف ٠‏ وقيل هو الشجر الملتف النابت بعضه في أصول بعض . وقيل : 
ما اجتمع بمكان وتدانى والقف من السدر والعوسج والنبع والسلمى من العضاه كلها. 


تاج العروس )١7١/8(‏ + (ميكل) ٠‏ 
تاج العروس (1/17//5؟) » (سحق) ٠‏ 
تاج العروس (85/5؟) ؛ (سحق) ٠‏ 
ناج العروس (؟:/5١5)‏ ؛ (قرح) ٠‏ 
ناج العروس (90/ 520") , (دخل) ٠‏ 
تاج العروس (55/10؟) , (دغل) ٠‏ 
تاج العروس (5951/59) , (شجر) ٠‏ 
تاج العروس (190/0) ؛ (غيض) ٠‏ 
تاج العروس لد اسيلة 0 (أجم) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس (531//8) ؛ (غطل) ٠‏ 
1١‏ تاج العروس (؟/١5)‏ 2 (خرج) ٠‏ 
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وهو من الطرفاء الغيطلة » ومن القصب الأجمة . وقيل العيص ما التف من 
الشجر وكير مثل السلم ء واللم » والسيال » والسدر » والعرفط » والعضاء١‏ 
وأما ( الرمخ ) » فالشجر المجتمع كذلك" . 

وأما ( الغيل ) » فالشجر الكثير الملتف الذي ليس بشوك يستثر به . وقيل 
نوف التضيح و اللقاة وما 5 الفريفت 2 » فالشجر الكثير الملتف من أي شجر 
كان » أو الأاجمة م العردي والخافاء » وقد يكون من الضال ا وأما 
١‏ الأبأة ) » فالقصبة ع 1 أجمة الحلفاء والقصب خاصة . وماؤها شر الماهء 
وأما ( الزأرة ) ٠‏ فالأجمة ذات الخحلفاء والماء والقصب . و (ازأرة ) قرية كبيرة 
بالبحرين ٠»‏ وما عين معروفة » يقال لها عين الزأرة » وقيل ( مرزبان الزأرة ) 
ايها :و بالززياقة 6 اأركيس. 4 اع بوتس الأعينة؟ اودر للقي 
و (الخحيسة ) : 0 مر سا رجه شرم 
حلفاء وقصباً » وقيل الملتف من القصب والأشاء والنخل . منيت الطرفاء 
وأنواع الشجر » واللحيسة » الأجمة " . و (الربض ) » 0 الطلح والسمر » 
وقيل : جاعة الشجر الملتف* . و (الوهط ) . ما كثر من العرفط » وقيل : 
وهط من عشر . كا يقال عيص من سدر . وقيل : الوهط : المكان المطمئن 
من الأرض المستوى » تنبت فيه العضاه » والسمر » والطلح ٠‏ والعرفط؟ 
ويقال للغملى من النبات » وهو ما التف بعضه على بعض (الشربب)١٠١‏ 

و( الأبكة ) » الشجر الملتف الكثير » وقيل : الغيضة تنبت السدر والآراك 
ونحوهما » أو الجهاعة من كل الشجر حبى من النخل » وخص بعضهم به منبت 
الأثل ومجتمعه . وقال بعض علاء اللغة : الأأياك الجباعة الكثيرة من الآراك جتمع 


تاج العروس )4١١/5(‏ ؛ (العيص) ٠‏ 
تاج العروس (5509/52) » (رمخ) ٠‏ 
تاج العروس (05/8) », (الغيل) ٠‏ 
تاج العروس )5١١/5(‏ ؛ (غرف) ٠‏ 
تاج العروس (١/9؟)‏ , (أباءة) ٠‏ 
تاج العروس (590/5) , (زأر) ٠‏ 
تاج العروس )١55/5(‏ » (الخيس) ٠‏ 
تاج العروس )5١/9(‏ , (ربض) ٠‏ 
تاج العروس (515/5) 2 (وهط) . 
تاج العروس )5١5/١(‏ 2 (شرب) ٠‏ 


العا لا ل ل لا © الس 5 ف 


في مكان واحد . وقد ذكرت الأيكة في القرآن الكرمم' . قيل أن شجر أصمحاب 
الأبكة كان الدوم 3 وقيل : البنل ورهط من عشر وقصيمة من غضى " . 
وأما ( العيكة ) » فلغة في الأبكة " . 

و( الغابة » » الأجمة ذات الشجر المتكائف ٠»‏ لأنها تغيب ما فيها » وقيل 
الغابة : الأجمة التي طالت ولا أطراف باسقة . يقال : ليث غابة . وقيل الغابة 
أجمة القصب . وفي الحديث : كان مثير الرسول من أثل الغابة » وفي رواية 
من طرفاء الغابة . والغابة غيضة ذات شجر كثير » وهي على تسعة أميال من 
المدينة . وقيل : موضع قريب من المدينة . والعرب تسمي مالم تصبه الشمس 
من النبات كله : الغيبان ؟ . 

و (الصور) »© جاع النخل » وقيل الندخل المجتمع الصغار . قيل : ويقال 
لغر النخل من الشجر صور* 5 ( العقدة ) » المكان الكثر الشجر » يرعوله 
من الرمث والعرفج » وقيل الحائط الكثير النخل' . 

وتنبت القصباء والحلفاء في الماء الراكد أو الحادىء ٠‏ وعلى حواشي الأنمار حيث 

كتردية الغيل وسط الغريف إذا ما أتى الماء منها السديرا " 

والقصباء جاعة القصب » وقيل منبتها . وقد أقصب المكان » وأرض قصبة 
ومقصبة » أي ذات قصب* . وينبت في المواضع الي يكثر وجود الاء الراكدة 
أو الحادئة مها » مثل المستنقعات والبطائح » مثل بطائح العراق » حيث تعد من 
أهم منابت القصب والبردي في العراق حى اليوم . ' 

والقصب مادة مهمة لأهل الريف » ولن يعيش على الماء » مثل أهل البطائح 


القرآن الكريم في سورة الحجر , والشعراء .و ص ,2 وق ٠‏ 
تاج العروس )١78/1(‏ ؛ (عيكة) ٠‏ 

تاج العروس 5١5/1١(‏ وما بعدها) , (غبب) ٠‏ 

تاج العروس (55/5؟5) 2 (صور) ٠‏ 

تاج العروس )5١٠١/5(‏ ء (غرف) ٠‏ 

تاج العروس (1/١5ة)‏ 2 (قصب) ٠‏ 
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والأهوار » والمستنقعات . والأجم البي تتخللها المياه. إذ اتخذوا منها بيوتاً صنعوها 
من القصب » ولا زال سكان (الأهوار) قُ العراق يصنعون بي وهم من القصب . 
واتخذوا منها فراشاً بحلسون عليه » هو ١‏ البارية ) » ويقال ها ( البوري ) » 
و ( البررية ) ٠»‏ و ( البورياء ) » و (١‏ الباري ) » و ( البارياء ) . الحصير 
المدسرج من القصب . وقد أشير إلى ( البوري ) في الحديث' . 

والخلفاء نبت من الأغلاس » قلا تنبت إلا" قريباً من ماء أو بطن وادء وهى 
سلية غليظة المس" ع وقد يأكل منها الإبل والغم أكلد” قلبلا” 2( وهى أحب شجرة 
الى البقر . وقد كانت الأسود تأوي اليها . ومن مآوي الأسود الآجام ومنابت 
الحلفاء . وقد تجف » إذا قل الماء؟ . 

والمردي من النبات الذي حتاج مثل القصب والخلفاء الى ماع , فهو له ينيث 
إلا قريباً من ماء أو قٍِ مستنقع أو هور ٠‏ أو مامخفضص فية ماع : ويؤلف ألحمنة 
5 وسط ماء ” 5 

و (الجليل ) » نبت ضعيف بحشى به خخصاص البيوت . وهو ( العام ) في 
رأي بعض علاء اللغة ؛ . و ( الهام )ءنبت ضعيف له خوص ء أو شبيه بالخوص» 
وربما حشي به وسد به خخصاص البيوت . وهو أنواع . فنها : الضعة ومنها 
الجليلة » ومنها الغرف . وهو شبيه بالأسل وتتخذ منه المكانس : ويظلل به 
المزاد فيرد الماء . يقال : ( بيت مثدوم ) مغطى به . وقد يستعمل لإزالة البياض 
من العين” , 


الفحم وقطع الشجر : 
وقد صنع أهل اللاهلية من النباتات اليرية والأشجار الجولية الفحم ء 


وهم 
لا يزالون يصنعونه من هذه المواد . وذلك بإشعاطها أولا” ثم باطفاء جمرها », 


تاج العروس (5/ 50 وما بعدها) , (بار) ٠‏ 
تاج العروس (71/5) , (حلف) ٠‏ 

تاج العروس (598/5) ,» (برد) ٠‏ 

تاج العروس (55317/10) ء (جلل) ٠‏ 

8 تاج العروس )5١19/8(‏ ؛ (ثمم) ١‏ 
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للاستفادة من الفحم الحاصل من ذلك في أغراض شتى . وبحمله أصحابه الى أهل 
الملدر » لبيعه لهم » أو لمقايضته مع الباعة ممواد أخرى محتاجون اليها . وقد أدى 
الإسراف في ذلك وني قلع الأشجار الرية النابتة بالطبيعة دون التعويض عنها بزراعة 
غيرها في مكانها » الى تحوال الأرضين الشجراء الى أرض جرداء » وإلى إلحاق 
ضرر كبير بممصدر ثروة مهمة من الثروات الطبيعية . 

وتشاهد في كشر من الناطق الحبلية والنجود بقايا أشجار قدعة وأصول أشجار 
فندة بن الصخور تدل عل أن.هله الخاطق اخره كانت ذات أشجان: .باننقة ؛ 
ولكنها أصاها الدمار بفعل جهل الانسان واعتدائه عليها » وعدم عنايته مباءفتافت 
وبادت ع حى استحالت تلك البقاع الشجراء قفاراً جردا . 

وكان مما ضيق من مساحة الأرضين المشجرة » الي شجرتما الطبيعة بنفسها » 
قطع الإنسان للشجر من عروقه أو من موضع اتصال الساق بالأرض + للاستفادة 
من المقطوع الى أقصى حد ممكن . هما أهلك النبت » فأمات عروقه : وقطع 
عنه مادة الحياة ء ولم محفل يغرس آخخر في مكانه ٠‏ ليآأخذ مله » لآن 
الأرض ليست أرضه » وإتما هو يريد بيع اللشب والحطب ليستفيد من الثمن » 
فقلت مساحة الأرض المشجرة بالطبيعة » هذا التجاوز الفظيع . ولم تعوض الطبيعة 
الإنسان عن الضرر الذي ألحقه بنتاجها » فقد أعطته كثيراً » وكان من الواجب 
علد أن تجا ف الخناف + إن مهن عل ساف ها رع 


آفات زراعية : 


ويفهم من بعض النصوص _الجاهلية ان الزراعة كانت تتعرض لآفات زراعية 
خطرة تقضى على المزروعات في بعض الأحيان . وطالما وجدنا أصحاما يسألون 
الآغة وقاية مزروعاتهم وحابتها وانزال الركة عليها ومنحهم غلات وافرة كثرة . 
وقد يكون من بين هذه الافات:الحشرات والجراد واتحباس المطسر . ومن طرق 
هذه اللهاية في نظرهم تسمية الزرع ياسم إله » ليكون في حمايته ورعايته . وقد 
مخصص نصيب منه لذلك الإله » في مقابل حايته له . , 
' وني كتب الاغة ألفاظ عديدة في معاني الآفات التي تصيب الرروع ء مثل : 
البثق . وهو ذاء يصيب الزرع من ماء السماءا » و ( الغمل ) » وهو هرض 


* تاج العروس (585/5) »2 (بثق)‎ (١ 


فل 


يغمل النبات » فيجعله يركب بعضه بعضاً ويذبل ويعفن' . و (الخناس) » داء 
يصيب الزرع فيتجعكن منه فلا يطول" . و ( الشفران ) » و ( اليرقان ) » آفة 
للزرع تصيبه فيصفر منها » وقيل دود يكون في الزرع فيتلفه" ,» و (الأرقان) ؟*» 
والرصع ٠‏ والرصم » وهو العيب في العرد » والقادح . أكال بقع في الشجر وني 
اللشب فيأكله . والقادح أيضاً العنئن » ويقع القادح في الأسئان » وهو السواد 
الذي يظهر فيها” . والسوس » داء يصيب الزرع » لوقوع السورس فيه » بسبب 
حشرة تعبث فيه » ويقال مثل ذلك بالنسبة إلى الصوف والثباب والطعام » إذا 
عبثت العثة فيها ' . و (العلثة)" سوسة . أو الأرضة التى تلحس الصوف فتؤذيه . 
وقيل : دويبة تعلق الإهاب فتأكله . والجدجد أيضاً دويبة تعلق الإهاب فتأكله* . 
والأرضة ضربان » ضرب صغار ء مثل كبار الذر" » وهي آفة اللدشب خاصة » 
وضرب مثل كبار النمل » ذوات أجنحة ؛ وهي آفة كل شي ءمن خشب ونبات. 
غير اها لا تعرض لالرطب »؛ وهي ذوات قوائم . وقيل : هي دودة بيضاء شبه 
النملة نظهر في أيام الربيع . وقيل دودة بيضاء سوداء الرأس » وليس لها أجنحةع 
وهي تغوص في الأرض وتبي لها كنآ من الطين : وهي تأكل الفشب وغيره' . 
والعكر 6 داع يفي «الأغضان والنتيقاق + “والددبي +“ فسهن حفافها: ولحي 1 
و ( القادحة ) 2 دودة تأكل الشجر١١‏ , 

و( القتع ) . دود حمر تأكل اللشب ء أو هي الأرضة » وقيل الدود 
مطلة] . وقيل هي السرفة ٠»‏ والقتعة » والرنصانة » والحطيطة » والبطيطة » 
واللجزوع :5 والتوانة 2 والطفية 3 


تاج العروس (50/8) ء, (غمل) ٠‏ 
تاج العروس )١55/5(‏ 2 (خنس) ٠‏ 
تاج العروس (89//80) » (يرق) ٠‏ 
تاج العروس (5918/5؟) » (ارق) * 
تاج العروس )5١*/:5(‏ , (قدح) ٠‏ 
8 العروس (138/5) » (سوس.ى) ٠‏ 


تاج العروس )37552/١(‏ » (عث) ٠‏ 

تاج العروس (5/5) » (أرض) ٠‏ 

المخصص )51/١١(‏ » تاج العروس (059/5) , (نخر) ٠‏ 
المخصص (١١/؟١‏ وما بعدها) 0 

تاج العروس (458/60) » (قتم) ٠‏ 


ةا ع ا ا ا 2 2 1 م 


حا احا صا 
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و (السرفة) ء دويبة تؤذي الزرع » تثقب الشجر ثم تبي فيها بيتأً من 
عيدان دقاق تجمعها عثل غزل العنكبوت » وقيل دودة تنسج على بعض الشجر 
وتأكل ورقه وتملك ما بقي منه بذلك النسج' . وذكر أن ( الهرنصانة )»السرفة"» 
وأن ( البطيطة ) السرفة كذلك” . وأن ( الخحطيطة ) السرفة أيضاً؛ . 

ومن الأمراض والآفات الي تصيب النخيل » لان ويقع على التمر » 
فيفسد » وتصيبه العفونة قبل إدراكه حبى يسود* . والمُراض ٠‏ داء للوار قسع 
فيها فيهلكها' » و ( القشام )" ٠‏ وهو أن ينتفض تمر النخل قبل أ : 
بلحا* . وذكر بعض العلاء أن الدمان فساد النخل قبل إدراكه » وإئما يقع ذلك 
في الطلع مرج قلب النخلة أسود معفوناً . وذهب آآخرون الى أنه فساد الطلع 
وتعفئه وسواده . وقال بعضهم : الدمان التمر المتعفن » وأنه فساد التمر وعفنه 
قبل إدراكه حتى يسود من الدمن . وأما الممراض » فذكر بعض العلاء أنه اسم 
لجميع الأمراض . وأما القشام » فهو أكال بقع في التمرا . 

ومن الآفات الي كانت تصيب الزرع فتؤذي الناس وتلقي بأصحاب الزرع 
خسائر كبيرة ( الجراد ) . فقد كان يكتسح الزرع في بعض السنن اكتساساً » 
فيأتي في موجات كثيفة » ويلتهم كل ما يجده أمامه ؛ حى يجرد الأرض جردا 
ولا يرك من لبتها شيئاً . ونجد في كتابات المند اشارات اليه . ويقال له”: 
(اربسى) في العربيات الجنوبية '' . وفي العربية : ( جراد سد ) » أي كثر سد 
افك و ركان عاونا سك عن عدر اد 1 قاد سا الف عل ري ْ 

وللجراد أسماء تمثل مراحل تموه » ذكرها علاء اللغة. مما يدل على مدى اتصاله 


تاج العروس )١51//5(‏ ,2 (سرف) * 
تاج العروس (557/5) » لمر 
3 العروس )٠١9/8(‏ », (بط) ٠‏ 
ج العروس (ه/9١1)‏ »2 (حطط) ٠‏ 
0 (5591/5) 0 تاج العروس )5/9 ٠)ء‏ (دمن) ٠‏ 
95 العروس (85/0) / (مرض) ٠‏ 
بالضم كغراب ٠‏ 
العاف هن »)0١16/5(‏ لسع 
عمدة القارىء )5"/١15(‏ * 
.2 ,1256112110125 طلو1اطوطة ططتتامة 


تاج العروس افيه » (سدد) ٠‏ 


لس جح عست اجنم ال كا جا اس لصيل 
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محياة الناس » وما كان محدثه من أذى وأثر في زرعهم . وإذا أكل الجراد نبت 
أرقن ٠»‏ قيل : 8 د » وجرد الخراد الأرض جردا '؛ومن أسراء الخراد 
( الجندب ) . وقيل انه الصدى يصر بالليل وبقفز ويطير . وقيل هو أصغر من 
الصدى يكون في اللراري »© وقيل هو الصغير من الجرادا . 

وكان الخراد رو المزارعين فبأتي على ما زرعوه » لا ييرك هم منه شيئأ » 
وهم عاجزون عن الاتيان عليه. وهو أنواع عديدة من حيث اللون والجسم . وكان 
إذا انتقل من مكان إلى مكان ظهر في السماء » وكأنه سحابة من كثرته . وقد صار 
طعاماً لهم : بأكلونه ما يأكل هر زرعهم . ذكر ان ( ابن أبي أوفى ) قال: 
غزونا مع النبي سبع غزوات أو ستا كنا نأكل معه الجراد؟ . 


الأسوكة : 


السواك سوك الفم بالعود . والعود مسواك . ويتخذ من الآراك » فإن 0 يكن 
فعم أو بطم . ويستاك بالبشام كذلك . وهو شجر ذو ساق وأفنان وورق صغار 
أكير من ورق الصعثر ولا ثمر له" . 


تاج العروس (915/59؟) ٠‏ (جرد) ٠‏ 

تاج العروس )١75/١(‏ , (جدب) ٠‏ 

امياد الساري (71/8؟) ؛ (باب جواز أكل الجراد) ٠‏ 
د العروس اليا ليليدة ٠‏ (عتم) ء 

تاج العروس )3١*/8(‏ , (بشم) ٠‏ 


سم دص اس عم 35 


لف 


الفصل الثالث والنسعون 
ا مراعي 


وي جزيرة العرب مراعي ٠»‏ منها الخاص ٠‏ ومنها العام . والمراعي الخاصة ما 
تكون ملكا لرجل أو أسرة أو قبيلة تفرض سلطانما على المرعى » مثل الاحماء » 
حيث لا يسمح لأحد غير مأذون بالرعي في (الحمى ) . أما المراعي العامة» فهي 
الي لا تدخل في ملك أحد » وإنما يرعى فيها كل أبناء الحي ٠‏ وجميع أبناء 
القبيلة » لأن أرض القبيلة ملك للقبيلة ما دامت عزيزة فيها مالكة أرقبتها » يرعى 
فيها كل أبنائها » فإذا ذلت واستخذت طمعت فيها القبائل المجاورة القوية » 
فشاركتها في أرضها ء ورا أجلتها عنها . وإذا ارتحلت القبيلة عن أرضها » 
وتركتها » ونزل مها نازل جديد » صارت الأرض ملكا له » مالم يدفع عنها 
بالقرة » أو يتركها هو رضاء . فإذا ارتحل عنها » ونزل في مكان جديد ء 
سقط حقه فيها : وانتقلت رقبة الأرض الى النازل الجديد . وهكذا تكون المراعى 
عامة مشاعة بين جميع أبناء القبيلة » ما خلا الحمى ع ينتفع ها جميع أبنالها: » 
ما في ذلك سادة القبيلة وأصحاب الاحماء . الذين ترعى إبلهم في احمائهم ٠‏ كا 
ترعى مع إبل الناس في مراعي القبيلة » ولا يجوز لأحد من القبيلة أن يأخذ من 
أرباب المواثبي عوضاً عن مراعي القبيلة » لأنها للجميع . وقد أخذ هذا الحم 
قُ الإسلام بالنسة للمراعي الموات » بقول الرسول : ١‏ الئاس شركاء 5 ثلاث : 
الماء » والنار ء. والكلاً »' . 


٠» )5١4( الاحكام السلطانية‎ 1 


4 المفصل - / 


و (الرعي ) الكلاً » وهو ما ترعاه الراعية . والراعمي » هو الذي يتولى 
أمر الماشية الي ترعى ٠»‏ ويقال للذي بجيد رعية الإبل ( تر'عاية ) و (تر'عى) » 
أر هو الحسن الارتياد لكلا للاشية » أو صناعته وصناعة آبائه رعاية الإبسل . 
و (الر”عارى) الإبل الي ترعى حوالى القوم وديارهم لأا الإبل الي يعتمل عليها '. 

ويقال للدرعى في المسند اي ا لويد ٠‏ ( مرعى )"' . والمرعى 
مرضع الرعي . والرعي الكل . والمرعى والرعي ما ترعاه الراعية . وراعيان » 
وراعاء : رعاة الغنم على الأكثر . وبقال ( ترعى) و( ترعاية ) و ( تراعية ) 
للرجل مجيد رعية الإبل » أو هو الحسن الارتياد للكلا للاشية » أو صناعته وصناعة 
آبائه رعاية الإبل . و ( الرأعاوى )" ٠‏ الإبل التي ترعى حوالى القوم وديارهم» 
لأا الإبن الي يعتمل عليها * . ويقال للمرعى ( الأب ) ٠‏ وهر الكلاٌ جميعه 
اللي صتافة: الماشية ©. .وظية وزرانسية» + 

ويعير عن الإبل إذا رعت ب ( سامت الال ) » و ( سامت الإبل ) » يقال 
مجك اأزاعه واماشية والغنم تسوم سوماً » رعت حيث شاءت » فهي سائمة . 
والسوام والسائمة الإبل الراعية » وقيل كل ما رعى من امال في الفلوات إذا خلى 
وسومه يرعى حيث شاء » والسائم الذاهب على وجهه حيث يشاء . وذكر ان 
السوام والسائمة كل إبل ترسل ترعى ولا تعلف في الأصل . وورد في الحديث : 
سائمة الغم' . و (السرح) الال السائم . وذكر بعض علاء اللغة ان المال لا يسمى 
سرحاً إلا ما يفدى به ويراح" . 


وتؤدي لفظة ( مرتع ) معبى ( مرعى ) . ورتع معنى أكل وشرب للبهائم. 
ولا يكون الرتع إلا في خصب وسعة” . وتؤدي لفظة ( النجعة ) » معنى طلب 
الكاذ 2 موضعه . و ١‏ والنجعة عند العرب المذهب في طلب الكاذ ف موضعه » 


٠ تاج العروس (١١/؟6١) 2 (رعى)‎ ١ 

3 131675 ,57 .85 ,1 ,مأعاعبآ .81110 ,فاه وعم لمطط 
»| كسكارى ويضم 

ع تاج العروس (١٠١/؟8٠١)‏ 2 (رعى) ٠‏ 

3 تاج العروس )١55/١(‏ 2 (أب”) ٠‏ 

5 تاج العروس (50-0/8) 2 (سسوم) ٠‏ 

لا تاج العروسس )١1١/5(‏ >2( سرح)*ء 

م6 تاج العروس (529/8؟) , (رتع)٠‏ 


048 


والبادية ضر محاضرها عند هيج العشب ونقص احرف وفناء ماء السهاء في الغدران» 
فلا يزالون حاضرة يشربون الماء العد حبى يقع ربيع بالأرض خخرفياً كان أو شتياًء 
فإذا وقع الربيع توزعتهم النجع وتشبعوا مساقط الغيث يرعون الكل والعشب » إذا 
أعشبت البلاد » ويشربون الكرع وهو ماء السماء » فلا يزالون في النجم الى أن 
مبيج العشب من عام قابل وتنش الغدران فيرجعون الى محاضرهم على أعداد الميافن '. 


ويقال أرض معرضة » للأرض الى يستعرضها المال ويعترضها » أي هي 
أرض فيها نبات يرعاه المال إذا مر فيه * : 

وإذا أقامت الإبل ني المرعى » قيل : ( عدنت الإبل ) » وحص بعضهم 
به الإقامة في ( الحمض ) » وقيل يكون في كل شيء . 

وقد تكون المراعى عند مشارف أهل الحضر ». لا تبعد عن القرى وعن 
مستوطناتهم كير » وذلك بالنسبة لرعي الغنم . فيؤدي أهل البيوت أغنامهم الى 
الراعي ؛ ليأخذها الى الخارج فيرعى ما وتتجمع عند الراعي أغنام لمختلف الناس» 
في مقابل أجر يدفم له . وقد كان الرسول راعي غم ٠‏ يرعى غم قريش» وغم 
أهله نز أجياد ) “بالترازيط» : 

وكان بين أصبحاب الغنم » وبين أصحاب الإبل تنازع » وقد كان يستطيل 
أصحاب الإبل على أصحاب الغم* . 

و( المنقل ) النجعة يتنقلون من المرعى إذا احتفوه إلى مرعى آآخر ٠‏ وذلك 
إذا رعوا فلم يتركوا فيه شيئاً . والتاقلة ضد القاطنين » والجمع النواقل . والنقل 
الطريق المختصر" . والشجعة طلب الكل في موضعه . والبادية نحضر محاضرها عند | 
هيج العشب ونقص اللدرف وفناء ماء السماء في الغدران » فلا يزالون حاضرة 
يشربون الماء الع حى يقع ربيع بالأرض خخرفيآً كان أو شتياً » فإذا وقع الربيع 
توزعتهم النجع وتتبعوا مساقط الغيث يرعون الكلاً والعشب إذا أعشبت البلاد 


تاج العروس )0١9/80(‏ » ( نجع ) ٠‏ 

تاج العروس (11/6) »ء ( عرض ) * 

تاج العروس (5!5/9؟) ٠‏ ( عدن ) * 

ابن سعد . طبقات ( ١50/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد ء طيقات )١151/1١(‏ 0 

تاج العروس )١55/48(‏ * 


لا جمد اجن الحم ال امم 
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ويشربون الكرع وهو ماء السماء : فلا يزالون في النجع إلى ان مبيج العشب من 
عام قابل » وتنش الغدران » فيرجعون إلى محاضرهم على أعداد الياه' . 

وإذا أمطرت المهاء مطر كافياً » كان ذلك خيراً للعرب وفرحة عظيمة . إذ 
تغيث الأرض وتكسوها حلة سندسية جميلة » وتزول الغعرة عن وجهها » وتظهر 
الأرض فرحة مستبشرة بعد عبوس وكآبة . فتهيج الأرض وتنبت نينا أخضر ء 
يكون مجة للناظرين وطعاماً شهياً للإبل ولبقية حبواناتهم»تقبل عليه إقبالا” شديداء 
فتشبع وتصح أجسامها » ويكثر نسلها . ويقال الخضرة الي تكسو وجه الأرض 
(الكلا) » وهو العشب » رطبه ويابسه . وأرض كليثة ومكلأة » كثيرة الكل ". 
وذكر ان العشب الكل الرطب » والرطب من البقول الرية » ينبت في الربيع » 
وهو سرعان الكل في الربيع ميج ولا يبقى . ويدخخل في العشب » أحرار البقول 
وذكورها ؛ فأحرارها ما رق" منها وكان ناعماً . وذكورها ما صلب وغلظ منها. 
وذكر بعضهم ان العشب كل ما أباده الشتاء وكان نباته ثانية من أرومة أو بذر". 

وي ذلك يقول الأعثى 

ألم تر أن الأرض أصبح بطنها تخيلا" وزرعا نايتا وفصافصا 

والفصافص الرطب من عاف الحيوان ٠‏ ويسمى (القت) . وقيل هو رطب 
القت . وني الحديث : ليس في الفصافص صدقة ؟ . 

و ( البقل ) ما نبت في بزره لا في أرومة ثابتة . وذكر أنه كل ما اخحضرت 
به الأرض . والفرق بين البقل ودق” الشجر » أن البقل إذا رعي لم يبق له ساق» 
والشجر تبقى له سوق وإن دقت . وقال بعض علاء اللغة : البقل ما لا يثبت 
أصله وفرعه في الشتاء . والبّقلة . بقل الربيع خاصة . وبقلت الأرض إذا أنبتت*. 
وذكر أن من أسماء بقل الربيع : الجشر" . 


ناج العروس (5/9١ه)‏ © (نجم) ٠‏ 
تاج العروس )١1١١/١(‏ > ( كلا) ٠‏ 
تاج العروس )5١1/15(‏ ». ( فصص ) ٠‏ 
تاج العروس )559١/137(‏ ؛ ( بقل ) * 
تاج العروس ,2)١٠١١/5(‏ ( جشسر) ء 


كم بس هد ل 0(" 


١٠١١ 


وترد لفظة ( لسسن ) ء ( لسس ) ء الواردة قي نصوص المسند في معبى 
(لساس)' في عربيتنا ' . ويراد لها أول البقل » وقيل هو من البقل ما استمكنت 
منه الراعية وهو صغار . وقيل : البقل ما دام صغيراً لا تستمكن منه الراعية » 
وذللك: آنا تله بالمعها لبن . 

والحشيش الكلاً اليابس . ولا يقال وهو رطب حشيش . والطاقة منه حشيشة . 
والعشب يعم" الرطب واليابس . وقال بعض علاء اللغة : الحشيش أخضر الكلاً 
ويابسه . وقال بعض آخخر العرب إذا اطلقوا اسم الحشيش عنوا به اليلق خاصة» 
وهو أجود علف يصلح الخيل عليه . وهو من خير مراعي النعم . وقال بعض 
آخر : البقل أجمع رطباً ويابساً حشيش وعلف وخلي ؛ . والملي : الرطب من 
النبات . وقال بعض علاء اللغة : هو النبات الرقيق ما .دام رطبا * 

وترد في المسند لفظة (جمست) (جمسة) ٠»‏ معبى الحشائش عند جفافها 
والنبت إذا ما ذهبت غضاضته ' . وهي ذا المعيى في عربية القرآن الكر.م 
فالجامس من النبات ما ذهبت غضوضته ورطوبته فولى وجسا" . 


وتنبت الأمطار ما دق من الشجر » وبعض أنواع الشجر » وقد تثمر ثمراً 
يستفيد منه الانسان . ىا يستفيد من عوده ومن حطبه وخخشبه . أما ورقه فيكون 

طعاماً شهياً للإبل . ونجد في كتب اللغة أسماء عدد كبير من هذه النباتات . وقد 
استعان الأعسراب بالثبات وبالشجر في مداواة أنفسهم » علمتهم تارم الطويلة 
القديمة » ما ينفع منها في معالجة ما يصابون به من مرض» فصار لحم طب نخاص 
مهم » يقوم على الفراسة وعلى الملاحظة وعلى التجارب في استخدام النبات في هداواة 
الانسان وفي معالجة ماله : ولا زال هذا الطب معمولا” به في البوادي » عند 
الأعراب : 


٠ كغراب‎ 

القاموس (515/5) * 

تاج العروس (551/5) , ( لس ) 2 .8.196 ,77 رمسو ,88161 .هع 
تاج العروس (558/5) , ( حشش ) ٠‏ 

تاج العروس )١5١/٠١(‏ : ( خلل) * 

.2 ,7 ,1012 .82101 .طشاطا . 

القاموس (؟/ )5١5‏ , تاج العروس ( ١55/5‏ ل بعدها ) , ( جمس ) ٠‏ 


كا ب ب سب الت نه مث 


٠١١ 


ويعد الأراك من أطايب أكل الإبل » إذا أصابت منه شيئاً » ظهر طعمه في 
اللن ؛ وهم يستحسنون هذا اللان . وقد كان الرعاة إذا مروا به اجتنوا ثمرته ع 
و (الكباث) » هو أحسن ثمره » ولوثه أسود » وهو أطيب ثمر الأراك . وقد 
اجتناه الرسول يوم كان راعياً ' . وهو النضيج من ثمر الأراك . وما لم ينضج 
فهر ( برير ) . وقبل : الكباث هو مال ينضح منه » وقيل حمله إذا كان 
متفرقاً ' , 

وتكتسي الأرض بعد ظهور الكل ثوباً سندسياً جميلا » فتظهر خضراءء لكثرة 
ما عليها من (الخضر) ٠»‏ وهو الزرع والنيات الذي نبت عليها . و (الحضر) » 
المكان الكثير الحضرة . ويراد بالحضرة ( البقدة اللحضراء ) » وهي بقلة خضراء 
خشناء ورقها مثل ورق الدخن وكذلك ثمرتما وترتفع ذراعأءوهي تملا فم البعير . 
و (الحضر) ضرب من الجنبة » والجنبة من الكل ماله أصل غامض في الأرض. 
مثل النصى والصليان . وليس الحضر من أحرار البقول ابي تميج في الصيف . 
وجيدها الذي ينبته الربيع بتوالي أمطاره فتحسن وتنعم ». ولكنه من البقول الي 
ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويبسها حيث لا جد سواهاءوتسميها العرب الجنية» 
فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تستمرما ' . 


والحنية » عامة الشجر الي تتربل في زمان الصيف . واسم لنبسوت كثيرة ع 
وهي كلها عروق . ميت جنبة » لأنها صغرت عن الشجر الكبار وارتفعت عن 
الي لا أرومة لها في الأرض . فن الجنبة : النصي والصليان والمماط والمكر والحذر 
والدهماء . صغرت عن الشجر وتبلت عن البقول؛ . والنصي : نبت ما دام رطباء 
فإذا ابيض » فهر الطريقة » فإذا ضيخم ويبس ٠»‏ فهر الحلي . وهو من أفضل 
المرعى” . وذكر أن ( الطريفة ) من النصي ٠»‏ إذا ابيض ويبس ء أو هو منه 
اذا اعتم وتم وكذلك من الصليان . وذكر أيضا أن الطريفة من النبات . أول 
الشيء ٠‏ يستطرفه المال»فبرعاه كائناً ما كان . وسميت طريفة » لأن المال يطرفه 


ابن سعد ء طبقات ٠ )١553/١(‏ 

تاج العروس )15٠/١(‏ م( كبيث ) 8 
تاج العررس )١79/5(‏ , ( خفر ) » 
تاج العروس )١185/١(‏ » ( جنب ) ٠‏ 
تاج العروس )57١/١٠١١(‏ ؛ ( أنصى ) ّْ 


سد كم اص عفنا كا 


٠6١ 


إذا لم بحد بقلا" . وقيل لكرمها وطرافتها واستطراف المال إياه . وقيل: الطريفة 
خير الكل » إلا ما كان من العشب . ومن الطريفة النصي” والصليان وى 
والشحم والتغام ١‏ 5 

و (الحجلٍ) ها ابيض من ببيس النصي والسبط . وقيل : هو كل نبت يشبه 
نبات الزرعءأو اسم نبت بعينه. وقيل هو من خخير مراتع أهل البادية للنعم والحيل'. 

والمماط » شجر شبيه بالتين » خشبه وجناه وربحه ٠‏ إلا أن جناه هو أصغر 
وأشد حمرة من لكان - 4 «وفناقة في أجراف ال وقد يستوقد محطبه » ويتعخل 
خشره للا ينتفع به الناس » يبئنون عليه البيوت والحيام . وقيل : هو في مثل نبات 
التيعن » غير أنه أصغر ورقاً » وله تين كثير صغار من كل لون أسود وأملح 
وأصفر » وهو شديد الحلاوة محرق الم إذا كان رطباً » فإذا جف ذهب ذلك 
عنه . وهو يدخر وله إذا جف متانة وعلوكة . وهو أحب شجر الى الحيات : 
أي انها تألفه كشراً . يقال : شيطان حماط” . 

والصليان » نبت من الطريفة » ينبت صعداً وأضخمه أعجازه وأصوله على 
قدر نبت الحلي ع ومنابته السهول والرياض . وقيل الصليان من الجنبة لغلظه 
وبقائه؟ لد 

والمككرة نبتة غيراء مليحاء تنبت قصداً » كأن فيها حضاً حن تمضغ » تنبت 
في السهل والرمل » لها ورق وليس لا زهر . وقد تقع المكور على ضروب من 
الششجر كالرغل” . و ( الدهماء ) » عشبة عريضة ذات ورق وقضب . كأنما 
القرنوة » وها نورة حمراء يدبغ لها » ومنبتها قفاف الرمل"' . 


الحخمض والحلة : 


ويقسم بعض العلاء المرعى كله إلى حمض وخلة . فالحمض ما فيه ملوحة » 


تاج العروس (5//ا/ا١‏ وما بعدها ) . ( طرف ) ٠‏ 
تاج العروس )18/٠١(‏ » ( حلى) ٠‏ 

ناج العروس )١5١/8(‏ » ( حمط ) ٠‏ 

تاج العروس (058/5) », ( مكر ) ٠‏ 

تاج العروس (599/8) » (دهم) ٠‏ 


لا جح اكيس حم اانه قلس 


١١# 


والحلة ما سواه . وكل أرض لم يكن ما نض + فهي خللة ؛ وإن لم يكن ما 
ل الأرض الي | لا حمض با . وربا كانت لبا عضاه » 
وربما ل تكن . ولو أتيت أرضاً ليس ما ثبيء من الشجر وهي خرز هن الأرض ؛ 
قلت الها خلة ' . 

والحمض ما ملح وأمر من الئبات 2 كالرمث والأثل والطرفاء وحوها . وذكر 
أن الحمض من النبات كل نبت مالح أو حامض يقوم على سوق ولا أصل له . 
ومن الحمض النجيل » واللذراف »ع والائدريط ٠.‏ والقضة » والقلام ( والرم ؛ 
والحرض » والدغسل » وما أشبهها . وذكر أن الحمض كل بات لا بيج في 
الربيع وببقى على القيظ وفيه ملوحة ٠‏ إذا أكلته الإبل شربت عليهءواذا لم نجده 
رقت وضصعفت وهي كفاكهة الإيل 3 والليلة مأ حلا ٠»‏ وهي كمخيرها ؛ تقول 
العرب : الدلة خبز الإبل » والحمض فاكيتها ويقال لحمها' . 

والر مْتُْ 3 مر عى للإبل » وهو من الخمض 2 وشجر يشبه الغضى :لا يطرل 
ولكنه بنبسط ورقه » وهو شبيه بالأشنان » وله هدب طوال دقاق » وهو مم 
ذلك كله كلأ تعيش فيه الابل والغتم وإن لم يكن معها غيره » ورا شرج فيه 
عسل أبيض 1 لجان ع وهر شديك الملاوة وله حطب وخشب ووقوده حار 
ويتتفع بدخانه من الزكام . ويرتفع درن القامة فيحتطب" 

والطرفاء جاعة الطرفة ء شجر . قيل الما أربعة أصناف من الأثل » وقيل ' 
الطرفاء شجر من العضاه » هدبه مثل هدب الأثل »ء وليس له خشب . وإبما 
رج عصيً] سمحة في السماء » وقد تتحمض به الإبل إذا لم نجد حضياً غره . 
وقيل انه من الحمض؟ . 

والأثل : شجر » عله بعضهم نوع من الطرفاء : وقال بعض آخعر : الأثلة 
سهرة أو عضاهة طويلة ة قويعة يعمل منها الأقداح* . والنجيل .2 ضرب من دق 
الحمض © وقيل هو ضير الحمض كله وألينه على السائمة . وذكر انه إذا أخرج 


تاج العروس (501//17) ء ( خلل ) ٠‏ 
تاج العروس (55/80) ؛ ( حمض ) ' 
تام العروس )155/١(‏ » ( رمث ) * 
تاج العروس (5//ا/7١)‏ » كر 4 
تاج العروس (1/؟١5)‏ ء ( أثل ) * 


سا هد يس اعم ان 


١5 


عن الحخمض أربع شجرات » فسائره نجيل . هي الر مث والغضى والسلج . ومن 
النجيل . االجذراف 3 والرغل 3 والغولان 3 والهرم ( والفذاء والقلام والطمحاء! . 
واللعذراف 4 نيات ربعي إذا أحس بالصيف سن ء 31 هو ضرب من الخدمض 
له وريقة صغيرة يرتفع قدر الذراع' . والرأغل » نبت ٠‏ أو حمضة تنفرش 
وعبداها صلاب وورقها نحر من ورق الماجم إلا انما بيضاء ومنابتها السهرل » 
والإبل نحخمض به" . ش 

والغولاان » حمض كالآشئان »؛ وقيل شبيه بالعنظوان » إلا انه أدق منه . وهو 
مر عى ؛ 00 هدرم ) 4 ثبت ضعيف ترعاه الإبل 4 وقيل ضرب من الحخمض 
فيه ملوحة . وقيل هو يبيس الشرق » وهو أذله وأشده البساطا على الأرض 
واستبطاحاً . وقيل شجر ٠‏ وان اطرمة البقّلة الحمقاء* . و (الغذام) » نبت من 
الحمض" . و (القلام) من الحمض:هو كالأشنان إلا انه أعظم" . و (القنضاض)" 
شجر من الحمض » وقيل هو دقيق ضعيف أصفر اللون؟ 

والآراك من الحمض ٠‏ وقوم مؤركون نازلون بالأراك يرعونها » ويقال 
أطيب الألبان ألبان الأوارك 5 وي الححديث أبعي بلين الأوارك وهو بعر ف 3 
فشربف 5007 

و ( الحرض ) » من النجيل . وذكر أنه الأشنان » تغسل به الأيدي على 
أثر الطعام . وشجرته ضخمة » ورمما استظل لها » وما حطب »© وهو الذي 
يغسل به الناس الثياب . وأنقى وأبيض حرض هو حرض ينبت باليامة » بواد 
منها يقال له جو” الحضارم'' . و ( الجيهل ) » شجرة قصيرة من دق الحمض 


ناج العروس )١1218/8(‏ ؛ ( نجل ) ٠‏ 

٠ ) خذرف‎ ( ١ )6١/5( تاج العروس‎ 

ناج العروس (58/10؟) » ( رغل ) ٠‏ 

تاج العروس (55/8) ؛ ( غال ) 1 

ناج العروس 2)٠١5/9(‏ (هرم) ٠‏ 

ناج العروس (9/١؟)‏ ؛ ( قلم) ٠‏ 

وورد بالصاد ٠‏ 

تناج العروس (9/85/) ٠‏ 

٠ تاج العروس (ا/١٠٠) 2 (أرك)‎ ٠١ 

٠ وما بعدها )2 ( حرض)‎ ١18/80 ( تاج العروس‎ 1١ 


ا 0 ات 204 دم 0خ 


٠0ه‎ 


لا ورق ها » وقيل إنه ( الهرم ) » وهو إذا أصابه المطر نبت سريعاً » وإذا 
أكلته الإبل » فلم تبعر ولم تسلح مسرعة مانت » وبذلك فسروا تسمية (الحرم ) 
هرما ' 

وقد يضطر أصحاب الماشية الى اطعامها ما ينبت في الأرض السبخة » أي ذات 
الملح . يقال ( ملح الماشية ) » ععنى أطعمها سببخة الملح ' . و (السبخة ) ء 
أرض ذات نز وملح » وهي لا تكاد تنبت إلا بعض الشجر والنبات” . وتوجد 
السباخ في مواضع من جزيرة العرب » في الأماكن الوطئة » حيث تنز الأرض » 
ويعلوها الملح » وتكون رخحوة . 

ولفظة ( رعى ) من الألفاظ البي كثر ورودها في الكتابات الصفوية » وهى 
كتابات أصحاءبا رعاة » كانوا بتتقلون مع ماشيتهم من مكان الى آخحر في 8 
المرعى ؛ فكانوا يكتبون خواطرهم على الحجارة والصخور ٠‏ تمليداً لترولهم هاتيك 
المواضع . وهم من عشائر محتلفة امتهنت الرعي ٠‏ فكانت تتنقل من مكان الى 
مكان . تتوغل ني الربيع ني البوادي » فإذا انتهى الموسم ويبس الكلاً » عادت 
الى مواضع قريبة من الحضر » حيث يتوفر فيها الماء » فترعى ماشيتها بكلا هذه 
الأرضين ٠‏ وتبيع الى أعشل مدر ما يكرق مها امن وير وأصتافة ومنتووج 
ألبان . 


وتثبت النصوص الصفوية أن أصحاما كانوا جاعة من الرعاة » يتنقلون مسن 
مكان الى مكان » بدليل الإشارة الى المرعى ( همرعى ) ( ه مرعى ) ع 
( ها مرعى ) ء أي ( المرعى ) والى الماء والى البقر والإبل والشياه (شهى) 
( شاهي ) » والأودية ( هنخل ) ( ه ‏ نخل ) ( ها تخل ) وغير ذلك من 
الألفاظ الي ترد على ألسنة الرعاة . فكان هؤلاء الصفريون يتنقلون مع الكل والماء 


لرعي ماشيتهم؟ . 


٠ ) تاج العروس (598/10) » ( الحيهل‎ 0١ 

تاج العروس (59/5؟5) (ملح)٠‏ 

تاج العروس )5092١/5(‏ », ( سبخ ) ٠‏ 

4 ديسو » العرب في سبورية قبل الاسلام ( ص 55 وما بعدها) ٠‏ 


- 


1١5 


أصناف الرعاة : 


والرعاة على صنفين : رعاة الإبل » وهم الممعنون في البوادي » والذين يبيتون 
مع الإبل في المرعى لا يأوون إلى بوهم » ولا يرعون غيرها . وهم : (الجشر) 
أو هم الذين يرعون الإبل » ويقيمون معها في المرعى ٠»‏ ولا يرعون معها غيرها 
من بقية الحيوانات' . وهم جل الأعراب » بل كلهم » لأن حياة الأعرابي 
هي حياة رعي إبل © يرعاها عند ببته أو على مبعدة منه . بات مع الإبل بعيداً 
عن بيته أو أهله اياماً أو موسم الربيع » أو أقام عند خيمته مع إبله » فهو راعي 
إبل في الخحالتين . 


وداعير الإبل » هو ارا بي الأصيل » أبن البادية جواب بيداء » لا يأكل 


واب بيداء مها غروف لا يأكل البقل ولا يريف 
ولا يرى في بيته القليفث" 


ويقال للأعرابي الذي ينشأ في البدو والفلوات لم يزايلها : المقحم” 

ويكون هؤلاء الرعاة الأعراب من أبعد الرعاة عن ( المصانم ) : أي القرى 
والحضر ». ومن أهلها » لا يذهبون اليها ولا يتصلون مها؛ . فهم يعيشون في 
عالم بخاص ف بعيك عن القيود والتكاليف 34 والتنويع 5 المأكل والمشرب 1 

ورعاة يرعود 0 ويرعوث ا اه من إبقر وخيل 08 وم 0 
عن الماء كثرا 6 7 5-0 لع الحيوانات القن عسيل العطش 1 5 
ولهذا فهم على اتصال با حضر وبالحضارة » وهم مر حلة وسطى بين الحضارة وبين 


9 تاج العروس ( ٠٠١/5‏ وما بعدها ) , ( جشس ) »ء قال الاخطل : 
نسآله الصير من غسان اذ حضيروا والحزن كيف قراه الغلمة الجشر 
« وانما قالوا له ذلك لاد جعرل نيم : أنتم جشر ؛ أي رعاة ابل »2 تاج 
العروس (17/5/9) ؛ ( حزن ) ٠‏ 
1 تاج العروس 2055/5( تريفا)ء(590/1), ( قلفا)ء٠‏ 
م« تاج العروس )١9/9(‏ 2 ( قحم) ٠‏ 
1 تاج العروس (559/05 )؛( صنع) ٠‏ 


6١ /ا‎ 


الأعر ابية ؛ وهم الحرثومة الي نبتت منها المجتمعات العربية الحضرية في العراق 
وفي بلاد الشأم وبي جزيرة العرب » وهم من أهل الحيام السود المنسوجة من شعر 
الماعز » أو من صوف الأغنام. وقد أشير الهم في الترراة » وقد كانوا يسكنون 
شرق العرانيين وني أرض فلسطين . 

وكانوا ينتجعون أيام الكل فتجتمع منهم قبائل شى في مكان واحد ٠‏ فتقع 
بينهم ألقةه: خإذا اقترقوا ووجعوا الى أوطانهم ساءهم ذلك » وقد عرف هؤلاء 
ب ( الخلطاء ) . كا كانوا يتشاركون في الرعي ٠‏ وذلك أن يستأجروا راعياً 
أو رعاة » ويقدم كل واحد من الشركاء ما يريد تقدعمه من الإبل أو الشياه » 
ومحتمل كل واحد من المتشار كين يج ر الرعي » حسب عدد إبله أو شياهه ١‏ 

ولا يشرط في الراعي ؛ أن يكون أجرا لغيره يرعى إبل وماشية غيره » فقد 
يكون راعياً » وهو مالك لإبله ولبقية الماشية الف ترغاها + وهر | ١‏ سمي راعياً 
لأنه اتحْذ الرعي وسيلة للحياة يعيش عليها » ومجوز أن يكون قد ورتما عن آبائه 
وأجداده » وجوز أن يكون قد اخمتارها هو سحرفة له .» كا يجوز أن يكون راعياً 
لال غيره م أهل قبيلته أوامء من الأبعدين »؛ وقد يكون هؤلاء من أهل الحواضر 
5 ؛ يسلمون ما لحم للرعاة » لترعى في البوادي » وليكير نسلها وتصح 
أجسامها » فإذا أر ادوا بيعها طلبوا من الرعاة اعادتم)ا اليهم . 

ويقوم الأبناء في العادة برعي إبل الأب والعائلة » ونحد ني القصص إشارات 

» لطمع الرجال في الإبل ٠‏ وازدراءهم شأن الراعي لصغر سئه » فيستاقون 

إبله » ثما يتسبب عن ذلك تعقب السراق » ووقوع حوادث بينهم وبين أونات 
الإبل . 

ولا يربي الرعاة الدجاج والبط والهام والأوز والطيور المختلفة واللدنازير » 
انما يربيها أهل اأريف . والريف ما قارب الماء من أرض العرب وغبرهاء وأرض 
فيها زرع وخمصباء أو حيث تكون الحضر والمياه والزروع" . وتربية الجاع 
حرفة ينظر العربي اليها نظرة ازدراء واستهجان ؛ فلا يليق برجل حر محترم 
نفسه » ان مخدم طبرا أو احيوانن] صغيراً كالنضاعة ؛ ولذلك كانت من حرف 


٠) تاج العروس (5/8؟١١) 2 ( خلطا‎ ١ 
٠ (تريفا)‎ 2 )١55/5( ؟ تاج العروس‎ 


ل 


( النبط ) والعرب المتنبطة ٠‏ أي أهل الريف ممن خالط النبط ء» أي بني إرم » 
ومن تأثر عم . وقد ربى أهل القرى الدجاج والطيور » لأكلهم » إذ كانوا 
يأكلون لحم الدجاج . ذكر ان الرسول والصحابة أكلت لخومها ' » ونجد الشعراء 
يشيرون إلى صياح الديكة عند دنوهم من الآر ياف ٠»‏ لتربيتهم الدجاج واعتنائهم 
مها » واعتبارهم لخومها من ألل” اللحوم . 

وترعى الماشية ني القرى وني المزارع ا يظهر من أخضر على وجه الأرض بعد 
الخصاد » ويقال لذلك * المحشرة " 5 


الرعاة والحضارة : 


وقد حدث في الجاهلية ما محدث اليوم : يتنقل الأعراب عواشيهم وبيوتهم 
وكل ما مملكون من باطن جزيرة العرب في الجفاف ٠‏ فيتجهون نحو الشمال » نحو 
بلاد الشأم والعراق لارعي والاكتيال . ينزلون هناك جاعات حيث يجدون الماء 
والكلأً » في مواضع مختلفة قد تكون بعيدة عن القرى والمان جمعنة في البادية » 
وقد تكون في أطراف القرى وبين الحضر . وقد يدخلون بين الحضر للاكتيال 
والامتيار وللري في مواضع العشب والكلاً المحيطة مم . وهم على هذه اللخالة 
ما دامت مهم حاجة إلى كل أولئك ٠‏ فإذا انتهت أو شح ما قصدوه انتقلوا إلى 
مواضع أخرى » وهكذا كانت سئة البدوي في الحياة . 

وقد كانوا يفدون دوماً من باطن, الجزيرة » فيتوغلون في بادية الشأم ومنهم 
من كان معن في التوغل في تلك البادية حتّى يصل أقصاهاءأي أعاليها في الشمال» 
فيدخل الأرضين الجنوبية من ( تركية ) في الوقت الحاضر » وأعالي العراق وبلاد 
الشأم . ومنهم من كان جد له طيب العيش والمقام » في هذه المهابط والمواطن 
الجديدة 6 فيقم ها » وقد يتحضر قوم منهم ؛ ومن هؤلاء تولد حضر العرب 
في هذه الديار . 

ولا كان في مجيء الأعراب على هذه الصورة محاذير وأختطار على الحضر وعلى 
الحكومات » اضطرت الحكرمات المسيطرة على العراق وبلاد الشأم الى اماد وسائل 


٠ ) تاج العروس (:58/1) ؛ ردج‎ ١ 


ال 


الحاية المختلفة لهاية أرضها منهم » فبنت المسالح ووضعت الحرس في المواضع 
المشرفة على البوادي الممسكة بعئان طرقها » لمراقبة القادم والحارج ولابلاغ رجال 
الأمن بدنو” اللحطر » وحذرت من الأعراب » فأشرفت على حركاتهم وسكناتهم 
خشية انتهازها فرص الضعف » فتعبث على عادتها بالأمن . وقد أنشأ الرومان 
واليونان بركاً واتذوا صهاريج لحرن مياه الأمطار ليستفيد منها الأعراب وليجدوا 
فيها ما محتاجون اليه » فلا يتوغلوا عميقاً في بلاد الشأم » كا أقاموا حصوااً في 
أطراف البادية لمراقبة حركات الأعراب . 

وهكذا أمن حكتام الشأم من خطر الأعراب ٠»‏ بعد أن اتبعرا معهم سياسة 
الرضية والتهدثة للاستفادة منهم في حفظ الحدود . وأقام ة قسم من 
المواضع الي تتوافر فيها المياه » وزرعوا ؛: واشتغلوا ببعض الحرف مثل غزل 
الأصواف ونسجها . والتوسط في التجارة بين الأعراب وسكان المان والقرى البعيدة 


الأعراب قُ 


عن البادية من بلاد الشأم » وزرع الحبوب وأشجار الزيتون والكروم . واستفادوا 
من هذا الحاصل الزراعي يبيعه للأعراب المحتاجين اليه . 

ولا حاجة بى إلى الاشارة ناث المزاعي كّ حياة جزيرة العرب » وفي حياة 
الأعراب بصورة 0 . فعلى المراعي 7 حياة الماشية عماد التروة والمال لأهل 
البادية ؛ وهي من أهم المشكلات العويصة بالنسبة اليهم وإلى الحكومات حنى الآن 
والأعرابي ومعه ماشيته وراء المراعي يفتش عنها في كل مكانءوينتقل اليها ليجد 
فيها الكل للاشيته . وسبب هذه المشكلة هو قلة وجود الاء في جزيرة العرب » 
وقلة الأمطار وانحصارها في مواسم ضيقة لا تمتد طويلا” » والحاسها في بعض 
السنين » مما يسبب قصر زمن الرعي » وجفاف الكلاً والتأثر في حياة الماشية نحيث 
تتعرض للهلاك والموت . وهذا مما محمل القبائل على التنقل مون مكانة إن «مكان + 
فتتزاحم ونتطاحن للاستيلاء على المراعي . 


1١ 


التعزن ازاجم صر 
الوة الحيانية 


والحيوان ثروة مهمة وخاصة لتلك البلاد الفقيرة الي لا تملك صناعة » والني 
تكون مواردها الطبيعية محدودة . فتعرض عن الصناعة بتربية الحيوان وبالزراعة إن 
توفر الاء . والإبل مصدر ثروة عظيمة 5 الجاهلية ( لاستفاد مم منهأ قِ أمور 
كثيرة عديدة . وبعدد الإبل تقاس الثروات . والإبل المال عند العرب ٠»‏ وأساس 
التعامل بينهم . قال بعض العلاء : « المال في الأصل ما ععلك من الذهب والفضةء 
ثم أطلق على كل ما يقتتى ومملك من الأعيان . وأكثر ما يطلق المال عند العرب 
على الإبل » لأنما كانت أكر أموالهم ١١‏ . وني الحديث نبي عن اضاعة المال. 

ويطلق العرب على الإبل والبقر والشاء ( النعم ) ( وزاد بعض علاء اللغة المعز 
والضأن . وذكر بعض آخر ؛ ان النعم » إثما خصت بالإبل » لكونما عندهم 
أعظم نعمة . وقيل إن العرب إذا أفردت النعم » لم يريدوا ما إلا الإبل » فإذا 
قالوا الأنعام : أرادوا ما الإبل والبقر والغم” ْ 

وبراد ب (الماشية) » الإبل والغنم ٠‏ وقيل الإبل والبقر والغثم » وقال بعض 
العياء » وأكثر ما يستعمل في الغم » وقيل : كل مال يكون سائمة للنسل والقنية 


٠ ؛ (موال)‎ )١5١//8( تاج العروس‎ ١ 
٠ ؛ (موال)‎ )١15١/8( تاج العروس‎ 3 
* م تاج العروس ( 78/9 وما بعدها ) ,2 ( نعم)‎ 
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من إبل وشاء وبقر » فهي ماشية . وأصل المشاء الهاء والكيرة . ومشت الماشية 
مشاء” كثرث أولادها ١‏ . 

و ( الشاة ) » الواحدة من الغم تكوق الللاكن والآنى 6" أن يكون مخ 
الأن » وللمعز ٠‏ والظباء » والبقر » والنعام » وحمر الوحش . وفي الحديث : 
فأمر لها بشياه غم » انما أضافها إلى الم » لأن العرب تسمي البقرة الوحشية 
شاة » فيزها بالاضافة لذلك » وشاء » وشياه » وشواه » وأشاوه » وشوي » 
وشيه » في حالة الجمع'" . 

و (السوام ) و ( السائمة ) » الإبل الراعية » وقيل كل ما رعى من المال 
في الفلرات » إذا خلى وسومه يرعى حيث شاء . والسائم الذاهب إلى وجهه حيث 
شاء » يقال سامت السائمة » وأسأمها هو . أي أرعاها أو أخرجها إلى الرعي . 
وذكر ان السوام والسائمة كل إبل ترسل ترعى ولا تعلف ني الأصل . وسوام 
الحيل » أرسلها إلى المرعى » ترعى حيث شاءت” . 

والجمل هو الحووان الوحيد الذي رضي عرافقة الأعراب وعشاطرتهم حيانهم في 
البوادي . ألفهم وعاشرهم وشاركهم في مسر انهم وني أحزانهم » صابراً راضياء 
حملهم وبحمل أثقالمهم . لا يسأهم على ذلك أجراً » وهو مع ذلك طعامهم إذا 
جاعوا » أو شعروا انه قد مرض مرضاً لا يرجى شفاؤهءأو انه قد كير وأسن ع 
قفصار لا يصلح للعمل » ومن وبره صنعوا خيامهم . وهو قنوع يقنع بالقليل ولا 
يطالب بالكثير . ويصير على العطش والجوع ٠‏ لا يباريه في هذا الصبر أي حيوان 
من الحيوانات البى ألفت الانسان وقاسمته حياته . إذا انخضرت الأرض » وجد 
طفات مثو و كاك مالكه شيئاً عن اقتضامه له » وإذا يبست الأرض ٠»‏ قنع 
بالتهام اليابس ٠‏ وبتناول العوسج ولباتات الير » الي يكون عمرها أطول من عمر 
الكلأ » وإذا بعد الماء صير على العطش حبّى بجدهءلا يلح على صاحبه بوجوب 
تقدم اماء له » عا تفعل الحيل والحمير والبغال . 

وتعد لحوم الإبل من اللحوم اللذيذة الطيبة عند العرب . وتنحر عند قدوم 
شخصية كبيرة تقديراً لها » وتنحر تقرباً الى الأصنام وني المناسبات الدينية » وتعقر 


٠ ) تاج العروس (١٠١/55؟) 2 (هشى‎ ١ 
* ) تاج العروس ( 5660/5 وما بعدها) , ( شوه‎ ٠ 
٠ ) تاج العروس (50/8©) , سوم‎ + 
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القبرر إكراماً لصاحب القير © ويبيع الج "ارون لحومها وسائر اللحوم الآخرى . 
ونظراً الى أهمية الإبل لدم الى 0 الأعراب » ولغلاء ثمنها ٠‏ ولعدم مكنهم 
من شراء عدد كثير منها ٠‏ إلا بالنسبة للموسر منهم » اقتصدوا في ذحها » إلا 
لعلة قاتلة ومرض مهلك » لأنها أصول أموالهم » فهم يريدون إكثارهاءوني اكثارها 
اكثار لأموالهم . ولا سيا في إكثار الإبل النجيبة الي لا توازى عندهم بثمن » 
واني تعد" مقياس الثراء والجاه والغنى عند العرب . 

وإذا مات فصيل الناقة أو ذبح » سلخ برأسه وقوائمه ثم حشي جاده تنا 
لتزأمه أمه وتشم رائحته » فتدر عليه ولا ينقطع لبنها » فتحلب . ويقال للجلد 
المحشو بالتين ( البو)' 

و ( الأشراط ) الإبل أو الغثم تعزل للبيع . و ( الشريطة ) » المباعة المعزولة 
منها » المعداة للبيع" ٠:‏ 

والجملءهو الحيوان الوحيد الذي لم يجد الأعرابي في تربيته بأسآ ولاغضاضة» 
ولا حطة لقدر ومنزلة . فاجتناه وتباهى به وافتخر » وجعله مقياس ثرائه وماله. 
وأعز شيء عنده في حياته » وما الذي علكه الأعرابي يُ دنياه غر هذا الجمل ! 
أما البقر والغم والحمير والبغال » فهي دون الجمل في المكانة والمتزلة عندهء فترفع 
لذلك عن تربيتها » واعتير تربيتها وخدمتها وبيعها عملا من أعمال ( النبط ( 
والخدم والعبيد والأعاجم .وكيف يقبل أن ينظف تلك الحيوانات وأن مجمع روما ؛ 
ويتحمل قوط أبواها غلية- :؛. :وآن يشم رائحة أرواتما وبونها » وهي حولي أو 
قْ بعد > اوزاووك قتازة بو كت رضن أن بحشها وأن يقدم ذا العلف والقت» 
ثم تروآث له . جاء في المثل : أحشك وتروثي' ؟. 

والجمل قليل الكلفة » لا يكلف أكله صاحبه كثيراً » يعيش على ما تنبته 
الأرض » وعلى ما مجده على ورجهها من يابس النبات ؛ ومن عوسج ونبات 
ذي شوك ». ومن نباتنات أخرى تتبطر عليها بقية الماشية . وهو لا يطلب من 
صاحبه علفاً غالياً » أو متنوعاً » ىا تفعل بقية الماشية » مثل البقر والخيل والغم 


٠ )555( الفاخر‎ ١ 
٠) ةك تاج العروس (ه919/0١) (شرط‎ 
٠ ) ء ( راث‎ )١1531/١( ب تاج العروس‎ 


/  لصفملا‎ 1١1 


والجمير ؛ مع انها ليست في صير الجمل ولا في قدرته على محمل المشقات وحمل 
الأثقال إلى مسافات طويلة في البوادي » وني الرمال البِي تفزع منها بقية الماشية » 
ونبلك إن اجبرت على السير ما . 

والإبل من حيث الأصالة والعرق أجناس وأصناف ء فيها الإبل الأصيلة الي 
يفتخر أصحاما ا » ويظنون على غيرهم لما » ولا يعطون منها لأحد ٠‏ وفيها 
الإبل الرخيصة . من الصنف الواطيء المعدود للبيع » لخحساسة جنسه ؛ ولعدم 
جابته . وكان الملوك وسادات القبائل ينون الأصيل من الإبل » فكان ( النعان 
لفق للنلن ).6 وهو يع أصصات المراياة "فى “سيان الاذر دس لكشا "قات 
الأب !اليد د ركه [را عوطت ك او عصان النماة 4 اوقد آنرد لقائنة عاق 
ناقة من عصافيره بريشها وحسام وآنية من فضة ٠‏ أعطاها بريشها ليع انسفن 
عطايا الملوك . وكانت للملك ( المنذر ) ملك الخيرة إبل نجائب منهن إبل عرفت 
ب ( عصافر المذر م١ ١‏ 

ومن الابل الجيدة الشهيرة ٠»‏ النجائب القطريات . نسبت الى قطر وما والاها 
من الر" . و ( لمهرية ) » وقد ذالت حظا واسعاً من الشهرة حتى زعم أنهبا 
من إبل الجن" . وقد اشتهرت ( جرش ) » باليمن بإبلها . فقيل ( ناقة جرشية) 
وبعبر جرشي؛ . والأرحبيات من تجائب الابل الكرعة ؛ منسوبة الى بي أرحب 
بن *تذان 5+ والصفة + وللارمية .4 والداعرية” . 

وكانوا لا بعرت «الأبل الصيبة + الااعن اقنطران .وموم لعزا )ا 
ذكر علاء اللغة ان الحرائز من الإبل الي لا تباع نفاسة . ومنه المثل : لا حريز 
من بيع ) أي ان أعطيتني ثمنأ أرضاه ُ أمتنع من بيعه . والّرزة سخيار المال » 
لأن صاحبها يرزها ويصونما ء ومنه الحديث في الزكاة : لا تأخذوا من حرزات 
أموال التاس شيئاً » أي من خيارها" . 


تاج العروس (508/5) ء (عصفر) ٠‏ 
تاج العروس )50٠/5(‏ » ( قطر ) ٠‏ 
تاج العروس 9/١ه0)ء(ههر) ١‏ 
تاج العروس (810/5؟) » ( جرش ) ٠‏ 
تاج العروس )518/١(‏ , ( رحب ) :0 
الصفة ٠0 )5١١(‏ 

تاج العروس (55/5) » ( حرز) ' 


صا جد يس الم ان لهل جد 
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ولالعرب مصطلحات بقولونها في الإبل إذا كثر عددها . منها (الهجمة) القطعة 
الضخمة منها » قيل : أوها أربعون إلى ما زادت » و (النيدة) »' المائة فقط » 
وقيل : هي ما بان الثلاثين والمائة 34 أو م بان السبعين والمائة 4 أو م بين 
السبعين إلى دوينها 3 أو هي ما بين التسعين إل الماعة 0 اللغة 3 
إذا بلغت الإبل ستين » فهي (عجرمة) »2 ثم هي (هجمة ) حبى تبلغ الماثة 7 . 
وتطلق لفظة ( الكور ) على المباعة الكثيرة من الإبل" 


والعارض الناقة المريضة أو الكسير » وهي الى أصاها كسر أو آفة» وكانوا 
يلدرون العوارض»؛ ومن عادمهم امم لا ينحروت الإبل إلا من داء يصيبها ؛وتقول 
العرب للرجل إذا قدم اليهم مما أعبيط أم عارضة . فالعبيط الذي ينحر من غير 
علة . والعرب تعير 72 ن يأكل العوارض » ومن يتحر الإبل المريضة للضيوف" 8 

ويقال للإبل وللبقر ( العوامل )؟ » ويظهر أن ذلك بسبب تشغيل أهل القرى 
لها في كثر من الأعمال في مثل الحمل وسحب الماء من الأبار والحراثة وأمثال 
ذلك من أعمال” . وأطلقت اللفظة على بقر الحراثة والدياسة . وني حديث الزكاة : 
ليس في العوامل لي +*. .. العوامل من البقَرء هي ابي يستقى عليها وحرث وتستعمل 
5 الأشغال" . 

وذكر راشدائي) أن أن يالعر بية الحنوبية من لبر الجندية واللحديرية والحبلانية » 
وهي قوية' . وقد استخدم أهل العربية الجنوبية البقر في الحراثة , وكذات غيرهم 
في معظم أنحاء جزيرة العرب . 


والخيل جاعة الأفراس" . و ( الفرس ) للذكر والأنى ٠»‏ ولا يقال للأنى 
فرسة* . و ( اللحصان ) الفرس الذكر » أو هو الكريم المضنون عائه ؛ ححى 


تاج العروس (49/9) , (هجم ) . (9//ا05) , ( هند ) * 
تاج العروس (9/ )515١‏ , ( كور) ٠‏ 

تاج العروس (55/0) ؛ ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروس (5/8؟) , ( عمل ) ٠‏ 

تاج العروس (5/8؟) , ( عمل ) * 

٠» )5١١( الصفحة‎ 

تاج العروس )5١5/8(‏ + ( خيل ) ٠‏ 

تاج العروس )3٠3١1/5(‏ »ء ( فرس ) ٠‏ 


سا سا | لجسا الج 0ا9© مل جم حو 
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.سموا كل ذكر من اليل حصالا ' . و ( الحجر ) » الأنثى من الخير' 
و ( الطحدون م( الكتيية 0 ن الخيل" . 

لم تكن الحبل كثيرة في الحجاز عند ظهور الاسلام ور و 

بع لساك عرب ل بز أ الاير مداو يوتري وروي زوين نين 
مرئل؟ ع و يكن مع قريش سوى عائة فرس” . فقد كانت غالية الثمن » 
وتكاليفها عالية » فعسير على من لا مال له شراؤها والانفاق عليها . وقد ورد في 
بعض الروايات أن ( المقداد بن عمرو ) ؛ كان فارس يوم بدر » حتى انه لم 
يشت اله كان فيها على فرس غيره . وكان اسم فرسه ( سبحة ١)‏ 

والأخدرية من اليل 0 الى ( أخدر) فحل أفلت فتوحش » ذكر أهل 
الأخيار أنه كان لسلمان ( أو لأزدشر ( أردشير) 0 وهناك حمر عرفت بالأخدرية 
كذالق ‏ الكوو1" اليا" مسيوية إلئة أرف؟ . واللحدري . الوار الأسود . والأخدري 
و سحشيه 3 ويقال للأخحدرية م ن الجمر بنات الأحدر” 

والأغنام عند الحضر وأشباههم »يربونها للاستفادة من -لدومها وألبانها وأصوافهاء 
ولخحاجتها إلى الماء والكلة والعللف بصسورة دائمة ٠»‏ صارت سس ماشية أهل الحضر 
وال راعي : وهي مصدر ثروة لأصيحاء م 34 5-6 إلى أسواق العراق ويلاد الشأم 
لبيعها هناك ٠.‏ ومن أنواعها المشهورة : الكباش العوسية . والعوس » ضرب من 
الكباش البيض” ٠‏ ويكون صوفها أبيض ؛ وهو مرغرب مطلوب . 

و( المعز ) خلاف الضأن من الغتم » والمعز ذوات الشعور » والضأن ذوات 


الصوف . و (الاعز ) واحد المعز' . ويستفاد من هوم المعز ومن ألبانها وشعرها. 
وكان أعراب بادية الشأم الساكنين عا لي مقربة سس فاسطين 2 يتخذون بوهم من 


تاج العروس (180/9) ء ( حصن ) ٠‏ 
تاج العروس )١550/5(‏ » ( حجر ٠)‏ 
تاج (538/9) , ( طحن ) ٠‏ 

٠ )57/8/1:( الطبري‎ 

الطبري ك/لالاة) ٠‏ 

الاصابة 9/؟*ة)ء2 ررقم مؤرلم) ٠‏ 
تاج العروس )١71١/5(‏ , ( خدر) ٠‏ 
تاج العروس )١99/15(‏ ء ( العوس ) ٠‏ 
تاج العسروس (85/5) 2 (ممز) * 


سس مس ده سعد ان لد 54 دح 57 


ملدلا 


شعر الماعز » ييا تتخذ البسط والسجاجيد منها . و ( العتر ) الأنى من المعن . 
ويكثر وجود المعز اليري في جبال السراة وني المناطق الصخرية » حيث يعيش 
على الأشجار والأعشاب اليرية . ويربي الرعاة المعز » حيث يأخذون قطعانما الى 
المواضع المعشبة القريبة من الماء لترعى هناك » وتربى بصورة خاصة في الأرضين 
الجبلية والمتوجة » حيث يتسلق المعز المرتفعات ٠‏ فيأكل ما بجده أمامه من شجر 
واد 


الطيور : 


وقد عبني أهل المدر وأهل الريف ٠»‏ يتربية الطيور . وعلى رأسها الدجاج . 
وقد عد أكله من طعام المأرفين المتمكنين » لارتفاع ثمنه بالنسبة الى الفقراء » 
وكانوا بتفننون في طبخه . وقد أكله التبي والصحابة ' . 

والأوز عند العرب البط" » صغاره وكباره " . ويعدونه من طير الماءءويذكر 
غلاء اللخة أن “ونيظة © و “بط ع-من: الالفاظ. المعرية:” - والفظة إرمية أصلهسا 
في لغة بي إرم ( بطو )4 . 

5 اازراع الحيوانات للاستفادة منها في الحدءمات الزراعية وفي معاشهم » 
كالجمال للنقل والحراثة ومتشح الماء من الآبار العميقة » والبقر للانتفاع بألبانها 
ولحومها وللحراثة ومتح الماء : والضأن والمعز والدجاج وغير ذلك من الحيوانات 

الأخرى الأليفة » مثل البط والأوز ء وغيرها » مما يربيه الحضر وأهل الريف . 


تربية النحل : 


والنحل ذباب العسل ©» يقع على الذكر والأنثى* . و (اليعسرب) أمير النحل 


تاج العروس (98/:9) , ( دج ) * 
تاج العروس (5/5) ٠‏ ( الاوز ) * 
ناج العروس )٠١8/8(‏ / ( بط ) * 
غرائب اللغة (5/ا١)‏ * 

تاج العروس ١ )١2551/8(‏ ( نحل ) * 


6 0 :خ هنا 0-3 
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وذكرها والرئيس الكبير' . والعسل من الأغذية الثمينة عند أهل الجاهلية » وقد 
استعملوه في المعالجة من أمراض عديدة » نص عليها في كتب الحديث والطب . 
وقد أطلق العرب لفظة ( العسل ) على ما يشبه العسل في الحلاوة أو في اشكل » 
فقالوا : عسل العرفط » وهو صمغ العر فط لحلاوته » وعسل اللبى ٠»‏ صمغ ينضح 
من شجرة »© يشبه العسل لا حلاوة له » ويتبخر به » وعسل الرمثء شيء أبيض 
مخرج منه كالجان' . ويعسل النحل في (الحلى) ٠‏ وقد يتخل النحل خخليته بنفسه » 
قي الجبال وني البساتين ٠‏ فتكون خلايا طبيعية » وقد يعمل الانسان بيده خخلية 
النحل » كا يفعل من يربي النحل ٠.‏ فيتخذ لطا ما يشبه الراقود من طين » ويقال 
لها (كوارة) » أو حشبة تنقّر ليعسل فيها » وأشياء 2-0 ٠‏ وهي خالايا أهلية . 
و( الكور ) مرضع الزئابر » و ( كوارة الدتحل ) ٠‏ شيء يتخذ للنحل من 
القضبان والطين » ضيق الرأس تعسل فيه . وقد يراد باللفظة العسل في الشمع؛ 
و ( الشمع ) الموم كذلك” . و ( الجرع ) خحلية النحل' 

وتعزل للنحل مواضع منتبذة عن البيوت يقولون لا : ( المصانع ) » واحدما 


مصنعة " . 


والنحل من الجوارس في اصطلاح أهل الأخبار » ويعئون بذلك أنه يلحس 
الشجر والنور للتعسيل . فهو من الجوارس” 

وقد عد ( سترابيون ) العسل من جملة المحصولاات الي اشتهرت ما العربية 
السعيدة » وذكر أنه كثير جداً فيه * . وهو كثير في اليمن » ولا تزال اليمن 
على شهرما به ٠"‏ 

وقد كانت الجبال والهضاب المعزلة . من مواطن النحل الوحشي » وهناك 


تاج العروس //7) ٠‏ ( عسل ) ٠‏ 

تاج العروس )١١4/٠١١(‏ 2 ( خلا ) 00 

تاج العروس )55١/5(‏ , ( كور) ٠‏ 

تاج العروس )7١//5(‏ , ( الموم ) ٠‏ 

تاج العروس )501١/(‏ 3 ( جزع ) م 

تاج العروس (8591/65) 2 ( صهمع ) 5 

تاج العروس )١١8/15(‏ ؛ ( جرس) » ( تعد (٠‏ ثمر) * 
محلة المجمع العلمي العراقي (5//ا58؟) ٠‏ 


أحمد فخري » اليمن ماضيها وحاضرها زفقة - 
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( معيدون )' » حذقوا الرقي والتزول من الجبال » يذهبون الى الجبال للبحث بين 
صخورها عن خلايا النحل لاستخلاص العسل منها . وقد اشتهرت جبال ( بي 
سلم ) ؛ بكثرة ما بها من عسل © وبقيت على شهرتما هذه في الإسلام" . 

وقد عني الحضارمة بتربية النحل ودر العسل عليهم رحا طببا . ونجد في كتاب 
رسول الله لربيعة بن ذي مرحب الحضرمي واخوته وأعمامه «١‏ أن لهم أموالهم 
ونحلهم ورقيقهم وآبارهم وشجرهم ومياههم وسواقيهم ونبتهم وشراجعهم بحضرموت " 
وفي ذكر النحل بعد الأموال » اشارة الى أهميته وكونه من مصادر الرزق عندهم 
في ذلك الوقت . 


الأساك : 


وقد أشير في القرآن الكريم الى صيد البحر » فورد فيه : «( أحل لم صيد 
البحر وطعامه متاعاً 5 وللسيئارة » وحرم علي صيد الير" ما دهم حرماً؛ واتقوا 
الله الذي اليه تحشرون م؛ . وصيد البحر » ما يصطاد من البحار من حيوانات 
تعيش فيه . وقد كان العرب يعتاشون من البحر » ولا سها سكان السواحل حيث 
بسد” هذا الصيد جزءاً مهماً من معيشتهم » فيستعملون ما محتاجون اليه » ويبيعون 
الفائض منه ء أو يتقاضون به . وقد كان سكان السواحل رجون بالوسائل 
المتيسرة لهم لصبا. السمك : ومنهم من يصطاد عند السواحل فيجمع ما بقع نحت 
يديه ليستفيد منه . 

ويقال لصياد السمك ( العركي ) كذلك . ولذا قيل للملاحين ( عرك ) لأنهم 
يصيدون السمك. وثي الحديث ان النبي كتب إلى قوم من اليهود على ساحل خليج 


العقية علي زع م أرجت لم 3 وربع هما صادت عر و كم ؛ وريع المغزل. 
والعروك جمع عرك » وهم الذين يصيدون السمك” . 


. )18٠/4( المخصصس‎ 

٠ )١5/1( ابن المجاور‎ 

ابن سعد . طبقات ٠ )5131/١(‏ 

المائدة » الآية 9 ٠‏ 

تاج العروس )١31١/87(‏ : ( عرك ) »ء القاموس )5١*/5(‏ ء المخصص ٠ )58/١(١‏ 


د 4م در سن 01 


حليل 


وقد عاش على صيد البحر خلق كثير من سكنة السواحل » في ذلك الزمن » 
عي كانت سيل 'العيشن. عنلنيم قليلة ضيقة . وقد استفادوا من الحيتان والأسماك 
الأخرى الكبيرة بصورة خاصة للحمها الغزير » ولاستعال عظامها وهى كبيرة في 
حاجات متعددة » حبى جلودها استفادوا منها . والحيتان معروفة في الحدر الآخر 
وني البحر العربي والختليج . وهي لضخامتها محتاج في صيدها الى آلات والى 
أيدي متعددة . وقد أشر اليها والى ضخامتها في القرآن الكرمم . 

والحوت » في رأي بعض علاء اللغة السماث كله . ولكن الغالب أنه ما عظم 
منه » والسمك في العرف أصغر من الحوت . 


ويجفف السمك في الشمس ٠»‏ وبملح أحياناً » وبجفف في الهواء ليؤكل وقت 
الحاجة اليه . وقد يستعمل علفاً للحيوانات . وقد يطحن السملك المجفف ويؤكل 
طحينه ؛ وبجعل علفاً للحيوانات . وقد محفظ السمك في ماء مملح أو في خخل ء 
ويقال للسمك المملح مادام طرياً ( القريب)' . وأما السملك الممقور في ماء وملح؛ 
فهر (التشوط)" » والمقر السمكة الالحة أو المنقعة في اللحل" . و(الحساس )؛ 
سك مجفف ويسمى ( قاشعاً) كذلك؛ . 


ومن حيوان البحر ( التتامور )” ؛ و( الاطوم ) سلحفاة نحرية غليظة الجلد 
يشبه لها جلد البععير الأملس وتتخذ منها اللحفاف للجالين ٠‏ وتتخذ منها النعال . 
وقيل : الما سمكة عظيمة » يقال لها المصلة والرالحة » تحذى من جلدها النعال' . 
و (النكيع) دابة من دواب البصر" ء و (الزجر) »+ سملك عظام” 0 ( اللخم ) 
سملك محري » ضخم لا عر بشيء إلا قطعه » وهو يأكل الناس . وقيل هر 
الكوسج » وقيل القرش؟ . و ( الحمل ) ٠‏ كاللخم من السملك الضحم » ويقال 


القامرس )١١5/١(‏ » ( قرب ) ء تاج العروس )5595/١(‏ 2 ( قرب ) * 
القامرس (88/5؟) » ( نشط ) » تاج العروس (0/؟55؟) ؛ ( نشط ) ٠‏ 
القاموس (؟153/5١)‏ » ( مقر ) , تناج العروس (558/52) » ( مقر ) ' 
المتخصص )5١/١١(‏ « القاموس امدفية 0 

المخصص ( 50*/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

القاموس (75/5) ' تاج العروس (141/4) ل( أطم ) . 

المخصص ( 5*/٠١‏ وما بعدها ) 0 

القامورس (8/5؟) , تاج العروس (:/595) 2,2 ( زجر ) ' 

تاج العروس (98/59) > ( لخم ) ٠‏ 


١6 


سن جح لست اجيم اع هل مح ا اسل 


له ( البال ) » قيل إن طول السمكة منه ثلاثون ذراعاً » ويقال هي (الكبع)' . 
و (الكبع) » جمل البحر » وقيل سماك بحري وحشي الحرئة » ومنه يقال للمسرأة 
الدميمة : يا وجه الكبع" . و (الكنعد) و (الكنعت) ضرب من سماك البحر” . 
و (سابوط) دابة من دواب البحر؟ . و( قضاءعة ) اسم كلب الماء » وقيل كلبة 
الماءة . و ( قبع ) دويبة بحرية' » و ( الدوع ) ضرب من اللحيتان بلهجة أهل 
اليمن » وسمكة حمراء صغيرة كأصيع" . و ( العنز ) » ويقال ها ( عنز الماء ) 
أبضاً » سمكة كبرة » لا يكاد محملها بغل* . 

و (الجريث) سمك يقال له (الجري ) . ويظهر أن اليهود كانوا لا يأكلونه» 
وما جاء الإسلام » سألوا عن أكله » فاختلض الناس فيه » فنهم من أباحه ومنهم 
من 0 عله . وذكروا اسم نوع آأخمر من السماك اسمه ( الصلور ) » قالوا إنه 
( الجريث ) » وأما ( الانقليس ) ٠»‏ فإنه ( مار ماهي ) بالفارسية » أي حية 
لماء ١‏ . وقد ذكر أحد الشعراء أن الأزد كانوا يأكلون : (الشم ) » والحريث » 
والكنعد'١‏ » و ( لشم ) نوع من السممك أيضاً '' . فقال : 


قل لطغام الأزد لا تبطروا بالشم والجريث والكتعد؟١‏ 
وقد كان أهل البحرين تحملون ( الكنعد ) الالح في الجلال البحرانية . 


يستخرجونه من البحر . وذكر الشاعر ( جرير ) هذا السمك أيضاً » وذكر أنهم 
كانوا يشوونه ويأكلونه مع البصل'" . 


تاج العروس (537/10) , ( جمل ) * 

تاج العروس (5950/8) 2( كبع ) ٠‏ 

القاموس ١553/1١(‏ 595)ء تاج العروس (:/5810) » ( كنعد) ٠»‏ 

القاموس (5935/5) , تاج العروس )١535/5(‏ : (( سيط ) ٠‏ 

القاموس (395/5) » ناج العروس (170/9) » ( قضع ) ٠‏ 

القاموس (15/5) , تاج العروس (151/8) » ( قبع ) ٠‏ 

تاج العروس (ه/9"") ؛ رداع) ٠‏ 

تاج العروس )1١/5(‏ 2,2 (عنز ) ٠‏ 

تاج العروس )1١9/١(‏ 2 ( جريث ) ٠‏ 

٠١‏ قال لطغام الازد لا تبطروا بالشيم والحريث والكتعد 
تاج العروس (587/5) ؛ ( كنعد ) ٠‏ 

د تاج العروس (935/8؟) , ( شيم ) ٠‏ 

0 ) تاج العروس (587/5) ؛ ( كنعد‎ ١ 

٠ ) تاج العروس (ك/ثامة) 0 ( كنعد ) : (5/ه؟1) م0 البدون‎ ١ 


لد جد كن جما الى يها جا الل صم 


١1١ 


و (القرش ) سمك ضخم كبير » يقال له عارونا5 في الانكليزية » يستفاد 
من لحومه » كا يستفاد من شحومه في الأغراض الطبية » وقد يستفاد من جلوده 
الغليظة في صنع الأحذية . وزعم أهل الأخبار » أن ( القرش) ٠‏ دابة نحرية 
تخافها دراب البحر كلها ١‏ . 

وأشير في الحديث الى دابة من دواب البحر » يقال لا ( العر ) » عسثر 
عليها رجال شرية كان الرسول قد أرسلها :إلى ناحية البيفقه + فجاغوا فا عازه + 
ويذكر علاء اللغة أنها سمكة نحرية يبلغ طولها حمسين ذراعاً يقال ها بالفارسية (باله) 
تتخذ من جلدها الرسةءفعرف الترس المتخذ منها بالعنير . قال العباس بن مرداس: 


لنا عارض كرهاء الصريم فيه الأشلة والعندر 


وذكر أن الناس كانوا بحتذون أحذية من جلد العشر فيكون أقوى وأبقى ما 
يتسخل منه وأصلب؟ . ١‏ ش 

وقد الوا من جلد الأسماله الكببرة اللدشنة مادة تحك بها السياط والقدحان 
انوا والسحاف بحو رمال هلا" الخد ( السفن ) . وقيل : السفن جلد الاطوم 
تسوى قوائم السيوف من جلدها . أو جلد أخشن غليظ كجلود الاسيح أو الضنب 
بجعل على قرائم السيوف ء أو يسحج ما القدح حبى تذهب عنه آثار المراة" . 

وقد ذكر اللؤلؤ والمرجان في القرآن الكريم » ويستخرج اللؤلؤ من أجواف 
الصدف . وقد اشتهر به أهل العربية الشرقية بصورة خاصة ء يستخرجه الغواصون 
“نل البحر حول تزال هذه المنطقة تستعذر جه وتربح منه . ويوجد اللؤاو قُِ البحر 
الأمر ٠‏ ولا سيا قرب جدة والى الجنوب؛ » لكنه م يشتهر لؤلؤه شهرة اؤلو 
الخليج ؛ هلم يشتهر غواصو البحر الأحمر بالغورص” . ولعل اللؤاؤ الذي ذكر في 
القرآن الكررم هر من اللؤاؤ المستورد من الحليج . والاؤلؤ الدر في تفسير علاء اللغة “. 


تاج العروس (1/54؟؟) », ( قرش ) ٠‏ القاموس (:285/5) , ( قرش ) . 

تاج العروس (593/9) , ( سفن ) ٠‏ 

٠ )٠١8/١( ابن المجاور‎ 

تويتشل , المملكة العربية السعودية ‏ ( ترجمة شكيب الاموي), رص لال"ا), 
( القاهرة 1١5680‏ م) ٠‏ 

5 تاج العروس (١/5١١),(لالا).‏ 


جد اها هد لم إن 


١7 


وهو تجوورة :ا ونان عه لمعا عناك القن 6 أي" الولف + 

و (المرجان) مادة كلسية » يفرزها سُِ من الحيوانات البحرية نظير هيكل 
لوقاية جسمه من الأمواج . وقد تتوسع فتكون صخوراً مرجانية تكون خطراً على 
السفن . وله ألوان مختلفة » من أبيض وآخر أحمر » وبعضه متفرع على هينسأة 
مروحة أو أشكال النبات . وتصنع منه حلي » ولذلك “عد في جملة المواد الثميئة 
مثل اللآلىء الي تدخل في التجارة . وهو في البحر الأحمر ؛ ولا سها في ساحل 
جزيرة العرب. كثير . ويظهر ان أهل الأخبار وعلاء اللغة » لم يكونوا على علم 
واضح بالمرجان » فذهب بعض منهم الى انه صغار اللؤّلوٌ » وقال بعض آآخر الى 
انه ( البسذ ) » وهو جوهر”5أحمر . وذهب بعض آخخر الى انه عظام اللؤلق , 
وذهب آنخرون الى انه خرز أحمر الى غير ذلك من آراء" . و (البسذ) » لفظة 
فارسية " . وقد ذكر علاء التفسير ان عع الألزار ) قال : المرجان (البسذ)؛ 

والصدف . وهو المحار » غشاء اللؤلؤ . ويظهر أن أهل الجاهلية كانوا يرون 
أن السماء إذا أمطرت فتحت الأصداف أفواههاءفها وقع فيها من مطر فهو لؤاو". 
وقد استفادوا من الصدف ». إذ امحذوا منه حلي وزينة . وأكلوا ما في جوفها . 
وهناك ألفاظ تؤدي معبى الصدف. مثل مثل الجسم » وهو صدف من أصداف الجر , 


و (القبقب)” و( القنقن ) ضرب من صدف ابحر ٠‏ يعلق على الصبيان من 
العين” . و (الدوك) ضرب من صدف البحر' » والدلاع ضرب من مار البحر'' . 


وقد استفادوا من السلاحف ٠‏ ولا سما البحرية منها . استفادوا من هيكلها 
ومن لحمها + وغالطوا يعض 'الآمراضل: يدمهاء'' + :وذ كر أن (الغيلم ) السلحفاة » 


تاج العروس )5١5/5(‏ »2 ( فرس) * 

تاج العروس (:19/5) *» ( مرج ) * 

اج العروس (001/:5) »2 : اليسذ ) ٠‏ 

تفسير الطبري (6/51) ٠‏ 

تفسير الطبري (1؟5//ا؟) , ناج العروس )١31١/5(‏ »2 وعدت 
القاموس )1١/5(‏ 2 تاج العروس )59١/8(‏ 2 ( جم ) " 
المخصص ٠ )23١/١١(‏ القاموس (5/١51؟)‏ * 

٠ )5١/١٠١( المخصص‎ 

القاموس (2/5؟) ٠‏ 

تاج العروس )١50/5(‏ » ( سلحفية ) ٠‏ 


2 ب ل 0 ل ل كت د شح 2026 ال ك5 


أحمسا اعما 


1١1 


وقيل الذكر منها ١‏ 5 واتخلوا من عغصب السالحفاة ومن عظامها خرزا يظنم مهأ 
القلائد والأسورة " 

ولي جزيرة العرب حيوانات وحشية : منها ها كانت مؤذية وهي السباع . 
ومنها ما كانت تفيد الانسان » إذ كان يصطادها ويأكلها : مثل الغزلان والظباء 
الوحشية 2 والبقر الوحدشى 04 و( الناشط ) هر الثور العري" 2 والحمر الوحشية » 
والوعل . وقد تمكن الإنسان من تأليف بعض هذه الحيوانات مثل الغزال والظي» 
فرباها عقياس صغير في البيوت وفي البساتين . 

وتوجد القردة في مواضع من جبال السراة وفي العربية الجنوبية » وقد كانت 
تؤذي الننات والشجر؛ . 2 

وعرفت ( النمور ) في مواضع من جزيرة العرب . فقد ذكر العلاء ان في 
جبل ( أقراح ) تمور وأراوي” . وان في جبل ( شواحط ) كثير من النمور 
والآراوي" . والأروى أنى الوعول وهي تيوس الجبل" . وعرفت مواضع الأسود 
ب ( مأسدة ) ». ومنها ( بيش ) ( بيشة ) باليامة* 

ويظهر ان أهل الجاهلية لم يستذوقرا لحم الحتزير ‏ ولعل منهم من كان بحرم 
كله أو يتجنيه 8 وقد ذكر أنْ الأححنااف كانوا حر مون أكله على أنفسهم 3 وان 
من سان ابراهم ٠‏ تجنب أكل للحم الحتزير » غير ان النصارى العرب »2 ومنهم 
١‏ تغلب ) كانوا يأكلونه ع وقد عير هم غير هم بأكله . ولا جد قي الشعر 0 
ولا في 0 اشارات الى أكل أهل الجاهلية الحم الختزير » ولا الى تربيتهم له 
وبظهر انهم كانوا يكرهونه » وإلا للا سكتت روايات أهل الأخبار عن ا 2 
ولقام الرعاة يتربيته وبالعناية به » عنايتهم بالحيوانات الأخرى . 

واستعان الداهليون بالكلاب في الصيد » وهناك فصائل خاصة منها استخدمت 


تاج العروس (0/59) , ( غلم ) ٠‏ 

تاج العروس )587”/١(‏ , ( عصب ) * 
تاج )59١/0(‏ ,2 ( نشط ) ٠‏ 

عرام أسماء جبال تهامة (/ا١5) ٠‏ 
عرام » أسماء شال تهامة (:5؟5) ٠‏ 
تاج العروس (١١/59١)2(روى)*‏ 
تاج العروس (580/5) ؛ ( بيس ) ٠‏ 


د ب فب 37 0 4 سم 


١15 


في الصيد . ىا استخدموها في حراسة الماشية » وفي الحرث' . 


وقد كانت الذئاب والسباع تؤذي الرعاة . تغتم الفرص ٠»‏ فتهجم على ماشيتهم 
وتفئرس ما تستطيع افراسه منها . وهذا كانوا إذا نزلوا أرضاً مسبعة » أي ذات 
سباع » نخافوا منها ء وأوقدوا ها ناراً في الليل » لطرد السباع عنهم © إذ 
كانت تخشى النار . واذا كرت السباع ف الظررق + قبل + أسبعث» الطريق: , 
والمسبوعة البقرة الي أكل السبع ولدها '. وبتال للأرض الي تكثر فيها الذئاب: 
أرض مذأبة » كقولك أرض مأسدة من الأسد . للأرض الي تكثر فيها الأسود . 
وإذا جاع الذئب » صار شرسا جريئا لا باب الإنسان » فيهجم على الثم ء 
مع وجود الرعاة معها » وقد مماجم البشر . وقد نتفي الذئاب بالغضى » فيقال 
ذئاب الغضى " . 

وني مرضع يقال له ( بستان ابن عامر ) مأسدة؛ . وهو مجتمع النخلنين : 
النخلة الهانية والشامية “. و(عثر ) مأسدة أيضاً باليمن » وقيل جبل بتبالة مأسدة 6 . 
ومن مواضع الأسد : أسد خفان » وأسد الشرى من بلاد للحم » وأسد حاملة» 
وأسد الملاحيظ ٠‏ وأسد المقيضا 4 :وأنيئة الكطاء + وأند. تحكر © وأنن لبحة + 
وأسد حلية » وأسد السحولءوأسد عتود وغيرها . وهناك مواضع أخرى اشتهرت 
يوجود الوحش ما " 1 1 


العلف : 


و ( العلن ) هو ها تأكله الماشية » وقوت الحيوان وقضم الدابة . وبائعه 
لعلف * . ومنه (القست ) » الفصفصة ؛ وقيل الرطب واليابس من العلف » 


ارشاد الساري ( ١5/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس افالففة 0 ( سبع ) ٠.‏ 
تاج العروس )5548/١(‏ » ( ذأب ) ٠‏ 
تاج العروسس (1/5/5؟) ؛ ( سدد ) . 
ناج العروس )١10/9(‏ » ( اليستان ) ٠‏ 
الصفة (/؟١) ٠‏ 

تاج العروس )25١5/5(‏ ؛ ( علف ) ٠‏ 


لد جد 6- احم ان محم اله امن 


لفنلا 


وخص بعضهم به اليابس منه ' . و ( الفصفصة ) رطب القت . وفي الحديث : 
ليس في الفصافص صدقة . وهي الرطبة من علف الدواب ٠‏ أي القت . والافظة 
من المعربات » عربت من أصل فارسي » هو ( اسبست ) و (اسفست )" . 

والتين من علف الماشية » وكذلك ( الحشيش ) »؛ وهر الكلاً اليابس . ذكر 
بعض علاء اللغة ان الحشيش لا يطلق على الكل الرطب » وقال بعض آخسر : 
الحشيش : أخضر الكلاً ويابسه . وذكصر بعض : ان العرب اذا أطلقوا اسم 
الحشيش » عنوا به اللحل خاصة » وهو أجود علف يصلح اليل عليه » وهو 
من خير مراعي النعم » وهو عروة في الجدب وعقدة في الأزمات . وقال بعض 
علاء اللغة : البقل أجمع رطباً ويابساً . حشيش وعلف وخبلي" . و ( الحلي ) ؛ 
الرطب من النبات . وتقميل : هو اللشيش الذي بحتش من بقول الرييع ؛ وقيل: 
هو النبات الرقيق ما دام رطباً . وقيل : كل بقلة قلعتها . وأخلت الأرض كثر 
خلاها * , 

وقد تعلف بعض الماشية شعيراً . مثل اللحيول الأصيلة والبقرة الحلوب . وقد 
تعلف نخالة . وقد تمرج اللخالة بالملح ٠‏ لتقرية عظام الحيوان . وقد تعلف سمكا 
عنفاً » أر طحين السمك المجفف ٠»‏ أو عظامه . وذلك ىا فعل أهسل العربية 
الخنوبية » 0 السماث عندهم © قتصح أجسام ماشيتهم وتدر عليهم 
الحليب . ويعتى بعلف اليل الكريمة خاصة » حتى كان الرجل منهم يبيت طاوياً 
وبشبع فرسه » ويؤثره على نفسه وأهله وولده* . وكانوا يعلفون خيولهم ذرة . 
قآل رنأبق فخ تخلة, ع لرهول اه زرزن: عدي فرما أعلفه فرنا من ذزة :3 

وقد يكون العلف ( سحالة ) » والسحالة قشر الير والشعير وتحوه » وقد 
تحات من الدخن والذرة " » وتقدم السحالة الى الدجاج والطيور خاصة . 

ومن علف الإبل ( الحبط الملجون ) » وهو ورق الشجر تخبط ثم مخلط بدقيق 


تاج العروس (١/91ا8)‏ 2 ( قنت” ) * 
تاج العروس )5١31/5(‏ ع( قصص.) * 
تاج العروس (598/5) » ( حششش ) ٠‏ 
تاج العروس  )١5١/٠١(‏ (خلى) ٠‏ 
بلوغ الارب فحيفة ٠‏ 

كتاب نسب قريشس (881) ٠‏ 

تاج العررس (7/5/97؟) , ( سخيل ) ٠‏ 


كل 


جح »> اد ايم ابن قد جد 


أو شير فيعلف الإبل » وكل ورق أو نوه » فهو ملجون أو لين' . والخليط 
من العلف طين مختلط بتين » أو تين مختلط بقت" . 


نجابة العرق : 


وللعرب عناية خاصة بالأصل والعرق : عرق الإنسان وعرق الخيوان . فهم 
يضنون بذي العرق الكرمم من أن يتصل ما دونه في الإصالة والنجابة» لثلا يتردى 
نسله » وينحط عقبه . وكذلك كانوا يفعلون بالخيل والإبل . فهم محافظرن على 
أنساب الكريم الأصيل النجيب من الجنسين » ويدوا نون شجرة النسب » ومحفظوم!ا 
حفظهم لأساب الناس . وكانوا يضنون بضراب الجمل ويبعسب الحصان 
الأصيل ‏ إلا إذا كانت الناقة أو الفرس من الأصائل النجيبات . وقد كان بعضهم 
من يوافق على ضراب فحل نجيب لديه » إذا أعطى ثمناً يوافق عليه عن ذلك 
الضراب » لحاجته الى المال . 


وكان من شدة عنابتهم بالمحيل والإبل » أنهم حفظوا أنسامبا » ودوأنوا أسماء 
النابء منها » ووضعوا الكتب فيها » وقد طبعت بعض منها . وهي لشاهير 
الأخبارين مثل ابن الكلي . ولا زال العرب يعتنون بنسب فحول الحيل والإبل» 


ويدوآنون شجرة أنساءها وحفظونها خط السات الناسن. .. 


ضراب الفحل : 


وكان منهم من يأخذ الكراء على ضراب الفحل . فيجعل على الضراب أجراً 
يتفق عليه . فينزو الفحل على الناقة في مقابل ذلك الأجر . وكانوا يزيدون في 
تمن ضراب الجمل اذا كان أصيلا” معروفاً . وقد نمهى الاسلام عن تمن الضراب؛ 
وجعله من السحت" . ىا نهى عن عسب الفحل » أي مله . و ( العسب )» 


٠ ) تاج العروس (390/9) , ( لجن‎ ١ 
٠ ) تاج العروس (5/8؟1) , ( خلط‎ 0 
٠ ضرب ) » زاد المعاد (5 /لاة؟)‎ ( , )557/١( تاج العروس‎ 0 


١ / 


ضراب الفيحل وطرقه » أو ماء الفحل فرساً كان أو بعيراً . واعطاء الكراء على 
الضراب © واسم للكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل' . ويقال الضراب (الشير) 
كذلك . وهو طرق الجمل وضرابه » 0 الكراء على ضراب الفحل" . والعادة 
عندهم امهم ؛ ستأجرون الفحل للضراب ؛ . وللفقهاء في جراز ذلك وعدمه 
أقوال . 


الأمراض والأوبئة 


ويضاتن الحيؤاق: كا يضاب الأنسات بالأعراضن والأريئة . وقد تفتك به فتِكا 
فتؤذي صاحبه » وتنزل به خسارة كبيرة ولا سا إذا كان ذلاث الخيوان مسن 
الإيل . وقد يتأذى الحيوان من حيوان آخخر فيهاكه » فقد تصيب بعض الطيور 
الإبل فتؤذمأ . وكل طاثر يتطير منه للإبل» فهر عرقرب » لآنه يعرقبها . وعر قبه 
قطع عرقويه . وطير العراقيب الشقراق » وتقول العرب : إذا وقم الأخيل على 
البعر ليكشفن عرقوباه" . مما يدل على أنه كان يؤذي الإبل . و (القراد ) تعفن 
الإبل وتؤذما ٠‏ كا تؤذي غير الإبل من الحيوان أيضاً ؛ . 


وقد تصاب الإبل ب ( الهيام ) » وهو داء يأخذ لها » فيصيبها مثل الحمى» 
ولذلك عرف ب ( حمى الإبل ) . وقيل انه جنون يصيب الإبل فيهلكها . يصيبها 

في الموضع الهم الموبىء » 1 كرد فيه نقوع ساكرة لا نجري . ولذلك قال 
أهل الأخبار إن الهيام حدث من ماء تشربه الإبل مستنقعاً » وعن شرب النجل 
اذا كثر طحلبه واكتنفت الذبان به . وبتهامة مياه من هذا النوع” 


و (اللشبة ) قرحة تخرج بالحمنب » وجربا يصيب الإبل١ ٠‏ (والتشر) » مرض 


تاج العروس )580/١(‏ 2 ( عسب ) * 

ناج العروس (588/5) »2 ( شبر ) * 

تاج العروس (١/17/8؟)‏ » ( عرقب ) * 

تاج العروس (2)5315/5:5؛ (قرد) * 

عرام , أسماء جبال تهامة ( 1٠١‏ وما بعدها ) , تاج العروس )١١15/5(‏ 2 ( هيم ) ٠‏ 
تاج العروس )590/١(‏ 2 ( نقب ) ٠‏ 


يي تت الل ان رن 


اويل 


يصيب الشاة ١‏ : 

وقد كانوا يتوسلون الى الأصنام لتشفي ماشيتهم من أمراض قد تصاب ما . 
روي عن ( ساعدة المهذلي ) أنه « قال : كنا عند صتمنا سواع » وقد جلبنا 
اليه غنماً لنا مائبي شاة قد أصاءها جرب فأدنيتها منه أطلب بركته ع" . فالأصنام 
تشفي من الأمراض وتبارك في الماشية وني الانسان على رأي الجاهلين . 


٠ تقد)‎ ( >» )088١/5( تاج العروس‎ ١ 
٠ )5٠١58 ؟ الاصابة ("/2)5 (رقم‎ 


4  لصفملا‎ 114 


القن اشام الهو 


الارض 


والأرض هي مصدر الثراء والغنى, للانسان » وعلى مقدار ما مملكه الانسان من 
ارق كوه روه زكرن عاف مجومل : فلن دا ردرف مامت الارون مه ههه 
في استغلالها وفي تطويرها وني استنباط ما في باطنها من خيرات يتوقف دخله منها 
وغلته الي تأتيه من أرضه هذه . 1 

ولا تعرف ملكية الأرض والاء » إلا ببن الحضر . أما الأعراب ٠»‏ فإن هذه 
الملكية كرون ”يدها للقيلة و اذا ديف دوف مم الأر فين .أو تشطون 
لاد سأري تانق لذ حاء افيا 6" افتتطرل: الأرقن ذلك إلى ارا كلافنةا ذانت 
ماء » يبسط حافرها حمايته عليها ومجعلها ملكا له » وقد يزرع عليها » فتصير 
الأرض التي بزرعها ملكا له . وده الطريقة تكونت الملكية بين القبائل.ولا يستطيع 
أن ينال من هذه الملكية بالطبع إلا المتمكن من أبناء القبيلة ومن ساداتها » ممن 
يتمكن عا لديه من مال وامكانيات من استنباط الماء ومن احياء الأرض واستغلالها 
بما عنده من موال وعبيك . 

ويكتسب هذا التملك صفة شرعية » إذ يعتدر ملكساً صرفاً لصاحبه » ليس 
لأحد حق منازعته عليه . ولالكه أن يتصرف 0 كيف يشاء . له أن ببيعه »© وله 
أن به » وان مات انتقلت ملكيته الى ورثته . 


فالأارض قُُ معظم +<زيرة العرب ؛ حق عام مشاع لا تعود ملكيته لأحد 5 


1. 


الى ان صار الرعي »؛ 0 القبائل تنتقل_ سْ مكان الى مكان ٠‏ ففرض سادما 

حق الحمى » وهو نوع من التملك المتولد من حدق الاستيلاء بسبب الزعامة والقوة 
والاغتصاب ». فصار الحمى ملكا لسادات القبائل » وصارت الأرض المتبقية الي 
دخلت في حوزة القبيلة بسبب بسطها سلطانها عليها » ملكا لما اي 
جميع أبناء القبيلة » ليس لأحد صى أحد من أبناء قبيلته عن ارقياة أرقيها إل 
بقانون القوة والعزة والتجير ؛ أو بفرض سلطانه علي الأرض باستنباط مائها » 
وهو <ق لا يعمل به إلا القوي المتمكن . 

ومن هذا الإحياء للأرض الموات تكونت بعض المستوطنات في البوادي» جلب 
ظهور الماء فيها الناس اليها » فسكنوا حوا » وجاءوا من أطرافها للاستقاء من 
مائها » وشجع العثور عليه في هذا الموضع المتمكنين الآخرين على الحفر أيضاً ؛ 
فكان اذا ظهر ماء عذب » جذب التاس اليه ؛ وسحرهم بسحره » وأناخهم 
حوله » فتوسعت بذلك تلك المستوطنات » وتعددت»وظهرت فيها الملكية الفردية؛ 
والحياة الحضرية القائمة على الحيازة والتملك الفردي » بصورة أوسع مما تجدها عند 
البدوي الاعتيادي الذي لا ملك إلا بيته » وهو خيمته وأهله : وما قد يكون 
عنده من الإبل . ش 


ظهور القرى : 


وصار بعض هذه المستوطنات قرى 4 توسع قسم منها حى صار يمل لَه المدن» 
منها ما كان يضاهي ( يثُرب ) أو مكة في الحجم » غير أنه لم يشتهر ول يذكرء 
لعدم وسعود عماس أه وصلة مباشرة بتأريخ الإسلام 03 وهي مستوطنات سكن وماء 


وأسواق وتجارة » ذكرها أهل الأخبار بقوهم : « قرية كانت عظيمة الشأن , 
وبقوهم : : ( قرى ) . وصار بعض منها ( قرى وزروعم وتخيل ١)‏ » أي قرى 
غلبت الزراعة على أهلها » فظهرت الزراعة ا ها . زراعة مخيل » إن كانت زراعة 


النخيل هي الزراعة المتغلبة عليها » وزراعة تخيسل وزروع أنخرى » إن شاركت 


١‏ الصفة )١51/(‏ ء ( حائط بني غير : قرية عظيمة بها سوق. ٠‏ وكذلك جماز قرية 
عظيمة أيضا ) » الصفة (؟02) ١٠‏ 


شين 


الزرروع الأخرى النخيل في ذلك . وهذا هو سبب نص ( اللحمداني ) وأمثاله ممن 
كتب عن مواضع جزيرة العرب » على القرى » بأنها قرى أو قرى سكن »ع 
أو قرى نخيل' » أو قرى زراعة وتخيل » أو نخل وقرية' . 

وأما القرى الي غلب التعدين عليها » فقد نص عليها بأنما ( معدن )ع لتمييزها 
عن القرى الأخرى" . 

وهكذا ظهرت في البوادي مستوطنات زراعية رعوية » كفت نفسها بنفسها » 
توقف حجمها على كمية الماء فيها » وتوقف انتاجها على مقداره وكميته»وظهرت 
فيها نتيجة لذلك الملكية الفردية » تملك المقم فيها الأرض التي استقر مها وبى 
بيته عليها » وتمك زرعه وحاصله إن كان له زرع ٠‏ وتملك ماشيته إن كان 
صاحب ماشية . وتولد نتيجة لكل ذلك مجتمع مستقر » تعاون فها بينه في الدفاع 
عن نفسه وعن ماله » وفي جلب السلع البي محتاج اليها الانسان والميرة » وتولد 
فيها تعامل وبيع وشراء » توقف حجمه بالطبع على حجم ذلك المكان وعلى مقدار 
وجود الاء به . 

فالبحث عن الماء والحصول عليه بالمال وبالخدم والعبيد» كوتن الملكيات الفردية 
في البوادي بين الأعراب. + وأوحد- المتوطنات: الخضرية والمستفرات: + وضير :من 
بعض البدو حضراً أو أشباه حضر » وغيّر بعض التغيير من معاييرهم ومقاييسهم 
الاجماعية » مجعلهم زراعاً وفلاحين » بعد كسره واستهجان للمزارع وللزراعة . 
وهذه المستوطنات هى مستوطنات نشأت رظهرت مجهسد الانسان وبعمله وجداه » 
وبامار فته ومالك ول دكت اناعق أشفاظ تله + وقويل: الأرين الك 
الم أرر :ررقف سكن 1ن بو ف دفي القريه استوقلاا هه جاده من .ذا لتيل + 
ومعظم مستوطنات يرب » هي من هذا النوع ؛ مستوطنات قامت على الآبار 
الي احتفرها المتمكنون من أهلها » فزرعوها وأقاموا الأطم مها لمابة الزرع والناس 
من الأخطار ' والأطم القصور » وكل حصن ع بالحجارة أطم . وقيل هو 


١‏ (وفي ثنية الحفير نخل ) » الصفة )١158(‏ » ( روضة الحازمي , وبها النخيل وحصن 
منيع ) » الصفة ٠ )١451:(‏ 

(والعذيب نخل وقرية ) , الصفة ٠ )١55(‏ 

+« (وقرية عظيمة يقال لها : العرسجة ٠‏ وهي معدن ٠‏ وكذلك شمام : معدن ٠٠‏ ), 
الصفة ٠ )١55(‏ 


1 


كل بيت مربع مسطح . وقد اشتهرت يرب بآطامها . وذكر (الأعشى) آطام جو 
بقوله : 


فلا أتت آطام جو وأهله أنيخت فألقت رحلها بفنائكا ١‏ 


وأقيمت الحصون لهاية هذه المستوطنات . واتخذت وسائل التحصن الأخرى 
لحاية النفس والزرع من الأعراب الجياع . ولا تزال في المامة آثار حصون وآطام 
عادية » تعود الى ما قبل الإسلام بأمد . وكانت حاية ومنعة للساكنين حوها » 
وتشاهد آثار السكن في أطرافها » وآثار آبار مندرسة » وآثار زرع ٠‏ هي مزارع 
القوم . فنجد في الافلاج حصورتاً . ونجد في (ملهم) حصوناً كان يتحصن ما 
( بنو يشكر ) » ونجد في أرضين شر يت ينا انر الج بن 
الأحطار" . واليامة حصون متفرقة ونخل 'ورياض ٠»‏ وفيها بتل » والبتيل » هن 
مربع مثل الصومعة مستطيل في السماء من طين © ويرجع 1 الأخبار زمانها الى 
( طسم ) و( جديس )ء وذكروا أن طول 0 خسماثة ذراع" 


وقد أشار أهل الأخبار الى قرى ومستوطنات قديعة في مواضع متعددة من 
جزيرة العرب » نسبوها الى (عاد) والى (طسم) و (جديس) لبعض منها حصون 
وآبار . فالقرية » موضع قدىم به ماء عادي » أي ماء قدىم » الى جنبه آبار 
عادية وكنيسة منحوتة ني الصخر*.والقصر العادي بالأثل من عهد طم وجديس*) 
و (القرية) : القرية اللحضراء ؛ خخمضراء حجر » هي حضور لطسم وجديس »© 
وفيها حصونهم وبتلهم . والبتيل : هن هربع مثل الصومعة مستطيل في السماء من 
طين . بناء بعضه ماثتا ذراع أو حمسمائة ذراع مرتفعاً سامقاً في السماء' . وبقرية 


بي سدوا سس 3 قصر مببي بعر متحوثت 0 لسدداه اهل الأخبار الى ) سلمان بن 


د تاج العروس )١610/8(‏ 2 (أطم) ٠‏ 

٠ ء البلدان (؟091/9)‎ )١15٠١/8( العقد الفريد‎ ٠ 
٠) وما بعدها‎ ١5٠( م الصفة‎ 

٠ )١5؟5( الصفة‎ 5 

٠ )١60( ىه الصفة‎ 

٠ )١5١( الصفة‎ 1 


يفل 


داوود ١)‏ . و (تر ) تخيل وحصون عادية وغير عادية" 

الى غر ذلك من قرى وقصور وحصون قدعة ذكرها أهل الأخبار » أشرت 
الى عض مها في مواضع من عينة! الكافة ! نشأت: ونبيت ' في الوادق: + في 
المواضع التي أمكن للانسان بفنه البدائي وبعلمه في ذلك الوقت من استنباط الماء 
فيها . 0 ذلك الماء نبتت مستوطنات وزروع ونتخيل وملكيات في أرض 
كانت ميتة ليس طا مالك . فأحياها استنباط الماء منها ٠‏ وجعلها ملكا لأصحاب 
الماء . 

وقد كانت هذه الاطام والحصون معاقل لأصحاب الأرض ومنازل لهم ء 
ومخازن مخزنون مما حاصل أرضهم وماشيتهم عند دنو الحطر » وقد محتمي ب 
عبيدهم وأتباعهم ٠‏ فهي مثل قلاع الأشراف النبلاء في أوروبة أيام 0 
ومثل المحافد والقصور في اليمن ٠‏ وهي نختلف في الحسجم والسعة باختلاف درجة 
ومنزلة المالك للأرض » من حيث تملكه للال وللخدم والعبيد وما عنده أبن ثراء» 
وقد صارت سبباً في نحويل أصحاما الى حضر أو شبه كر ؛ ولو امهم كانوا 
وسط بواد وبين أعراب ٠‏ فإقامتهم في أبنية مستقرة وحرثهم الأرض وزرعها ء 
واستتخدامهم للعبيد في الفلاحة 2 طو رنهم بعض التطوير » حبى صاروا على شاكلة 
الحضر » يتركون منازلهم لزيارة الذرى والأرياف » ويتصلون بالحضر وقد يقيمون 
بينهم على تحر ما يفعله كثير من جنات و اشر لقان وناو بد امي : 
وكان جل سادات القبائل الكبار من أصحاب الأبنية الثابتة» هم منازهم ومزارعهم 
وأعرامجم الذين لم تمكنهم أحواهم ا من تملك الأرض والزرع » فاشتغاوا برعي 
الإبل . 

وقد تتعرض مزارع هذه المستوطنات الى الأخخطار مع وجود المنصون وأبنية 
الحاية الأخرى » فالمزارع الكبيرة لا يمكن حمايتها إلا إذا حميت محصون عديدة 
من جميع جهاءهاء وحمايتها على هذا النحو عمل مكلف باهظ ء لذلك كان المهاجم 
باجم الزرع ايحرق قلوب أصحابه المتحصنين في الحصن » فلا هاجم ( بنو 
برنوع ) 3( بي يشكر ) + تحصن ( بنو يشكر ع محصنهم بقرية ( ملهم ) 2 


٠) الصفة‎ ١ 
٠ )١51١( الصفة‎ ١ 


تكن 


فأحرق ( بثو يبربوع ) بعص زرعهم » وعشّروا بعض تخلهم » فلا رأى القوم 
ذلك نزلوا اليهم فقاتلوهم' . 

وقد اتخْذ المزارعون ملاجىء لحم عند أماكن زرعهم يأوون اليها لاي أنفسهم 
من أشعة الشمس ومن المطر والعواصف » وكانوا يسكنون لها » كانت هذه 
سنتهم في الجاهلية وني الإسلام . وقد ذكر مؤلف ( بلاد العرب ) أن بروضة 
السويس قبتين مبنيتين يسكنها الزراعون" . 

وقد أولد هذا المجتمع تبايناً في منازل الناس » جعل من أصحاب الأرض 
الكبرة ملاكاً كباراً لمم أطم وحصون » يأوون اليها » وهم خدم مخدمونهم 
ويخدمون زرعهم وماشيتهم : هم العنصر المنتج . والالة البي تساعد على الانتاج 
وعلى تكثيره » وعلل تزبيد أموال الملاتك . أما هم أنفسهم جرد خدم ورقيق » 
خلقوا لخدمة سادتهم ووجدوا لرعابة أموالحم والعناية بزرعهم وتكفير رزقهم . 
والى جانب هؤلاء أناس أحرار ٠‏ كان في رزقهم شح ع وفي حياتهم عسر ء 
وقونهم قليل » قاموا عمختلف الأعمال والحرف لإعالة أنفسهم وسد رمقهم . 

وقد تمكنت بعض هله المستوطنات من انتاج حاصل زراعي سد حاجة أهمل 
المستوطنة » ومن بيع الفائض منه الى الأعراب. وبينها مستوطنات زرعت الحبوب» 
مثل الخنطة وصدرتها الى أماكن أخرى . فقد ذكر ان قرى الهامة كانت تمون 
فكة بان" + ومهون الأعراي بالثمون .يما هده القرئ سوئ: منتوطنات + 
ظهرت في البوادي بسبب وجود الماء فيها » وبسبب استنباطه من الأرض حفر 
الآبار » فنمت وتوسعت ء لاتساع صدر الماء مها » ولتفضل الأرض على من 
نزل مها باعطائهم ماء كافياً . كفاية تساعد على توسع المستوطنة . فيا لو عمل 
النازلون مها على استنباطه من باطنها . واستعملوا عقوهم و أيدمهم في استغلال اليربة 
للحصول على موارد الرزق منها . 

وتحدد الأرض المملوكة محدود » وقد توضع على أطرافها علامات » لتكون 
حدودها معلومة . فلا يتجاوز عليها . ويقال للحد بين الدارين» أو بين الأرضين 
١‏ الياد ) . وقد أشير الى ( الجوامد ) »© أي الندود في اللحديث 0 : اذا 


و الدويريء نهاية الارب (6١880/1؟)‏ » ( يوم الحائر وهو يوم ملهم ) ٠‏ 
9 ابلاد العرب (905) ٠‏ 


دن 


وقعت الجوامد فلا شفعة في الحدودا 

والأرض عامر أو غامر . والعامر المأهول والازروع ولمستغل » والغامر سلاف 
العامر » وهر اللدراب . وقد قسم ( عمر ) السواد الى عامر وغامر . أي عامر 
وخخراب . والغامر الأرض ما لم تستتخرج حتى تصلح للزراعة والغرس » وقيل : 
هو ما لم يزرع هما محتمل الزراعة . واتما قيل له غامر » لأن الماء يبلغه فيغمره'. 
ويقال للأرض العامرة : (السوداء) » وأرض سوداء » أرض مغروسة » والأرض 
في عرف العسرب اذا غرست اسودت واخضرت » و ( البيضاء ) اللدراب من 
الأرض » لآن الموات من الأرض يكرن أ 


والبور : الأرض قبل أن تصلح لازرع » وقيل : هي الأرض الي لم تزرع؛ 
أو الآرض كلها قبل أن تستخرج حبى تصلح لازرع أو الغرس . وفي كتاب 
لني لأكيدر دومة : ولك البور ولمعامى وأغفال الأرض . فالبور الأرض اللدراب 
الي لم تزرعءأو هي الي جم سنة لتررع من قابل؟ . وذكر أن المعامى الأعلام 
ن الأرض ما لا حد له . والأغفال مالا يقال على حده من الأرض*” . والمعامى 
على حد قول بعض العلاء: أغفال الأرض البي لا عمارة ما ؛ أو لا أثر للعارة 
م" . والغفل : ما لا عمارة فيه من الأرضين ول الراك ده وار عقيل 
لا علم م ولا أثر عمارة » وأرض سسزت منعة لا علامة فيها » وكل ما لاعلامة 
فيه ولا أثر عمارة من الأرضين والطرق ونحوها غفل » وبلاد أغفال لا أعلام فيها 
عدي نا " . وقد وود فق كناب الرشول: لل الأكيدن :نو أن له الفاضسة بواليوق 
والناكى :وان ارق والنام والسلاح والحافر والححصن 2 ولكم الضامنة من 
النخل والمعين من المعمور )" 


تاج العروس (:8/1؟5) 2 ( جمد) ٠‏ 

تاج العروس (5505/5) 2 (غمر ٠»)‏ 

تاج العروس )٠١/0(‏ »2 ( بيض ) ٠‏ 

تاج العروس (50/5) , ( بدر) ٠‏ 

ابن سعد . طبقات ٠ )589/١(‏ 

1 تاج العروس )59880/١١(‏ , (عمى ) * 

٠ ) تاج العروس (//57) » ( غفل‎ ٠7 

م ابن سعد . طبقات ( 588/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


لا حمست لست الى اانه 


كا 


والضاحية ما كان شخارج السور من النخل » والضاحية البادية » وضواحي 
قريش النازلون بظواهر مكة ١‏ 

والعامر » إما ملك للحكومة » وإما ملك للملوك ولذوءهم ٠‏ وإما ملك للمعبد» 
أي أوقاف حبست على المعابد » وإما ملك لأسر وأفراد » وذلك بالنسبة الحضر» 
وف العربية الجنوبية بصورة نخاصة . وأما بالنسبة الى الأعراب » سكنة البوادي ؛ 
فأرض القبيلة ‏ كبا سبق ان قلت ملك لطا . إلا ما حمى منها ؛ فهو من حق 
أصحاب الإحماء . فالأرض اذن مشاعة بين أبناء القبيلة » ويدخل في ذلك الماء 
والكلاً . 

وقد عدر في أحد النصوص عن الأرض الى آلت الى صاحبها بطريق التملك 
0000 ف الارفن الى اقلت الى الشخص بطريق الملكية ' . 
ومعناها الأرض المقتناة أي الملك . وهي أرض ملكها صاحبها إرثاً من أهله. وذلك 
تمييزا لها عن الأرض الى يتملكها صاحبها شراء » وقد عير عنها ب (شامتهو) » 
ات الأرقي الكتراة الور ش 

وتعد كل الأرضين الى لا تملكها الجهات المذكورة ملكا للدولة . ورقبتها بيد 
الحكومة » 0 بام الشعب الحم . فإذا كانت الحكومصة حكومة معين ء 
تسجل الأرض با حا نويات للضي و سينا 2( تسجل بام 
كع عا 25 توسعت رقعة الأرضين الحكومية بالفتوحات الواسعة الي تمت 
في عهد الملك ( كرب ايل وتر )»وني عهود الملوك المحاربين مثل ( شمر مبرعش ) 
الذين إذا انتصروا على خصومهم جعلوا أرضهم وما مملكونه غنيمة لمكو متهم ه 
تابعة لبيت المال . وذلك على نحو ما فعله المسلمون في الفتوحات من تسجيلهم 
الأرضين الي فتحوها باسم ( بيت مال المسلمين ) . 

وقد تؤجر أرض التاج للقبائل والعشائر بعقد يتفق عليه » تذكر فيه شروطه 
في الوثائق التي تدوان هذه الغاية » ويم الدفع بموجبها » فيكون إما عيئاً ٠‏ وإما 
نقداً . وقد يقوم سادات القبائل باستغلال الأرضين المؤجرة على حسامهم » وقد 


ء٠)وحض‎ (2)5١8/١١( تاج العروس‎ ١ 
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يؤجرونما أو يؤجرون أجزاء” منها الى حاشيتهم أو أتباعهم في مقابل جعل يدفع 
هم . فيكون دخلهم من هذه الأرض المؤجرة من العوائد الي اتفموا على استحصاها 
من المستأجر ين الثانويين ومن صغار الفلاحين . 

وقد كان الفلاح مغبوناً في الأكثر ٠‏ لأنه حك فقره واضطراره الى استثعجار 
الأرض بشروط صعبة في الغالب » مضطر الى الاستدانة في أغلب الأحيان » 
لفان معيشته في مقابل تعهده بدفع ما استدانه ي أخخر موسم الحصاد وقطف الثمر 
فإذا حل الأجل » اضطر الى دفع ديونه وما ترتب عليها من ربا فاحش » وما 
عليه من حق للحكومة ولعاحب الآأرض » فلا يتبقى لديه ما يكفيه في عامه 
الجديد » فيضطر الى تجديد الاستدانة . والغالب أن أصحاب الآر ض هم الذين 
يقرمون بتقدم الديون الى الفلاحين ٠‏ لربطهم طول حياتمم بالأرض » فلا يتمكن 
الفلاح من الحروب منها بسبب ثقل ما عليه من الديون » ووجوب دفعها مع 
فائضها كاملة إن أراد تركها » وهو حل لا يتمكن. من تنفيذه ء فيظل لذلك 
مرتبطاً مع عائلته بأرض امالك صاحب الديون . 

وكانت حكومة سبأ تستغل أرضها الخاضعة للخزينة العامة » أي ( أرض 
السلطان ) ؛ إما يادارتما نفسها وباستغلانها بتشغيل المزارعين مها على حساب الدولة, 
وإما بببعها » وإما بتأجيرها في مقابل ( أجر ) يقال له ( اثوبت ) في لغتهم' 

وامتلكت المعابد أر ضين واسعة شاسعة » استغلتها باسم الاطة ؛ ودرات عليهم 
أرباحاً كثيرة . وهي أرضين سجلت باسمها منذ نشأت المعابد وظهرت » فارتبطت 
مها » وصارت وقفاً عليها . منها ما سجل في عهد ( المكربين ) أي حكومات 
رجال الدين في العربية الجنوبية » يوم كان ( المككرب ) هر رجل الدين والخاكم 
الدنيوي » فكانت نظ رهم ان آل رض وما عليها ملك الآشة . ورجال الدين الحكام 
هم خلفاء الآلهة على الأرض ٠‏ وهم وحدهم لم حدق الك والفصل بن البشر ء 
وما يقروله حدق ٠»‏ وما عالفونه و#رمونه فهر باطل ٠‏ وهم الذين يفصلون بان 
الحرام وبين الخلال » ويقررون ما يوافق حم الالطة وما غالفه. فهم حكام الشررع 
والقانون . 
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وكانت: النعايك الأخزى. أحياس ‏ خقصصة .1 روحت ' البعين: ولا تدر اله 
ومحبس عليه من حيوان يرعى فيه » فلا يتطاول عليه أحد. وقد سبق ان تحدت 
عن حرم ( العزى) » وهو شعب حمته قريش للصم » يقال له (سقام) في وادي 
حراض » وقد كان حرماً آمنا ؛ لا بجوز قطع شجره ولا الاعتداء على ما يكون 
فيه من انسان وحيوان' . وهو قرب مكة بين (المشاش ) و (لغمير) فوق ذات 
عرق » الى البستان » وقيل بالنخلة الشامية؟ . كا كان للبيت الخرام » حسرم 
واسع به شجر وزرع » سبق ان محدثت عنه . 

وقد وجدت في بعض الناطق ع مثل أرض قبيلة ( بكل) ( بكيل) ٠»‏ أملاك 
واسعة حبست على ( المقه ) » كانت تديرها وتتصرف ما عشيرة ( مرثد ) » 
ووجدت أرضون واسعة في مناطق أخخرى » جعلت المعبد من أكر ملاك الأرض. 
وقد استغل المعبد بنفسه بعض أملاكه » وأجر بعضا آخر للأسر المننفذة ولسادات 
القبائل » بموجب اتفاقات دوانت وحفظت في خزائن المعابد . وقد كان اللمتنفذون 
ف تاكو لوا عا عضوي اللنا هت و روا ماوعا به ب لاء تكاتو ا اكوا قات 
في مناطق نفوذهم » ولا ممكن للمعد أن ينتزعها منهم » اضطر إلى تأجيرها 
هم ببدل ابجار رمزي ء ليحافظ بذلك على اسم وقفه » فلا يستيد أولئك السادة 
به » ويسجلونه ملكا باسمه . فصارت هله الأملاك من أملاك المعبد بالإسم » ومن 
أملاك الملاك الأقوياء بالفعل . 


ولا نجد في أخبار أهل الأخبار ما يفيد بوجود حبوس كبيرة وكثيرة على المعابد 
نه بالفدرية "قري" أو الفزينة «الوتستطلن ١‏ أزا االمروينة الشرقية "م عل لخن مما بود افا 
اليمن » ويعود سبب ذلك في رأيبي الى صغر مساحات الأرضين اللخصبة المزروعة 
في هذه الأقسام » والى قلة الماء فيها » ما جعل من الصعب على الناس التخلي 
عن أرضين كبيرة للمعبد . بل ترينا أخبارهم ان أهل هذه المناطق كانوا لا يتأمون 
أحياناً من التطاول على ( حرم ) المعابد » فكانوا يقطعرن شجره ويستقطعون قطعاً 
من أرضه لانخاذها منازل لهم كالذي حدث ل ( حرم ) بيت الله . 


وقد كان الملوك وكدار الملاك يقطعون أرضهم اقطاعات لاستغلانها . ويعير عن 


٠ )133/5( , )91١/8( البلدان‎ ١ 
٠ حرض)‎ (:)١9/80( تاج العروس‎ ٠ 


فيل 


ذلك بلفظة ( بضع ) في المسند ء أي القطعة. وقد يراد مها الأرض المعطاة للواعة 
لاستغلالها في الزراعة ١‏ 

وفي أواخر عصور الملكية في سبأ» نجد طبقة الأشراف وسادات (الأعراب ) 
(اعرم ) والقبائل وقد ازداد نفوذها وقوي سلطاما » فنازعت المللك على صلاحياته 
في بعض الأحيان . وصار لرؤساء القبائل نفوذ قوي في المملكة » ححبى قلصت حك 
ال ( مزود ) واستأثرت بالأرض ٠»‏ واحتكرتما » فاضطر الملوك الى التزول عدن 
حقهم في الأرضين الى أولثاك الرؤساء في مقابل اتفاقياف نحدد الواجبات والمبالغ 
الى مجب على رئيس القبيلة أن يقدمها الى الملك قي مقابل استغلاله للآرض » 
ويقوم الرئيس بإبجحار أرضه لأتباعه المتنفذين في القبيلة أو لأفراد قبيلته الاعتيادين» 
يتقاضى على ذلك أجراً يتفق عليه ٠»‏ باهظاً مرهقاً للفلاح المكين الذي لا ملك 
في العادة أرضاً : فتحولت العربية الجحنوبية بذلك الى دولة اقطاعية » أرباحها 
وحخاصلها ونائجها وقف وإقطاع لطقات معيثة متنفذة . 

وي جملة تلك الواجبات تقدم عدد يتفق عليه من أتباع من حصل على أرض 
حكومية للقيام بالحدمات العسكرية » ووجوب الدفاع عن الحكومة عند ظهور 
حطر عليها . فيقرم المقتطع للأرض بإرسال رجاله على حسابه للدفاع عن الملك . 
وبذلك صارت جيوش المللك مؤلفة من جلود مر تزاقة وجنود أرسلوا الى القتال 
إرسالاة بأمر سادتهم تنفيذاً لالتزاماتهم اللي ألزموا أنفسهم ما مع الملوك . 


ويمكن حصر الأشخاص الذين تتعوا بنعم الاقطاع واءتيازاته بالملوك وبذوميم » 
والملك هو الراعى الشرعى للحق العام 35 وصحو الناظر والوصى لأرض الدولة 4 وهر 
مله الصفة يصطفي لنفسه ولأولاده ولأهله خير ة الآر ضين 2 1 يليه من بعده 
رجال الدين الناطقرن باسم الالمة وهم في نظر الشرع » أي الدين أصحاب 
الآرض : لآن الأرض ملك للاقة . ثم يلبهم قادة الجيش وصفوة الملوك وكبار 
الحكام ؛ والسادات . سادات الحضر وسادات القبائل . أما السواد » وهم غالبية 
الناس ٠‏ فليس منهم من تملك إلا المساحات الصغيرة من الأرض ٠»‏ وإلا البيوت» 
وأغلب اباقين عالة على غيرهم » يتعيشون باستعال أيدوم ف كسب قوتهم . 
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وقد يؤجر سيد القبيلة أو سادات الأرض ما استحوذوا عليه من الحكومة من 
أرضين الى أناس غرباء أجراء أم الى قبائل أخرى ع في مقابل شروط يعينها » 
فيستغلون الأرض عموجبها » ويكونون عندئذ في حمايته وفي رحمته ورعايته» فيعاملون 
عندئذ وكأ: 20 من فروع انلمحت الأروقن :اذا امي الم ليد 
يديجهم 0 في قبيلة سيد الأرض فيعدون منها » وينسبون اليها » مع امهم غرباء 
عنها . ومن هنا ذرى ان القبائل في العربية الجنوبية » لم تكن على و ما نفهمه 
من معبى القبيلة » من الها بنو أب واحد » وأصحاب نسب واحد يصعد حبى 
يتصل بجد » بل قد تكون من قبائل وعشائر مختلفة ومن جاعات عمل » تمثل 
مختلف الحرف » انضمت الى قبيلة كبيرة 'ء أو الى ملك كبير » للعمل في 
أرضه أو لأداء خدمات له » فلا طال مما المقام اندجت في القبيلة الكببرة ة »أو في 
قبيلة الملاك الكبير » فعدات منها 4 أو في آل وأتباع صاحب الأرض + فعد"وا 
من أتباعه » ونسبوا اليه » حبى اذا طال الزمن وتقادم العهدء صار ذلاك الرئيس 
جداً لهم » وعد تلسبهم مله . 


ولما ظهر الإسلام » كان الأقيال وسادات القبائل قد استبدوا بالأمر وتحكموا 
في رقاب الأرض » واقطعوها فيا بينهم » ولقب بعضهم كا سبق أن تحدثت عن 
ذلك أنفسهم بألقاب الملوك . ومن هؤلاء ( بنو وليعة » ملوك حضرموت : 
( حمدة ) » و ( محوس ) » و ( مشرح ) » و ( أبضعة )' . و (الحارث 
ابن عبد كلال ) » و ( نعم بن عبد كلال ) » و ( النعان ) قبل ذي دعين 
(ذي يزن ) ومعافر وصدان" وشريح بن عبد كلال » وزرعة ذي رعين؛ . 
و( جيفر بن الجلندي ) و (عبد بن الجلندي ) وهما من الأزد. وكان(جيفر)» 
يبلقب نفسه بلقب ملك عمان” . و ( ذو الكتلاع بن ناكور بن حبيب بن مالك 


ابن حسان بن تبع ) » و (ذو تمرو )' »© و (معديكرب بن أبرهة ) صاحب 


١‏ .8 .2 ,3602361210116 ج10اانالأقطآ'نآ رقطقصطه 53 .ل 
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خولان' . و ( ربيعة بن ذي مرحب ) الحضرمي » وآل ذي مرحب » وكانوا 
يعلكون الأموال والنحل والرقيق والآبار والمياه والسوائي والشراجع حضرموت"' 5 
و (وائل بن حجر ) » من كندة حضرموت : وكان ملك الأرضين والحصون 
والأودية » وكان ( الأشعث ( وغره من كندة بتازغوله ف واد" 


وبقال تقدم الفلاح أو المستأجر لأرض ماءما عليه من 0 تجاه الحكومة » 

الي استأجر الأرض منها » أو صاحب الملك ٠»‏ الذي استأجر أرضه 0 2 
( دعم ) ( دعت )' » أي ( غلة ) ٠‏ تسل الى وكلاء الحكومة أو صاحب 

الأرض عن حقهم المتفق عليه . 

وتعرف الأرضون الحكومية الي تعطى بالازمة والإجارة أن لا ملكها ب (مقبلت) 
و( قبلت ) . و (هقبل ) » من أصل (قبل)* . تعطى في مقابل تعهد يتعهد 
المتزم والمؤجر بدفع مبلغ معين أو حصة معينة الى الملك أو ممثليه من الموظفين أو 
أصحاب الأرض ؛ وذلك في مقابل استغلاله للأرض . وقد تدون شروط الاتفاق 
وتثبت للرجع اليها اذا حدث اختلاف . 


وقد صالح الرسول أهل خيير » على حمن دمائهم ٠‏ وعلى أن يقوموا عللى 
النخل والزرع » لأن لهم علمآً باصلاح الأرض وخدمة الزرع » ولم يكن 
لرسول الله وأصحابه غلان يقومون بذلك » فأعطاهم خيير على ان لهم الشطر من 
كل ذدع ول 0 ا ارا ا ال د اد 
النصف الآخر ا . 16 00 أهل. انق على نصف الأرض ا 
وعلى تنصف الدخل" 


ابن سعد , طبقات ٠ )53531/1١(‏ 

ابن سعد , طبقات ٠» )533/1١(‏ 

ابن سعد » طبقات ٠ )581//١(‏ 
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عقود الوتف : 


وقد وصلت الينا وثائق مهمة تتضمن عقوداً في استغلال الأرضن » عرفت 
بام (وتفم) (وتف) . وهي عقود تبين ان الحكومة كانت تؤجر الأرض لمن 
يريدها في مقابل حقوق يقدمها اليها . وتشمل عقود الوتف » العقود الى عقدت 
بين المعبد والوجهاء وسادات القبائل أيضاً . والعقود الى عقدها كبار ْ أصحاب 
الأملاك الذين فاضت أملاكهم عن حاجتهم الى المحتاجدن اليها في مقابل شروط 
اتفق عليها دونت في ( الوتف ) . ١‏ 

وقد عثر على نصوص (وتف ) ورد فيها اسم و عرئدا 6 تمنا يذل عل أن 
( بي مرثد ) هؤلاء كانوا يستأجرون الأرضين لاستغلالها » في مقابل تعهدات 
خاصة يقدمونها الى أصحاب الأرض . وتتناول معظم هذه العقود ( الوتف ) 
استئجار أرضين خاضعة للحكومة وأرضين هي من أوقاف المعابد . وجدت العايد 
أن من الصعب عليها ادارتما فأجر نما الى ( بي مرثد ) لاستغلالها » وقد قام 
رن ) بتأجير قسم منها الى غيرهم من العشائر التابعة لهم في مقابل جعل 
يقدمونه هم » يزيد على مقدار بدل الإجارة المتفق عليه مع المعبد » وبذلك استفادوا 
من الفرق بين بدل الإجارتين 1 

ولدينا جملة نصوس ( وتف ) يفهم منها أن بعض المتعاقدين من مستأجري 
أملاك المعبد قد قداموا نذوراً وذبائح الى الآلمة الي أوقفت عليها الأرض المستأجرة 
لأنها أعطتهم غلة طيبة وحاصلا” وافراً طيباً بعد فقر وجوع . ويظهر من بعضها 
أن أولئك المستأجرين المتعاقدين كانوا قد تاونوا في تنفيذ ما ورد ثي العقد » أو 
أنهم أخلوا 5 عمد فل يعوا ما تحاف قا واتفق: :أن للك آثات وسيية 
بزروعهم » مثل جفاف أتلف معظم حاصلهم » ففشا الجوع بينهم » ففسروا 
ذلك على أنه غضب حل" ممم من آطتهم ؛ والتقام نزل مهم منها . وهذا كفروا 
عن ذنومهم وتابوا عما ارتكبوه من آثام » بعدم تنفيذهم تلك الاتفاقيات؛ وعاهدوا 
آهتهم على ترضيتها وتقدم الذبائح اليها في كل عام بانتظام » ان هي غفرت لهم 
قبح أعمصاهم . وباركت في زروعهم » وهم في مقابل ذلك سيوفون بالعهد ‏ 
ويؤدون ما فرض عليهم من (الوتف) كاملا غير منقوص' . 


١‏ .8 .8 ,11 ,امآ .5110 ,قأكاه طدةكل0 5100 ,10 نمع50 3 1و0 


1١ 


وقد استغلت الأرض في العربية الجنوبية » ولا سما في اليمن استغلالا” حسنا 
بالنسبة الى باقي أناء جزيرة العرب ٠»‏ وذلك لسقوط المطر الموسمي مما بكميات 
مناسية للزراعة » ولوجود موارد طبيعية للمياه بكيرة فيها 0 الى المواضع 
الأخرى دن جزيرة العر ب 3 5 أوجود فجوات ومتخفضات بن الجبال والغضاب 
ساعدت على خزن مياه الأمطار مها » كيا ساعدت على اقامة السدود في أفواه 
الأودية لخحصر المياه قُِ اليذنغنات ومنعها من السيلان الى اليحر ٠‏ وسيب هسلة 
الميزات ظهر في اليمن اقتصاد زراعي وحاصل زراعيءأمكن استغلاله ني الداخل» 
وتصدير الفائض منه الى الخارج 1 


الاقطاع : 


الاقطاع في الاسلام يكون تمليكاً ويكون غير تملياك . والقطائع انما نجوز في 
عف الجلاة :الك لذ عالق الأهد يفني ولا عار ليها امد ؛ وفيا ليس ممملوك 
كبطون الأودية والجبال والموات » فيقطع الإمام المستقطع منها قدر ما يتهيأ له 
عمارته باجراء الماء اليه أو باستخراج عين منه » أو بتحجر عليه للبناء فيه . ومن 
الاقطاع اقطاع ارفاق لا ليك كالمشاعدة بالأسواق الي هي طرق المسلمين » فُن 
قعد في موضع منها كان له بقدر ما يصلح له ما كان مقيماً فيه 3 ا 
يكن له منع غيره منه » كأبنية العرب وفاطيطهم ٠‏ فإذا انتجعرا لم ععلكوا م 
حيث ار فزني نها » ومنها اقطاع السكى . وفي الحديث : لا قدم النني ا 
أقطع الثاس 0 ؛ معناه أنزهم في دور الأنصار يسكنونما معهم ) م يتحولون 
عنها . ومنه الحديث ». اله أقطع الزبير نلا ءيشبه انه انما أعطاه ذلك من اللحمس 
الذي هرو سهمه ٠‏ لأن النخل مال ظاهر العين حاضر النفع . : فلا جوز اقطاعه , 

وأما اقطاع الموات . فهو تمليك' . 

وهو ضربان : إقطاع تمليك ٠‏ وإقطاع استغلال . فأما اقطاع التمايك فتنقسم 
فيه الأرض المقطعة ثلافة أقسام : موات وعامر ومعادن . فأما الموات » فعلى 
ضربين : أحدها ما لم يزل مواتاً على قديم الدهر فلم تحر فيه عمارة ولا بشبت 


١‏ تاج العروس 615 راطع واد الساري (35/5 )٠١‏ م صبح الاعشسى 
1١٠١/1 (‏ وما بعدها) ٠‏ 
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عليه ملك » فهذا الذي بجوز للسلطان أن يقطعه من نحييه ومن يعمره » والضرب 
اناق فلن المراجه ها كان عامرا + فصاز نمرانا غاطذ "م بوذلك فيرياك 2 أحدعا 
م كان جاهلياً» فهو كالموات الذي ُ شبت فيه عمارة » ووز اقطاعه . والضرب 
الثاني ما كان إسلامياً جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار مواتاً عاطلاة 
وقد اختلف فيه الفقهاء . 

وأما العامر فضربان : أحدهما ما تعين مالكه فلا نظر للسلطان فيه » والضرب 
الثاني من العامر ما لم يتعين مالكوه ولم يتميز مستحقوه » وهو على ثلاثة أقسام : 
تكلم فيها الفقهاء . 

وأما اقطاع الاستغلال فعلى ضربين : أعشر وخخراج . فأما العشر : فإقطاعه 
لا بجوز . وأما الحراج »؛ فيختلف حك اقطاعه باختلاف حال مقطعه » وله ثلاثة 
أحوال » ذكرت في كتب الفقه . ١‏ 

وأما اقطاع المعادن » فهو ضربان » ظاهرة وباطنة ء فأما الظاهرة » كمعادن 
الكحل والملح والقار والنفط » وهو كالاء الذي لا يجوز اقطاعه والناس فيه سواء 
يأخذه من ورد اليه . وأما المعادن الباطنية » ففي جواز اقطاعها قولان : أحدهما 
لا بجوز كالمعادن الظلاهرة » وكل الناس فيها شراع . والقول الثاني يجوز 
اقطاعها . وفي حكمه قولان : أحدهما أنه إقطاع تمليك يصير به المقطع مالكلا 
لرقبة المعدن كسائر أمواله في حال عمله وبعد قطعه يجوز له بيعه في حياته وينتقل 
الى ورثته بعد موته . والقرل الثاني أنه اقطاع ارفاق لا ملك فيه رقبة المعدن 
ومملك به الارتفاق بالعمل فيه مدة مقامه عليه » وليس لأحد أن ينازعه فيه ما 
أقام على العمل ؟ فإذا تركه زال 6 الاقطاع عنه وعاد الى حال الإباحة . 
فإذا أحيا مواتاً بالإقطاع أو غير اقطاع فظهر فيه بالإحياء معدن ظاهر أو باطن 
ملكه المحبي على التأبيد كما بملك ما استنبطه من العيون واحتفره من الآبار' . 

وأما الاقطاع عند أهل الجاهلية » فكان معروفاً عندهم » وقد أشير اليه في 
نصوص السند . وقد كان اقطاع تمليك ؛ واقطاع استغلال . 

فأما اقطاع .التمليك ع فيشمل الموات والعامر والمعادن . وقد أقطع الحكام في 
كل هذه الأقسام الثلاثة . فكان الملوك » مببون الموات أو العامر الى من يريدون 


٠ ) وما يعدها‎ ١1١ ( الاحكام السلطانية , للمارردي‎ 9١ 


٠١  لصفملا‎ 1 


من أقربائهم أو قواد جيوشهم أو سادات القبائل » أو كبار الموظفين ومن يرضون 
عنه . يعطونهم أرضاً مواتا لا أصحاب لما ء أو أرضاً عامرة لحا أصحاب وملااك. 
فقد كانوا محاربون » فإذا انتصروا اصطفوا لأنفسهم ما أحبوا من أرض مماوكة 
للدولة أو للاشخاص ٠»‏ فسجلوه ملكا باسمهم » وأعطوا ما شاءوا الى خاصتهم 
وذوي رحمهم وقواد جيشهم ». ملكا لهم ». بملكون رقبته وكل ما عليه من شجر 
ونبات وماء ومعادن ورقيق وأناس ؛ لا ينازعهم في ذلك منازعءلحم حق بيعه إن 
شاءوا و حق ابمجاره » أو اعطائه لأي شخصسن آحر لاستغلاله » وإن وجدت 


فيه معادن 0 فهي هم أيضاً 5 


وقد يغضب ملك أو أي حاك متفرد بأمره على من هر من تبعته © فينتزع 
منه ملكه » ويستولي عليه وعلى كل ما عليه » وقد يقطعه كله أو جزعءاً منه أحد 
خاصته » أو يقطعه اقطاعاً .» لحملة أششخاص . هبة أي تمليكا » أو غير تمليك» 
أي عارية » رقبته للحاكم © ومنفعته أن أقطع له الى أجل معين أو الى أجل غير 
محدود . يكون له ولورثته حق الانتفاع مله . والخا كم الذي يقطع الإقطاع ن 
يشاء ومبب الأرض أن حب » لا يعجز عن استعادة ما أقطعه تمليكا أو استغلالا” 
فى الحيةي اقيق الام "بأمره: والناعئ: 6ل يعاوضه عفارضن .م أزاد الابما 
على أرض أو على اقطاع 500 » أمر بالاستيلاء عليه » فيطاع أمره ويتفد 
ما دام كوا له الحوال: :والطول , 

ولا يعني الاقطاع عند الجاهلين وكوك ووه النان ار الأسيان فق الارفين 
لاستخلالها ولإعمارها » فقد يتعامل الاقطاعي . ممم أجراء أو أجرار يتفقون معه 
على استّارها في مقابل حقوق يدفعونما له . أما إذا كان متمكناً غنياً له لخدم 
ورقيق وأتباع » فقد يستعخدمهم في خدمة ملكه بأجر او بغير اجر » حسب مبلغ 
هيمنته عليهم ومقدار نفوذه بين قرمه واهله . 

وقد عرف اقطاع المعادن عند الجاهلين » هما ظهر من المعادن » وما بطن . 
ويظهر ان أهل اليمن لم يكونوا يفرقون ني الاقطاع بين النوعين من المحدن . 
فكانوا يقطعون المعادن الظاهرة » مثل الذهب والملح ٠‏ يا كانوا يقطعون المعادن 
الباطنة » أي المعادن الى يكون جوهرها مستكاً فيها : لا يوصل اليه إلا بالعمل» 
كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد » فهذه معادن باطنة سواء احتاج المأخوذ 


ال 


منها الى سبك وتخايص أو لم محتج » في حين أن المعادن الظاهرة » ظاهرة على 
سطح الأرض » ولا يبذل لاخراجها ما يبذل في اخخراج المعادن الباطنة . أما 
الإسلام » فقد جعل حك المعادن الظاهرة حم الماء العد من ورده أخذه؛ لا يجوز 
اقطاعه والناس فيه سواء يأخذه من ورد اليه ١‏ . 


وفي كتب السير والتأربخ أن الرسول أقطع بعض سادات القبائل ورؤساء الوفود 
اقطاعاً » وأمر فكتبت هم كتب التملك . فأعطى (الزبير بن العوام ) «ركض 
فرسه من موات التقيع ( البقيع ) » فأجراه » ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة . 
فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : أعطوه منتهى سوطه ع" . وني حديث 
( أسماء ) بنت ( أبي بكر ) » أنه أقطع الزبير أرضاً من أموال بي النضير 
ذات نتخل وشجر” . 

وقد سأل 2 الأبيض بن حمال ) رسول الله » أن ستقطعه مليح مأرب 3 
فأقطعه . « فقال الأقرع بن حابس التميمي : يا رسول الله إني وردت هذا الملح 
في الجاهلية » وهو بأرض ليس فيها غيره » من ورده أنخذه » وهو مثل الماء 
العد” بالأرض . فاستقال الأبيض في قطيعة الملح . فقد أقلتك على ان تجعله منى_ 
صدقة . فقال الي عليه الصلاة والسلام : هو منك صدقة . وهو مثل اماء العد” 
من ورده أخذه »؟ . و ( الأبيض بن حمال ) » سبأي من أهل مأرب » وكان 
من سادة قومه . وفد على أبي بكر » لا انتقض عليه "عمال اليمن » فأقره 
أبو بكر على ما صالح عليه النني » من الصدقة ٠‏ ثم انتقض ذلك بعد أبي بكر 
وصار الى الصدقة . وكان مصاباً ب ( حزازة ) في وجهه » وهي القرباء » 
فالتقمت أنفه* . 


وأقطع الرسول « بلال” بن الحارث” » المعادن القبلية جاسيها وغورما. وحيث 


٠ )1١590( الاحكام السلطانية 0 للماوردي‎ ١ 
٠ ) ء ( في أحكام الاقطاع‎ )١190( الاحكام السلطانية‎ 1 
البلاذري 0 فتوح (255 65) » (هوات اليقيع ) » صبح‎ 0 )5٠١/5( و ارشاد الساري‎ 


الاعشى ٠ )٠١86/١5(‏ 
3 الاحكام السلطانية (/ا19) , ( في أحكام الاقطاع ) صبح الاعشى ٠ )٠١8/1١5(‏ 
ه الاصابة (١/6؟)ء‏ (رقم9١) ٠‏ 


1١ / 


يصلح الزرع من داس », لم يقطعه حق مسلم »' ورا ان ااأرادا ون المي 
والغوري : أعلاها فاشلا » وذكر ان الجلس.ي بلاد جد والغوري بلاد مهامة 
وذكر ان ( القبلية ) » ناحية من ساحل البحر » بينها وبين المدينة خمسة ايام » 
وقيل : ناحية من نواحي الفرع بين تخلة والمدينة » وهي الي أقطعها الرسول » 
بلال بن الحارث . وورد أيضا : ( معادن القلبة )" . ولم يذكر العلاء أسماء 
المعادن اللي كانت في هذه الآأرض . وقد باع بنو ( بلال) ( عمر بن عبد العزيز ) 
أرضاً منها » فظهر فيها معدن أو معدثان ء فجاعوا اليه » وقالوا : انما بعناك 
أرض حرث ولم نبعك المعادن . فقال ( عمر ) لقيمه : أنظر ما خرج منها 
وما أنفقَت وقاصهم بالنفقة ورد عليهم الفضل* 1 


وأقطم الرسول ) وائل بن حجر ) ارضا حضرموت” 5 وكان أبوه من أقيال 
اليمن » وفد على النبي واستقطعه أرضاً فأقطعه إياها وكتب له عهداً' . وأقطم 
( زيد الحيل ) الشاعر الفارس لا وفد عليه في سنة تسع من الهجرة أرضين 5 
( فيد ) وكتب له بذلك" » فليا وصل موضع ( قردة ) » توتي با فدفن هناك» 
وأقام عليه ( قبيصة بن الأسود بن عامر ) المناحة سنة 8 


واقطع الرسول ( حمرزة بن النعان بن هوذة ) (جمرة ) العذري » أرضاً من 
وادي القرى . وكان سيد ( ببي عذرة )' . وكان ( جمرة ) أول من قدم 
بصدقة ( بي عذرة ) الى الننبي » وقدم في وفد قومه . وقد نزل أرضه الي 
اقطعها الرسول له الى أن مات'' . واقطع الرسول ( ساعلة التميمي العندري ) 


, )5975/9( ؛ ( في أحكام الإنطاع )ع تاج العروس‎ )١19/8( الاحكام السلطانية‎ ١ 
٠.)ندع(‎ 
٠ )١548( الاحكام السلطانية‎ 


تاج العروس (8//"/) , ( قبل ) ٠‏ 

البلاذري » فتوح (7ا؟) ٠‏ 

٠. )5٠ /50) ارشاد الخاري‎ 

الاصابة 2052/9 (رقم ؟١٠6) ١‏ 

قاج العروس )5١5/10(‏ » ( خيل ) * 

الاصابة (١/هه0)‏ (رقم ١55731؟1) ٠0‏ 

البلاذري 6 فتوح (58) : ( حمزة ) + وضبطه الاخرون « جمرة »» الاصابة 
:")2 ررقم )5953/1١( ١١84‏ ررقم ٠.)5١٠٠١‏ 

٠)١١485 الاصابة (١/55؟) 2 (رقم‎ ٠ 


جح الع عم ابن ها مد اج دسي 


١4 


بثراً في الملاة ' . وأقطع ( مجاعة بن مرارة ) الحنفي السهامي » وكان من رؤساء 
دح لا ها بالهامة يقال لها ( العورة ) » وكتب له بذلك كتاباً" . 
واكانت خصية منتجة ذات ماء . 

واقطع الخلفاء القطائم كذلك . فأقطع ( أبو بكر ) (الزبير ) ما بين (الجرف) 
الى ( قناة ) . واقطع ( شمر ) ( الزبير ) ( العقيق ) ء واقطع ( خوات بن 
جبر ) الأنصاري أرضاً تتصل بالعقيق » فعرفت بقطيعة خوات » فباعهاء واقطع 
( عليا ) ( ينيع )" . 


الجمى : 


وتفرد العزيز من أهل الجاهلية بالحمى لنفسه » كالذي كان يفعله ( كليب بن 
وائل ) ٠‏ فإنه كان يوافى يكلب على نشاز من الأرض © ثم يستعديه وحمي 
ما انتهى اليه عواؤه من كل اللجهات » وتشارك الناس فها عداه حتى كان ذلك 
سبس قتله ؛ . والحمى . موضع فيه كلا حمى من الناس ان يرعى . وذكر ان 
الشريف من العرب في الجاهلية اذا نزل بلدا في عشيرته استعوى كلباً فحمى لخاصته 
مدى عواء الكلب ؛ لا يشركه فيه غيره » فم برعة معد اج 4 وان قر ررد 
القوم في سائر المراتع حوله" . 

وقد نهى الني ان محمى على الناس حمى يا كانوا في الجاهلية يفعلون إلا 
ما محمى اليل المسلمين وركام الي ترصد للجهاد وحمل عليها في سبيل الله » 
وابل الزكاة كما حمى حمر ( النقيع ) لنعم الصدقة والحيل المعدة في سبيل الا . 
وكان الرسول قد حماه » وهر موضع على عشرين فرسخاً من المدينة » وقدره 


الاصابة (؟/؟) , ( رقم /ا5١©؟) ٠.‏ 
الاصابة (515/5؟) , ( الالا) ٠‏ 
البلاذري » فتوج (531) ٠‏ 
قال العياس بن مرداس : 
كما كان يبغيها كليب بظلمه 20 من العز حتى طساح وهو قتيلها 
على واثل اذ يترك الكلب نابحا واذيمتع الاقناء منها حلولها 
الاحكام السلطانية (185) ٠‏ 
3 تاج العروس )49/٠١(‏ , ( حمى ) ء, ارشاد الساري 0/5 . 
5 تاج العروسس 2)99/٠١(‏ (حمى) © 


ا جد اح الم 
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ميل في ثمانية أميال' . وقد جعل بعض العلاء هذا التقيع : نقيع الحضمات » وجعله 
بعضهم غرز النقيع . وذهب بعضهم مذهباً آخر في تعيين موضع المكان' 


وقد حمى عمر (السرف) ( الشرف) أيضاً" . وني الشرف حى ( ضرية ) » 
وضرية بثر وني الشرف الربذة » وهي الحمى الأعن . وني الحديث ان عمر حمى 
الشرف والربذة * . ويقال لحمى الربلة ( حمى الحناكية ) في الوقت الحاضصر . 
وهناك حمى آخخر ؛ يسمى ( حى الندر )” . وذكر ان بالنير قير (كليب وائل) » 
الذي تنسب اليه بدعة الاحماء » وهو قريب من ( ضرية )' 


ومن أشهر الأحماء وأكيرها في جزيرة العرب » حمى ( ضرية ) . يذكر أهل 
الأخبار أنه سمي ب ( ضرية بنت ربيعة بن نزار ) . وقد حماه ( عمر ) لإبسل 
الصدقة وظهر الغزاة ركان متة أهيال من كل ناحية من نواحي ضرية»؛ وضرية 
في وسطها " . وححمى ( فيد ) ء ذكر أنه فلاة في الأرض بين (أسد) . و(طيء)ء 
في الجاهلية . فلا قدم ( زيد الحيل ) على رسول الله أقطعه ر فيد )* . وقسيم 
أشير الى هذا الحمى في الشعر؟ . و (فيد) قلعة وبليدة بطريق مكة . في نصفها 
0 الكوفة في وسطها حصن عايه باب حديد وعليها سور دائر » كان الناس 
يودعون فيها فواضل أزوادهم الى حين رجوعهم ٠‏ وما ثُمّل من أمتعتهم ٠‏ وهي 
قر أجأ وسلمى جبلي طيء . وقد ذكرت في شعر ازهير'' ء وفي شعر للبيد بن 


. 053/5 ارشاد الساري‎ ١ 
٠ خضم)‎ ( 2 )580/8(  )عقن(‎ ,)5”*٠/8( د تاج العروس‎ 
ع« بين العلماء الختلاف في ضبط الاسم ء فمنهم من ضبطه « السرف » »ء ومنهم من ضبطه‎ 
بحرف الشين + أي « الشرف » , والصحيمح أنه ه الشرف » ارششاد الساري‎ 
” 6 
٠ )5١5/5( مامه (5/؟5٠١) ء ارشاد الساري‎ 
٠ )5١8( الصفة‎ 
٠ ) تاج العروس (055/5) , ( نير‎ 
* تاج العروس (١٠١/9١5؟) 2 (ضرى)‎ 
٠ تاج العروس (؟:5//ا59) », ( فاد)‎ 

سقى إلله حيا بين صارة والحمى الحمى الفيد صوب المدجئات المواطر 
تاج العروس (5؟/لا55) , ( فاد) ٠‏ 
0 ثم استمروا وقالوا ان مشربكم ماء بشرقي سلمى فيد أو ركك 

تاج العروس (151//5) » ( فاد ) ء و « رك ماء شرقي سلمى ؛ أجد جبلي طىء ٠‏ له 
ذكر في سرية علي , رضي الله عنه ؛ الى الفلس » تاج العروس )١53/10(‏ , ( رك ٠)‏ 


حم الى ها ام اج صا 
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ربيعة' . وي شعر لآخرين" . وقد زعم بعض أهل الأخبار أنها سميت ب ( فيد 
ابن حام ) أول من نزلها؟ . وقد يشير هذا الزعم الى وجود جالية من العبييد 
في هذا المكان » عهد اليها زراعة الأرض . وذكر ألما عرفت بكعكها حبى ضرب 
به المثل : 

وتلك فيد قرية ولمكل في كعك فيد سائر لا يجهل؛ 


وقد أعطى الرسول ( بي قرة بن عبدالله بن أبي تيح ) النبهانيين المظلة 
كلها أرضها وماءها وسهلها وجبلها حمى يرعون فيه مواشيهم* . 

ولا تزال عادة الاحماء متبعة حبى الآن . ف ( سجا ) مثلا وهو ماء يعل” 
في حمى الأمير ( فيصل آل سعود ) خص به إبله وخيله” . 

وقد عرف الاحماء عند العرب الجنوبيين » وقد ذكر (الحمى ) بلفظة (محمت) 
و ( تحمبم ) في نصوص المند . أي ( المحاة ) و ( المحمى ) . ومعناها 
الأرض المحأة ء أي ( الحمى )" . 

وذكر علاء اللغة ان ( الحمى ) ( المحجر ) . والمحجر : (الخديقة ) 4 
والمرعى المنخفض والموضع فيه رعى كشثير وماء » وما حول القرية » ومنه محاجر 
أقيال اليمن » أي ملوكها . وهي الاحماء . كان لكل واحد منهم حمى لا يرعاه 
غيره . وذكر ان محجر القيل من أقيال اليمن حوزته وناحيته البى لا يدخخل عليه 
فيها غيره* . وورد ان ) بي مرو بن معاوية ( لمأ امتنعوا عن دفسع الصدقات 
خحرجوا الى (المحاجر) » وهي أماء حموها » فنزلوا ما ومحصنوا . وقاوموا منها 


١‏ مرية حلت بفيد وجاورت أرض الحجحاز فأين منك مرامها 
تاج العروس (://ا55) ء ( قاد) ٠‏ 
١‏ لقد أشمتت بي أهل فيد وغادرت بجسمي صبرا بنت مصان باديا 
مع تاج العروسس (؟/لا58). (فاد)٠‏ 
تاج العروسس (؟//ا58). (قاد)٠‏ 
1 محمد بن عبدالله بن بليهد النجدي » صحيح الاخبار عما في بلاد العرب من الآثار 
(١6/1ا)٠‏ 
42 .8 ,لتتطعقط1 .تسل ,لسصومط8600 ,120 .8 ,11 ,ماعط .8110 ,واعلة 2روئ001مطس 
تاج العروس (:531/5؟١)‏ » ( حجر ٠)‏ 
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جيش المسلمين' . ويظهر ان المحاجر » هى أبنية حصينة من حجارة » امخذت 
في أملاك أهل المحاجر » للدفاع عنها ايام الخطر . 

وم يستعمل الحدمى كنا يظهر من كت الحديثث والفقه في غير الرعي ؛ رعي 
الكل الذي بنبت فيه . ولم أعثر حى الآن على نص يفيد انهم استعملوه لأغراض 
زراعية . وبظهر ان لفظة (الحمى) قل خصصت بهذا النوع من المراعي » لتمييزها 
عن المراعي العامة الي يتساوى فيها الجميع في حقوق الرعي ٠»‏ فهي مراعي مشاعة 
لا موز منع إبل أحد من الرعي فيها » وتساهم في الرعي فيها إبل السادة أصحاب 
الاحماء , 


الموات : 


والأرض الموات التي لا مالك لما ولا ينتفع مها ولا ماء عها » والموتان من 
الأرض ما لم يستخرج ولا اعتمر » وأرض ميتة وموات من ذلك" . وقد يستصلح 
الموات وبعمر » ويكون من يرة الأرضين المثمرة » فتكون رقبته بيد مصلحه ء 
آنه الخاد يمك أذ كا ناعون :+ «وشار فم علد مالا وحيدا :عد يكرة اله : 

ويكون إحياء الموات © مجمع الراب المحيط به حتى يصير حاجزاً بينه وبين 
غيره » أو سوق الاء اليه إن كان يبساً وحبسه عنه إن كان بطائح أو مغموراً 
عماء ء أو محرئه لزرعه أو لتعديله وتسويته لاعداده للزراعة أو للسكن أو لأي 
انتفاع آخر ء أو حفر آبار فيه لاسقائه أو ازرعهءأو للاستفادة من البثر » ببيع 
مائها » فتكون البثر ملكا لصاحبها » ليس لأحد محاججته فيها » فهقد صرف 
عليها وانفق جهداً في استنباط الماء منها . وني التأريخ الجاهلي أمثلة عديدة لآبار 
حفر ها أصحاءبا في أرض موات » فصارت ملكا لهم . وصارت الأرض المحيطة 
ها ملكا له قدر وصول الاء اليها . 


احياء الموات : 


وقد أثبت اقدام سادات القبائل وأعزة أهل القرى على إحياء الموات» باستنباط 


٠ » الطبري (5”957/5) ؛ « ذكر خبر حضرموت في ردتهم‎ ١ 
٠ )95/:5( ؛ ( موت ) , اللسان‎ )2817//١( تاج العروس‎ 3 


١ه'؟‎ 


الماء من جوف التربة وبالاستفادة من ماء السماء المنهمر قربا » على ان من السهل 
تحويل الغامر من الأرض الى أرض عامرة حية منتجة» والى تكوين قرى ومستوطنات 
في المفاوز والبوادي ٠‏ كا وقع ذلك في الهامة وفي الحجاز وف مواضع أخرى » 
حيث حفر وحال" آبارا وامصيطوا يونا ٠‏ حك الأرضن :رمد نرت + :رأولدت 
قرى عليها . غير ان عقلية البداوة » وأعني لها الروح الفردية ونزعة الغزو بسبب 
الجهل والفقر » وعدم وجود حكومة تحمي الأمن وتدافع عن هذه المستوطنات 
وعن مشاريع الأفراد » تشعر ان من واجبها البحث عن الماء في كل مكان » قد 
كانت من أهم العرائق في عدم إحياء الأرض وإنبانتها » وني تأخر سكان جزيرة 
العرب وني تفقيرهم . فكان على من بحبي أرضاً حماية ما أحياه بنفسه والدفاع عنه 
بأهله وعاله وبنفوذه وقوته : وإلا عراض نفسه وما أحياه الخطر . وهذا عمل 
عيد شاق + جعل أكثر المتمكنين محجمون عنه » ولا يقبلون عليه ٠‏ ولم يقبل 
عليه إلا المجازف القوي المتمكن من القيام به مما له من جاه ونفوذ . 

وأهم ما تعرض له إحياء الموات من خخطرءهو خخطر الغزو ومحاولات الاستيلاء 
عليه . وحماقة البحث عن العامر لأخذه أو لأخذ ما يوجد فيه بدلا من إحياء 
موات وتعصيره . وذلك لا قلته من وجود الفّر وفقدان الأمن والماية » فتحول 
قسم كين دوه القامى بم | امرض <الكم عافن 3 قر مات امن اا يليه 
وهو المياه وطمرت » فاتت »ع وماتت المستوطنات الي كانت عليها بسبب ذلك . 


الماء والكلاً والنار : 


الماء إذا كان عاماً » فإنه لا عتلك . والماء العام مثل عيون الماء الي لا تكون 
في حيازة مالك » بل تكون مشاعة بين الجميع » لا مملكها أحد من أهل الي » 
وليس لرقبتها مالك » فاؤها للجميع . مثل أن تكون العين في قرية أو في مدينة 
أو في أرض قبيلة » فلكل إنسان حق الانتفاع منها » لا عنعه جه يات ل 
يستوفى بدل عن ذلك الماء . وقد ورد أن الناس شركاء في الماء : ماء الأرض 
وماء السماء » إذا كانا في أرض عامة . أي مشاعة ينتفع منها كل إنسان' . 


٠ ) حمى‎ ( 2 )49/١٠١( تاج العروس‎ ١ 
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د كان الكل في أرض عامة » فإنه يكون أيضاً ملكا الجميع » أي مشاعاً 
٠‏ فلا جوز لأي أحد منع آخر من الاستفادة منه » لأنه مشترك بين الجميع » 
5 عدن أخص به من أحد ع ولو أقام عليه وبنى عليه . وباستثناء الأحماء 
فإن الكلاً النابت في موطن قبيلة هو لكل أبناء القبيلة » ليس لأحد صد أحد عنه 
إلا اذا كان غريباً عن القبيلة دخل أرضها بغر اذن من أبنائها وهو ليس في حماية 
لد منها + فالكلا في البادية لآ يعوة لمالك: فرد + ؤأنا هو ملك القبيلة + أبناء 
القبيلة فيه شركاء ,» يرعون فيه سواء' 
وقد ورد في الحديث »ع انه قال : الناس شركاء في ثلاث : الكل والماء 
والنار . ومعى النار الحطب الذي ستوقد به » فيقلع من عفو البلاد . وكذلك 
الماء الذي يشيع » والكنة الذي منبته غير عملوك والناس فيه مستوون . وذهب 
بعضهم الى ان الماء ماء السماء والعيون والآنهار الي لا مالك لما . وأراد بالكلا 
المباح الذي لا مخص به أحد » وأراد بالنار الشجر الذي محتطبه الناس من المباح 
فيوقدونه" . فكل هذه الموارد الثلائة » موارد مشاعة للجميع » يشترك في الانتفاع 
مب كل الناس . وهو مذهب أهل الجاهلية أيضاً » ما لم يبسط أحد من الماوك أو 
سادة القبائل سلطانه عليها » ويعلن الما في حمايته » إذ تكون حينئذ ملكا له . 


الأرض ملك الآلة : 


الأرض كا سبق ان بينت ملك لللآفة . وكل شبيء على هذه الأرض هو ملك 
بالنسبة الى الملل . فالله في الإسلام مالك المللك » وهو مالك كل شبيء . والمال 
مال الله والناس عبيد له . وعندهم أن ممثلي السلطة الإلية على هذه الأرض هم 
الذين ينظمون الملك ويقيمون العدل بين الناس ومحقئون الحق كا تأمرهم الآلحة به . 


وكا شرعته لهم وأوصت به . فهم في ذلك مثل الإسلام أيضاً في أن أولي الأمر 


٠ ) حمى‎ ( 2 )55/١٠١( تاج العروس‎ ١ 
٠) ؛ شرك‎ )555/٠١( اللسان‎ 

و (ادم)ء رادوم) (ادومت )ء. ( أوادم)2 (عييد). (عبدات), 
.6 .003131285 
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أي ( السلطان ) محكمون بين الناس بالقسط والعدل وما أنزله الله على رسوله 
من أحكام وأوامر ونوام . فهم ظل الله وخلفاء رسول الله على العباد . 

هذا هو المبدأ العام بالنسبة الى الملكية والتملك عند العرب الجنوبيين . ويتمثل 
هذا الرأي ني عقةود التملك ( شامت ) ( شمت) بالشراء المدوانة باللهجات العربية 
الجنوبية » حيث يذكر المتعاقدون أنهم باعوا أو تملكوا ملكا مل أرض أو دار 
أو بستان أو غير ذلك » عرافقة ( الإللّه الفلاني ) » وبرضاه . وانمم أجروا 
ذلك وفقاً لأوامره ونواهيه يكتبون ذلك على حجر يضعونه على حد الملك أو باب 
الدار » ليكون عار به شهادة تمليك . أو صلثك بيع أو شراء: سند وطابو + آي 
سند تملك كا يعير عن ذلك في لغة أهل العراق في الوقت الحاضر . 

وحم ان الملك ملك الألمة » لا يعني ان الملكية هي محرد انتفاع الى أجل 
حدد أو لا حدد . أو ان من حق السلطان انتزاع الملك من صاحبه والاستيلاء 
عليه أو اعطائه لآخمر باعتباره تمثل سلطة الآلذمة على الأرض . بل الملكية تملك 
دائم » لا يجوز لأحد منازعة صاحب الملك على ملكه » لأن انتزاع المللك من 
صاحبه ومن دون رضاه تعسف وظلٍ . ولا ترضى الألطة بظم أحد » حتى وإن 
صدر ذلك الظلم من ( السلطان ) أي الملك أو من خوله الملك الحم نيابة عنه . 
وقد خخولت القوانين المالك الذي يغتصب ملكه حق مقاضاة المغتصب عند ذوي 
الرأي و ( أولي الأمر ) وعند المعابد وإن كان ذلك المغتصب ملكا . صحيح أن , 
بعض الملوك ظلموا الناس » عصادرة أملاكهم وأموالهم ؛ وبالاستيلاء على كل 
ما مذّكه أفراد رعيتهم من دون دفع تعويض عنه . غير ان هذا محل شاذ » 
وقد وقع لظروف شاذة . كأن يكون الشخص الذي صودر ملكه من أعداء الملك 
أو قد قام يعمل كاف ,لخر مه 6 و قاوم ( أولي الأمر ) بطريقة من الطرق » 
أو خالف أوامر اليد وأحكام دينه إلى غير ذلك من أمور . فهله أمور شاذة 
لا تكون قاعدة حكمية عامة » لأن الأصل القانوني هو : أن الملكية حق مقدس 
لا بجوز مسره ولا الاعتداء عليه » لأن الآغة لا ترضى بذلك ؛ وهي تنتقم من 
المعتدين مها كانوا 

والملك هو كل ما تملكه ممينك ويكون في حوزتك احتواء” قادراً على الاستبداد 
قوفل هنا نان اق ملكك إما قراء” اما إرقا أو لقطة لم 'يظهر مالكها وم 
ينازعه عليها منازع ولم يعارض في تملكه لها قانون » واما هبة أو ما شاكل ذلك. 


١ هه‎ 


وذلك بالنسبة الى الملك الدائم الذي لا ممكن انتزاعه من صاحبه . لأن الآلشة 
أمرت به وأقرته . خلاف الملكية المؤقتة » الي تمنح الإنسان حق التصرف بالماك 
ولكن لأجل وبشروط تعين وتثببت لا جوز مخطيها والعمل مخلافها . مثل التملك 
بعقد » أي بشروط ويعير عن ذلك ب ( شامت ) ( شمت ) . ويكون ذلك 
كزاة > ان .مقن خاض أ بإجار' . 

ولا نجد في الحجاز أو نجد أو العربية الشرقية ملاكاأ مزارعين كباراً على نحو 
ما نجده في اليمن أو في بقية العربية الجنوبية ء وذلك لصغر مساحة الأرضين 
المسقاة بالمطر أو بالمياه الأرضية في هذه البلاد . نتيجة شح الأرض وتخلها 
على الناس بالماء . ولحذا لم يظهر في الحجان أو في نجد أو أرض العروض مزارعون 
كبار » هم عدد كبير من الفلاحين والرقيق يستغلونهم في استغلال الأرض . ومع 
ذلك فاننا لا نجد حبى في اليمن أو في العربية الجنوبية أناساً أصحاب أرضين واسعة 
أي من نسميهم اليرم ب ( اقطاعيين ) على نحو ما نجده في أرض السواد » أي 
العراق » حيث كان الإقطاعيون علكون مساحات واسعة من الارض ٠»‏ تسقيها 
الاننارن قوق كت عاد ويعسل ليها كمون العو ف ررقن الارفن الزن 
فتأني لاصحام! بلمال والثراء . ش 


الخليط : 

ويعرف المشارك في حقوق الملك كالشرب والطريق ونحو ذلك ب (الخليط ) . 
والحليط الشريك المشارك في الشيوع . وقد حدثت خصومات في موضوع هذه 
الشركة . وقد بمحث فيها الاسلام . جاء في الحديث : ١‏ ما كان من خليطن 
فانهما يتراجعان بينها بالسوية , . وورد أيضاً : ١‏ الشريك أولى من الخليط . 
واللتليط أولى من الجار » . وأراد بالشريك المشارك في الشيوع" . 
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تعطي الديانات السامية الماء أهمية كبيرة . وقد أثابت الأشخاص الذين يتقربون 
الى امتهم بتقد.م الماء الى العطاشى »؛ وفرضت عليهم تقدم الماء الى العطشان لاغائته 
وانقاذه من الحلاك . وي الأسفار القدعة أمثلة عديدة على ذلك » كا أشادت تلك 
الأدياق يقيمة الاء. في الحياة : ١‏ 

ولا بد ان تكون للوثنية العربية النظرة ذائمبا البّى ثراها ثي الأديان الأخرى 
بالنسبة الى الماء » بأن أعطته شيئاً من التقديس والأهمية » وجعلت له مكانة في 
عقائدها » وذلك قياساً على ما قلته من تقديس الأديان الأخمرى له . وإن كنا 
نجهل ذلك لعدم ورود شيء عن ذلك في المسند . ولكن عدم ورود شيء من 
ذلك في المسند لا يكون دليلا” على عدم تقديس العرب الجاهليين لهءلأن نصوص 
المسند ل تسم بعد » وما وصل الينا ليس إلا شيئاً قليلا” بالنسبة الى ما قد يعثر 
عليه في المستقبل ولا شك . 

وفي الأخبار المروية عن الجاهليين وغيرهم من تقديس بعض الآبار والعيون» 
والترك بشرب الاء منها » دليل على نظرة التقديس البي نظرتما الشعوب السامية 
وغيرها الى الماء . فالماء هو الحياة . وفي القرآن الكركم : « وجعلنا من الماء كل 
شيء حي وس ولو أن اتكون هذه النظرة التقديسية هي المي حملت الجاهلين 


1 الانبياء » الرقم "١‏ , الآية . 


1١ /اه‎ 


على تقديس بثر زمزم . ولا يقدر أهمية البثر حق قدرها إلا قطان هذا البلد 
الكائن في واد غير ذي زرع وماء » ولولا زمزم والآبار الأخرى الي احتفرها 
أهله » والأبار والعيون الواقعة في أطرافه » محملون منها الماء الى بلدهم خملا » 
هلك أهله » أو هجروه . ولا يدرك المرء قيمة الاء إلا اذا كان في صحراء 
قفرة لا ماء فيها ثم نفد ماؤه . ولهذا كان الغيث رحمة عظمى للأعراب » يغيثهم 
بعد أن يتعرضوا للجدب والملاك . 

ولا غرابة بعد ذلك » اذا رأينا العرب تقول في دعائها على الإنسان : ماله 
أحر” الله صدره » أي أعطقه . وني الدعاء : سلط الله عليه الحرة تحت القرة! 
يريد العطش مع البرد ؛ ورماه الله بالحرة والقرة » أي بالعطش واليرد . وقالوا: 
أحر' الرجل » فهو محر" : عطشت ابله' . وأي شيء أعظم مصيبة وخطراً على 
الانسان من العطش في أرض حارة ! 

وتعد بقاع جزيرة العرب من الأرضين الجحافة » فالأمطار فيها » ولا سها 
أقسامها البعيدة عن البحر شحيحة ٠.‏ والأنهار الكبيرة معدومة فيها » والعيون قليلة 
أيضا + وجوتها بعاف: :له تكاذ شكي: متها إلا سواحلها +«وهذا لاف صير 
القسم الأكير من أرضها صحاري قاحلة تكسوها طبقة غليظة من الرمال في بعض 
الأماكن مثل الربع الخالي » كا جعلها غير قابلة للزرع . على ان من الممكن ان 
تبعث الحياة في مناطق واسعة شاسعة من هذه الأرضين » فتجعل أرضين منتجة 
غمية نائمة "6 اذل ايوق لالب النلدية ق >“ معققة الأزفن تون تداك للد 
وفي السيطرة على الأمطار والسيول الى تنشأ منها في بعض الاحيان وتغور في الرمال 
در إن مهناك مني امه الجوود «والخياقن لضاف ال رك انرباكا اموق 
الحاجة : وذلك يا فعل الجاهليون في بعض الماك امه في العربية الجنوبية » 
من اقامة سدود تحجز السيول وتحبسها ٠»‏ فإذا انقطعت الامطار وحل الجفاف استفيد 
منها في الإرواء . 

ونجد في بطون الكتب أسماء مواضع عديدة كبيرة كانت ذات عيون ومياه 
وآبار وتخيل وأناس عند ظهور الاسلام”' » وهي اليوم صحاري خالية أو مواضع 
صغيرة لا أهمية لما » وذلك بسبب اهمال الانسان لها واعتدائه عليها » وول 


٠ ) وما بعدها ) ؛ ( حرر‎ ١78/5 ( اللسان‎ ١ 
٠) ١55 وما بعدها,‎ ١55/1١ ( ابن المجاور‎ ٠ 


١مم‎ 


الطرق التجارية عنها . ويظهر أن لاشتراك القبائل في الفتوح » ونزوها في العراق 
وني بلاد الشأم والأماكن الغنية الأخرى بعد دخول هذه الأماكن في الإسلام أثراً 
في هجرة الناس عن مواضع العيون والابار في الحجاز وني بقية جزيرة العرب » 
لقلة خيرانها وحاصلاتما وعدم تعلق الفلاح بالأرض في تلك الأماكن . أما في 
الوطن ين الذي حمله الفتح اليه » فقد وجد فيه خيراً كرا وأرضاً وماء وجو 
ألطن وأرق من الو الذي كان يعيش فيه » وبذاك خسرت جزيرة العرب عددا 
كبيراً من سكدانها » ممن فضل المجرة على القعرد . 

١‏ ومن يقرأ كتاب ( صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز ) وكتباً أخرى من 
هذا القبيل » يعجب من التدهور الذي أصاب الزراعة في جزيرة العرب بعد 
الاسلام » إذ بجد أسواء مواضع عديدة كانت تكفي نفسها » أو تصدر الحاصل 
الزراعي الى الأسواق المجاورة » ثم قل" حاصلها كثيرا بإهمال الزراعة . وإعراض 
الئاس عنها » حى بعض النواحى لتون" من مكة والمجاورة لما » كانت مشهورة 
بالحضر والفواكه والأزهار وال رياحين ؛ ثم فقدت شهرتما من بعد . وذكر (ابن 
المجاور ) ان موضع ( الزهران ) كان معروفآ بزراعة ( الزعفران ) » وكان 
المرظفون بحبون جباية لا بأس مها منه ومن الزرع والضرع وسقي الأنمار . 
دفلا دار الدهر » نقص جميع ما ذكرناه » لاختلاف النيات مع قلة الأمانات'. 
وفي هذا الكتاب أمثلة عديدة على هذا التدهور المؤسف الذي حل بالزرع وبالماء 
وبالأيدي العاملة المشتغلة باصلاح الأرض » والذي كان من جملة أسبابه ما قلته 
من هجرة المتمولين والمئرين والسادة الكبار من الحجاز وبقية جزيرة العرب الى 
العراق وبلاد الشأم » لوجود مجال واسع للإثراء » لا مثيل له ني جزيرة العرب . 

وللعرب مصطلحات كثيرة في الإرواء وني سقيهم وسقي إبلهم اااي 
بالماء ولأثر الحر والعطش والجفاف فيهم رف أمن الهم . وفي جملة هذه المصطلحات 
(الشريعة ) » « مورد الشاربة الي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون . ورا 
شرعوها دواءهم » فشرعت تشرب منها . والعرب لا تسميها شريعة حى يكون 
الماء عدأ لا انقطاع له » ويكون ظاهراً معيناً لا يستقى بالرشاء . واذا كان من 
السماء والأمطار » فهو الكرع . وقد أكرعوه إبلهم فكرعت فيه وسقوها بالكرع. 
وهو مذكور في موضعه كالمشرعة ," . وتقابل هذه اللفظة لفظة ( مشترعن ) في 
ك١‏ تاج العروس (555/85) 2 (شرع)٠‏ 
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لغة المسند » أي ( المشترع ) » والمشرعة ١‏ . 

وقد تخصص أناس باستنياط المياه وتقدير حفر الآأبار » ا تخصص آخرون 
بالسيطرة عليها وحصرها بالسدود . وسمى علاء اللغة المقدر لمجاري الياه (القسناقن) 
وهو مثل المهندس في هذا الفن" . وذكر بعضهم أن ( القناقن ) البصير محفر 
المياه واستخراجها » والمهندس الذي يعرف موضع الماء تحت الأرض » أو هو 
الذي يسمع فيعرف مقدار الماء في البثر قريباً أو بعيداً ' . 

وقد قسم بعض العلاء المياه المستخرجة الى ثلاثة أقسام : مياه ألهار » ومياه 
آبار » ومياه عيون . 

وقسّموا مياه الأمهار الى ثلاثة أقسام : أنهار كبار لم محفرها الآدميون» وأنهار 
صغار » لم محتقرها إنسان » وأنمبار احتفرها الناس . فتكون ملكا لمن احتفرها » 
لا حق لغيرهم في الانتفاع منها . 

وأما الأبار » قآبار تحفر للسابلة»فيكون ماؤها مشتركاً ء وآبار تحفر للإرتفاق 
مائها . كالبادية إذا انتجعوا أرضاً وحفروا فيها بثراً لشرمهم وشرب مواشيهم . 
كانوا أحق عائها ما أقاموا عليها في نجعهم»فإذا ارتحاوا عنها صارت البثر سابلة . 
وآبار تملوكة . وتكون ملكا لمالكها لا ينازعه عليها منازع . 

وقسموا العيون الى ثلاثة أقسام : عيون لى يستنبطها الآدميون . وعيون استنبطها 
إنسان » فتكون ملكا لمن استنبطها » وعلك معها حرعها . وعيون يستنيطها الرجل 
في ملكه . فتكرن ملكا له؛ . ْ ْ 

واليمن مثل سائر أقسام جزيرة العرب » خالية من الأنهبار الكبيرة كدجلة 
والفرات والنيل » وخلواها من أمثال هذه الأنهار أدّرت كثرا ‏ ولا شك في 
وضع الزراعة فيها . ولكن الطبيعة عو"ضتها بعض التعويض عن هذه اللسارة » 
فصار حاها أحسن كثيراً من حال الأقسام الشرقية أو الوسطى من جزيرة العرب . 
فجعلت لما رياحاً تحمل اليها الأمطار في مواسم معروفة » وجعلت طا أمكنة ملائمة 
حزن هذه الأمطار الحاطلة » استبدت با أيدي الانسان . وتحكمت فيها بأن جعلت 


.5 ,1 ماءاعآ ,.55110 ,قلعاة طوعاه000طظ 
المعاني الكبير ( المجلد الثاني ) , رص ٠.) ٠5١‏ 


١ 
ظ‎ 
٠ )5/١١( ء ( قنن ) , المخصص‎ )9١5/59( تاج العروس‎ 3 

3 الاحكام السلطانية ( ١91/‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا 


لها أبواباً ومنافذ » وسدوداً في بعض المواضع » ونمكنت بذلك من خمزن هذه 
الأمطار للاستفادة منها في أيام الحاجة . ثم -جعلت لها تربة حسنة طيبة أريضة تنبت 
كل ما يبذر فيها » وتنبت ما يتساقط عليها من بذور متطايرة مع الهواء » حبى 
شاع صيتها وانتشر خمرها بين الئاس » فعرفت باليمن اللحضراء . 


وقد ساعدت هله الأمطار أهل اليمن كثيرأ في تطوير أحوالهم من النواحي 
الاجتاعية » فال كثير منهم الى الاستقرار والى الاشتغال بالزراعة والتعيش منها . 
وساعد ذلك على سكناهم في المدر وي القرى والمدن » على عكس ما محدث في 
الأرضين الى غلبت عليها الطبيعة الصحراوية لانحباس المطر عنها » وهى حالة 
انارت 5-8 الى التنقل فيها من مكان ال مكات طلا لكلا وللاء© وجنات 
من أصحامها أناساً فقراء » يعيشون عيشة شظف وضنك وفقر » مع ما وهبتهم 
الطبيعة من ذكاء مفرط واستعداد للتطور إن تهيأت هم الظروف اللائمة وساعدهم 
الأحوال . 


والأمطار قليلة بصورة عامة في جزيرة العرب ٠‏ فلم تعتمد الزراعة فيها على 
الأمطار كا تعتمد في البلاد الأوروبية » وإثما تعتمد على اللجعافر والحسي والعيون 
والآبار . وهذا السبب انحصرت الزراعة في الأماكن المي توجد فيها هذه الموارد 
المائية . وختلف عمق الابار باختلاف المواقع » وباختلاف سطوح المياه البوفيسة 
عن سطح الأرض . ولما كانت بعض الآبار عميقة جداً بسبب بعد سطح مائهسا 
عن سطح الأرض » لم يستفد منها في الزراعة كثيراً ٠‏ وإنما استفيد منها في شرب 
الانسان والحروان فقط . 

وني العربية الغربية مواضع عديدة كانت ذات ماء ء ورد اسمها في كتب اللغة 
وفي كتب ( الجغرافيا ) والبلدان والرحلات . تكونت من سقوط الأمطار على 
الجبال والمرتفعات . وبعضها ماء عذب » وبعض منها ماء مج أو مالح ء وقد 
استفيد منها في السقي وفي الزرع . ويظهر من دراسة ما ذكره العلاء عنها » انه 
قد كان في الامكان الاستفادة منها واستغلالها لأغراض زراعية » لو كان لأهل 
هذه الأرضن عل بكيفية السيطرة على الماء » وكيفية استنباطه من باطن الأرض » 
وكيفية اليم عه غقر أغار يله ...لف تعاقك. لني ارت إن 0 
عيون ماء في صشور » لم يتمكنوا من الانتفاع با ء لأنهم لم يتمكنوا ان يجروها 
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الى حيث ينتفعون ا '. وكان في ( يليل ) عين كبيرة تخرج من جوم 
من أعذب ما يكون من العيون وأكترها ماءت » لم يزرعوا عليها إلا في . 
يسيرة » لأنها تحري في رمل' » دم يكن عم على ما يظهر في كيفية اسري 
هذا الماء من ذلك الرمل . وكان في امكانهم مسلك مسايل الماء من الجر م 
البحر » ا 00006 » لو كان لهم علم ومال و 
كبيرة تكون عندها المؤهلات والامكانيات لعمل السدود , للاستفادة من مياه 
البحر . فتحبي بذلك أرضين مواناً وعدم وجود حكومات كبيرة تقوم عثل 
الأعمال وبضبط الأمن . واشاعة الاستقرار » هو من أهم العرامل الي 
سرب في عدم الاستفادة من الياه وفي تأخر الزراعة في جزيرة العرب » فلو 
هنالك حكومات كبيرة » لكان في وسعها الاستفادة من الياه الظاهرة والباطء 
ميأة البسهاء 3 فتحي يذللك أرضين كثرة خخحصية © ونحمي الزررع من عبث از 
وتشيع الأمن والطمأنيئة في النفوس فيقبل الناس على الزرع والعناية بالضرع . 

وقد ذكر ( عرام ) اسم موضع دعاه (ذا مجر ) » ذكر أنه غدير كي 
بطن وادي قوران » ويأعلاه ماء يقال له (لقف)» وهو آبار كشيرة » عذبة 1 
ليس عليها مزارع ولا نل 4 لعاظ موضعها ولدشولته 4 وفوق ذلك ماء عم 
(شسي) ماء آبار عذاب" . وذكر اسم جبل يقال له ( مغار ) في جوفه أ 
منها حسبي يقال له ( الطهدار ) يفور مماء كشير » لم يستفد منها فائدة تذ كم 
فكانت الياه تذهب عبثاً إلى سباخ لعدم وجود من يتغلب عليها بعقله وبعلمه 
وستروضها لتخدمه قُ إسجياء الأرض وي اعاشته وإعاشة ماشيةه : 

أما العربية الشرقية والعربية الوسطى ٠‏ فانهما أقل مياهاً من العربية الغربيب 
لقلة ما يسقط عليها من الأمطار . ولذلك صارت مواضع الماء فيها متباي 
والمسافات الي يجب أن يقطعها المسافرون من موضع الى موضع أطول من المسد 
لى تقطع بين مئازل العربية الغربية » لتباعد مواضع المياه . ومن أهم موار < 
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في العربية الشرقية لمر ( محلم ) هجر البحرين . ذكر بعض أهل الأخبار أنه في 
أرض العرب بمتزلة مر بلخ في أرض العجم ؛ وأن ( تبعاً) نزل عليه فهساله .. 
وان مياهه الجوفية متصلة بسبح الأطلس الذي يكون مرج مائه من عين الناقة ' , 

إن قلة الأمطار أو شحتها واتحباسها في بعض السنين وعدم وجود الماء في أكثر 
أنحاء جزيرة العرب ع أثر أثراً كبيراً في حياة أهلها الاجماعية » فحوال قسماً 
كبيراً منهم الى بدو رحل » يتنقلون من مكان الى مكان طلا للكلاً والماء » 
هدفهم في هذه الحياة الحصول على الكلأ والماء . والكلاً والماء هما العز" والجساه 
والثراء وأغل شيء في هذه الدنيا » فقاتل بعضهم بعضاً من أجل الحصول عليها؛ 
وقطعرا مسافات شاسعة يا عنها . ولم يتمكن الروم والرومان من منعها من دخول 
بلاد الشأم مثا عن الكل والماء » ولم يتمكن الساسانيون من منعهم من الوصول 
الى هذه الثروة العظيمة كذلك . هذه الروة الى سببت اقتتال القبائل فها بينها من 
لبن التضول عليها , ْ 1 

ولاية الماء ولا سما مياه الأبار من اعتداء الطبيعة أو الإنسان عليه أقاموا أبنية 
فوقه » ني أيام الجاهلية وني الاسلام. وقد أشار العلاء الى قباب بنيت فوق المياه 
فقد اتخذ أهل بطن ( السيدان ) قباباً على كل ماء به » ومياهه تسمى الجرور 
والجراير » لبعد قعرها . ولآنها لا تخرج إلا بالغروب والسواني لبعد الماء فيها 
عن سطح الأرض 2 


انحياس المطر : 


يؤدي الحباس المطر الى كوارث ومصائب تثرك أثراً كبيراً في أحوال السكان. 
بلك أمواهم وهي كل ما عندهم قُُ هذه الحياة » وقد موت الكثر منهم من 
العطش والجوع . ولهذا عمد الناس 5 جزيرة العرب» كا عند غرهم الى اسير ضاء 
متهم بالتقرب اليها بتقدم الهدايا والقرابين » وبالتوسل اليها لانزال المطر»وبالصلاة 
لها صلاة خاصة يقال لها صلاة الاستسقاءءهي صلاة أقرتما الأديان السماوية أيضاً » 


٠» )15( الصفة‎ ١ 
٠ )5١4( ؟ بلادالعرب‎ 
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لم يرد في نصوص المسند ويا للأسف شيئاً عنها ء غير اننا تملك نصأ جاء فيه ان 
شخصاً قدام قرابين الى الإلله ( عثتر ) والى معابده كلها » لأنه من" على سبأ 
وأتباعهم ٠‏ فأرسل عليهم ( سقى خرف ودثا )' ء أي ( مطر اللريف ومطر 
الربيع ) . ومعبى ذلك ان القوم كانرا قد توسلوا الى هذا الإلله لبرسل عليهم 
الغيث الذي الحبس عنهم في موسميه المعروفين في اليمن » ونذروا له نذراً إن 
استجاب لهم ؛ وقد استجاب لدعوتهم فأرسله عليهم . فقدمت اليه تلك الذبائح 


والقرابين . 


وقد تحدئت في أثناء كلامى على الحياة الدينية عن عادة أهل الجاهلية في 
اللمحطان © عون عه قار الى انوا افونيا" وى سيريا ونان الانيصيطان)», 
ذكى عادة قد تكرة مالوفة ين أعل تنك وأمن: التجان ...ره كل العادات الل 
أبطلها الاسلام » إذ أحل 000 ْ ْ 

وقد تمطل الأمطار أحياناً هطولا” شديداً مؤذيا » فتكون سيولا عارمة تحرف 
الزروع والببيوت والمواشي وتتكب الناس بعيشهم الضيق الذي هم فيه . ونجد في 
كتب أهل الأخبار إشارات الى سيول عديدة حدثت في الجاهلية والإسلام » في 
الحجاز واليمن وي أمكنة أدرى » فأصابت الناس بأضرار كبرة » حيث تنحدر 
بشكل سريع وشديد وبقوة كبيرة من الحبال والحضاب والرتفعات الى الأودبة 
والسهول فتغمرها بالمياه » وفي كتب الأخبار أن السيول قد أصابت مكة مراراً 
في الجاهلية وني الاسلام . وهي في جملة المصائب والكوارث الي تنزل بالناس » 
فلا عجب إذا ما رأينا المثل العربي يقول : « سال مهم السيل»وجاش بنا البحر . 
أي وقعرا في أمر شديد » ووقعنا تن في أشد منه » لأن الذي نبجيش به البحر 
أسوأ حلا ممن يسيل به السيل 0" . ْ 


ولفظة ( سقى ) من الألفاظ الواردة في المسند » معبى (مطر) و (ارواء) 


5200 ,عأعتع7 ,طوناوغة ,قلعاة مدعاه0‎ 11, 8. 53, ©1356 2 ١ 
ألا در رجسال خاب سعيهم ستمطرون لدى الازمات بالعشر‎ ١ 
أجاعل أنت بيقورا مسلعة ذريعة لك بين الله والمطسر‎ 
٠ 501531535 /15( بلوغ الارب‎ ٠ تاج العروس (85/5) , (ه/580)‎ 
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و(سقي)!' . ولفظة ( مسقت ) و ( مسقيت ) ععبى ( مسقى ) و (مسقية). 
ووردت لفظة الإرواء في النصوص العربية الجنوبية كذلك : وردت في نص معيبي 
على هذه الصورة ( رويم ) ( روي ) معبى ( ارواء )" » وذلك يا في هله 
الجملة : « رويم لا لين و« أي « لارواء مخيلهم )" ء؛ وفي هذا العى 
جملة : ( رومم وسقيم لبخلهمو )* + أي د ارواء وإسقاء تخيلهم ٠‏ . 

و (المكر) سمي الأرض » وأرض مكورة » مسقاة » ومكر أرضهء سمّاها". 


أنواع السقي : 


ويسقى الزرع في جزيرة العرب ٠‏ إما بالسيح » والسيح الاء الجاري الظاهر 
على وجه الأرض" ٠‏ ويقال له : (المسقوي)” ٠‏ وإما عاء المطر + أى: غا تسقبيه 
المماء » ويقال له : (المظمّى)” » وإما من الآبار . أي بالدلاء. وقد تستخدم 
النواعير في رفع الماء من الأنمار الى السوائي لتجري الى المزارع » أي بالطرق 
الفنية الى يستخدمها الانسان في تسخير الماء في خخدمته . 


وجقال لا نقنه النماء مق التقل. او الاري ) .وقن. «المترعع. عن دق االزراع 
ما سمي عاء السماء والمطر وأجري اليه الماء من المسايل » وقيل النخيل الى نشرب 
يعروقها من ماء المطر؟ . وي هذا المعنى ( العذي ) ٠»‏ والعذي أيضاً الموضع الذي 
ينبت في الشتاء والصيهف من غير تبع ماء » وقيل العذي : الزرع الذي لا يسمّيه 
إلا المطر'' . وقد امخذت المرتفعات وذرى الجبال قرى ومزارع » صارت زراعها 


.119 ,115 .8 ,11 ,لجاعة .5110 ,رقتأعاة 2ق 15:000[1 

1831617137 14. 

,129 .8 ,11 ,قتعا !151006 

.52 .1م18م8 .جرع ,423 ماعمة1 0 

تاج العروس (558/5) » ( مكر ) ٠‏ 

5ك تاج العروس )١3738/:9(‏ » ( السيح ) ٠‏ 

* ) تاج العروس (١١/35!١)؛ ( سقى‎ ٠ 

1 ناج العروس (١١/151١55959201؟)‏ , ( سقى ) » ( الظمياء ) ٠»‏ 

4 ناج العروس (5857/5) ٠‏ ( عثر ) ء. اللسان (”*/585) 2 (عتر ) * 
٠‏ تاج العروس (١١/593؟),‏ (عذى) ٠‏ : 


ا 7 هما 
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أعذاء: ثلا تاق اتح عو الآرفن الى تلقن عاءة الشياف و ةا اسيك + 


اه 


ونقرأ لفظة (أعذاء) في كتب من وصف بجزيرة العرب ومواضعها وزروعه 
وقد قصدوا ما زددوع نبتثت على ماء السيماء , 


المطر : 


ويقال المطر في المسند ( ذ ن م م ) (ذممم ) . وقد وردت هله اللفظة في 
عدد من النصوص؛ . ويقال له ( دثن ) أيضا * . وهى ( الدث ) في عربية 
الآرآن الكرمء يقال دئت السماء اذا نزل منها الدث » والدث هو المطر الضعيف؟ . 
ويراد ب ( دثن ) ( الدث ) في المسند » المطر الذي يتساقط بعد اللخر الشديد 
وي نباية القيظ . 

ويقال للمطر الغيث كذلك . وذكر بعض علاء اللغة أن الغيث هو المطر اللخاص 
باهر الكثر النافم » ومن المجاز : الغيث معبى الكل ينبت عاء السماء ٠‏ وكذا 
السحاب . ورأى بعض العلاء أن الغيث اسم المطر كله . وأما السبل » فالمطر 
أيضاً » أو المطر بين السحاب والأرض حين مخرج من السحاب ولم يصل الى 
الأرض ومثاه العثانين . وأما الودق » فالمطر أيضاً . ومنه التزل والرجع في كلام 
هذيل . وكذلك الخرج والقطر والحدر . وقيل : النصر » الغيث . والذهاب 
اسم المطر كله ضعيفه وشديده" . و (الداممة ) » مطر يدوم أي يطول زمانه 
أياماً . وأرض مدعة » أصابتها الددم » والمدام المطر الدائم* . و ( الدمن ) 
و (الدم) » هو الزرع الذي يسقى ماء المطر » في اصطلاح أهل العراق اليرم . 

واذا بكر الغيث في أول الوسمي ء قيل له ( باكور)؟ . أما آشخر أمطار السئة 


عرام , أسماء حبال نهامة (/ا١‏ 5) * 

445 .2 ,10125أط12501:1 طمقاطوطة طألامة ,عتتاطدو ل 

٠ )5١8( بلاد العرب‎ 

11 .لتتتالة ,338 .8 ,76 .قناآة ,101 .85 ,.نتطءقط1 .806 ,طعه 361 انا تلطه صطرنأك :21101 
012350 

تاج العروس 0651/5 م( 60/6 وما بعدها  )‏ المخصص (١1/ه6)‏ 0 

تاج العروس (5953/8) , ( دوم) ٠‏ 

تاج العروس ("/لاه) ء؛ المخصص ٠» )8/١١(‏ 


كا 


جا هما 5 الما الى الما جا جح صل 


الذي يأتى في وقت الدراف ٠»‏ أي أواخخر الدريف' » فإنه (خرفن ) في تنصوص 
كيد 2 أبن لدي اه ا 

وبقال للمطر الذي ينزل في فصل التريف : ( الخريف ) » ويقال له : 
(الدرني) كذلك ٠»‏ أو هو أول المطر في أول الشتاء » وهو الذي يأتي عند صرام 
النخل » ثم الذي يليه الوسمي . وهو عند دخول الشتاء » ثم يليه الربيع ء ثم 
يليه الصيف » ثم الحميم . وقال بعض علاء اللغة ': أول المطر الوسمي » ثم 
الشتوي » م الدفىء » ثم الصيف 2 5 الحمم 2 5 االحريف » ولذلك جعلت 
السنة ستة أزمنة . وقال أبو حنيفة : ليس الخريف في الأصل باسم للفصل» وانما 
هو اسم مطر القيظ » ثم سمي الزمن به . والحجاز كله بمطر بالحريف » ونجد 
لا تمطر به" . 

والمزن السحاب . وقد وردت اللفظة في القرآن الكريم . ويقول علاء اللغة ان 
المزن جمع مزنة » وهي السحاب الأبيض ". وقد كان جل اعهاد أهسل جزيرة 
العرب في الشرب » وفي الإرواء على ماء المطر . كا نجد ذلك في الآية : «أفرأيم 
الماء الذي تشربون » أأثم أنرلتموه من المزن ء أم نحن المتزلون »” . 

ولارتباط حياة العرب بالمطرءكثرت الألفاظ المتعلقة به في لغتهم . ففي معاجم 
اللغة ألفاظ كثيرة في معنى المطر وفي أمور تتعلق به » في مثل السحاب » وأنواعه 
وأسماء قطعه » وما شاكل ذلك من ألفاظ وأسماء » تمثل لك مدى عنابية العرب 
بالمار » لشدة حاجتهم اليه . 

وللعرب علامات إذا ظهرت دلت عندهم على أنها أمارات الغيث وعلاماته » 
منها المالة الى تككون حول القمر » إن كانت كثيفة مظلمة » كانت من دلائل 
المطر ٠‏ ولا سما إن كانت مضاعفة . ومنها ( الندأة ) » وهي الحمرة الي تكون 
عند مغرب الشمس أيام الغيوث . والمبشرات » وهي عدة علامات تتوالى » تدل 
عندهم على نزول الغيث . ومنها الرعد واليرق»ومنها أن ترى القمر أو الكواكب 
في الصحو محيط با لون مالف لون السماء » وكذلك إن رأيت القمر في الغم 


- 
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ددا 


وإن كان قزعاً كأنه نحيط به خطوط كخطوط قوس المزن . وهي القسطانية . 
وبعض الرواة مجعل قوس الغم اها نوا 

وهم بعتترون الغيث نعمة ورحمة . وطذا كانوا يفرحون بنزوله ويستبشرون » 
لا سها إذا كان نزوله بعد قحط وجدب . ومن أحدهم الأخمر بانصبابه لما سيصيبهم 
جديعاً من خير عمم . ولكنه قد يصير نقمة إذا نزل سيلا مدراراً » يكتسح 
كل شيء نجده أمامسه ء وقد تمتلىء به بطون الأودية » فتغرق سيولما القرى 
والمستوطنات . مثل ما كانت تصاب به مكة من السيول. فمكة في واد 
عل خلرفيه ال + إ5 نولت عليها الأمطار سالك" الى تاطن الراض + فتزذي 
البلدة والحرم » وقد أقيمت الردم لمنع السيول من اغراق الحرم ؛ والبيوت » غير 
أن السبول تكون قاهرة جبارة في بعض الأحيان » فلا يقف أمامها ردم ولا سكر. 
وقد أشار أهل الأخبار الى المهم من هذه السيول"' . 

وقد هددت السيول يترب بالغرق أيضاً » مع الها ليست في واد » وذلك من 
سيل ( مهزور ) . وقد أقام ( عمان ) ردماً لنع سيل هذا الوادي من اغراق 
المدينة "' . 


الاستفادة من مياه الأمطار : 


وقد اضطر سكان جزيرة العرب ان يلجأوا الى الوسائل الصناعية للاستفادة من 
مياه : وذلك لقلتها وشحها . سواء أكانت مياه أمطار أم مياه أرض » متدفقة 


من أجواف الأرض على هيأة عيون أو جعافر . وني جملة ما اتخذوه اقامة السادود 


.حما* 


الأرضئئ الى تساعد طبيعتها على اقامة السدود ء وحفر الآبار للاستفادة منها 
السقي وفي الزراعة عقياس بتناسب بالطبع مع كميات مياه الآبار . 


وقد اتخذ أهل المواضع المرتنعة مثل الأماكن الجبلية التي يصعب تقل الماء اليها 
كل الوسائل المسكنة للمحافظة على ماء المطر والسيطرة عليه وجمعه لقلا يذهب 


.حم" 


ِ القامو س امدتشحة‎ 0 )5١6/95( شر سس المزث 0 تاج العروس‎ 0 ١ 
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سدى ء فحفروا الصهاريج العميقة في البيوت وني أماكن أخخرى ليسيل اليهسا » 
وسلطوا مياه الميازيب على أماكن تسيل منها الى هذه الصهاريج . ولا يزال بعض 
الميازيب الجاهلية في حالة جيدة ستعمل 5 الأغر اض الى صنع هن أجلها . وهى 
مصنوعة من الصخور »2 وبعضها من المرمر الأييض الجميل . وق مسيجك ( حصن 
غمان ) »4 صوهريج جاهلي قدم ٠‏ يستعمل تلزن المياه . وهناك صهار بج عديدة 
في هذا الموضع » كلها من ايام الجاهلية . وبعضها مفتوح على هيأة حوض » 
وأكثره من النوع المغطى والمنقور في الصخر . وقد تساقطت سقرف بعض . هذه 
الصهاريج أو أصيبت بتلف في بعض أقسامها وظهرت هياما العيان » فعرفت 
أشكالها وأعماقها » ولبعضها ممرات توصل بعضها ببعض » فتجعلها كأنها شبكة 
تر بط مساحدة واسحدة علا بالماء مي سطح الأرض. وهذه الصهاريج فتحاث تستحخر جح 
ملها المياه للارواء١‏ : 

ولهذه الصهاريج أهمية خاصة في ايام الحروب © إذ تمنع العدو من قطع الماء 
عن المحاصرين » وبذلاك يستطيءون اليقاء مدة طويلة يدافعون عن أما كلهم خلف 
الأسوار . 

وقد استعخديت الصهاريج لحرن الماء » حى البيبوت استسخدمتها لذلك » فكان 
إذا وقع الغيث سال الى هذه الصهاريج فخزنته . وقد الخد أهل المدن الصهاريج 
الكبيرة لتموين الناس بالماء » وبنوا الصهاريج في المعابد ليستفيد منها المتعبدون 


وقد عر على صهار يج عديدة في حضرموت وي اليمن »عرفت عند الحشر مين 
بل ( نقب ) . وهي عبارة عن حفر نرت في الصخور وف المواضم الحجرية 0 
مواضيع أخرى ٠١‏ يبلغ قطر أفراهها وفتحاتها زهاء المثر في الغالب . أما أعماقها 
فهي مختلفة وكذلك أقطارها السفلى أي من جية قراعدها . فقد عثر على بعضهاء 
وأعماقها تتراوح من ثلاثة أمتار الى أربعة » وأقطارها السفلى تاراوح من خمسة 
أمتار الى ستة . ويقال لعملة الحفر (نقب) يا في هذه الحملة : ( نقبو نقب)' 
أي ( نقنوا نقباً ) » رمعناها ( حفروا لقباً ) و ( حشروا صهريحاً ). 


١‏ 6 .8 ,1 روعاأع8358 
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وتوصل هذه الصهاريج بمجاري تحت الأرض قد يبلغ أطواها جملة كيلومترات 
لايصال الماء منها الى مواضع السكن أو الزرع . وتكون الصهاريج مرتفعة عن 
مسايل. المياه الأرضية » ليسيل منها الماء الى البهات التي تريدها . ويكون معينها 
هو ماء المطر' . ويظهر أن طريقة توزيع الماء من النقاب عسايل للمياه أرضية 
كانت شائعة قبل الإسلام في المدن والقرى المرتفعة البعيدة عن الغيول والنهيرات 
والآبار والني تتساقط فيها الأمطار » فلجأت الى هذه الطريقة الفنية الحبس مياه 
الأمطار للاستفادة منها في الشرب والاستعال وفي الزراعة أيضاً . 


4 
الذ هب : 


.- 4 5 01 الل 

ويقال لموضع مجمع مياه الآمطار ومسيلها ( ذهين ) » أي ( الل هب ) . ويستخدم 
هذا الماء المتجمع لاسقاء الحيوان والشرب ولإسقاء الزرع » قال ( الحمدانىي ) : 
ذ اوالد مب .., تلع «من' السرل + خإذا. اببلة 'نته هه الطيق والدعن 6 فتضية 
الاقم قال هع 3 ىوقل كانوا! سستيدونا- مك ١‏ أمثال هله وال هي )ب مويرهنا 
وحصر الماء فيها م توجيهها الى الأدواض الكيرى للاستفادة منها عند انحياس الأمطار 3 

وكانت أمرات الرة يمرك مخ نان الما اذا عالت الأتطار اغدرت 

اه .- ٠.‏ م 8 و 

اليها وامتلاات م فتسيل الى الأرضين المزروعة تروما بالماء؟ . وقد بس الشراج 
فتكون أحواضاً يستفاد منها قُ السقي والررع . 

وهناك حدر تتجمع فيها المياه فيستفاد متها قُ الشرب . وقد ذكر علاء اللغة 
ألفاظاً عديدة تتعلق بالحفر على اختلاف أنو اعها » وي جملتها الحفر ابي تتجمع 
فيها المياه . وذلك لكيرتها ولأهميتها في حيامم العملية » إذ كانت على ضآلة 
بعضها ووسخ مائها » غوثاً للسافرين العطاشى الذين هم ودوامم في آخصر رمق 
من الحياة . فهي تون في مثل هذه الظروف هبة ولقطة لا تقدر بثمن . 

ومن مواضع تجمع الماء في الحفر الأوقة ؛ وهي حفرة مجتمع فيها الماء»وجمعها 
١‏ .15 .54 .8 ,عم ة ماع58 


0 الهمداني » صفة ٠ )١99(‏ .113 .11,8 .اغآ .85110 ,كلعل صةكاهلمطط 
+ البلاذري » فتوح ( 5؟ وما بعدها ) ٠‏ 


1١ 


أوق' . والوجيل والموجل » حفرة يستنقع فيها الماء عانية ؟ . والمرهة » سحتفيرة 
جتمع فيها ماء السماء" . والطواقة ؛ وهي حفرة كر مجتمع فيها الماء ؛ وتألفها 
الطير . و (الركية) البثر . وقد كانوا يتتردون ما في ايام الحر* . و (المركو)؛ 
الحوض الكبير وقيل التويض الصغر يسويه الرجل بيديه على رأس البثر اذا أعوزى 
إناء يسقي فيه بعيراً أو بعير ين” 


والنقر » الغائر من الأرضين : وهي موارد الماء في جزيرة العرب . اذا 
احتفرت » ظهر الماء بسهولة في آبارهاءوقد تظهر البرك فيها . ومن هذه التقر » 
موضع ( معدن النقرة ) » منزل لحاج العراق بن أضاخ وماوان . فيه بركة » 
وثلاث آبار ؛ بثر تعرف با مهدي » وبثران تعرفان بالرشيد » يظهر أنها حفرت 
في أيام الخليفتن:المهدي والرشيدء وآبار صغار للأعراب . وعندها تفرق الطرق» 
فن أراد مكة نزل المغيثة » ومن أراد المدينة أخذ نمو العسيلة . ذكر أن هذا 
لموضع إنما سمي نقرة » لأن التقرة كل أرض متصوبة في هبطة فهي نقرة " 


الخياض : 


وقد ترك الجاهليون حياضاً واسعة كانوا أنشأوها في مو اغيم كثيرة من اليمن 
وبقية العربية الجنوبية لحرن الماء فيها للاستفادة منها أيام الجفاف . فإذا ما تساقطت 
الأمطار ؛ سالت الى هذه الحياض »© وبعضها عميق واسع لا تنضب منها مياهها 
طوال السنة . وقد أحيطت هذه الحياض مجدران متينة من الصخور صفت ورتبت 
على هيأة مدرجات » ححتى إذا اتخفض الاء أمكن ان يريد الاستسقاء منها أن 


١‏ ال ديم : الى كية مثل البالوعة في الارض » خليقة في بطون الاودية » وتكون 
ي الرياض أحيانا تسمى اذا كانت قامتين أوقة ٠‏ فما زاد وما كان أقفيسل هن 

انين , فليست بأوقة ٠‏ وفمها مثل الركية وأومبع احيانا زهي الور ,+ كنك 
العروس (585/57) 

0 تاج العروس (4/؟16) . 

ع« تاج العروس ٠ )5١١/5(‏ 

المخصص ( 57/٠١‏ وما بعدها ) , تاج العروس (/ا//ا9) ٠‏ 

ناج العروس )١59/١١(‏ ء (ركا) , جامع الاصول (9/١؟”)‏ 4 

تاج العروس (١٠١/550٠١)2(ركا) ٠‏ 

تاج العروس (2085/5) » ( نقر ) ٠‏ 


حم اله ا مدا جه 


'فن 


ينزل على هذه الدرجات حتى يبلغ المأذدولا يزال ,يفن هذة: لاض مرجودا 
يستعمله الناس . وقد وصف السوااح الذين زاروا اليمن بعضها ونحدثرا عنها وعن 
أبعادها وعن طرق بنائها وهندستها ' 

ولمنع تسرب الماء من الحوض »© يسدا ما بين الحجارة من منافك بالمدرة 
المعجونة » وتطلى أوجه الجدر مادة تغطيها مثل الصهريج لمنع تسرب الماء وشتروجه 
الى الخارج » ىا يبلط قاع الحورض ويطل كذلك . وتوضع حجارة تنصب حول 
الحوض » ويسد ما بينها بالمدرة » ويقال لذلك النصيبة . وممدر الحوض اذا طبن 
وسدة خصاص ما بين حجارته » ىبا يعير عن ذلك بلفظة اللوط . ويوضع الإباد 
حول الحوض » أي التراب . لدعمه وتقويته . وقد ترفع جدر الحوض فوق 
الأرض » وتعمل فيه صنتابير الحروج الماء فيها . وقد تنشأ فيها حنفيات لأخذ الماء 
منها . تعمل من المعدن أو الحجارة' . 

وقد عثر على ميازيب ومثاعب حجر نحتت نحت جميلا » وضعت في جدران 
الأحواض » ليسيل منها الماء". وقد صنعت مواضع مسايل بعضها على هيأة رؤوس 
حيوانات فتحت أفواهها » ومن هله الأفواه المفتوحة يتساقط الماء . ولا يزال 
بعضها في هيأة حسنة ومستعملة حبى الآن . واستعملت بعضها في السطوح لسيلان 
الأمطار منها » ى| عر على صخور منحوتة نحتاً سميلا” جدأ كانت تكوان الواجهة 
الظاهرة من جدران الحخياض . وقد نحت بعضها على شكل صور حيوانات بارزة 
أو أوجه نحيوانات » ونحت بعضها على صور أوراق نبات وأغصان أعناب أو 


عناقيد أعناب وما شابه ذلك من أجزاء النبات 


ومنت الله سال 12 ونطد الحتق مك لطر حى بوالننب ستل الوادق. + حزايتة 
يثاعت المدينة 2 أي مايل -مائها.. والمعب المرزات» : 

وتعمل الأحواض لشرب الإبل وغيرها . وقد يوضع قُ وسطها حجر ٠‏ يكون 
مقياساً للماء ( يقال .له )0 القداس ( إذا غمره الماء رويت الإبل 2 أو هدو حيور 
يطر ح قُ مدو ض الإبل 03 يشدر عليه الماء م( يتس مو له بيلهوم 5 وقيل هو حصأة ) 


3 ,1953 ,18لا تضق ,1الع"1 ,1 ,89586169 ,رقطع لطتفط اعون 
المتخصص ( ٠غ‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس )١51/1١(‏ * ( أزب ) ٠‏ 

تاج العروس )١35/١(‏ ء ( تثعب ) * 


بم 7م 320 


ين 


ترضع في الماء قدر الري للابل » أو يقسم ها الماء في المفاوز' 

وفي كتب اللغة ألفاظ عديدة أطلقت على الحوض » محسب شكله واتساعه وعمقه 

منها الحوض المركو . أما المقر اة » فالحوض العظم . وأما الجرموز » فالحوض 
الصغير » وقيل هو حوض مر تفع الأعضاد ٠‏ والنضيج الميوض ؛ وخصه بعضهم 
بالخوض الصغير . والجابية الحوض كذلك . وأما 00 فالخوض بعل حول 
النخلة عملا ماء » فيكون ري النخلة . والحضج الحوض"' 

ويقال لموضع تجمع الماء » والمكان الذي د فيه فيكون على هيأة حدرة 
صغيرة أو حوض ( بحرت ) ٠‏ ( البحرة )” . ولا يزال أهل انام طون لنت 
( بحرة ) على حوض الاء الذي يقيمونه في 17 دورهم © للتمتع عنظره وعنظر 
الماء الذي يتدفق منه . وقد يضعون الأمماك فيه . وقد وردت الفظة قي هذه 
الحملة ( وصرح يرن وحرت عوثب احلان ,أ ء» ومعناها : ( وأعل حصن 
ثير » والبحرة الكائتة في أسفل السلالم ) . ويظهر ان أصحاب الحصن كانوا قد 
أقاموا ( بحرة) عند قاعدة السلالم الي ترتقي الى الحصن»وذلك من أجل نقل الماء 
منها الى أعلى للاستفادة منه » ولاحمائه وسكبه على المحاصرين في ٠‏ أثناء الممصار* 


والمقرى والمقراة كل ها اجتمع فيه الماء من حوض وغيره » وخصه بعضهم 
بالحوض . وذكر بعضهم » ان المقراة المسيل » وهو الموضع الذي مجتمع فيه ماء 
المطر من كل جانب . وقيل المقراة شبه حوض ضخم يقرى فيه من البثر » ثم 
بفرغ في المقراة . وقري الماء مسيله من التلاع . أو يجرى الماء في الروض" 


ويقال للموضع الذي يستنقع فيه الماء » أي مجتمع : ( النقيع ) » فإذا نضب 
الماء نيت فيه الكلة " . و( القع ) الموضع الذي يستنقع فيه الاء » أي 


٠ )59/١١( المخصص‎ ١ 

0 « والبحرة مستنقع الماء » » تاج العروس ( 58/59 وما بعدها ) , 
.2 ,11 ,647 .8215 .8:65 ,353 1216971 ,1144 تاوقوا 

راجع نهاية الفقرة الثالتة من النصص : .353 281697 ,1144 عقوا 
.8 ,11 ,لعاعكط .8110 ,كلكل 22200010118 

تاج العروس )550/٠١(‏ 2 ( قرى) * 

ارشاد الساري 203/50 ٠‏ 


حم أن مد ا جم 


القند 


مجتمع' . و ( الحيل ) الماء المتنقع في بطن واد' . 

ويقال لموضع تجمع مياه في خزانات صغيرة لحزتها فيها وتوزيعها على السوائي 
( مزف ) . تأتي الياه اليها من خخزانات أخرى أكير منها . فتخزن فيها لإعادة 
توزيعها . والفعل هو ( زف ) من (زفف) . وتطاق لفظة ( زف ) على مواد 
عمل ما . وأما العمل نفسه فيقال له ( فعل )5 . 

وقد أشير في نص الى وجود (هور ) أمام ( محفد ) » أي حصن : 
( بقنو هور محفدهمو ذ معيان )* » ومعناها : ( أمام هور محفدهم ١‏ حصنهم ) 
ذي المعين ) . و ( هور ) في هذه الجملة هو (لحور) في عربيتنا . وهو (نحيرة 
شك انها مياه . فتتسع ويكثر ماؤها ) . ومجمع على أهرار* . أما في النص » 
فلا يراد به هذا المتسع الواسع من اللماء » بل يراد به حوض أو متجمع من الماء 
أوسع من البحرة » كان أمام الحصن" . 

وقد وردت لفظة ( بركتن ) أي اللركة في اللهجات العربية الجنوبية كذلك » 
ووردت لففظة أخخرى هي ( عسن ) يظهر أنما تعني بركة كبيرة أو صهريج ماء 
تحت الأرض » أو جملة برك تتصل عأخدل أو مآخذ » تتجمع فيها المياه" . وقد 
ذكر علاء اللغة أن البركة مثل الحوض محفر في الأرض لا مجعل له أعضاد فوق 
صعيد الأرض . ونع العرب الصهاريج الي سويت بالآجر وصرجت بالنورة في 
طريق مكة ومناهلها بركاً . ورب بركة تكون ألف ذراع وأقل وأكثر . وأما 
الحياض الي تسوى لاء السماء » ولا تطوى بالآجر » فهي الأصناع واحدها صنع". 

وقد طليت جدران البرك الجاهلية عادة متاسكة قوية » ترى اليوم وكأنها قد 
فرغ منها من عهد قريب . فم تتشقق ولم تصب بتلف إلا قليلا . فيها فتحات 
عملت لرور الماء منها الى السوائي . وقد استعمل مثل هذه البرك لحرن الماء وللارواء 


تاج العروس (ة/١٠8ه) ١0‏ نقع ) 5 

0 .5 ,11 ,.أتمرة .85110 رقلعاة طوع ام مطط 

.8 ,11 ,ملكاعمة .8110 ,قاعاة 2قع2220001 ,1 لامع 132 
تاج العروس (155/5) , ( هور) ٠‏ 

.118 .عط .8111 ,قاعاة دوع1 18000 

4 .5 ,11 ,.لتعط .5110 ,لطاع تتوعا[ 2525000 


ا الع عد 6 ل ل ا 


14 


في الوقت نفسه.وتمكن الاستفادة منها إذا ما نظفت من المواد الزائدة الى تراكمت 
فيها وأدخلت عليها بعض الإصلاحات' . 

و ( الأضاة ) الغدير » والماء المستنقع من سيل أو غيره ' . والغدير مستنقع 
الماء » ماء المطر صغيراً كان أو كبيراً » غير أنه لا يبقى الى القيظ إلا ما يتخذه 
الناس من عد ووجد أو وقط أو صهريج أو حائر . والعد” الماء الدائم الذي 
لا انقطاع له . ولا يسمى الماء الذي مجمع في غدير أو صهريج أو صنع عدا » 
لأن العد”" ما يدوم مثل ماء العين والركية ” . ويعير عن ( الغدير ) ب (النهي)» 
وقيل النهي الغدير حيث يتحير السيل فيوسعم » وكل موضع مجتمع فيه الاء أو 
الذي له حاجز ينهى الماء أن يفيض منه؟ . 

وف كنت اللعة. ألفاظ عديدة أطلقت غل النهدرات -والسواق. المفرضة منها: . 
ومنها الشراج » جمع شرجءوهي مسايل اماء من اران الى السهل . والأربعاء» 
وهي مسايل ومساقي يسقى منها النخيل والبساتين » ويزرع على جالبيها * . وأما 
( الجعافر ) © فقيل : ( الجعفر ) النهر » وقيل هو النهر الصغير » وقيل هو 
النهر الكبير الواسع : وقبل النهر الملآن » أو فوق الجدول" . 

ويقال للجدول الربيع في عربية القرآن الكريم » وجمع على ( أربعاء )".وأهل 
المدينة يغرسون الشجر على جانبيه . ويقال له أيضاً ( السعيد ) . ويراد به النهر 
الذي يسقي المزرعة . وقد ورد في الحديث : «١‏ كنا نزارع على اعد 
و (الجدول) النهر الصغير؟ . ويقال لأوائل الجداول ( أقبال الجداول)" . وأما 
السوائي بين الزروع افستن (ادبازع 11 


8086168, 1, 5. 4 

عرام » أسماء جبال تهامة (555) ٠‏ 

تاج العروس )15١/5(‏ 2 ( غدر) ٠‏ 
ناج العروس )581١/١١(‏ 2 ( نهى ) ٠‏ 
عمدة القارىء ( 5٠٠/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس )٠١5/5(‏ » ( جعفر ) ٠‏ 
تاج العروس (55/80؟) ( ربع ) ء جامع الاصول ( 51/0/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ناج العروس 8/5 » « سشبعك » * 
تاج العروس (155/19) , ( جدل ) ٠‏ 
جامع الاصول ٠ )578/١١(‏ 

تاج العروس (59/ )53٠١‏ ,2 « دبر» * 


لأ بدح اعم ال امل يجا اجج صا اع اعد 


عا اما 


١ا/ه‎ 


ويطلق أهل اليمن على ساقية الماء والجدول الصغير ( الغيل ) ء وهي من 
الألفاظ القدممة المستعملة في الري . وفي اليمن جملة أغيال » يقل ماؤها عند 
انحباس المطر ٠‏ ويزداد عند هطوله في مواسمه . ويشرب أهل صنعاء من مياه الغيل 
المسمى ( الغيل الأسود ) ٠‏ ويزرعون عليه' . وذكر علاء اللغة ان الغيل الماء 
الجاري على وجه الأرض ٠‏ وقال بعضهم ما جري من الياه في الأنهار والسواقي . 
وأما الذي يجري بين الشجر . فهر (الغلل) . « وثي الحدبث ما سقي بالغيل ففيه 
العشر » وما سقي بالدلو ؛ ففيه نصف العشر م" . 


الأودية : 


والأودية هي من أهم مناطق الماء واللخصب في جزبرة العرب » وذلك لوجود 
لماء مها قريباً من سطح الأرض في الغالب » وقد مخرج الى وجه الأرض . وهذا 
ند فيها مواضع عديدة خصبة ذات مزارع وتخيل منتشرة كأنها الجزر في البحار. 
وهي في الأصل مسايل ماء » حفرتما الأمطار والسيول المنهمرة على الجبال والمحضاب 
والثلال سيره عر «الاناكن. التخفضة + وعبات لا عتافل سارت ماعها منها: 
دحو الراك ) حشو وحن امقس ع راق القرية لتر رود لي 
اللغة أن (السر) بطن الوادي وأطيبه وأفضل موضع فيه » وكذلك سرارة الوادي: 
أي ممق «الوان قا من اللفظة .في : اممف 2 أو قريب نينا 


ومن أودية جز برة العرب : وادي الخمض 4 ووادي الدواسرء ووادي اأرمة» 
ووادي حنيفة 0 ووادي تبالة 3 ووادي رلية 4 ووادي تربة 4 وغيرها ثم برد 
فق كنت ل المدراقياا) ونا ألتف. فق :وصتق جزيرة العرت © أو :وضف: يقاعهاء 


ففي بواطنها وعلى جانبيها قامت مواطن استيطان منها نبتت الحضارة الأعرابية 


تاج العروس (8/ *20 العظم (١1لهم‏ , ٠ 0١‏ 
تاج العروس (55//8) + ( غيل ) ٠‏ 
.9 .8 ,نتطع قط ,طريه5 ,ناف ,رطع ه1411 112101 سدق اط 1010 


تاج العروس (559*/5) , ( سرر) ٠‏ 


سد هد مذ لمق 


١ا/لك‎ 


في جزيرة العرب » حضارة تمثل مرحلة متقدمة بالنسبة الى الحياة الأعرابية:عمادها 
الزراعة وتربية الحيوان . وهي ثبت للمرء مجلاء ان سبب انتشار الأعرابية في 
جزيرة العرب ؛ هو الجفاف الذي غلب عليها وندرة وجود الماء مها » وان الماء 
لو توفر مها ء لكان نصيبها في الحضارة مثل نصيب غيرها من البلاد الي تقدمت 
في ايامها وازدهرت ». فلا ظهر الماء في هذه المواضع » ظهر السكن والاستقرار» 
ولو رزق العرب سكان جزيرة العرب ما رزق غيرهم من جو طيب» ومن أرض 
خصبة ذات أنهار وماء » كان شأنهم غير هذا الثأن ولا شك . 


ويقال للوادي ( العقيق ) . وذكر أن العقيق كل مسيل شقه ماء السيل فأهره 
ووسعه ' . أي في معنى وادي . والأعقة من مواضع الخصب والزرع في جزيرة 
العرب » إذ تكون المياه فيها قريبة من سطح الأرض . منها عقيق الهامة » وهو 
وار واسع نما يل العرمة » تتدفق فيه شعاب ( العارض ) »© وفيه عيون عذبة 
الماء » وموضع بتهامة » وموضع بنجد » يقال له عقيق القنان » نجري اليه مياه 
قلل نحد وجباله » والعقيق » ستة مواضع أخر » وهي أودية شقتها السيل عادية 
منها عقيقان في بلاد بنى عامر من ناحية اليمن . ومن الأودية المشهوزة : وادي 
العتيق بالحجاز" . و ( العرمة ) أرض صلبة نتاخم الدهناء ويقابلها عارض اليامة” . 

والأودية هي من أخخصب المواضع في جزيرة العرب » حتى إن كانت جافة 
في معظم أيام السنة » وذلك لخصب تربتها » ولقرب الماء فيها من سطح الأرض» 
ولوجود العيون واليرك في بعض منها . وهى قبلة أنظار الأعراب والرعاة بعد نزول 
الغيث وامتلاثها بالعيرك » إذ بظهر فيها الكلاً وتبقى قُِ حفرها المياه» فتكون 
بركأ للشرب . 

وقد زرع أهل وادي ( مهزور ) على مياهه . ويستمد هذا الرادي ماءه من 
السيل » وكذلك وادي ( مذينيب ) . ومن ( مهزور ) الى ( ملينيب ) شعبة 
يصب فيها ؛ . ويسيلان ماء المطر خاصة » و (مهزور) هو وادي (بيقريظة) . 
وقد كان محدث اختلاف فها بين المزارعين في حقوقهم في الماء : ولا سها في 


تاج العروس (/ا/5١)‏ » ( عق ) ٠»‏ 
ناج العروس )١15/19(‏ » ( عق ) * 
تاج العروس 550/4 0 ( عرم ) 8 
البلاذري » فتوح (؟؟ وما بعدها) ٠‏ 


١١  لصفملا‎ ١ 


سد جد كح الهم 


ايام انحباس المطر أو أيام نزوله بشح » واستغلال أهل الأرضين العالية للماء » 
مما يسبب انقطاعه عن الأرضين الواطئة الواقعة على مسابله . وقد كان ( مهزور) 
مبدد المدينة بالغرق عند سقوط الأمطار بشدة وتكوينها سيولا طاغية » ولا هدد 
الوه" بالدرق لق تلاق . وهزافع «اغفلة له ركم + نوق هده المدرة مزارا بالترق» 
وما كاد ان يغرقها سنة ١‏ هاه ) حفرت الحكرمة له منسوباً » غاص منه الماء 
الى وادي بطحان" . وقد قضبى الرسول في سيل ( مهزور ) ان لأهل النخل الى 
العقبين » ولأهل الزدرع الى الشراكين » بم يرسلون الماء الى من هو أسفل منهم". 


و( بطحان ) هو أحد أودية المدينة الثلاثة غ وهى العفيق وبطحان وقناة ؟؛ 


الأمبار : 

وليس في جزيرة العمرب أنهار كبيرة بالمعى المعروف من لفظة مهبر » مثل مر 
دجلة أو الفرات أو النيل » بل فيها أنهار صغيرة أو جعافر . وهي لذلك ل تستفد 
من لعم الأنيان الكبيرة الي نعمت ما البلاد الأخرى » 5 تسعد بسيب ذلك 
بظهور المجتمعات الكبيرة مب » ولا بظهور الحضارة فيها » لأن الخضارة الراقية 

لا تكون ولا تنمو إلا في المجتمعات الكبيرة » حيث تتوفر مها بذور الحضارة 
والثقافة » ولا تظهر هذه البذور مع وجود الحفاف وفقدان الماء أو قلته . 

ومن الأنمار الصغيرة الى تجدها في اليمن نهر الخارد . وكان السهل الذي 
عاش قد العتدوانة بدا 2 عاصمتهم يسقى هذا النهر » وتنبت فيه ممختلف النباتات 
والزروع » وكان يصل الى مقربة من العاصمة وربما تجاوزها الى مواضع أخرى م 
ولا تزال هذة الملطقة تعد هن المناطق الزراعية الحيدة ؛ وقد نحول قسم منها 
سبب الخحفاف الذي حل ها الى مناطق تعلوها كثبان رملية » ومناطق فاحلة » 
بعد ها كانت من أجود الأرضين لأهل معين* 


البلاذري » فتوح (55) ٠‏ 

البلاذري » فتوح (55) ٠‏ 

ناج العروس (”5/ 120) » ( هزر ) » البلاذري » فتوج (55) * 

تاج العروس (159/5) ١‏ ( بطم ) ٠‏ 

محمد توفيق انار مقن فى بوتا الدن وص + اونا يدها م من استقيورات النهد 
الفر نسي للآثار الخرقية بالقاهرة . سئة ١901١‏ م * 


لد هد اد الى ان 


١/8 


ومن أنهار اليمن الأخرى » موار » وهو من أغزر أنهار اليمن ماء” وأكيرهاء 
وهو بالقرب من وادي ( صبيا ) . ينبع من جبال الحضبة الى جنوبي صعدة » 
وتصب فيه أودية من ( عمران ) و ( حجة ) » وبر هن جبال (حجة) وجبال 
(حجور) في اتجاه البحر الأحمر حيث يصب به همال ( اللحية ) . وري الأقسام 
الشرقية من هذا النهر في أكثر أيام السنة' . 

وسُردد » واد متسع بتهامة اليمن » مشتمل على قرى ومدن وضياع' . 
.ويتألف من فروع تنيع من جبال (كوكبان) ومن جبال حضور وحراز » ويصب 
في البحر الأحمر شمال ( الحديدة )" . ووادي سهام واد ينبع من جبال خولان 
وآنس » ماراً مجنوبي جبال حراز » ثم يصب في البحر الأحمر جنوبي الحديدة *. 
وبه مياه حارة* . ووادي ( أذنة ) من أودية سبأ » وهو الذي كان بموان سد 
مأرب بلماء . ومن أودية إليمن الأخرى : رزان » و (رمع) (رماع )ء 
وهو متصل بوادي سهام ووادي مور » مشتمل على عدة قرى' 2 وشرس » 
و (رمة ) و ( زبيد ) . وتعرف هذه الأنهار ب (وادي ) في اصطلاح أهل 


4 
اليمن 


و ( الدبل ) الجدول من جداول الأنمار . وانما سميت الجداول دبول لأنها 
تديل » أي تصلح وتجهز وتنقى . ومنه الحديث انه غدا الى النطاة » وهي من 
حصون خير » وقد دل على مشارب كانوا يسقون هنها دبول . كانوا ينزلون 
ليها بالليل فيتروون من الماء » فقطعها ء فلم يلبثوا إلا قليلاة حى أعطوا بأيديهم". 


وتكرى الأنهار وموارد المياه الأخرى ٠»‏ لاستخراج الطمي منها ولتعميقها حى 


١‏ تاج العروس )060٠/59(‏ ء ( مار ) ء زيد بن علي عنان ٠‏ تاريخ اليمن القديم ( ص 
٠‏ )ء ل المطبعة السلفية ) » ( القاهرة ) ٠‏ 

تاج العروس (98/5؟) , ( سرد) ٠‏ 

ب تأريخ اليمن القديم ٠ )0١١‏ 

تأريخ اليمدن القديم ٠*٠ )0١(‏ 

الصفة (ه١٠)‏ * 

تاج العروس )53١5/5(‏ 2 (رمعم) ٠»‏ 

الدكتور أحمد فخري » اليمن ماضيها وحاضرها رص ه ) 0 

تاج العروس (07//07١؟)‏ ؛ ( ديل ) ٠‏ 


6 ل 5 -_- 


1/4 


لا يسيل الماء على حافات مورد الماء! . وكانوا يكرونم! بالمساحي؛ ويرمون الطمي 
على الجانبين . 

وإذا جرى الماء على وجه الأرض قيل له ( السيح ) . وبالمامة ثلائة أودية 
بأقصى العر ض » عرف كل واحد منها بسييح » ولسب الى أهله أو مكانه” 
وقد أشار ( الحمداني ) الى «١‏ السيح يجري تحت النخل والآبار »" » وقصد به 
الاء الجوفي . وأشار الى ( سيح الغمر )؟ والى سيح دعاه سيح ابن مريع » ذكر 
أنه كان غزيراً ثم انقطع بضعف أهله” . وذكر اسم سبح آخر دعاه سيح قشيرء 
ويسمى أيضاً بسيح اسحاق" 


: الحسبي‎ ٠ 

و ينتفع من الأحساء والرحاب في الزراعة: وذلك باستنياط مياهها الوفية المنحسرة 
عن قشرة الأرض 0 غير بعيدة )2 والبي قد تظور عا لى سطح الأرض وتسيل . 
والحسي سهل من الأرض يستنقع فيه الماء أو غلظ فوقه رمل مجمع ماء المطر . 
وفي جزيرة العرب أسدساء كثيرة ع منها أحصياء بى سعل حذاء هجر بالبحرين © 
وأحساء نعرشافف . بسيفف العريق 3 وأحنء 5 وهب © على خمسة أميال من 
المرتمى فيه بركة ٠»‏ وتسعة آبار كبار وصغار بين الفرعاء وواقصة على طريق 
الحاج : والأحساء ماء لغنى . والأحساء ماء باليامة ٠‏ وأيضاً ماءة للسديلة طيء 
بأجأ " . والأحساء التي على الخليج » هي من أهم هذه الحسي في الوقت الحاضر. 
وهي وحدة ادارية في المملكة العربية السعودية . ا عيون تفيض ماء ٠‏ تروي 
بساتين النخيل والأشجار الأخرى . ش 

و (البثْر ) يشبه الأحساء. » بحري تحت الحصى على مقدار ذراع أو ذراعين 


تاج العروس /)9515/٠١(‏ (كرى) ٠‏ 
تاج العروس )١38/5(‏ » ( السيح ) ٠‏ 
الصفة ٠ )١609(‏ 

٠ )١ةه٠١ز(( الصفة‎ 

٠ )١58( الصفة‎ 0 

. الصفة ٠ )55١0(‏ 1 
7 ناسود تا اي 
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سد هد كس اللي 


ودون الذراع » ورا أثارته الدواب محوافرها ' . والباثر من الماء البادي من غير 
حفر . والبئر أرض سهلة رخوة . وذكر بعض علاء اللغة ان البثور الأحساء وهي 
الكرار" . وذكر بعضهم ان (الكرار ) البير » أو الحسبي © أو موضع لجمع فيه 
الماء الاسجن ” : 

وقد تنبع العيون في مواضع رملية » فلا بمكن الناس من الاستفادة من الماء 
فائدة كبيرة ترج من جوف رمل من أعذب ما يكون من العيون وأكارها ماءء» 
تجري في رمل فلا تمكن الزراعين عليها إلا في مواضع يسيرة من أحناء الرمل » 
فيها ميل ؛ وتتخل البقول والبطيخ ؛ وتسمى هذه العين ( البحير 54 

وتكون تربة الرحبة خخصبة » وهذا صارت مواطن صا كحة للزراعة لو استنبطت 
مياهها الي في جوف الأرض القريبة من السطح » لأفادت في توطين الأعراب . 
والرحبة في تعريف علاء اللغة « من الوادي مسيل مائه من جانبيه فيه . جمعه 
رحاب . وهي مواضع متواطئة يستنقع الاء فيها » وهي أسرع الأرض نباتاً » 
تكون عند منتهى الوادي وفي وسطه . وقد تكون في المكان المشرف يستنقع فيها 
الماء وما حوطًا مشرف عليها » ولا تكون الرحاب في الرمل » وتكون في بطون 
الأرض وفي ظواهرها ,". والرحبة الأرض الواسعة المنبات. ومن الرحاب المشهورة: 
( الرحبة ) حذاء القادسية » وواد قرب صنعاء » وناحية بين المدينة وبلاد الشأم 
قرب وادي القرى » ورحبة بالمامة » تعرف برحبة الحدار » وصحراء ما أيضاً 
فيه ثمات وقرق 1" نوق وعقك تاباك تافلة بحن هله الرحات 4 تر ال 
سكن أناس فيها ونزوهم هناك قبل الاسلام . ْ 

والنذقرة الوهدة المستديرة في الأرض ليست بكبيرة يستنقع فيها الماء" . 

و (الحفر) الموضع فيه ركايا محفورة . يستقى منها الماء . منها ( حفر ضبة)) 
وهى ركايا بناحية ( الشواجن ) بعيدة القعر عذبة الماء” . والشواجن ». واد 


عرام » أسماء جبال تهامة ):5١ ٠ 5٠١(‏ , تاج العروس (55/5) ء ( بثر ) ٠‏ 
تاج العروس (15/59) ١‏ ( بشثر ) ٠‏ 

تاج العروس )0١5/59(‏ 2 زكر ) ٠‏ 

عرام » أسماء جبال تهامة (554) ٠‏ 

تاج العروس )5318/١(‏ »؛ ( رحب ) * 

تاج العروس )518/١(‏ 2 (رحب) * 

تاج العروس )08١/5(‏ » ( نقر ) ٠‏ 

تاج العروس (59/؟5١)‏ » ( حفر ) ٠‏ 


لا جد كسا اعم ان مد مهد اج 
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كبير بديار ضبة في بطنه أطواء كشرة . منها الصاف واللهابة وثيرة » ومياهها 
عذية ١‏ 5 ومنها ١(‏ حفر سعد بن زيد مئاة بن ممم ) ) حخذاء 2 العرمة 4 وراء 
الدهناء يستقي منها بالسانية ' 

و قات ) النقرة في الخجبل تمسك الماء » وقيل كل ثقرة في أرض يستنقع 
فيها الماء . وإذا سالت السبيول ملأت القلات . وثي الحديث ذكر لقلات السيل". 
ومثلها ( الوقب ) . وهي نقرة في الجبل أو في الصخر مجتمع فيها الماء كالوقبة, 
أو هي تو الع > الضفا تكون اقآنة أو قامتين يستنقع فيها ماء السماء ؟ 


الآبار 6 


وني الأماكن الي تكون الياه الجوفية فيها غير بعيدة عن سطح الأرض»ويكون 
من السهولة حفر الآبار فيها ٠‏ محفر الئاس آباراً في برهم وف أملاكهم للشرب 
والزرع إن كانت عذبة وللتنظيف والاستمال . ويستعان بالحدم وبالسقائين في جلب 
مياه الشرب من الآبار العذبة والعيون والنهرات . ىا حفروا الآبار في الحصون . 
وق كانت ماحد الحجوم بثر عظيمة عميقة غذية الله ,: وقمد وف ايض 
من حجارة ضلحخمة ذكر أن طول الحجر منها سبع درم في عرض ثلاثة أذرع , 
وأقام أصحابه عليه الأسوا ر والأبراج . وقد فتح في أيام الرسول* 

و (البئر ) هي ( بار ) في كتابات المسند . والجمع (ابار) أي ( آبار ) . 
وقد وصلت الينا نصوص عديدة في حفر آبار أو في شرائها وبيعها » وني تعميرها 
وإصلاحها . وهي ثروة ورأس مال كبير ي جزيرة العربء مي الأرض وتميتها. 
وتفي الناس وتميتهم » ولذلك كائرا اذا حفروا كرأ أو اذا ظهرت هم ميساة 
عذبة غزيرة : يقدمرن الى آلتهم الشكر والحمد والنذور. وقد أقامت الآبار الكبيرة 
العميقة العذبة مدناً . وأماتت مدنا بسبب نضوب مياهها وجفافها ؛ وهي على هذه 
الأهمية الحطيرة اى الآن . 


تاج العروس (21901/5) ؛ ( شجن ) ٠‏ 
تاج العروس (5/؟5١)‏ » ( حفر ) ٠‏ 
ناج العررس )075/١(‏ , ( قلت ) ١‏ 
تاج العروس (2)008/1/ (وقب)٠‏ 
وه ابن المجارر (١/١؟) ٠‏ 


سا هس يهم لم 


”ما 


وللأممية المذكورة للآبار في حياة العرب » كثرت في لغتهم المصطلحات الخاص 
مها » من أسماء لأنواع الآبار ومن مصطلحات للحفر ولوسائل الحفر » ومن ألفاظ 
لجا الي تستعمل في بناء البئر وي استخراج الماء منها » ومن كلات تشير الى 
أبعاد البثر » ومقدار ما فيها من ماء ء وأبعاد أفواهها . ومن أسماء البثر (الطوى) 
و (الطوية) ». اذا بنيت بالحجارة ١‏ . و (الجب ) » 0 0 البثر الكثيرة 
الماء البعيدة القعر » ولا تككون جباً حبى تكون ما وجد », لا مما حفره الناس" 
و ( القليب ) البثر ما كانت . وقيل : البثر قبل ان تطوى ٠»‏ فإن طويت فهي 
الطاوي » أو العادية القدعة منها الي لا يعلم لا رب ولا حافر يكون قُِ الدراري". 
وقد عرفت ب ( الرس ) كذلك؛ . 


ومن أنواع الآبار الي ذكرها علاء اللغة : الشبكة » ويراد بالشبكة الآبار 
المتقاربة والأرض الكثيرة الآبار . وأما ( الفقئر ) » فهي ركايا تحفر ثم ينقد 
بعضها الى بعض حى مجتمع ماؤها في ركي . واذا اجتمعت ركايا ثلاث فا زاد 
الى ما بلغ من العدة قيل له (فقير) . ولا يقال ذلك لأقل من ثلاث . وورد ان 
الفقر نم ا » والمكان السهل محفر فيه ركايا متناسقة ء 1 القناة اله ي تجري 
نحت الارض : وعخرج الماء منها * . وأما ( الكظامة ) » فإنها بثر الى ها 1د 
بينها تجرى في بطن الارض . وقيل : كل ما سددت من مجرى ماء أو باب أو 
طريق » فهر كظع 5 اللي يماد ايه الكطادة ع وفيل هئ آبار متناسقة تحفر 
ويباعد ما بينها » ثم يخرق ما ببن كل رين بقناة تؤدي الماء من الأولى الى الي 
تليها تحت الأرض فتجتمع مياهها جارية ثم تخرج عند منتهاها فتسيح على وجه 
الأو 


و ) احفر ( البئر الى ليت عطرية 5 وجمع عل جار 5 وأما ١‏ الجد) 4 
فالبثر الجيدة الموضم من الكل » و اليم أجداد » والملك البثر ينفرد مها الرجل » 


تاج العروس )5998/٠١(‏ » ( طوي ) ٠‏ 

تاج العروس )١725/١(‏ + ( جبب) ٠‏ 

تاج العروس ( 551/١‏ وما بعدها ) , ( قلب) ٠‏ 

٠ )55/٠١( المخصص‎ 

0 ناج العروس (5,/5/5) ؛ ( فقر ) ٠‏ 

: تاج العروس (9/لا؟) ء ( كظم ) », المخصص ( 55/١٠١١‏ وما بعدها) ٠‏ 


م م د 


م1 


والرود البكر كذلك١‏ : والسهيرة من أسواء اأر كايا ” 00 74 البثر ما كالت »6 
والبئر قبل ان تطوى 4 ذإذا طويت فهي ١‏ الطوي ( 0 3 العادية منها الي لا بعلم 
لها رب ولا حافر يكون في البراري" . و ( الطوي ) البثر المطوية بالحجارة * 

ومن المواضع الي عرفت بأطوائها مرضع ( الأطواء ) بالماسة » قرب ( قر 
قرى ) . ذو مخل وزرع كثير” 

وقد تكون الآبار ذات مياه غزيرة كبيرة » تخص المدينة بأسرها » أو القبيلة 

بأسرها » وقد تكون ملك أسرة تستغلها الأسرة لخسامما » أو ملك فرد يستفيد 
ينها ماشزة. أو يبيع مياهها للناس» لاسقاء الأرضين أو الماشية . وقد تباع لأشخاص 
آخرين ٠.‏ وقد تو جر : وطالا كانت الآبار مصادار تزاع خطير بان القبائل ا 
قُُ إثارة المدروب 7 

و ( العدة ) البئر ًا مادة من الأرض 2 فهي كشرة الماء دوماً ولا تنزح . 
رأما ( المفهاق ) فإنها البثر الكثرة الماء » و ( الغروب) الدلاء » واحدها (غرب) 
رحي الي مدر ها الإبل » و ( الاسجل ( الواسع من الدلاء بعائها 3 والغلل الماء 
الجاري يجري تحت النخيل»و ( اليعبوب ) النهر الجاري وتسلسله مضيه في جريته. 
و( الحسف ) البثر ذات الماء الكثير" . 

وقد اشتهرت بعض الأبار بغزارة مياهها » ذكر (الممداني ) أن ( بثر النقير ) 
بناحية البحرين « على عشر قبسم لا تكش » وبجتمع عليها كثير من وراد العرب 


ورا سقى عليها عشرة آلاف بعير »" . وهناك آبار أخرى عرفت بغزارة مياهها . 


وقد تحفرون سلسلة آبار رق أسافلها 4 ليفر م بعضهيا قٍِ بعص >ن مو ضع 
1 مثل 2 اطباءة 6 انوا يزرعود عليها المنطة والشعير وما أشيه8 


٠ ) البود‎ ( , )١17/5( العروس‎ 3 ١ 

ف د لحري جل الاسم متا عل واي بعدها ) , تساج العروس 
8 » السهبرة ) ٠‏ 

م تاج العروس (١/0"؟‏ وما بعدها ) . ( قلب ٠)‏ 

تاج العروس )599/0١(‏ 2 ( طوى) ٠‏ 

تاج العروس ))55/١١(‏ ؛ ( طوى ) * 

٠0 )55( العمدة‎ 

٠ )1١55(ةفصلا‎ 

عرام : أسسماء جبال تهامة (ه*5) ٠‏ 


به عاد > اعك 
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و يكن من السهل في ذلك الزمن حفر الآبار , لعدم توفر الآلات والآدوات 
الفنية . فإن حفر البثر الى عمق بعيد الغور ىا تتطلبه الأماكن المرتفعة محتاج الى 
آلات كثيرة والى عم وتدبير وفن وذكاء في محافظة جدران البثر من الاميار على 
الحفتارين » وعلى الماء بعد الانتهاء من الحفر » فتندثر ويذهب المجهود في حفرها 
عبن . هذا ولا بد لمهندس الآبار من معرفة بطبيعة الأرض ومظنة وجود الاء 
فيها أو عدمه ومدى عمقهءفلا يعقل اقدام شخص على حفر بثر في أرض لا يعرف 
من أمرها شيعا . وحفر البثر في النجاد عمل مكلف باهظ ؛ فلا بد إذن من 
تخصص أناس ممندسة الآبار ليقوموا .ذا العمل الذي لا بمكن القيام به ما لم يسنده 
عم وفهم . 

وقد تخصص أناس محفر الآبار وباختيار المواضع الي محتمل وجود المياه العذبة 
ما . وهم ف ذلك علم ودراية وخيرة . وكانوا إذا قربوا من الماء احتفروا بثرأ 
صغيرة في وسط البئر بقدر ما بحدون 8 الماء » فإن كان عذباً حفروا بقيتهساء 
ولذلك يقال ( التعاقب ) و ( الاعتقام )1 . فالاعتقام إذن عملية نجريبية لاختبار 
طم ماء البئر وتجربته من حيث العذوبة والملوحة وعليها تنوقف عملية 3-2 . 


ولق اخفرت: افر ووصل الى للاء + قيل. + أمهت قرو الوسر لينف 
ويقال ابتأرت بثراً » أي حفرتما . ويقال أيضاً : حفرت ابثر حى مرت »؛ 
أي بلغت الماء . واذا بلغ الحفاروت الأرض الغليظة قيل : بلغت الكدية . واذا 
وصلوا موضعاً صعباً قفصعب الحفر © قيل : بلغ مسكة البئر . ويقال أنجبلت » 
أي انتهيت الى جبل . ويتال الصلود . وهي الارض الي تحفر فيغلب جبلها 
الحافر . فيصلد الحفر على الحافر لصعوبة الأرض . واذا حفر الحفارون حت يبلغوا 
الطين : فيقال عندئذ : أثلجت ٠‏ فإذا بلغ الماء » قيل : أنبط ونبط . والنبط 
أول ما يظهر من ماء البثر حين محفر . وإن بلغ الرمل ؛ قيل : أسهب » وإن 
انتهى الى سبخة ء قيل : أسبخت . ويقال : تأثل البثر اذا حفرت البثرءوهزمت 
البثر حفرتها ' 


ويتحايل الحفارون في الحفر اذا فوجموا بصيخرة أو أرض صلدة ؛ تمنعهم من 


0 المنضض ١‏ لمم 


هما 


الاستمرار في الحفر : نخاصة اذا كانوا قد بلغوا عمقاً بعيداً في باطن الارض . 
وقد كلفهم الحفر صرف مال كثير » فإذا تركوه أصيب صاحب البثر ممْسارة ؛ 
لذلك يتحايل الحفارون على الأرض بالتعريج في الحفر » عنة ويسرة » للعثور على 
موضع ينزلون منه الى موضع وجود الماء » ويقولون لذلك : (التلجيف) . ويراد 
به الحفر في جوانب البثر' . 

وقد تنقر آبار صغيرة ضيقة الرؤوس في نحفة صابة . لثلا تمشم » ويقال لمثل 
هذه الآبار المناقر . وأما المثقر » فيراد لها البثر التى يكثر فيها الماء ' . وني بعض 
الاطق الصخرية والجبلية آبار منقورة تتجمع فيها مياه جوفية تنحدر اليهسا من 
المواضع المرتفعة أو من مياه الامطار البي نتساقط على المواضع المرتفعة فتسيل الى 
أفواه تلك الابار وتدشحل اليها وتتجمع فيها » فيستفيد منها الناس . 

وفي جملة الألفاظ الواردة في الكتابات العربية الجنوبية والمستعملة في <فر الآبار 
وتوسيعها وتعميقها » لفظة ( حفر ) ء وهي بالمبى المفهوم منها في عربيتنا . 
ولفظة ( سنبط ) » ويقصد ما معبى ( استنبط ) ؛ من ( لبط ) ويراد ها 
ظهور الماء واستخراجه من باطن الارض . وأما لفظة (سبحر)» فتعبي (استبحر)» 
من أصتل. عن + عمين. التعبيق + -ولا يرال - حفر الابان فى الدراق. ساون 
لفظة تبحر البثر 8 تعميقها' . وفسرت لفظة ( ضفر ) » ععى السدعم 
بالحجارة » أي كسوة جدار البثر بالحجارة * . 

وللمحافظة على البثر من الاهيار بسبب رخاوة جدرانها وتساقط الماه الممتوحة 
منها . عمدوا الى زبرها من قعرها الى أعلاها بالحجارة . ويعير عن هذا الجدار 
بافظة ر كولم ) ( كول ) في الم-ند . وب (جول) في عربيتنا . ورد في كتب 
اللغة : «١‏ الول : جدار البثر »” . ويقال لمثل هذه البثر (المزبورة) أي المطوية 


٠ )5١/١٠١( المخصصض.‎ ٠ ) تاج العروس (52357/5) ؛ ( لحف‎ ١ 

؟ المخصص )51/٠١(‏ ء تاج العررس )58١/5(‏ , (نقر) ٠‏ 

1 «يوم حفر وسسئبط وسسبحر » ؛ بمعنى « يوم حفر واستنبط وعمق » » أو « حسين 
حفر واستنبط وعمق » » النقش رقم ١1‏ المنشسمور في ( ص 55 ) من كتاب « نقوش 


خربة معين , ٠‏ 
4 نقرش خربة معين رص 59 ) ٠‏ 
5 تاج العروس 0 /531) . .8 ,11 ,لكاعمة .86110 رقلكلة طوكام 820 
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بالزبر . وأما ( المعروشة ) » فالبي تطوى قدر قامة من أسفلها بالحجارة ٠‏ ثم 
يطوى سائرها باللشب وحله » وذلك الحشب هو العرش . فإن كانت كلها 
بالحجارة » فهي مطوية » وليست معروشة . وهناك تعابير أخرى تشير الى تبطين 
البثر وكساء جدرانها عواد مقوية تمنعها أن تنهار . فإذا بنيت البثر بالحجارة » 
قبل بثر مضروسة وضريس »ع وهو ان يسد ما بين خصاص طيئها محجرء و كذلك 
سائر البناء . ويقال الأعقاب للخزف الذي “يدخيّل بين الآجر في الطي لكي يشتد. 
والومكت شق طرق به أسفل البثر اذا خافوا ان تنهال » والجمع الوسوب'. 
والخحامية الحجارة تطوى مما البثر" . 

وهناك ألفاظ عديدة ذكرها علاء اللغة للآبار الى تكثر مياهها أو تقل . فورد: 
بثر غزيرة ممعنى كثرة اللاء » وورد بثر ميهة وماهة إذا كثر ماؤها ء والعيم البثر 
الكثيرة الماء . واللسّسيف البي حفر في حجارة فلا ينقطم ماؤها كثرة ٠‏ دهي 
الى خسفت الى الماء الواتئن نحت الارض » ويقال بكر سجر ومسجورة معبى 
ملوءة 6 :زكر ذات غيث أي مادة . والقيلذم » البثر الكثيرة اللو حو مضه 
كثيرة الماء قد قيضت عن الحبل . والبثر الماكدة اللي ثبت ماؤها على قرن واحد 
لا يتغمر ؛ وإن كثر منها » وان وضع عليها قرنان أو أكثر » غير أن ذلك 
إنما يكون على قدر ما يوضع عليها من القرون بقدر مائها » وبثر مكود وماكدة 
لا تنقطع مادنما . والهزائم الأبار الكثيرة الماء » وبثر زغربة كثيرة الماء » وبثر 
ذمة وذمم وذميمة كثيرة الماء كذلك ٠‏ والتقيع البثر الكثيرة الماء " 

ويقال حبض ماء البثر » وذلك إذا انحدر ونقص »2 ولكزت البثر أي قل” 
ماؤها » وبثر ع ماء فيها » وبكر مككول دفي الي يقل ماؤها فيستجم حى 
جتمع الماء في أسفلها ؛ واسم ذلك الماء المكلة ء وبئر قطعة وبثر ذمة قليلة الماء» 
ويثر ضهول قليلة الماء » واللحليقة لير الي لام ء فيها » وقيل هي الحفيرة 5 
ارقي المخلوقة » والضغيط بثر تحفر الى جنبها بثر أخرى فيقل” ماؤها 2 وبثر 
قوع قليلة الماء وهي كالضنون سميت بذلك لامها تقرع قرعا كلا في ماؤها » 


٠) (وسب‎ 2 )005/١( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 55/٠١ ( الملخصص‎ 1" 
٠ وما بعدها)‎ 50/٠١ ( م المخصص‎ 


لم1 


وبثر رشوح وبروض ويضوض قليلة الماء' . 

وتستخررج المياه من الآبار بالدلاء 6 تر بط بالخيال الى الأحمدة المثيتة فوق البدّر. 
ويقال للعمود ( عمد ) ( عامود ) والجمع ( "عمد ) و (أعمد)" . وأما (الدلوم 
وهو الوعاء أو القربة المصنوعة من الخلد في الغالب » فيقال له (علبت) و (علم) 
قُ المسندك؟ 4 متلء بايلاء حرن دخوطها 5 ماع البئر 6 فتسحب وهي مملوءة به . 
فإذا بلغت موضع سكب الماء سحبت الى ذلك المكان لتفريغ مائها فيه » فينساب 
الى ( مسقيت ) أي ( مسقية ) » معتى الساقية لإرواء المزرعة . أو لابصاله الى 
الملائنة أو البيويته . 


وأما الآلة اللي تعلق عليها الدلاء والمتصلة بالأحمدة فتعرف ب (اعرز ) في 
المنسك؟ 1 ويقال للدولااب الذي يستقى عليه المنجئون ُ وذلك قي عربيتنا * 


ويقال لتفريغ الركية وأخذ ما فيها من ماء ( حبض ) في لغة المند . وهي 
هذا المعى أيضاً في عربية القرآن الكرم . والاحباض ان يذهب ماء الركية فلا 
يعود » و ( أحبض الركية) احباضاً » فم يرك فيها ماءا . 


ولا بد للدلاء من حبال قوية متينة تتحمل الاحتكاك بينها وبين البكرة وتساعدها 
في حمل الدلو . وهذه الحبال تتخذ من مواد مختلفة » تفتل وتعرم ٠‏ والعادة ان 
يقرى الحبل بحملة حبال تيرم بعضها فوق بعض وتشد شداً قوياً لثلا تتهرأ بسرعة 
فينقطع . وقد يتكون الحبل الواحد من مجموع عشرة حبال . أما مادة الل 
فاللبف والخوص والخلود ولا سما جلود الإبل والابق والمصاص » وهو نبات ٠.‏ 
ولحاء الشجر والقنب » ومشاقة ١‏ البلبية) 6 وهو ضرت دمن الشفدو رك سانا 
فيطول . ويؤخذ فيحل ثم يشقق فتخرج منه مشاقة بيضاء كالليف يتخذ منها أجود 
ما يكون من الحبال . وقد تصنع من القطن ومن ليف جوز المند" . 


المخصص ( 0/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 ,115 .8 ,11 ,لناعمة .83110 ,قأعلة طوع1 11000 

.8 ,11 ,.اطاعمة .55110 رقلعلة اوعام لطا 

.8 ,11 ,.لاعبآة .5110 ,قأعلة طدعامقمطظ5 ,303 01121 


تاج العروس )/11) » ( حجنن ) ٠‏ 
تاج العروس )١18/80(‏ ؛ ( حيض ) ٠‏ 
المخصص ( ١7١/35‏ وما بعدها ) 0 


184 


4 7 0 ا ا‎ ١ 


بعض »© كا تستعمل بعض المواد المقوبة الألياف مثل الزيوت لتحافظ على قوة 
الحبل وعبلى تماسكه فتبقيه طريأ»فلا ينقطع بسهولة . وقد تخصص أشخاص بصناءة 
الحبال وعاشوا عليها » وقد كانت ذات أهمية بالنسبة لذلك الزمن . 

ويقال للداو أ ظِ لعظمة : (الغرب ). ويتخل من مساك ثور 3 والغرب الراوية'. 
و ( السانية ) الغرب وأداته » والناقة إذا سقت الارض ٠»‏ وسنيت الداية » إذا 
استقى عليها » والقوم يسنون لانفسهم إذا استقوا" , 00 والسناوة السقي » 
وهو ساك . والساني 3 يع على الرجل والجمل والبقر 2( أن السانية على اللحمل 
والناقة . والمسنوية » البئر ابي يسى منها » وركية 00 » إذا كانت بعيدة 
الرشاء لا يستقى منها إلا بالسانية من*الإبل" 

وتستخدم الثيران والجال والحمير والبغال في متسح الماء بالدلاء من الابار الكبيرة 
الواسعة لسقي المرارع والبساتين والناس 7 ويشرف على ذلاك العييد أو الفلاحون 
أو أصحاب اليكر . أما الآبار الصغيرة الخاصة بشرب الناس ٠»‏ فيستخرج الماء منها 
الإنسان » وتصب الدلاء المياه في أحواض أعدت لذلك » لا منفذ يسيل منه الماء 
اله الكوان :. 

وقد تحمى البثر من الأدران ومن الأتربة ومن أخخذ الاء منها » بإقامة بناء 
فوقها على هيأة غرفة » فإذا أقم ذلك عن الت غركي رد كلها )دل اند : 
وقد تؤدي هذه اللفظة معنى أذ الماء وتوجيهه الى الجهة المراد ارسال الاء اليها 
عجرى يأخذ ماءه من ( فنوت )؛ . وفسرت لفظة (ثقول) معنى تعلين . وتعليق 
شيء فوق بثر » أو انشاء سقف فوقها لاي البثر ولتعليق الأدوات الي ممتح ما 
الماء من البثر عليهسا » وذلك كا في هذه الحملة : ( ابارسم وتقولسم 24 
ومعناها 0 وكل آبارهم وسهوفها ( أو ) وكل آبارهم والأعمدة 7 فوقها 
للاستفاء مها )* 


تاج العروس ركه ):١‏ 0 ( غرب) 2 الخراج 80 2 المبرد 0 الكامل اجطكرفة ِ 
تاج العروس )1860/١١(‏ + ( سسنى ) ٠‏ 

تاج العروس )١1835/١١(‏ + ( سنى ) ٠‏ 

.58 ,1 ماجاعآ .55110 ,قالعاع دروع1 2522000 

.8 .11,8 ,عاعهة1 .و1 


حا لجسا الج و00 
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وتتعرض الأبار لسقوط الأتربة والرمال فيها » وقد تنهار جدرالها فينضب 
ماؤها ؛ ولا تمكن الاستفادة منها إلا بنتزحها . ويقال لتزح البثر جهرت البثر 
واجتهرت + أي نوحت ...وفيل المجهورة المعمورة منها غلية كانت أو ملعة ١‏ 
ولا بد من نزح هذه الآبار دائماً » اذا أريد بقاء الماء فيها » وإلا ذهب ماؤها 
وانتفت فائدتها ٠‏ فتثرك وتممل . 

وتنظف الآبار بتزول الرجال فيها فيشد الرجل وسطه بالحبل » ويترك طرفه في 
يد رجل » أو مشدوداً بثيء ثابت قوي . ويقال هذا الحبل (الجعار)" . وذكر 
ان (الجعار) حبل يشد به المستقي وسطه اذا نزل في البثر لثلا يقع فيها » وطرفه 
في يد رجل » فإن سقط مداه به . وقيل هو حبل يشده الساقي الى وتد ثم يشده 
في حقوه” . وتعمل في جدر الابار في العادة مواضع للأقدام متقابلة يضم النازل 
في البثر رجليه عليها » مكزه من التزول انح البثر »ء واستخراج ما قد يتساقط 
فيها من أتربة ورمال » أو لحفر قاعها لزيادة الماء فيها . 

ويعير عن انيار البثر وسقوطها بألفاظ . مثل : ( صقعت ) » وانقاصت » 
زالقافت »؛ وامارت » وتنقضت »2 وجوت » وانقارت . والهدم ما هدم من 
نواحي البثر في جوفها » والتسفت البئر » تهدمت؟ . 

وتنظف الأبار بالجبجبة ٠»‏ تملا بالأتربة وبالطين وبالأوساخ المتراكمة في قاع 
البئر وترفع 6 وتصنع من جلود وأدم ؛ وهي نوع من الزبيل . وستعمل في 
التنظيف (الثوج) كذلك ٠‏ وهو زبيل » يعمل من نخوص » محمل فيه الثراب 
وغبر ذلك . ويستعمل القفير كذلك ٠‏ وهو الزبيل بلغة أهل اليمن ٠‏ ومن أسماء 
الزبيل أب (الصن) وهو زبيل كبر ٠‏ والحفص زبيل صغير من أدم . والعرق 
نوع من أنواع الزبيل . ويقال للخشبتين اللتين تدخلان في عروتي الزبيل اذا أخرج 
به الثرات من البثر (المسسمعان). وقيل المسمع العروة البي تككون في وسط المزادة*. 


١‏ المخصص 59/٠١(‏ وما بعدهاع). 
5 المخصص .)١7971١/9(‏ 
0 قال أحدهم : 
ليس الجعار مانعي من القدر ولو تجعرت بمحبوك ممر 
تاج العررس )٠١5/5(‏ » ( جعر ) ٠‏ 
1 المخصص )15/٠١(‏ 2 
هك المخصص ( 45/٠١‏ وما بعدها) . 
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وتسحب الزبيل محبال أعلى لاستخلاص ما فيها من تراب وطين ووسخ حت تنظف. 
ومن الالفاظ المعيرة عن تنقية البثر ونزوها وتنظيفها من الاوساخ والاتربة قوهم: 
د البثر » أي أخرج ترامها » واسم ذلك التراب النثيلة والتثالة والثلة والنبيثة. 
وال تبه القور كذلك آنا خامة الك 0 قراف با بها كنم هونن ب يقال 
جهتر'ت” البثر » معنى أخرجت ما فيها من الحمأة . وأما الكأو » ا مرج من 
ترامها » وقد 0 البئر نقيتها » ويقال الذي مرج به المشآة: + بقل أرجت 
ن البئر شأواً أو شأوين ٠‏ وهو ملء الزبيل من التراب . وجششت البثئر أجشها 
جشاً » أي كنستها . ونكشت البثر» أخرجت ما فيها من الحمأة والحيئة و 0 
وقد يتغير طعم مياه الآبار وألوانما لعرامل عديدة . وهناك مصطلحات عديدة 
ذكرها علاء اللغة للدلالة على فساد ماء البثر ونتنه . مثل : المسيط والضغيط » 
والحمأة الطين الاسود المائن » وقد محمىء ماء البثر كم وتخالطه اللمأة فتتغير 
رائحته . وتنزع حمأة الآبار وتنظف ليمكن الاستفادة منها ' . والجيقة والجيأة : 
البثر المنتئة * . 
وقد كان أهل المدن والقرى يشربون من العيون ومن موارد المياه الطبيعية 
الاخرى إن كانت في قراهم عندها أو على مقربة منها » كيا كانوا محتفرون الآبار 
في بوهم أو في خارجها للاستفادة من مياهها » فإِن كانت عذبة فرحوا مها 
وشربواا منها . وكانت قريش قبل جمع قصي إياها وقبل دخوها مكة تشرب من 
حياض ومصانع على رؤوس الجبال » ومن بثر حفرها ( لؤي بن غالب ) خخارج 
الحرم تدع الس » ومن بثر حفرها (مرة بن كعب ) تدعى (اأروي)» 
وهي ما يل ( عوفة ) ثم حفر ( كلاب بن مرة ) نحم ورم ٠‏ و(الجفر) بظاهر 
مكة ؟؛ » وورد أن الذي حفر بثر ( مم ) هو ( عبد شمس بن عبد مناف ) » 
حفرها ممكة * . وأن الذي حفر بر (رم) هو ( مرة بن كعب ) أو ( كلاب 
ابن مرة ) حفرها ممكة' . وذكر أن ( الجفر ) بثر بمكة كانت لبي تمم بن 


الملخصص )55/١٠١(‏ » ناج العروس (95/5؟) , ( نكش ) * 
تاج العروس )88/١(‏ » ( حمىء ) ٠‏ 

0 )17/١٠١١( المتخصص‎ 

٠ )1١( البلاذري » فتوح‎ 

تاج العروس (585/6) » ( خم ) ٠‏ 

تاج العروس (918/48) » ( رمم) ٠‏ 


١5١ 


0 ا 6 00 كك ده 


مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرئي' . 

ثم إن ( قصي ين كلاب ) حفر بثراً سماها ( العجول ) واتخذ سقاية » ثم 
إنه سقط ني العجول بعد ممات (قصصي) رجل فعطلت"؟ . وورد أن الذي احتفرها 
( قصي ) أو ( عبد شمس )" . وحفر ( هاشم بن عبد مناف ) ( بذر )»وهي 
البثر ابي عند حطم الحندمة على فم شعب أبي طالب ٠‏ وهي لبني عبد الدار ؟. 
وحفر (هاشم ) أيضاً (سجلة) » وقد دخخلت في المسجد” . وحفر ( عبد شمس 
ابن عبد مناف) ( الطوى ) وهي بأعلى مكة . و (الجفر) » وحفر ( ميمون 
ابن الحضرمي ) ( بثرة ) » وهي آخخر بكر حفرت في الجاهلية بمكة . وعندها 
قر ( المنصور ) . وورد أن (عبد شمس ) حفر أيضاً بثرين وسماهما ( خم ) 
و(رم)ء على ما سمى ( كلاب بن مرة ) بثريه' . فأما ( حم ) فهي عند 
( الردم ) . وأما ررم ) ؛ فعند دار ( نخديجة بنت خويلد )" . 

وحفرت بنو أسد بثر (شَيئّة)* . وحفر ( بنو عبد الدار ) ( أم أحراد ) 
وقد أشير اليها في الحديث' . وحفر ( بنو جمح ) (السنبلة) . وذكر ان الذي 
حفرها ( بنو جمح ) و ( بنو عامر )'' . وحفر ( ينو سهم ) ( الغمر ) » 
وهي بر ( العاص بن وائل ) . وحفرت ( بنو عدي ) (الخفير ) . وحفرت 
( بنو مخزوم ) ( السقيا ) » و ( بنو تم ) (العريا) ء وهي بثر ( عبدالله بن 
جدعان ) . وحفرت ( بنو عامر بن لؤي ) «النقيع) » وكانت لجبير بن مطعم 
بثر ء وهي بثر بي نوفل ٠‏ وكان عقيل بن أبي طالب . حفر في الجاهلية بثراء 


تاج العروس )٠١8/5(‏ » ( جفر ) ٠‏ 
البلاذري » فتوج ٠ )5١(‏ 
تاج العروس (8//8) » ( عجل ) ٠‏ 
تاج العروس (3/5؟) » ( بذر ) , البلاذري » فتوح (31) ٠‏ 
البلاذري » فتوح ٠ )6١(‏ 
البلاذري . فتوح ٠ )3١(‏ 
وقال عبد شمس : 

حفرت خمسا وحفرت دما حتى أرى المجد لنا قد ثميا 
البلاذري » فتوح ٠ )3١(‏ 
م البلاذري , فتوح )3١(‏ ء تاج العروس )29١١/٠١(‏ » ( شفى ) ٠‏ 
4 البلاذري , فتوح )6١(‏ , تاج العروس (؟:98/5؟) , ( حرد) ٠‏ 
٠‏ البلاذري » فتوح (15) » تاج العروس (85/0؟) ؛ ( سنبل ) ٠‏ 


سسا جا نا | حلم | ال ىل لا 
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وهناك آبار أخرى غيرها » ذكرها ( البلاذري ) في كتابه ( فتوح البلدان )' 

وقد اشتهرت بعض الأبار وعرفت » »ء ولا تزال معروفة نقرآ أسماءها 
في الكتب . ومن أشهرها ( بشر زمزم ) » ذات الشهرة البعيدة » بسبب مكانتها 
ن الكعبة » وبثر ( طوى ) . وهي بثر حفرها عبد شمس بن مناف" . وبثر 
( ذروان ) » وهي لبي زريق » جاء ذكرها في حديث سحر النو بى" . و(شر 
رومة ) وهي ليهودي كان ديع الماء منها للناس ©» وقد خضل عل مال كثر 
ا و ل ل أحن: اعد لاه مها , 
فشكا المسلمون ذلك الى الرسول » فقال : « ومن يشيرءها وبمنحها للمسلمين 
ويكون نصيبه كنصيب أحدهم فله جه , ٠‏ فاشتراها ( عمان) خمسة وثلاثين 
ألف درهم » فرقفها؟ . 

وبيئرب وأطرافها آبار عديدة » كان يستقي منها أهلها للشرب » منها بثر 
(غرس) . ويظهر الما كانت من أجود وأحسن آبار يرب . وقد ورد ذكرها في 
الحديث » حيث ورد : نعم البثر بثر غرس » هي من عيون الجنة . وغسّل * 
رسول الله منها * . وذكر انما كانت بقباء » وانه برك فيها'. ويستقى منها على 
حار" . ومنها بثر ( مالك , بن النضر بن ضمغم ) ء وهي الي يقال لما بثر 
اسن أن )2 احم روه ار ناعون نار ا أيوب ) » كان أبو أيوب 
لخدمه ويستعذب له هذه البئرأ . ولا صار الرسول ل معد خدمه يحملون 
قدور الماء الى بيوت نسائه من بثر السقيا » ومن بئر غرس"٠١‏ 

وبئر ( بضاعصة ١‏ بئر معروفة بالمدينة » قطر رأسها ست أذرع » وهي في 
يستان » وكان أهل إغراد يطرحون فيها خخرق اللحيض ولحوم الكلاب وللاا, 


( من ص 558 فما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس )5959/٠١(‏ , ( طوى) ٠‏ 
تاج العرووس :051/19 (إذرق )+ 
المعارف رص 86 ) ٠‏ 

تاج العروس ١/5(‏ 0 
أبن سعد , طبقات (١/؟ ٠. )6٠‏ 

ابن سعد , طبقات ٠ )ة6٠ »/١(‏ 

ابن سعد . طبقات ٠ )6١05/١(‏ 

ابن سعد » طبقات 4/١(‏ ٠ه6)‏ . 

٠ )505/١( ابن سعد , طبقات‎ ٠ 

٠ ) تاج العروس (598/05) ء ( بضع‎ 1١ 


١  لصفملا‎ 20 ل‎ 


ع 7ج شن دك #07 مد شم دي 


وكان أهل العربية الغربية محفرون حفراً » مجعلونما كالبثر » يلقون هما الجيف وما 
شاكلها . وذكر أن ( الجباجب ) » حفر ممى كان يلقى ما الكروش » كروش 
الأضاحي في أيام الحج » أو كان مجمع فيها دم البدن والهدايا » والعرب تعظمها 
وتفخر مها ' . وقد ورد أن الرسول كان يشرب من بثر ( بضاعة ) وأنه بصق 
فنا ويرك" بن بز أن" كفل ,سول انق كافك دقن للها 67 عراف اخدن الدينة انوا 
يغسلون مر ضاهم مائها 3 لاعتقادهم أنه يشفي المرض" . ولعل قصة رمي 
الجيف والمنئن لها من القصص اه 000 ذلك حدث فيا بعد 

حين أهمل شأنراء فم يعد الناس يستقون منها . فاتخذت موضعاً يرمى فيه الجيف . 


ومن بقية الآبار ( ( البقئع ) وقيسل هي السقيا الي بنقب بي دينار » وش 
( جنب ) » وبثر ( جاسم )عبثر أبي اليم بن التبهان براتج* © وبثر (العبيرة) ؛ 
بثر ( بي أمية بن زيد ) » وقد شرب منها الرسول ا ( اليسيرة )" . وبثر 
( رومة ) بالعقيق » وكانت لرجل من مزينة يسقى عليها بأجر » فقال رسول 
الله : نعم صدقة المسلى هذاه من رجل يبتاعها من المزني فيتصدق ما' . وكان 
المزني ؛ قد ضرب خيمة الى جنب البثر » يأخذ أجور الدلاء » وله جرار مها 
ماء بارد » هر الرسول به مرة فشرب منها ماء بارداً » فقال : هذا العذب 
الزلال" . 

ويرد في كتب السير مصطلح (بثر السقنيا) و ( بيوت السقيا ) » و (السقيا) 
ورد أن الرسول كان يشرب من بيوت السةّيا* » وورد أن خدمه كانوا محملون 
قدور اللماء الى نسائه من ( بثر السقيا ) *.وأله اشرب ين خريع: الل( مدن ) 
من ( بثر السقيا )* . وقد ذكر بعض العلاء . أن ( بيوت السقيا ) موضع في 


٠ تاج العروس (١/5/ا١) 2 (جبب)‎ ١ 

٠ )609/١( ابن سعد , طبقات‎ ١ 

ابن سعد ,2 طبقات ٠ )5005/١(‏ 

و تاج الصروس (980/0) 2( بقع ). 

5 ابن سعد , طبقات ( 5١05/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
5 ابن سعد, طبقات ٠ )505/١(‏ 

٠ )60051/١( ابن سعد , طبقات‎ ١ 

م ابن سعد , طبقات (005/5) ٠‏ 

ابن سعد طبقات 25-+5/١(‏ 05ه) ٠.‏ 
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بلاد ( عذرة ) » يقال له ( سقيا الجزل ) » قريب من وادي القرى' . وهناك 
بثر قيل ها (السقيا) بنقب بي ديار » ورد ذكرها في الحديث؟ . وهناك مواضع 
أخرى عرفت ب ( السقيا ) » و ( سقيا ) ع منها سّقيا غفار » و ( السقيا 
الجزل ) » ( سقيا يزيد ) » والسقيا للعندر" . 

وقد ذكر ان الرسول قد شرب من الأآبار المذكورة » ويصن فيها وبرك؟ » 
ليبارك في مائها . 

ولأبي عبيدة » معمر بن الى كتاب في الآبار + اسع فيه ما ورد ذكره 
من الأبار” . 

وقد اتْحْذ النبط وغيرهم من القبائل آباراً اشر.هم ولشرب مواشيهم» لها فتحات 
تسد" بالحجارة » فلا يمكن لأحد غريب الوقوف عليها » فإذا داهمهم عدو » أو 
أرادوا النقلة الى أماكن أخرى » سدوا مها فتحانها » ووضعوا فوقها من التراب 
ما مخفي معالمها . وقد أشار اليها الكتبة اليونان واللائتن . 

ولا تزال بعض الابار القدعة مستعملة يتتفع عائها وهناك آبار طمرت » أو 
جفت مياهها » وقد عير عند أفواهها على كتابات تشير اليها والى أسماء أصحاما. 
وهناك آبار أخحرى عديدة عثر عليها في مواضع 000 جزيرة ال وما 
عميقة جداً » وهي كلها ( عادية ) من أيام الجاهلية . والبئر العادية البثر القدعة 
التي لا يعرف ها مالك . 

وقد استغلت بعض الأبار الجاهلية المندثرة » بتنظيفها وتطهيرها واستغلالها . 
در زاقؤاد حوة :أن آبارا عذهة: جاهرة انظفك ملعتم نادت الها اللاو 
واستغلت مياهها في إحياء الأرضين الي كانت خصبة مثمرة ثم تحولت الى موات'. 
ولا يزال الناس يستغلون في اليمن وفي غير اليمن بعض الآبار القديمة للشرب » 
وذلك لصعوبة استخراج مياهها للزراعة لعمقها » واقتصار الناس هناك في استخراج 


٠ ) سقى‎ (١ )0180/٠١( تاج العروس‎ 

تاج العروس )58٠/5(‏ 2 ( بقع ) ٠‏ 

بلاد العرب 5140 5 , 53051١‏ , 55"؟ ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( 505/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

« كتاب الآبار » تاج العروس فداه : ( بذر ) ٠.‏ 
فؤاد حمزة (ص ٠ )١5٠‏ 


ا هد اجن اعم اه كم 
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الماء على الدلاء! . ويظهر من وجود بعض الآبار ( العادية ) في النراري ان تلك 
المواضع كانت في محلات مأهولة » ثم تركها أهلها فعميت.وبقيت آثارها تتحدث 
عن وجود سكن قديم في هذه المواضع . وفي المامة آبار عديدة عادية » لا تزال 
على وضعها » وهي من آبار ما قبل الاسلام . وأشار العلاء الى مياه عادية » فقد 
ذكروا ان ( لبينة ) ماءة عادية » أي من المياه القدمة الي يعود عهدها الى 
الجاهلية ” . ْ 

وقد عثر المنقبون على نصوص جاهلية مدوانة بالمسند . تتعلق بتملك الآبار 
وتحفرها وبإصلاحها . وقد أرخ بعض منها بأيام ملك » أو برجل عظم كان 
معروفاً عشهوراً في زمالهءأو محادث وقع لحم ذي بال . وقد أمدتنا هذه النتصوص 
ببعض المعلومات عن الآبار وعن أصحاها وأسماء المواضع التي حفرت ما . 


ويكون نضوب الماء من البثر » أو تحول مائها العذب الى ماء ملح ٠»‏ نكبة 
بالنسبة لأهل البثر » ففي تبدل طعم الماء هذا خسارة كبيرة لأهل الماء » وعليهم 
البحث عن مورد آخر لسد رمقهم » واطفاء ظمأ أموالهم 4 فلس بكر شوق 
في مكان آخحر . ونقرأ في كتب أهل الأخبار واللغة أمثلة كثيرة عن هذا التبدل 
الذي حدث في طعم الماء » وسبيه » هو المحياس ار وتحول مجاري الياه 
العذبة الجوفية من مككان الى مككان » مما يسبب نضوب ساء الابار والعيون الي 
كانت على المجاري القدمة . أو تقليل كمياته ء فتظهر عندئل ملوحة النربة » 
وقد تغلب على طعم الماء العذب » فتحوله الى ماء ملح" . 


وقد هجرت مستوطنات عديدة بسبب وقوع هذه الظواهر المحزرنة في موارد 
تنافها” 2016 قيفي ماعيديا' عن احوهن .ناه محال + قلا قلت الماة فيا 6 أو 
تحولت الى موضع آنحر » لعوامل ( جيولوجية ) » تأثرت المنطقة الي فيها الماء؛ 
هذا التحول » واضطر سكانما إلى تركها » نتيجة انقطاع موارد المياه عنها » 
أ تبدل طعمها » تلت لا يطاق . 


٠ ) 15 نزيه مؤيد العظم , رحلة في بلاد العرب السعيدة ص‎ ١ 
» )5١١( بلاد العرب‎ 1 
٠ ) تاج العروس ( 558/5 وما بعدها ) , ( ملح‎ 7 


ملكلا 


العيون : 


وبقال لينبوع الماء ( الععن ) . وعبون الماء معروفة مشهورة في مواضع كثيرة 
من جزيرة العرب » وهي مواضع اللحصب والهاء والزرع . ويستفاد منها في سي 
المزارع وإرواء الأشجار المغروزة في هذه الأماكن » على أن كثرة مياه بعض 
العيون قد صار سبباً في انتشار الأويئة مثل ( اللملاريا ) ا في واحة خيير ذات 
العيرن العديدة . ويقال لمجاري الماء من العيون القصّب ء وقيل قصبة كل مخرج 
ماء . ويقال للعين الي لا ينقطع ماؤها عيبن حشد . أما إذا كانت العسين كثيرة 
الماء فيقال ها عبن غزيرة »؛ وعين زغربة » وعين غدقة » وعين ثرة » وكذلك 
ثرثارة ١‏ . وقد ذكر العلاء أسماء عيون عديدة كانت ذات مياه عذبة » هي رحمة 
للناس تنقذ حياتهم وحياة ماشيتهم من العطش والحر” الشديل » وقد أقيمت حوها 
قرى ع مثل ( ينبع ) » قرية وحصن ء ذكر أنها كانت ذات عيون كثيرة ء 
زرعت عليها تخيل وزروع" 

وبعض العيون عيون معدنية » بعضها بارد » وبعضها حار يستشفى فيه. ويقال 
للعين الحارة : الحمة " . وذكر علاء اللغة ان الحمة كل عين فيها ماء حار يشع 
يستشفى بالغسل منه . وقد أشير اليها في الحديث؟؛ . وكان أهل الجاهلية يستشفون 
بالاغتسال في العيون الحارة » وخاصة عند اصابتهم بأمراض الجلد . 

والعيون : هي مما استنبطته الطبيعة في الغالب » فلا يد للانسان في وجودهاء 
وهي تكون عامة لأهل النطقة الي تقع فيها » يشربون منها سواء ؛ وقد تكون 
مما استنبطه الآدميون » فتكون ملكا لمستنبطها ولورثته من بعده ء لهم تملكها وهم 
حق بيعها » تسقي ملكهم لا ينازعهم عليها منازع » واذا سال ماء العين فيعير 
عن ذلك بلفظة ( ثج ) ٠‏ أي سال* 

ونقرأ في كتب الأخبار واللغة لفظة ( الغمر ) علما لمواضع فيها مياه غزيرة ؛ 
قد تكون آباراً وقد تكون عيوناً . ومنها ( الغمر ) » بثر قديمة بمكة حفرها 


: )592/١١( المخصص‎ 

٠ ) تيع‎ (٠ 0 تاج العروس‎ 
٠ 55/٠ ( المخصص‎ 

تاج العروس (8/ و 
تاج العروس (؟5/١١)‏ م تج عن 


6 بص دس مد كن 


/ا1 


بنو سهم » و ( ثمر ذي كندة ) بينه وبين مكة يومان » و (الغمر ) بالهامة» 
موضع ماء' . وأما لفظة ( الركايا ) » فتعني الابار' 


الكراف : 


وترد لفظة ( كرفن ) » أي ( الكرف ) و ( الكريف ) » في النصوص 
المتعلقة بالإرواء والإسقاء والزراعة . وقد فسرها بعض العلماء ب ( صهريج ) . 
وفسر ( الحمداني ) لفظة ( كريف ) بقوله : « كريف جوبة عظيمة في صفا 
يكون فيها الماء السنة وأكثر »” . والكرف صهاريج ٠»‏ نقرت في الصخر » ومنها 
كريف ( درداع ) » وهو كريف ( وحاظة ) واسمها ( سباع ) » ذكرا 
مساحته (500) ذراع في مثلها » وكريف (الوفيت) » منقور في الصيخر الأسودء 
عمقه في الأرض خسون ذراعاً » وعرضه عشرون » وطوله لحسون . محجوز عل 
جوائبه جدار عنع السقوط فيه؟ . 

ويقال للموضع الذي مجتمع فيه ماء كثير »أو لياء الجاري الدائم الذي له مادة 
لا تنقطع كاء لس والبئر (العد) . وقد وردت اللفظة في كتب الحديث . وقد 
نهى الرسول عن اقطاع (الأعداد) * . وقد ذكر علاء اللغة ان من معاني العد : 
الماء القدم الذي لا ينترح » وانه الماء الكثير بلغة تيم ء والماء القليل بلغة بكر بن 
وائل » والركي في لحجة بي كلاب . ومن الماء العد : كاظمة » جاهلي 
اسلامي 3 ل ينترح قط . وق م نزلوا أعداد ميآه الحديبية » أي ذوات المادة 
كالعيون والآبار" 


القى : 
والقئاة كظيمة حفر في الأرض تجري لبا المياه » وهي الأبار الي تحفر في 


تأج العروس ( 555/5 وما بعدها ) 2 (غمر ) ٠‏ 

تاج العروس (١٠١/198١)ء.‏ (ركا) ٠‏ 

الهمداني ( ص 68١‏ ) .400.2 .85 ,185886 .اولك ,لتطقصامة11 ,95 .8 ,11 ,كلكاه طةء2520001 
زيدان 8 العرب قيل الاسلام (0154) ٠١‏ 

٠ )598/١١( جامع الاصول‎ 

5 تام العروس (؟/3١ة)‏ 2 رعد ) ٠‏ 


جنا يسا يسا اعم ان 


1548 


الأرض متتايعة ليستخررج ماؤها ودسيع على وجه الأرض١‏ 8 وبكار وجودهصا قُ 
العربية الجنوبية . ولا تزال آثارها باقية » وقد استفيد من بعضها في الشرب 
والسقى . والقنا والفقر » واحد' ٠‏ و (الفقّرة) الحفرة في الأوض"' 


التلاع 


وقد تنحدر المياه من عيون في الاسناد والنجاف والجبال حبى تنصب في الأودية 
وني الأماكن المنحدرة » مكونة تلاعاً . و ( التلعة ) مسيل الماء من أعلى 0 
الى أسفله . والتلاع مجاري أعلى الأرض الى بطون الأودية . وتلعة الجبل أن الماء 
بجيء فيخد فيه ونحفره حى مخلص منه . وربما جاءت التلعة من أبعل من خمسة 
اراي الى الوادي » فإذا جرت من الجبال فوقعت في ما - حفرت فيها 
0 اللدندق » وإذا عظمت التلعة حبى تكون مثل نصف الوادي أو ثلثيه » 

ي ميثاء . وقد تجري التلاع عند سقوط المطر وتكوين السيول » فيجري الماء 
0 جارفة » تجرف ما قد يقف أمامها من مانع . ولذلك كانوا مخافون نزول 
التلعة » خشية خخطر جيء السيل فيجرف من قد يكون فيها . وللعرب أمثلة ني 
التلاع » منها : ( لا بمنع ذنب تلعة ) » يضرب للذليل الحقير » و ( لا أثق 
بسول تلعتك ) » يقال أن لا يوثق به » ( ما أخاف إلا من سيل تلعتي ) ء 
أي من يبي عبن +وأقازيتي. + لآأن من انز لةالتلعة دوعن سيل المء + فهيق ل 
فر امسحاء النفل جرف به ؛ . مما يدل على غرق أناس» في هذه التلاع . 

ويقال لأسيل ما بن التلعتين ( المأنب ) » وذنب التلعة . والمأنب مسيل في 
الحضيض ليس عمد" واسع . وأذناب الأودية ومذانبها أسافلها . وقال بعض علاء 
اللغة : المذنب : مسيل ما في الحضيض والتلعة في السند » والجدول يسيل عن 
الروضة عائها الى غيرها ٠»‏ فيتفرق ماؤها فيها . والهي يسيل عليها الماء مذنب 
ايقن بر فال مرق القيشس: + ْ 


تاج العروس )5١5/١٠١(‏ 2 ( قنو) ٠‏ 
عرام » أسماء جبال مكة وتهامة (ص ٠ ) :١*©‏ 
تاج العروس (89/١91؟)‏ » ( تلع ) , (١ )558/١(‏ ميث ) ٠‏ 


سن تقض 1ع سنا 


144 


وقد اغتدي والطير قِ وكنامها وماء الندى بجري على كل مذنب' 


واذا انتحدر المطر الى موضع واطىء ٠‏ قيل إنشل ٠»‏ وانشل السيل وانسل ابتدأ 
في الاندفاع قبل أن يشتد" 

و (الوشل) : ماء مرج من شاهقة » فيسقط الى منحدر” . وتوجد الأوشال 
في الخحبال » وني الشواهق . وذكر علاء اللغة ان الوشل الماء القليل يتحلب من 
جبل أو صخرة » يقطر منه قليلاة قليلاة » أو الماء الكثير » فهر من الأضداد. 
وي مهامة جبل يقال له الوشل فيه مياه كثرة . وقد يقال للقطرات ابي تنزل من 
عقف كيف أن لحف جبل فتجتمع في أسفله الوشل؛ 


التحكم ُ الماء : 

وللسيطرة على المياه » ولا سما مياه الأمطار » عمد أهل الجاهلية الى اتخاذ ممتلف 
الوسائل في التتحم فيها . 55 بدائية وبعضها راقية تدل” على براعة وعلم وفن 
منها اتخاذ السدود للهيمنة على الماء » وخزنه للاستفادة منه عند الحاجة » وتوجيهه 
الجهة الي يريدونها . وقد أظهر العرب الجنوبيون مقدرة كبيرة في الاستفادة من 
الأمطار ومن مياه اليتابيع والأجار لاستماها “في الإرواء والغرت والسقي . وتحك 
مهندس الإرواء عندهم في الماء وسيطر عليه © لكيلا يذهب هباء » فاستخدم 
لضبطه الأبواب والفتدات والحواجز والرحاب © ونواع في المجاري وني مسابل 
المياه » ليستفيد من الماء قدر إمكانه فلا يفلت منه شيء . 

ولى يكن من السهل على حكومات ذلك الزمن السيطرة على مياه السيول والاستفادة 
ننها: ع فكانت: تذهب سد + بعد أن كانت تصيب الأرض- والنشاس بالأضرار 
وحين تنحدر هذه السيول من النجاد والجبال والأمكنة المرتفعة ٠‏ تتحول الأودية 
يأ وشرعة أنهار؟ عريضة كبيرة » تسيل مياهها مندفعة هدارة » لكنها لا تابث 


ناج العروس )559/١(‏ ء ( ذنب) ٠‏ 
تاج العروس (/!98/1؟) , ( شلل ) ٠‏ ش 
تاج العروس )١55/48(‏ ء ( وشل ) 


سد ها اج الم 


طويلاء بل تزول وتذهب ونجف الأودية ولا يبقى فيها من اللماء شيء » إذ يسيل 
الى البحر أو يغور في التربة . وقد اجتهد الجاهليون أن يستفيدوا من هذه السيول 
فأقاموا السدود على قدر إمكانهم كا فعاوا في سد مأرت- وق سدود أخرى: كا 
يظهر من الآثار » ولكن قدرتهم الفنية والمالية لم تكن من الاتساع والقوة محيث 
تساعدهم على السيطرة على السيول . 

وقد عثر على آثار سدود في مختلف أنحاء جزيرة العرب . وقد أنشئت في 
المواضع الي يزورها الغيث وتنهمل عليها الأمطار . وقد تقام لضبط مياه النهدرات 
والينابيع » لجمعها » ثم إعادة توزيعها . وبعض هذه السدود المندثرة هو اليوم في 
مناطق صحراوية لا ماء فيها ولا بشر » هما يشير الى ألا كانت مأهرلة ء ثم 

عفى على أهلها الدهر » فأهملت وتهدمت . 

وبعض هذه السدود » سدود سيطة » صئعت من تراب أو من تراب وحجارة 
منع ماء المطر من الذهاب عيثاً » فيسد طريقه وبحبس في منخفض أو حوض 
ليستفاد منه . وقد أمر الرسول بسد ماء السماء في موضع ليستفاد من الماء » فعرف 
ب ( سد ) . ويطل جبل ( شوران) على السد' . وأمر ( معاوية ) بسد الوادي 
الذي عر نحرة المديئة » فحبس سيله سد » عرف بسل معاوية فهو تبس فيسه 
الاي يرد الناس ممواشيهم يسقونها ' . وبمر على طرف ( قدوم ) ويصب في 
3 اطع وى زهنوة: ) جل عل سنة أمال من المدينة ؛ 

وتتخذ :9 المبك 6 كنك آله وحيسة ع تمتعة .من الذهات عيفا .. كأن منعة 
ن أن ينصب قٍِ البحر” 

ويقال للسد ( عرمن ) في العربيات الجنوبية » أي (العرم) . فلفظة ( العرم ) 

تعنبي السد عند المانيين القدماء » ولم تكن علماً على سد معين . أعني ا 5 
وقد وردت في الق رآن الكرم في قوله تعالى : « فأرسلنا عليهم سيل العرم ١,‏ 


عرام , أسماء جبال نهامة رص 555 ) ٠‏ 
بلاد العرب ٠» )50١(‏ 
البلاذري » فتوح (51) * 
3 العروس )9/ وه 0 ( قدم ٠)‏ 
ا بعدها ) , ( مسك ) ع رام , أسسماء ع جسال تنهامة 
0 
5 سورة سبأء الآبة ٠ ١5‏ 


لد جد كنا عم أن 


وفي هذه الآية اشارة الى حادث انفجار سد مأرب كا يذهب الى ذلك المفسرون. 


وتولت الحكومات في اليمن إنشاء السدود وحفر القدوات والسواقي » وأنفقت 
على الأعمال من أمواها » وقدمت المواد الغذائية وبعض الأجور الى العال . وكانت 
تطاب الى سادات القبائل والقرى تقديم الرجال للعمل وتقرم هي بإعاشتهم طوال 
أيام عملهم » كالذي ورد في نص ( أبرهة ) عامل الحبشة على اليمن » فقد 
كان يقدم الطعام الى العال لقاء اشتغالهم ببناء السد . وقد ذكر مقدار ما قدامه 
وما صرفه عليهم من طحين وبر وثر وحم وقد يشغل العال سخرة » فلا تدفع 
الحكومة أو سيد القبيلة أو الموضع اليهم شيئاً . وقد كانت السخرة شائعة في ذلك 
العهد » لا في اليمن حسب » بل في العالم القدم كله » فيسخر العال بتكسر 
الحجارة واقتلاعها من المحاجر ونقلها الى الأماكن البى يراد إقامة السدود أو منشآت 
البناء فيها أو غير ذلك » ثم بإصلاحها وببقية أعمال البناء اللازمة » الى أن تنجزء 
وعندئذ يسمح لهم بالانصراف الى حيث يشاؤون . 

وفي الحالات الاضطرارية محشر الناس حشرا » كا في الفيضانات المفاجئة الى 
تنغا خق السولة “تسر كو ورؤساء المدن والعشائر كل من مجدونه أبن 
العمل على إنشاء الحواجز والسدود وفتح المجاري ارور المياه لانقاذ الأرواح والأموال 
من الكوارث والأضرار . 

وقد تترلى المعابد هذه الأعمال » فتصرف عليها من واردها » تعد ذلك هبة 
أو دبناً تتقاضاه من أصحاب الأرض ومن المستأجرين في المدن والقرى»ء كا يتولاها 
أيضاً رؤساء القبائل » بأن يكلفوا القبيلة القيام بذلك العمل » مقابل تعهدهم بتقدم 
الطعام المشتغلين به » وقد يكلفونهم ذلك سخرة مستخدمين حق القرة الي يتمتعون 
مها إن كانوا رؤساء أقوياء . 

وفي كتب أهل اللغة والأخبار تعابر عديدة عن سيسل السيول » وأثرها في 
الأدض. وحرفها التزبة: ونا هليهاء 6 وشية اخقار” الأؤدينة والأماكن أل تعر 
منها وكيفية قلمها الأشجار والصخور' . بظهر منهسا كلها ان أثر السيول كان 
شديداً مؤذياً » وهر ها زال على أذاه الى هذا اليوم . 


٠ وما بعدها)‎ ١551/59 ( المخصبص‎ ١ 


١ 


المسايل : 


وللسيطرة على اللمياه » ولا سما مياه الأمطار »عمد العرب الجنوبيون الى الوسائل 
الصناعية الفنية في التحك فيها » فأنشأوا المجاري الصناعية لتجري فيها المياه وتسيل 
فلا تذهب عبئاً ولا تحري في القنوات إلا بقدر . ومن هذه المجاري ما يقال له 
ناماع او و نادت ).فق لغة اعد . أن (١‏ مأشل ع و وماخدة )0 ويراد 
باللأخذ المتدزى" المضوو المفدق ارون المناة. الى :الحقول.والسناتين. أو المعايد" ١‏ 

ويقال: للفنة أ الكمر لنت قمرة مه الماة وعيزن) قي الليجات الدرية اللترية: 
أن الس :ذلك الأ لاد تعره وري بها وسيل من الىالأما كن الى با كات 
عي رعولا ابيا" ورف كر في النصوص المتعلقة بتنظم الأزؤاة توق التصوض 
المتعلقة بشؤون الزراعة . وأما لفظة ( امررن ) فتعبي ( المرور ) » والامرار 
و الممرات) ٠»‏ وقد وردت في النصوص الزراعية ععبى الممرات الائية البى نجري 
فبها الباه © فهي ععتى سواق لإسقاء الأرض" + وأما الممر الواخد أو الوادي + 
فيال له ( سرن 1 1 1 

وترد كشراً في النصوص المتعلقة بشؤون الإرواء لفظة ( حرت ) . وورودها 
فيه يدل قل ١‏ وجوه علاقة "لما بالإسقاء" والإرواءء ويظيي أن :نه الافئلة “ضلة بلقافلة 
( خخر ) العربية التي تعنى ما خحداه السيل من الأرض » والشق ٠‏ فيقال خخر الماء 
الأرض خرراً اذا شقها » والهوى من علو الى أسفل » واذا تدهدى الشيء من 
علو* . وهي هذا المعنى وبمعتى ثب وفتحة في لغة بي إرم وف العيرانية المتأخرة» 
وتؤدي لفظة ( خرو ) دسموي معبى قناة في الأشورية . وهذا يدل على ان للفظة 
( حرت ) معنى قناة أو فتحة تفتح في السد . أو في مجرى ماء » لإسالة المساء 
من الفتحة الى القئاة أو المجرى المخصص بحري الماءا . 

فهر لماع لكين رارقا لمن وذزمترا آنا تددرت عن ودر اجام 


27 59, 811. 8528 1909, ,ط6 13416650 120 71401051231221 ,341 ,11 ,لاقطوع‎ 88 ١ 
1 ,تطعوت1‎ 8. 7. 

.0 .2 ,11 ,1711 ,4351 .82101 .ا 

.09 .ص ,11 ,1711 ,4351 .82105 .طتاكر 

.22101 ا 1 


تاج العروس )١15/5(‏ 2 (خر”) ٠‏ 
,85 ,81 .11,5 ,لآ .85110 ,قاعاة د د 515000 


يح لعسا ا الى اام مل 
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كثشرة تتخلل جسائبي السد" . وهي عبارة عن فتحات مستديرة » تختلف أقطار 
فتدحانها محسب كميات المياه المراد إمرارها منها الى (القنوات ) . وهذه الفتمحات 
هي الحرات ( حررتن ) . والفتحة الواحدة هي ( حرت ) (حرة)"' . 

ويعر عن احداث فتحة أو ثغرة في جدار أو جبل أو في صخرة لإسالة الماء 
منها أو فتح شيء ما © بلفظة ( بلق ) . وتؤدي لفظة ( مخض ) معنى ( بلق) 
أيضا » فهي أيضاً ععنى احداث ثغرة أو فتحة » غير أنها تستعمل للتعببر عن 
معان در 1 فتح الطرق. وققها: فل الحبال "الال أو ابحدات طريى فرق 
( منقلن ) . ويراد بالمنقل معبى (نقيل) أي ممر . 

ولا كانت العربية اللتنوبية ذات جبال ومرتفعات » تصطدم مها الرياح المتشبعة 
بالأمضرة » فتتساقط مطراً . عمل المهندسون على الاستفادة من هذه الأمطار بالتتحكم 
فيها وبتوجيهها الجهة الي يريدوا » وذلك بإحداث فتحات في الصمخور وعمال 
قنوات وأنفاق لإكراه الماء على المرور منها الى المواضع الي يريدون خزنم!ا فيها 
للاستفادة منهسا عند الحاجة » ولتكوين مسايل كبيرة تتجمع فيها المياه فتجري 
كالأتمار . 

وتؤدي لفظة ( قلح) معى سال وجرى وصب »؛ ولا معان أخدرى ذات صلة 
بالحركة . وسهذا المعبى ترد لفظة ( سفح ) كذلك"' . ولسفح في عربيتنا معى 
قربب من معناها في المسند » فن معاني السفح ٠»‏ عرض الخبل حيث يسفح فيه 
الماء » وسفح معنى سال وأراق وصب " . وهي معان ا صلة بجريان الماء . 

وأما لفظة ( منفخت ) ( منفخة ) و ( منفخ ) ». من أصل ( لفخ ) » 
فإما تعبى فتح الماء واسالته » وذلك بفتح الفتحات الماسكة له ليسيل منها الى 
المجاري المخصصة عسيله . وهي في معبى لفظة ( منفس ) الي هي من أصل 
( نفس ) . ويراد ما خحروج الماء وجريانه من الفتحات اللدابسة له وارتفاعه 
نتيجة لفتح الماء . وهي من ألفاظ الإرواء الواردة في الكتابات العربية الحنوبية * . 
ويستعمل العر اقيون حملة 0 تنفس الشط 0 ععرى ار تفع ماء النهر وزاد » وذلك 


.8 ,11 ,تع .851110 ,كلع لق طوع1ه000 طم 
.2 .5 ,11 ,لعاعرآ .5110 رقلعله 28250001 


تاج العروسس (؟/153) 0 ( سفح ) . 
.5 ,11 ,ااعبط .8611 ,كأظاة 215000131 
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في ايام الفيضان . و ( تنفس الموج ) و ( تنفس دجلة ) . فلمتفخ والمنفس اذن 
في معنى واحد » ويطلقان على عملية رفع مستوى الماء بزيادة كمياته من الفتحات 
الي تضبطه وتسيطر عليه » لأجل رفع مستواه في الأنهار أو في المجاري والسوائي 
لإرواء الأرضين في يسر وسهولة . ولا سها الأرضين المرتفعة بعض الارتفاع . 

ويقال لمجرى الماء الصغير المتفرع من مجرى أوسع منه ( مسبا) . وذهب بعض 
الباحثين الى أن المراد مبذه اللفظة الصهريج . وقد عرف علاء اللغة ( المسبا) يأنه 
الطريق في الجبل' . 

أما السواقي ومجاري الماء الصغيرة الي تستعمل في اسقاء المزارع والحدائق » 
فيقال لا ( مسقيت ) . أي ( مسقية ) و ( ساقية )؟. وذهب (رودو كناكس) 
الى أن لفظة ( مسفحة ) ( المسفحة ) » تعني الساقية أيضاً" . 

ويعير عن خخروج الماء وسيلانه ونزوله بلفظة ( فجر )4 . او ( الفجر ) في 
عربيتنا تفجير الماء » يقال انفجر الماء وتفجر : سال والبعث . والمفجر والمنجرة 
منفجر الماء من الحوض وغيره . وفجرة الوادي » متسعه الذي ينفجر اليه الماء" . 
و ( الشرج ) مسيل ماء من الحرة الى الوادي ٠‏ ومنفسح الوادي' » فلها علاقة 
سير الماء وسيلائه . وبهذا المعى وردت لفظة ( سفح ) في المسند" . 


المصانع : 


وللاستفادة من ماء المطر استعملوا المصانع 2 جميع مصنعة . مساكات لماء 
السهاء » محتفرها الناس فيملؤونما ماء السهاء يشربونما . والمصنعة كالحوض أو شيه 


, سسبأ)‎ ( , )11/١( «والمسبأ كمقعد الطريق في الجبل » , تاج العروس‎ ١ 
252000130 ,أعتتصحوة ,112 .8 ,11 .لامآ .5110 ,قلعلة‎ 21115. 110 41580111118611, 
١ 126, 

.9 ,193 252169737 ,1150 «عمهة1 

.9 .8 ,11 ,أمظ .51110 ,قلع1ة 820001312 ,189 .8 ,11 77211 ,10111 

.59 ,8 ,1 ,لللاعمةآ .8110 ,قأعلقطدع0001طظ5 ,149 121693 2 

تاج العروس (5355/5) »؛ ( فجر ) ٠‏ 


.8 ,12561 .58 ,قلق ,59 .5 ,1 ,.أعاعآ .5110 ,قلكال8 151100015812 


يد حا الم ال عمل مد 


ليا 


الصهر يج » وذكر ان اليس مثل المصتعءة ١‏ . وذكر ان المصائم مساكات لماء 
المطر يحتفرها الناس ٠‏ وأن العرب تسمي القرى مصانع . تقول هو من أهل 
المصائع » أي القرى والحضر ؛ والمصانع أيضاً المباني من القصور والآبار وغيرها 
والخحعصون 8 والصنع » مصنلعة الماء 2 وهي نحشية كبس مأ الماء وتمسكه حيزاً 4 
وسمت العرب أحباس الماء' الأصناع » وبهذا المعنى : الصناع والصناعة". و(الرصف) 
السد المبي للاء" . ويكون من حجارة مرصوف بعضها الى بعض في مسيل فيجتمع 
فيها المطرءً . 


السكر : 


وبعير في لحجة أهل الحجاز بلفظة ( سكدر ) و ( سكر الأنمار ) عن سد 
الماء وحبسه » وذلك لضبط اللماء » فلا يتسرب الى المزرعة أو الى مكان فيغرقه» 
أو لحبس الاء للاستفادة منه في الإسقاء” . وقد يكون السكر تابنا دائا ع مبنياً 
له فتحات تغلق وتفتح وقت الحاجة اليه » وقد تكون مؤقتة تزال وتسد" سب 
الحاجة » وتكون هذه في السواتي والنهدرات . وتؤدي لفظة ( حبس الماء ) معرى 
سداه ومنعه من السيلان والجري » وذلك بواسطة السكر والحاجز المقام . وتؤدي 
لفظة ( السكر ) ٠‏ أيضآ معنى سد النهر و ( العرم ) أي السدا. والمسئاة" . 


الأحباس : 


و (الحبس ) خشية أو حجارة تببى في مجرى 'الماء لتحبسه » كى يشرب 
القوم ويسموا أموالهم . والجمع أحباس . وقيل ما سد به مجرى الوادي في أي 


تاج العروس (522/0) ٠‏ ( صنع ) » الملخصص ( ٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (5562/0) , ( صنع ) ٠‏ 

٠ )١65/9( المخصص‎ 

تاج العروس )١١7/5(‏ , ( رصفا) ٠‏ 

عمدة القارىء ( 5٠٠١/١١‏ وما بعدها ) , ( باب سكر الانهار ) ء تاج العروس 
(574/9) 2 (سكر ) ٠‏ 

5 تاج العروس (5095/5؟) , ( سكر ) ٠‏ 


عا جد 4ج احم ان 


لعن 


موضع حبس . وقيل الحبس كالمصنعة يل للاء ' .د ىو ( العرمة) سد يعكرض به 
الوادي ليحتبس به الماء » والأحباس تبنى في أوساط الأودية ' . و ( الرجيع ) 
محبس الماء » و ( اللحرنق ) مصنعة الماء » والسرج والقرى والخحافشة . وهله 
مسايل الماء " . و ( اللخربق ) مصنعة الماء واسم حوض؛ . و(الردم) السك" * . 
و (الحواجر ) و ( الحاجر ) ما بمسلك الماء من شفة الوادي ويحيط به'. ومن 
الأحاين © حيس فعاضم عل عله حي كر امي غتله إلى وقد 
حجارة #تمعة وضعت بعضها على بعض" 

وتكون على السواي ومسايل الماء والسدود » مسايل جانبية » تفتح عند اللماجة 
لمرور الماء منها الى المزارع » ترج من المسيل 0 عنة ويسرة » يقال لما : 
(النواشط) . وطريق ناشط » اذا كان ينشط من الطريق الأعظم عنة ويسرة * 

وقد كان نضوب الاء من الأبار والغدران 8 الماء الأخرى من المشكللات 
اللي جاءبت اللجاهليين . ومن المشكلات ابي ما برح سكان جزيرة 000 
اليوم أن بعيض الآنان طوز نالعا #«قيسطن اناس لقره أماكنهم » أو فنك 
يتبدل طعم الماء » فلا يكون مستساغآ لاشرب ولا مجدياً في الزراعة . وحفر الأبار 
في مواضع متقاربة يؤدي الى انخفاض مستوى الماء أو نضوبه في كثير من الأحيان. 
وقد أدى إممال الناس للآبار الى تراك الأتربة فيها » وانميار جدراما » ونضوب 
الماء منها » وارتحال الناس عنها . 


السدود م 


السد في اللغة الماجز » والوادي فيه حجارة وصخور يبقى الماء فيه زماناً . 


تاج العروس )١55/5(‏ » ( حبس ) , اللسان (55/5) , ( حبس ) ٠‏ 
تاج العروس (90//8؟) ؛ ( عرم ) * 
ناج العروس (9921/5) ؛ ( خرانق ) * 
تاج العروس (517/5:؟) » ( خربق ) * 
ناج العروس 51/0 2 ( ردم ) 5 
ناج العروس )١158/59(‏ » ( حجر ) ٠‏ 
قال الشاعر : 
وان التفاني نحو حبس ضعاضع واقبال عيني فني الظبا لطويل 
عرام . أسماء جبال تهامة ٠ )5٠١(‏ 
1 تاج العروس (592/5) , ( نشط ) *٠‏ 


حا بحا اس اعيسى ا9© | امل اكه 


5١ 1/ 


وقد كان الجاهليون يقيمون <واجز عند تخارج السيول » لحبس الماء في المنخفضات 
لتكوين أحواض للحفظ الماء فيها » للاستفادة من مائها عند انقطاع السيول وظهور 
الجفاف . ولما كان بناء سى ضصخم بحجارة وبجدر مرتفعة طويلة » عمل محتاج الى 
مهارة وخصرة والى مال » والى وجود حكومة كييرة متمكنة من الناحية المادية » 
وهي شروط لم تكن متوفرة في معظم أنحاء جزيرة العرب » ما خلا اليمن » 
صارت السدود في معظم أنحاء جزيرة العرب سدوداً صغيرة بدائية في أغلب 
الأحيان » هي مجرد .حواجز من تراب أو من صخور كداست بعضها فوق بعض 
نفس اللاعا ل عفص ومع من المريات. + وق لاسب الماع آنا ماود جافل 
في أنحاء جزيرة العرب » ووصفوها ء وذكروا أن من الممكن الاستفادة من بعض 
تلك السدود ومن مواقعها : وأشادوا ممقدرة من شيدها وأقامها وبقابلياته الندسية 
وبفطنته في حسن اختيار المواقع » بالرغم من ضعف القدرة الفنية وبدائية الأساليب 


اللي استعملت في ذلك الزرمن' . 


ومن السدود : (السد) ماء سماء في ( حزم بي عوال ) » جبيل لغطفان أمر 
الرسول بسداه . وسد ( أبي جراب ) أسفل من عقبة منى دون القبور عن 
عين الذاهب الى منى ع 5 الى ( أبى جراب عبدالله بن محمد بن عبد 
الخاراث بن أمية الأصغر ) 0 5000 وسد (العياد) » وقد أقم في مرضع 
يبعد عن الطائف زهاء ستة أميال » كتب عليه بالخط الكوفي المحفور على الحجر: 
و هذا سد عبدالله بن معاوية أمير المؤمنين . بناه عبدالله بن ابراهم » . وكان 
ذلك سئة (8ه) للهجرة . وقد أقم بالحجارة وحدها ٠‏ فلم يضع مهندسه ؛ عبدالله 
ابن ابراهم » مادة” من مواد البناء مثل الملاط أو الطين وما شابه ذلك بين الحجارة 
لتبيتها وضمها بعضها الى بعض حبى تهاسك : فتكون كأنما قطعة واحدة. وهي 
طريقة معروفة في اليمن . استعملها المهتدسون الجاهليون ىا يظهر ذلك من فحص 
اللحرائب العتيقة الباقية من الأبنية والسدود الجاهلية . ولا يزال هذا السد في حالة 
ممتازة يتحدث عن نفسه وعن قدرة المهندس الذي أقامه ني هذا المكان . 


٠)ه5٠ نويتشدل , المملكة العربية السعودية ( ص‎ ١ 
* تاج العروس حة تففة » (سدد)‎ 3 
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سد مأرب : 


واستيك سل “قأزات من بين سائر سدود جزيرة العرب بالإسم والذكر + وتال 
مكانة كبيرة ة في كتب التفسير والسير والأخبار. ولذكر القرآن ل (سيل العرم )» 
نصيب كبير في توجيه أنظار علياء التفسير واللغة والأخبار اليه » وفي نخلود اسمه 
الى الآن . وقد روى أهل الأخبار ا عنه وعن كيفية خرابه » وتشتت شمل 
سأ بسببه » ونزوحهم الى مراضع بعيدة عن ديارهم القديمة . 


وبعد” سد ( مأرب ) من أهم السدود التي أقيمت ني اليمن وفي جزيرة العرب. 
وقد بي من أجل السيطرة على مياه الأمطار والسيول الي تتدفق منها لوقاية المزارع 
والقرى منها » وللاحتفاظ مهله السيول للاستفادة منها إذا انقطعت الأمطار . وإرواء 
مناطق واسعة من الأرضين » جيدة الأربة » خصية مثمرة . لك: ن ها حاجة شديدة 
الى الماء » وما كان في الامكان إنبانما لولا السيطرة على السيول وإنشاء هذا 
السد . 

وتأتي السيول الى السد من أماكن عديدة » من (ذمار) » و ( جهران ) » 
و الحدي ) » و ( حولان ) » وبلاد مراد » وقيفة » وعروش »2 وجوانب 
ردمان » وشرعة » وكومان وغيبرها ؛ وذلك اذا أمطرت السماء وتجمعت فيها 
السيول وانحدرت . حى تنتهي إلى وادي ( أذنة ) 3 فتسير فيه المياه حبى تنتهي 
إلى مضيق بين جبلين » يقال لكل منها (بلق) » ويسميهما ( الحمداني ) مأزمي 
مأرب »© تسير الما فيه حبى تدخل منخفضاً من الأرض واسعاً » هو حوض هذا 
انك #دكير بعياة الأمظان “فيه .وله شدوة وآبوات لجر "النناة وحينها » أو 
لتصريفها حسب الحاجة . فتمر من أبواب تفتح وتغلق هلتمر المياه منها في 
قنوات توزع إلى الأماكن الي يراد توجيه الماء اليها ' . 


ولا توجد لدينا نصوص عن أول رجل أقام هذا السد » وعن العهد الذي تم 
فيه البناء . وكل ما لدينا اليرم عن وقت بنائه لأول مرة هو لذلك حدس وتحمين . 
4 01 0 و بس وو 


, ) وما بعدها ) , العظم ( 88/15 وما بعدها‎ ١٠١ ( زيدانء, العرب قبل الاسلام‎ ١ 
2» )6١( ؟لا) ء الصفة‎ /١5( الاغاني‎ » )١55( البلدان (85/5؟) » حمزة‎ 
1350116, 5101 ,تاعع‎ 11, 8. 83. 2. 


١4  لصفملا حكن‎ 


ويرى ( كلاسر ) أن عهده يعود الى السنة السبعمئة قبل الميلاد' . وقد بتي 
قائماً يؤدي واجبه الى حوالى السنة إهلاه) بعد الميلاد' . ويظهر من بعض الكتابات 
المحفورة على جدرانله بالمسئد أن جملة تحسينات وتعميرات أدخلت عليه في أوقات 
مختلفة قبل الميلاد وبعدها : وآخرها هو اصلاح أبرهة له الذي تم على أثر تصدعه 
سنة 847 للميلاد . ويظهر أن تصدعاً آخر وقع للسدا في أيام طفولة الرسول » 
وذلك في حوالى السنة ( هلاه ) للميلاد » لم يكن من الممكن التغلب عليه؛بسبب 
التدهرر الاقتصادي الذي حدث في هذا العهد في اليمن وارتباك الأوضاع السياسية 
واضطراب الأمن وانتشار الثورات في كل مككان وتدخل الأجانب في شؤون البلاد» 
فتصدع قسم كبير منه ع ولح يم أحد من الحاكمين في اعادته الى أصله بإصلاحه 
وترميمه » وتحولت بذلك الأرضين الخصية الى كانت تروى مائه والى كانت 
واعة إل أرضين مواس غتانيا الطيعة بشلافة لق الزهال والارية اليا كس 
المغراء الدزينة » حداداً على فراقها لذلك السد العتيد . 

وتعود أقدم الكتابات الباقية إلى أيام (المككربين) . وتأتي كتابة ( سمه على ينف) 
( سمهعلى ينوف ) مكرب سبأ على الرأس . ويظهر منها ان هذا المكراب قد أقام 
سد ( رحاب ) ٠‏ وقد اشتغل به ابنه ( يثع أمر بين ) وقواه » يا ببى سدا 
آخر عند ( حبابض ) » ويقع في المنطقة الشمالية من سد مأرب” . 

وقام المكرب ( كرب ال بين بن يثع امر ) » ببناء جزء من السد وتقوية 
أجزائه الأخرى . ىا قام الملوك بإضافة أجزاء جديدة اليه » وتقوية الأجزاء القديمة 
منه . ومن هؤلاء الملك ( ذمر على ذرح ) ملك سبأ » والملك (يدع ال وتر) 
( يدع ابل وتر )2 . 

كذلك أصلح الملاك ) ا مر عش ( هذا السد ؛ وريه الملاك (شر حبيل يعفر ) 
في سنة (449) للميلاد . ولكن المياه جرفت أقساماً منه سنة (450) للميلاد » أي 
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يعد سئة “ن الترميات 4 فاضطر إلى إعادة إصلاحةه وتقويته١‏ 


وقد أقام المهندسون في الجهة الضيقة التي تسيل منها السيول الى المجاري ثم 
الى حوض 5 سداً قوياً طوله تحر من (لالاه) مثراً ونصف المثر » عرف 
ب ( رحاب ) في المسند . أقم في المنطقة ابي تضيق فيها الشقة بان جزءي جبل 
( بلق ) » حيث عر ينه واد يفصل بين الجزءين المعروفين ب ( بلق 0 ( 
و ( بلق الأوسط ) . فسل” الوادي بذلاك وتم السد سير ماء السيول . وصار 
مجري من خلال فتحة » هي باب يتح الإنسان فيها كيف يشاء الى ( 07 
أذنة ) ( وادي ذنة ) » حيث ملا الحوض؟ . وينتهى الحموض بسدين آخخرين 
أقيا لتنظم تسؤيفة الاد اندر ون عر الؤايزة اتويويهد الى الأرضين المحتاجة اليه » 
مب منافذ هي أبواب تفتح وتغلق للتحكم في توزيع الماء . 

وقد استعخدمت في بناء السد والحواجزر حجارة اقتطعت من الصخور» وعوجت 
مهارة وحذق حى توضع بعضها فوق بعض »2 وتثبت وتهاسك وتكون وكأنها 
قطعة صلدة واحدة . ونحتت الصخور » محيث صارت تتداخل بعض في بعض » 
بأن يدخل رأس من صخرة في فتحة مقابلة لا » فتكون كالمفتاح في القفل ء 
وبذلك تتاسك هذه الصخور وترتبط ارتباطاً وثيقاً » وتكون كأنها صخرة واحدة . 
وقد وجد ان بعض الأحجار قد ربطت بعضها ببعض بقطع من قضبان اسطوانية 

ن المعدن المكون من الرصاص والنحاس يبلغ طول الواحد منها حوالى ( ١5‏ ) 
تمر » وقطرها حوالى الثلاثة سنتمئرات ونصف . وذلك بصب العدن في ثقَب 
الحجر »؛ فإذا جمد وصار على شكل ( مسمار ) » يوضع الحجر المطابق الذي 
سمم ليكون فوقه في موضعه بإدخال ( المسهار ) في الثقب المعمول في الجهة السفى 
من ذلك الحجر » وبذلك يرتبط الحجران بعضها ببعض برباط قوي نحم . وقد 
اتخذت هذه الطريقة اشد أزر السد ». وليكون في امكانه الوقوف أمام ضغط الماء 
وخطر وقوع الزلازل" . أما المادة الي استعملت في البناء لربط الأحجار بعضها 
ببعض فهي من أحسن أنواع الجبس ووزج » وقد تصلب هذا الجبس الذي طليت 


01356 554, 18120. 111, 2, ١ 
٠ )85 2, 6١( م د وادي أذنة » , الصفة‎ 
4. 6101282313, 5. 152. ٠ 5/9 العظ‎ 5 


1١ 


به واجهات السد أيضاً حى صار كأصلب أنواع السمنت١‏ . 

وقد أقام المهندسون أبواباً لدخول المياه منها وخخروجها ء "ا أنشأوا فتحاث 
لتقسم المياه وتوزيعها على المجاري والسواقي تفتح وتقفل محسب حاجة المزارع 
والأماكن الى المياه . ولا يزال بعض جدر السد قائة » وآثار السواتي والمجاري 
الي كانت تجري فيها المياه من الحوض باقية » وهي تدل على مهارة مهندسبى 
الري في ذلك العهد وعلى براعتهم في كيفية الاستفادة من الأرض ومن الطبيعة 
الخدمة الإنسان . 


وبنيت في اليمن سدود أخرى » منها ( قصعان ) ؛ و ( ربوان ) » وهو 
فنك كناب © وشخراك ٠‏ وطمحان: وسد عباد » وسد لحج . وهو سد عرايس» 
وسد سحر » وسد ذي شهال » وسد ذي رعين » وسد نقاطلة » وسد نضار 
وإخران ف ون التجباى لوسك النواتى . ...وسد القائق: تعمل +4 نوسه ورماة + 
وسد سيان » وسد شيام » وسد دعان وغيرها ' . وذكر ( الهمداني ) أن في 
لاف ( محضب العلو ) ثمانين سد ” , 


وسد ( الخانق ) سد ينسب الى ( نوال بن عتيك) مولى سيف بن ذي يزن؛ 
ومظهره في ( الحنفرين ) من رحبان . وقد خخرابه ( ابراهم بن موسى العلوي ) 
بعد هدم صعدة * 

وهناك آثار سدود جاهلية أخرى أقيمت في مواضع متعددة من العربية الجنوبية . 
منها آثار سد قتباني أقم عند موضع ( هجر بن حميد ) بوادي بيحان . وقد 
درسه ووصفه ( بوون)” . كان يسقي عائه منطقة واسعة من أرض مملكة قتبان . 
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حلص 


وآثار سد ( مرخة )' ء» وآثار سد آخر أقم ع3 كيو 6 بعة ومك اخ عد 
( الحريضة ) » تفرعت منه شبكة من القنوات والمجاري لايصال الماء إلى المزارع 
والأرضين الخصية الي تعيش عليها . 


وقد ظهرت من الصور (الفوتغرافية) ٠»‏ الذي حلت من التو لبعض مواضع 
من جزيرة العرب آثار شبكات للإرواء تتصل بأحواض مياه وسدود أقيمت اللحزن 
مياه الأمطار فيها للاستفادة منها وقت الحاجة . ففي ( وادي عديم ) آثار جدر 
سدود وقنوات ومجاري هياه متصلة بعضها ببعضص ممتد إلى مسافات بعيدة كانت 
تمدها بإكسر الحياة . وكذلك تشاهد آثار الإرواء عند ( حصن العر ) و (ثوبة) 
قُ القسم الجنوبي من ( وادي حضرموت ) . وقد نحتت الصخور عند (نجران) 
لعمل مر منها للاء ليذهب إلى حوض واسع أحيط بسد وجدار حيث يمكن خرن 
بنة مليون ١‏ اغالون )"من المد افنه؟ 


توزيع الماء : 


وقد يوزع الماء الجاري من العيون والأنبار » بالنصيب . بأن تعين أوقات 
تفتح فيها المياه على مزرعة ما ء فإذا انتهى الوقت سد الماء » وحُول الى مزرعة 
أخرى ؛ وذلك لقلة الماء وعدم كفايته في اسقاء المزارع كلها دفعة واحدة»فيوزع 
بالخصص » في أوقات تنبت وتعين . وقد تقع الحصومات من جراء التجاوز وعدم 
التقيد بضبط الأوقات ٠‏ كا محدث في أيامنا في كثير من الأماكن الزراعية . ونجد 
ف قب الألغباز” أديلة ختمديدة من أمثلة هذا النزاع . ويقال للنصيب من السقي 
( سقي )" . أي الحظ من الشرب؛ . 
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يلين 


حقرق الري : 


وللجاهليين أعراف محلية قامت مقام القوانين ني الاستفادة من الماء . والمياه 
عندهم » أما مياه طبيعية لا دشحل ليد الإنسان في استنباطها » مثل مياه الأمطار 
والعيون والأنهار . واما مياه وجدت باستنباط الانسان لها » باستخدام ماله ويده 
في تذليلهاء كمياه الآبار والعيون الي يفجرها الانسان ومياه الصهاريج والكهاريس 
والمياه البي تتجمع من إقامة السدود وما شاكل ذلك مما للإنسان يد وعمل في 
الاستفادة منها . 

وطبيعي ان تختلف هذه الآعراف باختلاف مواضع جزيرة العرب . فالمياه في 
العر بية اطرية من أمطار ومن ميأه مستخرجة أو نابعة هي أكثر بكثر من مياه 
أي منطقة أخرى من جزيرة العرب . ولهذا نجد لما ذكراً في الكتابات العربية 
الجنوبية » حيث نجد فيها إشارات إلى أحكام وإلى كيفية السقي وحقوق أصحاب 
الأرض في الماء وحقوق المستأجرين للأرض في الماء وإلى خصومات وقعت بينهم 
في موضوع حقوق التصرف بالماء . 

ولدبنا في الوقت الحاضر كتابات » هي قواين صدرت من حكومات العربية 
الجنوبية في تنظم حقوق السقي والاستفادة من الماء ومن حق الانتفاع من الآبار . 
كا تعرضت لموضوع حقوق شراء الأرض » وكيفية بيعها وما إلى ذلك ثما يتعلق 
بالري والزراعة . 

وأما في الحجاز » فقد استخدمت الآبار المحفورة » حفر ها أهلها ليستفيدوا 
من مياهها في الشرب وثي اسقاء الزرع والمواشي » 3 يكرونما لغعرهم مقابل 
كراء يعين . لهذا وضعوا أعرافاً خاصة بالنسبة إلى الاستفادة من حقوق ملكية 
الآبار . 


االحصومات سيب الاء : 


وطالا وفعت مشاحنات وشمصومات بين أصمداب المزارع بسيها اشتراكهم في 
الماء » قّ مثل اك عراج والجعافر والأمبار وأمثالها » إذ كان يستأثر بعضهم 2 
ولا يدع الماء يسيل الى غيره إلا بعد أن يستقي زرعه سقياً كاملا”»وكان أصحاب 


"1 


المزارع الذين تقع مزارعهم في أعالي منابع الماء يستأثرون به » بتوجيهه الى 
مزارعهم ٠»‏ أو بوضع سكر محبس الماء عن البساتين الواقعة خلف السكرء فيذهب 
الماء الى مزارعهم ولا ينال المزارع الأخخرى الا القليل منه.ونجد مثل هذه االحصومات 
في العربية الجنوبية وني منطقة يرب وني مواضع الحسي وعيون الماء . وقد خاصم 
أنصاري” ( الزبير” بن العوام ) عند النبي في شراج الحرة » وهي مسايل الماء 
الي يسقون ما النخل » فقضى النبي ٠‏ أن يسقى الأعلى ثم الأسفل' . 


٠ وما بعدها)‎ ١91/5 ( ارشاد الساري‎ ١ 


نما 


الفصل السابع والتسعون 


وقد تطرقت كتب اللحديث والفقه الى ذكر معاملات زراعية » كان المزارعون 
في الجاهلية عارسوما . وهي عبارة عن عقود ومواثيق كانوا يأخذونها على أنفسهم 
بالقيام بأعمال زراعية معينة » مثل : المحاقلة » والمخابرة » والمزارعة» والمساقاة . 


المحاقلة : 


وم ترد قي نصوص المسيئك معاومات مسهية عن المحاقلة 3202 العرب الجذربيين . 
ولكن في استطاعتنا أن نقول الما لم تكن مختلف في أسلوما عن المحاقلة عند أهل 
الحجاز قبيل الاسلام . والمحاقلة عندهم اكتراء الأرض بالحنطة أو الذهب أو شيء 
آخر » والمزارعة على نصيب معلوم يتفق عليه بالثلث أو الربع أو أقل من ذلك أو 
كن © أ عل الأوس من التمر والشعير » أو على الدينار والدرهم ' . ويقال 
للمحاقلة ( نحمّل ) في المسند' . 
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والمخابرة هي المؤاكرة»وهي المرارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الأرض'. 
وقيل : المخابرة المزارعة على النصف ونحوه » أي الثلث » واازارعة على نصيب 
معين كالثلث والربع وغيرهما وقيل المزارعة ببعض ما مرج من الأرض". والمؤاكرة 
المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع . وهي المخابرة" . وثي الحديث كنا تابر 
ولا نرى بذلك بأسآً حتى أخير رافع ان رسول الله نهى عنها . وقد اختلف 
علاء اللغة في أصل اللفظة » فقال بعضهم : هي من خيرت الأرض خيراً 0 
خبارها » وقال بعض آخر من خمير » لأن الذي أقرها في أيدي أهلها على 
النصف من محصوها » فقيل خابرهم ٠‏ أي عاملهم في خيير؛ . و (اللجير ) في 
قول علاء اللغة الزرع » ومن هذه اللفظة يحب أن يكون أصل المخابرة . ويظهر 
من اختلاف العلاء في تعريف المراد من لفظة المخابرة » البي تعني المزارعة أنهم 
لا أرادوا وضع حد لمعناها : وجدوا المخابرين أي المزارعين أغاطاً وأشتاتاً في 
تنيت حصص المخايرة ونصيبها » فحفظ كل ما سمعه » وظن أن ما وعاه وسمعه 
هو المخابرة » فجاءت تعاريفهم من ثم على هذا النحو . ولو أخذناها ودققناهاء 
وجدنا أنها كلها شيء واحد . هو : المخابرة المزارعة على نصيب معلوم ‏ مما 
يزرع في الأرض . أما تثبيت الأنصبة . فلا دخخل له بالتعريف »© لأنه مجرد 
تعامل أشخاص واتفاق أفراد » منهم من كان يزيد في النصيب ومنهم من كان 
ينقص منه : حسب الحاجة » على نحو ما بقع في كل تمامل مثل البيع والشراء . 

والمزارعة » المعاملة على الأرض ببعض ما رج منها ويكون البذر من مالكها" : 
فإن كان من العامل » فهي مخابرة' . 


وقد كانوا يتعاملون مع المزارعين أو الأجراء على ( القصارة). وهي ما يبقى 
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ينف 


يداس » أو ما يبقى على الأرض من حب بعد التذرية ' . فيشترط بعضهم ان 
تكون القصارة للمذري » وقد لا يوافق على ذلك صاحب الزرع » فتكون له . 
وقد نحدث الاشرلاف بين صاحب الزرع وبين المذنرى سيب 5 مهاهة للمذري ( 


ياستغلال الشرط 4 والإفراط قِ إسقاط 2 عا 90 للاستفادة مله 0 


وذكر ان أحدهم كان يشترط في المزارعة ثلاثة جداول والقصارة» أي ما سقى 
الر بيع . وقد ممبى النبي عن ذلك" . والجدول الثهر الصغير » وثمر الحوض ونحو 
ذلك من الأنهار الصغار” 

ولما جاء المهاجرون إلى يرب » وكان ينهم قرم محسنون الزراعة ٠‏ وكانوا 
يريدون عملا يعتاشون منه » حاقلوا أصحاب الأرض على زرع أرضهم في مقابل 
نصيب معلوم » كانوا يتفقون عليه . وقد جح بعض منهم قي استغلال الأرض » 
وكسبوا منها . غير ان قسمآ منهم اختصموا مع الملااك » بسبب توزيع الحاصل 
أو الماء » فكان الرسول يتداخل بنفسه ع الحلاف . وقد صار الصحابة من 

ادل مكة بين تاجر وبن زد » ورد في حديث ( 55 هريرة ) : لم 

يشغلني عن النبي 56 الودي” ٠»‏ أي صغار النخل »؛ . وورد ان الأنصار قالوا 
للمهاجرين : تكفونا المؤونة في النخل بتعهده بالسقي والآربية ونشركك في الثمرة» 
واتفقوا على ذلك” . 

وقد - مهسى الإسلام عن المحاقلة والمزارعة والمؤاكرة . وذلك لما كان يقّع بسيبها 
من خلاف بين المالك والفلاح وما 0 من ظل في القسمة أو اخختلاف 
على توزيع الحاصل . فلا جاء الرسول الى ( يرب ) ؛. ورأى هذه اللحصومات »ع 
ممبى عن إبجار الأرض وكرائها بقوله : « من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحها » فإن لم يفعل فليمسك أرضه ١)‏ عر 2 لى « بحرم 
المزارعة » ولكن قال أن عنح أحد كم أنحاه شير له من أن يأخول شيفاً معلوماً » 


اللسان ( ٠٠١/0‏ وما بعدها ) » ( قصر) . 

٠ قصر)‎ ( 2, )٠١١/68( اللسان‎ 

اللسان )٠١3/1١١(‏ (جدل)* 

تاج العروس (١٠١/5817؟)‏ / ( ودى ) ٠‏ 

ارشاد الساري )١7/5(‏ . 

عمدة القارىء ( ١80/١‏ وما بعدها ) »تاج العروس (38/0؟) , (زرع) ٠‏ 


م اع عد 7 250 


ال 


لأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حى أفضى مم الى التقاتل بسبب كون 
الحراج واحدآ لأحدهما على صاحبه » فرأى أن المنحة خير لهم من المرارعة الي 
توقع بينهم مثل ذلك ١‏ 0 

وقد ذكر العلاء أن هذا النهي إنما وقع بسبب المنازعات الي كانت تقع فسها 
بدن الطرفين المتعاقدين » لاتفاقها على شيء مجهول » وذكروا مغلد” آخر على ذلك 
هو كري المزارع على الأربعاء وبشيء هن التين : والربيع هو النهر الصغير . فتقع 
المنازعة ويبقى المزارع أو رب الأرض بلا شيء' . وقد كانوا يتعاقدون على ما 
والمالك » أو بين صاحب الاء والمزارع" . أما إذا كان الاتفاق على ثبيء واضح 
معلوم » في مثل استئجار الأرض البيضاء من السنة الى السنة ٠‏ أو في آجال بتفق 
عليها بالذهب والفضة . أي بالدنانير والدراهم » فقد جاز كذلك كا ورد في 
كتب الحديث؟ . 


المساقاة : 


وكا مارس أصحاب الأملاك والمزارعون الجاهليون طريقة المحاقلة والمزارعة » 
مارسوا ( المساقاة ) كذلك . وتكون بالاتفاق بين طرفين على قيام أحدهم بتوجبه 
الماء إلى صاحب أرض أو ملتزم لها أو غير ذلك » وهو محتاج إلى ماء مقابل 
تعهد يقدمه الطرف الثاني إلى صاحب الماء بعوض » مثل جزء من حاصل أو عين 
ومالاشابة ذلك ع لقال ذلك المساء .وذ كن بن للناقاة 6 أنه تعن ريل في 
مخيل أو كرم ليقوم باصلاحها مقابل أن يكرن له سهم معلوم مما نغله.وأهل العراق 
يسمونما معاملة " . وذكر العلاء ان أهل المدينة كانوا يقولون للمساقاة المعاملة » 


٠ وما بعدها)‎ ١81/5 ( ارشاد الساري‎ ١ 

١‏ عمدة القارىء 0085/١‏ , شرح النووي » )5٠00/5(‏ » ( حاشية على ارشسساد 
الساري ) ٠‏ 

م تاج العروس (555/80) ,2 (ربع ٠)‏ 

٠ )185/1١5( ناج العروس‎ 3 

0 تاج العروس )١8٠/١١(‏ ء ( سقى)ء (53/8) , ( عمل ) », اللسان ٠ )5175/١١(‏ 
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وللمزارعة المخابرة 2 وللإجارة بيع ع واللمضاربة مقارضة © وان هم لغات 


اخقصوا ما ' . 

وقد صصص الماء كله بالزرع 3 أي يكرى كله لمؤجره » وقد يكرى لا يسد 
حاجة الزرع » أي لإرواء الزرع الذي اتفق على إسقائه بالماء » في كل وقت ء 
في النهار أو في اللبل ء وني أي للنظة يشاء المستأجر لذلك الماء . وقد يكون على 
حظ من الماء » مثل ربع يوم أو ليلة » أو يؤم معين ؛ أو وقت لشبت . ويقال 
هذا الماء ( ربيع ) ع أي حظ' . 

وطالما وقعت اللحصرمات بن المزارعين بسبب اختلافهم على الماء . فالماء هو 
مل مال المزارع » فإذا انقطم عن زرعه » تأر زرعه » وتعرض لهلاك » 
وزرعه هو رأس ماله وحياته . ومن هذا القبيل الخصومات الي تقع يسبب اشيراك 
جملة مزارعين في مورد ماء واحد » ومحاولة كل واحد منهم الحصول على أكير 
مقدار من الماء » أو أنخذه قبل غيره . واللنصومات الي تفع من سيل الماء في 
الشرائج . والجداول الي تمر في عدة مزارع والينابيع والعيون الي تروي جملة 
أدواط ومحاقل . وقد أشير إلى جملة أنواع من هذه اللحصومات في كتب 
غنيك" /, 


ومن ععادة أهل ( يرب ) أنهم كانوا يكرون الأرض © لأجل قصير أو 
لأجل طويل . فإذا كان الأجل طويلا” فربمما غرسوا شجراً » على نصيب معلوم 
من الثمر » وذلك لأن أكثرهم لم يكونوا مملكون كنا من الذهب والفضة » 
فكانوا يتعاملون على الشطر هما تغله الأرض . ولا جاء المهاجرون زارعوا الأنصار 
بالشكر على الثلث والربع » حبى ما كان بالمدينة بيت هجرة »2 إلا وزدع على 
الشطر؟ + أو على التءن أو على أوسق من تمر أو بر أو غير ذللكث.وكرى بعضهم 
أرضه بالدراهم والدنانير وبالفضة وبالذهب . وقد أشير الى ذلك في كتب الحديث". 


9و جامع الاصول )١75/١١(‏ , شرح النووي (405/530 وما بعدها ) ٠‏ 
9 تاج العروس (55/8؟) 2 (ربع) ٠‏ 

| عمدة القارىء ( ١88/١5‏ وما بعدها ) ». ( كتاب المساقاة ) ٠‏ 
ارششاد الساري ( ١15/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

ىه ارشاد الساري ( ١88/5‏ وما بعدها) ٠‏ 


حرف 


اكراء الأرض : 


واكراء الأرض » 0 إبجار أرض ما لمدة معينة محدودة » أو بدون حسسد 
بشروط وني مقابل بدل . ويقال هذا البدل الذي يدفم عن ثمرة استغلال الأرض 
أو أن كراء بو ال 6 لي ( الثواب ) ( ثواب ) . ثواب أجر الانتفاع 
من الشيء الذي أجر . وقد يكون هذا الشيء أرضاً وقد يكون داراً وقد يكون 
حيواناً . فورد في بعض النصوص العربية الجنوبية ان اختين استأجرنا أرضاً على 
ساحل نهر ( عبرت ) » وبقراً لتقوما بإبجارها الى الفلاحين لاستغلالها بزرعها » 
وبتلمية البقر روط معينة - ٠‏ تنتهي بأجل نص عليه » في مقايبل بدل أجار (اثويت) 
يدفع الى أصحاب المال . وقد أشر في الكتابة الى أن الإلله (المقه ) » قد وافق 
0 العقد وبار كه ٠ ١‏ ومعبى ذلك أن العتّد عقد شرعي وقد سجل رسيا وصار 
عقداً معترفاً به قانوناً من الحكومة ومن | 
ويراد بلفظة ( عبرت ) »2 لفظة ( عبرة ) و ( العيرة ) في لغتنا . والعيرة 
شاطىء النهر وناحيته » قال النابغة الذبياني مدح التعان بن المنذر : 1 
وما الفرات إذا جاشت غواربه ترمى أواذيه العيرين بالزيد 
يرما بأطيب منه سيب نافلة ولا محول عطء اليوم دونغد' 


وورد في أحد النصوص 4 ان ناساً ( ادم ( 3 استأجروا أرضاً من الاطة 4 
على أن يدفعوأ أجرها مين بعل سنة 6 وحسيها اتفقوا عليه مع الآ ' » ما يدل 
على ان هذه الأرض المؤجرة هي من أوقاف المعبد . وقد أجرها أولئك الناس » 
من رجال الدين الذين بيدهم م حبوس الالهة 35 

ومن حق الأؤجر » أي المالك إبطال العقد » إذا أخل المستأجر بشرط العقد 
أو أظهر كسا وتباطواً أو عدم مبالاة قُ استغللال الذي ء المؤسجرة : ويعي 57 انْ 


١‏ ,99 ,012 ,131 61856 ,13 851 ,49 221691 ,15972 ,1064 ,290 0133 ح- 862 م«ومواقت 
4 .5 ,1 ,23101112 ,126 ,لاق تتطم 6 
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الاتفاق كان على دفع نصيب معين من الغلة أو من ثمرة العمل . ويما ان هذا 
النصيب متوقف على مقدار نديد الذي يبذل في استغلال المللك ازمر » حيث اذا 
زاد » زاد نصيب المؤجر عن ابجار ملكه »: وإذا قل » قل نصيبه اا 
حيث ان من مصلحة المؤجر أن يزداد وارد ( اثوبت ) ملكه » لذلك صار من 
حقه إبطال العقد » إذا رأى تماوناً في تطبيق ما جاء فيه . 

وقد كان أهل الحجاز » يكرون أرضهم » يكرونها بالثلث والربع والطعسام 
المسمى وبالذهب وبالورق . وكانوا يدفعون الأرض إل من يزرعها ببذر من عنده 
على أن يكون لالك الأرض ما بنبت على مسايل الماء ورؤوس الجداول أو هذه 
القطعة والبائي للعامل . وقد نهى رسول الله عن أكثر أنواع هذه الكراء » ذكر 
انه قال : « من كانت له أرض فليزرعها » فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه ع 


فإن لى عنحها أخاه فليمسكها ١,‏ 


بيوع زراعية : 


وتضطر الظروف الاقتصادية المزارعين الى بيع العار وخضر البقول قبل بدو 
صلاحهاء وقد يفعلون ذلك تخلصاً من معاملات جني الثمر وحراسته من اللصوص» 
وحمله الى الأسواق » وأمثال ذلك من معاملات تحتاج الى مال وجهد . ويتقال 
لذلك ( المخاضرة ) . وقد عرفت بأنما 2 المار قبل بدو صلاحها » سميت بذلك 
لآن المتبايعين تبايعا شيئاً أ بينها » مأصوذ من اللحضرة » ويدل في ذلك 
بيع الر طات والقول -وأشاهها ؟ . فكان ماعب الأشجاز والمزرعة يبيع مار زرعه 
لغيره . فيبيع الهار قبل أن تطعم ٠‏ ويبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه. 
وقد نشأت عن هذا البيع خصومات ومنازعات بسبب وقوع عاهات في الحاصل » 
تفسد على المبتاع رححه » فيطلب عندئذ من البائم 0 ما دفعه له كله أو 
بعضه ) وتقع عندئك الخصومات . وقد بقيت سنتهم على ذلك حى بجي الرسول 
الى المديئة » فكانوا يأتونه للمقاضاة : فوقع النهي منه على هذا النوع من البيرع؛ 


صحيح مسلم ( ١8/60‏ وما بعدها ) , « باب كراء الارض » ٠‏ 
٠ك‏ تاج العروس (5/١8١)ء‏ ( خضر) ٠‏ 


يفف 


ولم يسمح به إلا أن يبدو صلاح الثمر » فيتبين صلاحه ونوعه . وعندئدذ لا لق 
لبتاع التذمر من شرائه » لأنه شاهد ما ينوي شراءه ورآه » فلا غين فيه' 

ومن بيع المخاضرة شراؤها مغيبة في الأرض » كالفجل » والبصلءواللفت » 
والثوم وشبهه » وللفقهاء في ذلك جملة آراء ' . 

وورد ان (المحاقلة) نوع من الببوع . وهي بيع الطعام قُ سنيله بالر » وقيل 
اشتراء الزرع بالحنطة . وقد نسي عنها في الاسلام" . 

ومن أنواع البيوع الي تعرض لا الفقهاء ( المزابنة ) . وهي بيع الثمر في 
رؤوس النخل بالتمر كيلا » وبيع الزبيب بالكرم كيلا . وذكر بعض العلاء ان 
المراد بذلك بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر » وبيع العنب بالزييب © وبيسع 
التعيدر ق زلودن” النقل :بالقفر تود ور . آيفها ان من المزابنة بيع التمر بكيل 
أجزاف ؛ وكل تمر بيع على شجره بتمر كيلا » وقد مهي عنه في الحديث لأنه 
بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن . وقد مي عنه لا يقع فيه من الغين والجهالة. 
وذكر ان المزابنة كل جزاف لا يعرف كيله ولا عدده ولا وزله بيع عسمى من 
مكيل وموزون ومعدود . أو هو بيع معلوم بمجهول من جنسه » أو هو بيع 
مجهول عجهرل من سه © أو هو بيع المغابنة في الجنس الذي لا جوز فيه الغعن, 
لأن البيعسّن إذا وقفا فيه على الغين ٠‏ أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن 


أن عضيه فتزابنا فتدافعا فاختصا * . 


جمعيات زراعية : 


ويظهر من بعض الكتابات ان بعض المقاطعات الزراعية كانت في ادارة مجلس 
يتألف من ثمانية أشخاص عرفوا ب ( ثمنيئن ) » أي ( العانية) » أداروا شؤون 
المقاطعة من إشراف على العمل » ومن ادارة لأمور الزروع » ومن تيئة للبذور 
وما تاج اليه الزرع » ومن دفم حصص الحكومة والمعبد » ومن خزن و بيسسع 


عمدة القارىء ( 5/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

عمدة القارىء (؟5١/5١) ٠‏ 

ارشاد الساري )18١/5(‏ 1 

عمدة القارىء ( 510/١١‏ وما بعدها) : (5١١/؟١‏ وما بعدها)ء القاموس 
(0/5؟5) ء تاج العروس (594/5) + (زبن ) * 


لا جد هنم اليم 


وفف 


وتصريف' . فهم هيأة مجلس زراعي لمشروع تعاوني يفهم أمل تلك المقاطعة » 
واجبهم تمشية أمور هذه المؤسسة الزراعية والاشراف عليها » واعطاء كل ذي 
حق حقه ونصيبه في هذه الجمعية الزراعية التعاونية . 

ويظهر ان شيئاً من التخصص ٠‏ كان قد وجد في هذه اللجمعيات ٠‏ فعهدت 
أمر الادارة إلى رجل عرف ب (سمخض ) » كان عثابة مدير الجمعية ٠»‏ واجبه 
الاشراف على الأرض الي أوكل أمر ادارتها اليه. أما وظيفته فعرفت ب (سمخضت) 
أي ادارة أرض أو ادارة مقاطعة » أو ( ادارة ) بتعير أصح . 

وعرف من تولى أمر جباية الضرائب والاشراف على الموظفين الذين يوكل 
أعمال الجباية اليهم » ب ( نحل ) ء ويقال لوظيفته ( نحلت )"' . ولا استبعد 
أن تكون ( تحلت ) ء جاعة جمعت بين أعضائها روابط فكرية واقتصادية . 
فتعاونت فيا بينها على العمل ا اك في استغلال حاصل هذا العمل . 
ودليل ذلك أننا نجد معاجم اللغة تفسر ( النحلة ) بالديانة " » ولهذا التفسير صلة 
عا ذهبت اليه من معبى للفظة ( محالت ) » وعلى ذلك يكون ال ( نحل ) 1 
النححلة » يشرف عليها ويدفع بالنيابة عنها حى الحكومة والمعبد . 

وقد ورد في أحد النصوص أن جمعية من هذه الجمعيات الهاي ٠»‏ كانت 
ندير أرضين في ضواحي مديئة ( هرم ) . وقد نعت أعضاؤها ب ( ابعل ) ء 
أي سادة ورؤساء؟ . فهم سادة هذه الجمعية وأصحاب الارادة فيها 


الفروب من الأرض : 


وقد جاءبت حكومات العربية الجنوبية المشكلة الى نجحابه كل حكومة . مشكلة 
هرب المرارعين من الأرض والالتجاء الى المدن . ف بعض نصوص السئند الخاصة 
بالزراعة نجد تبديدآ للمزارعين الذين يفرون من المزارع ومجلون عنها » فيلحقرن 
بذلك الأذى بالزراعة وبالحاصل . والواقع أن حياة الفلاح ني المررعة كانت صعبة 
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قاسية ؛ فلا يكاد دخل الفلاح يكفيه مؤونته ومؤونة عياله » ولا سما أيام الشدة 
حين يقل الزرع أو يتعرض للتلف لعوامل عديدة ليس في طاقة الفلاح مكافحتهاء 
فضلا” عن الضرائب الباهظة البى عليه أن يدفعها الى صاحب الأرض والحكومة 
والمعبد . فلاذ بأذيال الهرب من الأرض الى المدن للاشتغال فيها » بالرغم مسن 
تشديد الحكومة قي منع ا لهجرة وترك المزارع من غير موافقة أصداب الأرض : 
وقد عرف الحارب من الأرض ولمجلي عنها ب (مهسجلت) في نصوص المسند ' . 

ويقال للأرض الي ماجر المهاجر اليها » وللمكان الذي يفر اليه المزارع من 
الحضر ليجد فيه رزقاً يبحث عنه (مهجرت) في لغة المسند . أي ( المهجرة ) » 
معبى : ( المهجر )" . 


العمري والرقى : 


ومن عقود أهل الجاهلية : ( العمري ) و (الرققى) . والعمري ما مجعل للك 
طول عمرك أو عمره » أو هو أن يدفع الرجل الى أخية داراً » فيقول له : هذه 
لك عمرك أو عمري أينا مات دفعت الدار الى أهله . وقد عمرته اياه وأعمرته جعلته 
لد عرة أر كر د أ سكنيا جلف عر افإذا اماك عاوظة إلى وزار قي 
أن يعطي الانسان انسانآً ملكا كالدار والأرض ونحوهما ء فأمبما مات رجع الملك 
لورثته . أو ان مجعله لفلان يسكنه » فإن مات ففلان يسكنه » فكل واحد منها 
يرقب موت صاحبه . وقد أرقبه الرقى » وأرقبه الدار جعلها له رقى* . وللفقهاء 
كلام في الاثنين” . ش ش 

ويكون ( العمري ) و ( الرقى ) ني الأرض كذلك ٠‏ كأن يعطي الرجسل 
ركلا أرما مقئليا طول مان أعيها .نام “نات ينك عق الأرض ما اتفق 
عليها من شروط وقد كانوا. يتغلون: ذلك مالننية “للاقزباء والأصدقاء والمقربين 
مساعد مم : ْ 


السطر التاسم والعاشر من النص : 4646 .8210810 .20182 
.5 ,1 ,.أاتائآ .51110 ,82000123231615 ,147 123169737 

ارشاد الساري (35/5؟) ؛ تاج العروس )55١/52(‏ , ( عمر ) ٠‏ 

كيشرى 

تاج العروس (١/5910؟)‏ » ( رقب ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 535/15*؟ وما بعدها ) , تاج العروس ):5١/5(‏ , (عمر) * 


١6  لصفملا ؟‎ 


م دمض شن ات ركم 


العرية : 


العرية النخلة المعراة . وأعراه النخلة وهب له ثمر عامها' . والعرية أيضاً الي 
تعزل عن المساومة عند بيع النخل ؛ والقي يعرمها صاحبها رجلا محتاجاً » وأن 
يشتري الرجل النخل ثم يستئني نخلة أو مخلتين » يقال أعرى فلان فلاناً ثمر تملة» 
إذا أعطاه إياها يأكل رطبها » وليس قي هذا بيع » وإعا هو فضل ومعراف ١‏ 
فالعرية اذن النخلة عزلتها من المساومة » والإعراء أن تجعل ثمرتها لمحتاج أو لغ 


محتاج عامها ذلك » وقد رخص الرسول في العرايا » وللفقهاء كلام في 0 ا 


ال كاك ا ل ام 
٠١‏ قال خوية بن العبابت الانصاري : 
سنت يستهاء 7ل رسييحية ولكن عرايا في السنين الجوائنح 
ا 
١‏ اللسان )580/١١5(‏ .2 (عرا)٠‏ 


مما 


الفصل الثامن والتسعون 
الحياة الاقنصادية 


وأقصد بالحياة الاقتصادية كل ما يتعلق ممفهوم الاقتصاد من معنى » ما يتعلق 
دنه بالحكومةا. أو :ما يتعلق ته بالشعيه .. وما بتعلق .هته بالتجارة والمال + أو 
ما يتعاق مله بالزراعة أو بالصتاعة والمدرف 8 

واقتصاد أية أمة » حاصل أمور عديدة : الجو » من حر وبرد » ومن مطر 
وجفاف 2 ومن ثروات طبيعية » تستنبط من الماء أو الربة » ومن نشاط وجهد 
وظروف اجهاعية » هى من حاصل تأثير المحيط في أهله . 

وأدخل هنا في اللحياة الاقتصادية ما يشمل التجارة بنوعيها تجارة الير وتجارة 
البحر » وما يشمل اازراعة » ثم ما يشمل الخرف والصناعات . 

وتشمل التجارة : الاتجار داخل جزيرة العرب . أي تعامل أبناء. بلاد العرب 
بعضهم مع بعض © والاتجار مع الخارج » أي مع الحكومات الغريبة مثل الهند 
وحكومات افريقيا والفرس والروم . 

لقد كان الجاهليون مثل غيرهم من الشعوب السامية نشطون في عالم التجارة . 
والتجارة تكاد تكون الحرفة الوحيدة عند العرب الي دلم ينظر العربي اليهسا والى 
المشتغل مها نظرة استهجان وازدراء وانتقاص . بل اعتدرت عندهم من أشرف 
احرف قدرا ومنزلة 7 ونظر ان التاجر نظرة تعدير وشجلة 4 مع أمها حرفة مثل 
ثر الحرف » فيها من اليل والخداع واللعب على الناس ما في أية حرفة أخرى 


يفف 


وفيها عمل وجهد على نحو ما ند في الزراعة أو في الصناعة . ولكنها نظرة واجتهاد 
الى الحياة » وظروف طبيعية » جعلت العرب تجاراً ني الغالب » فشرفوا التجارة 
على غيرها من الارف . وقدموها عليها ني المنازل والدرجات . وقد بقيت على 
هذه المنزلة والدرجة في الإسلام كذلك . وأشير الى شرفها وسمو منزاتها في كتب 
الحديث . مما يدل على ما كان لاتجارة من هنزلة في نفوس الناس . 

والتاجر الذي يبيع ويشتري . ومن المجاز التاجر الحاذق بالأمر » لما محتااجه 
التجارة من ذكاء وحذق في مساومات البيع والشراء . وذكر علاء اللغة ان العرب 
تسمي بائع اللحمر تاجراً » وان أصل التاجر عندهم الفمار » مخصونه من يبن 
التجار' . والتجارة صناعة التاجر » وهو الذي يبيع ويشتري للربح" . و «التاجر) 
هو ( مكر ) في لغة المسند » و ( تمكرو ) في الآشورية " . 

كان الملوك تجاراً يبيعون ويشترون . وكان رؤساء المعيد تجاراً يتاجرون با 
معابدهم » ويكسبون من الضرائب الي تقدم للمعابد كسباً فاحشاً » وكان أصحاب 
الأملاك ورؤساء العشائر تجاراً كذلك » يتاجرون عا يقدمه اليهم من هو دونهم في 
المنزلة من حاصل وغلة » ويتاجرون مما يستوردوله من اللخارج » من افريقية أو 
من الهند » من حاصلات كمينة غالية في نظر تجار ذلك اليوم . لبيعه في الداخل 
أو نقله الى بلاد الشأم أو العراق لتصريفه في أسواق تلك الجهات . 

وني اللهجات العربية ألفاظ ومصطلحات كثيرة لا صلة بالتجارة وبالتعامل » 
وهى من اللغات العالمية الغنية في هذه المادة . ويلاحظ بصورة عامة ان اللهجات 
السامية غنية كلها تقريبا بالألفاظ المستعملة في البيع والشراء والتعامل والتجارة » 
وفيها مترادفات كثيرة في هذا الباب. وكيرة هذه الألفاظ دليل على -حذق السامين 
عموماً بالتجارة وافتتانهم ا » وعلى وجود عقلية تجارية لدمهم . والتأريخ يؤيد 
ذلك ٠.‏ فترى الساميين عموماً ٠‏ وهم أنشط من غيرهم ٠١‏ يتنقلون من مكان الى 
مكان طمعاً في ربح كفا وراء تجارة ٠‏ وهم من أحذق الئاس يومئذ في 
التحكم في الأسعار وني التعامل وفي البيع والشراء . 


ذ تاج العروس (53/5) 2( تجر) * 
5ك ارشاد الساري (15/؟١) ٠‏ 
3 4 .85 ,مط تاه 0 


ادن 


وفي القرآن الكرم لفظة ( تجارة ) و ( نارهم ) ومصطلحات أخرى عديدة 
ذات صلة بالاتمصار والتجارة والمعيشة والكسب . كا أن فيه اشارات كشرة الى 
تجارة قريش والى أثر التجارة في حياة الناس في ذلك الوقت . وفيه تحريم لاربا 
وتوبيخ وتقريع و « ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا 
كالوهم أو وزنوهم مخسرون '١‏ . وفيه أمور أخرى توحي الينا بما كان للتجارة 
من أثر كبير في حياة أولئك الجاهليين . بل ند القرآن الكريم محاججهم ويناقشهم 
ومخاطبهم بلغتهم الي يفهموما لغة الربح واللسارة والكسب والثراب والعقاب » 
والتأجيل والتعجيل » وما أشبه ذلك من كلام له أبلغ الوقع والادراك في نفس 
التاجر ٠‏ الذي يعي الناحية المادية من ربح وخسارة وكسب وتوفر » أكثر من 
وعيه وادراكه للأمور الروحية الي لا يفهمها كثراً . لأنما ليست من هم حياته 
وخيطه العمل : 


والتجارة أنواع كثيرة » تشمل كل أنواع الببع والشراء . والتاجر » هو الذي 
يتاجر في الأسواق . غير أن منهم من تخصص في نوع خاص من أنواع التجارة 
ل وقد يتخصص ببيع نوع خاص من اللحبوب »ع مثل اللينطة 2 
فيقال له : ( حناط ) وحرفته ( الحناطة )' . وقد يتخصص ببيع وشراء (البز)» 
فيقال له ( البزاز ) وحرفته ( البزازة )" . وقد يتخصص ببيع (الزيت) » فيقال 
لبائعه ( الزيات ) وللذي يعتصره ( الزيات ) كذلك' . 

وتكون التجارة بالمقايضة . وهي المعاوضة ٠‏ اذا عارض التاجر أو أي شخص 
متاعاً متاع آخدر » وبادل سلعة بسلعة أخخرى” . وهي الطريقة القدمة في الانجارء 
قبل ان يتعامل بالذهب والفضة وزناً » في تقييم قم الأشياء » وقبسل ان تعرف 
النقود » الى ولدت من التعامل بالذهب والفضة . وطريقة المقايفة أو البادلة أو 
المعاوضة » لا تزال طريقة قائمة معروفة ١‏ تتبعها الدول » في تصريف منتمجاتما 
عنتوجات أخرى عوضاً عن النتقد . لحاجتها الى النقد والى تصريف نحاصلاتما 


يي 


سورة المطففين ء الآية ١‏ وما بعدها ٠‏ 

ارشاد الساري (5/؟١)‏ ء تاج العروس (8/5) » ( بزز) ٠‏ 
تاج العروس (1//ا25) » » ( زيت ) ٠‏ 

تاج العروس )8١/50(‏ » ( قيض ) * 


لا جد كس عم ان 


كنا 


الفائضة عليها . وقد اتبع الجاهليون هذه الطريقة » فكانوا يبادلون الجاود سلع 
أخرى ؛ ويبادلون التمر بالحنطة ' . وقد اتبع الجاهليون طريقة التعامل بالذهب 
والفضة وزناً كذلك ء» يا تعاملوا بالنقود . 


ويتبين لنا من دراسة كتب التفسير والحديث وكتب الأدب والأخيار والسير 
أنه كان لأهل مكة عرف وضعوه في أصول الجدارة حكن ان نسميه ٠‏ الو 
التجارة ) بالنسبة لأهل تلك المدينة » تكوان من تجار مهم في الانجار ومن تعاملهم 
بعضهم مع بعض © ومن تجارمم وتعاملهم 6 الخارج ؛ مثل تعاملهم مع الفرس 
والروم والحبش » حيث أنخذوا من هؤلاء الأعاجم النظم والقواعد التجاربة التي 
كانوا يسيرون عليها والي لم تكن معروفة عند أهل مكة , بسبب اتدتلاف المحل 
وطريقة التعامل التجاري بن الدول . فتجار مكة وأصحاب المال » هم الذين 
وضعوا أصول التعامل في التجارة فيا بينهم »وهم الذين كوانوا بأنفسه م قوانينهم 2 
إذ لا حكومة منظمة لهم تضع اللشررية وتقوم بالتنفيق على نحو ما كان في العربية 
الجنوبية أو عند الفرس أو | الروم . 


ويتبين لنا من دراسة الموارد المذكورة كذلك ٠»‏ أن أهل مكة كانوا خيراء في 
اول نف الأمرال وفي كيفية استئارها واستغلاها . فكانت لهم مراحات وكانت 
لهم شراكات وتعامل ومراسلات مع غيرهم من أصحاب الال في مختلف أنحاء 
جزيرة العرب : وكان لحم ربا » للحاجة » أي للشدة والعسر والضيق . أو 

للتعامل بلمال المقترض بالربا لاتمائه في مشاريع اقتصادية تعود بالفائدة على المشعرض 
أكثر اهمه ن فائدة الربا الي يدفعها للمرابي:<تى ظهر في مكة أناس كانوا يعدون 
من ار الأغنياء بالنسبة لأهل تلك المدينة وبالنسبة ل+جزيرة العرب في ذلك الوقت. 

وفي المسند ألفاظ كثيرة ذات معاني تجارية تتعلق بالبيع والشراء والامتلاك والعقود 
وهي دليل 5500 اللبذربيين ارا قوما تجاراً ينون من التجارة أرباحاً 
ظائلة ‏ ويعيق الكثر منهم عليها . فكانوا بببعون ويشترون ويصدرون ويستوردون 
ف الداخحل 0 ل امصدره لأس واق الشهيرة القربية منهم ) 63 يقيمون الأسواق 
ف بلادهم ني الموامم أو في أيام معينة من الاسبوع للبيع والشراء » ولسد حاجاتهم 


٠ )95( تقويم البلدان‎ ١ 


ما يفيض عليهم من حاصل زراعة أو منتوج حيوان يبدلونه مقايضة عا يعوزهم 
من ضرورات وحاجات . 
والتجارة هى ((ش ت ي ط ) ( شتيط ) في لغة قتبان . وقد وردت هذه 
اللفظة في عدد من النصوص القتبانية » في أوامر أصدرها ملوك قتبان أننظع التجارة 
0 الجباية » وق كيفية -جباية اين ) عه ن البضائق ني تباع قُ 0 
وقد حددت 1 الي يسمح مموجبها للغرباء : الاتجار بأسواق مملكة 7 1 
وف كيفية اتجار القتبانين في الأسواق الخارجية . 

وفي سوملة هذه النتصوص نص أصدره الملك ( شهسر هلال بن يدع اب / 
( شهر هلل بن يدع اب ) في تنظم التجارة وي كيفية الانجار . وقد نشر على 
شكل اعلان أو مرسوم ملكي موجه من الملك الى التجار من أهل قتبان » والى 
الغرباء الوافدين عليها للانجار » وقد كتب ونشر ليطلع عليه الناس كا تفعل الدول 
قي الوقت الخاضر . 

وقد وردت 5 النص جملة مصطلحات وألفاظ ع لما معان نجارية 4 مثل 
( بشط ) أي يتاجر ء و( يعرب ) من ( عرب ) بحبى يقدم عربوناً ويضع 
عريونا ١‏ . ومن أصل (عرب) العر اية والعر بون فق العر بية الشهالية " 2 ١‏ خدرم2 
بمعبى أقام ومقم ومقيمين ونازاين 5 وقك ورد في المعجات اللغوية ان من معانسي 
هذه اللفظة الاقامة بالمكان” . وقصد بذلك النازلون في مكان ما. ولما كان هذا 
النص أمرا وقانونا قُ تنظم التجارة ع ققد حدد ما جاء فيه دن أواقن 4 بالنسية 
الى سكان المدينة (عنسع ) وخارجها + وكذلك مملكة قتبان » والمقيمين م 
والوافدين من خارج قتيان للعمل بالأسواق والاجار 5 ولذلك وردث هذه ا 
« ومن يتجر تجارة بتمنع ومخارج نع » فعليه ان يقدم عربوتناً الى تمنع » وان 
يكون مقيماً بشمر » وإن آثر قتبان محلا" لاتجاره » وأراد ان بتجول لشتري » 
فعليه أن يشتري من شمر ... + . فحدد بذلك كيفية الانجار وحق الاتجار والموضع 


١‏ راجع السطر الثامن من النص : .18211 ,طقا8 

١١ الكويت 0 (؟/‎ ٠ ) »ناج العروس ( 775/5 وما بعدها‎ )٠١5/١( القاموس‎ ٠ 
٠ وما بعدها). (خدر)‎ 

و3 القاموس (؟/8) 


قوق 


الذي يجب ان يشترى هنه بالنسية الى تجار قتبان والى التتجار الغرباء عن كنع : 

وقد حدد هذا القانون حقوق ال ( خدر ) » أي التاجر النازل والمقم في 
إمارة (شمر) » والذي يتجول فيذهب الى قتبان للاتجار فيها والتسوق من أسواقهاء 
ويذهب الى قبائلها لبيع ما عنده اليها أو لشراء ما محتاج اليه من تجارة منها ء 
وعليه أن يفعل ذلك » ولكنه ملزم بأخبار ( عهر شمر ٠)‏ بذلك ٠‏ وذلك لتسوية 
المشكلات والحسابات الى تتولد من المعاملات التجارية . وقد تطرق النص الى 
لقنن < قد هيك الأعانية ار اتابن 2 وال عقاف اقرف د وفيا 
وضع الملك هذا الأمر . وجاءت في آخر اصن هذة الجملة : « وحمسبي ورقم » 
أي و حمسين ورق » . وقد سقطت كلات قبلها » فلم يعرف المراد من ذكر 
هذا الرقم ؛ أقصد وضع تأمينات بهذا القدر المذكور » أم قصسد جزاء يفرض 
على المخالفين » أو غير ذلك . 

وهذه القوائن القتبانية » هي من أقدم وأشهر القوانمن الي وصلت الينا باللهيجات 
العربية القدعة في كيفية تنظم الاتجار والتعامل في السوق وني تعيين حقوق الحكومة 
ونصيبها من الأرباح المتأتية من التجارة.وهي دليل ناطق على مقدار عناية القتبانيين 
يأمور التجارة بالنسبة لذلك الوقت . 


التجارة البرية : 


والتجارة الربة » هي عماد تجارة الجاهليين . ولا سما التاهليين القريبين من 
الاسلام وستدهم الأول في رخائهم وني كسب ثرواتهم . وعماد هذه التجارة 
وسندها القوافل . فقد كان الملوك وسادات القبائل والأشراف يرسلون تجارتهم 
بقرافل الى مواضع اتجار هم » فتبيع ما محمل وتشري ما محتاج اليه من تجارة » 
لتبيعها في مكان آخمر بثمن غال : وبكسب أصحاب هذه القوافل كسباً حسناً من 
هذا الانجار . 

والتجارة اللرية : إما تجارة داخخلية » أي داخخل قطر من أقطار جزيرة العرب 
وبين أقطارها » وإما تجحارة شتارجية » كانت م مع بلاد الشأم والعراق : أي 
خارج حدود جزيرة العرب في اصطلاح الجغرافيين المسلمين . 

وقد أشير في التوراة وفي الكتابات الأشوربة والمؤلفات اليونانية واللانينية إلى 


ضرف 


انجار العرب مع الخارج 2 كا أشر إلى انجار الأشوريين والفرس والرومان والروم 
مع العرب » وإلى طمع الدول الكرى لعالم ذلك الوقت في جزيرة العرب » نظرأ 
لا كانوا يسمعونه عن ثرائها وغناها . ولموقعها اللبغرائي المهسم الذي يقع بين 
افريقية وآسية ٠‏ ومبيمن على المياه الدافئة ذات المنافع الكبيرة 5 بالنسية للتجار ة العالمة 
في كل وقت وزمان . 

والعربية الجنوبية في كتب اليونان والرومان وني التوراة» بلاد غنية ذات خيرات 
وثروات ونجارات وأموال » قوافلها ترق جزيرة العرب الى بلاد ل والعراق» 
وف بلادها الذهب والفضة والحجارة الكرعة ٠‏ تتاجر م الحارج فتربح بتجارما 
هذه كثيراً » وبذلك اكتنئزت المعادن الثميئة المذكورة والأموال النفيسة حى صارت 
من أغنى شعوب جزيرة العرب . 

وي ( المزاممر ) أن ( شبا ) ستعطي ( الذهب ) للك العيرانين في جملة 
الشعوب ابي ستخضع له ؛ تقدم له الجزية ١‏ . وورد في ( أرمباع أن ( شيا ) 
كانت ترسل ( اللبان ) الى اسرائيل" . وقد ذكروا في سفر (حزقيال) في جملة 
كبار التجار . كانوا يتاجرون بأفخر أنواع الطيب وبكل حجر كريم وبالذهب" . 
وأشير في ( أيوب ) الى قوافل ( شبا ) التى ي كانت تسير نحو الشهال حهى تبلغ 
سرام + 

وفى هذه الاشارات دلالة على الصلات المستمرة الى كانت بن العير انين 
والسبثيين وعلى أن السبثين كانوا هم الذين يذهبون 0 لعمر انين : عجارن 
اليهم الذهب والأحجار الكر: ممة والطيب واللبان . فتبيع قوافلهم ما عندها ا اق 
فلسطن ظ 3 تعود <املة ما تحتاج اليه من حاصلات بلاد الشأم ومصر وفلسطين . 

ويظهر من سفر (يوئيل) ان السبئين كانوا يشترون السبي من فلسطين من 
) بي مهوذا ) » نحيث جاء فيه مهديد لأهل صور وصيدا بأنْ رب اسرائيسل 
سينتقم منهم جزاء اعتدائهم على الاسر ائيليين يم ذهبهم وفضتهم . وسيجعلهم 
غبيداً ساغون فق الأسواق إلى السبثيين أت بيع بنيكم وبناتم بيد بي هوذا 


اللزامر 0 المزمور التاني والسسيعون 0 الآبة 16 

أرمياء , الاصحاح السادس » الآية 0 

حزقيال , الاصحاح السابع والعشرون , الآية 5١6‏ وما بعدها ٠‏ 
أيوب » الاصحاح السادس ,» الآبة 65 . 


لا جد عا الهم 


نشرفا 


تبيعونهم للسبثيين ؛ لأمة بعيدة » لآن الرب قد تكلم ». مما يدل على انهم كانوا 
من المشترين لارقيق » يتقلونه الى بلادهم للاستفادة منهم في مختلف نراحي الحياة؛ 
يتخذون النساء الجميلات زوجات هم » ويتخذون البشعات والقويات للخدمة » 
ويعهدون للرجال بالأعمال المختلفة البي تحتاج إلى ذكاء ومهارة وفن واتقانء و بأعمال 
أخرى صناعية وزراعية » وأمثال ذاك . 

وقد أشير الى ثراء السبئيين وامتلاكهم للذهب والفضة في بعض الكتابات 
الآشورية » فذكر ( تغلاتبليزر ) الثالث ملا أنه أخذ الجزية من السبئرينء أحذها 
ذهباً وفضة وإبلا” : جلا ونوقاً ولباناً ومخوراً من جميع الأنواع ٠‏ سا ذكر 
( سرجون ) أنه أخذ الجزية من ( يثع أمرم -هللة تنا © أعدها ذها وخبيلة 
وسوالاة ومن مصنوعات الجيال' . 

وقد سبق لي أن تحدثت عن هذا الموضوع ني أثناء حديثي عن صلات الآشوريين 
مع العرب » وعندي أن هذه الجزية الي دفعت الى الاشوريين » قد تكون جزية 
بالمععى المفهرم من اللفظة » أي نتيجة قهر وإكراه وخضوع نكم الأشوريين وهزعة 
لحقت بالسبثيين في حرب أو حروب وقعت مع الآشوريين » وقد تكون معبى 
ضريبة دفعها السبئيون الى الاشوريين في مقابل السماح الهم بالاتجار في أسواق 
الحكومة الاشورية»فهي ضرائب يدفعها التجار أو تدفعها الحكومات الى الحكومات 
الأخرى في مقابل السماح طا بالاتجار معها » وفتح أبواب أسواقها لرعاياها ع 
للبيع والشراء . 

وفي كتب اليونان واللاتين تأبيد واتفاق تام مع ما جاء في التوراة عن ثراء 
السبئين » وعن امتلاكهم الذهب والفضة والأحجار الكرعة . وقد بالغت في ذلك 
مبالغة أندرجتها من حدود الواقع الى الخيال . فنسيوا لهم استعال الأثاث المصنوع 
من الذهب والأواني المستعملة من الذهب والفضة . وغير ذلك مما أخرج وصفهم 
من حدود المءول وأدخله في عالم القصص والأساطير . 

وقد بالغ (سترابو) في وصف ثراء السبئيين بسبب اتجارهم بنوع من العطور 
الزكية » دعاها ياسم ( اللارمم ) مسسستيوة وبالمواد الأخرى النفيسة » وذكر انه 
كانت ٠‏ لدمهم كميات كبيرة من مصوغات الذهب والفضة » كالأسرة والموائد 


5 ,11285أقة‎ 2, 2 ١ 


نوفا 


الصغيرة » والآنية والكؤوس ٠»‏ أضف الها فخامة منازلهم الرائعة » فإن الأبواب 
والجدران والسقوف ممختلفة الألوان ما يرصع فيها من العاج والذهب والفضة والحجارة 
الكرعة ١١‏ 

وقد كانت هذه الشهرة من أهم العوامل الي دفعت بالقيصر ( أغسطس) ! 
ارسال حلةه المشهورة الممخفقة عل اليمون . وهاك ما كتيه المؤرخ (بليئيوس) إمتلع 
من 
عن العرب . قال : « ومن الغرابة ان نقول : إن نصف هله القبائل الى تفوق 
الحصر » يشتغل بالتجارة » أو يعيش على النهب وقطع الطرق . والعرب أغنى 
أم العالم طرأ 3 لتدفق المروة من روما وبارثما اليهم 4 وتكدسها بن أيدييسم 5 
فهم يبيعرن ما محصلون عليه من البحر ومن غاباهم . ولا بشرون شيئاً مقابل 
ذلك "١‏ 

وقد أشار (بلينيوس) إل ان المعينيين كانوا علكون أرضاً غنية خصبة » يكثر 
فيها النخيل والأشجار » وكان لحم قطعان كثيرة من الماشية » وان السبئيين كانوا 
أعظم القبائل ثروة مما تنتجه غاباتهم الغنية بالأشجار من عطور وبما علكوئه من 
مناجم الذهب والأرضين المزروعة المرواة » وما ينتجونه من 0 وشمع العسل . 
كنا كانوا ينتجون العطور' 

وقد عد ( سترابو ) العسل في جملة المحصولات الي اشتهرت هها العربية 
الجنوبية » وذكر أنه كشير جداً فيها؛ . 

وقد كان العرب الجنوبيون يتاجرون مع بلاد الشأم » فبرسلون اليها قوافلهم 
نار باطهاز أل أضواق: علاه الشأم بالطرق الدرية الي لا يزال الئاس يسلكونها 
حتى اليوم مع شيء من النحوير والتغيير . وقد عير على كتابة دوما كبيران شكرا 
فيها الله ( عدر ) »2 لأنه نجاهما مع قافلتها من الحرب الي كانت قد وقعت 


ثروة العرب وعن نجارتهم » لترى ما كان ماثلاة في مخيلة الرومان واليونان 


بن ( مصر ) وبين ( مذي ) » فرصلا معها سالمن الى مديئة ( قرنو ) . أي 


مجلة المجمع العلمي العراقي (؟595/5) , (؟1990١) ٠‏ 

٠ ) ١59 مجلة المجمع العلمي العراقي ( ج ١م 8 ص‎ ١ 

3 بحلة انيع العلمي العر الي( الزن ء الاول : المحلد الثالث ) , ( ١9805‏ م) ا ص 
٠.)‏ 

مجلة المجمع العلمي العراقي (؟/519) ' 


جارفنا 


عاصمة ( معين ) . وقد ورد ألهما كانا يتاجران مع ( مصر ) و (ااشر )»أي 
( آشور ) » و ( عس تهرن ) ( عير هران )' . وقد ذهب بعض الباحثين 
الى أن هذه الكتابة تشير الى حرب 5 فيا بين السنة (١؟؟)‏ والسئة (ه١٠)‏ 
قبل اليلاد . أي في عهد ( البطالمة ) » وأن تلك الحرب كانت بين ( الميدبين) 
الذين أشر اليهم ب ( مذى ) وبين ( البطالمة ) الذين أشير اليهم ب ( مصر ), 
لأنهم حكام مصرء أو الحرب الي وقعت فيا بين ( السلوقيين ) وبين (البطلمة)» 
والى أدت الى الاستيلاء على ( غزة) سنة (07١؟)‏ قبل الميلاد . وقد كان العرب 
الجنوبيون يتاجرون مع هذه المدينة التي تعتر الميناء الذي يؤدي بالتجار إلى موانىء 
3:7 
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وقد كانت (البتراء) أي ( سلع ) وامع ٠‏ أهم عقدة طرق بمر لا المعينيون 
والسبئيرن . ومنها يتجه طريق نحو البحر الميت » لمن يريد الاتجار مع بلاد الشأم 
وطريق آخر ينتهي بغزة » لمن يريد الانجار مع هذا اليناء لمهم » الذي بقي العرب 
يتاجرون معه الى أيام الرسول . وقد كان ( هاشم بن عبد مناف ) تمن يتساجر 
معه . وبه توفي ىا تذكر الأخبار . 

وقد كان الذهب في رأس السلع الي حملها تجار العرب إلى الأشوريين وحكومات 
العراق وبلاد الشأم:وقٍ التوراة ذكر للذهب الذي كان يجلبه العرب إلى العبرانيين» 
وقد أشرت إلى ما ذكره الكتبة اليونان عن الذهب عند العرب » ولعلهم كانوا 
حملون الفضة اليهم كذلك . فقد كانت للفضة مناجم في جزيرة العرب. وقد ورد 
في أخبار أهل الأخبار ان ( أبا سفيان ) كان قد حمل فضة كثيرة معه لبيعها في 
أسراق بلاد الشأم » كا سأتحدث عن ذلك فيا بعد : فلا يستبعد تصدير العرب 
للفضة لبيعها في تلك الأسواق في ذلك العهد . 

أما منتوجات الحديد أو مصنوعات معادن أخرى : فلا نجد لها ذكراً في قائمة 
السلع الي كان محملها التجار العرب إلى الخارج » بل يظهر ان أهل جزيرة 
العرب ٠‏ كانوا هم الذين يستوردون مصنوعات المعادن من الخارج إلى جزي رمم » 
١‏ ,8 5110-1856 1025ناج125011 085 علط2ه2ع22160 ,عصموعمام .ل ,3022 .821018 ,طام 


.2 ,(1986) ,1 
3 .14 .85 ,1 لعطوم8 علط 


ادرف 


فنجد في الأخبار انهم كانوا يفتخرون بالسيوف الندوانية » أي المصنوعة بالمند» 
أو المعمولة من حديد هندي » أو المعمولة على طراز سيوف المشدك : قن عار 
المتقبرن على مصنوعات معدنية » تبين لدمهم الها من مصنوعات الرومان والروم » 

مما يدل على الها قد استوردت من الخارج » أو ان العال والمشتغلين في الصناعات 
المعدنية » كانوا قد رأوا تلك الهاذج فعملوا على محاكاتما وصنع أمثالها . ونظرآ 
لتأخر الصناعة عند الجاهليين » وإلى نظرتهم الازدرائية اليها واحتقارهم لمن كان 
يشتغل مها ؛ فلا يعقل ان تمد مصنوعاتهم المعدنية مكانة لما بين المنتوجات الماثلة 
لها في الأسواق الخارجية . لهذا اقتصرت صادرات جزيرة العرب إلى الخارج على 
المواد الخام » المتيسرة في بلاد العرب » أو المستوردة من افريقية أو من الحند 
ومن وراء بلاد الحند » وأشهمها العطور والطيب والجلود . 

وكان ( الطيب ) » من أهم المواد التي تاجر مما العرب الجنوبيون . تاجروا 
بتصديره الى خارج العربية الجنوبية الى بلاد الشأم ومصر والعراق وتاجروا به في 
الداخل أي في العربية الجنوبية » وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب . وقد 
عرف ( الطيب ) ب ( طب ) ( طيب ) في لغة المسند' . ويستخرج الطيب 
من أنواع متعددة من الأشجار » ويجلب بعضه من الخارج من الحند وافريقية » 
ويصدر الى مصر وأسواق بلاد الشأم والعراق . 

والبخور من المواد الثمينة ذات السعر العالي بالنسبة لتجارة ذلك الوقت . 
والبخور ما يتبخر به » وثياب مببخرة مطيبة " . وقد كانوا محرقون البخور في 
المياخر » ويبخرون به المعابد والأصنام » كبا كانوا يبخرون الضيوف + ويطيبون 
يام به . ومنه ( القسط ) . وهو عود هندي يتبخر به » مجاء به من الطند » 
بجعل اليخور والدواء . ويوجد قسط عربي . وورد ( قسط اظفار ) ©» قيل 
هو ضرب من الطيب : وقيل من العود" . وعندي أنه (١‏ قسط ظفار ) )2 نسية 
الى (ظفار ) قرب مرباط بالعربية الجنوبية » وتعرف ب ( ظفار الساحل )؛ نسب 
اليها العود الذي يتبيخر به لأنه بجلب اليها من الهند » ومنها الى اليمن © كنسبة 
الرماح الى ( الحط ) ٠‏ فإنه لا ينبت به » وإنما تجلب من الهند؛ . وقد أشير 


.5 .5 ,111 ,515110162 عطء15اطا8 ,نم8411 


تاج العروس (3:2/5) ؛ ( بخر ) ٠‏ 
ناج العروس )5١5/0(‏ , ( قسط ) ٠‏ 
ناج العروس )97١/59(‏ » ( ظفر ) * 


وذرفا 


لأا جد احجست اليم 


الى (العود) قي الحديث . ورد : عليم بالعود الهندي . وقيل هو القسط البحري', 

و ( المسك ) من أنواع الطيب الي ورد ذكرها في القرآن الكرم' » ومحفظ 
عادة في قوارير » وهو من الطيب الثمين الذي يباع بأتمان غالية . وكانت العرب 
تسميه ( المشموم ) . ويذكر علاء اللغة أن اللفظة معربة»عربت من أصل فارسي 
هو ( مشّك )" . ورد في الحديث أطيب الطيب المسك . واستعملوه في الطب » 
عالجوا به جملة أمراض؛ 

والعندر من المواد التي تذكر بعد المسك في العربية » وللأخباريين آراء في أصل 
العدر » وأجوده ما يلب من شحر عمان* 

و (المر ) ء وهو (اهرر ) في المند » من المواد الثميئة الغالية في قائمة 
المنتجات العربية ابي تباع داخل البلاد العربية وخارجها » وقد أقبل الععر انيون 
والمصريون على استراده وشرائه لاستحاله في الأغراض الدينية » فاستعمل في المعابد 
وف التحنيط » واستعمل في جملة الأجزاء التي تدخل في الدهن المقدس" . وذكر 
علاء اللغة ان ( المر ) كالصير . دواء سمي به ارارته . وقد عالجوا به جملة 
أمراف " 

و ( الصير ) عصارة شجر مر » وأجوده ( السقطرى ) »© ويعرف أيضاً 
بالصبارة * 

وأما (القرفة ) » فإنها من المواد الثمينة كذلك » وتنبت في جزيرة (سيلان) 
بعرورة ام اث وقفر ‏ رامل نوها أذ معنا كينا الخاصلن من عرها 
في بعض الأحيان* . ويرى علاء اللغة ان (القرفة) ضرب من ( الدار الصيبي )»2 
وهو أنواع » مله ( الدار صيبي ) الحقيقي ٠‏ ومنه المعروف ب ( قرفة القرنفل )' ١‏ 


تاج العروس (5”0//5) 2 (عود) ٠‏ 

سورة المطففين , الآية 55 ٠‏ 

تاج العروس ١77/1/(‏ وما بعدها ) , ( مسسك ) ٠‏ 

تاج العروس )١51/5(‏ * ( العنبر  )‏ الاشارة الى محاسن التجارة ٠‏ ( ص ١9‏ وما 
بعدها)ء٠‏ 

قامو س الكتاب المقدس مدالمضة . .639 .2 ,283501288 ب 

تاج العروس (0530/5) , ( مرر) ٠‏ 

تاج العروس (555/5) , ( صبر ) ٠‏ 

قاموس الكتاب المقدسس دده ٠:‏ .786 .2 ,11385615285 

٠ ) قرف‎ ( » )5١9/5( تاج العروس‎ ٠ 


د جا كسا اليم اانه 


يحل ل احج م 


بكرف 


و (القرنفل) من المواد المستوردة من الهند وما وراءها . وقد استعملوه طيباًء 
كا عالجوا به » وطيبوا به الأكل . وقد أشير اليه في شعر لأمرىء الفيس»حيث 
أشار الى رائحته الطيبة » وأشير اليه في كعر لخطرو بن كلثوم' 

وقد ذكر ( الكافور ) في القرآن الكريم : « إن الأبرار يشربون من كأس 
كان مزاجها كافوراً )' . وفي ذلك دلالة على معرفة العرب به ووقوف قريش 
عليه واستعلنها له . وذكر أن الكافزر . طيب » أو أخخلاط من الطيب تركب 
من كافور الطلع . وقيل يكون من شجر بال بحر الحند والصين" 

وأما ( قصب ( الذريرة ) » فهو ( قليمئن ) ». أي ( القليمة ) في المسندء 
وهو ( قصب الطيب /)؛ . و ( الذرور ) عطر بجاء به من الهند » كالذريرة » 
وهو ما انتحت من قصب الطيب » وقيل هو نوع من الطيب مجموع من أخخلاط. 
وبه فسر حديث عائشة : طيبت رسول الله لاحرامه بذريرة * 

و( السليخة ) نوع من الك هزوهه0 » أي قشرة تؤخذ من شجرة القرفة » 
أو من أشجارها ' . وذكر علاء اللغة أن السليخة عطرء وكأنه قشر منسلخ 
وذعن كر البان ميكل أشاريربب بأفازن الطيب » فإذا ربب بالمسك والطيب ثم 
اعتصر ٠»‏ فهو منشوش . أي اختلط الدهن بروائح الطيب" . 

و( الكندر ) ضرب من العلك » وقيل هو اللبان ». وقد عولج بدك 
و (اللبان) » مشهور في العربية الجنوبية » وهو من حاصل الند والعربية الجنوبية 
وافريقية ؛ وهو ضرب من الصمغ » وذكر انه الكندر . وانه يصنع من عصير 
جملة أنواع 0 الشجيرات ؛ ويستخرج من عصير يستنبط بشق قشر الشجيرة 3 


: قال عمرو بن كلثوم‎ ٠١ 
كأن المسسك نكهته تفيهسا وريح قرنفيل والياسمينا‎ 

تاج العروس (75/8) » ( القرنفل ) ٠‏ 
سدورة الدهر 5 الآية م٠‏ 
تاج العروس (5507/5) ء ( كفر ) ٠‏ 
قاموس الكتاب المقدس 0 , .786 .ظ ,113551285 
تاج العروس (5299/59) > ((ذر) ٠‏ 

قاموس الكتاب المقدس (؟/1؟3) » .119 .2 ,رقع طأناقة11 
تاج العروس (192/:5) , ( سلخ ) » 
تاج العروس (259/5) ء ( الكندر ) ٠‏ 


بح جا جما الى لعل كد ان 


غوف 


وتجفيف العصير . وقد استخدم في المعابد . وأشير في سفري ( أشعياء )' , 
و( أرمياء 3 » إلى ان العيرانين كانوا يستوردونه من (شبا) » أي من أرض 
(سبأ » وأشهره من شحر عمان . وأحسنه ما مجمع من موضع تجمعه قبل سقوطه 
على الأرض » أو تلوثه عادة غريبة قد تتساقط عليه" . 

ولفظة ( الكندر ) من أصل أعجمي هو تسسوسون ٠‏ وهر من الألفاظ 
( السسسكريتية ) . فيظهر ان الكلمة دخلت العربية من المند؟ . 

وقد كانت في المعابد عازن تجمع فيها أصناف الطيب والمر والبخور » وذلك 
التصدير والبيع . وقد كانت تقوم بمهمة وسيط في الببع والشراء » تبيع ما نخزنه 
وتحصل بذلك على عمولة تستفيد منها وتدر عليها أرباحاً طائلة جداً ٠‏ تثري منها. 
وهكذا نجد المعابد وهي تكاد تحتكر تلك المواد وتنفرد ببيعها إلى التجار” . 


ويقسم الطيب إلى ذكور الطيب وإلى إنائه . وذكور الطيب ما يصلح للرجال 
دون النساء نحو المسلك والعنر والعود والكافور والغالية والذريرة . وعرف هذا 
التوع ب ( ذكارة الي ) . والمؤنث طيب النساء » كالخلوق والزعفران' . 
وورد ان ( الغالية ) ء» طيب عرف في زمن ( معاوية ) » وذلك أن ( عبدالله 
ابن جعفر ) دخل عليه ورائحة الطيب تفوح منه » فتال له ما طببك يا عبدالله ؟ 
فقال : مسك وعنير جمع بينها دهن بان . فقال معاوية : غالية أي ذات ثمن 
غال . وقيل أول من سماها بذلك ( سلمان بن عبد الملك ) ء» وانما سميت لأنها 
أخلاط تغلي على النار مع بعضها" . انتاوق من طيب النساءءيتخذ من الزعفران 
وغيره . وتغلب عليه الحمرة والصفرة . وقد نهي عنه ». لأنه من طيب النساء*. 


أشعياء 0 الاصحاح 2,1٠‏ الآية 53 

أرمياء 0 الاصحاح 5 الآية 5 

تاج العروس (59/5؟) ء ( لبن ) » الاشارة الى محاسن التجارة ( ص ؟5 ) * 
.33 .2 ,1 ,ع[طا8 عط 02 لإلتقمم1ئأم1ط م ,طقامرة .7 

520001328 ,.كاعآة .56110 ,قلع1‎ 1 8. 6١ 

٠ (ذكر)‎ 2 )5١٠١/5( اللسان‎ 

تاج العروس (١٠١/70؟) ‏ (غلى) ٠‏ 

تاج العروس (59510/3) , ( خلق ) ٠‏ 


55 


م م ب ل 0م فى يحم 


قرافل سبأ : 


وقد أشير في التوراة الى قوافل سبأ » وهي قوافل كانت تسير من العربية 
الجنوبية محخيرقة العربية الغربية الى فلسطين » فتبيع ما محمله من 1 هناك . وقد 
كان السبئيون يسيطرون على العربية الغربية » حبى بلغت حدود مملكتهم أرض 
فلسطان . ولم تشر التوراة الى وجود قوافل بحرية وسفن للسبثين في البحر الأحمرء 
تتاجر مع فلسطين ومصر » ولم نعير على كتايات بالمسند تشير اليها » لذلك » 
فليس في استطاعتنا التحدث عن التجارة البحرية للسبئيين مع بلاد الشأم . 

سارت حكومة سبأ على سياسة التوسع التجاري » وهذا التوسع يقتضي السيطرة 
على الطرق»فبذلت جهدها لبسط سلطانها على الطرق والمسالك وجعلها نحت نفوذها 
وحكمها . وبعد استيلائها على بقية الحكومات العربية الجنوبية الأخرى وضعت 
الطرق الجنوبية المؤدية الى أرض اللبان والمواد الأخرى الي اشتهرت لما العربية 
الجنوبية » والى الموانىء والمرافىء الي تتاجر مع إفريقية والهند وتستورد منها السلع 
النفيسة الثمينة تحت نفوذها وحكمها » وحسنتها وشقت طرقاً جديدة لأغراض 
حربية واقتصادية » وبلطت بعض مواضع منها لتقاوم السيول والأمطار » وأحكمت 
جوانبها وحصتها بالحجارة الصلدة حبى تقاوم السيول الي تنحدر من المرتفعات 
على هذه الطرق فلا تلحق الأذى ما . ولا تزال آثار تلك الطرق باقية » وقد 
كتب عنها السياح . 1 

واتججهت نحو السيطرة على الطرق اليرية المؤدية الى بلاد الشأم . وذه الطرق 
أهمية كبيرة بالنسبة الى اليمن والعربية الجنوبية . وهى طرق موازية للطريق البحرية 
الممتدة في البحر الأحمر » وها شأن خطر في التجارة العالمية . وقد أسست مو اضع 

حراسة . -كدراسة القوافل من قطاع الطرق ومن نحرش القبائل مها » ولعل أهل 
يرب الذين يرجعون نسبهم الى اليمن » هم من الرجال 00 غرسهم السبئيون 
في هذا المكان داية قو في الي تذهب الى بلاد الشأم ١‏ 

ووجه السبئيون أنظارهم نحو نحو العراق وموانىء الخليج العر بي كذلك» فاسةعخدموا 
الطريق الممتدة من تجران الى ( السليل ) ومن هناك الى الخليج والعراق' 


6087© 1526 12 ,852815650631 عطل12 .13 .1717 ,9 .8 عاءاع2 طووثلق ,قعل طة1 151000 
.2 ,(1922) ,5 .210 ,اط ,لقدطتنامل 


١١  ىلصفملا‎ ١4١ 


وتوجد آثار طرق جاهلية مبلطة تبليطاً حسناً وأخرى ممهدة تمهيداً فنا . وقد 
ألققء بعضيا في أرغن جبلية' وق أرضن«وغرة > :وذلك: باتعيال "الآلات ٠‏ ميازة 
فائقة في قطع الصخور لانشاء هذه الممرات . وقد زفت بعض هذه الطرق وغطي 
بظقة من الاسفلك 6 ووضفة: غلها “صوق تزكيد الارة ولدناء كانت الطرق 
الطويلة المبلطة تبليطاً فنياً تحتاج إلى نفقات طائلة وإلى أيد عاملة كثيرة وإلى حكرهة 
كبيرة غنية » لم يكن من الممكن يومئذ فتح طرق طويلة ممهدة تخترق جزيرة 
العرب ٠‏ على شكل الطرق الي أنشأها الرومان في اننراطوريتهم » لسير القرات 
العسكربة عليها والتجارات فاقتصر على إقامة الطرق الضرورية القصيرة الي توصل 
المدن والقرى بالمراضع المهمة ' . 

وقد كان اعهاد التجار على الحيوانات ولا سها الجمل في تقل تجارتهم . أمنا 
العربات فلم نكن مستخدمة في أغراض تجارية في جزيرة العرب . ولم ترد إشارات 
اليها في نصوص المسند » ولا في النصوص الجاهاية الأخرى » ولا ني أنخبار أهل 
الأخبار . وقد ظل اعتّاد التجار وأصحاب القرافل على الحيوانات طوال العهود 
الإسلامية الى أو اخر القرن التاسع عشر للميلاد ٠‏ ففيه أخذ في تمهيد الطرق لسير 
وسائل النقل الحديثة عليهاء فأخذدت تنافس تلك الوسائل القدعمة » وستقضي عليها 
في المستقبل بالبداهة . 

والنجارة هي الي نقلت بعض الكتابات الثمالية إن العربية الجنوبية » وأدخلت 
الكتابة النمودية والكتابة النبطية إلى اليمن . وأصحاب الكتابتين من الشعوب المقيمة 
في العربية الشمالية كا هو معروف. فكتاباتهم لم تأت إلى هنا قافرة متسخطية المسافةع 
بل جاءت مع أصحاءما التجار الذين قصدوا هذه الأماكن للانجار » ومن بينهم من 
سكن فيها واختلط بأهلها ومات فيها . وقد كتبوا فيها الكتابات البى عر عليها 
بعض العلاء في أماكن متعددة من خرائب اليمن . وقد ار على عدد منها وعللى 
كثابات أخرى ٠‏ قد يكون من بينها كتابات بلغات أعجمية في المستقبل بعد قيام 
بعئات احفر بالتنقيب هناك . 


835236163, 1, 2. 6. ١ 


الفصل التاسع والتسعرن 


كربا 


والبحر في رأي علاء العربية الماء الكشير » ملحا كان أو عذباً »ء وقد غلب 

على الملح فقط ء حبى قل في العذب . وهو خلاف البر' . وأطلق أهل العربية 
الجنوبية على البحر اللفظة نفسها الي نطلقها عليه » فيقولون ( بحرم ) أي حر . 
وقد ذكر البحر بي معاهدة التاخي والأخوة ١‏ تاخين ) الي عدت في الرن الراب 
للميلاد بين ملك الحبشة ( جدرت ) ولملك ( يدع اب غيلان ) ا حضرمورت » 
لقاومة ملك سبأ وذي ريدان" . وذكر في النص المعروف بنص ( أبنة ) »حيث 
ورد : « وكل الت ذ بحرم ويبسم ومشرقم ومعريم » : ومعناه الحرثي : 0 
آلة البحر واليايسة والمشرق والمغرب » . وقد ذهب ( ودر كنا دن » الى أن 
لفظة البحر تعني الجنوب » وأن لفظة ( يبسم ) ( يابس ) ( يبس ) (يابسة) 
تعبي الثمال » وأن معنى الجملة المذكورة: «وكل آلهة الجنوب والشهال والمغرب)". 
وقد وردت اللفظة ععبى (حر) في نص « 880 مومةك » » حيث جاء : (ببحرم 
ويب-م وكل تشعث وزيد ,؛ » أي « ببحر ويابسة وكل العطايا والهدايا » . 


تاج العروس (579/5) , ( بحر ) * 
السطر الخامس عشر والسادس عشر من النص : .850 6م81 
.6 ,10 .8 ,171 ,فتعة .لمناا8 ,قاع لقصدعاملمط8 


الشطر الخاسن عقر من النصى + 


1 .8 ,.أقط15 1 ,1501:0213 ,10 .8 ,11 ,قلكلة 152000181 


سنا سد عدا حيس 


رودق 


ووردت لفظة (الم) في القرآن الكرمم' » ويراد ما البحر . وقد ذكر بعض 
علاء اللغة انها لغة سريانية " . وني اللغة العربية ألفاظ أخرى مرادفة للبحر أيضاً » 
نهاك اتسين 6 ع الذاناط تن ان و الكافو خضو و اليل 16+ 
و (الحضم ) ع و( العيم ) ؛ وغير ذلك من ألفاظ ترد في كتب اللغة " . 

ولجزيرة العرب سواحل طويلة تحبط لها من جميع جهاتها الثلاث » أما حدها 
الثمالي فهر أرض تتصل بالعراق وبلاد الشأم . وقد عرف أهل السواحل البحر 
وعركره » وعملرا على استغلال ثرواته قدر طاقتهم : وتعاملوا مع أهل السفن 
الذين كانوا يقصدونها من مسافات بعيدة » وركب جمع منهم السفن » للانجار 
مع السراحل المقابلة لهم . فباعوا في أسواقها واشتّروا » وقد أظهر أهل السواحل 
العربية الجنوبية والشرقية نشاطاً في ركوب البحر ء لا نجده عند أهل السواحل 
الغربية ؛ على ما يتبين من روايات أهل الأخبار . 

ولتكوين رأي عن مدى وقرف الجاهليين على البحار وعلى مدى توغلهم فيهاء 
وركومم أمواجها للتجارة أو للاستيطان في مواطن جديدة غريبة » لا بد لنا من 
الرجوع إلى مراجع لتستحلب منها مادة نكوان منها علمنا عن هذا الموضوع . 
والآثار هي أول ما يجب الرجوع اليه لاستخلاص هذه المادة » ولكنها ويا للأسف 
شحيحة » ليس فيها شبىء كاف منها . وأما الموارد الأعجمية » مشل الموارد 
المدوئة باليونانية واللانينية والسريانية»فلم تتحرش بموضوع العرب والبحار وبتجارمم 
في البحر . وأما الموارد الاسلامية » فهي مخيلة » ليس فيها ما يفيدنا عن العرب 
والبحر غير تزر يسير ل لم امل امتقو كارا رعو فزي ادر 
ويتهيبوك هنه » وام 0 يكونوا علكون سفداً لعبور ه ؛ حى ان المهاجرين الأولين 

فق“ مدنت نواعتن مك اه 
3 إلى الحبشة » وان الخليفة ( عمر ) كان يتهيب ركوب البحر » وكان 
يرصي قراده بتجنيب جيرشهم مخاطره » والابتعاد عنه قدر الامكان » وبضرورة 
وضع أرض آمنة وراء اليش ليكون في وسعهم الرجوح اليها عند المهالك والمآزق؟. 


طهء الآية 17/8,59ء 255 القصص » الآية ل , الاعراف » الآية ٠ ١8‏ 

9 المخصص (١١/375١)ء‏ تاج العروس )١١5/5(‏ ( يمم ) ؛ اللسأن (5/5؟5) 2 
( بحر ) * 

م2 راجع الالفاظ المذكورة في كتب اللغة والمعجمات ٠‏ 
ارشاد الساري ( ١5/5‏ وما بعدها) ٠‏ 


>»34 


وانه لما كتب إلى ( عمرو بن العاص ) © يسأله عن البحر »© فقّال : خلق عظم 
ركبه خلق ضعيف » دود على عود . كتب اليه (عمر ) أن لا يركبه أحد طول 
حياته » فلما كان بعد ( عمر ) لم يزل يركب حبى كان زمن ( تمر بن عبد 
العزيز ) » فاتبع فيه رأي ( عمر ) . وكان منع عمر شفقة على المسلمين' . 

وقد عرف العربي عند الأعاجم ببغضه للبحر ويخوفه منه وبابتعاده عنه . ورد 
في حم ( أحيقار ) : ولا 0 العربي البحر » ولا م الصيدوني ( الصيداني) 
الصحراء ,' . وذلك لاشتهار العربي عندهم بسكنه في البوادي وبايتعاده عن البحر 
ولاشتهار أهل ( صيدا ) بركوبه وبقهر أمواجه . 

وإذا كنا قد فشلنا في الحصول على صورة مفصلة واضحة عن العرب والبحر 
من الموارد الي أشرت اليها » وهي مادة المؤرخ في حصوله على مادته التأرنخية» 
قليس لنا من سبيل لتكوين صورة ولو باهتة عن الموضوع » سوى الرجوع الى 
اللغة نستلهم من ألفاظها المتعلقة بالبحر وبوسائل ركوبه » ما فات وروده في تلك 
المصادر . فاللغة )ا تعلم مظهر من مظاهر الحياة العملية والعملية لكل أمة » وهي 
لم تخلق دفعة واحدةءولم يأحذها اللحلف عن السلف كاملة » وإثما خخلقت بالتدريج 
وعلى قدر الحاجة » فإذا ظهرت أشياء جديدة خلق المتكلمون لها ها ألفاظاً جديدة 
وإذا اندثرت أشباء » فقد تندثر ألفاظها . واللغة مثل الناطقين با في حياة وموت 
مكدر ونا مقر 1 الألفات :الم أطلقيا” ميرت عل اليدن وعبل ‏ ومائل 
ركوبه وعلى ما فيه » نستطيع اذن أن نعرف ماذا كانوا يعرفونه عنه وماذا كانوا 
بجهارن من أمره . 

فلتأخذ الألفاظ المتعلقة بالبحر اذن سنداً لنا » من لغتنا العربية نستنبط منها 
عم الجاهلين به » مع العلم بأن هذه اللغة الي تزل ما القرآن الكريم لا عكن أن 
تؤدي المهمة على أحين وجهاء لأنا لغة أهل برت ء وليس لأهل البر عم أهل 
الساحل به . والأحرى بنا الاستعانة بلغات أهل السواحل في مثل هذه الدراسة » 
لكننا لا نملك نصوصا جاهلية مدوانة ا » حى نستنبط منها ما تريد » وليس 
في لمجات المسند عن البحر سوى نزر يسير » ولكنا ما دمنا لا تملك وسيلة للاحاطة 


٠»)00/5( ارشاد السباري‎ ١ 
3. 1. 0112055630, 215107 .م عامط طمسقاعطع5 فط 5ه‎ 6. 00 


هع" 


بعلم الجاهليين بالبحر سوى دراسة هله الافة » لما علينا إلا أن نتتع ما جاء فيها 
عنه ؛ وفى هذا الذي ستقف عليه تصوير لرأي المتكلمين مما بالبحر»وهر تصوير 
مكل :رأي. آهل الى" عنه . 00 

يقال لشاطىء البحر ( الساحل ) في عربية القرآن الكر 6 ؛ وهو بمعبى ريف 
البحر وشاطته! . وقد وردت اللفظة فى كتاب الله . وقد نحصصت هله اللفظة 
بالبحر » أما شط النهر © فتّد 0ك ( الشاطىء )" . ويقال للساحسل أيضاً 
( السيف ) و ( سيف البحر )؛؟ . وذكر علاء اللغة ان ( العيقة ) ساحل البحر 
وناحيته” » وان ( العدان ) » موضع كل ساحل . وقيل هو الساحل نفسه' . 
وذكر ان ١‏ السيف ساحل الوادي » أو لكل ساحل سيف » وانمايقال ذلك لسيف 
عمان ," . وورد ان ( الطف ) و ( الطقطاف ) ساحل البحر* . 


و (القامرس) » ععنى معظم ماء البحر » أو البحر » أو أبعد موضع فيه 
غوراً » ووسط البحر؟ . ولجحة البحر ء معظم البجر . ومله محر لحي '' ء 
و( الشرم ) » لخحة البحر » وقيل موضع ٠»‏ وقيل هو أبعد قعره » أو اللخليج 
منه . وقذ ذكر ( أمية بن أفن الصلت (١‏ الشروم ) في وصفه جهم : 


فتسمر لا يغييها ضراء ولا نبو فتتردها الشروم 


والشرم » مرموى من مراسي خليج السوريس 0 بينها سئة مر احل ١١‏ : 
و (العرطب )ء لخحة البحر » أو المطمئن بن المرجتين » أو أتمق موضع 


القاموسن (595/59), ( سحل )ء تاج العروس (10/١9؟)‏ ء ( سحل ) ٠‏ 

1 سورة طه , الآية 5689 ٠.‏ 

م« المخصص ٠ )5١/٠١١(‏ القامرس (38/5) , تاج العروس )86١/1١(‏ (( شطأ) ٠‏ 
القاموس )١55/5(‏ 2,2 المخصص )5١/١٠١(‏ * 

5 القأامورس (مذائفقة 0 تاج العروس (فااتفقة 2 تاج العروس 01/0 (١‏ عدق ) ٠‏ 
5 القاموس (547/54)ء تاج العروس (5080/9) , ( عدن ) ٠‏ 

تاج العروسش ,)١59/53(‏ ( سيف ) * 

1 تاج العروس )١185/5(‏ » ( طفف ) ٠‏ 

و القاموس (559/5)ء تاج العروس (559/54) , ( قمس) * 

٠‏ القاموس (١500/1)ء‏ تاج العروس (35/:5) , ( لج)* 

ود تاج العروسي (8//ا5"5) / ( شرم) ٠‏ 


565 


في البحر' » و (الدردور) موضع في البحر يحيش ماؤه » قل| تسل منه السفينة) 
وعخاف منه الغرق" . و (الحايج ) » وهو من البحر » سمي بذلك لأنه يجذب 
من معظم البحر" » والحخور الخليج من البحر » وقيل مصب الماء في البحر » 
وقيل مصب الياه الجارية في البحر إذا اتسع وعرض » وقيل : عنق من البحر 
يدخل في الأرض؛ » والغب” الضارب من البحر حتى ممعن في الير* . 

وذكر علاء اللغة أن الجزيرة إنما 'سمّيت جزيرة لانقطاعها عن معظم الأرض 
أو للا جزر عنه" . و ( البضيع ) » الجزيرة في البحر » والبحر نفسه" . وأما 
( الدبر ) » فقطعة تغلظ في البحر كالجزيرة يعلوها الماء وينضب عنها * . 


والسفينة هي واسطة التقل على و سجاه الماء في الأبار وفي اليحسار 5 وهي من 

الكلات المعروفة في عربيتنا » وقد أشير اليها في شعر عمرو بن كلثوم : 
ملأنا ار" حبى ضاق عنّا وموج البحر تملؤه سفينا' 

وقد وردت لفظة (سفينة ) و ( السفينة ) في القرآن الكرمم'' » ويدل ذلك 
على انها من الألفاظ الي كانت معروفة ومستعملة بهذا المعبى في أيام ظهور 
الاسلام 5 

وعبر عن السفينة بلفظة أخرى هي (الفدّلك) » وتقع على الواحد والاثنين 
والتمع . وقد وردتث فى مواضع متعددة من القرآن الكر م١١‏ .ا قا !ا 


9 القاموس )٠١7/١(‏ ء تاج العروس )587/١(‏ , ( عطب ) ٠‏ 

؟ تاج العروس )5١9/5(‏ 2 (در)ء 

م« القاموسسش )١83/١(‏ ء تاج العروس (5/5؟) * ( خلج ) * 

و تاج العروس (195/9) ء (خار ) ٠‏ 

وه القاموس (١/9١٠)ء,‏ تاج العروس )5+5/١(‏ 2 (غب ) ٠‏ 

5 المخصص (١٠/١١)ء‏ القاموس (١/89؟)‏ ء تاج العروس (18/5) , ( جزر) * 
+ القاموس (؟/3)ء2 تاج العروس (8/0ا؟) ء ( بضع ) * 

م القاموس (؟/51) ء تاج العروس )١14/5(‏ ء ( دبر) * 

و اللسان ( 3١9/18‏ وما بعدها ) , ( سفن ) ء تاج العروس (591/5) , ( سفن ) * 
٠٠‏ الكهفء الآبة الام 6١‏ ء العتكبوت , الآية ١6‏ * 

وو المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم (55ه) , اللسان ٠ )415/56١(‏ 


يحق 


ب (مركب) » والجمع مراكب' . ولو ان المركب كلمة عامة تطلق على كل 
ما يركب عليه » فالدواب هي مركب أيضاً لمن يركبها » غير ان ( المركب ) 
السفيئة على سبيل التغليب والاصطلاح. وقد عير القرآن الكريم عن السفن والمراكب 
بلفظة ( الخاريات ) و (الجوار) » و(الجارية) كا في هذه الآبة : « وله الجوارر 
المنشآت في البحر كالأعلام » . وكا في هذه الآية : « ومن آياته الجوار فى 
البحر كالأعلام 4 © وفي مواضع أخرى؟ . و (الخارية ) المأركب أيضاً »؛ صفة 
غالبة لأنها تجري على الماء" . 

وقد وردت لفظة ( الفلك ) بصورة خاصة تعبيراً عن سفيئة نوح الواردة في 
الطوفان . ويذكر بعض المفسرين أن السفينة » أي (الفلك) » كانت مصنوعة 
من خشب الساج ء وكانت ( ذات ألواح وداسّر' ) » أي أن ألواحها قد 
التصفت بعضها ببعن ب ( دسر ) وهي المسامير * 8 

وورد في القرآن الكرم : « والفلك البي تحري في البحر )” . وورد في 


اأشعر : 
جوافل” في السراب كنا استقلت فلوك البحر زال مها الشرير 


والفلوك هنا جمع (الفلك ) ؛ وأما الشرير » فشجر البحر” . ويظهر من هنا 
أن ( الفلك ) هي سفيئة من سفن البحر . وهي من السفن الكبيرة . وقد ورد 
في القرآن أيضاً ( في الفلك المشحون ) أي السفينة المشحولة المملوءة يما ورد : 
١‏ حبى إذا كنم في الفلك وجرين مهم بريح طيبة ٠‏ . وفي هذه الآية معى 
مهم ؛ يدل على إحاطة الجاهليين بالبحر وركوهم فيه » وتسييرهم لا يفعل 
الرياح . وقد وردت في القرآن الكريم إشارات الى صنع الفلك والى سيرها مواخخر 
في البحر . 


. اللسان اليا الحطة‎ ١ 

1 سورة الشورى , الآية ؟” »2 والرحمن ؛ الآبة 55 » والحاقة , الآبة ١١‏ , اللسان 
(195/8) ؛ شمس العلوم ( ح ١ق‏ لاص 8١؟‏ ) », القامرس (1/5؟01) ع 

تاج العروس )75/٠١(‏ / ( جرى) ٠‏ 

قصص الانبياء رص 8؟) ء تاج العروس (7/5١؟)‏ ؛ ( دسر ) .117 .8 ,15 ,807 
البقرة » الآبة ٠.5‏ 


8- اجمااعىة مدا 


لمق 


ويقال للسفينة : (البارجة ) أيضاً » والجمع ( البوارج ) . وذكر الما السفن 
الكبار » وانها سفيئة من سفن البحر تتخذ للقتال' . 


و (القرقور) : ضرب من السفن ٠»‏ وقيل : هي السفينة العظيمة أو الطويلة . 
والقرقور من أطول السفن . وجمعه قراقر . وني الحديث : «١‏ فاذا دخل أهل 
الجنة الجلة ركب شهداء البحر في قراقير من در »" 

و ( الخلية ) العظيمة من السفن » والجمع خلايا . قال طرفة : 

كأن" حدوج الالكية » غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددٍ 
وقال الأعقق * 
يكلب الحليتة ذات القلاع وقد كاد جؤجؤها ينحطم" 

وقيل هي الي يتبعها زورق صغير؟' . 

وذكر ان من أسماء السفن الكبيرة ( الخلج) . وقيل انها دون العدولية . وأما 
( الصلفة ) فسفينة كبيرة » و ( الزثيرية ) نوع من أنواع السفن الكبيرة * . 
و3 القادى :2 النفنة المظئة © :ويل عدف من أضلاف: الراكاب د أو الوم 
من ألواحها " . 

وقد ضرب (لبيد بن ربيعة العامري ) مثلا بسفينة (الحندي) في طوها وعرضها 
وفي إحكام عملها » عملها صانعها من صفائح مشبوحة ودهنها وسد المسافات الي 
تكون بين صفائح اللهشب حنى لا ينفذ منها ماء البحر" . مما يدل بالطبع على 
وقوفه عليها وعلى شهرة تلك السفن في تلك الأيام . 


2 تاج العروس 2/0( بسرج)‎ 20)1١78/١( اللسان (؟/8١5) ء القاموس‎ ١ 
. )537/٠١( المخصص‎ 

٠ )51١/5( اللسان‎ 

تاج العروس )١١9/١١(‏ 2 ( شلا ) , القاموس (525/5) * 

المخصص ( 550/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

القاموس (؟599/5) ء تاج العروس )1١5/5(‏ » ( قدس ) ٠‏ 

شرح ديوان لبيد رص ؟5١) ٠‏ 


جح كس الم ال اال د 


ان 


وقد اشار بعضص الكتبة من اليوناك واللاتين'الى نوع من السمن دعوه « و5ه::3]203 » » 
ذكروا أن ميناء (عمانه) « هطون0 > كان قد اشتهر ببتائه . وقد صلئعت هلله السفن 
من الألواح المشدودة بالليف . وقد رأى بعض الباحثين أن هذه اللفظة من أصل 
عربي ٠‏ هو ( مدراعات ) ؛ ويراد ا السفن المشدودة بدروع الدخل . ورأى 
آحرون أمها من أصل « قنأة :و1138 » جمع (معير ) هن أسماء السفن 5 لغة بي (ادم)'. 


وذكر علاء اللغة أن ( المعثر ) ما عير به النهر من فلك أو قنطرة أو غيرهء 
والمعسرة سفينة يعير لها النهر" . فالمعابر إذن من الوسائل المتعملة في سول النهر 
على ما يظهر من شرح أواثئك العلاء . 

وقربب من هذا الوصف وصف نوع من السفن عرف ب ( العائم ) . ذكر 
علاء العربية أنه : عيدان مشدودة تركب في البحر ويعير عليها" . وهو نوع 
بدائي بالطبع لا بمكن أن يقارن بالسفن البّى كانت عند الرومان واليونان . و(الطوف) 
قرب .يفخ فيها ويشد بعضها للى بعض + فتجعل كهيئة السطح يركب عليها في 
الماء وتحمل عليها الممرة والناس » ويعير عليها » وهو الرمث . ورتما كان من 
خشب والجمع أطواف . وذكر بعض العلاء أن الطوف التي يعسير عليها الأنمار 
الكبار تسوى من القصب والعيدان يشد بعضها فوق بعض © ثم يقمط بالقمط 
حى يؤمن اتحلالها ثم تركب ويعير عليها » وربمما حمل عليها الحمل عبى قدر قوته 
وتخائته » ويسمى : ( العامة )4 

والرمث خشب يغهم بعضه إلى بعض كالطوف ويركب عليه في البحر . وقي 
الحديث ان رجلا أتى البي : صلى الله عليه وسلم » فقال : إنا نركب أرمائا 
لنا في البحر ولا ماء معنا » أفنتوضاً عاء البحر . فتال : هو الطهور ماؤه الل 
ميئته . قال ابو صيخر اطذلي : 


2» العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى‎ ٠ ١ 
وما‎ 5١» تأليف جورج فضلو حوراني » وترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر ( ص‎ 
٠ ) بعدها‎ 

5 اللسان (4/١5ه)‏ , ( عبر ) ٠‏ 

م« الللسسان (؟6١/ه5ة) ٠‏ القاموس )١٠5١4/5(‏ » تاج العروس )١185/57(‏ , المخصص 
٠١‏ /حلا) ٠‏ 

تاج العروس )١85/5(‏ ء ( طوف ) , القاموس ٠ )١90/5(‏ 


انرا 


منيت من حبتي "علي أننا على رمث في الشرم ليس لنا وفر' 
وذكر علاء العربية اسم نوع من السفن قالوا له : ( البوصي ) . وقالوا انه 
فارسي معرب » وان الكلمة وردت في شعرر الأعدي 1 بواذكر :أن :( الوضئ) 
الملاح » وقيل الزورق » وان الكلمة معربة ( بوزي )" . 
وذهب بعض علاء اللغة إلى ان ( العدولية ) الواردة في قول طرقة بن العبد : 
عدوليّة أو من سفين ابن يامن يحور ما الملااح طرراً وسبتدي 


سفن منسربة إلى قرية بالبحرين يقال طا (عدرلي) ٠»‏ أو إلى قوم كانوا يتزلون 
هجر » أو إلى عدول » رجل كان يتخذ السفن؛ . ولا يستبعد ان يكون مراد 
الشاعر من السفن ( العدولية ) » السفن القادمة من ميناء ( أدولس ) ( عدولي ) 
ميناء تجحاري على ساحل الحبشة اشتهر بالتجارة قبل الاسلام 1 

ويظهر من شعر طرفة المذكور » ان رجلا اسمه ( ابن يامين ) كان تاجراً 
ملك سفناً » وأن سفنه كانت تمخر العباب . وذكر أيضاً أنه كان نحاراً » وورد 
( ابن نبتل ) بدلا" من ( ابن يامين )* . 

وذكر علاء اللغة أن من أسماء المراكب الائية الصغيرة : الزورق والقارب 
وااركوة . والزورق » السفينة الصغيرة » وقيل هر القارب الصغير* . و(الركوة) 
زورق صغر' . 

وقد غرفت السفن المستعملة في القتال بأسماء خاصة » منها البارجة ٠‏ وهي 


سفينة من سفن البحر تتخد للقتال* . 


* ) رمث‎ ( » )١15/1١( ,ء ( رمث ) » القاموس‎ )3750/١( تاج العروس‎ ١ 
مثل الفراتي : اذا ما طما يقذف بالبوصبي والمامسر‎ 
بلوم الارب‎ ٠ )59/٠١( ناج العروس (15/5؟) , القاموس (5131/5) ء المخصص‎ 
٠ لاك‎ 
٠ )1//19( تاج العروس (975/5؟) + اللسان‎ 
٠ (عدل ) ء بلوغ الارب (39/5؟)‎ , )١١/8( تاج العروس‎ » )١5/5( القاموس‎ 
٠ ) بلوغ الارب ( 568/9 وما بعدها‎ 
٠ تاج العروس (79/37؟) » ( زرق)‎ 
٠) (ركا‎ /)١1995/١١( تاج العروس‎ 
1 7/5 المخصص (١/1؟) » القاموس الاليفدة ' تاج العروس‎ 


يد احم أن اكلم جما اجن 


1١ 


والشراع هو ( ماكنة ) السفينة وقوتها المدركة الدافعة لما . ويقال له ( القلع) 
أيضا ' » وجل" كذلك" . وقد ذكر علاء اللغة » أن الشراع كلملاءة الواسعة 
فوق خشبة من ثوب أو حصير مربوع وتر على أربع قوى » تصفقه الريح فيمضي 
بالسفينة " . ويظهر من هذا الوصف أن أشرعة أهل الجاهلية كانت بسيطة ٠‏ ولم 
تكن متداخلة كأشرعة الروم . والشراع البسيط على النحو المذكور » يكون ضعيفاً 
فاتر الحمة لا يتمكن من دفع السفن الكبيرة » بل وقد لا يتمكن حبى من دفع 
السفن الصغيرة بسرعة » بسبب صغر حجمه » ثم إنه لا يتمكن من الاستفادة من 
قوة الريح » ومن استخدام هذه القرة في توجيه السفينة بسرعة نحو هدفهاءوالسر 
ما في عرض البحر »© بينا يتمكن الشسراع المكون من عدة أقلعة » من الاستفادة 
من الريح » ومن دفع السفينة دفعاً سريعاً » ومن حملها الى عرض البحرء فيقلص 
من المسافات ويبعدها عن أخخطار لصوص البحر » ولذلك لم تتمكن سفن أهسل 
الجاهلية من مواجهة سفن الروم ومن نحدسها ؛ حين دخلت سفنهم البحر الأحمر 
والبحر العربي والمحيط . 

والدقل : سهم السفينة » وهو خشبة طويلة تشد في وسط السفينة » بمد عليها 
الشراع؛ . والجؤجؤٌ : صدر السفينة * » و (المرنحة) : صدر السفيئة كذلك' » 
وعرف ( الدقل ) ب ( الدوقل ) كذلك » وتسميه البحرية ( الصاري )" . 
و ( الصاري ) املاح أيضاً » لحفظه السفينة * . و (القب ) ء رأس الدقل ع 
و ( القرية ) » خشبة مربعة على رأس القب؟ . 

وأما الذي يعدل اتجاه السفن ويغر من انجاهها » فهو ( السكتان ) » وهو 
وتاكزئل :+ أرها .: ودكر أيضا ان السكان ”© 1 سكن به السفيئة تملع به 


بالكس , اللسان (48/؟95)) » القاموس (؟/54/) ٠‏ 

اللسان )١15١/١١(‏ + ( والجل بالفتح : الشراع ) » تاج العروس (590/0) 2 
وجلل ٠.)‏ 

تاج العروس (980/80؟) , ( شرع ) ٠‏ 

تاج العروس (55/10؟) ؛ ( دقل ) ٠‏ 

تاج العروس )55/١(‏ ؛ ( جأجأ) ٠‏ 

تاج العروس (7/9ع) 0 ( دنح ) : 

تاج العروس )5١9/١١(‏ ,2 (صرى) ٠‏ 

اللسان (؟/ه55) ء تاج العروس )١51/5(‏ , (رنح) ٠‏ 


حا مسا 


+ حم ان علد اعم جو ا صل 


ين 


من الركة والاضطراب' . وذكر بعض علاء العربية ان (الكوثل) مؤخر السفيئة» 
وفيه يكون الملاحون ومتاعهم' . والأغاب انه ( السككان ) » ويعير عنه 
ب ( النيزرانة ) كذلك" . وبلفظة أخرى هي ( الدويطرة ) . وقد عرفت بأنما 
كرئل_ السفية.. 

ويعرف سكان السفينة ب ( الحيزرانة ) وب ( اللحيزران ) . قال النابغة يصف 


الفرات وقت ملاه : 
يظل من خوفه الملااح معتصماً بالحيزرانة بعد الأين والنجد* 


ويستعمل الملاحون ( المجاديف ) ( المجاذيف ) في تجديف السفينة' . 
و ( المجداف ) خشبة رأسها لوح عريض تدفع بها" . ويقال له ( المقذف ) 
و (المقذاف) أيضاً* . ولم يتطرق علاء اللغة ولا أهل الأخبار إلى عدد (مجاديف) 
السفينة الواحدة » أي إلى عدد رجاطا الذين كانوا نجدفون بالمجاديف . فالسفن 
الكببرة الضخمة تحتاج إلى عدد من المجدفين » قد يبلغون العشرات . وقد كانت 
سفن الروم » ذات طابقن بالنسبة للمجدفين » فيجلس عدد منهم في الطابق 
الأسفل ٠.‏ ومجلس فوقهم عدد آخر من المجدفين » لتسير السفينة بسرعة » وقد 
استخدموا هذه الطريقة في سفنهم الحربية بصورة خاصة . لأنها سفن » يجب ان 
تعتمد على السرعة وعلى خفة الحركة لتتمكن من التغلب على سفن الأعداء . 


وما 0 الممردي ( ( فخشية يدفع مها الملا ح السفينة 5 وذلك كي محركها عند 


9 اللسان (511/15) + قال طرفة : 
0 اللسان ( 585/1١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


من الخوف كوثلها يلتزم 
اللسان ٠ )085/١١(‏ 


٠ ):50/:9( , )084/١١( اللسان‎ 

٠ )598/5( اللسان‎ 

بالدال والذال جميعا » لغتان فصيحتان ٠‏ 

٠ 55 /9( اللسان‎ 

(اللسان (1//9/ا؟) , القاموس (5/؟5١)‏ , ناج العروس (05/5) , ( جدف )2 
(518/5) ء (قذف) ٠‏ 


ب 7 200 24 كح 


ودرا 


الشواطىء والسواحل حيث تكون المياه ضحلة ' . والقيقلان خشبة يدفع ما السفينة 
ا" 

وبقال للذي يشتغل في السفينة وبعمل على تسييرها ( املاح ) ٠»‏ ويقال له 
( صار ) و (الصاري ) أيضاً " . وحرفته (الملاحة ) . ويقال للملااح: (السفان) 
كذلك » وهو الذي يشتغل في السفن » ويعير عنه ب ( النوتي )* ١‏ والجمع 
( نوتية ) و ( نواتين ) . « وني حديث علي » كرم الله وجهه : كأنه قلع 
داري عنجه نوتية ». وورد أن ( النوتي ) البحار » وهو من كلام أهل الشأم*> 
واللفظة من أصل يوناني" . 

و( الربان ) » أو ( ربان السفينة ) . هو قائدها الذي يجرءها . ويرى 
علاء اللغة أنها دخيلة معربة" . 

ويقال للموضع الذي ترفأ اليه السفن ( المرفأ ) . من أصل ( رفاً ) ممعبى 
أدنى . وورد في حديث ( تمم الداري ) : «١‏ أنهم ركبوا البحر ثم أرفأوا الى 
جزيرة ,* . ويعر عن ١‏ المرقأ ) بلفظة (١‏ الكلااء ) و ١‏ المكلا # أنه . أنه 
يكلا السفن من الربح » وذلك حبس السفن فيه للايتها من الريح ولإتزاك ما 
فيها » وأخذ ما فيه من تحارة وناس* . ويقال للمرقاً ( اليناء » كذلك » 
وعرفوه بأنه الموضع الذي ترف فيه السفن ' ١‏ . كا يقال له : ( فرضة ) 


اللسان ١05/95‏ 5) » القاموس 85/5 ٠‏ تاج العروس 048/٠١‏ . 

بلوغ الارب 8535/5 ٠‏ 

٠ )4370/١5( > )١1؟١/1١١( اللسان‎ 

اللسان ( 50٠/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ 0١1١/59 اللسان‎ 

غرائب اللغة (ال/ا؟) ٠‏ 

اللسان (ك/ره/ال) ٠‏ 

اللسان )87/١(‏ » « وفي حديث أبي هريرة في الفيامة » فتكون الارض كالسفيئة 

المرفأة في البحر نض بها الامواج » , تاج العروس )7١/١(‏ 2 (رقأ) ٠‏ 

و اللسان ٠ )١51/١(‏ تاج العروس (١/5؟١١)‏ ء ( كلا ) » « سوق الكلا » بالبصرة , 
موضع يكلئون سفنهم به » أي يحبسونها ٠‏ 

2 (ميني ). كل مرسى السفن , تاج العروس (5508/9؟)‎ 2 )153/1١9( اللسان‎ ٠ 

٠)نام(‎ 


لا جد اله لصم ال هذا اكد اع 


54 


و ( فرضة البحر )' و ر المرساة ) » البقعة الي ترسو فيها السفينة ' . 

ومن مصطلحات السفن في العربية » الشحن ٠‏ فيقال شحنت السفينة شحنا 
بمعنى ملثت » ومخرت السفينة » أي جرت" . وحبت السفينة » أي جرت؟ » 
وعكة السفينة جنوحا إذا انتهت إلى اماء القليل فلزقت بالأرض فلم تمض ء 
ووس توا إذا تركت قصدها فلم يضبطها الملاحون ٠»‏ وبقال ماهت السفينة 
إذا دخل فيها الماء » ورست وأرست ؛ إذا بلغ أسفلها القعر فثبتت»وإذا أرسيت 
وسخرت أطاعت وطاب لطا السبر . وحدرت السفيئة أحدرهاء وتقاذفت في البحر 
جرت » وشجت البحر قطعته”* . وهناك مصطلحات عديدة أخرى يشير ورودها 
في اللغة إلى معرفة في البحر وفي استخدام السفن في البحار . ْ 

وعند دزو السفينة من الأماكن الي تريدها » ترسو في مرف لتفرغ حمولتها 
أو لتحميلها أو لتزود مما تحتاج اليه من زاد وطعام » فتلقي عراسيها في امرفأ 
تثبيتاً لها فلا تتحرك ولا تأخذها الأمو اج ولا الرباح . ويسمي اللاحون المرساة 
(الأنجر) ٠‏ ويكون من الحشب الصلب الثقيل أو حديداً أو حجراً كبيراً » وقد 
يكون على شكل كرة » وقد يكون على شكل مربع أو مستطيل » أو على شكل 
( خطاف) . أو حديد محجن' . فإذا أرادت السفينة الرسو أنزل إلى الماء ليستقر 
على القاع فتثبت السفينة " . وقد وصف ( الأنجر ) » انه خشبات مخالف بينها 
وبين رؤوسها وتشد أوساطها في موضع واحد » ثم يفرغ بينها الرصاص المذاب 
فتصر كصيخرة » ورؤوس الحشب نائئة تشد لبها الحبال وترسل في الماء إذا رست 
السفينة » تعريب لنككر من أصل فارسي" . 

وقد ذكر علاء اللغة أن ( السبابجة ) » هم قوم من السند يستأجرون ليقاتلواء 
وكانوا قوم جلاوزة وحراس السجن ني البصرة أيام الإسلام . وكان رئيس السفيئة 


اللسان ٠ )5١7/1(‏ 
القاموس 555/5 0 تاج العروس )١59/١٠١(‏ 2 (رسا) ٠‏ 
القاموس )١17١/5(‏ > ( نحر ) ء 

تاج العروس )8١/٠١(‏ 2 ( حبو)ء 

المخصص ( 59/٠١‏ وما بعدها ) . 

تاج العروس (201//5) » ( نجر ) ٠‏ 

تاج العروس (١١/53١)2(رسا) ٠‏ 

تاج العروس (501//5) , ( نجر ) ٠‏ 


سس عاد عب ل م 4 يس 


هه" 


البحرية يستأجرهم ليكونوا معه ببذرقونها » أي مخفرونم! ويقاتلون من يتصدى لها 
بسوء ' . وقد كانت بالأبلة التي عاشت قبل البصرة جاليات جاءت اليها من الهند» 
فقد كان الاثجار بين الحند وجنوبي العراق وسواحل جزيرة العرب اتجاراً قدعاً 2( 
وقلد أقامك. عالياك أخرى منها في مواضع من هذه البراحل ؛ وقد أشرت الى 
عثور العلاء عا لى هياكل بشرية بأرض عمان ٠»‏ تمثل 2 الدرافيديين 3 أي سكان 
الهند القدامى » والى وجود أثر ملامح هندية في سكان ساحل عمان تظهر عليهم 
حى اليوم . 

وصناعة السفن الكبيرة تحتاج الى أحشاب صلدة قوية والى مسامير من 
تستعمل في ربط الألواح والأخشاب بعضها ببعض » والى أبدي فنية عاملة » 
وعلم ممندسة بناء السفن . ولح تتيسر هذه الأشياء في جزيرة العرب . فاللحشب 
الصالح لبناء السفن غير موجود في أكثر أنحائها » ولغهذا اقتصرت صناعة السفن 
على السفن الصغيرة في الغالب وهي سفن ليس في مقدورها اختراق آفاق البحار 
الكبيرة والمحيطات » والتجول محرية في أية ناحية كانت من نواحي البحر الواسعة. 
وم 1 لا إلا السر في محاذاة السواحل » وهو سير يكلفها كثراً ؛ فعلى السفن 
أن تقطع لجافات ار يل مقر فيه لقم لاا الاصطدام بالصخور الكامنة في المياه 
ولحجات لصوص البحر الخائعين وللجوء الى مراسي كثيرة طلبا للاء العذب والزادء 
ولتمضية وقت طويل » على حين لا تحتاج السفن الكبيرة الى كل ذلك » فهي 
قادرة بفضل متانتها وقوة صنعها من اختصار المسافات و تقصير الوقت وحماية تسمه 
من هجات لصوص البحر باستخدام الرياح البحرية » وقطع البحر باستقامة ونحرية 
الى أي ميناء يريده الربان . 


حديك 


وكان على أصحاب معامل السفن العرب استيراد الحشب القوي الصالح لبناء 
السفن من الخار رج 00 شراء السفن جاهزة من الأسواق الخارجية » وني كلما 
الحالتين يتكلف المشتغلون بالتجارة البحرية تكلفاً باهظاً ؛ ويكونون عالة في قرتهم 
وي أعماهم على الخارج . وهذا ما سهدل للرومان واليونان والفرس مزاحمة الدول 
العربية الجنوبية في البحر الأحمر وني المحيط الحندي » ومن إنزال خسائر فادحة في 
ثروة العرب » أثرت أثرآً كبيراً في الأوضاع السياسية والاقتصادية لخزيرة العرب» 


اا 


كا أثرت عليها من الناحية العسكرية إذ جعلت السواحل مكشوفة مفتوحة من الوءجية 
الحربية فأنزلت الدول الكرى في مواضع منها قواتاً سلياية مصالحها التجارية وقرافلها 
البحرية وذلك قبل الميلاد وبعد الميلاد إلى ظهور الاسلام 5 


والساج من أثمن الأخشاب وأنفسها في صناعة السفن»فهو خشب مقاوم صلب» 
وقد استورد من المندا . ويظهر أنه هو الشب الذي ذكر ) كيو فر استسوس ( 
« فنامتطممعط7 » عانه كان بجزيرة (تأوس) « وداص1 » ؛ويقصد ما البحرين» 
والدشب الذي كان في ميناء (عمانة) عمان الذي أشار اليه صاحب مؤلف (الطواف 
حول البحر الأريكري 4 2 والذي ذكر أنه خشب مستورد من ميناء ) برجازا ( 
بالحزك؟ . 


وقد صنع الجاهليون سفنهم وقوارمم بأيدمهسم » مستعينين بالدشب المستورد 
وبالحشب المحلي . صنعوها في مواضيع متعددة من سواحل جزيرة العرب» ولا سها 
على سواحل الخايج » حيث تيسر لسكام! استيراد اللشب الصالح آبناء السفن من 
الهند . وهي صناعة لا تزال حية » إلا ان الهرم بدأ يظهر عليها » وأخذت 
تتقلص » وأوشكت على توديع الدنيا » لتراكم الأمراض عليها ٠»‏ ولعجزها عن 
مد نفسها عقومات الحياة الملائمة لعصر السرعة . 

وتتكون السفن الكبيرة الجيدة من سقائف » وهي ألواح السفينة . وكل لوح 
سقيفة " . وقيل إن اللوح من ألواح السفينة » هو القادس؟ . وأما ما بن كل 
خشبتدن من السفينة » فيقال له الطائق* . وتخرز السفن بالليف ٠»‏ وبجعل ني خللها 
القار" . والجلفاظ الذي مجافظ السفن ء وهو أن يدخل بين مسامسر الألواح » 
وخروزها مشاقة الكتان » وعسحه بالزفت والقار" . وقد تطلى السفن بالقار » 
وتدسر . ويراد بالدسر المسامير لغاية التسمير والتدسير* . ويقال للموضع الذي مجتمع 


القاموس (١/ه5)‏ 7 تاج العروس إققالئة 1 

حوراني ( ص 55 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١5؟/59( القاموس‎ 

القاموس (9/5؟5؟) , تاج العروس (15/5١5؟) ٠‏ 

القاموس 530/9 82-2 طوق © ٠.‏ 

المخصص ( 55/٠١١‏ وما بعدها ) , القاموس (:55/1؟١)‏ ء تاج العروس (؟5/؟١5) ٠‏ 
القاموس (؟95/:5؟") ء القاموس (؟:/05؟) ٠‏ 


١٠/  لصفملا /اه؟‎ 


ا ا ل 6 دح 


فيه الماء الراشح -جمة المركب' 

ولم ترد في نصوص المسند المصورة صورة سفينة نهتدي لها الى معرفة أشكال 
السُن عند العرب الجاهليين . كذلك لم ع المتقبون حى الآن على صورة ها في 
النتصوص الي ظفر مما في أماكن أخرى من جزيرة العرب . ولا يستبعد 0 
سفن العرب أنو اع متعددة » بحسب أغراضها ووفرة اللهشب الصالح ابناء السفن 
وعلى قدر اختلاط سكان سواحل الجزيرة بغيرهم من أصحاب السفن 50 
أن يكون أهل العربية الجحنوبية والعربية الشرقية قد تأثروا بصناعة السفن اليونانية 
والساسانية والمندية والافريقية لاختلاطهم مم © وشجيء سفن هؤلاء الى مراسي 
المواحل العربية » ولتمكنهم من شراء الحشب الصلد الصالح لبناء السغفن من 
افريقية والهند . 

ولم تتمكن سفن ذلك اليوم » وحبى أعظمها وأكيرها من مناطحة عواصف 
البحار ومقاومة أمواجها » فكثرت أمراضها وعللها ». وني جملتها اللدروق الي 
كانت تصيب مواضع اتصال ألواحها » فتفكلك أوصاها فتهلك؛ ويتعرض أصحاما 
إلى خسائر كبيرة . أضف إلى ذلك تعرضها إلى تحرش لصوص البحر ما » الذين 
كانوا يترصدون السفن » فإذا وجدوا فرصة مناسبة » هاجموها لكك اق يقع 
قٍ أيدمهم من حمولتها النفيسة . ولهذا كانت أجور نقل التجارة بالسفن عالية » 
لتعرض عن خسائر السرقة والغرق » ثم إن أجواف تلك السفن كانت صغيرة » 

لا تتحمل حملا كثيراً » فصار أصحاما لا محملوتها إلا الساع الغالية ال في لا تحتاج 
الى مكان كبير واي تتحمل أرباحها دفع الأجور الغالية عن نقلها الى المواضع 
الي يراد ايصاها اليها . 

ولا يتسع هذا المكان لذكر كل الألفاظ والمصطلحات الي دلا علاقة بالبحر ع 
فهناك أسماء لمختلف أنواع السفن » وأسماء أدوات كثيرة استعملت في السفن 
وأسماء للساحل وللجزر وللنباتات البحرية وغير ذلك وردت في كتب اللغة » 5 
بجب ان بجع م ؟يوزك اللدفة: امن اهن الالق ال والمصطلحات » غير ان علينا ان 
تنتبه الى ان في هذه المصطلحات »؛ مصطلحات عديدة دخلت ل في الاسلام . 

وتفيدنا هذه الألفاظ والمصطلحات فائدة كبيرة في الوقوف على مدى تأثر البحرية 


22011000 
٠ )841/54( القامرس‎ ١ 


لولحلا 


العربية الجاهلية بالبحرية الأجنبية » وذلك بدراسة أصول هذه الألفاظ والمصطاءمات 
لمعرفة المكان الذي جاءت منه والشعب الذي مون البحارة العرب ما 

ونجد في مصطلحات البحر ألفاظاً يونانية » وألفاظاً لاتينية » وألفاظاً فارسية » 
وألفاظاً حبشية»ودخول هذه الألفاظ اللهجات العربية دليل على تأثر البحرية العربية 
ببحرية تلك الأنم واتصالها لها وأخذها منها . وقد أشار علاء اللغة الى أصول بعض 
هذه الألفاظ » فذكروا الها أعجمية . ولا كان علمهم باللغات الأعجمية غير 
الفارسية محدوداً » لم يتمكنوا من تشخيص أصول بعض المصطلحات المعربة عن 
اليونانية أو اللائينية أو الحبشية أو الحندية » فرجعوها الى أصل فارسي في الغالب» 
وهي ليست من الفارسية في شيء 

ولم يرد في الكتابات الجاهاية ما يفيد بدخول أهل العربية الغربية البحار » 
والأخبار الإسلامية لا تشير الى ذلك أيضاً » بل الذي يفهم منها أن أهل الحجاز 
لم يكن لهم نصيب في البحر » وأنهم كانوا يركبون البحر في سفن 00000 
الى السواحل الافريقية للاتجار هناك . ولا تحرج المسلمون الأولون مهاجرين 
الحبشة » انتهوا الى ( الشعيبة ) » فوجدوا سفينتين للتجار حملوهم فيها الى 9 
الحبشة بنصف دينار' . و (الشعيبة) » مرسى السفن من ساحل بحر الحجاز » 
وكا سروس ناك لعن با 1 

ونجد في خير عودة المهاجرين من الحبشة » أنهم حملوا في سفينتين » حملهم 
عليها النجاثشي . أي أن السفينتين كانتا من سفن الحبش” . ولم يرد في اللخير » 
أبر م الموضع الذي أنحروا فيه مئه الى الحجازءولا ١‏ مم المرسى الذي رست السفينتان 
فيه » وانجه المسلمون منه الى يرب . 

ويظهر أن تلك السفن كانت صغيرة مكشوفة الجوانب ولم تكن تتسع لعدد 
كبير من المسافرين © تحسسى أن حر كات المسافرين كانت تؤثر فيها . روي أن 
( جعفر بن أبي طالب ) » سأل رسول الله كيف نصلي في السفيئة إذا ركينا 
في البحر » فقال : صل قائة إلا أن تخاف الغرق » أو يصلى قائاة إلا" أن يضر 
بأهلها . وصلى أنس في السفينة جالساً؟ . 
١‏ الطبري (2551/5) ٠‏ 
9 تاج العروس (١/١9؟؟)‏ 2 ( شعبب) * 
م الروض الانف 50١0/5١‏ وما بعدها) ٠‏ 
و الروض الانف ٠ )5١6/١(‏ 


الما 


ومما يؤسف له أن أهل الأخبار لم يذكروا أسماء المواضع الي كان يتاجر معها 
العرب على السواحل الافريقية المقابلة ٠‏ ولم يذكروا حبى أسماء المرافىء الي نزل 
مها المهاجرون المسلمون الأولون من مكة على ساحل الحبشة ؛ ولا امم الموضع 
الذي نزل به وفد ( قريش ) الى الحبشة » الذي جاء لتحريض ابش على من 
هاجر البهم من المسلمين » ولم يذكروا كذلك اسم الموضع الذي أحر منه المسلمون 
للعودة الى الحجاز » يوم أرسل الرسرل ١‏ عمرو بن أميئة الضمري ) ليعود مبم 
الى يرب ٠‏ ولا اسم الموضع الذي نزلوا به من ساحل الحجاز' . 


٠ ) وما بعدها‎ 560٠/5 ( الروض الانف‎ ١ 
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الفصل إاثة 


التجارة البحرية 


وليبس في كتابات المسند الى وصلت الينا شىء عن التجارة البحرية . ولا يعقل 
بالطبع ألا يكون لسكان سواحل جزيرة العرب عل بالبحر » والا تكون م سفن 
مه كان حجمهاأ » كانوا ير كبونها في انجارهم مع افريقية ومع بلاد الحمزد وايران . 
فقد علمنا أن العرب الجنوبيين كانوا قد أقاسوا دولة ( اكسوم ) في الحبشة . 
وقد رأينا أن من المستشرقين من يرى أن أصل كلمة ( حبشت ) (حبشة) » من 
أصل عربي » وأن ( الحبشة ) أرض في العربية الجتوبية في الأصل » منها هاجر 
الحبش » سكان تلك الأرض » وهم من العرب فتزلوا بالأرض الي سميت باسمهم 
في إفريقية » وقد رأينا أيضاً أن العرب امتلكوا السواحل الافريقية المقابلة للعربية 
الجنوبية أمداً طويلا” » كا امتلكوا بعضاً منها في الاسلام الى عهد غير بعيد ء 
ولا يعقل بالطبع ذهاءمم الى تلك الواحل ونزلوهم ما بغر ركوب سفن » ولا 
يعقل أن يكونوا قد ذهروا اليها بسفن أجنبية » بل لا بد وأن يكونوا قد عيروا 
الى تلك السواحل بسفن كانت تعود لهم ء ولا بد وأن لهم أسطول تجاري كانوا 
مخروث به عياب اليبحار للانار ٠.‏ 

وقد رأينا من كتب بعض الكتبة اليونان واللاتين ان الصومال كان محكمه حكام 
عرب ٠:‏ وان التجار العرب كانوا يشاهدون بكثرة في (رهابتا) « وغمهطة8 » على 
مقربة من ( زنجبار ) . وان مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريئري ) » 


5١ 


كان قد ذكر ان رئيس ( معافر ) كان محكمها مموجب حق قدىم . وان أهسمل 
مدينة « وعد3 » محكمونها باسمه ويبعثون اليها بسفن نجارية يديرها ربابنة ووكلاء 
عرب ألفوا أهل البلاد » وانختلطوا مهم ؛ وصاهروهم؛ وخيروا الساحل ؛ واطلعوا 
على لختهم' . 

إن خلو' كتابات المسند من كل إشارة الى البحر والى السفن والى الانجار مع 
الأقطار الواقعة على السراحل ٠»‏ لأمر يؤسفنا كشرآ»فقد حرمنا الكلام على البحرية 
العربية وعلى عم العرب الحنوبيين بالبحار . وبات علمنا بالتعجارة علمآ ضثيلاة 
محدوداً » وليس لنا إلا التطلع الى المستقبل » فهو وحده الكفيل بزيادة علمنا في 
هذا الموضوع : 

وقد كان أكثر ثراء العربية الجنوبية من التجارة » التجارة الرية والتجارة 
التحرية ا والاكنان بللؤاه النالة في تجريرة العراب ذانا: ف والاضان باللواق المستورية 
من الخارج ولا سها السواحل الافريقية أو الند . 

وقد كان الاتجار مع افريقية سهلا يسيرا بالنسبة الى تجار العربية الجنوبية » 
ولا سما تجار اليمن, . فإن الشقة بين سواحل افريقية وسواحل اليمن ليست واسعة 
ره ع وكنةا كام" وم اابتطاعة” اهرس الفراعة أن قطنها يدون معنات رص 
كبيرة . تذهب الى افريقية تحمل اليها حاصلات اليمن » ثم تعود اليها وهي محملة 
بالبضائع الافريقية الثمينة » مثل الأخشاب والعاج : وببضاعة ثمينة أخرى: بضاعة 
حية تتحرك وتنطق » هي الزنوج . يستوردوهم شراء من أسواق النخاسة » أو 
اقتناصاً من السواحل ٠‏ لحاجة البلاد الى استخدامهم في الانتاج وني أداء الخدمات 
الي يأنف العربي عادة من القيام مها . وقد كان هذا الوارد عصباً حساساً في 
الانتاج في ذلك العهد . 

و ترد في كتابات المسند الي عثر عليها في جزيرة العرب وباللأسف معلومات 
عن أسفار العرب البحرية » لا الى سواحل افريقية ولا الى سواحل الهند وجنوب 
ايران . ولكن وجود السبئيين ني الساحل الافريقي وتكوينهم حكومة هناك » ثم 
احتلال الحبش للعربية الجنوبية الغربية مراراً » وذهاب المسلمين الأوائل مهاجرين 
الى الحبشة » وحث الرسول هم على الذهاب انى أرض اجيشة ٠‏ لآن مها ملكا 


١‏ .7 ,14 ,10 ,7 قتالماعمم 
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لا يظلم عنده أحد . وهي أرض صدق' . وذهاب المسلمين الى مرسى( الشعيبة ) 
للسفر منه بسفن التجار اليها »ء كل ذلك دليل على وجود اتصال محري بنن افريقية 
واليمن . 1 ٠‏ 

وقد أشرت في الجزء الثاني من هذا الكتاب » الى عثور العلاء على كتابات 
معيئة في جزيرة ( دياوس ) 5و2 من جزر اليونان » وهي نصوص ذات أمية 
كبيرة بالنسبة الى محثنا هذاء فإنها ترينا وصول العينيين الى هذه الجزيرة وإقامتهم 
فيها » واتحارهم مع اليونان » ومن يدري ٠‏ قلعلّهم كانوا قد توغلوا شالا” 
أيضاً » ونزلوا بلاد اليونان»وتاجروا هناك » ومع شعوب أوروبة في ذلك العهد. 
وقد ورد ني نص من هذه النصوص : ( هنا ) أي ( هانىء )و( زيد ايل ) 
من ( ذي خذب ) ء نصبا مذبح ود وآلة معين ب (دلث) » أي ب (ديلوس). 
وقد كتب بالمسند » وباليونانية » وقد جاء في النص اليوناني : « يا ود إله 
معين يا ود , . وني هذا النص والتصوص الأخرى دلالة على وجود جالية معينية 
لله الجزيرة وسكناها فيها » وعلى تعلقها بدينها وبلهتها وعدم تركها لها حى 
في هذه الأرض البعيدة عن وطنها . ومن يدري ؟ فلعلها كانت على اتصال 
ببلادها » وكانت تتجر معها » فترسل اليها حاصلات اليونان ومنتوجات أوروبة» 
وتستورد منها حاصلات اليمن والعربية الجنوبية وافريقية والحند . 

وقد أشرت في ذلك الجزء أيضاً الى عثور العهاء على كتابة معينية ممصر » 
كتبت حوالى سنة (7*8) قبل الميلاد » وذلك بالجيزة . وهي كتابة قصيرة ء 
ولكنها ذات أهمية كبيرة : لأنها تشير الى وجود المعينيين بمصر في ذلك العهد . 
وعن وجود صلات تجارية ربطت بين مصر وجزيرة العرب من الير والبحر . 
وهي نتحدث عن رجل اسمه ( زيد بن زيد ايل ) من ( آل ظيرن ) ء اعترف 
بوجود دين عليه وواجب هو توريد وتزويد ( ابيتت الالت مصر) » أي (ببوت 
آغة مصر ) » أو ( معابد آلة مصر ) ب ( امررن وقلمكن ) ( قليمئن) ء أي 
ب ( المر" والقليمة ) . ويقصد بلفظة ( قليمئن ) ( قلمين ) » ما يقال له 
« مسسولون ع في الانكليزية و « قتاصنداة » في الألمانية »ويراديه ما يقال له قصب 


الريرة أو قصب الطيب “و (امررث ) » ععبى (المر ) » وهو معر وف مشهور 


٠ )505/١( الروض الانف‎ 9 


نكن 


عند العرب » ودواء كالصير مر » استعمل في معالجة أمراض عديدة ١‏ . وقد 
كان ذلك في شهر (كيحلك) من السنة الثانية والعشرين من حك الملك (بطلميوس)". 


وقد ذهب (رودو كنا كس) « فعلقدعع250001 » تاشر النص الملأكور وميرجمه الى 
احمال كون ( زيد ايل ) كان كاهناً في معابد مصر : ولو كان من أصل غير 
مصري » فقد كان المصريون قد تساهلوا في هذا العهد ‏ كما يرى - فسمدوا 
للغرباء بالاخراط في سلك الكهان وخخدمة المعابد » وتساهلوا مع ( زيدايل ) هذا 
فأدخاوه قُُ طبقة(اويب) « طهه0] » وانتخبوه كاهناً ليضمن لهم الحصول على المر” 
والقليمة بأسعار رخخيصة لاستيراده اياها باسمه ومن موطنه مباشرة من غير وساطة 
0 : 

وقد ذهب ( رودوكناكس ) أيضاً الى ان ( زيد ايل ) » كان يستورد الم” 
والقليمة لا لحسابه الخاص ومن ماله » بل لحساب المعابد المصرية ومن أموالما . 
فلم يكن هو إلا وسيطاً وشخصا] ثالنا يتوسط بين البائع والمشكري ٠‏ يشتّري تلك 
المادة وستوردها باسمه » ولكنئه يستوردها للمعايد ولفائد>ها . وهو لا يستبعد مع 
ذلك احهال اشتغاله هو لنفسه وعلى حسابه في التجارة . يستوردها لنفسه وببيعها 
في الأسواق ؛ ويتصرف بالأرباح الي تدرها كما يربد . وهو لا يستبعد أيضاً 
احوال ساعدة المعابد له بتجهيزه بالمال لتقوية رأس ماله » أو انتشاله من خسارة 
قل تصييبه , 

وقد أصيب هذا التاجر يا يظهر من هذا النص مخسارة كبرة في شهر (حتحر) 
رما أنت على كل ما كان بملكه ء فهبت المعابد المصرية لإنقاذه » واعادة اعتاره 
المالي اليه ٠‏ بإسناده بتقدم أقشة ال زابصض )ايوص الله وقد أحذها وضيدرها 
قُْ سفينته الي يستورد ما المر' والقليمة الى الأسواق . فربح منها . واستورد اار” 
والقليمة وأعاد الى المعابد تمن 1٠١‏ أخذه منها من تلك السلعة » وأدى ديونه في 
شهر (كيحلث) . وقد عاد اليه اعتباره وأنقذ من تلك الضائقة المالية الي حلت 
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به مدة قصيرة لا تتجاوز شهراً كا يرى ذلك ( رودوكناكس )' . 

ولم يذكر النص اسم الجهة الي ذهبت السفينة اليها » ولا اسم الموضع الذي 
أرسل (البوص) اليه » ولا امم المكان الذي استوردت القليمة وكميات المر" منه. 

و ( البص ) ( البوص ) » هو (البز) في عربيتنا . والبز : الثياب » وقيل 
ضرب من الثياب ٠»‏ وبائعه البزاز" . ويظهر انه كان من الأصناف الجيدة » التي 
امتازت مصر به » فاشتهر في الخارج » فكان يصدر إلى الأسواق اللخارجية . 
وهي لفظة معربة » عربت من أصل يوناني هو « و7185 » © ومعناه تسج 
كتان » ونسبج من كتان هندي رقيق جداً ' . 

لقد كانت حكومة البطاللة قد احتكرت صناعة نسيج الكتان وتجارة البز” 
( بوص ) © وبيعم المر والبخور والعطور والصير وغير ذلك . وكانت تنتهج في 
خطتها الاقتصادية نج احتكار الدولة بيع السلع الرائجة المهمة ٠‏ نعم ع سمحت 
للتجار المستوردين باستير اد ما يشاءون من المر والبخور واللبان والصمغ والصير 
وما شاكل ذلك من الخارج ٠»‏ ولكنها لم تسمح لهم ببيعها أو تحويلها أو تغيير 
شكلها من غير استثذان الحكومة وموافقتهاء ذلك لأنها تعدها من المواد الداخلة في 
دائرة الانحصار والاحتكار ([وومصهصوعغة8) » والتابعة لمراقية الحكومة . 

أما نسج ( البوص ) ( البص ) البز » فقد أودع أمره إلى المعابد » تشرف 
عليه وتدير صناعته » ورثت ذلك من عهود سبقت أيام البطالمة»وذلك في مقابل 
السماح الا بأخذ ما محتاج الى استعاله في المعابد أو للحاجات رجال الدين اللخاصة » 
وتسلم بقية ما ينسج الى دوائر الحكومة المختصة لبيعه للناس* . 

ويظهر من المؤلفات اليونانية واللاتينية أن العرب كانوا عملكون سفناً في البحر 
الأمر وني البحر العربي وني الخليج » إلا أن سفنهم لم تكن ضخة . وهذا لم 
تتمكن من مجامبة السفن الرومانية والسفن اليونانية حدن نزلت تلك البحار . لأنها 
كانت أضخم منها » وكانت ذات أربعة صفوف من المجاذيف . كا ألما كانت 
سريعة الحركة وذات مرونة في الاستدارة وفي الالتفاف وي الرجرع والانتقال » 


17 .8 ,1924 ,2 .80 ,عأعاطع 0 2922018ع17 120 غ151 ألممة8 نا الأتطءدطاعوة 
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المصدر نفسه ( ص ١١5‏ وما بعدها) ٠‏ 


ف 7 مها 


ناا 


وذلك بفضل أشرعتها ابي طوارت تطويراً كبيراً ليناسب تطورها هذا فعل الرياح 
مها » ولتتمكن من السير مع الأهوية أو ضدهاء وبسبب آخر هو تطوير هندستها 
بصورة مستمرة ع لتجاري التيار ولتقطعه بكل سهولة » دون أن يعيقها أو يلحن 
أذى ما . وبفضل هذا التطوير تمكنت تلك السفن من التغلب على السفن العربية؛ 
ومن ملاتفقة. لخوص «البسل :( القرصنات © الذيق. كانوا: متحركون بالدقن لاعلا 
ما فيها » يسفنهم الصغيرة البدائية»وبذلك صار في مستطاع السفن اليونانية والرومانية 
دخول الموانىء العربية والموانىء الافريقية ومن الوصول الى الهند . 

وقد أشار ( أغائثرشيدس ) الى هذا التفوق » كا أشار اليه ( سترابو ) في 
أثناء كلامه على حملة ( أوليوس غالوس ) وعن خطأه في تقدير موقفه من البحرية 
العربية . فقد ذكر ( سترابو ) أن ( أوليوس غالوس ) ظن أن للعرب سفناً 
كبيرة فق لسن وانرينا ستظهر أمام سفنه وستقاومه » ذا أمر ببناء سفن طويلة 
لمجابة تلك السفن » مع أن العرب قوم نجارة وبيع وشراء » ولم يكونوا أمة 
حرب ء لا في البحر وحده » بل في الير أيضاً . ومع ذلك ببى ما لا يقل عن 
تمان سفينة حربية » منها سفن ذوات صفّن من المجاذيف ومنها ذوات ثلاثة » 
ومنها 'ذوات كته .وانعد ..... ولا آدر خطاه ابن منة. وقلاين سفينةا العمل + 
ركب فيها نحو من عشرة آلاف من المشاة .. وعد أن كيل كقزر ون لم 1 
غرق عدد منها وغرق من فيها من نحارة » وذلك بسبب صعوبة الملاحة لا ممقاومة 
من عدوا ' . 

ولا نجد في كتب أهل الأخبار ما يشير الى وجود قوى نحرية عربية » بل 
نجد فيها أن سفن الروم كانت هي التي تمخر عياب البحر الأحمر وكانت هي 
المهيمنة عليه وأنها كانت تصل الى سواحل افريقية وتذهب الى الند . ونجد فيها 
أن سفن الحبشة كانت تأتي ( الجار ) و ( الشعيبة ) » وموانىء عربية أخرى 
لتتاجر معها » وأن سفن الساسانيين كانت هيمن على مياه الخليج العربي والبحر 
العربي»ثم نجد ني روايات أهل الأخبار عن كيفية احتلال الحبش لليمن واحتلال 
الفرس ا وعن هجرة المهاجرين الآولين من مكة الى الحبثشة ووصفهم لكيفية بناء 
الكعبة وأخذهم لشب سفينة رومية ما يؤيد أن الجاهلين لم يكونوا مملكون سفنآً 
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كثيرة كبيرة قوية في ذلك العهد » وأهم كانوا قد تركوا البحر الى غيرهم منذ 
عهد قبل الاسلام . 

وبعود تفوق سفن اليرنان والرومان على السفن العربية في البحار الى ما قبل 
الميلاد . لا بل نستطيع أن نرجع هذا التفوق الى ما قبل أيام اليونان والرومان » 
نستطيع أن رجعه الى أيام المصريين . فقد ورد في أخبارهم الهم أرسلوا سفنهم 
الى البحر الأحمر فوصلت الى السواحل الافريقية » وانهم كانوا قد حفروا قناة 
لتصل بين هر النيل والبحر الأحمر ؛ فيكون في وسع السفن القادمة من البحسر 
الأبيض من اليونان أو من ايطاليا أو من أي مكان آخر دخخول تبر النبل والمرور 
من القناة إلى البحر الأحمر ثم الى المحيط للاتجار مع أسواق البلاد الحارة» والعودة 
من تلك الأسواق محاصلات آسيا وافريقية الى اوروبة . وهو مشروع يدل على 
ذكاء وحنكة في السياسة » مهنّد الدرب لمشروع قناة السويس الحديث . 

ولا استولى (دارا) ( داريوس ) على مصر ٠»‏ قرر اعادة ذلك المشروع المصري 
القدم + الذي كان قسد اندثر «وأكلته الرمال: ...أن آمز بشق قناة تصل النيسل 
بالبحر الأحمر عن طريق الفسرع البلوزي أحد فروع النيل القددمة » بالقرب من 
الزقازيق » ممتّرقة وادي الطميلات ثم البحيرات الى السويس . وهو مشروع يدل 
على ذكاء ذلك الملك وادراكه لأهمية ربط البحرين بطريق مائي » والى ما فيه من 
فوائد في السياسة وي الاقتصاد وفي الناحية العسكرية . 

ووضع ( الاسكندر ) الأكير مشروعاً خطراً آخر بفوق كل ما وضع من 
قبله من مشاريع . فقد وضع خطة السيطرة على الياه الدافئة بالسيطرة على سواحل 
جزيرة العرب ٠‏ وذلك بالاستيلاء عليها » ويكون بذلك ملك أكير انراطورية 
عرفت حتى ذلك اليوم تمتد من الند الى مصر وما وراء مصر من أرضين' . وقد 
كلف قواده بالالتفاف حول جزيرة العرب ٠»‏ وباشروا بتنفيذ الأمر بالفعل ء 
وقد رأينا قائده ( نبرخوس ) « وناطهنهه]< » على رأس أسطول ضخم » لعله 
أعظم أسطول شاهده الخليج والبحر العربي حتى ذلك العهد . وقد رأينا كيف 
قرر الإحاطة بجزيرة العرب من الجنوب والغرب بالسيطسرة على سواحلها وانشاء 
أسطول بمخر المياه المحيطة ما » بعد أن هيمن على السواخل الشرقية . وقد استعان 


١‏ .0 ,19 ,1711 ,515ة22ضه ,ةطق ادق 


7 


نفسه خرة الفينيقين وعلمهم بالبحر ٠‏ تقلهم الى هذه المياه وكلفهم بناء السفن 
له » وبإدارتها له. ولو قدر للاسكندر أن يعيش طويلةة لتحقق مشروعه الضخم » 
ولكن القدر قضى عليه ميكراً » فات مشروعه معه ؛ ولم يكن نخلفائه ما كان 
لسيدهم من عزم » فتر كوا المشروع 5 وم يتحمسوا لها 

وقد أدرك البطالمة قيمة القئاة القدمة التي كانت تربط اليل فالبحر المتوسط 
يالبيحر الأحمر © فأمر 3 يطلميوس الثاني ) ( ١868‏ 5؛!|١‏ ق. م. ) بإعادتها » 
ومكن بذلك تجاره من دخول البحر الأحمر ومن تقل التجارة من أسواقها الأصلية 
الى مصر ». ومنها الى أسواق اليونان والرومان وسائر يلاد أوروبة بالطرق الائية » 
وضيط يذلك الممر الماثي ي العالمي القارم » هذا الممر الذي فتح ذهن ( دلسبس ) 
فما بعد فجعله يفكر ف مو ضع أصلح رآه ني المكان الحالي المعروف ب ( قناة 
السول 6 القناة العالمية اأبي تلعب اليوم دور خطيراً في الاقتصاد العالمي وني السياسة 
الدولية والموقف اللخرببى بي للدول . 

وعين البطالمة موظفين خاصنين مهمتهم الإشراف على إدارة التجارة البحرية 
وسير السفن . فنجد في كتابة تعود الى سنة (1**0) قبل اليلاد إشارة الى موظف 
“امول عن تعر االسشق لفن الطررق السنيهرا ورك الل ال قط 6 ا ين 
أخباراً تعود الى ما بين سني ١٠١‏ و ١٠١١‏ قبل الميلاد تتحدث عن سفن كانت 
تسير بين مصر والهمند » يا نجد فيها وفي نصوص تعود الى عهود متأخرة عن 
هذه أشارات الى وجود موظفين مسؤولن عن البحرين الأحمر والهندي" 

وقد كان لوقوف ( هيبالس ) « ودباوممع » ٠‏ وهو أحد اليونان أو الرومان 
على سر الاستفادة من الرياح الموسمية في تسيير السفن وف تقصر الوقت في قطع 
المسافات » وفي تمكينها من الابتعاد عن أخطار السر في محاذاة السواحل أهمية 
كبيرة في تطوير فن الملاحة الأوروبية بالنسبة لذلك العهد" . ويمكن اعتبار وقوف 
نذا اللاع. عل ددا القر اه من أهم الأحداث البارزة 0 حدثت في ذلك 
العهد والي مكنت الغربيين من التوفق في البحر بالنسبة لتلك الأيام . أضف الى 
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يلها 


ذلك أن الذين خبروا البحر وعركوه من بعده أضافوا ما استفادوه من فنه ومن 
عل من تقدم عليه علا آخر مكن البحارة البطالسة ثم الرومان الذين جساؤوا من 
بعدهم فحكيورا مصر 2 ثم اليونان من السيادة على البحار ومن انتزاع المغام من 
التجار العرب ومن غيرهم ومن إلحاق ضرر بالغ مهم » وبذلك وضعوا لمن جاء 
بعدهم من دول أوروبة خطط السيطرة على البحار وعلى العالم القديم . 

وبعد” القيصر الروماني ( أغسطس قيصر ) من أهسم القياصرة الذين وجهوا 
أنظارهم نحو الشرق »© ونستطيع ان نقول انه خليفة ( الاسكندر الأول ) في هذا 
الباب » ومن أساتذة ( نابليون ) في خططه العسكرية الرامية الى السيطرة على 
الشرق . لقد نوى الاستيلاء على بلاد العرب » وربمما على ما وراء بلاد العرب 
من أرضين ء وكانت غايته من هذه النية ‏ ىا قال مترابو ‏ « إماان يسترضي 
العرب » وإما ان مخضعهم ) سيا انه فعلت في نفسه الروايات الشائعة مند القدم 
ان العرب قوم واسعو الثراء » وانهم يستبدلون الفضة والذهب بعطرهم وحجارمم 
الكرمة » دون ان ينفقوا مع الغرباء ما محصلون عليه في مقايضاهم التجارية . 
فأمل أحد أمرين : إما ان محصل على أصدقاء موسرين ٠»‏ وإما ان يتغلب على 
أعداء موسرين ١)‏ . 

واذا كان (أغسطس) قد أخفق في تحقيق مشروعه في احتلال جزيرة العرب » 
فإنه لم مبمل ناحية الاستفادة من البحار » فشجم الملاحين » وزاد عدد السفن 
الذاهبة الى الهند » وقد كان عددها لا يزيد على عشرين سفينة في السنة الواحدة 
قبل أيامه » فارتفع عدد ما يصل الى الهند منها الى ما لا يقل عن (١؟1١)‏ سفينة 
في السنة الواحدة " . وقد أقام اليونان والرومان معبداً في موضع « وتمنتسعكة » 
على ساحل ال ( هملابار ) في أيام ( أغسطس ) ٠‏ ووجود هذا العبد في هذا 
الموضع دليل على المدى الذي وصل اليه التجار اليونان والرومان في بلاد آسية » 
وعلى مقدار تشجيع القيصر لأولئك التجار” . 

وبدلا” من أن ينتطر التاجر الروماني أو اليوناني البضائع الثمينة » تأتي اليه الى 
أسواق مصر أو بلاد الشأم محملة بسفن عربية أو على ظهور جال القوافل كما كان 
١‏ الصفحة (5154؟) من المجلد الثاني من مجلة المجمع العلمي العراقي لسنة « ١1855‏ م » 
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ذلك في الغالب » وهى بأسعار عالية » إرتاد هو الببحر الأحمر » ومنه المحيط 
الذي ]ل عي ادل ااقر يف2" أو سيواسق الفرية اللدوبية أن لفن قا دور انهاه يمري 
من موانثها وأسواقها ما يريد » بأسعار رخيصة جداً بالقياس الى تلك الأسعار 
الي كان يدفعها للتجار الموردين في أسواق مصر أو أسواق بلاد الشأم » فاستفاد 
هر » واستفادت حكومته منه » وخسر التجار العرب بوصول هؤلاء التجار الى 
تلك الأسواق ومنافستهم هم خسائر فادحة » أوجدت خللا” في الحياة الاقتصادية 
للدول العربية » وضرراً عاماً في جميع نواحي الحياة الأخرى . 

وطلما تشذكى الرومان واليونان من فداحة الأرباح والضرائب الي كان يفرضها 
التجار العرب على البضائع المرسلة اليهم » والي كانوا محتاجون اليها ويشاروما 
بأي ثمن كان . وقد ذكر ( سترابون ) الجغرائي الشهير في جملة الأسباب الي 
حملت القيصر ( أغسطس ) على إرسال ملته الشهيرة » هو ثراء أهل تلك البلادء 
وحصوفهم على أرباح مفرطة من الغرباء وفي ضمنهم الرومان واليونان من اتجارهم 
معهم » ومن تحكمهم في وضع الأسعار » دون أن يعطوا أولئك التجار واليلاد 
الي حملون تجارتهم اليها شيا" . 

وقد كان للأحداث السياسية ء في الاننراطوريتعن الرومانية واليونانية أثراً كبيراً 
في -الة الملاحة في البحر الأحمر والمحيط المندي , ففي أيام لين : والاضظرابات 
وحدوث القلاقل ٠‏ لم يكن في وسع أصحاب السفن الرومان أو اليونان التوغل في 
البحار البعيدة عن مناطق نفوذ الاننراطوريتين » لضعف وسائل حماية السفن التجارية 
وغنارة العدارة والمشلدزاك ‏ الشدينة للقانة عن "البواعل .+ بونذ فيه ارايو 
يذكر أنه قبل أيامه لى تكن هنالك سفن كثرة مجتاز البحر الأحمر » فقد كان كل 
ما يرسله الرومان من السفن لا يزيد على العشرين سفينة » تجتاز هذا البحرء فتصل 
ال ما"وزا فق الحيط؟ . 

وأخخذ اللتجار اليونان والرومان يقصدون سواحل افريقية وبلاد العرب والمند » 
ويقيمون في موانئها للانجار . وقد عثر على نقود يونانية ورومانية في مواضع متعددة 
من هذه السواحل » كا عثر فيها على آثار معابد ومباني تشير الى أصل يوناني 
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وروماني ٠‏ كذلك نجد أخباراً لأشخاص يونانيين ورومانين ذهبوا الى أرض سبأ 
للاتجار . 0 

ولم نجد الرومان ولا اليونان مقاومة تذكر حيمًا ولجوا البحر الأحمر والمحيط 
المندي . لقد كانت سفنهم أكير وأقوى من سفن العرب ء وأحدث منهاءوأقدر 
على الحركة والمقاومة . نتحمل صعاب البحر » وتقاوم الأعاصير والظروف القاسية 
الشديدة » وتتسم لاستيعاب أعداد كبيرة من الرجال » وحمل حملا" كبيرا بالقياس 
الى السفن العربية . وهذا مما يقلل بالطبع من أجور النقل ٠‏ ومن أخخطار الغرق 
والاصطدام بصخور السواحل » ومن التعرض للصوص البحر » ومخفض من أتمان 
البضائع في الأسواق » ويزيد في عدد المستهلكين 1 

وقد رأى البحر الأحمر سفناً أقوى وأضخم من السفن العربية الصغيرة ومن 
سفن سكان سواحل افريقية : رأى سفناً تسير بقرة أربعة صفرف من المجاذيف 
< 68 0طة :12011 © م ١‏ أخحذت تتعقب لصوص البحر ) وحمي سفن اليونان والرومان » 
وتحمي المستعمرات الي أنشئت على سواحل البحر الأحجر لإيواء تلك السفن»وتقدم 
المساعدات الى أصحاما » وشراء السلع من القبائل الساكنة على مقربة منها » 
وسرعان ما صارت أسواقاً للبيع وللشراء » يبيع فيها هؤلاء التجار الأجانب 
ما يأتون به من تجارة من حوض البحر المتوسط » ويشترون منهم ما عندهم من 
مواد أولية » يقبل عليها أهل مصر واليونان والرومان وسكان البحر المتوسط . 
وقد أثرت هذه الأسواق بالطبع في مصالح التجار العرب الذين كانوا يقومون مثل 
هذه الأعمال © وألحقت بهم ضرراً ولا شك . 

ولوعورة الساحل العربي على البحر الأمر ولكيرة صخوره المؤذية للسفن » 
ولكثرة لصوص البحر فيه » ولأسباب أخرى تجنبت السفن الرومانية واليونانية هذا 
الساحل قدر إمكانما » فلم ترس” به إلا في المواضع الآمنة الي أمنت التزول مباء 
وسيطرت عليها بوضع حاميات عسكرية ما » أو بعقد محالفات وعهود ومواثيق 
مع سكانما . وقد كان ميناء (عًا ) « وون]3 » الميناء المفضل لا . قصدته للانجار 
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ولتموين نفسها بالماء والغذاء ' . وقد كان في استطاعة سفن تلك الأيام السير على 
مبعدة من ذلك الساحل ودون توقف حبى تصل الى الميناء المذكور » أو الى ميناء 
عدن « 1903605 وأطومم »> : وبذلك تنيت السن المخاطر والمهالك الي كانت 


وبظهر أن مرضع ( لويكه كومه ) ء أي ( القرية البيضاء ) كان ميناء” 
معروفاً في القرن الأخير قبل الميلاد » ففيه هبط ( أوليوس غالوس ) سنة (ه؟ 
أو 4 ) قبل الميلاد في حملته الني أمر القيصر ( أغسطس ) بإرسالها على اليمن 
ولو لم يكن من المرافىء اللحسنة الصالحة لرسو السفن لا نزل به اليش الروماني . 
ويكتنف تأريعذه الغموض » فلم يرد اسمه كثيراً في كتب اليونان والرومان ولا في 
كتب الإسلامين . ويقال إنه ظل قائماً حتى نباية القّرن الثالث بعد الملاد' 
ولعلّه ( الحوراء ) » مرفاً سفن مصر قدا » وقد ذكره أصحاب الرحل" 

و (الجار) » فرضة أهل المدينة » ترفأ اليها السفن من أرض الحبشة ومصر 
وعدن والصين والبحرين » ومحذائها جزيرة في البحر ميل في ميل يسكنها التجار. 
فهي من الموانىء البي كان يقصدها التجار من السواحل المقابلة ومن سواحل 00 
الشرقية ولمحيط الهندي . وذكر ان الناس كانوا لا يعيرون الى الجزيرة إلا 
بالسفن ؛ وهي هرسبى الحبشة نخاصة . وان بينها وبان المدينة يوم وليلة ٠‏ وبين 
أبلة عو عن عدر عراس » والى ملعن 1 الللفة 12 ابلؤيله مز اضلا» 
عرفت تلك الجزيرة ب ( قراف ) ء وسكانمها تجار ك: كنحو أهل الجارا 


و ( الشعيبة ) من المراسي القديعة في الحجاز . وهي أقدم من جدة . وه 


يي 
خور أمين تقصبده السفين لتتدود عا نحتاج اليه من زاد وماء 4 ولتفرغ فيه ما تأني 


١‏ « المخا : : موضع باليمن بين زبيد وعدن ء بساحل البحر اي ل 
17" 0 0 : مقصورة » ساحل بحر اليمن تجاه باب المندبي ٠٠٠‏ قال 
الصاغاني : نرفأ بمكلئها السفن »2 تاج العروس ( 0 . 

.١ق‏ ,1 ,نا لم11 

تاج العروس (1717/5) > ( حور) ٠‏ 

تاج العروس 00 (جارع) ٠.‏ 

٠ 50/9 البلدان‎ 

ا اط ا 9055 1 ا رار حارس 


يح لس الحم اب كل 


5 


به من شحن من أفريقية الى الحجاز . وهو مرفاً مكة ومرسى سفنها قبل 
بجدة . واليه جحت سفينة ( باقوم 4 الي نخطمت بدفع الربح لها » فاستعالت 
قريش في تجديد عمارة الكعبة شب تلك السفيئة على تحر ما تحدثت عله في أثناء 
كلامي على تجديد بناء الكعبة 1 الممعث بقليل' . ومنه هاجر المسلمون الى الابشة 
5 السنة الخامسة من المبعث»حيث وجدوا سفينتين للتجار حماوهم فيها الى الحيشة '. 
ومنه كان يذهب تجار مكة الى افريقية للتجارة قبل الاسلام . 

وميناء م ومدة »> - « 11254 » من موانىء اليمن المهمة على البحر الأحر”ة 
وكان مقصوداً » وتصل اليه السفن البيزنطية والسفن الواردة من مصر » ومن هنا 
كانت نترود تلك السفن بضائم الله العربية 14و تييع فيه ما أسدوردته من مصر 
1 من سواحل حوض البحر المتوسط . وقد تتزود ما تحتاج اليه من ماء وزاد » 
9 تتجه الى افريقية أو إلى سواحل المند . وقد كانت به جاليات من اليونان أو 
من غيرهم مقيمة هناك للانار والتعامل مع الرطنين . وهواسٍ ع (كا) المشهور. 
ويذكر أهل الأخبار ء ان بين ( مخا ) وبين ( باب الس 4 1 أي الساجيسل 
الافريقي المقابل للساحل العربي يومين أو اك 6 واشكيافة المتلات 2 رمي سر 
اليمن © وهو اس + شاحل مقابل لزييد اليمن » وهو جيل مشرف ندب بعض 
الملوك اليه ا حبى قدكره بالمعاول ٠»‏ لأنه كان خا ومانعا للبحر عن ان 
ينيسل دار قن الحفق » فأراد بعض الملوك أن يغرق عدواه » ققد هذا الجبيسل 
وأنقذة أ أرقن أبمن ٠‏ فغلب على بلدان كثر ة وقرى أهلك أهلها وصار منه 

ر اليمن الحائل بان أرض اليمن والخحبشة والأحذ الى عيذاب و قصير الى مقابل 
1 قورص ) ع والملك هو (الاسكندر)” . ومبذه الطريقة أوجد أهل الأخبار هم 
تأرعاً لباب المندب ء وحلوا مشكلة كيفية انفصال افريقية عن اليمن ! 

وميناء د روص9103 وأطوعحة > © هو ميناء ( عدن ) 6 وهو ميتاء ميم قُ 
ذلك الوقت أيضا » ولا يزال محافظ على مر كزه وأهميته من الوجهة العسكرية 


١‏ البلدان (/976؟) ,2 ابن الغازيي و ياك لبون :ود1ة وبجفر لحان رارلمسم 
الارل ص 55 وما ع0 

الطبري لتك * 

جواد علي 2 تأريخ العرب قبل الاسلام 4لا ٠‏ 

البلدان (5/10١5؟)‏ » تاج العروس )598/١١(‏ 2 ( مخى )* 

تاج العروس (١85/1غ)‏ ) » ( لدب ) ٠‏ 


ديس سف لا 


١8  لصفملا و‎ 


والاقتصادية ١‏ . وقد ذكره ( يطلميوس ) ياسم « 88202011013 وأطوعسة » . وقد 
كان مركزاً لتبادل السلع الافريقية والهندية 0 » ومكاناً تبحر منه السفن الى 
ال مند » ئ تلتجىء اليه السفن الواردة من تلك البلاد 8 وقدك استولى عليه اأرومان 
في فترات . 

ويذكر أنه قٍ حوالى سنة لجتفرة 4 سين أحل المبشرين واعيه ( ثيوفيلوس ) 
« 185التطجومعط"]1” > المعروف بالمندي © كئيسة قُ ( عدن ) «عمول + " 

وجزائر 2 فرسان ) » من الخزر ابي كان يتاجر أهلها م ابشة 4 ويذكر 
( الحمداني ع أن سكائهبا كانوا بعملون ني التجارة الى بلاد الحبش » ولهم في 
السنة سفرة " 

وميناء « و0 » ( قنا ) » هو موضع ( حصن غراب ) ( حصن الغراب). 
وهو سوق اللبان الذي يزدع داخل البلاد » يؤتى به الى ذلك الميناء على ظهور 
الجهال » أو في الأارماث المصنوعة من اتلد » وقي القوارب . وهو ميشاء نجارة 
كذلك مع مدن الساحل البعيد» مع بعضص مدن اطند » وميناء ١(‏ عمانه ) «< 1231132[] > 
( عمان) والموانىء التي على على الخليج* . وتقع ( قنا ) على مرتفع » قريب من 
واااو ار لل ا يوحت الا وري 
و ( أحور ) »ء إلا أنها ليست على الساحل » ؛ بل بينها مرحلة “ 

وأما ميناء « قطءع5ه] » »© فهو ) ظفار 4 من أعمال الشحر 3 قريب من 
صحار . ومجيال ظفار ١‏ اللبانت )ء واليه حمل © ويه يقسم ويوذع 2 ولا يسمح 
حمله الى غيره " . وقك ذكر عدد م١‏ من المؤلفين اليونان 0 . وقل ذهب بعض 
الباحثين الى أنه )2 مسقط ع( وأنه « قناطنة20 وعو110 4 . ويذكر أهل الأخبار 


البلدان لكيه » ابن المحاور ( ٠ 53/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

جواد علي , تأريخ العرب قبل الاسلام ( 18/74 وما بعدها ) ٠‏ 

الصفة (8م) ٠‏ 

2 ,.5 .20 ,5لا لماععم2 

تاج العروس )508/١٠١(‏ , ( قنا) * 

تاج العروس (0137/6) ١‏ ( يف ) ٠‏ 

10 بكو 2017 ,180 0-1 11 ,8511556 ,لاع5ة01 

ىم تاعناقة 0467 25331051162 ,7016183 ,343 .8 ,1933 ملتدةط2315 عرعة 31 ,231117-19155093 
.85 ,11 ,لااموععووه 0 


سنا ححا اجا الم ال مل جه 
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أن ) ظفار ( قرب مرباط 4 وتعرف ف ان الساحل 4 واليها يشسيب القسبط) 
وهو العود الذي يتبسخر به لأنه يجاب اليها من الحهند » ومنها الى ا كنسية 
الرماح الى ) اللقط ( 4 فإنه له ينبت به »؛ وهى قربية من 0 الشحر )1 


وكان أهل ( جرها ) « وطسرو» » على ساحل الأحساء من أنشط الناس في 
في التجارة » يتاجرون في اللر والبحرءويتاجرون مع الهند وسواحل ايران النوبية» 
كما كانوا يتاجرون مع العربية الجنوبية وأرض العراق . وكانوا قوماً مسالمسن 
لا يرغبون 3 الدروب . فلا ١‏ راد ( أنطيوخس ) « قتتطءه 1مك » الثالث الاستيلاء 
على المديئة وذلك في حوالي سنة (8١٠؟)‏ قبل الميلاد » سألوه ات والمهادنة » 
« وألا يقضى على ما أعطتهم الالهة من سلام وحرية أزلين 3 


وأما مدينة ( أبو لوكس ) « ونوداوصم » » فهي الأبلة في الكتب الاسلامية 
د « سسنالناطب] » في الكتابات الأكادية. وقد كانت من أهم موانىء أعالي الخليج 

في أيام فتح المسلمين للعراق . تصدر الى الهند حاصلات العراق وبلاد الشأم وآسية 
الصغفرى ودر » وتستورد منها أخشاب الصندل والآبنوس ومنتجات المند 
وسيلان والصين" . وقد عرفها أهل الأخبار»فذكروا انها كانت أقدم من البصرة» 
لآن: ابر 4 مصرت في أيام ( عمر ) » وكانت الأبلة حينئذ مسالح من قبل 
كسرى » وقد كان تجارها يريحون رعاً عظيماً ٠»‏ وهي أرض واسعة . قال (خخالد 
ارب عقواند 4 80-2 :ها رايا ار مثل الأبلة مسافة » ولا أغذى نطفةء ولا أوطأ 
مطيئة » ولا أربح لتاجر » ولا أحفى بعابد م؛ 

وهناك مواني عديدة أخرى » ذكر المؤلفون اليونان واللاتين أسماءها » وقد 
تحدثت عنها ني الجزء الثالث من كتابي : ( تاريخ العرب في الاسلام ) » وشخصت 
مواقعها قدر الامكان . وقد كان لا بد من ان يكثر عدد الموانىء في تلك الأيام» 
فسفن ذلك العهد لم تكن ضخمة كسفن هذا اليوم » هلم يككن في استطاعتها لمذا 
الابتعاد عن السواحل كثيراً » ولا السير الى مسافات شاسعة » إذ كان لا بد لها 


٠ ) تاج العروس (9/١917؟) ء ( ظفر‎ ١ 

0 .9 ظاعأ82ط© ,13 ,20015 ,251560118 ,5خاأط13امط 

.9 ,38 ,68 21155013 012823 ,0351115 110 ,32 ,31 ,171 ,لإطتاط 
جواد علي , تأريخ العرب قبل الإضاام ٠٠0/0‏ 
4ه تاج العروس (ا/١٠5)‏ 2 (ابل ) ٠‏ 


يفا 


من التزود دوماً بالماء والغذاء » ولا سما بالنسبة الى السفن الصغيرة ٠‏ فأحذدت 
ترشو في مرابي. كدرة لتموين. نفسها ولإر احة أصحاها » من عناء البحر © ولم 
تتتخلص السفن من تعدد الرسو في المواني إلا بعد نحسن صناعة بناء السفن »وظهور 
السفن اليخارية ؛ فانتفت حاجتها اليها » وقد قضى هذا التحسن على أكثر المواني » 
فانتت وذهيت مع العصور ابي ولدت فيها . 

وقد تتجه السفن من ميناء ( غا) الى السواحل الافريقية #ترقة مضيق المندب» 
وقد تتجه الى ( عدن ) 2 ثم تواصل سيرها نو السواحل الافريقية » بعد أن 
تتمون مما نحتاج اليه من ماء وزاد ء أو تتجه الى ميناء ( أكيلا ) « هالع » » 
الواقع عا لى مقربة من ( رأمن الحيمة ) « نان صودمة131 »> © للإقلاع منه الى 
المزل ٠ ١‏ وهو أرب طريق يو صل العرب اللحنوبين وعرب سواحل عمان الى تلك 
البلاد . 

ولا محسنت هندسة بناء السفن صار في امكانها قطع مسافات أبعد من دون 
حاجة الى الرسو لي موانىء عديدة » وصارت السفن القادمة من مصر ترسو في 
ميناء ( عدن ) رأسآً » وبعد أن يستريح أصحاما يتجهون الى سواحل افريقية 
أبعل مما كانوا يصلون اليها في السابق . أو يتجهون نحو الهند . وبذلك قصر الوقت 
وقلت كلفة الأسفار ؛ وصار في وسع اليونان والرومان دخول الأسواق الأصلية 
زان لعدرن مها نا يريدون ويبيعون فيها ما عندهم دون حاجة الى وسيط . 
وكانت السفن اليونانية والرومانية تتحمل من صعاب 1 تقاوم الأعاص 
والاروف القاسية الشديدة وتتسع لاستيعاب أعداد كبيرة من || 0 3 0 
خلا كبيراً بالقياس الى السفن العربية . وهذا ما قلل 0 أجور النقل » 
وخفض من أنمان البضائع في الأسواق . وزاد في عدد السهلكن . 

ولكن السفن البونانية واأرومانية جوسبت مع ذلك بلصوص البحر الذين كانوا 
يتعقبون السفن » ويغبرون عليها عند تقرما 0 . كان هؤلاء اللصوص 
قد ابتنوا سفنا لهم 'فإذ1 زأوا نقتا بونالة. أو زوهالة أو غيرها وقد وقعت في 
قبضة الأعاصر ؛ أو اصطدمت بالصخور البحرية أو كانت على مقرية منهم ولي 
مناطق يمكن وصوطهم اليها » أغاروا عليها وأخذوا منها كل ما تقع أيل. مهم عليه . 


١‏ .58 ,11 ,511526 ,1886© ,32 ,71 ,لإطلام 


كا 


ولا ينجو منها أحد » حتى أصحاءها يؤخذون أسرى ٠‏ فيباعون في الأسواق 
خورلا . 

ولهاية السفن والتجار » أنشأ الرومان واليونان قوة نحرية حربية » تولت حراسة 
السفن التجارية وحماية المستعمرات الي أقاموها على سواحل هذه الطرق امائية العالمية 
المهمة . ولم تكن المسافات بين المستعمرات الساحلية قصيرة » ليكون في الامكان 
الدفاع عنها والتعاون فها بينها . وللتغلب على هذا الضعف وليابتها حماية قوبة 
زوادوها مما تحتاج اليه من مياه عذبة ومن أطعمة ومن جنود لصد غارات المعتدين. 
وبذلك هيمنوا على البحار : وضبطوا البحر الأحمر يصورة نخاصة»ء ول يبق للعرب 
من مجال في التجارة العالمية إلا بسلوك الطرق اليرية الموصلة الى بلاد الشأم 
والعراق . 

وقد تكون في إشارة ( بليي ) « ونتسئاط » الى وجود جاليات يونانية على 
سواحل بلاد العرب في مو اضع غير بعيدة عن موضع « عورونه »> الذي هو 
(عدن ) » اعاءة الى وجود مستعمرات يونانية على سواحل جزيرة العرب أنشئت 
قبل أيامه لضبط الأمن في البحار وللاتجار مع العرب وبسط نفوذ الروم عليهم . 
وي جملة تلك الاماكن الي ذكرها : « 2ق1اطاععخ » رز < ققتتهر[ > زر < وأو 1[قط) > . 
ذكر انها كلها كانت “قد خريت بسي الكروت ع نما يدل .عل آنا كانت فد 
أقيمت قبل أيامه بزمان' . 

وقد ضسمنت تلك القوة البحرية الضخمة للرومان السبطرة على البحر الأحمر وعلى 
البحر العربي»واستطاعت احتلال ( عدن) . ففي أيام (كلوديوس) « هدخهسهاه » 
4 باعمامغ) كان هذا الميناء في قبضة الرومان " . وكانت به حامية رومانية. 
وتمكن هذا القيصر الذي كانت عدن خاضعة له في أيام مؤلف كتاب ( الطواف 
حول البحر الأريئري ) + أو أي قيصر آنخر » قد يكون « ه[دوناه0 » وقد 
يكون ( طبر يوس ) « هناأموط1” » © هن عقد معاهدة م الك ( كرب ايل ) 
« اموطتعوط0 > ( مللك 5 وذو ريدان ) ف ذلك الوقت . وم بشر مؤلف 


.0 .8 ,1 ,عطقنت 216 ,159 ,6 ,لإصلاط 
6 ,28 .85 ,251612ظك ,1051131111© ,107 ,1152013861 © .06081 ,17715512087213 


6 ,مأعة 1817 113115 


يغفا 


الكتاب المذكور الذي لا نعرف اسمه اليوم الى اسم القيصر ٠»‏ بل اكتفى يذكر 
االقب فقط » وهو ( قيصر ) » وهو كا نرى لقب عام » يطلق على كل من 
َ انراطورية الرومان . وقد ذهب بعض الباحثين الى عدم امكان التفكير 2 
القيصر ( أغسطس ) » والى احمال كونه قيصراً آغمر » وقد يكون بالاضافة الى 

من ذكرته.( نيرو ) أو ( تراجان ) »© أو (سبتيموس سويرس ) ( سبتيميوس 


١ 506 :‏ 
سفدر وس ) « 586596308 18ا1تطأامة8 > 


واهم ( تراجان ) يأمر التجارة الرية والبحرية » جعل أرض النبط ولاية 
خاصة دعاها : ( الكورة العربية ) أو ( المقاطعة العربية ) « وأمصتو»ط 2515م »> 
وذلك سنة )٠١5(‏ للميلاد . واهم بالطرق اليرية » فأصلح طريقاً مهمة تمر من 
يكو امد يل فبصرى والبراء » وهي طرق قدية ومعروفة » بالنسبة للاتجار مع 
بلاد العرب ٠»‏ وكانت في حاجة الى عناية واصلاح ووضع معالم . واعتى ججاء 
( أيلة ) فعمره ووضع ادارة ( كمركية ) فيه » وجعله من الفرض” المهمة قُُ 
خليج العقبة » بل والبحر الأحمر ٠‏ وأصلح القئاة القدعة بعد أن تراكمت فيها 
الأتربة حنى سلات مجراها » وحفر قسمآ جديداً من 20 الغر بي ؛ أوصلها 
بالنيل عند ( بابلون ) « دماءرطه8 » » موضع مصر القديمة . وبذلك سهل الاتصال 
بالفرع الغربي للنيل المؤدي الى الاسكندرية » وبرز ميناء ( القلزم ) « وصبدتراه » 
حيث التقت قناة تراجان باليحر الجر" . 


وعلر على كتابة دوالها قوم من أهل تدمر © اشتغلوا بالملاحة قٍِ البحر الأحمر» 
أشادوا بفضل القيصر (هدريان) (هدريانرس) ( ١8 - ١١7‏ م ) عليهه" 
وتدل هذه الكتابة على اشير اك الندمريين في الملاحة » مع اهم من أل مدينة 
صححراوية ؛: تماد حياها التجارة باليضائ ع الواردة اليها بالطرق البرية 1 


وقد توغل ااملاحون في أيام أسرة (انطونينوس) « 68أدمكسث > (5-48ؤام) 
حى أدركوا مو ضع ( رهابتا ) علي مدر بة من ( زنجيار ( قي السواحل الافريقية» 
ووصلوا الى سواحل الصين في آسية. وهذا هر سر ووجود أسماء مواضع في سجغرافيا 


١‏ .5 ,1 الاعطونة عاط 


* )81( حوراني‎ ٠ 
210 03351115, 68, 14, 250161227, 1, 5, 4 


ل 


( بطلميوس ) ( في حوالي 1٠١ 1١5١‏ للميلاد ) لم ترد في كتب المؤلفين 
السابقن الذين عاشوا قبل هذا الجغراتي اليونانى الشهير . وفي جملة ما ذكره هذا 
الجغراني أسماء مواضع عديدة في جزيرة العرب » لم يشر اليهسا المؤلفوت اليوئان 
والرومان السابقون » وأوصاف أدق وأصدق من الأوصاف التي ذكروها . وي 
ذلك دلالة على زيادة عم اليونانيين والرومان في هذه الأيام بأحوال الشرق نتيجة 
زيادة اختلاطهم واتصاهم بالشرقين . 

ومعارفنا بأخبار الملاحة في البحر الأحمر وفي المحيط الحندي في العهد البيزنطي» 
أي العهد الذي أصبحت فيه القسطنطينية فيه عاصة بدلا" من روما (١«س«ام)‏ ء 
قليلة ضحلة » لأن أكثر المؤرخين الذين عاشوا في هذه الحقبة ثم ما بعدها الى 
ظهور الإسلام إنما اهتموا بالأمور الديئية » وكانوا إذا ما تطرقوا الى النواحي 
الجغرافية أو التارعمية المعاصرة للبلاد الخارجة عن نطاق الاراطورية البيزنطية أو 
نفوذها السياسي ٠‏ أوجزوا القول إبجازاً لا يعطى القارىء رأيا في الأحوال العامة 
وق فنينها السعار 3" .و اخلهحة: ي :انس الألمن ولمعي الحندي. : 

لقد أثرت الأوضاع السياسية القلقة الي حدثت في الدولة البيزئطية » والحروب 
المتوالية بين الساسانيين والبيزنطيين » أثراً خطيراً على البحرية البيزنطية في الببحر 
العو وي المتطط المندي .1 ]د عطاك مق برها > اوقلسية اع عله قلي + 
ول تجد بسبب انشغال الحكومة في تلك الحروب عناية ورعاية » ولهذا اقتصر 
نشاطها على البحر الأحمر وعلى السواحل الافريقية الى كانت على صلات حسنة 
باللإرنطين: :"كنك تسيل ان ميناء ( أدو لين سد يمي السدان لا أطراق 
الحبشة الداخلية » أو الى موانى (سقطرى) » وقد كان مها مستوطنون يوثانيون» 
أقاموا فيها منذ أمد طويل » وبنوا ما كنائس ومستوطنات للاقامة فيها » وظل 
بعضهم لها الى أيام الإسلام . 

وكانت السفن اليودانية تموآن نفسها بما تجده في (ادولس ) وفي ( سقطرى ) 
من تجارات » بعضها من نفائس تجارة الهند جاءت مها السفن الساسانية الى هذه 
المواضع 3 فيشير ها التجار اليونان ويأحذوما الى بلادهم , 

ويذكر أهل الأخبار ان (سقطرى) كانت مركزاً. هاما من مراكز التجارة في 
البحر » وكان ما قوم من اليونان محفظون أنساموم محافظة شديدة . وقد كانوا مها 


خف 


من أيام ما قبل الميلاد » وربما كانوا مها قبل أيام ( الاسكندر ) . ولا ظهرت 
النصرانية تنصر من كان لها من اليونانيين ٠.‏ ويذكرون ان قوماً منهم طرحهم 
(كسرى) في هذه الزيرة . وكانت بوارج المند تأوي اليها . وقد اشتهرت 
بالصير الحيد الذي لا يوجد مثله في غيرها » وبدم الأخوين ؛ وهو صم شجر 
يسمونه ( القاطر ) ء ؤهو ( الأيدع ) . وقد ساكن العرب” اليونان ' . ويذكر 
أهل الأخبار ان ( أرسطو ) . هو الذي أشار على (الاسكندر ) » بإجلاء أهل 
( سقطرى ) » وإسكان طائفة من اليونان ما » لحفظ ( الصير ) لعظم منفعته . 
وذكروا ان بينها وبين ( المخا ) ثلاثة أيام مع لياليها » وان من مدنا : (بروه) 
و ( ملتده ) ء و ( هنيسة ) » وهي مسكن ملك الزنج' . 

أما البحرية والتجارة البحرية الساسانية » فإننا لا نعرف عنها في هذا العهد 
معرفة واسعة » ولا نستطيع أن نتحدث عن ورجود قوة نحرية ساسانية » أو نشاط 
محري في البحر الأحمر يي كل العهود » وإنما كان أقصى ما وصل اليه نفوذ 
الساسانيين في البحر » هو باب المندب » أي مدخل البحر الأحمر » حيث وقفوا 
عندة ب وق ضاق الع الككن مان النكاهم”' اللونان والرومان اص مص :6ر1 
يونانياً رومائياً بيزنط؟ » حرسوه بأساطيل قوية .» ضمنت لمم التفوق فيه ؛ فلم 
يكن في وسع الفرس ولوجه أو التوغل فيه . 

وقد ذكر أن (أردشير ) الأول ( ه1١‏ ب ١14م‏ ) بنى جملة موانى محرية 
وأن ( نرسي ) 591 08" م) عقد صلات ودابة مع ملك الزنوج في 
شرق الصومال » وأن ( سابور ) الثاني حوالى سئة (١٠#9ام‏ ) هاجم البحرين » 
وأقام حامية مما » وفتك بقبائل عديدة ٠‏ وذلك رداً على هجوم تلك القبائل على 
سواحل فارس . 

وصار للفرس نشاط ملحوظ في الخليج وفي المحيط الهندي. وقد أنشأ الفرس 
جملة كنائس في سواحل الحند وسقطرى » أنشأها الفرس النساطرة » وكانوا 
تحار ؛ نزلوا في هذه المواضع للاتجصار : كسما كانت هتالك سفن فارسية في 
(أدولس) . وكان الساسانيون يستغلون الظاروف اللرجة : والأو ضاع القلقة الي 


٠ البلدان (ه0/؟55 وما بعدها)‎ ١ 
٠ ) تاج العروسس (75/5") . ( السقطري‎ ٠ 


لذلا 


تقع في اننراطورية الروم » فيزيدون من نشاطهم في البحر » وبمعنون في مطاردة 
. التجار البيزنطيين في البحر العربي وفي الخليج وفي المند » حتى قل عدد 
سفن الروم » في المحيط ٠‏ واكتفت بالوصول الى باب المندب والسواحل الافريقية 
في بعض الأحيان » عند اشتداد الأزمات » ووقوع قلاقل داخلية ». أو نزول 
كوارث بالروم في الحروب . 

وقد وجد الساسانيون أن من الأصلح هم نقل التجارة الانية الى تجسارهم من 
الصين والهند وسيلان الى الحايج حيث لا يزاحمهم أحذ ؛ -وفنه إلى العراق. > أو 
من النسد والصين الى فارس + ثم العراق ومنه الى ( نصيبين ) » أو الى بلاد 
الشأم » لبيعها الى البيزنطيين . وفي جملة مواد هذه التجارة (الحرير ) الذي كان 
مطاوباً عند البيزنطيين ٠»‏ لأنه من الألبسة الفاخرة بالنسبة للطبقة الحاكمة ولرجال 
الكنيسة وللطبقة المثرفة المرفهة » فكان يباع بأغلى الأثمان١‏ 


وقد دخل الأحباش البحر” ٠‏ فكانوا يسيرون سفنهم بين السواحل الافريقية 
والسواحل العربية الغربية والجنوبية . ولو لم تكن لهم قوة بحرية ما تمكنوا من 
الاستيلاء على اليمن وعلى مواضع من العربية الجنوبية جملة مرات . آخرها فتتحهم 
اليمن سئة (١6٠5ه‏ ) للميلاد . وقد تولت سفنهم نقّل حاصلات الحبشة والسواحل 
الافر ب بقية إلى بلاد العرب ٠‏ وكان التجار العرب ينقلون هذه السلع الى بلاد الشأم 
أو العراق . وقد ذكر أهل الأخبار ان (الختار ) » وهي مدينة على ساحل محر 
القازم بينها وبين المديئة يوم وليلة وبينها وبين أيلة نحو من عشر مراحل ل 
ساحل الجحفة نحو ثلاث مراحل » كانت فرضة » ترفأ اليها السفن من الحبشة 
ومصر وعدن والصين وسائر بلاد الحند » وبحذاء الار جزيرة لي البحر تكون 
ميلا في. ميل لا يعر البها إلا بالسفن. + وهي مرمى الحيشة خاضة؟ 

ولكن قوة الحبشة البحرية ل تككن قرة قوية ضخمة » ولم تكن مكونة من 

سفن كبيرة ذات مرونة وقابلية على الركة » بل كانت سفراً صغيرة لا عام 
السفن اليونانية في الضخامة وفي الفن © وم تكن كثرة العددء ولا سيا في اللتاهلية 
القريبة من الاسلام » بدليل ما ورد في بعض الروايات من ان السفن الى حملت 


1111011313, 5212212111116 01711153:5102, 2. 4 ١ 
٠ البلدان (9/(ه؟)‎ ٠ 


لوكا 


جيش ملك الحبشة إلى اليمن لاحتلالها سنة ( 88ه ) للميلاد » وذلك في عهد 
( ذي نواس ) كانت سفنتا يونانية أمر القيصر بارساها إلى الحبشة لحمل اليش 
الى اليمن' . وبدليل ما ورد في روايات إخراج الحرش وطردهم من اليمن » من 
ان السفن الي حملت الفرس إلى اليمن كانت تماني سفن » غرق منها سفيئتان » 
وبقيت ست سفن فقط » وقد تغلب من كان هها مع ذلك على الحبش . فلو كان 
الحبش أسطول بحري قوي »© ولو كانت - هيمنة على البحر»ءلما كان في إمكان 
هذه السفن الفارسية الست الوصول الى مياه اليمن ٠‏ وإنزال ما فيها من جنود » 
ومن التغلب على الحبش والقضاء على حكمهم هناك . 

وضعف بحرية الحبشة » هو الذي جعلها لا تستطيع الوفاء بوعدها للقيصر 
( جستنيان ) « «وامأ:5ال »> في شراء الخرير من الحند ومن وراء الجند © وبيعه 
لاروم . فقد كان هذا القيصر قد أرسل في عام ( اهم ) وفداً الى (أكسوم)ء 
ليفاوض الحبش في هذا الموضوع -ترمان الساسانين من ربح كبير كانوا بجنونه 
من الاتجار بالحرير المستورد من الهند ومن وراء الحند » فوافقوا على ذلكء لكنهم 
لم يتمكنوا في النهاية من الوفاء بالوعد » لعدم تمكن سفنهم البحرية من الوصول 
الى الهند ومن منافسة التجار الفرس الذين كانوا قد استقروا في سيلان وني الحند 
وني مواضع أخرى منذ عهد طويل" 

ولم يتمكن الأحباش أن يُفيدوا فائدة تجارية كبيرة من فتحهم لليمن . ولم 
حصل البيزنطيون على ها كانوا يتوقعون الحصول عليه من الاتصال بالحبش من 
البر” ؛ وذلك عن طريق ( المقاطعة العربية ) في جنوب بلاد الشأم فالحجاز الى 
اليمن . فلم يتمكن الحبش من احتلال الحجاز » للاتصال بالروم . وأخفق 
( أبرهه ) في الاستيلاء على مكة على نحو ما تحدثت عنه في موضعه . وتمكن 
الفرس من طردهم من اليم كل سهولة » دون أن يقوم اليش ولا حلفاؤهم 
البيزنطيون بإرسال قوات نحرية اللقائلة السفن الساسانية القليلة الي - جاءت عقاتلين من 
المساجين المجر رمين 0 بجيش نظامي مدرب » وقد تمكنوا مع ذلك من التغلب 
على الحبش » عساعدة كبيرة بالطبع من الهانيين أنفسهم الذين كانوا قد أعلنوا 


” الطبري قتنف‎ ١ 
,قناأممء0مط‎ 2625132 59825, 1, 29, 9-13, 134218:1385, 18, 456-459. ١ 


دون 


ثورة عامة على الحبش . ولو كان للحبش أو لخلفائهم البيزنطيين أساطيل من 
السفن المحاربة القوية » لما تمككن الفرس من الاستيلاء على اليمن بتللك القوة 
الضعيفة ! 

و يكن الساسانيون أقوياء في البحر عند ظهور الاسلام » وآية ذلك هو ان 
عاملهم على اليمن » كان يرسل ألطاف اليمن وما مجمعه منها إلى (كسرى) عن 
طريق البر » وقد محدثت عن تعرض ( بي نمم ) بقافلة كسرى البي كانت قادمة 
من اليمن في طريقها الى ( المدائن ) . ولو كان للفرس أسطول قري من سفن 
ضخمة على نمط سفن البيزنطيين » لاستخدموه واسطة للنقل بين اليمن والعراق » 
والسفا” ,هرد في النفى .+ وقن “يقال إن التو «النمكلاتوا الرعلان اسيل ابيع 
من البحر » وأقصر مسافة وأسرع من حيث الوقت » ثم هو عر بأرضين صديفة 
للفرس أو موالية لهم » أو تابعة لأمراء موالين هم » خاضعين لسيادتمم » وليس 
في ذلك دليل على عدم وجود أسطول قوي لمم في البحر » ولكننا مع موافقتنا 
على هذا التعليل » فإننا لا نسمع في أخبار أهل الأخبار المنقولة من روايات فارسية 
أصلية » ها يفيد بوجود فعل وأثر لأسطول ساساني ما وراء عمان إلى السواحل 
الافريقية » ثم إن الفرمن كأنوا. قد تحكموا :ف اللبواحل العوبية: اتلتوبية: قإل نجهم 
لليمن»ولكنا لا نجد في هذا العهد أثراً كم فارسي على السواحل العربية الجنوبية؛ 
مما يدل على زوال حكمهم عنها وعدم وجود أسطول ساساني في مياه هذه السواحل» 
فتخلصت منهم » واستقلت بأمرها وادارتها . 

وقد استفاد أهل مكة . من الأحداث التي وقعت في اليمن » ولا سها بعد 
موت أبرهة وموت مشروعه في الاستيلاء على مكة قبل وفاته . وإني أرك أن 
حملة ( أبرهة ) على مكة » ل تكن حماة غايتها هدم الكعبة » ونقض قواعدها » 
كا يذكر ذلك أهل الأخبار » وإنما كانت لدوافع اقتصادية وسياسية » فقد كانت 
مكة قد برزت وظهرت الى الوجودءقبل أبرهة : واستغل أهلها مواهبهم وذكاءهم 
في كيفية «جمع الملل » حتى صاروا تجار ووسطاء في التجارة » يتاجرون بين بلاد 
الشأم واليمن » وبين الحبش والعراق » وصاروا أصحاب مال ٠‏ طم تقود : 
دتائر 3 ودراهم » وذها 2 وفضة » وغير ذلك مما يسيل له لعاب التاجر 
وصاحب الال » أضف الى ذلك وقوع مكة في موقع مهم ٠»‏ والاستيلاء عليه بمهد 
للسير تو بلاد الشأم » للاتصال بالروم ؛ أصحاب مشروع الحملة الأصليون ؛ 


ارذينا 


كا نحدثت عن ذلك . فالعوامل إذن اقتصادية سياسية » وليست العوامل اانى ذكرها 
أهل الأخبار . ْ 

وقد ساهم أهل الهند في تسخير البحر كذلك » فكانت سفنهم تمخره ما بين 
الهند وساحل الخابج الى ( الابلة ) . كيا كانت تتجه نحو ( سقطرى ) وسواحل 
افريقية الشرقية . فقّد ذكر أهل الأخبار أن ( بوارج الهند ) كانت تتاجر مع 
هذه الجزيرة ' . وقد مونت المند جزيرة العرب بالحديد الحيد » الذي صنعت منه 
السيوف الندوانية » نسبة الى اللهند . و ( التهنيد ) » عمل الهند . ) مولتهم 
بالعود الطيب » وبالخشب الصلد" . 

وبظهور الاسلام » وباستيلاء المسلمين على مصر وعلى شمالي افريقية » وبفتح 
بلاد الشأم والعراق وايران وما وراء ايران تغير الخال بالطبع » فاتت الانمراطورية 
الساسانية » ومات أسطوها معها » وانقطعت صلة البحرية البيزنطية بالبحر الأحمر 
وبالمحيط المندي » وأبعد الأوروبيون من البتحار الدافئة الى أن تبدلت الدنيا مرة 
أخرى » فظهر المكتشفون الأوروبيون وني مقدمتهم الرتغال » فعاد التفوق البحري 
للغرب » وانتزع البحر من البحرية الاسلامية , لألما ظلت جامدة محافظة لم تحدث 
تغييراً في هندسة السفن » ولا ني أسلوب القوى المحركة لحا وني قابليتها على 
الحركة » فصارت عاجزة عن مقاومة العقل الحديث » وغلبت على أمرها نتبعجة 
جمود العقلية وعدم التطور مع عقلية الزمن 

هذا ولا بد لي هنا من لفت نظر القارىء الى ورود شيء في كتب أهصل 
الأخبار عن حملات الروم على بلاد العرب وعلى البحر الأحمر ولو ان هذا المذكور 
الممدرن في كتبهم » هو من نوع القصص المعروف المألرف الذي ألفنا قراءته في 
كتب أهل الأخبار » فيه مبالغة وغرابة وخخيال »© وفيه سذاجة تم عن عقلية 
سطحية تروي كل ما يقال ها من غير نقد ومناقشة . وقد أخذ من أهل الكتاب 
وني الاسلام في الغالب . ولكنه قصص يستند ‏ على كل حال الى أصل 
وسبب وإن كان بعيداً . ثم اله قصص طريف يريك مبلغ عم القوم بحرا 
الماضين » وكيف يروون قصص الحرادث المتقدمة وينقلونه على انه تأربخ للياضين. 
ويكاد يكون أكثر تأريخ من تقدم زمن الاسلام من هذا النوع . 


ذ البلدان (ه/95) ٠‏ : 
٠‏ تاج العروس (5/ا85) 2, (هند) ٠‏ 
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الفصل الواحد بعد المثة 
ارة مك 


وكان أهل مكة من أبرع التجار ومن أنشطهم في العربية الغربية عند ظهور 
الإسلام . وقد أشير الى تجارتمم في القرآن الكرم'. وسبق أن تحدثت عن تجارتهم 
في أثناء كلامي على مجمل الكالة السياسية لجزيرة العرب عند ظهور الإسلام . 

وقد استفاد أهل مكة ؛ ولا شك » من الوضع السيء الذي طرأ على اليمن 
بدخول الحبش اليها » ومن تردي الأوضاع السياسية فيه! والاضطرابات المستمرة 
اللي وقعت بتصادم الوطنيين والغزاة الأحباش. فانحسر كل نفوذ سياسي أو عسكري 
كان لحكومات اليمن في 00 أو على بعض القبائل » ووجدت قريش نفسها 
حرة مستقلة وفي وضع بمكنها من استغلال مواهبها في التجارة » فقاست بمهمة 
الوسيط » تنقل تجارة أهل اليمن والعربية الجنوبية الى أسواق فلسطين » وتنقل 
تجارة بلاد الشأم وحوض البحر المتوسط الى الحجاز ونجد واليمن» وبذلك حصلت 
على أرباح طائلة عظيمة » جعلتها من أغنى العرب عند ظهور الإسلام» وصيّرت 
مكة مركزاً خطبراً من مراكز الثروة والمال في جزيرة العرتٍ في ذلك الحين . 

وقد وصف أهل الأخبار أهل مكة بترفعهم عن البخل والشحءفقال (الماحظ) 
وهو يصفهم : « ومن العجب ان كسبهم لما قل من قبل تركهم الغزو ء ومالوا 
الى الإيلاف والجهاد » لم يعترهم من يل التجار قليل ولا كر » والبخل خلقة 


* سورة قريس‎ ١ 


دنا 


في الطباع » نأعطوا الشعراء كما يعطى الملوك » وقروا الأضياف ». ووصاوا 
الأرحام » وقاموا بنوائب زوار البيت . فكان أحدهم محيس الحيسة في الأنطاع 
فيأكل منها القائم والقاعد والداخل والراكب » واطعموا بدل الحيس الفالوذج ع'. 
فورد الكسب الأول عند العرب في الجاهلية هو الغزو على رأي أهل الأخبار : 
وقد ترفعت قريش عنه » وصرفت نفسها الى التجارة . ومن طبع التجار الببخل 
وفك اليه أما قريش » فخالفتهم في البخل » ووصلت الشعراء وقرت الأضياف. 
ونسب ( الجاحظ ) سبب تركهم الغزو الى كونهم أهل حمس ديانين ٠‏ فقال : 
« وكانوا ديانين » ولذلك تركوا الغزو » لا فيه من الغصب والغشم واستحلال 
الأموال والفروج من العرب 6" . ويعتقد ( الجاحظ ) » بأن للدين أثراً كبيراً 
على سلوك الانسان وعلى كره الحرب » إذ تراه يقول : « ثم جاء ما هو أعجب 
من هذا و أهم » وذلك أنا قد علمنا ان الروم قبل التدين بالنصرانية كانت تنتصف 
من ملوك فارس » وكانت الحروب بينهم سجالا” فلا صارت لا تدين بالقتيل 
والقتال والقود والقصاص ». اعتراهم مثل ما يعتري الجبناء حى صاروا يتكلفون 
القتال تكلفاً » ولا خامرت طبائعهم تلك الديانة وسرت في لنومهم ودمائهم ‏ 
فصارت تلك الديانة تعترض عليهم » خيرجوا من حدود الغالبين الى أن صاروا 
مغلوبين »" . فالنصرانية قد أثرت على الروم حتى جعلتهم يكرهون الروب » 
وصاروا مغاربين بعدما كانوا غالبين . ثم جاء بدليل آخر على إثبات رأيه ني ان 
الدين ينقص من شهوة الحرب » هو ان (التغزغز) من الرك » نقصت عندهم 
الشجاعة وذهبت عنهم الشهامة بعد ان دانوا بالزندقة؛ . فالدين اذن مخفف من 
شهوة الحرب ميرد من التعطش الى القتال » لكنه على رأيه أيضاً » حول المتدينين 
الى أسود في المعارك » فقريش الي تركت الغزو بتة » كانوا مع طول ترك 
الغزو » إذا غزوا » غزوا كالأسود مع الرأي الأصيل والبصيرة النافذة» والنوارج 


مجلة كلية الآداب سسنة 1١‏ 6 
١‏ كتاب البلدان (5714) » ( وقريش من بين جميع العرب دانوا بالتحمس والتشديد في 


الدين » فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الاموال واستحسان الغصوب ) »2 
كتاب البلدان (20/5) ٠»‏ 


٠ )517/١( كتاب البلدان‎ 


تدكا 


على اتختلافهم من أحرار وعبيد وموالي يقاتلون قتال الباسل المستميت مع اختلاف 
أنساجهم وبلدائهم » و ١‏ في هذا دليل على ان الذي سوأى بينهم التدين بالقتال» » 
وان استيسال قريش واللخوارج وغير هم من المتديندن و ايا هو سب الديانة ١‏ 
ووحدة العقيدة وعامل الدفاع عنها والجهاد في سبيلها . 

وقد تسيب 0 الماحظ ( ميل قر يش الى التجارة واشتغاهم مها الى لحمسهم قُ 
دينهم وتشددهم قِ الدين فقال: « وقريش من بن جميع العرب دانوا بالتحمس 
والتشديد في الدين فر كوا الغزو كراهة لبي واستحلال الأموال واستدسان الخصوب» 
فلا تركوا الغزو لم تبق مكسبة سوى التجارة فضربوا في البلاد الى قيصر بالروم 
والى النجاشي بالحبشة والى المقوقس عمصر ». وصاروا بأجمعهم تجاراً خلطاء )" . 

فتحمس قريش قُ دينهم 2( حملهم على ترك الغزو » وترك الغزو حملهم على 
التكسسب بالتجارة » فائنجار قريش فى مكة وض في الآافاق » هو بسبب البحث 

1 فررس في صرهم في هو ابت ام 

عن رزق يعو ضهم عن رزق الغزو » الذي أبعله الدين عن قلومم » فكان ما 
كان من أمر نجارتهم . هذا هو رأي الحاحظ في السبب الذي حمل قريشاً على 
الانصراف الى التجارة . 

وني القرآن : « ربنا إني أسكنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس موي اليهم وارزقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون ," . فكة بلد بواد قفر غير ذي زرع ولا ماء ؛ ليس . 
لأهلها ما لسكان الأرياف والقرى الي تملك المياه والأنمار من ثمرات النبات والأشجارء 
فصارت الطائتف مصيفاً هم 3 وموردآ عدهم شمر النيات والاشجا؛ 2 واستغل 
أهلها فقر وادهم » وموقع مدياتهم الذي تمر به القوافل » وشجعوا من كان 
يسكن حوطم على الحج الى معبدهم وعلى قصده أيام السئة وموسم اللحج»فاستفادوا 
من اجاج . وجعلوا الموسم سوقاً يتعاطون فيه البيع والشراء ء فريحوا وصار لهم 
مال استثمروه وشغلوه » في سوق مكة وفي الأسواق الأخرى ٠»‏ وتعاملوا مع 
الأعراب » وعقدوا الابلاف مع ساداتهم ومع الفرس والروم والحبش » فصاروا 

ل 1 6 62م د اران د( 


كتاب اليلدان (5/ا5) ٠‏ 

كتاب البلدان (9/ا5) ٠»‏ 

ابراهيم » الرقم 5 ء الآية لالاء تفسير الطبري (19/كة0 ا 
تفسير الطبري ٠ )١590/15(‏ 


لا يجا كد اعم 


/ا1 


رجو ن الى خارج مكة بأمان بفضل العقود والعهرد الي عقدوها مع سادات 
الأعزات ٠‏ وهي أهم في نظري من أي عقد آخر عقدوه مع حكام العراق وبلاد 
الشأم أو اليمن » إذ كان في استطاعة الأعراب مهب قوافل مككة وسلب أموالماء 
وهي ذاهية أو آيبة محملة » فلا يستطيع أهل مكة فعل شيء ؛ ولا تبقى أية فائدة 
عندئذ لعقود الإيلاف المعقودة مع انكام المذكورين . وقد علم سادة مكة ذلك» 
فتعاقدوا مع سادات الأعراب ؛ وأدر طم نصيباً م: ن الربح » وبذلك أمنوا جانب 
أعرامم 3 فكانوا إذا خرش مم متحرش » 0 سادة قبيلته » واستعادوا مه 
ها لعلو من نيب وسلب .. 


وقوم هم أهل قرار 3 هم بيت عا 2 وهم نمارة » لا يفكرون قي غزو» 
ولا يرتاحون من وجود اهل شغب وفن بينهم . فالغزو سواء أكان منهسسم أو 
كان عليهم مضر” ممم 03 ولا يعود عايهم بفائدة “بل هوق يبعك لد 3 إن لهم 
عنهم » وف ابتعادهم عنهم خسارة » 3 هو يعرقل تجارمم وحول دون امجارهم ) 
والتجارة مورد رزقهم وعليها معاشهم . وقريش هن المستقرين » ومن التجار » 
ولحم معبد » فكان من صالحهم اشاعة الأمن والابتعاد عن التشاحن وفيض كل 
خلاف يقع فيا بينهم » أو فها بينهم وبين غيرهم بلي هي أحسن » وجر” الناس 
اليهم » والعمل على اكتساب صداقة أهل اضر وأهل الوبر أيضاً» وعلى إنصاف 
الغريب الذي قد لا بجد له مجيراً من ببن أهل مكة فيظلم » وعلى تقدىم الرفادة 
للحجاج الضعفاء » وإسقائهم الزبيب النبوذ بالماء في أيام الحج » وعلى شراء الألسنة» 
ألسنة الشعراء خاصة : لما كان طا من أثر في النفوس . 

0 المادية الو 0 عي عليها من لقيو مع القبائل » حرصوا على 
كان ذلك الغريب من قبيلة 0 تجارة قريش لما . فلا عذب أهل (مكة) ( أباذر 
الغفاري ) ٠‏ أقبل ( العباس ) عليهم » وقال : « ويلك ألستم تعلمون أنه من 
غفار » وأنه من طريق تجارتكم الى الشام ؟. فأنقذه منهم ١,‏ . فزهد قريشس 
وعدم ميلهم الى الاعتداء على الغرباء » لم يككن كا رأى ( الجاحظ ) عن (نحمس) 


د الاصابة (4/4) 2, ررقم 5م9) ٠‏ 
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من تحارة تمر بطرق نجب أن تكون آمنة بالنسبة لها أمينة » ولا يكون ذلك الأمان 
مكنا إلا بتأليف قلوب سادات القبائل » والحرص على منع أهل مكة من الاعتداء 
على الغرباء . 

بل نجد أهل مكة بجيرون كل غريب حتى إن كان صعلوكاً أو خليعاً أو 
مستهتراً بالعرف والأخحلاق » أو قاتلا غادراً » أملا” في الاستفادة منهم » وني 
عدم التحرش برجالهم إن خرجوا متاجرين محملون أموالهم لبيعها في الأسواق البعيدة» 
ولاستخدامهم في حايتهم ثمن قد يتحرش بهم من الأعداء والأعراب» ونجد في كنب 
أهل الأخبار أسماء عدد من أمثال هؤلاء » كانوا قد لنأوا الى مكة وأقاموا ها 
واستقروا وعاشوا مما مجاورين لسادتها » آمنين على حياتهم لآم في جوار سيد من 


قريش . 


وني القرآن الكرم آيات تدل على وجود مستوى راق في مكة » وني أماكن 
أخرى للتجارة والاقتصاد » وتدل على تنسيق وعمل منظم بين التجار . وقد وردت 
فيه إشارات الى ( رؤوس الأموال ) » وهي الأموال الخالصة البى تشغّل في 
اللجارة وإلى تددن » ابا" المحاتعن النها ريق و سيان ساسيية الرياته 2 رودت 
فيه إشارات. لك 5 والشراء والقروض والرهون والشركات والتكاتب والتعامسل 
التعجاري وأمثال ذلك . وكل ذلاك قد نظم وهذاب وفمآ لقواعد الاسلام وصار 
أساساً لنظم التجارة والمال في الاسلام . ولهذا تستدعي دراسة النظم الاقتصادية 
والتجارة في الاسلام الرجوع الى السناد » وسنادها هو نظمها وقراعدها قبل 
الاسلام : 


ويظهر من كتب التفسير والسير ان أهل مكة كانوا يسهمون في رؤوس أموال 
قوافلهم الي ارد مها الى ارد لكام والبمن » وي اعمال التجارية الأخرى 5 
يسهم أفراد أسرة تجارية واحدة أو جملة أسر » بل معظم أفراد مكة الأحرار ني 
تلك القرافل ٠‏ كل محسب نصيبه لينعموا بالأرباح . وقد ساعدت هذه الشركة 
على إعانة أصحاب السهام وعلى مساعدة أهل مكة في رفع مستواهم المعاشي . وإذا 
كنا لا نملك موارد تتحدث عن أنظمة تلك الشركة أو الشركات وقوانينها» وعن 
كيفية توزيع الأرباح بين المساهمين . وعن أنواع تلك الشركات وأصول حساباتها 
ووكلاثها قِ الخارج 3 دن الميسور ان نظفر بقدر كبير من جذورها وآأصولا 5 


١9  لصفملا‎ 1/3 


فصول الشركات والقضايا المتعاقة بتنظم التجارة في الاسلام في كتب التفسير 
والحديث والفقه خاصة » ففي هذه الفصول إشارات كثيرة إلى شؤون التجارة 
والاقتصاد عند الجاهلين . 

ويظهر ما ذكره أهل الأخبار وأوردوه عن قوافل مكة » أن مال القافلة ع 
لم يكن مال رجل واحد » أو أسرة معينة ». بل كان مخص تجاراً من أسر مختلفة» 
وأفراداً وجد عندهم الملل » أو اقترضوه من غيرهم فرموه في رأس مال القافلة 
أملاة في ربح كببر.فقد ذكروا أن قافلة قريش الي كانت في خفارة ( أبسي سفيان) 
والبي أثارت معركة ( بدر ) » كان رأس مالا مختلطاً » ساهم فيه كل متمكن 
من أهل مكة . حتى («لم ببق مكة قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعداً إلا بعث 
به قي العير )أ. 

ويظهر من سورة ( قريش ) أن قريشاً كانت ترحل رحلتين في السنئة : رحلة 
في الشتاء الى اليمن » ورحلة في الصيف الى بلاد الشأم . وهما رحلتان تجاريتان؛ 
تشيري فيها وتبيع » وتربح منه| را صيرها في وضع مالي حسن . وقد صارت 
مكة لذلك العهد مر كزاً مالياً خطيراً في الحجاز » وسوقاً لتبادل السلم . ولم تكن 
قريش تستورد التجارة لتخزنها في مككة » أو لتصرفها في أسواق مكة وحدها . 
فكة وحدها بلدة صغيرة لا تستوعب أسواقها هذه التجاراة » بل كانت تستوردها 
من الشهال والجنوب ٠‏ لتصرف ما كن بيعه في أسواق مكة وهو القليل» ولتصدر 
وهو الغالب ما استوردته من الجنوب الى الثمال أعني بلاد الشأم » ولتصدر 
ما استوردته من بلاد الشأم . الى اليمن ومنها الى بقية العربية الجنوبية والسواحل 
الافريقية المقابلة » فتربيح من هذه الصفقات ريا حسناً . 

وتروي كتب أهل الأخبار أن قريشاً كانوا لا مخرجون عيراً ففرحاون إلا من 
( دار الندوة )' . فكأنمها كانت منطلق التجار والتجارة . ولعلهم كانوا يفعلون 
ذلك لكونما ندوة مكة ودار الرأي والحكم في هذه المدبنة ومجلس أهل المال فيها . 
وكذلك كان يفعل أهل المدن المتاجرة: تتحرك قوافلهم من ساحة مجالسها ايشاهدوا 
الناس ٠‏ وإذا عادت أناحت في هذه الساحات أيضاً » لراها أهل البلد » فتكون 


5 امتاع الاسماع را ركم‎ ١ 
٠ ) ذكر قصى بن كلاب‎ ( , )7١/١( ابن سعدء طبقات‎ 


للحا 


هم فرحة تشبه أفراح العيد . 

والرحلتان المذكورتان » هما من قوافل قريش الكبيرة الى كانت القافلة الواحدة 
منها تتألف من أكثر من ألف بعير ء والبي يساهم قيها كل هن شاء ممن له مال 
من أهل مكة » ويريد الاتجار به » تشترك فيها الأسر المعروفة بالغى والتجارة 
من قريش ويساهم معها من له مال في ذلك الوقت » رجاء الربح والكسب . 
وقد كانت قافلة ( أبو سفيان ) الي أهاجت وقعة بدر من قبائل قريش كلها » 
وأخصها ( بطون كعب بن لؤي ) . ليس فيها من ( ببي عامر ) » إلا ما 
كان من ( بي مالك بن حسّل ) . ولذلك عرفت نفرة قريش الى ( بدر ) 
ب ( نفرة بي كعب بن لؤي )' . 

وكانت قافلة ( أبو سفيان ) المذكورة » قد تاجرت ببلاد الشأم وهمّت بالعودة 
إلى مكة » فلا سمع رسول الله بأبي سفيان مقبلا” من الشأم » بألف بعير » محملة 
بأموال عظيمة » ندب المسلمين اليه » وقال : هذه عير قريش فيها أموالهسم 
فأخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها » فانتدب الناس » وكان أبو سفيان يتحسس 
الأخبار » فبلغه خير استنفار الرسول أصحابه » فأرسل ( ضمفم بن مرو ) 
الغفاري إلى مكة » وأمره ان يأتي قريشاً فيستنفر هم الى أموالهم ومخرهم ان محمد 
قد عرض لا في أصحابه . فخرج اليها » فلا بلغها » وقف على بعيره بيطن 
الوادي » وقد جدع بعيره وحول رحله » وشق ققيصه » ثم صرخ : يا معشر 
قريش »ء اللطيمة » اللطيمة » أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لما محمد في 
أصحارة. 6 لآ أزئ أن تتركوها + الغرث + التوثك:.. فتجير التساين. اسزاعا + 
وساروا حتى بلغوا ( بدراً) » وكان ( أبو سفيان ) » قد غير طريقه حين مع 
خر خروج رسول الله بأصحابه » فساحل بقافلته وترك بدراً يساراً » وانطاق حى 
أسرع فبلغ مكة » وكانت قريش قد نزلت ( الجحفة ) ء فكتب اليها : انم 
انما خرجتم لتمنعوا عبر ورجالكم وأمرالم » فقد نحمّاها الله فارجعوا . وأصر 
بعض رؤساء قريش على ورود ( بدر ) » وكان بدر موسماً من مراسم العرب 
جتمع هم به سوق كل عام . وفيه ماء » وعلى الإقامة ثلاثاً » ينحرون الجزورء 
ويطعمون الطعام » ويسقون الحمر » وتعزف عليهم القيان حبى تسمع مهم العرب 


٠ )252/:( الطبري‎ (١ 
51١ 


ومسيرهم ومجمعهم » فلا يزالون مابونهم أبدا بغدها: > عضو الى بدن + فوفعت 
معركة بدر' . 

وما كان إصرار رؤساء قريش على المسير الى المسلمين للاقاتهم في الطريق » 
اسلوباً من أسلوب التجار في الحفاظ على السمعة وفي الظهور عمظهر القوي المتمكن 
حى لا يطمع مهم الطامعون ويتجاسرون عليهم . فكان خروجهم هذا نوعاً من 
التحدي ومظهرا من مظاهر اظهار القوة » لتعخويف الغير 3 لعلمهم بقوهم 2 
فكأنهم أرادوا انزال ضربة عن خخرج مع الرسول للاقاة القافلة » معتمدين على 
عددهم وقوتهم »+ حبى يتهيب المسلمون في المستقبل من التحرش بقوافلهم »وليكون 
ذلك درساً هم . ولعلهم كانوا لا يريدون في الواقع الاشتباك مع المسلمين في 
قتال»واتما كانوا أرادوا جرد تخويفهم واظهار أنفسهم مظهر القوي العزيز المهاب» 
كا يظهر ذلك من قول أهلل الأخبار من أنهم كانوا أرادوا الاقامة ببدر ثلاثة 
ايام ؛ ينحرون الهحزور »© ويطعمون الطعام »؛ وسقون الحمر »© وتعزف عليهم 
القيان حبى تسمع مهم العرب وعسيرهم ويجمعهم » فلا يزالون ممابوتهم أبداً بعدها. 
ولكن أبت الأقدار إلا ان يقع الاصطدام فوقع على نحو ما هو مذكور. 

وكانت ( بصرى ) سوق قرزيش في رحلتهم الى بلاد الشأم » عندما تقنف 
قرافلهم ونحط رواحلهم : فيشترون ويبيعرن وعكثون حى ينتهوا من تجارتهم ثم 
يعودون الى مكة . وكان منهم من يصل الى (غزة) ويتاجر في أسواقهاء حيث 
تبيع أسوافها منترجات حوض البحر المتوسط وما يرد اليها من ( أوروبة ) من 
تجارة . ويبيع التجار العرب فيها ما محملونه من بلاد العرب من سلع مستطرفة 
مطلوبة في أسواق البحر المتو سط . وما مات ( هاشم بن عبد مناف ) جد الني ء 
حين كان توجه للثأم بالتجارة » فأدركته منيته هات بغزة وها قيره ٠‏ فقيل 
غزة هاشم" 


1/750 وما بعدها ) , ( حاشية على الروض ) » الروض الانئف‎ 5١/5 ( ابن هشام‎ ١ 
وما بعدها ) , تناج العروس (98/7) »2 القاموس‎ 55١/5” ( وما بعدها ) ؛ الطبري‎ 
١91/9٠١ ( تفسير ابن كثير ( 005/5 وما بعدها ) , تفسير الطبري‎ ٠ )1173/5( 
٠ ) وما بعدها‎ 

" وقد رثاه « مطرود بن كعب » الخزاعي بقوله : 

وهاشم في ضريح عند بلقعة تسفى الرياح عليه وسط غزات 
وقيل « بين غزات » ,/ وورد: 
ميت بردمان ,. وميت بسلمان » وميت عند غزات 
تاج العروس (18/54) ٠‏ 
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والأدم » هي في رأس قائمة السلع الي كان محملها أهل مكة الى بلاد الشأم» 
كانوا مجمعونه من اليمن ومن الطائف ومحملونه الى بلاد الشأم والعراق . ومنه ما 
كان معمولا” مصقولا” معتنى به » زخرف بالذهب ٠»‏ لذلك عرف ب (لمذاهب). 
و( المذاهب ) الجلود المذهبة ' . وهي من أرقى الجلود وأغلاهاءيشترما الأغنياء 
لاستعالها في الأشياء الغالية الثمينة . ْ 


وتعد اليمن من أهم الأماكن المصدرة لود البقر في جزيرة العرب » وقد 
كانت حمل الى مكة والى مواضع أخرى لبيعها في أسواقها منها البصرة في الإسلام» 
حيث كان التجار >ملون جلود البقر من اليمن اليها ' . واشتهرت أيضاً بعطورها 
كرقا رزوي أذ ( عبدالله بن أبي ربيعة ) كان يبعث بعطر اليمن من اليمن 
الى أمه ( أسماء بنت عغرابة ) » أم (أبي جهل ) ء فكانت تبيعه الى الأعطيةء 
وكانت تضع العطور في قوارير » وتزنها » فتبيع نقداً » أو ديناً . فإذا باعت 
ديئاً كتبت مقدار الدين في كتاب" . ولعل شهرة مكة بعطورها » إتما جاءتها 
من العطور المستوردة البي تأتي اليها من اليمن ومن أماكن أخرى . 


وكان الزيت على رأس السلع الي كان يشترما أهل مكة وتجار يترب من بلاد 
الشأم » لصفائه ولتقاوته وحودته » وكان (١‏ دحية ين خليفة الكابي ( يتجر مع 
بلاد الشأم بالزيت والطعام » وصادف رجوعه من الشأم وقت صلاة الف ع 
والرسول مخطب » فلا سمع المصلون خلف الرسول صوت أجراس القاقلة جعلوا 
يتسللون اليها » خشية ان يسبقوا اليها » فتباع » حى بقيت منهم عصابة اي عشر 
رجلا وامرأة . فويخهم الله بالآية : « وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليهسا 
وتركوك قائماً » قل ما عند الله ير من اللهو ومن التجارةء والله خمر الرازقن ,؛. 


٠)بصهذ(‎ 2)؟5908/١( تاج العروس‎ ١ 
: قال الشاعر‎ 1 
والله للنوم بجرعاء الحفر أهون من عكم الجلود بالستحر‎ 

بلا العرب ( ص ٠ ) 5١8‏ 

3 ابن سعد , طبقات (8/ )59١‏ » الواقدي » مغازي (186) ٠‏ 

0 الجمعة ؛ الآية 9 » تفسير الطبري ( 53/958 وما بعدها ) ,2 تفسير ابن كثير ( 5/ 
7 وما بعدها ) , الواحدي أسباب النزول (20؟) : مسند الامام أبي حنيفة ( "لا 
وما بعدها ) ٠‏ 


رف 


وقد عرف الزيت المستورد من الشأم بالريت الركابي » لأنه كان محمل على 
الإبل من الشأم' . 

و يشر أهل الأأخبار إلى رحلة على شاكلة رحاتي الشتاء والصيف الى العراق . 
وإنما أشاروا الى تجار منهم كانوا يتاجرون مع الحيرة . ومعنى هذا ذهاب قورافل 
صغيرة الى العراق » لم تكن محجم قوافل قريش الى بلاد الشأم أو اليمن . ولم 
يشر القرآن الكرم أيضاً الى رحلة جاعية الى العراق أو الى موضع آتحر . مما يدل 
على أن قريشاً كانت ترحل رحلتين جاعيتين كبيرتين في المنة الى بلاد الشأم في 
الصيف » ولى اليمن في الشتاء فتمط . أما رحلاتهم الأخرى ٠‏ فلم تكن كبيرة 
ضخمة وجاعية » بسل كانت قوافل دون القافلتدن قُ الحجم » وكانلت لحخاصة 
أصحام! أغنياء ٠‏ هم رؤوس أموالهم ؛ يبعثون بقوافلهم على حساءهم ٠.‏ في كل 
وقت شاؤوا . وتكون أرباحها هم : لا يشاركهم فيها مشارك » وقد يرأسون 
بأنفسهم قوافلهم » فيذهبون مها الى العراق » وطم فيه تجار وأصحاب ٠‏ فإذا 
باعوا عادوا ببضاعة جديدة وما كسبوه الى مكة . 

فقد رووا ان ( أبا سفيان ) كان يذهب بنفسه إلى العراق للاتجار » بحسل 
معه حاصلات اليمن والحجاز » ويعود محاصلات العراق وما محتاج اليه أهل الحجاز 
واليمن من بضاعة . بل ذكروا انه كان يقد على (كسرى ) » تحمل اليه المدايا 
تقرياً اليه . ذهب اليه مرة » ومعه خيل وأدم 3 ل و كر ا و 
اليل ورد الأدم وأعطاه هدايا وألطافا ' . وكان من مصلحة كسرى التقرب الى 
أهل مكة ء فقّد كانوا تجاراً ؛ وكانوا على طريق مهم وفي مركز خطير من 
الناسية: المياسة" والشحار باء كا كان نفسه يتاجر مع العرب ويتبابع معهم » لذلك 
كان من مصلحته مجاملة أهل مكة والاتصال مهم . 

وذكر انه قد كانت له صلات برؤساء وتجار الرة » وعلوكها أيضضاً » حمل 
لبهم المدايا » ويأخذ منهم ألطافهسم ؛ ثم يعود با بحده في أسواق الححرة من 
تجارات . قدم مرة على عمرو بن هند » أو النعان بن المنذر » فوجسد عنده 
ناف يرن عرق ون أنه القرشي ) » وكان قد نرك مكة ونزل الحيرة: وهو 


٠ )5806( تاج العروس (١/ل/ا/ا؟) ء ( ركب ) , كتاب البلدان‎ ١ 
٠ » الاتغاني (؟١/53) ء العقد الفريد (5/١؟) » « اللجنة‎ 5 


2_3ظ2> 


في قبة من أدم حمراء » أمر الملك بضرها له ء إكراماً له » وكان الملك اذا فعل 
ذلك برجل » عرف قدره ومكانته » فالتقى ب ( مسافر ١)‏ 

وكان أبو سفيان ‏ كا يقرل أهل الأخبار ‏ تاجرا مجهز التجار تماله وأموال 
قوسن ل الشأم وغيرها من أرض العجم » وكان رج أحياناً بنفسه » وكانت 
اليه راية الرؤساء المعروفة بالعقاب » وكان لا محبسها إلا رئيس ٠»‏ فإذا حميت 
دري احتية» فريق لو فشك جلك الرانة .ةذ اا كس وكات :مد فا لفحان 
وندعه في الحاهلية " 

وكان ( مسافر بن أس مرو بن أمية ) » وهو من رجال قريش جالا” 
وجوداً وشعراً » ومن فتيانها » ممن يتاجرون مع العراق » ويربح من تجارته هذه 
رعاً طيباً » وكان هلاكه بالعراق . فد كان قد حرج في نحارة الى الحيرة » 
فهلك مها عند ( النعان بن المنذر ) » ورثاه ( أبو طالب )" 

وكان ( عبدالله بن جدعان ) من أثرياء مكة ومن تجارها . ذكر أنه تاجر 
مع الحيرة . ويظهر ثما ذكره أهل الأخبار عنه » أنه كان ثريا جداً ٠‏ وربما علد" 
أثرى قريش في أيامه » واليه تنسب قصة ادخال ( الفالوذج ) » الى أهل مكة » 
حيث يذكرون أنه تعلمها من أهل العراق » وجاء ومعه طبّاخ خاص ليطبخ له 
طبيخ الرة وأهل فارس 

وكان ( العاص بن وائل بن هاشم ) السهمي من جار مكة ء. الذين رحلوا 
بتجارتهم إلى خارج مكة . وكان من أشراف قريش . وقد مات بالأبواء؛ 
ولعاه كان خارجاً في تجارة له فمات هناك . ومن ولده ( عمرو بن العاص ) . 
وقد أسم هو وخالد بن الوليد وعمّان بن طلحة مع" . وكان تاجراً كذلك . 
ويذكر ( ابن كششير ) ان ( عمرو بن العاص ) وفد على ( مسيلمة ) » وذلك 
بعد ما بعث رسول الله وقبل أن يسم عمرو » فقال له مسيلمة ماذا أنزكل على 
صاحيكم في هذه المدة ؟ فال : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة » فقال : 


الاغاني ( 53/4 وما بعدها ) ٠‏ 

الاستيعاب (861/5) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

كتاب نسب قريثى ( 0؟1 ومأ بعدها ) , الاشتقاق (؟ ا 
اكتاب نسب قريش (408) ٠‏ 

كتاب نسب قريشس (509) ٠‏ 


لا جد حا احم اانه 


وما هي ؟ فقّال : « والعصر إن الافسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحنات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير » . ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال : و 
أنزل علي مثلها » فقال لوق كد نوها مو اله :2 ا وين بويا » وانما 
أنت أذنان وصدر وسائرك حفر ثقّر » ثم قال : كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له 
عبرو ؛ والله انك لتعم أ 1 في أعم الك تكذب؟ : :والروابنة .موضوعة ٠٠‏ فدووة 
ا العصر ) من السور ف ورقها (ا؟ ) حسب ترتيب نزول السور بمكة على 

ي العلاء » أي قبل الهجرة » وقبل إسلام (حمرو) بزمن » وقبل مجيء (سيلمة) 
7 0 » وبعد محيئه اليها بدأت دعوته ععار ضة اأرسول 4 
ان جملة : و ماذا أنزل على صاحبم في هذه المدة ؟ » » جملة تشعر ان 
( عمرو بن العاص ) كان مسلماً إذ ذاك » بِينًْا كان هو من المشركين في ذلك 
العهسد . ثم إن ما سه الن ز سام ع 7 ن آيات » وضع على وزن آبات 
القرآن ومحاكاة للها » وليس في : ( يا وبر يا وبر الخ ) أي شيء يضاهي : 
١‏ والعصر ) في النسق أو في المعبى » وعندي أن الخر م ن الأخبار ال موضوعة . 
وقد بيكون ( حمرو بن العاص ) قد زار الهامة » فهذا شي ء غير مستيعل . فقد 
كان تاجراً وكات تجار مكة يسافرون الى الوامة والى غير ها للاتكار » أما أنه ذهب 
خاصة لزيارة ( مسيلمة ) ومكالته على نحو ما يرد في الخير » فأسلوب يدل 
على وجود الصنعة فيه أكثر مما يدل على الصحة وصدق الرواية . 


وقد عرف أهل الخيرة بنشاطهم في الأسواق وبامارهم مع أسواق 0 0 
وغيرها » حبى قيل : )0 إنك لا ترى بلدا في الأرض. اليس ٠فنه‏ حيري )" 
كانت امار القنها صوقا اتتدزاة :+ تشكري وتبيع ء يأتيها ات 
الأأمكنة ؛ وموضع تجاري عبل هذه الشاكلة لا بد أن يلكي أفلمه: :ال الأسزاق 
الأخرى ص والشراء.وقد عرف أهل الجيرة مدقم 5 الصير فة وفي بيع الفاوس 
قيل لحل أهل الحيرة يمن يتعاطى الطب :0 ([ فى ١‏ لأهل الشدرة والطب 9 عليك 

ببيع الفلوس ال 


٠. البداية والنهاية (ترككمى‎ ٠ تفسير ادن كثير (7/5:ه)‎ ١ 
٠. )80١ مختصر كتاب البلدان رص‎ ١٠ 
٠.) و ابن العبري : تأريخ مختصي الدول ( اص 0 ه؟‎ 
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وكان تجار الحيرة يزورون مكة للاتجار ما » ولهم مع تجارها عقود وججرار 
وتجارة » فإذا ذهب أحدهم الى مكة نزل على حليفه وجاره ٠‏ ثم باع ما عنده 
من تجارة » واشترى ما بجده بمكة من سلع مطلوبة مرغوبة ثم يعود الى الحيرة . 
وكان منهم من كوان مع حلفائه من أهل مكة تجارة مشتركة تتعامسل بالحيرة 
وممكة وبمواضع أخرى . وتسوي أشغاها بالمراسلة » يدير الحيريون منهم أعمال 
الشركة بالحيرة ٠‏ ويدير المكيون منهم أعمالها بمكة . ثم يتراجعون في الحساب » 
ويقتسمون الأرباح والكسائر على وفق ما اتفقوا عليه . 

وقد كانت تجارة قريش تجارة واسعة » وقد أقام تجارهم وكالات ومتاجر في 
مواضع متعددة © لتتولى أمر البيسسع والشراء . ولعلهم كانوا عثلون مصالح ك3 
السياسية في الحبشة كذلك » كأن يتولى هؤلاء التفاوض مع الحكومة هناك في عقد 
عهود سياسية واقتصادية وما شابه ذلك . وقد كان اتصال أهل مكة بالحبشة وثيقاً 
ودائمآً » ويظهر انهم كسبوا منافعم مهمة من أعبالهم واشتغالهم في تلك البلاد' . 


وقد عهدت: قريشن: أى: آناسن. أخر ين من رجالا بقيادة قوافلها » الى بلاد الشأم 
أو الى اليمن . كا قام رجال منها بتجهيز قوافل لهم لتتاجر بأموالهم . ولما هاجر 
الرسول الى ( يرب ) استاؤوا من جيل هجرته استياء” كبيراً 0 لعلمهم بأهمية 
موقع ( يترب ) » وبا سيقوم به المسلمون من التعرض بقوافلهم ومن #رشهم 
بتجارهم وفي هذا العمل نكبة عظيمة تصيب تحارتهم وأر باحهم ومنافعهم المادية . 
فتشاوروا في أمرهم وتناقشوا » وقالوا : « قد عور عليئا محمد متجرنا وهو 
طريقنا « وقال ( أبو سفيان ) و ( صفوان بن أميّة ) : « إن أقنا بممكة أكلنا 
قرس أنوالنا 0 قال أبما :راكذا قوم غار1 ع" .وعانت ارت يكاوين 
رسول الله قد حصرتنا حبى نبكت أموالنا »"” ؛ وقال غيره مثل ذلك من كلام. 
يشعر مقدار الأضرار والحسائر الي منيت ما تجارة قريش بسبب هجرة الرسول 
الى يثُرب واعتراضه طرق القوافل . لا سما بعد أن تبين ها أن جميع السبل التي 
فكرت في ملوكها لتسيير قرافلها عليها » هي غير أمينة ولا ساللة » وأن المسلمين 


٠ )50/4( الاغاني‎ (١ 
٠ ) الطبري (595/9 وما بعدها‎ ٠ 


5/ 


قل أخذو | يباغترن قوافلهم حتى في الطرق الجنوبية المؤدية الى اليمن والطرق البعيدة 
الى تؤدي الى العراق . 


وقد وقف المسلمون لقريش بالهرصاد » وأخخذوا باعتراض قوافلهم » ا كادت 
تمضي سبعة أشهر من «تقدم الرسول المدينة » حتى أمر ( حمزة ) بالتوجه الى 
ساحل البحر من ناحية العيص ٠»‏ للتحرش بعير لقريش كانت قد جاءت من الشأم 
تريد مكة » فيها أبو جهل في ثلامائة راكب' » فكان خير هذه السرية أول 
خير سيء يبلغ مسامع قريش ؛ وقد نحت القافلة » إلا أن الكدر جعل قريشاً 
تشعر أنه سيكون مقدمة لأخبار سيئة ستصيب مصالحها التجارية وحياتما الاقتصادية» 

ان يكون لها من نجاة » إلا بالتهيؤ للقضاء على الرسول والإسلام . كا فكرت 
في وضع خخطط لتغيير طرقها البي تسلكها في ذهاما الى الشأم باتباع طرق بعيسدة 
سالمة ؛ تكون بعيدة عن المسلمين » وقد سلكتها فها بعد » حين ضيق المسلمون 
على قوافلها الي كانت تسير على الطرق المألوفة ٠‏ فتبين أنبنا تكن سالة أيضاً 
وأن المسلمين أخحذوا ماجمونها على كل طرق و ا 


وكان من غيظهم على الرسول ؛ ومن تأثرهم ما أصاب نجارتهم من خسارة 
وضرر » ان لقبوا الرسول ب (القاطع ) . ولا ذهب او الحجاج ١‏ ن علاط ) ع2 
الى مكة » وكان تاجراً له مال بمكة أودعه زوجته 2 ومالا” 0 قُ تجار أهل 
مكة » وكان مسلماً يكم إسلامه » قالوا له : أخيرنا بأمر محمد » فإنه قد بلغنا 
ان القاطع قد سار الى خيير ء وهي بادة مود وريف الحجاز' . فنعتوا الرسول 
ا لأنه قطع عليهم ' جار مم وهدد طرقهم الي يسلكونها لالوضول: الى أسواق 
الشأم وبلاد العراق . 


ولا كان الشهر الثامن من مقدم الرسول المدينة ٠‏ أرسل سرية الى بطن (رايغ) 
بلغت ( ثنية المرة ) » وهي بناحية الححفة ٠»‏ لتقابل عبرا لقريش : اختلف في 


الولاة قر وكاو ىلتت ) لرلل بل الاستود يسفون ) ) » وقيل 
( عكرمة بن أبي جهل ( . فكان بين المسلمين والمشر كين رعي » ونحت القافلة . 


٠ )01/١( الطبري (؟/؟١5) ء امتاع الاسماع‎ ١ 
٠ )١8/5( الطبري‎ ٠ 


م" 


وكانت كبيرة على ما يظهر » إذكان عدد رجلا » أي ححراسها مائتين' . ورجع 
المسلمون دون ان يغنموا شيقاً 4 وقد كانت السرية انذارا آخر لقريش بالطر 
الذي سيحيق يتجارما ومصالحها المادية ويأن ما كانت آر نجه من أرباح ل يدوم 
نا فيا بعد 5 

وقد تمكن ) دو ببصير ) من إنزال ضربات موجعة بتجارة قريش »+ اشتتار 
(العيص) » وهو ناحية على ساحل البحر على طريق عير قريش الى الشأم موضعاً 
بنقض منه على قوافل قريش » فيسلب ما فيها من مال ويقتل من يقتل م من المارة » 
حى ضيق عليها » وهرببا اليه من كان بمكة محبوساً “من المسلمين 2( حى تجمع 
عيكه قريب من سبعين سلما 2 أغار ممم حر فرعن كان يريك الشأمء معهم 
ثمانون بعيراً » فأخذوا ذلك وأصاب كل رجل منهم قيمة ثلاثين ديناراً . فغاظ 
تكن تفمنق ب أبن بصير ) عليهم ؛ حبى كتيوا الى رسول امهنال بأرحامهم 
إلا أدحل أيا بصير اليه ومن معه . فكتب اليه ان يعود ومن معه" 

وأا عقد صلح ( الحديبية ) وكانت الهدنة بين قريش والرسول » اسيراحت 
( قريش ) »© وإن بقيت شائفة من أن لا تجد أمنا لها » فأرسلت قافلة في نفر 
من قريش فيها ( أبو سفيان ) » الى ( غزة ) متتجرها يد 
سالمة الى هناك » وتاجرت ثم عادت” 

وذكر نت كتب التأريخ والأخبار أسهواء عدد من رجال مكة كانوا رجون الى 
التجارة بأموالهم وأموال غيرهم دن أمغال أبن العساص زوج زيش بِنت رسول 
الله » وكان مرج تاجراً الى الشأم . وكان رجلا مأموناً » مخرج اله وأموال 
رجال من قر يش أبضعوها 505 1 وقد عرف ) بالأمين ( 14 وكان من رجال 
مكة المعدودين الات وأمانة وتجارة 34 رج عا له ويمال غيره اج را 2 نوق به 
م يعود فيؤدي الى كل ذي مال من قريش ماله الذي كان أبضع معه . وكان 
آتدر خروجه تاجراً بأمواله وبأموال قريش قبل الفتح » خرج الى الشأم فلا انصرف 
قافلا” لقيته سرية لرسول الله » أميرهم ( زيد بن حارثة ) » 0 نو العاص 


الطبري (5:5/؟٠١5)‏ ؛ امتاع الإساع (اركة) ٠‏ 

٠ )١6/١( امتاع الاسماع‎ 

الطبري 5/5 1) ( ذكر خروج رسبل رسول ان الى الملوك ) ٠‏ 
الطبري (؟:1/؟59) ٠‏ 


سا جد كن الم 


4 


في جاعة عير » وكان زيد في نحو سبعين ومائة رلكاب » فأخخذوا ما في تلك 
الععر من الأثقال وأسروا منهم ناساً » فاستجار ( أبو العاص ) بزينب» فأجارته » 
ورد الرسرلالأمؤال.-والأسرى اليه » وعاد مع القافلة الى مكة » فأدى الى كل 
ذي مال من قريش ماله الذي كان أبضع معه » ثم أعلن أمام قريش شهادة 
الاسلام » وتركهم فقدم يرب مسلا » ورد رسول الله ابنته عليه ١‏ 

ومن تجار قريش ( صفوان بن أمية بن خخلف ) . ذكر اله كان أحد العشرة 
الذين البهم شرف الجاهلية ووصله لهم الاسلام من عشرة بطون . وكان أحد المطعمين 
قُ الجاهلية والنصحاء » وأححد أشراف قر بش » والبه كانت الأيسار ؛ دوهي الأزلام» 
فكان لا يسبق بأمر حبى يكون هو الذي بحري يسره على يديه . وكان يقال له : 
( سداد البطحاء ). وهو أحد المؤلفة قلوسمم , وكان غنياً »ر كذلك كان أولاده'. 
ورد في الحديث : ان صفوان بن أمية قنطر في الجاهلية » وقنطر أبوه » أي صار 
لما مال كبير » كأنه يوزن بالقنطار" » فها من أسرة ثرية ثقيلة الثراء . 

وتعد أيام مغادرة القرافل وأيام عودتمها سالمة » من الأيام المشهودة في مكة ع 
رج فيها أهل البلدة لتوديع القافلة متمنين لا النجاح والفلاح والعودة سالمة بربح 
وافر كثير 2 داعين الفتهم ان تبارك في رجاطا وكنحهم العون والفلاح قُ 0 
وي واي من شر السفر ومن أذى الأشرار قطاع الطريق . ومخرج فيها أهل 
مكة فرحين مستبشرين » لاستقبال القافلة قادمة” من سفرنها اليعيدة وهي تحملة بسلع 
جديدة وبثمن ما باعته من سلع وما ريحته من فروق الأسعار : سعر الشراء وسعر 
الببع » حى اذا ما بلغت القافلة مكة » كان أول واجبها زيارة رئيسها وأصحاما 
( البيت الحرام ) لرفع الحمد والشكر الى رب البيت على ما أنعمه عليها من الأمن 
والسلامة وما رزقها “من ربح ٠‏ ثم يعود مع أصححابه 0 ليسير محوا وليقوموا 
بتصفية حسامم ؛ واعطاء كل واحد من المساهمين في رأس مال القافلة نصيبه من 
الربح . 

وقد ذكر أن تريش كانوا بريحون في تجارتهم للديئار دينارً . وأن قافلة 


) ؛ ( حاشية على الاصابة‎ )١550/5( الاصابة (5/١؟١) » ( رقم 155 )2 الاستيعاب‎ (١ 
الاصابة ( 181/5 وما بعدها ) , الاستيعاب ( 1/5/5 وما بعدها ) , ( حاشية على‎ 1 
٠ ) الاصابة‎ 


0 تاج العروس (5057/5) »؛ ( قنطر ) » 


وا 


(أبى سفيان ) الى كانت سبب وقعة بدرءكانت ألف يعير ؛ وكان المال خمسين 
ألف دينارء فسلّم أبو سفيان الى أهل العبر رؤوس أموالهم » وأخرجوا أرباحهم» 
وكانوا يرمحون في تجارمم للدينار ديناراً ' . 

وقد اشتهرت بعض الأسر من قريش بالتجارة مع الأقطار البعيده عن مكة . 
وقد ذكر أهل الأخبار أن بنى ( عبد مناف ) المعروفين ب ( أصحاب الإيلاف) 
كانوا أسرة ثرية غنيئّة اختصت بالانجار مع الخارج . وكانوا أربعة أخوة » هم: 
هاشم » وكان يؤالف الروم » فأمن في تجارته الى الشأم . أما الأخ الثاني > 
فعبد شمسء» وكانت جارته مع الحبشة . وأما الثالث فكان المطلب » وكان يرحل 
الم القفق ع وأنمنا الرابع » فهو نوفل » وكان يرحل الى فارس . وقد عرف 
هؤلاء ب ( المتجرين )" وب ( المجيرين ) وب ( المجيرين )' . 

وم يكن الإبلاف إيلاناً مع الروم أو الفرس أو الحبشة » وإنما كان إيلافا مع 
سادات القبائل 5 فيفضل العمّود والعوود الي عقدها 0 عاكم ) واخوته مع سادات 
العرب أمكن مرور قوافل مكة بأمن وسلام نحو العراق وبلاد الشأم واليمن والحبشة. 
ولولا هذه العقود الي جيرت قلوب سادات القبائل بتقدم حقوق مرور لهم » 
أو بإشراكهم ف 6 القافلة 3 حمل تجار مك م عندهم من سلع لبيعها على 
حسام 43 وتقدم عمنها 2 الربح الذي حاؤوا به على سور ابيع المقدر 4 ل كان 
في إمكان قريش ضبط أولئك الأعراب ومنعهم من التحرش بقوافلهم ومرورها 
الى الأسواق بأمن وسلام . | 

ويرجع أهل الأخبار مبدأ ( الإيلاف ) وخروج قريش من مكة بالفرائل الى 
بلاد الله الأخرى الى ( هاشم بن عبد منافا ) »© فهم يذكرون ان قريشاً كانوا 
تجاراً « وكانت تجارتهم لا تعدو مكة » انما تقدم عليهم الأعاجم بالسلع فيشترونها 
منهم ثم يتبابعونما بينهم ويبيعونها على من حولم من العرب » فكانوا كذلك حى 
ركب هائم بن عبد مناف الى الشأم فنزل بقيصر » فكان يذبح كل يوم شاة 
و بصئع جهذة تريد وجمع سس حوله فيأكلون» وكان هاشم دن أجمل الناس وأتمهم ء 


ذو نهاية الارب )8١/1١17(‏ 2 ( ذكر غزوة أحد) ٠‏ 
٠‏ بلوغ الارب (585/5) ٠‏ 
م تاج العروس (55/5) ٠‏ (الفا) ٠‏ 


حلصن 


فذكر ذلك لقيصر فقيل له : ها هنا رجل من قريش عبشم الحبز ثم يصب عابه 
المرق ويفرغ عليه اللحم » وائما كانت العجم تصب امرق في الصحاف ثم ثم تأتدم 
بالخيز » فدعا به قيصر » فلا رآه وكلمه أعجب به ء فكان يبعث اليه في كل 
يوم فيدخل عليه وحادثه » فلا رأى نفسه تمكن عنده قال له : أمها الملك » إن 
قرمي تجار العرب » فإن رأيت ان تكتب لي كتاباً تؤمن تجارتهم فيقدموا عليك 
ما يستطرف من أدم الحجاز وثيابه فتباع عندم فهر أرخص عليكم ! فكتب له 
كتاب” أمان لمن يقدم منهم » فأقبل هاثم بذلك الكتاب » فجعل كلا مر بحي" 
من العرب بطريق الشأم أذ من أشرافهم إيلافاً ‏ والإيلاف : أن يأمنوا عندهم 
في أرضهم بغر حلف اما هو أمان الطريق ‏ وعلى ان قريشاً حمل اليهم بضائع 
فيكفونهم حلاتما ويؤدون اليهم رؤوس أدوالهم وريحهم : فأصلح هاشم ذلك الإيلاف 
بينهم وبين أهل الشأم حبى قدم مكة فأتاهم بأعظ م شيء أتوا “به - » فخرجوا 
بتجارة عظيمة ورج هاشم معهم أبجوازهم يوفيهم إيلافهم الذي أخذ لحم من العرب 
: حتى أوردهم الشأم وأحلهم قراها » ومات في ذلك السفر بغزة . ورج المطلب 
ابن عبد مناف الى اليمن فأخذ من ملوكهم عهداً لمن تجر اليهم من قريش» وأخذ 
الإيلاف كفعل هاشم » وكان المطلب أكر ولد عبد مناف»و كان يسمى (الفيض) 
وهلك بردمان من اليمن . ورج عد شين بق عن كاك إلى انليقة” + فاحل 
إبلافاً كفعل هاشم والمطلب » وهلك عبد شخمس بمكة فقيره بالحجون. وخخرج نوفل 
ابن عبد ماف وكان أصغر ولد أبيه فأحل عهداً من كسرى لتجا ار قريش وإيلافاً 
ممن مر به من العرب » 5 قدم مكة ورجع الى العراق ثمات سلان . واتسعت 
قريش في التجارة في الجاهلية وكرت أمواها » فينو عبد ماف أعظم رين ل 
قريش منة في الجاهلية والاسلام ١,‏ . وهذا القصص ٠‏ أوجد أهل الأخبار مبدأ 
الإبلاف » ومبدأ خروج قريش بالتجارة الى الأقطار المذكورة . ويكون عمل 
(١‏ آل عبد مناف ) وفق هله القصة » عملين : أخذهم أماناً من الملوك المذكورين 
ععاملة قريش معاملة حسنة وحايتهم لهم في أرضهم من كل تعد قد يقع عايهم» 
وه راعامهم مراعاة شخاصة حين مجيئع ا للانجار » ععاملة الأحسن حظوة بن 
التجار الذين يتاجرون في آمو قهم » والعمل الثاني » هر عقدهم الإيلاف مع 


٠ وما بعدها)‎ ١95 ( ذيل الامالي‎ .١ 


سادات القبائل الذين عمرون مهم في ذهامم وإيامهم الى الشأم والعراق واليمن والحيشة» 
بأن يأمنوا عندهم قِ أرضهم 2 ولا يعتدى على أحد منهم ا 

وموضوع ذهاب هاشم واخوته الى الشأم أو العراق أو اليمن أو الحبشة» موضوع 
طبيعي لا داعي إلى اثارة الشك حوله » فقد وجدنا أن غيرهم من تجار مكلة 
كانوا يتاجرون مع الأماكن المذكورة » تاجروا معها قبلهم وتاجروا معها بعدهمء 
أما أنهم التقوا بقيصر ويكسرى وبالنجاثي وتبابعة اليمن » وتعاقدوا وتعاهلوا 
معهم » فقضية أخرى فيها نظر ء وقد عوادنا أهل الأخبار على سماع مثل هذا 
الأخوة قد قابلوا بعض موظفي الحدود وتصادقوا معهم وقداموا هم بعض المداياء 
فصاروا يتساهلون معهم قِ جباية الاعشار وي انول حقوق ا مرور 6 فشاع بان 
قومهم أنهم تعاقدوا مع أو لك الملوك 8 

والإيلاف » العهد والذمام وشبه الإجازة بالخفارة » من ألف بينها تأليفاً » 
أوقع الألفة وجمع بينها بعد تفرق ووصلها » ومن ذلك المؤلفسة قلوبهم » أمر 
النني بتألفهم » أي مقاربتهم وإعطائهم من الصدقات ليرغبوا من وراءهم في 
الإسلام » ولثلا تحملهم الحمية مع ضعف تياتهم على أن يكونوا مع الكفار على 
المسلمين' . وصار أهل مكة . بفضل الإيلاف » آمنين امتيارهم وتنقلاتمهم شتاء” 
وصيفاً والناس يتخطفون من حوهم » فإِذا عرض هم عارض قالوا : 0 أهل 
حرم لله فلا يتعرض لمم أحد . فالإيلاف العهود ابي أخذتما قريش من سادات 
القبائل إذا خرجت في التجارات فتأمن مما" . 

وقد عرف أصحاب الايلاف وهم الاخحوة الأربعة أبناء عبد مئاف ب(المجرين) » 
إذ كانوا يؤلفون الجوار يتبعرن بعضه بعضاً » بجيرون قريشاً عمرهم ويجرون 
فقرهم » ولذلك قيل لهم ( المجيرين ) . 

وذكر أن كل واحد من الأخوة المذكورين أخذ حبلاة من ملك . قأما هائم 
فإته أخذ حبلا” من ملك الروم » وأما عبد شمس ». فإنه أخل حبلاة من النجاثي. 
وأما المطلب © فإله أخل حياة” من أقيال مير . وأما نوفل فإنه أل حبلا” من 


* ناج العروس (55/5) ؛ ( ألفا)‎ ١ 


سيم 


كسرى » فكان تجار قريش مختلفون الى هذه الأمصار نحبال هؤلاء ' . 

و ( الحبل ) العهد والذمة والاممان » يقال كانت ببنهم حبال فقطعوها » أي 
عهود وذثم . وذلك أن العرب كانت تخيف بعضها بعضاً فكان الرججل إذا أراد 
سفراً أخذ عهداً من سيد قبيلة فيأمن بذلك مادام في حدودها حتى ينتهي الى 
أخرى فيأمن بذلك' . والخحبل الحلف أيضاً والعصم” . فالحلف بمعبى العهد بين 
القوم والمعاقدة والمعاهدة على التعاضد والساعد والاتفاق . وقد كانت الأحلاف ك) 
سبق أن تحدثت عنها من أهم سمات الجاهلية » وقد نبي عنها في الاسلام » لا 
كانت توقعه من أضرار في المجتمع بسبب التكتلات والتحزبات والعصبية الي تؤدي 
الى القتال . فورد : لا حلف في الاسلام وما كان منه في الجاهلية على نصر 
المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه » فذلك الذي قال فيه 
الرسول:وأما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة . يريد من المعاقدة 
على الدر ونصرة الحق . وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما 
خالف - الإسلام* : 

وكانت للعرب تعابير ومصطلحات في اعطاء العهد والأمان » ومنها مصطلح : 
( لا بأس ) . والبأس العذاب والشدة واللحيوف » وإن قال الرجل لعدوه لا بأس 
علياك » فقد أمئه ٠‏ لأانه نفى البأس عنه . وهو في لغة (خمير) دليات)” . 

وبفضل اتباع سياسة تأليف قارب القبائل » باشراك ساداتها في تجارة قريش » 
أو مقطا نادم ضالة مروز أو عدايا +< أن ابالتضاف فيا أن ناكراء. إيليا 
لنقل تجارة قريش » تمكنت قريش من تأليف قلوب سادات القبائل » فأمنت عللى 
نفسها . وصارت قوافلها مرج في أي وقت شاءت من أوقات السئة في الشهور 


١‏ تاج العروس (55/5), (ألفا)» 

٠ وما بعدها), (حبل)‎ 559/١١ تاج العروس‎ ٠ 

0 ابن سعد » الطبقاث ( /١‏ هلا وما بعدها ) , المحبر )١55(‏ , الطبري (5/؟١)‏ 2 
126 م1211 

4 تاج العروس (5/هلا) , ( حلفا) ٠‏ 

٠ : "قال شاعرهم‎ "٠ 

تنادوا عند غدرهصم لبات وقد بردت معاذر ذي رعسين 

تاج العروس (٠ )٠١5/5(‏ بؤس ) (١ )08+/١( ١‏ لبت ) ء اللسان 5١/51‏ وما 
بعدها ) , ( بؤْس ) ٠‏ ش 


كن 


الحل أو في الشهور الحرم . لا تخشى بأساً » حبى الها صارت تعطي أمانها لغغرهاء 
وبذلك ألفت القبائل الأخرى الي دل تكن لما عقود وإيلاف وهال مع القبائل 
المحالفة لقريش » فصارت تحمل كتاب أمان قريش وشعارها » وهو ماعضد من 
شجر الحرم » يوضع حول العنق » على ما يزحمه أهل الأخبار » فيكون جواز 
سفر وكتاب مرور . 

والإيلاف . أي عقد (الحبال) مع سادات القبائل » عمل مهم جداً بالنسبة 
لكل صاحب عمل وتاجر . إذ يتمكن التاجر به من حماية نفسه وماله ومن المرور 
بأمن وسلام » دون أن يتعرض لحطر النهب والسلب . وهو حتّى اذا تعرض 
للخطر » فإن سيد القبيلة بنفرذه وبسيادته على قبيلته كفيل بأن يعيد اليه ما انتهب 
منه . ولهحذه الأهمية : عقّدت قريش الحبال مع سادات القبائل الذين تمسر نجارة 
تجارها بأرضهم . عقدتها قريش ء أو أمضاها نجار من تجارهاءبما لحم من صداقة 
وصلات زواج وروابط بسادات القبائل » ولا سما بسادات قبائل المناطق الي تمر 
الطرق التجارية بأرضها » فلهذه القبائل بالذات أهمية كبيرة بالنسبة الى كل تاجرء 
وللحكومات بصورة خاصة بالطبع » وهذا تنافست على الاستحواذ عليها حكومات 
اليمن وحكومة الحيرة » والساسانيون . وقد رأينا ( امرأ القيس ) المتوفى 
سنة (58) للميلاد بصل مجيشه الى ( نجران ) مدينة ( شمر ) ٠‏ ورأينا في خير 
سجل بالمسند وصول جيوش اليمن الى أرض الخليج . فلهذه الأرضين » كاليامة 
ونجد والبحرين أهمية كبيرة بالنسة اللسعارة في جريزة: الغرصة: كزور الطرق الرية 
ابي تربط العربية الجنوبية بالعربية الشمالية وبالعراق وسواحل الخليج مما ٠»‏ ولمرور 
الطرق الي تربط العربية الغربية بالعربية الشرقية وبالعراق بأرضها. وقد رأينا كيف 
تعرضت قافلة (كسرى) الي قدمت من اليمن » قاصدة المدائن الى السلب والنهب» 
وكيف تعرضت ( لطيمة ) النعان الى النهب في هذه الطرق 

ويذكر أهل الأخبار ء ان ار اليمن والحجاز » كانوا يتحفزون بقريش » اذا 
كانوا بأرض مضر . وان قريشاً استفادوا من عقدهم الإيلاف مع تمم وأسد ع 
ترس شواه مناي ان نين وال م عون قبائل ( ربيعة ) 
ب م م ل ل ل ل سل 
من ولد ( مضر بن نزار ) في عرف التسابين » فإذا أخذنا بذلك علماء استطعنا 
القرل إن هذا النسب » انما هو مصالح نجارية وروابط سياسية مصلحية » جمعت 


ويم المفصل - 


هذه القبائل في (بوتقة) مصالح مشتركة » فأوجدت منها هذا النسب الذي أفاد 
أهل مكة يا أفاد القبائل الأخرى المشتركة فيه » والبي كانت تتاجر في أسواق 
مشر كة فتبيع وتشاكري وتنتفع بفضل هذا النسب السياسي . 

وللنسب أهمية كبيرة في تأليف القبائل وني المحافظة على الأمن في البوادي . 
والتصاهر هو من أهم الروابط الي كانت تربط بين القبائل وبين الأفراد . ومن 
هذه الأهمية ظهر 2 هر السياسي والتصاهر الاقتصادي . عند الملوك وعند سادات 
القبائل والأشراف » فصاهر رجال من قريش قوماً من ( تمم ) ومن ( بي عامر 
ابن صعصعة ) ومن ينرب واليمن » وصاهر ملوك الحيرة سادات القبائل المعروفة؛ 
للاستفادة من المصاهرة لمآرب سياسية واقتصادية » اطول على تأبيد قبائل أولنك 
السادة : ولمرور تجارتهم من أرضهم بأمن وسلام . وقد كانوا يعرفوث كيف 
مختارون من بصاهروته بالطيع 3 مختارونه لكيرة عدد أبناء قبيلته ولمنزلتها ولمكانتها 
بين القبائل » ليتخذوا منه قوة في تأديب القبائل الأخرى . وهو عمل لم يكن 
سادات القبائل في جهسل من أسبابه » وفي غفلة عن ادراك كنهه » لذا كانوا 
يتاجرون به » ىا تاجر به الملوك ء أو سادات القبائل » فيشترطون فيه شروطاً 
فيها مكاسب ومنافع لهم . كأن يطعمهم الملوك ( الطعم ) ويعطوتهم الآكال ء 
ومجعلون لهم جباية الطرق » وبعض الامتيازات على القبائل الأخرى » ومجعاونم 
على مقربة منهم قْ مجالسهم ويقربوهم بذلك على غيرهم من السادات . 

وقد كان هذا التقدم الحضري أهمية كبيرة في نوس القبائل » فهو عندهم 
أمارة من أمارات التشريف والتقدير . والأعرابى وإن ازدرى الحضر والحضارة» 
يقر مع ذلك في نفسه بتفوق الحضري عليه : ان لم يكن بالسلاح وبالقتال » 
فبالحيل والغش والخداع ىا يرى الأعرابي ذلك » أي باستعال الحضري ذكاءه 
ابي على التجارب والتقدم في مستوى الحياة ني التغلب على الأعراب البسطاء الذين 
وإن كانوا أذكياء بالبدبة » لكن ذكاءهم لا يكافىء ذكاء الحضر في التخلص من 
المتاعب والورط المعقدة الي نحتاج الى خداع . 

وقد افتدخر سادات القبائل الذين كان يواهم العم لى فوق مستوى قبائلهم بكثر 

بفضل اتصاط م بالحضر ٠‏ وزيارامم ( الآرياف ) وبيوت الملوك » بل البلاد 
الأعجمية دس أيضاً لهذا التقدم ٠‏ واعتيروه شرفاً وتعظا” فأكتروا من 
زيارة الملوك يونا المناسيات للاتصال مهم ء وافتخروا با 5 ينالونه منهم 


50 


من عطايا وصلات وخلع » وهو تكرم كان يؤدي أحباناً الى نتائج محزلة) سبب 
ميالغة بعض الملوك في تكرم سيد قبيلة » وتقديمه على غيره من السادات » مما 
كان يشر حقد بقية السادات ٠»‏ الذين قد تتهيج عواطفهم عندئذ لهذا التقدم ) وقد 
يعتدرونه إهانة خاصة قصد ترجيهها اليهم » فينتقمون ممن قدم عليهم » أو ينتقمون 
من الملك » بالإغارة على أرضه وأمواله . ونجد تأريخ الحيرة مليئاً محوادث سببها 
إسراف بعض الملوك في الانصياع لعاطفتهم بتقدم سيد قبيلة» وتأخير آخر بإجلاسه 
في مكان هو دون المكان الذي كان من اللازم اجلاسه فيه من مجلس الملك. ولقرب 
المكان وبعده من الملك ومن صدر المجلس أهمية كبيرة عند سادات القبائل وفي 
عرقف المجتمع آنذاك » حبى صار ذلك سنة لهم 3 اتبعوها في مجالسهم أيضاً 3 
فإذا دخل الناس مجلس سيد القبيلة جلسوا حسب منازهم وأقدار هم في مجتمعهم » 
عل الرغم من ماهر ( الدمقراطية ( والمساواة الي تظهر عليهم 4 والي تبدو 


السلع : 


والأدم والزبيب والصمغ والطيب والتير واليرد الهانية والثياب العدنية والأسلحة 
ومصنوعات الحديد والمعادن الأخرى » هي من أهم السلع الرئيسية الي تتكرن منها 
نجارة قريش . وبعض هذه السلع مهم وغال ومطلوب . فكان جار مكة يشترونه 
من معادنه ومواضعه » ويبيعونه في الأماكن الي تبحث عنها » وتربح من ذلك 
ريا كبيراً . وقد كانت ( الأدم ) على رأس الأموال البي تاجرت ما » حتى 
ان قريشاً كانت قد جعلتها على رأس الحدايا والألطاف الي كانت نهدا الى الملوك 
والرلساء وأكابن' الثانن باقلا ذعته يو ارو “نيان 6 اق العراف روصل" ان ركهرق) 
كا يزعم أهل الأخبار » أهدى اليه أدماً وخيلا » فقبل ( كسرى بن هرمز ) 
الخيل ورد الأدم' . ولما أرسلت (قريش) ( عبدالله بن أبي ربيعة ) و ( عمرو 
ابن العاص بن وائل ) الى النجاشي ومعها هدايا مما يستطرف من متاع مكة ع 
وكان من أعجب ها يأتيه منها الأدم » جمعت له أدماً كثيراً . ولم ترك من 


الاغاني (؟١/57)‏ ء العقد الفريد )5١/5(‏ ء ( لجنة) ٠+‏ 


يكنا 


بطارقته بطريقاً إلا وله هدية . فكانت الآدم على رأس ألطاف مكسة 
وهداياها ١‏ 
ومن العطور اللي كانت معروفة بمكة : (الذرور ) » عطر يجاء به من الهند 


كالذريرة »؛ وهو ما انتحتك من قصب الطيب » وقيل هرو نوع “من الطيب جموع 
من أخ_لاط » ويه فسس حديث عائشة : طيبت رسول الله لإحرامه بأريرة " ١‏ 


1 

وأغلل سلع قريش البي كانت نحملها لبيعها في أسواق بلاد الشأم » هي (الفضة). 
ولا أرسل الرسول ( زيد بن حارثة ) على عير لقريش كان فيها ( أبو سفيان), 
وكانت قد غيرت طريقها الذي يسلك الى الشأم » وسلكت طريق العراق » كانت 

( أبي سفيان ) فضة كثيرة ء وهي أعظم تجارتهم » فالتقى ما ( زيد بن 
1 فاضات الععر » وبلغ “خمس 0 0 عتررة الندا حرسي 
هذا ان قيمة الغنائم » كانت مائة ألف". و قد ذكر في خر هذه السرية ان الفضة 
كانت آنية كثيرة : وسكت خخير آخخر عن نوع الفضة ء واما ذكر ان ( أبا سفيان) 
كان محمل معه فضة كششيرة؛؟. 

والأسلحة من أهم مواد التجارة الي كان يتاجر ها التجار . فالسلاح أداة 
ضرورية جداً بالنسبة الى الأعرابي » فبه يدافم عن نفسه » وهو لا ينام إلا 
وسلاحه الى جانبه » حتى إذا ما شعر بأقل حركة ٠‏ ميض وهو بيده ليدافع به 
عن نفسه . والتاجر نفسه مع انه انسان مسالم لا بميل بطبيعة عماه الى حمل السلاح 
والتقاتل كان مضطراً مع ذلك الى حمله معه والى استخدام العبيد والأعوان للدفاع 
عن نفسه وعن أمواله . ولهذا كان بحرص على شرائه من أي مكان نجده فيه 
ليدافع شمن ديد 1 را به لأن الاتجار به من أربح الأعمال 5 
السوق : لإتبال الناس عليه » فكان يشتريه من صناعه ومن أسواقه ٠»‏ ليبيعه لمن 
يطلبه بسعر أعلى ؛ فيربح بذلك كثيراً من الفرق بين السعرين . 


وكان لأهل مكة نخاصة حم 


ن مرهف تحر التجارة . كانوا إذا سمعوا أجراس 


الروض الانف ( 5١١/١‏ وما بعدها) ٠.‏ 
تاج العروس (9/5؟52) , (ذر” ٠)‏ 
الطبري ( 555/7 وما بعدها) ٠‏ 
الطبري ( ؟/559 وما بعدها ) ٠‏ 


بم يي د 


عير » هرعوا نحوها بلتمسون برها . فلا أقبلت من الشأم عير لدحية بن تحليفة 
الكابي » أو لعبد الرحمن بن عوف » تحمل زيتاً أو طعاماً » وكان رسول الله 
مخطب يوم الجمعة » والناس خلفه صفوفاً » فل سمعوا ها » جعلوا يتسللون ويقومون 
00 » نخشية أن يسيقوا اليها ء فتباع » حى بقيت منهم عصابة اثبي عشر رجلا" 
وامرأة . وكانوا إذا أقيبلت العير » استقبلوها بالطبل والمزامير والكير والتصفيق. 
فلا رسول الله الى المصلن وقد انفضوا من حوله » عنفهم ووحهم » ونزل 
في حقهم ما نزل في الآية من ترك البيع حالة صلاة الجمعة ' . 

ويتببن من كتب الحديث ان الصحابة كانوا يتعاطون التجارة » ويتكسبون في 
الأسراق : :وقد كائؤا تقطن جد في ذلك + :وكات أهل. مكة أخثر نشاطا هن 
أهل المدينة في هذا الباب » فلا يكاد بعضهم يصل المدينة مهاجراً من مكة حى 
يسأل عن السوق ٠»‏ ويبحث عن رزق » فذهب 0 الى سوق بي قينقاع 2 
وهي من أسواق بود ء فنجحوا فيها وحصلوا على ربح ومال أعالوا به أنفسهم . 
وقد كان في جملة ما أجاب به أبو هريرة » وقد قيل فيه : إن أبا هريرة يكثر 
الحديث عن رسول الله » وان المهاجرين والأنصار لا محدثون عنه مثل حديث 
أبي هريرة : « إن اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق الأسواق » وكنت 
ألزم رسول الله » صلى الله عليه وسلم » على ملء بطى » فأشهد اذا غابوا » 
واحفظ اذا نسوا » وكان يشغل اخوتي من الأنصار عمل أموالهم » وكنقه امرعا 
مسكيناً من مساكين ال أعي حن ينسون ", . فالأنصار كانوا أصحاب زرع 
وأموالله > والياسروق كاتا امات مار ابقه: 

وكانو! اذا التهوا في السوق وانصرفوا في التجارة ونسوا أمورهم الأخرى » 
قالوا أهانا الصفق بالأسواق » يعني الحروج الى تجارة وبيع وشراء . وقد أدى 


9 سمورة الجمعة » الآية 9 وما بعدها , تفسير الطبري ( 537/58 وما بعدها ) ٠‏ تفسير 
النيسابوري ( 18/58 وما بعدها ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) » تفسير ابن 
كثير ( 533/5 وما بعدها ) ٠‏ الواحدي , أسباب النزول (20؟) » مستد الامام أبي 
حنيفة ( ا وما بعدها ) . ارشاد الساري ( 5/؟١‏ وما بعدها ) , اثار السنن 
068/5 » تبسير الوصول )١85/١(‏ * 

1 صحيح البخاري ( 05/5 وما بعدها ) , ( كتاب البيوع ) » عمدة القارىء ( ١1١/11١‏ 
وما بعدها ) , ارشاد الساري ( ١5/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


احا 


انصراف بعض الصحابة الى السوق وتعلقهم بالتجارة الى انفضاضهم أحياناً عن 
الرسرل وهم حوله ع فورد في الحديث : « بيها نحن نصلي مع الي » صبى الله 
عليه وسلم . إذ أقبات من الشأم عبر تحمل طعاماً فالتفتوا اليها حبى ما بقي مع 
التي » صلى الله عليه وسم ؛ إلا اثنا عشر رجلا ء فترلت : واذا رأوا نجارة 
أو هوا انفضوا اليها وتركوك قائماً ١,‏ . 

وكان ( العباس بن عبد المطلب ) من أغنياء قريش » ومن المقرضين للال 
شب اسه بن لقوق شاه سل ران لالد وق لقي قل الف ار انها ف 
الاسلام كذلك . وكان الرسول قد أبطل ربا العباس في أول ما أبطل من ربا في 
الاسلام . وكان العباس يتاجر كذلك . له محل يتاجر فيه ٠‏ ويستقبل التجار 
الغرباء . وقد ذكر أن (عفيف الكندي ) كان في جملة من تاجر معه في ال+اهلية» 
وقد نجاء اليه ليبتاع منه يعض التجارة " . 

ولما آخى الرسول بين الأنصار والمهاجرين ؛آخى بين ( عبد الرحمن بن عوف)ء 
وهر من المهاجرين » وبين ( سعد بن الربيع ) » وهو من أكثر الأنصار مالااء 
قال ( سعد بن الربيع ) : ١‏ أقاسمك مالي نصفين وأزوجك » . قال ( عبد 
الرحمن ) : بارك الله لك في أهلك ومالك » ددّوني على السوق . فدلوه على سوق 
قينقاع . فغدا اليه ء ثم تابع الغدو" . فا ليث أن جمع مالا” من تعامله بالسوق 
وصار من الممرين” . 

وقد كان ( عبد الرحمن ) تاجراً ممكة قبل هجرته الى يترب » وصاحب مال. 
فلمل >الرسترك راف عق جو اعون الباجزين- والانضان 2 أن افيد المباجرة 
الأنصار وأن بتعاونوا معآ » ىما كان شأن عبد الرحمن وسعد بن الربيع » وهما 
من أصحاب اليرة والتجربة في العمل ٠‏ فيفيدوا بذلك الإسلام عا محصلون عليه 

وقد ذكر أهل الأخبار » أن عبد الرحمن » تصدق على عهسد رسول الله » 
بشطر ماله » ثم. تصدق بعد بأر بعين ألف دينار » ثم حمل خسمائة فرس في سبيل 


٠. ) وما بعدها, هه‎ ١5/5 ( البخاري (05/5) , ارشاد الساري‎ ١ 
٠ ) ة) ؛ ررقم مزده‎ 8١/5 دك الاصابة‎ 
٠ ارشاد الساري ( 5/5 وما بعدها)‎ 3 


حلضنا 


الله وحمسمائة راحلة » وكان أكثر ماله من التجارة . وذكروا أنه أعنق ثلاثين 
ألف نسمة وأنه أوصى لكل من شهد بدراً بأربعائة دينار » فكانوا مائة رجل' . 
وذكروا أنه كان تاجراً جدوداً قُ التجارة ؛ وكسب مالا" كرا » ونحاف ألف 
بعر وثلاثة آلاف شأة »ع ومائة فؤرس ترعى بالبقيع 0 وكان يدع بالجرفف على 
عشرين ناضحا فكان يدخل منه قوت أهله سنة . وذكروا أنه صالح امرأته الي 
طلقها في مرضه من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألفاً » وقيل عن ربع الثمن من 
مير أنه . ورووا أنه أعتق 5 يوم واحد ثلاثين عبد 5 وأنه كان شرل : ( ا قك 
خشيت أن ملكني كثرة مالي . أنا أكثر قريش كلهم ملا ,' . 

وكان ١‏ نوكر ( تاءجراً معروفاً بالتجارة عكة قبل الاسلام. ولقد يبعث النبي 
وعنده اضورق ألف درهم : ولا أسلم كان يعتق منها ويعول المسلمين ع حبى قدم 
المدبنة خمية الا م 

وكان ( طلحة بن عبيد الله بن عمان ) القرشي التيمي » من تجار مكة » ولا 
قدم المدينة مهاجراً 3 أعمل يتاجر 2 (الشأم) 4 وذكر اله اشرى مالا ب (بيسان) ؛ 
دراهم الفرس الى تعر ف بالبغلية . وقد ساهم قِ سورانا الحمل ؛ الى وقعت سنة 
ست وثلاثين؛ 8 ش 

والزبير من رعيل التجار كذلك 34 وكان تاجرا مجدوداً في التجارة 0 كان له 
ألف مملوك يؤدون اليه الدراج* » وله أرضون واسعة وأموال طائلة . 


تجار يرب : 


ولم يشتهر أهل ( يرب ) في كتب أهل الأخبار بالتجارة » وانما اشتهروا فيها 
بالزراعة » ولا سم بزراعة النخيل . ولكننا يمد ان من بيلهم من كان يتاجر مع 


الاصابة (؟8/5١5)‏ » ررقم ١4١اه) ٠.‏ 

الاستيعاب ( 586/15 وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاصابة (5/ 955 , ( رقم لامع ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 5٠١/1:‏ وما بعدها ) ؛ ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاستيعاب ٠ )075/١(‏ ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


لد جح جمس العم اج 


تإدلدن 


0 


بلاد الشأم واليمن » وله أموال شغلها في التجارة » كم ان من بينهم من كان 
يعطي فضل ماله بالريا للمحتاح الى المال » وكان منهم من حصل على مال كثير 
فاببتى له (الأطم) و (الحصون) ليحصن نفسه وءاله ها . ولا هاجر المهاجرون 
اليها » تعاظم شأن التجارة ها » إذ أذ المهاجرون والأنصار يتاجرون مع الشأم؛ 
فيبيعرن ويشترون ويستوردون التجارة الى المدينة » بقوافل تان محملة بالزيوت 
وبتجارة الشأم البها . حبى أمر الرسول باتذاذ سوق ا » 'يتاجر فيه التاجر دون 
ان يدفم خراجاً » بقوله : هذا سوقم لا حراج عليم فيه! . فرفم عن تجار 
يرب ما كان يدفعه تجار الأسواق الأخرى من خراج الأعشار . 

ويظهر من دراسة وتشريح كتب التفسير والحديث والسير والأخبار : أنه قد 
كان بين أهل ( يرب ) وأهل مكة فروق في أصول التعامل التجاري » فوزن 
أهل يرب #“#تلف عن وزن ادل مكة ٠‏ وكيلهم تاف عن كيلهم أيضاً » 
وتعاملهم في السوق مختلف ب عض الاختلاف عن تعامل أهل مكة . ثم هم فوق 
ذلك مختلفون عن أهل مكة في أنهم أصحاب زدع : وأهل مكة أصحاب تجارة» 
ولا جاء الرسول الى المدينة » وجد هم معاملات تخص أكترها الزراعة لم تكسن 
معروفة مكة ع فسأهم عنها » وحلد لهم موقف الإسلام منها 

وسبب هذا الاختلاف » هو اختلاف طبيعة المكانن . فكة بلد غير ذي زرع 
7 عندهم التعامل الزراعي » لعدم احتياجهم اليه . أما (يعرب) ٠‏ فبلد زراعة 
عيشة أهله على الزراعة واستغلال الأرض ٠»‏ لذلك صار أكثر تعاملهم بأعمال تتعلق 
بالزراعة وباستغلال الأرض ٠»‏ ويالاشتراك والتعاون في استغلال الملك الفائض على 
حاجات صاحبه » فظهرت عندهم أعراف زراعية » لم تمرف بمكة . وكانت 
عندهم بعض حرف » م تشتهر عكة . ومن هنا راعى التشر يسع الإإسلامي ف 
التجارة أعراف أهل مكة فيها » وراعى في التشريع الزراعي وني الحرف.أعراف 
أهل يرب في الاثنين . 

واقتصاد يرب اقتصاد زراعي » الانتاج فيه انتاج زراعي. . 5 حيواني. عماد 
الانتاج فيه التمور واللحضر » أما اقتصاد مككة » فهر اقتصاد تجاري عماده التجارة 
القائمة على أسا ساس شراء السلع + ن الأسواق ونقلها الى مكة » وتصريفها من هناك 


٠ )58( الملاذري 2 فتوح‎ ١ 


لضن 


على أهل مكة ومن <وهم © وثقل الفائض الى الأسواق الموسمية وأسواق العراق 
وبلاد الشأم والعربية الجنوبية . فهر اقتصاد لا يعتمد على الانتاج المحلي ولا على 
حرف محلية » إنما يقوم على أساس شراء المنتجات الأجنبية من مصادرها بأسعار 
أعل » للحصول على الأرباح عن طريق الفرق بان السعر ين : سعر الشراء وسعر 
البيع » أو 9 تمن التوسط في معاملات البيع والشراء . 

ويظهر ان أهل يترب لم يكونوا قد أقبلوا على الزراعة اقبالاً كافياً » وان 
الأرض لم 0 قد استغلت استغلالا” جيداً» ذا نجد الرسول بعد هجرته الى هذه 
المدينة حث المسلمين على الاقبال على الزراعة وعلى العمل ها » وعلى استغلال 
الأرض » لأن فيها قوت المسلمين . فأراد بذلك سد النقص الذي كان جابه أهل 
المديئة وغيرها في الحبوب وف أقوانمهم الأخرى . وهذا هما أدى الى احياء بعض 
أرضها في أيامه » أحياها أهل يرب وأحياها بعض المهاجرين 

وكان بعض تجار مكة بمرون يرت فق طريقهم من مكة الى بلاد الشأم ؛ وفي 
عودهم منها الى مكة . ولا خررج (هاثم) قُ عير لقريش فيها نجارات » كان 
طريقه على المدينة » 3 نزل يسوق النيط 2 دعي سوق تقوم ما في السنة نحشدون 
لا » يبيعون ويشترون' . وهي سوق يظهر الما كانت تقام في موسم معين من 
السنة ٠‏ فيتجمع فيها التجار للبيع والشراء . 5 خررج (عبدالله ) والد الرسول الى 
الشأم الى غزة في عبر من عيرات قريش محماون تجارات » ففرغوا من تجارتهم ْم 
انصرفوا » مروا بالمدينة . وها توتي فدفن هناك » في دار النابغة » وهو رجل 
من بي عدي بن النمجار ” 

وقد كان الأنباط يتاجرون مع المدينة » يأتون اليهسا ب ( الدرمك ) ع وهو 
الدقيق الحراري » وهو دقيق أبيضءوبالزيت . وكانوا يأتون اليهم بأخبار الروم”. 
ولعلهم كانوا يتاجرون في موضع معين من أسواق يثرب» فعرف لذلك بسوق التبط. 

وقد نافست ( يرب ) مكة في التجارة بعد هجرة الرسول اليها » إذ أخصد 
المهاجرون بتاجرون منها مع بلاد الشأم والعراق » وصارت القوافل ترد اليها محملة 


٠ )/8/١( ابن سعد , طبقات‎ ١ 
٠. وما بعدها)‎ 555/١ ( ع« امتاع الاسماع‎ 


م1١‎ 


ببضائع بلاد الشأم » وأخحذ الأنصار والمهاجرون يتاجرون مع في الأسواق » وقد 
تضخمت هذه التجارة بعد فتح مكة»ودخول القبائل في 5 ووصول الصدقات 
الى بيت المال في المديئة » فتحسن حال أهل المدينة وصار هم رأس مال مكنهم 
ن تشغيله في التتجارة وني الزراعة » فاستغلوا أرض يرب بزرعها زروعاً مختلفة» 
ثم استغلوا أموالهم هذه في الخارج بعد الفتوح . 

وقد نشأت 3206 وتوسعت لوجود المساء ما » وهذا الماء هو الذي صيرها 
مستوطنة زراعية » كا صير غيرها من المستوطنات العديدة البى تقع في شهالما وتمتد 
حى تتصل قِ فلسطين مستوطنات زراعية منتجة ذات بساتين وطاريع يعتمد في 
زرعها على اليونة :و الأبار وكات عنام بحاضلها' الثم ,اوقل لاطت بريه غالة 
من ( الحوائط ) المغروسة بالنخيل » غرسها سادات يرب » فصارت من أهم 
موارد رزقهم » وقد زرعوا بعض الحضر والبقول نحت النخيل » لسد حاجتهم 
وبيع الفائض منه في الأسواق . ولكبار الملاكين فيها (أطم) يعيشون فيها ومخزنون 
مها ميرائهم وحاصلهم ء ومحتمون بها غك بلطن وأما سواد الناسءفلهم بيوتهمء 
ا بيرت ذات طابقين : و تكن المديئنة مسورة ولا محاطة حندق على 
ما يظهر من روايات أسيل الأخبار » بل كانت مدينة مكشوفة » اذا داهمها 
خطر ؛ قام أهلها بسد منافذ طرقها » وبالدفاع عنها من السطوح » و ممقاومته في 
الأزقة . 

وأرض يترب أرض لخصبة كان من الممكن زرعها لو أقبل أهلها على الزراعة» 
ولكنهم لم يقبلوا عليها اقبالا” تامآً » بل قام المتمكنون منهم بغرس الأرضين الغنية 
بالماء » والأرضين الي كان الماء فيها قريباً من سطح الأرض حفر الآبار عبا » 
وتركوا الأرمين " اللحرف ونا 1 قورع + وشغارا لوال وار فيو في؟ الزراعة به 
ولو أجهدوا أنفسهم في استتصلاح التربة وي استنباط الماء » وحبس مياه السيول » 
لأحيوا بذلك أرضين واسعة . بدليل ان بعض المهاجرين ممن كانت عندهم رغبة 
في الزراعة وأموالا” » عملوا في استصلاح أرضين مواناً -ى أحيوها » وصارت 
تأتي اليهم بغلات وافرة . 


ومن أثرباء يترب ( أحيحة بن الجلااح ) » وهر من مادة الأوس' . وهو 


(١‏ تاج العروس (9؟9/1١١)؛‏ (أع”)ء 


15 


من أصحاب الأرض » وكان شريفاً في قومه . مات قبل الاسلام . وكانت نحته 
( سلمى بنت عمرو التزرجية ) » وتزوج (سلمى) بعده ( هاشم بن عبد مناف ) 
فولدت له ( عبد المطلب) جد الني ' 

وسعد بن عيادة بن دلم 6 سيك الحزرج » هو من أغنياء يئرب ومن أصحاب 
الأطم فيها . وكان سيدا كرعاً مضيافاً » جفنته تدور مع النبي في بيرت أزواجه 
وكان يأخذ كل ليلة جاعة من أهل الصفة يعيشهم » وكان أهل الحاجة يذهبون 
الى أطمه ينالون الشحم واللحم' 

والطائف مصيف أهل مكة ومتمونها من الفواكه والزبيب والعسل واللحضر . 
وقد اشترى أغنياء قريش با الأملاك والبساتن وشاركوا أهل الطائف في التجارة . 
وهي بلاد ( ثقيف) . وثقيف من المتحضرين النشطين الأذكباء . والطائف قرى» 
أولها ( لقم ) » وآخرها ( الوهط ) . وكان اسمها القديم ( وج ) . ويذكر 
أهل الأخبار » أن ( الطائف ) » كانت في الأصل قرية بالشأم » أو قطعة من 
الجنة الني كانت لأصحاب الصريم ٠»‏ أو باليمن بنواحي صنعاء » فتقلت بدعوة 
( ابراهم ) الى الحجاز » لتكون مصيفاً وجنة لأهل مكة . وكانت غير سورء 
فلا جاء ( الصدف بن الدمون ) من حضرموت الى ( وج ) ؛ وكان قد أصاب 
دماً في قومه . لحق بثقيف وأقام لها » وأقام لهم طوفاً أطاف بوج » فسميت 
بالطائف منذ ذلك الوقت . ومنهم من يزعم » ألما إنما سميت بذلك لأن (جريل) 
لا نقلها من موضعها ء طاف لها بالبيت سبعاً » ثم وضعها مموضعها » فعرفت 
بالطائلف" 

وكان أهل الطائف مزارعين ٠‏ عاشوا على الزراعة » واتخذوها نجارة لهم . 
زراعة الكروم والفواكه والحبوب . وكسبوا من ذلك مالا ؛ وكان منهم م 
اشتغل بدبغ الجلود » وبيع (الأدم ) أي الجلود المدبوغة أو تصديرها الى اللخارج» 
ومنهم من تاجر » وساهم مع تجار مكة في تجارمهم . فتجمع من كل ذلك رأس 
مال شغله أصحابه في الربا » فكانوا يقرضون المال لمن تحتاج اليه من أهل الطائف 


ومن غرهم » (وجود مال فائضص عندهم . 


الاصابة (١/ا؟‏ وما بعدها) . ( رقم 08 ), المحبر (5503) ٠‏ 
3 الاصابة ( ؟/لا؟ وما بعدها ) , ( رقم ؟لا١1؟) ٠‏ 
م« تاج العروس (185/5) , ( طوف ) * 


وام 


ووجد التجار في كل مكان وجدت فيه أسواق وسلع وتجارة من بلاد العرب 
في الجاهلية وني الاسلام » لم تكن تلو منهم مدينة من المدن أو قرية كبيرة . 
فسوق الفلج كان سوق لبي نزار واليمن' . وب (العرسجة) وهي معدن » نجار"» 
من الجائز ان يكونوا قد تجمعرا في هذا المكان للاتجار بالمعدن الذي يستخر جمنهء 
فكانوا بتعاطون الاتجار بالمعادن . 


٠ )١5-( الصفة‎ ١ 
٠ )55374( بلاد العرب‎ 3 


مكنا 


الفصل الثاني بعد المئة 


الفوافل 


وتثقل التجارة الدرية بطرق القوافل » وذلك لضان حماية الأموال والتجارة 
والأرواح . و (القافلة) » الرفقة القفال والبتدأة في السفر' . وذكر علاء اللغة 
أن ( القافلة ) الععر كذلك . وذكر بعض منهم أن (العير ) الإبل الي تحمل 
المرة » أو كل ما امتير عليه إبلاة كانت أو حيرا أو بغالاة ' . وقد أطلق أهل 
السر والتأريخ ومن تحدث عن وقعة بدر : لفظة ( العير ) على قافلة قريش التي 
كان يرأسها ( أبو سفيان ) » كما أطلق بعضهم ( ركبان قريش ) على من كان 
مع ( أبي سفيان ) من تجار قريش »2 معهم أمرالهم ونجارهم من بلاد الشأم " . 
ونجد كتب السير والتواريخ تطلق لفظة العر على قوافل قريش بغير حصر » مها 
كان حملها . فلا تحدثوا عن سرية ( حمزة ) الى العيص استعماوا لفظة ( عير ) 
لقريش » واستعملوا هذه اللفظة في مناسبات أخرى . مما يدل على أنهم أراذوا 
8 قافلة » أي ججاعة من جاعات السفر » مها كان حملها . 

والركبان والركب : ركاب الإبل . وقال بعض علاء اللغة : الركب : ركبان 


٠ ) تاج العروس (85/8) » ( قفل‎ ١ 

٠‏ تاج العروس (585/9) , ( عير ), تفسير الطبري ( ١١/١5‏ وما بعدها ) » تفسير 
القرطبي ( 5١/9‏ وما بعدها ) , اللسبان (554/5) ؛ ( عير) ٠‏ 

م الطبري (9/١5؟4)‏ » ( ذكر وقعة بدر الكبرى ) ٠‏ 


دض 


الإبل في السفر دون الدواب » وهم العشرة فصاعداً . وذكر ان من الائر استعال 
( الركب ) للخيل واللجيش' . 


و (القروان) الماعة من الخيل. والقفل 2( جمع قافلة . وهو معرب (كاروان). 
وقد تكامة به العرب . قال أمرق اليس 


وغارة ذات قبروان 5 أسراما الرعال" 


وورد في الحديث الهم كانوا يترصدون عيرات قريش © أي إبلهم ودواهم 
الى كانوا يتاشروت: علدها *, 

ويقال للعير الي تحمل الطيب : (اللطيمة) . وذكر ان اللطيمة العير الي حمل 
الطيب وبز التجارة ؟ . فاللطيمة » قافلة حمل تجارة نفيسة الى الأسواق. وقد كان 
ملوك الحيرة يرسلون لطائمهم الى الأسواق ٠‏ لتتاجر بالطيب » ومنهم ( النعان بن 
المنذر ) ٠‏ وكان يبعث الى (سوق عكاظ) في وقتها بلطيمة بجيزها له سيد مضر ء 
فتبتاع وتشتري له بثمنها الأدم والحرير والوكاء والمغراء والارود من العصب والوشي 
والمسير والعدني* 

ويقال لقافلة الإبل التي ترج ليجاء عليها بالطعام » ( ركابا ) حين تخرج »؛ 
وبعد ما تجيء . وتسمى عيراً على هاتين المزلتين . وابي يسافر عليها الى مكسة 
كا ركاب تحمل عليها المحامسل ٠‏ والبي 0 ومحملون عليها متاع التجار 
وطعامهم كلها ركاب . ولا تسمى عيراً » وإن كان عليها طعام » اذا كانت 
مؤاجرة بكرى . وليس العير البي تأتي أهلها بالطعام . ولكنها ركاب . يقال : 
هذه ركاب بي فلان. ويقال زيت ركابي »لأنه 7 من الشأم على ظهور الإبل' ٠‏ 

وذكر ان العسجدية : ريكاب الملوك ابي تحمل الدق من المتساع" 


تاج العروس )503/١(‏ , ( ركب ) ٠‏ 

تاج العروس )"١9/5(‏ » ( قرن ) ٠‏ 

اللسان 10 (عير) ٠‏ 

لابن 0 ا 

00 5 

تاج العروس (١ )5١/١(‏ لطم) * 
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اذن حمل متاعاً نمينآً» كالذهب والجوهر . وذكر ان العسجدية الإبل تحمل الذهب» 
وهى ركاب الملوك الي محمل الدق الكثير الثمن » والسوق يكون فيها الع...جد ؛ 
وهو الذهب » وركاب اللملوك » وهي إبل » كانت تزين للنمان بن المخذر' . 

و (السابلة) ( الواطئة ) » وهم المارة . سموا بذلك اوطثهم الطريق' . وهم 
الذين يسلكون الطرق . والسابلة من الطرق المسبولة » المسلوكة » وابن السبيل » 
هو ابن الطريق » والذي قطع عليه الطريق » والمنقطم" : 

ويسمى كل طريق يكتر الاختلاف عليه محجة » ويسمى الطريق المدروس 
( الأيتار المليكي ) » ويسمى الطريق الضيق الحبل شركاً » وحبال الطريق ايتاره. 
بطريع قاد الي خدوفة: بالرسوب ور رضم الطروق 6 ل امطور ست روم 
والريعم الطريق؟ . 

وكلا كانت الأموال مينة وكشرة . كانت القافلة كبيرة . بحرسها عدد كبر 
ون الخراس. كذانها: من "لضوض ١‏ الطزق وقطاح لتيل" الذين. كاترا. يعفرة عيتل 
السلب والنهب . ونقل التجارة بالقرافل طريقة عالمية قديةءأشير اليها في الكتابات» 
رق الكتيا ار 000 


ولمى يكن من السهل عل التجار في ذلك الزمن التوسع في تجارمم والمجازفة 
بالمتاجرة مع أماكن أخرى بعيدة . فالتاجر محتاج الى حماية حياته وأمواله » ولم 
تكن الماية ممكنة إلا في ظل حكومة مدنية قوية » تحمي أبناءها وكل من يفد 
على أرضها وعلى الأرض الخاضعة لما من اعتداء المعتدين . 

لهذا صار ازاماً على النجار الالتجاء الى نظام القوافل ٠‏ ولا سما القوافل القوية 
الكبيرة معتمدة على حماية نفسها بنفسها أولا” » ثم على حماية الحكومة ثانياً . وقد 
عمدت في الدرجة الأولى الى استرضاء سادات القبائل » وذلك لتأمين حايتهم في 
المناطق الى تمر" لها القافلة ولبذل العون والمساعدة ا بتقدم حسق هرور للرؤساء 
وهدايا وعطايا مناسبة وعقد عقود ومواثيق » وإلا تعرضت أموال القافلة للأخطار. 


تاج العروس رئ/ره؟) 0 (وطا) :. 
ناج العروس (95/10؟) ؛ ( سبل ) ٠‏ 
الصفة ٠ )١85(‏ 


4 ذيبن هنا 


م 


ولطول الطرق وبُعد المسافات ٠»‏ كان على القوافل استرضاء كبار سادات القبائل 
للحصول على حمايتهم . ومعبى هذا دفع اتاوات الهم » وتحميل المشترين تللك الاتاوات. 
وهذا ما زاد في الأسعار وجعل الأثمان عالية » وقد أضر ذلك بالتجارة العربيسة 
ولا شك » كا أضر بالمنتجدن الذين كانوا يبيعرن انتاجهم اليسير وأكثره مواد 
عام بتعيشرن عليها بأسعار ضسة لسدا رمقهم في هذه الحياة . 

وقد عمد تجار مكة ‏ كما ذكرت ذلك في مواضع من هذا الككتاب الى 
ابالييت مختلفة في استرضاء سادة القبائل الذين تمر بأرضهم قوافلهم, منها استرضاؤهم 
بالمال » وإشراكهم معهم في رأس امال » بتقديم ما عندهم من سلع يتوسطون 
لهم ببيعها قٍِ الأسواق أو بشراء ما يريدون شراءه من تلك الأسواق وتقدمه 
لهم » ومنها التصاهر معهم » ودعوهم لزيارة مكة وتقدم المدايا لهم ء ثم ضبط 
كل ذلك بعقود ( الإبلاف) » الي وضعت قواعد وأصول وحقوق مرور قوافل 
مكة وقوافل تجارها الخاصة في كل الأيام والمواسم بأمن وسلام » في مقابل تعهدات 
وعقود عينت بعقود الإيلاف . 

وكان كل تاجر رج من اليمن والحجاز بتخفر بقريش ما داموا يٍ بلاد 
مغر . و لآن مضر لم تكن تعرض لتجار مضر ٠»‏ ولا مبيجهم حليف لمضري . 
كان ذلك بينهم . فكانت كلب لا تميجهم لخحلفهم بي تممءوطيء أيضاً لا مبيجهم 
لحلفهم بي أسد . وكانت مضر تقول : قضت عنا قريش ملمة ما أورثنا اسماعيل 
ص الدين . فإذا أخذوا طريق العراق » تخفروا ببي عمرو بن مرثد ٠»‏ من بي 
ومن د قود قمر نكمم ربيعة لها +" وهكذا تمكنت فريش من تأمن 
مصالحها التجارية بعقد الأحلاف مع سادات القبائل: وصار تجارها يتنقاون في مختلف 
أنحاء جزيرة العرب حرية وأمان . 

والجال هي واسطة النقل في جزيرة العرب » هي قطار القرم وسياراهم قُِ 
ذلك العهد. وليس في استطاعة حيوان آخر القيام مثل تلك المشاق من قطع المسافات 
البعيدة في أماكن لاماء فيها إلا في مراضم متباعدة وفي أماكن يتغلب عليها المدب 
والشظف . كان على ذلك الحيوان ان يتحمل ثقل ما يوضع على ظهره»وان يسير 
به مسافات طويلة » ثم عليه ان بتحمل العطش والجوع . ولولا الحواص الجسمية 


الحبر ( ص 568 ) ٠‏ 
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البى امتاز مها عما عداه من الحيوانات » لا كان في امكانه احمال هذه المشقات 
وا اعلا حتماً . وقد أشير في التوراة الى قوافل الإبل الضخمة ابي كانت تأتي 
من جزيرة العرب الى بلاد الشأم ٠‏ وهي محملة بالبضائع الثمينة النفيسة لتبيعها 
هناك' . 

ولا تحتاج الإبل الى شرب الماء كل يوم » لذلك غدت الحيوان الثالي الملائم 
لحياة الأعرابي وللبادية . والجمل صبور على الجوع وف استطاعته مكافحة جوعه 
بأكل العوسج والنباتات الي تنبتها البادية . وللعرب أسماء في اظاء الإبل . ومنها 
و الفنس )2 أن ترد الإبل الاء يوماً فتشربه » ثم ترعى ثلاثة أيام » ثم ترد 
الماء اليوم الخامس » فيحسبون اليوم الأول والآخر اليومين اللذين شربت فيها . 
وقيل أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع" . ومن الأظاء ( الغب ) » وذلك 
أن ترد الإبل يوماً وتصدر » فتكون في المرعى يوماً » وترد اليوم الثالث . وما 
بن شربتيها ظمأ طال أو قصر" . وعرف ( الغب ) أنه ورد يوم: وظمىء آآخر . 
وقيل : هو ليوم وليلتين » وقيل هو أن ترعى يوماً وترد من الغد؟ . ومن أمثال 
العرب المتعلقة هذا الموضوع : يضرب أخاساً لأسداس » أي يسعى في المكر 
والخديعة . وأصله من اظاء الإبل » فقد كان الرجل إذا أراد سفراً بعيداً عواد 
إبله أن تشرب خسا سدساً » حبى إذا دفعت في السير صيرت ». ثم ضرب مثلاة 
الذي يراوغٌ صاحيه ويريه أنه يطيعه » وقيل يضرب أن يظهر شيثاً وبريد غيره» 
أو الذي يقدم الأمر يريد به غيره » فيأتيه من أوله » فيعمل رويداً رويداً * . 


وإذ كانت هذه القوافل في حياة القوم على جانب من الحطورة » ا كانت 
المصدر المهم من مصادر التروة » وضعها أصحاما في حاية آلمتهم » واتخْذ بعضهم 
هآ خاصاً واجبه حماية القافلة وايصاهها سالمة الى المحل المقصود . وقد عرف الإلله 
( شيع هل قوم ) ( شيع القوم ) » بأنه إلّه القوافل » الساهر على حمايتها 
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تاج العروس »2)١5١/5(‏ ( خمس) * 


جد جد الحم أن 


١١  لصفملا لفض‎ 


وحماية أصحاما التجار . وعرف الإللّه ( أبو إيلاف ) ( ايلف ) ( ايلاف ) » 
بأنه إلَّه القوافل والنجار وأرباب القوافل كذلك . وكان أصحاب القوافل يقدمون 
الى آلتهم النذور والقرابين بعد انتهاء رحلة القافلة » برا بنذرهم فنا 6 هرا 
اليها ٠‏ كي تستمر في بذل حمايتها لهذه القوافل ورعابتها لها » كما كانوا يأتون الى 
المعايد والحيات فيطوفون ما » ويقصدون أصنامهم فينحر ون عندها شكرا وتقرياً 
البها 11 ألعيت عليهم من نعم الحابة والربح الوافر الذي كسبوه في رحلاتهم هذه . 
وي الذي يذكره أهل الأخبار عن طواف رؤساء قوافل مكة بالكعبة قبل بدئهم 
الرحلة وبعد انتهائهم منها » الكفاية للدلالة على أهمية هذه الرحلات التجارية في 
نفوس القوم . 

والغالب ان تعهد حراسة القوافل منذ يوم مغادرتما مكانها الى حراس أشداء 
أقوياء محملرن سلاحهم معهم » لمقاومة المعتدين . أما رئاسة القافلة» فلا تعطى إلا 
للمعروفن بشجاعتوم وبقرمم وببأسهم وباليل و عر فتهم الطرق » ولأهل البيوتات 
والجاه العريض والسمعة بين القبائل . فرئيس القافلة وكبيرها » هو دماغها المفكر 
وقلبها النابض ء وعلى حركاته وأعماله يتوقف مصير القافلة ومصير الأموال الثمينة 
الي توضع تحت يديه ء فإذا أظهر الرئيس جبناً أو عدم مقدرة في قيادة القافلة 
وي الدفاع عنها » حين تعراضها الخطر » فد تقع فريسة سهلة بأيدي لصوص 
الطرق » وتنتهب أمواها » فتكون هذه النتيجة طامة كبرى المساهمين في أموال 
القافلة . ش ْ 

ولأهمية قادة القوافل المذكورة » عملت لمم تماثيل لتخليد ذكراهم » وكراموا 
في الكتابات . وقد عثر على عدد من هله الَاثيل والكتابات في مدينة ( تدمر ) . 
وحمل الكثير منهم ألقاب الشرف الي كانت لا تمنح إلا أن يؤدي خدمات ممتازة 
للمدينة في ذلك العهد » ووصل بعضهم الى درجة عضو في مجلس المدينة الحاكم . 
وقد نال بقية قادة القوافل مثل هذا الاحترام من أصحاءهم . ولقب قائد القافلة 
في الكتايات الجاهلية د ( زعم القافلة 3ب( زعم السوق )' . 

حبى رؤساء الكومات مثل كسرى وملوك الخيرة » كانوا لا يسلمون زمام 
قوافلهم إلا للأشداء المعروفين من الرجال . كانوا يتاجرون في الأسواق يشترون 
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فضا 


ويبيعرن » فإذا أقبل الموسم أرسلوا قافلتهم الى السوق برئاسة رجل مشهور معروف 
بالشجاعة لا مهباب الموت ليوصلها الى السوق المقصود أو المكان المراد وصول 
البضاعة اليه » ذلك لأن مال حكمهم أو نفوذهم » لا يصل الى الأنحاء البعيدة» 
فاضطرو | الى استئجار الشجعان المعروفين بقيادتهم للقوافل » لهاية تجارتهم وأمو الهم 
ن اعتداءات المعتدين . 


وتعتمد القوافل على الأدلاء الحسراء بطرق البوادي لإيصاها الى أهدافها بأمن 
وسلام وبأقصر الطرقء ولتجنيبها أخطار الأعداء وشر قطاع الطرق . عند شعورها 
بوجود خطر عليها إذا ما سلكت الطريق العام » أو طريقها السذي قررت السير 
به نحو المكان الذي تريده . فلا أبلغ جواسيس ( أبو سفيان ) أن الني قد خرج 
يرصده نحو ( بدر ) . أسرع فاستعان بالأدلاء فانحخاز عن بدر ») وساحل » 
وتخلص بعلم أدلائه وعلمه بالطرق من وقوعه ووقوع قافلته بأيدي المسلمين . والى 
الدليل والأدلاء أشير في قول الشاعر : 

شدوا المطي على دليل دائب من أهل كاظمة بسيف الأيمرا 

وقد استعان قادة الجيش وأمراء السرايا والغارات بالأدلاء أيضاً ٠»‏ لإرشادهم 
ال اللواد ضع الي كانوا يقصدونهاء وكان الرسول يستعين بالأدلاء » ويسأل اللبمراء 
0 العم بطرق البادية حين يغزو © أو حين يرسل سراياه على قوم . وني 
غزوة ( بثر معونة ) كان ( المطلب السلمي ) دليلها على الطريق' . 

ويذكر أهل الأخبار ؛ ان ( قريش بن بدر بن مخلد بن النضر ) ء كان 
دليل ( بي كنانة ) في تجارتهم » فكان يقال : ( قدمت عير قريش ) 2 فسميث 
قريش بذلك . وأبوه ( بدر ) صاحب (بدر) المرضع الذي لقى فيه رسول الله 
قريشأ " . فقريش بن بدر » اذن هو على هذه الرواية » هو أول دليل يصل 
الينا خيره من أدلاء قوافل قريش» وهو مؤسس تجارتما . 

ولا بد للقوافل من منازل تنزل مما لتستريح ولتريح دوام! من التعب ولتتمون 


٠ ) تاج العروس (9/ه؟") , ( دلل‎ ١ 
ء الاصابة (8/*6٠2)4؛ (رقم 0915م )ء‎ 
٠ )١؟( كتاب نسب قريشش‎ 


إرفضا 


بالماء وبالزاد إن احتاجت اليه . ونظرا الى بطء الحيوان في سير ه وعدم تمكنه من 
السر مسافات طويلة دون توقط وراحة » كانت ( منازل ) ذلك الوقت غير 
متباعدة . ويقال للمكان الذي . تنزل به القوافل : ( المتزل ) . والمتزل : المنهل 
والدار' » وهو في معبى ( الخان ) . و. ( الحان ) لفظلة معرية معناها المنزل 
والانوت" . وقد اشتهرت اللفظة في الاسلام » وأطلقت على منازل المسافرين في 
الطرق وفي القرى والمدن » وتعبى الملزل المخصص لنزول المسافر » وهو منزل 
بكون كببراً في اليه يريع فيه المسافر » تاجر كان » أو غير تاجرء ويضع 
فيه مطاياه . 1 

وأما (الفندق) ٠»‏ فبمعى المزل الذي ينزل به التجار والمسافرون » وهي من 
الألفاظ المعربة عن اليونانية من أصل مترتع اه طل صوم ' . وقد استعملها عرب بلاد 
الشأم . ويظهر انها من الألفاظ الي شاع استعالها في الاسلام . وقد ذكر بعض 
علاء العربية » ان الفندق يلغة أهل الشأم الحان والسبيل من هذه اللحانات الهي يتزها 
الناس مما يككون في الطرق والمدائن » وهو فارسي؟ . 

وم تكن منازل أهل الجاهلية منازل مبنية بالضرورة:فقد كان المسافرون يضربون 
لهم خياماً يأوون اليها » أو يلجأون الى ظل مثل شجرة » محتمون به من أشعة 
الشمس ٠‏ وقد يفترشون الأرض وينامون جنب إبلهم » وكل ما يلزم في المتزل 
أن وج ف عاتن الماك هو اكسير الحياة بالنسبة للسافر » وهو أهم لهم من 
الطعام » فطعامهم في ذلك الوقت طعام قليل بسيط : تمرات مع لين ع أو سويق» 
وما شاكل ذلك . ثم هم لا يأكلون كثراً ولا يقيمون لرجيات الطعام وزنا . 
وقد يكتفي أحدهم بأكلة واحدة من هذه الأكلات الجافة الي محملها ٠‏ وقد 
يقتاتون بما مجدونه من نابت في طريقهم من ثمر شجر بري أو بقل أو أعشاب » 
ولهذا . صارت المنازل على مواضع اللماء . 

ولم تكن الأبعاد بين هذه المنازل متساوية ».بل كانت مختلفة » تتوقف أبعادها 
على الاء . فإذا وجد الاء في مواضع متقاربة » قامت عليها مستوطنات متقارية ع 


تاج العروس (5/8؟1) ء, ( نزل ) ٠‏ 

تاج العروس (155/5) ء ( خان ) ٠‏ 

غرائب اللغة (5535) ٠‏ 

تاج العروس )0١/17(‏ » ( الفندق ) . 


سا جه كالم 


عضن 


وصارت المسافات فما بينها غير بعيدة » وإذا كان الماء بعيد » صارتث اللنازل 
متباعدة » وقل لا و الماء القوافل إذا كانت مزودة به »ع وكل ما تلاحظه قُ 
سفرها هو تعب الانسان ومقدار تحمل دابته مشقة السفر والبعد » وطذا كانوا 
يقطعون طرقهم بمراحل » و ( المرحلة ) المتزل بين المزلين » يقال بيني وبين 
كذا مرحلة أو مرحلتان'١‏ . فهم يقطعون طرقهم على قدر طاقتهم ومقدار 
تحمل إبلهم على السير . وقد علمتهم نجارهم مقدار ما يقطعون 4 فإذا شعروا 
بالتعب وبتعب دواءهم » نزلوا منزلا” » قد يكون مأهولا” به ماء » وقد يكون 
خالياً في عراء » للاستراحة به » فإذا ارتاحوا استمروا في سيرهم نحو جهتهم 
المقصودة . 
أميال هاشمية » أو ستة » أو اثنا عشر آلف ذراع » أو عشرة آلاف ذراع ؛ 
سمي بذلك لأن صاحبه اذا مشى قعد واستراح من ذلك » كأنه سكن . واللفظة 
من الألفاظ المعربة عن الفارسية . وقيل : الفرسخ الساعة من النهار؟ . 

و (الميل) مقياس تقاس به الأبعاد » يقال قطع كذا ميلا" . وهو منار يبنى 
للمسافر قي أنشاز الأرض » ومنه الأميال الى في طريق مكة . وهى الأعلام الممنية 
هداية المسافرين؟ . 


ونظراً الى وجود إمارات وعشائر وقبائل عديدة تمر بأرضها القوائل » فقد 
كان على أصحاب القوافلٌ وأرباب المال إرضاء هؤلاء المتنفذين بإعطاء إتاوات مرور 
لهم » وهدايا لخايتهم وللدسماح لهم بالمرور » على نحو ما تفعله حكومات هذا اليوم 
من استيفاء حق المرور (ترائزيت) (ترانست) عن التجارة والسيارات . فإذا محرش 
مم متحرش » وحاول قطاع الطرق الاعتداء عليهم » كان من واجب سيد 
القبيلة والرئيس المتنفذ ني تلك الأرض تعقب المعتدين وتأديبهم وإعادة ما استولوا 
عليه الى أصحابه . ومبذه الطريقة أمنت القوافل على أموالحاء وأخذت تقطع البوادي 
والطرق البعيدة الطويلة ؛ وهي في حمى هؤلاء المتنفذين . 


٠ ) وما بعدها ) , ( رحل‎ 55١/10 ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) ؟ تاس العروس (95/:5؟) ء ( الفرسخ‎ 


حرس 


وقد كان الملوك وسادات القبائل والمتنفذون الذين مر قوافل التجسارة مناطق 
نفوذهم » أو الذين تق الأسواق في أرضهم أو ني مناطق نفوذهم » يشتطون 
في الإتاوة » ويشتدون في جباية المكس » ويبالغون في رفم حق المرور والحقوق 
الأخرى المكتسبة بالعرف والعادة أو بقانون القوة والكيف » فيؤذون يذللك التجار 
والتعجارة ويشفطرون التجار الى رفغ أسعار البع ٠‏ للحصول عل أرباح هم ع 
فتضررت التجارة بذلك ضرراً كبيراً ؛ وقلة الاقبال على شراء السلع المستوردة 
من جزيرة العرب إلا ما كان ضروريا » ولا مناص من شرائها » وارتفع على 
المشتري سعر المواد المستوردة » واضطر التتجار الى التحكم في أسعار الشراء من 
الأسواق المحلية في جزيرة العرب ؛ بشرائها بأسعار متهاودة لفمان تصريفها في 
الأسواق الحارجية وفي كل هذه الأحوال ضرر عام للبائع وللمشئري وللمستهلك 
وللاقتصاد العرببي بوجه عام . 

وقد كانت القوافل تقصد الأماكن اللي تريد البيع والشراء فيها في مواسم معينة 
في الغالب » وذلك لاجماع التجار فيها » وهذا مما . مبىاء للا جر أكير را 
من التجار » كها كان التجار يقصدون الأسواق المؤقنة لق تقام في الأعياد وثي 
المناسبات الدينية لبيع ما عندهم من بضاعة ولشراء ما يأتى به الناس من أموال » 
ولم يكن ذلك خاصاً مجزيرة العرب » فد كان العبرانيون وغيرهم من بقية الشعوب 
السامية يفعلونه أيضاً . ونرى ان الأسواق الي كانت تقام في جزيرة العرب » 
كانت تقام في مواسم معيئة تقع في الأشهر الحرم » وذلك لضمان مرور التجسار 
بأمان ء فلا يتحرش 0 إلا مستهتر طريد»والغالب ان سادات القبائل الي حرش 
المستهترون بالقافلة الى رت بأرضهم ينتعمون بأنفسهم متهم . 

وقد كان الجاهليون يضعون أعلاماً على الطريق ليهتدي مباء يقال ها (الصبُوى) 
و ( الثرة ) . ويقول علاء اللغة إن لمر : الأعلام المنصوبة من الحجارة ي 
القازة اللجوولة يدل عا هل الظرق: . :والقرة كالصترة + :ووعا صيت" افزنينا 
الحجارة ليهتدى با » وإن العرة كالصوة التي هي العم . وني الحديث : دان 
للاسلام فكو ورطًاز 1 قتتال الطريق ع1 ود 8 ( الصوة ) » حجر يكوك 
علامة قُِ الطريق" 


1 المخصص. رام ٠‏ اللسان (17/15؟1) » «صادر 2 ٠‏ 
1 تاج العروس )5١9/١١(‏ ,؛ (الصوة ) 


كرض 


وذكر أن ( الثوة) حجارة ترفع فتكون علا بالليل للراعي ادا رجع » وأخفض 
عم يكون بقدر قعدتك » وارتفاع وغلظ ورا نصبت فوقها الحجارة ليهتدى ها' . 

والمنار : العا م بجعل للطريق أو اليل" للأرضين والعلامة ابي توضع على اللندود 
لتوضح مالم . وقد كان أهل العربية اتوي يضعون علامات على الطرق 
لتشير الى معالمها » فلا يضل عنها من يسلكها من الرجال والقوافل . وقيل في 
الإسلام للأعلام المبنية في طريق مكة أميال لها بنيت على مقادير مدى البصر منْ 
اليل الى الميل » وكل ثلاثة أميال منها فرسخ"” . واللمنار محجة الطريق » قال 


الشاعر : 
لعك في مناسمها منار الى عدنان واضحة السبيل* 


والعلامة » شيء منصوب في الطريق مبتدى به . ويقال للا يبنى في جواد 
الطريق من المنازل يستدل ما على الأرض أعلام . والأعلام الحدود . والمعم ء 
ما يستدل به على الطريق من الأثر* . فقّد كان من الصعب حبى على شبراء 
البادية الاهتداء الى الطرق بدون وضع علامات تشير اليها . 

والنعامة المفازة » وقيل علم من أعلام المفاوز مبتدى بها . و (المتقل) »ء الثنية 
في الجبل وكل طريق في الجبل نقيل ء في لغة أهل اليمن" 

والاجام علامات وأبنية مبتدى ما في الصحاري . و ( الوجسم ) » حجارة 
مركومة بعضها فوق بعض على رؤوس القور والآكام » وهي أغلظ وأطول في 
السماء من الأروم . وحجارتها عظام » لا محركها الانسان ولو اجتمع جمع منهم 
بصعوبة » ينسبها الناس الى صنعة عاد" . و (الأرام ) الأعلام تنصب في المفاوز 


تاج العروس )15/١٠١(‏ 2( ثوى) * 
اللسان ( 51٠/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان )1559/1١1١(‏ * 
تاج العروس (2888/5) :» ( نور) ٠‏ 
تاج العروس (4/9/) , ( نعم ) * 
تاج العروس (١ )١55//8(‏ نقل ) * 
قال رؤية : 1 
وهامة كالصمد بين الاصماد أو وجم العادي بين الاجمساد 
تاج العروس (85/5) 2 (وجم) * 


وض 


س١‏ جد جد عم اه بعد م اج 


مهتدى ما ؛ أو نخاص بعاد » أي بأعلامهم 8 (الأروم ) الأعلام في المفاوز. 
وكان من عادة الجاهلية ٠‏ انهم اذا وجدوا شيئاً في طريقهم لا عكنهم استصحابه 
تركوا عليه حجارة يعرفونه با حتى اذا عادوا أخذوه . وقيل قبور عاد' . 

وقد كان الجاهليون قد مهدوا الطرق وكسو! بعضها بمادة قوية مثل (الاسمنت) 
ووضعوا عليها العلامات . وقد أطلق العرب لفظة ( العود ) على الطريق القدم 
العادي" : 

وسن الطريق سنا اذا ساره » ويقال ترك سن الطريق » أي جهته” . وقد 
كان القادة يتنكبون عن ستن الطريق » ليباغتوا العدو » أو ليتجنبوا تعقبهم طهم. 

وقد كان لر ؤساء القوافل علم بالأبعاد والمسافات وبالأماكن الي يحب النزول 
مها والتمون منها بالماء والطعام . ونجد في كتب أهل الأخبار أخباراً بأسماء منازل 
القوافل وبأبعادها وقد استقيت من أفواه رجال القوافل في الجاهلية . كيا نجد ان 
للأعراب دراية مدهشة عواضع الماء وبالطرق مع مرورها في بوادي يصعب السير 
فيها » وقد ورثوا علمهم هذا عن أسلافهم ومن تحار.هم الخاصة التي تعلموها من 
كرة أسفارهم وتنقلامهم : 

وقد كان التجار وأصمحاب القوافل يقطعون أسفارهم عراحل » يتزلون في كل 
مرحلة عمنزل يسترنحون فيه وتموانون أنفسهم عا محتاجون اليه من ماء وزاد. ويعيرون' 
عن المسافات الي تقطعها القافلة ببن متزل ومنزل آآخر ب ( مسيرة ) »© فيقولون 
( مسيرة يوم ) أو ( مسيرة نهار ) وما شابه ذلك . كا عرفوا الأبعاد بالفرسخ 
والميل'. و (التزل) المترل » وما هبىء للضيف ان يترل عليه . ومنه منازل الطريق” . 

ش وتراعى القوافل في سيرها الى أهدافها الأخذ بأقصر الطرق الآمنة المطمثنة الي 
تتوفر فيها المياه » وقد تعدل من سيرها فتسللك طرقاً بعيدة أو وعرة إذا أحست 
بعدو يتربص لا في الطريق المسلوك » أو بلصوص ظهروا فيها » أو بقوم يريدون 
الاستيلاء على قافلتهم ء» كالذي فعله ( أبو سفيان ) مقفله من الشأم يريد مكةء 


تاج العروس (82/4) م( ارم ) . 

تاج العروس ( 555/5 وما بعدها ) , ( سن ) ٠‏ 
اللسان (١الككل)ء‏ م صادر.» ٠‏ 

تاج العروس (8/؟5١)‏ 2 (نزل) ٠‏ 


بم ذم 2د ان 


لضن 


حيث بدل طريقه » فحواله عن ( بدر ) » وساحسل ٠»‏ فأضاع بذلك الفرصة 
على المسلمين ووصل سالا بقافلته الى مكة . 


قرافل المرة : 


وقد مجتمع نفر للذهاب الى سوق للامتيار منه ٠‏ وقد يذهب أصحاب البيوت 
الى الأسواق ليمير أهله نما محتاجون اليه من طعام ولباس » وكان ( الأعشى ٠)‏ 
المازني الشاعر في جملة من بممتار من سوق ( هجر ) . وقد خرج مرة بتار 
في شهر ( رجب ) ٠‏ من ( هجر ) فهربت امرأته بعده ناشزة عليه » فعاذت 
برجل منهم يقال له (مطرف بن صل ) » فلا قدم الأعشى أخير ألما نشزت» 
وأنها عاذت ب ( مطرف ) فأتاه » فقال له : يا ابن عم عندك امرأتي معاذة 
فادفعها الي" فامتنع مطرف » وكان أعز' منه » فخرج حتى أنى الي فعاذ به 
وأنشده شعراً » فكتب الرسول الى ( مطرف ) أن يدفع زوجة الأعثى اليه » 
فدفعها اليه . 

وقد استغل يعض الناس هذه الطرق للتعيش منها ٠‏ فعمل على حفر آبار عا 
وعلى تبيثة ما ممكن نهيئته من وسائل الراحة للمسافرين»لينزلوا مها وليخففوا بذلك 
عنهم عناء السفر . وايتزودوا بالماء الطيب العذب . فنشأت عشرات المازل » الي 
أراحت المسافرين وأصحاب القوافل » وجعلتهم في مأمن من الججبوع والعطش وإمكانية 
التيه في البوادي والقفار . ا حفظت لهم حياتهم وأموالهم بضمان أصحاب تلك 
لمنازل للمسافرين حياتهم وأمرالهم من تحرش أحد مهم ما داموا في جوارهم وفي 
حماهم » وضمان قبائلهم لحم حق الهاية والجوار » والقيام معهم معاقبة من يتطاول 
على المسافرين وينتهك حرمة الجوار . 

وقد صارت الطرق مورداً من موارد العيش ان لا عيش له ولا رزق من 
الصعاليك والذؤبان . فتجمعوا ؛ وكوانوا عصابات أخذت تتربص بالقوافل » حتى 
اذا جاءت قافلة انقضت عليها وسلبتها ؛ ثم فرت مما غنمته الى مواضع نائية قصية 


١‏ الاصابة (:571//1؟) 2 ( رقم هلاة: ), الاستيعاب (5/5ةك؟) » ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 


أهفل 


بعيدة عر. ن أي حم » لتعيش على ما غنمته . وقد عرف هؤلاء ب ( لصوص 
الطرق ) . وكان المطرود من قبيلته ومن غضب أهله عليه فنفوه عنهم وتيرأوا 
مئه © والعبيسد الأبقون » يتجمعون في المواضع الحصينة » وفي المراثي الصعية البى 

تشرف على الطرق » ومباجمون منها المارة والسابلة والقوافل . ولا ظهر الاسلام: 
كان قوم من هؤلاء جاعهم من كنانة » ومزينة » والحكم » والقارة » ومن اتبعهم 
ف الح كد التصووادليإر جل عهامة ) » وآذوا الناس » فكتب لهم رسول 
الله » انهم إن آمنوا وأسلموا » فعبدهم حر » ومن كان منهم من قبيلة لم يرد 
اليها » وما كان فيهم من دم أصابوه » أو مال أنخذوه ٠»‏ فهو هم » وما كان 
لهم من دين في الناس رد اليهم » ولا ظلم عليهم ولا عدوان' 


٠ )؟98/١( ابن سعد , طبقات‎ ١ 


الو 


الفصل الثالث بعد المثة 


طرق الجاهليين 


لا أملك نصاً جاهلياً فيه أخبار عن الطرق البي كان يسلكها الجاهليرن في 
تتقلاتهم من مكان الى مكان » لأغراض نخاصة ء أو للرعي أو للاتجار » وما 
سأذكره عن الطرق مأخحوذ من الموارد الإسلامية فقط . وهي موارد تعرضت 
لوضوع ( المسالك ) والطرق المي كان يسلكها سباع والمسافرون والتجار في 
أيام الحلافة » داخل أرض الحلافة وخارجها . وعلى 1 هذه الموارد كتب 
( المسالك والمالك ) » وبقية كتب ( الجغرافيا ) والسياحات ووصف جزيرة العرب 
ففي هذه الموارد وصف المسالك والطرق ولسكك العريد الى كانت في بلاد العرب 
وهي وإن كانت طرقاً إسلامية » إلا أنما بنبت على الطرق الجاهلية القددمة في 
الأغلبءوما فعله المسلمون » هو أنهم اختصروا بعضاً تي 4 أو أقامزا مسبقوطنات 
| جديدة عليها » أو حفروا آباراً بين منازها الي كانت متباعدة » بدليل أن المنازل 
والمواضع الجاهلية الو بى ترد أسماؤها في الشعر الجاهلي ترد كذلك في وصف الإسلامين 
لطرق جزيرة الو على النحو الوارد في ذلك الشعر ء أو في أخبار أيام 58 
أو اف كنت السير والتواريخ . 

ولهذا فسيكون اعيّادي في وصف طرق القوافل عند أهل الجاهلية » على هذه 
الموارد الاسلامية » مع العم بأن بعض المسالك الجاهلية » قد ماتت وذهب أثرهاء 
وان بعضاً منها بقى على حاله » وان بعضاً من الطرق المسلوكة في الوقت الحخاضر» 
والي مهادت 0 تعميراً حديقاً بالوسائل الفنية المعروفة في هذا اليوم)هي طرق 


قرفن 


جاهلية قدمة » كانت مسلوكة قبل الاسلام . وهي طرق طبيعية كانت مسلوكة 
لوجود اماء فيها في مواضع متقاربة » وقد أقيمت عندها مستوطنات » وبقيت على 
حاها » لم تذهب فائدها » ولم تتغير مواضع الاستيطان فيها » لذلك صارت السبل 
الي تسلك بين أجزاء جزيرة العرب الى هذا اليوم . 

ومما يؤسف له كشيراً » هو ان الموارد الاسلامية ابي تحدثت عن غزوات 
الرسول وسراياه وعن الوفود الي قصدته من ممتلف أنحاء جزيرة العرب » والعال 
والرسل الذين أرسلهم الرسول الى سادات القبائل أو لجمع الصدقات ؛ ثم عن 
حروب الردة وعن عمال اللخلفاء على أقالم جزيرة العربء»سكتت عن ذكر الطرق 
الي سلكت والمنازل الي نزلت » ولم تفصل في ذكر المازل والمراحل» فأضاعت 
علينا بذلك معرفة الطرق الجاهلية الي كان يسلكها الجاهليون في تجاراتم وي 
أسفارهم ثم ان الذين يحثوا في الاسلام عن المسالك والطرق » وذكروا المنازل 
مع أبعادها بالأميال أو بالفراسخ » أو بالمراحل »ء لم متموا بالاشارة الى ذكر 
تواريخ هذه الطرق أو المنازل والى أصلها » هل هي جاهلية أم هي اسلامية » 
أم معدلة » ولمثل هذه الملاحظات البي أهماوها أهمية كبيرة بالنسبة للبحث بالطبع. 

وسأبدأ بالطرق الي سلكها أهل الجاهلية فيا بين العراق وبلاد الشأم . وقد 
كان منهم من بحاذي الفرات ؛ حتى لا يبتعد عن الماء والغذاء وأهل الحضر ء 
93 يسلك الطرق الثمالية الي مهدها الروم » لدخول بلاد الشأم » وهي في أيدي 
الروم ني الغالب » غير ان الفرس استولوا عليها في بعض الأحايين » ونظراً الى 
ما لهذه الطرق من الأهمية من الناحية الاقتصادية والعسكرية » فقد تشدد الروم في 
مراقبة القرافل الي تقصد بلاد الشأم » أو ترج منها للذهاب الى العراق»وتصعبوا 
في السماح لها وللتجار بالمرور . 

ومن التجار من كان رج من الحيرة. الى بلاد الشأم ؛ فيسلك طريق (القطقطانة) » 
وهو موضع سبق أن تحدثت عنه في أثناء كلامي على نماية الملك ( النعان بن 
النثر ) ٠‏ إذ جاء في رواية أن ( كسرى ) أمر به فسجن به . وهو موضع 
غير بعيد عن الكرفة من جهة اليربة بالطف' . ثم يسلك الطريق الى ( البقعة )» 


, ) ء ( قطط‎ )5١9/6( تاج العروس‎ ٠ البلدان (ا/9١١) , الاغاني (؟58/5)‎ 0١ 
٠ 0558/8 ( المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام‎ 


ران 


ثم الى (الأييض) ء ثم الى (الحوشي ) » ثم الى ( الجمع ) » ثم الى (الخطى) ‏ 
ثم الى ( الجبة ) » ثم الى (القلوني) ٠»‏ ثم الى ( الأعناك) » ثم الى (أذرعات)» 
تم الى (دمشقع' . 

وطريق آخخر سلكه الناس من العراق الى بلاد الشأم يبدأ من ( عين التمر )» 
وهو موضع تحدثت عنه في مواضع من هذا الكتاب » ويتجه نحر ( الأخدمية )؛ 
ثم الى ( الحفية ) » ثم الى ( الخلط ) » ثم الى ( سوى ) » ثم الى (الأجيفر)» 
ثم الى ( الغربة ) » ثم الى ( بصرى )"' . 

وقد سبق لي أن محدثت عن بصرى في مواضع من هذا الكتاب . وهي المدينة 
اللي وصل اليها الرسول مع عمه ( أبي طالب ) » وبها كان ( حيرا ) الراهب 
على ما جاء في كتب السير ءواليها كان يقصد تجار مكة » حيث يتاجرون بأسواقها. 
وما قير ( محرا )© وهر يزار" . 

وأما طرق العربية الشرقية مع العراق » فقد كان من الجاهلين من يسلك الطرق 
الماثية فيتجه نحو سواحل الخليج عن طريق الأبلة » فيحاذي الساحل » ومنهم من 
كان يتجه الى الشرق نحو جزر الخليج » ثم يتجه منها الى ساحل ( عمان ) » 
ومنهم من كان يسلك طرق اللر . وقد ذكر ( ابن خخرداذبه ) » ان الطريق من 
البصرة الى عمان على الساحل » عر الى ( عبادان ) » ثم الى ( الحدوثة ) ٠‏ ثم 
الى ( عرفجا ) ». ثم الى ( الزابوقة ) ٠‏ ثم الى (المقر ) ء ثم الى (عصى) ء 
ثم الى ( المعرس ) ء ثم الى ( خليجة ) ء ثم الى (حسان) » ثم الى (القرى ) 
( القرنتين ) » ثم الى ( مسيلحة ) ( مسلحة ) ء ثم الى ( حمض ) » ثم الى 
ساحل ( هجر ) » ثم الى ( العقير ) » ثم الى ( قطر ) » ثم الى (السبخة) » 
ثم الى (عمان )*. 

ومن الطرق المهمة الى تربط اليامة مجنوب العراق » طريق يأخصل من الأبلة 
( البصرة ) » ثم يتجه نحو ( كاظمة ) ء ثم الى منازل ثلائة لى يذكر. أسماءها 
( ابن خرداذبه ) » ثم الى (القرعاء) » ثم الى (طخفة) . ثم الى (الصمان) ء 


ابن خرداذبه : المسالك والممالك (55) 3 ( وسيكون رمزه + المسالك ( ٠‏ 
المسالك (/51) * 

٠ )0٠١8/5( صبح الاعقبى‎ 

المسآلك (50) ء قرامة )١195(‏ , صبح الاعشى (ه/لاه) * 


ذا جد 6س ام 


يق 


نم منازل ثلاثة لم يشر الى اسمها ( ابن خخرداذبه ) » ومنها الى ( جب الثراب )» 
ثم الى منزلين آخرين » ومنها الى ( سليمة ) ثم الى ( النباك ) ٠‏ ومنه الى 
(الهامة)' . ويتفق وصف هذا الطريق » وأسماء المواضع مع ما ذكره ( قدامة بن 
جعفر ) في كتابه ( الخراج ) سوى ان ( ابن خرداذبه ) » يبدأ بالبصرة © ثم 
ينتهي بالهامة » أما ( قدامة ) © فيبدا بالمامة وينتهي بالبصرة . 

ونجد 5 كتاب بلاد العرب ». للحسن ين عبدالله الاصفهانى وصفا لطريق آخخر 
يتجه من ( حجر ) الهامة حى ينتهي بالبصرة ٠‏ ذكر فيه أسماء المواضعم ووصف 
الأرض والمياه » وينتهي طريقه ب ( سفران ) » ( صفوان ) » المعروف اليوم 
في العراق . وقد ذكر ( كاظمة ) » وذكر أنها على ساحل البحر » وبها حصن 
وتجار ودور مبنية » ثم ذكر أسماء مواضع تقع بينها وبين و36 أولتنا 
كانت البصرة اسلامية » بنيت في زمن (تمر) » فإن الجاهليين » كانوا يسافرون 
من ( الأبلة ) الي حلت البصرة محلها الى جزيرة العرب .' 

ويبدأ هذا الطريق بالحرمليّة » وهو ماءة في قف في ششعبة عليه مخلات » ثم 
تركب القف ء فتأخذ على واد يقال له ( ذو جراف ) » فتجزعه عرضاً »2 ثم 
تنتهي الى ( المديدان ) ء ثم تجزع ( الحرملية ) ثم وادي ( بئبان ) حتى تصل 
( سويس ) »2 ثم (البديع) » ثم ( الطنب ) » ثم ( الجرداء ) » وهي روضة 
تشرب من وادي جراف . ثم ( الراح ) . فإذا جزته وقعت في العرمة ء ثم 
تخترق وادي حرج حبى تنتهي الى ( الجرباء ) وعلى يسار الجرباء في العرمة ماء 
يقال له ( الرداع ) » فإذا فصلت من العرمة من حيال الخرياء صرت الى واد 
يقال له ع الأودية ) 2 تصير الى ( ذات الراثال) . 5 تنتهي الى (الحفر) ؛ 
حفر سعد »© م تفوز الى ( الدهناء ) » فتصل ( خشاخش ) فتقع في معير 3 
فتعير جبال الدهناء . فتصل الى أبرق يقال له ( القنفذ ) ع ثم تستقبل(الصمان)ء 
فتمضي فيه حبى تنتهي الى ( المعا ) » ثم ترد ( طويلعا ) » وهو وسط الطريق 
ين حجر وبين البصرة . وهو موضع فيه ماء وفيه نجار » وحصن يتحصنون به 
من اللصرص" . 


٠ ) نبذ طبعت مع المسالك‎ ( 2» )١١*5( المسالك (١95١)ء كتاب الخراج , لقدامة‎ ١ 
٠ )954901( ؟ ابلاد العرب‎ 
.)5994801( بلاد العرب‎ + 


يان 


ثم تجوز ( طويلعاً ) الى واد يقال له ( الشيط ) ء فإذا انحدرت من عقبة 
الشيط تأتي ( الوريعة ) » فإذا جزته » تأتي ( الدو” ) . فإذا فصلت في (الدو) 
صرت الى ( كفة العرفج ) » وثفي منقطع ( الدو ) حين تجوزه واد يقال له 
( وادي السيدان ) » وعلى الطريق ماء ( النحيحة ) ٠‏ مرج منه الى (تياس)» 
وقريب منه تمد يقال له (الفارسي ) » ثم تجوز ثماد أخرى حبى تصل «المخارم) » 
فتهبط ( كاظمة ) . ثم مخرج من ( كاظمة ) الى ( النجفة ) » ثم تمضي الى 
١‏ الصليف ) ( الصليب ) » ثم تبط الى ( أيرمى ) ( أيرمى الركبان )» وهو 
علم مبي من حجارة الطريق » وهو شبه شخص | إنسان . ثم تصل ( الحزيز ) » 
ا ا ما نون » وهو ماء للسانية» 
ثم تصل البصرة ١‏ 

وهناك طريق يوصل ( حجراً ) بالكوفة » يبدأ بالحبل » وهو ماء في ناحية 
القف ء اراعية المامة » ثم حرج منه فترد القف » ثم تحضي حنى ترد (البالدية)) 
قإذا خرجت منها وردت ماء” يقال له (الغمم) » ثم ترد وادياً يقال له (العتث) » 
ثم ( مبايض ) ء ثم تجوزه الى ( تعشار ) » ف ( مويهة ) © ثم (تلعة) ع ثم 
( السقيا ) ء ثم تجوز الدهناء » فتعلو قفا يوصلك الى (المجازة) وهي من طريق 
مكة الذي يأخذ عليه البصريون » عليه المثار من بطن فلج . وهي منهل © ثم 
تجرزها فتقم في ( اللوى ) ثم تصير الى ( لينة ) » وهي ماءة كبيرة » ثم تسير 
فترد ( زبالة ) » وهي سوق من أسواق طريق الكوفة المؤدي الى مكة . فإذا 
خخرجت من ( زبالة ) وردت ( القاع ) . ثم ترج منه الى ( العقبة ) كم ترد 
( الشقوق ) » ثم ( واقصة ) ء ثم ( العذيب )" 

ويذكر علاء اللغة ان العرب أطلقت ( القعقاع ) على الطريق من الهامة الى 
الكوفة » وذكر بعضهم الى مكة ' 


وكان بين أهل (الحيرة) وبين أهل مكة اتصال نجاري وثيق » بل 00 
ثقائي أيضاً ٠‏ فنها حمل الحط العريي الى مكة على رواية أهل الأخبار . 


و ابلادالعرب (١5560؟؟ ٠)‏ 
ب بلاد العرب (/ا؟559055 ) ٠‏ 
م« تاج العروس (ه/لالا5) 2 ( قع) ٠‏ 


0 


التجار يرحلون منها الى (القادسية) » وهر موضع معروف سيق ان نحدثت عنه » 
وبه كانت وقعة القادسية ١‏ . ومئه الى ( العذيب ) » وهو مسلحة بين العرب 
وفارس في حد اليرية » وما <ائطان متصلان من القادسية الى العذيب ومن الحانين 
كليها نخل” » وبالعذيب أحساء » غزير الماء » مرج الماء خريراً من قوة اندفاعه 
على ما يفهم من شعر ورد .على لسان بعض الضبيين" . ورج الانسان من العذيب 
فيدخل المفازة » ويكون بنجد حى يبلغ موضع ( ذات عرق )*. والعذيب يين 
القادسية ومغيثة 4 وي الحديث ذكر العذيب 8 وهنى ماء لبي م 8 وهر طرف 
أرض العرب” 5 

ويتجه الطريق من ( العذيب ) الى المغيثة » وفيها برك" . وماوؤها ماء السماء» 
ثم يتجه الى ( وادي السباع ) » ثم الى ( القرعاء )" » وفيه آبار » ثم الى 
( واقصة )* ء ثم الى ( العقبة ) » وما آبار' ء ثم الى ( القاع ) » ومن 
( القاع ) الى ( زبالة ) » ومن ( زبالة ) الى ( الشقرق ) » ومن (الشقوق) 
الى ( البطان ) » وهو قير العبادي ٠١‏ : ثم الى ( الثعلبية ») » وهو ثلث الطريق 


1 اللحبر ( ٠0) 2 595 "55١/1١4‏ 
؟ المسالك )١80(‏ » بلاد العرب (5؟5 , /9**) , تناج العروس (١/010؟)‏ » ( عذب )»2 
المفصمل ( 5590/5 وما بعدها ) ٠‏ 
ع المحير (518) ٠‏ 
0 المسالك (١؟١1) ٠‏ 
و تاج العروس (١/٠07؟)‏ , (عذب ) ٠‏ 
0 المسالك ( ١58-١١8‏ ) » قدامة (185) ء بلاد العرب (ه2؟؟) ٠‏ 
؟ المسالك 155 » قدامة (كما)ي بلاد العرب 3و5 ١إه"ا,‏ لاه؟, مه؟), تاج 
العروس (135/0) » ( قرع ) ٠‏ 
م اللمسالك (١؟١)‏ , قدامة )١1853(‏ , بلاد العرب ( 595965,8515) , تاج العروس 
(555/5)ء( وقص) ٠‏ 
ىه المسالك )١56(‏ , قدامة )١83(‏ بلاد العرب ( 59545,ة؟” ) ٠‏ 
٠‏ « البطان » , «١‏ البطانية » » ابن رسسته , الاعلاق )١7/8(‏ », المسالك )١553(‏ ء قدامة 
)١485(‏ »2 وبطان بين الشقوق والثعلبية في طريق الكوفة * وأنشد نصر : 
اذا بلغ المطلسي بنا بطانسا وجزنا التعلبية والشقوقا 
وخلفنا زبالة ثم رحنا فقد وأبيك خلفنا الطريقا 
تاج العروس )١155/5(‏ ؛ ( بطن ) ٠ ٠‏ 


هن 


فيها برك' » ثم الى ( الخزعية ) » وهي مدينة سميت ( خزعة ) لأن خزيعة 
صيّر فيها سواني » وكانت تسمى ( زرود )" » ثم الى ( الأجفر )" » ثم الى 
( فيد ) » وهي نصف الطريق » وما متزل العامل في الاسلام . وبهسا أسواق 
وقناة وزدوع » وبرك وآبار وعيوث 10 » وقد عظم شأنها 2 الاسلام ؛ذكر 
أن مها حصنا : عليه باب حديد وعليها سور دائر » وكان الحجاج يودعون فيها 
فواضل أزوادهم الى حين رجوعهم وما ثقل من أمتعتهم » وهي قرب ( أجأ ) 
و لاصلص ) جيل طلىء . وقد ذكرت في شعر ( زهير بن أبي سلمى ) م 
إذ قال : 
تم استمروا وقالوا إن مشربكم ماء بشرتي” سلمى فيد أو ركك؛ 


و تع قُُ فلاة في الأرض بن أسك وطي عءء اقطعها الرسول الى (زيد الحيل)”. 

ثم الى ووز ) 6 ها براق امن ويد بناه ( أبو دلف )" . ثم الى 
١‏ سمراء )" , 9 الحاجر* . فعدن القرشى » وهو ( معدن النقّرة )* . وعلده 
رق 0 "فق أزاد مكة :نول والقلعة) 16 ودى أزاف و ليشا عن قر 
العسيلة فهبطها . وهو منزل حاج العراق بين (اضاخ) و (ماوان ) . وفيه بركة 
وثلاثة آبار » بثر تعرف بالمهدي » وبثران تعرفان بالرشيد وآبار صغار للأعراب 
تنزح عند كثرة الناس وماؤهن عذب"٠‏ 


أخذ على المدينة » فن المعدن الى العسيلة » ثم الى بطن مل » ثم الى 


١‏ المسالك (/؟١)‏ , قدامة (1853) ء, « الثعليبية بطريق بكة حرسها الله تعالى على 
جادتها من الكوفة حتى منازل أسد بن خزيمة », تاج )1789/١(‏ » ( ثعلب) ٠‏ 
٠‏ قدامة )١187(‏ , المسالك (/1؟١١)‏ , ( والخزيمية , منزلة للحاج بين الاجفر والثعلبية ) 
تاج العروس (51/0/8؟) , ( خزم ) ٠‏ 
المسالك (7؟١)‏ » قدامة (185) 2 اتاج العروس )١٠١57/5(‏ 2( جتن 
المسالك (/ا؟١)‏ ء قدامة (856١ا) ٠»‏ 
تاج العروس (501//15) » ( فيد) ٠‏ 
المسالك (/ا؟١)‏ ء قدامة (1857) ء تاج العروس )١5/15(‏ , ( توز) ٠»‏ 
يارب .جار لك بالحزيزن ‏ بين سميراء وبين توز 
تاج العروس (578/95؟) > ( سمر ) * 
تاج العروس )١53/5(‏ ؛ ( حجر) * 
المسالك (/ا؟١)‏ ء قدامة ٠ )1١485(‏ 
٠‏ تاج العروس (085/5) , ( نقر ) ٠‏ 


١١  لصفملا خرننا‎ 


ع- احم ال كما ا ما 


احج هم 


الطرق ؛ ثم الى المدينة ' . وهي (يثرب) . وذكر بعض أهل الأخبار ان (مرزيان 
البادية ) كان قد عيسن على المدينة في الجاهلية عاملا” يجبي خراجها » وكانت قريظة 
والنضير ملوكاً ملكوها على المدينة على الأوس والتزررج 3 وي ذلك يقول شاعر 
الأنصار 


تؤدي الحرج بعد خراج كسرى وخرج من قريظة والنضير' 


ومن المديئة الى ( السيالة ) » ومنها الى ( الروحاء ) 2 م الى ( الرويثة )؛ 
ومنها الى ( العرج ) 2 6م الى ( السقيا ) » م الى (الأبراء) » 5 (الجحفة) » 
ماق (قنيسد ) 4غ ثم لق و عسفان )> ثم الى ( مر الظهران ) ء ثم الى 
مكة ' . 

ومن أراد ( مكة ) قصد ( مغيثة الماوان )* » ومن ( مغيثة ) الى (الربذة) 
وماؤها كثر . واليها هاجر ( أبو ذر ) الغفاري » وما مدفنه . وقل شخريت 
سنة (9009) للهجرة باارامطة ” . ومن الربذة الى عن بي سلم » ومن معدن 
بي سلم الى العمق » ومنه الى (أفاعية)" ( الأفيعية ) الى ( المسلح ) » ثم الى 
( الغمرة ) » ومنه يعدل الى اليمن “ومن الغمرة الى ( ذات عرق ) ©» ومنه 
بقع الاحرام' ؛ ثم الى ( أوطاس ) » ثم الى يستان بني عامر (بستان ابن عامر)» 
ثم غخمر ذي كندة ء ثم مشاش »2 ثم مكة* 

ويلاحظ أن هذا الطريق هو من أقصر الطرق المؤدية من (الجيرة) الى (المديئة) » 
ل ا رارك اسيم ور على 
(حائل) بجبل طيء » وهو مدينة في الوقت الحاضر ورد ذكرها ني شعر (امرىء 


الفيس ) إذ يقول : 

٠ )١؟58( المسالك‎ ١ 

+ (الضقة 1غ وها هذه + 

ُ ل ل ار 


( موث ) 
قدامة م 
المسالك ٠ )١55(‏ 


ف 


#س 


> اج 


وق 


يا دار ماوية بالحائل فالفرد فالجيتين من عاقل' 


ومجبل (سلمى ) مدينة اسمها (أرك) » عرفت بمديئة (سلمى ) » وأصحاها 
من (طيء) : وقد انحاز اليها ( خالد بن الوليد ) » لا أرسله ( أبر بكر ) 
من ( ذي القصة ) لمحاربة المرتدين' . وقد تزل ( خالد ) بأجأ ٠‏ ثم تعبأ 
لملاقاة ( طليحة الأسدي ) » فالتقى به على ( براخة )" 

ويسلك هذا الطريق في الوقت اللحاضر الحجاج الدين يقصدون الدج عن طريق 
النجف بالسيارات . 

و ( الربذة ) من القرى القديمة في الجاهلية » وهي عن المدينة من بجهة الشرق 
على طريق حاج العراق على نحو ثلاثة أيام سميت ب ( خرقة الصائغ) » با مدفن 
020 

ومعدن ببي سلم » هو لبي سلم » الذين غزاهم الرسول غزوة ( قرارة 
الكلرد ) » ويقال : « قرقرة ببي سلم وغطفان » » لما يلغه ان بقرارة الكدر 
جمعاً من غطفان وكام ريد الكل للمسايين ‏ . و ( الكدر ) ماءة لبى 0 
ديار 0 ناحية المعيدن5 . والى هذا الموضع أيضاً وصل الرسول في غزوته المعرو 
بغزوة السويق ٠‏ وسببها ان ( أباسفيان ) نذر ألا بمس رأسه ماء من جنابة حبى 
يغزو محمداً » انتقاماً لبدر » فسلك النجدية حبى سي قناة الى جبل يقال 
الجرويت )لابن اللذياة عل بريه أن حرس" م ترج لل از يبي التعير ). 
ثم خرج فأرسل رجالا من قريش الى ناحية من المدينة يقال ا ( العتريض ) » 
فحرقوا في أصوار من مخل لها » وقتلوا رجلين 3 م انصرفوا راجعين ٠»‏ فخرج 
رسول الله في طلبهم حتى بلغ ( قرقرة الكدر ) » فوجد ان ( أبا سفيان ) قد 
فاته وأصحابه » وكان أبو سفيان وأصحابه يلقون جرب الدقيق ويتخفرن » ركان 


تاج العروس (0ا/98؟) ؛ ( حول ) * 

الطبري ( 5505/5 وما بعدها ) , تاج العروس ١/10(‏ 5 (أرك) ٠‏ 

الطبري (؟550/5) , تاج العروس (5[/15؟15) > ( يز ) ٠‏ 

ابن رستة )١795(‏ » تاج العروس (:53575/1) » ( ربن ) ٠‏ 

امتاع الاسماع )٠١1/١(‏ 

تاج العروس (018/5) ء ( كدر ) , (5/ 530 وما بعدها ء؛ ( قرر ) , الطبري 
(85/5ة) ٠‏ 


كم اعد يا لح لك 


هن 


ذلك عامة زادهم »؛ فلذلك سميت غزوة السويق١‏ 5 

وقد غرا الرسول ) بي سلم ) هرة أخصرى فسار عليهم حى بلغ مو ضع 
١‏ محران ) معدناً بالحجاز من ناحية الفرع ٠»‏ فلا لم بجد أحداً منهم » وكانوا قد 
تفرقوا رجع عنهم . ويظهر ان قريشاً كانوا قد جاءوا اليهم » واتفقوا معهم على 
مهاجمة المدينة » بدليل ما ورد في خمر هله الحملة من انه « غزا يريد قريشاً 

: : 

ري سلم 10 . 

و ( نحران ) موضع بناحية الفرع من الحجاز . به معدن للحجاج بن علاط 
البهري" . و ( الفرع ) بالحجاز » من أضخم أعراض المديئة * . 

وهذا الطريق هو الطريق الذي كان أهل مكة في الجاهلية يسلكونه الى العراق . 
ولا خافت قريش طربقها الذي كانت تسلك الى الشأم حدن كان من وقعة (بدر) 
ما كان » قررت سلوك طريق العراق » أي هذا الطريق » واستأجرت لا دليلاة 
خريتاً بالطرق عالاً مما » هو ( فرات بن حيان ) » وخترجت القافلة تحمل مالا” 
كثيراً ؛ فيه فضة كثيرة » وهي عظم نجارهم » سلكت طريق ( ذات عرق )» 
7 خرج الدليل بهم على (ثمرة ) ؛ وانتهى الى الثني خير العبر وفيها المال الكثيرء 
فارسل ( زيد بن حارثة ) على سرية » التقت بالقافلة وضع ) القردة )2 فظفر 
بالععر » وأفلت أعيان القوم . وأتى بدليلها أسيراً » وخمست الغنائم » فلغ اللخمس 
عشرين ألف درهم” 

وقد ذكر ( الحمداني )»2 أسماء منازل طريق الكوفة ‏ يرب » والكوفة ‏ 
مكة على هذا النحو . الكوفة » فالقادسية » فلمغيثة » ثم القرعاء » ثم واقصةء 
ثم العقبة » ثم القاع ء ثم زبالة » ثم الشقوق » ثم البطان ء ثم اللترعية ء ثم 
الأجفر 3 م فيد 3 ثم توز ٠‏ ثم مصيراء 2 تم الماجر ء ثم معدن 
النقرة » ثم العسيلة » ثم بطن تخل » ثم الطرف » ومنه الى المدينة . 


, ) الطبري ( ؟/585 وما بعدها ) » ابن هشام (119/15) » ( حاشية على الروض‎ ١ 
1 ٠ )٠١5/١( امتاع الاسماع‎ 

الطبري (187/5) » ابن هشمام )١١١/5(‏ » امتاع الاسماع ( ١١١/١‏ وما بعدها ٠)‏ 
تاج العروس )5١/5(‏ , ( بحر ) ٠‏ 

تاج العروس (559/80)ء ((فرع) ٠‏ 

الطبري (9؟/1351) » امتاع الاسماع (1١/؟١١)‏ » ابن هشسام ( ١5١/79‏ وما بعدها ), 
( حاشية على الروض ) :. 


كم دس هما ك0 


ل 


ومن الطرف يؤدي الطريق الى مكة» فيمر بالسيالة » م الروحاء » ثم الرويثة؛ 
م العرج ؛ ثم السقياء ثم الأبواء » ثم الجحفة » ثم قديد » ثم عسفان © ثم 

مر" الظهران » ثم مكة ١‏ . 

ومن أخذ الجادة من مكة الى معدن النقرة » فن مكة الى البستان » ثم ذات 
عرق » ثم الغمرة ٠‏ ثم المسلح ٠‏ ثم الأفبعية » ثم حرة بتي سلم ثم العمق » 
ثم السليلة » ثم الربذة ء ثم ماوان » ثم معدن النقرة . وهو ملتقى الطريقين" , 

وقد عرف طريق العراق من الكوفة الى مكة ب (المثقب ) . يقال : سلكوا 
المتقب ء أي مضوا الى مكة . وقيل انه طريق ما ببن المامة والكوفة . وذكر 
بعض العلاء انه طريق كان بين الشأم والكرقة “وكات شلك في أيام بي أمية . 
ويظهر ان الاسم من الأسماء القديمة » بدليل اختلاف العلماء في تعليل التسمية » 
فقال بعضهم عي مرور رجل به يقال له مثقب » وقال بعض أخخصر سمي يذلك 
لأن بعض ملوك حير بعث رجلا يقال له مثقب على جيش كثر الى الصين فأخذ 
ذلك الط ريق فسمي به ١‏ ْ 


وكان حاج البصرة اذا أرادوا الحج » اتجهرا الى (المنجشانية) على ستة أميال 
من البصرة » تنسب الى (منجش) مولى ( قيس بن مسعود )؛ » ثم الى (الحفير)» 
وهو ركايا ما بين ( ماوية ) و ( المنجشانيات )* ء ثم الى ( الشجى ) » ثم 
الى ( اللرحاء ) » وهو ماءة احتفرها ( جعفر بن سلبان ) على طريق حاج 
البصرة ' ء ثم الى ( الحفر )" ء ثم الى ( ماوية ) ء ثم الى ذات العشر » ثم 
الى (البنسوعة) » ينسوعة القن . منهل من مناهل طريق مكة على جادة البصرة» 
مها ركايا كثيرة عذبة الماء عند منقطع رمال الدهناء بعن ماوية النباج* . ْم الى 


٠ ) وما بعدها‎ ١85 ( الصفة‎ ١ 

٠ )868( الصفة‎ 5 

5 لأ العروس (0301/0 0 لقن )م ااإن بدريد يون اللجة 9/107 )٠١‏ , الصفة 
١175118‏ ) ء البلدان (815/5) ٠‏ 

تاج العروس (555:558/5) , (م/ج/ش) » ( نجش) ٠‏ 

تاي العروس )٠565/9(‏ , ( حفر ) / 

ناج العروس (:/؟؟) ؛ ( خرج ) ٠‏ 

تاج العروس (5/؟9٠١)‏ . ( حفر ) ٠»‏ 

تاج العروس (055/80) ؛ ( نسع ) ٠‏ 


"1 


حم اله اكد جمد اجو 


( السُميئة ) » أول منزل من النباج لقاصد البصرة ' ء ثم الى ( التباج ) » 
ويقال له نباج بي عامر بن كريز » وهو محناء ( فيد ) © وبه يوم من أيام 
العرب » مشهور لتمم على بكر بن وائل . وقد استنبط ماءه ( عبدالله بن عامر 
ابن كريز ) ع شقق فيه عيوناً وغرس متخلا » وسكن به رهطه بنو كريز' . 
و ( عامر بن كريز بن ربيعة ) القرثي العبشمي » والد ( عبدالله ) » وهومن 
المحمقين في قريش » ذكر انه أسلم يوم الفتح ٠‏ وكان ابنه ( عبدالله) أميراً على 
البصرة زمن عمّان" » كيا كان صهراً لمعاوية » ومن أغنياء المسلمين؟ . 

ومن النباج الى ( العوسجة ) . ثم الى ( القريتين ) » ثم الى ( رامة ) »ء 
تم الى ( امرة ) ء ثم الى ( طخفة ) », ثم الى ( ضرية ) » ثم الى ( جديلة ) 
تم الى ( فلجة ) ء ثم الى ( الدثينة ) ( الدفينة ) . ثم الى ( قبا ) ء ثم الى 
( هران ) » ثم الى ( وجرة ) » ثم الى ( أوطاس ) ء ثم الى ( ذات عرق) 
ثم الى بستان ابن عامر » ثم الى مكة"* . 

ويلاحظ أن مبدأ هذا الطريق » قد عمر في الاسلام » وذلك بسبب تأسيس 
البصرة » ولكنه بسلك أيضاً الطريق الجاهلي القدم في مواضع كثيرة منه . 

و (بستان ابن عامر ) عند مكة » ويرى بعض العلاء أن هذه التسمية مغلوطة 
وأنااتمق أقوال منواة: الثاسن أن الصبحيح بستان ابن معمر » وهو مجتمع النخلتين 
المانية والشامية ' . بيها يرى بعضهم العكس ». إذ قال : «١‏ وبستان ابن عامر 
بنخلة . هو عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة . ولا تقل بستان ابن معمر » 
فإنه قول العامة »" . وورد أيضاً « بستان ابن عامر لعمر بن عبدالله بن معمر 
ابن عمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تمم بن مرة بن كعب بن لؤي ع 
ولكن الناس غلطوا فيها » فمَاأوا : بستان ابن عامر » وبستان بي عامرء وإنما 


تاج العروس (55573/5) ؛ ( سمن) ٠‏ 

تاج العروس )٠١*/1:9(‏ 2 ( نبج ) * 

٠ ) 15١8 الاصابة (558/5) , ( رقم‎ 

المحبر ( /5ءلاه, 55718١‏ لام ١‏ 85, هع ) ٠.‏ 

المسالك ( ١55‏ وما بعدها) , قدامة )١19١(‏ »2 بلاد العرب (١/ا؟) ٠‏ 
بلاد العرب (15؟) , ناج العروس (555/5) ؛ (عمر)٠‏ 

تاج العروس (555/5) ؛ ( عمر ) ٠‏ 


حلم ل اج هم .© 


أن 


+ 


دض 


بقولون نسب الى ابن عامر بن كريز ١١‏ . وذكر أنه على مقربة من هذه البستان 
مو ضع يقال له ) المسد” ( 4 وهو مأسدة " . 


وبقع موضع (السي") » وهو ماء من ذات عرق الى ( وجرة ) على ثلاث 
مراحل من مكة الى البصرة وخمس من المديئة . فهو من منازل طريق البصرة ل 
مكة . واليه أرسل الرسول ( شجاع بن وهب ) الأسدي » على ( بني عامر ) 
بناحية ( ركبة )" . ووجرة في طريق البصرة . وأما ( ذات عرق ) فحد يفصل 
في عرف علاء جزيرة العرب بين الحجاز ونجد. فن ذات عرق الى الغرب الحجازء 
ومن ذات عرق مشرقاً » فهو نجد؟ . واذا جزت (وغرة) ووجرة فأنت في نجد 
الى أن تبلغ ( العذيب ) » و (ثخمرة ) في طريق الكوفة* . وهي فصل ما بين 


سهامة وخولا .: 


وعلى مقربة من ( ذات عرق ) » يقع قير أبو رغال في موضع يقال له 
( الغغمير )" ع بين ذات عرق وبين البستان* . 

وقد ذكر (القلقشندي) طريقاً يبدأ بالبصرة ويتجه نحو ( الهامة ) » على هذا 
النحر : ( البصرة ) »ء ثم ( المنجشانية ) » ثم الى ( الكفير؟ ) ( الحفير ) ع 
ثم الى ( الرحيل ) » ثم الى ( الشجى ) ء ثم الى (الحفر) » ثم الى (ماوية) ء 
ثم الى ( ذات العشر ) » ثم الى ( اليسوعة ) ء ثم الى ( السمنية ) » ثم الى 
( النباج ) »؛ ثم الى ( العمومية ؟ ) ( العوسجة ) ٠»‏ ثم الى (القريتين ) © ثم 
الى ( سويقة ) » ثم الى ( صداة ) »ع ثم الى (السدا) » ثم الى ( السقي ) ء 


٠ )55( البلاذري , فتوح‎ ١ 

٠ تاج العروسس (:/15؟) 2 ( سدد)‎ ٠ 
. )555/١( امتاع الاسماع‎ 0 

٠ ) 535953: 1١8 ( بلاد العرب‎ 

ِ بلاد العرب [فهفة‎ ٠ 

05 تاج العروس  )558/5(‏ (غمر ) ٠»‏ 
و كز بير : 

4 قال امرؤ القيس : 


كأثل من الاعراض من دون بثشبة ودون الفمسسير عامدات لغفورا 
تاج العروس (158/5) » ( غمر ) ٠‏ 


ردان 


تم الى ( المنبية ) » ثم الى ( السفح ) ء ثم الى (المريقة) » ثم الى ( اليامة)' 
وذكر ( الحمداني ) أسماء بعض المواضع الي كان يسكنها المسافرون من الكوفة 
الى العراق » وهي الطرق السالكة الي عرفت ب ( المحجة )ع لأنها طرق الحج" . 
وقد ذكر ( الممداني ) أسماء مواضع عر مها الطريق من (نجران) الى البصرة . 
لاتير ابام ابر 5 جا و ا ل ل 
الفلج) ء ثم ( الحرج ) ء ثم ( اللحضرمة ) ء ثم ( الفقى ) ء ثم البصرة". 
وإذا أراد أهل اليامة السفر الى مكة.سافروا الى العرض » وهو بط ن العرض» 
عرض بي حنيفة » الوادي المعروف اليوم بأ م الباطن » وفيه مياه وقرى؛ ٠‏ ثم 
( الحديقة ) ء ثم الى ( السيح ) , بس ( آل ابراهم بن عربي ) والى 
المامة في عهد (عبد الملك) و (هشام )” »ثم الى ( الثنية ) 6 م الى (سقيراء)» 
ا ا ا 
من طريق البصرة » فيتصل الطريق بطريق البصرة » ويسلكها على نحو ما مر' 
وقد ذكر ر قدامة ) منازل هذا الطريق على هذا التحو : ( العرض ) »2 ثم 
( حديقة ) 2 ثم ( السيح ) ء ثم ( الثنية العقاء ) ع ا 
١‏ السد ) ء ثم ( مراره ) ع ثم ( سويقة ) » ثم ( القرينين ) ء ثم طريق 
البصرة " , 
وتجد في ( بلاد العرب ) وصف طريق يبدأ ب (حجر) الهامة وينتهي مكة . 
وييدأ ب ( بطن العرض ) » ثم ( ( السبح ) » ثم ( ثنية الأحيسى ) » ثم ناحية 
ل ا ل ار 
ثم ( أهرى ) و( أضيمر ) » ثم ( العفافة )ع ثم (عكاش) ء ثم (المروت), 
ومنه الى ( السحامة ) وعليها طريق المنار . واذااجزت 0 ورائثها مومبة 


٠ )35١/9( صبح الاعشبى‎ 

٠ )١؟1١( الصفة‎ 

٠ )155( الصفة‎ 

بلاد العرب (5531) ٠‏ 

بلاد العرب (8551) ٠‏ 

٠ وما بعدها)‎ ١55 ( المسالك‎ 
٠ )1١9١( قدامة‎ 


م البح ال اعم ان ها ابا 


244 


يقال لها ( الأسودة ) ع ثم تعر رملة يقال لها (جراد ) »2 ثم تصل ( اللياء ) 
محايل » فإذا جزت (اللباء» وقعت في واد » نجوزه فترد ( عكاشا ) » ثم ترد 
(العيصان) » وهو معدن . ثم ترد معدن الأحسن . وهو من أول عمل المدينة » 
م تجوزه الى ( العلكومة ) ء ثم ترد ( الدثينة ) ( الدفينة ) » قرية على طريق 
البصرة الى مكة ' . ثم يسلك هذا الطريق المواضع الي ذكرنما عند حديي على 
طريق البصرة - مكة . 

وكان لأهل المامة طرق تو صلهم الى اليمن » منها طريق يؤدي الى (الخدر ج) " 3 
مال ( تشم إلى ( اللجازة ) » و ( العدن ) » و (الشفق ) ء 

( الشقق ؟ ) » ثم ( الثور ) ء ثم ( الفلج ) » وهو قرية كبيرة ما تخيل 
ومزادع وعين يقال ها (الذ با) ص منها سبعة عشر هرأ » وهي من ا 
ع (الصفا) » ويثر الابار ونجران ء ثم الحمى وبرانس » ومريع » والمهجرة؛ 
5 يسلك طريق المهجرة المؤدي الى 0 : 

وذكر ( المداني ) طريقاً يصل نحران باليامة ثم ينتهي بالبصرة . ومعنى ذلك 
طريق يوصل البصرة باليمن » فنجران من أهم عقد الطرق المؤدية الى اليمن . 
ويبدأ الطريق بنجران؛ومنها الى ( كوكب ) » ثم الى ( الحفر ) ٠‏ ثم (العقيق)» 
وهو معدن يعق عن الذهب » وهو لحرم وكندة . ثم (المقترب) ٠»‏ ثم (الفلج) » 
ثم ( الخرج ) » ثم ( الحضرمة ) ء ثم ( الفقى ) + وهو طرف اليامة » ثم 
البصرة " 

وذكر ( الحمداني ) أن من يريد التوجه من ( الفلج ) الى اليامة » سلك 
طريق ( العقيمة ) » أو ( مخمسة ) . ومن أخذ ( الثفن ) من الفلج الى الهامة 
أخذ أسافل أودية جعدة » فيأخذ الغادي على أسفل الغيل من الثفن © ثم بقطسع 
( غلغل ) و ( النجة ) و ( النفخ ) » فإن أحب شرب بدلاميس ٠.‏ ثم نسلة 


٠ ) 591-551١ ( بلاد العرب‎ ١ 

٠ ) 55505 ( تاج العروس (59/5) » ( خرج ) ء بلاد العرب‎ ١ 

و ل ل ا ل ل للك 
وما بعدها ) ٠‏ 

١ ٠ )١595( قدامة‎ 0 

0 المسالك ( ؟6١‏ وما بعدها ) , الخراج (0955) * 

٠ )١55( الصفة‎ 5 


انا 


الى اللحرج ؛ وإن أحب شرب بالمرتاء » ثم برك ثم بريك' . 

وإذا أراد أهل البحرين التوجه إلى الهامة » صعدوا الطريق» فيكون عن عينهم 
( خرشم ) » وهي هضاب وصحراء مطرحة إلى (الحفرين) وإلى ( السلحين) 2 
ثم ( الحابسية ) » ثم ( أمزكلفّة ) . ثم (الموارد) ثم الفروق الأدنى ثم الفذروق 
الثاني »2 ثم الحوار » خوار الثلع » ثم الصليب ؛ وعن بمينلك الصلب » صلب 
المعى والرقة برقة الثور . 9 الممان » م تر جع إلى طريق ( زارأى ) » فعن 
يسارك ( الدأبيب ) » وعن عينك ( الدحرض ) » ثم تقطع بطن ( قو) ء ثم 
السمراء » ثم تأخمذ في الدهناء وتأخذ على الشجرة » ثم الى ( الل ) عل 
الرمل » ثم قلت هبل » ثم (النظم) نظم الحفنة » ثم شباك العرمة والغرابات » 
ثم تقطع العرمة و ( شيعا ) » ثم تسير في (السهباءم » ثم تقطع جبيلاة يقال له 
( أنقد ) » ثم الروضة » ثم ترد ( الحضرمة ) جو اللحضارم . وهي أول الهامة 
قبل البحرين" : ْ 

وكان لأهل نجد جملة طرق يسلكونما في اتجاههم نحو ( مكة ) أو المدينة أو 
اليمن . وقد عرف طريق نجد الى مكة ب (الجلال) وب (مثقب) وب (القعقاع)” . 
وذكر أن ( المثقب ) طريق العراق من الكوفة الى ( مككة ) » وكان فما مضى 
طريقاً بين الوامة والكوفة يسمى ( مثقباً ) » وذكر أنه طريق العراق الى مكة . 
وقد أوجدوا لذلك جملة تعاليل لحل" مشكلة التسمية . فقالوا : إنه سمى مثقبا 
لمرور رجل به يقال له مثقب . وقالوا : بل لأن بعض ملوك حير بعث رجلا” 
يقال له مثقب على جيش كثير الى الصين ٠‏ فأخذ ذلك الطريق فسمى به . وذكر 
بعض آخر . أنه طريق كان بين الشأم والكوفة » وكان يطل فى ابام بى” اين + 

وذكر ان ( القعماع ) الطريق لا يسلك إلا عشقة ؛ وهو طريق من المامة إل 
الكرفة : وقيل إلى مكة * . ش 


٠ )١6٠١( الصفة‎ 

الصفة (8؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس (550/00) , ( جلل ) ٠‏ 
قاج العروس )١53/1١(‏ » ( ثُقب) ٠‏ 
و تاج العروس (5/لالا5) , ( قعقع ) ٠‏ 


مدان 


سم عدا اليس | اليم 


ويكون طريق نجد الى المديئة ومكة جزءاً من طريق العراق إلى المدينتين» وقد 
ذكرت أسماء بعض المواضع الي يسلكها القادمرن من الكوفة أو الحيرة ثم من 
البصرة إلى المدينة أو مكة » وهي تمر بعد اجتيازها حد العراق بنجد . ومن هذه 
المواضع : ( القتر'دة ) ( الفدردة ) » الذي كانت اليه سرية ( زيد بن حارثة ) 
للتعرض بقافلة لقريش تنكبت طريق الشأم خوفاً من تحرش المسلمين مها وسلكت 
طريق العراق في الشتاء » فالتقى ها ( زيد بن حارثة ) بهذا الموضع فظفر بالعير'. 

ومن مواضع طرق نجد (قطن) » وهو جبل بناحية (فيد) » به ماء لبي أسد 
ابن خزيمة بنجد . واليه أرسل الرسول ٠»‏ ( أبا سلمة بن عيد الأسد ) » لا بلغه 
ان (طليحة) و ( سلمة ) ابن خويلد » قد استعدا رب رسول الله. وقد نكب 
بالسرية عن الطريق وسار ما ليلا" ونباراً حتى يعجل ما إلى ملاقانهم] » فنذر ميم 
القوم وتفرقوا » ثم عاد بعد أن وجد سرحاً ومعه ثلائة رعاء مماليك" . و (قطن) 
جبل في غرب ( القصم ) من نجد لا زال معروفاً بقرب بلدة ( الفوارة )" . 

وآنجد” في اصطلاح بعض العلاء » ما بين ( العذيب ) الى ( ذات عرق ) 
والى الهامة والى اليمن والى جبلي طيء » ومن المربد الى (وجرة) . وذات عرق 
أول تجامة الى البحر . وذكر ان الأعراب بقولون : إذا حافت ( عجلز ) 
مصعداً » فقد انجدت . و ( عجلز ) فوق (القريتين) ٠‏ فإذا أنجدت عن ثثايا 
كا طرق القت تويك عافإذا عرفت لق رار عط امل حالف لجان .. 
وذكر أن نجداً الأريضة الي تقع جندوب العراق والشأم » وشمال 
تهامة واليمن . وذكر أن كل ما وراء الفندق على سواد العراق »2 فهو نجد . 
والغور كل ما انحدر سيله مغربياً وما أسفل منها مشرقياً فهو نجد . وتهامة ما بين 
ذات عرق الى مرحلتين من وراء مكة » وما وراء ذلك من المغرب فهو 00 
وما وراء ذلك من مهب الجنوب فهو السراة الى تخوم اليمن* . 

وأما طرق العربية الغربية » فأهمها الطرق الممتدة من بلاد الشأم الى اليمسن » 
وتتصل ا الطرق الآتية من مصر . وقد كان الجاهليون يقصدون دمشق للانجار 


٠ امتاع الاسماع (١/؟١١1) »2 تاج العروس (؟/٠15) » ( فرد)‎ ١ 
. ) تاج العروس (55/5؟) » ( قطن‎ » )١7١/١( امتاع الاسماع‎ ١ 
٠ ) (<ااص /لا5‎ 2,2 )١1558( العرب‎ 3 

تاج العروس (8059/5) » ( نجد) ٠‏ 


يقانا 


ما وللاصطياف » ولزيارة أمراء الغساسنة الذين كانوا قد امتلكوا قصوراً عا ع 
ومنهم من كاث يتوجه الى ( غزة ) ». للاتجار ها لوجود تجار با قصدوها من 
سواحل البحر الأبيض ؛ معهم تجسارة ساحل البحر . وقد كان ( هاثم ) ممن 
قصل هله المدرينة 5 

ويبدأ طريق دمشق ب ( الكسوة ) ومن ( الكسوة ) الى جاسم ) » وهو 
موضع ورد ذكره في شعر لحسان بن ثابت » إذ قال : 


ومن (جاسم ) الى أفيق » وأفيق من أعمال حوران » وهو عقبة طويلة ع 
وأفيق في أول العقبة ينحدر منها الى غور الأردن ومنها يشرف على طيرية ' . 
ومن ( أفين ) الى ( طيرية). وتعد ( سرغ ) ء. في آخحر الشأم وأول الحجازء 
بين ( المغيثة ) و ( تبوك ) »2 وفيها لتي ( عمر ) أمراء الأجناد؟ » ثم (تبرك) 
وهي قرية مهمة يرد برها في أخبار غزوات الرسول » إذ عرفت بغزوة (تبوك). 
وما صالح رسول الله ( بحنة بن راؤبة ) » صاحب أيلة » وأهل جرباء وأذرح؛. 


ومن ( تبوك ) يتجه الطريق إلى ( المحدثة ) ثم إلى ( الأقرع ) ء ثم إلى 
(الجنينة)* » ثم إلى (الحجر) » وهي في نظر أهل الأخبار ديار تمود وبلادهم , 
وقد أشير اليها في القرآن : « كذب أصحاب اللحجر المرسلين ع" » وقد مر ها 
رسول الله في غزوته لتبوك ٠»‏ ونهى عن دخول مساكنها وعن الشرب من مائهاء 
واستحث راحاته » وأسرع حى خلفها " . وذكر «١‏ ان بيوتها منحوتة في الجبال 
مثل المغاور » كل جبل منقطع عن الآخر » يطاف حوها » وقد نقّر فيها بيرت 


المسالك (18). تاج العروس 18/0 (٠‏ جسم ) ٠‏ 

تاج العروس (25/9) , ( فوق) ٠‏ 

تاج العروس )١3/5(‏ , ( سرغ) ٠‏ 

الطبري ( ٠٠١/9‏ وما بعدها ) , تاج العروس (7/9؟١١)‏ ء ( باك ) , ابن سيد 
الناس ( 5١95/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

هو تاج العروس )١53/5(‏ 2 (جنن) ٠‏ 

5 الحجر ء الرقم 2٠١‏ الآية الم ٠‏ 

0 تفسير الطبري (5١/4؟) ٠‏ ابن سيد الناس (518/5) ٠‏ 


5 7 2 


10 


تقل" وتكثر على قدر الجبال البي تنقر فيها . وهي بيوت في غاية الحسن فبها ببوت 
وطبقات محكمة الصنعة وقي وسطها البثر الي كانت تردها الناقة' . وهي قرية 
لا تزال معر وفة مسكونة ' . 

ثم إلى ( وادي القرى ) » فتمر القوافل في قرى عديدة » ثم إلى (الرحيبة)؛ 
ا ( ذي المروة ) » وهو قرية بين ( ذي خشب ) » و(وادي القرى)" » 
ثم إلى ( المر ) » ثم إلى ( السويداء )* » ثم إلى ( ذي خشب )* » وهو واد 
على مسيرة ليلة من المدينة » ذكر ني الأحاديث والمفازي » ويقال له ( وادي 
خشب )ء فيه عيون" » ثم إلى المدينة " . 

ولا سار الرسول الى ( تبوك ) نزل ( ذا نحشب ) » ثم ( ثنية الوداع ) » 
ثم مر بوادي القرى » ثم بالحجر » ثم تبوك* . 

وهناك طريق ممتد من ( أيلة ) إلى ( حقل ) »2 ثم ( مدين ) »ء ثم إلى 
الأغراء » ثم إلى ( الكلابة ) » ثم إلى ( شغب ) » ثم إلى ( بدا ) . وشغب 
موضع ذكر ني حديث الزهري » انه كان له مال بشغب وبدا » وهما موضعان 
كانا في الشأم » وبه كان مقام ( علي بن عبدالله بن عباس ) وأولاده الى أن 
وصلت اليهم الكلافة . وبشغب مات الزهري » وهو ( أبو بكر محمد بن مسم 
ابن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري ) » المدني » مات سنة ( 114ه ) 
في أمواله ها . وذكر انه قر بأداما » وهي خلف شغب وبدا » وهي أول عمل 
فلسطين وآخحر عمل الحجاز . وها ضيعة ( الزهري ) الي كان فيها' . 

ومن ( بدا ) يتجه الطريق الى( السرحتين ) » ثم الى ( البيضاء ) » ثم الى 
ز وادي القرى ) » ثم الى ( الرحيبة ) ء ثم الى ( ذي المروة ») © ثم الى 
ز المر )» ء ثم الى ( السويداء )» » ثم الى ( ذي خشب ) » ثم الى المدينة ء 


تاج العروس ( ١55/5‏ وما بعدها ) , ( حجر) ٠‏ 

بلاد العرب (/91؟ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 51١5:5178,855,896 ( بلاد العرب‎ 

تاج العروس (588/15) , ( سود) ٠‏ 

بلاد العرب )1١5.:505(‏ 9 

تاج العروس )5980/١(‏ , ( خشب ) ٠‏ 

٠ )1١51١( ,؛ قدامة‎ )١6١( المسالك‎ 

الطبري ( ؟/ ٠٠١‏ وما بعدها ) , امتاع الاسماع ( 555/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس (١/:951؟)‏ , ( شغب ) 2 )59/٠١١(‏ 2( بد ) ٠‏ 


لذأ جد كس احم ابن امل صا لج اهيل 


ان 


ومنها الى مكة . وقد كان حجاج مصر يسلكون هذا الطريقءإذا جاؤوا من الير'. 


وهناك طريق ساحلي سلكه حجاج مصر أيضاً » يبدأ بشرف البعل » ثم الى 
و الفاد ع امال ر الج" نم الى (ظبة ) ع ثم الى ( عونيد ) ع ثم 
الى ( الوجه ) » ثم الى ( منخوس ) »ء ثم الى ( الجرة ) » ثم الى (الأحساء) 
تم الى ( ينع ) ء ثم الى ( مسثولان ) ء ثم الى ( الجار  )‏ ثم الى الممدينة” 
و ( الجار ) على ساحل البحر » وهو فرضة المدينة » ترفأ اليه السفن من أرض 
الحبشة ومصر وعدن . ومحذائه جزيرة في البحر ميل ني ميل يسكنها التجار؛ 
و ( ينبع ) حصن له عيون فوارة » ذكر بعضهم أنها مائة وسبعون عينآء وتخيل 
وزروع »© بطريق حاج مصر عن يمان الججائئي من المدينة الى (وادي الصفراء ) » 
وقد جفت عيوله فيا بعد .» كا ذكر من زارها من الباحثين” 


وأما طريق المدينة المؤدي الى مكة ع فيمر ب( الشجرة ) ©» وهو ميقات أهل 
المدينة » ثم الى ( ملل ) ء ثم الى ( السيالة) . وقد ذكر أنها أول مرحلة لأهل 
المدينة » إذا أرادوا مكة ء. وأنما بن ( ملل ) والروحاء ' . ثم الى ( الرويثة ) 
ثم الى ( السقيا ) » فيها نهر جار » بين المدينة ووادي الصفراء " . ثم الى 
( الأبواء ) » وهي قرية من أعمال ( الفرع ) بين المدينة والجحفة* » ثم الى 
( الجحفة ) » وهي من تبامة ٠»‏ وفيها آبار » وهي ميقات أهل الشأم » وكانت 
ع عي ا ل اع دي ل لي 
العاليق هن يعررا ب فجاءهم سيل حداف فاجتحفهم فسميتث أسلبحفة 1 وهكذا فسر”" 


1 المسالك ( ١55‏ وما بعدها ) , قدامة ٠ )1١9-(‏ 

(هوضع بين ضجوة ومضيق جبة من منازل حاج مصر ) , تاج العروس (0187/10) »2 
( بنك ) ٠‏ 1 

م قدامة (091) ٠‏ 

ع تاج العروس (5/09١١)2(جار)ء٠‏ 

0 تاج العروس (517/5) ١‏ ( لبع ) ٠‏ 

0 تاج العروس ( 5806/0 وما بعدها ) , ( ملل ) 

تاج العروس 2)١8*/١١(‏ (سقى) ٠‏ 

م تاج العروس )1/٠١(‏ (أبى) ٠‏ 


لل 


( ابن الكلى ) » سبب تسمية هذه القرية القريبة من البحر ذه التسمية ' . 


والأبواء من المنازل الي كان يطرقها المسافرون إلى بلاد الشأم » فهي على 
طريق التجارة القدم . وللرسول غزوة عرفت بغزوة الآبواء وبغزاوة ودان»وصل 
فيها إلى موضع (ودان) » وكان يريد اعنراض عير لقريش » مرت ذا المكان؛ 
وهي أول غزوة غزاها الرسول . وقد وادع فيها ( بي ضمرة بن بكر بن عبد مناة) 
على ألا يكثروا عليه ولا يعينوا أحداً عليه" ٠‏ ما يدل على ان هذا الموضع كان 
لبي ضمرة في ذلك العهد . وورد انه كان لبي ضمرة ولغقار وكنانة " . 


وودان قرب الأبواء والجحفة من نواحي ( الفرع ) » بينها وبين ( هرشى) 
ستة أميال » وبينها وبين (الأبواء) نحو من ثمانية أميال » وكانت قرية سكنها 
( الصعب بن جثامة ) اللييي من أصحاب الرسول » قنسب اليها؛ . 

و( هراشى ) ثنية قرب ( الجحفة) في طريق مكة يرى منها البحر » وا 
طريقان فكل من سلكها كان مصيباً » وهي على طريق الشأم وطريق المدينة الى 
مكة في أرض مستوية . وأسفل منها (ودان) على ميلين مما يلي المغرب . ويتصل 
مها من الغرب نخبت رمل في وسط هذا الحبت جبل أسود شديد السواد صغير 
كال نطف" , ١‏ 

ومن الجحفة يتجه المسافر إلى ( قتُديد )" » ثم الى (عسفان) » ثم الى بطن 
مر » ثم الى مكة" . و ( بطن مر ) ء قرية كبيرة » وعلى أربعة أميال منها 
قر ( هميمونة ) زوجة النبي » وعلى مسافة منها مسجد عائشة » ومنها بحرم أهل 
مكة » وهو حد الخرم" 1 

والجحفة من منازل طريق تجارة مكة الى الشأم » ولذلك صارت هي والمواضع 
التي تقع على هذا الطريق من الأهداف الي قصدها المسلمون للتحرش بقوافل 


تاج العروس (05/5) , ( جحف ) * 

امتاع الاسماع )58/١(‏ ؛ الطبري (9:/  )5 ٠5‏ 
تاج العروس (:550/1) ء ( ودد) ٠‏ 

تاج العروس (:1/+55) 2,2 ( ودد) ٠‏ 

تاج العروس (551/5؟) »؛ ( هرش ) * 

تاج العروس )55١/5(‏ , ( قدد) ٠‏ 

٠ )١؟١( المسالك‎ 

٠ )١م1/( قدامة‎ 


حجنا جد يسا الى ان ا كد بحا عو 


اهم 


قريش . ومن نواحي الجحفة ( ثنية المرة ) » ومنها سار ( عبيدة بن الحارث 
ابن امطلب ) على عير لقريش محرسها ماثتان من المشركين بقيادة ( أبو سفيان )» 
أو غيره وذلك في السنة الأولى من الحجرة » فالتقى ما على ماء يقال له (أحياء) 
من 0 0 رابغ ) على عشرة أميال من اللحفة » وأ تريك قديداً عن سار 
الطريق ' ' 

و ( رابغ ) واد عند الجحفة قرب البحر بين ( البزواء ) و ( الجحفة ) 
دون ( عزور ) » وقرية لا تزال معروفة . بينها وبين ( يدر ) حمس مراحل. 
الأول ( قاع البزواء ) » ثم عقبة وادي السويق » ثم آخر ودان ٠»‏ ثم شقراءء 
م رابغ' . وهي اليوم قرية » مباهها عذبة ذات مزارع وتخيل . 

وأرسل الرسول سربة أخرى إلى ( الخرار ) للتعرض لعير قريش الي كانت 
تسلك الجحفة » فلا وصلت ( الخرئار ) من الجحفة قريباً من (نخم) » وجدت 
عير قريش قد سبقتها » ونجت". و (خم) غدير دون الجحفة وقيل بالجححفة * . 


وعلى مسيرة يوم من ( ينبع) » يقع جبل (رضوى ) الذي يبعد سبع مراحل 
عن المديئة * » ومن نواحى هذا الحبل ناحية ( بواط ) » واليها خخرج الرسول 
0 معثر ف عبر فريش »ء الي كانت مارة ذا المكان . وكانت قافلة كبيرة 
ن ألفن وحمسمائة بعير » محرسها مائة رجل من قريش ٠‏ فيها ( أمية بن 

0 » وقد أفلتت القافلة ونجت ». دون أن بقع أي قتال١‏ 


ا ل 00000 
كانت غزوة ( العشيرة ) ( غروة ذات العشيرة ) » حين بلغ الرسول خر خروج 
ص لقريش الى بلاد الشأم ؛ وقد جمعت قريش أموالها 5 تلك العير 3 ولكن 
القافلة يجت ع فوصلت سالمة الى بلاد للشأم ٠‏ وهي ابي خرج الرسول 5 طلبها 


الطبري (:/؟١5)‏ » امتاع الاسماع (١/؟ه) ٠‏ 

تاج العروس )٠١/5(‏ ؛ (ربغ) ٠‏ 

الطبري 5/5 ) » امتاع الاسماع )55/١(‏ »2 تاج العروس (5/؟١١)‏ ء (خرر) * 
تاج العررس (585/48) , ( خم) ٠‏ 

تاج العروس )151/1١١(‏ » ( رضو ) , عرام (895) ٠‏ 

الطبري (؟8/7٠1/.5١5‏ ) : امتاع الاسماع )24/١(‏ : تاج العروس )١١5/8(‏ ,2 
( باط ) ٠‏ 


حمس 3-3 و د .© د 


دن 


لل عادت » وكانت وقعة بدر . فرجع الرسول الى المدينة » بعد أن صالح 
( بي مدلج ) وحلفاء هم ( بي ضمرة )' . 

ولا هاجر الرسول من مكة الى المدينة سلك به الدليل طريقاً لا تسلكه القوافل» 
أي طريقاً لا يسلكه المسافرون عادة الى المديئة » ليتجنب من ملاحقة قريش له . 
سلك به وبصاحبه ( أبي بكر ) أسفل مكة ء ثم مضى مهما حتى حاذى ممما 
الساحل » وعارض الطريق أسفسل من ( عسفان ) » ثم سلك مهما على أسفل 
( أمج ) » ثم استجاز جما حبى عارض مما الطريق يعدما جاوز ( قديداً ) » 
ثم أجاز بما من مكانه ذلك » فسلك مما ( الخرئار ) ء ثم سلك مهما ( ثنية 
المرة ) ( ثنية المرأة ) » ثم أجاز مما ( مدلجة لفف ) ( لقف ) » ثم استبطن 
هما ( مدلجة مجاج ) ( مجاج ) » طريق يقال له ( المدلجة ) بين طريق (عبق) 
وطريق الروحاء ' . ثم سلك مرجح من مجاج ٠‏ ثم بطن ( مرجح ذي العضوين) 
ثم ( بطن ذي كشد ) ( بطن ذات كشد ) ( ذي كشد ) ء ثم أخذ مماعلى 
( الجداجد ) , ثم على ( الأجرد ) , ثم سلك هما ( ذا سم )" ( ذاسمر )! 
من بطن أعداء (مدلجة تعهن ) » ثم على ( العبابيد )ءويقال ( العبايب ) ويقال 
( الغيثانة )” ( العتبانة )' ٠»‏ ثم أجاز مهما ( الفاجة ) » ويقال ( القاحة)" . 
ثم هبط مما ( العرج ) » ثم خخرج مهما دليلها من العرج ٠‏ فسلك )ا ثلية 
العاثر )* ( الغابر )* ( الأعيار )'' » ويقال ( ثنية الغاثر )'' » عن بين 


١‏ الطبري ( 508/15 وما بعدها ) , امتاع الاسماع ( 04/١‏ وما بعدها ) , ناج العروس 
(9؟/*٠5)»‏ ( عشس ) ء ( ويقال فيه العشير بغير هاء أيضا) * 
الطبري مدفففة ٠‏ « لقف ». نهابة الارب الما ليتضة . 
سيرة ابن هشام )1/١(‏ » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

المسالك ( 9؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ابن هشام )4/١(‏ » ( حاشية على الزوض) ٠‏ 

المسالك ( 95؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن عشام (9/1) » ( حاشبية على الروض ) ٠‏ المسالك ٠ )١59(‏ 
ابن هشام )٠١/1١(‏ :» ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

الطبري (؟//ا/ا؟) ٠‏ 

٠ )١؟9( المسالك‎ ٠ 

* ) ؛ حاشية على الروض‎ )٠١/١( ابن شام‎ 1١ 


ونان المفصل ‏ ”1؟ 


ب ب عن لع لت ما كم 20 


يي ان » ثم قدم مهما ( قباء)؛ 
ثم (يرب)" 

ولا سمع الرسول بقدوم ( أبو سفيان ) مقبلا من الشأم في عبر ا 
فيها أموال لقريش وجارة من تجارامم » خرج للاقاتها في موضع (بدر) . 
بدر طريق ركيان رض ين اعد منهم طريق الساحل الى الشأم ؟ . فخرج من 
لون كل اميد الح > فترل بالق +16 يماك بثر أبي عتبة » وهي على ميل 
من المدينة » ثم اتجه نحو ( بيوت السقيا ) » فضرب عسكره هناك . ثم أمر 
أصحابه ان يستقوا من ( بثر السقيا ) » وصلى عند بيوت السقيا » وسلك من 
السقيا بطن العقيق حبى نزل نحت شجرة بالبطحاء . ثم سلك ( ذي الخليفة ) » 
ثم على ( أولات الجيش ) ( ذات الجيش ) ء ثم على ( تربان ) » ثم على 
( ملل) ء ثم على ( خميس الام ) من ( مريين ) ء ثم على صخيرات اليام؛ 
ثم على ( السيالة ) » ثم على ( فج الروحاء ) » ثم على ( شنوكة ) » وهي 
الطريق المعتدلة » ثم على ( عرق الظبيّة ) ( الظبية ) » ثم على ( سجسج ) » 
وهي بثر الروحاء » حبى اذا كان بالمنصرف ء ترك طريق مككة بيسار وسلك 
ذات البمين على ( النازية ) يريد ( بدراً ) » فسلك في ناحية منها » حبى جرع 
وادياً يقال له ( وحقان ) بين (النازية ) وبين مضيق الصفراء ثم على المضيق ثم 
انصب منه الى ( الصفراء ) » وهي قرية بين جبلين » ثم سلك الى واد يقال 
له ( ذ فران ) ء ثم سلك على ثثايا يقال لا ( الأصافر ) ٠‏ ثم انحط منها إلى 
بلد يقال له ( الدابة ) ( الدية ) » وترك ( الحنان ) بيمين وهو كتيب عظم 
كالجبل » ثم نزل بدرا * . 


٠ ) وها بعدها‎ ١59 ( الطبري (؟/لالا"؟) , المسالك‎ ١ 

؟ ابن هشسام )٠١/1١(‏ ء حاشية على الروضض ) ٠‏ 

+ ابن هشام )٠١/١(‏ 2 ( حاشية على الروض ) », الطبري (؟//ا/ا؟) , المسالك (9؟١‏ 
وما بعدها ) . نهاية الارب 598/١7‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري (5/5؟5) » ( ذكر وقعة بدر الكبرى ) ٠‏ 


3 ابن هشام ( 75/5 وما بعدها ) , ( حاشية على الروض ) » الطبري ( :5595/1 وما 
بعدها ) ٠‏ 


0 


و (السقيا ) » مو ضع به ماء ٠»‏ بان المدينة ووادي الصفراء! » يعرف اليوم 
ب ( أم البرك )" . 

و( شنوكة ) » جبل جمع على ( شنائلك ) في شعر لكثير » لأنه ثلاث 
أجبل صغار منفردات من الجبال » بمر منها الطريق الى بدر والصفراء وإلى النازية 
ورحقان » ويدع المنصرف الى يساره' . وتقع بين ( المنصرف ) وبين الروحاء . 
ولا تزال معروفة؟ . 


و ( المنصرف ) . موضع؟يقال له ( المسيجد ) في الوقت الحاضر » وهو 
قرية كبيرة * . وتقع على طريق المديئة المتجه الى ( الصفراء ) فالساحسل والذي 
يتصل بحجدة . وهو غير بعيد عن ( النازية ) . و ( النازية ) عين ثرة على طربيق 
الآخذ من مكة الى المدينة قرب الصفراء » وهي الى المدينة أقرب" . 

و ( بدر ) أسفل وادي الصفراء » وهو الى المدينة أقرب ٠»‏ يقال إنه هو 
منها على تمانية وعشرين فرسخاً . وبينه وبين ( الجار ) » وهو على ساحل البحر 
ليلة . وبه بثر حفرها رجل من غفار ء اسمه ( بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة) 
وقيل ( بدر بن قريش بن محخلد بن النضر بن كنانة » وقيل بدر رجل من 
( بي ضمرة ) سكن ذلك الموضع فنسب اليه » ثم غلب اسمه عليه » وقيل بدر 
رجل من جهينة كان بملك البثر فسمّيت به . وهم تفاسير أخرى من هذا القبيل 
في تعليل سبب تسمية بدر بدراً" . وبدر قرية كبيرة في الوقت الحاضر أسمل 
( وادي الصفراء ) ٠‏ يتجه منها طريق الى ( ينبع ) » ومن ينبع الى مكة* . 

وكان ( أبو سفيان ) لا بلغ ( الزرقاء ) من بلاد الشأم » وهو منحدر إلى 
مكة )2 أخيره أحدهم ان محمدا قد كان عرض لعير هم 2 بدأتهم ؛ واله تركه 


تاج العروس )180/١٠١(‏ 2 ( سقى ) * 

العرب (19548) , (<١ا‏ ص ل/الاو ) ك 

تاج العروس )١151/1(‏ ؛ ( شنوكة ) , العرب )١91538(‏ 2 (< ١ا‏ ص لالاة)ء٠‏ 
العرب  )١9538(‏ (2<١١ا‏ ص /الا) ٠‏ 

العرب (< ١١)ء‏ (السنة الثانية ), ٠) "١5ص (2 )١9548(‏ 

تاج العروس (5/5؟) ,2 ( بدر ) ٠‏ 

العرب )١15548(‏ ,: (< ااص 59/8 ) 0 


كمه 7م يها 


للب م سم 


وموم 


مقيمأ ينتظر رجعتهم ) فخرج خائفاً من الرصد ٠»‏ فلا بلغ الساحل» »أرسل رسولا” 
استأجره بعشرين 0 » وأمره أن مخير قريشاً ان محمداً قد عرض لعيرهم ء 
فذهب اليهم وأخصرهم » فتجهزوا وأسرعوا لانقاذ قافلة ( أبي سفيان ) » الذي 
خاف خوفاً شديداً حين دنا من المدينة » 0 
وجه عيره فساحل ا » وترك بدراً يساراً وانطلق سريعاً » حبى بلغ مكة . 
وكان مرك قن رسيا مكة على طريق ( مر" الظهران  )‏ ثم (صفاا 
ثم ( قديد ) ء ثم إلى ( مناة ) من البحر » ثم (الجحفة) . ثم (الأبواء ) » 
ثم ( بدر )' ء حيث التقوا برسول الله » فوقعت معركة بدر . 


وكانت قريش تأخذ الساحل : ساحل البحر حين تأخمذ إلى الثأم' . وهو 
طريقها الى متجرها هناك » وقد عرف بالمعرقة » وفيه سلكت عير قريش ححن 
كانت وقنة توبدن) :ومن هذا قزل بعر لتلا ابن ناخد إذا حتدرت أغل 

قة أم على المدينة ؟؟ . ويقع طريق المعرقة بين ( عزور) وبين ( رضوى ) 
0 العرب إلى الشأم والى مكة وإلى المدينة . وهو بين الجبلين؟ . 


ومن مواضع هذا الطريق : العيص » وهو عرض من أعراض المدينة »وموضع 
على مقربة من ساحل البحر” . ومن ( ذي المروة )' . وهو موضع على طريق 
تجارة قريش مع الشأم » وبه كان عر طريق الشأم وض إل الدينة. ومكة " .. 
وإلى سيف البحر ناحية العيص أرسل الرسول (حمزة) » حين بلغه ان ( أيا جهل) 
قد جاء بعر لقريش من الشأم يريد مكة في ثلائمائة راكب* . فقد كان هذا 
الموضع من الساحل مسلك قوافل قريش . ولا يزال اسم العيص معروفاً . وو 
مقابله ( الحوراء ) » مرفأ سفن مصر في القدم؟ 


امتاع الاسماع ( م بعدها ) , الطبري ( افيف وما بعدها) ٠‏ 

٠ )695/5( الطبري‎ 

تاج العروس 00 (عرق) ٠‏ 

١ ٠ "53 عرام‎ 

اع الغروس 2 61513 لقي )1 

٠ )399/5:2( الطبري‎ 

بلاد العرب ( ©9598 115,515,595 )ا ٠‏ 

امتاع الاسماع ( 0١/١‏ وما بعدها ) , ابن هشام (01/5) , ( حاشية على الروض ) 
قاج العروس )١35١/5(‏ , ( حور) ٠‏ 


سا جد لج سما اب لها بحاصل 


كه 


ولم يذكر علاء السير والأخبار أسماء المراحل الي قطعتها قريش عند زحفها 
على ( أحد ) بتفصيل . وكل ما ذكروه أن قريشاً جاؤوا فتزلوا ( عينن) يبل 
بيبطن السبخة من قناة على شفير الوادي مما يل المديئة ' . وذكر أنه الجبل الذي 
أقام عليه الرماة يوم أحد ء ولذلك فل لوم | عبرو كك + اوكازنا !فد شرا 
من ( ذي طوى ) على طريق ( الأبواء ) حيث همت وهي هناك أن تنبش قير 
( آمنة ) أم ابي . وسلكوا ( العقيق ) حبى نزلوا ظاهر المدينة ' . ثم التقوا 
بالمسلمين عند أحد . 

ويظهر من هذه الأسماء » أن قريشاً سلكت في سيرها على المدينة الطريق اللألورف 
الذي عر بالأبواء . و ( ذو طوى ) موضع قرب مكة عرف بالزاهر » به بثر 
حفرها ( عبد شمس بن عبد مناف )4 . 

ولا سار الرسول للعمرة » سلك طريق ( الفرع ) ( الفروع ) نحو ( مر 
الظهران ) » ثم ( بطن يأجج ) » وحبس الهدي ب ( ذي طوى ) ودخل مكة 
من الثنية”* . و ( مر الظهران ) ء واد به عيون ومياه © غير بعيد عن مكة »ع 
وبه ( مجنة ) » ويعرف الآن بوادي فاطّمة ١‏ . ْ 


وخرج الرسول من المدينة » فسلك حرة بهي حارثة » ثم ( الشوط ) بين 
المدينة وأحد » ثم ( الشيخين ) حتى نزل الشعب من (أحد ) في عدوة الوادي 
الى الجبل" . ولا عاد الرسول الى المدينة » بلغه أن ( أبا سفيان ) كان وضع 
( ملل ) » يقرر الرجوع على المسلمين » وأن رجلا أخيره أنه رأى ( أبا سفيان) 
بالروحاء»وهو مجمع مع قريش على السير على المدينة . وسأل الرسول عن موضع 
قريش فقيل له : إنه بالسيالة » فخرج من المدينة حهى وصل ( حمراء الأسد ) 
فبلغه رجوع قريش الى مكة » وذهاب شرها فرجع الى يرب" . 


الطبري (5/9؟١5)‏ » ( غزوة أحد) ٠‏ 

تاج العروس )595١/5(‏ »2 (عين ) ٠‏ 

امتاع الاسماع ( ١١5/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس )59595/٠١٠١(‏ , ( طوى) ٠‏ 

امتاع الاسماع ( ١//ا؟56‏ وما بعدها ) , الطبري ( 99/5 وما بعدها ) ٠‏ 
بلاد العرب ( 52+55 ) 1 

الطبري (؟/ 505 وما بعدها) ٠‏ 

الطبري (/055) ء امتاع الاسماع ( ١737/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ةا ا ا ىا ا ل ا لد ها كم 


يضانا 


ولما عاد ( عمرو بن أمية الضمري ) من مكة » وكان قد وجهه الرسول 
لقتل أب ي سفيان » مرج إلى ( التنعم ) © ثم أخخذ لت افر 11م 
( غليل ضجنان ) 9 المحجة . ثم ( النقيع ) حتى وصل المدينة ' 
و ( التنعم ) على على ثلاثة أميال أو أربعة من مككة » وهو أقرب أطراف الخل إلى 
البيت » على ممينه جبل نعم » وعلى يساره جبل ناعم » والرادي اسمه (نعان)" . 
و ( الصفراء ) واد بين مكة والمدينة » وراء بدر مما يلي المدينة " . و (ضجنان) 
غليل يظهر من وصف سر رجوع ( عمرو بن أمية ) إلى المدينة » انه بعد 
الصفراء » ذكر اله موضع أو جبل ببن مكة والمدينة » ويظهر ان العلماء كانوا 
قد اختلفوا كي تعيين مكانه؟ . و ( النقيع ) هو ( نقيع الحضمات ) الذي حماه 
(عمر) لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاها غيرها . وورد في الحديث أول 
جمعة جمعت في الاسلام بالمديئة في نقيع الحضمات” . ويظهر من شعر للمعبد بن 
أبي معبد الخزاعي » ان ماء ( ضجنان ) بعد ماء ( قديد )' 

ولا سار الرسول على (ببي لحيان) » تحرج من المدينة » فسلك على (غراب) 
جبل يناحية المدينة على طريقه الى الثأم » ثم على ( عنيض ) ع ثم على (البتراء» 
ثم صفق ذات اليسار » ثم على ( بين ) ء ثم على ( صخيرات الهام ) © ثم 
استقام به الطريق على المحجة من طريق مكة » حتى تزل على ( غتران )؛ وهي 
عارك بي لواقم م ود (غرات )1 ودر تدز امح ) و( عساو الع بلدا يعاد 


له ( ساية ) . نم سار جاو 0 من أصحابه 
0 ( الغمم ) , ثم ( كرا ) ؛ ثم قفل الرسول راجعاً الى 
المدينة " 

٠ ) الطبري ( 557/9 وما بعدها‎ ١ 

تاج العروس (85/8) 2 (نعم)٠‏ 

م« تاج العروسس ( 558/9 وما بعدها ) , ( صفر ) ٠‏ 

ع تاج العروس (515/9) », ( ضجن ) ٠‏ 

0 تاج العروس (5/ 3ه)2 ( تقع ٠)‏ 

9 تهرى على دين أبيها الاتلد قد جعلت مساء قديد موعدى 


وماء ء منجنان لها ضحى الغد 
الطبري (؟/عكمة) . 
07 الطبري (؟590/5) ٠‏ 


مهم 


ويظهر من هذا الوصف أن الرسول أراد اعماء خير غزوته عن ( بي لحيان )» 
فسلك طريق الشأم » ثم غير اتجاهه » فتوجه نحو ( يين ) وصيخيرات الوهام ء 
فبلغ الجادة » ثم أسرع حى بلغ ( غران ) » منازل ( بي لحيان ) بين (أمج) 
و ( عسفان ) . فتكون منازل ( ببي لحان ) في هذه المنطقة . 

ولا سار الرسول على مكة عام الفتح » سلك طريق (العرج ) » و (العرج) 
جبل بين مكة والمدينة مضي الى الشأم' ؛ وواد يقع ببن أم ارك » الموضع 
المعروف بالسقيا قدماً » وبين الي » الوادي الذي يقطعه المسافرون مسع طريق 
السيارات القدم الى ( المسيجد )"' » وذكر أنه على أربعة أميال من المدينة" ع 
وكان الرسول قد نزل ( السقيا ) » وهي ( أم البرك ) الآن*؛ » وذكر أنه 
بن المدبنة والصفراء » وفي الحديث أنه كان يستعذب من بيوت السقيا* . 
و (الصفراء) وراء ( بدر ) مما يلي المدينة ' . يا مر" بثنية العقاب" وبالأبواء؛ 
وبذي الخحليفة » وبالجحفة » وبالكديد » وهو موضع على اثنين وأربعين ميلا 
من مكة بين ( عسفان ) و ( رايغ ) ؛ وقيل ببن عسفان وقديد بينه وببن مكة 
ثلاث مراحل » أو بين ثنبة غزال وأمج* . وب ( قديد)"' ٠‏ وبر 
الظهران"' . 

ولا حج الرسول -حجة الوداع » سار من المدينة»فصلى الظهن ب(ذي الحليفة) ؛ 
ثم استوى بالبيداء » ومر إلى ( القاحة ) » وهو موضع على ثلاث مراحل من 


٠ )١ا/؟( المسالك‎ ١ 
٠ 598/590 ابلاد العرب‎  ؟‎ 
* ) م« تاج العروس (59/"ا) 2 ( عرج‎ 
٠ ) 593,880,590 ابلاد العرب‎ 
٠ ) سقى‎ ( 2)١89*/١١( مه تاج العروس‎ 
٠ ) تاج العروس (98/9؟؟) . ( صفر‎ 05 
٠ الطبري (؟/09)‎ 
م تاج العروس (:/585)؛ (كد) ء*‎ 
٠)دقر(‎ 2)53١/:( و تاج العروس‎ 
امتاع الاسماع (١//01؟ وما بعدها ) , الطيري ( 55/5 وما بعدها) , ( ذكر‎ ٠ 
٠ ) الخبر عن فتح مكة‎ 
مدن‎ 


المدينة وعلى ميل من ( السقيا ) » وهو بين (الجحفة) و ( قديد )' . ثم سار 
إلى ( ملل ) ( يلمم )" » وهو موضع به آبار » على مسافة اثني عشر ميلا" 
من ( الشجرة )" 2 أو سبعة عشر ميلا من ( المدينة) » وقيل عشرين ميلا" ؛؛ 
ثم شرف السيالة » وهو موضع بين ( ملل) و ( الروحاء ) في طريق مكة * ء 
ثم ( عرق الظبية ) بين ( الروحاء ) و ( السيالة ) » وهو دون (الروحاء) ؛ 
ثم نزل ( الروحاء ) ء ثم راح من ( الروحاء ) فصلى العصر بالمنصرف' . 
و ( المنصرف ) على أربعة برد من ( بدر) هما يلي ( مكة )" + وصلى المغذرب 
بالمتعشى وتعشى به » وصلى الصبح بالأثاية . و ( أثاية ) بطريق ( الجحفة ) 
إلى مكة ». فيه مسجد نبوي » قيل بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسطاً » أو ' 


بثر دون العرج” . وأصبح بالعرج يوم الثلاثاء؟ . 


ونزل ( السقيا ) يوم الأربعاء » وأصبح بالأبواء » ثم راح إلى (الجحفة) » 
ثم راح منها إلى ( قديد ) » ثم ( عسفان ) ء ثم (الغمم) . ثم (مر الظهران) » 
ثم نزل موضع ( سرف ) . ولا انتهى الى ( الثنيتين ) بات بينها » ببن (كداء) 
و( كدى ) » ودخل مكة من ( كداء ٠)‏ . 


وأما الطريق من مكة الى الطائف ء فن مكة الى بثر ابن المرتفع » ثم الى 
قرن المنازل » وهي ميقات أهل اليمن والطائف » ثم الى الطائف » ومن أراد 
من مكة الى الطائف على طريق العقبة يأتي عرفات ». ثم بطن نعان » ثم يصعد 
عقبة حراء » ثم يشرف على الطائف ولببط ويصعد عقبة خفيفة » تسمى ( تنعم 


٠ تاج العروس (59/١١٠5)ء (قاح )» امتاع الاسماع (١/؟١0) , ( حاشية رقم ؟)‎ ١ 
؛ وهو خطأ , ذه يلملم » ميقات أهل‎ )20١5/١( يلملم » هكذا في امتاع الاسماع‎ « 
٠ » اليمن » والصواب « ملل‎ 

٠ 1706,ل/امم1)‎ ١ المسالك‎ 

تاج العروس )١5١/8(‏ » ( ملل ) ٠‏ 

تاج العروس ( 585/10 وما بعدها ) , ( سال ) , (3/؟15) ,2 شرف ٠)‏ 

٠ )0١5/١( امتاع الاسماع‎ 

تاج العروس )١39/5(‏ 2( صرف ) ٠‏ 

تاج العروس )١٠١/١٠١(‏ 2( أنى) ٠‏ 

٠ )0١5/1١( امتاع الاسماع‎ 

امتاع الاسماع ( ١ه‏ وها بعدها ) ٠‏ 


جم 


>” اخ الى اهما ام ”7 صا اه 


5-5 


ل 


الطائف ) ؛ ثم يدخل الطائف' 

وببن مكة والطائف » موضع يقال له ( بطن تخلة ) ( نملة )" » اليه أرسل 
الرسول ( عبدالله بن جحش ) على رأس سرية ؛ ليرصد لها عير قريش . فسلك 
عل تجار ستحي إذا' عاد عمدة قرف التريج يقال له ( ران ) سلك طريقه 
نمو ( نخلة ) حى بلغها » فرت بهم عير لقريش تحمل زبيبآ وأدماً وتجارة من 
تجارة قريش وحمراً » فاستولت على العبر وأمذت أسيرين ممن كان حرس العيرء 
ورجعت الى المدينة . وذكر أن ( عبدالله بن جحش ) كان نحمل كتاباً من 
الرسول » يعين له الهدف » أمره ألا يفتحه إلا بعد أن يسير ليلتين » فلا سار 
وضار: بطم ولق 6 أد عله انكر ارق مه القع كايا برو وار 
يديه إل و يكال ةا © الهس أغبار كرين؟ 


وقد سلك أهل مكة في ذهامهم إلى اليمن وفي إيامم منها جملة طرق » منها 
ما تمر بالساحل » ومنها ما تمر شرقاً عنه. ومن هذه الطريق : طريق يبدأ ممكة 
ثم إلى ( قرن المنازل ) » قرية كبيرة » وهو ميقات أهل اليمن والطائف » 
واسم واد . ثم إلى (الفتق)” » وهو قرية » ثم إلى (صفن) (صفر) (صقر) » 
ثم إلى ( تربة )ء ثم إلى ( كرى ) ( كرا ) ( كنا ) ( كدى ) » ثم إلى 
( رنية ) ء ثم إلى ( تبالة ) » ويرد اسمها في تأريخ (الحجاج ) » فقد استعمل 
عبد الملك (اللسجاج) عليها » فلا أتاها استحقرها لم يدخلها » فقيل : « أهون 
من تبالة على الحجاج »' . ثم إلى ( بيشة بعطان ) 2 ثم إلى ( جسداء ) “ا ثم 
إلى ( بنات حرب ) ( بئات حرم ) ء ثم إلى (يسمم) » وهو منزل في صحراء 
فيه بثر واحدة عذبة » وليس به أهل . وحوله أعراب من خشعم » وبينه وبين 


* المسالك (5؟١) ء قدامة ( لام١ وما بعدها)‎ ١ 
: وقد ذكر في شعر لامرىء القيس‎ 0 
فريقان منهم سالك بطن نخلة واخر منهم جازع نجد كيكب‎ 
٠ ) لخل‎ ( 2 )151١/8( تاج العروس‎ 
» ) م« الطبري (؟/١٠5 وما بعدها ) , ابن هشام (94/5) ؛ ( حاشية على الروض‎ 
٠ وما بعدها)‎ 55/١ ( امشاع الاسماع‎ 
٠ تاج العروس (37/9١؟) » ( قرن ) » صبح الاعشى ره] ؟5)‎ 0 
٠ ) فتق‎ ( 2 )5١/10( هوه تاج العروس‎ 
٠ ) تاج العروس (5997/10) 2» ( تبل‎ 5 


م 


( جرش ) نحو أربعة عشر ميلا ء ومنه إلى ( كتنة ) ( كثبة ) » ثم إلى 
( اللفجة ) , ثم ( سروم راح ) ( شروم راح ) »ء ثم إلى ( المهجرة ) »؛ 
وفها ببن ( سروم راح ) والمهجرة طلحة المللك » شجرة عظيمة تشبه الغرب » 
غير الما أعظم منه » وهي الخد ما بين عمل مككة وعمل اليمن' . وكان النني 
حجز ما بين اليمن ومكة ' . 

ومن ( المهجرة ) يتجه الطريق الى ( عرقة ) ٠‏ وهو أول عمل اليمن » ثم 
الى ( صعدة ) » وهي مدينة يديغ فيها الأدم » واشتهرت بالنعل” . ولصعدة 
اليف » وقرى كثيرة . وقد ذكر ( قدامة ) أن أكثر تجار ( صعدة ) من 
أهل البصرة » وطريق منها للبصريين يرجع الى ( ركبة ) ( الركيبة » . مما 
يدل على أن التجارة كانت متينة بين أهل اليمن وبين أهل البصرة في الإسلام . 
ومن يدري » فلعل هذه التجارة تعود الى ما قبل تأسيس البصرة » أي الى ما 
قبل الإسلام . 

ومن صعدة » يتجه الطريق الى ( الأعمشية ) ٠»‏ ومن الأعمشية الى يوان » 
قرية جبلية الماء من السماء » وفيها كروم » ومن نيوان الى ( اثافت ) » وهي 
قرية عظيمة وفيها زروع وكروم»ء وماء الشرب من بركة؛ . ثم الى صنعاء )* . 

والطريق المذكورءهو الطريق الذي عليه الأميال » وهو طريق العوامل والعال'. 
فهر الطريق المسارك الذي عر به البريد . 

وذكر العلاء أن أهل ( صنعاء ) كانوا إذا أرادوا مكة قصدوا (الرحابة) » 
ثم الى ( رافدة ) » ثم الى ( خيران) » م الى ( صعدة ) » ثم الى (النضح) » 
ثم (القصبة) » ثم (النجة) ثم كثبة » (كتنة) » ثم بنات حرم ( بئات حرب) 
ثم جسداء ء ثم بيشة » ثم تبالة» ثم رئية » ثم الزعراء » ثم صفر ء ثم الفتقء 
ثم بستان ابن عامر » ثم مكة" . 


المسالك ( ١١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١898( قدامة‎ 

المسالك )١7١5(‏ , قدامة )١185(‏ » صبح الاعشبى ( 55/80 وما بعدها ) ٠‏ 
المسالك (5؟1) ٠‏ 

٠ )190١( قدامة‎ 

٠ )١85( قدامة (؟:191١1) 2 الصفة‎ 


+ »> 4 حججم إل هل عه 


نكضا 


و ( تربة ) بناحية ( العبلاء ) ٠‏ على أربع ليال من (أمكة ) طريق صنعاء 
ونجران . واليها أرسل الرسول ( عمر بن الطاب ) على رأس سرية في شعبان 
سنة سبع . وأصحاما من ( عجز هوازن ١)‏ 

وذكر ( الحمداني ) محجة (صنعاء) إلى ع على هذا النحو : ريدة » ومنها 
إلى ( أثافت ) ء ثم خيوان » ثم العمشية » ثم صعدة » ثم إلى ( العرقة ) » 
في المحجة اليسرى القدعة » ثم بقعة في المحجة اليمنى المحدثة » ثم إلى مهجرة » 
نم إلى أرينب » ثم سروم الفيض ء ثم إلى النجة » ثم الى كتنةءثم الى الحجيرة» 

ثم الى يبتمم » ثم الى بئات حرب ء ثم الى الجسداء » ثم الي بيشة بعطان ٠‏ ثم 
ثبالة » ومنها الى كرى ع ثم تربة » ثم الى الصّفن ء ثم الفتق » ثم الى رأس 
المناقب ء ثم قرن المنازل ء ثم رمة » ثم الزعة ء شم مكة' . 

وذكر ( الحمداني ) ان هنالك طريقاً بمر بتهامة » هو محجة صنعاء الى مكة, 
فقال : « من صنعاء صليت من البون » ثم المريد ٠»‏ ثم أسفل العرقة وأخرف ء 
ثم الصرجة » ثم رأس الشقيقة » ثم حرض »ء ثم اللحصوف من يلد حم ثم 
الجوينية من قنونا وتسمى القناة » ثم دوقة وهي للعبديين من بقايا جرهم » ثم الى 
السّرين » ثم المعجر ء ثم الحيال » ثم الى يلملل ثم ملكان ثم مكة . هذه طريق 
الساحل » . ١‏ والمحجة القدمة 0 الى حلي العليا وتسمى 0 واليها ينسب 
أسوة حلية . م الى عشم 0 3 على الليث ومركوب الى يلمم ' 

ا غدق الى افق + ومن البحى لجان 6 ومو 
الحجار المسيل » ومن المسيل عيرة » ومن عية الى كهالة » بثر ذي يرن » 
دمن كهالة الماجلية » ثم المقعدية » ثم الى زبيد » ثم الى المعقر » ثم الكدراء » 

م المهجم » وبالمهجم تفضى محجة صنعاء على وادي سهام , 0 من وادي 
مور © 5 الحسارة » ثم العباية 3 تم الشرجة 3 م العركن 3 ثم عثرا 

وذكر ( ابن خخرداذبه ) طريقاً ساحلياً ربط ( عمان ) بمكة » وهو الطريق 
الذي سلك في الإسلام . وقد كان جاهليا ولا شك» لأن الجاهليين والروم وغيرهم 
كانوا يساحلون العربية الغربية والجنوبية والشرقية » ومبطون بعض المواضع الي 
امتاع الاسسماع ٠» 5+8 /١(‏ تاج العروس )١959/١(‏ (ترب ٠)‏ 
الصفة ( ١85‏ وما بعدها ) ٠‏ 


٠ )١18/( الصفة‎ 
٠*٠ )١18/( الصفة‎ 


لا هد 6م الوم 


وديم 


يذكرها المسلمون كمراحل هذا الطريق . ويبدأ الطريق بعان » ثم بمر الى (فرق)» 
ثم الى ( عوكلان ) ء ثم الى ساحل ( هباه ) ( هماه ) ء ثم الى ( الشحر )ء 
وهي بلاد (الكندر)' ء ثم الى مخلاف ( كندة ) » ثم الى مخلاف ( عبدالله بن 
مذحج ) ؛ ثم الى مخلاف ( لحج)' . ثم الى ( عدن أببن ) » ثم الى (مغاص 
الؤلز ) ء ثم الى ( معلاف بي مجيد ) » ثم الى ( المنجلة ) » ثم الى عملاف 
الركب » ثم الى المندب ٠‏ ثم الى مخلاف زبيد » ثم الى غلافقة » ثم الى مملاث 
عك . ثم الى الحردة , ثم الى مؤلاف حك . ثم الى عثر , شم الم عرق 
ضنكان . ثم الى مرسى حلي؛ ثم الى السرين ٠‏ ثم الى أغيار » ثم الى الحرجاب» 
ثم الى الشعيية » ثم الى منزل لم يذكر ( ابن خرداذيه ) اسمه » ثم الى (جدة ) 
وهي اسلامية . لم تكن في الجاهلية » وإنما ذكرت هنا . لأن هذا الطريق » 
كان يسلك في الاسلام » ومن جدة الى مكة” . 

ويوجد طريق بري بين مكة وحضرموت عر ب ( نجران ) و ( الضحان ) 
و ( تثليث ) » وهو طريق مختصر يكرن الحادة الى حضرموت؛ . 

وذكر (للهمداني) ان محجة حضرمرت من العير الى الجوف 2 هم صعدة » 
وتنضم معهم في هذه الطريق أهل مأرب ٠‏ وبيحان » والمسّروين » ومرخة » 
وهذه محجة حضرمرت العليا . وأما محجتها السفل . فن الععر في شئر صيهد الى 
نجران ؛ ثم من تحجران حبوئن » ثم الملحات » ثم لوزة » ثم عبالم ثم مريع » ثم 
الهجيرة » ثم تثليث » ثم جاش ٠»‏ ثم المصامة » ثم مجمعة ترج » والتقت محجة 
صنعاء بتبالة * . 


, : قال الشاعر‎ ١ 
اذهب الى الشحر ودع عمانا الا تحده تمرا تجد ليانا‎ 
٠ وما بعدها ) » تاج العروس 55/9) 2 رشجر)‎ ١51 ( المسالك‎ 
سمى بلحج بن وائل بن الغوث بن قطن بن‎ ٠ «ولحج بفتح فسكون بعدن أبين‎ 5 
٠ )9815/5( عريب بن زهير بن أيمن بن الهميع بن حمير بن سبأ » » تاج العروس‎ 
٠ وما بعدها ) , صبح الاعشى (ه/ا5)‎ ١95 ( وما بعدها ) ؛ قدامة‎ ١11 ( المسالك‎ 5 
(ضحاع).‎ 2 )5١9/١٠١( 4ه تاج العروس‎ 


نض 


الفصل الرابع بعد المثة 


الاسراق 


والسوق المحل الذي يتسوق منه . وهي إما ثابتة مع أيام السئة » يبيع فيها 
الباعة ويقصدها المشترون للشراء » وإما موسمية » تعقد في مواسم معينة ٠‏ فإذا 
انتهى الموسم رفعت . ويقال للسوق القسيمة كذلك' . 

وتكون الأسواق الثابتة في مواضع الدكن » كالقرى والمدن والمستوطنات» أي 
بن ( الحضر ) » ححيرث القرار والاستقرار والإقامة » فيجلس الناس في السوق 
يبيعون ما عندهم من سلع ء ببسطونما على الأرض ٠‏ أو على ( الدكة ) المبنية 
للجلرس عليها » ولعرض البضاعة فوقها » أو على مائدة أو ما شابه ذلك؛ وهم 
من صغار الباعة ممن لا تكون عندهم سلع كثيرة . أما الباعة الكبار فيجلسون في 
( حوانيت ) . وهي ( الدكاكين ) » يبيعون فيها سلعهم الي توضع فيها » 
وا أبزاتا » فإذا انتهوا من البيع » أغلقوها ليعودوا اليها في اليوم الثاني . ويقال 
للحانوت ( الميعة ) كذلك . 


ولم يكن كل الباعة ملكون حوانيتهم » أو ما يعرضونه من سلع للبيع . فبينهم 


, ء والقسيمة كسفينة‎ )١79/5( والقسيمة 2 وهي السوق أيضا » ؛ القاموس‎ « ١ 
: وبه بفسر قول عنئرة‎ 
وكآأن فأرة تاجر بقسبيمة سبقت عوارضها اليك من الفم‎ 
2,» وهي السوق‎ ٠ وعلى قول ابن الاعرابي أصله القسمة فأشبع الشاعر 2 ضرورة‎ 
ا‎ ٠ ) تاج العروس (1/9؟) , ( قسسم‎ 


م 


من كان يشتغل لغيره » كأن يكون مملركا » أقامه سيده في ( مبيعته ) ٠‏ لببيع 
عنه » وليأني بثمن ما باعه اليه » ومنهم من كان أجيراً اتفق مع صاحب الحانوت 
ومالكه على أن يشتغل عنده في مقابل أجر يقدمه اليه » فهر لا ينال من الدكان 
إلا أجر عمله . 


والبيع في العربية من الأضداد » يقال : باع فلان اذا اشترى » وباع من 
غيره 5 والبائع هر كل من البائع والمشري 6 والبسياعة إعا السلعة » والتبايع الميايعة» 
والبيعة الصفقة على امجاب البيع وعلى المبايعة » واللمبيعة الدكان » أي موضع البيع' . 


وقد تخصص بعض الجاهليين في عمله » فنهم من كان حداداً » حرفته معالحة 
الحديد ٠‏ ومنهم من كان نجاراً ؛ ومنهم من كان بزتازا » ومنهم من كان 
عطاراً » ومنهم من كان ( جزاراً ) حرفته ( الجزارة ) . وقد مجتمع صنف 
واحد من الباعة في مكان واحد » يكونون سوقآ خاصة لهم ؛ فتسمى سوقهم 
باسم ذلك الصنف . 


وهناك مصطلحات تطلق على السوق من حيث الرواج والكساد . فإذا نشطت 
السوق وراج عمل أصحاما قيل نفقت السوق" » واذا كسدت قيل المحمقت" . 

و ( الصفقة ) البيعة . يقال صفقة راححة وصفقة خاسرة » أي بيعة . وإنما 
قيل للبيعة صفقة » لأنهم إذا تبايعرا تصافقوا بالأيدي » وبقال من لا يشتري شيعا 
إلا ربح فيه : إنه لمبارك الصفقة . والصفقة تكون للبائع والمشعري . والصفق 
لتبايع . وفي حديث ( ابن مسعود ) صفقتان في صفقة ربا » أراد بيعتان في 
ببعة ؛ وهو على وجهين » أحدهما أن يقول البائع المشري بعتك عبدي هذا عاثة 
درهم على أن تشتري مني هذا الثوب بعشرة دراهم » والوجه الفاني أن يقول 
بعتك هذا الثوب بعشرين درهمآ على أن تبيعني سلعة بعينها بكذا وكذا دره]؛ . 

و ( الصفاق ) الكثير الأسفار والتصرف في التجارات* 


٠ ) تاج العروس ( 584/5 وما بعدها ) , ( بيع‎ ١ 
٠ )/9/107( ؟ القاموس (187/9) , تاج العروس‎ 
” القاموسس (1/9؟5) » تاج العروس افيض‎ + 
٠ ) تاج العروس (509/53) 2, ( صفق‎ 4 

و تاج العروس (1*9/5) , ( صفق) ٠‏ 


لضن 


وقد يشهد الأسواق للتجارة قوم لا رأس مال عندهم ولا نقد لدهم » فإذا 
اشترى التجار شيثاً دخلوا معهم فيه . ويقال طؤلاء : ( الصعافقة )' 

وقد ترد التجارة من اللخارج لبيعها في السوق . ويقال للذين لبون الإبل 
والغم للبيع الأجلاب والجلب . وذكر ان الجلب ما يجلب من إبل وغم وخيل 
ومتاع وسبي . وني المثل :انا قا الما أي اذا نفض القرم » معبى 
نفدت أزوادهم قطروا إبلهم للبيع » كالجليبة و ( الحخلوبة )' . ويقال موضع بيع 
النعم : ( المربد )' 

وتمتار القبائل ميرما من أسواق الحضر » والمرة الطعام متاره الانسان» وجلب 
الطعام . فكان رجاها يقصدون الأسواق في المواسم وعند الحاجة لشراء ما فيها من 
طعام محتاجون اليه » ومن حاجيات أخخرى محتاجون اليهاءم يعودون الى منازهم . 
و ( الميار ) جالب المرة » ويقال للرفقة الي تنهض من البادية الى القرى لتمتار 
( ميارة )* 

و ( السواقط ) الذين يردون الهامة لامتيار التمر » و (السقاط ) ما محملونه 
فق البيرة . 

ويقال لكل سوق يجلب اليها غير ما يؤكل من حر الطيب والمتاع غير المرة 
( لطيمة ) . والمرة لا يؤكل . وذكر أن اللطيمة سوق فيها أوعيسة من العطر 
ونحوه » ورا قيل لسوق العطارين لطيمة . 

ويقال للإبل الي رج ليجاء عليها بالطعام ( ركاباً ) » حين ترج وبعدما 
نجيء . وتسمى عيرأ على هاتين المنزلتين . والبي يسافر عل اك 2 أيضاً ركاب 
تحمل عليها المحامل والني يكثرون ومحملون عليها متاع التجار وطعامهم كلها 
ركاب ©>«ولا تسمى عبرا » وإن كان عليها طعام إذا كانت مؤاجرة بكرى . 
وليس العير الني: تأي أهلها بالطعام ولكنها ركاب . ويقال زيت ركابي » أنه 


تاج العروس )5٠//5(‏ » ( الصعفوق ) * 
تاج العروس )١185/١(‏ »2 م . 
تاج العروس (005/9) » (ماير ) ٠‏ 

تاج اورم ورا قاد( تعر 

٠ ) لطم‎ ( ١» )6١/9( تاج العروس‎ 


حسندا ا ليسا ةا اعييى ا قل 


خض 


محمل من الشأم على ظهور الإبل ' . 

وبباع في الأسواق كل شيء : سلع مختلفة الأصناف والألوان ومنها البشر 
والحيوان . وقد ذكر العبيد والإماء مع الحيوانات في بعض الأوامر والأنظمة الي 
أصدر ها الملوك في تنظم البيع والشراء » وفي كيفية جباية حصة الحكومة من البيع 
والشراء » كا في هذه الجملة المقتبسة من أمر ملكي أصدره الملك ( شمر مورعش 
ملك سبأ وذي ريدان ) في تنظم التجارة والجباية : « بن انسم وابم وثورم 
وبعرم وشامت عنمو ذ يشاهم عبدم فعر امم وبعرم )' . ومعناها : « من الس 
( بشر ) وإبل وثشران وبعر تشئري . ومن يشتري عبداً أو أمتاً أو بعراً » . 
فذكر ( انسم ) أي (انس) وذكر بعدهم الإبل والثيران والبعر وغير ذلك . 
وكيف عيز بين الانسان والخيوان ٠‏ والانسان في ذلك الوقت سلعة » مثل سائر 
السلع تباع وتشترى » ليكون عبد وخادماً ومملوكا لمشتريه ! 

والبضاعة » القطعة من مال يتجر فيه . وأبضعه البضاعة أعطاه اياها " . وهي 
من الألفاظ التجارية الي لا زالت رائجة جارية على كل لسان في الأسواق . 

ويقال لثمن الشيء : (القيمة ) » وهو تمن الشيء بالتقوم . وقومت السلعة 
متها" ويتول أعن: فكة: ١58‏ اسفنهاة 4 أي نهدا + ونقولوة: استقية 
المتاع » أي قوامته؟ . 

و( العينة » خمار المال . وعين التاجر » إذا باع من رجل سلعته بثمن معلوم 
الى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن الذي باعها به . وقد كره 
العينة أكثر الفقهاء وروى فيها النهي" . 

وقد كانت بالقرى والمدن أسواق محلية » فكان ممكة والمديئة أسواق بها مبيعات. 
ويظهر أن ( ملأ ) الذرى كانوا يشرفون عليهسا ويأخذون ضرائب البيع والشراء 
منها . وقد ورد أن ( حمر ) استعمل على سوق المدينة ( السائب بن يزيد ) 
وسلوان بن أبي خيثمة وعبدالله بن عتبة بن مسعود * . ول نشر الرواية الى الأعمال 


تاج العروس (١/لاا؟)‏ , ( ركب ) ٠6‏ 
ع 0 

تاج العروس (575/8) , ( بضع ) ٠‏ 
تاج العروس (9/5؟) » ( قوم ) ٠‏ 
تاج العروس (591/5) 2,2 (عين ) ٠‏ 
الاصابة (؟//؟١)‏ ؛ ( رقم لال1١7) ٠‏ 


د ام لعن حم 0د 3202 


لض 


الي أناطها ( عمر ) ممؤلاء . ولكني لا استبعد احمال كون هذا التعيين استمرار 
لعادة قدعة كانت متبعة بيترب قبل الإسلام » لراقبة الوق » ولمع التلاعب به 
وأخذ الحقوق من التعامل بالسوق . 


أسراق العرب الموضمية : 


والعرب أسواق يقيمونما شهور السئة وينتقلون من بعضها الى بعض ونحضرها 
سائر العرب مما عندهم من حاجة الى بيع أو شراء ' . وتقع عفد ال 
مواضع ممتلفة متناثرة من جزيرة العرب. فهي إذن أسواق عربية . وهناك أسواق 
أخرى قصدها العرب للانجار في مواسم وني أوقات مختلفة » كانت نخارج جزيرة 
العرب » في العراق أو في بلاد الشام أو في الحبشة » وقد كان العرب يقصدوما 
أيضاً للانجار والامتيار . 


وقد ذكر (اليعقوبي) » ان أسواق العرب كانت عشرة أسواق مجتمعون ما 
في تجاراتهم ومجتمع فيها سائر الثاس ويأمنون فيها على دمائهم وأمواهم؟ . ويظهر 
من قول (اليعقوبي ) هذا من انهم كانوا يأمنون فيها على دمائهم وأموالهم أثناء 
التقائهم مها . ان من دين أهل الجاهلية » اعتبار هذه الأسواق أماكن حرماً ء 
يأمن الانسان فيها دمه وماله ما داموا في ضيافة السوق وحرمته . وهذا كان لكل 
سوق ( قومة ) يقومون بأمر السوق وبالمحافظة على الأرواح والأموال فيه . فقد 
و كان في العرب قوم يستحلون المظالم » إذ حضروا هذه الأسواق » فسموا 
( المحلون )” . وهؤلاء (المحلون) » هم مثل (المحلون) الذين كانوا لا يقيمون 
وزناً لحرمة ( الحرم ) و ( الحرمات ) ؛ مثل حرم مكة » ولا يقيمون للأشهر 
الحرم قدراً . فكانوا يعتدون فيها وني كل شهر ء ولذلك قيل هم (المحلون) . 


١‏ بلوغ الارب )594/١(‏ », المرزوقي » الازهنة والامكنة ( 1١1/1‏ وما بعدها), 
المفضليات )5١88(‏ ؛ البكري : معجم (109/9) », النقائضص )189/١(‏ ء, العقد الفريد 
(9ة/8١2)‏ » البيان والتبيين (5/ )٠٠١‏ » الاغائني (ه/*ك) 2( ١ا/رت65م‏ )ل 
كاركلا (15/ 0 51) » أسد الغابة (555/5) » الاغاني ٠ )١150/١5(‏ 

*)م١955 (النجف‎ 2 )599/١( اليعقوبي‎ ٠١ 

01 اليعقر بي "1/١‏ ( النجف ١9535‏ م) ٠‏ 


خض المفصل 74 


ومن المحلّين قبائل من أسد وطيء وبي بكر بن عبد مناة بن كنانة وقوم دن 


بي عامر بن صعصدة ١‏ 


وهاية الأسواق والمجتمع من ( المحلين ) » الذين أباحوا لأنفسهم استحلال 
المظالم » ظهر قوم من أهل المروءة والمعروف ء. تواصوا فا بينهم على رد السفيه 
عن سفهه والغاوي عن غيّه ونصبوا أنفسهم حماة على الأسواق ٠‏ محملون سلاحهم 
فيها ني الأشهر الحل” وني الأشهر الحرم الذود عن الحرمات . وقد عرف يشل 
هؤلاء ب ( النادة المحرمون ) . وقد نحدث عنهم ( اليعقوبي ) » فقال ٠:‏ 
« وكان ني العرب قوم يستحلون المظالم إذا حضروا هذه الأسواق ٠‏ فسموا 
المحلون .» وكان فيوم من ينذكر ذلك وينصب نفسه لنصرة المطاوم والمنع من 
سفلك الدماء وارتكاب المنكر » فيسمون : الذادة المحرمون . وأما المحلّون » 
فكانوا قبائل من أسد و طي ء ء وبي بكر بن عبد مناة بن كنانة 0 
أبن صعصعة . ا الذادة المحر مون 3 فكانوا من بى مرو بن عم ء 
حنظلة بن زيد مناة » وقرم من هذيل » وقوم هن ببي شيبان وقوم 00 
كلب بن ويرة . فكانوا هؤلاء بلبسون السلاح لدفعهم عن الناس » وكان العرب 
جميعاً ببن هؤلاء تضع أسلحتهم في الأشهر الحرم ," 

والذود في اللغة السوق والطرد والدفع . فالذادة هم المدافعون الذابون عن 
المظلومين ٠‏ والواقفين أمام الظالمين . وقد ورد (ذادة) ممعبى يذودون عن الحرم" . 

و تكن هذه الأسواق محصورة في موضع معين . انما كانت تعمد في مواضع 
#تلفة متعددة من جزيرة العرب . وقد خصصت قُ الغالب بامتيار الأعراب وبشراء 
ما عندهم من سلع فائضة عليهم . ولا يستبعد بالطبع ورود التجار الأجانب اليها 
من غير العرب:فقد كان الروم مثلا يترغلون الى مسافات بعيدة 2 هذه الآر ضين 
الشاسعة للبيع والشراء . 

ويم ورود أناس الى هذه الأسواق لا يسهل الاجماع والاتصال مهم في الأوقات 
الأخرى » فمد قصدها أناس من أماكن بعيدة ذا عن طلب أو ترويجاً لرأي » 


١‏ اليعقربي ١,2 /١(‏ العقد الفريد (5/5 ل 
7 اليعقر ر دي /١١‏ ؛»؛ (النجف 15م).٠‏ 
٠‏ : تاج العروس (5://ا5؟) »2 (ذود) ٠‏ 


ون 


فقصدها المبشرون للاتصال بالقبائل وللتأثر في بعض أفرادها لادخالهم في دينهم 
وني كتب السير : ان الرسول نفسه كان مرج في المواسم » لعرض نفسه على 
القبائل » ولدايتهم الى الاسلام 5 

ومن أشهر أسواق العرب عند ظهور الإسلام : ( سوق دومة الجندل ) » 
و( سوق هجر ) » و ( سوق عمان ) », و ( سوق المشهّر ) » و ( سوق 
عدن أبين ) » و ( سوق صنعاء ) » و ( سوق حضرموت ) » و ( سوق 
ذي المجاز ) » و ( سوق مجلة )» » و ( سوق عكاظ )» و ( سوق حباشة)» 
و( سوق صحار ) » و ( سوق بدر )' » و ( سوق بي قينماع)» و (سوق 
الشحر ) » و ( سوق عثر ) ء وأسواق محلية أخرى تأتيها القبائل والعشائر 
للامتيار. وقد ذكر بعض أهل الأخبار أن أسواق العرب الكبيرة كانت في الجاهلية 
ثلاث عشرة سوقاً » وأوها قياماً دومة الجندل" . 


وذكر ( الحمداني) ء أن من أسواق العرب القديمة : عدن ©» ومكةء والحند» 
ونجران » وذو المجاز » وعكاظ » وبدر » ومجنة » ومبى » وحجر المامة » 
رمعصر البكترية عرق وهل )امن الطار ف" ولد خباضدة .<_ وهال سوا العوي 
عديدة وردت أسماؤها عرضاً في روايات أهل الأخبار . 


أما ( دومة الجندل ) ء فكانوا ينزلونها أول” يوم من شهر ربيع الأول ؛ 
مجتمعون في أسواقها للبيع والشراء والتبادل . وكان أكيدر صاحب دومة الجندل 
يرعى الناس ويقوم بأمرهم أول يوم » وتدوم سوقهم الى نصف الشهر . وكان 
3 ( بعشر الناس 0 ورا يتولاها بشو كلب الذين يأتومسم متأخرين 4 
فيتولونها 2 وندوم عندئك الى آخر الشهر 3 ويتواون هم حينكذ تعشر الناس” 
ويعرف البيسسع فيها ب ( بيسسع 'الليصاة ) © وهر نوع من أنواع المقأمرة أبطله 


الطبري (5/تا؟) م صبح الاعشثبى ( وما بعدها ) ٠‏ 

المرزوقي » الازمنة والامكنة كاك . 

الصفة ( ١/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )١١؟( الصفة‎ 

البلدان ( 5/15 ٠‏ وما بعدها ), (؟/8كث وما بعدها ) » « طبعة طهران » « سئة 
6 »ع اليعقوبي )551/١(‏ « طبعة النجف » , ابن خلدون (؟ » القسم الاول 
ص "الال ) م ديروت 1563م 0 


سا اه اج الم الى 


فسن 


الاسلام' . وكانت تقصدها قبائل الشأم والحجاز والأقسام الشهالية والغربية من أعالي 
بجد » وتقم بالقرب منها كلب وجديلة طيء . 

وكان الذي يشرف على هذه السوق سادات العرب من كلب أو من غسان » 
يتنافسرن عليها ويتزايدون ٠»‏ فأي الحيين فاز ٠»‏ خضع ودان له الاخمر . وكان 
مكس هذه السوق من يتولى الاشراف عليها . وهم جميعاً يأخذون الاذن بالإشراف 
على السرق من لملك الذي حك الموضع في ذلك الوقت" . وكان الإشراف على 
هذه السوق عند ظهور الاسلام بين ( الأكيدر ) وبين ( قنافة الكلبي ) الذي كان 
ينافسه على المللك؟ . 

وذكر ( ابن حبيب ) انه و كان لكلب فيها قن كثير في بيرت شعر ء 
فكانوا بكرهون فتياتهم على البغاء ويأخذون كسب أولثك البغايا » وما كان الاسلام 
حرم هذه العادة بالآية : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا م*؟ . 

ودومة الجندل في غائط من الأرض خمسة فراسخ » ومن مغربه عين تلج 
فتسقي ما به من النخل والزرع . ودومة ضاحية بن غائطها واسم حصتها مارد”. 
وهو حصن قدم» ورد ذكره في الشعر الجاهلي وني كتب الأدب . وقد اكتسب 
شهرة كبيرة بين الجاهليين حبى ضربوا به وب ( الأبلق ) حصن السموأل المثل 
5 الع والمئعة 3 اليا : « ترد مارد وعز الأبلق و» قالوا : قصدهم الزباء 
فعجزت عن قتالما » فقالت : « ترد مارد وعز الأبلق » » وذهب مثلاة لكل 
عزيز ممتتع" . ويظهر أن حصن ( مارد ) كان من الحصون الحصينة القديمة الي 


/5( الطبري‎ 2 )5١5( وما بعدها ) » المسعودي » التنبيه‎ 515/١ ( بلوغ الارب‎ ١ 
فتوح اليلدان‎ ٠ ) مطبعة الاستقامة » / تأريخ الخميس (0؟/١ وما بعدها‎ «١ 
دار‎ «١ سجمهرة أنسابالعرب 05 6)ء فتوح البلدان (؟؟؟)‎ ٠ ) وما بعدها‎ "54/1١( 
٠ » 1١58! بيروت‎ ٠ النقر للجامعيين‎ 

٠‏ البلدان )٠١7/5(‏ », الازمنة والامكنة » للمرزوقي ( 171/5 وما بعدها ) ؛ المحبر 
(534) » البكري ( 015/5 وما بعدها ) ؛ مراصد الاطلاع ( 51:/15ه وما بعدها ) , 
التأريخ الكبير ( 85/١‏ وما بعدها ) ؛ المسالك والممالك )١١8(‏ الكامل (195/5) , 

مه الازمنة والامكنة ٠ )١51١/9(‏ 

النورء الرقم غ5 , الآية 99 , المحبر (535) », الازمنة والامكئة ( ١31١/5‏ ومسا 
بعدها ) , البلدان ٠ )٠١57/5(‏ 

وه تاج العروس (91/8؟) (دوم) ٠‏ 

5 تاج العروس )8٠*/'5(‏ ,2 (مرد) ٠‏ 


فسن 


بنيت ب ( الجندل ) » أي الحجرا . 

ولم تكن دومة الجندل سوقاً يقصدها التجار في مومسم واحد معين ؛ بل كانت 
مفرقاً مها" من مفارق الطرق » وموضعاً يقصده أصحاب القوافل الذاهبون من 
جزيرة العرب الى العراق والى يلاد الشأم » وبالعكس ٠»‏ اوجود الماء العذب مباء 
وما محتاج المسافر اليه من زاد وماء . وهي اليوم ( المجوف ) في المملكة العربية 
السعودية . 


وبقصد سوق المشمّر الأعراب الساكنون في العربية الشرقية والأعراب القريبون 
الى هذا الموضع » ويرد الى هذه السوق تجار فارس ببياعامم يقطعون البحدر ©» 
فيتاجرون مع من يقصد هذه السوق من القبائل والحضر .: وكانت بنو نيم وعبد 
القيس جعرانما و أما" لشفت غليها: فرؤساء نم من بي عبدالله بن زيد رهط 
المنذر بن ساوى » وكانوا يتلقبون بألقاب الك . ويسيرون في معاملتهم في هذه 
السوق سيرة الملوك بدومة الجندل ء ويأخذون العشر. وكان من يؤمها من التجار 
يتخفرون بقريش © لأنما لا تؤتي إلا ني بلاد مضر . وكان ببعهم فيها الملامسة 
والهمهمة . وتقوم سوقها أول يوم من جادى الآخخرة الى آخخر الشهر' . 


وقد قصد هذه السوق أحياء من العرب من مختلف أنحاء جزيرة العرب ء ا 
وفدت اليها اللطائم . وطلما اعجبت أرض هجر » وموضع المشمّر منها ٠»‏ بعض 
هؤلاء الأعراب فيبقون فيها ولا يرنحلون عنها » فن هناك صارت مبجر طوائف 
من كل حي من العرب وغرهم' . 


وحمي المشققر حصن قدم قوم » يقال ورثه ( أمرؤ القيس ) » وقد أشير 
اليه في الشعر . قال عله ( المخبل ) : 


٠‏ المحبر ( ص 5١9‏ ) , اليعقوبي )551/١(‏ », البكري . معجم )١١95/15(‏ , البلدان 
(5/5؟١)‏ »2 الازمنة والامكنة » للمرزوقي ١77/15‏ وما بعدها ) , اثار البلاد وأخبار 
العباد ( ص "لا ) , مراصد الاطلاع (1/8/5؟١)‏ ء, البكري (9/؟9؟١١() ٠‏ 


ب الازمنة والامكنة 3/5 . 


رفضا 


فلشن بنيت لي المشقر في صعب تقصر دونه امم 
لتشن ‏ عبى المنيئسة ان لله ليس كعلمه عل ' 


وكان من الحصون الي تحمي قرى ساحل الخليج من الأعراب » به حاميسة 
كببرة » تغلق عليها الأبراب عند دنو اللحطر . ويظهر من قصة فتاث المكعير بتميم» 
ا كان ذا بابين » وكان قد بي لحاية المنطقة من الأعراب وللمحافظلة على 
الأمن لوقة كان معطا كبيراً ادخر فيه الفرس المرة والأرزاق لتوزيعها عسللى 
الأعراب أيام المجاعة . وبه جنود من الفرس » عكمهم قوااد منهم »؛ يقسوموكث 
بضبط الأمن ومراقبة حركات الأعراب . 

وتعقد سوق هجر في شهر ربيع الآخحر » وكان الذي يتولى تعشير التجار ما 
: المنذر بن ساوى ) ٠‏ أحد بي عبدالله بن دارم . وهو ملك البحرين" . وهجر 

سم اللجميع 93 الببحرين » وقصبة بلاد البحرين . وقد عرفت بكارة تمرها » 
0 تمر الى هجر . وذكر أن ( تمر ) تذكرها فقال : عجبت 
لتاجر هجر وراكب البحر » كأنه أراد لكثرة وبائها » فتاجرها وراكب البحر 
في النطر منواء " ..» ويظهر أن كانت مويوءة ‏ 

ثم يرتحلون نحو عمان من البحرين أيضاً » فتقرم سوقهم ا . ثم يرتحلون 
فيتزلون ( إرم ) وقرى الشحر ٠»‏ فتقوم أسواقهم لبها أياماً . ثم يرتحلون فيتزلون 
سوق عدن؛ 

أما ( سوقعدن ) » فكانت تقوم أول يوم من شهر رمضان الى عشر بمضين 
منه . وكانت الأبناء هي الي تعشر التجار لها » والأبناء هم أبناء الفرس الذدين 
فتحوا اليمن مع وهرز 0 الحبشة . وكان التجار لا يتخفرون فيها بأحدء لآنها 
أرض مملكة ملكة » وأمرها مك* . أما ما قبل حك الأبناء . فقد كان يعشر هذه 


: : » وقال عنه « لبيد‎ ١ 
وأفنى بنات الدهر أرباب ناعط بمستمع دون السساء ومنظطر‎ 
وأنزلن بالدومي من رأس حصنه>2ح وانزلن بالاسباب رب المشقر‎ 
٠ وما بعدها)‎ 5٠١/١ ( صبح الاعشى‎ 
٠)رجه( وما بعدها),‎ 5١١/5 ( تاج العروس‎ 
٠ )1١١/١( صبح الاعشلى‎ 
٠ ) 5357 المحبر ( ص‎ 


يحسد ا يسا الم ني 


تكسن 


السوق ملوك حير ؛ ثم من ملك اليمن من بعدهم . وأشهر ما يباع فيها الطيب . 
ولم يكن أحد بحسن صنع الطيب من غير العرب » حتى ان تجار البحر ترججع 
بالطيب المعمول تفخر به في السند والهند » ويرحل به كذلك تجار الير الى فارس 
والروم' . 

وأما سوق صنعاء » فكانت تقوم في النصف من شهر رمضان الى آخسره . 
وكانت الأبناء تعشرهم . وكان ببعهم ها الس جس الأبدي' . وقد اشتهرت 
ببيع اللدرز والآدم والرود . وكانت تجلب اليها من معافر” . والقطن والكتّان 
والزعفران والأصباغ وأشباهها مما يتفق ا » ويشترون مها ما يريدون من الير 
والحديد وحاصلات اليمن وما يأتي الى اليمن من تجارات البحار؟ . 

وسوق ذي المجاز » قريبة من عكاظ ؛ وتقوم أول يوم من ذي الخجة الى 
يوم الروبة . ثم يصيرون الى متى” . وقد كانت لهذيل . وكانت مبايعة العرب 
مها بإلقاء الحجارة » وذلك أنهم كانوا يجتمعون حول السلعة يساومون ها صاحبهاء 
فأمهم أراد شراءها ألقى حجرا » وربما اتفق في السلعة الرهط ٠‏ فلا بمجدون بذ 
من أن يشتركوا وهم كارهون . ورعا ألقوا الحجارة جميعساً فيوكسون صاحب 
السلعة اذا تظاهروا عليه. وكانت قريش تخرج قاصدة اليها من مكة , فإن اخحذت 
على حزن لم تتخفر من القرب حى ترجع » وذلك أن مضر عامتهم لا نتعرض 
لتجار قريش ولا يتهجمهم حليف لمضري مع تعظيمهم لقريش ومكانتهم في 
ليت" . 

وأما سوق حباشة » فن أسواق العرب المشهورة القدعة في الجاهلية في العربية 
الغربية . وهي سوق بتهامة » يتاجر فيها أهل الحجاز . وأهل اليمن . وكان 


٠ )593/١( اليعقربي‎ » )١370/5( الازمنة والامكنة‎ ١ 
٠ )؟1١ ؟ المحبر رص‎ 

صبح الاعشى ( 5٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 الازمنة والامكنة )١190/0(‏ , اليعقوبي ٠ )593/١(‏ 
ه المحبر رص 537" ) ٠‏ 

٠ )١3١/5( الازمنة والامكنة‎ 5 


نضا 


في جملة من حضرها وتاجر فيها الرسول' . وكانت تقام في شهر رجب"' 
وحباشة سوق أخرى كانت لبي قينقاع" . 

وكاة اندي دين "المسكي. + كن اللي عقن مساق سوق "مجان دان 
وكذلك تجار سوق (دبا) . وكان يقصد سوق ( دبا ) تجار السند والهند والصين 
ومواضع أخرى 4 فهى سوق عظيمة كبيرة 4 ذات تجارة ترص العالح الحا رجى ٠.‏ 
احدى فرضمي العرب . ويقوم سوقها آخر يوم من رجب . وكان بيعهم فيها 

8 5 ل ىم ع 5 8 ٠.‏ 

المساومة . وتقوم سوق صحار أول يوم من رجب . ترم خمس ليال* . ويذكر 
بعص أهل الأخبار ان البيع 5 سوق صكدار هو بالقاء الجارة * 5 


وقد اشتهرت (صحار ) بثياما » فعرفت باسمها . كبا كانت سوقاً للتجارات 
العورفة بن الى القن والحرن: واللثد .ولذاك, كالك موقا نعط .وما 
اخيعانه: خرفلة. عياف , ش 

وأما (بدر) » فكان موضعاً فيه ماء وفيه وقعت معركة بدر الكبرى . وكان 
موماً من موامم العرب ع تجتمع لهم عا سوق كل عام » مجتمعون" فيه للتجارة 
واللتتزه » فكانوا ينحرون ويطعمون ويشربون ويسمعون الغناء" . وذكر ان موضع 
( بدر ) بثر حفرها رجل من غفار » ثم من ( بي النار ) اسمه بدر . وذكر 
أنه ( بدر بن قريش بن مخلد )3 ٠‏ وبه سمي الموضع بدراً » وقيل بدر رجل 
من ( بي ضمرة ) سكن المكان فنسب اليه : وهو بين مكة والمديئة أسفل 
واد المشرافء «وهر الى الدينة أأقرية ونه امت ١‏ الجار ) » وهو ساحل 


٠١‏ بالضم والشين معسحمة , البلدان )5١7/5(‏ ء شرح القامرس , (597/54) ٠‏ وقد كان 
هذا ا موضع هو السبب الباعث لياقوت الحموي على تأليف كتاب معجم البلدان ,2 
راجع مقدمة الجزء الاول من معجم البلدان 0 

أخبار مكة , للازرقفي ) 4/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس الماتتدة » البلدان 0 ٠‏ 

المحبر ( ص 5550 وما بعدها ) ٠‏ 

اليعقوبي الكحة « النحف » , الازمنة والامكنة إككىم 0 

راجع دائرة المعارف الاسلامية مادة « صحار » ٠‏ 

الطبري (99/5؟) ء اليلدان (88/5) ٠‏ 

٠ )6١/5( الروض الانف‎ 

تاج العمروس (5/:5؟) ؛ ( بدر) ٠‏ 


ع 180 صم > زو هل أ لد ها 


كا" 


البحر ومرفأ ليلة '. ويظهر انه كان من المواضع المقدسة على شاكلة (سوق عكاظ) 
به “مجان 0( يتقرب اليها الناس » وبه ماء فصار سوقاً في موسمه المخصص له 34 
يقصده الناس من مكة ومن المواضع القريبة لبيع ما عندهم من نانجهم فيه ولشراء 
ما محتاجون اليه منه . 

وأما سوق بني قينقاع » فسوق لليهود يذهب اليها الناس للانجار وابتياع ما 
عند مهود من سلع » ولبيع ما عندهم ليهرد . 

أما ( سوق الشحر ) شحر مهرة » فتقوم السوق نحت ظل الجبل الذي عليه 
قر هود 3 ول تكن مها عمو :العا ليست بأرض مملكة 5 وكانت التجار تتخفر 
فيها بي جارس بن هرسا » »ن مهرة . وكان قيامها للنصف من شعبان . وكان 
بيعهم ها إلقاء الحجارة ' . وكان غالب ما يعرض فيها الأدم والبّر وسائر المرافق. 
ويشترون مها الكندر ء والمر” ع والصير 6 وبتنصدها تجار دن ال والبحر" . 


وأما سوق الرابية حضرموت ٠‏ فلم يكن يصل اليها أحد إلا مخفارة » لأنها 
م تكن أرض مملكة . وكان من عز فيها 07 صاححية . فكانت فريش تتخفر 
فيها بي كل المرار » وسائر الناس يتخفروت آل مسروق بن وائل من كندة. 


وتقوم سوق نطاة يدر وسوق حور بالهامة وم عاشوراء الى آخر المحرم” 


وأشهر الأسواق المتقدمة وأعرفها ( سوق عكاظ ) » وهي سوق تجارة وسوق 
سياسة وسوق أدب » فيها كان مخطب كل خخطيب مصقع » وفيها علقت القصائد 
السبع الشهير ة افتخاراً بفصاحتها على من بحضر الموسم من شعراء القبائل على ما 
يذكره بعض أهل الأخبار . وكان يأتيها قريش وهوازن وسلم والأحاييش وعقيل 
والمصطلق وطوائف من العرب . وكانت تقوم للنصف من ذي القعدة الى آخخر 
الشهر . ولم تكن فبها عشور ولا خفارة . وكان بيعهم السرار : إذا وجب البيع 


تاج العروس (525/59) , ( بدر) ٠‏ 

* المحبر (ص 1ا5)‎ ٠ 

م0 الازمنة والامكنة )١1375/5(‏ , اليعقوبي )553/١(‏ »2 تاج العروس (515/5) ٠‏ 
هو المحبر (ص 07؟) , الازمنة والامكنة (؟1358/5١)‏ » اليعقوبي ٠ )5993/١(‏ 

3 المخبير (ص /59؟) ٠‏ 


فض 


وعند التاجر فيها إلف ممن يريد الشراء ولا يريده أشركه في الربح' . 

وذكر ان عكاظ نل في واد بينه وبن الطائف ليلة » وبينه وبين مكة ثلاث 
ليال » وبه كانت تقام سوق العري :. 1 : عكاظ ماء ما بن غلة والطائتف 
الى بلد يقال له الفنق »ء كانت موسما من مواسم الجاهلية . تقوم هلال ذي القعدة 
وتستمر عشرين يوماً . وكانت تجتمع فيها قبائل العرب فيتعاكظون ء أي يتفاخرون 
ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر » يقيمون على ذلك شهراً » يتبايعرن ثم يتفرقون. 
فليا جاء الاسلام هدم ذلك" . 

وذهب فريق من أهل الأخبار الى أن انعقاد سوق عكاظ إنما كان يقوم مبلال 
شهر ذي القعدة ويستمر لمدة عشرين يوم" . وهم مخطئون رأي من يذهب الى 
أن انعقاد الوق كان في شهر شوال » وحجتهم أن انعقاد السوق كان في الأشهر 
الحرم » لراعي الناس حرمة تلك الأيام فلا يعتدون على من يقصد السوق»وشهر 
شوال لا يدخل ني جملة الأشهر الحرم » لذلك فلا ممكن أن يكون انعقاد السوق 
فبه . ويستدلون بدليل آحر » هو تقاتل بعض العرب في أيسام عكاظ » ونظراً 
لوقوع ذلك القتال في شهر حرام ٠‏ أطلقوا على تلك الأيام » أيام الفجار » وهي 
أربعة آيام : يوم شمطهءويوم العبلاء » ويوم الخريرة » ويوم شرب © وهسله 
الأسماء هي أسماء أماكن في عكاظ . وما كان العرب ليطلقوا على تلك الأيام أيام 
الفجار لو لم تكن قد وقعت في أيام حرم . 


(١‏ الحيوان , للجاحظ )5١5/1(‏ , البكري , معجم (1991/5 وما بعدها) , المحبر 
رص /597) , «٠‏ وكانت تقوم هذه السوق في قول أول ذي القعدة الى عشرين منه , 
ثم يتوجهون الى مكة فيقفون بعرفات ويقضون مناسك الحج ثم ,يرجعون الى أوطانهم ٠‏ 
وفي قول اخر : الهم كانوا يقيمون به جميع شوال الى غير ذلك من الاقوال المختلفة ٠‏ 
ولعل ذلك لاختلاف العادة في السنئين » أو لاختلاف القبائل في الاقامة في هذا 
الموسم ٠‏ والذي عليه صاحب قباثل العرب » أنهم كانوا يقيمون في هذه السوق من 
نصف ذي القعدة الى آخره ٠٠٠‏ » بلوغ الارب (١/570؟) ٠‏ 

٠) تاج العروس (ه955/0١) , (عكظ‎ ٠ 

مراصد الاطلاع (155/5) », القاموس المحيط (597/5) . أخبار مكة , للازرقي 
)١159(‏ ؛ صبح الاعشى 4٠١ /١(‏ وما بعدها) , البلدان (؟/ 5 )٠/١‏ , الازمنة والامكنة 
3/9 » اليعقربي ٠ )593/١(‏ 

أخبار مكة (؟؟١1)‏ , الاغاني )1/٠١( 2١ )١091/9(‏ , العقد الفريد (؟/لالاا) , أخبار 
مكة )11/1١(‏ , الكامل , لابن الاثير /١(‏ 50/8 وما بعدها) ٠‏ 


لض 


وجاء في بعض الأخبار ان أشراف العرب كانوا بتوافون بتلك الأسواق مبسع 
التجار من أجل ان الملوك كانوا يرضخون للأشراف » لكل شريف بسهم من 
الأرباح . فكان تيت كل لد صر برت بلده » إلا عكاظ ٠‏ فإنهم كانوا 
يتوافون مما من كل أوب' . فسوق عكاظ » اذن سوق حرة ٠»‏ لا عشور فيها 
ولا خفارة . وهي نختلف بذلك عن بقية الأسواق الي كان يعشرها الملوك » اذا 
كانتي حم ( ملك ) غء أو في حم الأمراء وسادات القبائل », على أن يؤدوا 
سهماً من الأرباح المتجمعة من العشرر والهفارات الى أشراف العرب» أي سادات 
القبائل الذين تقام تلك الأسواق في أرضهم . فأشراف ( نمم ) وإن أشرفوا على 
هذه السوق » وحكموا ما » ونظموا أمورها » إلا انهم لم يكونوا بحبون شيئا 
من التجار . ولعل ذلك كان بتأثر قريش عليهم » فقد كان رجال مكسة هم 
المستأثئرون الأثيرون في عكاظ . وكانوا يشجعون العرب على حضورها ؛ لا 7 
فيها من منافع اقتصادية » وقد كان طم أنفسهم اشراف على نواح من أ 
السرق . ويظهر انه لأجل :* تشجيع القبائل على حضور ( عكاظ ) 0 ار 
من يكن جمعه من التجار» ١‏ اسراح مادا ل ولامن مع ( ببي دارم ) 
على أن يركوا السوق حرة » ليقصدها أي تاجر » فلا يكف أحد بوم كلدة 
العشور واللفارة » ولا ان أو يعتدى عليه » وهو بالطبع في شهر حرام » 
ليضمنوا بذلك حضور أكر عدد ممكن ل ل 
الى مكة » وقد كانذوا يسعون جهد طانتهم لجلب العرب اليها من الأماكن البعيدة» 
ليستفيدوا منهم 2 موسم المج » وليكوانوا معهم صلات طيبة » وعلاقات وثيقة 
تؤمن شم ولقوافلهم ولتجارتهم حق اأمرور بأمن وسلام 2 وتقدم كل ما محتاج 
اليه رجال القوافل من ماء وطعام ومأوى وحماية . 


ويعرض للبيع وللشراء في سوق عكاظ وفي الأسواق الأخمرى ل أنواع 
البضاعات » من أدم ومن حبوب وأقشة الى بضاعة حية ناطقة هي الحيوان » أو 
الانسان » حيث يعرض الرقيق في السوق . وقد كان شراء ( خخديحة ) زوجة 
الرسول ل ( زيد بن حارثة ) من سوق عكاظ' . وقد اشتهرت سوق عكاظ 


8 المرزوقي » الامكنة ادليه‎ ١ 
0 )١55 المعارف (ص‎ 0 


اغحض 


بأدمها حى عرف بدن تجار الأدم ب ( الأدم العكاظي )1 مع أنه ١‏ يكن من 
حاصل عكاظ . بل كان يورد الى السوق من ممختلت الأتماء . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ( سوق عكاظ ) مومم عظم من المواسم» وقد 
اتمفذت سوقاً بعد عام الفيل مخمس عشرة سئة . وهي مسن أعظم أسواق العرب 
على الاطلاق في الجاهلية وني الإسلام . ثم تضاءل شأنها وخربت بعد سنة (119) 
للهجرة ؛ عندما ظهر الخوارج الخرورية مع المختار بن عورف في مكة 2») فنهبت 
هذه السوق » وخاف الناس على أنفسهم من الذهاب اليها » فركت” . 

ولو أخذنا مبذه الرواية ء نكون قد جعلنا مبدأ هذا السوق سئة ( 88 ) أو 
(كمه) يلاه ري . أي ان تأريخ سوق عكاظ لم يكن بعيد عهد عن الإسلام. 
فهو قبله بنحو ربع قرن . وقد أقيمت وعمر الرسول آنذاك )١5(‏ عاماً . 


ويذهب الناس بعد سوق عكاظ الى سوق أخرى 2 هي سوق مجنة » فيقيمون 
مب عشرة أيام . فإذا رأوا هلال ذي الحجة ني نباية هي الأيام العشرة قصدوا 
ذا المجاز » وهي سوق جاهلية » فيقيمون فيها ثمالية أيام يبيعون ويشترون » ثم 
مرجون بوم الروية من ذي المجاز الى عرفة : فيأخذون ذلك اليوم من الماء ما 
اردهم من ذي المجاز . وقد سعي هذا اليوم باسم يوم الروية لرومم من المساء 
بذي المجاز » حيث كان ينادي بعضهم على البعض الآخر أن يترووا من الماء 
لأنه لا يوجد ماء بعرفة . كذلك لا يوجد ماء بالمزدلفة يومئذ . ويعتير يوم النروية 
نهاية أسواقهم . وكان العرب لا يتبايعون في يوم عرفة ولا في أيام منى . فلسما 
جاء الإسلام أحل هم ذلك" . 

وذكر ان ( ذا المجاز ) موضع عبى » وذكر انه سوق كانت في الجاهلية 
على فرسخ من عرفة » بناحية كبكب ٠‏ سمي به لأن إجازة الحج كانت فيه؛ . 
و (كبكب) . جبل بعرفات خلف ظهر الإمام اذا وقف . وقبل هو ثنية* . 


البلدان (4/9١17)ء,‏ تاج العروس (155/0) , ( عكظ ) ٠‏ 

, الازرقي » أخبار مكة (9؟١ وما بعدها) , البكري ؛: معجم (؟9409/5 وما بعدها)‎ 1١ 
* )55 1/10 اللسان‎ 

م أخبار مكة , للازرقي ١١59(‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس )١5١/5(‏ 2؛ ( جوز) ٠‏ 

و تاج العروس :)554/١(‏ (كب)ء (كإبإب) ٠‏ 


ثانا 


ويذكر علاء التفسير ان متجر الناس في الجاهلية كان سوق عكاظ وذو المجاز» 
فلا جاء الاسلام تركوا ذلك . وكانوا لا يتجرون في أيام الحج » فكانوا لا يبيعرن 
أو يبتاعون في الجاهلية بعرفة » ويبتاعون ويبيعرن قبل وبعد أيام الحج » اذ كانوا 
يتأمون من الانجار قُ أيام الحج' . 

وقد كان الحج من أكير مواسم الربح لقريش»تبيع قريش ما عندها للأعراب 
القادمين اليها من البادية ولأهل القرى البعيدة عن مكة ٠‏ وتشتري منهمما محملونه 
معهم من مواد وسلع » ثم تقوم قوافلهم بنقل الفائض هما اشترته الى الأسواق 
الخارجية في بلاد الشأم أو العراق » وتشتري في مقابل ذلك ما محتاج اليه الحجاز 
وأعراب البادية من سلع ومواد . 

ومكة في مواسم احج وني المناسيات الأخرى سوق تجارية مهمة » لا تقل شأناً 
قي الواقم عن الأسواق الأخرى . وقك تمكن أهلها النشطون 5 جمع امال من 
اكتناز الأموال ومن استهار ما محصلون عليه من أرباح حبى صاروا من أغنى الثاس 
في الحجاز . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان حظ المفادرة والمباهاة والتمدح والذم » 
أجود وأحدث ما عندهم من شعر على الحاضرين” 9 واكان كشسير من هؤلاء 
الحخاضرين إتما يفدون اليها للوقوف على أحدث ما يقال من صنوف الشعر » وهو 
صنف رائج أكثر من رواج النثر بالطبع » لا فيه من ايقاع وموسيقى ووزن 
وسهولة ني الحفظ وأثر في النفس » لذلك كان للشاعر في هذه السوق مكانة تزيد 
كثشرا على مكانة التاجر فيها ». لا لشعره من أنْر في الحياة العامة لمجتمع ذلك 

ويقال إن الشاعر الشهير ( النابغة الذبياني ) » كان محضر سوق عكاظ » 
فتضرب له قبة “ن أدم 2 مجلس نحتها » فيفك اليه كن الشعراء. من يريك أن يفتخر 


٠ تفسير الطبري (؟/6١ وما بعدها)‎ ١ 

0 تاج العروس (5505/89 وما بعدها) , اللسان (551/5) 0 ه وقد كانت قبائل العرب 
تجتمع فيه كل سنة » يتفاخرون فيها ويحضرها شعراؤهم ويتناشدون ما أحدثوا من | 
الشعر ثم يتفرقون » ؛ البلدان (507/5) »ابن خلدون » المجلد الثاني (ص ؟685) ٠‏ 
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بشعره على غيره » لينشد أمامه شعره » فيحم على شعره برأيه ٠‏ لم لرأيه مان 
أثر في الناس . وكان الشاعران الأعشى وحسان بن ثابت ممن احتكما اليه وكذلك 
الشاعرة اللحنساء ١‏ . 

ومن حضر عكاظ الحطيب الجاهل الشهدر ( قس بن ساعدة الايادي ) (شيشرون) 
العرب » وعمرو بن كلثوم التغلبي » الشاعر المعروف" . ويذكر أهل الأخبار ان 
الرسول رأى ( قس بن ساعدة الأيادي ) طب في هله السوق . وقد قصد 
الرسول سوق عكاظ وسوق مجنة وذي المجاز »؛ يدعو من كان محضر المواسم الى 
دين الله . وقيل انه مكث سبع سنين يتبع الناس في مواسمهم في سوق عكاظ , 
وكان فيمن كلمهم ودعاهم الى الاسلام ( بنو عامر بن صعصعة )" . 


وحال الأسواق الأخرى مثل حال سوق عكاظ من حيث ورود الشعراء اليها 
لعرض ما عندهم من شعر جديد . والظاهر ان قرب سوق عكاظ من مككلة » 
ووؤوود: المتكاج: ليها قبل اللدم بطع م .وروف لعي فى الشسار: ارس لم وكوي 
سوق مكة وتجار قريش » ووقوعها في أرض بتكل أهلها باللغة الي نزل ما 
الوحي » هذه الأسباب وغيرها هي الي نخدت اسم هذه السوق » وربطت بينها 
وبين الشعر والنثر ء أكثر من الأسواق الأخرى الى كانت بعيدة عن مكة ء 
وعد لذلك عن ذاكرة أهل الأخبار . 

هذا وان للباحثين في موضع سوق عكاظ آراء متباينة فيه . ولا زالت هذه 
الآراء متباينة فيه حى اليوم* . 

هذا » وقد كان موضع عكاظ في الأصل مكاناً مقدساً على ما يظهر من أخبار 
أهل الأخبار . فقد ذكروا أن العرب كانت تطوف بصخور كانت هناك ونحجون 
اليها » وكانوا يذبحون وينحرون الى تلك الأصنام والأنصاب . حتى تلطخت تلك 


٠ )350/9( مطبعة التقدم » , شعراء النصرانية‎ «١ )١51/9( الاغاني‎ ١ 

٠ )١05/9( الاغاني‎ 5٠ 

3 البكري (91/5؟ وما بعدها) » ابن كثير , البداية *)١531/5(‏ 

لسان العرب (541/10) , معجم , البكري )53١/5-95‏ ء البلدان )7١5/5(‏ ,2 
القاموس 597/(56) + تاج العروس (ه/59؟) » مراصد الاطلاع (407/9) , شرح 
ديوان الحماسة (5/5 ١5١‏ وما بعدها) ٠‏ 


كين 


الأنصاب والأرض الى نحيط لها بدماء البدن١'.‏ ويظهر أن أهمية ذلك المكان الديئة 
كانت قد قلت بالتدريج » إذ غطت قدسية مكة عليه . ولما جاء الإسلام» وأزال 
الأنصاب والأصنام ذهبت كل أهمية لمحجة عكاظ واختفت أهمية السوق معه حبى 

ويتقدم سادات الناس 2 مثل هذه المناسبات الى امتهم باطعام الفقراء واضافة 
الناس . وكان ( خويلد بن فضيل بن عمرو بن كلاب ) المعروف ب (الصعق )2 
لأن صاعقة نزلت عليه فأحرقته » ممن يطعم بعكاظ . وكان من سادات قومه' . 
ويئرك هذا الكرم أثراً في نفوس من محضر السوق » ويكون سبباً للحصول على 
ثناء ومديح الشعراء على أو لك الكرماء 5 


والظاهر من روايات أهل الأخبار عن هذه الأسواق » انها كانت كلها في 
الأصل » مواضع مقدسة » طا أصنام تعبدها القبائل . وتأتي للتقرب اليها في 
مواسم معينة » هي مواسم حجها ء فتنحول تلك المواسم الى أسواق للبيع والشراء. 
فقد ذكروا ان ( ببي وبرة ) » كانوا يفدون الى ( دومة الجندل ) للتقرب الى 
( ود ) ء وكان سدئته من ( بي الفرافصة بن كلب )" © وأن (بيعبد القيس ) 
كانوا يتقربون الى صنم لهم اسمه ( ذو القّب ) » وكات بالمشقر » وسدلته 
( بثر عامر )* . 


وجب ألا ننظر الى هذه الأسواق نظرتنا الى السوق بالمدنى المفهوم من اللفظة 
في الوقت الحاضر . فقد كانت أسواق الجاهلية أوسع عال” من ذلك بكثير . 
كانت ججامع لأهل اللسان من شعراء ومن خطباء » من مرموقبين معروفين ومن 
مغمورين طلاب شهرة » قصدوا هذه الأسواق الحصول على اسم وسمعة ٠‏ كا 
هر شأن سوق عكاظ . كا كانت مجتمعات تعقد فيها العمّود والمعاهدات والاتفاقات 
القبلية والعائلية » ومواضع يعلن فيها عن التبني وعن الخلع » أي خلع الأفراد ؛ 


٠ البكري (5/ 169 وما بعدها)‎ , )5١*/5( البلدان‎ ١ 
* )515 جمهرة »ابن حزم (ص‎ ٠ 

م جمهرة أنساب العرب , لابن حزم رصن 198) * 

| جمهرة »ابن حزم (ص ٠ )51١‏ 


يلين 


لجراثم يرتكبونها » وهي ساحات محالم ؛ مجلس فيها المتخاصون للاسماع الى قرار 
28 مهاب محترم » اتفقوا على تحكيمه في نزاعهم . وقد كانت الحكومة في هذه 
السرق الى ( بي نمم ) » وكان آخحر من حسم منهم فيها : الأقرع بن حابس 
التميمي' . 

ويروي أهل الأخبار أن فرسان العرب كانرا إذا حضروا موسم عكاظ تقنمرا 
إلا ( أبا سليط ) ( طرفة بن تمم ) » فارس عمرو بن تمم في الجاهلية » فإنه 
كان لا يتقنع ولا يبلي أن تقع عيون الفرسان عليه » وذلك اعماداً على نفسه 
وازدراءء لشأن أعدائه ومن يريد إلحاق الأذى به" . وقد كانت سوق عكاظ وبقية 
الأسو اق » من أهم المواضع الي تجلب أنظار الفرسان اليها ٠‏ إذ كان الكثير 
منهم يتصيدون فرص الأحذ بالثأر » بعد انفضاض مومسم السوق ٠‏ أو الحصول 
على غنائم مهاجمة التجار ومن محمل تحارة دسمة أو حمولة مينة » وذا كان 
لا بد للفرسان ومن يريد الحصول على مغتم أو تنفيذ مأرب ما من التحفظ والاحتراز 
حذر انكشاف أمره : فيكون عرضة للغدر . 
في تجارة ٠‏ فهناك حككام يلجأ المتخاصون اليهم للنظر في خصوماهم وللنظر في كل 
خصومات أخرى قد تقع على الحاضرين . فيقوم هؤلاء الحكام بفض ذلك التزاع. 
وقد اشتهر سادات ببي تمم بالنظر في الحصومات الي تقع في الأسواق القريبة 
منهم أو البي تتقع قُ ديارهم » وكان مسن أواخر حكامهم ( الأقرع بن 
حايس )5 : 


سوق عكاظ في الاسلام : 


كانت سوق عكاظ عامرة مقصودة في الجاهلية ٠‏ « فلا جاء الاسلام هسدم 


٠» وما بعدها)‎ ٠١/١ صبح الاعشى‎ ١ 
البيسان‎ , )3١7/5( العقد الفريد‎ , )5591/١( اليعقوبي‎ 2 )١١١ الاشتقاق (ص‎ ك٠‎ 
٠ 00٠٠١ /9( والتبيين‎ 


٠ )5١٠١/١( صيرح الاعشى‎ + 
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ذلك ,' . وورد في كتب الحديث : « عن ابن عباس » رضي الله عنها » 
قال : كانت عكاظ » ومجنة » وذو المجاز » أسواقاً في الخاهلية » فلما كان 
الاسلام تأنموا من التجارة فيها » فأنزل الله : ليس عليكم جناح في مواسم الج . 
قرأ ابن عباس كذا ,؟ . وورد في تفسير الطيري : « قال ابن عباس : كانت 
ذر المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية » فلا جاء الاسلام تركوا ذلك 
حتى نزلت ليس عايكم جناح أن تبتغوا فضلا خم 0 
وورد : « كالنوا اام يتجرون انول الل دل ل جناح أن 
تبتغوا فضاد” ا 1 و تفسير ذلك كا جاء في كتب التفسير والحديث » 
وكا سبق أن نتحدثت عن ذلك في المع الخاص بالحياة الدينية عند أهل الجاهلية » 
أن الجاهليين كانوا يتأثمون من الانجار في الج » فلا حجون ولا يتجرون » 
وتكون تارمم في الأسواق المذكورة قبل الحج » أو في وك بعد الحج » وبقوا 
ان للق نحي بر متهي احرج يتزول الوحي : « ليس 00 أن تبتغوا 
فضلا” من ريم )* » فرخص طحم في المنجر والركوب والزاد » وأحل الله هم 
الاار في ا » فصاروا يتبايعون مكة ٠‏ فأثر ذلك على الأسواق المذكورة . 


وكان محديد مواقيت الحج » وانتشار الاسلام » ومنع التعرض والتحرش بالناس 
طيلة أيام السنة » في جملة العوامل الي قللت من أمسمية تلاك الأسواق » فلم يعد 
الحجاج في حاجة الل الذهاب قوافل اليها » استغادلا» لحرمة الأشهر » بل صاروا 
يتجهون الى المواقيت المعيئة للحج رأساً » فيتجرون مكة ويعودون الى ديارهم » 
فتلت بذلك أهمية تلك الأسواق حبى ماتت 


وسبب آخر » هو في نظري أهم من كل” ما ذكرت . هو أن هجرة الرسول 
الى يثرب » وانتصار الاسلام على مكة ء 9 وفاته بيئرب ع واخاذ اللحلفاء الثلاثة 
الأول إياها قاعدة لهم ولبيت مال المسلمين » ثم خحروج سادات مكة اليها في 


تاج العروس (155/0) ؛ (عكظ) ٠‏ 
ارشاد الساري 7/5" ٠‏ 

٠ )١58 , ١75/5؟( تفسير الطبري‎ 

تفسير الطبري (155/5) * 

سورة البقرة » رقم ؟ الآية ١9/‏ * 
تفسير الطبري ١15/59(‏ وما بعدها) ٠‏ 


م كد 2 نا لسن ك0 - 


مم المفصل - ه؟ 


حياة الرسول » وانتقالهم الى الأمضار المقتوعة لادارتا سياسا وعسكرياً : أو 
للاشتغال مها بالزراعة والتجارة وبالأعمال الأخرى المرحةء كل هذه العوامل وأمثاطا 
جعلت مكة ني الدرجة الثائية بعد ( يرب ) ٠‏ حتّى أن من بقي بالمدينة من 
الصحاية وم يغادرها كيا غادرها غير هم الى الأمصار المفترحة » سنا أن من 
أدب الصحبة ملازءة قبر الرسول ٠»‏ والثوى ما في الحياة وني المات » ولم يقيموا 
عكة إلا فترات . لحج أو لزيارة » فأثر ذلك على وضعها المالي » وأزال مكانما 
القدم في التجارة ٠‏ فتغير بذلك كل شيء . 
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البيع والشراء 


أنواع البيع : 


وقد تعرض أهل الأخبار لبعض أنواع البيع وطرقها الني كان يستعملها الجاهليون» 
وهي لا نختلف في طبيعتها عن طبيعة ما يسمى ب ( الحظ والنصيب ) في العهد 
الحاضر . ونظراً الى ما قد كانت تسببه هذه الأنواع من خحصومات ومنازعات ببن 
المشري وبين البائع » من بيعهم شيثاً مجهولا” غير معلوم » والى ما في كثير من 
هذه الببوع من غرر» نهى الاسلام عنها » وجاء ذكرها لذلك في كتب الحديث 
والفقه . 

والبيع والشراء »: إما أن يكونا بشروط » يشترطها أحدهها أو كلاهما عند عقد 
الصفقة » ويم التوافق والتعاقد عليها برضى البائع والمشتري ٠‏ أي الطرفين . وإما 
ألا يكونا بشروط . فإذا اشترط المشئري علي البائع شرط حق إرجاع السلعة اليه؛ 
إن وجد فيها شيئاً ممالفاً للوصف » ورضي البائع بذلك » فللمشئري حق إرجاع 
السلعة اليه في حدود معقولة » وقد يعين زمن ذلك الحق وهو ما نحدث في الغالب. 

ومن جملة طرق البيع ( بيع الحصاة ) . وهو بيع ذكر أهل الأخبار أنه كان 
متبعاً في سوق ( دومة الجندل ) المتعقدة في أول يوم من شهر ربيع الأول . وقد 
ذكروا أن هذه البايعة من ببوع الجاهلية الي أبطلها الإسلام . وتفسير ذلك أن 
يقول أحد المتبايعين للاخر : إرم هذه الحصاة » فعلى أي ثوب وقعت فهو لك 


ينانا 


بدرهم » أو أن يبيع أحد المتبايعين من أرضه قدر ما انتهث اليه رمية الحصاة » 
أو أن يقبض على كف من حصى ويقول : لي بعدد ما رج في القبضة من 
الشيء المببع » أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من الحصى ويقول : لي بكل 
حصاة درهم » أو أن عسات أحدهما حصاة في يده » ويقول : أي وقت سقطت 
الحصاة وجب البيع ؛ أو أن يتبايعا ويقول أحدهما : إذا نبذت اليك الحصاة فقد 
وجب البيع ٠‏ أو أن يعترض القطيع من الغم فيأخل"الحصاة ويقول : أي شاة 
أصابتها فهي لك بكذا ' » أو هو أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك 
إذا رميت لما » أو بعتك من الأرض الى حيث تنتهي حصاتك . أو أي ثوب 
من هذه وقعت الخصاة ااي أرمي سا فهو لي بكذا » فيقول البائعم : نعم . فيقع 
البيع لوجود شروط الايجاب والقبول" . 


ومن طرق البيع بيع الملامسة » وامراد بالملامسة المس باليد » وأن يجعل عقد 
البيع لمس المبيع . وذكر أن بيع الملامسة : أن تشتري المتاع بأن تلمسه ولا تنظر 
اليه . وذلك كأن يقرل : «لمَسنْت” ثوبي أو لمست” ثوبك أو إذا لمست المبيع» 
فقد وجب البيع بيننا بكذا وكذا » ويقال هو أن يلمس المتاع من وراء الذوب 
ولا ينظر اليه ء» ثم يوقع البيع عليه » و « قيل : معناه أن بجعل اللمس” باليد 
قاطعاً للخيار »" . 

وقيل هو أن يأتي البائع بثوب مطوي ء ثم يطلب من المشتري أن يلمسه » م 
يقول له : « بعتك اياه بثمن كذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك » . أو أن 
بقرل له : ١‏ اذا لمست هذا الشبيء فهو بيعم لك » . فيكون اللمس “ماية خيار 
المشتر ي . وهو نحل بذلك محل النظر الى الشيء الذي سيباع وتدقيقه وفخيصه 
للوقوف على مقدار جودته أو بما فيه من عيوب . فهو بيع شرطه اللمس ولا خيار 


1١‏ جامع الاصول )55١/١(‏ ء, بلوغ الارب )51١/١(‏ » الازمنة والامكنة , للمرزوقي 
(؟/55٠١)‏ » زاد المعاد (533/5) ٠‏ 

0 صحيح مسلم (5/؟) ٠‏ الجصاص )570/١(‏ » اللسان )١185/١5(‏ , تاج العروس 
)85/٠١(‏ ؛ (حصا) , زاد المعاد (5353//5) ٠‏ 

5 اللسان )5٠١/5(‏ » صحيح مسلم (0/؟ وما بعدها) , تاج العروس (540/5) : 
(للس) ء زاد المعاد (5 //5535) ٠‏ 


مدنا 


فيه! . ومن بيع الملامسة » أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر 
واحل منه) الى ثوب الآخر 4 ولكن بلمسه لع 


واختلف الفقهاء في تفسير الملامسة على ثلاث صور : إحداها أن يكتفي باللمس 
عن القار :وله شان ال وعدم + ل لس 
له اذا رآه . الثائية » أن يجمسل اللمس بيعاً » بأن يقول : اذا لمسته » فقد 
يعتكه » اكتفاء” بلمسه عن الصيفة . الثالئة » أن يبيعه شيئاً على اله مبى لمسه لزم 
البيع وانقطع خيار المجلس وغيره اكتفاء بلمسه عن الالزام بتفرق أو تخاير. وبطلان 
المببع المستفاد من النهي » لعدم رؤية المبيع » واشتراط نفي الخيار في الأولى ونفي 
الصيغة في عقد البيع في الثانية » وشرط نفي الحرار في الثالئة ' . 

ومن البيوع » بيع المنابذة . وهو أن بجعلا النبذ بيع . وهو أن تقول لصاحبلك: 
انيلك: إلى الذونت 3 غيره من المتاع 1 انبذه الياك » وقد وجب الببع' بكذا 
وكذا . أو هو أن ترمي اليه بالثوب ويرمي اليك عثله . وهو أن مجعلا النبلكى 
ببعاً بغر صبغة » أو أن مجعلا النبذ قاطعاً للخيار . ويقال له بيع الالقاء؟ . وقيل 
هو أن تقول : إذا نبذت الخصاة اليك » فد وجب البيع » أو أن ينبذ الرجل 
الى الرجل بثوبه » وينذ الآخر اليه ثوبه » ويكون ذلك ببعها من غير نظر ولا 
تراضر . فيكون النبذ وحده هو البيع ” 


ف ل« الفعدن م + أن يبيع الإنسان بياعة فتساومه بثمن كثير لينظر اليك ناظر 


0١‏ صحيح البخاري (81/5) » تاج العروسن )55١0/5(‏ , (لمسس) , بلوغ الارب 
(١رهكك)ء٠‏ 

. )15/5( ارشاد الساري‎ ١ 

ع ارشاد الساري (15/54) ء (نهى رسول الله صلىالله عليه وسلم عن لبستين وعن 
ببعتينل » ٠‏ نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ؛ والملامس لمس الرجل ثوب الآخر بيده 
بالليل أو بالنهار ولا يقبله الا بذاك » , زاد المسلم (ة/لااه وما بعدها) » صحيسح 
البخاري ( كتاب العو » باب بيع الملامسة) ٠‏ (وفي كتاب اللباس » في باب اشتمال 
الصمام) , وناب الاحتباء » في ثوب واحد) » صحيح مسلم (كتاب البيورع ٠‏ باب ١بطال‏ 
بيع الملامسة) ٠‏ 

0 ايج العروس لتية < بلوم الارب م وما بعدها) ,. صحيح البخاري 
(؟//8) ؛ ارشاد الساري (54/5 وما بعدها) ٠‏ 

0 صحيح مسلم (5/؟) » الشو كاني ٠‏ نيل الاوطار (/ ١17‏ وما بعدها) + اللسسان 
9/كام) ٠‏ 
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فيقع فيها » وكذلك في الأشياء كلها . وقيل : النجش في البيع أن يزيد الرجل 
تمن السلعة وهو لا يريد شراءها » ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته . وقبيل أن 
تمدح سلعة غيرك لهي و أن تنفر الناس عن الششيء الى غيره . والغاية من 
كل ذلك هو غش المشتري وجر التفع , لذلك كي : الاسلام عنه الا 
في البيع المنهى عنه » هر التزايد في الببع وغيره' . وأن يقول الرجل للرجل بيع 
فيقول نظر » أي انظرني <تى اشتري منك" . والنجش في الشرع » أن 00 
في من السلعة من غير رغبة ليوقع غيره فيها . فهو بيع غش ونخداع" 

ويقال للنجش الفلح . قالوا »© الفلح النجش في البيع»وذلك أن يطمئن اليك ؛ 
فيقول لك بع 3 عبد أو متاعاً أو اشير ه لي ( فتأتى التجار فتشر يه بالغلاء وتبيع 
يالو كس وتصيسا هن التاجر » وهو الفلاح . وذكر انه زيادة ال مشر بي ليزيد غره 
و 1 1 
فيغر يه 

ومن طرق البيع أيضاً : البيع ناجزاً بناجز . أي يدا بيد* . ومن ببوعهم قول 
أحدهم بعتك هذا الاذوب نقداً بدينار ونسيئة بدينارين » وقد ورد في الحديث : 
لا جوز شرطان في بيع » أي مثل هذا البيع" 

والببع” “مزابنة » وهو بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر . وبع الرطب ني 
رؤوس النخل بالتمر . أو بيع كل ثمر على شجرة بتمر كيلا” . أو بيسع التمر 
على رؤوس الدخل بالذهب والفضة . وقد 0 عنه قِ الاسلام » إلا اذا انضج 
ولا يباع منه إلا بالدرهم والدينار . وذلك لآنه بيع مجازفة » ولا يقع فيه من 
الغغن والجهالة " . وروي عن الإمام ( مالك ) انه قال : المزابنة كسل جزاف 
با يعرف كيله ولا عددة ولا وزله بيخ أكسعى من مكيل وموزوث ومعداد. أو هي 


١‏ تاج العروس (95/5؟) , (نجشس) ٠‏ دنهى النبي صلى الله عليه وسلمء عن النجش»» 
البخاري 59/9 وما بعدها), (كتاب البيوع): عمدة القارىء امنا وما بعدها), 
اللسان (5/١0؟)‏ . القسطلاني (62/5) ء زاد المسلم (580/60) ٠‏ 

المخصص (؟١55/1)‏ . 

تاج العروس (505/5؟) , (نجتس) » عمدة القارىء 598/١١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس )١1513/5(‏ » (فلح) ٠‏ 

٠ )5515/١9( الملخصص‎ 

تاج العروس (113/5) , (شرط) ٠‏ 

صحيح البخاري (655/5) 0 « كتاب الببرعء, 2 القامو س 50/ 2 ضجيع دام 
(5/؟١)ء‏ زاد المسلم (ه/ل/الا؟ وما بعدها) ٠‏ 


د جات ام اج اهنا عب 


بيع معلوم بمجهول من جنسه أو ببع مجهول بمجهول من جنسه » أو هي بيع 
المغابنة في الجنس الذي لا مجوز فيه الغين ٠‏ لأن البيعين اذا وقفا فيه على الغين » 
أراد المغبون أن يفسخ البيع » وأراد الغابن أن عضيه » فترابنا فتتخاصا فتدافعا .١‏ 
وتكون المزابنة في النخل غالباً . وذكر ان سبب ورود النهي عن هذا الببع » هر 
انه يؤدي الى ربا الفضل » إذ الجهل بالمائلة كحقيقة المفاضلة من حيث انهلم 
يتحقق فيها المساواة المشروطة في الربوى يجنسه' . 

وكان هذا الببع معروفاً عندهم . وذلك أن يبيع رجل ثمر نخله بتمر كيلا” 
أو بغدر كيل ا أن يسيع كرمه بزبيب »2 فورد النهي عله في الإسلام » وإنما 
نمسى عن ذلك لجهل اللمبيع" . واعتير هذا البيع نوعاً من أنواع الربا ؟ . 


ومن البيوع الجاهلية : المخاضرة ٠‏ بيع المار خضراً قبل أن يبدو صلاحها . 
ويدخل فيه بيع الرطاب والبقول وأشباهها على قول بعض . سمي مخاضرة لأن 
المتبايعين تبايعا شيئاً أخضر بينها » مأخوذ من الحضرة * . 

وقد نبي عن ( العاومة ) في الإسلام . وهي بيع النخل معاومة . وأن تبيع 
زرع عاماك ما رج من قابل 35 أو أن تبيع 0 التخل أو الكرم أو الشجر 
سنتين أو ثلاث فا فوق" . فهر بيع السنين » ولما فيه من غرر ومن بيع لمجهولء 
لم يصح هذا البيع في الإسلام" . 

و(الطني ) : شراء الشجر » أو بيع ثمر النخل خاصة* . ونبى في الإسلام 
عن بيع صيرة التمر المجهولة القدر » أي بيع المبيع بالكرمة » ولا يعلم مكياته 
بالكيل" . 


صحيح مسلم ( كتاب البيوع » في باب كراء الارض ) ٠‏ 
8 زاد المسلم (0//ا/ا5) ٠‏ 
5 زاد الملسلم (0/؟58) ٠‏ 
ُ « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن بيع الثمر بالتمر » وقال ذلك الربا تلك 
المزابئة الا أنه رخص في بيع العرية» النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت٠‏ بخرصها 
تمرا يأكلونها رطبا » : زاد المسلم (8/ 555 وما بعدها) ٠‏ 
ناج العروس )١18١/5(‏ ء (خضر) , القاموس )5١/5(‏ , صحيح مسلم )١1١/05(‏ 0 
صحيح مسلم ١//5(‏ وما بعدها) ٠‏ 
القاموس (258/5) 6 تاج العروس 58/٠١‏ 0 (طنى) 8 
صحيح مسلم (5/0) 0 


© ا بح لعج جيل 


دلضنا 


ومن ذلك أيضاً البيع المعروف ب ( المجر ) : وهو من بياعات الجاهلية . 
بطن الناقة » وأن يباع البعير أو غيره مما في بطن الناقة » ولا يقال للا في البطن 
غ1 إلا اذا ثقلت الحامل . فالمجر اسم للحمل الذي في بطن الناقة » وحمل الذي 
في بطنها' . 

ونهى الاسلام عن بيع ( حبل الحبلة ) » وهو بيع نتاج النتاج»وبيع الأجل» 
فكان الرجل في الجاهلية يبتاع الجزور الى أن تنتج الناقة ثم تنتج الي في بطنها 
أو بيع حبل الكرم قبل أن يبلغ » ومنه بيع الملاقيح والمضامين . والملاقيح ما في 
البطون من الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول . وكانوا يبيعون الجندن في 


الغرر » وهو بيع يجهول' . 
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ومن بيوع أهل الجاهلية : (الغدوى) » وذلك أن تبيع الشاة بنتاج مانزا به 
الكبش ذلك العام . وقيل ؟سل ما في بطون الحوامل ٠‏ وقوم مجعلونه في الشاة 
خاصة . أو هو أن يباع البعير أو غيره ما يضرب الفحل ٠»‏ أو أن تباع الشاة 
ما نزا به الكبش . وكان الرجل منهم يشتري بالجمل أو العئز أو الدراهم ما في 
بطون الحوامل” . 


وأما بيع ( الغذى ) » فهو كالسابق أن يباع بنتاج ما نزا به الكبش . وقيل 
بل يكون الغذى من الإبل والبقر والغىأ . وأظن أن ( الغدى ) و ( الغلى ) 
شيء واحد . وقد أخطأ بعض النساخ في حرني الدال أو الذال » فصارت الكلمة 
كلمتان . 


وقد مهسي 3 الحديث عن بيع الملاقيح والمضامن . روي عن سعيد بن الست 


١‏ اللسان )١58/0(‏ » زاد المعاد (551//5) ؛ القاموس )15١/5:5(‏ م تاج العروس 
(539/9ة) , (مجر) ٠‏ 

1 عمدة القارىء 531/1١‏ وما بعدها) جامع الاصول 44١/1١١‏ وما بعدها) , زاد المعاد 
٠)١/9(‏ 

م المخصصس (١٠/١91؟‏ » القاموس (535/5) » تاج العروس 35/٠‏ » (غدا) ٠‏ 

تاج العروس ,)515/١١(‏ (غذا) ٠‏ 


هم 


نض 


أنه قال :«لا ربا في الحدوان » وإنما نمسي عن الحيوان عن ثلاث » عن المضامن 
والملاقيح وحبل الحبلة » الملاقيح ما في ظهور الجوال » والمضامين ما في بظرة 
الاناث . وورد العكس . أي الملاقيح ما في بطون الاناث » والمضامين ما في 
أصلاب الال 000 تتابعوة أولاد الشاء رق بطون" الأميا كدو اساكى: الألذا: 

و (الرجع ) أن تباع الذكور ويشترى بثمنها الاناث . وقيل بيع الابل بعد 
الارتجاع منها . و « الرجعة : إبل تشترما الأعراب ليست من نتاجهم وأيست 
عليها سمائهم » . و ١‏ الراجعة : الناقة تباع ويشترى بثمنها مثلها » . والر'جيعة 
بعدر اريجعته » أي أشريته من أجلاب الناس » ليس هو من البلد الذي هو به. 
وكانن) يرحون من ببع الذكور وشراء الاناث بثمنها » لأن الاناث تلد » فيكثر 
عندهم المال . « قيل لقرم من العرب يم كترت أموالكم ؟ فقالوا : أوصانا 
أبونا بالنجع والرجع » . فالنجع : طلب الكلاً » والرجم أن تباع الذكور ويشترى 
' بثمنها الاناث" . وبذلك يكترون أ موالهم . 

وتدخل في البيوعات الجاهلية د ع الرجل ها" أيمن, تعنم » وهو يتضمن نوعا 
من الغرر ٠‏ فإنه اذا باعه شيئاً 3 وليس في ملكه 5 مضى ليشتريه ويسلمه له 
كان مترددا بين الحصول وعدمه » فكان غررا يشبه القار فنهى الاسلام عله ا 
وبيع المعدوم لا يدري محصل أو لا حصل ولا ثقة لبائعه محصوله بل يكون 
المشكري منه على خخطر » فإن البائع اذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على 
تسليمه ليذهب و! محصله وبسلمه الى المشتري كان ذلك شبيهاً بالتهار والمخاطرة من 
غير -حاجة م الى هذا العقد ولا تتوقف مصلحته)| عليه » لهذا منع الشارع بيعه» 
ا لكونه ا بل لكونه غرراً ؛ 

وقد مبسى لاسلام عن بيع الرجل على بيع أخبه وسومه على سومه . فورد ان 
الرسول نمسى عن أن - الرجل على سوم أخيه” . وكان أهل اللجاهلية يستامون 
بعضهم على بعض عا في ذلك اميا الأأخوة » فنهى عنه » لما قد حدث هذا 
الاستيام من فرقة 0 بين الأخوة . 


تاج العروس )5١5/:9(‏ ء» (لقس) , (513/9) ,؛ (ضمن) ٠‏ 
المخصص ( لضن ٠‏ تاج العروس (89/0") , 0 
زاد المعاد (5351/5) ٠‏ 

زاد المعاد (5535/5) ٠‏ 


صحيح مسلم (0/؟ وما بعدها) ٠‏ 


لد جد حنم الم ان 


وم 


ونبى الإسلام عن التلقي للركبان » أي عن تلقي البيوع والسلع حدى تبلغ 
الأسواق . وقد ورد في الحديث : و لا تلقوا الحلب ٠»‏ فن تلقدّاه فاشئرى منه» 
فإذا أتى سيله السوق فهو بالخيار , . وذلك لأن من تلقاهم يكذب في سعر 
البلد ويشتئري بأقل من ثمن المثل وهو تغرير' . وقد نمسي عن بيع الحاضر للبادي. 
وذلك بأن بكون له سساراً ليكسب منه » أو أن يطلب اللحاضر من البادي أن 
يرك متاعه عنده حبى يبيعه بسعر أغلى » وذلك لا في هذا البيع من تغربر ومن 
ضرر يصيب الناس' . 

ونهى الإسلام عن بيوع أخرى من بيوع الجاهلية » منها بيع ( الغرر ) ؛ 
وبراد به البيرع الي لا حيط بكنهها المتبايعان » وهر بيع المخاطرة وهو الجهل 
بالشمن أو المثمن أو سلامته أو أجله » ومن ذلك بيع العيد الآبق الذي لا يقدر 
على تسليمه والفرس الشارد والطير ني الهواء» وبيع السمك في الماء » وكبيع ضربة 
الغائص وما نحمل شجرته أو ناقته وما يرضى له به أو سهبه له أو يورثه إياه 
ونمو ذلك مما لا يعم حصوله أو لا يقدر على تسليية أن له رركت فده قداروه 
فهو بيع شيء مجهول” . وقد كانت من الببوع الشائعة بين الجاهليين تفثناً في 
الغش » وني الكسب من أي طريق كان . 

وقد عرفوا بيعة الغائخص ٠»‏ بأن يقول الغائص في البحر للتاجر : أغرص غوصة. 
فا أحرجت فهر لك بكذا » فيتفقان على ذلك . وقد نبي عنه لأنه غرر؟ . 

ومن الببوع الجاهلية : ( الجس ) » وهو ببع عرف بسوق صنعاء . فإذا 
تعاقد شخصان على سلعة » ووافقا على البيع » جس أحدههما يد الآخخر » علامة 
على صحة البيع" . 

ومنها : (السرار ) . فإذا وجب البيع وعند التاجر إلف ممن يريد الششراء ولا 
بريده » أشركه في الربح'" . 


0 صحيح مسلم (ه/ه)‎ ١ 

صحيح مسلم (1/5) ٠‏ 

3 عمدة القارىء 535/1١‏ وما بعدها) ,2 جامع الاصول (1/١ة:‏ وما بعدها ) » زاد 
المعاد (537/5؟) ء صحيح البخاري (://81) , « كتاب البيوع » ٠‏ 

و تاج العروس (١/0٠0؟),‏ (ضرب) ٠‏ 

و المحبر (ص 513) , الازمنة والامكنة , للمرزوقي (؟154/5) ٠‏ 

٠ )134/5( المحبر (ص/5371) ء الازمنة والامكنة , للمرزوقي‎ ٠ 
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وهناك نوع من البيوع يقال له ( الجزاف ) » وهو أخصذ الشبيء بالحدس 
بلا كيل ولا وزن ولا عدد' . 

وقد عرفا ( بيع المزايدة ) عند الداهليين كذلك" . وهو أن يعرض ما يراد 
ببعه للبيع فيتزايد من يريد شراءه على مله » حتى يقف على آخخر من يقدم أكير 
ا 

ومن البيوع بيع ("العنة غ1" أن يشتري التاجر حضرة طالب العينة سلعة من 
آخر بثمن معلوم ويقبضه ثم يبيعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه الى أجل 
100 5 يبيعها المشئري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها 
به » فهذه عينة . وسميت عينة للحصول النقد لطالب العينة . وذكر ان العيئة » 
اذا باع التاجر من رجل سلعته بثمن معلوم الى أجل معلوم » ثم اشتراها منه بأقل 
من ذلك الثمن الذي باعها به . وللفقهاء كلام في هذا الببع* . وقد كانوا برنحون 
من ( العينة ) » قال « عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وكان من سادة 
قرش + و أغل خذا ال ايوق + فخذ ل غينة ٠‏ .هنذا انه سنن من الوق 
عينة لأبيه » ثم باعها » فأقام ايام » ما يبيع في السوق طعاما ولا زيتاً غير ابنه 
من تلك العيئة . وربح منها رعاً طيباً * . 

وقد كان في جملة الببوع الي مهى عنها الرسول » بيع حاضر لباد » والبادي 
هو الذي يكون في البادية » مسكنه المضارب والحيام » والحاضر ساكن الحضر » 
وصورة البيع للبادي أن يقدم غريب من البادية متاع ليبيعه بسعر يومه » فول 
له بلدي : اتركه علدي »© لأببعه لك على التدريج بأغى منه 1 أو أن تشتري 
السلع من الأعراب الوافدين على الآرى وهم في طريقهم الى السوق وأماكن البيع 
بأنمان مخسة » ثم عرضها في السوق واغلاء أثمانها فيها » أو تشرى السلع منهم ء 
وهي 3 السوق وعرضها مرة أخرى للبيع : لكسب الفرق بن السعرين 6 وقك 
مبى الإسلام عن هذا البيع ؛ لا فيه من احتكار واضرار بالمصلحة العامة ليكتسب 


شمس العلوم ( < اق 5*اص 99*0") ٠‏ 
القسطلاني 5١/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 
اللسان (199/9) ٠‏ 

تاج العروس )59١/5(‏ » (عين) ' 
كتاب نسب قريش ٠ )5١5(‏ 


دا جا كمد لحم 0©» 


عضن 


بذلك نفر محدود من الناس . وللفقهاء في هذا البيع كلام وآراء ' . 

وقد كان الناس يلجأون الى أساليب غير حيدة من أساليب التلاعب بالأسعار ؛ 
وغش المشترين والتحايل بالبيع » كأن يأتي البائع يجاعة من أصحابه يتظاهرون 
بالشراء وبالتكالب على السلعة لرفع السعر » حبى يدفم الحاضرين على رفع السعرء 
فرسو البيع عليهم . وبذلك يغش البائع المشتري . وهو بيعم نمسي عنه في 
الاسلام . 


ومن البيوع ابي تتضمن الغعش والخداع بيع التصرية . وكان من عادة العرسف 
اذا أرادوا بيع شاة أو ناقة تركوا أيام؟ لا بحلبونمها » فيبقى الان في ضرعها »؛ 
فيكير » فيعرضها البائيع للبيع » ويظن المشتري ان كير ضرعها ووجود اللن 
بغزارة فيه » هو بسبب ان تلك الشاة أو الناقة حلوبة » فيشترها ء فيغش . 
ونظرا الى ما في هذا البيسع من غش وخداع نبي عنه في الاسلام' + وجعل 
خبار البيع ثلاثة أيام » فإن ردها رد معها صاءاً من تمر » وإن شاء أمسكها . 
ويقال لهذا البيع أيضاً بيع المصراة ؟ . 

وقد يشتري الشركاء سلعة رخيصة » ثم يتزايدون بينهم حى يبلغوا غاية تمنهاء 
فيشترما من يرسو الثمن عليه » ويأخذها . ويقال لذلك : (التقاوي ) . ولح يرة 
الإسلام بأسآ بذلك . وني حديث ابن سيرين لم يكن يرى بأساً بالشركاء يتقاوون 
المتاع بينهم فينمى ويزيد' . 

ومن البيرع الي بي عنها في الإسلام ( الإعراب ) . أن يقول الرجل للرجل: 
إن لم آخذ هذا البيع بكذا » فلك كذا وكذا من مالي* . 


٠ ارشاد الساري (5/؟7 وما بعدها)‎ » )198/١١( عمدة القارىء‎ ١ 

١‏ صحيح البخاري (817/52) ٠‏ « وفي حديث النبي » صلى الله عليه وسلم : من اشترى 
مصراة » فهو بخير النظرين » ان شباء ردها ورد معها صاعا من تمر ٠٠٠‏ لا تصروا 
الابل والغنم » , اللسان )158/١5(‏ 0 

صحيح مسلم (5/5) . تاج العروس )5١39/١١(‏ ,2 (صري) ٠‏ 

تاج العروس (١٠١/7١5؟)‏ 2, (قوو) ٠‏ 

هوه تاج العروس (١/05؟)‏ 2 (عرب) » 


لضن 


الحلابة : 


ومن البيوع الفاسدة الخلابة . وتقوم على المخادعة » واللخلابة المخادعة . وفي 
الحديث : أن بيع المحفلات خلايبة ». ولا نحل" خلابة مسلم . والمحفلات الي 
أجمع لبنها في ضرعها . وني حديث النبي » أنه قال لرجل كان مدع في ببعه: 
إذا بابيعت” » فقل لا خلابة , أي لا خداع' . وذلك أن بعض الباعة كانوا 
مخادعون المشري في بيوعهم . 

ومن بيوع أهل الجاهلية : بيع المواصفة ء وهو أن تواصف الرجل بالسلعة 
ليست عندك . وقد أبطل هذا البيع بعض الفقهاء » وأجازه بعض آخرءإذا وافقت 
السلءة الصفة " 

وقد يتفق في السلعة الرهط ٠‏ فلا بجحدون بدا من أن يشتركوا وهم كارهوث. 
ورا الفقوا فألتر1 الجهارة نيعا إذا كانوا عنذا ار بينهم ف وكسوا صاحب 
السلعة إذا طابقوا عليه" 


ومن ببوع أهل الجاهلية ببعهم الذهب بالذهب والفضة بالفضة » والر بالبرء 
والشعير بالشعير 6 والتمر بالتمر 4 والملح بالملح . وقلك مسي عله ني الاسلام 4 
إلا سواء بسواء » أي إلا متساويين » ويد بيد . ويسمى هذا البيع ( مراطلة ) 
إن كان بالوزن » ومبادلة إن كان بالعدد؛ . وأما بيع الذهب باافضة » والفضة 
بالذهب » فقد أببح ذلك في الاسلام كيف شاء المتبايعون » بتفاضل أو بتساو , 
لآن 2 الع بالفضة والعكس يسمى (صرفاً) ويجوز قبه التفاضل » لكن يشكر ل 
فيه التقابيض بدا 37 


ويظهر من منع الاسلام لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا أن يكونا 
متساويين ويداً بيد » أي مقبوضين » ان أهل الجاهلية كانوا يبيعون الذهب بذهب 


اللسان )555/1١(‏ , (خلب) ٠‏ 
تاج العروؤس 9/(50؟) » (روض) * 
المحير (53115؟) ل ل ل ٠‏ 
قال ابن عاصم في تحفه ة الحكام 
والجنس بالحصن هرو الراطلة بالوزن أو بالعد فالممادلة 
0 زاد المسلم فيما اتفق ق عليه البخاري ومسلم 1 ٠‏ وما بعدها),ء (القاهرة 15ام)ء٠‏ 


د لصم نت سنا 


٠ /اوم‎ 


يزيد عليه حين يؤديه في أجله المحدود » فاعتير الاسلام ذلك علة من علل الرياء 
وعلته هنا الثمينة » ولو تبايسع الناس بالجلود لنهى عن التفاضل فيها . والعلة في 
الأربعة الأخرى الادخار للقوت أو ما يصلح للقوت . وعلة الربا هي النقدية أو 
الطعم أو الاقتيات١‏ . 

ومن بيوع أهل الجاهلية بيع حق الانتفاع » مشسل أن ينيع بائع لمشتري حق 
الانتفاع من ظهر دابة » بأن يستفيد من ركوب ظهر الدابة الي اشتراهاء ولكن 
الدابة تكون مع ذلك لصاحبها . ومن ذلك اشتراط البائع على المشتري ظهر الدابة 
الى مكان معين ' . 

وقد كان الباعة الجاهليون يفعلون في أسواقهم ما يفعله باعة أيامنا من صخب 
في السوق » ومن لغط ومن قسم على جودة السلع ورخص أسعارها » يريدون 
التأثر على المشئرين وحملهم على الشراء . وقد لاحظ الرسول ما في هذا الصخب 
من ضرر » وما في هذا النوع من الدعاية للبضاعة من غش ٠»‏ فلهى عنه " . 

وقد لحت بعض كتب الحديث والفقه الببوع وعرفتها على النحو الآتي : 
البيع المطلق إن كان بيع العين بالثمن ٠»‏ والمقايضة إن كان عيناً بعين » والسلم ان 
كان بيع الدين بالعين » والصرف ان كان بيع الثمن بالئمن » والمرانحة ان كان 
بالثمن مع زيادة » والتولية إن لم يكن مع زيادة . والرضيعة ان كان بالتقصان » 
واللازم إن كان تاماً » وغير اللازم ان كان بالخيار » والصحيح والباطل والمكروه؟. 

والبيع نقداً » وهو خلاف النسيئة . وهو أن يشتري الرجل شيئاً » فيعطي 
البائع نقد معجلا * . أما بيع النسيئة » فهو البيع المؤخر ء أي الذي يدفع تمنه 
مؤخراً' . 

وقد امخل الاسلام قاعدة عامة في البيرع » هى : بطلان بيع المبيع الذي يقوم 


على بيع المجهرل كما وكيفية” وقبل التأكد منه » أي بيع المجهرل » لا في ذلك 


زاد المسلم (/5ا5) ٠‏ 


ارشاد الساري (5/5ة) ٠‏ 

عمدة القارىء (باب كراعية الصخب ٠ه‏ السخب » في السوق) , ٠ )555/٠١(‏ 

عمدة القارىء (١9/1ه١ ١ ء)١189 ٠‏ كتاب البيوع » ٠‏ 

تاج العروس (5/ثكم) 0 (١/غ5:)‏ 0 «ه طبعة الكويت » م « نسسيأء هو , البخاري 
(55/9) ء (كتاب البيوع) » عمدة القارىء )185/1١١(‏ :» ( كتاب البيوع ) ٠‏ 

5 تاج العروس )555/١(‏ » ( نسأ) » ( طبعة الكويت ) ٠‏ 


ا ع م 000 


000 


من التغرابر » أي الخداع في البيع والغين » ولا يقع من هذه البيوع من أضرار 
ولا نحدثه من خخصومات ومجادلات ومن تلاعب في الأسعار ومن تأثير ذلك في 
الناس المنتفعين . فأبطل بيع المبيع قبل القبضء إذ كان الجاهليون يتبايعون بالذهب 
والطعام وهو مرجأ » يشترون الطعام من الركبان جزافاً ٠‏ ثم يبيعونه في مكانه » 
للكسبءفنهى الرسول عن هذا النوع من البيع » حتى يؤووة الي رحالهم وبحوالوه: 
وفي رواية ويكتالوه » وأمر الرسول بضرب من يبتاع الطعام جزافا ' » كا نهى 
عن معظم الببوع المذكورة واعتيرها باطاة » لا تعتير عقداً صحيحاً مشروعاً لمن 
عقده . 


والببوع المذكورة وإن كانت بيوعاً بنيت في الواقع على ابجاب وقبول في البيع 
وتراض من الطرفين وبموافقة محصول البيع من اللمتعاقدين : البائع والمشتري » غير 
ان هذه البيبوع كانت تحدث منازعات أحياناً بين الطرفين » وتنتسج ضرراً لذلك 
هي عنها في الاسلام وقيد بعضها بقيود حبى لمحد من وقوع المخاصمات قدر 
الامكان ومن وقوع الغلط في السلعة » من حيث الجنس والنوع أو من حيث 
الصفة » ومن وقوع الغين والتغرير . 


الحكرة : 


الحكرة وتعرف أيض] بالاحتكار » ويراد مها حبس الطعام ليتربص به الغلاء . 
وذلك للحصول على كسب زائد . وقد كان أهل المال من الجاهليين يقصدون 
الأسواق » فيشئرون ما يرون فيه رمحا في المستقبل من طعام أو ما شابه ذلك من 
مواد ضرورية » ثم مخترنوها ٠‏ ويبيعوما عند حلول الموسم أو وقوع مجاعة أو 
فرص مؤاتية سعر مر تفع » غير مبالان بم ْ ذلك من ضرر ومن استغلال لأحوال 
الناس 8 وقد ورد النهي عن هذا ابيع قي الإسلام' 8 

ومن التجار المتمكنين من كان يشتري حمولة قافلة كاملة » ثم محتكرها ليبيعها 
١‏ صحيح مسلم (ه/لا وما بعدها) ٠‏ 

2» )5١8/5( في الاحتكار والتسعير » » جامع الاصول (؟/ 56 وما بعدها) , اللسان‎ « ٠ 
٠ (حكر)‎ , )١155/5( (حكر) , تاج العروس‎ 
كن‎ 


وقت الحاجة » أو يدخرها ويبيع منها على التفريق بغية الربح » فلا ينافسه على 
ريحها أحد' . ومجعل لا اشتراه السعر الذي يشاء . 

ومن التجار من كان يتلقى (الركبان) ليشتروا ما معهم من طعام » وذلك 
قبل وصوهم السوق"' . فيتضرر بذلك تجار الأسواق » والمستهلكونء أي المشترون» 
ومن هذا القبيل » خخروج الحضرءلاستقبال البدو » أي الأعراب » الذين يقصدون 
الحواضر » لبيع ما عندهم من سلع » فكان أصحاب المال يستقبلوهم قبل وصوهم 
السوق») وقبل اتصاهم بالتجار » ووقوفهم على السعر » فيشترون منهم ما محملونه 
0 سلع ؛ لبيعها فق السوق" 


شهرد البيع : 


وقد كان من الجاهليين من يشهد (شهوداً ) على التبايع » أي مجعل له شهوداً 
شهدون على صحة العامة »؛ ومنهم من كان يكتب التبايع وشروطه بكتاب » 
حتى لا ينكل أحد المتبايعين عن ابيع » ويلحق الضرر بالطرف الآحر . إذ يكون 
الكتاب حجة وشاهداً والى 0 أشير في القرآن الكرم : « وأشهدوا إذا تبايعم . 
ولا يضار كاتب ولا شهيد ,؟ ء وذلك منعاً للا قد بحدث من نولاف وتزاع بان 
المتكاتبين » فيرجع عندئذ الى ما هو مكتوب ل عموجبه . 


فسخ البيع :. 

والبيع عقد فيه ابجاب وقبول » فلا يوز فسخه والتخلص منه من غير سبب 
مل" بعقد شرط البيع . أما اذا حصل تراض على فسخ الصفقة فذلك مباح لأنه 
قد حصل عن رضا وموافقة واختيار ٠‏ دون إكراه ولا إجبار . ويعير عن 
تفاسخ الصفقة ب ( تقايل البيع ) . يقال : تقايلا بعدما تبايعا أي تتاركا . وأقلته 


0 اللسان (655/5)ء (عير)‎ ١ 

٠ )/5/5( ارشاد الساري‎ ٠ 

م ارششاد الساري (5/؟/ وما بعدها) ٠‏ 

1 البقرة 0 الآنبة م5 , تفسير الطبري ماني ٠‏ 


5 


البيع” إقالة : فسخه . وعاد ابيع الى مالكه والثمن الى المشتريء اذا كان قد ندم 
أسول ها أو كلاه ١‏ 1 


العربون : 


و (العربون) ما عقد به البيع' . ويعير عنه ب ( عربن ) في المسند . وتقابل 
هذه اللفظة لفظة ( العربان ) في عربية القرآن الكرم” . وهو ما يقدمه المشئري 
للبائع لعقد البيع 2 اذا كان البيع نسيئة ٠‏ حى يسلم عام الذي الذي اتفق عليه 
وهذا لا يكون عر بوتا اذا ثم البيع يدا بيد » أي اذا دفع الثمن كاملا” في مجلس 
الببع » وثم البيع والاستلام » إذ لا حاجة عندئذ اليه » لأن العربون وديعة تقدم 
للاثمان » لتكون وثيقة للبيع » ولقبول المشعري السلعة » فلا حق له التكول عن 
البيع وإلا خسر عربونه » وليكون انا للبائع على البييع » فإذا نكل المشّري 
وامتنع عن الشراء خسر عربونه » وصار حقه للبائع بدل التكول . ولهذا يكون 
العربيون في الغالب ميلغاً يرضي البائع أي متناسيا مع قيمة الببع؟ . 

وكا يكون ( العربون ) في البيع يكون ني الاجارة ء وني العمل . وذلك أن 
يقدم الرجل رب العمل أو المال الى الصانع أو التاجر لبرتبط العقد بينها حى 
يتوافيا بعد ذلك” . فإذا أخلف رب العمل أو المال في وعده ونخاس في عهده » 
صار العربون من حق الصانع أو التاجر . 

ويعدر عن العربون بلفظة (ودعت) في المسند . ويراد ما الوديعة ' . والوديعة في 
عر بيثنا اه استودع . يقال : استودعه مالا وأودعه إياه 5 دفعه اليه ليكون عنده 
وديعة " . فالوديعة في هذه العربية قد تؤدي معبى العربون » وقد تؤدي معبى 
الردن والرهينة » وقد تؤدي معنى الاستيداع مطلقاً » أي ايداع شيء عند شخص 


اللسان 51/1/١١(‏ وما بعدها) ,» (قيل) ٠»‏ 
تاج العروس (1/9ا؟) ١‏ (عربن) ٠‏ 

تاج العروس (١/95؟)‏ , (عرب) ٠‏ 

تاج العروس (١/96؟)‏ ؛ (عرب) ٠‏ 

تاج العروس (١/937؟)‏ » (عرب) ٠‏ 
.210 .ا 

اللسان (//85؟) » (ودع) ٠‏ 


ا اع ا عاد اا 0 لنت لم 


ليك المفصل ‏ "؟ 


وحفظه لديه . وأنا لا أستبعد أن يكون هذا المعيى » هو معناها في لغة المسند 
أيضاً . 

ويقال للعربون » الأربون كذلك . وهو ما عقد به المبايعة » أو البيعة من 

لثمن . وقي الحديث أنه مهسي 1 بيع العربان » وهو أن يشعري السلعة ويلفسع 
ا » على أنه إن أ مضى البيع حسب من الثمن » و[ ن لم عض البيع 
كان لصاحب السلعة » ولى يرنجعه المشتري . وذكر هو القليل سن الثمن أو الأجرة 
يقدمه الرجل الى الصانع أو التاجر لرتبط العقد بينها حبى يتوافيا بعد ذلك . فكما 
أنه يكون في الببع يكون في الاجارة . وللعلاء الفقهاء آراء في جواز أو عدم جواز 
البيع بالعربون' 

و ( الككلأة) النسيثة والعربون » أي السلفة . وني الحديث نبي عن الكالىء 
بالكال+ 0 وى "الففيئة بالتسيكة" ... 

و (المسكان ) العربون كذلك . وجاء في الحديث النهي عن بيسع المسكان » 
وهو أن يشتري شيئاً فيدفع الى البائع مبلغاً على انه إن تم البيع احتسب من الثمن » 
وإن لم يم كان للبائع ولا يرنجع منه" 


الحيار في البيع : 


والخيار في الببوع طلب شير الأمرين : [إما الامضاء وإما البييع أو فسيخه؛ 
فقد يرى البائع أو المشئري في السلعة المشتراة رأياً » لم يكن له حدن عقد صفقة 
الببع . وللفقهاء كلام عليه » وهو أنواع عندهم » منها خيار المجلس ٠‏ وخبار 
الشرط ؛ وخيار الرؤية وهو شراء ما لم يره على انه بالخيار إذا رآه » وخيار 
العيب » وخيار تلقي 0 » وخيار تفريق الصفقة وتفريقها بتعددها بالابتداء؛ 
وخيار العجز عن الثمن » وخيار فقد الوصف المشروط في المبيع » والحيار فما رآه 


١‏ ا يه شترى ذارا للسجن بازبعة الاف» واعريوا فيها ازيضالة, 
أي أسلفوا » » تاج العروس 0 ؛ (عرب) ٠‏ 

٠ )الك(/)0١١١/١( تاج العروس‎ ٠ 

ع تاج العروس (0ا//ا07١)‏ , الا 

تاج العروس )١980/5(‏ , (خير) ٠‏ 


نيف 


قبا العقد اذا تغر ع صفته » وغير ذلك' . وقل - : اللسار ثلاثة 
. :7 نَ ١‏ بعصهم مسال 
أضرب : خيار المجلس ٠»‏ وخيار الشرط » وخيار النقيصة ' . 


وقد يشترط في البيع ألا يضمن عهدته . ويقال لهذا النوع من البيع : (الملسى) 
و ( الملسى ) » هي البيعة ابي لا يتعاق م تبعة ولا عهدة . يقال : أبيعك الملمسى 
لا عهدة . أي تتملس وتنفلت ولا ترجع إلي” . ويقال في البيع ملسى لا عهدة » 
أي قل اماس من الأمر لا له ولا عليه . 


صفات البيع : 


وإذا 3 عقل بيع بين بائع ومشثر 2 يضع أحدههما بده قي بد لخر » دلالة 
على قبول البيع وتمامه . ومن هنا قيل للتبايع الصفق . وورد : تصافقوا ء أي 
تبايعوا ؛ . وبذلك يم البيع ويكون في عرفهم بيعاً صحيحاً 


وكانت عادتهم انهم اذا تبايعوا تصافقوا بالأيدي ٠»‏ دلالة على عقّد البيسسع 
وحصول الرضا به » ووقوع الامجاب والقبرل من البائع والمشري » ومن هنا قيل 
للبيعة صفقة » والصفقة تكون للبائع والمشتري” . ومتى ثم التصافق فلا جوز لأحدهم 
التكول عن البيع » لأنه عقد عقداً وأمضى أمراً » وكان عليه أن يعمل رأيه 
قبل المصافقة » واذا كانت الببعة على شيء مجهرل » كأن تكون السلعة المباعة قد 
خبئت في نخباء وبيعت مجهولة » ووافق المشتري على شرائها على تلك الحالة » ثم 
تبين انها دون الثمن بكثير : فلا حق للمشتري برد الببع » لأنه حين شرائه تلك 
السلعة كان يعلم انها محبأة وانها تباع بيع الشيء المجهرل . وقد رضي بالبيسع 
بالمصائقة » فلا حق له اذن برفض السلعة . 


٠ ارشاد الساري (5/5؟5)‎ ١ 
8 ) خير‎ ( ١» )١58/5( ؟ تاج العروس‎ 
: م قال الراجن‎ 
لمارأايت العام عاما أعيا ومسا ربيعم مالنا بالملسى‎ 
٠ (ملس)‎ , )55١/5( تاج العروس (559/5) , (ملس) ء اللسان‎ 
٠ وما بعدها) » (صفق)‎ 25٠٠/٠١( اللسان‎ 
٠ )5١09/5( هوه تاج العروس‎ 


او 


الديْن : 


وقد لعبت الديون دوراً خخطيراً في الحياة العامة في الجاهلية وفي الحياة الاقتصادية 
بصورة خاصة )2 لاضطرار التجار الى التعامل بالدين 4 وكذلك الباعة والمشترين 0 
وتلعب اسلوااجة الدور الأول ىُ التداين 3 فلولاها لما استدان مدين 5 


وقد استدان أصحاب المال بعضهم من بعض أيضاً ؛ لتمشية أمورهم الالية » 
ولتوسيع رأسماهم بالدين » بتشغيله لللحصول على ربح كبير منه . وذلك على نحو 
ما يفعل التجار في هذا اليوم » من التداين من البنوك » لتشغيل ما يستقرضونه 
منها في أعمال تجارية تأتي اليهم بأرباح تزيد كثيراً على مقدار الفائدة الي ستدفع 
للبنوك . 

وقد أشير الى الدين في القرآن الكرمم . ورد ني سورة البقرة : « يا أها 
الذين آمنوا إذا تدايتم بدين الى أجل 00 ٠‏ فاكتبوه وليكتب بينم كاتب 
بالعدل ١‏ . يعني « يا أمما الذين صدقوا الله ورسوله إذا تدايتم يعي إذا تبايعم 
بدين أو اشتريم ا تعاطيم أو أنملتم بيعة ال لكل شدي استولة الى رق 
معلوم وقتموه بينم ٠‏ وقد يدخل 3 ذللك القرض والسلم في كل ما جاز السلم شرى 
أحل بيعه ع يصير ديناً على بائع ما أسم اليه فيه ؛ ومحتمل بيع الحاضر الجائر 
بيعه من الأملاك بالأتمان المؤجلة . كل ذلك من الديون المؤجلة الى أجل مسمى » 
إذا كانت آجالحا معلومة محد موقوف عليه . كان ابن عباس يقول ١:‏ نزلت هذه 
الآية في السلم خاصة ع" . 

و (اللسلم ) الذي يشير ( ابن عباس ) اليه » هو (السلف) . وأسلم وأسلف 
معبى واحد" . والسلف القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض»ءغر الأجر والشكر » 
وغل ارين رام ا اعد ْ 


والدين في تعريف العلاء ما له أجل » وما لا أجل له فقرض . وبينها وبين 


٠ الآبة (85م5؟)‎ ١ 

1 تفسير الطبري (75/5) ٠‏ 

تاج العروسس (1//8*؟) , (سلم) ٠‏ 
4 2 تاج العروس /2)١55/5(‏ (سلف) ٠‏ 


1: 


السم فروق عرفية' . والقرض ما تعطيه من المال لتقضاه" . 

وقد كان من الصعب دفع الديون أو استحصالها » للأحوال الاقتصادية السيئة 
ابي قد تحيط بالمدين . فإذا أخذ الرجل الدين أكله . فإذا أراد صاحب الدين 
حقه لواه به » أي مطله . ومنه المثل : الأخذ سلجان والقضاء ليان" . 


المنحة : 

والمنحة العطية . وقد تقع المنحة على الطبة مطلقاً » لا قرضاً ولا عارية» فتكون 
له . وقد تكون اعارة للاستفادة من منفعة ».ثم تعاد . ومن هذا القبيل منحة 
الأرض . فقد تمنح هبة » فتكون من وهبت له ء يستغل منفعتهاء وله ان يبيعها 
مبى شاء » لأنما هبة وهبت له » فصارت في حك ملكه » وقد تستغل إعارة 
لأجل يتفق عليه » أو بغر أجل » يستردها صاحبها مبى شاء وأحب. ومن المنح» 
منج الإبل » للاستفادة من وبرها وألبانها وولدها ٠‏ والسفر. عليها » واكرائها 
للقوافل وللأشخاص . والمنحة المعارة مردودة . وقد ورد في الحديث : المنحة 
مردودة » والعارية مؤداة؟ ..وورد ان المنحة عند العرب على معنين: أحدهما ان 
يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فتكون له . وأما المنحة الأخرىءفإن عنح 
الرجل أخحاه ناقة أو شاة محلبها زماناً وأياماً ثم بردها . وهو تأويل ما ورد في 
الحديث من قوله : المنحة مردودة والعارية مؤداة ”* 


ناج العروس )١7/9(‏ 0 (دين» . 

تاج العروس (76/0) ؛ (قرض) * 

ناج العروس (595/:5) ؛ (سلج) ٠‏ 
تاج العروس (195/5) ؛ (منح) ٠‏ 


تم 7ه عنفا 021 


0320 


الفصل السادس بعد المثة 


الشركة 


والشركة قُ ابيع ؛ معروفة عند الجاهلين ء فد كان الء ناس يشر كون 5 
البيع ؛ بالمساهمة 3 عمال الشركة مناصفة أو على نصيب يعين أو بسب يبتفقوكت 
0 ع2 وبالمساهمة مال يقدم من جهة ويعمل يقوم 4 الطر ف الآخر وافق شروط 

بتفق عليها المشاركون بالنسبة الى الربح أو الى الفسارة . وقد كان من عادة أهل 
مكة مساهمة معظم أهلها في مال تجارتهم الي يرسلونا الى اليمن والى بلاد الشأم؛ 
وهذا كانت القافلة الحئ يرسلوما تكون كبيرة ضكمة »2 يزيك عدد الما على 
الألف . ومعنى هذا 2 المال الذي تخملة القافلة يكرك كبر غالياً » وذلك لأن 
أكثر أهل مكة من الأغنياء والموسرين والمتوسطين قد ساهموا فيه . 

ويقال للشريك ( الجار ) . و (الجار ) الشريلك في العقار والشريك ني التجارة '. 

وقد يتكاتب الشركاء فما بينهم » بأن يكتبوا ما اتفقرا عليه في صحيفة محفظ 
نسخ منها عند الشركاء . وقد يتكاتبون » وائما يرضون بالوفاء على ما اتفقوا 
عليه » معتمدين على اخلاصهم في النية وعزمهم على الوفاء مما اتفقوا عليه بكل 
أمانة واخلاص . ونجد في كتب أهل الأخبار أمئلة على تشارك أشخاص للقيام 
يأعمال نجارية 5 ملف أتحماء جزيرة العرب 1 فهي تبن ان الشراء كانوا بقدمونت 
من أموالهم كذا وكذا من المال » للعمل شركة. فيخلطون امال المقدم من الشركاء 


٠ (جار)‎ 2 )١١١/5( تاج العروس‎ ١ 


حتى يصير شيئاً واحداً » وبعد إشخراج رأس الال بعد الحساب » والمؤن والكلف 
يقسم الربح نصفين إن كانا شريكين » أو أكثر حسب علد الشركاء ومقدار 
ما ساهم به كل واحد من الش ركاء في رأس الملل . وتوزع اللسائر » إن كانت 
هنالك خسائر على عدد المساهمين » وبنسب ما ساهم كل واحد من المساهمين في 
راس الاك .: 

وقد ورد في الأخبار ان ( نوفل بن الحارث ين عبد المطلب بن هاثم ) كان 
في الجاهلية شريكاً ( للعباس بن عبد المطلب ) » وكانا شريكين متفارضن ني 
لمال متحابين . ولما وقع في الأسر في ( بدر ) » فداه العباس . وقد كان غنياء 
أسم » وأعان رسول الله يوم بدر بثلاثة آلاف رمح" . وكان ( السائب بن أبي 
السائب صيفي بن عائذ ) يشارك الرسول في نجارته » ويتاجران مع بلاد اليمن" . 
وذكر أن ( السائب بن عبدالله ) المخزومى » كان هو شريك الرسول وصاحيه 
في الجاهلية ؛ . وورد ان ( السائب بن الحارث بن صبرة ) » كان شريكا للنني 
مكة * . ويظهر ان اشتراك الثلاثة في الاسم » صير ثلاثتهم شركاء للرسول في 
تجارته » والصحيح ان واحداً منهم كان شريكا له . 

وكان ( مرداس بن أبي عامر ) » والد ( العباس بن مرداس ) الشاعر » 
شريكاً لحرب بن أمية » والد أبي سفيان' . وكان ( العباس بن أنس ) شريكآ 
فد الطل” ْ 

وقد شارك ( البر'اء بن عازب ) ( زيد بن أرقم ) بالصرف » وهو بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة . ثم راجعا رسول الله فيه » فال لها : ما كان 
بدا بيد فخذه » وما كان نسيئة فذْروه؟* . 


وقد تشارك أهل مكة فيا بينهم في تكوين الشركات » ىا تشاركوا مع غيرهم 


نهاية الارب (18/5) ٠‏ 

البرقوقي (ص ؟5ل!) ٠‏ 

امتاع الاسماع 8/١(‏ وما بعدها) » الاصابة (؟/ )٠١‏ 2 ( رقم 50514) ٠‏ 
الاصابة (؟/ )٠١‏ 2 ررقم 5055 ٠‏ 

الاصابة (؟/ )٠١‏ , (رقم لا5١؟) ٠‏ 

الاصابة (؟535/5) ,2 (رقم ٠ )501١‏ 

الاصابة (؟535/5) ٠‏ 

ارشاد الساري (59/5) ٠‏ 
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في تكوين شركات » أسست لها فروعاً في المحال الي أقام فيها الشركاء الغرباء . 
فقد شاركوا بعض أهل اليمن » وجعلوا من مواضع شركائهم فروعاً لهم هناك ) 
يبيعون ويشترون شراكة » ويقتسمون الأرباح والسائر على حسب ما اتفقوا عليه. 
فشاركوا أهل الحيرة » كانوا يرسلون تجارتهم اليهم ؛ لبيعها في أسواق الحيرة » 
ويرسل شركاؤهم من أهل الحيرة بضائعهم الى مكة لتصريفها ها » ثم يتحاسبون 
ويقسمون الأرباح أو اللسائر حسب ما اتفقوا عليه . وكان ( كعب بن عدي ) 
التنورخي المدري » شريك ( عمر ) في التجارة . يتاجر معه في البز . وقد أسم 
قبيل وفاة الرسول » وكان قد ذهب في وفد من أهل الخيرة الى المديئة » فعرض 
الرسول عليهم الاسلام فأسلموا » فلا انصرفوا الى الحسيرة » جاءتهم أنباء وفاة 
الرسول ؛ فارتاب أصحابه » وقالوا : لو كان نبأ لم يمت » وقال كعب : 
فقد مات الأنبياء قبله » وثبت على الإسلام » ثم خخرج الى المدينة » ورأى 
( أبا بكر ) » فلا بعث أبو بكر جيشاً الى اليامة ذهب معه © ثم أرسله (عمر) 
الى (اللقوقس) وقدم الاسكندرية سنة حمس عشرة رسولا” من (صمر) الى المقوقس. 
وشهد فتح مصر . 

وورد في رواية أخخرى » أنه أسم بعد وفاة الرسول » في خلافة (أبي بكر). 
وورد في رواية أخرى أنه كان أحد وفد الحيرة الى الرسول » وكان شريك النبي 
في الجاهلية! . وكان عقيداً أي حليفاً لعمر' . 

وقد أشرك أهل مكة سادات القبائل معهم في الاتجار » تأليفاً لقلومهم » وحماية 
لتجارهم ولقوافلهم من التعرض للسلب والنهب » وكانوا يعطو هم تصيبهم من 
الأرباح . وهو عمل حكم جعل سادات القبائل يفدون الى مكة » ويعقدون العقود 
مع تجار هم للانجار معهم . وبذلك توسعت نتجارة مككة وزادت رؤوس أموال 
قريش . 

وقد كان أهل اليمن يتشاركون في الأرض » وهر أن يدفعها صاحبها الى آخر 
بالنصف أو الثلث أو تحو ذلك . وقد أشير الى هذا التشارك في نصوص المسند . 
وني حديث معاذ : اله أجاز بين أهل اليمن الشرك » أي الاشتراك في الأرض” . 


٠ الاصابة (*/585) 2 (رقم ؟1؟5!)‎ ١ 
٠ الاصابة (/؟58؟) ء (رقم :؟5) , تاج العروس (58/5؟5) ؛ (عقد)‎ 
٠ (شرك)‎ » )١58/1( (شرك) » تاج العروس‎ , )559/١١( م اللسسان‎ 
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أنو اع الشركات : 


ويقسم الفقهاء الشركة في التجارة الى شركة عنان » وشركة مفاوضة » أو 
شركة عنان وشركة تفويض' . وجعلها بعضهم أنواعاً أربعة : شركة الأبدان 
كش ركة الحمالان والجمالان وسائر المحترفة ليكون كسبها متساوياً أو متفاونا مع 
اتفاق الصنعة واخختلافها » وشركة الوجوه » كأن يشكرك وجيهان عند الناس ليبتاع 
كل منهها بمؤجل ويكون البتاع لما » فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينها » 
وشركة المفاوضة ٠‏ بأن يشترك اثنان بأن يكون بينهما كسبها| بأموالما وأبدانممهما 
وعليها ما يعرض من مغارم . وسميت مفاوضة من تفاوضا في الحديث شرعا فيه 
جميعاً » وشركة العنان . وكلها باطلة إلا شركة العنان » للحلو الثلاث الأولى عن 
الملل المشترك ولكثرة الغرر فيها لاف الأخيرة فهي الصحيحة ' . 


فأما ( شركة العنان ) أو ( العنان ) ( شركة عنان ) » فهي أن مخرج كل 
واحد من الشريكين دنائير أو دراهم مثل ما مرج صاحبه وعخلطاها » ويأذن كل 
واحد منها لصاحبه بأن يتجر فيه . فإن ربحا في المالين فبينها » وان وأضعا فعلى 
رآسن هال كل واخد متها ..وسييت: هله الشركة شركة عنان اللمارعية كل وانحد 
منهها صاحبه عمال مثل ماله » وعمله فيه مثل عمله بيعاً وشراء” . وقد أشير الى 
عله القر عق كقر رتسي الى النايقة للدي + حك تقول ١‏ 


وشا ركنا قريشاً في تقاها وفي أحساما شيرك العنان" 


وهناك شركة أخرى عرفت ب ( شركة المفاوضة ) ( فوضى ) : وهي أن 
يقارع في كل لقي أبسبيا أن مسطيداه: من بتعند” + وقيل. .عسو أن يعارشين 
الرجل الرجل عند الشراء فيقول له : أشركبي معك » وذلك قبل أن يستوجب 
العتن .ووذ و “الشركة شركان : شر كة الفاظ ب وشركة الفاوضة +2 . 


٠ تاج العروس (5/١١١)ء (جار) » تاج العروس (8/5؟) » (عن)‎ ١ 

: (باب الشركة)‎ 2 )581١/5( ارشاد الساري‎ ١ 

م« اللسان )95/1١5(‏ « صادر » ء تاج العروس )١54/10(‏ », (شرك) , (وفي أنسابها) 
تاج العروس (185/9) , (عن) ٠‏ 

٠ صادر»‎ « )595/١*( اللسان‎ 
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وذكر أن شركة المفاوضة ؛ وهي العامة في كل شيء . وشركة العنان في شيء 
واحد . يقال شاركته شركة مفاوضة » وذلك أن يكون ماما جميعاً من كل شيء 
علكانه بينها . وقيل شر كة المفاوضة أن يشتركا في كل شيء في أيدمما أو يستفيانه 
من بعد . يقال تفاوض الشربكان في امال إذا اشتركا فيه أجمع . والمفاوضة 
المساواة . ويقال متاعهم فوضى بينهم إذا كانوا فيه شركاء . ي) يقال أيضاً 
فرضى فضا . قال الشاعر : 


طعامهم فوضى فضا في رحالهحم ولا محسنون السر” إلا تناديا' 


المشاركة 5 


ويعير عن ( الشريك ) ب ( الخايط ) . والخايط المشارك في حقوق الملك 
كالشرب والطريق ونحو ذلك. وقيل الحليط والمخالط » لا يكون إلا في الشركة. 
وني الحدبث » أي حديث الشفعة : الشريك أولى من الخليط ٠‏ والخليط أولى من 
الجار . أراد بالشريك المشارك في الشيوع ء والخليط المشارك في حقوق الملك . 
ومنه الحديث : ما كاد من خليطين » فإنهما يثراجعان بينها بالسوية " . 


وقد أشير الى ( الخلطاء ) في القرآن » ورد : «١‏ قال : لقد ظلمملك بسؤال 
زعجتك الى لعرأسوه 4 وإن كرا من الخاطاء ليبغي بعضهم على بعضصس ). والخلطاء 
الشركاء الذين خلطوا أموالهم » وقد تغلب الخلطة في الماشية ؟ . 


وقد أشار أهل الأخبار الى ان تجار قريش صاروا بأجمعهم تجار خلطاء”* © 
جابوا البلاد وضريوا في الأرض الى قيصر بالروم والى النجاشي بالحبشة ؛ والى 
المقوقس ععصر . فهم شركاء يكسبون عيشهم بالتجارة بعد أن حرموا من خيرات 
الأرض في وادسم القفر  .‏ _ 


تاج العروس )١/0(‏ » (فوض) ٠‏ 

تاج العروس (8/؟55١)‏ , (خلط) ٠‏ 

سسدورة ص 0 الرقم 8 0( الآبة [ححية ف 

تفسير الطبري 1/59 ٠‏ تفسير النيسابوري (لقائقة » (حاشية على تفسسار 
الطبري ) » تفسير القرطبي ٠ )١7/5/١9(‏ 


سد يمسا م الحم 
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والخلطاء الشركاء الذين خلطوا أموالهم » وقد تغلب اللخلطة في الماشية ' . وذلك 
أن يتخالطوا في الماشية » فيقدم كل واحد عدداً من الماشية » ترعى مع » 
ويقال لذلك : ( الخلاط ). وقد أشير اليه في كتب الديث” . وذكر بعض 
العلماء : أن الخايطين الشريكين لم يقتسما الماشية وتراجعها بالسوية . وقد يكون 
خليطين حبى يرمحا ويسرحا ويسقيا مع » وتكون فحولما عتلطة . وان تفرقا في 
مراح أو سقي أو فحول فليسا خخليطان » ولا يكونان خليطن حتى محول عليها 
حول من بوم اتبلطا 5 وللفهاء بحث في هذا الموضوع' 8 

والتراجع بين الخليطين » أن يكون لأحدهما مثلا” أربعون بقرة وللآخر ثلاثون 
وماله| مشيرك ع فيأخل العامل عن الأربعين مسئسة وعن الثلاثين تبيعاً ( فر جع 
بأذل المسنة بثلاثة أسباعه على خليطه » ويأذل التبيع بأربعة أسباعه على خلبطه لأن 
كل واحد من السئين واجب على الشيوع » كأن المال ملك واحد؟ . 

والخلاطة شركة في الواقم » نختلف عن الشركة المعروفة في كونمها شركة 
بالمال » وتلك شركة برأس الماك . وكل واحد من الحليطين يتصرف نما عنده 
من مال © ثم يتراجعا عند الحساب 6 لاخراج مأ فيه من ربح أو غرم » وبذلك 
تختلف اللخلاطة عن الشركة * . 


السفتجة : 


وعرفت ( السفتجة ) بين الجاهليين . وهى كتاب صاحب امال لوكيله أن يدفم 
مالا” قراضاً يأمن به من خطر الطريق . وقبل : هو قرض استفاد به المقرض 
سقوط خطر الطريق » بأن يقرض ماله عند الحوف ليرد عليه في موضع أمن . 
أو أن يعطى رجل مالا" لاخر : وللآخر مال في بلد المعطي » فيوفيه إياه فيستفيد 


تفسير النيسابوري (5؟/45) ٠‏ (حاشية على تفسير الطبري) ٠‏ 
تاج العروس (175/0) ؛ (خلط) ٠‏ 
تاج العروس )١778/5(‏ , (خلط) ' 
تاج العروس (ه/١ه؟)‏ (رجم) ٠‏ 
ارشاد الساري (585/5) . 


سسا جد اد العم اله 


١١ 


أمن الطريق وفعله السفتجة ٠‏ والجمع السفاتج . وقد كان أهل الجاهلية يعطون 
ملا" لشخص ممتاج اليه » على أن يوفيه في بلده لوكيل صاحب امال أو من يثق 
به ء في مقابل نفع يعين ٠‏ أو قرض لا نفع له . وقد نهى النبي عن قرض 
بجر" لفعاً' . 


الو كالة : 


وعرفت الوكالة عند الجاهليين . والوكيل » هو الذي يقوم بأمر الانسان » 
سمي به لأن موكله قد وكل اليه القيام بأمره ؛ فهو مركول اليه الأمر' وحكم 
الوكيل حم الأصيل » والتاجر الوكيل في البيع والشراء » وني كل تعامل » هو 
ممنزلة التساجر الأصيل صاحب امال » وما يعقده من عقود » يكون ملزماً مق 
الاج الأميل . .وقد خرضه النلاك: الركالة 111 ررقن تقض أمرة: إلى. عبر 
فا يقبل النيابة " . 

ولا يشترط في الوكالة » أن تكون وكالة تجارة » بل يجوز أن تكون وكالة 
كل كين كأن كوف إقيرانا عل امل أو “مت عايه أنناد غبابة,صاحة : 
كا نكر وله تسراننة آمزان والصسر مان فقن كني زعي رغ و اغراف 
وأأية ين غلت © أن عحفظة فى اساعيعة عكة ب وأن خط .زع ارح افيه 

( آمية ) بلديية؟ .0 ش ١‏ 

وكانوا يوكلون وكلاء عنهم في اجراء العقود والتوقيع على العهود » وعلى 
شروط السم » اذا كانوا حولين . ولما جاء وفد ( هوازن ) الى رسول الله » 
يسأله المّة عليه برد أموالهم وسبيهم » سأل رسول الله من كان عنده من أصحابه 
من الناس من المقاتلان في أمر رد السبي ٠»‏ فتنازلوا عن حقهم فيه طيبة ارسول 

الله » فقال رسول الله : «١‏ إنا لا ندري من أذن متكم في ذلك » ممن لم يأذن » 
فارجعوا حتى يرفع لنا عرفاق م أمركم ) © فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ٠‏ ثم 


تاج العروس (كلردهة) » (السفتحة) ٠‏ 


١ 
٠ ء (وكل)‎ )١594//8( ؟ تاج العروس‎ 

م« ارشاد الساري )١55/4(‏ ء (كتاب الوكالة) ٠‏ 
7 ارشاد السباري (5/5ه0) ٠»‏ 
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رجعراءوقد طيبوا وأذنوا لرسول الله أن يرد السبي اليهم » لتوكيل الناس لهم ذلك" . 


والسمسار المتوسط بن البائع والمشتري لامضاء البيع . وهو الذي يسمية الناس 
لدلال » فإنه يدل المشتري على السلع ويدل البائع على الأثمان . واللفظة من الألفاظ 
المغرية + وقد ذكرزت: في تعر للأعشى ‏ : 
فأصببحت لا أستطيع الكلام سوى أن أراجع سمسارها ' 
والسمسار الرجل الحاذق المتبصر » وسمسار الأرض العالم مما » والحاذق المتبصر 
بأمورها " . وقد ذهسا علياء اللغة الى امها لفظطلة عربت عن الفارسية » وذهب 
بعض الباحثين الى الها فن أصل إرمي؟ . 
والسمسار الذي يبيع الى" لثامن دوق عديك” + ( قيس بن أبي غروة 6 
و كنا قوماً نسمى السماسرة بالمدينة في عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
فسمانا النني » صلى الله عليه وسم الفمار م“ ٠.‏ والسيرة + شر أناديتو كلم 
الرجل من الحاضرة للبادية فيبيع لهم ما مجلبونه . قيل القم بالأمر الحافظ لها . 
ويظهر أنهم كانوا يطلقون لفظة ( السمسير ) على الوكيل والقيم بالأمر الحافظ له 
في الأصل » ثم غلب استعاها فيمن يدخل بين البائع والمشتري . كا استعملوها 
خاصة فيمن يدل بين البائع البادي والمشتّري الخاضر » أو عكسه" . 
وءن طريقتهم في السمسرة أن يقول صاحب السلعة للسمسار بع هذا الثوب فا 
زاد على كذا وكذا فهر لك » فا زاد على ها اتفق عليه يكون أجرة سمسرة . 
أو أن بقول : يعه بكذا فها كان من ربح فهو لك" . أو أن يترك السعر للسمسار» 
بميعة دسب دير 45 وقدرته على السوم 4 فإِن باع الذي ء دفع صاحب السلعة له 


ارشاد الساري )131١/5(‏ . 

تاي العروس )8١/95(‏ (سمسمر) » اللسان 86١0/5‏ » (سبمسر) * 
تاج العروس (18/5) 2 (سمسر) ٠‏ 

غرائب اللغة (189) ٠‏ 

اللسان (580/5) , (سمسم) ٠‏ 

٠ (سمسس)‎ ٠ )578١/5( اللسان‎ 

ارشاد الساري /١/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 

ارشاد الساري (055/5) ٠‏ 


لا جد جين عم الى عدم جا اجن 


1 


أجر مسر نه . وقد يأخذها مه ن المشدري وقد يأخلها من صاحب السلعة ومن المشعري. 

ولا تنحصر السمسرة ة بالبيع في في السوق » ومحمل السمسار السلعة معه يعرضهسا 
على من يريد الشراء » فقد تكون السمسرة عن طريق بيع ملك ثابت ؛ مثل دار 
أو أرض أو بثر » فبراجع السمسار من يرغب في الشراء في بيته أو في أي مكان 
آخر مناسب » فلا ينادي المتساومين المتنافسين لشراء الملك » وقد يقف عند الدار 
أو الأرض أو البثر » في يوم يعدن ووقت يعبت » ثم ينادي على السعر فيزايد 
الراغبون في الشراء السعر » حبى يقف على أعلا المتزايدين . ويدخل في هله 
المزايدات بيع الحيوان من نعم وماشية وغر ذلك . 

ومن السماسرة من كان يربح رحا ع ٠‏ ولا سما أولئك الذين كانوا يرعون 
أمور (الركبان) من الأعراب ؛ ويبيعرن لهم على الأمانة والتصريف ويكونون 
هم وكلاء ؛ إذ كانوا يبخحسون الأعراب حقهم ويتناولون منهم أكير مما جب 
أخذه عن أتعامهم 3 لجهلهم عمعاملات السوق والبيع والشراء . 


41 


امال 


المال في اللغة ما ملكته من كل ثميء » وهو في الأصل ما ععلك من الذهب 
والفضة » ثم أطلق على كل ما يقتتى وبملك من الأعيان » وأكثر ما يطلق المال 
عند العرب على الإبل ٠‏ لأنها كانت أكثر أمواللهم . وني الحديث "نبي عن إضاعة 
المال » قيل أراد به الحيوان' . ويشمل المال الصامت وهو العين" » والورق 
وسائر المصوغ منها ". والعرض ويشمل الأمتعة والبضائع والجواهر والمعادن والأخشاب 
وسائر الأشياء المصنوعة منها » والعقار من مسقف ومن مزروع مثسل البساتن 
والكروم والمراعي والغياض والاجام وما بحويه من العيون والحقوق في مياه الأنمار» 
والحيوان بأنواعه . ويدسخل الرقيق أيضاً ني أصناف المال بالنسبة الى ذلك العهد » 
لأن له قيمة وثمنآً » وهو ثروة لصاحيه وملك » وهو بوجه عام كل ما تملكه 


مما له تمن . 


و( العين ) الدينار والذهب عامة ؛ . و ( الورق ) » الدراهم المضروبة » 
وقبل الفضة » كانت مضروبة أولات* . ويلاحظ ان الكلمتين تعيران عن الذهب 


اللسان 556/1١/١1١(‏ وما بعدها) » تاج العروس )١15١//8(‏ , (مول) ٠‏ 
القاموس (05/5) : كتاب الارشاد الى محاسين التجارة (ص ؟ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس (588//5) ؛ (عين) * 
تاج العروس )85/1١/(‏ » (ورق) * 


سد جد عا اعم ان 


والفضة » وعن الدنانير والدراهم : والدنائئر من ذهب »6 والدراهم من فضة . 
وبعر عن الذهب بلفظة ١‏ الصفراء ) للونه١‏ . وعيروا عن الفضة ب ١٠م‏ البيضاء ( 
وبالأبيي لبياض الفضة » ومنه اللوديث : أعطيت الكترين الآأمر والأبيض ع وهها 
الذهب والفضة ' . 

وبقال للال ( النشب ) » والنشب الال والعقار » وأكثر ما يستعمل في الأاشياء 
الثابنة اللي لا براح مها كالدور والضياع . والال أكر ما يستعمل فها ايس يثابت 
كالدراهم والدنار»ورما أوقموا الال على كل ما ملكه الإسان » ورعا مخصصوه 
بالابل ٠»‏ والعروض اسم امال" . 

والذهب والفضة . هما مقياس الثراء عند الحضر. ويكون ذلك محيازتهم سسيائلك 
من ذهب أو فضة )» أو مصوغات » أو دنار ودراهم 0 (الري ) 8 الكشر 
الملل » والثرة كثرة المال؛ . وهو الذي ملك الذهب والفضة أو الأموال الخرى. 
والغى »؛ ذو الوفر » أي المال الكشر* . 

وكان الذهب والفضة » مقياسي الثراء عند الانسان قبل أن تضرب النقود وتسلك”" 
السكك ٠»‏ بل بقيا على ذلك حى بعد ضرب النقود » بسبب ندرة الدنانر » وقلة 
الدراهم » وتفضيل البعض الذهب على الدينار والفضة على الدرهم»٠هذا‏ نيجد أهل 
الجاهلية يتعاملون بالذهب والفضة وزناً في تعيين الأسعار وفي شراء الحاجات وقي 
المهور مع وجود الدناذر والدراهم » بل بقي التعامل مبما في الاسلام أيضة . ولا 
أرسل الرسول ( شجاع بن وهب الأسدي ) الى ( الحارث بن أبي شمر ) 
الغساني . أمر له (الحارث) عاثة مثال ذهب" . وأجاز رسول” الله ١‏ مسعود بن 
سعل ) الجذامي رسول ( فروة بن عمرو الجذامى ( اله بائنى عشرة أوقية ونش 4 
وذلك خسمائة درهم . وكان (فروة) عامل قيصر على (عمان) من أرض اليلقاء » 
فأرسل (مسعوداً) الى الرسول ليخيره باسلامه 4 وأرسل معه هدية الى الرسول” 


تاج العروس (598/59) + (صفر) ٠‏ 

تاج العروس (9/5) » (بيض) ٠‏ 

تاج العروس 485/١(‏ وما بعدها) » (نشب) ٠‏ 
تاج العروس )53/١٠١(‏ » (ثرو) ٠‏ 

تاج العروس (١١/571؟)‏ , (غنى) ٠‏ 

ابن سبعد , طبقات 1/1 ١‏ 

ابن سعد , طبقات (١/؟555) ٠‏ 


سل[ جح جنا سم ابت ابل جد 


كا 


ونظراً لوجود أناس كانوا يتلاعبون في نوعية الذهب والفضة » بغش المعدن 
ومزج معادن خسيسة فيهاءفقد ظهر أناس تخصصوا بفحص الذهب والفضة وبتعيين 
درجتها من حيث الجودة والتقاوة » وبتعين سعر السبائلك وما يباع منها وفقاً 
لذلك » ثم مخصص هؤلاء بدراسة التقود » وتعيين درجة نقاوتها وتثبيت وزنها » 
وذلك لوجود الغش فيها بالنسبة لذلك العهد . فإذا اشتروا نقداً أو باعره » أو 
صرفوه بنقد آخر » فحصره فحصاً دقيقاً وتأكدوا منه قبل الشراء أو التصريف 
لكي لا يكون مغشوشاً . فصار هؤلاء ؛ هم صيارفة النقود » وخيراء السكة قُ 
ذلك العهد . وقد كان الصيارفة مجلسون أمام باب (لميكل ) في القدس » يببعون 
ويشكرون ويصرفون النقود . وقد أشير اليهم في (الأناجيل) » وويخهم (المسبح ) 
وقلب موائد صيرفتهم '. وكانوا يصرفون الدنائر بالدراهم والدراهم ينقود النحاس» 
والعملات الأجنبية بالعملة الرومانية الدارجة في فلسطين ء تماماً كا يفعل صيارفة 
هذا اليوم ني بلاد الشرق الأدنى . : 


وبظهر من الأناجيل ٠‏ ان أولثاك الصيارفة » كانوا مجلسون عند موائدهم الي 
يصرفون عليها التقود . أما كبارهم 3 أي الأغنياء منهم من أصحاب الملل » فقد 
كانوا يتعاماون بالقروض ؛ بفرضوت المال المحتاج ألية قُُ مقابل دفم فوائد عنها 
هي الربا » وف تشغيل أموالهم في مشاريع تعود عليهم بالأرباح" . 


وقد تاجر أهل الجاهلية في ( الصرف ) ٠‏ وهو بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفشنة ع أو أعدها بالكحر .. وقن قر اارسول: الصزف + اذا كان ينذا نيد » 
أي متقابضين في المجلس : ونهى اذا كان لساء " . والصيرثي » والصيرف » 
والصراف : صراف الدراهم ونقادها من المصارفة وهو من التصرف على ما يذكره 
علاء اللغة ؟ . وقد جاءت لفظة ( الصرف) والصيرفة في رأيبي من ( الصرف ) 
أي الفضة ء فالصرف الفضة في لغة العرب الجنوبيين . و ( الصريف )” الفضة 


٠ ١١؟ ء الآية‎ 5١ انجيل متى , الاصحاح‎ ١ 
11أناقة11‎ 853, 2. 0 : 


0 ارشاد الساري (5/5) 4 
3 تاج العروس 035/5 0 (صرف) : 
7 كأمير ٠.‏ 


71  لصفملا‎ 4 


أيضاً في لغة القرآن الكرم » ىا يذكر ذلك علاء اللغة . قال الشاعر : 


وذلك انهم كانوا يتعاملون بالفضة في الغالب ٠»‏ لكثرتما بالنسبة الى الذهب » 
حى غلب اسمها على هذا التعامل ع فقيل : الصرف والصيرفة والصراف وهوق 
الذي يتعامل بالصرف . فصارت كلمة (الصرف) اي تعني الفضة مرادفة لنقود » 
كا صارت لفظة (الفلوس) الي هي جمع ( فلس ) أصغر سملة من العمل وهي 
من النحاس ٠»‏ مرادفة للنقود . وفيٍ العيرانية شبه لذلك . فالنقود » أي العملة 
(اع8105) هي (طمودع؟1) 3 الععرانية »ر (طمهووع]) الفضة» وقد استعملها العبر انيون 
في معنى العملة » لأنهم كانوا يتعاملون مها في حياتهم اليومية » فكانت مشتريامم 
وأجورهم ومعاملاتهم باافضة وبالعملة المعمولة منها » حتى صارت ف مع النقود'. 

ومن تعامل الصيارفة » شراء الدنائير بالدراهم والدراهم بالدناذر » بأن يساوم 
رجل رجلا على بيع مائة دينار بدراهم » فيتراوض الطرفان على ذلك ويتساوما 
وأوزاما وجودة فضتها . ويكون العكس » بأن 6 شخص دراهم قُ مقابسل 
دنانر , وقد يتبايعرن على بيع الذهب بالذهب » مضروياً كان أو غر مضروب» 
أو بيع الذهب بالذهب ( مضروباً كان أو غير مضروب 3 أر بيع الفصة بالفضة. 
وكانوا يتلاعبون في تصريف النقود ويتحكمون في أسعسار صرفها . لاحتكارهم 
الصرافة في الأسراق » ويريون خاصة من فروق تصريف العملة الأجنبية بالعملة 
الرائجة في السوق . 
في الأناجيل » وقلب (المسيح) موائد 00 . و (الصيرثي ) المحتال المتصر ف 
في الأمرر والمجرب لا كالصيرف . قال سويد بن أبي كاهل اليشكري : 

ولسانا صيرفياً صارماً كدسام السيف ما مس قطع؛ 


تاج العروس )١37*/5(‏ 2 (صرف) , وورد : « بني غدانة ما ان انتم ذهبا » ٠‏ 
,2 ,15351283 


ارشاد الساري (0/9/5) ٠‏ 
تاج العروس 5/3 13) 0 (صرف) 0 


مض 87 هنا 


18 


ولا زال الناس يومنا هذا يطلقون لفظة (صراف ) على المحتال الذكي الذي 
يعرف كيف يتعامل 6 الناس : 

ومن مصطلحات الصيارفة المذكورة في تب اللغة ( الشوقل ) يقال : شوقل 
الديئار إذا عايره وصححه ووزنه » واستعملوا الشاقل أيضاً في المعايير . ويظهر 
من مراجعة كتب اللغة » أن علاء اللغة لم يكونوا على علم واضح أصل لفظة 
( شقل ) » فاكتفوا بقرهم شقل الدينار وزنه ' . وترد هذه 0 في الإرميسسة 
كذلك » معنى الوزن ء أي وزن الدنائير والدراهم" » وترد ذا المعنى أيضاً في 
العير انية . وقد أنخذ هذا الوزن من الأوزان البابلية » وقد كانت الأوزان البابلية 
أساساً لدميع الأوزان ابي استعملت في الشرق الأدنى » بل وفي أوروبة أيضاً . 
و (الشقل) (امملوز) هو جزء من ستين جزءاً من ( امن ) (سهكة) " . فن 
هذا الوزن ورد اصطلاح ( شمّل ) و ( شوقل ) بجمعبى وزن العملة بالميزان في 
لغات أهل الشرق الأدنى؛لأنهم كانوا يصححون العملة ويعايرونما بوزنما بالميزان» 
لتظهر صحة وزنها » فيتبين يه الزائف منها من الصحيح . 

وقد برع قوم من ( الصيارفة ) بتنقاد الدراهم » أي بتمييز الدراهم واخخراج 
الزائف منها . وقد برع في ذلك نفر من أهل مكة » لأنهم نجار يتعاملون في 
الأسواق ويتعاطون الربا والصعرفة وتبديل العملة 

وكان اليهود من الصيارفة » يتعاطون بيع الذهب والفضة وتبديل النقود والربا . 
وكان الأعراب حفظون عندهم ودائعهم » ذهباً وفضة ونقوداً . ذكر أن رجلا 
من قريش استودع ( عبدالله بن سلام ) ألفآ ومائي أوقية ذهبيا؟ . وذكر علاء 
التفسير » أن من اليهود من كان يأكل الأمانات ويجحدها فلا يؤدما الى أصحاماء 
إلا بالتهديد والقوة»وقد استحل أكل أموال العرب ٠‏ ذلك ألهم قالوا : لا حرج 
علينا فها أصبنا من أموال العرب ولا إثم »لأنهم على غير الحق وأنهم مشركون". 


٠ التاج (95/1؟). (شقل)‎ ١ 
٠» )١9١( غرائب اللغة‎ ٠ 
11351585, 2. 3 
٠ تفسير النيسابوري (80/5؟5) , (حاشية على تفسير الطبري)‎ 
* هه تفسير الطبري (؟/566 وما بعدها)‎ 


حل 


وكان الصيارفة يعتحرون التقود الطيبة الليئة نقوداً صحيحة » والنقود الصلبة 
قرفا لق فالدرهم القسي » هو درهم زائف . لذلك كانوا إذا قالوا (درهم 
قسي ) » عنوا بقرلهم درهم زائف مغشرش » فضته صلبة رديئة ليست بايئة . 
وي الحديث : كانت زيوفاً وقسياناً ١‏ . قال مزرد : 


35 2 7 ِ تاهيه 7 
وما زو دوني غير سحق حمامة وحسمىء منهسا قسي" وزائف 


رأس المال : 


ورأس الال أصله يقال أقرضي عشرة برؤوسها ء أي قرضاً لا ربح فيه إلا 
رأس الال " . وقد أشير اليه في القرآن الكرم في ترم الربا . ٠‏ فإن لم تفعلوا 
فأذنوا حرب من الله ورسوله » وإن تم فلكم رؤوس أمرالكم » لا تظلمون ولا 
تظلمون م؛ . فأوجب الاسلام على للراين الذين دخلوا فيه التوبة من الربا وأن 
بأحذوا رؤوس أمواهم الى أعطوها من غير زيادة عليها » مها كان قدرها ء 
فهذه الزيادة هي الربا” . 

وما يضعه التاجر من مال ليتاجر به » هو رأس ماله 5 يتاجر به . وما 
يتجمع من مال يقدمه المساهمون في تككوين شركة : هو رأس مال الشركة » 
الذي تشتغفل به لبأتي عليها بأرباح توزع غلى المساضمين » حسب نسب حصصهم 
في رأس امال » وما يقدم من مال قراضاً » فهو رأس مال ٠‏ وكل مال يتخذ 
أساساً لعمل هو رأس مال ذلك العمل . 


استمار الأمرال : 
وقد أبدع أصحاب الأموال بمكة وأجادوا في تشغيل رؤوس أموالهم وني استمارهاء 


الروض )45/١(‏ , تاج العروس )599/١٠١(‏ » (قسا). ' 
تاج العروس )595/١٠١(‏ ؛ (قسا) * 

تاج العروس (5//ا5١)‏ ,؛ (رأس) ٠‏ 

البقرة » الرقم ؟ ء الآية-9/ا؟ ٠»‏ 

هك تفسير الطبري (؟"/١ل9)‏ , روح المعاني (53[/9) ٠‏ 


سل هد اد اليم 


6 


فزادت ونمت . شغلوها في التجارة » وشغلوها في أعمال نستطيع أن نسميها أعمالا” 
معرية بان هذا ايوم + مل امظائها المسطاج الها بغائض هو ( الريا )» » أو 
( مضاربة ) » أو مسالفة » وشغلوها باستئارها مشاريع زراعية وصناعية وما شابه 
ذلك » مشاركة أو على ربح ثابت مععين » أو مساهمة في الأرباح دون الخسائر 
وكان بعض منهم » قد ساهم في أعمال عديدة » واستثمر أمواله مها ع فإذا سر 
في عمل » عرض عن ا 0 

ول يكتف تاجر مكة بالاتجار على حسابه ع يل ساهم مع غيره من أهل مكة 
في تكوين 1 أموال القوافل » بحيث صارت القوافل تجارة شركاء » أو شركة 
عامة يساهم فيها من يشاء من أصحاب الملل . وساهم تاجرهم أيضاً بتوزيع أمواله 
على التجار الآخر ين » ليشاركهم بذلك في أر باحهم » فكان ( أبو سفيان ) يتاجر 
بتجارته وعلى حسابه » يذهب بنفسه على رأس قافلته الى العراق للاتجار بالحرة » 
وكان من المساهمين في قرافل قريش كذلك » ىا كان 1 ماله للتجار » للاتجار 
دن اران ٠‏ فيشاركهم بذلك في أرباحهم » ويأخذ منهم ما يقع له من نصيب 
قُُ الأرباح . وكان ( الاين ) قد وزع مالا” من ماله على التجار لاستهاره 3 
وكان للحجاج بن علاط السلمى مال متفرق في تجار أهل 5 

وكانوا يتعاملون مع غير تجار قريش كذلك ع يقرضوهم المال ويستقرضون 
الأموال منهم 0 الأرباح والخسائر » حونجحد في الأخبار أسماء رجال 
من الطائف أو من الخيرة أو من أهل اليمن » كانت لهم شراكة مع تجار من 


تجار مكة مك 4 خاطوا أموالهم مع أموال أولئك الغر باء عنهم 8 فهم ١‏ خلطاء ع) » 
أي شراكاء .و ( الخليط ) الك ا 1 فأهل مكة لخلطاء فيا بيهم 4 ونخلطاء مع 
غير هم أيضاً 00 بأموالهم ويتاجرون بأمو ال غير هم كذالك ٠.‏ ١م‏ وصاروا 


بأجمعهم تجاراً خلطاء ," 


الربا : 
وفي جملة وسائل استعار المال : الربا » وقد كان شائعا ببن أهل الجاهلية » 


٠ )١7/؟( الطبري‎ ١ 
٠ تاج العروس (0/؟؟١)ء (خلط)‎ ٠١ 
٠+ )59/5( وما بعدها) , البلدان‎ ١١( التعالبى , ثمار القلوب‎ 


1 


كيا كان شائعاً معروفاً بين غير العرب . وقد عرفه العلاء يأنه : « الزيادة على 
رأس الال" وحوغؤو قُْ الشرع الزيادة على أصل المال من غير عقد تباييع 5 
والإرباء الزيادة على الشيء » والزيادة هي الربا" . وكل قرض جر منفعة » 
فهو ربا » ويقال له : «اللياط) » وهو الربا الذي كانوا يربونه في الجاهلية الى 
أن يأخذوا رؤوس أموالهم ويدعوا الفضل عليها * . 

وقد كان أهل الجاهلية يزيدون على الدين شيئاً ويؤخرونه . كأن محل دينك 
على رجل فتزيده ني الأجل ويزيدك في الدين . وقد نبي عنه في الاسلام” . وهو 
في الواقع ربا » لأنه استغلال ووجود منفعة بغير جهد . ويقال لذلك : المعاومة . 


وقد اشتط أهل المال في الاستفادة من المقرضين » فتقاضوا منهم الربا الفاحش» 
وألحفوا في زيادته » وتشددوا في المطالبة برأس الملل ورباه » ولم تمهلوا 000 
ولم يتساهلوا في الأداء الى وقت الميسرة » إلا إذا زادوا في الربا » وأخمذوا ريا 
المال وربا الربا . وكان اليهود من أشهر المرابين في الحجاز » ىا اشتهرت بذلك 
مكة والطائف وتران » ومواضع امال الأخرى من جزيرة العرب . وكان من 
عادة هؤلاء أنهم كانوا محتسبون الربا الذي يستحق في آخر السنة ولا يدفع للمراء 
جزءاً من رأس المال » أي من البلغ المقترض ٠»‏ فيؤدي الربا للسنة التالية على 
أسان المبلغ المقترض مع رباه » وإذا أجل دفع ربا هذا اللمبلغ الجديد المكون من 
المبلغ الأصل ورباه » أضيف عليه فصار المبلغ المقترض ورباه ثم ربا المبلغغن جزءاً 
من القرض » ويطلب من المدين دفع الربا على هذا الأساس . 

والربا هر ( نشك ) ( نشق ) (معطوع[2) في العيرانية . وتعني اللفظة الزيادة 


الي نو شيل عن كل دين يعطى لمدين » سواء كان ذللك الدين نقوداً أو عيناً» رضاعة 
أو ملكا , أو أي شىء آخر يستدان من مدين قِ مقابل زيادة تؤدى عليه عند 


٠ )١86 المفردات (ص‎ 

. )5٠١8/1١5( اللسان‎ 

تفسير الطبري (637/5) ٠‏ 

اللسان )١55/5(‏ ء (إسلف) ٠‏ 

اللسان (9553/17؟ وما بعدها) » (لوط , ليط ) , الروض الانف ٠ )55/١(‏ 
تاج العروس (8//؟١5)‏ »2 (رعام) ٠‏ 


مد اع لا 0 5272© 


رفت 


استحقاق الأجل المعين . وقد أشير اليه في التوراة ' . وعرفت الزيادة الجي تؤخذ 
على المبلغ ب ( تربيث ) أيضاً » أي ربا . غير أن ربا ( النشق ) + استعمل 
في ربا المال » أي الربا الأخوذ عن التقد من «نائر ودراهم » فهو في مقابل 
( ربا النسيئة ) في الإسلام . وأما ( التربيث ) » فهو الربا المأخوذ عن الطعام 
مثل الحنطة والشعير والتمر وما شابه ذلك من طعام . وهو ما يقال له ( ربا 
الفضل ) في الاسلام . وقد تطاق لفظة ( نشق ) على الربوين : ربا الدنائر 
والدراهم » وربا الفضل . وقد حرمت التوراة على اليهود تعاطي الريا فيا بينهم ؛ 
وأحلته بالنسبة للغرباء . فجوزت لليهودي أخذه ممن لم يكن على دينهم . ولكنهم 
لم يتقيدوا بما جاء في التوراة من تحرم الربا عليهم » فتعاطوه فا بينهم » لا سها 
بعد عودتهم من السبي » وصار الربا من أهم المنافعم بالنسبة لأرياب المال عندهم" . 

وقد كان الرومان واليونان قد كوأنوا ( بنوكاً ) أي مصارف تعاملت بلمال» 
وتعاطت قرضه مقابل ربح هو رباه . وقد حدد بنسبة واحد في الشهر »و(5١)‏ 
في السنة » وذلك في مقابل الاعواد (مديطزهعم0) . وقد تعاطت المعابد أعمال الريا 
كذلك : ومن هله معابد ( يابل 0 

وأصل (الربا ) هو وجود حاجة لدى انسان الى مال »ء ووجود أناس ذوي 
مال يريدون استغلال أموالهم وتكششرها » فيقرضونما الى المحتاج اليها مقابل زيادة 
يتفق عليها تدفع عن الال المقترض للأجل المتفق عليه . ويستغل المرابي في الغالب 
حاجة الشخص الذي يريد المال » فيشتط عليه ويتعسف في شروطهءويضطر المدين 
الى قبول ما تمل عليه من شروط لخحاجته الى المال » وعلى دفع ااربح العاللي الذي 
فرضه المرابي عليه . ومن الربا انهم « كانوا يبيعون البيع الى أجل ٠‏ فإذا حل 
الأجل زادوا في اللمن على أن يؤخروا ,؟ . 


١‏ الخروج ؛ الاصحاح الثاني والعشسون » الآية ه" ء اللاويون , الاصحاح الخامس 
والعشرون 3 الآية كان 

3 0 56610225 ,1606 .م ,111 .1701 2815164 عغطة 07 1651023137 كه ,طقطلددة .1717 
-88013 ,ططو3 ,593 ,2 ,ككقة 20 ,20115165 ,لإطم50ملتط2 ,درملم1اع5 01 1211028127 
ة ,1281285 ,211 ,قتمناناع1 820 ,قاعة ص00 ,1255 425537185 8320 23:هة1تاه1 
,17 ,.01؟؟ ,لإتتقطه51ة21 281516 ع2 ,8317 ,1 ,ق[اع ج005 عغطة لله أقاضطء 01 12161052137 
.11.40 

.2 ,1 ,6055615 قط قطة أقتتط0 01 21:7 102مأء101 ىه ,5ق286لأقة2 


3 تفسير القرطبي (05/5) ٠‏ 
رفت 


ويدخخل في الربا الربا في الطعام » وقد كان شائعآً بين أهل العمود والبوادي 
بصورة خاصة » إذ ليس عندهم دراهم ولا دثائير » فكانوا يأخذون الضماع 
الواحد مقابل صاع وزيادة » والزيادة رباه » حبى يكون قفزاناً كثيرة . فاستغل 
المرابون أهل الحاجة وضايقوهم بالطلب . ورد ان أحدهم في الجاهلية يبيع الرجل 
البيع الى أجل مسمى » فإذا حل الأجل ولى يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخخر 
عنه . فهو ربا مثل الربا في النقد١‏ . كا فعلوا ذلك في الدناذر والدراهم » فكان 
أحدهم بيع الدينار بديئارين ؛ والدرهم بدرهمين ء وني الذهب والفضة . فكانوا 
يعطون مثقالا” مقابل مثقالين أو أكثر أو أقل من امثقالين » فالزيادة هي الربا . 
ومعبى هذا ان الربا كان يعادل المبلغ المقعرضء فالدرهم بدرهمين والدينار بدينارين » 
وهو ربا فاحش » استغل فيه المرابي حاجة المدين الى المال » وغهذا مهي عنه في 
الاسلام بتحريم كل أنواع الربا في القرآن وفي الحديث حيث ورد : ١‏ لا تبيعوا 
الديئار بالدينارين ولا الدرهم بالدرمين ." » و ١‏ الدينار بالدينار لا فضل بينهاء 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينها 0" . 

أما رباهم بالذهب والفضة » فكانوا يأخذونه وزناً فإذا أعادوه زادوا عليه 
وزن الربا ء المتفق عليه » ولذا ورد في الحديث : « لا تبيعوا الذهب بالذهب» 
إلا مثلا” مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز م* . فنع 
الرسول الزيادة » وجعل الربا قرضاً » يعاد الى صاحبه وزناً بوزن » أي متساويين 
في الوزن . كا منع الزيادة في الببع » فجعل الزيادة على ثمن البيع » الذي يدقع 
بأجل ربا » لأنه زيادة على الملغ » واستغلال لحاجة المشتري : وهو بيع غرر . 

وورد في الحديث أنهم كانوا يشترون الصاع بالصاعين أو أكثر » كأن يعرض 
أحدهم سلعة ؛ فيبيعها بسلعة مثلها » ولكن بضعف وزنما أو أكثر ء فقد اشترى 
غلام لمعمر بن عبدالله صاعاً وزيادة من شعير بصاع من قح ء فلا عاد ما اشتراه 
زية سيده يرداه . لأنه سمع أن الرسول قال : الطعام بالطعام مثلا” عمثل . وورد 
أن بعضاً من الصحابة كانوا يشكرون صاء؟ من التمر الجيد بصاعين من الجمع » 


البخاري (5/0؟1) » (كتاب البيوع » باب الربا) ٠‏ 
البخاري (ه/هة) » (كتاب البيوع » باب الربا) ٠‏ 
البخاري (12/5) ٠‏ (كتاب البيوع ؛ باب الربا) ٠‏ 


حا جد جد اوم 


1 


أي من تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوباً فيه ؛ وما مخلط إلا لرداءه . 
ذل] سمع بذلك الرسول » قال لا تفعلوا ولكن مثلا” عثل » أو بيعوا هذا واشتروا 


بشمنه من هذا وكذا الميزان١‏ 5 


وسبب هذا التوسع في هذا النوع من الربا » ان العرب ء كانوا أهل تجارة 
وأهل زراعة ورعي » ول تكن العملة من دنانير ودراهم » منتشرة بين المزارعين 
وأهل البوادي » فكانت المقايضة تقوم عندهم مقام العملة . فن احتاج الى طعام؛ 
أخذ من بائعه أو مالكه أو مكتنزه كيلا بكيل مثله » لأجل معلوم على أن يعطيه 
زيادة عليه » يتفق على مقدارها . فيأخذ قفيص تمر يقفيص ونصف أو قفيصين» 
اي أكار اتن اذلك عل قو ما انسن عليه + يديه لمق جتن النسن «المسلقن 
ومن جودته » فإذا حل الأجل 3 ورأى المستحق أن يؤخر ديئه » على أن يزيد 
في المال فعل » وكلا أخخره زاد في المال حتى يصير أضعافاً مضاعفة » وذلك 
بسبب الحاجة والفقر . فهذا هو ربا مثل ربا الدناثير والدراهم ؛ نشأ من اللداجة 
والظروف التي كان عليها أهل الجاهلية في ذلك العهد . ونجد هذا النوع من الربا 
عند غير العرب من الشعوب أيضاً » وهو ربا الفقراء والمحتاجين في الغالب » أما 
ربا الدراهم والدثائر » فكان ربا التجار » ومن كان يريد تنمية ثروته وزيادة 
تجارته » فكان يقترض بالربا لهذه الغاية . 

والربا المذكور . هر الأصل » وأما ربا الدراهم والدنائر أي ربا العملة » 
فتأخر بالنسبة اليهءلأن الانسان مارس التجارة قبل ان تكون لديه دراهم ودتائيرء 
كانت تجارته مبادلة سلع بسلع . وذلك قبل ضرب العملة . فكان الربا ربا سلع 
ومواد عينية . يقدم المرابي طعاماً الى تاجر آخر أو الى محتاج » الى أجل معين» 
على أن يزيده في الكمية عند حلول أجل الربا » وفقا لما اتفق عليه » فإن أخره 
زاد في المال » وكلا أخره زاد في المال » حتى يتضاعف أضعافاً مضاعفة » فهذا 
أصل الربا الأول ٠‏ فلا أوجد الانسان العملة وتعامل مها » وأقبل عليها » ظهرت 
نتجارة جديدة » أساسها التعامل بالعملة » وظهر بذلك ربا العملة» الذي غلب على 
الربا الأول » حيّى صار وكأنه هو الربا وحده ولا ربا سواه . 


ووجهة نظر المرابين الى الربا 6 أنه نوع من أفواع البيوع . وأن الربا مثل 
البخاري (5!//0) . (كتابالبيوع , باب بيع الطعام مثلا بمثل) ٠‏ 


نيف 


الببيع . ففيه إيجاب وقبول . ولا نزل الأمر بتحريمه عجب المرابون من التحريم » 
عجبوا كيف حرم الببع وأحل الربا » مع ان الاثنين في نظرهم واحد . وذلك 
كا يظهر من الآبة : « الذين يأكلون الربا لا بقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس” » ذلك 8 قالوا إنما البيع مثل الربا » وأحل الله البيع وحرم 
الريا ١٠‏ . فنظموا البيع والربا في سلك واحد ٠»‏ لافضائه) الى الربح » فاستحاوه 
استحلاله . وكانت شبهتهم أنهم قالوا : لو اشترى الرجل ما لا يساوي إلا درسساً 
بدرهمين جاز » فكيف إذا باع درهماً بدرمين" . فكان التاجر والمرابي عندهم 
سواء بسواء » فكلاهما يعامل المشتّري أو المدين معاملة كسب ونهب » والحصول 
منها على أكثر ما بمكن الحصول عليه من ربح ومكسب . والإثراء بأبة طريقة 
كانت . ولهذا عجبوا من تحريم الاسلام لاربا » وهو كسب يأتي عن ابجاب 
وقبول » ومن تحليله للبيع » وهو كسب أيفياً ٠‏ مبني على إيجاب وقبول . 
وقد اشتهر اليهود ممعاطاة ( الربا) » وقد أشير الى ذلك في القرآن الكريم" . 
كا عرف به أهل 0-9 والطائف وران وسائر من كان لديه فضل م ن المال وأر اد 
استغلاله . وذلك للظروف الاقتصادية الي كانت سائدة في ذلك العهد . من عدم 
وجود صناعة يشغل أصحاب امال مما أمو الهم » فيكثرونها باستغلالها بإنشاء صناعات 
أو توسيع حر ف)؛ ومن عدم وجود مياه غزيرة وأرضين خخصبة تسقي سيعاً يصورة 
دائمة » حبى يشغل ص صانت: امال :ماله ق "انيكاذل -الأرض: + وهنا تعد أصندات 
المال الى تكثير أموالهم بطريق إقراضه والاستفادة من رباه . 


وكان ربا الجاهلية ان الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال الى أجل » 
فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه » فيقول له الذي عليه المال : أخر عبني دينك 
وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك . فذلك هو الربا أضعافاً مضاعفة . وروي عن 
( عطاء ) انه قال : « كانت ثقيف تداين في ببي المغعرة في الحاهلية فإذا حل 
الأجل قالوا : نزيد ثم وتؤخرون » : فكان يكون أضعاف] مضاعفة ؟ . وروي 


٠ البقرة , الآبة ه/ا؟‎ ١ 
٠ ارشاد الساري (53/5 وما بعدها)‎ 

3 سورة النساء , الرقم 5 » الآبة ١1١‏ , تفسير الطبري (5//ا١‏ وما بعدها) 2 روح 
المعاني (5/؟١) ٠»‏ 

05 تفسير الطبرى (09/5) ؛ تفسير الالوسي (59/15) ٠‏ 


هيت 


أيضاً « ان الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية» كان اذا حل مال أحدهم م 
على غرعه يقول الغرمم لغريم الحق : « زدني في الأجل وأزيدك في مالك ١١‏ 
وذكر « ان ربا أهل الجاهلية : يبيع الرجل البيع الى أجل مسمى ٠‏ فإذا حل 
الأجل 3 وم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخير عله )" . وذكر أيضاً الهم 
( كانوا قِ الاهلية يكون لرجل على الرجل الدين . فيقول لك »ذا وكذا » 
وتؤخر عني ء فيؤخخر عنه ," . أو أن يقول أحدهم لمدينه اذا حل الدين : إما 
أن تقضى وإما أن تربى ,؛ . وذكر ان « الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله 
انما كان قرض الدر اهم والدنائر الى أجل بزيادة على مقدار ما استقرضه على 
ما يئراضون به , . و ١‏ ان ربا الجاهلية انما كان قرضاً مؤجلا” بزيادة مشروطة» 
فكانت الزيادة بدلا من الأجل » 

وروي عن ( ابن زيد ) أنه كان يقول : إنما كان الربا في الجاهلية وفي 
التضعيف وفي السن . يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل » فيقول له : 
تقضيي أو تزيدني © فإن كان عنده شيء يقضيه قضى وإلا حوله الى السن الي 
فوق ذلك . إن كانت ابنة مخاض مجعلها ابئة لبون في السنة الثانية » ثم حقة ء 
: جذعة 9 رباعيا 5 هكذا الى فوق . وي الععن اند فإن ُ يكن عنده أضعفه 
في العام القابل » فإن يكن عنده أضعفه أيضا » فتكون مائة فيجعلها الى قابل 
مائتين » فإن لم يكن عنده جعلها أربعاثة يضعفها له كل سنة أو يقضيه . فهذا 
قوله : « لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة م١‏ 

ومن أغراض الربا وأسبابه الحاجة . الحاجة الى المال لسد” دين أو عجز وللتغلب 
على فاقة أو ما شاكل ذلك من ضرورات » فيضطر المحتاج الى اللجوء الى المرابسي 
ليستدين منه في مقابل زيادة يؤدما اليه عند حلول الأجل . وقد يأنخذ المدين المال 
ليشتغل به فير بح منه » فيؤدي المال ورباه »© ويستفيد من ن الربح الذي حصل عليه 


٠ )619/9( تنسير الطبري‎ ١ 
٠ )919//# تفسير الطبري‎ ٠ 

م | تفسير الطبري ٠ )١1/9‏ 

0 عمدة القارىء (١1١/5؟١5)‏ * 

و أحكام القرآن , للحصاص 550/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
0 تفسير الطبري (595/5) ٠‏ 


يفت 


من تشغيله لذلك المال في تجارة أو في أعمال انتاجية أخرى . ورد عن ( ابراهم 
النخعي ) أنه قال : « كان هذا في الجاهلية » يعطي أحدهم ذا القرابة المال 
يكثر به ماله ١٠‏ . وورد أنهم كانوا يعطون الرجل الال ليكثر به ماله » وذلك 
عن طريق تشغيله لذلك المال" . 


وقد قسّم العلاء الربا الى نوعين : ربا السيعة وربا الفضل . أما الأول ء 
فهو الذي كان بتعارفونه في الجاهلية . كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل 
شهر قدراً معيناً » ثم اذا حل الدين طالب الدائن المدين برأس امال » فإن تعذر 
عليه الأداء زادوا في الحق والأجل”" . «١‏ وف الحديث : انما الربا في النسيئة هي 
البيسع الى أجل معلوم ؛ يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو 
الربا » وإن كان بغير زيادة . وكان ( ابن عباس ) « يرى بيع الربويات 
متفاضلة مع التقايض جائزاً » وان الربا مخصوص بالنسيئة ,؛ . وقد ورد في 
الحديث : و اما الربا في النسيئة وما كان يدا بيد فلا بأس ,* . 


وكان بيع النسيئة بيعاً معروفاً 4 وما قدم الرسول المديئة » كانوا يتيايعوت مذا 
البيع . فقال : « ما كان يدأ بيد فلا بأس به وما كان نسيئة » فهو ربا »' . 
والنسيئة » التأخير الى أجل » هو الموسم © أو أي أجل يتفق عليه . 


وقسم بعض الفقهاء الربا الى ثلائة أنواع : ربا الفضل ء وهو البيع مع 
زيادة أحد العرضين على الآخر » وربا اليد » وهو البيع مع تأخير قبضها أو 
فبضص أحرهها 4 وريا النساء » وهو البيسع لأجل 5 وكل منها قُ الاسلام حرام". 


وعرفوا ربا الفضل ٠‏ بأنه الربا الذي يباع فيه الشيء بضعفه » مثل أن يباع 
من الخنطة عنوين مثلاة 4 , وأن بباع الدرهم بدر مين . وقد خخصص العلياء ربا 


تفسير الطبري 5١/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )5١/52١( تفسير الطبري‎ 

تفسير الطبري (31/59) * 

اللسان )1717/١(‏ ء» تاج العروس )551/١(‏ » (طبعة الكويت) ٠‏ 

مسند الامام أبي حنيفة (ص )١58‏ ؛ عقود الجواهر ٠ )5١/59(‏ 

البخاري (هو/له:) 3 (كتاب البيوع 2 باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا) ِ 
ارشاد الساري (5/5؟ وما بعدها) ٠‏ 

7 النيسابوري قذئفة . د حاشية على تفسير الطبري » 6 تفسيير القرطيسي 
٠١ 558/5‏ 


جد >> اج اعم ان افا عمد ا 


وت 


الفضل في ستة أعيان » وهي : الذهب » والفضة ء والير” ء» والشعير ٠‏ والتمر» 
والملح » فاتفق الناس عل تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس ء وتنازعوا فيا 
عداها ١‏ وقد منع هذا الربا في الاسلام . فإذا باع رجل رجلا" ديناراً بدينارين 
الى أجل » أو درهماً بدرهمين ». أو كيلة حنطة بكيلتن أو أكثر كا كان يفعل 
أهل الجاهلية » فالزيادة ف ربا » ولذاك عسي عنه ف الإسلام" : 


ولما نزل الأمر بتحرم الرباء وذلك في آخر ما نزل من الوحيء وقبل وفاة الرسول 
بتسع ليال على بعض الروايات” . صعب ذلك على الأغنياء الذين كانوا يعيشون 
على الربا ويقولون إما البيع مثل الرباء . وذكر علاء التفسير أن الآية : ويا أما 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين »* » إنما نزلت 
« في العباس بن عبد المطلب ورجل من بي الغيرة كانوا شريكين في الجاهلية » 
سلفا في الربا الى أناس من ثقيف من بني عمرو ٠‏ وهم بنو عمرو بن عمير . 
فجاء الإسلام » ولا أموال عظيمة في الربا » فأتزل الله ذروا ما بقي من فضل 
كان في الجاهلية من الربا »' . وذكر أيضاً «أن نبي الله » صلى الله عليه وسلِم» 
قال في خطيته يوم الفتح : ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله . وأول ربا ابتدىء 
به ربا العباس بن عبد المطلب م" . 


ولا جاء وفد ( ثقيف ) الى المدينة » لفاوضة الرسول في أمر دخولهم في 


٠ اعلام الموقعين (3/5؟١ وما بعدها)‎ ١ 

١‏ مسند الاهام أبي حئيفة (ص )١59‏ , صحيح مسلم (5/65؟5) , « باب الربا »2 رلا 
تبيعوا الذهب بالذهب , ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سبواء بسواء » , 
صحيح مسلم (55/0 وما بعدها) ٠‏ 

+ تفسير الطبرى (7/5) , « وعن ابن عباس ٠‏ قال : آخر ها أنزل على رسول الله , 
صلى الله عليه وسلم ؛ آية الربا » » « وعن ابن عباس قال : آخر آية نزلت على النبي» 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ واتقوا يوما نترجعون فيه الى الله » » تفسير الطبري (1/5/5) ٠‏ 

1 البقرة » الآية 585 »2 تفسير الطبري (718/5) » « وقد قيل ان هذه الايات في أحكام 
الربا هن اخر آيات نزلت من القرآن » » « ان عمر بن الخطاب قال : كان اشر ما انزل 
من القرآن آية الربا ٠‏ وأن نبي الله » صلى الله عليه وسلم » قيض قبل أن يفسرها »» 
نفسير الطبري (؟/ 5ل وما بعدها) ٠‏ 

0 المقرة , الآبة م7 ٠‏ 

5 تفسير الطبري (6/١لا) ٠‏ 

0 تطفسير الطبري (6/"/) ٠‏ تفسمير ابن كثير )850/١(‏ ء 


11 


الاسلام ؛ قال ( عبد ياليل ) وهن البامم الناطن يسم : و أرأيت الزنا ٍ 
فإنا قوم 'عزتاب لا بد لنا منه » ولا يصبر أحدنا على العزبة 4 قال : هو مما 
حرم الله ؛ قال : أرأيت الربا ! قال : الربا حرام ! قال : فإن أموالنا كلها 
ربا ! قال : لكم رؤوس أموالكم . قال : أفرأيت اللحمر ! فإنها عصير” أعنابنا 
ولا بد لنا منها ! قال : فإن الله حرمها ! ,' . 

وكانت ثقيف قد صالحت النبي « على ان مالهم من ربا على الناس وما. كان 
للناس عليهم من ربا » فهو موضوع . فلا كان الفح امتعمل عثاف بن أسيد 
على مكة . وكانت بنو عمرو بن عير بن عوف يأخذون الربا من بي المغيرة . 
وكانت بنو المشرة يربون هم في الجاهلية . فجاء الاملام ولهم عليهم مال كثير. 
فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهسم 2 فأبى بنو المغدرة أن يعطوهم 5 الاسلام 3 
ورفعوا ذلك الى عتّاب بن أسيد . فكتب عتاب الى رسول الله » صلى الله عليه 
وسم ء فترلت : يا أها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم 
مؤمدن. فإن لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله ... الى ... ولا تظلمون . فكتب مها 
رسول الله » صلى الله عليه وسم » الى عتدّاب . وقال : إن رضوا وإلا فآذنهم 
يحرب ,' . وذكر ان ( بي عمرو بن عوف ) » الذين كانوا يأخذون الربا من 
( بي المغيرة ) » هم : ( مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة بنو مرو بن جمير. 
وهم من كبار اللملاكين والأثرياء في ثقيف”" . 

وأسقط ابي عن أهل نجران كل ربا كان عليهم في الجاهلية » إلا رؤوس 
أموالهم فإنهم يردولها وأسقط عنهم كل دم اننا “طنوة ب :: 

وقد كان إرغام ثقيف وغيرهم من الذين كانوا يتاجرون بالريا على ترك الرباء 
والاكتفاء بأخذ رؤوس أموالهم إن كان هم ربا في الجاهلية » خسارة كبيرة لهم» 
أرغموا عليها إرغاماً ٠‏ لتحريم القرآن له . واحلال ( القرضة الحسنة ) محله » 
والقرض الحسن » هو اقراض الال للمحتاج اليه من غر اشتراط زيادة عليه حدن 
إعادته » أي من غير ربا لذلك المال . 1 ْ 


٠ )5915/5( الطبري‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ٠١ /53( البلدان‎ , )/١/5( تفسير الطبري‎ 2٠ 
٠ )ل١/5( م تفسير الطبري‎ 

٠ )50١8/١5( اللسان‎ 


فر 


واضطر من كان له فضل ربا من ربا الجاهلية وهو ثي الإسلام على تركسه 
والتنازل عنه . وعلى أخذ خالص ماله فقط الذي أقرضه للمدين من غير أي ربح. 
وفرض الاسلام على هؤلاء الدائدن أيضاً وجوب التساهل مع المدينين وتأجيل الدفع 
إن كان المدين في عسر وضيق حال حدى يتحسن حاله فيتمكن من الدفع' . 

وقد ذكر الفقهاء أن الربا ربوان : فاكرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو 
تر به منفعة فحرام 2 والذي ليس محرام أن هبه الإنسان يستدعي به ما هو 
أكثر أو بدي الحدية ليهدى له ما هو أكثر منها' وقد دعا بعض العلاء الربا 
الأولى ب ( ربا الببع ) . وقال عنه انه هو الربا المحرم" . 

وأول اشارة وردت في القرآن الكريم الى الربا » هي الاشارة الواردة في سورة 
الروم : ١‏ وما آنيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله » وما آنيم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولئاك هم المضعفون »م؟ . وسورة الروم من السور 
المكية » أما المواضع الأخرى الي أشير فيها الى الربا ففي سوره البقرة* وسورة 
آل عمران' وسورة النساء" » وهي من السور المدنية . ويظهر من دراسة هذه 
المواضع ان حرمة الربا انما نزلت في المدينة » أما في مكة ؛ فلم يكن قد حرام » 
وانما حث الأغنياء على قرض امال للمحتاج اليه لوجه الله » مساعدة له » ويكون 
ثوابه عند الله . 

وفي سورة (المزمل) » وهي من السور المكية » وتعد السورة الثالثة في ترتيب 
سور القرآن : « واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً ,* , 
وفي سورة التغابن « ان تقرضوا الله قرضاً حستاً » يضاعفه لم ويغفر لكم '. 


٠ تفسير الطبري (79/"! , 54ل وما بعدها)‎ 1١ 

0 اللسبان )5١5/١5(‏ « صادر ٠‏ ء تفسير الطبري 5١ /5١(‏ وما يعدها) , تفسسير 
القرطبي ٠ )55/١5(‏ 

تفسير ابن كثير (575/90) ٠‏ 

سورة الروم » الآبية 9؟ ٠‏ 

البقرة » الآية ه/ا؟ فما بعدها ٠‏ 

آل عمران ,2 الآبة ٠» ١١٠١‏ 

٠ 1١51١ النساء , الآبة‎ 


02 لح رت اس ش2- ري 


ضرت 


وهذه السورة هي من السور المكية كذلك . ولم يكن الربا قد حرام في هذا العهد 
كيا ذكرت . فيكون الاسلام قد وضع مبدأ القرضة الحسنة » وهو القرض لله 
وفي سبيله » بغير زيادة » والتيرع في سبيل الله » في موضع الربا في ذلك الوقت. 
فلا نزل الأمر بتحرعه » جعلت القرضة الحسنة » من أعمال الير والتقرب الى الله. 
وصار كل قرض يؤخذ عليه ربح ربا محرمآء يعاقب الله الإنسان يوم القيامة عليه . 
ولعن كل الربا وَمة كلة وكاتيه وشاهديه ١‏ ش 


وقد ذكر علاء التفسير في تفسيرهم الآبية : و وما آنيتم من ربا ليرب في 
أموال الناس » فلا يربو عند الله » وما انيم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك 
هم المضعفون ,' . ان هذا كان ني الجاهلية يعطي أحدهم ذا القرابة المال يكثر 
به ماله . أو ان الرجل يقول لارجل : لأمولنك فيعطيه » فهذا لا يربو عند الله 
لأنه بعطيه لغير الله ليئري ماله ٠»‏ أو ان الرجل يلزق بالرجل » فيخف له وتخدمه 
ويسافر 26 فيجعل له ربح بعض ماله ليجزيه » وانما أعطاه الهاس 8 وم 
يرد وجه الله » أو هو ما يعطى الناس بينهم بعضهم بعضاً » يعطي الرجل الرجل 
العطية ليثيبه » يريد أن يعطي أكير منها” ه 


ويذكر العلماء ان رسول الله لما ظهر على مكة وضع يومئذ الربا كله » وحتتم 
على المرابين أذ رؤوس أموالهم من غير زيادة عليها ؛ وذكر بعض العلماء ان 
التحرم نزل في ربا « ببي عمرو بن عمير بن عوف من ثقيف وني بي المغيرة من 
بي محزوم » أو « في العباس بن عبد المطلب وعمان بن عفان » وكانا قد 
أسلفا في التمر » فلا حضر الجحداد قال لما صاحب التمر لا يبقى لي ما يكفي 
عيالي اذا أنَا أخذتما حظكا كلهءفهل لكا ان تأخذا النصف واضعف لكا ففعلاء 
فليا حل الأجل طلبا الزيادة » فبلغ ذلك رسول الله » صلى الله عليه وسللءفنهاهما 
وأنزل الله تعالى هذه الآية فسمعا وأطاعا وأنخذا رؤوس أموالما »* . وقيل : 
« نزلت في العباس ونخالد بن الوليد وكانا شريكين في .الجاهلية يسلفان في الربا 
فجاء الاسلام وها امزال -عظينة :ل اليا فاه ل ]هد كان عل الاننة نان 


البخاري (ه/ 50) . (كتاب البيوع ؟ باب لعن آكل الربا ومؤكله) ٠‏ 
الروم » الرقم 9٠‏ , الآية 939 ٠‏ 

تفسير الطبري (١1/51و؟‏ وما بعدها) » روح م (١؟م/ 5٠‏ وما بعدها) ٠‏ 
أسياب النزول (ص ٠ )1٠6©‏ 


كم 7د سه 


ققرت 


رسول الله » صلى الله عليه وسَلم : ألا ان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع 
وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ١‏ 

فنحن إذن أمام أفراد وأمام شركاء كانوا يتعاملون بالربا » أي قرض المال 
في مقابل جر مخم منه . وقد حصل هؤلاء المرابون على أموال طائلة منه . أضف 
الى ذلك أنهم كانوا تجاراً » يسافرون الى الخارج ويريحون من تجارتهم هذه رضاً 
سيدا : 

ولضبط المدين الأخذ بالربا » كانوا يكتبون الدين ورباه في صحيفة » يكتب 
كاتبها اسمه فيها » ويكتب فيها اسم المدين واقراره بدينه للدائن» وعقدار الزيادة . 
والغالب أنهم كانوا ا يذ كرو ن أصل الدين » بل يذكرو ن الرقم الذي يبلغه هذا 
المبلغ مع فانضيه مضاذا اليه 4 حى يظهر الفائض وكانه جزء من راس المال 5 
ويشهد على صحة العقد شاهدان . وطذا لعن الرسول آ كل الربا ومؤكله وكاتبه 
وشاهديه" 

وكان ( أبو لهب:) من أصحاب الال بمكة ومن المراببن . ذكر أنه كان 
قد لاط ( العادصي ل هشام ( بأريعة لاف درهم » فلما وقعت معركة بدر » 
استأجره ما على أن مجزىء عنه بعثه » فلم مرج ( أبو لحب ) مع من نخرج 
من رجال قريش . وكان ( العاصي ) قد أفلس » فلم يتمكن من دفع المبلغ 
ورباه » فتنازل ( أبو لهب ) عنه على أن مخرج الى بدر في مكانه ' . وف سورة 
( تبت ) اشارة الى أن ( أيا لحب ) ء كان ملا"كاً ذا مال وقد كسب كثيراً. 


وقد كان أهل يبرب يقترضون امال والطعام من اليهود في مقابل ربا فاحش . 
فورد ان أنصارياً اقترض ثمانين ديناراً من مودي » وقد أعطاه رباً بلغ سين 
في المئة من المبلغ لسنة واحدة ؟ . وقد ونخهم القرآن لأحذهم الريا وأكلهم أموال 
الناس بالباطل * 


٠ المصدر نفسه‎ ١ 

١‏ البخاري )9/ 0) ء الترتيب والبيان عن تفصيل آي القرآن 0005765 عصسيود 
الجواهر 0/5 ٠‏ سير الوصول )18/١(‏ » مسئد الامام أبي حنيفة (ص لل0١) ٠‏ 

م« الروضي الانف (65/5) ٠‏ 
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٠ قما بعدها)‎ ١!/١( تفسير الطبري‎ ٠ 


فرق المفصل - ١8‏ 


القراض : 


وي جملة وسائل تنمية المال وزيادته : القراض » وهو المضاربة في كلام أهل 
الحجاز » ويراد به تقدم مال الى شخص يتجر به على ربح معين . وكان معروفاً 
بان أهل مكة » فكانوا يضار بون بأموام مساهمة منهم قِ الأرباح . ومنه حديث 
الزهري ل 'طعمته الخرام , . فكانوا يعطون المال مضاربة 
الى شخص يتجر به » على جزء يأخذه من ربح المال١‏ » وذلك كأن يعطيى رب 
مال رجلا مالا" يعمل فيه ويأذن له أن يشكري م وكناء 164 و ألمب يبيع بالسعر الذي 
يشاء . ويدير هذا المال على يديه » وبعد إخبراج رأس امال 0 صرف على 
التجارة من أنعاب وأجور ء وضرائب » يوزع الربح نصفين » أو أثلاثاً : لرب 
المال الثلثان » وللعامل محق عمله الثلث . أو حسب ما تعاقدا عليه" . وقيل : 
القراض : أن يدفع اليه مالا ليتجر به والربح بينها على ما يشترطان والوضيعة 
على المال" . 
وذكر ان المضاربة ان تعطي انساناً من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح 
بيكعا » أو يكون له سهم معلوم من الربح . والمضارب صاحب الال والذي يأخذ 
المال كلاهما مضارب . ويقال للعامل : ضاربعلأنه هو الذي يضرب في الأرض. 
وجائر أن يكون كل واف لو أرق للا مون الحائل. مون عفار 4 لان كل 
واحد منها يضارب صاحبه » وكذلك المقارض* 
فنحن اذن أمسام نوع من الاتجار بالمال » يقدم فيه صاحب الال مالا" الى 
في اجر ني را س مال التجارة » على أن يكون الربح بينها على نحو 
ها اتفمَا عليه . وقد عرف بالقراض وبالمضاربة . 
و (الوضيعة) الحسارة » وفي حديث (شريح ) الوضيعة على الال والربح 
على ما اصطلحا عليه » يعني أن الحسارة من رأس المال*. وذلك لاشتراط بعض 
الجاهليين » أن القراض على جزء من الربح » على ألا يتحمل صاحب المال » 


اللسان )5١1/1/(‏ « صادر »» ( قرضص) ٠‏ 

٠ )١9/9( نهاية الارب‎ 

تاج العروس (5//اا) » ( قرض) * 

اللسان )555/١(‏ » ( ضرب ) , تاج العروس (١/55؟)‏ , ( ضرب ) ٠‏ 
تاج العروس (655/6) ٠‏ 


عا جد حم اعم ان 


تاوق 


أي المقرض له أية غسارة إذا خسرت التجارة . وعلى المقترض ارجاع المال 
كاملا الى المقرض . 
رص 


التسليف : 


وفي جملة وسائل الاستفادة من المال : التسليف . وهو تسليف المال لمزارع 
أو لأصحاب الإبل والماشية في مقابل شيء يتفق عليه » يدفع بعد البيع أو الحصاد. 
يدفع نقودا أو عيناً أو إبلاة أو ماشية أو أي شيء آخر يتفق عليه . والسلف » 
هو أن يعطى مالا” في سلعة الى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف» 
وذلك منفعة للمسلف . وقيل كل مال قدمته في تمن سلعة مضمونة اشتريتها للصفقة» 
فهو سل وسلف . والسلف القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر 
وعلى المقترض رده كا أخذه' 

وذكر العلاء أن السلف في المعاملات له معنيان : أحدهما القرض الذي لا منفعة 
للمقرض فيه غر الأجر والشكر وعلى المقرض رده كا أخصله . والعرب تسمي 0 
القرض سالفاً » والمعبى الثاني في السلف » هو أن يُعطى مالا" في سلعة الى 0 
معلوم بزيادة في السعر الموجود 6ن اله لمت » وذلك متفعة للمسلف" 

ولا قدم النبي المديئة » وجدهم يسلفون في اليّار السنة والسنتين ء أي يعطون 
النمن في الحال ويأخذون السلعة ني المآل0. فقال لهم : من أسلف فلا يسلف 
إلا في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم” . ويظهر من ذلك امم كانوا 
يسلفون المزارع مالك ٠‏ ويشترطون عليه أن يعطيهم في مقابل ذلك حاصلا ء أو 
يبيع زرعه عندهم أو بواسطتهم » وذلك على مو ما يفعسل المزارءون في هذا 
الوقت . فيكسب المسلف» ويريط المزارع به ع بحيث ير غمه على أن يكونث مرجعه 
الوحيد في بيع حاصله. فجواز الرسول السلفء على أن يكون 3 شرعياً صحيداً ) 
كيل معاوم ووزن معلوم الى أجل معلوم . 

و ( القرض) الذي لا منفعة للمقرض فيه غير الأجر والشكر ء هو ما يقال 


) سلف‎ 2, )١55/5( ناج العروس‎ ١ 
٠)افلس(‎ .)١595/9( اللسان‎ 


زاوف 


له ( قرضاً حسناً ) في الاسلام » وهو ما تعطيه لتقضاه ٠‏ أي ما يعطى قرضاً . 
فيعاد الى صاحيه' . 

وقامت المعابد في العربية الجنوبية بتسليف الال للمحتاج اليه . ولا أعني بالمال 
النقود » بل كل شيء له تمن وقيمة . وكانت تتقاضى فائضاً في مقابل الاستفادة 
منه . وقد كانت معظم معابد ذلك الوقت تقوم مقام ( بنوك التسليف ) في هذا 
اليوم بتسليف الأموال الى المحتاج لها » لما كان عندها من فائض يأنيها من أملاكها 
ومن حقوقها المفروضة على أتباعها » فتاجرت في الأسواق ٠‏ وسلفت الفائض الى 
المتسلفين . 

ولهذه المعابد بيوت وضعت مما أموال المعيد » وهى خخزائن المعابد » وبيوت 
لمال عند المسلمين . وقد كانت في المعابد ني الغالب » ليكون في وسع أصحاب 
النذور طرح نذورهم مها . أما الزروع والمواشي الي تكون من حقوق المعبسد 
فتحفظ في المخازن المخصصة لذه الغاية وفي ( حرم ) الأطهة المحاة باسمها لرعي 
ماشيتها . وقد نحدثت عن (الغبغب ) الذي كان ممكة في الحرء السادس من هذا 
الأكنات 6 وقل كان خيوانة اللكعة م وأفرت إلى وسو زان لنويكه الأريا 
الأخرى . وسدنة الأصنام هم حفاظها وأمناؤها » ولا استبعد احمّال قيام هؤلاء 
السدئة بالاتجار باسم المعابد » وبتسليف ما في خخزائنها من مال الى المحتاجين اليه , 

وقد عرف الاستلاف من بيت امال في الاسلام . استلف منه بعض الحلفاء 
والعال وكبار الرجال الحاجتهم الى المال أو لتشغيله وللاستفادة منه تجارة أو لاستخدامه 
في مشاريع زراعية مثل إحياء موات » أو تحويل مجرى ماء الى غير ذلك من سلف 
وقروض نص عليها أهل التواريخ والأخبار . 


الافلاس ؛ 


والافلاس ذهاب المال ؛ واذا لم يبق للتاجر مال" . فقد كان التاجر يصاب 
مخسارة فادحة » تتغلب على أرباحه وعلى ما عنده من مال ٠‏ أو تتعرض أمواله 


٠ تاج العروس (71/80) » ( قرضص)‎ ١ 
؟ اللسان (33/5١)ء (فلس)»‎ 


غرف 


لنهب » فلا يستطيع إعادة اعتباره » فلا يكون في وسعه دفع ما بذمته من قروض 
أو رأس مال الى دائنيه » فيعلن عندئذ عدم نمكنه من دفسيع ما عليه ) ويشهر 
افلاسه . وهذا ما يقال له الافلاس . 

والمفلس مسؤول عن وفاء ديونه . وعليه ارضاء خخصومه ٠»‏ بدقع ما يذمته طم 
دفعاً كاملا أو حسب ما يتفق معهم عليه » أو تقسيطاً. ويكون الشركاء مسؤولين 
عن افلاسهم أيضاً » وعليهم تحمل المسؤولية كل حسب حصته في الشركة . 


يضف 


الفصل الثامن بعد المثة 


سان 


وصاحب المال عند أهل الجاهلية » من له تجارة وجخسع منها مال” 8 أو من 

له زرع ومخيل 2 سدأء اليه بربح طيب 4 أو من له 1 ابل » والإبل هي ١‏ المال ) 
عند العرب »؛ ومقياس ثراء الانسان » لآنهم لا يعرفون مالا” غيرهاء أو من له 
حرفة رائجة » وذلك بين أهل المدن والقرى » حيث يستطيسعم صاحيها المحصول 
منها على ربح طيب اذا عرف كيف يستغل مواهبه في اختيار حرفته وني تشغيل 
الأيدي العاملة لزيادة الانتاج . 

وقد أشار أهل الأخبار الى رجال جاهليين ومخضرمين كان ملك كسل واحد 
منهم عشرات الألودف من الدراهم 4 أي التقود » عدا الإبل والمزارع والأملاك : 
من هؤلاء : ( عبدالله بن جدعان ) . ويظهر انه كان واسع الثراء » لم يبلغ 
أحد مبلغه في كثرة ماله ممكة » حبى ذكر انه كان يأكل بصحاف من ذهب » 
ويشرب بانية من فضة »© وبكؤوس من البلور » واله كان قد امتلك قياناً ليغنين 
له . وللجرادئين » وهما قينتان من قياله»شهرة واسعة في كتب الأدب » تغنيان 
له ومن محضر مجلس شرابه ليلا » وكان بيته داراً للضيفان . 

وكان استعال الأغنياء لآنية من الفضة والذهب في أكلهم وش رهم معروفاً بمكة. 
وقد كان ذلك يترك أثراً في نفوس الفقراء الذين لا ملكون قوت لحم . ولحنا 
السبب نبي عن استعللها في الإسلام » ونمبي أيضاً عن استعال ثياب الحرير . 
وقد كانت ثياب الحرير والملابس المقصبة بالذهب : وحلل الديباج من ألبسة 


لفكي 


الأغنياء » الذين كانوا يعتنون علابسهم وينفقون في شرائها مالا" » وهي تستورد 
من الخارج من اليمن ومن بلاد الشأم والعراق . 

ويفهم من القرآن الكرمم أن بين الجاهلين من كان يكتنز الذهب والفضة ء 
ولا يعطي هما جمعه للفقراء والءحوجين شيئاً . وقد بشر هؤلاء بعذاب ألم 3 
لاكتنازهم المال وعدم إخرااج شي ء مله من حق همفروض عليهم لينفق قي 
موضعه ومكانه الذي وضعه الله له' . وأشار الى أناس حبب اليهم جمع القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة ' . وكان أغنياؤهم يعيشون عيشة مثرفة ٠.‏ محتسون 
لماء بآنية من ذهب » حبى قيل لأحدهم ( حاسي الذهب ) و ( شارب الذهب)". 
ويستعخدمون الآثاث الفاخئر » والمذهبات » وهى الأشياء المطلية بالذهب » واليرد 
المذهية والملابس المذهبة » والحلٍ المصوغة من الذهب » على حن يعيش بعضهم 
عيشة كفاف ». وبعض منهم عيشة فقر معدم . 

وقد عرف ( عمان بن عمرو بن كعب ) © وهو من ( ببي تم بن مرة ) 
ب ( شارب الذهب ( » لغناه وكرة ماله »> حى كان شرت بآنية من ذهساء 
وقد عد في أجواد قريش؟ . 

ويظهر من سورة « تبت بدا أبى هب وتبا .ما أغنى عنه ماله وها كسبمع* 
أن ( أبا لحب ) كان رجلا ثرياً كسب مالا" وذرية ذكوراً . وهو عم من أعمام 
البى » واسمه ( عبد العتّرى ) » وكان يرى نفسه لكثرة ماله وولده » أنه من 
رجال قريش وسادمم » فلا يليق به اتباع ابن أخيه » وهو أصغر منه. سر وأقل 
منه مالا" . يقال إنه قال للنبي : « ماذا أعطى يا محمد إن آمنت بك ؟ قال : 
كا يعطى المسلمون ! فقال : مالي عليهم فضل ! قال : وأي شيء تبتغي : 
قال 8 تر هذا دن دين : تب أن اأكية أنا وهؤلاء سواء 1 ٠‏ 


وقد تحدثت عن ( أبي سفيان ) في مراضع من هذا الكتاب » وكان تاجرا 


سورة تبت » الرقم 1ح الح ” الآية ١وما‏ بعدها . 


و سورة التوبة » الرقم 5 , الاية 5؟ ٠‏ 
ةك سسورة آل عمران الرقم "ء الاية ١5‏ * 
0 المحبر ٠ )١5:/(‏ 

٠ )١١ المحير (/ا‎ 
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غرف 


بجهدزر التعجار ماله وأموال قريشس 0 الشأم وغيرها من أرض العجم » وكان رج 
أحياناً بنفسه! . وقد عهدت اليه قريش بقيادة قوافلها الى الشأم » وسيب قيادته 
قافلتها الى الشأم وقعت معركة بدر . ويظهر انه كان يدفع أمواله الى كبار تجار 
قر يش من كانوا يتاجرون مع الشأم والعراق 0 للانئجار مه 2 فإذا عادوا يبيب 
من أرباحها . 


ويتبين من خير وقوع ابنه (حمرو) أسيراً يوم بدر : ومن امتناعه من تخليصه 
من أسره بتقدم فدية عله » و راشي ألح عليه بإفدائه : ١‏ أجمع علي دمي 
ومالي ! قتلوا حنظلة وأفدي عمرآ ؛ دعوه 5 أيدمهم عسكوه ه هما بدا هم ) © أنه 
كان شحيحاً » حمله شحه عا لى تفضيل امال على ابته .ا حتى حمله شحه هذا عل 
ما لغهة دين قريش»وعرفهم ْ عهدها ألا تعر ض لأحد -حاجاً أو معتمراً إلا ير. 
فلا جاء ( سعد بن النعمان بن أكال ) » وكان شيضاً مسلماً كبيرا الى مكسة 
م سي له ممكة بابنه ( عمرو ) » مما حمل 
الإسولة عل قلقه أن ينه ىو سعد ون القياند بق كال 1 


وكان يتاجر بالفضة وبالأدم » والأدم من تجارة قريش المهمة . ويظهر ا 
كان يشتري الأدم من الطائف ومن اليمن » ثم ينقله الى بلاد الثأم . وقد أشير 
الى أدم قريش 2 وهو أدم عرف في الأسواق محودته وبنفاسته . 


وكان ( العباس بن عبد المطلب ) من أثرياء قريش . كانت له ثروة واسعة 
من نود وه4ن ذهب وفضة ٠.‏ وقد استغل ماله بالتجارة وبإقراضه بالريا 2( فيسل 
عذه إلسسة و كان ذا مال كثير متف رق 5 قومه 1 . كان يقر ضهم ويسلفهم 
ويشاركهم قْ تجارمم . ولا انتهى الى المدينة قال الرسول له : « يا عباس افد 
نفساك وابى أخيك عقيل دن أن طالب ونوفل بن الحارث 4 وحليفاك عروة 
ال ل 0 فقال : 
يا رسول الله ؛ إني كنت مسلا » ولكن القوم استكرهوني » فال : الله أعلم 
بإسلامك » إن يكن ما تذكر حتقاً فالله بحزيك به . فأما ظاهر أمرك فقد كان 


003 الاسحينات و را ماه سئي عل سابك ب زلنسابة ركر لالح رو فم‎ ١ 
؟ التبري 3 21/16 وها يمدها)‎ 


٠ )13١/5( الطبري‎ 
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علينا » فافد نفسك ل وكان رسول الله صلى الله عليه وسم قد أخد عه عفرين 
أوقية من ذهب فقال العباس : يا رسول الله » احسبها لي في فدائي ٠»‏ قال: 
لكو افق اقطائاف” لق "قر وعدا" نالف ب قل انالا لفان اا ا 0 
فأين المال الذي وضعته بمكة حيث رجت من عند أم الفضل بنت الحارث » 
ليس معك)| أحد . ثم قلت لها : إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا وكذاء 
ولعبداسّ كذا وكذا ء» ولقم كذا وكذا » ولعبيد الله »ذا وكذا ! قال : والذي 
بعثلك بالحق ما علم هذا أحد غيري وغيرها» وإني لأعلم أنك رسول الله » ففدى 
العباس نفسه وابي أخيه وحليفه ١,‏ . وكان ذلك عند وقوعه في الأسر ببدر" . 

وكانت أم العباس غنية على ما يظهر » ذكر انه ضاع وهو صغير » فتذرت 
إن وجدته أن تكسو البيت الحرير » فوجدته فكست البيت الخرير ء فهي أول 
من كساه ذلك" . وكان له مال في الطائف » فإذا كان الموسم جيء اليه بالز بيب 
لينتبذه للحجاج : فقد كان المتولي لأمر السقاية ممكة . وذكر انه كان تملك 
(مكوكا) » مصرغاً من فضة مموهاً بالذهب يشرب به . 

وقد مجح بعضهم في الزراعة نجاحاً باهرا » وأظهر مقدرة في إحياء الأرض 
الموات . ومن هؤلاء : ( عبدالله بن عامر بن كريز ) . وكان صغيراً ني أيام 
النبي » وولي ( البصرة ) في أيام ( عمان ) . وكان ابن خال ( عهان ) . وله 
( النباج ) الذي يقال له نباج ابن عامر ٠‏ وله (الجحفة) . وله بستان ابن عامر 
بنخلة على ليلة من مكة . وله أرضون أخرى ء تمدن من معابلتها ومن إظهار 
الماء فيها ٠‏ حى جمع ثروة طائلة من الزراعة* . 

وجح ( عبدالله بن عمرو بن العاص ) في الزراعة أيضاً . فقد كان له مال 
بالطائف على ثلاثة أميال من (وج) ء هو كرم فاخمر موصوف . (١‏ كان يعرش 
على ألف ألف خشبة شراء كل خشبة درهم » . وقد كان بحصل منه على أكوام 
كبيرة من الزبيب' . 


الطبيري (؟5353/5) ٠‏ 
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وعرف ( آل يمخزوم ) بالتراء في الجاهلية وني الاسلام . مر" (عمان بن عفان) 
مجلس لبي عخروم » فسل عليهم » ثم قال : « إنه ليعجبني ما أرى من جالكم 
ونعمة الله عليكم , . « وزعموا أن قوماً قعدوا يذكرون الأغنياء من قريش» فقال 
أحدهم : ( المغرة بن عبد الرحمن ) . فقال له القوم : «وهل لغيرة من مال؟) 
فقال الرجل : أليس له أربع بنات وأربع أخوات ؟ وكان المغيرة يقول : 
لا أزوج كنؤاً إلا بألف دينار ! فكان إذا خطب اليه الكفؤ . قال له : قد 
علمت قولي ؟ فيقول له الخاطب : قد علمت” وقد أحضرت الال ؟ فيزوجه 
ويقبض امال منه ؛ ,ثم يقول له : أختم عليه امك ٠‏ فإذا أدخخل زوجته » بعدما 
بجهزها ها يصلحها » وداه نحادمين ويدخل بيتها نفقة سنة دفم اليبها صداقها 
نوما مانم زوجها » ثم يقول ها : هذا مالك ؛ وما جهزناك به صلة مذًا للكن'. 
وهي قصة مها قبل فيها فإما تشير الى ثراء وغبى آل مخزوم . 

وعكرمة بن أبي جهل من أغنياء قريش كذلك : ولما لدب ( أبو بكر ) 
الناس لغزو اأروم » خرج معهم غازياً ؛ فبصر ( أبوبكر ) نحباء عظم ٠»‏ حوله 
ترابط 0 أفراس ورماح وعدة ظاهرة » فجاء اليه » فإذا شباء ( عكرمة ) » 
فعرض أ بو بكر عليه المعونة » فال : « أنا غي عنها » معى ألفا ديئار » 
فاصرف معوئتك الى غيري »' 

وكان ( الحم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ) من تحار مكة » وكان 
مخرج بتجارته الى الخارج ؛ فيذهب الى الحيرة » للاتجار بسوقها . ومر (الحم) 
حاتم الطائي فسأله الجوار في أرض طيء حتى يصل الى ( الحيرة ) فأجاره وتحر 
له وأوصله الى الحيرة . 


ومن أغنياء الطائيف ) مسعود بن معتب الثمفي ) : فيل أنه كان له مال عظم. 
وانه أحد من قيل فيه انه المراد من الآية : « على رجل الو و 
وكانت له مزارع ما أشجار كروم وفواكه » وله عبيد » وقصر ضخم" 

ومن رسال الطائيتف الأغنياء ) مسعواد بن مرو بن عمير الثقنففي ( 4 كان غنياً 
١‏ كتاب نسب قريشش ( 08" وما بعدها ٠)‏ 

ع« تاج العروس )١85/5(‏ + (طوفا) ٠‏ 
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يرابي ماله . ولإخوته ربا عند ( بي المغيرة بن عبدالله ) »© فلا أسلموا طالبوهم؛ 
فقالوا : ما نعطي الربا في الاسلام » واتختصموا الى ( عتاب بن أسيد ) » فكتب 
به الى النبي » فتلت : « يا أها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن كنم مؤمنن 
ولا توجد لدينا قوائم بمقدار ما كان بملكه الأغنياء في الجاهلية من مال » 
وأقصد بالمال هنا : النقود » من دنانير ودراهم » لعدم وصول موارد مدوانة 
فيها مثل هذه القرائم » إلا أن الموارد الاسلامية قد تطرقت الى ذكر ما قدمسه 
بعض من أسلم م ن النقود في سبيل اللهوبعض ما قدمه المشركون من أجل الدفاع 
عن مصالحهم ع كا أشارت الى أمور أخرى وردت فيها أعداد وأرقام ؛) قاك 
ترسم لنا صورة عن أمرال بعض الأغنياء عند ظهور الإسلام . فقد ورد في كتب 
السير والتواريخ مثلا ” أن الرسول استسلف من ( عبدالله بن أبي ربيعة ) أربعين 
لقن درهم » فأعطاه : واستقرض من ( صفوان بن أمية ) خمسين ألف درهم 
فأقرضه . واستقرض من ( <ويطب بن عبد . العترى ( أربعين ألف درهم . 
فكانت ثلاثين ومائة ألف قسمها بن أهل الضعف »2 فأصاب الرجل خسين درهماً 
وأقل وأكثر » وبعث من ذلك الى بني جذعة ' 
وورد أن ( المطلب , بن أمن وداعة ) ء قدى أباه يوم بدر بأربعة آلاف 
درهم" . وهو مبلغ مكن أن يتحدث عما كان لدى آل (أبي وداعة) من مال . 
واستعان الأغنياء طرية عر زنون هم أموالهم » ويكتبون اهم حساباتهم كان 
ل كي ل ل لي ل ود 
وزروعه؛ . والخازن » هو الذي محافظ على امال وخيزنه » والحزانة مكان الليزن”* 
وقد كانت الخزائن معروفة عند الجاهلين ؛ وقد أشير اليها في مواضع رك 
الكرم" . وكان ( بلال المؤذن ) خازناً لأبي بكر ؛ ثم صار خازناً للرسول ء 
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لل أعتقه ( أبو بكر ) » يقوم محفظ ما يأتي الى الرسول من بيت امال » ويعطي 
منه من يأمره ' باعطائه منها 

وانخذوا هم عابيان ‏ كبونة خم جنايم 'ء ونجار لهم قوافل ولهسم شركات 
مساهمة » يساهم فيها كل من أراد من أهل مكة » كان لا بد لهم من استخدام 
المحاسبين » لحساب رؤوس أموالهم ومصاريفهم و تقدير أرباحهسم وخسائرهم . 
وقد « استعمل الرسول رجلا من الاسد على صدقات ( بي سلم ) » يدععى 
( ابن اللتيبة ) » فلا جاء حاسبه » فقد صح ان رسول الله حاسب . وبكتاب 
الحساب تحفظ الأموال »' . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء رجال آخرين عينهسم 
الرسول لأخيذ صدقات المسلمين وماسبتهم عليها . 

وقد استغل أهل مكة ( الطائف ) » فكانت لقريش أموال مها يأتونها من 
مكة فيصلحونا » فلا فتحت مكة وأسم أهلها طمعت ثقيف فيها » حبى اذا فتحت 
لطائف أقرت في أبدي المكين . وصارت الطائف مخلافاً من مخاليف مكة . ومن 
كان له مال بالطائف ( العباس بن عبد المطلب ) : كانت له مما أرض » مما 
كروم »؛ فكان الزبيب نحمل منها فينبذ في السقاية للحجاج" 

والتجارة من أهم موارد الثراء عند الجاهليين » وقد كان أكثر أغنياء مكة 
تجاراً . وأهم ما متاز به كاله لقان 2 قاد غيره من الأغنياء » هو أن ثراءه 
ثراء تقود اع بالدنائر والدراهم في الغالت + وأن ما يبيعه ويشتريه هو من 
منتوج ومحصول غيره ؛ فهو وسيط 6 يكسب رمحه من البيع والشراء » أي من 
فرق السعر الذي يكون بين سعر شرائه وسعر بيعه » وقد سر بالطبع أقصا 
ثراء الأغنياء المزارعين » فن بيع حاصلهم » ويزيد كسبهم كلا ارتفع سعر البيع» 
فتريد به ثروتهم وتتوسع أرضهم . وأما ثراء سادة القبائل»فن المال » أي الإبل» 
ومن الجباية والتعامل مع التجار ومن اللجهود الشخصية الي يبذلونها في الحصول 
على المال » مثل حفر الأبار واستنباط الماء في الأرض الموات وغير ذلك . 

ومن وسائل الثراء العثور على ( الر كاز)؛ » دفين أهل اذاهلية » أي الكتر 
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الجاهلى ٠‏ والمال العادي” يوجد مدفرتاً . و (الركزة) واحدة الركاز » القطعة 
من جواهر الأرض المركوزة فيها » وقطع 0 مثل الخلاميد من الذهب والفضة 
نرج من الأرض أو من المعدث . وأدخل , بعض العلاء المعادن في الرر كاز . وخخصص 
أهل الحجاز الركاز بالمال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام » وأما 
المعادن » فليست بركاز' . وعرف الركاز ب ( السيوب ) . وذكر أن السيوب 
المعادن » وذكر أنها عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن » أي تتكون فيه 
وتظهر » سميت سيوباً لانسياها في الأرض . وذكر ألما المال المدفرن في الجاهلية 
أ امون كك مررفاع االفطية: في تكاس الرسو لتك بوتوائن بر بصن 47 لذ 
ورد ١‏ وفي السيوب اللحمس »' 


وقد اعشير الخحاهليون (الركاز )عمالا” يأخحله من يعثر عليه » ونصيباً لالت 
حكمه حك اللقطة التي لا صاحب لا » أما الاسلام » فقد فرض اللسمس في 
الركاز . وإنما كان فيه الحمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه . فها استخرج من 
الركاز » فلمستخرجه أربعة أحماس ولبيت المال اللدمس" 


" وه القبون الكنة اذمل تمن سوق اشر انان صو اعبتاء فريس اأنايا 
متغطرسين غلاظ الأكباد يرون أنفسهم فوق الناس » لغناهم ولكانتهم بسبب ذلك 
في قولهم » وكان ضعف حال الرسول بالنسبة لمم » وصغر سنه من أهم العوامل 
النى دفعت أولئك السادة على مقاومته ومقاومة ما جاء يهءخاصة في دعوته انصاف 
الفقدر وإخراج حت الله المكتوب للفقراء من أموالهم صدقة وزكاةتزكية لأموالهمء 
وإسعافاً لفقرائهم ٠‏ قال أبو لهب للرسول : ١‏ ماذا أعطى يا محمد إن آمنت بيك؟ 
قال : كا يعطى المسلمون ! فقال : ما لي عليهم من فضل. قال : وأي شيء 
تبتغي ؟ قال : تبآ لهذا من دين » تب أن أكون أنا وهؤلاء سراء ,؛ 
ويصورهم القرآن الكرم قومآ ألهاهم التكاثر والتفاخمر » تفاخروا بأموالهم 
وبوجاهتهم في قومهم » بل تفاخروا حبى عن توثي منهم من سادهم". لا يرحمون 


تاج العروس (595/5) ؛ ( ركز) ٠‏ 
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فقيراً » ولا يعطفون على يتم » بل كانوا يأكلون أموال اليتامى ٠‏ ويقهرونهم » 
ولا يعطونهم حقوقهو' » اذا جاءهم سائل التهروه » وطردوه طرداً قبيحاً » واذا 
طلب غروم منهم عوناً أبعدوه عنهم . واذا وزن بائعهم أنقص في الميزان » واذا 
كال قصر في الكيل : « ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون » 
واذا كالرهم أو وزنوهم مخسرون , ألا يظن أولئك الهم مبعوثرن ليرم عظم ع". 

ونجد هذه الصور البشعة المعيرة عن جشع بعض الأغنياء في كتب السير والحديث 
والأخبار أيضاً » اذ صورت بعضها بعضهم وقد اعتدى على أموال رجل غريب 
جاء يتاجر بمكة » فتلقاه تاجر من تجارها » عامله على سلعة له ء ثم بايعه » فلا 
قبضها ماطله الثمن,ثم أكله . هذا ( أبو جهل ) ابتاع إبلا” لرجل من ( اراش) 
( اراشة ) ممكة » فشطله بأتمانها » فأقبل (الاراشى) حتى وقف على ناد من 
قريش ء ورسول الله في ناحية من المسجد جالس . إفقال : يا معشر قريش 
من رجل يؤديني على أبي الحم بن هشام ٠‏ فإني رجل غربب ابن سبيل وقد 
غلبي على حقي . فقال له أهل ذلك المجلس : أترى ذلك الرجل الجالس » 
يشيرون الى رسول الله » وهم مزأون به للا يعلمون بينه وبين أي جهل من 
العداوة ؛ اذهب اليه فإنه يؤديك عليه . فذهب به الى أبي جهل ٠‏ وأخمدل 
مئه حقه » وأعاده عليه" . وهذا رجل من ( زبيد ) قدم مكة ببضاعة فاشتراها 
منه ( العاصي بن وائل ) ٠‏ وكان ذا قسدر بمكة وشرف فحبس عله حقه » 
فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف » فأبوا أن بعينوه على ( العاصي بن وائل ) 
وزبروه . فلا رأى الزبيدي الشر أوفى على بي قبيس وقريش في أنديتهم 5 
فصاح بأعى صوته : 


يا آل فهر لظلوم بضاعته ببطن مكة نامي الدار والنفر 


ونحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر 


2, 85 الاسراء . الرقي /ا١ , الابة :"9"ء الفجر , الرقم‎ 2١65 الانعام» الرقم 5 ء الاية‎ ١ 
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فاجتمعت هام وزهرة ونم بن مرة قُ دار عبدالله بن سحدعان » وتعاقدوا 
وتعاهدوا ليكونن بدا وحدة مع المظلوم على الظالم حى يؤدى اليه سحقةه ل وعرف 
حلفهم هذا بحلث الفضول ء ثم مشوا الى ( العاصي بن وائل) » فانتزعوا منه 
سلعة الزبيدي فدفعوها اليه ' . فكان حلف الفضول نتيجة لما كان يقع بمكة مدن 
اعتداء على حقوق وأموال الغرياء والمستضعفين من الناس . 

وذكر ان منوم من كان يأكل أجر العامل الأجير 2( ومنهم من كان يشتط 
على عبده » فيشغله في أشغال صعبة » ثم يطلب منه أجره ع وقك يستقل أجره 
فيضربه ليحمله على ان يشتغل له أكثر من شغله » ليجيء اليه عمال زائد . ومنهم 
من كان تحمل 1 على البغاء ليأخذ أجرهن ٠‏ كيا أشير الى ذلك في القرآن 
الكريم . وكا أشرت الى ذللك قِ وام أخرى من هذا الكتاب. . ومنهم من كان 
لد يبالي لالحصول عل المال سلوك أي سبيل يؤدي أليه 5 

وهي صورة تعارض ما نقرأه في أخبار أهل الأخبار عن تعاطف أغنياء مكة 
مع فقرائهم » وعن انخراجهم جزءاً من أموالحم لمساعدة البائس والفقير والصعلوك 
والغريب 3 حى صار الفقير عندهم كالكاي وصاروا بأجمعهم نيجار خلطاء الى 
غير ذلك من نعوت وأوصاف" » وكا جاء في شعر ينسب الى (مطرود بن كعب 
التزاعي )" . وما ذكروه عن الذادة الذين أخذوا على أنفسهم الذود عن الضعيف 
وامطاوم 

ونجد أناساً بين الأعراب كانوا يشعرون مما كان يعانيه الفقراء من شدة الفقرء 
ومنى شدة ما 1 أمزاية بعضهم من إملاق ٠‏ ومن اضطرار بعضهم إل وأد بئاته من 
شدة الفقر » كا أشر الى ذلك في القرآن الكرم ؛ وهذا مما حمل بعض أصبحاب 
القاوب الرحيمة الشفيقة على ودى البنات» وحمل مؤونتهن وبذل الرعاية لحن حبى 
يكرن فيتزوجن . وقد ذكر ان من هؤلاء الذين وهيوا الشعور بالمسؤولة الانسانية 
وبالشفقة والرحمة والمئان : : 2 صعصعة ”9 ن ناجية بن عمال 4 4 فقد أحيا الموءودات 
فيعثث الرسول وعنده مائة حجار 35 وأربع جوار أخذهن من آيائهن ليله لثلا يوأدن؟ 


(١‏ ابن هشسام 2 سيرة ( 10/١‏ وما بعدها ) . ( حاشية على الروض الانف ) » الروضص 
الانف ( 90/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ وما بعدها)‎ ٠١ ( ثمار القلوب‎ ١٠ 

٠» )١١!]/١( الروض الانف‎ «+ 

* )١5١( المحبر‎ 3 


لا 


عاذاثت وأعراف : 


ويظهر من بعص الأخبار ان الوأد 0 يكن عن إملاق -حسب » بل كان لسيب 
آخر » أراه متصلا بعقيدة ودين . فقد ذكر ان وفد (جعفى ) ء قال لرسول 
الل ونيا :وشولع الله 11 [ة: آنا ملكة رمت ادل : كانت تفك العانفي وتطعم 
البائس وترحم المسكين ٠‏ وانها ماتت وقد وأدت بنيّة لها صغيرة فا -الها؟ قال : 
الوائدة والموءودة في النار '١‏ . فم يكن الوأد هنا بسبب الفقر والإملاق » بل 
لسبب آخخر » قد تكون له صلة بدين أو بعرف اجباعا . ويلاحظ ان ( جعفى) 
كانوا نحرمون القلب في الجاهلية ولا يأكلونه . ولما قدم وفدهم الى يرب ٠»‏ قال 
رسول الله : بلغي انك لا تأكلون القاب ؟ قال : نعم . قال : فإنه لا يكمل 
اسلامكم إلا بأكله . ودعا له بقلب فشوي ٠»‏ ثم ناوله أحد رجال الوفدء فل| أخذه 
أرعدت يداه » فقال له رسول الله : كله ء فأكله وقال : 


على أني أكلت القلب كرهاً وترعد حين مسته بناني" 


0 


وقد حمل الأعشى عل أو لك الذين ينامون وهم متخمون ملاء البطون » وجير امهم 
جباع يتضورون من الجوع » إذ يقول : 
تبيتون في المشى ملاء بطونكم وجاراتك غرثى يبن خائصا 
ولي هذا المعبى يقول بشر بن المغيرة : 
وكلهم قد ذال شيعا لبطنه وشبع الفنى لؤم اذا جاع صاحبه 
ولعل” هذا الشعور هو الذي حمل ١‏ عروة بن الورد / عسبلى أن يكون سيك 
الصعاليرك ومجمعهم ومغيثهم » حى قيل له : ( عروة الصعاليك ) 2 لأنه كان 
مجمع الصعاليك في حظيرة فيرزقهم مما يغنمه" 3 


وني القرآن الكرم أن ( ملأ ) نوح » وهم الأعزة أصحاب الحول والطول» 


٠ )؟؟9/١( ابن سعد , الطبقات‎ 1١ 
٠ ) وما بعدها‎ "54/١ ( ؟5 ابن سعد , الطبقات‎ 
٠ ) صعلك‎ ( , )١55/9( تاج العروس‎ 0 


0 


يقولون لنوح : : ما تراك إلا بشراً مثلنا » وما ثراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا ١)‏ » وفيه أنهم قالوا له : («م أنؤمن لك واتبعك الأرذلون »' . وقول 
ملأ نوح هذا . هو تعبير عن رأي ملأ قريش الذين كانوا يقولون لو كان محمد 
رسولا” حقاً » لكان رجلا من رجال قريش أو الطائف الأغنياء أصحاب المال » 
فالرئاسة ولو كانت نبوة لا تككون إلا في رجل عظم : « وقالوا : لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظم »".وكانوا يسخذروك من المسلمين ويستهزثون 
مم حينا يرونهم خلف الرسول » يدخلون المسجد الحرام » وهم من الأراذل 
الضعفاء والفقراء » فيضحكون ويقولون جساءم ملوك الأرض كسرى وهرقل + 
فدين يكون اتباعه ومعتنقوه من الرقيق والضعفاء دين ليس له شأن » ولا يمكن 
أن يكون مقبولا حى يكون أتباعه من الأغنياء ملأ القرم . ١‏ 


وقضى أغنياء مكة وسادم! لياليهم في مجالسهم ونوادسهم » وعادتهم أنهم كانوا 
يتنادمون » يشربون ويسمعون القيان » ويتنادرون ويسمعون القصص والتكات » 
ثم يعودون الى بوهم » ونجد في كتب أهل الأخبار أسماء ندماء قريش . 

1 الأغنياء من التدهن » فالتدهن من النعم ؛ وهم يتدهنون بالدهون الحيدة 
المطيبة . ويقال لكثرة التدهن (التورن)؟ . و (التودن) » كلرة التدهين والتنعبم". 


وني مقابل هذه الطبقة الغنية » كان السواد فقيراً » ومنهم معدمون تاماً 
لا علكرن شيئاً » اذا عجزوا عن الحصول على قوت ٠»‏ عمدوا الى الشجر فأكلوا 
ووقه أو قوق إن ابيا لأ علكه اعد عار :إلى الأأعقابة ' فاكلرها ٠‏ ررد فى 
حديث ( عتبة بن غزوان ) : ما لنا طعام إلا ورق البشام* . أو الى (العلهز ) 
فأكلوه . وهو طعام من الدم والوبر كان يتخذ في أيام المجاعة » وذلك أن مخاط 
الدم بأوبار الإبل ثم يشوى في النار » قيل وكانوا مخلطون فيه القردان » وذكر 
انه الصرف ينفش ويشرب بالدماء ويشوى ويؤكل . ورد في حديث (عكرمة) : 


سدورة هود ,2 الرقم 2١١‏ الاية /ا؟ ٠‏ 
سدورة الشعراء 2 الرقم ١15ء‏ الابة اللاء٠‏ 
الزخرف » الرقم 45 0 الابة الا . 

تاج العروس (50/5؟) ؛ ( التورن ) ٠‏ 
تاج العروس (50/9؟) » ( ودن ) * 
تاج العروس )3١*/48(‏ , ( بشم ) ٠‏ 


لحدق المفصل ‏ 9؟ 


اع اا حي ل نكم 


كان طعام أهل الجاهلية العلهز' . أو الى (القرف) ء لحاء الشجر » فأكلوة' . 
وأكلوا ( الوزين ) ٠»‏ وهو الحنظل يؤكل باللين أيام الحاجة ؟ . 

وقد كان الناس يصابون بالشدة والعسسر ؛ ويعير عن ذلك ب ( الحشر ) : 
والحشر إجحاف السنة الشديدة بالمال . واذا أصابت الناس سنة شديدة فأجحفت 
بالمال وأهلكت ذوات الأربع قيل حشرتم السنة » معبى أصامهم الضرر واللبهد؟ . 

وف العربية ألفاظ عديدة تعير عن الشدة والضيق والفقر وضئك الحياة » وسوء 
الخال 6 نووت للفو الست 6 ال والشظف » وغير ذلك* . وفي كارة 
هذه الألفاظ تعبير عن سوء الأحوال وعن ترم الناس من الحياة ومن شدتما عليهم 
في ذلك الوقت » حيث كانت حياتهم في عسر وضيق . 


سرقة أموال الآلهة : 


وقد ورد في نص من نصوص المسند » وعيد بأن ينزل الإلّه رب السماء 
( ذسموي ) غضبه ولعناته وكل سوء ٠‏ وأن يلحق البؤس ( يباس ) بكل 
( نفس ) إنسان لا ببالي بأوامر ذلك الإله » فيسرق ( ذ يسرقن ) محرمه ء 
ويسرق من أموال محرمه ( بقرم) بقراً ء أو غير ذلك ىا أشير الى العقوبات الي 
ستنزل بذلك الإنسان المتطاول المخالف لأوامر الآلة' . عقوبات العذاب (عذين) ' 
تنزها الآلهة على أولئك الأشخاص" . 

ولهذا النص أهمية كبيرة بالنسبة الينا » لأنه شاهد ناطق على أن الإنسان عند 
الخاحة. وغلف مصوره روبد رد منفية بوقاقدة 20" 3 يعر مرق" اللعه ريظن على مدنا 
في معابدها من أموال وحلال . وأنه لا يتردد من السطو على أوقاف تلك الآلهة 


٠ ) العلهز‎ » )1١/5( تاج العروس‎ ١ 

0 وان قرى قحطان قرف وعلهمن فآقبح بهذا وريح نفسك من فعل 
تاج العروس )١1/5(‏ » ( العلهز ) ٠‏ 

تاج العروس (5/١1؟)‏ » ( وزن ) ٠‏ 

تاج العروس )١535/5(‏ , ( حشس ) ٠‏ 

تاج العروس )59١/5(‏ » ( قشفا) ٠‏ 

0 : .58211 هط 

الفقرة السادسة من النص  :‏ .820 : .185161 .52582 

.35 ,11 اغآ .51110 ,قلعاة 1اقع1 82000 
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وأخذ ما فيها . لا فرق في ذلك بين إنسان قدىم » كان للدين عليه وعلى مجتمعه 
نفوذ وسلطان» وبين مجتمع حديث هذب فيه الانسان وارتفعت فيه مداركه ومزاياه 
فها نحن أمام جاعة سرقت معبد ( ترم ) إلآهها ( ذو سموي) رب السهاء » ولم 
تكتف بسرقة ذلك المعبد » بل سرقت البقر ني الأرض المحبوسة على ذلك الإله : 
هذا أم' رجال ذلك المعبد الناطقين باسم ذلك الإلّه بكتابة ذلك النص ليقرأه 
الناس وليروا ما فيه من لعنات ستنزل على من يتجاسر على مخالفة أوامر ذلك 
الإله فرق معبده ويسرق بقره . 

ويلاحظ ان التشريع قد اعتير القبيلة والمماعة وحدة اجماعية مسؤولة أمام الإله 
عن كل ما اقتّرفه أفرادها من سرقات وآثام . فإذا سرق أحدهم من معبده أو 
لمق أضراراً بأملاكه » صارت القبيلة مسؤولة قانوناً وكلها أمامه » وعليها إنزال 
عقاما بالفاعل » بالاضافة الى العقاب الذي يفرضه المعبد عليه . وبإيقاع المسؤولية 
على القبيلة كلها » يكون المعبد قد أمن بذلك من غدر الأفراد المجهولين » ومن 
#طاول: لتر اق اللتساررق. فل" أمرال؟ المنايد و الكلة ووم وتعدية القبيلة انبا مشؤولة 
عن ذلك بالتضامن » فإنها تكون حذرة وعيئاً على السرتاق والمفسدين » لا سما اذا 
ما علمت ان الألمة تغضب عليها فتصيبها بالكوارث»:فتقل” بذلك حوادث السرقات 
بالهية ال "أموالة «الفابك: والأوقاف» : 

وجب أن نتذكر هنا القصة الي يروما أهل الأخبار عن سرقة ( كنز الكعبة ) 
وذلك قبل بنياما بقليل ء ووضع السراق ما سرقوه عند (دويك) مولى لبي (مليح 
ابن عمرو ) من نخزاعة » وقطع أهل مكة يده لذلك . وما ذكره أيضاً من أن 
سارقاً سرق من هالا زمن جرهم » فانتزع المال منه' . 

كذلك يحب أن نتذكر ان سارقاً سرق من بيت (عائشة) شيئاً » فدعت عليه» 
فقال ها 9 0 لا تسبحي عنه بدعائلك عليه ») » أي لا تخففي عنه إنمه الذي 
استحةّه بالسرقة بدعائك عليه" . سرق بيت رسول الله مسع انه مسلم مؤمن بالله 
وبرسولهءلم يردعه عن السرقة دينه » وقد تكون الحاجة قد دفعته إلى تلك السرقة. 

ووصلت اليئا نصوص أخرى يفهم منها أن أشخاصاً استدانوا من أموال المعبد» 
فم يؤدوها له » وأن قوم أكلوا حقوق الالمة المفروضة عليهم من أعشار ونذور» 


٠ )150/١( حاشية على الروضي ) , الروض الانف‎ ( » )١170١/1١( ابن هشام‎ 1١ 
٠ ) تاج العروس (9:/-5) 2 (سيخ‎ ٠ 


اه 


وي بعض منها إقرار من أصحاءا بأنهم أكلوا حق الألة » أو لم يتمكنوا مسن 
الوفاء بديونهم أو بنذورهم لها » فهي تتوسل اليها بأن تغفر' لأصحاما ما اقترفوه 
بسبب ذلك من إثم » وأن تمن عليهم بالصحة والعافية . ويظهر أنهم أصيبوا بسوء 
ومرت مم أوقات عصيبة » جعلتهم ينسبون ما حل مم الى فعل الآلمة » والى 
غضبها عليهم بسبب أكلهم أموالها وحقوقها » فكتبوا ما كتبوه يستغفرون ويتوبون» 
يرجون الصفح والعفو » وقد وعد بعضهم بالوفاء بل ما أخذه ولواه . 


دفن الذنوب : 


ومن عادة العرب في الجاهلية » أن أحداً منهم [ذاشم عناية: وأو نيا نينا 
أو أكل مالا » أو غش أحداً في نجارة » أو أكلها بالباطل » وأراد المجى عليه 
العنفر عمًا وقع » فالتعويل في الصفح فيها على الدفن . وطريقتهم فيه أن مجتمع 
أكابر قبيلة الذي يدأفن الذنب محضور رجال يثق مم المدفون له » ويقوم منهم 
رجل » فيقول للمجبي عليه : نريد منك الدفن لفلان » وهو مقر يما أهاجك 
عليه » ويعدد ذنوبه البى أنحذ بها ولا يقي منها بقية » ويقر الذي يدفن ذلك 
القائل على أن هذا جملة ما نقمه على المدفون له ثم حفر بيده حفيرة في الأرض» 
ويقول : قد ألقيت في هذه الحشرة ذنوب فلان الى نقمتها عليه » ودفنتها له 
دفني هذه الحفيرة . ثم يرد تراب الحفيرة اليها حبى يدفنها بيده . ولا يطمئن 
خاطر المذنب منهم إلا به ء إلا أنه لم تجر للعرب فيه عادة بكتابة » بل يكتفي 
بذلك الفعل محضر كبار الفريقين 2 لو كانت دماء أو قتلى عفيت وعفيت با 
. و ١‏ 
آثار الطلائب 8 


٠ )555/١5( صبح الاعشى‎ 


الطبقة المملوتكة 


وأدنى الطبقات متزلة في المجتمع » هي الطبقة الي تمترف الحرف ٠‏ وطبقة 
الرقيق » أي الطبقة المملوكة ٠»‏ الهِي تساوي الحيوان في كونما مخلوقات حية مملوكة 
لغغرها ء ليس لا في هذه الحياة حرية ولا رأي ولا اختيار . فقدت ححريتها 
بالرق » وصارث ملك سيذها » وهي وما تنتجه ملك للالك » ويدخل في ذلك 
نلها الى الأبد » إلا اذا من" المالك على عبده بفك رقبته » فيصير حراء وتنتقل 
لخر ال ناه للك ْ 

والرقيق سلعة من سلع السوق » تباع وتشترى ىا تباع وتشترى أيسة سلعة 
أخرى . وليس لما سعر ثابت معين » انما يتوقف ثمنها على عمر تلك السلعة وعلى 
درجتها من الجهال وعلى نوع جنسها وعلى حذق 0 ودرجة فطئة وذكاء تلك 
السلءة الآدمية » وعلى الأعمال الي تتمكن م ن القيام بها . ولم تعثر على نصوص 
جاهلية فيها أسعار الرقيق ء أما أنخبار أهل الأخيياز ؛ فقد ذكرت في بعض 
المناسبات أسعار بعض الرقيق » فساعدتنا بذلك على تكوين رأي عن سعر هسذه 
البضاعة الحية عند ظهور الاسلام . 

فقد ذكرت كتب السير والتواريخ والصحابة » أن ( نخحديجة ) ملكت ( زيد 
ابن حارثة ) اشتراه لها ( حكم بن حزام بن نخويلد ) ٠‏ بسوق عكاظ بأربعائثة 
درهم' . وذكرت أن ( أبا بكر ) اشترى ( بلال بن رباح ) مؤذن الرسول 


)١865( الاحكام السلطانية , لأبي يعلى‎ , )591//١( ابن سعد , طبقات‎ ١ 


ورد 


وهو من الحبش » أي من الزنوج مخمس أواق » وقيل سرع أواق » وقيل بتسع 
أواق » ثم اعتقه . وكان خخازناً له '. يا كان خازناً للرسول" . وبيع (يعقوب) 
7 والمعروف ب ( القبطي )»من ( نعم النحام ) بعانمائة درهم » وقيل بسبعاثة 
و تسعائة " 5 


الانجار بالرقيق : 


وكان الرقيق إذ ذاك نجارة نشطة مريحة » يكسب صاحبها منهاءريا طيباً»وكان 
المخاجر بالرقيق » بشتري تجارته من الأسواق اللخارجية » ثم يأتي بسلعته الى أسواق 
جزيرة العرب لبيعها فيها » في الأسواق الموسمية وني الأسواق المحلية الدائمة » 
مثل سوق مكة ويئرب والطائف ونجران وغبرهاءففي كل هذه الأسواق وأمثالها 
طلب شديد على الرقيق 6 لأانه وسيلة من وسائل تأدية الأعمال والانتاج . وأسواق 
العراق وبلاد الشأم من أهم الأسواق التي موانت جزيرة العرب بالرقيق الأييض . 
أما السواحل الافريقية»فقد موانتها بالرقيق الأسود . وهو أرخص ثمنا من الرقيق 
الأبيض » و كفاءته محدودةوقابلياته للعمل معينة » وهو لا بجاري الرقيق الأبيض 
قي كثر من الأمور . 


والرقيق المملوك : بين الرق . والرق ٠»‏ الملك والعبودية . ورق صار في 
عبودية . واسترق المملوك فرق : أدخله في الرق . والرقيق العبد » والرق العبودة. 
ع العبيد رقيقاً لأنهم يرقون لالكهم ويذلون ومخضعون؛ . و (المملوك) العبد . 
وقيل الذي سبي ولم عملك أبراه ٠‏ أو اذا ملك ولم بملك أبواه » فهو عبد مملكة. 
« وفي الحديث : ان الأشعث بن قيس خاصم أهل نبحران الى عمر في رقامم 
وكان قد استعبدهم في الجاهلية » فلا أسلموا أبوا عليه » فقالوا :يا أمير المؤمنين 
إنا كنا عبيد مملكة ولم نكن عبيد قن , . المملكة . أن يغلب عليهم فيستعيدهم 


٠ ) حاشية على الاصابة‎ ( , )١590/١( الاستيعاب‎ ١ 

5 الاصابة )١39/١(‏ ,2 (رقم اكلا ٠‏ 
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وهم في الأصل أحرار . والقن" العبد » ويقال المشترى' . 

والعبد : المملوك خلاف اللر » و ( العبد ي) جاعة العبيد الذين ولدوا في 
العووية . زروق نودية عار ديق الطفيل اله قال للنبي » صلى الله عليه وسل : 
ما هذه العبدتي حولك يا محمد ؟ أراد فقراء أهل الصففة » وكانوا يقولون اتبعه 
الأرذلون »" . 

و ( القن ) عبد مملك هو وأبواه » أو هو اللخالص العبودة » أو الذي ولد 
عله ول تستطيع اخرايه عدلف” ', 

ومن الرقيق » رقيق تبع الأرض » فهو دائما بها » يباع معها » ويشترى 
بشرائها ويقال له ( امبى ) في لغة العرب الجنوبيين . وأما ( الأدم ) » .فيمثلون 
الطبقات الدنيا » من عمال يشتغلون بالأرض أو بالحرف ء فهم أحرار من حيث 
التنقل وامتهان احرف » غير امهم من الطبقات الدنيا » وكذلك ال ( غير ) » 
وهم من الفقراء المعدمين » وطبقة (مى) (امى) » وهم الأوباش غير المثقفين؟ . 
ولعل لفظة ( الأمى ) » قد جاءت من هذا الأصل . 

ونظراً لصغر مساحة الأرضين الي كانت تزرع في الحجاز » فإننا لا نستطيع 
أن نجد اقطاعاً فيه على تمط الاقطاع الذي نراه في العربية الجنوبية » ولا نجد فيه 
تذمراً ببن الفلاحين على نحو ما وجدناه في اليمن » "ا لا نجد سادة أملاك في 
الحجاز لهم نفوذ واسع » على نحو ما نجده في اليمن من حك الأقيال والأذواء 
وبقية الملاكين في الحم وني المجتمع » وفي شؤون رقيقهم المستخدم في استغلال 
الأرض . وكل ما نجده ان أشخاصاً كانوا متلكون ينابيع أو ونا أو آنان + 
وقد زرعوا مائها . وزراعة تعتمد على هذا النوع من الري لا يممكن أن كرون 
زراعة كثيفة تدر على أصحاما رئا طائلا” . لذا فهي لا نحتاج الى تشغيل عدد 
كبر من العبيد والأرقاء . 

وكانت الغزوات والروب أهم مورد لتجارة الرقيق . وهو مورد قدحم معروف. 
فالغالب المنتصر يأخذ من يقع في قبضته من أسرى » ويعده ملكا له . وقد كان 


٠ ) ء, ( ملك‎ )5951/١١( اللسان‎ ١ 

0 اللسان (5/١/1؟)‏ , ( عبد ) ء تاج العروس  )509/:5(‏ (عبد) ٠‏ 
م تاج العروس (5/5١؟)‏ 2( قن ) * 
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في إمكان الأسرى فك أسرهم ب ( الفداء ) . أما من لم يتمكن من دفع الفدية 
منهم ؛ فيعد لحسب القانرن ملكا لإسرة أو للدولة سب القواندن النافلة » فيجوز 
قُْ هذه الحالة امتلالك الأسر وتشغيله في الأعمال البي يكلفه إياها سيده © ونجوز 

له إطلاق حريته وعد 6 ”1 معتق الرقبة وبيعه في اق النؤاسة . وقسسد كان 
تجار العبيد يفدون الى هذه الأسواق ٠»‏ ليبتاعوا منها العبيد الذين يحتاجون اليهم » 
ويأخذونهم معهم الى بلادهم ٠»‏ ليبيعوهم مرة ثانية في أسواق النخاسة.» لمن هر 
في حاجة اليهم . 

واطروت» مؤزد هق «هوازة: الرزق المحازية:'التسعان. الذين . يتمكنون من أمير 
من يرز لهم © والأسر خير للآسر من محارب يقتله » فقتله لا يفيده من الناحية 
المادية شيئاً » سوى ما قد يقع في بديه من أسلابه . أما أسره » فإنه يفيده فائدة 
مادية » فعلى الأسير ترضيته بدفع فدية مرضية » إن أراد فلك أسره ونحرير رقبته» 
وإلا صار عبداً مملوكاً لآسره ء له أن متلكه وله أن يبيعه » والغالب أنه يبيعه 
في حالة عجزه عن تقدم فدية 00 ف أهله عنها » كي يتخلص بذلك آسره 
7 أخمطار هرويه هله ) فيه الى الأسواق وبيعه فيها . 

وقد يقع القريب أسراً في يدي قريب له » فيكون مملوكاً له . ولا تسقط 
صلة الرحم حق التملك . وللأسير فداء نفسه حبى إن كان أخآ لآسره أو علا له' . 
ولكن الأغلب أن يتوسط الناس بين الآسر وأسيره » لفك أسره » وأن تتغلب 
عاطفة الدم على المطالبة بالمال .7 ْ 

ومن أسباب الرق الفقر » ونجد في كتب الحديث والأخبار أن عوائل باعت 
أولادها من ذكور وأناث ؛ من الفقر . وكان بعض من باع أولاده يشترط أن 
يكون الولاء لهم : والولاء سبب من أسباب الارث . جاءت ( بريرة ) الى 
( عائشة ) » وكانت مكاتبة»ولم تكن قضت من مكاتبتها شيئاً ) وكانت كاتبتهم 
على تسع أواق في كل سنة وقية » فقالت : ( يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي 
يبيعوني . فاعتقيني . قالت عائشة : نعم . قالت بريرة : إن أهلي لا يبيعرني 
حتى يشترطرا ولائي . قالت : لا حاجة لي فيك . فسمع ذلك النبي ٠‏ فقال : 
ها شأن بريرة ؟ فذكرت له شأنها » فقال : اشترهها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا. 


٠ ارشاد الساري (9/5١؟) » ( باب اذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى ؟)‎ ١ 
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فاشيرنها واعتقتها . فقال الى" : الولاء أن أعنق وإن اشترطوا مائة شرط' . 


وقد وجد الرقيق في كل مكان من جزيرة العرب »؛ لا سما في المستوطنات 
الزراعية والقرى ومواضع التجار والتعدين » -لاجة هذه المواضع الى الآيدي العاملة 
والى من يدافع عنها » ححبى انهم كانوا يقذفون بعبيدهم في الحروب للدفاع عنهم. 
ولما أراد ( مجاعة ) مصالحة ( ختالد بن الوليد ) على ( الصفراء والبيضاء ونصف 
السبي والحلقة والكراع وحائط من كل قرية ومزرعة ) » قال ( سلمة بن مير 
الحنفى ) : ولا والله لا نقيل ٠»‏ نبعث الى أهل القرى والعبيد فنقاتل ولا نقاضي 
غالداً » فإن الحصون حصينة والطعام كثير » والشتاء قد حضر »' . سل 
( سلمة بن عمير ) أهل القرى والعبيد في جملة من يتكل عليهم في قتال (خالد). 
ولما كان القتال بين ( شخالد ) وبين ( مسيلمة ) واستحر القتل ٠»‏ « قال أهل 
القرى : نحن أعلم بقتال أهل القرى يا معشر أهل البادية متم . فقال لهم أهل 
البادية : إن أهصل القرى لا محسنون القتال » ولا يدرون ما الحرب ! فسترون 
اذا امتزنا من أين نجيء الحخلل 1 فاشاتوات © وه فى رواية أخري أن رضالي1 
صالح رجاعة) على ( الصفراء والبيضاء والحلقة وكل حائط _رضانا في كل ناحية 
ونصف المملوكين )؟ . بدلا” من جملة : «٠‏ ونصف السبي » البي ترد في 
روايات أخرى . والمملوك العبد ومن دخل في الرق . وهذا مما يدل على وجود 
عدد كبير من العبيد في الهامة في ذلك العهد » لحاجة أهل الهامة وهم أهل زرع 
في الغالب اليهم » لتشغيلهم بي الأعمال الزراعية وفي التعدين والحرف . 

ونجد اشارة الى المواللي في بعض كتب الرسول الى سادات القبائل . فلا كتب 
الرسول عهده لقيس بن سلمة الجعفي » جاء فيه : ١‏ كتاب” من محمد رسول 
الله لقيس بن سلمة بن شراحيل : إني استعملتك على مران ومواليها . وحريم 
ومواليها والكلاب ومواليها »* . وفي النص على ذكر الموالي في هذا العهد دلالة 
على الهم كانوا يكوانون طبقة ظاهرة في ( جعفى ) . 


ارشاد الساري (9/5؟5) ٠‏ 
الطبري (98/9؟) ؛ ( ذكر بقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة ) ٠‏ 
الطبري (5915/5) ٠‏ 1 
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وأما ( أهل القرى ) © فهم المستوطنون الذين أغراهم عثورهم على الماء على 
السكن حوله وعلى الاشتغال بالزراعة .» "ا استقروا حول مواضع المعادن وق 
المستوطنات القديمة الي نسبت الى (طسم وجديس ) . فهم طبقة خاصة من أهل 
الهامة » وهم حضر اليامة » وأصحاب العمل والثراء ولهم العبيد لحاجتهم اليهم . 
آما الطبقة الثانية » فأهل البادية . ممن سكن بيوت الوبر » ول يقم في بيوت من 
طين . ولم يفلح ولم يزرع » بل كان رزقه على الإبل . 

وكان لأهل القرى حصونهم ». محتمون مها من الأعراب ومن كل من يريد 
مهم سوءا » ولحم ممخازنهم مخزنون مها طعامهم » ولهم آبارهم في داخخل قراهم 
وخصوهم » فإذا حوصروا كان لدم الماء » فلا محتاجون الى مصالحة المحاصر 
هم لعطشهم ولعدم ‏ وجود الماء عندهم »2 وتكون حصومم عند الحصار قد امتلأت 
مهم ء وقد أغلقوا أبوامها » وقد احتلوا أبراجهم وسطوحها لرمي المحاصر بالسهام 
وبالماء الخار وبالحجارة ع وحولا ختنادق منع العدو من الدنو من حائط الحصن © 
وقد رفعوا جانب الحندق المقابل للحصن حى يصعب على من يريد تسلقه وتسوره 
الوصول الى اصن ٠‏ وبعض هذه الحصون عالية مبيكة التدران»ذكر (اطمدانى) 
أن جدر ( اليصمية ) » وهي لبي ( صلهيب) من ( بتي قشير ) يركض عليها 
أربع من اليل » وكان من الصعب أن ينال زأحها السهم : وذكر عن ( القصر 
العادي ) بالأثل » أنه قصر منيف من عهد (طسم) و ( جديس ) » أقهم على 
حصن من طان ثلاثين ذراعاً دكة ) م بي الحصن . ووصف حفر 0 كثسيرة 
بعضها من حصون ما قبل الإسلام » بنيت لاية أهلها من الغارات' . 

و ( القصب ) دون الحصون 3 ذكرها 2 اطمدانى ( بقوله : ( وبالمذارع 
وغيرها قصب دون الحصون لطاف تسمى الثنية )' . والقصبة القصر أو جورفه » 
يقال كنت في قصبة البلد والقصر والحصن ء أي جوفه . والقصب من البلد : 
المدينة والقرية ' . 


وورد في خير مصاءآدة ( ختالد بن الوليد ) ( بي حنيفة ) » اله صا حهسم 
١‏ الصفة ( ١59‏ وما بدها) ٠‏ 


3 الصفة ٠ )١809(‏ 
+ تاج العروس )١5١/١(‏ 2( قصب)ء 
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على الرقيق ولم يصالحهم على أنفسهم , » وأنه أتذ منهم رقيقاً » كان فيه أمة 
سندية سوداء » لم تككن من ببي حنيفة » وانما كانت من رقيقهم ٠.‏ فصارت الى 
( على بن فين طالب )' . وقي وجود هذه السندية في الهامة دلالة على وجود 
الوك المكورد من الكد فق : ديرة ‏ الفرية فق هله رقن الك اسراف اليشريق 
وبقية أسواق العربية الشرقية تشئري الرقيق الوارد عليها من الحند » فسلا يستبعد 
وصول رقيق السند وغير السند من بلاد الهند الى المامة والى أماكن أخرى من 
أجزيرة "لغرب قبل «الأساوام. .. ١‏ 

ويعرف بائع الرقيق بالنخاس » والنخاسة حرفته » والنخاس في الأصل بياع 
الدواب؟ . 

وقد كان تجار الرقيق يشترون الرقيق ويزواجونه » ليجنوا نسله طم » فيبيعوه 
في الأسواق . يفعلون ذلك فعل من يربي الخيل أو الإبل أو البقر » لتكثير نسله 
وبيعه . وبذلك يكثر مال صاحبه » وينسب المولد الى الأرض الي ولد مهاءوالي 
يكون سيده مقيماً 5 » والى قبيلة سيده أيضآ » فيقال هو من مولدي السراة » 
وهو من مولدي هذيل . 

وبعرف (العبد) المولود في الرق بالوليد . قال بعض علاء اللغة : الوليد من 
يولد في الرق" . و (المولدة) الجحارية المولودة بين العرب كالوليدة . وورد عربية 
مولدة ورجل مولد اذا كان عربياً غير محض؛.وترد لفظة (مولد) ومن (مولدي) 
في تراجم بعض الأشخاص . فقد كأن (أبو كبشة ) مولى رسول الله من مولدي 
( مكة ) ٠‏ وقيل من مولدي أرض دوس” . وكان ( أنسة ) مولى الرسول من 
مولدي ( السراة )' . وكان ( أبو موهبة ) وهو من موالي الرسول كذلك » 
مولداً من مولدي ( مزينة )" . 


٠ )5١٠١( المعارف‎ 

تاج العروس (155/5) » ( نخس ) * 

تاج العروس (550/:5) » ( ولد) ٠‏ 

تاج العروس (:5515/5) »ء ( ولد) ٠‏ 

( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
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ابن سعد , طبقات (١/98؟)‏ » ( ويقال أبو موهبة وأبو موهوبة ) , الاصابة 
(088/5)/ ررقم 6١١11)ء‏ 
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وتطلق لفظة (غلام) على الولد الى ان يشب » ويطلق على الغلام الذي يكون 
ماركا . أو مخْدم غيره . وقد يطلق أيضاً على الكهل' . وكان ( شقران ) ء 
واسمه ( صالح بن عدي ) ء غلاماً للرسول » وكان حبشيا' . وكان (سفينة ) 
غلاماً للرسول » وهو من أصل فارسي"” . وكان ( مدعم ) غلاماً للنبي » وكان 
من مولدي ( حسمى )؛ . وهبه له ( رفاعة بن زيد الجذامي ) » ويظهر انه 
كان من الرنج » إذ عرف بالأسود” . وكان ( كركرة ) غلاماً للنبي* . وكان 
نوبياً » أهداه له ( هوذة بن على الحنفي المامي ) فأعتقه" . وكان ( رباح ) 
غلاماً للرسول”* . وكان أسود » وكان يستأذن عليه » ثم صيره الرسول مكان 
( يسار ) بعد قتله » فكان يقوم بلقاحه . وكان يؤذن له' . 

وتطاق لفظة ( حادم ) و ( خادمة ) على من يوم بالخدمة . نخدمة البيت» 
أو السفر » وكل نخدءة أخخرى بطلبها المالك . وفي حديث فاطمة وعلي : «اسألي 
أباك خادماً ثقيك حر” ما أنت فيه ٠.‏ . ومخدم الخدم ني البيوت © يقومون 
بتنظيفها وبالطبخ والخبز وما شاكل ذلك من أعمال . وكان ( أنس بن مالك بن 
النضر ) الأنصاري خادماً لرسول الله . وكان مرج معه مخدمه وهبته أمه لني ١١‏ 
2 يكن عبداً بل كان حراً من الأنصار»نذرت أمه ان تجعله خادماً لرسول الله 
ووفت بنذرها » وكان كثير المال . 


و>ن خدم رسول الله » (سلمى) أم رافع » امرأة 5 رافع"' » و(نحضرة) ”21 


تاج العروس (5/5) », ( غلم ) ٠‏ 
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الاصابة (59/ 1/5 ؟) , ( رقم 868ل ) ٠‏ 

5 ابن سعدء طبقات ٠ )598/١(‏ 

الاصابة (؟/لالا؟) 2 ( رقم ٠ ) 5٠١5‏ 

بم ابن سعد. طبقات ٠ )598/١(‏ 

و اصابة .)590/١(‏ (رقم19ه0؟)٠‏ 

16 تاج العروس (515//8) , ( خدم ) * 

در الاصابة )85/1١(‏ , (1/7؟) ,ابن سعد , طبقات ٠ )537/1١(‏ 

؟ ابن سعد ء طبقات (١//ا59)‏ ؛ الاصابة (553/5؟؟) ٠‏ 

م١‏ ابن سعد ء طبقات (١//ا59)‏ ء الاصابة (5//الا؟) , ( رقم 155؟) ٠‏ 


ل 01 ل كفك 


الح 


و (رضوى)' » و ( ميمونة بنت سعد )؟ . و (مارية ) جدة المثبى بن صالح 
ابن مهران » مولى ( عمرو بن حريث )" . و (مارية ) المكناة ب (ام الرباب)* 
و ( موهبة )” . 


الموالي » 


وبعد المولى في طبقّة المملوركن ٠‏ وللفظة ( مولى ) معان عديدة » منها المعبى 
الذي فصنهر نا :لهذا المكان ون د16 ب نويه رطا ف المنتول أن 
يكون أعجمياً » أي من أصل غير عربي » فيقع الولاء على العرب كذلك ؛ 
كأن يؤسر » أو يقع في غنيمة قطاع طرق »© فيكون ملكا لهم 3 يبيعوته في 
في الأسواق » أو يطلبون فداءه من لَه » وإلا بيع مع الرقيق . وقد كان ممكة 
وسائر الأمكنة الأخرى عدد كبير من هؤلاء » ومن جملتهم ( زيد بن حارئة 
ابن شراحيل الكلبي ) » مولى خدبجة بنت خويلد » زوج الرسول » ثم مسوللى 
الرسول . فقد كان من كلب . أصابته خيل من ( بنى القن بن جسر )ء وكان 
قد خرج مع أمه لتزيره أهله ٠‏ فباعوه بسوق حباشة 39 أحواف الو :1 ومين 
يومئذ ابن ثمانية أعوام » ثم أعتقه الرسول" . 

وكان ( ثوبان ) مولى رسول الله من العرب من أهل اليمن » وقيسل من 
السراة » ابتاعه النبي بالمدينة فأعتقه » ويظهر انه مات لم يكن ملك شيئاً* . 
وكان ( فضالة ) مولى رسول الله من أهل اليمن* . 

وقد يكون للعبد مالكتيان أو أكثر . كأن ب 


ع في أسر رجلن أو أكثر » 


0 ) 15١ الاصابة (196/5) , ( رقم‎ » )591//١( ابن سعد , طبقات‎ ١ 

3 ابن سعد . طبقات )591//1١(‏ ء» الاصابة (99/5؟) , ( رقم /ا65١١٠) ٠‏ 

م« الاستيعاب (98/5؟) ؛ ( حاشية على الاصابة ) , الاصابة (95/5؟) , ( رقم 
كلمو) ٠‏ 

الاستيعاب (99/5؟) ؛ ( حاشية ) , الاصابة (5/١9؟)‏ »2 ( رقم 9/408) ٠‏ 
الاصابة (591//5) , ( رقم 585 ٠ )١١‏ 

تاج العروس )5989/٠١(‏ ء ( ولى ) ٠‏ 

٠ )١35/١( الروض الانف‎ 

ابن سعد , طبقات )538/١(‏ , الاصابة (١/8١5)ء‏ ( رقم /[53) ٠»‏ 

ابن سعد , طبقات )984/١(‏ , الاصابة )5١5/9(‏ + 


حم ال حدم اعتر ‏ ىن 


ك١‎ 


فيصر عبداً لها أو لهم . أو أن يتشارك رجلان أو أكثر ني شراء عبد » فيكون 
مملوكا لمشتربه . وكان بعضهم يتشا ر كون في شراء العبيد . وقد يبيسع بعضهم 
حصصهم من العبيد لشركائهم أو لغرهم » وقد عن بعض منهسم على عبده » 
أو عبيده » فيتنازل عن حقه فيه أو فيهم © ويبقى العبد مماوكاً للشريك الاخسر 
أو لي ارك اي ليلاي وتاي م بن بعتقه على أن يدبر له 
ما بذمته من سوق١‏ 

ومن حق سيد العبد بيعه متى شاء » أو إهداءه الى من يريد . فهو ملك » 
ومن حق امالك أن يفعل عا مملكه ما يشاء ويريد" 

وقد تضخم عدد الموالي بين أهل الحضر وبين أهل المدر ؛ حى صار هم 
شأن يذكر » ولما ظهر الاسلام كان الموالي من العوامل الؤثرة في التوازن السياسي 
عند الحضر وعند القبائل » حتى ذكروا في العقود لكثرة عددهم وللحقوق المترئبة 
لسادتهم عليهم » فلا عقد الرسول عقده مع وفد ( جعفى ) من قبائل اليمن » 
واستعمل الرسول ( قيس بن سلمة ) من بي ( مران بن جعفى ) » كتب له 
كتاباً فيه : « اني استعملتك على مر'ان ومواليها » وحريم ومواليها » والكلاب 
ومواليها »" . و ( الكلاب ) » أود » وزبيد » وجزء سعد العشيرة ء وزيد الله 
ابر مك و جوع ان لش بر طم 4 دواقق ماذدة بو و للها رظهوريو تيوه اما 
عقد الرسول عهده مع ( وفد همدان ) © وكتب لقيس بن مالك بن سعد بن لوؤي 
الأرجي كتاباً » ولاه فيه على قومه » جاء فيه انه ولاه « على قومه هلان : 
أحمورها وغرما ونخلائطها ومواليها أن يسمعوا له ويطيعوا »؟ . وذكر الموالي مع 
همدان والأحمور والغرب والخلائط يشير بالطبع الى أهيتهم والى كثرة عددهم في 
ذلك العهد . 

والأمور : هم قندم وال ذي مران' + وال ذي لعرة: ؛ وأذراء هدان:. 
والغرب : أرحب . ونهم » وشاكر » ووادعة » ويام » ومرهبة » ودالان» 


وخارف ء وعذر » وحجور” 


ارشاد الساري (5/؟١5)‏ . 

الاصابة (؟/ 1/5؟) , ( رقم 8058ل ) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ٠ )559/١(‏ 

ابن سعد » طبقات (١/١5؟) ٠‏ 

ابن سعد . طبقات ٠ )57151١/١(‏ 


0 م هنف ك0 


بض 


ولا كتب الرسول الى ( ربيعة بن ذي مرحب )( ا ضرمي وآله » يسدعوه 
الى الإسلام » أشار الى ( رقبقهم ) ٠‏ في الكتاب » ما يدل على أن عددهم 
كان كبيرآ ١‏ . 


بيع الولاء : 


وقد نهى الإسلام عن بيع الولاء وعن هبته . وهو أنه إذا مات ( المعلتق ) 
ورثه شرعاً ( مُعتدقه ) حسب قوانن أهل الجاهلية » وكانت العرب تبيعه ومببه 
مع أنه كالنسب فلا يزول بالإزالة . وقد كانوا في الجاهلية ينقلون السولاء بالبيع 
وغيره » فإذا أعتق رجل عبده ٠.‏ صار له حق ولائه » وله واورثته حق بيسع 
ذلك الولاء » على نحو ما كان لحم من حق الحصول على إرثه » فنهى الشارع 
عن ذلك' . 


رزق المملوك : 


وما محصل عليه العبد من عمل يديه » يكون لسيده » لأأنه ملك ينه » مملوك 
الرقبة . وإذا شهد غزواً أو حرباً فلا يسهم له بسهم في الغنائم » لكونه مملوكا ؟. 
وإذا حارب سيده حارب معه » وإذا أمر بالاشتراك في غزو أو حرب وجبت 
عليه الطاعة وبذل النفس في القتالك » دون أن يصيب من غنائمه أي ثيء . 

وإذا عهد السيد الى مملوكه القيام يتجارة » فإن التجارة وأرباحها تكون لسيد 
العبد . وكان الرسول قد أعطى (العباس ) عمه عشرين غلاماً » جروا مماله؛ . 
وكان ل ( تمم الداري ) خسة غلان يتاجرون بالحمر . اسم أحدهم ( فتحا )» 
وكان من بيت المقدس » فلا رآهم الرسول مع ( تمم ) قال له : « بعتي غلانك 
لأعتقهم » » فقال له تمم : قد اعتقتهم يا رسول الله . و (فتحا ) هو الذي 


ابن سعد , طبقات ٠ )533/١(‏ 

زاد المسلم ( 5١0/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاصابة (؟/١9١)‏ 2 (رقم .)8751١5‏ 
المقريزي » امتاع الاسماع ٠ )11/1١(‏ 


كص 27 هنا 


٠ اع‎ 


أسرج مسعحد النبي . وكانث يس رج سعف النخل . فقدم ( فتحا ) بالقناديل والزيت 

واذا أجاز مالك عبد لعبده الاشتغال بالتجارة »ء صار من حقه الانجخار حسب 
ما اتفق عليه . ويقال للعبد المأذون له في التجارة : ( المجيز )" 

وقد يقرر السيد ضريبة يفرضها على عبده » يدفعها اليه في كل يوم ٠‏ وعلى 
العبد أداءها ل" . فيشتغل العبد في السوق أو يقوم بأي عمل يتمكن منه لأداء 
ما فرضه سيده عليه . ونظراً الى عدم تمكن بعضهم من الوفاء بما فرض عليه » 
فقد عمد بعضهم الى السرقة ليسد” مبلغ ما فرض عليه . وفرض بعض منهم على 
إمائه أن يزنين » ليأنين اليهم مما فرضوه عليهن من ضريبة » فقد ذكسر علاء 
اتفسير ان ( عبدالله بن أبي بن سلول ) كان يكره فتياته على البغاء » ليأخذ 
أجورهن » وروي عن )0 عبدالله 7 ن عباس ( ألسسيه قال + 0 كانوا قُ الجاهلية 
1 يكرهون إماءهم على الزنا يأحذون أجورهن » فقَال الله : لا" تكرهوهن على الزنا 
من أجل المنالة في الدنيا »؟ . وفي منع ذلك ونحريمه نزل في القرآن الكرتم 
« ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن نحصناً ,* 

وتكون المسبية ملكا لسابيها » له أن يصيبها منى شاء » وله أن يبقيها عنده 
حى تموت ء أو بموت هو ء فتنتقل إرثاً لورثته » وله أن يييعها ممى أراد . 
وكان منهم من يصيب المسبيات »غير أنه يعزل » فلا ينزل فيها » حبى لا حصل 
ها الولد المائع من البيع . وذلك لحبهم للأنمان * 

ومن احرف الى شاعت سن الرقيق الومجامة م6 وقد كان ساد هم يأخذون 
أجورهم منها . ومن الممجامين الذين ورد مهم 2 الكتب 2 سالم الحجسام 6 
وقد حجم الرسول وشرب دم المحجمة الي فيها دم الرسول تر كا به" 


٠ )530١5( 2 )١ا//5؟( الاصابة‎ 

تاج العروس )5١/5(‏ 2 (جوذ) , 

٠ )١59/5( ارشاد الساري‎ 

تفسير الطبري (8١1/؟ ٠‏ وما بعدها ) , ا (5/١401)ء‏ (حاشية على 
الاصابة ) » الاصابة (95/5؟) , ( رقم ”ء 
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5 ارشاد الساري )0٠٠١/5(‏ . 

.)1؟١ه١ الاصابة (:/6) 2 (رقم‎ ٠ 


د جه ات اليم 


15 


العنق : 


العتن خلاف الرق » وهو الحرية . يقال عتق العبد » أي خرج عن الرق . 
ويقال : هو مولى عتاقة » ومهولى عتيق ٠‏ إذا كان عبداً فعتق : فصار مولى 
لسيده » تربطه يه رابطة الولاء » فهو في حمايته ورعايته' . ولما فتح الرسول مكة 
عفا عن أهلها وأطلقهم فم يسترقهم ٠‏ فعرفوا بالطلقاء . « وفي الحديث : الطلقاء 
من قريش والعتقاء من ثقيف »© بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة اوفقي 
رواية: : بعضهم أولى 'ببعض . وي حديث حنين » خرج ومعه الطلقاء » وهم الذين 
خلى عنهم يوم فتح مكة وأطلقهم فم يسترقهم » واحدهم طليق ,' . والطليق الأسر 
الذي أطلق أساره وخلى سبيله » المنة أراد الآسر أن عن نها على أسيره” 

وقد ينجح العبد المعتق في حياته بعد نيله حريته » فيصير من ملاك العبيد . 
ومن بين الصحابة جاعة كانت من الرقيق في الجاهلية » فلا أسلمت عتقت ونحسن 
حالا فاشئرت لها الرقيق . 


المكانية : 


فالعتق هو فك الرقبة » وعودة الحرية الى العبد . ومن أبواب فك الرقبة 
وتحريرها من العبودية المكاتبة » وهو أن يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على كذا 
منجماً اذا أديته » فأنت حر »© ويبين عدد النجوم » وقسط كل نحم : فإذا 
أدى العبد ما عليه » صار حرا . وقد عرف ذلك في الاسلام أيضاً . وقد كان 
( سيرين) والد ( محمد بن سيرين ) المشهور . من سبي ( عبن التمر ) فاشتراه 
و الس بن مالك ) الأنصاري » وكان كثير المال » فأراد ( سيرين ) فك نفسه 

ن العبودية . وسأل أنساً المكاتبة » فأبى » فانطلق ( سيرين ) الى ( عمر ) » 
مره أن يكاتبه » وتلا عليه « فكاتبوهم إن علمتم ان فيهم خيراً » . وذكرفي 
رواية أخخرى » أن أنساً كائبة على عشرين ألف درهم » فأتاه بكتابته » فأبى ان 


* ) تاج العروس (ا/") » ( عتق‎ ١ 
٠ ) تاج العروس (0ا/5) » ( عتق‎ ٠ 
٠ ) م تاج العروس (450/5) ء ( طلق‎ 


١١ - المفصل‎ 5 


يقبلها منه إلا نجوماً » فأتى (عتمر) فذكر ذلك له » فقال : أراد أنس المراث » 
روكت إل ان :ان اقلها: عن رااريجل ‏ كقيلها: .. وزورة ل عتضيية المكاقة “ندا 
ما كاتب ألين غلامه سيرين . كاتبه على كذا وكذا ألفا » وعلى غلامين يعملاث 
مثل عيمله' . وكاتب ( عبدالله بن عمر ) غلامآ له يقال له شرف على خسة وثلائين 
ألنف درهم » فوضع من آآخر كتابته خمسة آلاف" . ْ 

وذكر (الدميري) ان ( المكاتبة ) لفظة اسلامية " . ولكني أشلك في صحة هذا 
الرأي » لأن التكاتب كان معروفاً عند الجاهلين » وهو عقد من العقرد » يؤدي 
العبد عموجبه ما فارقه عليه من أداء المال . فإذا أداه استحق العتق » وإن عجز 
عن أداء نجم محل عليه » فلسيده تعجيزه؟ . ودليل ذلك ما ورد عن المكائبة في 
القرآن الكرم من قوله : « والذين يبتفون الكتاب مما ملكت أعانكم » فكاتبوهم 
إن علمم فيهم خيراً م” . فنسق الآية يدل على وجود التكاتب عند الجاهلين » 
واذا وجد » فلا يستبعد استعالهم لفظة ( المكاتبة ) قبل الاسلام . 


أما ) التنجم 4 2 من 2 جم المال )ءإذا أداه نجوما 3 أي يؤديه عند انقضاء 
كل شهر منها نا . حبى أنهم كانوا يؤدون الديات نجوماً . قال زهير في ديات 
جعلت نجوماً على العاقلة : 


ينجمها قوم لقوم غرامة و مريقوا بينهم ملء محجم 
« وفي حديث سعد : والله لا أزبدك على أربعة آلاف منجمة تنجم الدين . 
هو أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متا بعة مشاهرة أو مداناة . وم لم 


المكائب 1 . ويظهر من ذلك أنهم كانوا ف الجاهلية ينجمون حق العتق » ويكتبون 
بذلك كتاياً . 


) ارشاد الساري (59/5؟) ؛ ( باب المكاتب ) » تفسير الطبري ( 98/18 وما بعدها‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١١/١8 ( تفسير الطبري‎ 

تاج العروس )155/١(‏ ؛ ( كتب) ٠»‏ 

ناج العروس )155/١(‏ , ( كتب) ٠‏ 

8 سورة النور ؛ الرقم 55 ء الاية 59 , تفسير الطبري (98/18 وما بعدها ) ٠‏ 

5 تاج العروسس (5/9") , ( نجم) ٠‏ 


بحس ١‏ سا الحم 
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وكان منهم من يوصي يفك رقبة عيد له © أو أمة بعل وفاته . وللفقهاء آراء 
في بيع ( المدبر ) ء وهو ااعبد الذي علق سيده عتقه على الموت' . 


سوء حالة العبيد : 


ونظراً الى ما كان يعانيه الرقيق من معاملة غليظة شديدة قاسية » ومن قسوة 
يئزها مم أصحا مهم عند صدور أي شيء منهم لا يرضى عنه أصهامهم » فقسد 
فر" كثر منهم من ساداتهم » وخرجوا على أمرهم » فأبقوا مع علمهم بما كٍ 
الإباق من عقربة صارمة يدخل فيها قتل الابق . وانضم بعض متهم الى الفا عن 
على عرف قبيلتهم من الضلال والصعاليك والخلعاء وألفوا عصابات أخذت تعتدي 
عل المارة وتغزو العشائر ٠»‏ فتصيب منها مغن . وقد تكتل قوم من كنانة ومزينة 
والحكم والقارة ومن اتبعهم من العبيد في جبل تهامة » وأنخذوا يغتصبون المارة » 
وقد كتب اليهم الرسول » انهم إن آمنوا بالله وبرسوله وعملوا بسنة الاسلام » 
فعبدهم حر ومرلاهم محمد . ومن كان منهم من قبيلة لم يرد اليها » وما كان 
فيهم من دم أصابوه أو مال اذوه ٠‏ فهر م » وما كان لحم من دين في 
الناس رد اليهم" . ويظهر أنهم كانوا قد هددوا الأمن في ذلك الوقت » وقطعوا 
السبيل ٠‏ هما أدى بالرسول الى الكتابة اليهم بالدعوة الى الإسلام وببرك الفتنة . 

وقد فر" بعض الرقيق من ساداتهم » ودخلوا في الاسلام » وقد حاف سادات 
قريش والطائف من هذه الظاهرة » لا قد تنركه من أثر عليهم وعلى أوضاعهم 
الاقتصادية » والعبيد ركن قرحم ي نظمهم الاقتصادية » فحسنوا بعض الشيء من 


أحوال رقيقهم ؛ وشددوا على من شعروا ان في نفسه ميلا الى الاسلام . 


وقد أمر الاسلام بالعطف على الرقيق ففي القرآن : ١‏ واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئا 6 وبالوالدين 1 إحساناً وبذي التقربى واليتامى والمساكدن والجار ذي القربسى 
والقار الجنب والصاحب باللمجنب وابن السييل وما ملكت أعانم . إن الله لاحب 


٠ )51١؟/5( ارشاد الساري‎ ١ 
٠ )50/8/١( ابن سعد‎ ٠ 
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من كان ممتالا" فخوراً »' . وني كتب الحديث أحاديث في الحث على إنصاف 
الماليك » أي الرقيق . منها حديئثه : « إن اخوانم خولك جعلهم الله نحت 
أيديكم 2 فن كان أخوه نحت يده فليطعمه مما يأكل وليليسه مما يلبسءولا تكلفرهم 
ما يغلبهم » فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم »' . وحث في أحاديث أخرى 
على إنصاف الجواري والاحسان اليهن » وعتقهن وتزوجهن إن أمكن”". كا حث 
العبيد على سخدمة سادتهم باخلاص . ولبى سادة الإماء من اكراههن على الزنا ء 
لأخيل أجررهن؛ . 


تعرب العبيد والموالي : 


وقد أشار أهل الأخبار الى أقوام من العبيسد ٠»‏ تعربوا واستقروا فصاروا من 
العرب . كا أشار الكتبة اليونان واللانين الى أقوام من الأعاجم نزلت سواحسل 
جزيرة العرب » لأغراض تجارية وعسكرية ٠‏ فأقامت سها واستقرت » وتعرببت 
ولفيك أفتلهة د رادت اليا عريا زوفل بغار اللاتكرن والمنقبون المحدثون عل 
بقايا هياكل بشرية »© وبقايا عظام بشر » في مواضع متعددة من السواحل والبواطن » 
تدل على ان أصحاها من الأعاجم ومن الافريقيين الوافدين على جزيرة العرب ء 
وقد أقاموا واستقروا ها وماتوا فيها. كبا سبق أن تحدثت عن ذلك في الجزء الأول 
من هذا الكتاب . 


ومن المتعربة قوم عرفوا ب ( الصعافقة ) . قال أهل الأخبار إن آباءهم كانى, 
عبيداً استعربوا أو أنهم كانوا قوما من بقايا الأثم الحالبة ضلت أنساهم . وقد 
ذكروا أن مساكنهم كانت في المامة في موضع يقال له (صعفوق) ٠‏ به قناة 
بحري منها نهر كبير » أو أنهم بالحجاز . وقيل ان (الصعافقة) خول لبي مروانء 
أنزهم اليامة » ومروان بن حي حفصة منهم”* . 


النساء » الرقم 5 , الاية 55 , تفسير الطبري (00/80) ٠‏ 
ارشاد الساري ( ”5٠١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر نفسة ٠‏ 

المصدر نفسه كذلك ٠‏ 

تاج العروس )5٠7//7(‏ + ( الصعفوق ) ٠‏ 
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د سن لس 0 كن 


السخرة : 


السخرة » تكليف شخص وقهره على ما لا بريده . وسخره تسخيراً أذله وكلفه 
ما لا يريد وقهره وأجيره على عمل بلا أجرة ولا من١‏ حوقة عرفت السخرة في 
العربية الجنوبية » إذ كانت تلك الحكومات تقوم بإنشاء الأبنية العامة والطرق 
والجسور والسدود » وبتشييد القصور على طريق (السخرة ) . وهي طريقة كانت 
معروفة في كل أنحاء العلم في ذلك الوقت » وكانت معروفة الى 1 قريب . 
وذلك بأن تطلب الى الموظفين والى المدن والقرى وسادات القبائل تقدىم ما يتمكنون 
من تقديمه من أتباعهم لتشغيلهم قسراً بأعمال تريد القيام مها . فيقدم كل منهم ما 
يتمكن من جمعه » ويساقون سوقاً الى مكان العمل للعمل هناك حتى ينتهي العمل. 


وتتكلف الحكومة الانفاق على العال الذين تكلفهم القيام بالأعمال العامة » تدقع 
اليهم عطاياهم » وتعرف ب ( شبو ) » وتعني (الرزق) عيناً » وذلك بأن تقدم 
اليهم الطعام اللازم لعيشهم في مقابل اشتغالهم بتلك الأمال ٠»‏ كا يقوم المعبد 
بتقدم ذلك اذا كان المعبد هو صاحب العمل" . وترد لفظة ( أشبى) معبى أعطى 
في عربية القرآن الكرم” » وهو معنى قريب من معنى لفظة ( شبو ) في لغة 
المسلد . 


والسخرة عمل مرهق » يقوم به المسخر المسكين دون مقابل » فهو لا محصل 
وهو في موقع العمل حتى على أكل بطنه إلا بشق الأنفس ٠»‏ من الإهمال وسرقة 
القورت وسوء الاستعال » ثم انه قد بحبس أياماً وأشهراً وهو في هذا الوضع ء 
لا يدفع له شيئاً ليستعين به في تمشية أموره » أو في إعالة عائلته البعيدة عنه » 
اذا كان متزوجاً ؛ أو معيلا” لأهله . وطلما تعرض المرض ؛ ومنهم من كان 
عوت من الارهاق والجوع » ولذلك » كان الحرب من السخرة شيئاً مألوفاً , 
على الرغم من تشديد الحراسة على معسكرات العمل ومواضع نجمع المسخرين » 
وعلى الرغم من العقوبات الشديدة الي تفرض على الهارب في حالة القبض عليه . 


٠ تاج الغروس (530/5) »2 (سخر)‎ ١ 
خاعمة01‎ 1150, 2316977 192, 199. 1 


م« القاموس (590/54) , تاج العروس ,)١155/١٠١(‏ ( ششبا) ٠‏ 
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وكانت التكومات تسرف في استخدام السخرة وتشتطء فتنجز بالسخرة كثراً 
من الأعمال الي هي من صمم عملها وواجبها . ولن يتأثر بالسخرة إلا الطبقات 
الفقرة الى لا تملك دفاعاً عن نفسها » ولا تجد من يساعدها ويعاونها . أما 
سادات القبائل ووجوه البلد والأشراف وأصحاب الأرضءفلا تقع السخرة عليهم ؛ 
وإنما يرسلون ما يطلب منهم من أتباعهم للقيام بالأعمال المطلوبة » وقد يسخرونهم 
لأداء أعمال نخاصة عهم » لا صلة لها ولا علاقة بالأعمال العامة وبالتفع العام . ثم 
إن مفهوم القيام بالأعمال العامة وبالاشتغال مشاريع النفع العام » لا يطبق لدى 
هذه الحكومات ولدى بعض الحكومات حتى في هذه الأيام إلا على هذه الطبقات 
الفقرة » فعليها وحدها القيام هذه الواجبات . ومثل هذه النظرة الى السواد الأعظم 
من الأمة » جعل هذا السواد يكره حكوماته » ويكره الحاكمين » ويتهرب من 
الخدمة ما أمكنه ذلك ٠‏ لأنه لا يشعر محكومة تعطئ عليه » ولا محاكمين ينظرون 
الى مصالحه . وإنما هم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم هم الناس » وأما أبناء 
الشعب فإنا خدلقوا الجلميه ليس غر 5 

ولا قام أبرهة باصلاح سد ( مأرب ) ء طلب من الأقيال وسادات القبائل 
وأصحاب الأرض مداه بالمسخرين ٠‏ فأرسلوا اليه ما طلب منهم » واشتغلوا في 
اصلاح السد وي العمل عل رق ما صدع مله 0 فقاموا بنقل الححارة الصلدة من 
مراضع مقالع الحجر » وعملوا مسخرين في أعمال البناء » ولم يدفع لهم شيئاً سوى 
الأكل ؛ وقد بقوا هناك حبى ثم العمل » فسمح هم بالعودة الى ديارهم . 

والمفروض في أخذ المسخرين من المدن والقرى والقبائل » أن يكون ذلك 
متناسياً مع عدد السكان » وعدد رجال القبيلة . فالمديئة الكبيرة تقدم عدداً يزيد 
على ما تقدمه المدينة الصغيرة أو القربة » والقبيلة الكبيرة تقدم عدداً يزيد ع]إ 
عدد ما تقدمه القبيلة الصغيرة . غير ان ذلك لا يطبق بصورة عملية ٠»‏ فالعادة 
أن تفرض الأعمال الشاقة على الضعفاء والفقراء » وراب قرية تقدم من المسخرين 
ما يزيد على ما تقدمه مدينة كبيرة . وهكذا الحال بالنسبة الى القبائل الضعيفة 
والقبائل القوية . 


11 


وقد كان الرقيق في أوائل من استجاب الى الإسلام » تخلصاً من رق العبودية» 
كان العبد إذا استطاع التخلص من سيده » ودخل في الإسلام صار حرا طليقاً . 
وهذا مما أغضب سادة قريش وغيرهم من الملاك أصحاب العبيد» وجعلهم' يقولون: 
إن محمداً قد أفسد علينا عبيدنا . ولما حاصر الرسول (الطائف ) نزل اليه رقيق 
من رقيق أهل الطائف » فأسلموا واعتقوا' » وجعل الرسول ولاء هؤلاء العييد 
لسادمهم حين أسلموا ' .. 


٠ )1١79( البلاذري , فتوح‎ ١ 
٠ ) 0558 الاصابة ("'/؟2)50 (رقم‎ ٠ 


إفف 


الفصل العاشر بعد المئة 


الاتاوة والممكس والاعشار 


والإناوة : الرشوة والعطاء والخراج » يقال أدى إتاوة أرضه أي خخراجها » 
وضربت عليهم الإناوة » أي الجباية ' . وهي ما كان يفرضه الملوك وأصحاب 
الأرض وسادات القبائل من حقوق على رعاياهم وأتباعهم » ويجرونمم على أدائها 
لهم . وهي بالطبع جباية مكروهة » كان الناس يتهربون منها كلا استطاعوا الى 
ذلك سبلا » وبتهربون من رؤية وجوه عمالهها ٠‏ الذين كانوا يكرهونهم كرهاً 
شديدا لاشتطاطهم عليهم » وتعسفهم نهم » وأخذهم أكر نما يجب أخحذه في 
أغلب الأحوالء للأكلوا منها ما يتمكنون من أكله » فقد كانت الجحباية من موارد 
الرزق الخرام والكسب الغير المشروع للجباة . 

وبقال للخراج والإناوات ( الطعم ) » يقال فلان تجبى له الطعم » أي الخراج 
والاتاوات . ويقال جعل السلطان ناحية كذا طعمة لفلان » أي مأكلة له. وفسر 
بعضهم ٠‏ الطعمة بشبه الرزق وبالمأكلة ' . وي هذا التفسير تفسير لوجهة نظر الجاهليين 
والإسلاميين بالنسبة الى الاتاوة وكل أنواع الحباية»كانوا يرون ألما مأكلة للحكام 
ورزقاآ يأخذونة من أتباعهم » ليعتاشوا به مع ما يعتاشون عليه من ارزاق» مشسل 
الاتجار ني السوق واستعار الملك ٠‏ با لا ينال الأتباع منه أي شيء » إلا بتوسل 
واستعطاف ودعاء ومدح وتمرغ على أعتاب أبواب الحكام . 


٠ ) (أتو‎ 2 )7/٠١( تاج العروس‎ ١ 


يفف 


و ( المكس ) هو ما يأخذه الماكس من جباية من بائعي السلع في الأسواق 
في الجاهلية » أو الدراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في د . والمكوسء» 
هي الضرائب الي كان يأخذها العثارون » والمكس النقص ٠»‏ وبن 0 
صلة وعلاقة ٠‏ فتأدية المكس ع » هو نقص يصيب مال المؤدي للمكس 
أشير اليه في شعر ( جابر بن حتي ) التغلبي ٠»‏ الذي يقول : 


في كتسل: أسواق العراق اتاوة وني كل ما باع امرؤ مككس درهم' 


ومعبى هذا أن الناس كانوا يدفعون إتاوة في أسواق العراق » يدفعون عن 
كل ما يريعوله مكساً هو درهم . وهو مكس يزيد بزيادة تمه ن البيع ٠»‏ فإذا كان 

ن المباع كثراً » زاد -- ليتناسب مع الثمن . 

وتقابل لفظة (مكس) لفظة م وم761 » في اليونانية »و « 5011 » في الانكليزية . 
ويقال الموضع الذي نمكس البضائع والسلع فيه « صمزههاه5 » ' . ويجب أن مير 
بن هذه الضريبة وبين لفظة م وخ نط1 » ألبي هي ِ مقابل « هدك > ؛لأن المكس» 
موي ول عد السلع وعن حق مساهمة الحكومة في الأرباح ء بينا الثانية ضريبة 
اجبارية تؤخذ من الناس" . وقد ترجمت لفظة « هننطزم©5 »> ب (جزية) وجباية 
واتاوة في اللغة العربية . يقال جبى الحراج جباية . وورد في شعر الجعدي : 


دار محبيها العباد وغلة علن الأزد من جاء امرىء قد نمهاة؛ 


ونجد علاء اللغة معاون لفظة (الماكس) في مرادف لفظة ( العشار ) . وعرفوا 
الك :4 اندها باعنه الكان ...ومن جاك... والعفان. هر الاك 6 زور في 
الحديث : لا يدخل صاحب مكس الحنسة . قيل صاحب مكس هو العشار* .. 
والعشار هو قابض العشر ٠‏ والعشر أخذ واحد من عشرة . فالماكس » اذن هو 
الجابي القابض للمكس » وهو العشر ء أي عشر ها يباع » وقد غلبت عليه 


تاج العروس (559/5) ؛ ( مكس ) » المخصص (5١/؟590) ٠‏ 
.تر ,83 112ا5 282 
.72 ,113511855 
تاج العروس ( 55/٠١‏ وما يعدها ) , ( جبى ) ٠‏ 


انث 


مس بس 17 هما كا 


لفظة ( العشار ) لأنه يأخذ العشر » عشر أموال الناس ٠‏ ولأنه يعشرهم . وقد 
كان (العشر) » من أهم سمات الجاهلية ومعالمها » « وني الحديث إن لقيتم عاشراً 
فاقتلوه » أي إن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيماً 
على ديئه » فاقتلوه » لكفره أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلما وآخذه مستحلا” 
وتاركاً فرض الله 4 وهر ربع العشر ٠. ١‏ 

فالمكس » إذن هي الضرائب التي تؤخذ عن المبيعات والمشّريات » أي عن 
التجارة » يحبيها جباة المكس » أي العشارون من الأسواق ومن المواضع المخصصة 
مرور التجار ما على الحدود 6 ولا صلة لهذا العمل بعمل جباية الجرية والحراج . 

ولفظة ( الإتاوة » و ( العشر ) و ( المكس ) والجرية من الألفاظ الي 
لا يشك في كونها كانت معروفة عند الجاهليين . وقد أشرت الى ورود لفظلة 
( الإناوة ) في شعر ( جابر بن حي التغابي ) . ووردت في شعر للجعدي . هو: 


موالي حلف لا موالي قرابة ولكن قطيئآ يسألون الاتاويا 


أي هم خدم يسألون الحراج ' . وكانت الكلمة على ما يظهر عامة » بعنى 
ضريبة من غير تعيين . 

وأما (اللحراج) » فللعلاء في أصلها ومعناها كلام . وقد وردت لفظة (خرجاً) 
في القرآن الكريم . وردت في سورة الكهف : « فهل نجعل لك رجا على أن 
مجعل بيئنا وبينهم سلا م" . وقد قرأها بعض المفسرين ( خخراجا) » وذهيوا الى 
آنا بمعنى الأجر » وقال بعض منهم إن اللحراج عند العرب هو الغلة؟ . ووردت 
في سورة (المؤمنون) : «أم تسأنهم خرجاً فخراج ربك خير وهو خمر الرازقين,*. 
وفسر العلاء اللفظتين ممعنى الأجر' . 


تاج العروس (؟/٠٠5)‏ , ( عر ) ٠‏ 

تاج العروس )7/١(‏ / (اتو) ٠‏ 

الكهف , الرقم ١18‏ , الاية 95 ٠‏ 

٠ )١9/١5( تفسير الطبري‎ 

المؤمنون , الرقم 59 , الاية الا ٠‏ 

تفسير الطبري (8١1/؟؟)‏ » روح المعاني ٠ )58/١4(‏ 


عدا لحا احسا له 0-5-3 50 
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وذهب علاء اللغة الى ان اللعرج ممعبى الإتاوة تؤخذ من أموال الناس » 
كاللتراج » وهما واحد لشيء مخرجه -القوم في السنة من مالحم بقدر معلوم . وقال 
بعضهم : الحراج الفيء واللدرج الضريبة والجزية . وذكروا ان الخراج الذي 
وظفه (عمر) على السواد وأرض الفيء ٠»‏ فإن معناه الغلة أيضضاً » لأنه أمر بمساحة 
السواد ودفعها الى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة يؤدونها كل سنة » ولذلك 
سمي خراجا » ثم قيل بعد ذلك للبلاد الي فتححت صلحاً . ووظف ما صولوا 
عليه على أراضيهم خراجية»لأن تلك الوظيفة أشبهت الحراج الذي ألزم به الفلاحون 
وهو الغلة » لآأن جملة معتى اللدراج الغلة . وقيل الجزية الي ضربت على رقاب 
أهل الذمة خراج ٠»‏ لأنه كالغلة الواجبة عليهم » وني الأساس : ويقال للجزية 
الحراج ٠»‏ فيقال أدى نخراج أرضه والذمي راج رأسه . وعن ابن الأعرابي 
احرج على الرؤوس والحراج على الأرضين . وقال الرافمي : أصل الراج 
ما يضربه السيد على عبده ضريبة يؤدها اليه » فيسمى الحاصل منه نخراجاً . وقال 
القافني : الخراج اسم ما مخرج من الأرض ثم استعمل في منافع الأمللك كريع 
الأرضين وغلة العبيد والحيوانات ١»‏ 

والخراج ؛ هو (طسقا ) ١‏ ووووك » في التلمودء وح 1130068 > ( مداثاً) 
في الموارد السريانية النصرانية ؟ . ولفظة (طسقا )»هي من الألفاظ الإرمية الأصل. 
وتعر فضريبةالأرضب « 11211 »د « عل152[9 »وب < 0م381 » (ميندا) وبام 111408 > 
في لغة بي إرم . ووردت باسم (طسقا) وب (مناثا ذ ‏ ملكا) م وعلله4-11 دهملة »> 
في التلمود » وباسم ( طقًا ) و ( مدثا ) « 3818ه1ة"» في السريانية " 

ولفظة .( علسقا ) معروفة في العربية كذلك. + فهي. عتدعم” ( الطسق ٠)‏ وتؤدي 
المعبى ذاته المفهوم منها في التلمود . ذكر علاء العربية أن الطسق » ما يوضع من 
الحراج المقرر على الجربان . وكتب (عمر) الى ( عمّان بن حنيف ) في رجلن 
من أهل المدينة أسلا إرفع الجزية عن رؤوسها وخد الطسق من أرضيها . وذكر 
بعض علاء اللغة ألما لفظة معربة أو مولدة ؟ . فهي ضريبة 0 ٠‏ وتقابسل 


٠ تاج العروس (:/58") 2( خرج)‎ ١ 
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4 تاي العروس (559/5) , ( الطلسق ) ٠‏ 


نثة 


( فورس ) « وممواط » في اللغة اليونانية . وتؤخذ عينا في الغالب » أي غلة' . 

وأما الجزية » فقد ذكر العلاء » انها شتراج الأرض » وما يؤنخذ من الذمي. 
ورد في. الحديث : ليس على مس جزية » وورد : من أخذ أرض] مجزيتها ' 3 
وورد في القرآن الكرمم : ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآتمر ولا 
محرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى 
يعطوا الجرية عن يد وهم صاغرون ع" . وقد ذكر المفسرون ان اللجرية الحراج 

عن الرقاب؛ 00 من الحديث ومن كتب الفقه » ان المراد مها ضريبة الرأس. 
ولا كتب الرسول إلى ( المنذر بن ساوى ) » بشأن أتباعه » قال له : « ومن 
أقام على مهودية أو محوسية فعليه الجزية »* . وقد أمر الرسول عماله بأخذ الجزية 
من أهل الكتاب ع ممن يريد البقاء في دينه . فهي اذن ٠»‏ ذا المعبى ضريبة تؤسخذ 
من غير المسلمين » في مقابل الزكاة الي تؤخذ من المسلمين . 

وضريبة الرؤوس معروفة » وهي تؤنخذ ص المغلوب على أمره » ولا 9 بعل 
الحروب . فتفرض على المغلوب ضريبة على رأس كل انسان بالغ . ولذلك أنفت 
تغلب من أدائها » ولم تقبل بتأديتها » لآن في أدائها مذلة وصغاراً . وهي ضريبة 
واقنهر + تلازام من "فضت عليه ما "دام ٠‏ في حم مق فرسوسا دوهي تلت عن 
الفدية الي تفرض على الأسر لفك أسره » وعن الع احجاعي الذي يفرض على 
المغلوب في مقابل التصالح معه » وهو ما يعر عنه قِ العربية ب ( وصاحهم على 
كذا وكذا »م يؤدونه جزاء العفو علهم . 

وعر عن الجرية بلفظطلة « وهومه1 » « وهدده1 »ه في التلمود 
وب 50 مم لاقام همده 2 أي فريسة الرزانن - فق الشوازة 
النصرانية السريانية»وب « 8610 » (بلو) في لغة بي إدم وب « هئ أ[تاع ان جرووعع]1 »+ 
في التلمود أيضاً* . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن لفظة ( الجزية ) 
و ( جزية ) من أصل سرياني هو «هؤزه© » ٠»‏ وذهب بعض آآخر الى أنهبا 
.0 .2 ,11351111835 


تاج العروس (١٠١/؟/)‏ 2 ( جزى ) ٠‏ 

التوبة , الرقم 9 , الارية 9؟ ٠‏ 

تفسير الطبري (١٠//ا/ا) ٠‏ 

ابن سمعك , الطبقات 1ك 8 

.149 ,1 ,523626 128156126قعق 1216 ,632 .8 ,1 ,562همق 216 


مس ا عن 7 527 


شف 


من أصل فارسي هو «+ل8218+)» و ( كزيد ) معبى ضريبة يدفعها الذمي » 
أي الذي أمنته الحكومة على حياته وماله وعرضه . وذهب بعض آخر الى أنها 
من أصل عربي' . وتقابل هذه الضريبة ما يقال له « همووم » في اليونانية » 
وهي ضريبة كان يأخذها الرومان من اليوفان عن رؤوسهم » وهي لا تدفع غلة 
أو سلعة وإنما تؤخخذ منهم نقوداً ٠‏ أي بالعملة الرومانية' . 


وقد كانت الحكومات العربية الجنوبية تتقاضضى العشر أيضاً عن البيوع وتوسعت 
حكومة (قتبان ) في العشر » فجعلته إتاوة كل وارد أو ربح يصيبه الرجل » 
'سواء أكان ذلك من البيع والشراء أو من الإجارة والإرث والزرع وكل عمل 
آخر" . ويظهر أن العشرءقد أخذ عن الزرع أيضاً في حكوءة ( سبأ وذي ريدان 
وحضرموت وبنت ) أيضاً » وني حم الحبش على اليمن . وقد وردت لفظة 
( عشر ) و ( عشورت ) في كتابات المسند » وتعبي العشرءالذي تبحث عله ؛. 

وأشار ( بلينيوس ) » الى العشر » فذكر ان العرب النوبيين كانوا يعشرون 
اللبان وما تنتجه بلادهم من مخور » يعشرهم رجال الدين باسم الإلّه ( سن ) 
( سين )* . ومعنى هذا ان المعيد كان يعشر المتمكنين من أصحاب الحاصل » 
فيأخذ منهم عشر غلتهم من هذه المواد . وأعتقد انهم كانوا يعشرون كسل مال 
يدخل اليهم ٠»‏ ولا يقتصر هذا التعشير عل المواد المذكورة » أي على الغلة 
الزراعية » بل يشمل ذلك كل ربح مها كان نوعهء جاء عن الزراعة أو التجارة . 
وهذا التعشر لكل شيء » كان متبعاً عند غير العرب كذلك' . ونجد (صوئيل ) 
مبدد شعبه بأنه سيعشر زرعه وكرومه وغنمه؛ويأخذ جواريه وعبيده وشبانه وبناته» 
فيجعلهم عبيداً له » يسخرهم كالحمير إن لم يستجيبوا له ء ويسمعوا لم طلبه منهم". 
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١ 


مان اما ا به 


شف 


والعشر » معروف عند غير العرب أيضاً » وهو يقابل ( اش - رو و) 
لا-لالاسطع18 » في الأشورية 2 أي (عشر) » وهو ما يدفم عن الأموال والذهب. 
عندهم »و (معشير) « متعطقة 113 » في العيرانية » وقد جرى التعشير عندهم قبل 
أيام موبى » ونص عليه في التوراة . فكانوا يقدمون عشر أموالهم صدقة تزكيهم) 
بدخل فيه البقر وبقية الماشية » وتوسع (الفريسيون) في ذلك ٠:‏ فأدخلوا في العشرء 
عشر النعناع والشبث والكمون' . 

وقد أشير في نصوص المند الى الضرائب الي كان على المتبايعين في الأسواق 
أداؤها الى الحكومة . فعلى كل متعامل في السوق دفع (همد) الى جباة السوق . 
وال ( همد) ما يؤخذ من المتعاملين في السوق عن اتجارهم لها . فهي ضريبة البيع 
والشراء " . وقد حذرت تلك النسوض. المخالفين المتهربين من دفع ما عليهم من 
ال (همد) بإنزال أقصى العقوبات عليهم نما في ذلك مصادرة أمواللهم ٠‏ إن حاولوا 
أكل حق الحكومة » والتهرب من دفع حصتها من الربح . 

وهناك ضريبة أخري ذكرت في النصوص كذلك » هي ( فرعم ) » أي 
(فرع) . يظهر ألما كانت عندهم تطوعية » لا مجر الإنان على أدائها » وإنما 
هي صدقة يتصدق بها من يشاء . 

وقد كانت الحكومات العربية الجنوبية قد عينت جباة بحاسون في الأسواق وعند 
مدخل الحدود لجمع الضرائب المفروضة على البيع والنراء والاقار. .عق الرور , 
أما ضرائب غلات الأرض ٠‏ فلها جباتها » كا كان يلتزمها كبار أصحاب الأرض 
وأصحاب الأقطاع » فيدفعون الحكومة حصتها م: ن الزدع 2 7 بون تلك 
الحصة من. صغار المزارعين التابعين لهم أو المستأجرين لأرضهم » فيأحذون منهم 
كل ما مكنهم أخذه ستئثار به » واعطاء القليل منه الى الحكومة . وبذلك كان 
صغار المزارعين والمستأجرين للأرض يلاقون عنتاً شديداً من الضرائب المفروضة 
عليهم . 

وقد كن المتولون لأمر الأسواق يأخذون عشور التجار . لحم جباة مجوبون 
السوق » ليأخذوا 'عشر ما يباع . فكان ( الأكيدر ) يعشر سوق دومة الجندل» 


١‏ راجع سفر التكوين ؛ الاصحاح ١5‏ »؛ الاية 9٠‏ »ء والاصحاح 58 , الارية؟5", 
قاموس الكتاب المقدس (؟:1/؟ الي له 
١‏ .822141 .شا 


1 


ورا يتولاها سادة ( كلب ) » أو بعض الغساسنة » وكان ( قنافة ) الكابي » 
ممن بنافس الأكيدر على دومة يتولى جباية العشر كذلك . وكذلك كان المتولون 
لأمر الأسواق الأخرى يأخذون العشر . فالعشر ء الجحباية اللألوفة الي يدفعها 
التجار عن نجارتمهم في كل ما يبيعون ويشترون » وعن مكس السلع الي تتقل 
لبيعها في الأسواق الخارجية » فقد كان التجار العرب إذا دخلوا حدود بلاد الشأم؛ 
عشرهم رجال المكس على الحدود . واذا تاجروا في أسواق بلاد الشأم عشرهم 
العشارون في هذه الأسواق . 


وكان ( زلباع بن روح ) ثمن يعشر من بر يه عشارف الشأم' . وهو من 
( جذام ) . وكان يعمل للحارث بن أبي شمر الغساني . ذكر ان (جمر) ترج 
تاجراً في الجاهلية مع نفر من قريش »© فلا وصلوا الى فلسطين + قيل لمم إن 
( زنباع بن روح ) يعشر من بمر يه » فعمدوا الى انحفاء ما معهم من ذهب » 
فلا وجده » أغلظ عليهم في العشر » ونال من عمر » فقال ( حمر ) في ذلك : 


مى ألق زنباع بن عمرو ببلدة لي النصف منه يقرع السن من ندم 
ويعلم أن المي حي ابن غالب مطاعين في اللميجا مضاريب في اللهم' 


ويقال لعال العشور والجزية ( الحشار ) » وفي حديث وفد ثقيف اشترطوا 
أن لا يعشروا ولا حشرواء أي لا يندبون الى المغازي ولا تضرب عليهم البعوث» 
وقيل لا محشرون الى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم؛بل بأخذها في أماكنهم' . 

وورد 5 كتاب الرسول لعيد يغوث بن وعلة الخارثي : « ولا عشر ولا 
حشر )»م »© وورد في كتابه الى ( يزيد بن المحجل الخارثي ) « ان هم نمسرة 
ومساقيها ووادي الرحمن من بين غابتها » وانه على قومه من بي مالك وعقبة 
لا يغزون ولا محشرون » »2 وجاء مثل ذلك في كتابه لقيس بن الحصين ذي الغصة : 
لا حشرون ولا يعشروكت ,؟ » ووردث هله الحجملة 6 كتابه 0 جعيل من 


تاج العروس )551١/05(‏ 2 (قرع) ٠‏ 
الاصابة )0859/١(‏ , ( رقم ٠ ) 58١1!‏ 
تاج العروس )١52/5(‏ » ( حشر ) * 

٠ )53148/١( ابن سعد‎ 


د كص 47 هما 


اع 


بلي ' » وقد فسْر ( ابن سعد ) جملة « وانهيم لا نحشرون » » بقوله : 
ولا بحشرون من ماء الى ماء في الصدقة و » وعبارة : « لا يعشرون » بقوله: 
0 رون يقرل في السنة الا مرة » . وفسر ( السعاية ) الواردة في الكتاب 
بالصدقة ' . وعندي ان الحشر يجب أن يكون في معنى له صلة باللجلاء .: أو 
بالجمع لسخرة وتكليف يقيام عمل إجباري . وقد ورد في كتب اللغة ان الحشر 
الجلاء » ولذلك قيل في بي النضير عندما أجلوا انهم أول حشر حشر الى أرض 
المحشر » كا قالوا يوم المحشر وأرض المحشر . والحشر أيضاً بمعنى إجحاف 
السنة الشديدة بالمال" . فللفظة اذن علاقة بالاجلاء وبالسخرة وبالندبة الى اللحرب 
أو للقيام بعمل إجباري جاعي . ولا زال أهل العراق يستعملون لفظة (الحشور) 
في معبى جمع الناس للسخرة » ولأي عمل تريده الحكومة إجباراً 
و ( العشر ) كا يتبين من النصوص الجاهلية ومن الموارد الاسلامية » أقدم 
00 معروفة عند العرب ؛ وهي ضريبة عامة تشمل أرباح التجارة ٠»‏ ”ما تشمل 
أرباح الزراعة . وقد عرفت في جميع أنحاء جزيرة العرب . وهي في ااواقع من 
أقدم الضرائب المعروفة في التاريخ فرضتها الحكومات والأديان على الأتباع منذ 
أقدم م 
ولم أة قف على وجود ( العنشار ) في مكة أو في يثرب أيام الها هلين » ولكن 
هذا لا بعي نفياً لوجود هذه الضريبة عند أهل المدينتين . ولا استبعد وجودها 
عندهم » وذلك أنهم كانوا يأخذونها من المتبايعين في الأسواق لصرفها في الشؤون 
العامة المتعلقة عجتمعها| » فقد كان لكل سوق في الجاهلية عشارون جمعون العشر 
فلا داعي لاستثناء سوثي مكة والمدينة من العشر . 
وقد سيق لى: أن ذكرت أن سادات مكة كانوا قد اتفقوا فها بينهم على أن 
شمو امن مز الهم مالا" للرفادة ولتحمل الأشناق ونفقات الدفاع عن المدينة . 
يدفعها كسل انسان .حسب قابليته المالية وامكانياته ٠‏ ولعلهم كانوا يأحذون من 
أرباحهم الي محصلون عليها من القوافل نصيباً معلوماً قبل توزيعها على المساهمين » 
ليكون 0 للمدينة في تمشية أعماها وفي الدفاع عن شؤوما . 


١‏ «و«أنهم لا يحشرون ولا مقررن» «ابسعد (10/ ا ء 
١‏ ابن سعد ( 50٠١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


م« تاج العروس ( ١5١/5‏ وما بعدها)2, (حشر)٠‏ 


1/6 


الطعمة : 


وترد في كتب أهل الأخبار لفظة ( طعمة ) » معنى المأكلة » ورد أن النمان 
ابن المنذر جعل لبني لأم من طيء ربع الطريق طعمة الهم لصهر كان لهم عنسده 
أي ان النعهان جعل حق الطريق لهم ٠‏ يبون من المارة جبايتهم فيأخذونما لهم » 
ولا يعطونما للملك » لأنه كان قد تنازل عن حقه فيها اليهم . يقال فلان مج 
له الطعم ؛ أي الدراج والإتاوات' . وكان من عادة الملوك © التنازل عن حق 
جباية الإتاوة عن بعض الأرضين أو الطرق لسادات القبائل ٠»‏ تأليفاً لقلومم » 
واسكانا لألسنتهم » ولأنهم 0 أن 0 على تلك الأرضين أو القبائل لم يكن 
ثابتاً قوياً » بل كان بالإسم فقط ع وميم لا يتمكنون من أخذ جبايتها » لذلك 
كانوا يتظاهرون أمام الناس بالتنازل عن حقهم في تلك الضرائب . 


ضرائب الرراعة : 


وعلى أصحاب الأرض وامزارعين دفع نصيب الحكومة من الحاصل . و 
عينت الحكومات موظفين لجحباية حصتها » عرفوا ب (حزرو) في نصوص المسند . 
وواحدهم ( حزر )" . ( الخازر ) والخارص في لغة القرآن الكرمم . ويذكر 
علاء اللغة ان (الحزرة) من المال خياره . وني الحديث ان الرسول بعث مصدقاً . 
فقال له : لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئاً » نخد الشارف والبكر يعني في 
الصدقة " 

والحعرص الازر والحدس والتخمين . هذا هو الأصل في معناه . ومئه خرص 
التمر والنخلءلأن الخرص انما هو تقدير بظن لا احاطة . وفاعل ذلك (الخارص). 
9 بقدر هو خرص الأرض » وخرص النخل . وكان هؤلاء اللدراص يذهبون 

في المواسم الى البساتين والزارع لخحرصها . وفي الحديث كان لني يبعث اخراص 
على ا خيير عند ادراك ثمرها فيحزرونه رطبا كذا وتمراً كذا؛ 


.99 ,75 .8 ,11 ,عاعع'1' .125653 ,قلطة طوعاه000ط8 


١ 

1 

* (حزر)‎  )١*8/5( تاج العروس‎ «٠ 
* ) تاج العروس (880/5؟) , ( خرص‎ 4 


4١‏ المفصل - الا 


ولا نستطيع أن نأتي بتأريخ ثابت معين عن مبدأ فرض الضرائب الزراعية 
والضرائب الأخرى في العربية الجنوبية » ولا أي أي مكان آخر من جزيرة العرب» : 
لعدم ورود نصوص جاهلية عن ذلك . ويظهر ان ما نسميه بالضرائب » كان في 
بادىء أمره صدقة بدفعها المتمكن عن نفسه وعن أمواله » قربة للآة وزكاة لنفسه 
ولأهله ولأمواله » لترضى عنه الأهة » ولتمن” عليه بالصحة والعافية . ومن هذا 
القبيل النذور » الي كان يكثر منها الانسان في السابق فكانت تكوتن مورداً حسناً 
من موارد الحكومة والمعبد . فلا ظهر الملوك » وصارت الحكوسة حكومتهم » 
فرضوا ضرائب إلزامية لتكون وارداً مون الملوك وحكومتهم بما محتاجون اليه من 
مال ونفقات . 


والضرائب عالية في الغالب ٠»‏ بالشسسبة الى المزارعين المالكين لأرضين صغسيرة 
وللمزارعين الذين يشتغلون بأجور ٠‏ أو يستغلون الأرض بعقرد فعلى هؤلاء دقع 
عوائد أخرى الى سادتهم أصحاب الملكءوالى رجال الدين الذين يطالبون المزارعين 
بدفع زكاة زرعهم هم قسرا » فلا ييقى لدى هؤلاء من غلتهم إلا التزر اليسير 
الذي لا يكاد يكفيهم . فعاش الفلاح في ضنك من العيش . وهذا مما أثر على 
الوضع العام للدولة بالطبع . 

أما كبار الملاكين وسادات القبائل والأشراف. ف يكونوا يدفعون الى حكومتهم 
إلا جزءاً صغيرا من دخلهم الذي محصلون عليه من الزرع . فقد كانوا يتحايلون 
عليها في تقدير غلائهم؛ كا كانوا محملون المزارعين والمستأجرين لأملاكهم وأفراد 
قبيلتهم العبء الأكير في دفع الضرائب . فقد كانوا هم الذين يقرمون مجمع الغلة 
وتوزيعها وافراز حصة الحكومة وحصة المعبد والحقوق الأخرى المثرتبة على المزارع.. 
فكانوا بتناولون حصصهم كاملة وزيادة ٠»‏ وتحملون مزارعيهم ومن يشتغل في 
خدمتهم دفع حصة الحكومة والمعيد »ع فلا يقع عنهم من باي الخصة إلا الشي ء 
القليل . بقع ذلك والحكومة عارفة به ٠‏ ولكنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً » لنفوذ 
كبار الملاكين وسادات القبائل وسلطائهم على أتباعهم الموروث من العادة والعرف . 


ولضمان تحصيل حصص الحكومة من الزرع » كان جباة الضرائب يأتون 
المزارع 3 فيأخذون ما قدروه وخرصوه من ششخيار الررع وير كون الياي للفلاح ا 
وقد يشبتود حجهية ادكو مة عال حاول أوان التقدير ويعينو با 6 فإذا دان وقث 


18 


جمع الحاصل » جاءوا فأخذوا غلة ما عينوه . ويقولون هذا الذي تأخخذه الحكومة 
من الغلة (رزم)' . يأخذونه وهو بعد على الأرض ٠»‏ قبل نقله الى موضع التجميع 
والتخزين . 

والمزارع الصغير مغبون في كل شي ءءو كذلك الفلاح. كان على المزارعين والفلاحن 
أن يبدأوا عمله| بالاستدانة من وكلائهم الذين يتوكاون عنهم في تصريف حاصلهم 
أو من رب الأرض ٠»‏ فيحماونهم ربا الدين ويتحكمون عندئذ في أمورهم » 
وممصلون منهم على ردح يؤثر عليهم ل حى اذا التهى الموسم 6 أو حال الحول 
وجد هؤلاء أنفسهم وقد أثفلتهم ديزهم ١‏ وتكاثرت عليهم التزامائهم ٠‏ وقد 
صاروا تابعين لأصحاب الأرض » لا يستطيعون ترك أرضهسم إلا بعد ترضيتهم 
وتسويه ديومم . 1 

وكا يفعل بعض الناس في الزمن الحاضر من التهرب من دفم الضرائب بمختلف 
الطرق » كذلك هرب الناس في الجاهلية من دفع الضرائب الى الحكومات» بالرغم 
من العقوبات الصارمة الي فرضت على المتهربين والمخالفين . وني ضمن ذلك 
الاستيلاء على الحاصل الزراعي كله ؛ وعدم المذاخر الي قد فى فيها الخاصل 
وتهدم أملاك صاحبه . ونجد في أحد النصوص ان من مخفي حاصله ولا يدفع 
ما عليه ويخفيه في القن جمع قنة ( قنت ) » أي المخازن ويتسكر عليه » فإنه 
يصادر عليه ويؤخذ منه » بل بستولي على كل ما يعثر عليه في المزرعة ويتلف ء 
ويعاقب بالقتل أيضاً ' . 

أما بالنسبة الى الضرائب الزراعية عند أهل العربية الغربية أو أهل المواضع الأخرى 
من جزيرة العرب ». فلا نملك نصوصاً جاهلية عن هذا الموضوع . ولكنا نجد في 
القرآن لخر وني كتب التفسير اشارة اليها . ورد فيه : ١‏ وقالوا هذه أنعام 
وحرثث حجار لا يطعمها إلا من نشاء بزجمهم اع وأنعام حرمت ظهورهاء» وأنعام 
لا يذكرون ام الله عليها ء افتراء” عليه . سيجزهم عا كالوا يفنرون . وقالوا 
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » وإن يكن هيتة 
فهم فيه شركاء . سيجزمهم وصفهم إنه حكم علم ,” . وورد : « وهو الذي 


٠)مزر(2)اهدعبامو5٠١/8( تاج العروس‎ ١ 
.تج« ,لآ ,فده" ,3860 .82161 ,لطم‎ ٠ 
٠ إن سورة الانعام , الرقم 5 , الاية م57١ وما بعدها‎ 


وليك 


أنشأ جنّات معروشات وغير معروشات ٠‏ والنخل والزرع مختلفا] أكله والزيتون 
والرمان متشاماً وغير متشابه . كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقّه يوم حصاده »2 
ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين »' . وورد ؛ «١‏ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيباً » فقالوا : هذا لله بزعمهم وهذا لشركئنا » لها كان لشركائهم 
فلا يصل الى الله وما كان لله فهر يصل الى شركائهم ساء ما محكمون ,". ففي 
الآبات المذكورة أن أهل الجاهلية » كانوا جعلوا لله ولشركائه من ثمرانهم وما 
هم نصيباً » فإذا كان يوم سحصاد الزرع أو قطف الثمر» أخرجوا من كل عشرة 
واحداً 6 فهي العشور 8 عشور كل شبيء من نخل أو عنب أو حب أو فواكه 
أو قصب ء وهنا أموالهم » فمد جعلوا حرة وسائية ووصيلة وحاميا 6 وأنعاما 
لا يذكرون اسم الله عليها "' . 

ونجد في كتب رسول الله الى الملوك وسادات القبائل اشارة الى ( العشر ) ؛ 
أي الى هذا الحق الذي كانوا قد فرضوه على أنفسهم » ففي كتابه الى ( عبد 
يغرث بن وعلة الحارثثي ) أعوران سيا سر عله من أرضها وأشيائها » يعني 
تحلها ؛ ما الصلاة » وآتى الزكاة » وأعطى لين المغاكم في الغزوءولا عشر 
ولا حشر ,؛ . وي كتابه لقيس بن الحصين ذي الغصة ٠‏ أمانة بم أبيه 
بي الحارث ولبي نهد : ١‏ ان لهم ذمة الله وذمة رسولهءلا محشرون وير 
0 م سي ا ع ا 
وامهم لا حشروت ولا يعشرون هأ وي كتابه الى ( العلاء بن الحضرعي ) : 
١‏ وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والمشور ؛” 7 وي كتابه 0 لبادبة 
الأسياف ونازلة الأجواف مما حاذت صحار : ليس عليهم في النخل خراص ولا 
مكيال مطبق حبى يوضع قُ الفداء وعليهم قُ كل عشرة أوساق ون" 3 أي 
العشر . 


سورة الانعام , الرقم 5 2 الاية 1١15١‏ 5 
سورة الانعام » الرقم 5 , الآاية ٠ 1١155‏ 
تفسير الطبري ( "١/48‏ وما بعدما ) 5 
ابن سعد , طبقات )59384/5١(‏ * 

ابن سعد , طبقات لللية ” 

ابن سعد , طبقات /١(‏ ا؟) ٠.‏ 

ابن سعد , طبقات 4 


لا هد د الم اله امد عا عن 


1 


ونجد في كتاب رسول الله لعمرو بن معبد الجهبي وبي الخرقة من جهينة وبي 
الجرمز : « وما كان من الدين مدونة لأحد من المسلمين قضى عليه برأس المال 
وبطل الربا في الرهن . وأن الصدقة ني الهار العشر )' . فجعل الصدقة ععنى 
العشر » أي زكاة العار . ونجد العلاء مجعلون الصدقة زكاة » والزكاة صدقة » 
يفترق الإسم ويتفق المسمى' » ونجدهم يفرقون بينها في بعض الأحيان » اذ تكون 
الصدقة تطوعاً » بِينًا الزكاة حك مفروضاً » له حدود معلومة على نحو ما حددته 
كتب الفقه والأحكام . 


وقد كان هذا شأن أهل الحجاز 3 ولا سما أهل يرب يؤدون عشر حاصل 
زرعهم ٠‏ يوم حصاده وعند الصرام » وبقوا على حالهم هذه حى فرضت الصدقة 
المعلومة » أي الزكاة » فسن العشر ونصف العشر » وترك عشر الجاهلية » على 
نحو اما نجده 32 كتب الفقه والأحكام” . وفي الحديث : فا سقت الأمبار والغيم 
العشور 4 وفما سقى بالسانية والغروب والدلاء نصف العشر ؛ 4 


وقد أشير الى ( العشر ) في كتاب (تحمر ) الى ( زياد بن حدير ) » حيث 
ابت كي أن أقاموا ستة أشهر فخل منهم العشر » وان أقاموا سنة » فخل منهم 
نصف العشر ,* . وني كتاب آخر بعث اليه أيضاً هذا نصه : و لا تعشرهم في 
السنة الا مرة عأ . 


وعرف من كان مجمع ( الصدقة ) ني الاسلام ب ( المصدق ) . وهو آحل 
الصدقات ٠»‏ أي الحقوق من الإبل والغنم يقبضها ومجمعها » والمتصدق معطيها " . 
وقد جاء ناس من الأعراب الى رسول الله » فقالوا : إن ناساً من المصدا فين 


ابن سعد . طبقات ( ١/١!؟‏ وما بعدها) ٠‏ 

الاحكام السلطانية , للماوردي ٠ )1١5(‏ 

تفسير الطبري (8//؟5 وما بعدها ) ٠‏ 

صحيح مسلم (31//5) ء ( باب ما فيه العقر أو نصف العشر ) , الاحكام السلطانية 

(١١)ء‏ تاج العروس )5١0/١(‏ » ( غرب ٠)‏ (١١٠/890١)2/(غرب)‏ * 

وه كتاب الخراج , للقرشي )١15(‏ » خورشيد أحمد فارق ٠‏ حضرت عمركه سر كاري 
خطوط رص 5؟١) ٠‏ © 

5 كتاب"الخراج , للقرشي (؟/ا١)‏ 2 خورشيد أحمد فارق ( ص ١751‏ ) ّ 

7 تاج العروس (505/5) , ( صدق ) : 


سك كص 7 نا 


م 


يأتوننا فيظلموننا » فقال رسول الله : ارضوا مصدقي>ي' . وقد حث الرسول 
على إرضاء المصدق" 

و( الساعى ) مثل المصدق » من يستعمل على الصدقات ويتولى استخراجها 
من أرباها . وني حديث وائل بن حجر » ان وائلاة يستسعي ويترفل على الأقيال» 
أي بستعمل على الصدقات” . وقد أهمل استعال لفظة ( الساعي ) في هذا المعى 
فيا بعد » واستعملت في أمور أخرى » مثل سعاة البريد . وقيل من يتولى أمر 
الصدقات وبشرف على سعانما ( عامل الصدقة ) » و ( خمال الصدقات ) . 
علاء اللغة امها لفظة فارسية معر بة 4 تعبى استخرااج الحراج قِ ثلاث مسراتث 3 
أو اسم يوم ينقد فيه الهراج ؛ ويوم جباية الحراج . أو هو يوم للعجم 
يستخرجون فيه اللحراج في ثلاث مرات؛ . وذكر بعض علاء اللغة ان (الشمرج) 
اسم يوم جباية الدراج للعجم » وقد عربه ( روبة ) » بأن جعل ( الشين ) 
0 

هذا ونستطيع حصر الضرائب الي كان يدفعها أهل الجاهلية في ثلاثة أصناف : 
ضرائب الأرض أي ما يؤخذ عن غلة الأرض » وضرائب الرؤوس أي ما 
يقال الجزية في الإسلام » وضرائب التجارة والأرباح . وقد كانت تقدم الى 
الحكرمة أو سادة القبائل » على شكل نقود » أو سبائك ذهب أو مصوغات . 
حيث تحفظ في خزائنهم وني خزائن المعابد في حالة الضرائب الي تدفع الى 
لقي 

وكانت الحباية بأنواعها من المآكل والمطاعم بالنسبة لبعض من يتولون أمرهاء 
يأكلون ما بتمكنون من أكله » وبسلمون الباقي الى من عينهم عليها » ونيجد في 
الموارد الاسلامية اشارات الى الرشوة والمرتشين وآ كلى الصدقات والى ( المصانعة ) 
أي الرشوة » يقال صانع الوالي أو الأمير اذا رشاه " . 
صحيح مسلم (9// 1/5) ؛ ( باب ارضاء السعاة ) ٠‏ 

ا ل يس ل ما 
تاج العروس )178/١٠١(‏ »2 ( سعى ) ٠‏ 


تاج العروس (19/5) , ( شمرج ) ٠‏ 
.944 .2 ,18351112855 


تاج العروس (29/0؟5) » ( صنع ) * 


سا جد د عم ىن عا مد 


لدت 


الفصل الحادي عشر بعد المثة 


التقورة 


وفي الموارد الاسلامية بعض الأخبار عن نقود كانت متداولة في الحجاز عند 
ظهور الاسلام . وقد سميت تلك النقود بأسمائها » وأشير الى وزنها ومقدارها . 
وعير الباحثون على نماذج من نقود جاهلية تعود الى عهود متلفة في مراضع متعددة 
مختلفة من جزيرة العرب ٠»‏ قدمت لنا بعض المعارف عنها وعن مصادرها » من 
الموارد الاسلامية ومن بعض كتابات المسند الي أشر فيها الى نقود جاهلية ومن 
قطع النقرد الخاهلية الي عثر عليها المنقبون » جمعنا ما سنقوله عن نقود أصسل 
الجاهلية . 

وقد استعمل أهل العربية الحنوبية النقود في معاملاتهم » استعملوا نقوداً سكدّت 
من ذهب ») ونقوداً سكّت من فضة 5 واخحرئ سكت من ماين ومن معادن 
أخرى . وقد عثر على نماذج من كل نوع من هله الأنواع . كما تعاملوا بالنقود 
الأجنبية كذلك » مثل النقود اليونانية والرومانية والمصرية والحبشية والفارسية . وقد 
عير على تماذج من هذه النقود في مواضع متعددة من العربية الجنوبية : في اليمن » 
وني حضرموت » وف مواضع أخخرى . وقد زاد تعامل أهل اليمن بالنقود الحبشية 
والساسانية في أثناء احتلال الحبش والساسانيين لليمن » ولا شك . 

وفي بعض المتاحف ودور الآثار وعند بعض هواة جمع النقود والأشياء القديمة» 
قطع من نقود جاهلية ضربت في العربية الجنوبية » بعضها من ذهب »2 وبعضهسا 
من فضة » وبعض آنخحر من نحاس » ومنها الكبير » ومنها نقود صغيرة دوان 


ينك 


على بعضها اسم الملك الذي ضربت في أيامه » أو الحرف الأول من اسمه » وعلى 
بعض آآخر رموز وصور ألف العرب الجنوبيون ضرببها على النقود » مثل صورة 
( أثينة ) أو (البوم ) وهي من الطيور البي ألف العرب الجنوبيون إظهار صورتما 
على النقد » وعلى الحجارة المكتوبة وعلى جبهات البيوت . 

والعملة تطور خطر من التطورات الى أثرت في الحياة الاقتصادية للبشر . 
أحدث اختراعها انقلابا كبيراً في النظم الاقتصادية والاجياعية » ويعد” اتجادها من 
المخترعات الكيرى الى لعبت دوراً خطيراً في حياة الإنسان ولا تزال تلعبه . 
قلصت أعمال المقايضة المرهقة المتعبة »وقضت على التعامل بالوزن في تقدير الأثمان . 
أعني لتعامل بوزن الذهب والفضة , في تقدير قم الأشياء » بأن يعطي إنسان 
إنساناً قير اطأ من ذهب ». أو نصف مثقال ٠»‏ أو مثقالا” مقابل سلعة 5 التساوم 
على سعرها . أو وزن مثقال من فضة أو أقل من ذلك أو أكثر في مقابل ساعة 
يريدها الماري . وهو نظام سبق نظام النقد » الذي ولدت منه فكرة العملة . 
وهو نظام متقدم بالنسبة الى نظم المقايضة الي سبقتهء قلّص من صعوباتما كثراًء 
وأراح التاجر في التعامل » حتى ولدت فكرة سك العملة ء فقلصت منه ومن 
تعقيداته » لسهولة التعامل بالعملة » ولاكتساءها صفة رسمية وسعراً ثابتاً مقرراً 
ووزناً معيناً حددته الحكومات . 

وني وسعنا اطلاق مصطلح ( النقد الطبيعي ) على نظام المقايضة » أي مبداً 
مبادلة سلعة بسلعة . فهو في الواقع نظام يستند على مبدأ التسعير وتثمين السلع وبيع 
سلعة بثمن سلعة أخرى . ولما وجد الانسان صعوبة كبيرة في التعامل هذه الطريقة» 
هداه عقله وتقدمه الفكري الى ابتداع طريقة التعامل بالذهب والفضة وزناً . فخئف 
الإنسان بذلك كشثيراً من التعقيدات والصعوبات البّى كان بجامبها في تعامله بالمقايضة» 
كاك ذا أزاة شر زء يراع عامل عاسها مدان موزون من المت أن القفة ب 
يقدمه اليه في مقابل شرائها ٠‏ ثم انتقل بعد ذلك الى طريقة سك العملة . فسهل 
بذلك معاملاته في البيع والشراء كثيراً » ولا زال هذا النظام سائداً في كل أنحاء 
العالم » مع نظام العملة الورقية ونظام التعامل بالصكوك . 

وقد تعامل الجاهليون بالطرق الثلاثة المذكورة . تعاملوا بالجبادلة » أي المقايضة» 
وتعاملوا بوزن الذهب والفضة . وتعاملوا بالعملة . ولما ظهر الاسلام كانت هذه 
الطرق لا تزال مألوفة عندهم متبعة » فكانوا يبيعون تمراً بتمر » وشعيراً بشعيرع 
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وحنطة محنطة . وقد أشير الى هذه النوع في كتب الحديث » وأشرت اليها في 
باب الببوع . ولم يراع أهل الجاهلية تنوع الصنف في البيع » كأن يبيعوا حنطة 
من جنس معلوم نطة من سج: جنس آتحر » بل كانوا يبيعون الحنطة بالحنطة من 
فس لجنس ا 4 بوزن عتلف كر تياين قِ 3 أو تراب 9 حيو لبا 
لكين ٠‏ وبيع 0 50 : لوه » وما 1 ذلك ره سراجة ولقلة 
النقد . 

وتعاملوا بوزن الذهب والفضة ء فاشتروا الرقيق بأواقي محددونها من ذهب أو 
من فضة ٠‏ وباعوا التجارة بأواقي الذهب والفضة . تعاملوا بالأواقي وبأقل منها 
وبأكر يلسا قم الأشياء ودرجة تثمينها ١‏ 5 ونتجد ذكر هذا التعامسل 4 كنب 
الحديث والفقه 4 لا أله من دور خطر قي معاملاات الناس 5 الجاهلية وفي 
والاسلام . 

و ( النقد ) في مصطلح علاء العربية تمييز اليد من الرديء . قال الشاعر : 

والنقد اعطاء النقد . ونقد الثمن أعطاه نقداً معجلا” ' . ويظهر ان الجاهليين 
كانوا يطلقون لفظة «النقد) على العملة . وعلى التعامل بها من أذ وقبض وتميز 
الجيد من الرديء منها . 

و (السكة) : حديدة منقوشة كتب عليها » يضرب عليها الدنائير والدراهم . 
ومنه الحديث انه نبى عن كسر سكة السلمين الجائزة بينهم إلا من بأس . أراد 
نها الدرهم والدثائير المضروين . سمى كل واحد منها سكة لأنه طبع بالحخديدة 
المعلمة له" . 

ونجد ني كتب الحديث رواية تذكر ان أول من ضرب الديئار تببع » وهو 


٠‏ «وكانوا يتبايعون بأوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم ٠‏ وهو الرطل الذي هو اثنتا 
عشرة أوقية ٠‏ والاوقية مي أربعون درهما » : الاحكام السلطانية )١59(‏ , (حاشية 
رقم *)١‏ 

3 تاج العروس )5١1/:5(‏ : ( نقد) ٠»‏ 

ع تاج العروس ,)١59/10(‏ (سكك) ٠‏ 
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( أسعد بن كرب ) » وان أول من ضرب الفلوس وأدارها في أيدي الناس : 
( تمروذ بن كنعان )' . 

وقد وردت في كتابات سبئية وقتبانية إشارات الى نقود سبئية وقتبانية كانت 
مستعملة في تلك الأيام . ويرجع بعض العلاء تأريخ أقدمها الى حوالى سنة )4٠00(‏ 
قبل الميلاد" . وقد ورد ذكر بعضها مع أسماء ملوك سبثيين وقتبانيين » في تدوين 
عقود زراعية أو ضرائب في الغالب ٠»‏ وقد ذكرت حين الإشارة الى دفع مبلغ 
أو الى تحديد غرامات . ولكن ورود أسمائها في تلك العقود وني الأوامر الملكية 
لأولئتك الملوك لا يدل على أنها سكت في أيامهم » وضربت في عهدهم » فقد 
جوز أن تكون قد ضربت قبل أيامهم بأمد طويل أو قصير » وأنها كانت مستعلة 
قبل أيامهم وني أيامهم في الأسواق » ولذلك أشير اليها ني تلك الكتابات . 

ونجد في أحد وجهي بعض النقود رأس رجل ظهرت ملامح وجهه الى العنق» 
حيط به غصنا شجر على هيأة دائرة » وقد تدلى شعر الرأس الى العنتق» وظهرت 
عليه تموتجات الشعر على هيأة خصل محفورة . وأما صورة الأوجه » فهي جانبية 
عاضا عل الاين قي الخال متو لخو فيفر خدروات الم كلع اد الشكينيها 
من التقود المضروبة عند اليونان » ونجد ني الوجه الآخر من النقد صورة البوم في 
الغالب : جسمها جانبى » أي قد امتد نحو الجانب . أما الوجه » فقسد صور 
وكأنه ينظر اليك » 3 برزت عيناه بصورة واضحة ظاهرة حبى بدتا في شكل 
لا يتناسب أحياناً مع حجم الوجه . ومن ينظر الى هذا الوجه ل اليه أنه بنظر 
الى رأسي بومتين لا بومة واحدة' . 

وتحمل بعض النقود إشارات ورموزاً لها صلة بديانة العرب الجنوبيين قبل 
الإسلام » ومن ذلك » المحلال » إشارة الى الإله القمر؛ . والهلال وفي داخله 
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أو في مقابله كوكب ذو رؤوس تلتقي بنقطة في الرسط » وأحياناً على هيأة قرص 
دون رؤوس . ممكن اعتبارهما أساس الكوكب والملال (النجمة والحلال) المستعملين 
قي بعض الأعلام الإسلامية واللذين يشاهدان على قبب المساجد ويعتران عند المسلمين 
وعند الغربيين شعاراً للإسلام . وهما في 0 من شعائر الوثنين الجاهليين . 
وقد بكرن الكوكب :ذو الرؤوسن" أو القرض :وهر يقن الى :الشنيس : 

وللعلاء الباحن قِ النتقود العربية الجنوبية آراء قي 09 المقطعة المضروبة على 
النقود . وي دروف المتصلة المربوطة بعضها ببعض في بعض الأحيان على هيأة 
الطغراء » وذهب بعضهم الى ان هذه الهروف هي اللاحرف الأرلى لأسماء الملوك 
الذين ضربت تلك النقود في أيامهم . وذهب آنخرون الى الها أسماء المواضع الي 
ضربت فيها تلك النقود. وذهب آتدرون الى الها رموز اللآلهة » وقد ضربت تيرك 
باسمها . ومهها يكن من شىء » فيسن الباحشين في النقود العربية الحنوبية اختلاف : 
في هذا الموضوع »لم يتوصلوا فيه الى حل متفق عليه' 

ومن الملوك الذين ضربت بعض التقود في أيامهم » ملك ذكر لقبه وحده » 
وهو (ينف) (ينوف) » دون اسمه الأول الذي يعرف به . وإذ قد تلقب جملة 
ملوك ببذا الب » فن الصعب البت في تعيين الملك صاحب هذا النقد" . وملك 
ذكن اسه :الأول أ وهو : ( ثُمر ) © والظاهر انه ( شمر مهرعش ) ملك سبأ 
وذي ريدان" . و ( كرب ال وتر مبنعم ) » وهو ابن الملك ( ذمر على بين ) 
و ( عمدن جقبض ) »ء و ( تمدن بين ) © وملوك آخخرون* 

وقد د لفظة (بلط) في نصوص المسندء ترجمت ب (نقد) وب « صأه0 »> 
في الانكليزية* . و ( أبلط ) في عربيتنا بممعى لصق بالأرض وافتقّر » وذهب 
ماله » وأفلس . والبلطة المفلس" 

وقد ذكر ( نزيه مؤيد العظم ) ٠‏ ان أهل اليمن يطلقون على النقود لفظة 
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مدا ا مهدا جد اعم ان 


( ظلط )' . ولعل هذه اللفظة صلة ببعض أسماء النقود الهانية قبل الاسلام . 

وهناك لفظة أخرى وردت في ي صوص المند ٠‏ هي ربعم » (خبصت). 
ويرى ( رودو كنا كس ) أنها اسم نقد أقل سعراً وثمناً من شسعر النقد الذهب » 
وأنه م يكن مل الذهب ولا من الفضة بل من المعادن لأرى؟ 


ووردت لفظة ( دضم ) (رضى) بعد العدد خمسة » في نص سبثي . ذكرت 
مع العدد في أمر يشير الى غرامة تفرض على المقصر والمّاهل في العمل » فحمل 
ذلك بعض الباحثين على الذهاب الى أنها تسمية لنوع من النقد الذي كان مستعملا” 
آنقذ . ولكن هناك من تر أن اللفظة اينيك تشمنة وعية لفوع من أنواع النقودء 
وإما هي صفة لماء ممعبى مرضية ومرض وععبى تامة وافية صحيحة » غير مزيفة 
ولا سقوهة في الوزن” ش ْ 

وإذا كنا لا نستعمل اليوم في لغتنا الألفاظ والتعابير الي تدل على صحة النقود 
وسلامتها من الغش والتزوير كشراً » فإن القدماء ولا سها صيارفتهم وأصحساب 
المال كانوا يستعملوها في معاملاهم اليومية وفي عقودهم الي كانوا يدو نوها » 
لأن سك العملة وضربها لم يكن يومئذ متقنآً ولا مضبوطاً من حيث المادة أو الوزن. 
وكان من السهل تقليد العملة وغشها والتلاعب بوزنها . ولذلك كان ثمنها عرضة 
للتغبر والتلاعب بالسعر في بعض الأحيانءكما كان من السهل غش الناس بإعطائهم 
العمل المزيفة » حبّى حفظت كتب الماضين أمثلة عديدة على ذلك » وكتب القدماء 
فصولا" في كشف الغش في التقود وني معاقبة المسؤولين عنه . 


ومن الألفاظ التي استعملها أهل العربية الجنوبية للتعبير عن صحة العملة وسلامتها 
من الغش والي دو'نوها قِ كتايامم ع لفظة 2 مصعم ( ( مصع ) 4 ععبى نصع 
وخلص ؛ أي خالصة من كل غش . صحيحة لا شائبة فيها . ولفظة ( رضم) 
المتقدمة » ولفظة ( خبصم ) ( خبصت ) من هذه التعابر على رأي بعض 


الباحثين؟ . 
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ويلاحظ وجود أثر للسكة اليونانية على السكة العربية الجنوبية . وقد وجد شبه 
أيضاً بين بعض النقود العريبة الجنوبية ونقود الساسانيين . ونظراً الى وجود صلات 
تجارية بين اليونان والساسانيين والعرب الجتوبيين » فلا يستبعد تأثر دور ضرب 
السكة في اليمن وني حضرموت بطريقة ضرب النقود عند اليونان والساسانين' . 
ومن أهم ملامح تأثر ضرب النقود بنقّود اليونان » هو وجود صورة ( البوم ) 
رمز ( أثينة ) مطبوعاً على النقود » على نحو ماطبعت على الثقود اليوثانية » حى 
من الصعب التفريق بينهسما » فكأنما أخذ عمال ضرب النقود قالباً للنقسد 
البوناني » ثم حفروا عليه حروف المسند وضربوه' . ثم صور الملوك » وكراسي 
جلوسهم عليها » والصوجان الذي بأيدمهم » فكل هذه نقلت نقلا عن التقود 
اليونانية . 

ولا بد أن تكون في اليمن دور لضرب النقود سكت فيها عملتهم . وإني 
لآسف” إذ لم أقف على كتايات جاهلية فيها ما يفيدنا عن كيفية ضرب النقود عند 
العرب الجنوبيين أو عند غيرهم وأوزانها وأنواعها » وما شابه ذلك من أمور تتعلق 
ما » وليس لنا من أمل في زيادة علمنا مها غير الرقب والانتظار » فلعل يقظة 
العرب تولي تأريخ العرب القدم ما يستحقه من عناية ورعابة ومحث »2 فيجددون 
في تتبع مواطن الاثار الغنية المطمورة لاستخراج دفائنها التأرعمية الثميئة اللي تظهر 
لنا أموراً كثيرة من تأريخ تلك الآيام . 

وقد عير في بصرى وني مواضع من المنطقة الي عرفت ب ( المقاطعة العربية ) 
( الكورة العربية ) على نقود معظمها من نقرد الرومان واليونان » كا عثر على 
تقود نبطية . ويذهب بعض الباحدين في النمّيات » أن الملك ( الحارث الثالث ) 
( لام 55١‏ ق. م. )»© هو أول ملك نبطي » أمر بضرب النقود » أنحك 
السكة من اليونان أثناء استيلائه على دمشق . وقد عبر على نقد من فثة (دينار) 
طبع عليه رمز عثل اتفاق الحارث و ( سكاورس ) وصورة جمل وشجرة . وعر 
على نقود أمر ( الحارث ) هذا بضرما ٠»‏ تشبه التقود اللي ضرها ( ديمتريوس 
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الثاني ؟ ) (الثالث ) « ]1 وممتهعلن8 دممتطعموط >» عدينة م دمشق ) شبهاً 
كبيراً » وهذا برى الباحثون ألما تقليد ومحاكاة ا . ولم يصل الينا نقد من نقوده 
حمل كتابة مدوانة بالنبطية ' . 

وجاد (عبادة) الثالث من ملوك النبط علينا بقطع من النقرد ٠‏ يرى الملك عل 
أحد وجهيها ومعه صورة امرأة يظن الها صورة أمه » والها تشر القينا حكه 
إذ كان قاصراً » فكانت أمه تدير المللك باسمه ثيابة عنه » وذلك بالنسبة الى النقرد 
ابي ضربت في أوائل أيام 5 . وأما في النقرد المتأخرة » فإنها صورة زوجته» 
الى كانت تساعده وتؤازره' . وتشاهد صورة نسر واقف قايض على جناحيه في 
الوجةة الفالن. من أيه القوة + وهل :طرق الصيورة كتابة:+ وصورة رأس: :وتدل 
في القطعتين ارقن (07) و (8) يرى الها رأس الملك وعلى طرفي الصورة كتابات 
نبطية وتأريخ مرف ' 

وتعدا النقود الي ضربت في أيام ( الحارث ) الرابع من خبر ما ضرب من 
القود في أيام النبط » ولم يعتر على نقد له ضرب في مدينة ( دمشق ) في المدة 
الي استولى فيها على تلك المدينة » وقد ضرب بعضها باسم الملك وباسم زوجته 
( خلدو ) ( خلد ) ٠‏ زوجته الأولى . وصورت صورة زوجته هذه على النقد) 
وضرب بعضها باسمه وبامم زوجته الأخرى ( شقيلة ) وطبعت صورما على النقد 
كذلك . وضرب بعض آخر باسم املك وحده » وهي محتلفة : بعضها من الفضةع 
وبعض آخر من الرونز » وعلى عدد منها تأريخ الفريق. 

وضرب أسم ١‏ شقيلة ) الثانية ملكة النيط مع ادم الملك ( ملكو ) ( مالك ) 
الثاني في نقد وصل الينا . وقد وصفت في النقود بأنها أخحته . أما القطع الني 
وصلت الينا ؛ فبعضها مصنوع من الفضة وبعض آخر من اللرنز » وعلى تقوده 
شيء من التبديل والتغير عن النقد الذي ضرب في أيام ١‏ الحارث ) الرابع؛ . 

وتبورك في بعض النقود مثل نقود ( بصرى ) بضرب صور الالهة أو نعوما 
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أو رموزها على النقود » فقد ضرب نعت الإله ( دو شرى ) ( ذو الشرى ) 
على نقد ضرب في (بصرى) . كا أشير الى هذا الإلّه في نقد ضرب ب (بصرى) 
بتصوير منظر من مناظر الاحتفالات السنوية الني كانت تقام ني كل عام اكراماً 
له » وتعرفا ب تو ماوق 3 أنا آلحة المدينة البي ضربت صورتها 
على بعض النقود » فتشيه صورتبها صورة ( عشتاروت ) ( عشتروت ) المعروفة 
يفلسطان وفينيقية . ويظهر أنمها ( اللات)"' . وتشبه في بعض النقود صورة (أثينة) ) 
وقد دعيت ب « هطهير] » »© و (أثينة) هي (اللات ) عند أهل حوران" . 

وعير في سجزيرة ( فيلكا ) على نقود يونانية من بينها درهم ضرب في عهد 
املك ( انطيوخس ) الثالث من ملوك السلوقيين » ويعود تأريخ هذا الدرهم الى 
حوالى السنة (؟١؟)‏ قبل الميلاد . وتبين أن بعض الدراهم قد ضرب في (جرها) 

« قططععة0 » (الجرعاء) » | عبر على نقود ضربت من النحاس » تبين أن قطعة 

هيا فريت كي ضهد (سار فيوس الأول » ضرا باسم الملك (الاسكندر) الأكيرء 
وأن قطعتين منها ضربتا في أيام ( انطيوخس ) الثالث . فهي تعاصر الدراهم 
المذكورة ؟ . 

أما أهل الحجاز ٠»‏ فقد تعاملوا بالنقود الرومية والساسانية : تعاملوا بالدنائر » 
وتعاملوا بالدراهم » وتعاملوا بالدائق . وتعاملوا بنقود أهن اليمن » ولعلهم كوا 
يتعاملون بنقود أهل الحيشة كذلك . فقد كان أهل مكة خاصة تجاراً يتاجرون مع 
اليمن ويتاجرون مم العراق وبلاد الشأم والحبشة . وتجارتمهم هذه تجعلهم يستعملون 
حتلف النقود . 

ولم يرد في الأخبار ما بفيد قيام أهل العربية الغربية أو أي مكان آخمر في 
جزيرة العرب بضرب النقود الجاهلية فيها » لكن ذلك لا بمنع من احهال عثور 
النقتاببن في المستقبل على نقود محلية ضربت في مكة أو في الطائف أو في يترب 
أو في مكان آخخر ولو على نطاق ضيق محدود . 


0 0 01 

20110.51. 

2 2 

نقود يونانية من جزيرة فيلكا 2 وزارة التربية والتعليم : قسم الأثار والمتاحف , 
مطبعة حكومة الكويت ٠‏ 


د جد جح اليم 


ها 


وكان تعامل أهل مكة بالدنائير » ترد اليهم من بلاد الشأم ؛ ولا سها دنار 
هرقل . وبالدراهم الفارسية البغلية » « فكانوا لا يتبايعرن إلا على أنها تبر . 
وكان الثقال عندهم » معروف الوزن » وزنه اثنان وعشرون قراطاً إلا كسراء 
ووزن العشرة دراهم» سبعة مثاقيل » فكان الرطل ائني عشرة أوقية . وكل أوقية 
أربعون درهاً . فأقر رسول الله » ذلك ومن جاء بعده الى أيام ( عبد الملك بن 
مروان ) ٠‏ فأمر أن تضرب الدراهم على خسة عشر قبراطاً من قراريط الدينارا . 
وذكر أن الدنائير الي كانت ترد مكة في الجاهلية رومية . والدراهم كسروية' . 

وقد اشتهرت دنائير (هرقل ) » وعرفت ب ( اللرقلية ) » حبى انها كانت 
بين الدناسغاه و المرقلة )"+ <والظامر أن ذلك وبيب ونيا شار ف مطاررهة 
طبعاً حديثاً غ لم تطمس آثارها ولم نمض زمن طويل عليهاءأو لأن العرب خصات 
في عهده على أكر دثائرها » فنسبتها اليه . 

والدينار عملة من الذهب ٠‏ عرف علاء اللغة أنها من الألفاظ المعربة » ولكنهم 
لم يتأكدوا من أصلها » فذهبما الى أنها من أصل فارسي؟. وهي معربة من 
أصل يوناني هو ( ديناريوس ) « 5نلنتوم21 » مختصر « وناءطنلخ للالتتقداط > 
« 718ق ع1 قلاعتتام »> كبا جاء ذللك في تأريخ ( بلينيرس )” . والظاهر أن العرب 
استعملوا التسمية الي كانت شائعة في بلاد الشأم ٠‏ منذ عهد إصلاح ( قسطئطين ) 
الأرل (9.م ‏ و١سام‏ ) لنظام النقد . فأطلقوا على العملة الذهب لفظة دينار , 
وقد كان أهل الشأم قد اقتصروا على لفظة « #نالاتقصاط »> مئل ذلك العهد' . 

وقد ورد ذكر الديئار في القرآن الكر.م : « ومن أهل الكتاب من" إن تأمنه 
بقنطار يؤده اليك » ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه 


, ) فتوح البلدان ( 05 ) 2 (أمر النقود‎ ١ 

,1908 0 ,616611151511106 <تعطع9115أطعاتاه ناج عأععوطة 2و1 ونا لعوول 
1 ,8 
المخصص (5١//17؟)‏ » جامع الاصول ٠ )91/١/١(‏ 

فتوح البلدان (”505) ٠‏ 

3 « دنانير شيفت هن هرقل بروسم » » الجواليقي ( ص 49؟) », المخصص ,)52/١5(‏ 
حاشية على الصفحة "١‏ وما بعدها من الجزء الاول هن كتاب : جامع الاصول من 
أحاديث الرسول 0 لابن الاثير الجحزري 0 

تاج العروس )5١١/95(‏ » (دينار) + 

0 ,525111 ,2001 ,.أ118 .13151 ,وملاط 

5011037. 1, 2. 0 4 


كع 


قاثك ١,‏ . والقنطار وزن . وتأويل الكلام أن من أهل الكتاب الذي إن تأمنه على 
عظم من امال كثير يؤده اليك ولا نك فيه ومنهم الذي إن تأمنه على دينار نك 
فيه » فلا يؤده اليك إلا بالتقاضي والمطالبة ' . 

ويعرف ( الدينار ) ب ( العين ) . والعين الذهب عامة " 2 فكأنهم سمرا 
عيناً لأآنه من ذهب . 

وقد فكر المدلمون قبل ( عيد المللك بن مروان ( 5 موضوع النقود 4 وفي 
ضرورة تحويلها الى نقد اسلامي . وكان ( عمر ) في جملة من فكر في ذلك . 
انه أراد أن مجعل الدراهم من جلود الإبل ٠»‏ فلا استشار ذوي الخيرة لم يقروه 
على رأيه فأمسك؟ . وذكر انه أمسر يضرب الدراهم » فضربت سنة تماني عشرة 
من الحجرة * . وضرب (ععان ) الدراهم كذلك . ثم ان معاوية ضرب الدراهم 
السرد » وضرب أيضاً دنائر عليها تمثال متقلد سيف“ . وضرب ( زياد ) النقد 
كذلك . ولا قام ( عبدالله بن الزبير مكة ضرب دراهم مدورة . وكان أول عن 
ضرب الدراهم المستديرة . وضرب ( مصعب بن الزبير ) دراهم بالعراق ©» م 
غيرها ( الحجاج ) » حتى استقر الأمر لعيد الملك » فعرب النقد على نحو ما هو 
0 
معلوم" . 

وقد بقى العرب يتعاملون بالدنائر الرومية الى أيام عبد الملك » حيث أمر 
بضرب الدثائر » فضربت بدمشق . وقد نعت الدينار الجديد ب ( أحرش ) اذا 
كانت فيه خخشونة لجدته . ومنه الحديث ان رجلا أخذ من رجل آصر دثائير 
حرشا » وهي الجياد الكشن الحديئة العهد بالسكة البي عليها خشونة النقش” . 


ومن أسماء الديئار لمكي 5 


ذف آل عمران, الآية هلا, المفردات (١/ا١) ٠‏ 

, تفسير الطبري (/ 0؟١ وما بعدها) , تفسير النيسابوري (0/9؟؟ وما بعدها)‎ ٠ 
٠ ) حاشية على تفسير الطبري‎ ( 

ناج العروس (58/8/5) » (عين) * 

فتتوح البلدان (555) , (أمر النقود) ٠‏ 

الاحكام السلطانية ٠‏ لاني يعلى ١١(‏ حاشية) ٠‏ 

الاحكام السلطانية , لابي يعلى ١٠(‏ حاشية) ٠‏ 

الاحكام السلطانية (٠ك5١ا‏ وما بعدها) 0 

قاج العروس (5953/5) ء (حرش) * 

تاج العروس )١55/19(‏ > (سك) ٠‏ 


/ع144 المفصل ‏ 8" 


جع الم ان اها جه عو حلى 


وقد ذكر علاء اللغة أن لفظة الدرهم فارسية الأصل ٠»‏ وقد عربت » وقالوا 
3 جمعهسا دراهم ودراهم' . وهو نقد من الفضة . وقد عرف ب ( درم ) 
سوسم في الفارسية وب ( درهمة ) ( درحما ) ومسطءةسط قُ اليونانية . والظاهر 
أن العرب أخصذوا بالتسمية الفارسية . وقد استعملوا في تعاملهم دراهم الفرس 
ودراهم اليونان . 

وأشر الى 0 في الآية : « وشروه بثمن مخس دراهم معدودة » وكانوا 
فيه من الزاهدين ع" . ويذكر المفسرون أنه كان من عادة الجاهليين التعامل بوزن 
الدراهم بالأواقي إن زاد عددها على وزن أوقية»وكان وزن الأوقية أربعين درساً. 
فا نقص عن هذا المقدارءجرى التعامل عليه بالعدد . وما زاد عليه جرى التعامل 
عليه بالوزن" 

وكانت الدراهم م#تلفة كباراً وصغاراً » فكانوا يضربونها مثقالاة » وهو وزن 
عشرين قراطأ » ويضربون عشرة قراريط » وهى أنصاف الثاقيل . وكان أهل 
الجاهلية ناماو ها حسب وزلها . وهي دراهم الأعاجم؛ 


وقد قسّم العلاء الدراهم الي كان يستعملها الجاهليون من أهل مكة وغيرهم 
الى توعين 3 الدراهم السود الوافية ٠‏ والدراهم الطيرية العتق . والوافية هي البغلية. 
وكان هم دراهم تسمى (جوراقية) : والدرهم الطري : ثمانية دوائق » والدرهم 
البغلى : أر بعة دوائق ٠‏ وقيل العكس . والدرهم الجوراقي : أربعة دراهم ونصف". 

وورد ان الدراهم كانت في أيام الفرس مضروبة على ثلاثة أوزان: مئها درهم 
على وزن المثقال عشرون قبراطاً » ودرهم وزنه عشرة قراريط ٠‏ ودرهم وزنه 
اثنا عشر قيراطاً ” . 


: قال الفرزدق‎ ١ 
بداها ذ في كل هاجسرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف‎ 
٠ تاج العروس م 2 (درهم)‎ 
014 سورة بوسف ؛ الآبة ا المفردات‎ 
تفسير الطبري (15/" حرم‎ 
٠ (أمر النقود)‎ 2» )55١( فتوح البلدان‎ 
وما بعدها ) 2 ( تحقيق‎ ١508 ٠ الاحتام المباطانية لابن بحل الحيلي اوزفن ا‎ 
٠ )١351: الاموال , لاني عبيد ( رقم‎ ٠ ) محمد حامد الفقي‎ 
٠ )١89( الاحكام السلطانية للماوردي‎ , )١59( الاحكام السلطانية , لابي يعلى‎ ٠ 


هد ات العم أن 


والح 


وعرفت دراهم الأكاسرة ب ( دراهم الأسجاد ) . قيل الها عرفت يذلك » 
لأنها كانت عليها صور يسجدون لا » وقيل : كانت عليها صورة كسرى » فن 
أبصرها سجد لا » أي طأطأ رأسه ها وأظهر اللفضوع . وإياها عنى الأسود بن 
يعفر النهشلي في رواية من الروايات بقوله : 

من خمر ذي نطف أغن” منطق2 وافى مها كدراهم الأسجادا 

وذكر في رواية أخرى » ان الأسجاد : اليهود والنصارى ٠»‏ أو معناه الجزية' . 

وكان الفرس عند فساد أمورهم فسدت نقودهم من العين والورق غير خالصة» 
إلا انها كانت تقوم في المعاملات مقام الخالصة وكان غشها عفواً لعدم تأثره بينهم 
الى أن ضربت الدراهم الاسلامية فتميز المغشوش من اللخالص" . 

وورد انه كانت باليمن دراهم صغاراً » في الدرهم منها دائقين ونصف” . 
وورد ان الدرهم اليمي كان دانق] 6 3 ويظهر الله كان من أيام الحمريين 6 
بدليل تسمية (الماوردي) هله الدراهم بدراهم مير ية » وكانت كي يقول قليلة “* 5 

وعلى هذا يكون أهل مكة قد تعاملوا في الداهلية بعملة الروم؛وبعملة الفرس» 
وهي الدراهم على الأكثر » ويعملة اليمن » وأشار بعض العلاء الى عملة مغربية » 
لم يذكروا عنها شيئاً " . 

وذكر أن ( عمر بن الطاب )» أمر بضرب الدراهم على نقش الكسروية »؛ 
وشكلها بأعيانها ٠‏ غير أنه زاد في بعضها : ( الحمد لله ) » وفي بعضها : 
( محمد رسول الله ) » وفي بعضها ؛. ( لا إله إلا الله وحده ) . وكان ذلك 
سنة نماني عشرة من الحجرة . وفي آنحر مدة عمر وزن كل عشرة دراهم ستة 
مثاقيل . فلا بويع ( عمان ) ضرب في خلافته دراهم نقشها : ( الله أكير ) . 


تاج العروس (1/5/:5؟) 2 (سجد) * 

تاج العروس (1/5/9؟) ,2 (سجد) ٠‏ 

الاحكام السلطانية » للماوردي )١55(‏ » لابي يعلى ٠ )١15(‏ 

الاحكام السلطانية , لابي يعلى ٠ )١59(‏ 

المصدر نفسه ( ص 177 ) ء الاحكام السلطانية . للماوردي )١655(‏ * 
الاحكام السلطانية 0 للمارردي (0165) ٠»‏ 

شرح النروي على صحيح مسلم (5/؟5 » (حاشية على (رشاد الساري) ٠‏ 


الح 


حلدا حسا جد اليم الع الكل جم 


وي عهد ( معاوية ) » ضرب الدراهم السود الناقصة من ستة دوائق » فتكون 
ا 0 
وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » وكتب عليها ) كانت ري ري الدزاهم, 
ولا قام ( عبدالله بن الزبير ) ممكة ضرب دراهم مذورة )© وكان أول من ضرب 
الدراهم المستديرة » وكان ما ضرب منها قبل ذلك مسرحا غليظاً قصيراً » فدورها 
عبدالله . وضرب مصعب بن الزبير دراهم بالعراق » وجعر ل كل را 
مثاقيل . فلا استوثق الأمر لعيد الملك بن مروان ٠‏ ضرب الدنانير والدراهم في 
سنة ست وسبعين من المجرة ١‏ 


وسجاء قُُ رواية أخرى أن أصحاب رسول الله كانوا يتعاماون بدراهم العجم ) 
فكان إذا زافت عليهم أتوا ما الوق ٠‏ فقالوا : من يبيعنا هذه ؟ وذاك أنه 
7 يضرا ب النبي ٠‏ ولا أبو بكر 4 ولا عمر. ولا عهان 03 ولا علي 04 ولا معاوية" 
وأن أول من هرب المنقوشة عيك الملاك بن مروان" 5 ونجد بسن العلماء انعتلافا 5 
أول من أمر بضرب الدنافر والدراهم في الاسلام . 


وذكر بعض أهل الأخبار » أنه كانت لقريش أوزان في الجاهلية » فدخحل 
0 | كانت عليه .» كانت قريش تزن الفضة بوزن تسميه 
درهماً ؛ وتزن الذهب بوزن تسميه دينارا » فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة 
أوزان الدنائر . وكان لحم وزن الشعيرة وهو واحد من الستن من وزن الدرهم » 
وكانت لهم الأوقية وزن أر بعين درهماً » والنش وزن عشرين درهماً » وكانت 
طم - وهي وزن خخمسة دراهم »؛ فكانوا يتبايعون بالتر على هذه الأوزان 
وقد أقرهم الرسول على ذلك ؛ . وكانوا محتفظون بالأوزان المقررة » حنى إذا 
حدث اختلاف على الوزن » رجعوا الى الوزن المقرر المعشر . وكان ( أبو وداعة 
ابن ضبيرة السهمي ) تلك وزن مثمال في الجاهلية » 01 به” 


٠ ) وما بعدها الحاشية‎ ١7١ الاحكام السلطانية » لابي يعلى الحنبلي ( ص‎ ١ 

1 الاحكام السلطانية , لابي يعلى (1565) ٠‏ 

و الاحكام السلطانية , لاني يعلى )١15(‏ » وللمقريزي رسالة في النقود القديمة 
والاسلامية مطبوعة ٠‏ 

4 فتوح البلدان ( 555 وما بعدها ) / (أمر النقد) ٠‏ 

3 فتوح البلدان (؟55) . (أمر النقد) ٠‏ 


٠‏ دم 


وقد كانوا يثلمون أطراف'. الدينار والدرهم » أو يقطعونها قطعا » فيتعاملون 
بالقطع حسب الوزن » ويفعلون ذلك غشاً » ىا كانوا يكسرون النقود » للتأكد 
من صحة معدا » أو لتحويل الدنانير الى تير' . وقد نمي في الاسلام عن 
التلاعب بالعملة » مثل قرضهم أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض» لغرض الاستفادة 
من تلك القراضة » إذ مجمعوما فيسبكوءا » فيخرجون بذاك النقد المقروض عن 
0 

والدرهم اذا عدل اللمثقال » فهر درهم واف ء وهو الذي لا يزيد ولا ينقص 
بل وفى بزنته" . 

وأطلق علاء اللغة على الدرهم لفظة ( الوكرق) » وعلى الموسر المالك للدراهم 
المورق » وسموا الفضة ورقاً؛ . وقد وردت اللفظة في نصوص السند » وكأنما 
نوع من أنواع العمل » أو وزن . فورد ( حمسبى ورقم ) ٠»‏ أي ( حمسن 
ورق )” »2 و ( عشر ورقم ) »2 أي ( عشر ورقر ) ) ء فكأن لفظة (ورق ) 
هنا اسم علم لنوع معين من العملة » أو وزن معين وعيار كان معروفاً عندهم . 
وذهب بعض العلاء إلى ان الورق : الذهب . ا التفسير ينطبق مع ما ذهب 
اليه المستشرقون من أن لفظة (ورق) في المسند ٠»‏ تعي ذهيا . ولو فسرناها هذا 
المنى أيضا . فإن ذلك لا بمنع من أن يكون المراد من ( ورقم ) عملة خاصة 
ضربت من ذهب . وأرجح ان اه عرفت هذه التسمية 5 


وذكر بعض العلاء أن الورق : المال » ورجل وأرااق كثير المال . والدراهم 
بعينها والفضة ١‏ . 


4 وفي:الحديت © تهن عن كشن السكة الجائزة بين المسلمتين: لاحن إباس‎ ١ 
الدناتن والدراس الصو اي ل كبر إلا ين عن يقتضي كسرها , اما لرداءنها‎ 
وقيل : كانت العاملة بها في صدن الاسلام عددا لا وذنا,‎ ٠٠٠ أو في صحة نقدها‎ 
٠ (بأس)‎ 2» )'٠ /1037 حلا يدري أن لاني ليرا ون كلا ).ب ايعان‎ 

9 الاحكام السلطانية , ا ا 

تاج العروس )595/٠١(‏ 2 (وفى) ٠‏ 

0 تاج العروس (/1/ 86 وما بعدها) » المخصص (5١/55؟)‏ +« باب بيع الورق بالذهب 
نسيئة » 2 عمدة القارىء )5953/1١(‏ , اللسان ( "4٠‏ وما بعدها) » (ورق) ٠‏ 

0 .850152 .زع 

٠ )٠١:( الاشتقاق‎ ٠. 


وأطلق أهل الحجاز على الدرهم والدينار لفظة (الناض ) » وذلك إذا حول 
غيذا :بيد أن كان متاعاً . وني حديث (عمر) كان يأخذ الزكاة من ناض الال » 
وهو ما كان ذهب أو فضة ء عيناً أو ورقاً . وقالوا إن النض هو هو الدرهم الصامت مت 
أما إذا كان اريم رديثاً» فيعيرون عنه بلفظة ( مرج )و ( قمبي” ) . فيقولون 
درهم مرج © أي رديء ٠»‏ وكل مردود عند العرب مرج ولبهرج . وذكر 
بعض العلياء أن اللفظة فارسية من (نبهرة ) » وأنها يمعى الباطل والرديء؛ والدرهم 
9 الذي لا يباع به لرداءته » والذي فضته رديئة وكل رديء من الدراهم 
وكل مردود عند العرب مرج" 
وتعرف الدراهم ب ( قطاع ) بلغة هذيل" 
ودرهم زائلف مغشوش 0 درهم زيف وزائف . 
وزاف فلان الدراهم جعلها زيوفاً * . ودراهم فسول » دراهم زائفة ٠»‏ وافسل 
عليه دراهمه . اذا زيفها . ٠‏ ومنه حديث حذيفة انه اشترى ناقة من رجلين 
ودر كان عدر عاض ٠‏ فأخرج لها كيسا فأفسلا عليهء ثم أخرج كيساً 
فأفسلا عليه » أي أرذلا وزيفا منها . وأصلها من الفسل وهو الرديء الرذل من 
كل شيء )” . وكان ( عبدالله بن مسعود ) يكسر الزيوف وهو على بيت 
امال . 


ويعبر عن الدراهم الموزونة ب ( دراهم مجربة )" » لأنها مجربة . وقد ظهر 
من التجربة اما صحيحة غير منقوصة . 

وقل ورد 5 الأخبار » ان الحمسهائة درهم » كانت تعادل قُ أيام الي 
اثني عشرة أوقية ونش* . وأن الدرهم سبعة دوانيق .» وكل عشرة دراهم سبعة 


تاج العروس )1١/9(‏ » (نض) ٠‏ 

تاج العروس (؟/١٠‏ وما بعدها) , (بهرج) ٠‏ 

تاج العروس (87/5) 0 (قطع) ٠‏ 

المخصص (؟١/9؟)‏ ء» تاج العروس (5/3؟5ل)ء رزاف) ٠‏ 
تاج العروس (28/8) ؛ (فسل) ٠‏ 

الاحكام السلطانية 2 لاني يعلى 1359 ٠‏ 

تاج العروس )18١/١(‏ » (جرب) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ٠ )535/١(‏ 


حا لمحا الا عبج ال | انحل بح اع 


مثاقيل' . و (النش) نصف أوقية ؛ وهو عشرون درهساً » لأنهم عدون ال وهنم 
درهماً أوقية » ويسمون العشرين نشاً » ويسمون الخمسة نواة؟ . 


وقد ذكر علاء اللغة نقداً دعوه ( الشّمّي ) » وقالوا إنه الدرهم الذي فيه 
رصاص أو نحاس » وقال بعض آخر إنه الفلس من الرصاص بالروميئة » وكانت 


و ( الدائق ) من الأوزان ومن النقد . وهو ( داناق ) ء أيضاً » من أصل 
فارسي هو ( دانك ) في الفهلوية » ومسن بوط و ( دانلك ) علوصوط 5 
الفارسية » وهو ( دنلك ) عإصوط في الارمية”* . وهو يعادل سدس الدينار أو 
سدس درهم . وكان معروفاً عند أهل مكة في الجاهلية' . 


أما ( الفلس ) ٠‏ فلفظة لانينية يونانية الأصل » عرابت من أصل 9ذلآه15 
اللاتيبي ؛ ويراد مها نقود مسكوكة من النحاس . وقد استعملها العرب في تعاملهم 
واحتفظوا بالأصل الأجنبي . وقد كان الفلس في أيام القيصر ( أنستاس الأول ) 
( أنسطاسيوس الأول ) (18-491دم) زهاء ثلاثين غراماً ووسم بالحرف 16 . 
وظهرت بعد ذلك فلوس بأوزان تقل عن هذه . ولما ضرب المسلمون النتقد ء 
كانت الفلوس في جملة ما ضرب من نقد" . 


٠ شرح النووي على صحيم مسلم (5/5؟؟) , (حاشية على الإصابة)‎ ١ 

٠ ) تاج العروس (903/5؟) 2 ( نس‎ ٠ 

مب تاج العروس (88/9) ؛ ( نم )ع (ن/م/م) . )5078/٠١(‏ 2 (نمى) ؛ اللسان 
( حركذة) »2 (نسم) ٠‏ 

ب تاج العروس (95/5؟) , (السفسير) » (88/5) ء (ن/م/م) * 

037. 1, 2, 2, 6 

اللسان (١١/95؟)‏ 2 (دنق) ,2 القاموس (5/؟:5*5) ء تاج العروس (519/3) , 
( دنق) ٠‏ ش 

7 تاج العروس (5/* "١‏ ء (الفلس) 2 479.2 .2 ,21 ,.7م2006 


كت 


وذكر بعض أهل الأخبار ان ( القراط ) جزء من الدينار أو الدرهم . وقد 
ذكر ( القيراط ) في الحديث . في حديث رعي الرسول غم قريش وفي أحاديث 
أخحرى١‏ . وذكر بعض العلماء ان العرب لم تكن تعرف القبراط الذي هو من 
النقد"' . وذكر ( ابن الأثشر ) ان القيراط جزء من أجزاء الديئار » وهو نصف 
عشرة » ويظهر أن منهم ب ن معملة وزنا ٠‏ ومنهم من جعله جزءاً من 


الدثار والدر اهم" : 


٠ )١؟ا//5( ارشاد الساري‎ ١ 
٠ المصدر نفسه‎ 0 
7 "5١ تاج العروس (و/‎ ٠ 


الفصل الثاني عشر بعد المئة 


الصناعة والمعادن والتعدين 


الصناعة حرفة الصانع وعمله الصئعة . ورجل صنع » حاذق في الصنعة» وعماد 
الصانع على يديه » يستعملها في صنع الأشياء » كا يعتمد على ذكائه في تحويسل 
الأشياء إلى أشياء أخرى أهم منها أو أي شيء آصر يريده : أو يطلب منه . 
وهو بالطبع من أهم العناصر المنتجة اللازمة في الحياة الاقتصادية ء فهو حور 
الانتاج » وعلى قدر انتاج أمة » يقاس غناها ومقدار تقدمها في الحياة وتكون 
منزلتها ببن الشعوب . فبالصناعة يم تحويل المواد الام » الفائضة عن اللحاجة » 
إلى مواد أخرى أفيد منها » تستهلك في الأسواق المحلية » أو تباع في الأسواق 
الفارجية !. 

والحدرفة » الطعمة والصناعة الي يرتزق منها » وهي جهة الكسب . وكل ما 
اشتفل الانبنان يه وشرى سه > أي أمر كان "فإه «عتد. العزات يسع( ضتمة © 
و( حرفة ) . يقرلون : صنعه فلان أن يعمل كذا » وحرفة فلان أن يفعسل 
كذا » بريدون دأبه وديدنه . ذكر أن ١‏ علي بن لق طالب ) + قال : «إني 
لأرى الرجل » فيعجبني . فأقول » هل له حرفة ؟ فإن قالوا : لا سقط مسن 
عبي »' . 

و (المهئنة) . عند العرب الحذق بالحدمة والعمل . وامتهنه : استعمله للمهنة 


و تاج العروس (2)69/5 (حرف) * 


وابتذله » والماهن : العبد والحادم' . والمهنة العمل ؛ والعامل هو الذي يقوم بعمل 
ما » والعملة العاملون بأيدمهم © وهم الذين يرتزقون بعمل أيدمهم ٠‏ والمالة رزق 
العامل الذي جعل له على ما قلد من العمل . ومن العملة : العاملون في طين ء 
أو في حفر » أو في بناء أو غير ذلك . وعامله معاملة سامه بعمل . والاعمال 
الذين بقومون عا عا تحتاج اليه من عمارة وزراعة وتلقيح وحراسة ونحو ذلك . وما 
يعطاه العامل من أجر العمل هو ( العملة )" 

وأغلب العَمّلة فقراء لا ملكرن 500 بعملهم » فإذا مرض أحدهم 
أو أصيب بعاهة انقطع رزقه . ثم ان أجورهم قليلة وأرزاتهم من عملهم شحيحةء 
ولذلك كانت حياهم ضنكة 0 العمل قدر الإمكان لإعاشة أنفسهم وذومهم؛ 
اتح ري مثآ عن عمل . وهذا فلا عجب إذا ما عرفوا ب ( بي عمل). 
و ( بنو عمل ) المشاة على أرجلهم من المسافرين . الذين وصفهم أحدهم الأعراب 
فقال : 


بحث بكرأ كلا نص ذمل قد احتذى من الدماء وانتعل 

ونقب الأشعر منه والأظل حتى أتى ظل الأراك فاءترل 

وذكر ألله وصلى ونزل عنتزل ينز لسسه ينوا عمسل 
لا ضفف يشغله ولا ثقل " 


والحرف . أي العمل باليد من الأمور المستهجنة عند الأعراب » وعند أكثر 
العرب أيضاً » فلا يليق بالعربي الشريف الحر" » أن يكون صانعاً » لأأن الصناعة 
من حرف العبيد والخدم والأعاجم » والمستضعفن من الناس . وقد سبق أن محدئثت 
عن مكانة الصناع في المجتمع » وعن ازدراء الثاس هم ؛ على الرغم من احتياجهم 
اليهم » وكورنهم الطبقة المنتجة المثمرة في المجتمع : وأن أيدمهم هي البي م 
ما تاج الإنسان اليه من حاجات ؛ ومدحهم الرجل الصنع اليد » بقرهم : 
ه رجل صنع البدين ©. أي اق ناس إن لمن عار جرم فلل ادي 


٠ تاج العروس (555/9 وما بعدها) , (مهن)‎ ١ 
* تاج العروس (0/8؟) , (عمل)‎ ١ 
٠ تاج العروس (9/46؟) , (عمل)‎ + 


كاده 


َ أنهم كانوا إذا وصفوا انساناً بالبلاغة » قالوا : رجل صنع اللسان » ولسان 
صنع . قال الشاعر حسان بن ثابت : 


أهدى لهم مدحى قلب يوازره فوا أراد لسان حسائك صنع١‏ 


ولا تقوم صناعة ٠»‏ إلا في مكان تتوفر فيه امكانيائها من استقرار وأمن» ومن 
وجود حاجة اليها » ومن توفر المواد الأولية فيها » والمواد الحام اللازمة هما . 
ومعى هذا وجود مكان حضري . أما البداوة » فحاجاتها الى الانتاج قليلة » 
لسذاجة الحياة وبساطتها فيها . ولهذا تكون الصناعة فيها بسيطة » بساطة تتناسب 
مع ساطة ذلك المجتمع البدوي ٠»‏ ومع درجة بداوته » ولهذا تفاوتت مستويات 
الصناعة البدوية » بتفارت مستوى البداوة » وبتفاوت درجة حاجاتمها الى الأشياء . 
فالبداوة المنعزلة عن الحضارة» الي قل اتصال أبنائها بالحضر ٠»‏ وبالعالم الحارجي » 
وشحت خسرائها ومواردها الأولية » لا ممكن أن تظهر فيها صناعة متطورة » ولا 
بعقل نمو" عمل مزدهر فيها ء لانعدام الموارد الطبيعية المغذية للعامل » وللسادة 
أصحاب المال » ولعدم وجود حاجة اليها مع تلك البداوة القانعة بالبساطة في الحياة ه 
ومن هنا نيحد » أن الصناعة ء لم تتطور » إلا في المجتمعات المتطورةء الي توفرت 
فيها امكانيات التصنيع » وشعرت بضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية المتوفرة 
لدمها بتصنيعها » أي بتحويلها الى موارد أخرى محتاج اليها » وتوفرت فيها الوسائل 
اللازمة لظهور الصناعة . 

والمجتمعات البدوية مها كانت من البداوة أو البدائية » فإنها لا تخاو من وجود 
صناعات لها . صناعات بدائية » هي من ناتج حاجات ذلك المجتمع » وناتجها 
بتناسب بالطبع مع حالة تلك البداوة . ولا يصح ني وجود الصناعة مها . 

وقد لعب الرقيق والمواللي دوراً كبيرا ني أعمال الحرف والزراعة في جزيرة 
العرب . إذ استخدموا في التعدين وي الزرع . وقد ذكر ( الممداني ) أنه كان 
معدن ( شمام ) ألوف مسن المجوس الذين يعملون المعدن » حبى أنه كان لهم 
بينا نار يعبدان في ذلك المكان" . وذكر أنه كان ب ( جهران ) قوم من وضيع 


* صنع)‎ (٠ )55١/65( تاج العروس‎ ١ 
٠ )١59( الصفة‎ 0 


» أي من الطبقة الوضيعة » وكذلك ب ( قتاب ) » حيث لسبوا الى ( تبع ) 


ع 
ا 


فسكنت العراق” خيار قومي وسكتنت النبيط قرى قتاب١‏ 


وكان عدينة العقيق » وهي معدنءماثتا مبودي" 1 وم يذكر ( الهمداني ) مى 
كانوا هناك ولا سبب وجودهم بهذا الموضع ٠‏ للاتجار أو للعمل بالمعدن . 

وقد نتج من هجرة الجراء والصناع الى القرى والمدن انختلاط في السكان » 
لا محدث مثله عند أهل الوبر . وهو ثما جلب ازدراء الأعراب عل الحضر » 
فكان سكان ( ذمار) جمع من حمر ومن أنفار من الأبناء . وكان أهل (جهران) 
من بطون حير » وقوم من وضيع تبع" . وقد استعمل الحمداني لفظة ( أخلاط ) 
للتعبير عن اختلاط سكان موضع ما » ووجود عناصر متباعدة فيه لا ترجع الى 
قبيلة واحدة؛ . واستعمل لفظة (خليط ) كذلك* ء لأن مدن اليمن وقراها كانت 
خليطاً من بطون ترجع الى عشائر مختلفة . وهي سمة الحياة الحضرية : حيث يفد 
الناس الى مواضع الحضارة من عختلف البطون والعشائر . 


وقد استعمل ( الهمداني ) لفظة ( لوم العرب ) قُ معى بطون العرب » وكذللك 
لفظة ( طخوم ) في المعى ذاته * . وذلك في أثناء حديثه عن المواضع الني اختلط 
فيها السكان لوجود فرص العمل بها والرزق الوافر الجزيل . 


الإجارة : 
والأجر والأجرة يقال فما كان عن عمّد وما يجري مجرى العقد" . والاجارة 


٠ )6١5( الصفة‎ 

٠ )١69( الصفة‎ 

٠ )٠١#5( الصفة‎ 

الصفة (190) , ( وفيهم أخلاط من بني غيلان ٠ ) 0٠٠‏ 
الصفة (04) ٠‏ 

٠ )0560( الصفة‎ 

المفردات (ص 8) ٠‏ 


سنا حا لجس لحب اال الحل ا ايد 


مده 


ما أعطيت من أجر في عمل' . وهي شرعاً عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة 
لبذل والإباحة بعرض معلوم" . وهي واسعة تشمل نواحي متعددة من فروو ع الاستئجار. 

والأجير ؛ من يشتغل لغيره في مقابل أجر يدفع له . والأجرة » الكراء . 
وهو ما يعطى الأجير في مقابلة العمل" . منهم من يشتغل في الحرف. مثل النجارة 
والحدادة والبناء وأمثال ذلك » ومنهم من يشتغل في الزراعة » ومنهم من يستأجر 
لأداء أعمال لأجل » مثل خدمة القوافل » أو حراسة زرع وما شابه ذلك» فاذا 
انتهى الأجل انتهى العمل . 

وما يدفع الى الأجير في مقابل عمله » يتوقف على الشروط البِي اتفق 
الأرض مع الأجير عليها . فقد يكون الأجر نقداً » ويقال لذلك (ورقم) (ورق» 
في لغة المسند . وهو في القليل » لقلة النقد آنذاك . وقد يكون حصةء أي نصيباً 
بتفق عليه مع الملاك يؤخذ من الحاصل » وقد يكون مقايضة ء أن يدفع للأجير 
ما محتاج اليه في حياته من ملبس أو غذاءءأو حيوان ء وأمثال ذلك » في مقابل 
جهذله وتعيه . 

ومن ذلك استئيجار الإنسان للقيام بتنفيذث عقد نحدد وببين ويتفق عليه ؛ كأن 
0 اميك او بال أو جا آخر بيع تنه 0 
روي من أن الرسول رعى غم قريش على قراريط؟ . أو استئجار شخص أو 
أشخاص العمل في سفيئة أو في أرض أو لارشاد قافلة أو نفر الى طريق للوصول 
الى موضع” . أو استثجار رجل ليعمل عملا محدد بأجل » أي بوقت » كأن 
محدد بالساعات أو النهار أو الليل كالحراسة أو أياماً أو شهوراً أو سنة او أكار 
أو بغر أجل موقوت"؟ . أو استئجار رجل للقيام يعمل محدود معين كالغزرو“" 
أو الحمل » أي أن محمل حملا ينقله الى موضع يعين له . أو ينقله من مكان 
الى مكان 8 


0 ١/5 اللسان‎ ١ 

١‏ ارشاد الساري (153/5) ؟ 

تاج العروس (7/5) , (أجر) ٠‏ 

1 ارشاد الساري (53/5؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 
0 ارشاد الساري (1//5؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 
5 ارشاد الساري (5/١1؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 
7 ارشاد الساري (9/5؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 
8 ارشاد الساري (5/5؟١) ٠‏ 


ههه 


ومن ذلك استئجار النبي ( عبدالله بن أربقط ) من ( بي الديل ) » ثم من 
( بني عدي ) ليكون هادياً له الطريق يوصله الى يترب » فساحل به وبأبي بكر 
وبعامر بن فهيرة » حبى بلغ يرب . وكان قد ساحل » لأن أهل مكة كانوا 
يتبعون طريق ( بدر ) الى المدينة » فأراد التخلص بذلك من تعقيبهم لها . 
واستئجار المقاتلين ٠»‏ للقتال عنهم . فقد كان أحدهم يعتذر عن المشاركة بنفسه 
في القتال لوجود أسباب مانعة » فيرسل غيره للقتال عنه » يدفم اليه أجراً عن 
ذلك ' . 

و (الكروة) و (الكراء) آجرة المستأجر . والمكاري » هو الذي يكري 
دابته لغره ٠‏ في مقابل (كروة)" . والمككارين 6 هم الذين يكرون دواهم 3 
وتدخخل الإبل فيها » فقد كان من أصحاب الإبل من يكاري إبله للتجار ولغيرهم 
تنقلهم الى مسافات بعيدة أو قريبة . 

ويستخدم الملاكون وسادة الأرض الأجراء ممن لا أرض لهم ولا مال لدمهم 
محصلون به على أرض يستغلونها » في الاشتغال بأرضهم وعزارعهم لإصلاحها 
وزرعها وبنائها . ويعرف هؤلاء ب ( ملجا ) في بعض نصوص المسند . واللفظة 
من أصل ( لحا ) الي هي لأ في عرببتنا . ويقم اللاجىء في ملجئه ويتمتع حاية 
صاحبه وسيده ما دام فيه » يزرع ويببي لسيده في مقابل هذه الحاية الي يتمتع 
مها والماية الي محميه من أي ظلَ أو اعتداء ؟ . 

ويعير عن الأجراء الذين يستخدمهم اللملااكون في زراعة الأرض واستغلالمها 
مقابل أجر يدفع لهم بلفظة ( اجرم ) في المسند” . أي أجر وأجراء . والأجراء 
جاعة كبيرة ٠‏ تنقلت من ملك الى ملك » ومن سخدمة سيد الى نخدمة سيد آخرء 
لتخدم نا كا ابل أجر يتفق عليه » وعقد ييرم بين امالك والأجير » فإذا 
انتهى العقد أو العمل ء أو رأى المالك انتفاء اللحاجة الى خدمة الأجير نا 
عمله . وقد كان الأجراء طبقة بائسة لا تملك شيثاً غغر عمل يدها » ولهذا كانت 
مضطرة حك فقرها هذا الى التنقل من مكان الى مكان للحصول على عمل تقتات 


ارصماث الساري 058/5 . 

ارشاد الساري 0/5 ٠‏ 

تاج العروس )515/١٠١(‏ 2 (كرى) ٠‏ 

.1185.36 رقاعع1 .نا 12 

1" ,76 .22 ,1256712151015 85131 ة 501155 ,ع تتمطتوة ل 


عا جد يس الهم | © 


له 


منه . فكانت من جملة المشكلات الاجماعية الي تعرضت لما حكومات جزيرة 
العرب في ذلك العهد . 

وجاء في أحد النصوص العينية : « كل معنم حرم واجرم ) © أي : «وكل 

معن أحرار وأجراء » . ويقصد ب ( كل معين ) كل شعب معين' . فقسم 
هذا النص شعب معين الى أحرار » والى أجراء . وهم أكر حرية من (الأدم) ؛ 
أي ( العبيد ) والرقيق ٠‏ لأنهم يشتغلون بأجر وبعقود يتفقون عليها » فاذا انتهى 
العقد » أو حصل خملاف» جاز للأجر الانتقال الى موضع آخر » أو الى صاحب 
محل آخر للعمل لديه » على حين لا مجوز للعبد فعل ذلك » لأنه ملك بمين . 

ومن أجراء الزراعة أجراء ( المحاينة ) » يؤدون خدماتهم موسم الحصاد » 
وينالون ل ال . فهم محصدون 
الزرع ويتقلونه مع سنبله الى موضع مجميعه' . ويكون ذلك في المزارع الكبيرة 
التي تحتاج الى أعداد كبيرة من حصاد الزرع . 

واليمن » هى قُ مقدمة أجزاء جزيرة العرب قِ الصناعة » ولا نكاد نجد في 
جزيرة العرب مكاناً يسيقها فيها . وهي الأولى في الانتاج أيضاً . وقد عرفت 
منتسجامها قُ كل موضع من يلاد العرب . وهي المكان الوحيد فيها 4 الذي زادت 
صادراته فيه على وارداته » وكان مستواه المعاشي فيه أعلى من المستوى المعاثشي 
انيه أجزاء جزيرة العرب . وكان مستهلكاً ومنتجاً » لحاجته إلى الاستهلاك . 
9 هو المكان الوحيد ٠»‏ الذي نيحد فيه الهايز الطبقي » والعنعنات الطبقية واضحة 
ظاهرة » لتباين الظروف المعاشية الي عاشت فيها طبقات المجتمع 2 فأسياد أغنياء » 
وطبقات وسط 3 وطيقات فشرة معدمة ») لا تحد رزقها إلا شق الأنفسن > 

ولم تبرز صناعة اليمن في نوع واحد أو في صنف معين » بل برزت في كل 
نوع من أنواعها المعروفة في ذلك العهد » والبي دعت الحاجة الى ظهورها ء والي 
وحدتثت موادها الأولية فيها ٠.‏ مثل صنئاعة الحديد واستخراج المعادن » ونحويلها 
الى مصنوعات » والنجارة والحياكة » والدياغة » والأصباغ والصموغ » وغير 
ذلك من صناعات اشتهرت اليمن مما وارتبط اسمها ا . 


) ٠ النقشى رقم ه , الفقرة * من كتاب خربة معين ( ص‎ ١ 
9 إى تاج العروس (188/9) 8 (حين)‎ 


حلكن 


و (الذهب) هو (ذهين) في لغة المسند » أي ( الذهب ) . ويقال له التر 
أيضاً . وذكر أن ( التر ) الذي في المعدن » والذي لم يضرب لم يصنع' . ومن 
أسمائه (العسجد) . وقيل العسجد اسم جامع يطلق على الجوهر كله كالدر والياقوت'. 
وذهب ( ابريز ) » بممعنى حالص . و (العقيان) » الذهب الخالص » أو الذهب 
الذي لا بكذات "عن المصارة + وزفانهر تعب يديه اا" يدها دغل انيم 
يقصدون وجود حبيبات منه سخالصة في معادته » مجمعونها » فيحصلون عليه من 
غر فار ولا اذابة حجر . وكانوا يطحنون أحجار الذهب.ويذرون تراب المعدن» 
لاستخلاص الذهب منه . يقال : و« ذريت تراب المعدن غ» طلبت ذهيه : 
وبقال لتراب الذهب ( السحالة ) » وهي أبقيا قشر الر والشعير والأرز” . 


وكانوا يضعون المعدن في التنور ليميع ٠‏ ثم بجعلونه في ( الكوج ) » ليتخلص 
المعدن وبنقى من الشوائب" . 


وقد ذكر الجغرافيون العرب أسماء مواضع عرفت بوجود ام الذهب مها ء 
مثل موضع (بيشة) أو (بيش) » وقد كان الناس مجمعون التير منه؛ ويستخلصون 
منه الذهب" . و ( ضنكان ) » وكان به معدن غزير من التر* . والمنطقة اللي 
بن القنفذة ومرسبى ( حلج )' . وورد أن ب ( بيش) عدة معادن'' . وذكير 
( المهمداني ) أن بقرية ( بنات حرب ) شيء من الذهب'' . وأن معدن (صعاد)؛ 
وهو من ديار (عقيل) هو أغزر معدن في جزيرة العرب » وهو الذي ذكره 


٠ (ذهب)‎ 2, )5908/١( تاج العروس‎ ١ 

تاج العروس (553:/15) » (العسجد) ٠‏ 

تاج العروس )559/١١(‏ 2 (عقى) ٠‏ 

تاج العروس )١553/١١(‏ 2 (ذرو) ٠‏ 

تاج العروس (51/5/10/ , (سحل) ٠‏ 

بلاد العرب (80” وما بعدها) ٠‏ 

البلدان (555/5 فما بعدها) » الصفة (/ا1؟١‏ , ١58‏ , ا5؟) , المسالك والممالك 
»)١184(‏ فؤاد حمزة , في بلاد عسير 5١(‏ فما بعدها) , .105 .8 ,14015 


3 لم سى لد ل 0 


4 الصفة )١١١(‏ + (وضتكان : وهو معدن غزير ولا بأس بتبره) ٠‏ 
9 .9 .8 ,1226كا8 ,لاع1385ة© ,110 .5 ,140:15 


* تاج العروس (5850/5) ,2 (بيش)‎ ٠ 
٠ الصفة (لاة؟)‎ 1١ 


اه 


الرسرل في قوله: مُطرت أرض عقيل ذهباً . مما يدل على أنه كان معدن ذهب'. 
وقد ذك يتن الغياء. أن القرت تلم معدن اللبتب ( خرن )7 . 

ومن معادن الذهب » معدن (القّفاعة)" » ومعدن ( الأأحسن ) » (الحسن) 
وهو معدن يني كلاب . من أول عمل المديئة وأدنى عمل المدينة الى الهامة؛ . 
ومعدن ( المؤخرة ) ٠‏ وهو من مياه ( بي الأضبط ) من بي كلاب . وو 
معدن ذهب وجزع أبيض * ٠‏ و(تنحب) » وهو جبل ينجد لبي كلاب؛ عنده 
معدن ذهب ومعدن جزع" ,و ( القتنشراء )" » و (خصئلة) ؛ ومعدن ( خصلة) 
محذائها » وكان به ذهب” . ومعدن ( شيبان) » وبه معادن الذهب والفضة 
والصفر' » ومعدن ( موزر ) » بضرية من ديار كلاب"' » و (ناضحة) بين 
أناقة و1 ويعدضهد المرده 31 .رين ١‏ الغلنة 6«دهن بدن ذه 
عر » بأرض حجور . وقد وصفه الحمداني » وذكر ما كان يستخرج منه من 
الذهب . وقد ضبط معدن الهردة ب ( الهروة ) في موضع أخحر من ( تاج 


العروس ) »© وقال إنه علد ( الحوأب ) ويه معسيدن ذهب؟١‏ » ومعدن 


* )١الإال( الصفة‎ (١ 

م الصفة (ل/إ5,. “#الا) ء. العرب » السنئة الثانية ( الجزء الحادي عشر ) ( آب 938١)ء‏ 
( ص 98٠‏ وها بعدها ) » ( اشكر الدكتور صالح أحمد العلي على تقديمه هذا العدد 
وأعدادا أخرى من هذه المجلة الي للاستفادة منها » ولتقديمه كتبا أخرى » لم تكن 
متيسرة لدي ) , الصفة ٠ )١17(‏ 

ة ‏ بلاد العرب . للحسن بن عبدالله الاصفهاني ( صن "0/١‏ 2 ا54 ) 1953812 »,2 
( تحقيق حمد الجاسر والدكتور صالح أحمد العلي ) * 

0 بلاد العرب )١158(‏ ء العرب (آب 195/48) , رص 3585) ٠‏ 

» )985( (ثخب) » العرب‎ / )١75/١( تاج العروس‎ » )1١1995 ء١89( لاد العرب‎ ٠5 

م بلاد العرب (580) ٠‏ 

4ه بلاد العرب (59) ٠‏ 

٠ )05953/8 العرب (585 وما بعدها) , (آب‎ , )5١٠١( بلاد العرب‎ ٠١ 

* )1938 العرب (488) 2 (آب‎ 2 )١5353( بلاد العرب‎ 1١ 

, )889( (هسرد) » العرب‎ ٠ )055/9( تاج العسروس‎ » )١55( بلاد العرب‎ ٠١ 
٠ 2) (آب‎ 

14 تاج العروس (55/5) ء (بقر) ٠‏ 


مزه المفصل ‏ 8" 


( ال هجيرة ١)‏ . ومعدن (الحراضة) » ويقع بين ( ينيع ) والمروة معادن الذهب" 
ومعدن ( الحقير ) بناحية ( تماية ) وهو معدن ذهب غزير » ومعدن (الحسن)» 
ومعدن (الثنية ) ثنية ( حصن بن عصام الباهلي ) » ومعدن تياس » ذهب مخف 
بتياس” . و (العقيق ) : وهو من معادن الذهب؛ . وهر مديئة كان فيها مائتا 
مبودي وتخل كثير وآباد * . ومعدن الضبيب » عن يسار الضبيب"' . 


ويظهر أن منجم ( مهد العيم ٠‏ هو المنجم 0 كان لبي سليم 2 
فعرف باسمهم وقيل له : ( معدن بي سلم ) ( معدن سلم ) » وقد أقطعه 
الرسول ( بلال بن الحارث )" . وقد عدرت شركة التعدين السعودية العربية على 
أدر ات فيها استعملها الأولون قبل الاسلام في استخراج الذهب واستخلاصه من 
شوائبه » مثل رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح » وشاهدت آثار القوم 
في حفر العروق الي تكون الذهب . وقد عرف معدن ( ببي سلم ) ب (فران) 
ا 1 و لعا 11 رلور وي مكار زوك بي لجر 
ويأخذ عليه طريق الكوفة الى مكة* . 


وتعرف (الفضة ) » في نصوص المسند ب ( صرفن ) (الصرف ) . والفضة 
من المعادن المشهررة المعروفة فى اليمن . و (الصريف) الفضضة الخالصة ' . وقد 
كانت جزيرة العرب في جملة الأسواق الي موآنت العبرانين ذا المعدن'٠‏ . 


ومن المواضع الي عرفت بالفضة ( عوسجة ) في بلاد هذيل . فقد كان 


الصفة )١55(‏ » العرب (589) ء (آب ١1938‏ )2 الصفة (8ه١) ٠‏ 

العرب (990) 2 (آب 095348) ٠»‏ 

الصفة (؟6١)‏ » البلدان (1/1//9) ٠‏ 

٠ )١55( الصفة‎ 

0 الصفة (655)ء البلدان (؟//ا/ا؟) ٠‏ 

٠ )١69( الصفة‎ 3 

7 « بلال بن الحارث بن بجير » ٠‏ الاصابة ١7/4/١(‏ وما بعدها) . (رقم ه“الا) , الصفة 
انضحة ” .7 .2 ,2739781 

م0 بلاد العرب 407140١11092115 -١48(‏ )2( وفران بن بلي بن عمران بن 
الحافي في قضاعة ) , تاج العروس )5٠١/9(‏ , ( فرن) ٠‏ 

9 تاج العروس )١335/5(‏ , (صرف) ٠‏ 

28351085, 2. 619. 9. 


ذا | جا | كسا الحم 


ه١:‎ 


معدناً الفضة ' . ومعدن (شمام) » معدن فضة ومعدن نحاس وصفر » ١‏ وكان 
به ألوف من المجوس الذين يعملون المعدن » وكان به بيتا نار يعبدان' , » 
ومعدن ( شيبان )" » ومعدن ( اليحموم ) . 

وقد ذكر ( الحمداني ) أن ب (قرية المعدن) » معدن فضة ٠‏ فضة لا نظير 
لها في الغزر » وبقريه معدن الرضراض؛ » وهو معدن فضة كذلك » لا نظير له*. 
وذكر صاحب كتاب يلاد العرب أن ١‏ خزبة ) معدن من معادن اليامة ركان 
جباها إنما هي فضةءثم مسخت معادنها فصارت شيئآ آتحر إذا صيرت الى (الكوج) 
الي كانت تخلص فيه » وتخلصت تصدعت كتصداع الزجاج » لا ينتفع مها 

و ( اللجين ) الفضة" ٠»‏ و ( الوذيلة ) القطعة من الفضة » وقيل السبيكسة 
منها » وقيل القطعة من الفضة المجلوة » ولعل ذلك هو الذي حمل الطاثين 
تسمية المرآة ( الوذيلة ) » لآن المرآة قي ذلك الوقت صفيحة من المعدن مجلوة 3 
ينظر فيها * 

وقد كانت السلطات الحاكمة تأخمذ ( الحمس ) من معادن ( الفرع ) » 
و( نحجران ) ء و ( ذي المروة ) » و ( وادي القرى )" . مما يدل على ان 
الناس كانوا يستغلون مناجم هذه الأرضين في الاسلام . 

ويظهر ان ما كان يستخرجه أهل الجاهلية من الذهب والفضة من معادهم لم 
يكن عقياس واسع ويكميات كبيرة تصلح للتصدير الى التازج 2 ديل اننا لم 
تعر على خير عنه لا في كتابات المسند ولا في روايات أهل الأخبار » 0 انهم 
لو كانوا ستخرجون المعدنئ المذكورين بكميات وافرة»لاستمروا على الاستخراج 
ولحسنوا كيفية استخلاص المعدنين المذكورين من معدنهما الى ظهور الاسلام ؛ 


تاج العروس (5/:5) 2 (عسج) » بلاد العرب )55١(‏ , الصفة ( 2١591١151‏ 
'ه١ا) ٠.‏ 
بلاد العرب (5*؟) , الصفة ٠ )١١5 ,١59(‏ 
بلاد العرب (8948) ٠‏ 
الصفة ٠» )8١(‏ 
الصفة ٠ )5٠١5(‏ 
0 العرب (9/ا5؟ وما بعدها ) ٠‏ 
ج العروس (90/9؟) » ( لجن ) ٠‏ 
3 ج العروس (155//8) » ( وذل ) * 
البلاذري فتوح (507؟) ٠‏ 
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يا جد حم اله لما © جز دصر 


هاه 


ولأشير الى ذلك حتما في الموارد الاسلامية » ولما سكتت هذه الموارد عن 
الكشارة البهرا : 


وقل استخدم أهل اليمن الرصاص في كثر من الأعمال » منها صبه في أعمقن 
الأعمدة »وبين مراضع اتضال: اليجارة + .لريط بعضها ببعض . وقد عثر المثقبون 
على بايا منه في مو اضع متعددة من الأماكن الأثرية باليمن . والرصاص ضربان : 
أسود ء وهو الأسرب والأبار ؛ والأبيض » وهو القلعي . وقد عرف بالآنك » 
والأسرب » والآأسرف » والصرفان . وشيء مرصص مطل به . وكانوا يطلون 
الأواني به ؛ ويشربون 0 ١١‏ . وذكر أن ١‏ الآنك ) ؛ هو الأسرب » وهىور 
الرصاص القلعي » أو أبيضه » أو أسوده ؛ أو خالصه » وذكر أن الآنك معبى 
الخالاص » وأ كانوا يقولون:هذا رصاص آنك ؛ ععبى هذا رصاص خالص" . 
وقال بعض العلياء : الانك هو القزدير (القصدير ) . وورد في الحديث : من 
استمع الى مغنية صب الله الآنك في اذنيه يوم القيامة؟ . وادعرب ٠»‏ الآنك ء 
وهو الرصاص » واللفظة من المعربات » عربت من أصل فارسي؟ . والأسرف»ء 
لفظة معربة أيضاً » تعني الآننلك » من أصل فارسيءهو ( سرب )* . و(الصرفان) 
هو الرصاص القلعي . 00 النحاس' . وأرى أن الرصاص القلعي » هو رصاص 
استخرج من (القلعة ) موضع باليمن » بوادي (ظهر ) به معدن حديد » واليه 
نسبت السيوف القلعية . زعموا أن (الجن ) تغلبت عليه" . 


وللحديد معدن في (رغافة) ٠»‏ باليمن على مرحلة من صعدة* . وفي 0 


ذكر انه جيل بديار بي عير 2 وقيل بي أسد فيه معدن حديد . وذكر أهمل 
الأخبار هم مو ضع آخر عرف بوجود معدن الحديد فيه »6 قالوا اله بأرمينية منة 


القامرس )"١5/5(‏ » تاج العروس (891/4) , (رص) ٠‏ 
تاج العمروس (5/10 )0٠١‏ ء (أنك) ٠‏ 

تاج العروس (0ا/5١٠)‏ , (انك) ٠‏ 

تاج العروس )1917/١(‏ > (سرب) ٠‏ 

تاج العروس )١178/57(‏ , (سرف) ٠‏ 

تاج العروس )١75/5(‏ ؛ (صرف) ٠‏ 

تاج العروس (480/0) , (قلع) ٠‏ 

العرب ( ١59‏ وما بعدها ) (آباكمتقل)ء. 


حا جد ايحا اليم ا بل محد اجو 


كلاه 


السيوف القساسية ' . وذكر (لحمداني) أن باليمن معادن حديد غير معمولة بنقم 
وغمدان" . 

ولعل كثرة الحديد باليمن » واشتهارها به » جعل أهل الأخبار يروون ان 
أول من عمل السنان من حديد هو ( ذم يزن ) ( ديرون الحميري )" ٠»‏ واتما 
كانت أسنة العرب من صياصي البقر؛ . وقد اشتهرت اليمن بسيوفها » فالسيوف 
المانية هي من السيوف الحيدة الي اكتسبت سمعة طيبة عند الجاهليين 5 

و ( النحاس ) الصفر » وقيل ما سقط من شرار الصفر . أو الحديد اذا 
طرق* . والصفر » النحاس اليد » وقيل هو ضرب من النحاس » وقيل هو 
ما صفر منه . والصفر الذهب أيضاً “ 

واستعمات لفظة (هاع ) فعبى سال وذاب »© قُ نصوص المسند » استعملت 
لمناسبة صب الرصاص الذائب في أسس الأبنية وببن فواصل أحجار الأعمدة» لتشدها 
ذا كما : 


والكريت من المعادن الموجودة فى اليدن . و (ذمار) هي مر كزه ومنها نجلب 
الى سائر أعمال اليمن" . وذكر الهم كانوا يكبرتون أباعرهم ٠‏ يطلونها بالكريت 
مخلوطاً بالدسم واللمضخاض » وهو ضرب من النفط أسود رقيق لا خثورة فيه » 
وليس بالقطران » لأنه عصارة شجر أسود خاثر . وكانوا يستحمون في العيون 
الي بحري منها الماء مشوباً به » ولا رائحة الكيريت” . 


و (الجرع ) من الأحجار الي تستعمل في الفصوص ابي توضع في الأختام . 


: قال الراجن‎ ١ 
أخضر من معدن ذي قسباس كأنه في الحير ذي الاضراس‎ 
به في البلد الدهاس‎ 
* )1138 تاج العروس (1/5١؟) , (قس) ء العرب (195) » (آب‎ 

٠ )5٠١1( الصفة‎ ٠ 

و ثمرات الاوراق )ا (حاشية على المستطرف) . 

3 ثمرات الاوراق /3) » العقد الفريد مذيفية » اللسان (؟5/؟5ة5) ٠‏ الروض 

الانف )4/١(‏ » تاج العروس )١580/:5(‏ * 

ناج العروس (2)5905/5, (لحس) ٠‏ 

تاج العروس (551/9) ,2 (صفر) ٠‏ 

ابن المجاور (؟5/ ١9٠‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس )015/١(‏ ؛ (كبرت) ٠‏ 


6 نمل اح اع 


/ااه 


وقد نحفر عليها كتابة أو صور' . وقد عثر على فصوص من هذا النوع في 
مواضع عديدة من الآثار في اليمن وني العربية الجنوبية والغربية وفلسطين . وذكر 
علاء اللغة أن الجزع : اللحرز الماني الصيني » وزاد بعضهم الصيني » فيه سواد 
وبياض تشيه به الأعين ٠.‏ قبل إنه سمي جزعاً ؛ لأنه مجزع »2 أي مقطع بألوان 
مختلفة . وقد أشير اليه في شعر امرىء القبس" . ومن الجزع : الجزع السماوي؛ 
وهو العشاري من وادي عشار" . 


وقد اشتهرت ( ظفار ) بالجرع . فقيل : ( جزع ظفار )؛ . قيل إنه من 
( ظفار الحقل ) » قرب صنعاء على مرحلتين منها » وقيل إنه منسوب الى (ظفار 
أسد ) مدينة باليمن” . وكان لعائشة عقد من جرع ظفار" . واستخرج أيضاً 
من جيل شبام" . ومن معادنه معدن ضهر » ومعدن سعوان » ومعدن عليقة , 
مخلاف خولان” . ومن الجرع الموشى والمُسِيّر » وهو في مواضع من اليمن » 
منها النقمى؟ . 

وعرفت اليمن بالعقيق » تتخذ منه الفصوص » يزتى به من اليمن من معدن 
له على مرحلة من ( صنعاء ) يقال له ( مقرأ ) ( مقرى ) . وهو أجود من 
عقيق غيرها ٠‏ . ويوجد عقيق آخحر يستورد هن الشحر . وقد نحم 


٠ )١8 الاشارة الى محاسن التجارة (ص‎ ١ 
كأن عيون الوحثى حول خبائنا 2 وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب‎ 1 
: وقال أيضا‎ 
فأدبرن كالجزع المفصل بينه 0 بجيد معم في العشير مخول‎ 
(جزع) ء ابن المجاور‎ 2 )٠١/8( القاموس (5/؟١) » (جزع) ء تناج العروس‎ 
٠» 085/0 
: قال المرقثس الاكبر‎ 1 
تحلين ياقوتا وشذرا وصنعة وجزعا ظفاريا ودارا توائما‎ 
٠ (جزع)‎ + )5٠١/0( تاج العروس‎ 
* ء (ظفر)‎ )91١/5( تاج العروس‎ 
٠ ؛ (جزع)‎ )٠3٠١/8( تاج العروس‎ 
٠ )١185/5( ابن المجاور‎ 
٠ )019538 الاكنيل (8/١؟) , العرب (/ا591 وما بعدها) , (آب‎ 
٠ )5١1:؟( الصفة‎ 
٠» )أرق(ء)٠١*/١( تاج العروس‎ ١ 


هه اكد ام عر هد ه 


لفان 


بها . وذكر انه يستخرج من جبل شبام' . ومن ( اام ) » ومن ( المان ) » 
ومن ( شهارة ) » ومن قساس" . وذكر ( الحمداني » ء ان العقيق الأحمر » 
والعقيق الأصفر العتيقين من ألحان؛ 

وقد عرف لك والشراة بالأحجار الي تستخرج منها النصوص القرانية . 
وهو في مخلاف بي نجيد من اليمن* . وذكر ( الحمداني ) » أن ( البقران ) 
ألوان » ويبلغ المثلث ما يالذ + 'إذ يشترع «بأنجاز غالية 6 :وهو أن 0 
أمر » فوق عرق ا فرق عرق أسود . ويوجد البقران مجبل أنس » وهو 
بسي الى ألعن: حبق" أكان تين عاللق” + 

ومن الأحجار الأخرى : الفصوص السعوانية من سعوان » واد الى جنب 
صنعاء » وهو قفص أسود فيه عرق أييض » ومعدله بشتهازة » وعيشان من بلد 
سحاشد الى جنب هنوم » وظليمة والحمش من شرف ممدان . والعشاري ٠.‏ وهو 
الجر السماوي" 

ومن الفصوص الثميئة: ( الدهنج ) كالزمرد ؛ حصى أخضر تتخذ منه الفصوص» 
وأجوده : ( العدسبي)* . ومن معادنه حرة بي سلم؟ » وحرة النار ١٠"‏ 

ومن الجواهر الأخرى : (الزمرد)'' والربرجد'' » و (الشذر) » قطع من 
الذهب تلقط من معدنه بلا إذابة الحجارة » ومما يصاغ من الذهب فرائد يفصل 
ما اللؤلؤ والجوهر ء وقيل خرز يفصل لما » أو اللؤلؤ الصغار"" . 

و (الجمست ) معدن يستخرج من (الصفراء ) على ثلاثة أيام من المدينة ع 


تاج العروس )١5/10(‏ ء ( عق ) * 

ابن المجاور )١185/5(‏ * 

العرب (998) »: (آب )١538‏ * 

٠ )5١1( الصفة‎ 

تاج العروس (؟21/5) , (بقر) ٠‏ 

٠ )5١5( الصفة‎ 

الصفة (؟:١5)‏ * 

تاج العروس (53/:2) دمن 

العرب (488) , (آب )١195/8‏ 

٠ء)ررح( تاج العروس سم‎ 2 )1١1958 العرب (896) : (آب‎ ٠١ 
٠” 0538 زاب‎ ١ ج العروس (15/1:5؟) , العرب ركق‎ ١١ 
٠ ) العروس (515/5:5) * ( الزيرجد‎ 3 1 

م« تاج العروس (595/59) , (شذر) ٠‏ 


0 ا ا ل م 4 كس يد 


8ه 


وهو في جملة ما يقال له (القوارير )' . والبلور » ويستخرج هن اليراري من 
بن الحصى » ومن (ضهر) » و (سعوان) » ومن (عذيقة) محلاف خولان؛ 
ومن واد مان 2 رمق انان «وقهارة 1م 

و (الدرة) اللؤلؤة العظيمة » وما أعظم من اللؤلؤ" . ويستخرج اللؤلؤ من 
الحليج » وقد اشتهرت البحرين به منذ أيام ما قبل الإسلام . وأما ( الياقورت)» 
فأجوده الأحمر الرماني » وقد استورد من مرنديب (سيلان)* . 


والزاج » مشهور في اليمن ٠‏ وبقال له الشب الهاني » وهو من الأدوية"* . 
و (الشب) » -حجارة يتمخذ منها الزاج وما أشبهه . وأجوده ما جلب من اليمن؛ 
وهو شبت: بين له بصيص شديد ؛ وقد استعمل في دباغة الجلود . وقد أشير 
لبه في الحديث . وذكر بعض العلاء ان الزاج كثير الأصنافءوهو غير الشب » 
وشبعثان من معدن واحد » والشب من المعادن الأربعة اللي لم تكمل صورما » 
وهي الزاج والملح والنوشاذر والشب »© والشب يشبه الزاج وفيه بعض حموضة ) 
وأما الزاج فحموضته أكثر ء والشب أنواع" . وقد ذكروا اله ماء يقطرءفيجمد 
قبل أن يصل الى الأرض » فيصير هذا الشب الواني . ومن معدنه (إسبيل ) » 
جبل من ديار عنس من مذحج 000 الشب" 4 ومعدن: الاشغر .. ويظهر 
من أقوال أهل الأخبار انهم كانوا يستخرجونه من (غرض) الجبال » وهي شقورق 
تكون في الجبل » حذروك م ؛ ويستخرجون منها الشب* . 


0 المعيد ن 1 بأنه مثبث الجواهر من ذهب ونحوه 2 ومكان كل شىء يكون فيه 
أصله ومبدؤه » نحو معدن الذهب والفضة والأشياء . ومنه حديث بلال بن الحرث 


الاكليل (8/ ٠ 5١‏ العرب (/ا99) ,2 (آب )١93/8‏ 2 الصفة (»؟١5) ٠‏ 
تاج العروس (5/:5 )5١‏ ء ( در) : 

ماج العروس )058/١(‏ » ( ياقوت ) ٠‏ 

تاج العروس (؟/08) 2» (زوج) ٠‏ 

تاج العروس )5١8/١(‏ , (شبب) * 

كمجلس 


9 


لاجس كس ا حجنن | لاا امد ال شل 


6ه 


أن الرسرل أقطعه معادن القبيلة جلسيها وغورما . وهي المواضع الي تستخرج منها 
جواهر الأرض' . وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المديئة خخسة أيام » 
وقبل ناحية من نواحي الفرع »؛ بين نخلة والمدينة ' . ومن المعادن : معدن الغااف”؟» 
ومعدن النقرة ©» م نمزل لحخاج العراق ببن إضاخ وماوان » وما سوق » ومها براكة 
وثلاثة آبار وآبار صغار للأعراب اتتزح عند كثرة الناس » وعندها تفترق الطريق. 
فن أراد مكة نزل المغيثة » ومن أراد المدينة أخذ نحو العسيلة فنزلها ؟ . و(العيصان) 
ن معادن بلاد العرب” 


ومن المعادن اله ي لم مخصص أهل الأخبار نوع معدنها : معدن ( البثر )" » 
ومعدن النمدرة "و الشسارة ؟ ) » ومعدن ( حليت )” » ومعدن ( الخحرية )؟ ع 
ومعدن ( خزبة ٠")‏ » ومعدن ( خخصلة ١٠)‏ » ومعدن ( الشبيكة ٠)‏ : ومعدن 
( الشج رن ٠")‏ » ومعدن ( عراقيب 6 » ومعلك ( ذي العوسج )6 3 
ومع بالط 6 لبي تمير » ومعدن ( عيهم )"' » ومعدن ( قساس )»ع 
وقد كشف فيه حديئاً معدن لديا » ومعدن ( الكوكبة ) » ويظهر انه كان 


تاج العروس (05/5؟) , (عدن) ٠‏ 

تاج العروس (8/؟7) » (قبل) ٠‏ 

تاج العروس )5١5/5(‏ + (غيف) * 

تاج العروس (087/5) » (نقر) ٠‏ 

تاج العروس )5١١/5(‏ , (العيص) ٠‏ 

بلاد العرب (15) ٠‏ 

بلاد العرب (87؟) ؛ العرب (38/8) ,؛ (آب 01953/8) ٠‏ 
بلاد العرب (/ا١٠) "٠‏ 

بلاد العرب (17/5؟) ٠‏ 

٠ )581 , بلاد العرب (9/ا؟‎ ٠ 

1 بلاد العرب (58 , 55) ٠‏ 

٠ )55١( بلاد العرب‎ 

٠ )53( بلاد العرب‎ ٠ 

4 بلاد العرب (/ا١٠) ٠‏ 

٠ )5٠١( بلاد العرب‎ 1 

1 بلاد العرب (5170 , 585) ء, البلدان (؟/5ه/) ٠‏ 
بلاد العرب (185) ٠‏ 

بلاد العرب (993؟؟) ٠‏ 


سا جد ججسا | لبن الي | انحل جح ا اللخ اتلد 


تفن 


من معادن الفضة ' ٠‏ ومعدن المزبدة' » ومعدن (النقيب)' » ومعدن (منضح) » 
وهو أسم معدن جاهل بالحجاز عند جوبة ماء عظيمة مجتمع فيها الماء؟ » ومعدن 
اللقط* » ومعدن ( ماوان ) » وهو معدن مشهور' » ومعدن ( النصب ) من 
معادن القبلية " » ومعدن ( النقرة )” » وب (بيش) » وهو مخلاف من محاليف 
مكة عدة معادن؟ . ومعدن شمام » و (بحران) ٠»‏ وهو بناحية الفرع من الحجاز 
به معدن للحجاج بن علاط البهري © له ذكر في سرية (عبدالله بن جحش)"'' » 
و ( حوراء ) بناحية المدينة وها معدن العرام'' . ومعدن (فران) © وينسب الى 
( فران بن بلي" بن عمرو )'' . ومعدن ( المحجة ) بين العمق وبين أفيعة '' . 
ومعدنث هبود لبي عير؛' : 

والملح من المواد الي تاجر ما الجاهليون . وتوجد معادنه في مواضع متعددة 
من جزيرة العرب . وقد كان بعضهم يستحضره من المياه المالحة » ومنهم من 
كان يستخرجه من مناجم نحفر » فيستخرج شيا .وقد ذ كر( امداق ) أسياء 
مواضع وجدت فيها معادن الملح”'. وقد أشير في (المسند) الى الملح والى الانجار 
به » والى وجود كيالن كانوا يكيلونه ويرسلونه الى الأسواق لبيعه فيها . 


ومن أشهر مواضع الملح في اليمن : جبل الملح في بلاد مأرب » وهو ملح 
صاف كالبلور » وكان التنى قد أقطعه ( الأبيض بن جال ١١)‏ . 


بلاد العرب (05/؟ وما بعدها) ٠‏ 
بلاد العرب (59515) ٠‏ 

٠» )١81( بلاد العرب‎ 

٠ )1938 (آب‎ : )581١( العرب‎ 

العرب (581) ؛ (آب 195358) * 
العرب (ه58) , (آب 5) ٠‏ 
ابن خرداذية (/ا1؟١1 16١ 1١١8‏ /17١١0)ء‏ تاج العروس (؟/085) , (نقر) » 
و تاج العروس (185/5) » (بيشس) ٠»‏ 
٠‏ تاج العروس )5١/5(‏ ء (بحر) * 
وو تاج العروس (559/0) ء (نبط) ٠‏ 
١‏ الصفة (١/ا١)‏ . 

٠ )١8#5( مو الصفة‎ 

٠ )585( بلاد العرب‎ ١ 

هذ الصفة (ه١١) ٠‏ 

٠ )5١١( الصفة‎ 


سا لجس كسم العم الو كل عم اجو 


يفن 


وقد استغل التجار ( مكر ) في العربية الجنوبية نجارة الملح » فأخذوا يستغلون 
مناجمه » وبحملونه منها 0 الى الأسواق . ونظراً الى سعة هذه التجارة والى 
كيرة الملح المستخرج » ت جاعة عرفت ب ( زلا ) ( سلا ) في لغة المسند» 
تخصصت بكيل الملح وتعبثته في الجوالق لإرساله الى الأسواق١‏ 


الأاحجار : 


واستفيد من الأحجار ني البناء » ولاسها قي العربية الجنوبية » إذ كان اللحجر 
مادة البناء عندهم . ويقطع من المقالع قطما" بعضها ضخمة استخدمت في بناء الأبنية 
المهمة مثل : قصور الملوك والمعابد والسدود وبيوت السادات . 

ولتثيت الأحجار ولصقها بعضها فوق بعض ٠‏ استخدم (الجص ) © ويقال له 
( القص ) بلغة أهل الحجاز . واللفظة معربة على ما يذكره علاء اللغة ؟ . و (النورة) 
حجر حرق ويستتخدم في البناء » و (البورق) ©» وهو حجر حرق أيضاً » وستعمل 
لتبييض الجدران » ومواد أخرى تشبه ( السمنت) في قوها وني صلابتها ولي 
تفبيت الأحجار بعضها فوق بعض . 

ويقال لبعض أنواع الأحجار ( المُسبى ) » وتعمل منها نصب السكاكين" . 
و (الشزب) » حجر يعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سيوف ونصب سكاكدن 
ومداهن وقحفة؛ . و ( لخيصمي ) وهو حجر يشاكل الرخام ؛ إلا أنه أشد 
بياضاً مخرط منه كثير من الآنية * 

وقد نحت النحاتون من بعض الحجارة قدوراً للطبخ»عرفت عندهم ب (البترمة). 
وقيل البرمة قدر نحت من حجارة أو عمل من حديد أو نحاس . و ( المرم ) 
صانعها أو من يقتلم حجارها من الجبال فيسويها وينحتها . وقيل المعدن الذي 
تقتلع منه هذه الحجارة : ( معدث ارم ) و ( معدن البرام ) “.ومن هذه المعادن 


4 .8 ,لمعتطهمة ,15171 61956 

تاج العروس (11/4؟) , (جص) * 

٠ )٠١؟( الصفة‎ 

٠ )؟5١5؟( الصبفة‎ 

٠ )5١:5؟( الصفة‎ 

تاج العروس )١18/8(‏ » (برم) ء الصفة (١؟١) ٠‏ 


0 0 ب ةا ا ل نخس 


اليفك 


( قدقد ) » جبل به معدن البرام' 

وكانوا محفرون المعادن ويدخلون المنجم لاستخراج المعدن منه . وقد ينهسار 
المعدن على حافره فيقتله . والى ذلك أشير في الحديث : «٠‏ المعدن جبار والبثر 
عان المج ع ارا كي .واه أن ققات البهيمة العجاء فتصيب في انفلاتما انساناً 
أو يك »؛ فجرحها هدر » وكذلك البثر العادية سقط فيها انسان فيهلك ٠»‏ فلمه 
هدر . والمعدن اذا اهار على حافره فمّتله قدمه هدر . ومعناه اذا انمار على من 
يعمل فيه فهلك » لم يؤخل به مستأجره" 


النسميج والحياكة : 


وقد اشتهرت اليمن عند ظهور الإسلام بالنسيج والحياكة . وهي قد أصدرت 
أنواعاً عديدة هن الأقشة والثياب الى متلف أماء جزيرة العرب اكتسبت شهرة 
بعيدة في كل 0 » لخودة صنعها ونفاسة مادتما . ومن ثياب أهل اليمن الناعمة 
الثياب الي تعر قف باسم ( الخال ) » وهو ثوب ناعم » وضرب من العرود » 
وقيل برد أرضه حمراء فيها خطوط سود” . و (الوصائل) » وهي ثياب عانية 
حمر أو ثيات حمر مخططة » أو يرود حمر فيها خطوط خضر؛ . والعصب » وهي 
ضرب ما من البرود وضرب هن الثياب » يعصب غزطا .» أي يدرج 5 بحاك 3 
وليس من برود الرقم . وقيل الع برود ععانية يعصب غزها » أي جمع 
ويشد” ّم يصبغ وينسج» فيأتي موشى” لبقاء ما عصب فيه أبيض » لم يأحذه صبغ 
وقول برود مخططة . وورد أن ( عمر بن اللحطاب ) أراد أن ينهى عن عصب 
اليمن . وقال نبئت أنه يصبغ بالبرل » ثم قال : بينا عن التعمق . ويدل هذا 
الخير إن صح » على أن اليرود العصب» هي اليرود المشدودة المصبوغة بالعصب» 


ولا ينبت العصب والورس إلا في اليمن . وهو يدل أيضاً . عل أن العصب 


ف 


تاج العروس (80/5) 2 (جبر) * 
3 قال الشماخ : 
وبردان من خال ونسعون درهما على ذاك مقروظ من الجلد ماعز 
تاج العروس )5١١/0(‏ , (خوال) , )5١57/107(‏ ؛ (خيل) ٠‏ 
تاج العروس )١51//8(‏ , (وصل) ٠‏ 
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صبغة تستخرج من نبات العصب » تصبغ بها البرود ونحوها من الأشياء ' . 

والممرجل ( الممرحل ) » شياب من الوشي فيها صور المراجل" . ويظهر انما 
المراجل » جمع ( المرجل ) . والمرجل ( المرحل ) برد ماني » ومن أمثالهم : 
حديثاً كان بردك مرجليآ » أي انما كسيت المراجل حديئاً » وكنت تلبس العباء. 
ويظهر انها كانت موشاة وكانت من ألبسة المأرفين » ففي الحديث : «ححتى يبني 
الناس بيوتاً يوشونمها وشي المراحل » ٠»‏ يعني تلك الثياب ٠»‏ وبقال لما أيضا المراجل 
بالجم" . وذكر ان ( المرحل ) ٠»‏ برد فيه تصاوير رحل وما ضاهاه" 

وقد صورت بعض ثياب أهل الجاهلية ونمقت » ومنها ثياب صلبت ٠»‏ أي 
نقشت بالصلبان . وقد نهى الرسول عن لبس هله الثياب » وذكر انه نمبى عن 
الصلاة بالثوب المصلب؛ 


والمقطعات من الثياب كل ما يفصل وبخاط من تمص وجباب وسراويلات 
وغيرها » وما لا يقطع متها كالأردية والآزر والمطارف والرياط التي لم تقطع وانها 
يتعطف مما مرة ويتلفع ما أخرى . وقيل القصار من الثياب» وبرود عليها وشي". 
والخيرة ؛ وهو ى ضرب من ضروب الدرود كذلك » وهي الرود 00 
وقيل اضرب من يوود" اليمق متسر .. 2 أن الحبير الثوب الجديد الناعم . 
حديث أبي ذر : الحمد لله الذي أطعمنا الحمر الت الحبيرا . وفيه 2 
على أن (الحببر ) 3 ألبسة التمكين : وليس في وسع قر اد اقتناؤها . 


والمعاجر » هن ضروب الثياب المصنوعة قي اليمن : والمعجر ثوب تعجر به 
المرأة» أصغر من الرداء وكير من المقنعة . وقيل ثوب عى بلتحف به ويرتدى". 
و (السيراء) » وهى ثياب مخططة » ونوع من المرود 6 فيه خطوط صفر »© 


09 تاج العرّوس 585/١(‏ وما بعدها) , (عصب) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس د ٠‏ (رجل) ء القاموس (585/5) ٠‏ 
0 قال امرق القيس : 
نعمت :نيا انقت لحن وردنا عل الر كا اخيال معرظ مركل 
بردى بالحاء والجيم » أي معلم ٠‏ تاج العروس 57/0 ؟) ؛ «رحل) 
تاج العروس )©91!/١(‏ »2 (صلب) ٠‏ 
تاج العروس (578/60) ؛ (قطع) ٠‏ 
تاج العروس )1١8/5(‏ » (حبر) ٠‏ 
تاج العروس (85/5؟) ؛ (عجر) ٠‏ 


حم اله عا عه 


عه 


أو مذالطه حرير والذهب الخالص ٠»‏ وقيل ثوب مسير فيه خطوط تعمل من القز 
ا » أو خطوط من الذهب . وهي من 05 الأغنياء والكيراء . روي أن 
( أكيدر ) أهدى الى الرسول حلة سيراء » وفي حديث عمر : رأى حلة سيراء 
تباع ١‏ 

والثياب السحولية » أثواب كرسف من ثياب ( سحول) موضع باليمن تنسج 
به الثياب السحولية » وحمل منه الى سائر الأنحاء . وهي ثياب قطن بيض . 
قال طرفة : 


وبالسفح آيات كأن رسومها مان وشته ربذة وسحول"؟ 


وذكر ان السحل ثوب أبيض رقيق من القطن » أو من الكرسف من ثياب 
اليمن . والسحيل الخيط غير مفتول » والغزل الذي لم يبرم » فأما الثوب ٠‏ فإنه 
لا يسحى سحيلا” ولكن يقال له : السحل » وقيل : السحيل الحيط غير مفتول» 
ومن الثباب ما كان غزله طاقاً واحداً . والميرم المفتول الغزل طاقين . و (المتأم) 
ما كان سداه ولحمته طاقين ليس عيرم ولا مسحل . والسحل والسحيل الخبل الذي 
على قوة واحدة » والمرم الذي على طاقين . وذكر ان السحيل من الحبل الذي 
يفتل فتلا" واحداً كا يفتل الخياط سلكه » والمرم أن يجمع بين نسيجتين فيفتلا 
حبلا” واحدا " . ولما توي الرسول » كفن في ثلاثة أثواب سحولية » ويروى في 
ثوبدن سحوليين* 

وقد اشتهورت عدن يصنع البرود كذلك . ورد في الحديث أن الرسول كان 
قد استعمل هله البرود” . وقد عرفت ب (العدنى ) وب (العدنيات) . وهي 
ذانهة كرعة لبيك إل عدن + والشتيرك ابرياطها + لتيل الارياظ نيابت )3 . 


تاج العروس (581//9) , (سير) ٠‏ 

تاج العروس (1/5/19؟) , (سحل) * 

تاج العروس )51١/10(‏ , (سحل) ٠‏ 

جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى لابن حزم » تحقيق الدكتور احسان عباس 
والدكتور ناصرالدين الاسد . (ص 5) «دار المعارف) بمصس ؛ تاج العروس 
[فوتففة » (سحل) ٠‏ 

51 تاج العروس. (1/9/؟) » (عدن) ٠‏ 


54 33 هنا 


كله 


وقد اشتهرت قطر بنوع من الثياب يقال طا : الثياب القطرية » يا اشتهرت 
بنرع من النجائب : هي ( النجائب القطريات ١)‏ . وذكر أنها برود من غليظ 
القطن » أو هي برود خمر لا أعلام فيها بعض الشونة . وجاء في الحديث أن 
الرسول توشح بثوب قطري" . 

واشتهرت ( هجر ) بثياما كذلك » واعتيرت من اللابس الفاخرة الي تستحق 
الإهداء . ولما أرسل الرسرل ( سليط بن عمرو العامري ) الى ( هوذة بن علي" 
الحنفي ) » أجاز هوذة (سليطاً) مجائزة وكساه أنواباً من نسج هجر" . 

وقد اشتهرت برود وثياب اليمن بجودة النسج ومسن الصنعة والدقفة . كا 
امتازت بألوانها وبوشيها » والوشي النمنمة والنقش؛ . ومنها المرحل » وهي برد 
فيه تصاوير رحل » والمرط المرحلة » ومنه الحديث كان يصلى وعليه من هذه 
الرجلات :ودين الرط لاه ْ 

ومن نوه اللمق اللمزوفة <( اتلس 7 وتاك "نانفا اليس ب اق نا 
انما قيل للثوب خميس » لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له اللهمئس ؛ أمر 
بعمل هذه الثياب فنسبت اليه' . و (الفوف) من برود اليمن ٠‏ وهي ثياب رقاق 
موشاة " . 

ولأهل المعافر ثياب جيدة » وهم يستعملون ( السكينية ) في رؤوسهم » وهم 
من حمير » وملوكهم ( 1ل الكرندي )* . 

واشتهرت ( صحار ) » قصبة عمان ما يل الجبل ٠‏ بشثياب عرفت هلها » فقيل 
لها ( ثوب صحاري ) » وثياب صحارية . وثي الحديث ان رسول الله كفن في 
ثوبين صحاريين" . 

وقد اشتهرت ( الجيرة ) بنوع من الأماط » ترين مما الرحال » حبى عرف 


٠ )١1١9/5( القاموس‎ 

تاج العروس )50١/5(‏ ؛ (قطر) * 
ابن سعد , طبقات ٠ )535/١(‏ 

تاج العروس )599١/١٠١(‏ 2 (وشي) ٠‏ 
تاج العروس (10/١5؟)‏ / (رحل) * 
تاج العروس )5٠/5(‏ 0 (حخمس) 5 
تاج العروس )1١5/5(‏ ؛ (فوق) ٠»‏ 
الصفة (895) ٠‏ 

تاج العروس (1//5؟؟) 2 (صحر) ٠‏ 


د حي تي حب 1 20 54 شم ل” 


يفن 


5 » فقيل : (الخاري )' . والنمط » ظهارة فراش ما ء أو ضرب من البسطء 
أو ثوب صوف يطرح على الودج » له حمل رقيق . وقيل : ضرب من الثياب 
المصبغة ولا تكاد العرب تقول : ثمط ء إلا للا كان ذا لون من حمرة أو 
حضرة » أو صفرة » فأما البياض ٠‏ فلا يقال أنماط' .' 

وقد اشتهرت صناعة البسط في جزيرة العرب . وهناك أنواع عديدة منها 
تنسب إلى مواضع متعددة . وهي تصنع من الأصواف ومن شعر المعز . ويشتغل 
بنسجها النساء والرجال . وقد اشتهرت بعضها باسم ( العبقري ) و (العباقري ). 
وفي الحديث : أنه كان يسعجك على عبقر ي » وهى هذه البسط ابي فيها الأصباغ 
والنقوش . وذكر بعض العلاء أن ( عبقرة ) موضع باليمن أو بالجزيرة » يوثى 
فيه الثياب والبسط . ثيابه في غانة الحسن والمودة » فصارت مثلا لكل منسوب 
الى شيء رفيع' . 

وقد اشتهرت اليمن بكثرة المشتغلن من أهلها بالحياكة » وعرفت سسا بقية 
العربية الجنوبية . وقد قيل في انتقاص أهل اليمن وفي النيل منهم ؛ اهم بين حائك 
برد وسائس قرد . ونسوة حوائك ٠‏ يشتغان بالحياكة . ورد في شعر ذي الرمة 
قوله يصف محلة : 

كأن عليها سحق لفق تأنقت بها حضرميات الأكف الحوائك* 


وأشير الى المياكة في نصوص المسندءإذ كانت صناعة النسيج من أهم الصناعات 
في اليمن . وقد عرف (الحائك) عندهم ب ( انم )* . وكان أهل مكة يقصدون 
اليمن : فيشترون منها الألبسة اللطيفة الجيدة ومحملونها الى الأسواق لبيعها » ومنها 
أسواق بلاد الشأم . ٌْ 

وقد نشأت من الألياف والحوص وعيدان بعض الأشجار صناعة » فاستفيد من 
خوص الدوم في صنع أحفاش النساء » والدوم شجر المقل » واحدتها دومة' . 


تاج العروس )١155/5(‏ , (حار) ٠‏ 
تاج العروس (595/6) ء (نمط) ٠‏ 
4 .85 ,535162 رك 1000 01256 


تاج العروس (591//8) , (دوم) ٠‏ 


ل دجسا ليسم اله اعم 


6ه 


واستفيد من لحاء ليزم في صنع الحبال » ويقال لصانعها ( المزام)' » وسف” 
الوص عل هيأة سفرة » ويقال لذلك السمهة" . وصنعت الحصر من بردى وأسل 
ومن الوص" . وقيل الحصير المنسوج من سقف النخل ( الفجل ) . وأما الخصير 
النسرج من الدوم » فيقال له (الطليل)؛ . والبارية الحصير . قال بعضهم : 
الحصير المنسوج من القصب” . 

وتاجر أهل اليمن ب ( الهضاب ) »'ويكون ذلك بالحناء » واذا كان يغير 
الحناء قيل : صبغ شعره . وذكر أهل الأخبار أن ( عبد المطلب ) أول من 
خضب بالسواد من العرب » وكل ها غير اونه » فهو محضوب ' . وكانوا 
صرت ند الأطارات كنك" + «واستفيوا' بعر لسوت نا راذا 
أرادوا الحصول على لون أسود قاتم ءإليبدو الشعر به أسودء خلطرا الحناء بالوسمة. 
والحناء ورق نبات » وكذلك الوسمة » يدقان حبى يصيران كالطحين الناعم جد 
أو يطحنان » ثم يعجن الطحين بلماء فيخضب به . ويخلطون بالحناء دقين ورق 
اليشام فيسود الشعر؟ . 


المخصص ١75/١١(‏ وما بعدها) , تاج العروس (1/5/8ا؟) , (خزم) ٠‏ 
قاج العروس (95/9؟) , (سهم) ٠‏ 

٠ )١57/9( تاج العروس‎ 

٠ )55١/0( تاج العروس‎ 

تاج العروس قفن وما بعدها) . 

تاج العروس )593/(١‏ » (خضب) ٠‏ 

تاج العروس )593/١(‏ » (خضب) ٠‏ 

تاج العروس (55/9) ٠‏ (وسم) * 

تاج العروس )5١5/8(‏ > (بشم) ٠‏ 


0 7ج اي ل 0ت مث ابح #0" 


اح المفصل ‏ 8" 


الفصل الثالك عشر بعد المثة 


55 05 


الصبغ : 


والصبغ م يلون به . وقد استخر ج أهل الخاهلية الأصباغ من بعض النبات» 
لاستعاللها ف الصناعة أو في البناء وي صبغ الانسجة . واشتهرت مو اضع من جزيرة 
العرب محذقها في الصياغة » وباتقاما استخراج الصبغ من النبات وبعض العادن . 
وقد كانت شسلدة مطلوية “واتيةا + لأنباا جيدة ثابتة لآ تنقان. سرغ 

وقد عصفر الجاهليون ثيامم بالعصفر . وهو ليات ينيبت بأرض العرب »© 
سلافةه الجريال » صبغ أحمر' وبزره ( القرطم ) » الذي يصبغ به منه" 
وصيغوا ب ( الفرصاد ) » وهو صبغ أحمر" : وب ( الفورة ) » عروق يصبغ 
ما . وقيل : هي عروق حمر دقاق الها نبت يسمو في رأسه حب أحمسر شديد 
الحمرة كثير الماء يكتب عائه وينقش . قال الأسود بن يعفر : 


جرت لا الريح أذيالا مظاهرة يا جر ثياب الفوة العرس 
واستعملت ( الفوة ) دواء لعالجة الجلد؟ . 


3 العروس (/ا/556) , (جتر ل) * 
ج العروس (508/5) ؛ (عصفر) ٠‏ 

3 العروس (؟5/١55)‏ » (الفرصد) ٠‏ 

تاج العروس ) 00/6٠١‏ 0 (الفوة) ٠»‏ 


ا آي ضهضا 


لون 


و (الاحريض) العصفر ء يقال حرض ثوبه إذا صبغه بالاحريض' . 

و (النكع ) اللون الأحمر » وزهرة حمراء يصبغ ما . و (النكعة ) ثمر النقارى» 
وهو لبت أحمر » ومنه الحديث : كانت عيناه أشد حمرة من النكعة . وهي صمغة 
القتاد ( القناد )" .و ( المرف ) صبغ أحمر تصيغ به شرك النعال" . و (الك) 
نبات يصبغ به » وهو صبغ أحمر يصبغ به جلود البقر والمعز وغيرهاء و( اللكاء ) 
الجلود المصبوغة بالك . 1 

وأكثر أصباغهم » هي أصباغ أخذت من النبات . وهو شيء طيبعي لسهولة 
استحصال الأصباغ من النبات » ولتوفره لدسهم في الحضر وفي الير . أما الأصباغ 
المشخرضة عق المادت فين أفل يكن دن الأمتاغ للستغرية من الاك 4لا 
يحتاج استتخراج الأصباغ منها الى مهارة وحذق وتقدم في الصناعة والعلم . 


العصير : 


والعصير » هو ما محلب من الشيء اذا عصرته » وهو العصارة . ويعصر كل 
ماله دهن أو شراب أو عسل » وأمثاله . و (المعصرة) موضع العصر » والمعصر» 
ما يعصر فيه العنب » والمعصار الذي مجعل فيه الشي فيعصر حى يتحلب ماؤه . 
والعواصر » ثلائة أحجار يعصر بها العنب » بجعاون بعضها فوق بعض” . 00 

وتعصر الأشياء للشرب » كانحمور والأشربة » أو للتداوي » لاستعال العصير 
دواء” يتداوى به » أو لاستخراج الدهن من المعصور . وقد استعمل المزارعون 
لمعا صر لعصر الأعناب أو لاستخراج الزيوت من البذور وتسمى ( المعصرة ) 
و موهت ) في المسند » من أصل ( وهت )" . ومن معاني هذه اللفظة الضغط 
وشدة الدوس»وهي تستعمل في الحقول 5 تستعمل في البيوت وني محلات الانجار 


بالزيوت . 


تاج العروس (19/8) , (حرض) ' 
تاج العروس (ه/١51ة)‏ (نكم) ٠‏ 

تاج العروس )١15/5(‏ ء (صرف) ٠‏ 
تاج العروس (508/5) 2 (عصر) ٠‏ 
.9 .م .7 ,2876 .52101 .112 


بم م عى ل لكت 


فرك 


و (القطران) 4 عصارة الأمبل والارز » وهو مر الصنوبر 5 يطبخ فيتحاب 
مئكف ع م ثم مأ به الإبل ١‏ 0 ويتمخل القط ران من الإثرار » وهو شجر يقتدح سريعاً 
اذا كان ياس " . كنا يتخذ من العرعر" 


والزفت » كااقير » وقيل هر 07 » والزفت المطلى به » وهو غير القر 
الذي يقير به السفن » انما هو شيء موك أيضاً عن به الزقاق الحمر . وقد مي 
الاك ان المزيت والمقير . والزفت أيضاً دواء. وهو شيء رج من الأرض 
يقع 3 الأدوية ؛ . وذكر أهل الأخبار » اهم كانوا يستخرجون (االرفت ) من 
أعجاز شجر (الأرز) وعروقه » والهم كانوا يستصبحون محشب الأرز . وقد 
أشير اليه في الحديث” . وقد استخرجوا الزفت من شجر ( التنوب ) وغيره من 
ضروب الصنوبر » وهو قريب من دهن القطران' 


الريوت والدهون : 


ويستعمل الحضر الزيت في أكلهم وفي تزيبت شعرهم » و في أمور أخرى . 
وهم محصلون عليه من النبات بعصر لب الثمر المتشبع بالزيت . واليمن هي على 
رأس الأمصار العربية في انتاج الزيت . زيت الزيتون وغيره » وقد كانت تصدره 
الى الحجاز والى مواضع أخرى من جزيرة العرب . رااريك بت في اللغة دهن »وهو 
عصارة الزيتون" . ويعد التزييت » أي التدهن بالزيت الحيد المطيب من علاثم 


النعيم والرفاه . 
و (السليط) » الزيت عند عامة العرب وعند أهل اليمن دهن السمسم » وقد 
ذهب بعضهم الى العكس . وقيل هر كل دهن عصر من حب” : وذكر أن دهن 


تاج العروس 1353/5 وما بعدها) 2 (قطر) 2 نهاية الارب حدلة فته 0 
عرام ٠‏ أسماء جبال تهامة ١ )5١8(‏ 

٠ )5 *9( عرام‎ 

تاج العروس )0535/١(‏ »2 (زفت) * 

تاج العروس (5/5) ١(ارز)‏ * 

٠ )554/١١( نهاية الارب‎ 

تاج العروس )053/١(‏ » (زيت) * 


2 جد الحس العم اال مدا اله 


فرند 


السمسم هو السيرج والحل' . و( السيرج ) » هو (الشيارج )" ؛ دهن السسم” » 
و الل ) © هو الشرج 5 أي دهن السمسم' 1 

ومن الدهون » دهن بستخرجه أهل اليمن من (الكاذى ) . والكاذى شجر 
شبه النخل في أقصى بلاد اليمن : وطلعه هو الذي يصنع منه الدهن . وذكر أنهم 
كانوا يقلعرن طلع (الكاذى) قبل أن بنشق » فيلقى في الدهن ويئرك حبى بأخذ 
الدهن رمحه ويطيب* . ودهن الغار » دهن يستخرج من شجر الغار » وهر شجر 
الغار » وهو شجر له حمل أصغر من البندق أسود يقشر » له لب" يستخرج منه 
الدهن » وورقه طيب اأريح بقع في العطر » ويستعمل مره في الأدرية . ويستصبح 
يدهن الغار" , 

واستخرج أهل ( الشرع ) دهنآ منه » كا يستخرج أهل السسم دهناً منه . 
وذكر ان ( الشوع ) شجر البان » الواحدة ( شوعة ) . وهو يريع ويكثر على 
الجدب وقلة الأمطار » وهو مطلوب مرغوب » فكان الناس يسلفون في تمسره 
الأموال" . و (لبان) ء شجر يستخرج من حب ثمره دهن طيب يستعمل في 
التدهدن وفي معالجة أمراض عديدة . وقد ذكر في شعر ( امرىء القيس )* . 

وزيت مقتت » اذا أغلي بالنار ومعه أفواه الطيب » ودهن مقنت مطيب طبخ 
فيه الرياحين ؛ أو خاط بأدهان طيبة . والتقتيت جمسع الأفاويه كلها في القدر 
وطبخها* . 1 

واستعخرج من موم العسل شمع » وهو ما يستصبح به . ويذكر عللاء اللغة أن 
( الوم ) لفظة مولدة جاءت من الفارسية » وأن لفظة ( الشمع ) لفظة مولدة 
كذلك'' . ونظراً لوجود العسل بكثرة في اليمن, وني ( السراة) وني مواضع أخخرى 


تاج العروس (158/5) » (ملط) ٠‏ 
كصيقل وزيلب * 

تاج العروس 0/5١‏ : (شرعج) 0 
تاج العروس (587/10) ٠‏ (حلل) * 
تاج العروس )351/٠١(‏ : (كذا) ٠‏ 
تاج العروس (*//1هغ) 0 (غار) 5 
اناج العروس ٠ )4١*5/9(‏ (شوع) * 
تاج العروس (1517/9) ؛ (البون) * 
تاج العروس )011/١(‏ ؛ (قت) * 
تاج العروس )5١5/8(‏ »(شمع) * 


عد جد جد الم ان اقم عم << هلم بس 


5-7 


مره 


من جزيرة العرب في الجاهلية » فلا استبعد استخدام أهل الجاهليين شمع العسل 
لصنع الشموع للاستصباح ولأغراض أخرى . 

والحرض » الأشنان تغسل به الأيدي على أثر الطعام . وشجرته ضخمة ورما 
استظل ها » ولا حطب وهو الذي يغسل به الناس الثياب . وقد مدح الأشنان 
النابت نبجو الحضارم بالمامة . والحرئاض من محرقه لاقلي » أي الذي يوقد على 
الحرض ليتخذ منه ( القلى ) للصبّاغين . محرق الحمض رطباً ثم يرش الماء على 
رماده فينعقد فيصير قليئآ . قال عدي بن زيد العبادي : 


مثل نار الخراض لو ذرى المز ن لمن شامه إذا يستطير' 


و (القصيص) نبت ينبت في أصول الكمأة » مجعل غسلا للرأس . وقد ذكر 
ف شعر عدد كن الشعراء 6 منهم امرقٌ اليس 2 والأعشى وعدي بن زيك العبادي' . 


الصمغ : 


الصمغ في تعريف علاء العربية : غراء القرظ » وهو الصمغ العربي » ولكل 
شجر صغ ؛ وهو نضحه فيسيل منه" . وكانوا يشرطون الشجر ليخرج منه 
غراءه » أو كانوا يعصرون بعض النبات » فيخرج منه عصير » يستخرجون منه 
صذاً . ومن الأشجار الي استخرجوا منها الصمغ ( الصاب ) ٠»‏ يشرط فيخرج 
مئه غراء » وهو شىء مر" »© ينعقد كالصير؛ . واستخرجوا صمغاً من (القرظ) » 
وهو شجر معروف في بلاد العرب » استخرجوه من عصارته » استفادوا منه في 
الطب » دعاه الأطباء الاسلاميون : ( أقاقيا )* . و ( الصرب ) » صغ أخبر 
يستخرج من الطلح » وقيل هو صمغ الطلح والعرفط . وهي حمر كأنما سبائك 
تكسر بالحجارة' . 


تاج العروس )١9/5(‏ + (حرض) ٠‏ 

تاج العروس (557/5) , (قصص) ٠‏ 

تاج العروس (5/؟5) ء (صمغ) ٠‏ 

تاج العروس (١/50؟5)‏ » (صوب) » (55/1 ؛ (صمغ) ٠‏ 
تاج العروس (5508/5؟) » (قرظ) ٠‏ 

تاج العروس (١/55؟5؟)‏ ,2 (صرب) ٠‏ 


لد هد نس عم © عل 


كمه 


والعرب تسمي صغ العرقط عسلا” لحلاوته » وعسل اللبّى طيب ٠‏ وهر صمغ 
ينضح من شجرة يشبه العسل لا حلاوة له » ويتبخر به . وعسل الرمث شيء 
أبيض رج منه كالحمان' . 

و( الأيدع ) » سمخ أحمر يؤتى به من (سقطرى ) ويتداوى به . داووا به 
الجراح . وذكر ان الأيدع صبغ أحمر » وهر خشب البقم . وقيل هو دم 
الأخوين . وقيل الأيدع شجر له حب أحمر يصبغ به أهل البدو ثياهم . وان 
البقم حمل في السفن من بلاد الهند . وقد اشتهرت جزيرة سقطرى بأحسن أنواع 
الأبدع والصير 4 حى قيل صير سقطرى" . وذكر ان ( دم الأخوين ) هو 
( القاطر المي ) » وهو عصارة حمراء" . 

وقد عرفت جزيرة العرب بتصديرها بعض أنواع الصمغ واللى » وهر شيء 
يسقط من شجر السمر » أو هو ماء يسيل من الشجر كالصمغ » فإذا جمد » 
فهو صعرور . وقيل شيء يسيل من الهام وغيره » وللعرفط لبى حلو يقال له 
المغافير؛ . والمغاقير » هو صمثغ شبيه بالناطف ينضحه العرفط » وقد يكون المغفور 
للعشر والسلم و الهام والطلح وغير ذلك . وورد ان المغافير : صمغ الرمث والعرفطء 
وذكر أن المغافر عسل حلو مثل الرب إلا انه أبيض” . 

و (العلك) » المضغ » وصغ الصنوبر والارزة والفستق والسر والينبوت والبطم » 
وهو أجودها . بمضغ في الفم » للتسلية ولمنع العطش بظهور اللعاب في الفم ء 
ولأغراض طبية ' . وقد اشتهر علك الضرو » المستخرج من شجر الضرو » الذي 
ينبت باليمن . ويعالج به في الطب" . 

و (الكندر ) اللبان » وهو ضرب من العلك » يستتخدم في الطب* . واللبان 
شجيرة شوكة لا تسمو أكبْر من ذراعين وها ورقة مثل ورقة الآس » وثره مثل 


تاج العروس )١71/8(‏ ؛ (عسل) ٠‏ 
ناج العروس (515/90) ء (أيدع) ٠‏ 
تاج العروس )20١/59(‏ ء (قطر) * 
تاج العروس حل اتحضة 2 (لثى) ٠.‏ 
تاج العروس 55/9 ) 0 (غفر) 8 
تاج العروس )١114/1/(‏ »؛ (علك) ٠‏ 
تاج العروس )5١19/١٠١(‏ 2 (ضرى) * 
تاج العروس (559/5) » (الكندر) * 


د جد داعيم ابن مذ مح حو 


وغرجه 


مرته » وله حرارة في الفم. وهي من الصمغ :أو كر أن 'اللان كح الصنوير' . 
وذكر أن لحب ثمر البان دهن طيب ٠»‏ وحبّه نافع لمعالجة جملة أمراض جلدية 
وأمراض داخلية ' . وذكر أن (الشوع) » شجر البان » أو ثمره . قبل إنه 
يريع ويكثر على الجدب وقلة الأمطار » والناس يسلفون في ثمره الأمرال . وأهل 
الشوع يستعملون دهنه » كا يستعمل أهل السمسم دهن السمسم . وهو جبلي » 
وقبل ينبت في السهل والجول" . 

وورد أن الكندر لا يكون إلا" بالشحر من اليمن » ومنابت شجره الجبال » 
وقد استعمل دواء” لعالحة أمراض عديدة ؛ . 

والصير » أنواع فيه العربي والأسقطري » وأجوده (الأسقطري ) . وهو 
عصارة شجر » تثرك حبى تثخن . ويشمس حبى بحف . وف اليمن نوع منه 
أمر ملمع بصفرة 

و (الضجاج) مثل شجر (اللبان) يكون في أرض عبان . وهو صمغ أبيض 
تغسل به الثياب » فينقيها مثل الصابون" . وذكر أنه ثمر نبت أو سمغ تغسل به 
النساء رؤوسهن" . 

والمقل » يستخرج من شجر يشبه الكندر » طيب الرائحة » وأكثر نباته فها 
بن الشحر وعمان » وذكر أن المقل المي . هو سمغ الدوم » لأن الدوم هناك 
يدرك ويصمغ " . 

و ( الدبس ) عسل التمر وعصارته » وهو ما يسيل هن الرطب . ويقال 
له : (الصقر) في لغة أهل يرب . وذكر اله ما سال من جلال التمر . وأطلق 
أيضآ على تحلب من الزبيب والعنب* . و ( الصقر ) عند أهل البحرين ما سال 


تاج العروس (9593/59؟) , (لبن) ٠‏ 
تاج العروس )١51//9(‏ , (البون) ٠‏ 
تاج العروس (505/0) , (شوع) ٠‏ 
نهاية الارب 599/١1١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
نهاية الارب ٠6/1١‏ وما بعدها) ٠‏ 
نهاية الارب ٠ )509/١١(‏ 

تاج العروس (518/5) ٠‏ 

نهاية الارب ”65١/11١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس )١55/5(‏ , (دبس) ٠‏ 


ذا جا كسا اعنى اليه ذم بحن اخو ‏ ضعي 


لياه 


من جلال التمر التي كنزت وسدك بعضها على بعض في بيت مضرج تحتها واب 
خضر ء فينعصر منها ديس خام كأنه العسل' . 
والصبيب عصارة ورق الخناء والعصفر 4 وقيل هو العصفر ” 8 


الدباغة : 


والدباغة حرفة الدباغ » دبغ الإهاب نما يدبغ يه" . والإهاب الجلد من 
البقر والغم والوحش ٠»‏ أو هو مالم يدبغ؛ . وقد استخدم الدباغون في ذلك مواد 
عتلفة » بعضها بدائية » وعالجوا الجلد قبل دبغه لبرقيقه وتنظيفه وصقله . وقد 
اشتهرت في ذلك جملة مواضع » منها : مدينة ( جرش ) ٠»‏ وهي من تاليف 
اليمن من جهة مكة » وقد نسب اليها الأدم المعروف ب ( أدم جرش ) ٠و‏ (أدم 
جرشي ) ٠»‏ وهي مدينة تسقى بالآبار » يستخرج منها الماء بالدلاء » على الإبل» 
وقد فتحت ي حياة النى في سنة عشر للهجرة صلحاً على الفيء » وأن يتقاسموا 
العشر ونصف العشر* :وقد اشتهرت . بإبليا كلك + الى نيت ليا" تمتها 
( صعدة ) » في مخلاف خولان » وكانت تسمى في الجاهلية ( جاع ) ٠‏ وكان 
مها قصر قدم ضخم . ذكر ( الحمداني ) الها كورة بلاد خولان وموضع الدباغ 
في الجاهلية » وذلك الها في موسط بلاد القرظ . وقد اشتهرت أيضاً بالنصال" . 
ونعتها بأنها « بلد الدباغ في الجاهلية الجهلاء » وهي في موسط بلد القرظ » ريا 
وقع فيها القرظ من ألف رطل الى خمسمائة بدينار مطوق على وزن الدرهم القفلة)*. 


والأدم من السلع المهمة المشهورة في تجارة أهل الجاهلية . والآدم » الجلد 
الذي قد تم دباغه . وقيل الجلد ما كان أو أحمره أو مدبوغه » وقيل هدو بعد 


تاج العروس (5529/5؟) , (صقر) * 
تاج العروس (8/7) » (دبغ) ٠‏ 

تاج العروس )١8١/(١‏ ؛ (أهب) ٠‏ 
البلدان (؟/88) ٠‏ 

تاج العروس (1817/5) + (جرش) * 
الصفة (57 وما بعدها) ٠‏ 

٠ )١١5( الصفة‎ 


ذا جد جد الم اال عمال جما جو 


الافيق » وذلكث إذا تم” واحمر' . ويدخل في الحرف الي تقوم على نحويل الجلد 
الى سلع » مثل الأحذية » وصنع القباب . الي تضرب للملوك وللسادة وللأشراف 
امارة على الرئاسة والسيادة . وتصبغ جلودها بلون أحمر في الغالب . وكانت غالية» 
لذلك لم يستعملها إلا أصحاب اللماه والمال . فكان سادة مكة إذا نزلوا منزلاة 
ضربوا قباباً من أدم' » وكان حكام عكاظ والسادات الذين بحضرون السوق » 
يضربون هم قباياً » وأما سائر الناس » فيضربون لهم بيوت الشعر . وببوت الشعر 
أرخخص 0 من قباس الأدم 1 

وقد انخذ العرب بيوتاً من جلد عرفت ب (القشاعة) و (القشوع) © وذكر 
بعضهم أن (القشاعة) بيت من أدم . ورا اتخذوا من جاود الإبل صواناً للمتاع". 
وذكر أن البيت من أدم » هو (الطراف ) . وهو بيت من بيوت الأعراب ليس 
له كفاء » قال طرفة بن العبد : 


رأيت بنى غيراء لا ينكرونىي ولا أهل هذاك الطراف الممدد؛ 


وقد اشتهرت اليمن بدباغة الجلود وبالاستفادة من هذه الجلود في أغراض 
مختلفة » وبتصدير الحلود الى أماكن أخرى من جزيرة العرب . ولا تزال اليمن 
تصنع الجلود على الطريقة القدعة » وتصدرها الى الخار ج . وقد ذكر ( ابن المجاور) 
ان الأدم بدبغ في جميع اقلم اليمن والحجاز » والهم يبيعونه طاقات بالعدد » 
وقد اشتهرت مكة بدبغ الجلود كذلك . جلود الال والبقر والغزلان” . واشتهرت 
الطائف في دباغة الجلود كذلك » وذ كر ان مدابغها كانت كشرة » وأن مياهها 
كانت تنساب الى الوادي فتنبعث منها روائح كرممة مذي ب اركائرا دون 


١‏ تاج العروس )١8١//8(‏ *» (أدم) ؛ المفضليات , للضبي (51) ؛ ( أحمد محمد شاكر)» 
(دار المعارف 9515١م) ٠‏ 


٠ )5١ ص‎ : ١/١( ابن سعد . طبقات‎ "١ 

م تاج العروسسى (537/65) وما بعدها) ,2 (قشع) ٠‏ 

تاج العروس )١73/5(‏ ء (طرف) ٠‏ 

0 ابن المجاور . صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز ء المسماة تأريخ المستيصر , 
القسم الاول رص ٠ )١5©‏ 

5 اليلدان (51/ ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 


ماه 


بصورة نخاصة الأدم الثقيل المليح' ١‏ الحمداني 4 مها ( بلد الدباغ 6 
يدبغ 5 الأهب الطائفية المعروكة ا" 

وقد ذكر علاء اللغة أسماء مواد كثيرة استعملت في دباغة الجلورد » وذكروا 
أيضاً طرقاً متعددة في كيفية الدبغ وني أسماء الجلود المدبوغة والمواد الي تصنع من 
مختلف الجلود" . والواقع ان اعّاد العرب الجاهلين على الجلود كان كبيراً » لما 
كانت همتيسرة لدموم 4 وهي أسهل 5 العمل من اللوشب أو الخدييدد أو الأشياء 
الأخرى بالنسبة الى عمال جزيرة العرب في ذلاث العهد . 


و (القرظ ) من أهم ما استعمل يي دباغة الأدم» يجلب فيطحن حجر الطواحين » 
9 يستعمل قُْ الراعة.. ومن (العقيق ) يجلب القرظ الى مكة لاستعاله في الدباغة*. 
وقد أشار بعضصن الاخباريين الى ضخامة حجر الطواحدن اللي يطحن ما القرظ” : 
واستعمل ( الغرف ) في الدباغة كذلك.وعرفت الجلود الي تدبغ به بالود الغر فية » 
ومنها جلود عانية وجلود حرانية 8 وسماء غري دبغ بالغرف 5 وكذلك مزادة 

ومن المواد الي استعين بها في دباغة الجلد : (الدهناء ) . وهى عشبة حخمراء 
لها ورق عراض يديغ به" و ( القرضم ) قشر الرمان » ويديغ به* . و(الشث) 
بلاطك ريح هر الس شي ياي . دل رو كاله الفرن ةو كا 
وذكر بعضهم ( الشب) في جملة ما كان يديغ به . و (الأرطى ) شجر دبغ 
به » وعرف الجلد الذي يدبغ به ب ( المأروط ) وب (الأرطى ) » وب ( أدىم 
مرطى )'' . 


ابن المجاور (١1/لة؟)‏ , 

٠ )١5١( الصفة‎ 

المخصص ٠٠١/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس (158/0) ؛ (قرظ) » ابن المجاور (١/:؟)‏ * 
ابن المجاور ٠ )3١ /١٠١(‏ 

تاج العروس )5١9/3(‏ ؛ (غرف) ٠‏ 

تاج العروس )5١5/9(‏ ؛ (دهن) ٠‏ 

تاج العروس (15/9) » (قرضم) ٠‏ 

تاج العروس )157/١(‏ » (شث) * 

٠ (ارط)‎ ٠ )٠١١/8( تاج العروس‎ 00 


سا جح جد العم الله كمد جد خضل 


لاه 


وعرف الجلد الذي يدبغ بغير ( القرظ) ب ( الجلد الحوري )' . و (الأفيق) 
لي لي الأدم دبغ قبل أن مخرز أو قبل أن يشق . وقيل 
هو ما ديغ بغر بغر القرظ والأرطى وغيرهما من أدبغة أهل نجد » وقيل هو حين 
مخرج من 0 مفروغاً منه » وقيل رائحته » وقيل ما يكون من الخلد في 
الدباغ " 


اللحمور: 


وقد اتخذوا من التمور والكروم والشعير والذرة خموراً » وذكر ان الخمر 
ما أسكر من عصير العنب نخاصة . وتستعمل لفظة ( الشراب ) في معى اللحمر 
كذلك . وفي الحديث حرمت الحمر وما شرامم يومئذ إلا الفضيخ البسر والتمر» 
ونزل حرم الحمر الي كانت موجوردة من هذه الأشياء لا في حمر العنب خاصة ". 
وأما النبيذ » فهو ما نب من عصير ونحوه » كتمر وزبيب وحنطة وشعير وعسل» 
يقال نبذت التمر والعنب ء اذا تركت عليه الماء ليصير فبيذاً » وقد ينبذ في وعاء 
عليه الماء ويرك حى يفور فيصير ا عاذ مسكراً أو غير مسكر » 
فإنه يقال له : فبيذ » ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيدذ » © يقال للنبيذ 
خمر؟ . 

وبظهر من كتب الحديث » ان أكثر خمور أهل المدينة هي خليط من البسر 
والتمر* . وأن منهم من كان مخلط الزبيب والتمر » أو الرطب والبسر . وكانوا 
تحدونا قي الدياة > والرقت: 2 وادتم ؛ والتقر . والمقير' 

وذكر أن اللخليفة (عمر ) حدد المواد الي تعمل منها اللدمور مخمسة أشياء : 
الحنطة » و الشعير » والتمر » والزبيب » والعسل . وجعل اللحمر ها شهامر العقل". 


تاج العروس )١3١/5(‏ 2 (حور) ٠‏ 
تاج العروس (580/5) » (أفق) ٠‏ 
تاج العروس ١77/5(‏ وما عدا ٠‏ (خمر) ٠‏ 
' تاج العروس (9؟/0880) , (نبذ) ٠‏ 
صحيم مسلم رحرحى ٠‏ 
صيحيح مسلم (12/5 وما بعدها) ٠‏ 
صحيح مسلم (555/8) ؛ ( باب في تحريم نزول الخمر ) * 


لد جد سا ايم ال مد اد 


عه 


وقد ذكر هله الأشياء لأنها كانت هي الشائعة المعروفة عند أهل مكة ويئرب في 
ذلك العهد على ما يظهر ٠‏ لأن هناك ورا عملت من غير هله الأشياء . 

وكان لأهل اليمن شراب عرف عندهم ب ( البتع ) ٠‏ وهو من العسل ينيد 
00 يشتد » وذكر ألم كانوا يطبخون العسل حى يعقد ٠»‏ فيكون البتع . 
وشراب عرف ب (امزر) ء وهو من الذرة'. وخطب (أبو موسى الأشعري)» 
فقال : « خير المدينة من البسر والتمر ء وخمر أهل فارس من العنب » وخمر 
أهل اليمن البتع » وهو من العسل » وحمر الحبش السكركة »' . وقد ذكر 
( ابن عمر ) الأنبذة » فقال : « البتع فبيذ العسل : والجعة فبيذ الشعير » والمزر 
من الذرة » والسكر من التمر » والكدمر من العنب »" . وذكر أن المزر تبسك 
الذرة والشعير والحنطة والحبوب » وقيل نبيل النزة خاصية * .' ويظير أن. اظلاق 
المزر على أنبذة الحبوب » هو من باب التجوز والتعمبم ٠‏ وأن الأصل هو نبيك 
الذرة . 

و (الضري ) » الماء من البسر الأحمر والأصفر يصبونه على النبق فيتخذون 
منه نبيذا * 

وقد اشتهرت (در'نى) مخمورها المصنوعة من الكروم » وقد ذكرها (الأعشى) 
في شعره . وكان الأعشى ء يزورها » وذكر الها هي ( أثافت ) الي ذكرها 
( الأعشى ) أيضاً في شعره » فقال : 


أحب أثافت” وقت القطاف ووقت عصارة أعناما 


وكان كشيراً ما يزورها » وله لها معصر للخمر يعصر فيه ما أجزل له أهل 


من هذا الكتاب : 


١‏ صحيح مسلم (19/1 وما بعدها) , ( باب بيان ان كل مسكر خمر , وأن كل مر 
حرام ) ٠‏ 

تاج العروس (599/60) ؛ (بتع) ٠‏ 

تاج العروس )051١/59(‏ + (مرز) ٠‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 

تاج العروس )3550/٠١٠١(‏ ء (ضرى) * 

٠ )55( الصفة‎ 


يحسند سا اليس © امحل 


ه١‎ 


وأنا لا أستيعد استمخدام الجاهلين للاء في ادارة المطاحن » وقد ذكر (الهمداني) 
أن أهل اليمن بأودية : سرية »© وشراد » ويبنا » وماوة » والموفلك » وجمع ) 
ويصيد . وأودية رعين ٠»‏ ووادي ضهر » كانوا يديرون مطاحتنهم بالماء' . ولم 
يشر (لحداني) الى تأريخ استعال هذه المطاحن الي تدار بالماء » ولكني لا أستبعد 
أخذهم هذه الصناعة من الجاهليين » وقد أشير الى الطحن والمطاحن والطحين في 
تصوص المبتد. .. بوره :في .يعشنها ان الدكومات. كانت تقاض 'الأنازة: “من الناس 
لما نشداً . وإما ( ورقآ ) . أي فين شالك ا ناض أي طلم 
وهو الدقيق . ويقال له ( طحم ) و ( طحن ) في المند » وإما ( دعم ) 2 
اي بضاعة ء معبى مواد عينية . فذكر (الطحن) في هذه النصوص » يشير الى 
وجود المتلاحن بكثرة في اليمن » ورم كانت تصدر_الفافض: نه إلى. لحار + 


١‏ .07 ,8 ,1 رطع باط ل و22 


:هه 


الفصل الرابع عثشر بعد المثة 


ال مرف 


من الحرف المتداولة بين الجاهليين النجارة والليدادة والحياكة والنساجة والحياطة 
والصياغة والدباغة والبناء ونحوها من حرف حترفها الحضر قي الغالب . أما الأعراب 
فقد كانوا يأنفون من الاشتغال مباء وينظرون الى المشتغلين ها نظرة احتقار وازدراء 
لأنها في عرفهم حرف وضيعة » هيت الحد والرقق رارق » ولا تليق بالخرا» 
حى إن الشريف منهم وذا الحاه , كان لا حضر وليمة يدعوه اليها شخص من 
أصحاب هذه الحرف » استنكافا وازدراء” ؛ لأنه ليس في منزلته ومكانته . وقد 
كان عمل الرسول كبيراً في نظر رؤساء القوم يومئذ » حيا جواز حضور طعام 
حياط والصائغ وأمثالما » وكان حضر منازلهم ع فعد” القوم ذلك عملا غير مألورف 
ومالفاً للعرف والتقاليد ١‏ . 
وقد كان أكثر أهل القرى ينظرون الى الحرف والمحترفين مها نظرة ازدراء 
كذلك » ويأنفرن ذلك من التزاوج معهم ) ويعيترون من رع من امرأة أبوها 
قبن أو تجار أو دبّاغ أو خباط » ويلحق هذا التعير الأبناء كذلك . وينظرون 
هذه النظرة الى المشتغلين بزراعة اللحضر مثل البقول في الغالب » ولا تزال هذه 
النظرة معروفة في جزيرة العرب وني أماكن أخرى خارج حدود هله الجزيرة 


١‏ « وفيه جواز أكل الشريف طعام الخياط والصائُغ واجابته دعوته » » « باب ذثر 
الخياط » , عمدة القارىء 5٠١/11‏ وما بعدها) ٠‏ 


ودكن 


كالعراق . وهذه هي مشكلة من جملة المشكلات الي أثرت في الاقتصاد العربي 
وي الحياة الاجماعية » وإن كانت قد أخذت تخف في هله الأيام . 

و يكن العرب ووحدهم ينظرون الى الحرف والمشتغلين لها نظرة ازدراء » بل 
كانت شعوب العام كلها تقريباً تنظر الى طبقة أصحاب الحرف مثل هذه 00 
لأن احرف هي من أعمال الطبقات الدنيا من سواد الناس الرقيق والموالي . 

٠ 0‏ فلم علق لها ولم تخلق له . كذلك كانت نظرة قدماء اليونان الى هذه 
الحرف » لأنها عندهم من الأعمال الي يقوم مها سواد الناس ورقيقهم' 

وهذه الحرف لم مختص مما الجاهليون وحدهمءبل كانت عامة معروفة ومتداولة 
عند جميع الشعوب لتلك العهود. وهي لبساطتها وبداءتما متشاءبة» لا تجد اختلافاً في 1 لامها 
وأدواتها المستعملة عند الشعوب . فأدوات النجار تكاد تكون واحدة» سواء أكانت 
عند النجار العربي الجاهلي غ أو النجار العراني » أو النجار النبطي . وكذلك 
قل عن أدوات الحداد والصائغ وغيرهما من الطبقات العاملة البي ترتزق وتعيش 
على هذه الحرف الي تعتمد على اليد . 

ونجد في كتب اللغة والأدب وأمثالها ألفاظاً عديدة معربة » استعملها أهل 
الجاهلية وذلك بتعريبها ونقلها من أصول عجمية معروفة ٠‏ فيها الفارسي والآرامي 
واليوناني واللانيبي والحبثشي والنبطي . وهي مما يدحل في باب الآلات والأدوات 
والمآ كل والملابس والبيت والثقافة والعلم ؛ دخلت العربية» لأنها كانت مصطلحات 
متداولة عند أهلها معروفة » أخذها العرب منهم باحتكاكهم وبتأثرهم مهم » وقد 
صقل بعضها وحذب ووسم سمة عربية » وأدخل على بعض آحر بعض التعديل 
ليتناسب مع أسلوب النطق العربي ؛ وقبل بعض آآخر على نحو ما كان في أصله 

واستعمسل في العربية حبى صار في ظن من لا وقوف له على العر بية أنه عربي 
00 المعر بد ابي نعنيها » قدية ٠‏ دخلت قبل الاسلام عئات السندن . 
وقد اليا بالألفة ولدازلتيا + مار ت هذا الاستعال ألفاظاً عربية مستساغة . 
ومنها ما هو مستعمل حتى الآن . وجمع هذه الكلات وضبط معانيها وتبويبها 
وتصنيفها : عمل مهم نافع 0 أن بتهيأ له أصحاب العلى والاختصاص ٠»‏ فبها 


11 ,قعطلامة‎ 2. 2. ١ 


44 


نتمكن من الوقوف على الانصال الفكري الذي كان بين العرب وغيرهم ؛ وما 
نتمكن أيضاً من الوقوف على مدى الاتصال ومقدار تغلغله في جزيرة العرب . 
وبأمثال هذه الدراسة سنتمكن أيضاً من تكوين صورة علمية صحيحة للتأريخ الجاهلي 
وهي صورة ستغير » ولا شك » كيرا من هذه الآراء القدهة عند كثير من 
الناس عن الجاهليين ؛ تكونت من دراستهم لروايات أهل الأخبار عن ارس قبل 
الاسلام ١‏ 

وم مخف أمر هذه المعربات عن قدماء علماء اللغة » فقد أدركوا وجودها 
ودخوطا في العربية قبل الاسلام » وألنهوا فيها » وأشاروا اليها في معبجرات 
ووضع بعضهم حوثاً قي معربات القسرآن . وهي تفيدنا فائدة كبيرة بالطبسسع 3 
الوقوف على الصلات الثقافية الي كانت بين العرب والعالم الحارجي قبل الاسلام؛ 
وإن كانت تلك البحوث والمؤلفات قد كتبت بطريقة ذلك العهد ٠‏ استناداً الى 
الروايات دون التثبت منها وتعر'ف أصوما وتتبع مواردها بدراسة اللغات 
الأجنبية ومقارنتها ومطابقتها بالأصل . وهي طريقة أوقعتهم في أغلاط » ولكنهاء 
أفادتنا مع ذلك فائدة كبيرة في معرفة هذا الغربب الدخيل » وفي تكوين رأي في 
الدراسات اللغوية عند علاء اللغة القدامى١‏ 

وقد عثر الرحتالون والمنقبون على ألواح من الحشب وعلى شبابيك ومواد خشبية 
أخرى في اليمن وفي حضرموت منقوشة نقشاً بديعاً ومحفورة حفراً بدل على دقة 
الصنعة وإتقان في العمل . وهي شاهد على تمكن النجار من مهنته ٠‏ وعلى قدرته 
فيها ؛ وعلى حسن استعاله ليده وعلى سيطرته عليها في استيخدامها للأدوات النجارية 
في صنع النفائس والطرائف من الدشب . 

والحرف ورائية في الغالب ٠»‏ يتعلمها الإين عن والده » وتنحصر في العائلة 
فتنتقل من الاباء الى الأبناء . ولا يسمح لغريب أن يتعلم أسرار الرفة وأن يقف 
عليها وخاصة في الهرف المربحة وني الحرف الي تحتاج الى مهارة ودقة وذكاء وف 
من وقوع المافسة ؛ والتقال سر العمل والنجاح الى شخص غريب فينافس أصحاب 
الحرفة في لهم وبنترع منهم رزقهم . لذلك حوفظ على أسرار المهنة » ولم ببح 
بأسرارها حبى لأقرب الناس اليهم » وي حالة اكتشاف رجل طريقة جديدة غير 


” المعرب ؛ للجواليقي , الاتقان في علوم القرآن » للسيوطي ةا لخنة‎ ١ 
5ه المفصل  ه",‎ 


معروفة في حرفته؛فإنه محتفظ بسره حبى لا يتسرب الى الغرباء ومنهم من لا يعلم 
حبى أولاده سر” المهنة إلا في حالة شعوره بعجزه عن العمل أو بقرب وفاته 
ودنو" أجله » خشية انتقال السر منهم الى غيرهم » فينافسونهم على رزقهم ومصدر 
قوتهم من هذا الس . 

وينضم أصحاب الحرف بعضهم الى بعض مكونين ( صنفاً ) أي طبقة خخاصةء 
تتعاون فها بينها تعاون النقابات الخرفية والمهنية في الوقت اللحاضر » يتولى رئاستها 
أبرز رجال (الصنف) . وإذا مات أحدهم تعاونوا في تشييعه ودفنه وني مساعدة 
أهله ومؤاساتهم . وذلك للحاية رجال الحرفة من كل سوء قد يقع عليها والمحافظة 
على حياهم » ولا يسمح (الصنف ) بدخول غريب بينهم » لمهم جاعة ورثت 
حرفتها » فلا يجوز لغريب مزاحمتهم فيها . 

ويتجمع رجال بعض الحرف في أماكن معينة» ىا هو الحال 'في الوقت الحاضر » 
كأن يتجمع الحدادون في منطقة معينة » والصاغة في حي » والصفارون في حي 
والنجارون في حي » وذلك للتعاون فيا بينهم » وتنسب تلك المحلات اليهم . 

وقد تشتهر مدينة ما محرفة من احرف »ع فيكون لمنتوجها شهرة واسعة وتباع 
بأسعار عالية . وقد تشتهر منطقة مجملة صناعات . فقد اشتهرت اليمن بالبرود 
كا اشتهرت بسيوفها ؛ الي اكتسبت شهرة بعيدة واسعة في كل جزيرة العرب : 
واشتهرت بعقيقها كذلك وبأنواع أخصرى من التجارات . واشتهرت مكة ببعض 
أنواع العطور واشتهرت ثقيف بالدباغة وبالأدم . 

وقد كانت أجور العمل معروفة عند الجاهليين . فتدفع لهال والصناع أجور 
يومبة » كا تدفع هم أجور مقطوعة عن عمل معين . وليس لهؤلاء العال من 
أتعاب عملهم سوى ذلك الأجر المتفق عليه . أما الرقيق » فلا يدفع لمم في العادة 
أي شيء » سوى ما يقدم لهم من طعام وملبس وحماية . وعليهم في مقابل ذلك 
الاشتغال بالشغل الذي يوكل اليهم به أسيادهم . ولا حق له بالنسبة لقوانين ذلك 
الوقت الامتناع عن القيام بالعمل الذي كلفوا به . 

والأجرر » قد تكون يومية وقد تكون سنوية وقد تكون مقطوعة. ولا يشترط 
في الأجر أن يكون نقداً » فقد يدفم عينة » أي مالا" مثل طعام » أو كساء » 
لندرة النقد في ذلك الوقت . ومن أمثلة الحرف التي تدفعم عنها الأجور » حرفة 


ان 


البناء 2 و للعامل أجر يومي كاك / لجان وا ») وتدقفع 4 

ومكن تصنيف وجمع الحرف الي عرفت عند الجاهلين في حرف النجارة » 
وهي تنجير لكشب 0 الى متاع وأثاث أو الى عمل البناء أو الى تماثيل و شارف 
وما أشبه ذلك » ثم حرف البناء » وتتناول كل ما يتعلق بالبناء من أعمال 2 
حرف الإعاشة » م حرف التعدين والمعادن » ثم حرف الجاود؛ وحرف الملايس 
وحرف التجميل وحرف أخرى . 


النجارة : 


والنجارة من احرف القدمة المهمة في المدن . وقد عير على تماذج من مصنوعات 
خحشبية 5 اليمن تدل على حذق التجار وذكاثه وتقدمه 2 مهنته . ويظهر من 
روايات أهل الأخبار أن أهل مكة والمدينة لم يكونوا على حظ كبير في النجارة ؛ 
ولذلك كانوا يستعينون بالرقيق وبالأجانب في أعمال نجارتهم كاليدرة أو الروم : 
وني الذي رووه عن تسقيف الكعبة في أيام الرسول وقبل ول الوحي عليه ما 
يدل على ندرة النجارين في مكة في تلك الأيام . ويعلل أهل الأخبار ذلك يسبب 
أنفة العربي من الاشتغال بالحرف . فاعتمد على الأجانب وأغلبهم من الرقيق في 
اداء هذه الخرفة . 


والنجار » هو الذي ينجر لشب 5 فيقوم بنشره وحفره واصلاحه وعمله على 
الحو المطلوب وحدرفته النجارة 5 وي هذا المعبى , نجحارة الأشب١‏ 

ومادة النجارة 43 للشب . وه و نوعان َ نوع مستورد من الخارج 2 إما 

من الطئد 4 وإما 0 ن إفريقية »© وهوق من التوع اليد الصاب القوي المقاوم ٠‏ زهو 
ثمين غال . لهذا استعمل قُ صنع الأثاث الفاخر الثمين وي الأدرات 8 محتاج 
الى نحشب صلب مقاوم وفي المعايد والقصور وي الأبنية المهمة » ومن أهم أنواعه 


اللسان (ه / “09 , ,356 .2 .1 ,ع1طا8 فط عه .لأعتلل مق ,وعسلامة11 


يدك 


الساج والأبنرس والعندل . ولوع هو من حاصل أرض جزيرة العرب وناتجها . 
وهو دون اللحشب الأول في المقاومة والمودة » وني الاستفادة منه في أعمال النجارة 
لأن معظمه ليس من النوع الناضج الفايظ الصلد القوي . لا يصلح إلا للأعمال 
النجارية الاعتيادية وللوقود. ما خلا أنواعاً قليلة منه استخرجت من بعض الأماكن 
مثل ( النضار) ؛ وهو خشب غليظ بعض الشيء ينبت شجره في غور الحجاز ع 
وبعض أشجار اليمن واناطق الجبلية الأخدرى١‏ 

وترد في كتابات الممند كلمة ( عضم ) ( عض ) »؛ ويراد با (اللشب) في 
جتنا " » ترد في كتابات البناء بصورة خاصة ٠‏ أي الكتابات الى هى عبارة 
عن وثيقة بناء . إذ كان أرباب الدور والأبنية يذكرون المواد الى اتاد مونها قُْ 
البناء » وفي جملة ذلك اللعشب . وقد وردت لفظة (العفضم) في كتب اللغة بمعبى 
خشبة ذات أصابع يذرى ما الطعام" . ويشترك العبرانيون مع العرب الجنوبيين في 
تسمية الهشب ب ( عض )* . 

وقد استتخدم اللعشب في تقوية الحدر ٠‏ استعخدموا الحشب القوي الصلد ٠ن‏ 
ولا تزال آثاره باقية ظاهرة في تبقى من أبنية الجاهلين ؛ وبعضه قري 7 يع 
به الرمن فناداً . وم يفنه 2 كا استتخدم 2 صنع اتوت والآأبواب وفي تقوية 
السلالمى » وي صنع الشبابيك وأمثال ذلك من الأعمال الي تدخل في صلب البناء » 
وتكون جزعءاً منه . وقد استورد معظم هذا اللحشب الصلد القوي الساج* والآبنوس 
والصندل' من الند ومن افريقية لعدم وجوده في جزيرة العرب »ولا تزال آثاره 
وقطع منه باقية على الرغم من «رور مثات من السنين عليه . 

واستخدم الحشب في صنع أثاث البيت وفي كثير من الأدوات المستخدمة في 
حياة الانسان. وقد عثْر على بعض مصنوعات من الدشب استخدمت أثاثاء ندل على 
مهارة صناعها وعلى حسن تصرفهم في صنعها وني هندستها . ويعير عن الأثات 
في المعينية بلفظة ( رثد ) . وهي في مقابل متاع .ونؤاذئ: أيكا معبى التنظم 


تاج العروس (؟/ ١/1ا0)‏ ,2 (نضر) ٠‏ 
9 .212 .81 ,ومع 
المعحمات في !١‏ برانية 
ا العروس 1 
ناج العر؛ ووس 8/0 +04 


ا جد الس اليم ابم قا 


يكن 


ولاس وس الأشييطاة : 0 المسئد لفظة أخرى تؤدي هذا المعنى هي لفظة 
( ربب ) ومعناها السناد والآأساس أيضاً ' . وبالمعى المذكور ترد لفظة (رئد) في 
عر بية القرآن الكرم" 
ش وقد ذكر في القرآن الكريمم أسماء بعض الأآثاث ء مثل الأرائك” والسرر؛ 
« متكثين على سرر مصفوفة » » « وسرراً عليها يتكثون م »)وه على سرر 
50 » و « على سرر متقابلين » »ءو « فيها سرر مرفوعة »ع »والكرسي 
وقد تصيع السرر من سعف النخيل » كما نصنع الكرسي في هذه المادة أيضاً » 
وتصنع المشاجب من الأعواد المركبة توضع عليها الثياب" . واذا بوعد بعن الأشياء 
المنسوج بها السرير أو غيره من سعف النخل » قبل لذلك مرمل » فيقال: سرير 
مرمل » اذا كان قد نسج وجهه بالسعف » وبوعد فيه بين الأشياء المنسورج مبا"ه 

وقصد بالكر سي »ع الكراسي الكبير ة المرتفعة ٠‏ وقد استسخدم خخاصة لحاوس 
الملوك » وفي غرف الاستقبال . وقد أشير الى الكرسي في القرآن الكرمم . فورد : 
( وسع كرسيه السماوات والآرض » 

والعرش من الألفاظ الواردة في القرآن الكرم كذلك ء وهو من البيت سقفه» 
وجمع على عروش » والعرش شيه الودج أيضاً . وقد يصنع من القشب » يققوم 
بصنعه النجار » وقد يكون من حجارة أو غير ذلك . ومن ذلك العرش الذي 
يتربع عليه الماوك » والعرش : الحيمة من عشب وتمام » والتابرت أيضأ أي سرير 
الموت والحشب تطوى به البثر* » والعرش هو السرير الذي ينام عليه . قد يكون 
له حاجز بمنع النائم من السقوط » وقد يكون له حاجز . وهو ذه التسمية 
( عرش ) عند العبر انيين" 
8.53.0 ,11 ,لفط .800 رقلمع 9 8 11110001 


شرح القامه وس (؟/ ٠)‏ 

0 المتردات: فى ريت القراته م للراقية الاسلها فى راقن 05 ٠‏ كارت وخر 
المفردات » « وقال الزجاج : فراش في حجلة ٠‏ وقيل هو السرير مطلقا سواء كان 
في حجلة أو لا ٠‏ او كل ما يبتكأ عليه » . شرح القاموس )٠٠١/1٠(‏ + ششمس العلوم 
الشف ” 

3 المفردات رص 98؟5؟) ٠‏ 

1 0 

4 

٠. 


52 


المفردات 3 76 , تاي ا (91/5؟؟9) 2 (عرش) ٠‏ 
.7 .م ,1 ,.آو7ا ,اتممق 


حكن 


وقام النجار بصنع أواني الطعام أيضاً » ولا سما الأواني الكبار الي تستعمل 
والأغنياء الكرماء في الغالب وني بعض الظروف والناسبات » مثل المآتم والأفراح. 
ومنها ( الجفنة ) » وهي - كا يقول بعض علاء اللغة ‏ أعظم ما يكون من 
القصاع 2( يوضع فيها الطعام 4 ليتناول مئه عدد من الناس . وقد افتعذر الشاعر 
( حسان بن ثابت ) ب ( الحضنات ) دلالة على الكرم والجود' . و ( القصعة) 
وهي تل الحفنة في السّعة » يشبع الضخم منها عشرة أشخاص" . ثم ( الصحفة ) 
وجمع على ( صحاف ) وقد وردت قي شعر معزو للأعذى : 


والمكاكيك والصحاف من الفضة والضامرات تحت الرجسال 


وتصنع من الفضة كذلك » كا رأينا في هذا البيت المتقدم » وذكر أنمها تشبع 
خمسة أشخاص" . ويليها في الحجم والسعة ( المثكلة ) » تشبع الرجلين والثلاثة. 
م الصحيفة » وتشبع الرجل؟ . 

و تصنع بعض هذه الأواني من مواد أخرى 2 كالآدم 3 أو من المعدن كا 
قلت في (الصحاف) حيث تصاغ من الذهب والففضة لبيوت الملوك والأمراء والشيوخ 
والأغنياء . 


وقام النجار » ولا سما من نخصص بالقداحة منهم » يعمل القدح النضار » 
وهو القدح المعمول من النضار. والنضار خشب معروف في الحجاز في أيام الرسول 
يكون بغور الحجاز » يعمل منه ما رق واتسع وغلظ من الأقداح »وذلك لتحمل 
هذا النشب ما لا تتحمله الأنواع الأخرى من اللنشب المستخرج من الحجاز . 
وقد كانوا يدفنون هذا اللاشب حى ينضر » ثم يعمل فيكون أمكن لعامله في 
ثر قبقه 5 وقد كان عرزل الأرسول قدح نضار عريضص 5 ويعسير أيضاً عن الأقداح 
المنحوتة من الحشب ب ( الحشيب )* . 


تاج العروس (137/9) ٠‏ 
تاج العروس (5375/0) » المعرب (ص 75؟) ٠‏ 
تاج العروس (131/5) ٠‏ 
تاج العروس ٠ )١51١/5(‏ 


صا هد كسا اعم ان 


ده 


كنا جهز النجارون أصحاب الحرف الأخرى بالأدوات المساعدة الي تساعدهم 
في حرفهم ٠‏ فصنع لأهل الطعام ( الروسم ) أو ( الروشم ) » وهو خشبة فيها 
كداي توشب يمي الطماع 1ئاد تبرق من و ستخل مه 0 
باعة الطعام 3 دقيل : 8 الذي يطبع به زآفن: اللتابية . واللفظة من الألفاظ 
المعربة على رأي ؛ بعض العلاء ٠ ١‏ وصنع للمزارعين ( التورج ) ء وهو المدوس » 
يداس به الطعام » وقد يصع من اللحديد أبضا ' . و (الحاون) » وهو المهراس 
والمنحاز » ويدق به » وقد أدخل في المعربات . وقد يصنع من حجر” » فيدق 
اللحم أو الحبوب فيه لسحقها . 

وصنع النجار (الميتدة) » وهي مطرقة من شب »© يستعملها الأعرابي بصورة 
خاصة لدق أوتاد خيمته في الأرض . وتعرفا ب ( مقبه » ( مقابه ) عند 
العير انيين؛ 

وصنع النجار أبواب البيورت ٠‏ ويقال للخشبة الي تدور فيها رجل الباب 
( النجران ) . ويقال لأآنف الباب الرتاج » ولارسه القاتتاح والنجّاف . وعمل 
( النجيرة ) : السقيقة من خشب ليس فيها قصب ولا غيره* 

وصنع النجار صناديق من خشب ». لزن الأشياء فيها ء تقفل بقفل . وقد 
عني بزخرفتها بتلوينها أو بالحفر على أوجهها » وذلك بالنسبة للصناديق الثمينة التي 
تستعملها الطبقات الراقية 

وفي جملة مصنوعات النجار ( الحدورج ) » مركب من هراكب النساء يشيه 
المحفة » تر كيه نساء الأعر اب على الإيل . وذكر ان الدج مركب ليس برحل 
ولا هودج تركبه نساء الأعراب١‏ . والهوردج مركب للنساء مقبب وغير مقبب 


٠ )15/8( المعرب رص )ء تاج العروس‎ ١ 

'* )٠١8/19( المعرب (ص ©99"؟) , تاج العروس‎ ٠١ 

0 المعرب (ص 55؟) » « والهاون الذي يدق فيه , فارسي معرب ٠‏ + تاج العروس 
٠ 0551/5‏ 

0 1 .2 ,1 .701 ,815016 فطة 05 ,ع1 ,5ع ساادة11 

0 الاسان (ه/؟19) ٠‏ 

5 تاج العروس (:9/5١)ء‏ (حدج) ٠‏ 


اده 


يصنع من العصي ثم بجمعمل فوقه اللحشب فيقبب . وذكر انه محمل له قبّة تسكر 
بالثياب يركب فيه النساء١‏ 

ويستعين النجار جملة أدوات في صنعته » بعضها من صنع الحداد . لآأنها 
الحديد » مثل الفأس على اختلاف أنواعها » والماشار والمحفرة والمحفار » و ل 
والمسحل والمثمقب والكلبتان والمسامر والأوتاد وغير ذلك من أدوات 0-6 
قطع الحشب وف تنظيمه وصقله وهندسته لجعله صالاً العمل" . ونجد في كتب 
اللغة ألفاظاً عديدة تتعلق هذا الموضوع . 

ومن الأدوات الي يستعين ها النجارون في قياس تربيع اللحشب (الكدوس ) 
وهي نخشبة مثللة " 

ويستعمل النجار المنشار في قطم الأخشاب والآشجار . :ويقال لتحت الحشب 
النشر كذلك ؛ . أما المثقار » فهو حديدة كالفأس مستديرة الها خلف ينقر ما » 
ويقطع . ها الحجارة. والأرض الصلبة واللدشب” . ولا سها في نقش الشب وحفره. 
والخارة. وتعرف بالمحفار أيضا ؛ حديدة محفر ها الشيء" » وتستعمل في حفر 
العشب لأغراض متعددة » مثل نقشه أو الكتابة عليه . وأما المحل » فالمنحت» 
هوسق ما لاسو #الرة" القت لها يقي 810 + والكلعان 1لايستسليها 
النجار والحداد : يستعملها النجار في اتخراج المسامير . ويستعملها الحداد في أخذ 
الحديد المحمي؟ . وأما المسامير . فا يشد به" . 

ونجد في ( الكتاب المقدس  )‏ في التوراة والانجيل ‏ أسماء أدوات عديدة 
استعملها النجار في حمله » منها ما استعمل لقطع الحشب واعطائه الشكل المطلرب » 


٠ تاج العروس (؟/5١١)2, (هدج)‎ ١ 
٠ بلوغ الارب (5953/5 وما بعدها)‎ ١ 
المحعرب (ص 58/8) ؛ « الكوس : خشبة مثلثة تكون مع النجار يقيس بها ترييع‎ , 
)5953/5( وهي فارسية )26 تاج العروس‎ ٠ الخشب‎ 
٠ تاج العر ومن 9/هدم‎ 
٠ )0880/5( تاج العروس‎ 
٠ )91/95/10( تاج العروس‎ 
٠ )١953/١( تاج العروس‎ 
" )53١/1١( تاج العروس‎ 
٠ تاج العروس (98/5؟)‎ ١ 


سب ا لك مم سح 50 35 


؟*'مه 


ومنها ما استعمل لنشر اللحشب وقصه . ومنها ما استعمل لثقيه باستعال المثاقب 
الالية أو اليدوية الي تعمل الثقورب بالطرق وبطريقة الحفر » كا أشر فيه الى 
المسامير '. وقد ذكر في القرآن الكرهم ألواح اللحشب الي تستعمل 0 صتسسع 
السفن ٠»‏ و (الدسر) وهي المسامير . والسفن في ذلك العهد من صنم النجارين 
الكت القجارة اللكررة. في اراق وق الأطل افدرواة ومستفيلة عند اللاعلين: 
وقد تصنع الدسر من اللمشب . ْ 

وهناك نجارون تخصصوا بصنع القوارب والسفن » لاستعالها في صيد السماك وي 
البحار للتجارة البحرية والنقل . ونظراً اعدم وجود الأمسر الكبيرة والبحيرات لي 
جزيرة العرب ء انحصرت حرقة صنع القوارب والسفن في السراحل . ويستورد 
أهل هذه السواحل الدشب القوي الصلد من افريقية والحتد لصنع السفن الكبيرة التي 
يكون في مقدورها الابتعاد عن ادامل والسير الى الأماكن البعيدة . 

ولا يستيعد قيام النجار الجادلي + يصنع العربات والمركبات » وذلك لاستخدامها 

في اللم وني الحرب . فقد كان 0 ن والعراقيون وأهل بلاد الشأم يستخدموماء 
وليس من المعقول عدم وجود علم للجا هلين ولاسما لأهل اليمن يصنعها و بالاستفادة 
منها . والعربة هي ( عجله ) م عند العيرانيين وتستخدم في نقل 
الخاصلات . وقد أشير البها في التوراة ' . وقد عرفت ب (مركبه) (مركيبه) 
كذلك ع وب ( مركب ) أيضاً » من أصل ( ركب ) احدى الألفاظ الي ترد 
في الليجات السامية . وهي ( مركبة ) في عربيتنا و ( تركبتر بغطدطادةة ) في 
الأشورية و ( مر كبثا هطغطوءاجوة ) في السريانية . وقد تعبي الحيوان وحده الذي 
يركب عليه" ْ 

ويراد ب ( عجله ) . العربة الهي تستخدم في نقصل الحاصلات الزراعية في 
الغالب » وقد عثر على صور عربات في الآثار المصرية والأشورية واليونانية 
والرومانية . وبينها عربات استعخدمت في القتال . ولبعضها مظلات لتحمي ركاما 
ن الشمدن وامطر , ويسحب. العرنات الزراعية ثور. .أو ثوران في القالب... .وقد 


9 قاموس الكتاب المقدسس (9'/ *؟) 53.0 .2 ,ةق 0]فق29 
.701.12 .21 ,انتصة ,7,8 ,3 ,711آ ,نال ,20 ,19 ,2117 ,مع 
,1,22 ,املا ,ع1 كوسلاقة5 ,124 .2 ,201.1 ,,اطاظ .وعد 

3 ,74 724 ,ص ,1 .701 ,قعتاطل8 ,وعمه 


اوه 


تستخدم الحمر والبغال . أما عربات القتال فتجرها الخيل . وقد كانت دواليب 
العربات من الحشب » إلا انها صنعت من الحديد أيضاً . والغالب أن يكون للعربة 
دولابان » ولكن العربات ذاتت١‏ الأربعة دواليب كانت معروفة أيضاً ومستعملة » 
ولا سها في أمور النقل . وقد كان الأكاسرة يستعملونما لنقل عوائلهم » وها ستائر 
وسقئف' . 

وذكر علاء العربية أن العجلة : الدولاب" . وأن (المركب) واحد مراكب 
ابر والبحر” . والظاهر أن العجلات والمركيات كانت نادرة الوجود في أكثر 
مواضع جزيرة العرب . إذ لا نجد لها ذكراً في أخبار الأخباريين عن الجاهليسين 
ولا في كتب اللغة . 


الحدادة : 


وقد دفعت حاجة الانسان الى المعادن لاستخدامها في أمور حربية وزراعية وفي 
البيت على انصرافه الى الاشتغال مها لتحويلها الى أشياء نافعة . فظهرت السدادة 
والصياغة وأمثالها » واشتغل بعض الئاس بالبحث عن الحديد وعن المعادن الأخرى 
واستخلاصها من المواد الغريبة المختلطة ما . كنا اشتغلوا في سخلط المعادن لاد 
اذخ جديدة منها . وقد وقع ذلك بين أهل الحضر في الغالب » أما أهل اوور 
الأعراب » فلبساطة حيامهم م يشعروا نحاجة هم الى هذه الصئاءات » واذا شعروا 
بوجود حاجة لهم فيها اشتروها من أهل المدن » واحتقروا الصناعات وأهل الصناعة 
والمحترفين بالحرف . 


ويعرف الحداد ب (القين) كذلك عند الجاهليين؟ . وهو الذي يعد الزداع 
الأدوات الى ى تستعمز قُُ سورراك الأرض» مثل المسعحاة والمحراث والمنجل والأدوات 


١‏ ,2.357 ,1 .701 ,,ناء21 ,رقع طااقةة ,295 ,2 ,1 .701 ,تاعلط ,طكلمرق 
2.4 ,1701.1 .1101 .اع 

٠ اللسان نا‎ ١ 

٠ )59١/١( م« اللسان‎ 

3 و والعداد لكتان عباليها ...اق الحديد + أي يذالى ها بصيعة من المسرف “زيمن 
المحاز : الحداد السحان ؛ لاإنه يمئع من الخروج » أو لانه يعالج الحديد من القيود »», 
شرح القاموس (751/5) ء تاج العروس (15/١519؟)‏ ,2 (حدد) ٠‏ 


مهمه 


الأخرى » يصنعها من الحديد ء كا أنه يعد للحرف الأخرى ولأهل البيرت 
كشراً من الآلاتءيصنعها من الحديد . وكان فضلا” عن ذلك اتير الاختصاصى 
بصنع السلاح على اختلاف أنواعه وتجهيز الحكومات والأفراد بالسلاح الذي يستعمل 
في الدفاع وي الهجوم » لذلك كانت حرفته مهمة خخطيرة ٠‏ ولا يزال المسداد 
بعل" للناس في جزيرة العرب السلاح » كالسيوف والكناجر والدروع والسكاكين 
والنصال المعدنية وغر ذلك من أدوات كافت تستعمل في اروب لذلك العيد » 
وسأفرد لها بحثا خاصاً . 

وذكر بعض علاء اللغة أن القين هو العامل بالحديد . وقال بعض آر : إن 
القن الذي يعمل بالحديد ويعمل بالكر » ولا يقال للصائغ قاين . وذكر بعض 
آآخر أن القين الحداد » ثم صار كل صائغ عند العرب قينا . وذكر بعض آخخر: 
أن القن هو الذي يصلح الأسنة»الى غير ذلك من آراء . وكان من بين أصحاب 
الرسول من كان قينا » مثل ( نحباب بن الارت ١)‏ » ذكر أنه كان يشتغسل 
للعاص بن وائل . وكان العاص هذا من الانادقةء ومثله : عقبة بن أبى معيطع 
والوليد بن المغيرة » وأبي” بن خلف" . وكان خبّاب يضرب السيوف الجياد 
قوسا ع حي "حتت يد الل 0< :وقتييت الله السيوف" .ا اشر ا جل 
اع خوقارن «واريسن الققمك لي الستل. 2 والقفة امك وغل كان يريش 
السهام؛ . والنبل : السهام » والتيال صاحب النبال وصائعها » وحرفته النبالة " . 
وتحبس في الجعبة » محملها صاحبها معه » فإذا أراد الرمي © فتحها ليستخرج 
منها ها يشاء . 


ومن الحدادين الأعاجم الذين ذكرهم أهل الأخبار » الأزرق بن عقبة أبو عقبة 


٠ قين) + البلاذري (١/ه/ا١) وما بعدها)‎ ( )"١7/59( تاج العروس‎ (١ 

١٠‏ عمدة القارىء 5١8/١١(‏ وما بعدها) , « وحباب بن الارت بن جندلة بن سعد بن 
خزيمة الخزاعي : وقيل : التيمي » وهو اصح ٠‏ أبو عبدالله » من السابقين في 
الاسلام » وشهد بدراء ثم نزل الكوفة , ومات بها سنة سبع وثلاثين 2٠‏ شارح 

1 تاج العروس 113/1" 5 

و اناج العروس (0059/8) - 
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الثقفي , غلام الحارث بن كلدة الثقفي » *ذكر انه كان رومياً حدادا ' . 

وير جع قٍ رواية نسب الى 0 ابن الكلى ( مبدأ الحدادة عند العر ب الى 
( الهالك بن عمرو بن أسد بن خزعة ) » فهو في هذه الرواية أول من تمل الحديد 
من العرب » وكان -حداداً . فنسب اليه الحداد » فقيل لكل حداد : هالكي . 
ولذلك فيل لبى أسد القيون » وقال لبيد : 


جنوح الحالكي” على يديه مكيبا مجتلي نب النصال " 


وعرف القن الذي يقرم بطبع السبوف وصقلها ب ( الطباع ) و (الصيقل)” . 
وقد عرفت اليمن بإجادها صنع السبوف وطبعها وصقلها » حبى اشتهرت بذلك 
في جميسع أنحاء جزيرة العرب . واشتهرت السيوف المصنوعة من حديد بيحان 
بالجودة » لجودة حديدها وقوته؛ . ومن الأدوات الى يستعملها ( الصيقل ) قي 
صقل السيوف ( المصقلة ) » وهي خرزة يصقل ما" . 

ويقال طبع الطبّاع السيف » أي صاغه » وكذلك طبع الطباع الدرهم. والطبع 
عند علاء الاغة هر الحم والتأثر في ثبيء ما » وتصوير الشيء بصورة مثل طبع 
السكة وطبع الدرهم »؛ وهو عندهم أعم من اللدم وأخص من النقش35 1 

و بعتي الحداد باختيار الخديد عند صنعه السيوف الجيدة اللمينة » ورج منه 
حيثه © ويلفق جهده قُُ صقل السيف وي اتقان عمل الحديد الملتهب قبل تتريده » 
وإلا صار خشراً قايل القائدة لا يشرى بثمن بجيد . ويقّال لهذا النوع فق السيويك 
اللمشنة الشيب اء وتستعمل اللفظة في الضد أيضاً » فتطلق على السيف الصيقل . 
وتطلق على السيف الحديث الصنعة كذلك" . 

ومن أنواع الحديد الجيد الذي يستخدمه الداد ني صنع المصنوعات الثمينة » 


(الفالوذ) أي ( الفولاذ ) . ويقال له ( بلدو ) ووإوط في السريانية و ( فلده) 


البلاذري (١/ل/ا5١)‏ » الاصابة (١59/1؟) ٠‏ 

اللسان )209//١١(‏ ء « الهالك بن مراد بن أسد بن خزيمة » , العمدة (؟9/؟1؟5؟) ٠‏ 
بلوغ الارب 30١/59(‏ وما بعدها) , تاج العروس 05/107 5) ِ 

٠ 505/١ بلوغ الارب‎ 

تاج العروس ١5/90‏ 5) 9 

. تاج العروس (/538:) 7 

0د تاج العروس (١/959؟) ٠‏ 


حا هد الس امم ا #0 


كمه 


( فلداه ) في العيرانية . وتصنع منه الأسلحة بصورة نخاصة' . وهو معروف في 
العربية » وعرف بقرهم : « وهو مصاص الحديد المنقى من خخيثه م" . 

ويستعين الحدتاد بأدوات في طرق الحديد وني تغير شكله على النحو المطلوب. 
ومن أهم هذه الأدرات (الكير ) » وهو النفاخ » وهو زق ينفخ فيه الحدادء 
أو جلد غايظ ذو حافات ٠»‏ يستعمل لاثارة النار وإيقادها » كي ترتفعم درجات 
حرارتما فتؤثر في الحديد وتجعله لينآً يسهل طرقه واعطاؤه الشكل المطلوب” . والكور 
وهو مجمرة الحداد وهي مبنية بالطين وبالحجارة » وتوقد فيها النار » ويسلط 
عليها الكير » ويوضع الحديد على النار ليحمى ويلين؟ . ومن أصل ( كوار) 
( كور) و ( كبر)ء ويراد با الموضع الذي محرق فيه القرابين من محخور وذبائح 
نيأ للحرق تقرباً الى الآلهة * . ويعرف الكور ب ( كور ) عند العبرانيين . وقد 
وودكة الأفظة ف الترواة* .: ” 


ويطرق القين الحديد المحمى على ( السندان ) ء ليحوله الى الشكل الذي 
بريده . ويعرف ب ( العلاة ) أيضا" . 


وقد استغل اليهود انفة أهل المدينة والعرب الصرحاء من الاشتغال بالحدادة » 
فاحتكروها لأنفسهم » ورنحرا منها رعاً طيياً » وذلك بإنتاجهم الأدوات والآلاتث 
الزراعية وبصنعهم الأسلحة اللازمة لكل انسان لكهاية نفسه » مشل صنع السيوف 
والحناجر والدروع . وقد سلحوا أنفسهم عا ء ىا باعرا منتوجهم من غيرهم . 
وتصنع الدروع من الحديد الاقيل» كي تقاوم قراع السيوف* . وقد تزرد الدروع» 
لتققاوم ُ الدفاع » ويقال عندئك ( درع مزرود )*" . 


والسرد عند علاء اللغة نسج الدرع » وهو تداخل الحلق بعضها في بعض . 


.2 ,111 .701 ,عاطاة معطأ 2ه ,تعلط ,ططاحدة 

٠ )60/:( اللسان‎ 

عمدة القارىء )52١/١١(‏ / ناج العروس (/85ه) , مجمع الامثال ٠ )37/1١(‏ 
تاج العروس (9/ 0ه , 5:5اه) . 

.10 ,33 .85 ,11 ,.56110 ,قاعلا موع1ه0 58200 

.2 ,1701.1 ,ع1ط81 فط 05 ,ناع1 ,طقكلمة 

شرح ديوان لبيد (ص 05) ٠‏ 

تاج العروس (ه/1 ه35 . 

تاج العروس كم ِ 


سل جد جد اعم ابن اما حم اج صني 


لوه 


والسرد اسم جامع للدروع وسائر الحلق . وسمي سردا لآنه يسرد فيئقب طرفا كل 
حلقة بالمسهار » فذلك الحاق المسرد . والمسرد هو المثقب . وهو السراد' . ويراد 
بالحلقة السلاح عاماً » وقيل : الدرع خاصة » وانما ذلك لمكان الدروع ولشدة 
غنائه . وقد سمي ( النعان ) دروعه حلقة ' . 

وتصنع النتصال من اللحديد أيضا . والنتصل حديدة السهم والرمح » ويقال نصل 
السيف ونصل السكين . وقد ذكر أيضساً أن نصل السيف حديدة السيف مالم يكن 
له مقبض . فإذا كان لما مقبض » فهو سيف . وقيل : إن النصل السهم العريض 
الطويل » والمشقص على النصف من النصل" . 

ومن المجاز الحداد السجتان ٠‏ لأنه عنع من اللحروج أو لأنه يعالج الحديد من 
القيود . وي هذا المعبى ورد : 

يقول لي الخحداد وهو يقودني الى السجن لا تفز ع فما بك من باس 


والحداد البواب لأنه ملع من الدروج؛ 5 

والعتلة : حديدة كأنها رأس فأس عريضة » في أسفلها خشبة تحفر مها الأرض 
والحيطان » وليست معقفة كالفأس » ولكنها مستقيمة مع الحشبة » أو هي العصا 
الضخمة من حديد » لا رأس مفلطلح » هدم ها الخائط . وقيل : هي بيرم 
النجار* . 

ومن مصنوعات الحداد ( الإبزمم ) » وهو حلقة لما لسان يدخل في الدرق 
أدخلها الجواليقى في باب المعر بات" من الفارسية .ومن مصنوعات الحد”اد (المقدحة) » 
الأداة اللي استعان ما الإنسان في إبجاد النار . وهي حديدة يقدح م! حجر يوضع 
عليه مادة قابلة للالتهاب ولأخذ النار » مثل الصوف ٠‏ فيورى منها النار" . 


٠ تاج العروس هتفه‎ ١ 

5ك تاج العروس (9/5١؟) ٠‏ 

* )١85//( تاج العروس‎ ٠ 

5 تاج العروس (5/١9؟)‏ , (حد) ٠‏ 

هو تاج العروس (9/8) ٠‏ 

. المعرب (ص 55) , تاج العروس ٠ )5١5/8(‏ 
٠‏ تاج العروس ٠ )5١09/5(‏ 


موه 


ومىء الحدةاد أقفال الأبراب » وقد يصنعها النجار أيضاً . ويوضع تخلف 
الباث وتد من حديد لتسميرها » فلا بمكن فتحه' » كما مبيأ البيت ما بحتاج 
اليه من أدوات تستعمل في الطبخ وثي الغسيل وني الزينة . ويجهز الرجسل وامرأة 
بالأدوات المساعدة للتجميل ؟ ( المدرى) » وهو شيء يسرح به شعر الرأس 
محدد الطرف من حديد » وقد يصنع من غيره مثل الشب . وهو كسن من 
أسئان المشط » أو أغلظ قليلة” » إلا أنه اطول ., 


وقد ذكر أصحاب اللغة بعض أحسماء الآلات والأدوات الى كان يستعملها 
الحدادون في حرفتهم تذتكر . .بحضا متها + لل :+ ( القروم 6 وو العلاة )1, 
والقرزم لوح الإسكاف المدور . و ( المطرقة ) . و (الفطيس ) ء وهي أكير 
من المطرقة » وهي ( اللميفعة ) أيضاً . و ( الميرد ) الذي يبرد به الخديد » 
و ( اللرادة ) ما سقط منه” . وأما ( فسالة الحديد ) فا تناثر من اللحديد عند 
الضرب اذا طبع » و للق مرد للحديد ء أعظمها وأخشنها . وقال بعض 
اللغويين : المشحذ 0 انواس فقن لو لامي لي 
والمتفاخ (المنفاحة) وهو ما ينفخ به الكير 2 والكير الذي ينفخ فيه؟ . وأما المببي 

من الطين » فهو الكور . و ( المشرجع ) مطرق لا حروف لنواحيه » ومطرقة 
مشرجعة » مطولة ولا حروف لنواحيها . أما اذا كان الشيء مربعاً » وقد نحت 
حروفه » قيل له ( شرجعة ) . و ( العسقلان ) » أصغر مطرقات الصائغ 
و ( الغداف ) الحديدة التي يدخخل في أحد طرفيها اللخاتم ويركزها على الجبأة » 
والدشبة الي بين يديه . أما (الحملاج ) ٠»‏ فنفاخ الصائخ » وهر حديدة مجوفة 
ينفخ فيها الصائغ » اذا أراد النفخ في كيره . وله الكابتان والمثقب” 


وقد وردث قْ التوراة لفظة (اجن) ( اجن ١)‏ ؛ وهي ١‏ اجانة ) و (اجاث) 


٠ المعرب (صص 15؟5)‎ (١ 
٠» )ةالا١ جامع الاصول (/ا/‎ 5 
٠ )١5ة/١( ما شيمس العلوم‎ 
٠. )5٠ المغرب (؟/‎ 0 

0 أخذت ذلك من بلوغ الارب (5/ 5٠5‏ وما بعدما) » 
.1,2 .1701 .511 عغطة 02 .أع121 ,قم لااقة28 


8ه 


ولا تزال الكلمة حيّة معروفة . وتصنع من المعدن في الغالب » ولكنها قد تصنع 
من الها قل عقن الأحيان.: 

ويستخدم الحداد المطرقة في طرق الحديد المحمى لتحويله الى الشكل المطلوب. 
ويقال للمطرقة الكبيرة (الفطيس ) ٠‏ وتقابلها لفظة ( بطيش ) 46158و » عند 
الععرائين' . وقد أشار علاء اللغة الى ( الفطيس )" . ويستخدم ال (قدوم) » 
وهي مطرقة كذاك » تسحمى ب ( قردم ( ( قردوم ) عند العر انين" 5 وذكر 
علاء العربية أن ( القدوم ) الي ينحت مما ؛ 

ومن أنواع المطارق مطرقة دعيت ب ( جرزن ) عند العيرانيين » وتستخدم 
في القطع : في قطع الأشجار والأخشاب التي تستعمل في البناء . ويرى بعض العلاء 
أنها أن من (القردم)* . وبين ( جرزن ) و ( الجرز ) اللفظة العربية تقارب 
وارتباط 1 وقد ذكر عياء اللغة أن 0 الخرز ( من السلاح 4 والعمود من الحديك 
وأن الواز ععبى 9 قاطسع 2 ولذللك قالوا سيف جراز ومدقة جراز 5 : وهي 
الفأس في العبرانية ء ولعلها ذا المعنى في العربية أيضاً . وتستعمل لقطع الأحجار 
والاخشاب ولتكسيرها " 

والمطارق الحدبثة المستعملة في الشرق الأوسط وني بلاد العرب » لا تزال محافظة 
على شكلها وهيثتها الي كانت غايها عند الجاهليين وعند غيرهم قبل الاسلام . 
كا يظهر ذلك من ن الاج الي عبر عليها ومن صور المطارق المصورة على بعض 
الآثار . وبعض هذه المطارق ذات رأسين » وبعضها ذات حافتين 1 ومحختلف 
شكلها باختلاف المهمة البي تستعخدم فيها . واستتخدمت المطارق 5 50 كذلك » 
حملها المحار بون معهم قِ قتال الأعداء وفي فتح التغرات قِ الحدر والأسوار وتحطيم 
الدبابات والآلات الأخرى المستخدمة في حروب تلك الأيام . 


1 ..« ,1 .701 ,ع[طاظ غطة 02 .أع1اط 5ع مأامقة15 
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سد جا كس الهم 


نت 


الصياغة : 


و( الصائغ ) » من حرف الصياغة » وذلك في اللهيجة العربية الشمالية » 
ويشتغل في صياغة الذهب والفضة . وقد كان بين أصحاب الرسول من احئرف 
هذه الحرفة . وقد ورد عن أبي راقع الصائغ ان عمر بن الطاب كان بمازحه 
بقوله : « أكذب الناس الصواغ » يقول اليوم وغدأ '. وكلام تمر بن اللحطاب 
هذا يدل على أن الصاغة لذلك العهد كانرا مخلفرن أيضاً في المواعيد » ولا محافظون 
على الأوقات . ْ ْ 

وقد نحدث بعض الكتبة اليونان عن أثاث وحلي مصنوعة من الذهب والفضة ء 
ذكروا أن السبثيين كانوا يستعملونما في بيوتهم ع ولكننا لم نقف على شيء مهم 
من ذلك » إلا قطعاً مآ كلة من المعدن وصلت اليئا . لتتحدث عن عمل الصاغة 
والحدادين في العربية الجنوبية . وأكبرها من المصنوعات المعمولة من البرئز . 
فلدينا مصباح من البرنز مصاب ببعض العطب » عثر عليه في ( شبوة) » على 
طرفه جسم ( أيل ) جميل » صنع وكأنه متهىء للوثوب . وهناك قطع أخخرى 
تمثل احداها جملا » وأخرى حصاناً » كا عبر على عصي مصنوعة من الرئزء 
وعلى ألواح من هذا المعدن أيضا ء عليها كتابات . وهي محفوظة في المتاحف 
الأوروبية . وهذا الذي عثر عليه هو شيء قليل بالطبع بالنسبة الى ما سيعير عليهء 
مبى سمح للاثاريين بالبحث عن الأثار والكشف عن المطمور في جزيرة العرب » 
ولا سما في العربية الجنوبية حيث تشاهد تلول من الأتربة منتشرة تذم نحتها كنوزاً 
تميئة من الاثار . 

وقال لهت للق بويت اذعك معنلا انه أن “سي الأنضر" امم 
للذهب والفضة » وكذلك النضار . أما النضرة فإنها السبيكة من الذهب. ونضار 
الجوهر اللخالص من التير' 

وقد عرف التير » بأنه الذهب كله . وقيل : هو من الذهب والفضة وجميع 
جواهر الأرض من النحاس والصفر والشبه والزجاج وغير ذلك مما استخرج من 
المعدن قبل أن يصاغ وبستعمل . وقيل : التر هو الذهب المكسور » وقيل الفتات 


٠ تاج العروس (9/5؟5؟)‎ ١ 
٠ تاج العروس ("/ الاة)‎ 0 


اكه المفصل ‏ "ا 


من الذهب والفضة قبل أن يصاغا » فإذا صيغا فها ذهب وفضة . وورد التير 
يا" كلمن الناقيية غر فير وق ق[ذ1: ريت «لانار “فهو سارو .فقا ٠‏ بطلق البنن 
عل حص النخيه :والقفة هن المبداتيات: #النداتن والدييد والرضاض. ٠‏ واعار 
اختضاصة باللدهينة د وروود. قم اللديث :2 ادهع بالذسب قرعا وعيتها: 6 #واليشنة 
بالفضة تيرها وعينها ' . وأما ( الجذاذ ) » فإنه حجارة فيها ذهب . أي الحجر 
الذي يقلع من مناجم الذهب ؛ ثم يسحن بالمساحن لاستتخلاص الذهب من المواد 
الأخرى . والمسحنة حجر يدق به حجارة الذهب" . 


والحلي » ويراد ها ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة " ؛ هي من 
أهم أعمال الصائغ عند الجاهلين » يقوم بصنعها من الذهب أو الفضة » ويزينها 
ببعض الحجارة في بعض الأحيان . وقد اشتهر ( بنو قينقاع ) في منطقة ( يغرب ) 
بإجادهم حرفة الصياغة واتقاهم لا . ومن هذه الح ما يعلق على الصدر» ومنها 
ما يوضع في الأبدي أو في الأصابع » ومنه ما يوضع حول الساق . وما يعلق في 
مواضع أخرى من المسد مثل الأذندن أو الأنف أو على الحبين » كا ان بعضه 
مما محل به الحيوان أو الأشياء النفيسة في البيت . 

ومن الحلي المشهورة عند الجاهليين » القلادة . وتصنع من الذهب أو الفضة 
في الغالب ؛ وقد تكون من ربط حجارة أو عظام أو خرز بعضها الى بعض . 
وتربط حول العنق » وتتدلى عل الصدر . عب أن القلادة في اللغة لفظة عامة 
تطلق على أمور كشيرة . وقد كان الجاهليون يضعون قلادة في عنق البدن » مثل 
غروة موادة ع أن اق نعلءأو غير ذلك » ليعلم أنما هدي . ىا كانوا يقلدون 
الإبل بلحاء شجر الحرم » ويعتصمون بذلك من أعدائهم* . 

والأسورة من أدوات الزينة كذلك . وقد استعملها أهل الجاهلية » تضعها 
المرأة في يدها . ويذكر علاء اللغة أن ( السوار ) لفظة معربة»عربت من الفارسية 
وأصلها في الفارسية (ستوار ) » فأخذها العرب وعربوها . واشتقوا منها (سوارت 


٠ )88/5( اللسان‎ 

المعاني الكبير (85/8//5) * 

تاج العروس (59/5؟) ٠‏ 

تاج العروس (؟/ 51/8) » جامع الاصول (5035/8) ٠‏ 


سا جا ايسا الوم 


؟'كه 


الجارية) و (جارية مسوارةع' . على أن بعض المحاربين كانوا يستعملون الأسورة» 
ويتباهرن ما في الحروب . 1 

وأما ( العصمة ) » فقيل إنما القلادة » وقيل إنها شبه السوار » توضع حول 
ليد . وأما المعصم » فإنه موضع السوار من اليد أو الساعد" . وأما القرط » فن 
حلي الاذن يعلق بشحمة الاذن” » سواء أكان درة أم ثومة من فضة أم معلاقاً 
من ذهب؟ 

والدلخال من أدوات الزينة الي تستعملها النساء » يوضع على الساق يصاغ من 
الذهب أو الفضة * . وقد بحثى بالقار » يا نمحشى الأسورة أيضاً في بعضص 
الأحيان لتبدو غليظة . ويستعمل القير والقار في طلي السفن » لنع الماء من الدخول 
فيها . والعرب تسمى اللتضخاض قاراً » وهو قطران وأخلاط نأ ما الإبل . 
وقد ذكر انه صعد يذاب » فيستسخرج منه القار“ . ولا يزال أهل البادية والقرى 
يتتحلون باللخال . وللأجراس الصغرة الى تعلق به رن خاص ونغات . وهو 
من أدوات الزينة المستعملة بين شعوب الشرق الأوسط منذ القديم . وقد أشير اليه 
في التوراة " 

وقد نهى الاسلام تبخثر النساء باللخلاخل » واثارتهن فغاتها » لا في ذلك من 
اثارة للرجال وتأثير عليهمة 

واللهائم من عمل وصنع الصائغ » وهو من حلي الاصبع.و نحل بالحجارة الكريمة 
قٍ الغالب » مثل الياقرت والماس والشذر وغير ذلك . ويستعمل اللحاتم للخم كذلك 
أي للطبع بدلا من التوقيع » وذلك محفر رمز أو كلمة أو عبارة أو اسم صاحب 
لخدام 0 الحاسم فإذا أر يد كتاية كتاب أو تصديق قرار أو وليفة خم به على 


ناج العروس (85/9) 2 المفردات م( ص /ا5؟)ء جامع الاأصول (5ة/8 ١:‏ :1) ,: 
تاج العروس )5٠0/8(‏ * 
جأمع الاصول (057/1) , المغرب )١١1/:5(‏ ' 
تاج العروس )5١9/8(‏ * 

كأني لم أركب حوادا للذة ولم أتبطن كاعبياذات خلخال 
32 العروس 0 . 
07 2 31 ,1 ,21516 عطة 02 .121651 ,85 12ناقة11 


لد جد كج اعم أن 


مه 


الذي ء المراد حتمة © فيقوم اذ ذاك مقام التوقيع والاعتراف يصيحة المذ كور 
ويقال لما يوضع على الطينة وما م على اللبنة الداتم كذلك' . ولذلك عد الخاح 
عند الشعوب القدممة رهزآ للتنفويض والتصديق والملك . وخدم الملك » يدل عيرم 
ارادة الملك ورضائه وأمره . ولذلك قيل : غاتم الملك' . 


فل يتصمنع الحاسم من الشيه أ الصغهر أو |الحديد 2( ويعمل على صور وأشكال 


متعددة متنوعة . وقد كان خاكم رسول الله من حديك ملوي » عليه و5 


وي المتاحف وعند الناس عدد كبير م من الأختام؛ عبر عليها في مواضع متعدد, 
من جزيرة العرب . وهي تكون عند علاء الآثار دراسة خاصة » لما كان طا من 
أهضية عند الشعوب القدعة ولا في بعضها من دقة في الصنعة ومن تفنن وابداع 
وبعض هذه الأختام مستورد من الخارج وبعضه متأثر بالاختام الأجنبية » مقل 
الأختام العراقية أو الأختام اليونانية أو الفارسية . 

ويقوم الصائغ بعمل الزينة لارأس » ومنها التيجان . وقد كان ملوك الحر, 


يضعون التيجان على رؤوسهم . وقد ورد في شعر “الك بن نويرة أن تاس 
النعان بن المنذر كان من الزيرجد والياقوت والذهب؛ 


ومن حلي النساء الفتخ والرص والسخاب والحلق . وقد حلي مما الأولاه 
كذلك” . وكذلك المسكة من ذهب والسلسلة والأطواق والأجراس والجلاجسل 
ويراد بالفتخ الحواز تم الفيخام . يكون في اليد والر جل ( بفص وبغغر فص 
وقيل الكاتم م ؛ أو حلقة من فضة؟ . وأما المسكة » فسوار من ذبل أو 
عاج ٠‏ فإذا كانت من غيرهما أضيفت الى ما هي منه" . وتوضع السلسلة قي 
العنق » وأما الأجراس فتوضع في الأرجل* 


تاج العروس (11/4) 0 اللسان حدلة انندلة © 2 صادر 4 * 
.1044 .2 ,111 .701 بطاغتصمع 
جامع الاصول ٠ )5٠5/6(‏ 
لن يذهب اللؤم تأج قد حييت به02 من الزبرجد والياقوت والذهب 
المعرب رص 05؟) ء تاج العروس (5/؟١) ٠‏ 
جامع الاصول (5/ 204 وما بعدها) ٠‏ 
جامع الاصول ):١8/0(‏ ؛ تاج العروس (70/5؟) ٠‏ 
جامع الاصول (5595/6) ٠‏ 
جامع الاصول ٠ )5٠١/8(‏ 


ةب 5 5 


هه اماد بم اج 


065 


ومن الحلي : (الحجبلة ) » ضرب من الحلي بصاغ على شكل ثمرة ( الحبلة ) 
يوضع في القلائد في الجاهلية ' . 


ويقال للنقوش والزينة المزوقة والتصاوير المموهة بالذهب (الزخرف) . وذكر 
علاء اللغة أن ( الزخرف ) الذهب » وهو الأصل ء ثم قبل لكل زينة 'زخحرف» 
وكذلك كل شبىء موه به . وقد ورد في كتب الحديث والأخبار أن الكعبة 
كانت قد زبنت بالزخعرف » أي ينقوش وتصاوير » وكانت بالذهب . فلا كان 
0 الفتح . ١‏ يدخل الرسول الكعبة » حى أمر بالز حرف فنحي » وبالأصنام 
فكسرت » فدخل بعد ذلك الكعبة ' . 

وقد ألف أهل مكة وغيرهم استعال الآنية المصنوعة من الذهب والفضة » 
فاستعملوا الأكواب والأباريق والكؤوس والقوارير والأواني » وبعضها عليه صور 
مرسومة أو محفورة . وقد أشير في القرآن الكريم الى هذه الأواني » وذكرت في 
كتب الفقه » وقد ورد النهي عن الشرب بأواني الذهب في الحديث" ٠‏ وفي ذلك 
دايل على وجودها واستعالها علد العرب قبل الاسلام :. 

وقد ذكر علاء اللغة أن من الأواني المستعملة من الفضة الجام ‏ » وعرقفما 
الكوب بأنه كوز لا عروة له » أو هو المستدير الرأس الذي لا خرطوم له . 
وقد ذكر في شعر عدي بن زيد العبادي* » وفي شعر نفر آخخر مسن الشعراء 
الجاهلين ممن ألفوا الحضارة . وورد ( أكواب ) جمع ( كوب ) في القرآن 
الكرم » دليل على استعال أهل مكة للأكواب . 

واللفظة من الألفاظ المعربة عن اليونانية . وتقابل لفظة ون في الانكليزية . 
قن أخذت: من هذا الأصل اليوناني . 

والكوب » هو في معنى ( كوس ) عند العيرانيين » أي كأس في عربيتنا . 
وتصنع الكؤوس من المعدن » كا تعمل من الطين . وعملت كؤوس الملوك وكبار 


اللسان )١50/1١١(‏ * 
شمس العلرم ٠ )٠١5/1١(‏ 
تاج العروس (94//8؟5) ٠‏ 
مكلا تصفسق أبوابه 2 يسعى عليه العبد بالسكوب 
تاج العروس (١36/1ة)‏ . 


لا جا سا الم ان 


كه 


الأغنياء من الذهب والفضة . ولبعضها يد أو علااقة ليحمل الكأس ا ' . وقد 
ذكرت لفظة ( كأس ) في القرآن الكريم . ش 

واستعمل أهل مكة الأباريق المصنوعة من الذهب والفضة كذلك . وقد ذهب 
علاء اللغة' الى ان لفظة (ابريق) لفظة معربة » أصلها فارسي هو : ( آبارى). 
وقد وردت لفظة ( الأباريق ) في القرآن » كما وردت لفظة ( ابريق ) في شعر 
منسوب الى عدي بن زيد العبادي' 

وأخذ تجار مكة من الفارسية بعض الألفاظ الحضارية الي لها علاقة بالصياغة » 
0 اتصاهم بالعراق » مثل لفظة ( زركش ) » وهي من أصل فارسي معئاه 
الرامم والناقش على الذهب" 

وصاغ الصياغ خخرزاً من الفضة » جعلوها على أمثال الأؤلؤ » وعرفت عندهم 
باسم (الجيان) . وقد وردت لفظة (جانة) في شعر مسرب للبيد . وذكر الجتواليقي 
أن اللفظة معربة من أصل فارسي : والها تكلمت بها العرب قدعاً؛ . 

ويصنع الصائغ اطارات للمرائي » جمع المرآة » وهي ما تراءعيت فيه»وما ترى 
فيه صور الأشياء * . وقد يصنع الصائغ المرآة على هيأة سبيكة مصقولة من الفضة 
اذا نظر اليها بان وجه الانسان.وقد ذكر العلاء نوعاً من المرائى دعوه (السجنجل)» 
وقد وروت عله الفظة في فق ادرف الفس قاقر الطلة أن" اللفطة مدريكة ده 
أصل رومي' 

وقام الصائغ يعمل كل ما طلب منه » فعمل قبيعة السيف من الذهب والفضة 
وزين السيوف بالذهب والفضة ٠‏ بل صنع بعضهم أنوفاً من ذهب لمن أصيبت 


١‏ .2 ,1 .7701 مرطالمصرة 

"1 ودعا بالميوح يوما فقامت قينة في يمينهاابريق 

تاج العروس (586/5) » وورد « فجاءت » , المحرب (ص ”57؟) 2 شمس العلوم 
(1/ة04) » 

مجلة المجمع العلمي العربي ال ا لاا 

١ الدسنة‎ 0 , )١١5( المعرب‎ 

تاج العروس ( ال : 

لعزن رم ك1 

تاج العروس 0 


1د احم اهن مدل 


1ؤ2 


أنوفهم . فذكر أن صائغاً صنع أنفاً من ذهب لعرفجة بن سعدءوكان قد أصيب 
أنفه يوم الطلاب في الجاهلية ' . 

وزينت الدروع والدرق بالذهب كذلك.ووجد الصائغ عملا مها" له في المعابد» 
اذ أمدها بزخارف مموهة بالذهب وضعت على أبواما وعلى الأماكن المقدسة فيها . 
كا أمدها بالاثيل المصنوعة من الابريز وبالقناديل والمصابيح المصنوعة من الذهب 
والفضة . 

ومن أدوات الصاغة المهمة الي يستعماونما في صناعتهم ( الهاليج ) » وهي 
المنافيخ » وتستخدم في إيقاد النار وفي زيادة لبها كي تتمكن من صهر المعدن 
أو جعله لينآ ليحوله الصائغ على الشكل الذي يريده' . 

ومن الأدوات المصنوعة من الحديد ومن النحاس و«البرنز أيضاً ( التور )" 
و (الطست )* و( الطاجن )*” » وهي أران يوضع فيها الماء في الغالب . وذكر 
بعض علاء اللغة انها كلها ألفاظ معربة من الفارسية " . 

وقد عرف التور بأنه إناء من الأواني » وقيل انه إناء من صفر أو حجارة 
كالإجانة وقد يتوضأ منه" . ْ 


ومن الأدوات الى يصنعها النحاسون ( القمقم ) . ذكر بعض علاء اللغة انه 
الجرة أو ما يستقى به من نحاس” . واللفظة ما تزال حية معروفة في العراق » 


جامع الاصول (0/ 5٠١‏ وما بعدها) ء اللسان (59/8؟) ٠‏ 
المعاني الكبير (75/9/) ٠‏ 
المعرب (ص 85) ؛ (تاج العروس (9"/ ٠ )7١‏ 
(ص 558) ٠‏ 
ه20 « الطجن : القلو » دخيل في العربية ٠٠٠‏ والمطجن : كمعظم » المقلو في الطاجن » , 
تاج العروس (518/5) ٠‏ 
5 المعرب رص 61) 
اللسآن (85/5) ٠‏ 
المعرب ( ص 515١‏ ) : « والقمقم كهدهد : الجرة عن كراع ٠‏ وأيضا آنية من نحاس 
وغيره 2 يسخن فيه الماء » ويكون ضيق الرأس ٠‏ قال الاصمعي . هر زومي معرب 
م كمكم » بكافين عجميتين ٠‏ وقال عنترة : 
وكان ربا أو كحيلا معقدا ١‏ حششى القيان به جوانب قمة 
ومنه استعير لاناء صغير من نحاس أو فضة أو صيني يجعل فيها ماء الورد » تناج 
العروس (9/59) ٠‏ 


لا جد هس الهم 


/اكة 


تطلق على وعاء يوضع فيه ماء الورد » يسكب منه في المآنم خاصة . 

وقد اشتهرت بعض مواضع اليمن بالمعادن » وتعرف الأرضين المحتوية على 
خاماتما ب ( معدن ) عند أهل الأخبار . ويذكر بعد هذه اللفظة اسم المكان 
الذي يوجد فيه المعدن ثم نوعه 2 فقد ورد مثلا ( معدن عشم ) و ( معدن 
ضنكان ) ». وقد اشتهرا بالذهب . وذكر ان ذهبها من النوع الجيد الجليل . أما 
( معدن القفاعة ) . ففيه ذهب كذلك » لكنه دون ذهب المعدتين المذكورين » 
وهو خير من ذهب ( معدن بي محيد )' . ١‏ 

وقد استغل الئاس مناجم الذهب والفضة والخديد . وعثر عند بعضها على 
أدوات استخدمت في إذابة المعدن » لاستخلاصه من المواد الغريبة العالقة به . وقد 
ذكر ( فؤاد حمرة ) في كلامه على جبل ( تل ) مجوار السودة في عسيرء وبه 
فعدن الحيدين* 4 أنه على قبها عل كار عات النقر لاذاية المفافة. » :وقلة كالرا 
يضعون خخام الحديد المستخرج من منجمه في هذه النقر ومعه الحشب والأغصان الي 
توقد لامجاد النار الكافية لإذابة المعدن واستخلاصه من المواد الغريبة المختلطة في 
خامه . فإذا ذاب المعدن وخلص من المواد الغريبة الي كانت ممترجة به » عولج 
معاللحة خخاصة لتنقيته ولاستتخراج فحمه والمواد الأخرى الي تجعله هشاً قابلا" للكسر 
والثم بسهولة . وقد يعالج جملة مات إن أريد استاله في أمور تستدعي استعال 
حديد نقي صاف في مثل السيوف الحيدة البى يجب صنعها من هذا الحديد . 

واستعمل الأتون أيضاً في إذابة المعادن لتنقيتها وإذابتها ولإحالتها الى الشكل 
المطلوب . وتوقد الددران في أسفل الأتون » لتذيب المعدن وتحيله الى سائل يسيل 
من فتحة تقع في جانبه ليحوله المعدن الى الشكل الذي يريده . ومخرج الدخحان من 
فتحدة تكون في عباية موقد النار » وتقوم هذه المدخنة في نهوية الموقد في الوقت 
نفسه . وطريقة إذابة المعادن وتنقيتها هذه » معروفة عند الرومان واليونان والفرس 
والعيرانيين . ويطلق العمرانيون على الأترن » لفظة ( أتون ) كذلك" . 


وأششر الى معادن أخخرى في اليمن . منها : الفضة . وقد وجد في ( معدن 


بلوغالارب ٠ )5١5/١(‏ 
في بلاد عسير: رص ١١5‏ وما بعدها) ٠‏ 
.8 ,آ ,1701 ,8116 فطة كه .عاط بطقتمع 


نكن 


الرصاص ) » موضع بين (فهم) من همدان » ببن خولان العالية ومراد » ومعها 
الرصاص » وعليه كان اعّاد أهل اليمن . وكان في الموضع قرية تسمى ( قرية 
الرصاص ) ٠‏ وأهلها من العرنيين . وقد ارتدوا » فقتلهم رسول الله' . وعرف 
الرصاص الخالص بالانك" . وقد ذهب بعض الباحثين الى انها من أصل إرمي هو 
( أنكو ) معتسة " ٠.‏ 

ومن المعادن : الجزع »: واليقران » والعقيق » وهو في مواضعم عديدة من 
اليمن » بعضه بعدن أبيض » وبعضه بأرض وادعة بين صعدة والحجاز » وي 
يران وبيحان؛ . ْ 

والنحاس » هو ( نحشت ) في العيرانية . ويعرفا ب ( صيرو ) <تتوصز5 
لابه > ون عله إلقئة ا( السقل 04 اللسيلة فق العراق. على لان "3 
وذكر علاء اللغة أن التحاس ضرب من الصفر والآنية شديدة الحمرة' . وذكروا 
أن الصفر : النحاس الجيد » وقيل ضرب من التحاس . والصفار صانئع الصفر". 

وقد عرف المشتغلون بالمعادن طريقة خلط المعادن » فاستعملوها في أغراض 
شبى . فخلطوا بين الفضة والرصاص أو النحاس في صنع النمي » وهي الفلوس . 
وكانت في الحرة على عهد النعان بن المنذر* . وخلطوا الحديد ممعادن أخرى ؛ 
ليتناسب مع طبيعة الأشياء الي يراد صنعها منه . ويكون خلط المعادن بنسب مقدرة 
معلومة كي تؤدي الغابة المرجوة منه . ومن هذه المعادن : الشبه . وقد ذكر 
علاء اللغة أنه ضرب من النحاس يلقى عليه دواء فيصفر" . 

وي العربية لفظة ( فولاذ) » وتعبي معنى إمهة8 في الانكليزية » أي نوعاً 
خاصاً من أنواع الحديد وتقايل لقظة ( فلدو ) ( بلدر ) في السريانية و (فلدامم 


٠ )5١5/١( بلوغ الارب‎ 

شمس العلوم )06١5/١(‏ * 
غرائي اللغة رص ٠ ) ١,9‏ 
بلوغ الارب )6١6/١(‏ . 

.893 .2 ,1 ,1701 ,ملاطا8 وعصقهر 
اللسان (521//5؟) ٠‏ 

٠ )531١/5( اللسان‎ 

٠ )860/3( تاج العروس‎ 
٠ )5١06/١5( اللسان‎ 


سد جد كينا حم إن كماد حا خخ ها 


4ه 


في العبرانية . ويظهر أن الفولاذ كان معروفاً عند الشعوب القدمة قبل الميلاد' . 
ولم مختلف أهل اليمن القدماء عن أهل اليمن المحدثين في طرقهم البدائية في 
استخراج المعادن واستتخلاصها من خاماتها » ولا يزال أهل اليمن يضرمون النار 
في الحجارة المحتوية على المعدن . فيسيل المعدن بتأثير الحرارة » فإذا سال سكب 
عليه الماء » فييرد » وتتكون قطع منه » يستعان ها في صنع ما محتاجون اليه من 
آلات وأدوات . 
ولا يزال كشر من سكان جزيرة العرب بمارسون الصناعات على الطريقة القدمة؛ 
عدون فها "عل الأيدي وعلى الآلات البدائية اللي ورثوها من الماضي ؛ فيدبغون 
الأدم على طريقتهم الموروثة » ويصنعون سرج الحيل وهوادج الإبل » والأحذية» 
ويسجون الأنسجة من صوف الأغنام أو الماعر أو الوبر » للملابس » ولبيومم 
الي تنتقل بتنقلهم . 
والعطارة من الحرف القدعة المعروفة » وقد ذكرت في التوراة " . والعطّار 
ونا كان :انهه فل جاع :من العطر سبب تعاطيه بيع الطيب والعطور » يبيع أيضاآً 
غتلف الأعشاب والعقاقير والأدو ية . فهو صيدلي في الراقع ٠‏ واليه تأتتي وصفة 
الطبيب تعن الأعشاب والعقاقر الى محتاجها المريض . وقد كان العطارون يبيعون 
ف مكة ويثرب وأماكن أخخرى أنواع العطور والطيوب » وني جملتها المسك. وقد 
ضرب الرسول المثل ( بصاحب المسك ) أي العطار » إذ جعله مثال اتليس 
الصالح” للرجل . 
ويبيع العطارون علة أشياء تستعمل في الطب وفي الطعام » مثسل الزعفران 
والك رم وهو أصغر . وذكر أنه ( ارد ) » وهو عروق يصبغ لها . ومثل 
( المصطكا ) . وهو علك رومي ٠‏ ويدخخل في الأدوبة أيضا * . 


وقد حمل العطارون ؟ لتهم مدوم ٠»‏ يضعورها 5 خريطة من أدم ٠‏ يطلقون 


.2 ,111 ,.701] ,عآطا8 قط 02 اكعلق ق بطكاصرة 
قاموس الكتاب المقدس (9؟/؟؟) ٠‏ 

عمدة القارىء (١١/50؟5) ٠‏ 

المعرب رص ١5؟ ٠.)‏ 

٠ ) "6١ المعرب ( ص‎ 


لا جد كد حم ان 


دياه 


عليها ( القفدانة ) و (القفدان) . وهي لفظة فارسية معربة » وتطلق على المكحلة 
كذلك كا يقول بعض علاء اللغة ١‏ . 


حرف الإعاشة : 


وأعني ما الحرف الي تمىء الأكل للإنسان من تقدم أكل وشراب وما يتعلق 
هيا من أعمال مساعدة في تبيثة ذلك . فيدخل فيها طحن الحبوب والطبخ والحبز 
والأواني التي يوضع فيها الطعام وما شابه ذلك من أمور . 

ولا بد للإنسان من سح اللحبوب وطحنها ليكون في امكانه أكلها والاستفادة 
منها . لذلك فقد يدقها دقاً ببن حجرين أو بآلات صلبة ؛: ثم يلهم الحبوب 
المدقوقة لم أو محمصها على النار أو ممزجها عادة أخرى لتكون طيبة المذاق مستساغة 
5 الطعم : قد يطحنها طحراً 2 أ يحوها الى دقيق بواسطة : الرحى » وهسي 
حجران من حيث الأساس أحدهما ثابت وهو الأسفل » والآخر متحرك وصو 
الحجر الأعلى وهو أصغر قيلا” من الحجر الأسفل ٠‏ به فتحة توضع الحبوب ما 
فتنزل منها الى سطح الحجر الثاني » فتقع بواسطة حركة الحجر الأعلى بين اللتجرين 
وتداس فتسحق » وبواسطة استمرار الحركة وثقل الحجر الأعلى تتحول الحروب 
الى طحين مخرج من بين الحجرين الى الخارج حيث يسقط في حفرة أمامية عملت 
لتجميع الطحين مها » وذلك فها إذا كان الحجر الأسفل مبنياً على قاعدة » أما 
اذا كان متحركاً فيسقط الطحن على أطراف الرحى على قاش أو أي شيء يوضع 
تحت الحجر الثاني » ثم مجمع الطحين . 

وهذا النوع من الرحي هو من النوع المحسن” الذي عثل تقدما في صناعة طحن 
الحبوب . وقد عثر على نوع هو أبسط من الرحى المتقدمة » فهو عبارة عن 
حجر مائل نوعاً ما » أحد طرفيه مرتفع عن الطرف الآخمر » يوضع اللحب عليه 
ثم يسحق تحجر اسطواني الشكل في الغالب عسسك بالأيدي من مقبض نحت منه 
على كل طرف من طرفيه 5 بحرلك على الحبوب لسحقها ؛ وقد يقبض بطر في 
الحجر ثم محرك يمر الأسفل فالأعل حتى تسحق تلك الحبوب وتتحول الى طحين. 


الاه 


ولا أستيعد استعال العرب الجنوبيين للطراحين الكبر ة الي تدار بالماء » وذلك 
بالاضافة الى الطواحين الي تديرها الشوانات ؛ وذلك لبيع الطحين في الأسواق . 
وقد كان الناس يستعماون الرحي في الغالب للحصول على الطحين ٠‏ فلم يكد مخلر 
بيت منها » ولذلك كانت صناعة الرحي من الصناعات النافقة المرممة في ذللث 
الزمان . ش 

والطحن من الأعمال الي تخصص ما النساء » وتقوم به اللحادمات في البيوت 
الكبيرة . وقد توضع جملة رحى في البيت الكبير حيث تخبز كميات وافرة من 
العجين لإعاشة أفراد البيت . 


ولكانة الرحي عند القوم يومئذ » تخصص أناس باصلاح الحجر لتحويله الى 
رحى صالحة لطحن الحبوب أو لعمل الزيوت. وليس يصلح كل حجر لأن يكون 
حجر رحى » ولذا فعلى الخبير بالرحى اختيار الجر الصالح » ثم عليه اصلاحه 
ليكتسب الاستدارة وعمل ثقب فيه ونقره وغير ذلك مما يتعلق هذا العمل . وتكون 
حجارة الرحى ممختلفة في الحجم ٠‏ باختلاف العمل الذي يوكل اليها أداؤه . فبعض 
الرحى كبيرة ثفيلة ذات قطر واسع » وتستخدم في طحن بعض المواد الصلبة مثل 
العفص ومواد الدباغة الأخرى والمواد الي تستخدم في إنتاج الزيت والطحين . 
ويستخدم الحيوان لإدارة مثل هذه الرحى . وقد عثر على حجارة رحى ضخمة 
استخدمها العرب قبل الإسلام في تلك الأغراض 

وبائع الحنطة يقال له الحناط . يعيش من الإتجار بالحنطة » وقد يبيع معها 
الشعير والحبوب الأخرى . وقد ورد ذكر (الحناطين ) في كتب الحديث' 

والحبز في العادة هو من الأعمال البيتية » أي من الأعمال البى في تم فل “اليك 
حيث تقوم الزوجة مخبزه » ويقوم الرقيق أي الخدم 0 قُْ لوث الكبيرة الغنية. 
وهو من اتختصاص النساء , 

وقد اصرف بعض الئاس الخبازة » وعرف واحدهم ب ( اللساز ) » إذ 
يصنع امير لصتو من الخنطة أو المصنوع من الشعير أو من الذرة ومن الرز . 
والحبز عا لى أنواع »؛ فيه الغليظ وفيه الطري وفيه الناشت ؛ وفيه ما يضاف اليه 


٠ ) وما بعدها‎ ١5١/80 ( )ء تاج العروس‎ ١5١ المعرب ( ص‎ ١ 


كلاه 


السكر . وقد ذكر أن من الخيز الغليظ ما يقال له ( جرذق ) و (جردق ) 
و ( الخردقة 4 2 واللفظة فارسية معربة وأصلها ) كرده 0 1 

والجيز المصنوع من الحنطة ؛ هو أجود أنواع ايز وأغلاها 4 ولذلك يعر 
نخيزها نحبز الأغنياء وخبز الطبقة المتمكنة . أما نبز الأعراب والفقراء وأهل القرى 
فهو الحبز المصنوع من الشعير أو من الذرة . ويقئات فلاحو بلاد الشأم واليمن 
مخز الذرة » لوجوده بكثرة عندهم » ولرخص تمن الذرة بالنسبة الى القمح . كا 
يقتات بعضهم بالحبز المصنوع من (الدخن) » وهو من الحبوب القديمة وقد أشير 
اليه قُ التوراة " . 

ومن أنواع الحبز (المرقق) » أي الرقاق » وقد ورد ذكره في كتب الحديث”» 
ويقال له ( المرقوق ) في بلاد الشأم » ويعرف ب (رقبقم) أي ( ارقي ) عند 
الععرانيين؟ . ولا زال معروفاً مستعملا” . ويكون ناشفاً رقيقاً عكن حفظه وخزنه 
مدة طويلة . ولذلك يدخر للشتاء وللأسفار . ويرقق بز الرقاق بآلة تسمى : 
المرقاق” . 

والحبز الجيد هو الحبز المصنوع من الطحين المنقى الصائي من قشرة الحبوب » 
وذلك بنخل الطحين في منخل فيسقط لب الطحين ويعزل عن القشرة الني تبقى 
في المدنخل » حيث يستعمل لأغراض أخرى كعلف للحيوان » أو لتنظيف الأواني 
وما شابه ذلك من أعمال . 

و (الكعك) » هو نوع من الخحبز اليابس . ومحمل في الأسفار أيضاً » حيث 
ببعى هدة طويلة محافظاً على طعمه ونكهته . وقد ذكره بعض اللغويين في المعر بات . 
والسميذ » نوع من أنواع الحبز اليابس كذلك . 

وقد ححى الحبز ء» بوضع مادة حلوة فيه »ء وقد يعجن بالدهن أو الريت »؛ 


المعرب ( ص 18 ؛ ١١6‏ ) , تاج العروس (808/7) ٠‏ 

حزن قيال 2« الاصحاح الر ابع » الاية التاسعة 2 -1 315 .2 ,1 .1م ,.2165 ,قم صلاقوة 
المعرب (ص )١51/‏ , فتح الباري 5/5 » اللسان 0/١ ٠(‏ 0 

6 لاله تاقاط 01 .161 8 ,23561285 ,318 .م ,1 .201 ,16ط81 عطة 02 .افاط ,مو طاذاموم 
.2 ,1 .01؟ ,1م605 

هو تاج العروس (599/5) ٠‏ 

1 تاج العروس )١114/17(‏ , المعرب (ص /591) ٠‏ 


كمس 7ج دا 


إزفك 


وقد توضع فيه بعض المواد لاعطائه نكهة خاصة » أو يوضع عليه السمسم أو 
غيره » ا نفعل اليرم . 
ولد" ند عن طفن رامل ازيف د افون +ووالشو +دنين ذفان 
الواردة في عدد من اللغات السامية » فهر ( تنورو ) دصدصو في الآشورية ١‏ 
و ( تنور ) في العيرانية ' . والتنور العربي هو نفس البابلٍ القدىم نفسه” 

وقد عير ( حسان بن ثابت ) رهط ( النجاشي ) الشاعر بألهم لم يكونوا 
أهل حرب ولا طعان ولا فرسان » وانما هم قوم لا يعرفون غير الأكل والجاوس 
حول التنائر » يأكلون ما مخبز فيها؛ . 

وعاش بعض الناس على بيع الحليب واللين والزبدة والجين . أما اللين )ا ء 
قإئة الاين لمكن حت أي :اللي الفليظ .. غلا بتسخينه وبإضافة خيرة اليه . وأما 
اسع من خض 0 ونخريكه 3 فتتجمع مادة دهنه 56 الربدة ‏ 
وأما الجن » فإنه من أكل أهل القرى والمدن في الغالب . أما الأعراب ٠‏ فلم 
يستعملوه بكثرة » ولا زالوا على هذه العادة. وقد يستعمل بعضهم اللن المجفف» 
فبعد تويلهم الحليب الى لين ٠‏ مجففون اللين » ويستعملونه عند الحاجة . وقد 
ذكر الجين في التوراة ب ( جبينه ) من أصل ( جين ) احد الألفاظ السامية 
القدمة * . 

وبعيش أناس من الجزارة » فكانوا يبيعون اللحم ويتكسبون هذه الحرفة ء 
كا كانوا يقومون بالجزارة للناس في مقابل أجر يتقاضونه » قد يكون نصيباً يدفم 
البهم , ن الذبيحة ٠.‏ وقد يكون شيئاً آخر يحصل التراضي عليه" . ولكن العادة 
أن يقوم 5 بذبح الذبائح لأهل الببوت مقابل ف شيء اليهم من ن الذبيحة 
أو تين الألقناء ني محتاجون اليها » وقد يقوم بالذبح أصحاب ل أو الخدم 
أو الطيناخون وذلك في العوائل الكبيرة » وطذا فحرفة الجزارة لم تكن من الحرف 


.5 ,قناع 1عاءآ 5 .8 ,1 .80 ,دامعلاة 2611 

312 ,81516 18 01 لإتقط 21010 ى ,ذع ص 1م11 

1 ,107 ,53 .5 ,26 .8 ,58587102 702 59015ق اع طط1 ,عع طتناوم 

الا طعان , الا فرسان عادية الا تجشؤكم حسو التناثئير 


ديران حسان ( ص 5١5‏ ) « البرقوقي » 0 
5 .2 ,1 ,01لا طاحرة 


5 جامع الاصول (595/5) ٠‏ 


لد جد ا الى 


4 لاه 


الشائعة » لا سها وأن سواد الناس لم يكن في امكانهم تناول اللحوم في كل يرمء 
لغلائه بالنسبة لهم ؛ بل كانوا يعيشون على الخبز وبعض الادام الرخيص ٠»‏ وهذا 
صار اللحبز المادة الأساسية في معيشة الإنسان » ومن هنا قيل له (العيش) ٠‏ وقيل 
للطعام : (العيش ) . ىا كان اللان أساساً لمعيشتهم » وقد يتأدمرن بالتمر مع 
احيرا . 

وأحسن اللحوم عند العرب لحوم الإبل ء لا يفضلون شيئاً عليها » ومنهم من 
كان يستطيب أكل الضب" . وهم في أكل لحم الجمل على عكس مود » الذين 
حرمون أكل لوم الجمل . أما لحوم الغم والماعز ء فإنها تكون عند أهل القرى 
والمدن » حيث يبيعها الجزارون . وقد يأكلون لكوم اليل . وني الأدب العربي 
قصص عن ذبح فرس لضيف قادم » حين لا يكون لدى المضيف من حيوان 
سوى الفرس . وقد يأكلون الحمر الوحشية » والنيوانات الأخرى حيث يصطادوتما. 
أما الدجاج » فإنه من مآ كل أهل القرى والمدن حيث تربى عندهم ويبيعوم! أي 
السوق . 

وكان مأكرهم في غالب الأزمان للتوم الصيد والسويق والألبان » وكان الغالب 
م أهمل باديتهم لا يعاف شيعاً م الملأكل لقلتها عندهم . وكان الاصطياد ديدناً 
لهم » وسيرة فاشية حتى كان ذلك أحد المكاسب التي عليها معاشهمءلاضطرارهم ش 
الي النقلة في الغالب وتشاغلهم بالحروب وغرزو بعضهم بعضاً» ولضيق ذات يدهم» 
فكانوا يتغلبون على كل ذلك بالاصطياد وبمطاردة الحيوانات بكل طريقة ممكنة لأكل 
لحومها " . 

والطباخة من الحرف الى كانت معروفة عند الخاهليين . وقد ورد في كتب 
اللغة والأأخبار وكتب الحديث أسماء يعض الأطعمة الي كان يستعملها أهل الداهلية 
وبينها أسماء أطعمة معربة » اقتبسها العرب من الفارسية والارمية واليونانية . ومن 
هذه الاطعمة المعربة » ( اللحرديق ) ( اللتردق ) ء وهو طعام شبيه بالحساء أو 


٠. اللسان (لوتحهة‎ ١ 

١‏ بلوغ الارب 58٠/١‏ » وكان الرسول ممن لا يستسيغ أكل العنب » كتاب التاريخ 
الكبير , لابي عبد الله , محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخاري ( المتوفي 
سنة 5هلاه ) ء )١17١/1١(‏ » «طبعة حيدر آباد الدكن سنة ١551‏ هع ٠»‏ 

م بلوغ الارب ( 580/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ولاه 


( الحزيرة )' . وقيل المرفة بالشحم . ذكر العلاء أنها من أصل فارسي اع هو 
( خورديك )" . و ( اللحشنكان )" 

وتقوم المرأة صاحبة البيت بالطبخ » أما اذا كانت الأسرة غنية موسرة » 
فتستسخدم طباخحات للطبخ . وقد يقرم ( طباخ ) بذلك . وني الولائم الكبيرة حيث 
يدعى عدد كبير من الناس . يصعب على الطباححات الطبيخ بالقدور الكبيرة 2 
ولهذا يقوم الرجال .بذلك . 

و استتخدم أصحاب المال والثراء طبساخين أعاجم طح الأطعمة له لهم » وذلك 

مهم عمل الطببخ ولتفحنه م فيه » ولمعر فتهم بأنواع الما كل الأعجمية اله بي لا يعرفها 

0 . وقد ذكر أن ( عبدالله بن جدعان ) جاء بطباخ فارسي من العراق 
ليطبخ له مأكولات لا يعرفها أهل مكة وقد أعجبتهء ومنها الفالوذج .» وهو من 
مأكولات الفرس . 

وتستعمل القدور في طبخ الأكل . والعادة أن تكون هذه القدور من معدن . 
مثل نحاس أو حديد . ولكنها قد تصنع من الحجارة المنحوتة أو طين مشوي بالنار» 
أي قدور من فخار . وتستخدم المقلاة للقي » فيقل فيها أو في القدر ما يراد 
قليه من لحم أو غير ذلك . وقد يسلق اللحم ٠‏ أو الحضر سلقاًء ويعير عن ذلك 
في العرانية بلفظة (ساق) كذلك . أما ( المرق ) » فيقال له (مرق) في العيرانية 
كذلك . وقد سيأ الطدام بطريقة الشوي على النار » بأن يشوى اللحم أو السملك 
علي النار » ويعير عن ذلك بالشواء . يعلق اللحم اق اليلق فرق أو أعراة إلى 
بعمود من حديد ٠‏ ثم يقرب من اللهيب أو الجمر حتى ينضج اللحم أو السمك 
رفع للأكل . 

وقبل للقدر (الرءة) بلغة أهل مكة والجمع ( برام ) . وقد وردت لفظة 
( قدور ) في القرآن الكريم : « وجفان كالجوابي وقدور راسيات ,؛ والمفرد : 
قدر . و ( القدير ) ما يطبخ في القدر . وقيل ما طبخ من اللحم بتوابل » فإن 
لم يكن ذا توابل فهر طبيخ . والقدار : الطبّاخ » وقيل الجززار » وقيل الجزاار 


٠ ) ١58 المعرب ( ص‎ 

تاج العروس (1//5؟؟) ٠‏ 

٠ ) ١55 المعرب ( ص‎ 

* )١5/١( البيان‎ ٠ )8١ اللسان (ه/‎ 


ندا سا كسا اليم 


كلاه 


هو الذي بلي جزر الجزور وطبخها . قال مهلهل : 


إنَا انضرب بالصوارم هامها ‏ ضرب القدار تقيعسة القدام' 


وعرفت الرمة بقوطهم : : الرمة : قدر دن حجارة والجمع برم وبرام 0 
5 الأصل المتخلة م١‏ ن الحجر لسوت بالحسجاز واليمن" 

ويطلق على الحجارة التي تنصب عليها القدر الأثاني » واحدتما أثفية ء وعلى 
المسافة بين أثائي القدر الي تمع فيها الجحر ( الر بعة )" . 

وطعام ابن البادية طعام محدود » لضيق أرضه وسذاجة حي اته . أما الحضر »© 
ولا سها أصحاب الحضارة ومن كان منيع عل اتصال بالروم والفرس ٠»‏ فكانت 
أطعمتهم متعددة متنوعة 4 فيها تفن 0 قُ الطبخ . وقك يبفى الأعرابي عملدة 
لا يذوق فيها طعاماً مطبوساً باللحم لأن اللحم فادر في البادية » إلا اذا جاء 
ضيف فنحر لهء أو وقع له صيد. وهذا أكل بعضهم الضباء والأرانب والحيوانات 
الأخرى الي تقع أيدسهم عليها » -لداجتهم الى اللحوم » وأكلوا الجراد . والأغلب 
شي لوم الصيد » لسهولة ذلك . 

أما الحفير وسادات القبائل وذوو اليسار » فكانوا يطبخون وقد وردت اسماء 
بعض أطعمتهم في الشعر وفي الحديث النبوي ٠‏ ومنها التريد وهو لحم مقطع 
يغل قِ الماء » وقد يوضع البصل مده أو مادة أخرى ؛ وبعك لضبده ناز حير 
ويلقى اللحم والمرق عليه » فيسمى الأكل ثريداً . وقد كان من الأكسل الطيب 
المحبوب . وقد ذكر ف كتب الحديث 5 ويقدم فق الولاثم واللضيوف 5 والخيز 

تمدو ح عند العرب 6 والملك مدام هام حين 7١‏ م الحبز . والتريد عام قِ 
الأشراف ٠»‏ يقدمونه للناس » ويرون أكل الخيز » 3 في صفاء العقل . وهذا 
ذكروا أن كسرى مدبحه . حيما سمع حديث هوذة بن عل النفى معه ٠‏ فلا 
رأى رجاحة عقل هوذة وحسن ذكائه . قال له : « ما غذاؤك ببلدك ؟ قال : 
الخبر . فقال كسرى : هذا عمل الخبر » لا عقل اللين والتمر . ويقال : إن 
عبدالله بن حييب العدر ي » كان يعاف التدر 4 ولا درغب ف اللمن 4 ولا يأكل 


. )8١/0( اللسان‎ ١ 
٠ )58/١؟( اللسان‎ 5 
٠ )99/١١( المخصص‎ ٠ 


لياه المفصل # ل/اثو 


إلا الحيز » فقيل في المثل : « أقرى من آ كل الحبز » وكان من الأجواد' . 

وني كتاب الأغاني : أن كسرى قال كلامه المذكور المتقدم الى غيلان بن 
سلمة » وهو من ثقيف ع وكان قد جاء مع أبي سفيان في تحارة الى العراق . 
وقد خاف أبو سفيان من الفرس ومن احمّال مصادرتهم أموال تجارتهم » فتقدم 
غيلان » ودخخل مع الداخخلين الى بلاط كسرى » وتحدث معه . فأعجب كسرى 
به » وأخذ يسائله » حبى مر منه ء فاشترى منه تجارته » وقال له ذلك القول 
الممكور » وكساه » وبعث له معه من الفرس من بنى له أطماً بالطائف ». فكان 
أول أطم بي عا ' . 

وني المآدب الكبيرة يكون ( التريد ) » هر الطعام الرئيسي . وبهيأ بسلق 
قطع اللحم الملقاة في الماء » وقد يضاف اليه البصل والحمص ٠»‏ فإذا سلق اللحم 
ونضج » وتولد منه مرق © ألقي مع مرقه على الحبز المترود في قصع وصحاف» 
ليأكله المدعوون . والتريد من الأطعمة المحبية الى نفوس أهل مكة والحجاز . 
وقد قدم ( ابرهة ) التربد الى اجنود والفعلة الذين أتموا سد مأرب » وذلك 
يوم الاحتفال بانتهاء العمل . وقد يقابل ذلك ما يقال له ( سلوق ) و (سليقوت) 
عند الععرانيين” . وقد أشير الى التريد في قصة ذهاب ( هام بن عبد مناف ) 
الى بلاد الشأم ؛ والتقائه ممرقل » وتتريده لمن معه ولأهل مكة . 

ولازدراء العرب من يزرعون البقول والحضر » أحجم الناس عن زراعتها ؛ 
فقل" وجودها قِ مطابخ أهل الحضر . أما أهل البادية » فإن م كلهم تكاد تكون 
خلواً من اضر المطبوخة ٠‏ لندرة اللحضر في البادية » ولأنها تحتاج إلى لحم » 
وهو ادر في البادية أيضاً . ثم إن الطبخ المعقد » لا يناسب الحياة في الصحراء » 
لهذا كان المطبخ ااهل مطبخاً يكاد يكون مستغنياً عن الحضرة المطبوخة باللحوم. 
لا يستئى من ذلك إلا السادة المتصلون بالروم وبالفرس وأهل اليمن ٠‏ والأغنياء 
من أهل المدن والقرى » فقد كان في امكانهم الحصول عليهاءومن هنا استعملوها 
في الطبخ » يطبخونما مع اللحم . 
١‏ هجمع الامثال (5/؟/) , بلوغ الارب ( 85/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
٠‏ الاغاني ٠ )53/١5(‏ 


3 .88 .2 ,1 ,1201 ,.11اه .67م 


لاه 


لذا صار عماد الأكل الجاهلٍ والتمر واللين والسمن والدقيق المصنوع من الر 
أو الشعير والشحوم والعسل » وذلك عند أهل الحضر في الغالب » والجراد والأقط. 
واذا دققنا في قائمة المأكولات الجاهلية » رأينا موادها لا تتعدى هذه الأشياء » 
وهي تختلف باختلاف خلط هذه المواد وباختلاف مزجها وطبخها . ولكنها كلها 
له رج عن حدود الأشياء المذكورة 5 

ونجد ني قائمة مأكولات أهل الجاهلية أكلات تقوم على استعال الدقيق في 
الطبخ . من ذلك الحساء : وهو طببخ يتخذ من دقبق وماء ودهن . وقد بحانى 
ويكون رقيقاً بحسى' . 

وقد يستعمل الدقيق مع الحايب ٠‏ بأن يطبسخ » ومن ذلك الحريرة : الحسا 
من الدسم والدقيق » وقيل هو الدقيق الذي يطبخ بلين ؛ وقيل الحريرة من الدقيق 
والحزيرة من النخال" . وقد عرفت قريش باكثارها من أكل أكلة عرفت 
ب ( سخينة ) » ولاكثار قريش من أكلها عيرت سا حهى قيل لا ( سخينة ). 
والسخينة أكلة ارتفعت عن الحساء وثقلت عن أن “ نحسى » وهي طعام يتبخذ من 
الدقيق دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء » وذكر الها دقيق 'يلقى على ماء أو 
لين فيطبخ ثم يؤكل بتمر أو نحسى » وقيل تعمل من دقيق وسمن . وذكر أن 
الناس يأكلون السخينة في شدة الدهر وغلاء السعر وعجف الال" . 

ويذكر أهل الأخبار أن أول من لقب قريشاً ب ( سخينة ) ( خداش بن 
زهير)ء حيث يقول : 

يا شدة ما شددنا غير كاذبة على سخينة لولا الليل والحرم 
فذهب ذلك على أفواه الناس حبى كان من المازح به ما كان بن معاوية بن 55 


سفيان وبين الأحنف بن قيس التميمي » حين قال له : ما الشيء الملقّف في 
البجاد ؟ فقال له : السخينة يا أمير المؤمنين » أراد معاوية قول الشاعر : 


٠ )١ا/ال/١5( د اللسان‎ 
٠» )١185/5( اللسان‎ 3 
٠ )5١5/١8( اللسبان‎ ٠ 


ذلاه 


إذا ما مات ميث دن يم فسراك أن يعيش فجيء بزاد 
بز 4 أ بلحم 4 أو يكور أو اللذىء الملفف قُْ اليجساد 


يريد وطب اللبن » وأراد الأحنف قرول خداش بن زهير » يا شدة ما شددنا.. 
البيت . وحى قال رسول اللهء صلى الله عليه وسلم . لكعب بن مالك الأنصاري: 
أترى الله نسي قولاك ؟ يعبي 

زعمتثت سعدينة أن ستغاب رعها وليغلين” مغالب الغلاب١‏ ( 


وورد قُ بعص الروايات أن البيبت المتقدم هو هن شعر حسان بن ثابت" 


ومن المآ كل البي يأكلها أصحاب العيال إذا غلب عليهم الدهر : النفيتة » 
وهي الريقة » أن يذر الدقيق على ماء أو لبن حليب حتى تنفت » ويتحسى 
من نفتها » وهي أغاظ من السخينة . وقد قيل عنها : حساء بين الغليظة والرقيقة" . 
والحريقة امم مرادف للنفيتة ؟ . 

ومن المآكل الحدرقة . وهي دقيق يلقى على ماء أو على لبن فيطبخ ثم يؤكل 
000 محسبى وهو اللساء » فهي مثل السخينة » والنفيتة والخزيرة والخريرة . 
وقيل اطدزيرة أرق منها ” . و (لنجيرة) العصيدة : وهى لبن وطحين تخلطان' . 
زمنها لالصحرة) م وفي ألا يفل "2 يذو عليه الافين .ومتها .( المكينة )رم 
وهي لين يصب عليه الإهالة وهي الشحم المذاب . ومنها (الغريقة) » وهي حلبة 
تضم الى اللبن والتمر وتقدم إلى المريض والنفساء » ومنها ( الرغيدة ) وهي اللان 
الحليب يغلى ثم بذر عليه الدقيق حى مختلط فيلعق" . 

ومن ما كلهم : (الأصية) » وهي دقيق يعجن بللن وتمر » ومنها (الرهية) 
وهي بر يطحن بين حجرين ويصب عليه لين . ومنها ( الوليقة ) وهو طعسام 


0 » م‎ ١955 القاهرة‎ «١ , ) وما بعدها‎ 75/١ ( العمدة‎ ١ 

0 العقد الفريد (5955/5 ) ٠‏ كتاب التأريخ الكبير , للبخاري /١(‏ )ع بلوغ الارب 
"8١/١(‏ وما بعدها)٠‏ 

اللسان )6٠١/9‏ » بلوغ الارب 585/١١‏ 0 

0 )82/٠١( اللسان‎ 

٠ )6١0/٠١(  )٠٠١ اللسان (؟/‎ 

٠ )154/9( اللسان‎ 

٠ )585/١( بلوغ الارب‎ 


جا الم اام اقل جما 


دبرة , 


يتخذط من دقيق وسمن ولين » ومنلها ( الخريفة ) » دهشي شحمة تذاب ويصسب 
عليها ماع بطر ح عليه دقيق فيلباك به 6 ومنها 2 الرغيغة ( »؛ وهى حو من دقيق 
وماء وليست قي رقة السحخيئة ٠‏ و ( الربيكة ) » وهى عام يتعذك “ن ا ير ور 
وسمن . ومنها ) التلءيئة نا 2 وهي حثالة تتسشل من دفيق أو حالة وبجعل فيسها 
0 ؛ وهي أن 2 لى للحم ثم يرفع . و ( العثيمة ) » 
طعام يطبخ وجعل فيه جراد وهر ( الغشيمة ) أيضاً .و ( البغيث ) و ( الغلييث ) 
الطعام المخلوط بالشعير' 

و (العريقة )»وهي شيء يعمل من اللين . و (البكيلة ) السمن مخلط بالأقطء 

ومن ما كلهم (الخزيرة) 4 وهي أن يلهيابا القدر بلحم بقطع صغاراً على ما 
كثير 4 فإذا نضج 4 ذر عليه الدقيق 5 فإن :0 يكن لدم 4 فهو عصيدة . ويلسب 
صنعها إل سويد بن هرمي . ولذلك قال شاعر هم لبي محزروم : 


وا تم أكل الحزير وأنم على عدواء الدهر صم صلاب” 


وعرفت اللكزيرة : الما اللحم الغا" رؤخذ فيقطم صغاراً في القدر ثم بطبخ 
بالماء الكثير والملح ؛ فإذا أميت طبخاً ذر” عليه الدقيق فعصد به ثم أدم بأي ادام 
دي ء 2 ولا تكون الحزيرة إلا وفيها لدم فإذا ل يكن فيه | لحم فهي عصيدة. 
وقيل الخزيرة مرقة»وهي أن تصفى بلالة النخالة ثم تطبخ ء وقيل اللمزيرة والحزير 
الحسا من الدسم والدقيق . وقيل الحسا من الدسم* 

وصنع أهل مكة طعاماً . عد عندهم من رقيق العيش .هر لباب البر" بصغار 
المع ى* 


وهناك أكللات أصري سيطة 34 “شل أكل 0 م لين 2 أو ااأزيد مع اأرطب 4 


بلوغ الارب /١(‏ 585 وما بعدها) ٠‏ 
بلوغ الارب ٠ )585/١(‏ 

لوغ الارب ( 64/١‏ روما بعدها ) 0 
اللسان (591//5) ٠‏ 

' )54١/8( الحيران‎ » )١18/1١( البيان‎ 


م ا 


عم أت 


أمه 


أو خلط لين بين آخر ذكر أسماءها علاء اللغة١'‏ ء لا أرى حاجة إلى ذكرها ع 
لعدم وجود_أهرية ها وعلاقة كبيرة ذا الموضوع . 

وقد استورد الحضر بعض م كلهم من الخارج ٠»‏ لاستساغتهم واستحسانهم »فقد 
قيل إن عبدالله بن جدعان سيد قريش كان قد زار العراق » ودخل قصر كسرى 
وأكل عنده . وكان في جملة ما أكل (الفالوذج) ؛ فتعجب منه ©» وسأل عنهع 
فوصف له. ويقال انه ابتاع غلاماً يصنعه » وأخذه معه إلى مكة » وصار يأكله 
وأمر بوضع موائده بالأبطح إلى باب البيت » للأكله الناس » وكان ممن أكله 
أمية بن 5-5 الصلت ٠»‏ فقال فيه شعراً ومددح صاحية لوده وكرمه" 


الى ردح من الشيزى عليها لباب ابر" يليك بالسهاد 


والردح : الحفنة العظيمة » والشيزى 6 الخشب أسود تتكخل مئنه القصاع 3 
واللباب : الخالص » والشهاد : العسل” . وقد نسب ( اليرقوثي ) ذلك البيت الى 
( ابن الزبعرى )»عبدالله وهو من الشعراء الذين عرفوا مبجائهم للرسول وبدفاعهم 
عن ا مش ركمن* . 

وكان عبدالله بن جدعان من أغنى أغنياء قريش جمع مالا” عظيا » ولكنه 
كان على خلاف عادة التجار الأغنياء كرا جواداً متأنقاً ينفق على طعامه وشرابه. 
كسا نه بأنصين ما كان في ذللف الغهد + كانت أواني شربه من ذهبا » وفيه 
ورد في امثل : أقرى من حاسي الذهب* 

ويقال إن ابن جدعان هذا كان في ابتداء أمره صعلوكاً تدرب اليدين» شريراً 
فاقطآً » لا يزال بحى ليام نيبن غنة” أبوة وقرمه » حبى أبغضته عشير نه؛ 
وثهاه اق 3 ا قو أبداً ) فخررج في شعاب مكة تائها حائرا 3 قراف 
شق في جبل » فدخل فيه ليسعر ببح » وإذا به يعار على مقيرة فيها جنث عليها 


٠ )585/١( اللسان‎ ١ 
. بلوغ الارب ننم لحيلة‎ 
٠ وما بعدها)‎ ١7/١ ( ع البيان‎ 
٠ ) ع البرقرقي رص لاه‎ 
: مجمع الامثال إجقالفة‎ 3 


ثاب قد بليت ع صارت كالباء حين لمسها » ووجد كنراً حمله معه الى والده 
ليسير ضيه » فرضي عله » ومن مثا جاء غناه ' . ويقال إنه كان نماساً " . 

وروي انه مذ هذا الحادث صار يطعم الناس ويفعل المعروف» و صنم له ححفئنة 
كبيرة جداً بأكل منها القائم والراكب لعظمها » ووضع له جفانآ في ردحة بيته 
ليأكل منها من يقصده . وورد ان الرسول را كان محضر طعامه » وقد رأى 
جفنته » واستظل مما لضخامتها " . 

ولمكانته هذه ولمزلته في قومه وبين الناس » آمنت به العرب »2 ووثقت به ء» 
فكانت تدفع أسلحتها اليه » حى تفرغ من التسوق من سوق عكاظ ومن المج , 
فإذا أرادت الرجوع » دفع اليها أسلحتها * . 

وقد عرف السكر عند الجاهلين » ويقّال له : الممرت بلغة حمير” . ولا يستبعد 
صنعه في جزيرة العرب أو استير اده من لهند أو من أماكن أخرى . وقد ذكر 
(ديوسقوريدس) م05 أن في المند ولي اليمن مادة” تشبه الملح في المنظرء 
تستخرج من سائل كالعسل" » وفي هذا الوصف ما ينطبق عل السكر . 


حرف أخرى : 


ومن الحرف الحلاقة والحجامة . وجمع الملا ق في الغالب بين حلاقة الشعر 
والحجامة . ويستعمل الحلاق الموسى والمقص في الحلاقة » وبتخذ المرآة لإراءة 
المحلوق شعره وكيفية قصهء وكذلك يتخذ أدوات زينة وطيب لتطييب الشخص»ء 
إذ الحلاقة نوع من أنواع الزينة كذلك . وكانت حلاقة الرأس مختلفة » لا تجري 
على طريقة واحدة . فللقبائل عادات ممتلفة في طريقة حلاقة الشعر وقصه » كا 
أن الأعراب يممتلفون عن أهل المدن في تنظم شعر رؤوسهم وحلاقته. وهم يدهنون 


بلوغ الارب ( 87/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 55١٠ المعارف ( ص‎ 

بلوغ الارب ( 88/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاغاني (3اركل/ا) ٠‏ 

شمس العلوم 5/1 » ( البرت بالضم السكر الطبرزذ , باعجام الذال ,2 وهصو 
لغة اليمن ) » ناج العروس )850/١(‏ »2 ( برت ) ٠‏ 

51637. 01 151321, 701. 197, 72. 0 


للا ها جم عم أن 


امه 


شعورهم وينركوما تتدلى في الغالب وقد مجعلو ما ضفغائر وجدائل تتدلى على 
الاكتاف . 

واعماد الحجام على الموسى يشرط به جروا خحففة ص منهأ الدم بكأس من 
الزجاج توضع فوق الشرط » ثم يسحب التجام ١‏ احواء من الفتحة الضيقة المتصلة 
بقناة داحل الكأس ٠‏ فيخرج الدم الى داخخل الكأس . وقد كانت الحجامة من 
وسائل التداوي في ذلك الزمن . كذلك عد ( النصد ) ء وهو انراج الدم من 
عرق في اليد » نوعاً من أنواع المداوة . ويقال للقائم به ( الفصاد ) . وقد 
يقوم بذلك الأطباء . واستعمل نوع من الديدان في امتصاص الدم” كذلك . وذلك 
كنوع من أنواع المعالجات الطبية . ولا تزال هذه الطريقة معروفة عند الأعراب 
وأهل القرى والمدن. وقد حجم الرسول” رجل” اسمه ( أبو طيبة ) » وأعطاه أجره 
عليه ' ويستعمل الفصاد المبضع في الفصد' . 

وعاش بعض الناس على بيع الحطب » فكانوا جمعونه من البادية ومن الجبال 
ويأتون به إلى المدن والقرى مثل مكة ويئرب فيبيعونه . يقوم بذلك (الحطابة)" . 
وقد نعتت امرأة أبي لحب في القرآن الكرمم ب ( حمالة الحطب ) ء. وذلك على 
سبيل الازدراء والتحقير . ويشد الحطب ويربط حل » ويوضع على ظهر الدابة. 
وقد محمله الأشخاص لبيعه . والأغلب أن تبيع النساء العاقول والحطب . 

والرم من الحطب الذي يعطي ناراً شديدة ذات لحب » يبيعه الحطابون لأهل 
المدث » ويقال له ( روتم ( 5 العرانية . ويتخل منه فحم » وذلك باطفاء ثاره 
قبل احتراقه . فيتولد من ذلك الفحم* . 

ومن أنواع الحطب الأطد ٠‏ وهر : ( اطد ) في العبرانية أيضاً . والعوسجء 
والحدق . ويقال له (حدق) قُ العرانية كذلك ؛ والسمر . وهو ( شمر ) عند 


العير انيين” 1 
وقد كان أكثر من يتعاطى الطبخ والحبازة والجزارة من العبيد . وقد لتخصص 
١‏ عمدة القاري ( 55١/1١١‏ وما بعدها ) , تاج العروس (5919/8) ٠‏ 
١‏ المغرب اص 9"؟) ٠‏ 
و المغرب (ص 6؟١).٠‏ 
0 .2 ,1 ,آمل ,815164 ع56 01 ,2121 ,قعص 1ذأدة1]1 


7 ص ص ,111 ,,أملا ,عاط الاكاسة 


4مه 


بعضهم بعمل واحد من الحرفة الواحدة ؛ مثل بيع نوع وأحد م٠‏ ن الطبيخ ٠‏ فذكر 
ان رسول الله دعا اليه مرة عبدا ٠‏ كان يبيع الخرديق' . و ( القدار ) هر 
١‏ الخحزار )"' . 
والموقد » هو الموضع الذي توقد فيه النار ٠‏ ويعرفف ب ( هيقده ) عند 
الععرانين” . وقد كان عرب بلاد الشأم والعراق يتخذون المواقد للاصطلاء ما في 
أيام الشتاء » كا يستعمله الطباخ موضعاً الطبخ ؛ يضع القدور عليه ويشعل فيه 
الثار . 


وقد عاش أناس على كراء الحمير والإبل للمحتاجين الى ذلك ٠‏ ويقال لذلك 
الرطسة ؛ . ولمكتر ما للناس المرطس* . : 

وقد احرف بعهن الناس حر فة صئع التصر والسلال والقلل والسرر . صنعوها 
من الخقوص ومن سهف النخيل : لوجودها بكرة . وصلعها بعضهوم م القشيب 
وذلك في الأماكن الي تكثر فيها المياه والرطوبة . ولا تزال هذه ادرف قائمة 
معروفة.وتصنع بعضها بنسج الوص أو الألياف يخ هر الخال بالنسبة الى (التصر)» 
جمعم حصير المنسوج الذي ببسط في البيرت . وذكر أن الحصير : سقيفة تصنع 
من بردي وأسل ثم تفرش" 

ويستخدم ( السفط ) في حفظ الأوراق والأشياء الثمينة . ويصنع من ! 
واللخيزران ومن الوص أيضاً ٠‏ حيث يصف صفاً ,0 

و (القفة) . نوع من السلال أيضاً . وتكون متلفة الحجوم . وتستخدم في 
أغر اض ملتعددة ©؛ ومني | نشل الطن ٠‏ وتعراف 352 أهل العراق ب (ز قف لان 
أو لنقل الأحيجار . وتصنع من القن أو من الأغصان. وأشير اليها ب « أمستطمه؟1 » 


و < وملاتطممع1 »> «< فلامتطمه0 >» في الأناجيل : من ليو نائية حيث تسحى بم 1م أطوم > 


تاج العروس اللاففظة 8 

الفاخر رص 98) ٠‏ 

2 .2 ,1 ,لم , 18طاظ غ516 01 .2125 ,نع سطلأاكة11 
شمس العلوم (< اق اص .)١68‏ 

وا شمس العلوم (< ١ق‏ اص ه9١).‏ 

5 اللسان ( ١98/5‏ وما بعدها) ٠‏ 


سا هد لهند الهم 


مه 


« ومستطجمع] » واللاتينية» حيث تسمى ب « وناطتطمه0 8 . ولعل بن لفظة (قفة) 
والتسمية اليوانية اللاتينية صلة.ومن لفظة « 208آطجم80] >» أخحذت لفظة م« مم00 >» 
أي تابوت . وبلاحظ أن بين هذه اللفظة ولفظة ( كفن ) العربية » صلة كبيرة 
كذلك؟ . 

وذكر علاء اللغة ان القفة : الز بيل » ويسمومما القفعة وجعلون لها معاليق 
يعلقونها مب من آخخرة الرحل 3 يلقي الراكب فيها زاده وتمره ؛ وهي مدورة . 
وعرفت الها شبه زبيسل صغير من خحوص بحتى فيه الرطب وتضع فيهسا النساء 
الغزل” . وعرف الزبيل والزنييل : بالجراب » وقيل الوعاء حمل فيه » والقفة ؛ . 

وأما السلة المصئوعة من الخوص » فيقال لها ( العلاقة ) في العراق في الوقت 
الحاضر . وتكون صغيرة ومتوسظة . أما الكبيرةءفيقال لها (الكوشر) و (الزنبيل) ؛ 
ويستعمله) المالون في حمل الأشياء للناس . 

وتستعمل السلال المصنوعة من الأعواد ومن أغصان الشجر الطرية في حفظ 
الأطعمة والمطبوخات » لدخول المواء اليها » ولمنع الطيور والكلاب والقطط من 
الرصول اليها . وتكون مثل هذه السلال مرتفعة ذات قاعدة أصغر من الوجه 
العريض الذي يوضع على العرض . 

وقد وردت في التوراة والانجيل وفي الكتب اليونانية واللاتينية 'وفي الآثار المصرية 
أسماء سلال صنعت في ذلك العهد.تفيدنا في تكوين فكرة عن السلال عند اللجاهليين. 
وقد صنعت بعض تلك السلال من القصب ومن التين ومن لميوص ومن الأعراد, 
وهي ممتلفة في الأحجام والسعة . ففي التوراة لفظة هي : (س ل) ( سل) » 
وهي (السلة ) عندنا . والجمع (سلال ) . وتصنع في بلاد العرب من الخوص 
أو من الأغصان الطرية.وتستعمل في نقل الحبز واللحوم والحضر والأشياء الأخرى”. 


18251 ,أقاتط0 عغطذ 01 .2161 ,5ع صتاقة8 ,256 .2 ,1 .701 ,.أعاط ,قم ص‎ 701, 1, 2. 4 ١ 
قط 02 2165105137 هق ,طتلمرة‎ 815016, 1, 7. 

"16 81016 01651028187, 701., 1, 2. 

اللسان )9/ /ا1م5؟) ٠‏ 

اللسان ( ١‏ * وما بعدها ) ٠‏ 

.701 .8151 .85637 ,1171 .2 ,1 ,.01؟ ,م212 ,اصرق ,255 .ص ,1 .01لا ,نالآ ,قوع 112512 
,9 .2 


جد اج احم ال©» 


كمرة 


وهي مثل الكيس أحياناً » يمكن ضمها بعضها الى بعض وتكون ا يد تحمل مما 
دعي في عقيل ( اليق ) عند العاقين . غر أن اميق لبت يصع من انان 
بعض الأشجار مثل الرمانءحيث تككون ليئة لا تنكسر . ويكون بأحجام متعددة» 
مل ماد فق فين الحو اوت ها و وملةا واس ا جر كدر ؛ يستعمل لنقل 
الحضر والفواكه من البساتين والحقول إلى موأم ضع البيع . ملك م يستعماه القصابون 
المتجولون لبيع اللحم : 

والسرير : المضطجم والذي مجلس عليه ' . وكانت أكثر الأسرة مصنوعة من 
الجريد » وذلك لتوفر الجريد في كل أنحاء جزيرة العرب ء وقلة الحشب فيها . 

وليست العباءة كذلك . تلبس فوق الملابس ٠‏ وقد ذكر أن رسول الله كان 
يلبس العباء " 

والبيطرة من الحرف المعروفة عند الخاهليين . وقد كانوا يستعملون الأدوية 
والكي” في مداواة الحيوان ىا يستعملون بعض الآلات في معالجتها » مثل «المبزغ) 
وهو مثل مشرط الحجام' 


حرف الخلد : 


والدباغة حرفة مهمة اشتهرت ما أماكن متعددة من جزيرة العرب . ولا سا 
بعض القرى والمدن مثشل الطائف" وجرش مواضع متعددة في اليمسن وي ا 
الجنوبية . وهي صناعة تقوم على أساس اصلاح الجلد وإبعاد الصوف والشعر عنه» 
للاستفادة منه في أغراض نافعة . وقد استخدم الدباغون مواد مساعدة تعين على 
نتف الصوف والشعر من الجلد بسهولة » وبدون أذى له أو للجلد » مثل مادة 
الجر أو مواد أرى . عا استخدموا مواد تساعد على حفظ الجلد ومنعه من 
الثلف لدبغه » مثل العفص وغيره من مواد نبائية دابغة . وقد أنف كثير من 
اناس من هله الصناعة وتجنبوها » لا ينشأ عنها من روائح كريمة ولاستعيال 


٠ )5531/5( اللسان‎ ١ 

٠ 50/5 2 )5؟5//1١( البيان‎ ٠ 

و المغرب في ترانيب المعرب : تأليف أبي الفتح نأصر بن عيد السيد بن علي المطرزي 
رارك المتوفى سنة 317 , اص 37 ) طبعة حيدر آباد » تاج العروس (01/5) 


ذنكن 


الدباغعن مها مواد تعد" نجسة في نظر بعض الأديان . كا منعوا إقامة المدابغ في 
الأماكن الأهولة المعمورة » وحرصوا على عزهًا وحصرها في الأماكن البعيدة عن 
أحياء السكبى ولا سيا سكنى الطبقات المتنفذة الغنية . 

ويقوم الدياغون بيع ما يدبغونه من التجار . وقد تحمل إلى أسواق بعيسدة 
لاستخدامه في أغراض عديدة » كتحويله إلى قرب مخز ن فيها الماء أو محمل أو 
أوعية نحفظط فيها المور والسمن والسويق والطيب » أو ألحزية وسيور وغير ذلك 
من الحاجات . وقد نحو "له الدباغون أنفسهم إلى هذه الأشياء المذكورة. يا تخقصص 
أناس محرف تحويل الجلود إلى مواد نافعة يستعملها الانسان في ححياته اليومية» كالمواد 
المتقدمة والدلاء وأمثال ذلك من أدوات : 

والقرب في ذلك الوقت مهمة جداً في حياة الانسان. فقد كانت مخازن متحركة 
مخزن فيها أشياء كثرة ضرورية . فكانت أوعية لحمل الماء في الحضر وف السغر: 
كا كانت الأوعية الرئيسة لحفظ الحمور والأنبذة والزيوت والدهمون والشحوم 
والديس والمواد الغذائية الأخرى.نحتاج اليها الأعرابي في حله وني ترحاله والحضري 
في مستقره وي سفره. كان المصريون واليونان والرومان والعيرانيون محفلون امور 
والأنبذة في أوعية القرب . وقد أشار الى ذلك بعفى الكتبة القدماء . ويعالج اهاب 
القرف معالدة شا صة ليعطي الشراب نكهة طيبة 2 ولثلا يتأثر الشراب دن رائحة 
الحلد ١‏ . 

وذكر علاء اللغة أن ( القربة ) الوطب من اللان » وقد تككون للاء » وقيسل 
هي المخروزة “من جانب واحد" : 

وأنة. 9 الحيرات )نت قزهلة يزه الهاي [لقاط لبون يها إلا يادين .ا فوشي 
وعاء من الجلد إذن خمصص لحفظ الأشياء الجافة كالدقيق وما أشبه لحفظه . كا 
تال اوعاب لواف الروك 

وتدحل المصارين . وهي أمعاء الحيوانات المذبوحة . في جملة الأعمال الي 


١‏ 3 .2 ,آ .701 ,ع1طلظ 6ط 01 ,ماع21 ,طالمسة 

0 اللسان اللاليلقة ٠‏ 

و اللسان )531١/١(‏ » ثاج العروس  )١١9/١(‏ ( جرب) ٠‏ 
تاج العروس (5557/:5) ٠‏ 


ممه 


يقوم ا الدباغون » إذ يتعهدونما بالرعاية والعناية والاصلاح ء فينظفرنها مما . 
من أوساخ ويصلحونها ويعالجونما » ثم يبيعونها من التجار أو محولونها إلى مواد 
نافعة مفيدة » مثل امخاذها أوتار أ لآلات موسيقية أو للأقواس رمي السهام » أي 
لأغراض -<ربية . وكلا كانت العناية شديدة ممعالجة هذه الأمعاء ء كانت الأوثار 
ذات قابلية كبيرة على الشد والتوتر » وبذلك يكون مال رمي السهام بالأقواس 
كبيرأ » وفائدة القوس في القنال عظيمة . وقد كان القاسون : أي الرماة 
بالقوس » قوة ذات أهية في حصير حرب ما ني ذلك العهد . 

وتدخخل الجلود في أغراض حربية كذلك . فقد استخدمت للهاية الجسم من 
ضريات 3 ومن تساقط السهام عليه » كما استعخدمت في صنع الدروع والدوذ 
الوافية ل و » وي حماية الدبابات والمنجنيقات بتغليفها يجلود نخينة مقاومة. وتعالج 
مواد خاصة تكسبها مقاومة خاصة أمسام تشاقظ النان. أو الماء الخار أو الزيوت 
الساخنة عليها » وقد تعمل ستائر منها محتمي الجنود المشغلون لما نحتها من المواد 
المقذوفة عليهم . وهناك استعالات أخرى للجلود أدت الجروش خدمات كيرى في 
اروب . فالقرب » مادة ضرورية في الحرب ء لألها أوعية وعخازن للاء» 0 
مادة ضرورية للانتصار ي الحروب . والراوية وهى المزادة من ثلاثة جلود » 
مادة ضرورية في الحرب وثي غير الحرب لا تحمله من ماء! . وصنعت 0 
الجلود وهي اليجفة تتخذ من جلود ليس فيها خشب ولا عقب". ويراد بالحمجفة 
اللروس من جلود يخاصة » وقيل من جلود الإبل مقورة بلا خشب ولا عقب . 
وقد كانت معروفة عند الأحباش خاصة ” . ويراد بالتروس كل الأسلحة الي 
يتوقى المحارب لها . والأراسة صنعة الأروس ٠‏ وأما الصانع » فهو الراس؛ 

وتفرغ أناس لاحتراف أنواع خاصة من أعمال الجلود » فصرف بعضهم نفسه 
الى صناعة القرب والدلاء وأدوات السقي » وتخصص قوم يعمل السروج ونحوها 
ن الأدوات الي تستعمل في الحيوان مثل اللجام و ( الرسن )»كبا تخصص آخرون 


٠)٠""»8ه المغرب ( ص‎ (١ 

٠ )555/5( تاج العروس‎ ٠ 
٠ )19/5( المصدر المذكور‎ 
٠ )1١5/5( تاج العروس‎ 


حم 


2/4 


بصنع الأحذية . وذكر بعض العلاء أن بعض هذه الأدوات المصنوعة مثل (الرسن)١‏ 
هي من الألفاظ المعربة » وان (الرسن ) لفظة فارسية الأصل » وقد عربت في 
الجاهلية . وتصنع (القباب ) » من الأدم خخاصةة' . وقد تكون كبيرة » ولكنها 
ذات أحجام مختلفة . 

ومن الأدوات المصنوعة من الجلد ( الجلبان ) » وهي شبه جراب من الأدم؛ 
يوضع فيه السيف مغموداً » ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته » ويعلقه بآخر 
الرحل وواسطته " . والغرز وهو ركاب الرحل الذي تركب به الابل ٠‏ ويصنع 
من الجلد . فإذا كان من خشب أو حديد فهو ركاب؛ . والسماء وهو ظرف 
الماء اذا كان من جلد”»ويكون في الغالب من جلد رقيق' . والركوة دلو صغر 
يشرب فيه ء ويصطحب في الأسفار" . والكنانة وهي الجعبة ابي يكون فيها 
النشاب* ٠‏ والقفماز ويعمل لليدين وقد محشى بالقطن وتكون له أزرار يزر” مها 
على الساعدين من البرد.وقد كان يستعمله النساء * . وأما ( الأرندج ) و (الرندج) 
فلكر الجواليقي أنها لفظة معربة » وأن أصلها ( رندة ) » وهي كلمة فارسية » 
ويراد مها الجلد الأسود المدبوغ بالعفص حبى يسود . وقد وردت لفظة (أرندج) 
في شعر منسوب الى الأعشى '' . 

وتصنع الهايين من الجلود أيضاً . وقد اشتهرت هماين عجر . واللفظة من 
الألفاظ المعربة عن الفارسية '١‏ . ويراد بالهميان الكيس” تجعل فيه النفقة ويشد على 
الوسط . 


المعرب ص )١35‏ * 
تاج العروس ٠ )519/١(‏ 
جامع الاصول (91//5” , تاج العروس ٠ )01817/1١(‏ 
جامع الاصول )5١ 5 , ”09/١/5(‏ , تاج العروس (35/5) ٠‏ 
جامع الاصول ٠ )١١9/5(‏ 
جامع الاصول ٠ )١580/5(‏ 
جامع الاصول ٠ )1١١9/57(‏ 
جامع الاصول (51/9) ٠‏ 
جامع الاصول (1/5ه3) 0 
عليه ديابوذ تسربيل تحته أرندج اسكافه يخالط عظلما 
المعرب للجواليقي ( ص ١١‏ ) »: تحقيق أحمد شاكر ء ( القاهرة ,)1١941‏ تاج 
العروس (50/:5) ٠‏ 
١١‏ تاج العروس (1/خكم . 


حا حا ا ليم ب لعل عد اعد صل ام 


ع 


و٠‎ 


ونتحى الجاهليون محل مصنوعة من الحلد أيضاً . ومن هذه الحلى الجانة : وهى 
سفينة من أدم ينسج » وفيها خرز من كل لون » تتوشحه المرأة' . 

ويصنع الحوان من الجلد في بعض الأحيان ؛ ويراد يه ما يؤكل عليه الطعام؛ 
وهو من الألفاظط المعربة " 5 وأما الصفن 3 فخريطة الراعي ( يكون فيها طعامه 
وزاده وما محتاج اليه . وقيل : هو مثل الركوة" . 

و (العياب) » هي أوعية من الأدم » ويقال للواحد منها ( عيبة ) » يوضع 
فيها المتاع والثباب » وتطلق أيضاً على الزبيل » الذي ينقل فيه الزرع المحصود 
إلى الجرين* . و ( الشن ) الوعاء المعمول من أدم » فإذا يبس فهو شن . وني 
المثل : « وافق شن طبقه » . يضرب لكل اثنين أو أمرين جمعته| حالة واحدة 
اتصف لها كل منها » وهناك قصص عن أصل هذا امثل” . 

واستعمل النصارى واليهود ( الزنار ) » يشدونه في وسطهم على القميص أو 
الثوف أو المسسوح الذي بلسونه 4 ويتدلى أحد طرفيه الى قريب من القدمين : 
ويصنع من الجلد أو الحرير أو القطن أو الوبر أو شعر الماعز . وقد يشد على 
الوسط عدة مرات . وقد يوضع فيه محل لحفظ منديل فيه » أو محيرة وحير اذا 
كان صاحبه من الرهبان أو الكتاب » وقد يوضع نخنجر أو سلاح حاد فيه . 
وهو يشبه في فائدته الحزام ني الوقت الحاضر . واذا اشتغل الفلاح أو الأعرابي 
أو غيرهما بعمل ما رفع الطرف الأسفل من قيصه الى الزنار أو التزام » ليسهل 
عليه العمل » وقد يضع في عببلّه أي القسم الواقع فوق الزناد من جهسة الصدر 
أشياء عديدة محملها معه مثل خبزه وطعامه أو نقوده أو أشياء أخرى محتاج اليها 
في ترحاله " 

وقد كان ال+اهليون يستفيدون من جلود السملك أيضاً » يصنعون منها أشياء 
متعددة . فالسفن مثلا” وهو جلد الأطوم » وهي سمكة في البحر ذات جلد خشن 


0 )361/9( تاج العروس‎ ١ 
٠ )١95/9( تاج العروس‎ ٠ 

م المغرب ( ص 5١؟) ٠‏ 

البرقوقي (ص ٠)0/‏ 

٠ )5١5/٠١( ىه اللسان‎ 

3 .2< ك1 ,701 ,أققطء عطا 02 ,عاط ,5ع سصانادة1آ1 


اذه 


يستخرج منه السياط والسهام » ويكون على قوائم الستو ف .: 

وامتتخدم اللاهليو ن كذلك فراء ممْتلث الميوانات في الأيام الباردة» ومن أنواع 
الفراء نوع يدعى ( سبنجوثة ) » وهي من جلود الاعالب ٠‏ وهي من الألفاظ 
المعربة " . ونوع آخر يدعى ( الفنك ) ٠‏ وقد ذكر بعض علاء اللغة أن الفنك 
دابة يفترى جلدها » وذكر أيضاً ان الفنك جلد يلبس" . 


ومن أنواع الفراء ) المساتق ( وواحدها ) المسفقة 21 وقل ورد ذكرها لك 
ين اطريث + حك فين إذ! ازسرل كان" بلس وأسعنة ا 8 ذكر امغر 
كان يصبي وعليه ( مستقة ) . وذكر الجواليقي انها لفظة معربة عن الفارسية ؛ 
ا 0 بالفارسية . وقيل : انها فراء طوال الأكام؟ » وذكر انها جبة 


6 
واسعة 


ويقوم صانع الأحذية بصنع الأحذية » مثل أفمال تواتلافته و لمكن أن 
١‏ الكفش ) ويراد به اليف أو اللحف القصر ٠‏ واللفظة من الألفاظ المعربة عن 
الفارسية ' . ومن أنواع النعال » التعال” السبتية البى لا شعر لما ه وتصنع من 
جلود البقر المدبوغة بالقرظ" . و (السبت) كل جلد مدبوغ أو المدبوغ بالقرظع 
ومنه تصنع النعال السيتية * . 

ويقال الخف (الموزج ) أيضاً » وقد ذكر الاسم في كتب الحديث وكذلك 
(الموق) . وذكر أن ( الموق الحف الغليظ يلبس فوق الف ) . وقد ذكر 
الجواليقي أن أصل الموزج فارسي هو ( موزه ) ( موزجان ) وأدخل الموق 
أيضا 5 بأنب المعربات؟ 8 والجمع (أمواق) 5 ويظهر م بت شعر ل ( النحر بن 


المغرب ( ص 55؟ ) », تاج العروس (1817/8) * 
المعرب ( ص ٠ ) ١88‏ 
المعرب ( ص 525/8 2 تاج العررس افيه ١‏ 
المعرب ( ص ٠ ) ١١8‏ 
تاج العروس )7١/9(‏ * 
المعرب ص 5938 ) ٠‏ 
جامع الاصول (98/5؟5) * 
قال عنترة : 
بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السيت ليس بتوأم 
تاج العروس (١/58هة)‏ 3 
و المعرب رص ١١"؟) ٠‏ 


0 6 لل ل لت م هد 


وه 


ثولب ) »ء أن العباديين » وهم نصارى الحيرة كانوا عشرن بالأسراق' . رهناك 
نوع آخر من أنواع اللفاف » يقال لما ( المسوبية ) و ( القساب )" »© 
و (النعل) هو لباس الرجل المستعمل عند الاهليين وعند الساميين . وهو (تع.م) 
أي (ثعل) ُْ العيرانية : ولا يزال النعل وك" حدى اليوم 5 يستعمل قِ الببث 
وني نخارجه » وهو نحمى باطن القدمين من حر الأرض في الصيف ومن الحجارة 
والمواد المؤذية الي تكون على وجه الآأرض . وقد يستعمل نعلا" من خشب, يستعمله 
أهل القرى وأهل المدن في البيرت . والعرب تمدح برقة النعال وتجعلها من لباس 
الملوك 3 وتقدم النعال على سائر أنراع الأحذية " 5 
ومن أنواع النعال : ( النعال السبتية ) . وهي المصنوعة من الجلد المدبوغ 
بالفرظ 7 وخصس بعضهم جلود البقر 4 مدبوغة كانت أم غير مدبوغة 5 وقيل 
نعال سبتية : لا شعر عليها . وذكر انها نعال أهل النعمة والسعة؟ . 
وعرفت ( حضرمرت ) بعالا » فقيل ( نعل حضرمي ) و (الحضرمي ). 
وعرفت بأنها النعال المخصرة الي تضيق من جانبيها » كأنها ناقصة الحصرين* . 
وقد تفئن في تزيين وزخرفة الجلود . فذهبوها ورسهوا عليها صرراء وضغطوا 
عليها بآلات لابراز بعض الصور عليها . ومن الجلود المذهبة : (المذاهب): وهى 
جلود كانت تذهب ٠»‏ تجعل فيها خطوط مذهية » فيرى بعضها في أثر بعض © 
فكأنها متتابعة . وقيل سيور تموأه بالذهب"' . 
جاود الثعابين والسمك إذا كانت كبيرة مميكة . وذلك بعد إصلاحها ودبغها . 
ويستعمل الإسكاقي والئحّات الإزميل . وقك ذكر علاء اللغة ان الازميل حديدة 
مجعل في طرف رمح الصيد لصيد البقر : بقر الوحش . ولمطرقة " . وهى من 
الألفاظ المعربة وأصلها ( زميلي ) ٠ذانس2‏ »في اليونانية" . 
١‏ فترى النعاج به تمشي خلفة مثسى العباديين في الاسواق 
المعرب ٠‏ للجواليقي ( ص ١١؟) ٠‏ 
البرقوقي ( ص ٠ )١55‏ 
اللسان ٠ )001//1١(‏ 
اللسان 55/5 وما بعدها ) » الروض الانف )9١/1١(‏ ' 
النسان )5١5/5(‏ الروض الانف (١/الا)‏ * 
اللسان ٠ )596/١(‏ 


تاج العروس ةلذ : 
غرائب اللغة رص 595 ) ٠‏ 


بس دس عد د لم كا وح 


بوه المفصلن ارم 


الخياكة والنسيج والثياب : 


والحياكة والنسيج ؛ من الحرف الي لا ينظر الى صاحبها نظرة احترام وتقدير 
ني المجتمع العر ب بي القديم ٠‏ ويقوم بالغزل النساء في الغالب . والحياكة والنسج في 
الحضر في الغالب . وقد ذكر أهل اللغة أسماء بعض آلات الحياكة والنسج » مثل 
( الحف ) وهي الآلة اللي تلمظ ما اللحمة أي تلقم وتصفق ايلتقمها السدى 
وقيل : الحفة المنوال : وهو اللشبة الي يلف عليها الخالك الثوب » وقيل : 
الف المنسج' ٠‏ و ( الوشيعة ) وهي ا » وهي قصبة في طرفها قرن يدخل 
الغزل في جوفها » وتسمى السهم . وقيل لفيقة من غزل » وتسمى القصبة التي 
بجعل النساج فيها لحمة الوب للنسج" . و (المشيعة ) ما يلف عليه الغزل"” . 
و (الثناية) الي يثى عليها الثوب . و (العدل) خشبة لها أسنان » مثشل أسنان 
المنشار »2 يقسم با السدى ليعتدل . و (الصيصية ) 0 من طرفاء ع كلأ رمي 
بالسهم فأحمه ع أقبل بالصيصة فأدبر ما ؛ وقيل : إسا شوكة الكائك ابي يسوي 
مها السداة واللحمة ؛ . و (النر) لخحمة الثرب ء 0 اللحشية المععرضة البي 
58 الغزرل . وقد تنسج الثياب على رين » ويكون بذلك أصفق وأبقى” 
و (الصنار ) ا المغزل" وأما ( المداد ) فالعصا في طرفها صنارتان ععدد 


60/1 تاج العروس إلقائفة » المعاني الكبير‎ ١ 

01 تاج العروس (/؟:ه) ٠‏ 

+ بلوغ الارب (505/8) ٠‏ 

5 « والصيصة كذا في سائر النسخ وهو خطأ , أو هو على التخفيف ٠‏ وفي الصحاح 

' والعباب «القيسية جطر 11 انلق الي سسوى بها السدى واللحمة 2 وأنشد 
لدريد بن الصحة : 
فجئت اليه والرماح تنوشه كوفع الصياصي في النسيج الممد 
قال ابن بري : حق صيصية الحائك أن تذكر في المعتل ؛ لان لامها ياء , وليس لامها 
صادا » تاج العروس (505/5) ٠‏ 

8 تاج العروس (095/9) ٠.‏ 

. ل ا لكر ا 
الليث : هو و فارسي دخيل ٠‏ والصنار : رأس المغزل ' ويقال : هي الحديدة الدقيقة 
الع قر فق أ التو ول وي ٠‏ وقال الليث : الصنارة مغزل المرأة » 
وهو دخيل » تاج العروس ٠ )55١/5(‏ 


ذه 


سا القرب' . و (الكلفة) الحشبة المعترضة في أسفيل السدي؟ . و (الواران) 
يرضعان تحتها للرفع السدي من الأرض . و (اخثلث ) قصبات ثلاث . و(البرم) 
و( الريم ) » الحبل الذي جمع بين مفتولين فتلا خيلا واحداً . و ( المرم ) 
من الثياب المفتول الغزل طاقين » ولذلاك اطلقت اللفظة على نوع خاص من الثياب. 
و( الدعائم ) خشبات تنصب وعد عليها السدي . و ( الشفشقة ) قصبة نشق 
وتوضع في السدي عرضاً » ليتمكن به من السقي . و (الكحتّمة) ها يلحم به 
وآذاة اطائلقة النفنوية “قنف >( التوال :7 >< وهو +( التول) ايض . 


وها المادة التي يخزل منها وماك وينسج » فهي الصوف بأنواعه » وشعر الماعز 
والوبر والقطن والشاش والبز والكتان والحرير . وأما المي يغزل مها ٠»‏ فهي (المغزل)* 
ومنه نوع بسيط محمل باليد . وهر قديم جدأ معروف في العصور المتقدمة قبل 
الاسلام » ولا يزال معروفاً ومستعملا في الزمن الحاضر ٠‏ ومنه ما هو سريع 
بعض السرعة . وهو عل هيأة دولاب يدار بالأرض » فيكون سريعاً بالغزك بعض 
السرعة بالنسبة الى اليد » ويكون محال الغزل فيه أوسع من مجال الغزل باللغزل 
اليدوي البسيط . 


ويلف الغزل على آلة تسمى (الهراوة ) » وذلك تمهيداً لتقديمها الى (النساج) 
لسجها " . 

ويقال للمغزل : «المردن ) أيضاً . وقيل : ( المردن ) اللمغزل الذي يغزل 
به الردن . والردن الغزل . وقيل : الغزل يقتل الى قدام » وقيل هو الغزل 
اللكوس » وثوب مردون : منسوج بالغزل المردون' . 

والغزل هو من أعمال النساء في الغالب ء فهي تمسلك المغزل وتغزل به . وقد 
يقوم الرجال بالغزل أيضاً . وهناك أنواع من المغفازل وهي متشامة من حيث 


١‏ « والامدة كالاسئة جمع مداد كسسنان » وضبطه الصاغاني بكسر الصخرة ٠٠‏ سدى 
الغزل ٠‏ وهي أيضا المساك في جانبي الثوب اذا ابتدىء بعمله » تاج العسروس 
كرذحة) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 105/5 وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 5١5/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (//12) ٠‏ 

٠ )50 /١( المعاني الكبير‎ 

٠ )١7/8/١*( اللسان‎ 


ص 7د هطضا 7 كم 


هذه 


الأساس والتصمم . وقد عثر على أنواع منها في مواضع من جزيرة العرب . 

وفي التوراة وصف لكيفية إعداد الصرف وشعر الماعز للغزل . فد كان على 
الغزال تنظيف الصوف والادة المراد غزها قبل غزها » وذلك بنثر المادة وتنظيفها 
من المواد الغريبة المختلطة ما . وقد تضرب بعصا أو بآلة خاصة » على لو 
ما يفعله (الندةاف) في الوقت الخاضرء لتاطيف المادة المراد غزها وجعلها سهلة للغزل. 
وقد تغسل بلماء ثم تنشف ثم تنظف . فإذا وجد ان المادة المراد غزيها صارت 
نقية صالحة للغزل » غزلت . وقد عثر على صور لعال كانوا يقومرن بغسل المواد 
قبل غْزَها على ا اليل 34 وقد صورث على جدران مشابر قدماء المصريين' 5 

وأهل الجاهلية مثل من تقدم أيضاً في تنظيف الصوف وشعر الماعز والوبر والكتان 
وسائر المواد الأخرى المراد غزها » كانوا ينظفونها وعشطونما بأمشاط خاصة » 
لاخراج ما قد يعلق ما فيها من مواد غريبة » ويعالجونها معالجة خاصة . فإذا 
نظفت وخلصت من الشوائب » غزلت . وقد كانوا يدقون الكتان لتهترىء أليافه 
ونتشقق فتنفصل » ثم عشط بالممشقة » حتى مخلص وتبقى فتاته وقشوره» ويؤخل 
الكتان لغزله ونسجه . أما الفتات والقشرر » فهي المشاقة » وتستعمل في حشو 
اللحفتان وللقيس" 5 

ويقال لمشاقة الكتان وللخشن من ليف الكتان والقنب ( أسطبة )" . ويظهر 
انها من أصل يوناني هو « أوم821 » 6 

وميا الفتال ١(‏ السللك ) ٠‏ وهر الخيط 5 وقك يكون من سترير أو قطن أو 
كتان . وإذا وضع في الخيط الحرز واللزاؤ ؛ فيقال لذلك عندئذ (السمط)” . 

ومن اللوازم المستعملة قُ الببوت وف اسلياة اليومية والتجارية» الحيال ؛ ستعملو مها 
من سلداء الشجر قُِ عضن الأحيان ( رودل فيدلق ويفتل مده حبل ( ويقال لذلك 


18 ,5ع لأامة‎ 2. ١ 

1 المغرب (187/:5) » « والمشاقة ( كتمامة ) : ما سقط من الشعر أو الابريسم والكتان 
والقطن عند المشط ,2 أي تخليصه وتسريحه 2 وهي المشاطة أيضا » ٠‏ تاج العروس 
٠ ١/0‏ 

5 تاج العروس )598/١(‏ . 

: غرائب اللغة ( ص :50”) ٠‏ 

8 المغرب ( ص 555 ) , « والسلكة ( بالكسر ) : الخيط الذي يخاط به الثوب 2 ج 
سيلك بحذف الهاء « جمع الجمع : أسلاك وسلوك 5 © تاج العروس 55/0 ٠‏ 


لامك 


( القترتن ٠)‏ » أو من شعر الماعز أو من الأصراف » أو من ممْتلف الألياف 
المستخرجة من النبات » أو من الخحوص . 

أما اليوط » فإلها أدق من الخبل » وتصنع من الكتان أو القطن أو الصوف 
أو الحرير » ومخيط لبها . وأما ( الاطنب ) و ( الطنب ) ء فإنها حبال الحيمة» 
تستخدم لربط الحيمة . وأما ( الوتر ) © فيصنم من أمعاء الحيوانات » وتوضع 
في الأقراس » ارمي السهم » وتستخدم في الآلات الموسيقية كذلك . وتستخسدم 
الحبال ريطا » يربط مها . يربط مها الأسرى والمساجين والحيوانات' . 

والصوف مادة مهمة في صنع البسط والسجاجيد . وأكثر صوف جزيرة العمرب 
من النوع اللهشن » الذي يصلح لصنع السجاد . وتصنع منه الحيام كذلك . والمستعمل 
في صنع اللرام هو من شعر الماعز في الغالب . أما أصواف الأغنام » فتستعمل في 
الغزول والأنسجة اللطيفة الي نحتاج إلى صوف ناعم ودقيق . ولا يزال أهل البادية 
يصنعون خيامهم الشهيرة ذات اللون: الأشود” امن شعر الماعر” ...وقد كان “عيساد 
العرانين في نسجهم على الصوف وشعر الاعز والكتان؛ . وقد عرف اليساط الضخم 
المنسوج من الوبر أو الصوف ب ( الاراخ )* » ويقال للفسطاط ( البلق )' . 

وقد اشتهرت اليمن بالغزل والنسيج » وعرفت بإنتاج بعض البرد البي اختصت 
مها حى عرفت ب (البرد المانية ) . وهي من الأنواع الغالية الثميئة الي لا يشترما 
في العادة إلا المترفون والمرفهون . وقد جعل النبي في جملة ما يدفعه أهل الجزية 
الثياب عوضاً عن النقد إن لم يكن في قدرة من فرضت عليه الجزية دفعها نقدا "ع 
كا عرفت بصنع ( الحلل ) الغالية » اشتهرت مجميسع أنواع الغزل والنسيج » 
غزل القطن والصوف والحرير » وبأنسجة الصوف والقطن والحرير . وقد كان 
من عادة رؤساء اليمن لبس اللابس الثميئة والحلل الغالية المتدنوعة في بلادهم » 


.2 .1,2 .701 ,بطاطلمة ,49 .م ,1 رعاطلظ عط 2ه .أأعاط ,قعط 18351 

تويتشل ( ص 59 ) ٠‏ 

.3 .2 ,رقع 2 أناقة11 

شمس العلوم )7١/1١(‏ . 

٠ )١880/1١( شمسن العلوم‎ 

« وعللى كل حالم : ذكر أو أنثى , حر أو عبد : دينار واف أو عوضه ثيايا » , ه اسلام 
بني الحارث بن كعب على يدي خالد بن الوليد » ء ابن هشام (5/؟55) « القاهرة 
7 »2 الطبري ٠ )١58/9(‏ 


ل 4 


باقه 


كد كانوا: تسدرونيا ناك امارج لبيعها في مختلف أسواق بلاد العرب وي العراق 
وبلاد الشأم . 

وعرفت دور النسيج في اللهجات العربية الحنوبية ب ( تعمت ) . وقد ورد 
في كتب اللغة: و عمت الصوف والوبر ... لف بعضه على بعض مستطيلا” ومستديراً 
حلقة فغزله ». وورد : «يعمت الغزل ١١‏ 

وقد ازدهرت صناعة غزل القطن ونسجه في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية في 
القرن السادس للميلاد' . فصارت صناعة الغزل والنسيج من أهم الموارد الي يتعيش 
عليها عدد كبير من الشعب والبي تكون مورداً كبيراً من موارد الدولة . وقد 
كان للملرك مغازل ودور نسيج تعمل لحسائهم ولهم . وقد عرفت دور النسيج 
الملكية ب ( تعمت ملكن )” ٠»‏ أي (النسج الملككي ) و ( دار النسيج الملكية ). 

وهناك لفظة أخرى في المسند للموضع الذي ينسج فيه وتغزل فيه الغزول » هي 
لفظة : ( ح ل ل ت ) ( حللت ) . ويرى (رودهو كناكس) الها (حلالة ) . 
وأما النساج » فيقال له ( ام ) في المسند؛ » وهو للمفرد والجمع” . وعندي ان 
المراد ب ( ح ل ل ت ) ( حللت ) » الحلة . والخحلة عند علماء اللغة إزار 
ورداء ؛ برد" أو غيره . وقيل : الحلل الوشي والحير والفز . وقيل : كل 
ثوب جيد جديد تلبسه غليظ أو رقيق » وقيل : كل ثوب له بطانة » وعند 
الأعراب من ثلاثة أثواب القميص والإزار والرداء' . فيراد مها الموضع الذي تعمل 


فيه الخلل . 


١‏ د عمت يعمت عمتا من حد ضرب كما هو مقتضى قاعدنه ٠‏ لف الصوف بعضه على 
بعض مستطيلا ومستديرا حلقة »2 ٠‏ ليجعل في اليد فيغزل بالمدرة ٠٠‏ والعميتة من 
الوبر كالغليلة من الشعر ٠‏ ويقال عميتة من وبر أو صوف كما يقال سبيخة من 
قطن وسليلة من شعر ٠٠‏ عمت الوبر والصوف لفه حلقة فغزله كما يفعله الغزال 
الذي غزل الصوف > فون لي ا والاست العييك 7+ يفيت يغزل مين 
بعدما يطرقه , وينعشه , شحة ماري عل عي يف لق بالمدرة كك » ناج العروس 
(15/1ه وما بعدها) ٠‏ 

.8 ,11 رع ط 161111868521 ,لاع ع1 17005 

5 القفرة الرابعة من النص الموسوم 5 .199 ,192 تالاع2581 ,1150 معقواق 

1 4 .8 ,1 ب,عناعاة28” ,لانو5كلق ,قل له طةع1 1511000 

7 .8 ,1 ,عنأعاع 2 . .1و5غلت ,قكلة صةع1 52000 


5 اتاج العروس (10/ 585 وما بعدها) , شمس العلرم ٠ )0/5/١(‏ 


ذه 


وقد كانت بعض الحكومات محتكر صناعة بعض أنواع السيج » وذلك يصنع 
أنواع فاخرة منه لاستعال الملوك » أو للانعام به على الأمراء والكيراء ورجال 
الدين كالذي كان في مصر . ويوسم , بسمة المعمل وبشعار الحكرمة أو الخا م » 
ليكون في عم الناس اله نع الحكومة . وقد تبيعه الحكرمة للناس . وتعد 
هذه الأنواع من النسيح من أفخر ما تنتجه المناسج » ويعرض في السوق . 

وقد كان الملوك والكهنة والأغنياء التأنقون علابسهم ؛ يرتدون ألسجة دقيقة 
مصنوعة صنعاً خاصاً بأيد ماهرة متقنة لعملهاءلا تصنع الا الأنسجة الثمينة الغالية . 
ومن هذه الأقشة ما كان يصنع من الككتان اللخالص أو الصوف الناعم الرقيق » 
ومنه ما كان يصنع من الحرير اللخالص أو المخلوط بمادة أخرى . وقد يقصب 
الهاش بالذهب » يوشى بهء كاألبسة الملوك ورجال الدين الكبار الذين كانوا 
يرتدون ملابس موشاة ومطرقة في أثناء أدائهم الصلوات واقامة الشعائر الدينية . 
وقد كان الملوك والكهان يستوردون الأقثة الجيدة من أماكن أخصرى اشتهرت 
باتقانم! واجادتها صنع الأقعة الجيدة » سثل بابل وبلاد الشأم والطند ومصر وفارس 
وغيرها خثل هذه الأغراض' 

وقد اشتهرت منسوجات اليمن في كسل مكان من جزيرة العرب © بجودما 
وأناقتها » وظلت محافظة على سمعتها هذه الى الاسلام» فكان أغنياء الحجاز وغيرها 
من جزيرة العرب يفتخرون محصوطهم عليها ويلبسوئها خاصة في أع عيادهم ومواسمهم. 
وكانت البرد المعروفة ب ( الخير ) ؛ وهي برد موشاة مخمططة » تعد من أنمن 
البرد اليانية في القرن السادس والسايع الميلادين » وما قدم وفد تجران على !| 0 
0 يتوشدون ما . ولا توفي الرسول ع ووضع مسحجى في ناحية من البيت » 
وضعت عليه الليرة " 

ويقال للثوب الخديد الناعم 0 الخبير ») . وذكر أيضاً ان الجبير البعرد الموشى 
المخطط » وأن الحيرة ضرب من يرود اليمن مثمر » ويائعها حيرى لا حبار" 
وقيد وكات الميزة ع من الاب" الثالية: الحينة "الي بانسها” الأغنياء والسنادات .+ 


١‏ 4 .2 ,15285نا1805 
١‏ المغرب ( ص 5 كا جام لاصوا ا 21/017 ماع الخرر كي 5001150 صو 
د )١15/١(‏ 0 الولبقارك لان سعد 0 


54 


فلا قدم وفد ران على النبي بالمديندة « فدخلوا المسجد عليهم ثاب الحدرة 3 
وأردية مكفوفة بالحرير ١,‏ . 

واشتهرت اليمن ب ( المراجل ) » وهي ضرب من اليرود' . وذكر بعض 
علاء اللغة أن اللرد المُرجل» فيه صور كصور الرجال . وورد ثوب مرجل معنى 
معلل" © وبرد مرحدل أي برد فيه تصاوير رحل على تفسر بعضص علاء اللغة . 
وورد المرحلات يعني المرط المرحلة » وهي الموشاة : وقد أشير اليها في كتب 
الحديث؛ 00 ( الفيصران ) وهو ضرب من الفيسداب الموشاة * 8 والعصب ضراب 
ما عصب فيه أييض 0 يأخذه صبغ . وقيل : هي برود محططة' . ويقال ثوب 
ميرج إذا كان ثوباً ذا تصاوير" . 

وقد عرفت (البرد ) » ألما أكسية يلتحف ما » وقيل إذا جعسل الصوف 
سقفة وله هدب 57 وقيل : البرد من برود العصب والوثي ( وأما المردة » فكساء 
مر بع أسود فيه صغر تليسه الأعراب » وأن البرد ثوب فيه ختطوط وخص بعضهم 

الوشى* 1 
به لومي 

واشتهر يلد المعافر 0 من اللرد والثياب 0 حى فيل له : برد معافري وثوب 
معافري؟ . وأما (الشرعبية) فضرب من البرود'' . وذكر انها من الثيابالحارية . 
واليها أشير قُُ شعر امرىء القيس 4 


فلا دخلناها أضفنا ظهورنا الى كل حاري حديد مشطب!١‏ 


الطبقات , لابن سعد (١/لاه؟) ٠‏ 

المعرب ( ص ؟/!؟ ) , جامع الاصول (508/15) * 
ناج العروس (فدادتضة ٠‏ 

٠ "١/0 تاج العروس‎ 

تاج العروس فتخضة 5 

تاج العروس (١/85؟)‏ » المغرب (55/9) ٠‏ 
شمس العلوم ٠ )١55/١(‏ 

اللسان (؟/87) » النهاية في غريب الحديث والاثر » ٠ )83/1١(‏ 
تاج العروس (1:95/؟١5) ٠‏ 

٠ )555/١( اللسان‎ 

العمدة , لابن رشيق (:/١2؟) ٠‏ 


ا ا ا ا 22 27 ار سم 


سد سسا 


وعرفت ( صنعاء ) بوشيها وبأنواع أخرى من النسيج' . 

وعرفت اليمن بنوع من الرود مي 2 عصيا ) لأن عُرْلْه يعصرا »© أي 
يدرج 2 ثم يصبغ . وذكر أنها خاصة باليمن » لأنما تصيغ بالعصب . ولا ينبت 
العصب والورس إلا باليمن” . وقيل العصب برود مخططة » اشتهرت م" اليمن". 

والمسندة والمسندية وأثواب سند ء نوع من العرود الوانية * . والثياب القدمية 
منسوبة الى موضع باليمن* . وثرب ( أكباس ) (أكياش ) من يرود اليمن” . 

وهناك ضرب من البرود قيل له ( القطرية ) والمفرد ( قطري ) . وكان الرسول 
متوشحاً بثرب قطري . كا كان على عائشة درع قطري تمنه خمسة دراهم؛وذكر 
أن الرود القطرية حمر ها أعلام فيها بعض الحشونة ء وأنها تأني من ( قطر ) 
بسيف البحرين" . 

وعرفت الأنسجة الهانية المصنوعة من الكتان في كل مكان من ججزيرة العرب . 
وقد كانت لباس الأغنياء والوجهاء . وتعطي أنسجة الكتان برودة خخاصة في الصيف»ء 
ولهذا كانت رائجة في كل مكان. وقد كانت مصر ذات شهرة خاصة في تصدير 
أنسجة الكتان » فقّد كان كتانها لطيفاً ناعما . ولحذا بيع بثمن مرتفع . وذكر 
علاء العربية أن الكتان لفظة عربية النجار.سمي بذلك لأنه “خيس ويلقى بعضه على 
بعض حى يكن" . 1 0 

و ( اللرجد ) » كناية عن كساء ضخم محطط . وقد ذكر في شعر طرفة؟. 
وذكر اله كساء من صوفف أ . 

والعباءة » هي مقابل ( س م ل ه ) ( سمله ) ( شمله ) عند العبرانين 


نهاية الارب (١553/1؟) ٠‏ 

٠ )9/١/1١( الروض الانف‎ » )1٠١5/١( اللسان‎ 

تاج العروس (١/85؟)‏ ء, ( عصب ) ٠‏ 

اللسان (9/9؟5) ٠‏ 

٠ )37:5/١5( اللسان‎ 

٠ 59 //5( اللسان‎ 

٠ )٠١5/ه( اللسان‎ 

٠ )0ه/1١5( اللسان‎ 

ع للزوزني ( ص 48 ) « دار صادر » » شمس العلوم ( < ١‏ ق ١اص‏ 
)* 

٠ البرجد)‎ (١ )5902١/50( تاج العروس‎ ٠ 


ة 


ع ا عب ل ل 204 كح 25 


و < 81026108 + عند اليونان' » وتلبس فوق الألبسة . وتكون بعضها ثقيلة تصنع من 
الوبر أو الصوف » وتستعمل في الشتاء نخاصة وفي الأوقات الباردة » وبعضها 
خفيثت 4 بيصم من الصوف 7 من شعر الماعسز : وتستعمل قْ الأوقات الي 
لا يكون فيها ارد شديداً وني أيام الصيف . وقد يستلقي عليها الانسان » فتكون 
عثابة فراش له . وقد تصنع العياءة من قطعتين من الهاش » وقد تصنع من قطعة 
واحدة . وهي أحسنها وأغلاها . وتكون عباءة الأغنياء والرؤساء من تماش جيد 
منسوج نسجا خاصاً محلاة في الغالب من ناحية العنق والصدر والجهة العليا من 
اليدين يرط من الخرير أو الذهب دروفها (الرواف) ( بأشكال متعلددة فبخةتلف 
سعرها لذلك باختلاف الحهد الذي بذله الرواف في تطريزها وي زخرفتها . 

وتصنع أحسن العباءات من الوبر؟ . وقد تفئن فيها » وتخصصت بعض الأماكن 
بنسجها . ولا تزال هذه الصناعة باقية تدر على أصحاءبا رعاً يتعرشون منه » كا 
تصنع من أوبار الال أشياء أخرى عديدة . على أن القرن العشرين قد علّم سكان 
الجزيرة تصدير الوبر الى اللصارج الى المعامل الحديثة لاستعاله مع الأصواف في 
صناعة الغزل والنسيج . 

والشملة : كساء دون القطيفة يشتمل به كالمشمل . والمشملة عند العرب متزر 
من صوف أو شعر يؤتزر به ء فإذا لفق لفقن . فهي مشملة يشتمل ما الرجل 
إذا نام بالليل . وقيل المشملة والمشمل : كساء له حمل متفرق يلتحف به دون 
القطيفة . واشتمل الثوب” أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده” . 

وقد ذكر أن الجاهليين كانوا يستوردون الجبب والأردية والأقصة والأقشة من 
بلاد العراق والشأم » وكانت غالية اللمن وذات قيمة عندهم » لسن صنعتها 
وإتقان قاشها . وقد كانت لارسول جبة من صنع بلاد الشأم؛ » وكان له طيلسان 


مدبج »أي منقو س الآطراف بالديباج” 5 وي حملة ها استورد من مر “ن ألبسة 


1151 تاقاط 01 0161101817 8 ,29315285 ,635 ,« ,1 ,01لا ,عاطل8 قط 4ه ,أ210 ,رقع‎ ١ 
.؟ ,498 .2 ,1 .701 ,ق1عم605 عطة له‎ 

٠ )1١8/54( ,ء المخصص‎ ) ١1١8/( تويتشل ( الصفحة 56 ) , النسان‎ ١ 

؟ك تاج العروس (91//7؟) , ( شمل ) ٠‏ 

)| عمدة القاري (١5/؟١؟)‏ , «١‏ والحبة : ثوب من المقطعات بلبس » , تاج العسروس 
تفن 

هو المغرب رص 5ل!ا١ ٠)‏ 


ثياب منسوجة من كتسان وابريسم مضلمة ؛ تصدر هن مصر © من قرية تسمى 
القسي فنسبت اليها . 


وقد بقيت مصر تصدر القباطي حى في الاسلام . وذكر علاء اللغة أن القباطى 
والثياب القبطية منسوبة الى القبط » أهل مغر الخلص من ولد القبط بن حام بن 
نوح على رأي بعض السابين ء أو من ولد قبط بن مصر بن فوط بن حام على 
رأي فريق آخر . وذكر أن لفظة قبطية » وردت في شعر لزهير هو هذا البيت: 


لياح كأن بالأنحمية مسيع إزاراً وفي قبطية متجلبب" 
وورد ذكرها في بيت شعر آخخر ينسب له أيضاً هو" : 
ليأنينلك مي منطق قلذع باق » كرا دنس القبطية الودلك” 


وقد ورد ذكرها في كتب الحديث » فقد ذكر أن الرسول كسا ( أسامة ) 
قبطية ؟ . 


وأشير الى ثياب بيض قيل ا ( القبطرى ) . وزعم بعض علاء اللغة أن أي 
الكلمة غلط 0( وأن الراء زائدة * 5 


وعرفت بعض الثياب ب (الأنماط ) » جمع (تمط) ء وهي الثياب المصبغة . 
وفي حديث ( ابن عمر ) أنه كان يجلل بدنه بالأماط . وذكر أن الأنماط ضرب 
من البسط له خمل رقيق" 3 


المغرب )٠١1/5(‏ » جامع الاصول (989/5؟) ٠‏ اللسان (/9ا/9190/9) ٠‏ 
تاج العروس (/ 66١‏ . 

اللسان (/31/5/1؟) ٠‏ 

المصدر نفسه ٠*٠‏ 

٠ )91/5/190( اللسان‎ 

قال المتنخل : 

علامات كتحبير النماط 

اللسان ( /1//ا١5‏ وما بعدها) ٠‏ 


ب د ا 015 8-6 


قله 


ويقال للنمط الزوج كذلك . وقيل الزوج : الديباج واللون' . 

وأما السبج » فالسبجة درع عرض بدنه عظمة الذراع » وله "5 صغير نحو 
الشر » تلبسه ربات البيوت . وقيل هى بردة من صوف فيها سواد وبياض . 
وق ريت له جيية ولا كم له + يائنة الطتاتون د ويل هن مدرغة كتنها 
من غيرها وقل. كسام أسود م أن الفميضن وهي ' لفظة معربة أعطلها بالفارمية 
( شي ) . وذكر ان ( السباج ) ثياب من جلود' . 

وقد كانت بعض الثياب المستوردة من بلاد الشأم ومصر ومن الأرضين الي 
تسودها أكثرية نصرانية ترد وعليها صلبان منسوجة . فلا جاء الاسلام » وأمر 
بطمس الصلبان » كان اأرسول اذا رأى الصايب قي ثرب قضيه وقطع مو ضعه أو 


٠. 8 ليشا‎ 0 


وإذا كان الحرير المعروف ب ( اللحسروانى ) » معروفاً حقاً عند الجاهليين ع 
فإنه يدل على انه كان مستوردا من العراق » بدلالة اسمه عليه . ويذكر علاء اللغة 
انه مسرب الى الأكاسرة » وانه حرير رقيق حسن الصنعة ؛ 

ولفظة (حرير ) من الألفاظ المستعملة في العربية . غير أن من الصعب تعيين 
افونيا" :رحد كو انز اسار وق ند الونان لخرتر] الل رمد لوفو وناك 
أطلقوا عايه لفظة أنحذوها من أسم أحد الشعوب الهندية . أما العيرانيون فقد أطلقوا 
عليه لفظة ( مسى )” . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن لفظة ( سريقوم ) 

د متدوتوة > الواردة في النتصوص الكلاسيكية تعبي الحرير الخام . ووردت في 
العر انية لفظة (دمشق) « عاعطووصة2 »ءيرى بعض العلاء أنها تعني حريراً دمشقياء 


: قال الاعشى‎ ١ 
مجبو بذاك معسا‎ ٠ وكل زوج من الديبساج بلسننة أدو قدامة‎ 
: وقال لبيد‎ 
من كل محفوف , يظل عصية>6 زوج » عليه كله وقرامهسا‎ 
٠ )595/5( اللسان‎ 
٠ )595/:9( اللسان‎ ٠ 
)509 المعرب (ص‎ ٠ع‎ 
المعرب (ص 9؟1١) , « والخسرواني (بضم الاول والثالث) : شراب ونوع من الثياب‎ 
كالخسروي 5 قال الزمخشري : متسوبت الى خسروشاه من الاكاسرة ل تاج العروس‎ 
٠ 01/9 
اللسان (184/5) : . (1910) .624 .م ,1 .املا ,رقع ص1ق20‎ 8 
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أ امغمرلة افق ما :وذهي لخزون الى أن اللفظة . محرفة من لفظة ( دمقس) 
الواردة في العربية ويراد ما 3 من الرير أو الخحرير م . والديباج من الثواب 
المعمولة من الحرير . واللفظة من الألفاظ الفارسية المعربة "” 

ومن الثباب والأقشة الي تحمل اسماً معرباً (الدخدار) . وهر كا يقول (الجراليقي) 
( تخت دار ) بالفارسية . وذكر أنه ورد في هذا البيت منسوب الى عدي بن 
زيد العبادي : 


تلوح المشرفية في ذراه وبجلو صفح دخدار قشيب" 


وأشير إلى (الديباجة) في شعر '( حسان بن ثابت ) »© ويراد ما الثياب المتخذة 


من الابريسم* 
وقد وردت في القرآن الكريم لفظة (سندس) ء وذهب العلاء إلى ان المراد مها 
رقيق لدبياج » وذكر بعضهم أنه ضرب من ( البزيرن ) يتخذ من المرعزاء » 


واللفظة من الألفاظ 0 2 


وأما الاسترق 2 فإنه ما 5 من الديباج على رأي بعض العلاء , وأصله من 
الفارسية » فهو من المعربات 

وكان الأغنياء وسادات القبائل يلبسون الألبسة المنسوجة من الحرير » وهى 
ثميئة غالية » يستوردوما من اللتارج » وينسج بعض منها في اليمن . وقد نهسى 


١‏ .5 1310 .« ,11 .701" ,8151 عغطة 05 .لأعاط ,طتتصرة 

0 المعرب (ص )١5٠‏ » تاج العروس (9؟1//9؟) ؛ المخصص (5/5ا) ٠‏ 

0 المعرب (ص ١)ء«‏ الدخدار , بالفتح : ثوب أبيض مصون + أو أسود ٠‏ وقد جاء 
في الشعر القديم ٠‏ وهر معرب 'نخنت دار » فارسية , أي يمسكه التخت » أي ذو 
نخت ٠‏ وقال بعضهم : أصله تختار » آي صين في التخت » والاول أحسئ ٠‏ > , 
تاج العروس 5/5 )ا ء. 

البرقوقي (ص ,)١56‏ تاج العروس (9//ا؟) » (دبج) ٠‏ 

٠‏ لغرب امن لان و السيدس والفم) ؛ اللويرق ++ وقاله اللي اله عر 
البزيون » يتخذ من المرعزي : أو ضرب من البرود ٠‏ وفي الحديث : ان النبي صلى 
الله عليه وسلم » بعث الى عمرو ( رضي اللة عنه ) بجبة سندس" ل 
السئدس : انه رقيق الديباج ورفيعه » وفي تفسير الاسبتيرق : غليظ الديا ج 2 ولم 
يختلفوا فيه * معرب بلا خلاف عند أئمة اللغة » » تاج العروس (0018/4 ٠‏ 

05 اللسان )5/٠١(‏ ء المخصص 5١‏ ركلا ٠‏ 


ا 


الاسلام عن لبس الحرير » لا قي ذلك من ترف ميت الرجولة ومن تشيسه عير في 
العجم » ومن تأثر ينركه استعاله 5 تفوس الفقراء . 


ومن أنواع الثياب الجيدة المصنوعة من القز الأبيض (الدمقس ) » وهو ناعم 
وذكر علاء اللغفة أن اللفظة من الألفاظ المعربة القدعة الواردة في شعر لامرىء 
القيس ٠. ١‏ ويرى بعص الباحثن أن الدمقس ريف (مدقس) وهو ار ير الأبيض » 
وأن أصلها يوناني هو : « م«هاه]3 »' . 


ويعرف الحرير الحيد بالسّرق ؛ وقيل : السرق شقق الخرير أو الأييض أو 
الحرير عامة . وذهب بعض العلاء الى ألها من الألفاظ المعرية عن الفارسية » وأن 
أصلها سّره أي جيد . وقد ورد في الحديث : انك في سرقة من حرير » أي 
قطعة من جيد الحرير” . ويقال للسرق ( سريكون ) « طمعل81 > < لتسسعمعء8 » 
في اليونانية ؛ . ويراد مما الخرير عامة . ومن هذا الأصل جاءت لفظة (السرق ) 
على ما أري . 


ويعرف الهرير ب (مشى) و ( دمشق ) في العرانية . وقد ذهب بعض علاء 
التوراة أن للفظة ( دمشق ) صلة بدمشق الموضع المعروف . ودمشق من المواضع 
الشهورة منذ القدم بنسج القين . وذفي اخرون لاضن أصل ل دعسن 6ه 
تحرف فصار ( دمشق ) ولا علاقة لها بدمشق . وأما لفظة ( حرير ) ٠‏ فتعرف 
ب « سسوتوة » عند اليونان واللاتين كا ذكرت . أما لفظة (حرير) المستعملة في 
الفرية: “فإق ذن: لسغت تنيان: أصلها والوقت" الناق. ظهرت: فيد .. 


واللير : ثاب تسج من صوف وإبر يسم 2 وقيل أنه الثياب المعمولة من 


١‏ فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل 
المعرب (ص )١5١‏ > « الدمقس (كهزبر) , الابريسم أو القز ٠٠٠‏ أو الديباج أو 
الكتان ٠٠٠‏ والدمقس والمدقس مقلوب ٠٠٠‏ وتوب مدمقس منسوج به »,2 تاج 
العروس ١554/54(‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )598 غرائب اللغة رص‎ ٠ 

٠» )38/15( تاج العروس (91/7!؟) », المعرب رص 185) , المخصص‎ ٠ 

4 غرائب اللغة (ص 594) ٠‏ 

وى 13102.20 .2 ,155 .701 ,عاطاظ فطن 2ه .تعتل ى ,طافلسرة 
4 .2 ,201.1 .8101 قطة 01 ,أء11 ,نع صلفامة85 


الله 


الإبريسم' . وقيل انه الحرير" . وذكر علاء اللغة أن ( اللاذ ) ثياب من حرير 
تنسج بالصين » وأن ( الاضريج ) انكر الأصفر ء وأن المطارف : ثوب مربع 
من 3 له أعلام” 

وربما كان ( الديبوذ ) و (الديابوذ ) من الثياب الي وصلت إلى الحجاز من 
الاتصال التجاري بالعراق . واللفظة من المعربات . ذكر الجواليقي انها من الألفاظ 
الفارسية الأصل » وان المراد ما ثوب ذو رين 3 وأورد شعراً للأعثى سواءت 
فيه هذه اللفظة ؟ . 


وقد وردت في القرآن الكريم لفظة ( سرابيل) جمع ( سربل ) . وذكر علاء 
اللغة أن (السربال) القميص من أي جنس كان" ووردت السريال في شعر مسبوب 
إل الأعدى : 
مقلص أسفل السربال معتمرا 


وفي هذا المعيى لفظة (سروال) » والجمع (سراويل ) والسربال هو (سربالين) 
( سر ب لي ن) في العيرانية " . وهو أيضاً ( السروال ) في العربية و (الشروال) 
من أصل فارسي . وقريب من السربال والسروال ( اللباس ) الطويل المستعمل عند 
أهل القرى والفلاحين وبين كثير من أهل المدن في الوقت الحاضر . يشد عنسد 


اللسان (ه/55؟) , تاج العروس (99/14) ٠‏ 

٠ )58/15(: المخصيص‎ 

٠ )18/5( المخصيص‎ 

المعرب (ص ١4‏ وما بعدها) 00 الدسوذ : توب ذو نيربن ٠+‏ * معرب » فارسيته 

دويوذ (بالضم) » ونقله الجوهري عن أبي عبيدة » وأنشسد بيت الاعشى يصف الثور : 
عليه ديابوذ تسبل تحته أرندج أسكاف يخالط عظما » 2 

تاج العروس (؟رككة) ٠‏ 

ه المفردات (ص58؟) ٠‏ 

05 برصوم : الالفاظ السريانية (ص 8؟) » ٠‏ السربال , بالكسر : القميص أو الدرع أو 
كل ما لبس فهو سربال والجمع سرابيل ٠‏ قال الله تعالى : وسرابيل تقيكم بأسكم٠‏ 
ومنه قول كعب بن زهير : 

شم العرانين أبطسال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 

٠٠٠‏ وقد نسربل به وسربلته اياه » ألبسته السربال ٠‏ ومته حديث عثمان رضي الله 
تعالى عنه : لا أخلع سير بالا سربلنيه الله تعالى 9 السم بال القميص وكنى به عن 
الخلافة »,2 تاج العروس تفظن 5 ١‏ 

7 625 .م ,1 .701 ,عاطأ 26طة 02 .نأء101 ,قم تطانهةآ 


لا كسا اجيس اعم 
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الللصر ثم يعرض وينتهي بفتحتين ضيقتين لدخول الرجلين منها . ولا زال 
( الشروال ) مستعملا” بين الابرانين والأكراد وني بلاد الشأم . وقد ذكر علاء 
اللغة أن السروال لفظة معربة من أصل فارسي . وورد «في حديث أبي هريرة : 
أنه كره السراويل المخرفجة » أي ( الواسعة الطويلة ٠)‏ . وقد اشتهر الفرس 
بلبس السراويل » والظاهر أن الرسول كره السراويل الواسعة الطويلة » لأنما 
كانت من سنة الأعاجم . فأراد عدم التشبه مهم . وأما القميص ٠‏ فقد يقال له 
(الدرع ) والسربال" 

وأما (القز) (القهز) ٠‏ فها ثياب صوف كالمرعزي وربما خالطها الحرير” . 
وأما (الزازفية)»فثياب بيض من كنان؟* . وأما (الحنف) فا غلظ من الثياب* . 

ومن الأكسية (ال+ودياء) » وقد ذكر بعض علاء اللغة أنها لفظة معربة عن 
أصل فارسي أو نبطي»وذكروا أن الأعشى تصرف بها في شعره فجعلها (اجياد)'. 

وهناك نوع من أنواع القميص أو البرد المنسوجة من الصوف فيها سواد وبياض 
يقال لها ( سبيج ) رميع) و (السبجة) و (السبيجة) . وقد ذكر ال+واليتي 
أنها من الالفاظ المعربة " 


والطيلسان : من الألفاظ المعربة » ويراد ما ثوب يلبس على الكتفا ء أو 
ثوب محيط بالبدن ينسج للبس » خال عن التفصيل والخياطة . وذكر أيضاً أنه 
كساء مدور أخحضر لا أسفل له ع كدمته أو سلداة من صوفة 1 وقد اشتهر ت 


اللسان ٠ )885/١1١(‏ 
الاسبان (85/1) »2 امسا 0 
الملخصص (68/5) ٠‏ 
النهاية في غريب الحديث ٠ )85/١(‏ 
النهاية )5/١(‏ * 
1 « والجودياء (بالضم) : الكساء » نبطية او فارسية ٠‏ وعربها الاعشى فقال : 
وبيداء تحسب آرامها_ رجالاياد بأجيادها 
وأنشد شمس لابي زبيد الطائي في صفة الاسد : 
حتى اذا ما رأى الانصار قد غفلت واجتاب هن ظله جودي سمور 
قال | جودي بالنبطية هي جودياء ' أراد جبة سمور » 2 تاج العروس 1م 0 
المعرب (ص ١١١‏ وما بعدها) ٠‏ 
٠‏ المعرب (ص )١85‏ ء تاج العروس (55/5) ٠‏ 
م المعرب (ص 7؟؟) , المغرب ٠ )١5/5(‏ 


7 دض دع سما كف 
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الفرس بلبسه » ويسمى عندهم ب ( تالسان ) » حبى استعمل العرب 'جماة : 
ويا ابن الطيلسان » أي يا اين الأعجمي في الشنم » وذلك من تطلسهم به' . 

والساج : الطيلسات الضخم الغليظ » وقيل : هو الطيلسان المقورر ينسج كذلك» 
وقيل : هو طيلسان أخضر . وني حديث ابن عباس » أن النبي » كان يلبس 
في الحرب من القلانس ما يكون من السيجان الحضرء جمع ساج » وهو الطيلسان 
الأخضر » وذكر ( ابن الأعرابى ) : السيجان الطيالسة السود؟ . 

و ( الشوذر ) من الألفاظ المعربة القدمة على رأي بعض العلاء » ويراد مها 
الملحفة والإزار؟ . 

وقد اشتهرت اليمن بصنع الأزر » واشتهرت هذه الصناعة مواضع أخرى . 
وقد كان العراق يصدر الأزر إلى جزيرة العرب . واشتهرت ازره عند العبرانيين. 
فأطلتوا علبهينا و ازرت شتعان ٠‏ ؤ ازرت شعر )- + أي( ازن شعان )+ 
ويريدون بشنعار ما يقال له أرض بابل . وهو من نسي جيد مبروم . وقد عرفت 
ب ( تبني برمه ) « مصصاط #لسطة » »رعرف النساج الذي اختص مذا النوع من 
الأزر ب ( اشير برمي ) « تننظ سوططونا »*. 

و (القهز) و (القهزى) ٠‏ ثياب بيض بخلطها حرير . وهي من الألفاظ المعربة. 
وذكر بعض علاء اللغة أن الأصل الفارسي هو ( كهزانة )” . 

والخميصة ٠‏ ثوب أسود معلم من خخز أو صوف امنا الأنيجانية فكساء له 
خل وقيل : الغليظ من الصوف . والفروج : القباء له فرج من وراء أو من 
أمام . وأما المر'ط” فالكساء يتغطى به" . 

ومن أنواع الثياب (القباء) . وقد ذكر بعض العلاء ان اللفظة فارسية الأأصل 
معربة " . 
١‏ تاج العروس ٠ )١79/5(‏ 
؟ اللسان (؟/5٠‏ وما بعدها) ٠‏ 
م المعرب (ص 5 )5١‏ , « والشسوذر : الملحفة معرب » فارسيته جادر » » تاج العروس 


8 5/5 

.30 .ص ,1 ١01.‏ ,16ط!ه غطذ 0 .ناع1 ,ةع صاناقة 1 

0 المعرب (ص 557) , « ثياب نتخذ من صوف أحمر كالمرعزي وربيما يخالطه الحرير ٠‏ 
وقيل هو القن بعينه ٠‏ وأصله بالفارسية كهزانه » 0 تاج العروس 0/5/5 ٠‏ 

3 جامع الاصول فالخه .8 


المعرب (؟535) , تاج العروس (١٠/87؟‏ وما بعدما) ٠‏ 


5 المفصل ‏ وم 


و (الترمق ) ثياب لينة بيض » وهى من الألفاظ المعربة عن الفارسية » 
وأصلها ( نرمه )' . وأما ( النمرق ) و ( النمرقة ) » فالوسادة أو الميثرة 
والطئفسة ' , 

ولاحتياج الانسان الى الملابس في كل زمن » كانت حرفة الغزل والحياكة 
عترفها كثر من الناس وتعيش عليها أسر عديدة . ويمكن عداها من أهم الحرف 
في ذلك العهد » وعد العال المشتغلن ما من أكثر عمال اللدرف الأخرى عدداً . 
ولم يكن امتعاطون لهذه الحرف هم أصحاب معامل النسيج » ولكن أصحامما الأغنياء 
والمتمولون . أما المشتغلون مها » فعال يشتغلون فيها بأجر يتقاضونه » ومنهم من 
كان رقيقاً مملوكآ يعمل ساب سيده ومالكه » في مقابل قيامه بأوده . والقليل 
من العال من كان تملك مصانع نسيج » تعمل له وتدر الربح عليه . 

بل كان الملوك يشاركون الشعب في امتلاك دور النسيج وينافسونهم في الإنتاج . 
وفي نصوص المسند إشارات عديدة الى دور الحياكة والسيج الملكية » والى انتاجها 
واشتغالها . ولا يستبعد احتكارهم لها أو احتكار صناعة بعض الأنواع من النسيج 
وبيع الأقشة . وقد علمنا في الحزء السابق من هذا الكتاب أن البطالمة كانوا قد 
احتكروا بيع أنواع معينة من النسيج وصناعتها . وقد ظل احتكار حكومات مصر 
لأنراع معينة من النسبج معروفاً الى الاسلام » تنسجها في معاملها » ولا تسمح 
للأهلين بإنتاجها ٠‏ ىا فعل ذلك غير المصريين أيضاً . فصناعة النسيج صناعة مهمة 
ذات أرباح وفوائدءوهي من أهم الصناعات في المجتمع . ولأرباحها هذه ولكوما 
مررداً مها » فكرت بعض الدول في احتكارها » للحصول على أرباحها » كا 
تفعل الدول في الزمن الحاضر في احتكار بعض الصناعات والمناجم وبعض المصالح 
العامة مثل سكلك اللديد أو التلفون والبرق وغير ذلك لتكون مورداً بمون الدولة بالمال. 

ومن أسماء القطن ( الطوط ) » وقيل : الطوط قطن الردي . وورد في شعر 
لأمية ابن أبي الصلت : 

والطرط نزرعه أغن جراؤه فيه اللباس لكل حول يعضد" 
١‏ المعرب (ص 5"" وما بعدها) , تاج العروس (/ا/ةل!) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس ٠ )8١/10(‏ 
٠‏ تاج العروس )١979/6(‏ ء. (طوط) ٠‏ 
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ولم يقتصر عمل الحائلك على حياكة الأقشة ونسجها وحدها » بل شمل عمله 
كل شيء محاك » مثل البسط والطنافس والسجاجيد و ( الدرانك ) ابي هي كر 
ن الطنافس والبسط . ويذكر علاء اللغة أن اللفظة من المعربات . وذكر بعض 
العياء أن ( الدرنوك ) و ( الدرموك ) ضرب من الستور والفرش » يكون فيها 
الصفرة والضرة » وقال بعض آتحر : اله ضرب من الثياب له خمل 00 
المناديل » وبه شبه فروة البعير + وَووَة اله الطنفية والسظ ذات اللضا , 
تكون كبيرة تفرش البيت' . والأماط ؛ وهي ضرب من البسيط" » وضرب من 
الثياب الفيية »؛ وثياب هن صوفف تطرح لى على الحودج' ٠.‏ والنساجة وهي ضرب 

من الملاحف المنسوجة ؛ . والقطيفة دهي دئار محمل . وقيل هي كساء مربع غلبظ 
0 غل ووبر” . والوسادة وهي المخدة ' . والنمرقة وهى الوسادة » وقيل الصغيرة 
منها » أو هي الميئرة » وتوضع على الرحل كالرقة » غير أن مؤخره ١‏ أعظم 
من مقدمها وها أربعة سيور تشد بآخخرة الرحل" 

وهناك حرفة أخرى لا علاقة بالنساجة والحياكة » هى الحياطة* . وحرفة 
الخياط تحويل الأقشة الى كسرة » وصنع الثياب والعائم هين التقاش وقصه ثم 
خياطته على وفق القياس المطلوب . وهي حرفة تروج في المدن . أما في البادية » 
فتقوم المرأة بعمل الضروريات ٠‏ ويلتجىء الرجال الى القرى والمان في شراء ما 
محتاجون اليه من ثياب . ونجد بين أسماء الثياب ء ما هو معرب ء هما يدل على 
أنه منقول مستورد » وأن الحياطن الجاهلين قد رأوه فَمَلدوا صنعه . 

كذلك نجد بين أسماء أجزاء الثوب أسماء معربة. فذكر علاء اللغة أن (الدخريص) 
و (التخريضع دن المطلحات اللغرية م وأند أصلها' قار © وه تعنى (البيقة) 
و ( اللبئة) . وقد وردت (الدخخارص ) في شعر منسوب الى الأعثى' 


ال معرب (ص ؟65١)2‏ تاج العروس 551/90 7 

جامع الاصول 55/5 2 تاج العروس (ه/55) 5 
جامع الاصول (599/5) ٠‏ 

المغرب (؟:/58١)‏ »2 تاج العروس (555/5) ٠‏ 

جامع الاصول ا : تاج العروس (5/5؟م) . 
تاج العروس )8١/190/(‏ * 

٠. 0 00 تاج‎ 


ل 02 0 كد ريت مث شم 1" 


"1١ 


ويعبر عن ( الخباط ) بلفظة (درز) » و( بنو درز) الْحياطون والحاكة ١‏ . 
و ( الحياط) الإبرة ' . والإبرة » هي الي مخاط لبها » وذلك بإدخال اللبيط في 
سمها أي في ثقب الإبرة » وتخيبط ما يراد مخبيطه لبا . واللخياطة صناعة الخائط" . 
يقال للذي يسوي الابر الأبّار' . و (السم) الثقب , ومنه (مم الخياط ) » 
أي سم الإبرة * . 

ومن أسماء الخياط : ( القراري” ) . قال الأعثبى : 


يشق الأمور ويجحتاها كشق القراري ثوب الردن' 
ويعير عن خياطة اللحياط الثوب خياطة متباعدة ب ( شمج ) و ( شمرج ) »ع 
وذلك بأن يباعد بين الغرز . و ( الشمرج ) الرقيق من الثياب وغيرها" . 
ويعر عن الخيط يلفظة 2 السلك ) و ١(‏ السلكة 4 5 


والثوب اللباس؟ » وهو ما يلبس'' . ولذلك فها من الكلات العامة البي تطلق 
على أشياء عديدة . وقد اشتهرت بعض الثياب بكونها ثياب رقاق » منها (السبوب) 
والسب : الشقة البيضاء » وكذلك اللهار . و (الشف) ء وهو الثوب الرقيق » 
و ( اللهله ) و (النهنه) » الثوب الرقيق النسج . وثوب هلهل وهلهال ©» رقيق 
النسج » وهو المتدارك النسج'' . 

والمواد التي يستعين مها الحياط في صنع الثياب والاكسية هي الأنسجة المصنوعة 
من القطن أو الحرير أو الكتان أو الأصواف أو الشاش أو البز أو الكرباس . 


٠ اللسان (58/0؟5)‎ ١ 

٠ بكس الخاء‎ ١ 

0 اللسان (5518/6 وما بعدها) ٠‏ 
ةو اللسان (5/5) ٠‏ 

٠. 09/١5( هه اللسان‎ 

٠ )١ا/ال/١9( اللسان‎ 1 

0 اللسان "٠8/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 
ى اللسان (598/5) , ٠ )455/٠١(‏ 
5 اللسان (١/ه550) ٠‏ 

٠ )558/5( القاموس‎ ٠ 

٠ )65/5( المخصص‎ 1١ 
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ولفظة (قطن) » من الأألفاظ الي يصعب تعيين أصلها . وقد ذهب كثسير من 
الباحئين الى أنما من أصل هندي . ولي التوراة لفظة ( كربس) « مدمدمة .» 
أي الكرباس » فسرها علاء التوراة ممعنى ( قطن) . ولفظة ( كرباس ) معروفة 
في العربية . وهي من الألفاظ المعربة المعروفة عند الجاهليين. وترد في لغة بي إرم 
وني العبرانية والبونافية واللانينية . وقد ذهب بعض العلاءءأنها من أصل سنسكريتي 
وانها تعني شجرة القطن . وقد ذكرت اللفظة في تأريخ ( هيرودتس ) » وعرفها 
اليرنان الذين كانوا في حملة الاسكندر الكبير . ودعرهسا « ونموطته) > 
ده #ستعدضيو0 » . وقد أشار الى المطن ( هرودوتس ) و (سترايو ) وصاحب 
مؤلت « تطأتزائطا 208115 قتاأمكرعط »+ و(لر قان) ( لقعناآ > ف« قنا انان قتاكسمتناه > 
وأشاروا الى صلتهسا بالهند ' . واللفظة من الألفاظ الواردة في الفارسية أيشا . 
وذهب علاء العرببة الى ان الكرباس ثوب من القطن الأبيض معرب عن الفارسية'. 
وي حديث عمر : ٠‏ وعليه قيص من كرابيس وء جمع كرباس وهو القطن" . 

ومن أسماء القطن الخرفم والخرنع . وذكر أن (الطوط) » هو قطن الردي* . 

والبر عند علاء العربية : الثباب » وقيل ضرب من الثياب © وقبل البّر من 
الثياب أمتعة البزاز » والبزاز بائع البّز وحرفته البرازة . والزاة الميشة والشارة 
واللبسة * . وذكر ان ( البر ) ضرب من برود اليمن" . 

واللباس والألبسة والملبس كل ما بليس”" . والكسوة » اللباس أيضاً . والكساء 
واحد الأكسية *. وقد عرفت لفظة الكسرة في العربيات الجنوبية كذلك ؛ إذ وردت 
في بعض النصرص ؛ ( كسوت ) ( كشوا ) ( كشوي )' . وذكر علاء العربية 
ان الكساء الذي لا بطانة له » يقال له : ( كساء سمط ١٠)‏ . 


,823 .2 ,1 .0(1] بعلطلط عغطة 05 .طملطع21 ,معسلامة5 ,915 .م ,1 لملا رلام51 .23267 
,0 .1,2 .0[1آ ,عاطا8ظ 8ط ذه عاط ,طالصدم 

القاموس المحيط 05/0 1 تاج العروس الضفة . 
اللسان (05/5) ٠‏ 

٠ )19/5( المخصص‎ 

اللسان (0ه/؟١؟)‏ » 

المعاني الكبير (8/ 0١1/0‏ * 

اللسان زكاك؟ء ؟ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان (6١/؟7؟‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 .2 ,له تتطيع11 

اللسان فيه 
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وي العير انية لفظة (جد) وتقابل ( يجحاد) و (مجد) في العربية » وتعبي اللباس 
عامة » هن دون تمييز . أما لفظة (لبوش) » فهي من أصل ( لبس ) » وهي 
في معبى ( لبوس ) و ( لبس ) في العربية '. والبجاد عند العيرانيين من الألبسة 
الي تستعملها الطبقات الراقية' . 

وذكر علاء العربية أن البجاد : كساء مخطط من أكسية الأعراب . وقيل : 
اذا غزل الصوف بسرة ونسج بالصيصة » فهر مجاد . وبقال للشقة من البجد : 
قليح وجمعةه (قلح) . وقيل البجاد الكساء" . وقيل انه من وبر الإبل وصوف 
الغم حيطة * , 

ومن أنواع الأكسية : (المشملة) : كساء يشتمل به دون القطيفة . وذكر : 
المشمل : كساء له خمل «تفرق بلتحف به دون القطيفة . وورد في الحديث : 
« ولا تشتمل اشهال اليهود ) » وهو افتعال من الشملة » وهو كساء يتغطى به 
ويتلفف فيه » والمنهي عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يعرف طرفه". 
وهو (سمله) « طولسزة »> و < طفسسلوع » عند العيرانيين . ْ 

و ( المرنس ) : كيبل ثوب زاأسلة منه ملترق به دراعة كان أو مطراً أو 
جبة . وذكز أن ( الرئين © قلسؤة طويلة + وكان الننتاك يلسونيا فق مدر 
الإسلام . وهو من ( انرس )»القطن؟ . وعرف هذه اللسمية آنا عند العبرانيين". 

والحلاءة : الريطة ء وهي الملحفة والإزار* . وذكر أن الريطة الملاءة إذا كانت 
قطعة واحدة ولم تكن لفقين » وقيل : الريطة كلا ملاءة غير ذات لفقين كلها 
نسج واحد » وقيل : هو كل ثوب لبن دقيق . والرائطة : الممقيا "1 


.1135 .م ,1 ١701.‏ ,.خام81 ,إعمه 

.1,2 2213م 1اء21 عمأطاىظ عط]1 

اللسان (1//9/ا) ٠‏ 

شرح المعلقات العشر , للتبريزي (ص 1/ا) ٠‏ 
اللسان (3ارككم . 

٠ )59/5( اللسان‎ 

.96 .2 ,1 ,1221651012817 عاطلظ فطل" 

٠ )130/1١( اللسان‎ 

٠. )"1/ / 7( اللسان‎ 
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والإزار : الملحفة » والمئزرة : الإزار ١‏ 1 0 الذي يلبس »© و الجمع 
أردية ؟ . وذكر أن المثرر من الصوف أو الشعر يؤتزر بهء فإذا انفق فهر (شملة) 
يشتمل ما الرجل اذا فام بالليل” 

والردن : الكثم" . يقال : ققيص واسع الردن . وذكر أن الردن مقدم كم 
القميص ٠»‏ وقيل هو أسفله » وقيل : هو الك كله؛ . 

ويصنع الخياط الاين ججمع ( اطميان ) 4 ويراد يه الحزام وبه كيس جعل فيه 
النفقة: ويعد هل الوط . وقد يصنع من الجلود أيضاً » وهو من الألفاظ المعربة 
من الفارسية " . 


أما (الكيس) » فهو لحفظ ولزن ولدمل الأشياء . ويعرف ب ( كيس ) 
في الععرانية كذلك » وقد يصنع من الجلد . وأما ( الخريطة) ء فإنها (خريط ) 
في العرانية . وتحفظ فيها الأشياء الثمينة » وقد تحى وتزخرف . وأما (الصرة)ء 
وهي (صرور) 5 العبرانية 3 قفلصر الأشياء * 3 ولا تزال هذه الأساء مستعملة 
روف > 

والجحاهليون مثل عرب الاسلام قُ انوتلاف ملايسهم ع فقد كانت ملابسهم 
تلفت باتلاف منازلهم ودرجاهم 2 فللشرقاء والوجهاء أهل المدن والقرى لبس 
خاص بميزهم عن الطبقات ل من الناس . وللتجسار لبس خخاص ببم © أما 
الأعراب ٠‏ فكانوا يتميزون أيضاً بطريقة لبسهم عن أهل المان والقرى . ثم انهم 
عموماً كانوا #تلفون في ألبستهم باختلاف أمكنتهم ومحسب درجة اتصالهم واختلاطهم 
بالأعاجم . فقد كان عرب العراق قد تأثروا بألبسة الفرس وبألبسة بي إرم ء 
فأحذوا منهم : تار عرب بلاد الشأم بالروم 6 فأنحدذوا منهم بعضص ملابسهم 3 


اللسان ١5/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 

اللسبان (7/15١5؟‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )؟1/5/1١( الاغاني‎ 

٠ )17/8/1( اللسان‎ 

المعرب (ص 431؟) » « والهميان دخيل معرب الم ل ا 
فأعر بوه 0 ويقال له هميان أعجر , وهمايين عجر 0 وقد جاه 5 كن (ققل. السم في 
نحد بث النعمان نوم نهاوند : تعاهدرا هماينكي ذ في أحقيكم وأشساعكم في تعالكم 2,٠‏ 
تاج العروس (5517//9 وما بعدها) ٠‏ 

,بط ,1 .01لا ,81516 عط 1ه .ناعاط2 ,قعص ااقم8 
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حبى أسمائها » احتفظوا با » وقد حفظتها لنا كتب الاسلاميين . وبعضها لا تزال 
حية نستعملها هذا اليوم . ولا تختلف ألبسة الرأس المعروفة عند الجاهليين عن ألبسة 
الزابى التسيلة تمن الأعراطة :ول توه صريزة الدونة: د “تتمدة امدق طبيعة 
المضراط + أن عمس اطاهل رأحه بالسة “ؤاقية “تددن اذى أقنة التدسن اللحردة 
رضن الرسال لان دا العامة في العيون وني الأنوف ٠»‏ فأوجد لنفسه أليسة 
رأس ماقي له ونبياطة جات فتك اميه نقطعة: قاذ نر "الكل :و القاللياة 
تمتد على أطرافه ليتلم مها وقت ظهور العراصف وارتفاع الرمال » أو وقت ظهور 
السموم » فيحمي نفسه منها ومن العطش » يا محمي مؤخر رأسه من أشعسة 
الشمس » ولتحميه من البرد في الشتاء كذلك . ويضع فوق هذه القطعة عقالا” » 
يصنع من الصوف أو من شعر اماعز أو الوبر » ليمك قطعة القياش فلا تسقط . 
وتعرف قطعة التّاش هذه بالكوفية وب ( الكفية ) في الوقت الاضر » ويقال ها 
وللعقال ( الكفية والعقال ) و ( الكوفية والعقال ) في اصطلاح المحدثين . 

أما عرب بلاد الشأم » فقد كانوا يضعون لباداً فوق رأسهم مصنوعاً من مادة 
مضغوطة من الصوف أو الوبر » يشبه ما يسمى ب ( العرقجين ) في العسراق 
(العرقية) » بلف حوله باش ممتلف الألوان ٠‏ قد عتد أحد طرفيه » ليستعمل 
لناماً للوجه وش لارقبة » وهو زي الفلاحين والراغاة : 


والعامة من لباس الرأس عند الجاهلين . « والعرب تقول للرجل إذا سود : 
قد عمم . وكانوا إذا سودوا رجلا عمموه عمامة حمراء.وكانت الفرس تتوج ملوكها 
فيقال له متوج »' . ويقال ها ( السبائب ) كذلك . والعامة : ( السب" . 

وعادة صبغ الثباب » من العادات المعروفة عند العرب قبل الإسلام . وكانوا 
ستعملون ني ذلك أصباغاً مختلفة» كالقرف وهو قشور الشجر » والجذور ستسشرجون 
ما فيها من مادة ملونة لصبغ ما يضعونه فيها من ملابس » والأصياغ المستخرجة 
من بعض النبانات” . ولألوان العاثم أو الملابس دخل في المناسبات الاجماعية » 
فكانوا يستعملون للحرب مثلا” نوعاً خاصاً من العائم ذوات ألوان خاصة » تعير 
ذ اللسان (؟١/555)٠‏ 

٠ )09/١( الروض الانف‎ »)553/١( اللسان‎ ٠ 
٠ )١54/١١( المخصص‎ ٠+ 
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عن المواقع » ويستعملون في الأحزان نوعاً خاصاً من العائم والثياب ٠‏ وني الفرح 
ملابس خاصة » وهكذا ء كا كانوا يقومون بتجميرها في بعض الأحوال . 

ويقوم بصبغ لثياب وقصرها الصباغون» يصبغون الملابس كا يصيغون الأقشة 
قبل تفصيلها وخياطتها . وذكر أن الكهان كانوا لا يلبسون المصبغ' » ولعلهم 
كانوا يفعلون ذلك بسبب اعتقادهم أن تابع الكاهن ينفر من الصبغ . 

وفي جملة الأصباغ المعروفة والشائعة عند الجاهليين ٠‏ العصفر » وهو نبت 
أصفر يستخرج منه صبغ أصفر » تصيغ به الثياب والأقشة وأمثالها . ومن هذه 
الصبغة -جاءت لفظة (المعصفرات) » ويراد بها الثياب المصبوغة بالعصفر". والورس 
وهو صبغ أصفر » يؤخذ من نبت طيب الرائحة تصيغ به الملابس » فيقال ملحفة 
مورسة » إذا كانت مصبغة بالورس" . وقد بجاء النهي عن لبس الثياب الممصفرة 
في الاسلام* . 

والثوب الأحمر » هو الثوب المصبوغ بارن أجر » أما ( الكرك ) »© فالثوب 
الأمر كذلك . و ( ثوب مشرق ) ء ثوب بين الحمرة والبياض » و ( ثوب 
قتمة ) و (مقتوم) ثوب سواده ليس بشديد » و ( ثوب مفروك ) » مصبوغ 
بالزعفران » وزبرقت الثوب زبرقة » صفرته . وقد سمي ( الزبرقان بن بلدر ) 
بذلك » لصغرة عمامته” . ْ 

ويظهر ان الصباغين كانوا بمطلون بالمواعيد وتخلفون » لذلك ضرب يسم 
وبالصياغعن المثل في الحلف . وورد في الحديث : « أكذب الناس الصباغون 
ناعرس : 

ويستعمل شعر الماعز في الغالب لصنم الحيام » وذلك للأعراب وللتجار والمسافرين 
وغرهم . والاتجار بالحيام » من التجارات الي كاي راي بومئذ ويستعمل 
شيوخ القبائل والرؤساء والملوك خياماً خاصة مصنوعة من أقشة غليظة تتحمل المطر 
والعوارض الطبيعية الأخرى ٠‏ وها أسعار غالية عالية » تختلف باختلاف حجمها 


بلوغ الارب )3٠1/5(‏ » اللسان (551//8) * 
جامع الاصول (5318/5) ٠‏ 

المعرب (553/5) * 

المخصص (15/5) * 

اللسان (1//8؟5) ٠‏ 
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ونوع التهاش المصنوعة منه . ولبعضها قواطع تجزىء الحيمة الى أقسام تكون شبه 
غرف يسكن فبها . ويستعمل بعضها مضارب يعقد فيها ديوان الرئيس »© وبعضها 
معابد توضع فيها الأصنام والأشياء المقدسة التي تتنقل مع القبيلة » نحملها الكهنة 
معهم .وقد أشير الى هذه الأصنام المتنقلة مع القبائل في الأخبار الي سجلها الآشوريون 
عن حرومم مع الأعراب» ىا كان العبرانيون يصنعون خياماً واسعة تكون مقدسة 
لخدمة الرب . ومن اللدم الكبار ( الفسطاط ) . ويطلق على الأبنية كذلك' . 
والبساط ؛ ما بسط . وقد اشتهرت أنواع خاصة من البسط بين الجاهليين . 
منها بسط عبقر » واليبساط العبقري هن الأسطة الجيدة » ومن عادة العرب أنهم 
اذا استحسنوا شيئاً أو عجبوا من شلته ومضاله نسبوه الى ( عبقر ) . وعبقر 
عندهم أرض من أرض الجن . وورد ( ثياب عبقرية ) نسبة الى عبقر . حبى 
قالوا : ١‏ ظهُ عبقري ) أي شديد فاحش"' . ومن أنواع البسط : ( اللخ ) . 
وهو بساط طوله أكثر من عرضه » وهو فارمسي معرب . وجمعه ناخ" 
وللعرب طرق في هيأة لبسهم وني كيفية وضعها على أبدانهم ٠‏ ولا سيا أهل 
الحفضر منهم . | كانوا يكيفون لبسهم حسب الناسبات في مثل الغارات والحروب 
والسفر . ومن ضروب لبسهم » ما يقال له : ( الاضطباع ) » ويقال له : 
(التأبط) ؛ وهو أن يدخل الثوب من نخت 55 اليمى قفلقيه على منكيه الأب * 1 
ومن ضروب اللبس : ( التفضل ) ٠‏ وهو التوشح » أن الف اللابس بين 
أطراف ثوبه على عاتقه . وأما ( الفضلة ) فالثياب الي تبتذل للنوم لأنها فضلت 
عن ثياب الصرف” . وعرف التوشح : أن يتوشح بالثوب» ثم مرج طرفه الذي 
ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى » ثم يعقد طرفيها على صدره . 
وقبل : التوشح بالرداء مثل التأبط والاضطباع » وهو أن يدخخل الثوب من نحت 
يده اليمى فيلقيه على منكبه الأيسر » © يفعل المحرم' . 
وأما (الاشمال) ٠‏ فهو ادارة الانسان الثوب على جسده كله حتى لا ترج 


المعرب 0 0 8 العروس (ة/1518 وها بعدها) ٠‏ 
المخصص 7/5 

اللسان (5/ "© 

اللسان (554/1؟) , المخصص (5/ا9) ٠‏ 

اللسان (1ا/رككم) » المخصص (35/5) : 

٠ )355/5( اللسان‎ 
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منه يده . وروي أن الني نمبى عن اشمال الصماء . والشملة الصدماء الهي ليس 
تحنها تميص ولا سراويل » وذكر أن اشمال الصماء هو أن يشتمل بالثوب حتى 
بجلل به جسده ولا يرفع منه جانبآ » فيكون فيه فرجة تخرج منها يده » وهو 
التلفع » وربعا اضطبجع فيه على هذه الحالة . وذكر الفقهاء : أن الاشمال هو أن 
يشتمل يثوب واحد ليس عليه غيره » ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه 
فتبدو منه فرجة' . 

( والسند ) » ضرب من ضروب اللبس عند العرب ٠»‏ وهو أن يلبس قيصاً 
طويلا” تحت قيص أقصر منه . كا أن السند ضروب من اللرود » وضرب من 
لثباب . وذكر أن المناد هي الحمراء من جباب اللرود" . 

وإذا نام الشخص وأدخل رأسه في ثوبه قيل لذلك الكبس والكباس" . و (الكمكمة) 
التغطي بالثياب؛ . 

وقد عرف الجاهليون (الكلل ) . و ( الكلة ) : الستر الرقيق مخاط كالبيت 
دتوقى فيه من البق" . 

ويعر عن الستر ب ( السجف ) » وهو تماش يسثر به . والسجافة السدافة , 
أي الحجاب . وكل باب ستر بسترين مقرونين فكل شق منه سجف . وقيسل 
لا يسمى سجفاً إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين" . 


اللسان (١١/38؟)‏ ؛ المخصص (51/5) ٠‏ 

اللسان (5/ 59١‏ وما بعدها) , المخصص (59/5) ٠‏ 
اللسان (190/5) ١ ٠‏ 

٠ )058/1١1؟( اللسان‎ 

٠ )058/1١١( اللسان‎ 

٠ )١55/5( اللسان‎ 
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الفصل الخامس عشر بعد المثة 


قياس الابعاد والمساحات والكيل 


وقد استعمل الجاهليون قياس الأبعاد والوزن والكيل في معاملاتهم . وهي متقاربة 
بن الشعوب السامية لاختلاط هذه الشعوب بعضها ببعض ٠»‏ ولمستوى تلك الشعوب 
ف الأيام الماضية » ودرجتها في الثقافة بالنسبة إلى تلك العهودء هذا ونجد الأوزان 
والمكاييل قد تطورت شيئاً فشيفاً » تطورت بالتدريج من أحوال بدائيسة حسية 
يدر كها الانسان البدائي » إلى أن اتخذت أشكالا” تستند إلى أسس علمية. ويستعمل 
الوزن لقياس الكميات . أما المسافات والأبعاد » فتقاس بالطبع مقاييس تستند إلى 
5 تقدير الأبعاد . 

ومختلت أهل الجاهلية في الكيل والوزن » اختلاف الناس في هذا اليوم . منهم 
من يوزن الشيء » ومنهم من يكيله كيلا . كان أهل المدينة يكيلون التمر ء» 
وهو يوزن في كثير من أهل الأمصار . وان السمن عندهم وزن » وهو كيل 
قِ كثير سس الأمصار١‏ . وقد يماع الذي ء عدداً » يما يباع وزناً عند قوم آخرين. 
والذي يعرف به أصل الكيل والوزن » أن كل ما لزمه اسم المختوم والقفيز 
والمككوك والمد” والصاع » فهو كيل . وكل ما لزمه اسم الأرطال والأواتي والأمناءء 
فهو وزن . ودرهم أهل مكة ستة دوانيق » ودراهم الإسلام المعدالة كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل" 7 
001١‏ تاج العروس )٠١1/8(‏ 2 (كيل) ٠‏ 
5٠‏ تاج العروس )٠١1/8(‏ ء (كيل) ء اللسان (5١/0؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 


"1 


وقد كان الجاهليون يستعملون المكاييل تي الغالب لقياس الجوامد والمائعات على 
حد” سواء . وذلك كا يتبين من دراسة أسماء المعابير بالقياس الى المعايير المستعملة 
عند الرومان واليونان . وكيا يتبين من مراجعة -معججات اللغة » حيث قذكر المقياس 
في قباس الجوامد أحياناً وني قياس المائعات أحياناً أخرى . وكا يتين من عدم , 
تفريق بعض اللغويين بين الوزن والكيل . 

وقد جاءت في كتب الحديث والفقه وكتب اللغة أسماء بعض العيارات والموازين 
ابي كان يستعملها العرب قبل الاسلام . ويظهر من هذه الكتب أن هذه العيارات 
والموازين كانت تختلف باختلاف المواضع » وإن اتفقت في الأسماء . فبين مكة 
والمديئة مثلاة اختلاف في تقدير العيارات . كذلك اختلف العرب في وزن الأشياء 
في بعض الأحيان » فقد ذكر أن أهل المدينة كانوا يكيلون التمر » وهو يوزن 
في كثر من الأمصار. ثم إن بعض المواد تكال وتوزن ء فالسمن يكال في بعض 
الأماكن ٠‏ ويوزن في أماكن أخرى » ويكال ويوزن في آن واحد في أماكن 
غيرها ' . وقد ورد في الحديث : « الوزن وزن أهل مكة » والمكيال مكيال أهل 
الملدينة ع" . 


والكيل والوزن سواء في معرقة المقادير . وتعي لفظة ( كال ) معبى وزن . 
وقد ورد عن النى أنه قال : المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة ". 
وورد : الكبل كيل الطعام » يقال : كلت” الطعام إذا توليت ذلك له . وورد 
في القرآن الكرمم : « ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » 
وإذا كالوهم أو وزنوهم مخسرون »؟ . وذلك إن كان مخصوصا بالكيل » فحث 
على تحري العدل . وقد وردت لفظة : ( الكيل ) و ( كيل ) و ( الكيال ) 
و( كلتم ) و ( اكتالوا ) و ( نكتل ) في مواضع من القرآن الكريم” . 


وبعير عن الوزن وعن قياس الأبعاد بلفظة : ( كل ) ( كال ) أي ( كال ) 


تاج العروس (1/8 0٠١‏ »؛ (كيل) ٠‏ 

٠ )91/1//1١( جامع الاصول‎ 

جامع الاصول )9091/١(‏ ء اللسان كطرة 6 2 

سورة المطففون , الآية ١‏ وما بعدها ء المفردات )537١(‏ * 

الانعام , الآية ١61‏ الاعراف الآية قمع يوسيف الآبة وه , ٠ت5ل2‏ 'كلك, هكم ألم 
الاسراء , الآية ه”؟ , الشعراء الآية اراء هودء الآية 84 وما بعدها ٠‏ 


كص 3مس سما نا 


5" 


الممند . والوحدة ( كلت ) أي (كيلة)' . أما في عربيتنا » فقدك استعملت 
الوزن والكيل" . وجاء الكيل : كيل الطعام' . وورد كال البثر » أي قدر 
فيها من ماء* ٠‏ والإسم ( الكيلة) » والكيل »؛ والمكيل » والمكيال:والمكيلة» 
كيل به حديداً كان أو خشباً . وكال الدراهم والدثائير وزنما . 


حي 


3 390 0 


وي معبى ( كلت ) ترد لفظة (سفرت) ( سفرة ) . وتستعمل خاصة في 
قياسات الأبعاد » مثل البعد بين مكانين » أي المسافات والأطوال فهي بمعنى مرحلة 
أي وحدة قياسية للبعد” . ومعدل ما يسافره الانسان أو تقطعه القافلة في اليوم » 
أي السفرة اللي تتمكن منها القافلة في اليرم » فسفرت ٠‏ هي سفرة في لغتناء 
أي مرحلة . 

وتعد قياسات الأبعاد والموازين والمكاييل البابلية من أهم وأدق المكاييل والأوزان 
عند الشعوب الشرقية . فقد استند البابليون في قياساتهم هذه الى أسس علمية . 
وهم في ذلك أدق من قدماء المصريين » ومن اليهود' . 

والعادة قياس الأبعاد الصغيرة والمسافات القصيرة » ممقاييس تتناسب مع هذه 
الأيعاد . وذلك باستعال مقاييس صغيرة مثل الاصبع والشير والذراع » صارت 
أساساً للمقابيس الي تقاس ما المسافات البعيدة » مثل المسافات بين مراحل السفر 
أو الأبعاد ببن المدن والقرى وما شاكل ذلك . إذ لا بد من اماد وحدة قياسية 
كبيرة في قياس الأبعاد الطويلة » لسهرلة الضبط والحفظ » ولهذا اصطلحت الأثم 
على اتخاذ وحدات كبيرة في قياسات المراحل والأبعاد » سمتها . 

وقاس الجاهليون مساحات الأرضين الزراعية ممقدار البذور المثورة وبمقدار 
ما محرثه ثور واحد أو حيران في 1 . ويراد بذلك متوسط عمل محراث واحد 
ل الأزضن »فقن تسناففة: آرشن قدا كعات الباري ال شل ذل اومن 
وتذاكر,عندوة قيار« كيلاك: البلور المقرزة: > .وزدل عددها عل متاعة الأرهن : 


.9 .8 ,11 ,.55110 ,ق1أعاة 520001912 

اللسان 05/1١١(‏ وما بعدها) « دار صادر » ٠‏ 
المفردات (ص ٠ )55٠‏ 

اللسان )6١ 6/1١‏ « دار صادر » ٠‏ 
8 .9 .8 ,11 ,.861100 ,قتعاية جرةع[2521000 

28535112855, 2. 3 


د جح سا اليم 


يفن 


ولو تعمقنا في دراسة قياس المسافات ٠‏ فإنتا نجد أن الانسان قد استعان بأجزاء 
جسمه ني بادىء الأمر في القياسات ٠‏ فاستعان بالإصبع » واعتيره وحدة قياسية 
صغرة لقياس اليعد» استعمل عرضه كا استعمل طوله . واستعمل (الكف ) قياساً 
للأبعاد كذلك . وهو أربع أصابع عند العبرانين' . واستعمل (الشير ) للأبعاد 
ابي تريد على الكف . والشير هو مسافة ما بعن طرف الإمام وطرف الخقتصر » 
ويساوي ثلاث كفوف . ويعدل من ثمانية قراريط الى أحد عشر قبراطا . واستعمات 
(الذراع ) وجعلوها تعادل شيرين . وتقدر ينحو قدم الى قدمين . ثم (الخطوة) 
وتعادل ذراعين أو ثلاث أقدام أو اثنبي عشر كفاً . ثم ( القامة ) »وتعادل خخطوئين 
أو أريع أذرع أو ستة أقدام ٠‏ ثم ( القصبة) . وتعادل قامة ونصف قامة ء أو 
ستة أذرع . وتعادل تسع أقدام أو ست وثلاثين ا 

والكف ‏ عند العرب ‏ اليد » أو منها إلى الكوع" . والشير ما بين أعلى 
الإميام وأعلى اللحنصر » ويكال يه . ومنه ( الشير ) ء كيل الثرب بالشير » 
يشيره شير ؛ . والذراع من طرف المرفق إلى طرف الاصيع الوسطى » وقيل 
الذراع والساعد واحد . يقال ذرع الثوب وغيره » قاسه بالذراع. وهو ما يذرع 
به من حديد أو قضيب” . و (الباع) » قدر مد اليدين وما بينها من البدن » 
ويستعمل في قياس الأعماق » مثل الآبار » وأعماق الماء؟ ‏ 

واللنطوة ما بين القومن" . والقامة عند العرب » مقدار هيأة رجل » والبكرة 
بأداتها » وقيل : البكرة الني يستقى لبا الماء من اليثر” . والقامة مقياس أيضاً 
تقاس به الأعماق؟ . 


قاموس الكتاب المقدس مطلسفة ى .967 .2 ,2518511285 
تاج العروس (95/5؟5) 2 (كق) * 
تاج العروس (؟598/5؟) ؛ (شبر) * 
تاج العروس (0/ 555 وما بعدها) , ( ذرع) ٠‏ 
تاج العروس (585/0) » (بوع) ٠‏ 
تاج العروس (١٠/5١١)ء‏ (خطا) ٠‏ 
تاج العروس (1/9؟) » (قوم) * 
فلو كان حبلا من ثمانين قامة ‏ وخمسسين بوعا نالها بالانامل 
0 وفي الديوان : وتسعين باعا . وأما بوعا فانه رواية الاخفس » ,2 تاج العروس 
)١85/5(‏ » (بوع) ٠‏ 


ا ا ا 1 0خ سث ‏ سح يك 


انل 


وذكر الدع في القرآن الكرمم ني آية : « في سلسلة ذرعتها سبعون ذراعاً 
فاسلكوه ١٠‏ . ويعير به عن المذروع » أي الممسوح بالذراع؟ . وقد ذكر بعض 
علاء اللغة أن الذراع من طرف المرفق الى طرف الإصيع الوسطى" . وذكر بعض 
العلماء أن الذراع والساعد واحد . وأما المذارعة فالبيع بالذراع؟ . ويقال ذراع 
ن الثوب والأرض* . فتستعمل المذارعة إذن في الأموال المنقولة البي لما اتساع 
مثل الثياب والأقشة واللدشب وما شابه ذلك » ىا يستعمل في ذرع الأرض . 
وقد اختلف الذراع الجاهلٍ عن الذراع في الاسلام' 

والقصبة من أصل « و2 ووع] » في البابلية » ومعناها (ساعتان) » أي مسيرة 
تقطع قُِ ساعتين ٠.‏ وورد « تتتوئاطلةع1 باط - ووع1 » في النصوص البابلية ؛ ويراد 
بالجملة : ما يقابل ( قصبة أرض ) أو ( مبل أرض )" . وقد كان أهل مصر 
في الاسلام بمسحون أرضهم بقصبة طوطا خمسة أذرع بالتجاري » فبى بلغت المساحة 
أربعاثة قصبة » فاسمها : الفدان4 

و( الغلرة ) » وكانت مقياساً يونانياً » وتعادل نحر )١485(‏ خطوة + أو 
أنمن ميل . وتسمى ( فرسخآ ) أيضا* . وذكر علاء الغة أن ( الغلوة ) قدر 
رمية بسهم » وتستعمل في سباق الحيل'' . وقيل هي قدر ثلاتمائة ذراع الى 
أربعاثة ذراع . وذكر بعض علاء اللغةءأن الفرسخ التام حمس وعشرون غلوة ١‏ 

وقد ذكر بعض علاء اللغة أن الفرسخ ساعة من النهار . وقال بعض آخر انه 
المسافة المعلومة » وهو ثلاثة أميال هاشمية أو سئة أو اثنا عشر ألف ذراع أو 
عشرة آلاف ذراع . واللفظة من الكلات المعربة » وهي « جمصمههع” » (فرسناك) 


الحاقة , الآبة 58 , تفسير الطبري (59/ 5٠‏ وما بعدها), « بولاق » ٠‏ 
المفردات (5/ا١) ٠‏ 
تاج العروس 7/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
.59 .2 و1 .11637 
المفردات (5/ا١) ٠‏ 
تاج العروس )١59/8(‏ / (ميل) * 
5.00 ,م06 وططع85 
تاج العروس )3١5/0(‏ » (قرط) ٠‏ 
قاموس الكتاب المقدس امفففقة . 
١‏ اللسان 085/15 « صادر » 
١‏ تاج العروس ( )26/٠‏ (غلا) ٠‏ 


د يد ا حت ا ا ا ل يدث الس ا كت ا اقلم 


515 


في الفهلوية . وقد أشير الى هذا المقياس الفارسي في بعض مؤلفات الكتبة اليونان 
مثل ( هرودوتس ) و( كسينوفوك ) « «مطممطةء5: » . وهر « 8زموترة8 » 
قْ اا الحديثة . قطاعلومدء في لغة بي إرم' 5 ْ 

وما دز “اميل ) ؛ فقياس رومانى . وقد اختلف في طوله ء فقيل إنه ثلث 
الفرسخ » وقيل إنه ثلاثة آلاف فراع أو أربءة آللاف » وقيل أربعة آلاف 
خطرة » كل خخطوة ثلاثة أقدام . وقيل إنه سدس الفرسخ . وهو من الألفاظ 
المعربة » من أصل « صزه61ة » ' . وذكر علاء اللفة أن الميل هر المثار يببى 
للمسافر في أنشاز الأرض » وأنه أيضاً الأعلام المبنية على الطرق لهداية الناس" . 

وقد استتخدم الجاهايون مصطلحات نخاصة في تقدير المسافات والأبعاد » ولا سها 
في الأسفار . فاستعملوا مصطلح ( مسيرة ساعة ) ومسيرة ليلة ومسيرة ثمار ومسيرة 
قافلة وأمدال ذلك . وقصدوا بذلك معدل ما يقطعه الانسان والقافلة في المسدد 
المذكورة . واستعملوا ( الريد ) في تقدير الأبعاد والمسافات » و ( اليريد ) ؛ 
رشنن يج كل لاسي لاله أميال رهد وميم أربعة آلاف ذراعءأو أربعة فراسخ؛ 
وهى اقااعقن مزل حرق اتيك :الا تعضن الضلاة ي. اقل امن اربعة :برد » 
وهى ستة عشر فرسطاً » وي كتب الفقه : السفر الذي جوز فيه القصر أربعة 
٠ 3‏ وهي مانية وأربعون ميلا" بالأميال الحاشمية في طريق 1 

وقاس الجاهليون المساحات » مثل مساحات البيت أو المللك كالأرضين بالذراع؛ 
إن كانت غير كيبيرة . أنا اذا كانت كبيرة » فقد قيست عقدار مترسط ما بحرثه 
(الفدان) في اليوم . وذكر علاء اللغة أن ( الفدان) الارران اللذان يقرئان فيحرث 
عليها . وأن الفدان المزرعة * . والآلة ؛ ومقدار محدود من الأرض اصطلح الناس 
على تحديد مقداره' . 


2,» تاج العروس (؟/1/5؟ وما بعدها) » البلدان (١8/1؟) » « الباب الثالث‎ ١ 
,ماع 1مطلقلطم عطعقاضصة1 ع 55 1م لطنام © ,دعو ,70 .2 ,11 .ا‎ 1, 57 

13 تاج العروسس (8//؟؟١) » البلدان (53/3) .968 .2 ,رق ط1نا5‎ ٠ 

+« تاج العروس ,)١5*/8(‏ (ميل) ٠‏ 

تاج العروس (2)518/5(برد) ٠‏ 

ىه اللسان (١/١5؟9؟)‏ , « صادر »ء (فدن) * 

5 تاج العروس (599/9) 2؛ (فدن) * 


نف المفصل - 1 


وتقاس الأرض بالجريب أيضاً . قال علاء اللغة : الجريب من الأرض مقدار 
معلوم الذراع والمساحة » وهو عشرة أقفزة 14 كل قفيز منهسا عشرة أعشراء 14 
فالعشير جزء من مائة جزء م٠‏ ن اعريب 1 وقيل : الريب المررعة»وقدر ما يزدرع 
فيه من الأرض . وقد استعمل للطعام ولتقدير غلة الأرض » أي وحدة قياس 
للأرضين ٠.‏ ومكيلة في آن واحد' . وقال بعض العلاء انه #تلف باختلاف 
البلدان؟ 


ومن وحدات القياس في اليمن : (1موت) ( امت ) . وقد ذكرت هذه 
الوحدة في نصوص المسند . وتقاس ما الأبعاد طولا” وعرضاً " . وذكر علاء 
الغة أن ( الأمت ) الحزر والتقدير » يقال 5 أمت ما بينك وبين الكوفة » أي 
قدر » وأمت الوم أمتاً » إذا حزرتهم* . فلامعيى اذن صلة بالمعيى المفهوم من 
اللفظة في لغة المسند . 

والشوحط من وحدات قياس الأبعاد كذلك . فورد : ( سدثي شو حطم )»ع 
أي ستون شوحطاً . وقد ذكر هذا المقياس في كتابات المعينيين” . ولعله قصبة 
أو خشبة » حدد طولها » واعتير كت كاخثر ب ١‏ البارذة © وحدة أسابية التياس 
الأبعاد . و ( الشوحط ) » ا ل د 
الفسي أو ضرب من التبسع تتسخل منه القياس' . فلا يستبعد وجود صلة بن 
الشوحط الباني»وهذا الشوحط » وهو اتاذ قضب الفرغط عقانا نا ددا 
لقياس الأبعاد . 

وترد في بعض كتابات المسند لفظة ( ممد ) مع العددء كأنها استعملت للتعبير 
عن قياس . وقد ذهب 8 الباحئين الى أ: نا لا تعير عن وحدة قياسية قائمة 
بذائها » كا تعمر لفظة قدم أو ذر اع » بل هي تعير عن معنى عام » هو مسافة 


* صادر » » (جرب)‎ « , )532١/١( اللسان‎ ١ 

0 راجع الفقرة الرابعة من النص : .198 ,192 2316777 ,1150 “1م0135 
01 تاج العروس (١/5:2ة)‏ 2 (أمت) :5 

0 راجع النص الموسوم ب : 352 ش12 

5 تاج العروس )١1890/80(‏ 2 (شحط) ٠‏ 


هن 


أو كيل أو وزن . ويفهم ذلك المعبى من مكانة الكلمة وموضعها في الحملة ١‏ 

وأما وزن الأشياء » أي تقدير مقدار ثقلها » فيختلف في الغالب باختلاف 
طبيعة الشيء المراد معرفة وزنه وتقدير ثقله . فإذا كان الشيء جافاً قدار ععايير 
خاصة » واذا كان سائلا” قدار ععايير أخرى ٠‏ غير ان هذا التغفريق ليس يعد" 
قاعدة عامة . وانما تلف باختلاف الأما كن والأعراف والعادات . فقد يزن 
بعض الناس المائعات معاير توزن لها الأشياء المافة عند أناس آخرين » فالسمن 
معاد يوزت ويكال 3 والخير بوزت ويكال 4 وهناك أمثلة عديدة أخرى من هذا 
القبيل" . 

وأما الأوزان » أي معرفة اللحفة أو الثقل للأشياء الي يراد وزنما لمعرفة 
مقدارها » فقد كانت توزن بوضعها في إحدى كفبي ميزان ووضع الأوزان في 
الكفة الثانية . وقد كانت للأوزان البابلية شهرة » وعليها كان اعماد العبرانيين . 

والميزان الآلة الى يوزن ها . وقد ذكر علاء اللغة أسماء أجزاء الميزان . 
الأخرى . ويقوم الوزن على أساس المعادلة بين الكفتين” 

ويظهر أن الجاهليين كانوا قد أخذوا الأرزان من العراق ومن بسلاد الشأم 
واستعماوها كلها ويأسمائها الأصلية 0 وذلك بدليل مأ ده ىق أسعراء هذه الأوزان 
الى استعملرها من مسمياث بابلية أو إرمية وفهلوية ويونالية ورومالية 3 لقد أخذوها 
بتعاملهم مع أهل العراق ومع أهل بلاد الشأم » وأدخلوا مسمياتما الى لغتهم يعد 
ادخالهم بعيض التحدوير والتغيبر عليها لتتناسب مع النطق العر بسي . وقك كان لا بك 
هم من استخدام تلك الاريك كلها أو أكثرها على حد سواء + لآنهم تعاملوا 
وتاجروا مع العراق وبلاد الشأم مزل التقدم . فكان لا دل هم من التعامل م كل 
5 عوازينه و مقاييسه »6ودن استعمال هله الأوزان ف لدم أيضاً ع ذلك التعام. مل 
والإتجار » الول لبر | الأوزان والمقاييس الأجنبية ثي التعامل عندنا بدلا” 


51500 1اناعاة*1 .2أجع1 ,قلعاقطقكاه‎ 6, 11, 8. 4. ١ 
٠ )١؟9/1١5( اللسان‎ 1١ 
1 3/1 المخصص‎ 0 


يفن 


ومن الأوزان الي يعود أصلها الى الروم : ( الرطل ) © وهر « #تائي] » 
عند اليونان . والأوقية 2 وتقابل « 8لإأتاع 00 »> « وزأعم0 » عنك البيز نطيين ' 
و (الدرهم) » وهر وحدة وزن » وقطعة نقد » من « نسسطعلهتط8 » ". (وقتراط) 
وك مل « دمت وروع1 + " 

ومن وحدات القياس الى يعرد أفيليها آل الفارسية” : 1 الدائق ) ٠»‏ فإنه من 
( دانك ) 0 سدس الدرهم؟ . وأما ( المثقال ) فن أصل آرامي » من 
« م0[1ن6 112 > "” 

والقسطاس : الميزان » ويعير به عن العدالة » يا يعبر عنها بالميزان' . ويذكر 
العلاء ان القسطاس أقوم المواق ب" .و (القسط ) مكيال يسع نصف صاع . 
و ( الفرق ) ستة 0 . وذكر بعضهم ان ( القسط ) أربعائة وواحد وثمانون 
درهياً . والقسط الحصة من الثبيء ٠‏ والمقدار” 

ويقاس الذهب بالوزن » وكذلك الفضة » فكان التجار تحملون معهم الموازين 
ليزنوا مها هكين المعدنين . وقد كان (الشاقل ) هو وحدة القياس للوزن عند 
الجاهلين . ويقال في العربية: « شقل الديئار وشوقل الدينار » ععتى وزنه وعايره 
وصححه , . وجاء أن الشقل : الوزن . يقال : اشقل لي هذا الدينار » أي 
زنه * . واللفظة من الألفاظ البابلية الي دخلت الى لغة بي إرم والى العبرانية 
والعريية ٠١‏ 


كذلك » ولا تزال تستعمل . أما وزنها فاختلف فيه باختلاف الأزمنة والأمكنة 


غرائب اللغة (غ:560) ٠‏ 

غرائب اللغة (558؟) ٠‏ 

غرائب اللغة (/551) ٠‏ 

غرائب اللغة (/لا51؟) ٠‏ 

غرائب اللغة (كلا١) ٠‏ 

٠ )]١7( المفردات‎ 

المخصص (؟١35/1؟‏ وما بعدها) ٠‏ 

18 تاج العروس )5١9/60(‏ , (قسط) ٠‏ 

4 الأسان (اطحركهم » القاموس ٠ )5١0١/5(‏ 

٠‏ غرائب اللغة (ص )١5١‏ ء برصوم, الالفاظ السريانية (ص /1ا9) .340 .8 ,061 ةتطء8 
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وقد قدرها بعضهم يعدن الدالق ١‏ .و قدرها يفن اخ سدس عم درهم ؛ وهر 
جزء من نمانية وأربعين جزءاً من درهم" : 

والقراط » هو نصف دائق . وذكر بعض العلاء أنه جزء من أجزاء الدينار» 
وهو نصف عشره في بعض البلاد في الإملام » وجزء من أربعة وعشرين فى 
بلاد الشأم " . وهو عند الروم جزء من أربعة وعشرين من أجزاء شيء'. وهو 
من أصل روعي هر « وهومه] » ؟ . ويظهر أو وزنه لم يكن ثابتا » بل اختلف 
باختلاف البلدان* 


و (الثمّال ) من الأوزان القدممة عند الءعرب » وقد وردت لفظة ( مثقال ) 
في القرآن الكرم ععبى 000 . ويظن بعض المستشرفين ان ( المثقال ) من 
أقدم المعاير عند العرب » ويستعمله العطارون والصيارفة وباعة الاؤلؤ والحجارة 
اللمينة . وهو عبارة عن اثنتين وسبعين شعيرة. وي بعض الموارد : المثتقال 
عشرون قبراطاً . وهو يقابل ال « 8دةنام5 » عند الروم على وفق لكام الذي أقره 
القيهمسر (قسطنطين) « عمنغصوؤوون » . وهو نظام اتبع في يلاد الشأم وأقره العرب 
واستعملوه؟. والافظة من الألفاظ المعربة عن الإرمية من أصل(متقرلو) « 15هن96]ة > 


على بعض الآراء* 


والأوقية من الأوزان الي كانت مستعملة في الجاهلية . وقد اختلف العلاء قي 
ضبط وزنها وتعيين مقداره . فقال بعضهم : هي سبعة مثاقيل » والما أربعون 
درهساً . وقال بعض آخر : هى أربعون درهماً . وقد ورد في الحديث : ليس 
فيا دوك عن أواق تمن الووق. عيذقة 3 :ولي ديت التي .+ الهم ريصدق امرأة 
من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش . قال مجاهد: الأوقية أربعرن درمآء 


ج العروس (5/ه 70 .3 (١.‏ ,11 .ق10اظ 
0 050/9 ء تاج العروس )16١/6(‏ * (دنق) ٠‏ 
اللسان (0/1/ا؟) , (قرط) ٠‏ 
غرائب اللغة (ص 517؟) ٠‏ 
تاج العروس )2١*/5(‏ , (قرط) * 
تناج العروس 97/ ه:؟) 0 (ثنقل) . 
.8 .2 ,111 .م1116 
غرائب اللغة (5/ا١) ٠‏ 
تاج العروس مك5 3 (وقى) 9 


0 020 ب د د 5 4م 7- 50 


لحن 


0 1 4 2 

والنش عشرون١‏ 5 وهي تقايل « 615طلا ٠>‏ عند اأروم : 

و( البزمة ) وزن ثلاثين درهاً ' . 

وقد أشير في الحديث الى ( نواة من ذهب ) . وقد جعل بعض العلاء النواة 
زنة » وقال بعض آآخحر : النواة من العدد عشرون أو عشرة » أو هى الأوقيسة 
من الذهب أو أربعة دنائر أو ما زنته خمسة دراهم أو ثلائة دراهم ونضف أو 
ثلائة دراهم وثلث" . 

وقد كان الجاهليون يبابعون الذهب والفضة بالأوزان الى ذكرته! مثل النواة 
والحبة والشعيرة والمثقال والأوقية . ولا جاء الرسول المديئة وجد أهلها يبابعون 
اليهرد الوقية من الذهب بالدنائر » فقال لهم : ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا" 
وزثاً بوزن ,* 

وأما الرطل » فإنه 2 مقابل « وثاأارآ >» قِ الونانية ٠.‏ و « #تطنبآ » قي 
اللاتينية . وهو قدر نصف (من) . وهو من الأوزان المعروفة عند الجاهلين . 
وذكر أن الرطل الجاهلل هو ضعف الرطل الإسلامي » وقد اختلف وزئه عند 
المسلمين باختلاف الأماكن والمواضع والناس” . وذكر بعضهم : الرطل اثنا عشر 
أوقية بأوائي العرب ء والأوقية أربعرن درهماً . فذلك أربعائة وتمانون درهماً ' . 

وأما 0 المسن” ) » <طصساخ>» « 3لذالا »> « طعمق آلا >» « قصللا » 
٠» 1] 328 «‏ ) من ( و (منو) « ناططللاز » قِ اليايلية 4 فإنه جيه عشر شاقاد” 4 
وعشرون شقلا" وخمسة وعشرون شاقلاة » أي اله ورد في ثلاثة أوزان . فءرف 
كل وزن من هذه الأوزان الثلائة باسم ( من )" . وهو معروف عند قدماء 
اليونات » وعلل السريان" . وهو من الأوزان المعروفة عنك العيرب الجاهلين . 


اللسان )105/1١9(‏ » «صادر» ؛: (وقى) ٠‏ تاج العروس 021/6 ٠‏ (نزم) ٠‏ 
تاج العروس )5١5/8(‏ » (بزم) ٠‏ 
تاج العروس )1/١ ٠*(‏ » عمدة القارىء 035/31١‏ 
صحيح مسلم (51/6 وما بعدها) ٠‏ 
8 ,119 .2 ,111 ,وعلط 
5 تاج العروس (537/10؟) ء (رطل) ٠‏ 
قاموس الكتاب المقدسس (58/:5؟5) ,2 
0 .8 لطع طرطقع"1 3158 035 0ن الغ ,ظمع80ط5 ,970 .ص ,1125185 
1 غرائب اللغة (0ا؟) ٠‏ 


فى انها اد حة ان 


ا 


وقد ذكر علاء اللغة انه كيل أو ميزان وهو رطلان' 

والقنطار ورت أر بععن أوقية من ذهب 0 وقيل ألك ومكتا ديتار 2 وقيل ألف 
ومثتا أوقية » وقيل سبعون ألف ديار » وقيل انون ألف درهم » وقبل ممة 
رطل من ذهب أو فضة . وزعم بعيضس علياء اللغة انه سر يالي ( وزعم آخرون 
أنه عر بسي". ويظهر أنه لاتببي الأصل وانه من أصل « 202008 مسأ “مم0 > 
أي وزن يساوي مثة ضعف وزن آتر" . وقد استلف العلاء في القنطار » وقد 
ذكر العلياء آراءهم فيه. ويظهر اعم كانوا قك الختلفوا فيه قي الجاهلية كذلاك) وسيب 
ذلك على ما يظهر © انمم استعملوة . وزنا + أي مغيار؟ + واستمملوة هنا + أي 
عقدار ما يعادله بالذهب والفضة » وبالتقد ؛ ثم بالمقايضة » مثل قولهم انه ملىء 
ثور ذهباً أو فضة؛ . 

وقد ذكر في الآية : « ومن أهل الكتاب مّن' إن تأمنه بقنطار يؤده لك » 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائا »* . ولي الآبة : 
) وآتيد ع إخدامن قنطاراً 1 , وورد :. « والقناطير الممنطرة دن اللدهب والفضة ". 
وفي الإشسارة الى القنطار ني القرآن الككرم دلالة على استعاله في الحجاز ورمما لي 
أماكن أخرى من جريرة العر ب كذلك . 

والقتاطير جمع قنطار : ومعبى القناطر المقنطرة ٠:‏ الال الكثير “من الذذهب 
والفضة ٠»‏ واللمال الكثر بعضه على بعض . ويظهر من اتسلاف الل وسائر 
العلاء في مقدار القنطار أن العرب لا تحد القنطار مقدار معلوم من الوزن: ولكنها 
تقول هو قدر ووزن؛ لأن ذلك لو كان محدوداً قدره عئدها م يكن بن متقدمي 
أهل التأويل فيه كل هذا الاخريللاف” 

واد مكيال » وشو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كفى الإنسان الممتدل 4 


تاج العروس (9/٠6؟)‏ , « منن » » برصوم )١5١١(‏ * 
الملخصص ٠ )593/١5(‏ 

غرائب اللغة (5/ا؟) .1022 .2 ,15 ,لم8 

تاج العروس (503/5) ؛ (قنطر) ٠‏ 

آل عمران : الآبة 8؟ ٠‏ 

النساء : الآية 1١9‏ * 

آل عمران : الآبة ١5‏ 

تفسير الطبري (؟/ ا ٠‏ « طبعة بولاق » ٠‏ 


لذأ جد اكت اعنى ال كلدم بح اع 


إفرن 


إذا ملذها ومد” بده 1 © وبه أسمى 1 5 وقيل هو 2 الصاع 4 لأن 
الصا ع أربعة أمداد . وقد اختلف في مقدار المدا في الإسلام » وقد ورثوا ذلك 
من الخاهلية » فقد اتلفوا في مقداره أيضاً باختلاف مواضعهم' . 


والصاع من المكاييل الي كان يستعملها أهل الحجاز عند ظهرر الإسلام . وقد 
عرف نخاصة عند أهل المدينة . ويأخذ أربعة أ«داد . وهو بيأخذ من الحب” قدر 
ثلي الصاع في بعض الأماكن . وكان لأهل المدينة صيعان ممتلفة . وورد صاع 
المدينة أصغر الصيعان . كا ورد في كتب الحديث والفقه»صاع النبي وصاع عمر” 
وقد كالوا به التمر والخبرب؛ . وقد اختلف العلاء في مقداره في الاسلام . زمره 
ذلك الى الجاهلية الذين كانوا يتلفون في تقدير الصاع وذكر المفسرون أن 
( صواع الملك ) » أو ( صاع الملك ) حسب قراءة ( أبي هريرة ) كناية عن 
الصاع الذي يكال به الطعام . وذكر أنه الإناء الذي يكال به الطعام ٠‏ وإناء 
يشرب فيه » وكان يشرب الملك » وهو من فضة . وكان للعباس في الاهلية 
واحد » وهو المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه » كانت تشرب فيه الأعاجم” . 


والقفيز “ل المكاييل القدعة المستعملة اتقدير كميات الأشياء الخامدة 34 وتسم 
لنحو عشرة ( غالونات ) : وأصله من المكاييل البابلية . وقد ذكره المؤرخ 


) اكسيئيقون 1 ع وهو عنلك العرب أصغر هنل القابس < 01 0 : 


هو ستون صاعاً . وقيل : هو حمل بعير . وقيل : الوسق مثة وستون مشا . 
وقال الزجتاج : خمسة أوسق هي خمسة عشر قفيزاً . وكل وسق بالملجم هو ثلاثة 


أقفزة . وقيل إن الوسق ستون صاعاً . وهو ثلاث مئة رطل وعشرون رطلا عند 


٠ القاموس (1//ا؟؟) ء تاج العروس (598/5) » (مدد)‎ ١ 

٠ تاج العروس (598/5) , (مدد)‎ ٠ 

عمدة القارىء 5121/١١(‏ وما بعدها) . جامع الاصول (١/1/5؟)‏ , المخصص 
(؟534/1) » اللسان )85/١١(‏ ء تاج العروس (5"9/8؟1) , (صاع) ٠‏ 

صحيح مسلم (51/90 وما بعدها) ٠‏ 

0 تفسير الطبري )١5/١5(‏ ,2 تفسير القرطبي (901/9؟5) ٠‏ 

8113538515, 1, 5. 3 

7 1 ,.!1 .281 .8 ,طعاط10ئ[ط850 21 2ع205قةآ 1216 ,لاع معطم ل 


نضرن 


أهل الحجاز . وأربع مئة رطل وتمانرن رطلا” عند أهل العراق على اختلافهم في 
مقدار الصاع وللن + والأسل ارسق الس ع بوقيسل 4 الرسق القدال + 
وقيل : العدلان ٠‏ وقيل هر الحمل عامة ' . 

واستعملوا الحمل كيلا » وقد رأينا ان بعضهم عر'ف الرسق بأنه عدل » أو 
عدلان » وهو مقدار ما محمله الحجيوان . و هذا المعى وردت لفظسة ( الوقر ) 
وتطاق على حمل البغل أو امار أو البعر '" : فهو شيء تتديري غير مضبوط تماماً. 
وقد ورد في القرآن للكرم : « كيل بعير ع" ؛ وذلك تعبيراً عن حمل بعير ء 
وهو مقدار ما تحمل . يا ورد فيه ( حمل يعبر 0 في المعوى نفسدة 

ولا يزال العرف جارياً بن أهل القرى واليادية في البيع ( حمرلا ) ؛. جمع 
( حمل ) . وهو حمل (يعبر) أو حمار أو غير ذلك من الدواب البي تنقل الشيء 
الذي يراد بيعه مثل الملح أو ( العوسج » أو ( العاقرل ) أو ( حطب البادية ) 
أو الزرع الى الأسواق » فتباع حلا لا وزناً » ويشتريه المشيرون على هله الصفة. 

وذكر علاء اللغة » أن الككر ء مكيال لأهل العراق » وقد أشير اليه في كتب 
الحديث . وذكر أنه ستة أوقار حمار » وهو عند أهل العراق ستين قفيزاً 
والقفيز ثمانية مكاكيك . والمكوك صاع ونصف. وهو ثلاث كيلجات . وذكر 
( الأزهري ) أنه اثنا عشر وسقاآ » كل وسق ستون صاعاً أو أريعرن أردباً 
حاب أهل مصر* . وهر (كور) في لغة بهي (ارم) ؛ ويعادل عند أهل بابل 
وقر ستة جيرا ١‏ 

وذكر علاء اللغة » أن (المكورك) طاس يشرب به أعلاه ضين ووسطة واسع؛ 
والصاع كهيئة المكوك . وكان للعباس هثله في الجاهاية يشرب به . وقد ورد في 
الحديث أن الرسول كان بترضا مكو لك . ويسع صاعاً ونصفاً » أو نصف رطل 


١‏ اللسان (١8/1ه")‏ » المخصص 5310/1 وما بعدها) , المفردات (650) , ناج 
العروس (89/0) » (وسق) * 

اللسان (؟1١/598)‏ , المخصص (؟:١/530) ٠‏ 

سورة بوسف » الآبة 9" ٠‏ 

بوسابت 0 الآية و 

شرح القاموس (019/5) , اللسان (5//؟٠) ٠‏ 

4 1 .8 ,0581126761 .ل 


جا كه احم أن 


تارنا 


الى ثمانفي أواق» أو يسع نصف الويبة » والويبة اثنان وعشرون » أو أربع وعشرون 
مدا عد الني » أو هو ثلاث كيلجات ؛ وهو صاع ونصف . والكيلجة تسع 
ذا وسيطة 3 منا . والمنا رطلان » والرطل اثنتا عشرة أوقية » والأوقية أستار 
وثلنا + والاستارد أريعة مثاقيل ونصف » والثقال درهم وثلائة أسباع درهم ء 
والدرهم سةة دوائق » والدائق قبراطان 2 والقبراط طسوجان » والطسوج حيتان » 
والحبّة سدس 3 درهم ع وهو جزء من انية وأربعين جزءا من درهم . وذكر 
أن الكر : ستون قفيزاً ؛ والقفيز مانية مكاكيك 5 لكر كُ صاع ونصف؛» وهو 
ثلاث كيلجات' . 

والكيلة مقياس استعمله العيرانيون والجاهليرن ؛ وهيى« طوه8» ؛ و « ممنو8 » 
في اليونائية « ودئؤه2 » » وهي تختلف باختلاف اصطلاح الأم . فالكيلة العمرانية 
كبيرة بالقياس الى الكيلة الرومانية » وهي تعادل كيلة وربع كيلة رومانية . وتبلغ 
ثلث (الأيفة) ' . وتعادل اثنين وعشرين د اسواعرمة ". وتستعمل قُ وزن المواد 


الجامدة مثل ايوب . 
وما (الأيفة) « طونطوع » + فكلمة مأخوذة عن اللغة. المصرية ٠‏ ترد كشر] 
في العهد القدم . وهى تعادل ثلاث كيلات «طوءة » . وتستعمل لقياس المواد 


الحافة فقط . 0 « عطهنكف » ١»‏ د « وتنعتركم]خ » عند اليونان ٠.‏ وه هي مجزأة 
_ عشرة أجزاء ٠:‏ يقال للجزء الواحد (العمر) (عومر) (اومير ) 2 0 2 
و أو الكومة . ويقال له ( عشر ) « «مرووو]' » أ : وتقسم الى ستة أقسام 
كذلك يطلق على كل قسم أسم ( سدس )0 

ولعل لأومر ١‏ عوهمر ) «برهورنء'» © صلة ب ( الغمر ) عند الداهليين 1 
وهر عندهم فدح صغير يتصافن به القوم في السفر »؛ اذا لم يكن معهم و الله 


٠ (مك)‎ 2 )١160/10( تاج العروس‎ ١ 

1 التكوين الاصحاح ١18‏ , الآية 7 : والاصحاح الثالث عشم ؛ الآية 5١‏ , قاموس الكتاب 
المقدس )58١/5(‏ » تاج العروس )٠١1/8(‏ , (كيل) ٠‏ 

2185111535, 2. 9. 3 

ُ الخروج 0 الاصحاح السادس عشس , الآبة 55 , الخسروج 2 الاصحاح الت اسع 
والعشرون , الآبة *٠‏ ء الكتاب المقدسس (5:/١548؟)‏ , .909 .2 ,5ع ضلناقة21 

130.5611188, 2. 9. 8 


كين 


إلا را على حصاة يلقوما قُ إناء م يسا فيه من اللاء قدر ما بعمار الخصاة 
فيعطاها كل رجل منهم 5 وقيل هو ( القعب) الصغر يحمله اأرااكب 2 يعلقه 
على رحله . وقيل : الغمر : أصغر الأقداح . قال أعشى باهلة يرثي أخاه 


المنتشر بن وهب الباهلي 9 
تكفيه حزة فلذان ألم مها من الشواء ويروي شربه الغمر 


والغمر يأخذ 'كياجتين أو ثلاثاً » والقعب أعظم منه » وهو يروي الرجل' 
و( الكيلجة )' 2 مكيال” . 


و (الكر ) من المكاييل المستعملة عند العيرانيين . وذكر علاء اللغة أن الكر” 
مكيال لأهل العراق . وقد أشير اليه في كتب الحديكف والفقه . ويظهر أنه مكيال 
للمائعات . ورد : إذا كان اللماء قدر كرا لم حمل القذر . ومكال الجوامد أيضضاً. 
وهو ستة أوقار حمار » وهو عند أهل العراق ستون قفيزا . والقفيز تمانية(مكاكياث). 
والمككرك صاع ونضت > وهو تلضف كلجات: .. وذكر الآزهرى أنه النا عدن 
وسقأ » كل وسق ستون صاعاً أو أربعون اردباً ساب أهل مصر؛ 

واستعمل الجحاهليون (الزق) » وحدة عامة لوزن المائعات . فورد: (زق خمر) 
مثلا” . ويستعمل خاصة في الحمور” 

وقد عير على عدد من قطم الأوزان المصنوعة من الحديد وبعضها من بروتزء» 
وقد استعملت قِ وزن الأشباء . وقد َأ ر بعضها بالعوارض ولعبت الأيدي ببعض 
آخخر . ونأسف على عدم وقوفتا وقوفاً تامأ على أسماء الأوزان ومقدار ثقلها » 
لعدم وصول عدد كاف منها الينا عليه كتابة تشير الى اسمه ومقدار وزنه . ولعل 
الأيام تنود علينا منها م حمق لنا هذه المعرفة . 


أما ( الصتيرة ) : شا جمع من الطعام بلا كيل .ولا وزن بعضه فوق بعض . 


0 العروس 0 0 (غمر) ٠‏ 

ج العروس )1١1/5(‏ »2 م 
7 العروس (0191/5) ؛ (كر) * 
ناج العروس لدالفةة » 


لس جح م اعم اانه 


نار 


فهي : الطعام المجتمع كالكومة ' . ومن ذلك بيع ( الصبرة ) من التمر . وقد 
نهى الاسلام عن هذا النوع من البيع' . 

والفالج والفلج مكيال ضخم » وقيل هو القفيز. وقد ذكر بعض الباحثين انه 
سرياني الأصل » وأن أصله ( فالغا ) فعرب . قال الجعدي يصف اللحمر : 


ألنى فيها فلجان من مسأت دا رين وفلج من قلغل ضرم 


ومن هنا يقال للظرف المعد لشرب القهوة وغيرها (فلجان) » والعامة تقول: 
لجا : ْ 

و( الطسق ) مكيال أيضاً ؛ . وهو من أصل فارسي » وذكر أنه مكيال 
لكيل الزيوت وكل أنواع الدهن* . وهو ضرببة الأرض كذلك » أي في مععى 
شتراج في الإسلام كتب غير :الى( عنان بق ك6 فق رجلان من أهسل 
المديئة أسلا : ارفع الجرية عن رؤوسها وخدذ الطسق من أرضيها' . 

والفرق مكيال بالمدينة » اختلف فيه . فقيل : يسع ستة عشر مدا » وذلك 
ثلاثة آصع ؛ أو يسع ستة عشر رطلا” » وهي أثنا عن نذا وثلاثة آصع علد 
أهل الحجاز . أو هو أربعة أرباع ٠‏ وقيل الفرق خمسة أقساط » والقسط نصف 
صاع . وقيل غر ذلك" . وذكر أن (الفرق ) هو مكيال لأهل اليمن » وقد 
ذكر في عهد الرسول لقيس بن مالك بن سعد بن لأي الأرحبى الحمداني » إذ 
جد قد :اطي اخته اك زر قا مر عبر ان ته مانا وانينيا رحو مغطر ان و 
ران الوط مائة: فرق تيه 

وقد ذكر بعض علاء اللغة اسم مكيال من مكاييل أهل اليمن دعوه (الذهب)» 
ومجمع على أذهاب' . 


٠ » صادر‎ « » )551١/5( اللسان‎ 

صحيح (5/؟ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس (87/5) ١‏ (فلج) ٠‏ 

. )5289/٠١( اللسان‎ 

غرائب اللغة (8؟5؟) ٠‏ 

تاج العروس (575/5) » (الطسق) ٠‏ 

تاج العروس (55/17) ؛ (فرق) ٠‏ 

ادن سبعد 3 الطبقات 511/١‏ » (وفد همدان) ٠‏ 
المخسص 6/١١‏ 53) . 


ل د اعم ا د كا الاك 


لطر 


ومن المكاييل المذكورة في التوراة والمعروفة عند الجاهلين كذلك » والبي تكال 
ها الأشياء الجافة : ( القبضة ) » أي كومة اليد . والكومة كيلة عند الشعرب 
الأخرى وهي بمعى (صيرة) . ولا يزال البدو يستعملولها » ولكنها ليست من 
المكاييل الرسمية » بل هي في الواقع كيلة عرفية . وهي تختلف في المقدار والكمية 
محسب اتساع قبضة اليدا . وقد كان الجاهليون يكومون ما يريدون بيعه بالتكوم 
كوماً . ولا زال هذا البيع معروفاً . وقد كان أهل الجاهلية » يبيعرن قبضة من 
التمر » أو قبضسة من السريق » أو الدقيق » وذلك محسب ما تقبضه اليدء 


أي كذ منها ' . 


١1‏ اللآريون : الاصخاح الثاني ٠‏ الآآية الثانية « كومة من ذهب وكومة من فضة » » تاج 
العروس الطائقة 0 (كوم) 0 
؟٠‏ تاج العروس (15/0) » (قبض) ٠‏ 


يفل 


النيسركتف 


. أثر الطبيعة في اقتصاد الجاهلين 
9 . الزرع والمزروعات , 
٠١‏ . الزرع 

. المحاصيل الزراعية‎ . ١ 

7 . الشجر 

“و , المراعي 

4 . الثروة الخيوانية 

8ه ., الأرض : 

5 . الإرواء . 

/ا4 . معاملات زراعية 

94 . الحياة الاقتصادية 

9 . ركوب البحر . 

٠‏ . التجارة البحرية 

0١‏ . نجارة مكة 

. القوافل . 

.٠١‏ طرق الجماهليين 
304 الأسراق ,7 

و١٠.‏ البيع والشراء . 
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أصبحاب المال . 

الطبقة المملوكة 

الإتاوة والمكس والأعشار 

لقره  .  .‏ .ى ا . 

الصناعة والمعادن والتعدين 

حاصلات طبيعية 

المرف ا 0 
قباس الأبعاد والمساحات والوزن والكيل 
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1 8 
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عيةه 
0 
م/ 
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6ع حوور لمجهمهه 
لنقاطانا حول 


00 6و 
د 0 0 


تتا الاك وان بيبل 


0 الطبعة الثانية 0 
1ه 1١557"‏ م 


الفصل السادس عشر بعد المثة 


الفن الجاهلي 


العارة : 


لظهور الفن وازدهاره في مكان ما لابد من توفر تربة خخصية فيه تمونه بالمواد 
الأولية اللازمة » ولا بد من وجود جو يساعد على نمو بذوره وانمائها وازدهارها . 
وجزيرة العرب أرض كا نعم غلب عليها الجفاف ونحكمت فيها أشعة الشمس 
المحرقة والسموم الحارة الخافة ٠‏ وهي ذات جو مشرق صاف صاحر في الغالب » 
ولكنه جاف يابس ٠»‏ لا تبكيه السماء في الغالب إلا بمقدار ء فإذا سالت دموعهء 
همرت البماراً » وتحولت الى سيول جارفة عارمة سرعان ما تتفي وتزول » 
بأن تغور ني باطن الأرض » وقد تتزل الأمطار نزولا" لا بأس به ع فتمخضر 
الأرض وتنبت الأزهار والأعشاب » وتضحك ويضحك الناس معها » ومميسج 
قرائحهم لفرحهم وطرمهم من حصوطم على هذه النعمة الكيرى » البي لا تدوم 
طويلا” » وهذا أمر يؤسف له » أو قد لا تعود اليهم ثانية إلا بعد أجل » ' 
لانحباس البخار مولد المطر » فيلجأ المخلوق الى خالقه يتوسل اليه أن يغيثه ياتزال 
الغيث عليه بكل الوسائل الى يتوصل اليها عقله لاقناعه آلمته بإنزال المطر ليغيث 
الانسان والحيوان والنبات . 1 

ولظهور العارة وفن النحت والزحرف ء لا بد من ووجود أحجار صالحة لليئاء 
أو لائحت والحفر » حتى يكون في امكان المعار أو النحات تحويلها الى أبنية أو 


نت 


أصنام وتماثيل أو ما شاكل ذلك . وأرض سهلة لا حجر طبيعي فيها لا ممكن أن 
يظهر فيها بناء أو فن إلا اذا كانت قريبة من مواطن الحجر أو من مواطن الحضارة 
حيث تستوردها عندئذ من تلك الأماكن . لذا نجد الم ن الجاهلي قد تركز وانحصر 
وبرز في العربية الغربية وي ف العربية المنوبية وثي المواضع القريبة من مواضع الحجر 
ومن أهل المدر قُِ الغالب . 

وفي اليمن أنواع من الأحجار الصالحة للبناء وللنحت » ا توفرت فيها » 
المواد المساعدة الأخرى الى تدخخل في انشاء العارات مثل الجبس ٠‏ ولهحذا قامت 
فيها بيرت مرتفعة ذات طوابق متعددةءولا يزال أهل اليمن وبعض أهل المواضع 
الأخرى من العربية الجحئوبية يبنون البيوت والقصور المرتفعة السامقة » وما كان 
بوسعهم ذلك لولاا وجود المواد الصالكخة للبناء » الو بي تستطيع البتّاء ومقاومة الطبيعة 
أمدآ ١‏ . وبفضل المواد المذكورة بقيت أبنية من | الجاهليين المانيين الى الإسلام 
بقيت مافظة على نفسها وعلى شكلها العام ولولا .يف الإننان الي لعبت مهسا 
وخربت أكثرها لبقيت أزمنة طويلة أخرى ولا شك . ولو كانت تلك الأبنية قد 
بيت بالطابوق أو باللن وبالمواد المستعملة في البناء في وسط وني جنوب العراق » 
لا تمكنت من اليقاء طوياذ” 2 لأنها مواد لا تتحمل معاركة الطبيعة زمانا طويلا » 
لذلك تنهار بسرعة إذا لم ترعاها يد الإنسان دومآ بالاصلاح والتعمير' . 

وقد ساعدت وفرة الرخام والحجارة الصلدة في اليمن في التعويض عن استعال 
اللهشب القوي الصلد في البناء فاستعمل المعارون الأعمدة العالية الجميلة ذوات التيجان 
في رفع السقوف وفي إقامة الردهات الكبيرة وني « الطارمات , أمام الأبتية » وفي 
واجهات المعابد بصورة يخاصة » استعملوها بدلا" من اللهشب الذي لا يتتحمل الثقل 
كا يتحمله الحجر » والذي لا يعمر طويلا” كا يعمر الحجر . وبفضل هذه 
الحجارة استطاع الممارون أن يستفيدوا من الماء بإقامة السدود القرية الي تتحمل 
ضغط السيول العالي عليها » وهذه ميزة لا نجدها بالطبع في العراق . 

وقد ساعدت طبيعة اليمن عامل البناء في نحت الحجر وقطعه وصقله وتكييفه 
بالشكل الذي يريده . وتمكن بذلك من وضع أحجار مصقولة بعضها فوق بعض 


140١ ١‏ .8 بلللقتطط910 .عق 
3 ,040 .8 بللتمقصسصطه 0 عق 


لتكوين أعمدة منها أو جدر معبد أو حيطان سدود أو قصور محيث يوضع حجر 
فوق حجر » فيجلس فوقه بصورة يصعب على الإنسان أن يتبين م 
اتصال الجر بعضه ببعض . ولولا وجود الجر اليد لديه لما تمكن من 
بإنشاء الأبئية الضخمة المؤلفة من جملة طوابق والي قاومت الدهر » 0 
من الطابوق » أي من اللان الذي حجر بالنار » والطابوق لا ممكسن أن يقوم 
مقام الحجر في البناء » ولا أن يقاوم الطبيعة وأن يعمر طويلا . ونظراً لصغر 
حجمه بالنسبة الى الحجر » ولضرورة ربطه بعضه يبعض عادة ماسكة مثل اليس 
فإن البناء به لا ممكن أن يكون متيناً » ولا بمكن أن يقاوم الرطوبة والعوامسل 
الجوية الأخرى » فيا كل ويتداعى ٠‏ ولا سها في المواضع السهلة ذات الرطوبة » 
أو الي تتساقط عليها الأمطار بكثرة» فتكو'ن سيولا" عارمة تكتسح ما تجده أمامها 
من أبنية مبناة عادة غير متينة متانة الحجر 

وتفيدنا دراسة المباني المانية في الزمن الحاضر فائدة كبيرة في تكوين فكرة عن 
البناء عن أهل اليمن قبل الاسلام. قفي هذا البناء الذي رةه عناصر عديدة لا تزال 
حيّة باقية » هي من بقايا البناء الماني الجاهلٍ . وما قاله « الحمداني » في صفة 
بعض المباني والقصور الجاهلية الي كانت قائمة في أيامه م زالك ع يتطبق عسل 
أوصاف القصور والمانى القائمة الآن » كنا أن في دراسة أسماء أجزاء البناء وما 
يستعمل فيه فائدة كبيرة في حل” كششر من المعضلات الفنية المتعلقة بفن العارة عند 
الجاهلين . ١‏ 00 

وقد زال أكثر المباني الجاهلية » ويا للأسف » بسبب اعتداء الانسان يجهله» 
عليها . فقد حمله كسله وجهله على تدمير تلك الأبنية » لاستعال حجارتها في بناء 
بيوت جديدة ولأغراض أخرى . ونجد في الأبنية الحديقفة » وأكثرها أبنية رديثة 
قبيحة بالقياس الى القصور القدعة » حجارة ضخمة » بيعضها مكتوب كتابة كاملة 
انتزعت من الأبنية الجاهلية ٠‏ وبعضها ناقص الكتابة لتلف الكتابة المكملة أو لتقلها 
إلى موضع آحر . ونجد حجارة مكتوبة وقد طليت بالجيس » لاعطاء الخدار الذي 
دخلت فيه وجهاً أملس . ونجد في الكتب القديمة مثل كتب الحمداني إشارات الى 
مثل هذه الأعمال » الي ما تزال جارية مستمرة بالرغم من قرار الحكومات المعنية 
بمنع هذه الأعمال . وقد حطمت تاثيل جميلة عبر عليها بين الرمال ولا تزال 
تحطم » لأنها في نظر العاثرين عليها أصنام لقوم كفرة » وتمائيل قوم ممسوخحين 


و 


غضب الله عليهم 2 فلا يجوز الاحتفاظ ما » فهشمت وعيث ماء وبذاك خسر 
العرب كنوزاً فنية وذخخائر 0 يشمن » كان قِ وسعنا الاستفادة متها قِ تدوين 
تأريخ الجاهليين . 

وقد حطمت ودمرت قصور عظيمة قِ اليمن ؛ بيت بعضها قائمة الى الاسلام » 
مثل قمر (خمدان) يصئعاء » الذي يبالغ أهل الأخبار في وصف ارتفاعه وضخامته » 
وقد كان مؤلفاً من طبقات بعضها فوق بعض ء ثم هدم وقل” في الاسلام ٠‏ أمر 
00 اليوم لكان من المفاخير ١‏ 0 
وأبئية أخرى قوضت لأسباب عديدة » فضاع بذلك علينا نراث مهم . وفعل مثل 
ذلك في الأبنية الأخرى . ففي العراق مثلا” » هدمت قصور الخيرة وبيواءلاتخاذ 
ا مادة لبناء الكوفة » و 5 2 قي قر اطيس 0 ا الي كانت 
لأهل الجدرة قيمة ذلك من جزيتهم )'. وقد اعت عليئا هذه الأعمال د 
من تراث الجاهليين . 


ا ا تي 1 هر أثر جاهلي مهم » 
بقي قائم” الى حوالى سنة (140) للهجرة » فأمر بإحراقه ( ابن أبي الملاحف ) 
0 » فأحرق » وظلت أتشابه تمترق أربعة أشهر على ما يزعمه الرواة » 
بالقة متهم بالطيع د 
ولأهل اليمن عادات جميلة أفادتنا فائدة طيبة » وذلك بوضعهم على البدر 
حجارة مكتوبة تحمل اسم الدار أحياناً وام صاحيها واسم الإلّه الذي تيرك صاحب 
المبى بتقدعه اليه 7 ود » حى الأرميات والاصلاحات الي يقوم مها أصحاب 
البناء تدون على هذه الحجارة » ولا سها الترميات والاصلاحات الي تدخل على 
المعابد والباني العامة ٠‏ تعين عليها بدقة تامة » فيذكر الركيع الذي ابتدأ بيه 
والموضع الذي انتهى منه ء. ويذكر مقدار ما صرف عليه في بعض الأحيان . 


٠ تاج العروس (1457/1) (نمد)‎ ١ 
» )585( ؟ البلاذري , فتوح البلدان‎ 
٠ ) ١ م الاكليل (١/؟١) ( حاشية رقم‎ 


ومن هذه الكتابات أذ معظم علمنا بتأريخ اليمن القدم . 

ويظهر أن أهل الحجاز لم يكونوا على شاكلة أهل اليمن في بناء البيوت الضخمة 
من الحجارة والمواد البنائية الأخرى الي يعمّر ا البناء عمراً طويلاة » بدليل ما 
نشامده في اليمن وني مواطن أخرى من الجزيرة العربية من بقايا معابد ومبان 
ضخمة » وعدم وجود شيء من ذلك في الحجاز » وبدليل ما أورده أهل الأخبارٌ 
من قصص عن مباني اليمن العادية » وما شاهدوه من يقاياها في أيامهم هناك » 
وهي تتحدث عن فن تمراني متقدم 2 على حين خلت أخهارهم من هذا القصص 
عن الحجاز » بل يظهر منها أن أكثر أبنية مكة ويكرب لم تكن إلا أبنية صغيرة 
ضيقةءأكثرها من اللين أو الطين » وقد عرشت بجريد النخل وبالعيدان وبالأخشاب 
المحتطبة من التلال والجبال . وقد عرفت بيوت أهل الحخاجة في مكة ب ( عروش 
مكة ١)‏ 

وقد امتازت ( يرب ) عن مكة بوجود ( الأطم ) بها » والآطم » هي 
قصور تتكون من طابقين في الغالب » أو ثلائة طوابق » تكون ضخمة نوعاً ما 
يعيش فيها سادلها ©» وتكون حصوناً لأعل المدينة يتحصتون مها عند دتو خخطر 
عليهم » ونحمون أموالهم لها . وقد بنيت بالآنجر وبالان أحياناً » وبالطين أحياناً 
أخرى » حيث تجعل الجدر عريضة » لتقف صامدة أمام الدهر وأمام المهاجمين » 
وتتتخذ في أعلى الأطم مواضع يقف عليها المدافعون لرشق المحاصر بالسهام » أو 
بالحجارة ؛ ويبصب الماء الخار أو النار عليه ان قرب من بجسدار الأطم . وقد 
اذت الأطم 5 يرب 2 لعدم وجود سور حدوها بحميها من الأعداء » ولكوما 
مكشوفة » لا تحميها حواجز طبيعية » يتحصن بها أهل ا 
منهم 2 فلم بجدوا أمامهم من وسيلة سوى بناء هذه الآطم للدفاع عن أنفسهم ٠‏ 
على نحو ما فعل أهل الحرة في مدينتهم » حيث بنوا القصور . 

وتوجد في أعالي ينرب إلى لانت بقايا حصون وقصور ومواضع قديمة ». 
كانت آهلة عامرة » أما الآن فلم 7 تبق منها غير بقية من آثارها » وهي لا تزال 
مادة (خاماً) 0 تكتشف »2 وم تدخلها بعثات علمية منتظمة » وتشاهد عندها بعض 


,» المغرب ( 71/19 ) , « عروش مكة , بيوتها لانها كانت عيدانا تنصب ويظال عليها‎ ١ 
* ) شرح القاموس ( 2:/5”؟‎ 


أحجار مكتوبة » بقلم مشتق من المسند » وبلهجات عربية تختلف عن لهجة (ال)؛ 
أي عن العربية الي نزل ا القرآن » مما يدل على انها كانت في الأصل لقبائل 
كانت لهجانها لا هي عربية جنوبية ولا هي عربية من عربية أهل البوادي» ر لكنها 
كانت متأثرة بالثقافة الي تدون بالقلم المسند ء ثم تأثرت بلغة الأعراب الذين 
جاءوها من البوادي وذلك قبيل الاسلام » فتزلت هذه المواضع » وزاحمت أهلهاء 
ثم غليتهم على أمرهم » فاختفت اللهجات العربية القديمة»وحلت علها لهجة (ال). 
وسيجد المقبون الذين سينقبون في المستقبل في هذه المواضع آثاراً ستحدد لهم 
الاتجاهات الثقافية والحضارية الي دخلت جزيرة العرب » واللغات الي كانت 
سائدة فيها . 

وفي المسند مصطلحات كثيرة خاصة باليناء وبالا لات والمواد الي تستعمل فيه 
وني أجزاء البناء . واللهجات العربية الجنوبية هي أغنى بمصطلحات البناء من العربية 
الي نزل ما القرآن الكريم . وذلك لأن أهل العربية الجنوبية كانوا حضراً في 
الغالب وأهل مدر ء حتى أن أعراهم كانوا يقيمون في أكواخ وعشش ثابتة 
مستقرة . لهذا كرت في لغتهم ألفاظ الحضارة الي تقوم على الإقامة والاستقرار. 
وظهرت عندهم ألفاظ لراد تستعمل في البناء مثل أنواع الصخور والحجارة » 
وكيفية قطعها » وأنواع الهشب المستعمل فيه ء وآلات القطع أو آلات المعار 
وغبر ذلك من مصطلحات لا نحد ها مقابلا” في هذه العربية الي نتكلم مها . وذلك 
لأن حضارة البناء الي ظهرت في اليمن وني بقية العربية الجنوبية للأسباب المذكورة 
م يظهر ما عائلها في المواضع الأخرى من جزيرة العرب ء حيث قام عمرانها على 
المدر بالنسبة للحضر . أي على الأبنية المتخذة من المدر أو من اللان أو من الاجر. 
ومثل هذه الأبنية » لا نحتاج الى مصطلحات والى لات كثرة ء ولما كانت 
الحاجة هي أم الاختراع في اللغات » لذلك قلت مصطلحات العمران في اللغة ابي 
نزل مها القرآن الكرم ؛ با كثرت فيها مصطلحات أهل الوبر ومصطلحات 
البداوة » في مثل أجزاء الحيمة وما يتعلق بحياة الفرس والجسل ٠.‏ حيث قصرت 
دونها هنا لغة المسند . 

وقد درس الآثاريون في الأيام المتأخرة موضوع الفن العربي الجنوبي ووضعوا 
محوثاً فيه » استندت على الملاحظات والدراسات الي قاموا م! في مواطن الآثار أو 
من ملاحظامم للقطع الأثرية وللصور الي أخذت لا . وقد وجد بعضهم مقل 


٠ 


الباحثة ( جاكلن بيرين ) مصدعمنذط ممناهدوءد[ ء ان الحضارة العربية الخنوبية انما 
برزت وظهرت في القرن الحامس قبل الميلاد » برزت يتأثشر الحضارة اليونانية . 
الفارسية عليها . وقد زعمت ان القم العربي الجنوبي أخذ من القل اليرناني في 
ابتداء القرن الحامس قبل اليلاد » وان عناصر الحضارة العربية الجنوبية » وخخاصة 
الفن منها مثل النحت والعارة » قد غرفت من مناهل يونانية ‏ فارسية . أما 
ما قبل هذا الوقت © فم يكن لشعوب الشرق الأدنى أي أثر حضاري أو ثقائي 
على أهل العربية الجنوبية ' . 

وقد درست باحثة أخرى موضوع الفن العربي الجنوبي : هي (برتا سيكال) 
زلهعءة وارء8 . ذهب اجتهادها ها إلى أن هنالك مؤثرات حضارية خارجية أثرت 
على الحضارة العربية الجنوبية » وأرجعت هذه المؤثرات إلى أثر يوناني هيلليني » 
وأثر سوري حتي وأثر فينيقي وإلي عناصر حضارية أخرى . وذكرت ان هذه 
المؤثرات أثرت على الحضارة العربية الجنوبية » وتولد من هذا المزيج الأجنبي 
والعربي حضارة العرب الجنوبيين" : ش 

لقد تبين من دراسة الفخار الذي عدر عليه في العربية الجنوبية انه من صنع 
حلي ومن تصمم محلي أيضاً . وقد تبين أيضاً انه لا ملو مع ذلك من المؤثرات 
الأجنبية التي أثرت عليه . ولا سها على المظهر الخارجي للفخار في مثل الزخرفة 
والشكل . فقد أثر الفخار العراتي والسوري عبٍى الفخار العربي الجنوبيى . ويظهر 
من الفخار الذي عثر عليه في ( هجر بن حميد ) » انه قد تأثر ممؤثرات شمالية 
سورية وعراقية ' . 1 

وتقدمت معارفنا بعض التقدم بالنسبة للفن المماري عند العرب اللجنوبيين.وتوجد 
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1١١ 


لديئا فكرة عامة عن فن هندسة المعابد » أخخذناها من فحص ععابد ( حمّه ) 
و (هأرب ) و( تمنع ) و ( حريضة ) و ( حور روري ) . وتقددت معارفنا 
أيضاً في موضوع أبتية المقابر والأضرحة عند الجاهلين » وكذلك عن هندسة 
البيرت . وقد وجد أيضاً أن الفن المماري قد تأثر عؤثرات خارجية كذلك . 
عؤثرات عراقية وسورية وفينيقية ويونانية ومصرية ' 1 

ويظهر الأثر اليوناني على سك العملة عند العرب الجحنوبيين . فقّد ضرب النقد 
على شاكلة النقد اليوناني ء لا مختلف عنه إلا في وجود الحروف العربية الجنوبية 
على ذلك النقد . فالتقد العربي. الجنوبي » هو تقليد ومحاكاة للنقد اليوناني 3 
الذي ظهر في أيام ( البطالمة ) و ( السلوقيين) 4 كاد يكوة قال لما أعرفت 
عليه حروف المسند . فالبومة الي تمثل ( أثينا ) » والي كانت تضرب على العملة 
اليونانية » ضربت على النقد العربي الخنوبي ؛ الى غير ذلك من أمور محث عنها 
علاء ( الثميات ) . ْ 1 

ولكننا لا نستطيع أن تقول اليوم ان معارفتا عن التضارة العربية الجنوبية قد 
تقدمت تقدماً مرضياً » وانها صارت واضحة مفهومة » وسوف تبقى معارفنا عن 
هذه يم وعن النواحي الأخرى ناقصة ما دامت أكر الأثار مدفؤونة نحت طبقات 

. من التربة لم تلمسها الأيدي حو حبى الآن . لقد تقدمت معارفنا عن هذه النواحى 

ال المحدثين بالتنقيب في بعضص ادا 
بصورة جدية علمية وبشيء من التعمق في باطن الأرضن » ويمكن أن نتصور ما 
سيحصل عليه الاحثون من معلومات عن الجاهلية لو سمح لمم في التنقيب بأسلوب 
جدي علمي في باطن الأرض وني مواطن الآثار . 
. استعمل اللحيانيون لفظة ( بى ) ( بنا ) للتعبير عن بناء شيء . وذلك كا 
نفعل نحن في عربيتنا . وتشمل اللفظة بناء كل الأبنية ؛ هن بناء بيوت أو قبور 
أو غير ذلك . وقد وردت في عدد من النصوص" 

ويععر عن المبى بالتعبير نفسه في العربيات الجنوبية » فيقال ( مبنى ) . وإذا 


0٠ ١‏ .2 نأقة88 عة28]6 ماتعلعصسة عطانا 0ترة عاطاظ عطكد 
0 راجع النتصوص كلء كك ثحا, ٠‏ من كتاب : .138 .8 بأععاقة0 .577 


1١ 


أريد التعبير غن تقدم البناء الى إله أو حافةب انيد باسم الم وحبس 
علية » : فيعير عن" ذلك يلفظة (قتدم) أي قدم مهدا المعى المفهوم 0 عر بيتنا »: 
وعم اهلع . وأما الفعل فهو ( بنى) » وذلك كا في هذه الجملة : « عسى 
و ع 0 « تملك وبى » . و (هيببى ) 5 ركرك 2 طق اناك 
« هينا عقبتهن قلت ,م" ء أي « بى قلعة قلت م . ويراد ب (عقيت) (عقبة)' 
القلعة . وللفظة علاقة بكلمة (عقبة) الي نستعملها نمحن. عجبى صعوبة وعائق » 
ونجمعها على ( عقبات ) . 

واستعمل اللحيانيون لفظة ( حفر ) بلمعى المفهوم من اللفظة في عربيتنا. . 
استعملت لكل أنواع الحفر : حفر الأسس أو الآبار أو العيون » أو الخفر على 
الأحجار والدشب ء لغرض النقش والزخرفة » أو لأي هدف آتخر؛ 

ويشق المماريون أسساً في الأرض للأبنية الفخمة » كالبيوت المؤلفة من .طبقات. 
عدة كامعابد » لتحمل الأرض ثقل. البناء . ومختلف عمق الآساس وعرضه ياختلاافت 
سمك الجدار وثقل البناء . ومحفر العال. ارين بالقدر الذي يعينه البناء ٠‏ حبى 
إذا ما بلغوا العمق المقرر » وضعوا المواد اللازمة كالحجبارة أو الكلسس المخلرط 
بمواد أخرى » ثم يترك الأساس مدة حبّى. يحف ويستقر . ثم يقام عليه الجذار . 
ويقال لهذا الأساس في العربيات الحنوبية (موثر) » وهي ععبى ( الأس ( والأساس 
والأسنئن ي:عربية القرآن الكر مم * 

وقد ورد في كتب اللغة » ( والوثير ) : الفراش الواطى» ». وكذاك الموثر 
كل شي جلستٍ عليه أو نمت عليه فوجدته وطيئاً » فهو وثير' 


وق قله [ بتر ييق /ارإالاتي) وام راف سرع قل باه 
هو .أساسه وسناده قِ لغة السبئيين" 1 


0 راجع السطر الاول من النص الموسوم د : ثقب الحجر ٠‏ 0 ا 
١‏ راجع النص الموسوم ب .8 281677 ,1660 ,1089 «عمة01 وهو من معين 

م الجملة الثانية من نص أبنة  .,‏ .48 .8 ,11 ,.56110 ,قلكلهصطدء1ه 552000‏ ., 

0 راجم النص 5١‏ من كتاب ٠:‏ .133 .5 ,راعكامد0 57 
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0 7 ,12511551025 طنوة[طوتتة 5011115 ,عسسو3 


لحيل 


وترد لفغلة (إبرا) بمعبى بى وأنشا وأقام وشق” وما شابه ذلك١‏ . وترد بعدها 
فلة : ( هشقر ) في القالب . ومن علا الأصل لفظة : ( ميرام ) ( ميرا ) 
بمعبى برىء من الدين » وبراءة الذمة' . وترد لفظة (برأ) في كتب اللغة بممبي 
الحلق . و (المية) : الخلق » وأصله الهمن ». والجمع اليرايا والبرايات. والبرى: 
الثراب" . 
وأما ( هشقر ) فعناها أكمل الثبيء » وانتهى منه » وأتمه وغطاه وستره . 
وهي من أصل : ( شقر ) » وترد من هذا الأصل لفظة (تشقر) و (شقرم) » 
مم الأعل ولتهاية ء وخلك كي في هذه الحملة : ترريم اد شترم "٠,‏ 2 
أي من الأساس إلى الأعلى » أو إلى النهاية . و ( ربب ) معناها الأساس* 
أما أعلى البناء ونبايته » أي تاجه الذي ينتهي عنده » 0 له 0 تفرع ) . 
و( تفرع ) سهابة الخدار وأعلاه 3 والمكان الذي ينتهي ف قيه 
ومن العبارات الواردة 5 بعض التنصوص المتعلقة باليناء عء هذه العيارة : 
ا( بن موثر هو عدي مريمن ) ©» وهي قن معبى العبارة : ( بن أشرس عد 
شقرن ) الي ترد في التصوص المعينية » ومعناها من (الأساس الى أعلى)". فلفظة 
( موثر ) وكذلك لفظة ( أشرس ) هما بمعبى الأساس أي أساس البناء » و(عد) 
حرف جر معن الى » و ( مريمن ) و ( شقرن ) كلاهما بمحنى أعلى » أي 
أعلى البناء . 
ويقال لتعلية اليناء ( تعلى ) . أما تقوية البناء والجدر وحمايتها من السقوط » 
فيعير عنه ب ( تصور ) » من أصل ( صور ) ومعناها وضع أوتدة وأعمدة عند 


,7 .11,8 م5 ,قلعاقددة 120001 

المصدر نفسه ( ص /ا5 حاشية ؟5 ) ٠‏ .24 .8 ,أتقطءكانتعدطع 800 ,قلعلة سدعاهلمط 
شرح القاموس ( 21/١٠١‏ ) * 

الفقرة الخامسة من نص أبئة ٠‏ 

.5 ,11 ,ماه ركتعلة صهعاه00ط8 * 

مجلة المجمع العلمي العراقي ٠‏ ( المجلد ألرابع » الجزء الارل ) , )١9855(‏ 2 اص 
/إ٠‏ ) «السطر ١١‏ من نص أبرعة »,2 

.2 .45 .8 ,نتطعقصة .83 ,رطعهذفكتم 0طنا تله م1100 

1 راجع النص الموسوم د : .325 018 ,31 ,.8 مقتتطدء2 ه85 

ب ,5 .8 ,111503 كلق رطعه نتمم 0هنا ممص 3م340 


ب ذو هنا دا 
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الجدار أو البناء للتقوية والإحكام' . وهي بذلك قريبة من معنى ( الظثر ) في 
لهجة القرآن الكريم . 

ويعير عن إتمام بناء ما أو اكيال شيء آخر بلفظة ( تقه ) و ( قه )» بمعبى 
( وقه ) أي أكمل وأنجز . وهي مرادفة للفظة : ( تفرع ) » وللفظة (هوعب) 
أيضاً . وكلها ععبى الإنجاز والإكال والانتهاء من عمل ما . ولفظة ( قه ) هي 
من أصل (وقه). . وتعبي جملة:( إتقه عن ) انتهى' . وقد ذهب (رودوكناكس) 
الى أن لففظة ( وكن ) هي بهذا المعبى أي اكمل وانجز في بعض الأحيان" 

ويعبر عن اصلاح البناء وترميمه بلفظة ( هحدث ) ء وهي فعل مهاضر أي 
( أحدث ) ع ومعناها أقام ورثم وأحدثت وأنقا .. آنا قوط حالظ. أو متت أو 
ما شابه ذلك ؛ فيعير عنه بلفظة ( تل ) و ( تلت ) » ومن هذا الأصل لفظة 
(تلو) » أي اللخرائب والتلال » وتقابلها لفظة (خيل) في العينية » و (ذخبل)؟» 
أي تداعى وسقط ووقع 3 

وني معنى الاصلاح والترمم أيضاً لفظة (غوث) الواردة في الكتابات المعينية *. 
وقريب من هذا الى معبى (غوث ) في لحجة القرآن الكرحم » ففي الإغاثة معبى 
المساعدة والاصلاح وترمم التصدع وإصلاحه . 

0 مع هذه الافظة لفظة أخرى هي (سعذب ) ء وهي فعل ماضٍ ععبى 
أعاد وأرجع الشيء إلى ما كان عليه” ء من أصل ( عذب) . وأما حرف السين 
الداخل على أول اللفظة فإنه في مقام حرف الهاء في السبئية » يدخلان على المصدر 
فيحولانه إلى فعل ماضٍ : 
ويقال لمقدم كل بناء (صلوتن) ( الصلوة )" . وقد وردت اللفظة في كتابات 


١‏ راجع النض الموسوم د : .199 ,192 لالا8216 ,1150 معمواقن 
وكذلك : .54 .8 ,11 ,.قنا8 ,معلةسمام مط 

.8 ,11 ,.110ا8 ,قلكاة طوعا ه1100 

المصدر نفسه ( ص 57 ) ٠‏ 

.6 .8 ,11 ,.51110 ,قلع1ه طة00101آ10 

رز اجع النص : ,363 2531697 ,1144 «عقة01 

,29 .8 ,16 ..0نانا8 ,قك ا طوع1 112000 

5 .8 ,11 .8110 ,قعاه طذعآ000طآ 

0 .8 ,11 ,.8516110 ,قاكلنة صةعزه0 25203 


كص 3 عن نا 


دونت لناسبة إقامة سدود كذلك . ووردت في بعض الكتابات هذه الجملة : 
ا » ومعناها : « من 
هذه الجهة الخلقية الى الجهة الأمامية أو الصالة الأمامية ببن هذا الحرم وموقد 
النار » 

وبقال للجهة الخلفية من البناء ( هورتن ) . من أصل : ( ورت) »2 معبى 
وراء . و ( وثكرره ) في لغة أهل العراق » وذلك كما نرى في هذا النص 

وتؤدي لفظة ( صلوت ) معى (فناء) أيضاً » وقد تؤدي معنى موضع منعزل 
أو مكان للصلاة . وقد يراد به فناء يؤدي إلى ( ميسل ) يقع مقابله تماما ' . 

وللفظة ( صلوتن ) ( صلت ) ( صلوت ) معى آنخحر بعيد عن هذا المعى 
بعد كبيراً » هو ( وثيقة ) و ( شهادة ) و (عقد) »2 فتكون في معبى (سمع) 
و (اسمع ) الي تطلق على هذا المعبى أيضاً في العربيات الجنوية " . 

ويقال للباب ( خلف ) و ( خلفين ) في السبثية . ويراد ب ( خلف ) 
و ( لفن ) ( الخلفة ) الشياك كذلك؟ . وقد كان أصحاب القصور يستعملون 
الشبابيلك كثيراً في قصورهم ء ويزينونها بالرخام الرقيق وبالزخارف لتظهر جميلة 

وتتكون الأبواب من (مصرع) » أو من (مصرعي) » ويراد بذلك (مصراع) 
واحد أو مصراعان" 

ويعبر عن الباب ب ( الخلف ) في عربيتنا كذلك' . وأما لفظة ( مصرع 
الباب ) و ( المصرع ) و ( مصراعا الياب ) فعروفة في عربيتنا كذلك" . 


وبعير عن الباب العظبم : أو الباب المغلق وفيه باب صغير : أو عما يغلق يه 


1200 ,قلعاة طقعا[ه0‎ 8516110. 11, 8. 4. ١ 

3 .6 .8 ,11 .8110 ,قاعلقطهع[ ه8000 

م 4 ,21 .8 ,الععلطة21162111 06 2105© *ل126 ,44 .8 ,11 .8110 ,قلعو طلةع2520001 
.85 ,1 ,.856110 

0 .8 ,1 ,.510 ,قلطق 111001580 والجملة الرابعة من نص أبنة ٠‏ 

راجع الجملة الثانية من النص  :‏ .353 1881877 ,1144 نتمهمة1 3 

اللسان 59/9 ) * 

اللسان ( 2/1 )4 * 
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الباب بلفظة ( رتج ) ( رتاج ) في اللحيانية ' . ولفظة ( رتاج ) لفظة معروفة 
في عربيتنا كذلك . 

ويعير عن السلالم والدرجات بلفظة ( احلين ) » تطلق على السلالم م ن أية مادة 
مصنوعة ء من الحجر أو الحشب" 4 1 د لمكا مله راطو و ا خلزد) 
أيضاً » لأنها طريق يؤدي إلى أعلى” 

ولفظة ( علية ) » والجمع ( علالي ) » هي عند أهل الحجاز ععبى غرفة 
أيضاً » والجمع (غرف) و ( غرفات ) . وقد وردت لفظة (غرف) و (غرفات) 
في القرآن الكرم* . 

ودر عن السقف وسطح الناء بافظة ( ظلئن ) و ( ظلل ) أن ( الظلة )» 
و ( الظل ) . وذلك لاستظلال الإنسان بالسقوف وحمايتها للبيوت والغرف من 
وهج الشمس . 

وبععر عن الشيء المسقوف مثل ذي سقف أو ما شابه ذلك بلفظة (مسقفن )' » 
3( انشع هن ادر متي" . ووردت لفظة ( مسقف ) بمبى 
الموضع المسقوف* 

ويعرف المكان الذي ينفذ منه النور الى مكان ما ( مصبح ) في الحضرمية . 
ومكن أن نقرأها ( مصباح ) كذلك . فالمصبح الكوة أو النافذة الي ينفذ منها 
انون ال امكاد: قاب بولثور كو و طبحت ع قي ميري + بوذلة جا وردان 
هذه الجملة : ( صبحت عينو )؟ » أي ( نور عينه ١")‏ 


١‏ النص رقم و 86 من كتاب : 4 .5 ,أععامقةن) .كلا 
١‏ راجع الجملة الرابعة من النصص : 

21677 ,283 “ع5ة1© ,29 .5 ,11 ,.10نا8 رقأعلج صوعا 82000 ,353 889169737 ,1144 تدوقةا 0 
200 

47 .8 .810 ,عاج طوعآ111000 

٠ لجنة»‎ « ) 19/١ ( البيان‎ 

.4 ,30 ,29 .8 ,11 .85110 ,قاع تش ةع2520001 

011,12 

.8 ,.تتطعقص1 .لطنتتةة ,صدة سسن 1310 

.8 ,11 ,.8110 ,قأعلشتةع8220001 ,132 01353 ,199 رتم018 
.00 051320615 

.8 .8 ,11 ..8110 ,قاعلق طوعام0ل 2520 
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وأما الموضع الذي ينفذ النور اليه » ويستقر فيه » وقد يكون مسقوفاً وريما 
لا يكون مسةوفاً . فيقال له ( منحل ع" . وعلى هذا المنحل يكون المصبح أي 
المنفذ الذي ينفذ النور منه ” . 

ويعير عن الجدار والسور بلفظة ( جنا ) في لغة المسند" . 


وقد فسر بعض علاء العربيات الجنوبية لفظة ( بره ) ممعبى مجاز؛ . ومن هذا 
الأصل أخذت كلمة ( ابرى * 4 ولعلها تؤدي معى سخارج كذلك . 

وترد لفظة ( أدرف ) في مصطلحات البناء كذلك؟ ٠»‏ وتعبي طرف البناء » 
مثلا” » أو تحصين جوانب وأطراف لدج "الى 3 


ويعرف مقدم اليناء أو مقدم أي ذي ء ب (ر قدم ) وب (الف) . أما الجهة 
المضادة للمقدمة فيقال لها ( معذر ) ء فعذر أي بناء أو أي شيء هر الجهة 
الخلفية لذلك البناء أو لذلك الشيء » كا تطلق هذه اللفظة على الأسوار اللحلفية 
للمديئة * . 


ويقال للطابق الأعلى من البناء ( علوهو ) ( علوه )* » و (علين) (عليان)»؛ 
لعلوءه بالقياس إلى الطابق الذي تحته . أما الطابق الأسفل » فيقال له ( سفله ) 
( سفلهر ١")‏ . 

ويقال للبيت إذا كان فوق البيت ( علية ) والجمع ( علالي ) . وتقابل لفظة 
( علية ) لفظة ( غرفة ) والجمع ( غرف ) و ( غرفات ) . والغرفة عللّية من 


راجع الجملة الثانية من النص ٠:‏ .208 55216797 ,1660 ,1089 013565 

,0 .8 ,11 ,.10ا85 ,قك1ةه 2822000 

راجع أيضبا الجملة الثالثة من نص أبنة * 

.36 .8 ,11 ,.ةلتانا8 ,قلعطة8ع1:0001 

الصدر ئفسة ٠‏ 5 

.8 ,لآ .8110 ,11100012113115 ,383 ,37 ,.03403آ1 ا ,1411 

6 ,8 ,11 .5110 ,5ل85 21260001313 ,181 12561 ,197 ,012 

4 .5 ,11 ..85110 ,قتعاه طعع1 11000 ١‏ 
راجع النص الموسوم د : .2 40 .8 ,11 ,.80 ,كلاق ةك550001 ,325 0115 
٠‏ المورد نفسة ٠‏ 


ا ا 0 ل رخ 204 شم يك 
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البناء . وسميت منازل الجنة ( غرفاً ١)‏ 

ويعبر عن العمل الفي المتقن بلفظة ( نكل) ٠‏ ومن هذا الأصل لفظة (نكلو 
و ( نكلتو ) في الأشورية ' 

وقد كان أصحاب الأبنية يذكرون المواد التي استخدموها في الأبنية بكل تفصيل 
لا يكتفون يذكر أسماء المواد حسب » يل يذكرون <بى صفاتما . فإذا كان الجر 
غر مهندس ولا مصقول ذكروه » وإذا كان مصقولا” ومهندساً ومقطوعاً عيروا 
عن ذلك بلفظة ( تقرم )" 

ويقال للحجارة الحادة أو الملساء ( زلت ) » وهي تقابل لفظة ( ززلة ) في 
لمجتنا * وهي ععبى أرض ذات حجارة ملساء أو حادة في اللهجتن 00 
كذلك » وتعني لفظة ( صلال ) ألواحا من الحجر في اللهجة الحضرمية . و 
الجمع فهو ( ازلت )” 

وتؤدي لفظة ( زلت ) معنى سيلان الزفت أو القار على أرض ما كأرض 
غرفة مثلا أو أرقن شارع أو جام لتبليط الأرض هذه المواد . وذلك كا يفهم 
من هله الجملة : ( زلت ايسايس © اق وورفة أو وقير الأواسط ) 3 
ويراد بالأواسط وسط الأشياء أو الشىء' . 

ويقال للحجارة المكسرة الناتحة عن تكسر الأحجار الأخرى أو عن القلسع 
( جرم ) ( جرب ) . ويراد مها الحجارة المقطوعة أيضاً 1 وتوضع هذه 
الحجارة ني أماكنها على نحو ما قلعت من المقلع » فلا تصقل » ولا تمسها آلات 
الصقل . أما الحجارة المقلوعة الي تصقلها الآيدي وتنقحها » فتعرف ب (منهمم) 
( منهمة ) . وتبنى هذه الحجارة مع الحجارة الأخرى » وتوضع بينها مواد البناء 
الي تلزم تلك الحجارة . والعادة هي أن توضع الحجارة المصقولة المعمولة المهندسة 


البيان والتبيين ( 15/١‏ ) « لجنة » , المفردات ( ص 3360 ) ٠‏ 
.6 .8 ,1 .810 ,قلكلة طهكام0مط28 
راجع الجملة الثانية من النص الموسوم د : .208 5121693 ,1660 ,1089 تعفة61 
5 .5 ,11 ,.81110 ,220001322115 ,23 .2 ,11 ,0181 
راجع الجملة الثالثة من النص : . .353 881699 ,144 “تومها6 
.6 .5 ,11 ,.11ا8 ,مكاج طدء 1000 


حا جد ج” اعحم 0ا© ا كل 
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في جبهة الجدار لتكسبه منظراً جميلا” حسناً » توضع وراءها الحجارة الأخرى 
المقطوعة » وذلك لأن صقل جميع الحجارة البي تدخخل في البناء يستنفد وقتآ كبيراً 
كا يكلف نمناً ياهظاً ويضع المعار الحجارة بالطبع وضعاً متئاسياً بحيث لا تكون 
مرتفعة أو منخفضة وتملا الفرج ومواضع اتصال الحجارة مواد البناء الي تلزمه 
وتمسكه بين الحجارة ' 


وقد توضع الحجارة ل (جرب) على شكل طبقة واحدة في الجدار أو على 
هيأة طبقات وصفوف للزينة . ونجد هذه الطريقة في أبنية الحبشة كذلك" . 

ومن هذا الأصل جاءت لفظة ( جربة ) و ( جروب ) بممعتى المدرجات الي 
يضعها الفلاحون على الجبل » وذلك لزرعها بأنواع المزروعات » ولا سها الكروم". 
وكذلك الأسوار الي تحيط بالبساتين . 


وهناك من يرى أن ( منهمتم ) من ( منهمت ) ( منهمة ) تعني على العكس 
الحجارة المقلوعة غير المصقولة . و ( حجر منهوم ) ععنى مقطوع غير مصقول*. 

وهناك لفظة أخرى تطلق على الحجارة المنحوتة المهندسة باليد هي ( تقرم ) من 
أصل (تقر)* . وهناك نوع آخخر من الحجر يقال له ( بلق )" . وقد ذكر علاء 
اللغة أن (البلق ) الرخخام وحجارة باليمن تضيء ما وراءها كالزجاج" 


ويعبر عن قطع الحجارة من الصخر وعن صقّلها لحعلها صالخحة للبناء » يلفظة 
( اع ) في اللحيانية 4 . وأرض اللحيانيين أرض صلدة صخرية » لذلك استخر ج 
اللحيانيون حجر أبنيتهم منها فبنوا با بيوتهم » كما نحتوا الصخور وجعلوها على 
هيأة كهرف لكي تكون ملاجىء هم . 


١‏ .8 ,11 ,ناا ,كلعاع سوعاملوطاط 

0 .4 .8 ,15 ,.51:110 ,قلكطلة تدةعآ[ 252200 

0 ,3 .12110 ,5868015 ,340 قتقتتساءج25 ,92 ,48 81 ,43 .8 ,11 ,.850 ,قلعلة تتدعاملمطط 
4 .2 ,1961 

.4 .85 ,11 ,.51110 ,1200015328515 ,41 ,داع تتطعقسة أعو5 موق 1 

,54 .8 ,11 .855110 ,قله جتوعا 2200 

شرح القاموس (0 598/5 ) ٠‏ 

النص الا من كتاب : .10 .5 ,اعطقةن .5997 


جم اهام ماج 


١ 


ويعبر عن تكسير الصخور وثقبها وعمل خرق مما بلفظة ( جوين ) © وتعبي 
( الجوب ) . والجوب هو عمل تقب في الحجر » أو مر . وأما لفظة (جوب) 
فجمع ( جوبة ) » ويراد ما الفراغ ببن شيئن' 

ويُستعان بفؤوس ومطارق في تكسير الحجارة وهندستها واصلاحها لتتخذ الشكل 
المطلوب . فتستتخدم المطارق الثقيلة 3 الحجارة . وتكون ذات رؤوس محختلفة 
الأشكال تناسب المهمة الي تؤدى بها . وتستعمل الفؤوس في 00 جوانب 
الحجارة وصقلها » وهي ذات أشكال محختلفة كذلك » » منها ذات ومن حاد 
نابت يتصل بقاعدة عريضة وتستخدم في نقر الحجارة » ومنها ا رن حادين 
عريضين » ولا صر في الوسط وتستخدم في شذب أطراف الحجارة وصقلها . 
ولا تزال هذه المطارق والفؤوس مستعملة ني مثل الأعمال الي قام مها الجاهليون . 

ويعير عن تزين الحائط وزخرفته بالحجارة أو بالأخشاب الي . يوضع بعن حجر 
الجدار وطابوقه حيث تترز للعيات وتوضع قي أبعاد متناسقة » يعير عن 00 

( موسم ) دمن هنا لفظة ( دسم ) الي تعي التزيين والتزويق أيض] " 
( موسم ) تعني الزخخرفة والنقش في البناء" 

وأما الحجارة المصنوعة وما يقال له ( طابوق ) في العراق » أي اللحجارة 
المكو نة من الطين المشوي » فيقال لها ( لبتم ) ( لبت )؛ . ويراد ها اللسن 
كذلك أي الطين المجفف . وعادة ب الحجارة المصنوعة أي الطابوق بالحجارة 
الطبيعية المقلوعة سواء أكانت مصقولة أم غير مصقولة هي عادة معروفة ف البئاء 
في الشرق” 

وأما اللان » أي الطن المجفف بالهواء وبأشعة الشمس والمصنوع بقرالب ولكنه 
لم يوضع في النار لإحراقه ؛ فيقال له : ( لين ) أيضا " . وقد ورد ( للن شمس) 
أيضاً * . ويطلق الععرانيون لفظة لبنة على الان ء وعلى الطابوق أي الاين المفخور 
بالدار . ْ 
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1 


وقد عثر المثتقبون على لبن جاهل في أماكن متعددة من جزيرة العرب . وقد 
كان أهل الحجاز يستعملونه في أبنيتهم » لم ينفردوا بالطبع في ذلك وحدهم ء 
بل كان يفعل ذلك كل الجاهلين » وقد بي مسجد الرسول باللان . وكان الرسول 
ينقله مع الثاقلين وهو تلن الحجم . بعضه واسع شخين وبعضه متوسط أو 
صغير . ويكثر استعاله في الأمكنة الي تقل فيها الحجارة » وتتقلب على طبيعة 
أرضها الأربة الطبنية غ فيكون من السهل على أهلها اقامة ابنيتهم باللان بارتفاعات 
مختلفة تبعاً لمانة البناء ورغبة صاحب البناء في الارتفاع . وقد عثر على آثار قلاع 
وحصون وأسوار بنيت بالان . ويمكن لثل هذه الأبنية البقاء مدة طويلة » لجفاف 
أجراء الشرق الأوسط وقلة الأمطار فيه » ولا سما اذا كانت ذات أسس وقواعد 
وجدر مينة وني أماكن جافة بعيدة عن رطوبة الأرض . 

أما الطابوق » أي الآجر » فيتكون من طبخ اللان في الكورة آي الأتون » 
أو بتكديس اللبن طبقات وصفوفاً » ووضع اده بينها » فإذا اشتعلت الثار 
يضلد الان ويشوى فيكون آجراً و صنع الآجر بإحراق اللين ني الآتون » 
لا ترال شائعة معروفة في جزيرة 0 طريةة صنع الطابوق عند الفراعنة 
والسومرين والأشوريين والبابلين وغيرهم من الشعوب . 

ولمى يكن في استطاعة الفقير بناء بيته باللان أو بالطابرق » بل كان يشيد بيته 
بنفسه بالطان » » فيقم -جدره بالطين بن طبقة طبقة » اذا جفت طبقة وضع فوقها طبقة 
أخرى » وهكذا ع وسقف بيته بالأغصان » ويسعض الندخل »؛ ويضع فوقها طبقة 

من الطين لتخفف عنه وهج الور في أيام الصيف »© و تمنع عنه سققوط المطر عليه 
عند تزوله . أما الأعرابي فلم يكن له بيت دائم » لا من الآجر ولا من اللان» 
بل كان بيته خيمة تتنقل معه حيث يشاء » يستظل با وينام تحتها » فهي بيته 
الحقيقي . 

ويقوأى الطين الذي يصنع منه اللن أو تقام معدن البووت أو تفرش به 
سقرف لبيوت بالتينٍ » مخلط مقدار مناسب منه بالثراب » ثم يعجن الخليط ويرك 
مدة حى تمر 2 9 ل عندئذث » فيكون أقوى وأدوم بقاء” من اللان أو 
الطرف المصنوعتةن من التّراب الصرف . وهذه الطريقة معروفة أيضاً عند العر اقيين 
والمصريين وعند غيرهم من الشعوب في العوود القديمة ولا تزال مستعملة عنيد 


يفا 


حقدامم . ويعرف التين ب ( تين موطء: ) عند العير انيين' 

وتطين جدر البيوت الفقرة والريفية بالطان » وذلك لتكون ملس] غالية من 
الثقوب . ويستعمل الطائون ]له تع المسجة . ويذكر علاء اللغة أنْها عانية » 
وأنها خشبة يطين لا » وهي المالجة بالفارسية . وير عن لين انقائط. بلفقانية 
وسج ٠‏ وذلك اذا مسج الخائط بالطين الرقيق . وقد ذكر علاء اللغة أن السجة 
والسيجة صهان؟ 

ويقال للحجارة المربعة » سواء أكانت مقلوعة أم مصنوعة » ( دبعم ) (ربعت) 
( ربعة ) أي ( مربعة )” ل و » وإما مع أنواع 
أخمرى من الطابوق والحجارة . وقد توضع عإ لى مسافات وأبعاد متناسية ل 
لتكوآن نوعاً من أنواع الزخعرف في الجدر 30 ذكر ( الحمداني ) في صدد ذلك 
هذه الجملة: و المكعب وذلك يكعاب تحارجة يي معارب حجارته على هيأة الدروق 
الصغار »؟ . وهذا النوع من الزخرفة معروف في اليمن . أما في الحبشة » فقد 
كانوا يضعون حجارة منحوتة على هيأة رؤوس قردة للزينة * 

ويعير عن إدخال الحجارة بين حجارة أخرى للزينة أو الزتحرفة أو ملء الفراغ 
ببن جبهتي جدار محجارة صغيرة لسدا الفراغات ( ولج ) . أما (مولجم) (مولج)ء 
فتعي الموضع الذي وضعت تلك اللجارة فيه ' . والايلاج هو إدخال شي ء في شي ء. 

وأما الحفر على الحجر أو الجدار » بقصد التزيين والزخرفة » فيعير عنه بلفظة 
( فتخ )»وتقابل بلفظة ( بتاخى #ططوط ) . والحفر والنقش العميق على الحجارة 
والطابوق من مذاهب الر زيين المتبعة في الشرق حبى الآن . وقد ذهب (رود و كناكس) 
إلى أنها تعني معنى ( ولج ) كذلك » أي ادخال الحجارة المحفورة والمنقوشة 
والمنحوتة بن حجارة جدار ما مثلاة للتزيين والتزويق" 


.6 .2 ,111 ,.101 ,طااخصة 
011515 
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لاجد اعد حم اله ا مد جم 


ارخا 


وتؤدي لفظة : ( فازتم ) ( فلزت ) ( فلزة ) » معبى : أبعاد وطريق 
جاني واخلاء وحفر ونقب . وقد أريد مها عمل ثقب ني جدار في بعض الكتابات١‏ 

وكان من عادة أهل اليمن صهر الرصاص وصبه بين حجارة الأعمدة وني 
أسسها » وذلك لربطها وتقويتها » ويقال لذلك : ( صهرم )"' من ( صهر )»ع 
الي تعني جعل الرصاص مائعاً يصب في المكان المراد تقويته أو تثبيته » أو لأي 
غرض آخخر من هذ الصهر . وقد استعملوا الرصاص المصهور في سد" ( مأرب) 
كذلك » استعملوه مادة ماسكة تمسلك يعض الصخور الي تؤلف الحدر الأمامية 
وني مواضع أخرى منه" 

وقد استعمل المهندسون العرب الجخنوبيون ( القيطران ) القار في البناء . استعملوه 
خخاصة في الأماكن الرطبة والبي تسيل عليها المياه وني الأسس لنع الرطوبة » كا 
استخدموه في رصف الشوارع ورصف قيعان السدود . فمد وجدت آثار قيعان 
بعض السدود وهي مرصوفة ومكسوة بطبقة من القطران . 

وني معبى ( قطر ) ترد لفظة ( قثر ) » و ( قتر ) أيضاً . و( القنار ) 
بمعى الدنمان . ومن هذا المعى جاءت جملة: ( قر اللحم ) أي شوي وظهرت 
رألعت مول نس (سار لله .ربعم )ايف اوسا و كلد وري ). 
وق الري لسيلان للاء ع وثي صهر المعادن ‏ 

وفسر بعض الباحثن لفظة ( هيع ) ء عحبى بى » أي أنشأ بناءً » وفي 
مقابل لفظة ( برا ) في المسند” 

واستعملت مواد دهنية مستخرجة من زيوت يعض الأشجار في منع الرطوبة 
أو الماء من التسرب الى الأسس والجدر والسقوف . 

واللشب هو (عض)' في العربيات الجنوبية . وقد استعمله العرب الجنوبيون 
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في تسقيف بوهم » ولعمل الأبواب » يا أدخلوها في البناء كذلك لتقويته . 
أما لفظة ( عضن ) ( العض ) » فقد ذهب (رودوكناكس ) الى أن المراد مأ 
نوع بخاص من الحشب » نوع ذو رائحة زكية » يستعمل خاصة للحرق ثي 
مذابح المعايد' . 

ويلاحظ من فحص بقايا بعض الأبنية القدعة من عهود ما قبل الاسلام أنها 
خالية من المواد الماسكة التي توضع عادة بين الحجر لتثبيته بعضه على بعض . ومعنى 
هذا أن المهندسين المعاريين كانوا قد وضعوا هذه الحجارة بعضها قوق بعض على 
نحو مجعلها كأنها متداخلة بعضها في بعض فتثبت مدة طويلة وتيّاسك وتصبح وكأنها 
قد لصق بعضها بيعض ععادة من المواد المستعملة في العادة في تثبيت السجارة مثل 
الجص أو الكلس أو الطين » ويسمى ب (الخلب) عند أهل اليمن اليوم' . 


من كتاب : هطعط5 4ضة سدقطهةغة0 راص 59١‏ ) 


والحجارة الى أقصدها هي صخور اقتطعت من الجبال » وأكترها هي صخور 
كبيرة وهي بعد أن تسوأى وتشذب وتهذب يوضع بعضها فوق بعض بحيث تتثبت 


* ) 595 المصدر نفسة رص‎ ١ 
٠ ) ١١3“ المعظم ( ص‎ 01 


ه. 


بعامل الثقل ومبذه الطريقة تقام الجدرة وجري ذلك في المباني الضخمة الكبيرة الي 
تستعمل فيها الصخور . وأما أوجه ادر من الداخل فمفد مملج عمادة كلض 
لتجعلها ملسا ناعمة » وبذلك تسد الفرج بان عاك اتفال الميهون: .2 


واستعملت في مباني أخرى المواد البنائية ابي توضع بين الجر والصخور 
الصغيرة والحجارة لغبيتها ولضهان تماسكها . ومن هذه المواد المص والطين والكلس» 
وقد تكحل الفواصل الي بين الأحجار بالكلس وبالجص لسد الفرج بينها وللزينة 
أيضاً . وأما الجدر الداخلية فتكسبى بطبقة لتجعلها جميلة ملسا على نحو ما يفعله 
أهل اليمن وما يفعله غيرهم في الزمن الحاضر . وقد وجدت البعثات الأآثرية الي 
نقبت في العربية الجنوبية يقايا جدران بيوت » وقد كسيت بطبقة ملساء من الحص» 
تدل على مهارة البناء في ذلك الوقت . وقد تزخدرف المواضع البارزة من الجدار 

تورف يصنع بقوالب نخاصة توضع عليها المادة اللينة ابي يراد زخخحرفتها » فإذا 
جفت رفع القالب عنها » فتظهر بارزة بالحفر الي تكون حوفا . 

وتكسى الجدر الخارجية للبناء بالجص والكلس - المي لقان إن نيك 
بالمص » ظهرت يفا ترى من مسافات بعيدة » جاء في شعر لعدي بن زيد : 


شاده مرمراً وجالله كلما فللطير في ذراه وكورا 


وقد ورد أن الحص لغة » والعرب تسميه القصة " 

وم يكتف المتفئن العربي الجنوبي بإقامة الأبنية حسب » يل انتيخم المتجارة 
للتعبدر عن شعوره وعن خواطره ©» ينحتها على الصخور ويبثها على ألواح ا ميجر . 
وإذا كان العربي الصحراوي قد عير عن شعوره وعن خواطره بالشعر ينظمه»ه 
أبياتاً أو مقاطع أو قصائد » يسر نفسه ما © ويسر الأخرين 3 فد عير العربي 
الجنوبي عن مشاعره وتخواطره بنوع آنخخر من الشعر »© هو اأشعر لمادي المتمشل 
في البناء دي انمث والتصوير بالإضافة الى الشعر المعروف الذي لم يرك لنا أثراً 


ذ الكامل ((١الركه)٠‏ 
0 شمس العلوم زح اق 5 ص كلا؟ ) * 
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والعربي الجنوبي متفئن بطبعه مذواق » لم يكتف ببهندسة الحجارة وصقلها 
وتزيينها » بل اهم بالألران كذلك وبالمظاهر الخارجية للبناء . فاتمْذ الحجارة الملونة 
للبناء » وكوآن منها مناظر متعددة الألوان » محاكاة” للطبيعة » .وتأثراً على النظر. 
وق جدراك تسر قدات :دار “ذاكد الزاة نعققة 2< قن ساتا باللهاراة 
البيضاء : وبنى سافا آخخر محجارة سود » وبنى سافا ثالث حجر أحمر » وسافاً 
آخر حجر أخضر' وهكذا ء وذلك إمعانا ني التفئن وني التزويق ولا شلك . وكسا 
السقوف والأبواب والأعمدة وبعض الجدران بصفائح الذهب والفضة وبالحجارة 
الكريمة وبسن العاج والأخشاب الغالية الثميئة»فأكسب البناء روعة وجالا” وخشوعاً. 
ونجد ذلك في المعابد وفي القصور" 

واستعمل المعار العربي الجنوبي الرنخام لإكساء أوجه الجدران أو في فرش 
أرض الغرف والمعابد ليكسبها -بجة وجلا" : واستعمله ألواحاً رقيقة تزحرف 
بالصور والنقوش » لتعير عن مباهج الحياة » كا استعمل ألواحآ رقيقة شفافة منه 
لتكون مكان الزجاج المستعمل في النوافد في وقتنا الحاضر . ولا يزال أهل اليمن 
يستعملون الرخام المرقق في نواقذهم » توارثوا ذلك عن آبائهم وأجدادهم, وهو 
يعطي النافذة رونقاً وجلا" لا يتوافران في الزجاج . 


وتكون النوافذ والشبابيلك في جدار الغرفة المطل على صحن الدار . أما الجدر 
المقامة على الطرقات والأزقة » فتكون خالية منها وذلك لثلا ينفذ منها اللصوص 
أو الأعداء الى الدار » وليمنع المارة من التطلع الى داخل الغرف والبيوت . أما 
البيوت المرتفعة المكونة من طابقين فأكترء فقد حليت بالنوافذ » ومن هذه النوافذ 
ما كان يصنع من الحشب ومنها ما كان يصنع من الحجارة » ولا سما الرخام . 
وجعل العربي الجنوبي الطوابق العليا مواضع للدفاع عند الحاجة ء. ولا سها في 
الأماكن المنعزلة النائية » وجعل لمزارعه مواضع مرتفعة مبنية أو من الأخشاب أو 
على الأشجار مراقبة من نحاول السرقة وسلب الفلاح ثمار أتعابه . 


والنافذة ضرورية -جداً بالنسبة للأبنية العالية التي عرفت مها العربية الجنوبية » 
١‏ .8 .8 ,1 ,5611888563 11:14 8111:5611 ,18/1111161 .12.8 
١‏ .6 ,8 ,1 ,.تأا1ه ,*1531ة ع0 .188110 ,18 ,ب ,801360 


يفن 


وذلك للدفاع بواسطتها عن البيوت ولدخول النور والطواء اليها » وقل صنعت من 
المصنوعة من الرنخام ألواحاً رقيقة جداً » وقد تكون شفافة كالرجاج ٠»‏ لتنير 
الغرف . ولا تزال نوافذ بيوت العربية الجنوبية محافظة على طرازها القدم . وقد 
استخدمت بعض التوافذ الجاهلية في البناء . وقد صنعوا النوافذ من اللشب أيضاء 
زخرفوها بزخارف جميلة وأحاطوها بأحجار أو كرهمر لتمسكهسا ولتعطيها منظرآ 
جميلا . 


قصر الامام أحمد بمدديئة « تعن » 2 وترى نواقذم وهي ذات طابع ‏ يماني قديم 
من كتاب د .3622683 ,29716 #مطاصت 6 رص لاه ). 


ويعير في اللحيانية بلفظة ( بت ) ء أي ( بيت ) عن معنيين » عن معبى 
بيت ) » أي موضع سكن » وعن معنى معبد . وذلك كا في هذه الجملة : 
« بنيو بت هصن لذ غبت ه' ومعناها : « بنوا بيت هصن لذي غابة , » 
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و ( ذو غابة ) هو إِلّه اللحيانيين » أو بتعببر آخر : ( بنوا معيد هصن للإله 
ذي غابة ) . 1 1 

ويعير عن البناء والبناية بلفظة ( ميتى ) في لغة سبأ' . وهي من أصل (بنا) 
(بى ). 

وقد ذكر علاء اللغة اسماء الدور محسب نوع بنائها من ححيث المادة أو المساحة 
أو الارتفاع وغير ذلك . ويقال للدار المتزل كذلك والدارة والمتزلة والمباءة والمعان 
والوطن والمغنى والمثوى والمريع" . والصرح هو. كل بناء مرتفع . وأما الأطم والآجم 
فالحصن . 

والدار المسكن والبيتءوترد اللفظة في النصوص اللحيانية ع قال ( ابن الكابي) : 
١‏ بيوت العرب ستة : قبة من أدم » ومظلة من شعر » ونخيساء ء من صوفا » 
ويجاد من وبر » وخيمة من شجر » وقنة من حجر » وسوط من شعر ء» وهو 
مغر ها » اليا د ل ل ل و 
ويكون على عمود أو ثلاثة » والبيت "يكون على ستة أعمدة الى تسعة . والخيمة 
ٍ عرف العرب 1 بيت من بيوت الأعراب مستدير » أو ثلاثة أعواد أو 
أربعة يلقى عليها الهام ويستظل مما في الجر » أو أعواد تنصب وتجعل لها عوارض 
وتغلل بالشجر فتكون أبرد من الأخبية . أو عيدان تبى عليها الخيام » أو منا 
يبنى من الشجر والسعف يستظل به الرجل اذا أورد إبله الماء. والديمة عند العرب 
البيت والمتزل وسميت خيمة ” لأن صاحبها يتخذها كالمتزل الأصلي زوه أن 
الخيمة لا تكون إلا من أربعة أعواد » ثم تسقف بالهام ولا تكون من ثياب »؛ 
وأما المظلة » لمن الثياب وغيرها؛ . ْ 

و ( القبة ) من البناء ومن الآدم . وقيل : القبة من الحياء بيت صغير مستدير 
ل وال لس ا : لا تكون 
إلا" من الثياب » وهي كبيرة ذات رواق ء ورما كانت شقة وشقتين وثلاثا , 


.439 .2 ,12561121510125 متتقأطقعف طن8011 ,عتتتصطهة ل 
بلوغ الارب ( 584/5 وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 559/١‏ ) ؛ ( بيت ) * 

تاج العروس ( 580/8 (٠)‏ خيم ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5١9/١‏ ) » ( قيب ) ٠‏ 


علا بحس 6 الم © 
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ورمما كان لها كفاء » وهو مؤخرها . قال بعض العلاء لا تكون المظلة إلا من 
الشعر خاصة . إلى غير ذلك من آراء ' . والخباء : ما يعمل من صوف أو وبرء 
وقد يكون من شعر ء وقد يكون على عحمودين أو ثلائة » وما فوق ذلك » فهو 


لت , 


ويظهر من تضارب آراء العلاء في تعريف الأسماء المذكورة » الهم أخذوا 
معانيها من موارد ممتلفة من رعاة ومن شبه حضر ومن أعراب »؛ ومن جهات 
معتلفة» فكان كل مورد يفسر الشىء تفسيرا عتلف عنه عند مورد آآحر » فتضاربت 
من ثم تلك الآراء . 

ويقالك لصحن الدار: "حر" الدار وقاعتها وباحتها وساحتها وصرحتها ومحبوحتها. 
وي الدار البيت : والمخدع ؛ وهو البيت 5 البيت 4 والنفق والسرب 0 فالبيت 
نحت البيت ويتألف البيبت من غرف . والغرفة في أعلى هي (العلية) والجمع علالي. 
والكزانة هي الي محفظ فيها الشبيء . والمرقد » هو المضجع”' . 
وما حيط بالبناء هو الحائط والجدار . والأاس هو أصل الخائط . والرهص » 
هو البناء من الططن الموطوء 4 ينضد بعضيه فوق بعص 4 ويقال للنضدة الواحدة 
دمص » أما النضدة السفلءفيقال لها رهص؛ . والخط الواحد من الحائط ساف » 
ويقال الصف الواحد من الللن أيضاً ساف" . وإذا أقم الاجر بعضه فوق بعض» 
فهو السميط' . ويقال للحائط ححين يبلغ العقد أو الثقيف أو التقبيب » ارتفع 
الحائط . ويقال للعقد : عقد الأزج وللبيت مغمى إذا سقف بالاشب » وبيت 
مقبب إذا كان ذا قباب . أما إذا كان على هيأة السنام » فيقال له بيت مسم 
والبرزخ الفرجة بين الأزآجتين في صهوة البيت » والهدف ترس الأزج . 


وتقوى الحدر بالأوتاد » وذلك برز الوتد في الخائط عند البناء » وقد عبر 


تاج العروس ( 57/10 ) ء ( ظلل ) ٠‏ 

تاج العروس ( )5701/١‏ 2 (خياأ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 585/5 ) 0 

القاموس ( 595/5 )2 بلوغ الارب 5990/6 ٠‏ 
5 شرح القاموس (ه8/١5١1) ٠‏ 


كس لس دا 


على أوتاد من الحشب مرزوزة قِ بقايا أبنية السبئين والمعينيين وغيرهم لتقوية 
الجدر » أو لاستعالها لأغراض أخرى » مثل تعليق أشياء عليهاء أو استعاإلها عثابة 
السلالم للتسلق إلى أعلى . | 

وف الدار الصّّة” » وتسمى محسب الحهة المتجهة اليها . ويقال صفة فراتية 
إذا كانت الشمس لا تقع فيها رأسآ . و (المقنوءة ) بان كاج دام ويكون 
بارد الحواء . والزاوية ملتقى الحخائطن في البيت . والكوة الثقب في أعالي البيت . 
ويقال لها الشاروق . والمشكاة الي في الحائط . ويقال لحا الأوقة ويقال بيت 
مأو“ق١ ١‏ 

ويقال للسطح الإجار والصهوة . وسقف البيت أعلاه الداخل . وأما سمكه » 
فها كان بين قراره الى سقفه . والطاية السطح . والدرج المرتقى الى السطح إن 
كان من خشب دعي ب (سم). وكل مرقاة عتبة . والفرغ الخلا بين المرقاتين. 
والعلاوة هي أعلى الخائط الذي لا يغمى . والتفاريج والطنف آجر أو نحوه مجتح 
به أعلى الخحائط ليقيه المطر أن يسيل عليه . وهو الكثة والافريز . والهرادة مسن 
اللمشب لأعالي الحيطان » والنجيرة سقيفة عشب لا مخالطها غيره' 

ويسقف البيت بالقشب » يوضع عليه عترضاً » ويسمى ( العراص ) 3 م 
تلقى عليه أطراف الفشب الصغار” . وقد يطيدّن » أو لمخصّتص »© أو يببى فوقه 
ليمنع المطر من السقوط من خلال االحشب على البيت » وحر”.أشنة: الشمس .من 
النفاذ اليه . 


وكانت بيوت أزواج الني من اللن » وا حجر من جريد مطرورة بالطين» 
وعلى أوانا مسو ح الشعر ؟ ٠.‏ وهذه كانت صفة معظم يوت أهل يارب والمدينة» 
ما عدا بيوت الأثرياء » فقد كانت من حجر وكلس ولا كل وسائل الترفيسه 
والراحة المتوفرة بالقياس الى ذلك الزمان . 

والان جمع لبنة . وأما الذي يعمل اللبن » فهو اللبان . ولملين الآلة الي 


بلوغ الارب ( 599/9 ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 5391/5 ) ٠‏ 

٠ ) ١١7 البرقوقي ( ض‎ 

طبقات ابن سعد ( 5959/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


4م #7 هفنا 


١ 


يضرب بها . والسابل » الآداة التي ينقل عليها . والسميقان والأسمقة خشبات 
يدخلن في السابل . والطوب هو الجر ء والطباخ هو الذي يطبخ أتونه » والأطيمة : 
أتون الجرار والقصاع وأمثالحا . والبلاط : الحجارة تفرش بها الأرض . ويقال 
أرض مبلطة » إذا فرشت بالبلاط١‏ . 

وقد عرف بعض علاء اللغة اللن بأنه المضروب من الطين مربعاً للبناء'» وتقابل 
لفظة ( اللبئة ) كلمة عطهططن1 في الأشورية » و ( لبيتو ) و ( لبنتو ) في 


الإرمية" . 


والطيان » الذي يعمل الطين » ويطين الحائط أو السطح ؛ ويشتغل بالطين . 
والملاط ما رق من الطين . ونحوه السياع . ويقال للالج الذي مسح به وجه 
الخائط المسجة والمسيعة . وأما الحيط الذي يقدر به البناء » فيقال له (المطحر) . 
والشيد والشص الحص . والجصاصة موضع الخص . والملاحة مجمد الملح . 
والجيار والكلّس الصاروج . والصاروج النورة وأخلاطها . والثلاجة مكبس 
الثلج* . 

وتوضع في سطوح الدور ميازيب لتسيل منها مياه الأمطار إلى أسفل » وتعروف 
ب ( امثاعب ) » وواحدها ( مثعب ) » ويكون من تشب وغيره. ويسيل الماء 
إلى ( البالوعة ) ويقال لما ( البلّوعة ) كذلك” . ولفظة ( مثئزاب) و (مرزاب) 
من الألفاظ المعرية عن الفارسية » ولكنها من الألفاظ القدعة الداخلة إلى العربية'. 

وموضع الطبخ في الدار هو المطبخ . وأما المخبز فهر موضع التنور . ويقال 
للتنور الوطيس واغيم والمسعر كذلك . والكرامة طبق التنور » والمثاقة حجره . 
وأما الساعورء فتنور صغير في الأرض”" . 


بلوغ الارب 5931/95 ) ٠‏ 

شرح القاموس 558/90 ) ٠‏ 

برصوم ( ص 515 ) * 

بلوغ الارب ( 591/9 ) 0 

ه بلوغ الارب ( 591/5 وما بعدها) ٠‏ 

5 المعرب ( ص 556 ) » المغرب ( ص ١15‏ ) ء شرح القاموس ( 5319/5 ) ٠‏ 
٠‏ بلوغ الارب ( 5919/9 ) ٠‏ 


عا جد ال الحم 


رضن 


والسور هو حائط التصن والمدن . وأما الريض » فحائط حول السور . والشرف 
هو ما أشرف فوق الخائط » ويتشرف الناس من ورائه ' . ويعير عن (السور) 
ب ( حل ) 8361 في العيرانية ؛ أي (حائل) » وهو الحائط الذي محيط بالمدينة". 
وتطلق لفظة ( حال ) و ( حويل ) على الخحائط . وعلى الحد الذي يفصل بين 
ملكين » لأنه حائل محول بين الأملاك وبين الأشياء » فلا مختلط ومترج بعضها 
39 


٠ ) بلوغ.الارب ( 5935/5 وما بعدها‎ ١ 
201312103 06 25م 1ع طق ,عتتاهة17‎ 151861, 1020012, 1961, 2. 0 
و تاج العروس ( ا / 56 ), .31 .8 ,11 ,.5110 ,سكاع تتوعاه0مط8‎ 


0 المفصل - م 


القصرر والمحافد والاطام 


وقد أورد علاء اللغة العربية » جملة ألفاظ لما صلة بالمباني الضخمة ويلمياني 
العالية . منها : ( قصر ) والجمع ( قصور ) . و ( محفد) والجمع ( محافد ) 
و ( أطم ) » و ( مجدل ) »ء و ( حصن ) و( برج ) وغير ذلك من ألفاظ 
لبعض منها صلة بالناحية الحربية ء لذلك أترك أمرها إلى ذلك الباب » وسأقتصر 
هنا على الكلام على المباني الأخخرى الي متخص اللياة الاجتاعية في الأكثر . 


والقصر البيت الكبير الفاخر » وتقابل لفظة ( قصر ) كلمة ( قصرو ) في 
لغة بهي إرم' . وقد أطلقها علاء اللغة على البيدرت الكبيرة لأهل الجاهلية في اليمن» 
فقالوا : ( قصور اليمن ). واشتهر من بينها ( قصر حمدان) و ( قصر سلحين)» 
وقد أطلقها عرب العراق على حصونهم الي كانوا يتحصتون لها عند دئو خخطر 
عليهم » فكانت الحيرة مكونة من ( قصرر ) » أقامها أشرافها » وانخلوها 
بوتا لهم » وحاية لأمرالهم » وملجأ يلجأ اليه أتباعهم عند دنو اللحطر » للدفاع 
عن سادتهم وعن أموالهم » يصعدون الى أعلى القصر » فيرمون المهاجم بالحجارة 
والرف والسهام والنار 4 ويصبون عليه الماء الخار 5 وا هاجمها ) خحالد بن 
الوليد ) » أنحذ بحاصرها قصراً قصراً » ويفتحها » وبذلك سقطت المديئة» المؤلفة 


٠ )5١١( غرائب اللغة‎ ١ 


1 


من هذه القصور . ولا تزال اللفظة معروفة في العراق » فيعرف حصن (الأخيضر) 
المشغرف في البادية ب ( قصر الأخيضر ) » ويطلق على بعض قرى عين التمر 
القصور » لأنها كناية عن بيوت تحمى ب ( قصر ) في الأصل' . 

وتخزن في غرف الطابق الأرضي من القصر الميرة » وما محتاج اليه » وكذلك 
الماشية » أما الطابق الثانى » أو ما بعده » فيتخل مسكناً » لأهل القصر » وقد 
تعمل به مناقلٌ صغيرة / رمي منها المدافعون المهاجمين بالسهام وبالحجارة » لنعه 
من الدنو من القصر » ويدافع عنه من السطح كذلك . 

والمحفد من الألفاظ الواردة في كتب اللغة » وجمعها ( محافد ) . وتعني في 
العربية الجنوبية القلعة والحصن ٠‏ أي المكان الحصين المنيع الذي يتحصن فيه الجنود 
للدفاع؟ . وتعرف ب ( محفدن ) في العربية الجنوبية » أي ( المحفد ) . 


وترد لفظة ( صحفت ) مع ( محفد ) . وأما ( صحفت ) © فقد فسرت 
ععبى المجاز أو الطريق أو الممر أو الحندق . وهي في معى: لفظة ( ضخخف ) 
ابي تعني الحفر » ومنها ( مضصخفة ) الي تعبي المسحاة " . ويكون الحندق حول 
المحفد » حميه من غارات الأعداء 4 فيحول بينهم والوصول إل سوره . وتؤدي 

والمجدل ء هو القصر المشرف* . فهو لوع من أنواع الآبنية الفححمة . وهو 
اصن قُِ داخل المدن عند العير انين » ويقابل لفظة سسطاءاقه© قِ اللاتيية “ 7 
وقد وردت لفظة (محدل) و ( مجادل ) أي في صيغة الجمع في النصوص اللحيانية 
بمعى البرج والخضن" . 

وأما الأطم فاللحصن والجمع آطام ٠‏ وهي القصور والخحصون. وقال ( الأصمعي) 


١‏ راجع الجزء الثالث من تأريخ الطبري 2 في فتوح العراق © وكذلك فتوح البلدان 
للبلاذري . 

.1 ,.8 ,11 .8611 ,ساأعتاهقصةع1 12000 

,.8 ,11 .51110 ,قلق ه2000 

الصدر نقفسه ٠‏ 

شمس العلوم ( <١ا‏ قكاص 6١؟)‏ ءِ 

.235 .2 ,1961 ,012ظئمة ,آ15286 012 2ق ,عتتاة17 ع0 20ه1م8 

راجم النص 51 في كتاب : .88 .8 ,اوكاقة0 .77 


جد ست احم انه امل كما 


وم 


الآطام الدور المسطحة السةوف » موشاة أي منقوشة' . وهي معروفة عند أهل 
) المدينة ) . وقد تخارب الأوس والحزرج عندها ع فأرخوا مهذا اليوم . وكانت 
الأوس واللنزرج تتمنع مها ء فأخربت في أيام ( عمان )" . 

وتقوتى الحمصون يسكك الحديد أحياناً » وبكل وسائل التقوية والإسناد» لتتمكن 
من الصمود أمام العدو ؛ ومن حمل ضربات الآللات الي تستخدم للهدم ٠‏ ويعير 
عن التقوية هذه بلفظة ( سكم ) » أي ( سك )" . 

وقد فسر بعض علاء العربيات النوبية لفظة (صرحت) (صرحة) (صرحس) 
الي ترد في كشر من الكتابات المتعلقة بأعمال البناء » بالطبقة الثانية من البناء أو 
أعلى كل بناء؛ . وفي كتب اللغة : ( الصرح : بيت واحد يببى منفرداً ضخ” 
طويلاة في السماء ) » وقيل ( القصر ) أو كل بناء عال مرتفع . وفي التتزيل: 
إنه صر تمرد م قوارير 6 والجمع صروح . وقال بعص الممسرين : الصرح 
بلاط انل لبلقيس من قوارير” . 

وترد لفظة (صرحت) هذا الشكل ني بعض الكتابات » ىا ترد بغير تاء » 
أي ( صرح ) . وقد وردت على هذه الصورة : ( صرحس ) في بعض الكتابات 
المعينية » يا وردت على هذا الشكل : ( صرحسن ) أي (الصرح) . 

والغالب ببن علاء اللغة أن الصرح البيت العاللي » وقد قينّد بعضهم ذلك بالبيت 
العاللي المزوق" . وحيث ان البيوت المرتفعة العالية هي في اليمن وفي مواضع من 
العربية الجنوبية الأخمرى في الغالب » ونظراً لورود اللفظة في كتايات العرب 
الجنوبينءفإننا نستطيع أن تقول باحمال أخذ الحجازيين لفظة (الصرح) و (صرح) 
من العرب الحنوبيين . 


* )85 طيعة ساسي » , شمس إالعلوم ( <١ا ق١ ص‎ « » ) ١4/١ ( الاغاني‎ ١ 

3 التنبيه والاشراف ( ص ٠ ) ١795‏ 

م .85 ,11 ,.5110 ,قلعلقطدةع1520001 

ع 61356 ,208 7م2216 ,1660 ,1089 ثنع1935© ,.1 ,32 ,29 .8 ,11 ,.85110 ,قاع لقطدة2510001 
.446 .تا ,11256112110113 1812طيهننف 501155 ,2312:0121 ,353 25316973 ,1144 

6 شرح القاموس ٠ ) ١7/9/7١‏ «الصرح : بيت عال مزرق » ء المفردات (580) ٠‏ 

3 المفردات » للراغب الاصفهاني ( ص ٠ ) 58١‏ ْ 


هن 


الأعمدة والاسطوانات : 


ومن الرخخام أقيمت أحمدة جميلة كسيت قيجائها بالتقوش وبالزرف الأتماذ . 
وقد تمكن المعاريورن من وضع الصخور بعضها فوق بعض وضعاً فنا في غاية الدقة 
جعلتها تظهر وكأنما قطعة واحدة . فقد صقلو! الصخور صقلا" تاماً بدقة وعناية» 
وجعلوا بايتها متطابقة تماماً . فإذا جلست بعضها فوقِي يعض » انطبقت على 
بعضها » وبدت وكأنها قطعة واحدة 'يصعب التمييز بين مواضع اتطباقها . و 
نقروا أحياناً في أواسط الرخام دقرا عميقة + توا ني داخخلها أوتاداً من الرصاص 
أو الحديد » ربط بين قطع الرخام » ولتكون ا سنداً وقوة » فلا تقط . 
وقد وجدت مثل هذه الأوتاد بن الصخور المكونة لسد مأرب١‏ 2 ركذت ف 
قصر ( خحمدان )" 


وأقيمت الأعمدة على قواعد محمل الصخور الثقيلة المؤلفة منها 50 ببنها أوتاد 
مريعة في الغالب .» وتكون القواعل أأكير. التبجما من العمود ليستقر. 'ثقل الأعمدة 
عليها ء ولتكون أثبت على سطح الأرض . وتقوى هذه التواعد بضب الرصاص 
عليها . وقد وجد ات المماري العربي الجنوبي تغميد في جعل الخدران المرتفعة 
ميئالة إلى الجدار الداخخلي كلا ارتفع البناء » تمعبى اله بعل الجدران الجارجية أقرب 
إلى واجهة الجدران الداخلية في أعالي البناء من القواعد » فتكو ن المسافة عتدئذ بن 
الجدارين عند السقف أقرب وأقصر منها عند القاعدة " . ويظهر انه تعمد ذلك 
لأغراض هندسية واقتصادية » تستدعيها المحافظة على الحجارة من عبث الطبيعة مها 
وتقوية لما » ونخفيفاً عنها » واقتصادا في مواذ اليناء . 


وأقيمت بعض: الأعمدة على أرض البناء رأساً من دون قاعدة بارزة يرتكز:عليها . 


معنى ان الممار لم بجعل قاعدة العمود أوسع وأعرض من هيكل المجموع ء ؛ فبظور 
العمود وكأنه قد نبت من الأرض . 


وقد عير المنقبون على أنواع متعددة من الأعمدة » تيجان بعضها مربعة أو 
١‏ .146 .8 ,1 للق 06# .2820 ,60 .8 ,ع8615 ,تتعمو1و 
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ذات زوايا مستقيمة . منها ما هو بسيط بدون زخرفة ولا نقوش » ومنها ما 
هو مزتجحرف أو عليه بعض النقوش أو بعض الحروف أو الكتابات . ومن جملة 
الزحرف الذي زين نيجان الأعمدة زحرف عثل زهرة الزنبق وأنواعاً أخرى من 
الزهورا 

وتمثل الأعمدة المربعة الشكل أو المستطيلة والخالية من الزخحرف أقدم أنواع 
الأعمدة بالنسبة للفن المقاري العربي الجنوبي . ونجد تماذج منها في خرائب معيد 
( قرنو ) عاسمة معين . وني (صرواح) ( الخربية ) وني ( مأرب ) ( حرم 

بنقس ) وعم قبس وقد اقتطع الممار هذه الأعمدة من الصخور ٠‏ كتلا 

كتلاة ؛ ثم أمر بصقلها وتشذيبها حبى حوالها الى قطع أكسبها شكلاة هندسياً » 
قواعدها مربعة أو مستطيلة » وضعها بعضها فوق يعض الى الارتفاع المقصود » 
مكوناً منها اسطوانة تحمل اليئاء . 


ونرى في هذه الصورة تاج أحد الأعمدة وقد زكدرف محيث ظهر وكأنه كتلة من 
رؤوسخرفان أوحيوانات لها قرنان كالوعلوقد أبدع الفنان ني حفره حى ظهر الحجرء 
كأنه مجموعة حيوانات وقفت بعضها الى جانب بعض » وزخرفت قاعدة الحجرء 
ئ ترى قٍِ الصورة ويظن بعضهم أنه رمر الإله القمر 1 
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وقد أبدع الفنان في الحفر » وأجاد في الزخرفة وني اتقان عمله » وأعطى عمله 
روعة » فيرى الحفر على مستوى واحد » وقد حمل بدقة ومهارة . واتقان العمل 
والإبداع في الفن من امزايا اللي امتاز بها أهل العربية الجنوبية حى اليوم . 

وهناك أنواع من الأعمدة تتكون من ثمانية أضلاع » وأنواع أخرى تتكون 
من ستة عشر ضلعا : عثر عليها في مدينة ( تلقم ) » وتتكون تيجانها من ست 
درجات : ثلاث منها على هيئة نصف اسطوانة : يطوما الى الخارج وقاعد ها 
العمود » وثلاث على هيأة صفائح مستطيلة ذات ستة عشر ضلعاً . وقد نحتت 
هذه التيجان ورتبت على هذا الشكل : الدرجة السفلى مكونة من مستطيل ذي ستة 
عشر ضلعاً ) وفوقه درجة على هيئة نصف أسطوانة يليها مستطيل ذو ستة عشر 
ضلعاً » وهكذا الى أن يتتهي التاج بالدرجة السادسة للتاج' . ش 

وقد عثر على تماذج من الأعمدة المثمنة الأضلاع في معبد ( صرواح ) 
ب ( أرحب ) » وني ( حقه ) وفي ( العرين ) وفي ( بيت غفر ) وفي ( سوق 
النعم ) وني ( شبام كوكبان ) وني ( مأرب ) » وني مواضع أخرى . ويرجع 
عهد هذا النوع إلى ما قبل الميلاد » وبمتد إلى ما بعده. ويرى بعض الباحثين ان 
أكثر هذه الأعمدة قد ظهر في فترة من الزمن تقع فها بين القرن الثاني قبل الميلاد 
والقرن الثاني من بعد ايلاد" . 

وقد رأى ( كلاسر ) +ع5ة1© ععموداً مثمنا ذا تاج ( كورني ) في مسيجد 
( منقط ) بالقرب من ( يرمم ) » يرى الباحثون انه من صنع عامل يوناني . 
وهم يرون ان أصله من مدينة ( ظفار ) الي لا تبعد كثراً عن هذا المكان » 
جيء به من هناك إلى هذا المسجد . وقد كانت (ظفار ) مركزاً خطيراً وعاصة 
لحسير » وفيها أسس ( ثيوفيلوس ) كنيسة حوالي سنة (84) للميلاد . وصارت 
هذه المدينة مركزاً لأسقفية تشرف على نجران .وهرمز وسقطرى . وقد عثر ني هذا 
المسجد على قطع أخرى أثرية » عليها آثار الصلبان وكتابات حبشية وآثار أخرى 
تشير إلى أصل نصراني » يظهر انها من أيام استيلاء الحبشة على اليمن » وانها 
ترجع إلى ما بين سنة (018) و (١لاه)‏ للميلاد . وي خلال هذه المدة كان 
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احتلال الحبشة للعربية الجنوبية ' . 

ولا استبعد أن يكون من ببن هذه الأعمدة الي نحت الصليب فوقها » أحمدة 
جاهلية أخذت من المعابد الوثنية » ثم حفر الصليب عليها » لتتناسب مع الطقوس 
النصرانية . أو أنها كانت معابد وثنية قدممة » فلا استولى الحيش عل اليمن » 
أو عند اعتناق أهل تلك المواضع للنصرانية حولوا تلك الممابد الى كنائس وأحدثوا 
فيها بعض التكييف والتغيير لتكون في وضع يناسب الكنيسة » فكان في جملة ما 
أدخلوه عليها حفر الصليان على أعمدة تلك المعايد . 

وتظهر الأعمدة المكونة من ستة عشر ضلعاً ء وكأنها اسطوانة ء أي عمودا 
ذا شكل دائري . لأن الأضلاع صارت ضيقة متقاربة أعطت العمود شكل اسطوانة. 
وقد عثر على نماذج من هذه الأعمدة في مدينة ( تلقم ) وفي معبسد (صرواح) 
بأرحب » وني (صرواح ) ( الحريبة ) وني ( الفراس ) » وثي جامع المتوكلية 
يصنعاء * . 

ويرى بعض الباحثن أن الأسطوانات » أي الأعمدة المدوترة ذات الشكل 
الاسطواني التام » قد يرت بعد الأعمدة المكورة » وأنها ترجع الى الأزمنة 
المتأخرة لذلك من تأريخ اليمن” . 

ومن العربية الخنوبية انتقلت هذه الأعمدة إلى بلاد الحبشة » حيث نجدها في 
معابد الحبشة القدمة . وقد أخذ أهل تلك البلاد هذا النوع من الأعمدة ني جملة 
ما أخذوه من حضارة أهل العربية الجنوبية * . وقد رأينا ان أهل سبأ كانوا قد 
أقاموا حكومة لهم في إفريقية ٠‏ وقد ترك أهل العربية الجنوبية » ولا سها أهل 
سبأ منهم » آثاراً في اليمن في ممختلف النراحي » ما تزال ظاهرة للعيان . 

وقد استعملت الأعمدة المصنوعة من اللشب لحمل السقوف » ولاسما في البيوت. 
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وتوجت هله الأعمدة بتيجان في الغالب » جعلت على هيآت وأشكال محتلفة . 
ولا يزال الناس يستعملون هذه الأعمدة في بناء البيوت . 
وقد نواع الممار هندسة تيجان الأجمدة والأساطين. بأن جعلها أشكالا” وأغاطاً » 
راعى وحرص عللى أن مجعلها تتناسب مع شكل العمود الذي سيو ضع التاج فوقه» 
أو الاسطوانة الي يوضع عليها . وقد مر" هذا التنويع قِ أدوار وأطوار » كا 
مرت صناعة الأعمدة والأساط.ن مهلّه الأدوار كذلك . لقد كان الترج ف يادىء 
أمره جزءاً أساسياً من أجزاء العمود » أي قطعة منه . هي القطعة الأخيرة من 
قطع العمود . وعلى هذا الجزء أقام قواعد السقف من غير أن ميزه عن الأنجزاء 
الباقية من أجزاء العمود بأي شيء 6 بدا له أن بجعل للقطعة الأخيرة حافة عليا 
بارزة » وأن بعل أعلاها أوسع من أسفلها الذي هو قاعدة التاج الي ترتكز على 
بقية أجزاء العمود . وذلك لأسياب فثّية تتعلق باليناء ويعقد عقود سقوف المعايد. 
2 أخيل بجعل التارج قطعة حجر تكون أوسع مساحة من مساحة القطعة من العمود 
الذي سيوضع فوقها , أي أوسع من مساحة العمود نفسه » وصار يزخعرفه ويتفكن 
في زخرفتهءحتى ظهرت عنده جملة تيجان أقيمت عليها سقوف المعابد والقصور . 
وقد عثر على تيجان بسيطة هي عبارة عن حجر وضع فوق العمود » ولكي 
يريط هذا التاج بالعمود ربطاً محكماً » وبجلس فوقه جلوساً تاماً هندسياً » فقد 
1 بالعمود بوتد يقوم مقام المسمار في ربط أجزاء اللشب بعضها ببعض + يدخل 
في التاج وفي العمود للربط بينها ويجعلها وكأنهبا قطعة واحدة من حجر . وقد 
توضع بين التاج والدرك مادة بئائية لتشد بن الحجرين وتمسلك بيتها فضلا” عن 
المسمار ( الي يدخل في الثتمب الموجود في الحجرين»إن كان ذلك ( المسمار ) 
متحركاً أي متنقلا متنقلا” » أو في الثقب المحفور في الحجر لابين ء إن كان ذلك 
( المسمار ) 0 الوتد ثابتاً وقد نحت في أحد الحجرين حتى صار مرتفعاً كقطب 
الرحي » ليدخخل في التجويف المعمول في الحجر الثاني المقايل وبذلك يئاسك الحجران. 
وقد وجد ( كلاسر) تاج عمود ©» ظهر أنه كان مؤلفاً من حجرين حجر 
بع الشكل أطرافه قائمة الزوايا » وأضلاعه الدارجية عدلة » ثم حجر آآخر أقم 
تمحته ء أي فوق العمود » أطرافه الخارجية منحوتة نحتآً جعل الأطراف مائلة نحو 
العمود » أي الى الجهة السفل' . ورمما كان هذا النوع من التيجان مرحلة من 
١‏ ,10 ,.8 مططةصططه01 .م 


١ 


مراحل تكببر التاج وتطويله مجعله يتألف من جملة طبقات . كا عثر على تيجان 
جعلت جملة طبقات » طبقة مصقولة ملساء » وطبقة منحوتة ومزخرفة زخحرفة 
هندسية أو بأشكال أخرى حسب ذوق المهندس المعار الذي وضع تصمم المكان . 

عثر على تماذج أخرى عديدة من التيجان » تفئن في نحتها وني تكوينها الممار. 
وتمثل بعض منها شخصية ذلك الممار مام التمثيل . فهي مستقلة تمثل طابعم العارة 
العربية الجنوبية . ولكننا نحد' بعض التيجان وكأنها تقليد وماكاة لتيجان أجنبية . 
فبينها تيجان تشبه تيجان أعمدة بعض معابد مصر التي تعود إلى ما قبل الملاد ع 
ونجد بعضاً وكأنه محاكاة لتيجان يونانية أو رومانية أو فارسية أو حبشية . وقد 
ذهب بعض الباحثين إلى ان عدداً من تيجان الأعمدة الموجودة اليوم في بعض دور 
اللكرمة مهاف ارق النانوك. أذ في بعض البيوت هي من أيام الاحتلال الحبشي 
أو الساساني لليمن . ولا يستبعد أن يكون من بينها تيجان وأعمدة أخذت من 
كنيسة ( القليس )' . 

ولما كانت العربية الجنوبية على اتصال بالعالم الحارجي ٠‏ منذ عصور ما قيل: 
الميلادءوقد شهدت فتوحاً أجنبية » كما كانت لها صلات تمارية مع الروم والإفريقين 
والهنود والفرس » فلا يستبعد استخدام العرب الجنوبيين للأعاجم في أعبال اليناف 
وتأثرهم بالأساليب المعارية الاجنبية » ولا سما في أثناء الفتح الحبشي لليمن » فقد 
ذكر أهل الأخبار أن الحبش استعانوا بفعلة من الروم في بناء ( القليس ) ع كا 
أن الروم كانوا قد شيدوا كنائس في عدن وني مواضع أخرى من جزيرة العرب. 
وقد بنيت هله الكنائس وفقاً لأسلوب الفن البيزنطي النصراني ولا شك . وقد 
كان بين الفرس من محسن البناء ويتقنه » كيا كان لأهل العربية الجنوبية اتصال 
بالفرس قبل هذا الفتح » وكانت فيها جاليات منهم ولا سها في الأقسام الجنوبية 
الشرقية » فأثروا بذلك في طراز البناء . 

وما قلته من نفين المعار العربي الجنوبي في تنويع الأعمدة وتيجانها ينطبق أيضاً 
على القواعد الي أقيمت الأعمدة عليها . فبعد أن كانت قاعدة العمود أو الاسطوانة 
بسيطة » لا تمتاز عن العمود بأي شيء » بل كانت قطعة واحدة منه» ليست لل 
عن بقية الأقسام أبة ميزة » رأى المهار تمبيزها عن بقية الأقسام » فجعلها أوسع 
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من العمود » وأعطاها أشكالا هندسية وزخرفية هميزها عن العمود وعن: تاجه . 
فنجد قواعد أعمدة على شكل مربع أو على شكل مستطيل أو على شكل دائري . 
ثم نجدها بسيطة تماماً » ونجدها مزخرفة ومزوقة . ونجدها وقد نحت على شكل 
تظهر وكأنها من طبقات محتلفة . 

وعلى هذه الأعمدة والتيجان والاسطوانات أقيمت سقوف المعابد والقصور وبيوت 
السادات عقدت عقداً على نحو ما نراه في الوقت الحاضر من بناء المساجد وبعض 
الأسو اق القديمة والآبئية الأثرية . ولا يستيعد استعمال أهل اليمن للقباب في معايدهم 
وفي قصورهم » شادة البناء متوفرة عندهم » والإمكانيات الفنية موجودة عتسد 
المعهار العربي الجنوبي . عقدت على عقود وأقواس ينتهي مركز ثقلها بتيجان 
الأعمدة أو برؤوس الأعمدة على طريقة بنائهم للمساجد في هذه الأيام . 

و تحر حبّى الآن حفربات علمية واسعة في اليمن وني يقية أنحاء العربية االجنوبية» 
كا أن دراسات المتخصصين الضليعين بعلوم العربيات الجنوبية قليلة » ولهذا كان 
علمنا بالآثار العربية الجنوبية ضحلا” لا يعين على تكوين رأي علمي واضح صحيح 
في آثار تلك الأرضين وني صلة الحضارة العريبة الجنوبية بغيرها من الحضارات . 

لقد وضع ركلاس) مخططات تقريبية لبعض المعايك والأيئية القدعة في اليمن » 
مثل معبد صرواح ومعبد ( محرم بلقيس ) حرم بلقيس »© وهو معبد إله سبأ 
الرئيس ( المقه ) وأماكن أخرى » كا وضع غيره مخططات أخرى . ولكن هذه 
الدراسات تقريبية وغير كاملة . ولا بد من وقت للبحث في هندسة هذه الأماكن 
مدا علمياً دقيقاً . ومثل هذه البحوث لا تقوم إلا حفريات ع منتظمة . توصلنا 
َك أسس تلك الأبنية وما طمر في الأرض من آثار تتعلق بتلك الأماكن . 


وقد تمكن المنقبون في هذا اليوم من تثبيت معالم بعض المعايد ولا سها معبيد 
( المقه » عأرب » حيث شخصوا بعض معاله . إلا" أن تحديده بصورة مضبوطة” 
واضحة » وتعيين مواضع العبادة فيه » تحتاج الى دراسات أثرية واسعة . وبمقياس 
كبير .“ققد أمكن مثلدة تنظيف :بعض مواضع معبد (.اوم ) ( اؤام ) ممدينة 

( مأرب ) من الأتربية » لتظهر معالله » وأمكن بذلك من الحصول على معلومات 
اي ل ام ب جه عر أن عيارفا عن لك" ران الئاق لان لحت اليه 
3 على هذا المعبد حتى الآن.. وترى في الصورة بقايا الأعمدة التي كانت تحمل 


لاي 


سقوف العبد ٠»‏ كا تشاهد يعض بقايا -جداره » وهو من المعابد المهمة البي كانت 
في ( مأرب ) . 


معبد أوام بمديثئة مأرب 
من كتاب وطعزة 0مه صوطة:ة0 (ص 57 ) 


وقد نسي اسم هذا المعبد القدم » الذي كان يسميه السيثيرت معبد ( اوم )2 
( أوام ) . وكانوا يتقربون اليه بالحدايا والنذور » تقدم باسم رب هذا المعبد : 
( بعل اوم ) . وهو ( المقه ) إلّه سبأ الأكير » إله القبيلة القدم. وهو القمر. 
ويسمى معبده في هذا اليوم ب ( حرم بلقيس ) وب ( ممحرم بلقيس ) + ويقم 
على مسافة ميلين تقربباً من قرية ( مأرب ) الحديثة . وتقع معظم ساحة المعبد 
وجدره وأبشيته نحت الرمال . وما ' ثر فسسع هله الكثيان الرملية عَنْه » فإله من 
المستحيل التحدث عنه حديثاً علمياً . وقد سرق الناس أحجار السقوف وأعالي جدار 
المعبد » لاستعانها في البناء » ولما زار ( كلاسر ) العبد ووصفه » رأى سقف 


1 


المعبد » أي البيت الذي يتعيد فيه » وكذلك أعالي سوره » وكانت زيارته له 
سنة (1884م) » ولا نجد اليوم من آثار السقف وأعالي الجدران شيئاً »ء سبب 
سرقة الأحجار » ولولا الرمال التى غطت الأرض والجدران وساحة المعيد » 
وحفظت في باطنها أحجارها وبعض الأعمدة الضخمة لني صعب على الناس قلعهاء 
لا تبقى من حجارة هذا المعبد شيئاً . 


جانب من معبد ‏ أوام - 
وترى آبوإبا ونوافذ لقاعة. 
قاعات هذا المعيد. ٠‏ 


من كتاب 
8 لطة طو02]8) 41 
(ص؟0؟) 


وقد بي هذا المعبد في أيام ( الكرين ) » وقد وجدت فيه كتابة تعود الى 
أيام المكرب ( يددع ايل ذرح بن سمهعبلي ) مكرب سبأ . ويرى ( البرايت ) أنه 
حك في متتصف القرن السابع قبل الميلاد . ورعا كان هذا المكرب قد جدد بناء 
هذا المعبد الذي أقامه مكر بون سبقوه في الحم ١‏ 

ونجد في هذه الصورة بقايا جدار معبد (اوم) » ويقايا نوافل حجرية » وقد 
تخلاتها ثقوب لدخول الهواء والنور منها » وقد نقشت وزخرفتف. وقد جدد ورثم 
بناء المعبد مراراً » وأضيفت عليه جملة زيادات » كما يتبين ذلك من الكتابات 
ابي عثر عليها المنقيون داخل المعبد» وقد دوانت لئاسيات التجديد وادخخال الإضافات» 
ثم من طراز الهندسة الذي نراه في البناء ومن تنوع الأأحجار ومادة البناء . 


وهذه صورة أخرى ' 4 أتحلذت أثناء قيام بعثة 2 وندل فيلبس ( بأعمال الخفر 


في معيد ( اوام ) وترى الأعمدة قائمة » والعال يشتغلون في إزاحة الأتربة الي 
طمرت ذلك المعيد القدم . 


من كعاب : وطوط5 لضة صوطهة0 ( ص )١ ١١‏ 


: وما بعدها ) من كتاب‎ 5١١9 ( راجع الصفحة‎ ١ 
5تتاع[202 3072 57 ,1958 رقأطوعة طنأجام5 12 21560765 لدم 1أن10معقطعجة‎ 22655. 
٠ للوقوف على وصةف هذا المعيد‎ 


5 


وهذه صورة أتخرى لمعيد ( اوم ) ( اوام ) » في أثناء قيام بعئة ( وندل 
فيلبس ) بالحفر 


ونرى في هذه الصورة أعمال الحفر لبعثة ( وندل فيلبس ) وهي جري في معيد 
(عشر ) عمدينة ( تمنع ) عاصة قتبان . ويعود عهده الى القرن الأول قبل الميلاد . 


وتوجد في خرائب (مأرب) آثار معبد آثخر خصصص لعبادة (المقه ) كذلك » 
هو معبد (برث) (بران) . ويعرف موضعه ب (العايد) عند أهل مأرب الخاليين . 
وذلك لوجود أعمدة من أعمدته القدعة ظاهرة على سطح الأرض . للم يقم العلاء 
بالتتقيب عن هذا المعيد المهم' . 


وقد بقبت في 
العربية الجنوبية بقية 
من أصول الندسة 
المعارية الجاهلية » 
تظهر معالمها 5 المبافي 
الضخمة الي تكرن 
بيوت الحكام والأسر 
الغنية » والي تضم 
في الغالبي أحجاراً 
قديمة مكتوبة وغير 
مكتوبة 3 0ت 
قدماً موروثا ورثه 
المهارون من عرب 
ما قهببل الإسلام 5 
وترى في الصصورة 
نوذجاً مسن الريازة 
القدعة المتمئلة في 
مسجد ( الأشرفية ) 
عدينة تعر ) وهي 
ربازة أخذت من 


الفن ااهل . وترى ضريح أحد الائمة. في مسجد الاشرفية بمدينة تعز 
الضر بح » وقل أقم من كتاب يتات ١‏ معاعةت5 «عطنمة6 ( ص 54 ) 


١‏ 12001065 .لق ,338 .هه ,830185 طأناوك صا معامء ؟معق1ط اأوعاع10م0ع3ط1ة 
574 20106ةل ,317 .ززم ,(1955) ,27111 مآ ,1م1156 بآ طذ ,رطع13 2 لقتمنة أذ 06 
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على طراز عربي قددمء لا يشبه الأضرحة الي توجد في البلدان العربية الأخرى» 
لاستمداده هنلسته من هئدسة الأضرحة القديمة قي العر بية الخنوبية 5 


ونرى ف هذه الصورة المأخوذة دامع ١‏ الخندية ) فنا ع عتلف عن فن يناء 
المساجد في العراق أو في بلاد الشأم » فلعقود هذا الجامع وده وال ا 
بالأبنية العربية الجنوبية القددمة . وأنت إذا دققت في هذه الصورة ترى طراز بناء 
القسم الأعن منها حتلف عن طراز بناء الجرء الأيسر منها» ومع ذلك فإن للطرازين 
صلة بالفُن ن العربي. الجنوبي . وترى سطح السقف » وقد زين بأفاريز لما صلة 
بالأفاريز الي كان يعملها العرب الجنوبيون على مشل هذه المواضع من أسوار 


مدهم 6 وأبنيتهم الضكمة من دور وقصدور 5 


جامع الجندية 
من كتاب : (0صو1 عصعاوطيه/؟ 425 ,معصد[) 
لمؤلفه مزاوبودم «عطمة © ( ص 951) 


وذرى في الصورة التالية الي هي صورة مسجد عدينة ( تعز ) ٠»‏ قناً » له 
جذور وأصول قدعة » استمد روحه من الفن العربي الجنوربي الذي يعود إل 


.4 المفصل - 5 


أيام ما قبل الاسلام . وهو فن له استقلال في الشخصية » ومزايا تميزه عن الفن 
قي ا مواضع الأخرى من جزيرة العرب. وثرى بعض قباب مساجد اليمن لها شخصية 
مستقلة » ترشدنا إلى انها من أصل ذلك الفن الماني العريق في القدم . 


من كتاب (لصها عمعفوطيعم؟ مهل ,معصدز) 
لؤلفهة مالوبحوم معطنمون (صم؛) 


وعندي إن من الواجب في هذا اليوم دراسة الفن المماري القائم حاليا في العربية 
الجنوبية » المتجلي في الأبنية القائمة الباقية الي لا طابع عربي جنوبي خاص » 
من قصور ودور ومساجد وأضرحة » ودراسة فن الزخخرفة المتمثلة في النقش على 
الحجر » من زخرف قدم وزخرفة حديئة » ودراسة الأعمال الفنية السائدة اليوم, 
مثل النجارة والخحفر والنقش والرسم وما شاكل ذلك»لأن مثل هذه الدراسة تساعدنا 
كثيراً في الوقوف على الفن العربي الجنوبي . 

وقد أبدع أهل العربية الجنوبية في فن الزخرفة . و (الزخرف) في تفسير 
علاء العربية الذهب ني الأصل » ثم سميت كل زيئة زخرفاً » ثم شبه كل مموه 


وأمر بالأصنام فكسرت . الزخرف هنا نقوش وتصاوير' . ومن النقوش الي عثر 


6م 


عليها في العربية الجنوبية نقوش حيوانات وأشجار وصور بشر حفرت على الأحجار 
أو المعادن أو الأخشاب + وعلى ألواح من الجبس » استعملت في أغراض مختلفة 
للزينة . ومنها أحيجار منقوشة » نقشت عليها عناقيد عنب وأغصان وأوراق ت 
وما شاكل ذلك . وجد علاء الآثار أن بعضاً منها يعود عهده الى القرون الأولى 
من اليلاد' . 

وإذا كانت المعابد شاهداً على الفن وعلى التفكير الديني لقوم من الأقوام » 
فإن المقابر هى شاهد كذلك على وجهة نظر القوم الى العالم الأحر » عالم ما بعد 
الحياة . فا في القر من أدوات وأشربة وطعام وآنية » أو من بساطة وسذاجة » 
تشير الى تفكير القوم في شكل الحياة الآخرة وني كيفيتها وفي درجة تعلقهم 
وتمسكهم بالالهة وبالدين . 

وخر مثال على ذلك » أهرام مصر وآثارها ٠‏ فإنها آثار قبورية » تمثل ميلغ 
تغلغل الدين قٍِ تفوس الخاكمين وي الشعب ٠‏ ووجهة نظرهم الى عالم مأ يعك 
الحياة . لقد أنفق الحاكمون على قبورهم أكثر مما أنفقوه على قصورهم في الدنيا . 
إن عم بعد الموت حاجة الى كل ما محتاج اليه الإنسان في الحياة . ولمذا 
ادخروه في هذه المقابر » ليستفيد منها الميت بعد انتقاله الى العالم الآخمر ورجوع 
الحياة اليه . أما العربي » فلم م بقيره اهمام المصري به » فلم يئرك (المكربون) 
ولا الملوك ولا الأمراء ما تركه الفراعنة والكهان والأمراء في قبورهم », لا كله 
ولا بعضه . إنه لم يكن محفل بالحياة الآخخرة احتفال أهل مصر بها » لذلك نجد 
قره ساذجا . ثم هو لم يدخل فيه طعاماً ولا شراباً ولا أثاثاً » ولم يدخل فيه 
كذلك خدماً وحشها” من بقايا الحاشية المسكينة الي أدخلت الى القير قسرآً لتخدم 
سيدها في العالم الآحر » كا خدمته في العالم الأول . 

وقد يقال إن لفقر بلاد العرب دخلا في ذلك » ولكن ما يال أهل اليمن » 
وقد كانوا في سعة وير » لا يفعلون في قبورهم بعض ما فعله أهل مصر . 
وما بال قبور ملو كهم ساذجة » لا تحوري ذهياً ولا حجارة كر نمكسة ولا تصاوير 
وتماثيل وتوابيت وجثثاً الضحايا اللي تدفن مع الميت ؟ إن ذلك » إن دل على 
ذيء 0 فإئما يدل على انتللاف في وجهة نظر القوم عن وجهه نظر المصريين معاد 


2512886, 8. 8. ١ 


ه١‎ 


عن الحياة الآخرة . ونحن لا نتكهن في الزمن الحاضر عن وجهة نظرهم في ذلك 
الزمن » لعدم وجود كتابات جاهلية أو آثار تتحدث عن تلك الحياة . 

وإذا قلا إن تلك القبور كانت ساذجة خخالية من الكنوز الي مجدها الناس قي 
اهرامات مصر » فإن ذلك لا يعني ان قبور الجاهليين » كانت كلها خالية من 
النفائس تماماً. فقد عثر في بعض منها على أساور من ذهب وخواتم وتماثيل وجرار 
بل وعلى سيوف وخناجر وسكاكين . وضعت مع الميت في قيرهءكا يروي أهل 
الأخبار ان بعض الجاهلبين كانوا يتعقبون المقابر القدعة»فينيشونها لاستخراج ما فيها 
من أشياء نفيسة » حبى ذكروا ان ثراء ( عبدالله بن جدعان ) انما كان من 
المقابر القديمة البي كانت عكة ' » ورووا قصصاً عن قبور زعم ان الناس عثروا 
فيها على كنوز » وقد سبب هذا القصص إقدام الناس على نبش المقابر اللجاهلية 
لاستخراج ما قد يكون في جوفها من ذهب وكنوز » نما أفسدها وأزال معالمها 
وأضاع علينا تراث الجاهلبين . 

وقد ذكر ( ابد علي لغدة ) الأصفهاني » أن « بجلدان هضبة سوداء » يقال 
لها بتمة » وما تقب" » كل قب قدر ساعةء كانت تلتقط فيه ليوا العادية » 
والحرز ء يزعمون أن فيه قبوراً لعاد » وكانوا يعظمون ذلك الحبل ,' 

وقد عير على بعض القابر الجاهلية في العربية الجنوبية » ظهر منها ان القبور 
ساذجة لا تكلف فيها ولا تعقيد في الغالب . ولكنها ممختلفة ماختلاف الأرضين 
والقبائل وطبيعة الأرض . فقد عثر على قبور اتضح منها ان الجاهليين في بعض 
أماكن من اليمن » وضعوا الميت في تابوت قائم الزوايا ء مصنوع من الحجر » 
وقد غطي بغطاء من الحجر كذلك . ومثل 0 القبور لا تكون في العادة إلا في 
الأماكن التي تتوفر فيها الحجارة. أما في الأماكد ن الصحراوية والترابية الي لا تتوافر 
فيها مثل هذه الحجارة ٠‏ فلم بلدا ريق بكاو مال نهنا ابوت 
ذا كانوأ يدفنونه قي الأرض : في لحد ع 09 مهال على اميت التراب . وقد عبر 
على جملة قبور تكوان ا حيط با حائط معقود بالحجارة يتراوح ارتفاعه 
فن مثر إلى حمسة أمتار . وهي مدافن 0 واحدة في الغالب . وقد أشير إلى 


* الروض الانئف (؟:/95 وما بعدها)‎ ١ 
بلاد العرب ( ؟١ا, علا)ء‎ ٠ 


؟ه 


أمثال هذه المقابر في الكتابات . كا عثر على قبور هي غرف نحتت في الصخورء 
وقد كلتب على باب الغرفة » أي القير » امم صاحب القبر أو أسماء المدفونين 
في الغرفة ' . وقد وصف (هريس) بعض هذه القبور' . 

وعثر على بقايا مقبرة خارج سور مأرب من ناحية الشمال والغرب » تبين من 
فحصها ودراستها ان بعض لموتى قد دفتوا وقوفاً » وبعضهم قد دفنوا على الطريقة 
المألوفة أي اضطجاعاً على الأرض. ومن هذه المقيرة العامة الجاهلية حصل (كلاسر) 
على عدد كبير من شواهد القبور » الي وضعت فرق قبور أصحاما لتدل عليهم 
ولتشير إلى صورة صاحب القير واسمه" . 

وقد عير في معبد ( اوم ) ( اوام ) » المعروف بمحرم ( بلقيس ) » على 
مقابر » لها أبواب تؤدي اليها . ذات غرف » اتخذت مواضع لوضع الجثث مما . 
وجد أن بعضها كانت مقابر للمكربين وللملوك » فقد عر على اسم ( سمه علي 
ينف ) ( سمهعلي ينف ) ( سمه علي ينوف ):مكتوياً على حجر في أحد القبور» 
وعثر على اسم آخحر هو : ( يثع امر بين بن يكرب ملك وتر ) وهما من الملوك 
الذين اعتنوا -بذا المعبد » فأضافوا اليه اضافاتء» ولعل” الخفريات المقبلة ستكشف 
عن أسماء ملوك آخرين قيروا تي هذا العبد الكبير » الذي كان المعبد الرئيسى 
لشعب سبأ في عاصته مدينة مأرب ( هجرت مرين ) » ( هجرن مرب )  .‏ 

وقد عثر في هذه المقابر على مباخر ء» يظهر أنها استخدمت لتبخير القير عند 
دفن الموتى » وفقآ لطقوسهم الدينية » كما عدر على قطع من الأحجار الكريمة 
وبعض المصوغات المعمولة من الذهاب » ونظراً لوجودها مبعئرة » يظن أن 
الأيدي قد عبثت لبا » فنهبت ما كان أهل الموتى قد دفئوه مع الميت من أشياء 
عميئة ؛ 

ووصف ( فون ريده ) نوعاً من الأضرحة وجده في ( صهوة ) بحضرموت. 
وقد وصفه بأنه بناء على هيأة مكعب » طول كل ضلع منه زهاء ٠6‏ قدماً . 
وبارتفاع ممائل . وقد شيد من حجارة مربعة كبيرة » ويبلغ سملك حائطه قدمين. 


.62 .8 ,1 ,.31882 .2183 "ع0 .258206 
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يا مس هنا 


اون 


وهو مقسم في الداخل الى قسمين . يكون القسم الواحد غرفة يفصل بينها حائط 
يبلغ ارتفاعه ست أقدام من مدخل البناء . ويتكون السقف من حجارة عرضها 
قدمان. ونجد في جوانبه ثلاثة أهرام للزتحرفة . وعلى البناء كتابة قبورية تشير الى 
القرا . 

ولتخليد ذكرى صاحب القير » ولوقوف الئاس عليه؛ استخدم العرب الجنوبيون 
كخير هم شواخص قبور ء هي عبارة عن أعمدة من الحجر رباعية أو غير رباعية 
يكتب في أعلاها اسم المتوفى . وقد يصور نحت الكتابة صورة تمثل الميت » أو 
ترمز إلى شيء ديني . وقد عر (كلاسر) على عدد من هله الشواهد القبورية في 


مأرب" . 


وقد تكون الشواخص على هيأة صخور مستطيلة » يكتب عليها اسم صاحب 
القبر . وقد تدرف هذه الصخور . وتنتهي الكتابة بلفظة ( صل ) في بعض 
الأحيان » عحى صم 2 أي صورة »© ويراد مها صورة المتونى » أو الرهز الدال 
على شيء مقدس . وقد تدوان الكتاية في القسم الأسفل من الشاهد »وتحفر الصورة ٠‏ 
في الق م الأعلى منه . وعثر كلاسر أيضاً على نوع أخخر ساذج من الشواهد؛» هو 
عبارة 0 نصب يشتمل على الكتابة ونحتها عينان فقط” . وتثبت هذه الشواهد في 
الأرض . وقد وجد لبعضها حافة رقيقة كحد السكين . وذلك لتسهيل تثبيتها في 
الأرفن” . ومتارمتيا قيلت الكراء: والافات الأضرى فيا 4 

ويقال للقر ( مثير ) و ( هقير ) (القير) في اللحيانية* . وقد عثر المنقبون 
على أحجار قبور » كتبت عليها اسماء الموتى » وصورت عليها صور تشير الى 
الميت » وحغفرت عليها بعض الرموز والإشارات المستعملة في طقوسهم الدينية . 

وقد وجدت في المقيرة الملكية لملوك أوسان تماثيل لبعض ملوك هذه الآسرة 
الصغيرة الي توكيك غلك اأوماق » وقد كتبت على قاعدة التاثيل أسماء الملوك » 
ويتبين من وجودها في هذه المقرة » أن آل الميت دفنوا مع الملك المتوفى تاله” 


.5 ,25802183122811 15 عقساع5 ,ملع 1م م8 

8 .3 ,175715528132-2011161 ,163 .85 ,1 ,لعطلة- "اوقلع م06 لق 
0 .8 ,1111161عالث 22158015618 لئاق ,3001162 .2.2 . 

.3 ,1 .1-2165ة 1ه ممع5181105-0 

5 النص رقم ه؟ و25 ؤلا5 من كتاب : .133 ,99 .8 براععاقة 0 .17 


حا بحسا ا الى 
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له » ربما ليدل على قيره . وكتب لذلك عليه اسمه ليعرف ا 
أخرى ميئة»ويظهر أنها كانتموجودة غير“ أن السر'اق سرقوهاءفلم يبق فيها غير 
فات عنهم © فلم نصلوا اليه. وقد مونت: المقابر الأخرى الي سلمت علاء 0 
والباحثين بألواح من الحجر » نحتت عليها صور المتوفين » فوضعت شواخص 
على القبور » ليعرف بالشاخص صاحب القر ؛ » كا عبر على مثل هذه الشواخخص 
في باطن القدر » مما يدل على أنها دفنت مع الميت في القير . 


شواخص قبور حاول صانعوها ابراز معالم أصحابها 
وقد أيدعوا في بعضها وخابوا في البعض الاخر 
من كتاب : وطقط5 لسة صقطةة0 (ص74) 


وثرىق قي الصورة التالية تماثيل صغيرة استخرجت من مقرة قدعة » ويلاحظ 


ان الأنف فق »وقد :سقرت العوت تطرا .وات واسعة نوعاً ما ي بعض 
الماثيل . وقد نقرت بعض هذه القبور نقراً في الصخور »ع وهي صغيرة لا تتسع 


3- 
ِ 


إلا ليت واحد » ولكن المقبين وجدوا مقابر جاعية » تضم أفراد العائلة 
الواحدة . 


نب « وطعط5 ممة صوطة 01 » (ص١ا١١1)‏ 


1 0 


ور في القابر الى ضمت جدث نساء غلى أقراط وخل نائية + وغلى أشياء 
أخرى تستعملها المرأة . وقد أمكن بواسطتها من تشخيص صاحية القر » ومسن. 
الوقوف على مكانة أسرتما ومنزلتها . وتوجد بعض اللى ني المتاحف » وهي 


قلادة من الذهب الخالص تعود الى القتبانيين ٠‏ عثر عليهأ في هقبرة قديمة عند «تمئع» 
من كتاب ٠‏ « وطعطد لصة سمدطمقة© » صرت )١ ١‏ 


كه 


جميلة تدل على مهارة (الصائغ) العربي الجنوبي. وني جملة ما عثر عليه قلادةء 
حمل القسم الرئيسي منها على شكل هلال » بداخله زخارف » كا ترى تي الصورة 
السايقة الي عثر على أصلها في مقيرة قديمة من مقابر ( تمنع ) عاصمة قتبان . 

ووجدت مصوغات أخرى من ذهب » لا يزال الصاغة يصوغون من أمثالمها 
في العربية الجنوبية وني مواضع أخرى من جزيرة العرب. منها ما يعلق على الرأس» 
ومنها ما يعلق على الرقبة » ومنها ما يوضع على الزند أو المرفق أو الأرجل » 
ويلاحظ ان لفن الصاغة في اليمن وني بقية العربية الجنوبية طابع مخاص يزه عن 
فن الصاغة في البلاد الأخرى. وقد وضع الصاغة شعارات دينية على بعض المصوغات 
تيمناً وتبركا لبها . ولهذا فن المستحسن مقارنة المصوغات الحالية مع المصوغات 
الجاهلية الي عثر وسيعتر عليها » للتوصل مبذه المقارنة .إلى معرفة تأريخ هذه الحرفة 
عند العرب .. 

وقد وجدت مجامر قدبمة في مواضع متعددة من اليمن . وقد استعمل بعضها 
في المعابد » واستعمل بعض آخر في الببوت حيث محرق فيها. البخور أو بعض 
الاخشاب ذوات الروائح الطيبة العطرة لتطييب القادم . ولا تزال هذه العادة المعروفة 
قبل الاسلام مستعملة في اليمن » وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب » كا 
في ( بيشة ) مثلا” » وذلك على سبيل التقدير والتكرم والاحترام' . 


في بلاد عسير : ( ص 15 ) * 


باه 


الفصل الثامن عشر بعد المثة 


الخزف والرجاج والباور 


انزف : ما عمل من الطين وشوي بالنار قصار: فخاراً » وبائعه اللحزااف' : 
والفخار : التزف . وذكر انه ضرب من الهزف تعمل منه الجرار والكيزان 
وغيرها . وورد قي القرآن الكريم ٠‏ « من صلصال كالفخار 5 . 

والفخارة من الحرف المعروفة غيل الجاهلين : ومادة الفسخار الطن سواى على 
الشكل المطلوب . فإذا جف ء فخر بالتار . وأواني الشرب أي الجرار هي من 
أكير الفدخار استعالاة” حيث يوضع فيها الماء » والكيزان” . واستعمل الفخار ليزن 
المواد الغذائية أيضاً » ولحفظ الأشياء الثميتة مثل الذهب والنقود والحلى؛ ولأغراض 
أخرى عديدة » ويكون في كل الأماكن الأثرية مادة مفيدة للآثاريين . 

وقد ذهب بعض علاء اللغة إلى ان ( الكوز ) لفظة معربة » عربت عن 
الفارسية » وذهب آخرون إلى الها عربية أصيلة * ء وصائعها هو ( الكواز ) . 
وعرف الكزرف بأنه كل ما عمل من طين وشوي بالنار حبى صار فخاراً . أما 
صاحبه » فهر اللز"اف" . 


٠ ) 71/91 (( اللسان‎ 

الرحمن » الاية ٠ ١5‏ اللسان ( 55/8 وما بعدها ) ٠‏ 
شرح القاموس ( 533/9 ) * 

شرح القاموس ( 7/5/5 ) ٠‏ 

٠ ) 85/1 ( شرحالقاموس‎ 


عد يح 6- ليم ان 


مه 


وقد عثر على جرار على هيأة ( الثومة ) » أي ذات عنق طويل » وأما 
أسفلها فواسع » في مواضع متعددة من جزيرة العرب وفي بلاد الشأم . وتعرف 
ب ( بقبق ) و ( بقبقة ) . وهي ( بقبق ) ( بقبوق ) في العهد القدم' . 

وللتربة أهمية كبيرة في صنع اللزرف ء ولهذا اشتهرت بعض المواضع ذات 
الثربة الجيدة بمجودة فخارها » فكانت تصدره الى أماكن أخرى . ىا أن للعناية 
اتي يبذها الفخار في عجن الطان وفي تنقيته من الشوائب أهمية كبيرة في صناعة 
الفخارة . ا 


ولم يشر أهل الأخبار الى الآلات الي يستعين لها اللتزاف والكواز الجاهلي في 
صنتاعته . ولكن سكوتهم هذا لا يكون دليلا” بالطبع على عدم استعانة الفخار 
والكواز بالآلات » فليس من المعقول صنع أنواع الفخار بغر آلة . فإِن عملها 
باليد وبغير آلة » أمر يكاد يكون صباً . وكل اللتزف الذي عثر عليه » يدل 
على أنه صنع بآلة ؛ لأنه على شكل منتظم . والآلة الي يستخدمها اللزاف في 
صناعته » هي دولاب يدير قرصاً من الحشب »© يوضع عليه الطين 9 حرك 0 
فيدور القرص ويدور الطبن الذي عليه معه » ويعالجه الخزاف بيده ليعطيه الشكل 
الذي يريده . ولصنع زف جيد لا بد من العناية بالطن » فيختار ترابه من 
ثترية جيدة حالية من الأملاح والرمال 4 مم يعجن يعناية 4 ويرك ملة ليختمر 
جيداً . وإلا كان الخزف رديئاً . وقد يدهن الخزف بعد جفافه بدهن ملون أو 
ينقش بنقوش ء ثم يفخر بالنار .. 

واستخدم (الأتون) » لتحويل المواد اللي صنعها الحزاف من الطين الى خزف. 
والأتون هو ( كورة) في أسفله موقد توقد فيه النيران » فيرتفع لبها وتصعد 
حرارتها من خلال فتحات تكون في قاع الأتون الذي هو سقف الموقد الى أعلى 
مارة ببن مصنوعات الطين الموضوعة في باطن الأتون لتشوبها فتتحول بذلك الى 
خرف وفخار . وتكون الأتونات مرتفعة لها فتحة في أعلاها وفتحة في الجانب 
تغاق أثناء العمل . وتفتح بعد نضوج اللزف والفخار . ولا يزال اللتزافون 
والفخارون يصنعون بضاعتهم هذه الأتونات على النحو المذكور . ويذكر علاء 


د أرسباء 1١١٠١ ١9‏ .2.600 ,1 .701 اطاظ .زمه 


لحن 


العربية أن الأتون لفظة ععربة . وأنها تطلق على أنخدود الجبار والجصاص وأتون 
الحمام' . 

وقد كان الجاهليون يدهنون الجرار أحياناً » لسد” مساماتها لمنع السوائل من 
السيلان منها » فكانوا يضعون النبيذ فيها مثلا” والسمن وامثالمهما . وصانعها هو 
الجرار" . وقد كان أهل يترب محملون اللحمر في جرار حمر » يطلقون عليها اسم 
( الحنتمة ) » وذكر ان ( الحم ) الليزف الأخضر أو كل خرف" . وورد : 
الحم جرار مدهونة خضر كانت حمل إلى المدينة فيها اللحمر ثم اتسع فيها فقيل 
للخزف كله حتم . وقد بي عن الدباء والحثم . وانما نبي عن الانتياذ فيها 
لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها . وقد أشير اليها في شعر للنعان بن عدي : 


من مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى من رنخام وحدم؟ 


وطلما استعملت الخرار لحزن الأشياء النفيسة فيها مثل الذهب والنقود والحلى 
وما شاكل ذلك » إذ توضع هذه الأشياء في داخحل جرة م تسد وتدفن 0 1 
لا يقف عليها اللصرص والطامعون في المال . وقد عثر الجاهليون والمسلمون على 
كنوز كانت ممبأة في جرار طمرت تحت الآراب . 

والقلال من صنع اللحزاف . وعرفت القلة بأنها الحب العظبم » وقيل الجسرة 
العظيمة ؛ أو الجرة عامة . وقيل الكوز الصغير . وذكر الما إناء لاعرب كالجرة 
الكببرة » إلى غير ذلك من آراء » يظهر من غربلتها ان القئلة جرة كبيرة» بدليل 
ما ورد عنها في الحديث من اشارات تفيد كلها ان القلة كبيرة . وقد اشتهرت 
( هجر ) بقلاها » فقيل ( قلال هجر ) . وهجر قرية قريبة من المديئة»ءوليست 
هجر البحرين . وكانت تعمل بها القلال . واشتهرت الأحاء بقلاها أيضاً * . 

وعرف (الحب) بالجرة الضخمة وبالحابية » وبأنه الذي مجعل فيه الماء . وذكروا 


٠ ) 7/١5 ( اللسبان‎ ١ 

0 المغرب ( ص ؟5١‏ ) , «٠‏ الحئتم : الجرار الخضر , كانوا يحملون فيها اللخمر » » جامع 
الاصول ( 9/٠0ه‏ ) ٠‏ 

: تاج العروس ( 5735/8 وما بعدها) ٠‏ 

٠) 056/١١ ه اللسان‎ 
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أنه فارسي معرب' . وعرفوا ( الحابية ) بالحب » سمي بانلابية لأنه يسثر الشيء 
1" 
وخصه . 


وقد عثر المنقبون على قلل وجرار وكؤوس من زف » وجدت على بعضها 
كتابات » عثر على كثير منها في المقابر » مما يدل على أنها دفنت مع الموتى في 
افير . وقد يستنتج من ذلك أن أصحاب الموتى كانوا يتصورون أن موتاهم 
سيحتاجون اليها فى حياتهم الثانية لشرب الماء مها » ولذلك دفنوها معهم » وقد 
يدل دفها معهم » على أنهم أرادوا بذلك وضع ما كان يستعمله الميت في حياته 
لإظهار تقديرهم للميت » وأنهم يتنازلون عنها إليهم » ولذلك دفنوا معه حليته 
وسلاحه وما كان عزيزاً عنده » فقد عثر في المقابر على رؤوس حراب » وعلى 
سيوف وخناجر » وسكاكين » ولا يعقل دفن هذه الأشياء مع الميت وفي قيره 
عبثاً » بل لا بد وأن يكون لهم رأي فيه . 

وقد استعملوا القدور المصنوعة من الجر » كقدور (البرآم ) المصنوعة من 
حجر صلد قوي يستخرج من موضع يسمى ( المعدي ) لا يبعد كثيراً عن الطائف". 

والأعراب أقل من أهل المدر استعالة” للفخار » وذلك سيب وضعه وطبيعة 
حياته . فالفخار ثقيل وهو سهل الكسر » وبحب بذل عناية في حفظه » وحياة 
الأعرابي حياة تنقل » ولا توجد لديه أوعية لحفظ الفخار من الكسر ٠»‏ ولحذا 
استخدم الأدوات المصنوعة من الجلود والمعدن واللشب بدلا" من الفهار . 


ومن أواني الشرب ( الراقود ) » وهو دن » يسيع باطنه بالقار . وذكر 
( الجواليقي ) ان اللفظة من الألفاظ الفارسية المعربة ؛ . و ( القافزة ) » وههي 
والطاس” . 


٠ ) 596/١ ( اللسان‎ 

. ) 15/1١ ( اللسان‎ 

٠ ) 55/١ ( ابن المجاور‎ 

المعرب رص ١6١‏ ) ء تاج العروس (505/5) ٠‏ 
ه المعرب ( ص "لا؟ ) ٠‏ 


لأا جد لج الحم 


"١ 


أدوات مصنوعة باليد . تمثل كفاءة وقدرة العامل اليماني ودقته في الصنعة 
من كتاب « اليم » < تعمرعل »> اؤلفه : < علاة299 اعطأطلا© »ء رص ٠ )1١5١‏ 


ولا بد أن يكون بين الداهليين أناس تخصصوا بصنم الزجاج وعمله » فقد 
عثر على أواني معمولة من الزجاج وعلى قطم زجاج . وقد ذكر علاء اللغة أسماء 
أدرات من الزجاج » مثل (الباطية ) » وهو إناء واسع الأعلى ضيق الأسفل' . 
وذكر بعض العلاء أن الباطية شثبيء من الزجاج عظم » ملا من الشراب ويوضع 


٠ ) 85" المحرب رص‎ ١ 


بف 


بن الثشّرب يغرفون منها' وهو ( الناجود) على رأي يعض علاء اللغة " . وتصتع 
الأقداح والقوارير والقناديل والأسرجة من الزجاج أيضاً » والمصباح » هو السراج 
يصنع من الزجاج كذلك ٠‏ وفيه موضع لوضع الفتيلة عليه » لتأخذ وقودها الذي 
يساعد على إدامة اشتعالها منه . وهذا الوقود هو الزيت" . 

وقد ذكر الرزجاج في القرآن الكرم:« مثل نوره كمشكاة فيها مصباحءالمصباح 
في زجاجةءالزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة ,م؛ . وذكر 
علاء اللغة أن الزجاج : القوارير » وان الزجاجة القنديل* . وأن القوارير : 
أواني من زجاج في بياض الفضة لصفائها ' . 

والمصباح : السراج » وهو قرطه الذي تراه في القنديل وغيره" . وعرف 
السراج » بأنه المصباح الزاهر الذي يسرج بالليل » والمسرجة الي فيها الفتيل* . 

و ( القنديل ) ٠‏ لفظة معربة » عربت عن اللاتينية من لفظة ه1ولهم© 
وتعبي مصباح وسراج ونيراس . وتقابل لفظة (نيراس) لفظة (رشتا) هطامدءطه1ا 
في لغة بي إرم . ولفظة ( منوراه ) ( منوره ) طهممة11 في العرانية" 5 

والقنديل . لفظة أعجمية تخصصت بلمصايبح المحمولة . وقد يعلق القنديل وقد 
يتصل برجل تحمله . وتقابله لفظة (نيرشتا) في لغة بي إرم . أي ( التتراس ) 
في عربيتنا . و ( منوره ) ( مينوره ) في العيرانية . وقد أشير إلى القناديل في 
التوراة . وتستعمل في المعابد وفي ييوت الأغنياء . وقد تصنع من الذهب والفضة 
والرونز » على أشكال متنوعة ٠"‏ . 


المغرب ( ص ٠ ) 5١‏ 
شرح القاموس ( ١٠//ا95()5/١١01)ه‏ 
شرح القامرس ( ؟/لاه » ٠ ) ١9/8‏ 

النورء الابية ها ٠‏ 

٠ ) 581//5 ( اللسان‎ 

٠ ) 81/0 ( اللسان‎ 

اللسان (؟/كثءه). 

٠» ) 591/95 ( اللسان‎ 

4 .2 ,1 .1701 .8151 .وعمس 

شرح القاموس ( //88) »2 

١01. 1, 2.‏ ,5ع لأناقة 8 .11 ,644 .7 ,1 .701 متاطاظ .يوعم18 


حا لج ال العم اه عمل جد اع عر اام 


عت 


نا 


ومن مصنوعات الزجاج «(المرآة) . وهي ( مرات ) في العيرانية أيضاً . وقد 
صنعت من العادن المصقولة كذلك مثل النحاس. ووردت في التوراة لفظة (هجلونم) 
فسرت ممعنى ( مرآة اليد )' ء وتعني ( المجلاة ) في عربيتنا . والكأس » هو 
إنأه الغرب + يشرب يه . :ويضنع "من" مواد مختلفة فقد يكون من الزجاج وقد 
يكون من معدن مثل الذهب أو الفضة أو اللحديد وقد يكون من فخار . ويقال 
له ( كوس ) عند العيرانيين"؟ . وقد ينقش وبحلى بزحارف وباللؤلق والحجارة 
الكرعة . وقد ذكر ( الكأس ) في القرآن الكريم . 

داز اوقا » المصفاة » وقيل : الباطية والناجود . وذكر يعض علاء اللغة ان 
الراووق الكأس . وقد وردت اللفظة في شعر لعدي بن زيد العبادي : 

قدمته على عقار كعين الديك صفى سلاف الراووق” " 

وقد عرف أهل العربية الجنوبية (البلور) لوجوده في اليمن وفي أماكن أخرى. 
وهم يستخرجوله من نوع خاص من الحجر ويصقلونه بعناية » والغالب عليه اللون 
الأبيض غير ان بعضه ذو ألوان أخرى » هر لون الحجر الذي أخذ منه . 

ولا يزال أهل اليمن عمارسون صقل الحجارة الكرعة الي يستخرجونها من بعض 
لال سشيلن: كي ذلك الأدرولار الك اناطع عل مضارة! .وقليسة ورمتعر ا 
بأشكال ممتلفة ويستعماونها في صنم الحلىي . وهي ذوات ألوان متعددة : بيضص 
وسود وخحضر وزرق وصفر وحمر » ومنها ما جمع عدة ألوان متازجة . ويعد 
جبل نقم وجبل الغراس من أهم المواطن الي تستخرج منها مثل هذه الحجارة 
على مقربة من صنعاء ؛ . 

وقد “عن العرب الجنوبيون بشق الطرق وتمهيدها » وبعمل القناطر والجبسور 
وقد بلطوا بعض الطرق بالحجارة وعادة تشبه (السمنت) » وترى اليوم يقايا 
قناطر عملوها في الأودية للعبور عليها » وقد دمر الكثير متها بسبب الحروب 
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ة بقايا قنطرة جاهلية وقد تطرق 
والاهمال.. وترئ في. الصوزة بقايا قنطر م 
. وقد عملت على واد يفصل بين الجبال . 


56 


المفصل ‏ ه 


الفصل التاسع عشر بعد المثة 


الفنون الجميلة 


وبين الآثار الي عثر عليها الرحالون » أو نقلت إلى بعض متاحف الغرب » 
عدهمن التابل: والظون المكري عل الفتطارة' + وي اللي قارع ادافين 
لا تعطينا فكرة واضحة عن الفن العربي الجنوبي ٠‏ وبعضها بمثل فنا عربياً جنو ييا 
أطي دقل بع اريت الزوثاتة او الروفانة أو الم 4 أو الأبزانةا 
أو غيرهاءوبعض آخر له شبه' بفن بعض هذه الشعوبيمما حمل المستشرقين على أن 
0 إلى أن هذا التشابه هو نتيجة تقليد ومحاكاة لذلك الفن١‏ . 

ونلاحظ على هذا التمثال الذي عير عليه في مقيرة قدعة عند ( تمنع ) عاصة 
( قتبان ) » ويعود عهده إلى القرن الأول أو الثاني قبل الميلاد » ان المثذال حاول 
جهد إمكانه اعطاء تمثاله الذي صنعه طابعاً عربياً جنوبياً » لكنه لم يتمكن من 
ذلك » وقد دوآن في أسفله اسم صاحبه » وهو ( جبا ام هنعمت ) » ( جبأ 


ومن الصعب إصدار حم عام على الفن العربي الجنوبي استناداً الى هذه 
الماثيل والصور المنحوتة أو البارزة » لأنما قليلة غير مغنية وغير كافية لإصدار حم 
١‏ .8 ,1 رتاعنا 15320 
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تمثال رجل اسمه « جيأ أوم هنقمت » 
عثر عليه في هقبرة قديمة عتد « تمئع » 
يعود تاريخه الى القرن الاول أو الثاني 
قبل الميلاد ٠‏ 


من كتاب 882688 3220 858582© وص 5؟١)‏ 


في هذا الموضوع . ثم هي من صنع أيد متعددة ء فيها أنه قوية: ذات-حرعية: + 
وفيها أيد ضعيفة انتاجها بدائي يشبه فن البدائين » لا تناسق فيه ولا تناسب بين 
الأجراء . وقد نشأ ذلك بالطبع عن تفاوت مواهب المشتغلين هذه الصناعات وعن 
وجود أناس اتذوا الحفر في المرمر حرفة يتكسبون با » وقد يكون لآنهم ورثوا 
تلك الحرفة » فاشتغلوا مها » مع عدم وجود قابليات فنية لدمهم . 

وقد عير عن التحات ٠‏ أي الثال الذي يصنع العاثيل يلفظة ( هصنع ) » أي 
الصانع ني اللغة اللحيانية . ويعير عن صنع التمثال بلفظة ( نحت)' ء أي حسب 
تعبيرنا عن نحت العاثيل في الوقت الحاضر . وتطلق لفظة ( هصنع ) على الرسام 


1 راجع النص 43 في كتاب :- 118 .8 ,اععامد0 .7 


5 


كذلك وعلى المعار' . 

ويلاحظ أن الفن العربي الجنوبي مثل أكثر الفنون الشرقية الأخرى»ءلا نجاري 
الفن اليوناني في هيأة الجسم في موضوع إبراز جاله" . فإذا ما نظرت الى تمثال 
أو صورة بارزة أو حفر عربي جنوبي » ترى فرقاً واضحاً بين عمل الفنان في 
هذه الصور وعمل الفنان اللليي اليوناني المعاصر له . ففي عمل هذا الأخير ترى 
عملا فنياً جميلاة راقيآً » ييرز جال الفن وروحية ( الفنان) » وهو عمل يقرب 
القطعة المعمولة الى قلبك ع ومجعلها تؤثر فيك تأثيراً عميقً » على حين لا نرى 
مثل هذا الإبداع في الفنون الشرقية في الغالب . 

وني الفن اليوناني تناسق وتناسب بين الأجزاء . راعى الفنان فيه النسب الطبيعية 
للجسم فئلها ني تماثيله » وأظهرها ممظهر يشعرك بقوة فنه وبتمكنه من التعبير عن 
أحاسيسه . أما الفن الجاهلي » عموماً عربي جنوبي أو من موضع آخخر » فإنه لم 
يتمكن من تحقيق هذا التناسق ولا النسب ولا الاتساق والتوازن بين الأعضاء . ولم 
يتمكن الفنان مع كل ما بذله من جهد من اظهار الهال الفني على القطع الي 
صنعها » ولا من اعطائها حياة ودماً وروحاً أخاذة تملك تشعر انك أمام فنان 
عير عن إدراكه الفني وعن الحس الذي يشعر به أحسن تعبير بأية طريقة أو مدرسة 
من مدارس الفن . وبأية وسيلة من وسائل التعبير عن الذوق الفني الذي تملك 
الفنان فجعله بعر عنه بطريقته التعبرية الخاصة بذا الانتاج المجسم لروحه والذي 
نسميه الفن . 

ولا تملك المتاحف في الوقت الحاضر تماثيل جاهلية بالحجم الطبيعي للانسان . 
ويظهر ان اعتبار كثير من الناس للتاثيل أصناما قد أدى هم إلى اتلافها والقضاء 
عليها . وهتاك أمثلة عديدة تؤيد هذا الرأي ذكرها القدامى والمحدثون . بل إن 
هذه النظرة لا تزال عند البعض . ثم إن الناس لم يكونوا يدركون قيمة الأثر في 
حفظ تأريخ أمتهم ؛ ولهذا فم يكونوا مهتمون بالماثيل ولا بالأحجار المكتوبة ولا 
بكل أثر من الآثار . وتوجد اليوم قطع تائيل يظهر انها من تمائيل حطمها الانسان 
بيده وهشمها بنفسه » إما للقنضاء على معالم الوثتية المتجسمة في نظره في هذا 
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التمثال » وإما للاستفادة من أحجاره قي أغراض اليناء أو أغراض أخرى تفيده . 
ومن بينها 7 تماثيل أو أقدام تمثال » أو جسم تمثال يلا زآأين ولا أرجل . 
أما العاثيل لصغيرة » فد وصل عدد منها دون أن عسها أي سوء. وقد استخرج 
عدد منها من 0 الأرض ٠»‏ استخرجه المنقيون والمواطنون الذين أخذوا محفرون 
التلول الأثرية للبحث عن أثر يبيعوثه لتجار العاديات . ونجد في دور المتاحف وعنك 
جاع العاديات عدداً منها . 


ومن بين الماثيل الكاملة الي تستحق الدراسة والانتياه ثلائة تماثيل لملوك من 
مملكة ( أوسان ) .يلغ ارقاع احداما 09 ستترً . وقد نت من الوم ٠‏ 
وهي تمثل مرحلة من مراخل النطور في فن النحت عند العرب الجنوبين وقد 
حاول النحات جهد امكانه بذل أقصى ما عنده من فن وقابلية لود قي اعطاء 
دؤلاء الملوك ما يليق ممم من جلال ووقار ومظهر ء وإبراز ملامحهم وملابسهم » 
ولكنه فشل في تواح ووفق قدر استطاعته في تواجر . وقد نت .«شهر الرأس 
وجعلة متدلياً طويلا” مجعلا . وجعل للعاثيل قواعد استقرت غليها »' دوآن عليها 
أسماء أصحاما . وقد اختلف الباحثون الذيْن محثوا في خصائص النحت البارزة غى 
هذه الاثيل في تقذير عمرهاء قذهب بعض : منهم الى أنها ترجع الى القرن 
السادس أو الى القرن الخامس قبل الميلاد » وذهب بعض منهم .الى أنها. ترجع الى 
القرن الأول قبل الميلاد » بيمًا كيده أنهبا من نحت القرن الأول يعسد 
الميلاد١‏ 


وهناك تماثيل صغيرة لرجال .ونساء وأطفال بعضها من حجر وبعضها من معدن 
0 عادات وتقاليد المجتمع في ذلك العهد . في مثل الكشف عن اللي 

في كانوا محلون مها جيد المرأة وعنقها » أو الي تحلى با الأيدي أو الأرجل » 
3 تكشف بعضها عن ملابس المرأة والرجل والأطفال في تلك الأوقات ٠.‏ ولمذا 
فإن هذه المائيل أهمية كبيرة لا من الناحية الفنية حسب » بل من الناحية التأرضخية 
أيضاً لأنها تتحدث عن العوائد الاجيّاعية كذلك . 


وتعير بعض شواخص القبور عن شعور الحزن والأسى في نفس من أمر محفر 


١‏ 2 .8 ,تلمتقصططه01 عق 


1 


تلك الشواخص أو تمتها . فقد حرص صانعها على أن تكون معيرة عن الماسبة 
التى عملت من أجلها على أكمل وجه . وأكملها برموز واشارات دينية لها صلة ' 
وعلاقة بالحياة الثانية » وتزيد في فوائد هذه الشواخص بالنسبة لعمل الباحث » 
ال ار 
الشعور الؤسف في شكل آخر من أشكال الفن 


وقد كانت العادة آنذاك » دفن تماثيل مع الموتى » أو صوراً محفورة على 
الصخر » فقد عثْر في مصر وني الحجاز وني بلاد الشأم على مثل هذه الماثيسل 
مدفونة في القبرر » على مقربة من الأجداث . بعضها تماثيل رجال وبعضها تماثيل 
أطفال ؛ ومن النادر اثيل نساء » ولعل ذلك بسيب النظرة الاجماعية الي كانت 
سائدة في ذلك العهد » من إعطاء الأولوية للرجل في المجتمع ثم للأولاد الذكور 


ونرى في هله الصورة رأس رجل عربي جنوبي » حفر النحات عيني الرجل 
حفراً » وجعلها واسعة ٠‏ فيدتا وكأنها قد قلعتا » وأوصل اللحية بشعر الرأس» 
حتّى أحاط الشعر بالرأس والوجه » وصار كأنه هالة . أما القم » فصغير مفتوح» ‏ 
ولم يتمكن النحات من حفره حفراً يقارب الطبيعة » ولم يتمكن كذلك من إبراز 
معالى الأنف . أما الحبين قأملس ٠‏ وأما الوجنتان » فلساوان كذلك . وأما الجر 
المنحوت » فن الرخخام 5 : 


وإذا قارنت هذا التمثال والاثيل العربية الجنوبية بالعاثيل اليونانية » أو بالماثيل 
اليونانية الي عر عليها في جزيرة ( فيلكا ) في الكويت » جد فرقاً عظيماً من 
النواحي الفنية : فالفنان اليوناني له إدراك عظم للقم الفنية » له قدرة عظيمة على 
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إبراز الملامح » وي تقدير النسب بين الللامح وأعضاء الجسد » ثم هو متمكن 
تماماً من كيفية إظهار التاجبين وحفر الآأنف » وابراز العيين . ومع مرور مثئات 
السنين على الفن اليوناني » فإنلك تستطيع أن تجد فيه حى يومنا هذا الإبداع والهال 
والاتساق والانسجام . خذ هذه الصورة » اللي هي تمقال من الطين المحروق » 
عثر عليه في جزيرة فيلكا » ويعود عهده إلى حوالى )7٠١(‏ سنة قبل الميلاد » 
ثم قارنه بصور التاثيل الي عثر عليها في العربية الجنوبية ترى فرقاً كبيراً جداً 
بين الفتن . 


قمثال من الطين المحدروق من 
القلعة اليونانية حوالي ©٠٠١٠‏ قء٠م*‏ من 
جزيرة فيلكا ٠‏ 


ولكننا نجد مع ذلك في الفن العربي الجنوبي » محاولة تستحق التقدير » تظهر 
في طموح الفتان العربي الجنوبي ورغبته جهد إمكانه في اظهار شخصيته ومواهيه 
الفنية » وهو لو وبجد التقدير الذي كانت يظهره اليونان للفن ع لأبدع ولا شك 
ابداءاً كبيراً في عمله الفي . 


الا 


وقد عير الفنان العربي الجنوبي عن مشاعره بطريقة أخرى » هي طريقة الحفر 
على الحجر أو المعدن أو النشب أو أية مادة أخرى ممكن الخحفر عليها . وذلك 
بطريقتن : طريقة الحفر أي نقش الصورة أو ما يراد تخليد أثره على المادة حفراً 
كأن تحفر صورة إنسان أو حيوان حفر عليها بأن تجعل معالم الصورة محفورة حفراء 
عميقاً نازلاكت ني تلك المادة . فالحفر في هذه الحالة هو رمسم محفور . وطريقة الحفر 
البارز » وذلكبجعل الآثر المراد تخليده بارزاً ظاهراً فوق سطح الادة الي حفر 
عليها . وذلك بأن يؤشر معالم ما يراد تخليده ويرسم ء ثم حفر ما حوله من سطح 
المادة الي رهم عليها » فتيرز الصورة وتر تفع هذا الحفر عن سطح تلك المادة . 

وعثر على عدد من تائيل الحيوانات ٠‏ نحتت من المرمر ومن أحجار أخخرى م 
فعثر على تمثال بقرة » وعثرت بعثة ( وندل فيلبس ) على تماثيل ثيران في خرائب 
مأرب . كا عنر بعض الباحثين على تمائيل أسود أو خيل' . وقد تمكن الفنان 
من التعببر عن موهبته الفنية في بعض المنحوتات » وأجاد في إبراز مظاهر بعض 
أعقيناء جسم تلك الحيوانات التي نحتها . وقد وصلت بعض هده التاثيل وهي ٠‏ 
مهشمة » وقد فقدت بعض منها بعض أجزاء جسمها » فأضاع هذا الفقدان على 
الباحثين امكانية اعطاء رأي في علمي عن هذه المنحوتات . 

ومن الصعاب الى اعترضت ( الفنان) العربى الجنوبى مسألة. التعيبر عن 
الحركات » ورسم الأشياء المتجاورة » والتمييز بين البعيد والقريب » والتفريق 
بين المنازل الاجماعية ٠‏ كالسيدة المصون صاحبة البيت وبين خادمتها . وهي 
مشكلات تواجه كل فنانءولا يتغلب عليها بالطبع إلا من له قدرة وعل بالتصوير 
والنحت . ومن جملة النواقص الى نلاحظها على الصور المحفورة أن أكر القطع 
المحفورة ل تتمكن من التنسيق بين وضع صاحب الصورة . فبيا نجد الوجه مثلا” 
وهو متجه الى الأمام » كأن صاحبها ينظر اليك » نرى الساقين واللقدمين جانبيتين 
وهذا الوضع لا يتناسب بالطبع مع وضع القسم الأعلى من الجسم . 

وقد نشأت عن صعوبة التعبير عن الأشياء المتجاورة؛مثل رسم ثورين متجاورين 
بجران حراثاً » أو فرسين مربوطتين معا في محراث» مشكلة لم يتمكنوا من التغلب 
عليها » فلجأوا الى طريقة بدائية في الغالت » يتحدث وضعها عن هذا العجز ع 
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هو رسم أنحد الحيوانين مثلا” » وكأنه تحت الحيوان الثاني المجاور له » وذلك كا 
نرى في الصورة البي تمثل فلاحاً بحرثه وبجر محرائه ثوران » فوضع الفنان الثور 
الجاني الأعن فوق الثور الجاني الأيسر » ظاناً ان ذلك قد عير عن هذا الوضعء 
فبدا الثوران وكأن أحدها قد ركب الآخرا . 

وقد عثر على لوح عثل وجه انسان مستدير » رسم كأنه مع الحبين دائرة 
كاملة . وقد حفر الشعر على صورة قوس يكاد محيط بالوجه إلا الحنك » وقد 
برز الشعر متموجا » وقد فصلت بين الأمواج قواطع جعلت الشعر خخصلا” . أما 
العينان فصغيرتان بالنسبة الى الآنف . وبدا الفم مقفلا” وقد حلق صاحب الرأس 
ذقنه » وترك له شاربين طويلين يتصلان بالشعر المتدلي من الرأس . أما الأذنان 
فقد اختفتا تحت الشعر ولا أثر لما في الصورة . والرقبة غليظة وقد أحاطت بها 
حيتان ارتفعتا الى أعلى على هيأة قوس . ويظهر في هذه الصورة أثر الفن 
الساساني" . 

وقد عير النحات عن تجعد شعز الرأس محفره بصورة تشعرك انه يعير عن 
قير متجد. . وذلك بإحداث ثنزات تظهر الفسر وكأته عقد. .وقد جعلة متدليا 
الى الكتفين » أو نازلا" على الجبين حتى الداجين ,» ولأجل أن يريلك العيندن 
وكأنهما في صورة طبيعية وضع أحجاراً ملونة أو أصباغاً في بعض الأحيان على 
باطن العين لتظهر التمثال وكأنه بعيندن حقيقيتين تنظران الى الأشخاص” . 

وحال حفر الأزهار وعناقيد العنب ورؤوس الحيوانات وبعض الكروم هي 
خير من حيث الإجادة من تصاوير الإنسان أو الميواتات كاملا . وقد عثر على 
قطع رسمت فيها التيرس وهي من الحيوانات الكثيرة في اليمن » وقد رسمت يصورة 
تتمثل فيها القوة واللحيوية؛ . 

وقد استعمل العرب الجنوبيون الكروم كثيراً للزخرفة » ولا يستبعد ذلك منهم 
فالكروم من النباتات المحبوبة الكثيرة في اليمن . وقد درات عليهم أرباحاً طائلة 
واستعملت للأكل وللشرب . وهي تعطي نبيذاً طيباً وخمراً مشهوراً . فلا غرابة إذا 
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نف 


ما استعماره بكثرة للزينة » محفرون صوره في اطارات الألواح أو الصور » أو 
يكبسون صوره في الليبس . 

وعثر على قطع فنية نفيسة » هن الجر النفيس الغالي المحفورءأي من الأحجار 
الكريمة » حفرت عليها صور ذات صلة بالأساطر الدينية » مثل القطعة النفيسة 
المحفوظة في المتحف البريطاني » ويظهر انها من صنع فتان قتباني » حفر عليها 
أيلن أو وعلين وقد وقف كل واحد منها على جانب»: وقفا على القدمين الحائميتين 
ورقعا القدمين الأماميتين الى أعلى » وصور النحات القدم المقابل للشخص الذي 
يقابل القطعة أو ينظر اليها وقد عقف ء أي بوضع منحن . أما القدم المقابل القدم 
المعقرف » فلم يتمكن النحات من اعطائها الوضع الصحيح . ونمد رأسي الحروانين 
وقد اجها الى الداخحل » فكأنبا يريدان الكلام مع بعضها أو الالتقاء » ولاظهار 
قري الحيوانين معقوفين » نحت النحات عليها نحور على شكل ( الجزر ) » أو 
الورق الر فيع . ووضع للحيواندن ذيلن قصيرين » وقد جعل آلة الذكر للحيواندن 
منتصبتين . وجعل تحت القدم المرتفع لكل حيوان رمزاً » له فم مفتوح متصل 
برقبة أو يمسم ينتهي بدائرة صغيرة » ثم با يشبه كرة قائمة على ثلاثة أرجل ١‏ 
ددع ين اخبرانن واطتراء ). «فراطة :12 ايه عل ) هر و ابي زعم )1ج أى 
( أبى ) ( عم ) إله قتبان' . ٠‏ 

وبين الأحجار الكربمة المحفو رة الليعتر عليها في خرائب اليمن» أحجار أصلها من 
العراق ومصر ومن أحجار يونانية من أيام القياصرة ومن العصور الميلينية » وقد 
محتت على بعض منها حروف بالمسند العيرة عن بعض الحاني الديئية أو عن أسماء 
أصحاءها ' . وهي تستعمل ائماً في الأصابع ؛ وتم ا الوثائق والرسائل . 

وقد وضعوا (الدمى) على ألواح الأبواب ٠‏ إما للزينة » وإما لدف الشر 
والأذى أو للتترك والتقرب ٠‏ وقد قيل ان (الدمية ) الصورة المصورة أو الصم" . 
وقد عرفوا (الدمية) بالصورة وبالصم وبالصورة المنقشة بالعاج » ونتصوه . 
وعرافوها أيضاً بالصورة المصورة لأها بتأنق في ضنعتها ويبالغ في نحسينها" . 
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وقد اتخل العرب الجنوبيون من الحجر أثاثاً لهم ٠»‏ فتحتوا منه أسرة وعروشاً . 
وقد عير على قطع من المرمر » هي من بقايا عروش أو كراسي عملت لبعض 
الأغنياء . وعثر على كراسي مصنوعة من أحجار أخخرى . كا عير على صناديق 
صنعت من حجر » وقد زواقت واجهاتها وزخرفت وحفرت عليها بعض الصور 
اللي تمثل الأوراق والنباتات والأزهار والنوافذ أو واجهات البيوت' . 

واتخذوا من الحجارة مذابح وجوغ1م . والمذابح مكانة في الطقوس الدينية ورسوم 
العيادة عند الجاهلين . ويقال ها : ( مذمحت ) و (ملذبح )و (حردن ). 
تذبح عليها حيوانات كبيرة مثل ثيران . وقد عثر على تماذج منها قي مختلف 
المعابد " . وقد زبن بعض منها وزخرف بصور حيوانات حفرت عليها أو نمت 
كيا حفرت عليها رموز لها علاقة بالعبادة والالحة . وهي تفيدنا من هذه الناحية 
في الوقرف على فن الزخخرف والنقش وعلى كل ما له من علاقة بالحياة الدينية 
عند الخجاهلين . 

وللمباخر والمجنامر والمحارق أهمية أيضآ بالنسبة لمن يريد الوقوف على الفن 
الجاهلي . وقد عرفت المحارق ب (مصرب ) و (مشود ) . وهي مواضع ترق 
ما يقدم الى المعبد من ضحايا عليها " . وعرفت المجامر ب ( ملم ) » وأما 
المبخرة » فهي ( مقطر )؟ . وقد عبر على تماذج عديدة منها . وقد صنعت من 
مواد مختلفة من مرمر ومن معادن . مثل اللرنز أو الذهب أو الفضة . وقد تفئن 
قي صنعها » وبعضها مفتوح ليس له غطاء » وبعض آخر له غطاء . وقد نقش 
على بعض منها اسم الطيب الذي محرق بالمجمرة » واسم صاحبها واللمعبد أو الإله 
الذي خصصت به . 

وم يصل إلينا ويا للأسف من مصوغات الذهب والفضة شيء كثر . والصياغة 
صناعة اشتهر مها العرب الجنوبيوت » حتى بالغ في ذلك بعض الكتاب اليونان » 
فأشاروا الى أوان وأثاث وأدوات منزلية أخرى مصنوعة من الذهب والفضة" . 
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مس 57 سنا 


إن 


وا 


ولكننا لم نر شيثاً مما ذكروا » ولم يروا هم ذلك أيضاً بالطبع » وإثما رووا ذلك 
عن طريق السماع . 

ويعرف الذهب ب ( ذهب ) في العربيات الجنوبية . وأما الفضة » فيقال لما 
( صرف)' . وقد وردت أرض (شبا) في جملة الأماكن الي مونت العيرانيين 
بالذهب ء حمله الهم تجار (شبا)؟ . 

وترد في الكتابات جمل مثل : ( قدم تمثالاة من ذهب ) » مما يدل على أن 
العرب الجنوبين كانوا ينذرون الى آلمتهم إن منت عليهم وأجابت طلبهم بأن 
يقدموا لها نذراً هو تمثال من ذهب . غير أن الباحثين لم يعتروا حتى اليوم إلا 
على عدد محدود من تمائيل صيغت من ذهب ٠‏ بل عثروا على تمائيل من البرئز . 
لذا ذهب بعضهم الى ان العرب الجنوبيين قصدو | بكلمة (ذهين) » أي (الذهب)؛ 
معدن البرنزر » وذهب بعضهم الى أنهم قصدوا معادن طليت عاء الذهب" . 

وفي جملة ما هو محفوظ من أعمال الصاغة » قلادة جميلة من الذهب عير 
عليها في خرائب مدينة ( تمنع )؟ سبق أن وضعت صورنها قبل صفحات . وقلائد 
أخرى وصفائح من الذهب.حفرت عليها صور يعض الحيوانات . كا عثر على 
معادن مطلية بطبقة من ذهب" . ْ 00 

وقد وصلت قطم فنية نفيسة مصنوعة من المعادن » تدل على ذوق عال وعلى 
مهارة في الصنعة واتقان . من ذلك مصباح يضبيء بالزيت ع مصنوع من البرنز 
يتكىء على قاعدة . أمسا موضع الزيت » فينساب السياباً جميلا” ٠‏ وقد صنع 
بشكل متناسق » وارتفع فوق المصباح من الطرف العريض كمثال ( ايل ) جميل 
جدآ ربطه بالمصباح حزمة انفتحت عند اتصالها بالمصباح على هيئة أصابع يد . 
فلا ارتفعت » اتصل بعشسها ببعض على هيأة ضفيرة ٠‏ الى موضع اتصالها بالأيل . 
وقد انكسرت يدا الحيوان وكانت ممتدة . أما الرقبة والرأس والقرنان » فقسد 
صئعت بدقة ومهارة»وعلى الخملة ان القطعة تدل على تطرر كبير في فن الصناعات 
اليدوية عند العرب الجنوبين » وذلك كا نراه في الصورة المذكورة . 
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يم 7ن صف ا 


كل 


ونرى في قطعة أخرى مصنوعة من البرنز فنا وخيالاة » نرى رجلا قد وضع 
على رأسه غطاء” يشبه اللموذة » وأمك ببديه أسدين » فاليد اليمنى أمسكت بيد 
أسد. + والبسيد: اليشز ى أمسكت بيد الأسد الآخر .وقد أدار الأسدان رأسيها الى 
الجانين » وكأنهما يتلويان من شدة القبض عليها » وإن كانت لا تمفل أجزاء 
الأجسام مشيلا" كاملا » تعطي انطباعاً حسناً 03 وتعير عن الفكرة تعبيراً ظينا ١‏ 

وهناك قطعة مصنوعة من البرئز كذلك » تمفل منظراً رمزياً : ففي الوسط 
راقص يشبه شكله شكل الشيطان في الأساطر » وقد اتصل فوق رأسه » وعلى 
الغطاء عمود مل طيراً مادا جناحيه . ويقابل الطائر أيلان » انتصب كل أيل 
على جانب من جانبي الطير » وكأنها يتقاتلان» وحمل الأيلان حيواننن" . 

ونرى في هذه الصورة تمثالاة من البرنز لثور يرمز إلى الإلّه القمر » وقد عثر 
عليه في (ظفار) . 


تمثال مصنوع من البرونز يمشل 
اله القمر عثر عليه في ظفار ٠‏ 
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ونرى في هذه الصورة تمثال رجل صنع من النحاس : تظهر على شعر رأسه 
نتوءات بارزة كأنها الخرز » رعا تمثل زينة » أو تعير عن شعر صاحبها المتموج. 
أما الوجه » فلا بمثل وجه أهل اليمن » بل كأنه عثل وجهاً ل (بوذا ) » أي 
وجها متأثرا بالفن الحندي الصيني القدم . الأنف فيه ضخم » والفم كبير » وقد 
غطى الكسم بقميص له رأس يغطي الرقبة ويصل الى الهنك»وتجد القميص مفتوحآ 
تحت الخصر 3 وأما أعل القميص فغلق » وقد شد على اللحصر ( خنجر ) مستقم » 
على طريقة أهل اليمن في'تمل الحناجر الى هذا اليوم » وقد مدات اليد اليمى 
الى أعلى » وظهرت أصابع الكف واضحة مفصلة . أما اليد البسرى » فد مدت 
الى أعلى قليلاة” » وكفها. مقبوض » مكولاآ ثقبآً » يظهر أنه صنع لوضع عصا 
في“ الثقب » أو شيئآ آحر يرمز الى سيادة ومتزلة اجماعية . ونجد الجسم لا يتناسب 
مع ضخامة الرأس والكتفين » فهو ضثئيل ضعيف . ونجد الآأذن صغيرة بالنسبة الى 
الرأس . وقد وضعت في مقدم الشعر . ونرى ان الوجه حليق » مما يدل على أن 


2 


بعض الناس كانوا محلقون شعر أوجههم في تلك الأيام . وأما الرقبة فغليظة ' . 

وهناك قطع أخرئ هي عبسارة عن تماثيل بشر أو حيوانات مثل حيات أو 
جال أو خيل أو جرذان وأمثال ذلك » وقد صنعت من اليرئز كذلك ٠‏ بعضها 
قِ غاية الجودة والاتقان . ومن بين هذه القطع المتقنة عصا انتهى طرف منها على 
هيأة أفعى » ثرى فيها الأناقة والرشاقة » وعصا أخرى رأسها على هيئة حيسة 
وقد تدلى الى أسفل . والقطعتان من الصناعات المتأخرة ومن أواخر أيام دولة 
جيرا : 

وبين القطع القديعة المصنوعة من اللرنز » تمثال رجل ماش يبلغ ارتفاعه ("91) 
ستتمتراً » رجله اليسرى متقدمة على اليمنى » ويرى القسم الأعلى من الجسم عاريآً 
إلا من جلد أسد أو فهد لف على الظهر » ويتصل طرفاه بالصدر . أما الوركان 
فقد غطيا بمثرر شد على الجسم محزام عريض . وقد جعل المثال الرأس وكأننه 
قد غطي مخوذة مجعدة ء كناية عن الشعر » وقد تديلى على احبين ٠‏ ووضع شيثاً 
أشبه بالريشة للمحافظة على الشعر » وجعل للرجل -لية عبر عن تجاعيد شعرها 
بعقد . وجعلالعينين واسعتين » أما الأنف فكيير ملتحم ء وأما الغم فصغير . 
وأما الجسم عموماً » فهو تحيف . وقد عثر على هذا التمثال في المدخل المؤدي الى 
(: حرم بلقيس )”. .. ويرى بعض الباحثين أنه يعود الى القرن السابع أو السادس 
قبل ايلاد . وأن صاحبه كان من كبار الموظفين في أيامه » وربما كان بدرجة 
حامل أخقام املك أو كاتم أسراره » وقد قدم التمثال تقربة ونذراً إلى الإلّه 
المقه ) . ووجد اسم صاحبه مدولاً على الكتف الأيسر منه » وهو (معدكرب) 
( معديكرب )* . 0 لقا 

وبين التاثيل المصنوعة من اليرنز تمثال امرأة وهي ترقص ». وقد لبست فستانآً 
طويلا” عتد على مروال » وكأنه مثل الزي الفارسي القدم » المعروف .في العراق؛ 
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وقد أبدع صانع التمثال في عمله فجعله حيآ ينبيض بالحياة » وقد ضيق خصر المرأة» 
وجعل الساقن بعضه| فوق بعض » ليأخل جسمها وضع راقصة وهى في -حالة 
رقص » كا ترى في هذا التمثال . 


تبثال هن البرونن لراقصة . عثر 
عليه في ظفار » 


من كتاب وطوط5 لمة صوطةة0 ( ص ١١6‏ ) 


ونجد في مصنوعات المعادن مصنتوعات تتحدث عن وجود أثر عراقي عليها » 
ومصنوعات أخرى تشير الى وجود أثر مصري أو يوثاني أو هندي عليها . وقد 
نسب بعض الباحثين وجود هذا الآثر الى الصلات التجارية الي كانت تربط يبن 
الأرضين المذكورة وبين العربية الجتوبية » كما نسبوه الى أثر الرقيق المشترى من 
تلك اللاد والمستورد آلى العربية الجنوبية » حيث كلف يأداء الحرف اليدوية . 
وحيث أن هذا الرقيق كان من بلاد مختلفة »لهذا ظهر التنوع في هذه الصناعات' . 


ومن المصنوعات اليرنزية التي يظهر عليها أثر الفن البوناني مجموعة التاثيل التي 


8, 0 ,لتمقاسطه‎ 8. 230, 15. ١ 


عر عليها في بيت ( يفش ) في خرائب ( تمنع )' + وتمائيل أخرى حفظت في 
متحف ( صنعاء ) . وتمثالان ازنجيين عثر عليها في موضع ( نخلة الحمرا )ع 
رع را كل انس اونا وطن ما وتماثيل 
أخرى لبعض الحيوانات » مثل تمثال حصان وتمثال آخر لأسد . 


والعاثيل البرونزية اللي عثْر عليها في بيت ( يفش ) عدينة ( مع ) هي 

من الآثار المهمة الي عبر عليها في أرض قتبان . ونظراً للأثر ( اهليبي ) البارز 
على جسم الأسد وعلى وجه راكبه المحافظ على الملامح اليونانية يرى الباحثئون انها 

من القطع. الفنية البي را يعود عهدها الى القرن الأول للميلاد » حيث كان اليونان 
اذ ذاك مخرون عباب البحار » وكان تجارهم ينقلون المصنوعات البونانية الى 
عتلف الأناء من العالى » » لبيعها ولشراء ما محتاجون اليه من النفائس الي لا توجد 
في بلاد اليونات وفيا وراءها . والظاهر ان الفنائن العرب ء وقفوا على قطع فنية 
يونانية » فقلدوها وعملوا على صنع مثلهاء وقد يا على القاعدة الحروف المسند» 
الدالة على صاحب البيت . ومن هذه التاثيل تمثال أسد » امتطى على ظهره ولد 
بيده اليمى لخام » وبيده اليسرى شيء يشبه القفل » وقد صنع الأسد وكأنه يريد 
الوثوب » وذلك كا تراه في الصورة . وقد قدار تأريخ صنعه فبا بين السنة 
هلا و 0ه قبل الميلاد . ومنهم من مجعله بعل ذلك » أي قي القرن الأول للميلاد" . 


وقد تبين من هذه التاثيل أن العرب الجنوبيين » كانوا ينتعلون نعالا” على نحو 
أنعلة هذا اليوم » وهي سميكة لتقاوم الأرض فلا تأكلها عند المشي » كما تيين 
لنا من دراسة هذه التَاثيل أن بين ملايس العربية القديمة قبل الإسلام وبين ملابس 
العرب في اليمن وفي بقية ل الجنوبية في الوقت: اللداضر تشابه كبير . ومن 
الممكن في هذا اليوم عمل دراسة عن ملايس العرب .. الجنوبين بالاستعانة مه 
الهاثيل وبالصور المحفورة على الأحجار » الي غثل مختلف طبققات لودع ف 
ذلك العهد . 
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6 لله لوطه 09 


أما للشب المزخرف » فهو وجه آخر من أوجه الفن وأضرابه » وقد استعمل 
في البناء وفي أثات البيت وني صنع الَاثيل والألواح المكتوبة وفي أغراض أخرى . 
وقد علر المنقبون على عاذج مله . ولا كان المشب معر ضاً للتلف والطلاك أكثر 
من المعدن والحجر ء لذلك فإن يد الطبيعة قد لعبت بالكثير منه ع كيا استعملته 
يل الإنسان قبل الاسلام وبعده قي أمور أخرى غير الأمور الي خصصها أصحاب 
تلك الأخشاب لها ء لذلك زالت معالم الكثر يننا » واستعمل بعض منه في الوقود 
وني أعمال البناء . ولا زلنا لا نملك تماذج من الآثاث المعمول من اللخشب » مثل 
صناديق لحفظ الألبسة والأشياء الأخرى التي .تحتاج الى -حفظ »وسرر منامة, و كراسي 
وغير ذلك هما يستعمله الانسان في 'حياته من مصنوعات الحشب . 


إن الفنان العربى الجنوه بي حاول جهد طاقته إظهار شخصيته في أعماله الفنية ؛ 
وهو وإن كان قد حاكي غيره وقلده في بعض الأمور » غير أنه نج ق اعطاء 
فنه صورة المحيط الذي عاش فيه . فترى السحنة الماثية على وجوه بعض الماثيل » 
ولا سيا في أوجه الرجال.ونجد الطايع العربي الجنوبي يبرز على بعض المضنوعات. 
وسوف يزداد علمنا ولا شاث في المستقبل بالفن العربي الجاهل في المستقيل حين 
تهدأ الأحوال وتقوم البعئات العلمية بالحفر العلمي المنظم في جزيرة العرب » فربما 
يعثر على أعمال فنية تغير وجهة نظر العلاء المكتوبة عنه في هذا اليوم . 


. وأما الحديث عن الفن في: الحجاز قبل الاسلام.» فحديث مقتضب مختصر » 
لأن البحث العلمي لى يبدأ هناك حبى: الآن . فاقتصر علمنا عته عن ما ورد في 
الموارد الاسلامية وحدها . وما ورد في هذه الموارد هو اشارات عارضة ذكرت 
عرضاً في أحوال لا علاقة لها بالفن بل في البحث عن أمور أخرى » مثل : فتح 
مكة.ء حيث أشير الى وجود تصاوير وأصنام في الكعبة » أمر الرسؤل بطمسها 
وازالة معالمها وبكسر كل ما كان هناك من أصنامءومثل ما نجاء في كتب الحديث 
والفقه عن ( الصور والفاثيل ) في باب النهي عنها ي الاسلام . ذلك يدل على 
ان بعض أهل مكة وسائر مواضع الحجاز الأخرى » كانوا يضعون الصور والعاثيل 
في بيوتهم » وان طائقة من الناس كانت تصوار وتتعيش من بيم الصور ». وأن 
طائفة أخرى كانت تنحت وتعمل التاثيل » وأن طائفة من النساجين واللحياطين 
كانوا يجعلون صور انسان أو حيوان على الستائر أو الملابس لفويتها : فنهى عن 


م 


ذلك الاسلام' . 

ونحن لو أخذنا بروايات أهل مكة عن بناء الكعبة » خخرجنا منها على أن 
الكعبة لم تكن عند ظهور الاسلام وبعد تعميرها الأخعر قبل البعثة » شيئاً يذكر 
من ناحية الفن والهندسة الممارية » فهي لم تكن سوى بيت مكعب » تحيط محرمه 
البيوت » ولم يكن الخرم واسعاً وله سور ء وائما كان ساحة مفتوحة جاوز عليها 
أهل مكة . فأدخلوا جزءاً منها في ببونهم . ولذلك اضطر اللخلفاء إلى توسيعها » 
بشراء الببوت المجاورة وهدمها لاعادة ادخالها في الحرم . ونحن لا نجد اليوم أثراً 
ياقياً عل وضعه وحاله من آثار الجاهلية سوى ( الجر الأسود ) » وبثر زمزم » 
أما الأشياء الأخرى مثل الكعبة ء فإنها من بناء الاسلام . 

أما بيوتها » فلا علم واضح لنا عنها » » لأآن أهل الأخبار لم يتحدثوا عنهسا 
حديثاً فيه إفاضة » وقد ورد في ير إساءة الجوار لرسول الله » أن رسول الله 
كان مجلس نحت ظلة أمام ياب داره » فكان جيرانه يرمونه بالحجارة » مما يدل 
على أنهم كانوا يبنون ظللاة على أبواب بيوتهم مجلسون تحتها على (دكة) ويستظلون. 
مها من حرارة الشمس حين وقوفهم أمام الباب : ولا بد وأن تكون بيوت جار 
مكة » من حجارة وكلس » وقد تكون من طابقين أو أكثر » ولككن الأخوار 
لا تتحدث محديث مفصل عنها . ١‏ 

وني أعالي الحجاز » آثار من نا أبنية ومن تماثيل وكتابات مكتوبة ومن 
تصاوير نقشت عل الصخور ء تعير عن حالة النقاش الذي نقشها » وهو من 
الأعراب . وف جملة الصور هناظر إنسان يصيد غزالاة » أو مجاهد في قتل أسد 
يوان رمن +" أن قارضا قن املظ لير ارهد ذا أو يتاطان لكان احررارات 
وحشية أو أليفة ؛ وما شاكل ذلك من مناظر تمر على عيون الرعاة . وبعض هذه 
الصور مما يعود عهده الى ما قبل الميلاد . وهي تستحق الدرس وتوجب على عشاق 
الفن دراسة النواحي الفنية والتعبيرية في هذه الصور المرسومة على الأحجار والصخور . 

وفي المتحف الريطاني حجر » رمز اليه ب. 120928 .8.24 كتب عليه بالخرووف 
الصفوية ( هف زبن بن أحدرب ) أي ١‏ هذا لزبان بن أحرب ) . وقد حفر 
صورة جمل تحت الكتابة » جعله لاعباً بذنبه » وله سنام ضيخم لا يتناسب حجمه 


٠ ) تاج العروس ( 255/5 ) » ( قصص‎ » ) 55١/5 تنوير الحوالك‎ ١ 


85م 


مع جسم الجمل ‏ » وله رقبة ورأسءأقرب إلى رقبة الزرافة ورأسها من رأس ورقبة 
الذين عاشوا قبل الإسلام 1 

ونجد في الأحجار الصفوية الأخرى » صور قرسان » وهم يتحاربون » أو 
يتسابقون » وصور خيل وحيوانات أخرى . وبعض هذه الصور في غاية من 
الاتقان والإبداع » وبعضها تمثل فنا بدائياً » لكنه يعير عن وجود قابلية لدى 
راسمى هذه الصور الذين كانوا أعراباً يتتقلون ني البوادي » وهم مع ذلك كتية » 
لأننا يمد أسماء من رسم هذه الصور مكتوبة نحتها أو حوهها لتدل عليهم .2 

وأما العربية الشرقية » فقد عبرت البعئات الي نقبت مها على أعال فنية عذيدة» 
وقد عثر قِ ) أبو ظبي ( وي أماكن أخحرى من الخليج على آثار ل تكن معروفة 
من قبل . وقد أشرت في الأجزاء السابقة من هذا الكتاب إلى عثور المنقبين عن 
الآثار على آثار مهمة في البحرين وني جزيرة ( فيلكا ) من جزر الكويت » وهي 


منظر المعيد الهيليني بعد تنظيفه , وهو في جزيرة فيلكا وهو من منشورات قسم 
المتاحف والاثار بدولة الكويت 


هم 


تشير الى أثر الاختلاط الذي كان بين الهند » وفارس والروم والعراق وبين سكان 
الخليج » قبل الميلاد بعهورد طويلة . ولا بد وأن تنبت في هذه الأرضين حضارة 
عتلطة » لأنها على ساحل محر »© وعلى طريق يعتير من أهم طرق العالم في التجارة 
وني المواصلات الدولية في القدم وني الحديث . 2 ' 

وفي جملة ما عثر عليه في جزيرة ( فيلكا ) بقايا معبد يوناني » بناه جنود 
الاسكندر حين أقاموا واستقروا ا » وقد تمكنت البعثة ( الدانماركية) الي نقبت 
في هذه الجزيرة من العثور عليه »ونظفت ساحته حتى ظهر على هذه الصورة التي 
تراها في الصفحة السابقة . 

وني جملة ما عثر عليه في جزيرة ( فيلكا ) نقود تعود الى أيام ( السلوقيين ) 
خلفاء الاسكندر » وآثار اليونانيين الذين أقاموا في هذه الجزيرة منذ جاء جيش 
الاسكندر لفتح المند . فاستقر قسم منهم لها وأنشأ معبدا فيها » عثر في أنقاضه 
على بقايا أعمدة حجرية استخدمت لرفع سقفه ع يظهر عليها الآثر اهليني بكل 
وضوح » وعلى أححجار منقورة مزخرفة وعلى كتابات . وقد استخدم الجر ي. 
أعال البناء » كيا ترى ذلك في الصورة المأخوذة لموضعهء بعد تنظيفه وإعادة دائرة 


تمثال أفروديت »؛ ويعود عهده الى حوالي السنة قيل الميلاد 
وهو من منشورات قسم الاثار والمتاحف بدولة الكويت 


كم 


الآثار والمتاحف ني الكويت للأحجار الى مواضعها . كا عثر في هذه الجزيرة ع 
جرار كشرة تعود الى العهد اللرونزي » تشبه الجرار اللخزفية البي لا زال الناس 
يستعملونها في مواضع متعددة من جزيرة العرب . 

ومن أبدع ما عر عليه في هذه الجزيرة ©» تمثال صغر من الطين المحروق 
عثل ( أفروديت ) عدزة فهده ال حزال البنة 669 ل اللا 6 
وهو تاريخ انشاء هذا المعيد » وعخريبشة جميلة » » تمثل شجرة » يظهر انها كانت 
قد وضعت في أعلى واجهة المعيد . وتمثال رأس الاسكندر » حيط به المالة » 
وتمثال آخخر » صنع من الطين المحروق » وعدد كبير من الأختام» حفرت عليها 
مناظر تافة » فيها صور حيوانات : يعود عهدها الى القرن الثالث قبل الميلاد . 


تمثال رأس الاسكندر تحيط به الهالة 
من منشدورات قسسم الاثار والمتاحف بدولة الكويت 


أما عن الفن العربي في العراق ٠‏ فنحن لا نستطيع أن نتكلم عنه إلا بإيجاز 
مخل » وسبب ذلك ء أن الخبرة الي كانت عاصة المناذرة » والبي كانت من 
أكر المستوطنات العربية » هدمت في الفتح الاسلامي وما بعده لاستخدام طابوقها 


/ام/ 


وأخشاما في بناء ( الكوفة ) . فقد بي مسجد الكوفة بأتقاض قصور الحيرة » 
فزالت بذلك معالم تلك المدينة » ول يبق منها أي شيء بتوالي الأيام . 


ويظهر من الأخبار الواردة في كتب أهل الأخبار » أن أهل الخدرة كانوا 
يتخذون ( إبيواناً ) في قصورهم ٠‏ بجعاونه موضعاً مجلسون فيه . عرف بالإيوان 
الحري . وقد كانوا يزخرفون الجدر باستعال ( الآجر ) المزحرف . يا كانوا 
يطلون الجدر على الطريقة العراقية القدعة بطبقة من (الحمص) ٠»‏ ليظهر أملس 
أبيض » وكانوا فلارت القدر النارسة لبيرت .هذه الطبقة » ومن هنا بدت 
مدينتهم وكأنها مدينة بيضاء » فقيل لها الحيرة البيضاء . 


التصوير : 


وقد عير المنقبون والباحثون عن الاثار القددمة على رسوم بشر وحيوان ونبات 
نقشها الجاهليون على الصخور والحجارة» يرمز بعض منها الى أمور دينية وأساطر 
قدممة . ويعير البعض الآحر عن مواهب فنية عند حافري هذه الصور » وعلى 
مقدرة تقدر في الرسم » وعلى وجود ميول فطرية عئد أصحاببا في الفن » وفي 
مخاولة إبراز العواطف النفسية والتعابير بلغة فنية يفهمها كل إنسان » هي لغضة 
الرسم والنقش . 


وني أخبار أهل الأخبار ان أهل الجاهلية كانوا يتقربون الى الصورء ييا كانوا 
يزيئون بوهم بالصور وبالنسيج المصور » كا كانوا يستعملون ستائر ذات صور» 
ويلبسون ملابس ذات صور ورسوم . ولما فتح الرسول مكة » أمر بتحطم ما كان 
مها من أصنام وأوثان . وقد ذكر أهل الأخبار » انه كانت في الكعبة حمامة من 
عيدان فكسرها بيده ثم طرححها 3 ثم وجد صور الملائكة وغيرهم » فرأى ابراهم 
مصوراً في يده الأزلام يستقسم ها »؛ وصورة عيسى بن مريم وأمه » وصورة 
الملائككة أجمعين . نأمر الرسول بطمس تلك الصور » فغسلت بالماء » ومسحت 
بثوب بل بالماء » فطمست » إلا صورة عيسى بن مريم وأمه » إذ أمر الرسول 
بابقائها كا تقرل بعض الروايات » فبقيت الى ايام ( عبدالله بن الزيير ) ٠‏ فلا 


م/م 


هدم البيت » تهدمت الصورة معه' . 


بل رب يوم قدلهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمقال 


اشارة الى التصوير . فاط » الكتابة والرسم » والتمثال الصورة » والصم 3 
أي التمثال المجسد . والتاثيل الصور . وقد كانوا يصورون الصور ويرسموها قبل 
الاسلام' : : 

ولكننا لا تملك اليوم صوراً زيتية أو صوراً أخرى مرسومة بالألوان او بار 
او الصبغ الأسود على أدم او قراطيس » او الواح » فإن مثل هذه الصور 
لا مكن أن تعمر طويلاة” نحت الأتربة لذلك تبلى» ولا استبعد احمال عثور المنقبين 
في المستقيل على مثل هذه الصور » لا ذكرته من وجود الصور والتصوير عنسد 
الجاهلين . 

وقد كان الجاهليون يقتنون الصور يضعوبها في بيومهم للزينة » كا كان هناك 
مصورون يعيشون من بيع الصور الي يرسمونها » وصتاع تمائيل ٠‏ ينحتوهما او 
يعملونما بالقوالب بجعمل عجن الجبس فيها » فإذا جف أذ شكل التمثال » 
فيباع . وقد أشير الى التصوير وصنع التَائيل في الحديث » ناسية ما ورد فيه 
من كره الإسلام لاتصوير : أو تحريمه كا ذهب اليه البعض ء ققد كره قي 
الاسلام تصوير كل ذي روح » مثسل تصوير إنسان أو حيوان » وكره بيع 
المصورات » واتخاد التصوير حرفة يتعيش منها . وقد سأل بعض المصورين 
( ابن عباس ) رأيه في التصوير » وهي حرفته الي كان يتعيش منها » فنهاه 
عنها » إلا إذا صور شجراً أو شيثاً لا روح فيه . وكانت معيشة هذا المصور 
من صلحة يده » يصنع التصاوير ويبيعها للناس”" 5 


١‏ الازرقي ( ٠١5/١‏ وما بعدها ) , السيرة الحلبية ( 61/1 ) » ابن هشام » سيرة 
( 11/4/19 وما بعدها ) , ( حاشية على الروض ) ٠‏ الروض الانئف ( 54/6 وما 
بعدها ) , ابن الاثير ( 1١١9/19‏ )ء نهاية الارب ( 5١5/1١19‏ ) , أمتاع الاسماع 
رك/هل ٠.)‏ 

» الخزانة (١/١2)15(بولاق)'‏ 

ارشاد الساري ( ٠١1/5‏ ) ء ( باب بيع التصاوير ) * 


1 


وقد كانت الوثنية لا تتعارض مع التصوير » بل كانت تشجعه وتشجع الفنون 
الجميلة . فقد كانت الأصنام عاد سنتهم » واليها كانوا يتقزبون » وكانوا 
يضعونها في بيوتهم للتقرب اليها والتبرك ما ٠‏ عا ألهم لم يكرهوا الغناء ولا 
الموسيقى » ل لما من صلة بأعيادها وبالطقوس الدينية . 

وقد منع من بيع الأصنام » أي التاثيل في الاسلام ء كا حرم بيع الصور 
المخذة من جوهر نفيس١‏ » وكان ببن أهل مكة وغيرها من القرى أناس يتعيشون 
من بيعها » ويتفتنون في صنعها » فانت بذلك هذه الحرفة الي هي من الفترن 
الخميلة » مثل التصوير . 


و و 1 


9 ارشاد الساري ( ١١5/5‏ ) » ( باب تحريم بيع الميتة والاصتام ) * 
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الفصل العشرون بعد اخثة 
أمية الجاهليين 


الشائع بين كثير من الناس ان العرب قبل الاسلام كانوا في جهالة عبياء وضلالة» 
لا يقرأون » ولا يكتبون » وان الكتابة كانت قليلة بينهم » واستدلوا على رأعهم 
هذا باطلاقهم لفظة (الجاهلية) على ايامهم » وبا جاء من انهم كانوا قوماً (أميين 
لا يكتبون ) . واستدلوا على ذلك محديث ذكر أن الرسول قاله » هو « إنا أمة 
لال ان 


وقد تحدئت في الجزء الأول من هذا الكتاب عن معبى ( الجاهلية ) » وعن 
الآراء الى قيلت فيها » حديثاً فيه إفاضة وإحاطة » وقد قلت فيا قلته ان تفسير 
الجاهلية بالجهل » الذي هو ضد العلى » تفسير مغلوط » وان المراد من الجاهلية 
السفه والحمق والغلظة والغرور » وقد كانت تلك أبرز صفات المجتمع الجاهلي 
آنئذ » وتحدثت في كتابي : ( تأريخ العرب قبل الاسلام ) عن معبى الأمية 
وذلك في اثناء كلامي على أمّية الرسول وآراء العلاء فيها من مسلمين ومستشرقين"» 
وقلت ان للأمية معبى آخر غير العنى المتداول المعروف » وهو الجهل بالكتابة 
والقراءة . فقد ذكر (الفراء) وهو من علاء العربية المعروفين ء ان الأميين هم ' 


١‏ البيان والتبيين ( ”58/7 ) ء الصاحبي ( ١١/48‏ ) ء تفسير القرطبي ( ”0/7 ) » البقرة 
٠‏ الصفة ١75‏ وما بعدها ٠‏ 


4١ 


العرب الذين لم يكن لهم كتاب' . ويراد بالكتاب . التوراة والانتجيل . ولذلك 
نعت اليهود والنصارى في القرآن ب ( اهل الكتاب ) ء وهذا المعبى يناسب كل 
المناسبة لفظة (الأميين) الواردة في القرآن الكريم ٠‏ وتعبي الوثنيين اي جاع قريش 
وبقية العرب ». ممن لم يكن من بود وليس له كتاب . 


وللعلاء آراء في الأمية » وذلك لا لها من صلة بالرسول » ولما كان القرآن قد 
نعت قوم الرسول بالأميين » وجعل الرسول أميا مثلهم: فقد ذهبوا الى ان العرب 
كانوا قبل الاسلام أمين معبى الهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون إلا من شف 
منهم وندر » وإلا أفراداً من أهل مكة . زعموا انهم تعلموا الكتابة من عهد غير 
بعيد عن الاسلام » ولو أخذنا أقوالهم مأخل الحد » وجب علينا القول بأنهم انما 
تعلموها في حياة الرسول اي قبل الوحى يسنن ليست بكثيرة » وان مكة كانت 
المدينة الوحيدة أي عرفت الكتابة في جزيرة العرب » وهو كلام لا يقوم على 
عم : فد كان بيرب كتاب يكتبون بكتاب مكة » وكان في أماكن أخرى 
كتتاب يكتبون بكتامم أيضاً » فضلا عن انتشار الكتابة بالمسند في. العربية الحنوبية 
وني مواضع. أخرى من جزيرة العرب . 


والرسول أمي »ء لم يقرأ ولم يكتب » فإذا أراد كتابة رسالة او عهد او تدوين 
لوحي » أمر كتابه بالندوين . على ذلك أجمع المسلمون . وقد وردت ف القرآن 
آيات مثل : ١‏ اقرأ باسم رباك و" » وآية :ووما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيميئك اذأ لارتاب المبطلون »” . اخخذها البعض على ان فيها دلالة على 
ان النى كان يقرأ ويكتب » واستدل أيضاً ببعض ما ورد في كتب الحديث 
والسير ء وفيه ما يفيد انه كان ملم بالقراءة والكتابة . كالذي ورد في صلسح 
(الحديبية) انه و هو الذي كتب الكتاب بيده الشريفة. وهو ما وقع في البخارى*. 
وما جاء في السيرة لابن هشام : ١‏ فبينا رسول الله صلى الله عليه وس ؛ يكتب 


٠ ) المفردات ( ص >؟‎ ١ 

سمورة اقرأء الآية الاولى ٠‏ 

" العنكيوت ء الاية /5 ,2 تفسير الطبري ( ٠ ) 5/5١‏ 

الروض الانف (؟/٠*9؟‏ ) , الحلبية ( /؟؟ وما بعدها) ٠‏ 
13 .8 ,1 ,كلاة01© 065 ع٠أطء‏ اطعدع ,ععاع 11010 
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الكتاب هو وسهيل ١‏ . وما جاء في البخارى : « وأخحذ رسول الله صلى الله 
عليه وس » الكتاب ليكتب » فكتب هذا ما قاضى عليه محمد ع" . وقالوا ان 
في هذا المذكور وفي غيره من مثل ما ورد من ان الرسول « لا اشتد وجعه » 
قال : اثتوني بالدواة والكتب اكتب لم كتاباً لا تضلون معه بعدي أبداً »” ع 
ومثل ما ورد « في حديث أبي بكر رضي الله عنه » أنه دعا في مرضه بدواة 
ومزير فكتب اسم الخليفة بعده ,؛ءدلالة صربحة على قدرته على الكتابة والقراءة” . 


وللعلياء كلام في الأدلة المذكورة » وهم آراء في تفسير الآيات الي تعرضت 
لموضوع الأمية . والآأمي في تفسير علاء اللغة من لا يكتب » او العبي الجلف 
الجاني القليل الكلام . قيل له أمي لأنه على ما ولدنه أمه عليه من قلة الكسلام 
وعنجمة الاسان » او الجهل التام بالقراءة والكتابة . « لآن أمة العرب لم تكن 
تكتب ولا تقرأ المكتوب »" » او لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة او عديعة*4 ء 
او الأمي الذي على خلقة الآمة » لم يتعلم الكتاب » فهو على جبلته . وقد ورد 
في الحديث : « إنا أمة أمية لا نكتب »* » او « إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب ٠١»‏ ء او « بعثت الى أمة أمية ى ء فذهبوا الى ان العرب كانوا على 
أصل ولادة أمهم » لم يتعلموا الكتابة ولا المساب » فهم على جبلتهم الأول . 
« وكل شيء للعرب » فإنما هو بدمة وارتجال ... ثم لا يقيده على نفسه ولا 


١‏ .8 ,1 ,ععاع21010 
٠‏ الروض الانئف 3٠ "١(‏ ), الطيري ( 3١/5‏ ) ء ( السئة السادسة ), 750/152 ) 
( دار المعارف ) ء الحلبية ( 55/١‏ ) * 
0 البلاذري ( 017/١‏ ) » ( ائتوني باللوح والدواة ‏ أو بالكتف والدواة ‏ أكتب لكم 
كتابا لا تضلون بعده ) ء ( أئتوني أكتب كتابا لا تضلوا بعدي أبدا ) , الطبري 
( 199/9 وما بعدها ) ء ( دار المعأرف ) * 
تاج العروس 59١/90‏ )2 (زبر)* 
.44 .12 .8 ,1 ,قعاء25810 
اللسان ( 55/١1‏ )2 (أمم) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس (91//8١)ء‏ ( أمم ) , المفردات (59) * 
اللسان ( ١5/١1١‏ )2 (أمم) ٠‏ 


م اه اما بش اجاح 
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يدرسه احدا من ولده . وكانوا اميين لا يكتبون ١١‏ 

وقد وردت في القرآن الكريم لفظة (الأمي)" ء و (أميون)؟ » و (اميين)؟ » 
ونعت الرسول ب ( الني الأمي )*” » وردت في سور مككية ولي سور ملئية . 
وردت لفظة ( الأمي ) في سورة الأعراف » وهي من السور المكية » ووردت 
لفظة ( أميون ) و ( الأميين ) في سورة البقرة » وسورة آل عمران » وسورة 
الجمعة ؛ وهى من السور المدنية . ويلاحظ ان الايتين المكيتين » خاصتان بالرسول » 
فنعت' يهاب 3 ابي الأمي ) ٠‏ اما الآيات المدئية » فقد قصد ما (الأميين) ء 
لل ال ل ل ري - 

وقد محث ( الراغب الاصبهاني ) في معبى (الأمية) ققال : « والأمي : 5 هو 
الى لا ركني ولا يقرا من كلب وغلية يخل نور الذي ينك الى الأمين رسولا” 
منهم . قال قطرب : الأمية .: الغفلة والجهالة . فالآمي منه » وذلك هو قلة 
المعرفة . ومنه قوله تعالى : ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا اماني » اي إلا 
ان يتلى عليهم . قال الفراء : هم العرب الذين لم يكن لهم كتاب . والني الأمي 
الذي مجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل » قبل مسوقة إل الأقة. الذين ل 
يكتبوا لكومم على عادهم . كقولك عامي لكونه على عادة العامة .. وقيل : سمى 
لك كر كو كد ره راس كاب وذلك. فضيلة له لاستخنائه محفظه 
واعهاده على ضمان الله منه بقوله : سنقرئك فلا تسبى . قيل سمي بذلك لنسبته الى 
أم التقرى م" 1 

وقد ذهب بعض العلاء الى ان الأميين من لا كتاب. لهم من الئاس » مثل 
الوئنين والمجرس قال الطري قُِ تفسدر لي : « وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأمين أأسلمم: :؟ فإن أسلموا 'فقد اهتدرا »" : «١‏ يعني بذلك جل ثناؤه » وقل 


البيان والتبيين ( 58/5 ) ٠‏ 

الاعراف , الاية ١67‏ وما بعدها ٠‏ 

البقرة » الآية 8/ا ٠‏ 

ال عمران » الاية 21١٠١‏ 1/5 ء الجمعة , الاية "' ٠‏ 
الاعراف , الاية ١65‏ وما بعدها ٠‏ 

المفردات في غريب القرآن (9؟؟) ٠‏ 

آل عمران . الرقم ” , الاية 0٠١‏ » 


حت لا الج اعم الى هل اجا 
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يا محمد للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين » الذين لا كتاب لحم 
من مشركي العرب أأسلمم .. ؛'. وذهب كثير من المفسرين الى ان الآميين 
الذين لا كتاب هم » اي الذين ليسوا موداً ولا تصارى . وورد : ١‏ ان التي 
صلى الله تعالى عليه وسلم » كان يكره ان يظهر الأميون من المجوس على اهل 
الكتاب من الروم ع" . قال الطري : « وكان النبي صلى الله عليه وسلم » يكره 
ان يظهر الأميون من المجوس على اهل الكتاب من الروم » ففرح الكفار بمكة 
وشمتوا » فلقوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » فقالوا : انك اهل كتاب 
والنصارى اهل كتاب . ونحن اميون » وقد ظهر اخواننا من اهل فارس على 
اخوانم من اهل الكتاب ع" . فالمسلمون اهل كتاب » والمجوس اميون كمشركي 
مكة وبقية العرب المشركين » لا لكونهم لا يقرأون ولا يكتبون » بل لأنهم لم 
يؤمنوا بالتوراة والانجيل . 

وبلاحظ ان الآبة : « وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين »؟ » والآية : 
و ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك » ومنهم من ان تأمنه بديتار 
لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائماً » ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا ني الآأميين 
سبيل »* ؛ والآبة : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا اماني »' » وكذللك: 
« هو الذي بعث في الأميين رسولاة منهم ," » لا تؤدي معبى الأمية 2 عحى 
الأمة الجاهلة بالقراءة والكتابة » لعدم انسجام التفسير مع المعبى »وانما تؤدي معبى 
وثنية » اي امة لم تؤمن بكتاب من الكتب السماوية » اي في المعبى المتقدم . 

«والأمي والأمان -بضمها ‏ من لا يكتب أو من هو على خلقة الآمة لم يتعلم الكتاب » 
وهو باق على جبلته . وفي الحديث: إنا أمة اميةءلا نكتب ولا نحسب . اراد انه 
على اصل ولادة امهم » لم يتعلموا الكتابة والحساب ٠‏ فهم على جبلتهم الأولى . 


1 تفسير الطيرىي ( ١57/5‏ ) 

٠‏ روح لمعاني ( ١1/151‏ وما بعدها . , ( كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم أهل 
الكتاب , وكان المشركون يحبون أن يغلب أهل فارس لانهم أهل أوثان ) » تفسسير 
تفسير الطبري ١ )١ 3/105١‏ 

ال عمران , الرقم 5 ء الاية ا 

ال عمران » الرقم ” ء الاية هلا ٠‏ 

البقرة » الرقم ؟ »2 الاية /لا ٠‏ 

الجمعة , الرقم 519 ء الآية ؟ ٠‏ 


يد اعم له ما مد 
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وقبل لسيدنا محمد » صلى الله عليه وسلم , الأمي لأن امة العرب لم تكن تكتب 
ولا تقرأ المكتوب » وبعثه الله رسولا” » وهو لا يكتب ولا يقرأ من كتاب » 
وكانت هذه الللة احدى آياته المعجزة » لأنه صلى الله عليه وسم » تلا عليهم 
كتاب الله منظوماً ثارة بعد اخرى » بالنظم الذي اتزل عليه » فلم يغيره ولم يبدل 
ألفاظ ء ففى ذلك انزل الله تعالى : وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينلك » اذأ لارتاب المبطاون . وقال الحافظ ابن حجر في تخريج احاديث الرافعي 
ان مما حرم عليه صلى الله عليه وسم : اللحط والشعر » وانما يتجه التحريم ان 
قلنا انه كان بمحسنها » والأصح انه كان لا بحسنها » ولكن : عيز بين جيد الشعر 
ورديئه . وادعى بعضهم انه صار يعلم الكتاية بعد ان كان لا يعلمها لقوله تعالى 
من قبله في الآية . فإن عدم معرفته بسبب الاعجاز . فل] اشتهر الاسلام وأمن 
الارتياب عرف حينئذ الكتابة . وقد روي عن ابن ابي شيبة وغيره : ما مات 
رسول الله صلى الله عليه وس تحت كنبا وقرأ + وذكرة عبالك' للشعبي” . فقال 
ليس قي الآية ما ينافيه . قال ابن دحية : واليه ذهب ابو ذر الفتح النيسابوري 
والباجي وصنف فيه كتاباً » ووافقه عليه بعض علاء افريقية وصقلية . وقالوا : 
عرق الكتابة بعد اميته لا تنافي المعجزة » بل هى معجزة اخرى بعل معرفة 
امينه وتحقق معجزته ء وعليه تتترل الآية السابقة والحديث فإن معرفته من غصير 
تقدم تعلم معجزة . وصنف ابو محمد بن مفوز كتاباً رد فيه على الباجى وبين 
فيه شخطأه ؛ وقال بعضهم محتمل ان يراد انه كتب مع عدم علمه بالكتابة وتمبيز 
الحروف » كا يكتب بعض الملوك علامتهم وهم اميون » والى هذا ذهب القاضي 
ابو جعفر السمئانى ع ' . 

وقد تعرض (الألوسي) لهذا الموضوع في تفسيره الآية : ٠‏ وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » اذآ لارتاب المبطلون . بل هو آيات بينات 
في صدور الذين اوتوا العلم » وما جمحد آياتنا إلا الظالمون ," . فقال: و واضتئلف 
في انه صلى الله عليه وسلم ء أكان بعد النبوة يقرأ ويكتب ام لا ؟ فقيل انه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن بحسن الكتابة » واختاره البغوي في التهذبب » وقال : ١‏ 
الأصح . وادعى بعضهم انه صلى الله عليه وسلم » صار يعلم الكتابة بعد ان كان 


٠ أمم)‎ (2 )١9١/8( تاج العروس‎ ١ 
) 5/9١ ( تفسير الالوسي‎ 2» ) 5/15١ ( العنكبوت , 55 ء الاية 54 » تفسير الطبري‎ 1 
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لا يعلمها » وعدم معرفتها بسبب المعجزة لهذه الآية » فلا نزل القرآن واشتهسر 
الاسلام وظهر امر الارتياب تعرف الكتابة حينئذ . وروى ابن ابي شيبة وغيره: 
ما مات صلل الله عليه وسلم حتّى كتب وقرأ . ونقل هذا لاشعبي فصدقهءوقال : 
سمعت أقواماً يقولونه وليس في الآية ما ينافيه . وروى ابن ماجه عن أنس قال: 
قال صلى الله عليه وسلم : رأيت ليلة أسري بي مكتوباً على الجنة : الصدقة بعشر 
امثالها » والقرض بمانية عشر . ٠‏ 

م قال : ويشهد للكتابة احاديث في صحيح البخاري وغيره » كا ورد في 
صلح الحديبية : فأخذ رسول الله صلى الله عليه وس الكتاب وليس مسن يكتب 
فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله » الحديث . 

وممن ذهب الى ذلك ابو ذر عبد بن احمد الهروي » وايو الفتح النيسابوري » 
وابو الوليد الباجى من المغاربة » وحكاه عن السمناني . وصنئف فيه كتاباً » وسبقه 
. اليه ابن منية. وما قال ابو الوليد ذلك طعن فيه ورمي بالزندقة وسبة على المناير» 
ثم عقد له مجلس فأقام الحجة على مدعاه » و الى علاء الأطرافء فأجابوا 
مما يوافقه » ومعرفة الكتابة بعد اميته صلى الله عليه وسلم » لا تنافي المعجزة » 
بل هي معجزة اخرى لكونها من غير تعلم . 

وقد رد بعض الأجلة كتاب الباجي لما في الحديث الصحيح إنا أمة أمية نكتب 
ولا نحسب . وقال : كل ما ورد في الحديث من قوله قت قئاف عكر 
بالكتابة » كا يقال : كتب السلطان بكذا لفلان . وتقدم قوله تعالى : هن قبله 
علي قوله سبحانه : ولا تخطه كالصريح في انه عليه الصلاة والسلام لم يكتب 
مطاتً . وكون القيد المتوسط راجعاً لا بعده غسير مطّرد . وظن بعض الأجلة 
رجوعه الى ما قبله وما بعده » فقال : يفهم من ذلك انه عليه الصلاة والسلام 
كان قادراً على التلاوة واللط بعد انزال الكتاب » ولولا هذا الاعتبار » لكان 
الكلام خلواً من الفائدة . وأنت تعلم انه لو أسلّم ما ذكره من الرجوع » لا يم 
امر الإفادة إلا اذا قيل محجية المفهوم ؛ والظان" ممن لا يقول محجيته . 

ثم قال الألوسي في تفنيد هذه الردود ما نصه : 

ولا مخفى ان قوله عليه الصلاة والسلام : إنا امة امية لا نكتب ولا نحسب » 
ليس نصا في استمرار نفي الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام . ولعل ذلك باعتبار 
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انه بعث عليه الصلاة والسلام » وهو واكثر من بعث اليهم وهو بين ظهرانيهم 
من العرب اميون » لا يكتبون ولا محسبون » فلا يضر عدم بقاء وصف الأمية 
فى الأكثر بعد . واما ما ذكر من تأويل كتب يأمر بالمكاتبة » فخلاف الظاهر . 
وفي شرح صحيخ مسل للنووي عليه الرحمة نقلا" عن القاضي عياض : ان قوله في 
الرواية الي واكرلافا :دواد عيسين ايكيا فاكيي ب لالش لفن اند ميل الله عليه 

كتب بنفسه » فالعدول عنه الى غيره مجاز لا ضرورة اليه . ثم قال : و 
طال كلام كل فرقة في هله المسألة وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذا ,' . 
وعيت :و الترطي :تي هلا الوضوع ‏ ايضا + فال ٠:0‏ وما كنت تناو امن 
قبله هن كتاب ١‏ الشدر في قلا عائد لل اكاب + وخر اران لتزل بعلل 
محمد ء صلى الله عليه وسلم . أي وما كنت يا محمد تقرأ قبله » ولا تختلف الى 
اهل الكتاب » بل أنزلناه اليك في غاية اللإعجاز والتضمين للغيوب وغغر ذلك ء 
فلو كنت ممن يقرأ كتاباً » وعخط حروفاً لارئتاب المبطلون اي من اهل الكتاب » 
وكان لحم في ارتياهم متعلق » وقالوا الذي نجده في كتبنا انه امي لا يكتب ولا : 
يقرأ وليس به . قال مجاهد : كان اهل الكتاب يمجدون في كتبهم ان محمداً صلى 
الله عليه وسل » لا مخط ولا يقرأ » فتزلت هذه الآية ؛ قال النحاس : دليلا” 
على نبوته لقريش » لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا مخالط اهل الكتاب ول يكن 
بمكة اهل الكتاب فجاءهم بأخبار الأنبياء والأثم » وزالت الريبة والشك . 

الثانية : ذكر النقاش في تفسير الآبة عن الشعبي انه قال : ما مات النبي 
صلى الله عليه وسلم » حتى كتب . واستند ايفاً حديت ابي كبشة السلولي ؟ 
مضمنه : أنه صل الله عليه وسلم » قرأ صحفة لعيينة ين حصن » وأخير بمعناها. 
قال ابن عطية : وهذا كله ضعيف » وقول الباجى رحمه الله منه . 

قلت : وقع في صحيح مسلم من حديث الراء في صلح الحديبية ان الني » 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال لعلي : اكتب الشرط بيننا : بسم الله الرحمن الرحه 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال له المشركون : لو نعلم انك رسول 
الله تابعناك ‏ وفي رواية بايعناك ‏ ولكن اكتب محمد بن عبدالله » فأمر عليا 
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ان بمحوها » فقال علي : والله لا أمحاه . فقال رسول الله صلل الله عليه وسلٍ : 
أرني مكانها » فأراه فحاها وكتب ابن عبدالله . قال علاقنا رضي الله عنهم : 
وظاهر هذا انه عليه السلام محا تلك الكلمة الي هي رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » بيده » وكتب مكانمها اين عبدالله . وقد رواه البخاري بأظهر من هذا . 
فقال : فأخذ رسول الله » صلى الله عليه وسلم » الكتاب فكتب . وزاد في 
طريق أخرى : ولا محسن ان يكتب. فقال جاعة » مجواز هذا الظاهر عليه وانه 
كتب بيده » منهم السمناني وأبو ذر والباجي 2 وَرَأُوا ان ذلك غير قادح قِ 
كونه آنا 6 ولا مغازض يقوله :ونا" كنت كلق من قبله هن كتاب ولا مخطه 
يمينك » ولا بقوله : إنا أمة أمية لا نكتب ولا محسب » عدار زيادة 
في معيجزاته » واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته . وذلك انه كتب عن غير 
تع لكتابة ٠‏ ولا تعاطر لأسبامها » وانما أجرى الله تعالى على يده وقلمه حركات 
كانت غتها تخطوط مفهومها ابن عبدالله لمن قرأها » فكان ذلك خارقاً للعادة » 
كيا انه عليه السلام 9 عم الأولين والآخرين من غير تعلم ولا اكتساب » فكان 
ذلك أبلغ معجزاته » وأعظم فضائله . ولا يزول عنه اسم الأمي يذلك © ولذلك 
قال الراوي عنه في هذه الخالة : ولا بحسن ان يكتب فبقي علية أم م الأمي مع 
كونه قال : كتب . قال شيخنا أبو قن اع عر ود أل طلا عر 
من متفقهة الأندلس وغيرهم » وشلدوا التكير فيه » ونسبوا قائله الى الكفر ع 
وذلك دليل على عدم العلوم النظرية » وعدم التوقف في تكفسير المسلمين » ولم 
يتفطنوا » لأن تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه السلام في الصحيح » 
لا سيا رمي” من شهد له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة » على ان المسألة 
ليست قطعية » بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحةءغير ان العقل لامحيلها ) 
وليس في الشريعة قاطع محيل وقوعها . 

قلت : وقال بعض التأخرين من قال هي آية خارقة » فيقال له : كانت 
تكون آية لا تنكر لولا الها مناقضة لآية أخرى وهي كونه أميآ لا يكتب»ويكونه 
أمياً في أمة أمية قاممت الحجة )» وأفحم الجاحدون » وامحسمت الشبهة » فكيف 
يطلق الله تعالى يده فيكتب وتكون آية . واتما الآية ألا يكتبءوالمعجزات يستحيل 
ان يدفم بعضها بعضاً . وانما معنى كتب وأخد القلم » أي أمر منْ يكتب به من 
كتابه وكان من كتبة الوحي بين يديه صلى الله عليه وس » ستة وعشروت كاتياً. 
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الثالثة ‏ ذكر القاضي عياض عن معاوية انه كان يكتب ببن يدي الي » 
صلى الله عليه وسلم » فقال له : ألق الدواة وحركف القم وأنم الباء وفرق السين » 
ولا تعور المم » وحسن الله » ومد الرحمن » وجواد الرحم . قال القاضي : 
وهذا وان لم تصح الرواية انه صلى الله عليه وسلم . كتب ء فلا يبعد ان يرزق 
على هذا ء ونع القراءة والكتابة . 

قلت : هذا هو الصحيح في الباب انه ما كتب ولا حرفا واحد» وانما امر 
من يكتب وكذلك ما قرأ ولا تمجى . فإن قيل : فقد تمهجى النبي » صل الله 
عليه وسلم » حين ذكر الدجال » فقال : مكتوب بين عينيه ك ا ف رع 
وقلم ان المعجزة قائمة في كونه أمياً » قال الله تعالى : وما كنت تتلو من قبله 
من كتاب » الآية . وقال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب . فكيف هذا ؟ 
فالجواب ما نص صلى الله عليه وسلم » في حديث حليفة » والحديث كالقرآن 
يفسر بعضه بعضاً . ففي حديث حذيفة : يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» 
فقد نص في ذلك على غير الكتاب ممن يكون أميآ . وهذا من أوضح ما يكون 
جلياً ,' . 

وقد ذهبه ( الطرسي ) في تفسره للثية الملكورة الى ان الرسول ساوى قومه 
في المولد والمنشأ » لكنه جاء بما عجز عنه الآتخرون من كلام الله والنبوة » فهو 
أمي مثلهم . ثم عرض رأي ( الشريف المرتضى ) » القائل : « هذه الآية تدل 
على ان النني » صلى الله عليه وسلم » ما كان محسن الكتابة قبل النبوة» فأما بعد 
النبوة فالذي نعتقده في ذلك التجويز » لكونه عالاً بالكتابة والقراءة والتتجويز لكونه 
غير علم مبما من غير قطع على أحد الأمرين . وظاهر الآية يقتضي ان النفي قد 
تعلق مما قبل النبوة دون ما بعدها . ولأأن التعليل في الآية يقتضي اختصاص النفي 
ما قبل النبرة » لأن المبطلين انما يرتابون ني نبوته صلى الله عليه وسل » لو كان 
حسن الكتابة قبل النبوة . فأما بعد النبوة » فلا تعلق له بالريبة والتهمة فيجوز ان 
يكون قد تعلمها من جبرائيل عليه السلام » بعد النبرة »" . 


وتعرض ( الجاحظ ) لهذا الموضوع أيضاً » فقال نقلا عن كلام شيخ من 
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البصريين » « إن الله انما جعل نبيه أميا لا يكتب ولا محسب ولا ينسب »ء ولا 
يقرض الشعر » ولا يتكلف الخطابة » ولا يتعمد البلاغة » ليتفرد الله بتعايمسه 
الفقه وأحكام الشريعة»ويقصره على معرفة مصالح الدين دون ما تتباهى به العرب » 
من قيافة الآثر والبشر » ومن العلم بالأنواء وبالخيل » وبالأنساب وبالأخبار » 
وتكلف قول الأشعار » 0 اذا جاء بالقرآن الحكم » وتكل بالكلام العجيب» 
كان ذلك أدل على انه من ١‏ 

وزعم ان الله تعالى لم عنعه معرفة آدامهم وأخبارهم وأشعارهم ليكرن أنقص 
حظ من الحاسب الكاتب » ومن اللحطيب الناسب »ع ولكن ليجعله نبياً » وليتولى 
من تعليمه ما هو أزكى وأنمى . فإعا نقصه ليزيده » ومنعه ليعطيه » وحتجبه عر: 
القبائل ليجلي له الكثير ١‏ | 

وقد رد ( الجاحظ ) على كلامه هذا » بقوله : « وقد أخطأ هذا الشيخ ولم 
يرد إلا الخدر . وقال عبلغ علمه ومنتهى رأيه . ولو زعم ان أداة الحساب 
والكتابة » وأداة قرض الشعر ورواية جميع النسبا » قد كانت فيه تامة وافرة.» 
ومجتمعة كاملة » ولكنه صلى الله عليه وسلم صرف تلك القوى وتلك الاستطاعة .الى 
ما هو أزكى بالنبوة » وأشبه عرتبة الرسالة » وكان اذا احتاج الى البلاغة كان 
أبلغ البلغاء » واذا احتاج الى اللخطابة كان أخمطب اللخطباء » وأنسب من كسل 
ناسب ء وأقوف من كل قائف ء ولو كان في ظاهره » والمعروف من شأنه انه 
كاتب حاسب » وشاعر ناسب » ومتفرس قائف ٠»‏ ثم أعطاه الله برهانات الرسالة 
وعلامات النبوة » ما كان ذلك عاتنسع من وجوب تصديقه » ولزوم طاعته » 
والانقياد لأمره على سخطهم ورضاهم 2 ومكروههم ومحبومهم . ولكنه اراد ألا 
يكون للشاغب متعلق عما دعا اليه حبى لا يكون دون المعرفة محقه حجاب وان 
رق > ولكرقة ذلك أت “ف المزوتة + وأسهل :في اللحنة ١‏ :هلذلك - عراف تسد 
عن الأمور الي كانوا يتكلفونها ويتنافسون فيها » فلا طال هجرانه لقرض الشعر 
وروايته » صار لسانه لا ينطلق به » والعادة توأم الطبيعة . فأما في غير ذلك فإنه 
اذا شاء كان أنطق من كل منطيق » وأنسب من كل ناسب » وأقوف من كل 
قائف . وكانت آلته أوفر وأداته أكملءإلا انها كانت مصروفة الى ما هو أرد. 
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وبين ان نضيف اليه العجز » وبين ان نضيف اليه العادة الحسنة وامتناع الشيء 
عليه من طول الحجران له » فرق" . 

ومن العجب ان صاحب هذه المقالة لم يره عليه السلام في حال معجزة قط ء 
بل لم يره إلا وهو ان أطال الكلام قصر عنه كل مطيل » وان قصر القول اتى 
على غابة كل خطيب » وما عدم منه إلا اللخط واقامة الشعر » فكيف ذهب ذلك 
المذهب » والظاهر من امره عليه السلام خلاف ما توهم !؟ ,' . 

فهذا هو رأي الجاحظ في امية الرسول . 

واما حديث : ١‏ إذا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ٠‏ » فيعارضه حديث آخر 
ينسب الى الرسول هو : « قريش اهل الله » وهم الكتبة الحسبة »' . «وبقال 
قريش اهل الله » لأنهم كتبة حسبة »” . والقرآن الكرم نفسه » يفند ان قريشاً 
لم يكونوا محسنون الكتاب او الحساب » لا فيه من آيات تناقض هذا الرأي . وي 
الحديث »؛ أحاديث كثيرة يحب عدم الأخخذ بها » لأنها ضعيفة » ويشبه ان يكون 
الحديث المذكور واحد منها . ومن هذه الأحاديث الضعيفة » حديث : «و حق 
الوالد على ولده ان يعلمه الكتابة والسباحة ء والرماية » وان لا يرزقه إلا طيباً » » 
وحديث : « حق الوالد على ولده ان محسن امه » ويزواجه اذا أدرك » ويعلمه 
الكتاب ,؟ . والحديث المذكور من الأحاديث التي يرجع سندها الى (ابي هريرة» 
وني الأحاديث المنسوبة اليه احاديث كثيرة يجب عدم الأخذ ما . 

ولو أخذنا بالحديث على علاته » وقبلتاه دون نقدء كا يفعل كثير من الناس» 
وجب علينا القول ان الرسول كان يقرأ ويكتب . ورد : و وذكر صاحي” 
الشرعة ايضاً ؛ انه صلى الله عليه وسلم » قال لعاوية رضي الله عه » وهو يكتب 
ببن يديه : ألقر الدواة » وحراف القلم » وانصب الباء ء وفراق السين » ولا 
تعوار المم »ع وحسن الله » ومد الرحجمن » وجواد الرحم ع" » وانه قال 
( لزيد بن ثابت ) وهو احد كتابه : « اذا كتبت” بسم الله الرحمن الرحم فبيئن 
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السين فيه ,' » فهل يعقل صدور هذا الرأصف » وهذه التسمية الحروف. وهذه 
اممطلنياك عق وجل أن » لا يقرأ ولا يكتب . وقد روى الرواة هذين الحديثين 
مع تعارضه] لأقوال العلاء » ورووا ايفاً ان ( ابا ذر ) الغفاري سأل الرسول : 
ويا رسول ا ). كل ني امرمل بم يبرمل 5 قل : بكتاب متزال . قلت : 
يا رسول الله » اي كتاب أنزل على آدم ؟ قال : | ب بات ث ج الى آخره . 
قلت : يا رسول الله » 5 حرف ؟ قال : تسع وعشرون . قلت : يا رسول 
الله » عددت ثمانية وعشرين ٠‏ فغضب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » حى 
ارت عيناه » ثم قال : يا ابا ذر ء والذي بعثتي بالحق تبياً ! ما أنزل الله 
تعالى على آدم إلا تسعة وعشرين حرفاً . قلت : يارسول الله » فيها ألف ولام. 
فقال عليه السلام : لام ألف حرف واحد » أنزله على آدم في صحيفة واحدة » 
ومعة سيعون: ألت: ملك . من خالف لام ألف . فقد كفر عا أنزل على آدم ! 
ومن لم يعد لام ألف فهو بريء مني وأنا ركه > زان لا يؤمن بالحروف» 
وهي تسعة وعشرون حرفا لا مرج من النار ابداً »ه' . وبعد فهل نقبل محديث 
من هذا النوع » وكل ها فيه يطعن في صحته ! 


ويظهر صراحة من الآية : « هو الذي بعث في الأميين رسولا” منهم » يتلو 
عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ء وان كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين ," » ان مرادها من الأميين . ليس الجهل بالكتابة والقراءة » وانما العرب 
الذين لم يكن عندهم كتاب منزل من السماء . ودليل ذلك ما اورده ( الطري ) 
في تفسيرها من اقوال وروايات . فقد قال : « والأميون هم العرب هي © قال 
راد )د ور الاي يده في لأنية رغرلا قوم الال : كان هذا الي 

من العرب امة أمية ليس فيها كتاب يقرأونه » فيعث الله نبيه محمداً » صلى الله 
عليه وس » رحمة وهدى مبهدمهم بسه و » وقال : « كانت هذه الأمة أميسة 
لا يقرأون كتاباً » » وقال اميا نه عيضن للا رين الأمين 
لأنه لم يتزل عليهم كتاباً » » وقوله : « ويعلمهم الكتاب . يقول ويعلمهم 


٠ )1١9( الجامع الصغير (485) , حكمة الاشراق‎ ١ 


صبح الاعشى ( 9// ) ٠‏ 
و الجمعة , الابة ؟' ٠‏ 
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كتاب الله وما فيه من امر الله ونهيه وشرائع دينه: والحكمة يعني بالحكمة السكن ». 
وقال : « ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ايضاً ٠‏ كا عل هؤلاء . يزكيهم 
بالكتاب والأعمال الصالحة ويعلمهم الكتاب والحكمة كا صنع بالأولان 4 أوؤقال 
في تفسير « وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين . يقول تعالى ذكره » وقد كان 
هؤلاء الأميون من قبل ان يبعث الله فيهم رسولا” منهم في جور عن قصد السبيل 
وأخخحذ على غير هدى مبين . يقول يبن من تأمله انه ضلال وجور عن الحق 
وطريق الرشد »' . وقال ( ابن كثير ) في تفسيرها : « وذلك ان العرب كانوا 
قدياً متمسكان بدين ابراهم الخليل علية السلام 5 وغبروه وقلبوه وخالفوه » 
واسعةارًا بالتوحيد شركا 0 شكا ... فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه 
عليه بشرع عظم كامل لجميع الخلق » 8 هدايته والبيان لجميعم ما 0 اليه 
من امر معاشهم ومعادهم »' . وقال ( القرطبي ) : قال ابن عباس : الأميون 
العرب كلهم » من كتب منهم ومن لم يكتب » لهم لم يكونوا اهل كتاب". 
فالأميون اذن هم العرب » لآنهم كانوا اهل شرك ٠»‏ وليس م كتاب » وليس 
للفظة صلة بالأمية الي تعني الجهل بالقراءة والكتابة . 

واما حديث : « إنا امة أمية لا نكتب ولا نحسب . الشهر هكذا وهكذا : 
مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ,م؟ . وقد نسب سنده الى ( ابن عمر )»فحكمه 
حك الحديث السابق » وقد فسر الحساب ٠‏ بأنه حساب النجوم وتسيبرهاءلا الجهل 
بالحساب . 

وقد ذهب (شيرنكر) الى ان الرسول كان يقرأ ويكتب » وانه قرأ ( اساطير 
الأرللن )* » و (شرنكر ) من المستشرقين العاطفين : الذين يأخذون بالحير ع 
نه كات شأنه فيببي حكن عله ١ ١‏ 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان المقصود من الأميين هنا الوثنيون . وان 
الأمية هذه اخذت من اليهود الذين كانوا يطلقون نفظة ( امت ) و ( امم ) 


تفسير الطبري ( 1١/54‏ وما عد . 

تفسير ابن كثير ( ٠.)‏ 

الجامع لاحكام القرآن ( 0 ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 5809/9 ) ٠‏ 
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على غيرهم » يريدون مها الوثنيين . كا قي جملة : ( امث ها عالولام ) 
و0 قط ومصتصر] ' . وقد أطلق اليهود على الغرباء وعلى كل من هو غير 
مبودي ٠»‏ ( كوي ) بروج للواحد » و ( كوم ) بواتره6 للجمع . وتقابل 
هذه اللفظة لفظة نجهم ني اللاتينية . ويقال للغريب عنهم (أخريم ) تسافظه 
و صستعطعم< » كذللك» تمييزاً لهم عن العيرانيين الذين يذهيون الى انهم أمة مقدسة 
مفضلة على العالمين" . 

وذهب بعض المستشرقين اليهود الى ان لفظة (الأميين) معربة من اصل (كوى) 
و ( كويم ) المذكور' . 

والذي أراه ان لفظة ( أمي ) و ( أمية ) لم تكن تعبي عند الجاهليين معبى 
عدم القراءة والكتابة والجهل مهما » واتما كانت تعبي عندهم : مش ركين ووثنيين» 
وهو المبى الذي ورد ثي القرآن الكرم . والذي تنعت الرسول فيه بالأمي لأنه 
من العرب ٠»‏ ومن قوم ليس طم كتاب » عرفوا بذلك من قبل اهل الكتاب 
اليهود . أما تفسيرها بالجهل بالكتابة والقراءة » فقد وقع في الاسلام » أخذوه من 
ظاهر معنى لفظة ( الكتاب ) الواردة في القرآن » قظنوا الها تعبى ( الكتابة ) 
يا المراد منها الكتاب المْنزل » لعدم انسجام تفسيرها بالكتابة ع الآية » 
ودليل ذلك انهم لا فسروا ( الأمية ) ععبى عدم القراءة والكتابة حاروا في اجاد 
مخرج لهذا التفسير » فقالوا ما قالوه في تفسيرها من الها سميت بالأمية لآنها علي 
خلقة الأمة » او لأنها على الجبلة والفطرة » وأصل ولادة الأمهات وما شاكل 
ذلك من تفاسير مضطربة باردة » تر ان علاء اللغة لم بجدوا لها أصلاة ووجوداً 
عند الجاهلين فلجأوا الى هذه التعليلات؟ . ولو كانت الآمية معروفة عند اهسل 
الجاهلية مبذا المعنى لاستشهدوا عليها بشعر من أشعار الجاهليين أو المخضرمين ع 
وما لجأوا الى هذه التفاسير المتكلفة ع لآن من عادتهم الاستشهاد بالشعر في تفسير 
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الألفاظ ء ولا سيا الألفاظ الغريية » فعدم استشهادهم بشاهد من شعر او نير في 
تفسر الأمية هو دليل على ان اللفظة عبذا التفسير من الألفاظ الي ولدت في 
الاسلام ع وانها ُ تكن عربية خالصة » واتما سمعوها من اهل الكتاب . 

وعندي ان مود يرب هم الذين أطلقوا لفظة (الأمبين) على العرب المشر كين» 
على عادتهم حبى هذا اليوم في نعت الغرباء عنهم بألفاظ خاصة مثل ( كويم )غ 
لتمييزهم عن أنفسهم » باعتبارهم ( شعب الله المختار ) المؤمن بإللّه اسرائيل . 

ومما يؤيد هذا الرأي » اننا نطلق في عربيتنا لفظة (الأمي) على من لا يعرف 
القراءة والكتابة معآ » بينًا نطلق على الشخص الذي بحسن القراءة ولا بحسن الكتابة 
قارىء ء او قارثةءوذلك لوجود جاعة كانوا محسنون القراءة» ولكنهم لا يكتبون . 
ونجد اليوم من النساء من محسن القراءة ولا يكتينء ولما نزل الوحي على الرسول: 
باقرأً » قال الرسول : ما أنا بقارىء » او لست بقارىء' ٠‏ ولم بقل : أنا أمي » 
مما يدل على ان الأمية انما صارت تعير عن معنى عدم القراءة والكتابة فيا بعد . 
ثم اننا لا نجد في اللغات القديمة لفظة واحدة في معنى ( الآمية ) الي نستعملها في , 
عربيتنا ي الوقت الحاضر ء اي في معبى الجهل بالقراءة والكتابة مع » وانما يقال 
لا بقرأ او لا يكتب » او مجهل القراءة والكتابة » فلا يعقل خخروج العربية على 
هذه القاعدة . واستعالها الأمية قبل الاسلام مصطلحاً للتعبير عن الجهل بالكتابة 
والقراءة معآ . ولم أعثر في النصوص الجاهلية على هذه اللفظة او على 'لفظة اخحرى 
تؤدي هذا المعى . 

ولا يعقل ان يكون البهود او غيرهم قد أطلقوا الأمية على العرب » بسيب 
جهل العرب الكتابة والقراءة . فقد كان سواد مهود ونصارى جزيرة العرب أمياً 
ايضاً » لا يقرأ ولا يكتبءإلا ان القرآن الكرم أخرجهم من الأميين » واستثناهم » 
وأطلق عليهم ( اهل الكتاب ) » وذلك يدل دلالة واضحة على ان المراد من 
(الأميين) العرب الذين لحم كتاب . اي العرب الذين لم يكونوا مبودا ولا نصارى 
لا من لا بحسن الكتابة والقراءة.والقرآن الكرم هو الذي هدانا الى لفظة (الأمين) 
فلم ترد اللفظة في نص من نصوص الجاهلية ويفضله ايض عرفنا مصطالح ( أهل 
الكتاب ) دلالة على اهل الديانتين . 


1١‏ إمتاع الاسماع ( ١/١‏ ) » ( ثم قال اقراأ : قلت ما اقرأ) ء تفسير الطبري 
( ١6/١131)ء‏ تفسير النيسابوري ( 150/5١‏ ) ء ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 
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وأنا لا أريد ان أثبت هنا ان العرب قاطبة كانت أمة قارثة كاتبة » جاعها 
يقرأ ويكتب » والها كانت ذات مدارس منتشرة في كل مكان من جزيرتهم © 
تعلم الناس القراءة والكتابة والعلوم الشائعة في ذلك الزمن » فقول مثل هذا هو 
هراء » ما في ذلك شك » ولا بمكن أن يدعيه أحد ثم ان شيوع القراءة والكتابة 
بالمعتى المفهوم عندنا » لم يكن معروفاً حتى عند أرقى الشعوب إذَ ذاك مثل اليونان 
والرومان والساسانيين في عالم ذلك العهد . فسواد كل الأثم كان جاهلا” لا بحسن 
قراءة ولا كتابة » وانما كانت القراءة والكتابة في اللخاصة وني أصحاب المواهب 
والقابليات الذين تدفعهم مواهبهم ونفوسهم على التعلم والتثقف وترعم الحركة 
الفكرية بين أبناء جنسهم . ومن هنا كانت كل الأثم أمية من حيث الأكثرية 
والغالبية ٠‏ اثما اختلفضت قي نسبة المتعلمين والمتخصصين والمجتهدين ودرجتهم فيها . 
وفي هذا تتباين وتتلف أيضاً » فقد كان اليونان والرومان والعلم النصراني في 
الدرجة الأولى في العهد الذي قارب الاسلام » يليهم الفرس واليهود والمنود . أما 
العرب ٠»‏ فقد كانوا يتباينون في ذلك أيضاً تباينً مختلف ياختلاف أماكنهم كا 
سأين ذلك . 

فأهل البوادي » ولا سما البوادي الثائية عن الحواضر » هم أميون ما ني ذلك 
من شك لأن طبيعة البادية ي ظروفها المعلومة لا تساعد على تعلم القراءة والكتابة » 
ولا على ظهور العلوم وتطويرها فيها » غير اننا لا تعبي انهم كانوا جميعاً أميين» 
لا قارىء بينهم ولا كاتب . فقد كان بينهم من يقرأ ويكتب »ع بدليل هذه 
النصوص الجاهلية التي عثر عليها مبعيرة في مواضع متنائرة من البوادي » وفي ' 
أماكن نائية عن الحضارة . وهي كتابات أعراب ورعاة إبل وبقر وأغنام»دو"نوها 
تسجيلاة لخاطر » أو للذكرى ٠»‏ أو رسالة لمن قد يأتي ببنهمءفيقف على أمرهم ع 
ومن هنا نستطيع أن نقول ان أعراب الجاهلية » كانوا أحسن حلا" من أعراب 
هذا اليوم » فد كان فيهم الكاتب القارىء » الذي عم بتسجيل خواطره » 
وبائبات وجوده بتدوينه هذه الكتابات » وأن الأمية المذكورة لم تكن أمية عامة 
جامعة » بل أمية نسبية » على نحو ما نشاهده اليوم في مجتمعاتنا من غلبة نسبة 
الأمية على نسبة المتعلمين . 

وأما أهل الحواضر . فقد كان بينهم من يقرأ ويكتب » كا كان بينهم الأمي 
أي الجاهل بالقراءة والكتابة . كان منهم من يقرأ ويكتب بالقلم المسند » وكان 
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بيئهم من يقرأ ويكتب بالقم الذي دوأن به القرآن الكريم ٠‏ فصار القلم الرسمي 
للاسلام » بفضل تدوين الوحي به » كا كان بينهم من يكتب بقلم النبط وبقم 
بي إرم . وكان بينهم من يكتب ويقرأ بقلمين أو أكثر . 
وقد سبق ان ذكرنا ان الأحناف كانوا يكتبون ويقرأون » ورأينا بعضاً منهم 
كالثة يكتب بأقلام أعجمية » وكان قد وقف على كتب أهل الكتاب » وكانوا 
أصحاب رأي ومقالة في الدين وفي أحوال قومهسم . وذكرت انهم قالوا عن 
بعضهم » مثل ( ورقة بن توفل ) ٠»‏ انه كان « يكتب الكتاب العيراني» فيكتب 
بالعرانية من الانجيل ما شاء أن يكتب ١,‏ . 

وقد ذكر (لحمداني) ان العرب كانت «تسمي كل من قرأ الكتب أو كتب: 
صابئاً » وكانت قريش تسمي الني » صلى الله عليه وسلم » أيام كان يدعو 
الناس عكة ويتلو القرآن:صابئاً )" . فالصباة على تفسير (الحمداني ) » هم الكتبة 
وكل من قرأ الكتب » وعلى ذلك يكون الحنفاء في جملة الصباة . 
وقد ذعر أغل الأخار اله كان لد و الاكاسرة ع ديوات خاض يدون افيد" 
كل ما مخص عرب الخيرة وسائر العرب بالعربي ٠‏ ويتولى أيضاً ترجمة كل 
ما يرد الى الدولة بالعربية الى الفارسية ع وينر جم ما يصدر بالفارسية من الحكومة 
الى الهرب بالعربية » وان في جملة من اشتغل في هذا الديوان وقام بالترجمة فيه 
( زيداً العبادي ) » أبا الشاعر الشهير ( عدي بن زيد العبادي ) ٠‏ وزعم (ابن 
الكابي ) ان ملوك الخيرة كانوا مملكون دواوين فيها أخبارهم ومقدار مدد حكمهم 
وما قيل في مدحهم من شعر » وني خير صحيفة المتلمس وقراءة أحد غلان الحدرة 
للصحيفة الي كان محملها ما يشير الى معرفة غليان أهل الحدرة القراءة والكتابة ؟ . 
وني كل هذه الروايات والأخبار تفنيد لزعم من ذهب الى ان العرب قبل الاسلام 
كانوا جميعاً في جهالة وأمية . ش 


٠) 1١١١/9 ( الاغاني‎ ١ 

٠.) 55/١ ؟ الاكليل‎ 

؟ الفهرسبت ( ص ؟١‏ وما بعدها ) ء بلوغ الارب ( 538/5 وما بعدها ) ٠‏ 
( فأعطى المتلمس كتابه بعض الغلمان فقرأه ) , ( فاذا أنا بغلام من أهل الحيرة يسقي 
غنيمة له من نهر الحيرة » فقلت : يا غلام ٠‏ اتقرأ ؟ قال : نعم ٠‏ قلت : اقرأ ) مب 
5١2/١ ( 00‏ وما بعدها ) , بلوغ الارب ( 505/5 ) , النصرانية وآدابهاآا 
( ١/لامطا').٠‏ 
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بل ورد في روايات أهل الأخبار في ترجمة عدي بن زيد العبادي المذكور : 
ان كان في الحيرة معلمون » يعلمون الأطفال القراءة والكتابة » يذهبون الى بيوت 
الأطفال يعلمونهم ان شاء أهلهم » أو يعلموهم في الكتاتيب . وقد ورد أيضاً : 
ان من الكتاتيب ما كانت تعلم بالعربية ومنها ما كانت تعل بالفارسية . فكان جد" 
عدي بن زيد العبادي مثلا" من تعلم في دار أبيه » ورج من أكتب الناس في 
يومه و وطلب حبى صار كاتب ملك النعان الأكير . وكان أبوه زيد ممن حذق 
الكتابة والعربية: » ثم علم الفارسية . وما تحرك عدي » وأيضفضع » طرحه أبوه في 
الكتاب » حبى اذا حذق أرسله المرزبان مع ابنه شاهان هرد الى كتاب الفارسية» 
فكان حتلف مع أبنه 2 و يتعلم الكتابة والكلام باللمارسية 2 حى خرج من أفهم 
الناس مها » وأفصحهم بالعربية » وقال الشعر وتعم الرمي بالنشاب » فخرج مع 
الأساورة الرماة » وتعم لعب العجم على الخيل بالصوالجة وغيرها ع 

وذكر أهل الأخبار ان ( لقيط بن يعمر الإيادي ) الشاعر كتب صحيفة الى 
قومه إياد » محذرهم من كسرى؟ . وكان كاتباً ومترجماً في قصر كسرى»يكتب 
من الفارسية الى العربية ومن العربية الى الفارسية " » فلا أراد كسرى الانتقام من 
قومه » كتب اليهم قصيدة في صحيفة » فيها : 


سلام في الصحيفة من لقيط الى من بالجزيرة من إياد 
وذكر ان ( سعد بن ملك ) أرسل ابنه ( المرقش ) الشاعر المعروف وأنخاه 
الى رجل من أهل الحرة » فعلمها الكتابة » فكانا يكتبان أشعارهما ؛ » وذكر 
انه كان يكتب بالحميرية » وانه كتب أبياتاً ها على خشب رحل ١‏ الغفيل الذي 
تركه وحده لما مرض » فلا قرأوا الكتابة ضربوا ( الغفيلي ) حبى أقر* . 


وكان جفينة العبادي » وهو من نصارى الحيرة 3 وظثراً لسعد بن أبي وقاص» 


* )١١١ , الاغاني ( 18/15 وما بعدها‎ ١ 

3 الاغاني ( حم رق وما بعدها ) » الشعر والشعراء ( /ا9 وما بعدها ) , بر وكلمن , 
تأريخ آداب اللغة العربية ( 0١‏ )ء( المترجم ) ٠١١/5( ٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م« البكري , معجم ( 95/١‏ ) * 

5 المفضليات ( 559 وما بعدها ) , الاغاني ( 1١١/1‏ ) * 

0 الشعر والشبعراء ( ملسن 0 


1 


كاتباً » قدم المدينة في عهد حمر » وصار يعلم الكتابة فيها . وقد اهمه 
( عبيد الله بن عر ) عشايعة أبي لؤلؤة على قتل أببه » فقتله وقتل ابنيه' . 


ولا نزل ( خالد بن الوليد ) الأنبار » رآهم يكتبون بالعربية ويتعلمونها » 
فسألهم : ما أنتم ؟ فقالوا : قوم من العرب ». نزلنا الى قوم من العرب قبلنا 
فكانت أوائلهم تزلوها أيام ممختنصر حين أباح العرب ء ثم لم تزل عنها ‏ 
'فقال : ممن تعلمم الكتاب ؟ فقالوا : تعلمنا اللحط من إياد » وأنشدوه قول 
الشاعر : 


قومي إياد لو امهم أم أو لو أقاموا فتهزل النعم 
قوم لحم باحة' العراق إذا ساروا جميعاً واللفط والقلم' 


ووجد ( خالد بن الوليد ) أهل ( النقيرة ) يعلّمون أولادهم الكتاب في 
كنيستها . وهي قرية من قرى ( عين التمر ) . ومنها كان ( حمران ) مولى , 
( عمان بن عفان )" . ولما فتح ( خالد ) حصن عين التمر ٠‏ وعنم ما فيه » 
١‏ وجد في بيعتهم أربعين غلاماً يتعلمرن الانجيل » عليهم باب مغلق 3 فكسره 
عنهم )؟ ء ثم أخرجهم » فقسمهم في أهل البلاء » فكان منهم نصيرءأبو موسى 
أبن نصير » وسيرين أبو محمد بن سيرين » وحمران مولى عمان وغير هم . 

فنحن في العراق أمام مدارس تعلم العربية في القرى وني الأماكن الى تكون غالبية 
سكانما من العرب ٠»‏ وتعلمهم أمور دينهم من نظر في الأناجيل وثي الكتب الدينية 
النصرانية والعاوم اللسانية المعروفة الى غير ذلك من علوم ومعرفة وثقافة . 

وورد في روايات أهل الأخبار ان عدداً من الشعراء الجاهليين كانوا يكتبون 
ويقرأون . وكان »نهم من اذا نظم شعراً دونه ثم ظل يعمل في اصلاحه وتتقيحه 
ونحكيك ما نظمه الى أن يرضى عنه . فينشده الناس . وممن كان يكتب ويقرآ 


» ص 5908 ) ء ( ليدن ) , البلاذري‎ ١/5 ( الطبري ( 55/0 ) , ابن سعد » طبقات‎ ١ 
* )85-0( فتوح البلدان‎ 

"الطيري ل 00> 

٠. البلداإن ( 5/ا١8 وما يعدها)‎ ٠ 

الطبري (71/17/9 ) ء ( شبر عين التمر ) * 
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سويد بن الات الأرسي » صاحب مجلة لتيان » والزبرقان بن بيدر١‏ » وكعب 
ابن زهر" » وكعب بن مالك الأنصاري" » والربيع بن زياد العبسي » وكان 
هو وانحوته من الكملة . وقد 'كتب الى ( النعيان بن المندر ( را يعتذر اليه فيه . 


وذكر ان أهل ( دومة الجندل ) كانوا يكتبون ويقرأون » وان أهل مكة 
انما تعلموا الكتابة من أحدهم . وورد ان قومآً من ( طيء ) تعلموا الكتابة 
والقراءة من كاتنتب الوحي لمود . وذكر ان ( بشر بن عبد الملك ) السكوني 2 
أخو ( أكيدر بن عبد لملك بن عبد الجن ) السكوني الكندي صاحب دومة 
الجندل » وكان نصرانياً » يأتي الحيرة فيقم مما الحين ٠‏ تعلم الخط العربي من 
أهل الحدرة ٠‏ ثم أتى مكة في بعض شأنه » فرآه ( سفيان بن أمية بن عبد شخمس ) 
و ( أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ) يكتب فسألاه أن يعلمها 
الخط . فعلمها الحجاء . ثم أراهما اللخط ء فكتيا . ثم ان بشراً وسفيان وأيا قيس 
أتوا الطائف في تجارة فصحبهم ( غيلان بن سلمة الثقفي ) ء فتعل الخط منهم » 
وفارقهم يشر ومضى الى ديار مضر » فتعلم الخط مته ( عمرو بن زرارة بن عدس) 
فسمي عمرو الكاتب . ثم أتى بشر الشأم » فتعلم الخط منه ناس هناك" . 

وتعلم الحط من الثلاثة الطائين : ( هرامر بن مرة ) »© و ( أسلم بن سدرة 3 
و (عامر بن جدره ) » الذين وضعوا الحط وقاسوا هجاء العربية على هجاء 
السريانية » فتعلمه منهم أهل الأنبار ‏ رجل من طاعفة كلب » فعلمه رجلا من 
أهل وادي القرى » فأتى الوادي بردد » فأقام مهاء وعلم اللخط قوماً من أهلها ”. 

وقد وصف الشاعر ( أبو ذؤيب ) الحذلي كاتباً من اليمن وهو يكتب كتابآء 
ولم يكن خط هذا الكاتب بالقلم العربي © قم أهل مكة » وانما كان بقلم أهل 
اليمن وهو المسند . وذلك 5 يظهر من تعابير هذ! الشاعر الواردة في شعره » 


إذ يقول : 

٠ )١8١/؟( الاغاني‎ ١ 

3 الشعر والشعراء ( )9١/١‏ * 

0 ابن هشام ( 81/5 وما بعدها ) ٠‏ 

الاثغاني ( 5١/1١‏ وما بعدها ) », المرتضى ء أمالي ٠ )١*3/١(‏ 
3 فتوح البلدان (255) ء ( أمر الخط ) 0 

5 فتوح البلدان (لا55) » ( أمر الخط ) ٠‏ 
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عرفت” الديار كرةقم الدوا 5 يزبره الكاتب الحميري” 
برقم ووشى كما زخخرفقت2 مميشمها المُرّدهاة اللمدي 
أدان ' وأنبأه الأولو ن أن المدان اللي الوني” 
قنمم في صحف كلريا ط فيهن إرث كتاب محي' 


وهي قصيدة عدتها أربعة عشر بيتاً » ذكر في أوا دروس الديار وطموسها 
الى أن رثى ابن عمه ( نشيبة ) مخمسة أبيات من آخرها' . 

ويظهر من هذه الأبيات ان ذلك الكاتب الحميري كان يكتب بالحير الموجود 
في دواة على شيء يصلح للكتابة عليه كأدم أو قرطاس » لم يكن يستعمل المزبر 
المعمول من حديد لنقش اروف على الحجر . وهذا نما يدل على ان أهل العربية 
الجنوبية كانوا يكتبون على مواد الكتابة الأخترى بالحير والقلم ؛ فعل أهل مكة 
وأهل الخيرة ودومة الجندل . 


وذكر أهل الأخبار أيضاً » ان رجلين من ( بي نهد بن زيد ) يقال له] 
و حزت ) و ( سهل ) كانا يكتبان وبقرأان . وكانا قد زارا ( الحارث بن 
مارية ) الغسانى » وكان عندهما حديث من أحاديث العرب » ولما ظرافة وأدب 
وفع نولا مدلة طنا من قل القارك :0 فحديها وزهتر بن ختات الكلي) 
ركان عن تنماء الللك + فاراة اناد تكانييا عنده + اققالء له + وديا يكبان 
اليه بعورتك وخلل ما يريان منك ه" . يريد اخباره انهما كانا يتجسسان عليه 
فيكتيان بأخباره الى خصمه ( المنذر ) الأكبر » ملك الحيرة » جد النعان بن 
المنثر . ْ 1 ْ 

وأما عرب يلاد الشأم ٠»‏ قم يذكر أهل الأخبار شيئاً عن علمهم بالكتابة 
والقراءة » ولكن ذلك لا يمكن أن يكون دليلاة على جهلهم با . ولا سها امهم 
كانوا على اتصال بي إرم في بلاد الشأم وبعرب بلاد العراق » ثم انه يجوز الهم 
كانوا يكتبون بقم بي إرم » على عادة معظم شعرب الشرق الأدنى إذ ذاك » 


٠ ) 5354/١ ( ديوان الهذليين‎ ١ 
٠ (بولاق)‎ 2) 159١/9 ع الخزانة‎ 
٠ ) دار الكتب‎ (١ )١١8/0( ع الاغاني‎ 
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في الكتابة به » لأنه كان قلم العم والثقافة والأدب ني ذلك الدن . ثم اننا سمعنا 
ان ملوكهم المتنصرين كانوا يرأسون مجالس المناظرات في أمور الدين » ويبحثون 
مع رءجال الدين في موضوعات دينية » ويدافعون عن مذهب اليعاقبة في طبيعة 
المسيح ء ومثل هؤلاء الملوك لا يعقل أن يكونوا جهلة أميين لا يقرأون ولا 
يكتبون 8 

وقد سيق أن محدئت عن الكثابات الصفوية وعن كتابات عربية شمالية أخرى» 
عبر عليها السياح والمستشرقون في مواضع متعددة من ( الصفاة ) وني البرادي » 
كتبت على صخور وهشم صحور منثور » دل” البحث فيها على انبا كتابات 
أعراب » كان أصحامما يتنقلون من مكان الى مكان طلباً للمرعى والصيد . 

وتدل تلك الكتابات الصفوية على ان أعراب الجاهلية كانوا في أيام الجاهلية 
أحسن حلا" من 'حيث علمهم بالكتابة والقراءة من أعراب هذا اليوم . فالكتايات 
الصفوية الكثيرة المبعثرة في البوادي » هي كتايات أعراب 2 متجولن » كانوا 
يرعون الإبل وبقية الماشية»فكانوا يسلّون أنفسهم بالكتابة والتصوير على الحجارة » 
بيها لا نكاد نجد بين أعراب هذا اليوم من يكاد يقرأ ويكتب . 

كا نحدثت عن كتابات عمودية » وعواد قوم >ن لب" العرب ومادة العرب 
البائدة الأولى في عرف النسابين » وتحدثت أيضاً عن القلم المسند بلهجاته ولغاته » 
فهل يصدق بعد هذا قول هن زعم ان العرب قبل الاسلام كانوا في جهالة عمياء؛ 
لا يقرأون ولا يكتبون . 

ولا يعقل أن يكون المذكورون أميين كتبوا للتسلية والتلهية » وان الأوامسر 
والقوانين التي دو”نها ملوك اليمن قبل الاسلام وأعلنوها لاناس بوضعها في المحلات 
العامة وفي الأماكن البارزة كانت مجرد تدوين أو تزويتقى وتزيين ٠»‏ لا للاعلان 
ولإفهام المواطنين محتوياما . إن تدوين تلك الكتابات ووضع وات اللي 
المكتوبة للإعلان » دليل على ان في الناس قوماً يقرأون ويكتبون ويفهمون » وان 
الحكومات انما أمرت بتدوينها لإعلام الناس بمحتوياتها للعمل ما » كا تفعسل 
الحكومات في الوقت الخاضر عند إصدارها أمراً أو قانوناً بإذاعته بالوسائل المعروفة 
على الناس للوقوف عليها » وان من بين الحجارة الصفوية واللحيانية والثمودية 
المكتوبة » ما هو رسائل وكتب وجهت الى أشخاص معروفين » ؟ا نفعل اليوم 
في توجيه الرسائل الى الأقرباء والأصدقاء . 


/.- المفصل‎ ١ 


ووجد عند ظهرر الاسلام قوم كانوا يكتبون ويقرأون ويطالعون الكتب بمكة 
ولحم إلام بكتب أعجمية » ومن هؤلاء ( الأحناف ) وقد ذكر عن بعض انهم 
كانوا بجيدون بعض اللغات الأعجمية » وانهم وقفوا على كتب اليهود والنصارى 
وعلى كتب ا . وف معركة ( بدر) اشترط الرسول على من أراد فداء نفسه 
ول يكن موسراً من أهل مكة » أن يع لم عشرة نفر من المسلمين القراءة والكتابق 
كا كان من عادة أهل مكة كن رد لد د لقن بهفي 
صحف مختمونها مخواتمهم وبأسمائهم لتكون شواهد على عزمهم كالذي فعلوه في 
الصحيفة . وذكر ان أمية بن أبى الصلت كان فيمن قرأ الكتب ووقف عليها ', 
وذكروا غيره أيضاً . ْ 


وذكر أهل الأخوار ان قوماً من أهل يرب من الأوس واللمزرج ء كانوا 
يكتبون ويقرأون عند ظهور الاسلام » ذكروا فيهم : سعد بن زرارة ؛ والمنذر 
ابن عمرو ء وأبي بن كعب ٠»‏ وزيد بن ثابت » وكان يكتب بالكتابين العربية 
والعرية أو السريائية » ورافع بن مالك وأسيد بن “حضير » ومعنى ( معن ) بن ' 
عدي البلوي » وأبو عبس بن كثير ٠‏ وأوس بن خولى اوشرا بن تكله 
وسعد بن عبادة 2 والربيع بن زياد العبسي » وعيد الرحمن بن جر » وعبدالله 
ابن أبي » وسعد بن الربيع » وقد رجعوا أصل علمهم بالكتابة والقراءة الى قوم 
من هود يرب ؛ مارسوا تعليم الصبيان القّراءة والكتابة : دعوهم (بني ماسكة)". 
ويظهر » إن صحت هله الرواية » ان هود يغرب كانوا يكتبون بالعريبة أيضاً » 
وانهم كانوا بعلمونها للعرب . وتعرض البلاذري لهذا الموضوع فقال : « كان 
الكتاب في الأوس والحزرج قليلا ء وكان بعض اليهود قد علم كتاب العربية » 
وكان تعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول » فجاء الاسلام وني الأوس واللتزرج 
عدة يكتبرن »" . ونجد هذا الخير في موارد أخرى . أخذته دون أن تشير الى 
السند » فظهر وكأنه حقيقة مسلمة وخر متواتر » حتى جاز على المحدثين 
فينوا عأيه حكماً ؛ هو أن الكتاب كان في يترب قليلة” ؛ حبى بجاء الاسلام 4 


1 العارف , لابن قثيبة ( ص 58 ) ٠*٠‏ 
, البلاذري ٠‏ فتوح ركلاع) ٠‏ 
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فانتشر م » وانه لو كانت الكتابة منتشرة عندهم » لما كلف الرسول القارئين 
الكاتبين من أسرى ره ,أن بعل كل واخعكر امهم عشرة: من نيان المديئة القراءة 
والكتابة ع فداء” لنفسه من الآت ١١‏ 


ويظهر ان بود يرب ؛ وربما بقية مبود » مشسل ممهود نخيير ٠‏ وتياء وفدك 
ووادي القرى » كانوا يكتبون بقلمهم » ىا كانوا يكتبون بالعربية » ويظهر من 
استعال (البلاذري) جملة : « وكان بعض اليهود قد علم كتاب العربية » وكان 
تعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول »ع"ءان مهود يترب كانوا يكتبون بالعربية » 
كا كان يكتب ما صبيان المدينة » وكانوا يعلمون الكتابة لصبيان يرب قُ 
مدارسهم . وني هذا الخير وأمثاله دلالة على ان الكتابة كانت معروفة بين أهل 
يرب أيضاً قبل 0 ه وانها كانت قدعة فيهم » ولذا فلا معبى أزعم من 
قال انها انتشرت بيبرب في الاسلام » وان الكتابة كانت قليلة مها قبل هذا العهد. 

وقصد أهل الأخبار جملة « وكان بعض اليهود قد علم كتاب العربية » الكتابة 
بالخط العربي الثمالي » لا بالقلم المسند » لآأن هذا هو مرادهم من ( الكتاب 
العربي ) و ( كتاب العربية ) » ويظهر ان اليهود قد تعلموا الخط العربي من 
عرب العراق وبلاد الشأم » أو من التجار والمبشرين الذين كانوا يفدون الى الحجازء 
وأما القم المسند » الذي هو قلم العرب الجتوبيين ٠‏ فلم يكن مستعملا في يارب» 
وإلا لأشر اليه » مع اعها من القراعد المتعصبة للقحطانية » وحاملة الدعوة الى اليمن 
قبل الاسلام وي الاسلام : وهذا يدل على ان المسند كان قد طورد في جزيرة 
العرب قبل 0 » وأن سلطانه كان قد تقلص كثراً خارج العربية الجنوبية 
قبل نزول الوحي على الرسول » ورا كان القم ارين الثمالي قد دخل العربية 
الجنوبية أيضاً قبل الاسلام فأخل ينافس المسند فيها » ولا سما في المناطق الي 
0 فيها النصرانية وتحكمت في أهلها » فأخذ النصارى يقاومون ذلك القلى » 

لأنه قم الوثنية » ويعلّمون أولاد النصارى القلم العربي الشمالي » لأنه قلمهم الذي 
كانوا يعلمون به في كنائس العرب في العراق وني دومة الجندل وبلاد الشأم . 


وقد أطلق العرب على الذي يكتب بالعربية وبحسن العوم والرمي»وقيل الحساب 
١‏ ابن سعد ء طبقات ( الجزء الثاني » القسم الاول ) » )١5(‏ * 
1 البلاذري » فتوح (5559) ء ( المكتبة التحارية ) 5 


١و‎ 


أيضاً » والملد أي الشجاعة » وقول الشعر » وأصحاب الشعرف والنسب : الكملة. 
وجمع بعض أهل الأخبار الى ذلك استواء القامة وكال الانسان' . ومن هؤلاء 
الكملة : ( سعد بن عبادة بن: دلم ) سيد التزرج » وهو من أسرة غنية تطعم 
الفقراء » ولا أطم يأوي اليه الفقراء للأكل . ولا نزل النبي يرب » كانت 
جفنة ( سعد ) تدور مع النبي » وكان يعشي كل ليلة أهل الصفة ؟ . 

ومن الكملة : الربيع بن زياد العبسي . وكان هر واخخوته من الكملة؟ . 
و ( دافع بن مالك ) » و ( أسيد بن حضير ) » و ( عبدالله بن أبي ) ء 
و (اوس يبن خخول ) » و ( سويد ين الصامت ) ؛ و ( حضير الكتائب )*. 

ويظهر من النظر الى قائمة أسماء من أدخلهم أهل الأخبار في الكملة » ان 
الكتابة والرماية والعوم » لم تكن الشروط الأساسية الكاففية » لكي يعد الانسان 
كاملا" » فقد توفرت هله الشروط في أناس آخحرين » لم يدخخلوا مع ذلك في 
الكملة » وانما هنالك أشياء أخرى بالاضافة الى الأمور المذكورة » هي الشرف 
وكال اسم والعقل والامتناع عن الحجر ني الكلام ؛ والتحلى بالحكمة وبالفطانة 
واللب وقول الشعر المحم الحكم . 

وكان ( عيد الرحمان بن جير ) ٠»‏ أبو عبس الأنصاري » يكتب بالعربية قبل 
الاسلام 5 ومات سئة أربع وثلاين” 5 
الخزرجي من الكتبة . وكان أحد السبعدن الذين بايعوا الرسول » وأحد التقباء 


) 5537/5 ( اللمعارف (165) » الاغاني (15/9) ء ( دار الكتب ) ء ابن سعد » طبقات‎ ١ 

0٠‏ ابن سسعد طبقات ( 7١/9‏ )ء الاصابة ( 587/5 ) , ( رقم 3١1/7‏ ) ,/ الاستيعاب 
( 5/5" وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) » أسد الغابة ( 5317/8/5  )‏ ابسن 
الاثير . الكامل ( 59/8/15 ) ء ابن هشام ( 85/5 ) ٠‏ 

أمالي المرتضى ( ١١5/١‏ ء 19١‏ ) » الاغغانني ( 55/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

فتوح اليلدان ( 409 وما بعدها ) , ابن سعد , طبقات ( 557/5 ) » الاصابة 
518/١ (‏ وما بعدها ) , ( رقم 755 ), تفسير الطبري ( 569/5 ) , الروض الانف 
510/١ (‏ وما بعدها ) , الاغاني ( ١74/15‏ )ء ابن هشام » سيرة ( 530/١‏ ) 2 
( حاشية على الروض ) ٠‏ 

ه المعارف (53؟؟) , ( أبو عيسى ) . الاصابية (87/9؟)2(رقمل9ء١ه‏ ), 
(5/١6١)/(رقم‏ +488 ٠»‏ 


1١13 


الاثي عشر . « وكان يكتب في الجاهلية بالعربية »' . قتل يوم بثر معونة . 
وكان ( أبو جبيرة بن الضحاك ) الأنصاري » ممن يكتب . وقد تولى الكتابة 
للخليفة ( عمر )" 
وكان ( قيس بن نشبة ) عم الشاعر ( العباس بن مرداس ) السلمي » أو 
ابى عمه من الكتبة . ذكر انه كان ممن قرأ الكتب وتأله في الجاهلية . والعباس بن 
مرداس نفسه كان كاتباً » ذكر انه لما سمع ان رجلا من أهل مكة اشترى إيلاة 
لقيس بن نشبة فلواه حقه » وان ( قيساً ) قام بمكة يقول : 


يا آل فهر كنت في هذا الحرم في حرمة البيت وأخلاق الكرم 
أل لا بمنع امي من ظللم 


وآثت الببيوت وكن من أهلها مدا تلق ابن حرب وتلق المرء عباسا 


فام العباس بن عيد المطلب وأخذ له مه ؛ وقال : أنا لك جار ما دخلت 
مكة » فكانت بيئه وبان بي هاشم مودة " 

ل يكتب ويقرأ من أهل مكة ( حرب بن أمية ) . واليسه 
ينسب قوم من أهل الأخبار ادال الكتابة بن قريش . وهو أبو ( أبي سفيان 
اين حرب ) »© فهو جد ( معاوية بن أببى سفيان ) . وورد ان الذي مل 
الكتابة الى قريش مكة ( أبو قيس ين عبد مئاف بن زهرة ). فهر ناشر الكتابة 
على هذه الرواية بين أهل مكة ؟ . والائنان على رأي أهل الأخبار من أقدم كناب 
مكة لذن » بل هما ثاشرا الكتابة با . وقد ذهب ( ابن قتيية ) أن ( بشر بن 
عبد املك العبادي ) علم ( أباسفران بن أمية ) » و ( أبا قي سين عبد مناف بن زهترة) 


وم 1 

») 55٠/1 ( لاسا 0 وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) » الاصابة‎ ١ 
٠ ) 8551 رقم‎ ( 

؟ الجهشبياري )١3(‏ , الاصابة ( 5١/5‏ ) ء م ) ٠‏ 

م الاصابة ( لالح وما بعدها ) ,2 000 

0 الففرست دهن *1) + العارف زا + 


١١/ 


الكتاب » فعلّا أهل ( مكة )' . وقد ذكر ( السيوطي ) عن ( أبي طاهر ) 
السلفي في ( الطبوريات ) بسنده عن (الشعبي) » انه « قال : أول العرب الذي 
كتب بالعربية حرب بن أمية بن عبد شمس » . تعلم من أهل الخيرة » وتعلم أهل 
الحرة من أهل الأفبار" 

ولو أخذنا برأي من قال إن ( حرب بن أمية ) أو ( أبو سفيان بن أمية ) » 

ل ع ا متسر ع ا ا من أدخحل 
لقم الى مكة » بفضل تعلم ( بشر ) لهم هذا القلم . منهم انتشر بين أهل مكة 
في عهد غير بعيد عن ايام الننبي . 

وذكر ان في جملة من كان يكتب قبل الاسلام ( عمرو بن مرو بن عدس )'. 

وذكر ( ابن الندىم ) ان ( أسيد بن أبي العيص ) كان من كتاب العرب. 
وذكر انه كان في خخزانة ( الأمون ) كتاب عمط ( عبد المطلب بن هاشم ) في 

جلد أدم » فيه ذكر حق ( عبد المطلب , عاذو الريمكة كي للاندرين 

فلان الحميري 2 ن أهل وزل صتعا 8 درهم فضة كيلا بالجديدة ومى 
دعاه ما أجابه , وكان اللخط شبه خبط النساء 

وكان ( حنظلة بن أبي سفيان ) ممن محسن الكتابة والقراءة بمكة . فقد ورد 
في الأخبار انه كتب من مكة الى والده ( أبو سفيان ) ٠»‏ وكان إذ ذاك مع 
العباس 00 بنجران » ميره خير الرسول* . وكان والده يكبى به . 
وقد قتله ( علي بن أ, طالب 6 بوم ا بنوب)ة , 

وكان ( بغيض بن عامر بن هاشم ) من كتاب تريش قبل الاسلام  .‏ 
الذي كتب الصحيفة على بي هاشم" . وورد ان ( أبا الروم بن عبد شرحبيل ) 
واسمه ( منصور بن عكرمة ) هو الذي كتب الصحيفة * . 


المعارف (اهه) ٠‏ 

٠ ) 585/15 ( المزهر‎ 

المزهر ( 581/5 ) , (النوع الثاني والاربعون : معرفة الكتابة ) ٠‏ 
الفهرست (؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الاغاني ( 560١/7‏ ) »ء ( دار الكتب ) ٠‏ 

نسب قريش (2؟١) ٠‏ 

كتاب نسب قريس (5954) ٠‏ 

كتاب نسب قريش (598) , الروض الانف ( ٠ ) 5١9/١‏ 


ف 0 ل 1 0ك ست دس 


١1 


وكان ( الوليد بن الوليد ) وهو أخو ( خالد بن الوليد ) ممن يكتب ويقرأء 
وكان (خالد) ممن يقرأ ويكتب كذلك . وكان الوليد سيب اسلام ( خالد ) . 
فقد كان قد فر من مكة ولق بالرسول عمرة القضمّية » وكتب الى أيه شتالد» 
ان الرسول قال له : « لو أتانا » لأكرمناه » وما مثله سقط عليه الاسلام في 
عقله » » فوقع الاسلام في قلب خالد . وكان سبب هجرته' . 

وكان ( نافع بن ظريب بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن قصي ) القرشي 
ممن يكتب . أسلم يوم الفتح . وهو الذي كتب المصاحف لعمر بن الخطاب' » 
أو المصحف له . وذكر انه كان يكتب المصاحفءوانه كتب المضاحف لعمان" » 
فيظهر انه كان من نساخ المصاحف » ينسخها للناس . 

وكان ( حاطب بن أبي بلتعة) من الكتّاب . وكان حليفآً لبي أسد بن عيد 
العزى » ويقال حالف الزبير » وقيل مولى ( عبيد الله بن حميد بن زهير بن 
الحارث بن أسد ) . وهو الذي كتب كتاباً الى أهل مكة رهم دية رمرل 
الله اليهم » فتزلت فيه : 9 يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكمٌ »* . 
وقد شهد مع علي بن أبي طالب على كتاب رسول الله لسلمة بن مالك السلمي» 
الذي كتب الرسول به اقطاعه ما بين ذات الحناظى الى ذات الأساود* . 

وكان الحم بن أبي أحبحة سعيد بن العاصي » وهو الذي سماه رسول الله 
(عبدالله ) من اولئك الذين أمرهم الرسول ان يعم الكتاب بالمدينة . وكان كاتبا 
قتل يوم ( مؤتة )" . 

يقول أهل الأخبار. : ولما نزل الوحي كان « في قريش سبعة عشر رسجلا 
كلهم يكتب : عمر بن الطاب ء وعلي بن أبي طالب » وعمان بن عفان 2 
وأبو عبيدة بن الجرااح » وطلحة » ويزيد بن أبي سفيان » وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة » وحاطب بن عمرو » أخمو سهيل بن عمرو العامري *ن قريش» 


نسب قريش (5595) ٠‏ 

الاستيعاب ( 5٠١/8‏ ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة ( /8١ه‏ ) 2 ( رقم /8789) ٠‏ 

الاصابة ( 599/١‏ )2 (رقم ١) ١١548‏ المقريزي » أمتاع )53515/1١(‏ * 
ابن مبعد , طيقات ( ٠ ) 585/١‏ 

٠ )١09/5( نسب قريش‎ 


حا بحسا كسه ننم انع الخن 


حلبلا 


وأبو سلمة بن عبد الأسد المخرومي © وأبان بن سعيد بن العاص بن أمية » 
وخالد بن سعيد أخوه ء وعبدالله بن سعد بن أبي سرح العامري » وحويطب بن 
عبد العزى العامري » وأبو سفيان بن حرب بن أمية » ومعاوية بن أبي سفيان » 
وجهم بن الصلت بن غترمة بن المطلب بن عبد مناف » ومن حلفاء قريش : 
العلاء الحض رمي )أ 

ولكنتا لو أحصينا أسماء من كان يكتب من اهل مكةء ممن نص أهل الأخبار 
على أسمائهم » وممن لم ينصوا على اسمهم » وانما ذكروهم عرضاً ني اثناء كلامهم 
عنهم فذكروا انهم كانوا يكتبون ويقرأون » لوجدنا ان عددهم أكثر يكثير من 
هذا الرقم المذكور » رقم سبعة عشر كاتياً » او بضعة عشر لفرأً' » وهو عدد 
ورد البهم على ما يظهر من تبر آحاد » انتشر في الكتب» فصار متواتراً منتشراً 
حتى في كتب المؤلفين في هذا اليوم » اتخذوه دليلاة على أمية العرب قبل 
الاسلام . 

وقد استعان الرسول بقوم كتبوا له » أشار العلاء الى أسمائهم . منهم فل كتين 
له الوحي » فعرفوا من ثم ب ( كتاب الوحي ) . ومنهم من كتب له بريده 
ورسائله»ومنهم من تولى له تدوين المغاتم وأمور الزكاة واللعرص والصدقة وما الى 
ذلك من امور اقتضاها تطور الظروف والأحوال ء ومنهم مثل ( زيد بن ثابت ) 
من كتب له بالعربية وبالعيرانية او السريانية . وذكر ان بعضهم كان مثشل زيد 
يكتب بغير العربية أيضاً . وكان ممن كتب له : ( علي بن ابي طالب ) » 
و عهان بن عفان ) » و ( معاوية بن أبي سفيان ) 00 حنظلة الأسيدي ) 3 
و ( خالد بن سعيد بن العاص ) » و ( ابان بن سعيد ) » و ( العلاء بن 
الحضرمي) » و ( عبدالله بن أبي سرح )" . 

وروي ان « أول من كتب له أبي بن كعب » وكان اذا غاب أبي كتب 
له زيد بن ثابت » » وكان يكتب في الجاهلية ؟ . 


٠ ) فتوح البلدان رلاه:) ؛ ( أمر الخط‎ ١ 

٠ ) فتوح اليلدان (لا©5) , ( أمر الخط ) ء العقد الفريد ( 195/5؟‎ ٠ 

م« الطبري ( ١75/‏ ) ( ذكر من كان يكتب لرسول الله . صلى الله عليه وسلم ) » 
التنبيه والاشراف ( 555 وما بعدها ) , الوزراء والكتاب ( ؟١‏ وما بعدها ) , العقد 
الفريد ( 553/5 ) ٠‏ 

ُ الطبري ( ١/5/5‏ ) ؛ ( دار المعارف ) , المعارف ( ؟١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


١ 


وجاء في ترجمة أنس ين بن مالك : أن أمه جاءت به يوم قدم الرسول حرف 
وقالت له : « يا رسول الله » هذا ابي وهو غلام كاتب ع١‏ . ومعتى هذا أن 
غلان يرب كانوا يقرأون ويكتبون . 

وقد ورد في أخبار ( بدر ) أنه كان في أسرى قريش قوم يقرأون ويكتبون » 
وقد أمر رسول الله بفك رقاب هؤلاء الأسرى على أن يكون فداؤهم تعلم كل 
واحد منهم عقر من صبيان المسلمين الكتابة والقر اءة " . وقد علّم كل واحد 
منهم صبيان يترب الكتابة فانتشرت الكتاية بينهم؟ 


وذكر أن ممن كتب لرسول الله : أبو بكر » وعمر » وعمان » وعلي © 
والزبر بن العو ام » وخالد وابان ابنا سعيد بن العاص » وحنظلة الأسيدي » 
والعلاء بن الحضرمي » وخالد بن الوليد » وعبدالته بن رواحة » ومحمد بن 
مسلمة » وعبدالله بن سعد بن أبي سرح » وعبدالله ين عبدالته بن أبي بن 
سلول » والمغيرة بن شعبية »ء وعيرو بن العاص ء ومعاوية بن أبي سفيان ء 
وجهم بن الصل ؛ ومعيقيب بن أبي فاطمة » وشرحبيل بن حنيئة + :وعيدالة 
ابن الأرقم الزهري . وذكر أن عدد من كتب للرسول ثلاثة وأربعون كاتا * . 

وأول من كتب للني” من قريش ( عبدالله بن سعد بن أبي سرح )ء وأول 
اشع ل لقزيد امقر اج جين ا وشو اذل نس كخم ف كدر 
الكتاب : وكتب فلان بن فلان . وهو من كتاب الوحي والرسائل . وقد كان 
( عبدالله بن الأرقم الزهري ) من كتاب الرسائل للرسول » وأما الكاتب لعهوده 
إذا عهد وصلحه إذا صالح ؛ ؛ فعلي بن أبي طالب” . وقد وردت في أواخر بعض 
كتب الرسول أسماء كتاب تلك الكتب . 


وق طيققات ) ابن سعيك ) صورة كتاب 00 يتدوينه رسول الله لنهشل بن 
مالك الوائلي من باهلة » كتبه ( عمان بن عفان ١)‏ 


“مايا0 
ابن سعد , الطبقات الكبرى ( ا/ ٠١‏ ) * 
طبقات ( 1١/5‏ ص )١5‏ * 
امتاع الاسماع ( )٠١١١/١‏ * 
الاستيعاب ( 5٠١/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) » الجهشيارى » كتاب الوزراء 
والكتاب ( 15 وما بعدها ) , العقد الفريد ( 547/4 ) * 
0 الاستيعاب ( /١‏ ), الجهشيارى » ليف » 
٠‏ ابن سعدء طبقات ( ٠ ) 585/١‏ 


عا جا > ىم 


ميل 


وكان ( علي بن أبي طالب ) من كتاب الوحي » والكاتب لعهسود الرسول 
إذا عهد » وصلحه إذا صالح' . ذكر أنه تعلم الكتابة وهو صغير » ابن أربع 
عشرة سئة » تعلمها في (الكتاب)' . 

وكان من كتاب رسول الله الذين كتبوا له الرسائل الى سادات القبائل يدعورهم 
فيها الى الاسلام : خالد بن سعيد بن العاص" 3 والمغيرة بن شعية 4 » ومعاوية”» 
وعبدالله بن زيد' » وأبني بن كعب" ع وعلى * 5 وجهم بن الصلت؟ » والأرقم 
ابن أبي الأرقم المخزومي'' » والزبير بن العوام'' » والعلاء بن الحضرمي" ء 
وعقبة؟٠‏ » والعلاء بن عقبة “'ءوعمان بن عفان" » ومحمد بن مسلمة الأنصاري"'» 
ثارت بء ةق 7 شر 1١7‏ 
ونابيت بن فيس بن ماس اااء 

وعبدالله بن سعد بن أبي سرح © ين كتاب الرسول » وقد كان أول مرتد 
في الإسلام . ارتد وكان قد تحالف في كتابه إملاءه » فأنزل الله فيه آيات من 
القرآن نهبى فيه عن اتخاذه كاتباً » فهرب ٠»‏ فلا كان يوم (الفتح ) التجأ“" الى 
( عهان ( أخوه من الرضاعة فأجاره » واستعجار له (عمان ) عنلك النبي فأجاره له . 
وقد عينه (عان) عاملا” على مصر » وافتتح إفريقية» ومات سنة ست وثلاثين » 


الاستيعاب ( 5١/١‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) » 

الفصول المختارة ء للمفيد ( 53/5 ) + ( النجف ) + 
.ابن سنعد , الطبقات ( ٠ ) 5١ ١ 5538/١‏ 

ابن سعد , الطبقات ( ٠ ) 538 5533//١‏ 

ابن سعد , الطيقات ( 553531١‏ + 331 ) 5 

ابن سبعد , الطبقات ( )2 . 

ابن سعد » الطبقات ( ١//ا5؟‏ ,598 ) ٠‏ 

ابن سعد ء الطبقات ( ١//5617؟‏ ) ٠‏ 

ابن سعد . الطبقات ( 568/١‏ ) ؛ الاصابة ( ١/لا5؟‏ ) , ٠ )١595(‏ 

ابن سعد ء الطبقات ( ٠ ) 555 2 534 ١‏ 

ابن سعد , الطبقات ( 5539/١‏ ) * 

ا ذه ٠)‏ 

ابن سعد الطبقات ( ٠ ) 571/١‏ 

ابن سغد ء الطبقات ( ٠ ) 584/١‏ 

ابن سعد , الطيقات ( ٠ ) 2853/١‏ 

ابن سعد », الطبقات ( ٠» ) 585/١‏ 
رسائل الجاحظ ( ٠ ) ١188/5‏ 


سد مم ين احم أن اماد جد خخ شرا اه 


ا ل ات ا الل لي 
حا ها ين اعم اتن 


كن . اعت 
فا اعم 
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أو سبع وخحسين ء أو تسع وححسين' . وروي أنه كان أول من كتب له من 
قريش" . 

وهناك رواية يرجع سندها الى ( أنس بن مالك ) » تذكر أن « رجلا كان 
يكتب أرسول الله صلى الله عليه وسل » فكان إذا أملى عليه سميعاً بصيراً » كتب 
شميعا علمة » وإذا أمل عليه سميعاً علي" » كتب سميعاً بصيراً . وكان قد قرأ 
البقرة وآل عمران » وكان من قرأهما قرأ قرآناً كثيراً » فتنصر الرجل » وقال 
نا كنت أكتب ما شئت عند محمد .. قال : فات ع". ولا نعرف كاتبا ينطبق 
عليه هذا الوصف سوى ( عبدالله بن سعد بن أبي سرح ) . فهو المراد ذه 
القصة . وهى قصة لا عكن أن تكون صحيحة : لأن ارتداد ( عبدالله ) [نما 
كان بمكة 2 فدليل النص عليه في سورة الأنعام؛ » وهي سورة مكية » فكيف 
يكون قد قرأ سورة البقرة وآل عمران » ثم تنصر ء وهما سورتان مدنيتان . 

وفي (عبدال) نزلت الآية : « ومن أظلم يمن افترى على الله كلباً »ء أو 
قال : أوحى إلي” وم يوح اليه شيء . ومن قال : سأتزل مثل الذي أتزل الله ,*» 
على رأي أكثر المفسرين . « كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم » وكان فيا 
علي عزيز حكم » فيكتب غفور رحم » فيغيره » ثم يقرأ عليه كذا وكذا لما 
حول ء فيقول نعم سواء . فرجع عن الإسلام » ولق بقريش . وقال لحم : 
لقد كان ينزل عليه عزيز حكم ظ فأحوله ثم “أقول لا أكتب » فيقول : نعم 
سواء . ثم رجع الى الإسلام قبل فتح مكة » . وورد في رواية أخرى:« وكان 
يكتب للني صلى الله عليه وس » فكان إذا أمى عليه سميعآ عليماً ؛ كتب هو 
عليماً حكيماً : وإذا قال : عليا حكيا » كتب سميعاً عليا” » فشك وكفر . 
وقال + إن كان محمد يوحى اليه » فقد أوحي إلي” وإن كان الله يتزله »ع فقد 
أنزلت مثل ما أنزل للد . قال محمد : سميعآ علي" . فقلت أنا :آعلية حكية . 


١‏ الاصابة (09//5؟)ء ررقم 5١١‏ ) * ش 

, ) 3558/١ ( حاشية على الاصابة ) » البلاذري » أنساب‎ ( , ) ٠١/١ ( الاستيعاب‎ ١ 
' )١؟( الجهشبيارى‎ 

م السجستاني » الملصاحف (؟5) ٠‏ 

٠ )١195( أسباب النزول‎ | 

ىو الانعام , الاية 918 ٠‏ 
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فلحق بالمشركين » ووشى بعمّار وجبير عند ابن الحضرمي ٠‏ أو لبي عبد الدارء 
فأخذوهم 500 ا 

وورد في رواية أخرى : « كان قد تكم بالإسلام فدعاه رسول الله صل الله 
عليه وسلم » ذات يوم يكتب له شيثاً » فلا نزلت الآية الي في الممنين : ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة . أملاها عليه » فلا انتهى الى قوله : ثم أنشأ خلقا آشدرع 
عجب عبدالله في تفصيل نبلق الإنسان » فقال : تبارك الله أحسن اللالقين. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : هكذا أنزلت علي" » فشك عبدالله حينثذ» وقال 
لثئن كان محمد صادقاً لقد أوحي إلي كا أوحي اليه » ولئن كان كاذباً » لقد 
قلت يا قال . وذلك قوله : ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله . وارتد عن 
الإسلام م 

وورد أنه كان 0 : كنت أصرف محمداً حيث أريد . كان عل علي 
عزيز حكم » » فأقول : أو علم حكم ؛ فيقول : نعم كل” صواب . فهدر 
النى دمه" . وذكر أنه « قال لقريش : أنا آتى عثل ما يأتى به محمد . وكان 
علي عليه الظالمان » فيكتب : الكافرين » بل عليه سميع عليم » فيكتب : مور 
رحم وأشباه ذلك . فأنزل الله : ومن أظم من افترى على الله كذباً » أو قال 
أوحي إلي" » ولم يوح إليه شيء . ومن قال ل مثل ما أنزل الله . فليا كان 
يوم فتح مكة أمر رسول الله بقتله » فكلمه فيه عهّان بن عفان » فأمر رسول 
الله بتركه؟ . 

وقد ذكر (الحاحظ ) أنه « كتب ارسول الله صلى الله عليه وسلم » فخالف 
في كتابة املائه . فأنزل الله فيه آيات من القرآن نبى فيه عن اتماذه كاتباً » 
فهرب حتى مات مجزيرة العرب كافراً »* . والصحيح أنه هرب » فلا كان يوم 
الفتح أمن ن النني الناس إلا أربعة تر ر وامرأتين . عكرمة + وابن خطل » ومقيس 
ابن صباية » وابن أبي سرح » فأما عبدالله فاختب عند عيان ٠)‏ فجاء به حبى 


تفسير الطبري ( 1/ ليد بعدها ) ٠‏ 

أسياب النزول 00 

المعارف ( ٠٠‏ وما بعدها ) , امتاع الاسماع ( الة 

فتوح البلدان (05) » ( أمر الخط ) , المعارف ( ٠‏ وما بعدها) ٠‏ 
ذم أخلاق الكتاب + رسائل الجاحظ (؟/حما).٠‏ 


عا بج انم الم ان 


5 


أوقفه على النبي » وهو يبايع الناس » فاستجار له عهان » فأجاره . وعاش وشهد 
فتح مصر مع ( عمرو بن العاص )ء وأمّره ( عمّان ) على مصر . واختلف في 
وفاته » فقيل مات سنة ( >«#ه ) وقيل عاش الى سنة تسم وخمسين . وكان 
أخا لعيّان في الرضاعة ' . 

وكان ( جهم بن الصلت بن مْرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي )) 
ممن تعلم اط في الجاهلية ع فجاء الاسلام وهو يكتب »© وقد كان كتب لرسول 
الله" . ذكر انه كان هو و ( الزببر ين العوام ) يكتبان أموال الصدقات" . وهو 
الذي كتب كتاب الرسول الى ( محنه بن رؤية ) بتبوك » وكتابه ليزيد بن الطفيل 
الحارثي؟ . 


وذكر اسم ( الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي ) في جملة من كتب للرسول . 
ففي طبققات ابن سعد ء أنه كتب له كتابه لعبد يغوث بن وعلة الحارثي" ع 
وكتابه لعاصم بن الحارث الخارثي' » وكتابه للأجب » راجل من ( بي سلم) ". 
وكان اسمه ( عبد مناف بن أسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ) ») ويكدى 
أبا عبدال ) . كان من السابقين الأولين » قيل أسلم بعد عشرة » وقيل قبل 
ذلك . وكان رسول الله مجلس في داره الي على (الصفا) » حتى تكاملوا أربعين 
رجلا » وكان آخرهم إسلاماً ( عمر ) فلا تكاملوا أر بععن رجلا” خرجوا ءوأقطعه 
الني داراً بالمديئة * . 


' و ( عبدالله بن الأرقم بن أبي الأرقم ) من كتاب الرسول كذلك . كان 
يجيب عنه الملوك » وبلغ من أمائته عنده أنه كان يأمره أن يكتب الى بعض الملوك 


١‏ الاصابة ( 3١9/5‏ ) , ( رقم 411١‏ ) » أسد الغابة ( 175/5 )ء الاستيعاب 
اركلك)ء٠‏ 

, ) فتوح البلدان (509) , ( أمر الخط‎ ٠ ) 1507 الاصابة ( 01//1؟ ) , ( رقم‎ ١ 

المسعودي » التنبيه ( 550 ) , ( كتاب من حضر من الكتاب ) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( 5984/١‏ ) * 

ابن سعد , طبقات ( 559/١‏ ) * 

ابن سعد , طبقات ( "5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاصابة ( 25/١‏ وما بعدها ) , ( رقم ؟7 ) * 


كشااعحم انه انمد حا خد23 
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فيكتب وعم ولا يقرأه لأمائته عنده . ٠‏ قال عمر : كتب الى النبي » صلى الله 
عليه وسلم كتاب . فال لعبدالله بن الأرقم الرهري : أجب هؤلاء عي . فأحذ 
عبدالل الكتاب فأجابم » ثم جاء به » فعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم » 
فقال : أصبت . قال عمر : فقلت : رضي رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
ها كتبت » فا زالت في نفسي يعني حبى جعلته على بيت المال :' . وكتب 
لأبي بكر وعمر » وكان على بيت امال أيام عبر » وكان أميراً عنده . وذكر 
أنه كان إذا غاب عن الرسول » وغاب زيد بن ثابت » واحتاج الرسول أن 
يكتب الى أحد أمر من حضير أن يكتب . فن هؤلاء عمر وعلي وخالد بن سعيد 

7 ٠. 
. ' والمغغرة‎ 

وكان عبدالله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري » والعلاء بن عقبة » يكتبان 
بن الناس المداينات وسائر العقود والمعاملات" . وذكر ان ( عبدالله بن الأرقم ) 
الرهري » كان من المواظيين على كتابة الرسائل عن النبي * 


وكان ( حنظلة بن الربيع بن صيفي ) الأسيدي » من كتاب الرسول » وقد 
نعته الطرزي ب ( كاتب الي )* . وعرف ب (الكاتب) . وهو من (بي أسيد) » 
وبنو أسيد من أشراف تمبم . وهو ابن أختي ( أكم بن صيفي ) حكم العرب . 
وقد عرف ب ( حنظلة الكاتب )" . وذكر انه كان « خليفة كل كاتب من 
كتاب النني ؛ اذا غاب عن سمله » فغلب عليه امم الكاتب . وكان يضع عنده 
خاتمه » وقال له : ألزمني ٠‏ واذكرني بكل شيء لثالثة . فكان لا يأتي على 
مال .ولا طعام ثلاثة ايام إلا أذكره ء فلا يبيت رسول الله وعنده شيء منه » . 


ومات" عدرنة: الرهاة , 


الاصابة ( 598/1 ) + ( رقم هلاه ), نزهة الجليس (؟/58 ) * 
الاصابة ( ١178/5‏ ) , ( رقم 1550 ) * 

المسعودي » التنبيه (©5؟) ٠‏ 

الاستيعاب ( )7١/١‏ ؛ ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الطبرى ( ؟9/٠/اه‏ ) د دار المعارف » » المعارف ( 599 وما يعدها ) ٠‏ 
الاستيعاب ( 5/8/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

فتوح اليلدان (559) ؛ الاصابة ( 559/١‏ ) , ررقم 18605 ) * 
الجهشيارى )١١(‏ * 


حا جا جا احم ااانه اند اعم اخ 


اليل 


ومن كاب الرسول : ( شرحييل بن حسنة ) الطامضي . ويقال الكندي' » 
ويقال النميمي؟ . وهو ممن سيره ( أبو بكر ) في فتوح الشأم . وكان أميرآ على 
ربع من أرباع الشأم لعمر بن اللخطاب » وقد مات في طاعون ( جمواس ) . 

وكان ( خمالد بن سعيد بن العاص ) ( خالد بن سعيد بن العاصي ) ممن 
كتب للرسول . كتب له كتابه الى ( بي عمرو بن حمير )" . وهو من السابقين 
الأولان . وقد استعمله الرسول على صدقات ملحج* وعلى صنعاء » فلم يزل 
عليها الى أن مات رسول اللَّدك . وكان له اخوة هما : أبان وعمرو ين سعيد ين 
العاص» وكانا ممن عملا للرسول . فلا توثي الرسول » رجعا مع سخالد عن أعالهم» 
فخرجوا الى الشام' » وفي جملة ما كتبه خالد » كتتساب الرسول لبتي أسد" » 
وكتابه للعداء بن خالد بن هوذة ومن تبعه من عامر بن عكرمة* » وكتابه لراشد 
ابن عبد السلمي » وكتابه لحرام بن عبد عوف من ( بي سلم )' » وكتابه 
لبي غاديا ؛ وهم قوم من بود ء وكتابه لبي عريض » قوم من بهود'' » 
وكتابه لثقيف'١‏ ء وكتابه لسعيد بن سفيان الرعلي '' . 

وكان ( ابان بن سعيد بن العاص ) ( العاصي ) » وهو أنحو خالد » ممن 
أسم بعد هجرة الرسول إلى يأرب . ويقال ايام خيير . وكان هو السذي تولى 
إملاء مصحف عهّان على زيد بن ثابت » يوم جمعه في خلافة عمان » أمرهما 
بذلك عنئان . وذلك في رواية من جعله حيا إلى ايام الحليفة ( عمّان) . وزعم في 


فتوح البلدان (559) » ( أمر الخط ) ٠‏ 

و الاصابة (5/١51١)2(رقم‏ 8) » الاستيعاب ( ١١/8/15‏ وما بعدهصا), 
( حاشية على الاصابة ) * 

م ابن سعد, طبقات ( 518/١‏ » » الجهشيارى (؟١) ٠‏ 

و الاصابة ( 5٠5/١‏ )2 (رقم 11 )2 الاستيعصاب (١/98؟‏ وما بعدها), 
( حاشية على الاصابة ) * 

5 الامبتيعاب ( 40٠/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

1 الاصابة ( 1/ 5ه ) » ( رقم 0848 ) » الاستيعاب ( 5**/١‏ ) * 

ب ابن سبعد, طبقات ( ١/٠/!؟‏ )» 

بمو ابن سعد, طبقات ( ١/”الا؟‏ ) * 

و ابن سعد, طبقات (١/95؟‏ ) * 

٠ ) 59/١ ( اين سعدء طبقات‎ ٠ 

وو ابن سعد ء, طبقاأت ( 588/١‏ ) * 

م« ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 5880/١‏ 


1١ / 


روايات أخرى انه قتل يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة ء أو يوم البرموك . وقيل 
قتل يوم مرج الصفر . وذكر في رواية انه توقي سنة سبع وعشرين في خلافة 
عيان١‏ 

وكان ( طلحة ) من الكتبة ' . وهو أحد اليانية الذين سبقوا إلى الاسلام » 
وأحد الستة أصحاب الشورى . وكان تاجراً » وكان عند وقعة بدر 5 نجارة قُُ 
الشأم . وما قدم المدينة آنحى لني بينه والزير" . وذكر انه آخى بينه وبين 
0 كعب بن ماللك ( حين أخى بين المهاجرين والأنصار 5 وكان من الأغنياء 4 
كانت غلته ألما وافياً كل يوم 8 والوائي وزنه وزن الديتمسار 6 وعلى ذلك وزنلت 
دراهم فارس ل تعرف بالبغلية * . 
جرول الطائين* 

و ( أبو عبيدة بن الجراح ) » من هذه الجماعة الكاتية القارئة . وهو من. 
الأوائل الذين دخلوا في الاسلام » كان إسلامه قبل دخول النبي دار ( الأرقم ): 
وقد آختى اأرسول بينه وبين ( سعيد بن معاذ )5 

و ( العلاء بن الحضرمي ) » وهو ( عبدالله بن عاد ) » وكان أبوه قسبسك 
سكن مكة وحالف حرب بن أمية » وكان للعلاء عدة إخوة منهم : ( تمروبن 
الحضرمي ) » وهو أول قتيل من المش ركين » وماله أول مال خمس في المسلمين» 
وسيبيك كانت وقعة بدر . وقل استعمل ا ( العلاء 2 عا لى البحرين" . وهو 
الذي كتب للرسول كتابه لبي معن الطائيين" » وكتابه لأس من خزاعة * .وكان 


ا ل ا 

٠ ) 50١/5 ( المزهر‎ 

الاصابة ( 550/5 )2 (رقم 2511 ) * 

الاستيعاب ( ٠ ٠/7‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصبابة ) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 539/١‏ 

الاصابة ( 557/5 ) ء ( رقم 2٠‏ )ء الاستيعاب ( "/؟), (حاضية ع الاصابة) 
الاصابة ( 55١/5‏ )+ ( رقم 8185 ) * 

ابن سعد , طيفات ( 5335/١‏ )ء ( صادر ) * 

ابن سعد , طبقات ( 511/١‏ ) » 


سسا جنا جنا ام الع | لملا لد لج اصن 
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أخوه ( ميمون بن الحضرمي ) صاحب بثر ( ميمون ) الي بأبطح مكةء احتفرها 


في الجاهلية . وذكر ( المسعودي ) أن العلاء ربما كتب بين يدي النبي مع ( ابان 
١‏ : 


و ( يزيد بن أبي سفيان ) أنمو ( معاوية ) من الكتاب كذلك توفي سنة 
ولق أو (19) للهجرة " . وهو ممن أسم يوم الفتح 9 وقل كان غمر قل استخافه 
على ( الشأم ) بعد وفاة (معاذ-) » فلا مات استخلف أنحاه ( معاوية)" . 


وكان ( معاوية بن أبى سفيان ) من كتبة الرسول . وذكر أنه كان ( من 
الكتبة المسبة الفصحاء )؟ . ومعنى هذا أنه كان يتقن الكتابة والحساب . ولم 
يذكر من ذكر سيرته مبّى تع الكتابة . ولا استبعد أن يكون قد تعلمها بمكة 
قبل دخوله في الإسلام . وهو ممن ولد قبل الإسلام وأسم عام الفتح . فتكون 
كتابته للرسول اذن يعد هذا العام . ومن أكتية الي كتبها لارسول كتابه لربيعة بن 
ذي مرحب الحضرمي” © وكتابه لبي قرة بن عبدالله بن أبي نجيح النبهانيين' » 
وكتابه لعتبة بن فرقد" » وكتابه لوائل بن حجر لما أراد الشخوص الى بلاده © . 

وذكر (المسعودي ) أن ( معاوية ) كتب للرشول قبل وفاته بأشهر؟ ٠.‏ 0 

و ( المغيرة بن شعبة ) من دهاة العرب وشياطينهم . أسلم قبل عمرة الحديبية. 
وكان يقال له ( مغيرة الرأي ) . وكان رسول (سعد) الى (رسم ) » أصيبت 
عينه بالعرموك » وروي انه كان أول من وضع ديوان البصرة » وأول من سم 


التنبيه (51؟) ٠‏ 

؟ الاصابة »2)1١9/9(‏ ررقم /50551) ٠‏ 

0 الاستيعاب ( 517/1 ) » ( حاشبية على الاصابة ) . | 0 

ع الاصابة ( 9/؟١5‏ وما بعدها ) , ( رقم 8١18‏ ) الإستتياب ( #/هلالا وما 
بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) , الجهضيارى (05 + | ظ 

وه ابن سعد, طيفات ( ٠ ) 5353/١‏ اك 

د اين سعد , طبقات ( ١1/لا١1؟‏ ) * يرورم ودبغت نبدتتجعائهو0 لمرفحمة 

7 ابن سعد ء طبقات ( 2521/١‏ ) * لمانا بتنقاانا تاك 

م ابن سعدء طيقات ( 5817/١‏ ) - 0 

و المسعودي , التنبيه (57؟) ٠‏ 


هل المفصل 4 


عليه بالامرة' . وهو الذي كتب كتاب رسول الله الى أهل نجران" . وكتابه 
ليزيد إن المحجل الخحارثي . وكتابه لبي قنان بن ثعلبة من ببي الحارث" » وكتابه 
لبي جوين الطائين » وكتابه لعامر بن الأسود بن عامر بن جوين الطائي* » 
وكتابه لبي الجر مز بن ربيعة »ع وهم من جهينة * . وذكر انه والحصين بن تمر 
كانا يكتبان ما بين الناس" 

و (معيقيب) ابن أبي فاطمة » من ( ذي أصبح ) وقيل من (بي سدوس)» 
وكان حليفاً لببى عبد مس ..أسلم مكة . وقد ولاه ( عمر ) بيت الملل ٠‏ ثم 
كان على ا )" . وورد انه كان حايف بي أسد » وكان يكتب مغانم 
رسول ارده 

000 
وصف بأله ٠‏ كان قارثاً الما بالفرائض والفقه » فصبح اللسان » شاعرا كاتبا » 
وهو أحد من جمع القرآن » . وعثر عا لى مصصحفه صر على غير تأليف مصحف 
11101 
سعد ) صورة كتاب أمر الرسول بكتابته لعرسجة بن حرملة الجهني في آخخره : 
و وكتب عقبة وشهد ,ا ١٠‏ 

وجاء في خير ضعيف أنه كان للرسول كاتب يقال له ( السجل ) ». وكاتباً يقال 
له : و ابن خطل ع » يكتب قدام النبي » صلى الله عليه وسلم » فكان إذا نزرل: 
خمور رحم » كتب رحم غفور ء وإذا نزل : سميع علم » كتب علم سميع . 
وفيه : فقال ابن خطل : ما كنت أكتب إلا ما أريد » ثم ضر ولق بمكة . 


د الاصابة ؟/؟9: )2 ررقم (41481) ٠‏ 

٠ صادر)‎ ( ») 513/١ ( اين سعد , طيقأات‎ ١٠١ 
٠ ) صادر‎ ( » ) 538/١ ( ابن سعد ؛: طبيقات‎ 3 
٠. صادر)‎ ( , ) 519/١( ة الطبقات‎ 

ه ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 591/١‏ 

٠ )١؟( الجهشياري‎ 5 

7 الاصابة ( 550/6 ) , رقم 84133) ٠‏ 

م الجهشياري (؟١) ٠‏ 

5 الاصابة ( 585/5 ) 2 ( رقم 5 3ه) . 

٠ ) ؟91/١‎ ( ابن سعد , طبقات‎ ٠ 


فتّال رسول الله صلى ل م ا 
يوم الفتح وهو متعلق بأستار الكعبة »' . وهذا وهم » » وقد خلط صاحب هذا 
الحر بن ( عبدالله بن أبي سرح ) وبين ( ابن خطل ) الذي لم يرد في الأخبار 
آله كنب لاؤسل 


وذكر ) ابن دحية ) أن في ( بي النجار ) كاتباً كان - 000 
ثم تنصر' . وهو خير لا نجده في الموارد الأخرى 3 وم ينص عا لى اسم الكاتب» 
والأغلب في تقار أن من الأخبار الموضوعة » وضع على بي النجار للإساءة 
اليهم » وضعه من كان يتحامل عليهم . 
وبظهر ان كتّاب الرسول قد وزعوا الأعال الكتابية فها بينهم»او ان. الرسول 
هو الذي وزع تلك الأعال عليهم » بحيث خصص كل واحد منهم بعمل من 
الأعال . فقد روي ان علياً وعّان كانا يكتبان الوحي فإن غابا كتب أبي بن 
كعب وزيد بن ثابت . وان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية يكتبان بين يديه 
في حوائجه » وان المغشرة بن شعبة والحصين بن تمر يكتبان ما بين الناس. وان 
عيدالله بن الأرقم والعلاء بن عقبة يكتبان بين القوم في قبائلهم ومياههم وف دور 
- بدن الرجال والنساء . وان زيد بن ثابت يكتب الى الملرك مع ما كان 
من الوحي . وان معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي يكتب مغاهم رسول الله. 
اك ( ربيعة ) بن المدقع بن أخمي أكثم بن صيفي الأسدي 
000 » خليفة كل كاتب من كتاب الني 3 اذا غاب عن عمله فغلب 
الكاتب . وكان 3 عنده خاتمه . وقال له : الزمي واذكرني بكل 
شي ء لثالثة . فكان لا يأني على مال ولا طعام ثلاثة ايام إلا اذكره »؛ فلا يبيت 
رسول الله وعنده شيء منه' . فهو كاتب عام يكتب لارسول في كل أموره » 
وهو نخليفة كل الكتتّاب . ولهذا غلبت عليه لفظة (الكاتب ) . وقد كانت وفاته 
ف خخلافة (عمر »ء ومات في ( الرها ) من بلاد مضر؛ 


9 ابن سيد الناس » عيون الاثر ( ٠ ) 5١5/1‏ 
اهن سسيد الئاس » عيون الاثر ( 9153/15 ) ٠‏ 

بجهشياري ( ؟١‏ وما بعدها ) , المسعودي , التنبيه (4؟) » المعارف )01١١(‏ * 
1 المسبعودي ؛ التنبيه (557) . المعارف ٠ )١1١١(‏ 


مقرل 


وذكر أن ( المغيرة بن شعبة) و (الحصين بن مير ) يكتبان أيضاً فها يعرض 
من حوائجه! . 

و (حذيفة بن الهان )( توي سنة 75ه) ممن يكتب خرص النخل" . وخصص 
( المسعردي ) عمله مخرص الحجاز" . 

وذكر ( عبدالله بن زيد ) الضمري في جملة كتناب رسول الله الي الملوك؟ . 
ونحد في طبقات ( ابن سعد ) صورة كتاب أرسله رسول الله ( لمن أسلم من 
حداس من للحم ) » كتبه له ( عبدالله بن زيد )” . 

وكان ( العلاء بن عقبة ) فيمن كتب للنبي . وذكر أن الرسول كان يبعشه 
والأرقم في دور الأنصار . وكانا يكتبان بين الناس المداينات والعهود والمعاملات'. 
وفي جملة ما كتبه للرسول كتابه لبي شنتْخ من جهيئة " » وكتابه للعباس بن 
مرداس السلمي » أنه أعطاه ( مدفواً )* . وذكر أنمهما كانا يكتبان بين القوم في 
قبائلهم ومياههم » وفي دور الأنصار بين الرجال والنساء؟ . 

و (أبي بن كعب بن قيس ) من كتاب الوحي » وهو من يعرب من 
( بي النجار ) من ( الخزرج ) . وقد عرف ب ( سيدالقرناء ) » وكان أقرأ 
الناس للقرآن . وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله . وكان ممن كتب 
للني قبل ( زيد بن ثابت ) ومعه أيضاً . وذكر انه كان أول من كتب لرسول 
الله مقدمه المدينة » وأول من كتب في آآخر الكتاب : و وكتب فلان,» وكان اذا 
لم محضر دعا رسول الله ( زيد بن ثابت ) فكتب . وكان وزيد يكتبان الوحي 


٠ ) المسعودي , التنبيه (85؟) » نهاية الارب ( 8١93/1؟ وما بعدها‎ ١ 
٠ 953/18 ( ع نهابة الارب‎ )١١5( اللمعارف‎ ٠+ 

+ المسعودي , التنبيهة (508؟) ٠‏ 

؛ الاصابية 5٠6/5‏ )2 (رقم +2539 ٠)‏ 

ه الطبقات ( 533/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

5 الاصابة ( 29١/5‏ وما بعدها) , ررقم 05349). 

لا ابن سعد. طبقات (١/١ا5؟‏ ) ٠‏ 

م ابن سعد, طبقات ((١/لا؟‏ ) ٠‏ 

هة الجهشيارى (؟١) ٠‏ 


ضن 


بن يدي الرسول » ويكتبان كتبه الى الناس وما يقطع وغر ذلك . ونحد 5 
طقات اب معد 3 صور كتب دواها أبي للرسول » منها كتابه لخالد بن ضاد 
الأزدي » وكتابه لعمرو بن حزم » وهو عهد يعلمه فيه شرائع الاسلام وفرائضه 
وحدوده » حيث بعثه الى اليمن" » ومنها كتابه لجنادة الأزدي" ٠»‏ وكتابه للمنذر 
ابن ساوى ٠‏ وكتابه الى ( العلاء بن الحضرمي ) ٠‏ بشأن ارسال ما نجمع عنده 
من الصدقة والعشور؟ » وكتابه للجماع في جبل تامة كانوا قد غصبوا المارة من 
كتانة والح والقارة ومن اتبعهم من العبيد* » وكتابه لبارق من الأزد . وقد 
شهد على صحته أبو عبيدة بن الجراح وحذيفة بن الهان" . 


وزيد بن ثابت من الأنصار » من ( بي النجار ) . ولا قدم الرسول المدينة 
استكتبه » فكتب له الوحي » كا تولى له أمر كتابة الرسائل . ذكر أله تعسلم 
الكتابة على أسرى ( بدر ) في جاعة من غلان الأنصار . فقد و كان فداء الأسرى 
من أهل بدر أربعين أوقية أربعين أوقية » فن لم يكن عنده علم عشرة من 
المسلمين » فكان زيد بن ثابت ممن عتلم . وذكر أنه جاء الى أببه وهو يبكي» 
فقال ما شأنك ؟ قال : ضربي معلمي » قال : الحبيث يطلب بذحل بدر ع 
والله لا تأتيه أبداً " . 1 


وروي أنه في السنة الرابعة من الهجرة أمر الرسول زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب 
مبود » وقال لا آمن أن يبدالوا كتابي” ٠‏ قتعم كتاعهم » وثولى أمر كتابة 
رسائل الرسول اليهم » والرد على رسائلهم؟ . ونسب اليه اتقانه. الكتابة بلغات 
أخحرى . ذكر المسعودي منها : الفارسية والرومية والقبطية والحبشية . وأنه تعلم 


,) 5١/١ ( الاستيعاب ( ١//!ا؟ وما بعدها ) . ( حاشية على الاصابة ) » الاصابة‎ ١ 
رقم 1537 )ء فتوح البلدان (/55) » ( أمر الخط ) , ش‎ ( 

ابن سعد ٠‏ طبقات ( 5017/١‏ ) ء المعارف ٠ )53١1(‏ 

ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 57١/١‏ 

ابن سعد , طبقات ( ٠ ) 5973/١‏ 

ابن سعد ء طبقات ( ٠ ) 58/١‏ 

ابن سعد , طيقات ( 585/١‏ وما بعدها ) * 

امتاع الاسماع ( ٠١١/١‏ ) » الطبقات ( ١15/5‏ ) ؛ الجهشيارى (؟١) ٠‏ 

امتاع الاسماع ( ١41/١‏ 95١)ء‏ السجستاني , المصاحف (59) ٠‏ 

فتوح البلدان ( ا/ا وما بعدها ) ٠‏ 


3ه 7 هنا © مد سح ييا 


ولول 


ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن » وكان يكتب الى لود وبحيب محضرة الي 
ويترجم له' وقيل إنه كان من آ الصحابة بالفر انض . وكان هو 00 تولى 
قسم غنائم الرموك . وتولى جمع القرآن في أيام أ أبي بكر » بتكليف من 

وذ كر 7 كان « رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض »" . وقد 
عرض زيد القرآن عل رسول الله » « وكان آحر عرض رسول الله » صلى الله 
عليه وسم » القرآن على مصحفه » وهو أقرب المصاحف من مصحفنا ع ؟ 


وكان حين قدم رسول الله المدينة ابن احدى عشرة سنة . وكان يوم (بعاث) 
ابن سث سنن وفيه قتل أبوه . ويظهر له كاي تااصل الجكايةا وهو يلين ذكر 
انه أي بزيد النبي مقدمه المدينة » فقيل هذا من بي النتجار وقد قرأ سبع عشرة 
سورةء ففرأ عليه فأعجبه ذلك فقال : تعر تاب" مهود؛ فإني مأ آمنهم على كتابي . 
فتعلمها » وتولى الكتابة بالعيرانية أو السريانية بين الرسول واليهود » فضلا” عن 
كتابة رسائله وما ينزل عليه هن الواحى حين يكون عنده . لذلك عد من البارزين 
في قراءة القركن . وبرز في القضاء والفتوى والفرائضءوعد” من أصحاب الفترى” 
وهم ستة : عمر وعلي وأبن مسعود وأبي وأبو مومبى ٠‏ وزيد بن ثابت . وهو 
الذي جمع القرآن” 


وهو الذي جمع القرآن قُ عهد ( أبي بكر ) » وقد اختلف في سنة وفاته» 
فقيل مات سنة اثنتين ن أو ثلاث أو حمس وأربعين » وقيل سنة احدى أو اثنتين » 
أو خمس وحسين . وي حمس وأربعين قول الك .وكير ان حسات رثاه 
بشقوله : 


٠ التنبيه (51؟) » فتوح البلدان (51/9) , السجستاني , المصاحف‎ 1١ 
٠ )01١( تقييد العلم‎ 

٠ ) حاشية على الاصابة‎ ( , ) 59/١ ( الاستيعاب‎ ٠ 

٠‏ الاصابة ( 055/١‏ وما بعدها) , ( رقم 588٠‏ ), الاستيعاب ( 0515/١‏ ) , ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 

ةو المعارف (4)5530اء٠‏ 

هو الاصابة ( 545/١‏ )2 (رقم 988٠‏ )2 الاستيعاب ( 055/١‏ ) » ( حاشية على 
الاصابة ) » نزهة الجليس ( 76/7 ) , أسد الغابة ( 56١/5‏ وما بعدها) ٠‏ 
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فن للقوافي بعد حسان وابنه ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت' 


وعهد رسول الله الى ( زيد ) احصاء الناس والغنائم » وتقسيمها عليهم 6-- 
خصصهم" . ظ 

وكان ( ثابت بن قيس بن شماس ) الأنصاري ممن كتب للرسول . كتب .له 
كتابه لوفد “ثمالة والحدان. وقد شهد على الكتاب ووقع عليه (سعد بن عبادة)» ' 
و( محمد بن مسلمة )" . وكان خطيب الأنصار . وقد قتل يوم الهامة؛ . وهو 
الذي أمره الرسول أن يجيب على خطاب خطيب ( تيم ) ولسانما الناطق ( عتطارد 
ابن حاجب ) . فكان خطيب المسلمين” . 

و( محمد بن مسلمة ) » هو من الأوس . ولد قبل البعئة » وهو أول من 
“سمي في الجاهلية محمداً . أسم قدماً على يدي ( مصعب بن عمير ) ) وآخى 
الرسول بينه وبين ( أبي عبيدة ) . واستخلفه الرسول على المدينة في بعض غزواته . 
وقد كتب للرسول كتابه لمهري بن الأبيض . توفي سنة (47) أو (45 ه)" . 

وكان ( أوس بن ولي ) من كتّاب يرب » ولما كان صلح ( الحدييية ) 
وأراد الرسول تدوين الصلح « دعا أوس بن خولي يكتب » فقال سهيل : 
لا يكتب إلا ابن عمك علي ؛ أو عمان بن عفان » فأمر علياً فكتب »" . وهو 
من اللدزررج . ولا آختى الرسول بان الأنصار والمهاجرين آخى بينه وبين شجاع بن 
ون" . وكان من ( الكملة » » ولما قبض الرسول وأرادوا غسله » حضرت 


الاصابة ( 6524/١‏ )2(رقم ٠)ء‏ الطبري ( 52١/15‏ ) ؛ ( مطبعة الاستقامة 
بالقامرة ) , تهذيب الاسماء واللغات , للنووي ( 2٠١/١‏ وما بعدها ) , تهذيب 
التهذيب » للعسقلاني ( ؟595/9؟5) 2 (حيدر آباد ١١260‏ ه), اليعقربي ( ؟//اه١‏ 1 
6), (هرتسما) , ابن هشام » سيرة ( ٠ ) 1١/1‏ ( مطبعة حجازي بالقامرة ٠)‏ 


٠ ) 5539/١ ( امتااع الاسماع‎ 


: ابن سعد ؛ طيقات ( 587/١‏ ) (١/94؟)‏ » ( صادر) ٠‏ 

الاصابة (١/لا91١‏ )2 (رقم *)9١5‏ 

5 الطبري ( 117/9 ) » ( قدوم وفد تميم ونزول سورة الحجرات ) * 

د الاصابة ( 537/8 وما بعدها )2 (رقم ).ابن سعد » طبقات ( 5853/1١‏ )+ 
(١/900)ء(صادر) ٠‏ 

ب أمتاع الاسماع ز(١/93؟)‏ * 

4 الاصابة ( 96/١‏ وما بعدها ) , ( رقم 85؟9؟١) ٠‏ 


نايل 


الأنصار » وأبت على المهاجرين إلا أن محضر منها أحد ؛ فقيل لحم : اجتمعوا 
على رجل منم ٠»‏ فاجتمعوا على أوس بن خولي » فحضر غسل رسول الله ودفنه 
مع أهل بيته . وتوني في خلافة عهان' . 
وكان ( عبدالله بن رواحة ) اللحزرجى من كتّاب الرسول ومن الشعراء 

المعروفين بيئرب ومن السابقين الأولين من الأنصار وأحد التقباء ليلة العقبة. وكان 
الرسول يقول له : « عليك بالمشركين » ٠‏ فينظم الشعر فيهم . وكان يناقض 
( قيس ين الحطيم ) في حرو-هم » ولا دخل الرسول مكة في عمرة القضاء كان 
ابن رواحة بين يدبه » وهو يقول : 

خلوا بي الكفار عن سبيله اليوم نضريكم على تأويله 

ضرباً يزيل الام عن مقيله ويذهل الخايسل عن خليله 


ومدح الرسول ؛ وكان من جيد مدحه له قوله : 


لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بدببته تنبيك بالخير" 


وذكر بعض أهل الأخبار أنه لما نزلت : «١‏ والشعراء يتبعهم الغاوون . قال 
عبدالله بن رواحة : قد عم الله أني منهم »ء فأنزل الله : إلا الذين" آمنوا 
وعملوا الصالمئات ا : وسورة الشعراء ابي فيها آبة 3ك والشعراء يتبعهسم 
الغاوون ع وما بعدها ء من السور البى نزلت بمكة إلا هذه الآبة وما بعدها » 
وهي أربع آيات في آخبرها » نزلت بالمدينة في شعراء الجاهلية » ثم استثثى منهم 
شعراء المسلمن منهم : حسان بن ثابت وكعب بن مالك » وعبدالله بن رواحة » 
فقال تعالى : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالخات وذكروا الله كثراً وانتصروا من 
بعد ما ظلموا » وسيعم الذين ظلموا أي متقلب يتقلبون » فصار الاستثناء ناسمذا 
له من قوله والشعراء بتبعو.م الغاوون* ٠.‏ 


الاستيعاب ( 54/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصبابية ز 538/5 وما بعدها ) ٠‏ 

في الاصابة ( ان الذين ) » وهو غلط مطبعي ٠‏ 

الشعراء , الاية 5؟؟ وما بعدها ٠‏ 

الناسخ والمنسوخم لابن سلامة ( ص ١5١‏ وما بعدما) ء ( حاشية على اسباب 
النزول ) , ( القاهرة ١١١١‏ هع ٠‏ 


نا بحس م الم ان 


١ك‎ 


0 كتبة آخرون كتبوا الكتاب والكتابين والثلاثة للرسول» ذكر (المسعودي) 
أنه لم يثبت يقبت أسماءهم في جملة أسماء من كتب للرسول لأنه لم يكتب من أسماء كتاب 
الرسيوق إل من ثبت على كتابته واتصلت أيامه فيها وطالت مدته وصحت الرواية 
على ذلك من أمره دون من كتب الكتاب والكتابين والثلائة إذ كان لا يستحق 
بذلك أن يسمى كاتباً ويضاف الى جملة كتايه ١‏ 

وذكر ان كتاب النبي كانوا يكتبون بالط القور » وهو النسخي . أما اط 
( المبسوط ) ويسمى باليابس ٠‏ فقد استعمل في النقش على الأحجار وأبواب 
المساجد وجدران المباني » وني كتابة المصاحف الكبيرة ٠‏ وما يقصد به الزينة 
والزخرف » وغلب عليه اطلاق لفظ ( الكوني)" 

وكان بشر بن كعب العدوي ممن قرأ الكتب" . وذكر أنه كان من التابععن؟. 
وكان ( عبدالله بن عمرو بن العاص ) من قرأ الكتب » وكان يكتب الحديث 
بن يدي رسول الله » ويقرأ بالسريانية” 

وذكر أهل الأخبار ان رجلاة من أهل اليمن كان يقرأ الكتب » وان امرأة 
اسمها ( فاطمة بنت مر" ) » كانت قد قرأت الكتب كذلك' . 

وكان من النساء من بحسن القراءة والكتابة . منهن : (الشفاء بنت عبدالله بن 
عبد شمس ) القرشية العدوية . من رهط (عمر)" . أسلمت قبل الحمجرة » وهي 
من المهاجرات الأول . وكانت من عقلاء النساء » وكان ( عمر ) يقدمها في 
الرأي . وكان رسول الله يزورها ويقيّل عندها في بيتها » وكانت قد اتخذت له 
فراشا وإزاراً ينام فيه . وقد أمرها الرسول أن تعلى (حفصة) الكتابة » فعلمتها » 


المسعودي , التنبيه (5557؟) ٠‏ 

حفنى بك ناصف ( 5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بضم أوله مصبغرا , الاصابة ( ١ )١85/١‏ ( رقم 856 ) . 

الاصابة ( ١/لا/ا١‏ ) ء ( رقم 4لالا ) " 

المعارف (/81؟) » الاصابة ( 55/19" ) , (5851) ء الاستيعاب ( :558/5 وما 
بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


3 الروض الانف ( ١/؟‏ ا 
فتوح اليلدان ( /ا/1:ة وما بعدها ) » (/50) ء ( المكتبة التجارية ) ٠‏ 


جنا | بدا | كسد الس 


مضنا 


كا علمتها (رقية) تسمى ( رقية النملة )' . وقد تعلمت الكتابة في الداهلية' . 
وكانت ( حفصة ) زوج النبي وابنة ( عمر )_تكتب” . وكانت (أم كلثوم ) 
بنت (عقبة ) تكتب؟ . وكذلك كانت ( عائشة بنت سعد ) » و ( كرعة بنت 
المقداد )* . و ( شميلة )" . 
وورد ان ( عائشة ) زوج الرسول 34 امها كانت تقرأ المصيحف ولا تكنب” : 
ولا شلك في اهما تعلمتا القراءة في الاسلام . 
وورد في بعض الأخبار أن العرب كانت تسمي كل من قرأ الكتب أو كتب: 
صابئاً . وكانت قريش تسمي النبي أيام كان يدعو الناس عكة ويتلو القرآن صابئآ *. 
وقد اشتهر أهل اليمن بشيوع الكتابة والقراءة فيهم ٠‏ فكان غلانمهم يتعلمونها 
ويرددون قراءة ما يكتبون ويقرأون وقد أشي الى ذلك في شعر (لبيد) فورد : 
فئعاف صارة فالتئان كأنها زبر يرجعها وليساد عان 
متعود لن” يعيد بكفه قلا على عمسب ءذبان وبان؟ 


والزبر : الكتب ء فقال : كأن تلك المنازل كتب يرددها وليد مان ء» أي 
غلام يماد » لآن الكتاب فيهم » لانم أهل ريف . متعود لذلك : فهم” ١‏ 
ولحن” : ععى فهمءيعيد يكفه قللا” » يكتب في العسب والبان . وكانوا يكتبون 
في العسب: والبان والعرعر'' . فيظهر من ذلك أن أهل اليمن » حبى غلانهم ء 
كانوا يكتبون ء ويردد الأطفال الكتباء لحفظها ولتعلمها » على نحو ما يفعلون 
في الكتائيب هذا اليوم : 


الاصابة ( 5/؟2؟ ) (٠‏ رقم ؟؟١ا).‏ 

فتوح اليلدان (558) ؛ ( أمر الخط ) : 

نتوح البلدان (558) », ( أمر الخط ) ٠‏ 

فتوح اليلدان (/55) , ( أمر الخط ) ٠‏ 

فتوح اليلدان (558) , ( أمر الخط ) ٠‏ 

البلاذري »أنساب ( 17/1١‏ ) ء, الاصابة ( 5/ه؟؟)ء ررقم 3515). 
فتوح البلدان (508) ؛ ( أمر الخط ) ٠‏ 

٠ )1:5/١ ( الاكليل‎ 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري » ( تحقيق الدكتور احسان عباس ) , ( ص 
5 )ء (طبعة الكويت ؟:951١) ٠‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 
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ويظهر أن ثقيفاً كانت قد حذقت الكتابة وبرزت لها . فقد ورد أن عمر بن 
امطاب قال : ولا لين في مصاحفنا إلا غلان قريش وثقيف » » وأن عيان 
ابن عفان قال : « اجعلوا المملي من هذيل والكاتب من ثقيف ١‏ . وذكر أن 
( غيلان بن سلمة بن معتب ) » وهو تمن أسم يوم الطائف ٠»‏ كان كانباً ا 
كان معلا ' . 

وورد في الأخبار أن الجاهليين كانوا يضعون الكتب الي ترسل الى الملوك من . 
الآفاق » على لوح ضمت اليه ألواح من جوانبه » فلا تمسها. إلا يد الملك » 
يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء وبحجيب على ما فيها. وي هذا اللحر دلالة على شيوع 
الكتابة والمراسلات عند الجاهلين » وعلى وجود ديوان نخاص لدى الملوك » يتولى 
النظر في المراسلات . وني هذا المعنى ورد في شعر لبيد : 


أو مذهب” جدد على ألواح هن الناطق المدروز والمختوم' 


ويظهر ان قوماً من الشعراء كانوا يكتبون ويقرأون . ومنهم من كان على ثقافة 
وعم . ورد في شعر للشاعر ( بيد ) قوله : 
وجلا السيول” عن الطلول كأنها زبر جد متونها أقلامها ؛ 
ولا ممكن صدور هذا البيت » إلا من رجل كاتب له ذكاء حاد . ورتما كان 
ذلك الشاعر كاتبآ يدون شعره ومحفظه عنده » فوصفه مثل هذا للطلول »لا بممكن 
أن يقال إلا من رجل له علم بالكتاية » وحذق ودراية . 
وي البيت الآتي : 


فدافم الريئان 'عري رسمها خلقاً كا ضمن الوحي سلامها 


إشارة الى الكتابة كذلك » فالوحي هو الكتابة » والسّلام الحجارة » أي كان 


1ك 

ابن فارس » الصاحبي (5؟) ٠‏ 

المحبر (ه59) ٠‏ 

شرح ديوان لبيد ( ص ٠ )١١95‏ 

شرح ديوان لبيد ( ص 559 ) ء بلوغ الارب ( ؟ /51؟ وما بعدما ) . 


ا دم 0 


فيل 


بقي من رسمها بعد أن عريت 6 مثل ما يبقى من الكتابة في الأحجار ١‏ . ويؤخذ 
من ذلك ان المجارة كانت داكي ذكرت في مواضع من هذا الكتاب ث مادة من 
مواد الكتابة عند الجاهلين . 


ولي شعر لبيد : 


فنعافك صارة فالقنان كأنها 'زبر يرجعها وليد بان 
امتعود لحن يعيد بكفله قلا على 'عسب ء ذبلن وبان" 


دلالة واضحة على إلامه بالكتابة والقراءة » وعلى وقوفه على خط أهل اليمن » 
وعلى دراسة غلان اليمن للزير ؛ وهي الكتب . 

بل ورد : ان لبيداً كان يدون شعره » وممذبه بعد كتابته » وانه كان يكتب. 
روي : « أن حمر بعث الى المغعرة بن شعبة » وهو على الكوفة » يطلب اليه أن 
يستنشد من قبله من شعراء الكرفة ما قالوه ني الاسلام . فأجابه الأغلب » ورو”” 
عليه لبيد قائلة” قت ا م عن بل الول لال : لاء أنشدني 
ما قلت في الاسلام . فانطلق » فكتب سورة البقرة في صحيفة » ثم أتى مها » 
وقال : أبدلي الله" هذه في الاسلام مكان الشعر الا بذلك الى عمرء 
ال الاير ب و 


وكان الشاعر ( المرقش ) » وهو من شعراء الحيرة» كاتيا قارثاً , تعل الكتابة 
والقراءة في (الحدرة) مع أخيه ( حرملة ) عند رجل من أهل الحيرة ؛ . وكذلك 
كان الشاعر (لقيط بن يعمر الإيادي) كاتباً قارثاً ؛ وقد عرف بين أهل الأخبار 
ب ( صحيفته ) الي أرسلها الى قومه (إباد ) » يتفرهم فيهسا بعرم ( كسرى ) 
على غزوهم ‏ 4 وهي قصيدة افتتحت هذا المدنت * 


١‏ شرح ديوان لبيد رص لا8؟ ) ء 

٠. )١؟/8 شرح ديوان تبيد رص‎ 5١ 

3 شرح ديوان لبيد ر( ص 58 516 ) ء الاغاني ( 151/16) ٠‏ 
4 الأغاني ١17*/50(‏ )ء المفضلياث ( 509 وما بعدها) ٠‏ 
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ملام في الصحيفة من لقيط الى مسن بالجزيرة من إياد' 


وجب ألا ننمى الشاعر : ( أمية بن أبي الصلت ) الذي ل يكن كاتباً قارثاً 
حسباء بل كان واقفآً على كتب أهل الكتاب كذلك » وكان يقرأها » ويقتبس 
منها » وقد استخدم في شعره ألفاظاً ذكر أنه أخذها من كتب أهل الكتاب” 


ونضيف الى من تقدم : ( الزبرقان بن بدر )" ء و ( النابغفة الذبياني )* 
و( الربيع بن زياد العبسي )" » و ( لبيد بن ربيعة العامري )' » و ( كعب 
ابن زهير بن أبي سلمى )" . 


ودعوى ان الجاهليين كانوا أمبين وعلى الفطرة والبدبة » لا حسنون كتابسة 
وقراءة خخلا نفر مكة وأشخاص يرب » دعوى باردة سخيفة » لا يمكن أن أله 
إلام بأحوال الجاهلية أن يصدق بها . فأهل الأخبار الذين يروون هذه الرواية » 
يعودون فيخطئون أنفسهم » بسرد أسماء رجال من جزيرة العرب ومن العراق 
وبلاد الشأم » ذكروا امهم كانوا يقرأون 0 » بل ذكروا أكثر من 0 
ذكروا ان منهم من كان يقرأ العرانية أو السريانية » كالأحناف , ثم الهم 
يذكرون أخبار مراسلات سادات القبائل في محختلف مواضع جزيرة ا 
الرسول » ومكاتبة مسيلمة مع النبي وتأليفه كتاباً زعم انه وحي نزل 0 من 
السماء مثل ما نزل على الرسول » فهل يعقل بعد ذلك » قول قائل ان العرب 
كانوا أميين » خلا نفر . وقد رأينا انهم تركوا آلاف الكتابات باللهجات العربية 


١‏ ابن قتيبة » الشعر والشعراء ( ١67/١‏ ) » الاغاني ( 58/٠9١‏ ) , مختارات ابن 
الشجرى (” وما بعدها ) » 

0 ابن هشام ٠‏ سيرة ( 58/١‏ ) » الاغاني ( 158/9 , ( 111/58 وما بعدها), 
ل ا ل 
(؟/ك؟)٠‏ 

٠ )١8 0/5 ( م« الاغاني‎ 

ع البغدادي » الخزانة ( 555/9 وما بعدها ) ٠‏ 

0 الاغاني ( 51/17 وما بعدها ) , أمالي المرتضى ( ١531/1١‏ ) * 

1 ابن قتيبة , الشعر ( 555 وما بعدها ) » الخزانة ( ٠ ) 5١9/59‏ 

7 ابن قتيبة » الشعر ( 9١/١‏ )ء جمهرة أشعار العرب (55) * 


لل 


الجنوبية وبالثمودية واللحيانية والصفوية » بل قد نجد الكتابة قي بعض قبائل 
الجاهلية مثل قبائل الصفاة ء أكثر اتساعاآ وانتشاراً مما عليه الخال بين قبائل هذا 
أبعم | ظ ْ ظ 
وبعد » فالأمية المماعية الي فرضها أهل الأخبار على الجاهليين » فجعلوهم 
أميين ماثة بالماثة لم تكن أمية صحيحة » وإنما جاءت من وهم في فهم المراد 
من المواضع الي أشرت اليها من القرآن » بدليل مناقضة أهل الأخبار أنفسهم » 
بذكر أسماء من ذكرناهم وممن لم نذكرهم من كان يقرأ ويكتب ببذا القلم العربي 
الذي دوان به القرآن . وبدليل ما أوردته من أقوال المفسرين في الآمية ء. من 
أنها الوثنية » لا الأمية ععنى الجهل بالكتابة والقراءة حا » لعدم انسجام هذا 
ا معيى مع تفسير الآيات 3 ثم إن القرآن الكريم حين تعرض للأمية 2 عمعى عدم 
القراءة ل » قال : « وكذلك أنزلنا إليلك الكتاب فالذين آثيناهم الكتساب 
يؤمنون به » ومن هؤلاء من يؤمن به وما بمجحد بآياتنا إلا 0 . ومااكنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا مخطه بيمينك ذا لأرتاب البطلون »' . فعير بذلك 
تعبيراً مبيئاً عن معنى عدم القراءة والكتابة . بأفصح عبارة » فقال : « وما 
كنت تتاو من قبله من كتاب ء ولا تخطه بيمينك » ٠‏ ولو كانت الأمية هذا 
المعنى لا أهمل ذكرها في هذا المكان . ومن ذلك الوهم جاءت الأحاديث الضعيفة 
من أنه كان من أمة أمية لا تحسب ولا تكتب » ولعاطفة دينية » شلدوا في أمية 
العرب » فجعلوها جميعا أميين » لاظهار معجزة للرسول ‏ هو في غى عنها ‏ 
في أنه ظهر بالنبوة في أمة أمية » وجاء من الله بأحسن بيان » وهي حجة له 
على أهل الكتاب والمشركين . 

وبعد » فقد فهمنا من روايات أهل الأخبار » ان أهل مكة انما تعلموا الكتابة 
في عهد غير بعيد عن الاسلام . فول يعي هذا انهم لم يكونوا محسنون الكتابة 
والقراءة قبل هذا العهد أبداً ؟ والذي أراه ان ذلك ثشبيء غير معقول » وان أهل 
مكة كانوا يكتبون ويقرأون » كانوا يكتبون بالمسند » القم الذي كتب به أكير 
أهل جزيرة العرب قبل الاسلام » بدليل ما نقرأه في كتب أهل الأخبار من 
زعمهم ان أهل مكة كانوا بجدون بين الحين والحين كتابات مدونة بالمسند في مقرة 


٠ العنكبوت , الايد (45 وما بعدها)‎ ١ 


نل 


مكة القددمة وثي مواضع أخرى منها » وني عثور الناس على هذه الكتابات دلالة 
على ان سكان مكة كانوا يكتبون بالمسند أو بأقلام مشتقة منه » ولا يعقل عدم 
استمال أهل الحجاز لهذا القم » وقد وجدنا انه والأقلام المشتقة منه » قد كونت 
قم أهل هذه البلاد قبل الاسلام » والظاهر انهم وجدوا ان القلم الذي كان يكتب 
به النبط وبقية العرب . مثل عرب الخيرة » كان أسهل استعالا” ومرونة من القلم 
المسئد البطيء الخركة » وانه لا يأخذ حجماً كبيراً بالقياس الى اللط العربي 
الجنوبي » لذلك فضلوه على هذا القلم » واستعملوه عوضاً عنه » دون أن جروا 
عليه تحويراً أو تغيراً » لإصلاح ما فيه من خلل ء فلا جاء الاسلام » أجرى 
عليه ما أجرى من تحوير وتغيير وتطوير . 


1١27 


الخط العربي 


لعااء الذين اشتغلوا في موضوع نشوء الخط عند البشر » والقمم الأول الذي 
تفرعت منه سائر الأقلام » نظريات في تأريخ الكتابة وظهورها » وثي المراحسل. 
الي مرات عليها من أول عهد مرت فيه وهو عهد الكتابة الصورية برطموموه516 
الووصوها الى مرحلة الحروف . وهذه النظريات مع أنْها مرت مناقشات وبحوث 
وتحددت حتى أصبحت معروفة عند علاء الخطوط » لح تستقر حتى الآن . لآن 
ما وصل الينا من نماذج كتابية أثرية » لا يكفي لابداء رأي مقبول أو رأي قاطع 
في أصل الخط وفي منشئه وني الأمة الى أوجدته . ولا أعتقد أن في امكان أحد 
القطع في ذلك » ما لم يعثر المتقبون في المستقبل على نماذج عادية غير معروفة » 
تكون كافية لإبداء رأي علمي في هذا الموضوع . 

واعصراع الكتابة من الاختراعات الكرى الي غرت مجرى اليشرءوهو اختراع 
لا تقل أهميته عن أعظم الاختراعات والاكتشافات والمغامرات الي قام ما الانسان 
منذ يومه الأول حبى هذا اليوم . ومنها هروب الانسان من أحضان أمه الأرض» 
وعقوقه محقها » والتبطر مها » وذهايه الى القمر ثم الى ما وراء القمر من عوالم 
ساحة راقصة في هذا الذي نسميه السماء . ونحن لا نحفل اليوم بموضوع أهية 
اختراع الككتابة » بالنسبة الى تقدم العقل البشري » ولا يعرف معظم الناس عنه 
أي شيء » ولا محفلون به 3 لأنه صار من القدم البائد . وكل قديم بائك يكتب 
عليه النسيان . وسيأتي يوم ولا شك ينسى فيه الجاءون من بعدنا مات وبا لاف 
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من السنين » يوم هروب الإنسان من الأرض » ولا ينظرون إليه إلا كا ينظر 
الانسان الأمي الجاهل الى مبدأ الكتابة أو الى اختراع النار أو اختراع الطباعة أو 
غير ذلك من المخترعات الى إذا مضى وقت طويل على اختراعها نسيتها ذاكرة 
البشر » ونسيت كل أثر تركته :في تطور حياة هذا الإنسان المغامر المثرم بالبحث 
عن المجهول . 

ولعلي لا أخطأ إذا قلت إن الإنسان قد فكر في الكتابة منذ أيامه الأولى أي 
منذ شعر بنفسه » وصار يعر عما في ذاته » فكر ا لأنه كان في حاجة الى 
تسجيل أعباله ومعاملاته وكلامه » ليتمكن من تذكرها عند الحاجة والى مراجعتها. 
كا فكر في تسجيل حوادثه وشعوره وتأثره بالمرئيات اللحميلة أو المحزئة»وبالتواطر 
البي كانت تمر عليه » وبكل إحساسه وعواطفه . وكان كلا تقدم عقله وتوسعت 
مداركه شعر محاجته الى تدوين أعماله وأحاسيسه » فعمد الى الطرق البدائية في 
التدوين » ثم طوترها تدريجياً حتى وصل الى مرتبة الكتابة الصورية » أي أنه 
استخدم الصور في مقام الألفاظ . بأن برسم صورة » فإذا رآها أحد عرفها وسماها 
باسمها.وعرفت هذه الطريقة بالكتابة الصورية . غير أن هذه الطريقة وإن يرت 
يفن التبين .عن قاض الكائن ا.. إلا آنا كانت عاجرة. عن العين عن الأمسوو 
الروحية وعن الألفاظ المعنوية » وعن الأمور المسابية وغير ذلك . لذلك ل يقنع 
مها بل أحذ يشحذ ذهنه لإبجاد طريقة أخخرى مختصرة وبسيطة ولا قابلية ع 
اماق والاعساسعفارحن من الككارة: السمورية + اتسرالة تسية > الكانة تلطه 
ع اله اخترل الصور ٠‏ وجزأها الى مقاطع . وأخمذ منها مقاطعها الأولى. فسماها 
بأسمائها الأصلية . فوصل بذلك الى مرحلة المقاطع . وتمكن بسليقته وبذكائه من 
تحليل الأساء والألفاظ الي يراد تدوينها الى مقاطع » وتدوين أي كلمة بمقاطعها 
الي تتألف منها . وقد سهلت هذه المرحلة عليه كتابة الكلات الي تعير عن الآراء 
ومن تسجيل جمل وصفحات فيها ألفاظ مادية محسوسة وألفاظ ليست عسميات 
لأشياء مادية وإثما هي تعبير عن معان وإحساس . مثل توك ولغياة بوزاي ونيننا 
9 ذلك . إلا أنه وجد 7 هذه الطريقة لا تزال طريقة صعبة عسيرة ؛ وأن 

لى الإنسان أن محفظ صور مئات من العلامات الي تعير عن المقاطع لتدوين رسالة. 
ذلك فكر في احتز الها أيضاً وفي غربلتها وجزم المقاطع للوصول الى الجذور الأساسية 
للألفاظ وقد جح قُُ عمله هذا فترصل إلى إنجاد المرلوت . فبلغ بذلك النهاية . 


ه.1 المفصل - 


وهي المرحلة الحقيقية للكتابة . وبذلك استطاع أن يدون كل ما يدور مخلده من 
آراء مروف » يضعها بعضها الى بعض ليولكد منها الألفاظ الي تدوان بعضها الى 
بعض لتعير عما يريد 'الكاتب تدويته . 

وما ذكرته تمثل مجمل رأي العلاء في تطور الكتابة ص الرموز والعلامات البدائية 
الى بلوغها مرحلة الكبال والتّام . وقد أخذوا رأيهم هذ هذا من الصور والنقوش الي 
عثر عليها في الكهوف وعلى الصخور وني المقابر في 0 العالم . ولكن 
رأهم هذا يتشعب ويتضارب عندما يتعرض للأصل الذي أوجد الحروفء والمكان 
الذي صار له شرف اتجاد الكتابة » وحل المشكلة المستعصية الي دوخحت الانسان» 
مشكلة تدوين ما يدور مخلده بيسر وسهولة . فذهب بعض الباحثين الى ان الكتابة 
اما اظهرت .في العراق. + وذهب: بعض آعر :الى انها :ظهرت ف اشنا ٠‏ وذعت 
بعض الى الها من نبت أرض النيل » وذهب آتحرون الى انها من ثمرات جزيرة 
(كريت) . ولكل رأي ودليل وحجة تقوم على دراسة الكتابات والنصوص الي 
عير عليها في تلك الأرضين 

والذين يرون ان العراق هو وطن الكتابة الأول » يرون ان اللحط اتما ظهر 
بتأثر عبادة النجوم » وذلك في أرض (كلديا) » وكان الكهنة قد وضعوا رموزآ 
للتجوم » ومن تلك الرموز أخميذت الأبحدية الأولى » وتفرعت الألفياء السامية 
الغربية الي صارت أما 0 من الأمجديات ؛ ومن قائلي هذه النظرية والمدافعين 
عنها المستشرق ( هومل )' 

وهناك طائفة من العللاء رأت ان الأمجدية الأولى هي وليدة أرض الثيل . و 
انين أوجدوا الأجدية انما أسذوها منها . وكان المصريون قد استعملوا في بادىء 
أمرهم الكتابة السورة ٠‏ ثم اختزلوها وأولدوا منها ( الكتابة الهروغليفية ) . 
وهي كتابة متطورة متقدمة بالنسبة الى الكتابة الصورية . وقد صارت هذه الكتابة 
أما لأقدم الكتابات . إذ تعلمها أهل ( سيناء ) وأهل بلاد الشأمءثم اختزلوها 
وجزموها » حتى أوجدوا من هذا الجزم الدروف الحجائية ' . 
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وعثر المثقبون في طور سيناء في ( سرابيط الحادم ) على كتابة قدممة يعود 
عهدها الى سنة )1865٠(‏ قبل الميلاد » دفعت بعض العلباء مثل (مارتن اشير نكلنك) 
علي القول بأن هذه الكتابة هي وليدة الكتابة المروغليفية » والنمها الحلقة المفقودة 
اي توصل بين المدروغليفية وبين مرحلة الحروف . وذهب الى ان العال الذين 
كانوا يشتغلون قِ مناجم طور سيناء انما اهتدوا الى التدوين بالحرواف من معر فتهم 
للهير وغليفية . إذ اختزلوا المقاطع » وأخذوا بالجزء الأول من كل مقطع وسموا 
ذلك الجزء ياسم من أسماء الصور بلغتهم » فتكونت عندهم مجموعة من اروف 
كونت الأمجدية الطورسينائية » باغ عددها اثنين وعشرين حرفا » أصبحت نوذجاً 
للأبجديات الأخرى الي اعتمدت عليها ' . 

وقد انتشرت هله الأبجدية من ( طور سيناء ) الى الشرق فوصلت الى الشأم 
وجزيرة العرب » وصارتأصل الأمجديات في هذه الأماكن غير الها لم تستعمل في 
العراق » حيث كانت الكتابة المسمارية » ولا في مصر » حيث كانت الكتابة 
(المروغليفية) . وقد تغيرت أشكالها باستعاللها الطويل » وتحرفت ععرور الزمن » 
وتبدلت الأسماء الي وضعها كتّاب طور سيناء لحروفهم » كما تبدلت من حيث 
الثعرتيب وبذلك تولدت منها أقلام جديدة' . 

ورأى بعض العلاء ان الخط الكنعاني الذي هو من اللخطوط القدعة » قد اشتق 
من اللئط اللمروغليفي » لوجود شبه بين الحروف الكنعانية وبعض الصور 
المروغليفية . ورأى بعض آخر انه مشتق من الكتابة المسمارية . ورأى آنخرون انه 


شتق من الأبجدية ( الطورسيئائية ) » إذ يصعب تصور اشتقاق الخط الكنعاني من 
المر وغليفية رأساً لبعد ما بين الكتابتين»و إن كان هناك شبه يبن بعض الحروف الكنعانية 
والشون. لخر ولف رمن انط الكنمان تولدت بعض الأقلام السامية المتأخرة؟ . 

وذهب باثون الي أن الفيئيقين هم أول من اخترعوا الأمجدية » ومن هذه 
الأمجدية الفينيقية تولدت الأمجديات الأخرى » وذهب قسم منهم الى أن الفينيقيين» 
إنما أخذوا أممديتهم هذه من المروغليفية ) بأن شلدبوها وجزموا مقاطعهاء وأولدوا 
يي 
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منها الخروف' . ونظراً الى وجود هوة كبيرة بين الكتابة الفينيقية وبين الممر وغليفية ؛ 
رأى بعض الباحثين » أن الفينيقين » إنما أخذوا خطهم من الخط الطورسينائي » 
م طوروة وحسنوه وأوجدوا منه خطهم الذي أولد جملة خطوط . , 

وطائفة أخرى من العياء » رأت أن وطن (الألفباء) الأول هو جزيرة قرس 
أو جزيرة كريت » حيث عثر فيها على نماذج قديمة للكتابة اتمذوها حجة يستند 
اليها في هذا الرأي . وقد زعم 0 هله النظرية أن أهل ساحل البحر 7 
إنما تعلمرا الكتابة من أهل (كريت) أو (قرس) . وذلك باحتكاكهم هم » 
ومبجرة الفلسطينين وعءضلة ولط © من جزيرة (كريت ) الى سواحل فاسطين 
الي عرفت باسمهم ( فلسطية ) ونوتانطم » 3 أطلقت على المنطقة الي قيل لها 
فلسطين كلها . ومن الفلسطينيين أخحل الفينيقيون الأبجدية ' 

وقد عير الباحثون على عدد من الكتابات القديمة في جزيرة (كريت ) » تبين 
من دراسة بعض منها ألما مكتوبة على طريقة الكتابة اير وغليفية ويرجع عهدها الى 
ما بين )5٠٠١(‏ الى )١5٠٠0(‏ قبل الميلاد . كا عيروا على كتابة صورية يعود. 
عهدها الى حوالى السنة (100) قبل ايلاد . وعثروا على كتابات أخرى حملتهم 
على القول بأن ( كريت) كانت الموطن الأول للكتابة » ومنها انتقلت الكتابة الى 
مواضع أخرى من البحر الأبيض" . كا بينت ذلك في الفقرة السابقة . 

وقد عثر المستشرق ( كلود شيفر ) ممغترعدطءة وسو .14 » المعروف بتنقيبه 
عن النصوص ( اليغاريتية ) اتعدعلآ يُ شهر ( نوفير ) من عام 0 1 عل 
آجرة صغيرة من الصلصال المفخور بالئار حجمها (ه) ستتيمئرات في ٠١‏ ملمثراآ 
في موضع ( رأس الشمرة ) الواقع على مسافة عشرة أميال من شمال اللاذقية ع 
ظهر أنها على صغرها وتفاهتها البادية عليها من أهم ما عثر عليه من 
نصوص . فهذه الآجرة الصغيرة الي لا تلفت اليها الأنظار هي أوح في 
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غاية من الأهمية كتبت عليه الأبجدية ( اليغاريتية ) المؤلفة من ثلاثين حرفاً » وهي 
على الرغم من صغر حروفها مكتوبة كتابة واضحة مخط قوي جلي . وقد كان 
العلاء يبحثون عن هذه الأمجدية بكل شوق » والظاهر ان أحد الطلاب كتبها على 
هذا اللوح ©» ويرجع عهده الى القرن الرابع قبل الميلاد' . 
وهذه الأيجدية ( اليغاريتية ) مكتوبة كتابة اسفيتية » ولذلك رأى بعض الذين 
حثوا في ( اليغاريتية ) الها وليدة الكتابة المممارية . ورأى بعض آخر انها متأثرة 
بالهمر وغليفية من حيث تكوين الحروف الصامتة . وأما من ناحية الرسم » فإنها 
متأثرة بالكتابة المسمارية . وتتألف من ثلاثين حرفاً » فهي تتضمن جميع الحروف 
قِ الأبجديات السامية الشمالية الغربية المكونة من اثندن وعشرين حرفاً صامتاً . ونجد 
انها أوردت هذه الحروف على ترتيب الأمجدية الإرمية والعيرانية » خلا انها وضعت 
خسة أحرف أخرى لم ترد في العيرائية بينم هذه المجموعة » فتكوآن منها سبعة 
وعشرون حرفا تضاهي الأمجدية الكنعانية » ثم أضاف ‏ اليها كتبة ( اليغاريتية ) 
أحرفآً أخرى » فأصبح مجموف الحروف ثلاثين حرفا تألفت منها الأبجدية 
( اليغاريتية )' . 
نرى مما تقدم ان آراء علاء الط تكاد تتفق على ان ممترعي الأبجديات هم 
أناس بحب أن يكونوا من أهل الشرق الأدنى أو من -حوض البحر الأبيض » من 
أهل جزيرة ( كريت ) أو ( قبرس ) . وآراؤهم هذه هي بالنسبة الى الأقلام 
المشهورة التي لا تزال مستعملة وحية معروفة مثل اللمطوط المستعملة في اوروبة » 
وني امير كا » ومثل اللخط العربي والعيراني والسرياني وبالنسبة الى أقلام أخرى 
تت » غير ان العلاء المتخصصين يعرفون عنها شيثاً ويقرأون نصوضها مشل 
الكتابات المسمارية وأمثالها . إلا ان هناك أقلامآً هي قديمة أيضاًء وها أهية كبيرة » 


9 راجم وصف هذه الاجرة الصغيرة والابجدية ( اليغاريتية ) في مجلة المجمع العلمسي 
العربي بدمشق : <؟ مجلد 59 ( ١969٠‏ م)١(55‏ وما بعدها  )‏ 
م0111 حزةناقعطع د11 ,1950 ,4 طعمةةة (702داطة5 ,18162810 031856096 126 
.12 مط ,1950 تادصم ,118 : 2014 ,80880 ,13 .م ,1950 ,230 طعضة1ة3 ,الكاعة 17 


0 : 2016 ,508807 ,1950 مناه قط ,رطءعمةة 0937ثتناة85 ,1867810 018986019 116 
,000011 .0.85 ,95 .2 1-4 ,(1946) ,1آ ,14386017 18 ,12 .2 ,1950 ادرف ,118 
,17 01108 ,69 .2 ,1939 ,80128 20 ,هااوطدع021 قاعم همق ,لتعتنصنة م ادوع 
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ونصوص وكتابات » لذلك يجب البحث عنها » لمعرفة تأريخها ودرجة صلتها 
بالأقلام الي نتحدث عنها . للوقوف على البواعث الي دفعت أصحاما على ابجادها 
واللراحل التي مرت مها . فليس من الصواب إشمال تلك الأقلام وغض النظر عنها 
باعتبار انها أقلام بعيدة عن أقلامنا » وهي تمثل ثقافة بعيدة عن ثقافتنا . 

كذلك يجب البحث عن الرسوم والرموز والإشارات الي سجلها الإنسان البدائي 
للتعبير عن نفسه ولتخليد ما كان يدور مخلده . ومقارنة ذلك مع أمثاله في كل 
أمحاء العالم . فإذا فعلنا ذلك وجمعنا كل الأقلام القدعة مثل أقلام الصين والهند 
وبقية أقلام: أقطار آأسية وأقلام إفريقية واميركا » ودرسناها دراسة علمية . صار 
في إمكاننا تكوين رأي عام علمي تقريبي عن تأريخ ظهور الخط عند البشر : 
مبى كان ذلك وأقدم من بدأ به » مع بذل الجهد للبحث عن تماذج جديدة من 
الخطوط في كل مكان من العالم لتزيد ها على علمنا المتجمع من الكتابات الي 
وصلت الينا ولا نضيف عليه علا جديداً وليكون حكما قريباً من المنطق والعلم . 


والرأي عندي أنه لأجل الإحاطة بتأريخ تطور اللتط » لا بد من الاستمرار 
في البحث عن كتابات أخرى جديدة ومن دراسة مظاهر أشكال الروف وكيفية 
ترتيبها وكيفية التطق مها » أي الإحاطة بأساء الحروف . فإن هذه الأمور تساعدنا 
كثيراً على فهم تطور اللخط عند البشر وعن صلته بعضه ببعض ومن الدوصل الى 
نتائيج غلمية قوبمة » لا تقاس بالنتائ نج الي تبى على مجرد الظن والتخمين والتصور. 


والذي نلاحظه اليوم أن حروف اللخطوط السامية المستعملة عند الغربيين » تكاد 
تتفق في أسمائها وفي ترتيبها » ويشير هذا التشابه الى وحدة الأصل » والى أن 
الأمجديات اللمذكورة قد تفرعت كلها من شجرة واحدة » ونبعت من منبع واحد. 
فكلها تبتدىء حرف واحد » هو (الألف) وكلها تجعل الباء حرفا ثانياً » ثم ان 
في وحدة تسمياتها مع اختلاف اللغات الي تدوان بها دليلا كفياً على إثيات 
أن هذه الأبجديات هي من أصل واحد . وعلى أن الأساء الحروف علاقة وثيقة 
بالصور وبالكتابة الصورية للغة الأم التي اشترعت تلك الحروف وأوجدتمها من 
مرحلة المقاطع . وإذا ثبتتا أساء الحروف»وعرفنا من أين أخذت ٠»‏ وإذا استطعنا 
العثور على أقدم نص للأجدية؛يكون في إمكاننا ابداء رأي علمي في منشأ الحروف 
وني المكان الذي كان له شرف إيجادها » أو الأماكن الي ساهمت بصور مستقلة 


نلا 


فى إبجاد الاروف . وهذا ما أراه . لأني أعتقد أن الانسان فكدّر في أول ما فكر 
في إجاد وسيلة يسجل با أعماله.وأفكاره » وأن تفكيره هذا لم ينحصر في بقعة 
واحدة » بل وجد في كل مكان . حبى في البيئات البدائية»إذ نجد الشعوب البدائية 
تتبخل وسائل للتعبر عن آرائها وعن تدوين أقكارها بطرق تتفق مع مستواها العمل 
ودرجتها في الثقافة . 

والممرف الأول»وهو الألف > يعي (ثوراً ) » ولذلك مشثل قي المير وغليفية 
وي كتابة طور سيناء بشكل رأس ثورءوأما الحرف الثاني» وهو الباء أو طزمه > 
فإنه بيعي (بيتا) »وقد صور ف الطر وغليفية وفي كتابة طور سيناء بشكل يصور مقدمة 
بيث . وأما الحرف الثالث » وهو الم » فإنه (كمل) (كيمل) ؛ أي الجمل »وصورته 
لا ترمز الى الجمل رمزاً تام . وأما حرف الدال»فيقال (دالت) »ومعناه باب . وأما 
حرف الماء» فإنه من مه (هى) ععبى شباك . وأما الواوء فهو يشير الى وتد. 
وأما الزاي»فإنه من زين معبى سلاح . وأما الحاء » فإنه من (حيث) معنى حائط . 
وأما الياء » فإنه من (يود) معبى يد أو يد مفتوحة . وأخذ حرف الكاف من 
كاف ) ( كف ) بمعبى كف اليد » أو يد مقبوضة . وأما حرف اللام .» 
فإنه من ( لمد ع ( لامد ) » ومعناه عصا لضرب الثور . وأما المم » فإنه من 
سم ) ععى ماء . وأما النون » فإنه من نون بمعبى سمكة . وأما حرف السين 
فهو سامخ » بمعبى 7 يعتمد عليها كالعصا . وقد أخذ حرف العين من عين » 
عبن الانسان . وأتخذ الفاء من فم ( ثم ) وم بمعتى فم » وأحذ حرف 
الصاد من (إصادى) » ععبى صياد . وحرف القاف من قوف 6مك]1 بمعبى الر أ 
الى اللدلف » وحرف الراء » من ريش بمعنى رأس » وحرف الشين من (شين) 
رشن ) بممحهى سن . وأما الناء » فن كلمة ( تاو ) ( تو ) بمنى علامة أو 
صليب © وهكذا ١‏ َ 

ولسألة ترتيب اللادروف أهية كبيرة لا تقل عن أصمية أسماء الحروف . ويظهر 
ان ثرتيب ( أبحد هوز حطي 3 الخ ( » وهو ترتيب سار عليه العرب أيضاً » 
هو ترتيب قدم . وقد عرف عند السريان وعند النبط والعير انيين» وعند (بي إدم) 
ويظن انهم أخحذوه من الفينيقين . وقد سار عليه الكنعانيون أيضاً » غير انهم 


0ك 
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اليل 


زادوا عليه الأحرف البي اقتضى وجودها في طبيعة لغتهم . وقد وضع علاء العربية 
بعد ( قرشت ) التى عثل حرف التاء فيها آخمر حروف الأبجدية الحروف البي لم 
ترد في ترتيب ( أيمد هوز ) » وهي مووجودة ف العربية ويقال لها (الروادف)'. 
أما الترتيب السائر اليوم في كتابة الحروف العربية مبتدثين بالألف ومنتهين بالياء» 
قي تركيت اسلامي » وقد وضع على ما ميل إل لتيسير حفظ أشكال” الخرو 
للطلاس ٠‏ لأنه راعى الجمع بن الحروف المتشامبة 2 وم يتجنب مع ذلك 0 
الأصل المراعى في نظام ( أبجد هوز ) تنبا تام . وضعه ( نصر بن عاصم ) في 
ايام الحجاج . 

ومن الفينيقيين الذين كانوا يقطعون البحار والبراري للاتجار مع عتلف الشعوب» 
انتشرت الكتابة بالحروف الى حوض البحر الأبيض . فقد كان تجارهم يسجلون 
ما يبيعون ويشترون ليضبطوا بذلك أعبالحم » فظن من كان يتعامل معهم من اليونان 
وغيرهم الهم كانوا. يقومون بأعمال سحرية . ولما عرفوا الهم انما يكتبون ذلك 
لضبط أعمالهم وتجارتهم تعلموا منهم مر الكتابة . ثم سرعان ما أخذوا يكتبون. . 
وبذلك انتشرت الكتابة في اوروبة . ويظهر ان انتقال اللحط الى اوروبة كان في 
القرن العاشر قبل ايلاد" . وقد حافظ اليونان القدامى على أشكال الحروف الفينيقية 
وعلى طريقتهم في التدوين من اليمين الى اليسار . وحافظوا على أسماء الدروف 
كذلك . ثم وجد اليونان ان الحروف الفينيقية هي حروف صامتة ولا توجد فيها 
حروف تعبر عن الخركات. فأكملوها بإضافة الخركات اليها. ثم طوروها بالتدريج. 
وكان في جملة التطورات الابتداء بالكتابة من اليسار نحو اليمين . وعن اليونان 
أخحل الرومان وغيرهم من الشعوب الأوروبية الكتابة » وأخذ كل قوم منهم يوجد 
منها طرقاً جديدة في اللحط حرى صارت على نحو ما هي عليه في هذا اليوم . 


الفط العربي 


والعرب من الشعوب الي عرفت الكتابة ومارستها قبل الإسلام بزمان طويل 
كذلك . بل عرفوا الكتابة قبل المبلاد ببضع مثات من السنين . وقد غير في مواضع 


١‏ ,12 .7م1110 
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من -جزيرة العرب على كتابات دونت باليونانية وبلغات أخرى . وتبين من دراسة 
النصوص الجاهلية » ان العرب كانوا يدونون قبل الاسلام يقلم لع في اليمن 
بصورة خاصة » هو القم الذي أطلق عليه أهل الأخيار ( ( القلم المسند ) أو رقم 
حير ).و هو قم يباين القلم الذي نكتب به الآن . ثم تبين الهم صاروا يكتبون . 
في الميلاد 1 » أسهل وألين في الكتابة من القلم المسند » أخذوه من القلم 
النبطي المتأخر وذلك قبيل 0 على ما يظهر . كما تبين ان التبط وعرب العراق 
وعرب بلاد الشأم كانوا يكتبون أمورهم بالإرمية وبالتبطية » وذلك لشيوع هذدين 
القلمين بين الناس » حى بين من لم يكن من ( بي إرم ) ولا من النبط » 
كالعيرانيين الذين كتيوا بق إرمي الى جانب القلم العيراني » ولاختلاط العرب 
الشماليين ببني إرم واحتكاكهم مهم » ما جعلهم يتأثرون مهم ثقافياً » فبان هذا 
الأثر في الكتابات القليلة الي وصلكد الا عفوية رنطة 8 ة بالعربية . 

ويظهر من عثور الباحثين على كتابات مدونة بالمسند في مواضع متعددة من 

جزيرة العرب » ومنها سواحل الخليج العربي » بعض منها قدىم وبعض منها 
قريب من الاسلام » ان قلم المسند ء كان هو القلم العربي الأصيل والأول عند 
العرب . وقد كتب به كل أهل جزيرة العرب ٠‏ غير ان التبشير بالنضرانية الذي 
دخل جزيرة العرب » وانتشر في مختلف الأماكن » أدصل معه القلم الإرمي 
المتأخر ٠‏ قلم الكنائس الشرقية » وأخذ ينشره بين الناس لأنه قلمه المقدسءالذي 
به كان يكتب رجال الدين . ولما كان هذا القلم أسهل في الكتابة من المسند » 
وجد له أشياعا وأتباعاً بن من دخعل في النصرانية وبين الوثنيين أيضاً » لسهولته 
ُُ الكتابة» غير انه لم بتمكن مع ذلك من القضاء على المسند إذ بقي الناس يكتبون 
به . فلا جاء الاسلام ء كنب كتبة الوحي يقلم أهل مكة لنزول الوحي بينهم . 
صار قلم مكة هو القلم الرسمي للمسلمين » وحم على المسند بالموت عندئذء فات 
ونسيه العرب » الى أن بعثه المستشرقون » فأعادوه الى الوجود مرة أخرى» ليترجم 
نا الكتابات العادية الي دونت يه . 

وهناك أقلام عثر عليها المستشرقون في أعالي الحجاز » تشبه القلم المسند شبها 
كبراً ؛ لذلك رأى الباحثون انها من صلب ذلك القلم ومن فروعه للشبه المذكور» 
ولأنها متأخخرة بالنسبة له » فلا ممكن أن تكون هي الأم . وقد سمي قلم منها 
بالقلم الامودي نسبة الى قوم مود ء» وسمي قلم آخر بالقلم اللحياني » نسبة الى 


0 


(لخيان) . وعرف القلم الثالث ب ( الكتابة الصفوية ) » نسبة الى أرض (الصفاة) 
الأرض اللي عثر ما على أول كتابة مكتوبة ذا القلى . 


وقد عرف علاء العربية القلم المسند » ومنهم حصل هذا القلم على اسمه . ولكنهم 
لم يعرفوا من أمره شيثآ يذكر . وكل ما عرفوه عنه أنه خط أهل اليمن القدم ع 
وأنه خط حمير.وأن قومآ من أهل اليمن بقوا أمداً يكتبون به في الإسلام ويقرأون 
نصوصه . كا عرفوا القلم الذي دون يه القرآن الكريم . ودعوه ( القلم العربي ) 
او ( اللدط العربي ) حينآً و ( الكتاب العربي ) أو ( الكتابة العربية ) حيناً 
آخخر تمييزاً له عن الممند' . ولم يشيروا الى أساء خطوط جاهلية أخرى . 

وقد تكلم (الحمداني ) ومشائّه من قبله عن المسند . كا أشار اليه (ابن الندم)؛ 
وذكر أن تماذج منه كانت في خزانة (اللأمرن) . غير أن علمهم به لم يكن متقناً 
على ما يظهر من نقولهم عنه . كيا تحدثت عن ذلك في أثناء كلامي عن (الحمداني). 
ولم يكن هم إدراك عن كيفية تطوره . وقد دعوه باللخط الحميري . وعرافوه 
بأنه خط عخالف لحطنا هذاء كانوا يكتبونه أيام ملكهم فيا بينهم . قال (أبو حاتم) 
هو في أيد.هم الى اليوم باليمن" . هذا ولم أجد في المؤلفات الإسلامية المعروفة في 
هذا اليوم ما يفيد بأن أحداً من العرب الإسلاميين كان له عملم متقن بالعربيات 
الجنوبية » أو كان له علم بتأريخ العربية الجنوبية القدم ٠‏ وني الذي ذكروه عن 
اللط المسند وعن لغات العرب الجنوبيين وتأرمخهم تأبيد للا أقوله . 

والعرب تسمي (الكتاب العربي ) أي خطنا : (الجزم) » وذكروا أنه إِنها 
في جزماً لأنه جزم من المسند ء أي قطع منه » وهو خط حير في أيام ملكهم" 
ولا أستبعد احمال كون كلمة (الجزم) تسمية ذلك القلم في الجاهلية » وأما تفسير 


لابن فارس ( ص 7 وما بعدها ) ء تأريخ الخط العربي وآدابه , تاليف محمد بن 
طاهر بن عيد القادر الكردي الخطاط » مكة ٠‏ 1955 مء البلاذري » فتوجح ( 553 
وما بعدها ) , الجهشياري » الوزراء ( ١6>؟١‏ وما بعدها ) , السجستاني 0 كتاب 
المصاحف ( 5 وما بعدها الصولي : أدب الكتاب 58 ١؟)‏ ء القاهرة ١95١‏ ه) , 
الابحاث ٠‏ السنة ؟46١‏ م ء الجزء الاول ( ص ١١‏ وما بعدها ) , العقد الفسريد 
( 550/5 وما بعدها ) ٠‏ 

؟ تاج العروس (585/5 )2 (سند) ء 

النسان ( 917/15 وما بعدها ) , ( جزم ) » تاج العروس (94//6؟ ) »2 ( جزم) ٠‏ 
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أهل الأخبار لسبب التسمية » فهو من نوع التفاسير المعروفة الألرفة عن أهل 
الأخبار » يضعونها حيمًا مجاهم شخص يريد معرفة سبب تسمية شيء بالاسم الذي 
عرف به . ودليل ذلك ما ذكره (البطليوسي ) من أن أهل الأنبار كانوا يكتبون 
المشق » وأن أهل الخيرة كانوا يكتبون ( خط الجزم ) وهو خطهم » وهو الذي 
صار خط المصاحف' . و (المشق ) في تفسير علاء العربية مد" حروف الكتاية' 
ومعنى هذا أن خط أهل الأنبار » كان متصل الحروف ممدودها » بِيًْا غلب على 
القم الدري ٠»‏ الشكل الربيعي الجاف ذو الزوايا للحروف . وهو شكل تكون 
الكتابة به أبطأ من الكتابة بالقلم المشق . ونظيره هو القلم الكوني في الإسلام » 
الذي اختص بأنواع معينة من أغراض الكتابة »ومنها الكتابة على الأحجار والحشب. 
ونظراً لبطء الكتابة به على الغالب لم يستعمل بكثرة في الكتابة . ا 

ولعل سبب اختلاف قل الأنبار عن قلم أهل الحيرة » هو في اللمنبع الذي استقى 
كل من أهل المدينتدن قلمه منه . فقد استعمل نصارى العراق في كتبهم الطقوسية 
القلى ( السطرتجيلي ) » المشتق من القلم التدمري . وكتيوا به الأناجيل والكتب 
المقدسة وأحجار المباني » مثل الأحجار الي توضع فوق أبواب المعابد كالكنائس 
أو البيوت أو القبور وما شاكل ذلك . وهو خط ثقيل محتاج الى بدذل وقت في 
نقشه والى جهد في حفره على اللاشب أو الحجر » بل وفي الكتابة به أبضا . 
واستعملوا قلا" آخر أسرع منه وأسهل وأطوع في الكتابة به من ( السطرنجيلي) ء 
كتبت به الأعمال التجارية والمخابرات والرسائل والكتب » كتيوا به بقل القصب 
وبالحدر . فكان منه خط النسخ" . 

هذا وقد كتب النبط بقلمين كذلك:قلم قدم » ثقيل في الكتابة تكثر فيه 
اللمطوط المستقيمة والزوايا والتربيعات فهر على شاكلة ( السطرنجيلي ) ٠‏ واللفط 
الكوقي . كتبوا به على الأخشاب والحجارة والمعادن والصخور » حيث حفروا 
الكتابة <فراً » ىا استعملوه في ضرب تقودهم . وهو ثقيل ني الكتابة لذلك لم 
يستعمل في الأغراض اليومية كتدوين المعاملات التجارية والمراسلات وما شاكل 


٠ )488( الاقتضماب‎ ١ 
٠)قشه(‎ 2) ا/١/9( ؟ك تاج العروس‎ 
٠ ) ١6 الابحاث » السنة 6 م2 الجزء الاول ر ص‎ 7 


1١م‎ 


ذلك من أمور تستدعي السرعة » بل استخدم الكتاب قلا" آخخر هذه الأغراض » 
هو القلم المدوتر الذي يشبه النسخ ٠‏ والذي نستطيع أن نسميه ( المشق ) ٠‏ قلم 
أهل الأنبار ٠‏ وهو قلم متأخر ظهر عندهم بعد القلم الأول١‏ . 

ونجد أكثر شعوب الشرق الأدنى على هذه العادة في اتخاذ قلم خاص يكتبون 
به الكتب المقدسة والأحجار التذكاريةءالتي توضع فوق أبواب المعابد وني داخلها 
أو على القبور للذكرى والتأزيخ . لذلك يجتهد فيه أن يكون مزوقا ذا زوايا 
وتربيعات وزخرف ونقوش » باعتبار أنه إنما يدون للتخليد ولتدوين شيء مقدس 
نمين . ومن هذه النظرة تولدت طريقة رسم الحروف الأولى لكلات الجمل أو 
عنوان الفصول بحروف بارزة مغايرة للحروف الأخرى الي تدوان مها الكللات 
الثالية . واتخذوا أقلاما أخرى راعوا فيها السهولة والليونة في الكتابة . لتدوين 
الكتب الأخرى الي لا صلة لها بالدين ولتدوين الأعمال اليومية . جعلوا حروفها 
مدوارة أو. مقزسة » ليمكن الكتابة مها بسهولة بدون حاجة الى بذل عناية في رسم 
خطوطها المستقيمة والمربعة .والزوايا الي تكوان الحروف . 

. وقد تحدث (الجاحظ) عن الخط » فقال : « وليس في الأرض أمة بها طرق 
أو لها مسكة ء ولا جيل لهم قبض وبسط » إلا ولهم خط . فأما أصحاب الملك 
والملكة والسلطان والخباية » والديانة والعبادة » فهناك الكتاب المتتّن » والحساب 
المحم , ولا مخرج اللحط من الجزم والمسند المنمم كذا كيف كان » قال ذلك 
اليم بن عدي وابن الكلبي ,؟ . فالتط العربي الجاهلي » قلان : جزم ومسئدء 
ولا ثالث لها . المسند خط العربية الحنوبية وخخط من كتب بهذا القلمى من بقية 
أنحاء جزيرة العرب » والجزم » خط أهل مكة والمدينة وعرب العراق وغيرهم 
من العرب الثمالين . 

ولما كان عرب العراق قد خالطوا بي إرم وأخخذوا من ثقافتهم ٠»‏ ومنهم من 
اعتتق دينهم » فدخخل في النصرانية . فلا أستبعد استعالما قلمين ٠»‏ أو أكثر في 
الكتابة . قلم روعي فيه ما رآه نصارى العراق في ( السطرنجيلي) » والمسمى أيضاً 


٠ ) وما بعدها‎ ١15 ص‎ ١ < ( : 1387 . الابحاث‎ ١ 

١,‏ الحيوان ( /١/١‏ ) » البلاذري » فتوح ( 5/5 وما بعدها ) » السجستاني ء المصاحف 
( ؛ وما بعدها ) » خليل يحيى نامي » أصل الخط العربي وتاريخ تطوره الى ما قبل 
الاسلام » مجلة كلية الاداب » بجامعة القامرة » مايو 6 م ٠‏ 


ك1 


باللخط الرهاوي » وق آخخر استعملوه للكتابات السريعة . ولا أستبعد احهّال كتابة 
أهل الأنبار أو أهل الخيرة أو غيرهم من عرب العراق بالقلمين مع . القلم الذي 
دعاه البطليوسي بالمدق » وهو على حد قوله قَلم أهل . الأنبار ٠‏ والقم الحدري ؛ 
وهو الجزم على رأيه أيضاً . ويذكر ان القلم السطرنجيلي قد استنبط في مطلع القرن 
الثالث للميلاد . وقد استنبطه ( بولس بن عرقا ) أو ( عتقا الرهاوي ) . وشاع 
استماله بين الناس' . ش 

هذا والعلاء المسلمين مؤلفات في تأريخ الحط العربي وتطوره » ولهم نظريات 
وآراء في منشأ الخط » منها آراء تنسب الى ( ابن الكلبي ) . وهو في مقدمة 
علاء الأخبار في هذا الباب . واليه يرجع أكثر من جاء بعده ني رواية أخياره عن 
منشأ الخط » وعن كيفية تطوره حى بلغ مبلغه هذا في الاسلام . ومنها آراء 
تنسب الى غيره كابن عباس" . 

ونستطيع تلخيص وجهات نظرهم في منشأ الحط العربي في الملخصات الآنية : 


١‏ ) كان منشأ الخط في اليمن ٠‏ ثم انتقل منه الى العراق حيث تعلمه أهل 
الحرة © ومنهم تعلمه أهل الأنبار » ومنهم تعلمه جاعة نقلوه الى الحجاز . فالأصل» 
على رأي هؤلاء 2 هو القلم المسند وكان كما يقولون يالغاً مبلغ الاتقان والجودة 
في دولة التبابعة » لا بلغت من الحضارة والرف" . 


١‏ ) أول من كنب اللخط العربي حمير بن سبأ » وكانوا قبل ذلك يكتبون 
بالمند . سمي بذلك لأنهم كانوا يسندونه الى ( هود )؟ . 


م« ) أول ما ظهرت الكتابة العربية بمكة من قبل ( حرب بن أمية ) وقد 


مجلة المجيم العدسي العربي بدمشق ‏ (9909١م)2ر(ص'١؟0)1٠‏ 

راجم أدب الكناب للصولي ( 58 وما بعدها ) , والفهرست لابن النديم ( وما بعدها ) 
وحكمة الاشراق الى اختراق الافاق ٠‏ للسيد مرتضى الزبيدي » نوادر المخطوطات » 
المجمرعة الخامسة ( صى 0ه وما بمدها ) » البلاذري فتوح البلدان 1 ومسا 
بمدها ) رالجوة.ياري ؛ الوزراء ( 56١‏ وما يدها ) , صبح الاعشى ( 1/9 وما 
بعدها ) ' المحسنائي ؛ المصاجفب ) : وما بعدها ) , العقد الفريد ( ؟/ ٠١1‏ ( المزهر 
15/5؟) مقدمة ابن خلدرن رصن 15؟) ٠‏ 

5 المزهر ( 549/15 )ء مقدمة ابن خلدرن رص 85؟) ٠‏ 

1 صمع الاعشني ( */ء) . 


/اه1 


من كاتنتب الوحي لمودا 5 


؛ ) أول من كتب بالعربية اسماعيل" . كتب على لفظه ومنطقه موصولا” 1 
حى فرق سنها ولذه يسع وقيذر” 5 


")2 أول من وضع الكتاب العربي نفيس »© ونشر »© وتماء » ودومة . هؤلاء 
ولد اسماعيل 3 وضعره موصولاة” م وفرقه قادور بن الميسع بن قادور ؛ : 


5 إن نفيس 6 ونضر 34 وتها ع ودومة ؛ بي إسماعيسل 03 وضعوا كتابا 
واحدا وجعلره سطراً واحدا غير متفرق 03 موصول اروف كلها 4 ُ قر قسه 
لبت © و يسع ع وقيذار » وفرقوا الحروف وبجعلوا الاشباه والنظائر* . 


0 ) كان قم ( الجزم ) في نظر بعض العلاء أساس القلم العربي وقد سمي 
بالجزم » لأن مرامر بن مرة » وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة » وهم من 
طيء من بولان » سكنوا الأنبار واجتمعوا فوضعوا حروفاآً مقطعة وموصولة . 
فأما مرامر فوضع الصور ء وأما أسلم ففصل ووصل » وأما عامر فوضع الإعجام. 
وقد اقتطم مرامر الخط من المسند فسمي الجزم ء لأنه جزم أي اقتطع » ولذلك 
قبل له الجزم قبل وجود الكوفة : فتعلمه منهم أهل الأنبار » وتعلمه منهم أهل 
الحيرة وسائر عرب العراق » وتعلمه من أهل الرة بشر بن عبد الملك أخو 
أكيدر بن عبد املك صاحب دومة الجندل » وكان له صحبة بحرب بن أمية 
لتجارته عندهم ىْ بلاد العراق ء قتعم حرب مئه الكتابة » 5 سافر معه بشر الى 


ِ ) ٠١/75 ( صبح الاعشى‎ ١ 

1 صبح الاعشى ( ٠١/5‏ ) »؛ المزهر ( 547/19 ) , ( وعنه عليه الصلاة والسلام , أنه 
أول من كتب بالعربية اسماعيل ) » الروض الانف ( ٠ ) ٠١/١‏ الجهشيارى , كتاب 
الوزراء والكتاب ( أو ما يبعدها ) ٠‏ 

م المزهر (555/75)ء( كان ابن عباس يقول : أول من وضع الكتاب العربي اسبماعيل 
عليه السلام ب وضعه على لفظه ومنطقه ) , الصاحبي (5؟) . 

الفهرست ( ص ١‏ ) ء ( الكلام على القلم العربي ) * 

ىه حكمة الاشراق , نوادر المخطوطات » المجموعة الخامسة ( ص 55 ) , صبح الاعشى 
(؟/؟)٠‏ 


١مم‎ 


مكة فتعلم منه جاعة من أهلها » فلهذا أكثر الكتّاب من قريش' . 

8 ) أول من وضع اللحط العربي ( أيجد وهوز وحطي وكلمن وسعفص 
وقرشت ) » وهم قوم من الخيلة الأخيرة » وقيل : كم ينو المحصن بن جندل 
ابن يصعب بن مدين » وكانوا نزولا" مع عدنان بن أد » فكان ( أبجد) ملك 
مكة وما يليها من الحجاز » وكلمن وسعفص وقرشت ملوكاً دين » وقيل ببلاد 
مضر ء فوضعوا الكتاب على أسائهم » ثم وحدوا بعد ذلك حروقاً ليست من 
أسرائهم » وهي الثاء واللحاء والذال والظاء والضاد والغغن فسموها الروادف"' . 

؛ ) أول من وضع الخط العربي وألف حروفه ستة أشخاص من طم 2 
كانوا نزولا عند عدنان بن أدد » وكانت أمراؤهم : أمجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت » ونيو الكتابة والحط على أسمائهم » فلا وجدوا في الألفاظ 
حروفاً ليست في أسمائهم اوها مها » وسموها الروادف ع وهي مول ضظغ ' ه 

)٠‏ أول من خط هو : مرامر بن مرة من أهل الأنبار » وقيل إنه من 
بي مرة . ومن الأنبار انتشرت الكتابة في الناس . ذكروا أن قريشاً سملوا : 
من أين لك الكتابة ؟ فقالوا : من الأنبار؟ . 1 

)1١(‏ تعلم بشر بن عبد الملك الكتابة من أهل الأنبار وخرج الى مكة وتزوج 
( الصهباء بنت حرب بن أمية ) . وتعلم منه حرب ٠‏ ومنه ابنه سفيات » ومنه 
ابن أخيه معاوية بن أبي سفيان » ثم انتشر في قريش » وهو اللخط الكوفي الذي 
استنبطت منه الأقلام* : 


2» )98 الفهرسست ( صن 8 ) منتخبات في أخبار اليمن هن كتاب شمس العلوم رص‎ ٠١ 
المزهس ( 555/1 ) ء نوادر المخطوطات » المجموعة الخامسة , حكمة الاشراق ( ص‎ 
تاج العروس‎ 2 )١( الجهشيارى , الوزراء‎ ) 55١/١ ( صبح الاعشى‎ ,) 0 
(جددع).‎ )91١/؟(‎ 

؟ المزهر (55//15 ) 2, الفهرسست ( ص ١5‏ ) , ( الكلام على القلم العربي ) » العقيد 
الفريد ( ١55/5‏ ) » نزهة الجليس ( 55/15 ) ٠‏ 

نوادر المخطوطات , المجموعة الخامسة , حكمة الاشراق ( ص 55 ) » صبح الاعشى 
(؟/9)ء نزهة الجليس (55/15 وما بعدها ) , الفهرست (؟6١)‏ , الكلام على القلم 
العربي * 

بو لوادر المخطوطات , المجموعة الخامسة , حكمة الاشراق ( ص 55 ) » ابن خلكان , 
5747/1١‏ )ء عيون الاخبار ( 55/١‏ ) ( الكتب والكتابة ) ٠‏ 

5 نوادر المخطوطات , المجموعة الخامسة » حكمة الاشراق ( ص 55 وما بعدها ) » صبح 
الاعشى ( ٠١/5‏ ) / الجهشيارى , كتاب الوزراء والكتاب ( ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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١‏ ) كان الكتاب العربي قليلة” ق الأوس والخزرج »ء وكان بودي من 
مبود ماسكة قد علّمها » فكان يعلمها الصبيان » فجاء الاسلام وفيهم بضعة عشر 
يكتبون ؛ منهم سعد بن زرارة © والمنذر بن عمرو » وأبي بن كعب . وزيد 
ابن ثابت » يكتب الكتاين جميعاً العربية والععرانية » ورافع بن مالك » وأسيد 
أبن حضير ؛ ومعن بن عدي ٠‏ وأبو عيس بن كقم » وأوس بن خولي ع 
وبشير بن سعد' . 

٠‏ ) أول من وضع الحروف العربية ثلائة رجال من بولان » وبولان قبيلة 
من طيء » تزلوا هدينة الأنبار »؛ وهم مرامر بن 5:0 6 وأسلم بن سدرة ع 
وعامر بن جدرة »ع اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة وموصولة » ثم قاسوها على 
هجاء السريانية . فأما مرامر » فوضع الصور » وما أسم ففصل ووصل ء وأما 
عامر فوضع الإعجام » ثم نقل هذا العلم الى مكة وتعلمه من تعلمه وكثر في الناس 
وتداولوه' . 

5 ) أول من كتب الكتاب العربي ٠‏ رجل من بي النضر بن كنانة » 
فكتبته العرب حينئل" . 


ها ) رأى نفر من العلاء ان أهل مكة انما تعلموا الكتابة من إياد أهل العراق 
وكانوا يكتبون » ورووا في ذلك شعرآ زعموا ان ( أمية بن أبي الصلت ) 
قائله » مئنه : 
قوم لحم ساحة العراق إذا ساروا جميعاً واللخط والقلي؛ 


)2 أول من وضع حروف اب تاث نفر من أهل الأنبار من إياد 
القدعة » وعنهم اخحذت العرب” : 


٠ ) 555/4 ( صبح الاعشى ( 3/5 ) » العقد الفريد‎ ١ 

1 صبح الاعشى ( 6/5 ) » ( رجل من بني مخلد بن النضر بن كنانة  )‏ الفهسرست 
٠ 09‏ 

08 بلوغ الارب ( 513/5 ) , الروض الائف ( 88/1 ) 3 

0 الفهرست روص 7١1)ء٠‏ 


لول 


)١‏ الذي حل الكتابة الى قريش ممكة ٠‏ أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة» 
وقيل حرب بن أمية ' . 

4) من حير تعلمت مضر الكتابة العربية ' . 

4 أصل اللخط العربي من الأنبار » وانما سكن الأنبار والخيرة بقايا العرب 
العاربة وكشر من المستعربة فتقلوا ذلك" . 

) وضع الكتاب العربي عبد ضخم وبيض ولد أممم بالحجاز » وهم يقول 
داجز الأزدي : ْ 

عبد بن ضحم إذا نسبتهم وبيض أهل العلو في النسب 
ابتدعوا منطقآً للحطلهم فبين الخط لحجة العرب؟ 

١‏ أول من كتب الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها » آدم 3 عليه 
السلام ‏ قبل موته بثلائماية سنة » كتبها في طبن وطبخه ء فلا أصاب الآأرض 
الغرق وجد كل قوم كتاباً فكتبوه » فأصاب إساعيل ‏ عليه السلام ‏ الكتاب 
الغربي” : 

7 أول من كتب بالعربية مرامر بن مرة » رجل من أهل الأنبار . ومن 
الأنبار انتشرت ي الناس . 

1) تعلمت قريش الكتابة من الحيرة» وتعلم أهل الحيرة الكتابة من الأنبار' : 

وذكر بعض علاء العربية أن العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف بأسائها » 
وأمهم "0 يعرفوا نموا ولا إعراباً ولا رفعاً ولا نصباً ولا هرا >“ 5 

وهذه هي آراء علاء العربية في أصل اللخط عند العرب » وف كيفية منشئه 
وظهوره . 


٠ ) ١١ الفهرست رص‎ 

مقدمة ابن خلدون رص 555) ٠‏ 
الاأكليل ( 8/١‏ فما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 1/8/7 ( الاكليل‎ 

الصاحبي (5؟) , ؛ المزهر (951/195) ٠‏ 
ابن رستة » الاعلاق (055) ٠‏ 

الصاحبي (ه؟) ٠‏ 


عا جد كسد اعم الع المسل ههه 


١١ - المفصل‎ 1 


وقد ذكر ( ابن الندم ) مختلف الروايات الي كانت شائعة ة في أيامه 0 ن القم 
العربي . وذكر منابعها أحياناً وأهمل ذكرها أحيانا أخرى . وفي جملة من أشار 
اليهم ( ابن عباس ) » فنسب اليه قوله إن أول من كتب بالعربية ثلائة رجال 
من بولان على نحو ما ذكرتث قبل قليل' . و( محمد بن إسحق ) و ( ابن الكلي)» 
د( ابن الكوق ) :و9 كب الأعاز ).و او مكحرل ) و وخر ين شب 
في كتاب مكة ؛ و (ابن أبي سعد )" . وذكر أنه كان قي خخزانة الملأمرن 
كتاب عخط عبد المطلب بن هاشم في جلد أدم . فيه حقٌ عبد المطلب على رجل 
من حمر » عليه ألف درهم فضة كيلا" بالحديدة . وكان خخطده شبه شخط النساء . 
وذكر أن من كتاب العرب أسيد بن أبي العيص . وأن الناس عثروا على حجر 
كان على قيره كتب عليه اسه" 5 

ولدينا رأي آخر يقول : « كانت الكتاب في العرب من أهل الطائف » 
تعلموها من رجل من أهل الحدرة » وأخذها أهل الحدرة عن أهل الأنبار »* . 
وهو رأي نبع من من المنابع المتقدمة : 

وقد جزم لمن الملا ء ان أول من كتب بالعويية و مزامير بن مرا ) ع 
ار ة) »ء وذهب قوم ان أول من كتب مخطنا (عامر بن جدرة) »ع 
وتوقف قوم هل هو خلاف أو يمكن اقوفق زذسي اخروة لان أول هن كتب 
'بالحط العربي عامر بن جدرة ومرامر بن مرة الطائيان ٠‏ ثم ( سعد بن سبل )* 
وقال ( شرق بن القطامي ) ان أول من وضع خطنا هذا رجال من طيء منهم 
مرامر ين هرة . قال الشاعر : 


تعلمت باجاد وآل مرامر وسودت أثوابي ولست يكاتب 


وانما قال وآل عرامر + لأنه كان قد سسمى كل واحد من أولاده بكلمة من 
1 لول 6 رشي مانية 5 وأول من كتب بالعر بية مرامر بن مرة من أهل الأأنيار 04 


الفهرست (صس ؟٠١).٠‏ 

اللإرست رض وما فده + 

الورعلنة لخن 1 وم ا 51 

اللسان ( 5١/2؟)‏ ء (أمم ) ٠‏ 

تاج العروس ( ؟/ )ء ( جدر) 2 حكمة الاشراف (150) ء, ابن خلكان , وقفيات 
اكة؟)٠‏ 


- لم دس عن فا 
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ويقال من أهل الحيرة . ويقال 0 من أين تعلمتم اللحط؟ فقالوا: 
من الحيرة . وسثل أهل الحيرة من أين تعلمم الحط ؟ فقالوا : من الأنار١‏ 

والذين يذكرون ان ( بشر بن عبد الملك ) أخو (أكيدر بن عيد الملك ) 
الكندي صاحب ( دومة الجندل ) ٠»‏ الذي تعلم الكتابة من أهل الأنبار » وخرج 
الى مكة » فتزوج ( الصهباء بنت حرب بن أمية ) أخخحت ( أبي سفيان ) »ع 
وعلّم جاعة من أهل مكة الكتابة » فلذلك كثر من يكتب بحكة من قريش »ء 
يروون شعراً لرجل من أهل دومة الجندل » زعموا انه قاله إظهاراً لمنة قومه على 
قريش » هو : 


لا تجحدوا نعاء بشر عليكمو فقد كان ميمون النقيبة أزهرا 
أتام مخط الجزم حبى حفظتمو من الال ماقد كان شبتى ميعثرا 
واتقنتمو ما كان بالمال مهملا" وطامنتمو ما كان منه متقرا 
فأجريم الأقلام عوداً وبدأة وضاهيتمو كتاب كسرى وقيصرا 
وأغنيتمو عن مسند الحي" جر وما زبرت في الصحف أقيال حيرا" 


فبشر بن عبد الملك » هر الذي نقل (الجزم ) الى (مكة ) . والجزم هو 
اللمط الذي دون به القرآن : أي القلم الذي نكتب به اليوم . فأغنى به آهل 
مكة عن الكتابة بق المسسئد قلمى حير حمير الثقيل » وصاروا يكتبون بالقم وبالحير » على 
طريقة الفرس والروم يدو نون به أموافم . ويظهر من ذلك أن ش المسند » كان 
ثقياد” قي الكتابة » وطذا وجد أهل مكة صعوبة في تدوين أمورهم به ع فعدلوا 
عنه الى القلم الجزم . 

ولو صح هذا الشعر » فإن البيت الأخير منه يدل على أن أقيال حير وغيرهم 
كانوا يكتبون مخطهم : المسند على الصحف » وأنه قد كانت عندهم كتابات 
دوانوها به بالحير والقلم على الصحجف والآدم ومواد الكتابة الأخرى ٠‏ ول يكونوا 
يكتفون بالكتاية به على الأحجار فقط » لأننا نجد أن كتاباتهم الواصلة الينا إنما 


٠ )517//5( تاج العروس (550/9 )ء ( مرر)ء المزهر‎ ١ 
٠ ؟ المزهر (:/ا81”)‎ 


1 


قد كتبت مله الطريقة لجسب . وسيب عدم وصول هذه الصحنف الينا ,ع أنها 
من مادة سريعة العطب ء لذلك لم تتمكن من المحافظة على حياتما فذهبت مع 
أهلها » وقد عن عل شي ء منها مدفون نحت الأرض بصورة عكن أن ستفاد 
منها كا استفيد من المنيئد المنقوش على الحجر 5 
وورد ان رجلا قال لابن عباس : « معاشر” قريش » من أين أخذتم هذا 
الكتاب العربي قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم » تجمعون منه ما اجتمع» 
وتفرقون منه ما افترق مثل الألن واللام ؟ قال : أخذناه من حرب بن أمية . 
قال : من أخذه درب ؟ قال : من عبدالله بن جدعان » قال ٠‏ فمن أسذه 
ابن جدعان ؟ قال : من أهل الأنبار » قال : شمن أخذه أهل الأنبار ؟ قال: 
من أهل الحرة » قال : فمن أخذه أهل الحيرة ؟ قال : من طارىء طرأ عليهم 
من اليمن من كندة . قال : فمن أخذه ذلك الطارىء ؟ قال : من اللحفلجان بن 
الوهم كاتب الوحي لحود عليه السلام ١‏ . 
وذكر بعص العلياء ان أول من وضع الخط العر بي وأف حروفه وأقسامه 
ستة اشخاص من طسم »؛ كانوا نزولا" عند عدنان بن أدد » وكانت اسماؤهم : 
أبجد » هوز ء حطى ء كلمن » سعفقص » قرشت + فوضعوا الكتايبة واللخط 
على اسمائهم » فلا وجدوا في الألفاظ حروفاً ليست في اسمائهم ألقرها ما ء 
وسموها الراوادف » وهي .: تمل ضظغ" . 
وذكر بعض اهل الأخيار ان (كلمن) كان رئيس ملوك مدين الذين وضعوا 
الكتابة العربية على عدد حروف اسمائهم » وقد هلكوا يرم الظلةءفقالت ابنة كلمن 
ترثي اباها : 
كلمن هدم ركى هلكه وسط الللحلة 
سيد القوم أناه الحتف ناراً وسط ظله 
جعلت نار عليهم دارهم كالمضمحلةه"؟ 


ذ المزهر 859/5 ٠.)‏ 
؟ حكمة الاشراق (14) , ( ستة أشخاص من طفيم ) : نزهة الجليس ( 738/5 ) ٠‏ 
ع نزهة الجليس 55/5 ) ء المزهعر (48/15؟) ٠‏ 

كلمون هد ركي ملكة وسط المحله 


55 


ويوم الظلة غم نحته سموم ء او سحابة أظلتهم 2 فاجتمعوا نحتها مستجرين 
ها مما نالتهم من الحررء فأطبقت عليهم' . وقد أشير الى عذاب يوم 
الظلة في القرآن الكر م" . وذكر أن هذا العذاب أصاب قوم ( شعيب) لتكذيبهم 
رسالته » فرفع الله غمامة فخرجوا اليها ليستظلوا مها قأصاميم ها عذاب عظم . 
التهبت عليهم وأحرقتهم" . وما كان أبجد هوز ملوك مدين » وأمصل مدين هم 
قوم شعيب » ربط أهل الأخبار مصيرهم بعصير قوم شعيب » وجعلوا نبسايتهم 
يوم الظلة . فالكتابة على رأي هؤلاء تعود الى هؤلاء الملوك ٠»‏ الذين هلكوا بذلك 
اليوم 1 
ورويثت الأبيات على هذه الصورة 3 
كلمن هدم ركي ملكه” وسط المحله 
سيد القوم أتاه ال حتف تحت ظله 
كونت ناراً » وأضحت دار قومي م يمل 


ووردت على هذه الصورة : 
كلمن هدام ركي هلكه وسط المحله* 
سيد القوم أتاه الحتف ارا وسط ظله 
سجعلت ناراً عليهم دارهم كالمضمحله 3 


وقد تعرض ( المسعودي ) لموضوع الحروف ء فقال : « وقد كانوا عدة 
ملوك تفرقوا في جمالك متصلة ومنفصلة » فنهم المسمى بأبي جاد وهوز وحطي 
وكلمن و سعقص وفرشت » وهم على ما ذكرنا بنو المحض بن جندل » وأحرف 


تاج العروس (5517//17 ) ء ( ضلل ) ٠‏ 

٠ ١88 الشعراء, 55 ,2 الاية‎ 

تفسير الطيري ( 53/19 وما بعدها) ٠‏ 

اليعقوبي » مروج (591/75؟١)‏ » ( دار الاندلس ), 
كلمون هد ركنى هلكه وسط المحله 

0 «ابن امي هد ركني »ء تاج العروس (؟95/1؟)؛ ( بجد) ' 

٠١ تاج العروس (92/5؟2)1 (بحجد)‎ ٠ 


هد 7مس هنا 


ه15 


الجمل على أسماء هؤلاء الملوك » وهي التسعة والعشرون حرفاً التي يدور عليها 
حساب الجمل » . ٠‏ وكان أيجد ملك مكة وما يليها من الحجاز » وكان هوز 
وحطي ملكن ببلاد وج » وهي أرض الطائف » وما اتصل بذلك من أرض 
نحجد » وكلمن وسعفص وقرشت ملوكاً بعمدين » وقيل : ببلاد مصر » وكان 
كلمن على ملك مدين » ومن الناس من رأى أنه كان ملكا على جميع من سعيئا 
مشاعاً متصلاً على ما ذكرنا» وأن عذاب يوم الظلة كان في ملك كلمن منهمء '. 
وأورد ( المسعردي ) أبياتاً زعم أن ( المنتصر بن المنذر المديني ) قانها في 
هؤلاء الملوك » هي : 
ألا يا شعيب قد نطقت مقالة أتيت سهاعمراً وحي” بتي عمرو 
هم ملكوا أرض الحجاز بأوجهٍ كمثل شعاع الشمس في صورة البدر 
ملوك بي حطي وسعفص ذي النبى2 وهوآز أرباب البنيتة والحجر 
وهم قطنوا البيت الحرام” ورتيوا شتطورآ وساموا ني المكارم والفخر" 


وقد وردت في ( تاج العروس ) على هذا الحو » وقد نسب قولها الى رجل 
من اهل مدين )» ذكر انه قاها يرثيهم : 
ألا يا شعيب قد نطقت مقالة سبقت لها عمراً وحي بي مرو 
ملوك بي حطلي وهوز منهم وسعفص اهل في المكارم والفخر 
هم صبحوا اهل الحجاز بغارة كمئلشعاع الشمساو مطلع الفجر؟ 


وروي ان ( عمر بن اللتطاب ) لقى أعرابياً فسأله هل تحسن القراءة؟ فال : 
نعم . قال : فاقرأ أم القرآن ؟ فقال الأعرابي والله ما أحسن البنات فكيف 
الأم ! فضربه عمر بالدرة وأسلمه الى الكتاب ليتعلم . ففكث حيناً ثم هرب » ولما 
رجع لأهله أنشدهم : 


٠ ) دار الاندلس‎ ( , ) ١158/5: ( مروج » للمسعردي‎ ١ 

١‏ المسعودي » مروج ( ١١9/5‏ ) ء ( دار الاندلس ) » حفني بك ناصف (59 ) ؛ ( أورد 
الابيات مع بعض الاختلاف ) , المزهر (58/15؟ ) ٠‏ 

م تاج العروسن (:/5955 ), ( بجد) ٠‏ 


ككل 


أتيت مهاجرين فعلموني ثلاثة أسطر متتابمات 
كتاب الله في رق صحيح وآيات القرآن مفصلات 
فخطوا لي أبا جاد وقالوا : تعلم سعفصاً وقريشات 
وما أنا والكتابة والتهجي وما حظ البنين مع البنات١‏ 


ويرجع أهل الأخبار (الروادف) 2 أي الحروف : الثاء » واللخاء » والذال» 
والفماد » والظاء » والغين الى أيام الملوك المذكورين ني بعض الروايات . وهي 
حروف لم ترد قي تركيب الأبجديات السامية القدعة ٠»‏ لما غير واردة في أكثر 
لهجائها » لذلك وضعها أهل الأخبار في آخر الأيجدية 2 املو | بذلك الأبجدية 
العرسة :: وقد ألحقها الكتاب لها بعد أن تبين لهم بالطبع أن في العر بية حروفا غير 
موجودة في الأبجدية المذكورة : فأوجدوها بوضع علامات على الحروف المذكورة 
الي لم تكن اد » فعيرت عن أسماء الحروف الناقصة واستعملوها في الكتاية 
دون أن يعملوا على إبحاد حروف جديدة للتعبير عن الحروف الناقصة 

ولعلاء العربية مثل (سيبويه) والمرد والسيرائي وغيرهم آراء في الأسماء المذكورة 
يفهم منها ان منهم من جعل بعض تلك الأسماء مثل ( أبا جاد ) و ( هواز ) 
و (حطيا) أسماء عربية » وبعضاً منها مثل : سعفص وكلمن وقرشنات أعجميات: 
ومنهم من جعلها أعجميات" . ويظهر من مراجعة آرائهم هذه انهم كانوا قد 
عرفوا ترتيب حروف الأيجدية على النحو المتقدم » فلا قرأوها على الها كلات ع 
كا كان يفعل ( بي دم ) وغيرهم قِ تعليمهم الكتابة والقراءة المبتدئين تولد 
عندهم هذا القصص ٠‏ الذي قد يكون مصدره قصص 8 2 تولد لهم 
قصص كونهم ملوكاً من مدين » أو رجلا" من أهل الأنبار الى آنصر ما رأيناه 
من قصص عن هنشأ الحروف : ليجدوا بذلك رجا في تعليل تلك التسميات . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن أول من أنى أهل مكة بكتابة العربية ( سفيان 
ابن أمية بن عبد شمس ) » ثم انتشر 


١‏ تاج العروس (595/9 ) (بجد)ء 
نزهة الجليس (55/5 )ء المزهر ( ؟841//5؟) ٠‏ 
انزهة الجليس ٠)15/5(‏ 


يدل 


وترجع أساتيد الروايات المذكورة الى ( عبدالله بن عباس ) » و ( كمب 
الأحبار ) » و( الشعبي ) و ( أبي ذر ) » و ( عوانة )» و ( ابن الكلبي)» 
و( الشرثي بن القطامي ) » و ( الأسمعي ) و ( اليم بن عدي ١)‏ . 

وبظهر من هذه الروايات ومن روايات أخرى أن رأي علاء العربية أن اللحط 
العربي لم يكن أصيلاة في الحجاز » وإنما دخله من اليمن » أو من العراق أو 
أرض مدين . وأن أهل مكة إنما تعلموه من الأماكن المذكورة » في وقت غير 
بعيد عن الاسلام » لا بمكن أن يرئقى عنه بأكثر من قرن » إن لم يكن أقل 
من ذلك » وفقاً لرواياتهم هذه . وأن أقدم من كتب به هم أهل مكة . ولذلك 
قدم أهل الأخبار خط أهل مكة على سائر الخطوط الي عرفت في الإسلام . وجعلوه 
أول اللخطوط العربية وبعده المدني » أي خط أهل المديئة' . 

أما أن أصله من اليمن فدعوى لا ممكن الأخبذ بها » لآن أهل اليمن كانوا 
يكتبون بالممند » والمسند يعيد عن هذا القلم الذي يسميه أهل الأخبار : القم 
العرببي أو الكتاب العربي أو القط العربي بعداً كبيراً . وقد بقوا يكتيون بقلمهم 
هذا زمناً في صدر الإسلام . نم ان الروايات الي ترجع علِم مكة بالخط الى اليمن» 
هي آحاد بالنسبة الى الروايات الأخرى الي تنسب أخذ الحط من العراق . 

وأما دعوى مجيئه من مدين » أي من أعالي الحجاز الى مكة » فدعوى أراها 
غير مستبعدة . لأن أهل هذه المنطقة كانوا قبل الميلاد وبعده من النبط . والنبط 
هم عرب . وقد سبق أن تحدئت عنهم . وكانوا يكتبون خط أخذ من قلم 
( بي إرم ) » حروفه منفصلة ومتصلة : وترتيب أبجديته هو ترتيب (بي إرم) 
أي ( أبجد هوز ) . وقد طوروه بعض التطوير » فصار الكاتب يكتب به بالحير 
بسرعة » وهو سريع وسهل أيضا عند حفره على الحجر أو العدن أو النشب ء 
ويناسب التاجر والكاتب ورجل الفكر . وقد وصلتنا كتابات كشيرة كتبيت به . 
وني فسمنها الكتابات الخمسة التي اعترها العلاء النموذج الأول والأقدم للكتابات 
المدوئة بلغة قوم كانوا يتكلمون بالعربية » غير ان عربيتهم كانت متأثرة بالنبطية 
عند الكتابة . أو انهم كانوا يكتبون بالنبطية » غير ان نبطيتهم لم تكن صافية 


٠ ) المزهر (21/5؟ )2( النوع الثاني والاربعون : معرفة كتابة اللغة‎ ١ 
٠ ) (الكلام على القلم الحميري‎ : )١5( ؟ الفهرست‎ 


ليجلا 


'نقية » بل كانت متأثرة بلغتهم اليومية العربية . وني ضمنها كتابة ( الهارة ) الي 
يعود عهدها الى سنة (08) للميلاد » وكتابة ( حران اللجا ) الي هي أقرب 
هذه الكتابات الى عربيتنا . ونظراً الى ما نجده من تشابه في رسم الحروف بين أقدم 
الكتابات العربية وبين اللخط النبطي ء وتي قواعد الإملاء وترتيب الأبجدية ٠‏ فلا 
يستبعد أن يكون أهل مكة قد أخذوا هذا اللنط فكتبوا به . باحتكاكهم بأهسل 
أعالي الحجاز وبلاد 5 حيث كانوا يتاجرون معهم » أو بمجيء النبط اليهم 
للإتجار تعلمه أهل مكة منهم 

وذهب الدكتور ( 0 يحى نامي )الى أن أصل الكتابة العربية من الحجاز» 
لا كان اللحجاز من مكانة روحية عند العرب ولاشتغالهم بالتجارة . والمكانة الروحية 
والتجارة تستدعيان القراءة والكتابة أخذوها من التجار النبط الذين كانوا يتوافدون 
علبهم للاتمار أو من اختلاطهم بالتبط أثناء ذهاهم الى بلاد الشأم . فهو يرى 
أن اللخط النبطي هو والد الخط العربي » ودليله : أن ترتيب الحروف على طريقة 
أعمد هوز »© وترتيبها من حيث حساب الجمل » أي جعل كل حرف من حروف 
أيمد هوز في مقابل رقم حسابي » يردان في عربيتنا على نحو ما ورد عند النبط. 
مما يدل على أن اللخط العربي أخذ من ذلك اللحط » أضف الى ذلك تشابه رمسم 
الحروف النفصلة والمتصلة في القلمين' . 

وأما موضوع أخذ أهل مكة خطهم المذكور من العراق . فرأي لا أستبعده 
أيضاً » فقد كان عرب العراق يكتبون» وهم مدارس لتعلم الكتابة ملحقة بالكنائس 
والأديرة » وقد كان بين أهل مكة وبين عرب العراق ولا سيا الأنبار والحيرة 
اتصال تجاري وثيق » وكان تجار مكة يأتون بتجارتهم الى الحيرة ويقيمرن مها » 
فلا يستبعد تعلمهم أو تعلمى بعضهم الخط من أهل الحيرة ومن أهل الأنبار ٠‏ كا 
كان للتبشر يد في نقل هذا اللحط الى الحجاز وريا إلى مواضع أخرى من جزيرة 
العرب . وقد كان هؤلاء المبشرون يكتبون بقل بطي أو بقم إرمي متأخر » وهو 
والد القلم العربي الذي نكتب به . وقد كان المبشرون من أهل العراق نشطون 
قٍْ التبشدر 5 جزيرة العرب » فلا ستيعد أن يكون من بينهم مبشرون حريون 


١‏ ا ل ل ل ل ا 
( ص © ٠١‏ وها بعدها) ٠‏ : 


كل 


نقلوا الكتابة الى ( دومة الجندل ) والحجاز ومواضع أخرى من جزيرة العرب . 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان كتبة الوحجي : إنما كتبوا خط أخذ من 
(الجزم) » أي من خط أهل الحبرة . وذلك محكم اتصال أهل مكة بالخيرة ع 
اتصالا” تجارياً » فتعلموه ه منهم' . فهم يوافقون بذلك بعض الروايات العربية اللي 
ترجع علم أهل مكة بالكتابة الى الحيرة . 


وقد بقي أهل الحيرة يكتبون للولاة » وبقرأون عليهم ما يرد اليهم من رسائل 
أهل العراق وبلاد الشأم؛وذلك سن خخطهم واتقانهم الكتابة . فكان لأبي موسى 
الأشعري كاتب » ولا سأله (عمر) عن سبب انخاذه كاتباً من التنصارى أجابه : 
( له دينه ولي كتابته ) . ولا أراد ( تمر ) اختيار كاتب حاذق حافظ ذكر له 
غلام نصراني من أهل الحيرة " 

ومما يلفت النظر ويسترعي الانتباه » هو أن المنطقة الي يذكر أهل الأخبار 
أنها كانت الأرض الي نبت ما الحط العربي » وهي الأنبار والخيرة » لم تعط 
الباحثين حى الآن 5 نص 57 سي ا أن مكة المدينة الآخذة الخط لم تعطتأ 
0 أي نص جاهي مكتوب . مع أن صوص هذه الأرضين مهمنا بصورة خخاصة: 
لل لما من علاقة بالخط و الذي نتكلم عنه » وباللغة الي نزل مما القرآن 
الكريم 5 ا الشعر الجاهلي . وبالآدب الجاهلي . فلم لم تصل نصوص الينا 

من العراق ا أن أهل مكة كانوا يكتبون عند ظهرر الإسلام 2 
وكذلك أهل الحيرة كانوا 5 » ولحم دواوين في أخبارهم ٠‏ رجع اليهسا 
ابن الكلي » ىا نص على ذلك . هل سبب عدم وصولها ‏ :0 الذين كتبوا هذا 
القلم إما كتبوا على مواد سريعة التلف وبالخير » ولذلك » تلفت ع وم تتمكن 

من العيشن .طويلاة م يا :تلفت عخطوطات: أه م منها شأنا مثل النسخ الأولى القرآن 
الكرم» والنسخ الأصلية من رسائل وكتب ل الى الملوك والأمراء والى أصحابه. 
وكذلك خطوط الخلفاء الراشدين وسجلات دواوينهم وما شاكل ذلك من وثائق 
قد يكون ما ذكرته هو السبب في عدم وصول نص من هسذه الأرضن الينا » 
وقد تكرن هنالك أسباب أخخرى . على كل ٠»‏ علينا ألا نيأس من المستقبل؛ فلمل 


1 7 .8 ,11 لتعطومة 16م 
٠‏ عيرن الاخبار ( ٠ ) 25/١‏ 


الباحثدن سينقبون في باطن الأرض وينبشون الأماكن الأثرية فيجدون أشياء » هي 
تحت قشرة الأرض في الوقت الحاضر . فيكون من يأتي بعدنا سعداء بالطبع لوقوفهم 
على أشياء .حرمنا من رؤيتها نحن فصرنا في جهل من أمرها » وصاروا هم في 
نعم من العلم . 

وقد ذهب (جررجي زيدان) الى أن المضريين الذين تحضروا وأقاموا في العراق 
وني بلاد الشأم » اقتبسوا الكتابة من جيرائهم ٠‏ فكتب منهم من كتب بالعيرانية 
وكتب منهم من كتب بالسريانية » ولك 0 القلمين النبطي والسرياني ظلا عندهم 
الى ما بعد الفتوح الإسلامية » فتخلف عن الأول اللحط النسخي ( الدارج ) وعن 
الثاني الحط الكوفي نسبة الى مدينة الكوفة . وكان الخط الكوقي يسمى قبل الإسلام 
الدري نسية الى الحيرة ؛ وهي مدينة عرب العراق قبل الإسلام وابتى المسلمون 
الكوفة بجوارها 

ومعنى ذلك أن السريان في العراق كانوا يكتبون ببضعة أقلام من الخط السرياني» 
في جملتها قلم يسمونه ( السطرنجيلي ) كانوا يكتبون به أسفار الكتاب المقدس » 
فاقتبسه العرب في القرن الأول قبل الاسلامء وكان 3 أسباب تلك النهضة عندهم 
وعنه تخلف الخط الكوق . وها متشامبان الى الآن١‏ 

م تعرض الى ناقل اللحط الى مكة ء فال : « واختلفوا فيمن نقله الى بلاد 
العرب » والأشهر أن أهل الأنبار نقلوه » وذلك أن رسجلا منهم أسمه بش بن 
0 املك الكندي أخو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل » تعلى هذا 

من الأنبار وخخرج الى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت 

ل من أهل مكة » فكثر من يكتب بمكة من 
قريش عند ظهور الإسلام ع ولذلك توهم بعضهمع أن أول من ثقل الحط الى 
العرب سفيان بن أمية ' 


ولا أراد ابداء رأيه في أصل اللخط العربي جمع بين الرأيين : الرأي القائل 
أن أصل الخط العربي من العراق » والرأي القائل أن أصله من حوران » فقال: 
و والخلاصة على أي حال ان العرب تعلموا الخط النبطي من حوران في أثناء 


١‏ تأريخ التمدن الاسلامي ( 98/5 ) , ( الخط العربي 
٠‏ تأريخ التمدن الاسلامي ( 58/5 ) , السجستاني » سنك (5) ٠‏ 


١ا/ا‎ 


تجاراتهم الى الشام » وتعلموا الخط الكوني من العراق قبل الهجرة بقليل » وظل 
الخطان معروفين عندهم بعد الإسلام . والأرجح أنهم كانوا يستخدمون القلمين 
معا: الكوثي لكتابة القرآن ونحوه من النصوص الدينية ».كا كان سافه السطرنجيل 
يستخدم عند السريان لكتابة الأسفار المقدسة النصرانية » والنبطي لكتابة المراسلات 
والمكاتبات الاعتيادية . ومما يدل على تخلف القلم الكوني عن السطرنجيلي ‏ فضلا” 
عن شكله - أن الألف اذاجاءت حرف مد في وسط الكلمة محذف وتلك قاعدة 
مطردة في الكتابة السريانية» وكان ذلك شائعاً في الإسلام » وخصوصا في القرآن» 
فيكتبون ( الكتب ) بدل ( الكتاب ) » و ( الظلمين ) بدل (الظالمين )' . 
والقلم الكوني هو من أقدم الأقلام العربية الإسلامية . وهو كا ذكرت قبل 
صفحات » قريب الشبه بالقلم السطرنجيلي » قل المصاحف عند نصارى العراق » 
ومن أجل" أقلامهم لاستخدامه في كتابة الكتايات الدينية » ومنها الأناجيل . وقد 
أخحذ من القلم الحري على ما يظهر » لأن أهل الخبرة كانوا يكتبون (الجزم )» 
والجزم وليد السطرنجيلي » ذلك لآن الكوفة نشأت في خلافة (عمر) » فانتقن 
البها في جملة من انتقل اليها أهل الحيرة » الكتاب بالقلم الجزم . وهذا صارةقلم 
الكوفة ثقيلا في الكتابة ذا زوايا مربعة وحروفاً مستقيمة » والكتابة تميل الى 
التربيع' . وقد أتمل من ( الحم )" » ونسب الى الكوفة لظهوره لأول مرة مها 


ولا ستبعد أيضاً أحذ أهل مكة خطهم المدور المسمى ( النسخ ) من (حوران) 
أو من (البتئراء) و (العلا) فبين مكة والمكانين المذكورين اللذين سكن مما النبط 
اتصال وثيق . أو من الحنرة او الأنبار . فالليط المدور هر قم النبط المتأخر ء 
وقلم كتبة العراق أيضاً ٠‏ وهو والد القلم ( النسخ ) . ومن الخطأ اعتبار ( النسخ) 
وليد الحط الكوني؛ . لآن الخط الكوني هو الجزم أو قلم آخر مثله اشتق من القلم 
المربع الزوايا (السطرتجيلي ) » بها النسخ وليد القلم المدور الذي أستطيع تسميته 


٠ ) 09/95 ( تأريخ التمدن الاسلامي‎ ١ 

+ الابحاث,. ١985:‏ م, ( داص .)١9‏ 

0 مجلة المجمع العلمي العربي , بدمشيق , 19675 م2( ص ٠ )55١‏ 
الابحاث , ١96:5‏ م(<ح اص ٠)١9‏ 


فنا 


بالمشق مجاراة للبطليوسبي ٠‏ الذي شخصه بأنه قم أهل الأنبار . 

ويرى بعض الباحثين أن القلم العربي قد أذ من قم بي إرم . وذلك أن 
السريان الذين هم من ( بتي إرم ) كانوا قد طوروا القلم الإرمي » وكتبوا 
بقلمين : قلم قدتم كتبت به الأناجيل والكتب المقدسة » وهو المربع»ذو الدروف 
المستقيمة ذات الزوايا المربعة » الذي هو الخط ( الاسطر نجيلٍ 4 وقم سهل 
ذو حروف مستديرة أي على شكل أقواس » هو قلم النسخ . وقد عرف العرب 
القلمين وكتبوا مهما » فسموا السهل النسخ والأآتحر الكوتي' .' 


وحجتهم في ذلك ان القلم العربي أخذ بترتيب ( أنجد هوز حطي ) » وهو 
ترتيب وجد في لغة ( بي إرم ) » عا أخذ هذا الرتيب محساب الجمل . وهو 
ترتيب موجود عند بي إرم أيضاً . كا أخذ بقواعد من قواعد رمم الحروف في 
الإملاء موجودة في خط ( بي إرم ) » مثل قاعدة ربط أو فصل الحروف عند 
تدوين الكلمة » وقاعدة حذف الألف عند وقوعه في وسط الكلمة » في رحمان 
ومساكين ويتامى ومساجد وكتاب وابراهم واسحاق واسماعيل ٠‏ فإنها كتبت في 
خط المصاحف بدون ألف . ومثل حذف ألف فاعل وتفاعل في السريانية وفي 
العربية أيضاً » كا في بارك حيث كتبت (برك) في خط المصاحف » ومثل حذف 
الألف من ضمير الجمع المتكلم ( نا ) » كما في ( أرسلنك ) و ( اصطفينه ) 
و ( بشرنه ) » في موضع ( ارسلناك ) و ( اصطفيناه ) و( بشرناه) ٠‏ وذلك 
في خط المصاحف » وحذف ألف جمع المؤنث السالم في السريانية وفي العربية » 
كا ( صدقت ) و ( طيبت ) » بدلا" من صدقات وطيبات . ومن هذا القبيل 
أيضاً » تدوين ( شهد ) و ( كفرين ) » بدلا" من شاهد وكافرين . ومشسل 
حذف ياء المتكلم في السريانية وي القلم العربي القدم . كما في كتابة يرب ف 
موضع يا ربي؟ . 

ورأبي ان القول الجزم في أصل قلم أهل مكة » هل هو من العراق أو من 
بلاد الثأم » يحب أن يكون للكتابات . فى عنرنا على كتابات مدونة بالعربية 


, ) م اص كلا وما بعدها‎ ١95٠ » الدراسات الادبية ء. العدد الاول » السنة الثانية‎ ١ 
ش‎ ٠ ) مقال للدكتور أنيس فريحة‎ ( 
٠ ) الدراسات الإدبية , السئة الثائية » العدد الاول ( ص 5لا وما بعدها‎ ٠ 


ا١اب/؟‎ 


بالحدرة أو بالأنبار أو بالأماكن الأخرى من العر اق تعود الى الجاهلية والى صدر 
الاسلام رعللى كتابات مثلها من حيث الزمن يعثر عليها في بلاد الشأم وني المحجاز 
أو نجد أو أي مكان آممر من جزيرة العرب » وقارناها بعضها ببعض ٠‏ وطابقنا 
فم ببن خخطوطها ورسم سحروفها وما شاكل ذلك » جاز لنا حيتئذ القول بأصل قم 
7 والأقلام الأخرى المشامبة له . وبأصل اللغة الني دونت يه»ومزاياها والأماكن 
الي كانت تتكم ما . وعندئذ نحل مشكلة أصل اللغة العربية الفصحى أيضاً » وهي 
١‏ من أهم مشكلات تأريخ الأدب الحاهلي ولا شلك . 

وأما جمهرة المستشرقين المعاصرين الذين عنوا بدراسة تطور الخطوط السامية » 
ومئشأ الحطوط العربية » فقّد رأوا ان اللط العربي الذي دون به القرآن أخذ من 
اط النبطي المتأخر الذي كان يستعمله النبط » وهو خط تولد من القلى الإرمي 
التفرع من الفينيقية على رأي المستشرق ( هومل )' الع ع 
النيط ١‏ الذين كانوا يقيمون في أعالي الحجاز وني سينا" . وقد عثر على كتايات 
دونت به في مواضع ممتلفة من الحجاز واليمن ْ 


وسنللك القائلن مهذا |أ رأي ودليلهم هو علد من الكتابات غير عليها السياح 6 
كتبت بلهجة غير بعيدة عن اللهجة العر بية الي نزل ما القرآن» وحروف مرتبطة » 
وبالقل التبعلي المنأخر الشبيه جداً بأقدم الخطوط العربية ولا سيا الكرفية عنهاة.. 
ومن مز انه ارتباط بعص حروقه ببعض وكتابة بعض الحروف قي مهاية الكلمة 
بشكل مختلف عن رمم المروف التي من نوعها المستعملة في أوائل الكلمة أو 
أواسيظها .. 

وهله الكتابات على قلةَ عددها أهمية كبيرة لدى العلاء ٠‏ لا لها من مخصائص 
ومميزات لغوية تفيسسل قي دراسة تطور اللهيجات العر بية 04 وي دراسة تطور القلم 
العربي . وقد تكون مقدمة لعدد آخر من الكتابات المكتوبة هذا الخط . 


١‏ .154 .8 ,1 ,ةق لطن© ,684 .2 ,1 .8:19 .لإعمظ 
ناصر النقشبندي منشياأ الخط العربى وقطوره لغاية عهد الخلفاء ٠‏ الراشدين , محلة 
سومر , كانون الثاني /19541 م , ( 129 وما بعدها ) , خليل يحيى نامي , أصل 
الخط العربي وتاريخ تطوره الها قبل الاساام سول اليه الأداب » للجله الادرل » 


الجزء الارل , مأيو ١958‏ م ٠‏ 
1 04 .7 1 852113 ,لوطا 
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وأقدم هذه الكتابات الكتاية لبي يقال لها كتابة ( أم الجهال ) الأولى ويعود 
تأريخها الى سنة (160) أو (9170) للميلاد . وقد وضعت شاهداً على قير ( فهر 
برسلٍ ) ( فهر بن سل ) مربي ( جديمت ) ( جدمت ) ( جديمة ) جذمة 
ملك ( تنوح ) ( تنوخ ) » وعثر عليها في موضع. يقال له ( أم الجهال ) 6 
في جنوب حوران من أعمال شرق الأردن' . ويعتقد ( ليان ) » أن تأريخ هذا 
النقش لا يبعد كثيراً عن تأريخ كتابة أخرى هي كتابة اليارة ( ن م رات ) . 
ونجد في هذه الكتابة حروفاً غير مرتبطة وحروفاً مرتبطة مشاءبة لبعض حروف 
الخط الكوني . وقد كتبت بالإرمية » ومع ذلك فإن ها لهمي تود أسماء عربية 
فيها » ولأن القبائل العربية الشهالية كانت تستعمل الإرمية في الكتابة' . 

وقد عثر الباحثون على كتابات معدودة سبقت هذه الكتابة » دوانت بالقلم 
النبطي أيضاً » هي كتابة عثْر عليها في ( وادي المكتب ) في طور سياء » يعود 
تأريخها الى سنة .)1١5(‏ من سقوط (سلع) » المقابلة لسئة )7٠١(‏ للميلادء وكتابة 
ثانية يعود تأرعنها الى سنة (115) من سقوط ( سلع ) أي سنة (180) للميلاد . 
وقد وجدت في وادي فران بطور سيتاء كذلك » وكتابة ثالثة هى من كتابات 
( طور سيناء ) أيضاً » وقد أرخحت بسنة )١48(‏ من سقوط ( سلع ) أي مقلة 
(19) للميلاد » وكتابة رابعة عثر عليها في الحجر » وتأرئخها سئة (151) من 
سقوط ( سلع ) » أي سنة (857) للميلاد . ١‏ 


ولكن هذه الكتابات بعيدة بعض البعد عن القم العربي » وأما لغنها فنبطية » 
ونجد نص (الحجر) ( مدائن صالح ) » وقد حوى كلات كتبت بقلل تمودي . 
ولذلك فإن له ميزة من هذه الناحية على الكتابات الأخرى » ومنطقة الجر من 


الس سو ووو 

١‏ السامية (5؟1١) ٠‏ ( سنة 307١‏ ) » خليل يحيى نامي : أصل الخط العربي وتطوره الى 
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المناطق الي عثر فيها على عدد من كتابات قوم نمود . ونظراً الى أن خط نص 
(أم الجال ) أقرب الى اللخط العربي من الكتابات المذكورة الي سبقته » لذلك 
قدمته عليها . 

وتلي كتابة أم امال الأولى في الزمن كتابة الئارة » وقد عثر عليها المستشرق 
الفرنسي (دوسو) هنودون2 كدة8 35 ف الزارة في الحرة الشرقية من جبل الدروزء 
و (المارة) قصر صغير كان للروم . وجدها على قير امرىء القيس الأول ابن جمرو 
ملك العرب المتوفى ي يوم بكسلول من سنة 7١7‏ » المقابلة لسنة 888 للميلاد» 
وقد دونت سنة الوفاة » وهي سنة تأريخ الكتابة كذلك وفقاً لتقريم ( بصرى ) 
وهو التقوم الني كان يستعمله عرب هذه الأطراف ونبطها . وتعد” هذه الكتابة 
أول كتابة وأقدم كتابة عثر عليها حيى الآن مدونة باللهجة العربية الثمالية القريبة 
من لهجة القرآن » وإن كتبت بالقل النبطي المتأخر وبأسلوب متأثر بالإرمية ' . 

وعثر على كتاية في خرائب ( زبد ) بين قنسرين وهر الفرات جنوب شرفي 
حلب ء كتبت يثلاث لغات : اليونانية والسريانية والعربية » يرجع تأريمها الى 
سئة (515) للميلاد 897 ) للتقوم السلوقي" . والمهم عندنا هو النص العربي » 
ولا سما قلمه العربى . أما من حيث مادته اللغوية » فإن أكثر ما ورد فيه أسماء 
الرجال الذين سعوا في بناء الكنيسة الي وضعت فيها الكتابة " . وقد قرأ العالم 
( ليدزبارسكي ) الكلمة الآولى مله ( يسم ) . أما الكلمة الثانية » 'فهي (الإله) 
فأصبح مطلع النص : ( بسم الإله ) » فإذا كانت القراءة هذه صحيحة» تكون 
لكلمة ( بسم الإلّه ) أهمية كبيرة في موضوع الفكرة الدينية . أما العالم (ليتمن) 
فقد قرأ الكلمة الأولى منه ( بنصر) ء فتكون فاتحة النص : ( بنصر الإله )* . 
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وقد دوأن النص العربي على هذه الصورة : 

. ...م الإله سرحو بر امت منفو وهبى يرمر القيس‎ ١ 

وسررحو بر سعدو وسارو وشرنحو بتميمى . 

ومعناه 7 يسم الإله . سرحو بن أمت منفو 3 وهيء بن امرىء القيس »© 
وسرحو بن سعدو ء وسّر ( ستار ) ( ساتر ) وشريح . أَتمّوا . ش 

والنص العربي » ليس ترجمة للنص السرياني أو اليوناني » لذلك ذهب بعض 
الباحثين الى اغتال كوانة مناكد 1 بالعنية الى النصدن الكوويق أ انهم كنت 
بعدهما . وهو يتناول تخْليد عمل المذكورين في بناء الكنيسة . 

وعثر المستشرقون في حران اللجا في المنطقة الثمالية من جبل الدروز على كتابة 
أخرى مدونة باليوذانية والعربية قيل لها ( نقش ران ) » وقد وضعت فوق 
باب كنيسة » وصاحبها ( شرحيل بر ظلمو ) ( شراحيل بن ظالم ) ( شرحيل بن 
ظالم ) » ويعود تأريخ الكتابة الى عام (458) من ( الأندقطية الأولى ) » وتقابل 
سنة (058 ) للميلاد' . أما النص العربي ٠»‏ فقد أرخ بسنة ( 4587 ) أيضاً » 
وأضيف الى هذا التأريخ عبارة ( بعد مفسد خيير بعم ) أي (بعام) . ومعى هذا 
ان حدثا تأريْياً كان قد وقع قبل هذا التأريخ بسنة صار الناس هنالك يؤرخون 
به » فأرخ النص به . ويرى ( ليتمن ) ان ذلك يعبي وقوع غزو على خمير ربا 
قام به أحد ملوك غسان" . 

وهذا النص هو من أهم النصوص المتقدمة وأكثرها قيمة بالنسبة لمؤرخ اللغة 
العربية » لأنه نص دوآن بلهجة القرآن الكريم » باستثناء أثر سهل للنبطية برز 
عليه . ولأهميته هذه أدو"نه على تحو ما جاء في النص العربي : ( انا شرحيل بر 
( بن ) ظلمو بنيت ذا المرطول ( سنت ) سنة 457 بعل مفسد خيير ( بعم ) 
( بعام  )‏ فأنت أمام نص عربي واضح » تفهمه من دون صعوبة ولا مثقة . 


٠ )55( السيافية‎ ١ 
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١١  لصفملا يفن‎ 


على حين يمد النتصوص الأخرى وقد كتبت بنبطية متأثرة بالعربية الثمالية بعضشس 
التأثر . ولهذا فإنيٍ أفراق بين هذا النص وبين النصوص السابقة له » وأعداه أول 
نص وصل الينا .حى هذا اليوم كتنب بلهجة عربية القرآن الكرمم . 

وتعد الكتابة الي عثر عليها في موضع (أم الجهال ) وقيل لها كتابة ( أم اللهال 
الثانية ) تفريقاً لها عن كتابة أم الهال الأولى » أحدث ما عثر عليه من كتابات 
عهذا القلم الذي نتحدث عنه » وباللهجة النبطية المتأثرة بلهجة القرآن » أو باللهمجة 
العربية الثمالية القريبة من لحجة القرآن . وهي لا تحمل تأرعاً . غير أن من عالج 
أمرها من المستشرقان يرى أنها تعود الى القرن السادس للميلاد' . ولغتها قريبية 
من اللغة العربية المعروفة » يا ألا متحررة من النبطية والإرمية الى حد كبير . 

وعثر في اليمن على بعض كتابات نبطية لعلها من آثار التجار النبط الذين كانوا 
يذهيون الى اليمن بقصد التجارة » ولا سما في القرنين الأولين للميلاد » أو من 
آثار تجار أهل الحجاز أو من أهل اليمن » كانوا قد تعلموا الكتابة -بذا القلم الذي 
أخذ ينتشر بعد الميلاد لآنه أسهل في الاستعال من المسند الذي محتاج الى دقة في 
الرسم » والى بطء في الكتابة . ولوحظ أن إحدى هذه الكتابات كتبت بالقلم 
النبطي المتأخر الذي يشبه القلم الذي استعمل في نقش ( فهر بن سلي )' 

ولكن العلاء لم يتمكنوا من العثور على عدد كاف من الكتابات المدونة هذا 
القلم» تكفي لإصدار حكم علمي عن وقت دخول القلم النبطي المتأخر الى الحجاز واليمن 
ومدى انتشاره بين الناس . ولما كان القلم النبطي المتأخر قد ظهر بعد الميلاد على 
رأي أكثر العلاء ؛ يكون هذا اللخط قد وصل الحجاز واليمن بعد الميلاد بالطبع 
بالانصال التجاري والقوافل الي كانت تقوم برحلاما بين اليمن وبلاد الشأم » 
وبواسطة النصرانية الي وجدت للا سبيلا الى اليمن . 


ويلاحظ أن السذين كتبوا بالقم العربي الثمالي » الذي أخذ منه قلم مكة » 
هم من العرب النصارى قٍِ الغالب » فأهل الأنبار 2 والحيرة 3 وعين الشمس » 
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ودومة الجندل » وبلاد الشأم » كانوا من النصارى » فلا استبعد احمال استعال 
رجال الدين لقم السرياني المتأخر » الذي كوان الفلى النبطي في كتابة العربية » 
لحاجتهم الى الكتابة في تعلم أولاد النصارى الكتابة » وتثقيفهم ثقافة دينية » 
فكانوا يعلمونها في المدارس الملحقة بالكنائس » ورا نشروها في البحرين » أي 
في سواحل اللخليج حيث كانت هنالك جاليات نصرانية » وني الأماكن الأخرى 
من جزيرة العرب الى كانت النصرانية قد وجدت سبيلا لها بينها » ولا استبعد 
احمال عثور المنقبين في المستقبل على كتابات مطمورة كتبت بهذا القلم . 

وتفيدنا دراسة شكل خط هذه النصوص فائدة كبيرة في الوقوف على تطور 
الخط العربي » فبين رسم هذه اللخطوط وبين رمم أقدم الخطوط العربية الاسلامية 
تقارب كيير © يشير الى اشتقاق القلم الذي دوان به الوحي من هذا القلى » وهو 
اقلم الذي كان يكتب به عرب العراق كذلك على ما أرى . وهو قلم وصل بين 
حروفه ؛ وفصل في مواضع أخحرى . وهو يحتلف بذلك عن القم المسند الذي 
عدن حروفاً منفصلة فقط » ولم مرت اررق المتصلة » كا ان شكل <روقه 
بعيد جداً عن شكل حروف هذا القلم » وهو أسهل وأسرع في الكتابة على الكاتب 
المسند . 
ونرى في هذه الصورة الي تضم رمم الحروف في اللحط النبطي التأخر والقلم 
العربي القدم ء» تشاسا كبيراً في الشكل » ينيئك بوجود نسب بين القلمسين ء 
وان القلم العربي القدم » قد تولد منه . ولا أستبعد ان يكون قم أمل الحدرة 
هر هذا القم نفسه » استعملوه في تدوين العربية . وقد رأينا ان النصوص القليلة 
المكتوبة بنبطية متأثرة بالعربية » قد كتبت بهذا القلم » وبينها نص (الهارة) الذي 
هو شاخص قر ( امرىء القيس ) أحد ملوك الحيرة 5 

وإني لا أستبعد احهال عثور المنقبين والباحثين في المستقبل 0 كتابات عربية 
قديمة تعود الى الجاهلية الملاصقة للاسلام والى أيام الرسول بكثرة ن العلاء من 
وضع رأي واضح عن منشأ وتطور الخط العربي القرآني . 

وقد استعملت جملة ( الخط العربي القرآني ) » لأن القرآن هو في الواقع 
صاحب الفضل على هذا الخط في تخليده وتثبيته لأمر الرسول بتدوين الوحي به » 
اي ذا القلم العربي القدم الذي أتحدث عنه » الذي أخذه اهل مكة عن اهل 


“ن 
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( الخيرة ) » أو عن ( بشر بن عبد الك ) السكوني » من ١‏ دومة الجندل ) 
على رواية أهل الأخبار . واني أرى ان للبحث عن الكتابات العربية القديمة ني 
: لجاز وق .و كونة القتمل ع و .ل الليرة). وز الأثار )بق (: عن النسر 6+ 
وني القرى العربية الأخرى الي أقيمت على الفرات وني بلاد الشأم أهمية كبيرة 
بالنسبة لبحثنا في تأريخ نشوء وتطور الخط العربي القرآني » لأني أكره الطرق 
الي يأخذ ان 0 اللجوء الى الحدس والظن في وضع آراء علمية 
قاطعة وعيمة ع نان: انط ومنشئه وتطوره وما شابه ذلك » لمجرد رأي ورد عند 
أهل الأخبار » او ظن مال اليه عالم » وعندي ان آراءاً مثل هذه يجب ألا تقال 
إلا باستناد على دليل مادي ملموس » مثل أثر » أو مصدر تأرمخي. قدم محرم . 


والصورة الي نراها في الصفحة المقابلة تمثل ماذج من القلمين : اقلم النبطي 
المتأخر 3 والقلم العر بي القدم 3 مأتحوذة من عتلف الصور الأصاية اللي عير عليها 
العلياء قِ عتلف الأأنحاء من العراق وبلاد الشأم وجزيرة العرب . 


وبرى المستشرق ( وايل ) 1771 أن الترتيب الذي يرد للحروف العربية على 
طريقة : ( أيجد هوز حطي . .. الخ ) ء هو ترتيب أخذهيالعرب من النبط أو 
اليهود ع وقد أخذه النيط والعرانيون من القلم الإرمي ٠‏ وتشير هذه الطريقة بكل 
جلاء الى اشتقاق القلم العربي من القلم النبطي المتفرع عن الخط الإرمي' . أما 
الترتيب الذي عند الكنعانين » فهر هذا الرتيب مع زيادة الأحرف الي اقتضى 
وجودها في طبيية- انتوم . ويرى يعض العياء أن العير انين أخذوا ثرتيبهم هذا 
م الكنعانيين" . ونحد هذا اللرتيب عند الفينيقين أننا »وهنا يرى يعض الباحثين 
أن العيرانيين والآراميين أحذوا الكتابة من الفينيقيين» وأنخذوا متهم استعمال الحروف 
للعيد: أبقا عل عر اا جد فق الترابية اعم اامتيلفها: وتان" الجمل” . 


ا العربية بعد ( قرشت ) الي عثل حرف (التاء ) فيها آخخر 
حروف الأجدية الي بلغ عدد حروفها اثنان وعشرون حرفاً الحروف ابي ' ترد 


2826. 1, 2. 8. ١ 
٠ )٠١"( الساميم‎ ٠ 
٠ ) م الابحاث  (198:5م)(< اص ه وما بعدها‎ 


يليل 


القلم العربى القديم القلم النبطى المتآخر 


نماذج من القلمين النبطى المساخر والقلم العربى القديم 
يمثل العمود د١»‏ نماذج من الحمروف العردية المسمتعملة فىانقرن 
الااول للهجرة ويمثل العمود «5" » نماذج من حروف كتابتى زيد 
وحران ٠‏ وأما العمودان « © » و« ؛ » فيمثلان نماذج من كتابة 
النمارة وبطرا ٠‏ 


18١ 


في هذه الأمجدية » ولكنها ترد في العربية » ودعوها ب (الروادف)' . وضعوها 
بصورة ينفي عنها كل نشاز قد يظهر بين رسمها ورسم الحروف الأخرى ء وذلك 
باعوادهم على تكرار الحرف » وبذلك أولدوا الروادف المذكورة" . 

ويظهر من الروايات العربية القدعة أن كتاب الجاهلية المتصلة بالإسلام وكتاب 
صدر الإسلام كانوا يسيرون في تعلم الكتابة على طريقة ( أبجد هوز ) أي على 
طريقة الاراميين والنبط والعيرانيين . وقد ورد في الأخبار أن الناس في أيام (عمر 
ابن الخطاب ) » كانوا يتعلمون الكتابة على طريقة ( أيجد هوز ) . قال 
( القلقشندي )» : « وقد جاء أنها كانت تلم في زمن عمر بن الفطاب رضي الله 
عنه » ويشهد لذلك قول الأعرابي في أبياته : 


أتيت مهاجرين فَعَلّمُوني ثلائة أسطر متتابعات 
وخخطوا لي أباجاد وقالوا :2 تعلّم سعفصاً وقريشات ," 


والترتيب الذي يعمل به الآن في البلاد العربية من الابتداء بالألف ثم بالباء ع 
فالتاء » فالثاء » فالجم » فالحاء » فالحاء ... هو ترتيب وضع في زمن ( عبد 
الك بن مروان ) » عمل به ( نصر بن عاصم ) »© و ( بحبى بن يعمر)العدواني . 
وقصد به ضم كل حرف الى ما يشبهه في الشكل » وقد ساد هذا الترتيبومشى. 
وجرى عليه أصحاب الصحاح ولسان العرب والقاموس » وتاج العروس»ء وأصحاب 
معاجم اللغة في هذا اليوم* . 

أما ما ورد في بعض الروايات من ان ( أيا ذر الغفاري ) سأل ترسول الله 
عن الحروف ء فقال له انها تسم وعشرون 6 وانها نزلت على ترتيب : 1١‏ ب 
ت ث ج ) » أي على الأرتيب الذي نسير عليه في الوقت الحاضر » وانه عجب 
من قول الرسول له انها تسع وعشرون ٠»‏ لأن حروف العربية هي تمان وعشرونء 


.2 ,1 .82037 : 
مجلة المجمع العلمي العربي » بدمشق ١985‏ م, (ص الاه ) ٠‏ 

٠ ) ١15/5 ( صبح الاعشبى‎ 

حفني بك ناصف ». تأريخ الادب أو حياة اللغة العربيةء (القاهرة ١98/‏ م), 
( الطبعة الثانية ) » ( الكتاب الاول ) , ( ص لا؟ ) ٠‏ 


م دم د 


يديل 


ومن تأكيد الرسول له الما تسع وعشرون » نزلت كلها على آدم' . فخير غير 
صحيح ولا 'يعوال عليه » وهو موضوع » لا ذكرته من ان الترتيب المذكور اما 
ظهر في الاسلام . 

هذا وإن مما يؤسف له كثيراً اننا لا تملك اليوم كتابة واحسدة من الكتابات 
المدونة في أيام الرسول » ولا تملك اي نسخة من نس القرآن او من صحفه 
المدونة في أيامه . فلا نملك اليوم نسخة حفصة للقرآن الكريم . ولا نسخة (عمان 
بن عفان )' ولا النسخ الي دونت بأمره لتوزع على الأمصار » ولا أية نسخ 
أخخر ى من النسخ الي دوانها الصحابة لأنفسهم . ولا ملك النسخ الأصلية للمراسلات 
الي كان يأمر الرسول بتدوينها لترسل الى الملوك او سادات القبائل والأمراء . 
نعم يقال إن هناك نسخآ من المصاحف ترجع الى ايام الخلفاء » وقد دون بعض 
منها بأقلام أجلّة الصحابة » وان هناك بقية من رسائل الرسول وان هناك .كتابات 
يرجع تأريخها الى أيام الرسرل” ٠»‏ ولكن المتبحرين في العلم العارفين بكيفية تثبيت 
أعمار الوثائق لم يتمكنوا من البت في صحة هذه الدعاوى ٠»‏ ولم يقطعوا تصحة 
هذه الوثائق . لذلك فليس لنا أمام هذه الحجج البي أبديت عن هذه الآثار سوى 
التحفظ والتوقف عن ابداء رأي فيها » فلعل الأيام تبىء للقادمين من بعدنا وثائق 
جديدة تعود الى الأيام الي نبحث فيها . ش 


هذا وان من الممكن التثبت في الوقت الحاضر من صححة الوثائق المنسوبة الى 
أيام الرسول او. أيام من جاء بعده » بعرضها على الفحوص المختيرية الحديثة » 
الي باستطاعتها تقدير أعمارها » وتثبيت أسنانها » ولكني لا أعلم ان أحداً عرض 
هذه الوثائق لمثل .هذه الفحوص . 

هذا وللادة اللي دونت عليها تلك الكتابات ولندرة الورق إذ ذاك ولغلاء نمنهء 
ولعدم ادراك الناس في ذلك الوقت لأهمية حفظ الوثائق » ولتعرض تلك الوثائق 
الى عوامل عديدة من .عوامل التلف والبلى مثل الحريق والماء والأرضة وما شاكل 


صبح الاعشى ( ؟/لا وما بعدها ) ء ( المسلك الثاني في وضع الحروف العربية ) ٠‏ 

0 ليس فيما يقال عن وجود نسخة عثمان من مصحف عثمان في « استانبول » أو فى 
881215 عط 01 لاوستلع11 1 1055 صلأتعقدط علتطوعة مم50 ,طو 11ج 1اسوة كر 
.2 ,1939 ,4 : 2014 ,13 .1701 ,علا نات علسده1ك1 ,طاورزنة 01 


م1 


ذلك » دخل ولا شك في اختفاء اللحطوط القدعة اللي دونت في الجاهلية المتصلة 
بالاسلام وي صدر الاسلام 3 مما أضاع علينا فوائد كثيرة كنا ستنتفع ها لو كنا 
نملك تلك الوثائق » ولكن من يدري فلعل الآيام ستعطف على الباحثين المساكين 
المتعطشن دوماً الى الوقووف على أخبار ال ماضن » فتقدم طم وثيقة أو جملة وثائق 
تكون خير هدية لؤلاء » لا يوازما في نظرهم اي تمن من الأنمان الي تقاس 
بالورق وبالجنيهات او الدولارات . 

ولكي أود أن أين ان هذه الحقبة من الجاهلية المتصلة بالاسلام وكذلك أيام 
الرسول وأيام الخلفاء ااراشدين هي حقبة شحيحة جداً بالكتابات » فها عثر عليه 
من الكتابات فيها محدود » مع اها من أهم الأزمنة بالنسبة لنا لأنهبا ذات صلة 
وعلاقة مباشرة بظهور الاسلام . وينطيق ما أقوله هنا على كتابات المسند كذلك 
وعلى الكتابات المدونة باللهجات الجاهلية الأخرى » ولجميغها أهمية كبيرة بالنسبة 
للمؤرخ الذي يريد نر تأريخ تلك الأيام الي ظهر فيها الاسلام . وني -جملة هذا 
التأريخ تأريخ تطور اللحطوط العربية . 

واذا كان ما ذكره الدكتور ( م. حميد الله ) عن الكتابات الي وجدما على 
الارف الجنوبي لجحبل سلع في المدينة المنورة » والّي يرى ان تأرمخها يرجع الى 
غزوة الخندق ٠»‏ اي الى السنة الحامسة من الحجرة » صحيحاً من الوجهة العلمية» 
فإننا نكون أمام أقدم كتابات عبر عليها حبى الآن بعربية القرآن الكرم' . وهي 
ستفيد الباحين ولا شك في التعرف على تأريخ تطور الخط العربي » وعلى أساليبه. 
ورمما يعثر الباحثون في المستقبل على كتابات قد تكون أقدم من هذه أو من أيامهاء 
لأن البحث عن الكتابات والآثار بصورة منتظمة وعلمية لم يأخذ مجراه في اللتجاز 

حتى الآن . ّْ 

وأشار 2 عهان رسم 5 صسوذةه .2 سعمرو0 الى وجود كتايات مخط كوي 
ومخطوط عربية بية أخرى في جبل سلع وني وادي العقيق وعند جبل أحد وني مواضع 
أخرى قُ مؤ لفه عن الكتايبات المدونة على الصخور قي اليجاز 2 لكنه م يشر إلى 
تواريخ تلك الكتايات وم بنشر صورها كلها ” هذا وقد أشار غيره الى و-جود هذه 
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الكتابات . إلا أن أكثر ما كتب عن هذا الموضوع على يكتب بقلم أصحاب 
الاختصاص ولم يصور تصويراً جيداً أو يدرس دراسة علمية في مكان وجوده . 
ثم إن معظم الكتابات لا تزال مهملة غير مصورة ولا منقولة مستنسخة » لذلك 
فإن إبداء رأي علمي عن أصلها وتطورها غير ممكن في الوقت الخاضر . ولعسل 
الحكومة السعودية ستهم مهذه الناحية المهمة » فترسل الى الباحثين العرب والمسلمين | 
أو المستشرقين تستفتيهم في أمر هذه الكتابات . بعد أن تطلب من المتخصصين 
دراستها في مكانمها وأحذ صور جيدة لها » وطبع نسخ بواسطة الس أو بوسائل 
أخرى لهذه الكتابات » ليكون من الممكن دراستها دراسة علمية . 


الإعجام والحركات : 


ولا بد لي هنا من التعرض لناحيتين مهمتين من نواحي تطور اللتطوط عند 
العرب . هما : الإعجام والحركات . 0 ١‏ | 

ويراد بالإعجام » تنقيط الحروف المرسومة بشكل متقارب أو بشكل واحد ء» 
لتمييزها بعضها عن بعض . وذلك لأن هذه الحروف مثل الباء والتاء والثاء والجهم 
والحاء واللحاءءوالدال والذال»والراء والزاءءوالسين والشينء والصاد والضادء والطاء 
والظاء؛ والعين والغينءوالفاء والقاف ء إذا كتيت من غير نقط صار من الصعب 
على الإنسان التمييز بينها لأنما تكتب بشكل واحد ء فيلزم على القارىء عندئذ 
الرجوع الى علمه في اللغة وسليقته في الفهم لإدراك المنى . لأنها بشكل وبرسم 
واحد . فالياء والتاء والثاء بل وحرفا النون والياء أيفساً » إذا كتبت في الكلمة 
ولا سيا في الوسط . بغير فقط . صار من الصعب تمييز هذه الحروف بعضها 
عن بعض » وإدراك المعاني الصحيحة والمراد من الكتابة تتيجة لذلك . قالتغاب 
على هذه المشكلة أعجم علاء الخطوط بعض هذه اروف ء بوضع نقط فوقها 
أو تمتها لتمييزها بعضها عن بعض »ع وعرف هذا التنقيط بالاعجام' . 

وقد وقع الاعجام في الإسلام على رأي أكثر 'العماء . بعمل أبو الأسود الدؤلي 


١‏ اللسان ( 78/48/1١75‏ ) (عجم) صبح الاعشى ( ؟/ ١١5‏ ) ء مفتاح السعادة 
رالءم)ء٠‏ 


يليل 


والخليل بن أحمد الفراهيدي وآتخرون في قصص لا علاقة لذكره في هذا المكان . 
وهو مكان خصص لأقلام الجاهلية . أما بالنسبة الى اللجاهلية .» فإننا لا نملك وثيقة 
معجمة . ونقش ( حر ان اللجا ) المكتوب بعربية شمالية مشوبة بالنبطية » خال 
من الاعجام أيضاً » وكذلك النقوش الأخرى المكتوبة بالنبطية المتأثرة بالعربية 
. الثمالية . ولمذا فإني لا أستطيع الادعاء بأن الإعجام كان معروفاً بالقم العربي 
ش المي الجاهلٍ ولا بغيره من الأقلام العربية الجاهلية . 


غير أن هناك رواية تنسب .لابن عياس ٠‏ ترعم أن الثلاثة الذين هم من بولان 
من طيء ومن أهل الأنبار ؛ لما وضعوا الحروف وضعوها مقطعة وموصولة © ثم 
وضع أحدهم وهو (عامر ) الاعجام' . أي ان العرب وضعوا الاعجام في الوقت 
الذي اخترعوا فيه قلمهم العربي » وجاء في كتاب النشر في القراءات العشر : 
« ثم إن الصحابة رضي الله عنهم » للا كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط 
والشكل ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة مما صح عن النبي صلى الله عليه 
وس . وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة اللخط الواحد عبى 
كلا اللفظين المنقولين التمرعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنين 
المعقولين المفهومين .. » . وني هذا لحر دلالة على معرفة الصحابة بالتقط والشكل. 

وهناك غير .يرفع سنده الى ( ابن مسعود ) » يذكر أنه قال : « جودوا 
القرآن لعربو فيه صغير م » ولا ينأى عنه كبيركم » . وقد شرح الزعمشري ذلك 
بقوله :. « أراد تجريسده من النقط والفواتح والعشور لقلا ينشأ نشء” قيرى 
أنها من القرآن م" .فيفهم من هذا الجر أن التتقيط كان معروفاً»وأن (اين مسعود) 
عرفه » وأنه رأى تجريد القرآن من النقطل ليصرف الصغر هه في فهمه فهماً عميةا 
وف إدراكه إدراكاً صحيحاً عن دراسة » لأن تجريده نحمل الطالب على بذل اللتهد 
في فهم غامضه ومشكله ومعناه فرسخ فهمه في عقله » أما إذا كانت الحروف 
معجمة ومشكلة » فلا بجد الطالب ما محمله على بذل المجبهد وإجهاد نفسه لفهم 
القرآن . فتفير همته عن فهمه » ولا يبذل نفسه بذلا" مرضياً في تعلم كتاب الله. 


٠ ) وما بعدها ) ء ( الكلام على القلم العرببي‎ ١١ الفهرست ( ص‎ ١ 

1 ابن الجزري » النشر.في القراءات العشير ( 5١‏ وما بعدها ) » مصادر الشعر اللجاهلي 
(ه؟) , للدكتور ناصر الدين الاسد ٠‏ 

.0 الزمخشري , الفائق ( 183/١‏ ) » الاقتضاب في شرح أدب الكتاب (85) ٠‏ 


كما 


وخير آختر يدل على وجود الإعجام عند العرب » رواه ( سقيان بن عيينه )») 
يفيد ان ( زيد بن ثابت ) نقط بعض الحروف' . 

وورد ان بعض الباحثين عن الكتابات الاسلامية القدعة عتروا على آثار للتقط 
في بعض الوثائق القدعة . ققد ذكر الدكتور ( جروهمن ) انه وجد في وثيقة من 
وثائق الردي المدونة بالعربية واليونانية ويعود تأرعمها الى سنة (77) للهجرة حروفآ 
منقطة " . وهذا التنقيط إن صح وثبت » فإنه يدل على وجود التنقيط في هذا 
العهد . كذلك ذكر ( مايس) ووازقة .0 .© انه وجد حروفاً متقوطة في كتابة عثر 
عليها قرب الطائف يعود عهدها الى سئة (08) للهجرة " . وإذا صح ان هذه 
النقط قديمة قدم اللخحط ع فإن معبى هذا ان الكتابة على الجر قد عرفت التنقيط 
أيضاً في هذا العهد وقبله » إذ لا يعقل أن تكون أول كتاية على الحجر استخدمت 
التنقيط . 


ونسب بعض أهل الأخبار الإعجام الى ( أبي الأسود الدؤلي ) ٠‏ كيا نسيوا 
اليه النقط.وهو وهم وقعوا فيه من عدم ادراكهم للعمل الذي قام به (أبو الأسود) 
فظنوا انه استعمل النقط في الخحالين:في النقط الذي هو الشكلءوني النقفط الذي هو 
الإعجام . والذي عليه الجمهور ان الإعجام كان من عمل ( نص بن عاصم ) . 
فلا كثر الخطأ في قراءة القرآن بسبب عدم تمييزهم يبن الخروف المتشامبة: وتفشي 
وباء الجهل بعدم التمييز في القراءة بين الحروف المتشاكلة ( فزع الحجاج الى 
كتابه » وسألهم أن يضعوا لهذه الأحرف المتشامبة علامات تميزها. بعضها من بعض » 
فيقال إن فصر بن عاصم قام بذلك ء فوضع النقط أفرادآ وأزواجاً » وخالف بن 
أماكنها » بتوقيع بعضها فوق الحروف وبعضها تحت الحروف ع قغير التاس بذلك 
زمانآً لا يكتبون إلا منقوطاً . فكان التصحيف مع استعال النقط أيضاً يقع 7 
فأحدثوا الإعجام » فكانوا يتبعون النقط بالإعجام* . 


٠ ) معاني القرآن , للفراء » ( ١/7/ا١ وما بعدها‎ ١ 
ءثق ,11 .21 ,أتالامة2 عتمسهاقة 01 79058168 126 مم1 ,لتسمقمسطمد‎ 02. 82, 113-42 ١ 
0. 0. 301165, قطنا 2د 1911 نددة21 12521011005 عندده 151 ترواسسد8‎ 201182, 
12 7171158, ,؟‎ 6. 
اللسان العربي م 1959م‎ ) 1١/5 ( تأريخ التمدن الاسلامي‎ 2) ١55/١ ( ابن خلكان‎ 
(صض؟"ه0)*‎ 


/ام ا 


وذكر ان ( نصر بن .عاصم ) و ( بحى بن يعمر ) » وكانا ممن أخخذا العم 
عن أ فى الأسود الدؤلي' نقطا الإعجام بنفس المداد الذي كان يكتب به الكلام ؛ 
حى له مختلط بنقط استاذهما أبي الأسود » البِي كانت عداد مخالف المداد الذي 
كتب يه الكلام . « وقد انتشرت تلك الطريقة وأضاف اليها اناس علامة التنوين 
فكانت نقطتدن الواحدة فوق الأخرى » وزاد أهل المدينة التشديد فجعلوها قوسين 
مجعلا فوق المشدد المنتوح ء وتحت المكسور » وعن يسار المضموم » ووضعوا 
نقطة الفتحة داخل القوس ٠»‏ والكسرة تحت حدبته والضمة على شماله » ثم استغنوا 
عن النقطة وقلبوا القوس مع الضمة والكسرة » وأبقوه على أصله 8 الفتحة . وزاد 
أهل البصرة السكون فجعلوه جرة أفقية فوق الّرف منفصلة عنه ,4" 

والمشكلة الثانية في العربية » هي مشكلة الحركات ٠‏ أي كيفية النطق محروف 
الكلمة ويأواخر الكم ليظهر المعبى حسب موقع الكلم من الاعراب . والعربية من 
اللغات العلمية الي احتفظت مخاصية الاعراب بينا تركتها لغات أخرى كانت لغات 
معربة في الأصل . لآن اهمال الحركات فيها يؤدي الى وقوع أخطاء كبيرة في. 
فهم معبى الكلام » لذلك وجب التغلب على هله المشكلة بوضع علامات تعير عن 
الحركات . 

وسبب وجود هذه المشكلة في العربية » هو أن أقلام العربية القديمة هي مثل 
الأقلام السامية الأخرى مؤلفة من حروف صامتة فقط ع ولا توجد فيها حروف 
تمثل الحركات . تكتب في الكلمة . كا هو الخال في اليونانية وف اللاتينية وفي 
الأجديات الغربية الأخرى المشتقة منها ٠‏ فيقرأ الإنسان الكلمة قراءة صحيحة بغر 
خطاً لوجود حروف الخر كات مع الحروف الصامتة » ويكتب كتابة صحيحة » 
لأنه حين يكتب الكلمة ويلفظها يكتبها حروف صامتة ويحروف الحر كات. ويذكر 
أهل الأخبار أن العرب كانوا يفهمون معنى الكتابة بحدة ذكائهم وبطبعهم وسليقتهم 
فل مخطئوا في فهم المعجى ٠‏ فم بحدوا حاجة الى الشكل ٠‏ فلا جاء الإسلامء ودخل 
الأعاجم بكثرة فيه وابلطزا بالعرب واختلط العرب بهمء فشا اللحن في الكلام : 


١‏ ام لو ال 1 و د 
أول من نقط المصاحف ووضع العربية أبو الاسود الديلي ,» ٠‏ من تلقين أمير 0 
على بن أبي طالب ء رضي الله عنه » » حكمة الاشراق (81) ٠‏ 

1 اللسان العربي , 1مر(ص؟5ه). 


تيل 


وظهرت الحاجة الى تقويم الألسنة فوضع أبو الأسود الدؤلي مبادىء النحو والشكل. 
أي علامات الخركات . وسلك الناس طريقته ووسع من جاء بعده جادة هذا العلم ء 
حى صار من أهم العلوم عند العرب . 

وعلينا أن نفراق بين التنقيط أي الإعجام عند العرب وبين التنقيط عند غيرهم 
من الشعوب السامية . فالتنقيط عند العرب هو لتوضبح الحرف .: ععبى تعييئنه 
وثثبيته لتمييزه عن الحرف الآحر المشابه له . أما في اللغات السامية الأخرى» فقد 
استعمل التنقيط فيها للتعبير عن الحركات . فالحركات قي بعض اللغات السامية 
يعير عنها بنقاط توضع فوق الحرف أو تحته . كا استعملت الخطوط المستقيمة وما 
يشبه الضمة للتعبير عن الحركات عند بعض لغات أخرى . ولم يستعمل الاعجام 
أي ننقيط الحرف لتمييزه عن حرف آخر مشايه له إلا في القليل » وذلك سبب 
أن الحروف عندها غير متشاءبة كثيرأ ء ولذلك فلا يلتبس أمر قراءتها على أحدء 
فلم تظهر الحاجة فيها الى إزالة اللبس بالتنقيط . ومن هنا اخختلف مبدأ التنقيط في 
العربية عن مبدأ التنقيط في اللغات السامية الأأخرى . 

والتنقيط في كلتا الحالتين اي في حالة استخدامه للتعبير عن الخركات » اي 
الشكل ؛ او في حالة استعاله للإعجام » أي لتمييز الحروف المتشابة » هو عمل 
متأخر عن الكتابة عند العرب وعند غيرهم . وسبب ذلك ان الكتابة صنعة اختص 
مب رجال الدين والعلاء والمثقفون ثقافة عالية وهم طيقة خاصة كانت فوق 
مستوى الجياهير 4 وكان من مصلحتهم حصرها بأنفسهم وبأولادهم وجعلها صنعة 
خاصة -هم جهد الامكان . وعدم السماح لغيرهم من سواد الناس بتعلمها وممارستها. 
بأن جعلوا لها أدباً وقواعد وشروطا يحب أن تتوفر فيمن ارس هذا الفن. جمعوها 
في ( أدب الكاتب ) أو ( أدب الكتاب ) . وكان في جملة قواعد هذا الأدب 
تصعيب الصنعة وتعقيدها حى لا يطرقها إلا الذكي الآر يب . والخاذ أقلام خاصةء 
يكون لكل قل قواعده وأصوله في رمسم الحروفف ء وإسمال التنقيط أو الشكل ء 
لذن من مستلز مات الكاتب أن يكون فطءا يستنبط المعيى يذ كائه ير بط الكليات 
بعضها ببعض . وهو ما يعجز عنه القارىء الكاتب الاعتيادي . فتجريد الكتاية من 
التقط والشكل امتحان يز الكاتب العالم عن غيره ممن تعلم كيف يقرأ ويكتب 
وكفى. حى لقد وقر في ذهنهم ان من ينقط الكتابة ويشكلها ويرسلها الى كاتب» 
فكأنما أراد بذلك إهانته ورميه بالجهل والغياء » إذ عبى ذا التنقيط والتشكيل ان 
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المرسل اليه لا يفهم المعبى إلا إذا نقطت له الكلات » فكيف الخال اذن اذا كانت 
الرسالة من هو دون من أرسلت اليه في المنزلة والمكانة » ومن رجل من طبقة 
سوية الى رجل أعلى طبقة منه . فكان من أدب الكتاب عندهم الترفع عن مستوى 
القراء الكاتبين » يرك النقط والشكل . كانوا يقولون : « كترة النقط في الكتاب 
سوء ظن في المكتوب اليه » . نظر ( عبدالله بن طاهر ) خط كتاب وقع اليه » 
فققال : وما أحسنه لولا كثرة شونيزه أي نقطه ١١‏ 


غير ان الحاجات دفعت بالناس ولا س| بذوي الأعمال منهم الى الؤاس أيسر يسر 
الطرق وأبسطها في تدوين أمورهم . فاختزلوا الخطوط وبسطوها ودفعوا التعسير 
بالتيسير . وكان من التيسير » وضع علامات للحركات ونقط للإعجام . أما 
اليونان فصاغوا من الدركات حروفاً كتبوها جنا الى جنب مع الخروف الصامتة » 
فحلُوا بذلك أهم مشكلة من مشكلات الكتابة . وأما الشعوب السامية » فاتخذت 
التنقيط والعلامات فوق أو تحت احرف أو في داخخله لتميز بذلك حرفاً متشاماً عن 
الحرف الذي يشامه » أو لتعيين حركته . وأما اللبغية + .الى ]تتليكة: قلمها؛ عن 
المسند ء فاتيعت طريقة اليونان وتغلبت بذلك على المشكلتين وظهرت بذلك أقلام 
شعبية تنقط وتشكل » استعملها السواد ٠‏ أما أرباب العلم من الكتاب » فقد أبوا 
كتابة الكتب المقدسة وكتب العلم والتراث مخطوط السواد » وأبوا إلا الكتابة بالقم 
القدم » والمحافظة على الضبط القدم ٠‏ لأنه في نظرهم جزء من النصوص فلا 
يمكن اجراء أي تغيير عليها . أما ما سوى ذلك فدون بالأقلام الشعبية الي أوجدما 
ضرورات التيسير وتطور الزمن . 

وأغلب روايات اهل الأخبار أن الخط العربي الأول لم يكن مشكلا” . وأن 
الشكل [نما وجد-ني الإسلام . وكان موجده ( أبو الأسود الدؤلي ) المتوفى سنة 
(19) للهجرة » فاستعمل النقط بدل الحركات » ثم أبدل ( الحليل بن أحمسد 
الفراهيدي ) » النقط برموز أخرى هي الفتحة والكسنرة والضمة . ويرى بعض 
الباحثين أن نقط ( ابو الأسود الدؤلي ) » هو على نحو النقط في اللحط النسطوري 
السرياي » ومحتملون تعلمه قاعدة التنقيط منهم' . وكان عندهم نقط كبيرة 


9 ) 17/5 ( تأريخ الثمدن الاسلامي‎ ١ 
٠ )١5 م؛ داص‎ ١19865 » الابحاث‎ 0 


الحلا 


توضع فوق احرف او نحته لتعيين لفظه او تعيين الكلمة الواقع هو فيها: اسم هي 
أم فعل أم حرف . مثل قولحم : كتب ع فيمكن ان تكون اسماً جمع كتاب ء 
او فعلا” ماضياً معلوماً أو مجهولا” » وكان عندهم ايضاً نقط هي حر كات وضعها 
يعقوب الرهاوي قبيل ذلك الزمن . وهي عبسارة عن نقط كانت ترسم في حشو 
الحروف ء ثم تحولت الى نقط مزدوجة تنوب عن الحركات الثلاث » وما زالت 
عندهم الى اليوم . فالظاهر أن أيا الأسود اقتبس هذه الحركات . ويؤيد ذلك 
انه لما أراد التنقيط أتوه بكاتب فقال له أبو الأسود : إذا رأيتتي قد فتحت في 
بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه ؛ وإذا ضممت في فانقط نقطة بين يدي 
الحرف » وان كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف . فكان العرب بعد ذلك 
يستعملون هذه النقط ء والغالب ان يكتبوها بلون غير لون اللحط . وقد شاهدتا 
في دار الكتب المصرية مصحفآ كوفيا منقطا على هذه الكيفية » وجدوه في جامع 
حمر ويجوار القاهرة » وهو من أقدم مصاحف العالمم » ومكتوب على رقوق كبيرة 
ممداد أسود وفيه نقط حمراء اللون ٠‏ فالتقطة فوق الهرف فتحة » ونحته كسرة » 
وبين يدي الحرف ضمة كا وصفها ابو الأسود' . 


ويرى بعض المستشرقين أن ضصيط الكتابة العربية قد بدىء به قبل الإسلام' . 
وذلك لآن عرب العراق وعرب بلاد الشأم كانوا يكتبون بالسريانية » وقد عرفت 
السريانية مشكلة الشكل وعالجمتها » فلا بد وأن يكون العرب الذين أخذوا قلمهم 
من السريانية او النبطية المتأخرة قد وقفوا على المشكلتين فعالجوهما على نحو ما . 

وأود ان أببن هذه المناسية ان تنقيط ( ابو الأسود ) للحروف لم يكن إعجاماء 
بل كان شكلا . اي ضبط حركة الحرف من حيث الضم او الفتح او الكسر 
او السكون حسب تكوين الحروف للكلمة . فهذا كان تنقيط (ابو الأسود الدؤلي)"' 
أما شكل الوقت الاضر » فهر من اخراع ( الخليل بن احمد الفراهيدي ) . . 
ولذلك يحب علينا التفريق بين تنقيط ( ابو الأسود ) ٠‏ وبين الاعجام الذي هو 


١‏ تأريخ التمدن الاسلامي ( 5٠/5‏ وما بعدها ) , الفهرست ( ص 31 ) » الدراسات 
الادبية السنة الثانية , العدد الاول , 1953٠‏ م, راص 95م) ء 

؟ الابحاث, 965١م(‏ داص ١٠5٠ا).‏ 

* الفهرست (71 (١)‏ في أخبار التحوبين واللغويين وأسماء كتيهم ) » ( الفن الاول ) ٠‏ 
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تنقيط الحروف التشامة لإزالة اللبس بينها » ثم التفريق ببن شكل ( ابو الأسود ) 
وبين شكل ( الخليل بن أحمد ) واضع الشكل اللمتبع الآن » لموت طريقة 
( ابو الأسود ) » في الشكل . وتخصيص النقط بالاعجام » ومن هنا وقم 
البعض في لبس من أمر النقط والاعجام » فلم يفرقوا بينها . والصحيح هو ما 
قلته من ان النقط هو الشكل في الأصل » فبهذا المعنى كان في أيام ( الدؤلي ) 
الى أن قامت الحركات الي هي الضمة والفتحة والكسرة مقام نقط الدؤلي» فوجد 
الناس في الحركات سهولة مكنتهم من التفريق بين إعجام الحروف وتشكيلها » 
فخصصوا النقط بالإعجام والحركات بالشكل » وبذلك زال اللبس الذي أدى الى 
وقوع أخطاء في فهم المراد من الإعجام ومن الشكل الذي هو الحركات . 

والتنقيط من الأمور الي كان يراعيها العبرانيون منذ القدىم في قراءة التوراة . 
فقد كانوا ينقطون بعض حروف الكلات لتنبيه القارىء الى أهمية الكامة ولمكانتها 
المقدسة وعرف هذا التنقيط ب ونعوصنة«موماعده ونمسوط عند رجال الدين.فقد نقطوأ 
لفظة ( عانقه ) في الآبة : « فبادر عيسو وتلقاه وعانقه وألقى بنفسه على عنقه 
وقبّله وبكيا »' ء ونقطوا لفظة ( فامني ) » من الآية : « والآن إن غفرت 
خطيثتهم وإلا فاتحني من كتايك الذي كتبت .' » ولفظة (بمحوها ) في الآية : 
و فيكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب وبمحوها بلماء المرً و"» وقد فعل ذللك 
في الأناجيل أيضاً » كا في لفظة ( محا ) الواردة في الآية : ٠‏ وحا الصلك الذي 
كان علينا موجب الأقضية الذي كان طلاكنا وأخذه من الوسط وسمّره في الصليب» *. 
م زاد علاء التوراة وكنّاما زيادات أخرى في أصول التنقيط ووضع العلامات 
الخاصة على الحروف الي هي الإعجام » وصيّروها علماً خاصاً بالتوراة أشير البه 
في ( السوفرم ) وثي التلمود” . 

ونجد في ( انجيل متّى ) .اشارة الى التنقيط في الحروف ء جاء: والحق أقول 
ل : انه إلى أن تزول السماء والأرض » لا تزول ياء أو نقطة واحدة من 


٠ "5 الخروج . الاصحاح 9 2 الاية‎ ٠ 

4و١‏ سفر العدد 2 (لاصحاح الخامس 4 الاية “59 . 

و رسالة القديس بولس الى أهل كولتى , الاصحاح الثاني , الاية ٠ ١5‏ 
0 .9 .2 ,قهط 11351 


يلدلا 


التاموف حى يم الكل ١»‏ . وني هذه الآية إشارة الى تدقيقائهم في الكتابة» وتميرزهم 
بن حرف وآخر بالنقط" 

وكان كتاب الأناجيل والكتب المقدسة » اذا أضافوا كلامآ من عندهم على 
النص » أو فسروا لفظة من ألفاظه » كتيوه مخط من عريض » لتبين للقارى 
ان ما هو مدون ليس من صلب الكتاب المقدس » واتما هو إضافة لتفسير أو 
.1 إو( : 
لشرح” . 
الموضوعات الي لم تدرس دراسة كافية علمية حى الآن . وهما مما لا بمكن البت 
فيها الآن » إلا إذا عبر على كتابات جاهلية عربية وعلى كتابات تعود الى أيام 
الرسول وما بعده » وإلا بعد نشر ما ألقه العلياء عن التقط والشكل . فقد ألف 
العلاء في ذلك كتباً » أشار اليها ( ابن الندم ) » فقال : « الكتب المؤلفة في 
النقط والشكل القرآن : كتاب الخليل قِ النقط » كتاب محمد بن 0000 
كتاب اليزيدي في النقط » كتاب ابن الأنباري في النقط والشكل » كتاب أ بي حاتم 
السجستاني في النقط والشكل مجداول ودارات » كتاب الدينوري في التقط 
والشكل ,؛ ا 

وهناك مؤلفات أخرى دونت في ( لامات القرآن )*» وني هجاء المصاحف"» 
وني اختلاف المصاحف وأمثال ذلك" » تفيدنا. كلها في تكوين رأ ٠‏ عن تطور 
الخط العربي في أوليات أيامه ولا سها في صدر الاسلام . 


وقد سار اط العر ب ى الشيالي علي نسق أغلبية الممطوط السامية مثل اللخط النبطي 
والإرمي ي والعيراني 1 اليمين الى البسار 5 ونظرآ لوجود احروف متفصلة 


١‏ الاصحاح الخامس ء الاية ١6‏ ء 

؟ قاموس الكتاب المقدس (581/9 ٠6‏ 

و قاموس الكتاب المقدس ( 555/5 )4+ 

3 الفهرست ( ص 51 ) » ( كتاب النقط والشكل ) ٠‏ للخليل بن أحمد الفراهيدي , 
0 الفهرسبت ٠ )٠١(‏ 

٠ )6١( الفهرست‎ 5 

١ )65١( الفهرست‎ 0 


١١  لصفملا‎ ١و‎ 


وحروف متصلة فيه » دونت كتابة الكيات فيه بالجمع بين النوعين من الحروف» 
وبذلك سهل أمر الكتابة .بذا القلى » وصار على غرار القلم النبطي ني السرعة . 
وللتمييز بين الكليات 1٠‏ لم يستعمل اللحطوط العمودية النازلة ببن الكلمات للفصل 
بينها » على نحو ما كان في المسند » بل سار على طريقة النبط في وضع قرام 
صغير مناسب بين كل كلمة وأخرى » دلالة على انفصاها بعضها عن بعض . 
أما المسند ء فقد اشتهر عند علاء العربية بأنه خط خير + ولذلك قال له 
بعضهم ( الخط الحميري ) » و ( القلم الحميري )' ٠‏ عا قال له المستشرقون 
فها بعد . وهي تسمية مغلوطة على كل حال » لأن الحميرين لم يكونوا أول 
من أوجد هذا اللحط » لقد سبقهم في استخدامه السبثيون والمعينيون وأقوم عربية 
اخرى » وقد عرفه بعض علاء العربية بقوله : «١‏ المسند : خط الجمير محخالف 
لحطنا هذا ». كانوا يكتبونه ايام ملكهم فيا بينهم ٠‏ قال ابو حاتم : هو في 
أيدسهم الى اليوم باليمن »' . وقد ذكر ( ابن خلدون ) أن حير كانت تمنع 
من يريد ان يتعلم المسند إلا بإذها ' . : 
والأحاث التي قام لها الباحثون عن الخط العربي قبل الإسلام » لا تزال في 
مراحلها الأولى ٠‏ ولا ممكن في نظري نضج هذه البحوث والوصول الى نتائج 
علمية مرضية إلا إذا قام المتخصصون بالتنقيب تنقيباً علمياً في جزيرة العرب كلهاء 
وهذا ها يستغرق بالطبع وقتآً طويلا . ولا يستبعد أن يتوصل المنقبون الى معرفة 
أبجديات واقلام قد تكون اقدم عهداً من هذه الأقلام الي تحدثت عنها »ء وقد 
مجدون أقلاماً اخرى جديدة تسمى بأسماء جديدة » قد تغير من هذه النظريات 
العلمية الي تلوكها ألسّن” العلاء في هذا اليوم . فقد عثر على نصوص يظهر أنها 
بعلم نودي في موضع ( ينبع النخل ) الذي يبعسد سافة أربعين كيلومتراً عن 
( ينبع )* . كنا وجدت كتايات خطوط جاهلية ومخط عربي من صدر الإسلام 
في ( جبل سلع ) عند المديئة » وني ( وادي العقيق ) الذي لا يبعد كثيراً عن 
المدينة ' . وكذلك في ( وادي رانونا ) الواقع جنوب المدينة على مسافة تمانية 


اللسان ( 555/5 ) », ( صادر ) » ( حمر ) ٠»‏ 

مقدمة ابن خلدون رص 555 ) ٠‏ 

مقدمة إبن خلدون ر ص 55؟) ٠‏ 

.2 .2 مقلا205]6 .8 05293123 27 :286201 ذه ,8155 عطنا صا دهم 1م1251 علع250 
.4 .2 لتتاعاوم 


حدم امحد يمد الى او» 
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كياوميرات » حيث وجدت نقوش صور حيوانات كذلك' . وني (الصويدرة) » 
و ( بستان شهار ) » وهو موضع يقع على مسافة كيلومترين جنوب الطائف » 
حيث يذكر من رأه انه وجد فيه كتابات تظهر وكأنها كتابات يونائية '. ووجدت 
كتابات بعضها بدائية او من شكل جديد في مواضع أخرى من الحجاز»قد تكون 
أقلاماً جديدة » كتبت بلهيجات لا نعرف عنها اليوم شيئاً . 

لقد كان من الشائع بين الباحثين ان المنطقة الواقعة فيا ببن المدينة والطائف 
منطقة فقيرة بالكتابات » ولكن عثور بعض الباحثين على كتابات تمودية وعلى 
كتابات أخرئ وني ضمنها كتابات قدعة تمثل أقدم أنواع الخط الذي دون به 
القرآن الكريم » قد مزاق حجب ذلك الشائع » وسوف يقف الباحثون ولا شك 
علي كتابات أخرى جديدة في مواضع أخرى من الحجاز ولا سها ني المواضع الواقعة 
غلى طرق القوافل القديمة . وعندئل سيزيد علمهم عن الأقلام العربية الجاهلية وعن 
عم الاين بلهجات العرب قبل الاسلام» ولا :سيا بلهجات أهل الحجاز لا في ذلك 
من فائدة في الوقوف على اللغة الي نزل ما الوحي.. 5 

هذاات وأغوة. فأدزك إن من الخطأ مجاراة أهل الأخبار رأمم في أن الكتابة 
العربية كانت قد نقلت أول ما تقلت الى مكة ء ثم انتشرت منها الى ( يرب ) 
والى الأماكن الأخرى . إذ يروي أهل الأختبار أنفسهم أنه كان بيثربة قبل 
الإسلام رجال كانوا يقرأون ويكتبون بهذا القلى » ومنهم من كتب للرسول : 
وأما ما ذ كروه من أن الرسول طلب من أسرى (بدر) ثمن لم يكن يستطيع فداء 
نفسه © تعلم عشرة أطفال من أهل يترب القراءة والكتابة في مقابل فك" أسرهمء 
فليس فيه دليل على عدم وجود قارثين كاتبين بها » وإتما فعل النني ذلك لتكثير 
الكتابة فيها » ولنشر التعلم بين المسلمين . 

وقد أخطأ ( ريحس بلاشر ) ني رأيه القائل : ٠‏ لدينا مصادر أكثر قدماً » 
تدفعنا إلى الاعتقاد بأنهبا كانت كثيرة الاستعمال في الطائف بعكس" التشارها في 
اللديئة الذي لقي صعوبات » ء ثم قال في الملحوظة (ه) : «٠‏ من الجائر أن يكون 
اليهرد قد قاوموا انتشار الطريقة الكتابية العربية» » واستدل على الخالتين باستعانة 


٠. المصدر السبابق‎ ١ 
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الرسول بأسرى بدر لتعلم المسلمين القراءة والكتابة » لآن المصادر المحلية كانت 
غير كافية ١‏ . ولا أعرف شيئاً عن المصادر القدعة الي ذكر أنها تشر الى كارة 
الكتابة بالطائف » عكس المدينة ٠‏ لأنه لم يشر اليها » وإنما قال قولة عام » 
لم يؤيده بذكر '! سم المورد الذي استقرى رأيه منه . ولعله قصد ما ورد في حديث 
تدوين القرآن 0 المملي من قريش ٠»‏ أو من هذيل » والكاتب من ثقيف» 
وهو حديث لا صلة له بقلة أو بكثرة انتشار الكتابة في مكان » ثم إنه يتناول 
مكة كذلك ٠‏ ىا يتناول المدينة » ونحن لو أحصينا عدد من كان يكتب من 
أهل يترب من الصحافة لما وجدناه يقل عن عدد كتّاب الطائف قبل الإسلام » 
بل هو فوقه بكثيرء كا رأينا فها سلف . أما قوله : من الجائز أن يكون اليهود 
قذ أقاوموا انتكار الكتابة في يترم 6 فيخالقه ما ورد في الأخبان من, أن احسد 
جود ( بي ماسكة ) كان يعلم أهل يترب الكتابة 2 وتعم أهل يرب الكتابة 
بالعربية » لا يضر اليهود شيثاً » حبى يقاوموا تعلمها » بل رمما كان العكس 
هو الصحيح ٠»‏ لأآن في تعلمهم الكتابة والقراءة بجعلهم أقرب الى التفكير والتأمل 
والاستقرار والميسل الى الهدوء والوقوف على الكتب من الجهلة الأمين » الذين 
تتحكم العراطف والعنجهيات في عقوم ٠‏ فتبعدهم عن حياة الهدوء والمساللة . 

وم بصل الى علمي ان أحداً من الباحثين قد تمكن حب الآن من الحصول على 
كتابات في العربية الجنوبية مدونة ذا القم الذي نكتب به ٠‏ ولكن هذا لا بمكن 
ا ع] لى عدم استعال أهل تلك البلاد لهاع فقد مجوز أن بكونوا قد 
استعملوه في أمورهم التجارية وني مراسلاتهم وأعمالهم الأخرى » استعال أهل مكة 
ويترب له ٠»‏ إلا انه لم تبق منه بقية بسبب كونه قد كتب عل الأدم والمواد 
الأخرى السريعة التلف ٠‏ فلم تبق منه بقية » شأن كتابات أهل مكة ويترب 
المكتوبة على هذه المواد . إذ لا يعقل عدم وصول هذا القلم الى يران والى صتعاء 
والى الأماكن الي وجدت النصرانية سبيلا” لها بينها » وقد كان التصارى يكتبون 
به » وهم من أهم العناصر الي أدنياته الى جزيرة العرب . 

إن القلم الذي دوان به الوحي : والذي صار بفضله القلم الرسمي للعرب ولعدد 
كبير من الشعوب الاسلامية » حمل في نفسه مثل أكثر الخطوط السامية وغيرها » 


٠ )95( تأريخ الادب العربي‎ ١ 


نقاط ضعف »؛ عولجت بعضها وتغلب عليها » كنا قي موضوع تشابه الحجروف 
مثل الباء والتاء والثاء ٠‏ حيث تغلب عليها بالتنقيط » وكا في كيفية التلفظ 
بالحركات » حيث عولج بوضع علامات لها فوق او تحت الحروف » ومثل حرف 
( المد ) والتنوين » وأمثال ذلك . مما جعل قارىء الكتاب يلاق صعوبة كبيرة 
في قراءة الحط وفي فهم المراد منه » جلت في المحاولات ابي ظهرت في صدر 
الاسلام لإصلاح هذا الحلل » الذي ورد البهم من نقلهم اللحط نقلا” »دون اجراء 
اصادح عل ويم حلككا قاد الي بالك راطق ضعف فيه بجب التغلب عليها » 
نجدها مدونة في البحوث الي تقرأها ببن الحين والحين في موضوع إصلاح اللقط 
العربي » لا مجال لسردها ولسرد حججها وأدلتها في هذا المكان . 


أصل اللبط : 


ولقد اهم المسلمون في موضوع أصل الخط عند البشر وفي منشئه وكيفية ظهوره . 
وذهبوا الى 1 يت الخطوط آدم كتبها في طين وطبخه » فلا أظل 
الأرض الغرق أصاب كل 0 كتاهم . وقبل ( اوح ) » وهو (ادريس )'. 
وقالوا : « كان ادريس عله ١‏ لسلام أول سن خط" الام وأول من خخاط 
الثياب ولبسها » وكان من 0 يلبسون الجلود »" . وعرف عدم ب (هرمس 
الأول ) » « وهو المثلث النعم » فإنه كان قبل الطوفان . ومعبى هرمس لقب» 
كا يقال قيصر وكسرى . وتسميه الفرس في سيرها اللهجد » وتفسيره ذو عدل.. 
وهو الذي تذكر الحرانية نبوته ٠‏ وتذكر الفرس. أن جده 0 » وهو آدم . 
ويذكر العيرانيون أنه أخنوخ . وهو بالعربية ادريس," . وقالوا : « إن ادريس 
أول من درس الكتب ٠»‏ ونظر في العلوم » وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة» وهز 


٠ ) المخطوطات‎ 

1 عيون الاخبار ( للديئوري 25/١‏ )ء( الكتاب والكتابة ) م 

ابن أبي أصيبعة » عيون الانباء ( ص 5١‏ وما بعدها ) . ( ابنجهبذ ) , ابن جلجل , 
طبقات الاطباء والحكماء ( ص ه وما بعدها ) 8 1 
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أول من خاط الثياب ولبسها »' . وذكروا أنه عرف ب ( هرمس المرامسة ) » 
تمبيزأ له عن ( هرمس الثاني ) ء وهو ( هرمس ابابل ) » وعسن ( هرمس 
اثالث )ءوهو ( هرمس المصري )" . وانه هو بالوناية أرميس وعرب مهرمس. 
ومعبى أرميس عطارد وانه بالعيرانية ( خنوخ ) وعارب ( أخنوخ) . وسماه الله 
في كتابه العربي الميين ادريس . وان معلمه اسمه ( اغثاذ بمون) المصري . الى غير 
ذلك من قصص" نبجده في كتب أهل الأخبار . ١‏ 
وهو في زعم أهل الأخبار ( أخنوخ بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش 
ابن شيت بن آدم ) . ومولله عصر في مدينة ( منف ) . ووصفوه وصفاً كاأنهم 
كانوا معه وقد شاهدوه وجالسوه » فمّالوا : « كان عليه السلام رجلا آدم لون 
تام القامة » أجلح » حسن الوجه » كث اللحية » مليح التخاطيط » تام الباعء 
عريض النكبين » ضحخم العظام ء قليل اللحم ٠‏ براق العين أكحل ٠»‏ متأنياً ني 
كلامه ء كثر الصمت ٠.‏ ساكن الأعضاء » اذا مشى أكثر نظره الى الأرض » 
كشر الفكرة » به حدة وعيسة » حرك اذا تكلم سبابته »؛. وكان كثير الأسفار : 
زار الهند » وجاء الى فارس وبايل . وعرف ب ( ارمس ) عند اليونان . وهو 
« اسم عطارد . ويسمى عند اليونان أطر مين )* . « استسخرج سائر الصنائسع 
والفلسغة والطب م . وهو الذي علِم ( اسقلبيوس ) الطب .. وهو أول من 0 
في شيء من الطب على طريق التجربة وامام الطب ٠»‏ وأر بو أكثر الفلاسفة “ 
«وأول من تكل في الأشباء العلوية من الحركات النجومية » وان جده كيومرث » 
وهو آدم علمه ساعات الليل والنهار » وهو أول من بتى المياكل ومجد الله فيهاء 
وأول من نظر في الطب وتكلم فيه . وانه ألّئف لأهل زمانه كتباً كثيرة) وأشعاراً 


١‏ ابن أبى أصيبعة , عيون الانباء ( ص 116 ) » ابن جلجل » طبقات الاطباء والحكمساء 
( ص ه وما بعدها) ٠‏ 

٠‏ ابن جلجل ,2 ليك الاللياة والحكماء وص 8 وما بندها) :ابن العفطي :+ » تاريخ الحكماء 

( ص ؟ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن القفطي , طبقات الاطباء والحكماء ( ص © ) ٠‏ 

ابن أبي أصيبعة » عيون (١؟) ٠‏ 

ابن أبي أصيبعة , عيون (١؟) ٠‏ 

المصدر نفسه ر ص ؟١١1)٠‏ 

ابن أبي أصيبعة » عيون الانباء ( ص 595 وما بعدها) ٠‏ 
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موزونة وقواف معلومة بلغة أهل زمانه في معرفة الأشياء الأرضية والعلوية . وهو 
أول من أنذر بالطوفان » ورأى ان آفة سماوبة تلحق الأرض من الاء والنار » 
وكان مسكنه صعيد مصر . تير ذلك فبنى هناك الأهرام ومدائن الثراب» وخحاف 
ذهاب العم بالطوفان فببى الرابي » وهو الجبل المعروف بالبرابر بأخمم وصور 
فيها جميع الصناعات وصناعها نقشاً »؛ وصور جميع آلات الصناع ء وأشار الى 
صفات العلوم أن بعده يرسوم حرصاً منه على تخليد العلوم لمن بعده » وخخيفة أن 
يذهب رسم ذلك من العالم ١١‏ 

ونسبوا له النبوة والقول بالتوحيد والأمر بالممروف والنهي عن المنكر والحض 
على الزهد والعدل والصيام أياماً معرارقة في كل شهر والخهاد على الأعداء وايتاء 
الزكاة معونة للضعفاء » وغلظ عليهم في الطهارة من الجنابة والحمار والكلب . 
وحرام المسكر من كل شبيء م من الشروبات + وشدد فيه أعظم تشديد » وجعل 
طم أعياداً كثيرة » وقربانات . ورتب الناس ثلاث طبقات : كهنة وملوكا 
ورعية . وجعل مرتبة الكاهن فوق مرتبة الملك » لأن الكاهن أقرب الى الله من 
الملك والرعية ' . 

و( هرمس ) من 00 وتسرع )2 اسم إله من الهة اليونان . ويقابل 
الإله ( نحوت ) 8م120 عند قدماء المصريين . وينسب المصريون اليه اختراع كل 
غلم . وقابل وبنددوهئ3 عند الرومان . وهو ( عطارد ) عند العرب .وقد عرف 
عند المسلمين ب ( هرمس الثلث النعم ) وب ( اللمثلث النعم ) » وقد أخذ ذلك 
عن اليونانية » إذ لقب قيها ب (طر سميجيسطيس) وهأ ةتعوع مم15 ومصمع2ة ومعناه 
ثلاثي التعلم . وقد عر بوه فجعلوه (اطرسمين)". وقد وقف المسلمون على قصص 
قدمم شاع بين البابلين والمصريين والعيرانيين واليوذان والرومان والفرس عن أصل 
المعرفة وكيف ظهرت بين البشر » فزجوا بينها وجسموها في قصص ادريس . 
وي جملة ذلك اختراع الكتابة » فتسبوها اليه . 

ولأهل الأخبار آراء في كيفية ظهور الكتابة عند كل أمة من الأثم . أخذوها 
من أهل الكتاب أيضاً ومن القصص والأساطير . فذكروا مثلا” ان الله أرسل ملكا 


٠ ) 5: ابن أبي أصيبعة » عيون الانباء ر( ص‎ ١ 
٠ ) ابن الققطي , تاريخ الحكماء ( ه وما بعدها‎ ١ 
#عاممطق‎ 8567, 7. 158. ٠ ) م« ابن جلجل 0 الاطباء والحكماء ( ص 5 وما بعدها‎ 
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اسمه ( سيمورس ) » علم آدم الكتابة السريانية ء على ما في أيدي النصارى . 
وتفرعت منها ثلاثة أقلام » وهي : المفتوح ويسمى اسطرالاة » وهو أجلها 
وأحسنها » ويقال له الحط الثقيل ونظيره قم المصاحف . والتحرير المخفف 6 
ويشدق اسكويثا » ويقال له الشكل المدور » ونظيره قم الوراقين . والسرطا وبه 
يكتبون الرسل » ونظيره في العربية الرقاع' . وذكروا ان أول من كتب بالفارسية 
( جم الشيد بن اونجهان ) ( جمشيد ) ( جم شيد ) » « وكان ينزل أسان 
من طساسيج تسر » فزعمت الفرس انه لما ملك الأرض ودانت له الجن والانس 
وسخر له ابليس » أمره ان مخرج ما في الضمير الى العيان فعلّمه الكتابة" . 
وزعموا ان أول من كتب بالعيرانية عابر بن شالخ » وضع ذلك بين قومه فكتبوا 
به" . وزتموا ان اليونان لم يكونوا يعرفون اللخط حى ورد رجلان من مصر » 
سمى أحدهها قيمس والآخر أغنور ومعها ستة عشر حرفا » فكتب مها اليونائيون» 
ثم استنبط أحدها أربعة أحرف ع فكتب ما . ثم امتشخيط: تون ودام الهو كاين 
أربعة أخر » فصارت أربعاً وعشرين* . : 
ترى هما تقدم أن أهل الأخبار أخخذوا أخبارهم المتقدمة عن نشوء اللنط » من 
اهل الكتاب ومن الأساطير المترسبة من القصص الساذج القدم الذي كان شائعآً 
عند الشعوب القدعة » ثم صاغوه صياغة اسلامية:دون نقد ولا تمحيص» ومراجعة 
لاستخراج عناصر السذاجة والحرافات منها » وسبب ذلك أن ملكة النتقد كانت 
هزيلة عندهم » وقد تقبلت كل ما سمعته من ( أهل العلم الأول ) دون نقد ولا 
تمحيص » تقبلت حتّى الحرافات والأباطيل المخالفة لأبسط قواعد المنطق والعقل . 


قلم النبط :. 


وقلم النبط هو على عكس الأقلام العر بية الأخرى الي عرقئاها » وهي : المستد» 
والقم اللمودي » والصفوي » واللحياني » قم يرجع أصله الى القم الذي ينتمي 
اليه قلم بي إدم وقم تدمر » والى المجموعة السامية الشالية للخطوط . وقد تطور 


الفهرست (55) ٠‏ 
الفهرست (ص 59؟) ٠‏ 
النهرست ( ص56 ) ٠‏ 
الفهرسست ( ص 55 ) ٠‏ 


لد جد كي الله 


القلم النبطي ٠‏ كما تطور غيره من 'اللحطوط ء فصار له قلم قديم وقلم متأخر : 
امتاز ميله الى ربط حروفه بعضها ببعض » حى اكتسب شكلا يمكن قراء القلم 
العربي الشهالي من التعرف عليه بسهولة » وبعد استعراض قليل له . وقد عمل 
مهندسو هذا اللحط في تمديد بعض الحروف نحو اليسار » حبّى ابتعدت عن سمياتها 
في الأبجدية الإرمية بعض البعد . 

إن هذا التطور الذي مر" به الخط التبطييظهر لنا أن النبط لم يكونوا يقنعون 
بالأخذ والاقتباس ٠»‏ وإتما كانوا يكيفون ما يتلقونه من غسيرهم ويطورونه حتى 
يكتسب شخصية سخاصة مستقلة . 

هذا ولا بد لي من الإشارة الى أن الألف في اللهجة النبطية قد تقوم مقام 
الحمزة في أبجديتنا في بعض الأحيان» وقد تقوم مقام المدة (1) ل عند وجودها 
في وسط اللفظة وفي بايتها . وقد بحل محلها الحرقان ال (و) وال ري) يا في 
( روفو ) في موضع (رأفو) » و (ررأف) و ( اروس ) في موضمع (أرأس) . 
ولما كانت الآلف من الحروف الساكتة في الأبجديات السامية في الغالب » فاستعالها 
في موضع الألف الممدودة وإحلال بعض حروف العلة في موضعها في النبطية وني 
بعض الأبجديات السامية » يدل على أن الأبجديات السامية المتأخرة نظرت اليها على 
أنها من حروف العلة المعيرة عن بعض الأصوات' . : 

وحرف ال ( ج) هو ( كيمل ) في الأمجديات السامية » وهو قريب في النطق 
من الكاف (ك2 ) ( كاف ) الفارسية . غير أن الكتابات النبطية المتأخرة استعملت 
هذا الحرف في مواضع كثيرة على نحو نطقنا بالجبم في عربيتنا؟ . 


١‏ زور .2212 قط 01 .2111 2ط ,51 31 ,ص, 1914 ,دعلاعرة ,رقده1أماتتءقمة سعدذوطو21 
.2 ,ق100املجع م1 611 5, ث لامأناءع5 ,و8521 ما .8:20603 عموطععة 
0 المصدر نفسهة ٠‏ 


الفصل الثاني والعشرون بعد المئة 


المسثن وزمتعقاتة 


والمسند من الأقلام العتيقة » وهو أعتق من القلم النبطي المتأخر » وهو أقدم 
الأقلام الي عرفت في جزيرة العرب حى الآن. وقد أظهرت الاكتشافات الحديثة 
ان استعاله لم يكن قاصراً على اليمن حسب ٠»‏ بل لقد كان القلم المستعمل في كل 
أنماء بلاد العرب . وقد استعمله العرب في خارج بلادهم أيضا لأنه قلمهم الوطني 
الذي كانوا به يكتبون فعئر في موضع قصر البنات على طريق (قنا ) على كتابات 
بهذا القله' » ىا عير على كتابة ذا القلم كذلك بالجيزة كتبت « في السنة الثائية 
والعشرين من حجم بطلميوس بن يطلميوس » . وهي ليست بعد سنة (551) قبل 
الميلاد بأي حال من الأحوال" . وعثر على كتابات بالمسند في جزيرة ( ديلوس ) 
من جزر اليونان” . 


37ا06 5182816 210115 .115602 36.4.5 ,56 .م ,(1949) ,1-2 ,12211 ,101156012 مآ 
1م787 «ع(منا عغطة ط1 129715 ,للوعاعء؟15 ,.2 .18 .84 237 101165اط ,32211565 
,7912212161 .85.8 ,14 ,13 .1185 ,217 .21 ,1909 ,5012501018 320 2002مآ ,ؤاترووع2 
,4 :2 ,1 851568 ,1928 ,1020012 ,1 .م887 «عززمنا حتتعط 50 01 5ع تطلعة2 عاعمظ8 
-1118 168 ,5,4190112 .ل ,225 .2, (1935) ,239111 ,34115602 16 12 ,طق معلن م2 
,ع0532 ع.بآ ,ق10118القسلة ه220 قتامتاملس 

28-1 01 13156017 قطة 12 341236225 عط 0 عمعع10ط قط" > ,أأع مص لك .7 7 
.9 ,178111927 ,13 : 141331 ,850885001 دا ,< قاأطوعة 

3 المسادر المذكورة * 


١ 


وذكر السائح الانكليزي (ولم كنت لوفتس) عدنئمة #6عصدهك1 سوئللة5 انه لاحظ 
فجوة في ( وركاء ) لسرت في العراق » فبحث فيها » فتبين له الها كانت قرا 
وجد في داخله حجر مكتوب بالمسند » فيه : ان هذا قير ( هنتسر بن عيسو بن 
هنتسر )0 . 

ولهذه الكتابة المدونة بالمسند » أمية كبيرة جداً » لأنما أول كتابة وجدت 
هذا الحط في العراق . وهي تشير الى الروابط الثقافية الي كانت بين إليمن 
والعراق » والى وجود أشخاص في هذا المكان كانوا يستعملون المسند » سواء أكانوا 
عراقين أم عانيين . 

وقد عثر على كتابات بالمسند في مواضع من الحجاز » ويظهر أنه كان قلم 
الحجازيين قبل الميلاد . وقد وصل هذا القلم الى بلاد الشأم . فقد عثرت بعشة 
علمية قامت بأعمال الحفر في ميناء ( عصيون كبر) ( عصيون جابر) جوطهة6 «ونءظ 
على جرار عليها كتابات محروف المسند رأى بعض العلاء أنها معينية » تفصح عن 
الأثر العربي ف هذا الميناء لمهم الذي حاول سليان أن مجعله ميناء اسرائيل على 
البحر الأحمر؟ . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار أن غير اهل اليمن » لم يكونوا يستعملون 
المسند قي كتابتهم : ولا يتعاطونه » كالذي يستفاد من قصة ( قيسبة .بن كلثوم 
السكوني ) ٠»‏ وكان ملكا وقع ني أسر ببي عامر بن عقيل » فذكر انه كتب 
بالسكين على مؤخرة رجل أبي الطمحان حنظلة بن الشرقي أحد بي القين بالمسندء 
حدر قومه بوقوعه في لاح رن ب مويق حر أل بين ا يه 


,101115 .15 .آ/7 23 ,5115131239 220 053104262 12 تعطء :265692 210 قأ 07 

,197 ,561211168313333 121511210121113 00192115 ,233 .2 ,01:1/11 3161206 رجهم دم1 

,9 : 25114 عق 1 

؟" لم يعين موضع المكان بالضبط ولا يبعد كثير| عن ( أيلة ) على + يج العقبة ومنهم من 
يظن أنه كان عند موضع ( عين الغديان ) الذي هو على بعد عقرة” أميال من البحر في 

قعر ( وادي العربة ) ٠‏ وكان ( خليج العقبة ) على ما يظن بعض العلماء يمتد قديما 

الى هذا الموضم ؛ قاموس الكتاب المقدس ( ٠١53/15‏ ) ,2 

9 .2 ,15 :. 21014 ,50480018 ,1412 .م ,.لاطاظ .1067 

,1939 ,34837 ,88518 ,234 .2 ,1939 ,21:111 ,21011116 6 1الا56 ,15 .2 ,11 : 21014 
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ارا 


فلا قرأه القوم » ساروا الى بي عامر » وفتكوا -هم © وأنْعذوا قيسبة منهم' . 

ورواية أهل الأخبار هذه لا يمكن أن تكون دليلا على عدم وقوف غير أهل 
اليمن على المسند في العهرد الإعيدة عن الإسلام . ولا على عدم استع الهم لذلك القلم 
في حياتهم اليرمية . لأن عل أهل الأخبار بأحوال الجاهليين لا يرتقى كا سبق أن 
قلت الى عهود بعيدة عن الإسلام » ولآن في أكثر الذي ذكروه عنهم » قصص 
ونسج خيال » يستوي في ذلك ححبى ما ذكروه عن الجاهلية الملاصقة للإسلام 3 
ثم إن في الذي عثر عليه السياح من كتابات مدوانة بالثمودية أو بأقلام أخرى 
مشتقة من قل المسند ما يفند الرواية المذكورة في عدم استعال غير أهل اليمن 
للمسند وفي عدم وقوفهم عليه . ويمكن حمل كلامهم في عدم استعمال أهل الحجاز 
أو غيرهم للمسند على أيام الجاهلية القريبة من الإسلام . حيث ظهر القلم العربي 
الثمالي . 

والرواية لا مكن أن ترتقي الى زمن بعيد عن الاسلام . فنحن نعل ان 
( حنظلة بن شرقى ) المعروف بالطمحان » وهو من ( بي القن بن جسر )' 
كان شاعراً فاسةً من المخضرمين . وكان ندعاً للزبير بن عبد المطلب في الجاهلية؛ 
ثم أدرك الاسلام' » ولو صدقنا الرواية الماكورة وأخحذنا مها » وجب أن تكون 
الكتابة قد وقعت قبيل الاسلام » ومعبى ذلك ان (قيسبة) وهو من (ببي السكون) 
كان يكتب لها » أي ان المسند كان معروفاً ويكتب به خارج اليمن في هذا 
العهد » وهذا يكون قول (الاصبهاني) : « وليس يكتب به غير أهل اليمن »» 
مغلوطاً . لأن ( قيسبة ) لم يكن من أهل اليمن » حبى يصح قوله . 

وكشفت العروض ونجد وأماكن أخرى عن سر كان العلاء يبحثون عنه في 
شوق » فقدامت للعلاء عدداً من الكتابات المدوئة بالمسند . وبذلك ثبت علمياً ان 
(المسند ) كان معروفاً قبل الاسلام في كل جزيرة العرب + ورعا كان القلم العام 
للعرب قبل المسيح . اي قبل ظهور أقلام: أخرى ولدت على ما يظن بعد الميلاد. 

قفي سنة 111١‏ للميلاد عير (الكابئن شكسبير) ممووووهطلةط5 .77.2 .6و0 “على 
9 (وليس بكتب به « أي بالمسند » غير أهل اليمن ) ٠‏ الاغاني ( ٠ )١50/١١‏ 
3 الاشتقاق ( /ا١"؟) ٠‏ 
م الخزانة ( 256/5 ) , الشعر والشعراء ( 5١5/١‏ ) » المتلف ( ١595‏ ) » الاغاني 


(١0/1؟1١)ءالسرط‏ (55؟). 
و 2.4.0 ,(1946) ,102 .طنا]ة .80880012 


56 


كتابتين بالمسند في موضع ( حنا ) ( الحنأة )' وني خرائب ( نج ) ( تأج ) 
ابي تبعد سين ميلا تقريباً عن ساحل الحلبيج وزهاء مئة ميل من شمال غربي 
القطيف" . وقد نشر ترجمة الكتابتين (ماركليوث)" . وعثر بعد ذلك على كتابة 
أخرى في موضع ( نج ) ( ثأج ) دخلت في ملك أمير الكويت » وقد نشر 
ترجمتها ( ركمنس )* . وهي حجر قير لشخص من قبيلة ( شذب ) . وعثر 
على كتابة أخرى ف هذا الموضع 3 وقد بلغ عدد ما عير عليه في هذا المكان أربع 
كتابات”* . 

وعثر "عمال شركة البترول العربية السعودية الأمريكية ( أرامكو ) في أثناء 
الحفر على مقربة من ( عبن جوان) ( جون) (جاوان)"' عام ه114 للميلاد على 
حجر مكتوب تكسرت بعض أطرافه بالمعاول قبل معرفته » اتضح بعد أنه حجر 
قر لامرأة يقال لها ( جثم بنت عمرت ) (عحمرت ) بن تحيو من أسرة (عور) 


1٠‏ (حنا: لعل صوابها الحنأة » واحدة الحتأة بتسهيل الهمزة كما هي عادة عرب هذا 
الزمان في الكتمات المهموزة ٠‏ والحنأة : موضع يقع غرب بلدة الجييل ‏ المعروقة 
قديما باسم ( عيئين ) الواقعة على البحر الشرقي ( الخليج الفارسي ) ٠‏ وتبعد الحنأة 
عن الجبيل 85 كيلومترا » وتقع على ممر الطريق منه ومن الظهران والاحساء ولن 
يقصد الكويت أو العراق أو نجدا ) , كتاب من السيد حمد الجاسر , تاريخه ١١‏ 
نوفمير ١16٠‏ مء ( عيتين ) , البلدإن ( 508/5 ) ٠‏ 

٠‏ (ثأج بالجيم : قال الغوري : يهمز ولا يهمز عين من البحرين على ليال ٠‏ وقال محمد 
ابن ادريس البمامي : ثاج قرية بالبحرين ) ٠‏ اليلدان ( 5/9 ) ء ( ثج ) »2 وهي التي 
وردت في الشعر العربي القديم ٠‏ وفي ياقوت مهموزة ٠‏ ولكن العرب في هذا العهد 
لا يهمزونها ٠‏ وثاج : موضع فيه سكان وزروع قليلة » يقع بقرب الحنأة في الجنوب 
الغربي منها بمسافة لا تتجاوز عشسرة كيلومترات ) » كتاب من السيد حمد الجاسر , 
تأريخه ١7‏ نوفمير ١130+‏ ء اليكري ؛ مسجم ( ٠ ) 775/١‏ 

3 -660822© ع8 13 ,د 203نا0 ]125 58816526235 لاأأصة0 >, قتاعطانم02 كوأعتامط 
1 125112110111113 0215© ,321-323 ,(1922) ,لكآ ,110281ا0ل تعلطام 
.985 - 984 .2105 

1 3125تعا107 ,239 .2 ,دآ ,1840056010 عبآ 12 ,قمتقطهعاء 13 

8 .155 8335 مك13 ,2317 .2 ,نآ ,84115600 عا 

5 ( عين جوان . الصواب : جاوان ) » ويقع موضحع جاوان في دإخل الرأس المعروف 
حديثا باسم ( رآس تنورة ) في الجهة الشسمالية منه على ساحل البحر ؛ بعد مدخل 
الرأس بيضعة كيلومترات ٠‏ وكانت عينه تسقي نخيلا وزروعا ولكن ماءها قل » حتى 
زالت مزروعاتها ٠‏ كتاب من السيد حمد الجاسر »: تأريخه '؟١‏ نوفمير + 190١م ٠‏ 


ه 


(آل عور ) من قبيلة شذب' 

واستمخرج ( كورنول ) 1[لوسصره0 .8.م لوحا مكتوباً بالمسند كان مدفوناً 
في أحد بساتين القطيف » دفنه أصحاب البستان » وقد ذكر أنه نقل من جزيرة 
١‏ ثاروت ) 9 من يوضع لا يبعد كثيراً عن القطيف ٠:‏ وقد وجد أن هذا اللوح 

هو مثل الألواح الي عثر عليها قبلا" » شاهد قير » ٠‏ وضع على قير رجل يقال 
له ( ايليا بن عيي بن شصر من أسرة سمم من عشيرة ذال من قبيلة شذب )' 
ويرى بعض الباحثين أن صاحب القير كان نصرانيا . » عاش في القرن الليامس 
أو ديرن للميلاد . 


وعثر على شاهد قير آخر مدون بالمسند » هو شاهد قير ( شيام لك تيا 
ابن عنهل بن صامت ) من قبيلة ( يدعب ) » وجد غل عقرية: من القطيك” .. 
و (يدعب) بطن من يطرون قبيلة (شذب) . ويظهر أن قبيلة (شذب) كانت من 
القبائل المعروفة في العروض ٠»‏ وكانت ذات عدد من البطون » ولا تحمل . الكتابة 
تأريعتآ.» ويرى الذين درسوها أنها تعود الى القرن السادس للميلاد . وأما الرقم 
اللي 3 ارقي ماه النص وهو رقم (40) » فالظاهر أنه يشير الى حمر صاحية 
القير . ,031000 ش | ٠‏ 
فج جا من كتابات ا وأما في أواسط جزبرة 
العرب وفي باطنها وفي 5 الي لم يكن يتصور العثور فيها على أثر لحضارة» 
فقد غير ' فيها عل كتابات مهذا القم كذلك » ولهذه الكتابات أهمية كبيرة ؛ لأنها 
أول. :وثيقة تأرضمية لا يتطرق «اليها الشك » ترد الينا عن هذه 0 التي لم يرد 

لها ذكر مفصل عند المؤرخدن السابقين » لآمها أوؤل دليل عمل يثبت انتشار هذا 
الحط .في أواسط جزيرة العربب . عثر (فلي/ في هذه المناطق على فخار وآثار 


5204850015, 510134 : 102, نام أنأطاتاء5 12 عتطاعة زمسلةة ث »> ,4 .5 ,1946 اتتارة‎ 21012 6 ١ 
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٠ ) 55 المصدر نفسه رص‎ ٠ 

1 المسدر نفسهة ٠‏ 


احلا 


أرسلها الى المتحف البريطاني ظهر الما تعود الى القرن الثاني قبل الميلاد . ويظن 
من فحصها انها من آثار السيثيين' . كا عر على كتابات وصور » ويقايا مقابر 
وعظام . 

وقد صور ( فلبي ) بعض الكتابات » وصور بعضاً آخر رجال شركة البترول 
العربية السعودية الذين وصلوا الى هذه المواضع للبحث عن البعرول . وقد وصلت 
تصاوير عدد منها الى العلاء فنشروا نصوصها وترجالما . مثل كتابات ( القرية ) 
أو ( قرية الفأو ) الى سبق أن تحدئت عنها . وقد وجد اسم الصم ( ود ) 
مكتوباً حروف كبيرة بين تلك الكتابات " » وحيث أن هذه الكنوز الثمينة إئما 
عر عليها ظاهرة على سطح الأرض » وحيث أن الباحثين لم يفحصوا الكهورف 
فحصاً دقيقاً » ولم ينظفوها من الأتربة والرمال الي في داخلها » فإننا تأمل العثور 
على أشياء ثمينة ذات بال بالنسبة للتأريخ الجاهلي إذا اهتمت الحكومة العربية السعودية 
هذا الأمر » وقامت بتجهيز بعثة علمية من المتخصصين بالأثريات العربية » أو 
سهلت للعلياء وللبعثات سبل الوصول اليها » وحافظت على تلك الآثار من التلف 


وعيثث العاشن ‏ . 


ووجد ( فلبي ) كهرفاً ومقابر في مواضع أخرى من ( وادي الفأو ) » وقد 
وجدت حيطان بعض الكهوف ( سردب ) ( سرداب ) مكسوة بالكتابات (والوسم) 
والتصاونر المحفورة . ويظهر أن أبنية ضخمة كانت في هذه الأماكن" . 


وعئرت شركة ( أرامكو ) على رأس نحت من الحجر في (القرية ) كتب عليه 
بالمسند أنه ( ثار ونضبي علزن بن قلزن غلونين )؟ » أي ( اثر وقير علزان 
إن قلزان الفلوني ) . كا وجدت كابات بهذا اقلم عند جبال عبيد وني حصن 
ناطق وني شمال موضع ( خشم كمدة ) على مسافة )٠٠١(‏ كيلومير من شمال قرية 


> ز5 ,رج 1316© جص عط ققمطع8 إعطعنامل عط :"1 ف‎ 77. "651262 ١ 
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رخالا 


الفأو في وادي الدواسر' » وقي ( وادي هبن ) ( حين )؟ على )11١(‏ ميلا 
شمال شرت عدن" . وفي (عين قرية) على (0:”) ميلا" تقريباً من شمال ( زفر ) 
وني (منخل ) في جنوب ثم العرض حيث يعتقد البدو أن هذا الموضع هو بثر 
من آبار عاد . 

لم يفسر علاء العربية سبب تسمية (المسند) مسنداً » وقد قرأت لإسرائيل 
ولفنسون تعليلا” لتسمية هذا القلم مسنداً » فقال : « واللخط المسند يميل الى رسم 
الحروف رمسماً دقيقاً مستقيا” على هيأة الأعمدة . فالحروف عندهم على شكل العارة 
ابي تستند الى أعمدة . وعلى العموم فإن لخحضارة جنوب بلاد العرب عقاية تنحو 
نحو الأعمدة في عمارة القصور واللمعابد والأسوار والسدود وأبواب المدن . 


ومن أجل ذلك بوجد عندهم ميل شديد لإيجاد حروف على هيأة الأععمدة » 
أي ان الحروف كلها عبارة عن خطوط تستند الى أعمدة . 


وقد تنبه علاء المسلمين الى شكل هذه الكتابات وأطلقوا عليها لفظة المسند ؛ 
لأن حروفها ترسم على هيأة خطوط مستندة الى أعمدة »* . 

وهو رأي سبقه اليه ( ليدزبارسكي ) تسدطعلونا إذ أشار الى أثر العمارة 
والأعمدة في شكل هندسة حروف الخط المسند" وهر تفسير يشبه تفاسير الأخباريين 
واللغريين للأساء والأعلام البي لا يعرفون من أمرها شيئاً » فيلجأون الى الخيال 
ليبتكر لهم سببآ وتعليلا” يناسب الكلمة»ويتصورون عندئذ أنهم قد أوجدوا السبب» 
وأن من يأتي بعدهم سيكتفي بذلك ويأخذ به . ا 

وكذلك كوانت “كلمة ( المسند ) في مميلة ( اسرائيل ولفنسون ) ولدى 
(ليدزبارسكي) فكرة استناد خطوط الخروف وقيامها بعضها الى بعض استناد المباني» 


١‏ ,سآ ,قأة 10658 171201 ,اطالط2 ,99 .ص ,(1949) ,1-2 ,11كئآ رمغ قناكة مدآ 

+ هكذا ورد في مجلة (168602 يمآ ) ( هبن ) ( 818082 ) بدون نقطة أو علامة 
تحت حرف 31 تدل على آنه ر حاء ) ٠‏ ولعل الكلمة ( الحبن ) وهو موضع ذكره 
الهمداني قي صفة جزيرة العرب ( ص 58 ) ٠‏ 

١7‏ .3 .2 ,(1949) ,1-2 ,11خئآ ,14115600 معنا 

1 ,31 .2 ,(1949) ,025111 ,301122381 ا وعلتطممة نموم 0 

0 تأريج اللغات السامية ( 587 وما بعدها ) . 

5 .146 .8 ,72381116 18256 ,0107155© ,اعتتنمده81 ,114 .8 ,1 رقاتعة مدع طمظ ,لعاوسوطقة1ءآ 


للا 


وقد وجدا من مباني اليمن وقصورها ما قوى هذا الحيال عندهما » مع ان كلمة 
(المسند) التي تطلق في المؤلفات العربية الاسلامية على خط أهل اليمن قبل الاسلام 
لا علاقة لما بالقتصور والباني»واستناد أجزاء الحرف الواحد بعضها الى بعض ١‏ 
واتما تعبي شيئاً آخر » تعني خط أهل اليمن القدم لا أكثر ولا أقل . وكلمسة 
( مسند ) ( مزند )' في العربية الجنوبية تعني ( الكتابة ) مطلقاً » وقد وردت 
في مواضع متعددة من الكتابات والنقوش » فورد في نص أبرهة مثلا” ( سطرو 
ذن مزندن ) » وترجمتها : ( سطروا هذه الكتابة ) » وتؤدي كلمة (سطرو) 
المعى' نفسه الذي يرد في لغتنا » وهو : (سطروا) » اي كتبوا ودوانوا » فكلمة. 
( مزندن ) الي صارت ( المسند ) في عربيتنا تعبي ف العربية الجنوبية ما تعنيه 
كلمة الخط او الكتابة في لغة القرآن » ولح تكن مخصصة عند المانيين مخط خير » 
غير حميرءوانما حدث هذا التخصيص في المؤلفات الاسلامية فصار فيها (المسند) 

1 الخط حير وحده . ولا ندري مبى حدث ذلك : أحدث . في يا 
المتصلة بالاسلام أم في الاسلام ؟ 

واذا كان هذا التخصيص قد وقع في الاسلام ٠‏ فإننا لا نستطيع بغ 0 

عن الوقت الذي ظهر فيه هذا التخصيص ٠»‏ لأننا لا تملك مصادر اسلامية: تشير 
الى هذا ولا مؤلفات من صدر الاسلام يمكن ان جد فيها ما نبحث عله 70 00 

ويتألف المسئد من تسع وعشرين رن ؛ وأمجديته بته 'مثل الأبجديات السامية الأخرى 
من حيث الها تتألف من الحروف الصامتة “ولا حركة في الكتابة فيها ولا ضيط 
يي أواخر الكلات ولا علاقة للسكون او للتشديد . ويفصل ببن الكلضة والكلمة 

في تليها فاصل هو خط مستقهم عمودي . وقد يككتب الحرف المشداد ' مرتين كما 
في اللغات الأوروبية : 

وما يلاحظ على الكتابات المعينية انه لم يطرأ عليها تغيير كبير في العهود اأي. 
مرت لها . أما الكتابات السبثية ٠‏ فيمكن التمييز بين القدم منها والمتأخر في 
الأسلوب » وفي شكل الكتابة ' ١‏ 1 ش 
بحرف الزاي في لغة أمل اليمن لا السين ٠‏ 


| غويدي : المختصر في علوم اللغة العربية الجنوبية القديمة , القاهرة . ١956‏ ,2 
رص ”), 
12 .8 ,لاع7965 ,1943 ,2516ط1عآ ,كلاه تسصدة 0 فطنعسلاطة 02 اقلق ,115161 
عالط جه مع1م1 ماعطعم نقط 84 نتنات 8511886 ,لمم مر 156010 ,86 .8 ,21901111011111 


7977611281, 


احمكن المفصل - ١4‏ 


وللمسند ميزات امتاز مما عن القلم العربي » فحروفه منفصلة » وهي بشكل 
واحد لا يتغر بتغر مكان الحرف من الكلمة . فإذا جاء الحرف في أول الكلمة 
أو فى وسطها أو فى آخرها » كتب بشكل واحد . وقد جعلت هذه اللخاصية 
لهذا القم ميزة أخرى هي ميزة الكتاية به من أي جهة شاء الكاتئب ان يبدأ مها. 
فله ان يكتب من اليمين الى اليسار وله أن يكتب من اليسار الى اليمين » وله ان 
عزج بين الطريقتين » بأن يكتب على الطريقة الحازونية » من اليمين الى اليسار» 
نم من اليسار الى اليمين » ثم من اليمين الى اليسار » أو العكسء وله أن يكتب 
من أعلى الى أسفل أو العكس وهكذا » م ان حروفه غير متشامبة لذلك لم يعرف 
المسند الإعجام » ولو كتب له ان يكون قل المسلمين ليسّر لنا اليوم وقتاً ومالا” 
في موضوع الطباعة به . ولكنه أبطأ في الكتابة نوعاً ما من اللحط العربي لشكل 
حروفه الضيخمة بالنسبة الى الدروف العربية المختزلة ٠‏ فالحط العربي عتاز عليه 
مله الناحية فقط . أما موضوع الشكل » فالمسند غير مشكول»بل يكتب بحروف 
صامتة فقط . 


وفي القرن التاسع عشر وما بعده كشف المستشرقون النقاب عن أقلام أخرى 
م يعرفها عياء العر بية هي . القلم اللنمودي 4 والصفوي؛ واللحياني . وكتابات 
أخرى كتبت بلهجات محلية عثر عليها في اللجوف » وفي الحجر وفي العلاء وفي 
مناطق أخرى كجبل شيحان » وكوكيان . وجبل شمر » لما بعض اللتصائص 
والمميزات اللغرية . والظاهر ان خط هذه الكتابات كان مستعملا” بين السواد في 


الأمور الشخصية ١‏ . 


3 

أن القم اللمودي ٠.‏ فقد عثر على كتاباته في العربية الغربية » وفي الجمهورد 
العربية السورية وفي المملكة الأردنية الحاشمية وفي الحجاز . فقد عثر على كتاباته 
في مواضع متعددة من الحجاز » فيا بين المدينة ومكة وعلى مقرية من الورجه 
والطائف » وفي ( ريسع الزلالة ) عند السيل الكببير على طريق الطائف 


١‏ كن15لة 162 015 .“00281 .10151 طنا9 عطنا 01 2536102ة*'1' ,147 .5 ,1 ,و2015 نا 
اك 12 ,1225627115632 220502522156162 016 “051 ,1893 ,(1:02002) ,86 .2 ,1 .1ه0” 
:211101 ءىْ 1-807 ,6 .5 ,.01:65]0120 521102185815626 ,161 ,41 .8 .طهة 1110 

.2 .1201 ,1881 ,0122002ظ ,716[0 50 مع تنامجع11م ةم 


ملكا 


مكة ' . وعثر على كتابات تمودية في (حائل) وأماكن أخرى من نجد وني اليمن 
وني هضبات شيه جزيرة سيناء" 


هذا وقد عير على كتابات تمودية كثيرة في ( ريع الزلالة ) ( سيل الغريان)؛ 
الى الشهال من الطائف على مسافة أربعين كيلومتراً منها " . وني وادي (الاب/؛ 
وني مواضع أخخرى من الحجاز ونحد » مما يدل على انتشار الثموديين في مواضع 
وأسعة من جزيرة العرب . 


وأما القلم الصفوي . فقد عثر عليه في منطقة الصفاة شرقي الشأم » وفي بادية 
الشأم » ولا يعني هذا ان هنالك قبائل كانت تسمى قبائل صفوية » بل هو 
اصطلاح أطلقه المستشرقون على الخطوط الي وجدت في ناحية الصفاة » وهي 
تشتمل على كتابات قريبة من كتابة لحيان ونمود . كا عير على كتابات صفوية 
في مواضع من بادية العراف »؛ ويوجد عدد منها في ملك مديرية الآثار القدمة 
العامة في العراق* . يا عثر على عدد كبير منها ثي المملكة الأردنية الحاشمية. وقد 
نشرت نصوص بعض منها في جريدة الآثار المملكة الأردنية الحاشمية ١‏ 


والموطن الرئيسي للكتابات اللحيانية هو منطقة العلا » ولا سما موضع(الخريبة) 
والصخور الواقعة الى شزقه » حيث عثر فيها على مئات من الكتابات الي تعود 


١‏ ( عقبة الزلالة » الواقعة بين مكة وبين الطائف , وهي تنئية ينحدر منها القادم من 
الطائف عل السيل الكبير ) » ا موضبع المحروف قديما باسم ( قرن المنازل ) وتبعد 
عن هذا الموضع خمسة كيلومترات تقر يبا وتقع في شرقيه » وتسمى الآن ( الريع 
الصغير ) ٠‏ ود شاهدت بقربها بيتها وبين السيل الكبير جبلا فيه كتابات كوفية 
قديمة ٠‏ وحدثت بأن ( فلبي ) رأى في تلك الجهة تمثالا من الصخر منحوتا في الجيل 
يمثل رجلا واقفا » وانه اطلع على كتأبات قديمة في تلك الجهة ) » كتاب من السيد 
حمد الجاسر » تأريخه ؟١‏ توفمبر ١560٠‏ مء, 

1 نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب ء القاهرة » 1951 م2 رص ,)١١5‏ 

:11126 ,1904 ,لاعن أتطع125 21501282ع0 الوط *061 121211162111228 ,رقططة متاطارة .لا 

1126 21 ,27:115010016125 5123150 065 ق8تقطتناوقة 116 ,علطت 

00١‏ لع ا قطناكة ,نا 1أتطعءعة 

.2 .2 ,1962 مرقطقلة01157آ1 ,112256112110135 52316 ,لتطق صطتط0 © ةم 

1 كتابات من الادب 0 للدكتور عبدالرحمن الانصاري ٠‏ مجلة كلية الآداب بجاممة 
الرياض » المحلد الاول ء السنة الاولى ( )ع( ص ١١7‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 راجع نشرات مديرية الآثار القديمة في العراق ومجلة سومر ٠‏ 

5 .02082 05 10111165أطة 01 قطع طمتاومء2 عطة 01 اقتاططة 


للق 


الى شعب للحيان١‏ 

والأقلام الصفوية والثمودية واللحيانية » مثل المسند » ليس لا علامات لا للفنح 
ولا الكسر ولا الهم ولا للاشباع ولا لانحاد الفتحة والواو والباء ( أي الإمالة 
#سمطغطمزه ) الخ .. . كنا ان حروفها تأخذ صوراً متعددة » فيرد الحرف 
الواحد في كل قم من الأقلام المذكورة بصور محتلفة » ولذلك نجامنا صعوباث 
كبيرة في محاولتنا قراءة الكلات والجمل قراءة صحيحة. ومحتاج القارىء الى مرات. 
طويل ودراسات للهجات العربية الأخرى لضبط الكلات في هذه اللهجات؛» ومعرفة 
معانيها . 

وقد لاحظ المستشرقون مشاممة كبيرة بين الأقلام المذكورة وبين المسند » كا 
وجدوا هذه المشاءبة بين عدد من الأقلام الي استعملت في غير جزيرة العرب 
والمسند»وبعد مقابلات بينها ودراسات ذهبوا الى تفرعها من المسند . وهذه الأقلام 
الملاكورة كلها متأخرة عن المسند » وتعود تواريخ قسم منها الى ما قبل الميلاد » 
ومنها ما يعود تأريخه الى ما يعد الميلاد . 

ومما يلاحظ على هذه الأقلام اختلاف صور أكيثر الحروف فيها » فقد تكون 
للحرف صورتان » وأحياناً ثلاث صور أو أكبر » غير ان هذا الاختلاف ليس 
كببيرا في الغالب محيث يتعذر معه تمييز أشكال الحرف الواحد ء ولا نجد فيها 
الوضوح والبساطة التي نجدها في المسند » ىإ لا نجد فيها هذه اللخطوط المستقيمة 
المنقوشة بدقة وعناية في الكتابات المعينية او السبئية او الحضرمية او القتبانية او 
الحميرية » فكأن كتنامهم كانوا يرون العجلة في الكتابة والاسراع في التسطير لضيق 
الوقت » لذلك لم تكن حروفهم دقيقة واضحة . 

وأما الأقلام الي تشبه حروفها المسند . واستعملت عند أقوام عاشوا في أقطار 
لم تكن من جزيرة العرب ء فنها القلى الحبشي القدم : وقد عثر على كتابات به 
في منطقة (يحا) (عا) هوطمل » وهي عثل أقدم تماذج الكتايات الحبشية وقامها 
هو القمم السبئي القدم ة وفي ( اكسوم ) وتعود الى القرن الرابع للميلاد " » 


١‏ 1 ,لتم 1طة:81 كته 708161علطع12 ع1طص 2ه 1ع 1اصكا ,841162 ,26 .2 ,3 .101 ,و0 لظ 
,8215" ,1 ,عأطدنة 2ع عتتواع108م0غطع8 «5مأة84155, 5239712228 320 2ع1556ادك3 ,1889 
نا قاتتعتطعطم18 ,لكأوتتة 1.105 ,361-534 ,27-1 ,1111-5117 .م ,11 .1ولا ,263 ,2 ,1909 
01 501107 هم ,أعصصطة؟؟9 .15.17 ,214-217 ,111 ,345-361 ,23-48 ,11 فلطمة182م8 .ابرعم 
.3 ,101010 ,151025ئاء115 016 مقط 220 116طة وطاءآ 

0 السامية رلاه؟ ) . .148 .8 ,1 ,1155ل تنا 
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و كتابات نصرائية كتبت باللهجة ( الجعزية ) وتعود الى القرن اللخامس للميلاد' . 
وقد استعملت في هذه الكتابات الجعزية الأصوات مع الحروف » وبذلك اختلفت 
عن الأبجديات السامية الي استخدمت الحروف الصامتة حسب » وذلك بإضافة شيء 
يشيه الحركات في صلب الحروف يقرأ معها ولا تفهم هي بدونها' . ومع ذلك 
احتفظت بالأشكال الأصلية للحروف العربية الجنوبية » ولم تبتعد عنها كثيراً . 
ويمكن إدراك أثر المسند ني الكتابة الحبشية المستعملة في الوقت الحاضر دون 
كبير عناء . 

وذهب كثير من المستشرقين الى أثر المسند نفسه أو بالواسطة في عدد من الأقلام 
الأخرى » منها كتابات عثر عليها في إفريقية #قتمطهء5 همه :ه11 في إحدى 
اللهجات الكوشية أو النوبية" . والحط اللربري القدم الذي يعود الى أيام قياصرة 
رومة . والقم الراثمي (ف#ططما4 تتدعقصةبه2 - ذمنمة وسطق8) »حيث نلاحظ 
شبهاً كبير بين حروف هذا القلم والمسند.ولا يستبعد أثر الممند فيه ؛ لآن العلاقات 


بن العربية الجنوبية والحند كانت قدعة جدا؛ . 


يظهر أن المسند كان القلم الرئيسي في جزيرة العرب قبل الاسلام » وأن جزيرة 
العرب كانت تكتب به قبل المسيح . وأن أقلاماً تفرعت منه قبل المسيح وبعد 
المبيح » لآسباب لا تزال غير واضحة » وقد تكون لأشكال الحروف البي تتطلب 
دقة في الرسم علاقة بذلك » فال الكتّاب الى ابتكار أشكال مرنة لا تحساج 
الى عناية في الرسم » فاستخدموها في الكتابة لسهولتها . فتولدت منه الكتابات 
المذكورة . 


١‏ ,712 ,851655121613 2115 126112231612 .1:01812 ,1413111 .10.1 ,148 .5 ,1 ,02155 0ناتدن 
.17 ,11 ,ا1526 ,1894 

٠‏ السامية(56؟)2» 

.2214 طة ,طتتدة36 702 عتطعقصط .55ق66قالق 116 :13561 ,148 .8 ,1 ,55 لصتن 

.831119 1120 5162هتنف صأ :181ص أو5قع85 1216 ,468 .8 ,(1896) ,5850.50 
.3 .8 ,1895 ,ممع طعطناة 

وى 1-1 .830 ,1ل ,تاعأوملطاعة 1120 طاع م5687 2115 03121ططط126 ,قتالقمعط .1 

.149 .8 ,1 ,211207155 ,2537 ,.80 نآ 

,14 .2 ,2 1701 ,ناطق ططلقة عط" ,12710' 1532 ,149 .85 ,1 ,07155 تان 

,2 .2 ,1895 ,رطعالالا ,ناعطق طملاة 52223 120182 ,5أعاطتاظ عجرم 0 

3 .2 ,8211.1 ,27دا 


إدنفا 


أصل القلم المنيند : 

ذكرت أن أكير المستشرقين رأوا أن القلم العربي الذي دون به القرآن الكرم» 
أل من القلم النبطي المتأخر . أما المسند » فقد رأى كثير منهم أنه اشتق من 
الأمجديات السامة الثمالية كذلك' . وذهب بعضهم ان أنه تفرع من الأحدية 
السينائية ومنهم من قال إن الأمجدية العربية الجنوبية تفرعت من نفس الأصل الذي 
أوجد الحط الفينيقي » فهي لذلك من أقدم الأبجديات المعروفة' . وحن إذا أنعمنا 
النظر في شكل الأجدية الطورسينائية والمسند» يجدهما لا تتشابان إلا في رسم حرفين 
أو ثلاثة" . وتتكون الأجدية الطورسينائية من اثنين وعشرين حرفا كالفينيقية 
والعبرانية . أما الأيجدية العر بية الزوبية » فتتألف 0 تسعة وعشرين حرفاً » أي 
بزنادة"نينة احرف عل اعردية طون “سياه . 

وحجة القائلين أن المسند قد أذ من القلم الفينيقي ٠‏ وأن الأمجدية الفينيقية هي 
أقدم الأبجديات وأم الأبجديات؛.ولكننا إذا أنعمنا النظر في رسم حروف الأمجديتن» , 
نجد التشابه بينها في هيأة الحروف ورسمها ليس كبيراً ء ي) أن الأبجدية العربية 
الجنوبية تزيد عليها في سبعة أحرفءوهذه الأحرف الزائدة لا تختلف عن الأحرف 
المشتركة بين الأبجديتين ُُ هندسة الرسم والشكل . فلعل الأبجديتين قد تفرعتا من 
أصل واحد" » فلا يعد المسند لذلك فرعاً نبت من الفيئقية . 

وزعم نر من الباحثين في تطور الخط أن المسند مشتق من القلم الكنعاني » 
ولكن بعض علاء العربية الجنوبية ينكر هذا الرأي . إذ يرى أن المسند أقدم عهداً 
من الأبجدية الكنعائية » وأن الكتابات العربية المنوبية أقدم زمنآً من أقدم الكتابات 
الكنعانية»فلا يصح إذن القول بأن المسند مشتق من القلم الكنعاني . ومما يلاحظ على 
الأبجديتين ان الأبحدية الكنعاننية يعوزها من الحروف : ذ ء ض » ظ » س 
( سامخ ( 00 ٠»‏ غ . ولكن الأجديتين تشتر كان اشتراكاً تاماً في الحروف : 
ج » طاء ل » ن ء ع ء ش » ق ءات » و. وتحختلفان في بعض الحروف 
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اختلافً كبيراً » وليس عستبعد أن تكون الأبجديتان قد تفرعتا من أصل واحد . 
وال رأي عندي ان من الصعب البت 5 الوقت الحاضر في مو ضوع أصل المسئد» 
لأن صور الأبحديات القدعة الواصلة الينا لا تزال قليلة » ولا نحد بن صورها 
وبين صور السند تشامآ كبيراً محيث عكن ان نستنبط من هذا التشابه حكماً يفيدنا 
ل اس 
باشتقاق خط من خط . وعندي ان الأجدية العربية الجنوبية تمثل مجموعة خاصة » 
ا ا اليوم شيثًءلأن شكل حروف المقل ليده 
شكل حروف الأبجديات المعروفة » فلننتظر فلعل المستقبل يكشف للعلاء النقاب عن 
أمديات مجهولة ١‏ . 
ولا يعقل بالطبع ان يكون أهل العربية الجنوبية قد أوجدوا خطهم من العدم؛ 
من غير استعانة بعلم مسبق عن اروف والأبجديات » بل لا بد ان كود علي 
قد أخذت من أبجدية أخرى » ومن فرع من فروع اط الذي أو جدته البشرية» 
ودليل ذلك ان أسماء الحروف الأساسية اللي ترد في كل أبجدية هي واحدة » وثي 
وحدة الأسماء دلالة على وجود أصل واحد » تفرعت منه االحطوط. والمسند بالنسبة 
لنا » هو خط قائم بذاته ٠‏ يشاهه الخط الحبشي . ومن فروعه الأيجدية اللحيانية 
والإمودية والصفوية . فكل هذه الأبجديات حي من فصيلة واحدة رأسها المسند » 
أما ما فوق اللمسند » فلا قن أمرزد أي شيء . 


وفي المسند حرف لا وجود له في أمحديتنا يكون على هذا الشكل : 


2 


وهو بين الزاي والسن » ولذلك مجعله البعض سينا حين ينقلون نص كتابة 
عربية جنوبية الى عربيتنا » او الى اللغات الأوروبية .كا يقرأ حرف اجيم 3( 
ويا » في المسند على نحو نطق المصريين هذا احرف في لساتهم . 


ومن القم المسند أخذ الأحباش قلمهم الذي يكتبون به ٠‏ نقله اليهم السبئيون 


٠ السامية (؟8؟ فما بعدها)‎ ١ 


لقنا 


الذين هاجروا الى الحمشة قبل الميلاد وأقاموا لهم حكومة هناك وأثروا في الأحباش» 
فكان من تأثرهم قبهم هذا القلم الحبشي . 
وحروف المسئد منفصلة غير متصلة » أعبي انها ليست كحروف الأبجدية الي 
ذكتب ما » بل الحروف فيها مستقل بعضها عن بعض غير متصل به . ولتمييز 
الكيات بعضها عن بعض )2 وضع الكتاب تحطوطاً مستقيمة حمودية تنشر الى انتهاء 
الكلمة والى ابتداء كلمة جديدة . وتبداً الكتابة عندهم من اليمين في العادة ؛ وتنتهي 
في اليسار » غير أ هم قد يكتبون من اليسار أيضاً , وينتهون بالسطر في اليمين . 
وقد يمزجون بين الطريقين فيبتدثون في اليمدن مثله” وينتهون بالسطر في اليسار 3 
9 مان في السطر الذي يليه من اليسار » وينتهون في اليمين » ويبدأون بالسطر 
الذي يليه من اليمين لينتهي د في الثالث من البسار وينتهون باليمين» 
وهكذا حبى تنتتهي الكتابة . أما اذا ابتدأوا بالكتابة من اليسار » فينتهون بالسطر 
ف اليمين . 5 ببدأون في السطر الثاني باليمين لينتهوا به في اليسار » وليبدأوا 
بالط الثالث من اليسار وليتتهوا به في اليمن » وهكذا يسرون على هذا المنوال ٠‏ 
حى تنتهي الكتابة . ويلاحظ ان لشكل حروقهم شخاصية جعلتها تصلح لأن يكتب 
ا في أول الكلمة او في وسطها او في أواخخرها من دون حاجة لاجراء اي تعديل 
على جسم الحرف العام 3 لآنها حروف منفصلة غير مربوطة . ٠‏ وهي تمتاز من هذه 
الناحية عن حروف أمجديتنا » الي ترتيط فيها الحروف » فتستعمل حرف العين 
مثلا” في أول الكلمة بصورة تختلت عن صورة هذا الحرف اذا استعمل في الوسطء 
وتستعمل هذا الحرف في آخر الكلمة بصورة متختلف عن استعاله في أول اللفظة او 
في وسطها ء أي الما نحدث تغيير ا على جسم الحرف . ولمهذه اللخاصية صار في 
الامكان الابتداء محروف المسند من أية جهة أراد الكاتب أن يكتب مها من ناحية 
اليمين او من تانية البسار ء أو 0 ببن الطريقتين من غير أي تأثر في قابلية 
القارىء على القراءة » كيا صار من الول على المبتدىء بالكتابة والقراءة تعسلم 
الحط بالمسند بكل سهولة » لوجود شكل واحد لا يتغنر للحروف . فهو لمذا 
صار أسهل تعلمأ من الحط الذي نكتب به الآن ذي الأشكال المتعددة الحروف» 
كنا انه خخال من التنقيط الموجود في عربيتنا لتمييز الحروف المتشاءبة في هذا الشكل 
بعضها عن بعض ٠‏ وهو مما سبب لنا مشاكل خطيرة في كغيبة قبط المروف 
والألفاظ ؛ عند وقوع التصحيف » بسقرط نقطة من الكتابة سهواً » او بوضع 


حل 


التقطة في موضع يجب ألا توضع فيه » او بوقوع سهو في عدد النقط . 

وقد راعى الكتاب استعال اللحطوط العمودية للفصل بن الكلات مراعاة تامة» 
لأنها هي العلامة الوحيدة التي ترشد القارىء الى انتهاء لفظة وابتداء لفظة جديدة» 
ولم مخطر يبالهم وضع فراغ بين نبهاية كلمة وابتداء كلمة -جديدة » أو لأنهم لأمر 
ما 0 يستعملوا هذا الفراغ خشية حصول التباس قد يفسد على القارىء قراءته » 
وقليلاة ما خالف كتاءهم هذه الطريقة فأغفلوا وضع هذه الأعمدة الفاصلة . ولم 
يستعمل كتنامم علامة” ما دالة على انتهاء جملة وابتداء جملة أخرى جديدة أو 
انتهاء فصل وابتداء فصل جديد ء» كذلك لم يستعملوا ما نستعمله نحن في الزمن 
الحاضر من علامات فواصل لأداء معاني خاصة يقتضيها الكلام وعلامات استفهام» 
لأن هذه الأشياء من الأمور المتأخرة الي أدخلت على الكتابات الغربية » ول تكن 
معزوفة عند الأقدمين . 

وحروف المسند حروف غير مشكلة . فليس فوقها أو تحتها حركات كا هي 
الحال في عربيتنا حين نرغب في نحريك الحروف . وهي غير منقطة كذلك فلا 
نقط فوق بعض الحروف أو تحتها لتمييزها عن غيرها من الخروف المشامة لها كيا 
هي الخال في أمجديتنا أيضاً ؛ ولمى يرمز عن الخركات محروف لذ مرق تستعمل 
مع الحروف الصامتة داخخل الكلمة ليتمكن مها القارىء من النطق بالكلمة النطق 
الصحيح كا حدث ذلك في الأبجديات اللاتينية» وني الأنجديات الأخرى الي سارت 
على مهجها وسبيلهاءولم يرمزوا عن حرف المد بشيء ولا عن السكون أو التشديد . 
وهذا مما جعلنا في حيرة من النطق بكلاتهم نطقاً صحيحاً مضبوطاً » وجعل القارىء 
الحديث يذهب مذاهب مختلفة في كيفية ضيط الكلمة وفي كيفية النطق سها. فلفظة 
مؤلفة من حروف صامتة وحدهاء لا بمكن أن ينطق مها النطق الصحيح المضبوط 
ولا يمكن معرفة معانيها بسهولة » وقد ولّدت هذه الطريقة مشكلات كثيرة لنا 
من حيث التوصل الى معرفة نحو تلك اللهجات وصرفها' . 1 

ولا توجد في المسند علامة لتشديد الحرف » وقد يكتب ادرف مرتين كيا 
هي الحال في الأمجديات الأوروبية للدلالة على أن الحرف مشدد” » ويكون ذلك 
في الكتابات المعينية ' . 


٠ )" غويدي , المختصر ( ص‎ ١ 
٠ الملصدر نفسه‎ 01 
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واقتصار الكتّاب على استعال الحروف الصامتة وحدها » جعل من العسير علينا 
البت في كيفية النطق بالكلات والتعرف بسهولة على مواضع الكلم من الإعراب . 

ولولا الاستعانة باللهجات العربية الباقية المستعملة في اليمن»وبلغة القرآن الكرم» 
وبالمعجات » وباللغة الحبشية » لكان من الصعب على القارئين للكتابات العربية 
الجنوبية التوصل الى فهم معانيها والى قراءما قراءة مضبوطة أو قريبة من القراءة 
الصحيحة ٠‏ والتوصل الى استخراج القواعد منها . فبفضل هذه المواد المساعدة » 
تمكنا من الوصول الى ما توصلنا اليه عن تلك اللهمجات المكتوبة بالق المسندا . 

ومن جاه المسائل البي جعلت فهم النصوص العربية الجنوبية أمراً صعب على 
الباحث في بعض الأحيان ٠»‏ اشيالها على اصطلاحات غير موجودة في العربية» وعلى 
كليات غير موجودة في اللغات السامية الأخرى ثم إن بعضها قد كتب كتابة موجزة 
صيرما غامضة غصير مفهومة » ولهذا اضطر علاء العر بيات الجنوبية الى تلخيص 
معناها على وجه التقريب؟ . 

وبما يؤسف عليه كثيرا أن كتبة المسند لم يتركوا لنا كتابة تشير الى ترتيب 
حروف الحجاء عندهم ٠.‏ وأسمائها الي كانت تعرف بها عند قرائهم وكتامهم . 
وعدم وصول كتابة مهذا الموضوع منهم إلينا » خسارة كبيرة » إذ أصبح مسن 
الصعب التحدث عن كيفية ظهور الخط بين العرب الحتوبيين وعن صلاته باللخطوط 
الأخرى » وبنا أشد الحاجة الى معرفة كيفية توصل الإنسان الى هذا الاختراع 
العظم الذي غير تأريخ البشرية وأحدث فيها انقلاباً لا يدركهالمرء إلا إذا تصور 
اليشرية وهي جاهلة لا تحسن قراءة ولا كتابة » فا الذي كان ممكن ان نعرفه 
له عرد وك العلامات الصغيرة المحدودة الي نسميها حروفاً والتى ذكتب لما 
وندوأن ما كل ما بجول في خخواطرنا من آراء دون أن نعرف عظم قيمة هذه 
العلامات الني ميزت الانسان عن الحيوان ٠‏ ورفعته عنه الى أعلى الدرجات ! 

ولو قدر للعلاء الحصول على ألواح فيها الأبجديات مرتبة محسب الطريقة الي 
كانت تسير عليها الشعو ب القدعة في تعلمها » ونخاصة اذا كانت مقرونة بأسمائها 
الي كانت تعرف لها ع لصار في وسع العلاء التوصل الى نتيجة علمية مقبراة 


15.0 .8 ممم 
؟ وتعنسون ء السامية (( 1525 ٠)‏ 


بشأن نشأة اط وتطوره . فإن في استطاعتهم عند ذاك الحم من نظرهم الى 
أقدم هذه الكتابات والى أصول كلات المسميات ‏ على أقدم مكان ظهرت فيه 
تلك الكتابة ؛ وعلى تعيين اسم الشعب الذي كان له شرف هذا الاختراع. وهو 
اختراع لم يظهر بالطبع فجأة الى العالى » أي انه لم يكن من ابتكار رجل واحد 
فاجأ الناس به » بل هو اختراع مرت عليه قرون حى بلغ ما بلغه من شكل 
الحروف . مر" في مراحل كثيرة بدائية في بادىء الأمر » ثم انتقل من تلك 
الأشكال الى أشكال أرقى منها » ححّى اهتدى عقل الانسان الى معرفة الحروف . 
و يتو صل بالطبع الى هذه المرحلة بسهولة » إذ يقتضي ذلك وجود عل عند 
الانسان عن تكون الكليات من حروف ءوهو لم يتوصل الى هذا العلم إلا بعد تعب 
استمر قروناً » وبتعاون كتاب مختلف الشعوب لتحليل كلات الانسان الى عناصرها 
الأولى » وعناصرها الأولى هي هذه المروف . 

وقد كان من الضروري وضع أسماء للحروف » ليميز مها حرف عن حرف 
آخر . وقد وضع عتترعو اروف تلك الأسماء » وهي أسماء لا تزال البشرية تعيدها 
مع شبيء من الاختصار والتحريف » وقد بمكن التوصل من تلك الأساء الى أسماء 
تلك الشعرب القدعة الي ساهمت وعملت في ترقية ذلك الاختراع العظم . فإن لتاك 
الأسماء علاقة وصلة عسميات مادية » وبالامكان تشخيص مواطن تلك المسميات 
بالرجوع الى الأماكن الي عرفت واشتهرت لها » ومن ثم نتوصل الى تعيين تلك 
الشعوب على وجه التعريب . 

وتتلف أشكال حروف المسند اختلافاً كبيراً عن حروفنا الألوفة التي نكتب 
مها . ولما كانت هذه الحروف حروفاً منفصلة غير متصلة كا هي الخال في حروفناء 
فهي لذلك ني أثناء كتابة الكلات لا تتصل ببعضها ولا يلتقي فيهها حرف محرف 
آخخر . ولهذا السبب كان شكل الحرف في المسند لا يتبدل ولا يتغر بتغر مرضعه 
في الكلمة » بل محافظ على وضعه في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها ع 
إل ف عضن !الأنان حين يكتبون من اليسار نحو اليمين » فيغيرون اتجاه الحرف 
بأن بجعلوه نحو اليمين . | 

وقد يتحد حرف النون الساكن مع الحرف الذي يليه ويسقط من الكتابة» ففي 
كلمة ( بنت) أسقط الكتّاب حرف النون من الكلمة » واكتفوا هذا الشكل : 
(بت ) أي بالحرقين الباء والناء ' . ش 
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وهو بن السين والزاي 


عليها في زمئنا : ٠‏ 


والى القارىء أشكال حروف المستد هر تبة” على ترتيب حروف الطهجاء ابي نسار 


ولا توجد في المسند تاء قصيرة » أي التاء الي نكتبها تاء قصيرة في أواخخر 
الكلم . فالتاء هي كاء طويلة أبداً » وردتث قُِ أول الكلمسة ع أو قِ وسطها « 
أو في آخرها ء فلفظة ( سنة) تكتب (سنت) » و (عمرة) »ء اسم امرأة ع 


يكتب (عمرت) »ء وهكذا . 


وهناك كتابات برزت حروفها » وذلك ان كاتبها خطها على الحجر أولة » 
ثم حفر ما حوطا وني باطنها بمزبر صلد » أو بسكين أو بآلة حادة » فظهرت 
الكتابة بارزة » وقد استمخدمت مثل هذه الكتابات لتوضع على أبواب المعابد وعلى 
واجهات الدور وثي المناسبات التذكارية» كا نعل الاملاميون في كتاباتهم التخليدية 
الى وضعوها على واجهات القصور والمساجد والأبنية المهمة.أما الكتابات المحفورة 
فقد استخدمت في الأعمال الاعتيادية في الغالب » وهي أسهل في الكتابة من 
الكتابة البارزة » ولا محتاج الى وقت طويل يصرفه الكاتب على الحفر لابراز 
الحروف . 


وأما الفاصل الذي يفصل بين الكلات » فهو على هذا الشكل : 


ويعبر عن العدد من الواحد الى الأربعة مخطوط عمودية » فيرمز اللخط العمودي 
الواحد عن ( الواحد ) » ويرمرز الحطان العموديان المتوازيان عن الرقم (؟) ٠‏ 
وإذا أرادوا كتابة الرقم () وضعوا ثلائة خطوط عمودية متوازية للدلالة عليه . 
أما الرقم (4) » فيمثل بأربعة خطوط عمودية متوازية . وأما الرقم (0) فعرمز 
عنه بالحرف (خ) الذي هو الحرف الأول من كلمة (خمس) . وإذا أرادوا الإشارة 
الى الرقم (”) وضعوا خط عمودياً على الجانب الأيسر لحرف (الكاء) الذي يرمز 
عن الحمسة » ومن هذا الحرف واللحط العمودي الكائن مكانه في موضع العشرات 
بالقياس الى حسابنا يتكوان الرقم (5) . وإذا أرادوا الرقم (0) وضعوا خطاين 
عموديين على الجانب الأيسر للحرف خمسة » فيعير هذا المجموع المكون من اللاء 
ومن الخطين العموديين المستقيمين عن الرقم (07 . وإذا أرادوا الرقم (8) » 
وضعوا على الجانب الأيسر من الخرف نحاء ثلاثة خطوط تشير الى الرقم( ") . 
فيتكون بذلك من حرف اللحاء الذي يرمز عن الخدمسة ومن الثلاثة» المجموع تمانية» 
وهر الرقم المطلوب . أما الرقم (4) » فيتكون من مجموع رقم (5) الذي يرمز 
عنه اللياء ومن الرقم (4) الذي تمثله خطوط عتمودية أربعة . وأما الرقم عشرة )» 
فيرمز عنه محرف العين الذي بمثل الحرف الأول من كلمة عشرة . وأما الرقم 
)09٠١(‏ فيبرمز عنه بالحرف الأول من الكلمة مثة » أي يحرف الم . وأما الرقم 
)٠٠٠١(‏ فرمز عنه بالحرفٍ ألف ء أي بالحرف الأول من الكلمة أيضاء فيلاحظ 


يفف 


من هنا أن العرب الجنوبيين استعملوا الحروف الأولى من أنما بعض الأرقام عوضاً 

عن الأرقام نفسهاءولم يتبعوا الطرق التي نتبعها اليوم في كتابة 5 هذه الأعداد . 

والظاهر ان استع الهم حرف اللداء مام العدد ( ه ) 2 جعلهم محارون بعض 
الحدرة في التعبير عن العدد ( 00 ) الذي يبدأ مثل العدد ( ه ) محرف الخاء » 
فتخصيص هذا الحرف بالعدد ( ه ) جعل من غير الممكن تخصيصه بالعدد (١٠ه)‏ 
كذلك . ولا كان من الصعب كتابة ال (ه) عشر مرات للتعير عن العدد (0ه) 
الذي هو حاصل جمع عشر خمسات خاصة لأن هذا العدد يتضاعتف ويتكرر »© 
فكروا في حل آتخر محل لهم هذه المشكلة . مشكلة ايجاد حرف أو علامة ترمز 
عن الرقم (0ه) . وقد وجدوا ذلك الحل من حقيقة العدد ( 0ه ) الرياضية . 
فالعدد (0ه) هو نصف ال )١٠١١٠١(‏ كا هو معلوم . ولا كان حرف امم برمز 
عن المثة » والمئة هي حاصل جمع خسين” مع خسين » فيكون حرف الممم هو 
واي ا 0 
خط عمودي يرتكز عليه مثلثان قاعدها ملتصمّة على ذلك العمود» فإن كل مثلث 
من ذينك المثلثن يعير في الواقم عن الرقم ( 50 ) » فهداهم تفكيرهم هذا الى 
رفع المثلث الأسفل ليبقى مثلث واحد هو المثلث الأعلى مرتكزاً على الخط العمودي» 
ليعير عن قيمته المتيقية وهي خمسون » وصار هذا الرمز الذي هو نصف حرف 
المم رمزاً عتدهم للعدد (50) . وبذلك أوجدوا لحم حلاة لتلك المشكلة البي لا بد 
الها شغلت بال كتامهم مدة من الزمن . 

وأما الأعداد التي تلي العشرة فيبدأ لها محرف العين أولا” ومعناه عشرة ؛ ثم تليه 
بقية الزيادة أي مقدار زيادة ذلك العدد عن العشرة. فإذا أرادوا الرقم )١١(‏ مثلا” 
بدأوا يحرف العين » ثم وضعوا بعده أي على يساره خطأً عمودياً واحداً بمعبى 
واحد » ويكون المجموع أحد عشر . أما اذا أرادوا الرقم ( ١1١‏ ) »2 فإنهم 
يضعون مستقيمين عموديين على يسار حرف العبن ليدل ذلك على عشرة زائد اثنن 
وهو اثنا عشر . واذا أرادوا ( ١#‏ ) وضعوا ثلائة خخطوط عمودية مستقيمة لتدل 
عليه . أما اذا أرادوا )١4(‏ فإنهم يضعون أربعة خخطوط عمودية . ليكون مجموعها 
مع العشرة أربعة عشر . أما اذا أرادوا )١8(‏ »© فإنهم يكتبون حرف الععن ثم 
يضعون من بعده وعلى جهة ساره حرف الحاء الذي هو معبى خسة . واذا 
أرادوا (15) وضعوا بعد حرف العين ما يرمز عن الستة » وهكذا بقية الأعداد 


رذق 


الى العدد (19) . أما العدد )5١(‏ فإنهم يكنون عنه بكتابة حرف العين مرتين » 
ومعنى ذلك عشرة مضافاً اليها عدد عشرة والجمع عشرون. واذا أرادوا الرقم (١؟)‏ 
كتبوا حرف العين مرتين لبرمز عن العشرين ثم وضعوا خط عمودياً واحدأ على 
جهة يساره لرمز عن الرقم )١(‏ » فيكون المجموع عشرين وواحداً » وهكذا 
يكتبون بقية الأعداد ابتداء بالعشرين أي نحرفي العين مضافاً العدد المقصود حى 
الرقم (0) فيضعون له ثلائة أحرف من حرف العين . أما ال )4١(‏ فيضعون له 
أربعة أحرف من حرف الععين ٠ ٠‏ ثم يستمرون على لإريقتهم: في العداد بعل الأربعين 
على الطريقة اللألوفة في الابتداء بالعدد العشرات » ثم كتابة الرقم المقصود الذي 
هو دون العشرة من بعده الى الرقم التاسع والأربعين . فإذا أرادوا الرقم (50) 
وضعوا الرمز اللخاص الذي محدثت عنه » وهو نصف خرف :الم . أما الرقم 0 
فرمز عنه مبذا الرمز » أي نصف حرف المم مضافاً اليه الحرف عين رمز العشرة 
ليشير الى مجموع العددين وهو ستون . أما الرقم ( 7١‏ ) فيتكون من هذا الرمز 
انا اليه حرفان للعين . وأما الرقم )8٠(‏ فيكون بإضافة ثلاثة أحرف عيبن على 
الجهة اليسرى للرقم (0ه) . وأما الرقم (40) فيتكون من رمز (50) مع إضافة 
أربعة أحرف عين اليه '. ش ' 
وتكتب الأرقام ما بعد المثة الى الألف عل الترتيب الآتي : يكتب الحرف 
رمز المثة في الأول » ثم يوضع الرقم الذي يلي المثة على جهة يساره على النحو 
الذي شرحته الى حد الرقم (194) فإذا أرادوا كتابة )0٠١(‏ كتبوا حرفي مبم ع 
وإذا أرادوا ):0٠(‏ وضعوا ثلاثة أحرف من حروف المم ؛ وإذا أرادوا )5٠١0(‏ 
وضعوا. أربعة أحرف من حروف الم » وإذا أرادوا )6٠00(‏ وضعوا خحسة أحرف 
من حروف الممء وهكذا تزاد كتابة الم بزيادة عدد المثات حبى تصل الى تسع » 
ويكون الرقم عندئل تسع مثة . أما الألفءفبرمز عنه يحرف الألف كا ذكرت ٠‏ 
وطريقة التعبير عن الأعداد في نحالة الأحاد وف العشرات وف المئات هى طريقة 
واضحة مفهومة بعض الفهم كما رأينا » إِذ عير عن الأرقام من واحد الى أربعة 
مخطرط مستقيمة » وعير عن الخمسة حرف اذا تزاد عليه خطوط بزيادة الأرقام 
المطلوبة» حى تصل الى الرقم ١06)ء‏ فيعير عله حرف عين . وف باب العشرات 
يقدم حرف العين الذي هو عشرة على الأرقام المتصودة الي هي دون العشرة » 
وتتبغ هذه الطريقة الى المثة. أما في حالة المثات الى الألف فيبتدىء العدد بالمئات» 


1 


ثم تليه العشرات ٠»‏ فالآحاد » فهو في نفس البدأ الذي وضعه علاء الرياضيات 
عندهم للعشرات » أي على قاعدة تفضيل العدد الأكير من ناحية العد" على العدد 
الأصغر » فقدموا العشرات على الأحاد » وقدموا المئات على العشرات »2 ثم 
الآحاد . أما ِي حالة الاعداد الالوف.. فلم يتقيد كتاب حسامم -بذه القاعدة ع 
بل ساروا: على طرق أخرى ؛ فكتبوا حروف الالف يعد الاعداد الالوف التى 
أرادوا كتابتها . فللتعبير عن ألفين وضعوا حرق ألف 6 وهما جموع ألن مع 
ألف أخرى.ء وللتعبير عن ثلائة آلاف وضعوا ثلاثة أحرف ألف » وهكذا ساروا 
فى كتابة بقية الاعداد الآلافت. غير أنهم ساروا على طريقة أخرى في كتاءة 
العدد ستة عشر ألفاً مثلا" . فوضعوا ستة أحرف ألف ء ووضعوا الى الجانب 
الأيسر من الخرف الألف الأخير الحرف عين رمز العشرة »ء وقد رمزت العغشرة 
هيا عن العدد )٠١ ٠٠(‏ »2 ورمزتث الحروف الستة عن )5:6٠0(‏ » ومن جموع 
الستة آلاف والعشرة آلاف يتكون العدد )15٠٠١(‏ , وفى كتابة العددرء١؛‏ ١م)‏ 
كتيوا حرفا واحدا من حروف الألف ليدل عل الرقم ألف ». ووضعوا على الجهة 
اليسرى منه ثلائة أحرف عين وتعني ثلاثين ألفاً . ومن الألف والثلاثين ألفاً يتكون 
العدد ٠٠٠(‏ ١سم).‏ أما فى حالة كتابة الرقم ٠500‏ 50) » ققد أكتفوا بكتابة أربعة 
أحرف من حروف الععن 3 مع أن هذه الأحرف تعني جموع أربعع عشرات 6 
أي أربعين » بيبا أرادوا مبذه الأحرف العدد (4000) في هذا الموضع . أما 
في رقم مثل ٠00(‏ 45) © فقد كتبوا خمسة أخرف من حروف الألف أولاة » ثم 
وضعوا أربعة أحرف من العين في أيسر آخر ألف © والمجموع 'هو خمسةآلاف 
وأربعون ألفاً . وفي الرقم (5600) وضعوا ثلاثة أحرف من ( الألف ) لتعني 
ثلاثة الافام ووضعوا تنصف حرف مم وهو رمز اللحمسدن » زفي أيسره حرف 
العين رمز العشرة»وبذلك عيروا.عن الستين . ولورود هذا الرقم بعد عدد آلاف 
قصدوا به ستين ألفاً . ومن مجموع ثلاثة آلاف والستين ألفاً ». يتبكون العدبد ثلاثة 
وستون ألفا . وقل اكتذوا فى كتابة الرقم ع )2 بكتابة الرمز اللتمسين وهو 
نصف حرف م2 ووضعوا الى الأيسر مئة حرف مم رمز اللئة » وقصدوا بذلك 
خمسين ومثئة ألف . ولو كانوا قد كتبوا حرف الم أولا” » ثم وضعوا نصف 
حرف اليم الى ساره ع لكان حاصل جمع العددين سين ومئة . وبتقدم تنصف 
حرف المم وبتغيير اتجاه مثارى حرف المم ومثلث نصف حرف الم مجعله نحو اليمين» 


١١  لصفملا‎ "0 


عيروا عن الرقم زدءء )(6٠‏ . أما في كتابتهم الرقم ل 8٠6‏ 6 فقد كتبوا 
ميمين » وقد عير كل مم في هذا الموضع عن مثة ألف . 

ويرى بعض المتخصصين بقراءة 0 العربية الجنوبية ان كتاب المسند لم 
يتركوا كتابة حروف الألف البِي تش بر الى الأعداد الآلاف إلا إذا كان العدد 
مدوراً » وآلافاً خالية من الأرقام الآحاد » ييا رأينا في الرقم ( 40000 )ع 
وتؤعات م ممصي و و 

وقد سار كتاب المسند على قاعدة كتابة الرقم افظاً » أي كتابة مقداره 
بالكلات » وتدوين المقدار المكتوب بعد الرقم » وقد حملهم على اتباع هذه 
الطريقة خوفهم من الوقوع في اللحطأ في قراءة الأرقام والرموز التي خخصصوها 
بالأرقام » كا انهم ا ا ل هيسأة 
شباك تقريباً » يوضع في أممن الرقم » أي قبل ابتدائه » ومستطيل عر يوضع 
في يسراه أي في نباية الرقم تمامآً للدلالة على ان ماهو مكتوب بعن هذين الرقين 
هو عدداء ويذلك تسهل قراءته . 

ولم يصل الينا ان كتناب المسند استخدموا علامات خاصة بكسور الأعداد » 
كالأنصاف أو الأرباع أو الأثلاث أو الأخاس أو ما شاكل ذلك » او انهم 
استعملوا علامات خاصة للجمع او الطرح او القسمة او الضرب او علامات للتربيع 
او للجذور وأمثال ذلك من العلامات المستعملة في علوم الرياضيات . وقد عيروا 
عن كسور الأعداد يذكر ألفاظها . واذا لم تصل الينا كتابات في موضوعات 
رياضية » فلا نستطيع ان نجزم في موضوع أمثال هذه العلامات عند العرب 
الجنوبيين . فلعل الأيام تكشف لنا عن كتابات رياضية ترينا ان رياضبي العرب 
الجنوبيين كانوا أرقى كثيراً مما نظن الآن . 

وللوقوف على صور الأعداد عند العرب الجنوبيين أدون نماذج من الأرقام » 
مقرونة ا يقابلها من الأرقام الي نستعملها عندنا'في الحساب : 
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وأما الفواصل الي تشير الى الأرقام وتوضع في أول الرقم وعند منتهاهء فهي 
على هذا الشكل : 


ومادة الكتابة عند العرب الجنوبيين » هي الحجارة والصخر واللتشب والمعادن» 
يكتبون عليها بالحفر » ولم أسمع أن أحداً من الآثارين حتى الآن عثر على كتابات 
بالمسند مدوانة بالحير على القراطيس والجلود والرق أو على ورق الردي على نحو 
ما كان يفعله المصريون وغيرهم . والظاهر أنهم لم يكونوا يتبعون طريقة كتّاب 
بابل في الكتابة على ألواح الطين الي تجفف بعد ذلك بالشمس أو بالتار » فتكون 
كتابة ثابتة مدوائة على مادة 17 » لآن الام يعيروا على كتابات بالمسند 
مدونة على هذه الطريقة . 

غير ان عدم وصول كتابات بالمسند مدونة على القراطيس او الجلود ؛ لا يعي 
ان العرب الحنوبيين لم يكونوا يعرفون الكتابة عليها وعلى مواد مشابة لما »ء إذ 
لا يعقل عدم وقوف العرب الجنوبين غل انتبال الخلود والقر اطيس وعظام اكيرانات 
مادة للكتابة » وقد كان استعالنها في العالم يومئذ شائعاً معروفاً . ومرد السبب 
في عدم وصول شبيء من الكتابات المدونة على تلك المواد » الى قابلية هذه المواد 
للتلف ٠‏ وحاجتها الى العناية الشديدة » بدليل عدم وصول شيء ما من الكتابات 
المدونة على الجلود وعلى جريد النخل وعلى اللخاف والعظام والقراطيس من صدر 
الاسلام ومن أيام الرسول خاصة مع أهميتها وقدسيتها . وليس في استطاعة: أحد. 
أن ينكر ان القرآن الكريم قد كتب على هذه المواد المذكورة » وان الرسول قل ' 
أمر فكتبت له عدة كتب وعقود ومواثيق ٠‏ ولكن بادت أصوها . | 

والبحث :في أصل المسند مثله في أصل اللخط» ما زال موضع جدل بين العلاء 
الباحئين في العربيات الجنوبية . فنهم من يرجع أصله الى الخط الفينيقي » ومنهم 
من يرجعه الى كتابات سيناء 'حيث عثر فيها على كتابات قديمة جداً يعداها الباحثون 
أقدم عهداً من الكتابات العربية الجنوبية » وقد وجد بعن بعض حروف هذه 
الكتابات وحروف المسند شيه جعلهم يذهيون الى اشتقاق المسند من خختطوط سينئاء .١‏ 


سو 1 
١‏ 3 .طم ,1954 ,05005,آ ,أعطقططزلق ما طمهتنتع مك21 ددم 921156 ع لالصءة عم مم 


خف 


ومنهم من يذهب الى اشتقاق المسئد من انط الكنعاني » للتشابه بين بعص حروف 
الحطين . وللتوصل الى ا المت + لا بد من تعيين تأريخ لأقدم 
كتابة مدوئة بالمسند » ولم يتفق العباء على تأريخ ثابت معين . انما رجع بعضهم 
تأريخ أقدم الكتابات الى سنة ١٠٠ه١ا‏ أو ١د‏ لازا قبل اليلاد » على حين لم يرتفع 
آتحرون يتأرد يخ أقدم كتابة عثر عليها بالمسشند الى أكثر من 0لا أو 6٠٠‏ قبل 
ايلاة . رلقيط هذا التأريخ أهمية جد عظيمة في البحث عن أصل منشأ ذلك 
'الخط . ثم انه لا بد في تعيين أصل السط المسند من النص ا الحروف 
نص ليس في أمره شلك » ثم لا بد أيضآ من النص على نظام ترتيب حروف 
المسند عند العرب الجنوبيين . وكل هذه الأمور غير متفق عليها » واذن فليس 
من الممكن في مثل هذه الظروف الترصل الى حل علمي يوافق عليه جميع الباحثين 
في العربيات الجنوبية . 

واذا كان أغلب الكتابات في موضوع واحد » هو التقرب الى الالهمة ببدايا 
وينذور » كان أسلومها يكاد يكرن واحدا ع فهي تبدأ عادة 0 أو بأسماء 
المهدين » ثم يعقب ذلك فعل يشير الى التقديم مثل استعال فعل قدام أو أهدى 
وما شاكل ذلك من أفعال مناسية » م اسم الإله أو أسماء الالهة اللي قدمت لا 
الحدايا » يليها بيان السبب الذي من أجله قدمت » مثل شفاء من مرض أو وفاء 
لنذر . أو طلا من الإلّه أو الألحة ان تطيل عمر المهدي » أو تشفيه من مرضهء 
أو لتحل له مشكلا” وقع فيه أو مشكلات تحيط به . 


القلم اللحياني : 


ومن القلم المسئد أث شتق القم اللحياني » والقم الثمودي » والقلم الصفوي» وذلك 
لأن لقم المسند متقدم في الوجود على هذه الأقلام » فلا كن أن يكون قد أخذ 
منها . 93 إن المناطق الي وجدت فيها الكتابات اللحيانية والكتابات اللمودية » 
كانت في حم المعينيين والسبئين » بدليل عثور العلاء على كتابات معيئية فيها . 
وهذه الكتابات أقدم عهداً من الكتابات اللحيانية والثمودية : ولذلك ذهب الباحثون 
في اللحيانيات والثبوديات الى اشتقاق خخطها من الخط المسند . 

ولم ينقل أهل أعالي الحجاز القلم المسند نقلا” تاماً : بل عدالوا بعض حروفه 


5 


وروا فيها بعض التغيير . فظهر من ذلك القلر الق” اللحياني والقلم النمودي ‏ 
غير أننا نجد أن كتابات القلم اللحياني متختلف بعض الاختلاف . وقد قسّمها (ورنر 
كاسكل ) الى نوعين : كتابات لخيانية متقدمة » وكتابات لليانية متأخرة . وقد 
بي تقسيمه هذا على أساس قدم الكتابات وتأخرها في التأريخ . والواقع أننا نمجد 
الكتاب قد نحرروا في كتابة حروفهم في جميع العهود » في العهسد المتقدم وني 
العهد المتأخر ٠‏ محيث لم يتركوا لنا مجالا” للأخذ هذا التقسم . فترأهم وقد كتبوا 
بعض الحروف بأوضاع قد تزيد على الحمسة . غير أننا إذا ما تصفحنا هذه 
الحروف المختلفة الأشكالءلا نجدها تمتلف اختلافاً بينآ» إنما يرجع هذا الاختلاف 
قي الواقع الى ضعف وقوة يد الكاتب الذي جفر تلك الكتابات على الحجارة أو 
الحشب أو المواد الأأخرى ابي حفر الكتابة فيها . نهم من كان قوياً في حفره 
للحروف . ومنهم من كان ضعيفاً . فبان هذا الاختلاف في هرئات رمم الحروف. 
ومن هنا أرى ان اختلاف صور الحروف » لا يبدل حها على تطور الحط » بقدر 
ما يدل على مهارة أو ضعف الكاتب في الكتابة . 

والقلم اللحياني مثل المسند خخال من الشكل » وخخال من الرموز أو الحروف 
الي تشير الى امد" أو التشديد أو الإشباع أو الإثمام أو الإمالة وما شابه ذلك . 
وقد أوجد هذا النقص لقراء الكتابات اللحيانية مشكلات كثيرة في فهمها وني 
ضبط الكلات والأسماء فيها . فلفظة ( زد ) مثلا المكتوبة محرفين ٠‏ قد تقرأ على 
أشكال عتلفة . قد تقرأ (زكد ) و ( زد ) و ( زد ) و ( زاد) و(زيد 
و( زود ) »ء الى غير ذلك هن أشكال . وهي قد تكون اسم » كيا قد تكون 
تعداة تأر ظقر ا د على القارىء استخراج نوعها من موقعها في الجملة ومن 
مقتضى الخال . ومثل ذلك عن رم( ابي تعي (شم) اسم رجل » و(كتب) 
معنى ( كاتب) اسم رجل أيضاً » مع أن للكلمة عدة معان يفهمها الانسان من 
موقع اللفظة في النص . 

ول يتقيد كتتاب الكتابات اللحيانية تقيداً تاماً بكتابة الفواصل العمودية الي 
تستعمل للفصل بن الكتابات ٠‏ كا تقيد بها كتاب المسند . غير أنهم لم يسيروا 
في كتاباتهم على وتيرة واحدة . فئراهم عخالفونما أحياناً فيفصلون الألفاظ بفواصل. 
وقد رفعت الفواصل عن الألفاظ المؤلفة من مقطع واحد » مكل مع » وكتبت 
مع اللفظة الي تليها . أما إذا اجتمعت لفظتان » كل واحدة منها ذات مقطع 


لضن 


واحد مثل (و) حرف عطف و (ل) فالكتاب يكتبونهما على طريقة كتاب المسند 
أي ممز جتان » على هذا الشكل : (ول)' . 


ونجد ني هذه الصورة كتابة لحيانية متأخرة ء يظهر منها وكأن صاحبها قد 
كتبها على عجل » فاللخط فيها سريع ضعيف يدل على عجلة » والحروف غير 
واضحة » وقد كتبت بطريقة الحفر بقلم من حديد أو سكين أو آلة حادة أخرى 
على الحجر ء حفر سريعآ » كا نكتب بسرعة في القلم . ومن هنا مختلف القلم 
اللحياني عن القلم المسند » مختلف عنه في عدم تمسلك كتابه بكتابة الحروف بصورة 
واضحة بينة ومخط قوي واضح يقرأ بسهولة . ولعل لموقع اللحيانيين ولموقع من 
كتب مثلهم بسرعة وبغير نظام ثابت وتقيد مهندسة الحروف وأشكاها » فها بين 
الأبجديات الثمالية » والأبجدية العربية الجنوبية أثراً في هذا التغنر » إذ نكاد نلمس 
1 قراءتنا لهذه الخطوط انها تحاول الحروب من نظام ا المستند على الشكل 
الهندسي المرتب للحروف » الذي يفصل بين الحروف » والذي محتاج الكاتب فيه 
الى التأفي في كتابة الحرف ع فيضيع بعض الوقت بسبب ذلك ». كما محتاج الى 
إشغال مكان واسع للحروف . بِيمًا نرى الأجديات الشهالية تقلص من حجم حروفها 
وتحاول جهد امكانها ريطها بعضها ببعض الختصاراً في الوقت وف المكان وثي المهد. 
وحروف هذه الأبجديات وإن بقيت محافظة على استقلالها وعلى أشكالها الدالة على 
انها من نبت المسندإلا انها اتخذنت صوراً متعددةء كا انبا لم تتقيد بما تقيد به المسند 
في نظامه من السر على طريقة السطور ٠‏ وهو نظام يسهل على القارىء قراءة 
الكتابة من اليمين الى اليسار » أو من اليسار نحو اليمين » أو بطريقة (حلزونية)» 
بل خرجت على هذا النظام » ولا سها في حالة الكتابات الثمودية والصفوية ء 
فكتبت بصور غير منتظمة » على صورة هلال » أو كرة » أو نسيج العنكبوت» 
مما جعل من الصعب على القارى فهم الكتابة ؛ ويظهر ان ذلك انما وقم بسبب 
ان الكتبة كانوا من الرعاة أو الفلاحين ٠»‏ وان الكتابات الي عدر عليها هي من 


5179. © ,مالععاق‎ 5. 0. ١ 


ضف 


كتابامم » وقد كتبوها تعبيراً عن خاطر عن لمم ٠‏ فهي لا تمئل اذن كتابات 
رسمية أو كتابات جاعة من المثقفين الذين يعتنون محسن الحط » وائما هي خخواطر 
دونت على أي حجر وجده الكاتب » ودوانمها بالشكل الذي وجده يناسب ذلك 
الجر . 


وهذه الكتابة الي تراها في هذه الصورة هي كتابة محفورة على لوح من الحجر» 
وهي من الكتابات اللحيانية المتأخرة » المحافظة على نظام السطور . وخطها وإن 
كان ضعيقاً غير أنه واضح نوعاآ ما وتجد الشبه كبيراً بينه وبين المسند . 


كتابة لهبانية متأخرة .لإمن كتاب ': 9 :26 ,امعادم0 ) 


ونرفا 


أما هذه الصورة . فتمثل كتابة 
لحيانية قدعة » وقد تفئن في كتابتها 
كاتيها . وحفر الحروف فيها حفراً 
جعلها بارزة ٠‏ وقد حافظ فيها على 
نظام السطور . ونرى الشبه بين 
أشكال هذه الحروف وأشكال المسند 


بين » إذ لم تكن الكتابات العاف 


القدمة قد ابتعدت بعد بعدآ كبيراً 


ذارق 


0 / ب 00 
1 مقر 0 
س0 تابه 0 قدعة 


ل 


لا ,أمكاقة) 


الخط النمودي : 


والليط التمودي مثل الخط المسند والخط اللحياني واللحط الصفوي » خال من 
الشكل ومن التشديد ومن الإشباع ومن علامات الحركات تكتب مع الحروف في 
صلب الكلمة . وخذا يلائي: قارئه من الصعوبات ما يلاقيه قارىء القلم المسند والقم 
اللحيانى . فكلمة ( بت ) كن أن تقرأ بأوجه متعددة كأن تقرأ (بات”) فعلا” 
ماضيآ » و ( بيت ) اسم . ولفظة ( عف ) » تكتب بهذه الصورة ٠‏ ويقصد 
با ( عوف ) إن كتبت مع الأسماء . ولفظة ( زد ) هي ( زيد ) ٠‏ ولفظة 
( تم ) هي ( تم ) » ولفظة (منت) هي ( مناة ) © وقد يراد بها (منيت)» 
أي المنية . وجملة ( قنص اسد ) تحتمل أن تكون على هذا النحو : ( قنتص 
أسد” ) » وقنص اسم رجل © وهو مبتدأ خيره ( أسد” ) . ومحتمل أن تكون 
على هذه الصورة : ( قنص أسداً ) فتكون جملة فعلية ( قنص ) فيها فعل 
ماض. » والفاعل مستتر تقديره هو » وأسداً مفعول به . 

غير أن بعض الكتابات قد استعملت حروف العلة : الواو والألف والياء » في 
بعض الأحيان لسد النقص الحاصل من عدم وجود الحركات » ىا في ( نور ) » 
و( اموت) ( أموت ) حيث قامت ( الواو ) بأداء واجب ال( أو ) (8 ) 
وكيا ني لفظة ( دين ) » وعظم » حيث قامت الياء بأداء الحركة ( إي ) (1) 
(ي) »ء وصما في ( موت ) ( بيت ) و ( عليت ) بمصتى كنت معتلا » 
و( رضو ( اسم ) الإلله » و ( مو ) بمبى ماء , و (لى) ممعبى (لي) ؛ 
و ( ذى ) بمنى (هذا) ء و ( اتا ) بمبى ( أتى ) ٠»‏ وأمثال ذلك . غير 
أن هذا الاستعال لم يكن عاما » وإنما كان خاصاً يرد في بعض الكتابات . ونجد 
هذه الكلات الي ذكرتها » خالية من الحروف المذكورة » في نصوص أخخرى » 
مما يدل على أن هذه حالات كتابية نخاصة » ول تكن قاعدة عامة متبعة في كل 
الكتابات . 

ومن مميزات القلم الشمودي أنه لم يتقيد باستعال الخطوط العمودية للفصل بين 
الكلات » وهذا نجد الحروف والكلات متصلة بعضها ببعض في كثير من الكتابات 
لا يفصل فاصل بينها . وقلا نجدها تستعمل بعض العلامات مثل النقط أو الخطوط 
الصغعر ة لتحديد الجمل . ثم إنه أطلق لنفسه العنان في اتباع الجهة الي :يسيزر عليها 


نارفا 


اللط ء فتراه تارة يسير سيرنا في اللحطء أي من اليمين الى اليسار وبائجاه أفقى» 
وتازة. ابرض بيتعة ين انار ا البحفة. :بواعانا من آمل الى أسفل ووم أسفل 
الى أعلى ني أحيان أخرى ء ىا تراه يتخذ شكل قوس في بعض الأحيان ء أو 
أشكالا” أخرى » كأن عزج بين هذه الطرق بحسب رغية الكاتب وشكل المادة 
الي يكتب عليها . وعلى قارىء النص لذلك الانتباه الى هذه الانجاهات » لمعرفة 
مبدأ الكلام من منتهاه . ش 

ونجد بعض الكتابات الثمودية » وكأنها رموز أو طغراء ؛ إذ نجد حروفها 
وقد تداخل بعضها في بعض » أو بعض حروف منها وقد تشابكت محيث يصعب 
على القارىء حلها . وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنها نوع من ( الوسم ) » غير 
أن من المهتمين بالثموديات من لا يوافقونهم على هذا الرأي » وإنما يرون أنها 
تمثل رموزاً دينية » أو الأحرف الأولى من أسماء كاتبيها» أو أسماء بعض الالمةء 
أو ما شاكل ذلك مما كان له معبى معروف في نفوس أصحابه » وقد خفي ذلك 
علينا » لعدم وجود مفاتيس لدينا تحل لنا هذه الكتابات المتخذة طابع الرموز 
والإشارات . 

ونجد الكتابات الثمودية تعاف بعض حروف الكلات أحياناً وتختزلها » كا في 
(ب )ء الى تعبي ( ابن ) ء فقد تركت حرف النون واكتفت بالباء. 
ويستطيع القارىء ادراك معنى (ب) من القراءة . وكا في ( ل ) معنى ( لنا ) 
و (لي )»و ( ب ) عمعنى ( ببي ) » أي الما تقطع الضمير اللاحق محرف 
الجر في بعض الأحيان١‏ . 


الأمجدية الصفوية : 

والأبمدية الصفو ية مثل الأجدية اللحيانية والأيجدية الكمودية » أصلها من القلم 
العربي الجنوبي . وهى تتألف من تمانية وعشرين حرفاً » غير أن كتاب هذا 
القلم قد تلاعيوا به ىا تلاعب كتّاب القلٍ اللحياني والثمودي بحروف المسند » 
وأوجدوا طم منها أشكالا” أخرى ميزتمها عن الأصل » فأخذ الحرف الواحد أشكالاة 


2400 .34 .8 ,عتسصستدق 


أرقا 


متعددة © تباعد أشكال بعضها تباعدا كثيرآ عن الأصل » حى عسرت على 
القارىء قراءة النص ع وهذا مما أوجد مشاكل لقراء هذه النصوص قُ قراءمبا 


قراءة صحبيحة 1 


و (هاليفي ) الذي هو أول من تمكن من تشخيص الأنجدية الصفوية » وأول 
من سمناها .ذه التسميةءم يتوفق في الواقع إلا في معرفة (15) حرفا من الحروف 
العانية والعشرين الي تتكون منها الأيحدية الصفوية . أما الحروف الباقية » فقد 
أخطأ في تشخيصها » حبى جاء ( بريتوريوز ) فتمكن من تشخيص خحسة أحرف 
أخرى » يا تمكن الأستاذ ( ليان ) من تشخيص هوية سبعة أحرف » فاكتمل 
العدد ثمانية وعشرين حرفا ١‏ 


ومن الصعوبات الي تعترض قارىء الكتابات الصفوية في قراءة هذه الكتابات 
وفي فهمها أن للحروف فيها كا قلت آنفاً .جملة رسوم ؛ وان بعض رسوم الدرف 
الواحد هي رسوم حرف آخر . فبعض صور الباء هي أيضاً صور للظاء » وهذا 
قد تقرأ (باء ) 6 كي تقرأ (ظاء”) 3 ويتشايه كذلك رسم الخاء مع التاء © واللام 
ع النون ع والطاء مع الصاد » وكذلك رسوم حروف أخرى » فكانت من هذا 
كله صعوبات كبيرة تعر ض الباحث ِ قراءة هذه النصوص وي تشبيت معناها » 
ولا سها ان هذه الأمجدية هي كالأمجديات الأخرى خالية من الشكل , ومن التشديد 
ومن حروف العلة في أكير الأحيان. ومن المقاطع » فلا فرق فيها في الكتابة بين 
الفعل والاسم والفاعل والمفعول به 6 وفيها مصطلحات وتراكيب نحوية غعر معروفة 
قُُ عربيتنا أو في اللهجات السامية الأخرى . وعلى الباحث إعمال ذكائه في كشف 
المعاني ومواقم الكلم قُ هذه النصوص . 


وهناك صعوبة أخرى تعترض الباحث في قراءة النصوص الصفوية تكمن في 
عدم وجود قاعدة معينة للابتداء ف اط . فالكائب سبذا القلم حر كي يظهر من 


١‏ 3 .8 ,1945 ,االسطعقطة 2116 0ن "اماع25 ملحنة8 تاعنااتتط ,عاقاأتحدمة 
رينه ديسو », العرب في سوريا قبل الاسلام ( ص 19 وما بعدها ) » ( تعريب عبد 
الحميد الدو اخلي ) . 


خرف 


الكتابات في اختيار النهة المي يبدأ مما في الكتابة » فله أن يبدأ بكتابته من اليمين 
الى اليسار » أي عل تحو ما نفعله نحن في كتابتنا وعلى نحو ما فعله أكثر كتّاب 
المسند ء وله أن يكتب هن اليسار الى اليمين » أي على نحو ما يفعله الكاتبون 
بالأبجدية اللاتينية » وله ان عزج بين الطريقتين كما رأينا ذلك في بعض كتايات 
المسند ء عا ان له أن يبدأ بالكتاية من أعلى الى أسفل » وله أن يعكس الوضع 
فيكتب من أسفل الى أعلى » وله أن يبدأ بالكتابة من أيسر الجهة السفلى الحجر 
ويتجه الى اليمن ٠‏ تم الى اليسار وني أي انجاه أحب واشتهى ٠‏ وله أن ممتار 
العكس » أو أية جهة شاء ء» حتى انك لترى يعض الكتابات وكأنها خيوط 
متداخلة » وعلى القارىء ان ينفق جهداً طويلاة في استخراج رأس اللبيط واستلاله 
للوصول الى منتهاه . 


والكتابات الصفوية مثل الكتابات الثمودية واللحيانية هي ني أمور شخصيةءفهي 
إما في بيان ملكية شبيء ٠»‏ أو في تعبين قير أي كتابات قبورية » أو في رجاء 
وتوسل الى الآلهة . وإما تسجيل خاطر » مثل تذكر أهل أو صديق أو حبيبة أو 
نزول في مكان أو في تعليق على كتابة قدعة . وكتابات مثل هذه تكون قصيرة 
في الغالب » وقد تكون هن كلمة واحدة في بعض الأحيان . ولا كان معظمها 
في هذه الأمور » صارت أساليبها في الإنشاء متشاءبة » لا تختلف أحياناً إلا في 
أسماء أصحاءمها . وهي لذلك لا تفيدنا كثيراً من ناحية الدراسات اللغوية » غير 
أنها مع ذلك أفادتنا فائدة كبيرة في نواحي أخرى ٠»‏ من مثل الكشف عن 9 
آلة العرب الجاهليينءأو أسماء القبائل والأشخاص والنبات والحيوان وبعض العادات 
وغير ذلك ما يتصل محياة العرب قبل الإسلام . 


برقا 


وترى قي هذه الصورة سياية صفوية وقد سيرع على شكل يران » إذ لم يسر 
كاتبها على طريقة الكتابة والسلور » بعشسها . ورهي ص الكتابات 
اللوزرخة ) وترى بعض المروف مشامة لخ رو بد 2 أما البعض الآأخر ا فقد 
ينعد كثراً عن الأصل ٠‏ 
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وي هله الصورة إلثاثية كتاية رةه وك 3 على النحو الذي ثرأه في 
العتوزة © توقله تصرف كاتبها في المروف تصرفاً تتلير عليه دقح الاحتزال 

وتصغر جم ادرف وهي من الكتايات المؤرخةه 
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والصفوية مثل اللهجات العربية الأخرى في خلوءها من الشكل » لذلك تجابه 
الباحث في قراءة كتاباتها ما يجامبه قارىء اللهجات الأخرى من مشكلات في ة 
الكتابات فيا صبحسا وافساء فل يد* من الاستعانة بعربية القرآن الكرم وباللهيجات 
السامية لفهمها فيا صحيداً . ول محفل الكتاب بتثبيت الحروف في صلب الكتابة 
باعتبارها تعبيراً عن الخر كات » ولم يستعملوا المقاطع المعيرة عن اموت لخ 
النطق . وقد يكتب فيها الحرف مرتين في موا ضع نستعمل لا الشدة في عربيتنا» 

ومادة الكتابات الضفوية :» هي الحجارة ة الطبيعية بأشكالما المختلفة » يأخذها 
الكاتب فيحفر غليها بآلة ذات رأس حاد الكللات الي يريد تدوينها . أما الورق 
أو المواد المشامبة الأخرى المستعملة في الكتابة ٠‏ فم يعر على شيء منها 'مكتوب 
مهذه الأبجدية , 

وجب ان ؛ أيين ان هذه الكتابات اللحيانية والثمودية » والصفوية ؛ لا تعبي 
امها خطرط 2 بي لحيان ) »و (قوم ثمود ) بالضرورة » فبساين الكتابات 
المنسوبة الى مجموعة من هاتين المجموعتين ما لا يمكن عده من كتابة قوم من' 
( بي لحبان ) ولا من قوم تمود » وانما حي م ن كتابات قبائل أخحرى » وقد 
أدخلت في الحط اللباني او في القلم الثمودي ٠»‏ لمجرد تشابه اللخط . وقد ذكرت 
ان الكتابة الصفوية » انما عرفت هذه التسمية » بسبب عثور العلاء عليها في 
الصفاة في الغالب. غ فتسبوها الى هذه الأرض » مع انها قبائل وعشائر مختلفة . 

ويلاحظ ان التباين في أشكال الحروف داخل د عة الواحدة مثل اللحيانية» 
والثمودية والصفوية ٠‏ لا يقل عن التباين الذي نراه بين صور الحروف المكونة 
هذه المجموعات . فأنت ترى في هذه الصورة وقد كتب حرف الألف فى الصفوية 
بصور متباينة » تكاد نجعل ون الطيعت لوطل الى اها تمثل كلها هذا الحرفء 
ثم ترى الحرف نفسه في ( الثمودية ) »'وقد كتب بصور متباينة » ويقال نفس 
الشبيء : بالنسبة لهذا الحرف في الكتابة اللحيانية . ونجد هذا التباين في كل الخحروف 
الباقية كذلك . أما المسند » فلا نجد. فيه هذا التباين ٠‏ ما محملنا 2 
الى ضعف وقوة يد الكتاب »ع والى أتباين القلم الذي يكتب به . فالسند قلم » 
استعمل في تدوينه قم حاد قوي .» حفر الكتابة على الحجر حفراً وبعئاية » سبب 
انها وثائق وكتابات ذات أهمية بالنسبة لكاتبها » أما الأقلام الأخرى» فقد استعملت 
في التعبير عن خواطر في الغالب : لذلك سجلها كاتبها بأي أداة وجدها او 


3 


كانت عنده تؤدي الى إحداث خدش أو حفر على المادة الي وجدها أمامه صالحة 
للكتابة » فنقش عليها رأيه بسرعة وبغير تأنق » فظهرت الخطوط متباينة متغايرة 
هذا السبب » كا ترى في هذه الصورة : 

الا'قلام الصفوية والثمودية واللحيانية والعربية الجنوبية والعبرانية 
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وامر يخ مد بباريلايى بايا راو > وار أن 


العرقم : 

لقد تحدئت عن الترقم عند الصفوين » وذكرت أنْهم ساروا فيه من الواحد 
الى اللدمسة على أساس وضع خطوط عمودية » مثل كل خط منها العدد )١(‏ : 
فإذا أرادوا كتابة الرقم )١(‏ » وضعوا خطاً واحداً مثله . وإذا أرادوا كتابة (؟)» 
وضعوا خطين عموديين . وإذا أرادوا العدد (") » وضعورا ثلاثة أعمدة . وإذا 
أرادوا العدد (4) » كتبوا أريعة خطوط عمودية . وأما إذا أرادوا الرقم (5) 
وضعوا خمسة خطوط . 

وكتابة الأرقام من المسائل العريصة الي جاءبت الكتّاب في الأزمنة القدعة . 
وقد كان كتاممهم يكتبون بالحروف » ولكنهم كانوا إذا أرادوا تدوين الأرقام 
تحيروا :هل يكتبولها كتابة بالحروف أو مجعلون لها رموزاً خاصة تشير الى الأعداد . 
وقد وجدنا أن العرب الجنوبيين كانوا قد امختاروا اللسط العمودي لتمثيل الرقم 
1) ع فإذا أرادوا الرقم (؟) ء» وضعوا خطسين » وإذا | رادوا الرقم (") ». 
وضعوا ثلاثئة خطوط . وإذا أرادوا الرقم (4) » وضعوا أربعة خخطوط . ولصعوية 
الاستمرار على هذه الطريقة » يسبب كير الأعداد » اختاروا الحرف الأول من 
لفظة خمسة وهو الحاء لتمثيل العدد (ه) » واختاروا الحرف (ع) وهو ادرف 
الأول من العدد عشرة لتمثيل هذا العدد » واختاروا رموزاً أخرى كا رأينا لمعالجة 
مشكلة العدد عندهم » فحلوا بذلك عقدة الترقم بعض الحلءولم يبلغوا منه الهام . 

وقد اخختارت بعض الشعوب النقط »+ بدلا من الخطوط . فالرقم (0) مثلا 
تمثله سبع نقط» والرقم (م) تمثله ثلاث نقّط . وسارت شعوب أخرى على طريقة 
الخطوط فرمزوا عن الرقم (6) مخمسة خطوط » وعن الرقم )٠١(‏ بعشرة خخطوط 
عمودية » وعن الرقم (15) تخمسة عر خطاً عمودياً . ودفعتهم صعوبة كتابة 
الأرقام الكبيرة مهذه الطريقة » الى التفكير في طريقة أخرى تكون مختصرة يعض 
الاختصار وسهلة في التعبير عن قم الأرقام ٠‏ فاختار بعضهم النقطة رمزاً عن 
العدد )٠١(‏ © واختار بعض آخخر خخطأً أفقياً ليكون ذلك الرمز » ويذلك سهلت 
عليهم كتابة الأرقام الالحاد مع العشرات . فإذا أرادوا كتابة الرقم (١٠)»وضعوا‏ 
نقطة واحدة (0) أو خط أفقياً على هذا الشكل ب ليشير الى الرقم )٠١(‏ »© 
وإذا أرادوا الرقم ٠ )١١(‏ كتبوه على هله الصورة : )٠١(‏ أو 0-0 .)١‏ 


حق 


وإذا أرادوا الرقم )١6(‏ » كتبوه على هذا الشكل )١١١1١١١(‏ او على هذا 
الشكل : .)1١١١١١--0(‏ 

وغير الفينيقيون وبنو إرم وأهل تدمر بعض التغيير في شكل الخط الأفقي 
الدال على العدد )٠١(‏ » بأن جعلوا فى طرفه الأعن خط ممتداً الى الأسفل قليلا” 
على شكل زاوية متجهة نحو اليسار . ثم أجرى النبط تعديلا” يسيرا في هذه العلامة 
الجديدة بأن جعلوا رأسها متجهاً الى أعلى اليمين » اي نحو الزاوية اليمنى للادة الي 
يكتب عليها . أما مؤخرتها » فقد وجهوها نحو الجهة الجنويبة اليسرى' . 

وقد سار الفينيقيون وبنو إرم على طريقة الترقم باللحطوط العمودية للأعداد 
من )١(‏ الى العدد (9) . ولتسهيل قراءة الأعداد الى تزيد قيمتها العددية على 
ثلاثة » جعلوا كل ثلاثة خطوط متقاربة»محيث تظهر فى شكل مجموعة :واضحة » 
وتمثل هذه المجموعة الرقم ( )ع ووضعوا على يسار هذه المجموعة ما يكملها 
لتكوين العدد المطلوب . فكانوا اذا أرادوا مثلا” كتابة الرقم (0) » كتبوه على 
هذه الصورة : ( ١١ ١١١‏ ) اي الرقم (") الذي تمثله ثلاثة خطوط عمودية 
منضمة بعضها الى بعض »© ثم الرقم (؟) الذي عثله خطان منضمان ي» وبين هذين 
الرقين فراغ قليل يفصل بين العددين . واذا أرادوا الرقم (5) كتبوه مجموعتين 
متجاورتين » كل مجموعة ذات ثلاثة خطوط منضمة » وبين المجموعتين فراغٌ 
صغير . غير ان بعض الكتابات كتبت الرقم (1) على هذا الشكل : 0 
أي انها وضعت الرقين ثلاثة أحدهها فوق الاخخر » ليشير هذا الوضع الى حاصل 
جمع العددين » وهو ستة' . 

وقد اصطلح النبط على اتَحَاذْ علامة خاصة بالعدد (4) جعلوها على هيأة التاء 
فى المسند ء أي على هذا الشكل : (لا) » كا اصطلحوا على انخاذ علامة أخرى 
خاصة بالرقم (ه) » شكلها قريب من شكل الرقم ( ه ) في الحروف اللانينية » 
اي على هذا الشكل تقريباً : (5) . على حين رمز غيرهم مثل أهل تدمر عن 
الرقم (ه ) برمز يشبه حرف ال ( ل ) في الأبجدية اللاتينية . فإذا أرادوا كتابة 
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الرقم (5) ء وضعوا الرقم الذي يرهز عن العدد (ه) . ووضعوا خخطاً على يساره 
ليشير بذلك الى العددين خسة زائداً واحدآ ( ه + )١‏ ( ل ١‏ ) ومجمرعهما 
ستة . واذا أرادوا الرقم ( ٠‏ ) » كتبوا خسة زائداً خطين يوضعان على يسار 
الرقم (0)»ليتكون من العددين العدد (/) » ( الا ١١‏ )ء وهكذا الى العدد (94) . 

وقد سار الكتّاب في ترقم الأعداد الي بعد العشرة على طريقتهم البي اتبعوها 
في السسر أفقيً في الترقم ؛ إلا في حالات قليلة ساروا على طربقسة وضع الأرقام 
بعضها فرق بعض » وجعلوا للرقم )٠١(‏ علامة تتألف من نقطتين إحداهما فوق 
الأخرى » او من خطين أفقيين أحدهما فوق الآحر على شكل علامة 
مساو ( > ) في عم الحساب . أو من علامة تشبه حرف الشين في المسند (و)» 
او من علامة تشبه حرف ال ( 28 ) في اللانية . ووضع النبط للعشرين علامة 
تشبه ال ( 3 ) اللاتييي في بعض الآحيان » وتشبه الرقم (8) اللاتيني في أحيان 
أخرى » غير امهم فتدوا التهاية السفل من الرقم (8) جعلوها مفتوحة في الغالب' . 

وتكتب الأعداد الاحاد على الجهة اليسرى من العشرات ٠»‏ فإذا أردنا كتابة 
الرقم )١١(‏ » كتبنا الرقم )٠١(‏ أولا” ثم العدد )١(‏ من بعده ويكتب الى يسار 
الرقم ( ٠١‏ ) . فإذا أردنا كتابته على الطريقة الفينيقية او الإرمية » كتبناه على 
هذه الصورة : ( ١‏ ) . واذا أردنا كتابته على طريقة أهل تدمر او طريقة 
النبط » وضعنا العلامة الي وصفتها الخاصة بالعشرة » ووضعوا الى يسارها خط 
واحداً عمثل العدد )١(‏ » واذا أرادوا العدد (7١)ءوضعوا‏ خطين بعد الرقم(١٠)»‏ 
وَاذًا أراذوا (19) وضعوا ثلاثة خطوظ . واذا أرادوا ( ١4‏ ) » وضعوا أربعة 
خطوط . أما اذا أرادوا الرقم )١١(‏ ء فإن منهم من وضع خخمسة خخطوط بعد 
الرقم عشرة كا كان يفعل الفينيقيون » ومنهم من اتبع هذه الطريقة وطريقة تمثيل 
العدد مخطوط . فوضع خمسة عشر خط هذا العدد . ومنهم من وضع بعد العلامة 
الخاصة بالرقم )٠١(‏ العلامة الخاصة يالرقم (5) كالنبط وأهل تدمر . 

أما مكررات العشرة » فتكتب على هذه الصورة . إن كان العدد العشرات 
من الأعداد الزوجية فيكتب العدد بقدر احتواء العدد المراد تسجيله على العدد 
عشرين . فإذا أردنا كتابة الرقم )4١(‏ » كتبنا الرقم )5١(‏ مرتين . وإن كان 
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العدد (590) » كتبنا العدد )٠١(‏ ثلاث مرات . وإن كان العدد )8١0(‏ »© كتياه 
أربع مرات . أما إذا كان العدد العشرات من غير الأعداد الزوجية كما في مثل 
ثلاثين » فإننا نكتب العدد )5١(‏ أولا” ثم نضع الرقم )٠١(‏ على يسارهء فيتكون 
من مجموع قيمة العددين (0*) . أما إذا أردنا الرقم )/١(‏ مثلا” » كتبنا العدد 
)١(‏ ثلاث مرات » ثم العدد )٠١(‏ على الجهة اليسرى من الأرقام الثلاثة . وقد 
كتب هذا العدد في بعض الكتابات الإرمية بست تقط : ثلاث نقط في أعلا 
وثلاث نقط في أسفلها » ونقطة على الجهة اليسرى من المجموعتين وفي مقابل 
الموضع الوسط الذي يكون الحد الفاصل بين المجموعتين وعلى هذا الشكل( *" . ١)‏ 


أما العدد مئة » فقد رمز عنه بعلامات متعددة » منها هذه العلامات : )١9(‏ 
و (2) و (ج) . ونرى أن العلامة الأولى هي توسيع لارقم الذي رمز اليه عن 
العشرة . وقد اتَمْذ النبط علامة تشبه الرقم (9) » أو الحرف (م) في اللائينية . 
وقد سيق أن 0 ان العرب الجنوبيين كانوا قد اتفقوا على اعتبار الحرف 
الأول وهو المم من لفظة مثة هو الرمز الذي يشير الى العدد » واعتيروا نصف 
هذا الحرف رمزاً على العدد (50) باعتيار ان الحمسين نصف المثة»فتصف الحرف 
مم هو رمز عن هذا العدد . 

أما العدد الألف » فد وجدت له في بعض الكتايات علامات خاصة . وقد 
رمز عنه الفنيقيون وبنو إرم بعلامة هي عبارة عن خط مائل يتصل به ما يشبسه 
نصف القوس من جهة اليمين » ورأس الخط مائل الى اليمين ء أما أسفله فتجه 
نحو اليسار؟ . ١‏ ْ 

ول ترد في الكتابات الصفوية أرقام كثيرة » لذلك لا نستطيع . أن نحم على 
طريقتهم في في ارقم وفي العد . غير أن في استطاعتنا القول » استناداً الى هذه 
الماذج القليلة اللي وصلت الينا » انهم اتبعوا في الترقم الطريقة النبطية وطريقة أهل 
تدمر » ولم يتبعوا طريقة العرب الجحنوبيين في دويق ل . ويمكن ارجاع سبب 
ذلك الى اتصالهم اتصالا” مباشراً بالنبط وبأهل تدمر » والى تأثرهم بثقافتهم . 


٠ «داجم الالواح الخاصة الملحقة بكتاب : 102022811 .34 والخاصة بالنصوص‎ ١ 
٠ راجم آخر المصور الملحق بكتاب 1105893514 .31 اللوح الخاص بالارقام‎ ١٠ 
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ولا كانوا محتاجين الى تدوين الأرقام اضطروا الى اقتباس طريقة النبط وأهل تدمر 
في كتاية الأعداد بالأرقام . 

وتجد في الندول المقابل كيفية تدوين الأرقام في الفينيقية والآرامية» والتدمرية » 
والنبطية . وهي مختلف اختلافاً بيئآً عن صور الأرقام اللي تستخدمها اليوم في 
عربيتنا . وتلاحظ أن من بن بن ارقم في المسند ٠‏ وبين اللرقم في هذه الأبجحديات 
تشابه كبير الى حد الرقم 0( ثم مختلف » فقد أخذ الغرب وبين الف 
الأولفن الفطة وكيية ‏ واه و1 الى العدد (ه) ٠‏ بِيها اتبع لباقون طريقة 
التخطيط بالرقم )١(‏ الى العدد (9) في الفينيقية » ثم بدلوا الطريقة . وسلكت 
هذا المسلك الأبجدية الأرامية أما الاجدية التدمرية والاجدية النبطية » فقد اتبعتا 
سبيلا” آلخر »© فيه انختلاف في بعض الأعداد » ولكن بينها نانسا بوجه عام . 


نما يدل على أنها أخذا الترقم من منيع واحد . 


خلا 


الفصل الثالث والعشرون بعد المثة 


الكتابة والتدوين 


لا خلاف في أن التدوين كان معروفاً عند العرب قبل الإسلام » بدليل ما 
تحدئنا عنه من وجود الألوف من النصوص الجاهلية الي عثر عليها في العربية 
الجنوبية وني العربية الغربية وني أناء أخرى من جزيرة العرب . كتبت بلهجات 
عربية متنوعة » تختلف عن عربية القرآن الكرم » اختلافاً متباينآً » أقرما الى 
عربيتنا الكتابة الي وسمت ب ( نص الغارة ) أو كتاية الهارة » التي هي شاهد 
قر ( امرىء القيس ) » المتوفى سنة (78م) للميلاد » والكتابات الأخرى الي 
كتبت بعده' . 

ولا خلاف بين العلاء في أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من العثور على أي نص 
جاهل مكتوب ببذه اللهجة التي نزل لبا القرآن ٠‏ والبي ضبط عها الشعر الجاهلي» 
لا من الجاهاية البعيدة عن الإسلام » ولا من الجاهلية القريبة منه + مع أنهم 
تمكنوا من العثور على كتابات جاهلية مدونة بلهجة عربية أخرى ٠‏ تعود الى عهد 
لا يبعد كثيراً عن الإسلام » مثل النص المعروف بنص ( حران ) المدوان سنة 
(كلكدم) 1 

وإذا صح أن الكتاية المعروقة ب ( أم الهال ) الثانية -» هي كتابة جاهلية 


٠ ) جواد علي , تاريخ العرب قبل الاسلام ( 189/1 وما بعدما‎ ١ 


5548 


أصيلة » تكون أول نص يمكن أن نعتيره محق وحقيقة من النصوص المدونة بلغة 
القرآن والشعر الجاهلي . ويرجع العلاء الذين درسوه تأرمه الى أواخر القرن السادس 
للمسلاد . وقد جاء فيه : 

١‏ - الله عَمْرا لاليه 
ابن عييده كاتب 
الخليدا على بى . 

؟ ‏ شحمرى كتبه عنه من 

١هورقي‎ 00 

ولكن عبارة واسلوب تدوين الكتاية ء يوحيان للمرء » أنها من الكتايات 
المدوانة في الإسلام . وأنا أشك في كونها من مدونات أواخر القرن السادس للميلاد؛ 
حبى إذا ذهبنا أن صاحبها كان نصرانياً » وأن لفظة ( غفرا ) من الألفاظ الدينية 
الي كان يستعملها النصارى » فلا غرابة من ورودها في نص جاهلي . لأنها 
كتابة نصرانية . وحجبي أن أسلوها يفصح عن اسلوب الكتابات الإسلامية القدعة 
الي دوانت في صدر الاسلام . وقد تكون في القراءة بعض المفوات والشطحات» 
على كل" فإن الزمن بين العهدين غير بعيد ء ثم ان استعال ( التاء القصيرة ) في 
( عبيدة ) الاسم الوارد في السطر الثاني من النص لم يكن معروفا في هذا العهد 
ولا في صدر الاسلام » لذلك أرى أنها من الكتابات الاسلامية . وفيها هفوات. 

وبناء على ما تقدم نقول إننا لم نتمكن من الحصول على نص جاهلي مدوان 
باغة عربية قرآئية » لا شك في أصالته » ولا شبهة في كونه جاهلياً . وأن أقدم 
ما عثر عليه من كتابات هذه العربية » هي كتابات دوانت في الاسلام . في 
رأسها الكتايات الي عثر عليها مدوانة على جبل ( سلع ) قرب المدينة » يرى 
( الدكتور حميد الله ) أنها ترجع الى السنة الخامسة للهجرة" . ' 

ثم الكتابة الي كتبت على شاهد قير رجل اسمه ( عبدالله بن خير ) » أو 
( عبدالله بن جر ) الحجازي أو الحجريءالمحفوظة في دار الآثار العربية بالقاهرة 


بجااجه 


٠ ) ريجيس بلاشير » تأريخ الادب العربي ( الشكل رقم ه مقابل الصفحة "لا‎ ١ 
8. 5عوع” #رانو8 عطة 02 لمقمستلع36 01 مده أطتعكص1 عأطهتتةف 80206 ,ة01111للسدت‎ 01 ١ 
,6خما1نان) عقصدة ك1 طنط رطة:1ل50‎ 701 13, 210. 4, 1939, 2. 7. 


لخي 


ويعود عهدها الى ( جادى الآخرة ) من سنة احدى وثلائين' : 

ولا خلاف بين الباحثين ني أن كل ما وصل الينا من نصوص جاهلية إنما 
هو بلغة الثر » إذ لم يعتر حتى 'الآن على نص مكتوب شعراً . ونظرا الى وجود 
التدوين عند أصيحاب هذه النتصوص ٠»‏ ونظراً لأن الشعر » شعور ء لا مختص 
بإنسان دون إنسان » وبعرب دون عربءفأنا لا استبعد احمال » تدوين الجاهليين 
الشعر أيضاً ٠‏ مشسل تدوينهم لخواطرهم وأمورهم نثراً . دوانوه بلهجاتهم الي 
كتبوا بها . وهي بالنسبة لحم لحجاتهم الفصيحة المرضية . أما سبب عدم وصول 
شيء مدون منه الينا » فقد يعود حسب رأيي » الى أن تدوين الشعر والنار 
يكون في العادة على مواد قابلة للتلف » مثل الماود والمشب والعظام وما شاكل 
ذلك » وهي لا تستطيع مقاومة الزمن » لا سها إذا طمرت تحت الأتربة ثم 
هي معرضة لالتهام النار لها عند حدوث حريق » أو للتلف إن أصاها الماء » 
أضف الى ذلك أنهم كانوا يغسلون الجلد المكتوب » للكتابة عليه مرة أخرى » 
لغلاء الجلود » وهو ما حدث عند غير الجاهليين أيضاً . ونجد في المؤلفات. 
الاسلامية أمثلة كثيرة على غسل الصمحف المكتوبة للكتاية عليها من جديد . ورسائل 
ابي وكتبه وأوامره الى عماله ورسله على القبائل » فقد فقدت وضاعت مع ما لها 
من أمية في نظر المسلمين » وقل مثل ذلك عن كتب اللخلفاء » فلا نستغرب 
إذن ضياع ما كان مدو من شعر جاهليءفقد نص مثلا على ان الشاعر (عدي 
ابن زيد ) العبادي » وكان كاتباً مجودا بالعربية وبالفارسية حاذقاً باللغتين قارئآ 
لكتب العرب والفرس ء كان يدون شعره وهو في سجن النمان ويرسل به الى 
. اللك » يتوسل اليه فيه أن يرحم به وأن يعيد اليه حريته » وكان الشعر يصل 
الى الملك » فلا طال سجنه صار يكتب الى أخيه أبي مشعر 5 » لم تبق من أصوله 
المكتوبة أية بقية » وقد ضاعت أصول شعره المكتوب المرسل الى النعمان كذلك» 
حبى أننا لا نيحد أحداً من رواة شعره يروى أنه رجع اليها فنقل منها » مما يبعث 
على الظن أنمها فقدت منذك عهد بعيد عن بذاية عهد التدوين . 

ويدفعنا موضوع التدوين الى البحث عن تدوين الأدب والعلم عند الجاهليين » 


.)1؟١؟( ولفتسون, السامية‎ ١ 
٠ الطبري ( 1910/5 وما بعدها ) » ( ذكر خبر ذي قار)‎ 0 
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وعما إذا كان للجاهلين أدب منثور وعلم مدوان ؟ لقد ذهب بعض الباحثين الى 
وجود هذا الأدب عتد أهل الجاهلية » وتوقف بعض آخر » فلم 5 وآ ف 
ا موضوع » وتوسط قوم » فقالوا باحهال وجود تدوين أو شيء منه عندهم » 
إلا أنهم أحجموا عن الك على درجة تقدمه واتساعه ني ذلك العهد . لعدم وجود 
أدله ملموسة ممكن ااذها سنداً لابداء رأي واضح علمي في هذا الموضوع . 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أنه لو كانت هنالك مدوتنات ني الأدب »لا 
ع ذكننا رطقي افيا حى مق “ذاكرة آهل المان .ومن أحاديف الرؤاة::: 
إفه لو كان أهل الجاهلية قد زاولوا التأليف وتدوين العلم » للا اقتصر علم أهل 
الأخبار في الأدب على ذكر قطع من الك » يشك في صحتها » وعلى إيراد 
الشعر رواية وعلى رواية بعض القصص والأمثال » وسردهم كل شيء يتعلق بأمر 
الجاهلية رواية . وانه لو كان لدمهم تأليف منظم © لسار على هدلهم من جاء 
يعدهم قِ الاسلام » ولسلكوا مسلكهم في التدوين : تدوين الكلام المنثور وتدوين 
الكلام الموزون المقفى » وحيث أن أحداً لم يذكر اسم مدوآن من مدوانات أصل 
الجاهلية » وحيث أن السلمين لم يشرعوا بالتدوين إلا بعد حين » فلا ممكن لاحد 
النص بكل تأكيد على وجود تدوين عند الجاهليين' . 

ولم تعثر على خير في كتب أهل الأخبار يفيد أن أحداً من الرواة والعلاء أذ 
نص كلام حكم من حكياء الجاهلية » أو خير أو شعر من صحف جاهلية ع 
أو من كتب ورثوها من ذلك العهد . هذا ( قس بن ساعدة ) الايادي ع مع 
ما قيل عنه من أنه كان كاتباً قارئاً للكتب » واقفاً على كتب أهل الكتاب » 
خطيا عاقلا حكماة » وان العرب كانت تعظمه وضربت به شعراؤها الأمثال » 
وأنه كان خطيب العرب قاطبة ٠‏ نجدهم محتلفون في خطابه المعروف » ويروونه 
عمختلف الروايات » حتى ذكر أن الرسول كان قد سمعه » وسمع خطابه » فلا 
جاء ذكره » وأراد أن يتذكر خطابه »ع وجد بين الصحابة اختلافاً في تلارته » 
لأنه / يكن مدواناً » ولو كان مدولاً لم مختلف فيه؟ 5 


١‏ هملتون جب » دراسات في حضارة الاسلام ( 14 وما بعدها ) , ( دار العسلم 
للملايين ) ٠‏ 
١‏ الاصابة ( ؟*/3؟) ررقم ؟5"لا) ٠.‏ 
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وليس في الأخبار عن الجاهلية خير يشيد أن السدنة أو غرهم من الساهرين 
على الأصنام والأوثان ويبوتا .4 ألفوا كنا :13 الوكية وق أحكامها وقواعسنها .: 
أما اليهود والنصارى » ققد كان طم علياء يشر-حون للناس ف معايدهم كان 
دينهم » ويعلمونهم الكتابة والقراءة وما في كتبهم المقدسة من أوامر ونواه . فكان 
« أبو الشعثاء » وهو رجل ذو قدر في اليهرد » رأس اليهرد التي تلي بيت 
الدراسة للتوراة ١»‏ . وهو من عبوت بي ماسكة . وكان آتحرون بيلهم يعلمر مم 
أحكام دينهم في بيت المدارس 

وني لغة الجاهلين مفردات تستعمل في القراءة والكتابة » مثل : قلم» وقرطاس» 
ودواة » ومداد » ولوح » وصحف ٠‏ وكتاب ء ومجلة » وغير ذلك لا يشلك 
في استعال الجاهليين لها » لورودها في القرآن الكريم . ووروداها فيه » دليل على 
استعالهم لها . وورد بعضها أيضاً في الحديث النبوي وفي الشعر الجاهلي . ويفيدنا 
حصر هذه الألفاظ وضبطها في تكوين رأي علمي صحيح سديد في الكتابة والقراءة 
عند الجاهليين » والمؤثرات اللخارجية التي أثرت في العرب في هذا الباب » وفي 
تكوين رأي قاطع في الجهة الي أمدت العرب كثيرا أو قليلاة بعلمهم في قلمهم 
العربي الثمالي الذي يكتب به الى .هذا اليوم . 

..وأعتقد ان من واجب علاء العربية في هذا اليوم » العمل على حصر ألفاظ 
العلوم والحضارة والثقافة التي ثبت لدمهم استعال الجاهليين لها » وتعيين تأريخ 
استعالها وأصولا الني وردت منها إن كانت أعجمية دخيلة » والاستشهاد بالأماكن 
اللي وردت فيها » ففي هذا العمل العلمي ٠‏ مساعدة كبيرة للباحثين على تشعب 
علومهم وموضوعاتهم في الوقوف على تطور الفكر العربي قبل الإسلام . ولا 
أقصد الإحاطة بالمفردات الواردة في الشعر الجاهلي أو القرآن الكريم أو الحسديث 
النبوي أو معجات اللغة وغيرها من الموارد الاسلامية وحدها » بل لا بد من 
اضافة المفردات الواردة في .الكتابات الجاهلية الى عثر والتى سيعمر عليها الى تلك 
المادة لأنها مادة العصر الجاهل وحركرنة اللغة . ويدوا لا عيما الساطة بلفة 
أهل الجاهلية وبتطور فكرهم أبداً . ا | 

ومن يراجع الموارد العربية وعلى رأسها المعجات » يدرك الصعوبات الي يلاقيها 


ذ الاغاني (5/153١١1)ء‏ 


المرء في الحصول على مادة ماءلعدم وجود الفهرسة للألفاظ والمواد في معظم هذه 
الموارد 3 فعل المراجع قراءة صفحات وأجزاء أحياناً لالحصول على شي ء زهيك . 
ولهذا زهد معظم المؤلفين في مراجعة ما هو مطبوع مع أهميته ودمم مادته » لأن 
الصير قال » والاكثار من المراجعة عمل شاق مرهق »© واحياة تستلزم السرعة 
والانتاج بالجملة . وقد ماتت همم الماضين » وحلت محلها عجلة المستعجلين الذين 


وبعض الألفاظ الخاصة بالكتابة والقراءة » هى ألفاظ معربة » وإن وردت عند 
الجاهلين واستعملت قبل الاسلام يزمن طويل ء عرتب بعضها عن اليونانية » 
وعر“ب بعض آحر عن الفارسية أو السريانية أو القبطية » وذلك محسب اللجهة الي 
ورد منها المعرب ووجد سبيله الى العربية » وممكن التعرف عليه مقايلة اللفظ 
العربي مع اللفظ المقابل له عند الأم المذكورة 5 وبضبط الزمن الذي استعمل فيه 
والظروف المحيطة به » للتأكد من أصله » فقد يكون عربيآ أصيلاة اتتقل من 
العرب الى تلك الأقوام » وقد يكون العكس » نتمكن من الحصول على دراسة 
علمية قيمة في باب المعريات والتبادل الفكري بين الجاهليين والأعاجم . 


والقم » هو من أدوات الكتابة المذكورة عند الجاهلين . وقد ذكر في القرآن 
الكرم 5 أقسم به في سورة ( ن والقم ) 2 وعظم وفخم شأنه في سورة العلق' . 
يكتب به على الورق والرق والجلود والقراطيس والصحف ومواد الكتابة الأخرى» 
وكان يتخذ من القصب في الغالب » فتقطع القصبة قطعاً يساعد على مسكه باليدء 
ثم يرى أحد رأسيها » ويشق في وسطه شقاً لطيفاً خفيفاً يسمح بدخول الخير فيه) 
فإذا أريدت الكتابة به » غمس في الحير » ثم كتب به . ويعرف هذا القم بقلم 
القصب ء تمييزاً له عن الأقلام المستعملة من مواد أخرى . 

ولفظة ( القلم ) من الألفاظ المعربة عن أصل يوناني » فهر ( قلامرس ) في 
اليونانية » ومعناها القصب » لأن اليونان اموا قلمهم منه' . 


9 سورة العلق », الاية ؟ . سورة القلمء الاية ١‏ ء لقمان » الاية لا" , المفردات 
رص 855 ) » شر) القاموس ( 9/١؟)‏ ء صبيح الاعشى ( 555/75 وما بعدها ) ٠‏ 


2 ) 595 الأب رفائيل نخلة اليسوعي ( ص 75 ) » فرائد اللغة ( ص‎ ١ 
1117. 11, 2. 5, 


اودارا 


ويلبت القصب في مواضع من ب«جزيرة العرب حيث تتوافر المياه . وقدل أشار 
( بليئيوس ) «ومنام »ع في تأرخه الى قصب وناصرو[ج1 عربي ©» وقصب يلمو 
في الهند » وذكر أنهم يستعملونه في عمل الأنسجة . 

وهناك نوع هن القصب قوي متن » يطول فيستعمل في أغراض متعددة » 
يقال له (قنا) » ومته ( القى ) و (القناة ) ابي يستعملها المحاربون ©» وتعرف 
ب ( قنة ) في العبرانية . وكانوا يستوردونه من ( صور )' . 

وقد وردت لفظة ( المم ) و (قم) قي شعر عدد من الشعراء الجاهلين قِ 
شعر لبيد وعدي بن زيد العيادي والمرقش وأمية بن أبي الصلت وغيرهم ممن 
وقفوا على الكتابة وكانت لهم صلات بالحضارة وبأصحاب الديانات . وذكر أن 
الخط يكون بالقم" . 

ويعرف القلم ب ( المز'بر ) كذلك » من أصل زبر معى كتب. وقد ذكر 
في الحديث النبوي” . ويعرف ب ( المرقم ) أيضاً ؛» إذ هو أداة للرقم » أي 
الكتابة . . 

ويقط” القل عقطة * » وتستعمل السكين في بريه أيضاً . ويعتتى بذلك حى 
يكون القلم جيداً سهلا في الكتابة * . ويقال للسكين : المدية على بعض لهجات 
العرب" . والقلم قبل أن تيريه : أنبوبة ٠‏ فإذا بريته » فهر قلم . وما يسقط منه 


١‏ 4 .2 ,1 ,851518 556 01 21162817 ,طكتدرة 
0 قال عدي : 
ما تبسين العسين هن آياتها 2 غير وى مثل خط بالقلم 
الاغاني ( 1١19/35‏ ) » سمط اللآلي 860 ) * 
وورد في شبعر لأمية بن أبي الصلت : 
قوم لهمي ساحة العراق اذا ساروا جميعا والخط والقلم 
سيرة ابن عشبام ( 58/1١‏ ) » بلوغ الارب ( 539/5 ) ء المرزباني » معجم ( 5١١‏ ) ,2 
الاغاني ( 10//53؟١‏ ) ء النقائض ( ٠١6‏ ) , شرح المعلقات » للتبريزي (8؟١)‏ * 
م صبح الاعشبى ( 555/7 ) » المفردات ( ص 5٠١‏ ) »2 الفائق (١/؟5ه‏ ), تاج 
العروس 39١/50‏ ) > (زبر) * 
بلوغ الارب ( 1/2/5” ) ء تاج العروس )5١3/8(‏ ء (رقم ) 8 
شرح القاموس ( ٠ ) 57١/8‏ 
السمعاني 0 أدب الاملاء والاستملاء ( ص ٠.)‏ 
صبح الاعشى ز ؟/ ه55 وما يعدها) ٠‏ 


ماهم اما ع 


>26 


عند البري :ايم ايه . والمقط” : ما يقط عليه . والقط : القطع عرضاً » والقد”: 

أن يقطع الشبيء ء طولا” ١‏ . 

وهناك أنواع أخرى من الأقلام غير قم القصب » صنعت من الحديد . وقد 
استعمل العبرانيون وغيرهم أقلام] من حديد ذات رؤوس من اماس » ليكتب بها 
على صفائح من الحجر أو من المعدن » كإ استعملوا القلم الحديد أو القلى الرصاص 
وأقلاماً من معادن أخرى للكتابة مها على صفائح من الحشب مغطاة بشمع . ولهذا 
القلمى ر رأسان : رأس محدد للكتابة » ورأس مغلطح لمحو الغلطات وتسوية سطح 
الشمع ثانية » كا استعملت الفرشاة لرسم الحروف؟ . واستعمل أيضاً ريش الطيور . 
وقد عرف القل المصنوع من الحديد ب ( عيت ) 5 عند العبرانيين" 


وذكر أن ( زيد بن ثابت ) دخل على رسول الله وهو ملي في بعض حوائجه» 
فقال : « ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي به »؟ 

وقد استعملوا السكين والآلات الحادة في الكتابة على اللحشب أو الحجر » كيا 
استخدموا الفحم وكل ما يترك أثرآ على شيء » مادة للكتابة . وذلك حين يعن" 
لهم خاطر أو حين يريدون ابلاغ رسالة أو تقييد أمر هام » مثل وقوع اعتداء 
على شخص » فيكتب ما وقع له ء وهو لا زال متمكناً من الكتابة » على ما قد 
يكرن عنده » حى يعلم محصيره من قد بحر به ميئآً* . وقد حفر ( قيسبة بن 
كلثوم السكوني ) على رحل ( أبي الطمحان القيني ) رسالة » دوانها بسكين' . 
ودوان أحدهم » وهو محتضر » شير قتله على راحلة قاتله » بعد أن غافله ع 
ذكر فيها اسم قاتله" . وهناك أمثلة أخرى من هذا القبيل » توسل فيها كاتبوها 
عمختلف الوسائل لايصال رسائلهم الى من يريدون وصولها هم . وقد وصلت بعضها 
وجاءت بالتتائج الى كان يريدها أصحاءها منها . 


بلوغ الارب ( 9/ ٠/ا؟‏ وما بعدها) ٠‏ 

قأموس الكتاب المقدس ( ؟/ ؟؟؟ ) 2 .981 .0 ,2148317168 

.2 رقع تنااقة11 

٠ ) 25/١ ( عيون الاخبار‎ 

ابن سعد , الطيقات ( ؟/ © ص ١50١‏ ) ء المفضليات ( 555 وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠ ) 111١/1١‏ 

المفضليات ( 509 وما بعدها ) ٠‏ 


حا بح يا اعم ان ما جه 


هو . 


وأما المادة ابي يكتب بها » » فهي عديدة » أهمها : الحر » ويعرف أيضاً 
بالمداد ١‏ . ويصنع من مواد متعددة ترك أثراً ف المادة الي يكتب عليها. 
ذاك الزاج وسخام المصابيح » عزج مع مادة ازجة مثل صغ العئص أو م 
فيكتب به . ولا كان الحدر أسود » قيل له ( ديو ) في العيرانية » وقد عرف 
سهذا المععى أي ( سواد ) 5 اليونانية كذلك" .وعرف ب مسسغدعصتدءى ف اللاتينية» 
وهي في المعنى نفسه" 
وقيل للمداد ( نقس ) » وقد وردت اللفظة في بيت شعر للشاعر ( حميد بن 
ثور ) حيث قيل إنه قال : 
لن الديار جائب المبس كخط ذي الحاجات بالتقس؟ 
وأشير الى ( المداد ) في شعر ل ( عبدالله بن عنمة ) » حيث يقول : 
فلم بق اله دمقطة" ومثازل” < كا رد" في خط الدواة مدادها" ' 


وقد ذكر (المداد) في القرآن : 5 قسل لو كان البحر مداداً لكلات ربي 
لنفد الببجر » قبل أن تنفد كلات ربي م“ ء « يقول عز ذكره لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم » قل يا محمد لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلات 
ربى لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلات ربي )" ٠‏ فالمداد إذن من الألفاظ 

وقد صنع اير من مواد عنتلفة » صنعه العبرانيون من سخام المصابيح » أما 
المصريرن فصئعوه من مواد متعددة » فصار اتقن من المداد العراني » ولذاك 
حافظ على بريقه ولونه » صا أنه لا بمحى بسهولة » بِيهًا كان احير العيراني 


شرح القاموس ( 59/8/29 ) 2 1١7/9‏ ) ء المفردات ( ص ٠ )١١5‏ 

بلوغ الارب ( 3/5/9 ) , .1802 .2 ,511 ,عاط نه بطغتسة 

22 .2 ,11 ,216151028127 ة ,قعصاامة11 

مصبادر الشعر الجاهلي وقيمتها التأريخية , للدكتور ناصرالدين الاسد (ص *)١٠١١‏ 
المفضليات ( *5/إ ) ٠‏ 

٠. ٠89 الكهف » الآبة‎ 

تفسير الطبري 5١/1١30‏ ) » صيح الاعشى ( ٠ ) 51/١/15‏ 


0 >»” 0ع احم او هل عه 


لمانا 


قابلاة” للغسل بكل سهولة ' . ولا نجد بين العلاء اتفاقاً في أصل معنى ( الحير )» 
ما يدل على أن النفظة ' من المعربات . أما المداد » فذدكر علاء اللغة » أنه ما 
مددت به السراج من زيت ونحوه » ثم خص بالحخر . والظاهر أنها أخذت من 
سخام الزيت الذي محترق في السراج ٠‏ وأنما تعبي (سواد) , على نحو ما نجده ٠‏ 
في لفظة «روام]3 اللاتينية » البي تعبي السواد » سواد السراج» وخخصصت بالحبر” . 

وليست لديئا أخبار عن كيفية صنع الحير عند الجاهليين » ولم يصل اليئا نص 
جاملٍ مدون بالجير نتمكن بتحليل مادته من الوقوف على تكوينه . ولكننا نستطيع 
أن نقول إن حر الجاهليين لم يكن مختلف عن أنواع اير المستعملة عند الشعوب 
الأخرى في ذلك العهد وأبسطها الحير المصنوع من الفحم المسحوق ٠‏ مضافا اليه 
الماء وقليل من الصمغ في بعض الأحيان . والخحير المصنوع من بعض المواد المستتخرجة 
من زيوت بعض الأشجار وعصاراتما » أو من مسحوق عظام الحيوانات المحروقة 
أو من يعض الأوراق المؤكسدة بالحديد وببعض المعادن . ويراد بالخير»الحير الأسود 
في الغالب ٠»‏ غير ان القدماء كانوا يستعملون أصباغاً مثل الأحمر والاعمر ٠»‏ في 
تدوين الشروح والملاحظات والأمور المهمة الي تلفت النظر » كيا استعملت في 
التصوير وي رمم بعض الرسوم التوضيحية » كا يظهر ذلك من الأوراق القدعة 
الى عنر عليها في مصر وثي اليونان وغير ذلك من الأماكن . وقد ورد في كتب 
الحديث النبوي وموارد اسلامية أخرى » ان الجاهليين كانوا يستعملون الصور 
والنقوش . ويريدون بالنقش تلوين الشيء بلونين أو عدة ألوان . ويقولون له : 
النمئمة كذلك؛؟ . وكان منهم مصورون يصورون الانسان والحيوان والأشجار وغير 
ذلك . وقد نهى الرسول عن تصوير كل ما هو ذو روح . وهذا التحريم هو 
دليل شبوع التصوير واستعال الصور عند الجاهلين 5 

ومحفظ المر في أداة » يقال لها (الدواة) و ( المحيرة )* ٠‏ محملها الكانب 


.383 .2 رقع تمااقة85 

تاج العروس (59//1 )2 (مدد)* 

113511285, 2. 

شرح القاموس ( 558/5 وما بعدها ) 

تاج العروس ( 155/٠١‏ ) ء تفسير ابن عباس ( 55١‏ ) * 
قأج العروس (5//ا1١١) ٠‏ 


حا ىم ال اليم ابه الى 


١7  لصفملا اه‎ 


معه © فيعلقها محزامه ٠‏ أو يضعها تحت ثيابه » ويكون لما غطاء بمنع الحدر أن 
ينساب منها 6 كر ما تجحريف تخزن فيه الأقلام والمقطة . وقد تكون المحيرة 
كأساً صغرة ذات غطاء حزن ادير فيها . وقد عرفت لذلك ب ( كست هسفر ) 
١‏ كاست هاسيفر ) ٠‏ أي ( كأس الكتاب ) في العبرانية ١‏ . وقد بقي الكتاب 
وطلاب العلل والعلاء يستعملون تلك المحابر القديمة الى عهد قريب ء إذ حلت مملها 
الأقلام الحديثة المحملة بالخير » وما زال يعض رجال الدين ومن يعنون يمال 
االمط ونحسينه يستعملون أقلام القصب والحير القدم على الطريقة القديمة المذكورة. 

وقد عرفت المحيرة الكبيرة الى محفظ فيها الحدر والأقلام والمقطة ومواد الكتابة 
الأخرى ب ( قلارين ٠١)‏ قلاريون ) رق ل مرين ) في ( المشنا ) أي المقلمة 
في العربية » تمييزاً لها عن أداة أخرى عرفت ب ( ترنتوق) ٠‏ وهي مقلمة توضع 
فيها الأقلام والمراة . وهناك لفظة أخرى ء هي ( لبلرين ) وتقابل نبواوطاآ 
في اللاتينية يطلقها المتأدبون على المقلمة ' . 

وقل أشير الى الدوي 4 أي المحابر 5 بيت شعر ينسب لآنئ ذؤيب : 


عرفت الديار كخط الدوب ىق حباره الكاتب” الحمسري" 


وذكر أن من أمعاء المحيرة (ن) وأن (ن والقم ) يمعي الدواة والقلى؟ 

وقد كان من عادة الكتاب ترميل الكتابة لتجف » وكانوا يضعون الرمل 
في إناء خخاص م يذرون منه شيئاً على الكتابة . 

وأما المواد الي يكتب عليها » فعديدة » تنوقف على ظروف المكان ومقدرة 
أهله المالية » منها الحجر واللهشب ويممتلف أنواع المعادن والطين وورق الشجر 
والجاود والقراطيس واكتاف الإبل واللخاف والعسب والقضم وغير ذلك* . والى 
الحجر المكتوب » يعود الفضل الأكير في حصولنا على معارفنا عن عرب اليمن 


١‏ .2 .1,2 .210103 ق ,طاقتسرع 
١‏ .9 .2 ,21 ,.10ات01 كه ,لقالصدة 

٠» )؟ا096/١5( النلسان‎ «٠ 

ع اللسان (5١/517؟5‏ )2 تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ؛ للفيروز آبادي *)50١(‏ 
5 الفهرست ( ص 5١‏ وما بعدها ) , صبح الاعشى ( :5/5/1 ) », الفائق ( 9/ )١99‏ * 
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قبل الإسلام » وعرب بلاد الشأم وأعالي الحجاز . فلولاه لكان علمنا مهم نزرا 


تسترا . 


والعسب © -حريك النخل. » وهي السعفة مما لا شت عليه الخوص . ولوفرته 
قُِ الحجاز استعمله كتاب الوحى وحفظة القرآن قِ تدوين الوحي عليه . وقد رجم 
اليه زيد بن ثابت في جملة مارجع اليه من مواد يوم كلف جمع القرآن الكريم'. 
وقد ورد ( عسيب عاني ) في شعر لامرىء القيس » هو قوله : 


لمن طلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب ماني" 


وقد ورد عن ( زيد بن ثابت ) » ان ( أبا بكر ) ل أمره مجمع القرآن » 
أخيل شتبعهة من م الرقاع والعسب واللخاف ) 4 واللخافت : حجارة بيتس . وورد 
في حديث ( الزهري ) : « قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم » والقرآن في 
العسب والقضم والكرانيف "٠‏ 

وذكر ( لبيد ) العسب في شعره حيث. ورد : 


متعود لين يعيك يكفه قلما على عغسب ذيان ويان؟ 
والجريد من مادة التدوين عند أهل الحجاز . والجريدة السعفة » بلغة أهل 
الحجاز » وقي الحديث ّ كتب القرآن في جرائد » جمع جريدة " 


واستعمل ( الكرناف ) (الكرانيف ) و (الكرب ) مادة للكتابة كذلك . و 
ورد أن كتبة القرآن استعملوا الكرانيف مادة لتدوين الوحى' . والكرانييف 
والكرب + أعطول التبسنك الغلا العراض. الى ثالاضق الجدع. + يكن عل عيأة 
الأكتاف " . قال الطيري قبض رسول الله » صلى الله عليه وسلم » « لم يكن 


صبح الاعشى ( 5/0/5 ) » تاج العروس ( ١/1١8؟)‏ , ( عسب ) * 
ديوان امرىء القيس ( ات ارس وا 

الفائق ( "/ ان 

٠ ) ه١‎ ( الامالي‎ 

النسبان ( ١18/7‏ وما بعدها ) , ( جرد) ٠‏ 
.)١6٠ 00‏ 


ةي 7 06 ل ريت سث 


الم 


القرآن جمع » وإنما كان في الكرانيف والعسب ١»‏ 

واستعمل الجاهليون كتف الحيوان أيضاً » وهو عظم عريض يكون في أصل 
كتف الحيوان للكتابة عليه » وقد كتب عليه كتبة الوحي . وفي الحديث : اثتوني 
بكتف ودواة أكتب لم كتاباً لا تضلون بعده.أو اثتوني باللوح والدواة والكتف". 
ولما كانت العظام مادة مبذولة ميسورة في استطاعة الكاتب الحصول عليها بغسير 
عمن © وهي صالحة للكتابة بكل سهولة على شكلها الطبيعي أو بعد صقل وتشذيب 
قليان » لذلك استعملها الكتاب بكثرة . فكانت مادة مهمة استعملها كتبة الوحى 
في تدوين القرآن . وقد ذكر ( ابن الندم ) أن في جملة العظام الي كتب عليها 
العرب : أكتاف الإبل” . 


وكانوا إذا كتبوا في الأكتاف حفظوا ما كتبوه في جرة أو قي صندوق حبى 
محفظ ٠»‏ ويكون في الامكان الرجوع اليه . وقد كانت الأكتاف في جملة المواد 
المكتوبة اللي استنسخ ( زيد بن ثابت ) منها ما دوآن من القرآن . 

واستعملوا الجلود مادة من مواد الكتابة : الجلد المدبوغ والجلد الغير المدبوغ . 
وقد كانوا يديغون الجلد أحياناً ويصقلونه ويرققونه حبى يكون صالحاً مناسباً للكتابة. 
وقد يدبغونه ويصبغونه»وقد ذكر علاء اللغة أنواعاً من أنواع الجلود الي استعملوها 
في كتابتهم»منها : : 

القغم ٠‏ جمع قضم ء الجلد الأبيض يكتب فيه . وقيل الصحيفة البيضاء » 
أو ا" اليه في شعر للتابغة : 


كأن مجر" الرامسات ذيرها عليه قضم تمقته الصوانع؛ 


ا لت اد أبي سلمى )* 
وفي شعر ( امرىء القيس ١)‏ 


٠ ) 75/١ ( تفسير انطبري‎ 

تاج العروس 555/105 6 الطبري ( 198/8 ) ( حوادث السنة الحادية عشرة ) ٠‏ 
الفهرست (( ص ١5؟) ٠‏ 

تاج العروس 59/9 ) ء ( قضم ) ء الفائق (؟9/١9١) ٠‏ 

٠ ) 559١ ( ديوان زهير‎ 

ديوانة ( ص كم/) ٠‏ 


حا »> هج احج إل امل 


الام 


ويظهر من تفسير العلاء للكلمة » ان (القضم ) الصحف البيضاء المستعملة من 
الجلد . وذلك بأن تقطع وتصقل حبى تكون صالحة للكتابة . وقد ورد ان كتبة 
الوحي استعملوا القضم في جملة ما استعملوه من مواد الكتابة' . 

وأما الأدم » وهي الجلود المدبوغة » فقد كانت مثل القضم من مواد الكتابة 
الثمينة . وقد استعان بها كتبة الوحي في تدوين القرآن" . كا كانت مادة لتدوين 
المراسلات والعهود والموائيق" . وقد أشير الى (الأدم) في شعر للمرقش الأكير؟: 
وذكر ان بعضه كان أدعاً أحمر ء أي مدبوغ عادة حمراء » ومن أنواعه ( الآدم 
الحولاني ) . والظاهر انه كان من أوسع مواد الكتابة استعالا” في أيام الجاهلية 
وصدر الاسلام؛ لوجوده عندهم » ولرخص ثمنه بالنسية الى الورق المستورد من مصر 
أو من يلاد الشأم” . وقد جاء في بعض الأخبار ان بعض مكاتبات الرسول كانت 
قُ الأدم' , 

وكان الدباغون يدبغون الأهب ويصلحوتما بصقلها » فإذا دبغ الإهاب صار 
أدعاً . وقد ذكر ان أهل مكة كانوا يشترون قطع الأدم » ويكتبون عليه عهودهم 
ومواثيقهم وكتبهم . ولما توفي ( سعيد بن العاص ) جاء فى من قريش يذكر 
حقاً له في كراع من أدم بعشرين ألف درهم على ( سعيد) » مخط مولى لسعيد 
كان يقوم له على بعض نفقاته » وبشهادة (سعيد) على نفسه مخطه . فأعطي حقه 
على ما كان مدوناً في قطعة الأدم" . 00 

وذكر بعض علاء الاغة أن القرطاس : الكاغد » يتخذ من بردي يكون معصر. 
وذكر بعض آخر أن القرطاس الصحيفة من أي شيء كانت » بكتب فيها ء 


الفئق (؟/١6١1)٠‏ 1 

نسب قريش ء لنزبيري ( ١1/0‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الدار وحعسشس والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم 

المرزباني » معجم ( 23١١‏ ) » الاغاني ( ١217//5‏ ) * وورد : الدارقفر ) » عوضا عن 

( الدار وحشى ) » المفضنيات ( ص ١١١‏ ) ( بقلم السندوبي ) ( القاهرة 1957 م) , 

البيان والتبيين ( 51/0 ) ٠‏ 

0 تقييد العلم ( 75/1501 ) ء مسند أحمد ( ١51/5‏ ) , الطبقات ( 05/1 ) » نسب 
قريش ١7/1(‏ وما بعدها ) , المصاحف ( 59 وما بعدها) ٠‏ 

0 صبح الاعشى ( "/55 ) ٠‏ 

0 نسب قريش (لالا١‏ وما بعدها) ٠‏ 


ا 04 


كط 


والجمع قراطيس' . وقد وردت لفظة( قرطاس ) و (قراطيس ) في القرآن الكرم" 
وورود اللفظة في القرآن الكريم دليل على وقوف العرب عليها. وهي من الآلفاظ 
الي دخلت الى العربية من مصر أو من بلاد الشأم » حيث استورد أهل مكلة 
والعربية الغربية مختلف التجارة منها » ومنها القراطيس » ويعرف القرطاس في 
اليونانية ب وتاموم "' 
٠‏ وبظهر أن أهل بلاد الشأم كانوا قد استعملوا اللفظة اليونانية » فلا نقل الجاهليون 
القرطاس منهم وتعلموه عنهم » استعملوا المصطلح اليوناني بشي ء مسن التحريف 
والتحوير ليئاسب النطق العربي 5 ؤقل نص بعض علاء اللغة على أن اللفظة من 
الألفاظ المعربة ؟ . 

وتقابل لفظة ( قرطاس ) لفظة نبوموح في اللغة الانكليزية . وقد كان القدماء 
في مصر وني حوض البحر المتوسط يكتبون على القراطيس . وهي على صورة 
نات تلف كالأسطوانة تحفظ في غلاف حذر تلفها وتمزقها . وأسفار اليهرد هي 
على هذه الصورة” . ولا زالت معابدهم تستعمل توراتهم المكتوبة على هيثة (سفر) 
أي مكتوبة على هيأة صفحات متصلة بعضها ببعض ِ شكل اسطوانة سوهب 
أحد طرفيها الذي يوصل باسطوانة أخرى » ثم يقرأ من السفر . 

وذكر علاء اللغة أن ( الرقاع ) ء هي القرطاس' 

ووردت لفظة ( رق ) ف القرآن الكرمم : « والطور وكتاب مسطور في رق 
منشور ع" . وقد فسر العلاء الرق بأنه ما يكتب فيه شبه الكاغد ء أو جلد رقيق 


+ 1210/1/5 ( الممردات ( ص 9 )0 تاج العروس 518/5:) + صبع الاعقرى.‎ ١ 
8٠/١ ( )ء ابن خلدون » مقدمة‎ ١55 الجواليقي ( ص 01؟ ) » شفا الغليل ( ص‎ 
,عدا‎ 11, 2. 1036. ٠ ) وما بعدها‎ 

0 ( ولو نزلنا عنيك كتابا في قرطاس فلمسو ه بأيديهم ) , الانعام , الاية /ا , ( قل من 

أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للئناس تجعلونه قراطيس تبدونها 

واتخفون ا ا 0 

غرائب اللغة ( ص 555 ) , فقرائد اللغة رص لالا؟ ) ٠‏ 

الجواليقي ( 51/7 ) ء, الخفاجي . شفاء الغليل ( ص ٠ )١59‏ 

181351285, 0. 610, 8. 

تاج العروس ( 550/8) ٠‏ 

سورة الطور » الاية » وما بعدها ٠‏ 


+ احم ان لكا ايد 


ذا 


يكتب فيه » أو الصحيفة البيضاء' . وقد اشتهرت جملة مواضع في الحجاز وني 
اليمن بترقيق اللخلد ودباغته » ليصلح: للعمل » وفي جملته الرق المستعمل في الكتاية. 
ويعرف الرق ب ( رقو ) 880 و ( رق ) هوني الإرمية . وتؤدي اللفظة في 
هذه اللغة. المعنى نفسه المفهوم منها في عربيتنا » ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان 
اللفظة من أصل إرمي؟" . ومن أجود أنواع الرق ؛ الرق المعمول من جلد الغزال. 
وذكر ان الصبحاية أجمعوا على كتاية القِرآن في الرق » لتيسره كدق ٠‏ ولطول 
يقاء الكتابة فيه" 


. وقد كان الكتاب . يستعملون الرق في المراسلات وني 000 لكب 
الدينية . .فقد استعمل .الفرس جلود البقر المدبوغة لكتابة كتيهم الدينيسة 7 3 
واستعمل البراتيون جلود الم والمعز والغزال لكتابة التوراة والتلمود عليها . 
اشترطوا في الجلود أن تكون من جلود الحيوانات الطاهرة اتضلرطا . طوات 
منففصلة » واستعملوها فاج على هيأة الكتب » كما استعملوها مدورة ملفوفة 
قطعة واحدة يتصل كل رأس منهأ بقضيب ١‏ فتكون لفتين متصلتن » وذلك بربط 
قطع الجلود بعضها ببعض وتثبيتها لتكون صحيفة واحدة طويلة مستطيلة » .يقال لما 
(بجلوت ) رمج دوت) أي اللا بن أصل .( جلل') » معى 
لون اذاو + ْ 


وني الشعر الجاهلي اران الى 56 0 الرق 2 95 كتابامهم . وقد 535 
بعضهم الى سطور الرق » وكيف رقشها كاتبها ونمق ' الكتابة مسطرها . وكيف 
خط مل الكتاب ما أريد إملاؤه في |الرق. وقد عر عن الخطاط الذي خط السطور 


على الرق بالمرقش ويالكاتب” . ومن نول اأزرق الجيد» الرق المصنوع ب (خولان) 
والذي عرف ب ( الأدم الدولاني )51 


١‏ المفردات ( ص اديت القاموس 2508/13 2 ص الاعشى ( ؟ ا( 
1 بلوح الارب ( 778/5 ) ٠‏ 5 / 
برصوم ( ص 7873 ) ,2 غرائب اللغة رص 1858) ٠‏ 

صبح الاعشبى ( :5/0/1 ) ٠‏ 

.2 ,21 ,:10ما216 هم بطكلمرة 

دبوان الهذليين ( "/ ١‏ ) » المي » الؤتلف والختلف ( 51 » ديوان طرفسة 
لقت حيرات عام الكاقي 117و 

1 تقييد العلم ( ؟/ا ) ٠‏ 


اص سما آنا 


١ ارك‎ 


ونجد الشاعر المخضرم ( معقل بن خويلد ) الحذلي » يشير الى (مملي كتاب ) 
علي على كاتب ع مخط على رق » وذلك يقوله : 


فإني كا قال مملى الكتا ب في الرق إذ خخطه الكساتب 
يرى الشاهد الحاضر المطمئن من الأمر ما لا يرى الغائب١‏ 


ومعقل من سادات قومه » ومن شعرائهم المعروفين » وكان أبوه رفيق ( عيد 
المطلب ) الى ( أبرهة )" 


وأما ( القتب ) ٠»‏ فالإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعر" . ويصتع من 
الحشب . وقد كتب الناس على ( القتب ) . وقد استخدم ( الرحل ) مادة للكتابة 
عليها » عند الحاجة والضرورة ؛ 

وقد استعملت الآلواح هادة للكتابة » ومن هذه الألواح ما صنع'من الحجرء 

بنشر الحجر وصقله » ومئها ما صنع 0ه ا 
و د واو و ا نراق 
القرآن الكريم الى اللوح »2 فورد : 0 
وورد « وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة »" وغير ذلك . فيظهر من : 
ذلك أن الألواح كانت تكتب فيحفظ بها ما يراد حفظه من آراه وأفكار . 

وقد كان يعض الصحابة . والتابعين يستعملرن الألواح لتقييد ما يريدون حفظه 
وتقيبده من أقوال الرسول ومن سيرته أو غير ذلك . فذكر أن ( ابن عباس ) 
كان يأتي ( أبا رافم ) ويسأله : ما صنع رسول الله يوم كذا؟ ومع ابن عباس 
ألراح يكتب فيها . وأن بجامدا كان يسأل ( ابن عباس ) عن تفسير القرآن 


٠ ) 7١/5 ( ديوان الهذليين‎ 

٠ )41١1 الاصابة ( 5580/99 ) 2» ( رقم‎ 

تاج العروس ( 55٠/١‏ وما بعدها ) ؛ ( قتب ) » السجستاني ء المصاحف ( ٠ ) 5١‏ 
ابن سعدء الطبقات ( 7/؟ ص ١9١)ء‏ تقييد العلم (؟ ٠ ) ٠١‏ 

المفردات ( ص 50:9 ) ء تاج العروس ( يؤليلف ) » صيح الاعشى (؟ اكلا وما 
عبعا) »حمسن العلوس 011+ : 

البروج ؛ الابة 5١‏ وما يعدها * 

م البروجء الابة 5١‏ وما بعدها ٠‏ 


0 »- 0ج اعم أن 


35 


ومعه ألواحه » يكتب فيها ما بمليه عايه ' . وعرف اللوح ب ( السبورجه ) » رهي 
لفظة فارسية الأصل" . 

وقد ورد في حديث زيد بن ثابت عن جمع القرآن أنه جمعه من الرقاع 
واللخاف والعسب . وقصد باللخاف حجارة” بيضاً رقاقاً » واحدها للرفة" . 
كان يكتب عليها أهل مكة . ' 


والحجارة هي المورد الرئيسي الذي استخرجنا منه علمنا بتأريخ العرب الجتوبيين 
وبتاريخ أعالي الحجاز وأماكن أخرى من جزيرة العرب.ويضاف الى ذلك الصخور 
الصغيرة والخصى الكبيرة؛فقد نقش عليها الجاهليون أوامرعم وأحكامهم وخواطرهم 
ورسائلهم وذكرى نزوهم في مكان » فالفضل يعود الى هذه الكتابات في حصولنا 
على أخبار الجاهليين المذكورين . 

وقد كتبوا على اللدزف . وبقي الناس يكتبون على الحجارة والحزف الي 
الاسلام . فقد كان ( أبو الطيب ) اللغري » وهو ( عبد الواحد بن علي ) » 
يعلق عن ( أبي العباس ) ثعلب على خرف » ثم مجلس فيحفظ ما دوانه عليه* . 

ويقال لما يكتب في الحجارة وينقش عليها (الوحي) . والوحي الكتابة واللدط . 
وبذا الميبى ورد في شعر شعراء جاهليين واسلامين » مثل شعر ( لبيد ) » 
حيث قال : 

فداقع الريّان 'عرتي رسمها خلقاً كا ضمن الوحي سلامها * 
وشعر ( زهير ) حيث يقول : 


ان الديار غشيتها باللفدفد كالوحي في حجر المسيل المخلد" 


تفسير الطبري ( 5١/١‏ )ء اليغدادي , الخطيب » تقييد العلم » ( تحقيق يوسف 
العشي ) . ( دمشق 1555 ) ( ص 5١‏ وما بعدها ) ٠‏ . 

تقييد العلم ( "لا ) ١ ٠‏ 

تاج العروس (515/57) , الفهرسبت ٠ )"5١(‏ 

رسالة الغفران ( 57 ) ٠‏ 

اللسان ( 5/3/1١68‏ ) ( صادر ) » البرقوقي ( ص ١5‏ ) ٍ 

ديوان زهير ٠ )١9١١55(‏ ش 


يح اي سم ان امل 


نكف 


ؤأما 'الورق 3 فأريد به جاود. رقاق يكتب فيها , 0 ورق المصصحف١‏ 
ويظهر الهم أطلقوا اللفظة على القطم الرقيقة من الجلود أو من المواد الأخرى التي 
كانوا 0 تشبيهاً بورق الشجر . ولذلك فإنها لا تعبي السام 
الورق . كما يجوز ان يكون المراذ من الورق المستورد من بلاد 07 و من مصره, 
أو المصنوع من صقل الكتان ولسيتج القطن وغير ذلك . : : 


ولقلة وجود .القصب الصالح لصنم الورق في جزيرة العرب ء لا نستطيع أن 
تذهب الى .وجود صتاعة ورق من هذه اللمادة في هذه البلاد» بل كانوا يستوردوته 
من مصر مصدن الورق المصنوع من القصب ء والمعروف ب ( البابروس ) . 
والصحيفة المبسوط من الشيء » والي يكتب فيهبا » والكتاب » د 
صحائف وصحف . ومتها « إن هذا لي المسيية الأولى ' : صحف أبراة 
وموسى 50 2او ٠‏ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة 6 فيها كتب ,قيمة. ع* 
وقد أشير شير الى الصحيفة في كتب السيرة حين اتفقت قريش على مقاطعة بي هائمء 
اا ا ا ل م .أو ( منصور بن 
عبد شرحييل ) المعروف بأبي الروم على بعض الروايات؟ . والمصحف ما جعل 
جامعاً اللصيحف المكتوبة بين الدفتين . والتصحيف قراءة المصحف وروايته على غر 
ما هو لاشتباه ' حروفه* ش 0 

وقد قيل للقرآن : المصحف » وإنما اي د ف أ 
جعل جابعاً للصحف المكتوية” بين الدقئين' . نقرأ في الأخبار أن بعضاً 0 
والتابعين كانوا يملكون صعنة نشكا وا فيها حديث الرسول أو أمن 
مور الشعر وأخبار العرب وأمثال ذلك . فكان ( عبدالله بن عمرو بن العاص ) 
قد كتب حديث الرسُول ف صحيفة؛وقد أذن الرسول له أن يكتب 00 


لك 


0 


. تاج العروس ( 81/0 ) » المغرب ( 757/13 )> صبح الاعشنى ( 501/9 ) ٠‏ 
سورة الأعبلى » الاية م١‏ وما بعدها * 
سدورة السنة » الامة 5 وما متها.ء 
سسب قريش ( ص 505 وما بعدها ) , ابن عشام ( ١/9ل/ال؟‏ وما بعدها) ٠‏ 
المفردات ( ص تثلا؟ ) » المغرب ( ص 5958 ) , تاج العروس ١11/1‏ »م صبح 
الاعشى ( 515/7 وما بجعا نياو الأس 0101/52 + 

5 اللسان 181/1 ) وما بعدها 

٠ ) 80/١ ( تذكرة الحفاظ‎ 


ححا جد اكيس اليم إن 


الكحنا 


وقد أشير الى الصحيفة في شعر (لمتلمس)' ٠‏ ويظهر من الشعر الذي ذكرت 
الفظة فيه ء أنه قصد -با رسالة » أي كتاباً أمر ملك الحيرة ( عمرو ين هند ) 
بتدريته » وأعطاه اليه » ليحمله الى عامله على البحرين على نحو ما ورد في خمره. 
53 أشير الى الصحيفة في شعر شعراء آخرين؟ . 

ويقال للصحيفة طرس ». ومجمع على طروس" . ويقال إن الطرس الصحيفة 
المكتوبة * » وقيل: الكتاب الممحو الذي يستطاع أن تعاد فيه الكتابة . والتطريس: 
فعلك به . وطراس الباب سوده » والطلس : كتاب لم ينعم محوه » فيصسير 
طرساً ٠‏ والتطر يس اعادة الكتابة على المكتوب الممحر * 5 ْ 

ورأى بعض العلاء أن الصحيف ما كان من جلود' . وذهب بعض آخر » 
الى أنبا من جلد أو قرطاس ّ وأن القترطاس والصحيفة ع هما قِ معبى واحد ع 
وهو الكاغد” . 

وذكرت ( الصحيفة ) في شعر للقيط بن يعمر الإيادي » هو قوله : 

سلام في الصحيفة من لقيط الى من بالجزيرة من إياد 


وذلك في قصيدته الي كتبها اليهم » مخبرهم فيها ممسير ( كسرى) عليهم » 


ومحذرهم من قدومه4 3 


١‏ أودى الذي علق الصحيفة منتهما ونحا حذار حبياتة المتلمس 
ألق الصحيفة , لا أبا لك انه يخشبى عليك من الحبا النتقرس 


ورهنتني هندا » وعرضك في صحف تلوح كأنها خلل 
الشعر والشعراء ,2 لابن قتيبة ( ص ١85‏ ) ء الاغاني ( ٠ ) ١55/15١‏ 
1 الشعر والشعراء ( ١/؟151١‏ ) ء ديوان قيس بن الخطيم ( 19 ) ء ديوان الهذليين 
18/1١‏ )» الرزباني ,» معجم ( 5١؟)‏ », الاصمعيات ( 15 ) * 
م صيح الاعشضي (:291/1 ) ٠‏ 
و فراتّد اللغة ( ص 51/7 ) » ورد فني شعر للبيد : 
فاجازني منه بطرس ناطق وبكل أطلس جوبه في المنكب 
شرح ديوان تبيد ( ص )١989‏ *- ش 
0 بلوغ الارب ( 31/١/95‏ ) , الاقتضباب ( 18 ) , الفائق )8١/5(‏ ء اللسان )12١/5(‏ » 
تاج العروس ( ١71/5‏ ) ( طرس ) ٠‏ 
٠‏ بلوغ الارب ( 719/5 ) ء, مبادىء اللغة ( ص 1١‏ ) ء ( مطبعة السعادة 68؟5؟١‏ ه) ٠‏ 
مم الشعر والشعراء ( ١59/١‏ )ء الاغاني ( 59/5١‏ ) * 


ونس 


كا ذكرت فى شعر لعدي بن زيد العيادي » وصفف فيه قصة ( الزباء ) 
و ( جذعة ) و ( قصير ) ء حيث يقول : 
ودسثث فى صدديفتها اليه لنملك نضكا ولأن تدينا١‏ 
وكان من عادة أهل الخاهلية تدوين أحلافهم في صحف » توكيداً للعهد » 
وتشيتاً له . وقد أشير الي ذلك في الشعر وفي الأخبار . ورد في شعر قيس بن 
الحطم : ش 


ا بدت غدوة جباههم حلت اليئا الأرحام والصيحف"؟ 


وأشر اليها في شعر ينسب لدرهم بن زيد الأأوسي » مخاطب اللحزرج بما كان 
بيد هن عهود ومواثيق 4 إذ يقول 5 
وإن ما بيننا وبينسم حكن يقال الأرحام والصيحف" 


ولا قاطعت قريش ( بي هاشم وبي المطلب ) » كتبت ‏ بذلك كتاباً عرف 
ب ( صحيفة قريش ) ٠‏ وختموا عليها ثلاثة خواتم » وعلتقوها في سقف الكعبة » 
وقيل : بل كانت عند أم الجلاس ععخربة الحنظلية » خالة أبي جهل » وقيل 
عند هشام بن عبد العزى؟ . 

وثترد الصحف معمى الوثائق » وكل تسجيل يراد الاحتفاظ به للرجوع اليه 
عند الحاجة » فالديون تسجل في صحف وكتب » والأمور الحامة تسجل فيها 
كذلك » هذا ( علباء بن أرقم بن عوف) الشاعر اليشكري » يذكر دين دون 
في صحيفة » فيقول 


أخذت لدين مطمئن صحيفة وخالفت فيها كل من جار أو ظلى* 


الشعر والشعراة ( ), الاغاني ٠ )1١١١/1:(‏ 

ديوان قيس (5١ا) ٠‏ 

مصادر الشعر الجاهلي 2 6) 5 

امتاع الاسماع ( ١/5؟) ٠‏ 

الاصمعيات ( 35 ) » الخزانة ( :5/1 )7( 0/5 , 15 )ء المرزباني » معجم 
(3١1)ء(فراج) ٠‏ ش 


حا حا كسد لح 0 
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وقد ورد ذكر صحف الدين هذه في كتاب الرسول .الى ثقيف» إِذْ جاء فيه : 
«وما كان لثقيف من دين في صحفهم اليوم إلى أسليا عليه في الناس فإنه لهم 0 .١‏ 

وذكر أن الناس كانوا يكتبون بالمهارق قبل القراطيس في العراق . وقد ذكر 
(المهرق) في شعر حسان : 

كم للمنازل من شهر وأحوال كيا تقادم عهد المهرق البالي' 

وكانوا يغسلون الصحف المكتوبة للاستفادة منها » بككتابة شبيء جديد يراد 
كتابته عليها » وذلك لغلاء مادة الكتابة وصعوبة الحصول عليها » فيطمسون معالح 
الكتاية السابقة يغسلها يالماء مثلا” 4 فإذا جفت كتيوا عليها. وقد تسيب هذا احمل 
الى وقوع خسارة كييرة بالنسبة لتدوين العلم » إذ غسل هذا الماء مادة علمية كينة 
كانت ستفيدنا 2 الى ار بيك جيرا مل بيعت . فخسرنا نحن خسارة 
مينة ولا شلك لا تعرض 

واستعمل الجاهليون السبورة في الكتابة . ويريدون ها جريدة من الألواح من 
ساج أو غيره » يكتب عليها . فإذا استغنوا عنها محوها » وهي معربة . وقد 
رواها جاعة من أهل الحديث ( ستورة ) 5 ومبذا المى وردت السفورة 4 وهي 
معر به كذلك” . ْ 

والمهارق من الألفاظ المعربة » يرى علاء اللغة الها من الفارسية » وان أصلها 
( مهركرده ) ( مهركرد ) ء أي أصقلت بالحرز . وقد عرفها بعض علماء 
اللغة بأنها ثياب بيض أو حرير أبيض ٠»‏ تسقى بالصمغ وتصقل » ثم يكتب عليها . 
وقيل : هي الصحائف » الواحد مهرق . وذكر الجاحظ ان الكتب لا يقال لها 
مهارق » حبى- تكون كتب دين »ع أو كتب عهود » أو ميثاق وأمان؛ 

الدكتور محمد حميدالله » مجموعة الوثائق السياسية (15) ٠‏ 
تاج العروس ( 19/1 ) » ( هرق ) * 
شرح القاموس ١‏ ؟/ 5ه" 0 /ا١",)‏ 5 
قال الحارث بن حلزة ١‏ ليشكري : ' 
لمن الديار عفون بالحيبس آياتها كمهارق 0 
العرب ( عن * “> وما بشهاء الخيوان (10/ 17 ) 77 تبعيق عي دالسلام غارون )2 
اللغة ( ص 547 ) » شرح ديوان الحماسة ( ١7١0/4‏ ) , شرح القصائد العشس 
( 14 ) ( الطبعة المثيرية ) ٠‏ المخصص ( 4/ 8٠‏ ؟) ء( آياتها كمهارق الحيش ) » 
تاج العروس ( 15/1 وما بعدها ) , ( عرق ) ٠‏ الحيوان ( ١/١‏ ) ء اللسان 
(١٠/9318)ءرعرق)»٠‏ 


د م دس سدا 


خض 


ويظهر من الشعر النسوب للحارث بن حلزة اليشكري » ان أصل المهارق من 
الفرس ولهذا عير عنها بقوله : ( كمهارق الفرس ) . ولعله قصد كتباً وصحفاً 
دينية من ديانتهم المجوسية .. وقد وردت اللفظة في شعر ينسب الأعشى ١‏ 
آخر ينسب للحارث بن حلزة اليشكري المذكور" 

قال ( الجاحظ ) : « والمهارق ٠‏ ليس يراد ها الصحف والكتب »2 ولا 
يقال للكتب مهارق حى تكون دين أو كتب عهرد » وميثاق » وأمان» . 
وقال قبل ذلك : « ولا الخطوط” لبطلت العهود والشروط والسجلات والصكاك» 
وكل إقطاع ؛ وكل انفاق » وكل أمان . وكل عهد وعد » وكل حوار 
وحلف »© ولتعظم ذلك ء والثقة به والاستناد اليه » كانوا يدعون في الجاهلية من 
يكتب لهم ذكر الحلف والمدنة ٠»‏ تعظما” للأمر 2 وتبعدا مق النسيان » ولذلك 
قال الحارث بن حلزة » في شأن بكر وتغلب : 


وف شعر 


واذكروا 'حلف ذي المجاز وما قدام فيه ء العهود والكفلاء 
حنر الجور والتعدي » وهل ينقض ما في المهارق الآهواء م" 
وقد أشار ( الحارث بن حازة ) اليشكري الى ( مهارق الفرس ) ء وذلك 
في قوله : 
لمن الديار عفون بابس آياها كمهارق 57 


ونوع آخخر من ( ارارق عمل من الكرابيس »© أي من لثياب المصنوعة من 
الكرباس وهو القطن الأبيض » وذلك بسقي الكرياس » بصمغ أو بإطلائه بشيء 
آخر يسد المسامات » ثم يصقله بالخرز* . فهو إذن من النوع اليد الغالي بالنسبة 


١‏ بي كرب ملا يكدر نعمة واذا يناشد بالمهارق أنشبدا 
ديوان الاعشى ( 595 ) ( القاهرة 16م ) , أدب الكتساب (1 ٠‏ )ء(واذا 
تنوشد) ء, اللسان ( 538/١٠١‏ )2 (هرق ) ٠‏ 2 

١‏ حذر الجحور والتعدي وهل بنقض ما في المهارق الاهواء ؟ 
شرح المعلقات السبحع للزوزني وعن 011+ للغبليات زهت يضرع العلقات, 
ا 

م« الحيوان ( 535/١‏ وما بعدها) * 

٠ )١5'( المفضليات‎ + 

0 شرح المعلقات ( 5٠١‏ وما بعدها , 534 وما بعدها ) * 
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الى مواد الكتاية » ولذلك كانوا يستعملونه في الأمور الكتابية الجليلة . 

وقد أشير في شعر ( الأسود بن يعفر ) الى سطور مبوديين في مهرقيها مجيدين 
في الكتابة » هما من أهل (تباء) أو من ( أهل مدين ) ' . لم يشر الى نوع 
القلم الذي كتبا به » وأغلب الظن أنه قلى عبراني . 

وقد استعمل الجاهليون ( الصكوك ) في تعاملهم . وذكر غلاء اللغة أن (الصك) 
الذي يكتب للعنّهدة » وكانت الأرزاق تسمى صكاكا لأنها كانت مخرج مكتربة . 
ومئه الحديث ني النهي عن شراء الصكاك » وذلك أن الآمراء كانوا يكتبون للناس 
بأرزاتهم وأعطياتهم كتياً » فيبيعون ما فيها قبل أن يسشِضوها معجل” » ويعطون 
المشتري الصلك ليمضي ويقيضه » فتهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض . وذكروا 
أن اللفظة من الألفاظ المعربة » أصلها فارسي؟ . واستعملت الصكوك في الدين . 
فورد ( صلكت دين 06 

وقد أمدتنا جزيرة العرب محجارة كثيرة مكتوية»ولكنها لم تمدنا باللان المكتوب / 

و الطين المكتوب المشوي بالنار إلا في النادر . مع أن الكتاية على الطين أسهل 

ن الكتابة على الحجر . ولعل وجود الجر بكرة في العربية الغربية وكيك 
ومقاومة الحجر للبلى والتلف هما اللذان دفعا أهل هذه البلاد على تفضيل الحجر في. 
الكتابة على الطين . ولا يستبعد عثور الآثارين والمئقين في المستقبل على كتابات 
اهل ملعل الطين ولا سها ِي المناطق الماحلة. أو الي يقل فيها وجود الحجرء 
هي الآن مطمورة في باطن الأرض . 

وأعطوا للصحف أسماء اذا كانت قد كتبت في أغراض خاصة . فإذا كانت 
الصحيفة اعطاء أرض لشخص » كاإقطاعه أرضاً » يعطى الشخص صحيفة مدونة 
بذلك » تثبت له تسجيل الأرض المقطعة باسمه يقال لها (الوصر). و ( الاصر ) . 
وقد ذكر علاء اللغة ان الاصر : العهد والعقد . وقيل العهد التقيل* 


سطور يهوديين في مهرقيهما 2 مجيدين من تيماء أو أهل مدين 
مصادر الشعر الجاهلي ( 85 ) * 

* ) 58 اللسان ( ١٠//اه: ) , ( صكك ) ء, مفاتيح العلوم ( ص‎ ١ 

م مجالس تُعلب (ا5؟ ٠)‏ 

وه تاج العروس 2)١5/9(‏ (أصر)* 


فى 


(الوصر) الصك الذي تكتب فيه السجلات . والأصل اصررء سمي به لأن الأصر 
العهد ويسمى كتاب الشروط كتاب العهد والوثائق»ويطلق غالباً على كتاب الشراء. 
قال عدي بن زيد : 

فأيك لم ينله عرف ثائله دثراً سواما وني الأرياف أوصارا' 


أما اذا كانت الصحيقة صحيفة جوائز » كان يعطي الملك جوائز لأصحابه 
وأتياعه » قيل للصحف الي يدون قدر الجائزة أو نوعها عليها القطوط والمفرد : 
القط . وقد ذكرها الأعثشى في شعره : 


ولا الملك النعمان يوم لقيته بإمته يعطلي القطوط ويأفق' 


وورد ذكرها في شعر المتلمس » إذ قال : 
وألقيتها باللنى من جنب كافر كذلك ألقى كل قط مضلل" 


وقد عرفت (القط) انها الصلك بالجائزة » وهي الصحيفة للانسان بصلة يوصل 
ا . وقيل القط الصحيفة المكتوبة وكتاب المحاسبة . قيل : ميت قطوط لأنها 
كانت تخرج مكتوبة في رقاع وصكاك مقطوعة؟ . 

وقد كانت الحاجة تدفع الكتاب الى تدوين ما يريدون تقبييده وكتابته على 
ملابسهم وعلى راحة أيد.هم بل على نعالهم أحياناً . روي عن (سعيد بن جبير ) 
انه قال : « كان ابن عباس عمل علي في الصحيفة حتى أملأها وأكتب في نعلي 
حى أملأها و* . وقد كانوا يكتبون على المودج أو على أي ثبيء مجدونه أمامهم» 
مثل الرحل » لندرة الورق عندهم ولحاجتهم الى تسجيل ما يسمعونه » أو ابلاغ 
قومهم د برسالة » فيغافل المرسل من يعرف أنه قاصد الجهة الي يريدها 


تاج العروس ( 7505/5 ) » ( الوصر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 3٠5/8‏ ) , ( قططط) ٠‏ 

البطليوسي » الإقتضاب ( 98 ) , مصادر الشعر ( /٠‏ وما بعدها ) 0 
تاي العروس ( 509/80 ) ء ( قطط) ٠‏ 

هم تقييد العلم( ٠ )١١‏ 


حدما جد 0ج اعم 


يفف 


فيحفي بسكينه على الراحلة ما يريد تبليغه من سر' . وورد عن ( سعيد بن جبير ) 
قوله و كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفني حى أملأها » ثم أكتب في ظهر 
نعلي » ثم أكتب في كفي » . وروى الهم كانوا يكتبون على أكفهم بالقصب 
عند البراء » وان (الزهري) ربا كتب الحديث في ظهر نعله ممافة ان يفوته' 
ولفظة : (كتب ) التي نستعملها اليوم » ومن أصلها اشتقت لفظة ( كتابة ) 
و( كتاب ) وكاتب وأمثاها » هي من الألفاظ العربية الشمالية المعروفة المتداولة 
عند الجاهليين . وقد وردت لفظة ( كتاب ) بمعان متعددة »© منها هذا المعبى 


المعروف ٠»‏ ومنها الصحيفة مع المكتوب فيها فيها . وقد قصل ما التوراة قي مواضع 
من القرآن الكريم . وأريد ب ( أهل الكتاب ) اليهود والنصارى » أهل التوراة 
والانجيل' 


وقد استعملت اللحيانية لفظة (كتب) أيضاً » فوردت في عدد من الكتابات . 
وعرت عن ( الكتابة )» و ( الخحط ) بلفظة ( هكتب )؛ . واطاء أداة للتعريف 
عندهم » ونجوز انهم كانوا ينطقون ما على هذه الصورة : ( هكتاب ) »© أو 
( هاكتاب ) ء. أي : ( الكتاب ) و ( الكتابة ) . 

ومبى فكر الإنسان في الكتابة تذكر (القراءة ) . فالكتابة التدوين ء والقراءة 
قراءة الشيء المدوتن . ولهذا يقال : القراءة والكتابة » كا يقال : قارىء كاتب» 
أي سن ويجيد الحالتن . فقد كان البعض يقرأون ولا يكتبون . روي أن 
( عائشة ) كانت تقرأ المصحف » ولا تكتب » وأن ( أم سلمة ) كانت مثلها 
تقرأ ولا تكتب* 


ونجد لفظة (كتاب) في شعر عدد من الشعراء الجاهليين . وقد استعمل ( عدي 
اين زيد العبادي ) () كتاب الله ( في شعره" 4 ولا كان هذا الشاعر نصرانياً 4 


9 المفضليات ( 595 وما بعدها ) ء, الطبقات ( ؟1/؟ ص ١5١‏ ) ء, تقييد العلم ( ٠١”‏ )»2 
المصاحف ( ٠ ) 5١‏ 
تقييد العلم ؟ ٠ل‏ 6١٠٠,/ا١٠ ٠.‏ 
المفردات ( ص 555 وما بعدها ) ٠‏ 
راجم النصين 58 و 551 من كتاب : .99 .8 رطعقتلطةطاءآة 
فتوح البلدان ( 548 ) » ( أمر الخط ) * 
وناشدتنا بكتاب الله حرمتنا ولم تكن بكتاب الله ترتفسع 
شعراء النصرانية ( ص "59/5 ) ٠‏ 


بح اع اليم 8ه امل 


١8  لصفللا‎ 1/١ 


يكون قصد ب ( كتاب الله ) الإنجيل ولعله قصد التوراة والإنجيل معاً . وجاءت 
جملة : ( آيات الكتاب ) في شعر ( تمم بن أبي بن مقبل العامري )' . أما 
زهر ء فقد استعمل لفظة ( كتاب ) أيضاً في معى الشيء الذي يكتب ويدوان 
عليه ليحفظ لوقت الحساب' . ٠‏ 

وتؤدي لفظة ( كتاب ) معنى رسالة . فد كانوا يطلقون على الرسالة لفظلة 
(كتاب) » والجمع ( كتب) . ومن ذلك ما ورد في خعر ( كتب رسول الله 
الى الملوك )' و ( خير كتاب مسيلمة الى رسول الله والجواب عله )؟ . 

ولفظة (دفتر) » في معنى جاعة الصحف المضمومة » وهي الكراريس؟ . 
وفي قول عمرة : « ولو انطبق عليكم الدففر ) » يعي ولو أن تكتبوا آخخر الناس". 
ولا أظن أن اللفظة قد دخلت العربية في أيام عمر » بل لا بد وأن تكون من 
الألفاظ المستعملة في الجاهلية . وذكر أن الدفئر جريدة الحساب والكراسة" . 

والكراسة الجرء من الصحيفة والكتاب . يقال : « هذا الكتاب عدة كراريس »» 
و ( كراس أسفار )* . وترد اللفظة في لغة ببي إرم » معبى ( كتيب) وجزء 
من كتاب محتوي في الغالب ثماني ورقات"' . 

وكانوا يسجلون عقودهم وأخبارهم في كتب » أي صحف » من ذلك ما ورد 
في قصة النعان مع ( الحارث بن ظلم ) » فقد ورد اله كتب اليه كتاباً وكان 
يومئذ بمكة يؤمنه إن عاد اليه » فلا جاء الى (النعان) » وقال له : أنعم صباداً 
أبيت اللعن » انتهره الملك بقوله : لا أنعم الله صباحك . فقال الحارث : هذا 
كتابك ! قال النهان : كتابى والله ما أنكره أنا كتبته'' . وكان ( عبد الرحمن 
ابن عوف ) » قد كاتب ( أمية بن خلف ) في أن محفظه في صاغيته محكة ء 


٠ ) 95١8 ( جمهرة أشعار العرب‎ ١ 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر 0 2 ليوم الحساب أو يعجلل فينقم‎ ١٠ 
٠ )١4 ( ديوان زهير‎ 

تأريخ الطبري ( 555/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ١55/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
النسان ( 981/5 ) » ( دفتر ) ٠‏ 
تاج العروس (5// 3١9‏ ) » ( دفتر) ٠‏ 
تاج العروس ( 5١59/9‏ ) ) ( دفتر ) ٠‏ 
تاج العروس ( 555/5 )2( كرس ) ٠‏ 
غرائب اللغة (  ) 5١9‏ 

٠ ) ١١١/١١ ( الاغاني‎ ٠06 


يد حم اله ىد ب احج همي 


تق 


وأن محفظه في صاغيته بالمدينة 4 وكتيا هذه المكاتبة في كتاب١‏ 


وترد لفظة (كتاب) عمعى اعلان واحقاق حق . كالذي ورد في خير (رؤيا) 
( عاتكة بنت عبد المطلب ) عن مصير معركة ( بدر ) » وقول قريش 
للعباس : دياق عدالطيه ا انارعم أذريعا رجالكم حى تتنبأ نساؤ ى! 
قد زعمت عاتكة في رؤياها انه قال : انفروا من ثلاث ٠‏ فستتربص بم هذه 
الثلاث » فإن بك حتا ما تقول فسيكون » وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك 
0 بيء » نكتب علي كتاباً انكم أكذب أهل بيت في العرب »' 

ويعير عن الكتابة بالط » وتعي لفظلة خط” » كتب . في القرآن الكريم 
و وها كنت تتلو من قبله م كاب مسولا ليله سات 1د ولد كرو عنيتنا 
بالق كذلك »ع بل : القم العربي 3 والقم الحميري . ويراد بالقله الحمتري 
المسند » ويقولون له الخط المستد كذلك . وقد بقي ناس من أهل البمن يكتبوت 
به في الإسلام؛ . وقد وردت لفظة (هخطط) » أي اللدط والرسم » في النصوص 
العسفو ية" . وهذا يدل على أن هذه اللفظة هي من الألفاظ الي كان يستعملها 
العرب الشماليون . والاء في ( هخطط ) أداة التعريف ( ال ) في عربيتتا 

وتعير كلمة (سطر) عن معنى خط وكتب . و ( السطر ) الحسط والكتابة . 
ووردت لفظة (يسطرون) في القرآن الكريم في سورة (ن) ممعبى يكتبون' . ووردت . 
لفظة (سطر ) في نص ( أبرهة) بهذا المعنى أيضاً . كا نجدها في نصوص عربية 
جنوبية أخرى ء مما يدل على ورودها في اللهجات العربية الجنوبية كذلك . وتقابلها 
لفظة ( سرتو ) وبرمع و( سورتو ) ماسه5 من الفعل ( سرت ) 6هره 
في الإرمية . ومن هنا ذهب بعض الباحثين في الإرمية الى أن (سطر) العربية هي 


* ) 51/5 ( الزمخشري » الفائق‎ ١ 

* ) ابن هشام ( 55/9 ) » ( حاشية على الروض‎ ١ 

م« سورة العنكبرت ؛ الاية 54 » المفردات ( ص ١5١٠‏ ) * 

1 ناج العروس ( 585/5 ) »؛ ( سبلك ) * : 

0 ,3943 : 280 ,388 .7 ,12498 ,1111820 141 : 211 ,97 .2 ,1 ,قناصتتا© ذقة2 ,01123 
5328 ملتطة اا انآ ,3 .5 ,1951 ,رطلهة نامآ ,8531216101165 3115 لعن 217 .ل 
.2 ,80 .2 


5 سورة القلم , الرقم 58 ء الاية ١‏ وما بعدها ٠‏ 


١ 6 


( كلمة سربانية الأصل )' . وهو رأي ععثل وجهة نظر طائفة من الباحثين ترجع 
أصول أكثر المصطلحات الخضارية والثقافية الواردة في العربية الى أصل سرياني . 
وفيه تسرع وبعد عن العلم . 
والسطر . الصف من الشيء . والتسطر » كتابة سطور » أي الخط والكتابة" . 
وقد كان معظم الجاهلين بجعلرن كتابتهم سطوراً سطراً فوق سطر 2( ليكون من 
الممكن نتبع الكتابة إلا بعض الكتابات الصفوية والثمودية واللحيانيية الي اذت 
أشكالا” مختلفة » تارة عبل هيأة هلال » وتارة أخرى على شكل دائرة » وخا 
اا 6 إذ كان أصحاما رعاة في الغالب متتنقلين » 
فم 5 ن كتابتهم متقنة ع كا أنهم لم يكونوا علكرن ورقاً وقرطاساً 3 ل 
أية حجارة وجدوها 4 فادتلف شكل القط تلذلك . 
والتسطار التخطيط . أي تدوين السطور وتخطيطها على شكل خطوط . 
المجاز خططت عليه ذنويه ٠‏ أي سطرت" . ووردت لفظة ( اسطرن ) 06 
معنى الوثيقة والسطور في كتابات المسند؟ . 
ونجد في شعر للشاعر (الشماخ) » وصفاً للخط ٠‏ كتبه حير بتهاء من أسطر » 
عرض فيها وأئبج . إذ يقول : 
أتعرف رسمآ دارساً قد تغيرا بذروة أقوى بعد ليل وأقفرا 
كا خط عيرانية بيمينه بتهاء حير ثم عرض أسطرا 


0 والتعر يض أن يشبج الكاتب ولا يبن اروف ولا يعقوم اط 3 
وترد لفظة : ( النقش ) ععنى الكتابة والتدوين والتخطيط . ورد : رجتم 


التقش ٠»‏ والوثم » والكتاية : ردد خخطوطها » وترجيعها أن يعاد عليها السواد 
هرة بعل أنحرى . ومنه رجع الواشمة : قال لبيد م 


١‏ برصوم ( ص 85 )ء الأب رفائيل نخلة اليسوعي » غرائب اللغة العربية ( بيروت 
و١‏ ) رص ١80‏ ) , .1189 .2 ,81 .مااعاط لق ,طافتسرة 

تاج العروس ( 593/95 وما يعدها ) . ( سطر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 151١/8‏ ) ء ( خط ) ٠‏ 

.4 .« ,1-2 ,1953 ,13515602 ع1 


تاج العروس 5٠/8‏ ) 2 (عرض) * 


> 6-” احم ته 


فا 


أو رجع واشمة أسف تؤورها كففا » تعرض فوقهن وشامها 
وقول زهير : 
مراجيع وشم في نواشر معصم' 


وني هذا المعنى أيضآ لفظة ( زبتر ) . و ( الزبر ) الكتابة . ويذكر علاء 
الغة الما تعبر عن معى النقش في الحجارة كذلك . وأما (المزبر) » فهز «القم). 

كا ذكرت ذلك قبل قليل . وقل ورد في حديث وفاة الرسول انه دعا بدواة 
ومزين .آي قل" . وذكر ان الزيور الكتاب” . وقد وردت اللفظة في القرآن 
الكرم فافظة زازب ): بالفتع. اذن قبل ماضن 0 
أبضا لفظة (ذمر) . فنقول ( ذمرت الكتاب” ) » أي زبرته وكتبته؟ . وه 
ب ( الزيور ) في القرآن الكرم » الاير . أي ( مزامير داوود ) قبل ا 
( زمره ) ( زمراه ) في العيرانية 


ويظهر من البيت المنسوب الى لبيد : 


فنعاف صارة فالقنان كأنها. زبر يرجعها وليد مان 


ومن البيت المنسوب الى ( أ بي ذؤيب ) : 


عرفت الديار كرقم الدوا ة يزيرها لكاي الحسري" 


أ أهل اليمن كانوا قل اشتهروا بالكتاية والقراءة بين الجاهلين وان: ولدان 
أهل اليمن كانوا يرنجعوث أ يقرأون 00 أمامهم الحفظه . 
وأن ( الكاتب الحميري ) ٠»‏ أي كاتب أهل اليمن كان معروفاً مشهوراً » محمل 


اللسان ١‏ 5/8١١)ء2‏ (رجع) : 
تاج العروس ( 52١/59‏ ) ء (زبر) ٠»‏ 
بلوغ الارب ( ٠ ) ”١/5‏ 

الاشتقاق ( ص ١5؟) ٠‏ 

.8 .2 ,1518133 01 23175م1ناء21 8 
ديوان لبيد ( ٠ ) ١1١8‏ 

ديوان الهذليين ( 315/١‏ ) . 


حا حسما الس الم االو مل جم 


يغفا 


الدواة ويكتب ا على مادة الكتابة . « قال أعرابي حميري : أنا أعرف تزبرتي 
أي كتابي ' 
وأشير الى ( خط زبور ) في شعر امرىء القيس 


أتت حجج بعدي عليها فأصبحت كخط زبور ني مصاحف رهبان' 


وذكر علاء اللغة أن ( الزبور ) اللكتاب » وني هذا الى ورد قول لبيد : 
وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر تحد متونها أقلامها 


وذكروا أن الزبور قد غلب على كتاب (داوود) . أي (المزاسمر) » وكل 
كتاب زبور . وقيل : هو الكتاب المقصور على الحكمة العقلية دون الأحكام 
الشرعية' . 

واستعمل (الحمداني ) جملة : ( زبر حمير القديمة ومساندها الدهرية ) . وقال 
إن ( أبا نصر ) الحنبصي » كان قد قرأها” وكان حائة عالاً مها . وقد فرق 
بين (الزبر ) وبين ١‏ المساند )؟ » مما يدل على أنه قصد بالزبر شيئآ آخر مختلف 
عن اللقائد وارها آراك: بالزير حركهفا ار جتوعة بحت . أن كامم > أنه 
المسائد ٠‏ فالكتابات المدو"نة على الحجر . 

ومن المصطلحات المعيرة عن معنى كتب ونقش وختم لفظة (رقم) . و(كتاب 
مرقوم ) » ممعبى مكتوب ء وأما المدرقم فالقم ٠‏ لآنه يرقم به * . وذكر بعض 
علاء اللغفة أن الرقم : الخط الغليظ » وقيل : تعجم الكتاب . وقد ورد في 
القرآن الكريم : ( كتاب مرقوم )" . وذكر أن: (الرقم) »الكتاب . والكتابة واللتم” . 


الامالي , لنقالي ( 775/5 ) ٠‏ 

ديوان امرىء القيس ( ©؟1١) ٠‏ 

ك العووس 11 05001 ديو )ب دانع مملقة لبيدا؟ 

٠ )١5/١ ( الاكنيل‎ 

تع العروسض 258/40 وها يسان ٠‏ ( رقم ) , التهانوي , كشاف اصطلاحات 
الفنون ( ٠ ) 585/١‏ 

سورة المطففين ٠‏ الآية 5 », المفردات ( ٠ ) 5١١‏ 

7 بلوغ الأرب ( ”7/1١/9©‏ ) » اللسان ( 558/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 


م م عدا ك2 


لكف 


« وني الحديث أنه كان يسوي الصفوف حى يدعها مثل القدح أو الرقم 2 » أي 
مثل السهم أو سطر الكتابة » . وليس بن الرقوم واللحطوط فرق' 

شقول علاء العربيية : « ورقم الكتاب : أعجمة وبييئه ع 00 
حروفه .. وكتاب مرقوم : قد بيسنت حروفه بعلامامها من التنقيط ,' . وإن 
الإعجام التنقيط بالسواد » مثل التاء عليها نقطتان " 0 وأن . التنقيط معى وضع 
النقط على الروف ء أي إعجامها * . ومحملنا قولحم هذا على الذهاب الى أن 
الاعجام كان معروفاً بين الجاهليين . 


وفي هذا المعنى » أي الرقم والترقم والرقم ترد لفظة ( الترقين) » و(الرقن)» 
و (المرقرن) » و (الرقين) . و(ترقين الكتاب : المقاربة بين السطور . وقيل 
نقط اللحط واعجامه ليتبين » وأا قسن الكتاب وتزيينه )* . « والترقين تسويد 
مواضع في المسبانات لثلا يتوهم أنها بيت كيلا يقع فيه حساب ) . 


وقد وردت لفظة ( المنمق ) وجملة ( الكتاب المنمق ) ير اشضر ينسب لسلامة 
ابن جندل 34 هو : 


إن طلل” مثل الكتاب المنمق خلا عهده بين الصليب فطرق"“" 


وذكر علاء اللغة ان معبى ( تمق ) كتب . فيقال : تمق الكتاب ينمقه » أي 
كتبه وحسنه وزيته بالكتابة وجوده* . وني هذا المعبى نبق » فيقال : نبق الكتاب 
وتمقه اذا سطره؟ . أما لفظة » دبج ٠‏ فتعبي النقش والتزيين'' . 


اللسان 1/5 )1+ الخيواف 0/1 
تاج العروس (5/48١؟) ١‏ (رقم) ٠‏ 
تاج العروس (9*/8؟). (عجم) * 
تاج العروس ( 5655/80 ) ؛ ( نقط ) * 
نان العررس (514/5 )4 (زقن) + 
المصدر نفسه ٠‏ 
الاصمعيات ( ١553‏ ), (دار المعارف ) ٠‏ 
قال النابغه : 
كأن مجر الرامسسات ذيولها عليه قضيم نمقتة الصوائم 
تاج العروس ( 4١/10‏ )»2 ( نمق ) ٠‏ 

ه تاج العروس ( 15/10 ) ء ( لبق ) ٠‏ 

* ) تاج العروس ( 97/5" ) » ( دبج‎ ٠ 


سا اها هد لم اه ها م اج 
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وذكر علاء العربية ان ( الرقش ) اللخط الحسن ء وان الرقش والبرقيش : 
الكتابة والتنقيط » وان (رقش) » معنى نقط الحطوط والكتاب . وأن الترقيش: 
التسطير في الصحف' . ويظهر ان للكلمة علاقة بتنميق الخط ونحسينه وتجريده » 
وان اللحط المرقش » هو الخط انم المزواق المنقط العتبى به . قالوا : ومن هنا 
سمي الشاعر ( المرقش ) مرقشاً . وهو المرقش الأكير عم ( المرقش الأصغر ) . 
ويدل هذا التفسير لمعى ( الترقيش ) على ان التنقيط كان معروفا عند الجاهليين . 
ورووا له قوله : | 

الدار قفر والرسوم كا رقش في ظهر الأدم قل" 
وقد وردت لفظة (رقش) في شعر ينسب للأخئس بن شهاب التغابي ٠»‏ هو : 
لابنة حطان بن عوف منازل كما رقش العنوان في الرق كاتب" 
كما وردت في شعر لطرفة .» هو : 
كسطور الرق رقشه بالضحى مرقش يشمه؛ 

و ( اللمق ) الكتابة في لغة ( بي عقيل ) » وسائر ( قيس ) يقولون : 
اللمق : المحو . وقال بعضهم : «المقه بعدما نمقه . أي محاه بعدما كتبه » . 
فهر ضد . يقال لمقه اذا كتيه ولمقه اذا مجاه" . 

و ( النبق ) الكتابة » مثل النمق . ونبق الكتاب وثمقه اذا سطره" . 

و (القرمطة ) في الخط دقة الكتابة وتداني الحروف والسطورء وقرمط الكاتب 
إذا قارب بين كتابته . وكان الامام (عليى) ٠»‏ يقول للكاتب : « فرج ما بين 
السطور وقرب بن الحروف ,»" . 


. ) رقش‎ ( , ) 5١4/5 ( تاج العروس‎ , ) 5١5 /5( اللسان‎ ١ 

" الاصمعيات ( ؟؟ ) » ( دار المعارف ) ٠‏ تاج العروس ( 4/5١؟)‏ , ( رقش ) . 
3 الخزانة ( 9 1380) ٠‏ 

1 الامالي , لنقالي ( 5531/5 ) . 

ه تاج العروس (75/0 )2 (لمق ٠)‏ 

٠ ) تاج العروس ( 7/2/7 ) , ( نبق‎ ١ 

0 تاج العروس ( 3١5/0‏ ) » ( قرمط ) ٠‏ 


ونا 


و ( النمنمة ) » خطوط متقاربة قصار » وكتاب منمم » منقش » ومرقش 
ومزحرف ء أي به زخرفة . ولكل وشي تمنمة . فيظهر من ذلك أن بعض 
صحف وكتب أهل الجاهلية كانت منمنئمة ذات رقوش ونقوش ووشي . وقد 
نعت ( الجاحظ ) الخط المسند ب ( المتمثم )' . 

ويعبر عن الكتابة بلفظة (النقر ) على سبيل المجاز.وقد ورد ( نقر في الحجر) 
بمعبى كتب"' » وذلك لأن الحجر المكتوب » هو حجر منقور » ظهرت الكتابة 
عليه يطريقة النقر . وكل ما ورد الينا من الكتابات الجاهلية قد كتب على الجر 
أو الحشب بالنقر والحفر . 

والمشق السرعة في الكتابة . وقيل مشق اللخط بمشقه مشقاً : مده . فالمشق 
اللط الممدود الذي كتب بسرعة وبعجلة . ولذلك عبر عن القلم السريع الدري 
في القرطاس ب ( قلم مشاق )" . وورد أن أهل الأنبار كانوا يكتبون بالمشق . 
وهو خط فيه خخفة؟ . 

ويعير عن الكتابة الفاسدة المكتوبة مخط رديء فاسد ب ( كتابة مخريشة ) 
وب ( كتاب مخريش )* . وببذا المعبى أيضاً ( الحرمشة ) . فاللحربشة والحرمشة 
في معبى واحد' . 

وقد كانوا يستنسذون الكتب والصحف والأسطر كا نفعل. فقد ورد ان منهم 
من استنسخ كتبآ ني الجاهلية والاسلام » أي ينقلون الكتابة نقلا” بنصها وحروفها 
حرفاً حرفاً حبى تكون عند الناقل نسخة كاملة تامة للكتابة التي نقل عنها. والكاتب 
فاسخ ومنتسخ . والاستنساخ اكتتاب كتاب عن كتاب حرفا حرفا . وتي هذا المعنى 
: ورد في القرآن ٠:‏ إنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون » » أي نستنسخ ما تكتب الحفظة". 


1 اللسان ( ؟١/؟55ه‏ وما بعدها) , ( نم ) , تاج العروس (2)86/9 (نم). 
الحيوان ( ٠ ) 7/١/١‏ 

تاج العروس ( 58١/9‏ ) », ( نقر ) ٠‏ 

اللسان ( 555/٠١‏ وما بعدها ) », ( مشق ) ء تاج العزوس ( 77١/1‏ ) » ( دمشق ٠)‏ 
الاقتضاب ( 85  )‏ المصباحف » للسجستاني ( ٠ )١١5‏ 

اللسان ( 595/1 ) », تاج العروس ( 5١8/5‏ وما بعدها ) , ( خربش ) ؛ ( خرمش) ٠‏ 
اللسان ( 5950/3 ) ٠‏ | 

الجاثية » الآية 59 , تفسير القرطبي ( ١75/١1‏ ) + ( قال ابن عباس : هل يكون 
النسخ الا من كتاب ) ؛ تاج العروس ( 585/75 ) » ( سخ ) ٠‏ 


لكين 


2 ا ل يت ”2 


وترد لفظة ( الرقين ) ؛ بمعبى ترقين الكتاب وهو تزيينه » وقيل ( رفن 
الكتاب ) قارب يبن سطوره »© والرقان ف كتاب الحسيانات . والمرقبدن 
الكاتب' . وقال بعضهم : الترقن خط خط في التأريخ أ و العريضة اذا شملا 
باب من السطر » لكي يكون الترتيب محفوظا به . وهو مئزلة الصفر في حساب 
الهند وحساب الحجمل ء واشتقاقه هن ( رقان ) وهو بالنبطية الفارغ ," ٠‏ وقيل 
الترقن : نقط اللط إعيحافة ليتبين » وتسويدل مواضع في الحسيانات لثلا يترهم 
انها ييضت كيلا يقع فيه حساب” 


ولفظة (قرأ) من الألفاظ الجاهلية المعروفة . وهي أصل معان عديدة 5-7 
صلة بالقّر اعم . وتعر جملة ) قارأه مقارأة وقراء ( عن معبى 50 ٠.‏ ومن 
الأصل المتقدم قارىء وقرااء وقراءة ؛ 5 ولفظة ( اقراً ) 4 هي أول لفظة تزل 

ا الوحي » وأول كلمة من القرآن . كيا ذكر ذلك أكثر المفسرين وأصحاب 
كتب السير والاخبار 0 (فازقام في اسديث أول تزول الوحي 
الكتب" . 

وتؤدي لفظة (تلا ) معى قرأ » والتلاوة القراءة" . وترد لفظة ميروز معنى 
منشور ». استشهد على ذلك بشعر للبيد » هو : 

' الناطق المروز والمختوم* 
ومن أصل (درس) المدرس ودارس ومدارس ومدراسءوهي تقابل (درش) في 


العير انية والسريانية . وقد ذكر علياء اللغة أن المداراس ار الذي يدرس فيه 
كتاب الله ع ومئه مدراس اليهود: وأن المدارسة والدارسة ال راءة » وأن المدراس 


اللسان ( 180/19 ) (صادر ) ؛ ( رقن) ٠‏ 

مفاتيح العلوم ((59) ٠‏ 

تاج العروس (8/90١؟1)ء(رقن) ٠‏ 

تاج العروس (١/١١١٠١),.(قرآ) ٠‏ 

راجع تفسير سورة : اقرآ باسم ربك. ٠‏ 

تاج العروس (5/١9١)+2(درس) ٠‏ 

تاج العروس ( :8ه وما يعنعا ) "امقر ةات راض 1/4" 
خصص المارم 031/0 


سد + اا ل.”م ا نال مداه 


دنا 


صاحب دزاسة اليهود » كما ذكروا أن الآية : « وليقولوا دارست » في قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو » معناها « قرأت على اليهود وقرأوا عليك » » وتعني 
دارس الي اليهود . وقيل:دارست ذاكرتهم' . 7 ( المداراس ) » هن (مدراش) 
قِ الععرانية 3 وتعي المدارسة بالمعى العام . وخخصصت بالشروح والتفاسر ابي 
وضعها الأحبار على الأسفار ' . وتؤدي لفظة ( درس ) و ( درش ) الدراسة العميقة 
للفهم والتعلم » فهي أعمق غوراً من معنى قرأ . وقد كان العيرانيون يعبرون مها 
عن دراسة الشريعة والتوراة . 

وقد كان (عمرو) من ( بي ماسكة ) » وهو المعروف ب ( أبي. الشعثاء.) 
قد رأس اليهود الي تلي بيت الدراسة للتوراة . وكان ذا قدر فيهم' 1 

وقد أشار علاء اللغة الى كتب كانت عند الجاهليين ذكروا أنها عرفت عندهم 
بالرواسم جمع رومم؟ : ولم يذكروا محتويامها ومضامينها . و ( الراشوم ) في 
السريانية لوح منقوش نم به البيادر من ( رشمو ) مسطونمج ععبى العلامة . 
والآلة (رشمه) مصبؤوج كما أن (رشم) وسطمع معناها رسم » ومنها الراسم والمرسوم 
المستعملتان في النصرانية في رمم الأسقف". ولا أستبعد أن يكون مراد تلك الكتب 
كتبا دينية مستعملة عند النصارى الجاهلين . 

وعرفت لفظة ( الوضائع ) عند الجاهلين » فذكر علاء اللغة أن الوضيعة 
كتاب فيه الحكمة . وقد ورد في الحديث :إنه نبي وإن اسمه وصورته في الوضائع' . ش 

وقد ذكر علاء اللغة أن ( السفر ) الكتاب الذي يسفر عن الحقائق . وقيل 
الكتاب الكبير ؛ والجزء من أجزاء التوراة . وأما ( السفّرة )» فبمعنى الكتبة ع 
وسفر الكتب كتبها . وقد ذكر علاء اللغة أن السفر » يقابلها ( سافرا) بالنبطية". 


١‏ تاج العروس ( ١9١/54‏ ) ( درس ) ء, أسباس البلاغة ( 5348/١‏ )ء يرصوم 


(ص ٠)1١١‏ 
4 .2 ,111 .102037 2611210115 م8 


٠ )١9/١15 ( الاغاني‎ 

تاج العروس (8/؟51) ٠‏ 

برصوم ( ص "لا وما بعدها ) ء غرائب اللغة رص 141 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5150/0 ) ء اللسبان ( 599/8 ) » (صادر) , ( وضع ) * 
تاج العروس 57١/5‏ ) ء, ( سفر) ٠‏ 


اننا 


لس حب 0 لهت 4ك 


وقصد ب ( أسفار ) الواردة في القرآن ٠الكرم‏ » التوراة . وب (إسفرة) كتية' . 
وقد قال السيوطي : إن الأسفار الكتب » والكتاب بالنيطية يسمى سفراً ' 


وقد وردت لفظة ( هسفر ) أي ( السفر ) في اللهجة الصفوية عععى اه 
فورد في أنحد النصوص ( وعور لذ يعور هسفر )" » ومعناها ( وعور ر” الذي 
يسار الكتابة ) » وبعبارة أوضح ( وعور للذي يوذي هله الكتانة © 2 والعوز 

د الصفوية بمعبى عوارة أي أذية وأذى . ولا بد أن يكون مدلول (سفر) 

عندهم كمدلول كتب قي عربيتنا . وقد وردت لفظة ا معى كتابة وخمط 
/ نصوص أخرى » إذ ورد فيه : « ووجد سفر دده م؟ ع أي «ووجد كتابة 
أبيه » . و «ووجد خط أبيه » 


وترد اللفظة في العرانية أيضاً . فلفظة (س ف ر) ( سافور ) تعبي مخط 
ويكتب ومن هذا الأصل (:سيفر ) مواوهة ويراد لها كتاب . كتاب يلف 
فيكون علي هيأة لي ء ل أو أوراق جمع با الى بعضص وتربط”* 
ومن العيرانية أخذ السريان لفظة ( سفرو ) وتعع ععى سفدر . ومن هذا 
الأصل ( سفر ) «مم بمحبى درس وكتب وتفقه وتعلم . وأما ونزنع 
فبمعى الكنْتّاب . أي المسجلون والفقهاء والأساتذة ورؤساء » والجمع (سوفرة ) 
501 . وأما وطامه 50‏ ففهي الكتابة » أي حرفة الكاتب والفقه والعلم 
والحذاقة ' . وعرف علاء اليهود حملة الشريعة ب ( سوفر م ) بمسمتعطوه5 © 


لأنهم يكتبون الشريعة " . 


- ) 598 المفردات ( ص‎ ١ 

0 لمتوكلي قيما ورد في القرآن باللغة الحبسية والفارسية والهندية والتركية والزنجية 
والنيطية والقبطية والسربانية والعبرانية والرومية والبربرية 2 دمشق ١55/8‏ 
رص »)١١‏ 1 

3 .9 ,21323320 ,105 : 2111186 ,23 .9 ,58 : 20100134 ,13 .2 ,1 ,1020 ,8 تتا© قندوط ,018 


0 ,94 : 21034 ,1 .م ,93 : 21028 ,19 .2 ,93 : 270014 ,19 .2 ,1 ,عدده1” ,1218© هندوط ,018 
2 .2 .881 ,ططة مانا اا ,95 


5125111855 2. 1 0 


4د برصوم(ص 88 وما بعدها) غرائلب اللغة رص )١81‏ * 
ب 11622 .0 ,155 ,.ملاعلط ى ,طافتصرع 


52 


و ( السفسير ) الكتاب » و (السفاسرة) أصحاب الأسفار ء وهي الكتب . 
وبه فسر قول ( أبي طالب ) عم الني : 
فإني والسوابح كل 0 وما تتلو السفاسرة الشهود١‏ 


وقد وردت في القرآن الكريم لفظة (السجل )" » وذهب بعض المفسرين الى 
انها معبى الصحيفة والكتاب" . وذهب بعض آخر الى الها حجر يكتب فيه» أو 
كل ما يكتب فيه؟ . ولكنهم لم يذكروا شكل السجل وهيأته . وقد جعلها بعض 
العياء من الألفاظ المعربة . ورجع السيوطي أصلها الى الحبشية » فقال اها عندهم 
بمعنى الرجل* . وذهب بعض آخر الى انها من أصل فارسي" . ولا تزال اللفظة 
حية مستعملة في الدواثر : وتطلق على الأضابير والأوراق المحفوظة بين دفتدن في 
دوائر الحكومات والشركات والأعبال الأخرى » كنا تؤدي لفظة و سجل» 
و (بسجل ) معنى مكتوب ويكتب . فلفظة سجنّل اذن بعبى كتب ودوان : 
واللفظة من الألفاظ المعربة عن اللاتينية » محرفة من مسسطائهزع ععنى ختم » أي خم 
العقود والوثائق وأمثال ذلك" . ولا علاقة لها بالحبشية أو الفارسية. وقد تعتي عند 
العرب كتاب العهد4 . وذكر بعضهم أن ( السجيل ) » اسم كاتب للني* . 

وروي ان السجل : الكتاب يكتب للرسول أو المخبر أو الرحال أو غيرهم 
باطلاق نفقته حيث بلغ فيقيمها له كل عامل يجتاز به . والسجل أيضاً المحضر 
يعقده القاضي بفصل القضاء'' . وهذه المعاني » هي من المعاني المتأخرة الي عرفت 
وشاعت في الاسلام . والظاهر ان أهل مكة لم يكونوا على علم تام ممعنى الافظة , 


تاج العروس ( 575/9 ) » ( سفر ) ٠‏ 

الانبياء , الآية 8 ٠١‏ 5 

الطبرسي ( 51/1 ) » الاتقان ( 5853/١‏ ) , تفسير الطبري ( ٠ ) ,/8/١1/‏ 

المفردات ( ص 555 ) » الاب هنريكوس لامنس اليسوعي ء فرائد اللغة في الفروق 
المطبعية الكاثو نيكية ( بيروت ١48/5‏ ) ( ص ١؟١١)‏ مادة 5515 ٠‏ 

المتوكلي ( ص ه ) ء الاتقان ( ٠ ) 7375/1١‏ 

٠ ) "95/١ ( الاتقان‎ 

غرائب (ص 5078 ) » فرائد اللغة في الفروق ( ص ١١٠١‏ ) , .403 .5 ,]1 ,.لامم2 
بلوغ الارب ( 7/15 ١/ا”‏ ) ٠‏ 

تاج العروس ( /0/ 37٠‏ ) / ( سبجل ) * 

٠‏ هفاتيح العلوم ( 8" وما بعدها ) , تفسير القرطبي ( 951/١١‏ ) » سورة الانبياء 
.)١٠١5(‏ 


دعسا الهو 


تدبيك مد دح يت 


8 


لذلك اختلفوا في تفسيرها اختلافآً يرد في كتب التفسير في تفسير معبى (السجل) . 
ولا أستيعد استعال الجاهليين للكتب الي تلف لفا » وذلك لسهولة المحافظة 
عليها ونقلها » كالذي كان يفعله العيرائييون ولا يزالون يفعلونه في كتبهم المقدسة. 
ولا أستيعد أن يكون السجل المذكور في القرآن الكريم على هذا الشكل إذ يطوى 
ويلف لفآ » وتوضع الكتب داخل غلاف للمحافظة عليها ٠‏ وقد زيّن أهل الكتاب 
أغلفة كتبهم المقدسة مبالغة في احترامها وتقديسها وتعظيمها . واذا أرادوا فتحهاء 
أخحلذوها 3 وتبجيل وقبلوها » 0 منها على المتعبدين ما شاؤوا . 


واذا ثيت ان لفظة ( مصحف ) ٠»‏ هي من الألفاظ الجاهلية » فإن ذلك يدل 
على ان المصاحف » أي الكتب المؤلفة من ا منضدة ومجلدة بين دفتين ع 
كانت معروفة عند الجاهليين . وأنا لا شلك لدي" في وجودها بهذا المعنى 5 أيام 
الرسول . غير اننا نلاحظ ان المسلمين خخصصوا ( المصحف ) بالقرآن الكريم . 
و ( المصاحف ) بالقرائين -جمع قرآن . وحين يقولون ( خخطوط المصاحف )"'»؛ 
فإهم يقصدون كتابة القرائين 

ولفظة ( القرآن ) » و ( قرأان ) ». نفسها تدل على وقوف الجاهليين على 
المعتى المخفهوم من اللفظة + أوغو القراءة -: :ولا بد أن يكون: متهم من مع من 
اليهود لفظة ( مقرا ) الي تعبي القراءة و ( قرآن ) ٠»‏ أي تلاوة الكتاب المقدس 
وقد كانوا يتداولونما فيا بينهم » ومتهم هود اليمن والحجاز . 

وترد لفظة (الفهرس ) قُ العر بية »ء وهي من الألفاظ المعربة قر بعضصهم 
انها الكتاب الذي مجمع فيه الكتب" . وعرفت كلمة ( الفهرست ) » ب ( ذكر 
الأعمال والدفائر تكون في الديوان » وقد يكون لسائر الأشياء )' . وهى من 
الألفاظ المعربية عن الفارسية : بمعنى جدول » ومواد كتاب أو نحوه؟ . ولكننا 
لا نستطيع اثبات انها من الألفاظ التي عرفت ببذا المعنى عند الجاهليين . 

وذكر ان ( الديوان ) ٠‏ مجتمع الصحف . وانها لفظة فارسية معربة . وي 


الفقهرست ( ص ١5‏ ) »ء تاج العروس »)١3١/50(‏ ( تصحف ) ٠‏ 

اللسبان ( 177/57 ) + ( فهرس ) ( صادر ) » تاج العروس ( 5١١/5‏ ) » (فهرس) ٠‏ 
مفاتيح العلوم ( 59 ) . 

غرائب اللغة ( -1؟١1) ٠‏ 


كمس 57 عدا 


انا 


الحديث : ١‏ لا جمعهم ديوان حافظ » . وقيل الدفتر الذي يكتب فيه أسماء 
الجيش وأهل العطاء . وأول من دون الدواوين عمر . وذكر بعض العلاء ان 
الديوان الدفتر ثم قيل لكل كتاب . وقد مخص بشعر شاعر معين وبمجموع 
ال 

و «التأريخ) و (الإراجة) : ثبيء من كتب أصحاب الدواوين » و(الأوارجة) 
من كتب أصحاب الدواوين في الخراج ونحوه' . وقيل : التأريخ لفظة فارسية » 
معناها النظام » لأن التاريخ يعمل للعقد لعدة أبواب محتاج الى علم جملها » لأن 
التأريخ يعمل للعقد شبيهاً بالأوراج ؛ فإن ما يثبت تحت كل اسم من دفعات 
القيض يكون مصفوفاآً ليسهل عقده بالحساب . وهكذا يعمل التأريخ" . 

والدفتر جاعة الصحف المضمومة » وواحد الدفاترء . وهي من الألفاظ المعربة 
عن الفارسية . ومعناها في الفارسية كتاب وسجل وحساب . ومن هذا الأصل 
لفظة ( دفر خانة ) » أي البيت الذي تحفظ فيه الدفاتر والوثائق ونحوهاء ولفظة 
( دفتردار ) »ء ععبى اللحازن » وخازن الدفاتر* . وهما مصطاحان استعملا في 
الإسلام . 00 

والكراسة واحدة الكراس والكراريس من الكتب" . فهى مجموعة؟؛ صحف 
وجزء من كتاب . لأن الكراسة من الكتاب » والكتاب مجموع 0 : 

وقد ذكر علاء اللغة أن المجلة » الصحيفة يكتب فيها شىء من الحكمة . 
وقال أبو عبيدة : كل كتاب عند العرب » فهو مجلة* . وقد وردت هذه اللفظة 
ف شعر للتابغة » هو : 


جاتهم ذات الإله وديئهم قوم فمايرجون غير العواقب_ 


اللسان ( ١33/15‏ ) + ( دون )ء تاج العروس ( 5١5/9‏ ) ء ( دون) ٠.‏ 

اللسان ( 5١8/5‏ ) » ( صادر ) » ( أرج ) ٠‏ 

مفاتيح العلوم ( /ا؟ ) 5 

اللسآن ( 585/5 ) » ( صادر ) ( دفتر ) ٠‏ 

غرائب اللغة 508 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 59:/5 ) 2 ( كرس ) ِ 

شبمس العلوم ( الجزء الاول ‏ القسم الثاني ) . ( ص ٠ ) 58١‏ 

برصوم ص ١75‏ ) ء بلوغ الارب ( 5/١/1؟‏ ) > ( ويروى محلتهم بالحاء ء أي أنهم 
يحجون فيحلون مواضع مقدسة ) » تاج العروس ( 511١/1‏ ) ء ( جلل ) ٠‏ 


لد جد كج اعم أن لما جد اع اص 


وذكا 


وقد قال النابغة ذلك في مدح الغساسنة . ولا كان الغساسئة تصارى ٠‏ فالمراد 

من المجلة إذن في هذا المكان ٠»‏ الكتب المقدسة . وتخصيص علاء اللغة المجلة 
الصحيفة ان يكتب فيها الحكمبة »؛ هو تفسير نشأ عن عدم فهمهم للكلمة . 
وذلك أنما من الألفاظ المستعملة عند أهل الكتاب معبى كتاب ملفوف على طريقة 
تلك الأيام في استعال الكتب الملفوفة » فظنوا أنْها نوع نخاص من الكتب خختصص 
بالحكمة » لوجود مواعظ وحم فيها » يستعملها رجال الدين في مواعظهم » 
ففسروها بهذا التفسير . 

وقد أشير في كتب السير والأخبار الى ( مجلة لتهان ) » وقيل : إنها حكمة 
لتهان . وأشير الى أمثال لقهان' . والمجلة هي ( مكلوت ) : و( مكلتو) ولمعداة 
ف العير انية والسريانية ؟ . ويراد مها كرراس ملفوف وملف ##طوطات » وكتاب 

مخ أصل ملم ععى لف" 0 ذكر أن ( سويد بن الصامت ) كان علك 
( مجلة لقان ) ء» ( حكمة لتيان ) » وأنه لقي الرسول يوم » فدعساه الرسول 
الى الإسلام فقال له سويد : لعل الذي معك مثل الذي معي . وكانت معه 
( مجلة لتهان ) ( حكمة لقان ) . فقال له الرسول : إن هذا الكلام حسن » 
والذي معي أحسن منه وأفضل؟ 

و ( سويد بن الصامت ) المذكور » رجل مثقف مهذب » ذو علِم وفهم في 
أيامه وبين قومه . وقد عرف عندهم بالكامل » للخلال الحميدة الي كانت فيه . 
ولا يلقب ب (الكامل) ثي الجاهلية إلا من كانت له صفات معيئنة . وصفه صاحب 
كتاب الأغاني » فقال : « وكان يقال له الكامل في الجاهلية . وكان الرجل في 
الجاهلية اذا كان شاعراً شجاعاً كاتباً سانا راميآً سموه الكامل . وكان سويد أحد 
الكملة »* 


وكان ىا يذكر أهل الأخبار حكيماً كثير الحم في شعره » حتى قيل إن قومه 
انما موه ( الكامل ) لحكمة شعره وشرفه فيهم . وقد رووا له شعراً في ذلك . 


8037. 11, 2. 

٠ )١535' يرصوم ( ص‎ 

غرائب اللغة ر ص لالا١‏ ) ٠‏ 

البلاذري ( 5198/1١‏ ) ء الروض الانف ٠ ) 5560/١0‏ 
الاغاني ( 172/5 ) ( طبعة الساسي ) ٠‏ 
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هذا ويشك في اسلام ( سويد بن الصامت بن , خالد بن عقبة ) الأوسي 0 
ذكر انه لا انصرف من مقابلة الرسول له » عاد الى قومه رات فقبل' . 
) المجذر ) في الجاهلية " 

وأنا لا أستبعد احهال قدوم يوم » قد يعير فيه . الباحئون على: وثائق تبين ان 
عرب العراق كانوا قد وضعوا أسساً لقراعد العربية » وكانوا أصحاب رأي في 
أساليب الكتابة وصوغ الكلام بنوعيه : من نر وشعر . إذ لا يعقل ي نظري أن 
بكر ن ظهور علوم العربية في العراق قبلى الأمصار .الاسلامية الأخرى » طفرة من 
غبر سابقة ولا أساس . وأن يكون تفوق الكوفة والبصرة على المدن الاسلامية 
الأخرى وني ضمنها مدن جزيرة العرب في علوم العربية صدفة وفجأة ومن غير 
عم سابق ولا بحث في هذه الموضوعات قبل الاسلام . اني أعتقد ان علم العروض 
وعم النحو وعلم الصرف وسائر علوم العربية الأخرى لم تظهر في العراق إلا لوجود 
أسس ذه العلوم فيه تعود الى أيام ما قبل الاسلام » وهذه الأسس القديمة الجاهلية 
هي الى صير ت العراق الموطن الأول هذه العلوم قِ الاسلام 5 واني لا أستطيع 
أن ار ان في مقدور انسان مها أوتي من العلم والذكاء ٠‏ استنباط أوزان الشعر 
ونحوره من نقرات مطارق النحاسين أو من التأمل والتبصر ء فشخص مثل. هذا » 
لا بد وأن يكون قد وقف على ا وأوزان الشعر وعلى مقدمات ونحوث قي 
موضوع الشعر » منها' استنبط علم العروض » وقل هذا الشني* عن عم النحو وعن 
سائر علوم العربية الأخرى . 

وقد كان العير ازيون يكتبون التوراة على جلود البقرء ثم يلفونها لف على قضيب 
أو قضيبين تكون' لفة واحدة أو لفتين متصلتين بعضها بُبعض » ويطلقون عليها 
خلوت) و مكلوت) + وتعي لفظة ( كلل ) لف" ودور" . وقد كانت كتب 
ذلك العهد تكتب وتلف مله الطريقة » فلا يستبعد وجود هلله الجلاتة . 5 أي 
الكتب الملفوفة عند الجاهلين . 1 

وقد أورد الأخياريون نصوص رسائل نسبوها الى بعض الملوك الجاهليين وساداث 
القبائل » وهي رسائل مسجعة في الغالب موجزة . وفي اثناء حديثهم عن رسائل 


د الاصاية (؟5/؟5؟١158148(/)1) ٠‏ 
1 الاصابة ( ؟/ 5115 وما بعدها ) ,. ( رقم 8كلالا ) ٠‏ 
0 2 .2 ,1 مطم1اعا2 قة ,طافتسرة 


١5  لصفملا‎ 11 


الرسول الى قيصر وكسرى ذكروا ان الصحابة أشاروا على الرسول أن يتخل غباماً 

م به كتبه » لآن الروم لا يقرأون كتاباً غير محتوم . ويظهر من كلامهم هذا 
ان أهل مكة لم يكونوا متتمون رسائلهم 0 كانوا يكتفون بتدوين الاسم . 
والذي يتين لي من ملاحظتهم هذه عن اروم انهم قصدوا احاتم الحمك » على 
الكتب » اضافة الى الاسم » وهو ما يقال له صسس[زنجزع عندهم» كيا أشرت الى 
ذلك آنفاً . وهو يقابل خم الدوائر ني الزمن الحاضر . وطبع شعار الدائرة على 
الورق » ليكون ذلك تعييراً عن صفة الورقة الحكومية . فالغاية من إشارة الصحابة 

على الرسول عتم كتابه » هو اكسابه صفة رسمية ع ليكون ذلك متفقآً مع طريقة 
الروم . ولا بد أن يكون رؤساء مكة قد راعوا هذا الأسلوب في لديم مع 
البيزنطيين . 


وقد استعمل اللاتم في الغالب لتصديق الأوراق الشخصية والمعاملات الحكومية. 
فإذا أريد تصديق معاملة أو ارسال كتاب أو م صندوق ء خم بالكاتم . وعلى 
الحائم شيء من الكتابة يأمر صاحب اللحاتم محفرها » كي يظهر أثرها على الورق 
أو الشمع أو الطين . وكان منح احاتم لموظف دليلا على منحه الثقة وتعيينه في 
وظيفته الي اختير لها' . 

وقد كان رجال التجارة والأعمال وأصحاب المصالح يثبتون أعمالحم وعقودهم 
في صحف وكتب . واذا أرادوا عقد عقد . مثل اتفاق على شيء أو تدوين 
ميثاق » دوأنوه على صحيفة وأشهدوا على ذلك ٠»‏ ليكون أوئق وأئبت للعقد. وقد 
عرف كتاب الشراء بالعهدة " . وأما كتاب العهد » فهو ما يعهد به. وقد وردت 
في القرآن الكرم إشارة الى الكاتب بالعدل . أي الكاتب الذي يتولى كتاية العهود 
والمواثيق بين الناس . 

وقد ورد في تاب ( البيان والتبين ) للجاحظ : ان الرسول قال : واذا 
كتب أحدكم فليرب كتايه م" 2 أي : ان الكاتب اذا انتهى من كتابة كتابه » 
فليضع النراب عليه » ليجفف حيره . 


و قاموس الكتاب المقدسن ( 506/١‏ ), .1188 .ط ,155 ,.هملاماط 4 ,طائصيع 


٠ )*" 1١ /* ( بلوغ الارب‎ ٠ 
ِ )؟١15/9( و الييان‎ 


للا 


الفصل الرابنع والعشرون بعد المئة 


الدراسة والتدريس 


الكتانيب : 


وني العربية لفظة ( الكتّاب ) » ويراد ما في عرف هذا اليوم المدرسة الي 
يتعل فيها الأطفال القراءة والكتابة ومبادىء المعرفة . و 3 من الألفاظ العربية 
المستعملة قِ العهود الأولى من العام . وعندي اها من الألفاظ العربية الي كانت 
مستعملة في الجاهلية »وهي في معنى بيت (ها سيفر) «رولام5]2-86 ط4ه8 أي ( بيت 
الكتّاب ) في العبرانية . وقد كان العبرانيون يطلقونها على المدارس الي تدرس 
القراءة والكتابة ومبادىء المعرفة » تمييزاً لها عن المدارس الي تعلم الديانة والعبرانية 
والمعاروف الي لما علاقة بالديانة . ويطلقون عليها (بيت هامدراش) 85:ة1813-1341 طاغه86 
أي ( ببت المدراش ) » و ( بيت هاتلمود ) » أي ( بيت التلمود ) في بعض 
الأحان١‏ 

وقد ذكر بعض أهل الأخبار أسماء جاعة ذكروا الهم كانوا من المعلمين في 
الجاهلية وكانوا من أصحاب الوجاهة والمكانة » منهم على سبيل المثال : ( 
ابن عبد الملك السكوني ) » أخمو ( أكيدر ) صاحب ( دومة البندل ) » 
و ( سفيان بن أمية بن عبد شمس ) » و ( أبو قيس بن عبد منافابن زهرة ) 


١‏ 2 .2 ,1 رقاع ج605 مط قصة .اماعط 2ه جتقطه 2161 ق رقع صلتاهة11 
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و(حمرو بن زرارة بن عدس بن زيد ) » وقد كان يسمى (الكاتب) »و (غيلان 


ابن سلمة بن معتب الثقفي ) وهو مخضرم' » مما يدل على وجود المدارس والتعلم 
عند الجاهليين . 


وقد ورد ان الرسول أمر (عبدالله) واسمه الحكم بن سعيد بن العاص بن أميةء 
بأن يعم في الكتاب بالمدينة ' . كا ورد ان (جفينة) » وهو من نصارى الحرة » 
جاء المديئة فصار يعم الكتابة ها" . وورد في رواية ان (علي بن أبي ظالب ) 
اختلف الى الكتاب ٠‏ فتعلم لكتابة به وله ذؤابة وهو ابن أربع عقرة "ميكية 1 
وورد أن رجلا" نزل بوادي القرى » وعلم اللحط لبها * . وورد ان غلاما جاء 
« ييبكي الى أبيه ء فقال : ما شأنك ؟ قال : ضربي معلمي » قال : الحبيث !! 
يطلب بذحل بدر ٠»‏ والله لا تأتيه أبداً »' . واذا صح هذا الخير .» نكون قد 
عيرنا على كلمة (المعم) بالمعى المفهوم منها في الوقت الحاضر في الأيام الأولى من 
ظهور الاسلام 1 

وورد أن ( عبدالله بن سعيد بن العاص بن أمية ) » كان من 2 يوم بدر ) 
فأمره الرسول أن يعلى عشرة من غلان الأنصار الكتابة » وتخليه لسبيله » فيومثئذ 
تعم الكتابة زيد بن ثابت في جاعة من غلان الأنصار . وكان كاتبا محسيا ” . غير 
أن الموارد الأخرى » تذكر أنه كان قدم على رسول الله مهاجراً . فقال له : 
ما اسمك ؟ فقال : الحكم . فقال : أنت عبدالله . فغير رسول الله اسمدة . وتذكر 
أنه أمره أن يعلم الكتاب بالمدينة وكان كاتباً . وتذكر أنه قتل يوم بدر شهيداً . 
أي إن اسلامه كان قبل يوم بدر . ولكن أكثر الروايات تذكر أن وفاته تأخرت". 


وذكر بعض أهل الأخبار» أن المدينة كانت متأخرة بالنسبة الى مكة في الكتابة 


المحبر ( ص 4/9 ) » الاعلاق النفيسة » لابن رستة (51) ٠‏ 

ابن حزم » جمهرة ("ل/ا ) : 

الطبري ( 55/6 ) » ابن سعد , طبقات ( ٠‏ القسم الاول ص 508 ) 0 
الفصمول المختارة من العيون والمحاسن , للشيخ المفيد » النجف ( 533/375 ) 0 
امتارع الاسماع )١١١/١(‏ . 

المشرق , السنة العأشرة ( 8لا؟ ) ٠‏ 

الاستيعاب ( ١/؟١١؟)‏ ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة ( ١/1:5؟)اء(رقم‏ /الالا١1)٠‏ 
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والقراءة . بل ذهب بعضهم الى أنه لم يكن في الأنصاز من محسن الكتابة' . 
وكلامهم هذا يصطدم مع ما ذكروه أنفسهم من أن (سويد بن الصامت )الأوسي » 
وسعد بن زرارة » والمنذر بن عمرو » وأبي بن كعب ء وغعرهم عدن أشرت 
اليهم في مواضع أخرى من هذا الكتاب ٠»‏ كانوا من الكتّاب . 


ويفهم من قول (الشماخ ) : 
كا خط عررانية بيمينه بتهاء حترا 2 عرض أسطرا 

أن هذا الشاعر كان ققد زار تهاء » وقد وقف على خط اليبهود » ورأى أحدهم 
وقد عرض أسطر الكتابة ودونها بيمينه ' . وقد وصف غيره كتابة اليهود وتعلمهم 
الخط في مدراسهم بالمستوطنات اليهودية . 

وكانوا يستعينون بصبيان الكتاب في بعض الأحيان لكتابة جملة نسخ مما يراد 
نشره واذاعته أو حفظه . فورد أن النجاثى الشاعر » لما هجا ( ببى النجار ) 
من الأنصار شكوا ذلك الى حسان » فقال قصيدة في هجائه وفي هجاء قرمه » 
ثم « قال اكتبوها صكوكا وألقرها الى صبيان المكاتب » فا مر" بضع ولحخسون 
ليلة حى طرقت بثو عبد المدان حسان بالنجائشى موقا معهم 6:١0‏ وذلك للإعتذار 


اليه واسترضائه' . 


وقد كان للديانتين اليهودية والنصرانية فضل كبر على أهلها في نشر الكتاية 
والعلوم بينهم إذ صارت معابدهم مدارس يتعلم فيها الناس أصول ديانتهم ومبادىء 
المعرفة والكتابة والقراءة لمن يرغب من الأطفال » كا أدت .حاجة الديانتين الى 
رجال دين يقومون بتثقيف الناس وتعليمهم أصول دينهم ونشر ديانتهم بين الوثنيين» 
أو بن أصحاب الديانات الأخرى»الى تكوين معاهد خاصة لتخريج هؤلاء الرجال» 
ألحقت بالمعابد ٠.‏ درسوا فيها الكتب المقدسة وما وضع عليها من تفاسير وشروح» 
وتما يتعلق بشرحها من دراسة للغات وفلسفة وجدل وأمور أنحرى لما علاقة وصلة 
بالديانات . وقد كان من بين هؤلاء الرجال أناس. أذكياء ذوو نظر واسع » فلم 


٠ )١١١/١( امتاع الاسماع , للمقريزي‎ ١ 
٠ )5( ديوان الشمائخ (59) , ديوان زهير‎ ٠١ 
) وما بعدها ) ( البرقوقي‎ 5١7 شرح ديوان حسان ( ص‎ 


يلف 


يكتفوا محفظ ما ورد اليهم » وبالتعصب لكل ما تلقنوهءيل تتبعوا ثقافات غيرهم 
وعلومهم » ودرسوا اللغات والفلسفات الأخرىء وكوانوا لهم . آراء خاصة اعتمدت 
على استعال العقل والمنطق ٠‏ فظهر النقد عندهم » والنقد مخلق الرأي . 

والببت هو المدرسة عند الجاهلين وعند غير هم من شعوب ذلك الزمن »© فيه 
يتعلم الطفل ٠‏ واليه يرد المعلم لتعلم أولاد الموسرين ما محتاجون اليه من كتابة وعلم 
بأجرة تدفع اليه » وفيه قد يتعلم الطفل الكتابة من الرقيق المجلوب الذي كان آه 
حظ من العم . وفيه تشرف أمه على تربيته وادارته ما دام صغيراً » ثم يشرف 
عليه أبوه فيلقنه شؤون الصئعة وأمور الحياة مبى تجاوز اللخامسة أو السابعة من عمره. 

وف البيوت والطرقات والأزقة يلعب الأطفال » أما الشبانءفقد كانوا يتبارون 
بالألعاب في الساحات العامة خخارج المدن » والقرى في الغالب . يتسابقون بركوب 
الخيل وبالمصارعة وبالجري وبرمي السهام . وقد مخرجون الى الصيد ولا يزال أطفال 
جزيرة العرب يلعبون بعض الألعاب الي كان أطفال الجاهلية وشبائهم يلعبونها قبل 
الاسلام . 

وقد قامت المعابد بدور فعال ناشط في نشر القراءة والكتابة . واذا كنا نجهل 
اليوم موقف معابد الوثنيين من تعليم القراءة والكتابة مها ٠‏ فإننا لا نستطيع أن ننكر 
موقف ( الكنيس ) و ( المدراش ) ( المدارس ) عند اليهرد » و ( الكنائس ) 
عند التصارى من تنشيط التعلم ونبيئة الأطفال لتعلم القراءة والكتابة » لخدمة الدين» 
أو للأغراض التثقيفية والشؤون اللخاصة بالحياة . وقد قام ( المدراش ) وقامت 
الكئيسة بدور فعال في تعلمم الثاس أمور دينهم وشرح ما ورد ني التوراة وني 
الانجيل الى المؤمنين مهما . فقّد كان أحبار مبود (يترب) وقرى ( وادي القرى ) 
مجلسون في المعابد ليفسروا الناس أحكام شريعة مبود . 

والمدراس » لفظة عيرانية الأصل ٠‏ هي ( مدرش ) 15102888 » وتعني بحث 
وشرح نص' . وقد أطلقت على المكان الذي تدرس فيه التوراة . فصار ممثابة 
المدرسة » يقصده اليهود للتفقه فيه والتعم » وقد قصله الجاهليون أيضاً ليسمعوا 
ما عند مهود . كا قصده المسلمون . وقد كانت لليهود جملة ببوت عبادة مجلس 
فيها أحبارهم للافتاء ولشرح الكتب المقدسة لتلامئتهم وللناس . فكانت بيرت 
عبادة ومدارس للتعلم 1 


١‏ .149 .2 ,855 ضأناق118 


وقد كان الجاهليون يسألون اليهود عن تواريخ الماضين وقصص الأولن والأنبياء 
والمرسلين . وعن بعض المشكلات الدينية مثل الحياة بعد الموت وأمثال ذلك مما 
تعرضت له اليهودية . وقد لأ اليهم أهل مكة الوثنيون يسألونهم عن أشياء عويصة 
ليهود عل مبا » ليمتحنوا بها الرسول' . 

وقد ورد في الأخبار أن « بعض اليهود قد ع كتاب العربية . وكان يعلمه 
الصبيان بالمدينة قي الزمن الأول ع فنجاء الإسلام وي الأوس والحزررج عدة يكتبون ع " 5 

وقياساً على ما نعرفه من مخصيص الكنائس مواضع خاصة ملحقة بالكنائس 
لتعلم الأطفال القراءة والكتابة » فإننا نستطيع أن نقول إن الكنائس الي كانت 
في جزيرة العرب في نجران مثلا أو في صنعاء أو ني عدن أو ني قطر » لم تكن 
مستثناة من هذه العادة . وإن كنا لا علك دليلا” لستئك اليه يُ إثيات يام اكنالي 
في جزيرة العرب بتعلم الأطفال القراءة والكتابة' . 

أما بالنسبة لكنائس العرب في العراق»فإن لدينا شواهد بينة تثبت قيام الكنائس 
بتعلم الأطفال القراءة والكتابة وميادىء الدين . وشت وجود مكان خاص خصص 
بالأطفال ليتعلموا فيه . فقد جاء في أخبار ( عين التمر ) أن خالد بن الوليد لا 
دخل حصن عين التمر وغم ما فيه وجد في بيعتهم أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل 
عليهم باب مغلق . فكسره عنهم" . وذكر أن تلك الببعة كانت في اللقيرة من 
أطراف عنن الثم ؛ 

وورد في الأخبار أن من أهل الحيرة من كان يتعلم العربية » يقرأ مها ويكتب 
ويتفقه ويتأدب » كالذي حدث لزيد والد ( عدي بن زيد العبادي ) ء ولابنه 
( عدي ) » وأن منهم من كان يتعلم الفارسية » إذ فيها جاعة من الفرس ع 
ومنهم من يتعلم الإرمية م لغة ( بي ادم ) 3 ومنهم من تعلم العربية والفارسية 
وأجاد م كتابة ونطقاً 2( وتولى الكتاية 3 عاد لفربن مثل ) عدي بن يسك 


ذ( اسن هشام (١/5ا؟ ٠)‏ 

٠‏ فتوح البلدان ( 595 ) » المعارف ( ١95‏ ), الطبري ( ؟//ا/ا؟ ) ء ( دار شارف 
البلدان ( ٠ ٠/8‏ وما بعدها ) , الاغاني ( ٠ ١/5‏ )ء المجدل لعمرو بن متى ( 5١‏ , 
ه", 5525525١‏ الا ٠.)‏ 

م« الطبري (5//ا/ا” ) ( دار المعارف بمصر ) * 

البلدان ( 8١1/5‏ وما بعدها) ٠‏ 


هو" 


العبادي ) وابنه ( زيد بن عدي ) وغيرهما من آل ( زيد ) والعبادين نصارى 
الحرة ١‏ 

ولا فتح خالد ( الأنبار ) : « رآهم يكتبون بالعربية ويتعلمونها » فسألهم : 
ما أَنم ؟ فقالوا : قوم من العرب » نزلنا الى قوم من العرب قبلنا » فكانت 
أوائلهم نزلوها أيام مختنصر حين أباح العرب ء ثم لم تزل عنها » فقال : ممن 
تعلمم الكتابة ؟ فتالوا : تعلمنا الحط من إياد » وأنشده قول الشاعر : 


قومي إياد لو أنهم أم” أو لو أقاموا فتهزل النعم 
قوم لحم باحة العراق إذا ساروا جميعاً واللخط والقي»؟ 


وهو شعر نسب قوله الى الشاعر ( أمية بن أبي الصلت ) » ذكر أنه مدح 
به بي إياد" . ومعنى هذا ء أن ( بتي إياد ) كانوا قد عثرفوا بالكتابة في 
العراق ٠‏ ولحذا وضعوا هذه القصة في كيفية نشوء الكتابة العربية ء وإباد من 
القبائل العربية القدممة الي نزحت من البحرين الى العراق . 

وقد كان العرب في الأنبار » والخيرة » وعين التمر والمواضع الأخرى محتمون 
بأبنية محصنة ء» يقم مها سادائهم » وتكون مواضع دفاعهم أيام الحطر » يقولون 
ها ( القصور ) . وقد كانت الحيرة مؤلفة من جملة (قصور) ٠‏ ولا يزال عرب 
المرات يطلقون لفظضة ( القصر ) على المواضع الحصينة المقامة في البادية » لصد 
غارات المهاجمين » مثل ( قصر الأخيضر ) » و ( قصر العين ) » في ناحية 
( عين التمر ) . وتحتمي الكنائس وببوت الناس مهذه القصور . ولا فتح ( خالد 
ابن الوليد ) ( عبن التمر ) » بعث الى ( كنسة اليهرد » فأخذ منهم عشرين 
غلاماً وصار الى الأتبار ,؟ » وهو خخطأ » لأن الذي نجده في الموارد الأخرى » 
ان ( خالد بن الوليد ) ء لا فتح حصن ( عين التمر ) وججد في كنيسة جراعة 
يتعلمون سباهم ٠‏ فكان من ذلك السبي : ( حمران بن أبان بن خخالد ) التمري» 


: )١٠١ ١/1: ( الاغاني‎ 

الطبري ( 5/0/5 ) ء ( حديث الانبار ) . 
ابن هشام » سيرة ( ٠ ) 58/١‏ 

اليعقربي ( 155/5 ) ء (النجف )١1954‏ . 


حا هد هد حم 


اذا 


و( سيرين ) أبو ( محمد بن سيرين ) ) المشهور بتفسير الأحلام » و ( أو عمرة) 
جد ( عبد الأعلى ) الشاعر » .و ( يسار ) بجد” ( محمد ين اسحاق ) صاحب 
ل لا كر 1 
باب ملق 0 فكبوه حنهم + وال :انا أنسنم ؟ انرا ٠‏ ومن 6 0 
أهل البلاد' . وقد كان كل هؤلاء من الكتّاب القارئين للانجيل الدارسين لعلوم 
الدين 3 فأسلموا وبرز أبناؤ هم قِ المجتمع الاسلامي . 


وي خخير ( وفد ران ) الذي قدم على الرسول » إفادة بوجود مواضع لتعلم 
أمور الدين » وتثقيف الناس عا يلزم من ثقافة » فققد ورد أن لبت نيران كان 
جرهم ء وإمامهم 1 وان مدارسهم ( صاحب مدراسهم )" ع أي الموضع 
الذي يتدارسون فيه : والغالب أن يكون ذلك المكان يي الكنيسة على الطريقة المتبعة 
في ذلك العهد . كا صار المسجد موضيعاآ للتعليم 

وقد كان هود الحجاز والمواضع الأخرى من جزيرة العرب يلحقون بكنيسهم 
كتنايا يعلمون به أطفالهم أصول القراءة والكتاية » كا كان أحبارهم يتخذون به 
ملسا لتعلم اليهود أمور دينهم وللافتاء بينهم في أمور الشرع » وفض" ما قد 
يقم بينهم من خلاف . وكذلك كان شأن نصارى العرب اتذوا من كتائسهم 
مواضع للتدريس ولتعلم القراءة والكتابة كالذي رأيناه بين نصارى العراق . ولا 
استبعد احهال امتهم مدارس في قرى البحرين » الى كانت مها جاليات نصرانية 
كبيرة وكذلك في اليامة لتعلم الأطفال القراءة 00 وأصول الدين 


/ نعير على أي نص جاهلي فيه شيء عن التدريس وعن مواد الدراسة عند 
الجاهلين لنستنبط منه مادة عن الدراسة عند عرب الجاهلية » غير أننا اذا ما 


٠ البلاذري 2 فتوح (58؟)‎ ١ 
٠ ) 99/0/98 ( ؟ الطبري‎ 
٠ ) طبقات ابن سعد ( ١//501؟ ) ( طيعة صادر‎ 3 


5517 


أحذنا با جاء في الموارد النصرانية الشرقية عن التربية والتعلم عند نصارى العراق 
وعن مواد المعرفة الى كانوا يعلموما للتلاميذ ولطلاب المدارس العالية » فإنتا 
نستطيع أن نقول إن مدارس الأنبار والخرة والقرى العربية الأخرىءلا بد وان تكون 
قد سارت وفقاً منهج أهل العراق في تعلم أبنائهم في ذلك الوقت . من تعلم 
ميادىء القراءة والكتابة وإجادة .الحط وشيء من الحساب والأمثال و الحم وميادىء 
الدين . وهي المواد الرئيسية الي كانت تعلم في الكتاتيب في بلاد الشرق الأوسط 
في ذلك الوقت » والي لا تزال تدرس في الكتاتيب القدعة حبى اليوم . 

والعادة في الكتاتيب حبى الآن في تعليم اللحط للأطفال » أن مخط العم أو 
( خليفته ) أو من يقوم مقامه من التلامذة المتقدمين . سطراً من الح والأمثال 
أو من الكتب السماوية » لينقش التلميذ سطوراً مثلها على لوح نحاول الاجادة جهد 
امكانه في كتابتها لتقوية يده على اللحط . وقد كان العيرانيون يعلمون الآية : 
و رأس الحكمة مخافة الرب » » « رأس الحكمة 0 الله » » و مخافة الرب 
رأس الحكمة ؛' » في أول ما كانوا يعلمونه لتلامذتهم' . ويعلمومم أمثال ذلك 
من الحم والأمثال الواردة في التوراة . ولا يستبعد أن 0 هذه الأمثال الحم 
قُ مقدمة ما كان بدرسه المعلمون اليهود في مستو طنامم في بلاد العرب بتهاء ووادي 
القرى وقرى المديئة . 

وورد ان .نصارى العراق » درسوا في مل أرسهم لغة بي إرم ء لغة الثقافة 
والعلم آنذاك » دراسوا مفردات اللغة وقواعدها وأصولا : وعائموا معها ميادىء 
العربية وقواعدها وآدام ا في الأرضين ابي كانت غالبية سكانها من العرب". ونجد 
في الموارد النصرانية اكات "كر الى دوس العربية في الأنبار وني الحرة . ولا 
يعقل أن يكرن المراد من العزبة » الكنابة والقراءة ما فقط » بل : ند وأن 
يعم معها ثنيء دن أصول الكتابة من كيفية قط العم ورمم الحروف » وأنواع 
الخطوط 6 الأمثال والحكم » وقواعد اللغة وآدام اع 3 منهج المدارس المقرر 
في الشرق الأدنى في ذلك العهد . وقد كان وال الدين يسيرون عليه ويتبعونه في 
مدارسهم . وكان لهم عل بقواعد وبلغة بي إرم . : 


٠ سعر الامثال , الاصحاح الاول ؛ الآية /ا‎ ١ 
1132511385, 2. 204. 01 


٠) تأريخ كلدو وآثور (؟//‎ ٠ 
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أما عن :تعللم الأطفال في جزيرة العرب » فلا نستطيع التحدث عته ينسورة 
جازمة لعدم ورود شيء عن ذلك في الكتابات الجاهلية أو ني روايات أهل الأخبار. 
ويمكن أن نقول باحيال تعلم الأطفال في المواضع البي وجدت النصرانية اليها 
سبيلا” » مثل مدينة ( تجران ) وبعض مواضع من سواحل الخليج » على النمط 
الذي كان متبعاً عند نصارى العراق وبلاد الشأم من تعلم مبادىء القراءة والكتابة 
ونحسين اللخط ومبادىء أمور الدين . ثم المعارف العالية مثل اللغة والعلوم اللاهوتية 
والطب وما شاكل ذلك » للمتفوقن من الطلاب من أصحاب المواهب والقابليات» 
وذلك لأن الكنيسة كانت تتبع نظاماً واحدآ في التعلم » ولأن الذين كانوا يبشرون 
بالنصرانية بين العرب » كانوا من أهل العراق في الغالب . وقد درسوا عرب 
العراق وعرب مواضع أخرى في جزيرة العرب » وقد درسوهم على طريقة تدريس 
الكنيسة الشرقية » فيحتمل لذلك أن يكون التدريس على نمط واحد في مدارس 
الكنيسة » ولا أستبعد احهال تدريس السريانية لؤلاء الطلاب ٠‏ باعتيار انها لغة 

الدين وتساعد في فهم الأناجيل والكتب التصرانية والعلوم . 
وقد ورذ أن : عمر بن الخطاب » كان يقول ني تربية الأولاد وتثقيقهم : 
« علموا أولاد م العرم والرماية » ومروهم فليئبوا على اليل وثياً » ورواوهم ما 
مجمل من الشعر ١»‏ . وذكر أنه كتب الى الأمصار: « أما بعد » فعلموا أولادكم 
العوم” والفروسية » ورووهم ما سار من المثل وحسسن” من الشعر ع" » وأن 
الرسول دعا لمعاوية ٠‏ فتال : « اللهم علمه الكتاب والحساب 6" . ويظهر أن 
هذا التوجيه في تربية النشء كان معمولا” به عند الجاهلين . 

ويظهر أن الحث على تعلم السباحة ٠‏ إنا ظهر في الاسلام » بعد الفتوح ء 
وذلك بعد أن اتصل العرب بالأنجار الواسعة العميقة وبالبحار 0 فأجير هم السواقع 
على تعلم العوم . ونجد ( الحجاج ) يقول لعلم ولده : « علم ولدي السباحة 
قبل الكتابة » فإنهم يصيبون من يكتب عنهم ولا يصيبون من سبح عنهم (* . 


٠ )١58/١ ( المبرد » الكأمل‎ 

البيان (480/5١1)+(3/95١١)ء(القاهرة ١9755‏ م) ٠‏ 
البيان ( ؟5/ 5١١59:92(226)0١ام)٠‏ 

٠ ) ١99/5 ( البيان‎ 


د 1 57 مهدا 


وقد كان ( عمر ) بتهيب البحر » فأوصى قواد جيشه بالتأني في ركوب البحرء 
خشية غرق المسلمن . 

والمثل والشعر من أهم المواد الي كان يعتني ما الجاهليرن . وكان أهل الكتاب 
يعتنون بالمثل وما ورد قُ الكتب المقدسة من حم »؛ وبالشعر كذلك قٍِ تعلم 
أطفالحم في الكتاتيب . 

وذكر ( الحمداني ) » أن ( عمر بن اللحطاب ) .» قال : «٠‏ تعلّمون من 
النجوم ما متدون به » ومن الأنساب ما تعارفون به وتواصلون عليه ٠‏ ومن 
الأشعار ما تكون حك 3 وتدلم على مكارم الأخلاق ١‏ 

ويقوم بالتعلم معلمون . امتهنوا التعلم وَاتْحْذوه حرفة لهم . ومنهم من اتخذه 
حرفة رئيسية له » إذ كان عارس حرفا أخرى ٠»‏ ليتمكه: ن بذلك من إعاشة 
ولا كان التعليم الابتدائي الذي يقوم على تعالم الحط والقراءة والكتابة وبعض 0 
الأخرى شيعا بسيطاً لا محتاج الى علم وكبير ومعرفة . لذلك لم يشترط في متعاطيه 
أن يكون من أصحاب الل » يل قم به من وجد في نفسه قابلية تعلم الأطفال 
من رجال الدين ومن غدرهم » على نحو ما نجده في المدارس القدمة الي تقوم 
بتعليم الأطفال القراءة كاد هذا اليرم . 

ول يرد في الكتابات الجاهلية شيء يتعلق بأسماء المعلمين الجاهلين . لذلك لا نستطيع 
أن نذكر اسم معلم من معلمي الجاهلية بالاستناد اليها . أما أهل الأخبار » فقد 
تعرض تفر منهم لذكر بعض العلمين الذين عاشوا قبل الإسلام » والذين أدرك 
بعض منهم الإسلام . فذكر ( محمد بن حبيب ) في الفصل الذي سماه : (أشراف 
المعلمين وفقهاؤهم ) » اسم ( بشر بن عبد الملك السكوني ) أنحو ( أكيدر 
ابن عبد الملك ) صاحب ( دومة الجندل ). فذكر أنه كان في جملة المعلمين"' . 
واليه ينسب أهل الأخبار نشر الكتابة بككة على نحو ما ببنت ذلك في موضوع 
تأربخ الخط . 

وأشار ( ابن حبيب ) الى ( أبي قيس بن عبد مناف بن زهرة ) » وهو 
جاهلٍ ؛ على انه من أشراف المعلمين . كا أشار الى ( عمرو بن زرارة بن عدس 


٠)اهدعب الاكليل 51/10 وما‎ ١ 
٠ ) 53/8 ( المحبر‎ 0 


ل مكيروا 


ابن زيد ) » وهو جاهلي كذلك في جملة من أشار اليهم من المعلمين . وذك 
اله كان يسمى (الكاتب) . وأشار أيضاً الى ( غيلان بن سلمة بن معتب الثقفى ) » 
وهو من المخضرمين . على انه كان من أشراف المعلمسين' . وهو من الشعراء 
الحكياء » إذ كان أحد حكام ( قيس ) في اللخاهلية . وكان أحد وجوه ثقيف» 
وقيل انه أحد من نزل فيه : « على رجل من 007 » وانه كان 
صاحب تجارةءوقد سافر في قوم من تجار ثقيف وقريش وعلى رأسهم (أبو سفيان) 
الى العراق ٠:‏ للتجارة » فوصلوا الى ( كسرى ) فتكلم معه ياسم التجار » فأعجب 
به » واشترى منه التجارة بأضعاف تمنها وبعث معه من ببى 1 اطماً بالطائلف »© 
فكان أول اطم بي ما . وذكر ان كسرى ذا كلمه ووقت على .حكمته قال له: 
لي ل 
خبز البر ء قال : هذا العقل من الير لا من اللين والتمر »" . في حديث يقصه 
أهل الأخبار وكأنىم كانوا.شهود عيان . 


ولا بد وأن يكون في ثقيف قوم كانوا مهرة في الكتابة ٠)‏ لمم خط حسن 
وإملاء صحيح » وذلك فيا اذا أخذنا يصحة الأخبار الواردة عن تدوين القرآن 
وجمعه من قوهم إن الخليفة ( عمر ) أو (عمان ) » قال : «٠‏ اجعلوا المملي من 
ل راج ان لد كل فزي كل أل كر لكا ين ا 
من غير سبب » اللهسم اذا اعتتر نا احير من الموضوعات البِي صنعت في أيام 
الحجاج » للتقرب اليه » ولرفع شأن ثقيف ٠‏ بعد أن ظهرت أخبار في أيامه » 
رجعت نسب ثقيف الى قوم 7 » وصيرت ( أبا رغال ) خائن العرب الى غير 
ذلك من أخبار تحدثت عنها في أثناء حديثي عن تمود وعن قبيلة ثقيف . 

وكان ( جفينة ) العبادي من أهل الحيرة » وكان نصرانياً » قدم المديئة » 
وأخيل يعلى مما الكتابة في أيام الخليفة (عمر ) . وكان ظثراً لسعد بن أبي وقاص. 
فاتهمه ( عبدالله بن عمر ) عشايعة ( أبني لؤلؤة ) على قتل أبيه فقتله" . 


٠‏ الاصابة ( 1831/95 وما بعدها ) ء ( رقم 1953 ), الاستيعاب ١183/5(‏ وما بعدها), 


( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
4 )ء الطبري ( 55/8 ) * 


لك 


وورد في كتب الحديث « عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي » أنه قال : 
أتانا ‏ معاذ بن جبل » رضي الله عنه باليمن معلا وأميراً ١»‏ . وقد أرسل الرسول 
معاذاً الى اليمن ليعلمهم الفرائض وأحكام الدين . وإذا صح النص » صار دليلا” 
على شيوع لفظة ( معلم ) في ذلك العهد . 


ووردت لفظة ( العلم ) في رسائل ( عمر ) إلى عماله » ففي رسالة له ( الى 
أهل الكرفة 2 إنى قد 6 اليم عمار بن داأسر أمراً ) وعبدالله بن مسعود 
معلا ووزيراً »' . وأراد بلفظة العلم » من يعل الناس وبرشدهم ويفقههم في 
أمور الدين . وكانوا يطلقرن على من يعلٍ الكتابة في ( الكتاب ) : معلم كتاب. 
والكتاب والمكتب 4 الموضع الذي يتعم اك © 

ولست أعلم شيعاً عن مدى تقدم علم الحساب عند الجاهليين . وكل ما أستطيع 
أن أقو له ء هو انهم كانوا يعلّمون أو لادهم مع اللخط مبادىء الحساب المعروفة 
وهي الجمع والطرح والضرب والتقسم ٠‏ وذلك لحاجتهم اليها في حيامم اليومية 3 
ولا سيا بالنسبة الى التجار أصحاب المصالح الكبير » إذ تدفعهم الحاجة الى ضبط 
أعمالهم وحسامهم . وقد ذكر أهل الأخبار أن اللجاهلين استعملوا حساب عقود 
الأصابع في حساءهم :فوضعوا كلا منها بإزاء عدد مخصوصءثم رتبوا لأوضاع الاصابع 
آتحاداً وعشرات ومئات وألوفاً » ووضعوا قواعد .يتعرف بها حساب الألوف فما 
'فوقها بيد واحدة . وقد أشير الى حساب اليد في الحديث . كما استعملوا العد” 
بالحصى 4 ونه سيو المعدود ” 5 والعد” برسم خطوط 3 فيدل كل تحط على 
عدد . وجموع الخطوط هو المعدود 8 

وورد في الأخببار ان الرسول دعا لمعاوية بقوله : « اللهم علّمه الكتاب 
والحساب »؛ : وقد نعت بأنه كان من الكتبة الحسبة الفصحاء” » والحديث المذ كور 
من أحاديث أهل الثأم" » ولحم أحاديث أخرى في الثناء على ( معاوية) » وهي 


إارشاد الساري (( 559/9 ) 0 

خورشييد إحمد فاروق » حضرت عمر )١١5(‏ » ( رقم لا١؟‏ 1508 1509).ء٠‏ 
بلوغ الارب ( 51/93/09 وما بعدها ) ٠‏ 1 

٠ )١1١5/5 ( البيان والتبيين‎ 

الاصابة (9/؟ 2:١‏ ) (رقم 19١‏ .م)٠‏ 

الاستيعاب ( 381/9 ) ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


ل ا كم لى 357 


اين 


من الأحاديث الي أوجدتما العصبية السياسية » على نحو ما نيحد من أحاديث في 
( عبدالله بن عباس ) وفي العلويين . وقد روي الحديث المذكور في حق أشخاص 
آخترين . وقد وضعت أحاديث في مدح معاوية وبني أمية . وأرى أن الحديث 
المذكور وضع في مقابل حديث ٠‏ اللهم علمه الحكمة » ٠‏ الذي روي أن الرسول 
قاله في ( ابن عباس ) » وحديث : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » أو 
« اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب » » و ١‏ اللهم بارك فيه وانشر منه ي ٠‏ 
وأحاديث أخرى ذكر ألها قيلت فيه١‏ . | 

وأما ما نسب الى الرسول من قوله : « إنا أمة أمية لا نكتب ولا تحسب ء 
الشهر هكذا وهكذا , فإنه حديث ضعيف » وقد ورد أيضاً أن رجلا قال : 
ما كنت أظن أن عدداً يزيد على ألف" » وهو قول ينطبق على حالات فردية 
لأعراب » ولا مكن أن ينطبق بالنسية للحضر ؛ ولا سما لأهل مكة الذين كانت 
هم تجارة ضخمة وقوافل تذهب الى مختلف الأنحاء » تحمل تحارة تقدر أثمانها 
بعشرات الألرف » فهل يعقل صدور مثل هذا الحديث من الرسول ؟ 

وقد كان الجاهليون يتراسلون بينهم ء فيكتبون كتباً الى من يريدون مراسلته. 
والكتاب هو صحيفة قد تكون من جلد » أو من مادة أخرى . وقد ذكر أن 
الرسول كتب كتاباً الى ( بي حارئة بن عمرو بن قريظ ) ء قأخذوا الكتاب 
وغسلوه؛ ثم رقعوا به دلوهم" . ويدل هذا على أن الكتاب كان صحيفة من جلد . 

والرسائل من حقول التدوين المهمة عند الجاهلين . وهي رسائل قد تكون في 
أمور خاصة ء كرسائل أب الى ابنه أو العكس ورسائل أصدقاء وأقارب من ذوي 
الأرحام » وهي تتناول مسائل شخصية خاصة مهم المتكائبين . وقد تتناول الأحداث 
ابي يكون لها شأن عند الناس وخطر ء فيكتب المتكاتبون عنها » لما فيها من 
أهمية ولذة بالنسبة لهم . وقد تكون الرسائل إخبارية » كأخبار عن تحارة ومعاملة 
أو عن حدث وقع أو غزو أو قرب وقوع حرب أو انخبار مبجوم عدو ومقدار 
قوته وما شاكل ذلك من أمور » ذات أهمية خاصة » بالنسبة للمرسل اليهم. 


00 الاصابة ( ٠» ) ٠000/5‏ 
؟ الاحكام السلطانية ( ؟9'1١) ٠‏ 
« امتاع الاسماع ٠ )1441١/١(‏ 


ونجد ني كتب أهل الأخبار صور رسائل في أمور ذات طابع إخباري . منها 
رسائل. دونت بعبارات واضحة صرععحة » يظهر أن أصحاما كانوا مطمئنين مسن 
عدم إمكان سترطها في أيدر عدوة ل على ما جاء فيها » لذلك كتبوها بعيارات 
مفهومة مكشوفة . ومنها 1 كتبت شعراً كالذي روي من ارسال شعر كتبه 
( لقيط بن يعمر الإيادي ) لقومه محذرهم فيه من كسرى١‏ . أو ذثراً وقد كتبها 
أصحاءها على شيء لا يلفت النظر ٠‏ كحدوج الهال المسافرة الى جهة معينة » 
لتقرأ هناك » أو رسائل لا تلفت النظر ولكنها ذات معان مقهومة عندما ترسل 
اليه » وقد تحمل الرسالة لرسول لينقلها شفاها الى من هق راد اخبار هم خراء وذلك 
في الأمور الحامة بالطبع » الي لا يمكن الإفصاح عنها » لا لها علاقة حروب أو 
غزو أو وضع أسير واقع 5 عذاب أفن اعرف وريد ابلاغ أهله بذلك ليخلصوه 


من وضعة الني*:. 


ومن رسائل الإخبار : الرسائل الي كتبها المسلمون المتخفون أو المشركون 
الميالين للمسلمين على قريش » يرون فيها الرسول وأصدقاءهم المسلمين يأمر قريش ٠‏ 
وعورهم واستعدادهم ليكونوا على حذر منها ء والرسائل الي كتبها بعض المسلمين 
الذين لم يكن الاسلام قد تمكن بعد من قلوهم » أو كتبوها شفقة لبعض أصدقائهم 
من المشركين عن الاسلام والمسلمين . ومنها كتاب ( حاطب بن أبي بلتعة ) 
الى صفوان بن أمية وسهل بن عمرو .» وعكرمة بن أبي جهل . يقول فيه : 
إن رسول الله قد أذن في الناس بااغزو » ولا أراه يريد غيركم » وقد أحببت 
أن يكون لي عندام يد بكتاب ي اليم و . وأعطى الكتاب الى امرأة من مزينة » 
وجعل لما مبلغاً م ن الدنائير على أن تبلغه قريشاً ٠.‏ وقال : أخفيه ما استطعت ٠»‏ 
ولا تمري على الطريق فإن عليه حرساً . فجعلته ة 28 ْم فتلت عليه قرونها 
وسلكت على غير نقب ء فيلغ الرسول أمرها » تأردلن من قبض على الرسالة . 
وتوسل حاطب الى الرسول ٠»‏ بأن يعفو عنه » لآنه كان رجلا” ليس له في القوم 
أصل ولا عشيرة » قصاروا له أهلل” واعتدروة ولدآ فصانعهم فعفا عنه . ونزل 
الوحي في أنه ام في 'سورة الممتحنة " 


٠ وما بعدها)‎ 58/٠١ ( ابن قتيبة » الشعر (/91 وما بعدها ) ء الاغاني‎ ١ 
: ٠. ) 3531 ( امتاع الاسماع‎ ١ الآبة‎ 7 


0 


وي كتب السير والتواريخ إشارات الى مخابرات أرسلها مسلمون الى ذوي 
رحمهم » » يطلبون اليهم الدخول في الاسلام » وبأن الرسول سيعفو عنهم ويغفر 
هم ما يدر منهم من إساءة اليه إن جاءوا اليه مسلمين ء من ذلك » ما كتبه 
( بجر ) الى أخيه ( كعب بن زهير بن أبي سلمى ) » يطلب منه الدخول في 
الاسلام » والتوبة » وإلا فصيره كمصر ( ابن خطل ) الذي كان معن في هجاء 
الرسول » فقتل' . ومن ذلك كتاب ( الوليد , بن الوليد ) الى أخيه ( خالد بن 
الوليد ) » يدعوه الى الاسلام » فجاء لما . 


ويذكر أهل الأخبار ان أهل الجاهلية كانوا يستفتحون كتبهم مجملة : (باسماك 
اللهم ) » ويذكر بعضهم أن أمية بن أبي الصات كان هو الذي ابتدع هسذه 
البدعة . فشت بن الناس . وصارت سئة لأهل مكة في تدوين رسائلهم. فجعلوها 
في أول اكتبهم . فكانت قريش تكتب بها . وبا افتتح الرسول كتبه في بادىء 
أمره : ثم أبدلت باسم الله بعد تزول سورة هود ع ثم باسم الرحمن ء يعد تزول 
سورة اسرائيل » ثم يسم الله الرحمن الرحم » بعد نزول سورة النمل" 

وكان من رسم الجاهلين اذا كتبوا أن يبدأوا بأنقسهم من فلان الى فلان . 
ونجد هذا الأسلوب في كتب رسول الله . 

وتنم الرسالة عاتم كاتبها أو بتدوين اسمه في مابتها . كأن يقول : (وكتب 
فلان ) أو ( كتب فلان ) . وقد ورد في كتب السير » ان الرسول حين هم 
بتوجيه الكتب الى قيصر وكسرى وغيرهما » قيل له : إن الروم لا يق رأون كتاباً 
غير توم تم صاحب الرسالة » فأمر بصنع خاتم له » خم به كتيه. وورد ان 
فريشاً حين ائتمرت عقاطعة بي هائم وبني المطلب » وكتبت بذلك صحيفة »2 
ختمت عليها ثلاثة خواتم الل لو قااا 


. الاصابة (5!8/9؟ )2 ل‎ ١ 

؟ نسب قريشس (5؟51)* 

و الجهشياري ( ١7‏ وما بعدها ) ٠‏ الاقتضاب » للبطليوسي ( ٠١‏ وما بعدها ) , أدب 
الكتاب 0 للصولي ( ,)5١‏ الاغاني ( 1١71/7‏ 304 اقم اللابري 7ه وما 
بعدما ) » تفسير الطبري ( 6١/١؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

القرطبي » الجامع ( 115/15 وما بعدها) ٠‏ 

ه امتاع الاسماع (١/ه"")٠‏ 


ويم الممصل ‏ 


وأشر الى احاتم في شعر لامرىء القيس . فورد فيه : 


ترى أثر القتراح في جلده كنقش الكواتم في الجدرجس 


والجر جس 0 الشمع 5 وقيل هو الطءن الذي نم به 6 وقيل هو الصحيفة. 
وبكل من ذلك فسر قول الشاعر المذكور' . ومن معاني ( الجرجس ) البعوض 
الصغير' . ويظهر ان اللفظة من المعربات » عربت عن الإرمية . فهي تعني البعوض 


ع0 0" 


ويذكر بعض أهل الأخبار ان أول من خم رسائله ( عمرو بن هند )* . 
وذكر علاء اللغة أن خام الملك الذي يكون 5 بده يسمى 0 الحاق ( 0 وأنشدوا 
ف ذلك : 


وأعطى منا الحلق أبيض ماجد رديف ملوك ما تغب توافله 


كا أنشدوا بيتآ للشاعر جرير » ذكر فيه ( الخلق ) : حلق المنذر بن محرق 

إِدَ قال : 
ففاز محلق المنذر بن محرق فى منهم رخو النجاد كرم” 

وذكر أيضاً ان الحلق خاتم من فضة بلا فص" . ويظهر من ذلك ان الملوك» 
كانوا يصطنعون خاتاً لمم » يكون دليلا” على صدق رسائلهم وأوامرهم » تحملونه 
معه © أو يودعوته عله كام أسرارهم » وعلى ذلك جرى الأمر قِ الاسلام : 
فقد سار الخلفاء على سنّة الرسول من اتاذه خاتماً يخم به الرسائل » والكتب 
والأو امر » وبقي الأمر كذلك عند من جاء بعده من الكلفاء . 


) 917 ( »ء ( سندوبي ) », الاقتضاب , للبطليوسي‎ ) ٠١5 ( ديوان امرِوٌ القيسس‎ ١ 
٠ تاج العروس ( 118/5 ) » ( الجرجس)‎ ٠ برواية أخرى‎ 

٠ ) الجرجس‎ ( ١ ) ١18/5 ( تاج العروس‎ 

غرائب اللغة (5/آ1١) ٠‏ 

٠ )٠١5 ( الاقتضاب , لنبطئيوسي‎ 

تاج العروس 555/1 ) », ( حلق) ٠‏ 


لمن لس شن كك 0" 


م 


والخاتم ما يوضع على الطينة وما نم به . والحتام الطين أو الشمع أو ار 
أي مادة أخرى تترك أ ثرا مم مها على الشيء' . وخم الأوراق 5000 
العادات القديمة المستعملة عند الشعوب . ويقوم احاتم مقام التوقيع في وقتنا 000 
وخم م رسالة مفناة المصادقة عليها وتصديقها . واستعمل الكاتم في خسم م الأوراق 
العامة والأوراق الشخصية والعقود والمعاملات . وكان الشخص اذا أراد ارسال 
رسالة ختمها » ولذلك كانوا محملون خواتمهم مدوم ٠“‏ إما قُ يوسم وإما قي 
أصابعهم وقد يضعونمها في سلسلة يعلقونها حول أعناقهم' 


وقد صنع الخام من مواد محتلفة . صنع من ذهب ومن فضة ومن معدن آخر 
ومن الحجر . وقد كتب على بعض اللحوتم اسم صاحبه » ونقشت أمثلة وحكم 
وعبارات دينية أو أسراء الآلحة على بعض اللدواتم . كما حفرت علي بعض منها 
صور ترمز الى رموز مقدسة أو صور حيوانات . وعثر على خواتم في العربية 
الجنوبية » ولبها فصوص من أحجار كينة من أحجار اليمن الشهيرة . وقد كان 
يستعملها الناس إذْ ذاك في التوقيع على رسائلهم ومخابر امهم ومعاملاهم . ولا زال 
الناس يعئرون على خواتم جاهلية في اليمن وني بقية العرئية الجنوبية » فيستعملوما 
لتزيين أصابعهم ما . 


وبعد أن نمم الرسالة » توضع داخل ظرف » حتى لا يطلع عليها أحد ثم 
يغلق ثم عم عل موضيع شح بالطن أذ عل الراميع اللي محتمل أن يفتح منها 
حجى تكون في مأمن تام . فلا يف عليها إلا من أرسلت له . فإذا وصلته » 
ووجد ان خائمها سليم » كسره © ليستخرج الرسالة من ظرفها . وكانت الكتب 
على هيأة لفائف . ا من عادة الشعوب الفدعة أن المكتوب إذا أريد ارساله 
الى شخص من طبقة أدنى من طبقة الكاتب » أي صاحب الرسالة»أرسل المكتوب 
اليه منشوراً ء أما اذا كان المكتوب الى شخص مكافىء لصاحب الكتاب أو أعلى 
منزلة منه » أرسل محتوماً وموضوعاً في كل . ا 

ولهاية الأشياء من التطاول والتجاوز عليها لجأوا الى طبعها وختمها ٠‏ فختموا 


* ختم)‎ ( » )135/1١5 ( تاج العروس ( 513/48 ) » ( ختم ) ء اللسان‎ ١ 
1 ,قم تناناقة‎ 2. 833 0 
* ) 505 /: ( م« نحمياء الاصحاح السادس ء الاية ه ء قاموس الكتاب المقدس.‎ 


لا 


الأكياس الي تملا بالنقود أو بأي شيء آختر » وختموا زق االحمرة حبىلا يتطاول 
وصهياء طاقف مبودما وأبرزها وعليها ختم 


لصا يا ١‏ 


م ا الطعام بالروسم 3 0 منجشية بكر باقر . أو ا فيه كتاب 
ول اا يو ا 0 
نحم به البيادر 5 لغ بي إدم ؛ء 0تتطعتام8 © وتعبي علامة ؛ 


وكان من عادتهم خم الأمور المهمة أيضاً خخشية ضياعها أو التطاول عليها أو 
سلحفظلها وافلا كت أمل مكة افيا ينيع اا يسائدوت افيه إلا يناكضرا .بي هاشم 
وبي المطلب ولا يبأيعوهم ولا يكلموهم ولا مجالسوهم حى اشلموا 0 
كتبوا بذلك صحيفة ختموا عليها ثلاثة خواتم » وعلقوها في سقف الكعبة" . 
ويظهر الهم بعد أن كتبوا الصحيفة وضعوها في ظرف ثم سداوه وختموا عليله 
ثلائة خواتم » حى لا يفتح الظرف . أو انهم طووها بعد أن كتبوها ثم تختموا 
عليها حى لا تفتسحء فلا أرادوا فتحها وجدوا الها قد تمهرأت وتلفت من فعل 
لعب الأرضة ما . ومجوز انهم خختموا عليها ثلاثة خواتم » مخواتم الكتبة الثلاثة 
الذين نسبت كتايتها الى كل واحد منهسم 34 سب اخختلااف الروايات 2 وهم - 
ال م هائم ء أو النضر بن الحارث ٠‏ أو بغيض بن 
عامر بن هاثم . 


الكانتب : 
والكاتب في اصطلاحنا هو الذي خصص نفسه بالكتابة » أو من يقوم بعمل 


مصادر الشعر الجاهلي ٠ )[7١(‏ 

تاج العروس 5١5/80‏ ) (رسم)ء 
تاج العروس (8/؟١؟1‏ )2 (رشم) ٠‏ 
غرائب اللغة ( 141 ) ٠‏ 

٠ ) 55/١ ( امتاع الاسماع‎ 


كم مس سمي ك0 


كتابيءأو من اشتهر وعرف محذقه في فن الكتابة . وذكر علاء اللغة أن الكاتبين» 
هم الكتبة وحرفتهم الكتابة . وذكروا أن الكاتب في أيام الجاهلية : العالم . «وفي 
كتابه الى أهل اليمن : قد بعثت اليم كاتبآ من أصحابي . أراد عالما سمي به 
لأن الغالب على من كان يعرف الكتابة أن عنده العم والمعرفة '١‏ . والواقع أن 
نسبة العلم للكتاب » لم تكن نظرة أهل الجاهلية وحدهم بالنسبة الى كتّامهم بل 
كانت وجهة نظر شعوب العالم كلها الى الكتبة في ذلك العهد . لأن أكثر كتاب 
تلك الأيام كانوا من أبناء العوائل المتمكنة ومن أبناء طبقة رجال الدين » وكانوا 
يتعلمون الى جانب الكتابة في الغالب علٍم الاسان ٠‏ كالعربية بالنسبة الى العرب 
والإرمية بالنسبة الى بي إرم»وشيثاً من الأدب من منظوم ومتثور وحساب وآمثال 
وحكم ء لذلك حرج المتعلم » وقد تثقف بثقافة مجعله فوق مستوى أقرانه» فيكون 
بعلمه هذا أعل من غيره وأدرك منهم بشؤون الحياة . ومن هنا صار أعلم من 
بقية الناس . ونظر اليه نظرة تقدير وتبجيل . 

ومن هنا جد أن الأحناف ء وهم الدعاة الى الاصلاح والى رفع مستوى الحياة 
في الجاهلية ء كانوا كلهم من الكتاب بالعربية . وقد نسب إليهم أنهم كانوا 
يكتبون ويقرأون بالعمرانية أو بالسريانية أو باللغتين أيضاً » كما عرف عن بعض 
اللخطباء والشعراء أنهم كانوا يقرؤون ويكتبون؛ومنهم من كان له اطلاع على الثقافات 
واللغات الأعجمية حتى بان ذلك على كلامه المنظوم أو المنثور » وخسر مثال على 
هؤلاء : عدي بن زيد العبادي » وأمية بن بي الصلت والأعشى ولبيد . 

وقد عرفت حرفة احتّراف الكتابة بين الجاهليين أيضاً » كالذي كان من أمر 
( زيد ) والد ( عدي بن زيد العبادي ) مع الفرس » وكالذي كان من أمر 
ابئه عدي نفسه مع الفرس أيضاً » ثم ما كان من أمر ابن عدي معهم. وكالذي 
كان من أمر ( لقيط بن يعمر الإيادي ) » وغيرهم . وقد رأينا ان الناس أطلقوا 
على ( حنظلة بن الربيع ) » كاتب الرسول (الكاتب) ٠»‏ حبى عرف ب ( حنظلة 
الكانب ) » لأنه كان قد قضى معظم وقته في الكتابة للرسرل » فكان يكتب له 
اذا غاب كاتب من كتابه عنه . فهؤلاء اذن » هم كتاب » صارت الكتابة 
حرفتهم » ولا بد وأن نتصور انهم كانوا قد أتقنوا حرفتهم لطول مرانهم مها 


و تاج العروس ( (2١2) 559/١‏ كتب) ٠‏ 


لق 


وخيروها على خير وجه . ومن المؤسف » اننا لا نملك تماذج من رسائلهم ولا 
من خطوطهم في هذا اليوم . ىا لا تملك من خطوط غيرهم شيثاً » وسبب ذلك 
هو ندرة مواد الكتابة وغلاثها بالنسبة لذلك الوقت ٠‏ فكانوا يغسلون الصحيفة 
المكتوبة وبمحون ما كتب عليها ٠‏ ليكتيوا عليها من جديد » ثم عدم ادراك الناس 
إذ ذاك لأمية وقيمة الوثائق . حبى بالنسبة الى الوثائق المهمة كرسائل الرسول 
وأوامره وأحاديثه وأمثال ذلك » فضاعت الأصول بسبب هذا الإهمال.وهي أصول 
سريعة التلف » لأنها كتبت على الجلود وعلى مواد تبل بسرعة » وتحتاج الى عناية 
وحرص كي نحافظ على حياما مدة طويلة . 

وقد سار الكتاب الجاهليون على الجادة الى سلكها الكتاب الآخرون الكاتبون 
بالأقلام السامية من عدم وضع علامات للحروف المتشامبة مثل الباء والتاء والثاء » 
حيث أنهم كانوا اذا كتبوها » لم يضعوا عليها نقاطأ لتمييز حرف منها عن 
حرف مشابه له أو_علامة أخخرى فارقة » تفرق هذا الحرف عن الحرف الآخر. 
كما ساروا على اللحادة ابي سار عليها غرهم من عدم وضع علامات نخاصسة ٠‏ 
بالحركات . فكتبوا ما كتبوا من غير إعجام ولا حركات . تاركين أمر القراءة 
الصحيحة وفهم المكتوب الى عم القارىء وفهمه وذكائه وحذقه باللغة وبالهنة . 
ولعلهم فعلوا ذلك محاكاة لغيرهم مثل الكتبة النبط والآرامين والععرانين » الذين 
تمسكوا مهذا الأسلوب » على اعتبار أنه سنة قدممة ورثت عن الأآباء » وقد كتيبت 
3 الكتب المقدسة . أو لآن القارىء يجب أن يكون عالاً بفنه بارعا به ء فلا 
يكتب له بما يشعره أن مستواه في فهم المكتوب » هو مثل مستوى سائر الكتبة» 
من تعلموا القراءة والكتابة وكفى . فكتبوا من غير اعجام ولا حركات . 
جعلوا ذلك خخاصة في مخاطبة ذوي المكانة والحكم » أما إذا كان الانسان 0 
اليه من سواد الكتاب القرراء » فكانوا يبيحون لأنفسهم حرية إعجام الكتابة 
وتحريكها . ومن هنا أيضاً » ظهرت تماذج من اللخطوطء»خصصت بكتاب العامة . 

وكانوا بميزون بين اللحطوط »ويرجحون الخط القوي السوي على اللخط الضعيف . 
والحط الجيد هو الخط الذي بحود فيه . ولا يستبعد أن تكون لهم مدارس في 
كيفية تدوين الخط . فقد أطلقوا على خط أهل الأنبار المشق . وقد عرفوا هذا 
اللحط » بأنه فيه خفة . ولا يعقل بالضيط أن يكون هذا اللخط خبطا رديئاً وهذا 
سمي مشقاً ٠»‏ بل هو طريقة خاصة من طرق رسوم الخطوط الي امتازت مميل" 


للقن 


الحروف ويخفتها في الكتابة أي سهولتها » ولا تزال هذه الطريقة المعروفة ب (خط 
المشق ) معروفة . وهي تستعمل عند الخطاطين في كتابة بعض الأمور الي يناسبها 
هذا 0 القيفنة عر © ذكره فقال : « شر الكتابة المشق وشر 
القراءة اللهترمة ى' . لا في الاثين من السرعة والتسرع . فالهذرمة السرعة . 
وذكر أيضاً أن ( ابن سيرين ) كره كتابة المصاحف بالمشق" . 

والنوع الثاني الذي نعرقه من أنواع الخطوط . هو الجزم . وهو خط أهل 
الحرة . وهو خط المصاحف" 

ومجب أن نضيف الى هذين القلمين قلم أهل مكة » الذي دعاه ( ابن الندم ) 
ب ( الخط المي ) 2 ثم الشط المدني . وقد ذكر ان ما بعدهما اللط البصري ثم 
الكرثي . وهها خخطان اسلاميان » وان كنت لا أستيعد من كونها قد أخحذا من 
خط عرب العراق في الجاهلية » ولعلها قد طعا بشيء من قلم أهل مكة أو المديتة, 
وقد وصف ( ابن الندم ) بعض خخضائص القلٍ المكي والقلم المدني » فقال : 
د نأما المكي والمدني » ففي ألقاته أتعويج الى عمنة اليد وأعلى الأصابع وفي شكله 
انضجاع يسير؛ . ويمكن استخراج بعص راض رسم خطوط أهل الحجاز ني 
القرن الأو ل للهجرة من الكتابات الي عير عليها بعض الباحثين في مواضع متعددة 

من الحجاز » والبي قد يعثر عليها في المستقبل . 

والصفة الي يذكرها ( ابن النددم ) عن ألفات أهل مكة وأهل المديئة » تدل 
على ان أهل المدينتين قد أخعذوا خطهم من أهل العراق والنبط ٠‏ لأن الصورة 
المذكورة هي صورة كتابة الألف في الخط الشهالي » ولم يعدل الألفيمحيث صير 
مستقيماً إلا ني الاسلام. 

وأنا لا استبعد احمّال تدريس مبادىء اللغات وبينها مبادىء اللغة العربية في 
الحرة وني الأنبار وني مواضع حضرية أنرى ؛ فليس يعقل اقتصار التعلم في 
هذه المواضع على تعليم اليط والقراءة ثم لا يتجاوزهها الى مراحل أخخرى ومراتي 
أرفع . خاصة وأن السريانيين كانوا قد اقتبسوا من اليونان اجرومية النحو وأصول 


ذ( الصولي ء أدب الكتاب (5ه) ٠‏ 
1 ا الل ال لا 
+ الفهرست ز4١).‏ 


تدلضنا 


الشعر وفلسفة قواعد اللغات بترجاتهم الكتب اليونانية الى اللغة السريانية . وأن 
جاعة من النصارى العرب كانوا يزورون القسطنطينية وبلاد الشأم ويقرأون الكتب 
الدينية من آرامية ويونانية للتعلم والتتقف ء وهؤلاء هم الذين تولوا تثقيف أبنائهم 
العرب وتعليمهم . وأناس من هذا الطراز لا بد وأن يكونوا قد تأثروا بما تعلموه 
من اليونان ومن السريانية فطبقوه على العربية » ووضعوا القواعد لصيانة الألسنة 
ولتقوممها ء وسلكوا سبلا ني البيان ترتفع فوق مستوى تفكير السواد والسوقة 
بدرجات . وترجموا الموضوعات الدينية ولا سها الكتب الدينية الى الناس لتفقيههم 
بأمور دينهم . ش ٍ 

ورجل مثل ( عدي بن زيد العبادي ) » ولي ديوان الرسائل والانشاء عند 
كسرى وهو ديوان مهم ع لى يكن الفرس يسلمون أمره إلا لرجل أديب حادذق)» 
لا يعقل أن يكون محرد قارىء خطاط ناقش للحروف »لا بد وأن بكون صاحب 
فن وحذق له أسلوب في تنميق الكلام والتحبير » قوي البيان »ء يكتب وفق قواعد 
اللغة وأصوا . درس القواعد والأدب وأساليب العرب والعجم في التعبير والبياذ» , 
فصار من ثم كاتباً بالعربية وبالفارسية كا يذكر أهل الأخبار . 


لضن 


الفصل الخامس والعشرون بعد المثة 


الحتانب والعلاء 


والعلم المعرفة . ورجل علم وعلم » صاحب معرفة » وأصحاب اللعرفة والعلم 
هم العلاء . ويقال في جمع عالم : علام » كجهال في جاهل . قال يزيد بن 


الحكم 
ومسارق القصائد. والمضاهي سواء عند علام الرجال١‏ 
وذكر علاء اللغة ان ( الناخم ) العالم » وقيل هو المبين للأمور » وقيل هو 
الني قتل الأمر علماً . قال شقران السلاماني : 
إن التي ربضا أمره سراً وقد بين للناخخع 
لكالبي محسبها أهلها عذراءبكراً وهي في التاسع' 
والعلاامة » والعلا”م ع والتعلمة » والتعلامة : العالم جد ء وذلك للميالغة في 
سعة علم العام 3 وذكر علاء اللغة أن (. العلامة والعلام : النساية 1 5 ويظهر 
انهم انما قالوا ذلك » بسبب ان النسب كان عند الجاهليين من أهم علومهم اي 


* ) علم‎ (١) 505// ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) 850/8 ( تاج العروس‎ 8 
٠ (علم)‎  ) 505/8 و تاج العروس‎ 


م 


برعوا وتخصصوا عها ٠.‏ حهى صار النسب مرادفاً للعلم عندهم . وني القرآن : 
د انما مخشى الله من عباده العلاء” ؛' » و ( علاء بي اسرائيل )" » وألفاظ 
كثرة لها صلة بالتعم والعلم ٠»‏ وثي ورودها فيه دلالة على وقوف الجاهلين على 
العم والتعلم وعلى وجود العلاء عندهم . 

وترد لفظة (الكاتب ) ععبى العالم . « قال الله تعالى : أم عندهم' الغيب » 
فهم يكتبونع" ٠6‏ وني كتابه الى أهل اليمن : قد بعشت اليكم كاتباً من أصحابيء 
أراد عالماء سمي به لأن الغالب على من كان 0 الكتاية أن عنده العلم والمعرفة) » 
والكاتب جرم العالم . والاكتاب الإملاء . : اكتبي هذه القصيدة » أي 
املاها علي ؟ » و (الكاتب) عند الشعوب 00 » معبى العالم كذلك » وقد 
كانت للكتساب منزلة كييرة في مجتمعهم ٠‏ إذ كانوا يعدون من الطبقات العالية 
الممتازة . وذلك لأن الكاتب لا يكون كاتباً إذ ذاك » ولا ينال العم » إلا إذا 
كان من الطبقة العالية المتمكنة ومن أسرة عرفت بالعم . والعسلم إذ ذاك محصور 

في العوائل » وثي رجال الدين وفي الطبقة اللي تتولى الكتابة في قصور الملوك . 

ونجد في القرآن لفظة : ( كتب) و ( كتبتت“' ) و (كتتبات) و (كتبْناي» 
و (كتبناها) » و (فسأكتبها) . و (تكتيره) ٠‏ و (نكتب) ء و(يكتب)ء 
و (يكتبرن) و (أكتب) » و (فاكتبها) » و (فاكتبره) » و ( كنب ) 
و ( ستكتب ) » و (اكتتبها) » و (فكاتبوهم) ء و ( كاتب) ء و (كاتباً) 
و كمون" » و ( كاتبين) » و (الكتاب) ء و ( كتاباً) ء» و ( كتابك)» 
و (بكتاهم) ء و (كتابنا) . و ( كتابه) ء و (كتاما) . و ( كتابي) ء 
و ( كتابيه) » و ( كتب”) ٠و‏ (كتبه ) ء و (مكترياً) .وي ورود هذه 
الألفاظ فيه معيرة عن معان محختلفة لها صلة بالكتابة وبالعم .دلالة على أن الجاهليين 
كانوا على علم ٠‏ وأنهم كانوا يكتبون ني أغراض ممتلفة من أغراض الحياة » 

وأنهم لم بكونوا على نحو ما يقص عنهم أهل الأخبار من الجهل والآمية . 


٠ 111/55 ( خاطر » الاية 54 ء تفسير الطبري ( 801/55 ) , تفسيد الالوسي‎ ١ 
٠ الشعراءء الاية لاوا‎ ٠ 

الطورء الاية 4١‏ , القلى , الاية ا . 

4 تاج العروسس 550/١(‏ )ع ( كتب) ٠‏ 


515 


وذكر علاء اللغة ان ( الشهر ) وجمعها ( شهور ) ممعزى العالى » واستشهدوا 
على هذا الى ببيت شعر ينسب الى أبي طالب » هو : 


فإني والضوابح كل يوم وما يتلو السفاسرة الشهود١‏ 


قال الصاغاني : هكذا أنشده الأزهري لأبي طالب » ولم أجده في شعره' . 

ولكن الرواة يروونه على هذا الحو : 
فإني والسوابح كل يوم وما تتلو السفاسرة الشهود" 

والسفاسرة أصحاب الأسفار » وهي الكتب ع والشهود أنسب في تفسر الشعر 
من الشهور ٠‏ لأننا لا نعلم ان أحداً قال إن الشهر : العالى » وأرى ان تصحيفآ 
قد وقع في البيت حول حرف ( الدال ) ( راء ) ء» ففسرت لفظة الشهور 
بالعلاء ٠‏ لعدم تصادم هذا التفسير مع المعبى ء وني العربية مئات الأمثلة على مكل 
ذا التصحيف . 

وترد لفظة (الفقه ) معبى العلم بالشيء والفهم له . ويظهر ان الجاهلين كاتوا 
يستعملون لفظة ( فقه ) ومشتقاتها في معان لها صلة بالعم . ودليل ذلك ما ورد 
في القرآن الكرم من قوله ٠‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين *٠‏ » ومن ورود (تفقهرن) » و (تفقه) ع و (يققهوا) » و (يفقهون) » 
و ( يفقهوه ) في مواضع منه . وورد في كتب اللغة والأدب والأخبار : ( ففيه 
العرب : علم العرب » » و «١‏ فقهاء من العرب »" . وورد في الحديث : 
١‏ أبغضم إلي الترثارون المتفيهقون »' ٠‏ أي الثرثارون المدا عون العم والفقه . 

ويفهم أيضاً من روايات أهل الأخبار » انه قد كان للجاهليين أئمة وفقهاء 
يقضون يينهم ء ويفتون في دينهم » وحافظون على دينهم . فهم عندهم سدتتهم 
وأمناؤهم . وقد ذكر ( ابن حبيب ) أسماء نفر من ( تمم ) تولوا الموسم والقضاء 


تاج العروس ( 3095/5 2 ٠٠5)ء(سفر)‏ (شهر) ٠‏ 
تاج العروس ( 2*/9” ) ؛ ( شهر ) ٠‏ 

تاج العروس 502/90 ) , ( سفر) ٠‏ 

التوبة الرقم 9 » الآية ؟؟١ ٠‏ 

٠ رفقه)‎ ,) 075/١1 ( اللسان‎ 

شمس العلوم , الجزء الاول » القسيم الاول ( ص ؟5؟ ) + 


حلفا 


ةد تب 7 1 ل در" 


بعكاظ . فكانوا مجلسون في مكان من السوق » بين المتخاتخن وللافتاء فها يشكل 
عليهم من أمر دينهم . وكان منهم من تخصص بالإجازة بالموسم . ومنهم من 
تخصص بالفتيا والقضاء . ومنهم من جمع بين الاثنين' 

وأنا لا أستطيع أن أنحدث عن كتب ومؤلفات نقول إن الجاهليين كتبوها 
بالعربية على تمط البونان واللاتين والفرس والسريان في الكتابة والتأليف » ذلك 
لقصور علمنا في ا موضوع ؛ ولعدم وصول أي خدر الينا عنه حبى الآن . 

نعم » لقد أشرت الى وجود ما يسمى (مجلة لقان ) و ( حكمة لتهان) والى 
كتب امتلكها بعض التاهليين ٠»‏ إلا أن الاخباريين لم يصفوا كيف كانت ممجلة 
لتهان » ولم يتطرقوا الى ما كان فيها » كا أن الظواهر تشير الى أن تلك الكتب 
هي مؤلفات جيء لها من بلاد الشام والعراق واليمن » أغلبها في موضوعات دينية 
وتأرممية وقصص . وأما لغتها » فيظهر أن بعضها بعربية القرآن الكريمم » كمجلة 
لتهان » وبعضها بلغة ببي لدم . 

أما ما قيل له ( الأساطير ) أو ( كتب الأساطير ) » ؛ فهو كتب قصص وسعرر 
وحكايات وتواريخ . وتدل التسمية على عا ن أصل يوناني » هو : هنهه11186 
و هنمةع في اللاتينية وتعني التأربخ » عربت فصارت ( أسطورة ) وجمعت 
على أساطير واستعملها الجاهليون استعال اليونان واللاتين ٠‏ أي أرادوا ا تواريخ 
الماضن وحكاياتهم وقصصهم . 

وأما ما قيل له ( السفاسرة ) ٠‏ فالسفسير الحاذق بالشبيء. والسفاسرة أصحاب 
الأسفار » وهي الكتنب . والكلمة من أصل ( إرمي ) على رأي علماء اللغة . 
و( سفسير ) مبى ( سمصار ) في لغة ( بي إرم ) » أي المساوم' . والظاهر 
ان ( السفاسرة ) » من ( سفر ) » و ( سفر ) (سيفير) معوى كتاب في عدد 
من اللغات السامية . وتقابل ( سفرو ) في في لغة ببي إرم » ععبى كتاب" . وقد 
كان بمكة وبغير ما رجال يتلون الكتب ويقرأون أسفار أهل إذكتب من دينية وغيرها 
فل الاسلام وني الاسلام . « وني الحديث : لا تعلموا أبكار أولاد م سب 


٠ ) وما بعدها‎ 186١ المحبر ( أثمة العرب ) ء ( ص‎ ١ 
٠ )١80 غرائب اللغة رص‎ ٠ 
٠ )١810 م« غرائب اللغة رص‎ 


الملين 


النصارى : يعني أحدائم »' . وني هذا الحديث إن صح دلالة على ان قراءة 
الكتب كانت منتشرة في ذلك العهد . ولا تعبي جملة ( كتب النصارى ) الكتب 
الدينية بالضرورة » إذ قد تعني كل ما كان يتداوله النصارى من كتب في ذلك 
العهد . وقد يكون من بينها مؤلفات في الفلفة وني الطب وف فروع المعرفة الأأخرى 
كان الناس يتدارسونها إذ ذاك . 

وني الآية : « وقالوا : أساطير الأولين اكتتبها » فهي تمل عليه بكرة وأصيلا. 
قل : أنزله الذي يع السر" في السموات والأرض ..إنه كان غفوراً رحيا” ع" 
دلالة صرعحة على وجود الكتب والأساطير عند الجاهلين . فلا نزل القرآن » قال 
المشركون : « إن هذا إلا افك افتراه محمد صلى الله عليه وسم ء هذا الذي 
جاءنا به محمد أساطير الأولين » يعتون أحاديثهم الي كانوا يسطرونما في كتبهم. 
اكتتبها محمد صلى الله عليه وسمم » من هود ء فهي تمل عليه » يعنون بيقوله : 
فهي تمل عليه » فهذه الأساطير ٠‏ تقرأ عليه » من قوطهم أمليت عليك الكتاب» 
وأمليت بكرة وأصيلا” » يقول وتملى عليه غدوة وعشياً . وقوله : قل أنزله الذي 
يعم السر" في السموات والأرض . يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لمؤلاء المكذيين 
بآيات الله من مشركي قوملك ما الأمر كا تقولون من أن هذا القرآن أساطير 
الأولين ‏ وأن محمد صلى الله عليه وسلم » افتراه وأعانه عليه قوم آتخرون » بل 
هو الحق أنزله الرب الذي يعلم سر من في السموات ومن في الأرض ولا فى 
عليه شيء: »" . وزعموا ان الرسول اكتتب القرآن من ( أساطير الأولين ) ء 
وهي أحاديث سطرها المتقدمون كأخبار الأعاجم ٠‏ « فهي تقرأً عليه أو كتبت 
له م؟ » وقالوا : وما هذا الذي جثتنا به إلا كذب الأولان وأحاديثهم 0" 
وكانوا يروون الأساطير وأحاديث الحلق . وهي الخرافات من الأحاديث المفتعلة» 
فرمى المشركون الرسول هذه الفرية '" . 


ابي 


تاج العروس ( 0//9 ) », ( بكر ) * 

الفرقان , الآية هم + 

تعسير الطبري ( ١11/1‏ وما بعدها ) ٠‏ | 
تفسير التيسابوري ( ١50/١8‏ وما بعدها ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) » تفسير 
الالرسي ( 8١5/1١5؟) ٠ ٠‏ 

ه20 تفسير الطبري ( 5١/١5‏ ) » تفسير الالوسسي )٠١١/١90(‏ * 

ى اللسان ( 88/٠١‏ ) » ( خلق ) ٠‏ 


د بس 67 سنا 


اا 


وقد ذهب ( شيرنكر ) وهو من الزاعمين أن الرسول كأن يكتب ويقرأ ات 
الى أن النني قرأ كتاباً في العقائد والأديان وأخاز الماضين » وقد زعم أن امم 
هذا الكتاب هو : ( أساطر الأولين )' . وقد أخخد رأبه هذا من الآبة: و وقالوا: 
أساطير الأوين اكتتبها » فهي تمل عليه بكرة وأصيلا" »" . وهذه السورة هي 
من السور المكية . فهي تشير الى زعم قريش في أن القرآن » هو شييء اكتتبه 
الرسول » وقد أملي عليه من الأساطير . وقد سبق أن قالوا إنه يتعلمه من أناس 
عاونوه وساعدوه عليه . قالوا إن هذا القرآن « إفك افتراه محمد صلى الله عليه 
وس هذا الذي جاءنا به محمد أساطر الأولين يعني أحاديثهم التي كانوا يسطروم! 
في كتبهم ؛ اكتتبها محمد صلى الله عليه وسلم » من بود » فهي تملي عليه . 
يعنون بقوله : فهي تمى عليه ء» فهذه الأساطدر تقرأ عليه » من قولهم أمليت 
عليك الكتاب وأمليت » بكرة وأصيلا . يقول وتمل عليه غدوة وعشياً » » 
و وأعاته عليه قوم آخرون . يقول : وأعان محمداً على هذا الإفك الذي افتراه 
عود . وقد رد على هذا الرأي ( نولدكه ) في كتابه : ( تأريخ القرآن ) ». 
وعده قولا"” لا أهية له؟ . 

وقد ذكر علاء اللغة أن الأساطر هي الأباطيل والأكاذيب والأحاديث لا نظام 
ها » وهي جمع ( أسطار ) و ( أسطير ) و ( أسطور) * . واللفظة من الألفاظ 
المعر بة ٠‏ وهي 1 ( استوريا ) في البوئانية » و ورترمغ5ئآز قُ اللاتينية » 
وقد أطلقت عندهم على كتب الأساطير والتأريخ . ويظهر أن الجاهليين :قد أتحذوها 
من الروم قبل الاسلام » واستعملوها بالشكل المذكور وبالمعيى نفسه » أي في 
معى تأريخ وقصص . 

ولا أستبعد وجود الكتب التأرئضخية باليونانية وباللاتينية في مكة ٠‏ فقد كان في 
مكة وي غير مكة رقيق من الروم ؛ كانوا يتكلمون بلغتهم فما بينهم وينطقون 


16 .2 ,لآ .آه؟ تههقأة] كه .لإعمظ ,16 .5 ,1آ ععاءل1مكل1 

الفرقان » الآية ه ٠‏ 

تفسير الطبري ( 171/18 وما بعدها ) , أسياب النزول , للنيسابوري ٠ )١59(‏ 
.1 .8 ,1 ,ععاعة201 

تاج العروس ( 591/5 ) ء اللفردات ( 55), البيضاوي ٠‏ تفسيير ( ١1/1‏ ).2 
تفسير الطبرسي (/5/1؟) 2 ٠. )33/1١5(‏ 


سا | دخ الحم 0 


لملضنا 


با إذا تلاقوا » كا كانوا محتفظون بكتبهم المقدسة» ويكتب أخرى مدوانة بلختهم . 
وقد ذكر علاء التفسير امم رجل زعمت قريش أنه كان هو الذي يعلم الرسول 
ويلقنه القرآن . وإليه الإشارة في الآبة : « لسان الذي يلحدون اليه أعجمي ,'. 
وهى في سورة النحل » وسورة النحل من السور المكية . « كانوا يزعمون أن 
الذي يعلى محمداً هذا القرآن عبد رومي » » و وكان صاحب كتب ٠»‏ عبد لابن 
الحضرمي ٠‏ . « فكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم » حين 
يدخل عليه: وحين حرج دن عنده » فتالوا : انما يعلمه م" . 

وقد ذهب ( شيرنكر ) الى وجود ( صحف ابراهم ) عند الجاهليين » زعم 
ان الرسول قرأها وأخذ منها . وقد رد على رأيه هذا ( نولدكه ) » بقوله : 
لو فرضنا أن محمداً أذ من هذه الصحف » ونسبه لنفسه وادعاه » على أنه وحي 
أوحى الله به اليه » لو فرضنا ذلك » فإن من غير المءتقول عندئذ ذكر محمد 
للك الصحف في القرآن . لأن ذكرها فيه معناه إرشاد الناس الى المورد الذي أذ 
منه والهام نفسه » وهذا فلا يعقل الأخذ بكلام (شيرنكر)"” . 

وورد في كتب أهل الأخبار أن ( الأحناف ) كانوا يقرأون الكتب»وتبحروا 
في التوراة والانجيل » ومنهم من وقف على لغة ( بي إرم ) وعلى العيرانية . 
ومن هؤلاء ( ورقة بن نوفل بن أسد ) ء « الشاعر صاحب العلم ني الجاهلية . 
وكان قد قرأ الكتب وتبحر في التوراة والانجيل » وهو الذي لقيته خديجة في 
أمر التي غ؟ . 

وورد في بعض الأخبار في تفسير الآية: « ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير عل ويتخذها هرو ,* ان هذه الآبة إنما نزلت في 
قوم كانوا يشترون الكتب من أخبار السمر والأحاديث القدعة » ويضاهون مها 
القرآن » ويقولون إلا أفضل منه' . وني هذا الخر دلالة على وقوف الجاهليين 


التحل » الرقم 1١‏ ء الآية 0301 ء 

تفسير الطبرىي ( ١١/15‏ وما بعدها) ٠‏ 

.5 ,11 ,111122312212230 1:652225 ,“7ع8 521:61 ,1 .8 ,1 ,ععاع 27010 
الاشتقاق ( ٠ ) ١١٠١!‏ 

سورة لقمان , الآية 5 ٠‏ 

العقد الفريد (5/5) ٠‏ 


عد هد اد الم ناكم 


لفن 


على الكتب واستعالهم الهاء ونخاصة كتب السمر والأحاديث القدعة » إذ لا يعقل 
أن يكون شراؤهم لها حادثاً طارثئاً » ظهر عندهم بنزول القرآن . 

وذكر بعض اللمفسرين أن الآابة المذكورة نزلت في حق «١‏ النضر ين الحرث 
وكان يتتجر الى فارس © فيشتري كتب الأعاجم : رسم واسفنديار فيحدث ما 
قريشاً . وقيل كان يشتري المغنيات » فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به 
الى قينته » فيقول اطعميه واسقيه وغنيه » ويقول هذا خير مما يدعوك محمد اليه 
من الصلاة والصيام » وأن تقاتل بين يديه ١»‏ . 1 


وإذا صحما ذهب اليه بعض المفسرين من أن هذه الآية قد نزلت محق (التضمر) 
لأنه كان يعاند الرسول ويعارضه وقت يكون مجتمعآ بنفر من الناس يلقي عليهم 
مبادىء الإسلام ٠‏ فيقرأً عليهم من كتب الأعاجم ومن قصص : رسم واسفنديار 
فإن ذلك يدل على أنه كان يتمّن الفارسية » وأنه كان تلك كتب الفرس ويقرأ 
ا وهو بمكة. ويترجم ما جاء فيها لمن يتجمع حوله . وأنه اشترى جملة كتب 
خلال تجاراته مع العراق . 


فنحن اذن أمام أقدم مترجم يصل الينا خيره من مترجمي العرب قبل الإسلام 
ممكة . يقسوم بترجمة كتب من الأعجمية الى العربية . ويكون بذلك قد سبق 
المسلمين بزمن طويل في ترجمة كتاب رسم واسفنديار الى العربية . غير أثنا يجب 
أن نتحفظ ونحترز كثيراً في قولنا هذا . فنحن لا نقصد أنه ترجم كتاب رسم 
واسفنديار ترجمة تدوين وتحبير ء وبالمام والكيال . فقول مثل هذا يكون قولة 
جزافاً » لا يستند الى عل أو دليل إن قلته . وإنما أقصد ترجمة شفوية على نحو 
ما ذكره وأورده المفسرون وأصحاب السيرة . وقد ترجم هذا الكتاب في الإسلام . 
ترجمه جبلة بن سام" . 

ولا أعتقد أن رجلا" مثل الحارث بن كتلدّدة الثقفي ٠‏ أو ابنه التّضر ء وها 
من العلاء بالطب لم يرجعا الى مؤافات في الطب مدوأنة بلغة من اللغات الأعجمية» 
للحصول على علمها في الطب . وكيف يمكن ذلك»وقد درسا في مدرسة لم نكن 


1١‏ تفسير النيسابوري » حاشية على تفسير الطبري (١؟/55‏ ) » سيرة ابن هشام 


٠ ) 95/1١5 ( وما بعدها ) , تفسير القرطبي‎ 588/1١ ( 
١ ٠ ) 558( الفهرست‎ 7 


وى 


مدرسة عربية » هي مدرسة ( جنديسابور ) » عرفت واشتهرت في الطب . 
كان عماد دراستها في الطب ما ألفه اليونان » وما نقله منها علاء السريان . ولا 
أعتقد أنهما كانا في جهل عؤلفات أبقراط وجالينوس وغيرههما بمن بنوا صنعة الطب» 
ووضعوا فيها المؤلفات. بل لا أعتقد أن رجالا" في مكة أو في يرب أو الطائف كانوا 
على جهل بأسماء مشاهير حكاء اليونان » وبينهم من كان له اتصال ببلاد الثقافة 
والعلم وبالأجانب على نحو ما ذكرت » وإن اغفل عن ذكرهم أهل الأخبار . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار مثل رواية ابن الكلبي عن وجود دواوين 
فيها ما مدح به آل لحم وما قيل فيهم من شعر ومقدار ما حك كل واحد منهم » 
وروايات غيره عن تدوين الشعر قبل الاسلام ‏ أن الجاهلين كانوا قد شرعوا ني 
تدوين الأخبار والشعر وما لفت انتباههم قبل الاسلام » وقد يكون ذلك قبييل 
الاسلام بعهد غير بعيد » وأن التدوين كان ببذه اللغة الي نزل مها القرآن الكرم» 
أو بلهجات قريبة منها . ومعبى هذا أن هذه اللهجة كانت قد اكتسبت قوة في 
هذا العهد » حملت الناس على التدوين وعلى نظم الشعر مما . ولكن الذي رفعها 
وجعلها لغة للعرب أجمعين » هو القرآن الكرم من غير شك » فبفضله صارت 
هذه اللغة لغة للعرب كلهم ولغة المسلمين الديئية . ٠‏ 

ويظهر من القرآن الكرم أن هذه اللغة كانت قد عرفت ألفاظ الحضارة والفكر 
في يوم نزوله » لورودها فيه . ولورودها فيه أهمية كبيرة تي إعطاء فكرة عن 
مستوى أهل الحجاز العقلي في ذلك اليوم » قفيه ألفاظ مثل العلم والعلاء والحكمة 
والأساطدر والأمثال الخ ... وألفاظ ذات صلة بالكتابة والتدوين تحدثت عنها 
ومصطلحات أخرى ؛ ولا عمكن ورود مثل هذه الكلات في لغة قوم ما » ما 
لم يكن لحم أو لباعة منهم على الأقل » حظ من ثقافة وتفكير وعلم . 

ولا أقصد أن الجاهلين استعملوا تلك الألفاظ عدلوها المفهوم في الزمن المتاضرء 
أو بالمعاني اقور منها عند اليونان . فلفظة (علِم) مثلا” » لا تعبي علا بالمصطلح 
الحديث أي ( في مقابل موموزه5 في الانكليزية ». وإنما تعبي المعرفة عامة . 
ولفظة (علاء ( » لا تعبي المشتغلين بالعلوم خاصة أي ما ا طم ؛وتقممله5 
في الانكليزية » وإنما يراد مهم العارفون أصحاب المعرفة والفهم . وقد صار 
للفظتين مداولان خاصان في العصر العباسبي » ولكن هذا لا يعي أن لفظة (علم) 
أو (علاء) 3 ل 5 ن تعبي معبى نخداصآ عند الجاهليين » وإلا ما استعملت للتعبير 


7١  لصفملا فض‎ 


عن معان معينة في القرآن الكرم » وما ميز القرآن الكرم والحديث النبوي العارفين 
بلفظة علاء » لتمييزهم عن السواد . ومذا المعيى وردت لفظة (عالم) وعم عند 
العرائين' . 

ولا أستبعد تأثر المثقفين اللداهليين ومن كان على اتصال بالعجم وباليهود والنصارى 
بالآراء الفلسفية والدينية وبالجدل الذي وقع بين المذاهب النصرانية في أمور عديدة. 
فقد خالط الجاهليون » ولا سها في بلاد العراق وبلاد الشأم » أقواماً عديدة ذات 
ثقافات متباينة » واحتكوا .ها » وأخذوا منها » فلا يعقل ألا يتأثروا ببعض 
آرائهم في الكون وفي الحياة وفي سائر نواحي التفكير . وقد وردت في شعر للأعشى 
وفي شعر لبيد »ء فكرتان متناقضتان عن الجير والاختيار ٠»‏ فذهب الأعشئى في 


هذا البيت : 
استأثر الله بالوفاء وبالعد ل وولى الملامة الرجلا 


مذهب القائلين بالاختيارء أي أن الانسان ممتار قادر على أفعاله . أما الأعشى 
فذهب مذهب الجرية القائلن بأن الإنسان مجر . مسير ء وذلك في قوله : 


إن تقوى ربنا خير نقل ‏ ويإذن الله ريى وعجل 


من هدام بل امير اهتدى ناعم البال؛ومن شاء أضل " 


وقد سبق أن ذكرت في مواضع متعددة من هذا الكتاب أن اكثر من تسب 
الى التوحيد » أي من ينعتهم أهل الأخبار بالحنفاء » كانوا يقرأون ويكتبون » 
وكانت عندهم كتب أهل الكتاب » وان أكرهم كانوا أصحاب رأي وفكر في 
الحلق وني هذا العالم. ولكنهم لم يدخلوا في مودية ولا في نصرانية لأنهم لم بحدوا 
في الديانتين شيثاً يفرج ويرفه عما كان بجول في رؤوسهم من آراء ومقالات عن 
الخالق والكون . وقد جالس هؤلاء رجال اليهود والتصارى » وتكلموا معهم في 
أمور عديدة من أمور الفكر والدين في جزيرة العرب وي بلاد العراق وبلاد الشأم. 
وينسب لجندب بن عمرو بن حممة ء وهو من دوس ء أنه كان يقول في الجاهلبة: 


١‏ 1 .2 ,815186 عط58 01 ,11 رقع ااقة11 
٠‏ العقد الفريد (؟:/8ا” ) ٠‏ 


فض 


إن للخلق خالا لا أعلم ما هو . ثم جاء الى الرسول » فأسلم . وقد ذكر أن 
- بن نوفل»وهو واحد من المذكورين » كان قد قرأ الكتب وكتب بالعيرافي 

أو السرياني ء وإنه كتب بالسريانية ( العيرانية ) من الإنجيل ما شاء أن يكتب . 
وكان قد امتنع عن أكل فبائح الأوثان ' . وذكر ف ين در يك 
نفيل » وهو ممن كان على الحنيفية » كان ينتتقد قريشاً » ولا يأكل ذبائحها » 
لأنها ذمحت للأصنام والأوثان' ؟ وأن عبدالله بن عبد الملك بن عبدالله بن غفار 
المعروف بأبي اللحم الغفاري كان يأبى أن يأكل اللحم » ولحذا سمي : ( آبي 
اللحم ) . وكان شريفاً شاعراً . وقد أسم : وشهد حنيئاً " . وكان لكل هؤلاء 
وقوف على كتب أهل الكتاب » ولهم علم بأقلامهم . 

وقد ذكر أهل الأخبار أن وهب بن منبه وأخخاه كانا يستوردان الكتب القدعة 
من بلاد الشأم . ويرد مصطلح ( الكتب القديمة ) في كتب السير والأخبار ؛ 
ووهب بن ملبه وأخوه من الاسلاميين 3 ولكن استير ادههما الكتب ء 8 يكن بدعا 
واكتشافاً «نها » بل لا بد أنه كان قدعاً عزوق “عند الجاهليين . 


وقد ذكر أهل الأخبار عبد عمرو بن صيفي النعان المعروف بأبي عامر الراهب 
في جملة من كان يناظر أهل الكتاب.ويتتبع الرهيان » ويألفهم » ويكثر الشخوص 
الى الشأم . ومن هنا قيل له : الراهب” . وقد عم بذلك عم أهل الكتاب . 

وورد أن أهل الكتاب ٠»‏ وهم اليهود » « كانوا يق رأون التوراة بالعيرانية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم )* » وورد جواز تفسر التوراة والإنجيل باللغة العر بية". 
وكان اليهود بجاداون رسول الله في أمور الدين » وقد أشير الى جدالهم له في 
القرآن الكرم : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالي هي أحسن إلا الذين ظلموا 


الاغاني ( (١ )١5/9‏ ؟/ ا . 
الاغاني ( ١6/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاصابة ( 15/١‏ ) » الاستيعاب ( 0 )( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
شرح القاموس ( ٠ ) 55١/8‏ 
نسب قريش ( ص ٠ ) 58١‏ 
ارشاد الساري ( ٠ ) 533/١٠١‏ 
المصدر نفسه رص 519 ) ٠‏ 


سد جح | مسا اجيم اع | انحل جمد 


وفضن 


منهم . وقولوا : آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليم وإهنا واف واحد ونحن له 
مسلمون ١١‏ ع وكانوا يستعينون في جدهم بالتوراة » بفسروبها بالعربية للمسلممين" . 
وقد فسر بعضهم الآية : « ليقولوا دارست , ٠‏ « بقوله : قرأت على اليهود 
وقرأوا عليك » » وفسرها بعضهم بذاكرتهم ٠»‏ أو قرأت كتب أهل الكتاب" » 
فنحن إذن أمام أقدم أخبار تشير الى ترجمة العهد القدمم الى العربية ليفهمها العرب 
المشركون . وقد كان جدال اليهود مع النني على أمور واردة في التوراة »ء فلا 
بد وأنهم كانوا يستعينون بالرجمة في هذا الجدال . 

وني أخبار أهل الأخبار هذه مواضع تثر التساؤل وتوجه الانتباه الىرقضية وقوف 
أهل الجاهلية وصدر الإسلام على كتب أهل الكتاب » ونقلهم عنها وشرحهم 
لبعض ما نقلوه باللغة العربية . فقد وقفنا توا على ما ورد عن بعض الأحناف 
من وقوفهم على كتب أهل الكتاب ومن معر فتهم بالعرانية والسريائية » وقد وكفنا 

من أخبارهم على أن ( عبدالله بن عمرو بن العاص ) كان قد قرأ ( الكتاب 
الأول )* . وأنه كان يقرأ بالسريانية* » وأنه استأذن رسول الله في أن يكتب 
ما سمعه منه » فأذن له ء فدواله في صحيفة سماها : (الصادقة)' ء» وروي أنه 
كان يقرأ الكتابين : التوراة والإنجيل" . وأنه « كان فاضلا” عالماً قرأ الكتاب 
واستأذن النبي قي أن يكتب حليثه » أن له » فكتب عنه حديثه وحفظ عنه 
ألف مثل* . وروي أنه كان على علٍ بالمثناة » و (الثناة) (المشنا ) في تفسير 
التوراة » وأنه جمع كتياً حصل عليها يوم ( الدرموك) » وكان له علم اذ 

وروي أن ( عمر ) انتسخ كتاباً من كتب أهل الكتاب ووضعه في أدم ء 
وجاء به الى رسول الله » فقال له : و ما هذا في بدك يا عمر ؟ قال : يارسول 


٠. 5" العنكبوت الآبة‎ ١ 

٠ وما بعدها)‎ 5/99١ ( تفسير الطيري‎ ٠ 

تاج العروس (4/-6١)2»(درس)٠‏ 

7 الطبقات ( 5717/5 ) ( صادر ) . 

ه الطبقات ( 553/5 ) ( صادر ) ء المعارف ( 581 )4 ٠‏ 
5 الطبقات 515/5 ) (صادر) ٠‏ 

٠)5؟451 الاصابة ( 55/6 5)ء ررقم‎ ٠ 

م الاستيعاب 959/5 ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
ه تاجالعروس (١٠١/١37)ء(ثنى)‏ ء 


فض 


الله كتاب استنسخته لتزداد به علماً الى علمنا . قغضب رسول الله حتى احمرةت 
وجنتاه » . وورد أيضاً أن رجلا من ( بي عبد القيس ) سكنه بالسرس» كان 
قد نسخ ( كتاب دانيال ) » وكان يقرأه ويفسره للناس ء وذلك في أيام عمرء 
فنهاه عن ذلك » وشدد عليه في وجوب محو ما كتبه' . وورد أن (عخمر ) كتب 
الى عامله ( أبي موسى الأشعري ) كتاباً نسخته : « إغسلوا دائيال بسدر وماء 
الريحان »' . 

وورد أن ( عمر بن اللخطاب ) » قال للبي : انا نسمع أحاديث من بسود 
تعجبنا » أفترى أن نكتب بعضها ؟ فنهى الرسول عن ذلك" . 

ويرد امم ( كتاب دانيال ) في خير آخرء فقد ورد عن ( عمرو بن ميمون 
الأودي ) » أنه كان جالاً مع قوم » فجاء رجل ومعه كتاب » فمَالوا له : 
ما هذا الكتاب : قال كتاب دائيال؟ . 

ولم يرد اسم ( دائيال ) في القرآن ولا في الحديث » ولكنه معروف جداً عند 
المسلمين » بأنه نبي » وله قصص في أخبار الرسل والأنبياء * . وقد وصلتهم 
قصصه ممن أسلم من هود ومن اليهود الذين عاشوا بين الجاهليين وبين المسلمين . 
حيث اكتسبت رؤيا (دانيال) وتنبؤاته وتفسيره لحم ( نبوخذ نصر ) شهرة نخاصة 
عند موود » وانتقلت منهم الى المسلمين . ويعد ( دانيال) أحد الأنبياء الأربعة 
الكبار » وتولى مناصب عالية عند اليابليين والميديين ( الماديين ) » وقد اشتهر 
بتعبير الرؤيا وبالتتبؤ عن المستقبل” » والظاهر أن شهرته هذه عند أهل الكتاب ع 
أكسبته متزلة خاصة عتد المسلمين . 

وورد أن (ابن قرة) جاء بكتاب من بلاد الشأم الى ( عبدالله بن مسعود)ع 
وكان قد أعجب به » فأمر ( عبدالله بن مسعود ) بطست فيه ماء ء محا به 
أثر الكتابة 7 . 


الخطيب البغدادي , تقييد العلم ( ٠ ) 0١‏ 

كنز العمال (7/ ١١‏ ) , خورشيد أحمد ( 1515 ) » القسم العربي ( رقم .)١‏ 
الفائق ( ٠ ) 5١4/9‏ 

تقييد العلم ( 5ه وما بعدها ) ٠‏ , 

راجع قصص الانبياء ( ص اا ) ٠‏ 

سئن الدارمي ( ١535/١‏ )ء تقييد العلم (9؟ه) ٠‏ 


حد ا جد > اعيم أن نعل ا مهم 


نكوضنا 


وذكر أن ( عمر بن الطاب ) قال:« أنها الناس » إنه قد بلغني أنه ظهرت 
قُْ أبديكم كتب ء فأحيها الى الله أعدها وأقوميا » فلا يبن أن عند كتاب 
, أتاني به فأرى فيه رأبي . فظنوا أنه يريد أن ينظر م ٠»‏ ويقوامها على 

مر لا يكون فيه اختلاف ؛ فأتوه بكتبهم . فأحرقها بالنار ' . ويظهر أن هذه 
0 هى من كتب أهل الكتاب » فعندنا أخخبار عديدة 0 حصول الصحابة 
على كتب كثيرة وقعت اليهم في الغزوات والحروب التي جرت في بلاد الشأم . 

وقد ورد في شعر بعض الشعراء الجاهليين ما يفيد وقوف أصحاب ذلك الشعر 
على كتب أهل الكتاب . كالزبور و ( خط زبور ) و ( مصاحف الرهيان ) 
و ( التوراة ) و ( المجلة ) أي الاتجيل وأمثال ذلك » ما يدل على أنهم كانوا 
قد وقفوا على خيرها وشأنها ء وأن اليهود والتصارى وهم عرب على ا 
والنصرانية كانوا يتداولوما فها بينهم » باعتبار أنها كتبهم المقدسة " 

وقد وجد المسلمون مصاحف لليهود في مستوطنانهم فيها التوراة وفيها كتبهم 
الأخرى . فذكر ان المسلمين لا فتحوا (خيير) « وجمعت مصاحف فيها التوراة» 
5 ردت على اليهود »" 

وأنا لا أستبعد احيّال ترجمة الكتاب المقدس بقسميه » كلا" أو جزءا منه الى 
العربية » فقد كان اليهود ‏ كا سبق أن قلت يفسرون ليهود يثرب ولعرمها 
التوراة وكتبهم الدينية بالعربية»كيا كان المبشرونيفسرونه بالعربية :وقد رأيت ان قريشا 
امهموا الرسول بأنه كان يستمع الى رجل نصراني » ويأخمذ منه . والهم ذكروا 
ان الأحناف كانوا يقرأون التوراة والانجيل » وان عرب العراق كانوا يدرسون 
في الكنائس والأديرة بالعربية » فلا أستبعد احمّال وجود ترجات عربية للكتب 
الدينية قبل الاسلام » تلفت لأسباب عديدة » منها انها لم تكن اسلامية: ولأسباب 
أخحرى ٠»‏ فلم تصل الينا لذلك . 


وقد ورد في بيت شعر ينسب الى ( بشر بن أبي خازم ) » ذكر كتاب 
كان عند بي تمم » إذ جاء فيه : 


٠ تقييد العلم (؟ه)‎ ١ 
٠ خزانة الادب ( تذاليل 26 ديوان السموأل (؟١) ء اللسان ( اا ) «صادره»‎ 0 
٠.2) ( امتاع الاسماع‎ 0 


امرضنا 


وجدنا في كتاب بي تمم أحق الخليل بالركض المعار ١‏ 


ولو أخذنا بظاهر العبارة » دل البيت على وجود كتاب عند بني تمم » قد 
يكون صحيفة وقد يكون كتاباً مؤلفاً من صفحات . ولو أخذنا بالتأويل وقلنا 
معناه : وجدنا هذه اللفظة مكتوياً » ان أحق الخيل بالر كض المعار» انتفى وجود 
كتاب للبهم' . وقد نسب هذا البيت الى ( الطرماح بن حكم ) ؛ وهو شاعر 
اسلامي . واذا صح ان هذا البيت هومن شعر الطرماح » جاز أخذ لفظة (كتاب) 
بالمعى الحقيقي » إذ كانت الكتب معروفة في هذا الوقت . 

وجاء في كتاب ( إمتاع الأسماع ) . أن الرسول « كتب هذه السنة المعاقل 
والديات » وكانت معلقة بسيفه »" . وأشار الطري الى هذه الصحيفة بقوله : 
« وقيل : ان هذه السنة كتب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » المعاقل فكان 
معلماً بسيفه »؟ ع والنة المشار اليها هي السنة الثانية من الحجرة . والفير أشبه 
ما بكرن مخير ( الصحيفة ) المنسوبة الى ( علي بن أبي طالب ) » فقد ورد 
في ( صحيح البخاري ) : ه« عن أبي جحيفة » قال : قلت لعلي : هل عندك 
كناب ؟ قال : لا ء إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم » أو ما في 
هذه الصحيفة . قال:قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير 
ولا يقتل مسلم بكافر ه . وورد أنها « كانت معلقة بقبضة سيفه . ما احتياط 
أو استحضاراً ع 2 وورد و فأخرج كتاياً من قراب سيفه »” . ويكاد يكون 
لخر واحدا ؛ فالصحيفة صحيفة المعاقل والديات » وموضعها في ارين السيف» 
معلقة به » أو في قرابه.ويظهر من روايات أخرى أن فيها أحاديث عن الرسول: 
مثل : المدينة حرام ها بين عاثر الى كذا .» فن أحدث حدثاً أو آوى محدئاً » 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل منه صرف ولا عدل » وذمة 
المسلمين واحدة يسعى ما أدناهم» فن أخفر مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


٠ ء تاج العروس ( 555/5 ) , ( عير)‎ )١15( المفضليات (18) , للوشح‎ ١ 
٠ )1/5( (فمعناه وجدنا هذه اللفظة مكتوبة ) » المرزباني , الموشح‎ 1 

ع المقريزي , امتاع الاسماع ( ٠ )٠١1//١‏ 

٠) 5853/6( الطبري‎ 

ه ارشاد السأري ( 5١5/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


ففض 


أجمعين » لا يقبل منه صرف ولا عدل . ومن والى قوماً بغر إذن مواليه فعليه 
لعنة الله ولللائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل » . وورد انه 
كان فيها أغياء امن التراخات وآستان الأبل3 :: 

ولم نجد في الأخبار ما يفيد أن الصحابة كانوا على علم بصحيفة النبي ٠‏ ولو 
كانت لارسول صحيفة فيها أحكام المعاقل والديات ٠‏ كان الرسول قد علقها على 
سيفه . دلالة على اهتامه مها ء لا سكت عنها الصحابة » مع ما لا من الأهمية 
بالنسبة لاصدار الأحكام » ولأنها يجب أن تكون المرجع المطاع الثاني بعد القرآن. 
ولذلك فأنا أشك في أمر هذه الصحيفة . وني صححيفة الإمام كذلك المأخوذة من 
كلام الرسول 6 ولو كانت صحيفة الإمام »؛ هي صحيفة الرسول نفسهاء صارت 
اليه بعد وفاته ء لما سكتت الأخبار من الإشارة اليها وعن انتقالها الى (على) لما 
ها من أهمية » ولا سما بالنسبة الى الشيعة الذين يفتشون عن هذه الأمور باعتبارها 
منقبة تضاف الى مناقب الامام»وحجة في اثبات إمامته واعّاد الرسول عليه وحده. 
ولو كانت الصحيفة صحيفة الامام » دوأنها بنفسه » معتمداً على -حديث الرسول» 
وكانت عنده معلقصة سيفه » حرصاً عليها 2 لتكون معه وتحت متناول بده »© 
يراجعها مبى شاءءفلا يعقل أن تكون مقتصرة على المعاقل والديات وأسنان الابل ؛ 
وهي أمور يعرفها الامام » وهو فقيه » ومرجع من مراجم الافتاء » دون حاجة 
الى أن يكتبها في صحيفة حرص على حملها معه معلقة بسيفه ٠»‏ ثم إنها إذا كانت 
على هذه الأهمية بالنسبة للإمام » لا تركها أصحابه » فلم ينقلوها بالنص والحرف؛ 
وهي أخطر وثيقة » مع أنهم رووا عنه أحاديث كثيرة » حتى نسب الناض .له 
خطياً وأشياء لا يصح صدورها منه . ومنها صحيفة تسمى : ( الصحيفة الكاملة؛ 
أو زبور آل محمد وإنحيل أهل البيت »' . 

ورأيي ان ما ورد من ان الخليفة ( أبو بكر ) كان بمتلك صحيفة فيها حديث 
الرسول" ٠‏ هو خير غير صحيح كذلك » ولو كانت لديه صحيفة ». لما خفي 
أمرها عن الصحابة » فلم حفظوها ولم ينقلوا عنها . وأما ما ورد من أمر صحيفة 


١‏ الكافي للكليني (86) 2/2 الارشاد (/55) , أبورية 6 أضواء على السئة المحمدبة 
( 55 وما بعدها) ٠‏ 

٠ )1١85/١( بروكلمن‎ 0 

ع الذهبي . تذكرة الحفاظ ( ١/ه) ٠‏ 


لييضنا 


( عبدالله بن عمرو بن العاص ) » المسماة بالصحيفة الصادقة ٠‏ وما كتب فيها من 
حديث الرسول » ومن انه قد جمع ألف مثل من أمثال الرسول' ٠‏ وماورد من 
صحيقة ( همام بن منبه ) » المسماة بالصحيفة الصحيحة » فقد محث في أمر هذه 
الصبحف العلاء؟ . 

وقد عد" ( الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان ) التميمي المجاشعي » 
في جملة علاء العرب وحكامهم . قال عنه بعض العلاء : « وكان علم العرب بي 
زمانه »" . كان عالاً بالنسب وبأخبار الناس » وطذا كانوا يتنافرون اليه . وكان 
شريفاً في الجاهلية والاسلام . وقد حك في النافرة الي وقعت بين ( جرير بن 
عبدالله ) البجلي » وبين ( خالد بن أرطاة ) الكلبي . وكان ( خالد ) زعم 
( قضاعة ) يومثذ © فنفر (الأقرع) جريراً على خخالد ٠‏ عضر وربيعة ؟؛ . وكان 
من المؤلفة قلوهم” . 

والنسب هو من أهم المعارف البي عرف مها أهل الجاهلية . وهو علم يرتقي 
الى عهد بعيد عن الاسلام من دون شكء لا له من عماس مياشر نحيا-هم الاجماعية 
وبنظمهم السياسية » ولأنه اللهاية بالنسبة الى الجاهلي في تلك الأيام . وأستطيع أن 
أدخل ني عل النسب ء العم بأنساب اليل » ققد عنوا بالخيل عناية كبيرة » 
وحفظوا أنساما » ووضعوا شجرات أنساب للا . كا عنوا يأنساب الإبل » لما لهذا 
نسب من صلة بالاصالة وبسعر بيعها وشرائها . ونجد في الأخبار ما يشير الى وجود 
أناس تخصصوا محفظ نسبها . ١‏ 

والنسّاب : العام بالنسب ء وهو النسابة . أدخلوا الهاء للمبالغة والمدح . 
« وني حديث أبي بكر » رضي الله عنه : وكان رجلا" نساية » النسابة : البليخ 
العالى بالأنساب ,م" . 


الاصابة (28/1؟)ء ( رقم 5851 ) ء الاستيعاب ( 598/15 وما بعدها ) , ( حاشية 
على الاصابة ) » 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد الثامن والعشرين ٠ )١9805(‏ 

٠ ) بولاق‎ ( ١» ) 593/5: ( الخزانة‎ 

الخزانة ( 597/95 وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) 559١ الاصابة ( ١/"لا ) 2 ( رقم‎ 

٠ ) نسب‎ ( » ) 751/١ ( اللسان‎ 


محا اج اعم ال حل 


عفن 


والنسب : نسب القرابات . يكون بالآباء » ويكون بالقبائسل » ويكون الى 
البلاد » ويكون في احرف والصناعة ١‏ 

وقد يخ بين القبائل والقرى أناس تمخصصوا محفظ النسب ء منهم من برع في 
حفظ نسب قبيلته » ومنهم من برع في حفظ أنساب جملة قبائل » وممن اشتهر 
وعراف اين تريش عمط لضب «وبالعل .بية 2 ( أبو بكر ) . وكان علمه بعلم 
الأنساب ٠‏ ثم بأمور الناس 2 م الشعر . قيل إنه ٠‏ كان أنسب قريش لقريش 
وأطيهم: عد كان نيا من ييأر جر »+ قل إن كن الس رب وال 
قريش بأنسامها » وأنسب هذه الأمة' . و « كانت قريش تألف منزل أبي بك 
رضي الله عنه ء» لحصلتين : العم والطعام , " . ولا أمر الرسول حسان بن ثابت 
بالرد” على شعراء قريش قال له : ١‏ إثت أبا بكر » فإنه أعل بأنساب القوم 
منك . فكان عضي الى أبم ل م ا . فلا سمعت قريش شعر 
مان + قالت : حفن الشر تسا قات عن اي امي قاف و1 
مر" بالناس في معسكرهم بالجرف . جعل ينسب القبائل” . 

وكان ( جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ) » وهو أحد 
أشراف قريش وحلائها من علاء النسب في قريش . وكان ممن أخذ النسب من 
أبي بكر . وكان ممن يؤخذ عنه النسب لقريش وللعرب عامة ١‏ 

وعرف ( أبو جهم بن حذيفة ) القرشي العدوي بعلمه بالنسب . وكان من 
المعمرين في قريش . عاش في الجاهلية وأدرك الاسلام . وكان من مشيخة قريش , 
وصحب النبي" . وكان أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب* . 


اللسان ( 00/١‏ ) , ( نسب ) :» تاج العروس ( 585/١‏ )2( لسب) * 
الاصابة ( ؟:/2؟؟ )ء ( رقم 54١1/‏ ), البيان والتبيين ( 5١8/١‏ ) * 

البيان والتبيين ( 7/5/5 ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 350/١‏ ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

ه الفائق في غريب الحديث ( )١85/١‏ * 

3 الاصابة ( ١//ا6؟‏ ) » ( رقم ١٠١9١‏ )ء الاستيعاب (١/؟:91؟؟‏ )2 ( حاشية على 
الاصابة ) لتاب نسب فريس )٠ ١(‏ » البيان والتبيين ( 5١14/١‏ ) ء تاج العروس 
0 

نسب قريش (515) ٠‏ 

الاصابة ( 5/5؟ ) . ( رقم ٠ ) 53١1‏ 


سا جم الس الى 


0 


ومنهم : ( مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف ) . وقد أخل عنه النسب . 
وكان عالاً بأنصاب الحرم' . قال عنه ( أبو عبدالله المصعب بن عبدالله الزبيري) 
ووكان له سر وعلم » وكان يؤخذ عنه النسب ع" » وقد أرسله ( عمر ).مع 
( سعيد بن يربوع ) » و ( أزهر بن عبد عوف ) » و ( حويطب بن عبد 
العزى ) لتجديد أنصاب الحرم » فجددوها » ويقال إن (عمان) بعثهم كذلك . 
وهو راوي بر قصة استسقاء ( عبد المطلب ) » وما ورد فيه من الشعر" < 
قال (الجاحظ) : « أربعة من قريش كانوا رواة الناس للأشعار ٠‏ وعلاؤهم 
بالأنساب والأخبار : مخرمة بن نوفل بسن وهب بن عبد مناف بن أزهرة » 
وأبو الجهم بن حذيفة بن غم بن عامر بن عبدالله بن عوف ء وحويطب بسن 
عبد العزى » وعقيل بن أبي طالب . وكان عقيل أكترهم ذكرا لثالب الناس» 
فعادوه لذلك » وقالوا فيه وحمقوه م . و ( حويطب ) من مسلمة الفتح ومن 
المؤلفة قلومم” . ومات زمان معاوية » وهو ابن عشرين وماثة سنة . وباع من 
معاوية دارا بالمدينة بأر بعين ألف دينار' . وتوقي سنة ( 4ه همع" . ْ 
وروي ان غنائم الخنيرة لما وصلت الحدرة وفيها سيف النعان بن المنذرء استدعى 
(عر ) ( جبيراً ) » فأله عن نسب (النعان) فقال له : انه أشلاء قنص بن 
معد . فأعطاه سيفه » وذكر انه كان أنسب العرب» وعنه أنخد (سعيد بن المسيب) 
السبة . 1 
ومن نسابي قريش ( عقيل بن أبي طالب ) . ولا وضع ( عمر ) الديوان» 
استعان بعقيل ومحرمة » وجبير في ترتيب عطاء النان على منازهم ٠‏ قبدأوا يبي 
هاثم' . وعقيل هو أخ ( علي بن أببي طالب ) »ء ذكر أنه و كان عالاً بأنساب 


الاصابة ( ؟/ ١/1؟‏ ) , (رقم 7/853 ) * 

نسب قريش (515) ٠‏ 

الاصبابة ( 9/ ٠/1؟‏ ) , نكث الهميان (81؟) * 

البيان والتبيين ( 7529/5 ) ٠‏ 

ولبيان والتبيين ( 529/5 ) ٠‏ 

نسب قريشى ( 550 وما بعدها ) ٠‏ 

الاصابة ( 535/١‏ ) 2 ررقم ؟1885) ٠‏ 

الاصابة ( 591/١‏ ) , ( رقم 1١931‏ ) » الاستيعاب ( ١/؟؟؟‏ وما يعدها ) , ( حاشية 
على الاصابة ) » الفائق ( 08/١‏ وما بعدها ) » إلبيان والتبيين ( ٠ ) 7١5/1١‏ 

ابن سعد , المحلد الثالث » الجزء الاول زفحفة 5 


لد جد 6ن اعحيم أن مل حا اجو 


ل 


فيل 


قريش وبآثرها ومثالبها » وكان الناس يأخذون ذلك عنه ممسجد المدينة » » فهر 
من شيوخ العلم الذين نصبوا أنفسهم لتعليم الأنساب والمآثر والمثالب . قيل «كان 
في قريش أربعة يتحا م الناس إليهم في المنافرات: عقيل » وعخرمة » وحويطب» 
وأبو جهم . وكان عقيل يعد المساوي » فن كانت مساويه أكثر يقر صاحبه علي 
ومن كانت محاسئه أكثر يقره على صاحبه ' » ونظراً لتكلمه مع الناس وتحده 
عن مساومهم فقد عودي وحمق' . 

وقد صار مسجد الرسول في المدينة موضع دراسة للمسلمين » فقد رأينا (حسان 
ابن ثابت ) » وهو ينشد الشعر فيه » وهذا ( عقيل ) يعل الناس الأنساب فيه » 
وهناك غيرهما من كان يعلم الناس في هذا المسجد . 

ومن عرف واشتهر بعلم النسبء وأخل النسب عن الجاهلين 4 دغفل السدوسى 
من بي شيبان ؛ وحميرة أبو ضمضم ٠‏ وابن لسان الحمرة من بتي تم اللات , 
وزيد بن الكيس النمري » والنخار بن أوس القضاعي » وصعصعة بن صوحان؛ 
وعبدالله بن عبد الحجر بن عبد المدان » وعبيد بن شريه وغيرهم" . 

وذكر عن ( دغفل بن حنظلة ) النسابة السدوسي الشيباني ٠‏ انه كان عللماً 
بالعر بية والأنساب والنجوم ع وقد اغتلبه السب . وقد أعجب به ( معاوية ) م 
سأله أموراً كثيرة في هذه العلوم* . ولا بد وأن يكون قد أخذ علمه ممن أدرك 
الجاهلية من رجال » وممن عاصر الرسول . وذكر انه و ( زيد بن الكيس ) 
النمري ٠»‏ كانا ممن أثارا أحاديث عاد وجرهم ٠»‏ ولذلك قال فيها الشاعر : 

اديه عن أبناء عاد وجرهم بثورها العضان ريد ودغفل” 


وروي ان معاوية « قال لدغفل بن حنظلة النسابة 84 ضبطت ما أرى ؟ 


.)عهكك٠ الاصابة (( 5/1/5 )ع(رقم‎ ١ 

؟ البيان والتبيين (؟/5؟"؟)ء نكث الهميان )5٠١(‏ . 

؟ الاصابة ( 414/١‏ ) » ( رقم 5996 )ء البيان ورلتبيين ( 118/١‏ ) »> بلوغ الارب 
(؟/15337 ) » التمدن الاسلامي ( 5٠/5‏ وما بعدها ) » الفهرست (/ا؟١‏ وفها 
بعدها ) » البيان والتبيين ( وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 531/١ ( رقم 5595 ) , الاستيعاب‎ ( » ) 514/١ ( الاصابة‎ 1 

8 السبكري » جمهرة ( 115/6 ) » ( رقم 1968 ) » الميداني (11/7) . 


يفي 


قال : بممفاوضة العلاء . قال : وما مفاوضة العلاء ؟ قال : كنت اذا لقيت عالاً 
أخذت ما عنده » وأعطيته ما عندي ١,‏ . وذكر أن ( أبا بككر ) » سأل قوما 
من ( ربيعة ) عن نسبهم » وفيهم (دغفل) ء وكان غلاما إذ ذاك ٠‏ فلا انتهى 
أبو بكر من استجواهم » سأله ( دغفل ) عن نسبه » فأفحمه" . 
وقد اشتهر ( دغفل ) في النسب ع حبى ضرب به المشسل في التثر وفي الشعر 

بسعة علمه به ء» وقد ذكره (الفرزدق ) بقوله : 

أوصى عشية حين فارق رهطه عند الشهادة في الصحيفة دغفل 

أن ابن ضبة كان خير والدآ وأتم في حسب الكرام وأفضل" 


ونجد اسمه في شعر شعراء آخرين؟ . 

وكان ممن أدرك النبي ٠»‏ ولم يسمع منه. واسمه ( الجر بن الحارث) الكناني؛ 
ودغفل لقب له" . 

وكان ( صحار ) العبدي من النسابين البلغاء » وله مع ( دغفل ) محاورات . 
وكان من المقربين الى معاوية وءن المطالبين يدم (عمان)" ‏ 

و (صعصعة) بن صوحان ) العبدي » وكان مسلا في عهد رسول الله وْ 
يره . وشهد صفين مع (علي) » وكان خطيباً فصيحاً » له مع معاوية مواقف. 
« قال الشعبي : كنت أتعم منه الخطب و" . وله اخوة 2 منهم ( سيحان بن 
صوحان) العبدي» كان أحد الأمراء في قتال في أهل الردة * ومنهم ( زيد بن صوحان) 
وكان سيداً في قومه ء وقد شهد الجمل مع (علي)' . 


* ) "٠5/1: ( الفائق‎ 

٠ ) 85/9 ( الفائق‎ 

٠ )١89/١( النقائض‎ 

ديوان القطامي )9١(‏ ء, البيان ورلتبيين ( 5615/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الفهرست )١*7(‏ ء ( المقالة الثالثة ) ٠‏ 

٠) 1505١ (رقم‎ 2) ١1/١ /١ ( الاصابة‎ 

٠ )157١٠6 الاصابة ( 5/؟315١)ء ررقم‎ 

٠ ) 30058 (رقم‎ 2)١١ 5/5: ( الاصابة‎ 

الاصابة ( ١56/1ه‏ وما بعدها ) , ( رقم /599/1 ) ٠‏ 


حا هد لد اليم اله امل امد الجخ كي 


عام 


ومن نسابي ( كلب ) : ( محمد بن السائب ) الكلبي ٠»‏ وابنه ( هشام بن 
محمد بن السائب ) ». و ( شرتي بن القطامي )' » و ( الشرقي بن القطامي ) ع 
اسمه ( الوليد بن الخصين ) ٠‏ وقد انهم بالكذب" . وقد ذكر ( الجاحظ ) 
و ( ابن الندم ) أسماء عدد ممن عرفوا باشتغالهم بالأنساب . 

وقد برز بعض السابين في ذكر مثالب الناس » وقد كان ( عقيل بن أبي 
طالب ) منهم » كا ذكرت . ويذكر ان ( زياد بن أبيه ) كان أول من ألّف 
كتاباً في المثالب » ودفعه الى ولده ٠»‏ قائلا لحم : استظهروا به على العرب فإنهم 
يكفون عت * . ومن طلاب المثالب وناشرها بين الناس ( أبو عبيدة معمسر بن 
المتى ) التيمي » من تم قريش . وكان مكروها فلا مات لم محضر جنازته أحدء 
لأنه لم يكن يسم منه شريف ولا غيره؟ . 

وعد الشعر عند أهل الجاهلية علماً من علومهم » يقوم عندهم ( مقام الحكمة 
وكثير العلم ) » « ولم يكن لهم شيء يرجعون اليه من أحكامهسم وأفعالهم إلا 
الشعر . فيه كانوا مختصمون وبه يتمثلون » وبه يتفاضلون ويتقاسمون » وبه 
يتناضلون » وبه عدحون وبعابوت »” . وقد أوردوا أسماء أشخاص عرفوا بسعة 


علمهم وبتبحرهم بالشعر . 


اللاحن والألغاز : 


وما أثر عن أهل الجاهلية مما يتعلق باستعال الذكاء والفطنة واختبار العلم » 
الملاحن والألغاز 1 واللحن عنل العرب الفطئنة . وقد وضع 0 ابن دريك ) كتاياً 
قي الملاحن » سمام : ( كتاب الملاحن 31 . وقد كانت العرب تتعمد الملاحن 
وتقصدها . إذا أرادت التورية أو ( التعمية )" . وقد ذكر أهل الأنخبار أنهم 


٠ )7955/١ ( البيان والتبيين‎ 9 

٠ )١؟8( الفهرست‎ 0 

)؟59/١( المقالة الثالئة ) » تهذيب الاسماء واللغات للنووي‎ ( , )١* 027 الفهرست‎ ٠ 
٠ )550( بر وكلمن‎ , )١7/5( كتاب لمعارف لابن قتيبة‎ 

٠ )868( الفهرست‎ 

اليعقربي ( 590/5 )2 (النجف 955١م)‏ * 

المزهر ( 5519/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 


حم أن اند جه 


0 


استعملوها استعال ( الشفرة) » أو الرسائل السرية المعاة في نقل الأخبار » كالذي 
رووه من أن طيفاً أسرت رجلا” شاباً من العرب 04 ققدم أبوه وعمه ليقدياه 0 
فاشتطوا عليها في الفداء » فأعطيا لهم به عطية لم يرضوها ء فال أبوه:لا والذي 
جعل الفرقدين سيان ويصبحان على جبلي طيء لا أزيدم على ما أعطيتم ٠‏ ثم 
انصرفا . 

فال الأب للعم : لقد ألقيت" الى ابي كليمة » لثن كان فيه خمر لينجون. 
فا لبث أن نجا وأطرد قطعة من إبلهم » فكأن أباه قال له : إلزم الفرقدين على 
جبلي طيء فإبما طالعان عليها لا يبغيان عنه' 

ورووا قصصاً أخرى من هذا لتيل ٠»‏ تحلل نتحايل الناس إذ ذاك في كيفية 
إبلاغ خير 3 أو ايصال رسالة من أسير وقع قِ أصر 6 أو من شخص اعتدى 
عليه » أو من رجل طعن. ا ال قن يلم ا حي لين إل 
استنباط ألغازه وحل معيأة ٠.‏ 

وأما الألغاز » فهي لامتحان الذكاء ني الغالب ء ولتمضية الوقت والتسلية . 
وتكون شعراً كا تكون نثراً" . و ( الأ" لغوزة ) ما يعمى به من الكلام؛ 


٠ ) ه51//١‎ ( المزهر‎ 

المزهر ( 558/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
للزهر ( 5/8/١‏ وما بعدها ) 

تاج العروس ( 78/5 ) (١‏ اللغز ) ٠‏ 


ييل 


ع آم دا 


الفصل السادس والعشرون بعد المثة 


الفلسفة والمكمة 


أما مؤلفات في العلوم والفلسفة . منقولة عن اليونانية أو اللاتينية الى العربية » 
فلا أدري أن أحداً من أهل الأخبار ذكر وجودها عندهم بلغة بي إرم » أو 
بلغة اليونان » ذلك لأن امثقفين وأصحاب الرأي والعزم كانوا على اتصال بالعالم 
الحارجي ع وكانوا يدارسون . الأعاجم ويأخذون عنهم » وقد درس يعضهم ُ 
مدارس الفرس والعراق وبلاد الشأم»ولغة الدراسة في تلك البلاد السريانية واليونائية 
والفارسية » فلا يستغرب أن يكون من" هؤلاء من" درس بلغة من هذه اللغات في 
الحجاز أو في اليمن . أما في بلاد العراق وبلاد الشأم » فالأمر لا ممتاج فيها الى 
نظر » فقد رأينا أن عرمهما أسهموا في الحركة العلمية قبل الاسلام لكنهم أسهموا 
بلغة السريان » لا باللغة العربية ؛ لأن العربية لم تكن عربية واحدة يومثذ » وانما 
كانت جملة لحجات » ثم إنها كلها » لم تكن قد وصلت الى درجة من الاستعال 
والانتشار تجعلها لغة للترجمة والتأليف . 


الحكمة : 
وأما (الحكمة ) » فقد ذكر أهل الأخبار أمثلة عديدة منها زعموا الها للدكاء 
جاهليين 6 أوردوا أسماءهم 4 ولكنهم ل بفيضوا 5 بيان سيرهم وتراجم حيامم ؛ 


أذرضن 


بعض ما نسب البهم سجع قصير » وبعضه كلام منظوم وبعضه مثل” زعم انهم 
ضربوه فسار يبن الناس . 

وقد اشتهر الشرق بالحكمة » وهو ما زال على حبسه لما ياعتبارها أداة 
للتعلم والتثقيف . والحكم » هو ( حكيمو ) وسزءئلو]ةي الإرمية » ممعبى عالم' . 
ونرى في التوراة اصحاحات مثل : الأمثال وأيوب ونشيد الأنشاد وغيرهاء ملثت 
حكمة . والحكم هو (حكمم) عند العبراقيين . وأما الحكمة » فهي : ( حوكاه) 
( حوكمه ) طقتسطعاه8" ٠‏ 

و ( الحكم ) في تعريف علاء اللغة العالى وصاحب الحكمة » المصيب برأيه » 
الذي يقضي على شيء بشيء » فيقول : هو كذا وليس بكذا. وهو الذي بحسن 
دقائق الصناعات ويتقنها . وقد ورد في الحديث : إن من الشعر كما » أي إن 
في الشعر كلامآ نافعاً عنم من الجهل والسفه وينهى عنها » قيل أراد به المواعظ 
والأمثال الي ينتفع مها الناس . ويروى إن من الشعر لحكمة . وقد سمى الأعثشى 
قصيدته المحكمة حكيمة » أي ذات حكمة » فقال : 

وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قاها ' 
وقالوا ان من معاني : الحكم 


: الخال » وهو القّاضي » أو هو الذي بحم 
الأشياء ويتقنها » وان الحكمة : العدل ورجل حكم » عدل حكم . وان 
( المُحكم ) هو الشيخ المجرب المنسوب الى الحكمة » ولذلك يقال للرجل اذا 
كان حكيماً : قد أحكمته التجارب . والحكم : المتقن للقتو . وي هذه 
التعاريف دلالة على انهم كانوا يسمون الحكمة بالتبصر في الأمور » وباستقراء 
الحوادث ودراستها لاستخراج التجارب منها » والحكم بموجيها » ومن هنا أدشخلوا 
الحم بن الناس » والنظر في الأحكام في جملة أمور الحكمة . 


وليس هذا الرأي » هو رأي العرب وحدهم . قعل كانت هذا الرأي معروفاً 


: ٠ ) ١75 غرائب اللغة رص‎ (١ 

1 ,101 ,قاعوه60 عطةا 20ه ,أقاغط 05 لاإتتقط م101 ف ,648 .ص« ,1 ,.طاملاع1 ,قمع ملاقة 8 
.46 .2 ,تعسصتوذوه1 010 عط عطنلطهأت12062ن ,دم5مملتة .82.77 .12 .83925 .2 ,11 

و تاج العروس ( 5508/8 )ء ( حكم) ٠‏ 

ع اللسان (؟١/50١‏ وما بعدها) ٠‏ 


يفنان المفصل - 7١١‏ 


عند غيرهم أيضاً فنجد الحكاء عندهم حكاماً محكمون في الحصومات وي المنازعات: 
بفضل ما أوتوا من فطنة وصير وذكاء وعلم » وهي من أهم صفات الحكم . 
ونجد في أدب الشر 0 الأدنى القدم أشخاصاً مثل ( أحيقار ) الشهير » بجمعون 
بن الم والحكمة . وقد ضرب سم المثل في نجاحهم في اصدار الأحكام . 

والحكم في في الشرق ممنزلة الفيلسوف عند اليونان . وما (ارسطو) الفيلسرف 
اليوناني الشهير وكذلك أفلاطون » غير حكاء في نظر الشرقيين . ولذلك ادخلوا 
في (الحكاء) . والحكم هو مؤدب ومرشد وواعظ يعظ الناس ويرشدهم في هذه 
الحياة » وهو يخير مستش ستشار في كل شيء ٠»‏ لأنه بفضل ما ملكه من عقل ومن 
تجربة يستطيع أن يفصل بن الحق والباطل وبين الصواب والخطأ . ولذلك كان 
الحكياء هداة 'قومهم واساتذتهم وفلاسفتهم » أقوالهم حكمة للناس ودرس في كيفية 
السير في العام . 

ولكننا لا نستطيع أن نرادف بين (الحكمة) وبين ( الفلسفة ) . فبين الاثنين 
فرق كبر في المفهرم . ولا عكن أن نقول إن الفلسفة بالمعى اليوناني » هي في 
مفهوم ( الحكمة) عند شعوب الشرق الأدنى . لآن بين الفيلسرف وبين «(الحكم) 
تباين كيير في اسلوب الببحث وفي كيفية التوصل الى النتائج والمعرفة وثي مفهوم 
كل واحد منها لدف الآخر » وفي الغاية المقصودة من كل منها . فالغاية من 
الحكمة العيرة والإتعاظ والأخذ عا جاء فيها من حم » أي غايات عملية وتأديبية» 
بيها الغاية من الفلسفة البحث عن معبى الحكمة وعما يكون وراء الطبيعة من نعقايا 
غير مكتشفة وأسرار' . 

وقد وردت لفظة ( الحكمة ) في .القرآن الكر مم" . وقد ذكر العلاء أن الحكمة 

سم للعقل » وإنما سمي -حكمة لأنه بمنع صاحبه من الجهل” . فالحكمة إذن » هي 
ب العم والتفقه . وهي بذلك ذات حدود واسعة » بل لا نكاد نجد لها حدوداً 
سينة امه 2 قل فلت أموراً كثيرة » اطلقت على رجال اشتهروا بالحكم ببن 
الناس ٠‏ أي بالبت فيا ينشأ بينهم من شجار وخصومة + وأطلقت على أناس ذكر 


١‏ .5 .2 وك سنااقة1 
97 ورذت فى فراشم بتساده من الثران الكرم واراعع النجم اللموسض رن ينا 
بعدها ) 


. لل خسان وى ا و 


رن 


أمهم 'كانوا كهاناً » وأطلقت على جاعة عرفت بأن ها رأيآً في الدين » وأطلقت 
على نفر كان هم رأي في المعالجة والتطبيب » وأطلقت على نفر عرفوا بقراءة 
الكتب القدعة ؛ أي الكتب السواوية وغيرها مما كان عند موود والنصارى وعتنسد 
الروم قرس » وأطلقت على غير ذلك . فهي إذن كا ترى ذات معان واسعة 
شاملة . 

ويلاحظ ان القرآن الكرم » قد أورد لفظة (الحكمة) بعد لفظة ( الكتاب ) 
وني حالة العطف ء أي على هذه الصورة : ( الكتاب والحكمة ) » واستعملها 
بعد لفظة (لملك) في الآية : « وقتل داود جالوت وآناه الله الملك والحكمة وعلمه 
مما يشاء ه' . واستعملها مفردة كا في « يؤتي الحكمة من يشاء » ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خراً كثراً ١:‏ ؛ وني مواضع أخرى . وقد ذهب المفسرون الى 
ان المراد من الكتاب القرآن » ثم اختافوا في معى الحكمة . فنهم من قال الما 
السئة » ومنهم من قال المعرفة 0 والفقه » ومنهم من قال : الحكمة العقل 
في الدين » أو الاصابة في القول والفعل » الى غير ذلك من أقوال" » تدل على 
ان تفسيرها معنى السنة والتفقه في الدين من التفسيرات الي ظهرت في الاسلام . 
أما معناها عند الجاهلين » فكان ممعى الخرة لكيه من الملاحظات العميقة الى 
الأشياء » أو العخامة من التجارب ع ومعبى العم والرأي الصائب. وبهذا المعى 
جاءت الحكمة عند السامين . فقد كان الحكم عندهم العالم الذكي الفطن الذي 
ينظر بعين البصيرة الى أعماق الأمور بتؤدة وتبصر وأناة ع فيبدي رأيه في كل شيء 
في هذه الحياة » من سياسة واقتصاد » ومن أمور تخص السلم أو الحرب ٠»‏ أو 
الجدع 3 والحكم بين الناس . وهذا كان الحكاء ف أعلى الدرجات في مجتمعهم من 
ناحية الثنافة والرأي . 

ويظهر من دراسة ما ورد في المؤلفات الإسلامية عن الحكمة والحكاء أن 
الجاهلين أرادوا بالحكمة حكايات وأمثلة فيها تعلم ووعظ للإنسان » يقولومها 
ليتعظ مها في حياته وليسير على وفق هدى هذه الم . وهي حكم حصلت من 
تجارب عملية » ومن ملاحظات وتأملات في هذه الحياة . ولهذا نسبوا الحكمة الى 


٠ 55١ البقرةء الرقم ؟ , الاية‎ ١ 
٠ 539 البقرة ء الاية‎ ٠ 
٠ ) 596/١ ( تفسير الطبري‎ 


عق 


أناس مجربين أذكياء هم صفاء ذهن وقوة ملاحظة مثشسل : ( أكم بن صيفي ) 
و ( قس بن ساعدة الإيادي ) وغيرهما ممن سيأتي الكلام عليهم .روي أن (عمر 
ابن الطاب ) قال لكعب الأحبار وقد ذكر الشعر : و يا كعب » هل تجد 
للشعراء ذكراً في التوراة ؟ فقال كعب : أجد في التوراة قوماً من ولد اسماعيل» 
أناجيلهم في صدورهم » ينطقون بالحكمة . ويضربون الأمثال » لا نعلمهم إلا 
العرب ١‏ . فالعرب هم أصحاب حكمة وأمثئال على رأي ( كعب الأحبار ) 
ان صح ان هذا القول المنسوب اليه هو من أقواله حماً » والأمثال باب من أبواب 
الحكمة » بل تكاد تؤدي معتاها عند الجاهليين ٠‏ فاللحكم عندهم هر الذي ينطق 
بالحم يقرنما بالأمثال ٠‏ وبالقصص والنوادر . 

وإذا محشت عن الحكمة في العهد القددم تجدها في الأمثال » وفي سفر أيوب» 
وفي نشيد الانشاد » وفي سفر الجامعة واللكمة وفي ( سبراخ ) » وفي حكمة 
( سليان ) الي هي في المزامير' . وهي أمثال ني الغالب نبعت من تارب أخل 
العرانيون بعضها من غيرهم » ونبع بعض آآخر من تجارهم الخاصة ع وظهرت 
عندهم أمثال إنسانية عامة اطر على بال كل إنسان » فهي عامة مشتركة » لم 
يأخذها قوم من قوم » وإتما هي خاطرات وتجارب تظهر لكل إنسان »ء فضرب 
مها المثل في كل لسان . 
| ونحن لا تملك في هذا اليوم كتابة جاهلية » فيها حسم من حك الجاهلين . 
وكل ما .ورد الينا من حكمهم مأنخوذ من موارد اسلامية . ولذلك صار كلامنا 
على الحكمة في الجاهلية مثل كلامنا على سائر معارف اللجاهليين ؛ ضيقاً محدوداً , 
منبعه ما ورد عنها عند المسلمين . 

ويظهر من بعض الك المنسوية الى الجاهليين ٠‏ انها ترجع الى أصل يوناني » 
حيث نجدها مدونة في كتب فلاسفتهم مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو » مما يدل 
على الها دخات الى العربية عن طريق الترجمة من اليونانية أو هن السريانية» وعن 
طريق بلاد ااشأم في الأغلب » حيث كانت الثقافة اليونانية قد وجدت لها سبيلا” 
هناك » مح خضوعها لليونانيين قبل الميلاد وبعد الميلاد . ومح وجود جاليات 
يونانية كبيرة هناك . 


٠م‎ 1551 العمدة وص ه؟), القاهرة‎ (١ 
,112858ناقة8‎ 2. 5. ١ 


دكا 


ويظهر من دراسة بعض آخر من الحم المنسوبة الى الجاهليين الها من أصل 
فارسي . ولا يستبعد أن تكون قد دخلت من الأدب الفارسي القدم الى عرب 
العراق » وقد عاشوا قبل الاسلام قِ ل وثيق همع الفرس. وكان بعض العرب 
قد أتقنوا الفارسية وأجادوا فيها » كا ان من الفرس من كان قد تعل العربية 
وبرع فيها . ثم إن بين ذوتي العرب والفرس تشابه في نواح من الأدب ء وهذا 
كان أثر الأدب الفارسي في الأدب العربي أكر وأظهر من أثر الأدب اليوناني فيه. 


ونجد في الك المنسوية الى ( أحيقار ) » شبهاً لا في اللمكم العربية القدعة » 
وترجمة أصيلة لبعض حكمه أحياناً . خذ قوله : « يا بني إذا أرسلت | 
في حاجة » فلا توصه كثراً ٠‏ لأنه يقضي حاجتك كا تريد . ولا ترسل الأحمق» 
بل امض أنت واقضصٍ حاجتك )'. ولو درست بقية حكمه ء وما ورد في 
الحم المنسوبة الى الجاهلين ء ترى شبهاً كبيراً في المبى بل وني اللفظ في الغالب» 
مما يدل على أنها ترجمة أخذت من السريانية فعربت ونسبت الى الجاهليين » أ 
أن الجاهليين وقفوا عليها قصاغرها بلساء مهم ء فنسبت اليهم وا كا كيه ووجرة 
الى ابن اخته ( نادان ) » حيث يعظه فيقول ة مااي ا 6ه 


غير أن علينا ألا ننس ءبأن من الحم ء ما هو عام ء يرد على خاطر أغلب 
الشعوب ؛ وعلى لب أكثر الناس » حى وان لم يكونوا من المثقفين الدارسين . 
لآنه مما يتشارك فيه العقل الإنساني » فيكون عالياً إنسائياً . وطذاء فتحن لا فستطيع 
أن رده الى أحد ء ولا أن ترجعه الى مرجع معين . ولا نستطيع أن تقول ان 
العرب أخذوه من غيرهم » أو أن الأعاجم أخذوه من العرب . بسبب ما ذكرته 
من كونه من نتاج عقل واحد » هو القاسم المشدرك ببن عقول الإنسان . 
واذا صح. ما روي من أن ( سويداً بن الصامت ) المعروف ب ( الكامل )» 
كان ملك ( مجلة 207 00 
انبا كانت في الحكمة ' . فتكون هذه المجلة » أو الكتاب » أقدم شيء يصل 
اسمه الينا من الكتب الي تداوطا أهل الجاهلية . ولم يذكر 02 80 


١‏ أغناطيو س افرام الاول برصوم » اللؤلوٌ المتثور في تأريخ العلوم والاداب السريانية 
(790) م ( حمص )1١95595‏ 2 تاريع كلدو واتور 2 وها بعدها ) , (؟/ ٠5)ء‏ 
؟ الروض الانف (١/18؟1 ٠)‏ 


لحان 


محتويات تلك المجلة ونوع الحكم البي احتوتما . 

فقد روي « أن سويد بن صامت قدم مكة حاجاً أو معتمراً » وكان سويد 
انما يسميه قومه فيهم الكامل لجلده وشرفه وتسبه ... فتصدى له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » حين مع به » فدعاه الى الله والاسلام . فمَال له سويد : فلعل 
الذي معك مثل الذي معي ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وما الذي 
معك ؟ قال : مجلة لتهان » فال رسول الله صلى الله عليه وسلِمء أعرضها علي : 
فعرضها عليه » فقال له : إن هذا الكلام حسن ع والذي معي أفضل من هذا , 
قرآن أنزله الله على" » هو هدى ونور . فتلا عليه رسول الله القرآن.ء ودعاه 
الى الاسلام فلم يبعد منه . وقال : إن هذا لقول حسن . ثم انصرف عنهء فقدم 
المدينة على قومه » فلم يلبث ان قتلته الحزرج » وكان قتله قبل يوم بعاث' . 

والمجلة : الصححيفة فيها الحكمة » وكل كتاب عند العرب مجلة ' » وقيل : 
٠‏ كل كتاب حكمة عند العرب بحلة بي . قال النابغة: 


مجلتهم ذات الإله ودينهم قوم ثما يرجون غير العواقب" 


وبالنظر الى اشتهار لتهان في الأدب العربي بالحكمة عن طريق ضرب الأمثال . 
ونظراً لظهور أمثال كثيرة في الإسلام نبت اليه » فإن من المحتمل أن تكون 
تلك المجلة اللي زعم أنما كانت عند (سويد) مجموعة من حك وأمثال . لا ندري 
من جمعها فنسبها اليه » لعدم اشارة أهل الأخبار الى ذلك » ولا يستبعد أن 
تكون هذه الأمثال من الأمثال المنتزعة من التوراة أو من الإنجيل أو من كليها ؛ 
فدوانت في مجلة أي في كراسة أو كتاب فنسبها أهل الأخبار اليه . نظراً لما جاء 
في القرآن الكرم من نسبة الحكمة اليه . وقد تكون تلك المجلة مسن حم الحكم 
(أحيقار ) » الحكم الشهير صاحب الأمثال الذي كان مقرب الى الملك (ستحاريب) 
ومستشاراً له . فله في أدب ( بي إرم ) ذكر خاص ٠‏ وله أمثال في الإرميسة 
طبعت وترجمت الى جملة لغات . وعرفت أمثاله في العربية كذلك » في أيام 


ا ابن هشمام » سيرة ( 5119/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض ) , الفائق )201/١(‏ 
٠‏ تاج العروس 51١/0(‏ )ء (جلل ) ء 
مع الفاثق (١//3١؟).‏ 


خسن 


الجاهلية » فأشار ( عدي بن زيد العيادي ) اليه والى قصته ١‏ . 
ولتهان : شخصية ذكرت في القرآن » وفي القرآن الكرم سورة سيت باسعه . 
ووروده في كتاب الله ؛ دليل على وقوف الجاهلين بقصصه وشيوع خيره وأمره 
بينهم . ونجد في كتب التفسير والأدب والأخبار وكتب المعمرين قصصاً عنه"' . 
وقد عرف ب ( لتهان الحكم ) . وقد محث عنه المستشرقون » وحاولوا تحليل 
القصص الوارد عنه وإرجاعه الى أصوله . وقد بحث في ذلك المحدثون في مصر 
وني غير مصر من البلاد العربية ' . ش ٠‏ 
قال (الجاحظ) : « وكانت العرب تعظم شأن لتهان بن عاد الأكير والأصغر 
لقم بن لتهان ني النباهة والقدر » وني العلمى والح » وني اللسان والحلم . وهذان 
غير لتهان الححكم المذذكور في القرآن على ما يقوله المفسرون . ولارتفاع قدره وعظم 
شأنه » قال النمر بن ثولب : 
لقم بن لتهان من أخته كاونان خوط وان 
ليالي حمق فاستحضنت عليه فر لها مظنا 
قغر”. سا رجل مك فجاءتيه رجلا” مك ؛ 


وقد أشار ( المسيب بن علس ) الى ( لتهان ) في شعره* » كما ذكره ( لبيد 
ابن ربيعة ) الجعفري في شعره كذلك" ٠»‏ وأشار اليه ( يزيد بن الصعق ) الكلابى 
في شعر هو : 


* )م191٠١ الحماسة » لنبحتري » (87) » ( بيروت‎ ١ 

٠ ) "5٠5/١ ( «لقمان بن عاد » ء مجمع الامثال‎ ٠ 

فجر الاسلام ( /8/١‏ وما بعدها ) , الدكتور عبد المجيد عابدين » الامثال في النشر 
العر بي القديم مع مقارنتها في الاداب السامية رلاخرى ( ص ”55 وما بعدها ) , مجمع 
الامثال » للميداني ( ٠ ) 507/١‏ 

٠ )١85/١ ( البيان والتبيين‎ 

هو البيان والتبيين ( ٠ )1488/١‏ 

5 البيان والتبيين ( )١85/١‏ * 


0 


اذا ما مات ميت من تمم فسرآك أن يعيش فجىء يزاد. 
ترأه يطرف الآفاق حرصاً ليأكل وأسن لقان بن عاد 
وقيل إن هذا الشعر هو لآب مهوش الفقعسي' . 
ربيعة بن دباب بن عامر بن ثعلبة )" » وفي شعر شعراء آخخرين . 
وعرف لتهان عند الجاهليين كذلك بالنباهة والذكاء وبالعم وبقوة اللسات 
ومخلال أخرى يرون أنها من سجايا الحكاء » حبى زعم أن أختاً له ء 
'محمّقة » تحايلت عليه » فاتصلت به اتصال الزوجات ٠‏ طمعاً في الصو 
ولد ذكي حكم منه يكون على شاكلته ٠‏ فأحبلها بولد عرف ب ( لقم ) 
قُُ شعر ينسب الى التمر بن تولب.ولآهل الأخبار قصص عنه وعن أخحت 4 


وذكر (الجاحظ ) أن (لتان) قتل ابنته » وهي صحر أخت لقم » ٠‏ 
حين قتلها : ألست امرأة ! وذلك أنه كان قد تزواج عدة نساء » كلون 
في أنفسهن » فلا قتل أخراهن ونزل من الجبل ء» كان أول من تلقاه صحر 
فوثب عليها فقتلها * وقال : وأنت أيضاً امرأة ! وللجاحظ قصص عنه' . 

وف سورة (لتمان) » « ولقد آنينا لتهان الحكمة : أن اشكر لله » و 
بشكر فإنها يشكر لنفسه » ومن كفر فإن الله غني حميد . وإذ قال 
لابنه » وهو يعظه : يا بني لا تشرك بالله » إن الشرك لظل عظم»" . 
إذن حكم من الحكاء , وأهعب الحكمة وصواب الرأي . له ولد وعظه ونه 


59/9 الخزائنة‎ » ) 6/١ ( المرزباني » مسجم (580) » البيان والتبيين‎ ١ 
٠ ) ١5؟/5؟‎ ( العقد الفريد‎ ٠» الاقتضاب (88؟)‎ 

٠ )١5٠1/١ ( البيان والتبيين‎ 

٠ )١50/١( المصدر نفسه‎ 

بلوغ الارب ( 5١57/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 5١/١ ( الحيوان‎ 

٠ )١525( المحاسن والاضداد‎ 

30 الابة ١‏ وما بعدها ٠‏ 
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وفي كتب قصص الأنبياء وكتب الأخبار والآأدب وصايا للقهان » وعظ مها ابنه » 
وأدبه » هي قطع في التأديب وف قواعد السلوك' . 

وفي جملة ما رواه أهل الأخبار من حكمه ان مولاه قال له يوماً و اذبح لنا 
هذه الشاة » فذبحها. قال : أخخررج أطيب مضغتين فيهاء فأخرج اللسان 0 | 
ثم مكث ما شاء الله » ثم قال : اذبح لنا هذه الشاة »ع فذسحها . فقال : خرج 
أخبث مضغتين فيها » فأخرج الاسان والقلب . ققال له مولاه ا 
أطيب مضغتين فيها » فأخرجته| »وأمرتك أن تخرج أحيث مضغتين فها فأع رجه 
فقال له ليان : انه ليس من شي ء أطيب منهما اذا طايا © ولا أخيث منها اذا 
با 1 


وقد ذكر أهل الأخبار امرأة يقال ها : ( صحر بنت لقيان ) » قالوا : 
انها اشتهرت بالعقل والكال والفصاحة والحكمة » وان العرب كانت تتحا م عندها 
فيا ينوهم من المشاجرات قي الأنساب وغيرها . وقالوا اها كانت ابنة لقبان » 
ومنهم من زعم انها اخته لا ابنته'. 

وذكر أهل الأخبار أن (لتهان ) هو ممن آمن ب (هود) » وأما لتهان المذكور 

في القرآن » فهر غيره . وكان لتهان القرآن ابن أخت أيوب » او ابن غالته » 
كيل كان من ولد (آزد) » وأدرك داوود وأخذ منه العلم » وكان يفي قبل 
ميبعث داوود ٠»‏ 3 عل قطع الفتوى » وكان قاضياً يي بي اسرائيل » وكان 
حكيا ولم يكن نبياً . وورد أنه كان: راعياً أسود ٠‏ فرزقه الله العتقن ٠‏ وقيل : 
كان أسود من سودان مصر خيتاطاً » وقيل كان نجاراً * . وذكر (الجاحظ ) : 
أن ( لتهان) من السودان » وهو الذي يقول : ثلاثة لا تعرفهم إلا عند ثلاثة 
الحلم عند الغضب ٠»‏ والشجاع عند الحوفاء والاخ عند حاجتك . 

وقال لابنه : إذا أردت أن تخالط رجلا فأغضبه قبل ذلك » فإن أنصفك 
وإلا فأحذره . 


٠ )١85؟/5‎ ( العقد الفريد‎ (١ 
٠ ؟ تفسبير الطبري ( ١؟:55/1 وما بعدها)‎ 
٠) 5755/١ بلوغ الارب‎ 

٠ بولاق)‎ ( ١ ) /8/5 ( الخزانة‎ + 


> 


ول يرووا ذلك عنه إلا وله أشياء كثيرة . وأكثر من هذا مدح الله إياه 
وتسميته الحكم » وما أوصى به ابنه ١6‏ . 

ويشبه قصص ( لتهان) وما يضرب على لسانه من أمثال » قصص ( ايسوب) 
عند الأوروبين . وهو الباحث عن الحكمة عن طريق ضرب الأمثال وقول الألغاز 
والقخض" : وقد رأى بعض الباحثين أن لأمثال لقيان وحكمه صلة ب (احيقار) . 
وذهب بعض المستشرقين الى وجود صلة بين لتهان وبين بعض الشخصيات القدعة 
الي يرد اسمها في الأدب القدم مشل ودع طاعمرمم7 و موتوصعللم و سقتعير 
و (سليان) » وبلعام . | 

وقد ضرب ( أبو الطمحان حنظلة بن الشرثي القيني ) امثل بتشتت حي لقان» 
وبتفوقهم أفراقاً اذ يقول : 

أسبت بنو القين أفراقاً موزعة كأنهم من بقايا حي لتهان" 

وقد اشتهر (سلمان) عند العرب بالحكمة أيضاً » فعرف عندهم ب ( سلمان 
الحكم ) ؛ وقد أشير اليه ني القرآن الكرم . وكان اليهود والنصارى هم ثقلة 
أخبار هذه الحكمة الى الوثتيين . وكان .هود المدينة مصدر هذه الأخبار بالدرجة 
الآولى » فقد كانوا محم اختلاطهم بأهل. يرب قد أذاعوا بينهم قصصا اسرائيلياء 
ومنه قصص داوود وسليان . 

و ( سليان ) أحكم الحكاء عند اليهود . يذكرون ان حكمته فاقت حكمة 
جميع العلاء في عصره . وكان أحكم من جميع الناس ؛ . ويذكرون انه أن 
الأمثال . ونطق بثلاثئة آلاف مثل » وألف حمس نشائد” . ووضع نشيد الأنشاد 
والجامعة . وذاعت حكمة سلبان وانتشر خيرها في كل الأنماء محيث أتى أناس 
من الأباعد ليشاهدوها وكانوا متحنونه عسائل عسرة 1 ٠»‏ في جملتهم ملكة سأ 


رسائل الجاحظ ( 0 )ء( فخر السودين على البيضان ) ٠‏ 

0 .2 .803 معنا مم8 

البيان ( 841//١‏ وما بعدها ) , الخزانة ( 255/95 ) ٠‏ 

قامرس الكتاب المقدس ( 519/١‏ >4 ( سليمان ) ٠‏ 

الملوك الاول » الاصحاح الرابع ؛ الاية :5 ٠‏ 

الايام الثاني : الاصحاح التاسع 0 الاية 1 " قاموس الكتاب المقدس ) ١/ةاه‏ 00 
( سلييان ) ٠‏ 


صا لح ا اعم ا ا 


انان 


البي سمعت محكمته ففجاءت تمتحنه كيا جاء ذلك في التوراة . 
وتقئرن لفظة ( مجلة ) عادة بالحكمة . قال علاء العربية : « والمجلة » بفتح 
لمم الصحيفة فيها الحكمة ,' . وقد تتألف من ( صحف) . و ( الصحيفة ) 
الكتاب . وذكر علاء اللغة ان « الوضيعة : كتاب تكتب فيه الحكمة .. وفي 
الحديث انه نبي وان اسمه وصورته في الوضائع ا 
وقد ذكر أهل الأخبار أن ( قيس بن نشبة ») » كان منج متقلسفا في 

الجاهلية . وهو مثمن أدرك أيام الرسول” وذكر أنه من ( بي سلم ) ء واه 
كان يعرف الرومية والفارسية ويقول الشعر؛ . وانه جاء الى الرسول « بعد اللحندق 
فققال : إني رسول من وراثي من قومي . وهم لي مطيعون وإني سائلك عن 
مسائل لا يعلمها إلا من يوحى اليه ! فسأله عن السموات السبع وسكانها وما 
طعامهم وما شراب»م » فذكر له السموات السبع والملائكة وعيادتهم »ء وذكر له 
الأرض وما فيها فأسم ورجع الى قومه . فال : يا بي سلم | قد سمعت ترجمة 
الروم وفارس وأشعار العرب والكهان ومقاول حمير » وما كلام محمد يشبه شيئاً 
من كلامهم فأطيعوني ني محمد فإنكم أخواله فإن ظفر تنتفعوا به وتسعدوا وإن 
تكن الأخرى » فإن العرب لا تقدم عليكم . فقد دخلت عليه وقلي عليه أقسى 
من الحجر » فا برحت حى لان بكلامه . وقيل عنه إنه كان بتأله في الجاهلية 
وينظر في الكتب » فجاء الى الرسول لما سمع به ء وسأله » قآمن به . ولعلمه 
سماة رسول الله : ( خبر بي سم ) » وكان إذا افتقده يقول : يا بي 
أبن حبرم . وهو عم الشاعر العباس بن مرداس ٠‏ أو ابن عمه . ولا أسلم قال 
قال هذه الأبيات : 

تابست دين محمد ورضيقه كل الرضا لأمانتي ولديي 

ذاك امرؤ نازعته قول العدا وعقدت فيه عيئه بيمييى 

عن كنت اللدة راقن كهرف: فلك “قيقر 11 8 

أعني ابن آمنة الأمين ومن به أرجو السلامة من عذاب المون 


٠ )للج(ء)151١/0( تاج العروس‎ (١ 
٠)عضو(.)90580/0‎ ( تاج العروس‎ ٠ 
٠. مع تاج العروس (//5190).( كحل)‎ 
٠ اللدان (:00/1؟)‎ + 


يدان 


وذكر أنه كان قد قدم مكة في الجاهلية فباع إبلا” له فلواه المشري حقه » 
يا آل فهر كنت في هذا الحرم في حرمة البيت وأخلاق الكرم 
فسمع به عباس بن مرداس » فكتب اليه أبياتً منها : 
وائت البيوت وكن من أهلها ودداً تلق ابن حرب وتلق المرء عباسا 


فقام العباس بن عبد المطلب وأخخذ له حقه . وقال : أنا لك جار ما دلت 
مكة ». فكانت بينه وبين بي هاشم مودة' . 

وذكر ان ( أيا العاصي بن أمية بن عبد شمس ) » كان حكيماً . وقد علد" 
من حكاء قريش وشعرائهم' . كا ذكر ان ( الحم بن سعيد بن العاص بن أمية ) 
الأموري » وكان من الكتاب بمكة في الجاهلية » والذي علِم الكتابة بالمديئة بأمر 
الرسول » كان يعلم الحكمة " . وذكر ( ابن حبيب ) » ان ( الحكم بن سعيد ) 
كان من أمراء الرسول ( على قرى عربية )* » وذكر أيضاً ان الرسول سماه 
( عبدالله وجعله يعلّم الحكمة ) » وقد استشهد يوم مؤتة' . 

ويظهر ان الحكمة المنسوبة الى ( قيس بن نشبة ) © أو الى ( اللحك بن سعيد ) 
كانت نوعاً من العلوم التي يدرسها الفلاسفة والحكاء في ذلك الوقت ء أي علوماً 
يونانية » وتأملات وملاحظات عن هذا العام » فهي دراسة منظمة تختلف ني 
طرازها عن الحكمة القائمة على القصص وضرب الأمثال . وقد تكون قد أخحذت 
من الكتب اليونانية أو السريانية » أو الفارسية » فقد رأينا أهل الأخبار يذكرون 
ان ( قيس بن نشبة ) كان يعرف الرومية والفارسية » كما ذكروا مثل ذلك عن 
النضر بن حارث بن كلدة وعن الأحناف . وأنا لا أستبعد احهال ذلك ٠‏ لأن 


الاصابة ( 529/5 وما يعدها) , ( رقم 555ل ) ٠‏ 
كتاب نسب قريشس (19) » المعارف (؟/ا) ٠‏ 
الاصبابة ( 545/١‏ وما بعدما ) » ( رقم لالا/ا١‏ ) ٠‏ 
للحبر (0553) ٠‏ 

٠ )539( المحبر‎ 


سد كمه هذ هنا كا 


ينانا 


بعضهم كان قد وصل العراق وبلاد الشأم وخخالط الأعاجم » 51 كان من الأعاجم 
من سكن مكة والقرى العربية الأخرى لأغراض ممُتلفة » ومنهم من كان على فقه 
بعلوم قومه » ومعرفة علمية بلغتهم » فلا يستبعد اذن تعلم من كان فيه ميل من 
العرب الى العلم والثقافة » العلم والفلسفة والنظر من تللث اليلاد ابي زاروها » ومن 
هؤلاء . 

وذكر ان ( النضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة. ين عبد مئاف ) العبدري 
الفرشي كان من حكاء قريش . وقد استشهد يوم البرموك في رجب سنة مس عشرة. 
وكان أخوه ( النضر بن الحارث ) » شديد العداوة للرسول » فَمّتله علي يوم 
بدر كافراً » قتله بالصفراء١‏ 

وروى ( أعمران بن حصين ) » ( عمران بن الحصين ) » حديثاً عن رسول 
الله » هو : « الحياء لا يأتي إلا مخر , » فقال « يشير بن كعب » وكان قد 
قرأ الكتب : إن في الحكمة أن مه نين 00 : ألدلثلك 
عا سمعت من الني 3 ونحدثي عن صحفك هذه اللحبيثة »" . ويظهر ان (بشيراً) 
هذا كان ممن طالع كتب أهل الكتاب ووقف على الحكمة . 

وقد ذكر الأخباريون أسماء أناس آخرين عرفوا بالحكمة كذلك » مثل : 
ألم بن صيفي التميعي » من رؤساء تمم ومن (حكام العرب )” . ويلاحظ أن 
الأخباريين مخلطون في الغالب بين الحكم والحاكم » فيجعلون (حكتام العرب ) 
من كاء العرب ) ويذكرون أحكامهم في باب الحكم . كذلك نسبوا معظم 
خطباء الجاهلية الى الحكمة كذلك ء مما يدل على أن للحكمة عند الأخبارين معى 
واسعاً » يشمل كل ما فيه عظة وتعلم” . وقد كان الععرانيون وبقية 0 
بجعاون الحكام من طبقة الحكاء ء» لأن الام لا بد وان يكون حكي” 
مدر كا قطنا 3 الى بواطن الأمور » محم عن عقل ناضج وهل راي انيت > 
فهم أولى وأقدر على ابداء الأحكام الصحيحة من غيرهم » ولمذا نجد ارتياطاً 
كبيراً في المنى وفي اللفظ بن لفظي حالم وحكم . 
١‏ الاستيعاب ( ؟/ هه وما بعدها ) ٠‏ الاصبابة ( 55/1ه ) ,2 ( رقم ؟ الاقم ) ٠‏ 


مصادر الشعر رلجاهلي ( ١58‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م بلوغ الارب ( 9/"/ا١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


دان 


ومن حكام العرب الذين ذكرهم أهل الأخبار » ونسبوا اليهم اللكم والاصابة 
في الرأي وصدق الأحكام ( عامر بن الظرب العدواني ) حكم قبسء وقد عدره 
( من حكاء العرب ء لا تعدل بفهمه فهماً ولا محكمه حكماً ) . وقالوا : انه 
هو المراد في قول العرب : و إن العصا قرعت لذي الحم » . أما ١(رسعة‏ ) » 
فتقول : اله ( قيس بن خالد بن ذي الجد ين ) . وأما تمم » فتنسب هذا الفخر 
الى رجل منها هو ( رببعة بن مخاشن أحد بي أسيد بن عرو بن تمم ) . وأما 
اليمن » فتقول : انه ( عمرو بن حممة الدوسي ) » ويذكر بعض أآحر انه 
( عمرو بن مالك بن ضبيعة » أخبو سعد بن مالك الكناني ١)‏ 


وفي كتاب ( العقد الفريد ) » قصة اجماع وقع بين عامر بن الظرب العدواني 
وحممة بن رافع الدوسي وبين ملك من ملوك حمير » ورد فيها : أن الملك قال 
لها : تساءلا .» حبى أسمع ما تقولان ؟ ودوان رواة هذه القصة ما جرى في 
الاجماع من أسئلة وأجوية. ومدارها خاطرات عن الحياة وعن الناس وعن الأدب» 
بالسجع المألوف؟ . ومما جاء فيها ان أحم الناس « من صمت فاذاكر »ء ونظر 
فاعتير » ووعظ فازدجر » » وان أجهل الناس من رأى اللثرق مغنا » والتجاوز 
مغرها ) 

وذكر أنه كان قد جمع قومه ( عدوان ) » فنص حهم بقوله : « يا معشر 
عدوان : ادر ألوف عروف » وإنه ان يقارق صاحيه حى يفارقه ٠‏ 1 
لم أكن حكي حى صاحيت الحكاء 2 ول أك. ن سيد م حى تعيدذدت لج؛.و 
كي انول وان عي 1 ٠‏ آخر حكام العرب وقضاهم وأئمتهم ل ال 
الحكومة الى ( بي تمم ) بعكاظ ع( وروي له حكم ني ( الحنى ) 34 وأتحك 
الإسلام حكمه' . ورووا له شعراً في الحمر 4 يشول فيه : 


, وما بعدها) ء الامدى‎ 53/١ ( ان العصا قرعت لذي الحلم » , مجمع الامثال‎ « ١ 
٠ ) ١٠١64 اللأتلف رصن‎ 

9 العقد الفريد ( ؟/هه؟ وما بعدها) ٠‏ 

« الامالي ( 508/59 وما بعدها) ٠‏ 

4 الأمالي 0890/51 , البيان والعيق 1/150 ٠5)ع(ظ59/5١)ء‏ 

م المحير (4)01481 © 

٠ )593( المحبر‎ 5 


إن أشرب الحمر أشرما للذنها وإن أدعها فإنى ماقت قال 
لولا اللذاذة والفتيان لم أرها ولا رأتني إلا من مدى الغال 
سثثالة للننى ما ليس مملكه ذهابة يعقول القوم والمال 
مورقة القوم أُضغاناً بلا احن مزرية بالفنى ذي النجدة الخال 
أقسمت بالله أسقيها واخرضفا حى يفرق ترب القير أوصالي؟ 


وقيه يقول ذو الاصبع العدواني : 
ومنا حم يقضي ‏ فلا ينقفي ما يقضى " 


ومن حكمه: ٠‏ الرأي نائم » والحوى يقظان » فن هنالك يغلب الحهوى الرأي»' 
وله جواب على خطاب ( صعدة بن معاوية ) حين جاء اليه مخطب ابنته 

وكانت له بنت عدت من حكيات العرب 2 حى جاوزت 5 ذلك مقكار 
وام 3 و وعد ود اش وده و ( جمعة بنت حابس بن 
مليل ) الاياديين* 

وذكر أهل الأخخبار أن من حكام تمى ‏ في الجاهلية : أكم بن صيفي » وسحااجب 
ابن زرارة » والأقرع بن حابس » وربيعة بن مخاشن ء وضمرة بن ضمرة . 
ويذكرون أن ( ضمرة ) حم فأخل رشوة » فغدر . والغدر عيب كبير » ومن 
أذم الصفات عند الجاهليين' . 

وقد نسب أهل الأخبار حك وأبثلة لأكم بن صيفي ٠‏ منها المثل : ٠‏ مقتل 
الرجل ببن فكيه » بععي لسانه" » امن الأقوال المنسوبة اليه » قوله : « تناءوا 
في الديار 2 وتواصلوا في المزار 4 04 وقوله : « تباعدوا ق الديار تقاربوا قِ 


المحير (9؟9؟) ٠‏ 

البيان ورلتبيين ( 5934/١‏ ) , ( حاشية ) ٠»‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) 5651/١‏ 

البيان ( ؟//الا ) ٠‏ 

البيان والتبيين ( 78/5 ) ٠‏ 

٠ ) 21/١ ( مجمع الامثال‎ 

البيان والتبيين ( 558/9 ) ٠‏ 


عا جد جد حم اله افد ماج 


ايان 


المودة»'. وقد عد أسلوب كلامه من أرشق أساليب الفصحاء » ومن أحكم كلام؛ 
فيه نصائح وحَك مع بلاغة متناهية وفصاحة . ونسبوا له خطباً منمقة ' » هو في 
نظري من هذا الثثر المصنوع » الذي وضع على لسانه ف الاسلام . 

وقد اشتهرت ( تمم ) بكثرة حكائها " » ونلاحظ ان هؤلاء الحكاء كازوا 

حكاماً كذلك » محكمون بن الناس فيا يقع بينهم من شجار . ومعبى هذا ان بين 
الحكمة والح عند العرب الجاهلين صلة متينة . وقد رأيت ان نميا كاك قن 
احتكرت لنفسها الحكومة في سوق عكاظ على ما يذكره أهل الأخخبار . وهم من 
القبائل المتقدمة بالنسبة الى القبائل الأخخرى الي كانت عند ظهور الاسلام» انتقلت: 
اليها هذه الحكومة من ( بي عدوان ) » الذين كان آخحر حكامهم ( عامر بن 
الظارب ) العدواني . 

وقد كان لاتصال أهل الأخبار بتعم » دل ولا شك في كثرة أسماء حكيائها 
الي وصلت الينا من خلال دراستنا و فقد كان اتصالهم ا أكثر من 
الام اه ايه أتخرى ٠‏ لوجودها على مقربة من الكوفة والبصرة » ل 
أكثروا اللغة عنها » حيى صرنا نعرف من أمور نحرها ولغتها ما لا نكاد تعرفه 
عن نحو ولغة أية قبيلة أخرى وال ع خطلب ازيل ع اق تسم م 
تأملات وخاطرات وضعت على ألسنتهم في الاسلام » إذ لا يعقل كا سبق 7 
قلت في مواضع متعددة من هذا الكتاب وصول نصوص نير »ع بهذا النوع م 
الضبط والتحري عن أهل الجاهلية حى مح بصحة نصوص ما نسب الى كا 
م . نمم قد يقول قائل » أن الشاعر ( بشر ين أبي ي خخازم ) كان قد أشار 
الى ( كتاب بي نمم )؟ ء فلا يستبعد أن يكون ( بنو تمم ) قد سجلوا خطب 
وأشعار سادتهم فيه » ولكي أقول إن من العلاء من نسب هذا الشعر الى ( الطرماح 
ابن حكم ) وهو شاعر إسلامي » توفي في حوالى السئة (ه١٠)‏ . واننا حبى 
لو فرضنا أن ذلك الشعر هو للطرماح » وأنه يدل على وجود كتاب قدىم عند 


٠ )ا/١/؟(ناييبلا‎ 

٠ ) ١0/5/19 ( بلوغ الارب‎ 

.2 ,16تانةئ1ة نط1 ع1اطدوطة 13551091 01 27منا815 ,ناع 001051 

المفضليات (18) ؛ الامثال » للميداني ( ١١1/١‏ )ء العسكري » جمهرة الامثال 
(589؟) ٠‏ 


لا جد احجد ‏ العم 


إحانا 


(بي تمم ) » فإننا لا نستطيع ان نأخطف بالظن » ونقول بصحة مثل هذه الحطب 
المنسوبة الى تخطياء وحكياء نمم لمجرد وجود أشارة الى كتاب عندهم لا نعرف 
من أمره شيئاً « غير اشارة الى اسمه وردت في شعر » لا ندري مبلغ دروته 
من الصحة والاصالة . 

وممن نسيت اليه الحكمة ( الأفوه الأودي ) » وهو شاعر اسمه ( صلاءة بن 
عمرو ) من (أود) . وله قصيدة دالية » فيها رأيه قٍٍ الحم وني الناس وي احير 
والشر' . وذكر انه هو القائل : 

ملكنا ملك لقاح أول وأبونا من بي أود خيار" 


والعادة أن تنسب الك الى المسنين » وقلا نجد حكيا صادرة من شبان وأحداث 
وذاك ان العقل لا يكتمل إلا بتكامل العمر وبتقدم الانسان في السن » وبتقدمه في 
السن تزيد تجاربه واختباراته في هذه الحياة » فيكون عندئذ أهلاة للنطق بالحكمة . 
ولم يكتف أهل الأخبار يبلوغ الحكاء سن الشيخوخة الطبيعية » بل صيروا عمسر 
معظم المعمرين قوق المثة » بل جعلوها مثات . وعمر مثل هذا كفيل بأن يكون 
مصدراً للحكم والأمثال . ونجد في ( كتاب المعمرين من العرب ) للسجستاني أمثلة 
من عبر هؤلاء الحكاء . : 


١‏ الاغاني ( 54/١١‏ )ء الشعر والشعراء )0٠١١(‏ 2 ديوائنتةء الامالي , للقالي 
(558/1؟ )ء تأريخ آداب اللغة العربية . لزيدان ( ١75/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
» تاج العروس (:/595؟ )2( أود) ٠‏ 


١1  لصفملا ينان‎ 


الفصل السابع والعشرون بعد المثة 


الامثغال 


و ( المثل ) لون من ألوان الحكمة . وهو يقابل ( مشل ) في العير انية؛ ومعى 
آخر هو لكذكمة والأساطر والقصص ذو المغزى . ولا يشترط في المثل أن يكون 
نر ء فقد يكون شعراً . وني الموارد الاسلامية أمثلة جاهلية كثمرة من النوعين» 
لم يصل أي مثل منه مدوتاً في نص جاهلي' ١ ١‏ 

وللحكاء المذكورين أمثلة كثيرة ترد في كتب الأدب والمواعظ والأمثال. وقد 
شرح غرضها أصحاب الموارد الي ذكرتباء وتعرض الرواة للقصص المروي عنها . 
غير ان من الصعب اتثبت من صحة نسبة تلك الأمثال الى أولئك الحكاء والتثيت 
م مي حلا التمسن المرزوي بحتو .. 


وكلمة الثل من المإثلة . وهو الشيء الثيل لشيء يشامه . والشيء الذي يضرب 
لشىء مثلا” ء فيجعل مثله" » والأصل فيه التشبيه : ويقابله ( مشل ) ( مشال) 
لمطمدئة ف العرائية » و وزوطوعوم ف اليرنانية ٠‏ ومعناها المأثلة والمشامبة » 
أي المعى الوارد الفظة في العربية . والغاية من الإهتداء عا فيه من حكمة ومن 


١‏ « والمثل : الشيء الذي يضرب لشيء مثلا فيجعل مثله » , اللسان ( 5٠ /١١‏ وما 
بعدها ) ه صادر » » نهاية الارب ( ؟/؟ وما بعدها ) » كتاب جمهرة الامثال ٠‏ لابي 
هلال التسكوي رو التاعرة 1305م 0010/10 

اللسان 5٠0/1١١‏ وما بعدها ) , ( مثل) ٠‏ 


ان 


حسن توجيه ء ومثل أخلاقية للسير على هدلها في الحياة' . وقد ضربت التوراة 
الأمثال للناس للاتعاظ ها والأخذ مما فيها من عير . ورد في سفر (حزقيال) : 
« هوذا كل ضارب .مثل يضرب عقفلا عليك قائلا” همثل الأم بنتها ع" » 
وجاءت الأمثال في الأناجيل فورد : « في هذا يصدق القول : إن واحداً يزرع 
وآخدر حصدة 5 5 

وقد نحص الاصحاح الأول من سفر ( الأمثال ) الغاية من ضرب الأمثال بقوله: 
و لمعرفة حكمة وأدب » لادراك أقوال الفهم » لقبول تأديب المعرفة والعدل 
ولاق والاستقامة » لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبراً » لفهم المثل 
واللغز أقوال الحكاء وغوامضهم :مخافة الرب رأس المعرفة . أما الجاهلون فيحتقرون 
الحكمة والأدب ,؛ . فالأمور المذكورة » تمثل الغاية الى يتوخحاها ضراب الأمثال 
من الأمثال : وقد جعلت أسفار الأمثال المثل : مخافة الرب رأس المعرفة أول 
أمثالها : وهو في العربية : رأس الحكمة مخافة الله . 

ونجد في سفر ( أمثال ) كلاماً للحكاء » هو مزيج من أمثلة وحم وألغازء 
دون أن يشير الى أسماء أصحابه” » ونجد مثل ذلك في الآدب العربي . وقد 
اشتهر أبناء الشرق بالحكمة عند العيرانيين . 

والمثل بعد » هو عقل ضاربه » وثقافة البيئة الي ظهر فيها. ولهذا تجد الأمثال ' 
متبايئة مختلفة حسب تنوع القوم الذين ظهر بينهم . ففي البيئة التجارية يكون المثل 
من هذه البيئة في الأغلبء وني البيئة الزراعية يكون المثل مشرباً بروح المزارعين» 
وفي البادية تكون الأمثال ذات طبيعة بدوية . ومن هنا اختلفت أمثال قريش عن 
أمثال الأعراب » وأمثال عرب العراق عن أمثال أهل العربية الجنوبية » وهكذا. 
ولهذا فإن للمثل في نظر المؤرخ قيمة كبيرة من حيث انه يرشده الى مظاهر تفكير 
من ضرب ببنهم » ويعرفه عبلغ ثقافة قائليه . 

ولا كانت الأمثال مرآة لعقلية زمالمها ولعمّلية من ينسب قول المثل اليه » أو من 


7 .2 ,قم لنااقة8 

حزقيال , الاصحاح السادس عشس » الاية 55 * 

ونجيل يوحنا 5 » إلابة لاا ٠‏ 

أمثال » الاصحاح الاول 0 الابة الاولل وما بعدها ٠.‏ 

أمثال » الاصحاح الثاني والعشرون : والاصحاح الرابع والعشرون ٠‏ 


ني اس نبب كن 


١ 


ضرب به المثل . تباينت في البلاغة وفي قوة التعبير وعمق المعبى ٠»‏ وني الفكرة » 
فصار بعضها آية في الحكمة وي قوة البيان وفي عمق المغزى والمعبى » وصار بعض 
منها بسيطاً تافهاً . ونجد هذه الخالة في أمثال كل الأهم . إذ ان المثل لا يصدر 
عن طبقّة معينة » بل قد يأتي من رجل جاهل بسيط ؛ وقد ينسب الى غبي بليد 
أو الى شخص من سواد الناس اتحذ رمز للتعبير عن لاجو راي الحياة » 
أو موذجاً يعر عن طبقة من الطبقات . وانما المهم في رواج المثل وني بقائهء أن 
يكون متبعياً عن واقع حال » معيراً عن رأي سديد » قصير قدر الامكان مر كزاً 
له وقع حسن على السمع » يصلح أن يكون مثلا لكل زمان ومكان . فيروج 
'ويدوم » وقد يتخل مثلا” من أمثلة الحكمة » وهو كلا قصر » سهل حفظه وطال 
حمره . 


وأفضل المثل السائر » أوجزه » وأحكمه أصدقه » وقولهم : مشل شرود » 
وشارد ٠»‏ أي سائر لا يرد ؟الجمل الصعب الثارد الذي لا يكاد يعرض له ولا 
يرد . وقد تأتي الأمثال محكمة إذا تولاها الفصحاء من الناس » وإذا جاءت في 
الشعر » سهل حفظها ' . 

والأمثال مادة مهمة غنية في الأدب الجاهلي والاسلامي . وفي القرآن الكريم 
أمثلة كثيرة ضربت للناس للتفكر والتعقل » وهي تدل على ما لها من أهمية تعليمية 
في العقل العربي . والأمثال المضروبة مرجع لمن يريد الوقوف على بعض الأمثلسة 
الى استعملها الجاهليون . وف الحديث النبوي مادة مهمة تمد هذا الباحث عممادة 
غزيرة عن المثل عند الجاهليين" ئ 

و ١‏ الأمثال من حكمة العرب في الجاهلية والاسلام » ومبسا كانت تعارض 
كلامها : فتبلغ مبا ما حاولت من حاجاتها في النطق بكناية بغر تصريح» فيجتمع 
لما بذلك ثلاث خلال : ايجاز اللفظ » واصابة المعى ٠‏ وحسن التشبيه ,م" 
فالأمثال اذن عند الجاهلين نوع من أنواع الحكمة السائرة بين الناس . يقولها 
السيد والمسود » المارز والخحامل ؛ وهي تحفظ بسهولة ولا محتاج المرء لتعلمها الى 


(١‏ العمدة 58١/١‏ وما بعدها). 
٠‏ المستطرف في كل فن مستظرف ( ١/ا؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م المرص ©)1594/١(‏ 


إعداد ا 


مهارة وذكاء . وكان للحفّاظ الأمثال مقام عندهم » لأنهم ممن وهبوا بياناً ناصعاً 
وقوة في اللسانء تمكن صاحبه من ضرب الثل في موضعه » ومن قوله في مكانه . 
والعادة أن يكثر الحكم من الأمثال في كلامه » لآنما المادة الي يستعين ها في 
إظهار حكمته وعقله » يضيف عليها أمثالا" من عنده » هي من وحي تجاربه 
وقرة ملاحظته . ْ 

وقد وردت كلمة (مثل ) و ( أمثال ) في مواضع كثيرة من القرآن » وفي 
ورود الكلمتين ذه الكثرة دلالة بالطبع على ما كان للمثل من أهمية كبيرة عند 
الجاهليين . وفيه أمثلة كثيرة ضربت للعيرة والتذكر ٠‏ لتكون درساً يتعظ به أولو 
الأباب . ويلاحظ ان العرب يضعون لفظة (ضرب) قبل كلمة المثل في الغالب » 
ورد في الفرآن الكرنم « ألم تر كيف ضرب الله مثلاة ى' ». و «١‏ ضرب الله 
مثلا ,' . وورد « وضرينا لحم الأمثال ," » و « فلا تضربوا لله الأمثالم؟ء 
و ١‏ تلك الأمثال نضرا للناس »* » وفي مواضع أخرى منه . وضرب المثسل 
ايراده ليتمثل به ويتصور ما أراد لمتكم بيانه للمخاطب . يقال : ضرب الشيء 
مثلا” وضرب به وتمثله وتمثل به . وضرب الثل اعتبار الشيء بغيره وتمثيله به' . 

وقد أشاد العللاء مما للأمثال من أمية في الحث على إصلاح النفس ٠»‏ فقال 
بعضهم :انما ضرب الله الأمثال في: القرآن تذكيراً ووعظآ » » وقال بعض 
آخر : و ضرب الأمثال في القرآنت يستفاد منه أمور كشرة : التذكر » والوعظ» 
والحث » والزجر » والاعتبار ٠‏ والتقرير ٠‏ وتقريب المراد من العقل » وتصويره 
بصررة المحسورس ... الخ » . وروي ان الرسول قال : « إن القرآن نزل على 
خة أوجه : حلال © وحرام 3 ومحم 2 ومتشابه 3 وأمثال . فاعبلوا بالخلال » 
واجتنبوا الحرام » واتيعوا الممحكم » وآمنوا بالمتشابه » واعتعروا. بالأشال +" . 
وجعل ( الماوردي ) الأمثال من أعظم عم القرآن* . 


ذو ابراهيم, الرقم 5١ء‏ الاية :؟ ٠ ٠‏ 
37 لنحل , الرقم 17 ء الابية هلا وما بعدها , ومواضع أخرى ٠‏ 
٠_١‏ ابراهيم » الرقم ١5‏ ء الاية 508 ٠‏ 

و النحل , الرقم ١5‏ ء الابة 5لا » 

ىم المثر »2 الرقم 5ه , الاية ١؟! .٠‏ 

٠ تاج العروس (١/151؟2)5 (ضرب)‎ ٠ 

* ) 58/5 ( السيوطي » الاتقان‎ ٠ 

2.4 


المصدر ئفسة ٠‏ 


دان 


ولارسول أمثال كثيرة » وذكر عن ( عمرو بن العاص ) » أنه حفظ عن 
التي ألف مثل' . ونجد في كتب الأمثال أمثالاة نسبت الى الرسول . منها : 
« إن من البيان لسحراً »' » و وإن مما ينبت الربيع' لما يقتل حبطا أو بم »" . 
و إيام وخضراء الدمن وأءو دهن كر كلامه كثر سقّطه ,* ع و «أنصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً » » ويروى أنه من أمثلة أهل الجاهلية “ . وقد نسبت 
أمثلة جاهلية أخرى الى الرسول . ش 

والأمثال أقوال مختصرة » يراعى في وضعها الاجاز والبلاغة والتأثير . وقد 
يكون المثل كلمتين ء وقد يكون أكثر من ذلك . ولكن العادة ألا يكون طويلاة 
لأن طول المثل 5-5 روعته وتأثشره » فلا يكون مثلا” ٠‏ ولا ممكن حفظه عندئذ 
فيضيع . ويراعى أن يكون سجعاً أو طباقً . وأن يرتب في جمل متوازية بسيطة 
العبارة » أو مزدوجة أو أكثر من ذلك قليلا” . وأن تكون هنالك مناسية يبن 
الجمل حبى يبدو المثل جميلا” متناسقاً . ْ 

والقاعدة في الأمثال الا" تغر ء بل تجري كيا جاءت . وقد جاء الكلام بالمثل 
وأخذ به وإن كان ملحوناً . لأن العرب تجري الأمثال على ما جاءتءولا تستعمل 
فيها الإعراب" . والأمثال قد تخرج عن القياس » فتحكى ,| 'سمعت ». ولا 
يطرد فيها القياس » فتخرج عن طريقة الأمثال . « قال المرزوقي : من شرط 
المثل ألا" يغير عما يقع ني الأصل عليه م* . 

وقال المرزوقي « في شرح الفصيح : المثل' جملة من القول مقتضبة من أصلها 
أو مرسلة بذاتها » فتتسم بالقبول » وتشتهر بالتداول ٠‏ فتنقل عما وردت فيه الى 
كل ما يصح قصده مها من غير تغيير يلحقها في افظها » وعما يوجبه الظاهر الى 


الاسبتيعاب ( 559/5 ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

العسكري » جمهرة الامثال ( ٠ ) ١15/١‏ 

5 ٠ )١5/١ ( بللصدر نفسه‎ 

٠ )080( المستقصي‎ » ) 5١/١ ( الميداني‎ » ) ١/١ ( العسكري » جمهرة‎ 
١ ٠ )١19/١ ( العسكري » جمهرة‎ 

العسكري , جمهرة ( 58/١‏ ) ء الميداني ( 114/75 ) , الفاخر (541١)ء؛‏ السيوطي , 
الجامع الصغير ( )١88/١‏ . 

'. معرفة الامثال)‎ ٠ ء ( النوع الخامس والثلاثون‎ ) 587/١ ( المزهر‎ ٠ 

م المزهر 5810/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 


ايحا 4 احم ال ال 


م 


أشباهه من المعاني » فلذلك تُضرب وإن جهلت أسباها الي خرجت عليها » 
واستجيز من الحذف ومُضارع ضرورات الشعر فيها ما لا يستجاز في سائر 
الكلام ,' . 

ويلاحظ ان العرب قد أجازت لضارب امثل اللحروج فيه على قواعد اللغة » 
كبا أجازت ذلك للشاعر بدعوى ضرورات الشعر ليستقمم الشعر مع القواني والوزن. 
أجازته في المثل لأنه قد يصدر شعراً » وقد يصدر سجعاً » وقد يصدر من أفواه 
أناس جهلة لا يبالون بالقواعد » أو ليس لهمي علم لبا » وقد يصدر من قبيلة 
لا تتبع في لغتها قواعد الإعراب . 

ونجد في كتب الأمثال وني كتب الأدب أمثالا” وضعت لأغراض مختلفة» يغلب 
عليها الطابع التعليمي » أي تعلم من يقرأها حكمة الحياة » وتجارب الماضين حتى 
'يستفاد ويتعظ . بعض منها نابع من محيط البداوة ومن الطبيعة الأعرابية » وبعض 
منها تجارب عملية عامة تنطبق على كل الناس وتصلح لكل الأوقات" . 

والأمثال عند بعض الشعوب صئف من أصناف الشعر » لا فيها من اللتصائص 
المتوفرة في الشعر عندهم . وقد روعي في المثل بصورة عامة أن يكون قصيرراً 
موجزا وبليغاً معيراً عن حكمة © فيه نغمة وترثم . ليؤثر في النفوس . وحمل 
الطبع قائل المثل على مراعاة هذه الأمور من غير تفكير ولا تصنعم » وهو إذا 
كان صادراً من قلب وسجية . ومعيراً عن نفس جياشة وعن حس بشري عامء 
يشعر به كل إنسان تقبله الناس بسرعة » ووجد له مجالا من الانتشار » وعمر 
عبرا طويلا . 

والأمثال ٠‏ هي في صدر المؤلفات ابي وضعها المسلمون » فقد روي : أن 
عبيداً بن شر'يئة” الجر'همي ء وهو من أهل ( صنعاء ) باليمن » من أوائل 
لمؤلفين في الأخبار وملوك العرب والعجم » ألف كتاب ( الأمثال ) وقد رآه 
( ابن الندم ) في نحو خحمسين ورقة . كذلك ألف صحاز ين العباس العبدي ء 
وهو من بي عبد القيس ». وممن أدرك الرسول ٠‏ ( كتاب الأمثال )" . وذكروا 


٠ ) وما بعدها‎ 581/١( المزهر‎ ١ 

0 الامالى ( ؟/١١1‏ 582 ١هء‏ لالا ومواضع أخرى ) , المستطرف ( ١/لا؟‏ ومسا 
بعدما ) , المزهر ( 588/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

م« الفهرست ( ص ١58‏ ) ء ابن الاثير ( )١59/١‏ * 


ان 


ان ( علاقة الكلابي ) جمع الأمثال في عهد يزيد بن معاوية ' » وأن (المفضل 
الضبي ) (154١ه)‏ من مشاهير علاء الكوفة في الشعر واللغة ألف كتاباً في الأمثال 
دعاه : كتاب الأمثال ' » وأن أبا عبيد القاسم بن سلام (58١اه)‏ (1514ه)ا ع 
ألف كتاباً في الأمثال كذلك" . 

وأّف ( يونس بن حبيب ) ( 1١88‏ ه ) كتاباً دعاه ( كتاب الأمثال )*: 
وألّف ( أبو المنهال ) كتاباً في الأمئال » عرف ب ( كتاب الأمثال السائرة ) 
وقف عليه ( ابن الندم )* ء ولأبي عبيلة ( 04لاه ) (١١15ه)‏ (١١1ه)‏ 
كتاب في الأمثال » عرف بكتاب الأمثال' » وللأسمعي ( 7١7‏ ه ) كتاب في 
الأمثال كذلك؟ » وللشورى . وهو ممن أنحذ عن الأصمعي كتاب في الأمثال* » 
ولأبي أسحاق ايراهم بن سفيان » من تلامذة الأصمعي » كتاب قٍِ الأمثال؟ . 
. وألّف غير هؤلاء من العلاء كتباً في هذا الموضوع طبع بعض منها فنال شهرة » 
مثل كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال السكري ( هؤلظ ه ) . وكتاب مجمع 
الأمثال للميداني ( 018 م )'' ء وقد أذ ( أبو هلال المسكري ) أمثالا وردت 
في كتاب للحمزة الأصبهاني في الأمثال » وهو كتاب توجد نسخة خخطية منه في 


دن نل 
القاهرة 7 


وبين المؤلفات في الأمثال رسالة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 


١‏ الفهرسبت )1١(‏ » بر وكلمن ٠‏ تأريخ الادب العربي ( 511/١‏ ) 2 فجر الاسلام 
(ص «١ ) ١١‏ الامثال » , « الطبعة الغاشرة » ٠‏ 

4 11 .51110 +1432 ,ندع 901051 ,11 ,.تالاءققطع لطعدع © ,610 1معناون17 
الفهرست ٠ )٠١8(‏ 

٠ )١١؟( الفهرست‎ 

٠ )59( الفهيرست‎ 

٠ )/8( الفهرست‎ 

٠ )86( الفهرست‎ 

الفهرست (88) + 

٠ )8١( الفهرسست‎ 

الفهرست (؟5) ٠‏ 

كارلو نلينو ؛ تأرريتم الاداب العربية (95) ٠‏ 

العسكري » جمهرة ( 5/١‏ ) » ( حاشية رقم ه ) ٠‏ 


لفل 


كص 7ص سنا © مد ابم اج عنم 2 


حا عدا 
عمل 


( وؤمه ) » طبعت بعنوان : ( كتاب أبيات الاستشهاد )' » دون فيها بعض 
الشعر الذي استشهد به الناس في أمثالحهم . ورسالة أخخرى ألنفها ( أيو العباس 
محمد بن يريد المبرد ( الأزدي ( 7588 ه ) »2 بعنوان : « رسالة في أعجاز 
أبيات تغني في التمثيل عن صدورها ,' 

وهئالك مؤلفات عديدة أخرى » وضعت في الأمثال . وق إقبال المؤلفين على 
التألبف م | بهذه الكثرة » دلالة على ما كان للمثل من أهمية » وعلى ما كان له 
من قيمة في نظر أهل الجاهلية . حفظوه حفظهم للشعر » بل أكثر من الشعر » 
لأنه يرد على كل لسان » يرد على لسان الحكم البليغ كا يرد على لسان الغبي 
والجاهل 3 9 إنه توجيه وترسة وتعليم » فلا نستغرب إذن إذا ما وجدنا كتب 
الأمثال في صدر الكتب الي ظهرت في الاسلام . وقد رأيت أنها ظهرت في عهد 
( معاوية ) وبأمره ٠‏ فهي محق من أوائل المؤلفات التي وصلت الينا بالعربية . 
وكان معاوية مولعاً بسماع الأمثال والقصص وأخبار الماضين والشعر . | 

والأمثال » هي أيضاً مادة مهمة لفهم التأريخ الجاهلي . فد تعرض جامعوها 
لأصل المثل وللأسياب مضربه ©» وجاؤوا بشروحهم هذه عادة تأرمخية استعنا مها 
عا ل هم 0 من ذلك التأريخ . ولكنا يحب أن تأخذ هذه الأمثال وشروحها 
محذر .ف ففى أكر الفروخ كلف :وفعت : يدلان على عدم امكان الاعهاد عليها 
لي 

ونيد في الأمثال الجاهلية أمثالاة ضربت بالناس » مثل : أسحنى من حاتم » 
وأشجع من ربيعة بن مكدم » وأدهى من قيس بن زهير » وأعز من كليب وائل؛ 
وأوفى من السموأل » وحجام ساباط » وقوس حاجب » وغيرها . ونجد أمثالا” 
تمثل فيها بالبهائم ٠‏ وغير ذلك . ولكل مثل قصة تروي منشأً ضرب ذلك المثل 
وما وراءه من خير . وهي تعبير عن روح الزمان الذي قيل فيه وعن نفسية 
المتمثلين به . وكثير من الأمثال الجاهلية ما زالت دائرة على ألسنة الناس . وفي 
وجودها دلالة على ان الأحوال الي قيلت فيها لا تزال قائمة » ودليل ذلك اعتبار 
الناس مبا والاستشهاد ما في المناسبات . 


و سلسسلة نوادر المخطوطات ( المجموعة الثانية ) , ( ل/الا١‏ وما بعدها ) , ( تحقيق عبد 
السلام هارون ) ٠‏ ( القاهرة 5 م)ء٠‏ 
٠‏ نوادر المخطوطات ( المجموعة إلثانية ) . ( ١375‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ال 


وبين أمثال العرب أشعار جاهلية الأصل صارت مثلا” » ولا يزال بعض منها 
حي يضرب به مثل » لما فيه من حكمة ومن ملاءمة لكل وقت وزمان'. وضرب 
المثل بعجز البيت أحياناً أو يجزء منه » كا ني المكشل : « بعض الشر أهون من 

بعض »© . فهو من بيت ينسب لطرفة هو : 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض" 


ومن الأمثلة القديممة المشهورة حتى اليوم : ( آنخر الدواء الكي ) ٠‏ و ( آخخر 
الطب الكي ) » زعم أنه من أمثلة ( لتهان بن عاد ) . وقد ذكر (الزمخشري) 
سبب ضرب ( لقان ) له ء وأورد له كلاماً مع امرأة خخانت زوجها » وكلاما 
مع زوجها وكيف عرفه فأرشده الى خيانتها له ". وأورد مثلاة ضرب بكثرة أكل 
(لتهان) ء هو:ا كل من لتمان . وكانوا يزعمون أنه كان يتغدى بجزور» ويتعشى 
بأخرى ؛ ويتخلل محوار . وانه ضاجع امرأته يوماً » وقد أكل جزوراً » وأكلت 
فصيلا” » ها قدر على الإفضاء اليها ء فقال : كيف أفضي اليك وبيني وبينك 


يعيران”؟ . 


ويظهر من القصص النسوب اليه » أنه قد انتزع من قصص قدمم ء كان 
معروفاً عند الجاهليين وا بينهم . فإذا أعدنا قصته المذكورة مع المرأة » وقد 
رواها ( ابن الكلبي ) عن ( عوانة )* نجدها وقد غصت بالأمثلة » وبطريقة . 
الجاهليين في التفسير والتعليل » مما مجعل الإنسان يرى أنها من القصص الجاهلي 
القدم » الذي احتفظ ععناه ومضمونه » وإن صيغ بلغة حاكيه . 

ورووا لقس بن ساعدة الايادي » أمثالا »ء منها : إذا شخاسمت فاعدل » 
وإذا قلت فاصدق » ولا تستودعن سرك أحدا ٠‏ فإنك ان فعلت لم تزل وسيلاتٌ 
. وكان بالخيار » إن جنى عليك كنت أهلا” لذلك » وان وفى للك كان الممدوح 


٠. وما بعدما)‎ "٠/١( المستطرف‎ ١ 

٠ ) 519/١ ( العسكري , جمهرة‎ 0 

الزمخشري ؛ المستقصى في أمثال العرب ( ١/5؟)‏ » ( حيدر اباد الدكن كلكام)ء 
العسكري » جمهرة ( ١//ا5‏ , 555 ) ٠‏ 

1 المصدر نفسة زر ص ل ) ٠‏ 

ه العسكري , جمهرة ( 455/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


نض 


دونك . وكن عف العيلة » مشترك الغنبى تسد قومك . الى غير ذلك من أمثال 
نسيوها اليه' . 

وني ( كتاب الجوهرة ني الأمثال ) من ( العقد الفريد ) » باب خاص عنوافه: 
« أمثال أكم بن صيفي وبزرجمهر الفارسي ,' . وهي تستحق الدرس والنقد » 
لمعرفة أصوها وعلاقة هذه الأمثال بالأدبين العربي والفارسي 

.ونجد في كتب الأدب طائفة من الأمثال في الأدب والحكمة ؛ نسبت الى 
( أكم بن صيفي ) » منها : رب عجلة تهب ريا » وادرعوا الليل فإن الليل 
أخفى للويل » والمرء يعجز لا المحالة » ولا جاعة لمن اختلف » ولكل امربىء 
سلطان على أخيه حى يأخذ السلاح فإنه كفى بالمشرفية واعظاً » وأسرع العقوبات 
عقوبة البغي » وشر النصرة التعدي » ورب قول أنفذ من صول » والحر حر 
وإن مسه الضر » والعيد عبد وإن ساعده الجد » واذا فزع الفؤاد ذهب الرقاد » 
ورب كلام ليس فيه اكتتام : وحافظ على الصديق ولو في الحريق » وليس من 
العدل سرعة العذل » وليس بيسير تقوم العسير ‏ واذا بالغت قِ النصيحة هيجمت 
باك على الفضيحة ٠»‏ ولو أنصف المظلوم لم يبق فينا ملوم' 

وليس في امكان أحد اثبات ان هذه الأمثال وغيرها هي لأكم بن صيفي حقاًء 
وبيتها أمثال انسانية عامة نجدها عند مختلف الأم » وبينها أمثال قيلت في اليونانية. 
وف بعض اللغات الأخرى قبل أيام (أكم ) بزهان طويل . إلا أن نسية هذه 
الأمثال اليه » تشير الى انه كان من حكاء الجاهلية البارزين ومن ذوي الرأي 
والحكمة عند 1 1 

والأمثال النايعة من بجعم الحياة الانسانية ومن التجارب العملية » والاختبارات 
الطويلة » تكون ذات طبيعة حكيمة عامة » فتظهر لذلك عند كل الناس » وتخرج 
على كل لسان ء» فلا ممكن أن يقال إنها من مخترعات الأمة الفلانية » ومن 
مبتكرات العمل الفلاني ٠‏ لأنها كما قلت خواطر إنسانية » تخطر على بال كل 


٠ ) 78/١ ( العسكري, جمهرة (١/5859؟ )ءالميداني‎ ١ 

1 العقد الفريد ر 31/7 وما بعدها ) , ومن أمثاله : « مقتل الرجل بين فكيه » و « ريما 
أعلم فأذر » ٠‏ يريد أنه يدع ذكر الشيء وهو به عالم لما يحذر من عاقيته » العقصسد 
الفريد ( ٠ ) 8١/5‏ 

م المزهر (١/01ه‏ وها بعدها) ٠»‏ 


ام 


شخص » له رأي سديد » وفكر صائب . وإن نسبت الى شخص معين » لذلك 
يصعب علينا إر جاع الأمثال الانسانية العامة الى جاعة معينة . قال ( الحباحظ ) : 
وقد كان الرجل” من العرب يقف الموقف فيرسل عدة أمثلة سائرة » ولم يكن 
الناس 0 'ليتمثلوا مها إلا لما فيها من المرفق والانتفاع ؛ ومدار العم على الشاهد 
والثل ١١‏ ش 

ومن أثال أهل الجاهلية : إن من البيان لسحراً » وإن الجواد قد يعثرء وان 
البلاء موكل بالمنطق 3 وان أخا الميجاء من يسعى معك ومن يضر نفسه ليتفعك . 
وأنف في السماء وأنف في الاء . وأجع كلك يتبعك » واشتدي أزمة تنفرجي » 
ورب رمية من غير رام » ورب أكلة تمنع أكلات » واسيراح من لا عقل 
له » وسبق السيف العذل » الى غير ذلك من أمئلة؟ . 

ومن الأمثال الجاهلية الباقية حى اليوم المثل : مواعيد عرقوب » مثل يضرب 
لمن يعد ولا يفي . فقد ورد في شعر المتلمس » إذ قال : 


الغفدر والآفات شيمته فافهم فعرقوب” له مثل 
وورد في شعر كعب بن زهير 
تناقت مواعيد عرقوب ها مثلا" وما مواعيدها إلا الأباطيل 


فل عقب وجل من خير + كل عو وكن بد ول في غ؛ فضريت 
به العرب امثل . وقيل : رجل من العاليق أتاه أ خ اله ماله لفسال اه عزن 
إذا أطلعت هذه 3 فلك طلعها . فلا أطلعت ء للعدة » فقال : دعها حبى 
تصير بلحاً » فلا أبلحت قال : دعها حى تصير زهواً . فلا أزهت قال: : دعها 
حبى تصير راطا , ٠‏ فلا أرطبت قال : دعها حبى تصير تمر » فلا أتمرت عمد 
البها عرقوب من من الليل فجذاها . ولم يعط أخاه منه شي 2 فصار مثلا” . وفيه 
يقول الأشجعي : 

وعدت وكان الف منك سجية” موأعيسد عرقوكن أحاه يرب 


٠ ) 59١/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 58/١ ( المستطرف‎ 0 


اهن 


وقال آخخر : 
وأكذب من عرقوب يرب لحجة” وأبين شؤماً في الحرائج من زأحل١‏ 


وذكر ان اسمه ( عرقوب بن صخر ) »© أو ( عرقوب بن معيد (معيد) بن 
أسن 4 : رجل..من, العالقة. على القول الأول . قاله ابن الكلبي » وعلى القول 
الثاني » فهو رجل من ( بي عيد شمس ين سعد ) ء وقيل انه كان من الأوس . 
كان أكذب أهل زمانه » ضربت به العرب المثل قُ اللجلن أ فقالوا : مواعيد 
عرقوب؟ . 

ومن الأمثال القديمة : صحيفة التلمس » روى ان الرسول كتب كتاباً 
لعيينة بن حصن » فلا أخذه ء قال : « يا محمد أتراني حاطلا الى قومي كتاباً 
كصحيفة المتلمس ©2. هي احدى الصحيفتين اللتين كتبها ( عمرو بن هند ) لطرفة 
والمخلمس ء الى عامله بالبحرين في إهلاكها ٠‏ وخبّلها انهما كتايا جائرة » فنجتى 
المتلمس عبله على اللخرم وهريه الى الشأم » وسارت صحيفته مثلا” في كل كتاب 
تحمله صاحيه يرجو منه يرا وفيه ما يسوءه" 

ومن الأمثلة القدمة ( عنقاء مغرب ) ء وامثل به و طارت به عنقاء مغر ب» 
زعمرا انه طائر كان على عهد ( حنظلة بن صفوان الحميري ) نبي أهل الرس 
عظم العتق » وقيل كان في عنقه بياض ولذلك سمي عتقاء» اختطف غلاماً فأغرب 
به » ولذلك سمي المغرب ». فدعا عليه حنظلة فرمى بصاعقة . وقد ذكر المثل قي 
الشعر ش 
ومن الأمثال الجاهلية الحية الي لا تزال ترزق » المثل : « تسمع بالمعيدي 
خير " من أن تراه » . يضرب مثلا" لمن شيره خير من مرآه . ذكر (ابن الكلبي ) 
ان هذا المثل مسرب ( للصقعب بن عمرو ) النهدي . قاله له التععان ين المنذر . 
وقال (المفضل) : المثل للمنذر بن ماء السماء » قاله لشقة بن ضمرة مع يذ كره» 
فلا رآه اقتحمته عيئه فقال : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » فأرسلها مثلاة 


المزهر ( 595/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
تأ العروس ( 00 ( عرقب ) ٠‏ 
الزمخشري » المستقصي ( 1/15 ٠ )١89-‏ 


لفل 


صا محمد > امي 


فقال : له شقة : أبيت اللعن ! إن الرجال ليسوا بجزر يراد متهم الأجسام ظ 
وائما المرء بأصغر به قليه ولسانه فذهب مثلا ء وأعجب المنذر عم رأى من عقله 
وبيانه » ثم سماه باسم أبيه فقال: أنت ضمرة بن ضمرة . وقيل إن امثل للنعان 
ابن المنذر » قاله لشقة بن ضمرة' . 


وقد أورد ( ابن الكلبي ) قصة تأربخ المثل على هذا النحو : قال : وفد 
( الصقعب بن عمرو ) النهدي في عشرة من ( بي نهد ) على ( النعان بن المنذر) 
وكان ( المقعب ) رجلا" قصيراً دميماً تقتحمه الععن » شريفاً بعيد الصرت , 
وكان قد بلغ النمان حديئه » فلا أخير النعان مهم قال للآذن : إئذن للصقعب » 
فنظر الآذن الى أعظمهم وأجملهم » فقال : أنت أنت الصقعب: ؟ قال : لا . 
فقال : الذي يليه في العظم والهيئة : أأنت هو : فقال : لا . فاستحيا فقال : 
بم الصتقعب ؟ فقال الصقعب : هأنذا ! فأدخله الى النعبان ٠‏ فلا رآه قال : 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ! فقال الصمعب : أبيت اللعن ! إن الرجال 
ليسوا بالمسوك يستقى فيها » انما الرجل بأصغريه بلسانه وقلبه » إن قاتل قاتل 
بجنان » وإن نطق نطق يبيان . فقال له النعان : قلله أبوك ! ثم سأله أسثلة امتتحنه 
مها ء لعرى عقله ء فكان محيبه أحسن جواب . ققال له النعان : أنت أنت ! 
سيق 1 وصلة أمجان؟ . 


وينسب الثل : « ألوى بعيد المستمر ٠‏ » الى ( النعان بن المنذر )» وأخوه 
( طفيل الغنوي ) فأدخله شعره" . ومن الأمثلة الشهيرة القديمة قولحم : «٠‏ على 
أهلها جنت براقش ٠‏ ع يضرب ثلا" للرجل ملك قومه بسببه؟ . 

وينسب المثل : « إن الشقي وافد الراجم لعمرو بن هند . ملك الحيرة» 
حلف ليقتلن مائة من تمم » فقتل تسعة وتسعين رجلا" منهم إحراقا بالنارء وبقي 
واحد ء فلا دنا رجل من العراجم من الملك . وسأله عن أهله » فقال : من 


٠ بولاق)‎ ( > ) 160١/١١ الخزانة‎ ١ 

٠ )؟85/١( وما بعدها) , العمدة‎ 450/١ المزهر‎ ٠١ 

. ألفيتني ألوى بعيد المستمر أحمل ها حملت هن خير وشر 
العسكري , جمهرة ( 52/١‏ ؤما يعدها ) ٠‏ 

٠ ) 580/١ ( ع العمدة‎ 


0 


الدراجم » قال : إن الشقي وافد العراجم » وأمر به فألقي في النارا' . 
ومن الأمثال المشهورة قولهم : « عند جهينة الدر البقمن » . وقيل : « عند 
جفينة لحر اليقءن » ( حلفينة ) . وكان من حلديثه أن ( حصين بن عمرو بن 
معاوية بن عمرو بن كلاب ) خرجءومعه رجل من ( جهينة ) يقال له (الأخنس) 
فنزلا منزلا” » ققام الجهي الى الكلابي فقتله » وأخخذ ماله » وكانت أخته 
( صخرة ) بنت ( عمرو ) تبكيه في المواسم » وتسأل عنه فلا تجد من “مخيرهاء 
فقال الأخنس فيها : 
كصخرة إذ تسائل في مبراح 2 وفي جرم وعلمهها تلو 
تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة خسار البقين" 


ومن أمثالهم المشهورة قولحم : ثل جارية فلترن الزانية » وذلك أن-( جارية 
بنت سليط بن الحرث بن يربوع بن حنظلة ) كان أحسن الناس وجهاً وأمدهم 
قامة » وأتى سوق عنكاظ فأبصرته فتاة' من خشعم فأعجبها فتلطفت له » حتى 
وقع عليها » فعلقت منه ء فلا ولدت أقبلت هي وأمها وخالتها تلتمسه بعكاظ » 
فلا رأته الفتاة" قالت : هذا جارية ! فقالت أمها : نمثل جارية فلتزن الزانية 
سرأ أو علانية » فذهب مثلا ؟ . 1 

ونسب اللمثل : « أرسل حكيا” ولا توصه , الى ( الزبير بن عيد المطلب)*» 
وقستاخل ا انتوق الخمل بج افر عدون الع وينق ١‏ الفعلة ايعان 
أهلها دلت براقش » و « عش رحبا تر عجبا ١,‏ و 6 النمنا مج العم 2 
و «أعز من كليب وائل » + و «أعز' من بيض الأنوق » و « أعز من 


١‏ العسكري » جمهرة ( ١/١؟١)‏ ء ( يذكر 18 شخصاء ثم يتم العدد » بذكر هذا 
الرجل » ثم اكمله بالحمرء بنت خمرة » حيث أحرقها » وتحلل من يمينه » وتذائر 
الموارد الاخرى خلافه ٠‏ وقد تحدثت عن هذا المثل ) ٠‏ 

المزعر ( 538/١‏ وما بعدما ) » العسكري ٠‏ جمهرة ( 55/37 ) ٠‏ 

٠ ) 535/١ ( المزهر‎ 

٠ ) 98/١ ( العسكري ,. جمهرة‎ 

العسكري , جمهرة ( ١‏ ).ء الاغاني ( ١115/١‏ ) , الشعر والشعراء ( 1/لهة؟١)‏ 
العسكري » جمهرة ( 5/7اه وما بعدها  )‏ الميداني ) )5/١‏ » الحيوان 
5930/١‏ )ء» العقد الفريد ( 5/9 ) ٠‏ 


دم كد د ا" 


م 


الغراب الأعصم » ء و «١‏ أنصف القارة من راماها , . والمثل : ١‏ أرسل حكيا” 
ولا ترصه ؛ » هو في الواقع مثل قدىمء لا بد وأن يكون قد وضع في العربية؛ 
قبل أيام ( الزبير ) » إذ ينسب الى الحكم (أحيقار) » ورا نقل من السريان 
الى العرب . 

وقد ضرب المثل بشخصيات جاهلية » تركت أثراً في أيامها » فضرب مها 
الكل . مثل : « أبلغ من قس » » ويراد به قس بن ساعدة الخطيب الشهير» 
وأعيا من باقل . وهو رجل من إياد » وقيل من ربيعة . اشترى ظبياً بأحد 
عشر درهياً » فر" بقوم فقالوا له : يكم اشتريت الظبي ؟ هد" يديه وأخرج لسانه 
بريد أحد عشر » فشرد الظى ححين مد يديه » وكان نحت ابطيه' . وضرب 
المثل .ببخل .ماد ©: فقيل + أل من مادن + .ويفصانحة اسحبان + فقيل + أخطب 
من سحبان + وهو القائل © " ش 


نقد علم المي المانوت أنني اذاقلت أما بعد أني خطيبها' 


وضرب الجاهليون الأمثال بكل ما وجدوه حولهم من حيوان ومن نبات وصخور. 
ولذا نجد على أمثاهم طابع محيطهم » فالحيوان الذي ضربوا به المثل » هو من 
حيوان جزيرة العرب » ومن النوع المألوف عندهم : مثل الضب والحية والعنز 
والإبل وما الى ذلك . ومن هنا اختلفت أمثلة الأعراب أهصل البادية عن أمثلة 
الحضر » أهل المدر » لاختلاف طبيعة البادية عن طبيعة الريف ٠»‏ ولوجود أشياء 
في أحدهها يندر وجودهها في المحيط الآخر . ا 

وفي شعر ( عدي بن زيد ) العبادي أمثلة كثيرة » تميز شعره عن شعر بقية 
الشعراء الجاهلين . ولو درسنا شعره » نجد أن فيه ما يشير الى مواعظ ترد في 
النصرانية كيا ترد على خاطر كل إنسان يصاب بنكبة ٠‏ فتهز مشاعره فتجعله ينظر 
الى الدنيا نظرة زاهد فيها » ولا استبعد احيّال تأثره بالكتب الي كان قد وقف 
عليها » فقد كان نصرانيآً « وقد قرأ كتب العرب والفرس ," . ولم يذكر أهل 


.)ةه١05/١( المزهر‎ (١ 
٠)65٠5/١( المزهر‎ ٠ 
* ) )ء( دار المعارف‎ ١9*/5( الطبري‎ + 


لمانا 


الأخبار شيثاً عن ( كتب العرب )ء هل أريد ها كتب دينية وضعت في العربية» 
أم قصد با كتب ني القصص والأمثال وني الشعر والأخبار وما شابه ذلك » 
ولعلهم أرادوا بكتب الفرس » الكتب ابي تبحث عن قصص ملوكهم . وقد 
ترجم قسم منها في الاسلام » وقصص الأساطير . وقد رأينا أمها كانت معروفة 
عند العرب وان (النضر ) كان يقص منها لأهل مكة » وكانوا يسمونها الأساطير. 

ونجد في شعر الشعراء الآخرين أمثلة عديدة دخلت شعرهم » أخذوها مسن 
المثل السائر » ومن الك الي كانت شائعة في أيامهم » أو من القصص » أو من 
مبتكر امهم وممترعامهم » ولا تزال بعض الأمثال الشعربة حية ترزق ع يرب مما 
الناس المثل فيا يريدون التمثيل به . 

ومن الموارد الي أمدات الأدب الجاهلي بالمثل ٠‏ الكهان » وكلام الكهان قصير 
مسبيع ميل الى الرمز والألغاز » يتجنب الصراحة » لتكون فيه قابلية التفسير 
والتأويل واعطاء كشر من الاحّالات ٠‏ وذلك لا تقتضيه طبيعة الكهانة من تأويل 
لكين جلي رن والمناسبات . ونجد في كتب الأدب أمثلة عديدة منسوبة الى 
هؤلاء الكهان . ولا كان كلامهم مسجوعاً » قبل له : « سجع الكهان » . وقد 
جاء في الحديث النبوي : « هذا من سجع الكهان ١,‏ . وني الكهان جاعة من 
الكاهنات » عرفن بالتكهن » مثل : الشعثاء الكاهنة » وطريفة » ويذكرون انها 
هي الي أنذرت عبرو بن عامر أحد ملوك اليمن بزوال ملكه » وأخيرته عراب 
سد مأرب" ء وزبراء الكاهنة " » وسلمى الحمدانية الحميرية؟ » وعقيراء الكاهنة 
المرة؟ 4د اواقاتلية :نت عر (اللشيمة نوقلق ككروا اتا حافت ععر ات الي 

ومن الأمثلة الواردة في كتب الأدب : « إن العصا من العصية », » وهو 
مثل ينسب الى ( الأفعى الجرهمي ) » وهو من الكهان . قاله لما احتم اليه أولاد 
١‏ نزار ) عدينة النجران" . و «١‏ الصيف ضيعت اللن » 3 وأول من قاله (عمرو 


بلوغ الارب ( 53/5/19 ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 585/5 وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 588/5 وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 5986/5 وما بعدها ) ٠‏ 
بنوغ الارب ( 5957/52 وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ إلارب ( ؟/ ه٠©‏ وما بعدها ) ٠‏ 
نهاية الارب ( ؟//! وما بعدها ) ٠‏ 


صااج © اعم إن اقلم عه 


كمض المفصل ‏ 754 


ابن عدس )' » والمثل ٠‏ أوسعتهم سب وأودوا بالابل » وينسب الى ( كعب بن 
زهر بن أبي سلمى )" » والمثل « ان الشقي وافد اليراجم ," . الى غير ذلا 
من أمثلة تجدها في كتب الأمثال والأدب . ولا يزال بعضها حياً يتمثل الناس به. 
وبعض منه يرد على لسان كل إنسان . أي أمثلة تنطبق على كل البشر » لأنهسا 
صادرة من نفس انسانية عامةعفلا تعد من الأمثلة المحلية أو القومية » أي أمثلة 
نبعت من محيط أمة معينة . لذلك نجد لها شبهآ عند أثم أخرى . ولا نستطيع أن 
تقول إن الأمة أحذتها من تلك . 


٠ ) وما بعدها‎ ١١/9 ( نهاية الارب‎ ١ 
٠ ) ١0//199 ( نهاية الارب‎ 1 
٠ )18/95 ( نهاية الارب‎ 0 


ان 


الفصل الثامن والعشرون بعد المثة 


انفيض 


والقصص ٠‏ مظهر من مظاهر الفكر الجاهلي » أشير اليه في القرآن الكرم » 
وكان شائعاً عند الجاهليين . ودراسته تمكن الدارس من تايل عقلية صاحب 
القصص ؛ وفهم عقلية الزمن الذي شاع فيه . وقد ورد في المؤلفات الاسلامية 
شيء منه » وني بعضه ملامح كن ارجاعها الى عناصر أعجمية : دينية » وغير 
دينية » تسرب الى الجاهلين من اتصالهم بالأعاجم » واتصال الأعاجم مهم . 


والقص البيان » والقاص من يأتي بالقصة على وجهها » كأنه يتتبع معانيها 
وألفاظها . وقيل : القاص يقص القصص لأتباعه » خمراً بعد ير وسوقه 
الكلام سوةآ . وقد كان القص شائعاً متفشيآ بين الجاهلين والاسلامبين ء وكانوا 
يقبلون عليه اقبالاة شديداً » ومن هنا ورد في الحديث « ان بنياسرائيل لا قصوا 
هلكوا . وفي رواية لما هلكوا قصواء أي اتكلوا على التقول وتركوا العمل » 
فكان ذلك سبب هلاكهم » أو بالعكس : لما هلكوا يترك العمل أنخلدوا الى 
القصص '١‏ . ولا نزل القرآن : « قالوا : يا رسول الله : لو قصصت علينئا » 
قال : فترلت : تحن نقص عليك أحسن القصص »". وذكر ان أصحاب رسول 
الله سألوه أن يقص عليهم » فتزل : « نحن نقص عليك أحسن القصص , »ء 


1 سورة بوسفا,ء الاية * , تفسير الطبري )90/١1(‏ * 


نفس 


و من الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأثم » . وورد الهم قالوا له : 
ويا رسول الله ! حدثنا فوق الحديث ودون القرآن » يعنون القصص , فأنزل 
الله الآية المذكورة ' . وني هذا الالحاح على الرسول يأن يقص عليهم » دلالة على 
مذى حب الجاهلين واعجامهم بالقصص . 


وللجاهلين غايات من الاسماع الى القصص ٠‏ منها : العيرة والاتعاظ . والى 
ذلك أشير في القرآن الكرحم : « لقد كان في قصصهم عرة لأولى الألياب ," . 
وقد كان في مكة وفي غيرها قوم يقصون على الناس ويعظومم » ولما جاء الاسلام 
كانوا على عادتهم يقصون لإثارة العقول الى أنباء الماضين وأخبار السالفمن»ولإثارة 
تفكير هم في الكون وني الخلق وني شؤون الحياقء كالذي يظهر من القرآن الكريم: 
و فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ," و «١‏ نحن نقص عليك أحسن القصص,؛ 
و « تلك القرى نقص عليك من أنبائها »* . ويدخل في هذا النوع القصص الذي 
يدخلونه في باب ١‏ الحكمة ) »© ومعناه القصص التعليمي : الذي يتعظ به » 
ويستفاد منه » إذْ يعد دروساً تعلم الانسان في حياته وترشده الى النجاح » ويشمل 
قصص الماضين » ما قاموا به من خجر » وما عملوا في أيامهم من شر ء فأصامهم 
من أجله الحلاك وسوء المصير » وقصص الأشخاص . أما القصص المروي على 
ألسنة الحيوانات على نمط قصص ( كليلة ودمنة ) ؛ فإننا لا نجد منه مادة غزيرة 
في القصص المروي عن الجاهليين » وهو قليل المادة أيضاً في الأدب الاسلامي 
ولأ اننا فى القصيصض “الطويق ,. وق قد يتان قضسن عل “اليد الميواناظ» غرويا 
في كتب الأدب » لكنه من النوع القصير الذي لا مثل نفساً طويلاة في القص . 
وأغلب الظن انه منتزع من قصص قدىم . فقد طوله » بسبب قدمه » فبقيت منه 
هذه البقايا . 


ومن أبواب القصص » المقال على ألسنة الحيوانات . كالقصص المقال على 
لسان ( النعامة ) » من الها ذهبت تطلب قرثئين فرجعت بلا أذنين . والقصص 


٠ )90/١7 ( تفسير الطبري‎ 
٠ 5١١ بوسف , الابة‎ 

الاعراف » الابة 5لا١ا ٠‏ 
بوسلف » الايه ؟ 

الاعراف » الابة ٠131١١‏ 


سد لض ديس سف كا 


تفن 


الذي وضعوه عن الغراب » وعن الضفدع » والحدهد ع واطديل ؛ وغير ذللك 
مما ميل اليه العامة بصورة خاصة » لا يتركه من أثر 5 نفوسهم ' . 

ومن القصص ٠»‏ قصص الملوك والأبطال وسادات القبائل والأيام » ويلعب 
قصص الأيام الدور الأول في هذا القصص » لا له من أثر في العصبية . وكان 
هذا القصص من أحب القصص الى نفوسهم ». وقد زوق ونمق ء وتولى قصه 
قصاصون كانت لحم مواهب خاصة وقابلية على القص والتأثثر ني النفوس » وكان 
أصحاب الرسول حسين يتسامرون يتناشدون الشعر ويتذاكرون الأيام » جريا على 
ستتهم في الجاهلية » وقد استمر هذا القصص الى عهد قريب » ولا زال معروفاً 
في القرى وف بعض الأقطار العربية » لا سها في أيام رمضان » حيث تقرأ قصص 
أبو زيد الحلالي وقصة عنيرة وغيرها في المقاهي » يقرأها قصاصون متخصصون 
بأسلوب مؤثر جذاب » يتلاعبون به في عقول السامعين » ويثيرون فيهم المياس» 
ينصتون بكل خشوع الى صوت القاص ٠»‏ يريدون منه سماع المزيد من الأخبار . 

وفي قصص أهل الأخبار المنسوب الى الجاهلية »ء قصص عن الأسفار وعن 
مشقّات السفر وعن الأهو ال الي كان يلاقيها المسافرون في ذلك العهد من الجن 
والسعالى والغيلان » وقد رصع بأبيات من الشعر وبقصائد أحياناً » في وصف تلك 
المخلرقات الرهيبة المفزعة » وم ينس بعض هذا القصص من ايراد شعر لما في 
محاورة الأشخاص الذذدين تعرضوا لما . تجد فيه الجن والسعالى والغيلان» تنظم الشعر 
بلسان عر بسي مبين 2 ونجيب فيه الشعراء بشعر مثل شعر هم » قد تظهر رقة وأدباً 
فيه » مع ما عرف عن هذه القوى من الميل الى الأذى والشر . 

وي قصصهم قصص له أصل تأرعتي , لكنه م محافظ على نقاوته وأصله « 
واتما غلب عليه عنصر الخال فحو له الى أسطورة » رصعت بالشعر في الغالب » 
وبالجنس » للثير الغرائز » فتقبل الأنفس على سماعها » ومن هذا القبيل قصص 
طسم وجديس" » وقصص الزباء » والتبابعة » والأقوام الغابرة » حيث تجد قصصهم 
في كتب الأخبار والآادب . ش 

وني أبواب القصصن ٠‏ باب للمجون والخلاعة » وأحاديث الهوى والتشبب . 


* فجر الاسلام (01) 2( همكو١ا م)‎ ١ 
٠ )١8( ؟ المحاسن والاضداد‎ 


تفل 


وهو باب يقدم على سماعه الشيان » طلاب هذا الفن في هذا الدور من أدوار 
الحياة » أما الشبيبة ومن تقدمت بهم السن » فإن الجنس » يكون قل ابتعد عنهم 
وتركهم في الغالب » وما تمسكهم به وهم في أرذل العمر ء إلا من باب التذكر 
بأيام الزمان » وذكريات الشباب ٠»‏ لتطرية العمر » والترويح عن كربة التقدم ني 
النين : 

والقاص من الششخصيات المحببة الى نفوس الحاهليين ؛ يقص على أبناء حينه 
القصص المسلية » مستمداً مادته من الأساطير والخرافات السائرة المتنقلة بين الأثم» 
ومن الأخبار والأحاديث الخرافية والتأرمية المأثورة عن العربءأو عمن جاورهم . 
ومن ذلك قصص الأقوام القدمة الي بقيت ذكرياتها في أذهان الجاهلين» وقصص 
الملوك مثل الزباء » الي كيفت قصتها » وابتعدت عن التأريخ وقصص جذيمة 
الأبرش 3 وقصير » وعمرو بن عدي »2 والتبابعة وغير ذلك من قصص »له أصل 
تأريخي لكنه تغير وتبدل حبى صار من الأساطر . وهو يصلح أن يكون اليوم 
موضع دراسة خاصدة للوقوف على مقدار عناصر الابتكار والخيال فيه ء ومقدار 
التحوير الذي 0 به » وسببه ومن أدخله عليه من جاهايين أو مسلمين . 


وقصص النوادر والتكات من القصص المعروف عند أهل الجاهلية . وقد انل 
الملوك والأشراف لحم ندماء عرفوا بإغراقهم في قول الملح والنوادر والأمور الغريبة 
المضحكة » حى اشتهر أمرهم بين الناس ٠‏ وحبى بالغ الناس في نسبسة التوادر 
اليهم » وحوالوا بعضهم الى شخصيات أسطورية » من كتثرة ما تقولوا عليهم 
وما نسبوه اليهم ٠‏ ومنهم من سجلت كتب أهل الأخبار والأدب أسماءهم الا 
حصلوا عليه من شهرة بين الناس في أيامهم . منهم (سعد) المعروف ب ( سعد 
القرقرة ) هازل ( النعان بين المنذر ) ملك الخيرة » كان يضححكك متها . ذكر 
أنه كان من أهل (هجر) » فدعا النعان بفرسه اليحموم » وقال له : اركبه 
واطلب الوحش » فقال سعد اذن والله أصرع . فأبى النعان إلا أن يركبه . 
ف/ا ركبه سعد نظر الي بعض ولده قال : وا باببى وجوه اليتامى ٠‏ ثم قال : 

نحن بغرس الودي أعلمنا مدا بركض الجحياد في السدف" 


٠)ررق(2)‎ 585/5 تاج العروس‎ (١ 


فقن 


وفيه قال الشاعر ( أبو قأُردودة ) ء وكان ( سعد القرقرة ) تمد أكل عند 
التعان بن المنذر مسلوخاً يعظامه : 
بين النعام وبين الكلب منيته وق الذئب له ظثر وأخدوال١‏ 


ومنهم ( النعيان بن عمرو بن رفاعة بن الحرث ) من ( بي النجار ) من 
يثرب »ء المتوفى في أيام ( معاوية ) . كان هالت ومازحاً لطيفاً . ذكر أنه كان 
لا يدخل المدينة طرفة إلا اشترى منها ثم جاء ما الى النبي » فيقول ها 07 
لك » فإذا جاء صاحبها يطلب نعهان بثمئها أحضره الى التبي » وقال : 
هذا من متاعه » فيقول : أولم تمده لي ! فيقول 0 
ولقد أحببت أن تأكله » فيضحك ويأمر لصاحيه يثمنه . ودخل أعراببي عسلى 
البي » وأناخ ناقته بفنائه » فقال بعض الصحابة للنعهان لو عقرتها فأكلتاها » فإنا 
قد قرمنا الى الحم . ففعل . فخرج الأعرابي وصاح واعقراه يا محمد ! فخرج 
الني ٠»‏ فقال : من فعل هذا ؟ فقالوا النعمان فاتبعه يسأل عنه حبى وجده قد 
دخل دار ضباعة بنت الزير بن عبد المطلب واستخفى نحت مرب لا فوقه جريد. 
فأشار رجل الى النبي حيث هو فأخرجه ». فال له : ما حملك على ما صنعت ؟ 
قال : الذين دلوك على يا رسول الله » هم الذين أمروني بذلك . فجعل عسح 
التراب عن وجهه ويضحك » ثم غرمها للأعربي . وروي أن ( مخرمة بن نوفل) 
كان قد كير وقد عميءفقام في المسجد يريد أن يبول » فصاح به الناس المسجد 
المسجد ! فأخذه نعمان بيده وتنحى به » ثم أجلسه في ناحية أخخرى من المسجد 
فقال له : بل ههنا . فصاح به الناس . فقال : ويحسم فن أتى بي الى هذا 
الموضع ! قالوا : نعمان . قا ل : أما إن لله علي إن ظفرت به أن أضريه بعصاي 
هذه ضربة تبلغ منه ما بلغت . فبلغ ذلك نعوان . فكث .ا شاء الله » ثم أتاه 
يوماً وعمان قائم يصلى في ناحية المسجد . فال لمخرقه : هل لك في نعهان . 
قال : يت جد نأك ري محل اأرفقة. طل «لستان 20 وكان قا سل لا باح :+ 
فقال : دونك هذا نعمان فجمع يده بعصاه فضرب عمان فشجه ء فصاحوا به 
ضربت أمير المؤمنين" 


* )١51//١ ( الحيوان‎ 1 
٠ )قالك*٠ ررقم‎ ,) 52٠ / ( الاصابة‎ 03 


هنا 


وروي ان ( أبا بكر ) خرج تاجراً الى (بصرى) ومعه (ثعمان) و ( سويبط 
ابن حرملة ) ؛ وكان ( سويبط ) على الزاد » فجاءه ( نعمان ) ء. فال ٠‏ 
أطعمني . فقال : لاءحبى بجيء ( أبو بكر ) ٠‏ فقال : لأغيظنك ء فذهب الى 
ناس جلبوا ظهراآً . فقال : ابتاعوا مبي غلاماً عربياً فارهاً » وهو ذو لسان ولعله 
يقول أنا حر » فإن كنم تاركيه لذلك فدعوه لا تفسدوا علي غلامي . فقالوا : 
بلى فبتاعه منلك بعشر قلائص ء فأقبل مها يسوقها » وأقبل بالقوم حبى عقلها ٠‏ 
ثم قال : دونم هو هذا . فجاء القوم . فقالوا : قد اشتريناك » فقال سويبط: 
هو كاذب أنا رجل حر . قالوا : قد أخمرنا خيرك . فطرحوا الحبل في رقبته 
فذهيوا به . وجاء أبو بكر ء فأخير . فذهب هو وأصحاب له فردوا القلائص 
وأخذوه . فضحك النبي وأصحابه ذلك حول ١‏ , 


وبعض القصيص الشائع المتواتر عن الجاهلين » مثل قصة يومي البؤس والتعم » 
وقصة ( شريك ) مع الملك ( المنذر) » وقصة ( سار ) وأمثال ذلك » قصص 
وان اقترن بأسماء جاهلية . إلا ان أصوله غير عربية » دخلت العرب من منابع 
خارجية » من منتابع يونانية وفارسية » ونصرانية » وهو أيضاً من القصص الوارد 
عند شعوب أخرى » بدليل وجود شيه ومثيل له في أساطسير الأعاجم ٠‏ وفي 
حكايات التصارى؟ . 


وقاص ذلك اليوم » هو أديب الحي » وأديب القرم ٠‏ وهو لا بد أن يكون 
من أصحاب المواهب والفطنة»ويممن رزق موهبة التأثير على القلوب بفضل ما رزق 
من حسن عرض الكلام وتخريج القصص ٠‏ وتنسيقها . واظهار الأدوار البارزة 
للأبطال » وعرضها بأسلوب مشوق مرغب ء تنسي السامع كل شيء إلا تتبسسع 
الحكاية . ولا بد وأن “ملح القاص قصصه بادخال شيء من الشعر فيها » لا سيا 
شعر القرسان والخروب والمغامرات . 


ولا نعرف من أسماء قصاص الجاهلية أسماء كشيرة» وأشهر اسم تعرقيه هو اسم 
2 النضر بن الخارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ) ٠‏ 0 النضر بن الحارث 


٠ ) الاستيعاب ( 057/6 وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة‎ ١ 
٠ فجر الاسلام (60) ,2 رمكوا م)‎ 1١ 


00 


ابن كلدة بن علقمة بن عبد مناف ين عبد الدار بن قصي )' » وكان من 
( شياطين قريش ) » أي أذكيائهم وممن يؤذون الرسول » وكان محدث قريشاً 
بأحاديث رسم واسفنديار وما تعلم في بلاد فارس من أخبار هم" » ويزعم ان في 
استطاعته ان بأني عثل ما 5 به الرسول من أمر القرآن » فأشير اليه في الآية : 
« ومن أظلم ممن افترى على الله كنبا » أو قال أوحي إل" ولم يوح اليه شيء ع 
ومن قال سأتزل مثل ما أنزل الله »؟ » وذكر ان كل ما ذكر في القرآن من 
( الأساطير ) » فإنما قصد به ( النضر ) » وقد نزلت في حقه تمانى آيات؟ » 
تدل على انه كات يتحدى الرسول و خاصمه ويقول في القرآن انه من صنع محمد » 
وكان يأتي بقصص يزعم انه يضاهي ما كتاب الله . وقد أرسلته قريش مع 
( عقبة بن أبي معيط ) الى مهود ( يترب) ليأخذا منهم من أمور التوراة والدين 
ما حادلا به الرسول » فعلموهما ما جب أن يسألا به » فجاءا وسألا الرسول 
حاف وقد أشير اق حو الشاجية في القرآن* . 


وقد أمر الرسول بقتل ( النضر ) » فقتله (علي) وهو بالصفراء ء فقالت فيه 
(ليل) ابنته » أو ( قتيلة ) ابنته » وهي ابنته ني رواية » أو أخته في رواية 
أخرى ء شعراً نبكيه وتتوجع فيه على قتله . أوله : 


يا راكبا] ان الأثيسل مظنئة من صبح خامسة وأنت موفق 
أبلغ مها منينتآ بأن قصيدة ما ان تزال ها الركائب تخفق 
فليسمعن النضر ان ناديتسه إن كان يسمع ميت لا ينطق 
ظلت سيوف بي أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق 
قسرأ يقاد الى المنية متعباً رامت المقيد وهوعان موثق 


اعد هنا الكت ف مجيبة. في قومها والفحل فحل معرق 


, ) وما بعدها‎ 188/١ ( الاشتقاق (16) , كتاب نسب قريشى (550) , ابن هشام‎ ١ 
* ) حاشية على الروض‎ ( 

٠ )١88/١( الروض الانف‎ 9 

م« الانعام» الرقم ١‏ ء الإية 55 , الروضي الانف ( ١89/١‏ ) ء ابن هشام ( 189/١‏ وما 
بعدها ) , ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

و ابن هشام ( ١9١/١‏ )ء( حاشية على الروض ) ٠‏ 

هء ابن هشام ( ١10/١‏ )» ( حاشية على الروض ) ٠‏ 


وفذنا 


ما كان ضرك لو مننت ورا من الفتّى وهو المغيظ المحنق 
فالنضر أقرب” من تركت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق' 


وورد اسم رجل أدخخل للمسلمين القصص الديي ٠»‏ هو ( تمم بن أوس بز 
خارجة ) الداري" » ذكر أنه أسلم سنة تسع من الحجرة » وأنه كان نصرانياً » 
وانه لقي الننىي » فقص عليه قصة الحساسة والدجتال . وذكر انه كان يترهب 
وسلك مسلك رجال الرهبانية حبى بعد إسلامه » وانه استأذن الخليفة (عمر) أو 
الخليفة (عمان) في أن يذكر الناس في يوم الجمعة » فأذن لهء فكان يقص 
في مسجد الرسول . وكان بذلك أول من قص في الإسلام . وروي أنه أول من 
أسرج السراج في المسجد" . وكان قد قدم مع أيه ( نعم ) الداري في وفد 
الداريين على الرسول منصرفه من تبوك؟ . وكان مقامه في الشام » وريما وضع 
القصص على اسه" , 

وهذا النوع من التذكبر والوعظ والارشاد القائم على الترغيبٍ والترهيب بذكر 
أساطير الأولين والقصص والحكايات والغرائب والعجائب والقصص التعلق بالحيوانات 
أو المدون على ألستتهاءهو نوع من الوعظ الذي كان يقوم به رجال الدين اليهود 
والنصارى في مهذيب أبتاء دينهم وني ارشادهم الى سواء السبيلءعلى نحو ما كانوا 
يتتخيلونه ويتصورونه . ومن مدرستهم في الوعظ ٠‏ تعلم صاحبنا نمم علمه هذا على 
ها .يتلين :: 

ويمكن الوقرف على طبيعة قصص ( عم ) ونوعيته وعلى درجة ثقافته ومقدار 
عقليته بالرجوع الى ما نسب اليه من قصص ٠‏ وما ورد على انه من وعظ . 
ولكننا لا نجد في الكتب مادة من قصصه تكفي للحكم عوجبها على نوعيته . ولكننا 


, )5/١( ء الاغاني‎ ) "17/١ ( البيان ( 55/5 وما بعدها ) , الحصري » زهر الاداب‎ ١ 
٠ )150/١( العمدة‎ 

«تميم بن أوس بن حارثة » وقيل خارجة بن سود » وقيل سواد بن جذيمة بن دراع 
ابن عدى بن الدار ء أبو رقية الداري » , الاصابة ( ١87/١‏ )رقم ا85م). 

3 الاصابة ( 191/١‏ ) ء أسد الغابة ( 5١5/1‏ ) , ابن سعد , الطبقات (١/5/ا) ٠‏ 

0 الاصابة ( 551/9 ) » ( رقم 8117١‏ ) » صحيح مسلم , شرح النووي , ( 450/0 
وما بعدها ) ٠‏ 

هع مسالك الابصار ( ١,5/١‏ ) ء البخلاء 159 ٠‏ 
.0041 ,3-4 .200 ,535 .101 ,806167 1581م0216 عصلندة221 عط 02 30112231 مد 


يننا 


لا نستبعد أن يكون قد خلط بين القصص النصراني وبين الأساطر العربية . فقد 
كان نصرائياً » يسمع أقرال وعتاظ الكنائس ٠‏ فتعلم منهم » وطبق ما تعلمه ني 
الاسلام 5 

وذكروا ان ( الأسود بن سريع بن حمير ( خمير ) بن عبادة بن التزال ) 
التميمي السعدي » كان قاصاً » وكان شاعراً مشهوراً » وهو من الصحابة » وكان 
أول من قص في مسجد البصرة . قيل انه مات ستة اثنتين وأربعين١.‏ ولعله كان 
من التنصارى كذلك . : 1 

وجب أن نشير الى قاص أنخر هو ( عبيد بن شرية الجرهمي ) ٠‏ وان كان 
من المتأخرين . فقد كان في أيام ( معاوية ) ؛ وقد كان من الملازمين له . 
وكان الخليفة محن اليه » ويتلذذ بسماع قصصه عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب 
والعجم وسبب تبلبل الألسنة » وأمر افتراق الناس في البلاد . وهو شخص 
لا نعرف من أمره شيئاً يذكر . وذكر ( ابن الندتم ) أنه عاش الى أيام ١‏ عيد 
الماك بن مروان ) » وأن معاوية أمر غلانه بتدوين ما كان يقصه وينسب اليه . 
وله من الكتب : كتاب الأمثال » وكتاب الملوك وأسخبار الماضين' . 


الاصابة ( 01/1 وما بعدها ) » ( رقم 11١‏ ) , الاستيعاب ( 5/١‏ ) ء للبيسان 
والتبيين ( ٠ ) 51/١‏ 
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الطب والسطرة 


والطب من العلوم المطلوبة في كل زمان ومكان ء لما له من صلة محياة الانسان. 
ولعلاء اللغة آراء في معبى ( الطب ) وقد ذكروا أن من المجاز : الطب معبى 
السحر » قال ابن الأسلت : 


ألا من مبلغ حسان عبني أطب كان داؤك أم جنون١‏ 


فوجدوا أن بين الطب والسحر صلة . وهو تعبير عن مداواة الأمراض في 
السابق بالسحر » فقد كان الساحر طببياً : يداوي المرض ويشفي المريض بسحرهء 
وكذلك كان الككهان يداوون المرضى ٠»‏ ولا زال الناس يعتقدون بأثر السحر في 
مداواة المرض » فيراجعون من يدعي العم بالسحر لتيل الشفاء؟ . 

وكان الطب . في ذلك الزمان » شرف ء فللطبيب مكانة كييرة عند اللتاهلين. 
قال (المرتضى) في حديثه عن زهر بن جناب : « كان سيد 5 3 وشريفهم» 
وخطيبهم » وشاعرهم ؛ ووافدهم الى الملوك » وطبيبهم . والطب في ذلات الزمان 


٠ ) طب‎ ( » ) 50١/١ ( وورد ؛ « أسحر كان طبك ؛ » تاج العروس‎ ١ 
8 ارشاد الساري (30/8؟)‎ ١ 


شرف » وحازي قومه ٠»‏ والحراة الكهان »' . فهر قد جمع خلالا” كثيرة وني 
جملتها الطب والكهانة . وقد كان الكهان يداوون المرضى » فكان كهنة مصر 
امون الرضى ويطببونهم » لاعتقادهم ان الأمراض هي من الألهة ٠‏ تصيب 
الانسان فلا تشفيه منها إلا التوسلاات اليها باشفائه » وحيث ان المقربين اليها هم 
الكهنة » لذلك 8 المرضى اليهم لاشفائهم . ونحد قٍِ النصوص العربية الجنوبية 
توسلات كثيرة وتضرعات الى الأآلههة . لأن تمن" على المتوسلين اليهسا بالصحة 
والعافية » وبالقراء من الأمراض ابي ثزلت مم اع وأن نحميهم من الأو بئة الي 
تفشت بن الناس 4 فأخميذت عميتهم . 

ولا بد وأن يكون السحرة والخزاة والكهنة في الجاهلية . هم الذين ا 
الطب » وعالجوا المرضى »ع بالسحر وبالأدعية » أو بالأدو 37 ابي أتحذوها عمن 
سبقهم ومن تجار هم اللخاصة 5 ونحن نأسف لآن نقول إن النتصوص الجاهلية لم 
تعطنا حى الان نصوص] طبية 4 أو نصوصاً فيها وصفات أدوية الشفاء م 
الأمراض . 

والطب هوا مه ن فروع العلم المحظوظة بالنسبة الى فروع العلم الأخرى عنسيد 
الجاهايين . فقك أشر اليه 4 وأشير الى اسم نفر من الأطباء 34 هم 9 : الحارث بن 
كتلدة الثقفي 3 والتتّضر بن الحارث »ء و( أبن أ رمئة التميمي ) و (ضاد ) 
وكلهم من عاصر الرسول وأدرك زمانه 4 وبفضل هذه المعاصرة » ذكرت أساؤهم 
ف كتب الحديث والسير والأخبار » ولولاها لكان شأنهم شأن غيرهم ممن لم يصل 
امهم الي أحد » فصاروا نسياً منسياً . 

وذكر ان رجلاء جاء الى النبي » فرأى بين كتفيه شاتم النبوة . فقال : إن 
أُذنت لي عالجتها فإني طبيب . فقال له النبي » طبيبها الذي خخلقها » معناه العالم 
ما خالقها الذي شخلقها لا أنت؟ . 

أما الحارث بن كلدة الثقفي » فإنه من ثقيف ومن أهل الطائف . ذكر أنه 
سافر إلى البلادوتعلم الطب بناحية فارس على رجل من أهل جمد ُسابور » وغيرها. 


ذ( آمالي (١/8؟؟) ٠.‏ 
٠‏ اللسسان 555/١(‏ ) ء ( طبب )ء تاج العروس ( 905/١‏ ) ء ( طبب ) » « قان يك 
بك طب داويتك ؛ فاني أطب العرب » ؛ الطبري ( 591/5 ) ٠‏ 


كين 


وتمرن هناك » وطب بأرض فارس ٠»‏ وعالج وحصل له بذلك مال » وعرف 
الداء والدواء . وكان صاحب حس" مرهف ٠‏ وموسيقيآ يضرب بالعود . تعلم 
ذلك بفارس واليمن . 

قيل إن سعد بن أبي وقاص مرض عكة . فعاده رسول الله » فقال له : 
أدع' الحارث » فإنه يتطبب . فعاده الحارث وداواه فشفاه . ونسيوا له كلام] 
مع كسرى أنو شروان . وقيل : إنه هو القائل : « الطب : الأزم » والبطنة 
بيت الدواء » والحمية” رأس الدواء . وعودوا كل بدن ما اعتاد » » وأشياء 
أخرى تنسب الى فلاسفة متقدمين » ولككاء من العرب غير الحارث' . 

وقيل إن من حكمه وخر الدواء الأزم ؛ وشر” الدواء إدخال الطعام على 
الطعام ٠‏ . وقيل إنه وصى ولده بقوله : « يا ببي عود نفسك الأثرة ومجاهدة 
الشهوة » ولا تنهش “بش السباع ء» ولا تخضم خخخم اللراذين » ولا تدمن الأكل 
إدمان النعاج » ولا تلقم لقم الال . إن الله -جعلك إنساناً فلا تجعل نفسلك مهيمة» 
واحذر سرعة الكظة وسرف البطنة » فقد قال بعض الحكاء : إذا كنت بطينا 
فعد نفسك مع الزممى »' . ومن حكمه قوله: ٠‏ لا تنكحوا من النساء إلا الشابةء 
ولا تأكلوا من الحيوان إلا الفى » ولا من الفاكهة إلا النضيج »؟ . 

وقد نسبوا الى الحارث كتاباً : هو كتاب المحاورة في الطب بيئه وبين كسرى 
أنو شروان؛؛ولم يشيروا الى مضمونه وحتوياته وحجمه . والظاهر أنه هذه المحاورة 
الي ديجوها في ترجمته » وتسبوها اليه » وزعموا أن كسرى أمر بتدوين ما 
نطق به” , 


١‏ عيون الانباء لابن أبي اصيبعة ( ٠١9/١‏ وما بعدها ) , أخبار الحكماء رص ١١١‏ وما 
بعدها ) » ابن صاعد ( ص 50 ) , ابن جلجل ( ص 6ه وما بعدها ) , ابن للقفطي 
تأريخ الحكماء ( ص 15١‏ وما بعدها ) + ابن العبري ( ص ١55‏ وما بعدها ) » ابن 
حجر , الاصابة ( 588/١‏ ) 2 بلوغ الارب ( 758/5 وما بعدها ) , شرح ديوان 
لبيد ( ص ؟0١٠) ٠‏ 

الجمان في تشبيهات القرآن (053؟) ٠‏ 

٠ 2)011١( المحاسن والاضداد‎ 

عيون الانباء ( ١١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن أبي أصييعة ( 5/١‏ ).ء بلوغ الارب ( 28/5؟ وما بعدها ) » العقد الفريد 
٠.)‏ 


> ايم العم أن 


لان 


وقد ذكر أن الحارث بن كلدة كان شاعراً ذا حكمة في شعره » وقد أورد 
الآحدي له أبياتآً في أثناء ترجمته له ' . وذكره ( أبو العلاء المعري ) في (رسالة 
الغفران ) » ونسب له قوله : : 
فا عسل بيارد ماء من على ظمأ » لشاربه يشاب 
بأشهى من لقيحم الينا فكيف لنا به ومبى الإياب" 


وذكر الأخباريون » ان ( الحارث ) هذا ء. كان قد داوى الملك (أبا جير) 
الكندي » وكان ملكا شديد اليأس » فخرج الى كسرى يستجيشه عل افريسية 
فأعطاه جيشاً من الأساورة » فلا بلغوا ( كاظمة ) سوه ء ثم تركوه وعادوا ء 
فسار ( أبو جير ) الى (الطائف) ء ليداويه ( الحارث بن كلدة ) ويشفيه » 
فداواه فيرىء وارتحل يريد اليمن فتكس ومات . فرثته عمته ( كبشة )" 

وقد عاصر رسول الله » وني بعض الروايات أنه أسلم ومات مسلا في خلافة 
(عمر) » وأنه أكل مع ( أبي بكر ) وانه شهد ان (ابا بكر ) همات مسموماً؛ 
وأنه خرج مع النساء حينا حاصر المسلمون الطائف سنة تسع للهجرة . وأنه عاش 
الى أبام معاوية في رواية. وان (آل نافم ) و (آل 2 بكرة ) كانوا يزعمون 
اا ْ ظ 
وأما النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي فهو اين خالة الرسول . وكان النضر 
قد سافر اليلاد أيضاً كأبيه » واجتمع بالأفاضل والعلاء بمكة وغيرها »ء وعاشر 
الأخبار والكهنة » واشتغل وحصل من العلوم القدممة ٠‏ واطلع على علوم الفلسفة 
وأجزاء الحكمة ٠‏ وتعلم من أبيه ما كان يعلمه من الطب وغيره وكان يؤاتي 
أبا سفيان في عداوة الني : ومحسده » ويكثر الأذى له » وبتكل فيه بأشياء 
كثيرة ء ومحخط من قدره عند أهل مكة . فلا كانت وقعة بدر » كان على رأس 


المؤتلف والمختلئف ( ص ٠ ) ١105‏ 
)١373(‏ + ( تحقيق بنت الشاطىء ) ٠‏ 

٠ ) 585/١ ( نزهة الجليس‎ 

الطبري ( «١ ) 25١9/9‏ ذكر مرض أبي بكر ووفاته » ٠‏ 

الاشتقاق ( ص 180 ) » مختصر ابن العبري ( ص 191 ) » أخبار الحكماء , لابن 
القفطي 31 2 .33 .197,8 متوطوعية علط 


حا جا اجا حم أن 


اللذانا 


المشر كن 9 فوقع أسيرآ » ولما كان الرسول بالصفراء أو الأثيل 3 أمر بقتله » 
7 : 

وقد نسب بعض أهل الأخبار ( النضر بن الحارث ) على هذه الصورة : 
( النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار )" » وقالوا إنه من 
أشراف قريش وأسيادها » وكان من مطعمي ( بني عبد الدار )" » ونصوا أنه 
م كان من كفار قريش شديد العداوة لرسول الله ,؛ ء وانه كان ابن خالة 
الرسول » وهذا فلا ممكن أن يكون هذا النضر ابنآً للحارث بن كلدة الثقفي » 
الذي هو (الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج) على رواية من ضبط نسبه من 
أهل الأخبار* . ثم إن ( الحارث بن كلدة الثقفي ) » لم مخلف إلا ابنة يقال لا 
أزدة » على ما ذكره ( أبو عبيدة )' ٠‏ لذلك فلا يمككن أن يكون ( النضر بن 
الحارث ) ابا له » كا ذهب الى ذلك ( اين أبى أصبيعة ) وغيره" ٠»‏ لا سها 
وان حل ابن أ أمشفة © القن قن مله فى عجداى القن كن من فزيقن: التييى 
آذوا الرسول : وذكر انه ابن غخالة النبي » وأنه آذاه وساهم مع المشركين في 
معركة بدر ء قأمر . وأن أخته ( قتيلة ) قد رثته بشعر دونهءكا دوأنه غره*. 
وما دواثه عنه » دواله غيره من ترجمة ( النضر بن الخحارث بن كادة فق ريك 
مناف بن عبدار) القرشي »ونجده مذكوراً مع شعر الرثاء في كتاب (نسب قريش) 


)1/94/١( شمس العلوم‎ +) ١51/١ ( وما بعدها) , البلاذري‎ ١١/١ ( عيون الانباء‎ 0١ 
, شرح نهج البلافة‎ ٠ ) 59 بلوغ الارب ( 558/5 وما بعدها ) , الاشتقاق ( ص‎ 
لابن أبي للحديد ( 5/8//5؟ )ء البيان والتبيين ( 5953/1 ) , ( 155/5 )ء (عيد‎ 
حاشية‎ ٠ ء شرح ديوان الحماسة » للتريزي‎ ) 175/١ ( السلام هارون ) + البلدان‎ 
٠ ) 5١/5 ( الشهاب على تفسير «لبيضاوي‎ 

١‏ نسب قريش », للزبيري (550؟) », ابن هشام » سيرة ( 5520/١‏ )2 (النضر بن 
الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ) ٠‏ 

م سبيرة ابن عشام ( 2)55١ 1/١‏ (350/5). 

٠» )45( الاشتقاق‎ 0 

٠ )١1868( هوه الاشتقاق‎ 

٠ )١88( الاشتقاق‎ 4 

0 عيون الانباء )١717(‏ » ( النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي ) ٠‏ 

م عيون الاثباء ١31/(‏ وما بعدها ) , سيرة ابن هشام ( 591/5 وما بغدها) ٠‏ 
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للربيري' . وهو من العلياء بنسب قريش ومن المتقدمين على ( ابن أبي ى أصبيعة)". 

وي رواية يرجم ستدها الى (الكلي ) و ( مقائل ) » أن في حق ( النضر 
ابن الحارث ) » نزلت الآية « ومن الناس من يشتري لحو الحديث ع" . فقد 
قيل : « إنه كان مخرج تاجراً الى فارسء فيشتري أخبار الأعاجم فبرومها ومحدث 
ها قريشاً » ويقول لهم : إن مدا : عليه السلام » عدقك محديث عاد وتمودء 
وأنا أحدثم حديث رسم واسفتديار وأخبار الأكاسرة»فيستملحون حديثه ويتركون 
اسماع القرآن »* . وقد نزلت 5 حقه عماني آيات” » يفهم من تفسير علاء التفسير 
لع أنه كان ذكيا لبقاً و (١‏ شيطاناً ) من شياطان قريش » له علم بالشعر وبأخبار 
الثم ٠‏ يراجع أحبار اليهود وعلاء النصرانية » ليزيد بذلك علا على علمهء وكان 
يعتقد لذكائه وعلمه أنه أحق بالدعوة من النبي » وحسده وصار يعاكسه في كل 
مكان . 

ووصف بأنه صاحب أحاديث ونظرر في كتب الفرس . كان محدةث » ثم 
يقول : أينا أحسن حدياً : أنا أم محمد ؟ ويقول : [بما أتيم محمد بأساطير 
الأوان . وقيل : إنه كان يقول إنما يعينه على ما يأتي به في كتابه هذا جير » 
غلام الأسود بن المطلب ٠‏ وعداس غلام شيبة بن و ره : غلام عتبة 
ابن ربيعة » وغيرهما . فأنزل الله : « ولد نعم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر . 
لسان” الذي يتُحدون اليه أعجمي" وهذا لسان عربي ميين ,* . وكذلك « قال 
الذين كفروا إن هذا الا إفك افتراه وأعانه عليه قوم الخروة. فقد جازوا لا 
وزورا . وقالوا : أساطير الأولين » اكتتبها ٠‏ فهي تمل عليه بكرة وأصيلا ني" 
وروي أنه كان نحدث قومه أحاديث ملوك الفرس اجات رسم ثم واسفنديار" 
وعلى هذا » فلم ا النضر » في عداد الأطباء » وإثما كان ني عداد الواقفين 


( (صهه؟). 

٠ء.)ه؟95-16ه5(‎ ٠ 

م« سورة لقمان ء الاية 5 * 

و أسباب النزول (559) ء, ( سورة لقمان ) ٠‏ 

0 سيرة ابن هعشام ( 565١/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

4 النحلء الاية لا١٠‏ * 

الفرقان, الاية ؟ وما بعدها , اليلاذري ( )١51١/١‏ * 
4 ابن هشام ( ٠ ) 52١/١‏ 


7١  لصفملا الل‎ 


على أساطير الفرس ولغتهم » ولا تستبعد مع ذلك عنه مزاولة الطب » لأن المثقفين 
في ذلك الوقت ٠‏ كانوا يعالجون ويدرسون مختلف العلوم والمعرفة . 
وأما ابن أبي رمثة التميمي . فكان طبيباً على عهد الرسول مزاولا” لأعمال 
اليد وصناعة الجراح' . ولم يذكروا عنه شيئاً غير هذا المذكور . وذكر من الأطياء 
طبيب يقال له ابن حدم » من تم الرباب . قيل : إنه حاز على شهرة واسعة 
بين الماهليين ع وآنه ذكر في شعر لأوس بن حجر هو : 
فهل لك فيها إلي . فإنني طبيب عا أعيا النطاسي خخذبا' 


وزعم انه كان أطب العرب ..وانه كان أطب من الحارث بن كلدة » حى 
ضرب يطيه المثل » فقيل : أطب” من حذم . وذكر أنه كان بارعا في الكى » 
فميل : أطب” قُِ الي من ابن حدم" . وقيل هو انه كان من ( تم الرياس ) 
وكان متطبيآ عالاً ؛ وهو أقدم من الحارث بن كلدة . وقد جعله بعضهم راين 
حذام ( ) أبن حهام ) الشاعر المذكور 5 شعر ) امرىء القيس ) © وهو خطاً 
ورد من ياب التصحيف؛ . 

ويظهر من كمن الحديث والأخبار والعراجم » أن هناك نفرآ آخرين مارسوآأ 
التطبيب في أيام النبي . فقد أشير الى نفر من قبيلة أثمار زاولوا الطب في أيام 
الرسول * . وذكر ان الي بعث الى أبي” بن كعب طبيباً » فقطع له عرقاً » 
وكواه عليه" . 

وأشير الى اسم طبيب آآخخر » عرف ب (ضياد بن تعلبة الأزدي ) » ذكر أنه 
كان يداوي ٠»‏ وانه جاء الى رسول الله" . وانه كان صديقاً للاني في الجاهلية » 


١‏ عيون الاطباء لابن أبي أصيبعة ( 1١١3/١‏ ), ابن جلجل ( ص /اه ) , ابن صاعد 
( ص 57 ) ء ابن «لقفطي (555) » تهذيب التهذيب ( 91/١7‏ ) , مسند ابن حنبل 
(3/25١1)ء‏ اللسان (299/5؟ ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5598/8 ), (حذم) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 819//9*) ٠‏ 

الخزانة ( 3529/5 ) , ( بولاق ) ٠‏ 

ابن جلجل ( ص 5ه ) ٠‏ 0 

ابن جلجل ( ص 8ه ) » زاد المعاد ( 85/9 ) * 

نهاية الارب ( 48١/لا‏ وما بعدها) , (/ا١/00؟) ٠‏ 


> جد حم أن ما انل 


كس 


وكان من أزد شنوءة . وكان 0 يتطبيب ويري ويطلب العلم ء ويداوي من 
الريح . وقد أسلم . وكان ترما مقدراً . ذكر أن بعثاً بعثه رسول الله أو ابو بكر » 
مر" ببلاد ضماد » فلا جاوزوا تلك الأرض . وقف أمير هم فقال : أعزم على 
كل رجل أصاب شيئاً من أهل هذه 00 إلا ر“ده» لمكانة هذا الرجل ولشرفه 
ولصداقته للرسول ١‏ . «وروي اله قدم مكة معتمراً » فسمع كفار قريش يقولون: 
محمد مجنون » فقال : لو أتيت هذا الرجل فداويته . فجاءه فقال له : يا محمد 
إني أداوي من الريح فإن شئت داويتك لعل الله ينفعك . قتشهد رسول الله » 
صلى الله عليه وس » وحمد الله وتكل : بكلات فأعجب ذلك ادا » فقال : 
أعدها علي » فأعادها عليه فقال : لم أسمع مثل هذا الكلام قط . لقد سمعت 
الكهنة والسحرة والشعراء فا سمعت مثل هذا قط ,"' 

ولا يستبعد تعلم هؤلاء الأطباء في جنديسابور مركز الطب والعلوم في الانبراطورية 
الساسانية » او في أماكن من بلاد الشأم » فقد كان الطبيب الحاذق محتاجاً , 
هذا اليوم الى تعلو هذا العم في أماكن متعددة للاستفادة من تارب الأطباء . 
كان السفر متصلا” غير منقطع »فلا يستبعد قدوم الأطباء وطلاب الطب من جزيرة 
العرب الى هذه الأماكن لتعلم فيها . 

واشتغلت النساء بالمعالجة والتطبيب أيضاً. فقد قامت ( رفيدة ) تداوي جرحى 
المسلمين يوم ذهاهم الى ( بي قريظة )" . وكانت امرأة تداوي الترحى ونحتسب 
بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين . وكانت لها خيمة في المسجد» 
مسجد الرسول بيترب تداوي مها الجرحى . ولما جرح ( سعد بن معاذ ) يوم 
الحندق »: قال رسول الله : « اجعلوه في خيمة رفيدة الي في المسجد حتى أعوده 
هن ارين , ء وكان الرسول يزوره في يمتها في الصباح وثي المساءا 

واشتهرت (زينب) » وهي من ( بي أود ) بالطب . كانت تطبب وتعالج 
العين والجراح” 


١‏ الاصابة (”“/" ٠‏ )ء ( رقم لالا١5‏ )» الاستيعاب ( "1/1 ةق 
الاصابة ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( 541/4 ) ٠‏ 

نهاية رلارب ( /ا1١1931/1) ٠‏ 

الاصبابة ( 598/5 ) , ( رقم 555 ) * 

زيدان » تاريخ آداب اللغة العربية ( /١‏ ٠5),(لاه5١م)ء٠‏ 


عد 6 احم هن 


ا 


والوجع ا مرض المؤلم ' » والعرب تسمي كل مرض وجعا " ٠‏ ويعير عنه بالسقام 
كذلك” . وذكر أن (الوعلك) الحمّى او أللها وأذاها ومغثها في البدن » وذكر 
ان الوعك لا يكون إلا من الحمّى دون سائر الأمراض؟ . 


وقد عالج الأطباء الجروح بوضع الحرق بعضها فوق بعض على الجرح ع أي 
بتضميده با » ويقال لذلك ( الغميل ) . وكانوا إذا ارادوا تعريق المريضءتملوه*» 
اي غطوه بالثياب ليعرق ٠»‏ فيشفى من اليرد والزكام . والشماد العصابة او الحرقة 
تشد فوق الجرح أو الرأس ٠‏ او اي موضع من الجسم يشتكي من وجود ألم به» 
فكانوا يضمدون الرأس للصداع » ىا كانوا يضمدون العين » بوضع الدواء في 
العن » أو على الخرقة ثم تضميد العبن ما » ورد ان ( طلحة ) ضمد عينيه 
بالصير » كذلك كانوا يضعون الأدهان على الضماد» لتضميد الجروح ؛ أو الأورام 
او موضع الآلى ' ١‏ 

ويذكر علاء اللغة أن ( النطاسي ) » العالم الشديد النظر في الأمور" ٠‏ فهي 
معنى الحاذق . ويقال : طبيب نطيس وتطاسبي . وورد : نطس الاطياء. وهي 
أكثر ما ترد مع الاطباء » للدلالة على الحذق والفهم في هذه الصناعة . وذكر 
علاء اللغة ان اللفظة من المعربات . عريت من أصل ( نسطاس ) ٠‏ وهي من 
لغة الروم . والتّطس الاطباء الحذاق » والعالم بالطب بالرومية * . ْ 


ولعدم وصول كتب او صبحف او أحجار لها علاقة بالطب عند الجاهليين » 
اضطررنا الى أذ معارفنا في الطب من الموارد الاسلامية » مثل كتب التفسير 
اديع والاذف ه لندية إكاوات: أن بقن الافراض :اوقل تعشهينا “ارات 
الى معالخة بعص منها . هذاء. وتفيدنا الموارد الأعجمية في هذا الاب كرا ؛ 


تاج العروس ( 055/98 )2 (وجع) * 

ارشاد الساري ( 55/8؟ ) ٠‏ 

تاج العروس 3993/8 ) ؛ ( سقم ) 0 

ارشاد السأري ( 555/8 ) ء تاج العروس ( 1925/17 ) » ( وعك ) ٠‏ 
تاج العروس (50//8 ) ء (غمل ) ٠‏ 

تاج العروس ( 2٠١5/15‏ وما بعدها ) , ( ضمد ) ٠.‏ 

بلوغ الارب ( 598/9 ) ٠"‏ 

تاج العروس ( 508/5 ) ؛ ( نسطاس ) »ء ( تطس *)1١١/5( ٠)‏ 


سا جه اح اعم الى حل د اله 


84 


لورود أمراض فيها وطرق معالجة » كانت معروفة وشائعة في الشرق الأوسط قبل 
الإسلام . ونجد ني المعجات اللخاصة بالعهدين القدم والجديد وثي تواريخ الطب 
القدم معلومات ذات أهمية كبيرة بالنسبة الينا » لأنها تعيننا على تكوين رأي في 
الطب عند الجاهلين 1 

والمذكورون » هم أطباء نشأوا في المدن » وأقاموا في الحضر . وتعلموا من 
أطباء محتر فين . أما الأعراب » فقد كان لحم أطباء » ولكن طبهم » هو طب 
العرف والعادة . طب موروث ءيداوي بالوصفات الى داوى لها الآباء والأجداد» 
دون تغيير وتبديل وجدل ونقاش . ولهذا » فهو طب بدائي تقليدي موروث ء 
يتمد في مداواته :عل قدزة القسلقة وغل عد اليب عر لف فين بابق راطفا 
وحيوان ونار فيداوى ما . وما زال الأعراب على طبهم هذااء يداوون به على 
تحور ما داوى أجدادهم وأجداد أجدادهم في الاسلام وقبل الاسلام . 

وليس لطب اليادية اتصال بالطب الخارجى » إلا ما كان من طب القبائل 
القاطنة على مقربة من الحواضر » أو القبائل التي كان نا اتصال مباشر منتظم أو 
غير منتظم بالعالم الحارجي . فقد تسرب الى عم (العوارف ) فيها نفح من الطب 
الغريب » عالج به (عوارف) القبيلة » واستمروا على المعالجة به » حبى صار سنة 
لهم وطبا قبلياً . ومن أهم صفات الطب القبلي » انه طب لا يثق إلا بنفسه 2 
ولا يرى الشفاء إلا من أطبائه وبأدويته المتعارفة عنده . والمر يض الأعرابى لا يعمل 
إلا بطب أصحاب الخرة من الشيبة والعجائز الذين عرفوا بمارستهم معالجة المرضى + 
وللسن عندهم قيمة في نجاح المعالجة والحصول على الشفاء » فالسن تجربة وعم 
ولذلك فللمسن المعالج الذي يرجع اليه عند الشكاية من الألم والمرض » تأثير كبير 
على المريض من الناحية النفسية»لاعتقاده بأن السنين تزيد في خيرة الانسان وتضيف 
الى علمه القدم علماً جديداً . لذلك يثق المرضى به : مع ان طب الأعراب » 
لا يعرف البحث والمطالعة ازيادة العلى » ولا يركسن الى التجديد بالحصول على 
معارف طبية جديدة » بدراسة أثر أعشاب البادية بصورة مستمرة في شفاء المرضى 
واستخلاص النتائج من مراقبة تأثير الدواء على حالة المريض . 

وقد عرف طب البادية ب ( طب الأعراب ) ويطب البادية » وعرف دواء 
الأعراب بدواء أهل البادية . وهو دواء نابت من محيطهم يستند على المعالجة 
بالأعشاب وبالرماد وبالألبان وبأبوال الإبل وبالخرز . ومن أدويتهم (النهاء ) دواء 


اين 


يكون بالبادية يتعالجون به ويشربونه . ويظهر انه من حجر يقول له ( النهاء) » 
وهو حجر أبيض أرخى من الرخام » يكون بالبادية » ويحاء بسه من البحر . 
وضرب من الحرز' 

و (العقار) و (العقاقر ) الأدوية . وقيل ما يتداوى به من النبات أو أصوها 
والشجر' . و (العلقار) في الآرامية ما يتداوى به من النبات » أي دواء” 

وطب مثل هذا » لا عكن أن يأتي بنتائج امجابية في معالحة الأمراض الصعبة 
العسيرة » وق حاللات مرضي نيجه ندا فى لطر بعض الناس © ولا سها مشايخ 
القبائل » كالعقم وتقوية الشهوة الجنسية » ولهذا كانوا يلجأون الى أطباء الحضر. 
وقد أدرك الرهبان والمبشرون أثر هذه الحالات المرضيةء ولا سيا الأمراض النفسية 
منها في نفوس أولئك الرؤساء » وجلهم ممن درس الطب وقراً الكتب المؤلفة فيه 
ومارسه عملياً » فذلهبوا بأنفسهم إلى القبائل للتبشير » وعالجوا الرؤساء معالجة نفسانية 
قي الغالب » وأثروا فيهم » ونجحوا في مثل هذه الحالات في كسب عطفهم عليهم 
وتأييدهم لهم » وي الدخول في جوارهم » للقيام ابتار . ونجد في النتف الياقية 
عن حياة الميشرين الذين بشروا بين العرب قصصأ من هذا النوع روي في معالحة 
بعض الرؤساءءيذكر أنهم نجحوا في معالجتهم وأن نجاحهم هذا هو كرامة ومعاجز 
قد تمت بفضل الله ومنة المسيح . 

ويكون الشفاء عند العرب في ثلاثة : شربة عسل وشرطة محجم وكية نار . 
واذا عجز الطبيب من اشفاء مريضه بما عنده من وسائل لجا الى ( الكي” ) ع 
ولذلك جاء : « آخر الدواء الكي و وكان أهل اللخاهلية يرون انه سم الداء 
بطبعه فيبادرون اليه قبل حصول الاضطرار اليه ويعالجون به أكير الأمراض . 
وروى في الحديث قوله : «١‏ الشفاء في ثلاثة : شربة عسل »ع وشرطة محجم 3 
وكيّة فار » وأنهى أمى تمن الكي ,؛ 

والعسل من الأدوية والوصفات الي أمر مها الأطباء في معالجة بعض الأمراض» 
ولا سيا أمراض المعدة ٠.‏ عولج به واحدة 6 وعولج به ممزوجآ مواد أخخصرى 3 


تاج العروس ( ١: ) 585/٠١‏ ( نهى ) ٠‏ 
غررئب اللغة (195) ٠‏ 
ارشاد السأري ( 511/8 ) ١‏ كتاب الطب » . 


سد جد اه الم 


8 


لتكوين عجائن ولصقات مئه! . واستعملت العجائن المكونة من الدقيق والتمر 
والسمن في معالجة أمراض الجلد وآلام المفاصل » والتزلات . كذلك استعملت 
لمقات كونت من مواد أخرى ني معالجة مثل هذه الأمراض . والناقع هي من 
طرق المعالجة أيضاً » ومنها مناقيع الخل والزيوت . 

وقد ورد في رواية : ان الرسول أرسل عكتّة عسل الى لبيد الشاعر الشهير 
حين عم عر ضه 2 فشرب منها 3 ويرىء" 4 وف هذا الجر دلالة على تداومم 
بالعسل . 

وقد أقام أهل مكة والحجاز وزناً كبيراً للمداواة بالعسل . ونجد في كتب 
الحديث وفي كتب الأدب والأخبار إشارات الى هذه المداواة . وقد استعملوا العسل 
قِ مداواة « المبطون» الذي يشتكي بطنه من الاسهال المفرط » ومن سوء الضم» 
لاخراج الفضول المجتمعة في المعدة وني الأمعاء " . ٠‏ 

وي جملة معالجبات الأطباء ووصفاتهم للمرضى » استعال الحجامة » أي 
استخراج مقدار من الدم بكأس يسحب هواؤها بالمص » فيخرج الدم من الشروط 
التى عملت في ظهر الرقبة . وقد استخدموها في معالحة الرأس والشقيقة والصداع“. 
والفصد 8 واستعال ديدان خخاصة لامتصاص الدم” 5 والشقيقة صداع بيبا شقي 
الرأس » وان أصاب الصداع قنة الرأس أحدث داء البيضة . وأما الصداع 
فهو عام" . 


والفصد » هو شق العرق لإخراج مقدار من الدم للمعالجة من بعض الأمراض. 


١‏ عمدة القارىء ( 5157/5١‏ ) » « عليكم بالشفاءين : القرآن والعسل » العقد الفريد 
تا ) 

1 شرح ديوان لبيد ( ص 59 مقدمة ) ٠‏ 

م ارشاد الساري ) لين 01 * 

1 عمدة القارىء ( 747/71 وما بعدها ) » « أن عيينة بن حصن دخل على رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » وهو يحجم في غآس رأسه ء فقال : ما هذا ؟ قال : هذا خير 
ما تداويتم به » « الححامة ورلكي » 2 العقد الفريد ( 5/ه/17؟ وما بعدها ) » ارشاد 
الساري ( )77١/4‏ * 

مه عمدة القارىء ( فط رف وما بعدها ) ٠‏ 

5 ارشاد الساري ( 48/١7؟‏ ) ا 


لض 


وقد عرف عند العرب كا عرف عند غيرهم' . وقد داووا الصبيان ب (الفصيدة) 
تمر يعجن ويشابءأي مخلط بدم' . والظاهر أن هذا الدم » هو من دم الفصد. 
وقد كان الجاهليون يأكلون دم الحيوان » يجففونه بعد خلطه مع مادة أخرى . 
أو وضعه في أمعاء ليجف فيؤكل » أو مع الشعر ثم يأكلونه » ومنهم من كان 
يشرب الدم » للقوة . و « وقي حديث عكرمة : كان طعام أهل الجاهلية العلوز. 
قال ابن الأثير : هو طعام من الدم والوبر » » وذلك أن مخلط الدم بالوبر » 
أو الصوف ينفش ويشرب بالدماء وبيشوى ويؤكل . وقد نسب أكله الى الفقراء 
وى أيام المجاعة ٠‏ وزعم أنهم كانوا ملطون فيه القردان. أو دم الحم . ونسب 
أكله الى القحطانيين » وذلك في شعر هجاء » هو : 
وإن قرى قحطان قرف وعلهز فأقبح مهذا وبح نفسك من فعل" 

وهو من الشعر المنبعث عن عاطفة العصبية ولا شك . 

وكان الفصد عند العرب من جملة وسائل القتل البي تستعمل في قتل الملوك 
والأشراف . تمبيزا لهم عن السوقة وسواد الناس الذين يقتلون محد” السيف . فقد 
كان الشريف إذا سقط في أيدي عدوآه ووجد نفسه أنه مقتول لا محالة » أوصى 
بإسقائه الحمر ع حى يسكر » فيخف بذلك أله 2 يفصد عرق اليد فيدخر جح مله 
الدم حبى عموت ميتة الأشراف . 

واستعمل الكي في معالجة أمراض المفاصل » مثل الر ثلية «الروماتزم» » وقد 
برع ف ذلك الأعراب بصورة خاص”. وهو معالجة أخذ مها أطباء أهل الوبر أيضاء 
وطريقتهم هي كي الجزء المريض محديدة عماة . أو محجر محمى . وقد استعمسل 
الكي أيضاً في معالجة الجروح والقروح ووجع الرأس . وني العربية مثل قد : له 
علاقة به » هو : آخمر الدواء الكي . فالكي اذن معءالجة يلجأ اليها حيما بعيا 
الدواء عن الشفاء . واستعمل في معالجة الاستسقاء - يالكي على البطن؟ . وينسب 
أهل الأخبار المثل المذكور الى ( لتهان بن عاد )* ٠‏ وف نسبتهم هذه المعاللة اليه 


اللسان ( 553/5 ) , ( فصد ) ء تاج العروس ( 505/59 ) , ( قصد) ٠.‏ 

تاج العروس ( 51/5 ) » ( العلهز ) . 

الفاخر رص 858 35؟١) ٠.‏ 

الزمخشري , المستقصى في أمثال العرب ( ٠ ) 5/١‏ ( حيدر آباد الدكن 1951 م ) ٠‏ 


نض 


سا ها هذ اعم ا 


دلالة على قدمها عند العرب . وهي معالحة لا زال الأعراب يستعملونها في مداواة 
أمراض عديدة عندهم » لا سا قُ معالجة أمراض الروماتزم 9 وقد ورد أن 

و (الرثية) وجع المفاصل واليدين والرجلين » وقيل وجع الركبتين والمفاصل » 
أو ورم وظلاع في القرائم » أو هو كل ما منعك من الالتفات أو الانبعاث من 
كير أو وجع" . 

وقد استعملوا ( الكي ) للشوكة . والشوكة حمرة نظهر في الوجه وغيره من 
الجسد . وقد كوى ( أسعد بن زرارة ) من الشوكة" . وقيل الشوكة داء 
كالطاعون » وكانوا يسكنون الشوكة يالري كذلك؛ . 

والبصل والثوم والكمون والكرفس والحردل هي من النباتات الي عولج ما ؛ 
فاستعمل البصل معالجة التزللات الصدرية وبعض أنو اع الحميات وللقضاء على الديدان 
يُْ داخل الجسم 5 واستعمل الثوم لعالخة أمراض المعدة والديدان أيضاً؛ وي معالدة 
أمراض القلب” . واستعمل الكمون في معالجة التزلات الصدرية كذلك . وهو من 
الأدوية المعروفة عند غير العرب أيضاً » ققد كان العيرانيون يستطبون به" » 
وكانوا محصلون عليه بواسطة الفينيقين والعرب . وأحسنه هو الكمون المستورد من 
( سيلان )" . وعالخوا به في الادرار » وثي مطاردة الريح في المعدة والهضم” . 

وعولج بالسنا وبالشيرم وبالزبيب » ويرون أن الزبيب يذهب التّصبء ويشد 
العصب ؛ ويطفىء الغضب ٠»‏ ويصفي اللون » وبالسفرجل ويرون أنه يشد القلب» 
ويطيب النفس ويذهب يطخاء الصدد؟ . وعالجخوا بالتمن »© استعملوه لمعالجة الإمساك 
والكبد والطحال'٠١‏ ء وعالجوا بالرمان'١‏ . 

ارشاد الساري ( 593/8" ) ٠‏ 
تاج رلعروس ( ١)١55/٠١١‏ (رثى) 0 
الطبري ( 598/5 ) » النهاية لابن الاثير ( 5/ 55٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( 101/10 ) » ( شوك ) ء اللسان ( 555/٠١‏ )2 ( شوك) ٠‏ 
« الثوم : ويسمى ترياق البدو » » شمس العلوم ٠‏ الجزء الاول » القسم الاول ( ص 
٠.)‏ 
3 .3 .2 ,1 ,لاتقطم1نه21 عاطاظ 156" 
7 تاج العروس 555/90 ) » ( كمن ) * 

.0 ,2 ,1 ,81516 قطة 02 ستقدملاءا!ط ث ,طأالصة .177 
" تاج العروس 555/94 ) * ( كمن ) ٠.‏ 
و العقدالفريد ( 51/١/51‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس ( ١195/5‏ ) »( التين ) ٠‏ 
1١‏ تاج العروس ( 5١19/9‏ ), ( رمان ) ٠‏ 
وم 


0 لس هما كنا 


اسم 


و (الحلبة ) من النبات الذي عولج به في أمراض كثيرة » فعولج به أمراض 
الصدر مثل الربو والسعال والبلغم؛وعولج به الكبد والمثانة والبواسير وآلام الظهر . 
وذكر أن (الحلبة ) طعام أهل اليمن عامة » وبالغوا في فوائدها حبّى رووا أن 
حديثاً ورد فيها : ١‏ لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها ولو بوزلها ذهبا ١,‏ . 

وتطيب بالسعوط والنشوق . وقد استعملوا لذلك جملة مواد » منها : دهن 
الحردل » ودهن البان » والقسط الهندي والبحري » وبالعود الهندي والكافور . 
وقد استخدم العود الهندي ني معالجة ذات الجنب" . ويرى بعض الباحشن أن 
النشوق من أصل آرامي هو ( نسكو ونوم)خ ) من و( ععبى أسال في 
شيء » أي دواء يسكب قِ الأنف" . واستخدم ( الحيل ) » وهو لبات طيب 
الرائحة في التداوي كذلك ٠‏ ويعرف ب ( سنبل ) في السريانية أيضاً ؛ . 


وذكر أن ( السعوط ) اسم الدواء يصب في الآنف . وذلك بأن يوضع الدواء 
في إناء مجعل فيه السعوط ويصب منه في الأنف ويقال للإناء المسعط والسعيط 
والسمط» . ويستعمل السعوط من مختلف الدهون . وقد استعمل في مداواة 
( العذرة) » وهو وجع يأخذ الطفل في حلقه » مهيج من الدم أو في (الحرم) 
الذي. هو بين الأنف والحلق ؛ وهو سقوط اللهاة . وقيل قرحة تخرج بين الأنف 
والخلق تعرض للصبيان غالباً: عند طلوع العذرة.وهي خمس كواكب تحت الشعرى» 
أي العبور وتطلع وسط الخرا . 

و ( القط ) عود بجاء به من الحند » فعرف لذلك بالقسط المندي » وعود 
يؤتى به من اليمن » ويعرف بالقسط البحري . وعود عرف ب ( قسط أظفار ) 
وقسط عرف ب ( القسط المر ) وهو كثير ببلاد الشأم . ويقال القسط (الكست) 
و( كشط ) . وذكر ان الرسول أشار الى ( القسط ) ققال : « عليكسم هذا 
العود الهندي » فإن فيه سبعة أشفية : يستعط به من العذرة ويلد” به من ذات 


تاج العروس ( 5١2/1:‏ ) » ( طبعة الكويت ) . ( 5702/١‏ ) , ( حلب ) . 
عمدة القارىء ( 5698/5١‏ وما بعدها ) »2 العقد الفريد (0/7ا؟ )2 
غرائب اللغة ر( ص /1١؟‏ ) ٠‏ 

غرائب اللغة رص ٠ ) ١1896‏ 

اللسان ( /1/ 5١5‏ وما يعدما ) , ( سعط ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 3517/48 ) ٠‏ 


لم اي هب كن 20 


0 


الجنب' . وقد استعمل القسط مخوراً ودواء . وهو من نبات أصله من الند » 
يقال له ( قسطس ) » وهو معروف عند غير العرب أيضاً ويداوى به" 5 


وعالجوا ب ( العيد ) » شجر جبلي ضمدوا بلحائه الجرح الطري فيلتثم' . 
وب ( السبى ) ». نبت يتداوى به . وقد جاء ذكره في الحديث . وقد خخلطوه 
بالحنّاء لتقوية اللون وتسويده؛ . وداووا ب (اسعتر) ( الصعتر )* » وبالقرطم » 
في معالحة أمراض عديدة' . 

وقد كانت النساء تعالج الصبيان من العذرة بالغمز » وذلك أن المرأة كانت 
تأخذ خرقة فتفتلها فتلا" شديداً وتدخلها في حلق الصبي وتعصر عليه » فينفجر 
منه دم أسود ورمما أقرحته" . 


وعرف (الدرياق ) (النرياق ) في التطبيب به . استعمل لدفع السم من الآدوية 
والمعاجين » والعرب تسمي اللدمر ( ترياقاً ) و ( درياقاً ) لما تذهب بالهم . 
و (الترياق) » فارسي” معرب . ويقال درياق . بالدال أيضاً . « وفي الحديث 
إن في عجوة العالية ترياقاً . النرياق ما يستعمل لدفع السم” من الأدوية والمعاجين»”. 
والبلسم » من المواد المهمة في المعالجات الطبية » وقد اشتهر كثيراً في الطب 
القدم ؛ ليس عند العرب فقط » ولكن عند أكثر الأثم الأخرى . اشتهر في 
معال+ة الجروح خاصة » اذ هو مادة صمغية تضمد لها الجراحات . ووطنه بسلاد 
الحبشة » واشتهر من أنواعه الجيدة ( بلسم جلعاد ) عند العبرانيين » وهو ذو 
رائحة عطرة . وقد مدحه الأطباء وأثنوا عليه في معالحة الأمراض والجروح' .. 

وذكر علاء اللغة أن ( البلسم ) » هر ( البلسام ) وهو اللرسام , والموم . . 


ارشاد الساري ( ///5531 ) ء اللسان (/9/3/10؟ ) ٠‏ 

غرائب اللغة (55360؟) ٠‏ 

تاج العروس ( 558/5 ) > ( عود) ٠‏ 

تاج العروس ( ١180/١١‏ )» ( ستى ) ٠‏ 

تاج العروس ( 519/5 ) » ( السعتر ) ٠‏ 

تاج العروس 55/38 ١)‏ ( قرطم ) ٠‏ 

ارشاد الساري ) الها ) + 

اللسان ( ١٠/:؟1)ء(‏ ترق) ٠»‏ 

قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 558/١‏ .812.1 .ط ,قهتاتاقة2 


لذأ بحم اح احم ال ناذا جا خخ اعير 


لمانا 


والبلنسم : القطران' . و ( البلسم ) هو ( بلسمون ) » و (بلسان ) «مسدولد/؟ ". 

وقد استعمل لحاء ( العقد ) لتضميد الجرح الطري » فيلتحم لخاصية فيه" : 
وعالجوا ب ( البان ) » وهو شجر معروف » ذكر في شعر ( امرىء القيس )» 
ولحب ثمره دهن . وحينه نافع للرش » والنمش » والكلف . والحصف ء 
والبهق » والسعفة » والجرب ٠‏ وتقشر الجلد » واستعمل في الاسلام لمداواة أمراض 
عديدة ؟ . 

و (السفوف) كل دواء يؤخذ غير معجون » مثل سنموف حب الرمان وغيره” . 
وترد اللفظة في الآرامية بالمعى نفسه » وهي من المعربات عنها ' , 1 

واستعملت الزيوت في معالجة عدد من الأمراض والخروحءفاستعملت في معالحة 
البطنة مثلاة” . وقد تخلط بغبرهاءكالخمر أو الل أو الملح:وقد تغلى ثم توضع على 
الجر ح لقطع التزيف منه ولتعقيمه . والمعالحة بالزيوت » قدعة معر وفة عند المصريان 
والعرائين واليونان وغيرهم » أشير اليها في كثير من الموارد القديمةة" . وعولج 
( الباسور ) بدهنه بزيت الزيتون* . 

وعالجوا باستعال ( الحبّة السوداء ) . استعملوها قليلا” » وأكلا” ولطوسا » 
كا سحقوها وخلطوها بالزيت لاستعاللها قطرات في معالجة أمراض الآنف . وقد 
كانوا يبالغون في منافعها » فاستعملوها في معالجة أمراض كثيرة باطنية وخخارجية؟ 
وَككروًا أن الروك كان 2< إن عند الحه الباوواء شفناء مح لكل دفاءة 16 إل 
السام ) » والسام الموت"٠‏ . 

وعواج بالألبان » ولا سها ألبان الإبل . وهم يفضلون لين الإبل على سائر 


تاج العروس ( 5١5/8‏ ) ء ( بلسم ) ٠‏ 

غرائب اللغة (808؟) ٠‏ 

تاج العروس 257/5 ) ؛ (عقد)ء 558/5 )2( عود) . 
تاج العروس ( ١57/8‏ ) » ( بون) * 

تاج العروس )١59/50(‏ 2( سف ) ٠‏ 

٠ )١41/( غرائب اللغة‎ 

.2 ,11 ,.01؟ ,,تلأعتلل عاطلىظ عم" 

العقد الفريد ( 55/5 ) ٠‏ 

عمدة القارىء ( ١؟/ه5؟؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ررشادث الساري اللناانلن وما بعدها‎ ٠ 


ذا ع جه احم أن ذل جه ا اع دصل 


84 


الألبان' . وقد عولج به مختلف الأمراض » ومن ذلك ( السقم )" 

وعالجوا بأبوال الإبل. أيضاً . وورد ني شعر ( لبيد بن ربيعة العامري ) أنهم 
عالجوا ببول الإبل » وكانوا يغلونها أحياناً ليشرما المريض" 

وعولج ب ( التلبينة ) » حساء من تحالة ولين وعسل » وقيل سسباء يتسخل من 
ماء النخالة فيه لين . وذكر ألما "نحم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن وتنظف 
المعدة ؟ . وعالجوا بالحساء لغسل البطن وتنظيفها من سوء الحضم” 

وعو لج بإهراق الماء على المريض ع وذلك ف أمراض الحمى 3 وفي الأمراض 
التي يشعر المريض بأن في جسمه حرارة والتهاباً » فيجلس على كرسي ويصب 
إلماء عليه 3 حى نف من شسدة حرارة المريض5 : 73 عو لحت الحمى ينصح 
المريض بالاكثار من شرب الاء البارد وغسل الأطراف" 

والمحافظة على الأسنان ولظهورها بيضاء نظيفة » استعملوا السواك وبعض 
الأعواد لاستخراج الفضلات الي تتخلل الأسنان » وما زال الحجاج يستوردون 
المساويك من مكة . وقد اشتهرت مكة منذ الجاهلية بالسواك ٠‏ يستخرج من من أغصان 
أشجار تنبت هناك » لأغصانها رائحة طيبة » وتساعد على تبييض الأسنان . ومن 
المواد الى عملت منها المساويك : البشام » والضرو » والعتم » والأراك » والعرجون ء 
والخريد 4 والإسحل* ١‏ 

وقد حث الاسلام على تنظيف الأسنان بالمسواك . ورد في الحديث : «١‏ السواك 
مطهرة الفم » أي يطهر الفم . وأششر الى المسواك في الشعر » إذ ورد : 


وكأن طعم الزنجبيل ولذة صهباء ساك مها المسحر فاها 


٠ ) وما بعدها‎ 5914/195١ ( عمدة القارىء‎ ١ 

3 ارشاد الساري ( 5935/4؟) ٠‏ 

م شرح ديوان نبيد ( ص ١١‏ ) ء عمدة القارىء( 52١‏ وما بعدها ) , ارش 
الساري ( 532/8 وما بعدها ) ٠‏ 

ارشباد الساري ( 5953/78 وما بعدها ) , اللسان ( ثلا )ء رلبن) ٠‏ 
ارشاد الساري 2 لان وما بعدها ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 1//8/ا؟ ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 581/8 ) * 

٠ )١١5/95 ( البيان‎ 


جم اندها العم ا حزن 


ل 


وهو للشاعر ( عدي بن الرقاع ) » وورد في شعر آآخر : 
إذا أخذت مسواكها ميحت به رضاباً كطعم الزتجبيل المعسل' 


واستعمل الإنمد والكحل في معالحة الرمد"' » كيا استعملوا قطرات من أدرية 
استحضروها مثل ماء الكمأة في معالجة أمراض العين" . وذكر ان الإنمد مد" 
البصر » ويقوي النظر؟ . 1 

والكحل » من جملة مواد تطبيب العيون » ومن جملة وسائل الزينة كذلك . 
يستعمله الرجال والنساء . وقد كان معروفاً عند الشعوب الأخرى » يصنع من 
حرق اللبان أو قشور اللوز»ومن السخام المتبقي من حرق بعض الدهون والزيوت”. 
وقد عرفت مكة بصنع الكحل قبل الإسلام » ولا تزال مشهورة به . وقد كان 
الناس بحماون المكاحل 3 ججيومم ومحتفظون ما 3 بي وهم ؛ يعملوما من القرون 
أو المعادن ء ويبالغ الأغنياء منهم في زخرفتها وني تزيينها للتبجح مها عند اخخراجها 
أمام الناس5 

ونصحوا بتنقيط نقط من ماء بارد في العين عند النهوض من النوم ٠‏ لخلائها 
وإزالة الغشاوة عنها » ا نصحوا بوضع القدمين واليدين في ماء بارد أو حار » 
وذلك لعالجة العين » ولعالحة القدمين واليدين أيقا م وعد عرف لمر افون عله 
المعالجة كذلك7 . ش 

وكانوا يعالجون الماء الأسود الذي محدث في العين بالنقب » أي القدح . وقد 
ورد في حديث ( أبي بكر ) أنه اشتكى عينه 5-6 أن ينقبها * . و (الناقب) 


* ) تاج العروس (553/10١)ء ( سوك‎ ١ 

3 عمدة رلقارىء ( ١؟/‏ 5568 ) » ارشاد الساري ( 30979//8؟ ) ٠‏ 

و عمدة القارىء ( 558/15١‏ ) ء د ان الكمأة من اكمن ٠‏ وماؤها شفاء للعين » وهي شفاء 
من السم » ء العقد الفريد ( 515/1 ) " 

1 شمس العلوم ء الجزء الاول » القسم الاول » ( ص 55١‏ ) , « عليكم بالاثمد عند 

النوم » فانه بحد اليصر , وينبت الشعر » العقد الفريد (3/؟/ا؟ ) ٠‏ 

34 .2 ,15 ,.01؟” ,.ما1ناء01 16ط1ظ 6" 

4 .2 ,1 .701 ,.نا101 ,5م 7أاكة11 

.0 .2 ,111 ,.701 ,120116086 .26118 01 .لظا 


تاج العروس ( 5955/١‏ ) ( نقب) ٠‏ 


6 مد مان 


اانا 


و ( الناقبة) داء يعرض للإنسان من طول الضحعة » وقيل هي القرحة الي نرج 
بالجنب' . وعالجوا الماء الأبيض باستعال الأشياء الرفيعة الحادة مثل السكين أو 
العاقول 2 أرفع الغشاء الرقيق وسحيه عن للعين © يعد اكعال نزول الماء مها 1 


ولقطع تزيف الدم المنبعث من الجروح » استعملوا الرماد' » والزيوت امغلية 
تسكب على الجرح ع » لقطع نزيف الدم . أما التزيف النازل من الأنف » وهو 
الرعاف » فقد استخدموا الماء البارد لقطعه . وقد عرفوا كذلك ربط الجروح 
بشدة حى يقف الدم فينقطع » واستعملوا الضماد والمناديل لنع الدم من الحروج» 
ومن ذلك قرحم : ضمد الخرح ٠»‏ أي شده" . واستعملوا حرق الخصر والمواد 
القابلة للاشتعال لاستعال رمادها لقطع التزيف؟ » أو وضع الملح على الجرح لايقاف 
نزيف الدم منه . وللعرفة عمق الجروح ومقدار غورها » استعماوا آلة يسموههسا 
المسبار” 1 الا فتيل بعل قي الجر ح" . ويعيرون عن مداواة الجرح بقوهم 
أسا الجر ح” 3 أي داواه وشفاهة 


وقد عولج الإمساك بالحقن » أي حقن المريض ٠»‏ وباستعال المسهلات لتلبيين 
المعدة 5 

والباسور من الأمراض المعروفة عند الجاهليين » وقد أشير اليه في كتب الحديث١٠‏ 1 
و وفي حديث سمران بن حصين » وكان مبسوراً » أي به بواسر » . واللفظة 


معربة . والبواسر جمع (باسور)'! . والناسور .علة نحدث في حوالى المقعدة » وعلة 
تحدث في المآقي ء وفي اللثة ١"‏ . 0 


تاج العروس ( 555/١‏ ) ء ( نقب ) ٠‏ 

عمدة رلقارىء ( 5 ١‏ 6 صحيح مسلم ( 110 ) * 
غرائب اللغة رص ٠ )١197‏ 

ارشاد الساري ) )2 . 

المغرب (529) * 

كحات ١‏ المتاني الكبير ( 185/1) ٠‏ 

شرح القاموس ( 505/5 ) * 

غرائت اللقة راص 000195* 

0 صحيح البخاري ( 581/15 ) » الجمهرة 46 . معرب للجواليقي (08) . 
1١‏ تاج العروس ( 59/9 )2 (بسر)ء٠‏ 

١‏ تاج العروس 8535/92 )2 (تسر)* 


0 0 ا عب ل ل مث يج 


5 


عضن 


200 وعوبليت الأورام البي تصيب الجلد بالمناقيم واللصقات . ولا سها اللصقات 

الخارة » كي تعجل في امحراج الصديد من العضو المتورم . واستعملت هذه اللصقات 
من سحق بعض الحبوب ذات الادة الدهنية » مثل حب الكتان أو حب البخور» 
وبعد سحقها توضع على الثار ثم تفرغ في قاش لتوضع فوق الورم لازالتهء وتحويله 
الى صديد . واستعملت من مواد أخرى مثل التمر مع الزبد وأمثالها » وكلها على 
أساس ان الدفء الذي يككون فيها يسبب زوال الورم وتحوّل الدم الفاسد الى صديد 
مخرج أو مجف . 


واستعمل (الزقوم ) في معالجة الجروح . وهو مر شديد المرارة » وأشير الى 
( شجرة الزقوم ) و ( شجر من زقوم ) في القرآن الكرم' » ولما نزلت الآية 
لى تعرف قريش معى الكلمة «١ ٠‏ فقال أبو جهل : إن هذا الشجر ما ينبت في 
بلادئا » فن منيم يعرف الزقوم ؟ فال رجل قدم عليهم من أفريقية : الزقوم 
بلغة أفريقية : الزبد بالتمر . فال أبو جهل : يا جارية هاني لنا زبداً وتمرآً 
نزدقه » فجعلوا يأكلون منه ويقولون : أفبهذا مخوفنا محمد في الآخرة ! ,5 . 
والزقوم نبات بالبادية له زهر ياسميي الشكل . وقبل شجرة غيراء صغيرة الورق 
مدورما لا شوك لها ذفرة مرة لها كعابر في سوقها كثرة ولحا وريد ضعيف جداً 
يحرسه النحل ونورما بيضاء ورأس ورقها قبيح جداً . وني أرمحا شجرة يقال ها 
الزقوم لها عر كالتمر حلو عفصءولنواه دهن عظم المافعم في تحليل الرياح الباردة 
وأمراض البلغم وأوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا » وذكر أن أصلها من 
المند » جاءت به بنو أميّة من أرض اند وزرعته بأريحا" . 

وعو لحت كسور العظام بالجبائر» وبالدلك » ووضع المناقيع فوق العضو المصاب 
عظمه بالكسر ؛ والجبيرة : العيدان الي تجسر ها العظام » وذلك يعد جسير 
المجبر الحا* . 

ومن المصطلحات الطبية المتعارفة عند الجاهلين : (البطنة ) » وهي التخمة . 


٠ الواقعة , الآبة لاه‎ 2 5٠ الصافات , الآية 15 , الدخان , الآية‎ ١ 
٠ ؟ تاج العروس (2)7:53/8*(زقم)‎ 

+ تاج الغروس 523/82 ), (زقم) ٠‏ 

4 شمس العلوم ؛ الجزء الاول ؛ القسم الثاني ( ص /9ا5؟ ) ٠‏ 


2*٠ 


وتعالج بالحمية وبالمنتقعات والحقن . وقد عرف الجاهليون أثر المعدة في الصحة 
العامة ع فعل”ت بيت الداء ع .والحمية رأس كل دواء 5 


والأمراض الي تعرض لا الجاهليون عديدة » منها : العمى » والعغور » 
والتهاب العيون » والرمد » ومنها : ما يصيب الجحلد » مثل الرص والوضح » 
والبهق » والحكة » والدمامل » واليثور ء والجرب ٠»‏ والقرح » ومنها أمراض 
داخلية » مثل أوجاع المعدة والكبد واليراقان والصداع والشقيقة » وذات الجنب 
وأوجاع المفاصل والعظام ٠‏ والفالج » والسل » والحمى » وأمراض أجهزة البول 
والحمى والبْرتداء . وأمراض القلب والرعشة والجنون والأمراض العصبية الأخرى 
وغير ذلك من أمراض لا تزال معروفة . 


ومن الأمراض المعروفة عند الجاهليين العرص » وهو مر ص ينصيهسا الحلد » 
وهو غير الجذام ويطلقون عليه (الوضح) كذلك ٠‏ لبياض يظهر في ظاهر البدن ١‏ 
ومنه قيل للجذمة الأبرش جذعة الوضاح" . وقد كان معروفاً في الشرق الأدنى » 
وأشر اليه في التوراة » وهو نوع من ( البسورياس ) وزووترموم أو ( الرا ) 
لإقهممعآ ,ونوم1" . ويظهر انه كان كثير الانتشار » وممن أصيب به الحرث 
ابن حلزة اليشكري ٠4)‏ » وجباعة آخرون من الأشراف والمعروفين ذكسرهم 
أهل الأخبار* 

وقد لعت المرص سعض النعوت » فقيل أن به برص ( المحجل )" ءو (الوضاح)» 
و (الوضح) العرص . وقد كان الناس يكرهون مجالسة البر'ص خشية العدوى » 
فكان الملك ( عمرو بن هند ) يتجنب مؤاكلة الّعرص » ويأمر بنضح الأمكنة 
اأبي بجلسون عليها حذر العدوى7 . وأكانت قريش قل أخرجت ( أبا عزة » عمرو 


٠ ) 737/5/5 ( تاج العروس‎ ١ 

1 « ويكنى به عن اليرص » ومنه قيل لجذيمة الابرش : الوضاح ٠‏ وسيآتي الكلام عليه 
وفي الحديث : جل بكفه وض » أي برص » تاج العروس ( 0559/5 ٠‏ 

م قاموس الكتاب المقدس ( 53٠ /١‏ وما بعدها ) , 

.4 .2 ,1 .152017 36152 .6 17د11 م10 

شرح المعلقات السبع ؛ للزوزني « درر صادر » ( ص ٠ )١898‏ 

مكبر ( عن 111 وها بفنها )+ 

المحبر ( ص )5١١‏ * 

شرح المعلقات السيع » » للزوزني (ص ٠ )١95‏ 


حم ال امااعه 


ابن عبدالله بن مير بن وهيب بن حذافة ) » وهو من البرص »© من مكة 
محافة العدوى كان يكون بالليل في شعن الجبال » وبالتهار يستظل بالشجر ١‏ . 

وأما الجذام . فإنه من الأمراض المعدية » وقد كان معروفاً بين الجاهليين » 
وقد ورد النهي عن الاختلاط بالمجذومين في حديث : « فر من المجذوم فرارك 
من الأسد , مما يدل على شدة عدواه واختلاط المجذومين بن الناس في ذلك 
العهد . وذكر علاء اللغة أن الجذام علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كلهء 
فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتها » وربما انتهى الى تقطم الأعضاء وسقوطها عن 
تقرح" 

و (البهق) ء هو مرض جلدي أيضاً » يترك بياضاً ني الموضع المصاب من 
الوسد » وهو (زرعة) ُ الععرانية . ويدعى م1" . 

وقد كانت أمراض الجلد من الأمراض المتفشية بالنسبة الى تلك الأزمنة » لقلة 
العناية الطبية وللفقر وعدم توفر وسائل النظافة والتنظيف بين معظم الثاس . ولسوء 
تغذيتهم يسيب فقرهم العام 8 

و (السفعة) من أمراض الجلد» وهي سواد أو حمرة يعلوها سواد أو صفرة » 
تظهر في الوجه . وقد علل حدوتها بإصابة العين؟ . والنؤلول » بثر صغير صلب 
على صور شى تصيب الحسد” . وقد مات ّ) أبو سفيان بن الحارث بن عبال 
المطلب ) من ثؤلول كان برأسه ء حلقه حلاق فقطعه فات مله" . 

ومن الأمر اض الحطرة الي أشير اليها في كتب الحديث والأخيار : الحمى , 
وقد كانت شديدة الانتشار في المدينة " » حبى أضعفت أجسام معظم أهل المدينة 
والمهاجرين وهي علة يستحر ما الجسم . وقد أهلكت كثيراً من الناس» ولذلك 


المحير ( ص ©٠٠٠١‏ وما بعدها ) 0 

تاج العروس 5١52/8‏ )2 تنفسير الطيري ( )2 ١‏ 

مذ .2 ,ك1 ,6052618 1116' 2120 قط 01 221651038337 له رقع صاامة11 

ارشاد السأري ( 850/8 ) 5 

تاج العروس ( 587/10 ) ٠‏ ( تثالل ) ٠‏ 

الاصابة ( 6١0/5‏ ) 2 ( رقم 8؟ه ) ٠‏ 

« والحمى والحمة : علة يستحر بها الجسم هن الحمم . قيل سميت لما فيها من 
الحريرة المفرطة » ومنه الحديث : الحمى من فيح جهنم » ٠‏ تاج الغروس ( 511/8 ) 


جد جا الى ال اول جه 


ليف 


قبل : الحُمى رائد الموت ٠»‏ أو بريد الموت » وقيل : باب الموت' . وقد 
اشتهرت خيير بنوع بخاص من الحمى عرف باسمها » فقيل : حمى نخييرية وحمى 
خيير وحمى خييري" . وذكر علاء اللغة أسماء للحمى تحكي صفانها وكيفية ظهورها 
وتحكمها في البدن » فقالوا : حمى الغب ٠‏ وذلك اذا أخذت المريض بوماً وتركته 
يوم" » وحمى اربع » وحمى الصالب وهي الحمى اللي يكون معها صداع 3 
والنافض » والراجف الي تكون معها رعدة ونفضة » وحمى مغبطة ومردمة » أي 
دائمة عليه لا تقلع » وتسمى الحمى المطبقة أيضاً » والوعك الحمى ‏ وى الروح» 
وحمى الددق أنويغمى عليه في الحمى : والورد هو يوم الحمى . ويقال للعرق 
الذي يتصبب من الحنى : الرأحتضاء » ولأول ما محش بالحمى : المسى؛ . 
ويقال في السريانية للحمى ( حمتو ) ونزسمواة ععبى حرارة” . ال 

وذكر أن ( حمى صالب )-. أو ( الصالب ) حمى معها حر شديد وليس 
معها برد . وقال يعض غلاء الاغة : الصالب من الخمى المارة خلاق النافض .٠‏ 
رقيل هي ابي فيها رعدة وقشعريرة' . و (الحمة) في تعريف العلاء علة ستحر 
مها الجسم » سميت الما فيها من الحرارة المفرطة ٠»‏ وإما لما يعرض فيها من الحمم؛ 
وهو العرق . وزد في الحديث : الحمى من فبح جهم" . 

وقد لاقى الرسول* والصحابة شدة من ( حمى ) المديئة»وقد ذكر أن (أبا بكر) 
كان 131 أساظة اللي ١‏ وكانك الرورف تازه قال :< ش 


كل أمرىء مصبح قِ أهله والمزت أدنى من شراك نعله 


ذ( تاج العروس (8//١3؟1)‏ (حمم) ٠‏ 

١‏ « قال الشاعر الاخنس بن شهاب : ا 
كما اعتاد محموما بخيير صالب » تاج العروس ( ٠. ٠ ) ١19/9‏ 

م« تاج العروس ( 1505/١‏ )2/(غب)* ش 1 

:0 بنوغ الارب ( 5685/58 وما بعدها) ٠‏ 

0 غرائب اللغة ( ص ٠ ) ١/6‏ 

5 تاج العروس (١/7928)ء‏ ( صلب) * 

ب تاج العروس (8/١11؟1),(حمم) ٠‏ 

1" (رشاد الساري ( 59//8؟ وما بعدها ) ٠‏ 2( 


4 


وكان بلال » إذا أقلعت عنه الحمى » يقول : 


ألا لبت" شعري هل أبيدّن ليلة بواد وحولي اذخخر وجليل 
وهل أردن يوم ميسأه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيسل 


وكان عامر بن فهيرة » يقول : 


:قد وجدت الموت قبل ذوقه كل امرىء مجاهد بطوقه 
كالثور حمي تسهيه بروقه١‏ 


الى غير ذلك مما مير عن شدة وقع تلك الحمى في أجساد اموه ع ول 
رأى الرسول ما حل" بصحابته من هذه الحمى ومن ضجرهم من الإقامة بيثر 
بسببها توسل الى الله أن مخفف عنهم أذاها وأن يزيل عنها هذا المرض و 
يرأها منه' . 

ويقسم العرب الحجمى الى نوعين : حمى يشعر الانسان فيها محرارة شديدة تصي 
الجسم ٠‏ قد تجعله يتصبب عرقاً .من شدة وقع الحمى على الجسم . ولا يكون م 
برد » وقد يصاب المريض عا بصداع ووجع شديد في الرأس ٠+‏ وحمى يث 
الانسان فيها بنفضة ورعدة وقشعريرة » يقال هما ( نافض ) و ( النافض ) 
و( ححمى نافض )' ء وهي حمى الرعدة » لوجوذ رعدة وقشعريرة لها تصي 
الجسم* . ويقول العرب لقرة الحمى ومسها في أول ععدشها ( العرواء ) » وق 
أول ما تأخذ من الرعدة * . ويقال لحذه الحمى. ( الراجف ) . لأنما ذات رء 
ترجف مفاصل من هي به' . و (القعقاع) . وهي حمى نافض تقعقع الأضراس” 
و (القفة)* . 


ارشاد الساري ( ,)2 0 00 ش 

د اللهم حبب اليئنا اللدينة كحبنا مكة أو أشد , اللهم وصححها وبارك لنا في مده 
وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحنفة » ارشاد الساري ( 841/8 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 55/90 ) > ( نفض ) ٠‏ 1 

تاج العروس ( 555/15 ) , ( رعد) 5 

تاج العروس ( ٠/9؟5)ءر(عرى).٠‏ 

تاج العروس (5/5١١)ء‏ (رجف) ٠‏ 

تاج العروس ( 5//ا59 ) », ( قع ) ٠‏ 

تاج العروس 5955/5 )2 (قفا) ٠‏ 


ندا الحا 


> حم ا اهلا جما اه 


2*5 


وقد كانت الحمى متتشرة في المواضع التي تكون فيها الينابيع والمستنقعات والمياه 
الآسنة الواقفة وما شاكل ذلك من أمكنة » ولا كان العرب في حاجة شديدة الى 
الماء » كانوا يشربون منها اضطراراً » فأصيبوا بسبب ذلك بأنواع من الأمراض + 
وقد كانت وسائل مقاومة البعرض الناقل للحمى غير معروفة » ىا ان وسائل 
العناية بالصحة وتنظيف الجسم م تكن متوفرة عندهم سبب فهر أكارهم لذللك 
صارت أجساءهم فقرقية: اذلف لآم اض » ولا سها بين أهل المدر لينم تكن 
بيرج اصدحة »ولا امياغهم 8ب » وأكانت يوتسم ضيقة غير صحية 2 فكانوا 
يصايون بالسل وبالأمراض الأخرى » أكير من الأعراب التباعدين في السكن » 
والذين لا يعرفون البعرض » ويستنشقون الطواء النقي » وتقيهم الشمس من شر 
الجراثم . 

والذمحة » وهي داء يأخذ بالحلق » وقد كان معروفاً بين الجاهليين » وكانوا 
00 بالكحي . ذكر أن الرسول كوى ( أسعد بن كراد ة ) في حلقه من 
( الذمحة ) ؛ وقيل ( الشوكة ١)‏ . وأنه عاد ( اليراء ين معرور ) © وأحذته 
الاغة : فأمن تو “لعطة بالنار؟ 0 

وقد أشير الى مرض عرف ب (خبط ) في نصوص المسند » وقد فسر أنه 
برد شديد ف الرأس" : 

وقد كانت الأوبئة تفتك بالناس فتكاً . فكان الأغنياء والموسرون يفرون من 
الأماكن المزدحمة الى أماكن بعيدة » ويلجأون إلى الصحارى ابتعاداً عن المصابين 
ها . وكانوا يرجعون أس. مها وأسباب الأمراض عموماً الى غضب الآلة عل الناس» 
والى أرواح شريرة تصيب ليسم من الأكل والشرب » والى أنواع مسن الهوام 
والحشرات . ومن أشهر أنواع هذه الأوبئة الطاعون والجدري والحيضة . 

والطاعون المرض العام والوباء » وقد أشير اليه في كتب عب . ويظهر انه 


كان منتشراً معروفا في الحجاز وفي سائر أنحاء جزيرة العرب آلقذ؛ . وقد جعل 
اللسان 258/5 ) ء (ذبح)ء الاصابة /١(‏ لا 

؟ اللسان (258/:5 )2 (ذبح) ٠‏ 

3 .2 ,تتقت 112 

0 تاج العروس 114/49 ) ٠‏ طساعون عمواس » في أيسام عمر , ارضاد الساري 


(88/8: وما بعدها ) ٠‏ 


ف 


بعض العلاء الطاعون نوعاً من أنواع الوباء » وفراق بينهما بعض علاء اللغة ع 
وجعلوا الوباء المرض العام عامة ٠»‏ مها كان » مشل انتشار الحمى والجدري 
والطاعون والنزلات والحكه والأورام . وقد 'ذكرت الأوبثة في كتب الحديث' . 
و (الدبل ) الطاعون" . 

ونسب الجاهئيون حدوث الطاعون الى ( وخز الجن ) » فهو يقع لآن الجن 
تطعن الشخص وتخره فيصاب بالطاعون . وقد أشار الى هذا الرأي ( حسان بن 
ثابت ) ء أشار اليه في أثناء حديثه عن أعاصر تزلت ب (بصرى) وب ( رمح) 
وعن ( دخان نار ) » حتى أثرت ني كل قصر ومنزل في ذينك المكانين » ثم 
أعقّب ذلك ( وخز جن بأرض الروم )" ء أي بلاد الشأم وفيها المكانان المذكوران 
إذ كانت تحت حسم الروم » ىا أشار الى هذه الفكرة شاعر آآخر اسمه (الغساني)*. 

ونجد في كتابات المسند إشارات الى أوبثة تكتسح البلاد فتفني عددا كيرا من 
الناس . فنجد فيها أن فلاناً محمد آلته لأنها منت عليه بالعافية وأنقذته من الوباء 
الذي تفشى في أيامه فأهلك الناس.وقد كان القدراء من الناس مهربون من الأرضين 
الموبوءة إلى أرضين أخرى بعيدة سالمة ليتخلصوا من الوباء 3 ونيحد في الكتابة 
الموسومة ب (343 114[©) راجلا اسمه ( محمد ) يشكر إلله ( تألب ريام )» لآنه 
من عليه بالعافية وشفاه من المرض الذي نزل به في وباء انتشر فيا بين ( هوزن ) 
( هوازن ) ( هوزان ) و (سهرتن ) ( سهرت ) . وقد كانت الأوبثة تكتسح 
المناطق الواقعة عند قواعد الجبال وني المناطق الحارة الرطبة » ولا سها التهائم . 
وتقع (هوزن) (هرزان) ( هوازن ) عند مرتفعات ( حراز )” . 

وقد كانت الحروب من المصادر الى غذت العربية الجنوبية ممادة دسمة من 
الأوبثة . فقد كانت تأتي على عدد كبير من الناس ٠‏ فتنركهم جنا تتعفن على 
ظاهر الأرض » كا كانت تأتي على مواطن السكن ومواضع المياه وتأتي على كل 


شرح القاموس ٠)١*50/١0(‏ 

0 تاج العروس ( 3١17/17‏ ) » ( دبل ) ٠‏ 

5 فأعجل القوم عن حاجاتهم شغل 2 من وخز جن بأرض الروم منكور 
البرقرقي رص ٠ ) 5١9‏ 

ع البرقوقي رص 5١6‏ ) , ديوان خسان ( ص 5/ ) « هرشفلد » ٠‏ 

0 .9 .8 ,عوق م281 


كع 


ما بملكه الناس » وتزيد في مشكلة الفقر 00 الناس عن النظافة » 
فتهبىء بذلك للأويئة أمكنة جيدة ٠‏ لتلعب لما كيف تشاء . ودليل ذلك ما نجده 
قىْ كتابات المسند من اشارات الى أمراض وأوية تعم المناطق المتكوبة بالحروب » 
حت ب اوه اجا ا يك لسو الست و 

وذكر الأخباريون نوعاً من البثور مرج بالبدن » دعوه : العدسة » عرفوه 
أنه : بعرة صغيرة شبيهة بالعدسة » تحرج بالبدن مفرقة » كالطاعون » فتقتسل 
غالبا » وقلا يسم منها . وقد رمي با أبو لب فات . والظاهر أن هذا المرض 
كان منتشراً ممكة » فقد روي أن قريشآ كانت تنقي العدسة » وتخاف عدواها .١‏ 


وقد كان الجاهليون يعرفون عدوى بعض الأمراض » فكانوا يتجنبونا ولا 
يقر بون من المريض المصاب لبا ٠‏ ويطلقون عليها العدوى" ٠‏ فكانوا إذا أصيبوا 
بأويئة » فروا الى أماكن بعيدة سليمة جربا منها » وحجروا على المريض »ء لثلا 
يقرب منهم » فيتتقل المرض اليهم . وذلك للا كانت الجاهلية تعتقده في: بعض 
الأمراض من أنها تعدي بطبعها » مثل الجذام" 

والحصبة » من الأمراض المعروفة عند الجاهليين؟ . وكذلك الجدري . وقد 
ذكر بعض الأخباريين أن أول جدري ظهر هو ما أصيب به أبرهة". وهو قول 
من هذه الأقوال المعروفة عند الأخباريين ٠‏ فالجدري من الأمراض القدمة المعروفة 
عند الجاهلين قبل أبرهة بزمان . 

وذكر ان العرب عالجت الحصبة والجدري رار الشجر ء وبالحنظل 0 


و( السل ) من الأمراض المعروفة بين الجاهلين . ذكر بعض أهل الأخبار 
اله عرفت 9 دان الاين )+ لأن :( انان افق كفن © أله هه ماعن لبن 


فسمي بذلك » وسمي ب ( ياس )" . 


تاج العروس ( 122/5 ( » الاشتقاق رص ١53‏ لك 

شرح القاموس ( 1 

ارشاد الساري ( 57/95/48 ) ٠‏ 

شرج القاعرس ر/ 1 

٠ ) ٠١١ الاشتقاق رص‎ 

الروض الانف ( 7/١‏ ) ء تاج العروس ( 7378/1 ) ء ( سلل ) ٠‏ 


لذ جه عن العم اله عا جد 


8ت 


ومن العلل : اللرقات » والصداع » و ( الشقيقة ) » وهو وجع 550 يْ 
شق اراس ؛ و ( السعال ) وجع في الصدر » وار كام ؛ والزحير » والحصر 
وهو انقياض البطن 5 والأسر وهو احتباس البول والحصى في مجرى الول وال 3 
والحصف » والحمرة » والشرى » والحماق ٠»‏ والقوتباء » والاؤلول » والعر” 
وهو اللجرب الأأبييض » وداء الثعلب ويصيب الشعر » وداء الفيل ويعتري الرجلن » 
والدو آر » والطيفة » وتسمى الفضجة » والنملة ؛ وهي بثور صغار مم ورم 
بيسير ْم تتقرح فتسعى وتتسع » وتسمى أيضاً الذياب » والجنون والحدر » والفالج» 
والحزاز وهي القشرة الي تصيب الرأس » والحدبة » والطرش » والطلق , والجشاء » 
والباسور » والئاسور » والبهق » والكلف » والمغس . والمخفص » والاستسقاء » 
والاغماء 5 والاختلاج » والبخر » والفواق » والحشاءة » والقلس١‏ 
وعرفت القوباء بأنها الحزازة » وذكر أنه كانت بوجه أبيض بن حمسال بن 
مرئد بن ذي لحيان المأربي السسّبتي حزازة » توسعت فالتقمت أنفه' . والقوياء 
هو الذي يظهر في الجسد ومخرج عليه ٠‏ عت ٠‏ يزعمون أنه يعالج 
بالريق . وقالوا : 
يا عجياً هذه الفليقة هل تغلين القرباء بالريقة " 


ودم الملوك ٠‏ دواء ينتفع ويفيد في معاللجة من يعضه كلب كلب و في نظر 
الجاهليين . فإذا أصيب إنسان بداء الكلب » فشفاؤه ععالجته يدم الملو كك 
عرفه ( ابن دريد ) بقوله : « والكلب داء يصيب الناس والإيل شبيه 0 
وكانت العرب في الجاهلية إذا أصاب الرجل” الكدّلّب” » قطروا له دم رجل من 
ببى ماء السماء ع ا » فيسقى ©» فكان يشفى منه . 


قال الشاعر : دما هم ن الكلب الشفاء ,؛ 
وكانوا إذا خافوا على 00 الحامل » ووجدوا أن وادها ميت في بطنها» 


بلوغالارب 5089/9 وما بعدها ) ٠‏ 
؟ء الاصابة ( ٠ ) ١/١‏ 
م« تاج العروس (١/١2)155(قوب)٠‏ 
1 الاشتقاق رص ٠ )١5‏ 


100 


استخرجوه منها . وجوزوا قيام الرجل بذلك . وعبّروا عن ذلك ب (السطو)' . 

وبلعب التطبيب بالسحر والرقي والتعويذ دور خطيرا في حياة الجاهلين ٠‏ كا 
يظهر ذلك من الأخبار الواردة في كتب الحديث والأدب » حبى علد السحر نوعاً 
من الطب" . وقد منع الاسلام أكثرها وحرمها » ومع ذلك بقيت حية مستعملة 
بن الأعراب والجهلة من أهل القرى الذين لا تساعدهم أحواهم المعاشية على مراجعة 
الأطباء . ويقوم هذا التطبيب على التأثير في المريض »؛ واستعال بعض الخرز أو 
عظام بعض الحيوانات والسحر » محجة وجود علاقة بين المرض والأرواح » وأن 
هذا النوع من التطبيب يطرد الروح الحبيثة الي تدخل الجسم فتصيبه بالمرض من 
ذلك الجسم . وهذا الرأي في المرض » رأي شرثي قديم » سيطر على كل الشعوب 
القدمة . فقد كان في رأي الأطباء » أن المرض روح شريرة تستولي على الجسم 
المريض بدخوها فيه » وان واجب الطبيب العمل يعلمه ويفنه لاخمسراج الروح 
الشريرة من الجسم" : | 

وفي سجملة الوسائل الي استعملت لمكافحة المرض والتغلب على الأرواح الشزيرة 
أو النظر » أي إصابة الانسان بالعين من حاسد تصيب عينه إصابة مؤذية» الاستعانة 
بالرئي والتعاويذ . وقد كان العيرانيون يطلقون على التعاويذ لفظة ( حرط )* » 
وهي أنواع » بعضها على هيأة قلب يعلق بسلسلة ني العنق » ويتهدل القلب الى 
الصدر » فيكون من جملة وسائل الزينة » وبعضها يربط: بالعضد وفي مواضع 
أخرى من الجسم 1 

ف يقتصر الجاهليون في اتذاذ هذه الوسائل على حماية أنفسهم فقطءبل انخذوها 
لهاية ما علكونه أيضاً من حيوان وزرع وملك ؛ فعلقوا العظام أو المعادن أو نعل 
الحيوان مثل نعل الفرس » ورسموا العين واليد على الجدر وفوق الآبواب» لهايتها 
من العيون المؤذية ومن حسد الحاسدين © ولا يزال الناس يستعملوتما للياية أنفسهم 
ومقتنيائهم من الاصابة بأذى العين وبحسد الحاسدين . 


٠ تاج العروس ( ١٠/ل/ا/ا١ ) ء ( سطا)‎ ١ 

ب عمدةالقارىء ( 5115/195١‏ وما بعدها ) شرح القاموس (١/١9؟) ٠‏ 

03 ملع 591ع اند قط ,.11 .55 .8 ,لاناكلتكلقع قاع 0 فطءكتلة 415016 ,ققتتتاء362 .8 
4 .22 " ,701 ,.037 0 

11351285 ,.نا21‎ ١701. 1, 8. 0 


حل 


والجنون وسائر الأمراض العصبية معروفة بين الجاهليين أيضا ٠‏ وهم يعدونها 
من الأمر اض الى محدث للإنسان يسبب دخو 30 الجنون والشياطين في جسد الانسان 
سبلكة .رلا كي قاد بن أصابه مس من الجنون أو لوثة في العقل »ء إلا 
بإخراج الأر واح المسيطرة على المريض من جسده. ولذلك كان علاج هذه الأمراض 
من واجب الكهان والسحرة في الغالب » بسبب كونما أمراضاً لم تقع من آفة في . 
الجسد ء وإنا وقعت من عارض خارجي » هو دنخول: الأرواح الى الأجساد » 
ومهمة اخخراج تلك الأرواح من وظائف المذكورين . 

وقد عالج العرب الجنون والخبل بشرب دماء من دماء الملوك . ومن أقرالهم : 
دماء الملوك شفاء من عضة الكلب الكتلب والجنون والحبل . ومعال+تة داء “الكلب» 
. بلعق دم الملوك أو الأشراف من لذو المشهورة عند الجاهليين في مداواة هذا 
المرض . ونسب الى ( الخليل بن أحمد) « أنه قال : دواء عضة الكلثب الكتلب 
الذراريح والعدس وار اب العتيق . وقد ذكر كيف صنعته وك تكرت متبه 
وكيف يتعالج به »' . وذكر أهل الأخبار أن ( الأسود بن أوس بن الحمرة) 
أتى ( النجاثي ) فعلشمه دواء الكلب » وقد ورث ولده هذا الدواء . ومن ولده 
امحل ) لوقك داوى ( عتيبة بن مرداس ( قأخرج منه مثل جراء الكلب” 
و ( الأسود بن أوس ) » هو من را بي الحمرة ) ٠»‏ وهم من ( ثعلية بن 
يربوع ») . وقد ذكر ( ابن دريد ) » أن ( الأسود بن أوس ) 0 
(النجاثي ) » دواء الكلب . وأن نسله يداوون به العرب الى اليوم » أي الى 
يومه » وقد صار منهم اليوم الى ( بي المحل ) ع فهر فيهم أيضاً " . 

وقد ظن الجاهليون أن النوم يؤدي الى امتداد السم قي" شيل اللديخ » فكانوا 
يعلقون الجلاجل والحق على اللديغ م تحرك للا ينام فيدب :الم قُ سوسدة؟ 
.ويقولون انه اذا علق عليه أفاق » فيلقرن عليه الأسورة والر"عاث ؛ ويثركوسا 
عليه سبعة أيام وكنع من التوم . قال النابغة : 


٠ عيون الاخبار (؟9/9/9)‎ ١ 
٠0 )72٠٠1/15( ؟ عيون الاخبار‎ 
7 . )(98( م« الاشتقاق‎ 

4 المعاني الكبير ( ٠٠١8/5‏ 


الل 


يسهد في وقت العشاء سليمها لللى النساء في يديه قعاقع' 


وني جملة ما داووا به الحدر الذي يصيب الرجل » انهم كانوا يذكرون أحب 
الناس الى الشخص » فيذهب ادر عنه؟" . 

وزعموا انه اذا ظهرت بشفة الغلام بثور » يأخذ منخلا” على رأسه وبر بين 
بيوت الى » وينادي : الخلا الحلا » فيلقى ني منخله من هاهنا ثمرة » ومن 
ها هنا كسرة ء ومن ثم بضعة للحم » فإذا امتلاً » نثره بين الكلاب » فيذهب 
عه الك +«وذللك ال بش 22 اذ "-. 

وإذا أراد أحدهم دخول قرية » فخاف وياءها » أو جنها ء فله سبيل سهل 
نحميه ويقيه ©» هو أن يقف على باب القرية والموضع الذي يريد دخخوله ثم 
ينهق نبيق اللارءثم يعلق عليه كعب أرنب ء فيدخل عندئذ الموضع دون خوف . 
فقد فعل ما يتقى به الأذى والسوء . ويسمون ذلك التعشير . قال عروة بن الورد: 

لعمري لثن عشرت من خشية الردى تماق الحمير إنبي لجزوع؛ 


واذا أردت المرأة المقلاة أن يعيش ولدهاء ففي إمكانمها ذلك اذا تخطت القتيل 


تظل نقالنف ‏ القاة بطعانه قن آله مل هن ارط ره 


والجاهليون » مثل غيرهم من شعوب ذلك الزمن » وفي جملتهم الععرانيون » 
كانوا يرون أن الأمراض هي غضب يسلطه الألة على الانسان لتنتقم منه »لسبب 
ما » مثل عدم قيام المريض بواجباته تجاهها » وهذا كانوا يسرعون بتقدم النذور 
والقرابين اليها ترضية لها . ويرد المرض اليهم » بتسلط الحوام وبعض الديدان 
والأرواح الشريرة على الانسان » فتصيبه بالمرض . وهذا كان الطب من واجب 


نهاية الارب ( ٠ ) ١557/5‏ 
نهاية الارب ( ٠ ) ١25/9‏ 
نهاية الارب ( ١/1‏ 5 
نهاية الارب ( 09/5؟١)ء‏ بلوغ الارب ( ٠ ) 51١9/95‏ 
نهاية الارب ( ١55/9‏ ) * 


لاج كداعجهااهت 


51١ 


الكهان ورجال الدين بالدرجة الأولى » هم يداوون المريض ويعطونه الوصفات 
الي يعتقدون أن فيها الشفاء للمريض ء كا كانوا يعتقدون بالنظر » أي بإصابة 
الإنسان : فيلحقه المرض١‏ 


وقد مارس التطبيب بن العرب الميشرون » وذلك يعد الميلاد بالطبع» وأكر هم 

من الأعاجم » وكانوا قد درسوا الطب وتعلموه على الطريقة اليونانية في الغالب » 
1 1 الى بلاد العرب أو جاءوا هم أنفسهم للتبشير ؛: مارسوا تطبيب المرضى » 
وقد شفوا جاعة من سادات القبائل » وأثر شفاؤهم هذا عليهم فاعتنقوا النصرانية. 
واشتهر ( العباديون ) بالتطبيب كذلك" » ولعل ذلك بعامل تنصرزهم ٠‏ فقد كان 
أكر رجال الدين النتصارى يدرسون عتلف العلوم 2 وي جملة ذلك الطب 3 
ومنهم من. ترجم كتب العلوم اليونانية إلى السريانية » فدرس العباديون هذه العلوم . 
وكان طبهم مبنياً على العلوم والتجارب السابقة » ومتقدماً جداً بالنسبة إلى طب 
أهل البادية » لذلك بجح المشرون والنصارى في معالحة أمراض الأعراب » ولاسيا 
سادهم » الذين صاروا يقصدوهم ابل الجفاء على أيدهم ومن م اشتهر التصارى 
بالطب 2 ولا سواء الاسلام » كان أكثر الاطباء من النصارى » وعلى أيدمهم نرج 
الأطباء المسلمون . 


وقد استخدم الجاهليون النساء لتمريض الجرحى في غزوهم وغاراتهم » وقد 
فعل المسلمون فعلهم . قالت ( بنت معوذ بن عفراء ) : « كنا نغزو مع رسول 
الله صلل الله عليه وسلم » نسقي القوم وتخدمهم ونرد القتل والجرحى الى المدينة »”. 
وقد كان في مسجد الرسول مو ضع يعالج فيه المرضى والجرحى » وكان ارك 
والصحابة يتفقدون المرضى النازلين د 


وليس في الموارد المتوفرة لدينا ما يدل على إقدام الأطباء الجاهليين على التشربح ؛ 
للاستفادة منه في زيادة علمهم بالطب . وقد كانت شعوب الشرق الأدنى تنفر 
من تشربح الإنسان »؛ وتعداه مثلة واهانة للمتوفى ٠‏ وعملة” الفا لأحكام الدين ؛ 


.5 .591 .ص ,81516 عطة ع0 .211 .كع د لناكة11 
الفاخر رص 088 ) ٠‏ 

ارشباد الساري ) أن الس 0 

كتاب الجهاد ف 


عا جد 50> الى 


دف 


ولذلك نبت عنها . والجاهليون لا متلفرن من هذه الناحية عن غيرهم إن لم يزيدوا 
عليهم في هذه الأمور الي يعدونها حرمة وكرامة للإنسان : وتشريح الميت وتقطيع 
بعض أجزاء جسمه » اعتداء على حرمة الميت ء واهانة له ولأهله الأحياء؛ ولهذا 
لا نطمع في الحصول على موارد قد تفيد بوجود خيرة علمية عند الأطباء الجاهليين 
نائجة من تجارهم ومحرهم الي حصلوا عليها من التشريح . 

وم درد الينا أي شيء مفيد في الكتايات الجاهلية عن الطب والأطباء » وإن 
أملنا الوحيد في الحصول على معارف عن الطب » متوقف على المستقبل يوم 
يقوم علاء الآثار بالتنقيب تنقيباً علمياً عميقاً في باطن الأطلال الأثرية » للكشف 
عن تأريخ الماضين . وعندئد يكون مسن الممكن العثور على نصوص قد تكشف 
اتاب عن الطليج الجاهلي وعن العلوم الأخرى وعن مختلف نراحي الثقافة عند 
الجاهلين . : 

ويقال المرض ( مرضم ) أي مرض في الكتابات الجاهلية ' . وتؤدي لفظة 
( حلمم ) ( يطظم )اخلط )معي برضن ودياءا . ويتبين من يعض بعض الكتابات 
ان أوبئة شديدة وأمراضاً مهلكة كانت تقع في بعض الأحيان فتفتك بالناس . 
وقد كانوا يتجنبونها بالتضرع الى الألهة للرحمة بم وتخليصهم من الضر ء كا كانوا 
ير كون المدن والأماكن المزدحة إلى محلات بعيدة مكشوفة غير موبوءة حى يتكشف 
الوياء . وني جملة هذه الأويئة الطاعون . 


ويعير عن المرض في المسند بلفظة أخرى هي (شين) » وهي في معى (شعين) 


مزه في الأثيوبية و( سيعون ) ومنهع في العيرانية و ( شيئو ) ع5 
في البابلية ؟ » وذلك ييا في هذا النص السبثي : « تشين شين ارجلهر ع" ٠‏ أي 


١‏ .598 .2 ,ع1 ,قع طناتاقةآ 
.1 .2 ,قطه1]م1ده125 ه58 ,عتتتطوت ,33 .5 ,11 رعناعدة"1 .5818 ,10200015211315 
م6 خليل يحيى نامي » نشر نقوشن سامية قديمة من جنوب بلاد العزب وشرقها » ( ص 
0 السطر السادس من النص رقم 1" ٠‏ 
+0 11111 343105081112 ,407 ,013 ,33 .11,8 186 193 ركأعلة تطقعا 25080 
.7 .8 ماتعقص1ة أله 
0 1 .11113 .1 .30 .2 ,لامآ .مد ,111 مم10 ,.لصاءة أمظ .معط 
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17 


لمرض الذي مرض أرجله ؛ و ( تشين ) عمنى المرض . وكا في هله الجملة : 
« بن هوت تشين » 'ء أي و في هذا المرض, وه من هذا المرض ع . 
وتعي (شين) أذى ومكروه ومعبى سوء كذلك » وهي في عربيتنا العراقية ضد 
( الزين ‏ أي النن + فقول " رين وشين. + أي .خسن .وقيخ: 4 أو اجينلند 


ومكروه . 1 
ووردت لفظة (عوس) ععبى وباء أو طاعون . وأما ( خوم ) » فتؤدي معبى 

(ونمم) و (نخامة) » ويراد ا انتشار الأمراض والأوبئة » أي وياء . جناء 
في بعض النصوص ( عوس ذكون بأرضن ) ٠»‏ أي ( الأوبثة الي انتشرت 
بالأرضين )"' . وورد ( خوم 00 وموت كون بأرضن )" » أي الوخامة) 
( الوخم ) والأوبئة والوآفيات الي تفشت في الأرض . ورد « كن ضم وعدم 
باشعين وهكرن »2 أي و وكانت أو وتفشت أمراض وأوبثة بالقيائل والمدن ع *. 
وورد ٠‏ نخوم ذكين بكل ارضن ) » أي ١‏ الوخامة ( أوبثة ) تفشت في كل 
أرض »* . ويفهم من هذه النصوص أن العربية الجنوبية » كانت معرضة لأوبئة 
عامة + تأتي فتكتسح البلاد اكتساحا » تميت الأعراب » أبناء القبائل » كا تميت 
أهل المدن» فتشمل مناطق واسعة من البلاد . وقد كانت تظهر خاصة بعد الخروب 
الي كانت تفي القرى والمدن » وتدمر مواضع المياه ٠.‏ وتعرك الحشث هلقاة عإ 
سطح الأرض حى ثنان وتجيف ٠‏ فتتفشى منها الأمراض » وتظهر الأوية ع 2 
وتتسرب الى مواضع نائية لتضيف الى خسائر الحرب غسائر أخرى فادحة في 
الأرواح .2 

| وقد وردت في خصوص تمودية اشارات إلى أمراضن كانت معروفة في ذلك 
الوقت" . 


٠ ١5 : المصدر نفسهء الفقرة‎ "١ 
؟ خليل يحيى نامي » نقوش عربية جنوبية , مجلة كلية الآداب» القاهرة 1559 (ص‎ 
٠ قسم " 1ع 610 رس 1ل وما بسبما)‎ ١ 
0135 81, 4, 0م33‎ 645, 218. 11, 
39 645, 13-14. 
0111 541, 13-3. 
,1م28 .ممه‎ 4138, 4-5. 
,مسار‎ 8. 20 
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وني العربية ألفاظ عديدة تعبر عن الأوجاع والآلام والأمراض والأسقام الي 
تصيب الانسان » وتستعمل للتعبر عن منزلة ودرجة من درجات الأمراض الي 
تصيبه » من نفسية وغير نفسية . وتحديد مدولاتها وحدودها » يفيدنا كثراً قي 
تكوين رأي في مدى تأثر الجاهليين بالنواحي الطبية والنفسية في ذلك العهد . 

وقد كان الحتان شائعاً بين العرب » ويستعمل ( الموسبى ) للختان » ولوقف 
الدم تستعمل أدوية خخاصة من مراهم ومواد » ىا يستعمل الضماد أيضاً . ولم يكن 
الحتان من أعمال الطبيب ٠‏ انما قوم به اللحتان » والخلاقون واللحجامون 

وقد عرف الجاهليون طريقة تغطية بعض العيوب أو الاصابات الي تلحق بأعضاء 
الجسم » بالاستعانة بالوسائل الصناعية » فشدوا الأسنان وقووها بالذهب » وذلك 
بصنع أسلاك منه تريط الأسنان » أو بوضع لوح منه في محل الأسنان الساقطة ١‏ 
واتدذوا أنوفاً من ذهب » لتغطية الأنف المقطوع » كالذي روي عن عرفجة بن 
أسعد من انه اتخْذ أنفاً من ذهب ». وكان قد أصيب أنفه ( يوم الطلاب ) في 
الجاهلية ' . 


وتخصص نفر من الجاهليين ععالجة الحيوان » وهم البياطرة » يعالجؤن أمراضها 
فيصفون الأدوية » يقال للواحد منهم البطير والبيطر والبيطار » وقد أشير الهم 
في أشعار الجاهليين” . ويعالجون الجروح الي تصيبها. وي جملة ما كانوا يعالجون 
به الكى” . والمعالة باستعال القطران » وذلك بطلى الحيوان المريض به؟ . ومن 
هذه الأ ماضن قرت د ويقال: الحيوان مطل بالقطزان والقطوو )د أمنا: آنا" كات 
أننى » مثل ناقة ء فيقال : ا ويقال إن الجحرب » هو العر” 
والعر” بثر ف الإبل » ويعالج بالقطران . قال علقمة الفحل : 


قد أدير العر عنها وهي شاملها من ناصع القطران الصرف تدسم” 


المعارف ( ص ؟8 ) ٠‏ 

المقد الفريد ( 1795/1) , الطبقات , لابن سعد ( 48/0 ) . 
تاج العروس ( ١ ) 5١/5‏ ( بطر ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٠/5‏ © )ء( قطرن ) ٠‏ 

شرح ديوان لبيد ( ص ١52‏ ) * 

٠ ) 31١ ولفاخر رص‎ 


ا جا اعد حم ا كلس 


وكان بعضهم إذا وقع العر” في إبلهم » « اعترضوا بعيراً صحيحاً من تلك 
الإبل » فكووا مشفره وعضده وفخذه » يرون أنهم اذا فعلوا ذلك ذهب العر” 
عن إبلهم » . ويقال 1م كانوا يفعلون ذلك ٠»‏ ويقولون : تؤمن معه العدوى : 
قال النابغة : 


وكلفي ذنب امرىء وتركته كني العثر” يكوى غيره وهو راتع' 


والهناء : ضرب من القطران تطلى به الإبل » لعالجة الجرب وغير ذلك . 
ويقال للجرب عند أول ظهوره : النقب؟ . ويقال لبعير المهنوء بالقطران 
( المشوف )' . د 

وعالجوا أمراض الجلد الي تصاب مما الإبل بطليها بالنفط . ويقال لذلك : 
( الكحيل )* . 

ومن الأمراض الي تصيب (الإبل) مرض ( الدبرة ) » يظهر في سنام الإبل 
فلا يزال يأكل سنامه حبى حب ٠»‏ أي يقطع . وإلا نزل على السناسن فيصيبها 
وبعوت الحيوان . واذا كان السنام مكشوفاً » فإن الطيور تنقره فيتأذى الحيوان 
ويتألم وقد بموت ع ولعل ذلك هو الذي حمل الجاهلين على التشاؤم من (الأخيل) 
وبعض الطيور الأخرى الي كانت تحط على ظهور الإبل قتنتقر سنامها . ويقال لالجمل 
الذي يقطع سنامه ( الأجب )* . 

ومن الأمراض الي كانت تصيب الإبل ( السوكاف ) ء وقد عرف بأنه داء 
يصيب الإبل فتهلك' . و ( الجارود ) » وهو مرض معد » إذا فشا أهلك 
الإبل . وقد ظهر في ( بكر بن وائل ) ٠‏ فأهلك إبلها . وهم يعلمون انه من 


نهاية الارب ( ١55/9‏ ) , اللسان (1/ 58٠‏ وما بعدها ) , صبح الاعشسى ( ١/9/4؟‏ 
وما بغدها ) , بلوغ الارب (805/95) ٠‏ 

٠2) ا//١‎ ( البيان‎ 

شرح ديوان لبيد (ر ص ٠ )١١9‏ 

تاج العروس ( 3235/١‏ ) > ( صيب ) * 

شرح ديوان لبيد ( ص ٠ )١‏ 

٠ ) 31١١/5 ( الاشبتقاق‎ 


بس آي صف اكت 2" 


كا 


الأمراض الي تعدي ء وتنتقل بالعدوى' . وذكر أهل الأخبار ان ( الجارود 
العبدي ) » وهو رجل من الصحابة من عبد القيس ٠»‏ إنما سمي ( جاروداً ) لأنه 
فر" بإبله إلى أخواله من ( بني شيبان ) وبإبله داء » ففشا ذلك الداء في ايل 
أخواله فأهلكها » وفيه يقول الشاعر : 


لقد جرد الجارود” بكر بن وائل 


ولذلك سمي المشؤوم جاروداً ' . 

ومن أمراض الدواب مرض يقال له ( العقل) » يصيب رجل الدابة » إذا 
مشت ظلعت » وأكثر ما يعتري في الشاء" . ومرض ( الحلمة ) » دودة تقم 
في جلد الشاة الأعلى وجلدها الأسفل » وقيل : دودة تقع في الجلد فتأكله » 
فإذا دبغ وهى مو ضع الأكل وبي رقيقاً . وقيل : القراد أول م يكون صغيراً 
ققامة » ثم يصير حمنانة » ثم يصير قراداً » ثم حلمة؛ . 

وكانوا ينقون رحم الفرس أو الناقة من النطف 6 ورجون الولد من بطن 
الفرس أو الناقة ويعير عن ذلك بلفظة (مسى )” . 

ويذهب بعض الباحثين الى أن لفظة ( بيطار ) » هي من أصل يوناني » هو 

مم1 0 

ومن الذين عرفوا بين الجاهليين بمعرفتهم بالبيطرة ( العاص بن واثل ) » 
وكان يعالج اليل والإبيل" 5 وقد برع البياطرة ععر فتهم خاصة بالخيل والإبل 4 
لأنها أثئمن أموال العرب . وعناية العرب بالخيل » هي الي حملت الإسلاميين على 
وضع مؤلفات خاصة فيها. ومن جملة من ألف في اليل ( أبو عبيدة ) 


الاشتقاق رص 158 ) ٠‏ 

اللسان ( 113/5 ) ء ( صادر ) , ( جرد) ٠‏ 

اللسان ( 275/١1١‏ ), تاج العروس ( 58/8 ) ٠‏ ( عقل ) ٠‏ 
تاج العروس (555/8 ), ( حلم ) ٠‏ ش 
تاج العروس ( 2)15841:2/١١‏ (مسى ) 

غرائب اللغة رص 5065 ) ٠»‏ 

المعارف (/51) ٠‏ ( بخراج ثروت عكاشة ) ٠‏ 


0 أي سا ٠‏ مل | احم 


/54 المفصل ‏ /1؟ 


و( أبو زيد الأنصاري ) و (الأصمعي) وآخخحرون' . وللأصعي كتاب في الإبل" » 
ولأبي عبيدة كتاب في الابل كذلك" . ولآبي زيد الأنصاري كتاب في هذا 
ال موضوع أيضاً . ولأهد بن حاتم مثله » وقد ألف غيرهم في الابل وفي حيوانات 
أخرى؛؟ . وقد طبعت بعض هذه الكتب . 


الفهرست ( ص 86 وما بعدما ) ٠‏ 
الفهيرست ( ص 88 ) ٠‏ 
الفهرست ( ص 86 ) ٠‏ 
الفهرست ( ص /ث8 وما بعدها ) ٠‏ 


سد جد كيس اليل 


الفصل الثلاثون بعد المئة 


الهنلسة والنواء 


ولا بد أن يكون للجاهليين علم بطرق السيطرة على المياه »ء وبطرق استنباطها 
والاستفادة منها. ففي مواضع من اليمن والحجاز والعربية الحنوبية آثار سدود مثل 
سد مأرب ٠»‏ لا يمكن أن تكون قد أنشئت بغير علم ودراية وخيرة . ففيها فن 
في كيفية جمع المياه في خزاناتها » وفن في كيفية تصريفها وتوزيعها وقت الحاجة 
بقدر » وفيها أبواب اتح ار جر تراه كل الم عل ونان الابار 
وإنشاء الصهاريج لمر الميساه الى الأماكن الي محتاج اليها . وقد اشتهرت ثقيف 
بعلمها بطرق استنباط اللمياه . واشتهرت قبائل أخر ى بهذا العم أيضاً » وذكر أن 
بعضها كانت تتفرس وتحدس بوجود الماء من نظرها الى لون التربة ومن شمه!ا 
ومن علامات أخرى عرفوها وأدركوها بالتجرية . 

ونجد اليوم بقايا سدود استخدمت لحبس ( السيول ) للاستفادة منها في الشرب 
وي الزراعة . وتقع أكثر هذه السدود في الأودية الي تكون مسايل تسيل منهسا 
الأمطار المتساقطة في موسمي المطر في العربية الحنوبية . فتعمل الأحباس بين طرئي 
الوادي لتحبس الماء » فلا يندفع إلى المواضع المنخفضة فيذهب عبقا » وبذلك 
يرتفع مستواه » فيسقي الزرع على جانبيه » وتعمل سوائي لتسيل منها المياه إلى 
الأماكن المنخفضة الي تقع تحت هذه الأحباس وهكذا تسقى بقية المزارع. وتختلف 
هذه الأحباس من حيث جودة العمل والاتقان » 'فبعضها أحياس بدائية بسيطة » 


احلف 


عملت من الأتربة » أو من الأحجار والصخور . على شكل ( سكر ) »2 بمنع 
الماء من المرور » وبعضها عملت بصورة فنية متقنة من الحجر الموضوع بعضه فوق 
بعض » مع استخدام مواد ماسكة لشد الحجر بعضه إلى بعض ٠»‏ وقد يطلى السد 
ممادة تمنع الماء من اللعب به . وتعمل به منافذ ذات أبواب » تسد وتفتح حسب 
الحاجة للتحكم بالماء . وتلاحظ بقايا هذه السدود اليوم في وادي مبلقه » وفي وادي 
بيحان » وفي وادي حريب » وفي أودية أخحرى عديدة . 

أما أهل المواضع المرتفعة مثل الحضاب والجبال » فد عمدوا الى عمل حوابجز 
وحوائط منخفضة » لنع المطر من الانحدار » إذ تحصره هذه الحواجز © فيسيل 
الى المزارع ليسقيها » وقد تعمل له مجار ليسيل الزائد منه والذي لا محتاج اليه 
الى أسفل » فلا يغرق الزرع . وقد يوجه الى كهوف وآبار محفورة وكهاريس » 
لتمتلىء بالماء » للاستفادة منه في مواسم انحباس الأمطار . 

وتوجد في المعابد فوهات تدفم مياه الأمطار حين سةوطها الى مجاري بنيت 
تحت الأرض تؤدي الى صهاريج تخزن فيها مياه الأمطار. وقد عثرت بعثة (وندل 
فيلبس ) الأميركية على مواضع حزن الماء في معبد مأرب المعروف في الكتابات 
بمعبد ( اوم ) ء ( اوام ) المخصص لعبادة ( المقه ) إلَه سبأ الرئيس . ونجد 
مثل هذه المخازن في المعابد الأخرى أيضاً . وخزن الاء على هذه الطريقة» أسلورب 
متبع في فلسطين وني المواضع الأخرى ذات الأرض الصلدة الحجرية » حيث تنقر 
الأرض وتعمل ما كهوف كبيرة تخرن فيها المياه ' 

وقد تخصص قوم وتفرسوا ممعرفة مواطن المياه واستنباطها وساعدوا في حفر 
الآبار وفي حفر القى وإنشائها . وني كتب اللغة ألفاظ أطلقت على الأدلاء الخبراء 
أصحاب العم بمواضع وجود إماء ني باطن الأرض ٠»‏ مثل جواب الفلاة » وذلك 
لأنه كان لا محفر صخرة إلا أماهها » والقناقن » وهو الدليل الحادي البصير بالماء 
نحت الأرض في حفر الى » والعيّاف » وقد تحدثت عنها وتطلق أيضاً على الدليل 
الذي يعرف موضع الماء من الأرض" 

والماء في الأرضين الحافة القاحلة » نعمة كيرى وحياة لأهلها » فكانوا يفرحون 


١‏ .6 .2 .ق1أطوتمق طغأتام85 طلا قعاتاء 9م2156 اوم اع105معقطعقة 
؟ المخصص (١5١١/ه"‏ وما بعدها ) ٠‏ 


2٠ 


ويشكرون آلهتهم ويتقربون اليها بالذبائح والنذور عند عثورهم على الماء في الأرضين 
ابي محفرون فيها الأبار . ولهذا قدسوا الابار وأسيبغوا عليها القدسية » وتقربوا لها 
بالنذور واقذاناء ود وا مياهها شافية نافعة مقدسة . والبئر ثروة تدر على أصحاءها 
المال . وقد يبارك الكهان والرؤساء تلك الآبار ٠‏ لتنعم على أصحاءبا بالماء الغزير. 
وقد كان ( المحققون ) ( محتقم ) » وهم الرؤساء عنسد العيرانيين ٠»‏ محضرون 
الاحتفالات » ويشكرون إلّه اسرائيل عند ظهور الماء في الآبار »على نحو ما يفعله 
العرب في مثل هذه الأحوال' . 

وقد لجأ الجاهليون الى التحايل ني استصلاح الماء الأجاج أو الكدر ؛ للاستفادة 
منه في الشرب » فذكر إذا يا كن ماسة الى الماء » ولم مجدوا إلا ماء 
البحر أو الماء الأجاج الملح » وضعوه في قدر »ء ووضعوا فوق القدر قصيات 
وعليها صوف منفوش »© ثم يوقسد نحت القدر » حى يرتفع البخار ٠‏ فيدخل 
مسامات الصوف » وعتلىء به . فإذا كثر » عصر في إناء » ولا يزال على هذا 
الفعل حبى تتجمع كمية من الماء العذب » وتترسب الأملاح في القدر . وذكر 
أيض] أ نهم كانوا محفرون في الشاطىء حفرة واسعة » ليترشح اليها ماء البحر » ثم 
الى ا وقريب منها حفرة أخرى ى يترشح اليها الماء من الثانية » م حفر حذرة 
ثالثة » وهكذا حى يعذب الماء . 

أما الماء الكدر . فقد كانوا يتخلصون من كدرته بإلقاء مواد فيها لتعلق 
الكدرة ا » فإذا رسبت » رسبت الكدرة معها ٠‏ وبذلك يتنقى الماء . وني جملة 
المواد الي استعملوها الجمر الملتهب » يلقى به في الماء » فإذًا انطفأ وتحول الى 
فحم » أخذ معه ما يجده من الكدرة » فيصفو بذللك الماء » واستعملوا نوعاً من 
الطن وسويق الحنطة " 

وقد عرفت هذه الفراسة : فراسة استنباط الماء من الأرض ؛ بالأمارات الدالة 
على وجوده » على نحو ما ذكرت من من شم الريةة يه أو براتقة بعض النباتات فيه» 
أو عراقبة حركات الحيوان : ويقال لها : الريافة " ش 


١‏ .5 .2 ,آ .701 ,.ل[طاظ .لإعدصظ 
0 بلوغ الارب ( ١ر5ة؟)‏ . 


41 


وتوجد اليوم آبار قديمة في مراضع ممتلفة من جزيرة العرب عميقة جداً » ولا 
زال الناس يستقون منها الماء . وهي عادية » أي قديمة تعود إلى ما قبل الاسلام. 
وكانت عليها مستوطنات تعيش على ماء هذه الآبار نذا فلا غرابة إذاما وجدنا 
القدماء يقدسون الآبار روا من مصادر الحياة بالنسبة لهم » لأنها دهم وتمد 
إبلهم وكل ماشيتهم بعرق الحياة وروحها . ويدل عمقها على مقدار ما بذله 
الحفارون من جهد حبى توصلوا إلى تلك الأعماق بوسائلهم البدائية اللي كانت 
متوفرة عندهم في ذلك العهد . 

والآبار هي من مصادر الحضارة والتحضر في جزيرة العرب ء فلولاها ولولا 
موارد الماء الأخرى » لما ظهرت المستوطنات ء ولما ظهر زرع » ولما عاش ضرع . 
ولهذا صارت البوادي أرضين تفراً لا يسكنها ساكن إلا إذا استنبط ماء فيها » 
أو سقط غيث عليها . ولقيمة الماء في حياة جزيرة العرب » نجد نصوص المسند 
تذكرها وتشير إلى الأرضين الى تسقى منها » وتعتدرها من مصادر النعمة والثراء. 

ولأهمية الماء » كانوا يتقربون إلى آفتهم بالقرابين وبالأدعية والتوسلات » لأن 
تمنحهم المطر » وتسقي أرضهم على أحسن 000 وقد كان من واجبٍ رجال 
الدين الإستسقاء » وذلك بأن يتوسلوا إلى آلهتهم بأن تمن" على عبيدها بالمطر » 
يقومون به بإجراء طقوس دينية خاصة » ورعا استعانوا بالسحر في هذا الاستسقاء. 
وقد كانت الشعوب الأخرى تستسقي كذلك » وتستعين بالسحر في إرضاء الآشة 
لكى تنزل الغيث على المحتاجين اليه . وقد عرف الاستسقاء مكة وعند سائر العربء 
كا تحدثت نت عن ذلك في مواضع من هذا الكتاب . والأغلب أن الكهنة كانوا هم 
الذين يقومون بالاستسقاء » 3 من صمم أعماهم 3 اجبانهم' 

وقد سبق أن نحدثت عن شق الطرق في الحضاب وق جبال اليمن » لايصال 
القرى والمدن بعضها ببعض . وقد أبرع المهندسون في ذلك الوقت في شق الطرق 
في المناطق الجحبلية » ويسموتما (مسبا)؟ ٠‏ ولا تزال آثار بعض منها موجودة حبى 
اليوم . ووردت لفظة (مذهب) ي نصوص المسئد » ععبى الممر والطريق والمعير" 
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يفت 


وقد قام المهندسون بإصلاح الطرق » ونجد لفظة ( درك )لزمروم في العبرانية 
معنى ( الطريق ١)‏ . والدرك في العربية أسفل كل شيء » ومراتب الحبوط" » 
ولعلها في الأصل الطريق المنحدر إلى أسفل . وأما السبيل ٠‏ فااطريق . وتقابل 
هذه اللفظة لفظة ( شبيل ) قي العير انية ' . و ( السراط ) ( الصراط ) الطريق 
الممهد المعيد » واللفظة من الألفاظ المعربة عن اللاتينية » من أصل مبسرة 3 ععبى 
طريق مبلط » وطريق كبير واضح؛ . 


النوء والتوقيت : 


ومعارفنا بالأنواء والتوقيت عند الجاهليين قليلة ضحلة . وهي مبعثرة في كتب 
اللغة والأدب وفروع المعرفة الأخرى ؛ مثل كتب الجغرافيا والأنواء . ولم يصل 
الينا ينا شيء منها في نصوص المسند . غير ان ما نجده في المؤلفات المذكورة على 

قلّته وضآالته يدل على ان الجاهليين كانوا أصحاب عناية ودراية بالأنواء والتوقيت 
وانهم كانوا على عم أو شيء من العلم بالأنواء عند غير هم » مثل أهل العراق أو 
أمل بلاد الشأم . ولعلهم كانوا على اتصال مباشر أو بالواسطة بعلم اليونان واللاتين 
بالأنواء . ' 


وعدم وصول شيء - في كتابات المسند من علم النجوم والأنواء وما يتعلق 
بعلم الفلك . لا يمكن أن يكون دليلا” بالطبع على عدم وجود عل لأهل العربية 
الجنوبية الجاهليين بالفلك » ولا يعقل ألا" يكون لحم عم به . فقد كان العرب 
الجنوبيون 5-6 زراعة ونجارة 4 وكانوا يراكيون البحر : وركوب البحر يحتاج 
الى علم بالنجوم وبتقليات الو كا كانت ديانتهم تقوم على أساس تقديس النجوم. 
ولهذه الملاحظات لا بد أن يكون لأهل اليمن وغيرهم من أهل العربية الجنوبية 

00 . وقد يخثر في يوم ها على نصوص مدوانة بلهجاهم فيها شيء ما 
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غرائب اللغة (1//8؟) ٠»‏ 


يفف 


والنوء عند الجاهلين هو النجم إذا مال للغروب »ء أو هو سقوط النجم من 
النازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه » وهو نجم آخر يقابله من ساعته في 
المشرق . وانما "سمي نوءاً لأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع » وذلك الطلوع هو 
النوء . وبعضهم نجعل النوء هو السقوط . وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح 
والخر" والبرد الى الساقط منها ء فتقول : مطرنا بنوء كذا ' . قال الشاعر : 


ينعى امرءاً لاتغب الحي” جفنته إذا الكواكب أخخطا نوءها المطر" 

وذكر أن من طلوع كل نجم الى طلوع رقيبه » وهو النجم الآخر الذي يليه 
ثلائة عشر يوماً . وهكذا كل نجم منها الى انقضاء السنة » ما خلا الجبهة » 
فإن ها أربعة عشر يوماً » فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة . وذلك لتكمل السنة 
ثلأماثة وخمسة وستين يوماً . وذكر بعض العلاء أن العرب لا تستبيء بالنجوم 
كلها » إنما يذكر في الأنواء بعضها. وقال (ابن الأعرابي ) : ١‏ لا يكون نوء 
حي يكون مطر معه » وإلا فلا نوء »". 

'وقد زعحوا ان لكل نوء أثر في هذا الكون وفي الانسان . فإذا حدث شيء 
ووقع أمر نسبوه إلى نوئه . وي جملة ما نسبوا أثره إلى الأنواء : حدوث المطرء 
فإذا أمظرت السماء نسبوا المطر إلى أثر النجم الطالع في ذلك الوقت . فيقولون 
مطرنا بنوء كذا . وقد ذهيوا إلى أن الأنواء )١8(‏ نوءاً أو نجمآ اعتقدوا انها 
علة الأمطار والرياح والخر واليرد؛ . وقد ذكروا الأنواء الممطرة وموامم المطر". 
ونظراً إلى أن السنة أربعة أجزاء » لكل جزء منها سبعة أنواء » لكل نوء ثلاثة 
عشر يوماً » إلا نوء الجبهة فإنه أربعة عشر يوم » فيكون مجموع أيام السنة 
(ه"”) يوماً » وهو المقدار الذي تقطع الشمس فيه بروج الفلك الاثِي عشر' . 


ونظرا لأهمية المطر في حياة جزيرة العرب » اهتموا ممراقبة مظاهر الأنواء 


١‏ تاج العروس ( 215/١‏ وما بعدها ) , المخصص ( ١5/1‏ وما بعدها ) » العمسدة 
(؟/؟ه؟) ٠‏ 

الخزانة ( 95/1 ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

تاج العروس ( 1/5/١‏ ) « الكويت » , العمدة ( 595/1 ) ٠‏ 

زيدان : تأريخ اداب اللغة العربية ( "٠ ) 5١5/١‏ 

تاج العروس ( :597/1 ) ٠‏ 

العمدة ( 1( ؟5؟ ) ٠‏ 


ا لج الم الن قدا 


وألوان السيحب » وقد علمتهم يجارمهم ان السنحب البيضاء 3 اح تكون ممطرة » 
وأن السحب السوداء تكون هطلة » تمطل الأمراض وتغيث الناس' . 

هذا وتجد للسحب أسماء كثيرة من حيث ترتيبها وأوصافها وقرمسا أو بعدها 
عن الأرض ومن حيث لوها واحيّال وجود الغي فيها'. وي كرة هذه الأمعاء 
دلالة على شدة اهتام العرب بالسحاب لا له من أثر في حياتهم » لا سها بالنسبة 
الى نزول الغيث . فقد كانوا يستسقون بالنوء»ويرجعون سبب 1 المطر إليه . 

ولتعارض عميدة الجاهلين هذه م عقيدة الإسلام ْ الخلق والأسباب ع آحجاء 
النهي عنها ني الإسلام . ورد في الحديث : « من قال سقينا بالنجم » فقد آمن 
بالنجم وكفر بالله »" . وجعلت الأنواء من الأمور الثلاثة الي عرفت بالجاهلية 
والي ميقن عنها الإسلام 58 : الطعن 5 الأنساب والنياحة والأنواء ؛ 

وكانوا يكر هون نوء السماك » ويقولون فيه داء الزبل ع قال الشاعر : 


ليت السماك ونوءه م محلقا ومثى الأفرق قي البلاد سلا * 


والسياك » سماكان : الأعزل والرامح وهما يجان نيران : وسمي أعزل لأنه لا شبيء 
بين يديه من الكواكب ٠»‏ كالأعزل الذي لا رمح معه . ويقال لأنه إذا طلع 
لا يكون في أيامه ريح ولا برد » وهو أعزل منها . وهو من منازل القمر » 
وا| رامح ليس من منازله ولا نوء له »ء وهو إلى جهة الثيال . والأعزل من 
كواكب الأنواء وهو الى جهة الجنوب . وهما في برج الميزان . ويقول الساجع : 
إذا طلع السماك » ذهب العكاك » فأصلح قتاك .» وأجد حذاك » فإن الشتاء 
قد أتاك١‏ ,. 


وقد تخصص قوم بالنوء » ورد أن ( عمر بن اللحطاب ) « نادى العباس : 
5 بقي من نوء الثريا ؟ فقال : إن العلاء سها يزعمون الها تعترض في الآفق سبعاً 


٠ ) 1١9/1 ( الميداني‎ 

نهاية الارب (١١/؟لا‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( )«الكويت » : 
الانواء ( ص ؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نهاية الارب ( 157/9 ) ٠‏ 

تاج العروس ١55/1/(‏ وما بعدها ) ٠‏ 


عا جد كماد اعم أن قن 


نيف 


بعد وقوعها . فوالله ما مضت تلك السبع” حبى غيث الناس ١‏ . وكانوا إذا 
أرادوا الوقوف على ظواهر الحو للأوا إلى العالمسين بالأنواء » وكانوا إذا أرادوا 
التعير عن خبير سبا ء قالوا مثلا” : « ما بالبادية أنوأ منه » أي أعلم بالأنواء 
منه »' . وذكر أهل الأخبار أن ( الحارث بن زياد بن ربيع ) » لم يكن في 
الأرض عربي أبصر نه بنجم" 

واعتقاد راسخ مثل هذا في الكواكب والنجوم ٠‏ لا بد أن محمل الجاهليين على 
تتبع ما ورد عند الأم الأخرى من عل الأنواء » للاستفادة منه في حياتهم العملية» 
وقد عاش بينهم عدد كبير من اليهرد » ومؤلاء علم أيضاً بالأنواء » وهم اهمام 
هذا العلى » لا له من علاقة بشؤونهم الدينية . ثم كان ببنههم نصارى وقفوا على 
هذا العم أيضاً » وكان هؤلاء قد هضموا عم الشرقيين به وطعموا علمهم وعم 
الشرقيين مما ورد في كتب اليونان واللاتين من علٍم به . 

وقد امخذ الجاهليون النجوم دليلا” لهم مبتدون ها في ظلات اير والبحر . وقد 
أشير إلى ذلك في سورة الأنعام : « وهو الذي جعل لك النجوم لتهتدوا بها في 
ظلات الير والبحر م؟ . ولا بد للاهتداء ا من الوقوف عليها » ووضع أسماء 
لها » وتعيين البارز منها » ووضع معالم لها » ليكون في الامكان معرفتها ومعرفة 
اتجاهات السير مها » والاستعانة مها وبالجهات الأربع في معرفة الاتجاه المؤدي إلى 
المكان المراد . فكانوا إذا سأهم سائل عن طريق قالوا : « عليك بنجم كذا 
وكذا , . أو « خذ بين مطلع سهيل ويد الجوزاء اليسرى العاقد لها .. »* إلى 
آتحر ذلك من إشارات تفيد استدلالهم بالنجوم والكوااكب وبالمطالع لمعرفة الطرق . 


وني الشعر ااهل أبيات تششر الى اهتداء الناس في سيرهم بالنجوم فورد في 
شعر لسلامة بن جندل 5 الأسير ليلد . 


ونحن نعشو لك تحت المصابيح 


٠ ) 275/١ ( تاج العروس‎ 

٠ ) 5915/١ ( تاج العروس‎ 

الاشتقاق (89؟) ٠‏ 

الانعام » سنورة رقم /ا؟ ٠‏ 

البيروني , الآثار الباقية (/59) , تأريخ التمدن الاسلامي (18/5) * 


جد 4 احم ال 


1 


ويقصد بالمصابيح الكواكب' 

وقد سار أهل الجاهلية مثل غيرهم من الآنم القدمة على فكرة تقسم السماء الى 
( بروج ) . وقد أشير إلى اللروج في القرآن في سورة الحجر : ١‏ 00 دهلنا 
في السماء بروجا 6" » وني سورة البروج : « والسماء ذات البروج 0 
قسم اليونان واللاتين السماء الى ( بروج ) . وعرف كل برج عندهم بلفظة : 
( بركس ) ©» وبهج . ومن هذا الأصل أخذت لفظة (المرج) و (الروج). 
أخذت إما من اللاتينية أو اليونانية مباشرة » وإما من السريانية بالواسطة ؟» وذلك 
قبل الإسلام بأمد » فتعربت وصارت من الألفاظ العربية الأعجمية الأصل » مثل 
ألفاظ أخرى دخلت العربية من أصل يوناني ولاتيي قبل الاسلام بسن . 

وللكواكب أفلاك تدور فيها » وقد أشير اليها في القرآن » فورد : « وهو 
الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ,” . وهي عندهم 
مدارات دائرية على هيأة حجر الرحى ؛ تدور الشمس والقمر والكواكب ما » 
كل ني فلك مقدر له" . 1 


ويرى ( نالينو ) » ان ما ورد في القرآن الكريم عن ( المروج ) » وكذلك 
ما ورد في اللخطبة المنسوبة إلى قس بن ساعدة الإبادي من قوله : « وسماء ذات 
أبراج » لا يعني بالضرورة وقوف الجاهليين على المروج الاثي عشر » وأخذهم 
هذه النظرية الفلكية » وذلك لأمور ذكرها » وحجج حجج أوردها . وفي جملتها أن 
أسماء كل الروج » ما عدا الجوزاء مترجمة من 5-8 اليونانية والسريانية . ثم 
إن هذه اللروج لم تكن ذات فائدة عملية للجاهليين ؛ ولهذا لا محتمل اهعامهم مها» 
وأخذهم لها » ولا سها ان معارفهم الفلكية لم تكن واسعة عميقة . ولهذا ذهب إلى 
أن ما ورد في القرآن عن الروج » لا يراد به الصور المعءروفة الموجودة عند 


٠ )١/53 الانواء ( ص‎ 

السورة رقم 5لا ء* 

سورة البروج ٠‏ 

كتاب صور “الكواكب الثمانية والاربعين , تأليف عيد الرحمن بن عمر الراذي 
الصوفي » المطبعة العثمانية 5 مء كتاب الانواء ( ص ط ) » المخصص ( ١7/9‏ ) 
239 35 بطع قلط وهم سا 1 6+ 214 ,ا[ععلطة1 ,196 .2 ,1 .عط 
ىه الانبياءء الاية 5 + تفسير الطبري ( 15/1١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

. تفسير الطبري (/11/11 وما بعدها ) , الجمان في تشبيهات القرآن (؟ فى 


ده اس عدا 


يفف 


البونانيين واي وقف عليها العرب في عصور الترجمة » وإثما هي مجرد نجوم . 
وقد استشهد ببعض مقطقات من كتب التفسير © في تفسير لفظة ( المروج 0 

وقد ذكر ( الطبري ) أن ( البروج ) الواردة في ( سورة العروج)' الكواكب»: 
والنجوم » والأصوب : منازل الشمس والقمر ء «ه وذلك أن الروج جمع برج» 
وهي منازل تتخذ عالية عن الأرض مرتفعة » ومن ذلك قول الله : ولو كتتم 
في بروج مشيدة . وهي منازل مرتفعة عالية في السماء . وخ أثنا عش برجا » 
فسسر القمر في كل برج منها يومان وثلث » فذلك تمانية وعشرون منزلاة © ثم 
ثم يستسر ليلتين . ومسير الشمس في كل برج منها شهر »" 

وكنت :آل أميسة بن أي الصلت علم بالمروج والكواكب ٠»‏ وقد ورد في 
الأخبار : أن الرسول أنشد قوله : ش 


زآحل”" وثور نحت رجل عينه والتّسر للأخرى وليث يرصد؟ 


وفي هذا البيت » إن صح قول الرواة ء أن الرسول أنشده دلالة على وقوقه 
على شىء من هذا بالفلك : 


وبذكر العرب ان القمر يأخذ كل ليلة في متزل من المنازل حتى يصير هلالاا» 
وقد أشير إلى المنازل في القرآن : « والقمر قدارناه منازل حبى عاد كالعرجون 
القدم ," . والمنازل ثمانية وعشرون مزلا" في كل شهر يثزلها القمر* . وكل من 
الشمس والقمر مجريان في فلكها » ولا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر » ولا 
القمر ينبغي له أن يدرك الشمس » وكل في فلك يسبحون»” . والعرب تزعم أن 
الأنواء المنازل » وتسميها تجوم الأخذ . لآن القمر يأخذ كل ليلة في متزل منها 
حتى يصير هلالا » وهي منسوبة إلى الروج الاثني عشر . وفي كل برج من 


* وما بعدها).‎ 1١8 ناليتو لهي‎ ١ 

* البروج»ء الرقم 6م‎ ٠ 

تفسير الطبري ( 41/5 ) » تفسير النيسابوري ( ) + (رحاشية على تفسير 
القري )د افع ان 0ب 01/60 

٠ ) ١159/١ ( الاصابة‎ 

سورة سس , الآية 99 ٠‏ 

الجمان في تشبيهات القرآن ٠ )5١١(‏ 

تفسير الطبري ( *؟/ه وما بعدها ) ٠‏ 


> ات احاد ‏ ا جد 


ليف 


ابروج منزلان وثلث من منازل القمر »ء وهي نطاق الفلك ». والفلك. مدار لها 
وإنا سمي فلكاً لاستدارته ١‏ 

وأول ما يعد العرب من ( النازل ) ( الشسرطان ) . وهها كوكبان يقال هما 
قرنا الحمل » ويسميان النطح والناطح ». وبينها في رأي الععن قاب قوس ء 
وأحدهها في جهة الثمال والآخر في جهة الجتوب والى جانب الثهال كوكب صغير 
يعد معها أحياناً فيقال الأشراط » وقد يعرف ب ( الأشرط ) . و ( الشرطان ) 
يجان من الحمل » وهما قرناه » والى جانب الشمالي منها كوكب صغير" . ومن 
العرب من يسمي هذه النجوم الثلاثة الأشراط . وقيل هما أول جم الربيع » ومن 
ذلك صار أوائل كل أمر يقع أشراطه ” ٠‏ والربيع أول الأزمنة للعرب + فيه 
الخير والبركة لحم . وإذا نزلت الشمس بذا المتزل فقد حلت برأس الحمل ء 
وهو أول نجوم فصل الربيع » وعند ذلك يعتدل الزمان » ويستوى الليل والنهار 
فإذا استوى الزمان » يليه نهاية الربيع » وعودة العرب الى الأوطان . « يقول 
ساجع العرب : إذا طلع الشرطان استوى الزمان وحّضرت الأوطان » ونمادت 
الجيران. أي : رجع الناس الى أوطانهم من البوادي بعد ما كانوا متفرقين في 
النجع ب 

ثم ( البطين ) ء وهو ثلاثة كواكب خفية » ويقال : هي بطن الحمل » 
ثم ( الثريا ) » وهي أشهر منازل القمر » ويسمونما : النجم . وقد أكثر 
الشعراء من التشبيه ها ” . وهم في فعلها أسجاع . منها : « إذا طلع النجم » 
فالحر في حدم » والعشب في حطم » والعاتة في كدم » » و ١‏ إذا طلع النجم 
عشاء » ابتغى الراعي كساء » » و «١‏ إذا طلع النجم غدية ابتغى الراعي 
شكية عأ . : 

وعرفت (الثريا) ب ( كيمه ) طوورزع: عند العبرانيين وعند السريان » وعرفت 


الجمان في تشبيهات القرآن (١١5؟) ٠‏ 
الجمان في تشبيهات القرآن (؟:١٠) ٠‏ 
تاج بلعروس ( ١13/0‏ وما مدعا ) , ( قرط ٠)‏ 
الحمان ( 5*5 وما بعدها ) ٠‏ 
الصدر نفسة ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الجحمان ( ٠١51‏ وما بعدها ) ٠‏ 


صذ| ح | كما عم اله امحل 


خرف 


ب ( النجم ) كذلك' . وقد ذكرت ب ( النجم ) وب ( النجم الثاقب ) في 
القرآن الكرم . وقد ذكرت الثريا في شعر امرىء القيس' » وي شعر ( قيس بن 
الأسلت ) ٠‏ و ( قيس بن الحطم ) » و ( أحيحة بن الجلاح )" » كا ذكرت 
في شعر شعراء آخرين من جاهليين وإسلامين . 

ويرى العرب أن لها أثراً في الصحة وني وقوع الأوبئة . وأوبأ أوقات السنة 
عندهم ما بين مغيبها إلى طلوعها . « قال طبيب العرب : اضمنئوا ما ببن مغيب 
الثريا إلى طلوعها » وأضمن لكم سائر السنة . ويقال : ما طلعت ولا نأت إلا 
بعاهة في الناس والإبل وغروما أعوه من شروقها , . وني الحديث : « إذا طلع 
النجم لم يبق ني الأرض من العاهة شيء إلا “رفع . فإنه يريد بذلك عامة المار ء 
لأنما تطلع بالحجاز وقد أزهى البسر » وأمنت عليه الآفة وحل بيع النخل ,؟؛ 

ثم الدبرات » وهو كوكب أحمر منير يتلو الثريا ويسمى تابع الثرياء ثم المقعة» 
وهى ثلاث كواكب صغار . يقال انها رأس الجوزاء » ثم المنعة » وهي كوكبان 
أبيضان » ومنها الشعرى العبور » الي ذكرت في القرآن ٠:‏ وانه هو رب الشعرى»”؛ 
وكان من العرب من يتعيد لها » وأول من عبدها ( أبو كبشة ) » الذي كان 
ا مش ركون ينسيون الرسول اليه . والغميصاء » والنئرة" » م الطرف » ثم الجبهة» 
ثم الزبرة » نم الصرفة :5 م السواء » ثم السماك الأعزل » ثم الغفر » ثم الزبانى » 
0 تدا م الرق افر بق وام ريم 
سعد الذابح ثم سعد يلع ء م المرع ا د سيم 
نم الحواء » ثم الفرغ المقدم » ثم الفرغ المؤخر » ثم بطن اوت" 

وقد جعلوا لكل منزل من المازل المذكورة أثراً في حياة الناس ٠»‏ يتمثل في 
أسجاعهم المروية في كتب الأدب وفي كتب الأنواء . أخذوها من الظروف والأحوال 


0 ,.نا1ة ,5ع طلامقة1]1‎ 01, 1, 2. 192. ١ 
اذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل‎ ١ 
٠ )5١5( الحمان في تشبيهات القرآن‎ 


الجمان ( 5١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الجمان ( 5١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


م« الجمان 7 تقشبيهات القرآن ٠ )٠١5(‏ 
ةء الجمان (ل/ا١٠) ٠‏ 

و التجمء الاية 8غ ٠‏ 

1 

١ 


32 


والتجارب العملية الي كانت تقع لحم عند طلوع الكواكب المذكورة . فنسبوا الفعل 
اليها » من جفاف ورطوبة وحر وبرد » وهطول مطر أو اتحباسه ومن حصول 
أوبثة إلى غير ذلك من أثر . 
ويظهر من دراسة ما ورد عن أنواء أرباع السنة وعن.عدة المنازل وصفاتها 
ومن الأسماء التي أطلقت عليها على أن الجاهليين كانوا على علم بها وباليروج' . 
فالمصطلحات المستعملة في هذه الأنواء وكذلك الأسماء هي مصطلحات أخذها المسلمون 
من لغة أهل الجاهلية » وأخذهم لا عنهم » كلا أو بعضاً » هر دليل على وجود 
للجاهلين بالأنراء والفلك . ولا يستبعد ذلك عنهم » لأن الجاهليين كانوا في 
حاجة شديدة الى معرفة الأنواء وعلم الفلك » وقد كان لأهل العراق ولأهل بلاد 
الشأم علم هما » يعود بعضه الى البابليين ويعود بعض آآخر الى اليونان »ء وقد 
كان السريان يدرسون الفلك » والعرب على اتصال مهم ء ولا سها عرب النصارى 
مثل أهل الخيرة » حيث درسوا علوم تلك الأيام » ولما كانت معارف الأنواء 
والفلك ضرورة لهم » قلا يستبعد أخذ الجاهليين معرفتهم هما من المكانين . 
والأجرام السماوية هي كواكب ونجوم » وقد أشير اليها في القرآن الكريم . 
و (الكوكب) من التسميات التي ترد في اللهجات السامية الأخرى. فهي (كوكب) 
( كوكاب ) في العيرانية » و ( كوكبا ) في السريانية » و ( كوكب ) في 
الحبشية » و (ككبو) سطو]ءزدج في الأشورية ؟". ويراد بالكوكب النجوم المتحركة 
اللي تتغر مواضعها . أما الأجرام الي تبدو ثابتة لا تترك محلانها » فهي النجوم. 
وقد اشتهرت مجموعة من النجوم باسم ( بنات نعش ) عند العرب. ولا تزال 
هذه التسمية دائرة على ألسنة الناس يطلقونها على المجموعة نفسها المعروفة مبسذه 
التسمية عند الجاهلين » وللأخبارين قصص أوردوه عن هذه التسمية 55 إلى 
ما قبل الاسلام . وتعرف بئات نعش ب ( عش ) ( عاش ) و ( عيش ) عند 
العبرانيين" . 


وعرفت مجموعة أخرى من النجوم باسم (جبار) . وتسمى (جبارا) وعوططه© 


9 العمدة (؟:560؟) « باب ذكر منازل القمر » ٠‏ 
20 .191 .2 ,1 .701 ,.نان81 ,قعصتاقة5 
0 1 .2 ,1 ,901" ,عاط ,قوع سلامقوه 


فرق 


في السريائية » وب ( نفله ) دلطدح في الكلدانية » و ( فسيل ) في العيرانية ٠‏ 
ويظهر انها من الأبراج السماوية القددمة المعروفة عند الساميين١‏ . 

وعرفت ( زحّل) و (سهيل) عند الجاهلين كذلك. وكذلك (عثتار) معبودة 
العرب الجنوبيين . و ( العقرب ) أحد الروج . 

وقد وردت في سفر (أيوب)" جملة ( حدرى تيان ) » ومعناها ( اللخادر 
الجتوب ) أو ( مخادع الجنوب )" » مما يدل على أن المراد ها نجوم تقع في 
الجنوب » أي في جنوب فلسطين. وقد ورد في العربية ( وسهيل مان ) ٠»‏ أي 
جنوبية ء وذلك بالنسبة الى أهل الحجاز . 

و (ال همرة)ء هي من الكواكب الظاهرة البارزة الي تعرف بسهولة . وهي 
١‏ هيلل ) عند العر انين 1 

وهناك كوكب أسمة بيروبووويج عند الأشوريين ٠‏ ويراد به (كيون) سحووك؟ 
عند العير انين 5 ويقابل ( كيوان ) في العربية . وهو معروف عند المنجمين 5 
ومن المعريات؛ . والساطرون » من الكواكب المعبودة عند بعض الشعوب السامية*. 

أما الشمس © فهي أعرف الأجرام السماوية » وبا استدل على الوقت على 


الساعات والأيام والسنين والمواسم . وفي القرآن الكريم آيات توضح لنا رأي الجاهليين 
ل لعو 

وأما القمر » فن آلمة العرب الجنوييين البارزة . ويعرف عندهم ب ( هلل ) 
أي (هلال) .. والقمر من التسميات العربية الشمالية . وأما الحلال » فإنه القمر 
في أيامه الأولى عند أهل الحجاز . وللقمر أسماء نطقت لها العرب . فنها : 
الطوس والباهر والغاسق والربرقان والواضح والزمهرير والسثار والساهور' . والساهور 
هر القمر في الآرامية » من مبطهع" . . 


.192 .8 م1 .1701 ,ماع01 ,قوصلغ مور 

أيوب «٠‏ الاصحاح التاسع 2« الابة التاسعة « 
.132 2 .1 ,.801 ,نات21 ,5ع ساأقدع 

.193 +1 .17201 ,ماع21 ,قوس قوم 

.2 ,1 .701 ,.أعا0 ,قوستاموم 

نهاية الارب ( 0١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
غرائب اللغة (1453) ٠‏ 


د عا اث اعسم ا أن ها عد 


زفق 


وقد اشتهر بعض الجاهليين بعلمهم بمواقع النجوم » منهم : ( بنو مرة بن 
همام الشيباني ) و ( بنو مارية بن كلب ١)‏ 


الكسوف واللسوف : 


والكسوف واللسوف من الظواهر المعروفة عند الجاهليين . وقد عد وقوعها 
من الأمارات الي تشير إل وقوع حوادث جسيمة في العالم . شأنهم في ذلك شأن 
شعوب العالم الأخرى في ذلك العهد . 


فقد كان بعض الجاهلين يرى أن كسوف الشمس آية دالة على موت رجسل 
عظم :ققد "وود أن النسسن كدفة فل عهسيه وول اله 6 وواق. دلق مرت” 
ابراهم بن رسول الله » فقال الناس : انما كسفت الشمس لأجله . فقال الني: 
«إن الشمس والقمر 6 من آيات الله تعالى واف مهما عباده»وانهمالا يكسفان 
لوت أحد: ولا لاتيدع* . وقد حدث ذلك في اليه : وورد لي الاخبار أن 
الانصار كانوا يقولون 5 النجم الذي يرمى به ءمات ملك ء ولد مولود" 
وكانوا يتصورون أن الكهان كانوا يستعينون على معرفة المغيبات واللحفايا بواسطة 
شياطينهم الذين كانوا يصعدون إلى الساء فيأخذون أخبارهم . وأن الرعد صوت 
الموكل بالسحاب يزجر السحب من أن تخالف أمره » حيث يسوقها من بلد إلى 
بلد كا يسوق الراعي إبله؟ . 


ويظهر من الموارد الإسلامية أن الجاهليين كانوا يثبتون الوقت بموقع ظل الشمس. 
ويستعين أهل البادية بالظل » ظل إنسان أو عصا أو ظل خخيمة » ويدركون من 
هذا الظل مقدار الوقت بصورة تقريبية . وعلى هذا المبدأ.قدر الفقهاء أوقات 
الصلاة . ولا يستبعد استعانة أهل القرى والمدن 0 ثابتة في تقبدير الوقت . 
وذلك بأن تخطط درجات على جدار ثابت أو على أرض » | أو تعمل فتحات في 


البيروني (١5؟)‏ » زيدان : اداب اللغة ( ٠» ) 5١5/١‏ 
نهاية الارب ( 58/١‏ ) “0000 

٠ ) 31/١ ( نهاية الارب‎ 

نهاية الارب ( 88/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حا حا اج الحم 


ريق المفصل - 78 


جدار » ويعين الوقت برؤية ظل قضيب أو عمود مثبت على الدرجة المرسومة أو 
الفتحة » ويستدل من الظل على منزلة' الساعة من النهار . 

وقد كان الجاهليون مثل غيرهم من من الشعوب يلجأون الى المتفرسين في دراسة 
الأجرام السهاوية لمعرفة الأمور اللخافية عليهم من -حاضر ومستقبل »وذلاك بالاستدلال 
عليها من ظواهر الكواكب والنجوم . والكهان ٠»‏ هم المتخصصون «بذه المعرفة 
عند الجاهليين » فكانوا يتنبأون لهم بها سيقع من أمور وأحداث بالاستدلال محركات 
تلك الأجرام » وبا لمجمع عنددهم من فراسات ونجارب ورثوها في هذا الشأن . 
وقد كان الجاهليون يبالغون في ذلك كثرا ويؤمنون بالتنجم وبتأير الطالع قِ 
حياة الانسان»ولهذا ذم الاسلام المنجمين وكذمهم ومنع المسلمين من التصديق مهم . 

وكان لأهل الجاهلية رأي في تساقط الشهب والنيازك » ويرون ان لتساقط 
النجوم أثر في الإنسان وني العالى . ذكر أمهم كانوا يرون أنه إذا انقض شيء من 
الروج الاثي عشر » فهر ذهاب الدنيا » وإن ل ينقض منها شيء » بل رأوا 
انقضاض النجوم وسقوطها ٠‏ فإن ذلك يدل على حدوث أمر عظم في الدنيا' . 


التوقيت : 


وقد اهم الجاهليون بأمر التوقيت » أي تعيين الأوقات وضبط الأزمنة» لعوامل 
ضرورية عديدة . فالزراعة خاضعة لتقليات 3 وتيدل المواسم » والاعياد وكثير 
من الشعائر الدينية وأمور العبادة لها علاقة بالتوقيت 0 أن للتجارة وللسير 
في ادر وف البحر صلة كبيرة ممعرفة الأنواء . ولحذا عنوا بتتبع سير الكواكب 
ودراسة ملامح المماء وظواهر الطبيعة الي لما علاقة بالرياح والامطار وبأمثال ذلك 
للاستفادة منها في الحياة العملية . 

ومحدثنا الجاحظ في كتاب الحيوان عن حاجة الأعرابي إلى معرفة حال السماء 
وتقلبات الو + فيقول. : و عرفوا الآثار في الارض والرمل + وغرقوا الأنواء 
ونجوم الاهتداء » لأن كل من كان بالصحاصح الأماليس » حيث لا أمارة ولا 
هاوي مع حاجته إلى بعد الشقة » مضطر إلى الماس ما ينجيه ويؤديه . ولحاجته 


٠ ) وما بعدها ) , ( سورة والنجم‎ 85/١1 ( تفسير القرطبي , الجامع‎ ١ 


تارق 


إلى الغيث » وفراره من الجدب وضنه بالحياة » اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن 
الغيث » ولأنه في كل حال يرى السماء وما يحري فيها من الكواكب » ويرى 
التعاقب بينها والنجوم الثوابت فيها » وما يسير منها مجتمعاً وما يسر منها فارداً » 
وما يكون منها راجع] ومستقيماً ١»‏ . وني هذا وفي غيره تفسير لسبب اههام 
الجاهليين بالتوقيت ودراسة الأنواء" 

و قد اعتير القدماء أمر التوقيت من واجبات رجال الدين » فكان رجال المعابد 
والكهنان هم الذين يقومون بضبط الوقت وتثبيت الأعياد وأوقات العبادة . ظلوا 
على ذلك أمداً طويلا . ولا تزال آثار ذلك ياقية حتى اليوم ..وكان هؤلاء الرجال 
قد احتكروا المعرفة والعم لاعتقاد الناس أنهم أقرب البشر الى الألة » وأن ما 
يتكلمون به إنما هو وحي منها » يوحي الى هؤلاء » فعلمهم اذن نابع من مصدر 
صادق لا يتطرق اليه الشك . 

وإذا كانت كتابات المسند لم تتحدث عن الموقتدن ضباط الزمن في العربية 
الجنوبية » فإننا لا نعتقد يشذوذ العرب الجنوبيين عن غيرهم في هذا الياب » 
خاصة وأننا نرى أن الكهان وسدنة الكعية ومن هم صلة بالأصنام » كانوا هم 
الذين يقومون في الحجاز بضبط المواقيت والنسيء » فليس عمستيعد أن حتص 
رجال الدين في العربية الجنوبية بالتوقيت 


١‏ مقدمة كتاب الانواء في مواسسم العرب » لابي محمد عيد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري » » طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد » ينه 11 ديف وما 
بعدها ) , وسيكون رمزم : الانواء * 

3 العمدة » لابن رشيق ( 5/؟8؟ ) « القاهرة 1938 مغ ٠‏ 


نوق 


الفصل الحادي والثلاثون بعد المثة 


يقول علاء العربية : الوقت مقدار من الزمان » وكل شيء قدرت له حيئآء 
فهو موقت . والوقت نحديد الاوقات كالتوقيت' . واخختلفوا في الزمان » فقالوا: 
الزمان الدهر » وعارضه آتحرون . إذ قالوا : يكون الزمان شهرين إلى ستة أشهر 
والدهر لا ينقطع. والزمان يقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة و0 الرحل 
وما أشبهه" » ويظهر أن بن العلاء خلافاً في تحديد المراد من اللفظتدن 5 في تحديد 
معبى كل لفظة منها » وفي معنى (الدهر) ء وذلك بسبب مسألة القدم والحدوث» 
وما للتفاسير من صلة مهما » وأثر ذلك ني مسائل ذات صلة بعلم الكلام . 

وروي عن الرسول قوله : « لا تسيوا الدهر » فإِنْ الله هو الدهر ») » وقي 
رواية أخرى : « فإن الله هو الدهر » » وورد في الحديث عن ( أبي هريرة )+ 
« قال الله تعالى : يؤذيي ابن آدم بسب الدهر وإنما أنا الدهر . أقلب اليل 
والنهار ع" . فالدهر الزمان الطويل » أو الدائم . وقد عير عنه في الاسلام بالأبدية» 
الي هي الله . 

ويقاس الوقت بالسنين . والسئة أطول وححدة قياسية له . تنقسم الى أجز إعال 


٠ (وقت)‎ , ) 555/١ ( تاج العروس‎ ١ 
٠ تج المروس (7//6؟؟ ) » (نعن)‎ 0 
تاج العروس (8/5١5؟1)ء (دهر)ء‎ ٠ 


كع 


ولفظة (سنة ) من الألفاظ العربية القديمة » وترد في جميع لحمجات الجاهليين » 
وهي من الألفاظ السامية التي ترد في كل لغانها » مما يدل على أنها من الكلات 
السامية القدعة . ويعر عن كرة السنين عمصطلحات » مثل : (عصر) ©» وهر 
كل هدة ممتدة غير محدودة تحتوي على أثم تنفرض بانقراضهم » وي القرآن الكرم : 
« والعصر إن الإنسان لفغي خسر ع' . وقد ذهب بعض ل الى أن (العصر) 
الدهر" . وتقابل لفظة ( العصر ) لفظة (دور) ممم في العبرانية . ومنها جملة ‏ 
( دور وآدهرر ) «وطقة77 عوطم »> بمعى الدهر والدهور » أي الزمان الدائم . 
وذلك بالنسبة لله" . لأن الزمن لا شيء بالنسبة له . « لآن ألف سنة في عينيك 
مثل يوم أمس بعد ما عير و كهزيع من الليل »؟ » و « أن يوماً واحداً عند 
الرب كألف سنة » وألف سنة كيوم واحد »” . وقد أيد القرآن الكرم هنا 
المعبى » فذكر أن الرقت لا شيء بالنسبة الى أبديته ': « وإن يوماً عند ربك 
كألف سنة مما تعدون م" 

ولفظة سنة لفظة عربية شمالية » ترد قِ عر بية القرآن الكوم ٠‏ كا ترد في 
النصوص العربية الثمالية » مثل فص الؤارة الذي يعود عهده إلى سنة ( 78" ) 
للميلاد » ونص ( حران ) الذي يعود تأريعمه إلى سنة (058) للميلاد » أي إلى 
عهد لا يبعد كثراً عن أيام مولد انمو + وقد كتبت لفظة ( سنة ) على هذه 
الصورة ( سنت ) » أي بالتاء البسوطة . وقد وردت هذه اللفظة في الكتابات 
الصفرية وي اللهجات العربية الشهالية الاخرى أيضاً " 

ولدينا لفظة أخرى مرادفة للسنة هي العام أ-قبقال: لعامنا: هذا + أي السكتنا + 


و سورة والعصر, تاج العروس (2)1505/6(عصير) ' 
٠‏ تفسير الطبري ( ٠؟//ا481١) ٠‏ 


0 « من دور الى دور » » .8 .2 ,رقع طااقة8 بلزمور العاشر » الاإية ', 
« رخلامي الى ادرو الاتواري»"اتبعياة “الاسجاح 1 الإية 8+ الزمور التسعون” 
الاية ٠» ١‏ 5 

1 المزمور التسعون , الاية 5 ٠‏ 

رسالة القديس بطرس الثانية » الاصحاح الثالث » الاية 3 ٠‏ 

: سدورة رلحج » الرقم ؟'ل' ء الابة /ا؟ ٠‏ 

7 « سنت حرب فبط » , ه سئة حرب النبط » ه سنة محاربة التبطا» » تأريخ اللغات 


٠ )١8١ السامية رص‎ 


غرف 


وذكر علاء اللغة ان العام أخص مطلقاً من السنة » فتقول كل عام سنة » وليس 
كل سنة عام . وذكر بعض العلاء أن العام كالسنة » لكن كثيراً ما تستعمل 
السنة في الحول الذي يكون فيه الجدب والشدة ء وطذا يعبر عن الدب بالسنة » 
والعام 'فها فيه الرخماء واللدصب . وقال بعض. آتحر : السنة أطول من العام » وهي 
دورة من دورات الشمس » والعام يطلق على الشهور العربية مخلاف السنة . وذكر 
بعضهم أن العام لا يكون إلا شتاء” وصيفاً » وانك إذا عددت اليوم إلى مثله فهو 


. ١ سنة‎ 


وقد وردت لفظة اعوم) في نص واحد من نصوص المسند » معبى سنة ع 
أي في معنى ( عام ) في لساننا ' . ولكن الغالب أن يعير عن السنة بلفظة (خرف)» 
أي (الحريف) ء ويظهر أنهم أطلقوا على السنة ( اللحريف) ٠‏ لأآن الخريف هو 
من أبرز المواسم في العربية الجنوبية وله أهمية خاصة بالنسبة لهم » ولذلك غلبوا . 
التسمية على كل العام . 

و (الحول) السنة اعتباراً بانقلاب الشمس ودوران الشمس في مطالعها ومغارما. 
وقد وردت في القرآن الكررم . وبظهر انها من الألفاظ الجاهلية القدعة . والحولي: 
ما أتى عليه حول هن ذي حاقر وغيره » ويقال جمل حولي ونيات حولي" : 

وذكر علاء اللغة أن ( الحريف ) السنة والعام » أي بالمعنى المفهموم من اللفظة 
في كتابات المسند . وذهب بعض العلاء الى أن الحريف هو الفصل المعروفف . 
وأما ورود اللفظة ممعى السنة والعام في أحاديث الرسول » فلأن الحريف لا يكون 
في السنة إلا مرة واحدة . ولذلك قصد باللفظة المسافة تقطع من الخريف الى 
الحريف ء وهو السنة ؛ . 

ويستعمل العرب الجنوبيون لفظة ( خرف ) ( نخحريف ) في مكان سنة في 


لغتهم . وترد في النصوص المؤرخة » حيث تفيد توريخ حادث ما وتثبيته بذكر 
السنة الي وقع با من سني الملك أو الرئيس الذي أرخ الحادث به . فيكتب : 


٠ ) 2١95/8 ( تاج العروس‎ ١ 

0 به 2958 .18016 .562 ,8 ,575 .0111 ,44 ,20 .2 ,26651013 ,119 .2 ,66 ,ممغقتكة3 مآ 
م تاج العروس ( 2595/1 ) ١‏ 

تاج العروس (85/56 ) ٠‏ 


لبارف 


( ب خرف .. ) ( عرف .. ) » أي ( بسنة ... ) ء ثم يذكر بعدها اسم 
المؤرخ به . كا ترد ممعبى الخحريف » الفصل المعلوم من السنة . 

وتؤدي لفظة (كبر) معنى سنة في بعض الأحيان » وقد رأينا أن اللفظة تعني 
( كبير ) ء وهي كناية عن وظيفة كبيرة في ف اللنكومة + والظاهر أن تاي قد 
نجواوزوا في الاصطلاح » فأطلقوه كعى السنة » لآم كانوا يؤرخون بسي حم 
الكبراء » فصاروا يطلقونها على السئة أيضاً » ويفهم معناها عندئذ من الجملة . 
كا في جملة : « عد ورخ وكير نجو ذت هقنيان ع١‏ » ومعناها : « إلى شهر 
وسنة إعلان ذلك التمليك ," 

وتؤدي لفظة (الحقبة) معبى السنة عند بعض علاء اللغة » وتجمع على حقب») 
وذكر أن الحقب ثمانون سنة » وقيل أكثر » والجمع آحقاب . وتؤدي لفظة 
(الحجة) معبى السنة كذلك" . 

وتتألف السنة عند العرب وسائر العجم من اي عشر شهراً؛ » وأيام السنة 
ثلهائة وأربعة وحمسون يوماً » تنقص عن السرياني أحد عشر يوماً وربع يوم » لأن 
أيام السنة عند السريان ثلمائة وخمسة وستون يوماً وربعم يوم . وقد كانت العرب 
في الجاهلية تكبس في كل ثلاث سنين شهراً وتسميه النسي م 


الفصول الأريعة : 


وتقسم السنة إلى فصول أربعة محيث يتكون كل فصل من هذه الفصول من 
ثلاثة أشهر » نكون ربع السنة . وهذه الفصول هي : الشتاء » والربيع » 
والصيف » واللخريف . وبقال للصيف القبظ أيضاً " . ويظهر من هذه التسميات 
ومن هذا النوع من التقسيم أنه تقسم بي على أساس التقومم الشمسي » 0 التقوم 


.(1951 معلة0) .65 ,115 ,32 ,مقاط رطنة14 06 36255اتاط1310 قعبآ ,عأا7951 .14 
.0 .2 بردماوعع18 

المخصص ) 251/3 وما ا 

مروج الذهب ) يفن 6 


مروج الذعب ( 184/5 ). ل 1 
.8 ,رعناوةآ1 


عا جد ان الحم #20 كسم 


غرق 


القمري . وهو تقسم بقي مستعملا في الاسلام » مع أن التقويم الرسمي الاسلامي 
هو تقرمم قري » لآنه تقسم طبيعي مببي على طبيعة التغير الذي يطرأ على شهور 
لسنة . ولو بي تقسيم الفصول على الشهور القمرية » لا كان في الامكان السير 
عليه بالقياس إلى الحياة العملية المبنية على الزرع والتجارة والتنقل في المراعي»وكل 
هذه لما علاقة بتبدل طبيعة الشهور . 

والتقسم المذشكور قائم. على أساس ملاحظات الانسان للطبيعة ودراسته طاء وعلاقة 
البرد والحر حياته وبزرعه وحيوانه ٠‏ فقسم السنة إلى مونعين : مومسم زرع يبذر 
فيه دادع ٠»‏ وموسم دصاد خصد فيه زرعه وجي ره . وهو موسم يبدأ قبة 
الزرع بالأفول وبالذيول » ححبى إذا ما جاء البرد » تساقط فيه الورق ©» وتعرت 
الأشجار من اللحضرة ويقابل هذا البرد الحر » وهو مومسم واضح ظاهر في جزيرة 
العرب حياته فيها أطول من ال ل . فأدرك الانسان من تأثير الطبيعة عليه 
وجود أربعة فصول . وقد عيرت التوراة عن هذه الفصول بولا : « مدة كل 
أيام الارض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء وار وليل ١‏ 

ولكن الواضح من الفصول في بلاد العرب : الصيف . ويستأثر بالنصيب الاكير 
من السنة؛لامتداد حره » ثم الشتاء . ولذلك نجد الناس يقسمون السنة إنى نصفين: 
صيف وشتاء . 

ونجد هذه الفكرة عند العرانين كذلك؛ فالصيف والشتاء هما الفصلان الواضحان 
البارزان عندهما . ويسمى الصيف ب ( قيز ) ( قيض ) عندهم » أي بالتسمية 
الواردة عند العرب ء أما الشتاء » فهو ( خرف ) في العيرانية' 

وبعض العرب يقسم السنة نصفين : شتاء” وصيفاً ويقسم الشتاء نصفين ء 
فيكون الشتاء أوله » والربيع آخخره . ويقسم الصيف نصفين » فيجعمل الصيف 
أوله ٠‏ والفيظ آخره" 


وذكر أهل الاخبار وعلاء اللغة أن العرب تبتدىء بفصل الخريف وتسميه 


١‏ التكوين 0 الاصحاح الاول , الاية 215 الاصحاح الثامن 0 الابة 5 , قأموس الكتاب 
المقدس ( :298/7 ) ٠‏ 
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الربيع + لآق أول الربيع » وهو المطر » يكون فيه ء ثم يكون بعده فصل الشتاء 
م يكون بعد الشتاء فصل الصيف :- وهو الذي يسميه الناس الربيع .© وقد يسميه 
بعضهم الربيع الثاني » ثم يكون بعد فصل الصيف فصل القيظ » وهو الذي يسميه 
الناس الصيف' . وذكسر ( اليعقوبي ) أن العرب اختلفت « في أسماء الأزمنة 
الأربعة : فزعمت طائفة منها أن أوها الوسلمي » وهو اللخريف ء ثم الشتاء ‏ ثم 
الصيف » 3 القيظ ومتهم من يعد الاول من فصول السئنة الربيع » وهو الاشهر 
والأعم ٠‏ والعرب تقول : خيرفنا في بلد كذا » وشتونا في بلد كذا » وتربعنا 
في بلد كذا » وصقنا في بلد كذا ,' . 

وأول وقت الربيع عندهم » وهو الحريف . ثلائة أيام تخلو من أيلول . 
وأول الشتاء عندهم ثلاثة أيام نخلو من كانون الاول . وأول الصيف عندهم » 
وهو الربيع الثاني » خمسة أيام تخلو من آذار . وأول وقت القيظ عندهم أربعة 
أيام تخلو من حزيران . واللدريف عندهم المطر الذي يأتي في آنمر القيظ ٠‏ ولا 
يكادون يجعاونه اسماً للزمان" . 

وهناك أسماء أخرى لهذه الفصول ٠‏ ف (الصفرية ) هو الجزء الاول من السنة 
وسمي مطره الوسمي »والشتاء هو الجزء الثاني منها . أما الصيف فهو الجزء الثالث . 
وأما الجزء الرايع » فهو القيظ » وسموا مطره الخريف . وقد حددوا مبدأ كل 
فصل ومنتهاه بالفصول . 

وهناك كا يتبين من روايات علاء اللغة اختلاف في تشخيص الربيع » منهم 
من يذهب إلى أنه الفصل الذي يتبع فيه الشتاء » ويأني فيه الورد والتّور » 
« ومنهم من نجعل الربيع الفصل الذي تدرك فيه العار وهو الحريف وفصل الشتاء 
بعده . ثم فصل الصيف بعد الشتاء وهو الوقت الذي تدعوه العامة الربيع ء ثم 
فصل القيظ بعده وهو الذي تدعره العامة الصيف . ومن العرب من يسمي الفصل 
الذي تدرك فيه الّار وهو الخريف الربيع الاول ٠‏ ويسمي الفصل الذي يتلو الشتاء 
ويأتي فيه الكمأة والنور الربيع الثاني . وكلهم مجمعون على أن الحريف هو الربيع»؟. 


الاثواء ( ص ٠١5‏ وما بعدها) » المخصص ( 79/51 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )ا١5؟/:؟( مروج‎ 

الانواء ( ص ٠٠5‏ وها بعدها ) ٠.‏ 

بلوغ الارب ( 5575/5 وما بعدها ) ؛ صبح الاعضى ( 5١5/15‏ وما يعدها) ٠‏ 


ا ا 0 
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وهناك من يجعل السنة ستة أزمنة : الوسمي » والشتاء » والربيع » والصيف» 
والحمم ؛ والحريف' . وحصة كل زمن من هذه الأزمنة شهران . 

وذكر بعض العلاء أن السنة عند العرب ستة أزمنة : شهران منها الربيع الأول 
وشهران صيف وشهران قيظ وشهران الربيع الشاني » وشهران خريف وشهران 
شتاء . وذكر بعضهم أن السنة آربعة أزمنة:الربيع الأول وهو عند العامة اللدريف » 
ثم الشتاء » ثم الصيف وهو الربيع الآتمر ء ثم القيظ . وهذا هو قول العرب 
في البادية . والربيع جزء من أجزاء السنة »ء وهو عند العرب ربيعان. : ربيع 
الشهور وربيع الأزمنة ٠‏ فربيع الشهور شهران بعد صفر . سميا بذلك لأنهما حدا 
في هذا الزمن فلزمها في غيره . ولا يقال فيها إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع 
الآخر . وأما ربيع الأزمنة . فربيعان : الربيع الأول وهو الفصل الذي يأتي فيه 
الثور والكمأة » وهو ربيع الكل . والربيع الثاني » وهو الفصل الذي تدرك فيه 
الهار . ومن العرب من يسمي الفصل الذي تدرك فيه العار » وهو الخريف : 
الربيع الأول » ويسمى الفصل الذي يتلو الشتاء ويأني فيه الكمأة والتور الربيع 
الثاني . وكلهم مجمعون على أن الحريف هو الربيع" 

وقسم بعضهم الشتاء الى ربيعين : ربيع الماء والأمطار ودبيع النبات لأن فيه 
ينتهي النبات منتهاه . والشتاء كله ربيع عند العرب لأجل الندى" 

ويظهر من المسند أن العرب الجنوبين كانوا يقسّمون السنة الى فصول كذلك» 
وأنهم كانوا مشل غيرهم شمم “ان فصول ارين : الشتاء والربيع والصيف 
والحريف . ولا يعني هذا التقسم الرباعي أن الجو في العربية الجنوبية أو في أي 
مكان آخر في جزيرة العرب ِ مختلف اختلافاً واضحاً بينآً من حيث التطرف 
أو الاعتدال باختلاف هذه انول الأربعة » وأن شهور 'الفصول هى متساو, 


بالفعل » وأن عدة كل .فصل ثلاثة أشهر » ل حال لراك شد لد ار 
أما من 'الناحية. العلمية » فإن فصلى الصيف والشتاء هما أبرز الفصول وأوضحهسا 


َ 


.) 5 بلوغ ,لارب ( 555/5 ) » صبح الاعشى ( "/ه‎ ١ 
ريع ) » صيع الاعشى ( 419/5 ومسا‎ ( ٠ ) وما بعدها‎ 58٠/9 ( تاج العروس‎ 1 
٠ ) بعدها‎ 


ع تاج العروس ( 550/8 )ء(ريم)٠‏ 


4. 


في جزيرة العرب كلها . ولا سما فصل الصيف الذي يعد" أطول الفصول وأوضحها 
فيها . وهذا هو الذي دفع العرب ولا شلك الى تقسيم السنة الى نصفسين » شتاء 
وصيف . يبتدئون بالشتاء ومجعلونه النصف الأول » وييتدىء عندهم بابتداء النهار 
في القصر وابتدائه في الزيادة . وأما الصيف » فيبداً عند انتهاء النهار بالطول 
وابتدائه بالنقصان١‏ 


والشتاء هو ( صرين ) في المسند . أما الربيع » فهو (دثا) . وأما الصيفء 
ف ( قيضن ) » أي القيظ ٠‏ وأما الحريف » ف (خيرفن ) ء أي اللخريف". 
ويذكر علاء اللغة أن القيظ هو أشد الحر" » وأن الحريف ليس في الأصل باسم 
للفصل ٠»‏ إنما هو اسم لمطر القيظ ء ثم سمي الزمان به فجرى" . ٠‏ 

وترتيط مسميات الفصول ارتياطاً متيناً مع مواسم الحصاد . ففي أحد النصوص 
(صرم وقيضم )* ؛ ومعناه ( شتاء وصيف ) » ويظهر أن صاحبه قصد من 
لفظة (صرم ) الحصاد الذي يم في أول موسم الشتاء * . وأما ( قيض ) » فهو 
الصيف » حيث تشتد الحرارة فيه . وي نص آخر :( قيض ودثا وصرب وميلم)' 
وكلمة ( ميم ) يجب أن تؤدي معبى الحريفءإذ القيض » هو الصيف و(دثا ) 
اأربيع و (صرب) الشتاء » فتكون لفظة ( ميم ) معبى الحريف إذن ٠‏ وربما 
الحصاد » أي الحصاد الذي مجمع في آخر الشتاء » قبل هطول أمطار الربيع" 

وني الربيع والحريف تتساقط الأمطار الفصلية في العربية الجنوبية » تتساقط 
الأمطار الربيعية في شهري آذار ونيسان. وأما أمطار الدريف القوية الثقيلة » فتهطل 
في تموز ( جولاي ) وآب ( أغسطس ) وأيلول ( سبتمير ) . وتعرف أمطار 
الكريف فتسمى ب (خرف) ( خريف ) . دعيا بذلك لتزولها في هذين الموسمين . 
والى هذين الفصلن أشار ( بلينيوس ) بروززم حين قال إن العرب الجنوبيين 


المخصص ) )2 , الانواء ( ص ٠١5‏ وما بعدها ) 0 
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يسمون غلة البخور اللي يجمعوما في فصل الخريف باأسم صسط)دنطوم » ويسمون 
الغلة ابي تجمع من هذه .المادة في فصل الصيف ب «سطنوةبوه . والكلمة الأولى 
هي تحريف للفظة (خريف ) . وأما الثانية » فتحريف للفظة ( دثا ) » أي الربيع'. 

وقد دخلت التسميتان بواسطة التجارة والتجار الى اليونان » ولا شك . وهما 
تسميتان واضحتان صحيحتان . 

وتؤدي لفظتا (دثا) و (خرفن ) معبى الأمطار الموسمية في الغالب» أي أمطار 
الربيع وأمطار الحريف في بعض الكتابات' . وقد تؤديا معنى ( الغلات ) أي 
( فرع) » الي مجمع في موسمي الربيع والخريف" . 

ولدينا نص طريف يفيد أن أصحابه قد أذنبوا بعدم ايفائهم ما نذروه لاطتهم 
وكان عليهم الوفاء به في ( ذ موصم ) كيا عاهدوا امتهم . ولمخالفتهم عهدهم 
هذا » أرسلت الأللهة عليهم سيلا جارفاً من أمطار شديدة سقطت في موسمي 
الربيع والدريف » فأتلفت زرعهم وأصابتهم بضرر كبيرء واعترافاً منهم بتقصيرهم 
هذا وبذنيهم » كتبوا النص المذكور » وقدموا نذرهم كاملة” » راجين من الاطة 
الصفح عن ذنبهم والعفو عنهم » وأن تبارك في زرعهم وأن تعوضهم عن 
خسارتهم الي أصابتهم بغلة وافرة وحاصل غزير؟ . 


الشهورر : 


وتتألف السنة عند العرب الثماليين من اثي عشر شهراً » وقد أشر الى ذلك 
في القرآن : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله . يوم 
...لق السهاوات والأرض » منها أربعة حرم »* . وهو التقسيم الشائع المعروف 
عند بقية الساميين واليونان وغيرهم . والمعمول به حبى اليوم . ولم ترد إشارة الى 
هذا التقسم في نصوص المسند » ولكن ورود ذكر السنين والشهور في كتابات 


.24 ,540 0113 ,19 .2 ,لاعذوعع8 ,60 ,2517 ,ناة 21 .811515 ,لإملاط 
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التوبة , رقم 4 , الاية /'؟ 2 ابن الاجدابي (50) ٠‏ 


يبص لد عها ‏ نا 
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المسند » واستعال العرب الشهالين وغيرهم التقسم الاي عشري للسئة » محملنا 
على القول إن العرب الجنوبين كانوا يقسمون السنة الى اثني عكر شبهرا أبقيا :+ 
وان لم ينص على ذلك في النصوص . 

وقد لاحظ ( رودوكناكس ) أن المزارعين المحدثين في العربية الجنوبية يسيرون 
عوجب تقيم فلكي تعفمعلقه اممرولزة © يقسم السنة الى مانية وعشرين شهرا » 
مدة كل شهر ثلاثة عشر يوماً » فاستنتج من ذلك احهال كون هذا التقويمم من 
بقايا تقوم عربي جتوبي كان العرب الجنوبيون يسيرون عليه قبل الإسلام . ولهذا 
رأى أن ( ذ فرع ) و ( ذا جبي ) ( ذا جبو )ءلا عثلان شهرين من شهور 
السنة » وإنما مثلان وقتاً من أوقات العمل والزرع ٠‏ بالمصطلح المستعمل الآن في 
العربية الخنوبية 50 جرزءين من (18) جرَءآ من أجزاء السنة' . وذهب ( بيسئن ) 
الى احهال تقسم العرب الجنوبيين للشهر الى ثلاثة أقسام » يتكون كل قسم منها 
من عضر 0 

ويرى ( رودوكناكس ) أن سنة العمل عند القبائل تبدأ باليوم الأول من شهر 
( ذ فرعم ) ( ذو فرعم ) ( ذو الفرع ) » وتمتد الى اليوم السادس من 
( ذ فحو ) ء ويرى أن السنة عند الفلاحين ء تتكون من (50) يوماً ء أما 
الأيام الباقية وهي ما ببن (ه) و 0)ء فتضاف الى أحد الأشهر وتأخل اسمه ع 
فتكون السنة هذا العمل سنة شمسية كاملة . ومحتفل الفلاحون عند انتهاء تقوعهم 
الزراعي بانتهاء السنة » حيث يعيدون عيداً يسمونه ( مصب ) »2 ( مصوب )» 
وبعد شهر ( فرعم ) الشهر الأول من السنة الزراعية »ء حيث تزهر الأشجار » 
وتظهر الأوراق . وتختلف هله السئة عن سبي التقوم الرسمي الذي تسير عليه 
الحكومة في جباية استحقاقها من حاصل الزرع"' 

والإهلال هو المبدأ الذي سار عليه الجاهليون في تعيين أوائل الشهور؛ . فإذا 
اختفى القمر في آخخر الشهر ولم يظهر » نخرجوا لمراقبة الحلال وتثبيت مبدأ الشهر . 


286 ,نأطدة [8562 .1.8 ,4 .م ,تاماوقع‎ 893 081620610 320 3122 411131286 11501823 5 ١ 
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وقد كانوا يعدون الرؤية من الحوادث المؤثرة في حياة الشخص . من حيث جلب 
النحس والسعادة للمستهل . ولهذا كانوا ينظرون الى المناظر الجميلة ان 
لاعتقادهم أن ذلك يحلب هم البركة والهر . والشهر كا جاء في الحديث : 
تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ١١‏ أي يوم . 7 

ويعير عن الشهر بلفظة دس ) في العربيات الجنوبية . والجمع ( اورخخم ) 
( ادرخ ) . ولفظة ( ورخ ) تعي لمر في عربية القرآن الكرمم . وهي من 
الألفاظ السامية القديمة » وتؤدي معبى ( ارخ ) وتأريخ أيضاً ' . فكان العرب 
الجنوبيون إذا أرادوا التأريخ بالأشهر » قالوا : « ورخ كذا ... و ء أي 
ه شهر كذا ... ٠‏ . والتوريخ بالشهور لا يعني أن العرب الجنوبيين أو غيرهم 
من العرب ٠‏ كانوا لا يؤرخون إلا بالتقويم القمري » وأنهم لم يكونوا يستعملون 
غير هذا التقويم . فد كان غيرهم يؤرخون بالشهور القمرية كذلك ء» وكاتوا 
مع ذلك يؤرخخون بالتقوبم الشمسي ٠‏ أو بالتقوعين . 

ولا تعني لفظة ( ورخ ) الي هي ( الشهر ) أن العرب الجنوبين كانوا يتبعون 
تقرماً قرياً » بسبب أن لفظة ( ورخ ) تعتي ( تقر ) ني الأصل » فالانكليز 
يستعلمون لفظة زاوم]1 ععبى الشهر » وهي من أصل دمه31” أي القمر ه 
ومع ذلك فإن شهورهم شمسية » ولفظة ( الشهر ) نستعماها في عربيتنا » هي 
ِ معبى ( دودخ ( قُ الأصل . فالشهر : القمر » والملال" . أي مرادف 
( ورخ ) تماما . وقد سمي الشهر به ء لأنهم كانوا يوقتون يه » فالمدة الي 
تحضي بين هلال وهلال جديد » هي شهر . نسي الى الأصلي للكلمة » وبقي 
الاصطلاح ومن ذلك قوهم : أشهروا » بعى أتى عليهم شهر © وشاهره مشاهرة 
وشهاراً » استأجره للشهر؟ . 

ووردت لفظة ( شهر ) ععبى هلال في العربيات الجنوبية ٠‏ وذلك كا في 
هذه الجملة . : « بيرم شهرم ويوم ثنم ذثم »* ء أي « بيوم الملال 2 وبيوم 


٠. ارشاد الساري (؟/وه»)‎ ١ 
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المطر الثاني » » أو بعبارة أخرى «يوم الاهلال » وزمان سقوط المطر الثاني ». 

وقد وردت في كتابات المسند أسماء عدد من الأشهر » يتبين من دراستها أن 
56 وارد في نصوص جتن مثل لحجة معين وسبأ » ولحجة سبأ وقتيان ٠‏ مما 
يدل على أنها كانت مشتركة ومستعملة عند المعينيين والسبئيين » أو عند السبئين 
والقتبانيين . ولكن الأغلب انفراد كل طجة بتسمية شهر » بدليل ما نجده في 
كتابات كل لهجة من اللهجات الي نعرفها من أسماء أشهر لا ترد في الكتابات 
الأخرى . ومن الأشهر المشيركة الي ورد اسمها في كتابات سبثية ومعينية » شهر 
( ذ دثا ) وشهر ( ذ سحر ) » وقد ورد اسمه في كتابات سيثية وقتبانية » 
و( ذاسى ) (ذابو) » وقد ورد في كتابات معينية وسيثية وقتبانية كذلك'. 

وعثر على أسماء هذه الشهور في النصوص المعينية : (ذ امبى ) ( ذو أنهى )» 
و( ذابرهن )»و (ذاثرت ).»(ذو عثيرة) »و ( دثا ) و (ذحضر)ء 
و( ذططنفت )»و (ذنور )ء و( ذسمع ) 2و (ذ شمس )" 

ومن الشهور الواردة في كتابات السبثيين المتقدمة : ( ورخ ذا هي ) ٠‏ أي 
شهر ذو أسى » و ( ورخ ذ ددم )" » و ( ورخ دثا)ء رذ دنا ).ع 
و ( ورخ ذنيلم ) » و( ورخ ذ نور ) » و ( ورخ ذ سحر )4 و(ورخ 
ذ فلسم ) » و ( ورخ ذ قيضن ) » و ( ورخ صربن )»و ( ودح صر)ء 
والأبورج 3 الالتد )نا وااو كلك )؟ عو و عار )م ورد موصعم 
و( ذ مخضدم )” . وشهور أخرى . 

أما الشهور : ( ورخن ذ الالت ) » و ( ورخ ذ داون ) و ( ورخسو 
ذ حجان) و (ورخ ذ خرف) و (ورخو ذو مذران) و ( ورخخحن ذ مهلان) 
و( ورخن ذ محجئن ) و ( ورخ ذ معن ) و ( ورخ ذ صربن ) و (ورخو 
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لا 


ذ قيضن ) و ( ورخ ذ ثبكن ) » فإنها من الشهور الواردة في الكتابات السبثية 
المتأخرة ١‏ . 

ويظهر من امم الشهر ( ورخن ذ الالت ) ( ذا لالت )"» و (ورخحن 
ذ حجان ) » أن لها صلة بالحياة الدينية عندهم . فورخن ذ الالت معناه شهر 
الالغة . فالظاهر أنه شهر خخصص بالآلة » كانوا يتقربون فيه اليها بالنذور مثلا” 
أو العبادة . فهو شهر مقدس » ربا يكون مثل شهر ( رمضان ) في الإملام . 
وأما ( ورخن ذ حجن ) ء فعناه ( شهر الحج )ع فهر شهر محج فيه الى 
الأصنام ؛ على نحو ( شهر ذي اللحجة) في الإسلام . 

أما الشهور القتبانية الي وردت أسماؤها في كتابائهم ‏ فهي : ( ورخس 
ذاو ) و (ورخس ذ برم ) و (ورخس ذ بشمم) و ( ورخس ذ مسلعت) 
و ( ورخمس ذ سحر) و ( ورخحس ذ عم ) و (ورخس ذ تمنم ) و(ورخس 
ذ فرعم ) » و ( ورخ ذ فقهر )" . ويلاحظ أن اللهجة القتباثية تضع حرف 
( 5 ) في عاية ( اسهى ) ( فقهى ) ع فتقول : ١‏ ذ أنهو ) » و(ذْفتهر) 
بدلا" من ( ذ اهبى ) و ( ذ فتهى ) كا هو الخال في اللهجات الأخرى » 
ما يدل على ان.هذا حرف . هو من خصائص هذه اللهجة* . 

وذكر ( بيسن ) أن الكتابات الحضرمية لم تذكر من أسماء الشهور إلا اسم 
شهر واحد » هو ( ورخس ذ صيد )* . 

ويلاحظ ورود لفظي ( قد من ) و ( اخخرن ) مع أسماء بعض الأشهر كا 
في هذه الجمل : ( ورخ ذ نسور قد من ) و ( ورخ ذ نسور اخرن ) ء 
و ( ورخس ذ برم قد من ) » و ( ذ برم آخرن )' . ومعناها : ( شهر 
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يفف 


ذو نسور الأول ) و ( شهر ذو نسور الثاني ) وو “ذو سون. اللغين :6 
و( شهر ذو برم الأول ) و ( شهر ذو بيرم الآخر ) . وذلك أن لفظة : 
( قد من ) تعني ( الأقدم ) و ( الأول ) . وأما ( اخرن ) © فتعني «المتأخر 
والقاني والآخر » . وذلك ىا تفعل نحن اليوم إذ تقول ( شهر رييع الأول ) 
و( شهر ربيع الآثخر ) و ( جادى الأولى ) و ( جادى الآخمرة ) في التقوم 
الهمجري » و ( كانون الأول ) و ( كانون الثاني ) في التقوم الميلادي . 


ويتبين من استعال اللفظتين المذكورتين أن بعض العرب الحنوبيين » ووز 
أن يكونوا كلهم » كانوا كالعرب الشمالين ومثل بعض الساميين » قد استعملوا 
اسم واحداً لشهرين ٠‏ والتفريق بينها أطلقوا لفظة ( قد من ) بعد اسم الشهر 
الأول ٠‏ لتمييزه عن سميّه الشهر التالي له » ولفظة ( اخخرن ) أي المتأخحر والتالي 
.أو الثاني بعد اسم الشهر الثاني لتمييزه عن الأول المتقدم عليه . 

ويظن أن شهر ( ذ برم اخرن ) » ( ذ برم الآخر ) ( ذ برم التالي ) 
أو ( الثاني ) إنما هو من شهور (الكبس) » ولحذا فهو لا يكون في كل سنة» 
بل في السنين المكبوسة فقط' . 

ويظهر من دراسة بعض الأسماء أن لبعضها معاني ذات علاقة بالجو » ولبعض 
آخر علاقة بالحياة الدينية أو بالناحية الزراعية . ومن النوع الأول : (ذ دثا )» 
( ذو دنا ( وله معبى الربيع ) وهو مثل شهر ( دبيع الأول ( أو ( ربيع الآخر) 
في التقوم الحجري . ف ( دثا ) هو الربيع في المسند' . وأما شهر ( ذ خرف) 
فإن له صلة عوسم الحريف » وقد يكون من شهور هذا الموسم .و( خرف) 
ععبى ( الحريف ) الموسم المعروف بلغتنا » ومعى سنة؟ . وأما شهر (ذ قيضن) 
فإنه من أشهر القيظ : والقيظ هو الحر » فهر شهر من أشهر الصيف . 
و ( القيض ) »ء ععبى الصيف كذلك ٠»‏ والموسم الذي تنضج اثمار الصيف فيه؛ . 

ومن الشهور الي لما علاقة بالزراعة » شهر ( ذ مذرن ) » ( ذ متيران ) 
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( ذو مذران ) ؛ ومعناه شهر البذر » ولعله دعي بذلك لأن الزراع كانِوا 
يبذرون بذورهم للزرع فيه . وشهر ( ذ صربن ) » ( ذو صربن ) . وهو من 
أشهر الخريف » قد يكون في أوله وقد يكون في أواخحره » أي فى ابتداء الشتاء» 
وهو يقابل شهر ( صراب ) من الأشهر المستعملة في العربية الجنوبية في أيامنا 
هذه . و (صربن) (صراب) » بممعبى أثمار الحريف وحاصل التريف ء» أي 
غلة الدريف' . 

ويرى بعض الباحثين أن لشهر ( ذ ثبئن ) علاقة بالزراعة كذلك » وأنه 
يعي الشهر الذي تتهاطل فيه الأمطار » وتجمع فيه السيول لليزنها في السدود » وأن 
لشهر ( ذ مهلان ) علاقة بالزراعة كذلك » وأن في معناه ( المهلة ) أي التأخير 
في عمليات الزرع أو جمع الحاصل" . | 

ديظن أن للشهرين ( ذ دوثم ) ( ذ دثم )" و ( ذ نيلم ) علاقة بالزراعسة 
كذلك . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن معبى (دوثم) ( ديم ) الدين » وأن 
المراد عا الشهر الذي تجمع فيه ديوان المعبد . أي ضرائب المعيد . وذهب بعض 
آخر الى أن اللفظة من أصل ( دون) » ومعناها الإرواء والإسقاء » وأن لهذا 
الشهر علاقة اذن بشؤون الري . وأما ( ذ نيم ) ٠غ‏ فإنه شهر حصاد الغلات 
وجمع الحبوب؟ . 

ومن الشهور الى لما علاقة بالحياة الدينية » ( ذ عشّر ) و ( ذالالت ) 
و (ذ حجن )و ( ذ محجان ) و (ذ شمبى ) وغيرها . وشهر ( ذو عثر ) 
منسوب الى الإله (عشر )” . وأما ( ذ الالت ) » فين الدلالة على المعنى 
الدبي كذلك . فإنه يعي شهر الآفة . وأما ( ذ حجتن ) و ( ذ محجين ) ,2 
فهر مثل شهر ( ذي الحجة في التقومم الحجري وني معناه . وأما ( ذ شصبى ) 
( ذو شمس ) فيجوز أن يكون نسبة الى الآلمة الشمس من الناحية الدينية » ومجوز 
أن يكون نسبة الى الشمس من ناحية تأثيرها في الجو » أي من ناحية تأثعر حرارة 
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أشعتها في الناس وني المزروعات . وذلك بكونه من أشد الشهور حرا » فيكون* 
هذا الشهر بذلك من أشهر الصيف . ش 

ويفهم من جملة : « ورخ ذ هبس وعثثر , » أن هناك شهراً اسمه شهير 
( هوبس وعثتر ) ع أو شهراً اسمه (هوبس) » نسبة إلى الإلّه (هوبس) وشهراً 
آخر اسمه ( عشر ) » نسبة إلى الإله (عشر)' . وورد اسم الشهر (زرخ ذ عثر) 
في جملة نصوص" . 

الأشهر الي لها صلة بالحياة الدينية » هي : ( شهر الآلمة ) ( ورخ ذ 
ال الات ) ( ذ الالت ) », و ( شهر ذ حجين ) . ( ورخ ذ حجان ) » 
و( شهر ذ محجين ) » ( ورخ دمحجئن ) ء أي شهر المحجة . ويصعب في 
الوقت الحاضر علينا تثبيت أوقات هذه الأشهر المقدسة بالنسبسة للمواسم ولترتيب 
الشهور » لعدم وجود أدلة عكن أن نستخرجها من النصوص لتثبيت زمن المج 
عندهم بعلت ع أو زمن الشهر المخصص للقطة . 

ونجد أسماء بعض الشهور مثل : ( ذ سمع ) » تمثل صفة من صفات الألمة . 
ف ( ذ سمع ) يعبي ( ذو السمع ) » فالاطة تسمع الناس وتجيب دعواتهم . كا 
جد أسماء شهور أخرى تشير الى أمور دينية وطقرس . مثل شهر ( ذ حضر )» 
فإنه شهر الأضاحي » من (حضر) معنى ضحى ء أي ذبح ذبيحة للآللة » ومثل 
شهر ( ابر ) » ومعناه ( شهر حرق اليخور ) » أو تقدىم النذور » أو النذور 
اللي تقدم لمحارق الآلة . وربما أدى اسم شهر ( ذ نور ) هذا المعبى أيضاً » 
ف ( نور ) معبى نار . فيكون المعبى شهر النيران . 

وقد ورد اسم الشهر ( ورخ ذ ملت ) ء ( ورخ ذ مليت ) في عدد من 
النصوص" . وهو من الأشهر التي لها صلة مموسم الزرع والمواسم . وهذه الأشهر 
هي : ( ذ دثا ) » و ( ذ ملت ) ( ذ مليت ) » و (ذ قيضن ) © 
و(ذدم)(ذصيم)ء و (ذنيم). 

ومن الشهور الواردة في نصوص ( هرم )ءشهر (ذ سلام) (ورخذس لام). 
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وهناك احمال بأن : ( ذ موص بام ) » و ( ذ عر ) ٠‏ و(ذمخضدم) » 
هي أسماء شهور كذلك . وقد ورد : ( حين ذ #ضدم قد مان ) . مما يدل 
على أن اسم هذا الشهر هو مؤنث »ع وهو الشهر الأول » لوجود لفظة ( قد من) 
وأن هنالك شهراً آخر » يمكن تسميته ب ( ححن مخضدم الثاني )' . 

ويظهر من أسماء هذه. الشهور المتقدمة » أن العرب اللحنوبين » كانوا يسمون 
بعض أشهرهم بما يقع فيها من حوادث مهمة » مثل مرسم جمع الديون أو التعبد 
للآلة أو لإله مين » أو الحج إلى المعابد » أو بالظواهر الطبيعية البي تمتاز مها 
مثل الخر أو البرد » أو عوسم الصيد . 

وقد حاول (بيسئن) تثبيت بعض شهور العرب الجنوبيين بالنسبة إلى المواسم 
وإلى الأشهر المستعملة في الوقت اهاضر » فذهب إلى أن شهر ( ذ ثيكن ) قد 
يكرن هر شهر آذار أو شهر ئيسان » وأن شهر (ذ قيضن) » أي شهر القيظ » 
ععنى الحر » الذي يقابل ( رمضان ) قد يكون شهر ( مابس ) أو حزيران » 
وأن شهري ( ذ خرف ) »ع و ( ذ مذرن ) قد يكونا تموز إلى ايلول » وأن 
شهر ( ذ داون ) » قد يكون شهر ( اكتوبر ) ( تشرين الأول ) » وأن شهر 
( ذ صربن ) قد يكون شهر (نوفير) ( تشرين الثاني ) » وأن شهر (ذمعن) 
قد يقابل شهر ( دسمير ) » أي ( كانون الأول )" . 

وليس في امكاننا في الزمن الحاضر وضع تقاوم ثايتة كاملة للشهور في العربية 
الجنوبية . نعم » بمكننا تثبيت بعضها استناداً الى معاني أسمائها كا رأينا ذلك 9 
تقدم » وذلك يأن 0 الشهر الفلاني في الفصل الفلاني من فصول السنة مثلا” 
ولكتنا عاجزون عن ترتيب كل الشهور الإثثي عشر ترتيياً زمنيآ صحيحاً لقص 
في علمنا بالشهور . ومن أجل الوصول الى ذلك » لا بد من أن نتريث حى 
تتهيأ لنا نصوص كثرة جديدة ) قل تكون من بينها نصوص فلكية 0 أو نصوص 
أعرى تزه فيها أجماء ,شهور ععديدة ع واضاء شهون 'مرعة ترتيا :زعتياً 000 
ترتيبها وتنظيمها في تقاوم منتظمة لمختلف القبائل العربية الجنوبية ودويلاما . و 
بد لي هنا من الإشارة الى وجوب الاستعانة بالتقاوم المستعملة عند بقية 0 
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وعند القبائل العربية الثمالية وعند القبائل الإفريقية الي كانت لما صلات بالعرب 
الجنوبيين » لمطابقة شهورها على شهور التقاوم العربية الجنوبية وتثبيتها عندئذ على 
هذا الأساس . 

ولم ترد في كتابات المسند أسماء الشهور المستعماة عند الشعوب السامية الشهالية» 
وهي : نيسان ومايس وحزيران وتموز وآب وايلول وتشرين الأول وتشرين الثاني 
وكانون الأول وكانون الثاني وشباط وآذار . ْ 


ويظهر أن سنة العرب الجنوبين » كانت تتكون من (750). يوماً » مقسمة 
على اثي عشر شهراً » ولأجل جعل هذه السنة سنة طبيعية كاملة » متفقة 
الدورة السنوية الحقيقية للأرض ء كانوا يعالجون ذلك بالكبس . إما بكبس بقية 
الآيام على السنة نفسها » ويم ذلك في كل سنة » وإما بإضافة شهر إضاني على 
التقرمم في نهاية كل ثلاث ستين' 

وربما يدل اسم الشهر ( ذ برم اخخرن ) » ( ذو برم الآخمر ) » وهو من 
شهور قتبان. » على انه شهر كبس » يضاف إلى سنة الكبس لتكون سنة مشهسية 
تامة . ورا أدى اسم الشهر : ( ذ نسور اخصرن ) »© وهو من. شهور السبئيين 
هذا المعبى كذلك . وهناك شهر اسمه ( بين نخرفنهن ) أي ( بين الشهرين ) » 
رعا يدل على الكبس »2 واضافة شهر بين الشهرين ٠‏ لتكون السنة كاملة » أي 
كبس شهر على السئة الاعتيادية » فتكون عدتها ثلاثة عشر شهراً » وذلك بعد 
السدن اللازمة » لإصلاح التقوم ؛ حى يكون مطابقاً لدورة الأرض حول الشمس" . 
وقد كان العرانيوت يضيفون شهراً على تقويمهم بسبب أن الشهور الاثثي عشر 
القمرية لم تكن إلا ( 4ه ) يوماً وست ساعات »ع فنقصت بذلك السنة اليهودية ‏ 
أحد عشر يوماً عن الرومانية » ولسبب ذلك أدخل اليهود شهراً ثالث عشر كل 
ثلاث سنوات ع سموه ( فيادارا ) ©» أي ( آذار الثاني ) » وهكذا جعلوا طول 
السئة القمرية يعادل الشمسية تقريبآ " 


ل 


١‏ .8 .2 ,مناوع1286 
0 .8 .2 ,تامناوع256 
قاهوس الكتاب المقدس ( 7159/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اريك 


له ( مثر ) ء أي ( منير )"' . واسم آثر هو (سمر) » يظهو انه اسم شع 
كذلك ٠*.‏ 

أما النصوص العربية الشمالية » فهي مخيلة كل البخل في ايراد أسماء الشهور » 
فم يرد في التصوص العرية الحسمة" الدو زلا بعري "قري من عربية القرآن لكريم 

من أسماء الشهور . إلا اس م شهر واحد » هو ( كسلول) . وقد ورد اسمه في 
( نص الهارة ) ٠‏ ويقابل 3 الشهر » كانون الأول . ويدل استعال النص لهذه 
التسمية على :7 العرب الثماليين » كانوا يستعملون التقوم ابابل في التأريخ . 

0 ع هو الشهر التاسم من الشهور المتداولة في العراق وني بلاد 

. وأصله ( كسلو) » وهو بابل . وهذه الشهور هي : نيسان » وزيو »© 

00 » وتموز » وآب » وايلول » وايثانم » وبول » وكسلو» وطيبيت » 
وشباط » وآذار وهي الشهور المقدسة عند العبر انيين" . ويقال لشهر نيسان شهر 
( أبيب ) » ولشهر ( زيف ) ( أيارا) » وأما (سيوان ) فهو ( سيوان ) 
وتموز هو تموز » وآب هو آب ع وأما أيارل فهو أيلول ٠‏ وأما ايثائم 
فهر تشرى ( تسرى ) و ( تشريتو ) © وأما ( بول ) فهو مرشوان » وكسلو 
هو ( كسلو ) » و (طيبت) هو ( تبت ) » ويسمى ب ( تمطرو ) أيضاً . 
وأما (شباط ) فهو (سبت) (شبات) » وأما (اذار) فهو آذار” 

وقد ذكر الأخباريون أسماء أشهر ترك استعانها في الاسلام » ذكروا الها كانت 
مستعملة عند قدماء الجاهلية » وهم العرب العاربة » كيا ذكروا أسماء شهور قالوا 
الها كانت أسماء الشهور عند مود » وأسماء شهور قالوا انها الشهور الي كان 
يستعملها العرب عند ظهور الاسلام . 

أما الشهرر الي زعموا انما كانت شهور العرب العاربة » فهي : الموتمرء وقد 
زحموا انه في مقابل المحرم » وناجر » وهو في موضع صفر » وختوان ( وروي 
حواان ) ويقايل ربيعا الأول ؛ وويصان ( ويقال صوان وبصان ) » وهو قِ 
مقابل ربيع الآخر » والحندن أو شيبان » وهو جبادى الأولى » وملجان وهو 


0 رطلة رطابة ,اععامة‎ 8. 129, 7 ١ 


113511185, 2. 936. قاموس الكتاب المقدس 2 ١إلكد) » ( شهر ) ع‎ ١ 
,لاتتقطه01021 عاطلظ مط‎ 701. 15, 2. 2 3 
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حرادى الآخرة 3 والأصم » وهو شهر رجب » وعاذل (عادل) » وهو شعيان .'٠‏ 
وناتق » وهو شهر رمضان » ووعل وهو شوال » ورنة » وهو ذو القعدة ع 
وبرك وهو ذو الحجة . وذكر بعضهم أن خوانا اسم يوم من أيام الأسبوع » 
وأن يبان اسم كانون الأول » وأن ملحاناً هو كانون الثاني . وهذا الترتيب الذي 
ذكرته هو كا جاء في رواية أين سيدة ١‏ 

وذكز الفراء أن من العرب من سمى المحرم المؤتمر » وصفر 00 ٠‏ وربيع 
الأول خواناً © وربيم الآخر بصان أو وبصان أو بوصان» وجادى الأولى الحنين' 
وجادى الآتخرة ورنة ( ورنى ) » ورجب الأصم 0 وشعبان وعلاة” ؛ ورمضان 
نائقَاً » وشوال عاذلاة » وذو القعدة هراعاً » وذ الحجة بركا" . وذكرها 
غيره على هذا النحو : المؤتمر وهو المحرم » وناجر وهو صفر . وخخوان » 
وهو ربيع الآول » ووبصان وهو ربيع الآخمر »ء وحنين وهو جادى الأول . 
وربي وربة ليادى الآخرة . والأصم وهو رجب . وعادل وهو شعبان 
وناتق وهو رمضان . ووعل وهو شوال ء وورلة وهو ذو القعدة » 
وبرك وهو ذو الحجة؛ . ش 1 

ورتب المسعودي: أسماء الشهور الجاهلية على هذا التحو : نائق » وثقيل » 
وطليق » وناجر » وسماح ( أسلخ ) » وأمتح ( أميح ) + وأحلك » وكسعء 
وزاهر ١‏ وبرط » وحرف ء ونعس . وجعلها في مقايل المحرم » وصفر »“فبقية 
الشهور . وذكر أن ( نعساً ) هو ذو الحجة” ., 000 | 

ورتبها 0 على هذا النحو : اللمؤتمر » وناجر » وخخؤوان ( حوان ) » 
وصوان » وحنم أو حنين ع وزباء ء والأصم . » وعادل 4 ونان لوواعل ‏ 
وهواع أو رنة ٠‏ وبرتك" 


١‏ للخصص ( .55/5 » الايام والليالي والشهود ؛ للغراء » القاهرة ٠‏ 1663 م ( ص 
4 )ء المزهر ( ١/9١؟) ٠‏ 
1 بالفتح وبالضم ٠‏ المرزوقي ( بار مدعا رض در 53٠‏ )ء. نزهصة 
الجليس ( ٠ ) 5١18/١‏ 
الايام ورلليالي والشهور ء للفراء » ( ص ١!‏ وما بعدها ) ٠‏ 
صبح الاعشى ( 51/8/95 وما بعدها ) » تاج العروس ( ؟/ زآمرع.. 
مروج الذهب ( ؟/ )٠٠‏ 5 )ءر دار الاندلس ) ٠‏ 
الاثان البائية الات واطتية بنكار و اد لوووك لقم عات التقاييم رمن 
٠ ) ١31/‏ 


فيب كن انك 


وه 


ورتبها آخرون على هذا النحو : مؤثمر » وئاجر ء وحوان ( بالحاء المهملة 
واللحاء المعجمة ) » وصوان ويقال فيه ويصان » 0 3 وأيدة 2 والأصم 2 
وعادل ؛ وناطل » وواغل ٠‏ وورنة » وبرك' . أو على هذا النحو : ناتئق » 
ونقيل » وطليق » واسئح » وانخ » وحلك » وكسح . وزاهر » ونوط ء 
وحرف »2 ويغش . 

وذكرها بعض آنحر على هذا النحو : مؤتمر » وناجر » ونان » وصوانء 
أو ( ويصان ) » و ( حنين ) ورابي »2 وأيدة » والأثم ».وعادل » وناطل» 
وواغل » وورنة ء وبرك . أو هي : ناتق » وتقيل ؛ وطليق » وأسد 
وأنخ » وحلك » وكسح » وزاهر » ونوط » وحرف » ويغش . وهناك من 
يقول : مؤثمر » وئاجر ء» ونخوان » وصوان » وحنم » وزيا » والأصم 3 
وعادل » وناقق » وواغل » وهواع » وبرك » وما شاكل ذلك . وهناك آراء 
أتمرى في ترتيب هذه الشهور وني ضبط هذه الأسماء ' . 

وذكر علاء اللغة أن اللخالص من الشتاء عند العرب شهران » يطلقون عليها 
( قاحاً ) » ويقال للشهرين : ملحان وشيبان ” . 

ويسمئون شهري القيظ الذي مخلص فيها حره» شهري ناجر » وذكر ألهما: 
ونه وفكان . 'وهتااف الديوان ها ببفة الفست 1 

وذكر علاء اللفة كذلك ». أن شهرا ( قاح ) شهرا الكانون لأنمهما يكره 
فيها شرب الاء الا على ثمل . قال مالك بن خبالد الهذلي : 


فى ما ابن الأغر إذا شتونا وحب الزاد في شهري قاح* 


و (ملحان) اسم شهر جادى الآخرة » سمي بذلك لابيضاضه ٠»‏ قال الكميت: 


ذ( نهاية الارب ((١/لا١١) ٠»‏ : 
1 وسيأن وبصان اذا ما عددته وبرك لعمري في الحساب سواء 


صبيح الاعشى ( 538/75 وما بعدها ) » تاج العروس ( 555/4 ) ء اللسان 
58ل ٠)‏ 


م« الانورء رص ٠١١‏ وما بعدها ), المرزوقي ( ٠ ) 58/١‏ 
4 الانواء رص ٠١6‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ىه تاج العروس (9/15١؟) ٠‏ 


6ك 


شبيات جادى الأولى » وقيل كانون الأول » وملحان كانون الثاني' . .وورد 
أن (شيبان) » شهر فيه برد وغيم وصراد » و (ققاح) أشد الشهور برداً . وهما 
اللذان يقول من لا يعرفها كانون الأول وكانون الثاني" . 

ويتبين من البيت المنسوب الى ( الكميت ) اهما كانا معروفين ني أيامه . 

وأما شهور ثمود على حد زعم الأخباريين ؛ فهي : موجب ء وموجسير » 
ومور ( مورد ) © وملزم » ومصدر © وهوير © وهوبل 2 وموها 2 وذعر 
ر دمر ) » ودابر ( دابل ) » وحيقل » ومسيل ( مسل )" . وضبطها بعض 
آخمر على هذا النخو : موجب » وموجز »؛ ومورد » وملز جع ومصدر » وهوبر؛ 
| ومويل » وموهب » وذيمر » وجيقل » وتحلس » ومسبل“ . وموجب هو المحرم ؛ 
وموجر هو صفر . ويذكرون امهم كانوا يبدأون في تقويمهم بذعر » وهو شهر 
رمضان » فيكون أول شهور اللسنة عندهم” . 

وذكر أن (مُمْدر) من أساء جادى الأولى' . 

ونمن لا نستطيع في الوقت الحاضر التأكيد على أن هذه الشهور » هي شهور 
( تمود ) » ىا لا نريد أن نقف منها موقفاً سلبياً » فنقول إنها من ممترعات 
أهل الأخبار » وضعوها على لسانهم وضعاً . وعندي أن من الير لنا في الوقت 
الحاضر وجوب اللبحث عن كتابات ودية علنا نجد فيها أسعاء أشهر هم 1 
٠‏ الإسلام 5 فهي : المحرم » وصفر © وربيع الأول ؛ وربيع الثاني » وحادى 


و تاج العروس ( :550/19 )ء ( ملح ) ٠‏ 
35 وقد أعاد ذكر بيت الكميت ولكن على هذه الصورة : 
|ذ! أمست الافاق غبرا جنوبها بشيبان أئ ملحان واليوم أشيب 
تاج العروس ( 358/١‏ ) , ( شاب ) ٠‏ 
م بلوغ الارب ( 71/7 وما بعدها ) ٠‏ الاثار الباقية ( 15/١‏ ) » صببح الاعشى 
"رمد ٠‏ 
المرزوقي ٠ )585/١(‏ 
5 بلوغ رلارب ( 5/كلا وما بعدها ) ٠‏ 
١‏ اللسان 2)56٠/5(‏ (صدر)* 


يفت 


الأوللء وجادى الآخحرة »ء ورجب ء وشعيان » ورمضان ٠‏ وشوال ٠»‏ وذو القعدة» 
وذو الحجة . زعموا أن أسماءها وضعت على هذه الصورة باتفاق حال وقعت في 
كل شهر منها » فسمي الشهر بها عند ابتداء الوضع . وذكروا التعليل الذني روره 
عن كل تسمية . وذكروا أيضاً أن أول من ساها هذه الأسماء هو كلاب بن 
مرأة . ومن هذه الشهور أربعة حرم لا يجوز فيها غزو ولا قتال' . وقال (الطدري) : 
« وكان المشركون يسمون الأشهر : ذو الحجة » والمحرم » وصفر » وربيع: 
وربيع » وجادى » وجادى » ورجب » وشعبان » ورمضان ء» وشوال ء» 
وذو القعدة ' . 

ويذكر الأخباريون ان الاسم القدم للمحرم هو صفرءوانه كان يعرف عندهم 
ب ( صفر الأول ) » ثم قيل له ( المحرم ) . وقد عرف الشهران : المحرم 
وصفر لذلك ب ( الصفرين )" . ويظن ان هذه النسمية الجديدة : أي المحرم 
لصفر الأول انما:ظهرت في الاسلام* . وذهب بعض علاء اللغة إلى أن لفظة 
( موجب ) هي الاسم العادي للمحرم . أي التسمية القدعة لهذا الشهر عند قدماء 
العرب” . فلفظة ( محرم ) اذن » لم تكن تسمية لذلك الشهر » وانما كانت صفة 
له » لحرمته » ثم غلبت عليه » قصارت عتزلة الاسم العلم عليه . وأما اسمه عند 
الجاهلين . فهو : ضفر 'ء أي صفر الأول » تمبيزاً له عن صفر الثاني » الذي 
اختص مبذه التسمية أي (صفر) بعد تغلب لفظة ( المحرم ) على صفر الأول . 
محيث صار لا يعرف إلا به » فصار صفر لا يعرف بعد ذلك إلا ب ( صفر ) . 
وقد تغلبت لفظة (محرم ) عليه » لأنه شهر من الأشهر الحرم » فهو ( صفر ) 


0١‏ بلوغ الارب ( 1/8/5 ) » صبح الاعشى ( 518/5 وما بعدها ) , نهاية الارب 
(المملئع 0 ١‏ 

0 تفسير الطبري ( 15/٠١‏ ) ء صبح الاعشسى ( 4//5/ا؟ وما بعدها ) .. ١‏ . 

م «اللهم اني قد أحللت لهم أحد الصفرين ٠‏ الصفر الاول » ونسأت. الاخر العام 
المقيل » ابن هشام ( 1/١‏ ) » « أول من نسساً الشهور » . اللسان ( انين )اه 
البخاري ) ماه" 24 قايج العروس ( سيف 8 

1 تاج العروس ( 5853/5 ) 2 وذ ١‏ 
ع2 نات ,63 1كاعض71؟ ,169 .2 ,لآ .01؟ ,158معع22 .8 ,وذقمع 
,2 .80 ,26126 ,11 ,ممع تتتاطء2:5ج"1 11 غ12 ,مناه مطعه لم7 
,1043 81.12 .5 ,1901 مستاسمع 0116151 - لاءواطونة ,1900 ,394 .8 

. 171, 4-5, 1901 


هك تاج العروس ٠) 005/١(‏ 


مه 


المحرم » تمييزاً له عن (صفر) الثاني ٠‏ الذي لم يكن من الأشهر الحرم . ثم غلب 
المحرم عليه » وماتت لفظة صفر منه . قال ( السخاوي ) : ١‏ إن الحرم من 
بذلك لكونه ير حرم ؛ وعندي أنه سمي ذلك تأكيدا لتحر به » لأآن العرب 
كانت تتقلب به فتحله عاماً وتحرمه عاماً ١,‏ 
وذكر أن المحرم لم يكن معروفاً ني الجاهلية » « وإنما كان يقال له ولصفر 
الصفرين » وكان أول الصفرين من أشهر الحرم فكانت العرف” قارة رمه + 
وتارة تقاتل فيه » وتحرم صفر الثاني مكانه » » « فلا جاء الإسلام ؛ وأيطدل 
ما كانوا يفعلونه من النسبيء ء سماه لني صلى الله عليه وس » شهر الله المحرم»". 

ويتبين من دراسة أساء هذه الشهور أن منها ما هو تكرار للا سم الواحد» وهي 
ربيع الأو ل وربيع الثاني وجادى الأولى وجادى الآخرة » سر أربعة أشهر: 
فهي ثلث السنة إذن . وتقع في النصف الأول من السنة وعلى التوالي » تليها أشهر . 
مفردة » ثم شهران يبتدىء اسماها المركبان بكلمة (ذو) » وهما : ذو العقدة. وذو 
الحجة » وهما آخمر شهور السنة . وإذا صحت رواية من قال ان الاسم القدم 
للمحرم هو صفر الأول » كانت الأشهر المكونة للنصف الأآأول من السنة أشهراً 
مزدوجة تتألف من ثلاثة أزواج » هي : صفران ور بيعان وجاديان" 

وإذا درسنا أسماء هذه الشهور الجاهلية الي ذكرها أهل الأخبار » وجدنا ألما 
لا تشبه أسماء الشهور البابلية ولا الشهور السريانية والعبرانية . وهي لا تشبه كذلك 
أساء الشهور الواردة في المسند. فليس في الذي بين أيدينا من أسماء للشهور العربية 
المنوية عل اختلافها مااينيه هله التهور .7 

وقد انتبه علاء العربية الى أن أساء بعض الأشهر الي استعملت في الاملام ؛ 
مثل رمضان ٠»‏ لا تنطبق مع المعاني الي يفهم منها » فرمضان من الرمض» وهو 
م ل ا ا ا ا ال 
في كل المواسم » فلجأوا الى تعليل مصطنم » على عادمهم عند وقوفهم على اسم 
لا يعرفرن عن أصله شيئاً » فقالوا : « بقال انهم لا نقلوا أسماء الشهور عن اللغة 


٠ )5505/19( تفسين ابن كثير‎ ١ 
*)؟٠١/١( اللمزهر‎ ٠١ 
و .409 .2 ,”م5 ,95 .8 بعاقع1‎ 
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القدممة سمنوها بالأزمئة الي وقعت فيها » قوافق شهر رمضان أيام رمض الخر » 
فسمي بذلك ع" » ولم يعرفوا أن ذلك بسبب اتباع الاسلام التقوم القمري » مما 
دعا الى تحرك الشهور وتنقلها في الفصول » لكون الشهور القمرية غار ثابتة على 
غط الشهور الشمسية . 


وببدأ الجاهليون بالمحرم » فهو أول السنة عندهم' » وهو أيضاً الشهر الأول 
من شهور السنة الهجرية في الاسلام . وأرى ان اماد المسلمن للمحرم » مبدءاً 
للسنة الأول من الحجرة » وجعله الشهر الأول من التقوم الحجري » هو من الآمور 
الي أبقاها الاسلام من أمور الجاهلية » لأن هجرة الرسول الى المدينة لم تكن في 
شهر ( محرم ) حتى تقول إن المسلمين جعلوا ( المحرم ) الشهر الأول من السنة 
المجرية » هذه المناسبة » إذ كانت الهجرة في شهر ربيع الاول » وأرخ ها" ء 
لذلك يكون الابتداء بشهر محرم » هو اقرار لا كان عليه الجاهليون من ابتدائهم 
ب (نخرم) » مبدءاً لشهور السنة . وقد قيل إن وصوله المدينة كان يوم الاثندن 
الثامن من ربيع الاول 13 وقيل لني عشرة منده )2 وقيل دخل هلال ربيع الاول » 
وقيل غير ذلك؛ . 


وقد أورد العلاء شروحاً وتفسيرات لمعاني الشهور المقدمة الجاهلية » والشهور 
التي استعملت في الإسلام واقترنت بالتقوم المجري . فذكروا مغلا أن المؤيمر 
معناه أن يأنمر بكل شيء مما تأتى به السنة من أقضيتها . وناجر من النجر » وهو 
شدة الحر » ونخوان من اللحيانة » وصوان من الصيانة » والزياء بمعنى الداهية 
العظيمة التكائفة سمي بذلك لكثرة القتال فيه وتكاثفه ء والبائد "سمي لأنه كان 
يبيد فيه كشير من الناس » وكانوا يستعجلون فيه ويتوخون بلوغ ما كان لهم من 
الثأر والغارات قبل دخول شهر رجب وهو شهر حرام » والأصم لانم كانوا 
يكفون فيه عن القتال فلا يسمع فيه صوت سلاح . والواغل الداخل على شراب 
و يدعره » وذلك لطهجومه على شهر رمضان ء وكان يكثر في رمضان شرم 


٠) 15٠١/١ المزهر‎ ١ 

؟ك همروج الذهب (٠) 1١48/8/5(‏ ذك سني «لعرب وشهورها وتسمية أيامها ولياليها ) ٠‏ 

٠‏ تأريخ الطيرتي ( 58/5 ) » اليعقوبي ( 1١58/١‏ )ء«أيام عمر بن الخطاب » , ابن 
هشام » سيرة ( .)١69/1:‏ ( حاشية على الروض ) . 

و امتاع الاسماع ٠ )55/١(‏ 


الف 


الخمر » لأن ما يتلوه شهور الحج : وناطل مكيال للخمر » سمي الإفراطهم في 
الشرب وكثرة استعالهم لذلك المكيال » والعادل من العدل » لأنه من أشهر الحج» 
وكانوا يشتغلون فيه عن الناطل » والرنة كانت الأنعام ترن فيه لقرب النحز » 
وبرك سمي ليروك الإبل إذا أحضرت المتحرا . ش 1 

وعللوا تسمية المحرم بهذا الاسم » لكونه من جملة الحرم » وصفر بالأسواق 
الي كانت باليمن تسمى الصفرية '» وشهري الربيع للزهر والأنوار وتواتر الآندية 
والأمطار » وهو نسبة الى طبع الفصل الذي نسميه تمن اللتريفء وكانوا يسمونه 
ربيعاً » وشهري جادى لجمود الماء فيها » ورجب لاعمادهم الحركة فيه » لا من 
جهة القتال » أو لخرفهم إياه » يقال : رجبت الشيء » اذا خفته » وشعيان 
لتشعب القبائل فيه » ورمضان للحجارة ترمض فيه من شدة الحر » وشوال 
لارتفاع الحر" وادباره » وذي القعدة للزومهم منازطهم » وذي الحجة لحجهم فيه" . 

وعلل بعضهم تسمية الاشهر بقوله : سمي المحرم محرماً تأكيداً لتحرعه » لأن 
العرب كانت تتقلب به » فتحله عاماً وتحرمه عاماً » وسمي صفر بذلك » تلو 
بيو نهم منهم حين مخرجون للقتال والأسفار . وشهر ربيع الاول ء سمي بذلك » 
لارتباعهم فيه » والارتباع الاقامة في عمارة الربيع. » وربيع الآئحر كالاول . 
وجادى : سمي بذلك لحمود الماء فيه . ورجب من الترجيب » وهو التعظم '. 
وشعيان من تشعب القبائل وتفرقها الغارة . ورهمضان من شلة ااأرمضاء » وهو 
الحر . وشوال من شالت الإبل بأذنامها للطراق ء وذو القعدة » لقعردهم فيه عن 
القتال والنرحال » وذو الحجة : لايقاعهم الدج فيه" . 

ويظهر من تفسر أساء بعض الاشهر وتعليلها أن لتسمياتها علاقة بالمواسم 
وبالعرارض الطبيعية الحوية مثل البرد والخر والاعتدال في البو » وأن مسميانها » 
أي الشهور المسماة ها » كانت شهوراً ثابتة في الاصل » وإلا فلا يعقل تفسيرها 


ف الاثار الياقية ( 5١/١‏ ) ء المرزوقي ( ١/هل!؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

» ) الفراء ( ص 5 وما بعدها ) 2 بلوغ الارب ( ؟/8ل‎ ») 50/١ ( الاثار الباقية‎ ٠ 
المسعودي » مروج ( 188/19 وما بعدها ) ؛ ( ذكر سنى العرب وشهورها وتسمية‎ 
أيامها ولياليها ) » وتجد تفسيرءت عديدة أخرى في تعليل تسمية هذه الاشهر» تدل‎ 
على أنها مما وضعه الرواة فيما يعد , حينما احتاج الناس الى التعرف على سيب‎ 
٠ ) التسميات » صبح الاعشى ( ؟/ هل/ا؟ وما بعدها‎ 

سِِ ابن كثير ( 555/15 ) » المسعودي » مروج الذهب ( 188/5 وم بعدها ) ٠‏ 


لقف 


بغر هذا التفسر . فكيف يسمى رمضان رمضان مثلا” لرمض الحجارة من شدة 
الحر فيه » إن لم يكن ثابتآ وشهراً من أشهر البق اطارة + وكات سي 
جادى يحادى لجحمود الماء فيه » إن لم يكن هو والشهر التاللي له والمسمى يجادى 
الآخرة ثابتدن » ومن أشهر الشتاء ؟ وهكذا يحب أن يقال عن بقية الشهور » 
وإلا لم يصح ما قيل فيها من التفاسير' . وقد فطن (المسعودي ) إلى ذلك فقال: 
« وجادى ٠‏ لجحمود الماء فيها في الزمان الذي ميت به هذه الشهرر » لانم لم 
يعلموا أن الحر والبرد يدوران فتنتقل أوقات ذلك ,' . فأدرك ان شهور العرب 
في الجاهلية كانت أشهرا تمثل ظواهر طبيعية مثل الحرارة والبرودة في. الاصل » 
لكنه لما وجد ‏ كا وجد غيره أيضآً ‏ أن أوقات الشهور هي متغيرة ٠»‏ محيث 
لا تستقر على قرار في المواسم » ذهب إلى أن الجاهليين لم يكن لهم عل بأن الحر 
والبرد يدوران » مع امهم كانوا على عم تام بذلك » فكانت أشهر هم ثابتة » ولم 
يفطن المسعودي إلى ذلك » لأنه أخذ حكمه من الوضع الذي كانت عليه الاشهر 
في الاسلام » ول يفطن إلى أن إبطال النسيء في الاسلام » هو الذي أطلق هذه 
الحرية للأشهر فصارت تدور بحرية وتدخل في كل المواسم » ولم تتقيد بالوقت 
الذي خصصت به . ولما تكلم ( المسعردي ) عن الشهور قال : « شهور الروم 
مرسومة على فصول السنة دون شهور العرب : وشهور العرب ليست مرتبة على 
فصول السنة ولا على حساب سنة الشمس ؛ يل المحرم وغيره من الشهور العربية 
قد يقع تارة في الربيع وتارة في غيره من فصول السنة م" . 

ويعد شهر شوال أول شهر من أشهر الحج » وكانت العرب تتطر من عقد 
المناكح فيه » وتقول : إن المتكوحة تمتنع من ناكحها » ولذلك كانت الجاهلية 
54 التزويج فيه لما فيه من معنى الاشالة والرفع الى أن جاء الاسلام مهدم ذلك؟ . 


الاسبوع : 


ويقسم الشهر الى أربعة أقسام » كل قسم منها هو اسبوع » ويتكون من 


٠ ٠ ) 535/١ ( الاثار الباقية‎ 

المسعودي ,ء مروج ( 189/5 ) ٠‏ تفسير ابن كثير ( 555/5 وما بعدها ) ٠‏ 
مروج (١:/؟9١)‏ ِ 

تاج العروس ( 201/17 ) ء ( شول ) » صبح الاعشلى ( 83/1/95 ) ٠‏ 


سد اصضذ هد عدا 


يله 


سبعة أيام . وتعزى فكرة هذا التقسم الى البابليين . ولكن ضبط الأسابيع وتتابعها 
على النحو المعروف حى اليوم هو نظام ظهر بعدهم بأمد' . وقد ذكر الاسبوع 
( شبوعة ) وااطوة في التوراة » في سفر التكوين" ٠‏ وعلى أساس الجمع بان 
السبت اليهودي وقصة الخلق » نظم الاسبوع محسب العرف الشائع اليوم". 

ولا أعرف للاسبوع اسم في المسند » إذ لم ترد لفظة (اسبوع ) أو أية لفظة 
أخرى مرادفة لا في تلك النصوص؛ . غير أن هناك نصآً من نصوص قوانين البيع 
والشراء » ذكر أن إنساناً إذا اشترى حيواناً » ثم مات ذلك الحيوان بعد سبعة 
أيام من يوم البيع » فلا يكون البائع مسؤولا” عن وفاته » ولا يتحمل أي ضرر 
عنها " . فلعل النص على هذه الأيام السبعة » يشير الى وجود فكرة الاسبوع 
عند العرب الجنوبيين . 

وقسم الجاهليون الشهر الى عشرة أقسام . يتألف كل قسم منها من ثلاث ليالر. 
هي : غرر . والقّرر : ثلاث ليال من أول كل شهر. وغرة الشهر ليلة استلال 
القمر" . ونفل أو شهب وتسع أو عبر . وهي الليلة السابعة والثامنة والتاسعة" 
وعشر وبيض ودرع وظم وحنادس أودهم ودادىء ( داداً ( ومحاق” . ويذكر 
أهل الأخبار « أن العرب ني الجاهلية إذا كان يوم المحاق من الشهر بدر الرجل ' 
الى ماء الرجل اذا غاب عنه فيتزل عليه ويسقي به مالهء فلا يزال قم الماء ذلك 
الشهر وربه حبى ينسلخ » فإذا انسلخ كان ربه الاول أحق به . وكانت العرب 
تدعو ذلك المحيق 1 : :. 


١‏ .82 .5 ,10 .701 ,8207610586018 موعت لوقتاء 17د 

٠‏ التكوين الاصحاح السابع , الاية 5 وما بعدها , والاصحاحالتامن الاية ٠١‏ وما 
بعدها » قاموس الكتاب المقدس ( ١/7ع)2‏ 

2 .ط ,10 ,18ع2دمازع 50 طافاوعت اوقتتع0217 

.3 .2 ,تامناقع286 

00١‏ اجا .ع1 

٠ )ررغ(2:)١5/ه( اللسان‎ 

اللسان ( 81١/5‏ )>( بهر) * 

اللسان ( 8/5ه ) » ( حتدس ) , اللسان ( ١٠١/9؟1؟) ٠‏ ( محق ) » ( أسمسماء أيام 
الاسيووع وأسماء العدد واتفسير معانيها ) لانيس فربحة 0 الابحاث » السنة )01 
الجزء الارل ( ١968‏ م) راص 39 ) * 

بو اللسان (١٠/99؟9)/(همحق)٠ء‏ 


> حى 00ل©ه انمد اب اخ 


بلق 


وذكر بعض أهل الاخبار » أن العرب كانت « تسمي الثلاث الاولى من ليالي 
الشهر » فتقول : ثلاث غرر » والثلاث الي تليها ثلاث مر » والثلاث الي 
تليها ثلاث زهر » والثلاث الي تليها ثلاث درر » والثلاث الي تليها ثلاث قراء 
وثلاث بيض » وتقول في النصف الثاني من الشهر في الثلاث الأول ثلاث درعء 
وني الثلاث الي تايها ثلاث ظم » وي الثلاث الي تليها ثلاث حناديس ع وني 
الثلاث الي تليها ثلاث دواري » وني الثلاث الي تليها تلاث محاق . وقيل انه 
يقال لليالي الشهر : ثلاث هلل » وثلاث قر ء» وست نقل » وثلاث بيض » 
وثلاث درع » وثلاث عم »ء وست حناديس »ع وليلتان داريتان » وليلة محاق' . 


الأيام : 


واليوم في عرف علاء اللغة من طلوع الشمس الى غروما ' . ولكنهم يتوسعون 
في معناه أيضاً » فيقصدون به معاني أخرى ء مثل الدهر . أما في الاصطلاح 
فإنه جزء من أيام الاسبوع والشهر والسنة . وهو ليل ونبارءوهها مجتمعان يكونان 
اليوم . فاستعمل اليوم على وجهين : أحدهما أن مجعل اسم للنهار خخاصة : والوجه 
الأخر أن يكون اليوم اسماً للمدة الجامعة للزمانين جميعاً » أعني الليل والنهار" . 

واعتتر الجاهليون ميدأ اليوم من وقت غروب الشمس . وأما انتهاؤه فيابتداء 
الغروب التالي له . فصار اليوم عندهم بليلته من لدن غروب الشمس عن الأفق 
الى غروبها من الغد » فصارت الليلة عندهم قبل النهار؟ . 

وهذا السبب غلبت العرب الليالي على الايام في التأريخ ؛ « لأن ليلة الشهر 
سيقت يومه ع وم يلدها » وولدته ٠‏ ولأن الاهلة لليالمي دون الايام »؛ وفيها دخول 
الشهر ب 3 والعرب تستعمل الليل قي الاشياء الي يشار كه فيها النهار ؛ فيقولون : 


1 مروج ( 1190/5 ) ء وتختلف هذه التسميات باختلاف روايات أهل الاخيار » صبح 
الاعشى ( 5؟/ ١/الا‏ وما بعدها ) ٠‏ : 

3 اللسان ( 151/١5‏ ) م صبادر» « يوم » » صيح الاعشسى (989/50) . 

و الازمنة والانواء 0 لابن الاجدابي )0 ص 58 ) , ( الدكتور عزه حسن ) » ( دمشسق 

: 11565م).* ش ' 1 

الاثار الباقية ( 5/١‏ وما بعدها ) , ابن الاجدابي (54) ٠‏ 7 

وه بلوغ الارب ٠ )7١13/95(‏ : 


كع 


أدركني الليل عوضع كذا » وصنا عشراً من شهر رمضان » وإنما الصوم للأيام» 
ولكنهم أجازوه إذ كان الليل أول شهر رمضان١‏ 

أما اليونان » فقّد عدوا مبدأ اليوم عند شروق الشمس ء وأنا منتهاه فابتداء 
شروق آخر 4 وذلك حلاف الرومان الذين عدوا منتضىف الليل هو ابتداء اليوم . 
ومنتهاه عند منتصف ليل ال له؟ . وقد عد التقومم العيراني ( لوح ) » مبدأ 
اليوم من وقت غروب الشمس . وأما انتهاؤه قابتداء الغروب الثاليي له" . 


وذكر أن العرب خصصوا من الشهر ليالي بأسماء مفردة كآآخر ليلة منه » فإنها 
تسمى ( السرار ) لاستسرار القمر فيها » وتسمى ( الفحمة ) أيضاً لعدم الضوء 
فيها » ويقال ا البراء » وكاخر يوم من الشهر » فإنهم يسمونه النحير » وكالليلة 
الثالثة عشرة » فإنها تسمى السواء » والرابعة عشرة ليلة البدرء 

وقد عرف اليوم ب ( يوم ) في نصوص المسند كذلك. كبا وردت فيها لفظة 
( ليم ) » أي ( ليل ) للتعبير عن اللبل ء أي اللفظة ذانها اللي تستعملها عربية 
القرآن الكريم . ووردت فيها لفظة ( صبحم ) ممنى صبح وصباح . ولا بد .أن 
تكون' في لحجات العرب الجنوبين مسميات لأقسام الليل والنهار على نحو ما نجده 
في عربية القرآن الكرم . ولا يستبعد أن يظفر لها الباحئون بعد قيام العلاء حفريات 
علمية منظمة في العربية الجنوبية . 

وقد أوردت كتب اللغة والاخمار أسماء الايام الي كان يستعملها بعض الجاهليين» 
ويتبين منها أن الجاهليين كانوا يسمون الأيام بأسياء محتلفة متباينة مهسب تياين 
الأماكن والقبائل . وقد ماتت تلك الأساء الجاهلية » وحلت محلها أسماء متأخخرة 
لم تكن معروفة عتد قدماء الجاهليين . فأسباء الايام عند بعض الجاهليين ممن أخذ 
علاء اللغة عنهم هي كنا زعموا : (شيار ) ويراد به السبت ؛ وأول ويرأد به 
الاحد » وأهون 3 وأوهد ويراد نه يوم الاثندن 3 ا ويراد به الثلاثاء » 
ودبار ويراد به الأريعاء » ومؤنس ويراد بيه ادن 2 وعدروبة أو الع روبسة 


بلوغ الارب ( 511/5 “2 
.0 ,ص ,01111168 أناطة 015551631 01 لتتقطم1اعاططا 


.2 ,111 ,12761055:6018 اقلوع1 عط" 
الاثار الباقية ( ٠ ) 58/١‏ 


د 4م 57 يفا 


هك" المفصل - 


أي بالتعريف ويراد به الجمعة' . 
وقلك جمعت أسماء الايام القدعة المذكورة فى هلين الببتن : 


أؤمل أن أعيش 3 وأن يومي بأول أو بأهرن أو جيار 
أو التالي دبار » فإن أفته فؤنس فالعروبة أو شيار 


وهي أبيات » يرى بعض علاء اللغة انها موضوعة' . وقد زعم ( ابن كثر) 
أن البيتين المذكورين من شعر العرب العرباء المتقدمين" 

وقد نسب بعض هذه الأخبار هذه الأيام إلى العرب العاربة من بي قحطان 
وجرهم الأول؛ : 

ويذكر علاء اللغة أن أيام الاسبوع المعروفة والمتداولة عندنا في الزمن اللحاضرء 
وهى : الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والحميس والجمعة والسبت٠»‏ هى أسماء 
إنما عرفت وظهرت في الإسلام" . ولكنهم لم يذكروا » ويا للأسف » مبى كان 
ظهورها ها ولا في أبة سنة كان ذلك ء» أكان ذلك في مكة أي قبل الهجرة أم بعد 
الهجرة الى المدينة ؟ وقد ذكر (المسعودي ) هذه الايام » ثم قال : « وكانت 
العرب تسميها في الجاهلية : الاحد أول ء والاثنين أهون » والثلاثاء جيار » 
والاربعاء دبار » والحميس مؤنس » والجمعة عروية » والسبت شيار "١,‏ 


١‏ المخصص ( 55/4 ) ء «١‏ أسسماء الايام في الجاهلية » . نهاية الارب , للنويري 
١152/1١‏ )ء مروج رلذهب ( ؟/ 1١1١‏ ) » الاثار الياقية ( 55/١‏ ) » الايام والليالي 
والشهور للفراء ( ص 5 ) ء شرح القاموس ( :549/1 ), (0 5١5/6‏ )2,2 صبح 
الاعشى ( 504/5 ) , نهاية الارب ( ١/548١)ء‏ بلوغ الارب ( 5975/١‏ ) .. المزهر 
(١إؤاكا)ء‏ .110 .2 ,27 الإع مه 

؟ اللسان 599/١(‏ ) *» ( عرب )ء المسعودي 2 مروج ١91١/5(‏ )»2 تفسير ابن كثير 
( ؟لههة؟)ء صيح الاعشى ( 560/19 ) ء, اللسان ( 510/5 ) 2» ( دير )»2 نزهة 
الخلش 0 1500 ودبي الاتكرت في التطروة 

7 ا 0 

4 صبح الاعشى (5315/1؟) ٠‏ 

30 الاثار ولباقية ( 77/١‏ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( "175/١‏ 5 يعدن 4 الانجالت 
(1958م)(-«اص؟9؟)ء نهاية الارب » للنويري ( ٠ )١55/١‏ 

١ )١91١/15( المسعودي »2 مروج‎ 5 


كك 


وهناك من اللغويين والأخباريين من.يرى أن هذه الأسماء المتداولة مروية عن 
أهل الكتاب » وأن العرب المستعربة لما جاورمم أخحذها 0 العرب العاربة 
' تكن تعر هذه الأسماء ١‏ 

وذكر ب عدن أل الأخبار » أن الايام الجر ». هي :ما | نطقت ده 5 
المستعربة 7 ولد .اسراعيل » وهي مروية .عن أهل. :الكتاب , » وأن العرب المستعر بة 
لما جاورتهم أخذتها: عنهم » وأن الناس قبل ذلك لم يكونوا. يعرفون إلا الإسماء الي 
وضعتها العرب العاربة » وهي أجد هوز حطي “كلمن سعقص قرشت" . 

ولا ملك الاخباريون دليلاة مقنعاً يثبت ١لنا‏ مجلاء أن أيام الاسبوع المغروفة الوم 
| وضعت في الاسلام . وفي روايا»م غن يوم الجمعة ما مخالغت زعمهم هذا . 
9 إن كلمة (السبت) وردت في آبة مكلية " . وورودها في آية مكية دليل. على 
: وقوف أهل مكة عليها ومعرفتهم مما . أما لفظة ( الجمعة) » فقد وردت قي 
مروو نيدي أ نات لكا نه الجر 0 7 
وعندي أن أسياء“أيام الاسبوع االعلة :عنقا انك معزوفة. في بريه وق 
مكة قبل الاسلام . وقد تعلمها أهل ينُب من اليهود » من اختلاطهم بم ٠‏ فإن 
هذا الرتيب للأسبوع مببي على قصة الذلق الواردة في التوراة . ولا بد لذلك 
لمستعمل هذا الترتيب من أن يكونوا قد تعلموه ه من مصدر بودي أو من" مصدر 
له صلة باليهود » أو من التصارى الساكنين بيترت أو عبكة . فإننا نعرف أن 
العرانيين كانوا لا يسمون أيام الاسبوع أسماء خصوصية » ولكتهم كانوا يعد ونها 
يجيب ترتيبها » .فيقولون اليوم الأول والثاني. والثالث كا. هو في العربية » .“إلا 
يوم الجمعة والسبتءعفقد كانوا يسمون الجمعة. ( عريب. شبات #طمط5 مك . 3 
ومغناه ( مساء السبت. ) و ( عشية السبت ) . وَأما السبت ٠‏ فهو' (. شبيت.). 
( شبات ) ومعناه الراحة : بممج » وذلك لاعتقادهم ولما. ورد ق سفز التكرين : 
أن الله خلق العالم في ستة أيام » واستراح في اليوم السابع .اموا هذا. اليوم : 


بلوغ الارب ( ١/09؟‏ ) ٠‏ 
صبح الاعشى ( 519/1 ) * 
النحل : الاية 5؟1١‏ + 
الجمعة : الاية 94 ٠‏ 


لأا جد اعم الم 


لا . 


( يوم الراحسة ) (يوم ها شبات ) عوططوطفيط صتمر 1 واختصرت 
ب ( شبات ) أي السبت' . 

ولست أعرف نصاً من تصوص المسئد » ورد فيه اسم معين ليوم من أيام 
الاسبوعءمثل الجمعة أو السبت أو الاحد وغير ذلك . وكل ما نعرفه من النصوص 
5 أن العرب الجنوبيين كانوا يذكرون موقع اليوم من الشهر » فيكتيرن في اليوم 
السابع من الشهر الفلاني ؛ أو في اليوم الخامس عشر منه » أو في اليوم العشرين 
منه ء وهكذا . وذلك لتعين مكان اليوم من الشهر 1 وطر يقتهم هذه طريفة 
معروفة عند الساميين وعند غيرهم » وهي لا تزال مستعملة حبنى في هذه الأيام 
كتابة وق الاستعهال الاعتيادي ولي التوريخ » وذلك للسهولة والاختصار . 

ولا نستطيع أن نتحدث عن اليوم المهم في الاسبوع مثل يوم السبت عند اليهود 
أو يوم الأحد عند النصارى وعند الوثنيين » وإن كان في بعض الروايات ما 
يفيد أن يوم الجمعة كان من الايام المعظمة في نظر قريش ء وقد عرف عتدها 
ب ( يوم العروبة ) » وكانت تحجتمع في كل جمعة الى كعب بن لؤي بن غالب 

وقيل : إن يوم الجمعة لم يعرف بهذا الاسم إلا" في الاسلام" . وأن الانصار 
هم الذين بدلوا اسم ( يوم العروبة ) فجعلوه ( الحمعة ) » ذلك أنهم نظروا 
فإذا للبهود يوم في الاسبوع مجتمعون فيه »واللنصارى يوم مجتمعون فيه هو الاحد» 
فقالوا : مالنا لا يكون لنا يوم كيوم اليهود أو النصارى ». فاجتمعوا الى سعد 
ابن زرارة ٠‏ فصل و ركعتين وذكرهمءفسموا ذلك اليوم يوم الجمعة لاجماعهم 
فيه » وأنزل الله سورة الجمعة ؛ فهي على حد قول أصحاب هذه الرواية أول 
جمعة في الإسلام* . وقد انتبه بعضهم الى خطل رأي من ذهب الى أن يوم 
الجمعة انما سمي هذه التسمية في الاسلام » فقال إن يوم الجمعة كان يسمى بهذا 


١‏ “1206 : انق ,502 .2 ,111 ,.1701 ,52271006018 طمتوون عط 
و0 تاج العروس ( 5١5/08‏ ) ء, بلوغ الارب ( ٠ ) 578/١‏ 

؟ الايام والليالي (ص 5) ٠‏ 

4 2 صبح الاعشى ( 57/19 ), بلوغ الارب ( ٠ ) 575/١‏ 
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الاسم قبل أن يصلي الأنصار الجمعة' . 

وقد انتبه علاء العربية الى اسم (يوم عروبة ) » فقالوا : هو امم قدم للجمعة. 
( وكأنه ليس بعربي )" .و ( عروبة ) بمعبى غروب في السريانية وف العيرانية» 
وقد سمي اليوم السابق للسبت ( عروبة ) » لأنه غروب » أي مساء مار مقدس" . 

وذكر أهل الأخبار » أن كل: أربعاء يوافق أربعاً من الشهر » مثل أريع 
خلون » وأربع عشرة خلت » وأربع عشرة بقيت » وأربع وعشرين » وأربع 
بقن » فهي : ( أيام نحسات )؛ . ونظراً لورود الاشارة الى هذه الأيام 5 
كتب أهل الأخبار » ولاعتقاد الجاهلين بالنحس » ويوجود نحجمين للسعد وللنحس » 
كا في قول الشاعر : 

يومين غيمين ويوماآ شمسا نجمين بالسعد ونا" نحسا* 

' فإن في استطاعتنا القول بوجود الأيام النحسات عند الجاهليين . 

زيقسم النهار والليل الى اي عشر قسمآً » كل قسم منها ساعة » فيكون' 
مجموع ساعات اليوم أربعاً وعشرين ساعة . وساعتنا المعروفة مأخحوذة من الساعة 
السومرية البابلية » فد قم البابليون الليل والنهار الى ساعات متساوية هي اند 
عشرة ساعة لكل من الليل والنهار » وجرى الناس على هذا التقسم حى اليوم” . 

وذكر بعض علاء اللغة أن ( الأناء ) الساعات . وكان الجاهليون اذا شغلوا 
انساناً بالساعات » قالوا لذلك ( المساوعة )" . ١‏ 

ويروي الأخباريون أن العرب وضعت لساعات النهار والليل أساء غير مستعملة 
عزدثا » فأما ساعات التهار ء فهي : (الذرور) ( الدرور) ثم البزوع (البزاغ) » 
ثم الضحى » ثم الغزالة » ثم الهاجرة » ثم الزوال » ثم الدلوك ء ثم العصر ء 
ثم الأصيل » ثم الصبوب : ثم الحدود ء ثم الغروب . ويقال فيها أيضاً : البكور 


بح الاعشى 117 ف 
اللسان ( 0 (عرب ) * 
المسعودي مروج 2 ذلك ) * 
تفسير الطبري ( 317/5 )* 1 
رتم161 تالألتتاطمعاواء 0 معطعءكتتوغدة هكلم ع0 طعتاطللصموة ,قو1اصععء3 211160 
.29 .85 ,1829 


المخصص ( 52/5 ؛. 


سهد هد حم اه اعا 


- 


المت 


ثم الشروق » ثم الاشراق » ثم الرأد 2 ثم الشحى اع » ثم المتوع ء ثم الاجرة ع 
ثم الأصيل ٠‏ ثم العصر ٠‏ ثم الطلّقل » ثم العشي ٠»‏ ثم الغروب' 
وأما ساعات الليل » فهي على حد قولحم : الشاهد' » ثم الغسق » ثم العتمة» 

ثم الفحمة » ثم الموهن »ع ثم القطع ء ثم الجوسر (الجوس ) ( المجبوشن ) © ثم 
العبكة » ثم التباشير » ثم الفجر الأول ع ثم المعترض ع ثم الإسفار . وأسماء أخرى 
يذكرها اللغويون" » حيث يروون أن الجاهلين كانوا يقسمون اليوم الى أربسع 
وعشرين ساعة ٠‏ غير ان من الصعب العثور الإعلى دليل يفيد وجود هذا التقسيم 
عندهم” . 

ويقرل أهل مكة بوجود فجرين ٠»‏ أحدهما قبل الآخر . فالفجر الأول هو 
الفجر الكاذب » ويسمى ( ذنب السرحان ) لدقته . والفجر الثانى هو الفجر 
الفنادق. وال ل لمر 4 رمه اطنيكة د ٠‏ لفن بالطل ين 
الفجر الأول » ولكن المستطير » » يريد المنتشر الضوء ٠‏ ومع طلوعه يتبين الحيط 
الأبيض من اللخيط الأسود* 

وهناك شفقان » أحدهها قبل الآخر : الشفق الأحمر » والشفق الأبيض . وهو 
يغرب في نصف الليل' 

ويقال لليوم الذي يسبق اليوم الذي نحن فيه . يوم أمس ٠»‏ أو الأمس ء وهار 
أمس . أما البارحة » فيراد ها أقرب ليلة مضت ء أي الليلة الماضية . وأمااليرم 
الذي يل اليوم الذي نحن فيه » فهو نهار الغد . والغد » وبكرة . 


٠ )١51//١ ( صيح الاعشى ( :5/8/5" ) », نهاية الارب‎ » ) "5274/١ ( بلوغ الارب‎ ١ 

١‏ « الشاهد وم لجيه ٠٠ء‏ وصلاة الشاهد صلاة المغرب ٠٠٠‏ هء تاج العروس 
؟ركوا)٠‏ 

بلوغ الارب ( 515/١‏ ) » « الهتكة » , صبح الاعشى ( 558/5 ) ٠‏ 

0 .2 ,17 .07م 

٠ )١57 الانواء ( ص‎ 

الانورء ( ص ١595‏ وما بعدما ) ٠‏ 
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الفصل الثاني والثلاثون بعد المثة 


الاشهر الحرم 


الجاهليون شهور السنة الى قسمين : أشهر اعتيادية هي ثمانية شهور . 
وأشهر أربعة حرم مقدسة خصت بآفتهم » لا بجوز فيها قتال ولا بغي ولا انتهاك 
لحرمات . وكانوا يقاتلون في الشهور المانية يغزون بعضهم بعضاً » ويغرون بعضهم 


على بعض . ثم يتوقفون عن القتال في الشهر الحرم الباقية . 

والأشهر الحرم هي أربعة : ثلاث متواليات سرد » وهي : ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم » وشهر منفرد هو شهر ( رجب )' . فهي ثلث السنة اذن . 
وكان الجاهليون يعظمونها » ولا يستبيحون القتال فيها 0 الرجل يلقى فيها 
قاتل أبيه وأخيه فلا مريجه : استعظاماً لحرمة هذه الأشهر الي هي هدنة تستريح 
فيها القبائل فتنصرف الى الكيل والامتيار والذهاب الى الأسواق»وهي آمنة مستقرة 
لا تخثى اعتداء” ولا هجوماً مفاجئاً ٠‏ وتحرم هذه الأشهر ضرورة من الضرورات 
استوجبتها طبيعة الحياة في البادية » فأهل البادية نما هم فيه من فمّر وضتك عيش 
يتنافسون فها بينهم ويتقاتلون على الكل والماء وعل أخذ حق المرور من القوافسل 
وعلى الغزو والغارات يعيشون . وحياة عاصفة هذا شأنها لا بد لها من فترة تستريح 


١‏ بلوغ الارب ( 87/5 ) ء روح المعاني ( 10/٠١‏ ) ء كتاب الازمنة والامكنة للمرزوقي 
"1/1١‏ وما بعدها ) , ( طبع حيدرآباد الدكن 5 هم ) ء, تفسير الطبسري 
(١٠/488)ء‏ تفسير ابن كثير'( 50989/19؟) ٠ ٠‏ 


هدق 


فيها » وتمتار فيها » وتصفي فيها حسالها بدفع أتمان الديات مهدوء وبتسوية 
المشكلات بالمساومة والمفاوضة » وتلك الفئرة هي الأشهر الحرم . 


هذا ما يذكره ويرويه العلاء عن الشهور بصورة عامة . ويجب حمل كلامهم 
هذا على قريش ومن والاهاءوعلى القبائل التي كان للعلاء اتصال مها وعلِم يأخبارها 
أما القبائل البعيدة عنهم » «القبائل الي لم يتصلوا مما الا وها ادم 
لا نستطيع أن ندخلهم في هذا الكلام فنقول انهم كانوا بحر مون أشهرأً وحرمون 
أخيرى 3 لعدم وجود دليل لدينا يثبت ذلك » وسنبقى على ا هذا حى يظهر 
لنا دليل يؤيده أو ينفيه . ش 


والمذكورون قوم محرمون إذن شهوراً ويحلون أخرى ء لا يقاتلون ولا يغزون 
في شهور » حرمة وتقديساً لها » إلا عن ضرورة ولجحاجة ٠‏ ويقاتلون ويغزون في 
الأشهر الأخرى المتبقية من السنئة » فيقصرون نشاطهم في الغزو وني الأخخذ بالشأر 
على أشهر الحل فقط . 

قال ( الطري ) في تفسيره الآبة : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم + فاقتلوا 
امشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لحم كل مرصد ١‏ 
د فإذا انسلخ الأشهر الخرم ) وهي الأربعة ابي عددت لك ع يعي عشرين من 
ذي الحجة والمحرم وصفر وربيعاً الاول » وعشراً من شهر ربيع الآخر . وقال 
قائلر هذه المقالة : قيل لهذه الأشهر الحرم » لأن الله عر" وجل حرم على المؤمنين 
فيها دماء المشركين والعرض هم إلا بسبيل خير م" . وقال ( النيسابوري ) في 
تفسسرها : « واختلفوا في الأشهر الأربعة ء فعن الزهري أن براءة نزلت في 
شوال » واللراد : شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم » وقيل : هي عشرون 
من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر . وكانت 
حرما لأنهم أومنوا فيها وحرم قتلهم وقتاللهم » أو سميت حرماً على التغليب لآن 
ذا الحجة والمحرم منها . وقيل : ابتداء المدة من عشر ذي القعدة الى عشر من 
ربيع الأول » لأن الحج في تلك السنة كان ني ذلك الوقت للنسيء الذي كان . 


٠ التوبة » الرقم 9 ء الاية ه‎ ١ 
٠ )953/٠١ ( تفسير الطبري‎ 0 


يفت 


ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة ع١.‏ فدخل صفر وربيع الأول وربيع الآخر 
في الأشهر الحرم».حسب هذه الروايات . مع أنها ليست من الأشهر الحرم المقررة 
المعروفة عند الجاهليين . وقد رأيت تعليل ذلك في تفسير ( النيسابوري ) لماء وهو 


فعل عامل النسري ء 1 


ولا وصل (الطيري ) الى الآية : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرآً 
في كتاب الله » يوم خلق السموات والأرض . منها أربعة حرم . ذلك الدين 
القم »' ء قال : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً . منها أربعة حرم 
متواليات : ذو القعدة وذو اليجة 2 والمحرم » ورجب مضر الذي بين جادى 
وشعبان . وهو قول عامة أهل التأويل »". وقال (النيسابوري ) : « منها أربعة 
حرم : ثلاثة سرد » أي مسرودة : ذو القعدة وذو الحجة » والمحرم » وواحد 
فرد هو رجب )؛ . وورد في خطبة الوداع : و ألا إن الزمان قد استدار كهيئثته 
يوم خلق الله السموات والأرض . السنة اثنا عشر شهراً . منها أربعة حرم . 
ثلاث متواليات : ذو القعدة » وذو الحجة والمحرم » ورجب مضر الذي بن 
جادى وشعبان »” . فهذه هي الشهور الحرم . أما ما تقدم » فقد كانت محرمة 
موجب ما كان قد وقع عليها بفعل النسيء . فقد كانت العرب قد نسأت النسيء» 
فكانوا محجون في كثير من السنين » بل أكثرها في غير ذي الحجة '“ . 


وعرف المحرمون للأشهر الحرم ب (المحرمين) ٠»‏ وب ( البسل ) أيضاً . ذكر 
ان من معاني (البسل) 9 الخرام والشجاعة ؛ وهي معاني نجدها ف لفغي مس2 
و( حرم ) . وذكر علاء اللغة » أن «١‏ البسل ثمانية أشهر حرم كانت لقوم 
ذم سيك و در اجو امن عطفانة وفيس + بال يم : اليا أت 0 وذكر 
أن البسل : ( بي عامر بن لؤي )” » أو ( عوف بن لؤي ) » أو (مرةبن 


تفسير النيسابوري ( ”0/٠١‏ ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 
التوبة » رقم 9 » الاية 53 ٠‏ 

تفسير الطبري ( )88/١٠١‏ * 

تعسير النيسابوري ( 9/٠١‏ ) , ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 
تفسير ابن كثير ( 789/1 ) ٠‏ 

تفسير ابن كثير ( 705/17) * 

تاج العروس ( 5517/1 ) ١‏ ( بسل ) * 

تاج العروس ( 5217/1 ) ء ( يسبل ) ٠‏ 


يف 


ىا د 1 اسه 4 كم 


عورف بن لوى ) . وكانوا محرمون ثمانية أشهر من السنة . وقد امتنعت بعض 
القبائل من الاغارة عايهم في هذه الأشهر' . فالبسل اذن بجاعة تعظم ثمانية أشهر 
من السنة » وتجرمها فلا تقاتل فيهسا . فهم مختلفون اذن عن ( المحرمين ) من 
قريش ومن دان بدينهم في انهم بحرمون ثمانية أشهر من أشهر السنة وبحلون الأربعة 
الباقية » أي على العكس منهم » يفعلون ذلك تعمقاً وتشديداً' . 

والبسل كا يتبين من تفسير علاء اللغة لها : الحرام . ولهذا قالوا : الإبسال : 
التحرمم . ومن ذلك قيل للأشهر الخرم ( البسل ) . وهي الأشهر المانية التي حرمها 
قوم من (غطفان) و ( قيس) . وبهذا الى وردت في قول الأعثشى : 

أجارتم بسل علينا محرم وجارتنا 15 ل وحليلها " 

وذكر أنها تعبي الحرام وأيضاً الحلال . وهي من الأضداد؟ ' 

فنحن .اذن أمام طائفتين من العرب المحرمين للشهور . طائفة اقتصرت على 
تحرم أربعة أشهر من السنة » جعلتها أشهراً حرم . وطائفة جعلت عدة الشهور 
الحرم هانية » وعدة الشهور الكل أريعة ٠‏ وهم أقل عدداً من الطائفة الأولى . 

ولكننا يمد طائفة أخحرى هر الجاهليين » استهترت بحرمة كل الأشهر ء فلم 
نحرم أي شهر من شهور السنة ؛ لم تعترف لا يقدسيته » وساوت بين جميع 
أشهر السنة » بأن أحلتها كلها » فعرفوا بالمحلين وهم عكس ( المحرمين ) . فقد 
نص أهل الأخبار على وجود قوم من العرب هم : خشعم وطيء ء ذكروا أنهم 
كانوا يستحلون الأشهر الحرم فيقاتلون فيها » ولا يقدسونما ولا يرعون للحرم ولا 
للأشهر الحرام حرمة . وذكر بعضهم أن أحياء من قضاعة ويشكر والحارث بن 
كعب كانوا عل مذهب هؤلاء* . فهم لا يفرقون بين الأشهر ٠»‏ ولا بعيزون 


, القلاعي‎ , ) 5١4/5 ( ء ابن كثير , البداية‎ ) 1/8/١ ( أبو ذر » شرح السيرة‎ ١ 
: *» .ص تاعامقة1‎ 141. » ( 7/8/١ ) الا كتفاء‎ 

تفسير: ابن كثير 9890 . 

تاج العروس ( 557/10 ) » ( بسل) ٠‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 

0 تاج العروس ( 551/8 ) » ( حرم ) » الجاحظ , الحيوان ( 75١1/1‏ وما بعدها ) , 
النجيرمي (؟١‏ ) ء اللحير ((519), الازدرقي ( ١1/١51؟) ٠‏ 


د 7ه هنا 


0ع 


بينها “دوعي كلها في تظرهع سواء . فلا يؤمنون بوجود أشهر حرم مقلسة » 
ولا بوجود أشهر 0 1 الأشهر ين ا حلال 0 00 من القتال 
ل وللأشهر 0 6 قوم ١‏ عهد هم ولا ذمة بالنسبة الى شهور السنة . 

والظاهر ان (المحلن) كانوا يتحار شون بالمحر من وبخرهم قْ الأشهر الحرم ؛ 
ولا كان من شرع ( المحرمين ) الامتناع عن القتال في تلك الأشهر ٠‏ فللدفاع 
عن النفس أباح النسأة لمقلد لقلدييم المحرمين مقاتلة المحدّين اذا تعرضوا لم . إذ جاء: 
)0 كان الذين ينسأون الشهور أيام لموسم يقولون : حر منا عدم القتال 5 هذه 
الشهور إلا دماء المحلان . فكانت العرب تستحل دماءهم قُُ هذه الشهور ١‏ 
وحاء : ( وإني قل أحللت” دماء المحلين من طني 0 وخثعم 03 فاقتلرهم حيثُث 
1 وجدتموهم اذا عرضوا لم ع" 

ويجب أن نضيف على هؤلاء طائفة من العرب من ذي البانة والصعاليك وأصحاب 
التطاول » وأمثاهم ممن كانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للأشهر الحرام قدراً؟ . 
فكانوا يغعرون في هذه الأشهر ومحلون القتالك فيها وني كل وقت ء يا كانوا 
لا يؤمنون على الخرم . فإذا وجدوا فرصة سرقوا ني الحرم وأخذوا ما بيقع في 
أيدمهم دون استحياء ولا مبالاة حرام وحلال 3 نظرآ ا هم فيه م جوع وفاقة 
وحاجة » دفعتهم إلى الكفر بكل قانون وعقيدة وعرف 

وجب أن نضيف الى المحلين العرب الذين لم يكونوا على دين أهل الشرك » 
مثل التصارى واليهود . فقد كانت النصرانية قد وجدت سبيلها بان تغلب » وشيبان » 
وعبد القيبس » وقضاعة . وغسان » وسليح والعياد ٠‏ وتنوخ » وعاملة . 
وللحم : وجذا م . وكثير من بلحارث بن كعب* ؛ وبعض طيء وتم . فهؤلاء 
لم يكونوا على شرك » لذلك لم يراعوا حرمة تلك الأشهر ؛ ول تحجوا الى محعجات 
المشركين ٠‏ وإثما كانوا ينقربون الى قبور شهداء الكنيسة والى أضرحة القديسن » 


تاج العروس (15/4؟) (حرم) ٠‏ 20 

نقلا عن مخطوطة أنساب الاشراف على رواية : .142 .م ,لوقه 
ثمار القلوب ( 8/8 ) .143 .2 ,ظ#ع اقل 

الحيوان ( /ا/5١5؟‏ )2 


حا جد | لجسا اليم 


نيف 


ولهم أعيادهم الخاصة مهم لا يقاتلون فيها إلا دفاعاً عن نفس » ولم يقم اليهود 
كذلك لتلك الأشهر المقدسة حرمة » إذ كان السبت » يوم راحة بالنسبة لهم » 
لا حل فيه قتال » وكذلك كانت أعيادهم أيام حرمة » لا مجيزون فيها قتال : 
أي ' مهاجمة أحد » إلا إذا هوجموا » فيحل عندئذ م القتال دفاعاً عن نفس » 
ولا وقعت المناوشات بينهم وبين المسلمين كانوا يتجنبون فيها القتال أيام السبت 
والأعياد : 

وذكر أن قريشاًء كانت لا تتاجر إلا من ورد اليها في مكة في الأشهر الحرم . 
لا ترح دارها ولا تتجاوز حرمها . وذلك لتحمسها في دينها والحب لخرمها . 
وكانت تخاف على تجارتها من لصوص الطرق وصعاليك الأعراب وطلاب الطلائب 
وذؤبان العرب » لأنهم كانوا يرون لاشهور ارم حرمةءولا للشهر الخرم قدراً » 
ولا للحرم حرمة » فأعطت الإيلاف » والفت القبائل » وقاومت بذلك المحلين . 

وقد قسّم ( المرزوتي ) العرب الى ثلاثة أهواء بالنسبة الى أشهر الج ٠‏ منهم 
المحلون » الذين كانوا يستحلون الكعبة والأشهر الخجرم ويسرقون ويقتلون في 

( الحرم ) » ومنهم من محرم الشهور الحرم » ومنهم ( أهل هوى ) على شرع 


( صاصل ) . وهو ( صلصل بن أوس بن مخاشن بن معاوية بن شريف ) من 


بي عمرو بن نمم )' . وهو الذي أحل" للعرب قتال المحلين في الأشهر الحرم' . 
. وكان من حكام العرب ومقتوهم وممن اجتمع له المومم والقضاء في عكاظ . 

والمحرمون هم : الحمس والحلة . أما ( المحلّون ) » فالقبائل الي لم تحترم 
حرمة الكعبة ولا الاشهر الخرم » أي أولئك الذين أباح النسأة دمهم » وجوازوا 
قتالهم ني الأشهر الحرم . وأما اولئك الدين كانوا على شرع (صلصل) » فلا 
ندري مذهبهم وهواهم فلم يتحدث (المرزوقي ) عنهم " . وقد كان (صلصل) 
من لسع له الوص :وتضاء_ عكاظ من بي ك1 . ولمى يذكر ( ابن حبيب ) 
الأمور البي أوجدها وأحدهما » حى كوان له طائفة خاصة لها رأي في الحرم وني 
الأشهر الحرم . 


1861, 2. 148. , وما بعدها)‎ ١85( المحبر‎ ,) ١373/15 ( المرزوقيء الامكنة‎ ١ 
,1ع أكلظ‎ 2. 143. 0 

م .2 م1515 

المحبر ( ١815‏ وما بغدها) ٠‏ 


كلا 


ونجويز مقاتلة (المحلن) في الأشهر الحرم + هو دفاع غن النفس » وضرورة 
واجبة . لذلك نص عليه النسأة في أمرهم السنوي الذي يعينون فيه (النسيء ) في 
الموسم ء ليقف الناس على موعد الأشهر الحرم ومكانها من السنة في السنة المقيلة : 
إذ لا يعقل بالنسبة للمحرمين الامتناع من قتال مقاتل في الأشهر المذكورة » لألها 
أشهر حرم مقدسة . وإلا عراضوا أنفسهم وأهلهم وأمواهم الى التهلكة » خاصة 
وان المقاتلين هم من أهل عقيدة عخالفة لعقيدتهم تمام المخالفة » فشرعة الدفاع عن 
النفس أباحت لهم حق قتال المحلين . 

ويلاحظ ان شهري ذي القعدة وذي الحجة هما الشهران الأخيران من السنة ء 
يليها في الحرمة الشهر الأول من السنة الجديدة وهر المحرم ٠‏ فهذه الأشهر الثلاثة 
هي ني الواقم زمن واحد متصل . أما ( رجب ) » فهر الشهر الوحيد المتفرد 
. بالحرمة . ولذلك عرف ب ( رجب الفرد ) » و ( بالفرد ) . وقد علل أهل 
الأخبار سبب ذلك بقولهم : « وانما كانت الأشهر المحرمة : أربعة . ثلائة سرد 
وواحد فرد » لأجل أداء مناسك الحج والعمرة » فحرم قبل أشهر الحج شهراً » 
وهو ذو القعدة » لأنهم يقعدون فيه عن القتال . وحرم شهر ذي الحجة لأنهم 
يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك . وحرم بعده شهراً آخخصر » وهو 
المحرم » ليرجعوا فيه الى أقصى بلادهم آمئين » وحرم رجب في وسط الحول » 
لأجل زيارة البيت والاعمار به لمن يقدم اليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره » 
ثم يعود الى وطنه فيه آمئاً ١»‏ . 


ولكن تعليل أهسل الأخبار لحرمة (رجب) التعليل المذكور لا يتناسب مع 
تعليلهم لحرمة الأشهر الثلائة المحرمة » فإذا كانوا قد حرموا ذا القعدة والمحرم 
بسبب الاستعداد للحج . وبسبب العودة منه الى ديارهم كا زعموا » فإن حرم © 
( رجب ) بسبب مجيء العرب فيه من أقصى جزيرة العرب للعمرة فيه » يستوجب 
أيضاً اعطاء المعتمرين مدة مناسبة قبله وبعده للاعمار فيه » حبى يضمنوا ذهامهم 
الى مكة وعودتهم منها بأمان ء فالسفر سفر واحد لا يتغير من حيث الطول أو 
القصر قي مويم المج أو قُُ مومسم العمرة » لأن المسافات لو تتبدل بتبدل الطتقوس 
الدينية » ولو عللنا سبب اطالة تحرمم الأشهر الثلاثة بسبب الحج ووجود الأسواق» 


٠ )8708/15 ( تفسير ابن كثير‎ ١ 


يفف 


أي لعوامل اقتصادية ومنافع مادية ». جاز قيول هذا التعليل » ولكن 48 لم يفعلوا 
هذا الفعل بالنسبة لرجب ». الذي تاج الغمرة فيه الى مدة أطول من الشهر 
للوصول في خلالها من أقصى. مكان في جزيرة العرب الى مكة ٠‏ وللعودة منها إن 
مواطتهم » إذ “لا يعقل: أبدً بلوغ مكة والعودة اليها سالمين الى مواطنهم في العربية 
الجنوبية: أو “اليج أو الغراق في. خلال شهر واحد » بل هو في نظري زعم من 
مزاعم: أهل الأخبار ...وما كان الحج الى مكة إلا من القبائل القريبة منها ؛ وإنما 
صار الحج اليها عاماً ومن كل مكان في الاسلام 'وبفضله وحده. وعندي أن شهر 
رجب. ؛ كان شهراً مقدساً محرماً » تعثر فيه العتائر » عند قبائل .عضر وقبائل 
ربيعة » وهما حلفان قي الأصل » وقد تناول قبائل متجاورة » ثم اتفصل » فصار 
ربيعة : ومفضص... وفي .هذا الشهر كانوا يتقربون الى (الله) بالعتائر » ومنهم من 
يعتمر »..فيبقى مكة ما يشاء » ولم تكن العمرة على شاكلة الحج من حيث العدد 
والكثرة ؛ بل كانت قاصرة على المتمكنين الذين طم عهود ومواثيق مع ع أهل مكة 
وغيرها وق "نادت قبائل مضر وربيعة.ء فلا خورف على أمثال هؤلاء من الرجوع 
إلى وطنهم. 5 أي وقت شاؤوا 2 إذ له يطمع فيهم طامع سبب م كانوا محملونه 
من تحارة » كالذي كان يفعلبه التجار الذين يذهيون الى الإتجار بالأشراق وفي 
جبلتها سوق مكة في موسم الحج الذي هر تجارة وحج » لأنهم كانوا من عامة 
القبائل ومعهم تجارة » فكان م: ن الضروري تطويل 7 ليكون. أمنآ طم محميهم 

من الأذى الى عودتهم ا مواطتهم . 
5 وفي هذه . الأشهر الحرم تعقد الأسواق' مثل سوق عكاظ ونه الجر وني الذي 
ودومة الجتدل وغيرها 520 الناس من مواضع بعيدة » وتكتظ أرضها جموع 
غفيرة لم تكن تقصدها في غير هذه ( ( المواسم ) . 

وقد عرف شهر .( ذو القعدة ) هذا الاسم : لأن الناس. نكي يقول عباء 
اللغة د كانوا 'يقعدون فيه عن الأسفار والغزو والممرة وطلب الكل ومحجون" في 
ذَيْ إلليجة ١‏ . وهو تفسير :أذ من ظاهر: التسمية .» ودليل ذلك قولهم. :) لقعؤدهي 
قنه 0 القتال والرعال 6 فالقعود قيه عن القتال جائز بالنسبة للمحر مين 2 


. 508/6 تمدع , تفي ين كت‎ (٠) 51/61 ع اروس‎ ١ 
؟ تفسير ابن كثير ( :8988/1 ) ش‎ 


كتف 


ولكن قعودهم عن الترحال خطأ » إذ كانوا على العكس يتهيأون فيه للأسفار الى 
الاتجار والحج » فهو شهر ترحال لا شهر قعود وجلوس . 

وأما ( ذو الحجة ) . فقد عرف بذلك لايقاعهم الحج فيه . وقد رأينا ان 
في نصوص المسند اسم شهر عرف ب ( ذ حجن ) » أي ( ذي الحجة) ء 
وب ( ذ محجئن ) » أي ( ذي المحجة ) » مما يدل على أن له صلة بالحج' . 
ولم تعين نصوص المسند مومم حج العرب الجنوبيين » ولم تذكر اسم عجتهم » . 
ولكننا نستطيع أن تقول اها كانت الى محجات المتهم المعروفة المنصوص عليها في 
نصوصهم » وهي غير آللة أهل مكة من غير شك . ش 

وقد ذكر بعض علاء اللغة أن العرب كانت تسمي شهر رجب ( رجب الأصم) 
و (المحرم ) » وذكر بعض آخخر أن المحرم 0 يكن يعرف هذا الاسم إلا قٍ 
الاسلام » فقد كان الجاهليون يسمونه صفراً . ولذلك كان في تقوعهم صفران» 
كا كان عندهم شهران باسم ربيع الأول وربيع الاخر » وشهران باسم جادى 
الاولى وجادى الآأخخرة . وصفر الأول هو المحرم في عرفنا » وصفر الآخر هو 
صفر في اصطلاحنا اليوم . وقد كان اللجاهليون يؤخرون المحرم الى صفر في 
حر بمه 2 فيكون شهراً حراما ' . 

وبظهر أن لدخول (ال) أداة التعريف على (المحرم ) أهمية في تثبيت هذا 
الشهر » فإن للفظة (محرم ) دلالة دينية » يراد مما كل شهر من الأشهر الحرم . 
فكل شهر من هذه الشهور الحرم هي حرم وحرام ء ومن ضمنها ( المحرم) . 
وقد دخلت ( ال ) على هذه اللفظة لتخصيصها وجعلها علمية خاصة بهذا الشهر . 
ولأ دعت عل المهور. الأكرئ القلمية .مل رسي وشعان وومعان وطن + 
فلا يقال فيها الرجب والشعبان والرمضان والصفر » بل يقال قدم شهر رجب . 
وقدم شعبان وشهر رمضان وصفر . وهذا يفسر قول ( ابن كثير ) : «وعندي 


.4176/95 ,8516 طقسم 
٠‏ تاج العروس (931/5؟ )2 (10/8؟ وما بعدها ), ( حرم )ء قال حميد بن ثور : 
رعين «لرار الجون من كل مذنئب ١‏ شههور جمادى كلها والمحرما 
وقال آخر : 
أقمنا بها شهري ربيع كلامما وشهري جمادى واسبتحلوا المحرما 
تاج العروس ( 55١/8‏ ) (حرم) ٠‏ 


ع 


أنه سمي بذلك » تأكيداً لتحرعه»لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاماً و 
عاماً »' أي انه كان قلقاً متنقلا” » ولم يكن ثابتاً » ثم ثبت في الإسلام . 


وقد ورد في كتب الحديث أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء » يا ' 
اليهود يصومون ذلك اليوم . ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم . 
الرسول حين قدم المدينة وجد اليهورد يصومونه . وأن الرسول كان يصومه 
الجاهلية أيضاً . ولا قدم المدينة » كان يصومه » وأمر يصيامه . فلا فر 
رمضان » ترك عاشوراء » فشن شاء صامه » ومن شاء تركه" . وورد دأن قر 
كانت تعظم هذا اليوم » وكانوا يكسون الكعبة فيه » وصومه من تمام تعظيه 
ولكن انما كانوا يعدون بالأهلة » فكان عندهم عاش المحرم . فلا قدم المدين 
وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه ء فسألهم عنه » فقالوا : هو اليوم || 
نحى الله فيه موسى وقومه من فرعون »" 

وذكر أيضاً : أن رسول الله » كان يتحرى يوم عاشوراء على سائر اليا 
وكان يصومه قبل فرض رمضان . فلا فرض رمضان ٠»‏ قال : من شاء صام 
ومن شاء تركه » وبقى هو يصومه تطوعاً » فقيل له : « يارسول الله انه 
تعظمه اليهود والتصارى ع فقال » صلى الله عليه وسلم : اذا كان العام المقبل 
شاء الله صمنا اليوم التاسع ع فلم يأت العام المقبل حبى توفي رسول الله »*.. 

ويرجع حديث صيام قريش يوم عاشوراء الى ( عائشة ) » وقد رواه : 
( عروة بن الزبير بن العوام ) . فقد روى انها « قالت : كان يوم عاشو 
تصومه قريش في الجاهلية » وكان رسول الله يصومه . فلا قدم المدينة صامه و 
النان 'يصيامه » فلا فرض رمضان » ترك يوم عاشوراء » فمن شاء صامه و 
شاء تركه »” . ويروى أيضاً عن معاوية » فقد ورد عن ( حميد بن عبد الر: 
ابن عوف انه سمع معاوية بن أبي سفيان 'ء رضي الله عنهما » يوم عاشوراء 


٠ ابن كثير » تفسير ( 705/5؟)‎ ١ 

0 جامع الاصول ( ١19/1‏ وما بعدها ) » تاج العروس (؟/ * ٠‏ ) » الازمنة والامك 
للمرزوقي 0 ١/55؟لا‏ وما بعدها ) ٠‏ 

زاد المعاد ( ١35/1١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الطبري ( ١١/1‏ وما بعدها ) » إمتاع الاسماع ( ٠ /١‏ ) ء زاد المعاد ( 1535/١‏ 

0 30 الساري ( 25١/9‏ ) م 


0 


عام حج على امثير » يقول : يا أهل المدينة أين علاؤ م ؟ سمعت رسول الله 5 
صلى الله علي لو بكرا :لكلا اروم عاكورارول يكب دم وأنا 
صائم فن شاء فليصم ء ومن شاء. فليفطر ى' 
وقد حاول شراح حديث (عائشة) إبجاد مخرج له » فقالوا في شرح: وكان 
يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية ١»)‏ محتمل أنهم اقتدوا في صيامه بشرع 
.سالف » ولذا كانوا يعظمونه بكسوة البيبت الحرام فيه » . وقد وضع بعضهم 
بعد « وكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم يصومه » جملة ( في الجاهلية ). 
وحاولوا إيجاد مرج آخر لحديث ( معاوية ) » بقولحم : « والظاهر أن معاوية 
قاله لا سمع من يوجبه أو حر مه » أو يكرهه » فأراد إعلامهم بنفي الثلائة »؛ 
فاستدعاؤه طم تننياً لهم على الحم أو استعانة بما عندهم على ما عنده 6 . وقالوا: 
و ان معاوية من مسلمة الفتح . قإن كان سمع هذا بعد اسلامه ». فإنما يكون 
سمعه سنة تسع أو عشر ء فيكون ذلك بعد نسخه بإبجاب رمضان » ويكون المعى 
لم يفرض بعد ايجاب رمضان . جمعاً بينه وبين الأدلة الصرءعة في: وجوبه » وان 
كان سمعه قبله فيجوز كونه قبل افتراضه ," . ثم ذكروا بعد هذين الحدين » 
حديئآ يناقضها تام وهو أن الي حعن قدم المدينة فرأى اليهؤد تصوم » فقال: 
ما هذا الصوم » قالوا : هذا يوم صالح ع هذا يوم نجى الله بي اسرائيل من 
عدوهم » فصامه موسى . قال النبي : فأنا أحق 2 - قفصامه ٠‏ وأمر 
يصيامه »" . وهو حديث للعلاء عليه كلام . . 
وحديث معاوية لا يدل على صوم قريش ليوم عاشوراء في الجاهلية » وقد 
استدل به ( ابن الجوزي ) على أن صوم عاشوراء لم يكن واجباً ».ولا يفهم 
منه أبداً أن قريشاً كانوا يصومونه قبل الاسلام . ولو كان معروفاً للا خفي أمره 
عليه وعلى غيره من قريش » وحديث (عائشة ) حديث مفردء ولجوز أن يكون 
قل وضع على لسانها » ولا يعقل الفرادها به وعلمها وحدها بصيام قيش" في 
ذلك اليوم » وخفاء. أمره على غيرها من الرجال والنساء ممن عاش . معظم حياته في 
الجاهلية . ه. 


٠ ) 55/9 ( ارشاد الساري‎ ١ 
٠. ) ارشاد الساري 2 تيقد‎ 0 
٠. ) 235" /6 ( ب ارشاد الساري‎ 


- المفصل‎ 4١ 


ويوم (عاشوراء) هو يوم ( ع شش و ر ) هسطعةء' ( عشور ) ( عشورا ) 
عند الععرانين » ويقع في اليوم العاشر من شهر ( تشرى )' . وهو يوم خخاص 
بيهود . وأنا أشك في صحة رواية أهل الأخبار القائلة ان قريشاً كانوا يصومونه 
ل الطالية 131 ما هي اإضتلة. ريغن الوئنين الذين لم يكونوا من أهل الكتاب 
بعميام يوم هو من مم أحكام ديانة -هود . وما يؤيد 0 » هو ان أهسل 
الأخبار أنفسهم يذكرون ان الرسول « حين قدم المدينة » رأى مبود تصوم يوم 
عاشوراء » فسأهم ٠‏ فأخيروه انه اليوم الذي غراق الله فيه آل فرعون ٠»‏ ونجسى 
مومى ومن معه منهم ٠‏ فقال ا عوسى منهم » قصام » وأمر الناس 
يضرية: . 0 رض صوم شهر رمضان » لم يأمرهم بصوم يوم عاشوراء ٠‏ ولم 
ينههم عنه ," . فلو كان الصيام معروفاً عند قريش » لما سأل الرسول مهود يرب 
عن صومهم صيام عاشوراء » وما جاء من قوله : « نحن أحق عمومبى منهم » 
فصام » وأمر الناس بصومه , الى أن فرضص رمضانء فرفع عنهم صومه » وجعلهم 
أحراراً إن شاءوا صاموه وإن شاءوا أفطروا » أي صار تطوعاً . وهو حديث 
يشك فيه العلاء كذلك . وهذه الرواية تناقض تماماً رواية صيام قريش يوم عاشوراء. 
تم اننا لا نجد ني القرآن ولا في الحديث ‏ غير حديث عائشة نشة ‏ ما يشير الى 
وجرد ذلك المدوع بمكة قبل الحجرة » ولو كان معروفاً لا 6 ويرجع 

بعض المستشرقين دعوى صيام ترش لنت اليوم الى محاولة ارجاع الأصول الاسلامية 
ال المتيقية الندعة والى. اقذماء العرف ثم الى ابراهم؛ فصيروا قريشاً تصوم عاشوراء 
لارجاع الصيام الى أصل قدىم" . 

ولا يعقل وجود الصيام عند المشركين » لآنهم لم يكونوا أهل كتاب » وانما 
كان الصيام معروفاً عند الاحناف لاتصاهم مهم » وتأثرهم بكتبهم وما كان عندهم 
من أحكام ؛ ومن ذلك ترصهم وزهدهم » وقد كان الرهيان يكثرون من الصوم 
والاعتكاف . 

وأنا لا استبعد أن لفظة (محرم) هي نعت هذا الشهر لا اس له » عرف ها 
لكونه شهراً حراماً . تقع عليه الحرمة » ومن حرمته أن الجاهليين كانوا يبتدئون 
١‏ .4 .7 .8207 ماما مطا5 
٠‏ الطبري (؟//ا١85)٠‏ 


3 .2 .867 «ومطق 


د 


ستتهم به . فالمحرم » هو أول شهر من شهور السنة في حساهمء ولابتداتهم به» 
فقد تكون له حرمة سخاصة عندهم . 

وقد نسب أهل الأخبار شهر رجب الى مضرء فقالوا رجب مضر » وقد أشير 
الى ذلك في الحديث أيضآ » مما يدل على أن هنا الشهر هو شهر مضر خاصة . 
وقد ذكر العلاء أنه إنما عرف بذلك لأنهم كانوا أشد تعظيا له من غيرهم ء 
وكأنهم اختصوا به' . وذكروا أيضاً أنهم كانوا يرجبون فيه » فيقدمون الرجبيةء 
وتعرف عندهم بالعتيرة ؛ وهي ذبيحة تنحر في هذا الشهر . ويقال عن أيامه هذه 
أيام ترجيب وتعتير' : 

ويذكر علاء الأخبار أن تأكيد الرسول على « رجب مضر الذي بين جادى 
وشعبان في خطبة حجة الوداع»هو أن ربيعة كانت تحرم في رمضان وتسميه رجباً » 
فعرف من ثم ب ( رجب ربيعة ) » فوصفه بكرنه بين جادى وشعبان تأكيد 
عل أنه غير رجب ريبيعة المذكور الذي هو بين شعيان وشوال . وهو رمضان 
اليوم " . فرجب اذآ عند الجاهليين رجبان : رجب مضر ورجب رييعة » وبين 
الطائفتدن اختلاف في مسائل أخرى كذلك . 


ومما يؤيد ان شهر (رجب ) كان شهر مضر المحرم عندهم بصورة خاصة » 
ما ورد في أقوال علاء التفسير من ان ( الشهر الحرام ) الوارد ني الآبة : ديا أمها 
الذين آمنوا لا تحدّوا شعائر الله ولا الشهر الحرام » ولا الحدي ولا القلائد )* ء 
هو شهر (رجب) » وهو شهر كانت مضر تحرم فيه القتال* . وما ورد في الآية: 


9 «رجب مشضر : اننا اضيف رجب الى هذه القبيلة , لانهم كانوا يحافظون على تجريمه, 
أشبد من سائر العرب » » عمدة القارىء ( 15/١14‏ ) ء تاج العروس ( 5353/١‏ وما 
بعدها ) ,. روح المعاني ( )95*/٠١‏ * 

قاي العروس ("/"/ ) ٠‏ 

ع الروض الانف 901/5 ) ( حجة الوداع ), بلوغ الارب ( 5/"/ا )2 تفسير 
الطبري ( 88/٠١‏ وما بعدها ) » تفسير ابن كثير ( 500/5 ) , « وان عدة الشهور 
عندالله اثنا عشر شهرا » منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعيان » » ابن هشام » سيرة ( 50١/5‏ ) ء ( حاشية على الروض ) * 

4 المائدة , الرقم ه ء الاية ؟ * . 

و تفسير الطبري 5/30 وما بعدها) ء روح بلعاني (5/!ا؟ ) ٠‏ 


ازنك 


« يسألونك عن الشهر الخرام . قتال فيه ؟ ١.‏ » واجاع علاء التفسير والأخبار 
على انه شهر ( رجب ) » وان الآبة نزلت في أمر قتل ( ابن الحضرمي ) في 
ار يوم من جادى الآخرة » وأول ليلة أو يوم من رجب . وقد كان المسلمون 
مابونه ويعظمونه » وكان النبي بحرم القتال في الشهر الحرام » حتى نزلت الآية 
في حق القتال فيه ولي بقية الشهور . وقد ذهب المفسرون أيضاً الى ان ( الشهر 
الحرام ) » هو كل شهر حرام من هذه الأشهر الأربعة » وان الآية لا يراد مها 
التخصيص » وان ما ذكر من انه شهر رجب »ء فلأجل وقوع الحادث المذكور فيه". 

وعرف ( رجب ) ب ( منصل الأل" ) والألة والألال في الجاهلية . أني 
مخرج الاسئة من أماكنها . كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام 
ابطالا” لقتال فيه » وقطعاآ لأسباب الفتن حرمته » قلا كان سبباً لذلك سمي به ء 
اعظاماً له ٠‏ فلا يغزون ولا يغير بعضهم على بعض" . وعرف أيضاً ب ( متزع 
الأسنة ) للسبب المذكور . 

ومن دلائل حرمة شهر ( رجب ) ومكانته العظيمة عند أهل الجاهلية ء تقدعهم 
العتائر فيه والاضاحي الي عرفت عندهم ب (الرجبية) » ووقوع أكثر المناسبات 
الدبنية فيه . وقد نعت هذا الشهر ب ( الاصم ) » فقيل له ( رجب الاصم ) ع 
لعدم سماع استغاثة أو قعقعة سلاح فيه » لان العرب كانت لا تقرع فيه الاسنة » 
فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فيه » فلا مبيجه » تعظيا له" . وعرف ب(رجب 
الفرد ) وب ( الفرد ). ٠»‏ لانفراده وحده 0 بن الاشهر الدرم اللاخرى' . 

ويرى (ولهوزن) » استناداً الى بعض الموارد اليونانية وغيرها ان العرب كانوا 


حرمون شهراً واحداً منفرداً ؛ هو ( رجب الفرد ) ٠‏ وهو من شهور الربيم ‏ 
وشهرين أنحرين متصلان يقعان في القيظ . أي في أوج الصيف . أما الشهر الثالث 


البقرة » الرقم ؟ » الاية /11؟ ٠‏ 

تفسير الطبري ( 5١1/5‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس ١77/8(‏ ) ؛ ( نصل ) ٠‏ 

تاج العروس ( 58١/5‏ ) » ( عقر ) , اللسان ( 8//5ه ) , المعاني الكباير 
ركلعال). ٠:‏ 

ف نفس الطيري: ( 0721/5 + 

5 تاج العروس ( 551/8 ) » ( حرم ) , الازمنة والامكنة , للمرزوقي ( ٠ ) 86/١‏ 


حا جد اك العم 


ث2 


الذي ألحق بالشهرين » فصارت به ثلاثة أشهر حرم متسلسلة متداخلة » فقد حرم 
في عهد متأخر لا يبعد كثيراً عن الاسلام » وهو المحرم' 

وبلاحظ ان الموارد الاسلامية قد وضعت بعض الأحداث المهمة في شهر محرم 
مثل صوم يوم عاشوراء » ومثل اختيار القدس قبلة للمسلمين » فقد ذكروا ان 
ذلك كان في اليوم السادس عشر من المحم » ومثل ذكرهم أن وصول حملة الفيل 
الى مكة كان في اليوم السابم عشر منه ع وان ابتداء السنة الحجرية» كان في أول 
المحرم" » مع اننا لو دققنا ذلك تدقيقاً عميقاً » وجدنا ان أكثر هذا لمروي لم 
يشبت وقوعه قٍ هذا الشهر 

ونجد في كتب الحديث والأخبار ما يفيد يأن الجاهلين كانوا يعظمون شهري 
شعبان ورمضان تعظيماً يكاد يضاهي تعظيمهم للأشهر الهرم . وسبب ذلك في 
نظري » هو يفعل النسيء و ل 0 
كيفية » ودقوع ذلك التلاعب على الشهرين الماكورين دون بيقية الشهور ٍ 
كرن شت أن العرب كانوا يقدسون الشهرين وتحرموتها أيضاً ». 1 00 
كانت محترمه)ا أيضاً » ومن هنا فضل شعبان ورهضاك على بفقية الأشهر الهانية مع ٠‏ 
امهما من الأشهر الاعتيادية على حسب رواية أهل الأخبار . ولم 0 
الأشهر الحرم . ونجد للشهرين حرمة كبيرة في الاسلام . 

وقد كان عرب العراق وبادية الشأم يتجنبون أيضاً مثل عرب الحجاز القعال 
في أشهر معينة » لأنما أشهر مقدسة حرم عندهم » كا يفهم ذلك من مؤلفات 
الروم والسريان . فقد أشار المؤرخ ( افيقانوس ) وستمتطمنمم الى وجود شهر 
عند العرب: » قال إن العرب محتفل فيه » وهو عندهم شهر: مقدسن » ونقغ قُ 
شهر تشرين الثاني » ويريد به شهر ( ذي الحجة ) على ما يظن . وقد دعي 
ب ( حجت ) في بعض الموارد اليهودية' .. كا ذكر ( يروكوبيوس ): 
أجمء20 أن عرب المناذرة ةلم يكونوا ليحاربوا في شهور هم المقدسة ٠.‏ وقال 
نهم كانوا قد جعلوا شهرين 0 السئة حرماً لالمتهم لا يغزون فيها بولا يقاتلون . 


١‏ ,100 .8 ,ماوع1 
3 .0 .م ,م5202 ْ 
,51 ,.219863 ,5 1المئلة 18012 ,.5 11 ,وقة2 825003 


م : 


بعضهم بعضأ » ويقعان في تموز وآب' . وذكر ( فوتيوس ) أن العرب محجون 
الى معبدهم مرتين في السنة: مرة في وسط الربيع عند اقتران الشمس بيرج الثورء 
وذلك لمدة شهر واحد ء ومرة أخرى في الصيف » وذلك لمدة شهرين' . 

وني هذه الإشارات ٠علومات‏ قيمة » تشير الى وجود الاشهر الخرم عند العرب 
الثماليين . ويفهم منها أن الاشهر الخرم كانت ثابتة لا تتغير » فلا يقم حجهم 
مرة في شتاء وءرة في صيف » وأخرى في ربيع » ومرة في خريف. فحجهم 
ثابت » وأشهرهم ثابتة . وما يؤسف له أن أولثك المزرخين لم يشيروا الى أسماء 
المواضع الي كانوا محجون اليها . ' 


الشهور الحل : 


وأما الشهور المانية الاخرى » غير الحرم » فهي : صفرء وشهر ربيع الأول » 
وشهر ربيع الآخرء وجادى الأولى » وجادى الآخجرة ؛ وشعبان » وشهر رمضانء» 
وشوال . وقد استحل فيها القتال والغزو . 

وقد عرفت هذه الشهور : الخرم منها والشهور الحل بشهور معد " . وكان 
أهل مكة يستعملونها عند ظهور الاسلام . والظاهر ان القبائل المجاورة المكة 
كانت تستعملها أيضاً . و-بذه الأشهر أرخخت رسائل الرسول وأوامره » وصارت 
باستمال الرسول لما الشهور الرسمية في الاسلام ١‏ عليها يسير كل المسلمين على 
اختلاف ألوامهم حتى البوم لمالا من صلات بأمور دينهم في مثل الصوم 
والحج . ش 

وصفر » هو الشهر الذي يلي المحرم. « قال بعضهم : اما سمي لأنهم كانوا 
عتارون الطعام فيه من المواضع ٠‏ وقيل لاصفار مكة من أهلها اذا سافرواءوروي 
عن رؤبة انه قال : سموا الشهر صفراً لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل فير كون 
من لوا صفراً من المتاع » وذلك ان صفراً بعد المحرم » فقالوا صفر الناس منا 


١‏ .000 .811 ,22011115 ,16 ,11 ,.أقدة2 86110 ه29 ,.؟ .100 .8 ,وأمعى 
0 .8 ,5820 1 ,عطاءظ ,11 101561 .أدع021 .الف ,م اعاعم1؟ ,101 .8 ,فأممع 
ع« قال قائل من إبني كنانة : 

أالسنا الناسئين عسلى معد شسهور الحل نجعلها حراما 

تاج للعروس ( 59/5 ) ٠‏ 


كمع 


1 . وكانوا اذا جمعو! المحرم مع صفر ء قالوا : صفران . وثي ذلك 


أقامت به كمقام الحنيف شهري جادى وشهري صفر' 


وكان أهل مكة يفتتحون ستتهم بالمحرم . فهو أول شهر عندهم من أشهر 
السنة . وقد أقر الإسلام هذا اللمبدأ » فجعل المحرم أول شهر من شهور السنة 
الهجرية " . 


ويذكر أهل الأخبار أن أول من سمى مه الممحرم وما بعذه بأسرائها هذه 
هو ( كلاب بن مراة )* 


| * تاجالعروس (5537/5), (صفر)‎ (١ 
3 ٠ المصدر نفسة‎ 
قال أبو جعفر : فاذا كان الامر في تأريخ المسلمين كالذي وصفت , فانه وان كان‎ « 
دن القجرة 1 فآن ابتدائض اياء قبل مقت الثبى صق الله عايه وسلم الديقة بير ين‎ 
وأيام » هي اثنا عشر , وذلك ان أول السنة المحرم ؛ وكان قدوم النبي صلى الله‎ 
ولم يؤدخ التأرنخ من وقت‎ ٠ عليه وسلم المدينة » بعد مضي ما ذكرت من السنة‎ 
قدومه , بل هن أول تلك السنة » ء الطبري ( 58/8/15 وما بعدها ) , « ذكر الوقتٍ‎ 
" وما بعدها ) » الايام والليالي‎ 0٠ ( روح المعاني‎ ٠ » الذي عمل فيه التأريخ‎ 
826516, 8. 7 بالهوو رض كك + القلغرة 1181م «اارزري70101/19‎ 
٠» ) /8/5 ( بلوغ الارب‎ 0 


لا 


النشونء 


- 


عرف علاء العربية النسيء بقولحم : « والنسيء المذكور في قول الله تعالى : 
انما النسيء زيادة في الكفر' . شهر كانت تؤخره العرب في الجاهلية » فتهى الله 
عز وجل عنه في كتابه العزيز حيث قال : انما النسبيء زيادة في الكفر ٠‏ الآيةء 
وذلك انهم كانوا اذا صدروا عن مى يقوم رجل” من كنانة » فيقول : أنا الذني 
لا يرد لي قضاء » فيقولون : أنثنا شهراً ء» أي آأخر عنا حرمة المحرم واجعلها 
في صفر فيحل لهم المحرم 6" . وعرف النسيء بأنه تأخير بعض الأشهر الحرم الى 
شهر آخخر . وذلك من ( نسأ ) . والنسء تأخير الوقت" . وجعله بعضهم عمعنى 
( الكبس ) » المعروف؛ . وقد ذهب العلاء الى أن النسبيء كل زيادة حدثت 
قُُ شيء ؛ فالثيء الحادث فيه تلك الزيادة سيب ما حدث فيه نسي ع" 1 فالنسيء 
تأخير حرمة المحرم الى صفر » وجعل المحرم شهراً حلالا” » مجوز لمم القتال 
فيه » لأنهم كانوا يكرهون أن تتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم : لا يغيرون فيها 


١‏ التوبة , الآية /ا؟ , تفسير الطبري ( 1١/٠١‏ ) ء روح المعاني ( 58/٠١‏ ) , تاج 
العروس ( 553/١‏ ) » ( طبعة الكويت ) » اللسان ( 3/١‏ ) ء الكشاف (؟/559), 
صبح الاعشى ( 313/75 ) » ( صادر ) » المختار من صحاح اللغة ( ٠ ٠ ) 6010١‏ 
اللسان ( ٠ ) 1779/١‏ ( صادر ) , ( تاج العروس ( 553/١‏ ) ء ( الكويت) ٠‏ 
بلفردات ( 0١١‏ ) »الروض الانف ( ٠ )86 2 5١/١‏ 

ابن الاجدابي ( * ؟) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 11/٠١‏ ) , القرطبي » الجامع لاحكام القرآن )١81//8(‏ - 
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ولا يغزون » ومعاشهم على الغارات والغزو . ففعلوا النسيء » لإحلال ذمتهم من 
حرمة محرم » ولتجويز القتال فيه فكانوا يؤخرون تحرم المحرم الى صفر فيحرمونه 
ويستحلون المحرم فيمكثون بذلك زماناً » ثم يزول التحرمم الى المحرمءولا يفعلون 
ذلك إلا في ذي الحجة ١‏ . وقد عرف بعض العلاء النسيء بأنه تأخمر حرمة شهر 
الى شهر آخخر' . و «العرب تقول : نأ الله في أجلك ٠»‏ وأنسا الله أجلك » أي 
أخر الله أجلك ,” . 


نهم كانوا يستحلون ترك الحج في الوقت الذي هو واجب فيه » ويوجبونه في 
الوقت الذي لا يجب فيهءوجو زوا ذلك عليهم حى ضلوا باتباعهم هذا التجويز . 
بأن جعلوا الشهر الحرام حلالا” » إذا احتاجوا الى القتال فيه » وجعلوا الشهر ' 
الحلال حراماً » ويقولون شهراً بشهر » وإذا لم محتاجوا الى ذلك لم يفعلوه؟ . 
فكانوا و محجون في كثير من اللسنين » بل أكثرها في غير ذي الحجة ," » ومن 
هنا تلاعبوا بالأشهر وأخرجوها عن حقيقتها » بأن جعلوا الشهر الحرام خلالا” 
والشهر الحلال حراماً » فخالفوا بذلك ما اتفق عليه من تحركم أشهر بعينها هي 
من الأشهر الحل : ومن تحليل أشهر هي الاشهر الحرم . 


واذا أخذنا مما جاء على لسان بعض الشعراء عن النسيء ٠‏ مثل قولهم : 
ألسنا الناسئين على معد" شهور الحل نجعلها حراما 
وقول أحدهم : 


وكنا الناسئين على معد شهورهم الخرام الى”الخليل 


09 تفسير الطبرسي ( 1/0 ) ء ( طبعة طهران ) » الامالي » للقالبي ( ٠ ) 5/١‏ 

تفسير الرازي ( 00/1١5‏ ) », تفسير البيضاوي ( 5557/١‏ وما بعدها ) , الكشساف 
( 58/1 ) ء التسبهيل لعلوم التنزيل ؛ لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي ( 7/0/7 ) » 
تفسير رلقاسمي ( ٠ ) 5١57/8‏ 

م الامالي » لنقالي ( 5/١‏ ) * 

| تفسير الطبرسي ( 59/5 ), ( طهران) ٠‏ 

ىه تفسير ابن كتير ( 1995/15 ) ٠‏ 


1/0 


وقول الأخحر : ٠‏ | 
شتاللشهور” ١!‏ وكائو أعليا. من كبلك واليز ءلم بتحون؟ 
واعتيرناه صحيحاً 2 م أن النسيىء كان خاصاً مج (مكة) » وبالقبائل الى 
عرفت بقبائل ( معد ) . وقد عرقفنا قبائل وعشائرها وي حملتها قريش . 


واذا أخذنا النسيء هذا المعى . صار معناه مجرد تبديل شهر بشهر » وتأخر 
حرمة شهر الى الشهر الذي يليه . وليس هذا بزيادة » أي زيادة أيام أو شهر 
على شهور السنة ٠‏ وهي الأيام اللي تتخلف فيها السنة القمرية عن السنة الشمسية؛ 
لتتساوى 5 ٠‏ فتثبت الأشهر في مواقا من الفصول . وهو ما يعير غنه بالكبس 
فليس هذا النسيء كبساً اذا . 


وقد تعر ض ( البيروني ) لموضوع النسبي ء عند العرب ٠‏ فقال : « وكانوا في 
الجاهلية يستعملونها على نحو ما يستعمله أهل الاسلام . وكان يدور حجهم في 
الأزمنة الأربعة . ثم أرادوا أن محجوا في وقت ادراك سلعهم من الادم والجلود 
والعار وغير ذلك » وأن يثبت ذلك على حالة واحدة » وني أطيب الأزمنة وأخصبها. 
0 الكبس بن اليهود المجاورين لحم . وذلك قبل المجسرة بقريب من متي 
فأخدوا يعملون ها ما يشاكل فعل اليهرد من إلحاق فضل ما بين ستتهم 
وكنة الخدسن ‏ شهرا بشهورها اذا ثم ... ويسمون هذا من فعلهم القوء. ٠‏ لأعم 
كانوا ينأون أول السنة في كل سنتين أو ثلاث شهرا + عل سب ما ينه 
التقدم و" ْ 
وتعرض ( ابن الأجدابي ) لموضوع ( الكبس ) والسنة ( الكبيسة ) عند الععرانيين 
واليونانيين كذلك . ؛ فقال : « وقد كانت العرب في الجاهلية تفعل مثشل هذا ء 
وتزيد في كل ثالثة من سنيها شهراً » على نحو ما ذكرناه عن العبرانيين واليونانيين. 
وكانوا يسمون ذلك النسيء . وكانت سنة الندسيء ثلاثة عشر شهراً قراية . وكانت 


٠ 2 مرجع الضمير فيه « مكة‎ ١ 
٠ ) 5/١ ( الامالي . للقالي‎ ٠ 
1غ ه), ابن الاجدابي ( ؟5١) 0 القانون المسعودي‎ 0 1١ ؟‎ « ١١ ( الآثار الباقية‎ 


ون نه 1 دوع اجاور /٠‏ ١ووما‏ 
بعدها ) 
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شهورهم حينئذ غير دائرة في الأزمنة » كان لكل شهر منها زمن لا يعدوه . 
فهذا كان فعل الجاهلية حين أحدثوا النسيء » وعملوا يه . فلا جاء الله تعالى 
بالإسلام بطل ذلك » وحرم العمل به . فال : إتما النسبيء زيادة في الكفرا . 
وقال عز” وجل : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله' 
فسئة العرب اليوم اثنا عشر شهراً قرية دائرة في الأزمنة الأربعة م" 

والنسيء الذي ذكره (الببروني ) و (ابن الأجدابي ) ؛ هو كبس صحيبح» 
وليس مجرد تقدم شهر وتأخير آآخر على نحو ما رأيت . غايعه تثبيت الأزمئة » ش 
وجعل الحج في مومسم ثابت معين » فلا يكون في شتاء مرة ٠‏ وفي صيفر مرة 
أخرى ؛ وش ربيع مرة ء وي خريف مرة أخرئ » مجعل السنة سنة قرية شمسية 
على نحو فعل -بود بستتهم . وهو ذا المعى في رواية ( المسعودي ) . فقد قال: 
و وقد كانت العرب في الجاهلية تكبس في كل ثلات سنين شهراً وتسميه النسيء 
وهو التأخمر » وقد ذم الله تبارك وتعالى فعلهم بقوله : « إنما النسيء زيادة في ' 
الكفر ,؛ 1 

وكان الذ نسىء الأول للمحرم » فسمي صفر به. وشهر ر بيع الأول باسم صفر 

ثم والو أحاء الشهور . وكان النسبيء الثاني لصفز » فسمي الذي كان يتلوه 
بصفر أي . وكذلك حتى دار النسبيء في الشهور الاثني عشرء وعاد الى المحرم ؛ 
فأعادوا ما فعلهم الأول . وكانوا يعدون أدوار النسي ء » ومحداون مها الأزمنة » 
فيقولون : قد دارت السئون من زمان كذا الى زمان كذا دورة . فإن ظهر لهم 
مع تقدم شهر عن قصله من الفصول الأربعة لما تمع من كسور سئة الشمس 
وبقية فضل ما بينها وبين سنة القمر الذي ألحقوه مها » كبسوه كبساً ثانياً . وكان 
يبين لهم ذلك بطلوع منازل القمر وسقوطها حى هاجر الني عليه النلام؛ وكانت 
تر اندي اك دكت لشي ال عونا سير رفاك صفراً )» 
فانتظر اللبي » صلى الله عليه وسلم » حينئذ حجة الوداع » وخطب بالناس ؛ 
وقال فيها : « ألا ٠»‏ وإن الزمان قد استدار كهيأته يوم نخلق الله السموات 


سورة التوبة » الآية لإ ٠‏ 

التوبة 71 الآبة الرذدك 

ابن الاجدابي ( 539 ) ٠‏ 

مروج الذهب ( ١: )١88/15‏ ( ذكر سني العرب وشهورها ) ٠‏ 


ا جا كسد ايم 


451١ 


والأرض » وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله » متها أربعة 
حرم » ثلاثة متوالية : ذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم » ورجب الذي يدعى 
شهر مضر الذي جاء بين جادى الآخرة وشعبان » والشهر تسعة وعشرون وثلاثون, '. 
ومنذ ذلك الحن ترك النسيء  .‏ وعنى بذلك ان الشهرر عادت الى مواضعها : 
وزال عنها 0 العرب بها . ولذلك ميت حجة الوداع الحج الأقوم . ثم حرم 
ذلك » وأهمل أصلا ," . 7 ذكر ( المسعودي ) ان عدة الشهور عند العرب 
وسائر العجم اثنا عشر شهراً ' . وتقسم السنة الى اي عشر شهراً » هو تقسيم 
قديم يعود الى ما قبل الميلاد . 

كر أن نسيء العرب كان على ضريين : أحدههما تأخير شهر المحرم الى . 
صفر . لحاجتهم الى شن الغارات وطلب الثارات » و 0 تأخبر الج عن وقته 
تحراياً منهم للسنة الشمسية » فكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يوماً » حتى 
يدور الدور فيه الى ثلاث وثلاثين سنة + فيعود الى وقته؟ . وهذا الرأي يلخص 
ما أورده أهل الأخبار في التي . ويتلخص في فين : النسبيء تأخير الشهورء 
وذلك بإحلال شهر في مكان شهر آخخر » للإستفادة من ذلك في التحليل والتحرممء 
والنسيء معى الكبس: » وهو إضافة الفرق الذي يقع بين السنة الشمسية والسنة 
القمرية انى الشهور القمرية لتلائي النقص الكائن بين الستتين ٠‏ ولتكون الشهور 
القمرية بذلك ثابتة لا تتغير » تكون في مواسمها المعينة » فلا يقع حادث في شهر 
من شهورها في الشتاء » ثم يتتجول عرور السنين ء فيقعم بعد أمد في الصيف أو 
في الربيع » كا بقع ذلك في الشهور القمرية الصرفة المستعملة في الاسلام . 


وتسمى الطريقة الثانية » وهي إضافة فرق الأيام بين السنتين الشمسية والقمرية 
الى السنة القمرية . ( الكبس ) في اصطلاح العلاء .. وقد كانت شهور اليهود » 


١‏ امتاع الاسماع ( 091/١‏ ) , ويختلف هذا النص في مختلف الموارد » راجع عمدة 
القارىء ( ٠ ) 5١/١4‏ مجالس ثعلب ( ١5١‏ )2 سيرة ا 0 2 
( حاشية على الروض الانف ) ؛ الروض الانف (701/1:5) ٠‏ 

؟ الآثار الباقية ( 55/١‏ وما بعدها ) , روح المعاني ( 91/٠١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

لو مروج الذهب ( ١77/5‏ ) » ( ذكر سني العرب والعجم وشهورها ) ٠‏ 

+ بلوغ الارب ( 7١/5‏ ) ء نهاية الارب ( ١77/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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عشر يوماً عن السئة الرومانية » فأدخلوا شهراً ثالث عشر في كل ثلاث سنوات» 
سموه ( فيادار ) أو (آذار الثاني ) » وببذه الطريقة جعلوا السنة القمرية مساوية 
للسنة الشمسية' . وقد ذكر (المسعودي ) » أن أيام السنة « ثلماثة وأربعة وخحمسون 
يوماً » تنقص عن السرياني أحد عشر يوماً وربع بوم » فتفرق في كل ثلاث 
وثلاثين سنة » فتنسلخ تلك السنة العربية ولا يكون فيها نبروز» وقد كانت العرب 
في الجاهلية تكبس في كل ثلاث سنين شهراً » وتسميه النسيء وهو التأخير م" 
وذكر ( القلقشندي ) ٠‏ أنهم كانوا يؤخرون في كل عام أحد عشر يوماً » حبى . 
يدور الدور الى ثلاث وثلاثين سنةء فيعود الى وقتهءفلا كانت سئة حجة الوداعء 
وهي تسع من الحجرة » عاد الحج الى وقته اتفاقاً في ذي الحجة كا وضع أولا”» 
فأقام رسول اللهءصلى الله عليه وسلم ء فيه احج . ثم قال في خطبته البي خخطبها 
مئذ : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والآأرض ؛ بمعجى 0 
أن الحج قد عاد في ذي الحجة م" . وذكروا ان المشركين كانوا « حجون في 
كل شهر عابين 5 فحجوا في ذي الحجة عامين ء ثم حجوا في المحرم عامين » 
1 حجوا في صفر عامين » وكذلك في الشهرر كلها عي وافقيت حجة أبي بكر 
بي حجها قبل حجة الوداع ذا القعدة من السنة التاسعة » 5 حج الني صلى الله 
7 وس » في العام المقبل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة ء فذلك قوله في 
خطبته : ان الزمان قد استدار ... الحديث . أراد بذلك أن أشهر الحج رجعت الي 
مواضعها » وعاد الحج الى ذي الحجة وبطل النسيء؟ . 
وورد في خير يرجع سنده الى ( إياس بن معاوية ) ء أن المشركين كانوا 
« محسبون السنة اثي عشر شهراً وخمسة عشر يوماً » فكان الحج يكون في رمضان 
وفي ذي القعدة » وفي كل شهر من السنة حم استدارة الشهر بزيادة الخمسة عشر 
يوم » فحج أبو بكر سنة تسع في في القعدة عم الاستدارة + ول حج الني 2 
صلل الله عليه دسم » فلا كان في العام المقيل وافق المج ذا الحجة في العشر 3 
ووافق ذلك الآهلة ,* . وقد ورد في الحديث 0 الشهر هكذا وهكذا » يعي 


مرج ( 118/7 ) : (ذكر سني العرب وشهورها وتسمية امه ولياليها) ٠‏ 
الاعه ى (؟//ا9؟ ) ٠‏ 

القرطبي , الجامع لأحكام القرآن (151//8) ٠‏ 

المصدر نفسه ( 8//8؟١) ٠‏ 


امد جد هما نا 


يلد 


مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين »' 2 كا ورد : ١‏ شهران لا ينقصان شهراً 
مظان وق ليده :1ن فإذا لهذا يتلق + كاه القرى عز: أبلع: ‏ التيكنة ار 
وأيام السنة الشمسية » هو ما يجب اضافته على السنة القمرية لتكون سنة شم 
ذات أشهر ثابتة . 

واذا صحت رواية بعض الأخباريين عن إضافة الجاهليين أحد عشر 0 
السنئة القمرية » ليضمنوا بذلك ثبات الأشهر » وعدم تغغر أوقاتما . 
يكون كبساً صحيحاً بالمعبى المفهوم من الكبس » مؤديا للغاية المنوخحاة مه . وع 
تكون سنة أولئك الجاهليين المستعملن للكبس سنة قرية شمسية . وأنا لا أستبه 
شيوعها عند أهل المدينة » بسبب اختلاطهم باليهود . ولا أستبعد كذلك اتا 
مع مود عرب في استعال السنة المستعملة عند اليهود نفسها » وابتدائهم يالك 
الذي كان يبدأ به أولثئك اليهود . 

ويؤيد هذه الرواية ماذكره أهل الأخبار كلهم من ان الغاية البي حملت العا 
بالنسيء على استعاللهم له « اهم كانوا محبون ان يكون رن آصدارهم عن ١‏ 
في وقت واحد من السنة , فكانوا ينسثونه . والسبي ء التأخير » في خروته في 
سنة أحد عشر يوماً » فإذا وقع في عدة أيام من اليه » جعلوه في ا 
المقبل لزيادة أحد عشر يوم من ذي الحجة . ثم على تلك الآيام يفعلون كأ 
في أيام السنة كلها . وكانوا محرمون الشهرين اللذين يقع فيها المحجء والشهر |/ 
بعدهما » ليواطثوا في النسيء بذلك عدة ما حرم الله . وكانوا محرمون رجباآً ك 
وك الأبن ‏ ليكرة دل لسن آرم أغهر رم 0 ” 

أما التفسير الأول لاشبيء ٠‏ وهو تفسيره معنى تحليل شهر حرم ء وتحرم 5 
حلال » وتأخر شهر وتقددم شهر » فإنه لا حقق ما ذكر من رغية الناس ير 
في حجهم في وقت ثابت لا يتغير ولا يتبدل » لآن الحج يتغغر فيه ء فيك 
أحياناً في الصيف » وأحياناً في الشتاء » وأحياناً في الربيع » وأحياتاً في الخريه 
وهذا لا يتفق مع زعم أهل الأخبار في السبب الذي دعا الى الأذ بالنسيء . 

والنسيء ببذا التفسير » لا يفيد إلا من ناحية التحايل والتلاعب في ايحاد ‏ 


8 ررشاد الساري (59/5؟7)‎ ١ 
٠ المصدر نفسه‎ 00 
٠ و تاج العروس ( ١/58١)ء (نسأ)‎ 


لك 


مشروعة في تجويز القتال في بعض الأشهر الحرم ء وذلك كأن تكون قبيلة قوية 
تريد القتال في شهر محرم » لاستعدادها له فيه فتعمد الى هذا الحل » والتحايل 
على العرف بالتوسل الى (القلمس) لتغيير الشهور » فيصير الشهر الحرام حلالا » 
وبذلك بتاح لها القتال فيه . ش . 

وإني أرى في هذا التفسير تكلفاً ظاهراً » وهو يعارض مع ما ذكر من الغاية 
من النسيء . واذا جاز إحدائثه في سنة ما للغايات المذكورة » فلا يعقل إحداثه 
في كل سنة بانتظام . وإلا لم يبق له معبى ما ولا فائدة ترجى عندئل مته . 


وقد جاء معنى النسيء في الآية. : « إثما النسيء زيادة في الكفر » يضل به 
الذين كفروا » محلوته عاماً ومحرمونه عام . ليواطثوا عدة ما حرم الله » فيحلوا 
ما حرم الله . زين هم سوء أعمالهم ؛ والله لا مهدي القوم الكافرين ,' . فقال 
بعض علاء التفسير : كانوا مجعاون السنه ثلاثة عشر شهراًء فيجعلون المحرم صفرأء 
فيستحلون فيه الحرمات »ع فأنزل الله إنما التسبيء زيادة في الكفر" . « وكان 
المشركون يسمّون الأشهر : ذو الحجة » والمحرم » وصفر 2 وربيع ©» وربيع» 
وجادى » وجادى » ورجب » وشعيان ء» ورمضان ء وشوال » وذو القعدةء 
وذو الحجة » بحجون فيه مرة ثم يسكتون عن المحرم فلا يذكرونه » ثم يعودون 
فيسمون صفر صفر . ثم يسمون رجب جادى الآخر » ثم يسمون شعبان رمضان» 
م يسمون رمضان شوآلا” » ثم يسمون ذا القعدة شوالا” » ثم يسمون ذا الحجة 
ذا القعدة,ثم يسمون المحرم ذا الحجة » فيحجون فيه » واسمه عندهم ذو الحجة. 
ثم عادوا عمثل هذه القصة . فكانوا محجون في كل شهر عامين » حتى وافق 
حجة أبي بكر » رضي لله عنه » الأحر من العامين في ذي العقدة » ثم حج 
الي » صلى الله عليه وس » حجته الي حج » فوافق ذا الحجة » فذلك حين 
يقول النبي » صلى الله عليه وسلم » في نخطبته إن الزمان قل استدار كهيثته يوم 
خلق الله السعاوات والأرض "٠‏ . قالنسيء هو المحرم » وكان يحرم المحرم عاماً » 
ونحرم صفر عام » وزيد صفراً في آنر الأشهر الحرم » وكانوا يؤخرون الشهور 


٠ التوبة , الآية لإ"‎ ١ 

0 تفسير الطبري ( )9795/٠١١‏ * 1 

م تفسير الطبري ( 95/٠١‏ وما بعدها ) , تفسير التسفي ( ؟/8؟١‏ وما بعدها ) , 
تفسير ابن كثير ( 701/9 وها بعدها ) ٠‏ تفسير القرطبي (0/8؟1 وما بعدها ) ٠‏ 


هه 


حى يجعلوا صفر المحرم » فيحلوا ما حرم الله . وكانت هوازن » وغطفان » 
وبنو سلم » يعظمونه » وهم الذين كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ' . وهكذا 
كانوا مجعلون سنة المحرم صفراً © فيغزون فيه » فيغنمون فيه ويصيبون ومحرمونه 
ديك اذك أنهم كانوا يسكتون عن المحرم ولا يذكروله » ثم يعودون فيسمون 
صفراً " 8 3 

وقد نحدث (الطبرسي) عن الننبيء فقال : « قال مجاهد : كان المشركون 
محجون في كل شهر عامين » فحجوا في ذي الحجة عامين » ثم حجوا في المحرم 
عامين ) م حجوا في صفر عامين » وكذلك في الشهور حبى وافقت الحجة الي 
قبل حجة الوداع في ذي القعدة » ثم حج النني » صلى الله عليه وآله وسم ء 
في العام القابل حجة الوداع » فوافقت في ذي الحجة . فذلك حين قال النبي ٠‏ 
صلى الله عليه وس » وذكر في خخطبته ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم نلق 
الله السماوات والأرض . السنة اثنا عشر شهراً . منها أربعة حرم . ثلاث متواليات: 
ذو القعدة » وذو الحجحة ٠»‏ والمحرم ٠‏ ورجب مضر الذي بان جادى وشعيات . 
أراد عليه السلام. الأشهر الحرم رجعت الى مواضعها وعاد الحج الى ذي الحجسة 
وبطل النسيء ,؛ 

وهذا الفعل الذي هو النسىء ء هو الذي جعل العلاء يقولون : إن الصفر 
النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ٠»‏ وهو تأخير هم المحرم الى صفر في تخربعه 
وبجعلون صفراً هو الشهر الحرام” . فهم يدخلون شهراً جديداً على السنة يعد 
ذي الحجة . يكون مقامه بين هذا الشهر وبين شهر صفر الأول . الذي هر 
المنحرم من الأشهر الحرم . وبذلك د فصلوا بين الأشهر الحرم الثلاثة » 
بأن تجدلوا شير حلذلة جديدا “بن الشيرين الحرفن. + .ذو القعدة وذو اللبة' + 
وبين الشهر الثالث المتصل -بما » وهو المحنرم » ففصل عن الشهرين » وصار 

1 . فعلوا ذلك ليحافظوا على وقت الحج » مجعله ثابتاً . ولما كان ذلك معناه 


تفسير الطبري ( 99/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير الطبري ( ٠ )95/٠١‏ 

تفسير ابن كثير ( ؟'/لاه3 ) 

تفسير الطبرسي ( 591/95 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 393/59 ) ؛ ( صفر ) * 


د بس آم شم 7 


كع 


تغيدر حرمة الأشهر الحر ْ الثلائة مجعل الشهر الحلال شهراً حراماً » والشهر الخرام 
حالالا” حرم النسييء فق الاسلام . فابتعدت السنة بذلك عن السنة الشمسيةءوصار 
الج يدور باختلااف المواسم لآن السنة صارت سنة ققرية . وبذلك تغر وقت 
الحج عما كان عليه في الجاملية » فر يعد ثابتاً على نحو ما كان عليه عند الناهليين. 


وفراراً من 5 النسيء » الذي هو زيادة في الكفر » كانوا في صدر الاسلام 
يسقطون عئلك رأس كل ثلاث وثلاثين سئة عربسسية ) سنة ويسمونها : سنة الازدلاق 
لأن كل ثلاث وثلاثين سنة عربية تساوي اثثتدن وثلاثين سنة شمسية تقرييا ١‏ . 


ميدأ النسيء : 


ويرجع أهل الأخبار مبدأ ادخال النسيء الى الجاهليين الى ( عمرو بن لني ) 
ود اك ار لاسر 6 راع لبط ان اق بر عار بن ناراك ).ار 
وتعاطة بيهم ب ف » أو ( نعم بن ثعلبة )"2 أو ( قلع بن حذيفة بن 
عد راقم )اق عورا . وذلك ان العرب كانوا لا يكبسون » الى أن 
جاورتهم اليهود في يعرب » فأرادوا ٠‏ أن يكون حجهم ني أخصب وقت من 
السنة وأسهلها للتردد في التجارة » ولا يزول عن مكانه » فتعلموا الكبس من 
اليهرد »” . فصار النسي ء عادة من عادات العرب متل ذلك الحين الى منعه في 
الاأسلام . 

وكانت النسأة في بي مالك بن كنانة » وكان أولهم القلمس حذيفة بن عبد 
ابن فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك ين كنانة ٠‏ ثم ابنه 
قلع بن حذيفة » ثم عباد بن قلع 2 رك حاوس لبا نه 


٠ صبح الاعشى (9/8//9؟)‎ 22١ 

؟ بلوغ الارب ( ١/5‏ )ء نهاية الارب ( ١18/١‏ ) » ( حذيفة بن عبد بن نهم بن عدي 
ان عامر بن اتغلية ين الجارك ون بالك لي 30105 اكير 510 21001 » تاج العروس 
( 5/؟١3؟‏ )»؛ تفسير الطبرسي ( 59/0 ) » ( طبعة طهران ) ٠‏ 

5 الروض الائف ( 8١/١‏ ) » تفسير الطبرسي ( 59/5 ) ٠‏ ( طهران ) , تفسير الخازن 
(ك؟راكك)ء تفسير القاسمي ( 9155/4 ) » البحر المحيط ( ©/58) ٠‏ 

0 تاج العروس ( 451/١‏ وما بعدها ) ؛ ( الكويت ) ٠‏ 

٠ ) /١/5 ( بلوغ الارب‎ 0 


ع المفصل - ا 


ثم عوف بن أمية » ثم جنادة بن أمية بن عوف بن قلع ' . وذكر أن أول من 
نسيء قلع » نسأ سبع سنين » ونسأ أمية إحدى عشرة سنة' . وذكر عن (ابن 
اسحاق ) أن أول من نسأ عند العرب ( القلمس) » وهو ( حذيفة بن عبد فقيم 
ابن عدي بن عامر بن تعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة ) » ثم قام بعسده 
على ذلك ابنه (عباد) » ثم من بعد عباد ابنه ( قلع بن عبتاد ) » ثم ابنه (أمية 
ابن قلع )ع 5 ابنه ( عرف بن أمية ) 3 أبئه (أبو تمامة ) ( جنادة بن عوف)» 
وكان آخرهم وعليه قام الإسلام” . وذكر (القرطبي ) عن ( ابن الكلبي ) أن 
« أول من فعل ذلك رجل من بي كنانة » يقال له : نعم بن ثعلبة » ثم كان 
بعده رجل يقال له : جنادة بن عرف » وهو الذي أدر كه رسول اللهء صلى الله 
عليه وسلم . وقال الزهري : حي من بي كنانة ثم من بي فقم منهم رجل 
يقال له القلمس » واسمه حذيفة بن عبيد . وثي رواية مالك بن كنانة . وكان 
الذي بل النسيء يظفر بالرياسة لريس العرب إياه . وني ذلك يقول شاعرهم : 


وقال الكميت 5 
ألسنا الناسئئن على معد" شهور الخل نجعلها حرامام»؛ 


وذكر (اليعقربي) » ان أول من نسأ الشهور : ( سرير بن ثعلبة بن الحارث 
ابن مالك بن كنانة ) . وهو والد ( هند ) الي تزوجها ( مرة بن >كعب ) » 
فولدت له (كلابا) . وشرف ( كلاب بن مرة ) وجل قدره واجتمع له شرف 
الأب » وهو ( كعب ين لوي ) » الذي كان أول من ممى وم الجمعة بالجمعة» 
وأكانت العرب تسميه ( عروبة ) » وشرف الجد من قبل الأم 2 لأنهم كانوا 


١‏ تاج العروس ( ١إلاه:‏ )(١/ه95؟١)2(‏ نسأ) معروج الذهمب ( ا وما 
بعدها ) , بلوغ الارب ( 5/"/ ) ء نهاية الارب (  ) 1773/١‏ ( حذيفة بن عبد بن 
نهم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن «لحارث بن مالك بن كنانة ) , المحبر ٠ )١61/(‏ 

٠‏ تاج العروس ( 505/١‏ ) , تفسير الطبرسني ( 55/60 وما بعدها ) » تفسير سورة 
التوبة » الآبة 55 وما بعدها , تاج العروس (١/5؟١):ء‏ ( نسأ) 0 

٠ ) تفسير ابن كثير ( :'/لاه”‎ ٠ 

٠ )١8*8/4( تفسير القرطبي‎ 


ايلك 


يجيزون الحج وبحرمون الشهور وبحللونها » فكانوا يسمون النسأة والقلامس' . 
وذكر (الزببري) » ان (سريراً) أول من نسأ الشهور » وقد انقرض سرير» 
ونسأ الشهور بعده ابن أخيه القلمس : واسمه عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث 
ابن كنانة . 5 صار النسي ء في ولده . وكان آخرهم جنادة بن عوف” » وهو 
( أبو تمامة ) . وورد في رواية أخرى » ان آخرهم هو ( فقم بن تعلبة ) » 
أو هو غيره . وقد ذكروا أن ( أبا ثمامة ) » وهو ( جنادة بن أمية ) من بي 
( المطلب بن حدثان بن مالك بن كنانة ) » من نسأة الشهور على معد » كان 
يقف عند ( جمرة العقبة » ويقول : اللهم اني نامىء الشهور وواضعها مواضعها 
ولا أعاب ولا ( أحاب ) أجاب : اللهم إني قد أحللت أحد الصفرين وحرمت 
صفر المؤخر » وكذلك في الرجبين ؛ يعي : رجباً وشعبان . ثم يقول:: انفروا 
على اسم الله تعالى . وفيه يقول قائلهم : 

ألسنا التاسئين على معد" شهور الحل نجعلها حراما؟ 


وذكر أن أول من نسأ بعد ( القلمين) القلمسين : ( حذيفة بن عبد نعم 
ابن عدي ) » و ( زيد بن عامر بن ثعلبة ) ( وهو القلمين بن عامر بن ثعلبة ) 
( عياد بن حذيفة ) » ثم ( قلع بن عياد )» ثم ( أمية بن قلع ) » ثم (عرف 
ابن أمية ) ٠‏ ثم ( جنادة ) فأدركه الإسلام * 3 

وذكر (الطيري) » «١‏ أن جنادة بن عوف بن أمية الكناني » كان يوان 
الموسم كل عام » وكان يكى أبا تمامة » فينادى : ألا ان أبا تمامة لا يجاب 
ولا يعاب » ألا وان صفر العام الأول حلال » فيحله الناس » فيحرم صفر عاماً 


ومحرم المحرم عاما 0 5 ودعاه ب ( أن عامة صفوان بن أمية) » أحد ( بي فقم 


* (طبعة النجف)‎ 2) 25١1/١( اليعقوبي‎ ١ 

؟| نسب قريشض (ص ؟١١)٠‏ 

م« تاج العروس ( 555/5 )ء. ( القلمس )ء تاج العروس ( ١/890؟١).‏ (نسأ), 
ينسب هذا البيت الى « عمير بن قيس بن جذل الطعان » , اللسان ( ١51/١‏ ) 2 
( صادر ) , نهاية ,لارب ( ٠ ) 155/١‏ 

03 الاصابة ( 8/١‏ :")ء( رقم /ا١٠١١)‏ . 

8 تفسير الطبري ( ْ016) 8 


اح 


ا ا « كان رجل هن بي كتانة 
يأثي كل عام في الموسم على حمار له » فيقول : أب الناس : اني لا أعاب ولا 
أجاب » ولا مره" 0 . انآ قد حرمنا المحرم » وأخرنا صفر ٠‏ ثم مجيء 
العام المقبل بعده » فيقول مثل مقالته . ويقول إنا قد حرمنا صفر وأخخرنا المحرم 
فهو قوله : ليواطئوا عدة ما حرم الله" » . وكان هذا الرجل يقال ا 

وكان آخر النسأة » ( جتادة بن عوف بن أمية بن قلع بن عياد (عباد) بن 
حذيفة بن عبد بن فقم بن عدي بن زيد بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك 
ابن كنانة ) » أبو ( ثمامة )؟ ( أبو أمامة ) الكنانى . نسأ الشهور أربعين سنة » 
وأدرك الاسلام . وكان أبعد النسأة ذكسراً ع وأطوهم أمدا . وذكر أن اسمه 
( أمية بن عوف بن جنادة بن عوف بن عياد بن قلع بن فقم بن عدي بن عامر 
ابن الحخارث بن ثعلبة )* » وذكر أيضاً انه ( القلمس بن بن أمية بن عرف بن قلع 
ابن حذيفة بن عبد بن فقم )" 

وورد في شمر ينسب الى ( ابن عياس ) ؛ انه قال : النسأة في كندة “ 
وانهم كانوا النسأة الأول » قبل المذكورين* . وذهب ( الجاحظ ) الى ان النسيء 
كان في كنانة » وأما السدانة ء فكانت في ( مر بن أذ ) وامق. ارهظ حبوفة 
والر بنط فيه أمحات. المزدلقة: + وكانت» عدوان :وآبو ستارة ' عيلة ابن أعزل + 
تدفع الناس ,* . ويكاد يكون الاجاع على أن النسبيء كان من حق ( كنانة )» 
م يتولله غيرهم . 

وذكر أن الناسيء » كان نحل للمحرمين قتال ( خشعم) و(طيء)ء «لأنهم 
كانوا لا نحرمون الأشهر الحرم © فيعيرون فيها ويقاتلون . فكان من نسأ الشهور 


1 اج ال‎ ١ 

0 قفسير الطبري ( *)95/٠‏ 

م٠‏ تفسير الطيري ( 97/٠١‏ )ء تفسير ابن كثير ( 983/5 وما بعدها ) ٠‏ 

1 تاج العروس (١/5؟5١2)1“(نسأ), 525/١٠‏ )ء« طبعة الكويت » , نهاية الارب 
116/16 ) » الروش الانف 41/1 )2 ” 

3 الاصابة ( 518/١‏ ) / ( رقم ا .)١1٠١‏ 

. نهاية الارب ( 171/1 ) » تاج العروس ( 155/1) (١‏ نسأ) ٠‏ 

0 اللسان ( ١317/١‏ )ء ( صادر ) ٠‏ 

م الازرقي ٠)١١8/1١((‏ 

ىو الحيوان (/ا/١؟).‏ 


من الناسثين يقوم ٠‏ فيقول : إني لا أحاب ولا أعاب ٠‏ ولا يرد ما قضيت يه 
وإني قل أخات دماء المحللان من طيء وعم 3 فاقتلوهم حيث سما إذا 
عرضوا ل ١‏ 

ويذكر أهل الأخبار أن أولئك الناسثدن كانوا نابين في قومهم الم م ركز 
عظم وشأن . فكان ( القلمس ) » مثلا” ملكا في قومه » وهو من بتي كثانة' ع 
وكان عالم قومه وفقيههم ني الدين » وكان الذي يلي النسيء يظفر بالرياسة ريس 
العرب إياه” . ويظهر أنهم كانوا أصحاب عل ونظر ومكانة محخترمة » في أمور 
الدين » في قرمهم وف القبائل الي محج الى مكة . 

وكلمة ( قتَمّس ) على ما يتبين من روايات الأخبارين »لم تكن امم علم» 
وإنما هي لفظة يراد ا عند الجاهليين ما يراد من معى الفقيه والمفتي في الاسلام*. 
وقد ذكر علاء اللغة أن من معاني القلمس : السيد العظيم » والرجل اليسر المعطاء 
والمفكر البعيد الغور » والداهية من الرجال » ونحو ذلك من معان تشير الى صفات 
عالية في الرجل الذي أطلقت عليه » وقد تكون ععبى العالم العار ف» وقد أطلقت 
بصورة خاصة على هذه الماعة » لسعة علمها .هذا الموضوع وغيره » ولوقوفهنا 
على التوقيت وعلم الفلك في تلك الأيام* . وقد تكون لفظة من جملة الألفاظ 
المعربة التي دخلت العربية قبل الإسلام . 

وطريقة النابىء في اعلانه النسيء على الناس في الحج » أن يوم رجل من 
كنانة فيقول : أنا الذي لا يرد لي قضاء » فيقولون : أنسئنا شهراً » أي أخخر 
عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر فيحل لهم المحرم 6" . وهذا الرجل هو التابىء؛ 
أو أن يدعو الناسىء الئاس في آخخر موسم الحج الى الاجماع حوله : فإذا اجتمعوا 
ارئقى موضعاً مرتفعاً ظاهراً » أو قام على ظهر جمله لبراه الناس ثم يقول بأعى 


تاج بلعروس ( ١525/١‏ )» ( نسأ) : 

للعاني الكبير 1 1110 د لين 11 دما + :يلوخ الآرب 50 1/9) ٠‏ 
تفسير القرطبي ( ٠ ) ١58/8‏ 

المحبر ( ص ١185‏ ) 2 تاج العروس ( 5595/5 ) » ( القلمس ) » تفسير الطبري 
(١٠5/6ة).‏ 

7 راجع معنى « القلمس » في اللسان ( )١85/5‏ * 

5 تاج العروس ( 351/١‏ ) (الكويت ) ٠‏ 


بج ا و 


أمثه 


صوته : « اللهم إني لا أعاب ولا أحاب » ولا مرد للا قضيت . اللهم » إني 
أحللت شهر كذا ( ويذكر شهراً من الأشهر الحرم » وقع اتفاقهم على شن الغارة 
فيه ) »© وأنسأته الى العام القابل » أي أخرت نخرعه » وحرمت مكانه شهر كذا 
من الأشهر البواي ٠‏ فكانوا يحون ما أحل ومحرمون ما حرم , . فإذا التهى من 
هذا الحطاب وأمثاله » أباحوا لأنفسهم الغارة في ذلك الشهر ء وغزوا من نووا 
غزوه . فإذا جاء العام القابسل 3 نمض الناسىء ليقول : إن اسم قد حرمت 
علي الشهر الفلاني » وهو الشهر الذي أحله في العام الماضي فحر موه فيحرمونه' . 

وورد في بعض الروايات » انه كان يقوم فيقول : «١‏ إني لا أحاب ولا أعاب 
ولا يرد ما قضيت به » وإني قد أحللت دماء المحللين من طليء وخشعم » فاقتلوهم 
حيث وجدتموهم اذا عرضوا لم ؛. وذلك للا ذكر من عدم نحرم طيء وخثعم 
للشهور الحرم ٠‏ فكانوا يغبرون ويقاتلون فيها » ولذلك استئناهم القلامسة من 
عدم مقاتلتهم في تلك الشهور ؛ وذلك لضرورات الدفاع عن النفس" . 

وقد نسب الى بعض القلامسة شعر ء قيل الهم قالوه يفتخرون فيه باحتكارهم 
النسيء » وبارشادهم الناس الى مناسك دينهم » وقيادتهم الحجاج » يسيرون نحت 
لوائهم » يبينون لحم شهور الحل والأشهر الحرم » كيا ورد شعر منسوب الى بعض 
كنانة يفتخر فيه يأن قومه ينسئون الشهور على معد . فيجعلون شهور الخل حرامآ 
والشهور الهرام حلالا " . 

وقد قال ( جمير بن قيس بن جذل الطعان ) » شعراً افتخر فيه وتعرض لأمر 
النسيء » تكن غ1 اد فيه قر له 


ألسنا الناسين على معدا شهور الخل . تجعلها سحراما؛ 


1 المعاني الكبير ( 1١71/5‏ ) ء بلوغ الارب ( 75/5 ) , نهاية الارب )١133/١(‏ , 
« أنا الذي لا أعاب ولا أخاب ؟ ولا يرد لي قضاء , فيقولون : نعم ٠‏ صدقت أنسئنا 
شهرا ؛ أو آخر عنا حرمة المحرم » واجعلها في صفر وأحل المحرم , فيفعل ذلك » , 
تفسير الطبرسي ( 59/0 ) , ( طهران ) ٠‏ 

٠ الكويت ) » مادة : و لساع‎ ( » ) 501//١ ( تاج العروس‎ ١ 

٠ ) 0/١ ( تاج العروس‎ ٠ 

٠‏ اللسان »)171/١(‏ ونسبه (الطبرسي ) الى الكميت , تفسير الطبرسي (4/0؟), 
( طهران ) » تفسير ابن كثير ( 781/15 ) , سنن ابن ماجة ( 18٠/8‏ ) , السنن 
الكيرى ( 2)١38/8‏ 


مه 


وقال بعض بي أسد. + 

لهم ناسبىء” عشون تحت لوائه محل إذا شاء الشهورة وأعثرام' 
وقال آخخر : ٠‏ 

نسوء الشهور لها وكانوا أهلها من قبلكم والعز لم يتحول" 
وقد نسب (القرطبي ) البيت : 


ألسنا الناسئين على معد شهور الحل » نجعلهنا حراما 
الى الكميت" . 


وقد استمرت طريقة النسيء هذه الى أيام الإسلام » فحج أبو بكر في السنة 
التاسعة من الحجرة » فوافق حجه ذا القعدة » حم حج رسول الله في العام القابل 
الموافق للسنة العاشرة للهجرة » المصادفة لسنة (81) للميلاد » فوافق عود الحج' 
في ذي الحجة . ثم نزل الحم بإبطال النسبيء في الآيات : « إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله » يوم خلق السهاوات والأرض منها أربعة 
حرم . ذلك الدين القم » فلا تظلموا ف فيهن أنفسم . وقاتلوا المشركين كافة كا 
يقاتلونم كافة » واعلموا أن الله مع لتقن . إنما النسيء زيادة في 'الكفرء يضل 
به الذين كفروا » محلونه عاماً وحرمونه عام ليواطؤوا 500 حر الله فيحدوا 
ما حرم الله . زين هم سوء أعمالهم والله لا مبدي القرم الكافرين ,؟ . وخطب 
الرسول في جموع الحجاج خطبته الشهيرة الي بين فيها مناسك اللحج وسلنه 
وأمورآ أخرى أوضحها لمع » فكان مما قاله لهم : « . ها الناس إتما النسيء زيادة 

في الكفر » وإن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق لله السموات والأرض » وان 


تاج العروس ( 551/١‏ ) ء ( الكويت ) ٠‏ 

تفسير بحر المحيط ( 59/08 ) * 

تفسير القرطبي ( 178/4 ) ٠‏ 

سورة التوبة : الاية 35 وما بعدها » راجع تفسير الطيري ( 11/٠١‏ وما بعدها ) , 
تفسبير الرازي ( 553/5 وما بعدها ) , تفسير الطبرسي ( 59/9 وما بغدها ) , 
الكشاف (؟/ ١5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لا جد عد احم 


اودكن 


عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ١»‏ . فألغى الإسلام منذ ذلك المين النسيءء 
وثبت شهور السنة وجعل التقويم القمري هو التقويم الرسمي للمسلمين .. 

وروي كلام الرسول عنه على هذه الصورة : (١‏ أمبا الناس . ان انسبيء زيادة 
في الكفر »؛ يضل به الذين كفروا محلونه عاماً ونحرمونه عاماً » ليواطأوا عدة 
ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله » وبحرموا ما أحل الله . وإن الزمان قد استدار 
كهيأته يوم لق الله السموات والأرض . وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر: 
شهراً » منها أربعة حرم . ثلائة متوالية » ورجب مضر الذي بين جادى وشعبان, ". 
فألغى الاسلام منذ ذلك الحين النسيء » وجعل التقويم القمري الللص هو التقوم 
اأر سمي للمسلمين . | 

ويظهر من القرآن الكر يم أن سبب تحرم النسيء ني الاسلام هو تلاعب القلامسة 
بالشهور ٠‏ بتحرعهم شهراً حلالا في عام » ثم تحلياهم له في العام القابل . فأزال 
الاسلام ذلك التلاعب بتحريم النسيء » واتخاذ السنة سنة قهرية ذات اثني عشر شهراً 
لا غير . كا صيرها الجاهليون ثلاثة عشر أو أربعة عشر شهراً '. وما كان الزرع 
يعتمد على المواسم الطبيعية » وعلى الأشهر الشمسية » لذلك صار اعهاد المزارعين 
ف الزرع وف الحصاد على الشهور. الشمسية » أي على السنة الشمسية . أما الأمور 
الدينية » مثل الحج والصيام » فالاعماد بالطبع على الشهور القمرية ؟ . 

وانخاذ التقوم القمري تقوعاً رسميآ للاسلام » هو من الممات الي امتاز مهسا 
الاسلام عن اللجاهلية»و اعتير من النقاط الفاصلة الي فصلت ببن الجاهلية والاسلام . 
وهكذا زال الكبس ,ا زال النسبيء عن السنة القمرية وعن الشهور لتحويلها الى 
سنة شمسية على نحو ما رأيناه من فعل اللتاهليين . 

ويرى بعض المستشرقين أن النسيء والنابىء من الألفاظ المعربة عن" الععرانية . 


١‏ ابن الاثير ( ١53/5‏ ) ء الواقدي ( 25١‏ ) ( طبعة ولهوزن ) ٠‏ ابن كثير ( ؟/ 8ه0» 
وما بعدها ) » وقد رويت خطبة الرسول بصور مختلفة , اختلافا يدل على أن الرواة 
لم .يكونوا قد دونوا النص » وانما رووا عن ذاكرة وحفسظ » فاختلفوا من ثم في 
رواية النص ٠‏ 

5 ابن هسام ( )590١/١‏ » ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

م بلوغ الارب ( 7١/5‏ ) , روح المعاني ( 99/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

1562طهتنة حجن ,نع لاع دا ,350 .8 ,260 سسقطيكة ,81 ,356 ,1 ,أطوذمو0 

,82:11 ,. غ5 .85 ,طقتلة تممه عست تمرعة 


0ن 


وقد دخحلت الى العر بية بتأثذر مبود يرب . والنابىيء عند اليهود هو الرئيس الديي 
وكان يقوم عندهم بتقدم وتأخير الشهور » ويعين مواعيد الأعياد والصيام » 9 
النتيجة بواسطة وفود الى الطوائف اليهودية المختلترة ١‏ . والناسبىء يقابل رئيس قبيلة 
عند بي اسرائيل؟ » وهذا التعريف ينطبق تماماً مع ما ذكره أهصل الأخبار عن 
( الناسىء ) عند الجاهلين : 

وقد نحث عدد من ن المستشرقين في حساب السنين عند الجاهليين وي الندي 6 
فجاؤوا ا متباعدة غير متفقة 3 لكل واحد منهم رأي ومذهب في ط ا 
قبل الإسلام في حساب الشهور وني السنين القمرية والشمسية والكبس والنسيء . 
1 د عل الفلك تأرعه عند العرب في 
القرون الوسطى . وهو ممن يرون أن البحث في هذا اضوع مدر 3 
وأن البت فيه غير ممكن في الزمن الحاضر ٠‏ لقلة الموارد وعدم وجود أخبار 
وروايات واضحة صرعحة يمكن أن يستند اليها في ابداء رأي علمي ناضج في 
الموضوع" 

والذي أراه ان أهل الحجاز كانوا يتبعون التقومم الشمسي مع مراعاة الإهلال» 
أي تقوعاً شمسياً قرياً » بدليل ان لأساء الأشهر علاقة بالجو من برد وحر » 
ودبيع وخريف . فقد ذكر علاء اللغة ان الربيع اما سمي ربيعاً ؛ لارتباعهم فيه 
والارتباع الاقامة في عمارة الريع » وأن ( جادى ) سمي بذلك لجمود الماء فيه » 
أي انهما من أشهر الشتاء . قال الشاعر : 

وليلة من جادى ذات أندية لايبصر العبد في ظلائها الطنبا 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حى بيلف على خر طومه الذنيا ؛ 


وأن رمضان من شدة الرمضاء » وهو الخر . ولا يعقل أن تكون هذه التسميات 
قد جاءت عفواً ومن غير ارتباط محالة من <الات الطبيعة . وقد التبه المتقدمون 


* )/8١ ولفنسون : تأريخ اليهود في بلاد العرب ( ص‎ ١ 

,9 الخروج » الاصحاح 55 الاية ١لاء‏ العدد , الاصحاح 7 , الاية 9 » تأريخ اليهود 
في بلاد العرب ( ص )8١‏ 0 

(ص 158 وما بعدها) ٠‏ 

4 تفسير ابن كثير (05/15؟) ٠‏ 


اليها » فقال بعضهم « وكانت الشهور في حساءهم لا تدور » » ولكن بعضهم 
لم يقبل بذلك إذ قال : « وني هذا نظر ٠‏ إذ كانت شهورهم بالأهلة » فلا بد 
من دورانمها » ء وقال في تفسير اسم جادى « فلعلهم سموه أول ما سمي عند 
جمود الماء في العرد 6 2 


والذي أراه ان تلك الأشهر كانت ثابتة لا تدور » ععبى الها كانت ثابتة في 
مواسمها » يسيرون ععوجبها قي زراعتهم وي أسفار هم ولكنهم كانوا يسرون 
على الإهلال » أي الشهور القمرية في أمورهم الاعتيادية وني الأعمال المالية » مثل 
الديون » حيث يسهل تثبيت المدة بعدد الأهلة » ومن هنا اختلط الأمر على أهل 
الأخبار فخلطوا بين التقريمين » بسبب عدم وضوح الروايات . وكان شأنهم في 
ذلك شأن العرب الشماليين الذين كانوا محجون في وقت واحد ثابت » هو في شهر 
( ذي الحجة ) ء الذي تحدئت عنه في مكان آخر ء وشأن العرب الجنوبيين الذدين 
كانوا تحجون في شهر ( ذي الحجة ) الذي كان وقته ثابتاً أيضاً » فلا يكون في 
صيف »ء ثم يكون في ربيع أو في خريف أو في شتاء » ولا يعقل خروجهم على 
هذا الاجاع الذي نراه عند العرب الثماليين » أي عرب بلاد العراق وعرب بلاد 
الشأم » وينفردون وحدهم بانخاذ تقرحم شري محت . 


ما ذكرناه عن النسبيء وعن الكبس مخص عرب الحجاز » وأهل مكة بصورة 
خاصة » ولا يتناول العرب الجنوبين . ولا عرب بقية أنحاء جزيرة العرب ء 
لعدم وجود أخبار لدينا عنها تتناول المواضع الأخرى ٠‏ لا في التصوص الجماهلية 
ولا في أخبار أهل الأخبار . ولكن الذي يظهر من النصوص العربية الجنوبية المتعلقة 
بالزراعة ومن أساء الشهور » أنها كانت شهوراً ثابتة » أي شهوراً شمسية لا قرية» 
وأن السنة الي كانوا يسيرون عليها سنة شمسية » غير أن هذا لا عنع مع ذلك 
من سيرهم على مبدأ الإهلال في حاتهم الاعتيادية » أي على الشهور القمرية ع 
بحيث تكون الرؤية مبدءاً للشهور . وذلك لوضوح الأهلة وإمكان رؤيتها بسهولة 
وتثبيت الأوقات بموجبها : ععبى أنهم كانوا يسيرون على التقيمين : التقومم 
الشمسي في الزراعة وفي دفع الغلات ٠‏ والتقووم القمري ني الأمور الاعتيادية . 


.)85/1( تفسيرابن كثير‎ ١ 


ولا نستطيع أن نتحدث عن كيفية احتساب العرب الجنوبيين للسئة الشمسبة » ولا 
عن الكيس عندهم 4 لعدم ورود شي ء عنها قي النتصوص ٠.‏ 


ويظن أن سنة العرب الجنوبيين كانت من (60”) يوماً » مقسمة الى اثبي 
عشر قسما » أي شهراً » نصيب كل شهر منها (0) يوماً . وحيث أن هذا 
المقدار من الأيام » وهو (50”) يوماً هو دون الايام التي تمضيها الأرض في 
دورانما الحقيقي حول الشمس » لذلك كانوا يعوضون عن الفرق إما بإضافة 
الأيام اللازمة على أيام السنة لتكبسها فتجعلها مساوية للسنة الطبيعية » وذلك في 
كل سنة » وإما بإضافة شهر كبيسة مرة واحدة في نماية كل ست سنوات١‏ 

وبظن ( بيسن ) ء أن القتبانيين قد أخخذوا بالطريقة الثانية : طريقة إضافة 
شهر زائد كامل على التقويم في كل ست سنوات » لتتعادل السنة بذلك مع السنة , 
الطبيعية » وان ذلك الشهر المضاف هو الشهر المسمى ب ( ذ برم اخخرن ) »أي 
ب ( ذى برم الآخر ) » أو ( ذى برم الثاني ) » عند القتبانيين وبشهر 
(ذسور ائخرن ) » أي ( ذى نسور الآتحر ) » أو ( ذى تسور الثاني ) عتد 
الحكيق . 

ووردت ي احدى الكتايات جملة ( بين خرفهن ) » أي بن السنتن . وقد 
رأى (ونكلر) » الها تعني الأيام الي تضاف الى لهاية السئة لكبسها حي تكون 
سنة طبيعية كاملة . أي سنة شمسية » ولذلك عير عنها ب ( بين السنتين ) »© 
أي الاضافة التي توضع فيا بين السنتين . السنة المتقدمة والننة التالية لها ؟ . وذهب 
( كرعه ) الى الها تعني شهراً » هو الشهر الذي يضاف على التقرم لكبس 
السنين » ويرى ( بيسن ) ء ان هذا الرأي يصعب قبوله » لأنه لو كان شهرآً 
كاملا" ؛ لسموه ياسم معين » أو لرمزوا اليه برمز ميزه عن شهور السنة الأخرى » ' 
كأن يقولوا له ( اخرن ) ء أي الآخر » أو الثاني" 


آنا الوه 6 حوة عضيرة الررك © امد كانوا يسلكون طريقتهم الخاصة في 
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التوقيبت » ويسلكون منهجهم في تعيين الشهور » كا يتأيد ذلك من الأخبار الي 
. نجدها عنهم في كتب الأخباريين . 

وأما النصارى العرب » فقد كانوا يتبعون التقاومم الشرقية » ويسيرون على 
الشهور السريانية المعروفة » وعلى وفق شعائر الكنيسة » ومحتفلون بأعيادهم على 
وفق ما ثبت عندهم في كنيستهم . وقد أشير اليها في بعض الشعر الجساهلي وني 
كتب الأخباريين . 


ان 


الفصل الرابع والثلاثون بعد المثة 


التقاريم والتواريخ 


التقاوم : 


هناك نوعان من السنين : سنين بنيت على أساس الشهور القآمربة الي تثبت 
عراقبة القمر »ع وسنتها سنة قرية موملا ممديدة ٠‏ والتقو.م الذي يقوم عليه تقوم 
قري . وسئنون بنيت على ا ثهري مدعلا عداه5 . والتقوم القائم عليها » 
تقوم سي 2 شهوره ثابتة لا تتغير . وعدة الشهور عند العرب اثنا عشر شهراً » 
سواء كانت السنة شمسية أم قهرية ' . ش 

ولقد قلت فيا سبق : يظهر من النصوص الجاهلية » أن أهل العربية الجنوبية 
كانوا بعملون بالتقرمم الشمسي ٠‏ وفقاً للموامم الزراعية » لأننا نراهم في هذه 
النصوص يزرعون ويبذرون ومحصدون في شهور معينة » ويدفعون الضرائب ي 
مواسم ثابتة » ما نرى أن أساء الشهور ٠‏ عندهم ذات معان متصلة بالطبيعة » 
مثل الجفاف »؛ والمطر » والخحر ©» والبرد 5 والربيع » واللتريف » ولو كانت 
سنتهم سنة قرية محضة ء الما سموا أشهرهم بأساء اشتقت من اللحر والبرد واعتدال 
اجو وحلول الخريف ء إذ' لا يعقل وقوع المعاني المذكورة مع تغير الشهور 
وعدم استقرارها على حال من الأحوال . إلا أن تواريخهم بالسنة الشمسية ع 


٠ ) ١ا/ال/١‎ ( اليعقوبي‎ ١ 
ايك‎ 


لم منعهم من التوريخ بالتقوم القمري في أمورهم الاعتيادية » كيا في وفاء الديون» 
وأخل الديات » والبيع والشراء » والأسغار » لوضوح الشهر القمري » وامكان 
حساب الأهلة وضبط عددها بسهولة ويسر » فيسهل على التعاقدين التعاقد بموجب 
عدد الأهلة » أما الزراعة » وتربية الحيوان ودفع الضرائب وما شابه ذلك » فلا 
صلة لا بالأهلة»وإنما صلتها بالمواسم والفصول ء وهي من مكونات السئة الشمسية. 
إذن كان العرب الجنوبيون يؤرخون ويعملون بتقومين : تقوم قري ع وآخخر 
سي . 1 
استعمل العرب الجنوبيون التقوم الشمسي في الزراعة » واستعملوا التقوم القمري 
للأغراض التي ذكرتها ؛ والتقويم النجمي . أي التقوم الذي يقوم عسلى رصد 
النجوم لأغراض دينية وللوقوف على الأنواء الجوية لا لها من صلة بالزراعة وباللياة 
العامة ١‏ . 

ويتبين من النصوص الثمودية واللحيانية والصفوية » ومن النصوص النبطية » 
07 المارة » ان أصحاما كانوا يتعاملون وفقا للتقويم الشمسي في الأمور 
الي لا اتصال هباشر بالطبيعة » ووفما للتقوم القمري في الأمور الأخرى» لسهولة 
ضيط الأهلة » ونحقيق العقود بموجبها . واذا كان الخال على هذا المنوال عند 
هؤلاء وعند العرب الجنوبين + فبامكاننا القرل ان بقية الجاهليين » ممن ل يركوا 
لنا نصوصاً » كانوا يتبعرن التقومين كذلك » جرياً على سنة الناس في ذلك العهد » 
ومنهم الأعاجم ؛ من اتباعهم التقويمين المذكورين في تنفيد العقود والالتزامات وني 
ضبط الأزمنة . : 

وما يؤيد اتباع العرب الثماليين للتقوم الشمسبي » ما ذكره الكتّاب اليونان 
واللاتن » من أن العرب كاتوا يقيمون طقوسهم الدبنية ويؤدون شعائرهم المقدسة 
كالحج الى المحجات في أوقات ثابتة » فقد ذكر ( أفيفانيوس ) » ان للعرب 
شهراً حجون فيه الى محجامهم » ويقع ذلك في شهر ( تشرين الثاني )" » كا 
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لهم 


ذكر (بر وكوبيوس) » ان العرب كانوا قد جعلوا شهرين في السئة حرماً لالمتهم 
لا يغزون فيها ولا باجم بعضهم بعضاً » ويقعان في تموز وآب' » وذكر 
(فوثيوس) » أن العرب كانوا محتفلون مرتين في السنة بالج الى معبدهم المقدس: 
مرة في وسط الربيع عند اقتران الشمس بيرج الثور » وذلك لمدة شهر واحد » 
ومرة أخرى في الصيف » وذلك لمدة شهرين' . وني هذه الاشارات الى الأشهر 
المقدسة » والى كونها ثابتة لا تتغير يتغير المواسم » دلالة على سير العرب في 
تقو عهم » وفقاً للتقوم الشمسي . 

وقد عرف التأريخ عند الجاهلين » بدليل عثور الباحثين على نصوص كثيرة 
مؤرخحة . وقد زعم علاء اللغة « أن التأريخ الذي يؤرخه الناس ليس بعربي 
مض » وأن المسسلمين أخذوه من أهل الكتاب 6" » وفي كلامهم صحة ٠»‏ إذا 
كان قصدهم التأريخ العام للعالى » الذي يبدأ وفقاً لما جاء عند أهل الكتاب من 
الحاق وظهور آدم فالأنبياء والرسل والملوك الى أيامهم ؛ وفيه شخطأ » إذا قصدوا 
به » التأربخ مطلقاً » أي تثبيت الوقت ء على نحو ما نفهم من قولنا أرضت 
الحادث » وأرنخت الكتاب » فقد عرف التأريخ عند الجاهليين » بدليل وروده 
في نصوصهم . واستعالهم لفظة (بورخ) » للتأريخ . وكلمة ( ورخ )»ع من 
الكلات الواردة بكثرة في النصوص » ومنها لفظة ( توريخ) و ( ورخ) ممعى 
أرخ في عربيتنا . ولفظة (أرخ) نفسها هي من هذا الأصل . 

وقد عرف (الجاحظ ) أن الجاهلين كانوا يؤرخخون إذ قال : ١‏ وكانوا بجعلون 
الكتاب حفراً في الصخور + وقذآ في المتجارة ٠‏ وخلقة مركبة في البثيان ؛ فرعا 
كان الكتاب هو الناتىء تاورعا عن الكاى. هو الث + زقا كان نارها لمر 
جسم ؛ أو عهداً لأمر عظم » أو موعظة يرتجى نفعها » أو احياء شرف يريدون 
تخليد ذكره » أو تطويل مدته » كا كتيوا على قبة غمدان ... وعلى عمود مأرب 
وعلى ركن المشقر»وعلى الأبلق الفرد ... يعمدون الى الأماكن المشهورة: والمواضع 
المذكورة » فيضعون الخط في أبعد المواضع من الدثور » وأمنعها من الدروس » 
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م تاي العروس (؟:/ 599 )ء ( أرح) * 


ذلك 


وأجدر أن يراها من مر" مها » ولا تنسى. على وجه الدهر ع١‏ 

ثم قال : ٠‏ وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخليدها » بأن تعتمد ذلك 
على الشعر الموزون ٠»‏ والكلام المقفى » وكان ذلك هو ديوانها ... ثم إن العرب 
أحبيت أن تشارك العجم في البناء » وتنفرد بالشعر » فبنرا غمدان » وكعبة تجران 
وقصر مارد » وقصر مأرب » وقصر شعوب » والأبلق الفرد » وفيه وني ماردء 
قالوا : تمرد مارد وعز الأأبلق ٠‏ وغير ذلك من البنيان ," . ثم تعرض لأ«مية 
الكتب ولثأنها في تخليد الذكرىء فقال : « والكتب بذلك أولى من بنيان اللجارة 
وحيطان المدر ٠‏ لأن من شأن الملوك أن يطمسوا على آثار من قبلهم » وأن عيتوا 
ذكر. أعدائهم » فقد هدموا بذلك السبب أكثر المدن وأكثر الخصون » كذلك 
كانوا أيام العجم وأيام الجاهلية » وعلى ذلك هم في أيام الاسلام » كيا هدم 
عهان صومعة غندان » وكا هدم الآطام ابي كانت بالمدينة » وكا هدم زياد كل 
قصر ومصنع كان لابن عامرءوكا هدم أصحاينا بناء مدن الشامات لبي مروان »". 

وتتتاست أساليب التأريخ مع درجة عقلية المؤرخ وستواه العمل » لذلك نجد 
التواريخ بالأمور العادية البسيطة بين الرعاة والأعراب والسوقة من الناس © بِيما 
نجد غيرهم ممن هم فوقهم درجة في العقل والثقافة يؤرخون عناسيات كا حان 
وأهمية » مثل التقاوم العامة المهمة » المثبتة ميدأ » حيث يؤر عوجبها . 

وقد تبين لنا من دراسات نصوص المسند » أن أصحالا استعملوا جملة طرق 
قي تأرعنهم للحوادث » وتثبيت زمانها » فأرخوا مك الملوك ء فكانوا يشيرون 
الى الحادث بأنه حدث في أيام الملك فلان » من غير تعيينه يسنن » وذلك كيا 
في هذا المثل : « بيوم اليفع يشر ملك معم ي* » أي ٠‏ بيوم اليفع يشر ملك ملك 
معين » » و « بيوم يذمر ملك وترال ,م” . ومعناهما في « أيام حك اليفم يشر 
ملك معين , ٠‏ أو ٠‏ وكان ذلك في حم اليفع يشر ملك معين ع بالنسية للفمقرة 
و 0 ١‏ في أيام يذمر ملك وترايل » »أو ١‏ قي حك يذمر ملك ووتر ايل» » 


الحيوان ( 58/١‏ وما بعدها ) , المحاسن والاضداد (؟) » ( مجلس الكتابة والكتب ) * 
الحيوان ( ٠ ) 0/1/١‏ 

٠ ) 9/١ ( الحيوان‎ 
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كم 7م يما كا 


؟اه 


أو « وكان ذلك في أيام حم يذمر ملك وترايل » بالنسبة للجملة الثانية . فلم 
يذكر النص السئة الي دون فيها النص » أو أرخ فيها النص من سي حك الملك 
المذكور . وهي سنون قد تكون قصيرة » وقد تكون طويلة . ولفظة (يوم) 
هي معنى : ( حكم ) و( أيام ) . ظ 

وقد يؤرخ محم موظف من كبار موظفي الحكومة من حملة درجة ( كير ) 
( كبير ) » مثلاة » أو غيرها من الدرجات العالية في الحكومة أو في المجتمع . 
كا أرخوا بأيام الرؤساء والسادات وأرباب الأسر . وليس العرب الجنوبيون بدعاً 
في هذا الباب » فقد كان غيرهم يؤرخ هذه الطرق » وذلك قبل توصلهم الى 
انخاذ تقوم واحد ثابت له بداية معينة تؤرخ به . 

والغالب ذكر اسم الشهر مع حم الكبير أو الرئيس أو أي انسان آخر » كا 
في هذا المثال : « بورخ ذ طنفت ذ كير ايتم ذ عرقن ,' » ومعناها. « بشهر 
ذو طنئفت من كيارة أيم ذو عرقن » ء وبعيارة أوضح « بشهر ذو طتفت من 
حك الكبير أَيم ذو عرقن » » و( ذو طنفت ) » اسم شهر من الشهور . 

والكتابات المؤرخة ذه الطريقة » على انها أحسن حلا في نظرنا من الكتابات 
لمهملة التي لم يؤرخها أصحاما بتأريخ ء إلا اننا قلما نستفيد منها فائدة تذكر . 
إذ كيف يستطيع مؤرخ أن يعرف زمالها بالضبط ٠‏ وهو لا يعرف شيئاً عن حياة 
الملك الذي أرنحت به الكتابة » أو حكمه ء أو زمانه » أو زمان الرجال الذين 
أرخ م ؟ لقد فات أصحاب هذه الكتابات ان شهرة الانسان لا تدوم » وأن 
الملك فلاناً » أو رب الأسرة فلاناً » أو الزعبم فلاناً سينسى بعد أجيال » وقد 
يصبح نسياً منسياً » لذلك لا بجدي التأريخ به شيئاً » وذاكرة الانسان لا تعي 
إلا الحوادث الجسام . هذا السبب لم نستفد من كثير من هذه الكتابات المؤرخة 
على وفق هذه الطريقة ؛ وإن استفدنا منها ني أمورر أخرى لا صلة ها بتثيت 
تواريحها : 

وقد تجمعت لدينا أساء أشخاص أرخ الناس بأيامهم لأنهم كانوا أصحاب جاه 
ونفوذ » لكننا لا نعرف اليوم من أمرهم شيا » لأن النصوص لم تذكر شيئاً 
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اه المفصل - الام 


عنهم » وعن أيامهم»منهم : (عم على) من (آل رشم) من عشيرة رقفعن)'» 
و( موهم ذ ذرحن ) » أي ( موهب ذو ذرحان )" : و( غوث ايل ) 
من ( آل بيحان ) ( بيحن )". و ( شهر بحر )* » و (ذران) (ذرعان)”» 
و (اب على بن شحز ) » أي (أبو على) من قبيلة (شحر )" . وكل هؤلاء 
الذين أرخ مهم هم من قتبان . 

ومن الآسر الي أرخ بأيامها أسرة ( نبط ) و (مبحظ)" و (حزفرم كسيبر 
خلل ) ( حزفر كبير خخليل ) و ( حلمت ) و ( فضحم )* . 

كنا تجمعت لدينا أساء عدد من الأشهر في اللهجات العربية الجنوبية المختلفة » 
تحتاج الى دراسة لمعرفة ترتيبها بالنسبة للموامم والسئة. ويظهر انهم كانوا يستعملون 
احياناً مع التقوم الذي يؤرخ محم الرجال » تقوما آخحر هو التقوم الحكوبي » 
وتختلف أساء شهور هذا التقوم عن أساء شهور التقاوم الي تؤرخ بالرجال" . 

وقد تغير الخال في كتابات المسند منذ سنة ( ١١5‏ ) قبل الميلاد » على رأي 
غالبية الباحثين » أو السئة )1١9(‏ على رأي ( ريكمنس ) » إذ أرخت بتقوم 
ثابت أرخت موجبه الى قبيل الاسلام . مبدأه سنة سقوط حكومة سبأ وتكوين 
حكومة ( سبأ وذي ريدان: ) » على رأي بعض علاء العربيات الجنوبية » فأرخ 
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> احم اله هما اسم 


كن 


هذا الحادث » ولا سما في الكتابات الرسمية المتأخرة ١‏ . ويرى (بيستن) ان مبدأ 
هذا التقرم غير مضبوط ع وأن مبدأه فيا بين السئة 1٠١ 1١6‏ قيل الميلاد . 
وبرى أيضا ان العرب الجنوبيين لم يؤرخموا به في هذا العهد » لأن النصوص الي 
تعود الى القرن الأول قبل الميلاد كانت لا تزال تؤرخ بالتأريخ القدم » أي 
بالتواريخ الغير الثابتة » مثل التأربخ بأيام الملوك والكيراء والكهنة وأمثالهم » فلو 
كانوا يؤرخون به لما أهملوه . ويرى انهم انما أرخوا به بعد ذلك » في حوالي 
القرنث الثالث للميلاد . 

وقد ساعدنا هذا التقوم على تثبيت تواريخ عدد من النصوص أرخخت بموجبه» 
وعلى معرفة تأريخ هذه الحقبة التي أرخت ما . ولكن التصوص المؤرخة قليلبسة 
العدد » ثم إننا لا نملك نصاً واحداً منها من ابتداء العهد بالتأريخ به.. “كذلك 
لا نملك نصوصاً مؤرخة يعود عهدها الى قبيل الميلاد » أو الى القرن الأول أو 
الثاني مله . ٍ : 

وأقدم نص مؤرخ بهذا التقوم هو النص الموسوم ب 46 5ن » وتأر يمه 
سنة (80") من هذا التقوم » وهو يساوي السنة (70؟) أو (8075) للميلاد . 
وهو من أيام الملك ( يسرم مبنعم ) ( ياسر مبنعم ) ملك سب وذي ريدان وابنه 
( شمر مهرعش ) . ويراد مهما ( ياسر مهنعم ) الثاني و ( شمر مهرعش ) الثالث 
على رأي ( فون وزمن )"' . ونص آخر للملك ( ياسر لبنعم ) 2 تأريخه 'سنة 
(174؟) أو )58١0(‏ للميلاد . والنص الموسوم ب 448 111ه0 - 1111150 > وهر 
يساوي سنة (581؟) أو (80؟) بعد الميلاد . ش 0 

وهناك نصوص مؤرخمة أخرى من أيام الملك ( شمر مبرعش ) » ونصوص 
من بعد أيامه حتى أيام تملك الحبشة لليمن . أما ما بعد أيام الحبشة في اليمن » 
أي أيام استيلاء الفرس عليها ثم أيام دخوها في الإسلام » فلم يعبل الينا منها 
نص » لا مؤرخ ولا غير مؤرخ" . 
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١ 


و 


وزه 


وآخر هذه النصوص المؤرخة » هو النص الموسوم ب 60131525 © وتارمخسه 
سنة (859) من التأريخ الحميري ٠‏ وهو يقابل سنة (006) للميلاد . ومكن أن. 
نقول إن هذا النص هو آآخر نص مؤرخ عثر عليه لا في المسند وحده » يل في 
كل اللهجات العربية الأخرى » وهو أقرب تلك الكتابات عهداً بالاسلام . 

ويلاحظ ان بعض الكتابات المؤرخة تذكر لفظة ( بورخ ) أو ( ورنخسن ) 
( ودخ ) » ثم تذكر بعدها اسم الشهر الذي أرخ النص به » ثم عدد السثدن 
بالنسبة للتقويم . ويراد مها مععى (شهر) ٠»‏ وذلك يا في هذه العبارة : ٠‏ ورخس 
ذو سحر .. » ء أي « في شهر ذو سحر .. ٠‏ ع و «١‏ بورخ ذو خرف ..م» 
أي « بشهر ذو الحريف .. » ء أو «بورخ ذمعن, ع2 أي « يشهر ذي معان .. » 
« بشهر ذي معين , » « بشهر ذي معون هو » وهتاك كتابات مؤرخة استعملت 
لفظة « ( ورخهو ) بمعنى ( وتأرئخه ) . كما ني هذه الجملة «ورخهو ذ لني 
وسبى وسث مائم و'ء أي ٠‏ وتأرمخه لاثي وستن وسث مثة ع2 وبعبارة أوضح: 
وتأرعمه لسنة اثنين وستين وست مثة » . فاستعملت لفظة ( ورخهر ) اذن » 
بالق اللمن! لدي ' تستعيله اليوم حين تؤرخ عهردنا ووثائقنا » فتقول : 
( أرخت ب .. ) أو ( تأرنها .. ) . 

وترد لفظة (خرفن ) » أي سنة قبل عدد السننن في بعض التصوص » مثل: 
و خرفن ذ لثلثت واربعي ومس ماتم »' . ومعتاها : ١‏ السنة الثالثة والأربععن 
بعد الحمس مثة » ؛ وقد تلحق لفظة ( نخرقم ) » بعد عدد السنين . كأ في 
هذا المثال : « ورخهو ذ حجحكن ذل اربعي وسث ماتم خرفم »". ومعناه : 
1 تأرعنه أو شهره ذو الحجة لأربع وسمائة سنةع. وتقابل هذه السنة سنة (489) 
أو (440) للميلاد . 


ويلاحظ أن النصوص السبئية المؤرخة قد أرخيت بتقومين : تقويم عرف 
ب ( خريفم بن خريف نبط ) » ( خرفم بن خرف نبط )* ء أي ب ( سنن 
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من سنة نبط ) ء ومعناه أن هذه السنين المذكورة » هي وفقا للتقوم الا دي على 
سبي ( نبط ) 3 أو تقرم ( نبط) » وتقويم آخر قدرت ادن فب و لسبى 
( مبحض بن احض ) » ( ذ مخرفن ذل بن خرف مبحض بن احظ )' . , 
ذلك الى وجود مبدأين للتأريخ عن السبثيين : التأريخ يتقوم ( نبط ) » 95 
بتقمم ( مبحض بن أحض ) . وذلك في الكتابات الي تعود الى القرن القالث 
ونبايته لما بعد الميلاد . كالكتابات وال هم عم 
مبرعش ) » أما الكتابات المتأخرة » فقد اختفت منها هاتين التسميتين » ويظن 
ته أخذوا بالتأربخ بتقوم ومبحض )2 ولذلتق اغتلوا” الاشارة أل الاسم 5 أن 
كان معلوما عندهم . ويرى ( ببسئن) أن الفرق بين التقومين هو قرابة نصف 
قرن أو ثلاثة أرباع قرن' ددا 

وأسلوب التوريخ في النصوص السبئية المتأمرة هو أن تذكر لفظة ( ورخخن ) 
لاك ل اباي و الل رك : «ورخهن ذ مذرن 
ذل ا" خرفم بن ين خرف نبط ,»' » أي « وبشهر ذ مذران ل "١5‏ سنة من 
سنة نيط » » أو ارات 5 ل وس ار لف 3 أو مثل 
« ورخخهو ذ داوك ذ لخرفين ذل اربعت وسبعى وخمس مام ) © أي ١‏ وشهره 
ذ داوان للسنين الي هي لاه م*أ 2 أو ( وتأرعته ذ داوان للسنة لاه هم ع 
ومثل : « خخرفن ذل ثلثت واربعى وخسمس مام » ٠‏ أي وسنة وه ,"ا 
ومثل : و وخرفهو ذ حجين ذل اربع ووفك مام بخر نم ) 1 » أي ١‏ وشهره 
ذو الحجة لأربعين وسمائة سئة 6 أو « وتأرحه ذو الحجة الموافق ل 512٠‏ 
سنة مضت » »ع ومثل : ١‏ ونخرفهو ذل ثى وسبى وسث مام ," . أي «١‏ وتأريخه 
لاثندن وستين ومائة »)* 
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ومن الغريب ان أهل الأخبار قد أغفلوا الاشارة الى هذا التقوم فلم يذكروا 
عنه شيثاً ».ولم يشيروا الى أن العرب الجنوبيين كانوا يؤرخون به » مع أهميته 
وكونه تقوماً رسمياً . 

هذا ؛ وان في استطاعتنا القول بأن اليمن لم تسر رسمياً على التقوم العيراني 
أو التقوم النصراني » حبى في أيام احتلال الحبش الأخصير لليمن » أو في أيام . 
استيلاء الفرس عليها » وذلك بدليل توريخ أبرهة عامل الحبشة على اليمن » وهو 
نصراني » نصوصه بالتقويم الياني المستعمل في اليمن الذي محدثت فما سلف عن 
مبدئه » مع أنه حاكم اليمن وممثل الحبش فيها وهو نصراني . وبدليل توريخ عدد 
من كتابات المسند المأخرة من عهد لا يبعد كثيراً عن الاسلام ذا التقوم . 
وليس بالتقومين المذكورينءأو بأي تقوم آخر من التقاومم المستعملة عند الشرقيين . 

ولكن ما أذكره لا يعني بالطبع عدم احال توريخ مبود اليمن أو نصاراما 
أو غيرهم بتقاوم أخرى ٠»‏ مثل التقومم العيراني أو الميلادي . أو غيرهما . وما 
أفوله هو عن التقومم الرسمي المدون في المسند » ورعا سيعتر في المستقبل على 
نصوص تعود الى عهد احتلال الحبش لمن » يرد فيها التأريخ بأيام الحبش فيهاء 
أو بالتأريخ الرسمي الذي كان يتبعه الأحباش في مملكتهم . 

أما العرب الثماليون » عرب العراق وبادية الشأم وبلاد الشأم ٠‏ فلم يرد الينا 
من تصوصهم المؤرخة إلا عدد محدود » منها نص المارة الذي يعود عهده الى 
السنة (78) للميلاد . وهو مؤرخ بتقوم بصرى ء ونصرى مركز مهم » كان 
بقصده عرب الحجاز للاتجار وقد وصل اليه النبي . وكان عرب هذه المنطقبة 
يؤرخون به . ويبدأ هذا التقوم بدخول بصرى في حوزة الروم سنة ( ١٠١6‏ أو 
)1١5(‏ للميلاد » أي السنة البي ثم فيها القضاء على حكرمة التبط والحاق (يثرا) 
ب ( الكورة العربية )' . 

ولهذا فإذا أردنا تحويل سنة من السنين الي أرخ ها وفقاً لتقويم بصرى » 
فعلينا اضافة الرقم )٠١(‏ أو )١١5(‏ على سبي تقويمم بصرى » فيكون حاصل 


12216 ,لاعط28ة8‎ 11,5, 19. ١ 


ىله 


الجمع السنة وفقاً للتقوم الميلادي تقريباً . فتأريخ نص الهارة هو سنة (7؟؟) من 
تقوم بصرى. ء» وقد أضفنا اليه الفرق وهو )٠١0(‏ ء فصار الخحاصل (58") ع 
وهو ما يقابلها من سي اليلاد . ش 

وقد أرخحت كتابة ( حر ان ) اليونانية بسنة أربسع مئة وثلاث وستعن من 
الأندقطيّة الأولى » وهنٍ تقابل سنة 058 للميلاد » والأندقطية هي دائرة تماني 
سنين عند الرومانين » وكانت تستعمل في تصحيح تقوم السنة . أما النص العربي 
ققد أرخ بسئة ( 45# ) ع بعد مفسد نير بعام . ويراد مجملة : « بعد مفسد 
خيير بعم » ا أمراء غسان أو غيره لير » وذلك في رأي 
الأستاذ ( ليان ١)‏ . وعندي ان السنة (4517) ٠»‏ اله في أرخ ها النص العربي » 
هي من سني تقوم بصرى ء بدليل اننا لو أضفنا اليها الرقم )٠١9(‏ المذكور ء 
صار الخاصل (54ه) » وهو كناية عن سني الميلاد » . المقابلة لس ي بصرى . وعلى 
ذلك يكون تدوين هذا النص قد تم بعد غزو تخيير بعام » أي 1 هذا الغو قد 
وقع سنة ( لالاه ) للميلاد . وقد كان ( الحارث بن جيلة ) م محم( غسان ) 
آنذاك » فتصدق رواية ( ابن قتيبة ) حينئذ الي 1 انه غزا خير 5 ٠‏ وسبا 
أهلها ثم أعتقهم بعدما قدم الشام' ظ 

وقد استعمل التقوم الذي يؤرخ نحم ( الاسكندر ) تقوعاً عند اليونان وفي بلاد 
الشأم » وعند عرب بلاد النأم أيضاً . ومبدأه الأول من شهر نيسان لسنة 0919 
قبل الميلاد" » ونحد أثر التأريخ مهذا التقومم في الروايات الي يروما أهل الأخبار 
عن عرب بلاد الشأم والعراق . وقد بقي الناس يؤرخخون به الى أن حل التقو.م 
الميلادي مله » فنسي ذلك التقوم . وذكر ( المسعودي ) أن ما بين الاسكندر 
الى المسيح ثلهاثة سنة وتسع وستون؟ 


وقد كان الصفويون مثل غير هم يؤرخون بالحوادث الى بى يكون. ها 5 


15 .2 ,1911 للملوناصة01 .10انا5 للهءة 21115 


؟, المعارف (3515) ٠‏ 
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هروج الذهب 185/95 وما بعدها ) , ( ذكر شهور السريانيين ) ٠‏ 


6ه 


مثل حروييم بعضهم مع بعض ء أو حرونهم مع غرهم مثل النبط أو الروم . 
وقد أرخ بعضها بحوادث ذات صفة خاصة وعائلية » مثل ( سنة قتله خخاله ) » 
أو ( سنة وفاة والده ) . وهي حوادث لا بمكننا الاستفادة منها في استنباط تأريخ 
منها ؛ لأننا لا نعرف من أمرهاأ شيئاً . غير أن هنالك نصوصا مؤرخة أفادتنا 
بعض الإفادة في الوقردف على التوقيت عند الصفويين . ففي نص لرجل امه 
( انعم بن فخش ) © ما فيد "أنه استوق عل غنائم .وان الكرب مع الباح, 
ويقصد بسنة اهرب مع النبط » السنة الي قضى فيها الرومان على مملكة النبط » 
وهي سنة )1١8(‏ أو )٠١(‏ للميلاد . وقد صارت هذه السئة مبدءاً التأريخ في 
(بصرى) ٠‏ وعند العرب الصفويين' 

ولدينا نص صفوي آآخر » أرخ ب وسنت حرب همدى أل روم ٠‏ ءعأي 
« سنة محاربة الميدين الروم » » أو « سنة حرب اليديين الروم » . ويرى 
(ليان) انه قد توصل الى ضصبط تأريخ هذه الخرب . وهناك نص أرخ وسنت 
قتل ال حمد ع » ويظن انه يشير الى معركة دارت على قبيلة تسمى (آلححمد). 
وصاحب النص رجل من قبيلة تسمى ( الرحبة )؟ » ولا زال الأعراب يؤرخخون 
بأياع قتالهم بعضهم مع بعض . 

وتحن لا نعلم اليوم كيف كان يؤرخ أهل الحيرة أو الغساسنة , لعدم ورود 
نصوص مدونة عن ذلك سوى ما ذكرته من نص المارة المؤرخ مموجب تقويم 
بصرى . ولا أستبعد احمّال استعال أهل الحيرة التقاوم العراقية أو الفارسية الي 
كانت شائعة عندهم في ذلك العهد أساساً للتأريخ . وقد يكون من بينها التقويم 
النصراني بالنسبة للنصارى » وينطرق ذلك على تصارى الغساسنة أيضاً » كا لا أستبعد 
استعال الفساسنة لتقومم الروم . والتقاهم العربية المألوفة الي تستعمل الأساليب 
المحلية في شبيت التواريخ . ويظهر من تأريسخ ( ابن الكابي ) حوادث اللدرة 
وعرب العراق بتقومم الساسانيين لتواريخ ملوكهم . ان أهل الحيرة كانوا قد 
دوانوا توارخهم بموجبها ء ولكن هذا لا بنع من من احهّال أخذ ابن الكل بي أقواله 
في توارمخهم من تواريخ الفرس ومن رواتهم رأساً . فلا يكون عندئل 6 


٠ ) ٠١5 رينيه ديسو , العرب في سوريا قبل الاسلام ( ص‎ ١ 
٠ )٠١9 العرب في سوريا قبل الاسلام (ص‎ ٠ 


ه٠‎ 


لتوارعمهم دليلاة على تأريخ أهل الخيرة بتقوم الفرس . 

ويروي أهل الأخبار أن العرب كانوا يؤرخون بالحوادث العظام الي نمحدث 
هم » من ذلك عام اللدنان . وهو عام وقع فيه كا يقولون مرض خطير عضال 
فتك بالناس وبالإبل » قأرخوا به » ورووا في ذلك شعراً للنابغة الجعدي' . وقد 
وقع زمن الحنان في عهد المنذر بن ماء السهاء » وماتت الإبل منه . قصار ذلك 
تأرءاً لهم" . ويظهر أنه كان وباء فتك بالناس وبالإيل ء وانتشر في العراق وفي 
جد ء فأرخ به لأهميته بالنسبة لحمء والتأريخ بالأوبئة شيء مألوف ٠‏ وأهل بغداد 
كانوا يؤرخخون بطاعون وقع عندهم في عهد العمانيين وقبل الحرب العالمية بسنوات 
ولا زال الشيبة يؤرخون به . 


وكان أهل مكة يؤرخون عم يقع عندهم من انق جسيمة » فإذا أرخخوا 
محادث ومضى عهد عليه : ووقع فم حادث آخر أكر أهمية وشعبية منه » أرشحوا 
به . فتوالت الهم عدة تواريخ ء نسخت بعضها بعضآ ٠‏ فأرخوا كا يذكر أهل 
الأخبار بعام رئاسة عمرو بن ربيعة المعروف بعمرو بن لحي ٠‏ وهو الذي يقال 
انه بدأل دين ابراهم » وحمل من مدينة البلقاء صم هبّل' » وعمل إسافآ ونائلة» 
وذلك كا يقال في زمن ( سابور ذي الأكتاف ) . وأرخوا بعام موت كعب بن 
لؤي الى عام الغدر » ا ما أتقذه يعض ملوك حير 
الى الكعبة من الكسوة » ووثب بعض الناس على بعض .ي الموسم . ثم أرنعوا يعام 
الغدر الى عام الفيل الذي أرخوا به" . قال ( الجاحظ ) : « ومن اللخطباء القدماء 
كعب بن لؤي . وكان مخطب على العرب عامة » ومحض كنانة على ار ء فلا 
مات أكيروا موته » فلم تزل كنانة تؤرخ ينوت كن الى ال عام 


الفيل 4 


١‏ فمن يحرص على كبري فاني 2 من الشبان أيام الخنان 
بلوغ الارب ( 9/ 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

)١55/١1 ( )ء اللسان‎ 5١5/5 ( خنن ) ء بلوغ الارب‎ ( ) ١195/90 تاج العروس‎ ٠ 
٠ ) صصبادر » , ( ختن‎ « 

ع« الآثار الباقية ( ١/5؟)‏ » 

ع البيان والتبيين ( 530١/١‏ ) " 


لفق 


وذكر (البعقوبي ) ٠‏ أن قريشاً كانوا يؤرخون بالسنين » يؤرخون بموت 
( قصي ) لخلالة قصي عندهم » فسنة وفاته هي مبدأ تأرمخهم الى أن كان عام 
الفيل 4 فأرخوا به لاشتهار ذلك العام ' 5 
وكان من رؤساء بي محزوم » وله صيت عظم بمكة 3 كنا كان سيد قريش 
في زمانه” : وقد مات بالرعاف » ذكر أنه كان آخر من مات به من سادة 
قريش . وزعموا أن الرعاف من منايا ( جرهم ) أيام جرهم » وأنه أهلكهم » 
فأرخوا به . قال بشير بن الحجير الإيادي : 


ونمن إياد عباد الإلّه ورهط مناجيه قي 2 
ونحن ولاة حجاب العتيق زمان الرعاف على جرهم" 
وورد ( زمان النخاع ) في موضع ( زمان الرعاف) » وهو داء أيضاً » زعم 
أنه فتلك يجرهم » فهلك منهم ثمانون كهلا” في ليلة واحدة سوى الشبان* . فهو 
وباء أيضاً زعم أن الناس أرخوا به . ش 
وأرخوا بعام الفيل » بقوا يؤرخون به الى أن أرخ بالحجرة * . وقد ترك 
الحادث أثراً مهما في ذاكرة قريش » وذا ذكروا به في القرآن » حى يتعظوا 
به . وبجعلرن عام الفيل في الثانية والأريعين من ملك كسرى أنو شروان ء وقبل 
ولاية النمان بن المنذر المعروف ب ( أبئ قابوس ) بنحو من سبع عشرة سنة » 


٠ ) (هولد رسول الله‎ ١) 5/9( اليعقوبي‎ ١ 

"1 بلوغ الارب ( 5١5/5‏ ) ء ( واتخذت قريش موته تأريخا ٠‏ وله يقول بجير بن عبد 
الله بن عامر. بن سلمة بن قشير : : 
فأصبح بطن مكة مقشعرا0 كأن الارض ليس بها هششام ), 
المحبر ( 158 ) ٠‏ اا 

ع الحيورن »)١١9١/5(‏ 

و الحيران )١9١/5(‏ * 


ه بلوغ الارب (8/5١؟) ٠‏ 


يفن 


وهي احدى ومانين وتمانماثة لغلبة الاسكندر على دارا » وهي سنة ألف وثلامائة 
وستة عشر لابتداء ملك مخت نصر' . وهو العام الذي ولد فيه الرسول على أغلب 
.الروايات 5 

وأرخت قريش بيوم الفجار ومحلف الفضول . 

وكانوا يسمون السنين بالحوادث الخطيرة الجليلة الي تقع فيها . وقد فعل 
ذلك المسلنون أيضاً في صدر الإسلام » فسموا كل سنة مما بين الهجرة والوفساة 
باسم مخصوص ما مشتق مما اتفق فيها للنبي . فسموا السنة الأولى للهجرة سنة 
الأذن » والثانية سنة الأمر بالقتال » والثالثة سنة التمحيص » والرايعة سنة الترفئة » 
والخامسة سنة الزلزال ء والسادسة سة الاسئتناس » والسابعة سنة الاستغلاب » 
والثامنة سنة الاستواء » والتاسعة سنة اليراءة » والعاشرة سنة الوداع» فكانوا ستغنون 
وذكرها عن عددها من لدن الحجرة" . 


وأما الأعراب » فتوارمخهم برئاسة ساداتهم » وبالأحداث التي تقع لهم من 
أفراح وأتراح » ومن غزو أو نكبة » وبالعوارض الطبيعية » مثل سقوط مطر 
غزير » أو انحباسه مدة طويلة » أو هزة أرضية » أو ظهور جراد » أو وقوع 
وباء » وما أشبه ذلك من أمور ٠‏ وهم على هذا النوع من التأريخ حى اليوم . 


وليس في الذي رواه أهل الأخبار عن أهل الجاهلية ما يشير الى وقوف العرب 
على كتب في التأريخ بونانية أو لائينية أو سريانية أو عمرائية » أو على معربات 
لها . وليس في كل الذي ذكروه اسم مؤرخ من المؤرخين الذين نجلتهم الشعوب 
المذكورة . غير ان هذا لا يمكن أن يكون دليلا” على عدم وقوفهم على تواريخ 
تلك الأثم وأخبارهم » ففي القصص المنسوب الى الجاهليين » قصص يدل على 
انه مأخوذ عن تلك الأثم مستورد منها . ثم ان أهل الأخبار أنفسهم أشاروا الى 
ثفر ذكروا عنهم انهم نظروا في كتب الأساطير ورووا منها أخبار العجم » والى 
نفر ذكروا عنهم انهم نظروا في الكتب القديمة وحذقوا لغات أهل الكتاب » 
ورووا في شعرهم أو في كلامهم شيئاً مقتبساً من قصص أهل الكتاب » يضاف 


* ) 5/١( امتاعالاسماع‎ ١ 
٠ ) 75/١ ( ؟ الآثار الياقية‎ 


الى ذلك وجود الكنائس والنصرانية في بلاد العرب . والتأريخ » ولا سها تأربخ 
الكنيسة موصو ميم من الموضوعات الي استعان مها الميشرون ورجال الدين قُِ 
الوعظ والارشاد . ولا يستبعد أن تكون كتب التأريخ الي كتبها آياء الكنيسة » 
مثل ( أوسبيوس القيصري ) وأمثاله » في جملة الكتب ابي استعانت مها الكنيسة” 
لافهام الناس تأريمها' وتطورها وتطور العالم على نحو ما دو نوه بالاستناد الى التوراة 
والانجيل . ش 


تكن 


الغا السامية 


اللغة الي نزل مها القرآن الكريم » وهي الي يقال ها اللغة العربية الفصحى 
وكذلك سائر لحجات العرب الأخرى . هي فروع من مجموعة لغات عرفت عند 
المستشرقين ب ( اللغات السامية ). وقد أولع بعض المستشرقين يدرس هله اللغات» 
فألفرا فيها كتآ] وأحاثاً » وأنشأوا محلات عدة تفرغت لما » وما زالوا يسعون قي 
توسيعها وتنظيمها وتبويبهاء وقد عرفت دراساتهم هذه عندهم بالساميات « علنعنائسء5 ». 
وهي تتناول بالدرس كل اللغات الى محشرها علاء الساميات في مجموعة اللغات 
لساية : قتاوفا بقض النظر عن وجود اللغة أو عدمه ني هذا اليوم » فالبحث 
علم ؛ والعلوم تبتغي المعرفة دون قيد بزمان أو مكان . ْ 

ويتفق 0 5 مجهر د كبير 0 في المقارنة بين اللغات السامية وفي معرفة 
مميزات كل لغة » وما بينها وبين اللغات الأخرى من فروق أو تطابق أو تشابه » 
وال محثهم في تقدم وتوسع » خاصة بعد أن أذ هؤلاء العلياء بأساليب البحث 
الجديئة الي تعتمد على الفحرص والاختبار ات والملاحظات والتقدا . 

وقد جاءت نظرية ( اللغات السامية ) من التسمية اللي أطلقها ("هارنسن ؟ 
« معقلطءة » على العير انين والفينيقيين » والعرب والشعوب المذكورة في التوراة 
على أنها من نسل ( سام بن نوح )" . ولم تقم نظرية التوراة في حصر اولاد 


٠ ١‏ .8 ,1963 ,الاتاوظ يت ححدم ةدم ومن وعطعاعكزة نات 60018ظ122 


واه 


سام على أساس عرقي » بل بثيت على عوامل جغرافية وسياسية » ولهذا أدخلت 
لعيلامين واللودين ٠‏ و1 » في أيناء (سام) ء مع أنهيا ليسا من الساميين » 
ولا تشابه لغتها لغة العيرانيين' . 


والقرابة بين اللغات السامية واضحة وضوحا بينآ » وهي أوضح وأمان وأوثق 
من الروايط الى تريبط بين فروع طائفة اللغات المسماة باللغات الحندوأوروبية 
« ممطعهعمة معطعتةصنمءه0م1 » أو الهندوجرمانية « سعلهةءم5 معطءدتسمسععملم1 » 
على حد تعيير بعض العلاء " . وقد أدرك مستشرقو القرن السابع عشر بسهرلة 
الوشائئج الي تربط بروابط متينة ما بين اللغات السامية » وأشاروا اليها » ونوهوا 
بصلة القربى الي تجمع شملها . بل لقد سبقهم الى ذلك علاء عاشوا قيلهم يمئات 
السنين هداهم ذكاؤهم وعلمهم الى اكتشاف تلك الوشائج والى التنويه ها . فقد 
تحدث عالم مبودي اسه : ( عودا بن قريش ) « طقتهم1 صوط ملبطع[ »> © رخو 
من عاشوا ف أوائل القرن العاشر » عن القرابة البي تجمع بين اللغات السامية » 
وعن الخصائص اللغوية العديدة المشتركة بين تلك الألسن » كا أبدى ملاحظات 
قيمة عن الأسس اللغوية الي تجمع شمل تلك اللغات" . 
والأساس الذي بني عليه رأي العلاء في حشر من يرون حشره في عائلة 
الساميات » أو إخراج من يرون اخراجه منها » هو قرب لغة من يرون فحصه 
لترشيحه لعضوية تلك العائلة من اللغات السامية » أو يعد لخته عنها » ثم قرب 
عقلية من يرون إدخاله في السامية من العقلية العامة الى رسعت حدودها لعقلية 
الما هن ديس وأباطن “وحيياة اج اغزها و أدضه. رعشن .قافر ثا علد قات 
لاس . ومهذه الطريقة يببحث العباء اليرم موضوع الساميات؟ . 0 


١‏ 50 ,1 .8 ,1899 ,1612218 ,لاعطعة”ارة طاعطهعة أكتسعءة 216 ,ععاع21310 عدم لمم 
,21655 1م1717 وأطصسن001 عط ,1 .مر ,وعدنو مع ناا اع الديعة ملأعط 0 3.11 
١‏ .11 .8 بسعطعة55 اعطه5 1 0صدعء8 عاط ,ععاع2518310 عع 106000 
وسيكون رمزه ٠:‏ 2غعط2:26م8' 


-لممع5 06 عأأناه متحصة7) ع0 تع طعاء 1معع17 +0 111110155 . ,لالت لطاع علع 50 اتدة0 
.1 .8 ,1 .80 بتلقطع 5023 لاعطعماة 


03 ,1869 ,5218616 017 101551111386 ,لاع6215 ,1 .8 ,..1 ,2021072155© ,2 .8 بلتعطعو حرم 
1 علغأ15 ع5 ,عاأأق1طهتتة تناك 25615386 ,لأغعطءة طاأناساة11 1120 تلتق مم1 لطمطعاط 
.11 3 .5 ,1944 ,16120516 ,كا كة طءقطع155 :صدواع1 01210 


كاه 


وقد حملت اللتصائص المشتركة والألفاظ المهمة الضرورية لشؤون الحياة الي ترد 
في كل اللهجات السامية بعض العياء على تصور وجود لغة أم ء ني الأيام القديمة» 
تولدت منها بعوامل #تلفة متعددة مجموعة ( اللغات السامية ) . ويؤدي نخيل 
وجود هله الأم الى تخيل وجود فول قدم للساميين كان مجمع شملهم ٠‏ ويوحد 
بن صفوفهم » الى أن أدركتهم الفرقة لعوامل عديدة » فاضطروا الى الهجرة منه 
الى مواطن جديدة » والى التفرق»فكانت هله الفرقة إيذاناً بتبلبل ألسنة البابلين 
وسببً الى تفرق ألسنتهم وظهور هذه اللغات . 

ولا يعي تصور وجود اغة سامية أم « طوتغتصووتا » عل رأي بعض العلماء 
ضرورة وجود لغة واحدة بالمعبى الممهرم من اللغة الواحدة » كانت أمآً حقيقية 
لجميع هذه اللغات البنات . بل الفكرة في نظرهم مجرد تعبير قصد به شيء مجازي 
هو الإفصاح عن فكرة تقارب تلك اللغات وتشابها » واشتراكها قي أصول كثيرة 
اشتراكاً يكاد مجمعها في أصل واحد » ويرجعها إلى شجرة واحدة هي الشجرة 
الأم . فالسامية الأولى أو السامية الأم أو السامة الأصلية + هي نا المعى 
تعبير محاز ي عن أقدم الأصول المشتركة التي جمعت بين اللهجات السامية القديعة 
قي الأيام القدعة » أيام كان المتكلمون ما يعيشون في أمكنة متجاورة وني اتصال 
وتقارب عبر عنه بفكرة النسب المذكور في التوراة' . 

وليس من السهل علينا آن نتصور كيف كانت اللغة السامية الأولى . ولكننا 
لا نستطيع ‏ بسبب قدم زمان هذه اللغة إن كانت هناك لغة ا اول سيف 
الأحوال البدائية الي كانت تحيط بالمتكلمين مما شأن البشرية جمعاء في ذلك العهد 
ولقلة مستلزمات المعيشة يومثذ وانخفاضها ‏ أن نتصور أن هذه اللغة كانت واسعة 
جداً مفرداتها غنية عسمياتها » وفي قواعد صرفها ونحوها وني أساليب بيانبا ء» 
لأن ما تذكره 1 يمكن أن 0 إلا في تمع متطور متقدم » وإلا بعد تطور 
استمر أمدا طويلة” 3 ول > كن الساميون الأولون قِ ذلك العهد على درجة كبرة 
من التطور والتقدم»حى 0 ن لغتهم الأولى على نحو نا نذكره من اتساع وار تقاء . 

وتسوقنا إشارتنا العابرة هذه الى الشامية الأم الى الإشارة الى الوطن السامي 
الأول الذي عاش فيه السامئون . أيام اجماعهم وتكتلهم في وطن واحد » وأيام 


. وما بعدها)‎ ١٠١/90 0 وما بعدها)‎ 13/١ جواد علي تأرريخ العرب قيل الاسلام‎ ١ 


يفك 


بلسان واحد أو بألسنة متقاربة متشاببة » يفهم أحدهم الآخر بيسر وسهولة. 
ثم عن الأيام التي نزلت فبها المكاره على أولئك الساميين القدماء فأجيرتهم ع | 
ترك ذلك الوطن في دفعات وفي هجرات متعددة والارتحال عنه الى مواطن أخرى 
جديدة . 


وقد اختلف العلاء في تعيين الموطن الأصلي للساميين » وذهيوا في ذلك مذاهب » 
مخرجنا الحديث عنها عن صلب موضوعنا هذا . والمفروض في هذا الوطن أن 
53 المهد الأول الذي ضم الشعوب السامية » والمكان الذي اتصلت فيه تلك 
الشعرب بعضها ببعض » الأثر الذي نراه في اللغة وفي الدين وني النواحي العقاية 
وما شاكل ذلك . 


ومما أن من غير الممكن التعرف على اللغة السامية الأم » لآن الكتابة لم تكن 
معروفة في ذلك العهد » فكدر المستشرقون في دراسة أقرب اللغات السامية الى 
الأصل » فذهب بعضهم الى أن العيرانية هي أكثر تلك اللغات شبهاً بالسامية 
الأولى » وهي لذلك أقرب بنات سام اليها . وذهب آآخرون الى تقدم لغة بي إرم 
على غيرها جاعلان إياها البنت الأولى الي اجتمعت فيها 50 السامية الأصلية أ كير 

من اجماعها في أية لغة أخرى » ولهذا استحقت في رأهم هذا التكرم والتقدم . 
وذهب آخرون الى تقدم العربية على سائر اللغات عرق » لمحافظتها أكثر من 
بقية اللغات السامية على الخصائص السامية . الأولى وعدم تنصلها منها وتركها لها . 
كالذي .نراه من استعالها للمقاطع القصيرة الصامتة ومن كثرة تعدد قواعدها الي 
زالت من قواعد بقية اللغات . غير ان.هذه الامتيازات والحصانات الي تتمتع مها 
هذه اللغة » يقابلها من عي ار مميزات في العربية لا نجدها في اللهجات السامية 
الباقية ع مما يبعث على الظن انها طرأت عليها فها بعد . وأن اللغة العربية قد مرت 
بأدوار تطورت فيها كثيراً » والنطور هذا معناه ابتعاد هذه اللغة عن الأصل . 
ثم انا نجد في العيرانية وي لغة بني إرم قطءآ من الكلام قدها 00 
مثيلا” في العربية » وهذا مما يدعو الى حسبان اللغتين المذكورتين أقدم عهداً من 
اللغة العربية . غير اننا لا نستطيع مع كل ذلك أن نن> أن معرفتنا 0 
العربية لا تكاد تدانيها معرفتنا وإحاطتنا ببقية اللغات السامية . ومن هنا صارت 
اللغة العربية بلهجانها المتعددة حقلا” مهماً لإجراء التجارب والاختبارات ني ميدان 


درن 


مقار نات اللغات السامية ودراستها » فيه من الامكانيات والقابليات ما لا نجده في 

بقية الحقول' . 

وقد ذهب (نولدكه) الى أن من 0 في دراسة مقارئات اللغات السامية 
البدء باللغة العربية » وذلك بأن تأخذ في تسجيل خصائصها ومميزاتها وقواعدها 
وكيفية النطق بألفاظها وما الى ذلك» ثم نقارن ما سجلناه با يقابله في بقية اللغات 
السامية » لنقف بذلك على ما بين هذه اللغات من قال ومطابقات . ولا بأس 
5 رأيه من الاستعانة باللهجات الخالية أيضاً » لأنها مادة مساعدة جداً ومفيدة 
كثراً في الكشف عن خصائص اللغات السامية وعن مميزاتها وتطورها في ممتلف 
المصور . وفي رأيه ان دراسة من هذا النحو ليست بالأمر اليسير » فإنها تتطلب 
جلداً وعلماً وإحاطة باللغات السامية كلها وبآثارها القدمة » وأن يقوم سهسا 
علاء لغويون متخصصون . على جانب كبير من العلم والذكاء والإحاطة 
بالساميات" ش : 
وليس بن اللغات السامية لغة واحدة تستطيع أن تدعي انها سامية صافية نقية » 
وانها لم تتأثر قط باللغات الأخرى الي تنتمي الى مجموعات لغوية غير سامية © 
وقضية صفاء لغة ما من لغات العالم وخلوتها من الألفاظ والكللات الغزيبة » قضية 
لا عكن أن يقولها رجل له إلام بعلوم اللغات ولو يسرا 'جداً . واذا كانت اللغات 
السامية قد تأثرت باللغات الأخرى سيب اختلاط الشعوب واتصال ألسنتها بعضها 
ببعض نتبجة ذلك الاختلاط » فإن من الطبيعي أن تكون اللغات السامية قد أثرت 
بعضها في بعض » ولهذا نجد ني كل لغة من اللغات السامية ألفاظ أخذتها من لغة 
ما من لغات أبناء سام . 

وخير ما بمكن أن نفعله الآن في موضوع اللغة السامية وأقرب اللغات السامية 
البها » هو ان نقوم باستخلاص القدىم المشترك من كل اللغات السامية » ثم نكوان 
من هذا المجتمع لغة نعد”ها أقرب اللغات السامية صورة الى اللغة السامية الأولى 
وتعد” للضمائر وأسماء العدد وأسماء أعضاء الجسم الأساسية المهمة . وجملة ألفاظ مخص 
الحياة الانسانية الأساسية » مثل بيت وسماء وأرض وجمل وكلب وحمار وعدد 


١‏ .15 5 .8 معطم مم5 
.8 باقطعةم5 


س0 الممفصل ‏ م 


من حرزوف الجدة » من جملة القدم المشترك في جميع اللغفات السامية أو قي 
أكثرها » وهو لذلك يفيدنا من هذه التاحية كثراً في تكوين فكرة عن اللغة السامية 
القديعة وعن أقرب اللغات السامية الى الأصل . 


ويقسم علاء الساميات اللغات السامية الى قسمين : لغات سامية شمالية » ولغات 
سامية جزوبية . ويقسم بعض العلاء اللغات العاية الشمالية الى مجموعتين : مجموعة 
شرقية + ومجموعة غربية . ويقصدون بالمجموعة الشرقية اللغات السامية المتركزة 
في العراق » ويقصدون بالمجموعة الغربية اللغات السامية الماركزة في يلاد الشأم . 
وقد تأثرت كل مجموعة من المجموعتين بالمؤثرات اللغوية والحضارية للمكان البى 
عاق فيه 6 :ومن. هنا حداث يعض _الاعجلاق بين اران .. ١‏ 


ومن أهم الخصائص التي امتازت لها اللغات السامية من غيرها من اللغات : 


اعمادها على الحروف الصامتةٌ + وموووم1 » - « عسقصمعههم » | كثر من 
اعمادها على الأصوات « لوءه/ا » > « ولمكاه/؟ » > فترى أن أغلب كلانها تتألف 
من اجياع ثلالة أحرف صامتة . أما الأصوات ء فلا نيجد لا حروفا تمثلها في 
اللغات السامية . وهي بذلك على عكس اللغات الارية التي اهتمت بالأصوات » 
فدونتها مع الحروف الصامتة.وقد اضطرت اللغات السامية نتبجة لذلك الى الاستزادة . 
من الحروف » فزادت في عددها عن العدد المألوف في اللغات الآرية » وأوجدت 
ها حروفاً التفخم والترقيق وإبراز الأسنان والضغط على الخلق' . 

ويتولد في اللغات السامية من تغيير حركات الأأحرف الثلائية الصامتة وتبديلهاء 
معان جديدة . وهذا كان من أهم واجبات الأصوات في اللغات السامية تغيبير 
حركات اللدروف لتوليد معان جديدة . فالأحرف الثلائة الصامتة إذن هي السبى 
تكون مفهوم الكلمة وسكليا 5 ولكن مفاهم هذه الأصول الثلائية لا تبقى عل 
الها مبى تغبرت حركات هذه الحروف . فكلمة (فعل) المؤلفة من ثلاثة أحرف 
صامتة » هي حروف الفاء والعين واللام » هي أصل » غير أن هذا الأصل غير 
ثابت . بل هو عرضة للتغيير »ويكون تغيره بتغيبر حركات أحرفه » فإذا تغرت 


2)١5 ولفنسونء تاريخ اللغات السامية رص‎ ١ 
28:0 ,55ل تنا ,حندة نطاععاء‎ 1, 5. 5. 


:لاه 


حركات هذه الأحرف تغرت معانيها ح” : فكل تغيير إذن في حرركات أحرف 
الأصل يعقبه تغير في معنى ذلك الأصل . فلفظة ( فَعّل”) ٠‏ تختلف في المحى 
ل ل ا ا يغ في 
حروف الأصل وتبدها  .‏ 


ومن الممكن إحداث معان جديدة في اللغات السامية » وذلك بإضافة زوائد 
تتألف من حرف أو قر آل الأصول الثلاثية » فيتبدل بذلك معنى الأصسل . 
فإذا أضفنا حرف الألف بين حرثي الفاء والعين من ( فمل ) ع تتمير المبتى » 
وصارت اللفظة ( فاعل ) » وإذا وضعنا حرف الواو بن حرفي العين واللام من 
فعل » تغير المعبى » وصارت اللفظة ( فعول ) » وهكذا . 

فنرى مما تقدم ان المعاني المشتقة من الكلات ذات الأصل الثلاثي مهما تغرت 
وتولدت نتيجة لتغير حركات تلك الخروف الثلاثة الصامتة » فإنها لا تتنصل من 
هذه :درون ولة تر كه ويل قن لق عئلت كل" كلية + مه “مان معتاعا: . 
فكلمة (قتل) العربية مثلا" المؤلفة من ثلاثة أحرف صامتة » بممحكن أن نولد منها 
معاني جديدة » أي كلات جديدة » بتغير هذه الأحرف الثلائة ء أو بادخال 
زوائد عليها » أو بتشديد بعض حروفها كما ذكرت ». غير اثنا لا نستطيع- أن 
نترك حرفا من هذه الأحرف الثلاثة الي هي الأصل . 

فألفاظ مثل قاتلءوقتيل»وقتال»ومقتول » وقشثل » وقتل” وقتيل” وكلها 
مشتقة من الأحرف الصامتة الثلائة : القاف والتاء واللام » لم نتمكن من الاستغناء 
عن حرف من هذه الأحرف الثلاثة » بل اضطررنا الى ابقائها كلها فيها . 
أنا أجيرنا على التفريق بينها سيب دخول الزيادات ش 

0 في اللغات السامية ادغام للكليات » أي وصل كلمة 8 3 ارق 

ن الكلمتين كلمة واحدة يكون لها معبى مركب من معى الكلمتين المستقلتين كا 
قي اللغات الآرية . وأما ما ثراه من عد" كلمتن مضافتين الك واحدة تؤدي 
معنى واحداً » فإن هذا النوع من التركيب بن الكلمتين شيء جديد ني اللغات 


١‏ .12 10 .8 ,1953 ,األتصطعءوطف 816 ,ةق 211661 ,كلتنة اكتصرعة 


لفون 


السامية 2 م يكن معروفاً عند أجدادهم القدماء' . وهو معروف في اللغات الارية» 
7 فقي حالة الى وبوئمع© » 5 اللاثينية حيث تتولد معان -جديدة باضافة لففلة 
الى لفظة أخرى » فتنولد من هذا التعاقب دلالة جديدة لعبى جديد . 


هذا » ونجد أن بين اللغات السامية وبين اللغات الآربية اختلافات في كثر من 
الأمور » فاللفظة في اللغات السامية ذات مدلول عام » وقد يكون لها جملة مدلولات 
تدل على معان عامة مطلقة » أما اللغات الآرية » مثل السنسكريتية » واليونانية » 
والألمانية » فكل جذر فيها هو كلمة ذات معنى مقيد محدود » أخذت منه المصادر 
والنعوت. وهناك اختلافات أخمرى قِ موضوع ال « 085 عا زحاه0) » واكم وتقصةةوطن5 » 


وال « كتقأللزة » © وال « قععمعامةة 01 مدهل معترعل معام[ » وغار ذلك من أمور 
يعر فها علاء اللغات والنحو والصرف . 


ويرى العلاء أن الفعل قد تطور في اللغات السامية تطوراً خطيراً » استغرق 
قروناً طويلة » وأن ما تعرفه من تقسم اللأفغال الى عاضر ومضارع وأمرءلم يكن 
معروفاً على هذا النحو عند قدماء الساميين . ويرى بعضهم أن الصيذة الأصلية 
تلفعل إنا. كانت «صفة الأمر + أقهذم الصيخة هي أقدم صيغ الأفعال عند الساميين. 
وقد كانت هذه الصيغة تستعمل للدلالة على جميع صيخ الفعل من الماضي والمضارع 
والأمر 2 ثم تخصصت فصارت تشير تشير الى حدوث الفعل في صيغة الأمر ؛ وذلك 

ومن صيغة فعل الأمر . اشتق فعل المضارع . وذلك بزيادة حرف على أول 
لفظة فعل الأمر . لتدل على حالة الإسناد الى الفاعل أو الضمير مثلا” . وقد 
سبقت هذه الزيادة' الزيادةة التي لحقت آآخر الفعل » فن فعل (قم) مثلاة تولد 
الفمل (أقرم) و (يقوم) و (نقوم) و (تقوم) ثم يقومون وتقومون' 


ومن علاء اللغات من يرى أن صيغة المضارع كانت أمداً تدل على جميع 
الأزمنة » وأن هذا الأداء كان مستعملاة عند قدماء السامين استعال اللغة الصينية 


١‏ .8 ,1 ,4112035155 ,نوص 1م علء5220 
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فرك 


واللغة الحمندوجرمانية الأصلية له١‏ . 


ونجد اليونانية تغير معاني الفعل بإدخال حرف 0 عليه » فإذا دخل حرف 
جر" على الفعل تغير معناه . 

ويظن ان الكلات المؤلفة من حرفين صامتين » أ الألفاظ الثنائية الأصل مثل 
أب وأم وأخ ويد» كانت أقدم من الأفعال المفتقة من ثلاثة أحرف مثل فعل» 

صنع ء ا ذهب » وأن 0 الثلاثية 8 من لأفمال الرباعية . وقد ذهب 

بعض الباحثين إلى ان الأفعال الرباعية المؤلفة من أربعة أحرف كانت مؤلفة في 

الأصل من حرفين ائنين » ثم تطورت الاستمال في خلال العصور الطويلة حى 
صارت رباعية الأصل" 

وني العبرانية صيغتان للفعل الماضي : الصيغة المألوفة للاضي » وصيغة ثانية مشتقة 
من المضارع مع إضافة واو العطف » وهي صيغة قديعة جداً . وهي موجودة في 
الباباية القديمة وي الكنعائية العتيقة . ولعلها انث فيلة بين المضارع وبين الماخي. 
وليس 5 الصيغة وجود في العربية الثمالية وي العربية اموي والحبشية وفي لغة 
بي إرم" 

ويلاحظ ان العيرانية تشارك اللهجات العربية الجنوبية في أمور عديدة غير معروفة 
قي عربية القرآن الكرمم » كا توجد أوجه شبه بين ألفاظ حيشية وعبرانية * 


والدلالة على الجمع استعملت الععر انية حرفا (يم) للمذكر » و ( واووتاء ) 
للمؤنث . أما الآرامية 4 اتناك عرفا كي طلوانة الجمع © وأما ألعر بية 
فاستعملت ( الواو والنون ) للجمع المذكر ا ٠‏ و( الألف والتاء ) في ليخ 
المؤنث السالم » وهناك جموع تكسير كثيرة كثرة لا نكاد نرى ها مشيلا في 
اللغات السامية الأخرى” . وذلك بسبب أن هذه الجموع هي في الواقعم جموع 
وردت في لهجات عربية متعددة » وردت مماعاً » فلا -جمعها علاء العربية ودونوها 


المصدر السابق ( ص 153) ٠‏ 
ولفنسون ء السامية (لا١) ٠‏ 
ولفنسون , السامية ٠ )١5(‏ 
ولفنسون ء السامية ٠ )١5(‏ 
ولفنسون . السامية (15) * 


سا جد اعس احم اله 


نان 


في كتب اللغة والمعاجم » لم يشيروا الى أسماء من كان ينطق بهاء فظن انها جموع 
استعملت في هذه العربية اللي نزل مها الوحي . 

ومن أهم الإختلافات الي نراها بين اللغات السامية . اختلافها في التعريف . 
فبيًا نرى بعض اللغات كالاشورية والبابلية والحبشية لا أداة لتعريف فيها » نرى 
العرانية وبعض اللهجات العربية مثل الثمودية واللحيانية تستعمل حرف ال (ه) 
إداة 41" تقعة في وله «الكلية ع ويا ترى السكة والليسات البرية كترم 
الأخمرى تستعمل أداة أخرى للتعريف هي حرف (النون) » تضعها في آخر الكلمة 
المراد تعريفها » نجد العربية الفصحى تستعمل (ال) أداة للتعريف » تضعها في 
أول الكلمة . وتشارك السريانية العربيات الجنوبية في مكان أداة التعريف » ففكانها 
عندها في ماية الكلمة أيضاً » غير أنها تختلف عنها في استعالما أداة أخرى هي 
حرف ال (ه) أي الواو . 


وقد درس بعض المستشرقين أوزان الأسماء فر في اللغات السامية » كيا درسوا 
اشتقاقها وأصولها التي أخذت منها » وممثرا في حالات التصغير أي في الأسماء 
المصغرة وطرق التصخير عند جميع السامين » والأمماء السظة والأنماء المركنة + 
ليستخرجوا منها قواعد قدماء الساميين في كيفية تكوين الأسماء » ولا سها تلك 
الأسماء ابي ترد في جميع اللغات السامية . ففي اللغات السامية أسماء مشتركة ترد 
في كل اللغات » منها ما هو سيط مؤلف من كلمة واحدة » ومنها ما هو 
مركب ء أي أسماء مؤلفة من أكثر من كلمة بطريقة الإضافة . ودراسة هله 
الأسماء بأنواعها ٠‏ تفيدنا كثيراً في الوقورف على العقلية السامية وعلى اللخواص 
المشتركة الي كانت تربط بين الساميين . 


ونجد الإعراب في اللغة العربية الفصحى » ويذهب العلاء الى أن الاعراب كان 
موجوداً في جميع اللغفات السامية » ثم خف حبى زال من أكثر تلك اللغات . 
ونرى له أثرا يدل عليه في العيرانية في حالو ِي المفعول به وني ضمر التبعية » وفي 
السريانية والبابلية في ضمير التبعية » فإن هاتين الحالتين اه على وجود الإعراب 
في أصرلها القدعة ١‏ 


٠ )١٠5١ ولفنسون ء السامية رص‎ ١ 


ون 


ونجد العربية ذات حروف يزيد عددها على .حروف اللغات اللسامية الأخرى . 
ولعل” اللغات الأخرى كانت تملك حروفآ أخرى » ثم قل استعالهما فزالت من 
أبجديتها 5 وم تبق لها سحاجة مب ٠‏ فالعيرانية لا تمتلك الحروف : (ذ)» و(ع)ء 
ورظع ء و (ض) . و«البابلية لا تمتلك أيضاً الحروف : العين والحاء والغين 
والحاء وهي من من أحرف الحاق » ولا الأحرف : الطاء والظاء والصاد » وهي 
من أحرف النضخم والتفخم » ولا القاف . ونجد هود السامرة لا يستعملون 
حرف السن' . وهناك أمثلة أخرى تثبت حدوث تطور في عدد الحروففا في 
اللغات السامية » مما سيب -حدوث اختلاف في عددهاءوهذا .حدث هذا الاختلاف 
الذي نراه ونلاحظه بين أمجديات تلك اللغات . 

ونجد العربية الجنوبية تمتلك -حروفاً لا تمتلكها العربية الفصحى ٠»‏ وذلك بسبب 
اختلاف طبيعي اللهجتن . 

ولا بد أن تكون هنالك عوامل عديدة دعت الى حدوث تغيير لي عدد الحروف 
في لغات الساميين . وقد عزا بعض الباحكين و الأحرف الي ذكرتها من 
الكتابة البابلية الى استعال البابليين للكتابة المسمارية ؟ . غبير أن هذا رأي بجحب 9 
يفرش بعتابة ب عل دراسات عديدة أصيلة » ليكون في الامكان 
تكوين رأي صحيح في هذا الموضوع . 

واللغة العربية اليوم » هي من أعظم اللغات السامية الباقية » بكثرة من _ 
ويكتب لها » وبكثرة ما ألف ودوان ما . وهي تستعمل اليوم قلمآ اشتق 

0 7 وكان لما في الماضي قلم قديم كان تاد 0 
أيام ما قبل ايلاد الى ظهور الاسلام » مات بسبب اتخاذ الاسلام القلم ليزم قلما 
للوحي ء دون به القرآن الكر.م » فصار بذلك اقلم الشرعي الرسمي » وأمات 

يذلك الأقلام الجاهلية الأخرى المشتقة من القم (المسند). ونجد في المعاجم اللغوية 
مئات الألوف من الألفاظ المعبرة عن معان » وقد قدار بعض العلاء عدد ألفاظ 
العربية بنحو من ( (١١605٠89‏ ) كلمة " . ويعود سبب غناها في الألفاظ الى 


ذو ولفنسون,. السامية ( ١9‏ وما بعدها2. 58؟) ٠‏ 


3 .2 ,1 .1701 ,لمق 2ه 1م216 81516 ع1 


واه 


كثرة وجود المرادفات فيها » الى هي من بقايا لغات قبائل : والى نخاصية 
جذور الكل فيها في توليد الألفاظ الجديدة بتحريك هذه الجذور . 

وهناك ليجات تستحق الدراسة » فهي من اللهجات السامية المتفرعة عن لهجات 
قدعة » وهى هجات منبوذة لم حفل ما علاء اللغة » مثل اللهجة ( الأمهرية ) 
واللهجة ( الهررية ) لغة أهل ( هرر ) . وهي من بقايا لحجات لم يعين ما العلاء 
إلا منذ احتكاك الغربيين بالمتكلمين لها . ومع ذلك فلا تزال البحوث العلمية عنها 


عد 


الفصل السادس والثلاثون بعد المثة 


العر ببة لسان آدم ف الحنة 


رأى علاء العربية أن العربية قدعة » وهي في نظرهم أقدم من العرب أنفسهم » 
فلا كان آدم في الجنة كان لسانه العربية ء ولا عصى سلبه الله العربية فتكلم 
بالسريانية » فلا تاب رد الله عليه وعلى بعض أحفاده العربية . ونظرية ان اللسان 
الأول الذي نزل به آدم من الجنة كان عربياً » فلا بعد العهد وطال » حراف 
وصار سريانياً » وكان يشاكل اللسان العربي » إلا انه تحرف » وهو كان لسان 
جميع من في سفيئة نوح إلا رجلا واحداً يقال له جرهم » فكان انه لسان 
العرب الأول » فلا خخرجوا من السفينة تزوج إرم بن سام بعض بناته » فنهم 
صار اللسان العربي في ولده عواص أبي عاد وعبيل؛ وجاثر أي كود وجديس» : 
وسميت عاد ياسم جرهم ؛ لأنه كان جداهم من الأم » وبقي اللسان السرياني في 
ولد أرفخشذ بن سام » الى أن وصل الى يشجب بن قحطان من ذريته وكان 
باليمن » فنزل هناك بنو اسماعيل © فتعلم منهم بنو قحطان اللسان العربي' . 


وقد تحدث (المعري) على لسان ( آدم ) في موضوع لسانه » وما روى من 
شعر نسب اليه » فجعله يقول : « أبيتم إلا عقوقاً وأذية إنما كنت أتكم 


١‏ « عن ابن عباس , ان آدم عليه السلام » كان لغته في الجنة العربية » فلما عصى 
سلبه الله العربية فتكلم بالسريانية , فلما تاب رد الله عليه العربية » المزصمر 
(١/890)ء‏ 


يخركن 


بالعربية وأنا في الجنة » فلا هبطت الى الأرض ٠»‏ نقل لساني الى السريانية » فم 
أنطق بغرها الى أن هلكت . فلا ردني الله سبحانه وتعالى ‏ الى الجنة » 
عادت على العربية » فأي” حين نظمت هذا الشعر : في العاجلة أم الآجلة ١9‏ 
وذلك ردأ على من زعم أن آدم كان يعرف الشعر العربي » وقد نظم شعره 
بالعر بية » ورووا له شعراً زعموا أنه قاله لتأييد صحة دعواهم . 

وقد ذهب قوم من العلاء الى أن لغة العرب . هي أول اللغات ء وكل لغة 
سواها حدثت بعدها إما توقيفاً أو اصطلاحا » واستدلوا بأن القرآن كلام الله هو 
عربي” » وهو دليل على أن لغة العمرب سق اللغات” 

ومنهم من قال :٠‏ لغة العرب توعان : 

أحدهما : عربية حمر » وهي الي تكلموا مها من عهد هود ومن قله ء 
وكانت قبل اسماعيل . 

والثانية : العربية المحضة الي نزل بها القرآن » وأول من أنطق لسانه ها 
إسماعيل » فعلى هذا القول يكون توقيف اسماعيل على العربية المحضة محتمل أمرين: 
إما أن يكون اصطلاحا بينه وبين جرهم النازلين عليه ممحكة » وإما أن يكون 
توقيفاً من الله " 

والعربية المحضة هي العربية الخالصة » وهي العربية الأصيلة عربية اسماعيل » 
وقد نعتت بالعربية المثينة . قالوا : أول من قنتق لسانه بالعربية المتينة اسماعيل » 
وهو ابن أربع عشرة سنة؟ . روي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مد 
قرآثاً عربياً لقوم يعلمون ٠‏ ثم قال : ألم اسماعيل هذا اللسان إلاماً .* . والعربية 
اللي تكلم ها ( اسماعيل ) والبي نزل. مها القرآن وما تكلمت به العرب على عهد 
الني » تختلف عن عربية حمير وبقايا جرهم" » وذكر أن (عمر بن الخطاب) » 


٠ ) وما بعدما‎ 551١ ( رسالة الغفران‎ 
٠ ) 58/١ ( المزمر‎ 
٠ ) 58/1١ ( الزهر‎ 
٠ ) 55/١ ( المزهر‎ 
٠ ) 55/١ ( المزهر‎ 
٠ ) 58/١ ( المزهر‎ 


> يح ”ا جم اال مل 


هلزان 


قال للرسول : يا رسول الله ؛ مالك أفصحنا ولم مخرج من بين أظهرنا ؟ فقال 
رسول الله : كانت لغة بي اسماعيل قد درست .فنجاء بها جيريل عليه السلام 
فحفظنيها » فحفظتها ١‏ : 

والعربية بعد » في اصطلاح أئمة العربية : العربية المتينة . أما عربية أهل 
اليمن : عربية أبناء قحطان فعربية أخرى . وعلى هذا فنحن أمام عربيتين : عربية 
قحطانية » وعربية عدنانية اسماعيلية . وبالعربية المتينة تكلٍ عرب الحبرة » كا 
يظهر ذلك من خير دونه (الحاحظ) في كتابه ( البيان والتبيين ) » والطري 5 
تأرمخه » فقد ذكر (الجباحظ) ان ( خالد بن الوليد ) سأل ( عبد المسيح بن عمرو 
ابن قيس بن حيان بن بقيلة ) : « أعرب أنثم أم نبط ؟ قال : عرب استنبطناء 
ونبط استعربنا . قال : فحرب أذم م أم سم ؟ قال : سل ه ' » أو انه قال لهم: 
0 اضرب فا لاسي | أو عجم ؟ فا تنقمون 

من الإنصاف والعدل ! فقال له عدي : بل عرب عارية وأخرى متعر بة» فمّال : 
7 كنم كا تقولون لم محادونا وتكرهوا أمرنا » فقال له عسدي : ليدلك على 
. ما تقول اله ليس لنا لسان إلا بالعربية »" . فلسان أهل الحرة عربي » ٠»‏ ليس 
لهم لسان سواه . بها كانوا ينظمون الشعر وءا كتبوا . فهذه العربية هي عربية 
الحيرة وعرب العراق . 

وساير كشير من المستشرقين علاء العربية في تقسم اللهجات العربية الى عربيتين: 
عربية جنوبية » هى العربية القحطانية . وعربية شمالية » هي عربية القبائل العدنانية . 
ولكل مجموعة لحجات علية » لم تكن تخلف فا بينها اختلافآ كيرا » وتبلين 
بون شاسعاً » وانما اختلفت في أمور بسيطة من الفروق اللسانية » محيث لا نستطيع 
أن نضعها في مجاميع لغوية جديدة ؛ 

ومن الكتابات الداهلية ابي يعود عهد بعض منها الى ما قبل الميلاد » حصل 
الباحثون على علمهم بلغة العرب الجنوببين ومحضارتهم » وقد تبين لحم منها أن 
تلك الكتابات تمثل لغة متطورة ذات قواعد نحوية وصرفية» واعها كانت لغة التدوين 


٠)؟0هم١( المزهصر‎ ١ 

' ) 511/١ ( البيان والتبيين ( 148/5 ) , أمالي المرتضي‎ ٠” 

م الطبري 93١/59(‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 .(1966) ,2 .2 ,ع7ناةمع 1 عأطوتة 0192551681 01 ودمأملة ,تتمطأع0010 ع0ن3مع1 


د 


عندهم ء وقد استعملت مصطلحات فنية تدل على وجود حضارة لدى الكاتبين 
مها 62 وقد دام التدوين مها الى ظهور الاسلام' . ١‏ 


أما علمنا بقواعد نحو وصرف اللغة العربية الشمالية » الى نسميها اللغة الفصحىء 
فستمد من الموارد الإسلامية فقط » لعدم ورود نصوص جاهلية مدوانة ها . وهذا 
اقتصر علمنا مبا على ما جاء عنها في الموارد الاسلامية ليس غير . أما النتصوص 
المعدودة القصيرة , الي تبدأ بنص الهارة » وتنتهي بكتابة (حران اللجا) التي 
يعود عهدها الى سنة ( 58 ) من سقوط ( شير ) ( نخيير ) © المقابلة لسنة 
(018) الميلاد » فإنها وان كانت قد كتبيت بعربية قريبة من العربية المحضة » 
إلا أنها تمثل في الواقع لحجة من اللهجات العربية الثمالية » متأثرة بالإرمية (النبطية) 
ولذلك لا أستطيع اعتبارها نصوصاً من نصوص العربية الفصحى الخالصة » ثم إنها 
قصيرة أطولها نص الغارة » المدوان مخمسة سطور فقط . ويعود عهده الى سنة 
(8؟”) للميلاد . وهذا لم نتمكن من استنياط شيء مهم منها » يفيدنا في تعيين 
صرف ونحو العربية النصحى ٠»‏ أو هذه العربية التى دوانت مها . ولهذه الأسباب 
صار علمنا اليوم بقواعد وبنحو كتابات المسئد ء» والكتابات الثمودية واللحيانية 
والصفوية والنبطية » مستمد من موارد هي أقدم جداً من الموارد الاسلامية» يعرد 
تأريخ بعض منها الى ما قبل الميلاد . ووثائق هذه العربيات جاهلية أصيلة»ءلا يشك 
أحد في أصالتها » أما العربية الفصحى فنصها الوحيد » الذي لا يشك أحد ني 
أصالته هو القرآن الكريم » فلا نص با قيله » وهو أطول نص ورد الينا مبذه 
العربية وبسائر العربيات الأخرى بغر استثناء . 

هذا وقد سبق لي أن تحدثت في الفصل الأول من هذا الكتاب عن تحديد لفظة 
العرب » وعن معانيها » وعن ورودها في مواضع من القرآن ٠‏ مثل : ١‏ ولقد 
نعم امهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي » وهنا لسان 
عربي مبين »' . وفيه « وانه لتتزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على 
قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين ." . وفيه : « أأعجمي وعربي 
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النحل , الرقم 1 ء الآية 1٠١‏ * 
الشعراءء الرقم 51 , الآية 195 وما بعدها ٠‏ 


دكن 


قل هر للذين آمنوا هدى وشفاء ' . وفيه : « إنا أتزلناه قرآناً عربياً لعلكم 
تعقلون »' . و « كذلك أنزلناه حكماً عربياً »” . و «١‏ كذلك أنزلناه قرآناً 
عربياً وصرفنا فيه من الوعيد »*.و ١‏ قرآثاً عربياً غر ذي عوج لعلهم يتقون, *. 
و « كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون م" . وكذلك أوحينا اليك قرآناً 
عربباً »" . و ١‏ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون »)* . و ووهذا كتاب 
مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا ,»* . 

فاللسان الذي نزل به القرآن » هو اللسان العرببي « الفصيح الكامل الشامسل 
ليكون بينآً واضحاً ظاهراً قاطعاً للعذر مقيماً للحجة دليلا الى المحجة ع'' . وقد 
نزل و محكماً معرياً ٠١»‏ . وذلك تمييزاً لهذا اللسان عن ألسنة الأمم الأخرى الي 
نسبت الى العجمة » فصارت ألسنتها ألسنة أعجمية ١"‏ . 

فاللغة العربية إذن » هي لغة (العرب ) » وهم سميت وعرفت فأخذت تسميتها 
من امهم . وقد عرفنا أن المدلول الأول للفظة ( العرب ) هو البداوة والأعرابية» 
ثم توسع في مدلولها » حتى شمل كل سكنة جزيرة العرب من بدو وحضر » 
فأهل المدر عرب » وأهل الوير عرب كذلك» وعرف أهل البوادي بالأعراب» 
تمييزاً لهم عن أهل القرى » أي الحضر ء وصارت اللفظة سمة خاصة بهم . أما 
لسانهم ولسان الحضر » فهر اللسان العربي وكفى . 

ووسمت هذه العربية بسمة أخرى » صارت ترادفها حبى اليوم » هي (العربية 
الفصحى ) و (اللغة الفصحى ) » يريدون با هذه اللغة الي تنزل مما القرآن الكرم. 


فصلت ء الرقم 5١‏ » الآية 44 ٠‏ 

يوسف ء الرقم ؟١‏ , الآية ؟ ٠‏ 

الرعد , الرقم ١١‏ ء الآية /الا ٠‏ 

٠ ١١1 الآية‎ , 5١ طه , الرقم‎ 

الزمر ء الرقم 79 , الآية 584 ٠‏ 

فصلت » الرقم 5١‏ , الآية ؟ ٠‏ 

الشورى , الرقم ؟؟ , الآية لا ٠‏ 

الزخرف » الرقم 5*5 , الآية ؟ ٠‏ 

الاحقاف , الرقم 55 , الآية ٠ ١1‏ 

* ) تفسير ابن كثير ( 51/8 ) , ( تفسير سورة الشعراء‎ ٠ 
* تفسير ابن كثير ( 0148/15 )ء ( تفسير سورة الرعد)‎ 1١ 
: وما بعدها ) من هذا الكتاب , والجزء الاول من كتابي القديم‎ ١١ الجزء الاول ص‎ 
٠ تأريخ العرب قبل الاسلام‎ 
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حك 


تمييزاً لا عن بقية اللغات واللهجات . والفصح والفصاحة البيان ' . وبا أن اللغفة 
العربية بينة بليغة قيل لها ذلك . وهي في معتى ( لسان عربي مبين )» أي لسان 
عربي فصيح أو بن . وبذلك لا ينصرف الذهن الى لغات العوام ولا الى لهجات 
القبائل في اللجاهلية أو لغات أهل العربية اللحتوبية » لأنما لا تتصف بصفة الفصاحة 
في نظر علاء اللغة ‏ 

واللغة العربية الي نكتب با » لغة واسغة » ما في سعتها من شلك : ألفاظها 
كثيرة » حى لتجد فيها مثئات وعشرات من المسميات وضعت كلها لمسمى واحد 
على ما يذكره أهل اللغة . فللأسد وللفرس واللجمل وللسيف وما يتعلق ها ألفاظ 
كشرة » تحدها في كتب اللغة والمعجات . ونحن لا نريد الشلك في ذلك » ولكننا 
إذا أردنا أن نبحث بأسلوب علمي حديث مستند الى لحجات القبائل » والى ما 
ورد في النصوص الجاهلية » فإننا سنضطر الى القول بأن هذه الكثرة من الألفاظ 
ليست مسميات لشي ء واحد في لغة واحدة » هي لغة القرآن الكريم » وإنما مي 
مسميات لذلك الثبيء في لهحجات عربية أخرى » جمعها علاء اللغة في الاسلام من 
أفواه أناس ينتمون الى قبائل متعددة » أشاروا الى أسماء القبائل الي تكلمت مها 
أحياناً » .ولم يشيروا اليها في أغلب الأحيان . فذهيت بين الناس على ألما مسميات 
واحد في لغة واحدة ء هي هذه اللغة :الي نزل مها القرآن الكريم » أي 

مهم جعلوها من الألفاظ المترادفة . 


و تعن الموارد الأعجمية شكل || اللغة العربية » وى تنص 1 لسان واحد من 
ألسنة العرب » على انه اللسان العربي الفصيح العام الذي كان يتكلم به كل العرب. 
و يعن القرآن هوية اللسان العربي 3 وم خصصه بلسان معين من ألسنة العرب 
المتعددة » وانما جاءت التسمية فيه عامة شاملة اج نص سانا واحدا ع ولا لغة 
معيئة محددة . قال المفسرون ف تفسير الآية : « وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً » » 
م فأنزلنا هذا القرآن عربياً اذ 1 عرباً »' » وقالوا في تفسير الآبة:.« وكذلك 
أنزلناه حكماً عربياً » » « كذلك أيضا أنزلنا الحم والدين حكماً عربياً » وجعل 
ذلك عربياً ووصفه به لآنه أنزل على محمد صلى الله عليه وس » وهو عربي 


٠ )١59/١5( تفسير الطبري‎ ٠ 


ون 


فتسب الدين اليه » اذ كان عليه نزل فكذب به الأحزاب ١١‏ ء وقالوا في تفسير 
الآبة : « وكذلك أوحينا اليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولحا »#:١يقول‏ 
تعالى ذكره وهكذا أوحينا اليك يا محمد قرآثاً عربياً بلسان العرب ‏ لأن الذين 
أرسلتك الهم قوم عرب فأوحينا اليلك هذا القرآن بألستتهم ليفهموا ما فيه من 
حجج الله وذكره لأنا 34 نرسل 0 إلا بلسان قومه ليين هم» لتنذر أم القرى 
وهي مكة وما حونا » ش 


وقال (الططري ) في مقدمة تفسيره « فإن كان ذلك كذلك » وكان غير مبين 
منّا عن نفسه من خاطب غيره بما لا يفهمه عنه المخاطب ع كان معلوما انه غير 
جائز أن مخاطب جل ذكره أعدا من. علق إل عا يفهمه: المخاطيا © ولا يرسل 
الى أحد منهم رسولا برسالة إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل اليه ء لأن المخاطب / 
والمرسل اليه إن لم يفهم ما خوطب به وأرسل به اليه فحاله قبل اللخطاب وقبل 
محيء الرسالة اليه وبعده سواء » إذ لم يفده الحطاب والرسالة شيئآ كان به قبل 
ذلك جاهلا” . والله جل ذكره يتعالى عن أن مخاطب خطابا]ً أو يرسل رسالة 
لا توجب فائدة لمن خوطب أو أرسلت اليه » لأن ذلك فينا من فعل أهل النتقص 
والعبث والله تعالى عن ذلك متعال . ولذلك قال جل ثناؤه في محم تتزيله : 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لحم . وقال لنبيه محمد صل الله عليه 
وسلم : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون . فغير جائثر أن يكون به مهتدياً من كان نما سهدى اليه جاهلا” . فقد 
تبين اذن غا .عليه دللنا من الدلالة ان كل رسول لله جل ثناؤه أرسله الى قوم 6 
فإنما أرسله بلسان من أرسله اليه » وكل كتاب أنزله على ني ورسالة أرسلها الى 
أمة ء» فإنما أنزله بلسان من أرسله اليه»ءوكل كتاب أنزله على نبي ورسالة أرسلها 
الى أمة فإها أنزله بلسان من أنزله أو أرسله اليه . واتضح بما قلنا ووصفنا ان 
كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلل الله عليه وسلم » بلسان محمد صلى الله 
عليه وسم ؛ وإذ كان لسان محمد صلى الله عليه وسلم عربياً » فبين ان القرآن 
عربي . وبذلك نطق محكم تنزيل ربنا » فقال جل ذكره : إنا أنزلناه قرآناً عربيا 


٠)١١١/١( تفسير الطبري‎ ١ 
٠ ) تفسير الطبري ( 9؟5/1 وما بعدها‎ ١ 


#وذن 


لعل .تعقاون » وقال : وانه لتنزيل رب العالممن » نزل به الروح الأمين على 
قلبك .لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين »' . 

وقد تعرض علاء العربية لممنى ( العجم ) والعرب ٠»‏ فقالوا : ( العجم ) 
خلاف العرب » والأعجم من لا يفصح ولا 'يبين كلامه وإن كان من العرب » 
ومن في لسانه عجمة وإن أفصح بالعربية » « وي التنزيل : ولو تزلناه على بعض 
الأعجمين )' . وكل من لم يفصح بشيء فقد أعجمه » وأعجم الكتاب خلاف 
أعربه » أي نقطه بالتقط ء وورد في شعر قيل هو لرؤبة ويقال للحطيثة : 


الشعر صعب وطويل سامه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
1 زلت به الى الحضيض قدمه ش 


والشعر لا يطيعه من يظلمه يريد أن يعربه فيجمه 


أي يأتي به أعجمياً » يعني يلحن فيه » وقيل يريد أن يبينه فيجعله مشكلاة 
لاييان له" 0000 

وقالوا : العرب خلاف العجم » ورجل معرب » إذا كان فصيحاً وان كان 
عجمي النسب . والإعراب الإبانة والإفصاح عن الشيء . وأن يعرب بن قحطان 
هو أول من تكلم بالعربية » وأول من انعدل لسانه عن السريانية الى العربية » 
وبه. سمي العرب عرباً . وقيل : وان رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
قرآناً عربياً لقوم يعلمون ثم قال : ألهم إسماعيل هذا اللسان العربي إهاماً , ء 


. . وقيل إن يعرب أول من نطق عنطق العربية » واسماعيل هو أول من تطق بالعربية 


الخالصة الحجازية. الي أنزل عليها القرآن ؟ . الى غير ذلك من أقوال تحاول ريط 
لفظة. ( العرب ) بالإعراب والافصاح والإبانة » وربط العربية » أي . لسان العرب 
بقحطان .» وباسماعيل » ووراء كل هذه الأقرال المصطنعة عصبية تتحزب لتتحطانية 


٠ ) تفسير الطبري ( ١/ه وما بعدها‎ ١ 

0 الشعراء ء الرقم 51 , الآية ١194‏ ء تفسير الطبري ( 19/19 وما بعدها) ٠‏ 
» تاج العروس (90/8؟) (عجم)٠‏ 

4 تاج العروس (١/1لا),‏ (عرب)٠‏ 


6: 


أو لعدنانية » الي هي اصطنعت هذه الأقو ال في الاسلام » وحذلقة مصطنعة 
باردة استغلت المجانسة اللفظية ببن عرب ويعرب وأعرب » لإبجاد صلة بن معاني 
هذه الألفاظ وني جذورها . 


وتشمل لفظة ( العجم ) كل من ليس بعربي » وهي في مقابل لفظة : 
« هوئتدطيوى » في اللغة الانكليزية المأخوذة من أصل يوناني »وهي لا تعبي المتوحشين 
وإنما ( أعاجم ) و ( غرباء ) يتعبير أصح » الذين كانوا لا محسنون التكلم بلغة 
المهذبين » بل كانوا يرطنون في كلامهم » ويتكلمون بلهجات رديثة » ثم أطلقها 
اليونان على كل من لا محسن التكلم باايونانية وعلى كل من يتكلم بلغة غير يونانية. 
ولا دخل اليونان ني حم الرومان » صارت الكلمة تطلق على كل الشعرب الآأخرى 
الي لا تتكم باليونانية » أو اللاتينية ' . ولا استبعد احهال مجيء هذه النظرية 
عند العرب من اليونان » وإن كان اليونان » لم يتفردوا مأ وحدهم ع فقد كانت 
الشعوب القديمة تعرف مثل هذه المصطلحات . ومصطلح : (كريم) « سنزه© » 
العري » الذي يعي « ووانوهن » في الانكليزية » وغرباء » وشعوب»ومشركين 
عبدة أصنام' » يعبر عن هذه النظرة . فكل الشعوب باستثناء ( العيرانين ) هم 
( كويم )والعيرانيون هم المتكلمون بالعيرانية»وغير هم هم الذين لا يتكلمون مما . 

ولفظة ( العجم ) » وإن كانت لفظة عامة » قصد مها كل من هو ليس 
بعربي » لكنها أطلقت في الغالب على الفرس واليونان » وهم أرقى الشعوب الي 
احتك لها العرب في ذلك الوقت . وأطلقت على الفرس بصورة سخاصة . لما كان 
للساسانيين من اتصال خاص بالعرب قبيل الاسلام . أما سكان إفريقية » فلم تطلق 
عليهم هذه اللفظة إلا قليلاة ء» لآن العرب لم ينظروا اليهم نظرة احترام » وهذا 
عرفوا عندهم بالعبيد » وبالحبش » وبالسودان . وقد نعتوا بالطمطانية » فورد 
( طمطى" حبشيون ) » بالنظر الى لغتهم » وعدم تمكنهم من الافصاح بالعربية . 
وقد ورد في معلقة ( عنرة ) : ( أعظم طمطم ) » في هذا البيت: 


تأوى له قلص النعام كي أوت حزق بمانية” لأعجم طمطم" 


و .84 .2 ,قوستتموة 
.303 .2 ,قم تتلتاهةة 
م البيث ال (ه» )هن المعلقة ٠‏ 


هءه المفصل ‏ ه؟ 


ومن القرآن واللغة استنبط علاء اللغة قولحم في أن العربية من الإبانة والإفصاح ء 
والها انما دعيت بذلك لأن ( يعرب بن قحطان ) كان أول من أعرب بلسانه 
فنسب هذا اللسان اليه . فقّد رأينا ان الآيات المتقدمة الى أشرت اليها » ذكرت 
ان القرآن نزل بلسان عربي مبين » وقد جعلته في مقابل اللسان الأعجمي » 
فاستنتجوا منها أن العربية ممعنى الافصاح والإبائة » وان التسمية انما جاءعت من 
هذا القبيل » مع ان الوصف راجع للغة القرآن ء لا للعربية نفسها » ثم وجدوا 
أن الإعراب في اللغة معنى الإفصاح والإبانة » فربطوا بين هذه اللفظة وبين لفظة 
(الفركع » وقالوا ان ( عرب ) عحبى قصح أن الغرق ) هن هذا الأصل» 
مع انهم يذكرون أيضاً ان تعرب معناها أقام بالبادية » وأن تعرب واستعرب » 
ععتى رجع الى البادية بعد ما كان مقيما بالحضر فلحق بالأعراب . وأن تعرب 
معى تشبه بالعرب وتعرب بعد هجرته » أي صار أعرابياً » وأن في الحديث : 
ثلاث من الكبائر » هنها التعرب بعد الحجرة » وهو أن يعود الى البادية ويقم مع 
الأعراب » بعد أن كان مهاجراً » وكان من رجع بعد الحعجرة الى موضعه من 
غير عذر يعدونه كالمرتد' » ومعنى هذا ان صلتها بالأعرابية وب (العرب ) بمعى 
البدو أهل البادية » أقرب الى المنطق والمعقول من صلتها بالإبانة والفصاحة ٠‏ أي 
الإعراب . وقد سبق أن ذكرت ان معنى اللفظة في النصوص الأشورية وني كتب 
اليونان واللاتين والعيرانين والسريان » وني المسند » هو ( البداوة ) والأعرابية 
لا غير » ثم أطلقت على جميع سكنة جزيرة العرب » لغلية الحياة الأعرابية عليها 
حتى صارت لفظة ( العربية ) ععبى بلاد العرب » تدخل فيها مواطن أهل المدر 
وأهل الوبر » وصارت لفظة ( العرب ) علا على جنس وقوم . 

وإذا أحذنا مهذا التفسير التأرمخي المستمد من النصوص ٠»‏ لزم علينا القول إن 
العربية من ( عرب ) ( العرب ) » أهل العربية » وهم (الأعراب) »© وقد أطلقت 
على ألسنتهم جميعاً من غير تمييز » فكل لحجات العرب : لحجات بدو أو هجات 
حضر ء هي لحجات عربية » لأنهم عرب ومن سكنة بلاذ العرب » ولذا عرفت 
( جزيرة العرب ) كلها ( بالعربية ) في كتب اليونان واللاتين على نحو ما نحدثت 
عن ذلك في المزء الأول من هذا الكتاب » لا نستئني منها لحجة من اللهجات » 
مها كان قرما أو بعدها من العربية الي نزل لها الوحي . 


. ) تاج العروس (١/91/17؟) ء ( عرب‎ ١ 


كذه 


فا ذكره علاء اللغة من تمخريج قي وجه تسمية العرب هذا الاسم » من اشتقاق 
اللفظة من ( عربة ) الى قالوا [إنها باحة العرب ء أو من ( يعرب ) ٠»‏ أو من 
اعراب لسالهم » أي ايضاحه وبيانه » لأنه أو ضح الألسنة وأعرها عن 0 
بوجوه من الاختصار ‏ أو بما شاكل ذلك » هو كله تريح متكا ء عثل 
تخبطهم فيه » كتخبطهم في تفسير الأسماء التي لم يعرفوا 0 
لها 3 0 لإظهار علمهم مها ء ووقوفهم عليها » وعللى كل شيء 
قدم ١‏ 

وني العربية الحالية : الإعراب. وهو تغير أواخر الكليات بتغير العوامل الداخلة 
عليها بالرفع والنصب والجبر . والسكون . احتفظت العربية به على حدن فقدته معظم 
اللغات السامية ؛ باستثناء البايلية القدعة ' . ويظهر من القرآن ومن الشعر الجاهلي» 
أن الإعراب كان من سمة هذه اللغة" الي نزل مها الوحي . 


ويرى بعض المستشرقين أن الإعراب كان موجوداً في جميع اللغات السابية » 
ثم خف حتى زال من أكثر تلك اللغات . ونرى له أثرا يدل” عليه في العبرانية 
في حالبي المفعول به وفي ضمير التبعية » وي السريانية واليابلية في ضمير التبعية » 
فإن هاتين الخالتين تدلان على وجود الإعراب في أصولا القدمة؟ . 


ولعلاء العربية محوث مستفيضة في ( الإعراب )* » كا :ان للمستشرقين محوثاً 
فيه . وقد ذهب بعض منهم الى أن بعض اللهجات العربية القدعة » مثل طهجحة 
قريش لم تكن معربة » أو انما لم تكن على هذا النحو من الإعراب الذي تبه 
وضبطه علاء العربية في الاسلام » حبى ذهب ( كارل فولرس ) الى أن القرآن 
لم يكن معرباً في أول أمر نزوله » لأنه نزل بلسان قريش » وهو لسان غير 
معرب ء واتما أعرب ححين وضع علاء اللغة والنحو قواعد العريية عل وفق لغة 


٠ ) 58/١ ( الرافعي , تأريخ آداب العرب‎ ١ 

٠‏ العربيةء ليوهان فك ( ص " ) , السيوطي ٠‏ الاشباه والنظائر (١/"ل!‏ وما يعدها)ء 
الخصائص (١/5؟)ء.‏ السيوطي » الحاري للفتاوي : ( بلحس وما بعدها) ٠‏ 

+« تأريخ العرب قبل الاسلام » جواد علي ( ٠ ) 7١/1‏ 

4 راجع الفهرست لابن النديم » وكشف الظنون ( ١51/١‏ ) ء حيث تقف على أسماء 
بعض المؤلفات التي ألفت في اعراب القرآن ٠‏ 


6ه 


الأعراب المعربة » الي أخذوها من تتبعهم الشعر الجاهلي وكلام الأعراب' . 

وقد لمس ( كاله ) هذا الموضوع كذلك » وتطرق الى ما ورد في الرواية 
من أخبار نحث المسلم على وجوب مراعاة قواعد الإعراب عند قراءته القرآن . 
فاستنتج منها ان كتاب الله لم يكن عند تزوله معرياً » فلا جعل الإعراب من 
سمات العربية » أعرب وفقآً لقواعده . وساق دليلاة على رأيه هذا ما ورد من 
آراء مبهذا الموضوع للفر“اء 5١9(‏ ه) . وهو يرى ان علاء العربية استنبطوا قواعد 
الإعراب من الشعر ومن لغات الأعراب » ثم ضبطوا مها النص القرآفي بموجبهاء 
وبذلك سعوا لحدمة القرآن' . 

وقد خالف ( كاير ) « مهمزه© .2 » و ( نولدكه ) « ععطء10ة115 .6ط » رأى 
( فوارس ) ء وذهيا الى أن ما ذهب اليه من أن القرآن لم يكن معرباً »ع ثم 
أعرب » رأي لا يؤيده دليل » لا من حديث ولا من خير أو لغة ٠‏ وذهبا الى 
احيّال حدوث اختلاف في القراءات » بسبب كون الحروف صامتة » فلا كان 
الرسول يتلو القرآن » وكان الصحابة يدو نونه محروف صامتة ء لا -حركات فيها 
ولا علامات تميز الحروف المتشاهة بعضها من بعض »2 وقع انخحتلاف في التلفظ 
بسبب عدم وجود الحركات ٠»‏ ووقع اللحن من بعضهم في القراءة » ولكن القرآن 
معرب ء وآية ذلك وجود آيات عديدة لا مكن فهم معانيها إلا بقراءنها معربة '. 

ففي القرآن آيات لا تثرك عالا” للشك في أنه نزل معرباً » ففي آية « إنما 
مخشى الل من عباده العلاء” »؛ » وني آية «أن الله بريء من المشركين ورسوله,* 
و « وإذ ابتلى ابراهم- ونه 654 نوا نوز سكين القونة” آولوا القرييي 7 
وغيرها » براهين واضحة تفيد أن موقع الكل فيها كان معرباً » وأن هذا التركيب 
الذي تختلف معانيه باختلاف تحريك أواخر كلمه » لا بد وأن يكون كلامآ معرباً 


١‏ 162طهمة 21162 12 فطع ة7طصطءدة 56711 020نا عطن يه نادذمكلاه7؟ ,قتاء1011 .ك1 
.0 .2 ,هآ م501:66 ,1906 ,ع 17تاطققة 50 

يوهان فك , العربية ( ه حاشية ) ٠‏ 

.72 .82037 لاعاتامط8 

سورة فاطر , الآية /؟ ٠‏ 

أ لتو به 0 الآبة 9 . 

البقر 5. الآية ١5‏ . 

النساء 6 الآنة 8 ٠١‏ 


د عد حم اله اما جه 


لوداك 


في أصله » وليس من التراكيب الي أصلحت فيا بعد وفقاً لقواعد الإعراب ١‏ 

وروي ان أعرابياً سمع إماماً يقرأ : « ولا(تتكحوا) المشركين حتى يؤمنوا »» 
بفتح تنكحوا » ففال : سبحان الله هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بعده ! فقيل 
له : إنه لحن والقراءة : ١‏ ولا تتتكحوا »م ء فقال : قبحه الله » لا تيجعلوه 
بعدها إمامآ » فإنه يحل ما حرم الله" 

والعربية المحضة » هي عربية معرية » فيها كل خخصائص الإعراب » غير ان 
الإعراب يتباين فيها بعض التباين محسب تباين اللهجات . نول ذلك استناداً الي 
ما ضبطه علاء اللغة من وجوه الاختلاف بين لغات العرب . وثرى أثر الإعراب 
في النص المعروف بنص ( حران ) لصاحبه ( شرحيل بن ظلمو ) (شراحيل بن 
ظالم ) ء ففي جملة ( بنيتذا المرطول ) الواردة فيه » والمكتوبة بصيغة المفعولية 
بنصب لفظة ( ذا ) لوقوع الفعل عليها » دلالة على وجود الإعراب في لغة هذا 
النص . أما جملة ( انا شرحيل بر ظلمو ) » فقد دونت وفقاً لقواعد التبطية 
لا العربية الفصيحة ». مما يدل على تأثر الكاتب باللهجة النبطية . 

أما بالنسبة الى عربية المسند » فإننا لا نستطيع أن نتحدث عن وجود من يتكلم 
ها على مو ما كانت في الجاهلية من الصفاء والأصالة » ولأن المسند لا يستعمل 
اير كات في الكتابة ولا أية علامة تدل على تغير أواخحر الكلات » فلا ندري كيف 
كانوا بحر كون أواخر الكم » وعللى معرفة هذه الختركات يتوقف بالطبسع معرفة 
وجود الاعراب من عدم وجوده في لحجة م ن الليجات . 

وأما بالنسبة الى التبطية » وهي طجة عربية شمالية » أقرب الى العربية النصحى 
من العربيات الجنوبية » فقد ذهب الباحثون في قواعدها . الى أن أواخحر الكليات 
يها «'تتن انها عا مواتها -ن الإعراب + قاذمب يشم أ وتسرد 
الخر كات فيها » وهي الضمة في حالة الرفم » والفتحة في حالة النصب » والكسرة 
في حالة الجر » غير انهم لم يكونوا يعقبون هذه الحركات بالنون . ش 

والإعراب وإن سقط اليوم من لغاتنا الدارجة » ؤمن طجات الأعراب © غبر 
أن هنالك قبائل في جزيرة العرب » لا تزال تتكلم بلهجة عربية معربة » إعراما 


٠ ) يوهان فك , العربية ( ”؟ وما يعدها‎ ١ 
٠)١5*/؟(( ؟ عيون الاخبار‎ 


دان 


موافق لإعراب هذه العربية الفصحى : ونحن نأسف لأن علاء العربية في هذا اليوم؛ 
لم متموا حتى بى الان بدراسة لحجات هذه القبائل » ودراسة أصوها وأنساها » ولم 
| افع خررية جوايخ القبائل مول 2ه حل حلت ياتا وخصالس: البعهاء 
في الماضي وني الحاضر » مع ان في وضع هذه الخرائط أهمية كبيرة في تعيين لغات 
العرب » وي كيفية نثبيت المناطق الي انتشرت فيها العربية الفصحى » والئاطق 
الي لا تزال تتحدث لبها بطبيعتها » لا عن دراسة وتمرين 

وات لغة واسعة » « قال , بعض الفقهاء : كلام العرب لا محيط به إلا 
ني ١‏ . و « أن الذي انتهى الينا 0 العرب هو الأقل» ولو جاعءنا جميع 
ما قالوه لجاءنا شعر كثير وكلام كثير ع" . وني كلام علاء اللغة هذا حق » 
فالألفاظ وهى مادة اللغة وسداها ولخمتها لا مكن أن يساير عمرها عمر اللغة » 
فنها ما موت ٠‏ لذهاب الحاجة اليه » ومثها ما يقل استعاله فيهمل » ومنها ما 
يولد » لظهور الحاجة اليه » وقد تتبدل معاني الألفاظ وتتغير » الى غير ذلك 

من أمور تطرأ على الألفاظ بحث عنها علاء اللغة » وهي لا تدخل في ري 
هذا » في هذا المكان . 


هذا وليس من السهل على أحد التحدث في هذا الوقت عن مبدأ نشوء العربية 
الفصحى » وعن الأدوار الي مرت عليها حتى بلغت المرحلة الي وصلت اليها 
بتثبيتها في. القرآن الكريم . وذلك بسبب عدم وجود نصوص جاهلية مدونة مهذه 
الليجة . فالقرآن الكرم هو الذي ثبتها وعرافنا عليها » وبفضل كونه كتاباً دن 
أقبل العلاء على دراسة لغته»واضطروا على جمع قواعدهاءفصارت لغتنا الفصحى » 
أما الشعر الجاهل » فع انه أقدم عهداً من القرآن » لكنه ثبت ودون بعده » 
إذ لم يصل الينا حتى الآن أي أثر منه مدون تدوينآً جاهلياً » ولهذا فالقرآن والشعر 
هما أقدم ما عندنا من نصوص ببذه .العربية في النثر وني النظم » ولولاهما للا كان 
في وسعنا الوقوك عليها . 

ولعربيتنا بعد » في نظر علاء العربية خصائص ومميزات ٠‏ ميزتها كا يقولون 
عن بقية اللغات منها : اتساعها من حيث المفردات » ومنها مخصصها دون غيرها 


٠ ) )ء الصاحبي ( ل!؛‎ 55/١ ( المزهر‎ ١ 
٠)933/١( م« المزهر‎ 


ةهو٠‎ 


على حد قولحم بالاعراب » ومنها » تفردها 00 » وبالأضداد » أضف 
الى كل ذلك اتساع حجم قواعد نحوها وصرفها . (ابن قارس ) : ( فلا 
خص” جل ثناؤه ‏ اللسان العربي بالبيان عم ان 00 اللغات قاصرة عنه 
وواقعة دونه . فإن قال قائل : فقد يقع البيانت يغير اللسان العربي » لآن كل 
من افهم بكلامه على شرط لغته ققد بين » قيل له : إن كنت تريد أن لمتكم 
بغر اللغة العربية قد يتعرب عن نفسه حبى يفهم السامع مراده فهذا أعس عراب 
الببان» لأن اليم قد قد يدل بإشارات وحركات له على أكثر مراده » م ل سس 
متكلماً » فضلا” عن أن يسمى بينآ أو بليذآ 


وإن أردت أن سائر اللغات تبين إبانة اللغة العربية فهذ غلط » لأنا لو احتجنا 
الى أن نعير عن السيفٍ وأوصافه بالفارسية لا أمكننا ذلك إلا باسم واحد » ونحن 
تكن لحنت بالمرية: ضقانت كثيرة » وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء 
المسماة بالأأسماء 2 ادفة . فأين هذا من ذالك ؟ وأين لسائر اللغات من السعة ما 
للغة العرب ؟؟ت'ئ' 


المرادفات : 


وي العربية ألفاظ عديدة يراد مها معتى واحد » فللعسل ١(‏ ) اسمآء 
وللأسد وحناوة » وقيل (0٠هة)‏ وقيل 560 وللحية إفيقة » وقيل (١:٠ه)‏ 7 
وللداهية )غ2 4 وقيل أربعة آلاف 3 والحجر ديكة 04 وللكلب [جكة 5 
وللسيف [دجكرة » وقيل )١١٠٠١(‏ » وللناقة ( هه؟ ) » وللبعير ( ٠٠٠١‏ ) 4 
وللشمس (؟5) » وللخمر )١٠١١(‏ »2 وقيل )5٠١(‏ » وللبثر (88) ء وللاء (١/ا١)‏ 
وغغير ذلك » ونخاصة ما يدخل قِ ياب الصمة » وما يدخل قْ ياب الميل الخني » 
فلا تكاد تتصفح مادة في معجم » حى تصيب من مثر ادفاته لفظاً أو أكثر؟ 5 

ويقال هذه الألفاظ الي تدل على شيء واحد : ( المأرادفات ) . والمترادف 
١‏ الصاحبي ( 5٠‏ وما يعدها ) ٠‏ 


٠‏ الرافعي ١195/١(‏ ), المزهر ( 201/١‏ ) ء « جمعت للأسد خمسمائة اسم وللحية 
مائتين » م حفظت للحجر سبعين اسما » , الصاحبي ( 55 ) ٠‏ 


امه 


أن رن أسماء لشيء واحد » وهي مولدة ومشتقة من تراكب الأشياء' . وعرف 
بعض العلاء المثر 0 ٠»‏ بأنه الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد' . 
ولعلاء اللغة كلام في الممرادفات . منهم من يقول بالمرادفات » وبأن الألفاظ وإن 
احتلفت فإنها ترجع الى معبى واحد » ومنهم من أنكر اللرادف » وزعم ان كل 
ما 'يظن من المئر ادفات » فهو من المتياينات ابي تتباين بالصفات” » وان في كل 
واحدة معبى منها معبى ليس في الأخرى؛ . ومن قال بالبرادف » نظر الى اتحاد 
دلالتها على الذات » ومن بنع نظر الى اختصاص بعضها عزيد معى ١‏ فهي تشبه 
المأرادفة في الذات والحتباينة في الصفات . وجعل بعضهم هذا قسما” آخر + سماه 
المتكافئة * 
والذين ينكرون الرادف ٠»‏ يقولون : إن كثرة الألفاظ للمعنى الواحد إذا لم 
تكثر مها صفات هذا المعبى كانت نوعاً من العبث نجل عنه هذه اللغة . ويرون 
أن كل لفظ من المترادفات فيه ما اليس فقي الآخر. من معي وفائدة » وان كل 
حرفين 55 العرب على معبى واحد ففي كل واحد منها معى ليس في صاحيه"'. 
0 يعتدرون المرادفات أسماء” تزيد معنى الصفة ٠‏ ويختلفون بذلك عن غيرهم 
ن أنكر الترادف وقالوا إن الموضوع للمععى الأصلٍ اسم واحداً والباقي صفات 
1 لا أسماء » فأسماء السيف كلها أصلها السيف وسائرها صفات له ء كالمهند » 
والصارم والعضب وغيرها" » ثم تنوسيت هذه الأحوال بالتدريج»وكادت تتجراد 
هذه الألفاظ من تلك الفروق والأوصاف بالاستعال » وغليت عليها الإسمية * 
ومذهب آخر يرى إثيات الرادف » لكنه مخصه بإقامة لفظ مقام لفظ آخحر 
لمعان متقاربة مجمعها معنى واحد . كا يقال أصلح الفاسد » ول الشعث » ورئق 


٠ (ردفا)‎ :)١١3/50( تاج العروس‎ 
٠ ) 505/١ ( المزهر‎ 

٠ ) 5١5/١ ( المزهر‎ 

) 25١050/١( المزهر‎ 

٠ ) 5١05/١ ( المزصر‎ 

٠ )١90/١ ( الرافعي‎ 

٠ )١9/١ ( الرافعي‎ 

محمد هاشم عطية . الأدب العربي ( /0) ٠‏ 


حا »>> اث اعم ال فا جمد اه 


لك 


الفتقن » وشعب الصدع . وتحوها . أما اطلاق الأسماء على المسمى الواحيد » 
فيسمونه المتوارد : كاللحمر » والعقار » والليث » والأسد . 

ومنهم من أثبت الأترادف مطلتقاً بدون قيد ولا اعتبار » ولا تقسم ؛ وعليه 
أكثر للغوين والنحاة ١‏ ش 

ومن أهم أسباب الترادف في العربية » ان العرب كانوا قبائل لما لهجات 
وألسنة مختلفة » فتباينت بتباين ألسنتها أسماء الأشياء . فالسكين لغة في المدية » 
والمدية لغة في السكين عند دوس . وني حديث أبي هريرة : « والله لم أكن 
سمعتها إلا يومئذ م » وذلك حين قدم من دوس 'ولقي الرسول » وقد وقعت 1 
يده السكين » فقال له ': ناولني السكين » ٠6‏ فلم ب يفهم ما المراد باللفظ » فكرر له 
القول ثانية وثالثة » فال : المدية تريد ؟ 1 اليها فقيل له : نعم » فقال: 
أو تسمى عندكم السكين » والله لم أكن سمعتها إلا يومئل' . فقد تكون قبيلة 
استعملت كلمة لم تستعملها الأخرى » أو استعملت غيرها ؛ خصوصاً وان بعض 
البيثات الطبيعية والاجيّاعية لقييلة قد تخالف ما للقبيلة الأخرى » فقبيلة على الساحل 
وأخرى في جبل »ع وثالثة في بادية » وقد تأسحذ قبيلة اسماً من الأعاجم لشي ء ' 
يعرف أسمه عندها فتعريه » فيكون اسماً له » وقد تأخل قبيلة اسم أو أسماء توجد 
في لسانها من لسان قبيلة أو ألسنة قبائل أخحرى » فلا جمع علاء اللغة ألفاظ العربية 
ودونوها » ولم يفطنوا الى أصلها ولا الى القبائل الي استعملتها » ولا الى تأرمخهاء 
لعدم وجود هذا النحو من البيحث عندهم قُ ذلك الوقت » فدونت على الها 
مترادفات » وهم في ذلك على صواب » ولكنهم كانوا على خطأ » من حيث 
الهم لم يدركوا انها كانت لغات قبائل » وان جمعهم للألفاظ » وإشمالهم الاشارة 
الى أسماء القبائل المتكلمة مها : جعلها مترادفات بالمعنى”الذي ذهبوا هم اليه . 
وبذلك اتسعت مادة مفردات المعجم العربي اتساعاً كبيراً » وهو في حقيقته حاصل 

لمجات » أخذ من اختلاف الألسنة ومن مختلف اللهجات » فضم كله الى 
معجم العربية » وظهر على انه مفردات هذه العربية » لعدم إفصاح علاء اللغة 


*)1١91/١( الرافعي‎ (١ 

3 تاج العروس ( 558/9 ) ؛ ( سكن ) ء الاصابة ( 5/* ٠‏ وما بعدها ) , رقم 
»)٠‏ الاستيعاب ( ٠/5‏ را عدها )رخاف كل الأكناءة )م فجبر 
الاسلام ( ؟5 ) + جواد علي , تأريخ العرب قيل الاسلام ( ٠ ) 5١5/١‏ 


وك 


عن أصل كل مترادف وعن اللسان الذي نطق به في الغالب»فعمي الأمر علينا » 
وصرنا نعتير هذه الألفاظ الي تقصد مسمى واحداً من المأرادفات . 

ويرى بعض علاء اللغة أن من أسباب وقوع الأرادف أن الصفات قد تتحول 
بتفشي الاستعال وبكارة ورودها على الألسنة فتنزل هذه الصفات منزلة اللنقسائق 
العترفية ١‏ . وقد تضخمت كتب اللغة كثيراً بكلات استعملها الشعراء وصفا لأشيائ» " 
فذكرها اللغريون على أنها أسماء لتلك الأشياء » « فثلا” إذا أطلق شاعر كلمة 
المتستصم على الأسد من الحصم وهو الكسرء وأطلق عليه آخخر الحراس من الرس» 
وهو الدق » وضع أصيحاب المعاجم الكلمتين على أنهما اسمان مرادفان للأسد ,؟. 

ولا يعد ثراء لغة بكثرة مفرداتها ومترادقاتها دليلاة على ثراء تلك اللغة » ولا 
امارة على تقدمها من الناحية العقلية »ء فإن اللغة تستمد مادبها من سجميع عصولات 
اللغة الخاصة بالحرف » والمهن » وبالحياة الروحية » كا تستمدها من جميع ليجات 
القبائل » وما نجده من كثرة مفردات ومترادفات قُ العربية » لا يعود الى كون 
هذه العربية لغة قبيلة واحدة » أو عرب من العرب » وإنا يسبب ١‏ كوئه بحاصل 
جمع لغات » جمعه العلاء من ألسنة متعددة فدو نوه ؛ فظهر الشريء الواحد وقد 
يكون له عشرة أسماء أو أكثر من ذلك أو أقل حسب كثرة أو ندرة استعاله بن 
العرب » فا كان مألوفاً عندهم ٠‏ وكانوا في حاجة ماسة اليه » وكان استعالهم 
له كثيراً » وفوائده بالنسبة لهم عديدة » كيرت مسمياته »ء بل مسميات أجزائه 
كا كثرت عندهم صفاته » الي تتحول برور الزمن الى أسماء » ولهذا نيجد في 
العربية كثرة من الأسماء والألفاظ » هي في الأصل صفات ونعرت لخصائص 
عياف 7 

ومن أمثلة المرادفات في العربية : القمح . والير » والحنطة » قال علماء 
الغة : القمح : البر » لغة شامية » ٠‏ وأهل الحجاز قد تكلموا سباء وقد تكرر 
ذكره في الحديث . وقيل لغة قبطية » » والبر بالهم الحنطة ... قال المتنخل 
الهذلي : 


٠ )1935/١( وما بعدها ) , الرافعي‎ 2١5/١ ( المزهر‎ ١ 
٠) 805( ؟ك قجر الاسلام‎ 

؟* إبروكلمن ٠)85*5/١(‏ 

4 تاج العروس .)7١8/5(‏ (قمح)ء 


دوه 


لادر" دري إن أطعمت نازلم قرف الى وعندي البر مكنوز 


قال ابن دريد : « الّر أفصح من قولهم الحنطة واحدته بثرة ١»‏ » «والحنطة 
بالكسر اير الحب المعروف ع' . وهي في الواقع ألفاظ وردت في لغات » حين 
ضبطها علاء اللغة » فات عليهم الما لم تكن مستعملة في كل لغات العرب » وانها 
هي في لغات بعض منهم . فالقمح مثلا” » لفظة وردت في لغات عرب الشأم 
والحجاز » لأنها من أصل آرامي » هو ( ققحو )" » وقد كان أهل الحجاز في 
الجاهلية يستوردون القمح من بلاد الشأم » فأبقوا التسمية الآرامية على حالما » بعد 
أن أجروا عليها بعض التعديل . وأما ( الحنطة ) غ فنجد لا مقابلا” في الععرائية 
هو « طونزئؤك » في العيرائية “ ء هما يدل على ان اللفظة كانت مستعملة في العربية 
الغربية . وأما لفظة (بر) » فهي من الألفاظ الي وردت في نص ( أبرهة ) » 
فهي لغة ممانية وحجازية » وقد نص علاء اللغة على ورودها في لغة أهل الحجاز» 
ورا أخحذوها من أهل اليمن » الذين عرفوا بزراعتهم لبر قبل الاسلام . ووردت 
لفظة (بر) معى حنطة في النص الموسوم ب « 670 عتمسو[ » إذ ورد فيه : ( برم 
وشعرم عدى ارضهمو )* » أي ( حنطة وشعير في أرضهم ) ( حنطة وشعير من أرضهم ). 

وتما يكثر في هذه العربية (المشترك) » وحده : اللفظ الواحد الدال على 
معنيين ممتلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة . ولعلاء اللغة محوث 
فيه ع فنهم من يؤيد وقوعه ومنهم من ينكر : ومن المشترك : العم » فالعم 
أخو الأب » والعم : الجمع الكثر » ومشى ٠»‏ فشى بشي من المشي » ومشى 
إذا كثرت ماشيته » وللنوى مواضع » وللروبة والرؤبة معان » وللأرض معان » 
وللفظة الهلال معان » وللفظ العبن معان كثيرة ومواضع عديدة » الى غير ذلك 
من ألفاظ مجدها في كتب اللغة“ . 


تاج العروس ( 78/79 ) (١‏ برر) * 

تاج العروس ( 17١/0‏ ) ء ( حنط ) ٠‏ 

٠ ) 53١9 غرائب اللغة‎ 

راجع سفر التكوين »2 الاصحاح 0لا ء الآية 2,2١5‏ سفر الخروج ؛ الاصحاح 55 
الآية ؟5 , الأصل « العيري » ٠‏ 

ىه السطر 50-51 من النص ٠‏ 

المزهر ( 519/١‏ ) , ( النوع الخامس والعشرون ) * 


حيدا ‏ حد | لجس لحيس 


وف العربية : الأضداد . وهو أن يكون للكلمة معنى 0 ثم يكون لها معى 
آخر مضاد له . وهو ما اتفق لفظه واختلف معناه » مثل جلل الكبير والصغير » 
والعظم وللحقبر . ومثل الجبون ٠»‏ للأسود والأبيض . والقوي ٠»‏ للقوي والضعيف» 
والرجاء للرغبة واالحوف . والبسل للحلال وللحرام . والناهل للعطشان » والناهل» 
الذي قد شرب حبى روي . والسدفة في لغة تمم : الظلمة » والسدفة في لغة 
قيس : الضوء . واللمق : الكتابة في لغة بي عقيل » والمحو في سائر قيس . 
والجادي : السائل » والمعطي . والرس” : الإصلاح بين الناس ء والإفساد أيضاً . 
والشرى : “رذال المال » وأيضاً خياره . الى غير ذلك من أمثلة ذكرها علاء 
العربية ١‏ . 1 


ولبعض علاء العربية قصة يضربونها مثلاا على الأضداد » فيقولون : « خرج 
رجل من بي كلاب ء أو من سائر بني عامر بن صعصعة ». الى ذي جدن ع 
فأطلع على سطح . ولملك عليه » فلا رآه الملك اختيره » فقال له : ثب" أي 
اقعد . فقال : ليعلم الملك إني سامع مطيع » ثم وثب من السطح : فقال المللك: 
ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت اللعن ! إن الوثب في كلام نزار الطمر . فقال 
الك : ليست عربيتنا كعربيتهم ؛ من ظفر حمر . أي من أراد أن يقم بظفسار 
فليتكلم العربية »" . ورواها (السيوطي ) في كتابه (المزهر ) الذي أخذت منه 
القصة هذا الشكل أيضضاً : « وروي أن زيد بن عبدالله بن دارم » وفد على 
بعض ملوك حير » فألفاه في مستصيد له على جبل مشرف . فسلّم عليه وانتسب 
له ء فقال له الملك : ثب ء أي اجلس » وظن الرجل أنه أمر بالوثوب من 
الجيل » فقال : ستجدني أنها الملك مطواعا ؛ ثم وثب من الجبل فهلك . فقال 
الملك : ما شأنه ؟ فخروه بقصته وغلطه في الكلمة . فقال : أما إنه ليست عندنا 
عربت » من دخل ظفار تحر . أي فليتعلم الجميرية ," . وذكر أن ٠‏ عامر 
ابن الطفيل ) قدم على الرسول » فوثبه وسادة » والوثاب الفراش بلغة حمير . 


٠ ) ء ( النوع السادس والعشرون : معرفة الأضداد‎ ) 587/١ ( المزهر‎ ١ 

؟ المزهر 553/١(‏ وما بعدها). 

؟ المزهر 503/١‏ وما بعدها ) , تاج العروس (١) 595/١(‏ وثب)ء الصاحبي 
( كه)ءالفائق .)١5:/89(‏ : 1 : 


هه 


وهم يسمون الملك إذا كان لا يغزو موثبان»يريدون أنه يطيل الجلوس ولايغزو' . 

ومن الأضداد ألفاظ قليلة » واضحة الضدية يطلقها الناس على الضد لاعتيارات 
لدمهم » مثل اطلاق لفظة ( البصير ) على الأعمى » و ( السلم ) على اللديغ . 

ولعلاء العربية محوث وآراء في علة ظهور الأضداد. ٠‏ متهم من يرى انالحرف 
اذا وقع على معنيين نتهادين 9 فالأصل لمعبى واحد » تم تداخخل الاثنان على جهة 
الاتساع » فمن ذلك الصرمم” » يقال لليل صريم » وللنهار صرم » لأن الليل ينصرم 

من النهار ٠‏ والنهار ينصرم من الليل » فأصل المعنين من باب واحد وهو القطع. 
وقال آخرون : اذا وقع الحرف على معنيين متضادين ٠‏ فحال أن يكون العربي 
أوقعه عليها مساواة منه بينها » ولكن أحد المعنيين حير من العرب والمعنى الآخخر 
لحي غيره' » فلا سجل علاء اللغة مفردات الألفاظ لم يسجلوا في الأكار اسم 
القبيلة أو القبائل الي كانت تنطق ما » فظن أن هذا التضاد هو مما وقع هذه 
العرربية » واتما هو ني الأكثر حاصل جمع لغات . 

وقد أنكر ناس مذهب الأضداد » ومذهبهم ان الشيء لا بمكن أن يدل على 
الغي ء وضده » وأن النقيضين لا. يوضع لما لفظ واحد » ومن هؤلاء : (أبو محمد 
عبدالله بن جعفر بن درستويه ) » ( توي نيف وثلائثين وثلاتمائة ) » وهو من 
علاء البصرة ومن المتعصبين لأهل البصرة » وهو صاحب مؤلف في الأضداد » 
ذكره ( ابن الندم )" » فهر ممن ذهب الى اتكار الأضداد؛ » وأثبته ارون 
بس م ا اليو د 
ضدين » وعلى محتلفن غير ضدين” . و ن المثبتين له : قطرب » وابن ن الأباري» 
و ( ابن فارس ) » وغيرهم" 

وقد ألف في الأضداد قوم من العلاء » منهم : أبو علي محمد بن المستندر 3 
ويقال أحمد بن محمد ٠‏ ويقال الحسن بن محمد » المعروف بقطرب المتوفى سنة 


٠ )0١ ( الصاحبي‎ 

المزهر ( 2٠٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الفهرست ( 814 وما بمدها ) , المزهر (١//41؟)‏ * 
المزهر ( ٠ ) 5953/1١‏ 

٠ ) 581//١ ( المزهر‎ 

المزهر ( 581//١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا بع 1 كف 7 ين" 


#فنن 


(50) للهجرة » فله كتاب في هذا الموضوع » يسمى : كتاب الأضداد » كما 
أن له كتاباً مه ني علل النحر » اسمه كتاب العلل في النحو ء» وله مؤلفات 
أخرى ذكرها ( اين الندم 0 ٠.‏ ومنهم ( الأصعي 0 » و( الترزي ) » وهو 
( أبو محمد عبدالله بن محسسد بن هارون ) المتوفى سنة (540؟ ه)' » و (ابن 
السكيت )* » و (السجستاني)* » وابن الأنباري » أبو بكر محمد بن القاسم 
المتوفى سنة (8ا" ه) » صاحب مؤلف ي الأضداد دعاه ( ابن النديم ) كتاب 
الأضداد في النحو . وهو من اشتغل مجمع دواوين من أشعار العرب الفحول" » 
وغيرهم . ظ 

وعد علاء اللغة القلب » والإدغام » والابدال من خصائص العربية الي امتازت 
سا على اللغات الأخرى" . وهي أمور تحتاج الى دراسة عميقة » لأن دراسة علاء 
اللغة لها » لم تنبعث عن دراسات علمية لبقية اللهجات ».م انها ملاحظات سطحية 
أخذت من أشخاص » وليس من دراسة لقبيلة كلها » إذ كان ذلك إذاك مرا 
غير ميسور ولا ممكن . ولو درسنا الأمور المذكورة » نجد انها حاصل لحجات » 
لا من تبديل شخص حرف أو قلبه حرفا أو ما شاكل ذلك » واتباع الئاس بعد 
ذلك له . 


ومما يلاحظ في هذه العربية هو كثرة ما فيها من جموح التكسير . وقد نجد 
فيها لفظة واحدة » وقد جمعت في عدة جموع » وهو دليل في نظري عللى أنه 
من بقايا اللهجات . فلا شرع العلاء بالتدوين »وراجعوا الشعر والأخبارء والأعراب» 
وجدوا أمامهم جموعاً لكلمة واحدة » فسجلوها دون أن يشيروا الى الجهة الي 
أخذوا الجمع منه » والى قبيلة الأعرابي الذي نطق هم به » فظن الها جموع 
هذه العربية » ولا يعقل أن تكون كل هذه الجموع حاصل لغة واحدة . وهي 


, ٠ ) 39ا//١‎ ( الفهرست ( 85 ) , المزهر‎ 
.١ ) 5919/1١ ( الفهرست (88 ) , المزصصر‎ 
٠ ) 5591/١ ( المزص‎ 

الفيرست ( 5١١)ء‏ المزهر ( ١//591؟) ٠‏ 
الفهرست ( 59 ) ء المزهر ( ٠ ) 5910/1١‏ 
الفهرست (8١١)ء‏ المزهر ( ٠ ) 991/١‏ 
الصاحبي ( 5٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حا اه ”ا احم الو اعلا اما 


ممه 


سماعية سمعت من أبناء القبائل فجمعت ٠‏ وهي لم تخضع لذلك لأحكام القياس 
والقواعد المألوفة . 

ومن هذا القبيل بعض الجموع الملحقة يجمع المذكر السالم » : أرضون » 
وأهلون » وعالمون » وسنون » ومئون » وعضون ء وعزون » 0 من بقايا 
قوأعد قديمة » ترجع الى لحجات » حين شرع علاء اللغة في تدوينها لم يفطنوا الى 
تدوين اسم اللسان الذي نطق م : 

وطبيعي أن تكون العرية فقيرة في الألفاظ البي لا تدخل معانيها في ضمن 
حياة أهلها ٠‏ كألفاظ الثرف الي ينعم ما المنغمسون في الحضارة » والألفاظ 
المستعملة في الحكومات وني أنواع الدواوين رالصناعات وما شاكل ذلك مما يكون 
عند الحضر » ولا يألفه أهل الوبر » لعدم وجوده عندهم » ولكن العربية » 
إذا شعرت بالحاجة اليها ء أو اضطرت الى استعالها » أتخل أهلها أسماءها عمن 
يعرفها » واستعملوها معرية أو بأصولها في لغتهم »ء ومن هنا كثر الدخيل في 
العربية في الإسلام' 

وحيث أن للغة دلالة على طراز حياة الأمة وعلى مقدار درجة حيالها العقلبة » 
نيحد العربية غنية غنى مفرطاً في الحدود الى رسمتها لهم بيثتهم » فهم أغنياء في 
الجمل » يعرفون كل جزء منه » وقد وضعوا ألفاظا لكل عضو من أعضائه مها 
دق فيه . وهم أغنياء فها يتعلق بالصحراء وي المطر » وني كل شيء يتصسل 
محياتهم » فهي من هنا لغة تمثل عقلية المتكلمين مها » غلبت مصطلحات البداوة 
فيها على مصطلحات الحضارة » سنة كل أمة تكون حياتمها على هذا النمط من 
المعيشة ٠‏ 

وليست اللغة العربية غنية ممفرداتها فحسب » بل بقواعد نحوها وصرفها أيضآء 
فجموع التكسر وأحياناً الأفعال كثشرة كثرة زائدة عن اللخاجة' . وهي « غنية 
باشتقاقها وتصريف كلاما ٠»‏ فوضع صيغة فعلية لكل زمن » والمشتقات العسديدة 
للدلالة على أنواع مختلفة من المعاني والأشخاص » كل هذا يشعرنا شعوراً تاماً 
بغنى اللغة وصلاحيتها للبقاء م" 


٠)6568( فجر الاسلام‎ ١ 
٠) 65 ( قجر الاسلام‎ د٠‎ 
٠ )06( م فجر الاسلام‎ 


هه 


وليس غى العريية بالمفردات بدليل حتمي على سعة هذه اللغة . واتما هو غغى 
ننج من حاصل لغات العرب ومن كارة تعدد لهجاتهم . فلا كانت القبائل تتصل 
سضنها يعض وتكوان مجموعات وكتل وأحلاف سياسية 2 للدفاع عن نفسها 
وللغزو ٠»‏ ولا كان الشعراء وسادات القبائل وغيرهم » يزورون غيرهم ويتنقلون 
من مكان الى مكان » وقد يقيمون اقامة طويلة في مكان ما ». مجاورون ويوالون» 
اشتبكت ألسنتهم » فأخذت وأعطت » وزاد هذا الاشتباك حدة » تنافس المناذرة 
والغساسئة على الزعامة » وتدخل الروم والفرس والحبش قي شؤون جزيرة العرب» 
ويء المبشرين التصارى الى القبائل للتبشير بينها » واختلاط اليهود بالعرب » 
وهم أصحاب دين » واختلاط التجار الأعاجم بالعرب في السراحل وف البواطن» 
وسفر أهل القرى وسادات القبائل الى الشأم والعراق للتجارة وللزيارة وللترويسح 
عن النفس » وأمثال ذلك ء فكان أن أوجد كل هذا المذكور وغيره وعياً وحساً 
وشعوراً بوجوب التكتل والتجمع وبأنهم من أمة واحدة » وبأن في حياتهم الي 
ميونها من جميع نواحيها ما محتاج الى اصلاح وتغير ونظر . وقد تحسد هذا 
الوعي في لغاتهم الى تقاربت ٠»‏ وني آراء الأحناف وأصحاب الرأي » وني أقوال 
الحكاء ولا سيا المأطين والمتعقلين منهم » وني الشعر الجاهلي » ولا سما أي شعر 
أولئك الشعراء الذين زاروا الحضر واتصلوا بأهل الحضارة » وجالسوا أهل الديانات 
واطلعوا على مقالاهم وآرائهم وكتبهم » فنجد فيه أثر الأخذ والتأثر » -<بى في 
استعال الألفاظ » إذ سمحوا لأنفسهم باستعال الألفاظ الأعجمية»كيا في شعر الأعشى 
وأمية بن أبي الصلت ٠‏ الذي أدخل ألفاظاً في شعره غير مألوفة عند العرب . 

9 جاء الإسلام » يكتاب سماوي ٠»‏ صار لسانه لسان المسلمين » فظهرت 
الحاجة الى التدوين والبحث والتثقيب لشرح كتاب الله وحديث رسوله وتفسير أحكام 
الله . فكان حاصل ذلك علوم اللسان . من مفردات جمعت من القرآن ومن 
الحديث ومن الشعر ومن ألسنة العرب » ضبطت في كتب اللغة والمعاجم » وكؤ نت 
بذلك هيكل العربية الفصيحة . وهو بناء عملاق لم يعمل من مادة واحدة » وإنما 
من مواد أساسية عديدة » هي لحجات القرآن والشعر ولغات القبائل الي رجسع 
علاء اللغة الى أفرادها واليها للأخذ منها » فهذا الغنى الملحوظ في مفردات العربية 
الفصحى » إذن هو غى سببه كونه حاصل لغات قبائل » لا حاصل لغة واححدة 
أو لسان عربي معين . 


وكم 


وتولدت في الاسلام معان خاصة لألفاظ جاهلية غلبت عليها واختصت ما » 
والى معانيها الجديدة قصد في الاسلام » يا ماتت ألفاظ جاهلية أمالها الاسلام ) 
يسبب انها كانت تؤدي معاني خاصة بالنسبة لذلك الوقت » ققد روي ان الي 
قال : ولا تقولوا دعدع ولا لعلع ء ولكن قولوا : اللهم ارفع وانفع . فلولا 
أن للكلمتين معبى مفهوماً عند القرم ما كرهها النبي »' ء وروي انه نمبى عن 
قول : بشت نفسي »ع واستآأثر الله بفلان' 

ومن الألفاظ الاسلامية : المؤمن » والمسلم » والكافر » والمنافق" » ومخضرمء 
وصلاة » وصوم»وغنر ذلك . ومن الألفاظ الي كانت فزالت يزوايل معانيها : 
المرباع » والنشيطة » والفضول ٠‏ والإتاوة » والخحلوان » وأبيت اللعن» والنوافج» 
للإبل تساق في الصداق » وحجراً محجوراً ء اعنيين : الحرمان » اذا سئل الانسان 
قال : حجراً محجورآ والوجه الآخر الاستعاذة * 2 وأنعم صباحاً » وأنعم مساء » 
وأنعم ظلاماً » وعموا صباحاً » وعموا ظلاماً » اذ حل السلام محلها في الاسلام”. 

وظهرت الحاجة في الوقت نفسه الى وضع قواعد في نحو وصرف هذه اللغة » 
لصيانة اللسان من الليطأ ٠»‏ وليتعم الأعاجم مها كيفية النطق بفصاحة وسلامة بهذا 
اللسان الجديد عليهم . فكان ما كان من وضع النحو مستعيدن بالأسس النحوية 
(الغراماطيقية ) » الي كانت قد وجدت سبيلها الى العراق من أصول قديمة » 
ثم بتتبع كلام العرب وبالاستقراء » وقياس القواعد بعضها على بعض وبالتعليل » 
يعللون النحو ويعتيرون به كلام العرب » ثم لم يكتفوا بذلك كلهءفأخذوا دروب 
البادية » للأخذ عن القبائل الي اشتهرت بالفصاحة وبالمحافظة على سلامة لسالها غ 
وتلقوا الأعراب الذين يطرأون من البادية على الحضر » فأخذوا من هؤلاء ومن 
هؤلاء علمآ كثراً باللغة وبالشعر وبالغريب وبالنوادر وبكل ما يتصل بالعربية من 
أمناته فى اتسيعرا ناجوه من كرات هدم الف لفاك فى بطرت اسه . 


٠ ) 7٠١( الصاحبي‎ 

الساسي 555 وما اببدعام ٠‏ 

٠.) /8 ( الصاحبي‎ 

الصاحبي ( 89 وما بعدها ) ٠‏ 

المزهر ( 5955/١‏ وما بعدها ) , ار االق 1 0 


١ه‏ المفصل ‏ م 


شاك © هم اه 


الفصل السابع والثلاثون بعد المثة 


اناك اشر 


قال ( الطيري ) في تفسيره : « كانت العرب وإن جمع جميعها اسم ألم 
عرب » فهم عمتلفو الآلسن بالبيان متباينو المنطق والكلام '١‏ . وأن ألسنتهم 
كانت كثيرة كثرة يعجز عن احصائها ' . وقد ذكر غيره مقل ذلك » ذكر 
أن لغات العرب كانت متبايئة » وأن بعضها كانت بعيدة د كبيراً عن عربيتناء 
كالآلسنة العربية الجنوبية ومنها الحميرية . قال ( ابن جتني ) : « وبعد فلستا 
نشك في بعد لفة حمير ونحوها عن لغة بن نزار »" » وقال ( أبو عمرو بن 
العلاء ) : وما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا » . وذكر ( ابن فارس ) » 
أن ولد ( اسماعيل ) » يريد مبم العدنانية و يعبرون ولد قحطان أنهم ليسوا عرياً 
ويحتجون عليهم بأن لسانهم الس دان مسرن الا جتاون اميا ع را 
الله جل ثناؤه ‏ في قصة من قال : لا تأخصذ بلحي ولا برأسي ٠‏ وأنهم 
يسمون الذئب القلوب مع قوله : وأنحاف أن يأكله الذئب ... وما أشبه ذلك ؟. 


وقد عرف ذلك الكتبة ( الكلاسيكيرن ) وغيرهم . فذكر مؤلف كتاب 


١‏ لطي كاري 0/1 رإولاف؟ 

*)١91/١( تفسير الطبري‎ ٠ 

ع« الخصائص ,)8595/١(‏ « وقال أبو عمرو بن العلاء : ما لسان حمير وأقاصي 
اليمن. طلبيعا ينا ولا عر عه بتر ريننا + ابن يتلزم «.طبقات وما بتعا ؟ 

٠ ) 608 ( الصاحبي‎ 0 


ككهة 


( الطراف حول البحر الأريتري ) « ووعطاجرظ عتقدد متامتوط » أن سكان سواحل 
البحر الأحمر الذين كانوا يقيمون بين مدينة « مجم ومطره.] »# © وميناء 
دوود]زء يتكلمون بلهجات محتلفة ولغات متباينة » قل" منهم من يفهمها عن 
الثاني » وبعضها بعيد عن بعض بعداً كبيراً' . وقد عاش مؤلف هذا الكتاب 
في القرن الأول للميلاد » والساحل الذي ذكره هو ساحل الحجاز . 


وأصبح اليوم من الأمور المعروفة أن أهل العربية الجنوبية كانوا يتكلمون بلهجات 
تختلف عن لحجة القرآن الكريم ‏ بدليل هذه النصوص اللاهلية الي عثر عليها في 
نلك الأرضين » وهي بلسان مباين لعربيتنا » حيث تبين من دراستها وفحصها 
أنها كتبت بعربية تختلف عن عربية الشعر الجاهلي » وبقواعد تختلف عن قواعد 
هذه اللغة * . وهي لو قرئت على عربي من عرب هذا اليرم » حتى إن كان ' 
من العربية الجنوبية » فإنه لن يفهم منها شيثاً » لأنبا كتبت بعربية بعيدة عن 
عربية هذا اليوم » وقد ماتت تلك العربية » بسبب تغلب عربية القرآن عليها . 

كيا عير في العربية الغربية وني مواضع أخرى من جزيرة العرب على نصوص 
معينية وحيانية وتمودية وغيرها » وهي مختلفة بعضها عن بعض » ومختلفة أيضاً 
عن ( العربية ) لغة القرآن الكرم . 

ومع إدراك الرواة وعلاء اللغة و.جود الحلاف في ألسنة العرب » فَإميم دونو نوا 
اللهجات على أنهبا لحجات مستقلة ذات طابع لغوي خاص ع ا قواعد نحوية 
وصرفية » تختلف اخختلافاً متباينآً عن نحو وصرف عربية القرآن الكرم » وإنما 
« تناقلوا من ذلك أشياء كانت لعهد الإسلام » وأشياء أصابوها في أشعار العرب 
مما صحت روايته قبيل ذلك . أما سواد ما كتبوه » فد شافهوا به العرب في 
بوادسها وسمعوه منهم »وهو بلاريب من بقايا اللهجات الي كانت لعهد الجاهلية". 

على اهم لم يدونوا من كل ذلك إلا كفاية الحاجة القليلة في تصاريف الكلام 
أو ما تنهض به أدلة الاختلاف بين العلاء المتناظرين من شواهد في الغريب والنادر 
وني القراعد . أما تدوين اللهجات على انها أصل من أضول اللغة » وأما' تسجيل 
١‏ .24 ,588 تتوعنتطا187 عط 014 قتتاصاعوط قط 
٠‏ الصقة( #5؟١) ٠‏ 
الرافعي , تاريخ آداب العرب ( ١١79/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


قواعد صرف ونحو تلك اللهجات » فهذا ما لم محفل به أحد ء وم يقدم عليه عام 
فا نعلم من أخبار الي الي وسبلته ايا كر غرضهم من جمع اللفة 
وتدوينها يرجع الى علوم القرآن والحديث 4 ولغتها اللغة المصسى » اللغة الى تعلو 
على اللغات » أما ما دوها فلغات دونما في المتزلة والفصاحة . وألسنة شاذة 1 
فصيحة » ليس من اللائق بالعالم إضاعة وقته في البحث عتها » وفي التنقيب في 
قراعد نحوها وصرفها » وهي فوق ذلك لغات بطون وعشائر وقبائل ومواضع » 
ليس لها أتباع كثيرون » وقد أقبلوا على استعال عربية الاسلام » وني إحياء العربيات 
الأخرى إحياء للجاهلية ١‏ . 

٠‏ رأينا علاء اللغة وأهل العربية قد طرحوا أمثلة اختلاف اللغات في كتبهم ؛ 
فلا قيمة لها عندهم إلا حيث يطلبها الشاهد وتقتضيها النادرة في عرض كلامهم: 
لام م يعتير وها اعتبار] تأرضياً ع فقك عاصروا أهلها 3 واستغنوا مده المعاصرة 
عن توريث تأريخها أن بعدهم » ولو ان متهم من تصبب نقسه الجمسع هله 
الاختلافات وإفرادها بالتدوين بعد استقصائها من لحجات العرب » وتمييز أنواعها 
محسب المقاربة والمباعدة ٠‏ والنظر في أنساب القبائل الي تتقارب في لهجانما والي 
تتباعد » وتعيين منازل كل طائفة من بجزيرة العرب والرجوع مع تأرمخها الى عهدها 
الأول الذي يتوارث علمه شيوخ القبيلة وأهل أنساماء لخرج من ذلك : 
في تأريخ اللغة وأدوار نشأنها الاجماعية ٠‏ يرجع اليه على تطاول الأيام وتقادم 
الأزمنة » ولكان هذا يعد أصلا فها مكن أن يسمى تأريخ آداب العرب » يفرعون 
منه ويحتذون مثاله قي الشعر وغيره من ضروبت الأدب 3 

ولكن القوم انصرفوا عن هذا وأمثاله لاعتقادهم أصالة اللغة »ء وانها خلقت 
كاملة بالوحي والتوقيف ٠‏ وان أفصح اللهجات انما هي لحجة اسماعيل عليه السلام؛ 
وهي العربية القدعة الجيدة يا قال سيبويه ع" . 

« وعلى هذا اعتيروا لهجات العرب لعهدهم كأمها أنواع منحطة خرجت عن 
أصلها القرشي عا طرأ عليها من تقادم العهد وعبث التأريخ » فلم مجيثرا ببعضها 
إلا شاهداً على الفصاحة الأصلية في العربية وخخلوةها من التنافر والشذوذ » وتماماً 


٠ ) وما بعدها‎ ١79/١ ( الرافعي » تأريخ آداب العرب‎ ١ 
الرافعي (١/؟؟١ وما بعدها).‎ 1 


غكه 


على الذي جمعوه من أصول العربية » وتفصيلا لكل شيء إلا التأريخ ١‏ 

و ومع أن الرواة قد وضعوا كتباً كثشرة ومصنفات ممتعة في قبائل العرب 
ومنازها وأنسامما وأسمائها واشتقاق الأمماء وألقام | ومدحها وأشعارها وفرسائها 
وأيامها » ونحو ذلك مما يرجع الى التأريخ المتتحدد » فلو أنهم اعتقدوا اللغات 
بسبب من ذلك وولم يعرفوها بالوصف الدبيي ايت القي لا ير اود 3 
لأجروها مجرى غيرها من آثار التاريخ » ولكن ذلك الزمن قد طُوي بأهله » 
ولوق فرعه بأصله فبقي ذلك اللحطاً التاريي كأن صوابه عن بعض التأريخ الذي 
هو حديث الغيب ! »' 


ويستمر ( الرافعي ) في حديثه هذا » فيقول : « تقول هذا وقد قرأنا ما 

ببن أيدينا من كتب الفهرست والنراجم والطبقات على كثرنها » 0 
فها رد "ألما الكتب والأصناف » عسى أن نجد من آثار أحد الرواة أو العلاء 
ما يدل على وضع كتاب في تأريخ لمجات العرب وتمبيز لغانها على الوجه الذي 
أومأنا اليه » أو ما عسى أن تستدل به على أنهم كانوا يعتترون ذلك اعتياراً 
تأزعيا + :ولكنا حرجنا متها عل حصاب :ما تدخلنا. قيهنا : صفر في صفر ؛ ولم 
يزدنا تعداد” أسماء الكتب علا" برد لا كيرا يوار اولاني بلي 
شرحناه من اعتبارهم أصالة العربية ." 

وني كتاب (الفهرست) لابن الندم » وني المؤلفات الأخرى أسماء كتب وضعها 
علاء اللغة في اللغات » من ذلك ( كتاب اللغات ) ليونس بن حبيب ( 181 ه) 
من علاء العربية » وكان أعلم الناس بتصاريف النحوءً » و ( كتاب اللغات ) 
لأبي زيد الأنصاري ( هااه)* ء و ( كتاب اللغات ) للأسمعي ( ١ه‏ )ء 
(7١51هم)'‏ ء و( كتاب اللغات ) لابن دريد ( ١ه‏ )" . و( كتاب 


الرافعي , تأريخ آداب العرب (١4/1؟1١) ٠‏ 

. الراقعي , تأريخ آداب العرب ( ١155/١‏ ) * 
الراقعي ‏ تأريخ آداب العرب ( ١554/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الفهرست ( ص 595 ) ٠‏ 
الفهرست (/89 ) ٠‏ 
الفهرست (88) * 
الفهرست (91) ٠‏ 


حذد »تت نت ااعج 00ا© مدل اله 


كه 


الغات ) لأبي عسرو الشيباني ( 1ه )' ء و ( كتاب مجرد الغريب ) عللى 
مثال الغين وعلى غير ترتيبه » ١‏ وأوله هذا كتاب ألفه في غريب كلام العرب 
ولغائها على عدد حروف المجاء المانية والعشرين » » وهو لعلى بن الحسن ء 
ويكنى أبا الحسن الهنائي" » و ( كتاب الاستعانة بالشعر وما جاء في اللغات ) 
لعمر بن شبة ( 151ه )" » الى غير ذلك من مؤلفات دونت في هذا الباب . 

لكننا لا نستطيع أن نتحدث عما عالمته من موضوعات وحما ورد فيها من 
حوث. » بسبب اننا لا نملك نسخاً منها » فلا ندري إذا كانت قد وضعت في 
خصائص لغات العرب من نحو وصرف ومفردات ٠‏ أم أنها ألفت في الشواذ 
والنوادر وني الأضداد واختلاف 0 ما يتعاور الأبنية من الاختلاف الصرفي 
والنحوي» لأن كل وجه من ذلك إنما هو أثر من لغة , والأصح 3 أنها م توضع 
في خصائص لفغات الجاهليين وني قواعد نحوها وصرفها لضبطها » كالذي فعلوه 
في دراسة عربية القرآن الكرم » فهذا عمل كبير » محتاج الى استقراء وتتبسع 
لألسنة العرب في الجاهلية وعند ظهور الإسلام » وإثما كانت قد ألفت فيا جاء 

في الشعر الجاهلٍ وف نوادر الأعراب وكلامهم من اختلاف وتغاير وشواذ » مما 
يغاير لغة القرآن الكريم . ودليل ذلك » أننا نرى أن المؤلفات التي نقلت من 
تلك الكتب في باب لغات العرب » لم تتحدث بشبيء عن أصول عو وصرق 
تلك اللغات » وإنما نمحدثت عن أمور ذكرت أنها حرجت فيها على قواعد العربية 
الفصحى » وشذت ا عنها » ما يدل على أن علاء اللغة لم يوجهوا عنايتهم نحو 
تلك اللغات لدرسها بذانتها دراسة مستقلة » كا فعلوا بالنسبة للعربية الفصحى 
وإنما أرادوا إظهار بعض مواضع خلافها مع العربية » أو مواضع الاتفاق معها 
لإثبات قاعدة نحوية أو صرفية » أو لإظهار سمو هذه العربية وعلوها على العربيات 
الأخرى من حيث السليقة والذوق والسلامة . 

وقد بي سيب الهم اللهكات الأخرى » عا لى اعتقادهم انها لمجات رديئتة 
فاسدة » وأن اللغة الفصحى هي الَف الوحيدة التي يحب -حفظ قواعدها العاية 
نا » لأنما لغة القرآن 0 » وأن البحث في اللهجات الأخرى يؤدي الى تنيت 


٠ )١٠١ال( الفهرست‎ ١ 
٠) ١١١ ( الفهرست‎ ١ 
٠ )١59( و الفهيرست‎ 


كده 


لغات فاسدة الى جانب لغة الوحي ٠»‏ ولم يكن هذا عملا" مطافاً ولا مقبولا" بالنسبة 
الى ذلك الوقت . ولذلك اتحصر عملهم في المجال اللغوي على التوسع والتبسط في 
هذه اللغة الي أسموها اللغة العالية أو الفصحى » وعلى ما نحتها من لحجات ء وما 
اختلفت فيه بعضها عن بعض ٠»‏ وهي لحجات كانت قريبة من مواطن علاء اللغة» 
أما اللهجات البعيدة عنهم ء فلم تنل منهم أية رعاية أو عناية ء ونجد مواضع 
الاختلاف مسجلة 5 كتب اللغات والنحو وشواهده وفي كتب التوادر والغريب » 
ومجالس العلاء » حيث كانوا يتباحثون في أمور اللغة والشعر وأيام العرب وما كان 
يتلذذ بساعه الخلفاء والحكام الذين كانوا يثيبون من يستمعون اليه » مما حمل العلياء 
وأهل الأخبار على تطلب الغريب والتنقير عن الشارد والهارب للتفوق به على 
أصمحاب الحرفة المتنافسين فيا بينهم في عرض يضاعتهم على أصحاب الحم والمال . 

وأجمل ما ذكره هنا علاء العربية من مواضع اختلاف العربيات الأخرى 3 
العربية المحضة قي الأمور الآنية : 

أحدها الإختلاف في الحركات » نحو تسلتعين ونستعين يفتح النون وكسرها. 
فهي مفتوحة في لغة قريش » وأسد وغير هم يكسرها » ونحو الحصاد والحصاد , 

والوجه الآخر ء الإختلاف في الحركة والسكون نحو معم ومعسم . 

ووجه آحر هو الإختلاف في إبدال الحروف ء نحو : أولئك وأولالك : 
ومنها قوم : أن زيداً وعن” زيداً . 

ومن ذلك : الإختلاف في الحمز والتلين نحو مستهزثون ومستهزاوان . 

ومنه : الاختلاف في التقدم والتأخصر ع نحو صاعقة وصاقعة . 

ومنها : الإختلاف في الحذف والاثبات » نحو استحييت واستحيت » وصددت 
وأصددت” 3 

ومنها : الاختلاف في الحرف الصحيح يبدل حرفا معنتلاة ء نحو أمّا زيد » 
وأعا زيد . 

ومنها : الإختلاف في الإمالة والتفخيم مل قفى ورمى »© فبعضهم يفخم 
وبعضهم يل . 

ومنها : الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله نهم من يكسر الأول » 
ومنهم من بهم ء نحو اشتروا الضلالة . 


اكه 


ومنها : الاختلاف في التذكير والتأنيث ؛ فإن من العرب من بقول : هذه 
البقر » وهذه النخل » ومنهم من يقول : هذا البقر » وهذا النخل . 

ومنها : الاختلاف في الإدغام نحو : مهتدون ومُهدون . 

ومنها : الاختلاف في الإعراب نحو : عا يل" قائا” » وما زيد قائم » وإن 
هذين » وإن هذان ٠‏ وهي بالألف لغة لبي الحارث بن كعب . 

ومنها : الاختلاف في التحقيق والإختلاس نحو : يأمرم وبأمرام» وغلفسي> 
له » وعلفى له . 

ومنها : الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث مثل : هذه أملّها وهذه أمّت . 

ومنها : الاختلاف في الزيادة نمو : أنظر ء وأنظور” 

ومن الاختلاف اختلاف التضاد » وذلك كقول حمير للقائم : ثباء أي 
اقعد » وثب معبى اقفر ١‏ 

ومنها الاختلاف في الكلمة » فقد بقع فيها ثلاث لفات ء نحو : الزأجاج » 
والرجاج»والر جاج . وقد يقع في الكلمة أربع لغات »2 نحو الصداق ‏ والصّداق» 
والصتدقة وو الصتدقة . ويكون فيها حمس 0 و :الشتّمال» والشتّمْل» والشتّمْأل 2 
والفبملق 5 وحن ويكون: فيها ميت" لغات » نحو : قسطاسء وقسطاس» 
وقسطاس » وقستاط » وقستاط »؛ وقلُستاط ع وقساط ولا كنون أكثر 
من هذا؟ . 

ومنها الاختلاف في صورة الجمع » نحو أسرى وأسارى . ومنها الاختلاف 

في التحقيق والاختلاس » نحو يأمر م ويأمر' كك » وعلفى وعفى له . ومنها الاخمتلاف 

في الوقف على هاء التأنيث مثل : هذه أمه وهذه أمت . ومنها الاختلاف ي 
الزيادة نحو : أنظر وأنظور" 

وقد أشار ( أبو العلاء ) المعري في رسالة الغفران الى أن ( عدي بن زيد) 
العبادي » كان يجممسل ( الجم ) ( كاقاً ) ء فيقول : ( يا مكبور ) يريد 
( يا مجبور ) » « وهي لغة رديثة يستعملها أهل اليمن . وجاء في بعض الأأحاديث 


٠ ) وما بعدها‎ 48١ 55 ( لمزعر (96/1؟ وما بعدها ) , الصاحبي‎ ١ 
.)1؟10/١( المزهر‎ ١ 
.)1؟55/١( الصاحبي ( 50 ), المزهر‎ * 


مكمه 


ان الحارث بن هانىء بن أبي شمر بن جبلة الكنسدي » استلحم يوم ساباط ء 
فنادى : يا 'حكثر يا "حكثر ء يريد يا حجر بن عدي الأدبر » قعطل عليه 
فاستنقدله » ويكب في موضع جب 4 و(الخارث 7 ن هانىء ) هن كندة »وهو 
من الصحابة » وكندة من العربية الجنوبية في الأصل" » فلا يستبعد منه نطق اللجم 
كافا .ل : الطريقة: المضيرية- في الرقت الحاضر » إذ يقول العرب الجنوبيون (هكر) 
امرض زهجن )0 ولكن. ار عديا .ين زيد )امن رهم ) > ولبست زقم) 
من العربية الجنوبية » ثم إن ( المعري ) » يقول عنه : « قيقول عدي بعباديته 
يا مكبور لقد رزقت ما يكب أن يشغلك عن القريض »" » أي : (١‏ يا مجبور 
لقد رزقت قت ما يجب أن يشغلك عن القريض » فجغل قلب الجبم كافاً من مات 
لغْة العياديين . 


ولص بعض العلاء الوجوه الى تتخالف لها لغات العرب » في سبعة أمحاء 
لا تزيد ولا تنقص : الوجه الأول ابدال لفظ بلفظ كالحوت بالسمك وبالعكس» 
وكالعهن المنفوش » قرأها ( ابن مسعود ) كالصوف المنفوش . الثاني : إبدال 
حرف حرف كالتابوت والتابوه . الثالث : تقديم وتأخير ما في الكلمة » نحو : 
سلب زيد ثوبه » وسلب ثوب زيد . وأما في الخروف نحو : أفم ييأس الذين ؛ 
وأفم يايس ٠‏ الرابع زيادة حرف أو تققصانه نحو : ماليه وسلطانيه » وقلا تك" 
5 مراية . الخامس : اختلاف حركات اليناء نو نحسين بفتح السن وكسرها . 
السادس : اختلاف الأعراب نحو ما هذا يشر بالرقع . السابع : التفخم والإمالة . 
وهذا اختلاف في اللحن والتزيين لا في نفس اللغة . والتفخم أعلى وأشهر علد 
فصحاء العرب . فهذه الوجوه السبعة الي ها . اختاقت لغات العرب؛ة 


وج (مصطفي صادق بل أنواع الاختلاف الواردة قْ كتب اللغة ؛ 


و رسالة الغفران ( ٠ ) ٠5١١‏ 

٠)١١6١5؟مقر(2.)1؟11؟/١(ةباصالا‎ + 

م« رسالة الغفران ( 5٠١/١‏ 1 
تفسير النيسابوري 56/١(‏ ) , ( حاشية على تفسير الطبري ٠‏ بولاق) ٠‏ 


هده 


. لغات منسوبة6ملقبة‎ ١ 

. لغات منسوبة غير ملقبة تجري في إبدال الحروف‎ - ١ 
. لغات من ذلك في تغير الحركات‎ 

كع الفا دعر نعزية ولا ملق . 

ه - لغة أو لثغة في منطق العرب١‏ . 


اللوع الأول : 
وقد عداه علاء اللغة من مستبشع اللغات » ومستقبح الألفاظ . ولذلك أطلقوا 
على اللغات الي تمارسها : اللغات المذمومة " » من ذلك : 
( الكشكشة ) وهي ابدال الشين من كاف المخاطب للمؤنث نخاصة » كعليش 
ومنش وبش » في عليك ٠‏ ومنك » وبك »ع في موضع التأنيث » أو زيادة 
شين بعد الكاف المجرورة . تقول عليكش ٠»‏ واليكش » وبكش » ومنكش » 
ولك في الوقف خاصة . ولا تقول عليكش بالنصب . وقد حكى كذا كش 
بالنصب . وإنما زادوا الشن بعد الكاف المجرورة لتبين كسرة الكاف فتؤكد 
اللأيث » وذلك لأن الكسرة الدالة على التأنيث فيها محخفى في الوقت فاحتاطوا للبيان 
أن أبدلوها شينآً » فإذا وصلوا حذفوا لبيان الحركة » ومنهم من يجري الوصل 
مجرى الوقف فيبدل فيه أيضاً . ورمما زادوا على الواو في الوقف شين حرصاً على 
لبان أنه فجإذا وعيلوا حلا الجميع ورعا ألحقوا الشين فيه . وذكر أن 
( الكشكشة ) في بي أسد وني ربيعة . « وفي حديث معاوية تياسروا عن كشكشة 
٠‏ أي ابداهم الشين من كاف اللنطاب مع المؤنث ,5 . 
« و الكشكثة في ربيعة ومضر . مجعلون بعد كاف الحطاب في المؤنث شيئاً . 
فيقولون رأيتكش ومررت بكش .: والكسكسة فيهم أيضاً » بجعلون بعد الكاف 
أو مكانها سيئاً في المذكر »؟ . وورد : « والكسكسة لغة لتمم لا لبكر كا 


٠ ) وما بعدها‎ ١١1/١ ( الرافعي . تأريخ آداب العرب‎ ١ 

٠ ) وما يعدها‎ 565/١ ( الصاحبي ( 59 ) , المزص‎ 0٠ 

م تاج العروس ( 5415/5 ) ء (كشسش ) ء الصناحبي ( 9ه ) , المزهر ( "٠51/١‏ وما 
بعدما ) ٠‏ 

ع تاج العروس ( 8/١‏ ) ء ( المقصد الخامس ) ء تأريخ آداب العرب ( 1١١8/١‏ )2 
( لمصطفى صادق الرافغي ) : المزهحر ( ٠ ) 5951/١‏ 


سم 


زعمه ابن عباد » وإثما لحم الكشكشة بإعجام الشين . هو إلخاقهم بكاف المؤنث 
سيئاً عند الوقف دون الوصل يقال + اكرسكس 0000 أكر متك 
ومررت بلك . ومنهم من يبدل السن من كاف الحطاب » فيقول أبوس وأمس » 
أي أبوك وأمك . وبه فسر حديث معاوية رضي الله عنه تياسروا عن كسكسة 
بكر . وقيل : الكسكسة لحوازن ع' ون من مجعلها مكان التي 
في الوصل ويسكنها في الوقف ؛ فيقول : مندّش وعليش ,"' 

والديش بالكسر : الديك » ل 
بكاف المؤنث لكسرتها” . 

وذكر ( السيوطي ) أن الكسكسة في ربيعة ومضر » بجعلون بعد الكاف أو 
مكانها في خطاب المذكر سيناً؛ . وذكر بعضهم ان الكشكثة في لغة تمم » 
والكسكسة في لغة بكر . وذكر اي 
زيادة سين يعد كاف اللحطاب في المؤنث لا في المذكر* 

« والوتم في لغة اليمن » مجعل الكاف شيئاً مطلقاً . كلبيش اللهم لبيش . 
ومن العرب من مجعل الكاف جيم كالجعبة يريد الكعبة »" . وقيل : « الوتم في 
لغة اليمن » تجعل السين تاء” كالنات في الناس »" . « والشنشنة في لغة اليمن» 
ور مانا حر البو لوا 


ليسوا أعفاء ولا أكيات 


تاج العروس ( 555/5 )2, ( كش )ء الصهّحبي ( ”5 ) ٠‏ 
المزهر ( 55١/١‏ ) » ( النوع الحادي عشر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 7١5/5‏ )ء. (الديش ) ٠‏ 

٠ ) 55١1/١ ( المزهر‎ 

* ) ١158/1١ ( الرافعي‎ 

تاج العروس ( 8/١‏ ) ؛ ( المقصد الخامس ) ٠.‏ 

٠ ) 7575/١ ( المزعر‎ 

٠ ) 7325/١ المزصس‎ 


ل ةب ل اند بدا كك 


فاستعمل النات بدل الناس ؛ والأكيات بدل الأكياس . ولكن الشاعر من 
( بكر ) لا من حمير' 

و « الفحفحة في لغة هذيل » بجعلون الحاء عيناً . والوكم والوهم كلاهما قي 
لغة ببي كلب . من الأول يقولون : عليكم وبكم حيث كان قبل الكاف ياء 
أركرة ودمرك اقلم ره ورروس تاي يقولون : منهم وعنهم وبينهم » 
وإن لم يكن قبل الماء ياء ولا كسرة ."' . « وهم ا 
من يكمون ء أي يقولون السلام عليكم بكسر الكاف ," 1 من أمثلة الفحفحة 
ا ا ب 0 
قوله تعالى : حبى حين . فكتب اليه (عمر) إن القرآن لم يتزل على لغة هذيل » 
فأقرىء الناس بلغة قريش؛ . ومن الفحفحة قولحم : العسن في الحسن » والاعم في 
اللحم . وذكر ان.ثقيفآً كانت تفحفح في كلامها » فتقرل عتى في موضع حى. 
وقد ورد في ( تاج العروس ) » أن ( الوك ) « لغة أهل الروم الآن ,” » 
ولعل هذه اللغة اتما جاءهم من ( كلب) ء وهم من عرب يلاد الشأم القدماء . 


« قال الغرناء : حى لغة قريش وجميع العرب إلا هذيلا” وثقيفاً » فإنهم 
يقولرن : عبى . قال : وأنشدني بعض أهل اليامة : 


لا أضع الدلو ولا أصلتي عبى أرى جلتها تولي 
صوادراً مشسل قباب التل” 


قال أبو عبيدة : من العرب ف يقول : أقم عني عى آتيك » وأتى آنيك؛ 
معبى حى آنيك 3 وهي لغة هذيل 3 
و ( العجعجة ) في قضاعة كالعنعنة في تميم . نحولون الياء جا مع العين . 


9و 
شنوتي ضفبء الشين الحاملي 405753:* 
اج العروس 035/1 (٠‏ وكم) ٠‏ 
الفائق ( ؟9/5١١1) ٠‏ 
تاج العروس ( 29/4 ) , (وكم) ٠‏ 
الفائق ٠)1١5/5((‏ 


جح الح ا اعم © كن 


اه 


يقولون : هذا راعج خرج معج 2 أي راعي خرج معي ' . وقيل : : « العجعحة 
في قضاعة . مجعلون الياء |الشددة جيا” . يقولون في عميمي تميمج » '.وكانت قضاعة 
إذا تكلموا غمنموا » فلا تكاد تظهر حروفهم . وقد سمى العلاء ذلك مغمة 
قضاعة " . 

والاستنطاء » قول أنطى بدل أعطى . « قال الجوهري : هي لغة اليمن + 
وقال غيره : هي لغة سعد بن بكر . والجمع بينها أنه يجوز كونها لا ٠‏ » 
وقيل : دهي لغة سعد بن بكر » وهذيل » والأزد » وقيس » والأنصار 
جعلون للعين الساكنة نوناً إذا جاورت الطاء ... وهؤلاء من قبائل اليمن » 
عدا هذيل . وقد شرفها الابي صلى الله عليه وسم » فيا روى الشعبي” أنه صلى 
الله عليه وسلم » قال لرجل : أنطه كذا وكذا » أي اعطه . وني حديث آخخر 
أن مال الله مسؤول ومنطىءأي معطى . وني حديث الدعاء : لا مانع لما أنطيت. 
وفي حديث آخر : اليد المنطية خير من اليد السفلى . وي كتابه لوائل : وأنطوا 
الثبجة . وني كتابه لتممم الداري : هذا ما أنطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى آلخره . ويسمون هذا 0 الشريف . وهو محفوظ عند أولاده . وقرىء 
ما شاذاً إن انطيناك الكوثر ,؛ 


وعرفت لغة ( مهراء ) بوجود (التلتلة) مما . وتلتلة مهراء كسرهم تاء تفعلون + 
مثل كسر تاء تعلم 2 في مرضع افع دن ركس انون اريم .ردك انهم 
يكسرون أحرف المضارعة مطلقاً . « ونسب اين فارسَ في فقه اللغة هذا الكسر 
لأسد وقيس » إلا انه جعله عاماً في أوائل الألفاظ . فثل له بقوله : مشسل 
تفلموقا وج ونان وير 11 ش 


وعرفت ١‏ القطعة في لغة طيء : وهي قطع اللفظ قبل تمامه »: فيقولون قفي 


(١‏ تاج العروس ( 8/١‏ ) ء (المقصد الخامس ) ؛ ١/5(‏ ), ( عج )2 المزههمر 
(١/9؟2)39).‏ 

تاج العروس ( 8/١‏ ) ء ( المقصد الخامس ) , المزهر ( ٠ ) 3656/١‏ 

٠ )١55/١ ( الرافعي‎ 

تاج العروس (١٠/5/ا”‏ ) , ( نطا) ء المزهر ( ١/؟؟5‏ ) ٠‏ 

تاج العروس ( 581/09 ) (١‏ تل ) ٠‏ 

) ١50/١ ( الرانعي‎ 


552 ٠.7 ف‎ 7 06 


إوذكن 


مثل يا أبا الحم :يا أبا الحكا . وهي غير الترخم المعريوك في كتب النحو » 
لأن هذا مقصور على حذف آتحمر الاسم . المنادى » أما القطعة فتتناول سائر أبنيية 
الكلام ١١‏ 


ومن لغة تمهم كسر الشين في شهيد » وكذا كل فعيل حلقي العين سواء كان 
وصفاً كهذا » 0 جامداً كرغيف وبعير . « قال الحمداني في اعراب القرآن: 
أهل الحجاز وبنو أسد يقولون رحم ورغيف وبعر بفتح أوائلهن . وقيس وربيعة 
ونم يقولون : دحم ورغيف وبعير بكسر أوائلهن . دقال السهيلٍ في الروض : 
الكسر لغة تمم في كل فعيل عين فعله همزة أو غيرها من حروف الحلق» فيكسرون 
أوله كرحم وشهيد . وفي شرح الدريدية لابن خالويه : كل اسم على فعيل ثانيه 
حرف حلق يجوز فيه اتباع الفاء العبن كبعير وشعير ورغيف ورحم . وحكى 
الشبخ النووي في تحريره عن الليث أن قينا كن الفزيع "رقو لون تللق 1 ل يكن 
عينه حرف حلق ككبير وكريم وجليل ونحوه . قلت : وهم بنو تمحم كا تقدم »". 


ومما اختلفت به تمم عن قريش أنها تذكر السوق والسبيل والطريق والزقاق 
والصراط والكلاء » وهو سوق البصرة » أما أهل الحجاز فذكرون الكل " . 

ومن ميزات لحجة تمحم ء أنها تنطق بالهمزة إذ وقعت في أول الكلمة عيئاً . 
فيقولون في أسم عسلم ونضض العلاء ذلك ( العنعنة ) . « وعتعنة تمم ابدالهم العين 

من الحمزة . يقولون : عن موضع أن , . « قال الفراء : لغة قريش ومن 
2 أن» وتم وقيس وأسد ومن جاورهم مجعلون ألف أن إذا كانت بفاوخة 

. يقولون أشهد عنك رسول الله » فإذا كسروا رجعوا إلى الألف . 

محا املا ب لوو و ا ل 
عن ' فلاناً حدثه أي أن فلانا حدثه . قال ابن الأثدر رحمه الله تعالى : كأنهم 
يفعلونه لبحح في أصواتهم . والعرب تقول : لأنك ولعنك » ععنى لعلك 0 
ابن الأعرابي لعنك لبي تمم » وبنو تي الله بن تعلبة يقولون رعنك ٠‏ ومن 


٠ )١5/١( الرافعي‎ ١ 
ء)دهش(2)؟91١/5( ؟ء تاج العروس‎ 
٠ ) ء ( زق)ء ( ساق‎ ) ©4810 , ”9١/7( م تاج العروس‎ 


علأاه 


العرب من يقول رغنلك يمعمى لعلك ١ . ١»‏ قال الفرتاء : لعنعنة في قيس ومم. 
تجعل الحمزة المبدوء مها عيناً » فيقرلون ثي انك عنك وي أسم عسل 6" 


وذكر ان العنعنة في كثير من العرب » في لغة قيس ونم ؛ وقيل في لغة 
تمضاعة أيضاً » وني لغة أسد ومن جاورهم ٠‏ نجعلون ا المبدوء مها عيناً » 
فيقولون في الك عنلك » وي أسم عشم » وفي أذن 'عذن » وفي ظننت أنك 
ذاهب ٠»‏ ظننت عنك ذاهب" . 


ومن مواضع الاختلاف ببن لغة أهل الحجاز » ولغة تمم » الاخئلاف في عمل 

ما وليس النافيتين . وتردد الكلمة بان الإدغام والفك » وبين الإتمام والنقص » 
أو بين الصحة والإعلال والإعراب والبثاء » فلا أهل الحجاز يفكون المثلين من 
المضارع المجزوم بالسكون وأمره » وتمم تقولا بالإدغام » وخشعم وزبيد تنقص 
نون من الجارة » فيقولون : حرجت ملبيت في قولهم : نخرجت من البيت 
وغيرهم يتمها ' . 

و (ضللت) به بفتخ العين في الماضئي وكسرها في المضارع . وهذه هي اللغة 
لشي . و « ضللت تضل مثل مللت تمل ؛ أي بكسر العين 
في الماضي وفتحها في المضارع » وهي لغة الحجاز والعالية . وروى كراع عن 
( بي ل رات . قال اللحياني : وهما قرىء قوله 
تعالى : قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي . الأخيرة قراءة أبي حيوة » وقرأ 
عي ابن وثابا نأقمل يكس المجزة وف | القناه . وحي لق كير . قال ابن سيده: . 
وكان حبى بن وثاب يقرأ كل شيء في القرآن ضللت وضللنا يكسر اللام. ورجل 
ضال تال ,»* . و ( الضلالة والتلالة )"> 


والللخلخانية العجمة ني المنطق » وهو العجز عن ارداف الكلام بعضه ببعض . 
ورجل للتلخاني غير فصيح . ويعرض ذلك في لغة أعراب الشحر وعمان . كقولهم 


٠ تاج العروس (85/90؟)2 (عنن)‎ ١ 

:3 تاج العروس (اكرة ) > (التعيد الخامس في بيات الالصع )* 
م المزهر (١/١؟؟‏ )2 الصاحبي ( 9ه ) ٠‏ 

| محمد هاشم ماد اردب لتر وار وبا 

ه تاي العروس (!1/١١5):(ضلل) ٠‏ 

5 تاج العروس (0/١5؟1)(تل)٠‏ 


وث/اة 


في ما شاء الله مشا الله . والطمطانية تعرض في لغة ير » كقولهم طام هوا ع 
أي طاب المواء"' . ٠‏ وطمطائية مير بالنهم ما ني لغتها من الكلات المنكرة , 
تشبيهاً لها بكلام العجم . وني صفة قريش ليس فيهم طمطانية حمير » أي الألفاظ 
المتكرة المشبهة بكلام العجم »" . وذكر أن الطمطانية كانت أيضاً ب 
عشائر طيء » « وهي ابدال لام التعريف ميا . فيقولون في السهم والير والصيام: 
أمسهم 6 وامر 3 وامصيام » وهذا ليس ابدالا” » وإغا هي طجة عنية » إذ 
كانوا يعر “فون بالألف والمم » ولعل في ذلك ما يدل على صحة ما ذهب اليه 
النسابون من أن طيء قبيلة عنية »؟ . ولكن حمير لا تعرف بالألف والمم » وانما 
تعرف ب (أن) (ن) » تضع هذه الأداة في آخخر الكلمة الي يراد تعريفها . 
ولهذا » أخطأ من ذهب الى أن هذه الطمطانية ابدالاً ء أو « ليس ابدالاة ع 
وإتما هي لحجة عنية » إذ كانوا يعرفون بالألف والمم »* » لا ذكرته مسن أن 
التعريف يلحق ني الحميرية أواخر الكلم » ولا يكون في أولما » ويكون بالآداة 
(ن) (ان) ء لا بالألف واللامءكيا هو الخال في عربيتنا » وان التنكير عندهم 
يكون بإلحاق حرف ( المم ) أواخخر الألفاظ الي يراد تتكيرهًا » ولم يصل الى 
علمي أن أحداً من الباحثين عير على نص جاهل في العربية الجنوبية عرف ب (ال) 
أداة التعريف في عربية القرآن الكريم . 

ومن الشائع بن الناس » أن الرسول قال : « ليس مميرم صيام فم سفرع» 
أي « ليس من الير الصيام في السفر .' ء وعندي ان هذا الحديث من الأحاديث 
الضعيفة أو المكذوبة » وقد وضع ليكون شاهداً على ( الطمطانية ) المذكورة » 
جاءوا به شاهداً على تكلم الرسول بلسان حمر » ولكن لسان حمير لم يكن يعراف 
الغعر معرف مهذه الأداة من التعريف . وقد يكون لحجة من لحجات بعض القبائل 
على نحو ما نسب الى بعض عشائر طيء » كا ذكرت ذلك قبل قليل . 


٠ ) 52323 /١( تاج العروس (؟//الا5؟ ) » ( لخ ) »ء المزهر‎ ١ 

, » ء ( المقصد الخامس ) , « طاب امهواء : أي طاب الهواء‎ ) 8/١ ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) معرفة الردىء المذموم من اللغات‎ ( » ) 519/١ ( المزهر‎ 

تاج العروس (8//١8؟)ء‏ (طم) 20٠‏ 

شوقي ضيف ,ء العصر الجاهلي ( ٠ ) ١55‏ 

شوقي ضيف (؟9؟١١) ٠‏ 

تاج العروس (1//9” ) , ( برر)ء 


+- حم ا افا 


كلاه 


ومن العرب من بجعل الكاف جيماً الجعبة يريد الكعبة . ومنهم من يستعمل 
الحرف الذي بين القاف والكاف كا في لغة تْمم » والذدي يبن الجم والكاف في 
لغة اليمن » وإبدال الياء جيماً في الاضافة نحو غلامج ء وني النسب نحو بصرج" 
وكوفج' . ومن ذلك الحرف الذي بين الباء والفاء » مقل بور اذا اضطروا 
قالوا : فور" . 

ومن النوع الثاني » وهو الخاص بلغات منسوية غر ملقبة عند العلاء : 

إبدال ( فقمم ) الياء جيماً » ولتهم في ذلك أعم من لغة قضاعة الي مرت 

في التع الأول » لأنها غير مقيدة ©» فيقولون في أ وعلي 5 حنج تج" ” وعلج . 
وحجتج في حجى © وبج في موضع بي . ٠‏ وقال ابن فارس في فقه اللغة : 
إن الياء تجعل جيم في النسب عند بي تمم » يقولون غلامسج . أي غلامي » 
وكذللك الياء المشددة محول جا في النسب »© يقولون بصرج وكوفج في بصري” 
وكوي . وعكس هذه ل قِ عم على ما نقله صاحب التصمن وذلك 
انهم يقولون : صهاري" والصهاري ء في صهريج والصهاريج ع" 

في لغة مازن يبدلون المم باء والباء مها ء» فيقولون في بكر : مكر » وني 
اطمئن اطيئن » ويقولون بااسمك ؟ مكان مااسمك ؟ ش 

وي لغة طيء ببدلون تاء الجمع هاء” إذا وقفوا عليها ٠‏ اق لها بتاء المفرد؛ 
وقد سمع من بعضهم : دفن البناه من المكرماه » يريد : دفن البنات من المكرمات. 
وحكى قول بعضهم : كيف البنون والبناه » وكيف الإخخوه والأخواه ؟ 

وني لغة طيء أيضاً يقلبون الياء ألفاً بعد إبدال الكسرة الي قبلها فتحةءوذلك 
من كل هاضر ثلاثي مكسور الععن » واو اج الكيره عارضة كيا لوء كان 
الفعل .عبني للمشهول » فيقولون في رضى وهدى : رضا ومّدى » بل ينطقون 
ما قول العرب : فرس حظيّة بظيّة فيقولون : حظاة بظاة » وكذلك الناصاة» 
في الناصية . 1 

ومن لغتهم أنهم محذفون الياء من الفعل المعتل مها إذا أُكنّد بالنون » فيقولون 


٠ وما يعدها)‎ 565/١ ( المزهر‎ ١ 
٠ ) الصاحبي ( 5ه‎ 1 
٠ وما بعدها)‎ ١51/١ ( الرافعي‎ «+ 


/ااه المفصل ‏ /"" 


في اخشين” وارمين” : اخشن” وارمه” . وجاء في الحديث على لغتهم : ١‏ لتؤدن 
الحقوق الى أهلها يوم القيامة حبى يقاد للشأة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها ع. 
وتنسب هله اللغة الى فزارة أيضاً . 

وورد في بعض الروايات انهم يبدلون الهمزة في بعض المواضع هاء” » فيقولون 
هن" فعلت » يريدون إن فعلت ١‏ . 

وورد أن بعض ( طيء ) كان يقلب (العيبن) همزة » فيقول : دأني بدلا 
من دعبي 5 

وفي لغة مم أنهم مجيئون باسم المفعول من الفعل الثلائي إذا كانت عينه ياء” 
على أصل الوزن بدون حذف » فيقولون في نحو مبيع : مبيوع » ولكنهم 
لا يفعلون ذلك إذا كانت عين الفعل واوا إلا ما ندر » بل يتبعرن فيه لغة 
الحجازيين » نحو : مقول » ومصوخ . 

وي لغة هذيل لا يبقون ألف المقصور على حالها عند الاضافة الى ياء المتكلمء 
بل يقلبونها ياء ثم يدغمونها » توصلا الى كسر ما قبل الياء » فيقولون في 
عصاي وهواي : عصري” وهوي” . ولا يفعاون ذلك إذا كانت الألف في آخر 
الاسم للتثنية » ىا في نحو ( فتنياي ) » بل يوافقون اللغات الأخرى . 

وني لغة فزارة وبعض قيس »ء أنهم يقلبون الآلف في الوقف ياء” » فيقولون: 
الحدى' وأفعى' وحبل' » ني مكان المدى وأفعى وحيل . 

ومن نمم من يقلب هذه الألف واوا ء فيقول : المْدو" » وأفعو » وحبلو. 
ومنهم من يقلبها همزة » فيقول : المّدأ وأفعأ وحبلاً . 

في لغة خثعم وزابيد محذفون نون (من') الجارة إذا وليها ساكن . وقد 
شاعت هذه اللغة في الشعر واستخفها كثير من الشعراء فتعاوروها' . 

في لغة ( بلحرث ) ( بلحارث ) محذفون الألف من ( على ) الجارة واللام 
الساكنة الي تليها » فيقولون في على الأرض علأأرض . 

في لغة قيس وربيعة وأسد » وأهل نجد من بي تمم ٠‏ يقصرون ( أولاء ) 
الي يشار مها للجمع ويلحقون ما ( لامآ ) » فيقولون : أولالك . 


٠ ) ١515/١ ( الرافعي‎ ١ 
٠ الرافعي (١/؟5١ وما يعدها)‎ ٠+ 


قُ لغات أسماء الموصول : 

بلحرث بن كعب وبعض ربيعة محذفون نون اللذين واللتين في حالة الرفع . 
وم وقيس يثبتون هذه النون ولكنهم يشددونمها » فيقولون : اللذان واللتان » 
وذلك في أحوال الإعراب الثلاث . 

وطيء تقول في الذي : ذو ء وني الي ذات » .ولا يغيرونها في أحوال 
الإعراب الثلاث رفعاً ونصبآ وجرا ' . وقد عرفت ب (ذي) الطائية . وترد ( ذ) 
( ذو ) هذه ببذا المعبى في الصفوية واللحيانية والثمودية . 

في لغة ربيعة يقفون على الاسم المنوآن بالسكون ني كل أحوال الإعراب » 
فيقولون : رأيت خالد”' » ومررت الك" ع وهذا نخالد" » وغيرهم يشاركهم إلا 
في النصب . 

وف لغة الأزد يبدلون التنوين في الوقف من «جنس حركة آخر الكلمة »فيقولون: 
نجاء شالدو » ومررت حالدي . : 

وفي لغة سعد يضعفون الحرف الأخير من الكلمة الموقوف عليها إلا اذا كان 
هذا الحرف ههمزة أو كان ما قبله ساكتاً ء فيقولون : هذا خالد » ولا يضعفون 
في مثل رشأ وبكر . ْ ش 

قي لغة بلحرث وغشعم وكنانة » يقلبون الياء بعد الفتحة ألفاً ء فيقولون في 
اليك وعليك ولديه : إلاكة » وعلاك » ولداه ء» ومن لغتهم أيضاً إعراب المثى 
بالألف مطلقاً ع رفع ونصباً وجراً » وذلك لقلبهم كل ياء ساكنة انفتح ما قيلها 
ألفاً » فيقولون : جاء الرجلان » ورأيت الرجلان » ومررت بالرجلان . 

وورد ف بعض الروايات أن بي سعد بن زيد مناة » وللحم ومن قارما » 
يبدلون الحاء هاء” » فيقولون في مدحته » مدهته . وأن بي أسعد بن زيد مناة 
ومن وليهم يبدلون من الماء فاء » فيقولون فودج في موضع هودج . 

وورد أن أزد شنوءة تقول : تفكهون ع وتمم يقولون : تفكنون » عحنى 
تعجبون"؟ . ٠‏ 

وورد أن ( الكلابيين ) يلحقون علامة الإنكار ني :آخر الكلمة » وذلك في. 


*)١55/١( الرافعي‎ (١ 
٠ وما يعدها)‎ ١50/1١( الراقعي‎ ٠ 


الاستفهام إذا أنكروا أن يكون رأي المتكلم على ما ذكر في كلامه أو يكون على 
خلات ما ذكر . 

فإذا قلت" : رأيت زيداً » وأنكر السامع أن تكون رأيته قال : زيدا 
إنيه ! بقطع الألف وتبيين النون » وبعضهم يقول : زيد نيه ! كأنه ينكر أن 
يكون رأيك على ما ذكرت١‏ 

وذكر ( الرافعي ) الأمور التالية على النوع الثالث » من تغيير الحركات في 
الكلمة الواحدة حسب الختلاف اللهجات : 

هلم" في لغة أهل الحجاز تلزم حالة واحدة عنزلة رويد » على اختلاف ما 
تسند اليه مفرداً أو مثى أو جمعاً » مذكراً أو مؤنناً 3 وتلزم َك كل ذلك الفتس ؛ 
وق لغة نجد من بي نمم تتغير محسب الإسناد » فيقولون 86 يا رجل» وهلمي» 
وها » وهلموا 3 وا ؛ واذا اسندت لمفرد لا يكسروها . فلا يقولون : 
هلم يا رجل » ولكنها تكثر في لغة كعب وغى. 

وي لغة م يكسرون أول فعيل وفعل إذا كان ثانيها حرفاً من حروف 
الحلق الستة » فيقولون في لثم ونحيف ورغيف ويخيل : لثم » ونحيف بكسر 
الأول » ويقولون : هذا رجل لعب" » ورجل محك” 6 كل ذلك بالكسر 
وو ا 

في لغة خزاعة يكسرون لام الجر مطلقاً مع الظاهر والضمير » وغيرهم يكسرها 
القاغر بوشيحها ع للصسر غير با كل ) ايقوارن.: اللا الك وله . 

هاء الغائب مضمومة في لغة أهل الحجاز مطلقاً إذا وقعت يعد ياء ساكنة » 
ققورلون > لدي وعلية ؛ ولغة غيرهم كسرها . ش 

في لغة الحجازين محكون الاسم المعرفة في الاستفهام اذا كان علما كا نطق 
بهاء فإذا قيل : جاء زيد » ورأيت زيداً » ومررت بزيلر » يشقولون : من 
1 ؟ ومن زيداً ؟ ومن زيد ؟ أما اذا كان غير عم : كجاءني ل 
كان علماً موصوقاً : كزيك الفاضل » فلا يستفهمون إلا بالرفم »ع يقولون : 
الرجل” ؟ ومن زيد” الفاضل” ؟ ني الأحوال الثلاث . 


1 الرافعي ١41/١(‏ وما يعدها) ٠‏ 


همم١‎ 


واذا استفهموا عن النكرة المعربة ووقفوا على أداة الاستفهام » جاءوا في 
المؤال بلفظة ( من ). ولكنهم في حالة الرفع يلحقون ها واوا لمجانسة الضمة في 
التكرة المستفهم عنها » ويلحقون لبا ألفآ في حالة النتصب ٠»‏ وياء في حالة الجرء 
فإذا قلت" : جاءني رجل ٠‏ ونظرت رجلا » ومررت برجسل » يقولون في 
الاستفهام عنه : مشو ؟ ومنا ؟ ومني ؟ وكذلك يلحقون مها علامة التأنيث 
والتثنية والجمع . فيقولون : منه ؟ في الاستفهام عن المؤنثة » ومنان ؟ ومنين ؟ 
للمثثى المذكر ء» ومدتان ؟ ومتتين ؟ للمثى المؤنث : ومنون ؟ ومنين ؟ للجمع 
المذكر » ومنات ؟ للجمع المؤنث . وهذا كله اذا كان المستفهم واقفا ء فإذا 
وصل أداة الاستفهام جردها عن العلامة » فيقول : من يا فى ؟ في كل 
الأحوال 5 

وبعض الحجازيين لا يفرق بين المفرد وغيره في الاستقهام » فيقول : متوء 
ومنا » ومدي » إفراداً وتثنية وجمعاً ني التذكير والتأنيث . 

وحفظ عن أهل الحجاز انهم يعاقبون أحياناً بين الواو والياء؛ فيجعلون احداهما 
مكان الأخرى » فيقولون في الصواغ : الصياغ » وقد دوتخوا الرجل وديخوه. 
وسمع عن يعض أهل العالية قوهم » لا ينفعبي ذلك ولا يضورني » أي يضرر ني » 
وسمع عن قوم قولحم : في سريع الأوبة : سريع الأيبة . ومنهم من يقول في 
المصايب : مصاوب » ويقول حكوت الكلام » أي حكيته . وأهل العالية يقولون : 
القصوى » ويقول أهل نجد : القصيا . 

وقد وردت أفعال ثلاثية ”تحكى لامانها بالواو والياء » مثل عزوت وعزيت » 
وكنوت وكنيت . وهي قريب من مائة لفظة . 

في لغة بكر بن وائل وأناس كثير من بي مم ع » يسكنون المتحرك استخفافاء 
فيقولون في فَخذ » والرجل 3 وكرام 0 فخذء وكرمء 
وال ر جل 9 وعلم” . وهذه اللغة هي ِ كثير م ن تغلب م اذا تناسبت الضمتان 
أو الكسرتان في كلمة خففوا أيضاً ٠‏ فيقولون في اق والإبل ٠‏ المكق » 
والإبّل ٠.‏ 2 

وحكى أن في لغة أزد السراة تسكين ضمير النصب المتصل' . 


٠)اهدعب وما‎ ١91/١ ( الرافعي‎ ١ 


مه 


ولبعض القبائل لغات في كلات : فتمم نجد يقولون 5 3 الفاين .ا وعبرهم 
يفتحها . والواتر في العدد حجازية » والووتر بالكسر في الذاحل : الثأر » وتم 
تكسرهما جميعاً » وأهل العالية يفتحون في العدد فقط . 

ويقال وأندا 4 ووتد" 4 وأهل تسد يدغمونها فيقولون 8 و 5 وبعضش 
الكلابيين لوق : الدأواء » وغيرهم يفتحها . والعرب يقولون شواظ من نارء 
والكلابيون يكسرون الشن . 

والحجازيون يقولون لعمري » ونم تقول : وعمل . واللص في لغة طيء ء 
وغرهم يقول : االأصت ١‏ . 

وهناك لغات ي الإعراب : 

ع و هد سن ) ويجرون لها » سمع من بعضهم 

: أخرتجها مبى ا ا 

وي لغة نمم بنصبون تمييز ( 5) الخرية مفرداً » ولغة غيرهم وجوب جره 
وجواز افراده وجمعه » فيقال م أفرهم عندك » وك عبيد ملكت ! وتمم 
يقرلون : 5 درهاً » وك عبداً ! 

في لغة الحجازين ينصب الير بعد (ما) النافية نحو : ما هذا بشراً » وتمم 
ورا 

في لغة أهل العالية ينصبون الخدر بعد إن النافية » مع من بعضهم قوله : 
إن أحد” خراً من أحدر إلا بالعافية ‏ 

الحجازيون ينصبون مير ليس مطلقاً » وبنو 92 يرفعونه إذا اقترن إلا » 
فيقول الحجازيون : ليس الطيب إلا المسك » وبنو غم : إلا المسك” . 

في لغة بي أسد يصرفون ما لا ينصرف فيا عدلّة منعه الوصفية وزيادة النون؛ 
فيقولون : : لست يسكران » ويلحقون مؤنثه التاء » فيقولون : سكرانة . 

ف لغة ربيعة وغم يترة 3 م #الظر فيه بعل المكرن 2 فيقولون 5 فكت 
ونوا ٠»‏ وإذا وليها سااكن يكوسرتها للتخلص من التقاء الساكنين » فيةةولون ذهبت 

مع الرجل. . 


*)١١؟/١( الرافعي‎ (١ 


امه 


في لغة ( بني قيس بن ثعلبة ) يعربون ( لدان ) الظرفية » وعلى لختهم 
قرىء ( من لدنه علا ) » وغيرهم يبنيها . 

الحجازيون يبنون الأعلام الي على وزن فعال : كحذام 4 وقطام 2 على 
الكسر في كل حالات الإعراب ؛ وم تعرمها م لم يكن آلخحرها راء”: وتمتعها 
من الصرف للعلّمية والعدل ء فإذا كان آخرها راء كوبار » اسم قبيلة وظفار 
اسم مدينة فهم فيها كالحجازيين . 

وتعرب هذيل (الذين ) اسم الموصول إعراب جمع المذ كر السالم » فيقولون : 

نحن الّذونَ صبحوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاحا 


ومن لغة هذيل أيضاًءفتح الياء والواو في مثل بيضات » وهيآت » وعورات» 
فيقولون : بيتضات » وهيآت » وعوارات » وبقية العرب على إسكاها ' . 

وذكر (الرافعي) بعض الأمثلة على المثال الرابع من قبيل : إبدالهم أواخر بعض 
الكلات المجرورة ياء » كقوهم في الثعالب والأرانب والضفادع : الثعالي والآراني 
والضفادي . وقد يبدلون بعض اللخروف ياء كقرهم في سادس : سادي » وقي 
خامس : نامي" 1 

ومن العرب من مجعل الكاف جها » فيقول مثلا” : الجعبة » في الكعبة » 
وبعضهم ينطق بالتاء طاء : كأفلطي » في أفلتني » وهي لغة تميمية . 

وتقول بعض العرب أردت عن" تفعل كذا » وبعضهم يقول : لألبي» في 
( لعذني ) . وني لعل لغات يقولها بعض العرب دون بعض ء وهي : لعلي » 


ولعلني : وعلي ٠‏ وعلّي . ولعتي ٠»‏ ولفي . ورعن » ورعن » وعن ء 


وأن » ولعاء , 


وني (عند) لغات » هي : عندي ٠‏ وعندي » وعندي » وني لدن ثماني 


٠.) وما بعدها‎ ١55/١ ( الرافعي‎ (١ 
٠)١١98/١( ؟ الرافعي‎ 
٠)1١5ا//١( م الراقعي‎ 


اذيك 


لغات ؛ وهي لدان » ولد » ولدى ,2 ولد* » ولّدان »ع ولدأن > ولداع» 
ولدى ؛ وي (الذي) : الذي ء واللذ ء» واللذ » واللذي” » وني التثنية اللذان » 
واللذانة » واللذا » وفي الجمع : الذين » والذون » والملاءون » واللاموء 
واللائي » - بائبات الياء في كل حال والألى ؛ وللمؤنث اللائي » واللاء » 
واللاني : واللت ٠‏ واللت" » واللتان » واللنا » واللتان” » وجمع الي اللاتي » 
واللات ». واللواتي ٠‏ واللوات ٠‏ واللوا » واللاء » واللات ١‏ : 

رن وات رز و و زهي ) : هوا وهي ع وهو ع وهسي” 
واه »© م . 

ومن لغات لاجرم : لاجر » ولااذا جرم » ولاذاجر » ولا إن ذا جرم » ولا 
عبن" ذاجرم . 

ومن لفات نعم » حرف الايجاب : تيم" » ونعيم > وإتحتم . 

وبعض العرب يبدل هاء التأنيث تاء” في الوقف ع فيقول : هذه أمت ٠١‏ في 
أمة » وبقرت في بقرة » وآيت في آية؟ . 

وذكر ( الرافعي ) ان النوع الحامس © هو النوع الخاص باللئغة من المتكلم . 
كالألفاظ الي وردت بالراء والغين ومحروف أخرى” . 

ومن مواضع الاختلاف البي ذكرها ( الرافي ) » والتي وقعت في القرآن 
بسبب القراءات : نحقيق الحمز ونخفيفه » والمد والقصر ء والفتح والإمالة وما 
مها والاظهار والادغام 2 وضم الهاء وكسرها من عليهم وإليهم وإلحاق الواو 
فبها وفي لفظي منهمو وعنهمو » وإلحاق الياء في اليه وعليه وفيه » ونح ذلك» 
فكان كل أهل لحن يقرعونه بلحواهم* . 

والتضجيع : الإمالة » وكانت تم وقيس وأسد تميل إلى إمالة الألف» وكان 
الحجازيون ينطقونها بتفخم فلا "يلون » ويظهر أن ذلك لم يكن عام في القبيلة 
الواحدة»فقد كان بعض منها عيل وبعض منها لا بميل ء وفي ذلك قول سيبويه : 


١‏ الرافعي ١90//١(‏ وما بعدها). 
1١‏ الراقعي ٠)١١9/١(‏ 
* الراقعي ( ١595/١‏ وما بعدها). 
؛) الرافعبي ٠)159/"(‏ 


كن 


م أنه ليس كل من أمال الألفات وافق غيره من العرب ممن ععيل » ولكنه 

قد حالف كل :ولخد بعن القريقين «ضاحيه + قيتضبس» عضن ” ما عيل صاحييه ء 
وبميل بعض” ما ينصب صاحبه . وكذلك من كان النصب في لغته لا يوافق غيره 
ثمن ينصب » ولكن عر وأمر صاحبه كأمر الأولان ني الكسر ( الإمالة ) فإذا 
رأيت عربياً كذلك فلا ترينه خلط في لغته ولكن هذا من أمرهم ١١‏ 


وذكر ( ابن فارس ) »ء ان من اختلاف العرب في لغاتهم » اختلافهم «في 
التذ كير والتأنيث » فإن من العرب من يقول : هله البقر » ومنهم من يقول : 
هذا البقر » وهذه النخيل » وهذا النخيل » » واختلافهم 1 فق الإعراب» نحو : 

ما زيد قائا” » وما زيد قائم » وإن هذين » وإن هذان » وهي بالألف لغة 
لبي الحارث بن كعب وءواختلافهم « في صورة المع » نحو أسرى وأسارى, ' : 
وفي هذه اللغة فسر المفسرون الآية : « إن هذان لساحران ع » اذ قالوا إنبا 
نزلت على لغة بي الحارث بن كعب ومن جاورهم © وهم يجعلون الاثنين في 
رفعها ونصبها وخفضها بالألن.وقد أنشدني رجل من الأسد عن بعض بني الحارث 
ابن كعب : 


فأطرق اطراق الشجاع ولو يرى مساغآ لناباه الشجاع لصما" 


ويظهر من اختلاف العلاء ‏ الذي رأيناه ‏ في نسبة الأمور المذكورة الى ألسنة 
القبائل وي عدم اتفاقهم قُ كثير من الخالاات في 7 تشيت اللغات المذّكورة الى قبيلة | 
معيئة أو حصرها في قبائل وترددهم قِ أقوالهم » ان ما ذكروه من اختلاف لم 
يكن حاصل دراسة استقرائية عرقة » وانما .هو حاصل اتصال بأفراد أو بعدد قليل 
من الأعراب ومن المدعين بالعلم في ألسنة العرب » ولحذا جمد التناقض بادياً في 
أقوالهم ؛ وصارت دراسامم المتقدمة ناقصة غير كاملة » لا تتناول إلا أمورآ 
جانبية لا تمس صلب اللغة ولا تنال قواعدها في الصمم . وعلى علاء اللغة في 
الوقت اللناضر واجب الدروج على اللخادة القدعة الي يسيرون عليها البوم في دراسة 


٠ ) ١595( العصر الجاهلي . دكتور شوقي ضيف‎ ١ 
٠ الصاحبي (58 وما بعدها)‎ 5١ 
٠ )١553/١3( تفسير الطبري‎ 


ولمه 


اللغة » بالذهاب بأنفسهم من جديد الى مواطن اللغة؛ للأخذ من أحجارها المكتوبة 
إن وجدت ومن ألسنة الأحياء الباقن ء أخذاً علمياً مقروناً بدراسات حديثة مبنية 
على تسجيل الأصوات ٠»‏ للاستعانة مها في الكشف عن لغات العرب بأسلوب علمى 
حديث . 1 ش 
ويلاحظط أيضاً أن علاء اللغة » قد جمعوا بعض اللملاحظات الي ظهرت طحم ؛ 
من دراساتهم للغة أهل الحجاز » وللغة تمم . فسجلوها في كتب 0 والقواعد » 
وقد أشرت اليها فها تقدم باجاز . واذا قلت أهل الحجاز » فلا أعني لغة قريش 
وحدها » وائما لغات القبائل الحجازية » البى تكوآن مجموعة القبائل الساكنة في 
الحجاز . فإن العلاء حين شرعوا بتدوين اللغة » وجدوا ان لغة أهل مكة لم تعد 
صافية نقية بسبب اختلاط أهلها بالأعاجم » وظهور الفساد على لسائهم » لذلك » 
لا نجد لحم ذكراً بارزاً عند علاء اللغة » واتما حل محلهم مصطلح : أهل الحجاز. 
ويظهر. ان عرب ( نمم ) من علاء اللغة » ووجود عدد من عشاترها :في العر اق 
على مقربة من المصريين » ونزول رجال منها البصرة والكوفة » ثم اشتهار رجال 
من عم بالفصاحة والبلاغة والخطابة قبل 0 »ء كل هذه وَأموّق أخرى مكّنت 
العياء من تسجيل ملاحظات كثرة عن لغة عم » زادت بكثر عن الملاحظلات 
اللي دونتها عن القبائل الأخرى » وقد ذكر العلاء في مقابلها ما كان مختلف فيه 
أهل الميجاز عنهم » فتجمعت لدينا بذلك ملاحظات لغوية ونحوية ميزت لهجات 
تم عن لحجات ( أهل الحجاز ) ٠‏ وبعض القبائل م 
الفروق في قراءة القرآن » فقرأ , بعض القراء على لغة الحجازين » وقرأ بعض 
آخر الآيات نفسها على لهجة تمم . كل قرأ على لسانه وتمسك بقراءته » وقد 
ساعد ذلك عدم وجود الحركات 0 للحروف » ولو كانت هناك -حركات 
في مبدأ التدوين تضم الحرف أو تكسره أو تفتحه » لضاق نطاق هذا الاختلاف 
إذ كان على الناس القراءة وفقاً للمصحف المحرك المشكل الذي اذ إماما لهم » 
ولكن ‏ عدم وجود مصحف إمام استعمل الشكل والإعجام » سهّل ظهرر 
القراءات : 
والخلاف بين ( أهل الحجاز ) ( لغة أهل الحجاز ) وبين ( نمم ) ؛ هو 
خلاف ف إطار مجموعة واحدة من القبائل » هي مجموعة ( مضر ) . فالقبائل 
الحجازية الي ذكروها هي قبائل مضرية » و ( تمم ) من قبائل مضر كذلك » 


كلممة 


في عرف أهل الأنساب . وكان بين أهل مكة » أي ( قريشاً ) وبين ( تمم ) 
اتصال وثيق قبل الاسلام » وكانت بينهم مصاهرة . وقد عرقت ( تمم ) واشتهرت 
بالفصاحة » ولو أخذنا برأي أهل الأخبار ؛ وما ذكروه عن فصاحة ( تمم ) 
وعن كثرة وجود اللخطباء والشعراء فيهم » وعن حكومتهم في (عكاظ ) » وا 
ذكروه عن ( قريش ) فإننا مخرج بنتيجة هي أن ( تمه" ) » كانت أكثر شهرة ' 
في بضاعة الكلام من ( قريش ) » وهي نتيجة تناقض زعمهم أن قريشاً كانت 
أصفى العرب لغة » وأن لسامها هو اللسان العربي الفصيح الذي نزل به القرآن » 
وأنها كانت تجتبي أحسن الألفاظ وأعذما من بين سائر لغات العرب حبى صار 
لسانها أفصح الألسنة » وذلك بدليل استشهاد علاء اللغة بلغة تمهم من نر وشعر 
في شواهدهم وأدلتهم على قواعد اللغة » كثرة لا تقاس بها الشواهد الي استشهد 
ما العلاء على ضبط اللغة والقواعد ٠»‏ المتزعة من لسان قريش . 

ولو استقصينا ما دونه علاء اللغة عن مواطن الاختلاف بين لغات العرب » 
نصل الى نتيجة أخرى » هي ان لغات كثير من القبائل تميل الى ترجيح كفة 
( لغة تمم ) على لغة أهل الحجاز » ففي الفتح والكسر » كم في ( الوتر ) 
و ( الوتر ) » نجد الفتح لغة أهل الحجاز » والكسر لغة تمم وأسد وقيس' + 
وقد قرأ بالقراءتين في سورة : « والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر »" . 
قال (الطيري ) : « واختلف القراء في قراءة قوله والوتر »ء فّرأته عامة قراء 
المديئة ومكة والبصرة وبعض قراء الكوفة بكسر الواو . والصواب من القول في 
ذلك » أنهما قراءتان مستفيضتان معروفتان في قراءة الأمصار » ولغتان مشهورتان 
في العرب فبأيتها قرأ القارىء فصيب »" . فترى من رواية ( الطدري) المذكورة 
أن غالبية القراء » اما قرأت بقراءة تم وأسد وقيس ء وان كانت القراءة الثانية 
الي هي بالفتح لغة مكة صحيحة .7 ش ' 

والقبائل : ( تمم ) و ( قيس ) و ر أسد ) » هي من القبائل الي أكثر 
علاء العربية أخذ اللغة عنها » ونصوا على اسمها بالذات » فقالوا : «١‏ والذين 


٠ ) ١/١ ( الامالي . للقالي‎ ١ 
٠ ؟ سورةالفجر2 الرقم 45/ءالآبة لا‎ 
٠» )١١١/5؟‎ ( وأ تفسير الطبري‎ 


/اممه 


عنهم ذقات اللغة العربية ومهم اقتدى » وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل 
العرب هم : قيس » وتم » وأسدء فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ 
ومعظمه ء وعليهم اتكل في الغريب وثي الإعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض 
عي ا 0 
مقدمة القبائل المي ركن اليها علاء اللغة في أخصل اللغة عنهم » يليهم هذيل © 
فكنانة » وبعض الطائين خ 

ومعنى هذا أن بناء العربية » الذي قام به علاء اللغة » انما أتخحذ معظم مادته 
من لغات القبائل الثلاث المذكورة » وهي قبائل أقامت في مواضع متجاورة منذ 
القدم »و كانت يطونها قد توغلت في بوادي العراق في الجاهلية القريبة من الاسلام 
وني الاسلام » وني البحرين ونجد وبعض مناطق اليامة . فهي تكوان جزءاً كبيراً 
من -جزيرة العرب والعراق . 

ولتجاور القبائل الثلاث المذكورة في القدم ٠‏ أثر كبير في تشابك اللغات وني 
تقارسها ء لأن للجوار أثرآ خطيراً في تطور اللغة ونموها . ونحن في حاجة اليوم الى 
وضع صورة مضبوطة لتوزع القبائل في الجاهلية في جزيرة العرب وبادية الشام على 
مر" الأدو ار » لتتمكن بواسطتها من تتبع الأثر السياسي والثقاني لهذه القبائل وذلك 
فيا قبل الاسلام » ومن دراسة ما ذكره علاء اللغة من فروق بين اللغات بصورة 
علمية دقيقة مضبوطة » بتسجيل كل ما ذكروه واحصائه شيط ثم تطبيق 
ما ذكروه على مواطن هذه القبائل الى ضبطت ضبطاً صحيحاً على هذه الصورة . 
ونجد في كتب اللغة والمعاجم أموراً لغوية كثيرة » مبعثرة لم يشر اليها العلاء 
إلا عرضاً » مثل قول بي أسد ( بيجع ) بكسر أوله . مع عدم قرلهم (يعم) 
استثقالا” للكسرة على الياء وأمثال ذلك" » ما محتاج الى جمع وتصفية للوقرف على 
قدم اللغات . ْ 

وقد عرفت ( بنو أسد ) بروزها في شقي الكلام : الشعر والثر . ٠‏ قا 
يونس بن حبيب : ليس في بني أسد إلا خطيب » أو شاعر » أو قائف » 
أو زاجر » أو كاهن » أو فارس . قال : وليس في هذيل إلا شاعر أو رام » 


ذ( المزهرر١/١١؟)٠‏ 
ةك تاج العروس (9/8 0 )2 (وجم)٠‏ 


/مه 


أو شديد العدو ١,‏ . وهي قبيلة شهيرة . أرى ألما قبيلة « تمونووم » المذكورة 
في جغرافية (بطلميوس)») بن « 56و3ل10 » الي تمع أرضها شمال « تسعنددة » »2 
وهي ( جديس ) »© وقبيلة م« وعصوتمءددومة »> الي تقع منازها في شمال غرمها 
في خريطة بطلميوس » وبال « كم1266 » ف « مقتتعهط1 » الواقعن الى الشرق 
منها ع وموضع « قعامه] .1 تأعد8 » الواقم الى الجنوب وقبيلة + وماتتسصقطة » 
الي تقع منازنها جنوبي هذا الموضع » ثم موضع ٠|‏ وبزوع » » وهو في الخريطة 
موضعان : موضع ديقم شهالي « 0658قتتا6 115853 » © وموضع يقع جلوب غرسي 


6 
« قعاده1 .11 تاعد8 » ٠.‏ 


وأما (هذيل) ء فواطنهم (جبال هذيل)" » وهم جيران (سعد بن بكر)* 
وجيران ( كنانة )* » و ( هوازن ) ٠‏ وهي كلها من القبائل الي أثتى العلاء 
على اختها . وهذيل من قبائل مضر ٠‏ ومن القبائل الي اعرقت في الشعر' » وقد 
استشهد العلاء بشعر شعرائها في اللغة وني القواعد » ومن هنا عدت في القبائل 
الي أخذ علاء العربية اللغة منها . وأما ( سعد بن بكر ) » و ( كنانة ) ء 
و ( هوازن ) فهي مثل ( قريش ) و ( هذيل ) من مجموعة ( خندف ) من 
( مضر ). 

وأما ( بعض الطائيين ) الذين أخل عنهم علاء العربية العربية» فقد نص العلاء 
على أسمائهم حين استشهدوا بشعر شعرائها . وطيء ٠‏ من القبائل اليانية في عرف 
النسابين . وهم من القبائل القديممة الي كان لها شأن يذكر قبل الاسلام ٠‏ بدليل 
أن ( بي إرم ) والفرس » أطلقوا على العرب عموما كلمة ( طيايه) ( طيايو ) 
من أصل (طيء) اسم هذه القبيلة . وأن العيرانيين أطلقوا (طيعا) (طديي ع١)»؛‏ 
(طيايا) «طياية) في مرادف (عرب ) مما يدل على انها كانت أقوى قبائل العرب 


٠ ) ١7,/5/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 

" راجع خريطة « بطلميوس » » جواد علي ٠‏ تأريخ العرب قبل الاسلام ( 3/1/9 ) ٠‏ 

إن بلاد العرب , للاصفهاني ( ١5‏ وما بعدها. "٠‏ وما يعدها ء *؟ وما بعدها, 55 وما 
بعدها , :5 ) ٠‏ 

0 المصدر نفسه ( ص ؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 كذلك رص 159 وما بعدها. ١؟‏ وما بعدها) ٠‏ 

5 تاج العروس ( ١13/48‏ ) 1 


ذمه 


قبل الاسلام بزمن طويل' » ورعا كان هذا شأنهم قبل الميلاد . 


ولا يفهم من أقوال علاء اللغة. عن لغتهم » اها كانت ذات صلة بالعربيات 
الجنوبية » وأما ما ذكروه من ( ذي ) الي نعتوها ب ( ذي ) الطائية » فليس 
لا صلة ب (ذ) الواردة ف العربيات الجنوبية » واتما هي سمة خاصة بلهجة (طيء) 
الي هي من العربية الثمالية » أو من مجموعة عربية ( ال ) في اصطلاحي الذي 
أطلقته على العربية الثمالية » لامتيازها بأداة التعريف هذه عن بقية اللهجات العربية 
الي استعملت أداة أخخرى للتعريف . ولهذا فإن قبيلة ( طيء.) هي قبيلة عربية 
من القبائل المتكلمة بعربية ( ال ) ء وإن عد النسابون نسبها من الكنوب . 

وما ذكرته من فروق واختلاف » فإنما هو هما يتناول الاختلاف الكائن بين 
اللهجات العربية الثمالية » وأكثره ما يتناول لحجات القبائل في عهد التدوين » في 
الأيام الي ظهر فيها الوعي بوجوب تسجيل علوم اللغة وضبطها » فكان أن أخذ 
غياء اللغة “من الفضحاء .ومن اشتهر بالعلم باللغة من الصحابة والتابعين » ىا أخذوا 
من الأعراب الذين كانوا يفدون على البصرة والكوفة » وهم من قبائل مختلفة » 
لكنهم على الأكثر من أعراب البوادي القريبة من العراق » ومن القبائل الضاربة 
في البادية » فقد ذهب قوم من علاء اللغة الى البادية معدن اللغة للأخذ من ألسنة 
أهلها مباشرة » ولاستقراء لمجالا للتوصل بذلك الى معرفة اللغة والقواعد . فكان 
من هذا الجمع ومن مراجعة القرآن والشعر والحديث ء هذا المدوآن في الكتب من 
علوم العربية . فهو كله إذن تدوين ظهر ني الاسلام . 

ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عن ذهاب عدد كبير من العلاء الى البوادي 
لدراسة لحجات القبائل عا لا نستطيع التحدث عن الطزق والأساليب الي سلكوها 
في جمع اللغة وفي البحث عنها وأخذها من أفواه أصحاءبا ٠»‏ لعدم 00 اثيء 
من ذلك في الموارد الموجودة لدينا الآن . نعم لقد ذكروا أن أقدم من ذهب الى 
البادية : يونس بن حبيب (188ه) » و ( خلف الأحمر ) (180)» و(الخليل 
ابن أحمد ) (ه/ا١اه)‏ » و (أبو زيد) الأنصاري (١١7ه) ٠»‏ و ( الكسائي ) 
(189 ه) الذي ذهب الى وادي الحجاز ونجد وبامة » ورجع وقد أنفد مس 


٠ )؟9١ الجزء الاول من هذا الكتاب رص‎ ١ 


و 


عشرة قنينة من الخحدر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ' » ولكننا لا نعرف 
شيثئاً عن محوتهم وعن استقراءاتهم ولا عن طرقهم الي اتبعوها في بحثهم وتنقيرهم 
عن اللغة » والأغلب أنها تناولت الغريب والشعر » ثم إننا لا نستطيع التحدث 
عن هذه الرحلات بشيء من الاطمثنان والثقة ٠‏ لا قد يككون في كلام رواسا 
من المبالغة والاضافة والافتعال يسبب العصبية الى المدينة والى العلاء . 

ويلاحظ ان معظم الملاحظات المدونة عن اللغات تناولت قبائل ألف علاء 
العربية الأخذ عنها والاستشهاد بكلامها » وهي قبائل يرجع النسابون نسبها على 
طريقتهم الى ( معد ) ٠»‏ ويظهر من ملاحظات العلاء عن لمحجانما امها كانت تتكم 
بلهجات متقاربة » ترجع الى المجموعة ابي تستعمل ( ال ) أداة للتعريف . أما 
القبائل الي رجع أهل النسب نسبها الى قحطان » والبي استشهد بشعرها فهي : 
الأزد » وجير » وبعض طيء » وخشعم . أما كتدة » ومنها الشاعر ( امرقؤ 
القيس ) ٠»‏ فلا نجد لما ذكراً في هذه اللغات » وإن استشهد بشعر شاعرها ونشعر 
غيره من شعراء هذه القبيلة » وقد أشر الى اليمن » ولكنهم لم يذكروا قصدهم 
منها » ويظهر انهم أرادوا مهم أعراب اليمن » وهم مهاجرون في الأصل هاجروا 
من باطن الجزيرة الى اليمن بعد أن ضعف الم فيها على أثر تدخّل الحيش في 
شؤون اليمن وتقاتل الملوك بعضهم مع بعض » مما أفسح المجال للأعراب يدخول 
العربية الجنوبية » فكوانوا قوة خطيرة فيها » أشير اليها في كتابات المسند 
ب ( واعرهم ) . ( واعرهمو ) كما أشرت الى ذلك في الأجزاء السابقة من هذا 
الكتاب : : 
ولا تزال بعض اللهجات باقية » تعكل مها القبائل على سليقتها الأولى » وآسف 
لآن أقول ان علاء العربية في الوقت الخاضر » لم يوجهوا عنايتهم نحوها لدراستها 
قبل انقراضها وزواها » مع ان دراستها من الأمور الضرورية بالنسبة لهم » لأنها 
تساعد في تعيين أصول العربيات وني تثبيت المجموعات اللغوية العربية » وقد 
نستنبط منها أمور؟ً علمية كثرة فات على علاء العريبة القدامى يومثل تسجيلها » 
لأنها لا تزال باقية » فبواسطة الطرق الحديثة في البحث ممكن العثور على ما فات 
على أولئك العلاء من أمور . 


٠ ) وما يعدها‎ 545/١ ( الزافعي » تاريخ آداب العرب‎ ١ 


اه 


وقد لاحظ ( فؤاد حمزة ) » ان أهل نجد أصرح في الوقت الحاضر لغة من 
أهل الحجاز » لقرب هؤلاء من الحرمين واختلاطهم بالأجانب » وبعد أولئك عن 
كل تلك العوامل . ولكن أفصح اللهجات وأقرما الى الفصحى هي اللهجات الوانية 
الواقعة ما ببن جنوبي الحجاز واليمن . وقد ذكر انهم يتكلمون الألفاظ من 
مارجها الصحيحة » ويتكلمون با هو أقرب الى الفصيح من سواه . ويتكم بعض 
البداة منهم بكلم معرب فصيح' . 

ولاحظ أن لغات القبائل لا تزال مختلفة » فنهم من يقلب ( الحم ) ياء فيقول: 
( المسيد ) » بدلا من ( المسجد ) ء» وهم قوم من اليمن والنمور في وادي 
محرم © ومنهم من يقلب القاف والكاف ( تس) ء فيقرل ( حكى ) ( حتسى )» 
وهم من أهل نجد » ومنهم من يقلب (الكاف) ( تش) » فيقول : ( بكى) 
( بتش ) » ومنهم من يقلب (القاف) (كافاً) مفخمة ء فيقول (كال) في 
موضع ( قال ) » وهي من لغات أهل نجد » ومنهم من يقلب ( الكاف) (سيئاً)؛ 
فيقرل (عبيسي ) » في موضع (عبيكي ) ومنهم من يقلب (القاف) (جها ) » 
فيقول ( العجير) في موضع ( العقير ) » ومنهم من يقلب ( الظاء ) ( لاما )» 
فيقول ( اللهر ) في موضع ( الظهر ) » ومنهم من يقلب ( الضاد ) (لاما)؛ 
فيقول ( الليف ) في موضع ( الضيف )» ومنهم من مجعل ( الياء ) بين الألف 
والياء » فيقول ( امطاير )-في موضع ( مطير )" . 

ويلاحظ أن قبائل العراق لا تزال تستعمل مثل هذه اللجهات وغيرهاء فيستعمل 
بعضها حرف العبن في موضع الحمزة » فيقولون ( سعال ) في موضع ( سؤال ) 
وتستعمل بعض القبائل حرف (الياء) في موضع ( المم ) » فتقول ( يومن ) » 
في موضع (مومن) ء أي (مؤمن) » وغير ذلك » وتستعمل بعضها الياء في 
موضع (الجم) » فتقول : (ريال) في موضع (رجتال) . أي (رجل) . 

وذكر ان أهل اليمن يستعملون ( الم ) في موضع ( ال ) أداة التعريف » 
فيقولون ( أم بيت ) في موضع ( الببت )” . وقد أشير في الحديث الى هذه 


٠ )9959( قلب جزيرة العرب‎ ١ 
٠)١٠١٠١( قلب جزيرة العرب‎ ٠ 
٠)١٠١١( قلب جزيرة العرب‎ «+ 


؟ذه 


اللغة » ويظهر أنها لغة خاصة » ربما كانت حاصل ادغام حرف الجر ( من ) في 
الكلمة الي دخلت عليها » ف ( أم ببت ) ء هي ( من البيت ) أو أنها لحجة 
من اللهجات الي تكلم 5 أهل اليمن الشماليون » جعلت ( المم ) أداة للتعريف . 
لأننا نعلى - عا سبق أن ذكرت ‏ أن حرف ( المم ) أداة للتنكير في اللهجات 
العربية الجنوبية » فيقال ( بم ) في موضع ( بيت ) ٠»‏ وتلحق آخر الاسم . أما 
أداة التعريف فحرف ( ن ) يلحق آخخر الكلمة كذلك » ولا يدخل على أوها 
كا في (ال) ء يقال ( بيتن ) في موضع (البيت) » و( ملكن ) في مقايل 
ل( الملك) . 

وذكر ( فؤاد حمزة ) أن قبيلة ( فهم ) ٠»‏ وتقع منازها اليوم بين بي ثقيف 
شمالات والجحادلة غرباً » تتكلم بعربية قريبة جداً من العربية الفصحى ٠‏ وهي 
مشهورة بالفصاحة ١‏ . 

وني العربية الجنوبية قبائل تتكلم اليوم بلهجات يرجع نسبها الى اللهجات العربية 
الجنوبية القدمة » لأن في ألفاظها وني تراكيب جملها » ودراستها في هذا اليرم» 
ضرورة لازمة لمن يريد الوقوف على تأريخ اللغة العربية قبل الإسلام: ومن الضروري 
كذلك وجوب دراسة اللهجات ( الشحرية ) و ( المهرية ) و ( السواحلية ) 
و ( السقطرية ) ء ولحجات السواحل الافريقية المقابلة لجزيرة العرب للوقوف على 
تطور اللغات العربية الجنوبية » وعلى حل رموزها الي لا تزال مغلقة غير معروفة 
عند علاء هذا اليوم :ا حل ليجات “مو صالاته بالدرياف الكررة . 

وأرى من الضروري دراسة اللهجات العربية الخالية ني كل مكان من أمكنة 
جزيرة العرب » ولا سيا في المواضع الي استسخرج العلياء من باطنها نصوصاً مدوانة 
بلهجات عربية قديمة » مثل أعالي الحجاز لنتمكن بهذه الدراسة من حل معضلات 
تلك الكتابات ومن تكوين رأي علمي واضح عن تطور تلك اللهجات فيا قبل 
الاسلام 5 

وأرى من الضروري في هذا اليوم وجوب تأليف معجم لغوي » يضم اللهجات 
العربية القدمة » أي اللهجات اللداهلية الى وردت في النصوص الجاهلية» للوقورف 
عليها » ولا سها على اللفظ الغريب منها » ومقارتتها بالألفاظ الي ترد في اللهجات 


٠ ) ١,78 ( قلب جزيرة العرب‎ ١ 


لوحك المفصل -- 5/8 


العربية الأخرى لإحياء ما يمكن احياؤه من الميت منها » واستعاله في هذا اليوم » 

للأشياء المي قصرنت القررة النصكن عن وضع مسميات لاءأو أن مسمياتها حوشية» 

لا تنسجم مع الذوق » وادخال الألفاظ الواردة في النصوص في الملعاجم الموسعة 

العلمية الي تؤرخ الألفاظ ٠‏ بأن تشير الى ورودها. الأول مرة في الشعر أو في 

النصرص الجاهلية . كما أرى من الفيروري وجوب العناية بدراسة ما ذكره العلاء 
عن اللهجات دراسة علمية نقدية و ا والمطابقة والمقارنة باللغات الأخرى 
مع تسجيل قواعدها حسها أمكن 


لن 


الفصل الثامن والثلاثون بعد المئة 


لغة الف رآ 


ولتشخيص لغة القرآن صلة كبيرة في تعيين وتثبيت المراد هن العربية الفصيحة 
أي العربية المبيئة . ولهذا فأنا مضطر الى التعرض لا » وإن كان الموضوع محندا 
إسلاميآ » فأقول نزل القرآن منج ( بلسان عربي مبين ) . ولكن العرب كانوا 
ولا زالوا يتكلمون بلهجات » فبأية لحجة من لمجاتها نزل القرآن الكريم ؟ 

اقد تطرق ( الطري ) في مقدمة تفسيره الى هذا الموضوع بعد أن تعرض أرأي 
من زعم أن في القرآن كل أعجنا : وأن فيه هن كل لات شيعا + فال : 
و قال أبو جعفر : قد دللنا على صحة القول با فيه الكفاية لمن وفق لفهمه » 
على أن الله جل" ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن 
سائر أجناس الأثم » وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب 
ولغتها . فنقول الآن : إذا كان ذلك صحيحاً في الدلالة عليه » فبأي ألسن العرب 
أنزل ؟ أبألسسن جميعها أم بألسن بعضها ؟ إذ كانت العرب وإن جمع جميعها 
اسم أنهم عرب » فهم مختلفو الألسن بالبيان » متباينو المنطق والكلام . وإذ كان 
ذلك. كذلك » وكان الله جل ذكره قد قد أخمر عباده أنه قد جعل القرآن عربياً » 
وأنه أنزل بلسان عربي مبين » ثم كان ظاهره محتملا” خصوصاً وعموماً » لم يكن 
السبيل الى الع مما عبى الله تعالى ذكره من خصوصه وعمومه إل ببيان من جعل 
اليه بيان القرآن » وهو رسول الله صل الله عليه وسم . فإذا كان ذلك كذللك » 


وذةؤه 


وكانت الأخبار قد تظاهرت عنهءصل الله عليه وسلم » ما حدثنا خلاد بن أسلمء 
قال : حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة » قال : لا أعلمه 
إلا عن أبي هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : أنزل القرآن 
على سبعة أحرفء فالمراء في القرآن كفر” » ثلاث مرتات . فا عرفتم منه فاعملوا 
به ع وما جهلم منه فردوه الى عاللله ١,‏ . 

واستمر الطري بعد ذلك في تعداد الطرق البى ورد فيها هذا الحديث: حديث 
« أتزل الفرآن على سبعة أحرف ع ع ورواية بعض الأغبار الواردة في حدوث 
اختلاف ببن الصحابة في حفظ بعض الآيات وقراءنها . ثم خلص بعد هذا السرد 
الى نتيجة » هي أن القرآن «نزل بألسن بعض العرب دون ألسن جميعها » وأن 
قزاءة المسلمين اليوم ومصاحفهم الي بين أظهرهم هي ببعض الألسن التي نزل مما 
القرآن دون جميعها »' » فلم يجزم بتعيين اللهجة الي نزل بها القرآن الكريم . 

وحديث « أنزل القرآن على سبعة أحرف » حديث معروف مشهور © يرد 
في كتب التفاسير وني كتب المصاحف والقراءات . ورد بطرق متعددة » وبأوجه 
خلفة . .وهلة الطرق والأونية 4 وان اعظلفة: اق عرد مان القديث وق شيط 
عباراته » قد اتفقت في الفكرة » وخلاصتها نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف. 
ويقصدون بالحرف وجهاآً من أوجه الألسنة » أي لحجة من اللهجات" . 

أما رجال سند هذا الحديث » فعديدون » وني حال بعضهم كابن الكلبي 
وأبي صالح مغمز؟ . وهم جميعاً يرجعون سندهم الى جاعة من الصحابة » هم 
اية سلسلة السند » قالوا : إنهم سمعوا الحديث من الرسول » ويعنون بهم : 
عمر بن الخطاب ع وعهان بن عفان » وأبن عبان » وابن مسعود » وأبي بن 
كعب ء وأنساً » وحذيفة بن اليان » وزيد بن أرقم » وسمرة بن جندب 2 
وسليان بن صرد » وعبد الرحمن بن عوف » وعمرو بن أبي سلمة » وعمرو بن 
العاص » ومعاذ بن جيل » وهشام بن حكم » وأبا بكرة 3 وأبا جهم »؛ وأبا سعيد 


٠)اهدعب‎ امو9/١( تفسير الطبري‎ ١ 

٠ )1؟80/١( تفسير الطبري‎ 1١ 

٠‏ تفسير الطبري (١/9)ء‏ تاج العروس (58/50 ) »ء ( حرف )» ابن كثير , فضائل 
القرآن ( 0 وما بعدها ) , الصاحبي ( لاه ) ٠‏ 

٠ ) "9/١ ( تفسير الطبري‎ 4 


كوه 


المدري » وأبا طلحة الأنصاري » وأبا هريرة » وأبا أيوب » وجملتهم واحد 
وعشرون صحابياً على بعض الروايات' . 

وورد ني الحديث » حديث آتمر يرجع ستده الى ( ابن عباس ) فيه تأييد 
له » نصه أن رسول الله قال : « أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل 
أستريده ويزيدني حبى انتهى الى سبعة أحرف م ء وحديث آخر ء نصه : «إن 
ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف عفرددت” إليه : أن هون على أمي» 
فأرسل الي" : أن اقرأ على حرفن : فرددت إليه : أن هون على أمبي » فأرسل 
إلي” أن أقرأه على سبعة أحرف » ء وحديث ثالث نصه : « إن جبريل وميكائيل 
أتياني » فقعد جعريل عن عببي وميكائيل عن يساري ؛ فقال جبريل : اقرأ القرآن 
على حرف » فقال ميكائيل : استزده ... حتى بلغ سبعة أحرف , ء « وني 
حديث أبى بكرة عنه : فنظرت الى ميكائيل فسكت . فعلمت أنه قد انتهت 
العدة ع" ' وهناك أحاديث أخرى هذا المعبى” . ا 

ونجد ني كتب التفسير والحديث والأخبار أحاديث وأقوالا” تشير الى أن بعض 
الصحابة كانوا يقرأون قراءات متيايتة وكانوا يتعززون يقراءتهم ويتمسكون بها ء 
ومنهم من كان يقر أها على الرسول فم يعترض عليها » يل روى أنه قال : 
«واقرأوا ىا علمم ه* . وروى أنه « جاء رجل الى رسول الله » صلى الله عليه 
وس » فقال : أقرأني عبدالله بن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أب بن 
كعب ء فاختلفت قراءتهم » فبقراءة أسهم آخذ ؟ قال : فسكت رسول الله صلى 
الله عليه وس . قال : وعلي”” الى جنبه » فقال علي" : ليقرأ كل إنسان مما تعلم” 
كل" حسن جميل » . ورووا على لسان عمر ين الخطاب قوله : و« سسمعت هشام 
ابن حكم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستمعت 
لقراءته » فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقر ثنيها رسول الله صلى الله 
عليه وس 3 فكدت أساوره في الصلاة » فتصيرت ححبى سلم . قلا سلم © لبيتة 
بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة الى سمعتك تقرؤها ؟ قال : أقرأنيها 


السيوطي , الاتقازفي علوم القرآن ( ٠ ) ١51/١‏ 

السيوطي ؛ الاتقان ( ١7١١/1١‏ وما بعدها ) , ابن كثير . فضائل القرآن ( 5ه ) ٠‏ 
الزرقانى , مناهل العرفان ( ١5:‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )9/١ ( تفسير. الطيري‎ 


لد جد كس اسم 


اوه 


رسول الله صل الله عليه وسلم . فقلت : كذبت . فوالله إن رسول الله صلى 
لله عليه وس » لهو أقرأني هذه السورة الي سمعتك تقرؤها . فانطلقت به أقوده 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقلت : يا رسول الله » إني سمعت هذا 
يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها » وأنت أقرأتتي سورة الفرقان ! قال: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسله يا عمر . اقرأ يا هشام . فقرأ عليه 
القراءة الي سمعته يقرؤها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ يا عمر . 
فقرأت القراءة الي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : هكذا أنزلت . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسم : إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرؤوا ما تبسر منها ,' . وكالذي ذكروه من 
أن رجلا قرأ عند (عمر ) فغير عليه ء « فال : لقد قرأت على رسول الله 
صل الله عليه وسل » فلم يغير علي" . فاختصا عند الني صلى الله عليه وسلِ . 
فال : يا رسول الله ألم تقرئئني آية كذا وكذا ؟ قال : بلى .. فوقم في صدر 
عمر شيء . فعرف النبي صلى الله عليه وسم » ذلك في وجهه .. فضرب صدره. 
وقال : أبعد شيطاناً ! قالما ثلاثاً . ثم قال : يا عمر : إن القرآن كله صواب» 
ما لم تجعمل رحمة عذاباً » أو عذاباً رحة ," . 

وروي « أن رجلين اختصما في آية من القرآن وكل” يزعم أن النبي صلى الله 
عليه وسم أقرأه » فتقارًا الى أبي” فخالفها أبي” فتقارأوا الى التبي صلى الله 
عليه وسلمء فقال : با نبي الله اختلفنا في آية من القرآن وكلنا يزعم أنك أقر أته ! 
فقال لأسرها : اقرأ » قال : فقرأ » فقال : أصبت . وقال للآخر : اقرأ» 
فترأ خلاف ما قرأ صاحبه ء فتال : أصبت . وقال لأبي” : اقرأ ء فخالفها. 
فيان امك تقال أ فك نع العاف فى أمن زشرل اد فل الله 
عليه وس » ما دخل في" من أمر الجاهلية . قال : فعرف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » الذي في وجهي » فرفع يده فضرب صدري » وقال : استعذ بالله 
من الشيطان الرجم . قال : ففضت” عرقاً » وكأني أنظر ,الى الله “فرق »وقال: 


(؟/الاه )غ٠(‏ ؟// كلاه ). ررقم 16قق) ٠‏ 


هه 


إنه أتاني آلت من ربني » فقال : إن .ربلك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف 
واحد . فقلت : رب” ء خفف عن أمبي . قال : ثم جاء ». فقال : إن ربك 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت” : رب خفف عن أمتى . قال: 
ثم بجاء اثلثة » فقال : إن ربك تابر آن تقر التران أغل درف .واحد. فقت 
رب خفف عن أمبي . قال : ثم جاءني الرابعة » فقال إن ربك يأمرك أن تقرأ 
القرآن .فل منيعة. حرفت < 1 رولك يكل رح مسألة الخ ١‏ 


ا ار أن ابن مسعود استقرئه أية من كتاب 
الله » 7 كذا وكذا . : إن عمر أقرأني كذا وكذا خخلاف ما قرأها 
عبدالله . 0 خلال ٠‏ الخصى ٠‏ ثم قال : إقرأها كا 


وال العللاء اك 9 هذا 00 ء تظهر كلها وقوع لحلاف بن 
الصحابة في قراءة القرآن » وعم الرسول به ء» ونجويزه لحم القراءة بقراءهم كل 
إنمان با عل" | 
وقد اختلف العلاء في معبى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال . 
جمعها القرطي على خمسة وثلائين قولا” ؛ » وجعلها ( السيوطي ) على نحو أربعين. 
قرلا" * » نحدث هو وغيره عنها » والحديث عنها في هذا الكتاب يرجنا من 
حدود ممثنا المرسومة » وهو التأريخ الجاهلي » لذاك قسوف لا أتك في هذا 
المكان إلا" عن الأقوال الي عينت تلك الأحرف ونصت على أسمائها بالنص والتعيين» 
فأقرل : ش ١‏ 
رأينا الأحاديث المذكورة والأخبار المروية » وهي عامة » لم تنص على 
0 المراد من الأحرف السبعة حرفا معيئاً لوليا خاي من ألبسنة العرب » غير 
أننا يمد أحباراً ء نصت على تلك الأحرف وعينتها 0 ٠‏ إذا تتبعنا سندها 


٠ )١5/١( تفسير الطيري‎ 

ابن سعد ( /١‏ ٠؟),‏ 

تفسير الطبري ( 9/١‏ وما بعدها) , ابن كثير , تغبائل القر ان 86 وما لخدا 
ابن كثير ب تعائل القوان ١‏ كلا وما يدها )© السيرطي الات 1001/03 
السيوطي ء الاتقان ( ٠ ) 181/1١‏ 


حا جد كس جم أن 


44 


ورجالها مجدها تنتهي ب ( ابن عباس ) . وأكثر القائلين .ها هم من علاء العربية 
مثل ( أبو عبيد ) و ( أبو عمرو بن العلاء ) وثعلب ء والأزهري » وسند هذه 
الأخبار (الكبي ) عن ( أبي صالح ) عن ( ابن عباس ) » أو عن ( قتادة) 
عن ابن عباس »ع وأمثال ذلك من طرق . فقد ورد عن ( ابن عباس ) قوله : 
نزل القرآن على سبع لغات » منها خمس بلغة العجز من هوازن » قال أبوعبيد : 
والعجز . هم بنو سعد بن بكر » وجثم بن بكر » ونصر بن معاوية»وثقيف» 
وهؤلاء كلهم من هوازن . ويقال هم : عليا هوازن . ولهذا قال أبو عمرو بن 
العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفل نمم » يعبي ببي دارم' «١ ٠‏ وأخرج 
أبو عبيد من وجه آحر » عن ابن عباس » قال : نزل القرآن بلغة الكعبين : 
كعب قريش وكعب خمراعة . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الدار واحدة » 
يعني أن خزاعة كانوا جيران قريش » فسهلت عليهم لغتهم »' . 

وقال أبو حاتم السجستاني : نزل بلغة قريش وهذيل ٠‏ وتمم ء والأزد» 
وربيعة » وهوازن » وسعد بن بكر»" . وذكر بعض آخر أنه تزل بلغة قريش» 
وهذيل »2 وثقيف » وهوازن »2 وكتانة » وعم » واليمن؟ وسعد بن بكر» هم 
من عليا هوازن” . ومعبى هذا أنه نزل بلغات عدنانية ولغات قحطانية » أي 
جميع ألسن العرب . 

وقد تعرض (الطيري ) للأقوال المذكورة » فقال : « وروى جميع ذلك عن 
ابن عباس » وليست الرواية عنه من رواية من مجوز الاحتجاج بنقله » وذلك 
أن الذي روي عنه أن خمسة منها من اسان العجز من هوازن : الكلبي عن أبي 
صالح . وأن الذي روي عنه أن اللسانين الآخرين لسان قريش وخزاعة : قتادة؛ 
وقتادة لم يلقه ولم يسمع منه »' . وقد ضعف ( ابن الكلبي ) ٠‏ ورفض علاء 


١‏ تفسير الطبري ( 35/١‏ ) , ابن كثير ‏ فضائل القرآن ( 71 ) ؛ السيوطي , الاتقان 
3١5/1‏ ), الصاحبي ( لاه ) ٠‏ 

نفسير الطبري ( )ع السيوطي , الاتقان ( ١/8؟1) ٠‏ 

السيوطي , الاتقان ( )١58/١‏ - 

الزرقاني , مناهل العرفان ( ٠ ) ١1/9‏ 

المزهر ( 5٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 59/١ ( تفسير الطبري‎ 


- +- لحم .© 0 


لام 


الفقه والحديث الأخذ عنه! .. وضعف (أبو صالح ) كذلك وانهم بالكذب : 
م قال اين معين : إذا روى عنه الكلي فليس بشيء" 0 

وأما (قتادة) » فذكر (الطيري ) عنه أنه لم يلق ( ابن عباس ) ء ولح يسمع 
منه ” فحديثه عن ابن عباس إذن مما لا جوز الأخذ به . فروايته : «نزل القرآن 
50 ولسان غزاطة و منؤواة لا عمف علنها 104 النينيد ب دولقتادة ازرابة 
أخرى ذا المعنى نسبها الى ( أبي الأسود الدؤلي ) » زعم أنه قال : « نزل 
القرآن بلسان 0225 : كعب بن عمرو » وكعب بن لوي » . وقد علق ( ختالد 
ابن سلمة ) على هذا الكلام فقال : ٠‏ ألا تعجب من هذا الأعمى يزعم أن القرآن 
نزل بلسان الكعبين؟وإتما نزل بلسان قريش » . قال مخاطياً به ( سعد بن ابراهم)؟. 
وقد رمي قتادة بالتدليس” 

وينتهي سند هذا الحديث: ١‏ أنزل القرآت على سبعة أحرف » الى ( أبي هريرة )"» 
وقد كثر القول عن أبي هريرة » وأكتر ( أبو هريرة ) الحديث عن رسول 
الله » حبّى قال الناس أكثر أبو هريرة الحديث عن رسول الله » وكان يقول 
هم : « اني كنت امرءاً مسكيناً » أصحب رسول الله صلى الله عليه وسم على 
ملء بطي . وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق » وكانت الأنصار يشغلهم 
القيام على أموالحم » » وذكر أن مسند « تقي بن مخلد » احتوى من حديث 
اميا فزيرة غل حية الات ونؤالة حديق ور )ا ؛ وقد يكون بعض ما 
أسند اليه ما أكثر عليه » أكثره عليه من جاء يعده » كم إن علينا نقد حديثه » 
فليس هو بمشرع ولا معصوم » حبى نقبل منه كل ما روي عنه” . بل روي 
أن ( تمر بن الحطاب ) قال له : « أكترت يا أيا هريرة من الرواية » وأحر 


١‏ بان او ال ا ب لياق المرا ر011 

٠ ميزان الاعتدال ( ١//ا؟١ وما بعدها)‎ ٠ 

وقد تحدثت عنه بالمناسبة في بحث « موارد تأريخ الطبري » المنشور في مجلدات 
مجلة المجمع العلمي العراقي » تفسير الطبري ( ٠ ) 59/١‏ 

٠ ) 59/١ ( تفسير الطبري‎ 

ميزان الاعتدال ( 550/1 ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١١5٠١ (رقم‎ ,) 5١5/5 ( الاصابة‎ 

زد از ريه بناضواء عن سه لدج بزوعنا د يق اا 


هم .ه ل هسم 


ميد 


بك أن تكون كاذباً على رسول الله . ثم هدده وأوعده إن لم يثرك الحديث عن 
رسول الله فإنه يتفيه الى بلاده . 

وقد أخرج ابن عساكر من حديث السائب بن يزيد : لتتركن الحديث عن 
. رسول الله أو لآلحقنك بأرض دوس ع١‏ ش 

وهناك رأي ثالث يقول إنه نزل .بلغة مضر » لقول (عمر) : نزل القرآن 
بلغة مضر وعيآن بعضلهم - فها حكاة ‏ ابن عبد الر" السبع من مضر ء أنبم 
هذيل » وكنانة » وقيس ء وضصبة © وتم الرباب » وأسد بن خزعة»وقريش. 
فهذه قبائل مضر » تستوعب سيع لغات ,"1 . وذكر أن ( عمر ) لا أراد د أن 
يكتب الإمام » أقعد له نفراً من أصحابه » وقال : إذا اختلفم في اللغة فاكتبوها 
بلغة مضر » فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر »؟ . ولما كانت القبائل المذكورة 
من مجموعة ( مضر ) » تكون لغة القرآن » وفقاً لهذا الرأي لغة مضر ء لا لغة 
قريش » وروي عن ( عبدالله بن مسعود ) ». أنه كان يستحب أن يكون الذين 
يكتبون المصاحف من مضر؛ 

وعندنا أخبار أخترى تفيد أن القرآن إنما أنزل بلغة قريش . من ذلك ما روي 
من قول عمر : « لا علين” في مصاحقنا هذه إلا غلان قريش ٠»‏ أو غلان ثقيف»*. 
وفسروا ذلك بأنه يعني أن القرآن إتما نزل بلغة قريش . وما روي من قول 
( عهان ) للرهط القرشيين الذين أوكل اليهم جمع القرآن وكتابته : « إذا احتلفم 
أنم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن » فاكتبوه بلسان قريش ٠»‏ فإنما أنزل 
بلسائهم . ففعلوا »' » وما روي عنه أيضاً ٠»‏ من أنه لا استفتى في اختلاف 


أضواء على السنة المحمدبة ( 5٠٠‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) 185/١ ( السيوطي , الاتقان‎ 

ابن كثير » فضائل القرآن ( ٠ ) ٠١‏ 

الصاحيي ( لاه ) ٠‏ 

ابن كثير » فضائل القرآن ٠ )5١(‏ « وقال عمر : لا يملين في مصاحفنا الا غلمسان 
قريش وثقيف » + الصاحبي ( لاه وما بعدها ) , السجستاني , المصاحف ( 11 ) , 
السيوطي , اتقان ( ٠ ) 89/١‏ 

1 ابن كثير , فضائل القرآن (١؟)‏ » ( اذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من 
ليه ل ا » فان القرآن أنزل بلسانهم » ؛ المصاحف 
(١٠؟٠').‏ 


عا جا اعجت العم أن 


لاحل 


( زيد ) مع الرهط في كتابة ( التابورت ) أيكتبونه بالتاء أو الحاء » وقال الثلاثة 
القرشيون إغا هو التابوت » وقال ريد إتما هو التابوه » قال : و اكتبوه بلغة 
قريش » فإن القرآن نزل بلختهم »' » وما روي عنه أيضاً من قوله لارهط الذين 
أمرهم بكتابة القرآن : « إذا اختلهم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن » 
فاكتبوها بلسان قريش ء فإن القرآن نزل بلسائهم ففعلوا »' . 

واستنكر ( ابن قتيبة ) قول من قال إن القرآن نزل يلغات أخرى » ققال : 
لم ينزل القرآن إلا" بلغة قريش » ٠»‏ واحتج بالآية : « وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه م" . واحتج آخرون بقول ( عمر ) لعبدالله بن مسعود : « إن 
القرآن ل يتزل بلغة هذيل » فأقرىء الناس بلغة قريش »م؟ . 

وروي في (البخاري) » أن القرآن نزل بلسان قريش والعرب . وقريش 
خلاصة العرب” . وذكر بعض العلاء أنه نزل « يلغة الحجازيين إلا" قليلا” » فإنه 
نزل بلغة التميميين كالإدغام في : ومن يشاق الله » وتي ومن يرتد منكم عن 
ديئه ؟؛ فإن ادغام المجزوم لغة تمم » ولحذا قل » والقك لغة الحجاز وطذا كر 3 

وذكر بعض العلاء « إن في القرآن من أربعين لغة عربية وهي : قريش ع 
وهذيل » وكنانة ٠»‏ وخثعم ء والحزرج 2 وأشعر » وتمحير ء وقيس عيلان © 
وجرهم ١‏ واليمن 2 وأزد شنوءة » وكندة ع وبحم » وجمير ع ومدين » وللحم » 
وسعد العشيرة » وحصضرموت » وسدوس © والعالقة » وأغار » وغسان » ومذحج» 
وخمزاعة » وغطفان » وسبأ » وعان » وبنو حنيفة » وثعلب . وطيء ء وعامر 
ابن صعصعة » وأوس » ومزيئنة »© وثقيما ) وجذام 3 وبلى” » وعذرة » 


وهوازن » والنمر » والمامة " . 


١‏ ابن كثير . فضاثل القرآن ( ه” ) , تنفسير النيسابوري , غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان ( 55/1١‏ »2 ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 

ابن كثير » فضائل القرآن ( ١9‏ )ء ارشاد الساري ( 8/5 وما بعدها ) ٠‏ 

السيوطي , الاتقان ( ١/5؟1١‏ ) ٠‏ 

»)1١١5/5( الفائق‎ 

ابن كثير » فضائل القرآن ( ١91/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

السيوطي , الاتقان ( ٠١5/15‏ ) . 

الزرقاني ؛ مناهل العرفان ( ١7/5‏ ) , السيوطي ء الاتقان ( 1١5/15‏ ) ء الصاحبي 
(8ه وما بعدها ) ٠‏ 


حا لج الحم ته انمد جد 


ا 


'وذكروا أن نما وقع في القرآن من غير العربية : الفرس » والروم » والنبط 
والحبشة » والعربر » والسريانية » والعيرانية » والقبط' . 1 

وقال بعض العلاء : « انزل القرآن أولا” بلسان قريش ومن جاورهم من 
العرب الفصحاء » ثم أبيح للعرب أن يقرأوه بلغامهم الى جرت عادتهم باستعالها 
على اختلافهم في الألفاظ والإعراب » ولم يكلف أحد منهم الإنتقال عن لغته الى 
لغة أخرى للمثقة » ولما كان فيهم من الحميئة . ولطلب تسهيل فهم المراد غ'. 

وذهب (الياقلاني ) الى أن « معنى قول عمان إنه نزل بلسان قريش » أي 
معظمه » ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله » قال الله تعالى : قرآناً 
عربياً » ول يقل قرشيآ » قال : واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا” واحداً 
يعني حجازها وبنها » وكذا قال الشيخ أبو عمر بن عبد الير : قال : لأأن لغة 
غير قريش موجودة في صحيح القراءات كتحقيق الحمزات فإن قريشاً لا تهمز » 
وقال ابن عطية : قال ابن عباس : ما كنت أدري معنى فاطر السهاوات والأرض» 
حى سمعت أعرابياً يقول لبثر ابتدأ حفرها : أنا فطرتا م" . 

وسند القائلين : ان القرآن نزل بلسان قريش » كون الرسول من مكةءومكة 
موطن قريش . فلا بد من نزول كتاب الله بلسائهم » ليكون حجة عليهم واعجاز 
لفصحائهم » ودليل ذلك قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لهم ع؟ » فعلى هذا تكون لغة القرآن لغة قريش” ٠‏ ولما جاء في الأخبار 
الي رويت عن (عمر) و (عمان) من أنه نزل باسان قريش . 

ومن حججهم أيضاً مسا رووه عن ( أبي عبيد الله ) من قوله : « أجمع 
علاؤنا بكلام العرب والرواة لأشعار هم والعلياء بلغاتهم وأيامهم ومحالتهم أن قريشآ 
أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة . وذلك أن الله جل ثناؤه ‏ اختارهم من 
جميع العرب واصطفاهم واختار منهم نبي الرحمة محمداً صلى الله عليه وسلم 3 
فجعل قريشاً قطان حرمه وجيران بيته الحرام وولاته . فكانت وفود العرب من 


السيوطي ء, الاتقان ( ٠١5/١‏ ) ء, الصاحبى (1) ٠‏ 
ا ع 
ابن كثير » فضائل القرآن ( لالا ) ٠‏ 

سورة ابراهيم , الآية 4 ٠‏ 

السيوطي ء الاتقان ( ٠ ) ١88/١‏ 


لد جد كنم جم ان 


565 


حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج ويتحاكمون الى قريش في أمورهم .وكانت 
قريش تعلمهم مناسكهم ونم بينهم . ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم» 
وتسميها أهل الله لأنهم الصريح من ولد اسماعيل عليه السلام » ولم تشبهم شائية » 
ولم تنقلهم عن مناسبهم ناقلة » فضيلة من الله جل ثناؤه » لهم وتشريفاً » إذ 
جعلهم رهط نبيّه الأدنين وعيرته الصالحين . وكانت قريش مع فصاحتها وحسن 
لغاتها ورقة ألسنتها إذا أتنهم الوفود من العرب روا من كلامهم وأشعارهم 
أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم . فاجتمع ما تميروا من تلك اللفات الى غائرهم 
وسلائقهم التي طلبعوا عليها » فصاروا بذلك أفصح العرب . ألا ترى أنك لا تجد 
في كلامهم عنعنة نمم » ولا عجرفية قيس » ولا كشكشة أسد » ولا كسيكسة 
ربيعة » ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس :ل 

وروي عن ( قتادة ) قوله : « كانت قريش نجتبي » أي نختار 3 أفضل 
لغات العرب » حتى صار أفضل لغامهم لغتهم » فنزل القرآن ما م" . 

ثم إنها كانت بعيدة عن الأعاجم » فصان بعدها عتهم لسالها عن الفساد » 
وحفظها من التأثر بأساليب العجم » حبى إن سائر العرب على نسبة بعدهم من 
قريش كان الاحتجاج بلغتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية؟ . 

ولكننا نجد حيرا يذكر أن (عمان) قال للرهط الذين أمرهم مجمع القرآن 
وكتايته : «( اجعلوا المملٍ من هذيل » والكاتب من ثقيف ,؛ »؛ وليست هذيل 
ولا ثقيف من قريش . ونحد خمراً آخحر يذكر أنه كانت غمغمة في لغة قريش » 
والغمغمة من اللذات الرديثئة الي أخذها علاء اللذة على اللغات العربية الأخرى* » 
فكيف تتفق الغمغمة مع ما ذكروه من صفاء ونقاء وسهولة وبيان لغة قريش ! 
ثم نجد خيراً يذكر أن الخليفة ( أبو بكر ) » لا هم مجمع الدرآن 1 بعد الاح 


2» ) 5١١/١ ( الصاحبي ( 55 وما بعدها ) , ( باب القول في أفصح العرب ) , المزهر‎ 0١ 
٠ )1١١/١ ( غريب القرآن‎ 

؟ اللسان (5/لالا).(١/88ه5)ء(صادر)ء‏ (عرب)٠‏ 

0 مقدمة ابن خلدون , الفصل الثامن والثلاثون من القسم السادس , الهلال . السئة 
كلاء(اكتوبر /ا151ام),(١/195)ء٠‏ 

ع الصاحيي (58) ٠‏ 

ه تاج العروس (2)51/9 (غمم)٠‏ 


0 


(عمر) عليه بذلك » ٠‏ أجلس خسة وعشرين رجلا من قريش » وخحمسين رجلا 
من الأنصار » وقال : اكتيوا القرآن » واعرضوا على سعيد بن العاص ©» فإنه 
رجل فصيح ١,‏ ء ولو كان القرآن قد نزل بلغة قريش » الا اختار هذا العدد 
الكثير من الأنصار » وهم من غير قريش»ومن منافسي مكة في الجاهلية والاسلام» 
إن صح هذا ادر » الذي أشك في صحته . 

ثم نجد خيرا آخر يناقض اللخير المتقدم»يقول : « الما كتبت المصاحف عدرضت 
على عمان » فوجد فيها حروفاً من اللحن » فقال : لا تغيروها ؛ فإن العرب 
ستغيرها ‏ أو قال ستعرمها ‏ بألسنتها » لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من 
هذيل ع لم توجد فيه هذه الحروف ," . وهو خخير أشك في صحته 3 وللعلاء 
فيه آراء . 

وأما ما قالوه من اختلاف ( زيد ) مع النفر القرشيين الذين أشركوا معه في 

جمع القرآن من 06 ( التابوت ) بالتاء أو بالهاء » وكان من رأيه كتابتها 

5 » ومن رأي ( عمان ) ( التابوت )" ٠»‏ فقد ذكر العلاء أن (التابوه) 
لغة في التايوت أنصارية ؛ . واللفظة هي من من المعرياتء أنخذها الأنصار من العيرانية» 
فهي عندهم زرتبه) طبه ) «ؤزطع] » «وطه1» ععبى صندوق” 
وقد كتبت في القرآن بالتاء . وقد وردت اللفظة في سورة (طه) » وهي مكية" » 
ووردت في سورة البقرة وهي مدنية " 


ا الأقوال المذكورة الى المنطق » هو قول من قال إنه نزل بلسان عربي 
وكفى . سم العرب يتناول جميع القبائل تناولا” واحدا » يعني حجازها ومنها 
وكل 9 3 من جزيرة العرب* » ثم ما بالنا نفسر ونؤول » ونلف وندور 
في تفسير ا و أنزل القرآن على سبعة أحرف » » وهو حديث » روي بروايات 


اليعقوبي ( 150/١‏ ) » ( خلافة أبي بكر ) ٠‏ 
السنيوطي :]ان 510/ ا'). 
الزينة ٠ )١55/١(‏ 
تاج العروس (١/؟:07‏ )ء, (تنبت) ٠‏ 
غرائب اللغة ٠ )51١(‏ 
السورة رقم ٠١‏ , الآية 89 ٠‏ 
السورة رقي ؟ , الآية 554 ٠‏ 
ابن كثير » فضائل القرآن (/الا) ٠‏ 


ةع ب ل 13 #0 مت شد 


تمتاج الى نقد » وفيها ضعف » وأخبار ضعيفة » لا تقف على قدميها » ثم نترك 
كتاب الله القائل : « نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . 
| بلسان عربي مبين 6' » و « هذا لسان عربي مبين ,' و « إنا أنزلناه قرآناً 
عربياً لعلكم تعقلون ,*ءو ه« كذلك أنزلناه حكية عربياً ,؟ ء و « كللك أنزلناه 
قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد م* ء و « قرآناً عربياً غير ذي عرج لعلههم 
يتقون »' » و « كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون )"'ء و وكذلك 
أوحينا إليك ك قرآناً عرببآ »* ع و ( إنثا جعلتاه قرآثاً عربياً لعل تعقلرن وك 
و وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا »'' » للم يقل قرشي" , 
ولو نزل بلغة قريش لما سكت الله تعالى عن ذلك » لا في التنويه يلسامهم إن 
كان أفصح ألسنة العرب من حجة على العرب قي فصاحته وبيانه وكونه معجزة 
بالنسبة لقريش » أفصح الناس وألسنهم » وليس بكلام العرب عامة الذين هم 
على حد قول أهل الأخبار دون قريش في اللغة والكلام . 


وما آية : « وما أرسلنا من رسول إلا باسان قومه ليبين لحم »' » إلا 
دليلا” وحجة على نزول القرآن بلسان العرب » لا بلسان قريش » 0 بلسان قبيلة 
معينة » أو قبائل خاصة . فالآية تقول : «١‏ ما أرسلنا الى أمة من الأثم يا محمد 
من قبلك ومن قبل قومك رسولا” إلا بلسان الأمة الي أرسلتاه اليه ولغتهم » ليبين 
هم . يقول : ليفهمهم ما أرسله الله اليهم من أمره ونميه وليثبت حجة الله عليهم 


الشعراء 2 الرقم 51 ,2 
0 3 
بوسف , الرقم 23١15‏ الآبة ؟ 
امعد ال 
طه . الرقم 3١‏ ء الاية 1١1‏ * 
الزمر ء الابية م؟' ٠‏ 

فصلت ,» الرقم 5١‏ ء الاية ؟ ٠‏ 
الشورى ء الرقم 29 , الاية لا ٠‏ 
الزخرف , الرقم 55 , الاية "ا ٠‏ 
٠‏ الاحقاف , الرقم 55 , الاية ٠ ١0‏ 
١‏ ابن كثير , فضائل القرآن (1ا) ٠‏ 
1١‏ سورة ابراهيم, الاية 5 ٠‏ 


ذا جح الي اعم اال | الا لاضن 


لا 


ْم التوفيق والحذلان بيد الله ' . ولا كان النني عربياً » وقد نعت في القرآن 
أده « النى الأمى. ا » الذي أرسله الله الى الآمين ء « هو الذي بعث في 
الأميين 00 متهم كن 5 والأميون هم العرب » العرب كلهم » ولا كان الله 
قد أرسله الى قومه العرب » وجب أن يكون الوحي يلانهم المفهوم بينهم ء» 
بلسان طائفة منهم » يؤيد ذلك ما ورد في القرآن الكرم نفسه من أنه نزل بلسان 
عربي مبين . « قال الأزهري : وجعل الله » عز وجل » القرآن المتزل على 
النني المرسل محمد » صلى الله عليه وسلم » عربياً » لأنه نسبه الى العرب الذين 
أنزله بلسائهم » وهم النبي والمهاجرون والأنصار الذين صيغة لسانهم لغة العرب » 
في باديتها وقراها » العربية » وجعل النبي » صل الله عليه وسلم » عربيا لأنه 
من صريح العرب م . وقال ( ابن شخلدون ) : « إن القرآن تزل بلغة الغرب» 
وعللى أساليب بلاغتهم » فكانوا كلهم يفهمونه » ويعلمون معانيه في مفرداته 
وتراكيبه »” . وقال (الطبري ) في تفسيره للاية : « انا أنزلناه قرآناً عربياً 


لعلكم تعقلون »" » «١‏ يقول تعالى ذكره : انا أنزلنا هذا الكتاب المبين قرآناً 
عربياً. على العرب ء لأن لسائهم وكلامهم عربي ٠»‏ فأنزلنا هذا الكتاب بلسانهم 
ليعقلوه ويفقهوا منه . وذلك قوله عز" وجل” لعلكم تعقلرن »" . 

« قال ابن أبي داود في المصاحف : حدثنا العباس بن الوليد » حدثنا أببى» 
خدثنا سعيد بن عبد العزيز : أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص» 
لأنه كان أشبههم لحجة برسول الله صلى الله عليه وسلم » » وطذا ندبه عمان فيمن 
ندب لكتابة القرآن* . ونعت أنه كان أحد أشراف قريش ممن جمع السخاء والفصاحة» 
وي هذه الاشارة دلالة على أن لهجة الرسول ء لح تكن لمحجة عامة قريش » وإنما 
كانت بالعربية الي نزل مها القرآن » ولحذا نص على أن لمجة (سعيد) كانت 


٠)١1؟١/١6( تفسير الطبري‎ ١ 
٠ ؟ الأعراف, الآية لا6١ وما بعدها‎ 
م« الجمعة , الرقم 55 , الآية 5 ء‎ 

4 اللسان 588/١(‏ )ء (عرب) ٠‏ 

مه المقدمة (51؟) , (0 1950 م). 

1 سورة بوسف » الآبة « ء 

٠ ) 85/١؟( تفسير الطبري‎ ١٠ 

م الاصابة (55/5) ء ( رقم 5564 ) ٠.‏ 


"4 


مشامبة للهجة الرسول » وكان من أفصح رجال قريش » ولو كانت عربية القرآن 
4 قريش » لما كان هتالك معبى لقولحم : إن عربية القرآن أقيمت على لسان 
ء» لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله » إذ لو كانت عربية' القرآن عربية 
قريش » انص عليها » ثم لكان في وسع أي رجل كاتب من قريش » تدوينه» 
لفصاحة قريش » ولكن سعيداً كان هن فصحاء قريش » لأنه كان يتكلم بعر بية 
فصيحة » هي العربية الي نزل با القرآن » والي عرف فصحاء قريش فصاحتهاء 
فاعدرفوا لذلك ينزوله بأفصح لغة وأبين بيان . 
وقد ذهب ( نولدكه) الى أن القول ينزول القرآن بلسان قريش ء إنما ظهر 
في العصر الأموي ٠»‏ لإظهار عصبيته منها على الأنصار . ونظراً لكون القرآن كتاب 
الله فلادعاء نزوله بلغة قريش أهمية كييرة بالنسبة لهم » ولتأييد سياستهم المناهضة 
للأنصار وللقحطانين' 
ويلفت حديث : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » النظر إليه حقاً » فقد 
حصر القراءات قي ( سيعة أحرف ) . والأحرف الأالسنة © مع أن العلاء يذكر ون 
أن في القرآن من كل لغة » وأن فيه سين لغة؟ . فإذا كان فيه هذا العدد أو 
نحوه » فا بال هذا الحديث محصرها في سبعة فقط لا تزيد ولا تنقص وهي أحرف 
ثبتها العلاء ونصوا على أسمائها نصاً . هل أتحذوا هذا الحديث من ( السبع الثاني ) 
في القرآن الكرم ؛ من قوله : « ولقد آنيتاك سبعاً من المثاني والقرآن العظم »". 
أو أتحذوه من عدد سيعة الذي يرد بي مو اضع عديدة من القرآن الكريم ؟5 شل 
سبع سماوات؛ » وسبع سنابل” » وسيع سنيلات" » وسبع بقرات" » وسبع سنين* : 


,)؟١ال( ولفنسون, السامية‎ .١ 

« وقال أبو بكر الواسطي في كتابه : الارشاد في القراءات العشر : في القرآن هن 
اللغات خمسون لغة : لغة قريش ٠‏ وهذيل ؛ وكنانة » وخثعم » والخزرج ٠٠٠‏ الخ » 
السيوطي , الاتقان ( ٠ ) ٠١:5‏ 

الحجر » الرقم 18 » الآ 49 » تفسير الطبري ( 59/14 وما بعدها) ٠‏ 

البقرة » الآبة 9" ٠‏ 

٠ 55١ البقرة » الآية‎ 

بوسف ء الآية 57 ٠‏ 

بوسفء الآية "5 ٠‏ 

يوسف ء الآية /ا5 ٠‏ 


يج اسى اه عا ماج 


د الممصل ‏ ؤثما 


وسبع شداد' » والسهاوات السبع" » وسيع ليسال " 3 مما شدادا ؛ وسبعة 
أبواب* » وسبعة أبحرا ا يم قن ود الأيام ابي أتم الله فيها الخاق 
كله » وعدد أيام الأسبوع » ونحو ذلك . والعدد سبعة عدد لعب دوراً خطراً 
عند الشعوب القدعة » فالأرض سبع طبقات » والسموات سبع طباق » وأنغام 
الموسيقى سبعة » والعدد سبعة عدد مقدس » لعب دوراً في الرياضيات القديمة وفي 
نظريات ( فيثاغورس ) » وعيون الشعر الجاهيلي هي سبعة ©» هي القصائد السبع 
الطوال » أو المعلقات السبع » فهل اقتصر اللحديث على هذا العدد لسبب من هذه 
الأسباب أو ما شابها » من أسباب ؟ 

وقد ذهب بعض العلاء الى أن العدد سبعة لا مثل حقيقة العدد » بل المراد 
التيسر والتسهيل والسعة . ولفظ ( السبعة) يطلق على إرادة الكثرة في الآحادء كا 
يطلق السبعون في العشرات والسبعائة في المئين » ولا يراد العدد المعين . ويرده ما 
في كتب الحديث والأخمار مه ن النص على العدد سبعة بصورة لا تقل الشك في 
أن المراد منه حقيقة العدد وانحصاره » ثم تعيين هذه الكتب اللهجات السبسع 
بالأسماء" » وقد ألف ( الصفدي) كتاباً في عدد السبعة » سماه ( عين النبع على 
طرد السبع » قال فيه إن السبعة جمعت العدد كله . وهذا العدد قل الكمال » 
فأنا لا استبعد أن يكون هذا الحديث قد جاء من هذه الفكرة 4 


اللقر اءات السبع : 


ومن الآحر ف السبعة ظهرت نظرية القراءات السبع » القراءات المعتيرة المعتمدة 
عند القراء » وهي ترجع الى أئمة ارتبطت القراءات بأسمائهم 0 يقتصر في 


بوسف , الآبة لمع ٠‏ 8 
الاسراء » الآية 5؟ , المؤمنون الآية 83 , فصلت , الآية ؟١‏ , الملك , الآية 9 , 


عا اح 


لقمان : الآبة /!؟ ٠‏ 
السيوطي », الاتقان ( ١١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الرافعي ( "/55 ) ٠‏ 
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القراءات . وهي نتيجة تطور سابق لقر”اء سبقرا هؤلاء الأثمة الذين اعتمد عليهم 
قِ القراءات ١‏ » وعل قراءاهم يقرأ من ستحق لقب (مقرىء) أو (قارى» )"» 
وإن كانت هنالك روايات تزيد بعض الزيادات على هذه القراءات . 

ولأجل تكوين فكرة علمية صحيحة عن هذه الأخبار وعن درجة سعة هذا 
الاختلاف ومقدارها وما مجب أن يقال فيها ء لا بد من نقد كل ها ورد في 
هذا الباب من حديث وروايات » وغربلته غربلة دقيقة . وتكون أول هذه الغربلة 
في نظري بنقد سلسلة رجال السند » أي الرواة ء لمعرقة الروابط الي كانت تربط 
بينهم وصلة بعضهم ببعض وملاقاتمهم » وما قيل وورد فيهم ؛ إذ نسبت أحاديث 
الى أشخاص قيل [نهمم رووها عن أناس ثقات ٠»‏ ثبت من النقد أن بعض رجال 
السند لم يلتقوا في حياتهم من حدثوا عنهم كا في حديث قتادة عن ابن عياس » 
أو أنهم رووا ما رووه تسرعاً وبدون سند أو إجازة لمجرد سماعهم برواية أولئك 
الأشخاص لتلك الروايات" . 

ثم إن هذا النقد لا يكفي وحده » بل لا بد من نقد مكن الحديث من حيث 
لغته وأسلوبه ومضمونه وروحه ء ومن حيث انطباق بعض الروايات على جوهر 
القرآن الكرم وما عرف عن الرسول . فبهذا النقد للمئن » نتمكن من الحم على 
إمكان صدور الحديث عن الرسول أو عدمه 2. 

وبعد كل ما تقدم » علينا .حصر أمثلة الاختلاف الى ذكرها العلاء » وضبط 
كل ما ورد في الأخبار من هذا القبيل » لنتمكن من الك على مقدار ما اختلف 
فيه وسعته ودرجة موافقته لما جاء في ذلك الحديث وني تلك الأخبار » ثم دراسة 
هذه الكللات الي قيل انها تمثل هجات قبائل وانها حرف من هذه الأحرف السبعة 
المذكورة في الحديث . 

لقد للحص ( ابن قتيبة ) الأحرف السبعة بالأوجه الي يقع لها التغاير : 

فأولها : ما تتغير حر كته » ولا يزول معناه ولا صورته » مثل : ولا يضار 

كائب”" بفتح الراء وضدها . 


٠ ) وما بعدها‎ 5١/1١ ( النشر‎ , ) ١5١ ( ابن عبد البر , جامع بيان العلم وفضله‎ ١ 
* كولدزيهر ء المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن فيه‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 8١ ( تفسير الطبري ( ١/؟)ء (0؟/؟/ ) , المذاهب الاسلامية‎ 7 
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وثانيها : ما يتغير بالفعل مثل بعد" وباعد » بلفظ الطلب والماضي . 
وثالثها : ما بتر بالافظ مثل : ننشزها وننشرها بالراء المهملة . 
رافها + :نا يتغير بإبدال حرفٍ قريب المخرج مثل طلح منضود وطلع منضود . 
خامسها : ما يتغير بالتقددم والتأخير مثل: وجاءت سكرة الموت باللحق» وجاءت 
سكرة الكق بالموت . 
وسادسها : ما يتغير بالزيادة .والنقصان » مثل : وما نخلق الذكر والآأنى 3 
والذكر والأنى » بنقص لفظ ما خخلق . 
سابعها : مايتغر بإبدال كلمة بأخرى . مثل : كالعهن المنفوش»وكالصوف 
المنفوش١‏ 
وأجمل ( ابن الجزري ) الأوجه السبعة ب : 
١‏ وذلك إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو : البخل بأربعة 
أوجه 3 ومحسب بوجهين 5 
؟ - أو بتغير في المعبى فقط نحو : اليب كلات » برفع آدم 
وتلصب لفل كلليات وبالعكس 
ب وما قرف ب ل شور د : تبلو 2 وتتلو . 
؛ - وعكس ذلك » حو يصطة وبسطة . ونحو الصراط والسراط . 
8 مه أو يتغر هما و فامضوا 4 فاسعوا 1 
5 وإما في التقدم والتأخير » نحو فيقتلون » ويقتلون » بفتح ياء المضارعة 
3 بناء الفعل للفاعل في إحدى الكلمتين » وبضمها مع بناء الفعل للمفعول 
قُْ الكلمة الأخرى 5 


ات أو قي الزيادة والنقصان . 

وقد أوجز (أبو الفضل ) الرازي » الخروف السبعة في : 

: اختلاف الأسماء من إفراد © وثثنية ؛ وجمع ؛ وتذكير .6 وتأنيث‎ ١ 
» مثل : والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » قرىء مهكذا جمما‎ 
٠. رقرىء لأمانتهم بالإفراد‎ 


١ 


الزرقاني , مناهل ( ؟55١) ٠‏ 
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ا 


اختلاف تصريف الأفعال من ماض ء ومضارع » وأمر . مثل:فقالوا : 
ربّتا باعد بين أسفارنا » قرىء هكذا ينضب لفظ ربنا على أنه منادى » 
وبلافظ باعد فعل أمر » وبعيارة أنسب بالمقام قعل دعاء . وقرىء هكذا: 
ربنا “بعد برفع رب على أنه مبتدً وبافظ يعد » فعلا” ماضياً مضعف 
العىن جملته خخر . 

اختلاف وجوه الإعراب . مثل : ولا فنا كاتب ولا يد . 
قرىء بفتح الراء وضمهاء فالفتح على أن لا ناهية » فالفعل مجزوم 
بعدها ء والفتحة الملحوظة في الراء هي إدغام المثلين . أما افر" قصل 
أن لا نافية ء فالفعل مرفوع بعدها . 

الاختلااف بالنتقص والزيادة 1 مثل : وما حاق” الذ كمرك والآأنى » قرىء 
مهذا الفظ . وقرىء أيضاً والذكر والأننى » بنتقص كلمة ما خاق .. 
الاختلاف بالتقدم والتأخير . مثل : وجاءت سكرة الموت بالحق » 
وقرىء : وابجاءت سكرة المق بالموت  ١‏ 
الاختلاف بالإبدال . مثل : وانظر الى العظام كيف ننشزها » بالزاي» 
وقرىء ننشرها بالراء . ومثل : وطلح منضود ٠‏ بالحاء » وقرىء طلع 
بالعن . فلا فرق في هذا الوجه أيضاً بين الاسم والفعل . 

اختلاف اللغات ٠:‏ أي اللهجات ء كالفتح والإمالة » والترقيق والتفخم» 
والإظهار » والإدغام ونحو ذلك١‏ . 


ونحن إذا تعمقنا ىُْ درس مو اضع الاخمتلااف © دوهي أهم ما يتصل بلهجة 
القرآن الكرم » وسجلناها تسجيلا” دقيةآ شاملا" » نجد أنها ليست في الواقع اختلافاً 


في أمور جوهرية تتعلق بالوحي ذاته » وإتما هي في الغالب مسائل ظهرت بعد 


نزول الوحي من خخاصية القم الذي دوان به القرآن الكريم . فرسم أكثر حروف 
هذا القلم متشايه 4 والمميز بى اروف المتشاعية هو النقط 4 وقد ظهر النقط 


بعد نزول 


الوحي بأمد كا يقول العلاء » ثم إن هذا القم كان خاليآ في بادىء 


الزرقاني » مناهل العرفان ( ١58‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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أمره من الحركات » ولو" الكل من اللتركات محدث مشكلات عديدة في الضبط 
“كن حيثث إخراج الكلمة » أي كيفية النطق ها ؛ ومن حيث مواقم الكلم من 
الإعراب' . 

كل هذه الأمور وأمور أخترى تعرض لا العلاء » أحدثت في الغالب القسم 
الأعظم مما يعد" اختلافاً في القراءات . 

ويعود القسم الباقي من مواضع الاختلاف الى سبب أراه لا يتعلق أيضاً بمن 
النص » وإنما هو » كا يتبين من الإمعان في دراسته ومن محليل الآيات المختلف 
فيها » زيادات وتعليقات من ذهن الحفناظ والكتاب على ما أتصور لعدم وضوح 
الى لدمهم » لعلها كانت تفسيرا أو شرحاً لبعض الكم دوانت مع الأصل » 
فظنت فيا بعد من الأصل . وائبات التفسير مع المان » جائز على بعض الروايات". 

ويعود قسم آآخحر منه الى استعهال كلات قد تكون مخالفة لكلمة هن حيث 
شكلها » ولكنها متفقة معها في معناها » والى استعمال كلات متباينة في الشكل 
وني المبى . وهذا القسم هر » ولا شك » أهم أقسام الاختلاف ء واليه يجب 
أن توجه الدراسة . 

هذه الأمرر المذكورة 4 حمر جميع ما ورد من اختلاف قِ كليات أو آيات 
من القرآن الكرم . أما :ما ذكره العلاء من الأوجه التفسيرية للحديث : حديث 
أنزل القرآن على سبعة أحرف ؛ ومن جعلها خمسة وثلاثين وحها أو سيكة أوضة 
أو أقل من ذلك أو أكثتر" » فإنها تفاسير متأخدرة ء وأوجه نظر قيلت لإبجاد 
ارج مسواغة لتفسير هذا الحديث . 

ويصعب في هذا الموضع ذكر أمثلة لحذه الأمور » فهي عديدة كثيرة» ذكرت 
ْ كتب المصاحف وفي كتب التفسير 2 وأورد شواهد منها ( كولد تزمر ) قِ 
كتابه عن ( المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن )»ممكن الاطلاع عليها في الصورة 


٠ المذاهب الاسلامية ( 5 وما بعدها)‎ , ) ١75/8 ( الهمداني . الاكليل‎ 0٠ 

0 « جواز اثبات بعض التفسير على المصمحف ء وان لم يعتقده قرآنا » , المذاهصب 
الاسلامية ( ١١‏ وما بعدها ) , الزرقاني على الموطأ ( ٠ ) 5500/١‏ 

م النشر 5١/١‏ وما بعدها ) , السيوطي , اتقان ( 8/١‏ وما بعدها ) , تفسير 
القرطبي ( )١13/١‏ * 
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العربية له المطبوعة بمصر' . فن أمثلة الاختلاف الحادث من اللتط ( تستككرون ) 
بالباء الموحدة و (تستكثرون) بالثاء المثلثة في الآبة : « ونادى أصحاب الأعراف 
رجالا" يعرفونهم بسياهم » قالوا : ما أَعى عنم جتمعكيع ما كتتم تستكيرون»". 
عاو يه و وهو الذي يمرسل الرباح بشراً بن 
يدي رحمته » " . وكلمة (إياه) في الآية : « وما كان اتففار” ابراهيم لأبيسه 
إلا عن موعدة وعّدها إياه , ء إذ وردت أيضا ( أباه ) بالباء الموحدة ؛ 
وأمثال ذلك مما كان سبيه النقط . 


وبعد ملاحظة ما تقدم » وحصر كل ما ورد في المصاحف وما قرأه القراء 
من قراءات ٠‏ نجد أن ما مختص منه باللهجات وباللغات قليل عكن تعيينه» ومعظمه 
مترادفات في مثل : أرشدنا واهدنا ء والعهن والصوف » 00 وصيحة » وهم 
وتعال وأقبل » وعجل وأسرع* ٠»‏ والظالم والفاجر » وعبى وحبى' » وأمثال ذلك . 
وهذه الأمثلة هي كلات مختلفة لفظاً » ولكنها في معبى واحد . وهي ا ترى 
مفردات لا دحل لا في قواعد اللهجات . 
وأما الاختلاف في الاظهار » والإدغام » والإثمام » والتفخيم » والترقيق » 
والمدة » والقصر » والإمالة » والفتح » والتحقيق » والتسهيل » والإبدال . فهذا 
ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ واللمعنى ؛ لأن هذه الصفات المتنوعة 
ال يم واحداً " ء وليس هو من قبيل الإختلاف 
ثر في قواعد اللهجة » إغا هو اختلاف ثي الصور الظاهرة لمخارج حروف 
0 يصح أن يعد فارقاً كبيراً ممكن أن يكون حداً يفصل بن اللهجات» 
نحيث يصيّرها لغة من اللغاتءثم إن بعضه يعود الى الخط » وبعضه الى التجويدء 


( القاهرة ١1955‏ م )ء ( على حسن عبدالقادر ) ٠‏ 

٠ 5/4 آية‎ ٠» الأعراف‎ 

الأعراف , آية لاه ٠‏ 

٠ ١١5 التوبة . آبة‎ 

النشر ( 54/١‏ وما بعدها ) , القرطبي ( 137/١‏ ) ء السيوطي ء اتقان ( /1/١‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

5 0 ( 51.2 ,1 ب#خطع تطعوة 6 رععاع 1010 

النشر 561/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 


عا جد 6د اعم ٠‏ 
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أي طريقة التلاوة والأداء ١‏ : 

والحكم على أصل المثرادفات » نجب مراجعة سلسلة السند للوصول الى صححة 
تسلسل الأخبار من جهة » والى معرفة راوي الخير والقبيلة الي هو منها لمعرفة 
القراءة الي قرأها ٠‏ وهل هي من لحجة قبيلته ٠‏ أم هي تجرد كلمة من اللوجة 
الي نزل مما القرآن الكرم نفسها » تلقاها القارىء على الشكل الذي رواها في 
قراءته . 

قد أشار العلاء الى أمثلة من كلات غير قرشية وردت في القرآن الكرمم » 
ذكروا أنها من لحجات أخرى ». ومنها : الأرائك » ولا وزار » و (حور)ء 
وأمثال ذلك رجع بعضهم أصوها الى خمسين طجة من لحجات القبائل » كا أشاروا 
الى وجود كلات معربة أخذت من لغات أعجمية مثل الرومية » والفارسية » 
والنبطية » والحبشية » والسريانية » والعيرانية وأمشال ذلك" » وألّفوا في ذلك 
كت » منها : كتاب ل عبيك القاسم بن سلام الهروي المتوفى سنة (7؟ ه) 
(488م) ء واسمه : « رسالة في ما ورد في القرآن من لغات القبائل م" » 
وكتاب لغات القرآن » لبي زيد الأنصاري المتوقى سنة (4١1ه)(859م)؛)‏ 
وغيرهما . ولكن بحوث هؤلاء العلاء النحصرت في دراسة المفردات ٠‏ أي الكليات 
لا غير تم إن الذين تناولوها لم يكن لحم عل بأكثر اللغات الي رجعوا أصولها 
اليها » ولا سما اللغات الأعجمية مثل الرومية » والسريانية » والنبطية» والحبشية . 
غير أن من الجئر أن يكون هؤلاء قد سمعوا عنها من الأعاجم الذين دخخلوا في 
الاسلام . ولكن طريقة السماع هذه لا تكفي لإعطاء حم على أصل لغة بحل 
لا بد من وجود عل ومعرفة بقواعد تلك اللغة وتأريخها وتطورها » والإحاطة 
بالعلاقات التأريمخية بين العرب وغيرهم قبل الإسلام لمعرفة كيفية دخول تلك الكلرات 
الى العرب » وإبجاد وجه صحيح للمقارنة بن اللغتدن . وهذا ما لم محدث 5 
تلك الأيام . 


١‏ راجع بعض الامثلة في ( ص 7 ) من كتاب المصاحف : للسجستاني « تحقيق آرثر 
حفري » » ( القاهرة 19375 م) ٠‏ 

3 السيوطي ؛ اتقان ( _م_وما بعدها ) ٠‏ 

و١‏ طبع مع كتاب الديريني المسمى ( التيسير في علم التفسير ) ء في القاهرة سئة 
هء ومع تفسير الجلالين المطبوع في القاهرة كذلك سنة 7705 هاء 

+ الفهرست (ه68). 
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ولا كانت قراءة عبدالله بن مسعورد من القراءات المشهورة المعروفة » وكان 
عبدالله بن مسعود من قبيلة هذيل' » وجب علينا البحث في لحجة هذيل لمعرفة 
خصائصها وميزاتها وما انفردت به عن غيرها من اللهجات . وهذيل من القبائل 
البي عرفت يجودة لحجتها » في تدوين القرآن الكرم" . ولذلك رأى الخليفة .عمان 
أن يكون المملي من هذيل والكاتب من ثقيف . وقد ذكرت جتها في جملة 
اللهجات الى نص عليها في الحديث المذكور على نحو ما أشرت اليه » كما أرجت 
علدا من الشعراء جمع بعض العلاء أشعارهم في ديوان » وقد طبع في القاهرة 
ديوان شعراء هذيل".. ويفيدنا شعر. هؤلاء الشعراء بالطبع في الوقوف على لهجة 
هذه القبيلة . ولكن هذا الشعر هو مثل شعر سائر الشعراء الجاهليين الآخرين » 
مصقول مهذب ٠»‏ هنذاب على وفّق قواعد اللغة العربية الي ضبطت في الإسلام » 
ثم هو مضبوط برواية رواة هم في الأغلب »ن غير هذيل . ولهذا قلا نيحد في 
شعر هؤلاء الشعراء وغيرهم ما يختلف عن قواعد اللهجة العربية ». حبى أننا 
لا نستطبع في هذه الخالة أن ندعي ان هذا الشعر هو بلهجة هذيل . وقد حرمنا 
العقل“ الوقوفة على لحجات القبائل التي أخدرجت أولئك الشعراء ومعرفة مؤثراتها 
في شعر أولئك الشعراء . 0000 

ومن أهم الأمثلة الي أوردها العلاء في قراءة ( ابن عباس ) مما له علاقة 
باللهجات » قراءته كلمة (حتى ) (عتى ) في الآية : « ثم بدا لحم من يعد ما 
رأوا الآيات ليسْجُتته حبى حين ,؛ . وقد ذكر المفسرون وعلاء اللغة أن 
هذه الثراءة كن بلهجة عدرل" + وآن عق ): عن وس ) :عند هله القييلة ؟ 
ذلك لأن هذه القبيلة تستعمل حرف العين بدلا من الحاء في لحجتها * . ولم يشر 


٠ طبقات ابن سعد (١/80١),.(5/9١١٠)ء عيون الاخبار (#/ا0ا)‎ ١ 
,تاعع طاتاقق1701:16 ,0010515 ,403 ,2 ,.لإع لظ‎ 8., 5. 

1 الصاحبي ( 58 ) , « وقال عمر : لا يملين في مصاحفنا الا غلمان قريش وثقيف ٠‏ 
وقال عثمان : اجعلوا المحلى من هذيل ؛ والكاتب من ثقيف »2 .19 .2 بتأطقظ 

م الخصائص 1٠١/١(‏ )ء ديوان الهذليين : القاهرة 1955 , مطبعة دار الكتب 
المصرية ٠‏ ْ 

ُ سورة يوسف الرقم ؟١,‏ آية ه؟ ٠‏ 1 

وه البيضاوي ( 550/١‏ )ء ابن مالك , التسهيل ( لاه ) * 

5 المزهر (١/5؟١‏ ) 0/١‏ ),ء(القاهرة ١95/8‏ م)ء ( الباب الحادي عشر ) , 
4 .2 25929112 : 
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العلاء الى موضع أخرى استعمل ( ابن مسعود ) فيها كلمة (عبىى ) في موضع 
(حى ) الواردة في مواضع كثيرة من القرآن الكرم » ىا أننا لم نجد في كتب 
اللغة المتقدمة إشارة الى استيدال هذبل حرف العين محرف اللاء . ونظرية (فحفحة) 
هذيل » رأي متأخر لم يقرن بأدلة وأمثلة » 5 رأي لا يمكن الأخل به١‏ , 
وأظن أن هذه القراءة المنسوبة الى ( ابن مسعود ) ء هي من القراءات المدولدة 
من حدوث اشتباه في القراءة » من جراء عدم حصول التمييز بين (العمن) و(الحاء) 
في (حتى ) . ووقوع الاشتباه بن الحرفين ني ابتداء الكلات » أمر ليس بصعب» 
وإلا فل انفرد ابن مسعود في هذا الموضع فقط » باستععال (عبى ) » ولم يستعملها 
في المواضع الأخرى وهي كثيرة في القرآن الكريم ؟ 
» لقد ورد في روايات انا من ( نعم ) 

في القرآن الكرم" ا 5 محر ) عوضاً عن ( بعثر)” . وهذه الروايات 
تناقض الروايات السابقة الي تزعم أنه قرأ (عبى ) في موضع (حتى ) في الآية 
المذكورةءإذ نجده في هذه الروايات يقرأ (العبن) حاء » أي عكس تلك القراءة 
المنسوبة اليه . ثم إنة المفسرين وعلاء القراءات » لم يشيروا الى قراءات أخرى 
له من هذا النوع قلب فيها حرف العين حاء مع تعداد ورود حرف العين في 
القرآن الكرم . 

وهناك روايات تفيد أن أسداً وتمه” استعملوا خرف الحاء في موضع العين في 
بعض الحالات » فقالوا : ( ممهنم' ) بدلا" ( معتهثم ) و ( أأحهد ) في موضع 
(أأعهد)* . ولكنها لم تشر الى أمثلة أخرى من هذا القبيل . وهذان المثالان 
لا يكفيان بالطبع لإعطاء حك في هذا الإبدال عند القبيلتين . ولكن هنالك رواية 
متأخرة لا نعرف مرجعها تفيد أن هذا الإبدال واقع في لهجة سعد بن بكرء وهي 
قبيلة تقع مواطنها في شمالي المدينة * . ولكن ما صلة ابن مسعود ذه القبيلة وهو 


١‏ .8 .م بحساطور 


٠) 158/15 ( المغني‎ ٠١ 

«أفلا يعلم اذا بعثر ما في القبور » , العاديات , الرقم 2.٠٠١‏ الآية 9, 
.182 ,27 .701 ,01162152118 111 ,عاعع86 .85 .2 ماطوط 

858113, 2. 5. 1 


0 المصسدر نفسهة ٠‏ 
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: من هذيل ؟ هل نفترض أنه أخذ قراءة ته تلك من أفواه رجال هذه القبيلة ؟ إِذا 
أخذنا هذا الظن” » وجب علينا اثبات ذلك بدليل » وذكر أسماء الصحاية الذين 
أخف ابن مسعود منهم قراءته . ويحب حينئد ركجع” تلك القراءة الى رك ال 
لا الى ابن مسعود . والواقع أننا لا نستطيع أبدا الاثيان بدليل ما شت استعمال 
هذيل حرف العين في كلامها في موضع الحاء وبالعكس . 

ورأبي أن ما نسب الى ابن مسعود في هذه القراءة أو القراءات الثلاث؛ سيبه 
وهم” وقع فيه من" نسب تلك القراءة إليه» وهو ناج من كتاية المصحف المنسوب 
إليه . وإلا ء فلا يعقل أن يقتصر ابن مسعود على هذه القراءة أو القراءات الي - 
هي ليست من طجة أهل مكة ولا أهل يثُرب ولا هذيل ء ثم يترك سائر المواضع 
ولا يعقل كذلك تلفظ الرسول بهذه اللهجة الشاذة الي لا نعرف من 0 
على وجه ثابت » وقد تزل القرآن بأقصح اللهجات . ١‏ 

والى أمثال هذه القراءات الشاذة » التي يجب نقدها وتمحيصها بعناية » استند 
( كارل فولرس ) في نظريته القائلة يحدوث تغيير في نص القرآن الكرم . وهي 
نظرية ل بم “ها عليه بعض كبار المستشرقين . ولو فحصت ودققت ء اك 
بنيت على روايات لا تثبت أمام التمحيص » أخذها لمجرد ورودها قي الكتب : 
ولكن ليس كل ما يرد في الكتب بأمر مسلم به . 


وقد حث العماء في اللغات الي وقعت في القرآن بغر لغة قريش » وي جملتها 
لغة ير » ورجعت الى بحوتهم » فوجدت أن ما نسب الى الحميرية من كليات» 
لا حمل طابع الحميرية » وليس من لغة العرب الجنوبيين بشيء . وقل مثل ذلك 
عن لغة ( جرهم ) » فقد دوآنوا ألفاظاً زعموا أنها وردت بلغة ( جرهم )» ونحن 
١‏ من أقوال أهل الأخبار أنفسهم أن (جرهماً) كانوا من الشعرب العربية البائدة 

في هلكت قبل الاسلام بزمن طويل . وقد ماتت لغتهم معهم بالطبع » » فكيف 
0 العياء من تشخيص هذه الألفاظ ومن إرجاعها الى جرهم ؛ وقد وورجدت 
أيضاً ان ما ذكروه من أمثلة أخرى على لغات القبائل الي وردت ألسنتها في 
القرآن هو من هذا القبيل » ولا سما القبائل الهالكة مثل ( مدين ) ٠‏ فالعلياء 
الذين شخخصوا تلك اللهجات الي زعموا أنها وردت في القرآنء يذكرون أن بعض 
أصحاب هذه اللهجات هم من العرب البائدة » فهم ممن ماتوا وبادوا » وماتت 
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لغتهم عوتهم » نما يذكرونه من ألفاظ لغاتهم الواردة في القرآن » هو مما لاأصل 
له إذن ام انهم نسبوا ألفاظاً الى ( حمر » وجدثا أمها ليست حمرية أبدا 3 
أضف الى ذلك أنهم ل يدرسوا العربيات الجاهلية دراسة علمية » وم يكن لهم 
علم مها ء ولذا ما ثبتوه ودوانوه عن اللغات العربية في القرآن . لا تمكن الأخذ 
به » لأنه لا يستند عا لى علم بالموضوع » ولا على دراسات لتلك اللهجات . 

ومن أمثلة ما ذكروه عل أنه من لسان (حمر) » الأرائك » ولا وزر 2 
معبى لا جبل » وحور ». ولحو » بمعبى الرأقد» ولا فاك ودار ومفامة + 
وزيلنا » ومرجواً » وإمام وغاير ذلك' . وذكروا أن 0 اا » وشقاق » 
وخيراً وكدأب ء وأراذلنا » ولفيفاً » وغير ذلك من لغة جرهم" » وهي كلها 
من رات من افنبها' الى .جرهم 3 لا قالره أنفسهم 6 جرهم قيل 
الاسلام بزمان طويل » فن أبلغهم اذن أن هذه الألفاظ من ألفاظ جرهم ء 
ول نزلت في القرآن » وقد نزل الوحي للأحياء وليس للأمرات ! 

وقد ذهب البعض مذهياً بعيداً في اللغات الواردة في القرآن » فذهب الى أن 
( غساق ) » معبى المنن بلسان الترك » وهو بالطخارية" » وأن ( سيدها ) 
زوجها بلسان القبط » وأن ( الأرائلك) بالحبشية » وأن (سبحى ) بلسان الحبشةع 
وأن ( الجبت ) الشيطان بلغة الحبش ٠‏ وأن (حرم ) ععبى وجب بالحبشية » 
وأن ( سكر ) » بمعبى الل" بلغة الأحباش » وأن ( سينين ) ممعتى الحسن 
بلسان الحبشة » وأن ( شطر ) حبشية » وان ( العرم ) حبشية » وأن قنطار 
بلسان أهل إفريقية » الى غير ذلك من ألفاظ؛ . 

ونجد رواية تذكر أن الصحابة لما تشاوروا في أمر تسمية القرآن ٠‏ ما يسموله؟ 
د فال بعضنهم : سموه السفر ء قال ذلك اسم تسميه اليهرد » فكرهوه » فقال 
رأيت مثله بالحبشة يسمى المصحف ء فاجتمع رأهم على أن يسموه المصحكئءم* » 
فجعلوا اللفظة حيشية . 


المزهر ( 18/5 وما بعدها ) ٠‏ 
المزعر ( 50/19 وما يعدها ) ٠‏ 
الاتقان ( ؟/5١١) ٠‏ 

الاتقان ( ٠١9/5‏ وما بعدما ) ٠‏ 
السيوطي » الاتقان ( ٠ )155/١‏ 


صذدا ها هد احم أن 
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ولو درسنا الألفاظ المعربة المذكورة » نحد أن العلاء قد أخطأوا في تشخيصها 
وخلطوا في الغالب بين أصوًا » سيب أنهم لم يكونوا محسنون اللغات الأعجمية » 
ما عدا الفارسية » 9 ل يراجعوا أهل العلم والتخصص في اللغات الأعجمية » 
من رجال الدين من أهل الكتاب ٠»‏ أو المتبحرين بالآأدب من الروم والسريان » 
بل اكتفوا عراجعة أياً كان ممن كانوا يعرفونهم من تصارى وعبود » وحيث أنه 
م يكن لدى هؤلاء علم المتبحرين في الدين والأدب ع سجاءت أجوبتهم فحئة أو 
مغلوطة » ودونت على هذه الصورة . 

ونظراً لعدم وقوف العلاء على اللغات العربية الجنوبية » جعلوا ألفاظاً عربية 
واردة في القرآن مثل ( العرم ) لفظة حبشية ' 2 مع أنها لفظة عربية جنربية » 
مدوانة في النصوص » وجعلوا ألفاظاً أخرى من هذا القبيل » من الألفاظ المعربة 
عن لغات أعجمية 

وقد اتخذ بعض العياء حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف دليلا عنلى نزول 
القرآن بلغة قريش » فقّد قالوا : إن الوجوه السبعة الي نزل ا القرآن واقعة 
كلها في لغة قريش » ذلك أن قريشاً كان قد داوروا بينهم لغات العر ب 00 
وتداولوها » وأنخذوا ما استملحوه من مؤلاء وهؤلاء في الأسواق العربية ومواسمهاء 
وأيامها ووقائعها » وحجها وعمرتما ع ثم استعملوه وأذاعوه » بعل أن هذبوه 
وصقلوه . ومبذا كانت لغة قريش مجمع لغات مختارة منتقاة من بين لغات القبائل 
كافة » وكان هذا سيباً من أسباب انتهاء الزعامة اليهم » واجماع أوذاع العرب 
عليهم » ومن هنا شاءت الحكمة أن يطلع عليهم القرآن من هذا الأفق » وأن 
يطل عليهم من سماء قريش"؟ 

وهو استنتاج غر مقنع » لا أورده العلاء أنفسهم من أقوال و تفسير للحديث 
المذكور » ولا أرركوة من أن الصحابة من قريش » كان تشكل عايهم اللفظ 
من القرآن مثل ( أيا ) فيسألون عنه » لأنه لم يكن من لغة قريش . فقد ذكروا 
أن ( عمر ) » قرأ ر عبس وتولى ) حتّى أتى على هذه الآبة : وفاكهة وأبّاء 
فقال : قد علمنا الفاكهة فا الأب" . ثم قال : لعمرك يا ابن اللحطاب ان هذا 


٠)1١١9/1:( الاتقان‎ ١ 
٠ ) ١85 ( الزرقاني , متاهل العرفان‎ ٠ 
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لمو التكلف . وذهب البعض الى أن المراد من اللفظة ما أنبتت الأرض للأنعام » 
وذكر بعض العلاء أنها بلغة الحبش' . وذكروا أشياء أخرى من هذا القبيل » 
تعارض قبول هذا الاستنتاج . 

والذي أراه أن نص القرآن يعارض حديث الأحرف السبعة » ففيه : « بل 
هو قرآن مجيد » في لوح محفرظ ع" ع وفيه : « قل : مايكون لي أن أبداله 
من تلقاء 0 إن اتبع إلا ما يوحى إلي” » اني أخحاف إن عصيت ربي عذاب 
بوم عظم »" وفيه « إذا نزلنا الذكر ٠»‏ وإنا له الحافظون » . فليس للرسول أن 
يغر أو يبدل ما نزل به الوحي عليه » ثم إنه كان لا ينتهي من الوحي ٠‏ حى 
موعن يكون عنده بتدوينه بلسانه حال نزوله عليه » وإذا لم يكن هناك كاتب 
أمر من يستدعي له كاتبا ليدونه » فكيف يتفق ذلك مع هذا الحديث » ومع 
الأمثلة الي ذكروها في القراءات ؟ ورد أن الرسول علم ( اليراء بن عازب ) 
دعاء فيه : « ونبيك الذي أرسلت , » فلا أراد العرناء أن يعرض ذلك الدعاء 
على رسول الله قال : « ورسولك الذي أرسلت » ء» م يوافقه الننبي على ذلك» 
بل قال له: « لاء ونبيك الذي أرسلت + . وهكنذا نهاه أن يضع لفظة رسول» 
موضع لفظة لبي اء, مع أن كليها حق لا محيل معنى ٠»‏ إذ هو رسول وني مع 
فكيف كان محيز أن يوضع في القرك مكان عزيز حكم » غفور رحلم » أو 
سميع علم 2 وكيف تقبل هذه الرواية الي تذكر أن ( عبدالله بن مسعود ) أقرأ 
رجلا” كلمة ( الفاجر ) بدلا” من أكلمة الآثم في الآبة : إن شجرة الزقوم طعام 
الأم؟ »؛ مع ورود المنع عن تغيير أي حرف من حروف القرآن » وهسل يعقّل 
قيام (ابن مسعود) بذلك ء وسكوت الصحابة عن عمله » لو صح أنه فعل ذلك . 

ولو كان القرآن قد نزل بلغة قريش وحدها » فم كان الصدابة من قريش 
0000 بكر ) و ( عمر ) وغيرهما » يتحيرون في تفسير ألفاظ وردت في 
أو يلجأون الى الشعر يستعينون به في تفسسير القرآن » والشعر هو شعر العرب » 
لا شعر قريش وحدها . قال ( ابن عباس ) « إن الشعر ديوان العرب »,»وكان 


عيس », الآية "١‏ , تفسير الطبري ( 58/6١‏ ) , الاتقان ( 8/5 ٠» )٠١١‏ 
البروج »2 همىء الآبة ؟الاء٠‏ 

يونس , ١٠ء‏ الآية ٠١6‏ 

الزرقاني , مناهل العرفان ( 18١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


كس دس هما 


يف3 


إذا سثل عن عربية القرآن أنشد الشعر' » وقال : «١‏ إذا قرأتم شيئاً من كتاب 
الله » فلم تعرفوه » فاطلبوه في أشعار العرب » فإن الشعر ديوان العرب » وكان 
إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعراً »؟ . 

قال ( ابن قتيبة ) : ١‏ العرب لا تستوي في المعرفة مجميع ما في القرآن من 
الغريب والمتشابه بل لبعضها الفضل في ذلك على يعض » والدليل عليه قول الله 
عز” وجل" : وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون في العلم" ... ويدل عليه قول 
بعضهم : يا رسول الله : إنك اتأتينا بالكلام من كلام العرب ما نعرفه » وحن 
لعرب حقآ . فقال : إن ربي علمي فتعلمت » . 


٠ ) مقدمتان في علوم القرآن ( 198 وما يعدها‎ ١ 
٠*)؟١/١(ةدمعلا ؟‎ 
٠ م« القرآن الكريم وآأثره في الدراسات النحوية‎ 
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الفصل التاسع والثلاثون بعل المئة 


العرببة الفصحى 


نطلق اليوم على العربية الي ندوان مما أفكارنا : ( العربية الفصحى) » وهي 
كا نعلم لغة الفكر والإدارة ني العام العربي . والعربية الفصحى » هي لغة الفصاحة 
والبيان » ومدار تركيب الفصاحة على الظهور والإيانة . يقال : أفصح إذا تكلم 
بالفصاحة . وفصح الأعجمي فصاحة » إذا تكلم العربية وفهم منه' . وهي اللغة 
العربية العالية الي لا تدانيها لغة عربية أخرى من اللغات العربية الباقية » والاسان 
الذي محاول أن ينطق به كل مثقف مهذب ) وأن يؤلف ويعدر عن مراده به , 

وعرفت العربية الفصيحة بالعربية العالية »ء وكان علاء اللغة إذا وسموا كلمسة 
سمة الفصاحة » قالوا : كلمة فصيحة » وكلمة عالية » وإذا وسموها بالضعف 
وبالركاكة؛ قالوا : ليست بعربية فصيحة » أو ليست بالعالية . «قال ابن سيده: 
أشكد لغة ليست بالعالية »' . وقالوا في ( لغة رديئة ) » وقالوا : « وهى لغة 
أهل العالية »؟ . و والعالية ما فوق أرض نجد الى تهامة والى ما وراء 58 
وهي الحجاز وما والاها.. وقيل عالية الحجاز » أعلاها بلدا وأشرفها موضعاً وهي 
بلاد واسعة ٠‏ والمسمى بالعالية : قرى بظاهر المدينة المشرفة » وهي العواللي ‏ 


٠ تاج العروس (؟//511١2)1 (قصح)‎ ١ 
؟5 تاج العروس (790/:5)ء(شكدع)ء‎ 
٠ (ملح)‎ » ) 3058/5١( تاج العروس‎ * 
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وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد مائية » والنسبة اليها 
عالي على القياس » ويقال أيضاً علوي بالفم ع وهي نادرة على غير ان 0 
وعرفت هذه العربية العالية بالعربية المبيئة » دعيت بذلك ٠‏ لآن ( اسماعيل ) أول 
من فتق لسانه مها » فأيان وأفصح' » وأرى أنها إنما نعتت بذلك » من القرآن 
الكرم » ففيه « بلسان عربي مبين »" 0 و و هذا لسان عربي مبين ,م* : 
وقصد العلاء من قولهم : «١‏ ليست بالعالية » ع بمعوى ليست بفصيحةءولم يقصدوا 
النسبة الى ( العالية ) الي هي الأرض المذكورة . غير أننا نجدهم أحياناً يقتصدون 
ما أهل العالية ء فترى ( الطري ) يذكر في تفسيره في قراءة « فيسحتحم » : 
« والقرل في ذلك عندنا أنبهما قراءتان مشهورتان ولغتان معروفتان بممعبى واحد » 
فبأنتها قرأ القارىء ققصيب . غير أن الفتح فيها أعجب إلي » لأنما لغة أهسل 
العالية . وهي أفصح » والآأخرى وهي الفم في نجد »* . والعالية ما فوق أرض 
نيحد الى أرض تهامة والى ما وراء مكة . وهي الحجاز وما والاها « وقيل : 
عالية الحجاز أعلاها بلدا وأشرفها موضعاً » وهي بلاد واسعة » والمسمى بالعالية 
قرى بظاهر المديئة المشرفة » وهي العوالي » . « وعليا مضير بالضم أعلاها » 
وقيل قريش وقيس » وما عداهم سفل مضر »' . 3 
ونجد علاء العربية يستعملون مصطلح : «وليس بالعالي» » أو « ليس في 
اللغة العالية ع ء و ١‏ الفصيح ... » » أو « والفصحاء يقولون ع" ء في تقيم 
الكلم » كا استعملوا : و وليس بالمعروف ‏ ء أو « والأول أعلى , » و١‏ لغة 
مجهرلة » » أو و« متروكة ,وغ أو و « محتمل أن يكون من أمثلة المنكر » » 
و هكلام قديم قد ترك , » وا ووهذا لا يعرف في أصل اللغة ,ع » أو 
و ١‏ المدروف 4# وأمثال ذلك من مصطلحات للتعيير عن درجة الكلمة ومكانتها 


| تاج العروس ( 590/1١‏ )2 (علا + 
المزهر ٠ )81/1١(‏ 
الشعراء , الرقم 55 , الآية 196 + 
النحل , الرقم 15 , الآية ٠١‏ * 
تفسير الطبري )١53/1١5(‏ * 
تاج العروس ( 50٠/٠١١‏ وما يعدها ) , (علو) ٠‏ 
المزهر ( 5١5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المزهر ( 5١15/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ال ا ب 10 اك ةا سد 


4٠  لصمفملا‎ 1 


في مقايبس علاء اللغة من حيث الفصاحة والركاكة وما بينها من درجات . والفصيح 
في نظر علاء العربية « ها كثر استعاله في ألسنة العرب ودار في أكثر لغالهم » 
لأن تكراره على الألسنة المستقلة بطبيعتها في سياسة المنطق دليل” على تحقيق المناسية 
الفطرية فيه »' . 

ويسوقنا البحث في موضوع اللغة العربية الفصحى الى التفكير في موضوع له 
صلة وثيقة ذا الموضوع ٠‏ بل هو في الواقم جزء منه » هو : لغة الأدب عند 
الجاهليين » وهل كان لأهل الجاهلية لسان عربي واحد مبين » استعملوه في 
لتعبير عن عراطفهم شعراً أو نثراً ؟ وإذا كان لهم ذلك اللسان » فهل كان فوق 
سائر لحجانهم المحلية أو لهجات القبائل المتعددة ؟ أو أنه كان طجة خخاصة ؟ واذا 
كان لهجة عالية خاصة » فلهجة من يا ترى كانت هذه اللهجة ؟ وبأي موطن 
ولدت ؟ وهل كانت لحة عامة مستعملة عند العرب عامة » من عرب جتنو بين 
وعرب شماليين » أو أنها كانت لطجة خاصة بالعرب الشماليين ؟ ثم هل كانت 
هذه اللهجة هي العربية الي نزل ما القرآن » أم كانت عربية أخرى لا صلة لما 
مها ؟ أمانها الإسلام كا أمات أموراً من أمور الناهلية » لصلتها بالوثنية» وأحل” 
محلها لغة القرآن » لغة قريش ؟ ثم هل كانت هله العربية » هي عربية الشعر ع 
معى. أن الشعراء كسانوا إذا أرادوا النظم » نظموا شعرهم هذه اللغة العالية ؛ 
متجاهلين لغتهم القبلية » لأنها لغة الأدب الرفيع » وبا كان مخطب الخطباء 9 

لقد عن عدد من المستشرقين بالإجابة عن أمثال هذه الأسثلة فكتب (نولدكه)ع 
رأيه في الموضوع في كتابه : تأربخ القرآن في باب القراءات واللهجات الي تزل 
ها القرآن الكريم » كا تطرق اليه أيضاً في أثناء كلامه على الشعر الجاهلي ولغة 
الأدب عند الجاهلين » وخلاصة رأيه أن الفروق بين اللهجات في الحجاز ونجد 
ومناطق البادية المخاخة للفرات لم تكن كبيرة » وأن اللهجة الفصيحة شملت ججميع 
هذه اللهجات" . وذهب (غويدي ) الى أن اللغة الفصحى هي مزيج من لهجات 
تكلم ما أهل ند والمناطق المجاورة لا ء ولكنها لم تكن لهجة معينة لقبيلة معينة". 


٠,) اا‎ / ١ ( المزهر‎ ١ 

3 عناع2 ,42 ,.8 ,للع عناودظ ,11386نالى 2577616 ,قط 1208 دعل غناطء لطاءمع 0 ,وعاء 21810 
- 1 .5 ,1910 ,ع “اناطققة 517 ,نأ 521812515562568 طنعطع15اتصة8 تاج 386 ماع28 

ب .2 ,1901 ,150ه1 ,م طاءا .101 ,101 0 


فل 


ورأى ( نلينو ) » أن العربية الفصحى تولدت من إحدى اللهجات النجدية ؛ 
وتبذبت في مملكة كندة وفي أيامها » فأصبحت اللغة الأدبية السائدة.. وعزا سيب 
ذلك الى ملوك هذه المملكة الذين أغدقرا على الشعراء وشجعوهم مما كان له وقم 
في نفرسهم » ثم الى توسع رقعة هذه المملكة الي ضمت أكثر قبائل معد وكان 
لها فضل توحيد تلك القبائل وجمع شتانها » فشاعت هذه اللهجة على رأيه في 
منتصف القرن السادس للميلاد » وخرجت خارج نجد ء» وعمت معظم أنحماء 
الجزيرة ولا سيا القمم الجنوبي من الحجاز الذي فيه يترب ومكة والطائف » مع 
بقاء اللهجات العامية في منطق الناس امعتاد » وكان للعواصم المشهورة ولملوك الخيرة 
وغسان شأن لا ينكر في هذا الانتشار السريع العجيب' . ٠‏ 

وذهب ( هارعن ) < تتنقستاعدة] » و ( فولرس ( « ومولام؟ » الى أن 
العربية الفصحى هي لحجة أعراب نجد واليامة . غير أن الشعراء أدخلوا عليها 
تغييرات متعددة " : وذهب ( لتديرك ) ا الى أن الشعراء هم الذين 
وضعوا قواعد هذه اللهجة » وعلى قواعدهم سار المتأخرون » ومن شعرهم 
استخرجت القواعد » ومن قصائدهم تلك استنبط العلاء أصول النحو . 

وزعم ( فولرس ) » أن القرآن لم يترل بلغة أعراب نجد والهامة » وإتما تزل 
بلغة أهل مكة » أي لغة قريش ء وهي لغة لم تكن معربة » وإنما كانت لغة 
محلية ء فلا دو'نت قواعد العربية وثبتت طيق الاعراب على القَرآن. » وصقلت 
لغة قريش وفتاً لهذه القواعد .. ٠‏ 

ول يعين ( فيشر ) اللهجة الي نبعت منها العربية الفصحى » غير أنه رأى 
أنها لهجة خاصة" . ول ( بر وكلمن ) و (ويتزشتاين ) آراء في نشوء هذه اللغة 
وتطورها » ولكنها لم يتحدثا عن علاقتها ببقية اللهجات؟ . 

ذهب ( بر وكلمن ) الى أن لغة الشعر الجاهل لا ممكن أن يكون الرواة والأدباء 


١‏ الهلال, السنة السادسة والعشرون ء اكتوبر /9011١اء‏ ص لا# وما بعدها )2 جواد 
علي » في كتاب الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة ٠‏ 

3 .4 ..8 ,عط ة"7مددع1اة7 ,ؤعء1711 

0 .17 .2 بلطو 

َ .7 .72 تلاطو 


اخترعوها على أساس كثرة من اللهجات الدارجة » ولكن هذه اللغة لم تكد تكون 
لغة جارية في الاستعال العام » بل كانت لغة فنية قائمة فوق اللهجات » وإن 
غذمها جميع اللهجات' . 

وذهب ( برجيه ) الى أن العربية كانت لهجة قبلية صغيرة وصلت في وقت 
من الأوقات بفضل ظروف محلية الى درجة من الكيال خارقة للعادة » وهي مدينة 
بانتشارها الى الاسلام' . 

و ( ريحيس بلاشير ) من المستشرقين الذين أيدوا رأي من ذهب الى وجود 
لغة عالية عند أهل الجاهلية » فقال : « إن وجود لحجات ولغة عليا ليس فيه 
شىء عخالف للعادة » كنا أن تم لحجة شعرية ليس فيه أيضاً شىء خارق0ه” . 
واللغة الذكورة لجة شعرية تنطبق على اللهجات المحلية » بل هي امنداد لها ؛ 
دوهي في الجملة موضوعة للأغراض النبيلة والتعبير الفني عن بعض أنواع التفكر, ؛ 
لها خصائص اللهجات في وسط الجزيرة وشرقيها » ولم تكن هذه اللهجة العالية 
قاصرة في الاستعال على أهل جزيرة العرب » بل كانت لغة الشعر أيضاً عند 
عرب العراق وعرب بلاد الشأم . ولهذا كان الشعر مفهوماً عند جميع الجاهليين؛ 
ها كانوا : سواء كانوا في جزيرة العرب ء أم في العراق وني بلاد الشأم 
وكانت الفوارق بين هذه اللهجة وبقية اللهجات تختلف تبعاً للمجموعات اللغوية . 
: فالفارق ضئيل بينها وبين لحجات أواسط جزيرة العرب وشرقيها » وا خمصائص 
الأقسام الشرقية والوسطى من جزيرة العرب . وكان الشاعر » يتزع دوماً الى 
الابتعاد عن مؤثرات طجته القبلية » والارتفاع عنها » الى لغة الشعر المتعارفة بين 
الجاهلين آنذاك » لكونما اللغة الرفيعة في نظر أهل الجاهلية » وكانت تدل على 
تهذيب الشاعر وسمو مداركة وثقافقه؟ . 

ويرى ( بلاشير ) أن علاء اللغة والنحو حين أخذوا بضبط قواعد اللغة » غربلوا 
الهجات » وتوغلوا بين الأعراب مدفوعين بعقلية تنهبج وتنقية اللغة مما أدى مهم 


٠ ) 235/١ بروكلمن » تأريخ الأدب العربي‎ ١ 

٠ )486( ريجيس بلاشير , تأريخ الأدب العربي‎ ٠ 

٠ ) تأريخ الأدب العربي ( 38 ) », ( تعريب ابراهيم كيلاني‎ ٠ 
٠ ) ريجيس بلاشير , تأريخ الأدب العربي ( 81م وما بعدما‎ 
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الى توحيد لغبي القرآن والشعر الجاهلي » في الوقت الذي تظموا فيه واستخرجوا 
قواعد العربية الفصحى ء مما أدى الى إضاعة أشياء قليلة من اللهجة الشعرية الجاهلية 
في سبيل 'التوفيق بينها وبين لغة القرآن . وما العربية الفصحى الخالية إلا لهجة 
ولدت من لغة الشعر ولغة القرآن » والقرآت والشعر الجاهلى المضبوط في شكله 
الحاضر لا عثلان للغة الشعرية في شكلها القدم » وائما يبتعدان بعض الابتعاد عن 
تلك اللهجة » يسبب ما فعله علاء التحو والصرف ٠‏ في تلك اللهجة من تشذيب 
وتبذيب لتلتئم مع لغة القرآن ومع قواعدها وقواعد لغة الشعر الي رسخها علماء 
اللغة . 

وأما رأي علاء العربية » فخلاصته أن لغة قريش هي الأصل » دواتما صارت 
لغتهم الأصل » لأن العربية أصلها اسماعيل عليه السلام توعان كه عكة ١‏ 
وعندهم ان العربية قحطانية وحميرية وعربية محضة » وبهذه الآخيرة نزل القرآن » 
وقد انفتق بها لسان اسماعيل" » وهي العربية الفصحى ٠‏ لسان اسماعيل » ألهم 8 
اسماعيل إفاماً ” . رووا عن ( حمر ) انه قال : « يا رسول الله ما لك أفصحنا 
ول تخرج من بن أظهرنا ؟ قال : كانت لغة” اسماعيل قد درست فجاء مها 
جريل عليه السلام فحفظنيها » فحفظتها ,؟ . وهم يقولوت إن : « أول من 
تكلم بالعربية اسماعيل بن أبراهم , ء أو ان «أول من تكلم بالعربية ونسي لسان 
أبيه اسماعيل بن ابراهم » ء بل تجاوز بعض منهم » وبالغ حبى زعم أن «العرب 
كلها ولد اسماعيل ٠‏ إلا حمر وبقايا جرهم م » وأن العربية الصحيحة الفصيحة 
هي العربية الي نزل بها القرآن ٠‏ أما لسان حمير وأقاصي اليمن » قليس « بلساننا 
ولا عربيتهم بعربيتنا »" . ٠‏ | 

ورأهم أن قريشاً أقصح العرب ألسنة ء وأصفاهم لغة ١‏ وأنقاهم لساناً » 
« وذلك أن الله تعالى اختارهم من جميع العرب ء واختار منهم محمداً صلى الله 
عليه وسم ع فجعل قريشاً قطان حرمه » وولاة بيته » فكانت وفود العرب من 


الرافعي . تأريخ آداب العرب ( ٠ )8/١‏ 
الرافعي ٠‏ تأريخ آداب العرب ( ٠ )850/١‏ 
المزهر ( ١/؟؟‏ وما يعدها ) ٠‏ 

المزهصر ( 55/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
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حجتاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج » ويتحاكمون الى قريش في أمورهم : 
وكانت قريش » مع فصاحتها وحسن لغانها : ورقة ألسنتها » إذا أتتهم الوفود 
من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغائهم » وأصفى كلامهم ؛فاجتمع 
ما تخيتروا من تلك اللغات إلى سلائقهم الي طبعوا عليها ؛ فصاروا بذلك أفصح 
العرب . | 

ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عتعنة تممءولا عجرفية قيس ٠‏ ولا كشكشة 
أسد » ولا كسكسة ربيعة » ولا كر أسد وقيس ١١‏ . 


. « وقال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف : كانت 
قريش أجود العرب انتقاداً للأفصح من الألفاظ » وأسهلها على اللسان عند النطق؛ 
وأحسنها مسموعاً » وأبينها إبانة عا في النفس »ع' . وقال ابن خلدون : كانت 
لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجم من جميع جهاتمهمء 
فصانها بعدها عن الأعاجم من الفساد والتأثر بأساليب العجم » حتى إن سائر العرب 
على نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغتهم في الصحة والفساد عند أهل 
الصناعة العربية " . 

وروي أن (معاوية) قال يوماً : « من أفصح الناس ؟ فقال قائل : قوم 
ارتفعوا عن لخلذانية الفرات » وتيامنوا عن عنعنة عم ء وتياسروا عن كسكسة 
بكر » ليست لحم شمغمة قضاعة » ولا طمطانية حمير . قال : من هم ؟ قال : 
قريش »؛ . وقال ( ثعلب) : « ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تمم 2 
وكشكشة ربعة » وكسكسة هوازن » وتضجع قيس ٠»‏ وعجرفية ضبة » وتلتلة 
مبراء »* . وورد كلام (معاوية) مع الأعرابي على هذه الصورة : أن (معاوية) 
و قال : أي الناس أفصح ؟ فمَام رجل فقال : قوم ارتفعوا عن فراتية العراق» 


١‏ المزهر 5١4/١‏ وما بعدها ) , ( الفصل الثاني في معرفة الفصيح من العرب ) ء 
الصاحبي في فقه اللغة ( ؟0 ) , ( تحقيق مصطفى الشسويمي ) ٠‏ 

*» )531١/١( المزهر‎ 

ابن خلدون , مقدمة «٠ , )5٠5(‏ الفصل الثاني والثلاثون من الفصل السادس » ٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) 5١7/5‏ 

مجالس تعلب )8١(‏ ء المزهر (١/١١15)ء‏ ابن جنىء الخصائص ( 15١١‏ ), 
الصاحبي (5:) , الخزانة ( 18/54ه وما بعدها ) ٠‏ 


نور لص سف كف 


فيل 


وروي : لخلخانية العراق » وتياسروا عن كشكشة يكر » وتيامنوا عن كسكسة 
تمم » ليست فيهم شمغمة قضاعة » ولا طمطانية مير . قال : من هم ؟ قال: 
قومك قريش . قال : صدقت . ممن أنت ؟ قال : من جرم .' . واللخلخانية 
اللكنة قِ الكلام » والغمغمة : : ألا يبن الكلام ء والطمطانية : العجمة . « قال 
الأسمعي : وجرم : فصحاء العرب . قيل : وكيف وهم من اليمن ؟ فقال : 
لجوارهم مضر 6" فضر هم أهل الفصاحة على رأيه . 

ورووا « عن أبي بكر الصديق » رضي الله عنه ء انه قال : قريش هم 
أوسط العرب قِ العرب داراً 3 وأحسته جوارآً 2 وأعر به ألسنة . وقال قتادة : 
كانت قريش نجتي 3 أي تار أفضل لغات العرب ٠»‏ حبى صار أنضضل لغامها 
لغتها » فتزل القرآن مما )5. 

وقد استدلوا نزول القرآن بلغة قريش بأدلة أخرى » منها قول عمر : ولا لين 
في مصاحفنا إلا غلان قريش وثقيف ,؟ 

وزعموا ان العرب « كانت تعرض أشعارها على قريش »© هما قبلوه منها كان 
مقبولا” » وما ردوه منها كان مردوداً » فقدم علقمة بن عبدة التميمي» فأنشدهم 
قصيدته : هل ما علمت وما استودعت مكتوم . فقالوا : هذا سمط الدهر » ثم 
عاد اليهم العام المقبل فأنشدهم قصيدته : طحا يك قلب” في الحسان طروب » 
فقالوا : هاتان سمط الدهر م* . قا كان علقمة ولا غسيره يكلف تفسه مشقة 
الذهاب الى قريش » والى سوق عكاظ » لو لى تكن لغتها أفصح لغات العرب 
وأعذها وأسلسها » ولو لم يكن لا علِم بالشعر يفوق علِم غيرها به . 

وزعموا أيضاً أن العرب كانوا في جاهليتهم يقول الرجل منهم الشعر فلا يعبأ 
به ولا ينشده أحد » حبى يأتي مكة في موسم الحج » فيعرضه على أندية قريش 
فإن استحسنوه روى »© وكان فخراً لقائله وعاق على ركن من أركان الكعبة حبى 
ب روس ب 10 
١‏ الفائق (01/6* ) ٠‏ 
7 الصدر نفسة ٠‏ 


3 النسان ( ٠ ) 984/١‏ (عرب) (١‏ طبعة دار صادر ) , تاج العروس ( 514/١‏ ) ء 


( عرب ) ٠‏ 
0 الصاحبي ( لاه وما بعدها) ٠‏ 
هم الأغاني (؟١1/؟١١) ٠‏ 


فين 


ينظر اليه 4 3 ُ 0 3-7 0 . يذهب. وقال ا 
وكان النزرف يعلقرن ‏ أشعارهم بأ ركان 0 ٠‏ كا فعل مايه العلقات ا : 
واغا كان يتوصل الى تعا تعليق الشعر ما من له قدرة على ذلك بشو مه ونعصبيته ومكانه 
في مضر' 

فقريش أفصح العرب » ومعدن الفصاحة ومركزها وينيوعها » م من جاورهم 
وقارهم » ثم من جاء بعد هؤلاء » فكلا بعد قوم عن قريش © بعدت لغتهم 
عن الفصاحة » وهذا كان احتجاج علاء اللغة بلغات العرب على لسية بعدهم عن 
قريش » «١‏ فاعتعروا لغة قريش أفصح اللغات وأصرحها » لبعدهم عن بلاد 
العجم من جميع جهامم ٠‏ ثم من اليم ىعدت 34 وهذيل » 0 3 
وبني كنانة » وغطفان ع وبي أسد . وبي نمم . ثم تركوا الأخذ عمن بعد 
عنهم من ربيعة» ونلحم 3 وجذام »؛ وغسان ٠»‏ وإياد » وقضاعة » وعرب اليمن » 
لجاورهم الفرس” 3 والروم 3 والحيشة كن 

وأما رأي المحدثين من علاء العربية عندنا » فهو رأي الموافق المؤيد . هذا 
الدكتور ( طه حسين ) يقول في كتابه : ( في الأدب الجاهل ) : « أما أن 
هذه اللغة العربية الفصحى الي نجدها في القرآن والحديث وما وصل إلينا من النصوص 
المعاصرة للثبي 0 لغة قريش » ها نرى أنه محتمل شكاً أو جدلا” ؛ فقد 
ومفس رمم على أن القرآن 0 بلغة قريش » أو قل على ان هذا الحرف الذي 
بتي لنا من الأحرف السبعة إنما هو حرف قريش.وقد يكون من التكلف والتحذلق 
أن يجمع العرب كافة على أن لغة القرآن هي لغة قريش . وألا" يظهر في العصر 
الاسلامي الأول ولا في أيام بي أمية ولا ني أيام بي العباس من يتكر هذا أو 
بجادل فيه رغم ما كان من الشعوبية الأعجمية ومن الشعوبية الحميرية ومن 
الحصومات السياسية بن قريش وغيرها من قبائل مضر 4 3 يزعم زاعم أن هذه 


٠ ) 8ث1//١‎ ( خزانة الآدب‎ ١ 
*)١١5(.,)909/١( هقدمةابن خلدون‎ ٠ 
٠ ) 559/١ ( الرافعي‎ 3 


ادن 


االغة ليست لغة قريش » وإنما هي لغة قبيلة أخرى مها تكن هذه القبيلة »' . 
ثم عضي قائلاة : « فنحن مضطرون أمام هذا الاجاع من جهة ء وأمام 
قرشية النى من جهة أخحرى 2 وأمام نزول القرآن في قريش من جهة ثالثة» وأمام 
فهم قريش للفظ القرآن في غير مشقة ولا عنف من جهة رابعة » وأمام اتفاق 
القرآن 5 اللغة واللهجة مع ما صح من حديث الي القرشي و»>ن الرواية عن 
أصحابه القرشيين من جهة خامسة » الى أن نسلم بأن لغة القرآن انما هي لغة 


5 0 


قريش . 

ستقول : ولكن هذه اللغة قد كانت تفهم في غير قريش من قبائل الحجاز 
ونجد » ومن هذه القبائل المضري كقيس وتمم » ومنها اليمني كخزاعة والأوس 
والتزرج » بل منها قبائل لم تكن عربية بوجه من الوجوه وهي هذه اليهودية 
التى كانت تستعمر شمال الحجاز . ولكنلك تعرف رأينا في النسب وني انهاء هذه 
القبائل الى اليمن أو الى مضر . ومع هذا فقد قلنا إن لغة قريش سادت قبييل 
الاسلام . ومن إن فكرنا عرفنا ان سيادة اللغات انما تتصل عادة بالسيادة السياسية 
والاقتصادية . فلنبحث عن البيئات الممتازة من الوجهة السياسية والاقتصادية في شمال 
البلاد العربية قبيل الاسلام 1 

الحق اننا لا نستطيع أن نفكر في هذه السيادة الفارسية في الخيرة أو هذه السيادة 
الرومية في أطراف الشأم ؛ فقّد كانت هناك أسر عربية تمثل هذه السيادة»؛وكانت 
هذه الآسر ضروب من السلطان » ولكن هذه الأسر لم تكن فيا يظهر حجازية » 
ولم تكن بيئاتها بيئات عربية خالصة » انما كانت بيئات مختلطة أقرب الى الأعجمية 
عنياآل»أى شيء آخر . فلم تبق إلا بيئات أربع : بيئة كندية في نجد » ولكن 
هذه البيئة كانت بمنية إن صح ما زعم الرواة والمؤرخون . وسيادهم لم تطل ولم 
يكن لها من الضخامة ما بمكنها من أن تسلط سلطانها السياسي والاقتصادي والديي. 
على شمال البلاد العربية .. وبيئة أخرى قرشية في مكة » كان لها سلطان سياسي 
حقيقي » ولكنه قوي في مكة وما حولما » وهذا السلطان السياسي كان يعتز 
بسلطان اقتصادي عظم » فقد كان مقدار عظم جداً من التجارة في يد قريش » 
وكان هذا السلطان يعتز بسلطان ديني قوي مصدره الكعبة الي كان محج اليها أهل: 


* )٠١8( طه حسين , في الأدب الجاهلي‎ ١ 


يدك 


الحجاز وغر أهل الحجاز من عرب الثمال . فقد اجتمع لقريش اذن سلطان 
سياسي واقتصادي ودبي . وأخلق من جتمع له هذه السلطات أن يفرض لغته على 
من حوله من أهل البادية . وبيئة ثالئة هي بيئة الطائف » كان لا شبيء من 
السلطان الاقتصادي ولكنها 1 تكن تداني الببئة المكية . وبيئة رابعة في شمال الحجاز» 
هذه هي الببئة العربية في يرب وما حولها . ولكنا نظن ان أحداً لا يفكر في أن 
يقول ان هذه العربية الفصحى كانت لغة هؤلاء الناس من اليهود أو من الأوس 
والتررج فضلاة عن أن هذه البيئة على ثروتها وقونها لم تكن تداني قريشأ فها كان 
لها من سلطان . 

لغة قريش إذن هى هذه اللغة العربية الفصحى » فرضت على قبسائل الحجاز 
فرضآ لا يعتمد على السيف وإنما يعتمد على المنفعة وتبادل الحاجات الدينية والسياسية 
والاقتصادية . وكانت هذه الأسواق التي يشار اليها في كتب الأدب »ع كا كان 
الحج » وسيلة من وسائل السيادة للغة قريش ١١‏ 

وبعد أن انتهى ( الدكتور طه حسين ) من إصدار قراره : قال : « ولكن 
ما أصل لغة قريش ؟ وكيف نشأت ؟ وكيف تطورت في لفظها ومادما وآداما 
حّى انتهت الى هذا الشكل الذي نراه في القرآن ؟ ». وكان جوابه على هذه 
: الأسئلة قوله : و كل هذه مسائل لا سبيل الى الإجابة عليها الآن » فنحن لا 
نعرف أكثر من أن هذه اللغة لغة سامية تتصل ههذه اللغات الكثيرة البي كانت 
شائعة في هذا القسم من آسيا . ونحن اس من الوصول في يوم من الأيام 
الى تأريخ علمي محقق لهذه اللغة قبل ظهور الإسلام . وكيف والقران” أقدم نص 
مع روصل الباق هلم اللن )6 وحن ري اللغه كيه كائلة متقنه ناميه الكويين 
قد تجاوزت الوجود الطبيعي الى هذا الوجود الفبي الرائي الذي يظهر في الآدابع"'. 


وتخلاصة رأي ( الدكتور طه حسن ) أن عربية قريش هذه » البي نزل مها 
القرآن الكرمم ء إتما سادت قبيل الاسلام » ولم تكن سيادتها تتجاوز الحجاز . 
إذ يقول : « فلمسألة إذن هي أن نعم : أسادت لغة قريش وهجتها ني البلاد 
العربية وأختضعت العرب لسلطانما في الشعر والنثر قبل الإسلام أم بعده ؟ أما نحن 


في الآدب الجاهلي ٠١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟ ففي الآدب الجاهلي ( لا ٠ )٠١‏ 
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فنتوسط ونقول : انها سادت قبل الإسلام حين عظم شأن قريش وحان أخحذت 
مكة تستحيل الى وحدة سياسية مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبية البى كانت تتسلط 
على أطراف البلاد العربية . ولكن سيادة لغة قر يش قبيل الإسلام لم تكن شيئاً 
يذكر ولم تكد تتجاوز الحجاز . فلا جاء الإسلام عمت هذه السيادة وسار سلطان 
اللغة واللهجة مع السلطان الديي والسياسي جنياً الى جنب ع١‏ . 


وكان المرحوم ( مصطفى صادق الرافعي ) » قد تعرض ذا الموضوع ومحث 
فيه قبل ( الدكتور طه -حسين ) »© في كتابه : « تأريخ آداب العرب , » الذي 
طبعه سنة (١191١م)‏ ؛ فذهب مذهب الأسلاف في أن العربية بدأت ب (اسماعيل) 
قلا خرج أولاده من ديارهم وانشعبت قبائلهم » تنوعت لحجاهم » وتباينت 
ألسنتهم » حتّى ظهرت قريش من بينهم » فأخذت وأعطت » وهذيت الأالسنة 
واستخلصت منها أعذمما وأسماها » ثم لا تزال هذب في اللغة وتشذب حبى بلغت 
مها الكيال عند ظهور الإسلام » بتزول الوحي بها . وكانت القبائل : « بطبائعها 
متباينة اللهجات: ممتلفة الأقيسة المنطقية المودعة في غرائزها » فكان قريش يسمعون 
لغاتهم ويأخذون ما استحسنوه منها فيديرون به ألسنتهم ويجرون على قياسه ؛ ولو 
كانوا بادين كسائر القيائل ما فعلوه » ولكن نوع الحضارة الذي اكتسيوه من 
تأرخهم ألان من طباعهم وكسر من صلابتهم » فاتفقت في ذلك حياتهم اللغوية 
وحياتهم الاجماعية القائمة بالتجارة وتبادل العروض مع أصناف الناس . فلا اجتمع 
لهم هذا الأمر ارتفعت لغتهم عن كثير من مستبشع اللغات ومستقبحها ) ويذلك 
مرئوا على الانتقاد حبى رقت أذواقهم » وسمت طبائعهم » وقريت سلائقهم » 
على الاسان عند النطق » وأحسنها مسموعاً » وأبينها إبانة عما في النفس ,' . 

فهذا دور من أدوار تبذيب اللغة وتنقيتها » قامت به قريش » قامت به في 
مسكنها وموطنها مكة » وقامت بدور آخر » كان آخر الأدوار اللي قامت فيها 
قر يش قُ مكيب العر بية» هو الدور العتكاظطي 43 وهو 2 حالة من أحوال المضارة » 
ولذلك اقتضى الصناعة” اللسانية » فكان العرب يرجعون الى منطق قريبش © كا 


في الآدب الجاهلي ٠» )٠١8(‏ 
و الرافعي تأريخ آداب العرب ( 85/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


ممه 


كان هؤلاء يبالغون في انتقاد اللهجات والتقاء الأفصح منها . وهذا هو الدور 
الأخير من أدوار التهذيب اللغوي إذ يدخل في حالة عامة يشيع فيها المنطق الفصيح 
وتبلغ مها اللغة درجة عالية من النشوء ليس بعدها إلا موت الضعيف ومحموله الى 
شكل أثري لا منفعة منه للمجموع المكوآن على هذه الطريقة » ولكنه يدل على 
أصل التكوين ١‏ 

ثم تواج عمل قريش في نبذيب اللغة بنزول القرآن يلانها « فإن هذا القرآن 
أو م يكن .بلباة قريش ما اجتيع له العزت! اله ولو كانت بلاغته مما عيت 
وبحي » ثم كانوا لا عدون 5 اعتبارهم اياه انه ضرب من تلك ارو الى 
كانت لحم من خوارق العادات : كالسحر والكهانة وما اليها» وهو ا افئرته 
قريش” ليصرفوا به وجوه العرب وعيلوا رؤوسهم عن الإصغاء الى النني »" . ثم 
« ان القرآن لو نزل بغمر ا اللغة القرشية 
وما اتصل لبها » كان ذلك مغمزاً فيه » إذ لا تستقم لم المقابلة حينئذ بين القرآن 
وأساليبه »؛ وبين ما بأثرونه من كلام لد ي صلى الله ل وسلم » فيهرئن ذلك 
عل ارين ل ل لس كر ل ا ف 
الكلمة » 5 يصير الأمر من العصبية والمشاحنة والبغضاء ء الى حال لايلتثم عليه 
أبداً: » ولو أن شاعراً من شعرائهم ظهر فيهم بدين خيالي وأقامهم عليه » لكان 

في الرجاء والاحّال أن يستجيبوا له دون صاحب القرآن الذي ينزل عليه 0 
لغة قبيلته »." 


ومجمل حجج الباقين القائلين ان العربية الفصحى هي عربية قريش » أن قريشاً 
و كانت مهوى أفئدة العرب في الجاهلية » وكان لما عليهم نفوذ واسع يسبب 
مركزها الدبي الروحي والاقتصادي المادي؛ إذ كانت حارسة الكعبة بيت عبادهم » 
وكانت قوافلها تمرب أنحاء الجزيرة العربية؛وكان العرب مجتمعون اليها ني أعيادها 
الدينية وقي أسواقها القريبة والبعيدة 

ومعى ذلك ان هنالك أسباباً دينية واقتصادية أعدت لحجة مكة لتسود اللهجات 


) لاوما بمبعا) » ( أسواق العرب‎ / ١0 تارك اذات الترب‎ ١ 
اذن مان التري ا‎ ١ 
٠ ) 51/١ ( المصدر نفسة‎ 3 


فل 


القبلية في الجاهلية » وقد تداحلت فيها أسباب سياسية » فإن القبائل العربية كانت 
ترى تحت أعينها هجوم الدول المجاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافهاء 
كنا كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية واليهودية على دينها الوثبي » فتجمعت 
قلوها حول مكة » وهوت أفئدتما اليها . وبذلك كله نيأ الهجة القرشية أن يعلو 
سلطانها في الجاهلية اللهجات القبلية المختافة » وأن تصبح هي اللغة الآدبية الي 
يصوغون فيها أدعيتهم الدبنية وأفكارهم وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض | 
الدلالة سوق عكاظ » فقد كانت سوقاً أدبية كا كانت سوقاً نجارية » وكان 
الخطباء يرتجلون فيها خطبهم وينشد الشعراء قصائدهم » ولم يرو ذلك عن سوق 
سواها » وثما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من أن العرب « كانت تعرض 
أشعارها على قريش ٠»‏ فا قبلوه منها كان مقبولا” » وما ردوه منها كان مردوداً 
فقدم عليهم علقمة بن عبدة التميمي » فأنشدهم قصيدته: هل ما علمت وما استودعت 
مكتوم . فقالوا : هذا سمط الدهر » ثم عاد اليهم العام المقبل فأنشدهم قصيدته : 
طحا بك قلب” في الحسان طروب » ققالوا : هاتان سمطا الدهر . 

واذن فنحن لا تعدو الواقع اذا قلنا إن لهجة قريش هي الفصحى اللي عت 
وسادت في الجاهلية لا في الحجاز ونجد فحسب » بل في كل القبائل العربية شمالا” 
وغرباً وشرقاً » وني الهامة والبحرين » وسقطت الى الجنوب وأخذت تقتحم 
الأبواب على لغة مير واليمن ونخاصة في أطرافها الشمالية حيث منازل الأزد وخثعم 
وهمدان وبي الحارث بن كعب في نجران . ومما يؤكد ذلك ان الوفود اليمتية اللي 
وفدت على الرسول صلى الله عليه وس » لم محدثنا رواة الأخبار والسيرة النيوية 
الها كانت تجد صعوبة في التفاهم معه وأيضاً فإنه كان يرسل اليهم دعاة يعظومم 
ويعلمونهم الشريعة الاسلامية من مثل معاذ بن جبل » ولو انهم لم يكونوا يعرفون 
العربية الفصحى لكان ارسال هؤلاء الدعاة عبثئاً . وكل هذه دلائل تدل على أن 
حركة تعريب واسعة في الجنوب حدثت قبيل الاسلام . ش 

أما في الشيال فقد كانت الفصحى معروفة في كل مكان » وكان الشعراء 
يتخذونها لغة لشعرهم » ومما يدل على ذلك دلالة قاطعة سرعة استجابتهم القرآن 
الكرم ودعوته » فإنهم كانوا يفهمونه بمجرد سماعه ٠‏ فإذا عرفنا أنه نزل بلغة 
قريش نحم أن تكون هي اللغة الأدبية الي كانت سائدة ,' . 


٠ ) وما بعدها‎ ١77 ( شوقي ضيف ء العصر الجاهلي‎ ١06 


يفل 


وبعد » فلقد عرضت عليك رأي المستشرقين في العربية العالية : عربية القرآن 
الكرم » وعربية الشعر الجاهلي . ثم عرضت عليك رأي علاء العربية فيها من 
متقدمين ومن معاصرين » وقد رأينا أن المستشرقين وعلاء العربية معاً» 0 يستندوا 
كلهم على سند جاهل مكتوب » ولا على نص مدوان مبذه العربية» لسبب واحد 
مفهوم معقول » هو عدم ورود نصوص جاهلية مدونة موده اللغة فم يكن أمامهم 
من سبيل سوى اللجوء الي الموارد الإسلامية للاستعانة مهدمها في استنباط رأي علمي 
مهذا الموضوع » وهذا ما فعلوه . 

أما قول علاء العربية إن عربية القرآن الكريم عربية ( اسماعيلية ) » ععى ألما 
عربية أخرى تختلف عن عربية العرب الجنوبيين » فرأي مقبول ٠»‏ على شرط 
أنه اصطلاح يعير عن معبى اصطلح عليه . فقد أشير الى ( الاسماعيليين ) في 
لتوراة . وهم كا سبق أن قلت - قبائل عربية شمالية كانت تقطن في القسم 
الشمالي الغربي من جزيرة العربءوكانت حدودهم الغربية على اتصال بالعيراتيين. 
ولا أعتقد أن أحداً من أصحاب الفقه في العربية » يركبه الشطط فيقول إنه تزل 
بلغة عربية جنوبية » أو بلغة مود أو ليان أو الصفويين » أو يقرل إن الشعر . 
الجاهلي ع قد نظم , امع عن هله الولجات: ١‏ فكاو مكل هلا حي لو مدر 

من أحد » فإنه هراء يدل على جهل قائله بأبسط الأشياء . 

وأما دعوى أن هذه العربية وحدها هي الحرنة النصيعة الشيعيحة :وأن ماع د اننا 
هن عربيات » فلغات فاسدة رديئة » فدعوى ممكن قبوها والتسلم بصحتها » لو 
ان في وسع القائلين بها اثباتما بالآدلة المادية الملموسة » أي بأدلة النصوص الجاهلية 
المكتو, بقاع مع اثيات 7 ان هذه اللغة الفصيحة كانت وحدها لغة الآدب والتدوين 
عند جميع العرب » وان الجاهليين كانوا لا يكتبون إلا مها » وأن ما سواها من 
اللهجات » كانت طهجات كلام 3 أي لغات العامة والسواد . تكلموا ها 1 
نتكم م ن اليوم فيا بيننا بلهجات محلية » نسميها لهجات عامية » فإذا كتبوا كتبوا 
بالعربية الفصيحة . ولكنهم عاجزون عن اثبات ذلك » م ان النصوص الجاهلية 
تناهض دعواهم هذه » فكل ما لدينا من نصوص جاهلية » مكتوب بلهجات 
عربية أخرى » خلا خمسة نصوص كتبت بعربية لبطية » أي بعربية فيها ألفاظ 
واردة في العربية الفصحى » ولكن الإرمية أو النبطية متحكمة في أسلومبا وي 
قواعدها وني الكثرة الغالبة من كلانما محيث تمنعها من أن تعد في عداد العربية 


1 


الفصيحة . لذا » فنحن لا تخالف المنطق والعلم » إن أظهرنا اعتراضنئا عليها 
ورفضناها » وما كان لنا لنعترض عليها » لو ان الأمر كان على العكس © لو 
ان غالبية النصوص الجاهلية كانت هذه اللغة » أو ان بعضاً منها على الأقل + 
ولو بعضا قليلا” » كان -بذه.العربية الخالصة » أو ائنا لا نملك نصاً جاهلا بتاتاء 
بأية عربية كانت ٠»‏ لا 528 العربية » ولا بالعربيات الأخرى » أما وأن لديتسا 
اليوم الألوف من النصوص الجاهلية » وهي كلها بلهجات عربية أخرى ء ولا 
تملك نصا واحداً مدونا هذه العربية الخالصة » لذا » فنحن لا نظ أنفسنا » ولا 
نظم غيرنا » ان رفضنا دعواهم المذكورة» وقلنا ان اللغات الي موأنتنا بالنصوص 
المذشكورة ؛ هي لغات. فصيحة بالنسبة للناطقين ما » وني نظرنا أيضاً ٠»‏ وهي لغة 
أدب بالنسبة لأصحاءما الكاتبين مها . 


والقول بأن العربية الفصيحة هي وحدها العربية الصحيحة السليمة الفصيحة » 
وأن ما عداها من لغات عربية فلغات رديثة فاسدة ء أو أنها دوها في الفصاحة» 
قول بمكن قبوله بالنسبة لأيام الإسلام.حيث صارت هذه العربية لغة الدين والحكم 
والفكر » ا تتقوآم الألسنة » وما يدوآن الناس آراءهم . أما بالنسبة الى أيام 
الجاهلية » فإننا لا نستطيع التسلم به » لسبب بسيط . هو أن أهل العربية الجنوبية 
مثلد” ؛كانوا يكتبون وينطقون بلغاتهم » فلغاتهم هي لغة التدوين والأدب عندهم » 
بقوا يكتبون ما » الى أن دلوا في الاسلام » فأبدلوها عندئذ هذه العربية » 
محم الدين . ودليل ذلك » هذه النصوص المتأخرة المكتوبة بالمسند » والبي لا يبعد 
تأريها عن الاسلام كثيراً . فلو كانوا يرون أن هناك عربية أفصح منها ء» أو 
أنهم كانوا يعلمون أن هناك عربية أرفع من عربيتهم شأناً ؛ يدون ويكتب مها 
بقية عرب الكزيرة وأنها لغة الثقافة والعلم » لا نبذوها وعدلوا عنها الى عربيتهم» 
وشذوا عن بقية اخواهم العرب ». بتمسكهم بالكتاية مها وحدها . وينطبق هذا 
القرل على قوم تمود والصفويين واللحيانيين والنبط » فقد كتب كل قوم منهم 
بلغتهم » ولم يكتبوا -بذه العربية » وتدوينهم بلغاتهم ء دليل على ثيوت فصاحتها 
عندهم ؛ وليس في قول ( ابو عمرو بن العلاء ) : وما لسان حمير وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا »' ٠‏ ما بدل على ازدراء شأن الحميرية : أو 


. طبقات ابن سلام (4 وما بعدها)‎ ١ 


كل 


الغض منها » وإنما هو تعبير غن حقيقة تأرمخية » هي أن الحميرية عربية أخرى» 
وهي حقيقة لا يجادل عل صحتها أحد » كيا أن النمودية واللحيانية والصفوية 
والنبطية عربيات أخرى . وكل هذه العربيات » هي عربيات فصيحة بالنسبة 
لأصحامبا ٠»‏ لأنها لغة التدوين عندهم » حيث ' يكن لأهل جزيرة العرب » لغة 
أدب واحدة » دون مها جميع الجاهلين » حى نقول إن النتصوص اللدارجة عليها. 
أي النتصوص المدونة يلهجات عرق هي نصوص عوام وسواد » كتيوا بلغاهم 
كا يكتب العامة بلغاتهم هذا اليوم » مع وجود العربية الفصيحة . 


وأما' قوهم ان هذه اللغة العربية الفصحى هي لغة قريش ©» لاجاع العرب 
كافة على ان لغة القرآن هي لغة قريش » وعدم ظهور أحد أنكر هذا الاجاع » 
أو جادل فيه » رغم ما كان من الشعوبية الأعجمية ومن الشعوبية الحميرية » 
ومن الخصومات السياسية ببن قريش وغيرها من قبائل مضر' »ء فقول لا يستند 
الى حجج تأرعخية جاهلية » بل هو يصطدم مع واقع النصوص الجاهلية الواصلة 
الينا » وبعضها نصوص لا تبعد عن الاسلام بكثير » وقد كتبت كلها بلهجات 
تختلف عن هذه اللغة الفصحى الي نزل مها القرآن » وفي اختلافها عنها دلالة » 
على أن الشعوب. الي تثبت تلك النصوص لم تكن تكتب بعربية القرآن . وني هذه 
الدلالة تفتيد لقول من قال و إن لهجة قريش هى الفصحى الى عمت وسادت في 
الجاهلية لا في الحجاز ونجد فحسب » بل ني كل القبائل العربية شمالاة وغرباً 
وشرقا » وفي الهامة والبحرين » وشقطت الى الجنوب وأخذت تقتحم الأبواب على 
لغة حمر واليمن » وخاصة في أطرافها الشمالية حيث منازل الأزد وخشثعم وهمدان 
وبي الحارث بن كعب في نجران »' ء ثم الي لم أتمكن من العثرر على هذا 
الاجاع الذي أجمع العرب كافة عليه » والذي لم يعارضه أحد حتى من الشعوبيين 
والحاقدين على قريش » وانما وجدت القرآن » وهو نير الشاهدين يقول : 
و وهذا لسان عربي مبين »" . و ١‏ إنا أتزلناه قرآثاً عربيآً لعلك تعقلون ,؟ 


طه حسين : في الأدب الجاهلي ( ٠ ) ٠١١6‏ 
العصر اللجاهلي » شوقي ضيف ( 185 ) ٠‏ 
النحل , الرقم 15 , الآية ٠1١‏ 
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و وكذلك أنز لناه حكما عريياً »' . « وكذلك أوحينا اليك قرآناً غريييا و5 آىن 
غر ذلك من آيات نصت نصاً صرعاً على أن لسان القرآن هو اللسان العربي » 
فعينته بذلك وثبتته » ولى أجد في القرآن آية واحدة ذكرت انه نزل بلسان قريش 
ولو كان قد نزل بلسائهم وكان أسائهم خير الألسنة وأفصحها » للا سكت عن 
ذلك » لا قي النص عليه من أهمية » بالنسبة الى العرب والى قريش المكابرين 
المناهضين لارسول ء ثم اني وجدت أن العلاء يذكرون أن في القرآن لغات أخرى 
لست عن لغة قريش » وأن فيه ألفاظاً هي بلغة تمم » أو بلغات أخرى غتالفة 
للغة قريش وأهل الحجاز ء وان لم آراءة في الأخبار الواردة في انه نتزل بلغة 
قريش ٠»‏ مثل أخبار تنسب الى (عمر) تارة ء وتنسب الى ( عمان ) والى غيره 
تارة أخرى » وهي أخبار لا ندري مبلغ درجتها من الصحة أو الباطل » يظهر 
انها وضعت تحت تأثير من العصبية السياسية الي ظهرت منذ أيام الرسول فها بين 
الأنصار والمهاجرين » ثم صارت عصبية قحطانية عانية » جعلت العرب عريين : 
فإما الى قحطان وإما الى عدنان » وليس بينها جد ثالث . : 
ثم إنه لو كان قد نزل بلسان قريش » وكان لسان قريش أفصح ألسنة العرب 
وأبينها وأبلغها وأكملها » ولذلك كان نزوله لما حجة للخصوم وإفحاماً للمشركين 
واخراجاً لهم واعجازاً لهم ٠‏ فلم لم يذكر القرآن ذلك ٠»‏ ولم يبين أنه نزل بلسان 
قريش أفصح الفصحاء » وأبلغ البلغاء » وإنه اتما' قزل بلسامهم ليكون حجة عليهم 
واعجاز؟ لحم في أن يأني أبلغهم بآية مشل آياته »ء وني ذكر قريش اذن إفحام 
لكل العرب . ولكنا نجده على العكس مخاطب قريشاً والعرب بقوله : « وإن 
4 في ريب هما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله»" »و « قل لثن اجتمعت 
الإنس والمن على أن يأتوا تمثل هذا القرآن لا يأتون مثله و ء فهو محاججهم 
على أن يأتوا مثله » وباللسان الذي نزل به ء وهو لسان عربسي منين. » لا لسان 
لقنن أي بلسان قريش . ولو كان لسان هذا البعض هو أكمل الآلسنة 
وأباغها وأعذما وأسلسها وأنقاها كان من الضروري ذكر ذلك إفحاماً للخصوم. ؛ 
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4١  لصفملا‎ 54. 


فعدم النص على ذلك اللسان » هو أبلغ جواب على أنه لم يتزل به » وعلى أن 
لسانهم المذكور لم يكن أكمل لسان عربي . 

وأما العوامل الي أوجدها المحدثون في تفسر سيب سيادة لغة قريش على 
غيرها من اللغات عند ظهور الاسلام ؛ وهي : السيادة السياسية » والسيادة الاقتصادية 
والسيادة الدينية » وهي عوامل تتصل لها عادة سيادة اللغات ١‏ » فهي عوامل 
وضعوها وضعاً وتخيلوها من غير سند أو دليل » أقاموها على تصورات أنخذوها 

من أقوال لأهل الأخبارءلا يركن اليها » ولا يعتمد عليها . وقد حاولت جهدي 
9 أعر في مؤلفات القائلين ها على سند واحد يثبت سيادة قريش السياسية على 
غيرها من القبائل عن ظلهوق الاسلام » سيادة قوة وفتح » أو سيادة نفوذ واعتبار 

3 فيها دليلا” واحداً يمكن أن يكون حجة لإثبات تلك السيادة . وكل ما 
وجدته فيها أحكانا امه مطلقة ّ تقم على حجة ولا دليل"' . 3 راجعت الموارد 
القدمة علني أجد فيها شيثاً » يثبت هذا التفوق ٠‏ فلم أجد فيها أي ثيء أيضاً 
يدل عليه » بل وجدت العكس » وجدت أن سادات مكة مثل عبد المطلب 
وغيره كانوا يراجعون حكام اليمن ويتقربون اليهم » لينالوا منهم العطف والرعاية؛ 
والغبات والألطاف . وكانوا إذا سمعوا بتبوء ملك منهم كرسي الحكم » ركضوا 
اليه مبنئونه » داعين له بالعمر الطويل ٠‏ وبالتوفيق في الحكم . ثم وجدت فيها 
أن سادتمها كانوا يراجعون حكام العراق وبلاد الشأم واليمن والحبشة » ويتوددون 
اليهم بالهدايا » لكسب عطفهم » وللحصول على مساعدات منهم »© لتيسير سبل 
الاتجار مع الأرضين الي كانوا محكمونها » وأنهم كانوا يصانعون سادات القبائل 
ويؤالفونهم 4 شاك حول عزوو تجارتهم بأرضهم بأمن وسلام » في مقابل اتاوات 
تدفع لهم + أو هدايا تحمل اليهم ٠‏ ثم ثم رأبيت ما كان من أمر ( هاشم ) واخوته 
من عقدهم الإيلاف الذي أشر اليه في اله رآ 1 م وجدت ان أهل الأخبار 
اليد قصياً على خزاعة ؟ » وأن ( عمان بن الحويرث ) 
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قد ترسط لدى البيز نطيين لتنصيب نفسه ملكا على مكة '. ورأيت أن أهل الجاهلية» 
كانوا يعيرون قريشا بأنها لا تسن القتال » وانها تجاري وتساير من غلب » واءا 
لا ترج إلهة مخفارة خفير » ومحلف حليف ٠‏ ونحبل من هذه الحبال البي عقدما 
مع سادات القبائل . قلا سممم ( النمان بن قبيصة بن حية الطائي ) ايبن عم 
( قبيصة بن إياس بن حية الطائي ) صاحب الخيرة ؛ ب ( سعد بن أببي وقاص)» 
سأل عنه » فقيل : « راجل من قريش » فقال : أما إذا كان قرشياً فليس 
بشيء . والله لأجاهدته التعال . إنما قريش عبيد من غلب ٠‏ والله ما عتعرن 
خفراً » ولا مخرجون من بلادهم إلا حفر و'ء فهل في هذا الكلام فد إن 
صح بالطبع - ما يشير الى تفوذ سياسي ٠‏ 

بل وجدت أن أهل الأخبار يذكرون أن ( قصي بن كلاب ) »2 وهر مجع 
قريش وموطد حكمها على مكة إنما بط تفوذه عليها عساعدة الروم له » حيث 
يقولون : « وجاء قصي بن كلاب 8 فجمع معدا - وبذلك. اجات 
واستعان ملك" الروم فأعانه » وحارب الآزد” فغلبهم واستولى على مكة ,ع" . وكان 
الأزد على حد قول هذه الرواية قد طردوا جرهم عن مكة واستولوا عليها » 
فجاء ( قصي ) وأزاحهم عنها » ممعونة ( ملك الروم ) » فا كانت قريش 
لتزحهم عنها لولا هذه المعونة » وقوم يستعينون بالأجانب للاستيلاء على قرية 
فقدرة هي كل ما ملكوا هل يعقل بعد أن يكون لهم نفوذ سياسي على النحو الذي 
تصوروه وذكروه ! | | 00 

وك وعدت الي كائرا يصطنعون الأحابيش. والقبائل » للدفاع عن مدينتهم. » 
والهم استعانوا بالقبائل يوم ( الأحراب ) في قتالهم المسلمين.. وليس في هذا 
الاصطناع دلالة على سيادة سياسية ء وانما هو دليل الضعف. وشراء القلوب وتأليفها 
بالمال. : فإذا كان في هذا الشراء معنى السيادة السياسية » فهو اذن أمر آخحر . 

وقد رأينا الهم كانوا يصائعون الصعاليك واللخلعاء » للاستفادة منهمء وللاستعانة 
م في حماية أنفسهم؟ » ورأينا ان قريش الظواهر كانوا.يفخرون على قزيش مكة 
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بأنهم أصحاب قتال » وانهم يقاتلون عنهم عن البيت' ء ثم رأينا أشياء أخرى من 
هذا القبيل » تدل كلها على ان ق.يشآ كانوا ضعفاء غير محاربين » شأن كل 
الحضر » بالنسية الى الأعراب 5 وانهم عمدوا لضعفهم هذا الى رشوة سادات 
القبائل بالهدايا وبالمال وبإشراكهم بر ل قرافلهم ؛ » لتأمين مرور أموالهم وتجاراتهم 
بأرضهم بأمن وسلام . فهل يقال يعد كسل هذا انه قد اجتمع لدكريش 0 
سياسي ءصار في جملة عوامل سيادة لغة قريش في جزيرة العرب قبيل الاسلام ؟ " 
ونحن نعلم ؛ ان من أهم مقومات السيادة السياسيةءضرورة وجود القوة العسكرية» 
فالققوة المسكرية » :هي الي بسطت اللغة اليونانية في العالم القدم » وهي الي نشرت 
اللغة اللانينية في أنحاء الانبراطورية الرومانية » وهي الي أوصلت اللغة العربية في 
آسية الى حدود الصين ٠‏ وني اوروبا الى الأندلس وسواحل المحيط » وهي الي 
جعلت الانكليزية اليوم لغة عالمية » فكيف نتصور اذن ضوع العرب الثماليين 
قبل الاسلام أو قبيله » للغة قريش » مع ما نعرفه من ضعف قريش في قدرتمها 
على القتال » ولا سها في ذلك العالم الذي كان القتال فيه شيئآً مألوفاً » بل هو 
عنده من مستلزمات الحياة » لأنه من وسائل الرزق بالتسبة للأعراب المساكين الذين 
حرمتهم الطبيعة من خيرانها » بل حى من ضروريات الحياة » علم لا ترم فيه 
إلا القوي الجبار . 

ونحن إذا أخذنا بأثر السلطان السيابى قي سيادة اللغات » وجب علينا حينقد 
البحث عن البيئات التي جمعت بن القوة والرهبة العسكرية والنفوذ السياسي »زهي 
بيئات توفرت في التمن » وفي بملكة الخرة, ابي بلغت حدودها في أيام (امرىء 
القيس ) صاحب نص الؤارة » المتوفى سنة (78مم) حدود نجران ٠‏ والقي 
هيمنت على اليامة والبحرين. . وملوك الحيرة.عرب » لغتهم ولغة أتباعهم العربية . 
ففي مثل هةلاء + الذين كان هم سنلطان سياسمي وسلطان عسكري » يجب التفكير 
لا في أناس حضر مسالمين قليلن مثل قريش » ونحن نعل أن قريشآ كانوا يتوددون 
الى ملوك الحيرة وال ساداتها » وأن شعراء جزيرة العرب كانوا يقصدوتهم 
من مختلف أنائها » باستثناء العربية الجنوبية » لإنشادهم شعرهم في مدحهم » 
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رجاء تحقيق مطلب » أو نيل جائزة » كبا كانت الوفود تقدم اليهم » و#طب 
أمامهم » وكان لحم ديوان بالعريية وبالفارسية » لكتابة الرسائل الى عمالهم على 
الأمصار والى سادات القبائل بالعربية ء والى الفرس بالفارسية » كا كان الفرس 
يكتبون اليهم بالعربية » كا أجمعت على ذلك الموارد العربية والموارد الفارسية الي 
نقل منها المؤرخون أخبار الحيرة الى العربية.وكان لحم كا يقول أهل الأخمار س 
ديوان شعر فيه أشعار الفحول وما مدح به التعان بن المنذر وأهل بيته '» وكانت 
هم مدارس تدرس الأطفال العربية » وكذلك كانت لأهل الأنبار ولأهل عان 
التمر مدارس تدرس العربية»كا تحدثت عن ذلك في موضع آآخر من هذا الكتاب» 
ولما جاء ( خنالد بن الوليد ) الى الخيرة وسأل سادتها : « ومحيم ! ما نم ١‏ 
أعرب ؟ هما تنقمون من العرب ! أو عجم ؟ فا تنقمون من الإنصاف والعدل! 
فقالوا له : بل عرب عاربة وأخرى متعرية » ققال : لو كتتم كا تقولون لم 
تحادونا وتكرهوا أمرنا » فقالوا له : ليدلك على ما تقول انه ليس لنا لسان إلا 
بالعربية » فقال : صدقم" ١‏ فقال تكلم ( خالد ) معهم بالعربية » وتقاهم معهم 
وأيدهم في أن لسائهم هو اللسان العربي ي الذي لا لسان لهم غيره.» كا أن لسانه 
هو اللسان العربي . وهذا اللسان كان يتكلم ملوك الخيرة ويسمعون الشعر » 
ومخاطبون الوفود وأتباعهم » وبه كانوا أنفسهم ينظمون أشعارهم ٠»‏ لم مجدوا 
صعوبة في التفاهم مع أحد ول جد أهل مكة ولا غيرهم ممن كان يأتي الحدرة» 
صعوبة في التخاطب والقام ع أملها » فهل يعني هذا أن أهل الحيرة .» كانوا 
يتكلمون بلغة قريش وأنهم 0 تكلمهم هذه اللغة كانوا يتفاهمون مع الوافدين 
اليهم م 9 مكة 00 من أغاء جزيرة العرب ! وأ لول يكونوا بعر فون عربية 
ترش لقان كقاى ني مها | ال نغ أل اخرة كح عي 
قريش ء أخذوها منهم بسبب نفوذهم الساسي » وغلبة لسانهم على ألسنة العرب! 
ولكن لو كان الأمر كذلك ع فلم كان جواب أهل الخيرة لخالد حين سألهم : 
ويحك ما أنم ١‏ امرك 5 عر موسو راصق ار اولك لل سنا 
تقول » إنه ليس لنا لسان إلا بالعربية وم واوا © إنه 0 
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بالقرشية » أو بعربية قريش أو بعربية قومك » وأمثال ذلك من عبارات بقتضيها 
الموقف للتقرب من القائد المنتصر » ولإثبات أنهم مثله » وهو قرشي يتكلمون 
بعربيته القرشية المبينة ! فهل يعتزون بتكلمهم بلسان قريش ٠»‏ أفصح ألسنة العرب 
ويتباهرن به ! ولو كان ذلك اللسان لسان الآأدب الرفيع عندهم لما سكتوا من 
تسميته بلسان قريش أبداً ! 
ثم خذ ما ذكره أهل الأخبار عن فتح ( الأنبار ) تراهم يقولون : « وا 

اطمأن خالد بالأنبار والمسلمون ٠‏ وأمن أهل الأنبار وظهروا » رآهم يكتبون 
بالعربية ويتعلمونما ء فألحم : ما أنتم ؟ فقالوا : قوم من العرب . نزلنا الى 
قوم من العرب قبلنا » فكانت أوائلهم نزلوها أيام مختنصر حين أباح العرب » 
ثم لم تزل عنها » فقال : من تعلمتم الكتاب ؟ فقالوا : تعلمنا اللحط من إباد » 
وأنشدوه قول الشاعر : 

قومي إياد لو الهم أتم أو لو أقاموا فتهزل النعم 

قوم لحم باحة العراق اذا ساروا جميعاً واللدط والقم ' 


ولو كان أهل الأنبار يكتبون بلغة قريش » لا قال أهل الأأخبار ان ( خالد ) 
وجدهم يكتبون بالعربية ويتعلمونباءولقالوا حتماً امهم كانوا يكتبون بلسان قريش. 
ثم ان نصهم دوم على ان لسائهم كان عربياً » وديوان أهل الحيرة انما كان 
بالعربية ؛ وان كتابتهم انما كانت بالعربية » دليل في حد ذاته على ان المراد 
بالعربية ٠‏ العربية المطلقة » لا المقيدة » أعني عربية قريش . 

الحق أقول : انني اذا فكرت تفكير علمء العربية المحدثين » الذين نسبوا 
تفوق اللغات على اللهجات الى السيادة السياسية والسيادة الاقتصادية وأمثال ذلك من 
سيادات » فإني لن أفكر في موطن أينعت فيه العربية في تلك الأيام سوى بلاد 
الشأم والعراق » فقد أمدتنا بلاد الشأم بنصوص وإن كانت - كا سبق أن قلت - 
قد دونت بلهجة نبطية » لكنها لم تتمكن مع ذلك من التستر على لهجة أصحامما 
الأصلية : ففي نص (١‏ الهارة ) مثلا” الذي يعود تأرططه الى سنة ( 08" م ) »© 
عبارات مثل ( ملك العرب كله ) : و ( ملك الاسدين ونزرا وملوكهم ) : 
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و(هرب ملحجو ) ء و (ملينة شمر ) » و ( ملك معدو ) ؛ و ( تزل 
بنيه الشعوب ) » و ( فل يبلغ ملك مبلغه ) » و ( هلك سنة ) » يفهم منها 
بكل جلاء ووضوح ان أصحاما كانوا يتكلمون بلهجة عريية شمالية » هي هذه 
اللهجة الي نسميها العربية الفصيحة » والتي تستخدم ( ال ) أداة لتعريف . وفي 
نص ( شرحيل بن ظالم ) » الذي يعود تأرخه الى سئة ( 18ه ) للميلاد الذي 
هو : «١‏ انا شرحيل بر ظلمو بنيت ذا المرطول سنت 4717 بعد مفسد خيير 
بعام » » وهو نص لا يبعد عن ميلاد الرسول إلا بسنتين » نرى عربية (ال ) 
واضحة ظاهرة طاغية على هذا النص » محيث تشعرك ان التص وان كان كالنص 
السابق قد دون بلهجة متأثرة بالنحو النبطي ء غير ان أصحابه كانوا يتكلمون 
بعربية شمالية » فهم اذن ممن كانوا يتكلمون بعربية (ال ) بكل تأكيد » بدلالة 
هذه النصوص . وعربية (ال) هي عربية الشعر الجاهلي . ْ 

وحيث ان صاحب نص ( التارة ) هو الملك ( امرؤ القبس ) » من ملوك 
الحرة » وقد كتب أصحابه شاهد قيره » باللغة الي بينتها » ووضعوه على قبره» 
فلغة أصحابه اذن » هي .لغة ( ال ) » أي العربية الفصيحة . فتحن نستطيع أن 
نستنيط من ذلك » ان عرب الفرات في العراق كانوا يتكلمون -بذه اللغة في القرن 
الرابع للميلاد » أي قبل أن تظهر سوق ( عكاظ ) » وقبل أن يولد ( التابغة ) 
الذبياني » حام هذه السورق على زعم أهل الأخبار » وقبل أن تقوم قريش 
بالغربلة المزعومة للغة » وقبل بروز قريش وولادة ( قصى ) بزمن طويل . 

ثم إن ملوك الخيرة على الأخص ثم ملوك الغساسنة كانوا كعبة الشعر والشعراء» 
اليهم كان يذهب الشعراء » يقفون على أبوامم ساعات وأياماً ليسمح لحم (الحاجب) 
بالدخول على الملك لإنشادهم أشعارهم أمامهم » وقد كانوا قد اتخذوا ‏ كا يقول 
أهل الأخبار - أياماً يسمح فيها للشعراء بالتباري في انشاد أشعارهم أمامهم » 
وعرض ما عندهم من بضاعة نفيسة في الشعر ليراها الشعراء المجتمعون عنده » 
وم نسمع أن الشعراء كانوا يقصدون نجار قريش للتباري أمامهم بإنشاد الشعر » 
أو أنهم كانوا قد اتخذوا موسماً يقصده الشعراء من سائر أنحاء جزيرة العرب للتباري 
بقول الشعر » لا في موسم المج ولا في غيره . إن سادة مكة حار ٠‏ والتاجر 
لا يغرف إلا الكسب وجمع المال » وما شأنه ويضاعة الشعر ! لقد كان ملوك 
الحيرة وملوك الغاسنة قدوة لملوك بي أمية وليني الغياس في تبنيهم الشعر والشعراء» 
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وف ترويج سوقه وتنشيطه » وإعطائه قوة وصولة . قد يكون عن طبيعة فيهم 
وطبع » وقد يكون عن سياسة وغرض » لامحَاذ الشعراء محطات اذاعة أو صحف 
للترويج بسياسة ملك ٠»‏ وللحط من شأن نخصمه ومنافسيه » ولارد على الشعراء 
المعارضين . على كل فقد كانوا يستذوقون الشعر ومعيزون الجيد منه من الفاسد » 
يوون عيوبه أمام الشعراء. و محسنون الى الشعراء 0 أجاد منهم »2 ومن ل جد 
فكان هذا التشجيع في جملة العوامل المشجعة على نظم الشعر . وإذا كان لبي 
أمية فضل على الشعر الحاهلي بالاسماع إليه من أفواه الرواة » وبالحث على حفظه 
وتدوينه . وإذا كان لبي العباس فضل على الشعر والعربية والعلوم بتشجيعهم العلاء 
واستدعائهم الى مجالسهم للاسمّاع اليهم » فصاروا بذلك جميعاً حماة العربية » فإن 
ملوك الخيرة وملوك عرب الشأم » كانوا قد مهدوا اللحادة قبلهم أن ذكرت » 
ورفعوا بعملهم المذكور من مستوى العربية » وعملوا عملهم في صقلها وفي توحيدهاء 
وني تقريب الألسنة بعضها من بعض والناس على دين ملوكهم » وأكستر شعراء 
الجاهلية كانوا على اتصال إما مؤلاء الملوك » وإما بأولئك . 

وإذا أضفنا الى هذا التشجيع » والسيادة السياسية الي . كانت لملوك الحيرة على 
جد والبحرين » عامل التقدم الثقاي الذي كان لعرب الخيرة والأنبار والقرى العربية 
في العراق وني بلاد الشأم على أهل البوادي » بل وعلى أهل مكة كذلك » الذين 
تعلدوا خطهم من أهل الحيرة » لزم علينا القول ان العربية المبينة البي درست في 
مدارس عرب العراق » كانت قد تقدمت في العراق أكتر من أي مكان آخخر 
في جزيرة العرب بالنسبة لأيام الجاهلية » ولعل” هذا التقدم هو الذي أكسب العراق 
شرف وضع علوم العربية » وتفرده من بين سائر الأقطار الإسلامية » مجمع الشعر 
الجاهل وقواعد العربية وعلوم الشعر واللغة » وإلا فلا يعقل ظهور هذه العلوم في 
هذه الأرضين من غير ماض ولا علم سابق» ولا أسس بى عليها المسلمون بناءهم 
الجديد . 

وأما ان تلك السيادة السياسية » كانت في حدود ضيقة » في حدود القيائل 
القريبة من قريش ». والمواضع الي كانت لها مصالح ما » فذلك موضوع آخراء 
له ما بير ره . فقد كان لسادات مكة مصالح اقتصادية في الطائف » وكان طم 
أملاك وبساتين ٠‏ وطم بيوت يقضون لها صيفهم » كا كانت لهم مصالح مشاءبة 
مع المواضم الأخرى ومع القبائل » لا مجال لنكرانها أبداً . ولكن ما صلة هذه 
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الأمور باللغة » ومن قال من القدماء إن قريشاً فرضت لغتها على أهل تلك المواضع 
والقبائل فرضاً » أو ان أدياء تلك المواضع أو تلك القبائل » أخذوا لغة أدهم من 
قريش ؟ أو ان سياسة قربش كانت ذات تفوذ واسع عميق 2 ار أ كبراً 

في النفوس جعلت العرب من أجل ذلك عجدون لغة أهل مكة ء ويعتيرونها اللغة 
العالية » أما لغاتهم فلغات رديئة دونما في المنزلة والمكانةءمع اننا نعلم ما للعصبيات 
القبلية من أثر في التعصب الى اللهجات ٠»‏ ثم اننا نرى ان كتب أهل الأأخار 
واللغة » تذكر ان القبائل الي كانت تجاور مكة » كانت تكلم بلهجاتما الخاصة 
نها » وان أهل الطائف » أي ثقيف ء كان لهم لسانهم الخاص ء وان ( أهل 
الحجاز )» » أي قريش وغيرهم ء كانوا يتكلمون بلهجات خاصة ء سماها علاء 
اللغة لغات ( حجازية ) »ع لم يسموها ( قرشية ) » ولو كانت تلك اللهجات» 
لغة قريش » لا دعاها العلاء ( لغة أهل الحجاز ) ٠‏ أو (حجازية) » وقالوا : 
( ما الحجازية ) » وعلى ( لغة أهل الحجاز ) ٠‏ ولقالوا : (.لغة قريش ) 
وعلى ( لغة قريش ) » وهكذاء أضف الى ذلك اننا قلا نقرأ أمثلة على اخختلاف 
لغة قريش عن بقية لغات العرب ». وانما نقرأ أمثلة على احتلاف لغة أهل الحجاز 
مما يدل على وجود فرق يين اللغتدن » وان لغة قريش »ء لحجة من لحجات أهل 
الحجاز » لا الها الأصل . وقد رأينا وجود ( الغمغمة ) في لغة قريش » وقد 
نص علاء اللغة أنفسهم على وجودها في تلك اللغة ' . 

ثم من في استطاعته اليوم اثبات ان عرب الهامة أو عرب نيحد » أو عرب 
البوادي » كانوا نحت تأثير لغة قريش ». أو تحت تأثيرها السياسي » ولذلك 
كانوا ينظمون شعرهم مها » ومخطبون ها » والتصوص الي عثر عليها في الهامة 
وني مواضع من نجد تثبت خلاف ذلك » تثبت بالدليل القاطع ان طجة نصوصهم 
لم تكن على شاكلة لغة قريش » فكيف نصدق رأي من يرى ان أعراب ياطن 
جزيرة العرب ع كانوا ينظمون الشعر بلسان قريش ! مع وجود هذه النصوص 
الجاهلية اللي عبر عليها » والتي لا يزال العلاء يعئرون عليها الى يومنا هذا ء 
لا في نجد والمامة والبحرين فقط » وانما في أرض الحجاز نفسها » وعلى مسافات 
غير بعيدة من يأرب ومن مكة » ومن الطائف » وهي بلهجات تتلف عن طجة 


١‏ « الغمغمة : الكلام الذي لا يبين » ومنه صفة قريش فيهم غمغمة » ء تاج العروس 
(7/5)ء(غمم). 
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القرآن الكريم » ويمخط مختلف عن اللحط الذي دون الوحي به ! وليست هله 
النصوص مغرقة ني القدم » حى يعترض معترض »2 فيقول اننا نقرل : إن لغة 
قريش » صارت لغة الشعر » ولغة الأدب » مع ظهور الشعر الجاهل » أو قبله 
بزمن غير بعيد » لأن بين هذه التصوص » نصوص لا يرتقي عهدها عن الاسلام 
إلا بزمن يسير ! 

وأما ما يقصونه عليئا من نفوذ السلطان الاقتصادي الذي كان لقريش وعسن 
أثره في سيادة لهجة قريش على لحجات العرب » فأنا أقرأ أن مكة كانت مدينة 
تجار وتجارة » وبيع وشراء » واستيراد وتصدير » وليس من حق أحد أن يتكر 
ذلك » بعد أن نص القرآن على اتجارهم » وعلى وجود رحلتين لحم : رحلة 
الشتاء » ورحلة الصيف . وبعد أن زخرت كتب الأخبار والتأريخ بأخبار تجارة 
رجاها . ولكن هل كانت مكة » المدينة المتاجرة الوحيدة في جزيرة العرب ؟ 
والجواب : كلا*» فقد كانت لأهل اليمن تجارة مع مختلف أنحاء جزيرة العرب» 
وكان سادات المامة والبحرين من الأثرياء الثقال في بلادهم » وكاتوا أصحاب 
تجارات » وكانت الهامة خاصة » ريف مكة تمولها بالمرة والمنافم » وكان ساداما 
إذا غضيوا عليها قطعوا الممرة عنها » فيصيبها من ذلك غم كبير » وتضطر عندئذ 
الى مصاللتهم . فلا جاءهم عمامة بن أثال الحنفي » سيد أهل الهامة » وقالوا له: 
ويا تمامة صبوت وتركت دين آيائك » قال : لا أدري ما تقولون 3 إلا أني 
أقسمت برب هذه الينية لا يصل اليم من المامة شيء ما تنتفعون به حى تتبعرا 
محمداً من آخر كم . وكانت ميرة قريش ومنافعهم من الهامة ؛ ثم خرج فحبس 
عنهم ما كان يأتيهم منها من مبرتهم ومنافعهم » فلا أضر بم ء كتبوا الى رسول 
اللد. صلى الله عليه وس ؛ ان عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم ونحض عليها ؛ 
وان تمامة قد قطع عنا ميرتنا وأضر” بنا » فإن رأيت أن تكتب اليه أن مخلي بيننا 
وبين ميرتنا فافعل » فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن خل بان 
قومي ومبرمهم ,' . وكان مار البحرين محملون تجارمهم من أقشة ومن تجارة 
البحر الى مكة » كا كان ملوك الحيرة يبعثون بلطائمهم الى الأسواق ومنها سوق 
عكاظ » وكان الحضر وأهل القرار في كل جزيرة العرب جاراً » ومنهم أهل 


0 الاستيعاب ( 5١53/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
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يكاب ؛ ومهودها ومبود وادي القرى » ويعود شبب اشتهار مكة بالتجارة دون 
غيرها من قرى ومدن جزيرة العرب » الى القرآن الكرم فإليه وحله يعود 
فضل اشتهارها بالتجارة » لما جاء فيه من ذكر عن قساوة تجار ريش وغلظهم 
تجاه الفقراء » ومن أكلهم أموال اليتامى والأرامل والبنات » ومن تعاطيهم الرباء 
ومن اتجارهم برحلي الشتاء والصيف الى غير ذلك من أمور حملت علاء التفسير 
والأخبار على التتقير عن أخبار تجارة مكة وعلى جمع ما حصلرا عليه في كتبهم» 
ولو نزل في القرآن الكررم شيء عن تجارة وتجار مواضع أشخرى مسماة ياسمها الخصت 
تلك المواضع بعنايتهم من دون شلك ولا ريبة»ثم إن مدينة الرسول ٠‏ وقد اشتغل 
الرسول نفسه بالتجارة » وكان والده وبقية عشيرته تجار ؛ وكانت زوجه خديجة 
تاجرة » فحمل كل هذا علاء السيرة على البحث عن تجار مكة وعن تجارتما قبل 
الإسلام » وعن المواضع البي تاجروا معها . فظهرت مكة من ثم وكأنها المدينة 
الوحيدة التاجرة في جزيرة العرب ! 

وأما ما يذكرونه عن التفوذ الديي الذي كان لقريش على العرب » فالذي 
أعرفه م أمر الدين عند أهل الجاهلية » الهم كانوا بين مشرك » وهم الكرة 
الكائرة ؛ وبين مهود ©» وهم قلة » وبين نصارى » وهم أكثر من اليهرد عدداء 
وبين جالية مجوسية » قلدها في دينها نفر من العرب لا يعبأ بعددهم . أما الشرك؛ 
فقد تتبعناه في الجزء السادس من هذا الكتاب ٠»‏ فوجدنا ان لكل قبيلة صنماً » 
كانت تتقرب اليه وتنذر له وتستعين به في حرما وغزوها » وم تكن العرب تحج 
الى صم واحد © هو صم قريش » بل كانت نج الى اصئامها » ووجدنا ان 
(هبل) هو صم أهل مكة وكفى . ثم رأينا ان لأهل نجران كعبة » ولأهل يثرب 
محجة » ولإياد كعبة » ولثقيف محجة » وللقبائل الأخرى محجات » وللنبط محجة 
ولأهل العربية الجنوبية معابدهم © ولم نقرأ في أي نص من نصوص أهل الجاهلية 
الهم حجوا الى مكة ٠‏ أو ان أحداً منهم ذهب اليها لغرض من الأغراض الدينية 
أو أي غرض آتخر ء ولم يرد امم مكة في أي نص من هذه النصوص . ولم 
نسمع أي أخبار أهل الأخبار » ان :قوافل من عرب العراق أو عرب يلاد الشأم 
أو نحد أو العروض » كانت ترحل في موسم المتج الى مكة لفرض تأدية الحج » 
أو أداء العمرة في رجب ء ولم أقف على اسم ملك من ملوك الحيرة قيل انه حج 
الى مكة » ول أقف على اسم ملك من ملوك كندة أو بقية العرب ذكر انه حج 
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5 جاهلية الى مكة ٠‏ اللهم إلا ما زحموه من حج التبايعة اليها ٠»‏ وقد تعر ضنا 
لطبيعة أمثال هذه الدعاوى القحطانية الي وضعتها العصبية الى اليمن في الاسلام » 
وكلها أساطير وخخرافات . ولو كان الحج الى مكة عاماً عند كل مشركي جزيرة 
العرب » للا سكتت الأخار عن ذكر من كان يفد الى الج من الأماكن البعيدة» 
ولظهر أثره في الشعر على الأقل . | 

وأما اليهود والنصارى والمجوس ٠»‏ فقد كانوا على دينهم » لا محجرن البيت 
ولا يتقريون اليه . فلهم عيادهم الخاصة عم . فلا نفرذ لقريش : اذن عليهم من 
ناحية الدين . 1 : : 
العم ؛ قد يقال لي : ولكن ما قولك في هذا الاجماع الذي ثراه بي كتب 
التواريخ والأخبار من حيج التبابعة الى مكة ومن تقرهم الى الكعبة بالكسوة 
والألطاف » وقد كانوا أول من كساها من العرب ؟ ثم ما قولك في هذا الشعر 
الذي قالوه في مدح البيت وني التقرب اليه وفي الامان بالله وبرسوله قبل ظهوره 
بل قبل مولده ممئات من اللسنين ؟ ثم ماذا تقول من اشادة ( عدي بن زيد ) 
العباذي: بالبيت وقسمه به في شعره » وهو يخاطب النعان بن المنذرء الملك الغاضب 
عليه ؟ وماذا تقول في قول القائلين » من الشعراء الجاهليين الأخرين في تعظم 
ليث وف التقرب اليه » وقسمهم به" ؟ ومن جيء العرب الى مكة من كل حدب 
وصوبٍ للعمرة أو للحج ؟ ثم ماذا ستقول في أشياء أخرى من هذا القبيل تفند 
كلها قولك.ء وتثبت وجود نفوذ قريش على القبائل وخضوع القبائل لها ني أمور 
الدين ؟. : 

أما حج التبابعة الببت » فهو حج ولد في الاسلام » أولدته العصبية القحطانية 
العدنانية » الى نحدثت عنها » وأما الكسوة 3 فهي من همولدات وميرعات هله 
العصبية أن الشعر ‏ الذي ذسب الى التبابعة » فهو من فصيلة الشعر الذي 
روي على لسان آدم وهابيل وقابيل والجن” » وأما المحجات . فقد محثت عنها في 
الجزء السادس من هذا الككتاب" . وقد سبق لي أن تحدثت ثت عن. عات أخرى 
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كثرة غير هذه » أوجدتها العصبية القحطائية العدنانية » منها" خلق أنبياء قحطانيين 0 
وجعل العربية الأولى » عربية قحطانية » وجعل العرب العدنانيين عرياً مستعر بة » 
الى غير ذلك من ابتكارات أوجدها القحطانيون » بعد أن ذهب الحم متهم » 
وصاروا تبعآ لقريش في الاسلام » فأخذوا ينبشون الماضي وييحئون في الدفاتر 
العتيقة » ويضعون ويفتعلون » للغض من خصومهم » ولإظوار اعم كانوا هم 
اللب والأصل » وان خخصومهم جاء اليهم الحم عفواً » من غير أصالة ولا مجدر 
تليد » فهم أصل كل مجد وفخار . 

وقد تعرض العلاء لهذا الموضوع القائم على العصبية » فقال ابن 57 
و فأما من زعم أن ولد 3 الو ولد قحطان أ نر 
عرباً ومحتجون عليهم يأن لسانهم الحميرية ... فليس اختلاف اللغات 0 في 
الأنساب . ونحن وإن كنا 5 33 ا 0 اللغات فلسنا نتكر أن تكون 
لكل قوم لغة ٠‏ مع أن قحطان تذكر أنهم العرب العارية وأن سن مراع ارك 
المتعربة » وأن اسماعيل - عليه السلام بلساتهم نطق ء ومن لغتهم أحدء وإنا 
ع ا عليه وس » العيرية غ١‏ . فأنت أمام رأيين متناقضين : 

ي أصحاب كل رأي منها أنهم هم العرب » وأن لسانئهم هو اللسان العربي 

ا المبين 0 وأن من سواهم فخم » وأصحاب ب ألسنة فاسدة رديثة . 

وأما ما زعموه وحكوه عن أدوار هذيب اللغة » ومن انفتاق العربية بابيان 
اسماعيل الى اختتامها بالدور العكاظى ٠‏ وهو آخر أدوار التهذيب اللغوي » فأقول 
انها أقوال بنيت على أخبار صنعتها العراطف والمشاعر العصبية الضيقة الي ظهرت 
بأجلى مظاهرها في صدر الإسلام » عصبية قبلية قدممة كانت .يين يرب ومكة » 
أو بين اليمن ومكة » إزدادت شدة وقوة في الإسلام 6 نين شجلا قريكن 

على الحم » فاستغلت العراطضف الدينية لتأبيد هذه العصبية السياسية : يجعل قريش 
تاجرة جزيرة العرب » وزعيمتها في اللغة » وموطن الفصاحة والبلاغة ٠‏ ومجمع 
علاء اللغة الذين كانوا يأخمصذون ويعطون ويقررون كل ما هو سلس من الكلم 
وما هو بليغ وقفصيح ء» حى جعلوا كلام الله المنزل على رسوله يلسان عربي 
مبين ٠»‏ لسان” قريش » والله تعالى يقول : « قرآناً عربياً » ولم يقل قرشياً ," 
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والعربية عربية العرب جميعاً من أنصار ومهاجرين » أهل بادية وقرى . « قال 
الأزهري : وجعل الله عز وجل » القرآن المتزل على النبي المرسل محمد » صلى 
لله عليه وسم ع عربيآ » لأنه نسية الى العرب الذين أنزله بلسائهم » وهم النني 
والمهاجرون والأنصار الذين صيغة لسانهم لغة العرب » في باديتها وقراها 0 
وجعل النبي » صلى 0 » عربياً لأنه من صريح العرب ' . فلسان 
القرآن » لسان العرب جميعاً عا من مهاجرين وأنصار » لا لسان قريش هشخاصة » 
والنبي وان كان من قريش » لكنه كان عربياً من صريح العرب ©» ودعوته »6 
لم تكن دعوة ضيقة خاصة بقريش » إنما كانت دعوة عامة جاءت الى كل العرب» 
قوم النبي » وهذا نزل بلسانهم وهذا جاءت الآية : « وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ع" ء ثم الى الناس عامة لحديث : ٠‏ أعطيت حمسا لم يعطهن أحد 

من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسارة شهر » وجعلت لي الأرض ددا 
وطهوراً ء. وأحلت لي الغنائم ولم نحل الأحد قبل » وأعطيت الشفاعة » وكان 
النني يبعث الى قومه نخاصة » وبعثت الى الناس عامة م" 

وأما ما زعموه من تخير قريش وانتقائها أفضل لغات العرب » حت صار لسانها 
أعرب الألسنة » فزعم بي على خير «و روي عن أبي بكر الصديق » رضي الله 
عنه ء انه قال : قريش” هم أوسط العرب في العرب دارا » وأحسنه جواراً ‏ 
وأعربه ألسنة »؛ وعل حار يعي إل قتادة نصه : « كانت قريش نجتبي 3 
أي تختار + أفضل لغات العرب » حتى صار أفضل لغاتها لغتها » فتزل القرآن 
بها »* .: وهو شير لا زال يردد ويكرر يوضع بن أقواس تارة وبغير أقواس 
ثارة أخرى »ع استشهاداً به حى وكأنه صار آية نزلت من السهاء »ء مع كون 
( قتادة ) من الضعفاء ء وقد نحدث عن ( ابن عباس ) مع انه لم يلتق به » 
ونسب له أقوالاة شاعت بين الناس » مع انه لم يره ولم يسمع منه » فهل يؤخل 
بعد بقوله على انه حجة ء أو كأنه آية نزلت من السهاء ! وهل نقبل بره عن 
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اجتباء قريش أفضل لغات العرب » على انه حجة يستدل مها على أدوار التهذيب! 
وأنت لو رجعت الى خير : « أجمع علاؤٌ نا يكلام العرب »؛ واارواة لأشعارهم 
والعلاء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم ان قريشاً أفصح العرب وأصفاهم لغة لغ . وذلك ان 
أله بت جل تناه م اختارهم من ججميع العررت واصطفاهم 70 ني الرحمة 
مدا صلى الله عليه وسلم 34 فمجعل قريشاً قطان حرمه وجيران فيته الحرام وولاته. 
فكانت وفود العرب من حجاجها وغرهم يفدون الى مكة للحج 4 ويتحاكمون 
الى قريش في أمورهم . وكانت قريش تعلمهم مناسكهم ونح بينهم .. الخ و'ء 
تجده منقولا” نقلا” حرفياً في كل موضع تعرض الى أفصح العرب ٠»‏ أو العربية 
الفصحى ». أو اللغة النى نزل لها القرآن » يسئد أحياناً وبغر سند أحياناً أخرى» 
حى ظهر وكأنه خير متواتر » وإجاع لم مخرج عليه عالم من العلاء » فأخذ به 
المحدثون » وقالوا قوهم المذكور ء ولكنلك لو تتبعت العر » وعملت رأيك في 
حرفية نصه في كل الموارد » ثم وقفت على آخر مورد قدم ذكره » ترى انه 
1-6 آحاد ع ورواية واحدة ليس غسير 2 اكتسب هذا الاجباع يسببا ورؤدة 
بالحرف في تلك المؤلفات ء» فهو لا يفيد قطعاً » وانما حكمه حك الأخبار الاحاد. 
9 ان ما ذكروه من صفاء الهحجة قريش ومن فصاحتها » يعارضه قرهم بوجود 
(خغمة) في لغتها . فقد قالوا : الغمغمة : « الكلام الذي لا يبن » ومنه صفة 
قريش فيهم خمغمة »' ع كا يعارضه قولحم بوجود التضجع في لغة قريش » فلا 
تحدث (ثعلب) عن معايب اللغة » قال : « ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة 
نم » وتلتلة مهراء ؛ وكسكسة ربيعة » وكشكشة هوازن 3 وتضجع قريش »© 
وعجرفية ضبة »” »ء مما يدل على اله قصد ب ( تضجع قريش ) »ع عيبا من 
العيوب في الفصاحة . وني وصف لغة قريش بالتضجع مناقضة لابتداء كلامه 
ب «ارتفعت قريش في الفصاحة عن .. »6 ٠‏ كما لا مخفى . وعلاء العربية 
والأخبار يناقضون أنفسهم بأنفسهم وهو شبيء مألوف عنهم »© لأنهم كانوا 
يعمدون الى الرواية والاملاء عن ظهر قلب 3 الغالب : لا عن كتاب مدون 
وصحف مكتوبة » فلا غرابة إن ظهر هذا التباين في كلامه في هذا المكان . 
١‏ الصاحبي (05) ٠‏ 
؟ تاجالعروس (7/9) (غمم)٠‏ 
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ثم ان علاء العربية » حين يبحثون في النحو أو في الصرف » أو ني مقردات 
اللغة عن الغريب والشاذ » يذكرون فيا يذكرون لغة قريش ء واغة 000 
فيمولون : «. .. لغة قريش ١»‏ » و «بلغة قريش » د كا يقولون: ١‏ لغة ميم »ء 
ولغة علي ء » ولغة مانية » ولغة أسد ء وغير ذلك . ولكنهم يولون أيضاً : 
« يقول أهل الحجاز قمر يقسدر » ولغة فيها أخخرى 0 بهم التاء »؛ وهي 
أقل اللغات »' » وجاء : « وني أمالي القالي : لغة الحجاز ذأى البقئل يذأى » 
وأهل نجد يقولون : ذوى يذوي ع" الى غير ذلك » وني ذكرهم لغة قريش 
ولغة أهل الحجاز » مع اللغات الأخرى في مثل هذه المواضع دلالة بينة على ان 
العرييا الفصحى ليست عربية قريش » وإنما عربية أخرى » هى العربية الي نص 
عليها ني القرآن » أي العربية الي نزل مها الوحي عر كان من السخف ذكر 
لغة قريش » حين الإشارة الى الغريب والشاذ ومواضع الاختلاف . 


وأما استشهادهم محديث : « أنا أفصح العرب ء ببد اي من قريش , أو 
« أنا أفصح العرب ٠‏ بيد اني من قريش » واني نشأت في بي سعد ,» ء أو 
« أنا أفصح من نطق بالضاد » بيد اني من قريش ,* » لإثبات أن قريشاً كانوا 
أفصح العرب » بل أصل الفصاحة » فالخديث.من الأحاديث الغريبة الضعيفة » 
رواه أصحاب الغريب » كا نص على ذلك العلاء * » فهو لا يفيد حكيا” علمياً 
لضعفه هذا » ولا يصلح أن يكون أساساً لاستشهاد . وقد يكون من موضوعات 
العصبية العدنانية القحطانية» وقد يكون من الأحاديث الى رويت من ياب الاشادة 
بقتريش لكونهم قوم الرسول » وبالإشادة بذكرهم وتعظيمهم في كل شيء وجءعل 
لسامهم أفصح الألسنة خدمة في رأهم للإسلام وللرسول وللقرآن الكرم . وليم 
هذا بشيء غريب » فقد عهدنا أهل الأخبار يروون شعراً ونئراً على ألسنة التبابعة 
والأقوام الماضية بل والجن والكهان في الحث على الاممان بالرسول ٠‏ قبل ميلاد 
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المزضر ( 5١5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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الرسول بزمن: » وقبل ظهور الاسلام . وهو مقبول كدق ودليل ذلك تسطيره 
في كتبهم وروايتهم له . 
ولو نجوزنا وقبلنا بالحديث » واعتير ناه حديقاً با فإننا لا نستطيع مع 

ذلك أن نفهم منه ما فهموه هم من انه ععى ان قريشاً أقصح العرب ء وانه 0 
أفصح العرب » من أجل انه من قريش ء لأن معى ( بيد ) على تفسير علاء 
العربية هو : ( غير ) و ( على ) » والأول أعل ا 
بيد انه مخيل . معناه غير انه مخيل ١١‏ » ولو أخحذنا بالتفسير ين المذكورين :قلنا 

عن أن يكزن منق اللديك حل هذا البجو : « أنا أفصح العرب ء غير اني 
من قريش » واني نشأت في بي سعد , » أو « أنا أفصح العرب » على اني 
من قريش ع واني نشأت في ببي سعد » © ومعناه بعبارة مبسطة أنا أفصح 
العرب » وان كنت من قوم منهم » هم قريش ء الحم لسائهم » وقد نشأت في 
بي سعد . وقريش كا نعم بعض العرب » لا كل العرب . . وليس في هذا المععى 
أية دلالة على تخصيص قريش بالفصاحة » وعلى ان لسانها أفصح الألسنة . وكل 
ما فيه إشادة بفصاحة الرسول وحده » وإفادة بأنه أقصح العرب» قلا أحد أفصح 
وأنطق منه » فهو حديث يفيد التخصيص لا التعممءوهو خاص بفصاحة الرسول . 
وهو لذلك لا ممكن أن يكون حجة على تفضيل لسان قريش على الألسنة الأخرى» 
ولأجل تحويله الى حجة فسّروا لفظة (بيد) تفسيراً جعل الفصاحة للزسول ولقومه 
فقالوا : « ويأتي بيد جمعنى : من أجل . ذكره ابن هشام ع" ع قصار معنى 
الحديث : ١‏ أنا أفصح العرب » من أجل اني من “قريش » واتي نشأت في 
بي سعد بن بكر » . فالرسول وفق تفسيرهم هذا غ أفصح العرب من: أجل انه 
من قريش ع ففصاحته مستمدة متهم ومن ( بي سعد بن بكر ) » وصارت 
قريش ف نظرهم أفصح العرب لساناً » وأصفاهم لغة . مع اسم “يلاكروت “فيا 
يذكرون عن كلام الرسول » ان ( عمر بن الخطاب ) قال للرسول يوما : 
ويا رسول الله ما لك أفصحنا ولم ترج من ظهورنا . . و" ع وان وجلا آتخر 
سأله بقوله : « يا رسول الله ما أفصحك ! فا رأينا الذي هو أعرب منك . 


٠ تاج العروس (:8/1١؟ )ء ( ياد)‎ ١ 
٠ و تاج العروس (:50/8/1)ء (ياد)‎ 
٠)1؟-9/١( م المزهر‎ 


4١  لصفملا لاه"‎ 


قال : حق لي » فإنما أتزل القرآن علي" بلسان عربي مبين . وقال الخطابي : 
اعلمٍ ان الله لما وضع رسوله موضع البلاغ من وحيه » ونصبه منصب 
البيان لدينه » اختار له من اللغات أعرءها » ومن الألسن أفصحها وأبينها مم 
أمده مجوامع الكل . قال : ومن فصاحته أنه تكلم بألفاظ اقتضبها لم تسمع من 
العرب قبله » ولم توجد في متقدم كلامها » كقوله : مات حتف أنفه » وحمي 
الوطيس ... الخ ' . وف حديث (عمر) إن صح : دوم تحرج من بين أظهرناء " 
صراحة بتعجب عمر من هله الفصاحة الي كانت للرسول مع أنه لم مرج من 
ببن أظهرهم ٠‏ أي من مكة . ولو كان لسان قريش أفصح الألسنة لما قال عمر 
للرسول قوله المذكور ٠»‏ الذي يدل على أن الفصاحة في خارج قريش » وعند 
الأعراب . وني جواب الرسول على الرجل من قوله : « حق لي » فإنما أنزل 
القرآن علي بلسان عربي مبين ه"  »‏ إن صح هذا الحديث ‏ تفنيداً لقرل 
القائلين بنزوله بلغة قريش ٠»‏ ولو كان قد نزل بلغتهم لقال : « بلسان قرشي 
مبين » ولم يقل أحد من العلاء إن الاسان العربي » هو لسان قريش »ء بل نجدهم 
يقولون دائماً : لسان قريش » ولغة قريش » ونزل بلسان قريش ٠‏ ويذكرون 
هذا اللسان مع الألسنة الأخرى » مثل لسان غم » وهذيل » وببي سعد بن بكر . 

وأما ما قالوه من أن الوفود اليمنية التي وفدت على الرسول » لم تجد صعوبة 
في التفاهم معهءوان الرسول. حين أرسل معاذ بن جبل الى اليمن ليعظهم ويعلمهم 
ما وجد صعوبة في التفاهم معهم » وأنهم لولم يكونوا يعرفون العربية الفصحى ء 
لكان إرسال هؤلاء الدعاة عبثاً » « وكل هذه دلائل تدل على أن حركة تعريب 
واسعة في الجنوب حدثت قبيل الاسلام »؛ » فيعارضه ما ذكروه من أنه « حين 
جاءته وفود العرب ٠‏ فكان مخاطبهم جميعاً على اختلاف شعوبهم وقبائلهم وتباين 
بطونهم وأفخاذهم ؛ وعلى ما في لغائهم من اختلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات 
في المعاني اللغوية » على حين ان أصحابه رضوان الله عليهم ومن يفد عليه من 
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وفرد العرب الذين لا 4 اليهم الخطاب » كانوا يجهاون من ذلك أشياء كثرة» 
حبى قال له علي بن أ بي طالب » كرم الله وجهه ء وسمعه مخاطب وقد 
بي نهد موك أ 02 ون أب لالجل زناه تكلم وفود العرب بما 
لا نفهم أكثره ! فكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يوضح هم ما يسألونه 
عنه عما جهلون معناه من تلك الكليات » ولكنهم كانوا يرون هذا الاختلاف 
فطرياً في العرب فلم يلتفتوا اليه »' . وفي هنا اللحير ‏ إن صح - دلالة على 
الضد » دلالة على ان العرب كانت على سجيتها ولسانها في كلامها ء وانما لم 
تكن تنطق بلسان قريش بل بألستتها » وإلا ا تعجب عل" وغيره من كيفية تفاهم 
الرسول مع القبائل وعدم تمكنهم هم من فهم كلامهم ٠‏ مع انه راياهم من أب 
واحد ء أي من قريش . ثم من أكد لنا ان معاذ بن جبل ء وهو من الآنصار 
ل م بحد صعوية في تفاهمه مع أهل اليمن ء وان وفود اليمن لم نيجد صعوية في تفاهمها 

مع الرسول » ومن أين جاء هذا التأكيد ؟ والذي نعلمه ان الموارد لم تتحدث 
عن ذلك » بل الذي رأيتاه هو العكس » وهو مأ ذكرته في لخر علي . مع الني . 
أما لو أخذنا بما تجده ني الموارد من كلام :الوفود مع الرسول وجواب الرسول على 
كلامهم » وكله هذه العربية المبينة » فقد قلت مراراً إن الصحابة ني “ذلك الوقت 
لم يكونوا يدونون محاضر جلسات الرسول مع الوفود » ولا كلام الوفود مسع 
الرسول » بل ولا كلام الرسول وحده ء أي حديثه ء وان مانقرأه من نصوضص 
لا عثل الأصل » وريا مثل المعبى »ء وقد يكون لاهذا ولا ذاك » وانما روايات 
موضوعة » قد حتمل أن يكون مع الوقود أناس بحستون التكلم بالعربية المبينة » 
وان بن آصحاب الي بن >6 ل قري الجئنوبية ومن القبائل الي كانت تتكم 
يلهجات متياينة » فكانوا يقرمون له بدور التفاهم والتقريب بين كلام الرسول 
وكلام الوفود . 

وأما ما زعموه من دور (عكاظ ) في تهذيب اللغة » وأثر قريش فيه » فلئن 
كان لعكاظ أثر في تباري العرب في النثر وي الشغر » فإنك لا تستطيع إرجاع 
هذا الأثر الى عمل وفعل جاعة معينة » وليس في الذي تحدث به الرواة. من أنخبار 
عن ( عكاظ ) ما بحصر فعل هذا التهذيب' بقريش ٠»‏ وما قريش إلا كغيرهم من 


٠ ) رواية اللغة‎ ( ١ ( الرافعي » تأريخ آداب العرب‎ ١ 
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قصاد هذا المكان من حيث المجيء للبيع والشراء والإتجار . لم تكن الحكومة لهم 
بعكاظ » وإنما كانت لتمم » وتمم من أشهر الناس في فنون اللخطابة والكلام . 
ودليل ذلك » ما يورده أهل الأخبار عن خطبائهم وحكرائهم من كلام » وما 
ينسبونه البهم من حم وخطب بليغة » ثم إن هذه السوق لم تظهر إلا ني أيام 
الرسول وقبل حمس عشرة سنة من الإسلام . وقيل إنها اتخذت سوقاً بعد الفيل 
مخمس عشرة سنة » وتركت عام خرجت الحرورية بمكة مع (المختار بن عوف) 
سنة تسع وعشرين وماثة' . وقد ذكر أهل الأخبار أن (عكاظ ) سوق «كانت 
جتمع فيها قبائل العرب فيتعاكظون » أي يتفاخرون ويتناشدون ما أحدثوا من 
الشعر ثم يتفرقون» » وأنهم كانوا «يقيمون شهراً يتبايعرن ويتفاخرون ويتناشدون 
شعراً » فلا سجاء الاسلام هدم ذلك »' » وذكروا ان الشاعر النابغة الذبياني كان 
يأتيها فينشد الناس من شعره » « وكان النابغة تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق 
عكاظ ٠‏ وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها » فأنشده الأعشى أبو بصير ١‏ ثم 
أنشده حسان .بن ثابت » ثم الشعراء » ثم جاءت الحناء السلمية ' فأنشدته ," ء 
وذكروا أن في شعر ( أمية بن خلف ) الحزاعي ٠»‏ اشارة الى مكانة هذه السوق 
عند الشعراء » حيث يقول : ْ 


ألا من مبلغ حسان عبني مغلغلة تدب الى عكاظ 


فأجابه ( حسان ) قِ أبيات تشير أيضاً الى هذه الأهمية » وذلك بقوله : 


أتاني عن أمية زور قول وما هو في المغيب بذي حفاظط 
سأنشر ان بقيت لك كلاماً ينشر في المجنة مع عكاظ 
قراني كالسلاح إذا استمرت من الصم المعجرفة الخلاظ؟؛ 


فلم يشر حسان الى أثر قريش في هذه السوق » ول يشر أمية الى قريش كذلك» 
والذي يفهم من الشعرين أن ذكر عكاظ فيها 6 هو بسبب مجمع الناس في هذه 


الخزانة ( 0505/5 وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

تاج العروس ( 595/50 ) ء ( عكظ ) , اللسان ( 558/1 ) », ( عكظ ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 51١/١‏ ) ء ( خنساء بنت عمرو) ٠‏ 

تاج العروس ( 555/0 ) » ( عكظ ) .٠‏ 
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السوق » هما يقال فيها ويصرخ على رؤوس الأشهاد ينتشر ني كل مكان » ويأنما. 
صداه بين الحاضرين ©» ثم يذهب الى الغائين » وذا كانت أيضآ الموضع الذي 
يعلن فيه الناس خلع من يريدون خلعه للتترؤ من جرائره » تأنها في ذلك شأن 
( سوق مجنة ) » وهي أيضاً من أسواق الجاهلية وكانت على أميال من مكة ' . 
وأنت ترى ان ( حسان ) قد ذكر أنه سينشر شعره فيها وفي عكاظ . مما يدل 
على أنها كانت ذات أهمية أيضاً من حيث النشر والاعلان » وأنها مثل عكاظ » 
ومثل أي سوق أخرى كبيرة من حيث مجمع الناس فيها والاعلان عنا يقم لحم 
من أحداث . 
وأما ما ذكروه من انشاد حصات للتابغة شعره : 


لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 


ومن رد التابغة عليه يقوله : أنت شاعر » ولكنك أقللت جفناتك وأسيافك » 
وفخرت بن ولدت » ولم تفخر عن ولدك . فحكاية شلك فيها العلاء » وإن كان 
هذا الشاهد من شواهد سيبوبه . لأن الاعتراض لا يدور على الشاهد ». وانما على 
القصة . وقد ذهب بعض العلاء الى الها خمر مجهرل لا أصل له . وهتاك قوم 
أنكروا هذا البيت أصلا” ؛ ومنهم من روى ملاحظة النابغة المزعومة بشكل آخر'» 
وي الشكلين ما يوحي الى ان القصة مفتعلة » وضعها الرواة لإبجاد مرج للبيت . 

وم أجل في المراجع المعتيرة القدعة نصاً » يفيد ان الأمر كان لقريش في الكم 
ببن الشعراء أو اللتطباء في سوق عكاظ . والنابغة الذي جعلوه حكمآ -- في أمر 
الشعمر لم يكن من قريش » بل هو من ( بي ذبيان ) » وهو الحكم الوحيد الذي 

نص أهل الأخبار على اسمه . وزعموا انه كانت له قبة حصراء من أدم : ووكان 
ينشد شعره » واليه تتحاك الشعراء في أمهم أشعر ؛ وكل الشعراء الذين ذكروهم 
هم : الأعشى » واللحساء » وحسان في قصة منمقة طريفة "*. وم أعثر حبى الآن 
ا حاك آخر . آلت اليه حكومة الشعر ني. عكاظ » لا من قريش ولا من 
غير قريش . فأين اذن موقع قريش في هذه البرقيدين الإترايةت 


٠) ننج(2)١15/4( تاج العروس‎ ١ 
٠)اهدعب خزانة ( 190/9 وما‎ 
٠)46/١( ع اللمزهر‎ 


اكد 


وأما ما زعمه بعض أهل الأخبار من ان العرب في الجاهلية كان يقول الرجل 
منهم الشعر في أقصى الأرض » فلا يعباً به حبى يأتي مكة فيعرضه على 
قريش » فإن استحسنوه روي وكان فخراً لقائله » وإن لم يستحسنوه طرح 
ل ا ل 2 كانت 
ال تمل عام بمكة » وكانت تعرض أشعارها على هذا الحي من 
قريش ١‏ . فروايات من نوع الروايات الي لا تتمكن من الوقوف على أرجلهاء» 
ولم نحد في كتب التأريخ والأخبار ما يؤيدهاءوضعت لتيرير القصص الذي: نسجوه 
عن أسطورة تعليق المعلّقات . ثم إننا لم نسمع خدر الشعر الذي استحسنوه وأجازوه » 
غير شعر المعلقات » ولو كان ما نسب الى ( أبي عمرو بن العلاء ) أو غيره 
حا من اسان كعر. وطرم “قسن 8 الما شكضه زواة لعن من الإشارة. إلى 
الشعر الذي استحسنه أهل مكة فنال بذلك شرف الاختيار والسيادة والرفعة » ولا 
غضوا النظر غضاً تاماً عن الاشارة الى الشعر الذي لم يستحسنوه فسقط وذل » 
وفي ذكر الشعر الفاشل أهمية كبيرة في نظر الشعراء اللحصوم » وني نظر القبائل 
الي كانت تبحث وتتجسس على . الحفوات والسقطات لاتخاذها مغمزاً تنال مها 
القبائل بعضها بعضاً ! ثم كيف سكتت قريش عن هذا الشرف الذي كان لما 
قبل الاسلام » وقد رووا أنها نظرت فإذا حظها في الشعر أيام الجاهلية قليل ء 
فاستكثرت منه في الاسلام » وأنها أضافت ين الى شعر ( حسان ) للإساءة 
اليه » ولو كان هذا الشرف المزعوم » للا سكتوا عنه » ولما سكت من تيسط 
في تأريخ اول نل لوراك اال ا ل أ داه 
بالنسبة للتأربخ» ل ل ٠‏ مع تعرضه 
للشعراء » ىا لا نجد في كتب الحديث أي شيء يدل على وجوده ع مع أنهسا 
تعرضت للشعر »© ولسواع الرسول له » وقد ذكرت أنه كان يسأل الصحابة أن 
ينشدوا شعر الشعراء له 5 الى غير ذلك مما هو مدوان في بطون هذه الكتبا . 


وأما ما زعموه من ان العرب كانت تعرض أشعارها على قريش » ها قبلوه 
منها كان مقبولا” » وما ردوه منها كان مردوداً 5 فقدم عليهم علقمة بن عبدة 
التميمي » فأنشدهم قصيدته : هل ما علمت وما استردعت مكتوم ٠‏ فقالوا : 
١‏ الرافعي ؛ تأريخ آداب اللغة ( ٠ )١4853/١‏ 


11 


هذا سمط الدهر » ثم عاد اليهم العام المقبل » فأنشدهم قصيدته : طحا قلب في 
الحسان طروب ء فقالوا : هاتان سمطا الدهر ع١‏ . فخير أحاد » وان تواتر في 
الكتب » لم يروه ( ابن سلام ) ولا ( ابن قتيبة ) » وهو من نوع خير تعليق 
المعلقات من الموضوعات الي أولدها أهل الأخبار . 


وثي الجدل الذي وقع بين علاء النحو وغبرهم في جواز أو عدم جواز الاحتجاج 
بالشعر على غريب القرآن ومشكله ؛ دلالة بينة على اجاع الطرفين على ان كتاب 
الله انما نزل بلسان عربي ميين » للم يتزل بلسان قريش » الذي هو حرف من 
اللسان العربي . فقد قال المنكرون للاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر » 
إن معنى ذلك جعل الشعر أصلا” للقرآن»مع ان الشعر مذموم في القرآن والحديث » 
فرد” عليهم القائلون به بقوهم : « ليس الأمر كيا تزعمون من انا جعلنا الشعر 
أصلا” للقرآن » بل أردنا تبين الحرف الغريب من القرآن بالشعر » لأن الله تعالى 
قال : إنا جعلناه قرآناً غرب؟ » وقال .: بلسان عر بي مين" . 


وقال ابن عباس : «الشعر ديوان العرب ؛ فإذا شفي علينا الحرف من القرآن 
الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا الى ديواما فالتمسنا معرفة ذلك منه؟ ». 


ولو كان القرآن قد نزل بلسان قريش » لما احتاج الناس الى الشعر للاستشهاد 
به على فهم المشكل والغريب ء وكان عليهم الرجوع الى شعر قريش ونترهم 
للاستشهاد به في توضيح ما فيه من مشكل وغريب » لا الى شعر العرب وكلامهم 
من غير قريش ع ثم إن في قرلهم بوجود مشكل وغريب فيه » وحروف خفي. 
أمر فهمها على العلاء » هو دليل في حد ذاته على انه لم ينزل بلسان قريش » 
وانما بلسان عربي مبين » فلو كان قد نزل بلسانهم لما خفي أمره على رجالهم ‏ 
من مثل أبي بكر وعمر وغيرهما من رجال قريش . 

ونجد في المسائل المنسوبة انى ( نافع بن الأزرق ) » البي سأطا على ما يذكر 
الرواة ( ابن عباس ) في تفسير القرآن بالشعر » دلالة على أنه كان يرى أن 


٠ )1١7/191 ( الاغاني‎ 

الزخرف , الاية ؟ ٠‏ 

٠ ٠١ النحل , الاية‎ 

السيوطي », الاتقان ( 09/1 ) + 


نذا 


لا جد ها احم 


القرآن إنما نزل بلسان عربي » لا بلسان قريشءفقد روي ان ( نافع بن الأزرق ) 
قال ل ( نجدة بن عويعر ) : « قم بنا الى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن 
بما لا علم له به » فقاما اليه فقالا : إنّا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب 
الله فتفسرها لنا ؛ وتأتينا بحصادقة من كلام العرب ء فإن الله تعالى إتما أتزل 
ا ل ال ا ل له 
نافم : أخيرني عن قول الله تعالى : عن اليمين وعن الثمال عزين' » قال : 
العزون : الحاق الرقاق ٠‏ قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ؛ أما 
سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 


فجاءوا مهبر عون اليسه حى يكونوا حول عنارة عزينا ع" 


وهي أسئلة مهمة اقترن جواب كل سؤال منها بشعر » من شعر شعراء الجاهلية 
والمخضرمين مثل : ( عبيد بن الأبرص ) » و ( عنترة ) » و ( أبو سيان 
ابن الحارث بن عبد المطالب ) ؛ و( لبيد ) » و ( طرفة بن العيد ) » و ( مالك 
ابن عوف ) » و ( عبدالله بن الزبعرى ) » و ( حسان بن ثابت ) »2 و (عدي 
ابن زيد ) العبادي » و ( أمية بن أبي الصلت ) ء و ( أبو ذؤيب ) ء 
و ( أبو محجن الثقفي ) » و ( امرؤ القيس ) ء و ( الأعشى ) و( التابغة)ع 
و ( حمرة بن عبد المطلب ) » و ( زيد بن عمرو )» و ( عبدالله بن رواحة)» 
و ( زهير بن أبي سلمى ) »و ( عمرو بن كلثوم ) ء و (عبيد بن الأبرص)» 
و ( كعب بن مالك ) » و ( أحيحة الأنصاري ) ٠‏ و ( بشر بن أبي خازم)» 
و ( مالك بن كنانة ) » و ( أبو طالب ) و ( مهلهل ) » و ( الحطيثة » » 
و (أوس بن حجر ) » وشعر آآحر لشعراء لم يشر الى أسمائهم » وإنما كان 
يقول : « أما سمعت قول الشاعر » » وقد أمكن تشخيص بعضه » ولم سهتد الى 
قائل البعض الآخر » كا استشهد بشعر نسبه الى التبابعة " . وهي أجوبة مهمة » 
ان صح بالطبع انها صحيحة » وأنها من أسئلة ( نافع ) وأجوبة ( ابن عياس) : 
تفيد في تشخيص ذلك الشعر : وثي تثبيته » وإن كان من الصعب عليئنا التصديق 


٠ 31/ المعارج , الاية‎ ١ 
٠ ) السيوطي »ء الاتقان ( 06/5 وما بعدها‎ ٠ 
٠ )10 6553/5 ( م" السيوطي ء الاتقان‎ 
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يصحة هذه الأسئلة والأجوبة » الي أرى أمها وضعت في أيام العياسيين » ويمكن 
بالطبع التوصل الى تثبيت زمان وضعها ء بالبحث عن أقدم مورد وردت إشارة 
فيه اليها » فحينئذ ممكن تعيين الزمان الذي وضعت فيه بوجه تقريبي . 
وفي تفسير الغريب والمشكل من القرآن بالشعر » وقول علاء التفسير إن اللفظة 
من ألفاظ قبائل أخرى غير قرشية » وفي استفهام رجال قريش » ولي جملتهم 
رجال كانوا من أقرب الناس الى الرسول » مثل ( أبي بكر ) و ( حمر )عن 
ألفاظ وردت في القرآن لم يعرفوا معناها » مثل ( أبآ )' » وف رجوع ( ابن 
عباس ) الى الأعراب » يسأهم عن ألفاظ وردت في القرآن أشكل عليه فهم 
معناها » وي اعتاده في تفسيره للقرآن على الشعر ء أقول في كسل هذا وأمثاله 
دلالة واضحة على ان القرآن لم ينتزل بلسان قريش ء واتما نزرل بلسان العرب ء 
ولو كان قد نزل بلغة قريش » كان استشهاد العلاء بالشعسر وبلغات العرب في 
تفسير القرآن شيئاً عبثاً زائدأءوكان عليهم تفسيره وتبيين معناه وتوضيحه بالاستشهاد 
بلغة قريش وحدها » لا بالشعر الجاهلي الذي هو شعر العرب » وبكلام العرب . 
ولو رجعنا الى كتب التفسير والسير » نجد الها قد فسرت الغامض من ألفاظ 
القرآن بالشعر . فقد استعان قدماء المفسرين في تفسير لفظة ( سجى ) بالشعر ء 
فأورد (الطري ) مثلا” بيتاً من شعر ( أعشى بي ثعلبة ) في تفسير معناها » هو 
قوله : 
فا ذنينا إن جاش محر ابن عم ومحرك ساج ما يوارى الدعامصا 
وبقول أحد الرجاز : 
يا حبذا القمراء والليل الساجح وطرق مقل ملاء النساج" 
واستعان ( ابن هشام ) ببيت شعر لأمية بن الصلت » في تفسيرها » وهو 
قوله : 
إذ أتى موهئنا وقد نام صحبى وسجا الليل بالظلام البهم ” 


* ) 5/15 ( وفاكهة وأبا » سورة عبس » الابة ١الاء الاتقان‎ « ١ 
*)١55/56( تفسير الطيري‎ ٠ 
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وفسّر ( الطيري ) ( عائلا ) بقول الشاعر : 
فا يدري الفقير مبى غناه وما بدري الغني متى يعيل' 


ونجد في تفسير الطري » وفي كتب التفسير الأخرى أمثلة لا تعد ولا تحصى 
من هذا القبيل» فسر فيها العلاء غريب ألفاظ القرآن وما صعب فهمه من الألفاظ 
بالشعر » حبى لا تكاد تقرأ صفحة أو جملة صفحات من كتب التفسير », إلا 
وتجد فيها شعراً » استشهد به في تفسير كلمة أشكل فهمها على العلاء » فاستعانوا 
.بالشعر لتوضيح معناها ' . 


ولم يقف الاستشه شهاد بالشعر الجاهلٍ على الناحية المذكورة وحدها ٠‏ بل استعين 
به في تفسير وتعليل أمور أخخرى وردت ني القرآن أشكل فهمها على العلاء » من 
ذلك أوجه العربية وقواعد النحو ٠‏ فلا استقرى علاء العربية الشعر الجاهلي ولغات 
العرب ٠»‏ واستنيطوا منها القواعد » وجدوا ان بعضها لا يواثى مع دا جا 4 
كتاب الله » فعمدوا الى التأويل والبحث عن مخرج يوجهون ما بجاء فيه وفىّ 
قواعد النحو الي قرروها ء ولا سما المواضع الي اختلف علماء النحو فيها ع 
وجاءوا فيها بآراء مختلفة » في التوفيق بين القراءات في القرآن مثلاة » أو في 
الأثون الحفئلة مق بالكسر 6 ققد الف قراء مكة » وقراء البصرة » والكوفة 
والشأم في الآية : و فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة . فك رقبة . أو 
إطعام أي يوم ذي مسغبة »” . وأورد ( الطري ) آراء علاء اللغة والنحو » 5 
استشهد بقول طرفة بن العبد 


ألا أمبا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت عملدي؛ 


وأورد ( الطيري ) بيتين من الشعر للنابغة في تأويل الآية : « وما لأحد 
عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف ترضى , » اختلف 


.)١55/ ( تفسير الطبري‎ ١ 
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في تأويلها علاء النحو' . وأورد بيتآً شاهداً على جواز وضع ( افعل ) في موضع 
( فعيل ) الوارد في تفسير كلمة واردة في سورة « والليل اذا يغشى ع" . وهناك 

مواضع كثيرة اخكلت: إغلاء النحو في تأويلها بالنسبة لمذاهبهم في أوجه النحو » 
فاستشهد كل عام منهم بشاهد هن الشعر » لتأبيد رأيه في صحة ما ذهب اليه 
على زعمه » وقلا استشه ‏ المفسرون والعلاء بشعر من شعراء قريش » أو بكلام 
من كلامهم » في تفسير القرآن » فلو كان كتاب الله قد نزل بلغتهم لكان من 
اللازم » اجاد مخارجه بالاستشهاد بلغة قريش » لا بالشعر الجاهلي وبكلام القبائل: 
الأخحرى ' ٠‏ 

وأنا لا ابتعد عن الصواب » إذا ما قلت إن القرآن قد ساعد في.جمع الشعر 
الجاهلي وني حفظه » بسبب اضطرار العلاء على الاستعانة به » في دراسة كتاب 
الله وفهمه » وف تثبيت قواعد اللغة اللي وضعت لتحصين العربية » وجعلها في 
متناول يد من لا عل له مها » يستعين ما على النطق مها » وقق لمنطق 00 
حمل ذلك البعض على انتحال الشعر للاستشهاد به في اتجاد د مرج قُْ تأويل آية أو 
تفسسر كلمة وردت في كتاب الله . 

إذن فقول من يقول ان لغة القرآن هي لغة قريش » وإن لغة قريش هي 
العربية الفصحى » وانها لغة الأدب عند الجاهليين » قول بعيد عن الصواب » 
ولا مكن أن يأخذ به من له أي إلام بتأريخ الجاهلية ووقوف عللى نصوص 
الجاهليين » أخذ من روايات الحاد » وجدت لما انتشاراً في الكتب القددمة بنقلها 
بعضها عن بعض من غير نص: على اسم السند والمرجع » فصارت وكأنما أخبار 
متواترة صحيحة أضاف المحدثون عليها عامل النفوذ السياسي والاقتصاديء والديي » 
لإكساء الفكرة القدعة ثوباً جديداً يناسب العصر الحديث » لتأخذ. شكلا” مقبولا” 
أما لو سألتني عن لغة القرآن الكريم » فأقول إن القرآن قد ضبطها وعينها ». إذ 
سماها ( لساناً عربياً ) » واللسان العربي » هو لسان كل العرب » لا لسان 
بعض منهم » أو لسان خاصة منهم » هم قريش » ولو كان هذا اللسان » هو 
لسان قريش لنزل النص عليه في كتاب الله . ' 
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إن قريشاً قوم من مضر في رأي علاء الأنساب » فلسانهم على هذا لسان من 
ألسئة مضر . وقد ورد عن أبن مسعود : أنه كان يُستحب أن يكون الذين 
يكتبون المصاحف من مضر ١»‏ ؛ وورد عن ( الأصمعي ) قوله : « جرم : 
فصحاء العرب . قيل : وكيف وهم اليمن ؟ فقال : لجوارهم مضر 6" . فإذا 
كانت الفصاحة والعربية في مضرءفحري إذن نزول القرآن بلغة مضر ء» لا ياسان 
قريش . 

لقد تمسك علاء اللغة بقول بعضهم : « أجمع علاؤنا بكلام العرب » والرواة 
لأشعارهم » والعلاء بلغائهم وأيامهم والهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة » 
وأصفاهم لغة » وذلك ان الله تعالى اختارهم من جميع العرب ٠‏ واختار منهم 
محمداً صلى الله عليه وس » فجعل قريشاً قطان حرمه » وولاة بيته » فكانت 
وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج ؛ ويتحا كمون الى قريش » 
وكانت قريش مم فصاحتها وحسن لغاتها » ورقة ألسنتها » اذا أتتهم الوفود من 
العرب روا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم ٠‏ وأصفى كلامهم » فاجتمع 
ما مخيروا من تلك اللغات الى سلائقهم الي طبعوا عليها » فصاروا بذلك أفصح 
العرب ,” . ا تمسكوا قولحم : « كانت قريش” أجود العرب انتقاداً للأفصح 
من الألفاظ ٠‏ وأسهلها على اللسان عند النطق » وأحسنها مسموعاً » وأبينها إبانة 
عما في النفس ٠»‏ والذين عنهم نقلت العربية وهم اقتدى » وعنهم أخحل اللسان 
العربي من بين قبائل العرب هم: قيس ٠‏ ونمم » وأسد ع فإن هؤلاء هم الذين 
عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب وني الإعراب والتصريف 
ثم هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائيين » ولم يؤخذ من غيرهم من سائر 
قبائلهم . وبالجملة فإنه لم يؤخذ من حضري قط ». ولا عن سكان البراري ممن 
كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأثم الذين حولهم » فإنه لم يود 
لا من للحم » ولا من جذام » لمجاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة » 
وغسان » وإياد » لمجاورتهم أهل الشأم » وأكرهم نصارى يقرأون بالعيرانية » 
ولا من تغلب واليمن » فإهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان » ولا من بكر 
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لمجاورتهم للقبط والفرس » ولا من عيد القيس وأزد عمان» لأنهم كانوا بالبحرين 
مخالطين للهند والفرس » ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحيشة » ولا من 
بي حنيفة وسكان اليامة » ولا من ثقيف وأهل الطائف . لمخالطتهم تجار اليمن 
المقيمن عندهم » ولا من حاضرة الحجاز » لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين 
ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأثم » وفسدت ألستتهم» والذي 
نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها في كتاب فصيرها علماً وصناعة هم 
أهل البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب ,' . وعلة ذلك « ما عرض 
للغات الخاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد واللحطل » ولو علم ان أهل 
المدينة باقرن على فصاحتهم ٠‏ ول يعترض ثيء من الفساد للغتهم لوجب الأخمد 
عنهم كا يؤخذ عن أهل الوبر » وكذا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة 
أهل المدر هن اضطراب الألسنة وخبالها ء وانتقاص عادة الفصاحة وانتشارها » 
لوجب رفض لغتها » ترك تلقي ما يرد عنها »" . 

« وقد شك بعضهم في هذا القول » لآن قريشاً كانت تسكن مكة وما حوهًا 
وهم من أهل المدر » وقريش تجار » والتجارة تفسد اللغة » وكان هذا مما عيب 
على اليمن من ناحية لغتهم » لآن رسول الله نشأ في بي .سعد بن بكر بن هوازن 
واسترضع فيهم ؛ فتعم الفصاحة منهم » وأن كثيراً من غلان قريش في عهد 
محمد صلى الله عليه وسلم ء كان يرسل الى بي سعد لتعل اللغة والقصاحة » ومن 
أجل هذا ظنوا أن هذا الرأي موضوع لإعلاء شأن قريش في اللغة » لآن رسول 
الله منهم . 

والذي يظهر لي أن سلامة اللغة من دخخول الدخيل فيها أمر غير الفصاحة » 
وأن سلامة اللغة كانت في بي سعد خمراً مما هي في قريش لأنهم أهل وبز ع 
وأبعد عن التجارة وعن الاختلاط بالناس » وعبلى العكس من ذلك قريش فهم 
أمل مدر : وكثير منهم كان يرحل الى الشأم ومصر وغيرهما ويتاجر مع أهلها » 
ويسمع لغتهم » فهم من ناحية سلامة اللغة ينطبق عليهم ما انطبق على غيرهم ممن 
خالط الأثم الأخرى ع" . 
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فا قالوه من ان الاتصال والاختلاط بالأعاجم » يولد الفساد في اللغة » يتناول 

لوه من جم 2 : 

قريشاً قبل غيرهم من العرب نظراً لما كان لهم في الجاهلية من اتصال ببلاد الشأم 

واليمن ». وبالعراق وبالحرشة » ولوجود جاليات أعجمية » وعدد كبير من الرقيق 

بينم » وما وجود المعر يات قُُ لغتهم إلا حيوة على تأثر لساهم بالأعاجم وأخذهم 

منهم ء فهل يمكن أن يكون لسان قريش اذن أصفى ألسئة العرب وأنقاها مع 
وجود هذه الأمور الي أخذناها من ألسئة أهل الأخبار ؟ 


اي 


القصل الار بعون بعد المثة 


اللسان العربي 


والآن فلسان من . هو هذا اللسان العربي » لقد علمنا انه لم يكن لسان 
العرب الجنوبيين » ولا لسان قوم تمود أو اللحيانيين»أو الصفويين » لأن نصوصهم 
تثبت انه قد كان لهم لسان آنجر » مختلف عن هذا اللسان . وذكرنا انه ليس 
بلسان قريش »ء وانما قريش كغيرهم عرب من العرب » فهل هو لسان العدنانيين؟ 
وجواينا : كلا » فقد علمنا ان العدتانية عصبية ظهرت في الاسلامء وامها مضرية 
سميت عدنانية » وقلنا ان الثقات من الرواة وقفوا في ذكر النسب عند (عدئان) 
ورووا ان الني نمى عن الانتساب الى ما بعده » وقلنا ان اسمه لم يرد في شعر 
شاعر جاهل » خلا ما نسب الى الشاعر ( العباس بن مرداس ) © من قوله : 


وعك بن عدثان الذين تلعبوا عذحج حبى طردوا كل مطرد' . 


وما نسب الى لبيد » وهو من المخضرمين » من قوله : 


فإن لم تجد من دون عدنان والدا" 


وقلنا أشياء أخرى تثبت ان ( العدنانية ) لم تظهر إلا في الإسلام » وان اسم 


١‏ وفي رواية بغسان , مكان « بمذحج » . ابن هشام ( 1/١‏ ) , اين سلام » طبقات (ه) 
١‏ طبقات ابن سلام (0) ٠‏ 


لفن 


( عدنان ) لم يكن معروفاً ني الجاهلية » ورا ظهر قبيل الاسلام » ولهذا فلا 
يعقل أن تكون العربية » عربية العدنانين . 

إذن » فهل هي عربية مضر ؟ فقد ورد ني الأخبار أن ( مر بن الخطاب )؛ 
و لا أراد أن يكتب الامام ع أقعد له نفرأ من أصحابه » وقال : إذا اختلقم 
في اللغة فاكتبوها بلغة مضر » فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر ,م١‏ » وتجد 
أهل الأخبار يذكرون أنه قال : «١‏ لا علين” في مصاحفنا هذه إلا غلان قريش » 
أو غيان ثقيف ," . وليس بين اللدرين تناقض » لأن قريشاً من مضر » فيمكن 
حمل ارين على أنهما قصدا شيئاً واحداآً » هو أن القرآن نزل بلسان قريش » 
ولك ع مس رلك لطن اقاال الطيطة + سبق أن تحدئت عنها في الجزء 
الأول من هذا الكتاب . فيجب أن يكون نزول القرآن إذن بلغات هذه القبائل 
على هذا التفسرءوتكون العربية الفصحى اذن عربية ( مضر) » أي عربية القبائل 
الي يرجع أهل الأخيار نسبها الى (مضر) »© أو حلف مضر يتعبير علمي أصحء 
وليست عربية جاعة معينة منها » مثل قريش . | 

ولكن أهل الأنساب ٠‏ يجعلرن لمضر أخاً هو ( ربيعة ) » وأخوين آخرين ؛ 
هما ( إياد ) و ( أنمار ) على رأي من جعل ( أتاراً ) ابنآً من أبناء نزار » 
فا هو حال لسانهم ؟ هل يعد لسانئهم لسان مضر » أم كانت لهم ألسنة أخري؟ 
أما النصوص الجاهاية » فلا جواب فيها على هذا السؤال » لأنها لا تعرف عن 
لسان هؤلاء الأخوة شيا 4 وم برد فيها أي شيء من من أسمائهم وأسماء قبائلهم 4 
ثم ان هذه العائل الى بولق انا كارة البحيط ردنا شيئاً عنهم » اذن فنحن لا نستطيع 
أن نتحدث عنهم ولا عن لساعهم بأي شيء يستند الى دليل جاهلي مكتوب . وأما 
الموارد الاسلامية » فتجعل لسا' م لسان مضر » وكيف لا تجعل لساتهم مثل لسان 
مضر ( وهم اخحوة من أن واحد . فإذا قلنا إن لسان مضر ٠)‏ هو اللسان العربي 
الفصيح »؛ وجب 0 : القول بأن لسان إخوته كان: : مثل لسائه 4 وإذن فاللسان 
العربي الفصيح » هو لسان هذه المجموعة المكونة من ولد 0 دهي من ولد 
اسماعيل :ني النهاية على رأي أهل النسب والأأخبار . | 


٠ )؟5١( اين كثير . فضائل القرآن‎ - ١ 
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اذن فنحن أمام مجموعتين من العربيات » مجموعة تكون العربية الجنويية » 
ومجموعة تكون العربية الثالية » وهي عربية الاسماعيليين » وذلك على مذهب أهل 
الأخبار . 1 ١‏ 

أما أنا > فأسمي هذه العربية » عربية ١‏ ال ) ا سمة (لال) أداة التعرييف 
الي تنفرد وتتميز مما عن بقنية المجموعات اللغوية العربية : مجموعة (ن) (ان) ء 
أي المجموعة العربية الجنوبية » ومجموعة (ه) (ها) ٠»‏ أي المجموعة الي تع رأف 
الأشياء مبذه الأداة : (ه) (ها) » وتشمل اللحيانية » واللمودية » والصفوية. 
فكل منا استعمل ( ال ) أداة للتعريف » هو في نظري من الناطقين هذه اللغة 
مها كان نسبه وني أي مكان كانت اقامته » ولذلك فالعربية الفصحى هي عربية 
مضر وعربية ربيعة » وعربية إياد وعربية أنمار وعربية كلب وكندة والأزد وكل 
المستعملن هذه الأداة » حبى يظهر المستقيل نصوصاً جديدة» قد تأتي بأداة أخرى 
لتكو'ن مجموعة جديدة من المجموعات اللغوية . 

نعم إن عربية ( ال ) لحجات ٠‏ لا خصائص ومميزات » تحدثت عن بعضها 
في فصل ( لغات العرب ) ء ولكن الفروق بينها لا تختلف عن الفروق الي نجدها 
بن لهجات مجموعة ( ن ) © أو ببن لحجات مجموعة (ه) » لأنها فروق ليست 
كبيرة محيث ترتفع الى مستوى الاستقلال عن بقية اللهجات . ش 


العربية الشمالية والعربية الجنوبية : 

وقد اصطلح المستشرقون على رجع اللغات الي ظهرت في جزيرة العرب الى 
أصلين : أصل شمالي يقال للغات الي تعود اليه : اللغات أو اللغة العربية الشالية» 
وأصل جنوبي يقال للغات الي ترجع اليه : اللغات أو اللغة العربية الجنوبية ١‏ . 

وهذا التقسم التقليدي للهجات العرب اتما خطر ببال المستشرقين من النظرية 
العربية الاسلامية الي ترجع العرب الى أصلين : أصل عدناني » وأصل قحطاني. 
ونظراً الى عثورهم على كتابات عربية جنوبية تختلف في لغتها وي خطها عن 
العربية القرآئية » رسخ في أذهالهم هذا التقسم»وقسموا لغات العرب الى مجموعتين 
لسهولة البحث حين النظر في اللغات واللهجات . 1 
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وبين العربيتين تباين واختلاف » ها في ذلك من شلك . من ذلك ان الفعل في 
العربيات الجنوبية وليد المصدر » وان أداة التعريف فيها تكون في أواخخر الكلى » 
لا ني أوائلها كما هو الخال في عربيتنا » وان حرف (المم ) هو أداة التنكر في 
العربيات الجنوبية » الى فروق أخرى » محدثت عنها في الجزء السابع من كتابي 
القدم ( تأريخ العرب في الاسلام ) . 


وإذا كنا لا نزال في جهل عن حقيقة اسم ( عدنان ) ء الذي لم تعثر عليه 
حى اليوم في نص من نصوص السند » فإن في وسعنا التحدث عن ( قحطان)» 
الذي سبق أن أشرت الى أن أهل الأنساب أخذوه من التوراة . فهو اسم مهما 
قيل فيه » فقد أخذ من مصدر قديم يعود الى ما قبل ايلاد . ثم انه أورد في 
النص العربي الجنوبي الذي وسم ب ( 635 عصتصسدة ) » الذي دوته قائد 
الجيش ( ابكرب احرس بن ابم ) » ( أبكرب أحرس بن ابل ) » أو (أبكرب 
أحرس ) من ( آل ابل ) ( آل ابال ) » وذلك لمناسبة عودته سالاً من حرب 
قادها بأمر ملكه وسيده الملك ( شعر أوتر ) ملك سبأ وذي ريدان » ابن الملك 
( علهان نمفان ) ملك سبأ وذو ريدان . وقد شمل القتال أرضاً واسعة ٠»‏ هي 
( أشعران ) » أرض الأشعريين و ( محر ) ٠»‏ و«القبائل القاطنة حول مدينة 
( تجران ) » ثم الأحباش الذين كانوا محاربون معهم وبؤازرونهم في قتالهم؟ ضد 
السبئيين » ثم سكان مدينة ( قريتم ) ١‏ قرية ) الذين كانوا من ( كاهل) (كهلم)» 
ثم في الصدامين اللذين وقعا مم ( ربعت ) ( ربيعة ) ( ذ آل ثور )» (ربيعة) 
من ( آل ثور ) ء ملك ( كدت ) ( كندة ) وقحطان ( قحطن ) » وكذلك 
ضد ( أبعل ) أي سادة مدينة ( قريتم )' . 

ويفهم من النص أن ( ربعت ذ الثورم ) » هو اسم رجل » أسمه (ربيعة ) 
من ( آل ثور ) . وكان كما يقول النص ملكا على (كندة) و ( قحطان )' . 
ويذكر أهل؛ الأخبار » ان ( كندة ) امم قبيلة وأبو حي من اليمن » وهم من 
نسل ( ثور بن همرة بن أدد بن زيد ) » وقيل ( بنو مرتع بن ثور ) © أو 


٠ الاسطر :15 58 من النص‎ ١ 
» ) السطر +5051 من النص  ( ربعت ذ الثورم ملك كدت وقحطن‎ ٠ 
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( كندة بن ثور ) » وقيل ان ثوراً هر مرتعم » وكندة هو أبوه » الى غير ذلك 
من آراء' » تريك ان شيئاً من الواقع كان عند أهل الأخبار عن هذه القبيلة » 
غير اهم لم يكونوا يعرفون شيئآً واضحاً عنه . وترى من هذا النص ان (آل ثور) 
اسم أسرة كانت تحكم قبيلتي ( كدت ) ( كندة ) و ( قحطان ) » وان رئيسها. 
إذ ذاك هو ( ربيعة ) الذي لم يرد اسم والده . وقد جعل أهسل الأخبار من 
( آل ثور ) رجلا جعلوه أب لقبيلة كندة » ثم حاروا في نسبه . ويتبين من 
هذا النص أن ( قحطان ) كانوا في هذا العهد نحت حم ( ربيعة) الذي هو من 
(آل ثور). 

وقد جعل ( جامة ) حم ( شعر أوتر ) الذي سبق أن نحدثت عنه بتفصيل 
في الجزء الثاني من هذا الكتاب” في حوالى السنة (58) قبل الميلاد؟ » وقد بنيت 
آراء بقية الباحثدن في وقت حكمه » فنكون بذلك قد وقفنا على اسم قحطان وكندة 
في نص يعود عهده الى حوالى القرن الأول قبل الميلاد . وقد كانتا مثل أهل 
( قرية ) وأهل ( نجران ) في حرب مع السبثيين . وهذا النص هو أقدم نص 
عربي جنوبي وصل فيه اسم ( قحطان ) و ( كدت ) ( كندة ) اليئا حى 
الآن . 

ونحن لا نستطيع أن نتحدث عن لحجة ( قحطان) و ( كدت) ( كندة) ع 
وذلك بسبب عدم وصول كتابات منها الينا » ولكئنا لا نستبعد احمال كون لغتها 
من مجموعة اللغات العربية الجنوبية » لأن مواطنها كانت في العربية الجنوبية في 
هذا العهد » أما بطون ( كندة ) الي نزلت ( نجداً) والي ذهب بعضها الى 
العراق » فنحن لا ندري إِذَا كانت لمجتها قد تغرت ٠‏ فصارت عربية شمالية » 
بدليل نظم ( امرىء القيس ) الكندي وبقية شعراء الكندة الشعر -هذه العربية » 
أم أنهبا كانت تتكل بالعربيتين » إلا أن شعراءها كانوا ينظمون الشعر بالعربية 
المعهودة مجاراة للقبائل الثالية الي كانت تجاورها والني احتكت ها » وقد تكون 
هذه البطون قد هاجرت من العربية الجتوبية قبل الميلاد » فأقامت بنجد » وتعربت 
من “ثم بالعربية الثالية » وقد تكون ( كدت ) قبيلة عربية جنوبية غير (كندة)» 


٠ تاج العروس (:/581 )2 ( كند)‎ ١ 
٠ ) (ص 59556 وما يعدها‎ 5+ 
3 ماق ه18 ته : فداه تأجراء 105 طوع و ة5 ,تتققالت8‎ 811015, 2, ٠ 


نين 


بقيت في اليمن الى الاسلام » إذ ورد اسمها في نص ( أبرهة ) أيضآ » ونظراً 
الى التشابه فها بين ( كدت ) (كدة ) و ( كندة ) ربط النسابون بين الإثنين» 
وجعلوا نسب كندة ( كدت ) . فتكون ( كندة ) بذلك من القبائل العربية الشمالية» 
و (كدت) من القبائل العربية الجنوبية » أقول هذه الآراء على سبيل الاحماللات 
لأني من الأشخاص الذين يكرهون البت في الأمور العلمية لمجرد حدس أو ظن» 
ومن غير دليل علمي مقنع . والبت في مثل هذه الأمور لا يكون مقبولا” عندي 
إلا إذا استند على نص جاهل » أو بدليل معقول مقبول » وحيث أننا لا نملكه 
الآن » فأترك هذه الاحّالات الى المستقبل علّه يتمكن من العثور على نصرص 
جاهلية تكشف القناع عنها » وتأتي الينا بالجواب الواضح الصحيح . 

ولكننا نجد في الوقت نفسه ‏ وكيا سبق أن ذكرت ‏ ان هنالك لهجات عربية 
مثل الثمودية والصفوية » تستعمل ( الهاء ) أداة تعريف بدلا" من الألف واللام 
في عربيتنا » فيقال ( هملك ) . و ( هدار ) معبى (لملك) و (الدار) . وذلك 
كيا في العرانية » إذ تستعمل الماء فيها أداة للتعريف » ويقوم ( ذ ) فيها مقام 
الاسم الموصول كما عند طيء في قدديم الزمان » الى نخصائص أخرى تجعلها مجموعة 
خرى لا هي عربية جنوبية ولا هي عربية شمالية . 

كيا تبين من دراسة بعض الكتابات الجاهلية » مثل الكتابات الي عثر عليها في 
( القرية ) وني جبل ( عبيد ) » وفي شمال خشم كمدة ان لها خصائص انفردت 
مها عن المجموعتين » وقد وردت فيها أسماء كثيرة لم ترد في الكتابات العربية 
الجنوبية وني عربية ( ه ) »ء مما مجعلها أهلا” لأن تكون موضع دراسة سخاصة في 
المستقبل » لعلها تكون مجموعة لغوية جديدة قائمة بذانها » أو حلقة مفقودة بين 
اللغات الجاهلية المندثرة . ْ ١‏ 

ووجود مثل هذا التباين الذي اكتشف من الكتابات » هو الذي دفعبي إلى 
التفكير في اعادة النظر في تقسم اللغات العربية الى مجموعتين»وعلى التفكير بتقسيمها 
الى مجموعات ذات خصائص لغوية متشامة» تستنبط بالدرجة الأولى من أداة التعريف 
اللي هي الميز الوحيد الذي عيز بين جات الجاهليين . 

ونلاحظ ان عربية ال (ن) (ان) مصطلحات غير موجودة في العربية الفصيحة 
لكنها موجودة في الععرانية . وفيها عدد غير قليل من الكلات المجهولة في اللغات 


كا 


السامية الأخرى » صعب على العلاء إدراكها بسيب ذلك » فاكتفوا باستخلاص 
معناها من وضعها في الجمل » وذلك بصورة تقريبية' . كنا نلاحظ ان الأسماء 
فيها » تختلف عن الأسماء المعروفة عند العرب الثماليين » وان الأسماء الواردة في 
كتابات المسئد المتأخرة » تمختلف بعض الاختلاف عن الأسماء الواردة في النصوص 
القدعة » فقد تغليت البساطة على الأسماء المتأخرة » حيّى صارت تشاكل أسماء 
العرب الثمالبين الألوفة عند ظهور الاسلام . وقد لاحظ (للحمداني) هذه الظاهرة» 
فعير عنها بقوله : « فربما تقل الاسم على لفظ القدمان من حمير » وكانت أسماء 
فيها ثقل فخففتها العرب وأبدلت فيها الحروف الذلقية » وسمع مها الناس محخففة 
مبدلة . فإذا سمعوا منها الاسم الموفر » خال الجاهل انه غير ذلك الاسم وهو هو". 

وخير ما بمكن أن نفعله في نظري لعرفة المتكلمين بالعربية الفصحى » هو أن 
تقوم بالبحث عن الخصائص النحوية والصرفية واللفظية التي تميزها عن بقية العربيات؛ 
فإذا ضبطناها استطعنا تعيين من كان يتكلم ا . ولما كنا لا نملك نصوصاً جاهلية 
مدوانة مها » صار من الصعب علينا التوصل الى نتائج علمية انجابية مرضية» نحدد 
القبائل والأماكن الي تكلمت ها تحديداً صحيحاً مضبوطاً » غير أن المثل العربي 
يقزل .+ نا له يرك كله لاا مرك عله + فإذا عسر علينا الحصول على نتائج 
كلية مقنعة » فلا بأس من الرضا بالحصول على جزء أو بعض من نتائج قد 
تقدم لنا معرفة وعلاة . ونحن إذا سرنا وقق حكمة هذا المثل » ودرسنا خخصائص 
هذه العربية » نجد أن من أولى ميزاتها استعانها (ال ) أداة للتعريف » تدخلها 
على أول الأسماء التكرة » فتحيلها الى أسماء معرفة » بِيمًا نجذ العربيات الآخرى 
التى عبر على نصوص جاهلية مدوانة مها تستعمل أدوات تعريف أخرى . ولما 
كنا نعرف المواضع التي عثر فيها على هذه التصوص » صار في إمكائنا حصرهاء 
وبذلك نستطيع التكهن عن المواضع الي كان يتكلم أهلها بالعربية الي تستعمل 
(ال) أداة للتعريف » أي هذه العربية الفصحى . ولما كانت العربية الجنوبية قد 
استعملت ال (ن) (ان) أداة للتعريف » تلحقها في أواخخر الأسماء المتكرة » 
وحيث أننا ل نتمكن حتى الآن من الحصول على نص في هذه الأرضين استعمل 
و(ال) أداة للتعريف فباستطاعتنا القول : إن سكاتها لم يدو'نوا بالعربية القرآنية » 


9 ولفنسونء السنامية (55 ؟وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ الاكليل (١/١)ء٠‏ 


يفنا 


بل كان تدوينهم وكلامهم بالعربية الخنوبية الي كانت تهم جملة لمجات . ولما 
كان آتمر نص عثر عليه مدوان بالمسند © بعود تأر ممه الى سئة (54هه) للميلاد١‏ 03 
صار ني إمكاننا القرل بأن العربية الجنوبية كانت وبقيت لساناً للعرب الجنربيين 
الى ظهور الاسلام . 

ونظراً لعثور الباحثين على كتابات مدوانة بالمسند » في ( القرية) أو ( قرية 
الفأو ) وني مواضع أخرى من (وادي الفأو) » وني مواضع من (وادي الدواس)ء 
وني مواضع تقع جنوبي خثم العرض » فإن في استطاعتنا القول إن أهل هذه 
الأرضين كانوا يكتبون بالمسند" » ويتكلمون بلغات عربية جنوبية » اختلفت بعض 
الاختلاف عن العربيات الجنوبية المستعملة في العربية الجنوبية . فهي إذن من المناطق 
الي لم يتكلم أهلها بالعربية القرآنية . ونظراً لما نجده من وجود بعض الاختلاف 
بين عربية هله المنطقة وعربية العربية الجنوبية » فإننا نستطيع القول بأنها تكون 
مرحلة وسطى بن العربيات الجنوبية والعربية القرآثية » وحيث أن كثيراً من هذه 
الكتابات لم يكتب لما النشر » ولوجود كتابات أخرى لم يتمكن الباحثون من 
نقشها أو تصويرها » فن المحتمل في رأيي مجيء يوم قد يعثر فيه على لطهجات 
جديدة » قد تزيح الستار عن أسرار اللغات عند الجاهليين » وقد تكون مجموعات 
لغوية جديدة من مجموعات اللغات العربية عنذ أهل الجاهلية . 

وقد عثر في العربية الشرقية على كتابات جاهلية مدونة بالسئد م ي وإن كانت 
قليلة » إلا أنها ذات أهمية كبيرة بالنسبة للباحث في تأريخ تطور 00 
العرب » وللباحث في اللهجات العربية الجاهلية . فقد ثبت منها أن أصحاب هذه 
الكتابات كانوا يتكلمون بلهجات غير بعيدة عن اللهجة العربية القرآثية » وإن 
كتبوا بالمسند . ويلاحظ من النص الذي هو شاهد قير رجل اسمه ( ايليا بن عين 
تعر اك ع ل 0 ععبى ( من ) ونأسف لأن هذه التصوص 
القليلة قصيرة» وني أمور شخصية » قد خلت من أداة التعريف » لذلك لا فستطيع 
تثبيت الهجتها بصورة أكيدة " 


٠ ) ؟1؟/١‎ ( جواد على » تأريخ العرب قبل الاسلام‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١15/١ ( جواد على » تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 5 
٠ وما بعدما)‎ 195/١ ( ىو جواد على » تأريخ العرب قبل الاسلام‎ 


نك 


واستناداً الى النصوص الثمودية واللحيانية والصفوية » الي استعملت ال (ه) 
( ها ) أداة للتعريف » نستطيع أن نقول إن أصحاب هذه اللهجات يكوانون 
مجموعة من اللغات قائمة بذاتها » مختلف عن العربية الجتوبية وعن العربية القرانية. 
وهي تشارك العبرانية في استعال الآداة المذكورة في التعريفولكنها تقارب عربية 
( ال ) في استعال المفردات . 

وأما النيط ٠‏ وهم عرب من العرب الشماليين » فقد استعملوا أداتين للتعريف» 
أداة هي حرف الألف الممدود اللاحق يآخخر الاسم ٠‏ مثل (ملكا) بمعبى (الملك) ؛ 
و ( مسجدا ) » بمعرى ( المسجد ) » وأداة أخرى » هي أداة ( ال ) الي 
نستعملها في عربيتنا . وي استعال النبط لأداتين للتعريف » دلالة على تأثرهم 
بالآر امين دبالعر ب المتكلمين باللغة العربية ارا » أو العرب المستعملين لأداة 
التعريف (ال) ب: بتعبر أصح . والنبطية نفسها » لغة وسط ء جمعت بين الآرامية 
والعربية: + فنا 58 تستعمل الأرامية » اذا مها تخلط معها ألفاظاً وتراكيب عربية 
قصيحة . وذلك بسبب اختلاط النبط بالآراميين وتأثرهم بثقافتهم » واحتكاكهم 
بالأعراب»وكونهم عرباً في الأصل' . ومعى هذا ان العرب الذين كانوا مجاورون 
النبط » وهم عرب البوادي كانوا من المتكلمين بأداة التعريف ( ال ) » سمة 
العربية الفصيحة . 

وأما النصوص المدونة بنبطية مشوية ممصطلحات عربية » وأهمها نص (حر”ان) 
الذي يعود تأرغخه الى سنة 989" ) للميلاد » فإنه يفصح عن قوم عرب أو نيط 
لاستعالهم ( ال ) أداة للتعريف في الألفاظ : ( التج ) بمعتى ( التاج ) » وني 
( الأسدين ) » معبى ( أسد ) ء وني ( الشعرب ) . وأرجح كونهم عرباً » 
لاستعالهم جملا عربية فصيحة بينة في هذا النص ء مثل : ( ملك العرب ) ؛ 
و ( مدينة شمر ) » و ( نزل بنيه الشعوب ) » و ( فم يبلغ ملك ميلغه ) » 
فهذه جمل عربية » أصحابها عرب » وإن كتبوا بالنبطية ؛ وقد تفصح عن عربية 
أهل المرة في ذلك الوقت » لأن الملك المتوفى » وهو ( امرؤ القيس ) » هو 
من ملوك الخيرة » والنص المكتوب » هو شاخخص قيره » فن فن المعقول تصور 7 
الكتابة كتبت بلغة أهل الحدرة في في ذلك العهد' . 


٠ ) وما بعدها‎ ٠٠ حواد على » » تأريخ العرب قبل الاسلام ( /1/ه‎ ١ 
٠ ) جواد على » تأريخ العرب قبل الاسلام ( 51/8/17 وما يعدها‎ ١ 
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ويظهر من استعال كتابة ( زبد ) الي يعود عهدها الى سنة (517) للميلاد » 
لجملة « بسم الإللّه ع » أن صاحبها وان كتب بالنبطية ء غير أنه كان من النبط 
المستعمن ل (ال) أداة للتعريف . وأما الكتابة المعروفة بكتابة ( حران) © فإنها 
أقرب هذه النصوص الى العربية القرآنية . كا يتبين ذلك من نصها العربي » وهو: 

انا شرحيل بر ظلمو » بئيت ذا المرطول سنت 457 » بعد مفسد خخيير يعم . 
أي : (أنا شرحيل) ( شراحيل ) بن ظلم » بنيت هذا المرطول سنة 5# » 
يعد خراب (غزو) خخيير بعام . ويقابل تأريخ هذا النص سئة (858) للميلاد ١‏ . 

وعربية هذا النص ٠‏ عربية واضحة » ليس فيها ما محاسب عليه بالقياس الى 
عربيتنا » إلا جملة ( بر ظلمو ) المكتوبة على وفق القواعد النبطية . ويلاحظ 
أنها استعملت (ال) أداة للتعريف ٠»‏ ولاحظت قواعد النحو في جملة : « بنيت 
ذا المرطول ) المستعملة في عربيتنا » مما يدل على أن صاحبها كان يراعي الإعراب 
في لسانه . وأنه من قوم كانوا يراعون قواعد الإعراب في كلامهم . 

إذن فنحن أمام قوم عرب ء تبط ء لسانهم العربي من مجموعة (ال )»2 أي 
من العربية المستخدمة ل (ال ) أداة للتعريف » منازلهم أطراف بلاد الشأم ع 
وشواطىء الفرات العربية . واذا تذكرنا أن السريان كانوا على الحمرة ( نحيرتا 
دي طياية ) » وأنهم كانوا يطلقون لفظة ( طياية ) في مرادف ( عرب ) ء 
عرفنا إذن » أن أهلها كانوا من العرب" » ولا كان نص (الهارة) قد كتب 
بنبطية متأثرة بعربية ( ال ) » نستطيع أن نقول ان عرب الحدرة كانوا من المتكلمين 
مهذه العربية . 

يتبين لنا مما تقدم » ان العرب الذين كانوا يقطنون الحيرة والأنبارء أو عرب 
العراق بتعبير أصح » ؛ ثم عرب بلاد الشأم » وعرب البوادي » وجزيرة العرب 
باستثناء المواضع الي أمدتنا بالكتابات » كانوا يتكلمون بعربية ( ال) أي العربية 
الي نزل مبا 3 الكريمم ؛ ودوآن لها الشعر الجاهلي . وهي عربية أساسية » 
جمعت شمل لغات ولحجات » على نحو ما وجدنا في العربية الخنوبية من اشهالها على 
جملة لحجات » وما وجدناه في اللهجة العربية الثمالية الغربية » المستعملة ل (ه ) 
( ها ) أداة للتعريف . 


٠ ) 58 /1/ ( جواد على » تأريخ العرب قبل الاسلام‎ ١ 
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فأهل نجد وبادية الشأم » وعرب العراق وبلاد الشأم والحجاز ء كانوا هم 
المتكلمن -بذه العربية الي تعر"ف التكرة بأداة التعريف ( ال ) » وذلك قبسسل 
الاسلام أما المواطن الأخرى » فلها لحجانها الخاصة » وبينها لحجات تأثرت 
مصائص مجموعة (ال) . وقد غلب الاسلام هذه العرية على اللهجات الأخرى » 
فصارت الأكثرية تتكلم ما » إلا في المواضع المنعزلة » الي بقيت شبه مستقلة » 
حيث احتفظت ببعض خصائص لمجالا القدعة » كالذي نراه اليوم في مهرة وي 
الشحر وي مواضع أخرى من العربية الجنوبية الي تتكلم بلهجات لا نفهمها عنهم 
هي من يقايا اللهجات الجاهلية . 

وللوقرف على خصائص اللهجات المكونة لعربية ال (ن ) ( ان ) » أرى ان 
من الضروري وجوب ارسال بعثات علمية الى العربية الجنوبية لدراسة اللهجات 
المحلية » وهى عديدة وتسجيلها على الأشرطة من أفواه المتكلمين ا » ولدراسة 
قراعدها النحوية والصرفية وأصول نظم الشعر عند المتكلمين ما » وتفيدنا دراسة 
نظم الشعر - نخاصة - عند العرب الجنوبيين الحاليدن قائدة كبيرة في الوقرف على 
أسس نظم الشعر عندهم أيام الجاهلية » وعلى الفروق الكائنة بين نظمهم قبل 
الاسلام » ونظم بقية العرب الجاهليين . ولا بد أيضآ من مقارنة نظمهم في الوقت 
الحاضر © بنظم الأعراب في المملكة العربية السعودية » للوقوف على الفروق بين 
النظمين » وستكون هذه الفروق هادي لنا في الوقورف على الفروق الي كانت بين 
النظم عند شعراء الجاهلية في بلاد الشأم والعراق ونجد والبحرين والهامة والحجاز 
والعربية الجنوبية . 

وسو ف تساعدنا دراسة لهجات المملكة الأردنية الحاشمية » المملكة المي كانت 
تعرف ب ( ادوم ) في التأريخ » وكذلك لحجات أعالي الحجاز في الوقت الحاضرء 
فائدة كبيرة في الوقوف على خصائص لحجة عربية ال (ه) (ها) »© وفي استنباط 
قراعدها منها . فلا بد وأن تكون في اللهجة ( البلقاوية )' » وني اللهجات المحلية 
الأخرى بقايا من تلك اللغة » مندمجة مع عربية ( ال ) الي تغلبت على لسائهم 
منذ الفتح الاسلامي الذي بدأ لتلك البلاد عام (580) للميلاد" . ولا بد من دراسة 
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أصول نظمهم في لغامهم الدارجة هذه للإهتداء مها على أصول النظم عندهم قبل 
الاسلام » وعلى المزثرات الي أثرت على نظمهم في الوقت الحاضر » مع دراسة 
خصائص نظمهم وما متاز يه عن أصول النظم عند بقية العرب في الوقت 
الحاضر أيضاً . 

ولا كنا لا تملك نصوصاً جاهلية بعربية (ال ) غير ما ذكرته من النصوص 
النبطية المشوبة بعربية (ال) . ولما كانت هذه العربية ذات لمجات ولغات»عرفت 
أسماؤها وضبطت في الاسلام»وبينها فروق ومميزات » كما بينت ذلك في الملاحظات 
البسيطة السطحية الي جمعها عنها علاء العربية»ولما كنا لا غلك عن هذه اللهءجات 
غير تلك الملاحظات الي أوجزتها في فصل : لغات العرب » فإن من اللازم ضم 
دراسة ما سيقوم به علاؤنا في المستقبل عن اللهجات الحالية في مختلف أنحاء جزيرة 
العرب الى دراسة العلاء المتقدمين » لتكمل احداهما الأخرى » وستتولد منها ولا 
شك دراسة علمية قيمة » تفيدنا في الإهتداء الى معرفة خخمصائص اللغات العربية 

لقد توصلت من دراسة ملاحظات أولثك العلاء » الى أن هذه اللهجات لم تكن 
نختلف في كيفية النطق بالحروف » وفي القواعد الصرفية فقط » لكنها كانت 
م ري عر عي ا يه من الفعل امحل . با 
إذا أكد ا وفزارة ' »: ومثل ( ذو) الطائية الي يلازم اعرامهسا 
بالواو في كل موضع" » ومثل إعراب المثثى بالألف مطلقاً » ّ ونصباً وجرأ 
في لغة بلحرث ». وخشعم » وكنانة" . ومثل ( هلم ) ني لغة أهل الحجاز 
ابي 0 حالة واحدة على اختلاف ما تسند اليه مفرداً أو مثنى أو جمعاء مذكرا 
أو .ؤنثاً » وتلزم في كل ذلك الفتح » ؛ يما تتغير محسب الإسناد في لغة نجد من 
بي نمم ء الى غير ذلك من أمور تحدثت عنها في فصل : لغات العرب » وهي 
لو جمعءت في مكان واحد ودرست بعناية ودقة » دلت على أن الفروق بين هذه 


اللهجات في القراعد هي أعمق بكثير مما يظن . 


الرافعي , تأريخ آداب العرب ٠ )١595/١(‏ 
المصدر نفسه ( ٠.)‏ 

. )١1 0/١ كذلك زر‎ 

٠)١58/١(اضيأ‎ 


مد جد 6 احم 
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ومع وجود هذه الاختلافات والفروق » كان بإمكان المتكلمين .هذه اللغات 
الثانوية المتفرعة من المجموعات اللغوية » التفاهم فيا ينهم كا يتفاهم العراقيرت 
والمصريون وأهل المغرب بعضهم مع بعض مع تكلمهم بألسنة ذات لحجات مختلفة . 
فكان في استطاعة أهل نجد التفاهم مع عرب الخرة » وي استطاعة أهل مكة 
التفاهم مع آهل الحرة ؛ والعكس بالعكس » مع وجود صعوبات بالطيع في فهم 
النطق باللهجة » وني إدراك مخارج بعض الحروف واختلاف القبائل في النطق مهاء 
ووجود كلات غريبة في لغة » قد لا توجد في لغة أخرى . إلا ان هذه الفروق 
لم تكن شديدة عميقة » محيث جعلت فهم العرب بعضهم بعضا أمرآً صعباً » أو 
صرت اللغات وكأنها لغات أعجمية » لا يفهم المتخاطبون ما أحدهم الاخر . 
ودليل ذلك اننا نجد الوفود التي وفدت الى المدينة » لجايعة الرسول على الاسلام» 
تكلم الرسول وتتفاهم معه ومع أصحابه » وتخطب أو تنشد الشعر أمامه » وهو 
يفهمهم » وهم يفهمونه من دون صعوبة ولا كلفة كبيرة » لآن أمر هذه اللغات 
لم يكن على نحو ما تصوره بعضهم من التباين والاختلاف » والبعد بين الألنة . 
اللهم إلا ما كان من أمر أهل العربية الجنوبية » ققد كانوا يرطنون ء» بدليل 
ما جاء في كتاب رسول الله الى ( عياش بن أبي ربيعة المخزومي ) حين أرسله 
برسالة الى أبناء ( عبد كلال ) الحميري » فقد قال له فيها : « وهم قارثون 
عليك » فإذا رطنوا » فقل : ترجموا ه' . ورعا كان منهم من لا يفقه عربية 
المسلمن » الناطقين بعربية ( ال ) » فكان يرجم لحم بعض من لحم علم وفقه 
بالعربيات الجنوبية وبعربية القرآن . | 

وبدليل ثان » هو أن المسلمين لما حاصروا القصر الأبيض من قصور الحيرة» 
سمعوا أهل القصّر ء يصرخخون : « عليكم النزازيف ؛ » « فقال ضرار : تنحوا 
لا ينالم الرمي » حتى ننظر في الذي هتفوا به » فلم يلبث أن امتلاً رأس' القصر 
من رجال متعلقي المخاللي » يرمون المسلمين بالحزازيف - وهي المداحي من 
من الدزف ," ء فلم يفهم المسلمون معنى ( اللتزازيف ) في بادىء الأمر لكنهم 
عرفوا أنهم يعنون شيئاً له صلة بالدفاع عن القصر » ثم عرفوه ء بعد نزول سبل 
من ( الخزف ) عليهم . وكان أهل ( الخيرة ) ينطقون بالعربية » فلا قال 


9 ابن سعد, طيقات (١/485؟)2‏ (بيروت 1١181‏ م) ٠‏ 
٠‏ الطبري ( 90/9 وما يعدها) ٠‏ 
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( خالد بن الوليد ) لأصحاب عدي بن العبادي : ٠‏ ومحكم ! ما أنم ! أعرب؟ 
فا تتقمون من العرب ! أو عجم ؟ فا تتخمون من الانصاف والتدل 1 فقال له 
عدي : بل عرب عاربة وأخرى متعرية » فقال : لو كنم كا تقو تقولون لم تحادونا 
وتكرهوا أمرنا » فقال له عدي : ليدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا 
بالعربية » فال : صدقت ١,‏ . وقد كانت للم مدارس تدرس العربية ©» كا 
تحدثت عن ذلك في موضع آخر ٠‏ ومنهم أخحصذ أهل مكة كتابتهم » كا يذكر 
ذلك أهل الأخبار . فنحن تجد أن العرب كانوا يتكلمون عسللى مقتضى سجيتهم 
ابي فطروا عليها » ومع ذلك فقّد كانوا يتفاهمون ويدركون المعاني » ولو كانوا 
من قبائل متباعدة » ومن أماكن متنائية . « قال ابن هشام في شرح الشواهد : 
الك العرك بفد مضي شير عو » وكل يتكلم على مقتضى سجيته الي 
فطر عليها ؛ ومن ههنا كرت الروايات في بعض الأبيات ," 

ولا حاصر ( خالد بن الوليد ) الأنبار ٠‏ « تصايح عرب 4 يومئذ من 
السور » وقالوا : صبح الأنبار شرع" . ولما اطمأن بالأنبار ٠‏ وأمن أهل الأنبار 
وظهروا ء رآهم يكتبون بالعربية ويتعلمونها » فسألهم : ما نم ؟ فقالوا : قوم 
من العرب . نزلنا الى قوم من العرب قبلنا »* . فأهل الأنبار مثل أهل اليرة 
عرب ء كانوا يتكلمون العربية » وهي عربية فهمها خالد ومن كان معه من 
رجال قبائل » ولو كانت عربيتهم عربية قريش ٠»‏ لا سكتوا من النص عليها » 
لا في ذلك من تقرب الى قريش . قال الأزهري : « وجعل الله » عز” وجل 
القرآن المتزل على النبي المرسل محمد » صلى الله عليه وسلم » عربياً » لأنه نسبه 
الى العرب الذين أتزله بلسانهم » وهم. النبي والمهاجرون والأنصار الذين صيغة 
لسامهم لغة العرب 2 في 00 وقراها العربية » وجعل الي »؛ صلى الله عليه 
وسلم عربياً » لأنه من صريح العرب » ولو أن قوما من الأعراب الذين يسكنون 
البادية” حضروا القرى العربية وغيرها » وتناءوا معهم فيهاء سمّوا عرباً ولم يسما 


الطبري ( 5/١1؟)‏ » ( حديث يوم المقر وفم فرات بادقلي ) ٠‏ 
المزصر ( ٠ ) 531/١‏ 
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أعراباً » . ( والعربية هي هذه اللغة م . « والعرب : هذا الجيل 0 

أما او سألتني رأيي في هذه اللحطب البِي دوآنما أهل السير والتواريخ والأخبار 
للوفود الي وفدت على الرسول لبايعته » أو عن حديث الصحابة معه قبل الحجرة ' 
أو بعدها » فأقول لك بكل صراحة » إن هذه النصوص : نصوص كلام الرسول 
مع الصحابة » ونصوص كلام الصحابة معه » هي نصوص وردت الينا يأفواه 
الرواة » كلامها كلامهم » وعباراتها عباراتهم » أما المعاني » أي المضامين » 
فهي الي أخذت بالرواية » وني بعضها زيادات أو نقصان » ظهرت يسبب طبيعة 
الاعاد على الذاكرة لا الكتابة والتدوين . فنحن اذن أمام نصوص لا ممكن أن 
تقول الها أصيلة » لأنها لم تؤححذ من محاضر جلسات » ولا من كتاب كانوا 
يكتبون كل ما كان يقع ومحدث » وينقلون الكلام تقلا" أميناً صادقاً » كا ينقل 
الشريط المسجل للأصوات » أصوات المتكلمين » وانما رويت بعد الحادث يأمد» 
قد يكون قصيراً وقد يكون طويلا” » وبعضها أحاديث شخصية » ليست مهمةء 
وقد تكون من الموضوعات ء ولا غرابة في ذلك فكتب التْراجم والحديث والسيرء 
مليئة بتكذيب كثير من هذه الأمور » الي افتعلت » إما 3 أنفسهم 2 
وإما من آلهحم » وإما عصبية أذ عن مدهي وطتانة + 


أفصح العرب : 


وموضوع أفصح العرب موضوع لا أرى انه قد كان لأهل الجاهلية علم به 
إذ كان لكل قوم منهم لسان يستعزون به ويتعصبون له » يرون انه لسانهم العزيز. 
ولا يكرن فصاحة إلا اذا كان هنالك لسان أدب رفيع ء» يكوانه رجال الأدب 
من ناثرين وشعراء » يكون لساناً مقرراً ترما يتبعة الجميع » تعقده وحدة شاملة 
وشعور بوجود أواصر دم وتأريخ واحد وثقافة واحدة » وقم يكتب بهء فإذا 
اجتمعت كل هذه وأمثالها وأضيفت اليها وجود .حكومة كبيرة تتخذ ذلك اللسان 
لساناً عاماً لها » ثم تقوم يتشجيع الأدباء والعياء وتحسن اليهم » صار ذلك اللسان 
اللسان المحظوظ الأثور المقدم على سائر الألسنة » وصارت اللهجات الأخرى ء 


٠) اللسان (١/83ه5 وما بعدها), (عرب‎ (١ 


ه54 


ألسنة ثانوية بعده » تعد دون اللغة المذكورة في الرتبة والمتزلة والفصاحة » كا 
حدث في الاسلام » حيث اعتير اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريمء لسان 
الاسلام والمسلمين ؛ لسان الدين والدولة » به تكتب دواوين الدولة » وبه يؤلف 
العياء ويكتب الأدياء » وينظم الشعراء » وبموجب قواعده المقررة يتعلم اللسان 
كيفية الكتابة والنطق»من خخالفها أو أنحذ بألفاظ خخارجة على قواعد نحوها وصرفها 
عد" عامياً جلفاً من سواد الناس وسوقتهم . 


ومدار الفصاحة في نظر علاء العربية كثرة استعال العرب للكلمة » سشل 
( أبا عبرو بن العلاء ) : « كيف تصنع فيا خخالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ 
فقال : مل على الأكثر » وأسمي ما خالفني لغات . فا أكثرت العرب من 
استعاله من غيره » فهو قفصيح . وأما الفصاحة في المفرد : فخلوصه من تنافر 
الحروف ». ومن الغرابة » ومن غثالفة القياس اللغوي . والتنافر ما تكون الكلمة 
سببه متناهية في الثقل على اللسان وعنسر النطق مها ء مثل (المعخ) و (مستشزر)"' . 
والغرابة أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها » فيحتاج في معرفتها الى أن 
ينقر عنها في كتب اللغة » أو أن تكون قليلة الاستعمال » وأضاف بعضهم الى 
ما تقدم : ألا تكون الكلمة مبتذلة ؟ . وآراء أخرى لا مجال للبحث عنها في هذا 
الكتاب 3 لعدم وجود مكان في حدوده . 


وقد وضعت هذه الحدود في الاسلام أما ما قبله فلا علم لنا برأي الجاهايين 
في الفصاحة وفي الفصبح ٠»‏ ولكننا نستطيع بالقياس الى ما عندنا من كتابات » أن 
نقول : إن العرب الجنوبيين كانوا يدونون بلهجاهم المعروفة » وهي : العينية 
والسبئية والحضرمية والقتبانية » وفقاً لقواعد لحجاتهم وبألفاظهم » فهي بالنسبة لهم 
لغامهم الفصيحة: » لغة التدوين والكلام»ولما قضى السبئيون على استقلال حكومات 
معين وحضرموت وقتيان وأوسان » وتكونت منها حكومة واحدة » ضعفت 
الخصائص اللغوية التي ميزت لحجات هذه القبائل بعضها عن بعض » واندمجت 
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بلغة السبثيين الي صارت لغة الحكومة » وصار العرب الجتوبيون يكتبون بها الى 
ظهور الاسلام . فهذه اللغة » هي اللثة الفصحى عندهم وقلدها هو النند : 

أما بالنسبة الى العرب الآخرين » فالظاهر أن عربية (ال) » كانت قد تغليت 
عند ظهور الاسلام على العربيات الأخرى » وني ضمنها عربية ال (ه) (ها)» 
وذلك بقوة وضخامة القبائل المتكلمة مها » وباستعال .حكومة الرة وحكومة 
الغساسئة وحكومة كندة لها » هما حمل اللخطباء والشعراء والكهنة والسحرة على النطق 
ها » وبلهجاتهم الخاصة هم » وهي لحجات كانت متقاربة لكنها تمختلف فها بينها 
في استعال بعض الألفاظ وني كيفية النطق بالكلم » أي في مارج الحروف » وني 
خصائص نحوية وصرفية » إلا أن هذه الفروق والاختلافات لم ترجها مع ذلك 
عن وحدة الافة » وهي كلها في نظر أصحاممها عربية قصيحة » وقد كانت تتقارب 
باحتكاك القبائل بعضها ببعض » وبتوسع نفوذ ملوك الحيرة في جزيرة العرب » 
وبتنقل الشعراء والخطباء بين القبائل » وبتأثئر العرب بالأحداث السياسية العالمية ؛ 
ويظهور التزعة الى 'تكوين حكومات: مدنية. تحل عل" اللكومات القبلية الضيقة + 
وبتوغل المبشرين والمثقفين العرب بين القبائل » يدعوتهم الى النصرانية الي كانت 
قد جاءت من الخيرة» بنصرانية شرقية عربية » متأثرة بالإرمية » لكنها اضطرت 
الى التعرب بالتدريج ء وبقي الحال على هذا المنوال إلى أن ظهرت كلمة الاسلام 
بلغة ( ال ) » فصارت بتزول الوحي لها أفصح ألسنة العرب » وصار قلمها 
قم الاسلام المقرر . وبذلك نبذ المسند » وماتت الكتابة به منذ ذلك الحدنءومات 
الثراث العربي الجنوبي موت لسانه وقلمه . 

وبانتصار الاملام على الشرك » والاسلام دين ودولة » دعوته الى ( أمة )ء 
المراطنون فيها اخوة » وله لسان ٠‏ هو اللسان الذي نزل به القرآن » صار هذا 
اللسان أفصح الألسنة منذ ذلك الحين » بل لسان أهل الحنة » وصار من الواجب 
عل المسلمين تثبيت قواعده ودراسته لفهم كتاب الله المتزل به » نخدمة لدين الله 
الذي شرف هذا اللسان باتخاذه: لساتاً له . ورعاية قلمه الذي ثبت كتاب الله » 
وقام العباء بضبط قواعده وجمع مفرداته » والبحث في كل ها يتعلق باللسان من 
علم . قام مبذه المهمة علاء المصرين : البصرة والكوفة » وكان لا بد هم من 
رمم حدود ء ومن وضع قواعد في كيفية تثبيت العربية » وفيمن يصح أخذ هذه 
القواعد من ألسنتهم » الى غير ذلك من أمور اتبعوها في جمع علوم العربية . 
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وحن شرع بوضع قواعد العربية » كان الاسلام قسد حطم حدود جزيرة 
العرب » وتمخطاها » قد غلب الساسانين 3 وأبعد الروم عن يلاد الشأم ومصر 
وما وراءها » وقد جمع العرب بالأعاجم » والعجم بالعرب»ءوشبك ألسنة الأعاجم 
بلسان العرب » ولسان العرب بألسنة العجم » واضطر العلاء الى وضع قواعسد 
فيمن يجب أخذ لسان العرب منهم من العرب » وفيمن لا يجوز الأخل منهم » 
بسبب اتصالهم بالعجم » وما طرأ على لسان بعضهم من نحبث نتيجة لهذا الاتصال. 
فكانت تعاليمهم ألا تؤخذ العربية إلا من عرب بقوا ممعزل عن الأعاجم ٠‏ فلا 
و يؤخذ عن حضري قطءولا عن سكان الراري من كان يسكن أطراف بلادهم 
المجاورة لسائر الأم الذين حوهم » فإنه لم يؤخذ لا من لم ولا من جذام » 
لمجاورتهم أهل الأم » وأكثرهم نصارى يقرأون بالعيرانية » ولا من تغلب 
واليمن » فإهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان » ولا من بكر لمجاورتهم للقبط 
والفرس » ولا من عبد القيس وأزد "عبان » لأنهم كانوا بالبحرين مخالطن للهند 
والفرس » ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة » ولا من بي حنيفة 
وسكان اليامة » ولا من ثقيف وأهل الطائف ٠‏ لمخالطتهم تجار اليمسن المقيمين 
عندهم » ولا من حاضرة الحجاز ٠‏ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأثم » وفسدت ألستتهم » والذي نقل 
اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها في كتاب فصيرها علا وصناعة هم أهل 
البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب ١١‏ . 

وك أن قريشاً كانوا أفصح العرب ألسنة ء وأصفاهم لغة » وأجود العرب 
التقاداأ للأفصح من الألفاظ » أما الذين نقل عنهم اللسان العربي من « قبائل 
العرب » هم : قيس » وتمم » وأسد ء فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما 
أخل ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب وني الإعراب والتصريف » ثم هذيل » 
وبعض كنانة » وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم »' . 
وروي أن أفصح العرب عليا هوازن » وسفل نمم" . 

وروى (الجاحظ ) أن ( معاوية) قال يوماً : « من أفصح العرب ؟ فقال 
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قائل : قوم ارتفعوا عن لخلخانية الفُرات » وتيامنوا عن عنعنة تمم وتياسروا 
عن كسكسة بكر » ليست لهم غغمة قضاعة ولا طمطانية حير . قال : من هم؟ 
قال قريش '٠‏ . 

وقد تحدث (الجاحظ ) عن أثر المحيط في تكوين اللغة » فقال : «وكاختلاف 
ما بين المكي والمدني » والبدوري” والحضري ٠»‏ والسهل والجبلٍ » وكاضتلاف ما 
بن الطائي الجبلي والطائي السهلٍ ؛ وكا يقال :ان هذيلاة أكراد العرب»وكاختلاف 
ما بين من نزل البطون وبين من نزل الّرون » وبين من نزل النجود وبين 
من نزل الأغوار . ٌ ١ 1 ١‏ 

وزعمت أن هؤلاء وان اختلفوا في بعض اللغة » وفارق بعضهم بعضاً في بعض 
الصور » فقد تخالفت عليا عم » وسفل قيس » وعبجز هوازن وقفصحاء الحجاز» 
في اللغة » وهي في أكثرها على نخلاف لغة حمير ء وسكان اليف اليمن » وكذلك 
في الثمائل والأخلاق . وكلهم مع ذلك عربي” خالص » غير مشوب ولا معلهج 
ولا مذر”ع ولا مزلج . ولم مختلفوا اختلاف ما بين بي قحطان وبي عدئان » 
من قبل ما طبع الله عايه تلك البراية من خمصائص الغرائز » وما قسم الله تعالى 
لأهل كل” جيزة من الشكل والصورة ومن الأخلاق واللغة ,؟ . 

فرأى (الجاحظ) ان بين العدنانيين والقحطانيين فروقاً كبيرة في اللغة » غير ان 
يان كل مجموعة من هاتين المجموعتين فروقاً لغوية » كالذي أورده من أمثلة على 
الفروق الى تكون بعن من يتزل الجبال »> أو من ينزل السهول وبين من يتزل 
التجود 700 ينزل الأغوار » 9 الحلافات الي تقع بين بطون .القبائل عند تشتتها 
وتفرقها . ثم تحدث عن لغة عليا تمم » وسفلى قيس » وعجز هوازن » ولغات 
أهل الحجاز . وهي قبائل تحدث عنها علاء اللغة . 

وقد ذكر ( الرافعي ) ان « الفصاحة اشتهرت في مضر » حتى "عرفت اللغة 
بالمضرية » ومن أشهر قبائلها كنانة ‏ ومن بطونمها قريش - ثم تمم » وقيس » 
وأسد » وهذيل » وضبة » ومزينة ,” . وقال أيضاً : « وأفصح القبائل الذين 
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هم مادة اللغة فيا نص عليه الرواة : قيس » 4 » وأسد » والعجر من هوازن 
الذين يقال لهم عليا هوازن » وهم حمس قبائل أو أ ربع » منها سعد بن بكر ع ' 
وجثم بن بكر » ونصر بن معاوية » وثقيف . قال أبو عبيدة ا 
هؤلاء بي سعد بن بكر » وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أفصح العرب” بيد اني ال 0 
مسترضعاً فيهم وهم أيضاً الذين يقول فيهم 5 عمرو بن العلاء؛ أفصح العرب 
عليا هوازن وسفل نمم '١‏ 

« وتلك القبائل كلها كانت تسكن في بوادي نجد والحجاز وتهامة »وقد بقيت 
معادن الفصاحة زمنآ بعد الاسلام » واليها كان يرحل الرواة » حتى إن الكسائي 
لل خرج الى البصرة فلقي الخليل بن أحمد » وجلس في حلقته » قال له رجل من 
الأعراب : تركت أسداً وتميما وعندهما الفصاحة وجثت الى البصرة ! فقال 
الخليل : من أين أخذت علمك ؟ قال : من بوادي الحجاز ونجد وامة . فخرج 
اليهم ولم يرجع حى أنفد مس عشرة قنينة حيرا في الكتابة عن العرب .. 

ولم تزل هوازن ونم وأسد متميزة مخلوص النية وفصاحة اللغة الى آخر القرث 
الرابع للهجرة م" 

وقد ترك الأخذ عن ( حاضرة الحجاز ) أي مكة « لأن الذين نقلوا اللغة 
صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأثم » وفسدت 
ألسنتهم »" ء فلم يأخذوا منهم . وقد قرأنا قبل قليل أسماء القبائل ابي أدخخلها 
علاء اللغة في القائمة السوداء المقاطعة الي لم مجوازوا الأخذ منها » وذلك حين 
شروعهم بتدوين اللغة أيضاً للسبب المذكور وهو اتصاا بالأعاجم » وتأثر ألسنتها 
بلغات من اتصلت لهم من عجم . 

وااللغات في نظر (ابن جنى ) على اختلافها كلها حجة « ألا ترى أن لغة 
الحجاز في إعمال ما » ولغة تمم في تركه » كل منها يقبله القياس » فليس لك 
أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها » لأنما ليست أحق بذلك من الأخرى » لكن 
١‏ الرافعي , تأريخ آداب العرب (١//1؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقوها على أختتهاء وتعتقد ان أقوى القياسين 
أقبل لها » وأشد نسبا ها » فأما رد إحداهما بالأخرى فلا ع١‏ 
أعود الآن فأكرر ما سبق أن قلته من اننا اليوم في حاجة ماسة » الى وجوب 
تسجيل كل ما أورده علاء اللغة عن لغات العرب ولهجاتها » فصيحة كانت تلك 
الغة أو رديئة » ولا سيا ني الأمور الي شذت فيها هذه اللهجات بعضها عن 
» في الشعر أو في الثثر » تسجيل كل الأسماء الجاهلية الى عرف با العرب 
قبل الاسلام » مع بيان أسماء الرجال الذين تسمّوا لها وأسماء القبائل الي هم 
منها » والمواضع الي كانوا مها » لنتعرف بذلك على أصول هله القبائل » 
والأماكن الى جاءت منها » والأثر الذي تأثرت به من القبائل المجاورة لها » 
فنحن نعرف اليوم » ان أهل العربية الجنوبية » كانت لهم أسماء وردت في المسند 
لم تكن شائعة بين العرب الشمالين » وقد كانت خاصة بهم » ثم نعرف اليوم ان 
اه الواردة في النصوص العربية الجنوبية المتأرة المقاربة للاسلام ٠‏ انختلفت 
بعض الاختلاف عن الأسماء القدممة المركبة المضافة » مما يدل على وقوع تغير في 
الذوق اللغوي عند العرب الجنوبيين قبيل الاسلام » وعلى الميل الى اخحتزال الأسماء 
وتبسيطها » على نحو ما كان عند العرب الثماليين » ومثل هذه الدراسة » تكون 
ذات قيمة كبيرة في الوقوف على التطورات السياسية والثقافية والاجيّاعية الني مرت 
على جزيرة العرب قبيل ظهور الاسلام . وهذا التغير الذي أشير اليه هو شيء 
طبيعي » وقع قبل الاسلام » كيا وقع في الاسلام » فقد ماتت الأسماء الجاهلية » 
مثل ( امرؤ القيس ) » و ( معدي كرب ) »2 و (شرحبيل) » و (شرحثيل)» 
و( عبد عوف ) » و ( عبد مناة ) » و ( عبد أسد ) » في الاسلام » 
وحلت محلها أسماء إسلامية » وماتت ألفاظ جاهلية » بسبب إماتة الاسلام لما ء 
أو إعراضه عن استعالها » أو بسبب تغير الذوق » فلم تعد تصلح للاستعال » 
وولدت ألفاظ إسلامية لم تكن معروفة عند الجاهليين » ونشأت معان جديدة لألفاظ 
جاهلية قديمة لم تكن تعير عن هذه المعاني قبل الاسلام . 
كذلك ٠»‏ نحن في حاجة الى تدوين شعر الشعراء على حسب القبائل الي ينتمي 
اليها قالة الشعر ٠‏ لتتمكن بذلك من دراسة خصائص شعر كل قبيلة » وما ورد 
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فيه من لغتها » على أن نهم بصورة خاصة ء بالأصول الأولى لهذا الشعر ٠‏ أي 
بأقدم الروايات اللي ورد فيها » ثم ندون الى جانبها الروايات المختلفة الي ورد 
فيها على ألسنة علاء الشعر واللغة » والتعديلات الي أدخلها العلياء عليه ٠»‏ لثرى 
ما فعله العلاء قُ الشعر الجاهلٍ » وطببعة ذلك الشعر بالنسبة الى لاحر صصص 
كل شعر . 

ونجد في كتاب (الإكليل ) ملاحظات ثمينة تفيدنا كثيراً في دراسة اللهجات 
العربية الجنوبية » وقد أخذها من كلام الناس في أيامه . من ذلك ما ذكره في 
كتابه ( الإكليل) من قوله نقلاً عن كلام ( أببي نصر ) : إن « حمر تطرح 
مثل هذه الألف في كلامها » فنقول : إذا أردت أن تقول للرجل : اسمع واذهب: 
أسمع وذهب ء وغضلب في 0 وشرب في اشرب ,' . وهي لغة لا تزال 
تستعمل في بعض القبائل الوانية " . ومن ذلك استعاله لفظة ( القدمان) في قوله : 
«وقرأ زبر حمير القديمة ومساندها الدهرية » فربما نقل الاسم على لفظ القدمان 
من حمر » وكانت أسماء فيها ثقل فخففتها العرب وأبدلت 0 الحروف الذلقية» 
وسمع مها الناس” متففة مبدلة . فإذا سمعوا منها الاسم الموفر » غخال الجاهل أنه 
غير ذلك الإسم » وهو هو »" . ولفظة ا من الألفاظ العربية الكنوبية 
الي ترد بكثرة في كتابات المسند » ترد مع أسماء بعض الأشهر الي يتكرر اسمهاء 
على نحو قولنا في العربية : (ربيع الأول ) و (ربيع الثاني) » و (جادى الأولى) 
و (جادى الأأخرة ) » فيستعملون ( قدمئن ) ( قدمان ) للأول 2 أي الأقدم 
والمتقدم » ويستعملون (اخمرن) ( انخران) للثاني ٠‏ أي الآخر والمتأخر » وتعني 
( قدمان) القدامى والقدماء كذلك . 

ونجد في ثنايا كتابه مصطلحات وألفاظاً أخرى من هذا القبيل استعملها هو ع 
أو نقلها عن غيره » أو من الكتب » وهي ترجع الى اللهجات العربية القديعة » 
وقد لا نجد لها وجوداً في معاجم اللغة . كذلك يجب البحث في كتب ( سعيد 
ابن نشوان ) الحمبري وني كتب غيره من المؤلفين من أهل العربية الجنوبية الى 
يومنا هذا ء لنلتقط ما قد يكون في ثناياها من كلم عربي جنوبي قددم ء ومن 
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أمثلة وجمل » وأسماء أشهر وغير ذلك ء إضافة الى دراسة جات الأحياء منهم » 
أو غير مكتوبة لتعيننا في الوقورف على أصول لغة العرب الجنوبيين قبل الإسلام . 

ولا بد لنا اليوم من وجوب القيام مسح لغوي جغراقي ٠»‏ للغات جزيرة العرب 
ولقبائل العراق وبلاد الشأم » لمعرفة ما تبقى عندها من أثر للهجاتما القدعة . مسح 
عام لكلامها الذي تنطق به » ولشعرها الذي تنظمه في الوقت الحاضر ء وللأسماء 
الغريبة الي تتسمى مما » ومسح مثل هذا سيعين الباحثين كثيراً في الوقرف على 
أسرار اللهجات العربية قبل الإسلام . 


وه 


الترياك 


والاختلاط بين الأثم » ممختلف وسائله » ومن ذلك الاتصال التجاري؛ يؤدي 
الى حدوث تفاعل في اللغة » ققد يولد هذا الاحتكاك ألفاظاً جديدة يطلقونها على 
أشياء لم يكن لأهل تلك اللغة علم مها » وقد يضطر أصحاءما الى استعمال المسميات 
الأجنبية كما هي ٠‏ أو بشيء من التبديل والتغيير ليناسب النطق بتلك اللغة . وقد 
وقع ما أقرله في كل اللغات » ويقع الآن أيضاً » وسيقع في المستقبل الى ما شاء 
الله » لا استثناء في ذلك » ولا تفاضل ٠‏ ولا امتياز . فاللغفات كلها » ومنها 
اللغة العربية في جاهليتها واسلاميتها » تخضع لهذا الحم والقانون . 

وليس الأخذ والعطاء دليلا” على وجود نقص ي لغة ماع أو وجود ضعيف 
في تفكير المتكلمين مها . فكل اللغات مها بلغت من النمو والكيال والسعة » لا بد 
لها عن أن تأخذ وأن تطور مدلول مفرداتها أو تضع مفردات جديدة لأمور ل تكن 
معروفة وموجودة عندها . ولا نعرف لغة ما من اللغات الميتة أو الحية » انفردت 
بنفسها انفراداً تام » فلم تأخذ شيئاً ولم تعط شيئاً . 

والعربية مجميع لحجانها وألستتها مثل اللغات الأخرى» وفي جملتها اللغات السامية 
أخذت وأعطت » قبل الاسلام وبعد الاسلام » ولا تزال تأخعذ وتعطي ما دام 
أصحاب الاسان العربي باقين في هذا الكون . والأخذ والعطاء ووضع مفردات 
جديدة في لغة ما » هما من دلائل الحيوية ومن أمارات القوة والتكامل في تلك 
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اللغة . ومن دلائل هذا الأخذ والعطاء » ما حدث في العصور الاسلامية : من 
أخذ وعطاء بين العربية واللغات الأعجمية » فطعمت العربية” الفارسيةة والتركية 
والرومية ما ممادة غزيرة من الكلات ٠‏ كيا أحذت هى حاجتها منها . ومن 
دلائله أيضاً ما يقع اليوم من وضع المصطلحات لاني لا عهد للعربية بها من قبل 
كمخترعات تظهر دوماً ومعاني علمية ليس للعلاء عهد با » ولا بد من وضع 
ما يقابلها في العربية » بوضع لفظ عربي » أو تعريب المصطلح وتكبيفه وفق 
النطق العربي إن كان من غير الممكن إخضاعه للمفردات العربية . 


وقد يزعج هذا الرأي فريقاً من الناس يذهيون الى أن العربية لغة نقية صافية 
لم تتأثر بغيرها من اللغات » فلم تأخذ من اللغات شيئاً » ول يدخل اليهسا لفظ 
أجنبي » أو ان ما دخل اليها من دخخيل معرب هو قليل » وهم في منطقهم 
هذا محافظون متزمتون لا يعر فون بنظرية الأخذ والعطاء ني اللغات . فإذا قلت 
لهم إن اللفظة الفلانية لفظة معرية وأصلها أعجمي ٠‏ أجابوك : ولكنها وردت في 
القرآن الكريم » ووردت في شعر فلان »ء وفلان من الشعراء الجاهليين . واذا 
قلت لهم : ولكن دخولا العربية كان قبل الاسلام بزمن » وقبل ذلك الشاعر بزمن 
طويل » وأن الجاهليين نسوا أصلها واستعملوها استعال الألفاظ العربية » فحكمها 
اذن <5 الألفاظ العربية في أيام ذلك الشاعر » وعند نزول الوحي ٠‏ أجابوك 
أيضاً : وكيف نؤمن أنها معرية » أفلا يجوز أن تكون عربية في الأصل » وقد 
أخذها الأعاجم أنفسهم من العربية » ومن أين لك الدليل على العكس ؟ واذا 
ذكرت لهم أن اللفظة الفلانية عيرانية في الأصل أو سريانية أو كلدانية » قالوا : 
وكيف تثبت ذلك » وهذه اللغات والعربية كلها من أصل واحد ودوحة واحدة» 
فل" تح بأنها من أصل سرياني أو عبراني أو كلداني أو غير ذلك ؛ ولا محم 
بألا عربية أصيلة » وان وجودها في تلك اللغات » هو يسبب اشيراكها والعربية 
في الأصل السامي . فهي في العربية أصيلة اذن » وهي في تلك اللغات أصيلة أيضاً 
وقديمة بسبب مشاركتها للعربية في الأصل السامي . 


وقد فات مثل هؤلاء ان القدامى من العلاء لم يفتهم أمر هذه المعرباتء فأشاروا 
١‏ اليها 4 ومنهم جمهور أصداب كتب التفاسير والحديث والمعجات» وأن من العلياء 
من ألّف في هذا الموضوع » فألف أبو منصور المعروف بالجواليقي كتاباً في هذا 


هه 


الباب دعاه : ( المعرب من الكلام الأعجمي )' . ولم ينتقده مع ذلك علاء يومهء 
ولا من جاء بعده لإقدامه على تأليف كتابه هذا ٠‏ لم يقل أحد انه كان جاهلا” 
أو متحاملا” على العربية » مسيثاً اليها » لأنه أنكر أصول الألفاظ المذكورة في 
مؤلفه » فعداها أعجمية معربة مع الها عربية أصيلة » لا شلك في عربيتها ولا 
شبهة . قال ( الجاحظ ) : ١‏ ألا ترى ان أهل المدينة لا نزل فيهم ناس من 
الفرس في قديم الدهر علقوا بألفاظ من ألفاظهم » ولذلك يسمون البطبخ الخريزء 
ويسمون السميط الرزدق » ويسمون المصوص المزور » ويسمّون الشطر نسج 
الاشترنج » في غير ذلك من الأسماء ؛' . ونجد في تفسير (الطيري) » وهو من 
العلاء الثقات المحققين وني تفاسير غيره من العلاء المدققين إشارات الى أصول ألفاظ 
وردت في كتاب الله كرو انون المعرباث» وقد نصوا على أصولا الي أخذنت 
منها » حسب علمهم واجتهادهم في ذلك الوقت » لم يحدوا في ذلك بأسا ولا 
انتقاصاً لخرمة القرآن » أو مساً به . 


وف القرآن ‏ كا يذكر العلاء ‏ أكثر من مائة لفظة معربة » نصوا على 
أصوها حسب علمهم واجتهادهم واستفسارهم من الأعاجم » وهي كلات دخخل 
بعضها العربية قبل الاسلام بعهد طويل لعدم وجود مثيل لها في لغة العرب» فأخرجتها 
العرب على أوزان لغتها وأجرتها ني فصيحها » فصارت بذلك عربية؛وانما وردت 
في القرآن لأنما كانت قد تعربت وجرت عند العرب مجرى الفصيح » ولم تكن 
لدمهم ألفاظ غيرها" . وفي بعض هذه المعربات ألفاظ لم تكن مألوفة أو معروفة 
عند الوثنين » لأنها من ألفاظ أهل الديانات » ونظراً لكونها تعير عن أمور دينية 
فرورة ل مثيل لها في العربية » وكان من اللازم تعلم الناس اياهاء لذلك وردت 
في القرآن . | 

وقد رجع العلاء أصول المعربات الواردة ني القرآن الى لغات كانت شائعة 
آنذاك ومعروفة للعرب » أخذها العرب منها باحتكاكهم بأهلها » مثل اليونائية » 
والفارسية » والسريانية » والعيرانية » والحبشية » والمحندية » والقبطية » والنبطية) 


٠١‏ المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم , لابي منصور موهوب بن أحمد بن 
محمد بن الخضر الجواليقي , تحقيق أحمد محمد شاكر , القاهرة ١لا‏ . 

٠ )١19/١(( البيان والتبيين‎ ٠١ 

و الرافعي » تأريخ آداب العرب ( :08/1 ) ٠‏ 
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حتى ذهب ( أبو ميسرة ) » وهو من العلاء التابعين الى أن « في القرآن كل 
لسان ) » زووع كله عن و عد بن حمق )6و و وهوا بن سبد وار 
راجعنا أقوال العلاء في هذه المعربات التي درسوها وتحدثوا عنها لوجدنا أنهم قد 
أخطأوا في تشخيص الكثير منها » فلم يتمكنوا من الوقوف على أصودا » لعدم 
معرفة أكثر علاء العربية اللغات الأعجمية . نعم تمكن العارفون منهم بالفارسية من 
تشخيص المعريات عن الفارسية » غير أن منهم من زاد عليها وبالغ فيهاء فأدخل 
في المعرب عن الفارسية ما ليس من الفارسية بشيء . وأدخل ألفاظاً عربية أصيلة 
في طائفة المعربات»مع أنها عربية جاهلية » وردت في نصوص السند وني النصوص 
الأخرى' »وسبب ادسالهم لها ضمن المعريات » هو عدم احاطتهم باللهجات العربية 
الجنوبية » وباللهجات الجاهلية الأخرى . فتخبطوا في تعيين الأصول »؛ فترى بعض 
منهم يرجع معرباً الى أصل عبراني » وتجد آخر يرجعه الى أصل يوناني » بيع 
يرجعه ثالث الى أصل حبشي » وقع ذلك بسبب عدم وقوف العلاء على اللغات 
الأجنبية واكتفائهم بالاستفسار من الأعاجم » ممن لم يكن لحم على بعلوم اللغات » 
وإنما كانوا يعرفون الكلام ما » إذ لم يكونوا من أصحاب التضلع والتخصص » 
كا أن عصبية البعض منهم للسائهم دفعتهم أحياناً إلى الاختراع وصنع الأجوبة 
الكاذبة » يضاف الى ذلك عامل الادعاء بالعلم والفهم » مما محمل صاحبه على 
الوضع والكذب . 


وبين الباحثين في المعريات الواردة في القرآن جدل في وجود المعرب فيه» منهم 
من قال بوجوده ء ومنهم من رد القول به ومنعه » فقال : ١‏ انما أنزل القرآن 
بلسان عربي مبين » فن زعم ان فيه غير العربية » فقد أعظم القول » ومن 
زعم ان كذا بالنبطية » فقد أكير القول ه » وقالوا : ٠‏ ما ورد عن ابن عباس 
وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن الها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو 
ذلك » الما اتفق فيها تُوارد اللغات » فتكلمت لا العرب والفرس والحبشة بلفظ 
واحد ٠‏ . وبالغ بعضهم في نفي المعربات ع حتى قال : « كسل هذه الألفاظ 
عربية صرفة »©» ولكن لغة العرب متسعة جد » ولا يبعد أن تحفى على الا كابر 


1 السيوطي , الاتقان في علوم القرآن ( 1١3/5‏ ) ؛ ( تحقيق محمد أب الفضصل 
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الجلة » وقد خفي على ابن عباس معبى فاطر وفاتح ١١‏ 

والذين ذهبوا الى وقوعه فيه: » يرون بأن الكلات اليسيرة يغير العزبية لا تخرجه 
عن كونه عربياً . وعلل بعضهم سبب وقوعه في القرآن بقوله : ؛ إن حكمة 
وقوع هذه الألفاظ في القسرآن », انه حوى علوم الأولين والآخمرين » وبأ كل 
شيء » فلا بد أن تقع فيه الاشارة الى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل 
شيء » فاختير له من كل لغة أعذسها وأخففها وأكثرها ا للعرب , 2 
« وأيضا التي صل الله عليه وس » مرسل” الى كل أمة » وقد قال تعالى : 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعرث به 
من لسان كل قوم » وإن كان أصله بلغة قومه هو ,ع" . وقال ( ابن سلام ) : 
و والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً » وذلك ان هذه الأحرف 
أصوها أعجمية كا قال الفقهاء » لكنها وقعت للعرب » فعربتها بألسنتها وحوالتها 
عن ألفاظ العجم الى ألفاظها » فصارت عربية » ثم تزل القرآن وقد اخختلطت 
هذه الحروف بكلام العرب » فن قال الها عربية فهو كانت وات قال أعجمية 
فصادق . ومال 0 هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون ," 

وقال ( ابن النقيب ) : « من خخصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى 
المتزلة » الها نرلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم » ولم يتزل فيها ثبيء بلغة 
غيرهم » والقرآن احتوى على جميع لغات العرب ٠‏ وأنزل فيه باغات غيرهم 
من الروم والفرس والحبشة شبيء كثير م4 . فهو من الذين يرون ان في القرآن 
كل لسان . 

ولا يقوم جدل المانعين من وقوع المعرب في القرآن ٠»‏ أو القائلين به على 
أساس اختلافهم في وقوع المعرب في العربية » وانما انصب كل اختلافهم على 
وقوع المعرب في كتاب الله . فالمانعون يقولون ‏ كما رأينا ‏ ان الله يقول : 
و قرآناً عرباً »* و ١و‏ ولو جعلناه قرآثاً أعجمياً لقالوا : لولا فصلت آياته أأعجمي 


السيوطي , الاتقان ( ؟'/ ٠١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
النسويلي ', الانقان: (311/5:ونا بعدها ) ٠‏ 
المصدر نفسه ٠)١١8/'(‏ 
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وعربي ه' ء فكل ما فيه هو عربي اذن » والذين يجيز وه » يقولون إن هذه 
الأحرف أصوها أعجمية » لكنها و جن احرب د كريتها بألسنتها وحوالتها عن 
ألفاظ العجم الى ألفاظها » فصارت عربية » م نزل القرآن وقد اختلطت هذه 
00 بكلام العرب » فن قال انها عربية فهو صادق » ومن قال أعجمية 
صادق" . فالحلاف اذن خلاف عقائدي لاا صلة له باللغة » وبوقوع المعرب أو 
ص وقوعه في العربية . 

وهناك فريق آخدر جاعته من المخدثين في الغالب ومن غخر العرب ©») ذه 
مذهياً معاكساً لمذهب من ذكرت تام . تطرف في رأيه تطرفاً مدروفا وبالغ قي 
أسحكامه مبالغة منكرة . راجع ألفاظا عربية استعملها الجاهليون الى أصول أعجمية » 
وادعى انها من الألفاظ المعربة عن السريانية أو اليونانية أو اللاتينية أو العيرانية أو 
افارطة © للجرد وزوكها أن وروة: نغانه لا "كاله اناك وسشييه فى ذلك * 
أن الجاهلين أميون أعراب وثنيون » وأن الألفاظ الى رأوا عجمتها هى ألفاظ 
خشارة ا ندلولات :دينية أو سباسية أو اجتّاعية أو حرفة أو غير :ذلك * ولمذا 
لا مكن أن تكون من صمم العربية » بل لا بد أن تكون طارئة عليها دخخيلة في 
الأصل 2 ثم .عربت ٠.‏ وي دؤلاء المتعصب لنسيته ع مثل أن يكون سريانيا أو 
مهودياً » هذا رجع تلك الألفاظ الى لغته لتعصيه طاءوالتأثر بنظرية جهل الجاهلين 
وعدم وجود أي علم أو ثقافة لدسهم » والمتعصب على الاسلام » لهذا رجع أكر 
الألفاظ اللتضارية الى النصرانية أو اليهودية أو الفارسية » لإثبات أذ الاسلام منهاء 
وتعم الرسول ديانته من تلك الديافات . 


أما البحث العلمي الخالص » فهو ما كان بعيداً عن كل الميول: والانجساهات 
والتزعات ودوافع التعصب » قائاة على الحقائق والوقائع وفكرة البحث عن الحق 
لتوصل اليه . فالرأيان ني نظري باطلان » بعيدان عن جادة العلم . وواجب الباحث 
في مثل هذه الأمور أن يتريث أولاة » وألا" يبت في قرار إلا اذا كان متأكدا 
من سلامة السبل الي سار عليها في الوصول الى قراره » ولا سيا أن العر بيسة 
والععرانية رالسريانية كلها من هذا الأصل الذي يطاق علاء الأجناس واللغات عليه: 


٠. 55 , فصلت‎ ١ 
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الأصل السامي » وتشترك كلها أو أكثرها في كثير من الألفاظ ؛ والحم بأن هذه 
أخذت من هذه أو تلك » حك فج ناقص إذ لم يستند الى موارد ونصوص مرتبة 
ترتيباً تأرمخيآً . ثم ان العربية ليست عربية واحدة ؛ فإن هناك ألسنة عربية أخرى» 
مثل عربيات اليمن » وهي لحجات عربية قديمة ذات نصوص يعود تأريخ بعضها 
الى ما قبل الميلاد » فلا يجوز التعمم بالاستناد الى لغة القرآن الكرم ووحدها ء بل 
لا بد من تتبع ما جاء في اللغات العربية الأخرى . أضف الى ذلك أن أهل اليمن 
كانوا أصحاب حضارة وحضارمهم أرقى وأعلى درجة من حضارة بعض الساميين. 
ولذلك يدفعنا الواجب الى دراسة ما جاء في نصوصهم من ألفاظ ومسمنيات وآراء 
ومقارنتها بما جاء في النصوص الواردة في اللغات السامية الأخرى » للحصول على 
رأي علمي في هذه الأمور . ولكننا مع ذلك نحن في وضع لا نتمكن فيه من 
البت في هذه الأمور . لأن ما لدينا من نصوص جاهلية أغلبه من النوع الذي 
عثر عليه على ظاهر الأرض ؛ لأن الظروف لم تمكن العلاء حبى الآن من التنقيب 
تنقيباً علمياً عميقاً في باطن مواطن الاثارء لاستخراج المطمور من الكتابات والآثار 
. الأخمرى » والغالب أن يكون المطمور ذا أهية كبيرة » وسيعين المؤرخين في 
كتابة الأجزاء المفقودة من تأربخ العرب قبل الاسلام . وقد يكون من بين ما 
يعثر عليه ما هو أقدم من النصوص التي بين أيدينا . وعلى هذه النصوص ان 
رتبت ترتيباً زمنياً يوثق به » مكن أن يكون اعتادنا في تثبيت المفردات: وفي تعيين 
زمن استعالها في العربية وفي كونها عربية أصيلة أو معربة . 

إن وجود المعربات دليل على اتصال الجاهلين يغير هم » واتصال غيرهم مهم. 
وعلى الروابط الفكرية الي كانت بين العرب وبقية الساميين»وبين العرب والشعوب 
الأخرى وجمعها وتصنيفها لذلك في مجموءات حسب الموضوعات يعطينا رأياً عن 
النواحي الي تأثر مها الجاهليون في أمور الحياة . غير ان هذا العمل عمل شاق » 
وجب أن يستند الى معجات جامعة مرتبة ترتيياً تأرمياً » تذكر الكلمة» ثم تذكر 
أصلها ومن أي أصل أخمذت وف أي زمن كان ذلك » وأول من استعملها أو 
أقدم نص عربي وردت فيه » وفي أي معنى استخدمت , وهكذا . ولكننا 
لا نملك . ويا للأسف » مثل هذه المعجات . وكل ما لدينا معجات قدمة » 
م تنتبه لهذه الأمور » ولم تميز الجاهلي من الاسلامي » ولا اللفظ الوارد في عربية 
القرآن الكريم من اللفظ الوارد في اللهجات العربية الأخرى . فذكرت الألفاظ 
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الواردة في اللهجات العربية الأخرى على الها مرادفات » ترد في عربيتنا على حين 
انها مسميات للشيء ذاته في الاغات العربية الأخرى . 

والذين يقولون بعدم وقوع المعرب تي كلام العرب » كأنهم يتصورون ان 
العرب كانوا معزل عن العالم واتنقطاع عن الناس . ولذا ل يتأثروا بغغرهم » ولم 
يؤثروا في غيرهم » وأن عرقهم لذلك بقي صافيآ نقيآً سليماً » لم تدنسه أعراق 
عدي » ولم عازج دمهم دم" غريب » ولم تدخل لغتهم لفظة غريبة» بل بقيت 
نقية صافية على ما خلقها الله يوم خلق اللغات . وقد تكون في اللغات الأخرى » 
كلات دخيلة » أما العربية فحاشاها من ذلك ! ا 

وهؤلاء لايدرون انه قد كانت في سواحل جزيرة العرب قبل الاسلام مستوطنات 
يونانية » نشأت في مواضع عديدة من سواحل البحر الأحمر وسواحل البحر العربي 
والخليج العربي » وقد يقي أصحاب تلك المستوطنات في مستوطنائهم فلم يعودوا 
الى ديارهم » ونسوا أصوهم وعادامهم » وصاروا عرب مثل سائر العرب»يرجعون 
أنساهم الى أصول عربية على عرف العرب والأعراب . وأن منهم من بقي عرقه 
الدساس محن” الى أصلهء فقد ذكر المؤلفون اليونان ان بعض القبائل العربية الساكنة 
على السواحل » كانوا يرحبون يبعض اليونان » لاعتقادهم الهم مجمعهم واياهم 
علب راح : 

هاف إن ذلله الرقق فن القتسى + وق عات يلاه ادرب تملب علدا 
كبر منه في كل عام » تشتريه من أسواق العراق ومن أسواق بلاد الشأم » 
وتوكل اليه القيام بأعمال ممتلفة » ولا سيا الأعمال الي تحتاج الى خخيرة ومهارة 
فنية ودراية . ونحن نعم أن العربي الصريح يأنف من الاشتغال بالحرف وزراعة 
اضر » ولذلك و"كل الى هذا الرقيق أمر القيام ها » فأدخخل الى العربية كثيراً 
من "الألفاظ اللخداصة بالزراعة وبالحرف »ء لم تكن معروفة ني العربية » كا سأتحدث 
عن ذلك فا بعك . 

يضاف الى ذلك أيضاً » التجارة . فقد كان التجار من عرب وغرباء يتعاطونها 
في جزيرة العرب وني خارجها » يصدرون منها حاصلاتها وما مجمع فيها من سلع 
مستوردة من سواحل افريقية الشرقية والهند » ويأتون اليها بما تحتاج اليه قبائلها 
وأهل مدرها وأهل إفريقية من بضائع مصنوعة أو منسوجة من حاصل الانبراطوريتين 


لك 


الساسانية والرومية والأرضين المصاقبة لما . ومن الطبيعي أن يؤدي ذهاب التجار 
العرب الى أسواق العراق وبلاد الشأم » واحتكاكهم بالفرس والروم » الى الوقوف 
على أحواهم والاتصال مهم والأخذ منهم والتأثر بثقافتهم وحضارتهم واقتياس ما 
يلائمهم منهم ؛ ومن الطبيعي أن يؤثر التجار الروم والفرس بعض التأثير في 
نفوس زملائهم العرب في الأماكن التي ولجوها من جزيرة العرب » وأن يتقلوا 
البهم شيئاً من آرائهم وأفكارهم وتجارمم في الحياة» وأن يعطوهم شيئاً من مصطلحات 
لغتهم الي لا تعرفها العربية » ومن الأسماء اللخاصة بالتجارة وبالبضائع المي يأتون 
ها الى جزيرة العرب لبيعها في أسواتها . 


وكان للمبشرين شأن مهم في نقل التراث اليوناني والإرمي الى جزيرة العرب 
في أيام الجاهلية » ويجهادهم المضئي المتواصل وعملهم المتوالليء دلت النصرانية في 
أماكن متعددة قاصية من بلاد العربءحبى تمكنوا من تنصير قبائل وأمراء ورؤساء 
بائل » بطريقتهم الخاصة في الاقناع والتأثير وباللطيت: > ونالقرية الى عياف 
الخال من الناس.وقد اتبعوا في التبشير وني إدارة المؤسسات التبشيرية النظم الإدارية 
والديئية المتبعة في الكنيسة » فجعاوا او قطرايا » » أي ( قطرآ) الموضع 
المعروف اليوم على ساحل الخليج » كرسياً ل ( مطرابوليطي ) » يقم فيه » 
ويشرف على إدارة خسة أسائفة » بر ف ( رين ) + ( مشمهخ ) أ 
( سماهيج ) وهجر وبلاد ( مازون ) و ( حطا ) المسماة. ( بيط أردشير )' » 
وهي الدط . 

وني موضع مثل نجران غلبت النصرانية على أهله» نظمت الكنيسة شؤون المدينة» 
فتولى رئيسها الديني » وهو بدرجة (أسقف) » الأآمور الدينية » وتولى (السيد) 
أمور الحرب وادارة المسائل الخارجية المتعلقة بعلاقة نحران بغبرهاء وتولى (العاقب) 
الأمور الداخلية » وهم جتنا يولقون منا خلس اللتينة فنديروة معا أمور النائنء 
وينظرون في كل ما محدث بينهم من نزاع وخصومات . وهكذا نظمت العلاقات 
بين كنيسة المدينة وحكامها » وانسجم الحكم بين الباعتين . 
وقد أدخل التبشير ألفاظاً يونانية وسريانية ترد في الديانة وفي الحياة اليومية الى 


٠ أدي شير , تأريخ كلدو وآثور ء المجلد الثاني » ( المقدمة)‎ ١ 


فى 


اللغة العربية » ولا سما المصطلحات الخاصة بتنظم الكنيسة وبالحياة النصرانية » 
كان لبعض الشعراء اللجاهليين يد في إدخال بعض المصطلحات التصرانية الى العربية» 
كالذي نجده في شعر ( أمرىء القيس ) والأعثى وعدي بن زيد العبادي وغير هم 
من كلات ترد بكثرة عند النصارى » نتيجة اتصاطهم واحتكاكهم مم » فصارت 
بذلك تلك الكلات من المعربات . 


ويضاف الى من ذكرنا اليهود » فقد كان لمم أثر في الجاهليين ؛ في مهود 
العربية الغربية خاصة » أي في الحجاز » في البقعة الممتدة من (يئرب) حتى بلاد 
الشأم » وي اليمن . فقد سكن اليهود في هله المواضع » وبنوا لهم مستوطنات 
فيها » واختلطوا بعرسها » واحترفوا الحرف كا ذكرت ذلك في الأجزاء المتقدمة 
من هذا الكتاب . ١‏ 


وقد كانت ( مدراشات ) اليهود في يرب وفي المستوطنات اليهودية الأخرى 
تلقن اليهود أحكام دينهم » وتعلم أطفالهم القراءة والكتابة . وقد قصدها العرب 
وجلسوا فيها يستمعون الى جود . وقد شاهدها الرسول بعد هجرته الى المدينة » 
وحضير جدلا” كان قد وقم بين جاعة من هود » كبا حضرها أبو يكر وتفر 
آخرون من الصحابة . وكان أحبارهم يدرسون فيها ويفتون » كا كانوا يقيمون 
الصلوات واحتفالات الأعياد في (الكنيس) . ومن هؤلاء البهود ومن (مدراشاتهم) 
انتقلت الألفاظ الععرانية الى العربية فعربت » وفي جملة ذلك لفظة ( مدراس) ء 
و( سفر ) » و ( توراة ) » و ( تابوت ) »2 و ( خير) » و ( كاهن ) 
وغير قلع مل مسطايفاة: + الأكرها عيلة: بشؤوة. الدين ‏ 


ان الحاجة » هي الي عمل الناس على الأخذ والعطاء » وبها تفسر اقتباس 
العرب للمعربات فأسماء بعض الآلات والأدوات والطرق الفنية والأنسجة الدقيقة 
المصنوعة من الخرير وأسماء المأكولات النفيسة وأسماء النبات الي هي من أصل 
شمالي وبعض المشرويات وما شابه ذلك » إنما دخلت العربية وعربت لأسباب 
عديدة » أهمها أن الحياة في جزيرة العرب حياة عادية » تكاد نجري على وتيرة 
واحدة » فلم تساعد على ظهور الأمور المذكورة » فاضطر الناس م الحاجة الى 
أخمزها من غيرهم واستيراد أشياء مادية وغير مادية من جير امهم ؛ حبى في الأمور 
الفكرية والروحية » مثل المءربات الديئية » فإنها خضعت للك الحاجة » فالنصارى 


ع 


العرب استعملوا معربات من أصل سرياني » لأنمهم اضطروا الى استعاها » لأنها 
تعابير دينية لا وجود لها عند العرب الوثنيين أولا” » ثم هي مصطلحات رسمية 
كنسية » لم تتساهل الكنيسة في تغيير أسمائها » ولحذا استعملها العرب عسلى النحر 
المرسوم » كا يستعمل الأعاجم المسلمون المصطلحات العربية » لأنها مصطلحات 
اسلامية ليس ها مقابل في لغتهم » أو لأنها مصطلحات دينية نحب المحافظة على 
تسميتها وان وجد لا مقابل في لغات الأعاجم . 


وأكثر المعربات الجاهلية » هي من أصل يرجع الى لغة بني إرم أو الى لغة 
الفرس » ثم تليها المعربات المأخوذة من لغات أخرى مثل اليونانية والعيرانية 
واللاتينية والحبشية والقبطية » وكششر من الألفاظ اليونانية إنما دخل الى العربية عن 
طريق السريانية » فقد كان السريان قد أدخلوها في لغتهم » لأنما لم تكن معروفة 
عندهم © ومن لغتهم هذه تعلمها الجاهليون . 


والمعربات السريانية الأصل » هي في الزراعة في الغالب » وني التوقيت © ثم 
قُْ موضوعات دينية وصناعية وتجارية وفي أمور أخخرى . أما المعربات عن الفارسية 
فهي في موضوعات زراعية كذلك وثي أسماء المأكول والملبرس وأمور اجماعية . 
وأما المعربات عن العيرانية » ففي أمور نخاصة يسكناهم بين العرب وبأمور دينهم 
وشؤوتهم ..:واأمنا المقتبس عن اليونانية فهو ي أمور حرافية » وق معطلحات 
دينية ومصطلحات زراعية ومصطلحات تستعمل في شؤون البحر وما شاكل ذلك . 


وتفسر وجود المعربات السريانية والفارسية بنسبة تزيد على نسبة وجود المعريات 
الأخرى » هو ان المتكلمين بلغة بني إرم كانوا مزارعين في الغالب» وكانوا على 
اتصال بالعرب » وقد خالطهم العرب وعاشوا بينهم » واقتبسوا منهم ؛ حتبى 
انهم كتبوا بلسائهم » ودخل الكثير منهم في دينهم » دين النصرانية » ولا سيا 
قبيل الاسلام . وقد كانت أحوالهم الاجماعية مشامبة للأحوال الاجواعية عند 
العرب » ولا سيا عرب بلاد الشأم والعراق ٠‏ ووضع مثل هذا يؤدي بالطبع الى 
الاقتباس والأخذ والعطاء . وأما الفارسية » فقد كان الفرس محتلون بلاد العراق 
وكان لهم تفوذ على العربية الشرقية » وقد استولوا على اليمن قبيل الاسلام» ولحم 
تجارة مع أهل مكة وأماكن أخرى © ونحكم هذه الصلات دخلت في العربية ألفاظ 
فارسية وصارت: في عداد المعريات . 


ونحن اذا تتبعنا صورة توزع المعربات ببن العرب » تجد ان توزيعها مختلف 
باختلاف الأمكنة » فهناك أمكنة تأثرت بالمعربات الفارسية بالدرجة الأولى» وهناك 
مواضع تأثرت بالمعربات السريانية في الأكثر » وهناك أقالم تأثرت بالمعربات عن 
اليونانية أو الحبشية بالدرجة الأولى . ثم نجد ظاهرة أخرى في كيفية توزع المعربات 
وظهورها » هي ظاهرة الحاجة والظروف السائدة في مكان ما. فيمكننا اذن ارجاع 
تأثر لحجات العرب الجاهلين بالمؤثرات اللغوية الأعجمية اذن الى عاملين : عامل 
الاختلاط بالأعاجم عن طريق الجوار أو السكن معهم في موضع واحد » واستخدامهم 
لهم ومجيء الأجانب من تجار ومبشرين اليهم ؛ وعامل الحاجة الي كانت تدفع الى 
أذ أشياء غير معروفة في بلاد العرب » فتدخخل العربية بأسمائها الأعجمية ٠‏ فإذا 
انقفى زمن عليها » تدخل في ضمن اللسان العربني وتعرب » حى ليخيل الى من 
لا يعرف أصلها انها عربية الأصل والنجار . 

ولا تقدم نرى ان المعربات عن السريانية والفارسية هي أظهر وأبرز في هجات 
عرب العراق من المعربات الأخرىءوان المعربات عن السريانية واليونانية ‏ اللاتينية 
أبرز وأوضح في لغة عرب بلاد الشأم من المعربات المنقولة عن الفارسية أو الحوشية. 
وان المعربات عن الحبشية واللهجات الافريقية » هي أوضح وأكثر ظهوراً في لحمجات 
العرب الجنوبين من المعربات الأخرى ٠‏ وذلك بسبب اختلاظ العرب الجنوبيين 
بأهل الساحل الافريقي الشرقي ووجود جاليات افريقية في العربية الجنوبية وجاليات 
عربية جنوبية في السواحل الافريقية المقابلة منذ أيام ما قبل الميلاد » فأدى هذا 
الاختلاط والتجاور الى الأخذ والعطاء في اللغة . كنا نجد المعربات عن الهندية 
والفارسية والإرمية ظاهرة بارزة على ألسنة أهل الخليج ٠‏ لاتصالهم بالهند وبفارس 
وبالعراق . 

وأما مثال ظهور المعربات بسبب الحاجة » فهو ما نجده في لحجة أهل يرب 
وما حوفها من مؤثرات فارسية وسريافية في الزراعة بصورة خاصة وفي نواح أخرى 
من نواحي الحياة الاجياعية » فقد استعمل أهل المديئة ألفاظاً فارسية في هجتهم » 
يسبب حاجتهم وظروفهم . فأرضهم أرض خصبة ذات آبار ومياه » ولما كانوا 
يْ حاجة الى أيدي عاملة لتشغيلها لاستغلال مواردها استعانوا بالرقيق؛وكان معظم 
الرقيق الذي جيء به » من رقيق العراق الذي يرجع الى أصل فارسي » أو نبطي 
متأثر بالفارسية » لرخخص ثمنه بالنسبة الى رقيق الروم»ولفطنته ولمهارته في الحرف 


هوبا المفصل ‏ ه540 


بالنسبة لرقيق افريقية » وعن طريق هذا الرقيق دخلت المعربات الفارسية والنبطية 
المستعملة في الزراعة وني أمور أخرى عرف بها الفرس والنبط الى ( يترب ١)‏ 

أما أهل مكة » فلم تظهر المعربات الزراعية عندهم » لعدم وجود حاجة لحم 
اليها » بل استخدموا معربات أخترى في الأمور الي كانوا محاجة اليها » والي لم 
يكن ها وجود عندهم » وقد دخلت اليهم من أماكن غتلفة » كان لحم تعامسل 
معها » ومن الرقيق والتجار الغرباء الذين كانوا يعيشون با . 

ولبعض المحدثين محوث في الدخيل من السريانية على العربية » من جملتها 
بحث للمستشرق ( فرذكل ) لمعلمقءع » دعاه ( الألفاظ الآرامية الدخيلة على العربية) 
معطءعتطقع4 صا معارة بوصو معءعتقسورم عزرر . وكتابه هذا هو أشهر كتاب ألقه 
المستشرقون في هذا الباب . ىا ان لآباء الكنيسة الشرقيين مؤلفات وبوثاً في 
الألفاظ السربائية في العربية » وضعوها بالعربية » نشر بعضها في مل المشرق » 
ونشر بعض آخر في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق » ونشر بعضه في كتب» 
مثل كتاب : ( غرائب اللغة العربية ) » تأليف الأب رفائيل نخلة اليسوعي » 
وفيه باب خاص بالكلات الدخيلة في العربية الداخلة فيها من الآرامية والعيرانيسة 
والفارسية واليونانية ومن التركية واللائينية والايطالية والفرنسية ومن لغات أخرى؟ . 
وفي بعض هذه البحوث تسرع في الأحكام » إذ فيها ألفاظ نسبت الى ا 
سريانى » وهى من الألفاظ الواردة في اللهجات العربية القدعة » وفيها مما يرد 
في العربية وفي اللغات السامية الأخرى » لأنه من المشتّرك الذي يرد في أصول 
الساميات . 

وقد رأيت اختيار ألفاظ في الزراعة أو ألفاظ لما علاقة مها » من القائمة الي 
أوردها ( الأب رفائيل مله اليسرعي ) » للألفاظ الآرامية الداخلة في العربية » 
وذلك للوقوف عليها » ولتكوين فكرة عنها » وبعض هذه الألفاظ هو في رأيبي 
مما استعمله العرب قبل الإسلام » ووارد في النصوص الجاهلية » لمن الصعب 
ارجاعه الى أصل آرامي من غير نص أو دليل منطقي مقبول » وبعضه من النوع 
الوارد في العربية وله أصل عربي » فلا يمكن أن يقال إنه من أصل آرامي » 


٠ )1١١/١ ( البيان والتبيين‎ ٠ 
٠ 195٠ المطبعة الكاثوليكية , بيروت‎ 


كما 


لمجرد وجود مرادف له أو لفظ مقارب له ء وبعض آخر هو من الألفاظ الي 
ترد في كشر من اللغات السامية فلا يجوز تخصيصه بالسرياني » وارجاع أذ العرب 
له من هذا الأصل . 


ومن اللهجات ني الزراعة وما يتعلق ما وبالفراكه والحبوب والأزهار وماشاكل 
ذلك : (آس) وهو من أصل سرياني هو (اسو) » و ( أب ) بمعتى ثمرة من 
( أبو ) » و (ارف ) و ( أرفى ) من أصل سرياني كذلك ععبى قسم 
الأرض وحددها » ومن بسح الأرض ومحددها . و (أكثار ) بمعبى حراث » 
أي من بحرث الأرض من أصل ممه » و ( أنبوب ) ء من ( أبوبو) 
روطم ععنى قصبة وأنبوب أجوف وما بين عقدتين من القصب » و ( اندر) 
بى بيدر © من ( ادرو ) ونويع و ( باسور ) بمعنى عنب غير ناضج ء 
و ( باكورة ) ويراد سا أول الثمر من 16:معله8 و ( بطيخ ) » أي البطيخ من 
مطثة »© و ( بور ) صفة للأرض من ( بورو ) وساوط و ( بيب )2 معبى 
قناة ومجرى الماء الى الحوض من أصل ( بيبو ) وطنط » و ( بيدر ) من 
سذمتردط و ( تبن ) من ( تبنو )ء و (تخم) بمعوى حدا من أصل ( تحومو) 
مسامط و ( ترعة ) »2 معبى قناة عميقة من ( ترعتو ) و ( توت ) من 
( توتو ) 6زنامة هم ( ثوم ) من ونام 5 ( جين ) من أصل متاطتامع 
والجريب من «طنبع » و ( جرام ) معبى نواة من أصل «وسعمع ٠‏ و( البرن) 
ويراد به حجر منقور للاء وغيره من مضتنه© »© و (الحب) ععبى الجرة الكبيرة 
من (حبو) وطناو1ة و ( حمص ) من ( حمصو) وورومة1 و ( حندقرق ) من 
نولم 2 و ( خبيص ) »© ععى حلوى محبوصة » من طحين وسمن وعسل 
وأصلها ( حبيصو ) وونطوة » و ( الخردل ) من ( حردلو ) مللعمتة » 
و (خس) من ( خسو ) م38 ٠»‏ و ( الحوص ) الذي يكون على السعف 
من ( حوصو ) ووروئخ » واللحوخ من وبدوع و ( الدبرة ) البقعة المزروعة 
أي الحقل من ( ديرو ) مرطوك و ( دبس ) أي الدبس من «لعطامق و(دبق) 
من 4نءطءل و ( درس ) » كأن نقول درس الخحنطة من وعوعءة و ( دقلة ) 
أي غلة من 06010 و (راب) وهو ما مر من عصير المار من أصل م5نةة 1 
و( رحى ) من ب«برطوع و ( رمان ) من أصل «دمسدمع و ( رمحاث ) 
من «سطنع و ( زبن ) بعبى باع الثمر على شيجره من صوطاه2 بممعى باع 


7/ 


و (زبود) ععبى مشاري من مسنامطم2 و ( زفت ) من أصل مقم7 و (زق) 
من ويء2 و( زمارة ) » قصبة يزمر بها من 20ومهم و ( زيت ) من 
مارت و ( زيتون ) من «متتنتاماتزه وى (سكة) مثل. سكة المحراث من مننامع 
و ( سكر ) ما يسد به النهر » من لمهت و ( سلاء ) أي شوك النخل من 
معلده و ( ساق ) من أصل مومصجوة ٠»‏ وسنبل الخنطة من واإناه8ة و(ستبل) 
ععى نبات طيب الرائحة من إنوطموع و ( شتلة ) ما قلع من النبات ليغرس 
في مكان آثخر من أصل ولورز0 » و ( شرعوف ) نبات وثمر من أصل 
“5011 و ( شام ) و ( شللم ) و ( شيم ) من مسابومط0 و (صعتر ) 
من ومع و (صفصاف ) من «:موقوع و ( مطمورة ). وهي حفرة محفر في 
الأرض يوسع أسفلها لحفظ الحبوب من مسموم و ( عذق) أي عتقود عنب 
أو مخل من ( عدق ) ووكل' و ( عفص ) من وووء » و ( عقار ) حمر 
ونبات يتداوى به » وقد سمى العرب الهمر دواء من أصل مبوه'* » و (عنب) 
من واوه' » و ( عنشر ) جذر القصب من مزموء' ععى جذر و( عود ) 
وهو العود الذي تبخر به من وسو“ و ( غابة ) من أصل ماغطه' ععى غابة 
كشثرة الأشجار » وغدير بمعبى تمر وبركة يثركها السيل من مننددج »و(غرب) 
نوع من الخور من أصل مطنو' © و ( فجل) من وزوىمم »© وفدان من أصل 
قصفط »2 و (فرث ) 2 من 0م1 و ( الفروج) من مهنميدم ٠»‏ و(الفرخ) 
>ن منطوعه؛ و ( فرع ) ععوى غصن من ( فرعو ) وعز » و (فمقح ) 
مثل ( فمّح النبات ) ععبى أزهر من أصل (فقح) ريزوو » و ( فماح النبات ) 
أي زهره من أصل ( فقحو ) ووه ٠»‏ و (فقد ) ٠»‏ ععبى شراب من زبيب 
أو عسل من ( فقودو ) ودمي, » و (قّل) وهو زهر يشبه الياسمين من (فالو) 
منهع »© و( قثاء ) من مسمن © و ( قش ) هن «ولاموجى » و ( قصر ) 
وهو ما يبقى ني الغربال من النفاية » من أصل (قصرو) «بوزي أي قشرة الحنطة؛ 
و ( القطران ) وهو سائل زيّتي يستخرج من بعض الأشجار من أصل (قطرون) 
امن » و( القفيز ) وهو مكيال من ( قفيزو ) متقه ©» و( قفص ) من 
( قفسو ) موزوي »2 و ( قلة ) معبى جرة كبيرة من (قلتر) منإنمعج »و رقح) 
أي حنطة » من ( قحو ) ووروي » و ( كاث ) وهو ما ينبت مما التثر 
من الزرع المحصود من وومط » و ( كداس ) الحب المحصود المجموع من 
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( كدمضو ) مطوزكج » و ( كر ) ممعتى حمل ستة أوقار حمار » أو ستون كفيزاً 
من (كورو) «ندمة » و (كرب) من أصل ( كرب) طسعز » و (كراث) 
من مزمموك1 © و( كرخ ) بممعوى أجرى وحول من ( كرخ ) علسكة » 
و( كرفس ) من ( كرفسو ) »© م.,هب و ( كزبرة ) من ( كوزبرتو ) 
متدطسه © و ( كمارى ) من ( كومترو ) «تاتتدهظ © و ( معين ) نلعت 
للاء الجاري على وجه الأرض من ( مينو ) مساصه »© و ( نر ) من ( نجر ) 
مود ومنها النجار » و ( نشوق ) من ( نسكو ) ملزوه) و ( نطر ) ععى 
حرس من ( نطر ع هالا ومنها الناطور أي الحارس ». و ( تطار ) وهو 
ما يكون على هيأة رجل ينصب بين الزرع لإخافة الطيور وإبعاد الحيوانات المضرة 
به من ( نوطورو ) مجوؤمص »© و( تيطل ) معبى دلو من ( نطلو) متامم » 
ونعناع من «نومص » و ( نورج ) سكة المحراث من ( تورجر ) 0< » 
و( نر ) وهي خشبة معترضة في عنقي ثورين بحرأن عحراثاً من رنبرو) منت« ؛ 
و ( هرطأإن ) من ممورمنون » وبل ووابل عحى المطر الشديد من ( ببسل ) 
تومته » و (ورد) من ( وردو ) ملتعوكا © و (رسق ) معى مل يعبر من 
( وسقو ) وووه/: » و ( يتوع ) » كل نبات له لبن » أي سائل أبيض في 
داخله يشيه اللمن من ( يتوعو ) نازول 1 


وقد وردت لفظة ( الأب" ) في القرآن الكريم: « وفاكهة وأبّا . متاعاً لك ". 
وقد ذكر ان (عمرع قال : «١‏ قد عرفنا الفاكهة ثما الأب" ؟ قال : لعمرك يا 
ابن الخطاب إن هذا لطو التكلف م" » وقد اختلف المفسرون في المراد منها » بما 
بدل على أن اللفطة لم تكن معروفة عندهم معرفة واضحة » وفي كلام مر : 
و إن هذا هو التكلف ع ء أو قوله : « ما كلفنا أو ما أمرنا سهذا ,؟ دلالة 
على عدم وضوح معناها عنده وعند الناس . وهي بمحى ( ثمرة ) في الإرمية من 


0 غرائب اللغة ( من الصفحة ١,5‏ الى الصفحة ١٠5؟) ٠‏ 

؟ عبس الاية الا, 

511/5 ( تفسير ابنكثير‎ ) 51/9١ ( تفسير الطبري ( 58/90) ؛ تفسير الالوسي‎ ٠ 
٠ ) وما بعدها‎ 


و تاج العروس (١/55١)ء(أب)‏ * 


آذآ 


مذع » وقد ذهب العلاء الى أن ( الأب" ) ما تنبت الأرض للأنعام والماشية'» 
فهى في معى تعر » مخص العشب والكلاً وما تنيته الأرض ليعلفه الحيوان في رأي 
غالبية العلاء » غير المعنى الوارد لها في السريانية . 

وأما ) الأآرف) ؛ فبمععى تقسم الأرض ونحديدها » ويقال أن مسح الأرض. 
ويعين حدودها (ارفو) وكرهم في الارمية" » وقد ذكر علاء اللغة أن الارف 
الحدود بين الأرضين ٠‏ أو معالم الحدود بين الأرضين . ٠‏ وني حديث عمان رضي 
الله عنه » الارف تقطع الشفعة » وهي المعالى والحدود . هذا كلام أهل الحجاز ؛ 
وكانوا لا يرون الشفعة للجار »" . 


وأما (الأكار ) فيذكر علاء اللغة أنها من أصل (أكر ) » بمعبى (حفر)» 
والأكار بمنى الحفتار والحراث والزارع وق ,اذلف الطيك< .و أبدى حول * 
فلو غير أكار قتالني » » أراد به احتقاره وانتةاصه؟ . وتقابل هذه اللفظة لفظة 
) اكورو ) مروعاه قي الأرهية الي هي داكار,” ٠.‏ ش 

وبين الألفاظ الي ذكرتها ألفاظ لا يوجد دليل على انها معربة من أصل إرمي 
لأننا تمد ان لها جذراً عربياً » وهي ليست من المسميات البي لم يعرفها العرب 
حتى .نقول انها استوردت من الخارج » أو ان الحاجة حملت العرب على تعلمها 
من الرقيق الذي كان عندهم أو من اللمبشرين أو التجار الغرباء . 

وأما المعرب عن الفارسية مما مخص الزراعه » فأكثره في أسماء أثمار أو أزهار 
أو روائح وعطور ٠‏ مثل ( الخربز ) ممعتى البطيخ » من أصل ( خربوزة  )‏ 
وني الحديث عن أنس قال : « رأيت النبي صلى الله عليه وس مجمع بين الحربز 
والرطب , . وفي حديث عن عائشة : ويأكل البطبخ بالرطب ,؟ . و (السيسنير) 


الموارد المذكورة ٠‏ 

غرائب اللغة (؟/ا١) ٠‏ 

ناج العروس (9/1؟ ) ل (أرف) 5 

تاجر العروس (؟/7١‏ )2 (اكر) ٠‏ 

غرائب اللغة (؟7ا١) ٠‏ 

الجواليقي : المعرب ( ص /ا7١‏ ) , فتح الباري ( 53/9: ) , عون المعبود ( 53717//5 
وما بعدها ) ٠‏ 


حا ها اليس احم اانه اقل 
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نوع من الريحان' » و ( الجل ) بمبى الورد" » و (الجلاب) أي ماء الورد . 
وقد وردت اللفظة في حديث عائشة عن الرسول" . وذلك دليل على ان اللفظة 
كانت معروفة قبل أيام الرسول . ويلاحظ ان لفظة ( بطبخ ) هي من الألفاظ 
المعربة كذلك » عربت من أصل ( فطيخو ) بلغة بي إرم* . 

وقليل منه ما مخص آلات الزراعة أو الأرض » مشثل ( بستان ) والجمسع 
( يساتين )* » وذلك لأن غالبية الذين انوا يفلحون الأرض ويزرعونها ني العراق 
وني بلاد الشأم » هم من بي إرم أو من المتكلمين بلغتهم ء وباحتكاك العرب بهم 
تدلورا أسهاء الآلات والأدوات وطرق حرث الأرض وزرعها » وأسماء كثير من 
الزروع ومقابيس الأرض وطرق الاستفادة من الأرض » فدشخخلت الى العربية . أما 
الفرس في العراق » فم يكونوا يباشرون زراعة الأرض وفلاحتها ني العراق»وانما 
' كان ( مرازيتهم ) وأثرباؤهم متلكون الأرضين الواسعة » ويسخرون أهل البلاد 
في استغلالها لهم » ولغلا لم ترك لغتهم أثرً كبيراً يشبه الأثر (الإرمي) من ناحية 
الزراعة في العربية . 

أما المعربات في الزراعة عن اليونانية » فأقل عدداً » إذ لم يكن العرب على 
اتصال مباشر بالمزارعين اليونان » لهذا لم يأخحذوا عنهم كثيراً . والمعروف من 
المعربات في هذا الباب هو ني أسماء مر نبات أو بذور » أو ما يتعلق بحاصل 
عنب » مثل الحمور » فقد كان أهل الحجاز يستوردون الحمور من بلاد الغأمء 
وقد تعلمها أهل هذه البلاد من الروم بأسمائها اليونانية . ولما أخذها العرب من 
بلاد الشأم » حرفوا الأسماء بعض التحريف تتلائم المنطق العربي . 

ومن هذه المعربات : (الاسفنط ) : وهي أجود الحمر المطيب من عصير 
العنب » من أصل لسن مله سد 4 ان لمر لت د 
و( خندروس ) »© ويراد 5 نوع حنطة » أو حنطة مجروشة من أصل 

ومعطةهووع " »2 و( خندريس) ويراد مها خمر معتقة » ولعت الحمر مصنوعة من 

الجواليقي (ص ٠١5,٠١‏ ), غرائب اللغة (ص 0؟5 ) ٠‏ 
الجواليقي ( ص ١١9‏ ) » غرائب اللغة رص 515 ) ٠‏ 
الجواليقي ( ص ٠١1‏ ) فتح الباري , لابن حجر ( ١//1١؟)‏ , المزهر ( 571/١‏ ) * 
غرائب اللغة (5/ا١) ٠‏ 
الجواليقي ( ص "5ه ) ٠‏ 
الجواليقي ( ص )١8‏ , غرائب اللغة رص 5505 ) :٠‏ 
غرائب اللغة ( ص 15 ) , « وأخبرنا عن يعقرب أن « الخندرس » : القديمة ٠‏ 
يقال : حنطة خندريس ء أي قديمة » », الجواليقي (ص 5؟١١)‏ * 


0/1 


شذاها جدذا حم انعا عه 


الكرم اسه وونزروط هوج ١‏ . و ( زنجبيل ) ©» وهي من أصل كقءلناوساج ٠‏ ومن 
الألفاظ الواردة في القرآن الكرم . وقد ذكرت في شعر منسوب الى الأعشى' . 
و ( القرنفل ) » من أصل انوع ” . و ( كافور ) من 2نام4ة؟1 . وي 
السريانية أ . و (المسطار) » ويراد ما الحمر الي اعتصرت من أبكار 
العنب حديشا * 0 وأصلها ( مسطس ) 5مأقنان1ة 3 . و ( نترجس ) من أصل 
ومو ١ ٠‏ 

وبلاد الشأم أكثر شهرة ءن العراق في الأعناب » وهي مادة صالحة لصنع 
أنواع متعددة من اللدمور . أما أهل العراق » فقد استخرجوا خمرهم من التمرء 
فم يعرف هذا السبب بتنويع الحمور . وقد استغل سكان جزيرة العرب التمور 
أيضاً لاستخراج الخمور منها » وذلك في الأماكن الي تكثر فيها النخيل » وتة 
أشجار الكروم . ولاتصال الحجاز ببلاد الشأم بالقوافل الكبيرة » كانت الحمور 
من أهم السلع الي تستوردها القوافل من تلك البلاد . 

ومن الألفاظ الآرامية الي دخات ني العربية » ولا معان دينية لفظة ( ابل ) 
معبى تنسك من «إو(ق» ؛ و (تأبل) ععى (<زن) من <لدم46» ٠»‏ و ( أبيل ) 
بمعى راهب من ( أبياو ) «مللطة» الإرمي بمعى ناسك وراهب" . وقد جعلها 
( الجواليقي ) فارسية الأصل* » وهو خخطأ منه . و ( الباعرث ) » صلاة لثاني 
عييسل الفصح ق بعض الطوائف من أصل <01140”مط» معى صلاة وطلب"٠١‏ 2 
و ( برخ) معبى زيادة ونماء من ( برختو ) اعوط معبى بركة وعطية'' . 
و (البيعة) من ( بيعتو ) م*زظ ؟! . و ( الدئح ) » ويراد ما عيد الغطاس » 


غرائب اللغة ( ص لاه؟ ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص ١,75‏ ) » غرائب اللغة رص 05" ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص 5560 ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص 5١1!‏ ) , الجواليقي ( ص 58660 وما بعدها ) ٠‏ 
الجواليقي ( ص ١؟”3‏ ) ٠‏ 

غرائب اللغة (ر ص 5955 ) ٠‏ 

غرائب اللغة رر ص الا؟ ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) ١95‏ 

٠ ) "٠ الجواليقي ( ص‎ 

٠ ) ١9” الجواليقي ( ص لاه ) . غرائب اللغة رص‎ ٠ 

٠ ) ١95 وما بعدها ) . وغرائب اللغة رص‎ 83١ الجواليقي ( ص‎ ١ 
٠ ) ١اله غرائب اللغة رص‎ » )8١( الجواليقي‎ ١؟‎ 


حا »ا اجا الى ال ل © اع 


.و 


الى 


من أصل (دنحو ) «تمعك ' . و ( دير ) أي بيت الرهيان » من أصل دار" . 
و ديراني ) نسية الى ( دير ) » من أصل وزمهورروم” . و ( رباني ١‏ 6 
بمعبى عالم بشريعة اليهود » وحاخخام أي معلم من أصل ( ريونو ) مدمطمج ؛ , 
و ( روح القدس ) من ( روح قدشو ) هولاملنهوطدم2” . و (مزمور ) من 
( مزمورو ) مبامصحط<ة" . و (أسلاق) عيد صعود السيد المسيح؛من ويملناه8 
أي صعود" . و ( صلاة ) من ( صلوتو ) مننده|ة * . و (قس ) ( قسيس ) 
من ( قشيشو ) ولمنطج0؟ . و ( القرس ) ويراد ا الصومعة » من أصل 
مطعسدهة؟ ؛ ععى عزلة ١'‏ . و ( ناقوس ) من أصل 0طع 2000 3 

وهناك ألفاظ أخرى لما معان دينية » لم تكن شائعة معروفة إلا بين النصارى» 
لذلك لم أرت حاجة الى الاشارة اليها » ثم إن من الصعب اليرهنة على الها كانت 
مستعملة عند النصارى الجاهليين . 

وبعض الألفاظ المذكورة معروف » وقد ذكر في الحديث ». وهذا مما يدل 
علي شيوعه عند أهل الحجاز عند ظهور الاسلام » وبعضه مما ورد في القرآن الكررم 
من آيات تعرضت للنصرانية في ذلك العهد . 

وباتصال العرب باليهود في الحجاز » دخلت في العربية ألفاظ ومصطلحات 
دينية » عربت » مثل : ( آمين ) من أصل ( امن ) » و ( اسرائيل ) 
و (اسرائين ) من ( يسرائيل ) ( ي سرال ع" » و(تابوت) (ت بم" 


١‏ الجواليقي ( ص ١55‏ ) ء الاثار الباقية ( ص 55:5 وما بعدما ) , غرائب اللفة 
رص ٠*٠ )1١18١‏ 

؟ الجواليقي رص 40١)ء١‏ غرائب اللغة رص ٠ )١815‏ 

م غرائب اللغةرص”8١)٠‏ 

و غرائب اللغة رص ٠)1١85‏ 

ه غرائب اللغة رص ٠)١85‏ 

*)١/68 غرائب اللغة رص‎ ٠ 

07 الجواليقي ( ص 1935 ) » غرائب اللغة رص ٠ ) ١8/8‏ 

م غرائب اللغة رص ٠)١55”‏ 

84 غرائب اللغة ( ص ١١؟ ٠)‏ 

٠+ ) 59١5 الجواليقي (ص 58 ), غرائب اللغة ( ص‎ ٠ 

٠ ) 53١8 الجواليقي (ص 559 )»2 غرائب اللغة رص‎ ١ 

؟ غرائب اللغة رص ١١؟1)٠‏ 

1 الجواليقي ( ص ١١‏ وما بعدها ) , غرائب اللغة رص ٠ ) "5١١‏ 

١ ٠ ) 5١١ غرائب اللغة رص‎ 14 


ينف 


عمعى صندوق خشب و ( تلمود)' و ( توراة ) من ( تورا ) معبى. تعلنم 
وشريعة! » و ( جهم ) من ( جي هنم ) » بمحى وأدي هم » وهو جنرب 
أورشلم » أي القدس » وقد كثر فيه قبل الميلاد إحراق الأطفال تضححية لإلّه 
العموئيين" . و ( حبر ) من ( حير ) (ح بر ) بمنى (الرفيق) في الأصل» 
ثم خصصت؛ بعالم . و ( اسرافيل ) من ( سرافم ) ( سر فايم ) » ملك 
من الملائكة الكبار" . و ( سبت ) أسم يوم » من ( شبث ) ععى يوم الراحة» 
واستراح” . و (سبط) » قبيلة من قبائل اليهود الاثني عشر » من ( شبط)"؛ 
و (مدراس )» معى معهد تدرس فيه التوراة » من ( مدرش)» (مدراش)» 
ا 

ولفظة ( ني ) ( نابى ) زطوية المستعملة في عربيتنا من الألفاظ الواردة 
في التوراة » وردت )"٠0(‏ مرة في مواضع مختلفة منها أ . وترد في لغة بي إرم 
أيضآ » حيث وردت على هذه الصورة : مزح '' . وقد ذكر علاء اللغة اما 
من المعربات'١‏ . ؛: 

وأذت العربية من العيرانية ألفاظاً قليلة ذات صلة بالحدرف ». مثل (تابوت) 
ععى صتدوق من ( تنبا ) ولمع »© ويراد ها محى صندوق قْ العير انية ٠"‏ 5 
و ( فطيس ) من ( بطيش )نادم بعبى مطرقة '. و (قدوم) من (قردم) 
( قردوم ) سمنروي محعبى فأس ع و ( كرزن ) من ( كرزن ) بمعبى فأس 
و" 


غرائب اللغة رص ٠ ) 5١١‏ 

غرائب اللغة رص ٠ ) 5١١‏ 

الجواليقي ( ص ٠١/‏ ) , غرائب اللغة رص ٠ ) 15١١‏ 
ولفنسون ء اليهود في جزيرة العرب ( ص "١‏ ) 5 
الجواليقي ( ص 8 ) » غرائب اللغة (ص ٠ ) 5١5‏ 
غرائب اللغة ( ص ؟7١5‏ ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) 5١9‏ 

غرائب اللغة رص ٠ ) 5١9‏ 

.7 .2 ,قم لنااقة181 

غرائب اللغة (5١؟) ٠‏ 

الرافعي , تأريخ آداب العرب ( 53١5/١‏ ) . 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) 5١١‏ 

غرائب اللغة رص ؟١5 ٠)‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 


حد جم ]> الم ان الحمل حم خخ كن اه 


حلم اد 
_ 


ماحد صن 
نه 47د هما 


5لا 


وقد احرف اليهود الحدادة والصياغة والنجارة في الحجاز » وتكسيوا منها » 
ورآهم الجاهليون » وهم يعملون بالاممم » فتعلموا منهم أنماء الآلات المذكورة 
وغيرها » واستعملوها على النحو المذكور . 

ويلاحظ ان الباحثين في المعربات من المستشرقين والشرقيين » رجعوا أصول 
ألفاظ مبودية الى السريانية » وهي مودية في الأصل » وقد أخذتما السريانية من 
الععرانية بواسعلة النصرانية » بدليل ورودها في البهردية قبل ظهور النصرانية بزمن. 

ا المجوسية » ديانة الفرس » فلم ترك أثراً يذكر في العربية من ناحية 
المعربات ذات المعاني الدينية » لقلة اتصال العرب مها وعدم اهوام المجوس بنشر 
دينهم » وقلة عددهم في جزيرة العرب . ولهذا كانت أكثر الألفاظ الدينية الي 
عرفها الجاهليون » قد دخلت فيهم من اليهودية والنصرانية» بسبب اتصال اليهودية 
والنصرانية بالجاهليين اتصالا” مباشراً . 

ولفظة (المجوسية) نفسها هي من الألفاظ المعربة » فهي من أصل «عموداة 
ق الفارسية القدعة » و طع363 في الفارسية الحديثة » و ووطومة في اليونانية » 
وقد اتلك من الأرسة ال النوئية ".نوق اللديك + و كل مواره يؤلد عل 
الفطرة حتى يكون أبواه معجساته » أي يعلانه دين المجوسية ع" . وذكر أن اللفظة 
قد وردت في بيت شعر جاهل هو : 

أحار أريك” برقا هب” وهنا كنار مجوس تستعر استعارا 

يقال إن صدر البيت لامرىء القيس وعجزه للتوأم اليشكري » « قال أبو جمرو 
ابن العلاء : كان امرؤ القيس معنا عريضاً ينازع كل من قال إنه شاعر»فنازع 
التوأم اليشكري ٠»‏ فقال له : إن كنت شاعرا فلّط أنصاف ما أقول وأجزها » 
فقال : نعم » فقال امرؤ القيس : 

أصاح أريك برقا هب وهنا 
فقال التوأم : 


كنار جوس تستعر استعارا 


٠ )5539( غرائب اللغة‎ 52021 55617. 5. 8. ١ 
*) تاج العروس ( 55/5" )2 (هجس‎ ٠9 


١4 


فقال أمرق القيس : 
أرقت له ونام أبو شريح 
فقال التوأم : 
إذا ما قلت" قد هدأ استطارا » 
الى آخر الشعر' . وإذا صح هذ التمليط . تكون هذه اللفظة قد وردت فيه 
لأول مرة قْ شعر جاملٍ . 
ومن الألفاظ الي لها صلة بالمجوسية لفظة ( موبد ) و ( موبذان ) » بمعبى 
الرئيس الديي للمجوس . من أصل ( موبد ) » بمعبى كاهن ورجل دين عند 
الفرس القدماء؟ . 
وفي باب اللمأكولات والمشروبات وما يتعلق مهما » نجد المعربات عن الفارسية 
أبرز وأظهر من المعربات المأخوذة من لغة بي إرم » او من لغة الروم واللغات 
الأعجمية الأخرى. ف (الباذق) » وهو ضرب من الأشربة » من أصل فارمي» 
هو (باذه) (باده) ممعنى خمر » أي شراب مسكر” . ولفظة ( باطية ) ويراد مما 
إناء زجاج للشراب ء من أصل ( باديه ) أي جرة؛ . و ( البالغاء ) » بمعنى 
الأكارع من أصل ( بانها ) معبى أرجل" . و ( الجلاب ) أي ماء الورد » 
من أصل ( كل آب) ٠‏ و (ككل') ععبى وردءوزآب) ممعتى ماء' . و(الجوزينج) 
( الجوزينق ) من الحلاوات ء وتعمل من الجوز . عن أصل ( كوزينة )" . 
و ( الحريز ) البطبخ » من أصل ( خربوزة)* و ( الفشكنان)" » و(التشكار) » 


و اللسان (5/5١؟‏ وما بعدها )2 (مجس ٠)‏ 

٠ )555( غراتثب اللغة‎ ٠ 

و المعرب , للجواليقي ( ص 3١‏ ) » غرائب اللغة ( ص 5١7‏ ) ء الخفاجي 2 شفاء 
الغليل وما دخل في كلام العرب من الدخيل ٠‏ ْ 

عي المعرب رص 5 )ء غراثب اللغة ‏ ص 5١8‏ )ع الدراسات الادبية , 1965 ء الجرء 

(؟5و؟)ء رص 5)ء التبادل اللغوي بين العربية والفارسية 2 لجلال الدرين 

همايوني , السنة الثانية ١951١‏ م2 ( ص هلال )ء ( صور من التعريب ونقل 

المعاني من الفارسية الى العربية ) ٠‏ 

المعرب ( ص ١ه‏ ) ء غرائب اللغة رص ٠ ) 5١8‏ 

المحرب ( ص 37١١)ء‏ ابن حجر , الفتح ( 3١1/١‏ ) , غرائب اللغة رص 5559 ) ٠‏ 

ا معرب ( ص 59 ) ء غرائب اللغة رص 5؟؟1) ٠‏ 

المعرب ( ص ١77‏ ) » غرائب اللغة (ص 32990 ) ٠‏ 

٠ ) ١578 المعرب ( ص‎ 


لد يك ب شح لت 


كللا 


أي خبز مصنوع من قشر الحنطة والشعير » من أصل (خشك) » ممعى يابس 
وآرد » معبى طحين' . و ( نخوان ) بعبى مائدة' » و ( دوق ) معبى لين 
استخررج زبده » من أصل ( دوغ ) » مععنى لبن حامض" . و ( فالوذج ) 
( الفالوذ ) ( الفالوذة ) » نوع من الحلواء » من أصل ( فالوده ) (بولاد)' . 
ويذكر أهل الأخبار : أن عبدالله بن جدعان كان يطعم العرب هذا الطعام » 
ففدح” . و ( القند ) » السكر" » و ( الكعلك ) » من أصل ( كاك )" . 
و ( اللوزينج ) نوع من الحلواء » من أصل ( لوزينه )” » و (الأنبار) أهراء 
الطعام » واحدها ( تبر" ) » و (أنابير ) جمع الجمع* » من أصل ( انباشتن ) 
معنى خزن"٠‏ . و ( الدآرمك ) » وهو الدقيق الأبيض » أي لباب الدقيق » 
و(الجردق) » و (السميذع" . 

و (الكباج ) ؛ وهو لحم بطبخ مخل »ء من أصل ( سركه باجة ) » 
و( السكبينج ) دواء » وصمغ شجرة يفارس » و ( السكرجة ) قصاع يؤكل 
فيها صغار"' » و (الزيرباج) » و (لاسفيداج) . و (الطباهج) » و (النفرينج) 
من ألوان الطبيخ"' . 

وسبب ذلك ان الفرس كانوا أرفع مستوى من ببي إرم في اللحياة الاجماعية » 
وأكثر تقدماً في الحياة البيتية منهم » فتفننوا في المأكل والملبسءوتنوعوا في المطبخ 
وافتنّوا في تنويع الأكل » وأوجدوا لكل طعام اسمآ » لم تعرفه لغة بي إرم » 


غرائب اللغة م( ص 598 ) ٠‏ 

المعرب ( ص ١758‏ ) , غرائب اللغة ( ص 551 ) , الخفاجي ( ص 81 وما بعدها ) ٠‏ 
المعرب ( ص ١50‏ ) ؛غرائب اللغة رص 599 ) ٠‏ 
المعرب ( ص 5417 ) ء غرائب اللغة (ر ص 5998 ) * 
مجمع الامثال ( :75/1 ) ٠‏ 

المعرب ( ص 55١‏ ) , غرائب اللغة ( ص 55١‏ ) * 
المعرب ( ص /5651 ) , غرائب اللغة ( ص 549 ) ٠‏ 
المعرب ( ص 559 ) , غرائب اللغة ( ص 515 ) * 
و المعرب ( ص 5*١‏ )ء غرائب اللغة رص 5١90‏ ) * 
٠‏ غرائب اللغة ( ص /ا١؟‏ ) * 

در المزهر (١/ه0؟1) ٠‏ 

؟٠‏ تاج العروس (:05/1 )2 ( سكبج ) * 

عر المزص (١/ثا5؟ ٠)‏ 


ساابما جد اعم أن اماد عا عو 


مدقف 


لأنم الم يكونوا يعرفون تلك الأطعمة » وباحتكاك العرب بالفرس وبي إرم الذين 
اقتبسوا من الفرس بعض تلك اللأكولات تعلموا منهم أنواع الأطعمة ٠‏ وأخذوا 
منهم أسماءها أيضاً » ودخخلت على بعضها الصئعة » لتحويلها وفق قواعد النطق 
العربي 5 

وينطبق ما قلته عن المعربات الفارسية في الآكل والمشروبات وما يتعلق مهما » 
على المعربات من الفارسية في العطور والروائح والطيب وما يتعلق مباء وعلى بعض 
العوائد الاجماعية » ولا سها بين العرب الذين كانوا على اتصال مباشر بالفرس . 
فقد تأثروا 0 هذا الاتصال مهم ء واقتبسوا منهم بعض عوائدهم» مثل استخراج 
ماء الورد المسمى ( جلاب ) ٠»‏ وهو ( ماء الورد ) للتطيب به! . وقد وردت 
لفظة ( الجل ) » ومعناها الورد في بيت شعر للأعثشى' . وكذلك (الجلسان) ء» 
وقد ذكر ان ( الجلسان ) من ( كلشان ) ( كلشن ) ء أي ما يثثر من الورد 
على الحاضرين في العرس ء وذكر الها الورد » أو قبة مجعلون عليها الورد"' 
و ( الفمقم ) ء قنيئة للا الزهر أو نحوه ( أققمة )؟ . و تَعو ا 
10110 » وهي ( ققم ) وعاء من نحاس تسخن 5 في اليونانية 
ولعل احدى اللغتين قد استعارتها من الأخرى . وقد رجع بعض علاء اللغة اللفظة 
الى الرومية » أي اليونانية » وذكر ان اللفظة وردت ي بيت شعر لعنيرة 5 
و( هسك ) من ( مشك )" . و ( نافجة) وعاء المساك » من أصل ( نافه ) 
من ( ناف ) بمحعبى سرة * 

واستعارت العربية من الفارسية ألفاظاً من الألبسة والأنسجة والخحياطة » وذلك 


٠)١١65 المعرب رص‎ ١ 
٠ وشاهدنا الجل والياسمين والمسمعات بقصابها‎ ١ 
٠ )١١6 المعرب ( ص‎ 
٠ ) وما بعدها ) , غرائب اللغة ( ص *«59ا؟‎ ٠١5 المعرب ( ص‎ 
٠ ) 55١ غرائب اللغة ( ص‎ , ) 51١ المعرب ( ص‎ 
٠ ) 555 غرائب اللغة رص‎ 
وكأن رباأو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقم‎ 
* ) 51١٠١ المعرب ( ص‎ 
٠ ) 5580 المعرب رص 59؟)ء غرائب اللغة رص‎ 
٠ م المعرب رص ١5؟5)ء غرائب اللغة رص 55؟)‎ 
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مثل ( ابريسم ) وهي من أصل ( أبريثم )' و (استيرق) من أصل (استيرك) ؛ 
أي ثوب حرير مطرز بالذهب"' . وقد ذكر علاء اللغة أنها من ( استفره ) 
و (استروه )" . و( بركان ) ( برنكان ) » كساء » من ( برنيان )' . 
و( ريص ) ( دتخريص ) من أصل ( تيربز )* » وورد أن ( البنيقة ) معربة 
كذلك من أصل ( بنيك ) في معبى ( التخريص ) و(الدخريص)' . و (جربان) 
ويراد مها جيب القميص من أصل ( كريبان )" + و ( الجوالق ) ء من أصل 
( كوال ) ( جوال ) » ومعناها عدل كبير منسوج من صوف أو شعر* . 
و (التسسرواني) » وهو الحرير الرقيق الحسن الصنعة » وهو منسوب الى الأكاسرة 
أي. الملوك * . و ( الدخدار ) وهو الثوب » من أصل ( تحت دار ١")‏ . 
و( الديياج ) من أصل ( ديوباف ) أي نساجة الجن'' » و( السبيج ) » 

وهو قيص بلا كمين ولا جيب » من أصل (شبى) » أي ليل"' . و( سربال )؛ 

من أصل ( سر بال ٠)‏ . و ( سروال )؟' . و ( الشوذر ) الملحفة والإزار » 

من أصل ( جادر ٠")‏ . و ( الطيلسان ) من ( طيلسان ) ( تالسان )"' . 

و ( الفرند ) » الخرير من ( يرند )"3 . ئ) الكرباس/) ي» ثوب_خشن مسن 
( كرباس )*" . ْ 


غرائب اللغة (( ص 5١95‏ ) ء المعرب ( ص /ا؟ ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) 5١5‏ 

المعرب ( ص ١90‏ ) * 

المعرب ( ص 55 ) » غرائب اللغة رص 5١4‏ ) * 

المعرب ( ص /الم ء “157 ) + غرائب اللغة رص ٠ ) 329١‏ 

ال معرب (059) + 

المعرب ( ص 55 ) . غرائب اللغة ( ص 362 ) ٠‏ 

ا معرب ( ص )١١١‏ ء غرائب اللغة ( ص 595 ) * 

المعرب ( ص 176 ) ؛ غرائب اللغة ( ص 568 ) * 

المعرب ( ص )١5١‏ ؛ غرائب اللغة ر ص 557 ) ٠‏ 

ا معرب ( ص »)١5٠‏ غرائب اللغة ( ص 559 ) ٠‏ 

المعرب ( ص ١875‏ وما بعدها ) , غرائب اللغة رص 99" ) ٠‏ 
غرائب اللغة ( ص 519:9 ) ٠‏ 

المعرب ( ص ١95‏ ) ؛ غرائب اللغة (ر ص #؟5؟ ) ٠‏ 

المعرب ( ص 5١5‏ ) ؛ غرائب اللغة ( ص /8:؟؟ ) * 

ا معرب ( ص /1؟؟ ) , الجمهرة » لابن دريد ( 5١5/5‏ ) » غرائب اللغة رص 5596 ) 
المعرب ( ص 55 ) , غرائب اللغة ( ص 588 وما بعدها ) ٠‏ 


لا جد ذاعم أ همد شا احج 


الى 


> | اصضدا 


سا سا سا صا صا صدم صما 
جد اج حم ان امل خم احج 
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وقد عرف الجاهليون ألقاب بعض القادة العسكريين والادارين في الانراطوريتن 
اران لقره تأدخلرها. في العربية » لأنما ألقاب رسمية نعت لها أولتك 
الموظفون الكبار » وعرفوا بعض الرتب الكنسية كذلك . فما دخخل الى العربية من 
اليونانية واستعمل عند الجاهلين لفظة ( بطريق ) » من أصل وونانئزوم ' . وقد 
ؤرندت: لي تعض الزننائ. السوية آل الفساسة #ويراذ: حا :خرجة قاقد فى الاثيراطووية 
البزئظة . ولفظة ( اممف ع + اوقد ورد في كنب السن١‏ :أن وقد غرانة عن 
قدم على الزفيؤل + كان الف لفن رؤشاف المدرية. أضيات الحل واللقناء وبلقيزة 
ب ( السيد ) و ( العاقب ) و ( الأسقف ) . والسيد عندهم صاحب رحلتهم » 
والعاقب أمبرهم وصاحب مشور مم الذي يصدرون عن رأيه 2 والأسقف حر هم 
وإمامهم وصاحب مدارسهم' . ولفظة ( أسقف ) هذه من أصل يوناني هو 
ومجرمعاو تم 


وأما (قيصر) الي يراد ها في العربية (اننراطور) الروم » أي ملكهم ٠‏ فإنها 

من أصل لاني هو (سيسر ) مووموه . وترد في كتب السير في معرض الكلام 
على الكتب الي أرسلها الرسول الى الروم والفرس والحبشة وبعض الأمراء؟ 

ومن المصطلحات اللمأخوذة من الفارسية في هذا الباب . ( الأسوار ) » وهو 
الرامى » وقيل الفارسءوقائد الفرسان* » من أصل ( أسب سوار )»و (اسب) 
لمان فاو زهران ) عجل لوو ا رااكية :1 :افا راكع فيان أن 
فارس" © وتجمع ( أسوار ) على ( أساورة ) . وترد في الكتب أحياناً مضافة 
( أساورة الفرس ) » وجمع على ( أساور ) و أساورة ( أيضاً » وقد وردا 
جميعاً في الشعر" . 


وأما ( الأشائب ) ء ومفردها ( أشابة ) ٠»‏ لعناها الأخلاط من الناس من 


غرائب اللغة (ص 5500 ) ٠‏ 

طبقات ابن سعد ( ١//ا5؟‏ ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ؟59 ) ٠‏ 

طبقات ابن سعد ( ٠ ) 559/١‏ 

الجواليقي ( ص 5 وبا مدقا بيرم اود العام و00 
غرائب اللغة رص ٠ )17١5‏ 

الجواليقي ( ص "١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ححا جد جد الى اهن د كل ا هيه 


حرف 


أصل ( آشوب ) . وذكر أنمها عربية خالصةءمن ( أشب الشيء ) معنى خلطه'. 
وترد لفظة ( أنبار ) و ( الأنبار ) » وتعني أهراء الطعام ويقال للواحد ( نير ) 
أيضاً وأما ( الأنابر ) جمع الجمع . وقد اشتهر موضع ( الأنبار ) على تير 
الفرات عل مقربة من الفلوجة » وكان مأهولا” بالعرب عند ظهور الإسلام » 
وقد ذكرت في الجزء الأول من هذا الكتاب أن بعض أهل الحجاز ينسب أخدل 
أهل مكة الكتابة الى قوم منهم ذكروا أنهم تعلموها من أهل الأنبار" . 

و ( الإيوان ) في العربية » الرواق . وهو مكان متسع من بيت نحيط به 
ثلائة حيطان » من أصل ( أيوان ) «وبوع ؟ . وأما ( الدهقان ) ٠‏ فحاكم 
اقلم » من ( ده ) بمعوى ضيعة و ( خان ) معبى رئيس قبيلة » وذلك في 
الفارسية القدعة . وقد وردت اللفظة في بيت شعر للأعشى . وتجمع على (دهاقين)*. 
وأما ( كسرى ) ٠‏ فلك من ملوك الفرس » وهو ( خسرو ) بومرومط1 قي 
الفارسية . ولكن الجاهليين جعلوا اللفظة لقبآ لملوك إيران » يقابل ( شاه ) أي 
الك » وصارت عندهم مشل . ( قيصر ) للروم » وشبلع لليمن » والنجاشي 
للحيشة * . واما ( المرزيان ) » فالرئيس من الفرس » وتفسيرها ( حافظ الحد) 
في مقابل حاكم ووالي ولاية » ونتجمع على (المرازبة )" . 

وأما لفظة (الهربذ) وتجمع على (اطرابذة) » فخادم النار عند المجوس . وقيل: 
رئيس خدام النار الذين نصارة” اموس #بوقة: «تكلنت: با" العرات. قذها. .. وقد 
وردت هذه اللفظة في بيت شعر لامرىء القيس" . وأما (موبذ) و ( موبذان ( 
فحاكم المجوس » عثابة القاضي عند المسلمين » من ( موبد ) وهو الكاهن ورجل 
دين عند المجوس“ : 


الجواليقي ( ص !5 ) ٠‏ غرائب اللغة رص ٠4)15١5‏ 

الجواليقي ( ص 25٠١‏ 9؟)٠‏ غرائب اللغة ( ص /١ا١؟‏ ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص ١9‏ ) » غرائب اللغة رص ٠ ) 5١١7‏ 

الجواليقي ( ص ١537‏ ) ء اللسان ( 5١/١1‏ ) ء غرائب اللغة رص 5656 ) * 
الجواليقي ( 51/١‏ / 985 )ء غرائب اللغة ( ص 45" ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص "١17‏ ) , غرائب اللغة رص 555 ) . 

الجواليقي ( ص 390١‏ ) , غرائب اللغة رص 55 ) * 

غرائب اللغة ( ص 58535 ) ٠‏ 


ءّ د ب 02-2 0 1 مت مد كم 


خف المفصل - 45 


أما أسماء النقود » فإنها معربات يرجع أصلها الى الفارسية أو اليونانية أو 
اللاتينية . فقد كان الجاهليون يتعاملون مع الفرس والأرضين اللخاضعة للانراطورية 
الرومية » ولمهذا تعاملوا ينقود هاتين الانيراطوريتن . وهي نقود مضروبة من 
المعادن . وتعاملوا لها في بلادهم أيضاً كا نتعامل نحن بالنقود الأجنبية. ف (التمي') 
مثلا" » هي فلوس رصاص كانت تتخذ أيام ملك بي المنذر » يتعاملون لها في 
الدرة » هي من أصل رومي » أي يوناني » هو ممرتسسمم . وقد وردث 
في بيت للنابغة : 

وقارفت وهي لم تجحرب وباع لها من الفصافص بالتمي سفسير' 

وقد نسب هذا البيت لأوس بن حجر أيضاً ' . 

فيظهر من ذلك ان ( بتي المنذر ) كانوا قد أخذوا الافظة من اليونانية » أي 
من تقود ناس ضرما الروم 4 فضربوها هم قُ الحيرة 4 وتعامل ما الناس ٠.‏ 

وأما ) الدينار ) » وهو نقد كان معروفا متداولا” بن الجاهلين 2 مستعماد” 
في أسواق مكة وبقية مواضع الحجاز وجزيرة العرب عند ظهور الاسلام . وقد 
ذكر ثي القرآن لكريم" » فإنه نقد روماني يساوي عشرة دراهم » ويعرف 
ل 5كلالتقرع0 قي اللائينية ١‏ 8 

وأما (الدرهم ) قاسم نقد يوناني » يسمى دراحمي نسططمطة في اليونانية» وقد 
شاع استعاله إذ ذاك . وقد وردت التسمية في بيت شعر هو : 

وفي كل أسواق العراق إتاوة وني كل ما باع أمرؤ مكسر درهم” 

ويفيد هذا البيت أن الحكومة كانت تأخذ إتاوة من الأسواق من التجار والباعة» 

وأن ما يباع يدفع عنه مكس ء قدره درهم" . 


٠ ) ء غرائب اللغة رص الا5‎ ) 5595/١١ ( الجواليقي ( ص 185 ) ء اللسان‎ ١ 

؟ الجواليقي (ص ١880‏ ١٠97ا).‏ 

3 آل عمران ء الاية 5لا « ومنهم من آن تأمنه بدينار » ٠‏ 

3 الجواليقي ( ص ١59‏ ) , غرائب اللغة ( ص 51/8 ) » « وقيل : أصله بالفارسية 
دين آراي : الشريعة جاءت به » , المفردات في غريب القرآن ( ص ٠ ) ١9١‏ 

٠ )١18 الجواليقي ( ص‎ 0 

5 «الدرهم الفضة المطبوعة المتعامل بها » , المفردات في غريب القرآن ( ص ٠ ) ١38‏ 


قف 


ولفظة ( مكس ) ء هي أيضآ من الألفاظ المعربة ء عربت من أصل 
( مكسو ) وئلدة في لغة بي إرم' . | 

و( الدائق ) تقد أخذت تسميته من الفارسية » من .( دانك )" . وقد بقي 
مستعملاة في الاسلام . وقد عرف الخليفة ( أبو جعفر. المنصور ) ب (الدوانيقي) 
نسبة الى هذا النقد . 


وأما ( الفلس ) وتجمع على ( فلوس ) » فإنه نقد من نحاس + وأصله في 
اليونانية ( فولس ) وزلام؛ ' . وقد عير عنه بمعبى نقود أيضاً » فقيل في العامية 
( فلوس ) ء وقصد با نود . 

ومن المعربات المستعملة في تقوم التقد وفحصه » لفظة (شقل) معتى الوزن'» 
أي وزن النقد لمعرفة مقدار معدنه المؤلف منه . ولفظة ( قسطار ) عومعناها ناقد 
الدراهم 3 أي الناقد الماهر العارف بالنمهد » من أصل لاتبي هو حماومولان " - 

وتظهر هذه المعربات ان أهل الحجاز ونجد والعرب الشماليين كانوا قد استعملوا . 
النقد البيزنطي والساساني في أسواقهم وني تجارتهم » وكانوا عالة على الأعاجم في 
استعال النقد . وذلك مما يدل على ان تعاملهم التعجاري مع الانيراطوريتين كان 
وثيقاً . وقد بقيت هذه النقود الأعجمية مستعملة في الاسلام كذلك» وبقيت أسماؤها 
حية حبى بعد تعريب النقد » ولا يزال اسم الدينار والدرهم والفلس الى هذا 
اليوم . 

أما العرب الجنوبيون » فكان لهم تقد خاص مهم . محدثت عنه في الجزء الثامن 
من كتابي : تأريخ العرب قبل الإسلام . وقد ذكرت أن بعض العلاء رجع 
تأريخ أقدم نقد عربي جنوبي عبر عليه سئة (500) قبل المبلاد' . ويظهر أن 
أهل الحجاز لم يتعاملوا به كشش رآ بدليل عدم وجود ذكر له ني المؤلفات الاسلامية» 
وفي الأخبار الواردة عن أيام الرسول . وقد ذكرت أن أسماء تلك النقود أسماء 


غرائب اللغة ( ص ٠ ) 3١5١‏ 

الجواليقي ( ص ١450‏ ) ء غرائب اللغة ( ص 567 ) * 
غرائب اللغة ( ص 559 ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ )١95١‏ 

الجواليقي ( ص 5558 ) , غرائب اللغة رص 585 ) ٠‏ 
الجزء الثأمن ( ص ٠٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


د جد جد احم ا أن المل 


رقف 


عربية جنوبية لا صلة لا بأسماء النقود الي محدثت عنها »ء ومن تلك الأسماء : 
( بلط ) ومجمع على ( بلطات ) » وهو اسم نقد من ذهب . و( خيصت ) 
( خبصة ) . نقد من نحاس » و (رضى ) » -قيل إنها اسم نقد » وقيل إنما 
صفة للنقد ال ا ا ا كان على 
أساس الوزن والتوع في ذلك العهد . وذكرت أيضاً بعض الألفاظ الي استعملوها 

في الصيرفة وقي نقد النقود . 

ومن الألفاظ اللاتينية الي دخلت الى العربية ( ليرجد ) » وهو ثوب مزدان 
بالذهب » وثوب غليظ محطط من أصل ع5 ' . و (برذون ) من أصل 
مقتنط و كنمملفس ' ع و ( ديئار ) من أصل وبتدمءق » وهو تقد من 
المعدن" » و (سجل) وقد محدئت عنها ؟ و ( سجلااط ) من أصل (سجلااطس) 
تسطوالعز5 »2 شاب كتان موشاة » وكأن وشيها خام وتزدان بصور صغيرة " 
و ( سجنجل ) »© وتعني المرآة » أو سبيكة فضضة مصقولة » استعملت استعال 
المرآة » من أصل تسشتوهدوجمع الي تعني ( المسدس الزوايا ) في اللاتينية . وقد 
وردت في بيت لامرىء القيس" . و (الصراظ) » ممعنى الطريق » من أصل لاتيبي 
هو هنوئو ععنى طريق كبير مبلط". وقد عرف الرومان ببراعتهم في شق الطرق 
العسكرية لاستعالها في التجارة وني الأغراض العسكرية . و ( الصاقور ) الفأس 
لكسر الحجارة » من أصل لاتبي هو وي 

ويظهر أثر الأخذ من اليونانية واللاتينية والفارسية والارمية في المكايبل والموازين 
كذلك . وذلك عند عرب الحجاز ونجد والعراق وبلاد الشأم . أما عرب الجنوب 
فقد كانت لهم أسماء للمكاييل والموازين نخاصة لهم » اختلفت عن الأماء المستعملة 
عند العرب الثماليين المذكورين وذلك كا تحدثت عنها ني الموضوع اللخاص بالمكايبل 


غرائب اللغة رص /الا؟ ) ٠‏ 

غرائب اللغة رص لالا؟ ) * 

الجواليقي ( ص 179 ) ء غرائب اللغة (ر ص 5/8 ) ٠‏ 

« والسجيل ,2 حت وطن علط وإعبله ليما كيل فارسي ؟ « امقر ذاه كريب 
القرآن ( ص 3279 ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص ١85‏ ) ء غرائب اللغة رص 37/8 ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص ١,78‏ ) » غرائب اللغة ( ص 3578 ) ٠‏ 

غرائب اللغة رص 50/8 ) ٠‏ 

غرائب اللغة رص 508 ) ٠‏ 


بص 7د هدا 


© مد امه حت 
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والموازين عند الجاهليين في الجزء الثامن من كتابي : تأريخ العرب قبل الإسلام'. 


ومن هذه المعربات (المّد) ء وهو نوع مكيال للحبوب » وهو من أصل 
لاتبي هو وسانههة " و ( الجريب ) ©» من أصل إدمي هو ( جريبو ) 50ل '. 
و ( الرطل ) من أصل يوناني هو : هيزئة؟ » و ( الأوقية ) من أصل يونانني 
هو «تإنتوصه ,دعص * © و ( مثقال ) من أصل م ٠‏ وهو وزن في 
الإرمية * . و ( قبراط ) » وهو جزء من أربعة وعشرين من أجزاء شيء » 
أو حبة واحدة من أربعة وعشرين حبة . وكان القدماء يزنون بالحب . واللفظة 
من أصل يوناني هو دمتقهره " ٠‏ و ( قنطار ) »ء وهو مئة رطل » من أصل 
لانيبي هو ا مسنامقدع ممح 4 . و ( الكر ) ©» وهو ستهة أوقار حمار » وهو 
مكيال لأهل العراق » وقد ورد ذكره في الحديث » هو ( كرو ) م«تدمي في 
لغة بي إرم' . وغير ذلك من أسماء ذكرتها في الجزء الثامن من هذا الكتاب . 
ولا حاجة بنا الى اعادة ذكرها . 

وأخذت العربية من اللغة ( الستسكريتية ) بعض الألفاظ الخاصة بالمحاضيل . 
الخاصة بالهند » مثل الفلفل وبعض الأسماء المتعلقة بالتوابل والعقاقتر والأطياب. 
والجواهر'' . ْ 1 

وقد أشار علاء اللغة الى ألفاظ شائعة على الألسنة » لكنها أعجمية الأصل 
تأتي في نوع المعرب . ذكر (الثعالبي) أمثلة منها في كتابه ( فقه اللغة ) » وقال 
عنها انها : و أسماء فارسيتها هنسية وعربيتها محكية مستعملة » هي : الكت 0 


٠ وما بعدها)‎ 5٠١ الصفحة‎ ( ١ 

٠) 58٠ غرائب اللغة رص‎ ٠ 

م غرائب اللغة رص 5ا١)٠‏ 

+ شغرائب اللغة رص 08؟) ٠‏ 

5 العرب قبل الاسلام ( 5١4/48‏ )2 5 .2 ,11 ,3هة1ك1 .عدر 
غرائب اللغة (ص 5054 ) ٠‏ 

5 غرائب اللغة (ص76١) ٠‏ 

7 غرائب اللغة رص ٠ ) 5١7‏ 

5" غرائب اللغة ( ص 518 ) ٠‏ 

4 العرب قبل الاسلام ( ٠ ) 5١5//8‏ 
غرائب اللغة ( ص ٠ ) 5١7”‏ 

م الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ١/8١؟) ٠‏ 


نرف 


الساق » الفرش » البزاز ء الوزان » الكيّال » المساح » البيّاع , الدلاال » 
الصر'اف », البقال » الجمال » الحمال ٠»‏ القصاب ٠‏ البيطار » الرائفضن » 
الطراز » اللحراط » الخياط ٠»‏ القزتاز » الأمير » الخليفة » الوزير » اللحاجب» 
القاضي ؛ صاحب اللريد » صاحب الخير » السقّاء » الساقي » الشراب » 
الدخل » اللحرج ٠‏ الحلال » الحرام » الى غير ذلك من ألفاظ نجدها في كتابه 
وفي كتب اللغة الي نقلت منه' . 


وفي بعض الذي ذكره 3 ما هو فارسي حم » أو من مصدر أعجمي آخر » 
,لم يعرفه ( الثعالي ) » لأنه لم يعرف من اللغات الأعجمية غير الفارسية » فنسب 

أصل تلك الألفاظ اليها » ولكن البعض الباقي هو عربي » ما ني أصله العربي 
من شك » ولا ممكن أن يكون من المعربات . 1 

ونجد في المعاجم وفي كتب اللغة كلاماً عن هذه المعربات» ففي كتاب (المزهر) . 
وكتب اللغة المعتعرة صفحات نص فيها على الألفاظ المعربة من مختلف اللغات" . 
فلا أرئ بى حاجة هنا الى ذكر تفاصيل أخرى عن الألفاظ المعربة بتفصيل كل 
ما نص عليه العلاء من المعربات . ولكي أود أن أببن ان علاء اللغة لم يكونوا 
على عل باللغات الأعجمية » ولذلك لم يتمكنوا من رجع المعربات الى أصوها 
المقيقية » فأخطأوا في ذكر الأصول . ونظراً الى ان فيهم من كان يتقن الفارسية 
فقد رجع أصول كثير من الألفاظ الى أصل فارسي » لأنه وجد أن الفرس نطقوأ 
ا ل ل و0 
أو الهم وجدوا بعض الألفاظ قريبة من أوزان الفارسية للكلمات » فظنوا انها 
ناريج + مع انها من أصل آخر . وفءعل بعض منهم ذلك عصبية منهم الى الفارسية 
لأنهم من أصل فارسي » فتمحلوا لذلك تكثيراً لسواد المعربات من لغة الفرس 
وتعصباً لهم" . ْ 


وفي شعر الأعشى معربات عديدة مقتبسة من الفارسية » قد يكون أخذها من 
س الحيرة وبقية عرب العراق » وقد يكون أخذها من الفرس مباشرة لاتصاله 
عرب 8 1 1 ر . من 3 


٠)١؟9/١( اللمزهر‎ ١ 
٠ ) المزهر (١/5ا؟ وما بعدها‎ ٠ 
٠ ) 7١37/١ ( الرافعي , تأريخ آداب العرب‎ + 


فى 


واختلاطه مهم في العراق . واقتبسها إما ليحكي عما شاهده ورآه ني العراق»فاستعمل 
الألفاظ الفارسية الشائعة هناك » وإما أن يكون قد تعمد إدخالها في شعره لَري 
الناس” أنه حاذق بثقافة الفرس واقف على حضارتمم ولغتهم » كالذي يفعله بعيض 
من يدرس في بلاد الغرب من استعاله ألفاظاً أعجمية في لغته ليلمح للناس بأننسه 
قد تثقف بثقافة الأجانب » وتلك في نظره ميزة يفتخر مها على الناس . 


وقد زعم أن الأعشى رحل الى بلاد بعيدة » فبلغ عمان وحمص وأورشلم وزار 
الحبشة وأرض النبيط وأرض العجم » وقد ذكر ذلك في بيتين من الشعر' . والى 
زيارته هذه للعراق ولأرض العجم ينسب أهل الأخبار ورود الألفاظ الفارسية في شعره . 


وني بعض المعجات وكتب اللغة مثل لسان العرب والمعرب للجواليقي » أبيات 
للأعشى يرد فيها وصف لأحوال الفرس وعرب العراق » وقد استعمل فيها ألفاظا 
فارسية لها مناسبة وصلة بذلك الوصف . منها ما يتعلق بالملابس » ومنها ما يتعلق 
بالأشربة والحمور والأفراح » ومنها ما يتعلق بالمناسيات مثل الغناء والأعياد؟ . 


وشاعر آآخر نجد في شعره معريات فازسية » هو ( عدي بن زيد العبادي ) . 
وهو من أهل الحيرة » المقربين الى ملوكها والى الفزس » الحاذقن بالعربية وباغة 
الفرمن .وقد “كان كان باللحيق. > 5] كات أبوه يلما باللنانين + توق وزايةة 
قوان العرمة غتف الأكاسرةرع وهو < راي 141.2 تفيل ل شدره قاف" 
نصرانية اقنتبست من السريانية » وأشار حم نصرانيته الى عادات نصرانية » كما 
كان حضريا مترفاً غنيآً أدخل الى بيته وسائل الزرف والراحة المعروفة في ذلك 
اليوم » ولحذا فإن لجمع شعره جمعاً تاماً ونقده وتحليله واستخراج صحيحه من 
منحوله أهمية كبيرة في اعطاء رأي عن الحياة الفكرية والثقافية لعرب العراق قبيل 
الاسلام 5 1 3 


وبعد » فإن اللغة الي محثت عن وجود المعربات فيها » هي اللغة العربية التي ٠‏ 


١‏ وطوفت للمال آقفاقه عمان فحمص قأوريشلم 
أتيت النحاشي في داره وأرض النبيط وأرض العجم 


راجع ديوان الاعشى : اللعرب ( ص 53:5 ) ٠‏ 
؟ المعرب رص 5١/8١90ه5,‏ الاء كل ) ومواضع أخرى ٠‏ 


يفف 


نزل القرآن -ها . أما اللهجات والألسنة العربية الجنوبية » فإن أثر هذه المعربات 
فيها كان قليلا” » ونجد في كتاباتها ألفاظاً عربية جنوبية » مكان تلك المعربات . 
ومعبى هذا بعد تلك اللهجات عن المؤثرات الأعجمية الشالية . وسبب ذلك ري 
المتكلمين ما » وتقدمهم في الحضارة بالقياس الى بقية سكان جزيرة العرب والى 
ابتكارهم أنفسهم لكثير من الأشياء » فكان من الطبيعي أن تكون أسماؤها بلغة 
الصانعين لها . 

ولدي ملاحظة » هي ان وجود المعربات في العربية الحجازية » بدل دلالة 
صريحة واضحة » على ان المتكلمين مها كانوا قد تأثروا بالحضارات الثمالية أكثر 
من تأثرهم باخوالهم العرب الجنوبيين » وان اتصالهم الفكري كان بالثمالك أكثر 
منه بالجنوب ء ولا يقتصر هذا التأثر على المعربات فقطءبل يشمل كل المؤثرات 
الثقافية الأخرى » كالذي رأيناه في مواضع متعددة من الأجزاء المتقدمة من هذا 
الكتاب . فكأننا أمام ثقافتين ممتلفتين وشعبين متباينين ٠بالرغم‏ من اتصال حدود 
الحجاز باليمن » وقرب المسافة بينهها » حت اللغة نجحد بوناً شاسعاً بينها وبين اللغات 
العرية الختوبية » وهذا ما حمل بعض العلاء على القول : ما لغة حمير بلغتنا » ولا 
لتانبن يلبائنا +اققرق :ييخ ١‏ النبانان؟ .. ا 

أما ( أمية بن أبي الصلت ) فقد وردت في شعره معربات من أصل سرياني 
في الغالب » يظهر أنه أخذها من المنابع النصرانية الي قيل إنه وقف عليها . فقد 
ذكر أنه كان قد قرأ كتب أهل الكتاب » ووقف على أخبارهم وعقائدهم » 
وإن اتصاله مهم أثر في رأيه الذي كونه لنفسه ني الأديان . وأرى أن من اللازم 
توجيه العناية لدراسة ما تبقى من شعره للوقوف على أصوله » وعلى درجة تأثره 
بالتيارات الفكرية والآراء الدينية لأهل الكتاب » وعلى الألفاظ المعربة عن السريانية 
أو غيرها الي ترد في شعر هذا الشاعر » وذلك بعد التأكد من صحة الشعر . 


ومن المعربات الواردة في شعر ( أمية ) لفظة ( تلاميذ ) جمع تلميذ » وذلك 
في هذا الشعر المنسوب اليه : 
والأرض معقلنا وكانت أمئنا فيها مقامتنا وفيها نولد 
ومبا تلاميذ على قلفاتهبا حبسوا قياما فالفرائلص ترعد 


نرف 


وق هذا الشعر : 

صاغ السماء فلم مخفض مواضعها ل م ينتقص علمه جهل ولا هرم 

لا كشفت مرة عنا ولا بليت فيها تلاميذ في أقفائهم دغم 
وذكر أن ( المتلمد ) الواردة في شعر ينسب له أيضاً » معنى متلمذ » وأن 
لفظة (التلاميذ ) قد ترخم في الشعر على ( تلام) » كما جاء في شعر (الطرماح)» 


و ( غيلان بن سلمة ) الثقفي »ء وهو من الشعراء المخضر مين ١‏ . ووردت لفظلة 
زاتلاميل) في شعر ايند » في هنا بيت ؛ 


فالماء يجلو متونهن كما يحلو التلاميذ لؤلؤا قشيا" 


وقد ذكر علاء اللخة أن التلاميذ : غلان الصاغة » وهي فارسية" 


معرفة المعرب : 
قال علياء العربية 5 تعرف عجمة الرسم بوجوه : 
)١‏ النقل بأن ينقل ذلك أحد أئمة العربية . 


؟) لخروحجه عن أوزان الأمعاء العربية 0 إبريسم ‏ فإن مثل هذا ٠‏ الرزث ققوم 
في أبنية الأسماء في اللسان العربي 

م) أن يكون أوله نون ثم راء نحو نرجس ء فإن ذلك لا يكون في كلمة 
عربية . 

4) أن يكون آآخحره زاي بعد الدال » نحو مهندز » فإن ذلك لآ يكبوة في 
كلمة عربية 5 


ه( أن جتمع فيه الصاد والجم 2 نحو الصو لحان واللىحص : 


1 رسالة التلميذء للبغدادى ء. نوادر المخطوطات ( المجموعة الثانية ) ( ص ؟'؟"؟ وما 
يعدها) ٠‏ 00 ش 

٠ ٠١ القصيدة رقم 5 ء البيت‎ ,2 ) 5١! ششرح ديوان لبيد ص‎ ٠ 

+ شرح ديوان لبيد (١؟)‏ , رسالة التلميذ (١؟55؟) ٠‏ 


اهف 


6"( أن مجتمع فيه الحم والقاف نحو المنجنيق »والحردقة: والجرموق » والّوسق» 
0 » وجانبق . 
/) أن يكون خاسيا أو رباعياً عارياً عن حروف الذلاقة » وهي : الباء ء 
والراء » والفاء » واللام 3 والمم 3 والنون . فإله مى كان عربياً ) فلا 
بد أن يكون فيه شيء منها اخ شتركل #اوقر طعي نوعبرا 
هذا وقلك تتيع بعض علياء العربية كلام العرب 2 فوجدوا بعس حالات إذا 
اجتمعت فيها حروف معينة دلت على أصل أعجمي » من ذلك قولحم : 
0 الجم والتاء لا تجتمعان في كلمة من غير حرف ذي لقي » ولهذا ليس 
الجيت من صمم العربية . 
؟) الجم والطاء لا تجتمعان في كلمة عربية » ولمنذا كان الطاجن والطيجن ' 
مولدين » لأن ذلك لا يكون ني كلامهم الأصلي 
م) لا تجتمع الصاد والطاء في كلمة من لغتهسم ا » قصاده من 
السن . 
| 5) بندر اجماع الراء مع اللام إلا في ألفاظ خصورة : كورال وجوه . 
ه) قال (البطليوسي) : لا يوجد ثي كلام العرب دال يعدها ذال إلا قليل» 
ولذلك أ البصريون أن يقولوا يغداذ 5 
5) ليس في كلام العرب شين بعد لام في كلمة عربية محضة » الشينات كلها 
في كلام العرب قبل اللامات' . 


أقسام الأساء الأعجمية : 


« قال أبو حيان في الارتشاف : الأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام قسم 
غير ته العرب” وأللقته بكلامها فحك أبنيته في اعتبار الأصل والزائد والوزن حلم 


5 لزهر ( 518/5 وما بعدها ) , الرافمي , ٠‏ تأرء بخ آداب العرب 505/١(‏ وما 
بعدها ) ٠‏ ش 


يذرى 


أبنية الأسماء العربية الوضع » نحو درهم و.مرج . وقسم غيرته ولم تللحقه بأبنية 
كلامها » فلا يعتير فيه ما يعتير في القسم الذي قبله » نحو آجر وسفسير ٠‏ وقسم 
تركوه غير مغير ء فا لم يالحقوه ٠‏ بأبنية كلامهم لم يعد منها » وما أليقوه مها عل" 
منها ؛ مثال الأول خراسان » لا يثبت به فعالان » ومثال الثاني : خرام ألللق 
سم » وك ركم ألحق , 0 


إبدال الحرواف : 


وهناك حروف لا تتكلى ها العرب إلا ضرورة ء فإذا اضطروا اليها حوالوها 
عند التكلم ما الى أقرب الحروف الى مخارجها » وذلك كالحرف الذي بين الباء 
والفاء مثل ( بور) إذا اضطروا قالوا ( فور ) . لآن ( بور ) ليس من كلام 
العرب . وحرف (ب) حرف غير عربي . وقد محولون ال (ب) الى (ب) » 
كما في ( سابور ) ء وأصله ( شايور ) . 

وقد بحول حرف ال (ب) الى( 2) الى (ف) عند تحويل الأعلام الأجنبية الى 
عربية . مشثل 10م > اسم الفيلسوف اليوناني هء (لاا5ة ‏ 49م ق م ( 
الذي حول الى ( افلاطون ) . وذلك بتحويل حرف ( الباء ) الى (ق) ع٠‏ 
وبتحويل .حرف (التاء ) الى (طاء) . وقد اتيع المعربون قاعدة نحويل ( التاء ) 
الواردة في الأعلام الأعجمية الى حرف ( طاء ) في الغالب » فحول وقلمام ونع 
 84(‏ 88م ق. م ) الى ( أرسطو طاليس ) . و ومستماط الاسكندري 
5٠6(‏ - ملالام) ء الى ( فلوطسين ) . ولو زالت هذه الطريقة معروفة ‏ 
ف ( ران ) عاصة ايران » هي ( طهران ). 

والعرب يعربون الشين سينا » فيقولون : نيسابور » وهي نيشابور . وقد 
أبدلوا بالإضافة الى حرف ( الشين) حرف ١‏ الياء) ( باء) . فالأصل (نيشابور) » 
ومثل ذلك : ( سابور ) ٠»‏ فالأصل هو ( شابور ) . 

« وقال بعضهم : الحروف الي يكون فيها البدل في المعرب عشرة : خمسة 
يطرد إبدالها » وهي : الكااف » والجيم » والقاف » والباء » والفاء . وحمسة 


( المزهر 515/١(‏ وما يعدها) ٠‏ 


تقرف 


لا يطرد إبدالها : وهي : السين 2 والشين ( والعن 3 واللام » والزاي . 
فالبدل امطرد : هو في كل حرف ليس من حروفهم كقولهم : كرايج » 
الكاف فيه بدل من حرف بين الكاف والجم » فأبدلوا فيه الكاف ؛ أو 
القاف نحو قربق . أو اليم نحو جتوارب ء وكذلك فرند هو بين الباء والفاء 
فرة تبدل منها الباء ومر“ة تبدل منها الفاء . وأما ما لا يطرد فيه الإبدال ٠»‏ 
فكل حرف وافق اروف العربية كقوهم اسماعيل أبدلوا السين من الشين ؛ والعين 
من الممزة » وأصله إشمائيل . وكذلك قفشليل أبدلوا الشين من الحم واللام من 
الزاي » والأصل قفجليز . وأما القاف ني أوله فتبدل من الحرف الذي بين 
الكاف والجم 6' . ْ ١‏ 


٠) 5:/١( المزهر‎ ١ 


زغرفا 


الفصل الثافي والاربعون بعد الث 


النشش 


الثر هو الكلام المرسل الذي لا يتقيد بالوزن والقافية » وهو الجزء المقابل 
للشعر » من أجزاء الكلام . وهو أقدر من الشعر على إظهار الأفكار وعلٍ التعبر 
عن الرأي » وعلى الإفصاح عن علم ومعرفة » لكونه كلاماً مرسلا” حرا لا يتقيد 
بقبود » خالياً من الوزن والقافية ومن المحافظة على القوالب » إلا انه دون الشعر 
في التأثر ني النفوس وني اللعب بالعواطف » ل في الشعر من سحر الوزن والقافية» 
والإنشاد يأنغام متباينة مؤثرة » لا. سها اذا ما اقترن بعزف على آلات طرب . 
ولوجود القافية والوزن في الشعر » ولكونه أبياتاً » سهل حفظه؛وصار من الممكن 
خزنه في الذاكرة أمداً طويلا” » ومن هنا امتاز على النر » الذي لا ممكن حفظه 
بسهولة » ولا خزنه في الذاكرة » لعدم وجود مقومات الزن المذكورة فيه 

والنئر الذي نقصده ونعنيه » هو النثر الذي ببحث عنه مؤرخ الآداب» لكونه 
قطعة فنية » تعير عن عاطفة انسانية » وعن مظاهر الجمال والذوق والتأثير في 
النفوس » فيه صياغة وفن في حيلك القول » وتفين في طرق العرض » وإغراء 
قي تنميق الك ودبج الكيات » وحلاوة وطراوة وسحر وبيان » فهو كلام عالر 
الي جات العامة » ولا مما يتسخاطب به الناس » ولا مما يتغامل. به في التجارة 
والمكسب أو في الدوائر » وانما هو من قبيل كتب الأدب » ومن قبيل الأمثال 
واللخطابة والمراسلات الأدبية وما شاكل ذلك من وجوه . وطذا ء نستبعد من هذا 
النثر » ما وصل الينا من نصوص جاهلية » لأنمسا كتبت في أغراض أخرى » 


ور 


كتبت في تقدم نذور » وف معاملات : من بيع وشراء » وثثبيت ملك » أو 
تحديد حدود ء أو في قوانين وأوامر » ولم تكتب في أغراض أدبية خخالصة . 

وببن أيدينا خطب طويلة ومتوسطة وقصيرة » نسبها الرواة الى خخطياء جاهلين» 
زعموا أنْهم كانوا في أيامهم آية في الفصاحة والبلاغة والبيان » وأساطير وقصص 
زعم أهل الأخبار أنها أخبار صحيحة وروايات مروية»وأصول منافرات ومفاخرات 
ومعاتبات ومشاتمات » زعموا أنها جرت في الناهلية » وانتقلت أصوها بنصها 
وفصها وحروفها وكلمها من رواتها الى الإسلاميين » فدونت في كتبهم » كا 
رووا حكيا وأمثالاة وآقوالا” » زعموا أنها لحكاء من أهل الاهلية حفظها الناس 
حفظاً » ورووها رواية رجلا عن رجل » وجيلاة عن جيل » حتى وصلت 
مرحلة التدوين . وكل هذا المسجل الذي نتحدث عنه » هو من مدوأنات أهصل 
الإسلام » ليس فيه من مدوانات أهل الجاهلية أي شيء . 


وبين هذا النكر » خطب متمقة مزواقة » نسبت الى ملوك وسادات العرب 
البائدة ع الذين بادوا قبل الإسلام بعهد طويل » ومات معهم أدهم بالطبع » 
وخطب نسبت الى التبابعة » وقد هلكوا أيضاً قبل الاسلام » وكلام نسب الى 
أنبياء جاهليين » والى الجن أيضاً » رواه أهل الأخبار » دون أن يكلفوا أنفسهم 
مشقة الإفصاح عن كيفية وصول تلك اللحطب وذلك الكلام اليهم » مع أنهم 
كرتروا القول بأن كلام بعضهم كان كلاماً آخر مخالف كلامنا » وأن عربيتهم 
لا تشاكل عربيتنا » فكيف نقلوها ودوانوها إذن في الاسلام ؟ ان نيراً من هذا 
النوع هو نير مصطنع بالطبع صنع على لسان أولئك الماضين ء من غير شك ولا 
شبهة » فهو من هذه الناحية مكذوب مرفوض . 

وأما الننر المنسوب الى العرب الذين عاشوا قبيل الاسلام » أو أدركوا الاسلام» 
فالصحيح فيه أقل من المصنوع . خاصة نصوص الخطب والخحكم والمواعظ » 
والقصص والأيام » والوفادات واللحطب الطويلة » لأن من المستحيل على الذاكرة» 
حفظ الكلام المنثور بالحروف والكلات حفظ أشرطة التسجيل له أو للغناء أو الموسيقى» 
مها وهب الله تلك الذاكرة من قوة في قدرة الأخذ والحفظ . ثم هي إذا حفظته 
البوم » فلا بد وأن تتعير به غداً » ثم يزداد تعثرها به بعد ذلك . هذا رسول 
الله يذكر ( قس بن ساعدة الإيادي ) ٠‏ فيقول : « رحم الله قساً كأني أنظر 


رف 


اليه على جمل أورق » تكلم يكلام له حلاوة لا أحفظه ٠» ١‏ وإذا راجعت نص 
خطبة (قس) في الموارد » ند الرواة على اختلاف شديد فيا بينهم في ضبط 
نصنها " » وهذا حديث رسول الله التام » أي المروي بالنص » وبالطرق الصحيحة 
تراه يرد أحياناً بعبارات متلفة مع اتحاد المعبى » مما يدل على أن رواته قد أجهدوا 
أنفسهم جهد طاقتهم في حفظه » لكنهم عجزوا عن حفظه <فظ الكتاب للمكتوب . 
خخل صيغ التشهدات في الصلاة مثلا” » وهي قصيرة العبارة » لا طول فيها » تجد 
الصحابة والفقهاء مختافون مع ذلك في ضبطها » فترى نص تشهد ( ابن مسعود) 
مختلف بعض الاختلاف عن نص تشهد ( ابن عباس ) » وعن نص تشهد (كمر)؛ 
وعن نص تشهد ( أبي سعيد الخدري ) » وعن تشهد ( جابر ) »© مع قول 
( ابن مسعود ) : « علمني رسول الله التشهد وكفي بكفه » كا يعلمي السورة 
من القرآن » » وقول ( أبي سعيد الخدري ) : « وكنا لا نكتب إلا القرآن 
والتشهد » » وقول (جابر) : « كان رسول الله يعلمنا التشهد كا يعلمنا السورة 
من القرآن »" ء بل خخذ القرآن » وهو كتاب الله المحفوظ المدون » الذي حفظه 
بعض الصحابة » .وتلوه على الرسول » وحرصوا على المحافظة على نصه حرصهم 
على حيامهم » بل أشد” منها » ودوانوه ساعة الوحي » وأمام الرسول » ظهرت 
مع ذلك فيه قراءات » سبب اختلاف مدارك الصحابة في فهمه وفي حفظه » 
وبسبب اللهجات وعيوب اللط » فإذا كان هذا ما حدث في أيام الرسول وبعد 
وفاته بقليل » وقد وقع في أعز كلام بالنسبة المسلمين » فهل يعقل بعد التصديق 
بصحة النصوص المروية 'لحطب طويلة » زعم أنها قيلت في قصور كسرى »© أو 
محضرة ملوك الخسيرة » أو الغساسنة ء أو تبابعة اليمن » أو الكلام المروي عن 
قوم عاد وتمود » وقوم لوط ء وغيرهم وغيرهم بمن هلكوا وبادوا قبل الاسلام 
بزمن طويل . 

ثم كيف نصدق مخطب زعم انها قيلت في الجاهلية » مثل خخطبة ( النعان بن 
المنذر ) أمام كسرى » أو خطب الوفد الذي أرسله هذا الملك الى ( كسرى ) 
ليكلمه في أمر العرب؟ » وهي خطب طويلة منمقة » على حين يذكر العلاء ان 
١‏ الاصابة ( 5968/9 ) , ( رقم 0ك ) ٠‏ 
الجزء السادس من هذا الكتاب ( ص 535 وما بعدها ) ٠‏ 
م أبوريةء أضواء على السنة المحمدية ( 81 وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الارب ١41/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


0/5 


و الأحاديث لم تنقل كا سمعت من النبي صلّى الله عليه :وس ءوانما رويت بالمعى. 
وسبب ذلك » الهم وجدوا ان من غير الممكن اثبات النص بالرواية من غير تبديل 
ولا تغير قد بيقع عليه » وخشية وقوع هذا اللخطأ في كلام الرسول » وهو أعز 
كلام » وعليه تترتب الأحكام في الحلال والحرام » جوازوا الرواية بالمبى. ولهذا 
تركوا الاستشهاد بالحديث « على إثبات القواع- الكلية في لسان العرب ,' » ولو 
وثق العلاء من أن لفظ الحديث » هو لفظ الرسول ححقاً و الجرى مجرى القرآن 
الكرم في إثبات القواعد الكلية . وانما كان ذلك لأمرين : أحدهما ان الرواة 
جوزوا النقل بالميى ٠‏ فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه صلى الله عليه وس 
لم يقل بتلك الألفاظ جميعها » نحو ما روى من قوله : زوجتكها ما معلك من 
القرآن » ملكتكها با معك من القرآن » خذها ما معك من القرآن » وغير ذلك 
من الألفاظ الواردة » فتعلم يقيئاً انه صلى الله عليه وسم 2 ل يتلفظ جميع هذه 
الألفاظ » بل لا جزم بأنه قال بعضها » إذ محتمل انه قال لفظاً مرادفاً هذه 
الألفاظ » فأتت الرواة بالمرادف » ولم تأت يلفظه إذ المعنى هو المطلوبءولا سوا 
تقادم السماع وعدم ضبطها بالكتابة والاتكال على الحفظ . والضابط منهم من ضبط 
الى . وأما من ضبط اللفظ فبعيد جداً » لا سما في الأحاديث الطوال . وقد 
قال سفيان الثوري : إن قلت لي اني أحدثك يا سمعت » فلا تصدقوني ء انما 

هو المعبى . ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم اليقين الهم يروون بالمعبى »" 
« وفي سين الترمذي » عن مكحول عن وائلة بن الأسقع قال : اذا حدثنا كم على 
المععى فوسيم » ورواية الذهي قِ سار أعلام التيلاء: : اذا حدتم بالحديث على 

معناه جيم ," 

لقد وجد الصحابة ان من الصعب عليهم حفظ كلام الرسول بالنص والحرف» 
وهم معه في كل وقت . محدتهم وبحدثونه » فيشق عليهم ضبط كلامه » وهم 
لا يكتيونه ولا يكررونه عليه » وليس من الممكين أن مجلس رسول الله » ثم 
يطلب من أصحابه إعادة كل كلام كلمهم به » فسأله أحدهم : « يارسول الله 
ني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه ىا أسمعه منك » يزيد حرفاً أو ينقص 


٠ ) طبعة بولاق‎ ( ,» ) 5/١ ( خزانة الادب‎ ١ 
٠ ) 559/9 ( بولاق) » أعلام النبلاء » للذهبي‎ ٠ ) وما بعدها‎ 5/١ ( ؟-. خزانة الادب‎ 
٠ )8١( بو أبورية , أضواء على السنة المحمدية‎ 


١4 عاد‎ 


حرفا . فقال : اذا لم تحدّوا حرام وم تحرموا حلالة وأصيم الى :4ك يام 1 
وكان من الصحابة من يروي حديثه ناما » ومنهم من يأتي بالمعنى » ومنهم من 
يورده مختصراً » وبعضهم يغاير بين اللفظين ويراه واسعا اذا لم مخالف المعى . 
وروي عن ومكعرل 2 اذ عال يات أنا وأبو الأزهر على وائلة بن الأسقع 
فقلنا له : حدثنا محديث سمعته من رسول الله ليس فيه ولا تزريد ولا نسيان ! 
: هل قرأ أحد متم من القرآن شيئاً ؟ فقلنا : نعم وما نحن له محافظين 

0 . إنا نزيد الواو والألتف وننقص ء فقال : هذا القرآن مكتوب بين أظهركم 
لا تألونه حفظاً » وانحم تزعمون انكم تريدون وتنقصون » فكيف .بأحاديث سمعناها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » عسى ألا يكون سمعنا لها منه إلا مرة واحدة؟ 
حسبيم اذا حدثنام بالحديث على | 

وكان ابن أبي ليق يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا بغر إسناد ء وانما 
يكف هذا عن عه حفط 210 بدن الى من أهل العم كانوا لا يكتبون». 
ومن كتب منهم فإنما كان يُكتب هم بعد السياعءوكان كثير منهم يروي بالمعى ' 
فكثيراً ما يعر عنه بلفظ من عنده فيأني قاصراً عن أداء المي بعامه » وكثراً 
نا يكون أدنى تغيير له محيلا” له وموجباً لوقوع الإشكال كرد أحاء المتهري 
الرواية بالمحبى ,' 

ولتجويزهم رواية الحديث بالمبى » لم محتج أئمة النحو المتقدمين من المصرين 
بشي ء من الحديث في النحدو ء واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح التفل عن 
العرب « ولولا تصريح العلاء يجحواز النقل بالمعنى في الحديث » لكان الأولى في 
اثباته فصبح اللغة كلام الني » صلى الله عليه وسلم » لأنه أفصح العرب ," 
جرى على ذلك الواضعون الأولون لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرت 
كأبي عمرو بن العلاء » وعيسى بن عمر » والخليل » وسيبويه من أثمة البصرة» 
والكسائي » والفراء » وعلي بن البارك الأحمر ء وهشام الضرير من أئمة الكوفة . 
فعلرا ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول » إذ لو وثقوا بذلك بلدرى مجرى 


٠ أبورية (8/ا)‎ » ) 5١0 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ( ؟/‎ ٠ انعراقي‎ ١ 
ش‎ ٠٠0 )8١( ؟ أبورية, أضواء على السنة المحمدية‎ 
٠ وما يعدها)‎ 5/١ ( الخزانة‎ 


اا . الممفصل لا4 


القرآن الكرم في اثبات القواعد الكلية' . 

وإذا كان هذا موقف ذاكرة الصحابة من كتاب الله ومن 'حديث رسوله » 
فهل يعقل أن تكون حافظتهم أقرى وأشد حفظاً واكر دقة في رواية كلام هو 
دون ار الله وكلام رسوله » فتنصدق ودود او مين 
لثقفي مثلا" دخل في ناس من العرب على كسرى » فطرح الهم عاد عليها 
ل ا فقال 
له : ما صنعت ؟ قال : ليس حق ما عليه صورة الملك أن يبتذل » وما أجد 
في جسدي عضواً لا أكرم ولا أرفعم من رأسي فجعلتها فوقه . فقال له : ما 
أكلك ؟ فقال : الحنطة . فقال : هذا عقل الحنطة ' . أو أن نصدق بكلام 
وفد ( طي ) إلى ( سواد بن قارب ) الدوسي » وامتحانهم إياه » ثم جوابه 
. المسجع على سجعهم' » أو كلام الكاهنة ( عفيراء) الحميرية ؛ » أو كلام ( ابنة 
المس )* » أو كلام ( عبد المطلب) » وغيره من سادات قريش مع تبابعة 
اليمن وحكامها الحبش »2 وهو كلام مضيوط بالحروف والكلات » ترويه كتب 
أهل الأخبار على أنه كلام صحيح صادق » لم ينله تغيير ولا اعتراه تبديل ». 
وكأنه قد سجل على شريط ( تسجبل) ٠‏ أو على اسطوانة » لم تلعب مها يد 
إسان . 

جاء في ( لسان العرب ) : «١‏ قيل لسيدنا محمد رسول الله » صلى الله عليه 
وس » الأمي لآن أمة لعرب / تكن تكتب ولا تقرأ المكتوبءوبعثه الله رسولا” 
وهو لا يكتب ولا بقرأ من كتاب » وكانت هله الخلة احدى آياته المعجزة » 
5 :حل لك عله رس + ند مايق لكاب اا يريا + لزه بيد أده 
بالنظم الذي أنزل عليه فلم يغيره ولم يبدل ألفاظه » وكان الخطيب من العرب » 
اذا ارتجل خطبة ثم أعادها زاد فيها ونقص )5 » فإذا كان هذا شأن الخطيب » 


الخزانة (( ٠ ) 5/١‏ 
المصون (/15) ٠‏ 
بلوغ الادب 111/60 وم بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 595/9 ) ٠‏ 
في جملة كتب « ثعلب » كا ابن العامة الكدن و لكف بض 11011 
ال الثاني جه للقالة اليانية ع لتاب لبور من وو كيان العلعار 6 
5 اللسان (؟١/5؟) ٠‏ 


سا ا جد كه اهم ان 


نرف 


وهو مرتجل الخطبة » وصاحيها لا يستطيع إعادة نصها ء فكيف يكون حال السامع 
الذي يسمعها سماعاً ولا يكتبها على صحيفة » فهل مجوز اذن لنا التصديق بصحة 
نصوص هذه اللنطب الجاهلية وما يروونه عن الجاهليين من أدب منثور ! 


السجع : 

وقد جعل (الجاحظ) كلام العرب أماطا » جعله و ق الأشعار » والأسجاع؛ 
والمزدوج » والنثور »' . 

والسجم في تعريف العلاء له : الكلام المقفى » أو موالاة الكلام على روي" 
واحد . وقبل : السجع أن يأتلف أواخر الكلم على نسق كم تأتلف القوائي . 
وسجع يسجع سجعا : نطق يكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن" . 
وقد ألف (الكهان) النطق بالسجع » حى غلب على كلامهم ١‏ واخقص يميم » 
كا اختص الشعر بالشعراء » فعرف لذلك ب ( سجع الكهان ) . « ولما قتضى 
التي صلى الله عليه وس » في جنين امرأة ضريبتها الأخرى » فسقط ميتا.بغرة 
على عاقلة الضاربة » قال رجل منهم : كيف ندى من لا شرب ولا أكل ولا 
صاح » فاستهل . ومثل دمه يطل . قال صلى الله عليه وسلم : أسجع كسجع 
الكهان . وني رواية : إيام وسجع الكهان . وني الحديث انه » على الله عليه 
وس » نهى عن السجع ني الدعاء . قال الأزهري : انما كره السجع في الكلام . 
والدعاء لمشاكلة كلام الكهنة وسجعهم فيا يتكهتونه » فأما فواصل - الكلام المنظوم 
الذي لا يشاكل السجع » فهو مباح في الحطب والرسائل »" . وروي الحديث على 
هذه الصورة : و اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت احداهما الأخرى محجر » 
فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا الى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فقضى | 
رسول الله أن دية جنينها غرةة » عبد أو وليدة » وقضى بدية المرأة على عاقلتها. 
وورتها ولدها ومن معهم . فال حمل بن النابغة الحذلي : يا رسول الله كيف أغرم 
من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل » فثل ذلك يطل » فقال رسول 


9( الحيوان 5١3/1١(‏ وما بعدها ) . ( عبد السلام محمد هارون ) ٠‏ 
؟ تاج العروس (11/8؟), (سجم) ٠‏ 0 
ِ تاج العروس 7056/0١‏ )2. (سجم ) ٠‏ 


أغرة ا 


الله » صلى الله عليه وسلم : انما هذا من اخخوان الكهان » من أجل سجعه الذي 
سجع ك0 

قال الجاحظ في معرض كلامه على السجع وقول الرسول : أسجع كسجع 
الجاهلية ' . و وكان الذي كره الأسجاع بعينها وإن كانت دون الشعر في التكلف 
والصنعة » أن كهان العرب الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون اليهم » وكانوا 
يدعون الكهانة » وأن مع كل واحد منهم رثا من الجن » مثل حازي جهينة» 
ومثل 5 شق" وسطبح :وعراق سلية ؛ وأشباههم : كانوا يتكهنون » وحكمون 
الجاع ترك بعضهم : والأرض والسهماء والعقاب الصقعاء » واقعة بيقعاء » 
لقد تفر المجد بي العتشراء » للمجد والسناء . 


5 لباب كثير . ألا ترى أن ضمرة بن ضمرة » وهرم بن قطبة والأقرع 
ابن حابس ٠»‏ ونفيل بن عبد العزى » كانوا محكمون » وينفرون بالأسجاع ؟ 
وكذلك ربيعة بن حذار . 

قالوا : فوقع النهي' في ذلك الدهر ٠‏ لقرب عهدهم بالجاهلية » ولبقيتها في 
صدور كثر منهم » فلا زالت العلة » زال التحريم . 

وقد كانت الخطباء 0 عند الخلفاء الراشدين 3 فيكون قِ تلاك الطب 
أسجاع كثيرة فلا ينهو نهم" 


وقد كان الكهّان حكتاماً كذلك » يفصلون في 520 بين الناس . يأني 
اليهم المتخامون » وبعد أن يؤكدوا لهم رضاهم وقناعتهم محكمهم ؛ محكمون بينهم 
فها يرؤنه . وينسب الئاس الى الكهان إدراك الغيب برثي يأتي اليهم فيلقي لهم با 
يراه ويعلمهم من المغييات عما يسألون » ولذلك ورد : أن الكهانة هي ادعاء علم 
الغيب » كالإخبار ما سيقع » وورد:: الكاهن القاضي بالغيب » وكل من أدل 
بشيء قبل وقوعه؟ 


+) حر الاقان الور كل مرظيم ااخار 130/0 )ل وخاسية عل ارخاد البجادق‎ ١ 
الا :لال‎ ١ اباد واليين‎ 1 

ب ل ل ل 0 

1 بلوغ الارب ( 5357/5 ) ٠‏ 


فى 


ويفهم من روايات أهل الأخيار ومن كتب الحديث والموارد الأخرى ؛ أن 
و كانت شائعة في الناسء فكانوا يقصدوم6م 5 كل شيء لاستشارتهم وللأخحل 

برأمم وللفصل في اللعصومات والمنازعات . وقد متعها الاسلام ؛) حبى ورد لي 
كتب الحديث : إن من أتى كاهنتاً أو عرافاً فقد كفر' . 

ونجد في بطون الكتب أمثلة من سجع الكهان . وهو يستحق الدرس والبحث؛ 
لتحليل عناصره » وبيان صدقه من كذبيه » وصحيحه من فاسده . وفي بعضه 
مثل ما نسب الى ( زبراء الكاهنة ) » محاكاة لأسلوب السور القصيرة من القرآن 
الكريم' . وهو مرحلة مهمة من مراحل تطور أسلوب الكلام عند العرب » وهو 
حري اذن بالدراسة وبالبحث . ئ 

وقد أشير الى قول الكهان في القرآن الكريم في آية : « فذكر ها أنت بنعمة 
ربك بكاهن ولا مجنون ع" ء و ١‏ انه لقول رسول كريم . وما. هو بقول شاعر 
قليلا” ما تؤمنون » ولا بقول كاهن » قليلا” ما تذذدكرون ,* . فقد زعموا انه 
كاهن » وزحموا انه مجنون” » فوموا لزعمهم هذا » وقيل لحم ان و محمداً ليس 
بكاهن فتقولوا هو من سجع الكهان ٠.‏ . « وكانت قريش بدعون انهم أهبل 
النهي والأحلام »"' ء « فقال الله أم تأمر هم أحلامهم مبذا أن يعبدوا سان بكماً 
صما » ويتركوا عبادة الله » فلم تفعهم أحلامهم حين كانت لدنياهم ,8 3 
فانزعجوا منه وقالوا عنه انه كاهن » وانه شاعر ء واته مجنون . وفي امهم 
الرسول بأنه كاهن » ويأن القرآن د هو من سجع الكهان ,؟ » دلالة على وجود 
السجع عند الجاهليين » وانه كان من تمط الكلام الذي اختصوا به . فلا مجال 
اذن للشك في وجود السجع عندهم » وان كنا نشلك في صحة نصوص السجع 
المنسوب اليهم : 


بلوغ الارب ( 910/9" ) ٠‏ 

راجع كلامها لضاعة عن تفاع قي اباو الآرب 184/500 وما بعدها ) ٠‏ 
الطور , الرقم كه ء الابة 55 

ا ل لا لفاك 

تفسير الطبري ( لا19/5١) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 5١/59‏ وما يعدها ) ٠‏ 

تفسير النيسابوري ( 55/51 )ء ( حاشية على الطبري ) ٠‏ 

٠ )1١97/51/ ( تفسير الطبري‎ 

٠ ) 5١/59 ( تفسير الطبري‎ 


سل هدجن الحم ان ما جم اع اهن 


7.١ 


ويذكر أهل الأخبار » أن ( ضاداً ) لما قدم مكة معتمراً » « سمع كفار 
قريش يقولون : محمد مجنون . فقال : لو أتيت هذا الرجل فداويته » فجساءه 
فقال له : يا محمد إني أداوي من الربح » فإن شئت داويتك لعل الله ينفعلك . 
فتشهد رسول الله » صلى الله عليه وس + وحمد الله وتكل بكلات فأعجب ذلك 
ضاداً فقال : أعدها علي" » فأعادها عليه » فقال : لم أسمع مثل هذا 0 قط 
لقد سمعت كلام الكهنة والسحرة والشعراء فا سمعت مثل هذا قط ع' . فالكهنة 
والسحرة والشعراء هم طبقة خاصة » كانوا يؤثرون في عواطف السامعين ياست الهم 
أسلوباً خاصا من الكلام » هو أسلوب السجع » بالنسبة الى الكهنة والسحرة ؛ 
والشعر بالنسبة الى الشعراء . أما الخطباء » فد كانوا سجاعاً في الغالب » لكنهم 
كانوا يستعملون المرسل من النثر أيضاً بأساليبه المختلفة . 


وقد ذكر ( الجاحظ ) أن ( الكهان) كانوا « يتكهنون ومحكمون بالأسجاع ,'. 
هذه ( زبراء ) تنذر ( بي رثام ) » عن أنباء ستقع » فتقول « واللوح الحافق 
والليل الغاسق » والصياح الشارق » والنجم الطارق » والمزن الوادق » إن شجر 
الوادي ليأدو عملا » ومحرق أنياياً عصلا » وإن صكر الطود لينذر تكلا , 
لا نحدون معه معلا » فوافقت قوماً أشارى سكارى » فقالوا : ريح خجوج 2 
بعيدة ما بين الفرأوج » أنت زبراء بالأبلق النتوج . فقالت زبراء : مهلا" 
5 بي الأعزة والله إد ي الثم ذفر الررجال ممت الحديد » فال لما فى منهم 
يقال له هلذيل بن منقذ: يا خذاق » والله ما تشمين إلا ذفّر إبطيك» فانصرفت 
عنهم وارئاب قوم من ذوي أسنائهم » فانصرف منهم أربعون رجلا وبقي ثلاثون 
فرقدوا في مشرسهم » وطرقتهم بنو داهن وبنو ناعم فقتلوهم أجمعين 7 

وهذا كاهن ( بي أسد ) ( عوف بن ربيعة ) » يأنيه ( رئه ) ٠‏ فيتكهن 
لقرمه قائلا” : و يا عبادي ! قالوا : لبيك ربئا » قال : من الملك اللأأصهب » 
الغلاب غير المغلب » في الإبل كأنها الريرب ٠‏ لا يعلق رأسه الصخب ٠»‏ هذا 
دمه ينتعب ء وهذا غداً أول من يُسلب ٠‏ قالوا : من هو يا ربنا ؟ قال : 


٠ ) ابن سعدء, طبقات ( 551/5 ) ء ( الطبقة الثانية من المهاجرين والانصار‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 5865/١ ( البيان والتبيين‎ ٠؟‎ 
٠ وما بعدها)‎ ١51/١ الامالي للقالي‎ 


,/ 


لولا ع عن جاح + المريح :اله عكر تراك دقر را ال لدي 
وذلول .ها أشرق هم النهار حتى أتوا على عسكر حجر فهجموا على قبته '١‏ 
وهذا (.خنافر بن التوءم ) الحميري الكاهن ٠‏ وكان قد أوتي بسطة في الجسم » 
وسعة في المال » وكان عاتياً » بأتيه ( رئيه ) يعد غيبة طويلة » فيقول : 
( خنافر ) فيجيبه : ( شصار ؟ ) ء فقال : « اسمع أقل , ء قال خنافر : 
ال ا ا الى غاية . قا 
خنافر : أجل » فقال : كل دولة الى أجل » ثم يتاح لما حول » النتسخت 
الشحّل » ورجعت الى حقائقها الملل » اناك سجير" 0 لك مبذول» 
وإني آنست يأرض الشأم » نفراً. من آل العذام » حكاماً على امم 1 
ذا رونق من الكلام » ليس بالشعر المؤلف » ولا السجسمع التكلف » 

فزجرت »ء فعاودت فظلفت » فقلت 1 مهيمنون » وإلام تعترون ؟ 0 : 
حظاب” كبار » جاء من عند الملك الجبار » فاسمم يا شصارءعن أصدق الأخبار » 
واسلك أوضح الآثار » تنج من أوار النار » فقلت : وما هذا الكلام ؟ فقالوا : 
فرقان بين الكفر والاعان » رسول هن مضر ٠‏ من أهل المدر » ايتعث فظهر 3 
فجاء بقول قد مير 3 وأوضح لهجا قد داثر 3 فيه مواعظ أن اعتيرء ومعاذ لمن 
ازذجر > آلت بالآلي" الكن + اقلت + ومن هذا البعرث من مضر ؟ قال : 
لعن كن الغ فزق كت أطت القن «بدوان عالقت آقلت مقر قافنك 
يا خنافر » وأقبلت اليك أبادر » فجانب كل كافر ء وشايع كل مؤمن طاهرء 
وإلا فهو الفراق » لا عن تلاق » قلت : من أين أبغي هذا الدين ؟ قال : 
من ذات الإحر ين » والتفر المانين 5 أهل الماء والطين . »- قلت. : : أوضح ء قال: 
الجق بيئرب ذات النخل » والخرة ذات النعل ع فهناك أهل الطول والفضل » 
والمواساة والبذل » ثم املس عبي . فيت مذعوراً أراعي ةك ٠»‏ فلا برق لي 
النور امتطيت 8 » وآذنت أعبدي » واحتملت بأهلي ص «دردت الجوف ؛ 
فرددت الإبل على أرياها بحولما وسقامها » وأقبلت أريد ا » فأصيت 5 
معاذ بن جبل أميرا لرسول الله » صلى الله عليه وسلم » فبايعته على الاسلام 
وعلّمني سوراً من القرآن » فن” الله علي" بالحدى بعد الضلالة » والعلم بعد الجهالة) : 


ذ الاغاني ٠)45/5(‏ 
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وهكذا أسلم ‏ على حد قول أهل الأخبار - والفضل عدي ذلك الى ( رثيه ) 
( شصار ) الذي أسلم قبله » وهو من الجن ٠»‏ والجن مثل البشر » منذ ظهسر 
الاسلام بين مسلم وكافر . ولا أسم ( خنافر ) 0 
من عليه بالاسلام » ويذكر ( رئيه ) ( شصار ) بالمحير » إذ لولاه لكان في 
ار جهم” . 

وأسندوا له قوله : 


ألم تر أن الله عاد بفضله وأنقذ من لفح الجحم خنافرا 
دعاني شصار لي او رفضتها لأصليستجمراً من لظى الهون جائرا 


وهو ير يرجع سنده الى ( ابن الكلبي ) . وقد ذكر في الأخيار المثورة 
لابن دريد . وقد ذكر انه أسم على يد معاذ بن جبل باليمن" . لا أدري كيف 
حفظه ( ابن الكلى ) ورواه عن والده ء الذي صنعه ووضعه » إلا أن يكون 
واللعذكك تعمين ‏ الحاؤرة وكا متجلها 6 وهو #نا مدن مع : الات بن 

:وقد أمات الاسلام ( الكهانة ) » فقد اجتثها وحارها » وحث على نبذ سجع 
الكهان وأساليب الكهان في الملبس ٠»‏ فكان منهم من قاوم » ثم انخذل . بدخول 
قرمه في دين الله » فدخل معهم فيه . وفي كتب أهل الأخبار قصص على نمط 
قصة اسلام ( خنافر ) » وكلام دار بينهم وبين (رثيهم ) ٠‏ دونه أهل الأخخبار 
بالحروف والكم »لم يتركوا منه حرفاً » وكانهم كانوا كتاب ضبط محضر جلسات 
أمروا بتدوين كل محضر ساعة وقوعه . وتجد أخبار الكهان, » وما لاقره من 
عنت من (رئيهم) حين أدر كوا الاسلام » وما أخيروا به من قرب ظهور الرسول 
كأخبار العراف اللهي ( العائف )” » و ( الغيطلة ) الكاهنة ؛ » والكاهن (خطر)*» 


٠ وما بعدها)‎ ١84/١ ( الامالي‎ ١ 
وما بعدها ) . ( حاشية على‎ 559/١ ( ؟ الاصابة (١/!ا55 ) » (5555)ء الاستيعاب‎ 


الاصابة ) ٠‏ 
و١‏ ابن هشام » سيرة ( ١١4/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) , ( ١١0/١‏ وما بعدها ) , 
( أخبار الكهان ) ٠‏ 


4 ابن هشام ( ١1/١‏ ), الروض الانف (١/9ا8١1) ٠‏ 
هو ابن هشام ٠)١١8/١(‏ 


2,25 


والكاهن ( سواد بن قارب ) الدوسي' ء و (ابن الحيبان )" ٠‏ والأمور الحارئي". 
وغيرهم وغيرهم . 

ولسجع الكهان » طريقة خاصة به » هيزته عن سجع غيرهم » فهو قصير 
الفقرات ٠»‏ يلتزم التقفية وتساوي الفواصل من كل فقرتين أو أكير » يعمد الى 
الألفاظ العامة المبهمة المماة » والى تكوين الجمل الغامضة» ليمكن تأويلها تأويلات 
متعددة © وتفسيرها بتفاسدر كثيرة » لا تلزم الكاهن 3 فيقع في حرج ء كالذي 
يقعم لو تكلم بكلام واضح صربح . فيظهر عظهر الساهل الكاذب . أما السجع ' 
المنسوب الى الخطباء » ففقره أطول ؛ وكلمه أوضح » ء طويل النفس »© متحرر 
نوعاً ما من قيود سجع سجع الكهان » بين الفقر تطابق في الطول » وني فقّره بيسان 
مشرق » فواصله كفواصل الشعر من دون وزن. جهد صاحبه أن نجعل الفواصل 
واضحة صافية » ذات مقاطم مستقلة في الغالب ممعناها » وينتهي الكلام بانتهائها 
من غير الترام قافية » وقد يكون مرسلا” ء الس هق تساوي الجمل والتزام 
القافية » فهو بن سجع وازدواج وترسل . وقد يكون مزدوجا » فهو سجسع 

وبالاضافة الى السجع » واستعال الألفاظ الغامضة المبهمة » والإبماءة والرموز 
والتكنية عن الأشياء ٠»‏ تبرباً من التصريح . وحذر افتضاح الأمر » كان الكاهن 
يلحف في الأسئلة وبمعن ني الاستفسار » حبى يستئبط من ذلك بفطنته وذكائه 
ما يريف النائل. + فعطيه .حتوابا ماما +. شأن .وات السعرة والدرانن + يا كان 
يعمد الى القسم بظواهر الطبيعة من كواكب ونجومءوشمس وقر»ورياح وعواصف 
وسحب » وليل وهار » وشجر وحجرء وأمثال ذلك ما نجده في خطبهم وأقواهم؛ 
وهو شيء يلفت النظر » ويبعث على التعجب من قسم القوم مبذه الأمور . ولكن 
المتتبع الدارس لعقائد القوم في الجاهلية » ولحياتهم الاجماعية لا يعجب من ذلك » 
كا لا يعجب من قسمهم بالخبز ء والملح » واللان » والقرس » والعصا ء فإن 
لهذه الأمور وأمثالها معاني عميقة عند أهل الجاهلية » فقدت أكثريتها معانيها ني 


٠ )١10/١ ( ابن هشام‎ ١ 
٠)١5١/١( ابن هشام‎ ٠ 
٠ ) 77١/١8 ( م« الامالي ( ١/كلا؟ ) ء, الاغاني‎ 
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الاسلام » بسبب إبطاله لتلك العقائد » وان بقي حشد منها في نفوس الناس الى 
هذا اليوم » يسبب رسوخه في العقل والدم . 

وفي القرآن قسم بالسماء » وبالعاديات » وبالتين والزيتون » وبفير ذلك' » 
ذهب المفسرون في سبب القسم .مها مذاهب » ففسروا وتأولوا » ولو فكروا ان 
هذا النوع من القسم » هو أسلوب من أساليب العرب في القسم .قبل الاسلام » 
وأن القرآن انما نزل بلسان العرب ء ولذلك اتبع طريقتهم في القسم » لأنه خخاطبهم 
على قدر عقوم وبلغتهم » عرفوا السبب » ولا زال الأعراب على سجيتهم القديمة 
عض 2 يقسمون ما كا يقسم المتحضر بأعز شيء عنده . 

والسجع ني الواقع بات من أبواب الشعر » والمرحلة الأولى من مراحله؛ والبذرة 
الى أنبتت الشعر العربي . ويتكون من فقرات . واذا أخذنا الشعر البدائي الذي 
يكون المرحلة الأولى من الشعر » نرى انه لا مختلف اختلافآ كبيراً عن السجع . 
و ( الكلام المسجع ) . هو ضرب من ضروب الشعر عند غير العرب . وقسد 
طور الشعراء السجع » وأوجدوا منه الشعر » واذا درسنا أول الشعر الععراني ؛ 
أو أوليات الشعر عند الشعوب السامية » وعند الشعوب الآرية » تجد انه نمط من 
أنماط هذا الكلام الذي نسميه (السجع)" اوهو لا وال يعد شعرآ عند كثير من 
شعوب هذا اليوم 

والمزاوجة والازدواج بمعبى واحد . وازدوج الكلام وتزاوج أشبه بعضه بعضاً 
في :السجع أو الوزن" ء والازدواج لون من ألوان الإفصاح عن الشعور بأسلوب 
من أساليب الأدب المنثور » أجف على النفس من السجع » وأسهل اتقيادا لأنامل 
الكتاب منه . وهو على كل حال لون من ألوانه » خففت قيود قوافيه » حتى 
صار على هذا الشكل . ومن الازدواج قول أحد بي أسد خاطب رجلا شيخاً 
مات اين له : م اصير أبا أمامة » فإنه فرط اقيرطته ولخير قدمته » وذخر 
أحرزته » 0000000 رسي وك سد احا 
والله لثن لم أجزع النفس » لا أفرح بالمزيد ,؟ 
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وقد تحدث (الحاحظ ) في أثناء حديثه عن الشعوبية ومطاعنها على خخطباء العرب 
عن أساليب الجاهايين في الكلام ني أمورهم الجليلة مثل المنافرة والمفاخرة » وعد 
المعاقدة والمعاهدة وأمثال ذلك » ثم عن أخعذهم المخصرة » عند متاقلة الكلام 0 
فقال : « وعطاعتهم على خخطباء العرب : بأخذ المخصرة عند مناقلة الكلام » 
ومساجلة الخصوم بالموزون والمقفى ء والمنثور الذي لم يف" ٠‏ وبالأرجاز عند 
المتح » وعند "محاثاة اللنصم » وساعة المشاولة » وني نفس المجادة والمحاورة . 
وكذلك الأسجاع عند المثافرة والمفاخرة » واستعال المنثور في خختطب الهالة » وي 
مقامات. الصلح »ء وسل السخيمة » والقول عند المعاقدة والمعاهدة » وترك اللفظ 
مجري على سجيته وعلى سلامته » حتى مرج على غير صنعة ولا اجتلاب تأليف؛ 
ولا الئاس قافية » ولا تكلف لوزن . مع الذين عابوا من الاشارة بالعصي » 
والاتكاء على أطراف القسي » وخخحد” وجه الأرض ها » واعتّادها عليها إذا 
اسحنفرت في كلامها » وافتنت يوم الحفل في مذاهيها » ولزومهم العائم قُ 
أيام الجمتوع » وأخحن المخاصر في كل حال . وجلوسها في خطب التكاح » 
وقيامها في خطب الصلح وكل ما دخخل في ياب المالة »ء وأكد شأن المحالفة » 
وحةق حرمة المجاورة » وخخطبهم على رواحلهم في المواسم العظام » والمجامع 
الكبار » واليّاسح بالأكف » والتحالف على النار » والتعاقد على الملح » وأخذ 
العهد الم وكّد واليمين الغموس » مثل قولحم ما سرى نجم وهبت ريح » وبل 
حر صوفة » وخالفت جرة درة ع' . فنحن إذن أمام طرق من الكلام » كلء 
طريق منها يؤدي الى نوع من الكلام 2 يستخدم في حالة من الحالات فُساجلة 
الخصوم » تكون بالموزون والمقفى » والنثور الذي لا يقففى » أي المرسل » أما 
في حالة الشدة والعمل . مثل المتح . أي الاستقاء من البثر » وني حالات البناء 
ورفع الحجر » وني القتال » فتستعمل الأرجاز ٠»‏ لتنشيط المهمة . وأما السجع » 
فيستعمله الكهان » ويستخدم في المنافرة والمفاخرة » وأما المنثور » أي الكلام 
المرسل ٠‏ اللخالي من السجع والازدواج » فيستعمل في المالة » أي تحمل ديات 
قوم لا مال لحم » فيقوم غرهم بتحمل مبلغ الدية » وني مقامات الصلح » ودفن 
الأحقاد والصغائن » الى غير ذلك من حالات . فالسجع » إذن غير التر» وغير 
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المزاوجة » وغسير 0 . وقد جعل ( الجاحظ ) الكلام المثور : أسجاعة » 
وازواجآ » ومثوراً' . فهذه في نظره أساليب النثر . 

وأنا إذ أصف 00 النثر عند الجاهليين ء لا أعنى انى أثق يصحة هقا 
الثير المنسوب اليهم وق “فهة هيد ع نوانا آنا امن مع في وصفي هذا 
على المدون المعمول عليهم » الوارد الينا في بطون الكتب . لأنه وإن كات في 
نظرنا مصنوعاً موضوعاً ». لكنه صيغ على كل حال وفق أسلوب الجاماييت » 
وعلى نمط كلامهم » إذ لا يعقل 3 يكون الرواة قد اخترعوا تلك الأنماطا من 
الكلام اختراعاً » وأوجدوها من العدم ايحاداً » فهم إذ وضعوا على ألسنة أصل 
الألسنة من العرب » فإنما وضعوا عن تقليد ومحاكاة» وعلى نمط كلام سابق “كات 
مألوفً عند أهل الجاهلية الذين أدركوا الاسلام. ودليل ذلك أثره في خطب اللعطياء 
الذين خطبوا أمام الرسول » وني خطب الحطباء الذين عاشوا في صدر الاسلام . 
فأنا حمن أرفض النصوص ٠‏ لا أزعم انه لم يكن لهم نر » وان النثر انما ظهر 
وعرف في الاسلام » بل أقر انه قد كان لمم نير » وكانت لهم خطب وكات لهم 
كلام » ولكن أقول إن هذه النصوص الثبتة المدونة » هي نصوص لا جواز 
العقل أن تكون صحيحة أصيلة مضبوطة ٠»‏ لا قلته من عدم قدرة الذاكرة ععسلى 
المحافظة على. أصالة النر . 

وأود أن. أستيني الأمثال الجاهلية من هذا التعمم الذي عممته على نصوص الذثر 
الجاهلي ٠‏ فالأمثال م ايجازها وكثرة انتشارها على الألسنة » ولكونها أداة تعليمية 
تحفظها الذاكرة ٠‏ .ولا مخطىء فيها كثيراً » حافظت لذلك على أصلها ونصها »> 
ودليل ذلك اننا لا نزال نضرب الأمثال .ها حتى اليوم »ثم إن منها ما قد ضرب 
به مثلا” في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي » وي خطب الخلفاء الراشدين 
وكتبهم .» ولهذا فنحن لا بتعد عن الم إن قلنا بصحتها من حيث النص والمعتى > 
أي من حيث الضبط بالكلم ومن حيث المحافظة على المعنى' . أما بقية التثر ء 
فأنا على رأبي من عدم إمكان القول بصحة نصوصهءوإن كنت أوافق على جواز 
بناء بعض النصوص على معان جاهلية » فيكون النص في هذه الحالات من وضع 
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الروة » أما المضمون فجاهل » » تطور وتزوق حسب الأفواه الى روته وديجته » 
محيث ظهر على الصورة التي وصلت الينا . 1 ْ 

وإذا كان الخال على هذا المنوال » اكد يا ترى ند الثثر ؟ وجوابي أنلك 
لا تجد النئر الصحيح المنثور مهذه العربية البينة الفصيحة إلا . في القرآن الكرم . 
فالقرآن الكرم » لكوته كتاب الله وقد دون ساعة تزوله » دوالنه كتبة. علد 
نزول الوحي 3 وأنحذه عنهم كتبة آخرون وحفظه الحفاظ » / الكثسير منهم 
ما كتبه من آي أو ما حفظه منها ومن السور على الرسول » فأيد قراءتهم »وثبت 
كتابتهم » فهو لهذا الكتاب الوحيد المنزل بلسان عربي مبين ل شبهة في ذلك 
ولا شك . أرشدنا الى أساليب الجاهليين في فتون القول » ممخاطبته لحم بلساتهم 
ويطرق بيانهم » ويأسلؤب محاججتهم » وضرب لهم الأمثال بأناهم ع » كي تكون 
عرة مقبولة عندهم ٠‏ ونخاطبهم على قدر عقوم © بلسان عربي ميين © يفهمه 
كل العرب ء ففيه إذن نجد ثثر العرب ء وإن كان هو أبلغ الل » وفيه نحد 
حياة الجاهليين وعقليتهم . 

وقد وصف (الحاحظ ) أسلوب القرآن بقوله : « خخالف لقرآن جميع الكلام 
الموزون والمثور » وهو متثور غير مقفى على محارج الأشعار ات ٠»‏ كيف 
صار نظمه من أعظم البرهان » وتأليفه من أكير الحجج ١»‏ 

9 نجد هذا النثر في الحديث » في الحديث النبوي » وفي الحديث 17 
وضعيف » إلا ان فيه ما لا يشك في صحته . وفيه ما روي بالمعى ٠‏ لتجويزهم 
الرواية عن الرسول بالمعنى . نخحشية الحطأ في النص ء والتقول عليه » ومن ل 
على رسول الله متعمداً » تبوأ مقعده في النار . وقد. روي الحديث رواية » أي 
مشافهة » غير ان من العلاء 3 من ذكر ان ( عبدالله ين عمرؤ بن العاص ) ء كان 
قد كتب حديث الرسول » وذلك انه استأذنه في أن يكتب حليثه فأذن له . 
وروي عنه انه قال حفظت عنه ألف مَقّل » وروي عن ( ابي هريرة ) قوله: 
وما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أكثر حديئآً مني + إلا 
ا لا فإنه كان يكتب ٠ه"‏ كا 0 
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بالصحف الى دون مه (عبداك) حديث الرسول » ولا أدري اذا كان ما روي 
دن اناد بور سند و امن ين جل ) فاق ن تلك الصحيفة نقلا” 
أم رواية ١‏ 

وهناك روايات تذكر ان ( همام بن منبه ) » أخذ عن ( أبي هريرة ) » 
حديث رسول الله » وكتب ما أخذه في صحيفة عرفت ب ( الصحيفة الصحيحة ) 
في مقابل ( الصحيفة الصادقة ) المنسوبة لعبدالله بن العاص » ونجد نقولا” منها ني 
البخاري » وق مسند ر أحمد بن حنبل )" . وقد نشرت هذه الصحيفة في مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق" . وهذه الصحيفة ء. إن صح انها من وضع 
رخا بدني وأا امه كلت افيه ره بالطيع 4 اجا ألم عي 
نعرفها في اللحديث يعد صحيفة ( عبدالله بن عرو بن العاص ) »ع وان كانت 
دونها في المترلة » لأنها أخذت عن لسان ( أبي هريرة ) » وأخذ ( عبدالله ) 
حديثه من فم الرسول » ومن الجائز أن يكون حديث أنئ هريرة بلسانه » أما 
حديث (عبدا) » فربما كان بلسانه أيضاً » غير انه كان ينقله من فم الرسول 
فيحفظه ثم يدونه » فهو أقرب الى الصحة من صحيفة ( همام ) . وريما كان 
( عبدالل ). + قد دوآن حديثه محضرة الرسول » فإن هذا الموضوع . لا زال 
ججهر لد »لم يبحث مثا “علميآً صحيحآ ‏ ول جر يقوم 
بالبحث عنه . ْ 

وني من أحاديث تنسب الى الرسول مثل حديث : «٠‏ لا تكتبوا عني شيئاً 
سوى القرآن 2 هن كتب عبي * غير القرآن فليمحه م؛ ء» ومن أخمار تنسب الى 
( أبي بكر ) و (عمر) في النهي عن كتابة الحديث » مثل ما نسبوا الى (عمر) 
. هن- انه كتب الى الأمصار من كان عنده شىء من الحديث فليمحه ء ومن انه 
أنشد الناس أن يأتوه بصحف الحديث » ا ما أمر بتخريقها » ثم قال : 


* راجع في موضوع الحديث : أبورية » أضواء على السنة المحمدية‎ ١ 

٠‏ هستد الامام أحمد بن حنبل ( 5:/؟1١؟‏ وما بعدها ) , لقد تحدثت عن « همام بن 
منبه » في أثناء حديثي عن « موارد تأريخ الطبري » , احور يد ام الحدي 
العراقي 0 المجلد الاول قما يعدم ٠‏ 
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مثناة كمثناة أهل الكتاب ! ومثل ما نسب الى (علي) من قوله : « اعزم على 
كل من عنده كتاب إلا رجع فحاه » فإئما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث 
علائهم وتركوا كتاب رهم 6' ء وأمثال ذلك ما نسب الى الصحابة في النهي 
عن كتابة الحديث » وفي الحث على نحريق ماقد كان عندهم من صحف وكتب 
أو إمحائه » انه قد كان عند الصحابة صحف فيها حديث رسول الله كتبت في 
أيام الرسول وبعده » كانوا يراجعونها ويستعزون ها » وكان في بعضها ما يشلك 
في صحته وني صدوره من الرسول » ولحوف الرسول وصحابته من أن يأتي يوم 
تكون فيه تلك الصحف مرجعاً للناس مثل رجوعهم للقرآن » يتخذونها سنداً لهم» 
اتخاذ اليهود للمثناة ء» أي ( المشنا ) ء» أمروا باتلافها وبالنهسي عن الندوين . 
والاكتفاء بالحديث مشافهة » وبنشره بالرواية . وهي طريقة غير مأمونة أيضاً » 
فالتدوين أضمن منها وأسم » ولكنها طريقة كانت متبعة في ذلك اللين » لأسباب 
لا أستطيع أن أتحدث عنها في هذا المكان » لأت الحديث عن تدلوين حديث رسول 
الله وعن ورود النهي عن تدوينه مخرجنا عن الحدود المرسومة لهذا الكتاب . على 
كل فإن أخذ المحدثين مميدأ رواية حديث الرسول بالمعبى » كان هو السبب الذي 
حل علاء النحو واللغة على عدم الاستشهاد به في شواهد القواعد واللغة » كما بينت 
ذلك في موضع آخر من هذا الكتاب . ش 
وق رسائل الرسول وكتبه ووضاياه وخخطبه وأوامره » وني خخطب الوفود الي 
كانت تفد عليه » وقي خطب الصحابة » أمثلة على طبيعة وأسلوب الحطب عند 
الجاهلين » ولا سما القدم من تلك الخطب الذي ألقاه اللخطباء أمام الرسول قبل 
دخوهم كي الاسلام » فهر في الواقم استمرار لأساوب الطاب في الجاهلية » ألقي 
بالطريقة المألوفة عندهم الي تمثل التفكير الجاهلي » والعقلية الجاهلية أيام ظهور 
الاسلام . وإن كنت أشلك في صحة كثر من اللحطب والرسائل المنسربة الى ل 
ذلك لأننا إذا درسنا صوص هذه الرسائل .. نجد أصحاب السير والتواريخ يرووتما 
بصور عتلفة » وني اختلافهم هذا » دلالة على أن الرواة لم ينقلوها من أصمل 
مكتوب:وإنما أخذوا النص بطريق المعنى والرواية » فوقع من ثم هذا الاختلاف. 
أضف الى ذلك فعل التزوير » فقد نص المؤرخون وأرباب السير على أن بعض 


٠ المصدر نفسه (0 23 وما بعدها)‎ ١ 
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أهل الكتاب وسادات القبائل والرجال » قدموا للخلفاء كتبا مزورة فيها إقرار 
قرار وإحقاق حق » للمطالية بتنفيذ ما جاء فيها » وفي حديث : « من كذب 
على متعمداً » فليتبوأ مقعده من النار ه' » وحديث آآخر يشبهه هو : « إن 
الذي يكذب علي يبي له بيتآ من النار » » وأحاديث أخرى من هذا القبيل" » 
دلالة على وقوع الكذب على الرسول في حياته وبعد وفاته . 


وقد ورد أن الرسول و حين جاءته وفود العرب ٠»‏ فكان مخاطبهم جميعاً على 
اختلاف شعومهم وقبائلهم وتباين بطونهم وأفخاذهم » وعلى ما في لغانهم من 
اختلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات في المعاني اللغوية » على حين أن أصحابه 
رضوان الله عليهم ومن يفد عليه من وفود العرب الذين لا يوجنّه اليهم االحطاب 
كانوا يجهلرن من ذلك أشياء كثيرة : حبى قال له علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه وسمعه مخاطب وفد بي مهد : يا رسول الله » نحن بنو أب واحيد 
ونراك تكلم وفود العرب عا لا نفهم أكثره؟فكان رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
يوضّح لهم ما يسألونه عنه مما بجهلون معناه من تلك الكمات » ولكنهم كانرا 
يرون هذا الإختلاف فطرياً في العرب فلم يلتفتوا اليه »" . 

فإذا كان الأمر من اخيتلاف لغات العرب على هذا النحو » وإذا كان الصحابة 
ومنهم الخلفاء » وهم على ما هم عليه من فصاحة وبلاغة 3 لم يفهموا كلام 
الوفود » فها” صحيحاً » حتى كان الرسول يفسر لحم ما كان يقوله للوفود » 
وما كانت الوفود تقوله له » فكيف نصدق بصحة نصرص خطبهم وكلامهم » 
وقد ألقيت بلهجائهم الخاصة » ولم يكن هناك كتبة ولا مدوانون » يدونون مماضر 
جلسات الرسول مع الوفود 4 ومحاضر كلامه معهم » وما كان يقع حضرته من 
نقاش وكلام ؟ 


وأنت إذا راجعت خطب الرسول الي خطبها ني ( حجة الوداع ) نجدها وقد 


٠١‏ خليفة بن خياط , كتاب الطبقات (؟؟١)‏ , ( تحقيق اكرم ضياء العمري ) » ( همسن 
كذب علي , فليتبوأ مقعده من النار ) » « والله ما قال متعمدا , وأنتم تقولون 
متعمدا » , أبورية . أضواء (؟:81) ٠‏ 

٠ ) أبوريةء أضواء( 8ه وما بعدها‎ ٠ 

٠.) "؟8/١( الراقعي‎ 


07” 


رويت بصور مختلفة »٠‏ وني هذا الاختلاف دلالة بينة على أنها لم تنقل من أصول 
مكتوبة » وإنما أخذت من الأفراه » وإلا لما جاز عقلا” وقوعه أبداً . وسبب 
ذلك » أن الناس في ذلك الوقت » لم يكونوا قد تعودوا لا في الجاهلية ولا في 
الاسلام اذاذ كتاب لتدوين ما كان يقع لحم من ' أحداث ٠‏ ولم 2 عند هم 
مراسلون يرافقون الملوك والحكام وسادة القبائل والوفود » لوصف مواكب الملوك 
وبشاهدهم وحروهم » وخطبهم ومفاوضاهم مع سادات القبائل . وكذلك كان 
الخال قي الاسلام ء يل ولا رواة هم ذاكرة قوية » الحفظ أحاديث المجالس 
والأحداث » واذاعتها بين الناس ء لأن العناية محفظ الأحداث والتواريخ وتخليدها 
تقتضي وجود وعي بأهمية تدوين التأريخ » ولم يكن هذا الوعي معروفاً آنذاك . 
ولحذا جاءت أخبار الحوادث عن طريق شهود عيان رووا ما شاهدوه لأصحاهم؛ 
كا يروي أي إنسان ما قديقع له من أمور لأصدقائهوهؤلاء قصوا تلك المرويات 
على أصحامهم وعلى من جاء بعدهم بلغتهم » وبهذه الطريقة وصلت الأخبار الى ' 
المدو"نين عندما بنُدىء بالتدوين.وليس من المعقول بالطبع محافظة الذاكرة على النصوص 
الأصلية الخطب وللكلام » ولقول الراوي الأول للأحداث . وليس من المعقول 
أيضً وصوها سالمة نقية من كل تغيير أو تبديل أو ريف © ولا سها في الأمور 
العاطفية الي تضرب على أوتار العصبية . وهذه الآسباب وغيرها فنحن لا نستطيع 
الاطمئنان إلى صحة هذه الأخبار المروية من الأفواه » لما محتمل أن يكون قسد 
وقع فيها من زيف أو من محريف عن عمد أو من غير عمد . ولو كانت الذاكرة 
تعي كل كلام ونحفظ كل حديث بالحرف والكلمة » لما أحاق الفلاة: وؤانة: ديت 
الرسول بالمعنى ء إذ كان من الصعب: حفظه بالحرف . ولا أظن أن أحداً يقول 
. إن حفظ أخبار الجاهلية ونصوص كلام رجالماءأهم عند العرب من حفظ حديث 
الرسول:. 


وأنا أشك في صحة أكتر ما نسب الى ( مسيلمة )» من كلام وقرآن . 
وهو ( مسيلمة بن حبيب الحنفي ) » المكى ب ( أبي تمامة ) » والمنعوت بين 


١‏ راجع كتب السير والتواريخ في خطبة الوداع ‏ الطيري ( ١51/5‏ وما بعدهما)ء, 
البيان والتبيين ( 5١/5‏ ) , اين الاثير ( ٠ )١53//5‏ 


عون المفصل - 548 


المسلمين ب ( الكذاب)' . واسمه الصحيح ( مسلمة ) » وقد صغر في الاسلام» 
ازدراء” بشأنه . فقد روي انه صنع قرآنآ مضاهاة للقرآن » غير انهم لم يتحدثوا 
بشيء عن قرآنه . واذا صح ما ذكره أهل الأخبار من انه ادعى الوحي بمكة أو 
بالمامة قبل الاسلام » وانه نزال على نفسه آيات زعم الها تنزيل من الرحمان » 
فيكون قد باشر بتأليف قرآنه قبل الوجي" . 

وذكر ان في حقه نزلت الآية : « ومن أظلم ممن افترى على الله كلباً » أو 
قال أوحي إلي” » ولم يوح اليه بشيء . ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله »" . 
فقد ذكر علاء التفسر ان عبارة : « أو قال أوحي إلي” ولم يوح اليه بشيء »؛ 
نزلت في مسيلمة أخي بي عدي بن حنيفة » فيا كان يسجع ويتكهن به . ومن 
قال : سأنزل مثل ما أنزل الله نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح »ء أخحي 
بي عامر بن لؤي » كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسم » وكان فيا علي : 
عزيز حكم ء فيكتب : غفور رحم فيغيره » ثم يقرأ عليه كذا وكذالما حوال» 
فيقرل : نعم سواء » فرجع عن الاسلام » ولحق بقريش . وقال لهم : لقسد 
كان ينزل عليه عزيز حكم » فأحوله ثم أقول لما أكتبءفيقول : نعم سواء,*. 

وككان من حديث (مسيلمة) ان قريشاً قالت للرسول : « بلغنا انه اتما يعلمك 
هذا رجل بالهامة » يقال له الرحمان » وإنا والله ما نؤمن بالرحمان أبداً ," » 
وذكر أهل الأخبار ان قريشاً و حين سمعت : بسم الله الرحمن الرحم »؛ قال 
قائلهم : دق فوك » انما تذكر مسيلمة رحمان اليامة »" » لانم كانوا قد سمعوا 
بدعوته الى عبادة الرحمان » قبل نزول الوحي على الرسول . وورد ١‏ الهم لما 


٠١‏ « وهر مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هفان 
ابن ذهل » بن الدول بن حتيفة ٠‏ يكنى أبا أمامة » قيل أبا هارون » وكان سمى 
بالرحمان فيما روى عن الزهرى قبل مولد عيدالله والد النبي » ٠‏ الروض الانف 
(؟/550 ) » الاشتقاق )5١9(‏ , ( كذاب اليمامة ) , مروج الذهب (5/19١؟)ء‏ 
الملعارف (لا9, ١/٠‏ ,» /إة5” , ١لا"‏ , ه٠:5‏ 2 555 غ» 105 ) »2 اليعقوبي 
(؟/١٠١)ء‏ (النجف 955١1م)ء٠‏ 

|2 تحدثت عنه بتفصيل في الجزء السادس من هذا الكتاب في فصل : أنبياء جاهليون * 

م الانعام», الرقم 27 الابة 98 ٠‏ 

| تفسير الطبري (/ا/١48١) ٠»‏ 

٠ )١١١/١١ ( تفسير الطبري‎ 5 

5 اليعقوبي (١/١١١)2الروض‏ الانف (550/95) ٠‏ 


76 


سمعوا النبي صلى الله عليه وسم يذكر الرحمن قالت قريش : أتدرون ما الرحمن ؟ 
هو كاهن اليامة !1 » . وقد قالوا لمسيلمة : رحمان » وقالوا أيضاً فيه : رحمان 
اليامة ١‏ . 1 

وأنا لا أستبعد احمّال مجيثه الى مكة قبل الاسلام . فقد ذكر انه تزوج (كبشة) 
( كيسة بنت الحارث بن كريز بن حبيب بن عبد شمس )' ع وهي من مكة , 
فلا بعقل عدم مجيئه الى مكة وإقامته ا بعض الوقت » ومجيثه اليها بين الحين 
والحدن . ومن هنا كان لأهل مكة علم بدعوة مسيلمة الى عبادة ( الرحمان ) . 

وقد زعم أنه و كان يقول : أنا شريك محمد في النيوة » وجبريل عليه السلام 
يتزل علي كا يتزل عليه » وكان رآجتال بن عنفوة من رائشي يله » والحاطبين 
في حبله » والساعين في نصرته. وكان مسيلمة يقول : يا ببي حنيفة » ما جعل 
لله قريشا بأحق بالنبوة متم » وبلادم أوسع من بلادهم » وسوادكم أكثر من 
سوادهم » وجبريل ينزل على صاحيم مثل ما ينزل على صاحبهم . ولا قدم الني 
صلى الله عليه وس المدينة وجد الناس يتذاكرونه وما يبلغهم عنه من قوله وقول 
بي حنيفة فيه » فقام يومآ خخطيباً » فقال بعد حمد الله والثناء عليه . أما بعد » 
فإن هذا الرجل الذي تكثرون في شأنه كلاب في ثلاثين كذاباً قبل الدجال » 
فسماه المسلمون مسيلمة الكذاب » وأظهروا شتمه وغيبه وتصغيره » ؤهؤ بالهامة 
يركب الصعب والذالول في تقوية أمره ؛ ويعتضد برجال بن عنفوة » وهو ينصره 
ويذب عنّه ويصدق أكاذيبه » ويقرأ أقاويله الي منها : والشمس وضحاما » 
في ضوئها ومنجلاها . والليل إذا عداها » يطلبها ليغشاها » فأدركها: حى أتاها 
وأطفاً نورها فمحاها م" . ار 

و ومنها : سبح اسم ربك الأعلى » الذي يسّر على الحبلى » فأتخرج منها 
نسمة تسعى » من بين أحشاء ومعى » فنهم من موت ويدس في الرى ؛ ومنهم 


ذو الخزانة (( 586/5 )ء (هارون ) ٠ ٠‏ 

0 كتاب نسب قريس )5١(‏ ء الروض الانف (98/175١ء‏ ١95)ء‏ المحبر(*١55),‏ 
امتاع ألاسماع ( 551/١‏ ) » كتاب نسب قريش )١51/(‏ + الجزء السادس من هذا 
الكتاب ( ص 95) ٠‏ 

ب ثمار القلوب ( ١57‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين ( 504/١‏ ) ء المعارف )١1(‏ » 
التنبية , للمسعودي (/5219) ٠‏ 


عوتب 


من يعيش ويبقى الى أجل ومنتهى » والله يعلم الس وأخفى » ولا نخفى عليه 
الآخرة والأولل . 


ومنها : اذكروا نعمة الله عليكم واشكروها ؛ إذ جعل لك الشمس سراجاء 
والغيث مجاجا ٠‏ وجعل لم كياشاً ونعاجاً » وفضمة وزجاجاً » وذهياً وديباجاً » 
ومن لعمته عليم أن أخرج م من الأرض رماناً 0 وعنياً 2 ورنحانا » وحنطة 
وزؤاناً . 


وكان أبو بكر إذا قرع سمءه هذه الترهات يقرل : أشهد أن هذا الكلام لم 
مخرج من إله ١‏ 

« وكان رجال بن عنفوة ل المدينة مراراً » وقرأ القرآن 
وأظهر الاعان » وأسر" الكفر . ويروى ان الي صل الله عليه وسم © بيها هو 
جالس في أصحابه » إذ سمع وطثاً من خلفه » تقال : : هذا وطء رجل من أهل 
النار » فإذا هو رجال ين عنفوة فلا تدع وقد ستيفة حل اقوط صل قد عليه 
0 وفيهم مسيلمة إلا انه لم يلقه - وأظهروا الاسلام وأرادوا الانصراف » 
أمر لهم عليه الصلاة والسلام مجوائز كعادته في الوفود » وقال : هل بقي منكم 
أحد ؟ قالوا : لا ء إلا رجل منا محفظ رسالنا ‏ يعنون مسيلمة ‏ فقال صلى 
الله عليه وس فلس شر 2 مكنا ونلا رك لردة المحلمة وله واف 1م 
الني صلى الله عليه وسلم » قال لحم : قد سمعتم قول عون اق + اليس 5 
مكالاً » وقد أَك شركي في الآمر بعده + فعليح به . و4ا انصرفوا الى الهامة أعلن 
مسيلمة النبوة » وادعى الشركة » وفئن أهل اليامة » وانقسموا بين مصدداق 
ومككلاب » وراض وساخط . وكتب مسيلمة الى النني صلى الله عليه وسلم ء 
كتاباً قال فيه : الى النبي محمد رسول الله من مسيلمة رسول الله ء» أما بعد » 
فإني قد أشركت في الأمر معك » وان لنا نصف الأرض ولقريش نصغها » 
ولكن قريشاً قوم” يعتدون ولا يعدلون . وخم م الكتاب وأنفذه مع رسولين ٠»‏ قلا 
قرىء الكتاب على النني صلى الله عليه وسم ع قال لما : ما تقولان ؟ قالا : 
نقول ها قال أبو ثمامة » فقال : أما والله لولا ان الرسل لا يقتلون لقتلتكما . 


٠ ) ثمار القلوب ( /ا5١ وما بعدها‎ ١ 


كول 


وأمل في الجواب : من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب » سلام على مسن 
اتبع الحدى » أما بعد » فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقدن . 

ولما صدر الرسولات الى مسيلمة الكذاب افتعل كتاباً يذكر فيه انه جعل له 
الأمر من بعده » قصدقه أكثر بي حنيفة . 

وبلغ من تيركهم به انهم كانوا يسألونه أن يدعو لمريضهمءويبارك لمولودهمء 
وجاءه قوم عولود لهم فسح رأسه فقرع . وجاءه رجل يسأله أن يدعو لمولود 
له بطول العمر » شمات من يومه . 

وكان ثمامة بن أثال الحنفي يقشعر جلده من ذكر مسيلمة » وقال يوماً 
لأصحابه : إن محمداً لا نبي معه ولا بعده » كما ان الله تعالى لا شريلك له في 
ألوهيته » فلا شريلك لمحمد في نبوته . ثم قال : أين قول مسيلمة : يا ضفدع 
نقي ني » لم تنقين ! لا الماء تكدرين » ولا الشعرب” تمنعين»من قول الله تعالى 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم : حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العليم . غافر الذتب وقابل التورب شديد العقاب ذي الطول لا إلَّه إلا هو اليه 
المصير . فقالوا : أوقح عن يقول مثل ذلك مع مثل هذا ! ,' . 

وقد روي قول (مسيلمة ) في الضفدع على هذا النحو : «٠‏ يا ضفدع بنت 
ضفدعين : نقي ما تنقين . نصفك في الماء ونصفك في الطين » لا الماء تكدرين 
ولا الشارب تمنعين ع" . وروي أن وفد اليامة للا قدم على ( أبي بكر ) بعد 
مقتل مسيلمة » « قال لحم : ما كان صاحيحم يقول ؟ فاستعفوه من ذلك » فقال: 
لتقوان” . فقالوا : يا ضفدع نقي م تنقين + لا الشارب" تمنعين » ولا اللاء 
تكدرين ... في كلام من هذا كثير . فال أبو بكر : ومحكم ! إن" هذا الكلام 
لم مخرج من إل ولا بر » فأين ذهب بم ,؛ ؟ ع أو أنه قال : م هذا كلام 
ما أتى من عند إل ».أي من عند الله . وهو في الأسماء الأعجمية إيل » مثا 
إسرافيل » وجبريل » وميكائيل » وإسرائيل » واسماعيل 6" . وقيل الإل" 


ثمار القلوب ( ١5/‏ وما بعدما ) ٠‏ 

الرافعي 0 تأريخ آداب العرب ) نل ٠‏ 

في الاصل « الشسراب » ,2 وفي الموارد الاخرى الشارب ٠‏ 
الفائق ( 8/؟؟1) ٠‏ 

٠ ) 1/5 ( الأكليل‎ 


بص 7ض هنا ا 


لاهلا 


الريوبية » والأصل الجيد والمعدن الصحيح ء أي لم يجىء من الأصل الذي جاء 
منه انقرآن . ووز أن يكون معبى النسب والقرابة » من قوله تعالى : ١‏ لا يرقبون 
قي مؤمن إل ولا ذمة » . وقرل حستان : 


لعمرك إن إلّك من قريش عاإلك السقب من رأل التعام' 


وقد ذكر (الطيري ) في مقدمة تفسيره » أن القرآن لما نزل على الرسول » 
و أقر جميعهم بالعجز وأذعنوا له بالتصديق » وشهدوا على أنفسهم بالنقص » 
إلا من تجاهل منهم وتعامى » واستكير وتعاثثى » فحاول تكلف ما قد عم أنه 
عنه عاجز » ورام ما قد تيقن أنه غير قادر عليه 2 فأبدى من ضعف عقله ما 
كان مستوراً ومن عى” لسانه ما كان مصوتناً ٠‏ فأتى عا لا يعجز عنه الضعيف 
الأخرق » والجاهل الأحمق . فقال : والطاحنات طحتاً » والعاجنات عجتاً » 
فالخايزات خبزاً » والثاردات ثرداً » واللاققات لتنا" ... ونحو ذلك من اللحاقات 
المشبهة دعواه الكاذية »" . والطيري وإن لم يصرح باسم قائل هذه الباقات » 
لكنه قصد به مسيلدة من غير شلك . 

أما أن تلك الآبات آيات قالها ( مسيلمة ) حقاً » فتلك قضية لا ممكن إثباتهاء 
فلا قتل » وضع أصحابه عليه أموراً كثيرة » قد يكون في جملتها هذه الآيات . 
أما قرآنه الذي قيل إنه وضعه يضاهي به القرآن » فقد هلك سلاكه ٠‏ ولم أجد 
أحدآ ذكر أنه وقف عليه » ونقل منه » ولعلّه كان كلاماً لم يسجل في حياة 
مسيامة . وإنما كان محفوظاً في صدر صاحبه وني صدور أتباعه » ودخل من 
دخل من أصحابه في الاسلام طمس أثر ذلك القرآن . 

وقد دون ( الرافعي ) الآيات الي أخذتها من تفسير الطبري » على هذه 
الصورة: و والمُبثذرات زارعاً » والخاصدات حصداً ,» والذاريات قحا » والطاحنات 
طحناً » والعاجنات عجناً » والخابزات يز » والثاردات ثرداً » واللاقات لَما» 


إهالة وسمناً ... لقد فضَلم على أهل الوبر » وما سبقحم أهل المدر» ريقكم فامنعوه» 


( الفائق (»/؟؟١)٠‏ 
١‏ تفسير الطبري ( ١/ه‏ ) ٠‏ 


م7 


والمعتر فآووه » والباغي فناوئثوه »'.. 
ونسب ( الرافعي ) له قوله : « والشام وألوانها » وأعجبها السود وأليانها» 
والشاة السوداء » واللان الأبيض » اله لعجب محض » وقد حرم المذق ما لم 
لا عون : | 
وقوله : « الفيل” ما الفيل » وما أدراك ما الفيل » له ذنب وبيل » وخرطوم 

طويل » . وروي انه « جعل يسجع لهم الأساجيع ويقول لهم فها يقول مضاهاة 
للقرآن : لقد أنعم الله على الحبى » أشخرج منها نسمة تسعى ٠‏ من بين صفاق 
وحشا »' » أو انه قال : « ألم تر الى ربك كيف فعل بالحبلى » أخخرج منها 
نسمة تسعى » من بين صفاق وحشى ," . روي انه قال هذه الآيات لسجاح 
لا أراد الدخخدول ما » فقّالت : « وماذا أيضاً ؟ قال : أوحى إلى" : إن الله 
خلق النساء أفراجاً » وجعل الرجال لحن أزواجاً ء فنولج فيهن قنعسآ إيلاجا ؛ ثم 
نمرجها اذا نشاء إخراجا » فينتجن لنا سخالاة انتاجاً . قالت أشهد انك نبي » 
قال : هل لك أن أتزوجك فآكل بقومي وبقومك العرب | قالت : نعم ع 
قال : 

ألا قرمي الى النيك فقد "هبي لك المضجع 

وإن شثئت ففي البيت وإن شثت ففي المخدع 

ون شئت سلقناك وإن شئت على أربع 

وإن شئفت بلئيه وإنْ شئت به أجمع 


قالت : بل به أجمع . قال بذلك أوحى إلي” . فأقامت عنده ثلاثاً ثم انصرفت 
الى قومها » فقالوا : ما عندك ؟ قالت : كان على الحق فاتبعته فتزوجته » 
قالوا : فهل أصدقك شيئاً ؟ قالت : لا ء قالوا : ارجعي اليه » فقبيح مثلك 
أن ترجع بغبر صداق ! فرجعت » فلا رآها مسيلمة أغلق الحضن » وقال : 
ما لك ؟ قالت أصدقي صداقاً » قال : من مؤذنك ؟ قالت : شبث بن ربعى 


1 تأريخ آداب العرب ( ١76/15‏ ) * 

1 سيرة ابن هشام ( 781/15 ) ء, ( حاشية على الروض ) » ابن كقير , البداية 
(93/5؟) الباقلاني , اعجاز (550) * 

م« الباقلائي . اعجاز (55-0) ٠»‏ 


اناا 


الرياحي » قال : علي به » فجاء » فقال : ناد في أصحابك ان مسيلمة بن 
درل الله قد وضع عنم صلاتين عما أن به محمد : صلاة العشاء الأخرة 
وصلاة الفجر ,' . وأما (سيف) فذكر انه صالحها « على أن محمل اليها النصيف 
من غلاات الهامة » وأبت إلا السنة المقبلة يسلفها » فباح لا بذلك » وقال : 
خلفي على السلف م: ن مجمعه لك » وانصرقي أنت بنصف الأ خم قبل 
اليها النصف » اماه وانصرفت به الى الجزيرة »," 

وذكر أن ( سجاح ) للا دخلت قبة ( مسيلمة ) » « قالت له : اخيرني بما 
يأنيلك به جبريل ؟ فقال لها : اسمعي هذه السورة : انكن معشر النساء خلقن 
أمواجاً ؛ وجعل الرجال لكن أزواجاً » يولجن فيكن إيلاجاً » لا ترون فيه 
فتوراً ولا إعوجاجاً » ثم مخرجونه منكن إخراجا » فقالت له : صدقت » والله 
إنك لني" مرسل » رض لق جح بن ارجا » مثل الطري ؛ غغر 
ا غيرت فيها بعض التغيير » تنتهي بأنه رفع عن قومها صلاة العشاء والصبح 
لأجل المهر" 

وزعم أن « من قرآن مسيلمة الذي يزعم أنه نزل عليه » لعنة الله عليه : 
والنازعات نزعاً » والزارعات زرعآ » والخاصدات حصداً » والذاريات ذرواً » 
فالطاحنات طحناً » والنازلات نزلا » فالجامعات جمعاً » والعاجنات عجتاً » 
فالخايزات خبزا » والثاردات ثرداً » فالأكلات أكلا” » والماضغات مضغاً » 
فالبالعات بلعاً ,؟ . 

وقد اتخذ قتل ( مسيلمة ) فخراً » فادعى قتله بنو عامر بن لوؤي : وادعى 

بعض الحزرج قتله » وادعى ( بنو النجار ) قتله » وادعى ( حبقي ) قائل 

000000 بنو أمية ) . وذكر 
أن ( عبد اللك بن مروان ) قفى لمعاوية بقتل مسيلمة * » وهو قضاء سياسي 
لا أصل له بالطبع . ش 


الطبري ( 5175/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 00/5" ) ٠‏ 

نزهة الجليس ( 575/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
نزهة الجليس ( ا 

البلاذري , » فتوح (855) ٠‏ 


ذا هد هم عم ان 


ويظهر ان بني حنيفة يقوا على تعلقهم عسيلمة » حتى بعد مقتله وذهاب أمره. 
ففي شير ينسب الى ( ابن مير ) السعدي انه مسر علل مسجد بتي حنيفة » 
فسمعهم يذكرون (مسيلمة) » وبزعمون انه ني »© فأتى ( ابن مسعود ) فأخيره » 
فبعث اليهم الشرط » قجاءوا مهم فاستتابوا فخلي عنهم » وقدم ( ابن النواحة ) 
فضرب عنقه' . هذا » ويدل تعلق ( ببي حنيفة ) وغدرهم من عرب اليامة 
عسرلمة »© واسماتتهم في الدفاع عنه » وتذكرهم له حى بعد هلاكه » على انه 
كان شخصية مؤئرة قوبة » سحرت أتباعها » حتى انقادوا له هذا الانقياد. وقد 
نص ( ابن حجر ) على قتل ( ابن مسعود ) لابن النواحة » إلا انه لم يذكر 
ان ذلك كان بسيب اعتقاده بنبوة ( مسيلمة ) » وانما ذكر انه ه كان قد أسم 
م ارتد فاستتايه عيد الله بن مسعود 0ح قم يشب فمتله على كفره وردته . وأسم 


( ابن التواحة ) ( عبادة ين الخارث ) أحد بنى عامر بن حنيفة ” . 


لمفآ عليك أبا تمامة طفاً على "ركني" شمامه 
3 آية لك فيهسهة” كالرق يلمع قي مامه 
وكان ( الضيعي ) شاعراً » زعم انه ادعى التبوة » وكان يقول : لمضر 
صدر النبوة » ولنا عجزها » وقد ضرب عنقه ( عمر بن هبيرة ) » ومن شعره: 
لنا شطر هذا الأمر قسمة عادل ميّى جعل الله الرسالة شرتيا؛ 
أي رائبة في واحد . 


وسثل ( الأحنف بن قيس ) رأيه في مسيلمة » فقال : ١‏ ماهو بني صادق 
ولا عتنىء حاذق »" . 


٠ )553801١ (رقم‎ 2) ١59/9 ( الغائق (١/507)ء الاصابة‎ 
٠ )3116١ الاصابة ( 5/؟5١ ).2 (رقم‎ 

البلاذري » فتوح (310) ٠‏ 

٠ )51:9( المؤتلف‎ 

0 أما لي المرتضى (0١2/1؟551‏ ) ٠‏ 


تعن 7ه هنا 


اكلا:' 


وأنا لا استبعد ما نسب الى ( مسيلمة ) من دعوى نزول الوحى عليه » وتسمية 
ذلك الوحي (قرآنا) أو كتابآ أو سفراً » أو شيئاً آخخر » ولكني استبعد صحة 
هذه الآيات الي نسبتها الكتب اليه 4 وار أن أكرها ورد طزرق اناد 
فلا نقلها الخلف عن السلف » وكثر ورودها في الكتب ظهرت وكأنها أخبار 
متوائرة » وصارت في حك ما أجمع عليه . وقد رويت بعض الآيات مثل : آية 
الضفدع » بصور متعددة محتلفة مع آنا أشهر وأعرف آية أو آيات نسبت اليهء 
فا بالك بالآبات الأخرى ٠»‏ ثم إننا نجد الرواة يتاقضون أنفسهم كثيراً فيا نسبوه 
اليه » وبعضه ما لا يعقل صدوره من مسيلمة » مثل شعره الذي قاله لسجاح » 
حن أراد الدخول ما . وهل يعقل أن يقول إنسان يدعي النبوة مثل هذا الكلام 
الفاحش أمام الناس ٠»‏ ليدون ويسجل عليه ! 

وقد ذكر ( ابن الندم ) أن لابن الكلبي مؤلفاً خاصاً ألفه في مسيلمة دعاه : 
«كتاب مسيلمة الكذاب , » لم يصل الينا » وله كتاب آنخحر في بي حنيفة اسعمه: 
و كتاب أيام بي حشيقية » ©» وهم قوم مسيلمة » وكتاب دعأه : و كتاب أيام 
قبس بن ثعلبة »' . 

وزعم أن من كلام ( طليحة ) الأسدي الذي قاله لأصحابه : « والميام والهام؛ 
والصرد والصنّوام » قد صمن قبلك بأعوام » ليبلغن ملكنا العراق والشام »" . 

وروى ( الطري ) سجعاً من سجع ( سجاح ) » وكانت نصرانية راسخة في 
النصرانية » قد علمت من علم تغلب » هو قولما لأتباعها : « عليكم بالوامة » 
ودفوا دفيف الخامة » فإنها غزوة صرامة 2٠‏ لا يلحقم بعدها ملامة ع © فلا 
جاءت مع قومها اليامة » قال لها مسيلمة : « لنا نصف الأرض » وكان لقريش 
نصفها لو عدلت » وقد رد الله عليك التصف الذي ردت قريش ٠»‏ فححباك به» 
وكان لما لو قبلت . فقالت : لا يرد النصف إلا من حئنف ء فاحمل النصف الى 
خيل تراها كالسهف . فقال مسيلمة : سمع الله لمن سمع » وأطمعه بالدعر إذ طمع» 
ولا زال أمره في كل ما سر نفسه مجتمع . رآ يم ربس فحيامم » ومن وحشة 


٠ )١58 الفهرست ( ص‎ ١ 
٠ ) )ء ( دار المعارف‎ 56٠١/5( ؟ الطبري‎ 


ف 


خلام . ويوم دينه أنجام . فأحيام علينا من صلوات معشر أبرار » لا أشقياء 
ولا فجار » يقومون الليل ويصومون النهار » لربكمٌ الكبار » رب الغيوم 
والأمطار . | 

وقال أيضاً 4 وات وجوههسم حت وأبشارهم صفت » وأيدهم 
طفات » قلت لهم : لا النساء تأتون » ولا اللحمر تشربون » ولكتم معشر أبرار 
تصومون يؤماً » وتكلفون يوماً » فسبحان الله ! اذا جاءت الحياة تحيون » والى 
ملك السماء ترقون ! فلو انها حية خردلة » لقام عليها شهيد يعلم ما في الصدورء 
ولأكثر الناس فيها الثبور . 

وكان هما شرع لحم مسيلمة ان من أصاب ولداً واحداً عقب لا يأتي امرأة الى 
أن يرت ذلك الى فيكلت الولند »سني يصيب ابنآً ثم سك » فكان قد حرام 
النساء على من له ولد ذكر ١٠‏ 
وبلاغة الكلام معروفة عند الجاهلين » فقد كانوا د التكم الجيد بالبليغ » 
وني القرآن الكريم : « وقل لهم قي أنفسهم قولا” بليغاً » . والبليغ الفصيح الذي 
يبلغ بعبارته كنه ضميره ونهاية مرامه" . سأل 00 ( صحار بن عياش ) 
العبدي؟ » ما البلاغة ؟ فمّال : لا مخطىء ولا تبطىء . أو أنه قال له : مسا 
البلاغة ؟ قال : الإيجاز . قال : ما الايجاز ؟ قال : أن لا تبطىء ولا تخطىء . 
وكان قد دهش من فصاحته وبلاغته » فقال له : ما هذه البلاغة فيكم ؟ قال : 
شيء يمختلج في صدورنا فنقذفة كا يقذف البحر بزيده” 

وقد ميز ( الطري ) وغيره من العلاء بين اللختطباء وبين الفصحاء والبلغاء » 
فالمتطياء هم من اع صناع الكلام 2 وصناعتهم صناعة لمن » وذكر بعدهم 
( البلغاء ) » صناع البلاغة » ثم ( الشعر ) والفصاحة » فجعل للشعر في مقابل 
الفصاحة؛ ثم السجع والكهانة » وقال : و كل خطيب منهم وبليغ » وشاعر منهم 


الطبري (؟5/١/!ا؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

النساء , الرقم 5 , الاية 5" ٠‏ 

تاج العروس (5/3 ) (2١‏ بلمْ) ٠‏ 

« صحار بن عباس ؟ » ٠‏ 

تاج العروس 5/3 ) ء ( بلغ ) » الاصابة (؟/ ١1٠‏ )ء(رقم ٠)1505١‏ 


مداابجحه اهم ام أن 


ارنفا 


وفصيح 7١8‏ فالحطيب هو الذي مخطب باسم الوفد أو القوم » وله لذلك عندهم 
مقام جليل » لأنه عقل من يتكل باسمهم ولسانهم » والبليغ من يتحسدث وبتكم 
في المجالس والأندية » يكلام بليغ رصين » والفصيح من يفصح ويعرب بلسانه) 
ونجدهم يقرلون أحياناً خطيب فصيح » وشاعر فصيح ». فالفصاحة صفة تلحق 
بالمتكم ناثرً كان أو كان شاعراً . 

وللبيان عند العرب مقام كبر . وقد أشاد القرآن بالبيان » فال : « الرحمن 
علّم القرآن » خلق الانسان » علمه البيان »" . فجعل البيان في جملة ما علمه 
الله الانسان . ونعت القرآن بأنه نزل « بلسان عربى مبين »" » ووصف القرآن 
بقوله : « طسءتلك آيات القرآن وكتاب مبين ,* . وينسب الى الرسول قوله: 
د إت عن البيان لسحرآ ع* . وورد في الل : « جرج اللسان كجرح اليد . 
هو في شعر امرىء القيس » . يضرب في تأثشر الوقيعة“ ٠»‏ وفي أثر القول في 
فعل الناس . ْ 

وروي أن ذوي الفهم والعلم من قريش تأثروا ببلاغة القرآن وفصاحته» فروي 
أن (الوليد بن المغيرة) » وكان من بلغاء قريش وفصائحهم ومن علائهم بالشعر 
لا دخل على ( أبي بكر ) بسأله عن القرآن « فلا أخيره رج على قريش . 
فقال : يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة ء فوالله ما هو بشعر » ولا بسحر »ء 
ولا مذي من الجنون » » أو أنه قال لا سمع القرآن : « والله لقد نظرت فما 
قال هذا الرجل » فإذا هو ليس يشعر وان له لخلاوة » وإن عليه لطلاوة » وانه 
ليعلو وما يعلى»وما أشك أنه سحر ,» » أو أنه قال: و سممت قولا” حلواً أخضر 
مثمراً » يأخذ بالقلوب . فقالوا : هو شعر . فقال : لا والله ما هو بالشعر» 
ليس أحد أعلم بالشعر مني » أليس قد عرضت علي" الشعراء شعرهم ! فابغفة 
وفلان وفلان . قالوا : فهو كاهن . فقال : لا واللّه ما هو بكاهن » قد عرضت 


٠ ) 8/١ ( تفسير الطبري‎ 

سورة الرحمن ٠‏ تفسير الطبري (/517/51 ) ٠‏ 

ا لت تمد 

٠ ١ النمل , الاية‎ 

البيان والتبيين ( 559/١‏ ) + العسكري , جمهرة لحن 
الزمخشري , المستقصى ( 50/9١‏ ), (رقم ا41١) ٠‏ 


عه ١‏ 4د اجنم عه ون “عر 
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على" الكهانة . قالوا : فهذ سحر الأولين اكتتبه . قال : لا أدري إن كان شيئاً 
:فعسى هو اذا سحر يؤثر »م 'ء او أنه قال أشياء احرى من هذا القبيل» اتفقت 
في المعى والمقصد ء واختلفت ثبي العيارات . 


كا روي أن قومآ من قريش ومن غيرهم » أسلموا بتأثير بيان القرآن عليهم» 
فقد روي ان ( عمر بن الخطاب ) أسلم على ما يقال حين سمع القرآن . روي 
عنه انه قال : « خرجت أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فوجدته قد 
سبقني الى المسجد » فقمت خلفه » فاستفتح سورة الحاقة » فجعلت أتعجب من 
تأليف القرآن . فقلت هذا والله شاعر » كا قالت قريش . فقرأ : انه لقول 
رسول كريم » وما هو يقول شاعر » قليلا” ما تؤمنون . ققلت كاهن . قال : 
ولا بقرل كاهن قليلا” ما تذكرون حى نتم السورة . قال : فوقع الاسلام في 
قلبي كل موقع ه؟ . وهي رواية تخالف ما جاء في خير اسلامه .» من أنه كان 
قد خرج يريد قتل الرسول ٠»‏ فتلقاه ( نعم بن عبدالله ) النحام » وكات من 
الملمين » فقال له : أين تريد يا عمر ؟ فقال له : « اريد محمداً هذا الصابىء 
الذي فر"ق أمر قريش وسفه أحلامها » وعاب دينها وسب آلمتها » فاقتله » ء 
فقال له (نعم) : « أفلا ترجع الى أهل بيتك فتقم أمرهم ؟ قال : وأي أهل 
بيبي ؟ قال : خحتنك وابن حمك سعيد بن زيد بن عمرو وأختك فاطمة بنت 
الخطاب » فقد والله أسلا وتابعا محمداً على دينه فعليك هما » »2 فرجع مر 
عامداً الى اخته وخحتنه وعندهما ( خباب بن الآأرت ) معه صحيفة فيها ( طه ) 
يقرئها اياها » فلا سمعوا حس عمر ء أخذت ( فاطمة ) الصحيفة . فلا دخل 
وعمر) » قال : ما هذه الحينمة البي سمعمت ؟ قالا : ما سمعت شيئاً » ثم قال 
لأخته : اعطي هذه الصحيفة الي ممعتحم تق رأونها أنظر ما هذا الذي جاء به محمد . 
فأبت أخته اعطاءها إلا أن يغتسل » فاغتسل عمر » فأعطته الصحيفة وفيها (طه) 
فقرأها وتأثر مها فأسم" . ا 


1 ٠ تفسير الطبري ( 98/59 وما بعدها ) . سورة المدثر‎ ١ 
وروولاله‎ .)951١8/١( ب الاصابة (5/؟١51)ء(رقم "لاه ) . الروض الائف‎ 
*)518//1١( شعراء ذكزوا أنه قال بعد اسلامه » رواه « ابن اسحاق » الروض الانف‎ 
وما بعدها ) , ( حاشية على الروض ) , الروض الانفف‎ 5١5/١ ( م ابن هشام‎ 
: ٠ء)"ا؟ا١ل/١(‎ 


١1 


ورووا أن ( سويد بن الصامت) » صاحب صحيفة لتهان » كان ممن أعجب 
بالقرآن » ورووا أن ( جبير بن مطعم بن عدي" بن نوفل ) » وكان من أكابر 
قريش ومن علاء النسب ء قدم على النبي” » 'فسمعه يقرأ ( الطور ) » فأثرت 
القراءة فيه » وقد أسم فيا يعد » بين الحديبية والفتح » وقيل في الفتح' . 
والفصاحة في معبى البلاغة » فهي مرادف لما في الاستعال . والفصيح هو 
لبن في اللسان واليلاغة » ولسان فصيح . أي طلق' . وقد اشتهر ( قس بن 
ساعدة الابادي ) في الفصاحة حبى ضرب به المثل فيها » فقيل : أفصح من قس» 
وأنطق من قس" اراي حرم ااام » وأبلغ من قس . وقد ذكره 
(الأعشى ) بقوله : 


وأبلغ من قس” وأجرأ من الذي بذي الغيل من خخفان أصبح خادرا 
كا ذكره الحطيثة بقوله : 
وأبلغ من قس وأمضى إذا مضى من الريح إذ مس" الننفوس نكالها* 


ونسبوا الى ( قس ) قوله ينصح ولده : إن المعا تكفيه البقلة . وترويه المذقة» 
ومن عيرك شيئاً ففيه مثله » ومن ظلمك وجد من يظلمه » ؤمى عدلت على 
نفسك عتدآل عليك من فوقك » وإذا "نيت" عن شيء فاته نفسك » ولا مجمع 
ما لا تأكل » ولا تأكل ما لا تحتاج اليه » وإذا ادخرت فلا يكوئن” كنرك 
إلا فعلك . وكن عف العيلة»)مشترك الغنى » تسد قومك . ولا تشاورن مشغولاة 
ون كان حازما » ولا جائعاً » وإن كان فها ؛ ولا مذعوراً وإن كان ناصحاً 
ولا تضعن” في عنقك طوقاً لا ممكنك نزعه إلا يشق نفسك . وإذا خاصت فاعدل» 


الاصابة ( 551/١‏ ) ء ( رقم ١91١١)ء‏ الاستيعاب ( 595/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (197/95 ) » ( قصح ) ٠‏ 

الزمخشري » المستقصى ( 5575/١‏ ) . ( رقم لال31١‏ ) ٠‏ 

اسع ا 1ق الجا لسري جمهرة ( 155/١‏ )2 ( رقم 
كلا ٠‏ 

٠ )838 ركم‎ ( , ) 55/١ ( المستقصى‎ : 


د لضت اخ لضا 


ككلا 


وإذا قلت فاقتصد . ولا تستودعن أحداً دينك وإن قربت قرابته » فإنك اذا فعلت 
ذلك 0 تزل وجلا” 4 وكان المستود ع بالخيار ف الوفاء والغدر ع وكنت له عبداً 
ما بقيت . وإن جنى عليك كنت أولى بذلك » وان وآفى كان الممدوح دونكع'. 
وقد اشتهرت ( إياد ) بالفصاحة والبيات » ويقدرة في اللسان . وقد ظهر منهم 
جملة خطياء" . واشهرت ( بنو أسد ) باللاطابة كذلك » قال (بونس بن -حبيب) : 
و ليس في بي أسد إلا خطيب » أو. شاعر «- أو قافن > أو احبر » أو 
كاهن 4 أو فارس 7 قال 3 وليس قِ هذبل إلا شاعر أو رام 4 أو شليك 
ا 
العدو غ٠‏ 1 


والآن » ويعد أن انتهينا من الكلام على التر » نقول هل كان للجاهليين 
أدب منثور ؟ أي مدونات من الأدب اللمنثور . لد ذهب البعض الى انه لو كان 
للجاهليين أدب منثور مدون » لعد" عجيباً اختفاء آثاره هذا الاختفاء الكلي» 
من أحاديث العرب اللمنقولة ؛ . والواقع ان من غير الممكن في الوقت الحاضر البت 
علميً في هذا الموضوع » لأننا لا تملك أدلة علمية » لتستنيط منها أحكاماً تؤيد 
أو تنفي وجود التدوين في الجاهلية :آم مسالة عدم ورود تنصوص أدبية منثورة 
الينا » أو عدم ورود إشارات الى وجودها في الجاهلية » فإنها أمرر لا عكن أن 
تكون حجة على اثبات عدم وجود التدوين عند الجاهلين » إذ لا يجوز انها 
كانت ١‏ ولكنها فلفك + نبب كوت كانت مكتوية “غل مواد سريعة التلف » 
فهلكت » كا هلكت مدونات صدر الاسلام » حيث لم يصل من أصوها إلا الترر 
اليسر » وهو نزر يششك في أصالته وصحته . 


وذهب بعض الى وجود أدب متثور » إذ لا يعقل وجود أدب منظوم » 5 
لا يكون للعرب أدب متثور . ويتجلى طراز هذا الأدب في الأمثلة والح المنسوية 


9 أبو أحمد الحسن بن عبدالله العسكري , الملصون في الادب ( الكويت 2)1١913١‏ 
رص ١98‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) وما يعدها‎ 55/١ ( البيان والتبيين‎ ٠ 

٠ ) ١75/١ ( البيان والتبيين‎ 0 

0 ل لان لحل ا ا وما بعدها ) , ( دار العلم 
للملايس ) , ( بيروت ٠ )1١50315‏ 


هنف 


الى الجاهلين . أما مؤلفات وكتب » وصحف مدونة فلم يصلٍ منها الينا أي شيء. 
دلكن اذك لابني 07 0 عند أهل الجاهلية . وقد نحدثت عن موضوع 


وللجاحظ رأي في كلام العرب »2 فهو يرى أن « كل شيء للعرب فإنما هو 
بدسبة وارتجال » وكأنه إهام » وليست هناك معاناة” ولا مكابدة » ولا إجالة 
فكر ولا استعانة » وإنما هو أن يصرف وهمه الى الكلام « فتأتيه المعاني أرسالا”» 
وتنثال عليه الألفاظ انشالاة” م لا يقيده على نفسه » ولا يدرسه أحد من ولدمع ء 
على حين يكون كلام العجم وعن طول فكرة وعن اجتهاد رأي » وطول خخلوة» 
وعن مشاورة ومعاونة » وعن طول التفكير ودراسة الكتّب ه' . وقد حصر 
أصناف البلاغة عند العرب بالقصيد والرجز » وهما من الشعر » وبالنثور » وهو 
الكلام المزسل » وبالأسجاع “ وبالمزدوج وما لا يزدوج من الكلام' 


أما موضوع وجود ترجات جاهلية عربية للتوراة والانجيل والكتب الشرعية 
الأخرى العتيرة عند أهل الكتاب » فموضوع لم يتفق عليه الباحثون حى الآن . 
نعم ورد ني الأخبار أن الأحناف كانوا قد وقفوا على كتب اللهءوقرأوها بالعيرانية 
وبالسريانية » وأنهم كتبوا مها وبالعربية” ٠‏ ولكن هذه الأخبار غامضة غير 
واضحة » يجب أخذها محذر + يا ورذ أن بعض «ارقق من أعتل الكنان: من 
كات يمكة كان يقرأ كتاب الله » وكانت قريش ترى رك الله عر" عليه ويجلس 
عنده ويستمع م اليه » فقالت إنما يتعلم ( محمد ) منهء » ولكن الأخبار الواردة 
عن هذا الموضوع لا تشير الى أن هذا الذي زعم أنه كان يعم الرسول » كان 
قد دون ترجمة كتب الله » أو تفاسيرها. بالعربية ٠‏ وأن الناس قد وقفوا 


عليها . 


وأما ما ورد من أمر ( عمرو بن سعد بن أبي وقاص ) ( عمرو بر سعد 


٠ ) البيان والتبيين ( 58/5 وما بعدها‎ ١ 
٠ ) 591/9 ( البيان والتبيين‎ 
0 تنانأة11562 تاعطءقاطهعنة «طعطعة تا أقاقط0 م06 عأطعتطعءوة 0 ,ه02 عنم‎ 1, 8. 4 ٠ 
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بر أبي وقاص ) المذذكور في تأريخ ( ميخائيل السوري ) ( المتوفى سنة ١١9‏ 
للميلاد ) البطريق ( البطريارك يوحتا ) بطريق اليعاقبة » ترجمة ( الانجيل ) من 
السريانية الى العربية ثم ما جاء من وقوع خلاف ببن ( عمرو ) وبين (البطريارك) 
بشأن الترجمة » ثم من استعانة ( البطريارك ) بعد ذلك برجال من ( تنوخ ) » 
و (عاقولا ) » و ( طيء) » كانوا يتقنون العربية والسريانية للقيام بالعرجمة . 
ولترجمة التوراة » مع رجل بودي ء فإنه خير غير مؤوكد » وقد شلك فيه 
بعض الباحثئين » وربمما وضع للطعن في ( البطريارك ) ٠2‏ وضعه خصومه 
عليه! . ْ 

وم تأت جهود ( بومشتارك ) ؤتلامذته ينتائج مؤٌّكدة مقبولة عن اثبات وجود 
كتب للصلاة بالعربية » ترجمت من السريانية اليها قبل الاسلام' . ومن المحتمل 
أن رجال الدين كانوا يعظون نصارى العرب في الجاهلية بالعربية » أما نصوص 
الصلاة » فكانوا يلقونها عليهم بالسريانية . وربما كان الحال على هذا المنوال 
بالنسبة الى رجال الدين المتنقين مع الأعراب » فقد كانوا يتنقلون معهم » يعلمومهم 
ويرشدوهم بالعربية » ولكنهم لم يكونوا قد ترجموا كتب الصلوات ترجمة مدونة 
بلغتهم . وقد ورد ان رجال الدين كانوا محملون ( الدفة ) معهم » حيث نحل 
القبائل » لترتيل الصلوات على المذابح المتتقلة » فعل ذلك رجال الدين مع 
( بي ثعلب ) وقبائل من اليمن وغيرها". وينطبق ما أقوله على العرب الجنوييين 
أيضاً » فلم يعثر حتى الآن على دليل يثيت وجود ترجات بعربيات جنوبية للتوراة 
أو الإنجيل أو الكتب الدينية الأخرى . ولكن هناك أخماراً يذكرها أهل الأخبار 
تشر الى وجود مثل هذه الترجات » غير اننا لا نتمكن من التسلم مها » لما 
فيها من عتاضر تدعو الى الشك في أمرها وعدم إمكان الأخذ ما في الوقت 
الحاضر . 


١‏ ,1855 ,28215 ,320 .2 ,11 بطعلع55 16 لتعطعكة ع0 عنتوتسمقتطه ,مم5 مم3 امقطعتقة 
8 تددة”'1 29760 و3 220136 :01 001100116 2 ,تتواة ."1 ,35 ,1 ,لوعت 28م06 
.29 - 225 ,(1915) ,5 ,.86 ,11 ,1211016كقة 30112181 طلا مدعقتتدعهة 
وقد جعله « عمرو بن العاص » ء وجعله « لامانس » « سعيد بن عامر » ٠‏ 

0 .502 ,(1931) 4 ,016تاه151 

سٍِ .8 ,1 ,011:81 018 0 


حفد المفصل - 494 


وقد ورد ان عرب يلاد الشأم من تم وجذام وغسان وقضاعة وتغلب وكلب 
وغيرهم 2 « وأكثرهم نصارى يقرأون بالعير انية )' » وقصد بالعبرانية السريانية ) 
وهذا لم يأخذ علاء اللغة عنهم . غير انهم لم يشيروا الى ما كانوا يقرأون» ويظهر 
امهم قصدوا بذلك الصلوات والكتب المقدسة » يقرأونها عليهم بالسريانية ور.مما 
ترجموا ما قرأوه عليهم الى العربية . 


.)1؟١؟/١( المزهر‎ ١ 


الفصل الثالث والازبعون بعد المثة . 


الخطابة 


والخنطابة وجه آخخر مه من أوجه النشاط لكر عند الجاهلين . وقد كان للخطيب 
عندهم » كا يقول 4 الأخيار ع مقام كبر للسانه وفصاحته وبيانه وقدرته 3 
الدفاع عن قومه والذب عنهم والتكم باسمهم » فهو قُ هذه الأمور مثل الشاعر» 
لسان القبيلة ووجهها . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء جاعة من اللخطباء ء اشتهروا 
بقرة باهم وبسحر كلامهم » وأوردوا نماذج من خطبهم . ومنهم من اشتهر 
طلم الحقن ماوع ل ا 

قال (الجاحظ) : ٠.‏ وكان الشاعر أرفم قدر من اتلحطيب ء وهم اليه أنحواج 
لرده مآثرهم 6 وتذكيرهم بأيامهم ٠‏ فلا كر الشعراء وكثز الشعر صار 
الحطيب أعظلم قدراً من الشاعر 0ه" .. وذكروا ان الشعراء كانوا. في أرفسع منزلة: 
عند العرب»وما زال 7 كذلك حتى أفضى الشعر الى قوم اتَوْلؤه أداة للتكسب 
وسعوا به في. كل مكان » فوضعوه أمام الملوك والسوقة » سلعة في مقابل ثمن » 
واستجداء” لأكف الناس » فأنف منه الأشراف وتجنبه السادة » ونبهت الخطابة : 
وصار للخطيب شأن كبير » ارتفع على شأن الشاعر :. ولخص ( الجباحظ ) ذلك 
بقوله : « كان الشاعر في الجاهلية يقدم علن اللحطيب ء لفرطٍ حاجتهم الى الشعر 


٠) 1١ا/5/9‎ ( بلوغالارب‎ ١ 
* ) ء ( انتقاء الدكتور جميل جبر‎ )١١5( ؟ البيان والتبيين‎ 


لشف 


الي يقيد عليهم مهآثرهم ويفخم شأنهم » وبهوال على عدواهم ومن غزاهم » 
وحن عاتم وعرف اين كرة متهم ٠‏ واي فاعتر غيرهي فيراقن 
شاعرهم . فلا كير الشعر والشعراء » واتْحْنُوا الشعر مكسبة ورحلوا الى السوقة » 
وتسرعوا الى أعراض الناس ٠»‏ صار القطيب عندهم فوق الشاعر ١٠‏ . 


وكانوا محبون في اللخطيب أن يكون جهير الصوت » ويذمون الضئيل الصوت. 
وأن يكون مؤثراً شديد التأثير في نفوس سامعيه حتى يسحرهم ويأخك باألبامم . 
وكانوا يجعلون مثل هؤلاء الخطباء ألسنتهم الناطقة إذا تفاخخروا أو حضروا المجالس 
أو تفاوضوا في أمر » أو أرادوا تأجيج نيران الحروب » أو عقد صلح » أو 
البت في أي أمر جلل . ولذلك صارت اللخطابة من امارات المنزلة والمكانة » 
فصارت في ساداتهم وأشرافهم الذين بتكلمون باسمهم في المحافل والمجامع العظام . 


وقد ذكر (الجاحظ ) » أن حمل العصا المخصرة دليل على التأهب للخطبة . 
والتهيؤ للإطناب والإطالة » وذلك شيء خاص في خطباء العرب » ومقصور عليهم؛ 
ومنسوب اليهم . حى الهم ليذهبون في حوائجهم والمخاصر بأيدهم » إلا لها , 
وتوقعا لبعض ما يوجب حملها : والإشارة ما »" . ولا مخطب أحدهم إلا وعنده 
عصاً أو مخصرة » جرى على ذلك عرفهم حتى في الاسلام . ١‏ قال عبد الملك 
ابن مروان : لو ألقيت الحيزرانة من يدي لذهب شطر كلامي » »© وأراد معاوية 
سحبان وائل على الكلام » فلم ينطق حبى أتوه بمخصرة” . وكانوا يعتمدون على 
الأرض بالقسي' » ويشيرون بالعصا والقنا » ومنهم من يأخذ المخصرة في خطب 
السلل » والقسي في اللحطب عند الحطوب والحروب . وذكر أن من عوائدهم أن 
يكون الحطيب على زي” مخصوص في العامة واللباس؟ . وأن مخطب الخطيب وعلى 
زأسه عمامة » علامة المكانة والمتزلة عند الجاهليين . وذكر أيضاً أن من عوائدهم 
ألا مخطب الحطيب وهو قائد إلا ني خبطبة النكاح . كما ذكر أن منهم من كان 


٠ )1؟51/١‎ ( البيان والتبيين‎ .١ 

؟ البيان والتبيين )1١(‏ » ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) ؛ ( بيروت /المطبعة الكانو ليكية 
م)ء البيان والتبيين ( ١١7/7‏ ) ,ء ( هارون ) ٠‏ 

البيان والتبيين ( ١١9/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ع بلوغ الارب ( ١55/5‏ وما بعدها ) ء البيان ( 5/١/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 


يفف 


مخطب وهو على راحلته ' . وذكر ( الجاحظ ) أن الشعوبية طعنت على ١‏ أحذ 
العرين في خطيها المخصرة والقئاة والقضيب ٠»‏ والاتكاء والاعيهاد على القوس » 
والحد”' من الأرض ٠»‏ والإشارة بالقضيب» . وذكر أن من المستحسن في الخطيب 
أن يكون جهوري الصوت » قليل التلفت » نظيف اليزة » وأن مخطب قائا على 
نشز من الأرض 3 أو على راحلته » وأن محتجز عمامته 0 ويكمل هذه التصال 
شرف الأصل وصدق اللهجة ' . 

وقد كان بين الخطباء من كان يقول الشعر بالإضافة الى علو شأنه بالنثر. غير 
ان العادة ٠‏ ان الشعراء لم يبلغوا في الخطابة مبلغ اللنطباء » وأن اللخطباء دون 
الشعراء في الشعر . « ومن مجمع الشعر واللخطابة قليل و". ومن الشعراء الخنطياء: 
( حمرو بن كلثوم ) التغلبي » و ( زهر ين جناب ) ء و (لبيد )؟ » و(عامر 
ابن الظرب العدواني “ 

وذكر (الجاحظ) ان العرب استعملت الموزون » والمقفى » والمنثور في مساجلة 
الخصوم » والرجز » في الأعمال الي تحتاج الى تنشيط وبعث همة » وعند مجاثاة 
الخصم » وساعة المشاولة » وني نفس المجادلة والمحاورة » واستعملت الأسجاع 
عند المنافرة والمفاخرة » واستعملت المنثور في الأغراض الأخرى" » وقال أيضآ: 
« وكل شيء للعرب فإنما هو بدسبة وارتجال » وكأنه إهام » وليست هتاك معاناة 
ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا استعانة » وانما هو أن يصرف وهمه الى جملة 
المذهب » والى العمود الذي اليه يقصد ٠‏ فتأنيه المعاني أرسالا »وتنثال عليه الألفاظ 
انقيالا” » ثم لا يقيده على نفسه ؛ ولا بدرسه أحد من ولده . وكانوا أفيق 
لا يكتبون 3 ومطبوعدن لا يتكلقون » وكان الكلام الحيد عندهم أظهر و 


ذو البيان (١/8١50/5(2)1)ء‏ 

٠‏ البيان والتبيين (59؟) , ( بيروت ١101‏ م) ء ( انتقاء الدكتور جميل حبر ء المطبعة 
الكاثوليكية ) , البيان والتبيين ( :5/7 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 15/١ ( البيان والتبيين‎ 

+ ومن شمعر لبيد , قوله : 1 

وأخلف قسا ليتني ولو أنني وأعيا على لقمان حكم التدبر 

البيان وا لتبيين ( 053/1 6« )2 32 ١‏ 

0 البيان وا لتبيين ( 1/ه31) 8 : 

5 البيان والتبيين ( 5/9 وما يعدها . 5/8 ) ٠‏ 


ينف 


0 وله أقهر 3 وكل واحد في نفسه أنطق 2 ومكانه من البيان 
أرفع » وخطباؤهم للكلام أوجد » والكلام أعليهم أسهل » وهو عليهم أيسر من 
أن يفتقروا الى مز » ومحتاجوا الى تدارس » وليس هم كمن حفظ عل غيره» 
واحتذى على كلام من كان قيله » فلم محفظوا إلا ما علق يقلومبسم » والتحم 
بصدورهم » واتصل بعموهم »؛ من غير تكلف ولا قصد ء ولا نحفظ ولاطلبء١.‏ 

ويظهر ان من اللحخطباء من استعمل السجم في خخطيه » ولا سيا في المفاخرات 
والمنافرات وأمور التحكبي' » وهو في الغالب . ومنهم من كان يستعمل الكلام 
المرسل وذلك في الأمور الآخرى . ولغلبة السجع على الخطب » قال بعض علاء 
اللغة : « الخطبة عند العرب : الكلام المنثور المسجع ونحوه م" 

وقسم ( الجاحظ ) الطب على ضربين » فقال: ١‏ اعلم ان جميع خطب العرب 
من أهل المدر والوبر والبدو والحضر على ضربين ء منها الطوال ٠»‏ ومنها القصارء 
ولكل ذلك مكان يليق به » وموضع محسن فيه . ومن الطوال ما يكون مستوياً 
في الجودة » ومتشاكلا” في استواء الصنعة » ومنها ذات الفقر الحسان والنتتف 
الجياد . وليس فيها بعد ذلك شيء يستحق الحفظ » وإنما حفظه التخليد في بطون 
الصحف . ووجدنا عدد القصار أكثر » ورواة العلم الى حفظها أسرع ,؛ 

وقد اقتضى النظام الاجماعي والسياسي في الجاهلية أن يقم العرب لللخطابة وزناً 
خاصاً في المفاوضات التي تكون في داخخل القبيلة للنظر في أمورها وفي شؤونما 
الخاصة با في أيا م السم وفي أوقات الغزو والغارات » في حالتي الحجوم والدفاع . 
وأقاموا ها وز اما بالمناسبة للمفاوضات الي جرت ببن القبائل » أو بين القبائل 
واملوك . ثم في المفاخرات وني المنافرات . فكل هذه الأمور وأشباهها استدعت 
ظهور أناس بلغا اعتمدوا على حسن تصرفهم في تنظم الكم وق تضق الجمل 
وفي التلاعب بالألفاظ لتأثر على القلوب والأخل عجامع الألباب . فرب كلمة 
كانت تقم قبيلة وتقعدها لتلاعب الحطيب بقلبها بسحر بيانه وي كيفية اختيار 
ألفاظه واستخدامه مواضع الإثارة التي يعرف أنها ستثير الثار الدفينة ني أفئدة سامعيه. 


البيان والتبيين ( 58/75 وما بعدها ) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) 590/١‏ 

تاج العروس ( 598/١‏ ) , ( خطب ) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ؟// ) ٠‏ 


اد »د اود صم 


مف 


ولحذا كانوا لا مختارون لمن يتكلم باسم قومه إلا" من عرف بسحر لسائه وقوة 
بيانه» ليتمكن با وهب من مرونة وتفئن في كلامه من التغلب على خصمه وافحامه» 
ولما مات ( أبو دليجة ) ( فضالة بن كلدة ) رثاه ( أوس بن حجر ) بكلمة 
مؤثرة تعير عن مبلغ شعوره وشعور قومه للفاجعة الأليمة الي جعلت قوم الخطيب 
في. لبس وبليال » لعدم وجود من سبحل محله في الدذاع عنهم » اذ حفلوا لدى 
الملوك » فيقول : 

أبا دليجة من يكفي العشيرة إذ' أمسوا من الحطب في لبس وبلبال 

أم من يكون خطيب القوم إذ حفلوا لدى اللملوك ذوي أيد وافضال' 


وندخل في الخطباء جاعة عرفت بإلقاء المواعظ والنصائح في أمور الديسن 
والأخلاق والسلوك وفي التفكر ٠‏ وهم قوم تأثروا بالمؤثرات الثقافية الي كانت 
في أيامهم بسبب وجود اليهود والنصارى بينهم »وبسبب اتصالهم بالرهبان والمبشرين 
في داخل جزيرة العرب وني خارجها ء فأخخذوا محثون قومهم علي التعقل والتأمل 
والتفكر في أمور دينهم ودنياهم » وترك ما هم عليه من عبادة الأصنام والتقرب 
الى الأوثان » وهي حجارة صلبة » أو من نحشب أو معدن لا يسمع. ولا يجيب. 
وينسب اليهم » انهم كانوا على دين ابراهمءعلى ألستة العربية الأولى دين الفطرة 
دين التوحيد . وينسب اليهم أيضاً » انهم كانوا يقرأون ويكتبون ٠»‏ لا بالعربية 
وحدها » بل بالععراذية والسريانية أيضاً » وانهم كانوا يتدارسون التوراة والانجيل 
وكتب الأثبياء » الى غير ذلك من دعاوى .قد تكون وضعت عليهم . وهم قوم 
سبق أن تحدثت عنهم » وقلت عنهم انهم الأحناف . 

واذا درسنا الأغراض الي توخاها أهل الجاهلية من اللخطابة ء. نجدها تكاد 
تتجمع في الأمور الآتية : التحريض على القتال»وإصلاح ذات البين » ول شعث » 
لكثرة ما كان بقع بينهم من تنافر وتشاحن » ثم السفارات الى القبائل أو الملرك؛ 
لأغراض ممتلفة » مثل التهنثة والتعزية'» أو طلب حاجة » وحل” معضل ؛ أو 
الهاء خصومة » ثم الجلوس لحل الديات وانهاء يران الثأر » ثم التفاخر والتنافر 
والتباهي بالأحساب والأنساب والمآثر والجاه والمال » ثم في الوفادات حيث تقتضي 


٠ نقد الشعر لقدامة (ه؟)‎ 2)٠١5( كار لو نالينو (58) ء ديوان أوس‎ ١ 


ننفا 


المناسبة إلقاء الحطب » أو في الحث على التعقل والتفكر وتغيير رأي فاسد » كا 
في خطب قس بن ساعدة الإيادي وني خطب الأحناف » ثم في المناسبات الأخرى 
مثل تعداد مناقب ميت » أو نخطب الإملاك وما الى ذلك . 


ومن أشهر الطب النسوبة الى الجاهلين » الحطب الي زعم ان ( أكم بن 
صيفي )١‏ 3 و (حاجب بن زرارة ) » وها من (تمم) » و ( الحارث بن ظالم ) » 
و( قيس بن مسعود ) » وهما من ( بكر ) » و ( شالد بن جعفر ) » 
و ( علقمة بن علاثة ) » و ( عامر بن الطفيل ) هن ( بي عامر ) » قالوها 
في مجلس كسرى » يوم أرسلهم ( النعان بن المنذر ) اليه » ليريه درجة فصاحة 
العرب ومبلغ بيانهم وعقلهم » مما أثار إعجاب (كسرى) بهم » حى عجز عن 
تفضيل أحدهم على الآخر » مما جعله يقر ويعترف بذكاء العرب وبقوة بياتهم 
وبقوة عقلهم » فقدرهم لذلك حق قدرهم وأكرمهم . وهلي خطب مصنوعة 
موضوعة » قد تكون من وضع جاعة أرادت مما الرد على الشعوبيين الذين كانوا 
ينتقصون من قدر العرب » ومن لسان العرب » ومن دعوى الإعجاز في لغتهم» 
فصنعت هذا المجلس » وحملت تلك المحاورة واللتطب يي الرد عليهم »وهي تتناول 
صم ذلك الحدل . 


وأكثر ما نسب الى زيد وأمثاله من الأحناف متلق » وضع عليهم فيا بعد . 
وأكثر ما ورد عنهم في شرح حيائهم هو من هذا النوع الذي محتاج الى إثبات . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نفر من الجاهليين قالوا عنهم [نهم كانوا من 
خطباء الجاهلية المشهورين المعروفين » وقد أدخلوا بعضهم في المُعمرين . وال محمر 
في عرفهم من بلغ عشرين ومثة سنة فصاعداً » وإلا” » لم يعدوه من المعمرين' . 
وعلى رأس من ذكروا : ( دويد بن زيد بن نهد بن ليث بن أسود بن أسم 
الحميري )»2 فهو إذن من حمير . وقد ذكر أنه عاش أربع مثة سنة وستآ وخحسين 
سنة ©» ونسيوا اليه وصية أوصى مه بنيه" . ولكنهم لم يذكروا ممى عاش » وقي 
أي زمان مات » وكيف أوصى بنيه مبذه اللهجة الحجازية » لهجة القرآن الكريم» 
وهو من حمير » وحمير لها لسانها وكتايتها . 


٠ ) بلوغ الارب ( 9//ا5١ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١61//9 ( بلوغ الارب‎ 


كان : 


وذكر أهل الأخبار اسم ( زهير بن جناب بن هبل ) في ضمن المشهورين في 
قوة البيان والفصاحة والمنطق عند الجاهليين » ويذكرون أنه كان على عهد (كليب 
ابن وائل ) ع واله كان لسداد رأبه كاهنا 2 ول جتمع قضاعة إلا عليه وعلى 
( رزاح بن رييعة ) ء وقالوا إنه ٠‏ و كان سيد قومه وشريفهم » وخطيبهم » 
وشاعرهم 3 وأوفدهم الى الملوك 0 وطبيبهم 3 وحازي قومه » وفارس قومه » 
وله البيبت فيهم والعدد منهم ١‏ . وقد ذكروا له وصية أوصى م بنيه» وأبيات 
شعر » زعحموا أنه نظمها . 

وذكروا أيضاً ( مرئد الخر بن يتكف بن نوف بن معديكرب بن مضحى )ء 
زعموا أنه كان قيلا” حدباً على عشيرته»محبا لصلاحهم . وكان من أفصح النصحاء 
وأخطب الخطياء » وزعموا أيضاً أنه أصلح بين القيلين : ( سبيع بن الحرث ) 
و ميتم بن مثوب بن ذي رعين ) » وأوردوا ما دار بينهم من نقاش وحوار" 
ضبطوه وسجلوه » حى لكأن كاتب ضبط كان حاضراً بينهم كدف" تسجيل” 
محضر ذلك الحديث . 

وعد ( الحارث بن كعب المذحجي ) من هذه الطبقة البليغة الي اشتهرت 
يسحر البيان . وقد زعم أهل الأخيار أنه كان على دين ( شعيب ) الني” » وهو 
دين لم يكن قد دخخل فيه غيره وغير ( أسد بن خزعة ) و ( نمم بن مر ). 
وقد ذكروا له وصيّة لأبنائه » أوصاهم مها حين شعر يدنو أجله ٠»‏ بعد أن 
عاش على زعمهم ستين ومئة ل 

وم يذكر أهل الأخبار شيثاً عن هذا الدين » دين شعيب . وليس في الوصية 
المنسوبة اليه ما ميزه عن غيره من الخطباء » مثل قس بن ساعدة الايادي أو غيره 
من المتألهين الرافضين لعبادة الآوثان . 

وعد علاء الأخبار كعب بن لؤي في جملة الخطباء القدماء » وذكروا انه كان ٠‏ 
مخطب على العرب عامة » ومحض كنانة على البر . وكان رجلا طيبآ خيراً » 


٠ ) ١899/8 ( بلوغ الارب‎ ٠ ) وما بعدها‎ 95/9١ ( الاغاني‎ ١ 
٠ ) بلوغالارب ( 1537/8 وما يعدها‎ ٠+ 
٠) 1١55/9 ( م« بلوغ الارب‎ 


يغففة 


قلا مات » أكيروا موته » فلم تزل كنانة تؤرخ بموت كعب بن لؤي الى عام 
لفيل' . ش 

وكان ابن عمار عمرو بن عمار الطائي خطيب مذحج كلها » وكان شاعسراً 
كذلك 3 فبلغ الئعان حسن حديثه » فاستدعاه » وحمله على منادمته . وكان النعان 
أحمر العينن والجلد والشعر » وكان شديد العربدة » قتالا” للندماء » فنهاه أبو قردودة 
الطائي عن منادمته » ولكنه لم ينته » فلا قتله النمان » رثاه أبو قردودة » وهبجا 
النمان؟ . ش 

وعدوا ( عبد المطلب ) في جملة خطباء قريش .» الذين كانوا مخطبون في 
الممات وني الأمور العظيمة » وكان وافد أهل مكه على ملوك اليمن » فإذا مات 
ملك منهم ٠»‏ أو ترلى ملك منهم العرش ء ذهب الى اليمن معزياً ومهنتاً . فهو 
خطيب القوم اذن" . 

ومن خطباء (غطفان) في الجاهلية : ( خويلد بن عمرو) ء و ( العششراء بن 
جابر ) من ( بي فزارة ) » وخويلد خطيب يوم الفجار . 

وأما بقية من ذكر أهل الأخبار من خطباء الجاهلية » فهم : ( أبو الطّمسحان 
القيي ) ع واسمه.حنظلة بن الشري من ( بي كنانة بن القن )* عدو (ذو الاصبع 
العدواني ) وهو من حكام العرب كذلك' ٠»‏ و ( أوس بن حارئة )" ٠‏ و(أكم 
ابن صيفي التميمي ) ء وهو من حكام العرب أيضاً . وقد ذكر ان ( يزيد بن 
المهلب ) كان يسلك طريقته في خخطبه ووصاياه” » ر ( عمرو بن كلثوم ) » وهو 
من الحطباء الشعراء البارزين في الفنين . وقد ذكروا له خطبة نصح ووصية ذكروا 
انه أوصى بها بنيه » في الأدب والسلوك؟ » و ( نعم بن تعلبة الكناني ) » 


٠ ),ء. (هارون)‎ 50١/١2 البيان‎ (١ 
٠ ) هارون‎ ( , ) 549/١ ( وما بعدها؛ 549 ) , البيان والتبيين‎ 565/١ ( ؟ البيان‎ 
٠ م« الاشتقاق (9؟5)‎ 

٠ ) 7801/١ ( البيان والتبيين‎ 4 

0 بنوغ الارب ( ١387/75‏ وما بعدها ) ٠‏ 

. بدوغ الارب ( 1337/5 وما بعدها ) ٠‏ 

0 بلوغ الارب ( ١7١/5‏ وما بعدها) ٠.‏ 

" بلوغ الارب ( ١1/5/95‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١75/9 ( بلوغ الارب‎ 5 


يفا 


وكان ناسثاً » ينسىء الشهور » وقيل : انه أول من نسأها . وكان مخطب في 
الموسم' وال أبن اسيانة العدواني ) » واسمه ( عميلة بن خالد الأعزل 4 
و ( الحارث بن ذبيان بن خأ بن منهب الواني )" . 

وني الممات والأوقات العصيبة وني الوفدات على الملوك "مختار شمرة الخطباء 
المكلمن المعروفك بأصالة الرأي .وسرغة البذية ولكواب + البيصوا الأرعينه > 
ويؤدوا المهمة على أحسن وجه . ولما قدم النمان بن المنذر الحدرة + بعد زيارقه' 
لكسرىء وتفاخره عنده بقومه العربءوني نفسه ما فيها تما سمع من كسرى من تنقص 
العرب وتبجين أمرهم ‏ بعث الى أكم بن صيفي وحاجب بن زرارة التميميين » 
والى الحارث بن عباد ( الحارث بن ظالم )' » وقيس بن مسعود البكرين ؛ والى 
خالد بن جعفر وعلقمة بن علاثة » وعامر بن الطفيل العامريين » والى عمرو بن 
الشريد السلمي » وعمرو بن معديكرب الزبيدي » والحارث بن ظلم المري » وهم 
خيرة من عرفهم في أيامه بالأصالة في الرأي وبقوة البيان » وطلب منهم الذهاب 
الى كسرى والتكلم معه ©» يعرف عمّل العرب وصفاء ذهنها . قذهيوا وتكلموا » 
قأعجب هم © وقدرهم حق تقدير؟ . 

وذكر عن حاجب بن زرارة : أنه وفد على كسرى لا منع تمه من ريف 
العراق » فاستأذن عليه » وتحدث معه » فأرضاه ء وأذن عندئذ لتمم أن يدخلوا 
الريف . وقد وفد ابنه عتطارد على كسرى أيضاً بعد وفاة والده" . 

وأدرك ( الربيع بن ضبيع الفزاري ) الاسلام كذلك ء ويذكر أهل الأخبار 
أنه أدرك أيام عبد الملك بن مروان' . وإذا كان هذا صحيحاً » فيجب أن يكون 
قد عاش معظم أيامه في الاسلام . أما في الجاهلية » ققد كان طفلا” » أو شابآء 
وإن ذكر أهل الأخبار أنه كان من المعمرين . 


بلرغ الارب ( ١10/5‏ وما يعدما ) ٠‏ 

بلوغ الارب ١/5‏ ) * 

دلوغ الارب ( 5//ا/ا١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

العقد الفريد ( '/5 وما بعدها ) « وفود العرب على كسرى » ٠‏ 

1 ٠ ) 5١/1 ( العقد الفريد‎ 

بلوغ الارب 1 4 أمالي .المر تضى 2 الما 4 الاقتضاب (35؟) , الدرر 
اللوامعم ( ٠» ) 5١٠١/١‏ : 


عد اح اي اعم أن اكد 


4/ال/ا 


ومن الخطباء عطارد بن حاجب بن زرارة » وقد خطب أمسام الرسول' . 
ومن خخطباء غطفان في الجاهلية : خخويلد بن عمرو » والعشراء بن جابر بن عقيل'. 
وكان الأسود بن كعب » المعروف بالكذاب العنسبي » الذي ادعى النبوة من 
اللطباء كذلك؟ ./ 


وذكر أهل الأخبار امم : ( قبس بن عامر بن الظرب ) » و ( غيلان بن 
سلمة الثقفي ) في جملة حكام العرب . وذكروا انه كان قد خصص يوماً له 
مك فيه بين الناس ء ويومآ ينشد فيه شعره . وذكروا من حكام قريش عبد 
المطلب 4 وهاشم بن عيكل مناف ع وأيا طالب والعاص بن وائل* 1 


وعدوا ( قيس بن زهير العبسبي ) من خطباء الجاهلية المعروفين » وقد ذكروا 
عنه انه جاور ( النمر بن قاسط ) بعد ( يوم الباءة ) ٠»‏ وتزوج. منهم . ثم 
رحل عنهم الى (حمار) » فتنصر ها » وعف عن الملآكل » حتى أكل الحنظل 
الى ان مات" . وله أمثلة مذكورة في كتب الأمثال' . وقيل فيه : « أدهى من 
قيس بن زهير » » ومن أقواله : « أربعة لا يطاقون : عبد ملك » ونذل شبع» 
وأمة ورثت » وقبيحة تزوجت , » وله أمثال عديدة" . وذكر انه طرد إببلا” 
لبني زياد » وباعها من عبدالله بن جدعان » وقال في ذلك شعراً* . 


وأما ( سحبان بن زفر بن إياس ) المعروف ب ( سحيان بن وائل الباهلٍ )» 
و ( أفصح من سحبان وائل ) » و ( أنطق من سحيان ) ء و ( أبلغ من 
سحبان ) » لمن يريدون مدحه واعطاءه صفة البيان . وذكر أنه عاش في اللجاهلية 


٠)؟؟8/١( البيان‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ "0٠/١ ( البيان‎ ٠ 

م« البيان(١/9ه5“)٠‏ 

٠ ) 5١/١ ( مجمع الامثال‎ 2) 

ه20 بلوغ الارب ( ١550/59‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 أبو هلال العسكري , جمهرة الامثال ( ٠ ) 559 , 538/١‏ 
جمهرة الامثال ( ١//ا55‏ ) ٠‏ 

مو جمهرة الامثال ( ١/55؟) ٠‏ 


ع 


وعاش في الاسلام حتى أدرك أيام معاوية' . وقد عرف عخطبته ( الشوهاء) ؛ 
قيل لها ذلك لحستها . وذلك اقه خطب بها عند معاوية فلم ينشد شاعر ولم مخطب 
ل ا ان ع ال لطن 
بل كان يسيل سيلا »” . وقد ورد انه توي سئة ( 4هه )؟ 


ذكر انه دخل على معاوية وعنده خخعطياء القبائل » فليا رأوه خرجوا » لعلمهم 
بقصورهم عنه » فقال : ش 
لقد عم الحي المانون اني اذا قلت أما بعد اني خطيبها 


فقال له معاوية : أخطب » فطلب عصاء فلما أحضرت له خطب جملة 
ساعات » فقال له معاوية : أنت” أخطب العرب » قال : أو العرب وحدها » 
بل أخطب” الجن والانس* 

وقد اشتهرت إياد وتمم بالخطابة وبشدة عارضة خطبائها ويقوة بيانهم" . وقد 
ذكر ان معاوية ذكر تميماً » ققال : « لقد أوتيت تم الحكمة . مع رقة حواشي 
الكل »" . وهناك قبائل أخرى أخرجت خطباء مشهورين » نسبت اليهم خطب 

بليغة . وقد يكون من الأعمال المفيدة النافعة » وضع دراسة خاصة يعدد اللخطباء 
الذين نبغوا في القبائل » وبدراسة خخطبهم » وبمساكن أولئك الحطباء 00 
قبائلهم » فإن دراسة علمية مثل هذه تعيتتا كثراً على الوقوف على تطور هذه 
اللغة العربية الي نزل بها القرآن الكرحم ٠‏ والقبائل الي تكلمت لها سليقة” 
وطبعاً . ! ْ 

وذكر ( الجاحظ ) أن شأن ( عبد القيس ) عجب ١ ٠»‏ وذلك أنهم بعد 


9 بلوغ الارب ( /63١)ء‏ تاج العروس ( 544/١‏ )» ( سحب) ء ثمار القلوب 
(؟١٠‏ وما بعدها) ٠‏ 

البيان ( 758/١‏ ) » ( لجنة  )‏ وعرفت خطبة قيس بن خارجة بالعذراء » 
الاصابة ( 8/1 .)١٠١١‏ (رقم 53515 ) ٠‏ : 

٠» )١١48( كارلو نالينو‎ 

أبو هلال العسكري , جمهرة الامثال ( 518/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

٠ ) 09/١ ( البيان والتبيين‎ 

٠ ) 04/١ ( البيان" والتبيين‎ 


حا > اخ الت امد 60 


0/١ 


مخاربة إياد تفرقوا فرقتين : ففرقة وقعت بعان وشق عمان » وهم خخطباء العرب» 
وفرقة وقعت الى البحرين » وهم من اف فيل فق الغرية + .ول يكرنوا للك 
حين كانوا في سرة البادية وني معدن الفصاحة . وهذا عجب و١‏ . وذكر (اللاحظ) 
أن ( معاوية ) كان يعجب من فصاحة ( عبد القيس ) ء ولا اجتمع ب (صحار 
ابن العباس ) ( صحار بن العياش ) » المعروف ب ( صحار العبدي ) »؛ ععجب 
من بلاق وتصاحته »انال له ها حل اللاغة تيع + قال :ا شيء مختاج في 
صدورنا ٠»‏ فنقذفه كا يقذف البحر بزبده . قال : ها البلاغة ؟ قال : أن تقول 
فلا تبطىء » وتصيب فلا مخطىء' . وورد ثي ( كتاب اللحيوان ) » للجاحظ » 
أنه قال له : و ما الإيجاز ؟ قال اي د الاي ركرك التي 
وله. كلام فيا يحب أن يقال عند تذكر الاحسان؟ 

وكان نسابة » وله مع (دغفل) النسابة محاورات*. وقد ذكر ( ابن الندتم )» 
أن له من الكتب : ( كتاب الأمثال )” ء» وقد أشاد ( الجاحظ ) بعلمه في 
الأنساب » وذكره فيمن ذ5 ر ممن ألف في كتب : النسب » مه ن أمثال داب بن الكلبي) » 
و ( الشرقي بن القطامي ) ء دار أب الققات )1و ولادن ميو ع 
و ( دغفل بن حنظلة ) النسابة و ا نوت 
اللخمي" . ش 0 

وتكان لبي عبد القيس + اتصال. بمكة قبل الاسلام 5 0 تجارة 00 
اليها التمر والملاحف والثيساب والتجارة المستوردة من الهند . وقد أشير اليها في 
خير إسلام ( الأشج )" : لا أشْج ) عيد القيس » واسمه ( المنذر بن عائذ. بن 
الحارث بن المنذر بن النعان ) العبدي . فقد أرسل ابن أخخته ( عمرو بن عبد القيس). 


, ) البيان والتبيين واهم الرسائل » انتقاء الدكتور جميل جبر » ( بيروت 1565م‎ ١ 
المطبعة الكاثوليكية )2 رص 5؟19).‎ ( 

.)0159( البيان والتبيين (17/1) » المصون‎ ٠ ) 5٠ 2١مقر(ء)١0١/5(ةباصالا‎ ٠ 

0 الحيوان (1]' ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )931/9( الحيوان‎ 

هو الاصابة (؟/ ١/١٠‏ )ء (رقم .)15١5١‏ 

5 الفهرست (58١)ء‏ (المقالة الثالثة ) ٠.‏ 

٠.) 509/9( الحيوان‎ 0٠ 


ندا 


الى مكة عام الحجرة » ومعه نجارة من تمر وملاحف » فلقيه النبي » وهداه الى 
الاسلام » وكان مثل قومه نصرانياً » فأسم ٠‏ وتعلم سورة الحمد واقرأ باسم 
ربك » فلا باع تجارته وعاد؛ أخير خاله ( الأشج ) بإسلامه » فأسم وكم إسلامه 
حيناً » فلا كان عام الفتح » خرج مع وفد من أهل ( هجر) وعبد القيس » 
وصل المدينة ٠»‏ وقابل الرسول ٠»‏ وأعلنوا إسلامهم . فقدموا بلادهمءوحوالوا 
( البيعة ) مسجداً' . 

وممن اشتهر من ( بي عبد القيس ) بالحطابة والفصاحة : ( صعصعة بن 
صوحان ) العبدي » وأنحواه : ( سبحان ) و ( زيد ) . وقد شهد (صفين) 
مع ( حلي ) » وكانت له مواقف مع معاوية » وقد مات في خلافته . « وقال 
الشعبي كنت أتعلم منه الطب , » وله شعر' . 


وذكر في أثناء تحدث أهل الأخبار عن ١‏ الردة ) وادعاء ( لقيط بن مالك ) 
الأزدي النيرة » ان ( الحارث بن راشد ) ٠»‏ و ( صيحان بن صوحان ) العيدي 
جاءا على رأس مدد من ( بني ناجية ) و ( عبد القيس ) » لمساعدة (عكرمة) 
و ( عرفجة ) ء و ( جبير ) » و ( عييد ) »2 فاستعلاهم ٠»‏ فلا وصل المدد 
البزم ( لقيط ) » وقتل ممن كان معه عشرة آلاف" . ولعل ( صيحان ) هذا 
هو أخ ( صعصعة بن صوحان ) . 

ومن منازل ( عبد القيس ) ( دارين ) و ( الزارة ) » وكان سسا رهيان 
وببع* » ويظهر ان النصرائية كانت متفشية يبن ( عبد القيس ) » وردت اليها 
من العراق . وكان ( ينو عبد القيس ) من العرب المتحضرين بالنسبة الى أعراب 
البوادي » ولهم اتصال بالعالم الحارجي » وقد قام المبشرون بنشر الكتابة بينهم » 
ولا بد وأن تكون كتابتهم بالق العربي الشمالي » الذي كان يكتب به النصارى 
العرب . ونجد في قرى البحرين أناساً من ممختلف الأجناس » يسبب اتصاها بالبحر 


الاصابة (15/١11١)2(رقم(2)0/9(2)1405(رقم‏ 59089). 

٠‏ الاصابة 191/05 )2 ( رقم 4١-‏ ) 2, البيان ( 937/١‏ ) 2» جمهرة الامثال 
*)1١5:5/2(‏ 

٠ )2(89(.)١15/9( م« الاصابة‎ 

ء)15405١مقر(.)1١الا١/؟(ةباصالا‎ 4 


الملا. 


ومجيء الأقوام اليها من الحند وايران والعراق » فظهرت فيها ثقافة » امتصت غذاءها 
من ملف الثقافات . 


وهناك من اشتهر بالخطابة وكان قريب عهد من الاسلام » أو أدركه وأسلمء 
منهم : ( قس بن ساعدة الإيادي ) . وقد رآه الرسول » وسمعه يتكلم » وهو 
راكب على جمل أورق . ويذكر أن الرسول قال : «يرحم الله قساً » إني 
لأرجو يوم القيامة أن يبعث أمة وحده ١,‏ . وقد عداه بعض الباحثن من التصارى» 
ولكن معظم أهل الأخبار يرى أنه كان على الحنيفية » أي على التوحيد » لا هو 
من هود » ولا هو من النضارى' . 

وقد ذكر أهل الأخبار أنه « كان من حكاء العرب وأعقل من مع 02 
وهو أول من كتب من فلان الى فلان » وأول من أقر بالبعث من غير علم » 
وأول من .قال : أما بعد » وأول: من قال : البينة على من ادعى واليمين على 

من أنكر »" . وأنه أول من خطب على شرف. » 200200001 
على سيف أو عصا* . وكان أحم حكاء العرب ‏ وأبلغ وأعقل من سمع به من 
إياذ .:وبه ضرب المثل في الحطابة والبلاغة ٠‏ . روي أن الرسول سمع كلام ( قس 
اين ساعدة ) الإيادي ورواه » ذكر ( الجاحظ ) أن رسول الله « هو الذي 
روى كلام ( قس بن ساعدة ) وموقفه على جمله يعكاظ وموعظته » وهو الذي 
رواه لقريشٍ وإلعرب » وهو الذي عجب من حسنه وأظهر من تصويبه »" 
وذكر في موضع آحر من كتايه ( البيان والتبين ) أن الرسول قال : ١‏ رأيته 
سوق .عكاظ على جمل أحمر: وهو يقول أمما الثاس اجتمعوا واسمعوا وعنوا . 
من عاش مات » ومن مات فات ». وكل ما هو آت آت . 


5-0 بلوغ الارب ( 5/ ).١580‏ ء نزهة الجليس ( ٠ ) 5595/١‏ 

٠ اللمصدر نقفسهة‎ ١٠ 

٠ ٠ ) 5143/١ ( جمهزة الامثال‎ ,) ١١1//1:( مجم الامثال‎ 

3 الاغاني ( 5٠/15‏ وما بعدها ) , الخزانة 1١/5(‏ ) , ( عبد السلام محمد 
هارون )م ٠‏ 

ىه ثمار القلوب (١؟١‏ وما يعدها, /ا1؟1١1)٠‏ 

٠ ) 05/١ ( البيان والتبيين‎ 5 


781 


وهو القائل في هذه : آيات” محكمات ٠:‏ مطر" ونبات » وآباء وأمهات » 
وذاهب وآت » ضوء وظلام » وبر وأثام » ولباس ومركب ٠»‏ ومطعم ومشرب» 
ونجوم تمور » ونحور لا تغور » وسقف مرفوع » ومهاد موضوع ء وليل داج » 
وسماء ذات أبراج . مالي أرى الناس بموتون ولا يرجعون » أرضوا فأقاموا » 
أم حبسوا فناموا . 


وهو القائل : يا معشر إياد » أين ثمود وعاد ء وأين الآباء والأجداد . أين 
المعروف 0 لا يشكر » والظم ل 2 أقسم قس قسما بالله » إن لله 


ديناً هر أرضى له من دينع هذا ٠.‏ 
وأنشدوا له : 


في الذاهبين الأولن من القرون لنا بصائر 
لما رأيتت موارداً للموت ليس لما يصائر 
ورأيت قومي نحوها عضي الأصاغر والأكاير 
لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غاير | 
أيقدت أنفى لا محا لة حيث صار القوم صائر' 


وقد اشتهر قس مخطبته الي خطبها بسوق عكاظ » ويأبيات من الشعر رويت 
عن (أبي بكر الصديق ) . وبفصاحته وبلاغته ضرب الثل » فقيل: « أبلغ من 
قس ,؟ . وقد استشهد ببعض شعر (قس) في كتب الشواهد" . وذكر انه أول 

قال : أما بعد ثِي العرب . 1 

وني رواية من روايات أهل الأخبار : ان أول من قال : اد ء 
هو كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ' ٠‏ زعم 
قريش » وأحد خطيائها المشهوزين . 


٠ ) 5١8/١ ( البيان والتبيين‎ 

مجمع الامثال ( ١١7/١‏ ) ء البيان والتبيين ( ٠ ) 73١5/١‏ 

الخزائة ( 5935/١‏ ) ء ( بولاق ) * 

المرزباني » معجم الشعراء ( ص 75١‏ ), الخزانة (47/5؟5)ء( بولاق ) » 
( الشاهد السابمع والستون بعد الثمانماثة ) ٠‏ 


و المفصل - ٠ه‏ 


كص 7ص هنا 


وذكر بعض أهل الأخبار : أنه قيل لقنس بن ساعدة : ما أفضل المعرفة : 
قال : معرفة الرجل نفسه ء قيل له : فا أفضل العلم ؟ قال : وقوف المرء عند 
علمه . قيل له : لما أفضل'” المروءة ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وجه' . 

وقد وردت قُ اللحطبة المنسوبة الى قس بن ساعدة الإيادي هذه الحملة : «إن 
في السماء لحرا » . ويلاحظ أن العبرانيين كانوا يراقبون السماء لأخذ الأخبار عما 
سيقع لم من أجداث منها . وقد تخصص بذلك نفر منهم ء عرفوا ب ( خخيرى 
شمام ) » أي المخرون عما يقع في السماء ؛ و ( قيرى شمانم ) » أي قراء 
السماء " . وكان العرب براقبون السباء كذلك » استطلاعا للأخبار » وني الجملة 
المنسوبة الى ( قس ) تعبير عن ارتقابه وقوع أمر مهم . 


و (قس ) من المعمرين » زعم بعض أهل الأخبار أنه عمر سبعائة سنة » 
وزعم بعض آخر أنه عاش ثلمائة وتمانين سنة » « وقال المرزباني : ذكر كثير 
من أهل العم أنه عاش سهاثة سنة » . وقال بعضهم اله أدرك نبينا ) وسمعه ع 
وجعله بعضهم في الصحابة » وأماته بعضهم قبل البعثة . وقال قوم إنه 
أول من آمن بالبعث من أصل الجاهلية " . وني الذي يرويه أهل الأخبار عسن 
خطبة قس ورواية الذي ' لها تصادم في الروايات . وقد ذكر ذلك العلاء؛ ؛ واني 
أرى أن القصة موضوعة . وهي من هذا النوع الذي وضع التبشير بقآرب ظهور 
دين جديد . 

وقد أشير الى قس في أبيات نسبت الى الحطيثة والأعشى ولبيد . وقد ضرب 
الحطيثة به المثل في البيان » وبقوة تأثيره في نفوس اللسامعين . أما الأعشى فقد 
وصفه بالحلم » وأما لبيد فقد قال فيه : ١‏ 


وأخلفن قسا ليتتي ولعلي وأعيا على لقان - التدبر 


٠) العقدالفريد (؟:55/1؟‎ ١ 

0 4 .2 ,1 .1701 ,.أعلط ,قى طلاموم 

+ الخزانة 86/19 وما بعدها ) , ( عبد السلام محمد هارون ) , الييان والتبيين 
(١لكه)ء‏ ( عبد السلام محمد هارون ) , الخزانة ( 5965/1١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

5 السيرة الحلبية ( 5١١/١‏ ) , اللآلىء ( )15/١‏ . 


كملا 


زيقولون : وانما قال ذلك لبيد » لقول قس : 


هل الغيب معطى الأمن عند نزوله حال مسي ء في الأمور ومخسن 
وما قد تولى فهو لا شك فائثت فهل ينفعي ليتتي ولعلبي 0 


ونسبوا اليه أبياتاً من الشعر١‏ : 


وورد ان ( الجارود بن عبدالله ) من ( بي عبد القيس) » وكان سيداً في 
قومه لا قدم على رسول الله » وأسلم مع قومه » قال له الرسول : وو يا جارود 
هل في جاعة وفد عبد القيس من يعرف لنا قسآ ؟ قالوا : كلنا نعرفه يا رسول 
الله » وأنا من بين يلدي التقوم كنت أقفو أثره . كان من أسباط العرب 
فصيحاً 3 ع سبععائة سنة » أدرك من الحوارين عمان فهو أول من تأله من 
العرب ٠‏ كأني أنظر اليه يقسم بالرب الذي هو له ليبلغن الكتتاب أجله وليوفين 

كل عامل عمله » ثم أنشأ يقول : 
هاج للقلب من جواه ادمكار وليال خيلا لحن جار 

في أبيات آتخحرها 000 

والذي قد ذكرت” دل" على الله نفوساً لها هدى واعتيار 


فقال الني » صلى الله عليه وسلم : على رسلك يا جارود » فلست أنساه 
بسوق عكاظ على جمل أورق » وهو بتكلل بكلام ما أظن اني أحفظه . فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله » فإني أحفظه : كنت حاضراً ذلك 
اليوم بسوق عكاظ فقال في خطبته : يا أ الناس اسمعوا وعوا ء فإذا وعيتم 
فانتفعوا » انه من عاش مات » ومن مات فات » وكل ما هو آت آت » الى 
آغخر ما أورده من الوعظ ," . ْ 


و (الجارود ) ء هو ( يشر بن عمرو بن حنش بن النعإن ) » وقبل هو 


7 اللازاتض عمق ومن 
١‏ الخزانة ( 89/1 ) ء سيرة ابن سيد الناس ( 11/1١‏ ) 1 


ذف 


( أبو المعلى ) » ( الحارث بن زيد بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة )' » وقيل: 
( الجارود بن المعلى ) » ويقال ابن عمرو بن المعلى » وقيل الجارود بن العلاء » 
وقبل الجارود بن عمرو بن حنش » وقيل اسمه بشر بن حنش » الى غير ذلك 
من أقرال تدل على اضطراب أهل الأخبار في معرفته » وكان نصرانياً » وكان 
شاعراً » وأوردوا له شعراً يعلن إمانه بالرسول » وبأنه حنيف حيث كان من 
الأرض . قيل إنه قتل بفارس في أيام عمر سنة (١؟)‏ » وقيل بقي الى خلافة 
عمان؟ . ش 

وذكر ( الجاحظ ) أن من خطباء العرب : ( الصباح بن شفي ) الحميري» 
زعم أنه كان من أخطب العرب » وقيس بن شمّاس » وثابت بن قيس بن 
شماس » خطيب الني © فقد أوكله الرسول بالرد' على خطاب من كان مخطب 
أمامه من الوفود » فهو الناطق باسمه بالثثر » كيا كان ( حسان ) الناطق باسم 
الرسول شعراً . وذكر أن من خخطباء العرب ( الأسود العسسبي ) » و ( طليحة 
ابن خويلد ) الأسديءتنبأ في خلافة أبى بكر في بى أسد بن خزعة » وعاضده 
( عبينة بن حصن ) الفزاري » فوجه ( أبو بكر ) اليه خالد بن الوليد»فهزمه» 
وأسر ( عبينة ) سنة )1١(‏ للهجرة ٠‏ وقد أسم ( طليحة ) » واستشهد بنهاوند 
سنة )١1(‏ من الهجرة" . وذكر (الحاحظ ) : ( مسيلمة ) بعد ( طليحة ) » 
فقال : « وكان مسيلمة الكذّاب . بعيداً عن ذلك كله م* ء أي انه نفى 
الخطابة عنه . 

ومن الخطباء النابين أصحاب الرأي والبيان » خطيب عاش في الجاهلية والاسلام 
وقد أسلم وحسن إسلامه » هو : سهيل بن عمرو الأعلى ٠‏ أحد بي حسل بن 
معيص . “يقال انه كان مؤثراآً جدآ » أخاذاً يأخذ بعقول الناس » حيى ذكر ان 
حمر قال .للنبي » صللى الله عليه وسم : يا رسول الله » انزع ثنيتيه السفليين حى 
بدلع لسانه » فلا يقوم عليك خطيبآً أبدا . فقال رسول اللهء صلى الله عليه وسم: 


خليفة بن خياط » كتاب الطبقات (331) ٠‏ 
الاصابة ( 5١8/١‏ )ء ( رقم 515 ١١)ء‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) 859/١‏ 

٠ ) 5059/١ ( البيان والتبيين‎ 


د لص ام هنا 


9288 


لا أمثل » فيمثل الله بي » وإن كنت نبياً . دعه يا حمر » فعسى أن يقوم 
مقاماً نحمده . فلا هاج أهل مكة عند الذي بلغهم من وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسم » قام نبطيبآ ء فقال : « أنها الناس ٠‏ إن يكن محسد قد مات ء 
فالله حي لم بحت ء وقد علمم أني أكثركم قتباً في بر » وجارية” في محررء 
فأقروا أمير »ع وأنا ضامن » إن لم يتم الأمر » أن أردها عليكس , 

الناس' . 


وهو الذي قال يوم خرج آذن عمر » وبالباب عيبنة بن حصن » والأقرع بن 
حابس » وفلان » وفلان ء فقال الآذن : أين بلال ؟ أين ضهيب ؟ أين سلان ؟ 
أين عمار ؟ فتمعرت وجوه القوم » فقال سهيل : ل تتمعر وجوهكم ا 
ودعينا » فأسرعوا وأيطأنا » ولئن حسدتموهم على باب عمر ٠‏ لا أعد” الله لمم 
في الجئة أكثر' . وني هذا الجواب دلالة على عقل فاهم للواجب مدرك لهات 
وض الدولة» ولا يجب أن تقوم الحكومة عليه ء لا يباللي بالعنعنات القديمة وبالعرف 
القبيلي الجاهلي . 

وروي «١‏ أنه لما ماج أهل مكة عند وفاة الني صلى الله عليه وسم » وارتد 
من ارتد من العرب » قام سهيل بن عمرو خخطيبآ . فقال : والله إني لأعم أن 
هذا الدين سيمتد امتداد الشمس في طلوعها الى غروما ٠‏ فلا فلا يغرنسم هذا من 
أنفسم - يعني أبا سفيان - » فإنه ليم من هذا الأمر ما أعلم » ولكنه قد 
2 يحل سود عد ل قانع درن فيك عثل ما جاء به أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه بالمدينة »؟ . وقد كان مخلصاً في عقيدته مطيعاً لأمر الحاكمء 
ذكر أله حضر ١‏ الناس باب عمر بن اللحطاب رضي الله عنه » وفيهم سهيل بن عمرو 


١‏ البيان ( 5١17/١‏ )ء ( هن كأن يعبد محمدا ء فان محمدا قد مات , ومن كان يعيد 
الله فان الله حي لا يموت ) »الاصابة ( 59/19 ) » ( وقم #/01؟ ) , الاستيعاب 
(؟//١٠‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين ( 08/١‏ ) , ( عبد السلام محمد هارون ٠)‏ 

٠» لجنة‎ «١ ) 5١01/١ ( ؟ البيان‎ 

م« الاستيعاب ( 1١4/15‏ ) ء ( حاشية على الاصاية ) , البيان والتبيين ( ١//11؟) ٠‏ 


2/1 


وأبو سفيان بن حرب ء وأولثك الشيوخ من قريش ٠‏ فخرج آذنه . فجعل بأذن 
لأهل بدر » لصهيب وبلال وأهل بدر وكان بحبهم . وكان قد أوصى هم . 
فقال أبو سفيان : ما رأيت كاليوم قط ! انه ليؤذن لؤلاء العبيد ونحن جلوس» 
لا يلتفت الينا ! فقال سهيل بن عمرو » وقال الحسن : ويا له من رجل » ما 
كان أعقله » أمبا القوم أني والله قد أرى الذي في وجوهم ء فإن كنم غضاياً» 
فاغضبوا على أنفسك , داع ي القوم ودعيم ؛ فأسرعوا وأبطأتم . أما والله لا سبق واكم 
به مه ن الفضل أشد علي فو من باب هذا الذي تتنافسون فيه ٠‏ ثم قال : أما 
القوم ! إن هؤلاء القرم قد سبقوكم مما ترون ء ولا سييل لك والله الى ار 
اليه » فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى الله عز وجل أن يرزفكم شهادة 2 ثم 
نفض ثوبه وقام ولحق بالشام ١)‏ . فالرجل مؤمن » صاحب مبدأ » يرى الفضل 
لأصحابه بأعبالهم » لا بالرئاسة والنسب والجاه » كا كان يريد أبو سفيان وقومه . 

وقد نعت ب ( خطيب قريش )"' ء لفصاحته وقوة بيانه » وله ذا اختارته 
قريش ليكون لسانها حين فاوضت الرسول على الصلح في الحديبية . وقد تكلم 
فأطال الكلام وتراجع مع الرسول حتى وافق على تدوين كتاب الصلح” . وكان 
هو لسان قريش يوم وضع الرسول يده على عضادتي باب الكعبة » فقال : 
وما تقولون , ؟ فقال سهيل : « نقول خيراً ونظن خيراً 5 أخ كرم وابن 
أخ كريم » وقد قدرت ,؛ 

وتعد ( ابئة اللحس هند الإيادية ) » وهي بنت ( الحس بن حابس ) » رجل 
من إياد » من النساء المعروفات بالفصاحة . وقد رووا عنها الأمثال . وذكر ان 
والدها هو ( خس بن حابس بن قريط ) الإيادي . وقال بعض أهل الأخبار 
ان ابنة الحس من ( العاليق ) . والإيادية هي ( جمعة بنت حابس ) الإيادي » 
١‏ الاستيعاب ٠١9/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 
٠‏ الاصابة(5/؟9).(رقم"لا60؟). 
5 


الطبري ( 555/1 وما بعدها ) ٠‏ 
5 الاصابة :915/1 ), (رقم "لاه؟) ٠»‏ 


ول 


وكلتاهما من الفصاح . وذكر بعض آخر » ان الصواب ان ابنة الهس المشهورة 
بالفصاحة واحدة » وهي من ( بي إياد ) . واختلف في اسمها » فقيل هند 
وقيل جمعة . ومن قال اها بنت حابس ع فقد نسيها الى جدها' . 

ومن ضرب به المكثل في الفصاحه ( سحبان بن زفر بن إياس ) الوائلي » 
وائل باهلة . خطيب مفصح يضرب به المثل ني البيان » أدرك الجاهلية وأسلم » 
ومات سنة (6514ه)"؟ . شهرته في الاسلام » كشهرة ( قس ) في اللجاهلية . 
واشتهر ( هيذان بن شيخ ) ( هيدان بن سنح ) » بكونه خطيب ( عبس ) » 
وذكر أن الني قال للنابغة الجعدي : لا يفضض الله فاك » وقال لميذان : رب 
خط من عدر 

واللخطابة عند الجاهليين حقيقة لا يستطيع أحد أن يجادل 5 وجودها » ودليل 
ذلك خطب الوفود الي وفدت على الرسول » وهي لا تختلف في أسلوب صياغتها 
وطريقة إلقائها عن اسلوب الجاهليين في الصياغة وفي طرق الإلقاء . ثم إن خطب 
الرسول في الوفود وف الناس وأجوبته للخطباء » هي دليل أيضاً على وجود اللخطابة 
هذا الاسلوب ومذه الطريقة عند الجاهليين . بل نجد أن الخطابة كان لما شأن ' 
في الحياة العربية في الخاهلية وفي الاملام . ففي المناسبات مثل عقد زواج » لايد 
للخاطب من خطبة مخطبها أمام العروس والحاضرين » يذكر فيها مناقب موكلسه 
ومناقب الأسرة الي رغب العروس في مصاهرتها ولعلها هي التي حملت الناس على 
نعت هذه المناسبة ب (الحطلبة ) و ( مخطبة العروس ) » حتى قيل : « جاء 
نطب" فلانة لفلان » » وان فرق العلاء بين (اللشطبة ) الي هي الموعظة والكلام» 
وبين ( المحطبة ) الي هي طلب المرأة » بالحركة ء فذكروا أن الأولى هي بضم 
اللحاء والثانية بكسرها ؟ . 


تاج العروس ( 2)1١5317/5‏ ( خس)ء 

الخزانة ( 553/5" وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

البيان والتبيين ( "0/7/١‏ ) , الاصابة ( 5١/5‏ ) , ( رقم 507/4) ٠‏ 
المفردات , للراغب الاصفهاني ( ص ٠ )١69١‏ 


كم 7م د 


و١‎ 


ونجد في كتب الأدب والأخبار نصوص خخطب تسبت الى خطباء جاهلبين » 
مخرج المرء من قراءتها ومن قراءة ما ذكره أهل الأخبار عنها » بأنمها نصوص 
دقيقة تمثل الأصل تمام التمثيل » أو كأنها نسخ استنسخت عن نسخ أصلية كتبها 
الحطباء بأنفسهم » أو دوأنها كتاب شهود كانوا حضوراً وقت القاء اللطب . 
ونحن وإن تعودنا على اعتبار هذه اللحطب » وكأنها خطب أصيلة لا شك عندنا 
في أصالتها ولا شبهة . لكننا لا نستطيع اقناع أنفسنا ولا غيرنا يصحة رأينا هذا . 
واذا كنا قد قبلنا ما قيل لنا عن الشعر الجاهلي» فإننا لا نتمكن من قبول ما يذهب 
اليه الأدباء المقلدون من أن الطب المنسوبة الى خطباء الجاهلية » هي نصوص 
دقيقة صحيحة » أو ان أكثرها صحيح لاشك لأحد في صحته » وذلك لأسباب: 
منها ما ذكره أهل الأخبار أنفسهم من قولحم « وكان الحطيب” من العرب اذا 
ارتجل خطبة” ثم أعادها زاد فيها ونقص ١,‏ ء ثم ما نجده من اخختلاف في رواية 
خطبة ( قس بن ساعدة ) » ومنهم أناس حضروا خطابه » فكيف نصدق صحة 
نصوص خطب لأناس جاهليين تبلغ عدة صفحات . 


وكيف يصدق انسان بصحة ما ينسب الى الجاهلين من خطب وأقوال» وهو 
يعلى ان خطبة ( حجة الوداع ) 527 السرواة في رواية نصها اختلافا 
كبيرا ' » واذا كانوا قد اختلفوا في ضبط نص خطبة تعد من أهم خطب 
الرسول » لا جاء فيها من بيان وأحكام » وكلام الرسول أفضل كلام للمسلم ؛ 
فهل يعقل أخذ موضوع صحة نصوص خطب الجاهلين ؛ على انه كلام صحيح 
بالنص والحرف والعبى ! واذا كان المسلمون قد جوزوا رواية حديث رسول الله 
بالميى » لصعوبة الرواية بالحرف والكل والنص ٠»‏ فهل يعقل ضبط الناس لطب 
الجاهلين » ضبطا تام كاملا بالحرف والعتى .مع ان كلام أهل الجاهلية لا يقاس 
بكلام الرسول في نظر المسلمين من دون شلك . 


ذ( اللسان (؟١/5؟),‏ (أمم). 
؟ راجع نصهافي تأريخ اليعقوبي ( 11/5 وما بعدها ) , ( طبعة النجف ) ٠‏ 
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والأمر بالنسبة للشعر الجاهل من حيث الصنعة والافتعال أهون أمراً في نظري 
من موضوع الحطب الجاهلية » فالشعر كلام موزون مقفى وهو غير طويل » 
ممكن حفظه بسهولة » ويمكن خزنه في الذهن أمدآ طويلا ٠‏ أما النثر » فليس 
9 السهل حفظه حرفيا ء؛ واذا حفظ » فلا يمكن للذاكرة مها كانت قوية أن 
عا عل موقا ال الكل :طرين :+ الادمني 1 انك اللي طريلة 2لا ناد 
تاها إلا فى الاساك ولضب. التكون ولوف السلمة عن القرك بعل الرسوق 
بما لم يقله من حروف وألفاظ وجمل » جوازوا زدائة حديثه بالمعى » لصعوبة 
فظ لضن > قهل غدد خطب: القاهين أكار أهية دين عدبت الرسول: + حنى 
فقول امها نصوص مضبوطة صحيحة » لا غبار على صحتها » ولا شك من 
نصها ! 


وطابع الخحطب » السجع وقصر الجمل والإكثار من الحم والأمثال » والتفصيل 
والإزدواج . ويرد غالب السجع في كلام الكهان لذلك وسم بهم » فقيل (سجع 
الكهان ) . والسجع في كلام العرب أن يأتلف أواخر الكل على نسق ىا تأتلف 
القوافي » وأن يكون ني الكلام فواصل كففواصل الشعر من غير وزن . وذكر أن 
الرسول قال لأحدهم وكان يتكلم بها : أسجع كسجع الكهان ! وني رواية 
إيام وسجع الكهان . وني الحديث أنه نهى عن السجع ني الدعاء . وإنما كره 
السجع ني الكلام لمشاكلته كلام الكهنة'! . قال ( الجاحظ ) : « وكان الذي 
كرأه الأسجاع بعينها وإن كانت دون الشعر في التكلف والصنعة ء أن كهان 
العرب الذين كان أكثر الجاهلية يتحاكمون اليهم ء وكانوا يدعون الكهانة وأن 
مع كل واحد منهم رئي من الكن” » مثل حازي جهينة » ومثل شق وسطبح » 
وعزى سلمة وأشباههم » كانوا يتكهنون ومحكمون بالأسجاع ؛ كقوله : والأرض 
والسماء » والعقاب الصقعاء » واقعة ببقعاء » لقد نفر المجد” بني العشراء» للمخجد 
والسناء » . « فوقع النهي في ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية » ولبقيتها فيهم 


ذو تاجالعروس ( 5731/68 )ء ( سجع) * 


لذ 


وفي صدور كثر منهم » فلا زالت العلة زال التحريم » . وقد كانت اللتطباء 
تكلم عند الخلفاء الراشدين » فيكون في ذلك الحطب أسجاع كثيرة » فلا ينهونهم' . 
واتبع الخطباء في الاسلام وبعض الكتاب اسلوب السجع في خطبهم وفي كتبهم , 
ولا زال السجع محبوياً عند كثير من الناس ٠‏ ولهذا فهم يكتبون به . 

وأغلب الخطباء هم سادات قبائل وأشراف من أهل القرى ومن أصحاب المكانة 
والجاه والكهنة والحكام . ومنازلمهم تتم عليهم الحطابة في المناسبات » لهم 
ألسنة قومهم ٠‏ فللكلام أثر في تفوس العرب » يثير الحرب وبهدىء الأعصاب 
ويعقد السلمى » ويفض المشكل » فصار من ثم للخطيب أثر كبير في الجاهلية . 
وكانت القبائل تفتخر يكثرة ما عندها من خخطباء . وذكر ( الجاحظ ) أن رجلا” 
من مير قام في مجلس لعاوية اجتمع فيه الخطباء » فقال : إنا لا نطيق أفواه 
الكيال » عليهم المقال » وعلينا الفعال" . ومعناه : إنا لا نستطيسسع الكلام يا 
يفعل غيرنا » ولذلك فأنا لا أريد أن أتسابق معهم » ثم اننا معشر عمل لا قول. 
و ( الكال ) ء بمعبى الجال » جمع جملء نطق لها بالكاف على لغة أهل اليمن 

القدعة » لأن لسان حمير ينطق الجم كاف مفخمة . 
ظ ويلاحظ أن اكثر الذي ذكره أهل الأخبار من كلام الخطباء ء هو وصايا 
زعم أهل الأخبار أن أولئك الخطباء أوصوا مها أبناءعهم » وذلك حين تقدمت 
مهم السن » وحين شعروا بدنو أجلهم . وهي تمثل خلاصة تجارب الموصى ومجمل 
ما حصل عليه من اختبارات في هذه الحياة . وهي على الجملة حم . وآراء في 
الدنيا » ومواعظ » لا نمخطر إلا على بال رجل سثم من الحياة ويس منها ع أو 
من زاهد متصوف متدين يؤمن بإلّه ومحساب وكتاب » وجد ان الحياة مدبرة » 
وانما زائلة فانية » لا تدوم لأحد » لذلك يريد أن يوصي أبناءه بما وجده فيها 
وخخيره ورآه . 

ونم مبمل أهل الأخبار ذكر أهل العي والبلادة ٠‏ وهم على قلتهم وضآلة 


٠ ) 5650/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 
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عددهم مجتمع نخاص قائم بذاته » فأشاروا الى نوادرهم وبعض قصصهمء وجعلوا 
رأسهم وحامل لوائهم في الجاهلية شخصاً ضريوا به المثل في العي” » دعوه (باقلا) 
وجعلوه من قيس بن ثعلبة . وقالوا : إن من حماقته وعيته أنه اشترى عتزاً من 
الظباء بأحد عشر درضاً » فقيل : بكم اشتريتها ؟ فأطلق كفّيه ومد" أصابعه 
وأخرج لسانه » أي يعده بلسانه وأصابعه . فنفرت العتز » فعير بذلك : وفيسه 
يقول الشاعر : 


يلومون في حمقه باقلا” كأن الياقة ل تماقا 


٠ ) ١98 شمس العلوم ( النجزء الاول . القسم الاول رص‎ ١ 


١4 ن‎ 


.١1“ 


. 6 


. الفن الجاهلي . 
. القصور والمحافد والآطام 
. الليزرف والزجاج والبلور 
. الفنون الجميلة 
. أمنية الناهليين 
. اللنط العربي 
. المسند ومشتقاته 


الكتابة والتدوين 


. الدراسة والتدريس . 
. الكتاب والعلاء 

. الفلسفة والحكمة 

. الأأمثال 


القصص . 


إذذا 


ين 


٠‏ الثثر 
'النطابة: : 


. الطب والبيطرة 

. المندسة والنوء 

. الوقت والزمان 

. الأشهر السرم 
اليه 

. التقاوم والتواريخ . 
. اللغات السامية 

. العربية لسان آدم في الجنة 
. لغات العرب . 

٠.‏ لغة القرآن 
:ري لطس 

. االسان العربي ‏ . 
. العربات 0. 


0/48 


نا 


حل 


ابال/ا 


إغيىك 
لتر 
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الفصل الرابع والاربعون بعد المثة 


الاعراب والعريية واللحن 


ولا بد لنا وقد نحدثنا عن لغات العرب وعن العربية الفصحى من التحدث 
عن ( الإعراب ) لا له من صلة لها . فأقول الإعراب ني تعريف علاء اللغة : 
الإباتة والافصاح عن الشيء . يقال للعربي : أعرب لي أي بين لي كلامك . 
وأعرب الكلام وأعرب به بينه . روي عن الني أنه قال : «٠‏ الثيب تعرب عن 
نفسها , ٠‏ أي تفصح . وقي رواية أخرى : الثيب يعرب عنها لسانها » والبكر 
تستأمر في نفسها . وإنما “سمي الإعراب إعراباً لتبيينه وايضاحه . ومن هنا يقال 
للرجل الذي أفصح بالكلام : أعرب . ويقال أعرب الأعجمي إعراباً » أي 
أفصح وأبان . وعترابه : علَّمه العربية . و وني حديث الحسن أنه قال له البمي”: 
ما تقول في رجل رأعفة في الصلاة ؟ فقال الحسن : إن هذا يعراب الئاس » 
وهو يقول رأعفطة » أي يعلمهم العربية » إنما هو رعّفه » . وتعرب واستعرب 
أفصح » قال الشاعر : 


ماذا لقينا من المُستعربين ومن قياس نحو هي هذا الذي ابتدعوا ١‏ 


وعرف الإعراب » بأنه أن لا تلحن في الكلام ٠.‏ يقال أعرب كلامه اذا لم 


9 اللسان (١/88ه‏ وما بعدها ) . ( عرب ), تاج العروس ( 5٠/١‏ وما يعدها ) , 
( عرب ٠)‏ 


يلحن في الإعراب' . فريطوا هنا ببن الإعراب واللحن . وذكروا أيضا « أن 
الإعراب الذي هو النحو » اتما هو الإبانة عن المعاني والألفاظ ع" » «١‏ والنما 
ممعي الإعراب إعراباً » لتبيينه وإيضاحه »" » « وعرب منطقه أي هذبه من 
الحين ,؟ . وروي عن ( أبي هريرة ) قوله : ١‏ أعربوا القرآن والتمسوا 
غرائيه » » والمراد بالغريب أن تكون اللفظة حسنة مستغربة في التأويل»لا يتساوى 
في العلم ا أهلها وسائر الناس . وقد عدوا من ذلك تي القرآن كله سبعاثة لفظة 
أو تريد قليلاة * . 1 

ورد في تأريخ ( الطيري ) ان رجلا من العبادين مر مجمع من المسلمين 
أصابوا جراباً من ( كافور ) فحسبوه ملحا » فأخذوا يلقون منه في طعامهم » 
فقال لحم : « يا معشر المعربين ء لا تفسدوا طعامك » فإن ملح هذه الأرض 
لا خير فيه ه" ء فاستعمل المعربين في معى العرب » ولعل العبادين ٠‏ وهم 
نصارى الحرة كانوا يطلقون على العرب الخلص معربين » لوضوح لسامهم بالنسبة 
لفرهم ممن كان لا يعرب على طريقة العرب الحلص من أهل البوادي . 

وقد ذهب ( اين فارس ) الى وجود ( الإعراب ) عند العرب العاربة » 
إذ يقول : « وزعم قوم” أن العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف بأسماثها » وانهم 
لم يعرفوا نحو ولا إعراباً ولا نصبآ ولا همزا »" . وقد رد على من أذكر وجود 
الإعراب عند العرب قبل الاسلام” » وأورد حديثاً في ذلك » إذ قال : « وقد 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » انه تقال : اعربوا القرآن ع؟ . وقد 
ورد ان ( عمر بن اللخطاب ) ء وجه كتاياً الى ( أبي مومى ) الأشعري » 
عامله على البصرة فيه : « أما بعد ٠‏ فتفقهرا في السنة » وتفقهوا في العربية » 


تاج العروس ( 7375/١‏ ) , ( عرب ) ٠‏ 

تاج العروس ( 711/١‏ ) , ( عرب ) ء اللسان ( 585/١‏ ) + ( صادر ) ء ( عرب ) ٠‏ 
اللسان 088/١‏ ) » ( عرب ) ٠‏ 

المصدر تفسه ( 581/١‏ ) ؛ (عرب) ٠‏ 

الرافعي ( ؟/لا5 ) ٠‏ 

٠ ) 591//9( الطبري‎ 

الصاحيي ( 8؟) ٠‏ 

الصاحبي (/ا5؟ وما بعدها ) ٠‏ 

الصاحبي (51 ) ؛ ( اعربوا القرآن , فاني عربي ) + الزيئة (/ا١١‏ وما يعدما ) . 
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وأعربوا القرآن » فإنه عربي » وتمعددوا فإنجم معديون ١6‏ » ووجه اليه كتاباً 
آتحر فيه « أما بعد » فتفقهرا في الدين » وتعلموا السنة » وتفقهوا في العربية » 
وتعلموا طعن الدرية » وأحسنوا عيارة الرؤيا 5 وليعم أبو الأسود أهسل البصرة 
الإعراب »؟. غير ان من العلاء من فسّر الإعراب ثي القرآن أن المراد به معرفة 
معاني ألفاظه ء وليس امراد به الإعراب المصطلح عليه عتد النحاة وهو ما يقابل 
اللحن" . 

وعرف الإعراب » بأنه : والفارق بن المعانفي المتكافثة في اللفظ 2» وبه 
يعرف اير الذي هو أصل الكلام » ولولاه ما ميز قاعل من مقعول ء ولا 
مضاف من منعرت » ولا تعجب من استقهام » ولا صدر من مصدر ء ولا 
فعت من تأكيد . وذكر بعض أصحابنا أن الاعراب مختص بالإخبار . وقد يكون 
الإعراب ي غير المصر أيضاً » لآنا نقول : أزيلة عندك ؟ وأزيدآا ضصربت ؟ 
فقد عمل الإعراب” وليس هو من باب الخير ع ؟ » فبالإعراب تميز المعاني ويوقف 
عل أغراض المتكلمين” 5 وأنواع الإعراب رفم » وتقصب »ء وجر ء» وجزم © 
قالإعراب عبارة عن الحركات؟ . وقد جغل الإعراب من العلوم الكليلة الي أختصت 
ها العرب" . والإعراب في الواقع » هو التعرب » أي التكلم بالعربية وفق طريقة 
العرب الخلص في مراعاة أواخر الكلمى : ومراعاة التصرف الإعرابي . 

والإعراب في نظري » أن يتكلم الانسان بطريقة العرب ني كلامهم »ع وذلك 
بأن يبين وفقاً لقواعد لسالهم » وقد عرفنا ورود لفظة ( عرب ) و ( عربية ) 
في النصوص الآشورية واليونائية والسريانية » فالاعراب إذن من هذا الأصل » أي 
من العربية ٠‏ ثم اطلق على النطق وفتآ لآساليب العرب في كلامهم ووفقاً لقواعد 

١ 2 


١‏ ان 
١‏ 
السيوطي , الاتقان ( ٠ ) 5/١‏ 

ابن فارس , الصاحبي 557 ء /ال ) ٠‏ 

الصاحبي ( وما بعدها ) 

السيوطي ء الاشباو والتظائر ( /١‏ "الا وما بعدما ) . 

٠ ) "917/١ ( المزعر‎ 


جد ع حم © ىا يه 


والوقوف على معنى : (العربية) » يجب الرجوع الى ما ورد عنها ني الأخبار. 
فقد ورد أن الرسول ١‏ دتحل المسجد فرأى جمعاً من الناس على رجل ٠»‏ فقال: 
ما هذا ؟ قالوا : يا رسول الله » رجل علامة ء» قال : وما العلامة ؟قالوا: 
أعلم الناس بأنساب العرب » وأعلم الناس بعربية » وأعلم الناس يشعر » وأعلم 
الناس بما اختلف فيه العرب ٠‏ فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم - هذا علم 
لا ينفعم وجهيل لا يضر . وهو نير يرجع مله الى ( أبي هريرة ) . 

ووردت اللفظة في روايات أخرى يرجع الرواة زمانها الى أيام الخليفة (عمر بن 
اللطاب ) . فقد روي عن ( عمان المهري ) » انه قال : « أتانا كناب عمر 
ابن الطاب رضي الله عنه » ونحن بأذربيجان يأمرنا يأشياء » ويذكر فيها : 
تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة ع" . « وقد روي أن أعرابيآ 
مع قارثاً يقرأ : إن الله بريء” من المشركين ورسوله » جر رسوله © فتوهم 
عطفه على المشركين . فقال : أو برىء الله من رسوله ؟ فبلغ ذلك عسر بن 
الحطاب رضي الله عنه » فأمر أن لا يقرأ القرآن إلا من محسن العربية »" . وروي 
أن الخليفة اللذكور » كتب الى ( أبي موسى الأشعري ) ». يوصيه » فكان 
ما قاله له : ١و‏ خذ الناس بالعربية » فإنه يزيد في العقل ويشبت المروءة ,*؟ . 
ونسبت الى ( عمر ) رسائل أخرى »© ذكر انه وجهها الى عامله الملاكور فيها : 
« أما بعد : فتفقهوا في السنة » وتفقهوا في العربية » واعربوا القرآن فإنه عربي 
وتمعددوا فإنم معديون »* ء و «أما يعد : فتفقهوا في الدين » وتعلموا السئة» 
وتفهموا العربية » وتعلموا طعن الدرية » وأحسنوا عبارة الرؤياء وليعم أبو الأسود 
أهل البصرة الإعراب م" ء أو انه قال : « تفقهوا في الدين » وأحسنوا عبارة 
الرؤيا » وتعلموا العربية »" . وفسير ( الحسن ) العربية » بأنها التنقيط » أي 


ابن قيم الجوزية » اعلام الموقعين ( ٠ ) 807/١‏ 

٠ ) 138/١ ( صبح الأعشى‎ 

٠ ) 139/١ ( صبح الاعشى‎ 

اللسان ( )١50/١‏ ء ( مرأ)ء تاج العروس 2)١١17/١(‏ (همرآ) ,2 خورشيد أحمد 
قارق ( ١51‏ )» ( النص العربي ) ٠‏ 

0 كنز العمال ( 568/٠8‏ ) , خورشيد أحمد قارق ( 85 ) ء ( النص العربى ) ٠‏ 
القفطي »اتباه (١/7١)ء‏ خورشيد أحمد فارق (199) . ١‏ 

٠ )١5؟( السجستاني , المصاحف‎ ٠ 
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ان ينقط المصحف بالنحو' . وذكر ان النبي قال : « علي بتعلم | لعربية » فإ 
تدل على المروءة وتزيد في المودة' . وروي أن عمر كتب : « أما بعد : 0 
آمرم بها أمرم به القرآن » وأنباكم عنا نام عنه محمد » وآمركم باتياع الفقه 
والسنة والتفهم ني العربية »" » و « مر من قبلك بتعلم العربية » فإنها تدل على 
صواب الكلام » ومرهم برواية الشعر » فإنه يدل على معالم الأخلاق ,؟ 

وورد أن ( عبدالله بن مسعود) كان يتعاطى العريبة والشعر » وقد كان يسأل 
في ذلك ( زر بن حبيش ) ء وكان من أعرب الناس* . « قال عاصم : كان 
من أعرب الناس . وكان ابن مسعود يسأله عن العربية ع" . وورد : « كان 
بعض اليهود قد علم كتاب بالعربية»وكان تعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول»". 

وورد أن أهل الخيرة كانوا يتعلمون ( العربية ) في الكتاتيب ٠‏ وان هم ديواناً 
يكتب بالعربية » كيا كان للفرس ديوان يدون الرسائل الى العرب بالعربية » وأن 
أهل الآنبار كانوا يكتبون بالعربية ويتعلموتها . 

وبعد » فا هي تلك العربية الي كان ( العلامة ؟ ) المزعوم يعلمها في المسجد 
وكأن من أعل الناس مها ؟ وما هي تلك العربية البي كان الخليفة يوصي -حكتامه 
وأصحابه بأخذ الناس بها ؟ أو العربية الي علمها اليهود بيئرب ؟ عربية بمعبى 
الإبانة والافصاح وتحريك الفم تحريكا كفيلا” بإخراج الحروف من مخارجها إخراجاً 
واضحاً ؟ أم عربية أخرى ؟ أم عربية الكتابة . أي ي تقلم الحط ء 1 م بالمعى 
الذي دقع ( أبا الأسود ) على 6 العلامات لضيط الحر كات ولصيانة ا 

من الوقوع في اللحن . ولو سألتني رأيي» لقلت لك حالا” : امها العربية الثانية. 
العربية الكفيلة بضبط الألسنة وتعليمها كيفية النطق الصحبح وفقاً لقواعد العربية » 
أي الإعراب وتفسير معاني الألفاظ . أي اللغة » وأوضح دليل على ما أقوله » 
ما جاء في الرواية المتقدمة من أن ( عمر بن اللحطاب ) لما سمع خطأ الأعرابي” 


السعساتي ‏ الماح 5001 

٠ )1١659/9 ( الفائق‎ 

خورشيد أحمد فارق ( ١5٠‏ )ء ( التص العر بي ) ٠‏ 

ين و ا .)١‏ 
ابن سعد ٠ ) 97/١/70‏ 

٠ ) 591/١ ).ررقم‎ ه٠‎ /١ ( الاصابة‎ 

فتوح البلدان , للبلاذري ( 555 ) ؛ المعارف لابن قتيية ( 195 ) ٠‏ 


د جد اج احم ان قل جه 
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الفاحش في قراءة الآية أمر ٠‏ أن لا يقرأ القرآن إلا" من محسن العربية » » ومن 
وصيته بأخذ الناس بالعربية؛ومن قوله أيضاً : « تعلموا الفرائض والسن واللحن 
كنا تعلمون القرآن » » و «١‏ تعلموا اللحن في القرآن كيا تتعلمونه » يريد تعلموا 
لغة العرب في القرآن » » أو : ١‏ تعلموا اللحن والفرائض فإنه من ديتكم »' . 
فلم يكن خطأ ( الاعرابي ) هو خطأ في كيفية اخخراج الحروف من متارجها » 
ولا في كيفية الافصاح وإبانة الكلم » وإنما في جره رسوله ء وتوهمه عطفها على 
المشركين ء مما أخرج الآية الى عكس ما أراده الله منها . أي غلطه في اللغة ع 
ولهذا فزع الخليفة فحث الناس على تعلى العربية » لتكون ديلا لمن يتعلمها وهاديا 
له في صون لسانه من الوقوع في الخطأ » وفي هذا الحث دلالة على وجود علم 
سابق عند العرب بكيقية حفظ الألسنة من الوقوع في الخطأ ومجانية القواعد العامة. 
ويعود هذا العلم الى ما قبل الإسلام . 

أضف الى ذلك ما ذكرته سابقاً من قول حمر : و أما بعد : فتفقهوا في 
الدين » وتعلموا السئة » وتقهموا العربية » وتعلموا طعن الدرية » وأحسنوا عبارة 
الرؤيا » وليعلم أبو الأسود أهل البصرة الإعراب ," . فإِدا صح هذا الخير دل 
على وجود الإعراب في زمن عمر » وعلى ان المراد من الإعراب الذي كلّن 
١‏ أبا الأسود ) أن يعدم أهل البصرة به » هو النحو . أي قواعد صيانة اللسان 
من الوقوع في الحطأ في الكلام . 

ولو تساهلنا فأخذنا (العربية ) الواردة في قول ( عمر ) وغيره بالمنى اللغوي 
الظاهر من اللفظة » وهو الإفصاح والإيانة ولخراج الكل حسب أصول النطق عند 
العرب » فإِن هذا المحمل محملنا عل الذهاب الى جود عل سابق » كان التاس 
يراعونه ويسيرون مقتضى اعتباراته وقواعده في كيفية النطق بالكل » ويسموله : 
العربية . 

ويتبين ما ذكره أهل الأخبار من أن ( أبا الأسود ) « كان أول من وضع 
العربية »" » أن مرادهم من العربية المذكورة هذه العلامات الي تدل على الرفم 


- )118/1١ ( اللسان ( 3981/15 ) / ( لحن ) , صبح الاعشى‎ ١ 
٠ )999 ( خورشيد أحمد فارق‎ , ) ١7/١ ( القفطي ء انباه‎ 3 
٠ )80/ ( المعارف ( 585 ) , الصاحبي‎ ٠ 


١ 


والتصب والجر والجزم والضم والفتح والكسر والسكونء تلك العلامات الي استعملها 
في المصحف » وأن هذه الأمور لما توسع العلاء فيها بعد وسمموا كلامهم نحو 
سحبوا اسم النحو على ما كان قبل من أبي الأسود' . وببهذا المعهى نستطيع قهم 
ما ورد في الحديث والأخيار من وجوب الإعراب في القرآن. أي إظهار حركات 
الكل عند القراءة . فالعربية » تعني التحو. ٠‏ ولما وضع أبو الأسود النحو” وأطلق 
عليه لفظ العربية ... 6" ء كان يقصد مته صيانة اللسان من اللخحطأ » والنطق 
يصحة . فقد ورد ان الرسول قال : اعربوا القرآن ء أو اعريوا القرآن فإنه 
عربي » وأن ( عمر بن الحطاب ) « قال : تعلموا إعراب القرآن كا تتعلمون 
حفظه" » » وروي انه قال : « تعلموا النحو كيا تعلمون السان والفرائض »*. 


ومبذا المبى وردت ( العربية ) في حديثهم عن الشاعر ( عدي بن زيد ) 
العبادي » فقد ذكروا انه تعلم ( العربية ) في كتاب بالحيرة حبى غدا من أكتب 
الناس ها » فلا حذق ومهر فنه بالعربية » أرسل الى كتاب الفارسية » قتعلم مع 
أولاد المرازبة * . وذكروا انه « قرأ كتب العرب والفرس 6" ء إذ لا يعقل 
أن يكون مرادهم تعلم حروف الحجاء وحدها » أو الليط » أو مجرد معاني 
الألفاظ . 

وقد تحدثت عن التنقيط عند أهل الكتاب في أثناء حديي عن نشأة الخط 
العربي . ويظهر أن كتاب المصاحف لم يكونوا على اتفاق في موضوع العواشرء 
أي تعشير القرآن ء» والتنقيط والحواتم 3 والفواتح » والألفاظ المفسرة في المصحف» 
بدليل ما ورد عنهم من اختلاف رأي في هذا الموضوع ٠‏ فنهم من كان يأمر 
بتجريد القرآن من كل ذلك ومنهم من بجوز ٠‏ ومنهم من كره نقط القرآن 

يو 
بالنحو“ . 


ضحى الاسلام )0 "ا ) 9 

الرافعي » تأريخ أداب العرب ( ٠ )7953//١‏ 

الزينة ١١1/(‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) 5١19/5 ( البيان والتبيين‎ 

الاغاني ( 93/15 وما بعدها ) , (دار الكتب المصرية) » شعراء التصرانية ٠)55١/١(‏ 
الطبري ( 197/1 ) , ( دار المعارف ) ٠‏ 

السجستاني , المصاحف ( ١88‏ وما يعدها ) ٠‏ 


ححا اح تاعس ان الكل كه 


1١ 


وقد اختلف العلاء في تفسير معنى جملة 5 بريد أن يعربه فيعجمه » الواردة 
في شعر ينسب لرؤبة ويقال للحطيئثة » هو : 
زلت به الى الحضيض قدمه 


وقوله : 
والشعر لا يسطيعه من يظلمه يريد أن يعربه فيعجمسه 


فذهب بعضهم الى أن مراد الشاعر أنه يأتي به أعجمياً » يعي يلحن فيه » 
وقيل يريد أن يبّينه فيجعله مشكلا لا بيان له » وقيل أزال عجمته بالنقط' . 

والذي أراه أن قرول العلاء : « العجم النقط بالسواد مثل التاء عليها تقطتان» 
يقال : أعجمت الحرف والنعجم مثله ؛ » وقولحم : ١‏ معجم الحط هو الذي 
أعجمه كاتبه بالنقط » تقول : أعجمت الكتاب أعجمه إعجاماً ١,‏ هو تعريقف 
يجب أن يكون قد وضع بعد وضع الإعجام » أي التنقبط . فإذًا كان الإعجام 
من وضع ( أبي الأسود ) الدؤلي » فيجب أن يكون ظهوره متذ أيامه فها بعدء 
أما إذا كان قبله فيجب أن يكون من مصطلحات الجاهلين . 

ويذكر علاء اللغة أن و أعجم الكتاب سلاف أعربه » أي نقطه , فأزال 
الكاتب عجمة الكتاب بالنقط" . ومعبى هذا أن التتقط قد أزال الغشاوة عن الحروف 
المعجمة » أي المنشاءبة في الشكل ٠‏ بوضع التقط فوقها » فصارت حروفاً معربة 
واضحة . ولولا الإعجام لا استبان الكلام » ولوقع سوء الفهم واللبس في كثر 
من الألفاظ الى ترد فيها الحروف المعجمة ء ففي الإعجام لبس ووقوع في خطأء 
وفي اللحن مثل ذلك أيضاً » ولهذا أرى وجود صلة كبيرة بين اللحن ٠‏ الذي 
هو الخطأ قْ الكلام » سبب الجهل بالاعراب . وقد وك قرول العللاء : «أعجم 
الكتاب خلاف أعربه » » أي وضحه وصححه بالنقط . فبين الاثنين ترايط في 
الأصل 0 فالاعجام خخلاف الاعراب 3 واللحدن تحلاف الإعراب كذلك . 


٠ تاج العروس (99/8؟5) (عجم)‎ ١ 
٠ تاج العروس (8//١9؟) (عجم)‎ 3 
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وقد صار التقط »ع أو وضع الحركات على الحروف لإرشاد القارىء الى القراءة 
الفصيحة الصحيحة » ضرورة لازمة » بدونها قد مخطىء الانسان فهم المعبى » وقد 
يقع في أخطاء جسيمة لو أخليت الكتابة من النقط والإعجام . وقد ضرب العلاء 
الأمثال على أخخطاء وقع ا الناس بسيب طريقة الكتاية القدممة الي لم تكن تتققّط 
الحروف ولا تعجمها » فكان القارىء يقع في أخطاء . 

والإعراب بعد » لا مختص بالعربية وحدها ء يل نجد آثاره في لغات سامية 
أخرى »؛ وانما ظهر وعرف في عربيتنا » لأن اللغات الأخرى قد مانت في الغاب» 
فم ببق أحد من الناطقين لها 2 لنتبين كلامه » ولأن نصوصها غير مشكلة؛ وهي 
خالية من الحروف الي تدل على الشكل والحركات » لذلك لا نستطيع التحدث 
عن وجود الإعراب مها . ولكن بعض النصوص اليابلية تشير الى وجود الإعراب 
مها . واللاتينية مع الما من اللغات الآرية فهي لغة معربة »يراعي الكاتيون والمتكلموت 
مها خختصائص الإعراب » واليونانية القدكة هي معربة كذلك . ويخيل لي ان معظم 
لغات الأدب في العام القدم كانت تراعي الإعراب ٠‏ لترتفع يذلك عن ألستة 
العامة » ولتكون اللسان الرفيع الذي مخاطب الانسان به أريايه » تم خفت حدة 
الإعراب فيا بعد » مجاراة لتطور العقل الانساني . ونجد معظم الشعوب ني الوقت 
الخاضر » تسط لغتها وتخترل قواعدها وجمل كلامها ليتناسب الكلام مع عقلي. 
السرعة الي أخذت تسيطر على الانسان الحاضر . 

وما قلته عن اللغات الأخرى من صعوبة التكلم عن إعرامهاء بسيب عدم وجود 
نصوص مشكلة عندنا تشير الى طرق الإعراب ها » يتطبق كذلك على اللقات 
العربية الجنوبية » وعلى اللغات الأخرى » مثل الصفوية » والثمودية واللحيانية » 
لعدم وجود الحركات لها أو العلامات الدالة على الإعراب . وخلو هذه اللغات من 
العلامات الي تقوم الإعراب » لا بمكن أن يتخذ دليلا” على عدم وجوده في تلك 
اللغات » لأن العاد ني الإعراب » هو بالنطق في اللسان ء وهو ما لا بمكن 
استخراجه من الكتابة العربية الجنوبية » فاللسان هو الذي يشكل ورك الألفاظ 
وفق مقتضيات قواعد الألسنة . أما النبطية » وهي من اللهجات العربية الثيالية ع 
ففيها ظواهر يارزة تشير الى اها كانت لغة معربة » وهي في نظري أقرب اللفاته 
العربية الجاهلية الى عربية القرآن الكرم ء فالأسماء في النبطية » معروفة في عربيتنا 
قليلة في العربيات الأخرىءوهي قريبة من هذه العربية في أمور أخرى نحوية وصرفية. 


اونا 


للحن : 


من معاني اللحن : اللغة . « روي أن القرآن نزل يلحن قريشءأي يلغتهم . 
وف حديث عمر رضي الله عنه : تعلموا الفرائض والسنة واللحن » بالتحريك » 
أي اللغة »' » ومته قول ( عمر ) : ١‏ تعلموا الفرائض والسئن واللحن » كا 
تعلّمون القرآن ,". ومن معاتيه الخطأ تي الكلام . « قال أبو عبيد في قول عمر 
رضي الله تعالى عنه : تعلدّموا اللحن ء أي اللحطأ في الكلام لتحترزوا منه » » 
وورد : « وأما قرل عمر رضي الله عنه : تعلموا اللحن والفرائضءفهو بتسكين 
الحاء » وهر الحطأ في الكلام ... قال أبو عدنان : سألت الكلابين عن قول 
عمر : تعلذمرا اللحن ني القرآن كا تعلمونه » فقالوا : كدتب هذا عن قوم ليس 
لم لغو كلغرنا ء قلت : ما اللغو ؟ فقال : الفاسد من الكلام . وقال الكلاييون: 
اللحن : اللغة . فالميى قي قول عمر : تعلموا اللحن فيه » يقول : تعلموا كيف 
لغة العرب فيه الذين نزل القرآن بلغتهم »” » « وجاء في رواية تعلموا اللحن” 
في القرآن. كا تتعلمونه » يريد تعدموا لغة العرب بإعراما »* » ووردت اللفظة 
ععان أخرى . وقد أجمل العلاء ما جاء فيها من معان بستة معان : الخطأ في 
الإعراب » واللغة ٠»‏ والغتاء » والفطنة » والتعريض ء والميى" ‏ 


وقد ذكر أن الرسول لا أرسل ( سعد بن معاذ ) » وهو يومثذ سيد الأوس 
و( سعد بن عبادة ) » وهو يومثل سيد الحزرج الى ( كعب ين أسد )»وكان 
قد نقض عهده الذي عهده للرسول وبرىء مما كان بينه وبين رصول الله » قال 
لما : « انطلقوا حى تنظروا أحق ما بلغتا عن هؤلاء القوم أم لا » فإن كان 
حقاً فالحنوا لي نآ أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس » وإن كانوا على الوفاء 
فيا بيننا وبينهم فاجهروا به للناس » ؛ فلا أتياهم وجداهم على أخيث ما بلغها 


, ) وما يعدها ) , ( لحن ) ء تاج العروس ( 5871/9 ) , ( لحن‎ 58١/١5 اللسان‎ ١ 
٠ ) الفائق 59/2 ) , ( ا زلاهع‎ 

الآمالي , للقالي ( 5/١‏ ) ء السيوطي ؛ الاتقان ( 770/19 ) ً 

اللسان ( 58٠/١‏ وما بعدها ) , ( لحن ) ء تاج العروس ( 91/9؟) , ( لحن ) . 
اللسان (5١581/1؟)‏ ء ( لحن ) + تاج العروس (391/9) , ( لحن ) . 

اللسان ( 581/15 ) ء ( لحن ) , تاج العروس 551/5 ) ء ( لحن ) ٠‏ 


>> »د جما أت 


١ 


عنهم » نالوا من رسول الله » « وقالوا : من رسول الله ! لا عهد بيننا وبين 
محمد ولا عقد » ء فلا عادا الى رسول الله قالا : ه عضل والقارة . أي كغدر 
عضل والقارة » » فاللحن هنا ممعبى الإبماءة والاشارة والرمز' » فاللحن هنا أن 
تريد الشيء فتورى عنه" . 


والذي أريده من اللحن » اللبطأ في الكلام 2 والزيغ عن الإعراب 95 وهو 
معبى لا نستطيع فهمه من النصرص الجاهلية » للحلو تلك النصوص من الحركات» 
ومن الاشارة الى قواعد لغانها . ولذلك قلا مناص لنا لفهمه إلا بالرجوح الى 
الموارد الاسلامية . وهي تذكر أن اللحن ببذا المنى » لم يظهر إلا في الاسلام » 
ظهر يسبب دخول الأعاجم في دين اله ' واختلاطهم بالعرب ٠»‏ وأخذهم لفتهم 
واتصال العرب مهم : فقسدت الألسئة » وظهر اللحن بين الموالي وبين العرب . 
وقد عيب ظهوره في العربي » حتى عير من ظهر اللحن على لسانه » فلا فشا 
وكثر » صار شيئاً مألوفاً حتى غلب عل ألسنة الناس.. . وهم يذكرون ان العربي 
القح الأصيل ء اك عل ل د اه عكر عن لل رجة ا 0" 
كان هذا شأنه » لا يقع اللحن في كلامه » أو لأنهم كانوا يتأملون مواقع الكلام 
ويعطو نه في “كل موقع حقه وحصته من الإعراب عن ميزة وعل يصيرة " . 

يقول العلاء : وكان أول لحن ظهر يين العرب على عهد النبي » فقد رووا 
أن الرسول سمع رجلا يقرأ فلحن » فقال : ارشدوا أخخام* ء أو ارشدوا أخام 
فإنه قد ضل" » ثم فشا وانتشر في مواضع الإختلاط خاصة » حيث اختلط 
العجم بالعرب » كالعراق ويلاد الغأم ومصر »2 ححتبى دخل أعمال الحكومة » 
فأخحطاً الكتاب في النحو » وأفحشوا في الإعراب » فكتب كاتب من كتاب 
( أبي مومى ) الآشعري كتاباً فيه » ( من أبو موسى ... ) أو ما شابه ذلك 
من خطأ ني القول » قكتب ( عمر ) الى عامله : و سلام عليك . أما بعد ء 


١‏ اروس 1( 150/15 )اين غقبام برسنيرة 057/00 رحاضنية عل الروض)* 

٠ ) 5/١ ( الامالي , للقالي‎ ٠ 

م الرافعيي /.١(‏ 6 ويهةا الاعخبار سطع بان للحن قم يكن قي لجاهلنة البعة + 
الرافعي ( ٠ ) 555/١‏ 

4 كنز العمال(١/١8١)٠‏ 

هوه ايبن جنى ء الخصائص ( 83/9 ) ء ( دار الكتب ) ٠‏ 
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فاضرب كاتبك سوط واحدآ » وأخر عطاءه سنة ١+‏ : أو : ١‏ إذا أناك كتابي 
هذا ء فاجلده سوطاً واعزله عن عملك »' » أو « قنع كاتبك سوطاً عأوء 
« ان كاتبك الذي كتب إلي" لحن » فاضريه سوطا ,؟ ء وذكر ( اللباحظ ) » 
أن ( الحصين بن أبي الحرة) كتب الى ( أعمر ) كتاباً « فلحن في حرف منهء 
فكتب اليه عمر : أن قنع كاتبك سوطاً » . 

وسبب ذلك الهم كانوا يرون أن اللحن عيب مشين . قال « عيد المللك بن 
مروان : اللحن هجنة على الشريف ؛ والعجب آفة الرأي . وكان يقال : اللحن 
في المنطق أقبح من آثار الجدري في الوجه ,* . 

ولا يمكن تفسير قول القائل ان « اللحن ممعبى الخطأ محسدث ء لم يكن في 
العرب العاربة الذين تكدّموا بطباعهم السليمة ."ءالا أن يكون مراده أن الجاهليين 
كانوا يتكلمون يطباعهم السليمة بلغاهم ء» كل بتكل بلغته » ووفق سجيته ولسانه 
الذي أخذه من بيته » فهو ينطق وفى ما سمح وحفظ ء فلا يلحن في الكلام 
بلسانه الذي أخنه من أهله » وهو رأي أقرل انه على الجملة مقيول معقول . 
أما اذ أريد به » أن العرب كانوا -جميعاً يتكلمون بلسان واحد » قلا مخطىء 
أحدهم فيه ولا يلحن ٠‏ فإن ذلك يتعارض مع قوهم بوجود اللفات ء وبأن تلك 
الغات كانت تتباين في أمور كثيرة في جملتها قواعد في النحو والإعراب » 
كا في ( ذي ) الطائية » وني اعراب المثثى بالألف مطلقا » رفع وتصباً وجرا 
وذلك في اغة ( بلحرث ) و ( خشعم ) و(كنانة) » فيقولون : جاء الرجلان » 
ورأيت الرجلان » ومررت بالرجلان" » وكا في ( 5 ) الحرية » حيث ينصب 
( بنو تم ) تيز ( م ) ؛ ولغة غيرهم وجوب جره وجواز إفراده وجمعه » 
وكا في إعراب ( الذين ) من أسماء الموصول إعراب جمع المذكر السالم في لغة 


مراتب النحويين (8) ء الرافعي ( ٠ ) 515/١‏ 

كنز العمال ( 515/0 ) . حضرت عمر ( ١57‏ ) » ( القسم العربي ) . 
أدب الكتاب . للصولي ( ١59‏ ) ء حضرة عمر ( 754 ) . 

حضرت عمر (( 15/8 ) ' 

٠ ) 5١15/5 ( البيان والتبيين‎ 

ابن فارس ء معجم مقابيس اللغة ( 589/9 ) ٠‏ 

الرافعي » تأريخ آداب العرب ( 1 وما بعدها ) ٠‏ 


حم اح يجيي اال فل ا يه 
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( هذيل ) ٠‏ أو ( عقيل ) وني قول بعضهم هذه النخيل وقول بعض آآخر هذا 
النخيل الى غير ذلك من مواطن شخلاف وتباين بحث فيها العلاء' ء لا مجال نلبحث 
فيها في هذا المكان » ووجود هذا الاخحتللاف 6 دليل قي حد ذاته على خروج 
القبائل على قواعد اللغة » والخروج على القواعد هو اللحن . 

لقد أقر علاء العربية بوجود خلاف بين القبائل المتكلمة يلهجات عربية شمالية» 
وقد أشرت الى مواضع ذكروها في هذا الباب ء وكشف علاء النحو عن حلاف 
في قواعد النحو » في مثل اختلاف القبائل في التذكير والتأنيث » كا في مفل 
الطريق والسوق والسبيل والتمر » فهي ألفاظ مؤنثة عند أهل الحجاز ء وهي 
مذاكرة عند قبائل أخرى » وكشفوا عن أمور أخخرى ٠‏ إن تكلٍ لمتكم أو كتب 
مها عد" صدور ذلك للناً منه » فهل يعد العربي المتكم بلهجة من هذه اللهجات 
المخالفة مخالقاً لقواعد العربية ء أي لحان » ىإ نعد الأعجمي اللي يقع في 
الخطأ نفسه » أم نعداه فصيحاً » عربي السان والسليقة ؟ أما الأعجمي الذي 
يقع في اللخطأ ذاته فنعده لحاناً الحنة ! 


لقد ذكروا ان الرسول « حن جاءته وفود العرب » فكان حخاطيهم جميعاً 
على اختلاف شعوبهم وقبائلهم وتباين بطونهم وأفخاذهم ع وعلى ما في لغاتهم من 
اختلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات في المعاني اللغوية » على حين ان أصحابه 
رضوان الله عليهم ومن يفد عليه من وفود العرب الذين لا يوجه اليهم اللخطاب» 
كانوا مجهلون من ذلك أشياء كثيرة » حبى قال له على بن أبي طالب كرام الله 
وجهه وسمعه مخاطب وفد ببي نهد : يا رسول الله » نحن يبنو أب واحد ونراك 
تك وفود العرب با لا نفهم أكثره ؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
يوضح لهم ما يسألونه عنه مما مجهلون معناه من تلك الكليات ع" » فهل يعقل 
بعد ء أن يقال إن العربي كان لا يلحن ولا مخطىء في كلامه ولا يزيغ عن 
العربية المبينة » والعرب هم على ما هم عليه من اختلاف اللهجات ٠»‏ الذي يدقع 
حتما على وقوع اللحن » لو تكلموا بالعربية القرآثية » أي هذه العربية اللي يسميها 
علاء اللغة لغة قريش ٠»‏ والي هي اللسان العربي البين على تسمية القرآن لها . 


٠ ) وما بعدها‎ ١١١/١ ( الرافعي » تأريخ داب العرب‎ ١ 
.)7؟0/١( المزهر‎ ٠١ 


١  لصفملا‎ 17/ 


ثم كيف تفسر حديث : «وارشدوا أخاكم , ء أو « ارشدوا أخام فإنه قد 
ضل » مع قوهم إن العربي لا مخطىء في كلامه ولا يلحن » لأنه يتكلم عن طبع 
وسليقة » ولم يكن هذا الذي لحن أمام الرسول » أعجيآ » وانما كان عربياً » 
فإذا كان الأمر كذلك » فكيف وقع اللحن إذن ؟ ثم كيف تفسر خير سماع 
الإمام (علي ) أعرابياً » وهو يلحن في القرآن ويقرأ : ولا يأكله إلا الخاطثين:'ء 
أو خير ذلك الأعرابي الذي قرأ « إن الله بريء من المشركين ورسوله» بالبرةء 
لأن رجلا" من أهل' المدينة أقرأه إياها على هذا الحو ء» فيلغ ذلك ( عمر ) » 
فأمر آلا يقرىء القرآن إلا عالم بللغة؛وأمر أيا الأسود أن يضع النحو"ء والأعراب 
هم لب" العرب ؛ وصفرهم في الكلام » فكيف وقع هذا الأعرابي في اللحن 
يا ترى ؟ ثم كيف نفسر قول من زعم أن في القرآن آيات فيها لين » مثل : 
إن هذان لساحران" ١‏ والمقيمن الصلاة والمؤتون الزكاة؟ » وان الذين آمنوا والذين 
هادوا والصايئون »* ٠‏ ومواضم أخحرى تحتاج الى تأويل ليستقم إعرامها “١‏ » أو 
الى اصلاح املائها لتنجو من اللحن" . 

ثم كين اختلف قراء القرآن في نصب (الطير ) في الآبة : ٠‏ يا جبال أوبي 
معه والطير » أو رفعها * ء واختلافهم في ضم الفاء أو فتحها في الآبة : « لقد 
جاءم رسول من أنفسم 3 » واختلاقهم في بناء الفعل للمجهول أو للمعلوم في 
٠‏ الآية : «الم . غلبت الروم ٠",‏ » وغبر ذلك من مواضع اخدلاف » اختلف 
فيها القر"اء » مع كرلهم من العرب الأقحاح . 

م كيف نفسر اضطراب العلاء وذهاهم مذاهب في قراءة الآبة : « قالوا : 


نزهة الآلباء (8) » ( محمد أبو الفضل ابراهيم ) ٠‏ 

ال مصدر نفسه ٠‏ 

طله , الآية 59 ٠‏ 

النساء , الآية ١71‏ 0 

المائدة , الآية 39 5 

السيوطي , الاتقان ( 519/5 ) ٠‏ 

السيوطي , الائقان ( 7271/5 ) ٠‏ 

سبا, 5© , الآبة ٠‏ » تفسير الطبري ( 51/57 وما يعدها) ٠‏ 

التوبة » الآية 74 , تفسير الطبري ( 88/١١‏ ) » تفسير الألوسي ( ٠ ) 81/١١‏ 
5 سورة الروم , الرقم ١‏ » الآية ١‏ وما بعدها . 
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إن هذان لساحران يريدان أن مخرجام من أرضكم ويذهيا بطريقتتك الملل '٠‏ ء 
وتأويلهم القراءة جملة تأويلات » لأن القاعدة النحوية تقول : وان هذين » 
با القراءة : «١‏ إن هذان و ء فعللوها جملة تعليلات ٠‏ منها أن هذه القراءة 
نولت يلغة ( بي الحارث بن كعب ) ومن جاورهم مجعلون الاثنين ء أي المثتى 
في رفعها ونصبها وخفضها بالألف » يا تي قول بعض ( بي الحارث بن كعب): 


فأطرق اطراق الشجاع ولو يرى مساغا لتاباه الشجاع لصما 


وقيل إن هذه القراءة » هي قراءة بلحارث بن كعب ع وخشعم» وزييد ومن 
اليم عن لين .. ونندها. و ازجاع ال تالس أ وائن. جى إلى بض 


و 
بي رشعة . 


نم ما ورد ني خير آنخر عن سعيد بن -جيير ء من قوله : ٠‏ في القرآن أربعة 
أحرف لحن : الصابئون؟ » واللمقيمين” » وفأصداق” وأكن من الصالحين* ء 
وإن هذان لساحران ع" الى غير ذلك من أخبار . ثم ما ورد من قول (عنان» : 
ه إن في القرآن نآ » وستقيمه العرب بألستتها » ء وأمثال ذلك* ء وما ذكر 
من أن ( أبا بكر ) » كان يستحب أن سقط القارىء الكلمة من قراءته على 
أن يلحن فيها؟ » أفلا يدل هذا الخير ء على أن اللحن كان معروفاً ومتفشيا في 
عهد ( أبي بكر ) » وما روي في رواية تقول : ١‏ للا كتيت المصاحف عرضت 
على عمان رضي الله عنه » فوجد فيها حروقاً من اللحن » فقال : لا تغغروها 
فإن العرب ستغيرها » أو قال ستعر-ا بألستتها ء لو كان الكاتب من ثقيف 


٠ الآية لا‎ , ٠١ سورة طه , الرقم‎ ١ 

؟ تفسير الطيرىي (1١/3؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 

تفسير النيسابوري ( ١118/31‏ ) ء ( حاشية على تفسير الطبري ) » السيوطي » 
الاتقان ( :/ "لا" ) ٠‏ 

المائدة , الرقم ه », الآية الا ٠‏ 

النساء , الرقم ؟ ء الآية لاكاء 

المنافقرن , الرقم "55 » الآية ٠ ٠١‏ 

سورة طه , الرقم ٠١‏ » الآية 31 , السيوطي , الاتقان (518/92؟ ) ٠‏ 

المصاحف ( 55 ) ء السيوطي , الاتقان ( 1/ 1لا وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )1١؟50/١( الراقمي‎ 


ماه ان نم عام 
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والممل من هذيل لم يوجد فيه هذه و١ ٠‏ ثم ما ورد من وقرع اللحن من عرب 
أقحاح 4 ومتهم من ولي الحم وادارة أمور المسليين' » وينهم اينة (أبي الأسود 
الدؤلي ) الي لنت أمامه » فعمل باب التعجب على ما يزعه الرواة " . 


وتوحي الأحاديث الواردة في الحث على إعراب القرآن » والكتب الي ألفها 
العلاء في إعرابه » أن من العرب : من أهل مدر وأهل وبر » من كسان يقرأ 
القرآن بغر إعراب » إما لأن لخته لم تكن معربة » وإما لأن إعرامهبا كان 
لا يتجانس مع إعراب القرآن » وسبيه أن الجاهلين لم يكونوا يتقيدون جميما 
بقواعد الإعراب » قنهم من كان يتحلل منه » ومنهم من يعمل به وفق قواعد 
لغته ولحجته » ودليل” ذلك قراءة الصحابة القرآن بألستهم » مما سبب في ظهور 
مشكلة القراءات » وهذا ما أخاف الصحابة » وجعلها نخشى من احيّال ظهور 
قرائئن مختلفة » مما حمل ( عمّان ) على توحيد لغة القرآن » وتدوين كتاب الله 
حسب النوصيات التي أعطاها الى اللجنة اللي كلفها بتدويته . 

أضف الى ذلك ما نجده في الكتب من إجازة اصلاح اللحن واللطأ في الحديث. 
من مثل ما نسب الى الأوزاعي من قوله : ١‏ لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في 
الحديث , ء وقوله : « اعربوا الحديث فإن القوم كانوا عرباً » » ومثل ما 
نسب الى ( محبى بن معن ) من قوله : ٠‏ لا بأس أن يقوم الرجل حديثه على 
العربية » والى ( ابن أبي رباح ) حين سئل عن الرجل محدث بالحديث فيلحن» 
هل محدث به كا سمع منه أم يعرب فقال لسائله : لا » بل اعربه . وما ورد 
ف أقوال العلاء في جواز أو عدم جواز اصلاح اللحن ني الحديث » واختلافهم 
فيه » هو دليل على أن من العرب من كان يقع في اللحن أيضاً » وان اللحن لم 
يقع من الأعاجم وحدهم . 


٠ هفتاح السعادة (؟/لاا؟)‎ ١ 

3 « وزعم المدائتي أن خالد بن عبدالله قال : ان كنتم رجبيون فانا رمضائيون ٠ولولا‏ 
ا صصس الوليد ما جوزت عار عر الك ور اليان وبيب 

*) 

م « كان الذي حداه على ذلك أن ابنته قالت له : يا أبت ما أشد الحر , وكان في شدة 
القيظ ٠‏ فقال ما نحن ديه ! فقالت : انما أردت أنه شديد ٠‏ فقال : قولي : ما أشد , 
فعمل يأب التعجب » , الاصابة ( 595/1 ) , ( رقم 919 ) ٠‏ 

)| محمود أبو رية, أضواء على السنة اللحمدية ٠١8(‏ وما بعدها) . 
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ثم ان من غير المعقول ألا يقع اللحن من أهل اليمن ومن بقية عرب العربية 
الجنوبية » الذين كانوا يتكلمون بألسنة عربية جنوبية » رأينا أنها تختلف عن 
عربيتنا في مفردات الآلفاظ وني قواعد النحو والصرف . 


إن كل من صدر منهم اللحن ١‏ ممن أشرت اليهم وممن لم أشر ء كانوا من 
العرب » منهم من كان من أهل المدر » ومنهم من كان من أهل الوبر » بهم 
بدأ اللحن » أما لحن العجم » فقد يدأ بعد اللحن الذي ظهر في أيام الرسول ء 
وني أيام ( عمر ) بدأ بالطبع بالفتوح ء فلحن العرب اذ أقدم عهداً من كن 
العبجم ع يؤيد ذلك ما يرويه العلياء من وقوح الشعراء الجاهليين في أخطاء نحوية» 
هي لمن وخخروج على القواعد في نظرهم . والشعمراء الجاهليون عرب ء ومن 
لساهم استمد علاء النحو نحوهم وصرفهم . فقد زعموا ان ( النابغة ) أخطأ في 
قوله : « في أنياما السم ناقع » » ولحن نا شنيع » وكان عليه أن يقول + 
في' أنياءما السم ناقعً و' » أخطأ ولحن على زحمهمءمع ان كلامه حجة عندهمء 
واستشهدوا به في قواعد النحو والصرف . 

وأتحذ ( حفص بن ابي بردة ) » وهو من أهل الكوفة ومن أصحاب (حماد) 
الرادية على ( المرقش ) » انه كان يلحن ء زعم انه للحن في شعره وقد أشير 
الى زعمه هذا في شعر هجاء هجوه به» هو : 


لقد كان في عينيك ياحفص شاغل وأنف كثيل! العود عما تتبع 
تبعت الحناً في كلام مرقش وخلقلك مبني” على اللحن أجمع 
فعيناك إقراء” وأنفك مكف" ووجهلك إيطاء” فأنت المرقع' 


وزعم علاء الشعر » أن ( امرأ القيس ) حامل لواء الشعر » ومن جاء بعده 
من الشعراء » مثل ( النابغة ) » و ( بشر بن أبي خازم ) ٠‏ و ( الأعثى)» 
أقروا في شعرهم » والإقواء : هو اختلاف إعراب القواني » وهو أن تختلت 
حركات الروي » فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو مجرور . ويكتر وروده في 


٠ ) 1584/5 ( ضحى الاسلام‎ ١ 
السمط ر9/9؟),‎ . ) 58٠١ ( ء المرزباني , معجم‎ ) 1١١/1 ( الشعر والشعراء‎ 5 
الشعر للشاعر‎ + ) 5١5 يرهان فك ( 18 ) ء ( معينك اقواء ) , البيان والتبيين ( ؟/‎ 
٠ ) 581/5 ( علي بن خالد الضبي العكلي » , العقد الفريد‎ ٠ البردخت » , وهو‎ « 


لف 


اجماع الرفع مع الجر ء واما الإقواء بالتصب فقليل . وهو في نظرهم عيب' . 
وزعموا أن بعضاً من شعراء الجاهلية أكفأوا ني شعرهم . والإكفاء » المخالفة بعن 
حركات الروي رفعاً ونصباً وجرا » أو المخالفة ببن هجائها » أي القواني » فلا 
يازم حرفا واحداً تقاربت مخارج الحروف أو تباعدت » ومثله أن مجعل بعضها 
2 وبعضها طاء . وقال بعضهم : الإكفاء في الشعر هو التعاقب بين الراء واللام 
والتون . وهو أحد عيوب القافية الستة الي هي : الإيطاء » والتضمينء والإقواءء 
والإصراف » والإإكفاء » والسناد؟ . 
وقد روى أهل الأخبار قصة زعموا انها وقعت للتابغة » وكان لا يعرف شي 

عن إقوائه بشعره » فلا وقعت له عرف به فعافه ء ذكروا ان الناس خافوا تنبيه 
الشاعر إلى [إقوائه » وبقي هو عليه » حتى دخخل يترب » فأرادوا إظهار عيبه له 
فأمروا قينة لهم أن تغنيه شعره ع قغنته : 

أمن آل ميّة رائح أو مغتدي ععجلان ذا زاد وغير مزود 

زعم البوارح أن رحلتنا غدا ويقاك حدثنا الغراب الأسود؟ 


ففطن اليه ولم يعد الى إقواء . « قال أبو عمرو بن العلاء: فحلان من الشعراء 
كانا يقويان » النابغة وبشر بن أسي خازم قأما النابغة فدخحل يرب فَعْى شعره 
ففطن فلم يعد للإقواء » وأما بشر ء فقال له أخوه سوادة : انك تقوي » قال: 
وما الإقراء ؟ قال : قولك : 
ألم ترد أن" طول الدهر يمس وينسى مثل ما نسيت جقلم” 
ثم قلت : 


فلم يعد للإقراء ع" . 


١‏ تاج العروس (١٠/9١؟)‏ (قوى)ء 

تاج العروس )1١١8/١(‏ (كقا). 

الشعر والشعراء ( ٠١1/١‏ ) ء» ( دار الثقافة ) . 

1 الشعر والتسعراء ( ١ ) 160/١‏ ( دار الثقافة ) , الخزانة (575/5) . 


يفا 


ورويت قصة إقواء ( بشر بن أبي خازم ) بشكل آخر » فقد زعم ان أناه 
( سوادة ) قال له : إنك تقوي ء قال : وما الإقواء ؟ قال : قولك : 
ألم تر أن” طول الدهر يُسلي وينسي مثل ما نسيت جقام” 
ثم قلت : 
وكانوا قومنا فبغوا علينا فسقناهم الى البلد اشم 


فلم يعد للاقواء ١‏ 3 أو أن أخخاه 4 ع قال له : 3# أكقأت وأسأت . 
فقال 9 وما ذاك ؟," 7 


وقد ذهبوا الى أبعد من ذلك ٠»‏ فزعموا أن المصاحض لا كتبت «عرضت على 
عمان » فوجد فيها حروفاً من اللحن » فقال : لا تغيّروها » فإن العرب ستغرها 
أو قال ستعرمها ‏ بألسنتها » لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل 
لم توجد هذه الحروف ع" ء وقد كان كل من اختارهم الخليفة لكتابه القرآن من 
خالص العرب » ونم يكن من بينهم من هو من المولدين أو المواللي » وقد كانوا 
من الفصحاء الألباء » فكيف وقع منهم اللحن إذن ؟ 

بل زعموا أن (عمر) ضرب أولاده لا الحنوا » وأن (معاوية) كلم ( عبيد الله 
ابن زياد ) » فوجده كيساً عاقلا" على انه يلحن فكتب الى والده يذلك؟»وزعموا 
ان ( الحجاج ) كان يلحن » زعموا انه لحن في القرآن ء فقرأ : « إنا من 
المجرمون منتقمون »* » وزعموا انه لحن في آيات أخرى" » والحجاج من ثقيف» 
ولم يكن أعجمياً » حبى يظهر اللحن منه » مع الهم جعلوه أحياناً من أفصح 
العرب » وممن لم يلحن في حياته في جد ولا هزل . قال (الأسمعي) : ١‏ أربعة 
لم يلحنوا في جد ولا هزل : الشعبي » وعبد الملك بن مروان ٠»‏ والحجاج بن 


الشعر والشعراء ( 160/١‏ ) ء الموشح 1ه ع الخزانة ( 535/5 وما بعدما ) ٠‏ 
مصادر الشعر الجاهلي (59) ٠‏ 

السيوطي » الاتقان ( 5170/9 ) ٠‏ 

الفائق 99/72 ) ء, البيان والتبيين (؟/ 5٠١‏ ) 2 الخزانة ( 15/5 ) ء ( بولاق) ٠‏ 
البيان والتبيين ( 5١18/9‏ ) + ( عبد السلام عارون ) ٠‏ 

ابن سلام , طبقات (1) » نزهة الالباء ( 11 وما بعدما ) ٠‏ 


اعد محمد > احج ا كمس 


اونا 


يوسف » وابن القرية . والحجاج أفصحهم ١.‏ . وزعموا ان ( الوليد بن عد 
املك ) » وأخاه ( محمد بن عبد املك ) كانا انين" . ذكر ان ( الوليد ) 
خطب الناس يوم عيد » فقرأ في خطبته «ايا ليتثها كانت القاضية » بضم الناء». 
فال عمر بن عبد العزيزر : عليك” وأراحنا منك” . ورووا قصصاً عن الحنه ٠‏ 
وذكر أن ( عبد املك ) قال : « أضر بالوليد حبنا له » فلم نوجهه الى الباديةى 
يقصد انه كان يلحن بسبب عدم ارساله الى الأعراب ليأخذ عنهم اللسان الفصبح. 
وقد كان أخوه محمد لان كذلك » وذكر انه لم يكن في ولد عبد الملاك أفصح 
من هشام ومسلمة * . قال ( الجاحظ ), : 3 وكان الوليد بن عبد الملك لخخنة » 
فدخل عليه أعرابي يوماً » فال : أنصفني من عتني يا أمير المؤمنئن . فقال : 

ومن خختنك ؟ قال : رجل من الي لا أعرف اسمد . فقال عمر بن عبد العزيز : 

ان أمير المؤمنين_يقول لك ؛: من متنك ؟ فال : هوذا بالباب . فقال الوليد 
لعمر : ما هذا ؟ قال : النحو الذي كنت” أخيرتك عنه . قال : لا جرم : 
فإني لا أصلي بالناس حى أتعلمه و* . وذكر ( الجاحظ ) أمثلة على اللحن" . 
وروى أن كتب (الوليد) كانت تخرج ملحونة . فسأل ( اسحاق بن قبيصة ) 
أحد موالي (الوليد) ما بال كتبكم تأتينا ملحونة أوأنم أهل الحلافة ؟ فأخيره المول 
بقولي » فإذا كتاب" قد ورد علي" : أما بعد فقد أخيرني فلان بما قلت ع 
وما أحسيك تشك أن قريشاً أفصح من الأشعرين » والسلام ," 


وقد ورد في شعر ( مالك ين أسماء بن خارجة الفزاري ) قوله : 


وحديث” الذآه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا 
منطق صائب وتلحن أحيا ذا وخحير الحديث ما كان نا 


وقد ذكر أنه لم يرد اللحن ني الإعراب الذي هو ضد الصواب ٠‏ وإثما أراد 


القرآن الكريم وأثره في الدراسات التحوية (84ه) ٠‏ 
البيان والتبيث ( "/* ٠‏ ). 
الرافعي ( ٠ ) 553/١‏ 
البيان والتبيين ( 25 وما بعدها . ٠ ) 5١5‏ 
المحاسن والاضداد ٠ )١(‏ 
المصدر نقسة ٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) 5١5/5‏ 


صا ها د حم ال ولا هيه 
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الكناية عن الشيء والتعريض يذ كره 34 والعدول عن الافصاح عته . قيل : 
تكلمت ( هند بنت أسماء بن خخارجة ) » أت الشاعر المذكور فلحنت » وهي 


عند الحجاج » فقال لما : أتلحنين وأنت شريفة في بيت قيس ؟! فقالت : 
أما سمعت قول أخي مالك لامرأته الأنصارية ؟ قال : وما هو ؟ قالت : قال : 


منطق صائب وتلحن أحيسا نا وخسر الحديث ما كان للَمْنا 


ققال لها الحجاج : إنما عنى أخوك اللحن في القول » إذَا كتتى المحدث عما 
يريد » و يعن اللحن في العربية » فأصلحي لساتك . غير أن منهم من رأى 
أن المراد مهذا اللحن » اللحن المخالف لصواب الاعراب' . 

وقد ذكر ( السهيلٍ ) » أن الجباحظ قد أخطأ حين قال في كتابه ( البيان 
والتييين ) ه أن الشاعر لم يقصد اللحن الذي هو المطا في الكلام واتما أراد 
استملاح اللحن من بعض نسائه » وخطأه في هذا التأويل' » قال : فلا حدث 
الجاحظ محديث (الحجاج) » « قال : لو كان بلغتي هذا قبل أن أألف كتاب 
البيان » ها قلت في ذلك ما قلت ! فقال له : أفلا تغيره ؟ فقال : كيف وقد 
سارت به البغال الشهب » واتجد في البلاد وغار » . و « قال السيراني : ما 
عرفت حقيقة معنى النحو إلا من معنى اللحن الذي هو ضده » فانْ اللحن عدول 
عن طريق الصواب » والنحو قصد الى الصواب م“ . 

وذكروا أن بعض شعراء الدولة الأموية كان يلحن » وممن وقع منه اللحن 
( الفرزدق ) . رووا أن ( عبدالله بن يزيد الجضرمي ) البصري ١‏ كان ينتقده 
ويتعقب الخحنه » فهجاه الفرزدق » بقوله : 

فلو كان عبدالله مولى هجوته ولكن عيدالته مولى المواليا 


فقال له الحضرمي : لحنت . ينبغي أن تقول مولى موال؟ . 


أمالي المرتضى ( ١5/١‏ ) ء الامالي ء للقالي ( ٠ ) 5/١‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) ١2//1١‏ 

الروض الانف (؟:/50١)٠‏ 

٠ ) 5553/١ ( الرافعي‎ 


كم دض سها 
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« وقالوا : تريع ابن جؤية في اللحن » حين قرأ : هؤلاء بناتي هن" أطهر” 
لك ع ء وجعلوه حالاة » يعني : أطهر . وليس هو كم قالوا ... »' » 
و 3١‏ معاوية بن صعصعة بن معاوية يوماً » فقال له صالح بن عيد الرحمن : 
لحنت . فقال له معاوية : أنا ألحن يا أبا الوليد » والله لتزل مها جيريل” من 
الجنة ," . 

وقد فشا اللحن وانتشر حى بين العلاء » وبين علاء النحو واللغة أيضاء حى 
غلط بعضهم بعضاً » ونسب بعضهم اللحن الى البعض الآخخر » قال (ابن فارس) : 
ه وقد كان الناس قدبماً يجتنبون اللحن فيا يكتبونه أو يقرأونه اجتناهم بعض 
الذنوب . فأما الآن » فقد نجرزوا حبى إن المحد"ث يحدث فيلحنء والفقيه يؤلف 
فيلحن » فإذا تبّها قالا : ما ندري ماالإعراب ! وانما نحن محدثون وفقهاء , 
وما كثر اللحن في الحديث ء جوزوا إعرابه . قال ( الأوزاعي ) : « ار 
بإصلاح اللحن والحطأ في الحديث » » وقال أيضاً : « اعربوا الحديث فإن القوم 
كانوا عرباً » . وقال ( النضر بن هشميل ) : « كان هشم لخاناً» فكسوت لكم 
حديثه كسوة حسنةء يعي بالإعراب ,* . 

وبعد » فقد رأيت من روايات أهل الأخبار أتفسهم » أن اللحن لم يكن 
قاصراً على العجم » بل كان قد عرف بين العرب كذلك » وعلى هذا يجب ألا 
نلقي مسؤولية ظهوره على الأعاجم » بل على العرب أولا” » لأنهم هم الذين 
يدأوا باللحن » بدأوا به قبلهم بأمد طويل » للكنوا في الجاهلية » أي قبل دخول 
العجم ني الاسلام . فنحن نظل الأعاجم اذن ء إن ألقينا على عاتقهم مسؤولية 
إشاعة اللحن بين العرب . ولكن هل يعقل وقوع اللحن من عرب كالجاهلين » 
ومن شعراء فحول » استمد علاء اللغة قواعد النحو والصرف من شعرهم مثشل 
( النابغة ) الشاعر الممظم » أو من غيره ؟ لقد سبق أن ذكر علاء اللغة أن 
العربي ؛ لا يزال ني كلامه وحاشا له أن يلحن أو مخطىء ني لسانه » لأنه إذا 
تكلم تكلم عن سليقة وطبع»وقد حماه الله من الوقوع في زلل الكلام ! إذن فكيف 


مجالس علب (55) ٠‏ 

مجالس تثعلب (ا5) ٠‏ 

٠١ 01 الصاحبي‎ 

أبو ربة, أضواء على السنة المحمدية ( م١٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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نفسر ما ذكروه من وقوع النابغة في اللحن » ومن وجود الإقواء في شعره وثي 
شعر غيره » ومن ظهور اللحن ني أيام الرسول ؟ هل نرجع ذلك الى خخطأ الرواة 
في رواية شعر النابغة وأمثاله » أو نرجع ذلك الى التزوير » فنقول إن ذلك الشعر 
مفتعل » وإنه ليس من شعر النابغة » وإبما هو شعر منحول وضع عليه » ومن 
م وقع الخطأ . ولكن الذي نعرفه أن من كان يحل العرب الشعر وينسيه الجاهليين» 
كان من أتقن الناس لشعر الجاهلية ومن أعرف الناس بالعربية » ومن البارعان 
الحاذقين بقواعدها » وأناس على هذا الطراز من الفهم والعلم » هل يعقل وقوع 
مثل هذا الغلط منهم ؟ أو هل نرجع ذلك الى الخطأ في التدوين والاستنساخ 2 
ولكن كيف غفل العلاء من النص على ذلك ؟ 

وجوابي أن القول بأن اللحن بمعتى اللطأ في الكلام » يستوجب وجود لغة 
فصبحة ذات قواعد نحوية وصرفية مقدرة ومقننة وثابتة تعد" اللغة الفصيحة العالية 
في نظر أصحاببها » من مخالف قواعدها يعد لحان لا محسن القول ولا الكلام . 
وهو قول لا يعارضه أحد بالنسبة الى وجوده في الاسلام » يعد أن فرض الاسلام 
دين الله على المؤمنين به كتابآ سماوياً ولسانا عربياً مييناً » تثبتت قواعد نحوه 
وصرفه في الاسلام . فن سار عليها عد فصيحا » ومن خالفها عد للاناً عامياً . 
أما بالنسبة لأهل الجاهلية » فالقول بوجود اللحن عندهم » يقتضي التسلم بوجود 
لغة فصيحة عليا لدسهم ٠‏ لا قواعد مقررة » من تكلم وفقها عد قصيحاً» حسب 
درجة إعرابه وملكته قي اللغة » ومن خالفها عد عامياً جلفاً . وقد أكد عليهاء 
اللغة » وجود هذه العربية الفصيحة » الي هي عندهم عربية قريش » عند ظهور 
الاسلام » وقالوا : إن لما كان نزول عربية القرآن » وها نظم الشعر الجاهلي ع 
وما نير الكلام الجاهلي المنثور . أما اللحن » فقد أنكروا وجوده ء ولم يسلموا 
بوقرعه » وحجتهم ما ذكرته من أن العربي قصيح بطبعه » اذا تكلم تكلم عن 
سجية فيه وسليقة ء لم يلحن ولم مخطىء ني كلامه في الجاهلية »ء الى أن كان 
الاسلام » فاختلط العرب بالأعاجم » ودخخل الغرباء بين العرب » قفسد الطيع 
وظهر الخطأ في اللسان » وفشا اللحن . 

وقد يعقل تصور وجود هذه العربية الفصحى »ء اذا افترضنا ‏ مع المفترضين 
الأخباريين -- ان تلك العربية » هي عربية أهل مكة ومن عاش حولم ء والها 
كانت عربية قريش » وأن المتكلمين ا كانوا بشراً عصموا عن اليطأ في اللسان 


يفا 


وجبلوا على التكلم ها على الفطرة » ولكننا لا نستطيع القول انها كانت عربية كل 
عرب جزيرة العرب » إذ رأينا العرب الجنوبيين » وقد كانوا يتكلمون بلغات 
أخرى » ووجدنا عرب أعالي الحجاز » ولهم ألسنة تباين عربية القرآن » ورأينا 
للقبائل لهجات » تحتلف بدرجات عن هذه العربية . فكيف يتصور اذن اتفاق 
العرب كلهم على التكل بلسان قريش ٠‏ وبغير خطأ أو زلل في اللسان . 

وفي تفي علاء اللغة وجود اللحن عند الجاهليين تعارض مع رواياتهم القائلة 
بوجود الإقواء والإكفاء في شعر بعض الشعراء الجاهليين » وبلحن ( النابغة ) في 
قوله : « في أنيامبا السم ناقع » » وبلحن الأعرابي في حضرة الرسول » ويتباين 
لغات العرب » تباينآً نحدئت عنه ني فصل ( لغات العرب ) وقد وقع في كثير 
من مي خصائص اللغات » ومن بينها أمور نخص قواعد الإعراب » وفيه تعارض 
أيضاً مع القرارات الشهيرة والشاذة للقرآن » وبينها أمور تخص قواعد النحو 
والصرف والإعراب » وفيه تعارض مع ما ذكروه من أن ٠‏ أطراف الجزيرة لم 
تكن خالصة العروبة في القدبم » بل كان أهلها مغلوبين على أمرهم ؛ فلم يكن 
لمم من معى اللغة إلا تعاور المتطق والاستبداد بالكلات يتلقفونها ممن حوطهم » لآن 
ملكات الوضع العربي فيهم غير صحيحة » وشروطه غبر تامة»وليس كل عربي 
الجنس عربي اللسان » وإلا فا بال الحميريين ومن قبلهم من الأنم السالفة ؟ع١.‏ 

وكيف يعقل نفي اللحن عن العرب مع وجود اللغات » ووجود التعارض 
والإختلاف البن ببن قواعد هذه اللهجات » هل يعقل أن يتكلم العربي الجنوبيء 
باللغة العربية الفصيحة من غير خطأ ولا لحن » ولسانه غير لسائنا » وعربيته غير 
عربيتنا » وقواعده على خلاف قواعدناء وإعرابه على خلاف إعرابنا » كا أثيت 
ذلك بالبرهان القاطم من الكتابات الجاهلية » وبأقوال علاء العربية أنفسهم » وفي 
مقدمتهم ( أبو عمرو بن العلاء ) » القائل : ٠‏ ما لسان حمير بلسائنا » ولا 2 
بلغتنا » . ثم اننا إذا ألخذنا القراءات المتنوعة الي قرىء مها القرآن » والشواهد 
الشعرية الكثيرة الي أوردها علاء العربية والنحو على الشواذ »ء وما يذكره العلاء 
من خلاف ني النحو » فإننا لا يمكن تفسير خروجها على القواعد إلا بأنبا أثر 
من أثر بقايا اللهجات . وخروجها على القواعد » هو لحن . ومن خرج عسللى 


.)1؟08/١( الراقعي‎ ١ 
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القواعد عد لخاناً » مها كان عصره أو جنسه ء جاهليً كان أم مسلا » عربيا 
كان أم أعجميآ » لأن اللحن لا مختص بعصر أو جنس . 

ان ما دعوه باللحن » وما أنخذوا الأعاجم عليه » من عدم تمكنهم من النطق 
ببيعض الحروف » أو من وقوعهم فى أخطاء نخوية » غراه قد وقع للعرب الفصحاء 
في الجاهلية وني الإسلام » فا كان ينطقه بعض العرب من اثمام للضاد صوت 
الزاي » لم من النطق بالجم ( كانفآ) على اللهجة المصرية » يعدا لخن » إضدر 
من أعجمي » اما ان صدر من عربي ء فلا يقال لذلك سنآ » بل يقال انه 
لغة من لغات العرب:. واذا تصورنا ان عربية الجاهلين ء كانت عربية عالية 
واحدة » على تحو ما يراه أهل الأخبار وعلاء اللغة » وجب اعتيار هذه اللغات 
لغات عامية » المتكلم مها خارج على قواعد اللغة » فهو ممن8 يلحن ومخطىء سواء 
كان عريباً » أم أعجمياً » جاهليآ أم اسلامياً 2 فنحن تتكل هنا عن اسلوب 
كلام » لا عن رس وأصل . 

اننا حين نقول ان اللحن لم يكن معروقاً بين أهل الجاهلية » نكون قد 
حصناهم بالعصمة : بعصمة اللسان » ونكون قد جعلتاهم بذلك شعيا مختار 6 
فضل بعصمة لساته على ألسنة سائر البشرءولكن العم لا يعرف عصمة ولا حصانة 
في لان » وهو يرى ان اللحن لا بد وأن يقع عند أي شعب » أو قوم » أو 
قبيلة » حبّى ان كانت القبيلة في سرة البادية » وني معزل ناء » لآن الطبيعة توجد 
من اختلاف قايليات أفراد القبيلة ومن اختلاف مستوى عقليائهم وثقافائهم وتباعد 
سكنهم بعضهم عن بعض » خروجاً على اللسان » فيظهر اللحن الشاذ » وييرز 
النشاز في اللغة » مها كان موطن هله القبائل » في جزيرة العرب أو في أي موضع 
آتعر من العالم » فاللحن » أي التبلبل في الآلسنة من الأمور الطبيعية » الي توجدها 
طبيعة البشر وطبيعة الاقلم » وأمور أخرى بحث فيها علاء اللغة والاجماع » ولا 
مكن أن يكون العرب بمنجاة منها ! 

لقد تحر ( السيوطي ) وغيره في تفسير خير ورد عن ( سعيد بن جيير ) من 
انه « كان يقرأ : والمقيمن الصلاة » ويقول : هو لحن من الكاتب »ع . فقال: 
و وهذه الآثار مشكلة جداً » وكيف يظن بالصحابة أولاة امهم يلحنون ني الكلام 
فضلا عن القرآن » وهم الفصحاء اللد" ! ثم كيف يظن هم ثانياً في القرآن الذي 
تلقوه من النبي صلى الله عليه وس » كا أنزل » وحفظوه » وضبطوه » وأتقنوهه 


ال 


ثم كيف يظن مهم ثالثاً اجماعهم كلهم على اللخطأ وكتابته ! ... الخ .' . وفي 
يعض هله القراءات خطأ حصل من الكتابة » قال و هشام بن عروة عن أبيه » 
قال : سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى : إن هذفان لساحران؟ » 
وعن قوله تعالى : والمقيين الصلاة والموتون الزكاة' . وعن قوله تعالى : إن 
الذين آمنوا والدين هادوا والصابئون؟ ء فقالت يا ابن أخي , هذا عمل الكتناب 
اخطئو؟ في الكتاب »* » أي من الرسم ؛ وهو في الأكتر » فهذا الخطأ في الرسم 
القدم للكتابة » هو الذي جعل العلاء يسمونه لحز »؛ وهو ليس بيلحن في الأصل » 
واما جاء اللحن من قراءة القراء بألخائهم » أي على حسب لغلتهمءوإلا فلا يعقل 
تطاوههم على القرآن بقراءهم له قراءة مخالفة للإعراب ولا نزل به الوحي. وهكنا 
كات الأمر بالنسية للمواضع الآخرى مثل : ١‏ اثنتا عشرة عيناً ي" » فقد قرىء 
بسكون الشين وهي لغة تمهم ». وكسرها وهي لغة الحجاز » وفتحها وهي لغة" 
ومثل ( الصراظ ) ء فقد قرأت بالسن وبالصاد » والقراءتان لحجتا قبائل » 
ومثل ( حى ) ؛ فقد قرئت ( عتى ) » قرأها ( ابن مسعود ) على لسانه ع 
إذ كان من هليل . 

وقد ذكر ( المعري ) أمثلة على قراءات في القرآن قرأها علاء مشهورون مثل 
( حمزة بن حبيب )ءهي منكرة في نظر غيره من العلاء » 8 ينكرها عليه أصحاب 
العريبة» كخفض الأرحام في قوله تعالى : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » وكسر 
الياء في قوله تعالى : وما أننم يبصرخي » وكذلك سكون الحمزة في قوله تعالى : 
استكباراً في الأرض ومكر السيء وءوجاء بأمثلة أخرى من قراءات غيره للقرآن". 

والليلاف الذي نلاحظه في أمور النحو ببن علاء أهل البصرة وعلاء أهل الكوفة» 
في مثل عمل الأسماء والأدوات : أدوات ال" » أو اللفض » وأدوات النصب» 
وأدوات المزم » وأمثال ذلك » هو في حد ذاته دليل على وجود إعراب متعدد 
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للعرب » وقف العلاء على شيء يسير منه » فوقعوا من ثم في بلبلة من أمره ء 
بسبب عدم اهمامهم يأمر تلك اللغات » واقتصارهم في جمعهم قواعد النحو على 
جات الأعراب الذين اتصلوا عهم » فظهر لهم وكأنه نشاز ء ولو فطنوا يومتذ 
الى أنه من إعراب' لغات » لكان حكمهم حك" آخر ولا شك . ومن هؤلاء 
الأعراب الذين أخل عنهم البصريون : قيس © ونيم » وأسد » و فإن هؤلاء 
هم الذين أخذ عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب » وفي 
الإعراب ٠»‏ والتصريف . ثم هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائين » ولم يؤخد 
عن غيرهم من سائر قبائلهم »' » والقبائل المذكورة ياستثناء الطائين » هم من 
مجموعة ( مضر ) » وليس فيها قبيلة من ( رييعة ) » لذلك نستطيع القول ان 
العربية قد بنيت على لحجات مضر » وحيث أن علياء اللغة أهملوا لغات القبائل 
الأخرى وبينها قبائل من مضر كذلك ٠‏ فلم يأخذوا منها إلا عرضاً » تولد من 
عملهم هذا بناء العربية على تلك اللهجات وعوجب اجتهاد واستقصاء أولئك العلاء» 
فظهر من أجل ذلك الغريب والنشاز » والاخحتلاف في الإعراب » الذي أشار الى 
قسم منه العلاء » وهو الذي احتاجوا اليه للاستشهاد به في الشواهد والمناظرات » 
وأكثره من لغات مضر ٠»‏ وأجسملوا الباتي ء ولو هم سجلوا كل ما عرفوه من 
نشاز لتجمع من ذلك تراث كيير كثير من تراث اللغات الجاهلية من اختلاف في 
لغة وقواعد اعراب وصرف . 

لقد تمسكت القبائل بقواعد ألسنتها حى في الاسلام » فكان أفرادها ينطقون 
بلهجتهم » من ذلك ما ذكره ( الزجاجي ) من اختلاف ( عيسى بن عمر ) 
الثقفي » و ( أبو عمرو بن العلاء ) في رفع أو نصب : «١‏ ليس الطيب إلا 
المسك ه ء ومن احتكامها الى ( أبي المهدي ) ء فلا ذهيا اليه وجداه لا يرفع » 
فلا حاولا اقناعه بالرفع » أبى عليها ذلك وقال : «١‏ لا » ليس هذا من لحني 
ولا من لحن قومي » » فلا ذهيا الى ( المتتجع ) التميمي » وجداه لاا ينصب 
وأبى إلا الرفم » وذكر ( الزجاجي ) : ٠‏ ليس في الأرض حجازي إلا وهو 
ينصب ء ولا في الأرض تميمي إلا وهو يرفع »' . وقع ذلك في الاسلام وبعد 
تثبيت القواعد » وكان هذا حال قبائل الحجاز » وحال تمم في الجاهلية ولاشك» 


٠ )١3( السيوطي 0 الاقتراح‎ ١ 
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فهل يعد هذا الاختلاف دلالة على عدم وجود اللحن عند أهل الجاهلية » أم يعد" 
دليلا" على وجوده عندهم ؟ 

لقد أدى اقتصار العلاء في أخذهم العربية عن القبائل الي ذكروها وفي تمسكهم 
برأهم في أن تلك القبائل » هي صاحية اللغة الفصيجة » الى نبذ اللهجات العربية 
الأخرى » لاعتيارهم اياها لهجات مستقبحة » ولغات حشوية » فخسرت العربية 
بذلك خسارة كيرى » وظهر بسبب ذلك التنابذ في مذاهب علاء العربية » بسبب 
اعتّادهم على لغات معينة محدودة » وليس على كل اللغات العربية القريبة من لغة 
القرآن » ليتمكنوا بذلك من استقرائها كلها واستنباط القواعد الكلية منها + 

ومن جملة الأمور الي يجب أن نشير اليها ونتتبه اليها ء هو أن علاء العربية 
حين كانوا بشيرون الى لحجة من اللهجات » مثل لحجة أهل الحجاز » أو لحجة 
هليل » أو تم ٠‏ وأمثاها » كانوا يشيرون اليها بالتعمم » مثل : جاء هذا على 
لغة أهل العالية : أو على لغة أهل الحجاز . أو على لغة تمم » مع ان حكمهم 
هذا لم يؤخذ من دراسة لغة القبيلة المشار اليها » وانما أخذ من لسان أعرابي أو 
أكر . با الحم على منطق إنسان واحد أو اثنين أو ثلاثة » لا ممكن أن يتخذ 
حجة للحم على منطق قببلة بأكملها » أضف الى ذلك أن القبائل الكبيرة » كانت 
موزعة منتشرة » والحجاز » وحده ذو قبائل كثشرة ء متعارضة اللغات » فكيف 
يقال : جاء هذا على لغة أهل الحجاز » وكانت أسد وتميم متجزئة متتشرة في 
مناطق واسعة » وهذا مما جعل لحجاتها تتأثر بالاقليمية وبالجوار » فلم يكن لها 
لسان واحد » غير أن علاء العربية لم يقطنوا الى هذه الأمور ؛ فوقعوا من ثم 
في أخطاء » فأخذوا من بعض تمم » ونسيوا ما أخذوه على كل تمم مثلاة . 

ثم إنهم لم يستخلصوا النحو من القرآن رأسا » وقد كان عليهم الاعّاد عليه 
أو لأنهم انما اتذذوا النحو لصيانة اللسان من الخطأ في القرآن وني لغة التتزيل » 
وإما مالوا عنه الى الشعر » والى كلام أعراب من قبائل معينة وثقوا بصحة كلامهم 
إوزاد ابتعادهم عن الاسلوب العلمي » بأخذهم بالعصبية العلمية » فظهرت الآراء 
المتعصبة للمدن ولعلاء » فهذا رجل محب للبصرة » مفرط في حبها ء لا يقدم 
على علاثها عالم » وهذا كوثي متعصب لنحو الكوفة ولع الكوفة » لا يقدم على 
أهل الكوفة أحداً . ثم زاد هذا التعصب التعصب اللعلاء » فهذا تلميذ عام يتعصب 
له » ويأخد برأيه كأنه رأى نزل من السهاء » وهذا عام كبير يعيب عل عام 


يفن 


منافس له » ويتهجم هو وتلامذته عليه » وهذا نحوي يعيب نحو الآخرين » وقد 
دفعت هذه العصبية » بعض العلماء الى الابتعاد عن العلم » باللجوء الى الوضع 
والافتعال والانهام » لإفحام اللخصوم » حى جاء يعضهم بشواهد نحوية وصرفية 
مفتعلة » ويشهود من الأعراب ٠»‏ تكلموا باطلا” لتأيبد علم على عالمء وني المسألة 
الزنبورية الي وقعت بين سيبويه والكسائي ٠‏ وني مجالس الجدل الي تجادل فيها 
العلاء في محضر الخلفاء في قضايا النحو واللغة والشعر أمثلة عديدة على ما أقول' . 

وعندي أن ما نسب الى بعض الشعراء الجاهلين من وقوعهم في أغلاط نحوية 
أو لغوية أو شعرية » لم يكن خخطأ بالنسبة لحم » وإنما بان الخطأ عند علاء العربية » 
حين قاسوا الشعر بمقياس واحد » هو العربية الي جمعوا قواعدها ودونوها في 
الأسلام » والعروض الذي ضبطه ( الخليل ) ومن جاء بعده » ولو كانوا قد 
درسوا لحجات القبائل » وعلموا أن الشعراء » كلهم أو بعضهم كان ينظم شعره 
بلسانه » وان الشعر الجاهلي » جاء بألسنة متعددة ء لعلموا إذن سر" وقوع هذا 
الاختلاف في الشعر » ولأراحوا أتفسهم من دراسة كثير من هذا الغريب والشاذ 
الذي أدخلوه كتب النحو واللغة » بعد صقل الشعر وتبهذيبه . وقد قطن الى ذلك 
( المعري ) » فاعتذر عما نسب الى ( امرىء القيس ) من تخروج عن القواعد 
بسوء الرواية وبالتصحيف" » وبأنهم في الجاهلية كانوا لا يعدون ذلك خروجاً 
على قاعدة » وانما كان ذلك شيئآ مألوفاً عندهمءفلا جاء « المعلمون في الاسلام » 
« غيروه على حسب ما يريدون »'ء وجعله يقول عن (الاقوياء ) : «لانكرة 
عندنا في الإقواء ؛ واعتذر عما نسب الى غيره من السُعراء من عيوب أحصاها 
علاء الاسلام عليهم » بأن قال إن هنه لم تكن من العيوب في أيامهم » وإنما 
هي صارت عيوباً في الإسلام . 

لقد اعتمد علاء العربية على الشعر الجاهل وعلى لغات العرب الي وثقوا منها 
في جمع قواعد العربية وتثبيتها » ىا استشهدوا بالقرآن ٠»‏ الذي نزل بلسان عربي 
مبين » والذي ثبت العربية . أما ( الحديث ) » فقد اختلفوا في جواز الاستشهاد 
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به » وذلك لآن الحديث لم ينقل كا مع من الني واعا روي بالمحبى » ولهذا فإن 
أئمة النحر المتقدمين من المصرين : البصرة والكوفة لم محتجوا بشيء منه » وقد 
جوز بعض العلاء الاستشهاد به على تقدير التسلم بأن النقل كان بلمعبى » انما كان 
في الصدر الأول ؛ وقبل تدوينه في الكتب وقبل فساد اللغة » وغايته تبديل لفظ 
بلفظ » وهذا مجوز الاحتجاج به ؛ لأن اللائق العربية لم تكن قد فسدت بعد . 
وموضوع الخلاف ٠‏ هو ان النقل لم يكن بالحرف . وانما بلمعنى ء ولو كان 
بالأول لا وقع الخلاف ني وجوب الاستشهاد به » ولجرى ذلك مجرى القرآن الكرم 
قي اثبات القواعد الكلية مموجيه. قال ٠‏ سفيان الثوري : إن قلت 5 اني أحدنم 
كما سمعت » فلا تصدقوني » انما هو العبى . ومن نظر في النديث أدنى نظر علم 
العم اليقين انهم يروون بالمعبى ١,‏ . وقد وقع اللحن كثيراً فها روي من الحديث 
لأن كثراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحوء 
فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمونء ودخل في كلامهم وروايتهم غير الفصيح 
من لسان العرب » فدخل من ثم هذا اللحن في الحديثء ولهذا امتنع علياء المصرين 
من الاستشهاد بالحديث في النحو . وقد جوز بعض المتأخرين الاستشهاد بالأحاديث 
والأمثال النبوية الفصيحة ء ولم يحوزوا الاستشهاد في غير ذلك" للسبب المذكور . 

هذا وقد ألّف العلاء كتبآ عديدة ني إعراب القرآن وفي معانيه وغريبه» وصل 
بعض منها الينا . وقد أشار ( ابن الندم ) الى أسماء عدد من تلك المؤلفات” . 
وهي مرجع هام بالنسبة لعلاء العربية » لورود آراء لغوية ونحوية قيّمة فيهاء تفيد 
في شرح النحو العربي . 


٠ ) الخزانة ( ١/ه وما يعدها‎ ١ 
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ثانا 


التحىو 


والنحو في اللغة الطريق والجهة والقصدءومنه نحو العربية . وهو اعراب الكلام 
العربي . أخذ من قولحم : انتحاه إذا قصده . وهو انتحاء سمت كلام العرب 
في تصرفه من اعراب وغيره ليلحق به من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في 
الفصاحة فينطق مها » وإن لم يكن منهم أو ان شذ يعضهم عنها رد به اليها . 
وهو ني الأصل مصدر شائع » أي نحوت نحو » كقولك قصدت قصداً ثم خص 
به انتحاء هذا القبيل مع العلم . وقيل لقول علي بن أبي طالب بعدما علم الأسود 
الاسم والفعل وأبواباً من العربية : « انح هذا النحو ع' . أو لأن أيا الأسود 
لما وضع ما وضع في النحو وعرضه على (علي ) » قال (علي ) له : « ما أحسن 
هذا النحو الذي نحوت” ! ولذلك سمي النحو نحو ع" . ولكننا نجد ( الجاحظ ) 
يشير الى وجود اللفظة في أيام (عمر ) » إذ يقول : «وقال “عمر رضي الله عنه: 
تعلموا النحو كا تعلّمون السئن والفرائض »؟ » ويشيه هذا الحير خيراً آثمر نسب 


١‏ اللسان ( 79١/١8‏ )ء ( تحا)ء ناج العروس ( 710/٠١١‏ ) ء, ( نحا)ء الفهرست 
رص 360 )ء ( المقالة الثانية من كتاب الفهرست ) ء ( ابن الانباري نزهة ) ( ؟ وما 
بعدها ) , المثل السائر (1) ء الجمحي , طبقات ( ص ه ) ء ابن خلكان ( 520/١‏ )ء 
ارشاد ( ٠ ) 580/١‏ 

» ) ابن الانباري » نزهة ( : وما بعدها ) . ( تحقيق محمد أبو القضل ابراهيم‎ ١ 
٠ القاهرة /951١ا م)‎ ( 

م البيان والتبيين (15/3١5؟) ٠‏ 


اليه أيضاً » فقد ذكروا أنه قال : « تعلموا إعراب القرآن كا تتعلمون حفظ'ع 
وانه قال : ١‏ تعلموا الفرائض والسكن واللحن ٠‏ كيا تعلمون القرآن »' . ويظهر 
أن الكتتاب قد صحفوا في خبر (عمر) » فخلطوا بين (اللحن) و (النحو) ع 
وعلى كل فإن بين اللفظتين صلة . وإذا صح خير ( الجاحظ ) » واعتيرنا لفظة 
( النحو) لفظة صحيحة غير محرفة » دلت على وجود هله التسمية علا" لهذا العم 
قِ أيامه ٠‏ وقبل أيامه » أي في أيام الجاهليين : 

والجمهور من أهل الرواية ان النحو على ظهر في الاسلام . ظهر بظهور الحاجة 
الماسة اليه لضبط اللسان وصيانته من اللخطأ » ولتعلم الأعاجم غط الكلام بالعربية. 
ورجع أكثرهم مصدره وأساسه الى الإمام ( علي بن أبي طالب ) » ويقولون ان 
أبا الأسود الدؤلي ( 59ه ) أل هذا العلم عنه . وان الإمام ألقى عليه شيثئاً من 
أصول النحو . فاستأذن التلميذ أستاذه أن يصنع نحو ما صنع ء فأذن له به»فسمي 
ذلك نحو" . وذكر بعضهم ان الإمام دفع الى أبي الأسود رقعة مكتوباً فيها : 
« الكلام كله اسم وقعل وحرف » فالامم ما أنبأ عن المسمى » والفعل ما انبىء 
به » والحرف ما أفاد معبى ٠‏ واعلم ان الأسماء ثلاثة : ظاهر ؛ ومضمر » واسم 
لا ظاهر ولا مضمر ء وانما يتفاضل الناس فها ليس بظاهر ولا مضمر . ثم وضع 
أبو الأسود بابي العطف والنعت ثم بابي التعجب والاستفهام » الى أن وصل الى 
باب إن وأخواتمها ما خلا لكن » فلا عرضها على علي" أمره بضم لكن اليها 5 
وكلا وضع ياباً من أبواب التحر عرضه عليه »* . وذكر بعض آخر ان أول من 
أسس العربية وفتح بامها » وأنمبج سبيلها » ووضع قياسها » أبو الأسود الدؤلي ع 
وضع العربية « حين اضطرب كلام العرب فغلبت السليقة . فكان سراة الناس 
يلحتون » فوضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الجر والرفع والنصب ء 


. الزيئة (لا١١ وما بعدها)‎ ١ 

٠ ) 770 //5( الاتقان‎ , ) 5/١ ( للقالي‎  يلامالا‎ 1 

* الفهرست (71) ء الروض الانف ( 51/١‏ ) ؛ ابن خلكان (3315/1) ١ ١‏ بى ء 
الزبيدي » طبقات ( ؟1 وما بعدها ) , الفائق ( 111/١‏ ) , طبقات , ابن سلام (0), 
ياقوت ارشاد ( 580/5 ) » المثل السائر (لا) ٠‏ 

غ) | ضحى الاسلام ( 588/15 ) , ( القاهرة 50)ء ابن الانباري , نزهة ( 5 وما 
بعدها ) ٠‏ 


هنا 


والجزم .' . وقال ( ابن قتيبة ) : « وهو أول من وضع العربية »؟ . وذكر 
(ابن حجر) » انه أول من وضع العربية ونقط المصاحف" . وروى ( ابن النددم ) 
أذ أربغة أوراق » وجدت فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود الدؤلي» 
وكانت مخّط ( محجى بن يعمر ) ء وتحت هذا خط علان النحوي ٠‏ ومتحته هذا 
خط النضر بن شيل؛ , مي هذه الأوراق دلالة على ان هذه الأوراق من كلام 
( أبي الأسود ) » وانه كان صاحب عل النحو . 


وروى ( ابن الندم ) رواية أخرى » ذكر فيها أن ( الطيري) قال : « إتما 
سمي النحو نحو لآن أبا الأسود الدؤلي قال لعلي عليه السلام » وقد ألقى عليه 
شيثاً من أصول النحو . قال أبو الأسود : واستأذنته أن أصنع نحو ما صنع » 
فسمي ذلك تحواً . وقد اختلف الناس في السبب الذي دعا أيا الأسود الى ما رسمه 

من النحو . قفال أبو عبيدة أخذ النحو عن علي بن أبي طالب أبو الأسود » 
وكان لا مخرج شيئاً أخذه عن علي كرم الله وجهه الى أحد » حبى بعث اليه 
زياد أن اعمل شيثاً يكون للناس إماماً ويعرف بيه كتاب الله ء فاستعفاه من ذلك 
و سمع أبو الأسود قارئاً يقرأ إن الله بريء من المشر كين ورسوله بالكسر ء 
فقال : ما ظننت أن أمر الناس آل الى هذا فرجم الى زياد . فقال : افعل ما 
أمر به الأمر فليبغي كاتباً لقنا يفعل ما أقول ع فأتى بكاتب من عيد القيس 
فل يرضه فأتى باحر . قال أبو العياس المعرد أحسبه متهم » فقال أبو الأسود : 
إذا رأيتتي قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلام» وان ضممت في 
فانقط نقطة بين يدي الحرف » وان كسرت فاجعل التقطة من نحت الحرف . 
فهذا نقط أبي الأسود . قال أبو سعيد رضي الله عنه ويقال : إن السيب قي 
ذلك أيضا أنه مر بأبي الأسود سعد ء وكان رجلا فارسياً من أهل زندخان » 
كان قدم البصرة مع جاعة من أهله فدنوا من قدامة بن مظعون وادعوا أنهم 
أسلموا على يديه » وامهم بذلك من مواليه . فر سعد هذا بأبي الأسود وهو 
يقود فرسه . فقال : مالك يا سعد لم لا تركب ؟ قال : إن فرسي ضالع أراد 


ضحى الاسلام 2 ؟/ل/اى؟ ) ا 

المعارف ( ص 558 ) ٠‏ 

الاصابة ( ؟"/9»"؟ ), ررقم 1555 ) ٠‏ 
الفهر ست ( ص 5 وما بعدها ) ٠‏ 
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يذنا 


ظالعاً . قال فضحك به بعض من حضره . فقال أبو الأسود هؤلاء الموالليي قد 
رغبوا في الاسلام ودخلوا فيه فصاروا لنا إخوة » فلو عملنا لحم الكلام . فوظضع 
ياب الفاعل والمفعول »' . 

وقيل لأبي الأسود : من أين لك هذا العلم ؟ - يعنون النحو ‏ فقال : 
لقنت حدوده من على" بن أبي طالب عليه السلام - وكان أبو الأسود من 
القراء » قرأ على أمير المؤمتين عليه السلام »" . 

وتذكر رواية أخرى » ان ( أبا الأسود ) دخخل على ( علي ) فوجده مطرقاً 
مفكراً » فسأله عن سيب ما به ء فذكر له أمر اللحن وما فشا من التطأ في 
ألسنة الثاس ء وانه يريد أن يصنع كتاباً في أصول العربية » فانصرف عنه وهو 
مغموم © ثم عاد اليه يعد أمد » فألقى الإمام عليه رقعة كتب فيها : ١‏ الكلام 
كله امم وقعل وحرف » فالاسم ما أنبأ عن المسمى » والفعل ما أنبىء به » 
والحرف ما أفاد معبى , ع ثم أمره أن ينحو نحوه » وان يزيد عليه © فجمع 
( أبو الأسود ) أشياء وعرضها عليه » فكان من ذلك حروف النصب » قذكر 
منها : إن ء وأن ء وليت » ولعل » وكأن » ولم يذكر لكن ع فأشار الإمام 
عليه بإدخاها عليها " . 


وذكر ( ابن الأنباري ) ( لالاهه ) » « ان من وضع عل العربية» وأسس 
قواعده » وحدد حدوده ) أمر المؤمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) 
وأتحذ عنه أبو الأسود ؛ . « وسبب وضع على رضي الله عنه لهذا العلمء ما روى 
أبو الأسود ء قال : دخلت على أمير المؤمتين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فوجدت في يده رقعة » فقلت : ما هذه يا أمير” المؤمنين ؟ فقال : اني تآملت 
كلام الناس فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ‏ يعي الأعاجم ‏ فأردت أن 
أضع لهم شيثاً يرجعون اليه » ويعتمدون عليه » ثم ألقى إل الرقعة » وفيها 


ًَ 9 : 0 9 الفهرست ( 59 ما : القة : أثنأاه‎ ١ 
ذكر أول من وضع‎ ( » ) 7/١ ( وما يعدها ) , القغطي , انباه الرواة‎ 10 
وما بعدما ) , الاصابة(99/5؟),‎ ١7 ( أخبار التحويين , للسيراتي‎ ٠ ) النحو‎ 
٠.) 2555١ 
٠ ) ١8/١ ( القفطي , انباه الرواة‎ 1 
امن‎ 2) 59/١8 ( ذكر أول من وضع النحو ) , معجم الادياء‎ ( » ) 1/١ ( القفطي‎ ١ 
٠ الانباري ء نزهة الالباء (ه)‎ 
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مكتوب : الكلام كله اسم » وفعل » وحرف ء فالاسم ما أنيأ عن المسمى » 
والفعل ما أنبىء به » والحرف ما جاء لممنى . وقال لي : أنح هذا النحو ء 
وأضف اليه ما وقع اليك ء واعلم يا أبا الأسود ان الأسماء ثلاثة : ظاهر ومضمر 
واسم لا ظاهر ولا مضمر » وانما يتفاضل الناس يا أبا الأسود فما ليس بظاهر 
ولا مضمر » وأراد يذلك الاسم المبهم . 


قال أبو الأسود: فكان ما وقع إلي : إن وأخوانها ما خلا لكن » فلا عرضتها 
على علي رضي الله عنه » قال لي : وأين لكن” ؟ ققال ما حسبتها منهاءفقال : 
حي منها فألحقها » ثم قال : ما أحسن هذا النحو الذي نحوت ٠‏ فلذلك سمي 
النحو تحواً ١‏ . 

وتذكر رواية أن ( أبا الأسود ) » وضع بابي العطف والنعت ٠‏ ثم بابي 
التعجب والاستفهام ؛ الى أن وصل الى باب إن وأخواتها؟ . 


وهناك رواية تنسب الى الأصعي تذكر أنه قال : و سمحت أيا عمرو ين العلاء 
يقول : جاء أعرابي الى على عليه السلام » فقال » السلام عليك يا أمير المؤمنين. 
كيف تقرأ هذه الحروف ؟ لا يأكله إلا الخاطون » كلنا والله مخطو ء قال : 
فتبسم أمير المؤمننن عليه السلام » وقال : يا أعرابي : لا يأكله إلا الخاطثون . 
قال : صدقت والله يا أمير المومنين ء ما كان الله ليظلم عباده » ثم التفت أمير 
المؤمنين الى أبي الأسود الدؤلي » قال : إن الأعاجم قد دخلت في الدين كافة 
فضع للناس شيئاً يستدلون به على صلاح ألسنتهم » ورسم له الرقع والتصب 
واللفض 0" . 


و « روي من .حديث علي رضي الله عنه مع الأعرابي الذي أقرأه المكرىء : 
إن الله بريء من المشركين ورسوله : حبى قال الأعرابي : برئت من رسول 


٠ ابن الانباري , نزهة ( < وما بعدها)‎ ١ 

٠ ) " ابن الانياري , نزهة (ه) ء ( حاشية رقم‎ ٠ 

م« الزينة في الكلمات الاسلامية والعربية , لابي حاتم أحمد بن حمدان الرازي (؟7) , 
( تحقيق حسين بن فيص الله الحرازي ) » ( دار الكتاب العربي ) , )١9901(‏ , عبد 
العال سالم مكرم ء القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية (؟5) , ابن الاتباري, 
نزهة (8) ٠‏ 
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الله » فأنكر ذلك علي عليه السلام » ورسم لبي الأسود من عمل النحو ما رمه 
ما لا بجهل موضعه ١‏ 

ونجد رواية أخرى تذكر أن ( أيا الأسود ) » كان أول من وضع العربية » 
وأول من أملى في الفاعل والمفعول به » والمضاف » والنصب ء والرقع » والجرء 
والجزم . وكان قد أخد اقل من ( علي بن أبي طالب ) . وحدث ان ابتته 
لنت في فل التعجب ء. ققالت لآبيها وكان اليوم تخار أشديد الحر” : وما 
أشد” الحر » ء وكانت تقصد وها أشد الجر » » أي على باب التعجب . 
فلا علم ( أبو الأسود ) عطأها , نبهها الى موضع الحطأ . ثم ذهب الى (زياد) 
والي البصرة » وطلب منه السياح بوضع علم التحو ؛ فلم يسمح له . ولا أخطأ 
رجل أمام ( زياد ) » كير عليه ذلك فوضع ( أبو الأسود ) قواعد النحو . 
قأخذ عنه ( اللبي ) هذا العم ووسعه » ثم وسعه ( عيسى بن عمر ) في كتابيسه 
الجامع والمكمل" . 

ورويت قصة وضع النحو بشكل آخر » « روي أيضاً ان زياد بن أبيه بعث 
الى أبى الأسود » وقال له : ياأيا الأسودءإن هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت 
بن لد قوب و الى رشقت 53 رصع :4 اللنادن كموي ورعري دن كات 
الله تعالى ! فأبى أبو الأسود » وكره إجابة زياد الى ما سأل » فوجه زياد 
رجلا وقال له : اقعد على طريق أبي الأسود » فإذا مر بك » فاقرأ شيئاً من 
القرآن » وتعمد اللحن فيه . فقعد الرجل على طريق أبي الأسود . فلا مر به 
رفع صوته فقرأ : ان الله بريء من المشركين ورسوله » بالجر » فاستعظم 
أبو الأسود ذلك » وقال : عز وجه الله أن برأ من رسولة إٍ ورجع من حاله 
ال آناة ع وكال :4 بذ هذا > فد أععك ال ماامالت :ورا يت أن أبدأ بإعراب 
القرآن » فابعث إلي ثلاثين رجلا » فأحضرهم زياد » فاختار منهم أبو الأسود 
عشرة » ثم لم يزل مختارهم حى اختار منهم رجلا" من عبد القيس » فقال : 


٠*٠ الخصائص (؟9/5)‎ ١ 
ء ( تحقيق محمد أبو الفضل‎ ) ١1/١ ( القفطي , انباه الرواة على أنباه النحاة‎ 1 
ابراعيم ) , ( مطبعة دار الكتب المصرية م)ء الرزبيدي » طبقات النحويين‎ 


واللغات [فرقة » ( القاهرة 1 م) » طبقات , لابن سلام فنة6 العسكري » المصون 
)01١4(‏ . 12.1 ,0 ,1965 ,بصعل1عآ ,وطمومع مآ 1م ,5237000 هل ططو3 
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خذ اللصحف وصبغاً مخالف لون المداد ء فإذا فتحت” شفبي فانقط واحدة فوق 
الحرف » واذا ضممتها فاجعل النقطة الى جانب الحرف ء واذا كسرتهما فاجعل 
النقطة في أسفله » فإن أتبعت" شيئآً من هذه الحركات غَتنة فانقط نقطتين ع١‏ . 

« وقيل : إنه دخخل الى منزله » فقالت له يعض بناته : ما أحسن” السماء ! 
قال : أي بنية نجومها » فقالت : إنى لم أرد أي شيء منها أحسن ؟ وإنما 
تعجبت من حسنها ؛ فقال : إذآ فقولي ما أحسن السماء ! فحينئذ وضع كتاباً, ". 
و « قبل : وأتى أبو الأسود عبد الله بن عباس ٠‏ فقال : إني أرى ألسنة العرب 
قد فسدت ؛ فأردت أن أضع شيئاً لحم يقوامون به ألسنتهم . قال : لعلك تريد 
النحو ؛ أما إنه حق » واستعن بسورة يوسف 6" . و ١‏ قال أبو حرب بن 
أبي الأسود : أول باب رمسم أبي من النحو باب التعجب . وقيل : أول باب 
رسم باب القاعل والمفعول » والمضاف » وحروف الرفع والنصب والجر والجبرم *. 

« ومن الرواة من يقول : إن أبا الأسود هو أول من استنبط النحو » 
واستتخرجه من العدم الى الوجود ٠‏ وأنه رأى مخطه ما استخرجه » ولى يعزه الى 
أحد قبله و" . وكان « أول من أسس العربية وفتح بامها وأميج سبيلها ووضع 
قياسها »“ . وروي عن ( أبي سلمة موسى بن اسماعيل ) « عن أبيه » قال : 
كان أبو الأسود أول من وضع النحو باليصرة »" . 

وتذكر رواية ان ( أبا الأسود ) الدؤلي ٠‏ انما وضع النحو بأمر من الخليفة 
(عمر) » روت ان أعرابياً قدم المدينة في خلافته » فقال : من يقرئني شيئآً 
ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأقرأه رجل سورة براءة » فقال 2 
« ان الله بريء من المشركين ورسوله , بالجر » فقال الأعرابي : أو قد برىء 
الله من رسوله ! إن يكن الله بريء من رسوله فأنا أبرأ منه ! فبلغ عمر رضي 
الله عنه مقالة الأعرابي » فدعاه فقال : يا أعرابي : أتترأ من رسول الله ! 
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فقال : يا أمير المؤمنين » اني قدمت المدينة » ولا عل لي بالقرآن » فسألت من 
يقرئني » فأقرأني هذا سورة براءة» فقال : إن الله يريء من المشركين ورسولهء 
فقلت : أو قد برىء الله تعالى من رسوله ! إن يكن برىء من رسوله ء فأنا 
أبرأ منه . فقال له عمر رضي الله عنه : ليس هكذا يا أعرايي » فقال : كيف 
هي ايا أمير المؤمنين ؟ فقال : «٠‏ ان الله بريء من المشركين ورسوله و» فقال 
الأعرابي. : وأنا وألله أبرأ ممن برىء الله ورسوله منه ام مر رضي اس ألا 
يقرىء القرآن إلا عالم باللغة ء وأمر أبا الأسود أن يضع النحو ع' . 

وذكر أن ( عمر بن اللخطاب ) كتب الى ( أبي موسى ) الأشعري ء كتاباً 
فيه : و أما بعد : فتفقهوا في الدين وتعلموا السنة » وتفهموا العربية » وتعلموا 
طعن الدررية » وأحسنوا عبارة الرؤيا » وليعم أبو الأسود أهل البصرة الإعراب:"'. 

ويفهم من هذا الكتاب » أن ( أبا الأسود) » كان على علم بالنحو وبالإعراب 
قبل أيام (علي) » وهذا طلب الخليفة من عامله أن يكلف ( أبا الأسود ) بتعلم 
أهل البصرة الإعراب . 

ويظهر من الرواية التي ذكرتها عن التقاء ( أبي الأسود ) بعبدالله بن عباس» 
وقوله له : « إني أرى ألسنة العرب قد فسدت ؛ فأردت أن أضع شيثاً لهم 
يقرمون به ألسنتهم » ومن رد ( عبدالله بن عباس ) عليه بقوله له : ٠‏ لعلك 
تريد النحو ع" ٠»‏ أن ( ابن عباس ) » كان على عل بالنحو » ودليل ذلك نصه 
على اسمه » 0 كان معروقاً . وذلك إن جاز لنا التصديق يصحة 
هذه الرواية » الي أرى أنْها من المصنوعات . 

وكان ( أبو فرت الفصحاء يكره اللحن واللحانن . 
روي عنه أنه ذكر اللحن » فقال : « إني لأجد للحن غمزاً كغمز اللحم : 

ولأبي الحسن أحمد بن فارس المتوفى سنة 940 للهجرة » وهو ا نعلم من 
مشاهير علاء اللغة » رأي طريف في منشأ هذا العم خلاصته : ان أيا الأسود كان 
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أول من وضع العربية » لكن هذا العلم قد كان قدياً » وأتت عليه الأيام »وقل” 
في أيدي الناس » ثم جدده هذا الإمام' . فأبو الأسود الدؤلي هو مجدد هذا العلم 
وباعثه » وليس موجده ومخترعه . 


فنحن اذن أمام رأي *جديد » رأي يرجع عل العربية الى ما قبل الاسلام وكفى 
لكنه لم يفصل ولم يشرح ولم يتعرض لموضوع مبى كان ظهور هذا العلم في القديم 
وكيف وجد وهل كان للألسنة الأعجمية كاليونانية أو السريانية أثر في ظهوره 
ونشوثه ؟ ثم انه لم يتعرض للأسباب البي جعلت الأيام تأتي عليه حتى قل في 
أيدي الناس » الى أن ظهر أبو الأسود فأعاده الى الوجود » و يذكر كيف عبر 
أبو الأسود على هذا العلم ومن لقنه به حى بعثه وجدده ؟ 


تعرض ( ابن فارس ) لبحث منشأ عل النحو ني أثناء كلامه على الخط العربي 
فقال : ووزعم قوم ان العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف يأسماتها » وانهم لم 
يعرفوا نحوآً ولا إعراباً ولا رفعآً ولا نصبآً ولا همزأ »' . وهو يرى ان رأهم 
باطل » وان بين العرب من كان يقرأ كيا كان ببنهم من كان أمياً »وجاء يأمثلة 
في تفنيد دعواهم » ثم خلص الى هقه النتيجة : « فإنا لم تزعم ان العرب كلها 
مدراً ووبراً ‏ قد عرفوا الكتاية كلها والحروف أجمعها . وما العرب في قددم 
الزمان إلا كنحن اليوم » فا كل يعرف الكتابة والنط والقراءة ع" . ثم قال : 
« والذي نقوله في الحروف » هو قولنا قي الإعراب والعروضءوالدليل على صحة 
هذا وان القوم قد تداولوا الإعراب أنا نستقرىء قصيدة الحطيئة الي أولحا : 


شاقتنك أظعان لليل دون ناظرة بواكر 

فنجد قوافيها كلها عند الترنم والإعراب تجيء مرفوعة ٠‏ ولولا عم الحطيشة 
بذلك لأشبه أن مختلف إعرابها » لأن تساوها في حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد 
لا يكاد يكون . 

فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات يأن أبا الأسود أول من وضع العربية» 
(١‏ الصاحبي رص "© وما يعدها ) ٠‏ 
؟ الصاحبي رص 8") ٠‏ 
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وأن الخليل أول من تكلم في العروض » قيل له : نحن لا نتكر ذلك ء بل نقول: 
إن هذين العلمين قد كانا قدا » وأتت عليها الأيام وقلا" في أيدي الناس ء ثم 
جددهما هذان الإمامان . وقد تقدم دليلنا في معنى الإعراب' . 

وقال ( ابن فارس ) : ١‏ ومن الدليل على عرقان القدماء من الصحابة وغيرهم 
العربية كتابتهم المصحف على الذي يعلله النحويون في ذوات الواو والياء » والممزء 
والمد » والقصر . فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالواو » ولم يصوروا 
الحمزة اذا كان ما قيلها ساكناً في مثل : الخبء » والدفء ء والملء »" . 

وقد استخدم ( ابن فارس ) لقظة (العربية ) في معنى : الإعراب . وذكر 
لفظة ( النحو ) قبل كلمة : ( الإعراب ) » حيث قال كا ذكرت ذلك قبل 
قليل : « والهم لم يعرفوا نحواأ ولا إعراباً ولا رفعاً ولا نصباً ولا همزا ». وذكر 
غيره أيضاً ان ( أبا الأسود ) « أول من وضع العربية ء و «١‏ أول من نقط 
المصحف ووضع العربية ع" . وقد استنتج المرحوم ( أحمد أمين ) من ذلك الاستعال 
امهم يعنون بالعربية هذه العلامات الي تدل على الرقع والنصب والجر والزم والضم 
والفتح والكسر والسكون والي استعملها أبو الأسود ني المصحف.وان هله الأمور 
لما توسع العلاء فيها بعد وسموا كلامهم ( نحواً ) سحبوا اسم النحو على ما كان 
قبل من أبي الأسود وقالوا : أنه واضع النحو للشبه في الأساس بين ما صن 
وما صنعوا » ورعا لم يكن هو يعرف اسم النحو بتاتآ ؟ . ففرق ( أحمد أمين ) 
بين (العربية) و ( النحو ) » وجعل للعربية سابقة على علم النحو » وجعل النحو 
وليداً ولد من العربية . وهو رأي لا يتفق مع رأي ( ابن فارس ) » الذي نص 
على النحو يذكر اسمه ء كا نص على الإعراب من بعده . 

هذا هو المشهور المعروف المتداول بن أكثر الناس عن منشأ علم النحو . وقد 
تعرض ( ابن الندم ) لذ الموضوع فقال : «٠‏ قال محمد بن اسحاق : زعم 
أكثر العلاء ان النحو أخذ عن أبي الأسود الدؤلي . وان أبا الأسود أخدذ ذلك 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام » » ثم روى روايات أخرىء 
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تذكر ان غيره قام برسم النحو » إذ قال : « وقال آتحرون رسم النحو قصر بن 
عاصم الدؤلي » ويقال لليئي . قرأت مخط أبي عبدالله بن مقلة عن ثعلب » انه 
قال : روى ابن ابي لطيعة عن أبي النضر » قال : كان عبد الرحمن بن هرهز 
أول من وضع العربية » وكان أعلم الناس بأنساب قريش وأتبارها وأحد القراء '. 

وقد رد ( ابن الأنباري ) على من ذهب الى أن علٍ النحو من صنع رجل 
آخخر غير ( أبي الأسود ) » إذ قال : قأما زعم من زعم ان أول من وضع 
النحو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ونصر بن عاصم فليس بصحيح ٠»‏ لآن عبد 
الرحمن بن هرمز ء أنخذ النحو عن أبي الأسود ع وكذلك أيضاً نصر بن عاصم 
أخذه عن أبي الأسود » ويقال عن ميمون الأقرن و" . وكان قد ذكر ما ورد 
في الأخبار من قيام ( أبي الأسود به ) » ثم رجحها على غيرها بقوله : « والصحيح 
ان أول من وضع النحو علي بن أبي طالب رضي الله عنه » لأن الروايات كلها 
تُسند الى أبي الأسود » وأبو الأسود يسند الى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » فإنه روي عن أبي الأسود انه سثل فقيل له : من أين لك هذا النحو ؟ 


لقيال 


فقال : لَمََنْت” حدوده من على بن أبي طالب رضي الله عنه »" . 


ويلاحظ ان الذين رجعوا سيب وضع 'نحو الى الخطأ في قراءة الآية : ١‏ إن 
الله بريء من المششر كين ورسوله »؟ ء قد اخختلفوا فيا بينهم في العهد الذي لحن 
فيه قارىء الآية في قراءتها » فنهم من جعله في عهد ( مر )” ع ومتهم من 
صره في عهد (علي) » ومنهم من رجمه الى أيام ( زياد بن أبييه ) » فأنت 
أمام رواية واحدة » لكنك تراها وقد نسبت الى ثلاثة عهود»ومثل هذا الاختلاف 
أمر غير غريب بالنسبة الى مراجعي الموارد الاسلامية » إذ نجد فيها أمثلة كثيرة 
من أمثاله » ويظهر ان الرواة تلاعبوا في الذير » فتسبه كل واحد منهم الى عهد 
لغاية أرادها » من هذا التحريف والتغيير . 
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وفد رجح ( أحمد أمين ) نسبة النحو الى أبي الأسود » اذ يقول ١:‏ ويظهر 
لي أن نسية التحو الى أبي الأسود لها أساس صحبح » وذلك ان الرواة يكادون 
يتفقون عل ان أبا الأسود قام يعمل من هذا النمطءوانه ابتكر شكل المصحف .. 
وواضح 5 هذه خطوة أولية في سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء » ويمكن أن 
تأتي من أبي الأسود ء وواضح كذلك ان هذا يلفت النظر الى النحو .... وعلى 
ا ا ا ؛ وهو 
انه وذ نيع الأساس يضبط المصحف حى لا تكون فتحة موضع كسرة » ولا ضمة 
موضع فتحة » فجاء بعد ' من أراد أن يفهم النحو على المعبى الدقيق » فاخترع 
تقسيم الكلمة الى اسم وفعل وحرفا » والاسم ألى ظاهر » ومضمر »> وغير ظاهر 
ولا مضمر » وياب النعجب وياب إن '٠‏ . 

وقال : ١‏ فالذي بظهر انهم يعنون بالعربية هذه العلامات الي تدل على الرفم 
والنصب والجر والجزم والفم والفتح والكسر والسكون والي استعملها أبو الأسود 
في المصحف »ء وان هذه الأمور لما 0 العلماء فيها بعد وسموا كلامهم نحوآ 
سحيوا اسم النحو على ما كان قبل من أبي الأسود » وقالوا : انه واضع النحو 
ل ا ا لم يكن هو يعرف اسم النحو 
بتاناً ... فالظاهر ان عمله كان في أول الأمر ساذجاً بسيطاً ؛ وهو وضع علامات 
الرفع والتصب وما اليها ولم يزد على ذلك » فلا سمى العلاء بعسد بعض ضروب 
الرفع فاعلا” » ويعض ضروب النصب مفعد ليه" » قالوا : أن أيا الأسود وضع 
باب الفاعل والمفعرل » وان كان أبو الأسود نفسه لم يعرف فاعلا ولا مفعولاة » 
بل رعا لم يعرف أيضاً رفعا ولا نصباً ؛ فإنهم يروون انه قال لكاتبه : اذا رأيتتي 
قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه » وإن ضممت في فالقط بين يدي 
الحرف ؛ وان كسرت فاجعل النقطة من نحت . وهو تعبسير ساذج يتفق وزمن 

بي الأسرد ٍ 


ولإبراهم مصطفى ٠‏ رأي قريب من رأي ( أحمد أمين ) ٠‏ فهر يرى أن 
الممطلحات والقواعد البي ذكر ان ( أيا الأسود ) وضعها يأمر ( علي ) لا عكن 
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أن تنفق وزمنه » لأن المصطلحات التحوية انما ظهرت في وقت متأخر . ويذكر 
ان الآراء النحوية » لم تظهر أيضاً في عهده » بدليل انتا لا نجد في كتاب سيبويه 
ولا في كتب النحو الأخرى رأيآً له . ويستنتج من ذلك ان عمل أبي الأسود » 
كان وضع الإعراب وضبط المصحف' . 

وقد درس المستشرقون موضوع نشأة عل النجو وأصله » فنهم من قال انه 
نقل من اليونان الى بلاد العرب » وقال آخرون برأي علاء العربية»من انه عربي 
الأصل والنجار » وقد نبت كا تنبت الشجرة في أرضها . وتوسط آخرون » 
فقالوا : انه كان من إبداع العرب » ولكن لا تعلم العرب الفلسفة اليونانية من 
السريان في بلاد العراق » تعلموا أيضا شيثاً من النحو ء وهو النحو الذي كتبه 
0 » وبرهان هذا ان تقسم الكلمة محختلف » قال ( سيبويه ) : 
د فالكلم ١‏ سم وفعل وحرف جاء لمعبى ليس يامم ا 
أما و فيقسم فيها الكلام الى اسم وكلمة ا » أي الاسم هو الاسم ء 
والكلمة هي الفعل ١‏ » كيا يقال له في اللغات الأوروبية ضبع7ة » والرياط هو 
0 يقال له في اللغة الأوروبية مونعصيزومه أي ارتباط ء وهذه الكللات 

سم وقعل ورباط » ترجمت من اليوناني الى السرياني » ومن السرياني الى العربي » 
كن ع مض ا ل حا الت ا رد ري 
فإنها اصطلاحات عربية ما ترجمت ولا نقلت" . 


ثم ان ( القياس ) هو من أهم الأسس والأصول في المنطق اليوناني » وحيث 
انه كان من أهم أدوات علاء النحو في تفريع عم النحو » حبى صار من مميزات 
مدرسة البصرة ٠»‏ والبصرة غير بعيدة عن ( جنديسابور ) وعن مدارس نصرانية » 
0 فيها علاء يدرسون علوم اليونان » ومنها المنطق والنحو ٠»‏ فلا يستبعد تأثر 

أبي الأسود ) الدؤلي ومن جاء بعده هذه الدراسات ء ودليل ذلك » هو 
0 هذا العم في البصرة دون سائر المدن الأخرى ٠‏ ومنها مدن الحجاز مهد 
الاسلام 1 

ويرى ( فون كرعر ) » ان ما يقال من أن ظهور اللحن » كان السبب في 
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وضع النحو » دعوى لا يعول عليها » ولا أساس لا ء وانما هو وليك اللناجة 
الي أحس با الأعاجم من آراميين وفرس ء لتعلم العربية ع وللتكل ما على وجه 
م .: 

وقد ألّف بعض المستشرقين محوثاً في موضوع النحو العربي ومدارسه » منهم 
المستشرق ( فلوكل )' » و ( هول )" » و ( رايت )؛؟ ء وغيرهم » وقد 
تطرقوا فيها الى قواعد العربية وآراء علائها فيها . 

وقد ذهب بعض المحدثين مهب انتدرين القائلين بتأثر النحو العربي بالنحو 
برناتي » وذلك لأمور » منها : ان نَ تقسم الكل المألوف الملبع في التحو » هو 

يوناني » واعتبار القياس أصلا من رد النحو » ووجود مدارس سريانية 

كانت تدرس علوم النحو في مدارسها عند ظهور الاسلام » ووجود يونان وأديرة 
في العراق ء فهذه الأسياب وأشباهها تحمل الانسان على القول ان النحو العربي 
قد تأثر بالنحو اليوناني وممنطق ( ارسطو ) خاصة » لا سها وان النحو قد ظهر 
في العراق » وهو ملتقى الحضارات . وقد تأثر خاصة في عهد ( الخليل بن أحمد ) 
الذي كانت له صلات وثيقة مع العلاء السريان » مثل حنن بن اسحاق وأضرابه » 
حى ذهب بعض الباحثين الى وقوف ( الحليل ) على اللغة اليونانية . 

وقد ذهب ( مصطفى نظيف ) الى أن (يعقرب) اارهاوي » كان من معاصري 
( أبي الأسود ) الدؤلي » وكان من تلامذة ( سويرس سيييخت ) » ومن البارعين 
في الفلسفة والنحو والتأريخ » ومن المؤلفين في النحو السرياني » ومن الذين أدخلوا 
التنقيط والحركات . وكان في البصرة » والبصرة ملتقى الثقافة » وحولما أديرة 
ومدارس » وهي غير بعيدة عن (جنديسابور) ء فلا يستبعد اذن تأثر ( أبي الأسود) 
هذه التيارات اليونانية الي كانت هناك" . 


٠ ) تعريب مصطفى بدر‎ ( + )1١( » فون كريمر , الحضارة الاسلامية‎ ١ 
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٠‏ مجلة المجمع اللغري . كلد الماع كن 5526 )عي لوالمالء تيم «العزان 
الكريم وأثره في الدراسات النحوية (00) ٠‏ 


1: 


وأنا على رأي ( ابن فارس ) القائل ان الإعراب كان قدماً عند العرب » 
قدم معرفتهم بالمروف » وان عم العربية كان قدمآء ثم جدده ( أبو الأسود 
الدؤلي ) على نحو ما حكيته من قوله ني ذلك قبل قليل'. وعندي ان عل (العربية) 
كان معروفاً في العراق » وانه كان يدرس في مدارس الخيرة وعين التمر والأنيار 
ورا قي مواضع أخحرى » كانت غالبية سكانها من العرب التصارى» كان يدرسه 
لم رجال الدين » الذين كانوا يتقنون الإرمية » وكانوا قد أتحلوا علومهم في 
النحو من اليونان » بتأثر النصرانية ودراسة الأناجيل والكتب الدينية المؤلئة 
باليونائية . ولا كان أهل المواضع المذكورة من العرب ء فلا يستبعد ظهور جاعة 
من رجال الدين النصارى العرب » امخذت من مبادىء النحو الي وضعت للسريانية 
والمنقولة عن اليونانية » قواعد لضبط العربية بموجبها » كما ضبطوا الكتابة مها 
بالأمجدية الي صارت الأنجدية الي انتشرت بين أهل مكة ويثرب وأماكن أخرى. 
وبين هذه الأبجدية وبين العربية »ع من حيث هي قواعد صلة متينة . فلا يستبعد 
قيام رجال الدين يتعلم العربية والليط للعرب » لأنهم كانوا يقومون بالتيشير » وكان 
من مصلحتهم نشر الكتابة بين من يبشرون بينهم 03 وتعليمهم أصول اللغة» ليكون 
في وسع من يعتنق النصرانية تثقيف المشركين » وكانت هذه طريقتهم في التبشير 
في المواضع الآخرى من العالى . 

وأنا لا أستبعد احمال وقوف ( على بن أبي طالب ) » أو ( أبو الأسود ) 
الدؤلي على تقسم الكل الى اسم وفعل وحرف . وقفا عليه باتصالهم بالحمرة أو 
بعلاء من أهل العراق كانوا على عل النحو وعلوم اللغة في ذلك العهد » وقد كان 
ذلك في الأسس والمبادىء » فلا جاء الاسلام » وأخل المسلمون عل العربية عن 
المتقدمين » زادوا فيه وفرءعوا واستقصوا وقاسوا ء وأنخذوا من كلام العرب ومن 
الشعر أ حتّى تضخم النحو ففرز على الصورة الي نجدها في ( كتاب ) سيبويه 
وق الكتب ابي وضعت بعذه . 

ومما يؤسف له كثيراً ان المؤرخين اليونان واللاتتن والسريان لم يذكروا أي شيء 
عن علوم العربية عند العرب » وي ضمنهم المؤرخون الذين أرخوا تأريخ الكنيسة 
والنصرانية » بسبب انهم لم يكونوا محفلون كثدراً بأمور العربء وأكثر ما ذكروه 


٠ ) الصاحبي ( 8؟ وما بعدها‎ ١ 


4 المفصل - 4 


عنهم اما تناول الغزوات البي كانت تقوم با القبائل على حدود الانيراطوريتين » 
فأضاعوا علينا بذلك فوائد كبيرة » كان يمكن الاستفادة منها في تدوين تأريخ 
ظهرر الكتابة وعلوم العربية عند العرب . أما الموارد الاسلامية » فقد رأينا رأمها 
في أول ظهور النحو » وقد رأيناه حاصل روايات مضطرية » يكتنفها غموض » 
ثم هي عاجزة في النهاية عن ببان كيقية توصل الإمام (علي) أو ( أبو الأسود ) 
الى استنباط هذا التقسم الثلائي الكلم » ثم البحث في ( العطف ) و ( النعت ) 
والتعجب والاستفهام » وياب إن وأخواتها » والفاعل والمفعول » ونحو ذلك من 
قواعد » لا بمكن لإنسان استنباطها ممفرده من غير علٍ سابق له يقواعد اللغات » 
مهأ أوتي ذلك الانسان من ذكاء خارق وقوة إبداع ! 

وأنا لا أستطيع أن أتصور ان انساناً يستطيع أن مجلس عفرده ثم جيل النظر في 
ميط اللغة الي يتكلم با قومه » وهو غير مسلح بعلم سابق باللغات ولا ععرفة 
مسبقة بقواعدها . ثم تنثال عليه المعرفة ويستتخرج منها بتفسه القواعد المذكورة » 
ثم يضع لأبواءبا تلك الأسماء البي لا بمكن لأحد وضعها إلا اذا كان ذا عل بقواعد 
للغات عند الأم الأخرى ٠‏ لأنها مصطلحات علمية منطقية » لا ممكن أن تخرج 
من فم رجل لا علم له مصطلحات علوم اللغة والمنطق» ولأنها ليست من الألفاظ 
الاصطلاحية البسيطة الي ممكن أن يستخرجها الانسان من اللغة بكل سهولة وبساطة 
حى نقول انها حاصل ذكاء وعقل متقد . وكيف يعقل أن يتوصل رجل الى 
استنياط ان الكلمة إما اسم » أو قعل » أو حرف ء ثم يقوم بحصرها هذا الخصر 
الذي لم يتغغر ولم يتبدل حتى اليوم » بمجرد إجالة نظر وإعمال فكر ء من دون 
أذ يكون له عل بهذا التقسم الذي تعود جذوره الى ما قبل الميلاد . ثم كيف 
يتوصل الى إدراك القواعد المعقدة الأخرى اللي ' ييتدعها انسان واحدء واتما هي 
من وضع أجيال وأجيال » اذا لم يكن له عل يفلسفة القعل وعمل الفاعل وما يقع 
منه الفعل على المفعول ء وكذلك الأبواب المذكورة الي لا ممكن أن يتوصل اليها 
عفقل اسان واحد أبداً . 

لقد كان للبابلين ولغيرهم من أهل العراق عم باللغات » وكان لهم أساس في 
النحر وني دراسة اللغة » كيا كان لليرنان ولغيرهم عل بالمنطق والنحو واللغات » 
وصل الى العراقيين قبل التصرانية وبعدها » يطرق لا مجال للتحدث عنها ني هذا 
المكان . وبقي هذا العلم العراتي اليوناني الى الاسلام » ومنه جاء في نظري عل 


النحو وعلوم العربية » وبسببه صار العراق القطر الاسلامي الأول الذي نبت فيه 
عل العربية والنحو ٠‏ لا بسبب لحن وقع من أعاجم » أو من أعراب جهلاء » 
ولا بسبب تلك القصص الي ساقوها في أسباب اختراع النحو » وانما بسبب وجود 
عل سابق في العربية عند أهل الخرة والأنبار والقرى العربية الأخرى » وسيب 
ظهور الحاجة اليه ء لتعللم العرب وغيرهم أصول لغتهم وكيفية صيانة اللسان من 
الوقوع قِ الطأ » فكان ما كان من وقورف (علي) أو ( أبو الأسود ) ء» وها 

من أصحاب الذكاء الخارق والتعطش الى البحث والاستقصاء » فأخذا به » وتوسع 
من جاء يعدهما في تفريعه وفي تثبيته في كتب » كملت وتمت بالتدريج » فهي من 
حاصل ذلك التراث العربي الجاهلي . 

ولسابقة العراق هذه في الجاهلية يز سائر الأقطار الاسلامية في علوم العربية » 
حى (يترب) و رمكة ) . وهما موطنا الاسلام ومهبطه » لم ينافساه فيها . قال 
( السيوطي ) : ١‏ فأما مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ء فلا نعلم مها إماماً في 
العربية . قال الأصمعي : أقت بالمدينة زماناً ما رأيت مها قصيدة واحدة صحيحة 
إلا مصحفة أو مصنوعة . وكان بها ابن دأب يضع الشعر وأحاديث السمر » 
وكلاما يقيه الى المرلنة شفط وذعية علمه » وفيت روايته ؛١‏ . ( وممن 
كان بالمدينة أيضاً علي" الملقب بالجمل ء وضع كتاباً في النحو لم يكن شيئاً'. وأما 
مكة ء فكان مها رجل من الموالي يقال له : ابن قسطنطين » شدا شيئاً من التحو 
ووضع كتاياً لا يساوي شيئاً » . وني انفراد العراق » وتفوقه على غيره من 
الأمصار في هذه العلوم » دلالة على وجود البذور القدعة لما في هذه الأرض قبل 
الاسلام » فلما دخبل العراق في الاسلام أينعت واتسعت ء» قكان ما كان من 
ظهورها فيه . 

وقد تأثر النحاة والناطةة في الاسلام ممنطق ( أرسطو) . هنا الإمام (الشافعي) 
يشير الى تأثر القوم عنطقهء إذ قال: و ما جهل الناس ولا اختافوا إلا لتر كهم لسان 
العرب » وميلهم الى لسان أرسطوطاليس 6" . وقد توفي الشافعي سنة ( 7١5‏ ) 


٠ وما بعدها)‎ 5١9/192 المزص‎ ١ 

٠) 25١5/9( ؟ المزهر‎ 

و السيوطي . صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام )١5(‏ ء (علي سامي النشار), 
( مطبعة السعادة ) ٠‏ 


6.١ 


الهجرة ' » فلا بد اذن من أن يكون ميل الناس الى هذا المنطق قد كان هذا 
العهد . ولعله قصد ب ( لسان أرسطوطاليس ) العلوم اللسانية اللي كان قد برع 
با اليوفان . فتكلموا عن أقسام الكلمة وعن بناء التركيب القيابي وعن الموضوع 
والمحمول وأنواع الإعراب مسب لغتهم وعن النعت والضمائر والأفعال وما الى ذلك 
من قواعد : 

و ( أبو الأسود ) الدؤلي » هو ( ظالم بن عمرو بن سفيان ) » أو ( عمرو 
ابن ظالم بن سفيان ) أو ( عوكر بن ظلم ) » من أشياع (علي بن أبي طالب ) 
ومن أصحابه . استعمله ( عمر ) و (عمان ) على البصرة » ثم استعمله ( علي ) 
عليها بعد ( ابن عباس ) . وقد ذكر (أبو عبيدة ) ء انه كان كاتباً لابن عباس 
على البصرة » وكان ( ابن عباس ) يكرم ( أيا الأسود ) لما كان عاملا بالبصرة 
علي" ويقضضي حوائجه . وقد اشترك مع ( علي ) في وقعة صفين . ويذكر انه 
ترئي في وباء سئة ( تسع وستين ) » وقيل مات بعد ذلك » توفي بالبصرة . 
قال عنه ( الجاحظ ) : « أبو الأسود الديلٍ » معدود في طبقات الناس » وهو 
فبها كلها مقدم » ومأثور عنه الفضل قي جميعها . كان معدوداً 5 التابعين والفقهاء 
والمحدثين والشعراء والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحويين » والحاضري 
الجواب » والشيعة » والبخلاء » والصلع الأشراف ع" . وله أجوبة مسكتة مع 
معاوية » ومع أشخاص آخرين أرادوا التحرش به" » تدل على بدمة وذكاء . 


ولأبي الأسود الدؤلي شعر » وقد طبع شعره في ديوان » وقد استشهد به 
في شواهد اللغة والنحدو » ونجد نتفاً منه في الكتب الي تعرضت لسيرته؟ » وليس 


٠ )509( الفهرست‎ ١ 

؟| وقداختلف في اسمه, فقيل أيضاه عمرو بن عمران » . و « عثمان بن عمرو», 
الاصابة ( 5/5؟؟ ) , رقم 5559 ء أدب الكاتب , لابن قتيبة )31١(‏ + الخزانة 
(١1/تا)ء‏ ( بولاق ) »ء الاغاني ( ٠١5/11١‏ وما بعدها ) , انياه الرواة (١/؟١‏ 
وما بعدها ) » المرزباني » معجم )55١(‏ , السمط (135) + تهدذيب ابن عساكر 
(/ا/5 ٠١‏ ):» الشعر والشعراء )3169/١(‏ » 

ع أمالي المرتضى ( 597/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ع السيوطي , شرح شواهد ( 555/5 وما بعدها. 585 ) , الخزانة ( ١81/١‏ وما 
بعدها ) ؛ كتاب خلق الانسان : لابي محمد نابت بن ثابت (181) , ( الكويت 
06 )ء ( عبد الستار أحمد فراج ) , خلق الانسان , للاصمعي )5١15(‏ , 
المخصص ( 18/19 ) ٠‏ 


بن 


شعره على مستوى رفيع من الوجهة الفنية » ولا يتعرض للأحداث التأرئخية الي 
وقعت في أيامها . 

وقد أخذ عن أبي الأسود جاعة من التلامذة » صاروا من مؤسسبي عل التحو 
عند العرب ٠»‏ ومن مبوبيه ومصنقيه . منهم ابنه (عطاء) . وكان قد يعج العربية 
وبرز بها ' . ومنهم ( نحبى بن يعمر ) وهو من عدوان بن قيس » وكان عدده 
في ( بي ليث ين كنانة ) » ولقي ابن عباس وابن عمر » وروى عنه قتادة . 
ومنهم ( عنبسة بن معدان ) » المعروف ب ( عنيسة الفيل ) » ويقال ان ( نصر 
ابن عاصم ) أخذ عن أبي الأسود” » وأخذ عن ( نصر) ( أبو عمرو بن العلاء ) 
البصري » وأخذ عن ( أبي عمرو ) ( الخايل بن أمد ) » وأخذ عن الخليل 
( سيبويه ) ؛ وأخدذ عن سيبويه ( الأخفش )؛ . وممن أخذ عن أبي الأسود : 
( ميمون الأقرن ) » و ( عبد الرحمن بن هرمز )” . 

وف رواية : ان الذي برع بعد أبي الأسود ميمون الأقرن » وبعد ميمون 
عنبسة الفيل » وبعده عبدالله بن أبي اسحاق ٠»‏ ققاس وأكثر ء ثم برع بعده 
أبو جمرو بن العلاء » وللقه الخليل بن أحمد » إلا أن نظر أبي عمرو أقدم من 
نظر الخليل . 

ثم أتى الخليل في النحو عا لم يأت عثله أحد قبله في تصحيح القياس» واللطافة 
والتصريف . 

وكان يونس في عصر الخليل » وبقي يعده مدة طويلة » ويقال أن صيبويه 
مات قبل يونس . 

وكان عيسى بن عمر ني عهد أبي عمرو وعهد الخليل » وكان بارعا أيضا ١‏ . 

وكان ( عنبسة ) الفيل » من أبرع أصحاب ( أبي الأسود ) الذين كانوا 


بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ١,/5/١‏ 

القفطي ء انياه الرواة ( ٠ ) 5١/١‏ 

الفهرست (18) ء ( تسمية من أخذ النحو عن أبي الاسود الدوّلي ) ٠‏ 
القفطي ( ٠ ) 7/١‏ 

ابن الانباري ء نزهة )١١(‏ , طيقات ,. لابن سلام (0) ٠‏ 

العسكري ؛ المصون ٠ )١119(‏ 


د كص 7 ضهنا © - 


ون 


يتعلمون منه العربية ' .”وذكر ان الناس اختلفوا رراليه بعد ( أبي الأسود ) ع 
وكان من بينهم ( ميمون الأقرن ) الذي كان من أبرع أصحابه . وقد ذكرت 
رواية تنسب الى ( أبي عبيدة ) اسم ( ميمون الأقرن ) قبل عنبسة؟ . 

وأما ( نصر بن عاصم ) الليني ( 85 ه ) ( 40 ه) ء فإنه كان فقيهاً 
عالاً بالعربية » فصيحا قرأ القرآن على ( أبي الأسود ) » وقرأ ( أبو الأسود ) 
على ( علي" ) » فكان ( أيو الأسود ) أستاذه في القراءة" . 

و ( أبن أبي اسحاق ) الحضرمي » هو ( أبو بحر عبدالله بن أبي اسحاق ) 
1١١07 (‏ ه)ء وكان قيما بالعربية والقراءة ء شديد التجريد للقياس . ويقال 
انه كان أشد تجريداً للقياس من ( أبي عمرو بن العلاء ) » وكان ( أبو عمرو 
ابن العلاء ) أوسع علمآ بكلام العرب ولغاتها وغريبها . ويقال انه أول من علل 
النحو . وكان قد قرأ على ( محبى بن يعمر ) ء وعلى ( نصر بن عاصم ) » 
وزعم انه كان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل؟ . 

وأما ( محبى بن يعمر ) العدواني »ء (9؟١1‏ ه )ء فكان عالماً بالعربية 
والحديث ٠»‏ لقي ( عبدالله بن حمر ) » و ( عبدالله بن عياس ) وغيرههما من 
الصحابة . وكان يستعمل الغريب في كلامه" . وقد لمق مخراسان » وكتب ليزيد 
ابن المهلب ٠‏ ألحقه مها ( الحجاج )0 . 1 


وكان ( عيسى بن عمر ) الثقفي ( ١44‏ ه ) ء ثقة عالما بالعربية والنحو 
والقراءة » وصئفه كتابين في التحرو » سمى أحدهها ّ دامع » والآخير الإال» 
وقد ذكرههما ( الخليل بن أحمد ) بقوله : 


اين الانباري , نزهة ( ١5‏ وما بعدها )ء انباه الرواة ( 581/5 وما بعدها ) , بغية 

٠ ) 578/9 ( الوعاة‎ 

ابن الانباري » نزهة ( 5035411 ) ٠‏ 

ابن الانباري , نزهة )١8(‏ , انباه الرواة ( 515/5 ) ء, بغية الوعاة ( 9١1/5‏ وما 
يعدما).ء 

5 ابن الانباري , نزهة ( ١8‏ وما بعدها ) م انباه الرواة ( ٠١5/7‏ وما بعدها ) , بغية 
الوعاة ( ؟/ :١‏ ) ء المزهر ( 558/5 5 ) ء طبقات . لابن سلام () ٠‏ 

5 بغية الوعاة ( :9568/5 )ء المزهر ( 548/15 وما يعدها ) . ابن الانبارىي ,» نزهمة 
١1١ (‏ وما بعدها ) ٠‏ 0 

15 طبقات ء لابن سلام (1) ٠‏ 


- 
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ذهب النحو جميعاً كله غير ما أحدث عيسى بن أعمر 
ذاك كال وهذا جامع فها للناس ممس وقر' 


وبلغ النحو درجة كبيرة من التقدم » حين انتقلت الزعامة فيه الى ( الليل 
ابن أحمد ) الفراهيدي ٠‏ الذي « كان غاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح 
القياس .' . ١‏ فهو الذي بسط النحو ومد أطنابه وسبب علله » وفتق معانيه » 
وأوضح الحجاج فيه حتى يلغ أقصى حدوده . ثم لم يرض أن يؤلف فيه حرقاً 
أو يرهم منه رسماً ... واكتفى في ذلك با أوحى الى سيبويه من علمه» ولقنه من 
دقائق نظره ونتائج فكره » ولطائف حكمته » فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلده » 
وألّف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدم قبله » وامتنع على من تأخر بعده .”2 
وقد كان عل الخليل » في جملة المنايعم الي غرف منها ( سيبويه ) في كتابه : 
الكتاب . وقد ذكر ( سيبويه ) اسمه قي )51١(‏ مواضع من كتابه » وأشار الى 
آرائه دون أن يذكر اسمه في ١14(‏ ) مكاناً آخحر » وهو وان لم يشر الى اسمه ء 
لكن العلاء ذكروا انه قصده؟ . 


وأورد (سيبويه) له في كتابه آراء استاذه في إعراب آيات من القرآن الكريم ء 
وتأويلها » كما جاء له بشواهد من الشعر في شرح قواعد نحوية » منها أشعار 
نص على أسعاء قائليها » مثل أمية بن أبي الصلت ء وطرفة والتايغة والأعشى ء 
وغيرهم ومنها أشعار لشعراء مخضرمين واسلامين » ومنها أشعار لم يذكر أسعاء 
أصحاما * . 

ونعت بأنه « نحوي عرونمي ء استنبط من العروض وعلله ما لم يستخرجه 
أحد » ول يسبقه الى علمه سابق من العلاء كلهم . وقيل انه دعا ممكة أن يرزق 


٠ ) وما بعدها ) ء بغية الوعاة ( ١//19؟5؟ وما بعدها‎ "١ ( ابن الانباري ء نزهة‎ ١ 
٠. )/٠١( ؟ الفهر ست‎ 
2, » و « كلما قال سيبويه ساآلته ء أو قال : قال من غير آن يذكر قائله 2 فهو الخليل‎ 
+ )555( ابن الانباري » نزهة (00) , السيوطي ء بغية‎ 
قلق ,قنطله51585 #معطع.آ «ع3 0قلططة نط1 اتندظ-1ق ملعن قتاع محنوع 1هللا‎ 3 
3 برطتاعع28 ,عععللأوسسية‎ 1959, 8. 9 
وسارمن اليه ب : “اعطوكدعءم‎ 
,أعطعمتاعع‎ 8. 55, 59. 3 


علماً لم يسبق اليه أحد ء» ولا يؤخل إلا عنه » فرجع من حجه ٠»‏ ففتح عليه 
بالعروض ١‏ . وذكر أنه كان ١‏ الغايه في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو 
وتعليله ع » « وكان أول من حصر أشعار العرب » . دخل عليه ولده وهو 
يقطع العروض ٠‏ فخرج الى الناس وقال : إن أبي قد جن ء فدشخل الناس عليه 
فرأوه يقطع العروض » فأخدروه مما قال ابنه » فقال له : 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت” تعلم ما تقول” عذلتكا 
لكن جهلت” مقالبي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذلتكا' 


ويظهر من دراسة ( كتاب ) (سيبويه) ان أثر ( الخليل ) عليه كان كببرآء 
لا بدانيه أثر أي عام آخر عليه » وان عل الخليل بالنحو » كان غزيراً جداً » 
يؤيده استشهاد ( سيبويه ) بآرائه أكثر من استشهاده برأي أي عالم آخر من علاء 
هذا العلم » مثل ( أبو عمرو بن العلاء ) ( 1١65‏ ه ) »2 و ( عيسبى بن حمر 
التقفي ) ؛ ( 144 ه ) ٠‏ و ( يونس بن حبيب ) » ( 187 ه ) . ويظهر 
ان ( الخليل ) لم يدون علمه بالنحو في رسائل أو كتب ء. وائما كان يعلم من 
بقصده مشافهة؟" ء» فكان تلامذته يسمعونه ومحملون العل عنه » وذلك على طريقة 
أكثر العلاء في ذلك العهد . 


والخليل بعد » آراء خاصة في النحو » ونجد ( اللرارزمي ) يتكلم في الفصل 
الثاني من فصول النحو » يقوله  :‏ ني وجوه الإعراب وما يتبعها على ما حكى 
عن الخليل بن أمد ع؟ » مما يشير الى وجود آراء خاصة له به » أشير اليها في 
كتب النحو » ورب وضعها بعضهم في مؤلفات خاصة بآرائه في النحو . ومن 
آرائه استعاله مصطلح الرفم قِ الام المضموم المنون »؛ ومصطلح الحفض في الاسم 
المجرور المنون » والنصب في الامم المفتوح المنونء على حين يسمي بقية الحركات 


0 ) 557/١ ( القفطي ء انباه الرواة‎ ١ 

١‏ اين الانياري , نزهة ( 55 وما بعدها ) , انياه الرواة ( 521١/١‏ وما بعدها ) , بغية 
الوعاة ( ١إلاده‏ وما يعدها ) , المزعر ( 501/1 وما بعدها ) , مراتب التحويين 
( /ا؟ وما بعدها ) ٠‏ 

3 رطتلاقع8 ,كللناهستسوءء © ع1 «عطة طعناط 5 و,ط519 طم ,2 .63 .8 باعطءقمم2 
2 ,1 ,2 ,5 ,.88 ,1900 - 1884 


+ هفاتيح العلوم (؟) ٠‏ 


ان 


العارية من التنوين في الأحوال والصيغ المختلفة بأسماء الخركات العامة ء أي : 
الفم » والكسر ء والفتح » كا انه يسمى بالجر حركة الكسر الي تربط بين 
آخر الصيغة الفعلية وبين همزة الوصل . ولا يوجد عنده ما يدل على تأثير النظرية 
القائلة بأن اختلاف حركات الكلات المتصرفة متوقف على العامل النحوي » إلا في 
التفرقة التي جعلها بين التوقيف » أي عدم الحركة ني أواخير الحروف وما شاكلهاء 
والجزم » أي سكون الفعل المجزوم' * 

وكان سند علاء العربية ومنبعهم الذي أخذوا منه علمهم في وضع قواعد العربية 
كتاب الله والشعر وكلام العرب . ويكون كلام العرب ء المنيع الأول الذي استمدا 
منه علمهم في اللغة وفي وضع القواعد » وهو ما أخذ عن القبائل والأفراد » ونجد 
للهجات أهل الحجاز وتمم أصية كرى في كتب الشواهد والقواعد؟ . ونظرآ لاعهاد 
العلاء على هذا المورد أكثر من غيره » وقعوا في مشاكل » جعلتهم يتحايلون في 
حلها » ويرجعون الى التأويل والتفسر » من ذلك ما وقعوا فيه من عدم تمكتهم 
من التوفيق بين القواعد الي وضعوها » وببن ما جاء في القرآن أو الشعر من أمور 
لا تنسجم مع هذه القواعد . وكل هله الموارد المذكورة » هي موارد أذ منها 
بالسماع » وهناك قواعد وضعها العلاء قياساً على كلام العرب » استنبطوها بطريق 
( القياس ) . و ( القياس ) من أهم الميزات الي ميزت البصرة على الكوفة في 
وضع قواعد اللغة . 

والقياس ركن من ركنين مهمين : قام عليها علم النحو . أما الركن الأول ء 
فهو السماع . وللدور اللخطير الذي قام به القياس في تكوين أصول وقواعد النحوء 
قال المستشرقون وغيرهم يتأثر النحو العربي عنطق ( ارسطو) . وممن أخدذ وعمل 
به في النحو ( عبدالله بن أبي اسحاق ) الحضرمي » قيل عنه و وكان شديد 
التجريد للقياس . ويقال انه كان أشد تجريداً للقياس من أبي عمرو بن العلاءن". 
وفرع النحو وقاسه؟ » وكان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل”* . 


مفاتيح العلوم )5١(‏ ء يوهان فك , العربية ٠ )١١(‏ 

.63 .8 ,اعطاءكتام5 

نزهة )١18(‏ ء مراتب النحويين )١18(‏ » بغية (:]/ ٠ ) 5١‏ 
المزهر ( 9934/75 ) ٠‏ 

ابن سلام » طيقات ( 5 وما يعدها ) ٠‏ 


حا جا جد احم أن 


لاه 


وكان ( الخليل بن أحمد ) رأس العاملين بالقباس في قتاوى النحو . كان 
قياساً بارعاً فيه . قيل عنه «١‏ أله صيد قومه » وكاشف تناع القياس في علمه'. 
وقد تأثر (سيبويه) بقياس الخليل » فاستعمله في تثبيت العربية . فتجد في كتابه 
جملا" مثل : « والقياس كنا » أو « والقياس يأباه » و «سألت الخليل عن 
قول العرب ما أميلحه ء فقال : لم يكن ينبغي أن يكون في القياس لأن الفمل 
لا محقر 2 وانما تحقر الأسماء )أ 

وقد انقسم علاء اللغة والنحو الى فتتدن بالنسية لاستعال القياس في اللغة والنحو. 
ولكن الأغلبية معه » وقد وقع فعلا” » وأثدّر في وضع القواعد أثرأ خطيرآ . فبه 
أوجد النحاة كليات القواعد . « قال ابن الآنباري : اعل ان انكار القياس في 
النحو لا يتحقق لأن النحو كله قياس » فن أنكر القياس فقد أنكر النحو » ولا 
يعلم أحد من العلباء أذكره . وينسب الى الكساتي انه قال : 


انما النحو قياس يتبسع وبه في كل أمر ينتفع" 


ولعلاء اللغة » كلام طويل في مدى جواز استعال القياس » وني حالة ورود 
السماع ٠‏ لأن اللغة في نظر يعض منهم سماع ء فإذا كانت سماعاً » وجب الأخخل 
بالسماع » فإذا ورد السياع بطل القياس* . وقد نحدث العلاء عنه . قال ( ابن 
فارس ): « أجمع أهل اللغة ‏ إلا من شد عنهم ‏ ان للغة العرب قياس » وأن 
العرب تشتق بعض الكلام من بعض » . غير انه قال : « وليس لتنا اليوم أن 
نخترع ء ولا أن نقول غير ما قالوه , ولا أن نقيس قياساً لم يقيسوه . لأأن في 
ذلك فساد اللغة وبطلان -حقائقها ء ونكتة الباب ان اللغة لا تؤحذ قياساً نقيسه 
الآن نحن »* . 1 

ولابن جي رأي في القياس . قال : «٠‏ واعلم انه اذا أداك الفياس الى شيء 
ما » ثم سمنت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر عل قياس غيره » فدع ما كنت 


الخصائص ( 713/١‏ وما بعدهما) ٠‏ 
ضحى الاسلام ( :595/5 ) ٠‏ 

ضحى الاسلام ( 541/5 ) + 

البغدادي , خزانة ( 089/9 ) ء أحمد تيمور باشاء السماع والقياس ٠ )١١(‏ 
الصاحبي )١1(‏ ء المزعر ( 955/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


1م الس سد 03 


ممه 


ا ل 
تستعمل أبيا شئت » فإن صح عندك ان العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على 
ما أجمعوا عليه البتة وأعددت ما كان قياسك أداك اليه لشاعر مولد » أو تساجعء 
أو لضرورة ع لأنه على قياس كلامهم لاون 

والاجاع ان النحو لم مجمع ولم يرتب ترتيبا علمياً إلا في الاسلام » وإلا في 
أيام العباسيين » -حيث أظهر علاء العربية نشاطاً عظيماً في تتيع القواعد واستنباطها 

من المظان التي أشر ت اليها . وقد استقر وثبت ء بعد أخذ ورد" بين علائه في 
المسائل الفرعية التي أثارت الاختلاف فيا بينهم » فكانت ردود وتخطئة بعض منهم 
لبعض » ثم استقر في كتب تمثل اليوم ثروة قيّمة تقدر في هذه اللغة الواسعة العرية 
بألفاظها وبقواعدها . 

ولا بد في نظري لمن يريد فهم النحو العربي فهمآ صحيحا واضحاً » من 
دراسة نحو اللغات الجاهلية من عربية جنوبية ومن تمودية وخيانية وصفوية ونبطية » 
لآنها وإن فارقت العربية القرآنية في أمور » إلا انها عربية في النهاية » ودراستها 
تفيدنا فائدة كبيرة في الوقوف على تأريخ تطور عربيتنا والعربيات البعيدة عن 
الاسلام » وهي "ا نعم من أقدم اللهجات العربية الي أفادتنا في تقدىم كتابات 
مدونة في تلك الأيام » يعود تأريخ بعض منها الى ما قبل الميلاد . وقد نحدثت 
عن نحو اللهجات العربية الجاهلية وعن أمور من صرفها في الجزء السابع من كتابي 
الأول المعروف بتأريخ العرب قبل الاسلام » المطبوع يبغداد . 

هذا وقد عثر حدياً على آثار في إمارة ( أبي ظبي ) وفي مواضع أخخصرى 
من سواحل اللخليج » قد تقدم لنا علماً جديداً عن لهجات عربية قديعة لا نعروف 
اليوم من أمرها شيا » وبذلك يتسع علمنا عن لهجات العرب قبل الاسلام » وقد 
تستطيع بواسطتها الوقوف على كيفية تطور اللغة العربية القرآنية وعلى حصر المواضع 
التي كان سكانها يتكلمون ا » أو بلهجات قريبة منها . 

بل أرى ضرورة دراسة اللغات السامية للاستفادة من هذه الدراسة المقارنة في 
فهم خصائص اللغة العربية ولحل بعض مشاكلها في النحو والصرف والألفاظ . 
وقد يذل المستشرقون ‏ والحق يقال جهوداً يشكروتن عليها في دراسةٍ هذه 
اللغات دراسة مقارنة . ولدينا اليوم مؤلفات كثرة في هذه الدراسة » تعرضت 


٠)١؟3/١( الخصائص‎ ١ 


إن 


الحروف بنوعيهاء الحروف الصامتة +« ملهناهة5 عمقدمقمم 56 » » والحروف المتحركة 

« قله عط » »© والضيائر ‏ وللاسماء الموصولة وأدوات الوصل ء و للأسماء . وللجموع 

وللأفعال ؛ ولحروف الجر » وغير ذلك من الموضوعات الي تجدها في الكتب الي 

منت عنها ١‏ , 

ومن أهم الرضوعات الي يجب توجيه العناية اليها » موضوع : علٍ الأموات 
والإمالةوالتفخمء والإشثمام في العربية على وجه خاص »ء ثم دراسة صرف هذه اللغات 

< جمامطجوعءه88 > مثل جذور الألفاظ ابي يغلي عليها الطايع الثلافي « قمعم م1 » 

المكون من الحروف الصامتة » بِيمًا تقل فيها الجذور المكونة من حرفين صامتين أو 

من أربعة حروف صامتة 5 ومثل دراسة كيقية تكون الأماء 3 وأبنيتها » ودراسة 
الجنس في هذه اللغات » والعلامات الي تميز الجنس : المؤنث عن المذكر ء ثم 

العدد . المفرد ع6 والمنى 3 والجمع 5 جموع التذ كر وجموع التأنيث 3 وجمو ع 

التكسر » َم الظطرف » وحروف الجر ٠‏ والعطف » ودراسة الأفعال يأنواعها 3 

وحالات الجمل » وغير ذلك من أمور نخص علم اللغات" . 

2. ,قتعوط ,5620118065 65 اق هآ 085 فلهع6 60 عتتأماقل8 بمسمدعط‎ 1855, 11122 ١ 
رتم5135 هآ 6لالسعة5ة عطذ 1ه تلطه 0) 318176 2م00 عط جره وعمستااععر1 ,أطع تويلا‎ 
تعطءم تدعق لآ ممق ) ملع طعلة عع نآ بتعسستت ,1966 سملن أقدرم‎ 87286136, 
نققر1 علطتدرة عطلا “01810100183 ع 7شنأة:0311287) ,016837 1:37 26 ,1898 ,رستادوظ‎ 802568, 
,نملتامصل1‎ 

1 وللوقوف على آسماء المآ لفات الموضوعة في مثل هذه الدراسات أرجح الرجوع الى 
المصادر الانية : 

,28611353 ,لماع ومدو8 067 21 تسوت ملسم طعتماعدع؟ بتاتعسسا 2 
,12612ن قن نتدسعة ستاك تتعع دتنا اع ناكد 1111 ع 5م55 .1 طاموظ ,1898 
,8522313610 613 عق 1ن لم8 016 هذ 13 ناتتطناء متاك 5563 اتقم 72 .0 ,1901-11 ,عستتراء.1 
علأنأه سسسم 0 ع0 تعدا تعاععم 063 11020155 ,متتتتة تساععاء820 .© ,1928 ,سعطعصنكة1 
3 اكه طعقطعكة تطع وعم عطعق ل تسرعة ,عقصوع 2 ,236568م85 ببرعطءس لصوم رمه 
,2318 ,65ج 1اخصنغ5 5عتتتاطتتت؟1 أه 5م ,10201126 .2 ,1916 ,م اتتماعة ,معقائتاةق 
,1947 ,قلعو ,8601101165 5عتاعوصهرا 5ع 6 2 125500110]10982 ,رطعقاع1 ,1930 
57011 2]69 ,كن 1ق تنتصساة موجه جمدونت ع5 10 دم لم1 0صماصة ,ومع 15 .1 
-1953 ,1610612 مكلا 8لتددع8 ,111 ,كللأمتلة] تعاعه 067 011163 صق ,تتعتنام8 .8 ,1934 
ب17108 .26118 1وعة ,1948 ,معلاعنة ,مدعلو 26 ,تم سسوك1 .5 .3 ,54 
معلل متتتسعة تتلا عقةال86 عكاء2]010 ,1901 معدم ,وعلاتمسء8 و6 لنولتوصتر 
-تلع128م5 تاعطع مت السرمةق نا 821523866 1528 ,1904 ,818501115 ,ناشطع مدع دم لوطع تررق 
,101120 ,166 التصة8 عتاعسية ع1 بتقسوامم ,1910 ,كانتنا0طقة 82 ,321 طعقدوددلب 


01 063 781786 مره عططة 50 متام م وع تسر تتم بأنأء1505 0نلأه 85 ,1954 
.1964 ,قنع 0ةطقع1؟؟ ,وعم اماج :م11 01 2120201055 ,قع8 2 ناج ننهر1 علالتدوة قله 
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وقد عالج بعض العلياء موضوعات خاصة من موضوعات التحو والصرف» مثل 
موضوع الفعل ف اللغات السامية ١‏ 3 وموضوع الصلة د بن العربيات الختوبية وبين 
اللغة الحبشية '" . والصلة بين العربية وبين اللغات السامية الأخرى » أو بن لغفة 
سامية ولغة سامية أخرى من حيث قواعد النحو والصرف" . 


١‏ 2 ,طتتع18 ع1اأختوعء5 عطنا 02 12ملأقتصط7'02 - م1012 126 011 5510235عع5115 بتتتارعم 
5 112617111384 ,ه051 تنتاط 101ناله2 .4 ,57 501 ,علأهاقق 203781 عط 02 اهتتتنا30 
“507 511101613 526 1دمقطاع1-212اع« متعتمه" طعطء3لالسدعة ‏ نحصسة 'فاعاء ترمو 1ج ممه 
-261 01832 2كاعلق ©1512 ,م0سمتتاعاقة© .2 © ,1963 ,525519 ,ععطعاطعة؟ تتعططاعس ل تتصومع 
,© 1امتتتوة 20ت ع لا1مدع5 02 ططع11 عط نذا حدع53755 1762891 له كتتامطوعه لاهموة 
15 ,5023226 لالمطء5 اا تسرعءة 0612 122 1328 1طله تتتدددهة 216 ,3 طفاعدظ ,1962 
و5021 2168# ,طعع6م5 16اختطء5 12 قع72115لسستتعاع122 2005 ,8117259163 ,1894 

35 «تطقدط 121210 عط 1210 12011117 1631 مط 212 م ,نت 1 الصاعة 12:17 ,171501162اق1 عق 
,11061 ,13135112565 مصاع نأقةظ[-طا:ا80 80-0211640 نتعطأه قطة عن عتومتط18 أن 
1967 

م -1265 1120 1632 5اطانوئتق ,62 62قلقسوعة ننذ 016 222 اطع لمتدء2 ,08ج3ع1:3 26 
-نددهةة 1216 ,822 1889 ,2ع28اناأ0© ,قتتدده21 06# 2521113286 111656 جتعمطاعملوعم 
.1889 ,1615515 ,معط ة2م5 معطء قملنتسء8 تلع حتذ نان 1تأطتهدط 
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الشعر 


الشعر والح والكهانة والخطابة وأضراءها » هي أهم المظاهر البي تحدد لنا معالم 
العقلية الجاهلية » وتعطينا فكرة عامة عن العقل الجاهلٍ . 

أما الشعر اللشاهلي ٠‏ فم يصل الينا من الجاهلية مدوناً قط ء واتما وصل الينا 
مدونا في الاسلام . وأقصد اننا ل نعتر حى الآن على أي شيء منه مكتوياً بقل 
جاهلي » أو محفوراً على نص جاهلي . وكل ما نحفظه ونعرفه من ذلك الشعر 2 
هو ما وصل الينا بنقول الاسلامين . 

وللعللاء » من اسلاميين قدامى ومحدثئين » ومن مستشرقين » آراء في هذا 
الشعر . منهم من بالغ “في اليقين » فبرى ان كل ما وصل "الينا منه صحيح » 
ومنهم من يبالسغ في الشك » فيرى ان أكنر ما وصل هو شعر منتحل فاسد 
موضوع ء وضع لأغراض عديدة يلكرونما : دينية وسياسية وجنسية وغير ذلك » 
ومنهم من يتوسط فيرى أن فيه الصحبح وفيه الفاسد المدسوس » وان من اللر 
البحث فيه من نواح متعددة ودرسه دراسة علمية حديثة ونقده نقدا علمياً لتمييز 
صحيحه من فاسده » ولكل فريق حجج وأدلة مدونة » وكتب أفردوها » فيها 
رأهم وحججهم ٠»‏ اليها استحسن رجوع من يريد الوقوف على تلك الآراء . 

ومن الكتب المؤلفة في الأدب الجاهلٍ » واشتهرت خاصة بين أدباء العربية 
بنقد الشعر الجاهلي وبتوجيه الشك الى صحة أكثره » فأثارت لذلك ضجة كبيرة 
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كتاب ألفه الدكتور طه حسين في العربية بعنوان : « في الأدب العربي » . وقد 
رد" عليه أدباء عديدون في مصر وغيرها من البلاد العربية الأخمرى . وقد أوضح 
الدكتور في كتابه العوامل الي حملته على تكوين رأيه المذكور في الأدب الجاهلي . 

وليس مرجع هذا الاختلاف هو في حقيقة وجود شعر جاهلي أصلاة » أو في 
عدم وجوده . فوجود شعر للجاهليين » حقيقة لا يشلك فيها أبداً » لأن الجاهلين 
هم مثل سائر الناس » لحم حسٌ ولحم شعور » وما دام الحس موجوداً ء قلا 
بد أن يظهر على شكل شعر أو نثر . وإنما الاختلاف هو في هذا الشعر المروي 
لنا » والمدون في بطون الكتب . هل هو جاهلٍ حقآا ء أو هو منحول فاسد 
محمول على الجاهلين ؟ أو وسط بين بين » وفي كمية الصحيح منه ». بالنسية الى 


مقدار الفاسد منه ؟ هذا موضع الاختلاف بين العلاء . 


وقد وصف القديس ( تيلوس ) المتوفى حوالى السنة 7*٠‏ للميلاد غارة بدوية 
على دير سيناء » وقعت سنة 4٠١‏ م » ومحدث عن تغني الأعراب بأشعارهم وهم 
يستقون الماء' . كا أشار المؤرخ ( سوزمموس ) الى تغي العرب يأشعارهم وذلك 
في المعارك الي وقمت ينهم وبين الروم في حوالى 0 ٠144م‏ )ا ء وهي أغاذ 
تشبه الأشعار الي كان يتغى لها الأعراب في حروهم وغزواتهم » مفل يوم 
ذي قار" » والمعارك الي وقعت في فتوح العراق والشأم . ولا زال الأعراب 
يترنمون بالشعر عند غزوهم بعضهم بعضآءلآن الشعر عندهم سلاح مهم من أسلحة 
القتال . 

ثم إن شعر المخضرمين ٠‏ هو في حد ذاته دليل على وجود شعر سابق جاهلي» 
فشعر مثل هذا لا يمكن أن يكون قد ظهر فجأة من غير شعر سابق ومن غير 
شعراء ماضين مهدوا الجادة لمن سجاء يعدهم ووضعوا طم البحور المعروفة » وقد 
وبجدها المخضرمون » فنظموا عليها . 

وني القرآن الكرم سورة تسمى ( سورة الشعراء )" » وهي تدل على كثرة 
الشعراء » وعلى تأثر الناس هم » وعلى تأر شعرهم في في النفوس وتلاعبه يأفتدة 


- )088( غرونباوم‎ ١ 
,توطومة عاط‎ 15, 8. 330. , )١8+5( غرويناوم‎ ٠ 


مو رقم السورة (١5؟) ٠‏ 
انا 


الجاهلين . ونجاسر بعض الكفار على الرسول ء فوصفوه بأنه شاعر . ووصفه هذه 
الصفة دليل على ما كان للشعر من أثر في نفوص القوم . وقد ورد في الحديث : 
ان الرسول قال : ١‏ إن من اليبان لسحراً » وان من الشعر لحكماً » » أو ان 
من الشعر حكمة ٠ ١‏ وي الأخبار انه كان يرفع أفاساً ويئل ارين » وان من 
الناس من كان يشتري ألسنة الشعراء . وورد ني الحديث » ان الرسول ذكر الشعر 
فقال : «١‏ إن من الشعر كحكمة » فإذا لبس" عليم ثيء من القرآن فالتمسوه 

في الشعر » فإنه عربي »"' . ووردت عنه أحاديث أخرى في حق الشعر" . 
وورد في خير آخر ان ( العلاء بن الحضرمي ) » للا وقد على رسول الله » 
قال له الرسول : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ فقرأ سورة عبس » ثم زاد فيها من 
عنده : وهو الذي أخرج من الحبل نسمة تسعى بين شراسيف وحثى ع فقال 
رسول الله كف فإن السورة كافية » ثم قال : أتقول شيئا من الشعر ؟ فأنشده: 

وحي” ذوي الأضغان تسب قلو هم تحيتك الآدنى ققد يديغ النعسل 

فإن دحسوا بالكره فاعف” تكرماً وإن أخنسواعتك الحديث فلا تسل 

فإنَ الذي يؤذيك منه اسماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل 


فقال الني : إن من البيان لسحراً » وإن من الشعر لحكما؛ . 

وورد أن الرسول كان يسأل الصحابة أن يسمعوه شعراً ) سأل مرة ( الشريد 
أبن سويد ) الثقفي أن ينشده شيئاً من شعر أمية بن أبي الصلت » فأنشده ماثة 
بيت ء فقال الرسول : كاد أمية بن أبي الصلت أن بسلم » أو ان كاد ليسل". 
وكان الرسول يقول : أشعر كلمة تكلمت يها العرب كلمة لييد : ألا كل شيء 


٠ بلوغ الارب ( لين‎ ١ 

١‏ اللسان ( 5٠١/4‏ ) ء ( شعر ) ؛ العمدة ( ص 57 ) » ( اذا اشتبه عليكم شيء من 
القرآن فاطلبوه في الشعر ) » مجالس ثعلب (/أ1١*)‏ . 

ع العمدة رص /الا). 

3 بلوغ الارب ( 147/5 وما يعدها ) , ( ان من الشعر حكما + وان من البيان سحرا) 
وفي هذه الابيات روايات متباينة » عيون الاخبار ( ون ) » ( طبعة دار الكتب 
المصرية ) , كنز العمال ٠ ) ١7/8/95‏ 

٠‏ و ا كو ال لد اا ا ري 
المزعر ( 5١3/5‏ ) , ( مائة قافية ) , ابن سعد, (ه 71) ٠‏ صحيح مسلم 
( 28/1 ) » ( كتاب الشعر ) ٠‏ / 
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ما خلا الله ياطل » أو ان أصدق كلمة تالا شاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء 
ما خلا الله باطل' . 


وورد أنه استشهد ببيت شعر لطرفة ين العبد » هو : 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاة ويأتيك بالأخبار من لم تزود' 


وورد أنه جلس في مجلس من اطروع الاندنيم شعر: (قيس بن الحطم) » 
فأنشدوه بعض شعره" . وللرواة أخبار عديدة تشير الى سماع الرسول الشعر والى 
وقوفه عليه وعلمه به » وأنه كان يكلف الضحاية” بأن ينشدوه من شعر الشعراء » 
وذكر أنه نهى من رواية رثاء ( أمية بن أبي الصلت ) قتلى قريش في معركة 
يدر » لا فيها من رثاء لمشركين ومن نحريض على الإسلام* . وورد أن الشاعر 
( العباس بن مرداس ) » شهد مع النبي حنينآ على فرسه ( العبيد) » فأعطاه 
الني أربع قلايص » فقال : 


أتجعل نبي ومبب العبيد بين عيئنة والأقرع 
وكانت هابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع 


1 فقال الرسول ّ اقطعوا عنا لسائه* . ولسانه هو شعره 5 


وروي عن (عمر) قوله : « نعم ما تعلمته العرب الآبيات من الشعر يقدمها 
الرجل أمام حاجته فيستتزل بها الكريم » ويستعطف بها الثم » مع ما للشعر من 
عظم المزية 6 وشرف الآبية »© وعر " الأنفة 6 وسلطات القدرة 5 2.6 


وقدعا قال ابن عباس : « إذا أعيالم تفسير آية من كتاب الله » فاطلبوه في 


ارشاد الساري ( ٠١١/9‏ وما بعدها ) » صحيح مسلم ( 25/1 ) », ( كتاب الشعر ) 
معجم الشعراء (؟١٠) ٠١‏ 

الاغاني ( ؟//ا ) ٠‏ 

الاغاني (4/؟؟1١‏ وما بعدها ) . الفائق ( 55/8 ) ء الاغاني ( 555/8 ). اين 
سعد ( 95/6 ) , المزهر ( 509/5 ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( :555/1 ) + الاشتقاق ٠ )١18/(‏ 

٠)45/9( بلوغالارب‎ 5 


حا جح ني ايم 


م المفصل -. ه 


الشعر » فإنه ديوان العرب ١١‏ . وقيل [نه ‏ أي ابن عباس ما فسر آية من 
كتاب الله » إلا نزع فيها بيت من الشعر . وروي أن غيره كان محففظ شيئا وافراً 
من الشعر » الشعر المروي عن أناس عاشوا قبل الاسلام وأناس أدركوا الاسلام» 
وأنهم كانوا يتداولونه ويتطارحونه ومحفظونه لصلته بكل فرد منهم . ففيه أنخبار 
القبائل وأيام العرب وما قيل فيهم من مدح أو ذم , والحق أثنا بفضل هذا الشعر 
حصلنا على كثير من هذا القصص النسوب الى أهل الجاهلية » وبفضله عرفنا 
أخبار الشعراء والقبائل والأيام والحروب » فهو كا قلت ق الخزرء الأول من هذا 
الكتاب مورد مهم رئيسي يرد منه المؤرخ ني تدوينه تأريخ العرب قبل الإسلام . 

ونحن لا نكاد نقرأ قصة من قصص ( أيام العرب ) ٠»‏ إلا ونجد فيها شعرآء 
ينسب الى بطل من الأبطال الذين ساهموا فيها ء أو من شاعر يذكر قومه أو 
خصوم قومه أو خصومه بالأيام الي انتصروا فيها على خصومهم . وقد ساعد هذا 
الشعر على تثبيت تلك الأيام في ذاكرة رواتها ء حتى وصلت الى أيام التدوين 
فدونت » على نحو ما نقرأها في هذا اليوم . 

ثم ان كتب الأدب بأنواعها مملوءة بأخبار المساجلات والمطارحات التي وقعت 
بن الشعراء قبيل الاسلام وني أيام الرسول والخلفاء. وقد رويت فيها أشعار وقصائد 
لشعراء جاهليين » ولشعراء مخضرمين . وقد نحدث معظم المخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والاسلام عن ذكرياتهم في الجاهلية » ورووا ما نظموه فيها من أشعار 
وما وعوه من المناسبات الي نظموا فيها . ثم ان هذه الكتب مملوءة أيضاً بأخبار 
مجالس سمر تناولت الحوادث والأيام والشعر والشعراء » وفيها تقد ومفاضلات 1 
ذكر لي تلك المجالس من شعر . وقد روي : ان الرسول كان مجالس أصحابه 
ويتحدث معهم ويصغي اليهم » ويستمع الى ما يروونه وما يتذاكرونه من الشعر'م 
وروي : ان الحطيئة » وهو شاعر معروف » كان يتذاكر الشعراء ونحفظ أشعارهم". 


وقيل للحسن البصري : « أكان أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسل ع 


)٠١ الاخبار الطوال (6©55) + طبقات الشعراء ء للجمحي (ص‎ » ) 4/١ المزعر ( ؟/‎ ١ 
العمدة‎ ,) 531/١ ( جواد علي » تاريخ العرب قيل الاسلام‎ ٠ ) 85/5 ( بلوغ الارب‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١ ( (*؟) » التبريزي » شرح الحماسة‎ 

؟" الاغاني ( كاده ٠.‏ 

.)984/١١6( الاغاني‎ * 
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مزحون ؟ قال : نعم ويتقارضون ء أي يقولون القريض ويتشدونه . والقريض 
الشعر ١»‏ . وروي أن أصحاب رسول الله » كانوا يتناشدون الأشعار ويذكرون 
أمر جاهليتهم » وأن رسول الله كان بجالسهم في المسجد ء وهم يتناشدون الشعر 
وأشياء من أمر الجاهلية » فربما تيسم" . وعن (أبي سلمة) : والح يكن أصصحاب 
رسول الله صل الله عليه وآله وسم متحزقين ولا مماوتينء كانوا يتناشدون الأشعار» 
ويذكرون أمر جاهليتهم ؛ فإذا أريد أحدهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق 
عئيه كأنه ينون :”ل 

وقد ذاكر أن من الأعاجم من تعلم الشعر العربي ورواه وعشقه » فزعم 
( ابن الكلبي ) مثلاة أن ( خخ رأخسرة ) » وهو ابن ( المروزان ) » كان قد 
تعرب » أعجبته العربية فتعلمها وروى الشعر » وكان واليآ على اليمن في عهد 
( كسرى ) »© م بلغ ( كسرى ) تعربه ©» وروايته الشعر » وتأديه بأدب العرب » 
فعزله » وولى باذان؟ . 

وللشعر أثر خطير في تفوس العرب » كان بز عواطفهم هزآ » ويفعل فيهم 
فعل السحر ء فلا عجب اذا ما قرن ( رؤبة ) الشعر بالسحر ٠»‏ وجعله مثله في 
التأثير لتلك العلة : 

لقد خشيت” أن تكون ساحرا راوية مرا ومر! شاعرا * 

قال (الحاحظ) :- و وكان الشاعر أرفع قدراً م الحطيب » وهم أليه أحوج 
لرده مآثرهم عليهم وتذكيرهم بأيامهم » فل| كثر الشعراء وكثر الشعر صار الخطيب 
أعظم قدر] من الشاعر ا" 5 

وقد بقي أثر الشعر هذا في تفوس الناس حبى بعد زوال الجاهلية ودخول 
الناس في الاسلام . فكان مدح الشاعر لقوم » من المكثر والمفاخر » وكان ذمه 


اللسان ( 5١15/1‏ ) ء الفائق ( 3955/15 ) ٠‏ 

ابن سعد ء الطبقات ( ١/؟‏ ص 10 وما بعدها ) ٠‏ 
الفائق ( ١/لاه؟‏ ) ٠‏ 

الطبري ( 15١5/1:‏ )ء ردار المعارف ) ٠‏ 

٠ ) ؟ا!/١‎ ( العمدة‎ 

البيان والتبيين ( 85/5 ) ٠‏ 


د جسم يس احم © كل 


5 


مما يشين ويسيء الى المهجو . فلا هجا ( جرير ) ( بي ثمر ) بقوله : 
فخض الطرف انك من تمر فلا كعباً بلغت ولا كلاباً 


أخذ بنو مير يتتسبون الى ( عامر بن صعصعة ) » ويتجاوزون أباهم مرا 
الهم كانوا قبل ذلك اذا سثل أحدهم ممن الرجل فخم لفظه ومد” صوته وقال : 
من بي تير » وكانوا جمرة من جمرات العرب . وكان أحدهم اذا رأى يريا 
وأراد نيزه والإساءة اليه قال له : غمض وإلا جاءك ما تكره » وهو انشاد هذا 
الببت' . وصار الرجل عن بي تمر اذا قيل له : ممن الرجسل ؟ قال : من 
بي عامر' ! 

قال الحاحظ : دوقي غير شرف كثير. وهل أمزك عنزة » وجرماً» وعكلا”, 
وسلول” » وباهلة » وغتياً » إلا الحجاء ؟! 

وهذه قبائل فيها فضل” كثير" وبعض النقص » فحق ذلك الفضل كله هجاء 
الشعراء . وهل فضح الحبطات » مع شرف حسكة بن عتاب » وعباد بن الحصين 
وولده » إلا قول الشاعر : 

دأيت قمر من شر المطايا يا الحبطات شر بي تمم” 


وقد هجبت فزارة بأكل أير الحار » ويكثرة شعر القفا . وكان ( حذف ) 
النزارى قد أطعم جتردات المار » فقتل الذي أطعمه . وقال : طاح مرقه ء» 
فلهبت مثلا” . ففزارة تعير بذلك الى اليوم . قال الشاعر : 


إن بي فزارة بن ذييان قدسيقوا الناس يأكل الجردان 
وقال آآخر : 


أصيحانية عدت بزابد أحب اليك أم أير الخمار؟ ؟ 


الخرانة ( ١/0؟‏ وما يعدها ) ء ( بولاق ) . البيان والتبيين ( 30/5 ) ٠‏ 

البيان والتبيين ( 78/5 ,2 78 ) ٠‏ 

البيان والتبيين ( 5/؟ وما يعدها ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ١/5/١‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين ( 58/5 وما يعدعا ) . الخزانة 
(١/96؟),‏ سمط اللآلىء (830) ٠‏ 


علد حا كس لهم 


4 


وبين الشعر والسحر صلة » حى ذهب بعض الباحثين في الشعر الى أن الشعر 
هو فن من الفنون الي كان عارسها السحرة في التأثير في مشاعر الناس ٠»‏ إدْ 
كانوا يتخذونه وسيلة من وسائل التأثثر في النفوس » الا يستعملونه فيه من كلام 
عؤثر ساحر يترك أثرآً خطراً في نفس سامعه . ولهذا عدوا السحرة في جملة أوائل 
من كان ينظم الشعر من القدماء » كيا ذهب بعض الباحثين الى أن الشعراء كانوا 
( أهل المعرفة ) والفهم » لا كان لهم من ذكاء وصفاء ذهن في فهم نجارب 
الحياة » وني نظم خلاصة تلك التجارب على شكل عل أو حم تفيد في التهذيب 
وفي التوجيه وني وعظ الناسءولهذا كان لحم رأي في السياسة ني السلم وني الحرب. 

وفي كتب الأدب والأخبار أمثلة كثيرة عن أثر الشعر في القبائل وفي الأشخاص 
من مدح وذم » يرينا كيف كان العرب يتأثرون به » وكيف كان يلعب دوراً 
خطراً في حياتهم » والعرب قوم عاطفيون » تلعب العاطفة دور خخطيرا في حياتهم» 
وما الشعر إلا نتيجة لمذا الطبع المتوارث في العربي . وقد كان أثر الشعر في 
المغازي وني الحروب أثر السيف في الخصوم » بحرض المتاتلين على الاستبسال في 
القتالك . ولا وقعت الوقائع بين المسلمين والفرس » لعب الشعر والتثر دورآ خطيراً 
فيها » ففي يوم ( أرماث ) مثلا” » رسل سعد الى قادة الكلام » من رجال 
الثثر والشعر » يدعوهم الى استخدام سلاحهم في هذه المعارك » فكان ممن حضر 
عنده : ( طليحة ) »ء و ( قيس بن هبيرة ) الأسدي . و ( حذيفة ) » 
و ( غالب ) » و (عمرو بن معديكرب ) » و ( ابن المذيل ) الأسدي » 
و ( عاصم بن عمرو ) » و (رييع بن البلاد) السعدي ٠‏ و ( ربعي بن عامر) 
وهم من الخطباء » و (الشماخ) » و ( الحطيئة )ء ( أوس بن مغراء ) ع 
و ( عبدة بن الطيب ) وأمثالهم » وهم من الشعراء ء فلا تجمعوا » قال لحم 
)10-0 و قوموا في الناس مما يحق” علي وبحق عليهم » عند مواطن البأس» 
فإنم من العرب بالمكان الذي أنم به » وأنم شعراء العرب وخطباؤهم وذوو 
رأمهم ونجدتهم وسادهم ١‏ فسيروا في الناس » فل كروهم وحرضوهم على القتال, '. 
فالشعر سلاح ماض عند العرب » مثل الأسلحة الأخرى وربما كان أمضى منها 
أثر؟ في تفوسهم لما كان يفعله فيهم » وكذلك النثر من أثر في النفوس محملهم 
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على الإقدام وعدم التهيب من الموت . 

وتمن لا نعرف حرباً أو غزواً وقع للعرب » ثم لم يقترن خبره بشعر 
منه » ققد كان المحاربون » محخاربون خصومهم بألسنتهم وبسيوفهم وبسهامهم 
ورماحهم في الوقت نفسه» وقد رأينا أنه قد كان للشعر الفضل الأكير في كثير 
من الأحابين في حفظ أخبار الحروب وبقاء ذكرها الى هذا اليوم . ونستطيع القول 
بأن قسطا كببراً من الشعر الجاهلي » هو من شعر القتال . ولذلك نستطيع جعله 
صنفاً قا" بذاته نسميه شعر القتال والحروب . 

ومن هذا الأثر الذي كان يعرفه الشعراء حق المعرفة » كانوا يستعلون ويترفعون 
به عن غيرهم » كتب ( هوذة بن علي ) الحنففي » الى الني يجيبه على رسالته 
الي أرسلها اليه : ما أحسن ما تدعو اليه واجمله » وأنا شاعر قومي وخطيبهم 
والعرب تهاب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر أتبعك ؛' » فهو شاعر قومه 
وخطببهم » وله مكانة في العرب » فهو يرى ان يز عن غيره عيزات تمنح له 
وكان الشعراء بمتون على قرمهم بأنهم ألسنتهم المخرسة الناطقة المهاجمة المداقعة » 
فهم من الطبقة المثقفة الممتازة الي حظيت بالتقدير ونالت الاحيرام » بسبب قدرة 
اللسان » وأثر الشعر في الناس . 

ولا زال الشاعر ينال مكانة محترمة عند أهل الحضر وعند أهل الوبر » فهو 
لسان القبيلة حى اليوم » يدافع عنها » ومبجو أعداءها » ويرد على شعراءها » 
ويشد بفعال قومه . وللهجاء عندهم مكانة » إلا انبا أخذت تتزلزل عن مكاباء 
بفعل التحضر الذي أخذ يغزو البوادي » وتغغر العقلية » وعدم الاهيّام بالقيل 
والقال » ما أثر على مكانة الشعر والشاعر أيضاً ؛ فلم يعد النساس مْشون لسان 
الشاعر » يرا كانوا مخشونه أيام الجاهلية » يوم كانوا يسترضون الأعشى والحطيئة» 
خوفاً من لسانيهما السليطين . 

ويطلق على الشعر الذني قيل قبل الاسلام : الشعر الجاهلي: لآنه قيل في الجاهلية 
الي شرحنا معناها في الجزء الأول من هذا الكتاب » وأصحابه كلهم ممن عاشوا 
وماتوا قبل الاسلام . أما الذين أدركوا الاسلام وأسلموا ٠‏ فهم الشعراء المخضرمون 


أو بأبيات 


2 ء ( ذكر بعثة رسول الله , الله عليه‎ ) 515/١ ( ابن سعد , طبقات‎ ١ 
كت‎ 5 ٠ ) الرسل بكتبه الى الملوك يدعوهم الى الاسلام‎ 


ا 


لأنهم أدركوا عهدين » فعاشوا ردح من عمرهم في الخاهلية» وقضوا البقية الباقية 
من حياتهم في الاسلام 1 

واذا قلنا الشعر الجاهلٍ » أو شعر الجاهليين » فلا نريد أو يريد أحد متا 
الغض من شأنه » أو الحط من قدره » فإننا عل العكس ٠»‏ نجد علاء الشعر 
والأدب » يرفعون من قدره ء ويرون انه الأوج الذي يلغه العرب في الشعر » 
ولا سيا الشعر المختار منه مثل المعلقات ٠‏ فقد بلغ القمة في نظرهم ء وقد بلغ 
من تقدير بعضهم للشعر الجاهلي » الهم كانوا « أحياناً يذهبون بعيداً في تدقيقهم 
الى حد التهوين من قيمة شاعر لا بمكن إنكار تفوقه ء لمجرد أن ولادته كانت 
بعد ظهور الاسلام ع' . ١‏ 

وروي أن عمر قال :ا« الشعر علم قوم لم يكن لحم عل" أعلم منه , وأنه 
كتب الى ( أبي موسى الأشعري ) : « مر من" قيّلك بتعلم الشعر » فإنه يدل 
على معالي الأخلاق » وصواب الرأي» ومعرفة الأنساب .' . ولقد قال الجاحظ : 
« وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخليدها » بأن تعتمد ني ذلك على الشعر 
الموزون » والكلام المقفىءوكان ذلك هو ديوانها » وعلى أن الشعر يُفيد فضيلة 
البيانت » على الشاعر الراغب » ولمادح ٠‏ وفضيلة المأثرة » على السيد المرغوب 
اليه » والممدوح به »"' . وقال العسكري : « لا تعرف أنساب العرب وتواريخها 
وأيامها ووقائعها إلا من جملة أشعارها » فالشعر ديوات العرب وخزانة حكمتها 
ومستنبط آداءها ومستودع علومها »* ء والشعر هو ديوان تسجيل من لا تسجيل 
له » لجأت اليه الشعوب القديمة حين لم تعرف الكتابة » ليقوم مقام الكتابة في 
تخليد المآثر والأحداث وما يستجد لما من أمور عظام » با فيه من أثر على 
القلب » ومن نغم يساعد على الحفظ » فقام الشعر عند العرب مقام الكتابة » قبل 
أن تتفشى الكتابة بينهم* . 

والواقع ان هذا الشعر الجاهلي قد أفاد المؤرخ الباحث في تأريخ اللجاهلية 'فائدة 


بروكلمن (١/3؟)‏ . 

العمدة (/؟) ٠‏ 

الحيوان ( ع)ء. ( عيد السلام محمد هارون ) » المحاسن والاضداد (؟) ٠‏ 
كتاب الصتاعتيل (5 ٠ )٠١‏ 

كارلو ناليئو ( 16 وما بعدها ) , 


حب جد ]مد جنم © 


ىق 


لا تقدر يشمن ؛ ورا زادت فائدة هذا الشعر من الوجهة التأرمخية على فائدته من 
الوجهة الأديية » لأنه حوى أمورا مهمة من أحداث العرب الجاهليين 2 لم يكن 
في وسعنا الحصول عليها لولا هذا الشعرا . 

ولكن كثيرا من هذا الثراث الذي أريد تخليد عمل العرب به قد ضماع ء قبل 
الإسلام ؛ بسببا عدم تلويته وتخليده في كتاب واعماد الناس في روايته على 
الحافظة وحدها ء والحافظة لا تحفظ المحفرظ لأمد طويل » فضاع منه ماضاعء 
ووصل بعض منه يصورة يرتاب منها » وآقة كل ذلك هو المرض اللي يصيب 
الذاكرة : هرض النسيان . « قال ذو الرمة لعيسبى بن عمر : اكتب شعري ؛ 
فالكتاب أحب إلي” من الحفظ . لآن الأعرابي ينسى الكلمة وقد سهر في طلبها 
ليلته » فيضع في موضعها كلمة في وزنها » ثم ينشدها الناس” ء والكتاب لا يشبى 
ولا يبدل كلام بكلام 7 

والشعراء الجاهليون كثير ون 6 ونجد في كتب اللغة والمعاجم ع أسماء شعراء 2 
م يرد لهم خير في موارد أخرى ع ذكروا لناسبة الاستشهاد بشعرهم » ونجد في 
كتب السير والرجال أسماء رجال لهم شعر .لم يرد اسمهم في كتب الشعر . 
قال ( ابن قتيبة ) : « والشعراء العروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهسم في 
الجاهلية والاسلام» كثر من أن حيط م حيط أو يقف من وراء عددهم واقف» 
ولو أنفد مره في التتقير عنهم ؛ واستفرغ مجهرده في البحث والسؤال . ولا أحيب 
أحدا من علائنا استغرق شعر قبيلة حتى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ع 
ولا قصيدة إلا رواها ع" . 

وأنت اذا قرأت بعض الكتب مثل كتاب : ( الاشتقاق ) » و (المحير) » 
وكتب المجالس والأمالي والشواهد » نجد أمامك أسماء عدد كثير من الشعراء 
الجاملبين » لم برد اسمهم في كتب الشعر الجاهلي ٠‏ ولم محفل .هم علاء الشعر مع 
انهم كانوا في أيامهم من الشعراء المعروفسين » وقد نص على الهم كانوا من 
الشعراء . 


١‏ 01 أت 110011 2 ,1930 ,1020013 ,لإنتتام مط هلتق لماعتم ,للةينآ 5ع نندة وعاتوطه 
3 الحيران ( 5١/١‏ ) » ( نعت الكتاب ) ٠‏ 
م الشعر والشسعراء ( ٠ ) 8/١‏ 


يف 


ولا أجد ني كلام قدماء العلاء القائل ان الذي وصل الينا من أمر الشعر اللتاهلي 
والشعراء الجاهلين » هو قليل جداً من كثير جداً» وأن الني فات عن علٍ العلاء 
من أمر الشعراء الجاهليين أكثر بكثر ما بقى ء أية مبالغة أو تهويل » لأننا نجد 
في الموارد التي تتحدث عن الصحاية أو عن الأخبار » أسماء رجال كانوا شعراءء 
لا نجد لها وجوداً في كتب الشعر » ثم ان علاء الشعر أنفسهم يعتر فون في كتبهم 
ودفاترهم ٠‏ انهم لم يدونوا من أسماء الشعراء إلا من اشتهر أمره وعرف بغزارة 
شعره » أما من كان دون هؤلاء » فإنهم لم يتحرشوا هم » إذ لو تعرضوا مهم 
لاحتاجوا الى تدوين كتب ضخمة في الشعر والشعراء . أضف الى ذلك موت ذكر 
كثير من الشعراء » بسبب عدم وجود التدوين قبل أيام الندوين وعجز الذاكرة 
عن المحافظة على أسماء الشعراء وعلى شعرهم الى أمد طويل . ثم ان الشعر سليقة 
عند العرب » وبدمة » وقلا تقرأ اسم رجل من أهل الجاهلية » إلا وقد قسب 
له أهل الأخبار البيت أو البيتين » أو أكثر من ذلك من الشعر . 


ونحن لا نذكر هنا من الشعراء إلا من نبه منهمءوترك أثرأ ني الأدب العربي 
الى يومتا هذا . 

وقد جرت العادة بأن يدرس الشعر الجاهلي على أسلوب الجادة القدعة » بالاعتاد 
على الروايات المدوانة عنه في الموارد الإسلامية القديمة » وهي روايات لاقت رواجاآ 
كبيراً بين المعنيين في الشعر الجاهلي » حبى صارت في درجة القضايا البديهية المسلم 
بصحتها » مع أنها في الواقع أخبار آحاد ء» وردت في كتب اسلامية قدممة نقلها 
عنها المؤلفون المتأخرون عن المؤلفين القدماء . مع أن الصحيح هو في وجوب 
درس الشعر الجاهلي » على ضوء شعر المخضرمن والشعراء الاسلاميين الذين عاشوا 
قي صدر الاسلام » وعلى ضوء الدراسات المعروفة عن الشعر عند الساميين » مثل 
شعر السريان الذي يأخذ أيضآ بالوزن والقافية وله مصطلحات قدعة في الشعر تعود 
الى ما قبل الاسلام » ثم الشعر العيراني والشعر البابلي وشعر بقية الساميين . 

وفي دراسة شعر القبائل الحاضرة المنزوية في جزيرة العرب » فائدة كبيرة قي 
تشخيص الشعر الجاهلي » لأنهبا ‏ ولا سها القبائل القابعة في العربية الجنوبية ‏ 
لا زالت تنظم الشعر متأثرة بالقوالب القديمة وببحور جاهلية لم محفل با ( الخليل ) 
أو أنه لم يقف عليها » ففات أمرها على العلاء » وعدت من الشعر العامي المبتذل : 


نف 


الذي لا يليق بالعلم المتزن أن محفل به . وقد تفيدنا دراسة شعر القبائل العربية » 
الناطقة بلهجات بعيدة عن عربيتنا بعض اليعد » فائدة كيبيرة في الحم على طبيعة 
ونوع الشعر عند العرب الججنوبيين قبل الاسلام » فألسئة هذه القبائل هي من وحي 
الألسنة العربية الجنويية الجاهلية » ونظم الشعر مها يأسلوب خاص وببحور متميزة » 
هو دليل قاطع علي وجود الشعر عند العرب الجنوبيين » وهو شعر لا نعرف 
اليوم من أمره أي شبيء ء لعدم وصول تماذج مدوانة منه الينا حتى الآنء ولعدم 
اهام العلاء القدامى يه » لاختلافه عن عربية القرآن الكريم » وفي الشعر الماني 
القدم الذي نجد تماذج منه قٍ المؤلفات الهانية » مثل مؤلفات ( الحمداني ) » فائدة 
في تشخيص الشعر الماني الجاهلي » وإن كان هذا الشعر قد صيغ وققاً للشعر العرببي 
القرآئي » بقعل دخصول أهل العربية الجنوبية في الاسلام » وأخذهم بلغة القرآن 
الكرم , 

ولا استبعد احمال ترك علاء الشعر واللغة كثيراً من الشعر الجاهل » لأنه شعر 
لم ينظم وفق عربية القرآن الكرم أو وفق البحور ( الكلاسيكية ) المعروفة الي 
اعتدرت الصور الرفيعة لبحور الشعر العربي الصحيح » نبذوه لآنه كان في أعينهم 
من الشعر العامي امبتذل الذي لا يليق بالعالم المدقق توجيه عنايته اليه » على تحو 
ما فعلوه بالنسبة الى اللهجات العربية الأخرى الي كانت تختلف عن العربية المألوفة 
اللي أخذوها من أفواه القبائل البي اعتروا سانا هو اللسان العربي الفصيح » وأما 
ما سواها فألسنة رديئة لا يؤخق ما ولا محتج ا ورد فيها من نر أو نظم . 


خير شعراء الجاهلية : 


وقد حصلنا على أسماء شعراء الجاهلية من الموارد الاسلامية » فقد ذكررت” ان 
النصوص الجاهلية لم تتعرض لأمر الشعر الجاهلي ولا للشعراء الجاهليين . ونجد أسماء 
هؤلاء الشعراء في #تلف الموارد » في كتب الأدب وني ضمنها دواوين الشعر » 
وفي كتب النثر الباحئة عن الشعر » وني كتب التفسير والحديث واللغة والمعاجم » 
بل وفي الشعر الجاهلي كذلك ». إذ ذكر بعض أسماء الشعراء. ونجد في شعر بعض 
الشعراء الذين ظهروا في العصر الأموي أسماء شعراء جاهليين » فنجد في شعصسر 
الفرزدق أسماء شعراء جاهليين » د يقول : ١‏ 
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وهب القصائد لي النوابغ' إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
والفحل علقمة” الذي كانت له حلل الملوك كلامه لا ينحل 
وأخو بتي قيس وهن قتلنه ومهلهل الشعراء ذاك الأول 
والأعشيان كلاهما ومرقش وأنحو قضاعة قوله بتمشل 
وأخو بي أسد عبيد” إذ مضى وأبو دواد قوله يتنخل 
واينا أبي سلمى زهير وابنه وابن الفريعة حين جد" المقول 
والجعمري وكان يشر قبله لي من قصائده الكتاب المجمل 
ولقد ورئت” لآل أوس منطقآً كالسم خالط جانبيه الحنظل 
وا حارثي أخو الحاس ورثته صدعا يا صدع الصفاة المعول١‏ 


وتجد في شعر (جرير) الذي نقض على الفرزدق قصيدته المذكورة » وني شعر 
( سراقة ) البارتي » ذكراً لأسماء بعض الشعراء الجاهليين إذ يقول : 


ولقد أصبت من القريض طريقة” أعيت مصادرها قرين مهلهل 
بعد اوعد لشيس الول بسي" انام جلي بالتسيرل. . أمطريل 
وأبو دواد كان شاعر أمتر أفت' نجومهم ولا يأفل 
وأبو ذؤيب قد أذل صعابه لا ينصيتتك رابض لم يذلل 
وأرادما حسان يوم تعرضت بردى يصفق بالرحيق السلسل 
ثم ابنه من بعده فتمنعت وإخال" أن" قرينه لم مخذل 
وبتو أبي أسلمى يقصر سعيهم عدا كا قصرت ذراعاً جترول 
وأبو بصير ثم لم يبصر با إذ حل من وادى القريض بمحفل 
واذكر لبيداً في الفحول وحاتماً يلومك الشعراء إن لم تفعل 
ومُعقذّرا فاذكر وإن ألوى به ريب المنون وطائر بالأخيل 
وأميئة البحر الذي في شعره حجم كوحي في الزبور مُفصل 
واليذمري على تقادم عهده ممن قضيت” له قضاء الفيصل 


٠ ) وما بعدها‎ 189/١ ( ء النقائض‎ )!/5١( ديوان الفرزدق‎ ١ 


وبا 


واقلف أيا الطمحان وسط خواتهم وابن الطرامة شاعر لم جهل 
لا والذي حجت قريش بيته لو شئت إذ حدئتكم لم آثل 
ما نالك محري منهم من شاعر من سمعت به ولا مستعجل' 


وجمع رواة الشعر شعر"الشعراء الجاهليين وأخبارهم من موارد متعددة » من 
الشعراء أنفسهم » مثل الحطيثة الذي أدرك الاسلام » ومقل -حسان وبقية الشعراء 
المخض رمن » فقد أمد”وا الخلفاء وعشاق الشعر بأخبار من تقدم عليهم من الشعراء» 
وما حفظوه من شعرهم » وعا استحسنوه من أشعارهم » كا موانوهم بأخبارهم 
الي بقيت عالقة في أذهانهم عن الجاهلية » وعن أيامهم في الإسلام . كيا جمعوا 
أخبارهم من أبناء الشعراء الجاهلين ومن ذوي رحمهم واللهحم » ونجد في كتب 
الأخبار والأدب أخبار؟ كثيرة من شعراء جاهليين"» نقلها الرواة من أبناء أولثلك 
الشعراء » أو من ذوي قرابتهم » فقد جاء قسط كبير من شعر الشاعر ( نمم 
ابن مقبل ) عن ابنته أم شريك » وجاء جزء من شعر ( حاتم ) وأخباره عن 
ابنه ( عدي )" . 

وأخذ الرواة شعر الشعراء الجاهلين من قبائلهم كذلك » فقد كان في القبيلة 
من محفظ شعر شعرائها أو شعر البارزين منهم . وقد رأينا كيف استعزت تغلب 
بقصيدة ( عمرو بن كاثوم ) فكانت ترددها دوماً حى عيبت على ذلك” » وكان 
في القبائل الأخرى من حفظ شعر شعرائها » ونجد كتب الآدب والأخبار تنص 
على أسمائهم » فتذكر اسم الشخص » وتنص على امم قبيلته » وقد تذكر جملا 
مثل « سمع أشياخاً من عهيأ2 أو و حدثي الطائيرن »* ٠»‏ وأمثال ذلك » 
من جمل تنص على امم المورد الذي استقى منه الرواية خيره أو شعر الشاعر 
من القبيلة . 

ونجد في كتاب طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (11ه ) 2 وفي 


ديوان سراقة ( 55 وما بعدها ) ٠‏ 
ديوان حاتم (١؟) ٠‏ 

٠ ) ٠5/1١١ ( الاغاني‎ 

٠ )97( المعمرون‎ 

٠ )١( ديوان حاتم‎ 


عاد » 0 حم إن 


كلا 


كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة (5/ااه ) » أسماء شعراء جاهليين » وقد أنخذا 
علمها مهم ممن تقدم عليهم فألف قبلهم في موضوع الشعر والشعراء » ودووان 
( اليعقوبي ) في تأريه جريدة يأسماء شعراء العرب » وقد جعل أوهم (امرىء 
القيس ) » وذكر ( النابغة ) الذبياني بعده » وانتهى بالمخضرمين' » ولكته 
لم ينص على اسم المورد الذي أذ تلك الأسماء منه . 

ولا نجد ببن أسعاء الشعراء الجاهليين اسم شاعر واحد نظلم شعره وعاش في 
العربية الجنوبية أو نظم بلهجة متأثرة باللهجات العربية الجنوبية»فأكثر من ذكروهم 
من الشعراء انما هم من الشعراء الذين قضوا أكثر حيانهم خارج العربية الجنوبية» 
وقد كان في هذه العربية شعراء ولا بد © فليس من المعقول خلوها من الشعر 
والشعراء » ولكن علاء العربية لم يعتنوا إلا بشعراء القبائل الي احتكوا ما والي 
أحذوا العربية عنها » والي اعتروا لسانما من أفصح ألسنة العرب » فضاع يسبب 
ذلك شعر القبائل الي كانت بعيدة عنهم أو التي كان لسانها بعيداً بعض البعد عن 
العربية الي ارتضوها والي نزل بها القرآن الكريم . 

ولا نجد في الشعر الجاهلي الواصل الينا شعراً نظم في أغراض دينية وثتية » 
أي في عبادات القوم قبل الاسلام » اللهم إلا ما نسب الى يعض الشعراء الأحناف 
من شعر فيه تحنف ع وإلا ما نسب الى بعض آخر من شعر فيه اشارات عابرة 
الى عقائد هودية أو نصرانية . أما شعر وثني خخالص» من شعر فيه ترنم بالآصنام 
والأوثان ويد نا وتقديس » أو وصف لطقوس دينية وثنية » فهو شعر لم 
يصل الينا منه شيء » وسبب عدم وصوله الينا هو الاسلام » الذي اجتث كل 
ما ممت الى الوثنية بصلة قريبة » وقضى عليه » فامتنع المسلمون من رواية هذا 
النوع من الشعر . 


الشاعر : 

والشاعر متعاطي الشعر ومحترفه ومن يقوله » أو يكثر القول منه . ذكر علاء 
اللغة أنه إنما سمي شاعراً » لأنه يشعر ما لا يشعر غيره » أي يعلم » أو لفطنته؟". 
1 


0 * ) اليعقوبي (١/١؟5 وما بعدها ) , ( شعراء العرب‎ ١ 
5 * )١١3/1١( ء ( شعر ) , العمدة‎ ) 5١1/5 ( تاج العروس‎ 0 


با د لقلاع لم ا !0 صحاتئد عات :25 لعيصه 
لل506) نتلة ست ماك 
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ومن هنا قال البعض ان الشعراء في الجاهلية كانوا أهل المعرفة » يعنون أنهم كانوا 
0 أثتث أهل زمانهم 1 وأنهم كانوا على مستوى عال في الفكر والرأي وفي 
فهم الأمورا . 

وجعلوا للشعراء مزايا ٠‏ ومتحهم العلماء امتيازات خاصة » وقالوا عنهم : 
« الشعراء أمراء الكلام » يقصرون الممدود » وبمدون المقصور ٠‏ ويقدمون 
ويؤخرون » ويؤشرون ويشيرون ؛ ومحتلسون ويعيرون وشصرو0 + اما جين 
في إعراب » أو إزالة كلمة عن سبج صواب » فليس لهم ذلك ع" . 

وني كتب أهل الأخبار أخبار تدل على اعتداد الشعراء بأنفسهم من تاحية الرقي 
العقلي » وعلى تقدير الناس لمدارك الشعراء . جاء أن « الطفيل الدوسي قدم مكة 
ورسول الله مها » فحذره رجال من قريش من سماع النبي حى لا يتأثر بقوله . 
قال الطفيل : فا زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شء » ثم قلت في نفسي : 
وأثكل أمي ! والله إني لرجل لبيب شاعر » ما مخفى على الحسن من القببح » 
فا عنعيي من أن أسمع هذا الرجل ما يقول ؟ فإن كان الذي يأتي به حستاً قبلته» 
وان كان قبيحاً تركته ع" » وجاء في خعر آخر » « ان الطفيل لا قدم مكة ء 
ذكر له ناس من قريش أمر الني صلى الله عليه وسلم ء وسألوه أن مختير حاله 
فأتاه فأنشده شعره » فتلا البي الإخلاص والمعوذتين فأسل )؟. وفي هذا الخير 
ان صح دلالة على تقدير الناس لفطنة الشاعر ولسمو مداركه . وقد رأينا ما 
كتبه ( هوذة بن علي ) الحنفي » للرسول من أنه شاعر قومه وسيدهم »؛ ونجد 
قي خبر ( جلاس بن سويد ) الصامت الأنصاري» أن قومه أتوا عليه ٠‏ فقالوا: 
إنك امرؤ شاعر ...* » وتي هذه الأخبار وغيرها دلالة على أن الشعراء كانوا 
يرون أنفسهم فوق الناس في الفطنة والفهم » وأن الناس كانوا يرون هذا الرأي 
فيهم » ل يجدونه فيهم من فطنة وذكاء . 


فجر الاسلام ( 00 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 211/19 ( المزهر‎ 

ابن هشام » سيرة ( 570/١‏ ) , فجر الاسلام (53) ٠‏ 

لاه اللذللفق ) » ( رقم 505 ) , الاستيعاب لقف )2( حاشية علق 
الاصابة ) ٠‏ 

و الاصاية(١/؟4؟‏ ), ررقم .)1١11‏ 


د لما لصا هنا 
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ولا يعني هذا ان الشعراء كانوا كلهم من أرقى الناس عقلا » ومن أفهم 
الناس إدراكاً » ومن أعلمهم بالأمور وأبصرهم بالمعرفة ء» فيينهم ولا شلك تفاوت 
في الإدراك » وني مجتمعهم من هو أرقى منهم عقلاة وأكثر منهم إدراكاً » وهم 
مع ذلك لا يقولون الشعر أو لا ععارسونه » مثل الحكام والكهنة »وأصحاب الاراء. 
وانما الشعر » ملكة ٠»‏ لا تكون إلا عند صاحب حس مرهف»ء ولا تظهر إلا قي 
انسان ذكي فطن لبيب » يذل الألفاظ والأبيات ٠‏ لتنصاع لإرادته » فيخرجها 
أبياناً وقصائد تعبر عن مشاعره ومداركه . فالشاعر من هنا من أذكى الناس » 
ومن أهل الإدراك والمعرفة . 

والشعراء ككل البارزين من طبقات مختلفمة تباينت في السويات » منهم من 
نبت من عائلة شريفة » ومنهم من نبت من عائلة أعرابية » ومنهم من تبغ من 
بيت فقير . وقد سمى أهل الآخبار شعراء بأسمائهم كانوا من أشراف قومهم » 
وسموا شعراء كانوا من أوساط أقوامهم » أو من النابتة . فالنبوغ لا مختص يجاعة 
دون جاعة » ولا بطبقة دون طبقة . 

وشعر الشاعر هو دليل عقليته ومقدار مداركه » وهذا تباين واختلف ٠‏ فتنجد 
في شعر شعراء اليادية الروح الأعرابية واللدشونة نة تتجسم في المعاني وني الألفاظ ء 
ونجد في شعر الحضر أثر النفس الحضرية ٠»‏ ونرى في شعر الجوابين القاصدين 
للملوك » والذاهبين الى الحضر والأعاجم » أثر اختلاطهم مهم في شعرهم » كا 
هو في شعر الأعشى . 

والشعراء الجاهليون » هم من قبائل متعددة ذات لحجات وحروف في الكلام 
مختلفة » ولكننا نرى أن لغة شعرهم وطريقة نظمهم واحدة » لا فرق فيها بين 
قحطاني وعدناني » ولا ببن شاعر من عرب العراق أو بلاد الشأم وشاعر من أهل 
اليمن أو الحجاز أو نجد . ومعبى هذا ان الشعراء كانوا اذا نظموا شعراء نظموه 
ببحور معروفة مقررة » ويلغة عالية » سمت فوق لحجات القبائل» على نحو ما نفعل 
في الزمن الحاضر من استعال لغة عربية فصيحة هي لغة القرآن الكرم في النظم 
والنثر والاذاعة وما شابه ذلك من وسائل الإيضاح والإعلان » ومن استعال جات 
محلية في الحياة اليومية الاعتيادية في مثل البيت والسوق والتفاهم بين الناس . 


ولكن هذا لا يعني أن الشعراء لم يكونوا ينظمون الشعر بألستتهم القباية » 
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ووفن قواعد منطقهم » فقد ثيت من أقوال علاء الشعر » ومن أخبار أهل الأخبار 
أن الجاهليين كانوا ينظمون بلهجاهم » وكان نظمهم مفهوماً عند غيرهم » وقد 
محتاج الاذن الى تأمل وتفكير » لإدراك كلات ومعاني ذلك الشعر . قال ( ابن 
هشام ) في شرح الشراهد : و كانت العرب” ينشد بعضهم شعر” بعض » وكل 
يتكلم على مقتضى سجيته الي فطر عليها » ومن ههنا كثرت الروايات في بعض 
الأبيات ١‏ . فالشاعر التميمي » ينظم بلهجته » والشاعر الأسدي ينظم بلهجة 
بي أسد قرمه الذين ولد يينهم ١‏ والشاعر الثقفي ينظم يلهجة ثقيف » ولكنه إذا 
أنشله في غير قومه 3 فهم وعرف معناه ع وان احتبج الى ترقيع أو تعديل في 
بعض الأحيان . 

ودليل ما أقول : هو ما نجده في شعر الشواهد من اضطراب في القواعد » 
وخروج على أصول النحو والصرف » وورود ألفاظ في الشعر الجاهلي دعاها علاء 
اللغة غريبة أو وحشية » أو ألفاظ خاصة ذكروا أنها وردت في شعر الشاعر » 
لآنها من ألفاظ قبيلتهء الي اففردت بها دون سائر القبائل ء ولو كان نظم الشعر 
بغير لغة القبائل » لا شاهدنا فيه هذه اللخصائص اللسانية التي وجدها علاء اللغة في 
شعر بعض الشعراء » ولجاء الشعر كله بلا خخصائص قبلية وبلا ألفاظ غريية » 
أما وقد صقل العلاء الشعر وحسنوا في بعض ألفاظه » ونقحوا منه ما نقحوه » 
فإن ذلك دليل في حد ذاته على أن الشعراء كاتوا ينظمون الشعر بألسنتهم » وهي 
غير متباينة تبايناً كبيراً » فلا ضبطه العلاء » ودوتوه » هذبوا ما شل منه وفق 
القواعد الي تثبتت في الاسلام . قفي الأخبار أن رواة الشعر » كانوا يحرون 
تغييراً في نصوص الشعر » لتحسين الشعر وتصليحه » فقد رووا أن ( الأسمعي ) 
رفع لفظة ( زنديه ) من هذا البيت المنسرب الى ( امرىء القيس ) : 


رب رام من بي ثعمل- مخرج زنديه من ستره 
فجعله كفيه" ووو اجراء اصلاحات أخرى ( أدخلها علاء اللغة على شعر 
امرىء القيس وغيره » اقنضتها قواعد الاعراب أو البلاغة والبيان" . 


٠ ) ء ( النوع السادس عثىر‎ ) 511/١ ( المزعر‎ ١ 
؟ الموشضح(9؟؟).‎ 
٠ )441١( الموشضح ( 59 , 58 ء وخ , 58 ) , مجالس تعلب‎ 3 


وم 


ونجد ني (رسالة الغفران) ملاحظة طريفة عن التغيير الذي كان يحريه (المعلمون) 
في نصوص الشعر » فقد تصور ان ( امرىء القيس ) قد سثل عن كيفية وجود 
( الزحاف ) في شعره » ثم أجاب على لسانه بقوله. : « فيقول امرؤ القيس : 
أما أنا فها قلت في الجاهلية إلا بزحاف : 

لك منهن صالح 


وأما المعلمون في الاسلام » فغيروه على حسب ما يريدون ١‏ . 

وورد أن رواة الشعر كانوا ينقحون ححبى في شعر كير الاسلامين »وحجتهم 
في ذلك ان «١‏ الرواة قدعآ ا تصلح من أشعار القدماء »' . وقد يقوم يذلك رواة 
الشاعر نفسه . ورد ان رواة الفرزدق كانوا « يعدلون ما احرف من شعره » © 
وأن رواة جرير » فعلوا مثل فعلهم في إصلاح شعر صاحيهم" . 

والتصحيح المذكورءوان كان جزئياً » تناول ألفاظاً في الأكثرء لكنه في الواقعم 
نحريف وتزييف ء وتغيير للتصوص وتبديل لها » حرمنا من الوقوف على قواعد 
اللهجات العربية عند الجاهليين » يسبب أن المعدلين المصححين ع لم يشيروا في 
كثر من الأحاين الى المواضع الي غيتروها ولجروا التصحيح فيها » ولو قعلوا 
ذلك ء لكان الأمر علينا سهلا” هين » إذ يكون ني وسعنا إرجناع الأمور الى 
نصامها والوقوف على النصوصءوإن كان عملهم هذا هو عمل مالف للذمة والحق» 
حتى في هذه الحالة » لأن من قواعد الأمانة وجوب المحافظة على الأصل . 

وعندي أن اللغة الي نظم ها الشعر الجاهلي هي لغة الأعراب ٠‏ وهي أصل 
اللغة العربية » ولغة أهل البوادي والقرى الي غذتها البادية بالسكان . ولهذا قال 
( الجاحظ ) : « ومن تام آلة الشعر أن يكون الشاعر أعرابياً »؟ » دلالة على 
ما للبادية والبداوة من صلة به . ولحذا أيضاً جعل العلاء مقياس الشعر أن يكون 
عربياً بألفاظ نجدية » أي أعرابية خالصة » وهذه العربية كانت تمتد فتشمل لغة 
أعراب بادية الشأم » بما في ذلك قرى الفرات العربية » الي جاء سكانها العرب 


رسالة الغفران (914) ٠»‏ 
الموشح (0؟١)‏ * 

٠ )558/5 ( الاغاني‎ 

٠ )95/١ ( البيان والتبيين‎ 


لأ جد هد اهم 


>  لصفملا‎ 4١ 


من البادية . ولهذا أيضاً حفلوا بالشعر الصلب الصلد » المنظوم بألفاظ بدوية صميمة 
تمثل الغلظة والشدة والمتاتة » ول مميلوا الى شعر شعراء أهل القرى » لأنه شعر 
سهل سلس » خال من صلابة البوادي ومن غلظة الشعر الأعرابي 1 

وشعراء الجاهلية بعد » إما شعراء ظهروا بين أهل الوبر » فهم شعراء أعراب 
عثل شعرهم نفس البادية : وطبيعة البداوة وعقليتها » وإما شعر أهل مدر » 
وهم الحضر » المستقرون » وسكان القرى . ولشعر شعرائهم طايع نخاص عثل 
الطبيعة الحضرية حسب درجاتها ومراتبها واختلاط أهلها بالأعاجم » أو انعزالهم في 
مستوطنات حضرية ظهرت في البادية . فن سافر من شعرائهم واختلط بالأعاجم » 
وشاهد بلاد الشأم والعراق » تأثر ما شاهده » فيان ذلك الأثر في شعره » كا 
بظهر ذلك في شعر الأعشى ٠‏ وعدي بن زيد العيادي » وأمية بن أبي الصلت . 

وطبيعي أن يكون بين الشعراء تنافس وتحاسد وتقددم وتأخير وتفضيل . وني 
كتب الأدب أمثلة على منافرات ومناظرات جرت بين شعراء » لبيان رأهم في 
شعر شعراء آخرين . وطبيعي أيضاً أن يكون ببن شعراء الجاهلية كالذي وقع في 
كل زمان ومكان » شعراء فحول » وشعراء دوتهم في المتزلة والدرجة وني القدرة 
في الشعر . | 

وذكر أن شعراء الجاهلية كانوا يتفاخرون بعضهم على بعض » ويتعارضون ي 
قول الشعر » والطون . والالطة : أن يقول وجل نصف بيت ليئمه الآخر » 
ويقال لذلك التمليط ء وأن يتساجل الشاعران فيصنع هذا قسيما وهذا قسيماً » 
لينظر أمهما ينقطع قبل صاحبه' » وهو نوع من التفاخر والتنافر والتعجيز وإظهار 
النفس بالتغلب على المنافس . 

وللشعراء بعد منازل في قول الشعر » نهم الشاعر الفحل ٠»‏ الذي لا يبارى » 
ذكر أنهم كانوا لا يسمون الشاعر فحلا ء إلا إذا كانت له حكسة . ومنهم 
الشاعر اللبنذيذ . واللحنذيذ : الفحل » والشاعر المجيد المفاق » وتطلق اللفظة أيضاً 
على الحخطيب البليغ المفوه المصقع وعلى العالم بأيام العرب وأشعارهم" : وقيسل : 


(١‏ العمدة(١/5١5؟‏ ). (5/١91)ء‏ «مالط فلان فلانا اذا قال هذا نصف بيت وأتمه 
الاخر بيتا ٠‏ يقال ملط له تمليطا » , اللسان 503/19 ) » ( ملط) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس (31/8ه ) ء ( الخنذيذ ) ء المزهر :283/1 ) ٠‏ 


,8م 


الشاعر اللحنذيل » هو الذي مجمع الى جودة شعره رواية الجيد من شعر غغتره . 
والفلاق » هو الذي لا رواية له 3 إلا" أنه محود كاتللنذيذ في شعره » وقيل : 
هو الذي يأني في شعره بالفلق » وهو العجب . ثم يليه الشاعر فقط » وعرافوا 
الشاعر » أنه الذي لم ينعنه علاء الشعر بنعت من هذه النعرت ومن كان فوق 
الرديء بدرجة . وأما الشعرور ء فهو لا شيء » والشويعر » هو من كان دون 
الشاعر في الشعر' . ويذكرون أن الشعراء أربعة. ذكروا في شعر » ينسبه بعضهم 
الى الحطيئة » هو : 
الشعراء فاعلمن أربعه فشاعر لا يرنجى لتفعه 
وشاعر ينشد وسط الملعمعه وشاعر آخر لا مجرى معه 
وشاعر يقال خمر في دعه 
وقالوا : رابع الشعراء » إزدراء وتحقيراً : 
يا رايع الشعراء كيف هجوتي وزعمت أني مفحم لا أنطق"' 
وقسم بعض العلاء الشعراء : ثلاث طبقات : شاعر » وشويعر » وشعرور' . 
ورووا : أن امرأ القيس بن حجر أطلق لفظة ( الشويعر ) على ( محمد بن 
حمران بن أبي حمران ) ء» وهو ممن سمي محمداً في الجاهلية » وهو شاعر قدم» 
فقال فيه : 
أبلغا عني الشويعر أنّي عمد عين نكبتهن حزما 
فسمي بهذا البيت الشويعر؟ . 
قال (الجاحظ) : « والشعراء عندهم أربع طبقات . فأوهم : الفحل الحنذيذ . 
والحنذيذ هو التام . قال الأصمعي : قال رؤبة : الفحولة هم الرواة . ودون الفحل 


(١‏ العمدة(١/5١١‏ وما بيعدها). 

٠‏ العمدة ١١5/١(‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين ( :5/1 ) » المزهر ( 550/19 وما 
بعدها ) ٠‏ 

م« البيان والتبيين ( ٠١/1:‏ )ء الخزانة ( ١/١؟١1) ٠‏ 

+ البيان والتبيين ( ؟/١٠‏ ) الآمدي ء المؤتلف )١5١(‏ ء السيوطي . شرح شواهد 
(١/كا)ء.‏ 


لذ 


الإنليذ الشاعر المُفلق » ودون ذلك الشاعر فقط » والرايع الشعرور . ولذلك قال 
الأول ق هجاء بعض الشعراء : 


يا رابع الشعراء كيف هجوتي وزعمت أني مفحم لا أنطق 
فجعله سكيتاً عخلفاً ومسبوقا مؤخراً . 


وسمعت بعض العلماء يقول : طبقات الشعراء ثلاث : شاعر » وشويعر » 
وشعرور . قال : والشويعر مثل محمد بن حمران بن أبي حمران » سماه يذلك 
امرؤ القيس بن حجر ,' . 

ويظهر من القول المنسوب الى (رؤبة) » ان الشعراء الرواة » كانوا في نظره 
أرفع متزلة من يققية الشعراء » ولعل ذلك بسبب طول حفظهم للشعر ء مما أكسبهم 
علماً وخيرة ومراناً به » فصارت صياغتهم له أعلى من صياغة الشعراء الذين لم 
يكونوا محفظون شعر غيرهم من الشعراء » ولم يكن لحم علم بأساليب غيرهم من 
الشعراء . فيسيب الحفظ ء طوعوا الشعر والكلم وركبوا ظهره بكل سهولة» حى 
صار طوع أيدهم . 

والتقسم المذكور هو تقسم اسلامي » يا ان تقسيمهم الشعراء الى سبع طبقات 
هو تقسيم اسلامي كذلك . فقد قسموهم الى أصحاب المعلقات » وأصحاب 
المجمهرات » وأصحاب النتقيات » وأصحاب اللذهبات » وأصحاب الراثي » 
وأصحاب المشوبات » وأصحاب لملحمات" . 


عدد الشعراء : 


وقد أحصى بعض الباحشن المحدثين عدد أسماء الشعراء الجاهلين الذين ذكروا 
في كتب الأدب » فبلغ عدد ما أحصوه ره؟١)‏ شاعراً " . وهناك أسماء جاهلين 
استشهد الرواة ببيت أو بأبيات من شعرهم في كتب الأدب واللغة » لو أحصوا 


٠ ) البيان والتبيين ( 5/15 وما بعدها‎ 1١ 
٠ ) وما بعدها‎ !/3/١ ( زيدان , تأريخ آداب اللغة العربية‎ 0 
٠ )/ه/١‎ ( تأريخ آداب اللغة العربية‎ ) ,9/١(ءناديز‎ ٠+ 


5م 


واعتيرناهم من ضمن الشعراء » لاضطررنا إلى تغيير هذا الرقم ع بإضافة هؤلاء 
عليهم . ومع ذلك » فإننا لا نستطيع القول بأن هذا الرقم هو رقم تبائي ومضبوط 
لشعراء الجاهلية ء فالمنطق محملنا على تصور وجود عدد آخر من الشعراء فات 
خدرهم عن رواة الشعر » لأسياب عديدة » منها قدم أولئك الشعراء » بحيث لم 
تتمكن ذاكرة حفظة الشعر من استيعاهم » ثم بعد بعضهم عن الأرضين الي 
حصر علاء الشعر قيها نشاظ محثهم عن الشعر الجاهلي وعن شعرائه » ثم كون 
قسم منهم من الشعراء المحليين ». أو الشعراء المقلين الذين لم ينتشر شعرهم يبن 
الناس . 

وقد فطن الى ذلك القدماء » فقال ( أبو عمرو ين العلاء ) : و ما انتهى 
اليم مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءم واقرا لجاء كم عل وشعر كثير 6' ٠‏ 
وذكر غيره ان العلاء على حرصهم على العناية مجمع شعر الشعراء » لم يتمكنوا مع 
ذلك من جمع أشعار قبيلة واحدة » فكيف بشعر كل القبائل؟ ! والواقع ان في 
العرب قابلية على قول الشعر » وبين الصحابة عدد كيير نظموا شعراً روي في 
الكتب»ءومع ذلك ء فلم يعداهم العلاء في جملة الشعراء » وكذلك الخال بالنسية الى' 
أهل الجاهلية » فقد كان بينهم عدد كبير ينظم الشعر . 


انشاد الشعر : 


وللشعراء طريقة خاصة في انشاد الشعر . يذكرون ان الشاعر منهم كان اذا 
أراد إلقاء شعر 4 لذلك واستعد له ع وأظهر للناس انه يريد إلقاء شعر. ومن 
أصوهم في الإلقاء أن ينشد الشاعر شعره وهو قائم" . وأن يلبس الوشي والمقطعات 
والأردية السود وكل ثوب مشهر؟ . 


وذكر أن من عادة الشعراء في الحجاء » أن أحدهم كان إذا أراد الحجاء 


المزهر ( :5/5/1 )ء ابن سلام » طبقات (*5) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 8/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠) ؟3/١( العمدة‎ 

البيان والتبيين )1١(‏ ء ( انتقاء الدكتور جميل جير ) » ( بيروتء المطبعة 
الكاثوليكية ١91609‏ م ) ء البيان والتبيين ( / ١١5‏ )ء ( هارون ) ٠‏ 


كص 7ض هما 


وهم 


و دهن أحد شقي رأسه » وأرخى إزاره » وانتعل نعلا واحدة »' . وقد ذكر 
( المرتضى ) ٠»‏ في خير وفود العامرين على النعان بن المنذثر » وكان فيهم ( لبيد 
أبن ربيعة ) ©» وهو يومثل غلام له ذؤابة » وكان القيسوت قد صدوا وجه النعان 
عنهم » فأرادوا تقددم ( لبيد ) لبرجز بالرييع بن زياد رجزاً مؤلاً ممضاً » وكان 
هو .الذي صرف للك بالطعن فيهم وذكر معايبهم » فحلقوا رأسه وتركوا له 
ذَؤابتين وألبسوه حلة وغدوا به مهم » قدخلوا على النعان . فقام وقد دهن أحد 
شقي 9 وأرخى إزاره وانتعل نعلا" واحدة على فعل شعراء الجاهلية إذا أرادت 
المجاء » ثم أنشد رجزه الذي أثر في النمان » حى صار سيا في ايعاد ( الرييع 
ابن زياد ) عنه؟ . 

واذا أراد شاعر انشاد شعر»وقف وأنشد شعره » بأسلوبه اللخاص في الإنشاد". 
وقد يترتمون في انشادهم ليكون الإلقاء أوقع أثرا في نفوس السامعين . وقد يلقي 
راوية الشاعر شعر شاعره إذا كان أقدر منه على الإنشاد . وذكر أن ( التشيد ) 
هو الشعر التناشد بين القوم ينشد بعضهم بعضاً » ومته نشد الشعر وأنشده » إذا 
رفعه . وأنشد مهم » هجاهم . « وني الخير أن السلتيطين قالوا لغسان : هذ 
جرير ينشد بنا ء أي مبجونا ع؟ . ولا ملو الانشاد من الرنم على اللحن الذي 
يتسمح به الطبع » ومن مد الصوت ٠»‏ ليكون للشعر وقع على نفوس سامعيه » 
وتأثير جميل على المنصتين له . 

وذكر ان الشعراء كانوا لا ينشدون إلا قياماً » وقد يعلو أحدهم 67 
مشرفاً » أو يركب ناقته » ليدل على نفسه » ويعلم انه لمتكم دون غيرهء وكذلك 
كان يفعل الخطيب* . وقد استدل بعض المستشرقين من هذا الوصف على أن 
الشعراء انما أخذوا تقليدهم هذا من السحرة : الشعراء الأوائل ومن الكهنة » لأن 
السحرة والكهنة كانوا ينظمون الشعر ويتشدونه على هيأة خاصة» يلبسون فيها أردية 
خاصة ويقفون في وضع خاص حين إنشاد الشعر . 


٠ ) 1911/١ ( أمالي المرتضى‎ 

أمالي المرتضى ( 191/١‏ ) ء الرافعي » تأريخ آداب العرب ( 59/59 ) ٠‏ 
العمدة ( ٠ ) 51/١‏ 

اللسان ( 9/؟؟5 وما بعدها ) , ( نشد ) ٠‏ 

٠ ) 50/١ ( العمدة‎ 


+ هع" 4 اعم 0ه 


لد 


وذكر ان الملوك كاتوا مجلسون خلف الستور حين يستمعون الى شاعر . قروي 
ان ( عمرو بن هند ) كان يسمع الشعراء من وراء سبعة ستور' . وان الشاعر 
( الحارث بن حلزة ) اليشكري لا طلب قومه منه انشاد قصيدته أمام ( عمرو بن 
هند ) © قال هم : « والله إني لأكره أن آني املك فيكلمي من وراء سيعة 
ستور ©» وينضح أثري يالماء » اذا انصرفت عنه » وذلك ليرص كان يه » . فلا 
سمع قصيدته أمر يرقع الستور ستراً ستراً » حبى صار مع الملك في مجلسه » وأمر 
أن لا ينضح ثره بالماء .. » « وأمره أن لا ينشد قصيدته إلا متوضتاً »” . 

ولكن العادة أن الشاعر يقف أمام الملك » الذي قد يكون جالساً على سرير » 
فيتشده شعره بعد أن يكون قد استأذنه بذلك . وقد يكون في المجلس جملة شعراء» 
أذن لهم بالدخول عليه جملة واحدة » لينشدوا املك شعرهم وما جاءوا به من 
شعر في مدمحه . ويكون المجلس عامراً بأهل الحظوة من المقربين الى الملاك ومن 
الشعراء الملازمن له . وكانت مجالس ملوك الححرة » عامرة هذه المناسيات » أ كثر 
بكثر من مجالس الفساسنة » لغلبة التزعة الأعرابية على ملوك الخيرة وقلة تأثرهم 
بالحضارة » وتغلب اخياة الحضرية على الغساسنة وتأثرهم بالحياة اليومية لأهل الشأم» 
وبتزعة الروم في الحم وفي آداب السلوك » حى أنهم كانوا يتلذذون في الاسماع 
الى غنائهم » ولحم قيان في قصورهم وبيوتهم يغتين لحم بغناء الروم . 

وكان من عادة الأعراب الطواف حول قبة الملك مع رفع الصوت بالرجز » 
ليسمع الملك صوت الراجز » فإذا عرفه أو أعجيه رجزه » اذن له بالدخول. ‏ 
وكان الملوك يضريون قية على أبواهم » يقعد فيها الناس حى يؤذن لهم" وقد 
يكون هنذا الرجز مقدمة لدخول الشاعر على المللك حى يلقي عليه ما يكون نظمه 
في مدحه وفي مدح آله من شعر 0 

وكان من عادة الملوك وسادات القوم والأشرافه الهم اذا سمعوا الشاعز » 
واستحسنوا شعره ء طريوا حبى يظهر الطرب عليهم وأظهروا استجادتهم لشعره » 
ورا شربوا اذا كانوا في مجلس الشرب ء وأدنوا الشاعر اليهم ء وأسقوه من 


5 - ) صادر‎ ( + )١155( شرح المسلقاته » للزوزني‎ ٠ 

٠‏ شرح القصائف العشر . للتبريزي ( ص 578 وما بعدها ) » ( معلقة عمرو بن كلثوم 
التغل 6 - 

+ الخزانة ( ١98/5‏ ) ء ( يولاق ) » ( الشاهد التامن والثمانون بعد السبعماثة ) ٠‏ 


وذنى 


شرامهم حى يطرب : وقد يطلبون من الشاعر إعادة إنشاد الأبيات المستجادة . 
وكان الشاعر يستأذن صاحب المجلس أولاة ليسمح له بانشاده شعره . ولا استأذن 
( النابغة ) الجعدي رسول الله » أن ينشده شعره » قال له الرسول : أجدت 
لا يفضض الله فاك » أي لا يكسر أسنانك » والفم هنا الأسنان' . ولا زال 
الناس يرددون هله العبارة وعبارة : أعمده أحسنت وأجدت ٠‏ أو أعد أعد » 
يقولو”ها ماس وبصوت مرتفع ارتفاعاآ يتناسب مع حس الاستحسان اذا قال الشاعر 
قولا” يستجيده العارفون بالشعر . 


سوق عكاظ : 


ومن مرويات أهل الأخبار » ان الشعراء الجاهلين كانوا يفدون الى عكاظ » 
« فيتعا كظون ع أي يتفاخرون ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر » تم يتفرقون 5" 
وذكر أن (لنابغة) الذبياني » كان ممن يأتيها » قتضرب له قبة حمراء من أدم ع 
وتأنيه. الشعراء فتعرض عليه أشعارها » وكان ممن تمام اليه . الأء* » أبو يصيرء 
فأنشده ء ثم أنشده ( حسان بن ثابت ) » ثم الشعراء » ثم جاءت ( اللشاء ) 
فأنشدته : ققال لها ( النابغة ) : والله لولا أن أبا بصير أنشدنى آنفآ لقلت انك 
أشعر الن والإنس . فقال حسان : والله لأنا أشعر منك ومن أبيك ومن جدك . 
فقبض النابغة على يده » ثم قال : يا ابن أخي » انك لا تحسن أن تقول مقل 
قولي : 


فإننك كالليل الي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع” 


ثم قال للخنساء : أنشديه » فأنشدته ؛ فقال : والله ما رأيت ذات مثانة أشعر 

متك ء فقالت له اللينساء : والله ولا ذا - خصيين ,” . 

سس وس عسو ببسبو روروروسبووب رب ربب 

١‏ ناج العروس (39/0), (فض). 

1 “اج العروس ( 554/0 ) , (عكظ ) , معجم البلدان (08/1؟ ) , البلدان 
7١5/6 (‏ ) ء اللسان ( 1817/7 ) , رعكظ ) . 

1 11/1 لاماي 9م رعقانكه روطان ارون زوم 
(91/1؟ وما بعدها ) , تاج العروس (00/0؟) . 
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وروي أن ( حسان ) كان قد أنشده شعره : 


لنا الجفنات الغكّر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
ولدنا بي العنقاء وايني محرق فأكرم بنا خالا" واكرم بنا ابما 


فقال له ( النايغة ) : أنت شاعر » ولكنك أقللت جفتاتك وسيوفك»وفخرت 
من ولدت و تفخر من ولدك' . 

وهو خير مصنوع ء شلك فيه العلياء » « قال أبو علي : هذا خسير مجهول 
لا أصل له »". وقد روي عن الآمدي قوله : « أجمعت العرب على فضل 
النابغة الذبياني » وسألته أن يضرب قبة بعكاظ » فيقضي بين الناس في أشعارهم 
لبصره معاني الشعر » فضرب القبة وأتته وفود الشعراء من كل أوب » 6 
ذكر الققصة » وروي أن الذي فَنّد حساناً وعاب عليه بيته » هو الخنساء" . 
والقصة مطعون فيها . « حكى ابن جنى عن أبي علي الفارسي » أنه طعن في 
صحة هذه الحكاية »م ؛ . فالقصة موضوعةءوما هذا القصص المروي عن (عكاظ)» 
إلا من روايات أهل الأخبار » وضعوه مع قصصهم الموضوع عن اختيار قريش 
للغة » وتخيرها أحسن الألفاظ » ومحكيمها في الشعر . ١‏ 

وذكر أن ( عمرو بن كلثوم ) كان ممن .حضر سوق عكاظ 4 وقد أنشد 
فيها قصيدته الشهيرة : 

ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا 
وهي معلقته الشهيرة » وهي قصيدة طويلة » ذهب الكثير منها » قيل [إنها 


كانت تزيد على ألف بيت . وقد ذكر أن الرسول سمع الشاعر ينشد قصيدته هذه 
بسوق عكاظ” . 


9 العسكري . المصون (9 وما بعدها ) , خزائة الادب ( ؟/ 5*٠‏ وما بعدها ) » ديوان 
حسان ( الإ؟ وما بعدها ) , الاغاني ( ٠» )١80/1/‏ 

٠ ) 551١/19 ( خزانة الادب‎ 

السيوطي . شرح شواهد ( 553/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

السيوطي , شرح شواهد ( ١//!ا5؟‏ ) ٠‏ 

الاغاني ( ١).ء‏ زيدان , تأريخ آداب اللغة العربية ( ١76/١‏ ) * 
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ولم نسمع ان أحداً من الشعراء حم في الشعر في سوق عكاظ قبل ( النابغة ) 
ولا بعده . وسوق عكاظ سوق لم تقم إلا قبيل الاسلام » ولعل هذا التحكم من 
القصص الذي أوجده أهل الأخبار » وقد يكون (النابغة ) قد نظر حقا في شعر 
(حسان) » ولكن ذلك لا ممكن أن يعد حكومة دائمة لسوق عكاظ » اختصاصها 
النظر والتحكم في شعر الشعراء الجاهلين » واذا كان (النابغة) حالم سوق عكاظ 
حقاً ء فل لم نسمع بأحكام أخرى له في حق شعر شعراء آخرين » ما دام كان 
محضرها في كل عام » وتضرب له قبة من أدم » مجعلها مقراً له ولحكومته » 
ولمن محضر اليه من الشعراء رجاء النظر في شعرة . 

وذكر ان القبائل كانبٌ تفد الى (عكاظ) وتبحث عن مختلف الأشياء وتتداول 
أشياء قبيحة أو محمودة » وان الرسول حضرها » للدعوة الى الاسلام' . 

ولم نسمع بأن الشعراء كانوا يتوافدون الى مكة مومسم الحج » لإنشاد شعرهمء 
على نحو ما ذكر عن صوق عكاظ » مع أن مومسم الحج من المواسم المعهودة بالنسبة 
الى قريش والى من كان يعيش حولها من قبائل » وشرف إلقاء الشعر في مومسم 
الحج أسمى ولا شك من شرف إلقائه بسوق عكاظ وني الأسواق الأخرى ء فلو 
كان الشعراء كما زعم أهلي الأخبار يقيمون وزنآ كبيراً لم قريش في أشعارهم » 
فلم لا نجد في أحبارهم خيراً يشير الى تجمع الشعراء في مكة للتباري في انشاد 
الشعر وني الحصول على شرف التقدير والتقيم من قريش » ليتباهى الفائز بالتقددير 
على سائر أقراته الشعرابذ؟ ثم لم لم تسمع بأسماء القصائد الي تالت منهم شرف 
التقدير والتعظم » خلا المعلقات السبع » الي شك في صحة تعليقها حى المحافظين 
من أمثال المرحوم (الرافتي) ! 


0 
يرب : 


واذا كانت سوق عكاظ موضع نحكم على التحو الذي رأيتله » واقا كانت 
مكة 2 قد نظرت في شعر شاعر » أو شاعرين » فقد كانت يثرب موضع تقدير 


١‏ التأريخ الكبير ( 5025/١‏ ) , البداية والنهاية ١5١/5(‏ ) »م معجيم البلدان 
70١2/9 (‏ ) > الاغاني ( 0١‏ المرزوقي > شرح ديوان الحماسة 1514/9 وما 
بعدما ) , ( القامرة 1961 ) . 


وتقيم للشعر كذلك . فقد ذكر أهل الأخبار ان « النابغة قدم المديئة ء فدخحل 
السوق » فتزل عن راحلته » ثم جثا على ركيتيه » ثم اعتمد على عصاه ثم أنشأ 
يقول : 

عرفت منازلا” بعريتنات فأعلى الجزع للحي المببن 


حتى اذا انتهى من شعره » قال ألا رجل ينشد ؟ فتقدم ( قيس بن اللخطبم ) 
فجلس بين يديه وأنشده قصيدته اللي مطلعها : « أتعرف رسماً كاطراد المذهب » 
حبى فرغ منها » ثم استمع الى شعر حسان . وذكر انه قال لكل واحد منها : 
وأنت أشعر الناس ١»‏ 

وروي ان ( الني) وضع لحسان منيرأ في المسجد يقوم عليه قائماً هجو الدذين 
كانوا مبجون الني ' » وذلك لا كان للشعر من أثر في نفوس الناس آتذاك . 

وقد تخصص أناس بإنشاد الشعر » كانوا رواة شعر ٠»‏ ينشدون شعر غيرهم 
أو شعرهم بأسلوب مؤثر » ذكر ان منشداً أنشد يومآ رسول الله : 


لا تأمئن وإن أمسيت” في حرم -حى تلاثي ما ممي لك الماني 
فاللدر والشر مقرونان في قرن بكل ذلك يأتيك الجديدان" 


تطراف الشعراء : 


وكان الشعراء يتنقلون من مكان الى مكان » فكان ( الأسود بن يعفر ) » 
و يكثر التتقل في العرب مجاورهم » فيذم ومحمد »* » وجاب ( الأعشى ) معظم 
أنماء جزيرة العرب والعراق ويلاد الشأم » وكان النابغة يتنقل » فيزور ملوك 
الحرة والفساسئة » ويسافر الى مكة وسوق عكاظ ء وكان ( عمرو بن كلثوم7) 
من المتنقلة كذلك ء وقد علمت أمر ( امرىء القيس ) وتتقله بين القبائلء وأمر 


٠ ) دار الثقافة‎ ( » ) ٠١/19 ( الاغاني‎ 
٠ ) ١1١5 رقم‎ ( , ) "9565/١ ( الاصابة‎ 
٠ ) 09/9 ( الفائق‎ 
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( الصعاليك ) » الذين كانوا يتنقلون من مكان الى مكان للحصول على رزقهم » 
وأمر ( حسان ) وقصده ملوك الغساستة ووصوله الى الحرة » يل اننا لا تكاد 
ندرس حياة شاعر جاهلي » حتى نراه جواباً » متنقلا” من مكان الى مكان» حبى 
صار التنقل من سياء الشاعر عند الجاهلين » وكان هدفهم في الدرجة الآولى 
ملوك الحيرة ثم ملوك الغساستة ٠‏ أما ملوك اليمن » فقلا جد في أخبار الشعراء 
وصوهم اليهم وانشادهم شعرهم أمامهم » وذلك بسبب أن لسانهم كان لا يشاكل 
لسان الشعراء » وأما ما فسب اليهم من شعر ٠»‏ وما قيل من مدح بعض الشعراء 
لم ء فهو من القصص الذي لا يرجع الى أصل » إلا ما ذكر من شعر في مدح 
بعض أذواء اليمن»فإن هؤلاء لم يكونوا ملوكا ؛ وإنما كانوا سادة مواضع وقبائل 
تقع شمال اليمن في الغالب » وقد كانت على صلة بالعرب الثماليين ء وبلغة (ال) 
في ذلك الحدن ٠‏ ومع ذلك فإن صلتهم بهم لم تكن على تحط صلة الشعراء بساداة 
العرب الثماليين . 

كان الشاعر يتنقل بين القبائل » فيتزل على سادانها ومحل في ضيافتهم » يقصد 
ملوك الحرة خاصة » لا كان لهم من تفوذ في جزيرة العرب ء ولينال عطاياهم » 
أو ليتوسط في حل ما بين الملوك وما بين قبيلة الشاعرء أو قبائل أخرى من أمور 
معقدة ومشكلات مستعصية » كا كان يزور الريف والقرى للميرة ولنيل هيات 
ساداتها من تمور أو دقيق أو أي شيء آآخحر يكون عند الحضر . فيمدح ويذم » 
وينشد شعره في أسواق القرى وني نوادا ومجتمعاتها » فكان سوق ( يأرب ) ء 
وهو المحل الذي يتجمع فيه الناس للببع والشراء الموضع الذي يقصده الشاعر لإنشاد 
شعره به » ثم حل مسجد الرسول محله ني الاسلام . 

وقد ورد في الشعر الجاهلٍ ذكر بعض المواضع الي نزل مها الشاعر » أو المي 
ارتحل اليها ليزورها » وقد طمست أنماء بعض منها » وبقيت أسماء بعض آآخر . 
وقد أمدتنا هذه الأسماء بمادة طيبة » أفادتنا في الحصول على معارف تأرنخية 
وجغرافية عنها . ففي شعر ( الأعشى ) » وهو من الشعراء الختقلة الذين أكثروا 
من الأشفار » وتنقلوا من مكان الى مكان » تجد أسماء أماكن عديدة وردت في 
شعره » مثل ( عانة ) » و ( بابل ) » و ( الحيرة ) » ومواضع في المامة 
وي اليمن 8 وتطرق في شعره هذا الى أحوال من مر مم 0 وذكر أسماءهم وأسماء 
قبائلهم » فصار شعره لذلك مورداً هاما بالنسبة لنا ء أفادنا في الوقرف على 
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نواح مهمة من التأريخ الجاهلي . 

رحل (الأعشى) الى الغساسنة ملوك عرب الشأم » والى المناذرة ملوك عرب 
العراق ٠‏ والى ( قيس بن معديكرب ) ٠‏ والى ( ذي فائش ) في اليمن » والى 
( بي الحارث بن كعب ) في تجران » فهدحهم وثال عطاءهم »وأقام عتدهم 
يسقونه الخمر ويسمعونه الغناء الرومي' » مما يدل إن صح هذا الخير ‏ على 
تأثر سادة نجران بالثقافة الرومية » الي رما أخذوها عن طريق ارتباطهم بالروم 
بروابط النصرانية » وعلى وجود جالية من الروم في نمران أو رجال دين من 
الروم » عينتهم الكنيسة لتعلم الناس أمور الدين » فقد كان الروم يرسلون رجال 
دينهم الى هذه المواضع والى غيرها للتبشر » ولأغراض سياسية في الوقت نفسه : 

ونجد في شعر ( الصعاليك) أسماء المواضع الي غزوها » والطرق الي سلكوها 
في طريقهم الى الغارات » أو في طرق عودتمهم منها الى ديارهم ٠‏ ونظراً الى 
كثرة تنقلهم وخب رهم بالمواضع 4 وبأبعادها وبأصحاءبا ا ق هذه المرة من 
العلاقة ينجاح سوقهم وتجارتهم » أفادتنا إشارتهم الى المواضع والقبائل فائدة كبيرة 
إذ حصلنا بواسطتها على معارف عن أحوال أهل الجاهلية » ساعدتنا في سد بعض 
الثم الكثيرة من ثم بنيان التأريخ الجاهلي . 


طباع الشعراء ب 


والشعراء في الطبع متلفون » منهم من يسهل عليه المديح ويغسر عليه الحجاء؛ 
ومنهم من تتيسر له المراثي ويتعذر عليه الغزل » ومنهم من محسن الوصف » فإذا 
صار الى المديح والهجاء » أو الى الحم والموعظة » خانه الطبع » وتأخر عن غيره 
من الفحول" . ومن هنا لم يرز فحول الجاهلية » ومن عد في الطبقة العليا من 
طبقات الشعراء في كل درب من دروب الشعر وطرقه وفنونه . بل ظهروا وبرزوا 
في أمور » وتأخخروا أو لم ييرزوا في أمور أخرى ٠»‏ فلكروا مثلا" ان ( النابغة ) 
الجعدي » كان أوصف الناس لفرس” . وورد عن ( ابن الأعرابي ) قوله : 


ذ الاغاني ٠ )7١/5(‏ 
0 الشعر والشعراء ( ١/]؟‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
م ابن سلام » طبقات زفقة 5 
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ولم يصف أحد قط الحيل إلا احتاج الى أبي دواد » ولا وصف الحمر إلا 
احتاج الى أوس بن حجر ء ولا وصف أحد النعامة إلا احتاج الى علقمة بن 
عبدة » ولا اعتذر أحد في شعره إلا احتاج الى النايغة الذيباني١‏ 

وقد قال من قدام ( امرأ القيس ) على غيره من الشعراء » انه و سبق 
العرب الى أشياء ابتدعها استحستتها العرب واتبعته فيها الشعراء » منه استيقاف 
صحبه والبكاء في الديار » ورقة النسيب ء» وقرب الأخذ ٠‏ وشبه النساء بالظباء 
والبيض واللخيل والعقبان والعصي ٠»‏ وقيّد الأوايد ؛ وأجاد في التشبيه » وفصل بان 
النسيب وبن المعيى » وكان أحسن طبقته تشبيهاً ؛". فهذه هي المزايا الي ميزت 
شعره عن شعر غيره من الجاهلين . 

وقال علاء الشعر الذين قداموا النابغة على غيره » انه كان أحسنهم ديياجة 
شعر 2 وأكثرهم روائق كلام » وأجزلهم بيعاً » كأن شعره كلام ليس فيه تكلف" . 
وأما الذين قدأموا ( زهيراً ) على غيره ٠‏ فقالوا : « كان زهير أحكمهم شعرآ 
ل سن من في قليل من المنطق » وأشدهم 

وقلا نجد الشاعر الجاهلي يعنى بوصف الطبيعة أو مظاهرها بشعر نخاص » كأن 
يصسف المطر وحده © أو الشمس والكواكب والأجرام السهاوية 4 أو الجيال أو 
السهول أو الحيوانات أو النبات ». وصفاً خاصاً لا سبرب منه الى أمور أخرى 
لا صلة لها مهذا الوصف » ثم إنه قلا يتعمق في الوصف »ء فيصف الأجزاء والفروع 
وكل ما في الموصوف من مميزات » وهو إذا وصف الطييعة » أو تعرض لوصف 
مشهد بارز منها أثر عليه؛فإنه لايفرد ذلك الوصف في كلمة خاصة به لا يشاركه 
فيها مشارك محيث يكون شعره وصفياً خاصاً بالطبيعة » وإتما يمحم الوصف في 
القصيدة جرياً على العرف الشعر ي الذي سار عليه الشعراء » وليس عن عمد وتقصد 
لوصف ما يراد وصفه بالذات . ثم هو لا يصف من الشيء الموصوف ككل » 
وإنما يصف منه ما يلفت نظره » وما يؤثر على حسه وبصره . فهو إذا وتف 
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أمام شجرة لا ينظر اليها ككل » إتما يستوقف نظره شيء خاص فيها » كاستواء 
ساقها أو جال أغصانمها ؛ وإذا كان أمام بستان لا محيطه بنظره » ولا يلتقطه 
ذهنه كا تلتقطه ( الفوتوغرافيا ) » إنما يكون كالتحلة يطير من زهرة الى زهرة 
فرتشف من كل رشفة . 

هذه الخاصة في العقل العربي هي السر الذي يكشف لك ما ترى في أدب 
العرب حتى في العصور الإسلامية ‏ من نقص » وما ترى فيه من جال . 

فأما النتقص فا تشعر به ححن تقرأ قطعة أدبية ‏ نظمآ أو نثرأً ‏ من ضعف 
امنطق » وعدم تسلسل الأفكار تسلسلاة دقيقاً » وقلة ارتباطها بعضها يبعض ارتباطاً 
وثيقآً » حبى لو عمدت الى القصيدة - وخاصة في الشعر الجاهلي ‏ فحذفت منها 
جملة أببات أو قدمت” متأحراً أو آأخرت متقدماً على يلحظ القارىء أو السامع 
ذلك وإن كان أديباً ‏ ما لم يكن قد قد قرأها من قبل' . 

و وهذا النوع من النظر هو الذي قصّر نفس الشاعر العربي » فلم د 
أن يأني بالقصائد القصصية الوافية»ولا أن يضع الملاحم الطويلة كالإلياذة والأوديسا. 

أما ما أفادهم هذا النوع من التفكير » وخلع على آداهم جلا” خاصآاء فذلك 
ان هذا النظر لما انحصر في شيء جزئي خاص جعلهم ينفذون الى باطنه ع فيأتون 
بالمعاني البديعة الدقيقة الي تتصل به » كبا جعلهم يتعاورون على الشيء الواحد » 
فيأنون فيه بالمعاني المختلفة من وجوه منتلفة » من غير إحاطة ولا شمول » فامتلاً 
أد بهم بالحيكم القصار الرائعة والأآمثال الحكيمة . وأتقنوا هذا التوع ا يعيد » 
1 غني به عقلهم » وانطلقت به ألسنتهم » حى لينهض الخطيب فيأتي مخطيته 
0 من هذه الأمثال الجيدة القصيرة » والحكم الموجزة الممتعة » 0 عبن 
معان كثرة تركزت في حبّة » أو مخار منتشر تجمع في قطرة ٠‏ ولا جاء الاسلام 
تقدمك هذا النوع من الأدب » واقتبسوا كثيراً من - الفرس والمند والروم 1 

وأكثر الوصف الوارد في الشعر الجاهلي » وصف لم يرد لآن الشاعر قصده 
وأراده » وإنما هو وصف ورد عرضاً في القصيدة على النسق الذي زعموا أن 
( امرأ القيس ) وضعه وحاكاه فيه غيره من عاصره أو جاء بعده من الشعراء . 
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فالشاعر يبدأ بتذكر الديار وبالبكاء على الأحبة وعلى من فارقهم » فيدقمه ذلك 
الى الوصف » بأبيات جعلها مقدمة لغرض آخر » فهي إذن مقدمة » وليست 
غاية » ثم هو إذا افتخر وأراد الاشادة بنفسه وبا قام به من عمل يطوليلم يصف 
نفسه وصفاً شاملا عاماً » وإنما يصف من نفسه يعض ما يعجبه وما يريد التبجح 
يه » من مغامرات عجيبة قام ما ومن صير وتحمل للجوع وللمشقات وللأهوال 
ومن عدم هيب من اقتحام الصحارى الموحشة المخوفة » وحده » لأنه لا يرهب 
أحداً » ولا مخثى وحشاً » فإذا جامبه وحش » وصفه وصفاً» لا يتعدى النواحي 
الخاصة ابي يراها تظهر شخصيته وتيرز شجاعته ثم يبالغ ويبالغ في وصف المخاطر 
والمهالك الي دل يبال مها » للوصول الى هدفه' . وهو اذا اصطاد صيدآاء» بالغ 
قِ الجهد الذي صرفه ف صيده » ونوه مجودة حصانه ء وبالطريقة الي صاد مها 
فريسته . 

وهو اذا ما أراد مدح انسان » قدم لمدحه مقدمة تزيد على شعر المدح في 
الغالب » يذكر فيها الأهوال والمخاطر وحر” الشوق » والتلهف الشديد وماشاكل 
ذلكِ من أمور » لتكون شرح حال له يبين مبلغ حبه له واخلاصه لمن سيمدحهء 
ذي الود والكرم والسخاء » الذي مجود بماله وبما عنده » ولا محسب لنفسه ولأهله 
حساباً » بجود خاصة في السنة الجماد » وفي مواسم القحط واليرد الشديد حيث 
تموت الماشية والأنعام » ومع ذلك فإن الممدوح له" بع بكل ذلك ء» وسخر 
من الحوف من العواقب السيثة الي ستحيق به إن يذر ماله . وقد يبالغ الشاعر 
نفسه في مدح نفسه » ويشيد بسخائه وجوده ء ويتخذ من ذلك قصص شجار 
بقع بينه وبين زوجه ني الغالب » يشاركها ولدها فيه » بسبب تبذير الرجل لما 
عنده من مال » وعدم اهمامه بما سيحيق بأهله من جرع وفقر . 

وهو اذا تغزل » فوصف محبوبته » فإنما يصف منها ما يلفت نظره » من 
أجزاء في الجسد » أو لون أو ما شاكل ذلك مما يلفت نظره » وقد يقارن بينها 
وبين بعض الحيوانات الي تعجبه مثل المها والظباء » واتلخيل والعقبان » وقد زعم 
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أهل الأخبار ان ( امرأ القيس ) كان قد سبق العرب الى أشياء ابتدعها استحستتها 
العرب واتبعه فيها الشعراء » منها انه شيّه النساء بالأمور المذكورةء فصار تشبيهه 
هذا لمن سنّة لمن جاء بعده من قالة الشعر'. وقد يصف الليل وشدة طوله وسهره 
فيه ومبلغ ما أل به من أرق لفراق محبوبته » أو من شدة تذكرهلا » وقد يذكر 
حزنه على فراقها وكيف انه كان يقضي لياليه ساهراً يناجي جوم السماء » ويعدهاء 
ينتظر ذهاب كابوس ليله عنه حتى يتراءى له نور الصباح » وفيه الآمل والرجاء. 
ووصقه كله ع ليس وصفاً كلياً عاماً ميطاً » وانئما وصف جزئي » جاء تعبيراً 
عن خاطر الشاعر ومحاكاة للطريقة التقليدية الي توارتما الشعراء بعضهم عن بعض. 

وقد برز بعض الشعراء في وصف بعض الحيوانات » كا أشرت الى ذلك ني 
مواضع سابقة » فقد اشتهر ( أبو دؤاد ) بوصف الفيل » حتى صير بطل 
الشعراء في هذا الميدان » واشتهر النابغة الجعدي بوصف الفرس » واشتهر أوس 
أين «حجر يوصف الحمر » وعرف علقمة بن عيدة بوصف التعامة ' . وقد وصف 
غيرهم من الشعراء هذه الحيوانات وغيرها » كا نجد ذلك في الأشعار المنسوية 
اليهم . 

ومن أبرز المواضيع اللي تطرق اليها الشعراء في وصفهم لمظاهر الطبيعة: المطرء 
والنخيل » والسحب » ومشاهد من فصول الشتاء » والغدران ومواضع المياه والسيول 
والتحل والعسل الري » وبعض الصخور الغريبة » والطيور » أما البحر واليقن + 
فيردان على لسان الشعراء الساكتين على السواحل » حيث يرون البحر وسفته؟ 
ولكننا لا نجد وصفا خاصا مهما »ع يظهر فيه تأثر الشاعر وإحساسه بالبحر » 
بالسفن » من حيث هي سفينة » وإتما ا 6 
عر ضية أخرى . فالوصف الجاهلٍ لعناصر الطبيعة غالياً من المشاعر الخاصة » ومن 
التصورات المعير ة عن إهام الشاعر الذاتي* . 

وذكر أن من الشعراء من كان يتأله في جاهليته ويتعفف في شعره » ولا 
يستبهر بالفواحش ولا مهم في الحجاء » ومنهم من كان ينعي على نفسه ويتعهر » 
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ومنهم امرؤ الفيس والأعشى١‏ » وأن منهم من كان يأتي بالحم في شعره » مثل: 
زهر والآفوه الأودي ع وعلقمة من عبدة » وعبيد بن الأبيرص » وعدي بن 
رعلاء الغساني وغرهم . والحكمة عندهم 2 هي خلاصة نجارب الشاعر في هذه 
الحياة ع وما حصل عليه من رأي استوحاه من الواقعم أو من أفواه التاس ونجارمهم. 
وهي يدبة من البدءبيات صيغت شعراً . قد يبدع في صياغتها الشاعر فتسير بين 
الناس مثلاة” » كقول ( عدي ين رعلاء ) الغساني : 

ليس من مات فاستراح يميت إنما الميّت” ميّت” الأحياء"' 


ويظهر من بيت ينسب الى ( زهير ) 2 هو : 
ما أرانا تقول إلا معار أو معاداً من لفظنا مكرورا 


إن شعراء الجاهلية كانوا قد وصلوا الى حالة جعلتهم يقلدون من سبقهم في 
الشعر ومحاكون طرقهم في النظم » فهم يعيدون ويكررون ما قاله الشعراء قبلهم . 
وهو كلام يؤيده قول علاء الشعر في القصيدة » من اها كانت تسير على هدى 
الشعراء السابقين في نظمها من بدء بذكر الديار والبكاء على الأحبة والأطلال الى 
غر ذلك من وصف ع حبى فنارت هذه اللّادة » جادة يسير عليها كل شاعر» 
مما أثر على البراعة والابتكار وجعل الشعر قوالب معروفة معينة » ممختار الشاعر 
قالباً منها ليعير به عما يريد أن يقوله نظماً . ومن هنا ثار ( أبو تراس م وأضرابة 

من الشعراء الاسلاميين على (لتقليد) في النظم » لتبدل العقلية وتغير الزمن ع وإنْ 
كنت أجد في هذه الثورة مبالغة وإفراطاً في الامهام . فالقصيدة الجاهلية وإن غلب 
عليها القليد وللحاكاة » بما ضيق عليها لاقي : إلا انها لم تكن كلها عل نمط 
واحد على نحو ما يقوله علاء الشعر والأدب » كان الشعراء يراعون الوزن والقافية 
والروي » وهي أمور ميزت الشعر العربي عن غيره » ولكنهم كانوا يتحللون 
فا عدا ذلك » فيأتون بالمعاني الي تدركها عقوم 3 دمي معان استمدت من 
المحيط » وهو محيط واحد »© ألهم الشعراء شعرهم » فن ثم تقارب الإلام وقربت 
المعاتي » ولو تعددت طبيعته » لما غلب على شعر أولئك الشعراء ما تأخعذه عليهم 
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وقد كان تغير وتنوع معاني الشعر في الاسلام » نتيجة حتمية لتغير المحيط . 
المغلبون : 


ومن الشعراء من كان لا يستطيع الوقوف أمام خخحصمه » فيغلب » فذكر ان 
( النابغة ) الجعدي » كان مختلف الشعر مغليآً . وكانت العرب اذا قالت مغلب 
فهو مغلوب » واذا قالب غلب ء فهو غالب ء وقد غلبت عليه (ليل الأخيلية) 
و ( أوس بن مغراء ) القريعي' . وذكروا ان ( تمحم بن أبي مقبل ) وهو شاعر 
(خنذيذ) مغلب عليه النجائي » ولم يكن اليه في الشعر » وقد قهره ني الحجاءء 
ثم هاجى النجائي عبد الرحمان بن حسان فغلبه عبد الرحمان » وكان «١‏ ابن مقيل 
جافيأ في الدين . وكان في الاسلام بكي أهل الجاهلية لع ل اضف 
أهل الجاهلية وأنت مسم » فقال : 


وما لي لو أبكي الديار وأهلها وقد زارها زوار عل وحميرا 
وجاء قطا الأجباب من كل جانب فوقع في اعطاننا ثم طيرا؟ 


ومن المغلبين : الزبرقان » غليه عمرو بن الهم » وغلبه المخل السعدي » 
وغلبه الحطيئة » وقد أجاب الإثنين ول يحب الحطيئة" . 

والمجاء فن » لا يستطيع كل شاعر أن ييرز فيه 2 لا يجب أن يكون في 
الشاعر من ذكاء وسرعة خاطر وقابلية على إسكات اللحصوم . ولهذا كان محثى 
جانب الحجاء قلا يتعرض له إلا" من وهب قابلية على الحجاء . وإلاا غلب عسلى 
أمره » وصار من الغليين؟ » وهو من أهم أبواب الشعر عند الجاهليين ء ل له 
من أثر في حيانهم » حيث يغض من منزلة المهجو . 

وذكر أن الشعراء كانوا ينازعون بعضهم بعضاً على التقدم في الشعر » فذكر 
أن ( امرأ القيس ) نازع ( الحارث بن التوأم ) اليشكري ٠»‏ فقال : إن كنت 
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شاعراً » فأجز أنصاف ما أقول قأححذا يتسابقان في ذلك' . وذكر أن ( عبيد بن 
بالأوابد ؟ فقال 1 : إلن ما شئت © عدا يتسابقان . وكان آخر ها أنجاب 
به ( امرؤ القيس ) هذا البيت : 

تلك الموازين والرحمان أنزها رب اليرية بين الناس مقياسا"؟ 


وهو بيت مفضوح ء محدئك عن أصله وفصله » وعن هذه القصة » وقد 
فات وضاع القصة أن هذا الشعر لا ممكن أن يقع من شاعر جاهلي ٠»‏ لا سها إذا 
كان على شاكلة امرىء القيس . 

والأبيات الجيدة من الشعر » في نظر نقدة الشعر هي الأبيات التي إذا “معت 
صدر البيت فيها » عرقت قافيته ' 


بلء الشاعر : 


يبدأ الشاعر بالشعر بعد إحساسه بوجود ميول له الى الشعر » تدفعه دفعاً على 
الاقبال عليه » فيبدأ محفظ الشعر المقال » وبنظمه » ويكؤن هذا النظم نظماً 
تجريبياً غر متقن ي ار أمره »ع ويقال لهذه المرحلة (الغرزمة) . و ( الغرزمة ) 
أن بقول الشاعر الشعر قبل أن يستحكم طبعه و7 تقوى قر محته؛ . فإذا قوي به وتمكن 
منه صار من الشعراء المجيدين . 

وقد كان الشاعر الجاهلٍ مثل الشاعر الاسلامي ٠»‏ يبدأ لكي يكون شاعرا محفظ 
شعر غيره » ولا سها شعر المشهورين من الشعراء المتقدمين عليه » حبى يرويه 
رواية » وقد يتصل بشاعر يعجبه من شعراء قبيلته أو من غيرهم » فيلازمه ويأخخل 
عنه شعره » ححبى يصير راوية له » ومبى شعر هذا الراوية الحافظ لشعر غيره » 
ان عوده قد استوى ء وأن له قابلية في النظم » أظهر شعره للناس » وريما بعد 


الشنقيطي , شرح المعلقات العشر ( ١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المصدر نفسه ( ١!/‏ وما يعدها) ٠‏ 

٠ )1١13/١ ( البيان والتبيين‎ 

٠ ) 5020/١ ( الخزانة‎ 


حا > > اعم 


٠٠ 


أن يكون قد وجد التشجيع من اتصل مهم من الشعراء ومن المتذوقة للشعر ء 
العارفين به » ولا كانت الشاعرية موهبة يصقلها المران ومرور الزمن » فإن كثيرآ 
من الشعراء نظموا الشعر وهم صغار » ولا سيا أولئنك الذين نشأوا في بيت برز 
به شاعر » أو فقي بيوت عرفت ينبوغ جاعة من أفرادها بنظم الشعرء فهناك بيوت 
معرقة توارثت الشعر أبآً عن جد . وقد سبق أن ذكرت قول (رؤبة) ٠:‏ الفحولة 
هم الرواة ,' » أي ان فحول الشعراء هم الذين كانوا ني بادىء أمرهم رواة 
شعر . 

فحفظ الشعر وروايته هو مران كان لا بد منه لتهيئة شاعر فحل . وقد وجدت 
هذه النظرة عند الفرس كذلك ء قال صاحب ( جهار مقالة ) : « ولا يبلغ 
الشاعر هذه المنزلة إلا أن محفظ في عنفوان الشباب وريق العمر عشرين ألف بيت 
من أشعار المتقدمين وبجعل نصب عينه عشرة آلاف كلمة من آثار المتأخرين ويدىم 
القراءة في دواوين الأثمة ويلتقط منها ليعلم كيف تصرفوا في مضايق القول ودقائق 
الكلام حى ير تسم في طبعه صور الشعر وطرائقه » ويتجلى له مزايا الشعر ونقائصهء 
فيرتقي قوله ويعلو طبعه . فإذا رسخ طبعه في نظم الشعر ء واتقاد له الكلام 
عمد الى علم الشعر وقرأ العروض ... وقرأ نقد المعاني والألفاظ والسرقات والتراجم 
وأنواع هذه العلوم على أستاذ محذقها ليكون جديراً بالأستاذية »" . وهذا الرأي 
الفارسي الاسلامي » ممثل ولا شك رأي قدماء الفقرس كذلك . 

ولم يكن الشاعر الجاهلٍ يعرف بالطيع هذه العلوم والقيود الي عرفت وشاعت 
ق الإسلام » بل م يكن الشاعر العربي الإسلامي ليحفل بالعروض وبعلوم الييان 
والبديع » لآن الشعر طبع وموهبة ٠‏ وإذا لم تكن الموهبة موجودة في إنسان» فان 
يكون هذا الشخص شاعراً موهوبآ مرموقا مها حفظ من الشعر ء وبلغ من علم 
العروض ومن علوم الصناعة الأخرى الي لما مساس بالشعر . فقد يرز شعراء 
جاهليون قالوا شعراً وهم بعد أحداث » واشتهروا به بين قومهم وهم يعد شباب. 
وطرفة الشاعر المشهور » كان لا زال شاباً حين قتل » ومع ذلك ع نجد ترتيبه 
بعد امرىء القيس في ترتيب المعلقات » وفي ترتيبه هذا دلالة على تقدير قصيدتهء 
واشتهار أمره بالشعر . وقد نظم ( الخليل بن أحمد ) شعراً » وهو صاحب 


٠ ) البيان والتبيين ( 1/5 وما يعدها‎ ١ 
٠ )5/( غرونياوم‎ ك٠‎ 


٠١١ 


العررض ء ونظم غيره من فحول هذا العلى » ومن فحول اللغة شعراً » لم يعد 
من عيون الشعر العربي » ونظم الفقهاء شعراً عرف بين تقاد الشعر » وأهل 
البصر به ب ( شعر الفقهاء ) ازدراء به . بل ند الشعراء الإسلامين مبزأون 
من قواعد العروض . 


أثقاب الشعراء : 


ويذكر أهل الأخبار ويؤكدون ان أهل الجاهلية لقبوا شعراءهم بألقاب »مثل: 
المهلهل ٠‏ والمرقش » وذا اللقروح ٠»‏ والمثقب ء والمخل ٠»‏ والمتنخل » والأفوه» 
والنابغة . قيل عن المهلهل » انه اما سمي مهلهلا” للهلة شعره » أي رقته وخفتهء 
وقيل لاختلافه » وقيل : بل سمي بذلك لقوله : 

لا توقل في الكراحع شريدهم هلهلت أثأر جابرآ أو صنيلا 
وقيل لأنه كان أول من هلهل الشعر وأرقه وألان ألفاظك" . 
وذكر ان ( المرقش ) الأكير . انما عرف بذلك ٠»‏ بقوله : 
الدار قفر والرسوم كسا رقش في ظهر الآدم قم 
أو لآنه كان قد عني بتنميق شعره ورقشه" . 
وروي ان لقب ( الثقب ) العبدي » انما جاءه من قوله : 
رددن نحية وكئن أخرى وثقين الوصاوص للعيون"” 
وعرف المتلمس بهذا الاسم بقوله : 
فهذا أوان العرض حيّا ذيابء زنايسيره والأزرق المتلمس؛ 


, ) العمدة (81) » ( ويروي لماتوغر ) و هلما توعر في الكلاب حجينهم » , و ( توعر‎ ١ 
. ) المزهر ( ؟:/54: ) , الاغاني ( ه/لاه‎ 

3 الشعر والشسعراء ( 1158/١‏ ) ء تأبم العروس ( 5١8/54‏ ) ء ( رقش ) , البيان 
والتبيين ( ) . المفضليات ( 5.ولمة). 

أو الشعر والشعراء ( ٠ )91١/١‏ 

4 الششيعر والشعراء ( 0 ).ء البيان والتبيين ( ١/لدلا) ٠.‏ 


٠١ 


وعرف الممزق لهذا اللقب لقوله : 
فإن كنت مأكولا” فكن خير 5 كل وإلا فأدركني فنا أمزق١‏ 
وعرف (النابغة ) بالنابغة بقوله : 
وحلت في بي القن بن جسر- وقد نبغت لنا منهم شؤون" 
وذكر أن ( منبه بن سعد ) » إمغا عرف ب ( أعصر ) ء بقوله : 
أعمير إن أباك غير لونه2 مرا اللياللي واختلاف الأعصر 
وان معاوية بن نمم » إنما عرف ب ( الشقر ) بقوله : 
قد أمل الرمح الأصم ونه به من دماء القوم كالشقرات" 
وأن ( خالد بن عمرو بن مرة ) » إنما قيل له ( الشريد) » بقوله : 
وأنا الشريد لمن يعرقبي حامي الحقيقة ما له مثل 
وأن ( صريم بن معشر ) التغلبي » إما عرف ب ( أفتون ) بقوله : 
مشيتنا الود يا مضنون مضنونا أزماننا إن للشبان أفقنونا» 
وأن معاوية بن مالك ء سمي معود الحكام لقوله : 
أعواد مثلها الحكام بعدي إذا ما الأمر في الأشياع نابا“ 
غلب عليه الشريد » لقوله : ْ 
تولي إخوتي وبقيت فرداً ‏ وحيداً في ديارهم شريدا" 
الشعر والشعراء ( 5١5/١‏ ) ء البيان والتبيين ( /١‏ هلالا ) - 
الشعر والشعراء ( )398/١‏ ء المزهر ( :5395/1 7 595 ) ٠‏ 
المزهر ( 595/15 ) ٠‏ 
المزهر ( :255/1 ) ٠‏ 


٠ ) 5593/15 ( المزهر‎ 
٠ ) 795/١ ( الييان والتبين‎ 


آذ »تت 6” حم اه كلم 


وعرف ( خداش بن يشر ) » ( خداش بن لبيد بن بيبة ) » ( نحداش بن 
بشر بن خالد بن بيبة ) من بي مجاشع بالبعيث » لقوله : 


تبعث مي ما تبعث” يعدما ١‏ أمرت حبالي كل مرتها شزارا ١‏ 


وذكروا ان ( الفند ).ء واسمه ( شهل بن شيبان ) ٠»‏ اتما سيمي الفند ٠‏ لأنه 
قال يوم ( قضة ) : أما ترضون أن أكون لكم قنداً . وأن طفيلا" الغنوى ع 
ائما عرف بالمحر »ع لتحسينه الشعر؟" » وأن علقمة بن عبدة ء» انما لقب بالفحل» 
لأنه تزوج امرأة امرىء القيس » بعد أن حكمت له بتفوقه على زوجها في الشعر 
أو لأنه كان في قومه علقمة آخر عرف ب ( علقمة ) الحصي ٠»‏ وان (الأعشى) 
انما عرف بصتاجة العرب ء لكثرة ما تغنت العرب يشعره"»وأن عتثرة انما لقب 
بالفلحاء لفلحة كانت به؟ 

وأما الأغربة من الشعراء » فهم عنترة ء» وخفاف بن ندبة السلمي » وأبو عير 
ابن الحباب السلمي . وسليك بن السلكة » وتأبط شرآ » والشنفرى » وكلهم من 
الشعراء الجاهلين* . 

الى آخر ما ذكروه من تعليلات عن أسباب تلقيب الشعراء الجاهليين بألقامهم 
الي عرفوا ها » تجد يقيتها مدونة في كتب الأدب واللغة والأخبار' 


ولعلاء الشعر بعد » آراء في أحسن وأجود ما قيل من شعر ني فن واحد من 
فنون الشعر ء فقيل أرثى بيت قيل في الجاهلية » قول أوس بن حجر : 


أيتها النفس اجملى جزعا إن الذي تحذرين قد وقعا 


1 وقيل : سمى البعيث لقوله : 


تبعث مني ما تبعث بعدما استمر فؤادي واستمر عزيي 
البيان والتبيين ( 5١5/١‏ , 375 ) , المؤتلف (83) ٠‏ 
المزهعر ( 5950/15 ) ٠‏ 


٠ ) 351/15 ( المزهر‎ 

٠» ) 59:/15 ( المزعر‎ 

٠ ) 25١/1 ( المزهر‎ 

المزهر ( 5531/5 وما بعدها ) ٠‏ 


لص لس شف 1 رز" 


ل 


وهذا على رأي الأسمعي' » وقدم غيره قول عبدة : 
فا كان قيس” هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهداما"' 


ومنهم من قدم شعر الحنساء" . 
وقيل إن قول امرىء القيس في الماء » هو أحسن ما قيل فيه؛ . وان وصف 
( أوس بن حجر ) للسحاب ء هو أحسن ما قيل فيه* » وان أهجى بيت قالته 
العرب » قول الأعثشى : 
تبيتون في المشى ملاء” بطونكم وجاراتكم غرثى يبتن خخائصا " 
تراه إذا ما جنته متهللا" كأنك معطيه الذي أنت سائله 


وبيث التابغة : 
بأنك شمس ولملوك كواكب إذا طلعت لم يبد متهن كوكب" 
ولكنك لو أطلت النظر في كتب الأدب » تراها تختلف في هذا الاختيار وني 
اسم الشاعر » وسبب ذلك اختلاف أمزجة العياء » واختلاف وبجهات نظرهم ىِ 
نقد الشعرة . 3 
وللعلاء كلام في أوصف الشعراء للدرع » أو للفرس » أو للنجوم والكواكب» 
أو للدنيا الى غير ذلك من أشياء؟ 


ديران أوس 095 المصون (003) ٠‏ 

المصون (05) © 

٠ )١7( الملصون‎ 

المصون )١8(‏ » ديوان امرىء القيس )١١١(‏ * 

٠ )١5( المصون‎ 

١ ٠» )15( ديوات الاعشى‎ 

د كأنك » ء ( لانك ) ء ديوان النابغة )١8(‏ , المصون ( 5١‏ وما يعدما ) ٠‏ 

راجع المصون ( 56 وما يعدها ) , ترى العلماء يختلفون في أمدح بيت ورد في شعر 
الجاهليين ٠‏ 

المصون ( ص 55 فما يعدها ) ٠‏ 


عد جد ]أ جم ا امل جاح 


م 


وقد عرفت القصائد الي يكون الشاعر فيها منصفاً في شعره » بالمنصفات » 
والمنصفة هي القصيدة الي يكون الشاعر فيها قد أنصف من تحدث عنه » فإذا 
كان في فخر واستعلاء على قوم » فخر بقومه » وذكر في الوقت نفسه فضائل 
نعصوم قومه » وشجاعتهم واستبسالهم في معاركهم مع قومه . ومن المنصفات 
قصيدة ( العياس بن مرداس ) السينية الي قالها في يوم ( تثليث ) » حيث غزت 
ل ل ا 
ارلا او لكر باه نيا بالأخرى » فصنع العباس بن مرداس قصيدته 
المذكورة ١‏ 

وزعم علاء الشعر ء ان الشعراء الجاهلين كانوا في سرقة الشعر مقل الشعراء 
الاسلاميين » فقد كان منهم من يسطو على شعر غيره » فيدشخله في شعره ع 
وينحله نفسه » أو يضمن شعره من معانيه » ولمحم في ذلك محوث . وذكروا ان 
من الشعراء الاسلامين من سطا على شعر الشعراء الجاهليين » أو أل منه" 


الشهرة بالشعر 


يقول الرواة والعلاء بالشعر : من أراد الغريب فعليه شر هذيل » ومن أراد 
النسيب والغزل من شعر العرب الصلب » فعليه بأشعار عذرة والأتصار » ومن 
أراد طرف الشعر وما محتاج الى مثله عند محاورة الناس وكلامهم فذلك في شعر 
الفرسان . 

وأشعر الفرسان : دريد بن الصمة » وعنترة » وخفاف بن ندبة » والزبرقان 
أبن بدر » وعروة بن الوزد »وتيك بن بات .وبين ين, زهير ؛ وصخر 
ابن عمرو » والسليك بن سلكة » وأنس بن مدركة ». ومالك بن أويرة » ويزيد 
ابن الصعق »؛ ويعد من الفرسان الأشراف » ويزيد بن سنان بن أبي ححارثة؟ 


٠ ) 5١17/5 ( العمدة‎ ١ 
٠ ) ؟ المصون (51 وما بعدها‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١75 ( م المصون‎ 


ك1 


الككسب بالشعر 


يذكر أهل الأخبار أن العرب كانت لا تتكسب بالشعر » أنفة وتعززاً » وإنما 
يصنع أحدهم ما يصنع مكافأة عن يد لا تستطيع على أداء حقها إلا بالشكر إعظاماً 
لها . بقوا على ذلك دهراً » حبى نشأ النابغة الذبياني فدح الملولك » وقبل الصلة 
على الشعر » وخضع للتعان بن المنذر » وقد كان أشرف بي ذييان » وكان 
قادراً على الامتناع منه يمن حوله من عشيرته » وله مال يكفيه ع فسقطت منزلته » 
وكسب مالا” جزيلة حّى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيها 
من عطايا الملوك . وذكر عنه من التكسب بالشعر مع النعان بن المنذر ما فيه قبح 
من مجاعلة الحاجب ومجاملته والتودد اليه تقرباً وتزلفاً ليوصله الى النعمان » ومن 
دس الندماء على ذكره بين يديه » وما أشبه ذلك' . هذا » وإنما امتدح ملكآء 
فكيف بشاعر بمدح من هم دون الملوك والأشراف من السوقة وسواد التاس ء 
طمعاً في صلة وعطاء" ! 

وتكسب زهير بن أبي سلمى يسيراً مع ( هرم بن ستان ) » ونال ( أمية 
ابن أبي الصلت ) عطايا ( عبدالله بن جدعان ) لملحه اياه » قلا جاء الأعشى 
جعل الشعر متجراً يتجر به نحو اليلاد » وقصد حتى ملك العجم فأثابه » لعلمه 
بقدر ما يقول عند العرب » واقتداء سهم فيه » على أن شعره لم يمسن عنده حين 
فسر له ء يل استخف به واستهجنه لكنه حذا حذو ملوك العرب” . 

ثم إن الحطيئة أكثر من السؤال بالشعر وانحطاط الحمة فيه » حبى مقت وذل 
أهله » واستصغر شأنه » وعرف بتكسبه بشعره؟ . 

وقد عيب « من تكسب بشعره والتمس بيه صلات الأشراف والقادة » وجوائر 
الملوك والسادة » في قصائد السماطين »* . وائما المقبول ما جاء بما لا يزري بقدر 
ولا مروءة ء» مثل الفلتة النادرة » والمهمة العظيمة » وعن باب التودد والتلطاف 


بلوغ الارب ( 10/9 وما بعدها ) , العمدة ٠ )8-/١(‏ 
العمدة ( 50/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 931/5 )ء العمدة )4١/١(‏ 0 

٠ ) 8١/١ ( العمدة‎ 

البيان والتبيين ( ١١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حا »© جد اعم ان 


يفل 


والتذكر ٠»‏ فأما من وجود الكفاف والبلغة فلا وجه لسؤاله بالشعر' . 

ومن هنا زعم أهل الأخبار ان أشراف أهل الجاهلية » كانوا يأنفرن من قول 
الشعر » وكانوا ينهون أولادهم من قوله » فلا خالف ( امرؤٌ القيس ) » وهو 
شريف وابن ملك » أمر والده من وجوب ترك الشعر » واستمر على قوله » طرده 
يسيبه من بيته » وأخرجه من داره » فصار من الضليلين » وهو زعم عارضه 
( ابن رشيق ) ورد عليه بقوله : « وقد غفل أكثر الناس عن السبب » وذلك 
انه كان خليعاً » متهتكا » شبب بنساء أبيه » وبدأ هذا الشر العظم » واشتغل 
بالحمر والزنا عن الملك والرياسة » فكان اليه من أبيه ما كان » ليس من جهة 
الشعر » لكن من جهة الغي والبطالة » فهذه العلة » وقد جازت كثيراً من الناس 
ومرت عليهم صفحاً »' . فلم يكن طرد امرىء القيس من بيت أبيه اذن بسبب 
قوله الشعر » وإصراره عليه » وائما بسبب أعماله من خلاعة وتهتك واستهتار » 
وهي أعمال تنائي أتلاق الأشراف . 


وقد قيل في الشعر إنه يرفعم من قدر الوضيع الجاهل » مثل ما يضع من قدر 
الشريف الكامل . وإنه أستى مروءة الدني » وأدنى مروءة السري . وقيل ان 
الشريف كان يتحائى قول الشعر » ونع أولاده من قوله . لأن قول الشعر 
مثلبة للرجل الشريف . وقد فسر هذا الزعم بعض العلاء بقوله : « إن الشعر 
لجلالته يرفع من قدر الخامل إذا مدح به » مثل ما يضع من قدر الشريف إذا 
اتمذه مكسيا » كالذي يؤثر من سقوط النابغة الذبياني بامتداحه النعان بن المنذرء 
وتكسيه عنده بالشعر » وقد كان أشرف بي ذبيان » هذا » وانما امتدح قاهر 
العرب » وصاحب البؤس والنععم »" . مدحه ولم يكن في حاجة اليه » وكان 
أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك . وبين الشعراء 
الجاهليين من كان من السادة الأشراف » ولم بجد مع ذلك غضاضة في قوله الشعرء 


٠ ) بلوغ الارب ( 51/5 وما بعدها‎ (١ 

٠) 59/١( العمدة‎ ٠ 

0 في قول « ابن رشيق » « وصاحب البؤس والنعيم » هفوة ء لان صاحب البؤس 
والنعيم » هو « المندذر بن ماء السماء » » وصاحب النابغة هو « النعمان بن المنذر» , 
العمدة ,)2١/١(‏ البيان والتبيين ( ٠ ) 551١/١‏ 
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ومن غض من قدره » هو من استجدى بشعره » واتَحْذ شعره سبباً من أسباب 
التكسب . 

وما يقوله أهل الأخبار عن التكسب بالشعر عثل وجهة نظرهم حسب » وهو 
رأي لا أساس له » يسبب أن علمهم بالشعر لا يستند الى دليل جاهلي مكتوب» 
وإنما هو من رواية ولدت في الإسلام لاكتها الألسن ء وتناولتها الكتب » حى 
صارت في حم الإجاع . يردده الخلف عن السلف الى هذا اليوم . والشعراء في 
نظرنا قيل النابغة وبعذده يشر »© فيهم المرفم وفيهم المستجدي الذليل ٠»‏ الذي 
لا يباللي أن تمتهن كرامته في سييل الحصول على مال . وإذا كان في هذا اليوم 
شعراء ممدحون ويذمون لغاية الكسب والحصول على مغم » فلم نجعل شعراء ما 
قبل أيام النابغة الذبياني ملائكة » لا بمدحون إلا الشريف المستحق للمدح ٠»‏ ولا 
يذمون إلا الحقير الذي يستحق الذم » وما شعراء تلك الأيام » إلا كشعراء أيام 
النابغة » وما بعده » فيهم الشاعر المرقم 3 وفيهم الشاعر المارذل » وفيهم من 
لا يبالي بشعره ء بمدح اليوم هذا ء ثم لا يبالي من ذمه بعد حين . وني حقهم 
جميعاً جاء في القرآن : « والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم 5 أنبم قي كل واد 
سبيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون »' » ونحن نظ ( النابغة ) ان جعلناه أول 
المتكسبين بالشعر » وتحخرج عن المنطق ان ذهبنا هذا المذهب . 

وذكر ان ممن رفعه الشعر من القدماء : ( الحارث بن حلزة ) البشكري » 
وكان أيرص » فلا أنشد الملك ( عمرو بن هند ) قصيدته : 


آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو عمل منه الثواء 
وبينه وبيئه سبعة حجب » فا زال يرفعها حجاباً فحجاياً لسن ما يسمع من 
شعره حى لم يبق بينها حجاب » ثم أدناه وقربه . وأمثاله ممن رفع من قدرهم 
الشعر كثير" . 
ورووا ان المحلق كان ممن رفعه الشعر يعد اتلكمولءوذلك ان الأعشى قدم مكة 


٠ سورة الشعراء » الرقم 51 , الآية 565 وما بعدها‎ ١ 
٠ ) وما يعدها‎ 55/١( العمدة‎ 7” 


ا حل 


وتسامع الناس به » وكانت للمحلق امرأة عاقلة » وقيل بل أم » وكان المحلق 
فقرآ خامل الذكر » ذا بنات » فأشارت عليه ء أن يكون أسبق الناس اليه في 
دعوته الى الضيافة » ليمدحهم ٠‏ ففعل » فلا أكل الأعشى وشرب ٠»‏ وأخذت 
منه الكأس » عرف منه انه فقير الخال » وانه ذا عيال » فلا ذهب الأعثى الى 
عكاظ أنشد قصيدته : 1 


أرقت وما هذا السهاد المؤرقت ومابي من سقم ومابي معشق 


ثم مدح المحلق » فا أتم القصيدة إلا والناس ينسلون الى المحلق مهنثنونه » 
والأشراف من كل قبيلة يتسابقون اليه جرياً مختطبون بناته » لمكان شعر الأعشى'. 

هذا ما يرويه أهل الأخبار عن أثر الشعر في الناس . وروي أن الأعشى أنشد 
قصيدته المذكورة (كسرى) ٠»‏ فقال : و إن كان سهر من غير سقم ولا عشق 
فهو لص ع؟' . 

د قال أبو عمرو بن العلاء : كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الحطيب » 
لفرط حاجتهم الى الشعر الذي يقيد عليهم مآثرهم ويفخم شأنهم » وجول على 
علوهم ومن غزأهم » وبيب من فرساجم ويخوف من كثرة عددهم ٠‏ وبابهم 
شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم . قلا كثر الشعر والشعراء » واتَحْدذوا الشعر مكسبة 
ورحلوا الى السوقة » وتسرعوا الى أعراض الناس » صار الخطيب عندهم فوق 
الشاعر ؛ « ولقد وضع قول الشعر من قدر النابغة الذبياني » ولو كان في الدهر 
الأول ما زاده ذلك إلا رفعة البيان »" . 

ويذكر الرواة أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر احتفلت به » وفرحت 
بنبوغه » وأتت القبائل فهتأها بذلك » وصنعت الأطعمة » واجتمعت النساء يلعين 
بالمزاهر » وتباشروا به لأنه حماية لحم » ولسانهم الذاب عنهم المدافع عن أعراضهم 
وأحساهم وشرفهم ببن الناس . وكانوا لا منأون إلا بغلام يولد أو فرس تننج 


٠.) 1395/١2 العمدة‎ ١ 
٠ )١89+/١ ( الشعر والشعراء‎ 0 
٠ وما بعدها)‎ 85/١ ( ء العمدة‎ ) 521١/١ ( م« البيان والتبيين‎ 
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أو شاعر ينيغ فيهم' . فالشاعر هو صحيفة القبيلة و ( محطة إذاعتها ) » وصوته 
محط ويرفع وعطخلد لا سيا إذا كان مؤثراً » فيرويه الناس جيل بعد جيل . 

وكان أثره في الناس أثر السيف في الحروب » بل استخدمه المحاربون أول 
سلاح في المعارك . فيبدأ الفارس بالرجز » ثم يعمد الى السيف أو الرمح أو 
آلات القعال الأخرى . ولأثره هذا » ورد في الحديث عن الرسول قوله : 
و والذي نقببي بيده » لكأنما تنضحوتهم بالنيل بما تقولون لهم من الشعر ع" 
عخاطباً بذلك شعراء المسلمين » الذين حاربوا الوثتين هذا السلاح الفتاك » سلااح 
الشعر . وقد كان الوثتيون قد أشهروه أيضاً وحاربوا به المسلمين . 


وطالما قام الشعراء بدور السفارة والوساطة في التزاع الذي كان يقع بين الملوك 
وبين القبائل » أو بين القبائل والقبائل » فلما أسر ( الحارث بن أبي شمر ) 
الغساني ( شأس بن عبدة ) في تسعين رجلا من ( بي نمم ) » ويلغ ذلك أخاه 
( علقمة بن عبدة ) » قصد ( الحارث ) ء» شدحه بقصيدته : 


طحا بيك قلب” بالحسان طروب يعيد الشباب عصر حان مشيب 


فلا بلغ طلبه بالعفو عن أخيه وعن بقية المأسورين » قال الحارث : نعم وأذنبة» 
وأطلق له شأساً أخاه » وجاعة أسرى بي “ممم » ومن سأل فيه أو عرفه من 


5 و 


بم 

ولم يقل" أثر الشاعر في السلم وني الحرب عن أثر الفارس » الشاعر يدافع عن 
قومه بلساته 4 مهاجم خصومهم وهجو سادهم ( ومحث المحاريين عل الاسهاتة في 
القتال » ويبعث فيهم الشهامة والدخوة للإقدام على الموت حى النصر 2 والفارس 
يدافع عن قومه بسيفه » وكلاهما ذاب عنهم محارب في النتيجة . بل قد يقدم 
الشاعر على الفارس » لا يتركه الشعر من أثر دائم في نفوس العرب» يبقى محفوظا 
في الذاكرة وفي اللسان » يرويه الحلف عن السلف » بيبا يذهب أثر السيف » 


١‏ بلوغ الارب ( 84/9 ) ء العمدة , ( 59/١‏ , 70) , المزهر ( 591/5 ), العقد 
الفريد (95/9) ٠‏ 

؟ الاغاني ( 51/١6‏ ) . 

و العمدة ( ١//1ه‏ ) » ( أسرة الحارث بن أبي شمر الغساني مع سبعين رجلا من بني 
تميم ) ء الشعر والشعراء ( ١51/١‏ وما بعدها ) . 
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يذهاب فعله في المعركة » فلا يرك ما يتركه شعر المديح أو الحجاء من أثر في 
النفوس » عهيجها حين يذكر » وكان من أثره ان القبائل كانت اذا تحاريت 
جاءت بشعرائها » لتستعين مهم ني القتال . فلا كات يوم (أحد) » قال (صفوان 
ابن أمية ) لأبي عزة عمرو بن عبد الله الجمحي : « يا أيا عزة انك امرؤ شاعر 
فأعنا بلسانك » فاخرج معنا . فقال : إن محمد قد من علي فلا أريد أن أظاهر 
عليه . قال : فاعنا بنفسك فلك الله علي إن رجعت أن أغنيك » وإن أصبت أن 
أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصانين من عسر ويسر ء فخرج أبو عزة يسير 
في مهامة ويدعو ببي كنانة » شعراً الى السير مع قريش لمحاربة المسلمين' . 

وكان للرسول شاعره ( حسان بن ثابت ) يسدافم عن الإسلام والمسلمين 6 
وكان للمشر كين من أهل مكة شاعرهم ( عبدالله بن الزبعرى ) "يرد عليه وهاجم 
المسلمين ني السم وف المعارك » وقد دوانت كتب السير والأخبار والتواريخ أشعارهم 
وما قاله أحدهم في الآخر » وقد فات منه شيء كثير » فص رواة الشعر على 
أنهم تركوه لما كان فيهمن سوء أدب وخروج على المروءة.وكان الى جانب الشاعرين 
شعراء آخرون ؛ منهم من تاصر المسلمين لأنه كان منهم » ومنهم من ناصر 
المش ركين لأنه كان منهم . بل كان المحاريون إذا حاربوا » فلا بد وأن يبدأوا 
حرهم بتنشيطها وبتصعيد نارها برجز أو بقريض . 


ومن خخوفهم من لسان الشاعر » ما روي من فزع ( أبو سفيان ) » ل سمع 
من عزم ( الأعثشى ) على الذهاب الى يرت ومن اعداده شعراً في مدح الرسول؛ 
ومن رغيته في الدخول في الإسلام . فجمع قومه عندئذ » وتكل فيا سيت ركه شعر 
هذا الشاعر من أثر في الاسلام وني قريش خاصة إن هو أسلم » ولمذا ذ 
أن يتعاونوا معه في شراء لسانه وني منعه من الدخول في الإسلام بإعطائه ماثة ناقة 
فوافقوا على رأيه وجمعوا له ما طلبه » وتمكن أبو سفيان من التأشر عليه » فعاد 
الى بلده ( منفوحة ) ومات بها دون أن يسل' . 

قال (اللحاحظ ) : 9 ويبلغ من خوفهم من الحجاء ومن شدة السب" عليهم ظ 


وتخوفهم أن يبقى ذكر ذلك في الأعقاب » ويسب” به الأحياء والأموات ٠‏ الهم 


٠ الروض الائف (37/9؟1 وما بعدها ) , (غزوة أحد)‎ 01١ 
8 )119/١ ( و الشعر والشعراء (؟١ وما بعدها ) , زيدان , آداب‎ 
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اذا أسّروا الشاعر أخذوا عليه المواثيق ء ورمما شدوا لسانه ينسعة » كما صنعوا 
بعبد يغوث بن وقاص الحارثي حين أسرته بنو تم يوم الكلاب' . و (عبد يغوث 
ابن وقاص ) شاعر قحطاني » كان شاعرآ من شعراء الجاهلية » قارساً سيد قومه 
من ( بني الخارث بن كعب ) » وهو الذي قادهم يوم الكلاب الثاني فأسرته 
بنو تم وقتلته . وهو من أهل بيت شعر معروف في الجاهلية والاسلام » منهم 
( اللجلاج ) الخارئي » وهو طفيل بن زيد بن عبد يغوث ع وأخوه (مسهر ) 
فارس شاعر » ومنهم من أدرك الاسلام : ( جعفر بن علية بن ربيعة بن الحاردث 
ابن عبد يغوث ) » وكان شاعراً صعلوكا' . 


ولا مدح ( الحطيئة) ( بغيض بن عامر بن لاي بن هماس بن لاي ين أنف 
الناقة ) » وأسمه ( جعفر بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
تمى ) » وهجا ( الزبرقان ) » واسمه ( الحصين بن بدر بن امرىء القيس بن 
خلف بن عوف بن كعب ) ء صاروا يفخرون ويتباهون بأن يقال لهم ( أنف 
الناقة ) » وكانوا يعيرون به ويغضبون منه » ويفرقون من هذا الاسم » حيى أن 
الرجل منهم كان يسأل ممن هو فيقول من ( بي قريع ) فيتجاوز سجعفر؟ أنف 
الناقة » ويلغي ذكره فراراً من هذا اللقب ء الى أن قال ( الحطيئة ) هذا الشعر 
فصاروا يتطاولون بهذا النسب وعدون به أصواتهم في جهارة » إذ قال : 


قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يُسو“ي بأنف الناقة الذنيا" 
وقد تعزز الأعشى على قومه » وبين مكان فضله عليهم » إذ كان لساتهم 


الذاب عنهم المدافع عن أعراضهم » الهاجي لأعدائهم يشعر هو كالمقراض يقرض 
أعداء قومه قرضاً 3 


9 البيان والتبيين ( 55/5 ) ٠‏ 

٠)قالوب(.)؟١ا//١( الخزانة‎ ٠ 

م قوم هم الانف والاذئاب غيرهم ومن يساوي بانف الناقة الذنيا 
البيان والتبيين ( 8/5؟) ( هارون ) , الاشتقاق )١553(‏ , زهر الاداب (195/1)ء 
الخزانة (51//1ه ) », العمدة ( 60/١‏ ) * 

ديوان الاعشى )١١1(‏ 2 القصيدة ١5‏ ء البيت ٠ "١١‏ 


١‏ المفصل 8م 


وذكر أن ( بي تغلب ) كانوا يعظمون معلقة ( عمرو بن كلثوم) ويرووتها 
صغاراً وكباراً » حتى هجاهم شاعر من شعراء خصومهم ومنافسيهم :: بكر بن 
وائل © د قال - 
أللى بي تغلب عن كل" مكرمة قصيدة قالا عمرو بن كلشوم 
يروولها أبدا مذ" كان أولحم يا للرجال لشعر غير مسئوم' 


ولسلاطة ألسنة بعض الشعراء » ولعدم تورع بعضهم من شم الناس ومن هتلك 
الأعراض » ومن التكل عنهم بالباطل » جنب الناس قدر امكامهم الإحتكاك مهم » 
وملاحاتهم والتحرش في أمورهم » خخوفاً من كلمة فاحشة قد تصدر منهم» تجرح 
الشخص الشريف قتدميه » و و جراح اللسان كجرح اليد » 2 كا عسير عن 
ذلك ( امرؤ القيس ) أحسن تعبير' . ولأمر ما قال طرفة : 


رأيت القوانفي تتلجن موالجمآ تضايّق” عنها أن تو لجها الإبر 
وي هذا المعبى دون ( الجاحظ ) هله الأبيات : 
والشعراء ألسنة” .حداد"” على العورات هموفية دليله 
ومن عفل الكرم اذا اتقاهم وداراهم مدارة” جميله 
اذا وضعوا مكاومهم عليه - وإن كذيوا_قليس لن حيله" 


و ١‏ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عالاً بالشعر » قليل التعرض لأهله: 
استعداه رهط تمم بن أبي مقبل على النجائي لما هجاهم ٠‏ فأسل النظر في أمرهم 
الى حسان بن ثابت » فراراً من التعرض لأحدها » فلا حك حسان أنفذ عر 
حكمه على النجاشي كالمقلد من جهة الصناعة 5 ولم يكن حسان على علمه 
بالشعر ‏ أبصر من عمر رضي الله عنه بوجه الحم » وان اعتل فيه بما اعتل »*. 


١‏ الاغاتي ( 054/1١‏ )ع الاشتقاق )2١5(‏ , وقد روى هذا الشعر بأوجه مختلفة, 
البيان والتبيين ( ٠» ) :١/5‏ 
العمدة ( ٠ ) 9/8/١‏ 
م« العمدة(١/8/ا)٠‏ 
العمدة ( 55/١‏ . 76 ) ء ( باب تعرض الشعراء ) ٠‏ 
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« وكذلك صنع في هجاء الحطيثة الزبرقان بن يدر : سأل حسان » ثم قضى 
عل الحطيئة بالسجن ١»‏ » وقد كان عمر قد كره أن يتعرض للشعراء » فاستشهد 
حساناً » فلا بين حسان رأيه في الشعر » انفذ حكمه » فتخلص (عمر ) بعرضه 
شلييا ". 

و ( نمم بن مقبل بن عوف بن حنيف ) العجلاني » من الشعراء الذين أدركوا 
الاسلام فأسلم » وكان مباجي (النجائي) » فهجاه ( النجاي ) يوماً » فاستعدى 
( تمم ) ( حمر ) عليه . فلا قرأ ( النجائي ) على (عمر) ما قاله في (تمم) أمر 
بضربه وحبسه . وكان ييكي أهل الجاهلية ؟ . 

« وسثل أبو عبيدة : أي الرجلين أشعر : أبو تواس » أم ابن أبي عيينة؟ 
فقال : أنا لا أحك بين الشعراء الأحياء » فقيل له : سبحان الله كأن هذا ما 
تببن لك ! فقال : أنا ممن لم يتبين له هذا ؟! ى؛ وذلك خوفاً ولا شك من 
لسان الشاعر الحي . « ولسير الشعر على الأفواه هذا المسر تجنب الأشراف ممازحة 
الشاعر خوف لفظة تسمع منه مزحاً فتعود جداً ع * 

وكانوا مابون الشاعر الهجّاء البذيء الاسان المتمكن من شعر الحجاء ٠‏ أكثر 
من غيره من بقية الشعراء » لا كان يتركه هجاؤه من أثر فيهم » حى الشعراء 
البارزون كانوا يتقون شر الشاعر المجاء وييتعدون عنهم . فلا هجا ( عبدالله بن 
الزبعرى ) ٠»‏ بي قصي” » خاف قومه من هجاء ( الزبير بن عيد المطلب ) » 
فرفعوه برمته الى ( عتية بن ربيعة ) » قلا وصل اليهم أطلقه ( حمزة بن عبد 
المطلب ) وكساه ء وكان ( الزبير ) غائباً بالطائف » فلا وصل مكة وبلغه اير 
هجا قوم ( ابن الزبعرى ) هجاء مر" ء يقوله : 


فلولا نحن لم يلبس رجال ثياب” أعزة حتى بموترا 


العمدة ( 71/١‏ ) , ابن سلام » طبقات (9؟) ٠.‏ 

البيان والتبيين ( 250/١‏ ) * 

الاصابة ( 1849/١‏ ) » ( رقم 8515م )ء البيان ( 589/١‏ ) , الخزانة ( ٠ )١١5/١‏ 
العمدة ( ٠ ) 7/5/١‏ ش 

٠ ) الا/ل/١‎ ( العمدة‎ 

العمدة ( 50/١‏ وما يعدما ) ٠‏ 
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ثياهم 00 أو طمار” مها سم كما دسم الّميت 
ولكدًا خلقنا إذ خلقنا لنا الحيرات والمسك الفتيت 


وكان عبدالله بن الزبعرى قد قال حين أطلقه حمرة : 
لعمرك ماجاءت بنكر عشيرتي وإن صالحت إخوانها لا ألومها 
فود" جناة الشر" أن سيوفقنا بأماننا مسلولة لا نشيمها 
فإن قصياً أهل عز" ونجدة وأهل فعال لا يرام قدبمها 
هدم منعوا يومي عتكاظ نساءنا كا منع الشول المجان قرومها' 


ونظراً لأثر شعر الحجاء في الناس » من أفراد وقيائل » صاروا يصطنعون 
الشعراء ومحسنون جهدهم اليهم خشية ألسنتهم » يفعلون ذلك بشعرائهم وبشعراء 
القبائل الأخرى ممن عنشون سلاطة ألسنتهم . يفعلون ذلك حرى اذا كان الشاعر قد 
أساء اليهم » على أمل التكفير عن ذنبه » عدحهم بشعر ينفي أثر ما قاله فيهم 
من هجاء . حبى الهم كانوا يعفون عن شاعر قد يقع أسيراً في أيدسهم ء اذا أعطاهم 
العهود والموائيق ألا يعود الى هجوهم ٠»‏ وألا يقول شعراً في ذمهم . وقد يغدقون 
عليه بالحدايا والألطاف تأليفاً للسانه » وأملا” في مدحه لحم » والقاعدة عندهم ان 
أثر الحجاء بمحوه المدح . 


وبين الشعر الجاهلي والشعر الاسلامي فروق واضحة في الأسلوب وني الاتجاه 
وني الجزالة واختيار الكليات ٠»‏ اقتضتها طبيعة اختلاف الزمان وتغير الحال واتصال 
العرب بغيرهم » وخلود أكثرهم الى الحضارة » الى غير ذلك من أسباب . 

وما امتاز فيه الشعر الجاهلي عن الشعر الاسلامي » هو أن شعراءه كانوا من 
العرب » إلا يضعة شعراء » كانوا من أصل تخليط » مثل الأغربة » الذين كانت 
أمهاهم من أصل افريقي . ولا أعلم اسم شاعر جاهلي » يرجع أصله الى فارس 
أو الروم » إلا ما ذكره ( ابن الكلبي ) من أمر ( خرخسرة) . أما في الاسلام 
فقد زاحم الفرس بصورة خاصة العرب على تراتهم التايد » وهو الشعر » برز 
منهم فيه فحول ٠‏ طوروا الشعر ولوأنوه » وأضافوا اليه معاني جديدة » اقتضتها 


٠ بلوغ الارب (84/5 وما بعدها)‎ ١ 
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طبيعة الامتزاج بين العقليتين والتطور الاجماعي الجديد الذي ظهر في المجتمع الجديد» 
مجتمع العرب والموالي . 

ولعلاء الشعر آراء في الشعر الجاهلي وني شعراء الجاهلية » وني شعرهم وني 
الاستشهاد بالشعر الجاهلي . ولحم آراء في ذلك دونوها في كتبهم . من ذلك أن 
العرب. كانت لا تروي شعر شاعر » أو لا تعجب به إذا كانت ألفاظه ليست 
جدية . ذكروا أن « العرب لا تروي شعر أبي دواد وعدي بن زيد . وذلك 
لآن ألفاظهنا ليست بنجدية '٠‏ . وذكروا عن شعر ( عدي بن زيد العبادي )ءأن 
« العرب لا تروي شعره ء لأن ألفاظه ليست بنجدية . وكان تصرانياً من عباد 
الحرة قد قرأ الكتب ع" . وقالوا عنه أيضاً « وكان يسكن بالحيرة » ويدتحسل 
الأرياف » فثقل لسانه » واحتمل عنه شيء كير جداً » وعلازنا لا يرون شعره 
حجة و" . ْ 

وجزالة الألفاظ وشدة وقعها على الأسماع وغرابتها » هي من أهم المعايير الي 
اتخذها علاء الشعر في تقدير قم الشعر الجاهلي»والقصيدة الجيدة الحسنة هي القصيدة 
الجزلة الفخمة الألفاظ الي لا تتسم بالسهولة والليونة » والي لا تفهم إلا بالرجوع 
الى الشروح والتعليقات والاتماءات والإشارات . ومن هنا فوآقوا شعر الأعراب 
على شعر الحضر ء لوجود لين في شعر أهل المدر » ولسهولته » ومن هنا قالوا: 
إن في شعر قريش لينآً وسهولة » وني شعر أهل الليرة وأهل القرى مثل ذلك . 

وقد تعرض ( أبن رشيق ) لموضوع الشعر الجاهلٍ القديم والشعر الإسلامي 
المحدث ٠»‏ فقال : ١‏ إتما مثل القدماء والمحدثين كمثل رآجلين ابتدأًا هذا بتاء 
فأحكمه وأتقنه » ثم أتى الآخر فنقشه وزيّنه فالكلفة ظاهرة على هذا وان حسن» 
والقدرة ظاهرة على ذلك وإن خشن ,* . 


اللحمر والشعر: 
وقد كان الشعراء يقبلون على شرب الحمر » إقبال أكثر الجاهليى على شرا 


الشعر والشعراء (١؟١) ٠‏ 
الشعر والشعراء )١١5(‏ ء الاغاني ( ٠ ) 95/١١‏ 
الشعر والشعراء (١1ل) ٠.‏ 
العمدة ( ١/لا0‏ ) ٠‏ 


علد جه كن عم 


1١١7 


لتنسيهم “مومهم وفقرهم » ححتى أن منهم من كان يبيع ما عنده ليشتري اللحمر . 
وقد كان الشعراء يشربون ليستوحوا الوحي من الشرب ٠‏ حتى ان الأعشى ل قدم 
6 » فقيل له ان الاسلام محرم الحمر ء توقف ». ولم يسلم » إذ شق عليه 
هذا التحربم » ولم يتمكن بعضهم من تركها » فحدوا على شربها . وقد هرب 
( ربيعة بن أمية بن خلف ) الجحمي » من بلاد الاسلام ولحق بالروم » لأن 
عمثر جلده الحد” في الحمر » وكان من آنف العرب وأسخاهم ء فحلف أن لا يقيم 
ا ا ا 0 فات ها 
نصرانيآ' . ويروى انه قال : 

لحقت بأرض الروم غير مفكر برك صلاة من عشاء ولا ظهر 

فلا تركوني من صبوح مدامة فا حرم الله السلاف من الحمر 

اذا أمرت تتم بن مرة فيكم فلا خير في أرض الحجاز ولا مصر 

فإن يك اسلامي هو الحق والهدى فإني قد خليته لأبي بكر 


ويذكر (المعري) انه قد جرى له مع ( أبي بكر ) خطب ء فلحق بالروم'. 


شيطان الشاعر : 


ولا بد لي هنا من أن أشير الى ما كان يعتقده الجاهليون من أن الشعراء كانوا 
يستلهمون وحيهم بالشعر من ( شيطان ) ء كنوا عنه ب ( شيطان الشاعر ) . 
فقالوا : « لكل شاعر شيطان » . وهم يسسرون بذلك عن الحس الذي يصيب 
كل انسان حساس شاعر عتدما مز مشاعره وإحساسه شيء ما يؤثر عليه فيستولي 
على عقله وشعوره ويستهويه » ولا يتركه يستقر ومبجع حى يعبر عن شعوره 
هذا الذي سيطر عليه وملكه ء بشعر يأتيه وكأنه وحي يتزل عليه تنزيلا”؛ وعندئد 
فقط يستقر ومهجع » بعد أن يكون قد نسب هذا الشعور المرهف الذي ألم" به الى 
وحي ( شياطين الشعر ) . 


٠ ) 1١15/1١15 ( وما بعدها ) ء الاغاني‎ 8١ ( الاشتقاق‎ ١ 
وما بعدهاع).‎ 55-٠ ( رسالة الغفران‎ 2٠ 


١14 


وكان الكهناء » يقولون في الجاهلية : إن الشياطين كانت تأنيهم' » فهم مثل 
الشعراء يعتقدون بأن وحيآ يوحى اليهم مما يقولونه للناس » يتجل لحم على صورة 
( رئي ) » الرئي يقول سجعا » والشيطان ينظم شعراً . 

وقد بلغ من اعتقاد بعضهم يوجود ( شياطين الشاعر ) أن رووا قصصا تذكر 
كيف أن ( شياطين الشعر ) كانوا يعلمون الشعراء قول الشعر حين ينحبس الشعر 
عنهم وحين تقف قرمحتهم حبى ليصعب على الشاعر أن ينظم بيتاً واحداً » حتى 
إذا حار في أمره » استجار بشيطانه وتوسل اليه لإنققاذه من محنته » فيرق شيطانه 
عليه » ويلقي عليه الشعر إلقاء فيأتي على لسان الشاعر وكأنه سيل متدفق . 
ولاعتقاد الشعراء هذا بوجود قرين لهم من الشياطنء أو من لمن » معوا شياطينهم 
يأسماء » فكان اسم شيطان الأعشى ( مسحلا ) وقيل هو تابعه وجنيه الذي 
كان يوحي اليه بالشعر . كا أشار هو اليه في شعره : 

دعوت خليل مسحلا ع ودعوا له جهنام » جدعاآً للهجين المذمم" 

وللأعشى أشعار أخرى ذكر فيها فضل شيطانه عليه في قول الشعر . من 
ذلك قوله : 

وما كنت ذا قول ولكن حسبتي إذا مسحل ييري لي القول أنطق 

خليلان فيا بيتا من مودة ‏ شريكان جبي وإنس موفق" 

وجديه هو الذي حباه بموهبة الشعر » وبفيض اللحواطر » ينظمه كلاماً حب وكا 
فهر يشكره ويفديه بنفسه : 

حباني أخي الجمي” نفسي فداؤه بأفيح جيتاش العشيّات مرجم؛* 

واسم هاجس الأعشى وشيطانه ( مسحل بن أوثاثة ) » وكان هو الذي يلقي 
الشعر على لساث الأعثشى . وقد رآه ) الأعثى ) ودخل خياءه وهو من شعر © 

مجالس ثعلب ٠ )5١(‏ 
اللسان ( 7381/١١‏ ) ء, ثمار القلوب )1١(‏ 2 (جهغام جدعا) الحيوان (93/5؟) ٠‏ 


ثمار القلوب )7/١(‏ * 
ثمار القلوب )7٠١(‏ ء الحيوان 2 1/1؟؟) : 
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وكان الأعثى في أول أرض اليمن يريد الذهاب الى ( قيس بن معدي كرب ) 
محضرموت . فضل طريقه » فأبصر هذا الحباء » فذهب اليه ء وسأله الشيخ أن 
ينشده شعراً » فكان اذا تلا عليه مطلع القصيدة أوقفه ء واستدعى جارية من 
جواريه لتتلو عليه بقية القصيدة » حبى سقط في يدي الأعشى ومحر » واغتشته 
رعدة » فلا رأى الشيخ ما حل به ء قال : « ليفرج روعلك أيا بصير » انا 
هاجسك مسحل بن أوثاثة الذي ألقى على لسانك الشعر » . ثم ودعه وأرشده 
الطريق' . 

وكان للأعشى شيطان »ع اسمه ( جهنام ) ء وهو تابعة ء أي شيطانة أننى . 
وكان لقب ( عمرو بن قطن ) من ( بي سعد بن قيس بن ثعلية ) » وكان 
هاجي الأعشى ٠»‏ وقال فيه الأعشى : 

دعرت خليل مسحلا" ودعوا له جهنام جدعاً للهجين المذلل' 


وقيل إن ( جهنام ) كان شيطان الأعثى الأول » ثم انخذ الأعشى مسحلا" 
بعده” . 

وزعم أن ( امرىء القيس ) كانت له قصائد ومطارحات مع (عمرو الجي). 
وان اسم شيطان ( امرىء القيس ) هو ( لافظ بن لاحظ ) . وان اسم شيطان 
( عبيد بن الأبرص ) هو ( هبيد ) » وهو اسم شيطان ( بشعر بن أبي خازم ؟ ) 
( بشر بن أبي خازم ) كذلك . وان اسم شيطان ( التايغة ) الذبياني » هو 
( هاذر بن ماهر ) . وان اسم شيطان ( المخبل ) السعدي » هو ( عمرو )؟ . 

وقد بقي هذا الاعتقاد في شياطين الشعراء الى الإسلام » فكان الشيطان الذي 
يلقي الشعر الى ( جرير ) » هو (ابليس الأباليس ) » وكان اسم شيطان الفرزدق 
( عمرو ) ء واسم شيطان بشار بن برد ( شنقناق ) . وكان جبي ( حسان) 
وصاحبه الذي يوحي اليه الشعر من ( بي شيصيان ) ؛ « وكانت الشعراء تزعم 
أن الشياطين تلقي على أفواهها الشعر » وتلقنّتها إياه » ونعينها عليه » وتدعي أن 


السيوطي ,. شرح شواهد ( 138/5 وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 585/8 ) ء ( جهنام ) ٠‏ 

الرافعي » تأريخ آداب العرب ( 50/5 ) ٠‏ 

الرافعي » تأريخ آداب العرب ( 01/5 ) ء الشنقيطي , شرح المعلقات العشر (8) ٠‏ 
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لكل فحل منهم شيطاناً يقول الشعر على لساته » فن كان شيطانه أمرد كان شعره 
أجود »#'ء2 وورد أن ( الفرزدق ) كان يرى أن للشعر شيطانن 3 يدعى أرهها 
( الوبر ) والآخر ( الحوجل ) » فن انفرد به ( الحوير ) جاد شعره وصح 
كلامه » ومن انفرد به ( الحوجل ) فسد شعره' . 
وقد زعم ( أبو النجم ) أن شيطانه الذي يوحي اليه الشعر شيطان ذكر » 

أما شياطن بقية الشعراء فأناث : 

إني وكل" شاعر من البيشر شيطانه أننى وشيطاني ذكر 

فا يراني شاعر إلا اسثير فعل بجوم الليل عاين القمر" 


وقال آئخر : 
إتي وإن كنت" صغير السن" وكان في العين نبو عني 
فإن شيطاني أمير” السن”2 يذهب بي في الشعر كل فن* 


وروي ان السعلاة لقيت ( حسان بن ثابت ) في بعض طرقات المديتة » وهو 
غلام قبل أن يقول الشعر » فيركت على صدره » وقالت أنت الذي يرجو قومك 
أن تكون شاعرهم ؟ قال : نعم . قالت : فأنشدني ثلائة أبيات على روي واحد 
وإلا قتلتك » فال : 
اذا ما ترعرع فينا الغلام فا أن يقال له من هوه 
اذا لم يسد قبل شد الازار فذلك فينا الذي لاهوه 
ولي صاحب من بني الشيصيان فحيناً أقرل وحيناً هوه* 


فخلت سبيله . فهذه الأبيات هي على زعم أهل الأخبار أول شعر حسان . 
قالها بوحي من شيطانه : ( الشيصبان ) . 


9و ثشمار القلوب ( 59 وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) 51/9 ( الرافعي, تأريخ آداب العرب‎ ٠ 

م الحيوان (1/1؟؟ ) » ثمار القلوب )9/١(‏ » ديوان المعاني ( ١1١7/١‏ ) ء الراغب »2 
محاضرات ( ٠ ) 58١/١‏ 

عي شمار القلوب ("/9) + الخصائص ( ٠ ) 565/١‏ 

5 الخزانة ( 5148/١‏ وما بعدما ) , ( بولاق ) ٠‏ 
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ويس هذا الشيطان الذي تصوره الجاهليون » يلهم الشعراء وحيهم ويلقي اليهم 
الشعر إلقاء بقذفه ني قلومهم ء ليخرج على ألستتهم » هو من وحي الجاهلين ومن 
تحيلاهم وتخرصاتهم وحدهم »ع بل هو شيء معروف عند غيرهم أيضاً . فقسد 
تصور اليونان أن للشعر آلة تقذف الشعر في تفوس الشعراء » فينطلق على ألسنتهم'. 
والرئي الذي يوحي الى ( الكاهن ) علمه بالكهانة » هو ضرب من هذه الشياطين 
الي تخيلوها للشعراء » فبفضل ( الرئي ) يقول الكاهن سجعه لمن يطلب منه أن 
يتكهن عن أمر سأله عنه » وهو بحيب السائل مما يلقيه رئيه عليه . يلقيه سجعآء 
أما شيطان الشاعر » فيلقيه على شاعره شعراً » ومن هنا وقع الفرق بين قول 
الشاعر وبين قول الكاهن . 

وكانوا يسمون الشعراء ( كلاب المي ) » وهم الذين ينبيحون دومهم ؛ ومحدمون 
أعراضهم . وقي ذلك يقول عمرو بن كلثوم : 

وقد هرات كلاب الي منّا وشلبنا قتادة من بلينا ' 


ْ وأما ) كلاب الجن ) ٠»‏ فشعر اوّهم » وهم الذين يتبحون دوتهم ومحمون 
عراضهم" . 
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يفن 


حد المثعر 


عراف علاء العربية الشعر بقولهم : « الشعر : منظوم القول » غلب عليه 
لشرفه بالوزن والقافية » وإن كان كل عم شعراً من حيث غلب الفقه على 
الشعر » . وعرآف (الأزهري) الشعر بقوله : « الشعر القريض المحدود بعلامات 
لا مجاوزها » والجمع أشعار » وقائله شاعر » لأنه يشعر ما لا يشعر غيره » أي 
يعم »'. وعرافه ( ابن خلدون ) بقوله : « الشعر هو الكلام المببي على الاستعار؛ 
والأوصاف » المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي ء مستقل كل جزء منها في 
غرضه ومقصده عما قبله وبعده » الجاري على أساليب العربية الخصوصة به هم . 
فهر مجعل التقفية والوزن من شروط الشعر » ويشترط أيضآ استقلال كل بيت منها 
5 

وعرف بأنه الكلام المقفى الموزون قصداً ٠»‏ والتقييد بالقصد مرج ما وقع 
موزوناً إنفاقاً » فلا يسمى شعراً " . وقد قصد بهذا التعريف الإسلامي » إخراج 
من قال الشعر إتفاقآً لا عن قصد واحتراف . بل عفواً وسجية . ولما جاء في 
القرآن الكريم » من رمي المشركين للرسول بأنه شاعر بقول الشعر » فتزل الوحي 


9 اللسان 2٠١/5(‏ )ء ( صادر)ء ( شعر )ء الصاحبي , (؟/ا؟) ٠‏ 
01 زيدان » تأريخ آداب اللغة العربية ( 59/١‏ ) . 
م ارشاد الساري ( 88/46 ) * 


ايفن 


بتقي ذلك عنه . وحدذ العلاء صفة الشاعر بأنه الذي مرف الشعر ويقوله قصدآء 
حتى لا تنطبق هذه الصفة على من يقول سطراً يوزن اتفاقاً من غير قصدا . 
وقد عرفه بعضهم يقوله : « الشعر كلام موزون مققى ٠‏ دال على معى ِ 
ويكون أكثر هن بيت ع' . وهو تعريف وضعه علاء الشعر في الإسلام » وهو 
لا ينطبق بالطيع على وصف الشعر عند الأعاجم من الآريين والساميين » لأن 
للشعر عند هذه الأثم مفاهم أخرى » تتلف باختلاف وجهة نظرها الى الشعر . 
فقد يكون الشعر سجعاً عند الأثم الأخرى » وتعد” الأمثال عنسد يعض الشعوب 
في جملة أبواب الشعر" » ا أنه لا يكن أن ينطبق على الشعر الجاهلي القددم ‏ 
إذ ليس في استطاعة أحد حق التحدث عن الشعر الجاهلي المتقدم على شعر أقدم 
من وصل اسمه [لينا من الشعراء الجاهليين » لعدم وجود نصوص مدوانة أو مروية 
عن ذلك الشعرءوما دمنا لا نملك نصوصا منه » فلا حق لنا اذن في التحدث عنه. 
وعندي ان الشعر التاهللٍ المروي والمدون ثي المؤلفات الاسلامية ببحوره المعروفة 
إنما بمثل المرحلة الأخيرة من مراحل تطور هذا الشعر » أي مرحلة الكلام الموزون 
المقنفى الدال على معنى » ولكننا لا نستطيع ا قلت سابقاً الزعم بأن الشعر الناهلي 
0 كان على نفس هذه البحور » أي انه كان متمسكا بالوزن والقافية إذ من 
ثز أن يكون قد كان على شاكلة الشعر القدم الذي نظمه الشعراء 0 ع 
من عدم تقيد بالقافية وبوزن الأبيات » كما نحد ذلك في العيرانية وني اللغات 
السامية الأخرى واتما كانوا يراعون فيه النغم 3 بحيث يتغى به أو التأثير فق 
العراطف » 'عراعاة نسق الكلام المببي على البلاغة . ولمذا عد السجع نوعاً من 
أنواع الشعر » لآن في السجع من الوصف والعاطفة والحس ومعالجة الموضوع ء 
ما مجعله شعرأ » وفي بعضه نغم مجعله صالحاً لآن يتغتى به » وبين الغناء والشعر 
صلة ونسب . وقد جعل بعض العلاء الشعر وليداً من أولاد الغناء » لأأن الشعوب 
القدعة كالبابليين » والمصريين ٠»‏ واليونانت » والعيرانيين ء كانت تقرن شعرها 
بالموسيقى ع وعرف هذا الشعر بالإنشاد » وقد كان الإنشاد في المعابد » نوعا من 
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التراتيل الموجهة الى الألهة » كا كان يستخدم في الحروب . ولهذا رأى العلاء ان 
الموسيقى » أولدت الإنشاد » والإنشاد هو والد الشعر . 

والشعر معروف عند كل شعوب العالم » معروف موجود حى عند الشعوب 
البدائية » لأنه نوع من أنواع التعببر عن الحس . والإنسان مها كانت ثقافته 
ومتزلته لا بد له من التعبير عن إحساساته بمختلف الصور » وبشتى الوسائيل © 
من كلام أو تدوين أو نقش أو صراخ أو غناء أو رمز » الى غير ذلك من 
الأنواع » وني جملتها الشعر . فهو لا مخص إذن شعبآ معينآ ؛ ولا جنسا خاصاء 
إغا هو تعبير إنساني » يؤديه كل إنسان » مبى كانت عنده المواهب ووجد عتده 
الس المرهف الذي يدفعه الى تأليف الشعر دفعاً » يؤديه على نحو ما يتأثر به 
إحساسه وذوقه ء في أسلوب يمختلف عن الكلام المعتاد المألوف » ولكنه ليس على 
مط واحد عند جميع البشر » فقد يكون الشعر شعراً عند أمة » وهو ليس شعراً 
عند أثم أخرى » والمصطلح العربي اللي ذكرته للشعر » مختلف عن المصطلح 
المفهوم للشعر عند اليونان مثلا" أو عند الرومان أو عند البابلين » كا أن أبوايه 
وأنواعه قد تختلف بين أمة وأخرى . 


فقد كان الععر انيون محبون الشعر » تحب العرب له ء ويقولوتن له : (ه ‏ 
ش ) ء أي الشعر وكانوا ينظمون أشعاراً رئلوها في مختلف الناسباتءني الأفراح 
وني الأتراح في المدح وني الحجاء » وفي الغزل وثي الوصف » وفي تمجيد الربء 
وكانوا يستعينون بالشعر في القتال » ينشدونه في قتالهم ومجعلونه عام في شحذ 
الحمم وف تقوية العزائم للنصر » 0 التوراة ١‏ . ونحد ثلث 
التوراة شعراً ٠»‏ لا سها في أسفار أيوب والمزامر والأمثال والجامعة ونشيد الانشاد . 
وي مواضع من ( التكوين ) ووكتب الأنبياء . ولكن شعرهم ليس وزناً وقافية » 
على نمط الشعر العربيءبل هو شعر من طراز آخر . هو شعر بالنسية للعبرانيين » 
وهو ليس بشعر بالنسية لمصطلحنا المحدد لاشعر . 


وقل بدأ الشعر بداية متحررة اع قل يكن الإنسان في يادىيء أمره بالشعر يتقيد 
يالوزن والقافية » وإغا "كان عير بينهة وبين الثر بالنغم الذي جعله فية » وبالتيرات 
١‏ الخروج ؛ الاصحاح 6ء والقضاة , الاصحاح الخامس وفي المزامير 9 
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التي مخرجها مخارج الغناء » ولهذا نجد المقطوعات الشعرية القديمة الي وصلت الينا 
مدوانة في كتابات متلف الشعوب لا تشبه الشعر المعروف ٠»‏ إذ فيه نحرر ء» وفيه 
اعتهاد على الترثم والإنشاد وعلى فن الإلقاء » أما الاعتيارات الفنية المعروفة » فهي 
من عمل الشعراء المتأخرين الذين أحلّوا الوزن محل الإلقاء » ووضعوا قواعد فنية 
في نظم الشعر . فلم تكن الأبيات الشعرية في الشعر القدم متساوية ٠»‏ ولم تكسن 
هناك قواني بالضرورة ع حبى أنك لا تستطيع تمبيز القطعة الشعرية عن غيرها » 
إلا بالإنشادا 


والشعر من أقدم الأحاسيس الي عير ا الانسان عن نفسه » فهو يعير عن 
عواطفه وعن أمحأسيسه » هن سرور أو حزن » أو م » وعن أهيامه بالأمور 
وعن تصوراته » وعن كل ما يدور في رأسه من أمور تسترعي حسه ٠»‏ فيشعر 
عندئل بالرفيه عنه بإخراجها كلاماً فيه نغم « سطترطع » »2 أي إيقاع ووزن » 
وفيه توازن ونظام بين أجزائه » على غرار ما يفعله الراقص في رقصه » من 
اقران رقصه محركات موزونة . وهو من العراطف الولودة في الانسان . ولهذا 
تعد" العراطف الي يعير مها الانسان عن نفسه شعراً » وإن خرجت يغير حور » 
وبدون وزن ولا قافية . في كلام ( سارة ) : و وقالت سارة قد أنشأ الله لي 
فرحا فكل من سمع يفرح لي » وقالت من كان يقول لإبراهم إن سارة ستارضع 
ابن . فقد ولدت ابن في شيخوخته ,' » وني الآبات : ١و‏ ثم أخذت مرم النبية 
أخت هارون الدف” في يدها وخرجت النساء كلهن وراءها بدفوف ورقص . 
فجاوبتهن مررم : سبّحوا الرب ٠»‏ لأنه قد تعظم بالمجد . الفرس وراكبه طرحها 
في البحر 6" » وفي مياركة يعقوب أبنائه عند شعوره بدنو أجله » وفي كلام 
موبى حين قهر ( فرعون) » معان شعرية » وتعد من أقدم أنواع الشعر السامي 
التصويري . 

وذلك لأن الشعر السامي القدم » لم يكن يتقيد بالقافية (مسرطع) ء ولا 
بالتفعيلات (زمم) أو بالمقاطعم القصدرة «مةاطدلار5 غرمط5»ه © وإن حاول ولا سا 


"٠. ١‏ .2 ,1 .01 ,81516 عط 01 تمدام 211 ,قعستاقة1ر1 
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فيا بعد » أن يضع في كل شطر أو بيت عدداً من الكلات أو المقاطع » يعادل 
ما يضعه في الشطر أو البيت الثاني منها » ليتولد من ذلك الوزن' . 

ويقسم الغربيون الشعر عادة الى ٠‏ وزوع » ء وهو شعر الملاحم » حيث كتاز 
يطول قصائده وفخامة أسلوبه»وبقصصه الذي يدور حول أيطال الملحمة والأحداث 
ابي تعرض لا هذا النوع من الشعر . وشعر يقال له « مناوسووط » » وهو شعر 
مسرحي ء أي تمثيلٍ . وشعر يقال له « منرر1 » » وهو شعر غنائي . وشعر 
يقال له «٠‏ منزمونزم م » وهو شعر تعليمي ل أريد 2 التعليم ووعظ الانسان . 
ونجد النوع الأول منه عند اليونان والرومان والهنود والفرس والألمان وهم من الشعوب 
المندوأوروبية » أي الشعوب الآرية . 

ولا جد من شعر الملاحم » ومن شعر ( الدراما ) في التوراة ع ولكتنا نحد 
ما يشيه (الدراما) « نووم نصه5 » ف سفر أيوب . ويكر الشعر ( الغنائئي 4 
المعد للرتيل والرنم منرو] فيه ففي كلات مومى على البحر الأحمر ء الي تمثل 
غناء النصر « 005 لقطصرسنت"” » » وق غناء ( ديبوره ) « طوبمطء7 » »> وي 
المزامير » أشعار غنائية معدة للترئيل" . 

وقد أشير إلى إنشاد الشعر ججاعة ني التوراة » فلا وصل العبرانيون الى (البثر) 
الي قال الرب فيها لموسى اجمع الشعب حبى أعطيهم ماءء «حينئذ ترتم اسرائيل 
مهذا النشيد : اصعدي يا بثر تجاوبوا لحا . بثر احتفرها الرؤساء » احتفرها أشراف 
الشعب بمخصرة عصيهم ع" . وقد لازم الترنم الشعر منذ أوائل أيامه » ففي ارتم 
به تقوية له . وما النغم سوى ( ايقاع ) مجعله نوعاً من أنواع الغناء ( نوطته ) 
التفعيلات الي تكون حوره ني الأدب العربي . وهذا تمد الشعر قد رافق الغناء 

ونجد القديس ( نيلوس ) « وس1]ز » ( المتوفى حوالى سنة "٠‏ م ) » يصف 
غارة بدوية على دير سيناء وقعت سنة ١141م‏ ء وتحدث في أثناء حديثه عنها عن 
إنشاد الأعراب أناشيد يترانم عندما كانوا يأخذون الماء » وهي ترانم لم يشر 
.6 .2 ,1958 ,1,0520012 ,8116 عطانا 04 1216101837 م ,103715 ,10 ماود 
.616 .2 ,81016 عغطة 02 لإتقةنما1اء11 ق ,283715 .11 تتطامل 
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القديس الى نوعها » ولكني لا استبعد أن تكون من الرجز » الذي يقال في 
المناسبات » في استنباط الماء » وفي حفر الآبار » أو رفع الأثقال » أو في بناء» 
وأمثال ذلك مما لا يزال مألوفا » ويشاهد حتى يبن أهل القرى . وان كان بعضها 
ترانم غير فنية ولا مصقولة » ولكنها ذات ايقاع على كل حال' . 


ومن هذا القبيل الأشعار التي أنشدها العرب في انتصارهم على الرومان سنة 
الامامء والي أشار اليها المؤرخ ( سوزومن ) في كتابه ( تأريخ الكنيسة ) » 
فقد ذكر أن العرب كانوا يتشدون الشعر في قتالحم هذا مع الرومان"' . والواقع 
أننا لا نكاد نقرأ خير معركة إلا ونجد الشعر فيها في مقدمة الأسلحة الي تستخدم 
فيها » وقد يسبق للسيف في الضرب » حيث يخرج الفارس وهو يرتجز رجز 
.يشيد فيه بنفسه » وبقومه » مهرثاً من أمر من سينازله ثم يقابله من يتبارى معه 
برجز آخحر » يشيد فيه بتفسه » ردأ عبلى خصمه . 


والشعر العيراني القدىم نوعان : النوع المعد للنرتيل » والنوع التعليمي . ومن 
النوع الأول اللزامير » ومن النوع الثاني الأقسام الشعرية من كتب الأنبياء . 
والمزامير « مسلدوط » © هي من أفصح الأشعار الدينية في التوراة » وهي تعير 
عن الحس الديبي عند الانسان » وعن شعور البشر تجاه خالقهسم 3 وهي بممجيد 
وحمد له ء» واعتراف بضعف الانسان تجاه خالقه ء» فهو يرتل فيها حمد الله والثناء 
عليه . أما الأمثال والجامعة » وبعض أقسام كتب الأنبياء » فهي وإن كانت دينية 
في الأصل » إلا الها وضعت لغايات تعليمية » لإرشاد الناس وتقدم النصح لهم . 

ولا توجد القواني والبحور في هذا الشعر » ومع ان بعض الأشعار العير انية قد 
نظمت أحياناً على الحروف الأمجدية » لكن أشطرها لم تتضمن عدداً ممائلا” من 
المقاطع ٠»‏ ليتولد منها الوزن » أي النغم . وانما نظمت على مقابلة الأفكار في 
الشطر الأول والثاني ء أو في الشطرين الأولين والثالث . وقد يشرح فكر الشاعر 
على نوع مقابلة فكرين إما لوجه المشامبة بينها » وإما لوجه المخالمة بينها . 
ومن أمثلة أوجه المشاءبة : 


٠» غرونباوم (*؟١ وما يعدها)‎ ١ 
٠ )١؟5( ؟ غروناوم‎ 
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فن هو الانسان حبى تذذاكره 
أو ابن آدم حى تفتقده١‏ 


وما جاء قِ المزمور التاسع عشر من قوله : 
السموات تحدث عجد الله 
والفلك مخير يعمل يديه 
برع ديوع يديع - كلاميدا 
وليل الى ليل يبدي علا ' 
ومن أوحه المخالفة بينها : 
لأنت عاملي الشر يقطعون 
والذين يتنظرون الرب هم يرثون الأرض" 
وما جاء في الأمثال : 


الجواب اللين يصرف الغضب 

والكلام الموجع بيج السخط 
لسان الحكاء محسن المعرفة 

وفم الجهال ينيع حاقة؟ 


وقد ذهب بعضص العلاء الى وجود ( التفاعيل ) بر عمم » و( الوزث ) « مناءكة » 
في الشعر العبراني»وذهب بعض آخحر الى عدم وجود التفاعيل فيه » وذهب بعض 
الى وجود القافية + مصرط< » والوزت « سطتريطج » في الشعر العير أني . وهو 
شعر محتلف عن شعرتا المألورف ء وهو وإن أمكن تقسيمه الى أشطر وأبيات » 
إلا أن له خصائص تمتلف بها عن الشعر العربي . فنرى مثلاة أن الأبيبات في 


المزامير ‏ المزمور الثامن » الآية  ٠‏ 

الآبية ١‏ وما بعدها ٠‏ 

المزمور /3؟ ء الآية ؟ ٠‏ 

الامثال » الاصحاح الخامس عشر , الآية ١‏ وما يعدها ٠‏ 


هل المفصل - 4 


عدا هجا جد انم 


القصيدة العيرانية غير متساوية » فقد يطول فيها بيت » وقد يقصر فيها بيت آآخر . 
وقد ترتب الأبيات على ترتيب حروف المجاء » كرا في الأمثال وني المزامير' . 
ومن أهم أبواب الشعر العيراني»باب يقال له : م موئاءللميدط » في الانكليزية » 
أي التطابق . وهو أنواع . وقد محث فيه العلاء" . 
وقد يكون الشعر عل صورة أفكار متسلسلة متتابعة » فتتقدم الفكرة تدرجياء 
وتوضح الأبيات التالية السابقة مثل : 
ناموسن الرب كامل يرد النفس 
شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيماً 
وصايا الرب مستقيمة تفرتح القلب 
أمير الرب طاهر يثير العينين 
خرف الرن الى ايع الى ١‏ الكبن” ْ 
أحكام الرب حق عادلة كلها 
أشهى من الذهب ولابريز الكثير 
وأحلى من العسل وقطر الشهاد" 


ومن أنواع الشعر في التوراة ٠»‏ ما نقول له ( ترادف المتطابقات ) 
« ددوتاءللهمةط فبامسردمصرة » © وذلك أن تكون فكرة الشطرين منرادفة » وكذلك 
المصطلحات الواردة فيها » فترتبط فكرة الشطر الأول بالشطر الثاني من البيت » 
مثل : « وقال لآمك لامرأته عادة وصللة : اسمعا قولي يا امرأتي لآمك واصغيا 
لكلامي . انني قتلت رجلاة لجرحي وفى لشدخي ,* » فالشطر الأول هو : 
« وقال لامك ... الخ »ع ٠»‏ والشطر الثاني المتمم هو : «اني قتلت رجلا 
لجرحي ؛ » ومثل : ١‏ القذ من السيف نفسي . من يد الكلب وحيدتي» خلصي 
من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي »* . ومثل : 


.1 .305 .2 ,11 ,.701آ ,اتتقدره تاعلط عاطذ8 عط" 

.616 2 ,81516 126 01 2277ماناء21 ث ,1222115 .2 صسطامل 

المزمور 19 ء الآية 20 ١٠ء‏ قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 551/١‏ 
التكوين ء الاصحاح الرابع , الآية لالا + 

المزامير » المزمور 31 ء الآآية 5١‏ وما بعدما ٠‏ 


ةب تب رض هما 07 


رن 


كيف ألعن من لم يلعنه الله 
وكيف اشم من لم يشتمه الرب' 


وما نقول له ب ( تناقض انتطابقات ) » أو ( تضاد المتطابقات ) 
« سعناءللممدط عناعطانزمخ » . وذلك أن يكون الشطر الثانى مثل الشطر الأول في 
احتوائه عل الحقيقة » أي الفكرة 4 ولكته جاء مها ناور أخحرى 3 أي متضادة 
:مهدو . فالشكل متطابق تماماً » وأحد جزئي الشطر مترادف » أما اللبزءان 
الآخران » فتعارضان . وأكثر ما يقع ذلك في المثل : 


الاين الحكم يسر" أياه 
والابن الجاهطل حزن أمه"؟ 


ونوع آخصر يقال له ( الايقاع المتصاع د ) ء أو ( الوزن الصاعد ) » 
« سطاتوط8 ومتلمعءمم »> « ععاتاءتمن5 » © وهو شعر يرد قي الشطر الثاني منه 
جزء مما ورد في الشطر الأول » أو مختصر الشطر الأول ٠‏ ليضاف عليه شيء 
جديد . مثل : 
حى يعار شعبك يا يبوه 
حى يعير الشعب الذي اقتنيته" 
ونوع يقال له (المتطابقات المر كبة) « صموناء1 تمعد عاعطاصوه 00 « و كتاعا تاقمه© » 
وذلك بأن يكون ما يرد في الشطر الثاني عالفاً » أو على الأكثر لا ورد في الشطر 
الأول . على ان المتطابقات في الشرطان تكون موجودة . مثل : 
لا تجاوب الجاهل حسب حماقته 
1 قلا تعدله انت 


9 العددء الاصحاح 39 , الآية م2 
0 الامثال 0 الاصحاح العاشر 3 الآبة ٠.١‏ 

و الخرو 6 الاصحاح الخامس عشر ,» الآية كلآاء 
4 الامثال, الاصحاخ 58 , الآية 5 


ومثل : ارفعن أيتها الأرتاج رؤوسكن وارفعنها أيتها الأبواب الدهريات فيدخل 
ملك المجد . 

من هو هذا ملك المجد . رب الخنود هو ملك المجد . سلاه' : 

ومن النوع المعروف ل < مسدناءللمية2 عجزووميومط » ع ما ورد قي 0 أيوب ( 
من قوله : « هناك يكف المافقون عن الشغب وهناك يستريح المتعيون . الأسرى 
يطمئئون جميعاً » لا يسمعون صوت المسخر . الصغير كا الكبير » والعبد حر" 
من سيده ع" . وقد جاء الشطر الثاني معان ايضاحية جديدة » لها صة بما ورد 
في الشطر الأول من معبى ' . 

ومن التوع الذي يقال له: « معناءلاديهم منتمستك » © ما ورد قي (المزامير) : 
و صوت الرب يولد الأيل » ويكشف الوعور وفي هيكله الكل قائل المجد . 
الرب بالطوفان جلس ومجلس الرب ملكا الى الأبد . الرب” يعطي عزاً لشعيه » 
الرب يبارك شعبه بالسلام م* ء وقوله : صوت الرب بالقوة . صوت الرب 
بالجلال . صوت الرب مكسر الآرز ويكسر الرب أرز لبنان » وعرحها مشل 
عجل . لبتان وسر'يون مثل غرير البقر الوحشي »* . حيث تعاد الألفاظ فيه 
حسب سل ارتفاع المعاني . 

ويتكون ال < تلوتاء1لدمد2 »> قِ العادة من بيثين ع أو شطرين » فهو سن 
نوع ( دوبيت ) »> «لءنوزم» » غير أنه يتكون أحيانآً من ثلاثة أبيسات 
« قطعناوةك” » © ومن أربعة أييات « عطعتاووماع7 »ه ©> ومن خمسة أبيات 
« قطعأمدئدء<2 » ٠‏ 

ولا يرد الشعر الععراني على صورة مقطوعات أو قصائد بالضرورة ©» ومع 
ذلك فقد ورد في بعض المزاسر على شكل قصيدة مكوانة من ثلاثة أقسام متساوية 
يربط بين أجزائها رايط » هو بيت مكرر « ومين7؟ ومتسنامع2 » . ونرى أن 


أحد المزاير قد تألف من ثلاث مقطوعات » كل قطعة منها بثلاثة أبيات » وني 


المزامير » اللزمور #8” , الآبة 1 وما بعدها ٠‏ 

أدوب ل الاصحاح الثالث ,2 الآنة 1١7/‏ وما بعدها :. 
.16 .2 ,851516 عاط 01 اثتوصمااء1اط ق ,22715 .2 سطامل 
المزامير » المزمور ء 593 , الآية 8 وما بعدها ٠‏ 

المزامير » المزمور 58 , الآية ه وما بعدها ٠‏ 


شاع عد همان 


بسنا 


ناية كل مجموعة علامة ( سلاه) «طوامع»' . وقد تنتهي المجموعتان بعيارة 
تتكرر عل نحو موصول قِ قصيدة أو أغنية « ستمراع2 » . 

ونجد في المزامر شعراً ورد منظوماً على ترتيب الأبجحدية » فقد ورد مكونا من 
اثنتين وعشرين قطعة » أي بعدد جروف المجاء » تكونت كل قطعة منها من 
ثمانية أبيات « وممو؟ » © وتبدأً كل قطعة بالحرف العددي . ونجد ان 
ال « 81085 أمعسة] » © قد رتب على الحروف" ؛ وهي مقاطع شعربة حزيئتة 
ومرائي « مونهناظ » تمثل شعر المرائي الأصيل « بردممعءط » في الععرانية . ويتوقف 
وزنها على بناء كل بيت . ولكن البيت فيها لا يشبه بيت الشعر في الاغة اللاتينية 
من قوع الأبيات المكونة من ستة تفاعيل « موامموءع » »© أو من الاي التفاعيل 
« #عامسئئووط » © وانما يتكون من خمسة ألفاظ أو ستة أو سبعة» مكونة ما يعادل 
أحد عشر مقطعاً « موامولارة » . يتكون كل بيت منها من شطرين غير متساويين 
أحدهها من ستة » والآخحر من خمسة » أو من أربعة والآتخمر من ثلاثة » يفصل 
بينها الاحساس والقواعد النحوية " . 

ونتجد ومميزهة من أسفار ) الأبو كريفا ) < قطمجعمدم » © وقد نظم على 
هيأة (دوبيت) :ونع من حيث الوزن وعدد المقاطع . وهو من الشعر التعليمي: 
« عتامململط »أ ٠‏ 

وقد قسّم بعض العلاء الشعر العيراني الوارد في التوراة الى أقسام : شعر يتمثل 
عا ورد منه في أسفار ( أيوب ) « (مل» وني نشيد (سليان) » ونوع يتمثل 
با جاء في ( المزامير ) وهو شعر غنائي » أي يتغتى به » وقد ينشد على إيقاع 
( المزمار ) » وهو يقال له « ونرور1» في الإنكليزية » وشعر ثالث يتمثل في 
) الأمثال ) وقي أسفار الحكمة « ودهناهنمعاء2 » الي هي قي التهذديب وقي تعلم 
الإنسان « مناءةل:21  »‏ © وي الحم الموجزة المفيدة (5نامتأسعامء5) ٠.2‏ والنوع 
الأول هو شعر في » وأما النوع الثاني فختصر موجز ء نظم لينشد » ولكل 
قسم طرق ونحور” . 
المزامير , المزمور الرابع والعشرون ء المزمور السادس والثلاثون ٠‏ 
.16 .2 ,81516 عط]ا 01 102817ثاه21 ة رقة227 .12 نط3 
7 .2 ,5ج تتاناقة2 


." .2 ,4 ,.01؟] ,قم طاتاقة8 
.5 .2 ,11 .01 ,لتتقصملاء1م عاملظ ع1" 


حب امحد كن يم 06 


نون 


ولأجل إحلال الإيقاع أو النغم في الشعرءفقد يضطر أحياناً إل مزج كلمتين 
قصير تان ؛ ليتلفظ مهما ككلمة واحدة . كيا يفعل ذلك لأسباب أخرى منها مراعاة 
( القافية ) الي يقال ها (ميقف ) ( مقف ) « طمءوودئة» في العيرانية . أما 
إذا كان العكس » وذلك بأن تكون الكلمة ثقيلة وطويلة » فقد تقرأ وكأنها ذات 
مقطعين » أو جزرعين . 

وإذا كان الشعر مؤلفاً من أبيات عديدة » تكون وحدة واحدة » فيطلق عليها 
( مقطوعة شعرية ) ٠‏ وطومم5 » . ولكن المراد ما في الغالب القطعة الكبيرة من 
الشعر » أي ( القصيدة ) . وأما الشعر القصير » المولف من بيتين » أي من 
( دوبيت ) وهو يقال له ١‏ غهاميم » أو « طءنوزم » في الانكيزية » فإنه 
يكرن الطابع الغالب على الشعر في هذه اللغة . يتكون من « ببوناملاممدم » » أي 
( موازنات ) أو ( متطابقات ) . وقد نظمت الأشطر والأبيات » محيث تتناسب 
فم بينها في الألفاط والجمل والمعاني . فيرد في الشطر الثاني -جزء مما ورد في 
الشطر الأول ينصه أو باختيار لفظة مته» لنذكير القارىء بالشطر المتقدم» فيتخرط 
مراد ذلك الشطر١ا‏ 

ونجد في التوراة قطعاً عداها العلاء مقطعات شعرية » بها هي خالية من النغم» 
أي الوزن » ونجد قطعاً ذات نغمة موسيقية » أي ذات وزن ٠»‏ فهي من الشعر 
الصحيح » المقرون بنغم 0 والنوع الأول هو نو « عوممم >» خالص » لكنه ممتاز 
عن الثثر المألوف باستعاله المجاز والاستعارة والكناية والتعابير الفنية والألفاظ المؤئرة 
في التعبير عن الرأي . فهو يعمر عن شعور عميق كامن في النفس بأسلوب أدبي 
رفيع لذلك عد من الشعر » مع انه نثر ني الواقع . 

ويتكون البيت من شطرين . ومن مقاطع « صتممزو » ومن « عطدمزة» ©» 
أي مقطوعة . ويتكون الشطر والبيت من مقاطعم » أي من ألفاظ نظمت بعضها 
الى بعض بحي اذا ما قرئت يصوت مر تفع فإمها تقرأ بنغمه » و عوسيقى مؤثرة. 
ويقتضي ذلك تنظم الألياط والمقاطع بشكل منسق ذي نغم» لتتولد منه موسيقية 
الشعر . فللشعر ارتباط وثيق بالموسيقى والغناء . ونجد موسيقى الأشطر والأبيات 
متناسبة ومن امع راض » أي من ( نحر ) واحد » ونحافظ القطعة الشعرية »ع 


١‏ «لإانا220» ,137" .2 رقع تتلتامقط 


تال 


على هذه الموسيقى » حى لا يقع تنافر فيها » فتبدو متنافرة تابية على السمع » 
فلا تعد شعراً من صم الشعر . 
ويدخل ( الترنم ) في باب الشعر الذي يقرأ مع الموسيقى » وتعد ( الأمثال) 
في جملة أنواع الشعر . ونظراً لدم وجود نصوص شعرية في الععرانية » وني 
اللغات السامية » مدوانة بصورة واضحة تبن مقاطعها كيفية التغني أو النطق مبهاء 
ونظراً لجهلنا أصول الايقاع عند القدماء وطرق الغناء اللي تغى لما » ليس من 
السهل علينا في الوقت الحاضر ابداء رأي واضح عن الشعر عند قدماء الساميين » 
وي جملتهم العرب بالطبع . 
فنحن لا نعرف اليوم عن الشعر العربي القدم ء الذي سبق الإسلام يعصور 
كثيرة » أي شيء . وليس في النصوص الجاهلية الي وصلت الينا » تص فيه 
شعر أو فيه تلميح عنه . وكل ما يقال عنه » هو حدس وتحمين وظن وقياس 
قيس على ما نعرفه عن الشعر عند بقية السامين » وما نعرفه عن ذلك الشعر هو 
حد ذاته شيء قليل . وما لم يعثر على نصوص شعرية جاهلية فإِن من غسسر 
الممكن التحدث عنه بشيء ذي بال . 
والشعر هو شعور وتعبير عن أحاسيس وخواطر قائله » واذا كان الأمر كذلك 
فلا بد من أن يتناسب مستواه من الرتي أو السذاجة مع مستوى الشاعر العقلي . 
ومعبى هذا أنه بدأ ساذجاً بسيطاً » ثم نما وتطور بتمو وبتطور عقل .قائله. وعلى 
هذا فشعر كل أمة بدأ كا يبدأ كل مولود ساذجاً بسيطاً ء ثم نما وتطورء وهو 
لا يزال يتطور ما دام العقل الانساني خاضعاً لسنة التطور » وما دام الانسان حياً. 
ولد من هذا الكلام الاعتيادي المرسل المثور » يأن ميز عنه بعض التمييز » ثم 
زادت هله الميزات أو العلامات الفارقة » حتى صار صنواً للتسثر » محيث صار 
الكلام 0 
شير الى (الشعراء) في العهد الجديد » أي في الانجيل لمر م 
ا ا لوسر ا ني شعرائم أبضاً ١١‏ 
مما يدل على أمية الشعراء في ذلك العهد . 


نون 


والشعر أوقع أثر على النفس من الثثر » 1ا فيه من سحر النغم ومن جاذبية 
في الموسيقى » ومن توازن وتطابق في ينائه » ومسن انسجام في تكوين أجزائه » 
محيث إذا أسقط جزء من شطر بيت أو وضع جزء غريب في موضع الساقفط ء 
وهو ليس في وزنه اختل التوازن فيه أي اللغم : ولمذا اقترن الشعر بالغناء » 
لوجود النغم فيه ٠‏ والنغم من أسس الغناء . فكان الشاعر يرم بشعره ويتغى به» 
ويقرأه بنغمة خاصة ليؤئر يذلك على سامعيه » وقد يقرن ترنيمه هذا بتحريك 
رأسه أو يديه أو جسمه من شدة انقعاله وتأثره بشعوره © ليؤثر بذلك في السامعين 
فيشبه موقفه هذا موقئ السحرة في الأيام القديمة . ونظراً لتغني اليونان والرومان 
عند تلاوتهم أشعارهم » قالوا : غى شعراً » بعبى نظم شعراً١'»‏ أو قال شعراً 
أ ضع شمر . ونحن نقول في عربيتنا « أنشد شعراً » نريد : قال شعرا » 
وقراً شعراً » وأنشد الشعر ء قرأه » وأنشد لهم » أي هجاهم . و وفي اللخير 
أن السليطيين قالوا لغسان هذا جرير ينشد بنا » أي مهجونا . وتناشدوا أنشد 
بعضهم بعضاء' 0 و النشيد رفع الصوت . قال أبو منصور : وإنما قيل 
تلطالب ناشد لرفع صوته بالطلب » وكذلك المعراف ل صوئه بالتعر يف يسمى 
منشدا . ومن هذا انشاد الشعر » إنما هو رفع الصوت ,' . وفي هذا التفسير 
دلالة على أن الشعراء كانوا يرفعون صوتهم عند قولحم الشعر ويترتمون بهءوالرنم 
والترتيل والإنشاد من ألوان القنام . ولا استيعد كون قدماء الشعراء الجاهليين كانوا 
رن فى أناري + قي ١‏ نهم كانوا ينشدونها اتشاد؟ً » بطريقة غنائية » قد 
تصاحب آل موسيقية » 0 كانوا يتغنون بالشعر أمام الأصنام 2 تمجبداً لما 
وتقرباً اليها » ومن هنا جاء مصطلح : و أنشد شعراً ع ولا استيعد أن يكون 
هذا شأن العرب الجنوييين في معابدهم » ؛ نظراً لما كان لهم من معابد ضخمة 
وطقوس دينية وتقرب الى الأصنام . 

ولا ستبعد احمال ترنم بعص الشعراء الجاهلين شعرهم على نغم آلة من آلات 
الطرب ؛ على نحو ما يفعله اليوم بعض الشعراء الذين ينشدون أشعارهم بالعامية 
على (الرباب) (الربابة) » ينشدونه عند أبواب البيوت ني الأعياد وني المناسبات » 


: زيدانء تأريخ آداب اللغة العريية وحر كك‎ ١ 
(نشد)ء‎ 2)9١5/9( تاجالعروس‎ 
له‎ ,)90١5/1:5( م تاجالعروس‎ 


فنا 


بستجدون به أصحاب البيت والناس الذين قد يجتمعون حوهم لسماع الغناء . و 
يكون هؤلاء من ترسبات أولثئك الشعراء الجاهليين . 

وقد بدأ الشعر بداية أي شعر آخر » بدأ بداية بسيطة » بدأ جملا مقفاة » 
الكلام فيه يوالي بعضه بعضاً على روي واحد ء أي سجعا ' . أو كلاماً يشبهه » 
قبه نغم وايقاع وتعيير عن إحساس ٠‏ ثم تفن فيه © وزيدت أنغامه » أي حوره 
وأغليها من الأنغام اليسيطة السهلة » المتناسبة مع الحياة الأولية » ثم تقدم بتقدم 
الحياة » واتحْذ صوراً متعددة تتناسب مع حياة الأثم وظروفها وعقلياتها » وماتت 
أوزان » وتولدت أوزان » وظهرت فيه أساليب عند أمة » لم تعرف عند أثم 
أخرى ٠»‏ لاختلاف الحياة والأذواق والأجواء اللي يولد فيها الانسان . 

والشعر الجاهلي الواصل الينا » إما أبيات » نسبت الى شعراء » وقد لا تنسب» 
وإما جملة أبيات يقال لها (قطعة) « بمعسهمك » » وإما ( قصيدة ) عون » 
وهي ما زاد عدد أبياتها على حدود القطعة الي رسمها لها علاء الشعر . 

وقد لعب ( السجع ) دوراً هاما في حياة الجاهليين » تكلم به الكهان بصورة 
خاصة » ولهدذا اشتهر وعرف بأمعهم فقيل : ١‏ سجع الكهان » . ونطق به الخطياء» 
وقد تعمقوا فيه فاستعملوا أقصى ما ملكته بلاغتهم من أساليب التأثر على النفوس» 
لسحر عقول المستمعين لهم . فصار نوع من أنواع الكلام المقفى ٠‏ ظاهره القافية 
والروي » وباطنه سحر معاني الشعر . فهو في الواقعم شعسر مقفى ينقصه الوزن 
ليكون شعراً تاماً . و ( الروي ) » حرف القافية ء الحرف الذي تببى عليه 
القصيدة » ويلزم في كل بيت منها في موضع واحد؟ . فلا أضيف اليه النغم » 
أي الوزن صار شعراً » له أوزان ونحور » على نغمها ينظم الشاعر شعره . 

والسجعءوان ظهر في عربيتنا كلام مقفى نخال من الوزن »ء إلا أنه في الواقع 
كلام موزون »© روعي فيه » أن يكون الشطر الثاني من الحملة مواز أي مساو 
لاشطر الأول منها » حيث يكون يوزنه وبقافيته . ومن هنا عدا شعراً عند الم 
الأخرى لأنك إذا قرأت السجع الأصيل المعتى به » أو السجع الذي استرسلت 
به السليقة » والخارج من قلب إنسان ذي حس مرهف » نجد فيه الميزان الصحيح 


و تاجالعروس (ه/هلا؟),2 (سجع) ٠‏ 
؟ تاج العروس (١59/5١)2(روى) ٠‏ 


يفنا 


والمقابلة التامة والمطابقة الصحيحة ببن الأجزاء » كل كلمة فيه تقابل كلمة مثلهاء 
وكل عيار فيه يقابله عيار في وزنه وثقله . وني معانيه معان شعرية وسحر بيان» 
ثم إنك إذا قرأته بصوت مرتفع؛وحركات صوتية ذات ترثم » ينغم فيه حركات 
وسكنات » صار شعراً . ومن هنا رمت قريش الرسول بقول الشعر » وبأنه 
٠‏ شاعر لما سمعت القرآن . فرد عليهم بقوله تعالى : « وما علمناه الشعر وما 
ينبغي له ١١‏ . و « إنه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر » قليلا ما 
تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا” ما تذكرون ع" . 


وما كانت قريش لترمي الرسول بقول الشعر » وتزعم ان القرآن شعر أو أن 
فيه شعرا ء لو الها كانت تعتير الشعر الكلام الموزون المقفى حسب ولا غير ولا 
تدخل التخيل فيه » أي المعنى الشعري . ومن هنا قال المفسرون : و لأن انتفاء 
الشعرية عن القرآن أمر كالبين المحسوس . أما من حيث اللفظ فظاهر » لأن الشعر 
كلام موزون مقفى ء وأافاظ القرآن ليست كذلك » إلا ما هو في غاية الندرة 
بطريق الاتفاق من غير تعمد . وأما من جهة التخيل ء فلأن القرآن فيه أصول 
كل المعارف واللحقائق والراهين والدلائل المفيدة للتصديق اذا كان المكلف ممن 
صنق ولأ اند بح راتما الكياة عنه أمر يفتقر الى أدنى تأمل يوقف على ان 
كلام الكهان أسجاع لا معاني تحتها وأوضاع تنبو الطباع عنها »” . وهذا المذهب 
الذي ذهبت قريش فيه في تفسير الشعر»هو الذي حمل علاء التفسير على الاحتراس 
كثيراً في تفسير معبى الشعر وني تحديده » وتحديد مفهوم الشاعر . فقالوا : والشعر 
وهو الكلام المقفى الموزون قصداآً . والتقيبد بالقصد مرج ما وقع موزوناً اتفافاًء 
فلا يسمى شعراً » وما يحوز من الرجز » وهو نوع من الشعر عند الأكثر ,؟. 


على أن علاء العربية لم يغفلوا أو لم يشاءوا أن مخفوا حقيقة واقعة » هي أن 


١‏ سورة يس » الآية 16 ٠‏ تفسير الطيري ( 18/55 ) » ابن كثير , تفسير ( 9///اه 
وما بعدها ) ٠‏ 

الحاقة . الآبة +٠‏ وما يعدها ء تفسير الطبري ( 5١/959‏ )ء 

تفسير النيسابوري » ( 1/155 ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) , ( بولاق)ء 
( وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش » ولا كهانة ولا مفتعفل 
ولا سحر يوئر 2 كما تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء الجهال ) » تفسير ابن كثشير 
١ ) 58/9 (‏ ( في تفسير سورة يس ) ١ ٠‏ 1 
7 ارشاد الساري ( 88/5 ) ٠‏ 


> مه 


18 


في القرآن آيات » إذا تأملت فيها وجدتها وكأنها شعر منظوم » أو من ثبيل 
الشعر المنثور . مثل سورة الانفطار : 


إذا السهاء انفطرت 
وإذا الكواكب انتئرت 
وإذا البحار فجرت 
وإذا القبور بعرت 


علمت نفس" ما قدنت وأخخرت١‏ 


والجواب على ذلكءان ما نجده ني القرآن من آيات تبدو وكأنها شعر موزون » 
هو من قبيل ما يقع في كلام الناس عفواً ومن غير تعمد من كلام » أو تأملت 
فيه وجدته كلامآ موزوناً » ولكن لم يقصد به أن يكون شعراً » والشعر لا يعد 
شعراً إلا إذا كان قد صدر عن تفكر وعمل خاطر » وإجمال رأي » ومن رجل 
اميل الشعر صنعة له . 

وليس لدى أي أحد عم بكيفية تطور الشعر العربي من حالته البدائية الى بلوغه 
درجة البحور . ولا ستطيع أحد اثبات أن هذه البحور الي ثبتها ( الخليل ) 
والأخفش ٠»‏ وحدداها» هي كل محور الشعر الجاهلٍ » فرعا وجدت محور أخرى 
لم يصل خيرها الى عل هذين العالمين أو غيرهما » ولا سيا في الشعر القبلي الذي 
لم يشتهر أمره ء ولم يعرف إلا بين السواد » ومنه الشعر العامي » أي الشعبي 
أو المحلى ٠»‏ المنظوم باللهجات الخاصة » إذ لا يعقل عدم وجود شعر شعبي في 
ذلك العهد » نظمه سواد الناس » على غرار الشعر العامي الذي يقال له الشعر 
النبطي في جزيرة العرب ٠»‏ فالشعر هو شعور » ولا يقتصر الشعور على طبقة من 
الناس دون أخرى . 

ونحن لا تملك في الوقت الحاضر تعريفاً علمياً للشعر » نستطيع أن نقول مجزم 
وبتأكيد انه من تحديد الجاهليين له . والتعريف المألوف له » هو كما ذكرت 
تعريف اسلامي محض . وقد رأينا كيف احترس علاء التفسير في تعريفهء فقيندوه 
بكونه ٠‏ الكلام المقفى الموزون قصداً , لإخراج ما وقعم موزوتاً من الكلام اتفاقاً 


٠ © ١ سورة الانفطار » 86 ء الآية‎ ١ 


أخدن 


من الشعر » وهو ما وقع في القرآت وي كلام الرسول » مما يدل على ان العرب 
في أيام الرسول كانوا أوسع إدراكا لمفهوم الشعر من الاسلاميين » وانهم كانوا 
يدخلون فيه ما أخرجه من جاء بعدهم ني الاسلام منه » بسبب فرية قريش على 
القرآن والرسول . وبسبب هذه الفرية » وقع جدل فيا بين الاسلامين في موضوع 
الرجز ء هل هو شعر ء أو هو باب بخاص من أبواب الكلام لا يدخل في باب 
الشعر » لثبوت ورود الرجز على لسان الرسول ! 

وقد أدرك العلاء ان هنالك فروقاً بين العرب وبين العجم في نظرتهم الى الشعر. 
قال ( الجاحظ ) في معرض كلامه عبل ميزات اللسان العربي وتفوقه على ألسنة 
الأعاجم : « والأمثال الي ضربت فيها أجود وأسير . والدليل ان البدمبة مقصور 
عليها » وان الارنجال والاقتضاب يخاص فيها ء وما الفرق ببن أشعارهم وبين 
الكلام الذي تسميه الروم والفرس شعراً » وكيف صار النسيب في أشعارهم وني 
كلامهم الذي أدخلوه في غنائهم وني ألحانهم انما يقال على ألسنة نساتهم » وهذا 
لا يصاب في العرب إلا القليل اليسبرءوكيف صارت العرب تقطع الألحان الموزونة 
على الأشعار الموزونة » فتضع موزونا على موزون ؛ والعجم مطّط الألفاظ فتقيض 
وتبسط حى تدخل في وزن اللحن فتضع موزوثاً على غير موزون ١.‏ . فهذا رأي 
( الجاحظ ) في الشعر العربي وثي الشعر عند الأعاجم . 

وللشعر أوزان ء هي نحوره . ضبطها ( الخليل بن أحمد ) الفراهيدي في 
الاسلام ثم من جاء بعده . استتبطت من الشعر المألوف الذي كان سائداً في أيامهء 
وضيطت بأوزان هي ( التفعيلات ) . يبد أننا لا نستطيع أن نقول إن الأوزان 
الي ضيطها الاسلاميون ء تمثل سجميع يحور الشعر الجاهلي » وأن علاء الشعر كانوا 
قد استعرضوا كل ذلك الشعر ٠»‏ وحصروه حصراآ » ودرسوه درساً © فوجسلوه 
لا مخرج خارج هذا الحصر ٠»‏ فلم يفتهم منه ولا محر واحد . فقول مثل هذا 
لا يمكن أن يقال » وهل هنالك من دليل يؤيده ويسنده ؟ وأنا لا استيعد احيّال 
عدم وقوف علاء الشعر على محور أخرى » لم يصل علمها اليهم بسبب موتها قبل 
الإسلام » أو لقلة من كان ينظم ا » ألا لأنها كانت من الأشعار التي لم يصل 
علمها الى علاء الشعر » لكونما من أشعار العرب الجنوبيين الذين كانوا يتكلمون 


١‏ البيان والتبيين (5؟) ء ( ييروت ,ء المطبعة الكاثوليكية 1909 م ) ء ( انتقاء الدكتور 
حميل جبر ) * 


ل 


باللهجات العربية الجنوبية» أو لكونها أشعار مناطق بعيدة لم يألف علاء اللغة والشعر 
الذهاب اليها » أو لآنما من الشعر ( العامي ) » اليعيد عن العربية المصطفاة » 
ولأسباب أخرى . 
ونجد في خير : ( لهيب بن مالك ) اللهبي » المعروف ب ( لهب ) »ع سسبجعاً 
ورجزاً » نستطيع أن نقول انه إن صح عثل مرحلة من مراحل الشعر عند 
الجاهلين » تفيدنا دراستها فائدة كبيرة في الوقوف على تطور الشعر الاهلي . فقد 
ذكر انه سمع الكاهن ( خطر بن مالك ) » وكان من أعلم كهان ( بي لحب ) ء 
يقول : ٠‏ 
عودوا الى السحر ائتوني بسحر 
اخرع الحو أخر أرمرد 
أم لأمن أو حذر 
وذكر انه سمع الكاهن يقول : 
أصايه أصابه خامره عقابيه 


عاجله عذايه أحر قه شهابه 
زاك" سواجتة” يات ولايها حال 
بلبله بلياله عاوده خمياله 


فقطعت حباله وغيرت أحواله 
ثم أنسك طويلا » وهر يقولك : 00 
يا معشر بي قحطان أخمرم بالق والبيان 
أقسمت بالكعبة والأركانت والبلد المؤمن والسدان 
قد منع السمع عتاة الجان بثاقب بكف ذي سلطان 
منأجلمبعوث عظم الشان يبعث بالتتزيل والقرآن 
وبالهدى وفاصل الفرقان تبطل به عبادة الأوثان 
5 قال خطر : 
أرى لقومي ما أرى لنفسبي أن يتيعوا خير نبي الإنس 
برهانه مثل شعاع الشمس' 
(١‏ الاصابة ( 115/8 )2 ررقم 1/555 )ء الاستيعاب ( 5١15/9‏ وما بعدها), 
( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


لحل 


وهو كلام مصنوع » لكنه يفيدنا مع ذلك في الوقوف على تماذج من الشعر» 
روعي في صنعه محاكاة طريقة الكهان في نظم الكلام . فهو يفيدنا من هنا في 
الوقوف على أسلوب من أساليب نظم الكهان في أيام الجاهلية » ييا انه يفيدنا في 
دراسة موضوع صلة الكهانة والسحر بالشعر . 

والشعر بعد » تعبير عن اللخواطر والأحاسيس وخوالج النفوس » فلا ممكن 
أن تنحضر أغراضه في غرض واحد ». لأن التعبير عن الخياة العامة للإفسان محتاج 
الى ألوان كثيرة من ألوان التعبير الشعري ٠‏ والشعر الجاهلي على كونه ضيقا ء 
لضميق أفق الحياة الجاهلية وبساطتها » فقد تنوعت فنونه » تنوعا انبثق من صمم 
حياة الجاهلين » وأدى بذلك العاني اللي كانت تتطلبها حياتهم أداء” يتناسب مع 
درجة عقليتهم ومستواهم المعاثي وأوضاعهم الاقتصادية والاجماعية . وقد استعرض 
الإسلاميون تلك الأغراض التي قيل الشعر فيها فحصرها ( أبو تمام ) وهو نفسه 
من مشاهير الشعراء في الاسلام في عشرة أيواب:هي الهاسة » والمرائي » والأدب» 
والتشبيب ( التسيب ) » والحجاء » والإضافات ٠»‏ والصفات » والسير 2 والملح 2 
ومعرفة التساء . وجعلها غيره : الغزل » والوصف ء» والفخر » والمدح» والمجاء» 
والعتاب ء والاعتذار » والأدب ء واللحمريات » والأهديات » والمرائي » والبشارة» 
والنهاني » والوعيد ٠»‏ والتحذير » والتحريض ٠‏ والملح » وباب مفرد للسؤال 
والجواب١‏ . وحصرها (اين رشيق ) في النسيب » والمديح » والافتخار » والرثاء» 
والإقنضاء » والاستنجاز ٠»‏ والعتاب » والوعيد » والانذار » والحجاء » والاعتذار؟". 
وورد في ( ديوان المعاني ) ان « أقسام الشعر في الجاهلية خمسة : المديح » والحجاء» 
والوصف » والتشبيه » والمراثي » حى زاد النابغة فيها قسما" سادساً وهو الإعتذارء 
فأحسن فيه 7 

وقد تعرض ( أبو العباس ثعلب ) » لمذه الأغراض فجعلها : الأمر والنهي» 
والإخبار » والاستفهام . وهفه الأغراض الأساسية الشعر تفرع الى المديح » 
والحمجاء ء والرثاء ؛ والإعتذار » والغزل » والتشبيه » والوصف؛ . وجعل 


الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ٠ ) /١/5‏ 

العمدة ( 5/؟١١‏ وما بعدها ) , ( ياب في أغراض الشعر وصئوفه ) ٠‏ 
ديوان المعاني ( ٠ )91١/١‏ 

جوستاف فون جروتباوم » حضارة الاسلام (00 ٠‏ 


د د يسم اجن 


١45 


( أبو هلال العسكري ) أغراض الشعر : المديح » والحجاء » والفخر , والغزل» 
وتاي المديح » والحجاء » والرثاء » والغزل» والوصف » 5 موضع آآخرا 


ونلاحظ ان بعض هذه الأبواب مثل الفخر والمدح والهجاء » عامرة » وبعض 
منها فقيرة 2 حبى لا نكاد نجد فيها مما مخص الشعر القصصي ممدونما غير نزر 
يسير » وي هذا القليل ما هو مشكوك في صحته . وأما الشعر الديي الخاص 
بالأصنام والأوثان » فلا يجد منه في الشعر الواصل الينا لا قطعة ولا قصيدة. ولا 
يعقل بالطبع ألا يكون للجاهليين شعر في هذا الباب ٠‏ إذ كانوا يتوسلون ويلوذون 
ها ويتقربون اليها بالنذور ٠‏ فلا يعقل ألا يكون لهم شعر في آلمتهم . ولا يعقل 
أيضاً قول من قال إن الجاهلي رجل مادي » لم محفل بالدين ولا بالمعاني الروحية 
ولا بالآلحة » وهو من أبعد الناس عن الدين والتدين » لذا لم محفل مما في شعره. 
فلو كان الجاهل على هذا النحو المذكور من الابتعاد عن الدين والتدين » لا تقرب 
اليها بالنذور وبالقرابين وهو فقير محتاج » وبالحج » وهي عبادات لا يمكن أن 
يتكر وجودها عند اللجاهلين أحد » اورود ذكرها في التصوص الجاهلية » وفي 
القرآن الكرم . والذي أراه ان سبب عدم وصول شيء من الشعر الديتي الوثثي 
الجاهلى الينا » لا يعود الى تقصير الجاهلين في هذا الباب » بل الى انصراف 
الرواة عنه » وامتناعهم من تدوينه بسبب الاسلام:لأنه من صمم ديانة أهل الجاهلية 
الي اجتثها الاسلام » إلا أن يكون ذلك الشعر من النتوع الذي يتف مع مبادىء 
الاسلام » أو لا يتعارض معها © فلم مجدوا غضاضة من روايته » ولذلك رووه. 


وقد ذكر علاء الشعر ١‏ أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن 
والآثار 3 فيكى وشكا » وخاطب الربع » واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سبياً 
لذكر أهلها الظاعنين » إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما 
عليه نازلة المدر » لانتقالحم من ماء الى ماء » وانتجاعهم الكل وتتبعهم مساقط 
الغيث حيث كان » م وصل ذلك بالنسيب » فشكا شدة اوجسد واد لقراق ؛ 
وفرط الصبابة والشوق » ليميل 7 القاوب ويصرف اليه الوجوه »' . وذكر 
أن ( امرأ القيس ) « أول من فتح الشعر واستوقف » وبكى في الدمن»ووصف 


٠ )0759( )ء حضارة الاسلام‎ ١١ , 5١/1١ ( ديوان المعاني‎ ١ 
*) 1٠” /١ ( الشعر والشعراء‎ 


يذل 


ما فيها » ثم قال : دع ذا رغبة عن المنسبة ‏ فتبعوا أثره » وهو أول من 
شبه اليل بالعصا واللقوة والسباع والظباء والطير » فتبعه الشعراء على تشبيهها مبذه 
الأوصاف ه . وكان أول من بكى الديارا . 

والشاعر المجيد عندهم « من سلك هذه الأساليب » وعدال بين هذه الأقسام 
فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر » ولم يطل فيمل السامعين ٠‏ ولم يقطم 
وبالتفوس ظمأ الى المزيد »" . «١‏ وليس لتأخر الشعراء أن مخرج عن مذهب 
المتقدمين ني هذه الأقسام ؛ فيقف على منزل عامر » أو يبكي عند مُشيّد 
البثيان » لأن المتقدمين وقفوا على المتزل الداثر » والرمم العاني » أو يرحل على 
حمار أو بغل ويصفها » لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعر » أو يرد على 
لميام” العذاب الجواري » لأن المتقدسن وردوا على الأواجن الطوامي ٠‏ أو يقطع 
الى الممدوح منابت الترجس والآس والوردء» لأن المتقدمين جروا على قطع منابت 
الشبح والحنوة والعرارة »" . 

وقد جعل علاء الشعر ( اللسيب ) باب من أبواب الشعر » ودعاه بعضهم 
( التشبيب ) » وجعل بعضهم ( الغزل ) بابآً من أبواب الشعر + أن أدتعل 
(النسيب) فيه . وطالما نحد الناس خلطون يعن الغزل والنسيب والتشبيب . والغزل 
في رأي بعض علاء اللغة اللهو مع النساء » وقيل محادثة النساء » وقيل : الغزل 
والنسيب هو مدح الأعضاء الظاهرة من المحيوب أو ذكر أيام الوصل والحجر أو 
نحو ذلك » وذكر بعضهم ان الغزل والنسيب والتشبب كلها بمعبى واحد ء وقيل : 
إن النسيب والتشبيب » والغزل ثلاثتها متقاربة » وهذا يعسر الفرق بينها حبى يظن 
انها واحد* . وذكر ان النسيب التغزل » وان قول الرجل نسب الشاعر بالمرأة » 
بمعبى شبب بها في الشعر وتغزل وذلك ني أول القصيدة ثم مخرج الى المديح » 
والنسب هو الغزل في الشعر » والنسيب في الشعر » هو النشبيب فيه" » والتشبيب : 
ذكر أيام الشباب واللهر والغزل » ويكون في ابتداء القصائد ء وسمى ابتداؤها 


٠ ء ( دار الثقافة)‎ ) 58/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠) 1؟١/١( الشعر والشعراء‎ 0 

و الشعر والشعراء ( ٠ ) 55/١‏ 

+ العمدة (١/١؟١١‏ وما بعدها). 

9 تاج العروس (8/*: ) ء (غزل) ٠‏ 

5 تاج العروس 585/١‏ ) ء ( نسب) ٠‏ 
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مطلقاً وإن لم يكن فيه ذكر الشباب. وقيل تشبيب الشعر ترقيق أوله يذكر النساء'. 

ولو دققنا النظر في معاني هذه المصطلحات » نجد أن هناك فرقاً بين الغزل 
وبين النسيب » والتشبيب في الأصل » غير أن الناس خلطوا بين معانيها ء فم 
يفرقوا بينها . فالتسيب مصطاح استعمل في الشعر للتعبير عن ذكر الديار والأحبة 
في ابتداء القصيدة » فكأنه أخذ من النسب » حيث يقص الشاعر نسب أحبته 
ومكانهم » ومرايع الأحياب ومنازلهم واشتياق المحب الى لقائهم ووصالهم وغسير 
ذلك مما فصلوه وسموه التشبيب؟ » فهو ليس بغزل إذن » فقول امرىء القيس : 


قفا نيك من ذكرى حبيب ومتزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


لا يعد" غزلا” بالمعنى المفهوم من الغزل » وإنما هو تذكر وتوجع على الأحبة 
والأصدقاء 34 لفارقته الديار 4 وتراكه إل باب . أما الغزل 0 فهو شيء آخر 34 
عثل عاطفة الحب نحو المرأة » وما يتعلق ا » وهو ما يقال له : عوط يبم.1 
في الانكليزية . وأما التشبيب ٠‏ فهو تذكر أيام الصبا والشباب » والغزل فيه لما 
فيه من المغازلة والمنادمة"” 4 ونظراً لا بن هذه الأمور من تداخل ع تداخلت 
المعاني قِ الإسلام 3 وأخحذت تعبي معاني متقاربة » أو شيئاً واحدا : 

وشعر الهجاء « دموومم] » » هو من أهم أبواب الشعر المهمة عند الجاهليين. 
ويتناول هجاء ادشخاص وهجاء القبائل . ونظراً لما كان يتركه الحجاء من أثر في 
النفوس » كان قوم الشاعر يروونه ومحفظونه للحط من شأن المهجو . وهذا الآثر 
الخطير الذي كان يتركه الحجاء في المهجو من كسر في الاسم ونحطم ني المتزلة » 
فسْر ( كولدزسير ) لفظة (قافية) بمعنى ( تحطم القفى ) » أي (تحطم الحمجمة) . 
وذهب الى ان القافية » كاتت بهذا الى في الأصل ٠‏ ثم فسرها العلاء بعد ذلك 

قال أهل الأخبار : « وليس في العرب قبيلة إلا وقد نيل منها » وهجيت ء 


٠ تاج العروس (١/8١؟)ء (شيب)‎ ١ 
,#6تاطه1661:8[ عأطوعة لوعءأدممان 01 وتماملظ ,#مطاعل1امة‎ 0. 9. 0 
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وعحرت » فحط” الشعر بعضاً منهم موافقة الحقيقة » ومفى صفحاً عن الآخرين 
لا لم يوافق الحقيقة » ولا صادف موضع الرمية . 

فن الذين لم "حك فيهم هجاء إلا قليلا” على كثرة ما قبل فيهم: تمحم بن مرة» 
وبكر بن واثل ٠‏ وأسد بن خزعة » ونظراؤهم من قبائل اليمن . 

ومن الذين شقوا بالهجاء » ومزقوا كل ممزق - على تقدمهم في الشجاعة 
والفضل - أحياء من قيس : ( نحو غنى وباهلة ) . ( ونحو محارب بن خصفة 
ابن قيس عيلان » وجسر بن محارب ) ٠‏ ( ومن ولد طايحة بن الياس بن مضر: 
تم وعتكل ابنا عبد مناة بن أد ) » ( وعدي بن عبد مناة ) ء كانوا قطيناً 
لحاجب بن زرارة»وأراد أن يستملكهم ملك رق بسجل من قبل المنذرء والحبطات». 
ولم تمدح قبيلة قط في الجاهلية من قريش كا مدحت محخزوم' . 

وقد تعرض ( الحاحظ ) لحجاء الشعراء للأشراف » فقال : « وإذا بلغ السيد 
في السؤدد الكيال » حسده من الأشراف من يظن أنه الأحق به » وفخرت به 
عشيرته » فلا يزال سفيه من شعراء تلك القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيد 
عشرته فهجاه . ومن طلب عيبا وجده . فإن لم مد عيباً وجد بعض ما إذا 
ذكره » وجد من يغلظ فيه ومحمله عنه . ولذلك هجي حصن بن حذيفة » 
وهجي زرارة بن عدس ؛ وهجي عبدالله بن جدعان » وهجي حاجب بن زرارةع". 
فالحسد قي نظر ( الحاحظ ) من جملة عوامل الحجاء . فالتباهة والشرف والظهور 
في المجتمع من العوامل الي تكون سبباً دافعاً إلى الحجاء » بسبب داء الحسد » 
وهذا أمن الحامل من هجاء الحجائين » وسلم من أن يضرب به المثل في قلة ونذالة 
وبخل » إذ ليس فيه ما محمل الشاعر على النيل منه وعلى ما يغيظه » ولا محسده 
حاسد » حتى يدفع الشاعر على التحرش به وهجائه . وقد هجيت قبائل بأقذع 
أنواع الحجاء مع ما الها من شرف وفضل ومكانة وخير عمم » يسبب حسد المساد ) 
وغيظ القبائل الضعيفة . أو البي لا خير فيها منها . فتحرش شعراؤها بااء 
ودفع الحسد الحجائين إلى هجائها . على كونهم من مار الناس ومن اللخاملين في 
الحسب والنسب" . 


(١‏ العمدة ١85/52‏ وما بعدها). 
؟ الحيوان ٠)99/:(‏ 
ع« الحيوان (١/لاه‏ وما بعدها)ء 
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وقد هجيت الملوك » فتناولتهم ألسنة الهجائين » ولا سما أولئتك الملوك الذين 
رزقوا طيعاً حاداً » وعصباً ساسا را مثل عمرو بن هند 6 والنمان بن 
المنذر الذي نال أكير نصيب من الحجاء . وما قيل فيه : 


ملك" يلاعب أمه وقظيته”- رخو المفاصل أيره كالمرود 


وقد نسب قوله الى ( النابغة ) الذبياني » ويمكن أن يكون قد صنعه غيره 
امم ا واي وا 0 


من يضر الأدنى ويعجز عن ضر 5 ومن فون 1 اللخليلا 
مجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزأً العدو فتيلا! 


وقيل ان قائل تلك الآبيات هو : ( عبد قيس بن خفاف ) التميمي » 5 
على لسانه للايقاع بينه وبين ن التعان" 

وللهجاء حل لظن بون 5 ولقسد بكى قوم من الأشراف من شدة 
هول الحجاء عليهم" . ولما أمعنت قريش في هجاء الرسول والمسلين » وجندت 
الشعراء للنيل من الاسلام » أعد الرسول ( حسان بن ثابت ) ٠‏ و ( كعب بن 
مالك ) » و ( عبدالله بن رواحة ) للرد عليهسم » وقد قال الرسول لحسان : 
واهجهم ‏ أو هاجهم - وجبريل معلك ,؟ . وقال : « إن قوله فيهم أشد 
عليهم من 'وقع النبل »* . ووكان حسان وكعب بن مالك يعارضاتهم كثل قولهم 
في الوقائع والأيام والمآئر ويذكران مثالبهم . وكان عبدالله بن رواحة يعيرهم بالكفر 
وعبادة ما لا يسمع ولا ينفع » فكان قوله يومئذ أهون القول عليهم . وكان قول 
حسان وكعب أشد القول عليهم . قلا أسلموا وفقهرا » كان أشد القول عليهم » 


١‏ الشعر والشعراء ( 11/١‏ ) » ( لعن الله ثم ثنى يلعن ) ء الحيوان ( 579/5 ) ء 
الاغاني ٠ )١9548/1(‏ 

الشعر والشعراء ( 99/١‏ ) ء الحيوان ( 86/5/؟ ) ٠‏ 

الحيوان ( ١/لاه؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١7/١5 الاصابة ( ١/58؟ ) , ( رقم‎ 

الاستيعاب ( 551/١‏ ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


بح عم احم 0ت 


1١7/ 


قول عبدالله بن رواحة ه' . وورد ان الرسول قال لحسان : « هيج الغطاريف 
على بي عبد مناف »ع والله لشعرك أشد عليهم من وقعم السهام » في غبش الظلام و 
وفي هذا المعبى ورد في شعر ( عبد قيس بن خفاف ) العرجمي : 

فقأصبحت” أعددت للنائنيا تعرضاً بريثاً وعضياً صقيلا 

ووقم لسان كحد السنان ورمحاً طويل القناة عسولا" 


وفي هذا المعبى ورد أيضاً قول طرفة : 
حسام ٠‏ سيفك أو لساقك والكلم” الأصيل كأرغب الكلل؛ 


وقول امرىء الفيس الكندي : 
ولو عن نكا غيره جاءني وجتراح اللسان كجرح اليده 


وقول طرفة ِ 
رأيت القوافي يتلجن موالجاً تضايق عنها أن توالجها الإر" 


وعكس (الحجاء) هو شعر الفخر والمدح » وله أضية عند العرب لا تقل عن 
أضية الحجاء » لا له من مكانة في المجتمع . وقد لعب دوراً خطيراً في السياسة 
كذلك ». ولا زال يلعب دوره هذا فيها الى هذا اليوم . ولا يعي هذا المدح أن 
الشاعر كان صادق اللهجة في مدحه ء عخلصاً في مدحه من مدحه ء انتما المدح هو 
في مقابل إحسان أو طلب إحسان في الغالب » فإذا قطع المحسن إحسانه عن الشاعر 
أو اذا حرض انسان الشاعر على من مدحه وأعطاه ليهجوه » هجاه » وقد مهجوه 
بأقفذع هجاء ء ومن هنا كان الأشراف وأصحاب التستر » يبتعدون عن الشعراء؛ 
لا يريدون مدحهم ولا حمدهم » لأنهم لا يعلمون مى سيتقلب الشاعر عليهم » 


٠ ) حاشية على الاصابة‎ ( , ) 569/١ ( الاستيعاب‎ ١ 
٠ ) "509/١ ( البيان والتبيين‎ ٠ 

م« المفضليات (85*) ٠‏ 

4 الحيوان ( ١151/١‏ ) ء ديوان طرفة ٠ )1١(‏ 

ه الحيوان ٠)١693/١(‏ 

٠)1١048/١( الحيران‎ 5 
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فيهجوهم بأشد هجاء » أو ينهش أعراضهم » 00 المال . 
هنا نعتوا بالتلون وبالكذب : « والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر الهم في 7 
واد يمون . والهم يقولون ما لا يفعلون 5 

وسبب هذا التلون عامل اقتصادي » فقد كان الشاعر مثل غيره من الناس 
يتعيش بشعره © يبذله لمن يعطيه » ومحجبه عمن لا يعطيه » وإذا مسدح أمل 
الإثابة » ليعيش عليها » وإن حرم منها » أو وجد أن شاعراً آآخر نال من 
ممدوحه أكثر مما أعطاه غضب » وقلب مدحه ذماً » فيشتمه ويتتقص من شأنه 
وان كان قد أغرق بالأمس في مدحه له. وقد يثيره حساد الممدوح » بأن يعطوه 
أكثر مما أعطاه ممدوحه ء فيغريه المال » ولا جد عندثذ رادعاً أخلاقياً عنعه من 
التهجم عليه ومن هجائه بأقبح هجاء » فالموضوع موضوع مال » ولو كان للشعراء 
ثراء وغتى أو سوق رائجة تباع فيها دواوينه, » لا ركب الشاعر ولا شلك هذا 
المر كب » ولما تزلف وتقراب » ولكان حاله حال الشعراء الغربين . يعتمدون 
على الرأي والفكرة والإبداع والفن » فيشتري الناس شعرهم للاستمتاع به » فها 
مهم لذلك مدح هذا أو ذاك . 

ويرى ( بروكلمن ) أن و كثيراً ما كان الشاعر يتجه بفنه أيضاً الى سدح 
بطل أو أمير من قبيلته » ولكنه لم يكن يفكر قدا في اجات ثزة الرناةة » الي 
نزلت بمكانة شعراء المديح المحترفين في بعض الأحيان ‏ منذ عهد النبي - 
درك المتسولين بالغناء ع" . وهو مجاري بذلك أهل الأخبار القائلين بأن الشعراء 
المتقدمين لم يكونوا يمد حون طمعاً قي مغلم ومال ء» وإتما كانوا عدحون عن رأي» 
وان أول من تسول بشعره الأعشى » فحط بعمله هذا من قدر الشعراء » ثم 
أفرط اللخطيئة في ذلك » حتى أهان نفسه » فصيروا المتقدمين من الشعراء ملائكة» 
ورموا الأعشى مخطيثة التسول ٠‏ بأن جعلوه رأس المتسولين » وما الأعشى إلا 
بشر » وما المتقدمين عليه إلا بشر مثله » فإن تسول الأعشى »2 فن يثبت أ 
كان أول من تسول ء وإن خطيئة التسول لم تكن معروفة بين المتقدمين عليه . 

والرثاء هماع من سئن الجاهليين القددمة » يقال رئيت الميت رثياً ورثاء 


٠ سورة الشعراء ,» رقم 51 , الآية 15؟ وما بعدما‎ ١ 
.)ةهال/١( يروكلمن‎ ٠ 
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ورثاية » ومرثاة » ومرثية » معبى بكيته وعددت محاسته » أو نظمت فيه شع رأ 
والمراد يه المدح' . وهو من أبواب الشعر المهمة كذلك » لا كان لرثاء الميت من 
أهية كبرة عند أهل الجاهلية . وقد كانوا يوصون أهلهم بأن يقيموا ( النياحة ) 
عليهم ٠‏ ليقال فيها ما يقال من الشعر في حقهم' . وتجد في الشعر التاهلي قصائد 
وأشعار؟ في الرثاء . وقد نبغت النساء الراثيات في هذا الباب» واستنبطن فيه أساليب 
بديعة لم يتنيه لحا الفحول لا طبعن عليه من رقة الطباع وشدة الجزع فق الضاب: 
وصدق الحس » ورقة العاطفة" . وقد جمع الأب ( لويس شيخو ) مرائي 
الشاعرات الجاهليات » في كتاب ٠‏ جمع فيه مراثي احدى وستين شاعرة عدا 
شعر الخنساء . والفنساء » هي من أشهر شاعرات الرثاء» اشتهرت برثاء أخومما: 
صخر ومعاوية ؛ 

وشعر الرثاء وإن كان من واجب النساء النائحات في الغالب » وقد بلغ الغاية 
في شعر ( الخحنساء )ءإلا أنه كان من' واجب الشعراء كذلك . فلكثير من الشعراء 
رثاء لابائهم ولاخواتهم ولأقارهم ولأصدقائهم ولذوي الفضل عايهم » وقد ترك 
( أوس بن .حجر ) جملة مراثئي رائعة»وترك غيره قصائد في رثاء الملوك وسادات 
القبائل والآباء والاخوة » ويلاحظ أن رثاء الشعراء إنما كان في رثاء الأموات 
الرجال في الغالب » وذلك نابع عن طبيعة المجتمع » الي تمجد الرجل» ولا ترى 
ذكر النساء الحرائر إلا في المدح والفخر . 


أما شعر التوجع والتأم « مقأعع11 » 5 «< ولممععط! » الذي نجده قٍِ كتاب 
0 المراثي ) < عامه8 قدهمامعصسهم[ا » » المنظوم في الكارثة الي أنزها )0 يحختنصر ( 
في اليهود عام (85ه) قبل الميلاد » فلا نجد مثله ني الشعر الجاهلي ؛ إنما نجد 
أبياتً في التكبات الي كانت نحل بالقبائل بسبب الغارات والغزوات » وأروعه 
ما جاء في رثاء قتلى بدر . وهو ذو طابع شخصي في أكثر الأحيان » إذ يدور 
حول انفعال الشاعر وتأثره لمصرع شخص كان محبله أو يقدره . ويدخل ماوضع 


٠ )ىثر(ء)١553/١١‎ ( تاجالعروس‎ ١ 

.9 .2 ,نانم ع1 16دضسة 192551651 01 2155017 ,اعطاع010 0 

+ لويس شيخو , رياض الادب في مراثي شواعر العرب رص 2)١‏ ( بيروت 
/ا185١‏ مر). 

ع كارلو ناليتو ٠ )48١(‏ 


1١ه‎ 


من شعر حول تخرب سد مأرب ء وأمثال ذلك في هذا الباب بالطبع . 

وقد رثئى بعض الشعراء أتفسهم حين شعروا بدنو أجلهم » ونجد في كتب 
الشعر والأدب شعراً من هذا النوع ء فكأن الشاعر أراد أن يفتتح به رثاء الراثيات 
والنائحات » ليكون لحن مقدمة ينسجن عليها شعرهن في رثائه . 

وتعد” (المراثي) من عيون الشعر والتراث الحالد عند الشعوب القديممة » ولا زال 
الناس يقيمون للرثاء وزناً كبيراً » لأنه تخليد وتقدير لشأن الميت. ونجد ني الأدب 
القدم مكانة كبيرة له فيه . وفي التوراة وصف لرثاء الناس لموتاهم . وهو سجم 
أو رجز يناسب ظروف اميت وحاله ومكانته » يرثم بأنغام حزيئة مؤثرة » ومنه 
جاء شعر المراثي . ويلاحظ ان شعر الرثاء في العربية لا مختلف من حيث الوزن 
عن بقية الشعر » فهو يقال في كل البحور » والفرق بينه وبين غيره هو في المعبى» 
وفي غلبة التوجع والألم فيه على المعاني الأخرى . تلا 

ولم يصل الينا شعر جاهلٍ طويل » مؤلف من مثات أو آلاف من الأبيات » 
مثل الشعر القصصي الذي نجده عند الشعوب ( الآرية ) في سرد حكايات الآلحة 
والأبطال والحروب ونحو ذلك » ومثل الشعر الغنائي ٠‏ منونمر؟ » » ومثل الشعر 
التمثيلٍ « عنوتمصوع« » © الذي يستند على التمثيل والحوار والغناء » وشعر 
الجاهلين شعر قصير في الغالب ٠»‏ لا تتجاوز القصيدة فيه » وهي أطول قطعة من 
الشعر مائة بيت . 

أما القصة الشعرية القصيرة » فنجدها في قصيدة الأعشى الي وصف فيها وفاء 
السموأل . ونجد في شعر ( عدي بن زيد ) قصصاً قصيرة عن أحداث تأرعية » 
أوردها في شعره على سبيل العظة والاعتبارء كا نجد في شعر ( أمية بن أبي الصلت) 
قصصاً ‏ أخذ بعضه من قصص أهل الكتاب » وأخذ بعض آخخر منه من أساطير 
العرب القديمة . وكل هؤلاء هم ممن نستطيع أن نقول عنهم إنهم من الحضر ء 
أو من المتأثرين بعقلية أهل القرى والحضارة . ويمكن عد قصة الأعشى عن 
السموأل من هذا التوع المسمى « هدللدظ » في الانكليزية . ويرى ( بروكلمن ) 
أن ١‏ محاولة الأعشى إنشاء شعر القصة ولوزاوج و[ واختراع أسلوب الملحمة » 
في إشادته بوفاء السموأل » فقد بقيت عملا" فذاً لم ينسج أحد على منواله ١‏ 


٠) 1؟/١( بروكلمن‎ ١ 
١١ 


ونجد في شعر للنابغة قصة ( زرقاء الهامة ) ء» وقصة الحية » إذ يقول 
تذاكر أنى بحعصل الله فرصة” فيصبح" مال وبقتل, وائره” 
فلا وقاها الله ضريةة فأسه وللير عن لا تغمض” ناظره 
ققالت: معاذ الله أعطيك إني رأيتك غداراً عينك” فاجره 
أبى لي قير" لا يزال مقابلي وضربة فأس فوق رأسي فاقره 


والقصة : ان يلدة امتنعت على أهلها بسبب حيّة غلبت عليها » فخرج أخوان 
يربدائها » فوثيت على أحدهما فقتلته » فتمكن لحا أخخوه في السلاح » فقالت : 
هل لك أن تؤمنني فأعطيك كل يوم ديناراً ؟ 

فأجاءما الى ذلك حتى أثرى » ثم ذكر أنخاه » فقال : كيف بيتؤني العيش 
بعد أخي ؟ فأخد فأساً وصار الى جحرها » فتمكن لها » فلا خرجت ضرمها 
عل ركنها » فأثر فيه ولم معن ء مرك الس الم 
إنه ما دام هنا القير بقناني وهذه لضربة برأ مي فلست آمنك على نفسي ! وكانت 
العرب تضرب أمعل” على ألسنة الحوام! 


وللحية قصص عند الشعوب القدمة غ؛ وقد صوروها بصور متلفة» وأشر اليها 
في التوراة . وقد جعلت رمزاً للحيل والإغراء والشر والغدر" » والأرجح ان 
واضع القصة اللي نظمها شعراً على لسان النابغة » اما أخذها من أهل الكتاب . 
ونجد ل ( عمرو بن آلة بن الحساء ) شعراً حكى فيه قصة ( سابور ) » 
و( ا حضر ) © مله : 
ألم ينيك والأنباء تنمسي2 با لاقت سراة بني العبيد 
ومصرع ضيزن وبي أبيه وأحلاس الكتائبمن شريد 
فهدم من فق أراى لمعن مآ كأن ثقاله زبر الحديد". 


٠ )53/١( الشعر والشعراء‎ ١ 
) 5٠0/١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 0 
٠)59/١( الروض الانف‎ «+ 


بول 


وقد لعبت قصة فتح ( سابور ) ( شابور ) للحضر » دوراً خطيراً في قصص 
الجاهليين . فقد وردت ف شعر ( أبي دواد ) » الذي يقول : 
وأرى الموت قد تدلى من الحضر على رب أهاه الساطرون 
صبرعته الأيام من بعد ملك ونعم وجوهر مكنون١‏ 


ونجد ( عدي بن زيد ) العبادي ٠‏ يذكر قصة الحضر في شعره كذلك. ذكرها 
في القصيدة الي تنسب اليه ومطلعها : 


ثم يذكر القصة » ويصف قصر الحضر » م يذكر قصصاً آخر أورده على 
سبيل العظة والاعتبار » قالهها وهو في سجنه » للتأثير على النعان لحمله على 
العفو عنه؟ . 
وذكر ( عدي بن زيد ) الحضر في شعر آخر ينسب اليه » منه : 
والحضر صابت عليه داهية ‏ من فوقه أيد مناكبها 
ربية لم توق والدها ينها إذ أضاع راقبها 
إذ غبقته صهباء صافية والحمر وهل مجم شارما 
وخرب الحضر واستبيح وقد أحرق في خدرها مشاجبها" 
وفد ورد قِ هذه القصبدة 9 
ما بعد صتعاء كان يعمرها ولاة ملك جزل مواهيها 
رفعها من بنى لدى قزع المزن وتندى مسكا محاريها 
محفوفة بالجبال دون عرى الكائد ما ترتقي غوارها 
يأنس فيها صوت النهام إذا جاوها بالعشي قاصبها 
ساقت اليه الأسباب جند بي الأحرار فرسانها مواكبها 


ذف الروض الانف ٠)03/١(‏ 
+ الروض الانف ٠ ) 08/١(‏ 5 
8 ابن هشام , سيرة ( 54/1 ) » ( حاشية على الروض ) * 


دل 


وفوزت بالبغال توسق بالحتف وتسعى لما تواليها 
حبى رآها الأقوال من طرف النقل مخضرة كتائبها 
يومآ ينادون آل بربر واليكسوم لا يفلحن هارسها 
وكان يوماً باتي الحديث وزالت أمة ثابت مرتيها 
وبدل الفبح بالزرافة والأيام جون جم عجائبها 
بعد بي تبيع تخاورة قد اطمأنت عا مرازمها' 
والأعذى » ممن أدخل قصة الحضر في شعره أيضاً » تطرق في شعره الى 
محاصرة المديئة » وكيفية عشق ( نضيرة بنت الضيزن ) لسابور لما أبصرتهء فقال: 
أقفر الحضر من نضيرة فالمرباع منها فجانب الأرثار' 
ثم تطرق الى اقامة ( شاهبور ) ( شابور ) ( سابور ) حولين في الحضر ء 
ثم الى ما لاقته ( نضيرة ) من جزاء » بسبب خيانتها لوالدها » وذلك بقوله : 
ألم تر الحضر إذ أهله بنعمي وهل خالد من نعم 
أقام به شاهيور الجنو د حولين تضرب فيه القدم 
فلا دعا ربه دعوة أناب اليه فم ينتقم" 
ونجد قصة (الغار) مسجلة في شعر . وبجمل القصة ان رجلا من ( بي ضبة) 
كان له في الجاهلية سبعة بنون » فخرجوا بأكلب لهم يقتنصون ء فأووا الى غار 
فهوت عليهم صخرة فأتت عليهم جميعاً » فلا استراث أبوهم أخبارهم اقتفى 
آثارهم حى أتى الى الغار فانقطع الأثر » فأيققن بالشر » فرجع وأنشأ يقول : 
أسيعة أطواد وسبعة أبحر أسبعة آساد أسبعة أمم 
رزثتهم في ساعة جر عتهم كؤوس المنايا تحتصخرم رضم 


وتأتي أبيات بعدهم في وصف حزله » مم يلبث أن ءات كمدا؟؟ . 


ابن هشام ء سيرة ( ١/5ه‏ وما بعدها) ٠.‏ 
الروض الانئف ( ٠ ) 51/١‏ 

. سيرة ابن عشام ( ١/3ه‏ ) . 
الامالي . للقالي ( ٠ ) 51/١‏ 
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وجب ألا ننبى شعر المعارك والحروب » وهو شعر نستطيع أن نسميه شعر 
( الماسة ) . فالعادة عند العرب أنهم ينشدون الشعر عند الغزو وني أثنائه » وفي 
المعارك والحروب . فالمقاتل حين يندفع بين المحاريين ليقاتل خخصمه » ينشد شعراً 
يفتخر فيه بنفسه وبعشيرته وبقبيلته » ويكون في الغالب من الرجز » لآأنه شعر 
سهل مطاوع » يصلح لخل هله المواقف ٠‏ ونجد في أخبار الأيام وي الفتوح 
الإسلامية شعراً وافراً من شعر المعارك من الرجز ومن حور الشعر الأخرى . 

ومن أيواب الشعر عندهم : شعر الوصايا والحكم . فنجد بين الشعر المنسوب 
الى الجاهليين شعراً فيه وصايا يوصي الشاعر با ولده وأقاربه أو عشيرته عخلاصة 
ما حصل عليه ذلك الشاعر في حياته من تجارب . عا عدا ينه وكا عرف ا 
بعض الشعراء مثل زهير بن أبي سسلمى » والأفوه الأودي وآتخرون . ١‏ 

وقد تغى الجاهليون بشعرهم ٠»‏ فكانوا ينشدونه بنغم خاص» قد يصحب بآلة 
موسيقية » وقد يشربون ويغنون » أو يسمعون مغنيآً يغنيهم بشعر . فلم انتهى 
( خالد بن الوليد ) الى ( سوى ) وأهله من مبراء » وجد ناساً منهم يشربون 
خراً لحم في جفنة قد اجتمعوا عليها » ومغنيهم يقول : 


ألا عذلاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب وما ندري١‏ 


ونجد ني الأخبار ان ملوك الخحرة والغساسنة والآثرياء كانوا يستمعون الى الغناء 
وهو شعر ينشد على نغم ء توقعه قينة على آلة من آلات الموسيقى » مثل الصنج 
والعربط » والدف » والمزهر » وآلات أخرى أخذت من الروم والفرس » وقد 

سبق أن تحدثت ت عن وجود قينتين بمكة كانتا لعبدالله بن جدعان » تغتيان له » 
واتئذ غيره تق الموسرين والغعراء. فيان ؛ يغندن لهم الأغاني » وأكترهن من الموالي 
من روم وفرس . 

والغناء كلام يجب أن يعاثى مع النغم » وهذا ينظم نظماً يتناسب مع الإيقاع. 
ونجد عند اليونانيين شعراً ينظم للغناء خاصة » يقال له (الشعر الغنائي) « منرورة » » 


١‏ الطبري ( 5١7/59‏ )2 متوح البلدان )١١4(‏ » ( ذكر شخوص خالد بن الوليد الى 
الشام وها فتح في طريقه ) ٠‏ 


١6 


وهو مختلف عن الشعر الألوف الذي لا ممكن أن يتغى به دائماً لثقله ؛ وعدم 
اتساقه مع الإيقاع . ونجد في التوراة شعراً نظم خصيصاً للإنشاد وللتغني به » وهو 
مختلف في نظمه عن الشعر المألوف . 

و يشر أهل الأخبار الى وجود شعر من هذا النوع عند الجاهليين » وإن 
ذكروا ان الجاهليين كانوا يتغتون بالشعر » وكانت قيانهم يتغنين يشعر الشعراء . 
ومعنى هذا انهم كانوا يغنون ببحور الشعر المألوفة » لا بشعر غنائي خاص . ونجد 
في خر ( أحد ) ان ( هنداً ) قامت في النسوة اللواتي معها » وأخذن الدفوف 
يضربن خخلف الرجال وبحرضونهم » فقالت ( هند ) فيا تقول: 

إن تقبلوا تعائق ونفرش الهارق 
أو تدبروا نُفارق فراق غير وامق 


وتقول : 
وما بي عبد الدار وبها حماة الأدبار 
ضرباً بكل بتارا 


فهذا شعر © ينسيجم التغني به مع الإيقاع على الدفوف ؛ ووزنه يناسب ذلك 
النغم » لكنه ليس من شعر الغناء الخالص ٠»‏ الذي يتناسب مع الأالحان المبنية على 
ارتفاع واتخفاض الصوت ٠‏ وعلى التغيير في الثرات » وعلى الجر" والمط” ء 
والقصر والجزم » وما شاكل ذلك من حركات يقتضيها إيقاع اشتراك جملةآلات 
دفعة مم الشعر الذي يتغغى به في وقت واحد » ورعا اشكترك في الغناء .جملة 


مغدن . 


ويذكر أهل الأخبار أن الغناء قدىم في الفرس والروم » ولم يكن للعرب إلا 
'( الحداء ) و ( النشيد ) وكانوا يسمونه ( الركبانية ) » « وأول من نقضل 
الغناء العجمي الى العربي من أهل مكة سعيد بن مسجحءومن أهل المدينة سائب 
خاثر » وأول من صنع المزج طويس 6' ٠‏ وهو كلام قصد به أن الغناء العربي 


.)5ه١١؟/؟( الطبري‎ (١ 
٠ ) "99/5 ( نهاية الارب‎ 
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قبل الإسلام لم يكن كثير التنويم » وإنما كان مقصوراً على طرق معينة » ثم 
تطور في الإسلام بدخول الأعاجم فيه » وباحتكاك العرب مهم . فالشعر الجاهلي 
إنما كان يتغى به يتلك الطرق المحدودة . ونحن لا نستطيع البت في هذا الموضوع» 
لأنه من أخبار أهل الأخبار » ولكن لا يعقل في نظري أن يقتصر غناء الحضر 
على هذه الأنغام البدوية » وبينهم مغنون أعاجم وقبان استوردن من فارس والروم» 
وكن محسن الغناء » ويتغتين بالشعر » فكان لعبدالله بن جدعان قيتتان أعجميتان» 
تغنيان له ولضيوفه » وكان لغيره قيان » وقد ورد أن بعضهن كن يغنن مبجاء 
الرسول. ثم إن ملوك الحيرة كانوا على اتصال بغناء الفرس وغناء بني إرم والتبطء 
فلا يعقل الا يتأثروا بدروب غناء الأعاجم » فيدخلوها في غنائهم » وينوعوا في 
التغني بالشعر » والا يبرز بينهم من يضع أشعاراً تنسجم مع لمان الغناء . 

وكان من غناء العرب ( النصب ) » وقد عرف به الأعراب » وهو غناء 
يشبه الحداء » إلا أنه أرق منه . وهو العقيرة . يقال : رفع عقيرته إذا غنى 
النصب' . فهو غناء يتغى به بشعر على طريقة معلومة » اشتهرت بها العرب » 
أهل البوادي . ُ 

وقد لعب الجمل دوراً خطيراً في الشعر الجاهلي » وكيف لا يستأثر مكانا 
مهمة في الشعر الجاهلي ٠‏ وهو مرافق الأعرابي » والحيوان الوحيد الذي رضي 
بمصاحبته ومرافقته في الصحاري الموحشة المتعبة » ولذا نال حقه من المدح والثناء 
عليه » كا ألهب مشاعر الأعرابي فجعله يصفه في شعره » وصفاً كاد حيط مجميع 
أجزاء جسمه' » وحظيت الحيل ممكان مرموق أيضاً في مملكة الحيوان المذكورة في 
الشعر » فالفارس لا يكون فارساً إلا بفرسه » وكان يقدم فرسه على نفسه وأهله 
في الطعام » لأهمية الفرس في حياته » فلا عجب اذا ما أبدع الشاعر الجاهلٍ في 
وصف الفرس » وأشاد بذكر الخيل في شعره . وحظيت الحيوانات الوحشية مثل 
الها والظياء » واللهار الوحشي 2 والأسود ٠»‏ على مكانة في الشعر الجاهلٍ كذلك» 
لا لها من صلة محياة العربي 5 


يقرل (بروكلمن ) : «١‏ والقصيدة . المؤلفة على نظام دقيق ٠‏ ينبغي استهلالها 


٠ اللسان (١/١ا وما بعدها ) , ( نصب)‎ ١ 
٠)53/١( بروكلمن‎ ١ 


١ /اه‎ 


بالنسيب ؛ والحنين الى الحبيبة النائية » ذلك الحنين الذي يعتري الشاعر عند رؤية 
أطلاها الدائرة وهو راكب ني القفار . ثم يتحول الشاعر في تخلص نموذجي من 
موطن لوعته وذكرياته الى وصف مسيره في المفاوز دون انقطاع » وهو وصف 
قد مرج أحياناً الى مجرد تعداد لأسماء ما مجتازه من أماكن . ثم مخلص من ذلك 
الى وصف راحلته . فإذا هو عمد في هذا الوصف الى تشبيه راحلته ببعض حيوان 
الوحش استطرد أحياناً الى وصف هذا الحيوان وصفاً شاملا . ْم لا يتجه الشاعر 
الى التعبير عن حقيقة قصده إلا في آثخر القصيدة . 


هذا المنهج لا بد أن يكون قد رسخ منذ زمن طويل . وقد ذكر امرؤ القيس 
سلفاً له في الشكوى والبكاء على الأطلال » يدعى : ابن خذام ع وإن لم يستطع 
أدباء العصر العباسي تعيين هذا الشاعر . وتبع التأخرون هذا المنهج ولم يكادوا 
سرون على تغييره ,' . 

وقد أكير الشعراء من استعال بعض الجمل في افتتاح شعرهم » مثل ( بانت 
سعاد ) . ذكر أن ( بندر الأصبهاني ) كان محفظ تسعاثة قصيدة أول كل منها 
( بانت سعاد )" . 

والشعر الجاهلي » شعر صلد متين: ميل الى الرصانة والى استعال اللفظ الرصين» 
الذي يغلب عليه طابع البداوة » وشعر هذا طابعه » لا يمكن أن يتحرر ء وأن 
يعبر عن العاني محرية » إذ يكون الشاعر مقيداً بقيود الحضوع للعرف وللشكليات 
الي اصطلح عليها الشعراء والناس » وهذا لم يتمكن الشعراء من التطرق الى #تلف 
المعاني والتصورات الإنسانية » وصار الطابع الغالب عليه هو الطابع اللغوي» فخثونة 
الشعر ؛ وجزالته وغرابته » من مميزات هذا الشعر ومن محيباته الى النفوس» وكلا 
كان الشعر غريباً وبألفاظ غريبة » نال التقدير والاستحسان ٠‏ لقد عمل (الأسمعي) 
قطعة كبيرة من أشعار العرب ٠‏ لكنها لم تنل الاستحسان ول يرض عنها العلاء 
« لقلة غربتها واختصار روايتها ," . والشعر الذي ينال التقدير » هو الشعر 
الحشن ٠‏ الذي روي بألفاظ مجدية » ولذلك لم محفل العلاء بشعر عدي بن زبدء 


٠. )350/١( بروكلمن‎ ١ 
. ) 559/56 ( السيوطي . شرح شواهد‎ 3 
٠ )85( لو الفهرست‎ 


١مل‎ 


لأن فيه ليونة ' » والعلاء يبحثون عن الشعر الحشن ٠‏ الذي على العالم أن يفكر 
فيه ويعمل رأيه فيه طويلا” » ويفكر ويغوص فيه حبى بجد معناه . 
واشتهر بعض الشعر بشهرة عرف ونعت .ها ء مثل قصيدة : ( سويد بن 
أبي كاهل ) » واسمه ( عطيف بن حارثة ) اليشكري ويقال الوائلي » ويقال 
الغطفاني ٠‏ الي عرفت ب ( اليتيمة ) » وهي قصيدة عينية . قيل عرفت بذلك 
لا اشتملت عليه من الأمثال . وهو من الشعراء المخضرمين" . وعرفت القصيدة 
الي نظمها ( خداش بن زهير ) ع في هشام والوليد ابنا ( المغرة ) المخزوميان» 
وي ( عبدالله بن جدعان ) بالمنصفة " . وذلك لإنصافه خصومه في شعره . ومن 
المنصفات قول ( المفضل ) الشكري : 

كأن هزيزنا يوم التقينا هزيز أياءة فيها حريق 

وم من سيد منا ومنهم بلي الطرفاء منطقه شهيق ؛ 


لقد مر الشعر عراحل » سنة كل شيء في هذه الدنيا . بدأ بدائياً لبداءة 
أصحابه » ثم تطور بتطور الناس » تطور من حيث معانيه وأفكاره » وتطور من 
حيث قوالبه وأشكاله » أي محوره . واقتضى هذا التطور ومرور الزمن وتغغر 
الانسان » ظهور أوزان جديدة » أوجدها الشعراء هروباً من التقليد » وخخروجا 
على التقاليد » وابتداعاً من الشاعرية : لتقدم لعشاق الشعر لوناً جديداً من ألوان 
النظم » عتاز على المعروف المألوف المتوارث » بنفس جديد » وعوسيقية حديثة 
تناسب الزمان والمكان » كا هو شأن الشعر عند كل أمة » فتعددت ألوانه وحورهء 
حب اذا كان الاسلام ضبطت ألوانه في محور جمعها ( عم العروض ع المعروف . 

أما أسماء أولئك المجددين في الشعر الجاهلي » فقضية لا ممكن البت لهاء ولا 
اصدار حم فيها . فنحن لانعرف من أمر الشعر الجاهلي إلا هذا الذي يرويه أهل 
الأخبار عنه » وهو لا يستند - كبا قلنا ‏ الى سند جاهلي مدونء ولا الى كتاب 
من كتب أهل الجاهلية ولا الى ديوان من دواوينهم » بل روي رواية وحكى 


الشعر والشعراء ( ١5٠0/١‏ ) ؛ ( دار الثقافة ) ٠.‏ 

الاغاني ( ١155/١١‏ )ء الاصابة ( 15//ا١١)‏ 2 (رقم ١5آل”) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات (9؟) ٠‏ 

الاصمعيات (9؟) ٠‏ 


ع مهد كا احم 
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حكاية » وأقام الاسلاميون على هذا المروي قواعد نظرياتهم في الشعر الجاهلي . 
ولم يرد في هذا المروي أي شيء عن كيفية ظهور محور الشعر الجاهل » ولا عمن 
جدد وأوجد هذه البحور . وليس لنا أي أمل في إمكان الحصول في المستقبل على 
عم جديد عن تطور ذلك الشعر وعن ابتكار رجاله الجاهلين فيه » ما دام سند 
علمنا هذا المورد القائم على الرواية القدعة . أما اذا عر على نصوص مدفونة 
عربية جاهلية أو أعجمية فيها محوث عن الكلام المنظوم عند العرب » فذلك ثبيء 
آخر بالطبع . ومثل هذه النصوص هي الي يكون في وسعها وحدها تقدديم صورة 
علمية واضحة عن الشعر الجاهلٍ . 

ومن رأى بعض أهل الأدب » «١‏ أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر 
الديار والدمن والأثار » فيكى وشكا » وخاطب الربع” » واستوقف الرفيق » 
ليجعل ذلك سببآً لذكر أهلها الظاعنين عنها ... ثم وصل ذلك بالنسيب » فشكا 
شدة الوجد وألم الفراق » وفرط الصبابة والشوق ... لأن التشبيب قريب من 
النفوس », لائط بالقلوب ء لا جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل » وإلف 
النساء » فليس يكاد أحد ملو من أن يكون متعلقاً منه بسبب » وضارياً فيه 
بسهم ء حلال أو حرام . فإذا استوثق من الاصغاء اليه » والاسمّاع له » عقب 
بإيجاب الحقوق » فرحل في شعره » وشكا النصب والسهر » وسرى الليل وحر” 
الجر » وانضاء الراحلة والبعير . فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء» 
وذمامة التأميل » وقرر عنلده ما ناله من المكاره في المسير ٠‏ بدأ في المديح »ع 
فبعثه على المكافأة» وهزه للسماح » وفضله على الأشباه » وصغر في قدره الجزيل . 

فالشاعر” المجيد من سلك هذه الأساليب” » وعدل بن هله الأقسام 3 فم 
يجعل واحداً منها أغلت على الشعر ؛ ولم يطل ٠»‏ فيمل السامعسين ٠»‏ ولم يقطع 
بالنفوس ظمأ الى المزيد ٠6‏ . 

وزعموا ان هذا كان مج شعراء الجاهلية في نظم شعرهم » ونمبج شعراء صدر 
الاسلام 3 حى اختلط العرب يالعجم » وانتقل العرب من حياة الى حياة» وظهر 
الشعراء الأعاجم الذين لم يتمكنوا من غسل أدمغتهم من المعاني الأعجمية » ومن 
التفكر الأعجمي » فنظموا الشعر بالعربية » ولكن معان أعجمية جديدة : وجاءوا 


٠ ) وما بعدها) . ( دار الثقافة‎ ٠١/١ ( الشمعر والشعراء‎ ١ 


بلجل 


ومن تأثر بالحضارة العربية الجديدة الي ظهرت في البلاد المنتوحة بآراء مستجدة » 
وظهر التجديد في الشعر العربي ٠‏ وابتعد بذلك عن أسلوب الشعر الجاهلي . 

ويتوقف طول الشعر وقصره على ( نفس الشاعر ) ٠‏ أي على الظروف النفسية 
الي نحيط بالشاعر حين ينظم شعره » وبالمؤثرات الي أثرت عليه . وقد سكل 
( أبو عمرو بن العلاء ) 3 « هل كانت العرب تطيل ؟ قال : نعم ليسمع منها. 
قيل : هل كانت توجز ؟ قال : فعم ليحفظ عنها . ويستحب عندهم الإطالة 
عند الإعذار والإنذار والترغيب والترهيب والإصلاح بين القبائل كما فمل زهير 
والحارث بن حلزة ومن شابهها » وإلا فالقطع أطير ني بعض المواضع والطوال 
للمواقف المشهورة ١6‏ . 

وقد ذهب ( غرونباوم ) الى امكانية تقسبم الشعر الجاهلي الى مدارس أدبية 
متميزة » جعلها ستة مدارس أو اتجاهات أو مذاهب بتعبير أصح . تضم الشعراء 
الذين ولدوا ما بدن سنة 54٠‏ وعلاهم على وجه التقريب . « وليس معبى هذا 
أنه ليس هنالك شعراء تتجافى طبيعتهم تفسها عن مثل هذا التقسم وتشذ عنه . 
فإن الشاعرين الصعلوكين الشهيرين تأبط شراً والشتفرى ء هما المثلان البارزان عل 
مثل هذه المواهب المردية 1 ولعل من أمتع الأمور ع ما يتجلى في آثار تلك الفئا 
من الشعراء » الذين عاشوا قي يلاط المرة » من مظاهر الخحضارة الساسانية . 
فأبو دؤاد الايادي ( حوالى 44٠١‏ ٠0هدم‏ ) » والشاعر النصراني عدي بن زيد 
( حوالى 4ه 856دم ) » يتجلى في شعرهما خليط من العقلية البدوية والتفككر 
الحضري . وطرفة ( حوالى «ثلاه ‏ هلاه م ) وكذلك الأعثى ٠‏ ينقلان الى 
العراق سياقاً فنياً آخر لمدرسة أخرى ينتمي أعلامها الى قبيلة قيس بن ثعلبة » من 
بي بكر بن وائل » هذا وليس من شك ني أن الأعشى هو أكر مالك لأزمة 
اللغة بدن شعراء الجاهلية » وان المشاهد البهجة في قصائده تم" عن تأثير الشعراء 
الساسانيين . ثم إن امرأ القيس بن حجر الأمير الكندي ( حوالى 600 40هم) 
أشهر شعراء العرب الجاهليين وأبعدهم أثرأ»قد كان نظير طرفة » صاحب احدى 
القصائد النموذجية المعروفة بالمعلقات . ومعاصره عبيد بن الأبرص عمثل قة مدرسة 
أخرى من هله المدارس . 1 


٠ ) 85/6 ( العمدة (١/2؟١ ), بلوغ الارب‎ ١ 


١١  لصفللا ككل‎ 


وقبل أن يتجرم القرن السادس » كانت وحدة اللغة واتساق الاسلوب » قد 
قطعا مرحلة واسعة تحو التبلور . وقد تداخلت هذه المدارس عن طريق تجمع 
اللفردات وتوارد الصور الشعرية » لكن هذا التطور لم يتسع فيشمل جاعات الشعراء 
الي عاشت الى جانب التيار الرئيسي الذي جرى فيه الشعر العربي . وأهم مدارس 
هذا العصر المتأخر هي مدرسة الشعراء الحذليين الي برزت آثارها ما بين سنة 
دوه اءعلام . وكان من الموضوعات الي اختصت ما هذه القاية وصف 
التحل والعسل . ومثل هذه الأوصاف قد استتبعت ضرباً من الخصوبة في مشاهد 
الطبيعة لا سها حيث ألحت بالشاعر الرغبة في جمع العسل الري . 

ويشتمل ديوان الحذلين على قصائد كشرة لأفراد ما نظموا الشعر إلا لاما . 
ولا بد ههنا من التأكيد أنه كان الى جاتب الشعراء ( المحترفين ) » عدد عظم 
من الشعراء ( الحواة ) والذين عمدوا ٠‏ بين الفيئة والفينة » الى التعبير بالشعر عن 
عواطفهم ورغباتهم . وهذا يعلل لنا ما نجده دائة من أبيات هي من حيث التأريخ 
وليدة عصر واحد ء لكنها ليست كذلك من حيث درجة الاتقان . فشعر غير 
المحترفين يغلب أن يكون دون شعر المحترفين بنحو من جيل على أقل تقدير . 
ولا لم تكن هذه الظواهر قد أخذت حى الآن بالاعتبار الكاني » فقد ساعد ذلك 
على استمرار الاعتقاد مجمود الشعر القدىم في سياقه الموحد . وقد بقي في مؤخرة 
الركب - لكن ثقافيآ لا فنيآ - الرجز الذي هو أقرب الى الأدب الشعبي . على 
أن الفاصل ما بين الرجز والقريض - وهو الشعر بالمنى المعروف قد ظل 
حاداً الى عهد متأخر جداً » 

وبعد»فهناك مسائل تتصل بتطور الشعر الجاهلي أرى ان من المستحيل حلها في 
الوقت الحاضر » لعدم وجود أدلة علمية مقبولة بمكن أن يركن اليها لحل ما عندنا 
من عقد مستعصية » مثل نشأة وتطور الشعر العربي » وكيف نشأت القصيدة » 
وعدد الأوزان والبحور العروضية الي سار عليها الجاهليون في وزن الشعر» وليزام 
القافية أو عدم التقيد ها في الشعر » ومتى نشأت القصيدة » ثم هل كانت لغة 
الشعر لغة واحدة ع خخاصة يا نراها في الشعر الجاهلي المدون » أم لم تكن» وانما 
كان الشعراء ينظمون بلهجانهم من الوجهة اللفظية والنحوية والصرفية » ولكن علاء 


9 قرونباوم ( ١5٠‏ وما يعدها) ٠‏ 


الشعر ني الاسلام » هذابوا تلك الأشعار حتى جعلوها بلهجة واحدة » هي اللهجة 
ابي وصلت الينا » واذا كان هذا هو ما جرى » فا هي نسبة التحوير الي أوقعها 
العلاء على ذلك الشعر ؟ 


القد.م والحديث : 


مشكلة القدم والحديث » وتصادم الحديث مع القدم » وتفضيل الناس القديم 
على الحديث » من المشاكل الي شغلت الانسان منذ ظهوره على سطح الأرض 
حى اليوم . فالحديث ينافس القدم » ليحل محله » والقددم يصر على حقه في 
البقاء وفي جدارته في اللحلود . والجيل الجديد يريد أخخذ القيادة من الجيل القدم » 
والجيل القدرم لا يريد إعطاءها لأحد إلا اذا كان من جيله » لأنه أقدر في نظره 
على إدراك الأمورءوأكثر تحارباً وخر ة وحكمة من الأحداث جاع الجيل الجديد» 

د ان كن الام عر كات ل اريك لضاف لل من كان قي .رسال جد 
مجر با الى من يأتي بعده » ولسبب آخر » هو ان القدمءهو الا 
لمنتفذ » فلا بون عليه التنازل عن حقه لمستجد . 

وقد شغلت هذه المشكلة أذهان الجاهليين ولا شك » كا شغلت أذهان الاسلاميينة 
فشعراء العصر الآموي » كانوا يرون في شعرهم إبداعاً لم يكن عند من سبقهم 
من المخضرمين والجاهلين » غير ان الناس في أيامهم ٠‏ لم يكونوا يعطون شعرهم 
من التقدير ما أعطوه للشعر القديم » كانوا يرونه ( مولداً ) بالاضافة الى شعر 
الجاهلية والمخضرمين » وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين' : 

وكان الشعر القدم » هو الشعر الممتاز المقدم عند علاء الشعر واللغة » فكان 
( أبو عمرو بن العلاء ) يقول : « لقد أحسن هذا المولد حتى هممت أن آمر 
صبياننا بروايته » لكنه لم يستشهد به » ولم مجعل الجحيد الممتاز من الشعر المولد في 
مئزلة الشع ر القددم » لسبب واحد هو قدم الشعر الجاهلي . « قال الأصمعي : 
جلست اليه تماني حجج فا سمعته محتج ب ببيت إسلامي » وسثل عن المولدين » 
فقال : ذا كان ىكبت فل يقرا اله نوما كان مل قسج اقزر ردن تدع 
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ليس النمط واحداً » ترى قطعة ديباج » وقطعة مسيح » وقطعة قطع . هذا 
مذهب أبي عمرو وأصحابه : الأصعي » وابن الأعرابي 5 أعني أن كل واحد 
منهم يذهب ني أهل عصره هذا المذهب » ويقدم من" قبلهم » وليس ذلك الثيء 
إلا لحاجتهم الى الشاهد » وقلة ثقتهم ما يأتي به المولدون » ثم صارت لجاجة »'. 

وقد رجع ( الجاحظ ) سبب هذا الركض وراء الشعر الجاهلٍ الى لحاجة 
علاء اللغة في البحث عن كل شعر يستفاد منه في الشواهد » إذ يقول : «للم 
أرت غاية النحوبين إلا كل شعر فيه إعراب » لم أر غاية رواة الأشعار إلا كل 
شعر فيه غريب أو معهى صعب محتاج الى الاستتخراج » ول أر> غاية رواة الأخبار 
إلا" كل شعر فيه الشاهد والمثل .' . ويقول : « طلبت علٍم الشعر عند الأجمعي » 
فوجدته لا يعرف إلا غريبه ء ( الألفاظ والمعاني العربية ) » فسألت الأخفش » 
فلم يعرف إلا إعرابه » فسألت أبا عبيدة فرأبته لا ينفذ إلا فها انصل بالأخبار ؛ 
ولم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب » كاللسن بن وهب وغره ," . 

لقد كان القدم ء» هو المقياس الأول في تقدير الشعر في ذلك الحين . فالشعر 
القدم محبوب مطلوب 3 مقدم على الحديث » مهما كان في الشعر الحديث من 
إبداع في المعتى وني القالب . قال عبداله التميمي : « كنا عند ابن الأعرابي » 
فأنشده رجل شعراً لأبي نواس أحسن فيه فسكت . فقال له الرجل : أما هذا 
من أحسن الشعر ؟ قال : فقال : بل » ولكن القدم أحب الي »* . 

وقد بلغ من تعظم بعضهم للقدمءانهم كانوا يرون المعاني على مقادير أصحامما 
من الشعراء » فلمعنى الذي يكون لامرىء القيس يكون كامرىء القيس في اعتياره 
وإجلاله وتحاميه أن يتلقى يالرد والمواجهة » ولذا فشا الغلط بينهم في تفسيرْالشعر 
وأخذ منه التصحيف كل مأخذ"* . 

قالقدم وحاجة العلاء الى الشعر القد.م للاستشهاد به » والبحث عن الغريب » 
كانت كلها من العوامل الي أعطت للشعر القديم منزلة لم ينلها شعر المعاصرين » 


العمدة ( 1١/١‏ وما بعدها ) , الخزائة ( 9/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
البيان ( 55/5 ) ٠‏ 

٠ ) 135١/١ ( الرافعي‎ 

الموشح ء للمرزياني (585) ٠‏ 

- ) 135١/١ ( الرافعي‎ 
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فأغاظ ذلك الشعراء المحدثين » وجعلهم محنقون على علاء اللغة » وبسخرون منهم 
ومن عروضهم ونحوهم ء ولم مخفف من غلواء هؤلاء العلاء إلا تغير الزمن» وبروز 
الأدباء الذين نظروا الى الأدب نظرة أخرى ٠‏ نظرة تقدر (الجيد) من الشعر من 
غر نظر الى زمانه أو قائله . 

ولابن قتيبة رأي في الشعر مخالف رأي ( أبي عمرو بن العلاء ) وأصحابه » 
رأيه في قيمة الشعر رأي الجاحظ الذي ذكرته » وقد عرضه بقوله : « رأيت 
من علائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله » ويضعه في متخيره » ويرذل 
الشعر الرصين » ولا عيب له عنده إلا انه قيل في زمانه » أو انه رأى قائله . 

ولم يقصر الله العم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خص به قومآ 
دون قوم » بل جعل ذلك مشيركاً مقسوماً بين عباده في كل دهر » وجعل كل 
قدم حديثاً في عصره » وكل شرف خارجية في أوله » . 

وقال : « لم أسلك » فيا ذكرته من شعر كل شاعر عختاراً له » سبيل” من 
قلّد » أو استحسن باستحسان غيره » ولا نظرت الى المتقدم منهم بعين الجلالة 
لتقدمه » والى المتأخر بعين الاحتقار لتأخره » بل نظرت بعين العدل على الفريقين. 
وأعطيت كلا حظه » ووفرت عليه حقه ١‏ . 

قال خلف الأحمر : قال لي شبخ من أهل الكوفة : أما عجبتة من الشاعر 
قال : 


أنبت” قيصوما وجتجاثا 
فاحتثمل له » وقلت أنا : 
أنبت” إجاصاً وتفاحا 
فم “حتمل لي ؟ 5 5 
ومن شدة عجب الناس بالشعر الجاهل امهم جعلوه انموذجاً لشعرهم ودليلا لهم 
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وهادياً في أصول نظم الشعر » من محافظة على مظهر القصيدة وعلى (عمود الشعر). 
وجعلوا الشكل الخارجي ع الذي رمم للقصيدة من ذكر الدبار والدمن والأآثار الى 
آخر ما قالوه عن ترتيب المراحل الي يجب أن تمر مها القصيدة » ثم عمود الشعر 
مقياسين » قاسوا بموجبها الشعر الجيد من الشعر الرديء » وميزوا بينها بذين 
المقياسن . « فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب » وعدل بين هذه الأقسام» 
فلم مجعل واحداً منها أغلب على الشعر ؛ ولم يطل فيمل السامعين » ولم يقطع 
وبالنفوس ظمأ الى المزيد ١»‏ . 

وكان ( الجاحظ ) وهو من شيوخ الأدباء » يرى مذهب الأديب في تقدير 
الشعر وتثمينه » يرى أن الشعر بمواضع الحسن منه » وبالمعاني الجليلة التي فيه » 
وعلى الألفاظ العذبة الي تشتمله » وني ذلك يقول:ه وقد أدركت رواة المسجديين 
والمربديين ؛ ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب » وتسيب الأعراب» 
والأرجاز الأعرابية القصار » وأشعار اليهود » والأشعار المنصفة -. فإنهم كانوا 
لا يعدونه من الرواة . ثم استعردوا ذلك كله ووقفوا على قصار الأحاديث والقصائد 
والفقر والنتف من كل ثبيء » ولقد شهدتهم وما هم على شيء أحرص منهم 
على نسيب عباس بن الأحنف » فا هو إلا" أن أورد عليهم خلف الأحمر نسيب 
الأعراب ؛ فصار زهدهم في نسيب العباس يقدر رغيتهم في نسيب الأعراب » 
ثم رأيتهم منذ سنيات وما يروى عندهم نسيب الأعراب إلا حدث السن قد ابتدأ 
في طلب الشعر أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى أبي عبيدة والأصمعي وى بن نم وأبي مالك عرو بن 
كركرة مع من جالست من رواة البغدادين » فا رأيت أحداً منهم قصد الى 
شعر في السيب فأنشده » وكان خلف مجمع ذلك كله . 

ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه عراب » ولم أر غاية رواة الأشعار 
إلا كل شعر فيه غريب أو معبى صعب محتاج الى الاستخراج » ولم أر” غاية 
رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل » ورأيت عامتهم ‏ فقد طالت 
مشاهداتي لهم لا يقفون على الألفاظ المتخيرة والمعاني المنتخبة ٠‏ وعلى الألفاظ 
العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكرمة ؛ وعلى الطبع اللتمكن » وعلى السبك 


٠) 1١/١ الشعر والشعراء(‎ (١ 
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الجيدء وعلى كل كلام له ماء وروئق ٠»‏ وعلى المعاني الي ان صارت في الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القدم » وفتحت للسان باب البلاغة » ودلت الأقلام 
على مدافن الألفاظ » وأشارت الى حسان المعاني . ورأيت البصر بذا الجوهر من 
الكلام في رواة الكتاب أعم » وعلل ألسنة حذاق الشعر أظهر ؛ ولقد رأيت 
أبا مرو الشيباني يكتب أشعاراً من أفواه جلسائه ليدخلها في باب التحفظ والتذاكر» 
وربما شيل إلي” أن أبنساء 2 الشعراء لا يستطيعون أن يقولوا شعراً جيداً » 
لمكان إغراقهم ني أولئنك الآباء » ولولا أن أكون عيّاباً ثم للعلاء خاصة» لصورت 
لك في هذا الكتاب بعض ما سمعت من أبي عبيدة » ومن هو أبعد” في وهمك 


١ 


من أبي عبيدة »' . 


وكانت نظرة المبالغة هذه في تقدير الشعر القددم من جملة العوامل الي حملت 
جهابذة العلاء اللراء يأساليب الشعر الجاهلي المتقدن له على وضع الشعر على ألسنة 
الجاهلين وعلى اذاعته ونشره بين الناس . فقد وجدوا ان سوقه رائجة »ء وان 
نا بتدموته منه الطاقية يدر دير عظيماً » وان ما ينظمونه هم وينشرونه ياسمهم 
لا ينال مثل ذلك التقدير . وقد محفل يه . وان بعض خلفاء بي أمية كان لهم 
عشق خاص بشعر الجاهلية » والهم كانوا يبحثون عنه ء واذاسمعوا بوجود راوية 
عرف محفظه ذلك الشعر » رسلوا اليه » ليتحفهم بما عنده © ثم مجزلون له 
العطاء » على حين كانوا لا يعطون على الشعر الذي ينظمونه أو ينظمه الشعراء 
الأحباء إلا قليلاة » وإلا اذا كان مدحاً لم وتزلفاً اليهم . قدقعهسم حرصهم 
المادي هذا على صنع الشعر وإسناده الى الشعراء الجاهليين . وهم لو نسبوه اليهم 
لصار فخراً لحم » يثمنه لهم من بحيء بعدهم » ولكنهم ما كانوا ليحصارا عليه 
شيئاً مغرباً » ففضلوا المادة على الشهرة الي تأتي اليهم بعد الموت . 

وقد اتخذ بعض علاء الشعر ورجال الأدب موقفاً وسطاً بين المحدثين » من 
الشعراء الذين قيل لشعرهم : المولدء وبين الشعراء المتقدمين 2 فقال ( ابن رشيق ): 
« ليس التوليد والرقة أن يكون الكلام رقيقاً سفسافا» ولا باردا غنا . كا ليست 
الجزالة والفصاحة أن يكون حوشياً خشناً » ولا أعرابياً جافاً » ولكن حال بين 
حالين . 


9 البيان والتبيين ( 519/5 وما بعدها )ء الرافعي ( 559/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


فذحل 


وم يتقسدم امرؤ القيس والنابغة والأعثى إلا محلاوة الكلام وطلاوته ٠»‏ مع 
البعد من السخف والركاكة ء على ألهم لو أغربوا لكان ذلك محمولا” عنهم » 
إذ هو طيع من طباعهم » فالمولد المحدث ‏ على هذا إذا صح كان لصاحيه 
الفضل البين مسن الاتياع ؛ ومعرفة الصواب٠»‏ مع أنه أرق حراكآاء, وأحسن 


. ١ ديياجة‎ 


0 
٠)98/١( العبدة‎ ١ 
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الفريض وال رجز والفصيد 


ويقال للشعر : القريض وهو الاسم كالقصيد » والقرض : قول الشعر نخاصة» 
والتقريض صناعته . وقد فرق ( الأغلب العجلي ) بين الرجز والقريض بقوله : 


أرجزا تريد أم قريضا ؟ كليها أجد مستريضا' 


وقد ورد أن أصحاب رسول الله كانوا يتقارضون » أي يقولون القريض 
ويتنشدونه . وورد أن ( المنذر ) ملك الحيرة حين أراد قتل (عبيد بن الأبرص) 
قال له : أنشدني من قولك ٠»‏ فقال عبيد : حال الجريض دون القريض» فذهب 
قوله مثلا” ' . و « قال النحاس : القريض عثد أهل اللغة العربية الشعر الذي 
. انا 
ليس برجر »' . 
ويلاحظ ان العرب وإن قالوا : « نظمت الشعر ونظمته » » وقصدوا 


و اللسان 5١18/10(‏ وما بعدما , 
أرجزاتر يد أم قصيدام تقد طلبت هينا موجودا 
الأغاني ( 11/15 ) , تاج العروس ( 5/0 ) » ( قرض ) ٠‏ 

9 اللسان (8/17١5؟‏ وما بعدها ) , ( قرض) ٠‏ 

م« العمدة(١/85١)٠‏ 


اجل 


ب ( النظم ) الشعر ء وعر فوا الشعر يأنه « منظوم الكلام ١,‏ ء غير الهم كانوا 
يقرلون أيضاً : و قال شعراً »ع » و « وهو يقول الشعر » » وني القرآن : 
« وما هو بقول شاعر قليلا” ما تؤمنون ," »ع و « والشعراء يتبعهم الغاوون » 
ألى تر انهم في كل واد بهيمون . والهم يقولون ما لا يفعلون ع" . ويقولون : 
قول شاعر . 

والشعر في تعريف علائه : ٠‏ منظوم القول»غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية , » 
وهو ٠‏ الكلام المقفى الموزون قصداً »* » ومن صيروا الكلام نوعين : كلام 
منظوم 3 وكلام متثور . والفرق بينها هو في وجود الوزن والقافية في الشعر » 
وف عدم وجودهما ني الكلام المنثور . وتوجد هذه النظرة عند ( أفلاطون ) » 
و ( فيثاغورس ) » وهي تختلف بعض الاختلاف عن رأي (ارسطو) في الشعر*. 

« وزعم الرواة أن الشعر كله إنما كان رجزاً أو قطعاً » وأنه إنما ققَصّد على 
عهد هاثم بن عبد هناف » وكان أول من قصّده مهلهل وامرؤ القيس » وبينها 
وبن مجيء الإسلام ماثة وتيعف وخمسون سنة . ذكر ذلك الجمحي وغيره . وأول 
من طول الرجز وجعله كالقصيد الأغلب العجلي شيئً يسيرآً » وكان على عهسد 
الني صلى الله تعالى عليه وسل »م ثم أتى العجتاج قافن فيه قالأغلب العجلي والعسجاج 
في الرجز كامرىء القيس ومهلهل في القصيد م" 

والقصيد من الشعر ما تم' شطر أبياته » سمي بذلك لكياله وصحة وزنه . قال 
( ابن جي ) : واسمي قصيداً لأنه قصد واعتمد وإن قي جه واصطرب 
يناؤه 1 نحو الرمل والرجز شعر آ مراداً مقصوداً . وذلك أن ما مم من الشّعر وتوفر 
آثر عندهم وأشد” تقدماً في أنفسهم مما قصر واختل » فسموا ما طال ووفر 
قصيداً » أي مراداً مقصوداً ء وإن كان الرمل والرجز أيضاً مرادين مقصودين» 


٠ ) هالث/٠ر اللسان‎ 
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الشعراء, الآبة وما بعدها ٠‏ 

اللسان (5/ 5٠‏ )ء ( شعر )ء الصاحبي ( 595 ) , » ارساد الساري ( 88/9 ) ٠‏ 
.43 ,1 ,عتتامع ام مك1 0 عل1نا20 ا علاتاتلق 1016 ,ملعأقسة:80 ,(14418) ,1 .0 رقعااعمم 
بلوع الآرب ( 45/5 ) » العمدة ( 85/١‏ وما بعدها ) , » طبعة محمد محيي الدين 
عبد الحميد ) ٠‏ 


ايه اي اعم أن ينم 


ين 


والجمع قصائد ١»‏ . وذكر علاء الشعر : « سيمي الشعر التام قصيداً ع لأن قائله 
جعله من ياله قصداً ولم محتسه حسياً على ما خطر يباله وجرى على لسانه » بل 
روى فيه خاطره وااجتهد في تجويده » ولم يقتضبه اقتضاباً » فهو فعل من القصدع . 
« وقالوا شعر قصيد اذا نقح وجواد وهذب 6" . 
جاء في قول شاعر : 
قد وردت مثل الياني المزهاز تدفع عن أعناقها بالاعجاز 
أميت على مقصدنا والرجاز 


يقال : أقصد الشاعر وأرمل وأهزج وأرجز » من القصيد والرمل وال مهزج 
والرجز" . 


والرجز عند العرب كل ما كان على ثلاثة أجزاء » وهو الذي يترنمون به في 
عملهم وسوقهم دون به . هذا هو تعريفه عند يعض العلاء . وعرأفه بعضهم : 
أنه حر من تحور الشعر معروف ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه مفردآء 
وتسيق قصائده أراجيز » واحدتها أرجوزة » وهي كهيثة السجع إلا أنه في وزن 
الشعر » ويسمى قائله راجزاً كا يسمى قائل حور الشعر شاعراً وعرفه آخحرون 
أنه شعر ابتداء أجزائه سببان ثم وتدءوهو وزن يسهل تي السمع ويقع في النفس*. 
وذكر أن كل شعر تركب تركيب الرجز “سمي رجز * . والرجز في الوقع سجع 
موزون . ونجد شبهاً في التوراة » .حيث ورد على ألسنة الحكاء العبرانين في سفر 
الأمثال” وعلى لسان بلعام الحكم" » الذي جعله بعض العلاء لتهان الحكم المذكور 


في القرآن . 

٠ ) 517/195 ( تاج العروس‎ ١ 

المصدر نفسه (538/5)* 

سا اتاج العروس (؟:253/1 ) * 

ع اللسان (ه/٠ه"9‏ وما بعدها ) » ( رجز ) » البيان والتبيين ( 145/19) + 2015315 


العمدة ( ١75١/١‏ وما بعدها ) , كارلو ناليئو » تأريخ الآداب العربية )١41(‏ . 
اللسان ( ٠ ) 780١/0‏ 

٠ الآية لالا وما يعدها‎ » 5١ الامثال, الاصحاح‎ ٠ 

ب العددء الاصحاح 56 , الآية ه وما بعدها ٠‏ 


ا١ا/ا‎ 


وذكر بعض العلاء ان الرجز انما سمي رجز لأنه تتوالى فيه في أوله حركة 
وسكون ثم حركة وسكون الى أن تتتهي أجزاؤه » يشبه باارجز في رجل الناقة 
ورعدتها » وهو أن تتحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكن' » وقيل سمي بذلك لتقارب 
أجزائه واضطرامما وقلة حروفه » وقيل لأنه صدور بلا أعجاز. وقيل الرجز ضرب 
من الشعر معروف وزنه مستفعلن ست مرات ء فابتداء أجزائه سببان ثم وتد » 
ولذلك جاز أن يقع فيه المشطور وهو الذي ذهب شطره والمنهوك » وهو الذي قد 
ذهب منه أربعة أجزاء وبقي جزءان' . وذهب بعض العلاء الى ان الرجز ثلائة 
أنواع غير المشطور » والمنهوك » والمقطع" . 

وهو تام ومختصر . والمختصر » أنواع : المجزوء والمشطور والمنهوك . وذكر 
ان الذي جرى على لسان الرسول من الرجز ضربان : المنهوك والمشطور؟ . 

والأرجوزة القصيدة من الرجز » وهي كهيأة السجع إلا انه في وزن الشعر » 
والجمع أراجيز . ويسمى قائله راجزاً ورجازاً » ورجازة » ومرنجز" . وقد فر”ق 
علاء الشعر بين الشاعر والراجز » فأطلقوا لفظة ( الشاعر) على من ينظم الشعرء 
أي ( القصيد ) ٠‏ وأطلقوا كلمة ( الراجز ) على من يرتجز الرجز . فنجدهم 
يقولون : الأغلب الراجز » والعجاج الراجز » وأبو الزحض الراجز ودكن الراجز 
وغيرهم” . 1 

وقد اختلف العلاء في طبيعة الرجز » فنهم من جعله شعراً صحيحاً » وضرياً 
من الشعر » معروف وزنه » ومنهم من جعله صنفاً من أصناف الكلام قائا بنفسه 
ليس بشعر » ولا بسجع » وإتما مجازه مجاز الشعر . ونسب الى ( الخليل ) قوله : 
الرجز شعر صحيح في رواية » وقوله : إنه ليس بشعر » وإنما هو أنصاف أبيات 
وأثلاث في رواية أخرى" . ومرد” اختلافهم فيه هو ما ورد على لسان الرسول 
من الرجز المنهوك والمشطور » وما ورد في القرآن الكرم من قوله : ٠‏ وما علمناه 


اللسان ( 501/8 ) , ( رجز ) ٠.‏ 

تاج العروس ( 558/5 ) . ( رجز ) 5 

٠ )١485/١( العمدة‎ 

٠ )؟0١/ه‎ ( اللسان‎ 

تاج العروس ( 51/5 ) ء ( رجن) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 597/19 لمعه اكه ؤلاهع). 

تاج العروس ( 51/5؟) » ( رجز ) , اللسان ( ه/00؟) , ( رجز) . 


جا ابا يه لير هه ابل جم 


يفن 


الشعر وما ينبغي له »' » و « انه لقول رسولٍ م يت 0 
قليلا” ما تؤمنون . ولا بقول كاهن » قليلا” ما تذكرون » ' . وما ورد في كتب 
الحديث والأخبار من أن الرسول لم يكن ينشد الشعر ولا يقوله وينظمه » لآنه لم 
حمر ونا عت ل أذ تله رك نا اود بالشعر » لم يقمه على وزنهء 
ونا كان ينشد الصدر أو العجز ء ثم بجيء بالنصف الثاني على غير تأليف الشعرء 
لأن نصف البيت لا يقال له شعر ولا بيت » ولو جاز أن يقال لنصف البيت 
شعراً لقيل لجزء منه شعر . وقد جرى على لسان الني : أنا النبي لا كذب » 
أنا ابن عبد المطلب . فلو كان شعراً لم بجر على لسانه؟ . وجاء على لسانه . 


هل أنت إلا اصبع” دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ 


فالرجز اذن ليس يشعر . 

وقد رد من يقول إن الرجز شعر على قول من يقول إنه ليس يشعر ء بقوله: 
و معنى قول الله عز" .وجل" : وما علمناه الشعر وما ينبغي له » أي لم نعلمه 
الشعر فيقوله ويتدرب فيه حى ينشىء منه كتباً » ال دي 

وسل البيت والبيتين لغيره ما يبطل هذا لأن المبى فيه أنا لم تجعله شاعراً ع 

مطبوعاً على نظم الشعر وقوله » ولحذا فلا صلة لموضوع أصل الرجز » هل هو 
نوع من الشعر » أو ليس بنوع منه مع ما جاء من نفي الشعر عن الرسول .. 

وورد في الحديث » ان الرسول كان يرنجز برجز (عبدالله بن رواحة الأنصاري) 
الشاعر النقيب 6 وهو ينقل النراب يوم اللمندق ويقول : 


٠ ) 55/517 ( سورة سن , الآية 79 , تفسير الطبري ( 7؟48/1١) » تفسير الألوسي‎ ١ 

1١‏ الحاقة , الآية +٠‏ وما بعدها, تفسير الطبري ( 5١/59‏ )ء تفسير الالوسي 
(055/595)» 

م تاج العروس ( 51/54 ) ء ( رجز ) , ارشاد الساري ( 88/5 ) , اللسان (هك/ 2056١‏ 
( رجز) ٠‏ 

٠)١685/١(ةدمعلا‎ 

0 تاج العروس ( 51/4 وما بعدها ) , ( رجن ) ء, اللسان ( 90٠/0‏ وما يعدها ) , 
تفسير القرطبي ( 01/19 وما يعدها ) ٠‏ 


١ 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليتا 
فأتزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأعداء قد بغوا علينا اذا أرادوا فنة أبِينا١‏ 


ورويت الأبيات بصورة أخرى . فقد روي انه ولا خرج عامر بن الأكوع 
الى خيير جعل يرجز بأصحاب النبي صل الله عليه وسلم يسوق به الركاب » وهو 
يقول : 
تا الله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا 
الكافرون قد بغوا علينا اذا أرادوا فتنة أبينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقييا 
وأتزلن سكينة علينا " 


وموضوع أصل الرجز اذن » موضوع ظهر في الاسلام » لما ورد في الأخبار 
من ارجاز الرسول بعض الرجز » وا ورد في القرآن الكريم وني الحديث من نفي 
قرل الشعر ونظمه عنه . فرأى فريق من العلاء إخراج الرجز من الشعر » لا بينته 
من أسباب . ورأى فريق آخخر ء ان الرجز جزء من الشعر ء وان ارتجاز الرسول 
الرجز » لا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكرم ٠‏ لأن الرسول لم يتدرب عليه 
ول يتعلمه ول ينشأ منه راجيز » وائما ارتجز منه قليلا من غير قصد ولا عمد ء 
ولا علاقة لذلك بالانكياب على تعم الشعر والتخصص به . والدليل على ان الرجز 
نوع من أنواع الشعر » هو ما يرويه أهل الأخبار أنفسهم من أن قريشاً اجتمعوا 
الى ( الوليد بن المغيرة ) وكان ذا سن فيهم » ليتديروا أمر الناس اذا حضر 
الموسم » ولإيجاد جواب موحد لحم في أمر القرآن وفها يحب قولحم فيه . فلا قالوا 
له : نقول انه قول كاهن ٠‏ قال : والله ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان 
فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول مجنون . قال : ماهو بحجنون 
لقد رأينا الجنون وعرفناه فا هو خنقه ولا تخابله ولا وسوسته . قالوا : فتقول 
شاعر » قال : هما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه 


٠ وما بعدما)‎ 181/١ ( السيوطي , شرح شواهد‎  ) ١51/0 ( ارشاد الساري‎ ١ 
: ٠ ) 7581/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ 1 


تفن 


ومقبوضه وميسوطه فا هو بالشعر »' . فالرجز ‏ إن صح هنذا الخير -- هو مثل 
الهزج والقريض والمقبوض والبسوط صئف من أصناف الشعر » ولون من ألوانه» 
ومن هذه الأصناف المذكورة تكون الشعر في نظر الجاهليين . 

فالرجز إذن صنف من أصناف الشعر » وبحر من حوره » له وزن وإيقاع ؛ 
هكذا كانت نظرة أهل الجاهلية اليه . وهو في الواقعم شعر . و « الرجاز شعراء 
عند العرب وق متعارف اللسان »" . 


« وليس عمتنع الرجز على المقصد امتناع القصيد على الراجز ء ألا ترى أن 
كل مقصد يستطيع أن يرجز وان صعب عليه بعض الصعوبة » وليس كل راجز 
يستطيع أن يقصد ٠‏ واسم الشاعر وإن عم المقصد والراجز فهو بالمقصد أعلق » 
وعليه أوقع ء فقيل لهذا شاعر » ولذلك راجز » كأنه ليس بشاعر » كيا يقال 
خطيب أو مرسل أو نحو ذلك »" . 

ولسهولة الرجز على الاسان لم ينظر اليه نظرة [كبار مثشل نظربهم الى الشعر . 
هذا ( أبو العلاء ) المعري » مجعل جنة الشعراء جنة سامقة » لها بيوت عالية » 
أما جنة الرجز ء فجنة أبياتها ليس لا سموق أبيات الجنة » جعل فيها : أغلب 
بي عجل » والعجاج » ورؤبة » وأبو النجم » وحميد الأرقط » وعتذافر بن 
أوس » وأبو تخيلة » ثم يقول : « تبارك العزيز الوهاب” ! لقد صدق الحديث 
المروي : إن الله حب معالي الأمور ويكره سفاسفها . وإن الرجز لمن سفساف 
القريض ء قصرتم أنها النفر فقصر بكم م*. 

ويعد الرجز من أقدم أنواع الشعر » ومن أبسطه وأيسره على الإنسان . ثم 
هو خفيف على النفس » فيه طرب وتأثشر » وهو مطاوع يؤدي أغراضاً مختلفة » 
ويصلح لأن يعبر عن أحاسيس متنوعة » حى يكاد أن يكون مطيّة الشعراء » 
يركبها كل من له طبع وذوق وحس مرهف » ومن هنا صار شعر من كان 
لا يقول الشعر أو لا محضره إلا في الملات والأزمات . 


٠ ) 75١/0 ( اللسان‎ , ) ١75/١ ( الروض الانف‎ 
٠ )١860/١(ةدمعلا‎ 

٠ )183/١( العمدة‎ 

رسالة الغفران ( 51/9 وما بعدها ) ٠‏ 


لذ جد كا اعم 


1 


وهو ني نظري أقدم من ( القصيد ) ٠‏ لأنه أبسط منه وأسهل على النظم » 
فهو ثل المرحلة الأولى من مراحل الشعر الألوف. وقد تكون سهولته في النظم» 
هي الي جعلت كبار الشعراء يأنفون من النظم به » فهو باب يمكن أن يلجه 
الشعراء الصغار » ورا يتغلبون به على كبار أهل القصيد » ولعل سهولته هذه 
قصرت في عمره » إذ جعلت الذاكرة تنساه بسرعة » لسهولته هذه ء كما يسرع 
نسيان السجع والكلام الاعتيادي من الذاكرة . فضاع بسبب ذلك الرجز الجاهلٍ » 

واستعمل الرجز في أحوال البدسبة والارنجال » وقد ارتجز في القسال ٠»‏ وفي 
الحداء والمفاخترة » وما جرى هذا المجرى » واستعمل ني الأعمال اللي تحتاج الى 
تنشيط واثارة همم ء لا فيه من ملاءمة لذلك . فلما ببى المسلمون مسجد الرسول 
بالمدينة » وكان الرسول محمل (اللان) معهم » كان الصحابة يرتجمزون الرجز لإثارة 
الحمم وللتخفيف من وطأة العمل . قال « أبو عبيدة : انما كان الشاعر يقول من 
الرجز البيتين والثلائة ونحو ذلك » اذا .حارب أو شاتم أو فاخر» حى كان العجاج 
أول من أطاله وقصده » ولسب فيه » وذكر الديار » واستوقف الركاب عليها 
ووصف ما فيها » وبكى على الشباب ٠»‏ ووصف الراحلة » كيا فعلت الشعراء 
بالقصيد . فكان في الرججتاز كامرىء القيس في الشعراء ... وقال غيره : أول من 
علوال الرجز الأغلب العجلي » وهو قدىم » وزعم الجمحي وغيره انه أول من 
رجز ء ولا أظن ذلك صحيحاً » لأنه انما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ونحن نجد الرجز أقدم من ذلك ١‏ . 

وبعد ( الأغلب بن جشم بن عمر بن عبيدة بن حارثة العجلي ) أول من نما 
بالرجز منحى القصيد » فأسبغه وأطاله . وهو من المخضرمين . وقد قتل بنهاوند 
سنة (١15ه)..‏ وهو الذي جاء الى ( المغيرة بن شعبة ) » فقال له : 


أرجزاً تريد أم قصيدا لقد طلبت هينا موجودا 


وكان الخليفة (عمر  )‏ على ما يذكره أهل الأخبار ‏ كتب الى المغيرة وهو 


١‏ العمدة ( 41/١‏ وما بعدها ) , ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) , الأغاني 
(8١اإعكلا).‏ 


من 


على الكوفة أن استنشد من قبلك من الشعراء عما قالوه في الإسلام مكان الشعر » 
فكتب بذلك الى ( عمر ) فكتب اليه أن أنقص من عطاء الأغلب خمسماثة فزدها في 
عطاء لبيد ١‏ . 

وروي أن ( العجاج ) » وهو ( عبدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن 
كثيف بن عمرو ) أبو الشعثاء التميعي » والد الشاعر ( روبة ) » هو أول من 
رقع الرجز وشبهه بالقصيد » وجعل له أوائل" . وهو من شعراء الإسلامء وكان 
يفد على ملوك بني أمية من أمثال الوليد بن عبد الملك"ءوسليان بن عبد الملك*؛ 3 

وهو قليل الورود في شعر الشعراء الجاهلين » فقل|ا استعمل ( نوابغ الشعراء 
في زمان الجاهلية ) « الرجز » كأنه ليس أهلاة لمتزلتهم. ففي ديوان امرىء القيس 
لا نعثر إلا على أربع مقطعات صغيرة منه . أعني ثنتين من المشطور وائثنتين من 
غير المشطور . وأكثر من امرىء القيس ارنجازاً لبيد بن ربيعة من الذين أدركوا 
الأسلام تنسب اليه خس عشرة مقطعة في الرجز المشطور » تدور على المفاخرة 
والحكمة واللمعاتبة والمديح والرثاء » وتشتمل إحداها وهي أطولها على ستة عشر 

أما دواوين النابغة الذيياني » وزهير بن أبدي سلمى» وعنترة بن شداد » 
وطرفة بن العبد » وعلقمة الفحل » فلا شيء فيها من الرجز . وعلى كل حال 
/ يكن الارتجاز في زمان الجاهلية إلا بصفة قطع صغيرة يقوها الناس غالباً في الحجاء 
أو في الحرب وعند اللقاء . أما في القرن الأول للهجرة ٠‏ فأخذ بعض الشعراء من 
الفحول ينظمون الشعر في ذلك البحر المحتقر فإلى هذا التخر أشار ابن رشيق القدرواني 
في كتاب العمدة حين قال : قال أبو عبيدة انما كان الشاعر يقول من الرجسز 
البيتن والثلاثة ونمو ذلك اذا حارب أو شاتم أو فاخر حبّى كان العجاج أول من 
أطاله وقصّده ونسب فيه وذكر الديار واستوقف الركاب عليها ووصف ما فيها 


١‏ الماتلف والمختلف ( 51 ) ء طبقات الشعراء ( ١54‏ وما بعدها ) . الأغاني 
١35/148(‏ وما بعدها ) , بر و كلمن » تأريخ الآأدب العربي ( 5168/١‏ ) » الشعر 
والشعراء ( 511١/1:‏ ), الاصابة ( 7١/١‏ ) ء ( رقم 306 )ء الخزانة ( 5397/١‏ ), 
أسد الغابة ( ٠» ) ١١5/١‏ 

السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) 55/١‏ 

م بروكلمن *)1191/١(‏ 

ع الشعر والشعراء("/599 ٠)‏ 


يفنا المفصل ‏ ؟١‏ 


وبكى على الشباب ووصف الراحلة كبا فعلت الشعراء بالقصيد » فكان في الرجاز 
كامرىء القيس في الشعراء . وقال غيره أول من طول الرجز الأغلب العجلي » 
وهو قدحم . وزعم الجمحي وغيره انه أول من رجز ء ولا أظن ذلك صجيحاً » 
لأنه انما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وس » ونحن نجد الرجز أقدم 
من ذلك 


ولكن لا شك" في وقوع سهور في آثخر كلام ابن رشيق » لأنه من الواضح 
أن الجمحي إنما أراد بقوله استعال بحر الرجز في نظم الشعر مثل القصائد » فليس 
من الممكن أن رجلا" عالاً بتأريخ الشعر ودقائقه مثل الجمحي جهل ما هو متداول 
عند كل العلاء أن الرجز من أقدم فنون الشعر عند عرب الجاهلية . وقول الجمحي 
صواب تؤيده عدة نصوص منها شهادة العجاج من أشهر شعراء الأراجيز الذي 
قال مفتخراً : 

وإن يكن أمسى شبابي قد حسر وفترت مني البواني وفتر 
إني أنا الأغلب” أضحى قد تقر" 


يعني أنه أحيا طريقة شعر الأغلب . وهو الأغلب بن جثم العجلي عاش في 
الجاهلية مذة وأدرك الاسلام وأسلم وله شعر قِ سجاح لما تروجت سيلمة 
الكذاب ١‏ 


و (الهزج ) نوع من أعاريض الشعر » من الأغاني وفيه ترثم" . وهو ياب 
معروف من أبواب الشعر عند الجاهلين » كياب الرجز » بدليل جعل ( الوليد 
ابن المغشرة) اياه صنفاً من أصئاف الشعر.وقد عرف من كان يقول الحزج ب (الحزاج) 
و (أهزج ) إذا هزج الحزج ٠»‏ أي قال به . والهزاجون طبقة امتازت عن 
غيرها بقولها الخزج » وكانوا يرددونه ترديد الغناء » ولذلك عد" من الأغاني » 
وقالوا : المزج صوت مطرب . قيل سمي بذلك وا هد » وقيل 
لطيبه لأن الحزج من الأغاني" . فهي إذن من الشعر الغنائي « مم1 » 


٠ ) كارلو ناليو . تأريخ آداب اللغة العربية ( 185 وما بعدما‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) , ( هزج‎ 96٠0/9( اللسان‎ ٠ 
(هزج)*‎ )١١31/:5( م« تاجالعروس‎ 


نكن 


وقد استعمل العرب الحزج في أناشيد التنشيط للقتال » وني المناسيات العامة » 
مثل الأفراح » والتجمعات » -حيث يرتم القوم جاعة يأنغام المزج » فالهزج شعر 
مقرون بغناء وترم . 

و ( الرمل ) من الشعر كل شعر مهزول غير مؤتلف البناء . قال بعض العلاء 
عله : وأما الرمل فإن العرب وضعت فيه اللفظة نفسها » عبارة عندهم عسن 
الشعر الذي وضعه أهل الصناعة ء لم ينقلوه فقلا” علمياً ولا نقلا” تشبيهياً . وبالجملة 
فإن الرمل كل ما كان غير القصيد من الشعر وغير الرجز '١‏ . وقد أخذ علاء 
العروض اللفظة والمعبى يا سمعوها من العرب ولم محدثوا عليها أي تغير . مما 
يدل على انه كان من الأبواب المميزة المعروفة عند الجاهليين . وذلك مثل الرجز 
والقصيد" ٠»‏ والمقبوض والمبسوط » على نحو ما ذكرت قبل قليل . 

وأما ( القصيد ) من الشعر ٠»‏ لها ثم شطر أبياته أو شطر أبنيته » سمي بذلك 
لكاله وصحة وزنه . سمي قصيداً لأنه قصد واعتمد » وإن كان ما قصر منه 
واضطرب بناؤه نحو الرمل والرجز شعراً مراداً مقصوداً » وذلك ان ما تم من 
الشعر وتوفر آثر عندهم وأشد تقدما في أنفسهم مما قصر واختل » فسمّوا ما طال 
ووفر قصيدآءأي مراداً مقصوداءوإن كان الرمل والرجز أيضاً مرادين مقصودين؟. 
وقيل « القصيد من الشعر المنتقح المجود المهذب الذي قد أعمل فيه الشاعر فكرته 
ولم يقتضبه اقتضاباً كالقصيدة »؟ . 

والقصيد » جمع القصيدة » وقيل : الجمع قصائد وقصيد . سمي قصيداً لأن 
قائله احتفل له فتقحه باللفظ الجحيد والمععى المختار » وقالوا : سمي الشعر القام 
قصيداً لأن قائله جعله من باله فقصد له قصداً ول محتسه حسياً على ما خطر يباله 
وجرى على لسانه » بل روي فيه خاطره واجتهد في تجويده ولم يقتضبه اقتضاباً”. 
ويقال قصد الشاعر وأقصد » اذا أطال وواصل عمل القصائد . والذي في العادة 
أن يُسمى ما كان على ثلاثة أبيات أو عشرة أو حمسة عشر قطعة » فأما ما زاد 


اللسان ( 553/1١١‏ ) , تاج العروس ( 35١/10‏ ) , ( رمل ) * 
اللسان ( ٠ ) 593/1١١‏ 

اللسان ( 505/5 ) » ( قصد ) ء تاج العروس (537/5 ) + ( قصد) ٠‏ 
تاج العروس (؟5358/:5 ) ٠‏ 

اللسان ( 555/9 ), رقصد) ٠‏ 


كص لضا عنا كا 
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على ذلك فإنما تسميه العرب قصيدة' . « وقيل : إذا بلغت الأبيات سبعة فهي 
قصيدة ء وطذا كان الإيطاء بعد سبعة غير معيب عند أحد من الناس .. ومن 
الناس من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد. ويستحسنون 
أن تكون القصيدة وتراً » وأن يتجاوز مها العقد » أو توقف دونه ع؟ . فالقصيدة 
اذن كلمة طويلة بالنسبة الى القطعة » فيها وحدة أطول هي وحدة القصيدة» الي 
تعرف يفتافيتها " . ويعير عنها بلفظة ( كلمة ) (الكلمة) مجازاً » كا عير عنها 
في الؤلفات القدعة؟ ,. 
وينسب الى ( الأخفش ) قوله : « القصيد من الشعر هو الطويل » والبسيط 
التام » والكامل النام » والمديد التأم » والوافر التام » والرجز التام » والحفيف 
التام » وهو كل ما تغى به الركبان»ولم نسمعهم يتغنون بالحفيف »” . و(القصد) 
مواصلة الشاعر عمل القصائد وإطالته كالإقصاد . قال الشاعر : 
قد وردت مثل الماني الهزهاز تدفم عن أعناقها بالاعجاز 
أعيت على مقصدنا والرجاز" 
وكلمة (قصيدة) من الكلات المستعملة في الشعر الجاهلي . جاء ان أحد شعراء 
( بكر بن وائل ) سخر من تغلب لما كانت تتباهى به من ترديدها لقصيدة شاعرها 
( عمرو بن كلثوم ) في مدح نفسه وقومه » فقال : 
فى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة الما عمرو بن كلثوم 
يروونها أبداً مذ كان أوهم يا للرجال لشعر غير مسوم" 
وورد قي شعر للمسيب بن علس قوله : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة الى القعمقاع8 


اللسان ( 5[ 90؟) , تاج العروس (؟237/15 ) ء ( قصد) ٠‏ 

٠ )149/١( العمدة‎ 

٠ ) 58/١١ بروكلمن‎ 

الآمدي , المؤتلف ( ٠1١7‏ ) » ابن سلام , طبقات ( /1؟ ) , ابن سعدا( 111/9 ) ٠‏ 
تاج العروس (؟/111 ) , ( قصد) ٠‏ 

تاج العروس (553/:5 ) ء ( قصد) ٠‏ 

الاغاني ( 55/١1١‏ )ء 

٠ ) 115 ( اللمنضليات‎ 


د جد 4 صم ال عي كة اليه 


فاللفظة إذن من الألفاظ الي استعملها الجاهليون » معناها المفهوم . وقد محث 
في أصلها علاء اللغة » وذهيوا في تفسيرها مذاهب' . وللمستشرقين كلام في أصلها 
وني معناها . ذهب بعض منهم إلى أنها من القصد والغرض » والمها قيلت في 
شعر الطلب أولاة » ثم أطلقت على كل شعر آخرء ولهذا اقترح بعضهم ترجمتها 
ب ( شعر الطلب ) أو ( شعر التسول ) » وعارض هذا التفسر بعض آخر » 
لأن النسول في رأمهم لم يكن الغرض الأول من نظم الشعر » وإنما كان غرضاً 
من أغراضه » ثم إن أقدم الشعراء الذين قصّدوا القصائد لم يكونوا من الشعراء 
المتسولين » وإنما كانوا من المترقعين المتعالين » ولهذا رفضوا تفسير القصيد بشعر 
التسول والطلب'ءوقال ( بروكلمن ) : « إذا صح أن لفظ القصيد بعيد القدم؛ 
فن الممكن أن يكون الغرض والقصد محسب الأصل غرضاً من أغراض السحر '. 
وكثيراً ما صار غرضاً سياسياً في وقت متأخر » ثم صار يستعمل بأوسع معاني 
الكلمة في جميع أغراض الحياة الاجماعية » وان كان من اللحق أنه استعمل أيضاً 
منذ عهد قدم في أغراض أنانية محضة ع" . 

وتعرف ( القصيدة ) ب ( القافية ») كذلك . واستشهد العلاء على ذلك بقول 
اللحتساء : 


فنك بالقوافي من هجانا ونضرب حين مختلط الدماء 
وبقول آخر : 

نبقت قافية قيلت تناشدها قوم سأترك في أعراضهم نديا 
وذكروا ان ( القافية ) في قول حسان بن ثابت : 

فنحك بالقرائي من هجانا وتضرب حين تختلط الدماء 


قد تعني ( القصيدة ) » وقد تعبي البيت منها. « قال الأزهري : العرب 


2, ) 551/١ ( بروكلمن » تأريخ الادب العربي‎ 1١ 
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تسمي البيت من الشعر قافية » وربما سبموا القصيدة قافية » ويقولون رويت لفلان 
كذا وكذا قافية' . والقافية هي ( ميقف ) في العيرانية . 

وأطلقت على القصيدة لفضة ( كلمة ) » وقد استعملها ( ابن سلام ) في 
مراضع من كتابه ( طبقات الشعراء ) . فتجده يقول : « ومن شعر حسان الرائع 
الجيد ما مدح به بي جفئة من غسان ملوك الشأم في كلمة , ء ثم ذكر القصيدة» 
ثم يقول : « وقوله في الكلمة الأخرى الطويلة »' » و« قال في يوم أحد كلمة 
قال فيها »" » ويقرل « وكان أبو الصلت بمدح أهل قارس حين قتلوا الحبشة 
في كلمة قال فيها و؟ » و٠«‏ السموأل بن عادياء يقول في كلمة له طويلة »” » 
ووردت في مواضع عديدة أخرى بهذا المعى وني بقية كتب الشعر والأدب . 

وتتألف القصيدة من أبيات . والييت هو بيت الشعر' . ويتكون البيت من 
شطرين . و ( الشطر ) نصف الثيء . فشطر البيت نصفه" . والبيت في القصيدة 
الجاهلية وحدة معتوية مستقلة قائمة بذاتها » إذا انتزعت بيت منهاء أو تركت 
بيع » أو قدمت فيها بين على بيت ء أو أخرت ني أبياتها » فإنك لا تكاد تفصم 
عرى القصيدة ولا تؤثر على ترابط معناها في الغالب » لأن كل بيت منها وحدة 
قائمة بذانها لا تتصل عا قبلها أو ما بعدها إلا بسبب الوزن والقافية . 

وقد عرفت بعض الأبيات بالأوابد . والأوابد من الشعر : الأبيات السائرة 
>الآمثال* . وذكر أن الأوابد الشوارد من القواني* » ورد في كتب اللغة : 
( ومن المجاز أبد الشاعر يأيد أبوداً » إذا أتى العريص في شعره . وهي الأوابد 
والغرائب وما لا يعرف معناه على بادىء الرأي ١",‏ . 


تاج العروس ( ١٠١/١٠٠5)ء(‏ ققو)٠‏ 

(ص 'لأه, ٠)065‏ 

طبقات (8ه ) ٠‏ 
طبقات (53) ٠‏ 

طيقات ( ا ) ٠‏ 

تاج العروس ( 070/١‏ ) + ( بيت ) ٠‏ 

تاج العروس 5958/5 ) ,. ( شطر ) » 

٠ )١85/؟( العمدة‎ 

اللسان (( 19/5 )2 (ايد) ٠‏ 

تاج العروس ( 587/75 وما بعدها ) , (أيد) ٠‏ 


ست عا اه اعم لوو ما صم اعج اهن ال 


- 


ذل 


وتكون القصائد طويلة في الغالب » أما (القطع) » فهي أقصر من القصيدة . 
وقد كان ( اين الربعرى ) . لا ينظم القصائد الطوال » وعميل الى القطع » 
وكان عذره « ان القصار أولج في 3 » وأجول في المحافل ٠»‏ . وللشعراء 
الطوال والقصار » كل حسب المناسية . وقد اختتمت يعض القصائد الجاهلية 
بالك والآمثال وبالأقوال المأثورة . وللقصائد الطوال المحبوكة حبكا حستاً » 
والمنظومة نظماً جيداً » سايقة وقدم على مثيلانها من القصائد الوسط أو القصيرة » 
ومن هنا اخعتار ( حماد ) الراوية ( السبع الطوال ) ( السبع الطول ) من الشعر 
الجاهلي » وزعم في أصلها ما زعم . ونظم القصيدة 8 اطريلة :: تاج الى نفس 
طويل ؛ والى تممكن من الشعر ء وإلا أصابها الوهن والعجز : ومن هنا عد" أصحاب 
المطولات الليدة من أحسن الشعراء . 

وقد ذهب ( غرونباوم ) الى أن القصيدة العاشرة من القصائد المنسوية الى 
( عمرو بن قيئة ) » ربما تكون أقدم قصيدة تامة وصلت الينا من الشعر الجاهلي» 
« على أنها لم تكن بعد تفي مجميع مقتضيات النقاد النظريين » لأنها لا تشمل » 
في الآبيات التسعة عشر الي تلي النسيب » إلا على وصف سحابة ممطرة » ومدح 
رجل يدعى امرأ القيس بن عمرة . ولو أن هذه القصيدة تأخرت عن العصر » 
بوقت قصير » لاعترت أثراً غنا . وليس السبب في ذلك أن عدد أبيات القصيدة 
من بعد قد ازداد الى ضعفين أو ثلاثة أضعاف » أو بلغ أو جاوز الماثة » وإتم 
هو ني كثرة المشاهد الي حشدت حبى نحققت هذه المنظومات الرائعة . ومن شواهد 
ذلك قصيدتان للأعثشى (حوالل وكه ‏ 551كم) هما الأولى والسادسة من ديواته» 
وأولى قصائد أبي ذؤيب الحذلي ( ت حوالى ٠505م‏ ) » وفيها تصوير لسلطة 
القدر المحتوم في ثلاثة مشاهد مؤثرة تمثل مصرع حار الوحش القوي وثور الوحش 
اماج » والفارس الشاكي السلاح المستجن بدرعه . وإذ كان الحافز لقول القصيدة 
هو وقاة ابن الشاعر » فقد جمعت هذه القصيدة جمعاً موفقاً ببن مزايا المرثية 
وخصائص القصيدة ؛". 

وقد بلغ الشعر الجاهلي ذروته عند ظهور الاسلام . كان الشعراء في هذا العهد 
ينظمون القصيد ببحوره الي ضبطت وثبتت في الاسلام » في مقاصد أشرت اليها 


9ف العمدة(١/1483١‏ وما بعدها). 
١٠‏ غرونباوم (5؟١)4 ٠‏ 
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في موضع آآخر من هذا الجزء من الكتاب » كا كانوا قد طوروا الرجز وتفتنوا 
فيه . وقد أدى ظهور الاسلام الى إحداث تغير في نمط نظم القصائد » لآن الاسلام 
حدث تأرمني جاء برأي في شؤون الحياة جديد » فكان لا بد للشعراء من مجاراة 
هذا التبار الفكري » لا سيا بعد شخروج العرب من جزيرتهم وانتشارهم ني أرضين 
جديدة غنية » وحكمهم لأقوام كانت لحم حضارة » فكان لا بد من تأثر النفس 
بالوضع الجديد » والشعر تعبير عن النفوس والأحاسيس . 

والقافية من الشعر الذي يقفو البيت » سميت قافية لآنها تقفوهء أو لأن بعضها 
يتبع أثر بعض . وقيل : هي آآحر كلمة في البيت » أو احرف الذي تبى عليه 
القصيدة » وهو المسمى روياً . وعراف ( الكليل ) القافية بقوله : « القافية من 
آخمر حرف ساكن فيه » أي في البيت ٠»‏ الى أول ساكن يليه مع الحركة الي قبل 
الساكن ى' . وأرى ان هذا التعريف قد أنحذه ( الخليل ) من أصل الكتاب . 
فالقافية هذا التعريف تقايل طدرعو530 ( مقف ) ( مقيف ) عند العير انين" 5 
و (المقيفات) هي اللي تحدد الشعر ء وتجعل من الكلام المؤلف من ( مقيفات ) 
شعراً » ولا يستبعد استعال الجاهليين لهذا المصطلح استعال العيرانيين والسريان لهء 
فلا دوان ( الخليل ) عم العروض أخذ هذا المصطلح منهم » ودليل ذلك ورود 
لفظة ( قافية ) و ( القواني ) في الشعر قبل أيام الخليل؟ ء ثم اختلاف العلماء 
وتباين آرائهم في معى القافية * . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( مهلهل بن ربيعة ) » وهو ال ( امرىء القيس) 
الشاعر » وجد ( عمرو بن كلثوم ) هو أول من قصد القصائد . وقد قال 
( المرزدق ) فيه : 

ومهلهل الشعراء ذاك الأول* 


فهر أول شعراء القصائد » وهو متقدم على ( امرىء القيس ) . 


تاج العروس ( )*00/٠١‏ ء ( قفو ) . 
7 .72 ,وق ضتادة1] 

تاج العروس ( )7٠١/٠١‏ , ( قفو) ٠‏ 
نزهة الجليس ( ٠ )١١١/١‏ 

العمدة (/ام) ء الشعر والشعراء 0152 ٠‏ 
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ابح 6م احم ان 


ويرى ( فون غروئياوم ) ان الشعراء حرصوا منذ حوالى السنة 56٠‏ م على 
التصريع في المطلعم ء ثم التزم قافية واحدة في جميع أبيات القصيدة » من أولما 
الى آخرها » محيث يسوغ القول : إن القافية الواحدة أدل على وحدة القطعة 
الشعرية من المعاني الواردة فيها . 

و ويتجلى ني أقدم المحفوظ من الشعر العربي تنويع عظم في الوزن » وصقل 
بارع في التعبير اللغوي . وهذا يعني أنه كان قد نشأء قبل ذلك » مذهب شعري 
ينص على التنويع والصقل المشار اليها . وأخذت الأقطار المختلفة تؤثر أوزانا ممتلفة» 
ويكاد يكون من المرجح أن الفرس قد تركوا » في شعر الأقدمين من شعراء 
العراق » تأثيراً بالغآ في الطريقة الفنية . فهنالك وزنان على الأقل » امتاز مهما 
مؤلاء الشعراء هما الرمل والمتقارب » ورا زدنا اليها اللحفيف . ويبدو أنها جميعآ 
اقتبست من أصول فارسية -هلوية » وحورت عا يلائم الأوضاع العربية . 

ورا كان السريان فضل ما في وضع المصطلحات الفنية الأولى مثل كلمة 
( البيت) أي ( الحيمة ) لتدل على الوحدة الجزئية من القصيدة . لكن كان لنظرية 
الفن العروضي » على العموم نشأة مستقلة ٠‏ فاتخليل بن أحمد رات ها1ه هب 
١م‏ ) » وضع قواعد العروض العربي بعد ذلك بزمن طويل » وقد بقيت 
قواعده معتمد الأدباء عير القرون . فقد أقر الخليل ستة عشر وزناً » واطرح 
بعض الأوزان الحزيلة الي كان القدماء قد استنبطوها . َم إنه جرى على طريقة» 
جرى عليها النحاة من بعد في الرمز الى صيغة اللفظة » فأشار الى وحدة الإيقاع 
الشعري بصيغة مشتقة من فعل 6ل. 

وقد تكلف الناس كثراً » وحمّلوا أنفسهم جلا" ثقيلاة » باعتذارهم عن أمور 
متكلفة وردت في شعر زعم انه كان للقدماء من الشعراء » فالتصريع مثلاة » 
اذا كثر استعاله قي القصيدة دل في نظر العلاء بالشعر على التكلف » إن كان من 
المحدثين » أما اذا كان من المتقدمين » فلا يعد متكافاً في نظرهم » واعتذروا 
عئه بأنه جرى على عادة الناس » لثلا مخرج عن اللمتعارف . ومن هذا القبييل 
التصريع المنسوب الى امرىء القفيس : 


9( غروئباوم ( ١1١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


1/6 


تروح من التي أم تيتكر وماذا عليك بأن تنتظضر 
أمرخ" خيامهم أم عشر أم القلب في إثرهم متحدر 
.وشاقك يعن الحليطا الشطر وفيمن أقام من المي هرا 


ونسيوا الى ( امرىء القيس ) ( المسمط ) من الشعر . والشعر المسمط الذي 
يكون في صدر البيت أبيات مشطورة أو منهوكة مقفاة » وتجمعها قافية مخالفة 
لازمة للقصيدة حى تنقفى . وقيل : أبيات مشطورة مجمعها قافية واحدة » وهو 
الذي يقال له عند المولدين (المخمس) . ومن أنواعه المسبع والمثمن » وقيل المسمط 
من الشعر أبيات تجمعها قافية واحدة مخالفة لقواني الأبيات . وقيل المسمط من الشعر 
ما قفى أرباع بيوته وسمط قافية مخالفة . يقال : قصيدة مسمطة وسمطية. ومن 
الشعر المسمط المنسوب الى امرىء القيس قوله : 


ومستلئم كشفت بالرمح ذيله أقت بعضب ذي سفاسق ميله 
فجعت" به في ملتقى الخيل خيله تركت عتاق الططر تحجل حوله 
كأن على أثوابه نضح جريال 
ونسب له قوله : 
ترهمت من هند معام أطلال عفاهن” طول الدهر في الزمن الخالي 
مرابع من هند خلت ومصايف” يصيح مغتاها صدى وعوازف 
وغّرها هوج الرياح العواصف وكل مسف ثم آتحر رادف 
بأسحم من نوء السماكين هطال" 
وتعرض ( المعري ) للتسميط في رسالة الغفران » حين التقى بامرىء القيس » 
فسأله : ٠‏ أخيرني عن التسميط المنسوب اليك » أصحيح هو عنك ؟ وينشده 
الذي يرويه بعض الناس : 


٠. ) 21/١ ( العمدة‎ ١ 


؟ تاج العروس ( ١71/5‏ ) ء ( سمط ) ء ( كأن على سرياله , نفح جريال ) , اللسان 
(56/17؟ وما يعدها ) , ( سمط ) ٠‏ 


كما 


يا يدا عر وا نقن يكم أسج 
مهرينة دلج في سترها مج 
طالت بها الرحل 
فعراجوا كلهم والهم يشغلهم 
والعيس محملهم ليست تللهيم 
يا قوم إن الموى إذا أصاب الفبى 
في القلب ثم ارتقى فهد” بعض القوى 
فقد هوى الرجل 
فيجيب ( المعري ) على لسانه بقوله : ولا والله ما سمعت هذا قط ء وإنه 
لقرى لم أسلكه » وان الكذب لكثير 2 وأحسب هذا لبعض شعراء الإسلام 3 
ولقد ظلمني وأساء إلي ! أبعد كلمي الي أوها: 
ألا أنعم صباحاً أمها الطلل البالي وهل ينعمن من كان في العْصّر الذالي 
وقولي : 
خليل مرا بي على أم جندب لأقضي حاجات الفؤاد المعذب 
يقال لي مثل ذلك ؟ والرجز من أضعف الشعر » وهذا الوزن من أضعف 
الرجز ١,‏ 
ونسيوا اليه كثرة التصريع في غير أول القصيدة » وكيرة استعال الشرب 
المقبوض في الطويل » وكثرة الإقراء في القافية " . ويعد الاقواء من عيوب الشعرء 
غير أننا لا نستطيع مجاراة علاء العروض في هذا الرأي » إذ مجوز ألا يكون الاقواء 
عيبا عند أهل الجاهلية » وإنما صار عيبا في الإسلام » بعد تثبيت قواعد اللغة 
والبحور . ونجد هذا الرأي مثبتآً في رسالة الغفران . 


١و‏ رسالة الغفران ( 59١9‏ وما بعدها) . 
04 يروكلمن ( ٠ )5/١‏ 


/ا14 


ولا بمكن أن نتصور ان القصائد الجاهلية الطويلة قد نظمت على نحو ما يروما 
أهل الأخبار » دون اجراء أي تغيير أو تحوير عليها . فقد كان الشاعر يتفعمل 
فينظم قصيدته ويحفظها راويته ويذيعها بين الناس » ثم محدث أن تخطر له خواطر 
أو يسمع نقداً لبعض أيبانها » أو توجيهاً يبديه له بعض أصدقائه أو يسمع تنبيهاً 
موجهآ اليه بوجود شيء في قصيدته غفل عنه » فيجري بعض التغيير عليها من 
تعديل أو زيادة أو نقصان » قد محفظ ويروى » وقد همل ويترك » وهذا فنحن 
لا نستطيع الإدعاء : ان نظم القصائد كان نظماً تاماً » لم يشمله أي تعديل أو 
تبديلءوان الشاعر لم يكن ينشد قصيدته إلا بعد أن يكون قد اطمأن منها وضبطها 
ضبطاً ثاماً . 

« ومن الشعراء من "محم القريض ولا محسن من الرجز شيك » ففي الماهاية 
منهم : زهير ء والنابغة » والأعشى . وأما من مجمعها فامرؤ القيس وله شيء 
من الرجز » وطرفة وله كمثل ذلك » ولبيد وقد أكثر غ' . 

وليس لي مستطاع أحد اثيات ان اليحور المدونة في عل العروض ء هي كل 
حور الشعر الجاهل وأوزائه 2 ل أسبمل متها وزن » ولم ينس منها محر » لأن 
على من يدعي هذه الدعوى » إثيات ان الاسلامين الذين جاءوا بعد الجاهليين قد 
أحاطوا علماً بكل الشعر الجاهلي » وانهم أحصوه عدداً ٠‏ فلم يتركوا منه بيتآ ولا 
قطعة ولا قصيدة . وعلاء الشعر ينفون ذلك ويقولون : ٠‏ والشعراء المعروفون 
بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم ني الجاهلية والاسلام » أكثر من أن محيط .هيم 
محيط » أو يقف من وراء عددهم واقف » ولو أنفد جمره في التنقير عنتهم » 
واستفرغ مجهوده ني البحث والسؤال . ولا أحسب أحداً من علائنا استغرق شعر 
قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه » ولا قصيدة إلا رواها »' . 


ويرى ( غرونباوم ) أن الشعر الجاهلٍ قد تطور : «١‏ وتتجلى فيه معالم التطور 
يصورة واضحة : فن ذوبان اللهجات المتعددة في لغة واحدة » مجمع فيها تراث 
المدارس المختافة واللهجات التباينة بصورة متزايدة حى تحقق حوالى سنة 5٠٠١‏ » 
الى زيادة القيود في نظام العروض الفني ٠‏ فإن ظفر بعض الفئات ياستنياط تعابير 


٠ ) 85/5 ( البيان والتبيين‎ ١ 
٠ ) الشعر والشعراء ( لا وما بعدها ) , ( دار الثقافة‎ 0 


فيل 


جديدة لم تلبث أن شاعت تدرمجي] في أوساط أخرى » وأخيرا الى اتجاه سياق 
الشعر نحو الإتساع وعدد أبيات القصيدة الى الازدياد . إن نحليل هذا النمو السريع 
نسبياً » على ضوء ما نعرفه عن المخلفات القدبمة ليحملتا على الاعتقاد بأن وضع 
تأريخ معين محدد بدء الشعر العربي الفني أمر متعذر » ولكن الغالبي على الظن 
أن أوائل هذا الشعر لا تتخطى أقدم المدونات الي بلغتنا يزمن طويل . وهذا 
الحم إنا ينطبق على الطبقة الشعرية الثالثة والأخيرة لا غير . ولثن تعاصرت هذه 
الطبقات الشعرية الثلاث معآ ني الفترة الجاهلية المذكورة » فن البدهي أنما لم تبرز 
الى الوجود في وقت واحد ع' . 


التمليط : 


وهو أن يتساجل الشاعران فيصنع هذا قسها وهذا قسيا” لينظر أمهما ينقطع قبل 
صاحبه' » وني الحكاية أن امرأ القيس قال للتوأم اليشكري : إن كنت شاعراً 
كيا تقول فط أنصاف ما أقول فأجزها » قال نعم . فقال امرؤ القيس : 
أحار ترى بريقآً هب وهنا 
فقال التوأم الشكرئ::* 
كنار مجوسٍ تستعر استعارا 
فقال امرؤ القيس : 
أرقت له ونام أبو شريسح 
فقال التوأم : 
إذا ما قلت” قد هداً استطارا 
فقال امرؤ القيس : 


كأن هزعه يوراء غيثث 


و غرونباوم ر(ه؟١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
03 اللسان ( 509/1 )ء ( ملط ) ٠‏ 


أخيل 


فقال التوأم : 

عشار” وإله” لاقت عشارا 
فقال امرؤ القيس : 

فلا أن علا كتفي أضاخ 
فقال التوأم : 

وهت أعبجاذ” ريه فحارا 

فلم يرك يذات السر ظبباً 
وقال التوأم 

ولم يترك بجهلتها حمارا 


فلا رآه امرؤ القيس قد ماتنه » ولم يكن في ذلك الحر'س من مائنه » آلى 
ألا ينازع الشعر أحدا آخر الدهر . 

وذكر أن شعر التوأم في هذا التمليط » أقوى من شعر امرىء القيس ٠‏ لآن 
امرأ القيس مبتدىء ما شاء ء وهو في فسحة مما أراد ؛ والتوأم محكوم عليه يأول 
البببت » مضطر في القافية الي عليها مدارها جميعاً » ومن ههنا عرف له امرق 
القيس من حق المأتنة ما عرف . ونازع أيضاً علقمة بن عبدة » فكان من غلبة 
علقمة عليه ما كان١‏ . 

والماتنة المعارضة في جدل أو خصومة » والباهاة في الجري أو ني الشعر » بأن 
بعاتن شاعران أو أكثر ليتبين أسهم أشعر'" . 

وقد يمتحن الشعراء بعضهم بعضاً قول الشعر» كأن يقول أحدهم بيت أو نصف 
بيت »2 ثم يقول لصاحبه : أجز ء ليقدم مثله » قيل : قال زهير بن أبي سلمى 
بيتأ ثم أكدى » ومر” به التابغة الذبياني » فقال له : يا أبا أمامة » أججز » قال . 
ماذا ؟ قال : 
0 111111111ظ2 


٠ وما بعدها ) , (؟91/5)‎ ؟١5/١(ةدمعلا‎ ١ 
؟ تاج العروس (50/9؟2)1 (متن).‎ 


1 


تزال الأرض إما مت مخفا وتحيا ما نيبت لبها ثقيلا 
تزلت” مستقر العز منها ل ا 
فاذا قال ؟ فأكدى التابغة أيضاً » وأقبل كعب بن زهر ء وهو غلام » 
فقال له أبوه : أجز يا "بي » فقال : ماذا ؟ فأنشده البيت الأول ومن الثاني 
قوله : نزلت عستقر العز منها » فال كعب : 
فنمنع جانبيها أن يزولا' 
ومن الإجازة قول حسان بن ثابيت : 
متاريلك أرباب الأمور اذا اعترت أخذنا الفروع واجتنينا أصولها 
وأجبل » فقالت ابنته : يا أبت ٠»‏ ألا أجيز عنك » فقال : أو عندك ذاك؟ 
قالت : بلى » قال : فافعلي » فقالت : 
مقاويل للمعروف خرس عن الحنا كرام يعاطون العشيرة سوها 
فحمى حسان عند ذاك » فقال : 
وقافية مثفل السنان ردفتها تناولت من جو السماء نزوها 
فقالت اينته : 


يراها الذي لا ينطق الشعر عنده ويعجز عن أمثاهما أن يقرلا" 


آمالي المرتضى ( 11/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟ العمدة(ر؟"/489)٠‏ 


151١ 


العروض 


والعروض ميزان الشعرء سمي به لأنه به يظهر المتزن من المتكسر عند المعارضة 
بيا... وذاكز الأخياريون جملة تفسيرات لسبب تسميتهم العروض عروضاً » » منها 
أنه علم الشعر ء ألهم اللخليل به يمكة » ومكة من العروض ٠»‏ فقيل لهذا العلم 
عروضاً' ء ومنها أنه انما سمي عروضاً لأن الشعر يعرض عليه » ومنها أنه انما 
عرف بعروض الشعر » بقولحم : فواصل أنصاف الشعر » وهو آخر النصف 
الأول من البيت . فالنصف الأول عروض ء لأن الثاني يببى على الأول» والنصف 
الآخير الشطر . أو لآن العروض طرائق الشعر وعموده مثل الطويل » فيقال هو 
عروض واحد . واختلاف قوافيه يسمى ضروباً ' . أو لأنه إن عرف نصف البيت» 
وهو العروض سهل تقطيع الببت حينثذ » ولذلك قبل له العروض" . وذهب البعض 
الى أنه [ما عرف بذلك من العرض » لأن الشعر يعرض على هذه الأوزان فهفا 
وافق كان صحيحاً وما نخالف كان سقيا" . وقيل من العروض ٠»‏ أي الطريق الي 
في الجبل » والمراد الطريق الي سلكتها العرب ٠»‏ وقيل للا شبهوا البيت من الشعر 
ببييت الشعر » شبهوا العروض الذي يقنم وزنه بالعروض » وهي الحشبة المعارضة 


٠ ) عرض‎ ( ١) 5١/5 ( تاج العروس‎ ١ 
٠)ضرع(.)1١85/7(ناسللا ؟‎ 


1517 


في سقف البيت » كا شبهوا الأسباب بالأسباب والآوتاد بالأوتاد » والفواصل 
بالفواصل' . وعل العروض ء هو علٍ الشعر والقافية » ويرادقه علم الوزن : وزن 
الشعر » ويدل اختلافهم الشديد في تعريفه على عدم وجود رأي واضح عند العلاء 
عن منشأه وعن كيفية ظهوره" . 

وعندي ان في اختلاف العلاء هذا الاختلاف الشديد في سيب تسمية العروض 
عروضاً » دلالة على ان اللفظة من الألفاظ البي كانت مستعملة قبل الاسلامءوانها 
ل م تكن من وضع (الخليل) » وانما كانت لفظة قديعة جاهلية قصد ها النظر في 
الشعر والتبصر بدروبه وأبوابه وطرقه ء فلو كانت الكلمة اسلامية ومن وضع 
(الخليل) لا وقع بينهم هذا الاختلاف . وما كان (الخليل ) ليهمل السبب الذي 
حمله على اختيار هذه التسمية » ولسأله العلاء حتماً عن السيب الذي جعله يسمى 
هذا العم عروضا » فقد عوتدنا العلاء » انهم اذا وقفوا أمام أمر قديم جاهلي ء 
وهم لا يعرفون من خيره شيئاً » جاءوا بآراء متباينة وبتعليلات متلفة » لبيان 
العلل والأسباب . ولو كان العروض من العلوم أو المسميات الي وضعت في 
الاسلام ء لما اختلفوا في تعريفه هذا الاختلاف . وفي اختلافهم هذا الاختلاف و 
تعريفه ء دلالة على قدمه قياساً على ما عرفتاه عنهم » من اختلافهم في تفسم 
المصطلحات والمسميات القدعة . 

وقد قال قوم في الإسلام لا حاجة الى العروض » لأن من نظم بالعروض شق 
ذلك عليه وأتى به متكلفاً » ومن نظم بالطبع السلم والسليقة جاء شعره طبيعياً 
سلها” ' . ولا بد وأن تكون هذه المعارضة قد ظهرت بعد ظهور عل العروض 
وتدوينه وتثبيت قواعده » ومحاولة العروضيين فرض سلطان قواعدهم على الشعر 
والشعراء » ولما كان الشعراء ينظمون الشعر بسليقنهم وفق عرفهم الذي ألفوه 
وتعودوا عليه » وعن طبع وموهبة فيهم » لم محفلوا بالعروض » وصار العروض 
علا" محفظه من لا يقرض الشعر الرفيع العالي المتبعث عن شاعرية وعاطفة وهيجان 
خاطر » وصار شعر العروضي شعراً متكلفاً في الغالب » لا يداني شعر الشعراء 


٠ )١١89/١ ( نزهة الجليس‎ ١ 
1007. 101.1, 2. 3. 0 


٠)١١5/١( م نزهةالجليس‎ 
١1"  لصفلا‎ 1 


الذين يقولون الشعر » وهم أحرار طلقاء » لعدم وجود الموهبة الشعرية فيهم » 
والبصر بالعروض يجحعل من “حافظه شاعراً . 

والمعروف بن الناس أن العروض وضع في الإسلام ؛ وضعه ( أبو عبد الرحمن 
الخليل بن أمد بن عمرو بن تمم ) الفراهيدي الأزدي اليحمدي (١٠1-م١ل/الء‏ 
٠ ١) 1‏ استخررج الأوزان » ودوان البحور » ١‏ وكان غاية في استخراج 
مسائل النحو وتصحيح القياس . وهو أول من استخرج العروض وحصن به أشعار 
العرب .'؟ . وقد عرف ب ( صاحب العروض )" . وقيل عنه : كان « الغاية في 
تصحبح القياس » واستخراج مسائل النحو وتعليله »؟ ء « وهو أول من استخرج 
علم العروض » وضيط اللغة ... وكان أول من حصر أشعار العرب ... روي 
عنه أنه كان يقطع العروض فدخل عليه ولده في تلك الخالة فخرج الى الناس 
وقال : إن أبي قد جن” . فدخل الناس عليه وهو يقطع العروض فأخيروه بما 
قال ابنه » فقال له : 

لو كنت تعلم ما أقول عذرتي أو كنت تعلم ما أقول عذلتكا 
لكن جهات مقالي فعذلتي وعلمت أنك جاهل فعذلتكا,* 

و( الخليل ) نفسه من الشعراء » وقد أورد العلاء له شعرً' . وقد أورد 
( ابن قتيبة ) له أبياتاً » عقب عليها بقوله : ٠‏ وهذا الشعر بين التكلف رديء 
الصنعة . وكذلك أشعار العللاء » ليس فيها شيء جاء عن إسماحٍ وسهولة» كشعر 
الأسمعي ٠‏ وشعر ابن المقفع » وشعر الخليل » خلا خلف الأمر » فإنه كان 
أجودهم طبعآ وأكترهم شعراً" . 

وقد تعرض ( أبو الحسين أحمد بن فارس ) لموضوع نشأة النحو والعروض في 
الاسلام » فقال : « فإنا لم تزعم ان العرب كلها مدراً ووبراً ‏ قد عرفوا 


الفهز منت 111 وما بعدها ) , ( المقالة الثانية ) , القفطي , انباه الرواة ( 547/١‏ ) 
الفهرست (0٠لإ) ٠‏ 

السيوطي ؛ بغية (؟5؟) ء ياقوت , ارشاد ( 148١/14‏ ) ءابن الانباري , نزهة (هه)٠‏ 
نزهة الالباء» لابن الانبارى (59) , ( بغداد 196059 ع( . 

نزهة الالباء ( 59 وما بعدها ) , ( بغداد 1965 م) ٠‏ 

الحاسن والاضداد (٠هة)‏ لحب والمسرادر تلع( ك/ءلنل). 

٠ )١93/١ ( الشعر والشعراء‎ 


حا بجا اياضم الت اقل جه 


حل 


الكتابة كلها والحروف أجمعها . وما العرب في قديم الزمان إلا كنحن اليوم : 
فا كل يعرف الكتابة والحط والقراءة » وأبو حيّة كان أمس ٠»‏ وقد كان قيله 
بالزمن الأطول من يعرف الكتابة ومخط ويقرأ » وكان في أصحاب رسول الله » 
صل الله عليه وسم » كاتيون » . « أفيكون جهل أبي حيّة بالكتابة حجة على 
مؤلاء الأئمة ؟ 


والذي نقوله قي الحروف » هو قولنا قي الإعراب والعروض . والدليل على 
صحة هذا وان القوم قد تداولوا الإعراب أنا نستقرىء قصيدة الخحطيئة التي أوها: 


شاقتنك أظعان للي ل ى دون ناظرة بواكر 


فنجد قوافيها كلها عند النرنم والإعراب نجيء مرفوعة » ولولا علم الحطيئة 
بذلك لأشيه أن مختلف إعراما لأن تساوها في حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد 
له يكاد يكون 3 


فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العربية» 
وأن الخليل أول من تكل ني العروض ٠»‏ قيل له : نحن لا نكر ذلك » بل نقول 
إن هذين العلمين قد كانا قدياً » وأتت عليها الأيام » وقلا في أيدي الناس ٠‏ 
م جددهما هذان الإمامان » وقد تقدم دليلنا في معنى الإعراب . وأما العروض 
فن الدليل على انه كان متعارفاً معلوماً اتفاق أهل العلم على ان المشركين لا سمعوا 
القرآن قالوا ‏ أو من قال منهم ‏ انه شعر . فقال الوليد بن المغيرة متكراً عليهم » 
لقد عرضت ما يقرأه محمد على أقراء الشعر : هزجه ورجزه وكذا وكنا ء فل 
أره يشبه شيثاً من ذلك . أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف نحور الشعر ؟ وقد 
زعم ناس" ان علوماً كانت في القرون الأوائل والزمن المتقادم » وانها درست 
وجددت منذ زمان قريب » وترجمت وأصلحت منتقولة من لغة الى لغة. وليس 
ما قالوا ببعيد ١+‏ . 


« ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغير هم بالعر بية كتابتهم المصحف 
عل الذي يعاله النحويون قٍ ذوات الواو والياء والهمز والمد والقصر . فكتبوا ذوات 
(١‏ الصاحبي ( ص 56" وما يعدها ) ٠‏ 
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الباء بالياء » وذوات الواو بالواو » ولم يصوروا الحمزة اذا كان ما قبلها ساكناً 
في مثل ( الحبء ) و ( الدفء ) و ( الملء ) فصار ذلك كله حجة » وحى 
كره العلاء ترك أتباع المصحف من كره 2 


فابن فارس إذن من الذين رأوا أن العرب الجاهليين كانوا على عل بالعربية 
وبعروض الشعر » قبل ( أبي الأسود الدؤلي) و ( الخليل بن أحمد الفراهيدي). 
وأن فضل الرجلين على العلى » إنما هو في جمع علٍ الأوائل وتثبيته وتدوينه؛ وهو 
فضل لا ينتقصه عليها منتقص . وهو استنتاج يتفق مع قواعد المنطق تمام الاتفاق . 
لأن من غير المعقول أن يضع إنسان قواعد لغة أو قواعد شعر » من غير أن 
يكون له عم سابق يأنواع الكلام وباختلاف الاقراء وبالأسس اللغوية والنحوية الي 
لا بد من تعلمها حبى يتمكن المرء من بناء قواعد أساسية عليها ومن حصر دائرة 
العم والإحاطة بأغصان شجرة ذلك العلى » ويكاد يكون من المستحيل وضع قواعد 
العربية » أو عل العروض على النحو الذي يعرضه علينا علاء اللغة والشعر » من 
رجل لا عل مسبق له يقواعد اللغة وبأمور الشعر . 

وفي خمر أن رسول الله دخل المسجد فرأى رجلا محدث الناس بأنساب العرب 
وأيامها وبالأشعار » والعربية » فقال رسول الله : ٠‏ ذاك علا يضر من جهله 
ولا يتفم من علمه » وائما العم ثلانة : آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة 
وما خلاها فهو فضل ع" . والأمور المذكورة هي مما كان يتحدث به أهل العلم 
والثقافة من الجاهلين . والشعر في طليعة تلك الموضوعات » ولا يراد به انشاده 
فقط » بل كانوا ينشدونه ويذكرون الناسبات المتعلقة به ومزاياه وعيوبه » ولا 
أعتقد ان المراد بالعربية يجرد تفسير المفردات » بل كل ما مخصها من أمور . 
وف جملة ذلك أخطاء القول » وقواعد العرب في القول ٠.‏ " 

ويذكر أهل الأخبار ان الذي حمل (الخحليل) على وضع العروض » هو انه مر 
يسوق الصفارين أو حارة القصارين » فسمع الدق بأصوات تلفة » فأعجبه 2 
وقال : والله لأضعن على هذا المعنى علماً غامضاء فصنع هذا العروض على حدود 


٠ الصاحبي في فقه اللغة وسنئن العرب في كلامها ( م5 وما بعدها)‎ ١ 
٠ )١١( ؟ الكليني‎ 
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الشعر وجعل محورها ستة عشر نحرا' . وهي قصة باردة من قصص أهل الأخبار» 
فقد كانوا يضعون مثل هذا القصص حين يُسألون عن أمور ء لا يكون لهم 
ها » وهل يعقل أخذ الحليل محوره من دق مطارق الصفارين المزعجة » الى 
ترش الآذن » وتبعد الانسان عن التفكير » وتطير من الدماغ ما قد يكون فيه 
من عل . فالقصة من عتترعات أهل الأخبار وضعوها في امجاد سبب لوضع هذا 
العلم » فربطوا بن دق مطارق الصفارين وين تقطيع الشعر 5 

ولا يعقل في نظري أن يكون الحليل قد وضع العروض من غير علم مسبق 
بأصول نظم الشعر عند أهل الجاهلية . اذ لا يمكن الحس المرهف وحده أن يبتكر 
العلى ابتكاراً من غير علم مسبق وقواعد سابقة وأصول مقررة معروفة . ولا يعقل 
أن يكون الحليل قد وضع الأسماء والمصطلحات والتعاريف بنفسه من غير رجوع 
الى علم سبق للشعراء الجاهليين أن وضعوه » ومن رجوع الى قواعد ومصطلحات 
سبق ان كانت مقررة » ففي أخبار أهل الأخبار أن أهل الجاهلية كان لحم علم 
بالشعر » كالذي ذكرته من مثل و حال الجريض دون القريض »؛ ء وما روي 
على لسان ( الوليد بن المغيرة ) من قوله في انهام قريش للرسول من أنه شاعر : 
« لقد عرفت الشعر ورجزه وهزجه وقريضه فا هو به ع" . وما روي عن إسلام 
( أبي ذر الغفاري ) : ومن قول أخيه ( أنيس ) له : «٠‏ لقيت رجلا على 
دينك يزعم أن الله أرسله , فلا سأله ( أبو ذر ) « نما يقول الناس ؟ قال : 
يقولون ساحر كاهن شاعر . وكان أنيس أحد الشعراء » فقال : والله لقد وضعت 
قوله على اقراء الشعر فلا يلتثم على لسان أحد ء أي على طريق الشعر ونحوره »". 
وقد ورد أن أهل ( يرب ) كانوا يعرفون ( الاقواء) و ( الإكفاء ) ني الشعرء 
وكانوا يعدونها من عيوب الشعر؛ . وقد علمنا أن مصطلح (الرجز ) و(الحزج) 
و (الرمل) و (القصيد ) وأمثال ذلك هي من مصطلحات أهل الجاهلية . ثم إن 
أكثر مصطلحات العروض هي مصطلحات كانت معروفة في الجاهلية » وقد أخذت 


٠ )١؟2/١( نزهة الجليس‎ ١ 

.)؟56٠١0/ه( اللسان‎ ٠ 

+« الطبقات ( 5٠١/5‏ ) « صادر » , تاج العروس ( 91/1/1١‏ ) « الكويت » , الفائق 
(١/8١ه)ء‏ تاج العروس (١/*١٠١)ء(‏ قرأ)ء الاصابة (١//48)ء‏ ( رقم 
٠. ) 5‏ 

٠ )056( الموشح‎ ) 
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من حياتهم » فهي ليست ععصطلحات مبتكرة » حبى نقول إن الخليل أوجدها 
من عنده » وان عل العروض علِم مستحدث نتيجة لذلك » أوجده الدليل مملاحظاته 
وذكائه من دون علم سايق بأصول الشعر . 

وورد أيضاً » أن ( عتبة بن ربيعة ) لا مدح القرآن ء لما تلاه رسول الله ء 
قالت له قريش : هو شعر » قال : لا لأني عرضته على أقراء الشعر » فليس 
هو بشعر . أقراء الشعر : طرائقه وأنواعه' . وسثل (الحطيثة) عن ( زهير بن أبي 
سلمى ) » فقال : « ما رأيت مثله في تكفيه على أكناف القواقي ء وأخذه بأعتتها 
حيث شاء »' . وكلام مثل هذا لا ممكن أن يصدر إلا من رجال لحم عل بالشعر 
وبدروبه ومحوره وأنواعه . 

والذي أراهءان شعراء الجاهلية كان لحم علم سابق بالشعر وضعوه قبل الاسلام» 
وهم قواعد ورثوها من أسلاقهم القدماء في كيفية نظم الشعر ببحور . كانوا 
يعرفون البحور » ورا كانوا قد وضعوا لها أسماء » على نحو ما يفعله شعراء 
الشعر العامي في هذا اليوم » وأكثرهم ممن لا محسن الكتابة والقراءة » غير انهم 
يعرفون طرق الشعر العامي ودروبه » سموها بأسماء » وعرافوها » ووضعوا لها 
أوزاناً وزنوا ها شعرهم » وحكمرا بموجيها حكمهم على الشعرء فتراهم ينتقدون 
شاعراً فرفعون شعره ء أو يذمونه ع يزنون حكمهم يزان علمهم المتوارث 
والتعارف عليه عن الشعر . وقد وضع بعض المحدثين كتباً في هذا الشعر » وني 
ضبط دروبه وتسجيل قواعده . والذي فعله ( الخليل ) لا رج عن هذا العمل» 
حصر وسجل ما كان معروفاً بين الشعراء عن حور الشعر وأبوابه وقواعده » ثم 
جمعه في كتاب فعد بعمله هذا مؤسس عم العروض . وانما هو في الواقع جامع 
شتات هذا العلى ومسجل قواعد الشعر ومحوره. فهو بذلك أول من فعل هذا الفعل 
على ما أعلم . وهو عمل يشكر بالطبع عليه . 

والذي أعانه وساعده على هذا الحصر والجمع » هو وجوده ني العراق» وكان 
أهل العراق يتدارسون النحو والشعر واللغة قبل الاملام . كانوا قد نقاوا الى 


١‏ اللسان ( 170/1 ) » ( قرا ) ء ( اقرأ الشعر أنواعه وطرقه وبحوره). تاج 
العروس ١5/١(‏ ) ء ( قرأ ) » الفائق ( 018/١‏ ) , ابن سعد , طبقات ( ١/4‏ 
ص ١١1١‏ وما بعدما ) ٠‏ 


٠) 48١/١ ؟ الشيعر والشعراء(‎ 
1١54 


السريانية - لغة الثقافة والعلم ‏ عل اليونان باللغة والنحو والشعر » فساعدهم هذا 
النقل على مهبذيب ما ورثوه من رجاهم من علم هذه المعارف » وقاسوه بأقيسة 
ونظموه تنظيمآً علمياً » وظلوا يتداولونه » فلا دخل منهم من دخخل في الاسلام» 
أو احتاث بالمسلمين » وكان عند العرب كلام ني اللغة وي الشعر » ولا سما عند 
عرب العراق النصارى » فلا يستيعد عرض هؤلاء ما كان عندهم من علم باللغة 
والشعر الى من كان له ميل لثل .هذه الدراسات ٠‏ كأبي الأسود الدؤلي والخليل 
اين أحمد ؛ فصار هذا العرض سبباً لظهور الأسس في النحو وني العروض . وقد 
أدرك ذلك العلاء » فقال ( الصفدي ) : «١‏ إن الشعر اليوناني له وزن مخصوص 
ولليونان عروض لبحور الشعر . والتفاعيل عندهم تسمى الأيدي والأرجل » قلت 
ولا يبعد أن يكون وصل الى الخايل بن أحمد شيء من ذلك أعانه على ابراز 
العروض الى الوجود »' . فهو من ثم « أول من استخرج علم العروض وحصر 
أشعار العرب فيها ,' » ولكنه لم يكن ممترع هذا العلى وموجده من العدم . وقد 
ذهب بعض المستشرقين الى ان (عروض ) ودموممم ( أرسطو ) هو الذي علّم 
( الخليل ) طريقة وضع ( العروض ) واستنباط تفاعيل الشعر ومحوره" . 

ولابن خلكان رأي طريف في المنبع الذي استمد منه ( الحليل) علم العروض» 
تراه يتحدث عنه فيقول : « وله معرفة بالإيقاع والنغم » وتلك المعرفة أحدئت 
له علم العروض » فإنهما متقاربان في اللمأخل »؟ . وكان الخليل صاحب علم 
بالموسيقى » ومن يبن كتبه ( كتاب النغم ) » فرجل ذو على بالموسيقى» ويتقاطيعها 
وأوزاهما » يكون له ميل الى الشعر وأوزانه»خاصة وأن بن الشعر والغناء والموسيقى 
روابط قديمة . فقد «٠‏ كانت العرب تغبي النصب ٠.‏ وتمد أصواتما بالنشيد » 
وتزن الشعر بالغناء . فال حسان : 


تغن” بالشعر إما أنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمارع* 


٠)١1١53/١( نزهة الجليس‎ ١ 

٠)١؟5/١( نزهة الجليس‎ ٠ 

,516222061 20587شمآ 9711118123 ,18 ,,5 ,نأكتدتاكاةتاع7آ رأطقتة .0 126نالاغ م23 موذومم1 
.88 .2 ,+1 ,.01؟ ,عتتناناة 11161 لوع11مطلظ 01 560318زم10كن05 م 

1 ابن خلكان ( 5١1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

3 المرزباني 0 الموشح (595]) ٠.‏ 
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وروي أن الكليفة (عمر) قال يوم للتابغة البعدي : « أسمعبي بعض ما عفا 
الله لك عنه من غنائك . فأسمعه كلمة له » قال له : وإنك قائلها ؟ قال : 
نعم . قال : لطلما غنيت مها خلف جال الحطاب ١‏ . فإذا كان العرب قد 
وزنوا الشعر بالغناءءفلا يستبعد أن يكون الخليل قد ألحم من فعل العرب هذا قبله. 

وقد ذكرت في الجزء اللخامس من هذا الكتاب" , أنه قد كان للشعر علاقة 
كبيرة بالغناء ع فالغناء هو التي بالشعر » ولذلك قالوا : تغى بالشعر ع وفلان 
يتغنى بفلانة إذا صنع فيها شعراً . وله علاقة بالحداء أيضا . قالوا : حدا يه » 
إذا عمل فيه شعراً " . فالغناء نغم ووزن ويكون لذلك بكلام موزون . وهوالشعر ' 
الذي يناسب نغم الغناء . قال (الجاحظ ) : « العرب تقطع الآلحان الموزونة ؛ 
والعجم تمطط الألفاظ فتقبض وتبسط حتى تدحل في الوزن اللحن » فتضع موزوتاً 
على غعر موزون؛ . وقال ( ابن رشيق ) : « وزعم صاحب الموسيقى أن أل 
لملاذ كلها اللحن » ونحن نعم أن الأوزان قواعد الألحان والأشعار معاير الأوتار 
لا محالة » مع أن صنعة صاحب الألحان واضعة من قدره » مستخدمة لهء نازلة 
به مسقّطة لمروءته . ورتبة الشاعر لا مهاتة فيها عليه » بل تكسبه مهابة العلم 3 
وتكدوه ستلذلة الفكية © . 


ولا يستبعد تغني الشعراء الجاهليين بشعرهم » واستع الهم آلات الموسيقى مثل 
الرباب لترافق غناهم بشعرهم » كا يفعل شعراء البادية في هذه الأيام . وقد ذكر 
ان الشاعر ( عروة بن أذينة ) » وهو من شعراء العصر الأموي و كان شاعراً 
لبقا في شعره » غزلا”. وكان يصوغ الآلنان والغناء على شعره في حداثته وينحلها 
المغنين »' . وكان من شعراء المديئة " . 


العقد الفريد ( 59/5 ) ٠‏ 
( ص ٠١١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
اللسان ( ©١/5؟1١‏ ) ء (غنى ) , تاج العروس ( ٠ ) 575/٠١‏ 
رسائل الجاحظ ( ١198/1:‏ ) » 
العمدة ( ٠ ) 53/١‏ 
العقد الفريد ( 53/5) ٠‏ 
الاغاني ( ٠١5/15١‏ وما بعدها ) . الشعر والشعراء ( 485/5 وما يعدها)ء, 
المرتضى ء أمالي ( 2١8/١‏ وما بعدها ) , السمط (585؟) ء, درة الغواص )١1585(‏ , 
المعارف (؟:59) ٠‏ 


ااا جد جد احم اال مال أيه 


١ لم‎ 


ومن آيات عل الجاهليين بصناعة الشعر وبفنونه وحذقهم بأساليبه » استعاهم 
حور الشعر حسب المواقف والمناسبات واتخاذهم الابقاع والتغسم وجرس الألفاظ 
أساساً في النظم ليكون الشعر مطابقاً للمناسبة الي سينظم ها . فللغناء حور » وللقتال 
حور تشر القلوب وتلهبهاء وللسفر وزنءوللمناسبات المؤلمة مثل الرثاء والتوجع وزن 
يناسبهاءوكل ذلك ناتج عن طبع وتطبع وعل بالمناسبة » وقد أشير الى هذا الاستعمال 
في الأخبار . وهذه الماسبات هي الي خلقت تلك البحور . 

ومن آيات عل الجاهليين بالشعر » ما نقرأه في الأخبار عن علم أهل الجاهلية 
بطرائق الشعر وأبوابه وبعيوبه وضعفه » ومن أخذهم على الشعراء في أيام الجاهلية 
وقوعهم في الأخطاء » أو مخالفتهم لأصوله ونغمه وخروجه على ما هو متعارف 
عليه . وأمثال ذلك ما يدل على ان الشاعر وإن كان ينظم الشعر عن طبع وسليقة» 
وعن موهبة كامنة فيه » لكنه كان براعي في نظمه قواعد موروثة معلومةءوأصولا” 
محفوظة ع على نحو ما نراه اليوم عند الشعراء الشعببين » الذين ينظمون الشعر 
العامي ( الشعر النبطي ) » المقال باللهجات العامية » وفق قواعد مقررة عندهم 
معروفة » وأبواب مسماة عندهم موسومة » محفظونها حفظاً » لأنها هي غير مدونة» 
ثم إن أكثرهم ممن لا يقرأ ولا يكتب . 

ومما يؤيد هذا الرأي ما جاء في (لسان العرب) : ١‏ قال أبو الحسن الأخفش : 
النصب” في القواني » أن تسل القافية من الفساد » وتكون تامة البناء » فإذا جاء 
ذلك في الشعر المجزوء »لم ينسم نصبآ » وإن كانت قافيته قد تمت ء قال : 
سمعنا ذلك من العرب » قال : وليس هذا مما سمى اللخليل” » وإنما تؤخل الأسماء 
عن العرب ١١‏ . فالأسماء والأصول أخذت من العرب » ومعبى هذا أنه قد كان 
للعرب علم سابق بأصول الشعر ويقواعده » وقد نمكن ( اللخليل ) بذكائه ويتتبعه 
للعلوم من جمع تلك القواعد » في العروض ومن أخمذ ما كان عند الشعراء 
والعارفين بفنونه من مصطلحات وعم » فكون من كل ذلك : العروض . 

هذا وان المعلوم أن ( أرسطو ) كان قد ألف كتاباً في الشعر وني العروض 
ولموهءط وقد تطرق فيه الى الوزن 3666 أي وزن الأبيات والقصيدة » يما تكلم 
عن ( التفعيلات ) » وعن أنواع النظم » وقد درس كتابه علاء ذلك الوقت » 


٠ تصب)‎ ( , ) 731/١ ( اللسان‎ 


١ 


ووقف عليه السريان قبل الإسلام » ونقل الى العربية في الإسلام » قال ( اين 
الندم ) : « الكلام على أبوطيتا : ومعناه الشعرءنقله أبو بشر متى من السرياني 
الى العربي » وتقله بحبى بن عدي »' . وتوجد ترجمة كتاب ( الشعر ) ؛ في 
العربية مطبوعة في هذا اليوم ا ان البابلين وغيرهم من من أهل العراق» 
كانوا قد وضعوا قواعد ني نظم الأشعار وني تأزيف" أبياتها » وي أصول نظمهاء» 
فلا استيعد وصوها الى المتأخرين من العراقيين الذين عاشوا الى أيام الإسلام » 
فوقف عليها (الخليل) » واستنبط منها فكرته في وضع العروض . 

زالذي أراه أن للبت في منشأ علم العروض »ء لا بد من البحث عن المصطلحات 
العربية الجاهلية اللي كانت شائعة عند العرب في الجاهلية وعند ظهور الإسلام » 
عن تكوين الشعر وأصول نظمه » ثم تتبع مصطلحات الشعر عند الساميين » مثل 
الكلدانين والعير انين ومقارنة مسميانها بالمسميات العربية المنسوبة الى ( اللخليل ) » 
0 صلتها فيا ببعض . ومن دراسة البحور » وتفاعيلها » وأصول نظمهاء 

ثبت أن لتلك الشعوب قواعد في نظم الشعر : راعاها الشعراء في نظمهم 

0 

ولفظة ( محر ) و (البحور) المستعملة في العروض » هي من الألفاظ المعروفة 
عند الجاهلين . ورد في كتب اللغة ان الشاعر اذا اتسم في القول» قالوا استبحر". 
'ولما جاء ( الحارث بن معاذ بن عفراء ) على ( حسان بن ثابت ) ليستحثه في 
هجاء ( النجاشي ) الذي هجا الأنصار ء ألقى عليه ( حسان) ثمانية أبيات » ثم 
توقف ومكث طويلا” على الباب يقرل : والله ما أبحرت؟ . وذكر ان ( أبا بكر) 
كان يقدم النابغة على غيره من الشعراء » فلا سئل عن ذلك قال : وهو أحستهم 

شعراً وأعذهم محرا » وأبعدهم قعرأ , * . ومن هذا المعنى أخذ مصطلح (نحر) 
و( تحور الشعر ) و ( نحور العروض ) . 

وكان الجاهليون أصحاب عل اذن يطرق الشعر وببحوره وبقاصده واتحائه » 


الفهرست (ص 59؟ وما بعدها ) ٠‏ . 

.35 .8 ,1907 ,مل طلعدة ,4853262 10 تاقلظه525371 06 1لا 116622 116 ,تعداء1 مات 
اللسان ( 55/5 ) 

خزانة الادب ( 5/هه وما بعدها ) . ديوان حسان ( ١؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

العمدة ( ص 59509 ١5”‏ وما بعدها ) ٠‏ 


كم آم عد كنا 


حن 


وكانوا يطلقون عل أنواعه وعلى ما ذكرت ( أقراء الشعر )' . وكانوا ينقحونه 
وحككون به حبى يرضون عنه . ويقال للشعر الذي لم نحم ولم جود (شعر خشيب) 
و ( شعر مخشوب ) ء عكس الشعر المتقح المجواد . ورد على لسان ( جندل بن 
المثى ) قوله : 

قد عم الراسخ في الشعر الأرب 

والشعراء أنني لا أختشب 

حسرى رذاياهم ولكن اقتضب" 


والاقراء في الشعر طرائقه وأنواعه » واحدها قرو وقرى" . 

والاكفاء أحد عيوب القافية الستة الي هي : الإيطاء 2 والتضمين » والإقواء » 
والاصراف » والإكفاء » والسناد . وقد عرفه العرب الفصحاء ء بأنه الفساد في 
آتخر البيت والاختلاف . وكانوا يقولون لمن مالف بن حركات الروي : (أكفاً) 
أو ( أكفأ الشاعر ) . وقد كان ( النابغة ) يكفىء في شعره . وقد نبه الى 
ذلك » فتجتب بعضه وهذابه ؛ . 

والإقواء عيب آتخر من عيوب الشعر . والتابغة في هذا خير. فلا دخل (بكرب) 
وأنشد داليته المشهورة ء» عيب عليه فيها » فلم يفهم موطن العيب فيه » وهو 
(الإقواء) » فلا غنته المغنية بالقصيدة مطلت واو الوصل » فأحس بالإقواء واعتذر 
منه وغيره قبا يقال الى قوله : 

وبذاك تنعاب الغراب الأسود 

ثم قال 9 و دخلت يبرب وي شعري صنعة » ثم خرجت منها وأنا أشعر 

العرب ,* . وكان ( بشر بن أبي خازم ) يقوي في شعره كذلك' . وذكر ان 


تاج العروس ( 51/1/1١‏ ) « الكويت » ٠‏ 

تاج العروس (:58905/1) ٠‏ 

تاج العروس ( ١٠/95؟)2‏ (قرو)* 

تاج العروس ( 593/١‏ ) « الكويت »ء العمدة ( 114/١‏ وما بعدها ) , الموشح 

٠) 

0 اللسان ( 7١5/١8‏ وما بعدها ) , الشعر والشعراء 855/١‏ 10١)ء(دار‏ 
النقافة ) , الموشح ( 1ه وما بعدها ) ٠‏ 

* )٠١( الموشح‎ 5 


اد منت ©- جم 


برنكا 


أخاه قال له : انك تقوي١‏ . 

وبيما ترى أهل الأخبار يرمون ( النابغة ) بالوقوع في الإكنفاء وني الإقواء » 
وبعدم إدراكه للإقراء مع تلميح الناس له » حبى دبر أهل يرب حيلة » أظهرت 
إقواءه له » فعلمه » وخخرج » وهو يقول : « دخلت وني شعري صنعة ٠‏ ثم 
خرجت منها وأنا أشعر العرب ٠‏ » يذكرون ان ( أيا ذكوان ) » وهو من العلاء 
بالشعر يقول : « ما رأيت أعلم بالشعر منه . ثم قال : لو أراد كاتب بليغ ان 
ينشر من هذه المعاني ما نظمه النابغة ما جاء به إلا في أضعاف كلامه . وكان 
يفضل هذا الشعر على جميع أشعار الناس ع" . 

والإقواء أن تختلف حركات الروي » فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو مجرور. 
وقيل نقصان اجرف من الفاصلة يعي من عروض البيت . وأقوى في الشعر » 
خالف بين قوافيه . وقيل هو رفع بيت وجر آآخر . وذكر ان الاقواء كثير في 
كلام العرب » لكن ذلك في اجماع الرفع مع الجر وأما الإقواء وان كان عيبآ 
لاختلاف الصوت به » فإنه قد كثر في كلامهم »" ء. وكان « أبو عمرو بن 
العلاء يذكر أن الاقواء : هو اختلاف الإعراب ني القراني » وذلك أن تكون 
قافية مرفوعة ء وأخرى عتفوضة . كقول التابغة : 


قالت بنو عامر : خخالوا بي أسدٍ يا بؤس الجهل ضراراً لأقوام 
وقال قيها : 

تبدو كواكبه والشمس طالعة لالنور نور ولا الإظلام إظلام, ؛ 

ه وبعض الناس يسمي هذا الإكفاء : وبزعم أن الإقواء نقصان” حرف من 


سها المفاوز » واسمها النوار : 


٠ )١25( الشعر والشعراء‎ ١ 

5 انباه الرواة (؟/ ٠١‏ ) » ديوان المعاني ( ١1/١‏ ) ء المصون )١07(‏ ,2 بغية الوعاة 
٠ )506(‏ 

+ تاج العروس ,2)500/٠١٠١(‏ (قوو). 

+ الشعر والشعراء( 59/١‏ )عء ( دار الثقافة) . 


لقا 


حتت نوار ولاتة هذا حنت وبدا الذي كانت نوار أجدّت 

لمارأت ماء السلا مشروياً والفرث” يعصر” في الإناء أرنت 
عي اقواء لأنه نقص من عروضصه قوة و. ١‏ وكان ستوى البيت بأن تقو 
متشرباً » 

وقد ا الاقواء وأمثاله في رسالة الغقران » إذ يسأل 
( امرأ القيس ) عنه ء ثم يحيب على لسانه . يقول للشاعر : «( كيف نشد : 


أتقول : حرام فتقوي ؟ أم تقول : حرام فتخرجه عذرج حذام وقطام ؟ 
وقد كان بعض علاء الدولة الثانية رد الاقواء عليك . فيقول امرق 
القيس : لا نكرة عندنا في الاقواء و" . فهو يرى ان الاقواء لم يكن منكراً عند 
أهل الجاهلية : وإثما عيب عليه في الإسلام . 

ومن مصطلحات علاء الشعر : ( الإيطاء ) » قال العلاء : أطأ كرر القافية 
لفظاً ومعبى مع الاتحاد في التعريف والتنكر » فإن اتفق اللفظ واختلف المبى قليس 
بإيطاء » وكذا لو انختلفا تعريفاً وتتكيراً . وقال بعضهم الإبطاء رد كلمة قد 
قفيت ما | مرة نحو قافية على رجل وأخرى على رجل فهذا عيب عند العرب » 
لا محتلفون فيه ء وقد يقولونه مع ذلك . ووجه استقياح العرب الإيطاءء انه دال 
عندهم على قلة مادة الشاعر ونزارة ما عنده حبى اضطر الى إعادة القافية الواحدة 
في القصيدة بلفظها ومعناها فيجري هذا عندهم مجحرى العي والحصر ء وأصله أن يطأ 
الانسان في طريقه على أثر وطىء قبله فيعيد الوطء على ذلك الموضع » وكذلك 
إعادة القافية من هذا . وقال ( أبو عمرو بن العلاء) : «الإيطاء ليس بعيب عند 
العرب » وهو إعادة القافية مرتين »و » أما اذا كثر الإيطاء في قصيدة مرات فهو 
م : 


٠ ) القبضر والشكراه 6501/1 يعدها‎ ١ 

ب رسالة الغفران ٠ )١5١(‏ 

م اللسان )7١١/١(‏ ل ل د ) » الشعر 
والشعراء ( ٠ ) 5١/١‏ 


لتنا 


والمضمن من الشعر ما لا يتم معناه إلا في البيت الذي بعده . وقد اخمتلف العللاء 
فيه » فنهم من عداه عيباً » ومنهم من لم يعداه عيباً » ويراه مذهبآ أجازه العرب 

لسبيين : الماع » والآخر القياس . أما السماع فلكترة ميرد عنهم من التضمين» 
وأما القفياس فلن العرب قد وضعت الشعر وضعا دلت به على جواز التضين 
عندهم . وحجة من قال بتقبيح التضمين : أن كل بيت من القصيدة شعر قائم 
بنفسه ء فن هنا قبح التضمين شيا . وقد أوردوا للنابغة ولغيره من الشعراء أمثلة 
من التضمين' . وهو بهذا الى معروف عند غير العرب من الساميين والآرين » 
إذ ان الآبيات عندهم ترتبط معانيها بعضها ببعض ء فلا يفهم معنى بيت إلا 
بالبيت الذي يليه . ولهذا تكون أبيات القطعة أو القصيدة مرتبطة بعضها ببعض » 
ولا سيا ني أشعار الملاحم والغناء . 

والإصراف يي الشعر » إذا أقري فيه وخولف بان القافيتين" . وأما السناد » 
فاختلاف الأرداف . وقال ( الأخفش ) أما ما سمعت من العرب في الستاد » 
فم مجعلونه كل فساد في آخر الشعر ولا محدون في ذلك شيئاً وهو عندهم 
عيب و . وقد أشير اليه في قول الشاعر : : 


فيه سئاد واقواء وتحريد” 8 


ونحريد الشيء تعويجه . 

وقيل : السناد : هو أن مختلف إرداف” القواقي » كقولك علينا في قافية 
وفينا في أخرى؛ 

وقد تحدث ( اللجاحظ ) عن الأوتاد » والأسباب ٠‏ واللترم والزحافءفقال: 
٠‏ وكا وضع الخليل بن أحمد لأوزان القصيد وقصار الأرجاز ألقاباً لم تكن العرب 
تتعارف تلك الأعاريض بتلك الألقاب » وتلك الأوزان بتلك الأسماء » كما ذكر 
الطويل »ع والبسيط ء والمديد » والوافر ٠»‏ والكامل ؟« وأشباه ذلك » وكيا ذكر 


,») اللسان ( 508/1 وما بعدها) , (ضمن ) , تاج العروس ( 119/9 ) » ( ضمن‎ 0٠ 
5 ) العمدة ( :85/5 )2 ( باب التضمين والاجازة‎ 

٠) ١99/9 ؟ اللسان‎ 

٠.) 559/9 ( اللسان‎ + 

٠ ) 20/١ ( الشعر والشعراء‎ 1 


لمكن 


الأوتاد » والأسباب ء والحرم » والزحاف . وقد ذكرت العرب ني أشعارها 
السناد » والإقواء ء والإكفاء » ولم أسمع بالإيطاء . وقالوا في القصيد » والرجز» 
والسجع » والخطب » وذكروا حروف الروي والقواني » وقالوا هذا بيت" وهذا 
مصراع 16 . 

وقد أباح علاء الشعر للشاعر مالم يبيحوه للثاثر من ( ضرورة ) دعوها : 
( ضرورة الشعر ) . وقد جاءوا بأمثلة على ذلك » اعتذروا عن بعضها » وأوجدوا 
لها مخارج في الإعراب » وعدوا بعضاً منها من ( العيب في الإعراب )" » وورد: 
الشعراء أمراء الكلام 3 يقصيرون الممدود » ويمدون المقصور » ويقد مون 
ويؤخرون ع ويومثون ويشيرون ٠‏ ومحتلسون ويتعرون ويستعيرون . فإما لحن في 
إعراب » أو إزالة كلمة عن بج صواب فليس لحم ذلك ,5 . 

وقد تعرض ( بر وكلمن ) لموضوع ( العروض ) » فقال : « وعلى الرغم 
من انه لا تزال تعوزنا محوث شاملة لفن العروض عند قدامى الشعراء » يمكن أن 
تقرر اليوم محق ان هذا الفن كان يعتمد عندهم على قواعد ثابتة . نعم نجد في 
بعض قصائد الشعراء الأقدمين أبياتآً خارجة عن العروض الذي وضعه الخليل بن 
أحد )2 وما وضعه سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط في كتابه العروض ع كا في 
قصائد المرقش الأكر » وعييد » وعمرو بن شميئة » وامرىء القيس ء وسلمى 
ابن ربيعة . ويبدو ان هذه الظواهر آثار قليلة لمرحلة من النمو لم نقف على 
كنهها يعد . 

وبذل الشعراء المتأخرون محاولات للتخلص من قوانين العروض العربي ولكنهم 
قلا خرجوا عليه؟ . 

وقد تعرض ( الحمداني ) لموضوع الشعر العربي وقواعد العروض » وخروج 
الشعر على سلطة هذا العم » فقال : « أنشدني سعيد بن أبحر الحمداني » وكان 
شاعراً بدويآً مطبوعاً : 


٠ ) 1١9/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 
٠ ) وما يعدها‎ 55/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 

ع« المزهر (91/9ا5 ٠)‏ 

1 بر وكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) 05/١‏ 


7١ا/‎ 


يا سمع يا بصري لو جاءكم خيري لكان في عر ناع على كور 
وي بي عامر ناع عل خاطرر وي قرى صافر حزن وتثبسير 
وكان للجاهلية الجهلاء مذهب في الشعر من الأزحاف وغيره ما يستنكره الناس 
اليوم كقول علقمة . 
ومنًا الذي نودي بسبعة آلاف غلاماً صغيراً ما يشد إزارا 


وكقوله : 
كأن سه سيد حلاحل تصر من دونه الطروق 

وقول بعض حمر قِ أيام جديس » النصف الأول من روي والنصف الأخر 

من روي ع قصيذلته : 
لله عينا من رأى حسان قتيلا في سالف الأحقاب 

ومن ذلك شعر مالك بن الحصيب اللعري ٠»‏ وهو قديم في حل ربيعة » 

وأوله : 
أنا مالك وأنا الذي جددت حلفا لكندة قبلنا قد كان سلفا 


الشعر » وني وزنه زيادة حرفين ١6‏ 

وقد سن العلياء ُِ المستقبل بدراستهم ل ورد قي مؤلفات الحمداني وغيره من 
شعر قدم ينسب الى قدماء شعراء اليمن والى الشعراء المانيدن والعرب الجنوبيين 
عامة الذين نظموا بأسلومهم الخاص » لاني هذه الدراسة من فائدة كبيرة في إعادة 
بناء نظريات العلاء الحالية عن الشعر الجاهلي . 

وفي الدواوين وكتب الأدب أمثلة على أمور رج فيها الشعر على قواعد العروض 
أو اانحو . من ذلك قول امرىء القيس : 

كأن أباناً في أفانين وتداقه كبير أناس في محاد مزمّل 


٠ الاكليل (45/5 وما بسدها)‎ ١ 


"١4 


فقد ضم اللام فق مهاية البيت 2 وهي مكسورة فق المعلقة جميعها ١‏ 5 ورووا 
أمورا أخرى وقعت في شعره أيضاً ' » وني قصيدة ( عبيد بن الأبرص ) : 
أقفر من أهله ملحوب” فالقطبيات” فالذنوب” 
فهي من محلع البسيط ٠‏ قلا مخلو بيت منها من حذف في بعض تفاعيله أو 
زيادة " . وفي قصيدة المرقش الأكير : 
هل بالديار أن تجيب "صم لو كان رسم” ناطقاً كلم' 
فهي من السريع » وقد خرجت شطور أبيانما على هذا الوزن » كالشطر الثاني 
ما ذنينا في أن غزا ملك” من آل جفنة حازم” مرغم 
فإنه من الكامل؟ . ورووا اضطراباً وقم في شعر ( عدي بن زيد العبادي ) » 
على النحو المذكور » خرج فيه من السريع الى وزن المديد” » وفي شعر غيره 
كذلك مثل نونية ( سلمي بن ربيعة ) : 


إن شواء ونشوة وخبب البازل الأمون 
فهي خارجة عن عروض الخليل" 5 
ورووا وقوع مثل دلك قِ قصيدة عدي بن زيد العيادي 5 
تعرف أمس من ليس الطلل*" من الكتاب الدارس الأحول* 


٠ )180( دكتور شوقي ضيف : العصر الجاهلي‎ ١ 
: راجمع قصيدتة‎ ١ 
عيناك دمعهما سجال كأن شأنيهما أوشال‎ 
٠ )185( ديوانهة 185 ء العصر الجاهلي‎ 
٠ )١185( العصر الجاهلي‎ 
٠ المصدر نفسهةه‎ 
٠ كذلك‎ 
٠)١868 كذلك (ص‎ 


ع احم له اعم 


١4  لصفملا الما‎ 


فهي من وزن السريع » وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثاني 
من هذا البيت : 


أنعم صباحاً علقم" بن عدي أثويتت اليوم أم ترحل* 
فإنه من وزن المديدا . 


وتستحق هذه الأمور وأمثانها أن تكون موضع دراسة خاصة » لا لها من أهمية 
في تكوين رأي علمي دقيق عن تطور العروض في الجاهلية . ولا يعقل في نظري 
أن يكون الشاعر الجاهلي قد كان بغفلة عن تلك الأمور الي عدّها الإسلاميون 
من مواطن الاضطراب واللحروج عن القواعد . وإذا قسنا هذا الحروج في الوزن 
على مقاييس وزن الشعر عند الساميين » نرى أنه لم يكن خروجاً » لعدم تقيد 
ذلك الشعر بالوزن في كل القطعة أو القصيدة » وإنما كانوا يتقيدون بوزن البيت» 
فالقطعة أو القصيدة عندهم مسجمة ذات نغم ووزن وإن تكونت من بحر أو من 
جملة حور » وربما كان هذا شأن القصيدة عند الجاهلين كذلك . ثم انه في هذه 
الاضطرابات دلالة على أن في العروض الجاهلي ما فات أمره عن علٍ ( الكليل )» 
وأن العروض الاسلامي لا عثل كل عروض الشعر الجاهلي . 


والخليل كتاب في العروض » اسمه ( كتاب العروض ) لا أعرف من أمره 
شيئا . وهو أول كتاب ألف في هذا الباب » وحمل هذا الاسم » على ما أعلم » 
وله كتاب اسمه إكتاب النغم ) » وكتاب آخر اسمه ( كتاب الإيقاع )) ووكتاب 
اسمه : ( كتاب الشواهد ) » وكتاب اسمه ( كتاب النقط والشكل ) » وكتاب 
باسم ( كتاب فائت العين )" . 


ولأبي الحسن سعيد بن مسعلة الأخفش (6١1ه)ي‏ )ع (١١75؟1ه)‏ » وهو 
أحل أصحاب ( سيبويه ) » كتاب في العروض » أسمه : ( كتاب العروض )" . 


٠ )١805( شوقي ضيفء العصر الجاهلي‎ ١ 
٠ )ال١( الفهرست‎ 1 
٠ )85( م الفهرست‎ 


وعرف ( الخليل ) بسعة علمه باللغة » واليه ينسب وضع أول معجم في الاغة 
العربية » هو كتاب ( العين ) . وقد نظلمت حروفه على ما يحرج من الحلق 
واللهوات' . وهو ترتيب يرى بعض المستشرقين احهال أخذ ( اللليل ) له من 
ترتيب الأيجدية السنسكريتية وذلك عن طريق (خراسان ) التي لها صلة وثيقة بثفاقة 
المند؟ . وقد نسب بعض العلاء كتاب العين الى غيره » نسبه الى ( الليث بن 
نصر بن سيار ) الحراساني » ومنهم من زعم أن ( الخليل ) عمل قطعة من 
كتاب العين من أوله الى حرف الغءن وكمله ( الليث ) ولحذا لا يشبه أوله 
آخره؟ . 

وقد كان للهنود حب شديد للشعر » وقد نظمت كتبهم الدينية شعراً » وقد 
أدرك ( الببروني ) الواسع الاطلاع بأحوال الحند هذا ١-حب‏ الشديد له » فقال : 
« أكثر المنود يترون لنظومهم ومحرصون على قراءته » وإن لم يعرفوا معناه » 
ويغرقعون أصابعهم فرحاً به » واستجادة له » ولا يرغيون في المنثور وإن سهلت 
معرفته » . وقد كانوا يزنون شعرهم بميزان ء ف « عملوا من التفعيلات قوالب 
لآبنية الشعر » وأرقام؟ للمتحرك منها والساكن » يعيرون بها عن الموزون» فكذلك 
سمى الهند لا تركب من اللفيف والثقيل , أسماء يشرون -ها الى الوزن المفروض؛. 
فإذا كانت للهنود تفعيلات وزنوا مها شعرهم ء وهي أقدم عهداً من تفعيلات 
( الخليل ) »ء أفلا يجوز أن يكون ( الحليل ) قد اقتبس تفعيلاته من تلك 
التفعيلات » وبين الحند و ( الابلة ) التي حلت البصرة محلها في الاسلام اتصال 
جد قدم » وقد كان بين سكانها عدد كبير جاءوا قبل الاسلام من الحند . 


وحيث أن العلاء ينصون على أن ( الخليل ) » هو موجد البحور الممروفة في 
العروض »ع وهو وازنها » وحيث أن أساس المعايير الي قيست ما الآببات » 
للوقوف على البحور هي ( فعل ) فيجب أن تكون هذه التسمية من ابتكاراته 
إذن . وم ألجد أحدا وضح كيف اهتدى اللخليل الى إيجاد هذا المعيار » ول 


الفهرست ( ١م‏ وما بعدها ) ٠‏ 

١.‏ .2 ,إطاطة2ج1:6:2060 عاطوعة ,85182359000 عط طنطاوك 
القفطي . انباه الرواة ( "29/١‏ ) ء, المزهر ( ٠ ) 15/١‏ 
البيروني , تحقيق ما للهند من مقولة (13) ٠‏ 


حا جا اث احم 


حلفا 


سماه .هذه التسمية » إن من المستحسن في نظري الاهمام مبذا الموضوع » ودراسة 
موازين الشعر عند الحنود » لمعرفة أسماء معايير الشعر عندهم » للوقوف عليها » 
فقد تكون لمذه التفعيلات صلة بتفعيلات شعر الحنود . ويلاحظ أن ( ابن جني )» 
كتى بالتفعيل عن تقطيع البيت الشعري ٠‏ لأنه [نما نزنه بأجزاء مادتها كلها 
(فعل )" . 


٠ تاج العروس (//8 ).(فعل)‎ (١ 


نضا 


اللفصل الْخمسون بعد المثة 
البصة واتكوفة 


لا بد لنا من التعرض لأثر البصرة والكوفة في عمل القواعد وني رواية الشعر 
الجاهلي » إن أردنا فهم هذا الشعر وكيف جمع ودوأن ». وكيف تمل المتحول 
مله > فقد كان للمدينتين الآثر الآأكير في جمع هذا الشعر وي تدوينه ونحله . 

ولا بد من التحدث أولا” عن أثر العصبية القبلية في هاتين المديتتمن . فقد بنيتا 
على أساس هذه العصبية . فلا بنيت الكوفة » جعلت قسمين ا 
لتزار » وكانت الأغلبية لليمن . ووزعت المحلات 2111 
وكذلك كان الأمر بالبصرة حين شرع ببنائها » فقد روعي في بنائها » توزيسع 
أحيائها على حسب النسب والقبائل" ء فكانت عصبية الحي للعشيرة أولا » وللقبيلة 
ثانياً » ثم للمدينة ثالثاً . وهكذا غرست بذور العصبية في أرض المديتتين » منذ 
شرع بوضع أساس التأسيس . 

وتجسمت العصبية القبلية في العصبية للمدينة » فتعصب عرب الكوفة ومواليها 
للكوفة وتعصب عرب البصرة ومواليها للبصرة » « يفخر كل منها بطبيعة الأرض 
وموقعها الجغرافي » ويفخر كل بما كان على يده من فتوح البلدان » ويفخر كل 
من نزل عندهم من صحابة رسول الله » ويعير كل الآخحر مما نبت عنده من 


١‏ البلاذري , فتوح البلدان ( 51/5؟) , ( تمصير الكوفة ) . ( طبعة رضوان محمد 
رضوان ) ٠‏ 
3 اابلاذري (١51؟) ١‏ ( تمصير البصرة ) 


رف 


دعاة للضلالة » وأخيرا كانوا يتفاخرون بالعلم . وظهرت هذه المفاخرات العلمية 
والمناظرات وتعصب كل مدينة لعلائها » ظهوراً بيئاً في كثير من فروع العلمى » 
فالبصريون والكوفيون في المذاهب الدينية وعم الكلام لالسرويرة والكوفيون لي 
الأدب ؛ يقول أعشى همدان : 


اكسسع البصري” إن لاقيته إنما يكسع من قل وذل” 
واجعل الكوفي في لحيل ولا تجعل البصري” إلا في التفل 
وإذا فاخ رتمونا فاذكروا ما فعلنا م8 يوم الجمل 


وقى أبيض وضاح رقفل 


جاءنا مخطر في سابغفة 


فذحناه ضصضحى ذبح الحمل 
و كف رم نعمة الله الأجل 1 


والكرفة يظاهر الحيرة . المدينة الي كان يقصدها الشعراء والتجار » وفيهم 
تجار مكة وأشرافها » مثل عبدالله بن جدعان » وأبو سفيان . ومنها انتقل الليط 
الى مكة»على حد قول أهل الأخبارءومنها انتقلت النسطورية الى العرب النساطرة » 
وقد اشتهرت برجال برزوا فيها في العاوم الدينية النصرانية وبالعلوم اللسانية في لغة 
بي إدم » وبكنائسها وبأديرتها اللي كانت تعلم الأطفال ميادىء القراءة والكتابة » 
وى ء الطلاب للتبحر في علوم الدين وني العلوم الدنيوية المعروفة في ذلك الوقت» 
ولما أنشئت الكوفة انتقلت اليها بأبنيتها وأناسهاء فقد هدمت منازها ونقلت حجارتما 
الى الكوفة » لتببى بيوتها لها » وانتقل أهلها الى الكوفة » لأنها أخحذت مكانا 
فق في الم » وصارت مقر الولاة » فشايع أهلها أهل الكوفة في السكن وني الالتفاف 
حول قصر الوالي » وانتقل ما كان قد تبقى من بقية علم من الحيرة الى الكوفة 
كناك .رمم و علا لل نسيل آمل ور مقرل اعوط + 


وقد كان في أهل الجعرة قوم من النبط ع أي من بي إرم أهل العراق » 
وقوم من المرس 2 فتأثر لسان أهلها العرب بلسان النيط وبلسان العجم ) » كيا تأثروا 
بحياة الحضارة والاستقرار » فلان لسامهم وسهل منطقهم ' 2 وثقل نطقهم بالعربية) 


9 قجر الاسلام )١81(‏ , البلدان , لابن الفقيه ( ١71‏ وما بعدها ) ٠‏ 
1 ابن سلام , طبقات [نخرة © 


لق 


فلم يعد ينطق لسانهم نطق الأعراب من حيث الوضوح والإفصاح' . والذي عند 
علاء العربية ان في لسان الأعراب جفاء وشدة وغلظة » دخلت عليه من خشونة 
البادية ومن طباعها » فإذا خالط أهل البادية البلديين والأعالجم » لان جفاؤهم 
وسهل لسائهم ٠»‏ فيبتعد بذلك عن اللسان العربي القح » ولهذا طلب علاء الغة 
“جفاة الأعراب وأهل الطبائع المتوقحة » وأخذوا عن القبائل التي بعدت عن أطراف 
الجزيرة » وبقيت في سرة البادية أو فاضت حواليها » وعليهم اتكل في الغريب 
وني الإعراب والتصريف" . 

أما البصرة » فأخحذت مكانة ( الأبلة) المدينة الشهيرة المعروقة ياسم ( أبولم ) 
تسلطن] في الكتابات الأكادية ء وب 5تهماصيه ( أبولوكس ) في النصوص 
الكلاسيكية ” وهي أقرب الى جزيرة العرب من الكوفة » ولا اتصال ببلاد 
الخليج وبالهند » فكانت سفن الحند وسيلان تأوي اليها » وسكن قوم من الهند 
بها » كما سكن بها قوم من الفرس © خالطوا العمرباء ولعلي لا أخطىء اذا 
قلت ان شأن الموالي بالبصرة كان أقوى منه بالكوفة » لاتصال البصرة بالهند وببلاد 
فارس » وبعد الكوفة عنها » وقد أثّر هذا الاتصال في لسان عرب البصرة » مما 
أدى الى ظهور اللحن ني الكلام » وظهور أثر للغات أهل المند في لسان أهمل 
الأبلم ثم البصرة » يسبب نزوح جاليات كبيرة من الحند الى ( الأبلة) » وذلك 
قبل الاسلام . 


وأما (بغداد) الي ظهرت بعد المديتن بأمدء فقد أسسها ( أبو جعفر المنصور) 
العباسي » فإنها كانت مدينة ملك » ول تكن مديئة علم » وما فيها من العلم » 
فجلوب للخلفاء وأتباعهم ع و«وقال أبو حاتم : أهل بغداد حشو عسكر الخليفة؛ 
لم يكن بها من يُوثق به في كلام العرب » ولا من تُرتضى روايته » فإن ادعى 
أحد منهم شيثاً رأيته مخلطاً صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة »؟ . وللأصمعي 
كلام يستهزىء به على علم أهل بغداد . قال ه حرجت الى بغداد وما فيها أحد 


١‏ الشعر والشعراء ( 16١/١‏ ) » ( وكان « عدى بن زيد » سسكن بالحيرة . ويدخل 
الارياف ء فثقل لسانه ) ٠‏ 1 

٠ )؟265/١( الرافعي‎ ٠١ 

م كتابي هذاء الجزء الثاني ص ٠ ) 53١‏ 

٠ ) 2١5/1 ( المزهر‎ 1 


نلف 


يمسن شيا من العلم » لقد جاءني قوم يسألوني عن الجعطرى ٠‏ فأخرتهم أنه 
المكتل . قالوا : وما المكتل ؟ قلت : هو المعضل ! قالوا : وما المعضل ؟ 
وكان يقربي يقال ضخم » فقلت : هو مثل ذلك البقال ! فرووا عني 1 
ونجحد ( المعري ) يتهم رواة بغداد بعدم الفهم في الشعر »ء ترى رأيه هذا 
فيهم في رسالة الغفران » حيث يسأل ( امرأ القيس ) : (١‏ يا أبا هند . ان 
رواة البغدادين ينشدون في قفا نبك » هذه الأبيات بزيادة الواو في أولها » أعني 
قوللك : 
وكأن ذرى رأس المجيمر غدوة 
وكأن مكاكي الجواء 
وكأن السباع فيه غرقى 
فيقول : أبعد الله أولثتك ! لقد أساءوا الروايةة . وإذا فعلوا ذلك فأي فرق 
يقع بين النظم والنئر ؟ وانما ذلك شيء فعله من لا غريزة له في معرفة وزن 
القريض ع فظنه المتأخرون أصلا في المنظوم » وهيهات هيهات ,5 . 
وأما المدن الأخرى ٠‏ فم تبلغ في العلم شأو البصرة والكوفة ثم بغداد . فلم 
يعترف أحد من علاء العربية بوجود امام في العربية بدمشق أو يثْرب أو مكة . 
وقد زعم ( الأمعي) » انه أقام بالمدينة زماناً ما رأى ها قصيدة واحدة صححة 
إلا مصحفة أو مصنوعة » وكان ها ( عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب ) المعروف 
بابن دأب » يضع الشعر وأحاديث السمر ء وكان شاعراً وعلمه بالأخبار أكثر . 
وكان ا ( علي ) الملقب بالجمل » وضع كتاباً في النحو لم يكن شيئاً . 
و وأما مكة » فكان مها رجل من اللموالي » يقال له : ابن قسطئطين »ع شدا 
شيثاً من النحو » ووضع كتاباً لا يساوي شيئاً »؟ . 
وقد دفعت العصبية الى المدن » أهل المدينتين على التحاسد والتفاخر والتنافر » 
فادعى أهل كل مديئة انهم أرسخ علماً من أهل المديئة الثانية » وانهم أكثر إحاطة 


.)15404/١( الرافعي‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ”١( ؟ء رسالة الغفران‎ 
؟ المزهر (9/؟١5 وما بعدها).‎ 


امل 


به من خصومهم » ومن ثم صار أهل الكوفة بتمرأون مخصومهم ء فينتقصونهم 
ويلصقون بعلمهم وبعلائهم التهم » ويغمزون فيهم » وصار أهل البصرة يكيدون 
لأهل الكوفة وينتقصونهم . وكاتوا « يرون ان أصحاءهم لو ركيوا في نصاب 
رجل واحد ما بلغوا أن يعدلوا أضعف رجل في البصرة » وقد رموهم في باب 
الكذب بقمص الحناجر » والأخذ عن كل بر في الرواية وفاجر » وجعلوهم من 
علاء الأسواق » وتلامذة الأوراق ' . ووجدت هذه المافسة أرضاً صالحة في 
قصور الخلفاء والوزراء والأكابر ببغداد » حبّى تحولت الى مؤامرات ومهاترات » ٠‏ 
ابتعدت عن أدب العم والعلاء » حبى نزلت أحياناً الى درك مهاترات العامة : والى 
التروير » والاستعانة بالشهود الزور لتأبيد عالم على عالم » كالني وقع في المسألة 
الزنبورية في الحلاف الذي كان بين سيبويه والكسائي . 


وقد وقعت العصبية بين المدينتين حتى في قراءة القرآن » ففضل أهل كل 
مدينة قارىء مدينتهم » واعتيروا قراءة صاحبهم أحسن القراءات » فأهل الكوفة 
يتعصبون لقراءة ( عبدالله بن مسعود ) ويرون أن مصحفه أصح المصاحفء وأهل 
البصرة يتعصبون لأبي موسى الأشعري » ويأخذون بقراءته وبلحته » « وكانوا 
يسمون مصحفه لياب القلوب »؟ . والكوفيون يكتبون والضحى بالياء » وأهل 
البصرة يكتبونها بالألف” . 

وكانت أولية العربية بالبصرة » « لأن أبا الأسود الدؤلي قد نزل مها وأخذ 
ف جاح تله + افكان كل مناه لون شفتوا اقبرية سمه رين .+ م 
انتقل النحو الى الكوفة » . ثم استفاض نحو الكوفيين » فنيغ فيه من سكنة الكوفة 
أبو جعفر الرؤاسي » ومعاذ الحراء » واضع التصريف » والكسائي . والفراء؟. 
وذكدر أنه لم يعلم أن أحداً من علاء البصريين أخذ شيئاً من النحو واللغة عن أحد 
من أهل الكوفة ء بيبا أخذ الكوفيون عن أهل البصرة » وما من أسائذتهم أحد 
إلا وقد تلمذ ليصري” . وقد قدم ( ابن سلام ) أهل البصرة على غيرهم في 


٠.) 2*5 ( الرافعي‎ 

1 ٠ ) ١ا//5‎ ( الرافعي‎ 
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سشداجح 6- حم ان 


/1؟ 


العربية » قال : « وكان لأهل البصرة في العربية قدمة بالنحو وبلغات العرب 
والغريب عناية »' . و ( ابن سلام ) نفسه من علاء البصرة » ومن المتعصيسين 
لها على أهل الكوفة . 

وروي أن ( أبا الخطاب ) المعروف بالأخفش ,» وهو من علاء البصرة » 
كان أول من فسر الشعر نحت كل بيت » وما كان الناس يعرفون ذلك قيله » 
وإنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها' ء فلأهل البصرة قدمة على أهصل 
الكوفة في هذا المفمار . 

ومن أهم ميزات أهل البصرة ٠‏ هو استعالهم القياس في النحو » فقد سبقوا 
به أهل الكوفة . أما أهل الكوفة » فقد أخذوا بالقياس في الفقه . فالقياس من 
أهم وسائل استنباظ الأحكام الشرعية في فقه ( أبي حنيفة ) » وهو من علاء 
الكوفة . كان علاء البصرة يطبقون القياس على النحو واللغة » ها يسمعونه يقيسونه 
على ما جمعوه من قواعد استنبطوها من القرآن ومن الشعر ومن لغة العرب » ثم 
يحكمون حكمهم عليه . أما أهل الكوفة » فقد نحرروا منه » وكانوا على ما قيل 
عنهم » يأخذون بالشاذ والغريب » ولو خالف القياس. ومن هنا اتهموا بالضعف» 
وبعدم التروي في البحث والاستقصاء » وبالأخل بالدير من غير نقد ولا تمحيص. 
وهو اتهام » قد يكون العاطفة يد فيه . وقد صار هذا القياس سببآ ني إخضاع 
اللغة الى حكم قواعد ثابتة اتفق عليها » استنبطت من الاستقراء » ومن تطبيق حم 
القياس عليها » إلا انه صار في الوقت نفسه سبباً في إهمال اللهجات المخالفة الي 
سماها العلاء لغات شاذة أو غريبة » وتركها لدم استحقاقها في نظرهم شرف 
التسجيل والتثبيت » ولم يقد روا آنذاك أهميتها بالنسبة لمن يريد تت تتبع تأريخ لغات 
العرب وتطورها منذ الجاهلية الى الاسلام . 


وكان لأهل البصرة ميزة قرمهم من أعراب مد والبوادي » فكانوا يأخذون 
منهم القواعد واللغة » أما أهل الكوفة » فقد اعتمدوا على أشباه الأعراب من 
المقيمين في أطراف البادية » وهم ممن رفض أهل البصرة الأخحذ عنهم » لأنهم 


٠ طبقات (ه)‎ ١ 
٠)15٠0/5( ؟ المزهعر‎ 


نلف 


ممن خالط أهل الريف » وأقاموا على أطراف الحواضر' . كيا أن قياس أهل البصرة 
في النحو » بي على قواعد بنوها هم وأقاموها » وفق دراساتهم » وأخذهم عن 
الأعراب من نير وشعر » ولحذا سخروا من علم أهل الكوفة ومن عل علائهم في 
النحو » وتتجلى سخريتهم في أشعار نظموها ني أهل الكوفة وني شيخهم(الكسائي). 
ترى استهزاء أهل البصرة بعلم وبقياس وبعلاء أهل الكوفة في مثل هذا الشعر : 


كنا نقيس النحو فيا مفيى على لسان العرب الأول 
فجاء أقوام يقيسرنه على لغىى أشياخح قطربل 
فكلهم يعمل في تقض ما0 به يصاب الحق لا يأتلٍ 
إن الكسائي وأشياعه يرقون في النحو الى أسفل" 

وتراه في شعر آخحر » هو : 
وقل لمن يطلب علمآ ألا ناد بأعلى شرف تاد 
يا ضيعة التحو ء به مغرب عتقاء أودت ذات إصعاد 
أفسده قوم وأزروا به من بين أغتام وأوغاد 
ذوي مراء وذوي لكنة لئام آباء وأجنداد 
لهم قياس أحدثوه هم قياس” سوء غير متقاد 
فهم من النحو ء وإنعمروا أتعمار عاد » في أبي جادا 


والكسائي » الذي طعن اليصريون ف علمه » وقدموا صاحبهم ( سيبويه ) عليه» 
ناظر خصمه محضرة ( الرشيد ) أو في مجلس البرامكة على رواية » وغلبه بمؤامرة 
يقال إنبا حكيت» للإيقاع به . وذلك في المسألة التي عرفت ب ( المسألة الزنبورية ) 
في كتب العلاء” . وكان ( الكسائي ) قد أخخد النحو عن ( أبي جعفر ) الرؤامي » 
وهو أول من وضع من الكوفيين كتاباً في النحو » وقيل إن كل ما ني كتاب 
سيبويه : ١‏ وقال الكوفي كذا ... ؛ إثما عى به الرؤاسي هذا » وكتابه يقال 


9 نزهة الالباء )٠١/(‏ + بغية , للسيوطي (75؟) , ارشاد ( 590/1 ) ء يوهان فك 
فذق »” 

٠ السيرافي ,. آأخبار النحويين (6؟) ء يرهان فك (؟1)‎ ٠ 

م« مجالس العلماء (6 وما بعدها ) ء السيوطي ء, الاشباه والنظائر ( ٠ )١8/“‏ 


املف 


له الفيصل » وكان له عم بقال له معاذ بن مسلم الهراء » وهو نحوي مشهور » 
وهو أول من وضع التصريف . وقد طعن رواة البصرة في عل ( الرؤاسي ). 
قال ( أبو حاتم ) : « كان بالكوفة نحوي يقال له : أبو جعفر الرؤاسي » وهو 
مطروح العم ليس بشيء © وأهل الكوفة يعظمون من شأنه » ويزعمون أن كثيرآ 
من علومهم وقراءتهم مأخوذ عنه ١‏ . : 

وسبقت الكوفة” البصرة” في رواية الشعر » وقد خاطب (علي بن أبي طالب) 
أهل الكوفة بقوله : « إذا تركتم عدم الى مجالسكم حلقا عزين » تضربون الأمثال» 
وتناشدون الأشعار و" ٠‏ فالأمثال والشعر من أهم الموضوعات الي كان يتدارسها 
أهل الكوفة ني أيام نشأتها الأولى » فهم على سن الجاهليين في ضرب الأمثال 
ورواية الشعر . روي أن المفضل كان يروي للأسود بن يعفر ثلاثين وماثة قصيدة» 
وكان أهل الكوفة يروون له أكثر من غيرهم » ويتجوزون فيه أكثر من غير هم" 
وقد انفردوا برواية شعر امرىء القيس . خخلا نتف أحذت من أبي عمرو بن 
العلاء وبعض الرواة الأعراب؛ . وروي أن « الشعر بالكوفة أكثر وأجمم منه 
بالبصرةولكن أكيره مصنوع ومنسوب الى من لم يقله » وذلك بين في دواوينهمن *. 
وقد زعم أهل الكوفة » أن علمهم بالشعر القدم » إنما ورد اليهم من (الطنوج)ء 
وهي الكراريس الي أمر ( النهان بن المنذر ) بتدوين أشعار العرب عليها » وما 
مدح به هو وأهل بيته » ثم أمر بدفنها في القصر الأبيض ٠‏ فلا كان ( المختار 
ابن أبي عبيد ) » احتفرها » « فأخرج تلك الأشعار ٠»‏ فن ثم" أهل الكوفة 
أعلم بالشعر من أهل البصرة ٠6‏ . 

وكان حماد الراوية رأس أهل الكوفة في راوية الشعر وتدوينه » فقد بلغ الغاية 
في العلمى بشعر الجاهليين . يقابله فيه ( حلت الأحمر ) عند أهل البصرة » وكان 


خلف أول من أحدث المماع في البصرة «وذلك انه جاء الى حماد الراوية فسمع 


ات 
المرعر ( ٠ ) 2٠0١/1:‏ 

٠ )985/١( الرافعي‎ 
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الخصائص ء لابن جنى ( ١/95؟)‏ . 


ل ا امو ا ل 


برا 


منه الشعر » ثم تابعه البصريون فأخذوا عن حماد بعد ذلك » لانفراده بروايات من 
الشغر » فإنه هو الذي أخذ عنه كل شعر امرىء القيس » إلا شيئاً أحذوه عن 
أبي عمرو بن العلاء »' . وذكر أن ( اللثعمي ) » و( أيا البلاد ) كانا من 
رواة أهل الكوفة في الشعر قبل (حماد) » وكانا في خلافة عبد الملك بن مروان؟ . 

ونسب الى بعض العلاء اضافتهم البيت أو الأبيات على ألسنة الشعراء » لتوجيه 
الحجة وتزيين الحر ؛ والاستشهاد على قاعدة نحوية أو صرفية . وذكر ان بعضاً 
منهم قد اعترف بذلك » وأقر الوضع” . وفيٍ هذه الاعترافات المنسوبة اليهم » 
ما هو ياطل مصنوع » صنعه عليهم حسادهم ومنافسوهم في الصنعة » ورموه بين 
الناس على انه إقرار من أولئتك العلياء بالوضع ء ولا يعقل صدور مثل هذه الاعترافات 
منهم » لشهرتهم ولمكانتهم بين الناس ء ونلحوفهم من السمعة السيثة » واشتهارهم 
بالكذب والانتحال . وليس مععى هذا انهم لم يضعوا ولم يصنعوا شيئاً على الشعر 
الجاهلي ٠‏ انما أشك في صحة ما قيل على ألسنتهم من اعترافهم بالدس والوضع . 

وذكر أن أهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشى ء وأن علاء البصرة كانوا يقدمون 
امرأ القيس » وأن أهل الحجاز والبادية يقدمون زهراً والنابغة ؟ . وقد كان من 
اللازم أن يتعصب أهل الكوفة لامرىء القيس » فقد روى أكثر شعره حمّاد ورواة 
آخرون من أهل الكوفة . وقد كان ( يونس بن حبيب ) ء» وهو من البصريين 
ومن المتعصبين لمدينته يقول : « يا عجبآ للناس » كيف يكتبون عن حمّاد وهو 
يصحف ويكذب ويلحن ويكسر ,»* . 

وقد انهم الكوفيون بأنهم كانوا أكثر الناس وضعاً للأشعار الي يستشهد با ء» 
« لضعف مذاهبهم وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم منها أصولا” يقاس عليها م. . 
و وأول من سن لحم هذه الطريقة شيخهم الكسائي » قال ابن درستويه : كان 
يسمع الثاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه ء فأفسد 
الحو بذلك » . و « قال الأندلسي في شرح المفصل : والكوفيون لو سمعوا 


٠ ) 19:؟/١‎ ( الرافمي‎ 

المصدر نفسه ٠‏ 

الرافعي ( 5/5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

طبقات » ابن سلام (053) ٠‏ 

رسائل الجاحظ ( 553/١‏ ) 0 ( كتاب البغال ) 5 


0م 7ب عدا كنا 


ضف 


بيت واحدا فيه جواز شيء عخالف للأصول جعلوه أصلا” وبوبوا عليه » يلاف 
البصرين كن 

وانهموا انهم كانوا يصنعون الشاهد من الشعر فيا لا يصيبون له شاهسا اذا 
كانت العرب على خلافهم » ولذلك نجد في شواهدهم من الشعر ما لا يعرف 
قائله » بل رما استشهدوا بشطر بيت لا يعرف شطره الآخخر' » ورمما أخذوا من 
العرب المتحضرة » « ومن أجل هذا وأمثاله كان البصريون يغتمزون على الكوفيين 
فيقولون : نحن تأحذ الغة عن حَرتشّة الضباب وأكلة البرابيع وأثتم تأخذونما عن 
أكلة الشواريز والكوامخ" . ومن الأعراب الذين أخذ ( الفراء ) » عالم الكوفة 
بعد الكسائي عنهم اللغة » ( أبي اللتراح ) » و ( أبي مروان ) » وأهل البصرة 
عتنعون من الأخذ عن أمثال هؤلاء الأعراب ؛ ولا يرون في قولهم حجة . «قال 
أب حاتم : اذا فسرت” حروف القرآن المختلف فيها » وحكيت عن العرب شيئاء 
فإئما أحكيه عن الثقات منهم » مثل أبي زيد 2 والأصعي . وأبي عبيدة ويونس 
وثقات من فصحاء الأعراب وحملة العم » ولا التفت الى رواية الكسائي » والأحمر 
والأموي » والفراء ». ونحوهم »؟ . 
تيهنا يأنهم كانوا يكثرون من الشعر » يقولونه على ألسنة الشعراء » قال 
( ابن سلام ) في أثناء حديثه عن ( الأسود بن يعفر ) الشاعر الجاهلي : ٠‏ وذكر 
بعض أصحابنا انه سمع المفضل يقول : له ثلاثون ومائة قصيدة » ونحن لا نمرف 
له ذلك ولا قريب منه . وقد علمت ان أهل الكوفة يروون له أكثر جما نروي ع 
ويتجوزون في ذلك أكثر من مجوزنا »* . وكان الأسود 2 يكر التنقل ف العرب 
مجاورهم » فيذم ومحمد . وله في ذلك أشعار . له قصيدة جيدة » طويلة رائعة 
تعد من أول الشعر » وهي : 


نام اللي" فا أحس رقادي والهم محتضر لدي" وسادي" 


٠ ) 917١/١ ( الراقعي‎ 

الراقعي ( ١/٠/ا؟‏ وما يعدها ) ٠‏ 
الراقعي ( ٠ ) 901/١‏ 

٠) 15٠١/1 ( المزهر‎ 

ابن سلام » طبقات ( © وما بعدها ) 
ابن سلام 0 طبقات [ ضف - 


سذداجد كيد حم اها ها 


يفف 


ونسمع قصصاً عن تغايط علاء البصرة والكوفة بعضهم البعض » فنجد خلفاً 
الأمر » وهو شيخ البصرة في الشعر » يذكر أنه أخذ على ( المفضل ) الضبي” 
في يوم واحد تصحيف ثلاثة أبيات' . ونجد ( الأسمعي ) » وهو من علاء البصرة 
كذلك ء محمل على عل ( الضبي ) في الشعر » ويرميه بعدم الهم" . ونجد قصصاً 
روي عن علاء مشاهير مثل ( ثعلب ) وغيره ٠ ٠‏ محمل فيه أولتك العلياء بعضهم 
على بعض » وينتقص يعضهم على البعض الآخر" . 


ونحن إذا أردنا الوقوف موقفآ علمياً » فلا نستطيع إلا أن نقول:إننا لا نستطيع 
تعرئة أهل الكوفة من الصنعة والوضع » كا لا نستطيع تيرئة أهل البصرة منها » 
لأن في كل مدينة من المديتتين منافسات بين العلاء » وتزاحم على الرئاسة»؛وحسد» 
يدفع الإنسان على الوضع والصنعة والأخذ بالكدر مها كان شأنه لإفحام الحصوم » 
والتغلب عليهم . فإذا كان ( حماد) عام الكوفة في الشعر من الوضاعن » وكان 
يصحف ويكذب ويلحن ويكسم ؟ » فقد كان ( خلف الأحهر ) 2 وهو عالم 
البصرة ١‏ مثله ني الصنعة والوضع والكلب . وكان ( شوكر ) وهو من أهل 
البصرة ء ومن رجال الماثة الثانية » ممن يضع الأخبار والأشعار » وفيه يقول 
خلف الأحمر : 

أحاديث ألفها شوكر وأخرى مؤلفة لابن دأبٍ* 

وقد نقح علاء الشعر من المدرستين والمدارس الأخرى ما أخصلوه من الشعر 

الجاهملي ٠‏ وأجروا على ما لا يتفق منه والقواعد الي ثبتوها للنحو وللعروض “بذيباً 


وتشذيبا 4 وعابوا منه أموراً مثل الإقواء والزرحاف 6 واختلال الوزن » وما شاكل 
ذلك . وقد تحدث عن ذلك ( المعري) في رسالة الغفران » وهو شاعر ومن تقدة 


المصون ( ١91١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

الملصون ( ١9:5‏ وما يعدها ) ٠‏ 

المزهصر ( ١/؟ 9٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

رسائل الجاحظ ( 559/١‏ ) ء ( كتاب البغال ) ٠‏ 

لسان يا لد )»5/5 ٠*)ء‏ رسائل الجاحظ ( ), ٠‏ ( كتاب 
البغال ) 


حا بج 0 © احم أن 


رففا 


الشعر » في أحاديثه الي وضعها على ألسنة الشعراء في الئة أو في النار » وفي 
أسئلته الي وجهها البهم » أو وجهها غيره اليهم . كا في استفساره من ( امرىء 
القيس ) عن رواة أهل بغداد في انشادهم أبياتاً من قصيدته : « قفا نبك بزيادة 
الواو في أولها » فوضع الجواب على لسانه ٠‏ بقوله : « أبعد الله أولقك ! لقد 
أساءوا الرواية . واذا فعلوا ذلك فأي فرق يقع بين النظم والنئر ؟ وانما ذلك شيء 
فعله من لا غريزة له في معرفة وزن القريض ع فظنه المتأخرون أصلا في المنظوم» 
وهيهات هيهات ! ع' . ثم يقول : « لو شرحت لك ماقال النحويون في ذلك 
لعجبت 6" . 


ونرى ( المعري ) يوجه أسثلة الى ( امرىء القيس ) » فيقول له : « أخدرني 
عن كلمتك ( الصادية ) » و (الضادية ) » و (النونية ) اللي أوها : 


من طلل أبصرته فشجاني كتخط زبور في عسيب بمان ؟ 
لقد جنت فيها بأشياء ينكرها السمع” » كقولك : 

فإن أمس مكروباً فيا رب غارة شهدت" على أقب” رخو اللبان 
وكذلك قولك في الكلمة الصادية : 

على نقتق هيق له ولعرسه عنقطع الوعساء بيض” رصيص 
وقولك : 

فأسقي به أختي ضعيفةة إذ نأت وإذ بعد المزدار غير القريض, 
في أشباه لذلك » هل كانت غرائر م لا تحمس بذه الزيادة ؟ أم كنم مطبوعين 


على إتيان مغامش الكلام وأنم عالمون عما بقع فيه ؟ يا أنه لا ريب أن زهراً 
كان يعرف مكان الزحاف في قوله : 


٠ ) رسالة الغفران ( ؟١؟ وما بعده‎ ١ 
٠ )*05( رسالة الغفران‎ 


يفا 


يطلب شأو امرأين قدما حسبآً فلا الملوك » وبذد! هذه السُوقا 


فإن الغزائر تحس” مبذه المواضع ١6‏ . 
ثم يجيب ( المعري ) على لسان ( امرىء القيس ) يقوله : « أدركنا الأولان 
من العرب لا محفلون بمجيء ذلك » ولا أدري ما شجن عنه « فأما أنا وطبقي 
فكنا عر ِ البيبت حبى نأتي إلى آخره ء فإذا فى وقارب » تبن أمره للسامع» '. 
ثم نراه يسأل ( امرىء القيس ) عن قوله : 
ألا رب" يوم لك منهن صالح ولا سها يوم بدارة جلجل 


أتنشده : لك منهن صالح ؟ أم تنشده على الرواية الأخرى . فيجيب على 

لسانه بقوله : و أما أنا فا قلت" في الجاهلية إلا بزحاف : 
لك منهن صالح 

وأما المعلمون في الإسلام 4 فغغروه على حسب ما يريدون أ 

وقد سأله ( المعري ) عن الشعر المسمط المنسوب اليه » فأنكر على لسانه أن 
يكون قد سمم به قط » قائلا” « وانه لقرى لم أسلكه » وان الكذب لكثير » 
وأحسب هذا لبعض شعراء الاسلام 2 ولقد ظلمي وأساء إلي »* . ولا سأله عن 
( الإقراء ) في شعره » قائلا” له : « وقد كان بعض علاء الدولة الثانية يجعلك 
لا يجوز الإقراء عليك , ٠»‏ أجاب على لسانه : و لا نكرة عندنا في الإقراء »”. 

وقد كان من أصعب الأشياء على بعض رجال المدرستين ألا جيبو على أسئلة 
توجه اليهم إجابة تفيد يوجود عل لحم عنها » ولهذا كانوا يعمدون الى الصنعة 
والافتعال . نجد ذلك عند أهل الأخبار » وعلى رأسهم ( ابن الكلبي ) » كما 
ند ذلك عند رواة الشعر مثل حماد الراوية » ونخلف الأحمر » كا نجده عند علاء 


رسالة الغفران ( "١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة الغفران ٠ 1١190(‏ 
رسالة الغفران ( /ا١؟‏ وما بعدها؟ ٠‏ 
رسالة الغفران (9١؟) ٠‏ 
رسالة الغفران (85) ٠‏ 


لم لس سما كا 


١6  لصفملا فا‎ 


اللغة . وقد أشرت في صفحات هذا الكتاب الى أمثلة عديدة من هذا القبيل » 
اضطر فيها المجيب على افتعال جواب وصنعه » ليظهر نفسه بمظهر العارف 
بكل ثيء . 

ومجب الانتباه الى ان علاء البصرة أو الكوفة أو غيرهم . مها سموا في العلم 
وارتفعوا » فإنهم بشر » لم يرزقوا العصمة » وهم في التأثر والانفعالك مفل أي 
كائن حي » فقد يتأثر عال من عالم متقدم عليه » فيحاول الغمز في علمه أو 
الطعن به . قال علي بن العباس : « رآثي البحتري ومعي دفتر » فقال : ما هذا ؟ 
فقلت” شعر الشنفرى . قال : والى أين تمضي ؟ قلت أقرأه على أبي العياس 
أمد بن مي . قال : رأيت أيا عباسكم هذا منذ أيام » فلم أر له علماً بالشعر 
مرضياً » ولا تقداً له » ورأيته ينشد أبياتاً صالحة ويعيدها » إلا اما لا تستوجب 
الترديد والإعجاب فيها »' . وروى ( أحمد بن بحبى تعلب ) » خبر مناظرات 
وقعت بين ( أببي عمرو الشيباني ) ٠‏ والأسمعي » ترينا مبلخ التنافس الذي كان 
بين العالمين واستهتار الأصمعي مخصمه » استهتاراً تجاوز الحد' . 

وقد حاول (السيوطي ) ايجاد عذر لغمز العلاء بعضهم في بعض » يأن قال : 
و فإن قلت : فإنا نجد علاء هذا الشأن من البلدين ٠»‏ والمتحلّن يه من المصرين 
كثراً ما موجن بعضهم بعضاً ء فلا يترك له في ذلك سماء ولا أرضاً ؟ قيل : 
هذا أدل دليل على كرم هذا الأمر ونزاهة هذا العلم » ألا ترى انه إذا سيق الى 
أحدهم ظنة » أو توجهت نحوه شبهة سسب" لبها » وبرىء الى الله منه لمكانها » 
ولعل أكثر ما يُرمى بسقطة في رواية » أو غمزة في حكاية » محمي جانب الصدق 
فيها » بريء عند الله من تبعتها ؛ لكن أخذت عنه إما لاعتناق شبهة عرضت 
له » أو لمن أخذ عنه » وإما لأن ثالبه ومتعيبه مقصر عن مغزاه » مغمرض 
الطرف دون مداه » وقد عرض الشبهة للفريقين » ويعرض على كلا الطريقين, ء 
ثم أخذ يعتذر عن ذلك ء بأنه وقع في سبيل العلم والحق » ثم قال : « وإذا 
كانت هذه المناقضات والمنافسات موجودة بين السلف القدم ... جاز مشل ذلك 
أيض ني عل العرب ," . 
9 المصون (5) ٠‏ 


٠)دعي وما‎ ١99 ( المصون‎ ٠ 
٠ ) وما بعدها‎ 2١6/:9( م« المزهر‎ 


ومن هنا يجب الاحتراس كثيراً حين قراءتنا الطعون الي ترد على ألسنة العلياء 
يطعن فيها بعضهم ببعض »ء فأكثر هذا المروي عنهم » صادر عن طبيعة بشرية » 
تظهر بين الزعماء نتيجة التنافس الذي يقع بينهم على الزعامة والصدارة » ولو في 
زعامة العم . ولا تقتصر هذه الطعون والمغامز على طعن علاء البصرة بعلاء أهفل 
الكوفة » أو العكس ٠»‏ بل تجدها بين علاء المدينة الواحدة أيضاً » لآن الموضوع 
موضوع زعامة ورئاسة » والتحاسد بين المتحاسدين لاا ينحصر بقوم دون قوم 3 
وقد يقع يبن الاخحوة الاشقاء . 


يفف 


الفصل الحادي والخمسون بعد المثة 
العصببة والشعر 


رأيت أن أهل الكوفة كانوا يفضلون بعض الشعراء الجاهليين على غيرهم » 
وأن أهل البصرة كانوا يرجحون غيرهم عليهم » فلا يرون التقدمة لمن اختارهم 
أهل الكوفة » ورأيت أن أهل الحجاز يقدمون شعراء آخرين على الشعراء الذين 
قدمهم أهل الكوفة أو أهل البصرة . 

وموضوع من هو أشعر شعراء أهل الجاهلية » موضوع تضاربت فيه الآراء 
كثيراً » وكثرت فيه الأقوال » للا له من تماس بروح العصبية » والعصبية اذا 
دخلت قضية أفسدما 0 انه قائم على أحكام الأذواق » وأذواق الناس في الشعر 
وف الذوق والتذوق متفاوتة متباينة » ثم هو لا يستند الى أسس مقررة تعود الى 
أيام الجاهلية » كنقد علمي ودراسة عامة شاملة قام ها الجاهليون في أيامهم 5 
وانما مرجعه أقوال قيل انها صدرت من خيراء الشعر وعلاؤه » لا أدري مقدار 
ما فيها من صدق أو كذب . وكل ما أستطيع ان أقوله : انها آراء دونت في 
الاسلام » وهي مرسلة » محمولة على البالغة في الاستحسان لقصيدة أو لقطعة أو 
لبيت » بل ولنصف بيت أحياناً » وهي تمقل استذواقاً شخصياً » لحالة من 
اليالات » لا لغالب شعر الشاعر وعامة ما روى عنه » ولا فيه من فن وإبداع» 
ثم انك تجدها أحياناً متناقضة متضاربة » تجد رواية تقول إن الشاعر الفلاني » أو 
عالم الشعر فلان قال : أشعر الناس فلاناً » ثم تجد رواية ثانية تذكر انه قدم 
شاعراً آخر محله فجعله أشعر الشعراء » ثم لا تلبث أن جد رواية ثالثة » تذكر 


نيف 


أنه اختار شاعراً غيرهما » فجعله أشعر شعراء الجاهلية » وأشعر الناس » فتحتار 
في أمر هذا التناقض » كيف وقع ء وكيف حدث والخالم رجل واحد ؟ هل 
وقع هذا حقاً » أو أنه كان من وضع المتعصبين للشعراء » أرادوا تقديم شاعر 
هم على سائر الشعراء » فاحتاجوا الى حجة وسئد واثبات » لإثيات دعواهم 3 
وتأكيدها » فاختلقوا قولا" نسيوه الى عالم معروف وصنع قوم غيرهم مثل ما 
صنحوا » فاختلقوا قولا" نسبوه الى هذا الع لم أيضاً » فن ثم تعددت الأقوال 
وتصادمت » فليس للعلاء اذن يد في هذا التناقض أو أي ذنب » وإنما الذنب 
هو ذلب المختلقن الذين دسوا دسهم على العلاء . 

وقد لا يكون للإختلاق يد في ظهور هذا التناقض » وإنما سبيه » أن شخصاً 
يسأل عن شاعر » فيخطر يباله خاطر عن شعره ٠‏ جعله يستعذبه أو يستعذب 
جزءاً منه » يراه أنه أحسن ما قيل من نحوه » فيرجحه على الجميع » ومحكم من 
هذه الناحية على أنه أشعر الناس » ثم عضي وقت » ينسبى فيه ما قال ع فيسأله 
أشخاص : من أشعر الناس : فيتخطر خاطراً » أو محمله المجلس الذي كان 
يدور فيه الحديث إذ ذاك على خاطر » محمله على اللككم بتفوق شاعر آخرء وهكذا 
ومن هنا كان سبب هذا التناقض والاختلاف في الرأي . 

وقد كان من السهل وقوع مثل هذا التناقض » لأن العلى كان بالمشافهة » ولم 
يكن عن تدوين وقراءة كتب » وكان بالذاكرة والتذكر » وكات حكمهم بنصف 
الببت وبالبيت وبالقطعة وبالقصيدة » أو مجملة قصائد ٠‏ لا عراجعة شعر كل 
شاعر » وعمقابلته يشعر الشعراء الآخرين » واستنباط ما في جموع شعر كل شاعر 
من مزايا » للمقابلة بينها ٠‏ ثم للحكم للمتفوق الأجود . فذلك أمر لم يكن من 
الممكن حدوئه : لعدم وجود التدوين عندهم ©» ثم 'إنه لم يكن معروفاً عندهم . 
قلا وقع التدوين » وأخذ علاء الشعر في التنقير في كل جهة مثا عن الشعر وما 
قيل فيه » ظهر ذلك التناقض وبان » ودوان كل ما أمكن تدوينه » بعد أن ضاع 
من الشعر ومن الآراء الي قيلت عنه ما ضاعءوكانت الخلاصة هذا الواصل الينا . 

وقد أشار أهل الأخبار الى ما كان للعصبية من أثرها في تفضيل الشعراء بعضهم 
على بعض : عصبية قبلية؛وعصبية عع لية » وعصبية منافسة وتراكض على الزعامة . 
فالقبائل تقدم شعراءها علمشعراء غير ها وتجعل في أيدمهم ألوية الشعر؛وقيادة الشعراء في 
معارك القصيد » وأهل العصبية الى عدنان » يقدمون شعر ( ربيعة ) وأولهم 


ذف 


( المهلهل ) على غيرهءويرون أنه مفتق الشعر ومهلهله » وأول من قصد الفصائد' 
وأهل اليمن يرون تقدمة الشعر لليمن ء يزعمون أنه بدأ في الجاهلية يامرىء القيس» 
وني الإسلام محسان بن ثابت » وني المولدين بالحسن بن هانىء » وأصحابه : 
مس بن الوليد » وأبي الشيص » ودعبل » وكلهم من اليمن » وني الطبقة التي 
تليهم بالطاثين : حبيب » والبحتري » ومحتمون الشعر بأسي الطيب ع وهو خبائمة 
الشعراء لا ممالة » ويرجعون نسبه الى اليمن” : 

قال ( ابن رشيق ) في ( العمدة ) : « والشعراء أكثر من أن حاط بهم 
عدداً » ومنهم مشاهير قد طارت أسماؤهم ‏ وسار شعرهم ٠‏ وكثر ذكرهم 3 
حبى غلبوا على سائر من كان في أزماهم » ولكل أحد منهم طائفة تفضله وتتعصب 
له » وقل ما مجتمع على واحد ء إلا ما روي عن الي صلى الله عليه وسل » في 
امرىء القيس أنه أشعر الشعراء ...ع" . 

وكان علاء البصرة يقنمون امرأ القبس » أما أهل الكوفة فكانوا يقدمون 
الأعثى » وأما أهل الحجاز والبادية » فقدموا زهرراً والنابغة . وكان أهل العالية 
لا يعدلون بالتابغة أحدآ » كا أن أهل الحجاز لا يعدلون بزهير أحداآ . وهذا 
ما أنت به الرواية عن ( يونس بن حبيب ) النحوي؛ . 

ولكنك إذا تتبعت وأحصيت ما قيل على ألستة أهل البصرة أو الكوفة أو 
الحجاز من أقوال » ترى تناقضاً بين هذه الرواية وبين ما حصلت عليه من دراسة 
تلك الأقرال . تناقضاً ينبئك أن هذا المروي » هو وجهات نظر وآراء أشخاص » 
ولا مثل إجاع أهل الكوفة » أو اجاع أهل البصرة ولا اجاع أهل الحجاز » 
أو اجاع أهل البادية » 5 هو كله آراء وردت ي الإسلام » وان حاولت إرجاع 
أصلها الى الجاهلية ‏ 

ويذكر من يقدم ( امرأ القيس ) على غيره » أن الرسول ذكره يوما » فقال: 
و ذلك رجل مذكور في الدنيا » منمي” في الآخرة » مجيء يوم القيامة وبيسده 


العمدة ( 81/١‏ وما بعدها ) , ( باب تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 

راجع رأي علماء الشعر في أصل نسب المتنبي ء العمدة ( 841/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 
العمدة ( )55/١‏ ,2 المزهر ( 248/1 ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات )١3(‏ ء العمدة )918/١(‏ , المزعر ( :5475/5 ) ٠‏ 


لأا جد كينا احم 


كرفا 


لواء الشعراء يقودهم الى النار »' . أو أنه قال : «١‏ إنه أشعر الشعراءء وقائدهم 
الى النار . يعني شعراء الخاهلية والمشركين ع" 


وروي أن ( عمر ين اللتطاب ) كان يفضل ( امرأ القيس ) على غيره » 
ذكر أنه قال للعياس بن عبد المطلب ء « وقد سأله عن الشعراء : امرقٌ القيس 
سابقهم : سف لحم عين عين الشعر ء فافتقر عن معان عسور أصح بصر ع" 
و يريد أنه أول من فتق صناعة الشعر وفنن معانيها واحتذى الشعر على مثاله »م*. 
وذكر أن ( على بن أبي طالب ) كان يرى له التقدم على غيره» وذلك بقوله: 
ه رأيته أحسنهم نادرة » وأسبقهم بادرة » وأنه لم يقل لرغبة ولا لرهية عم“ 
فأنت ترى أن الرسول وعمر وعلي ء قداموا ( امرأ القيس ) على غيره » وهم 
من أهل الحجاز . ولكتنا ند في الوقت نفسه رواية تذكر أن ( ابن عباس ) 
و قال : قال لي عمر : أنشدني لأشعر شعرائم . قلت من هو يا أمير المؤمنين؟ 
لالد بوكر لفاك 2 وم كان كلك 17 كال : كان لا يعاضل بين الكلام » 
ولا يتتبع حوشيه ء» ولا ممدح الرجل إلا مما فيه 76 . فهو يفضل في هذه الرواية 
زهيراً على غيره » با فيهم امرىء القيس ٠»‏ إذ لم يشر اليه ياستئناء . 


تم نجد رواية أخرى تذكر أن ( عمر بن الحطاب قال : أي شعرائكم يقول: 
ولست عستيق أخآ لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب 


قالوا : النابغة . قال هو : أشعرهم »" . « وكان أبو بكر رضي الله عنه» 
يقدم النايغة » ويقول :ا هو أحسنهم شعراً » وأعذهم بحرا 2 وأبعدهم قعراً * 
فأبو بكر وعمر في هذا الموقن سواء ء فضلا النابغة على سائر الشعراء . 


بلوغ الارب ( 55/9 ) , المزهر ( 5978/5 ) ٠‏ 

. )15/١ ( العمدة‎ 

٠ ) 5595/١ ( )ء الفائق‎ 95/١ ( العمدة‎ 

تاج العروس ( 50/9 ) , ( فقر ) ٠‏ 

العمدة ( 5١/١‏ وها بعدها , 15 ), تاج العروس ( 5٠5/17‏ ) », ( ضلل ) ٠‏ 
طبقات ابن سلام (14) ء العمدة ( )948/١‏ ء الفائق ( 170/5 )ء الشعر والشعراء 
(اإكلا). 

0 ابن سسملام ء طيقات )١9/(‏ . السيوطي , شرح شواهد ( 8/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م العمدة(١/960)٠‏ 1 


فيا صا ضهنا .8 آل 


تغرف 


ولو استعر ضنا رأي الشعراء في أشعر الشعراء » وجدناه غير متفق » فقد يفضل 
شاعر شاعراً » وقد مخالفه فيه شاعر آخحر » وقد ينسب لشاعر رأي »© ثم ينسب 
له رأي مالف . سئل ( لبيد ) : و من أشعر الناس ؟ قال : الملك الضليل » 
قيل : ثم من ؟ قال : الشاب القتيل» قيل : ثم من ؟ قال : الشيخ أبو عقيل 
يعني نفسه 6' . و وروى الجمحي أن سائلا” سأل الفرزدق : من أشعر الناس؟ 
قال : ذو القروح » قال : حين يقول ماذا ؟ قال : حين يقول : 
وقاهم جسدهم ببي أبيهم وبالأشقن ما كات العقاب” 
وأما دعبل فقدمه بقوله في وصف عقاب : 
ويلمها من «واء الحو" طالبةة ولا كهذا الذي ني الأرض مطلوب 
وهذا عنده أشعر بيت قالته العرب 0" 
وقد سئل الفرزدق مرة : و من أشعر العرب ؟ فقال : يشر بن أبي حازم؛ 
قبل له : اذا ؟ قال : يقوله : 
ثوى في ملحد لا يد منه كفى بالموت تأيآ واغترابا 
ثم سئل جرير » فقال : بشر بن أبي خازم » قال : اذا ؟ قال: بقوله: 
رهين بلى © وكل فى سيبل فشي الجيب وانتتحبي انتحابا 
فاتفقا على بشر بن أبي خازم كا ترى »" . وقد رأيت أن الفرزدق كان 
قد سثل السؤال نفسه : من أشعر الناس ؟ فأجاب : ذو القروح » أي امرىء 
القيس . بسبب بيت فوقه به على غيره من الشعراء . بِيمًا هو يقدم ( بشر بن 


أبي خازم قِ هذه الرواية . ويشسب أهل الأخبار لخرير رواية أخرى تزعم أنه 
سثل من أشعر الناس ٠‏ فقال : النابغة ‏ . فخالفت هذه الرواية ما جاء في الرواية 


الأخرى . 

٠ )١57( المزعر (؟/5ل!ا؟ ), ابن سلام » طبقات‎ 0 00 ١ 
. ) المزهر ( ؟/ اجارع‎ . )١( ؟ العمدة (١/599).ءابن سلام . طبقات‎ 
١ / 7 ٠ )953/١ ( العمدة‎ 3 
٠ ) 91/١ ( العمدة‎ 0 


غرف 


للا بي ا اي 1 شعر الشعراء في 
الجاهلية وأشعر شعراء وقته » فقال : أشعر شعراء الجاهلية امرق ل 
مثلا” طرفة . وأما ع الوقت » فالفرزدق أفخرهم ؛ وجرير أمجاهم 
والأخطل أوصفهم ؛' . ١‏ وفضل النقاد العرب طرفة على سائر الشعراء بإجادته 
وصف الناقة في معلقته على نحو لم يسبق اليه » وبميل بعضهم الى عده أشعر شعراء 
الجاهلية »" 

« وقيل لكثير أو لنصيب : من أشعر العرب ؟ ققال : امروٌ القيس إذا 
ركب » وزهير إذا رغب » والتابغة إذا رهب ء والأعشى إذا شرب ع" . فهو 
رأي قدم الشعراء المذكورين على غيرهم في حالات معينة » ولم يقدم (امرأ القيس) 
على غيره بصورة مطلقة . و« زعم ابن أبي الخطاب أن أبا عمرو كان يقول: 
أشعر الناس أربعة : امرؤ القيس » والنابغة » وطرفة » ومهلهل ,؟ 

« وقالت طائفة من المتعقبين : الشعراء ثلاثئة : جاهلي : واسلامي » ومولد؛ 
قالجاهلي امرؤ القبس » والاسلامي ذو الرمة » والولد ابن المعتز . وهذا قول من 
يفضل البديعم ومخاصة التشبيه على جميع فنون الشعر ,” 


وحجة دن قدم أمرأ القيس على غيره أن امرأ القيس لم يتقدم الشعراء لأنه 
قال ما لم يقولوا » ولكنه سيق الى أشياء فاستحسئها الشعراء » واتبعوه فيها » 
لأنه أول من لطف المعاني » ومن استوقف على الطلول » ووصف النساء بالظباء 
0 والبيض ء وشيه اليل بالعقبان والعصي » وفرق بن النسيب وما 5 
من القصيد » وقر'ب مأخذ الكلام » فقيد الأوابد وأجاد الاستعارة والتشبيه ١.‏ » 


0 أحسن طيقته تشبيهاً ١»‏ 


العمدة ( 93/1١‏ ) ء المزهر ( 581/1 ) ٠‏ 

. )912/١( بروكلمن‎ 

٠ )96/١ ( العمدة‎ 

الععده ربا لق اللخ رك 

٠)١٠١١/١( العمدة‎ 

الشعر والشعراء ( 8/١‏ وما بعدها ) , العمدة ( 54/١‏ ) , اين سلام ء طبقات 
١7(‏ وما بعدها ). الرواية ترجع الى « يونس » وقد دوتها « ابن سلام » و « ابن 
قزيبة ؛ النزقى تعن ( ]لال ع + مع شي عن الاختلاف في الننيقر > 

7 ابن سلام » طبقات ( ١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا 5ج 0 ل 7" 


إرلرفا 


ووجد ( زهير ) له أنصاراً وأعوالاً » من المعجبين به في الاسلام بالطيع » 
قد'موه على غيره من شعراء الجاهلية . وقد سيق أن أشرت الى رواية زعع.ت أن 
( عمر ) فضله على غيره من شعراء أهل الجاهلية' . وذكر أن ( عكرمة بن 
جرير ) سأل أباه جريراً : من أشعر الناس ؟ قال : أعن الجاهلية تسألي أم 
الإسلام ؟ قال : ما أردت إلا الإسلام ؟ فإذا ذكرت الجاهلية فأخعرني عن 
أهلها » قال : زهير شاعرهم ,' .وزعم أن ( ابن عباس ) سأل ( الحطيثة) 
عن أشعر الناس » فقال : الذي يقول : 


ومن مجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يق الشم يشم 


وليس الذي يقول : 
ولست” عستبق أ] لا تلمهء على شعث أي الرجال المهذب ؟ 


بدونه » ولكن الضراعة أفسدته » كيا أفسدت جرولاة » والله لولا الجشع 
لكنت أشعر الماضين » وأما الا أشعر هم . قال ابن عباس : 
كذلك ك أنت يا أبا مليكة ." . وقائل البيت الأول زهير » وقائل البيت الثاني 
هو النايغة . 1 1 

ولكنًا نقرأ في رواية أخرى ما مالف هذا الرأي ٠‏ تقرأ فيها أن سائلا” سأل 
الحطيثة عن أشعر الناس » فقال أ دؤاد حيث يقول : 


لا أعد” الإقتار عدماً » ولكن فقد” من قد رزثته الإعدام 


وهو رأي لم يقبل به أحد من النقاد ؟ . وجعل بعده ( عبيدا )* 


ورجح بعضهم ( الأعشى ) على غيره » رجحه الشاعر ( الأخطل ) مثلاة » 
فزعم أنه قال : ١‏ الأعشى أشعر الناس م". وكان خلف الأحمر يقول : الأعشنى 


العمدة ( ٠ )94/١‏ 
العمدة ( )2 ٠‏ 
العمدة ( ١//ا9‏ ) , المزعر ( ٠ ) 581١/5‏ 
العمدة ( )91//١‏ » المزهر ( ٠ ) 581١/1:‏ 
الشعر والشعراء ( 557/١‏ ) ء ( دار الثقافة ,» بيروت ) ٠‏ 
العمدة ( 91/١‏ ) » المزهر ( ٠ ) 58١/5‏ 


علا مسا كم حسم © اكى 
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أجمعهم . وقال أبو عمرو بن العلاء مثله مثل البازي يضرب كبير الطير وصغيره؛ 
وكان أبو الطاب الأخفش يقدمه بجداً ع له يقدم” عليه أحدا' . ١و‏ وقال بعض 
متقدمي العماء : الأعشى أشعر الأربعة »' » والأربعة » هم : امرؤ القيس » 
وزهدر ع والنايغة » والأعثى 1 أو زهر » والنابغة » والأعشى .اوعترة د 
و حكى الأصمعي عن ابن أبي طرفة : كفاك من الشعراء أربعة : زهير إذا 
رغب » والنابغة إذا رهب » والأعشى إذا طرب ٠‏ وعثترة إذا كلب . وزاد 
قرم : وجرير إذا غضب , » « وقيل لكثير » أو لنصيب » من أشعر العرب؟ 
فقال : امرؤ القيس إذا ركب» وزهير اذا رغب » والنابغة إذا رهبءوالأعثئى 
إذا شرب ,* . 1 

وحجة من قدم ( الأعشى )ء أنه كان ٠‏ أكثرهم عروضاً وأذهبهم ني فنون 
الشعر » وأكثرهم طويلة جيدة » وأكثرهم مدحاً وهجاء ونظراً وصفة كل ذلك 
عنده »” . 

ووجد ( النابغة ) من فضله على غيره من شعراء الجاهلية » وفيهم الخليفة 
( أبو بكر ) الذي كان يقول عنه وهو أحستهم شعراً 2 وأعلمهم راً » 
وأبعدهم قعراً »" و (عمر )" والشاعر (جرير)* » وحجة من قدم النابغة على 
غيره أنه : و كان أحستهم ديباجة شعر » وأكثرهم رونق كلام » وأذهيهم في 
فنون الشعر » وأكرهم طويلة جيدة » ومددا 2 وهجاء» وفخراً » وصفة ع؟ » 
« وأجزلحم بيت . كان شعره كلام ليس فيه تكلف '' . 

وزعم أن ( الكميت ) كان يقول : ( عمرو بن كلثوم أشعر الناس ) » 


العمدة ٠» )9690/١(‏ 
العمدة *)99/١(‏ 
العمدة ٠ )95/١(‏ 
العمدة ( ٠ )98/١‏ 
ابن سلام » طيقات ( ٠ ) ١8/١‏ 
العمدة ٠ )960/١(‏ 
ابن سلام , طبقات )١7(‏ * 
« وقال جرير : النابغة أشعر الناس » ء المزهر ( 581/7 ) . 
العمدة ( ٠ )997/١‏ 
٠‏ ابن سلام . طبقات ٠ )١7(‏ 


سداجم جد اعم اهن اما جد عند ام 


نارفا 


وأن الشاعر ( ذو الرمة ) فضل ( لبيداً ) على كل الشعراء ' 

وادكز ا بي لاوح رخو قا 101 ووم اج 1 يقول : 
و أشعر الجاهلية مرتقش هع ء وسأل عيد الملك ان مروان الأخطل : من أشعر 
الناس ؟ ققال : العيل العجلاني » يعي نمم بن أبي” بن مقبل ع" » وهو من 
الخضرمين" » « وقيل لنصيب مرة : من أشعر العرب ؟ ققال : أو تمم » 
و ا ا البو و 1 من الشعراء يعد 
امرىء القيس » ما لزهير والنابغة » والأعشى في النفوس ,* 

واكربز ابن علا ا أن ار انا مرو بن سسا ) كان يرى أن ( نداش 
ابن زههر ) « أشعر في قريحة الشعر من لبيد » وأبى الناس إلا تقدمة لبيد . 
وكان مهجو قريشاً ,* . ولعل هذا اعد ع لل ا ررد تقديعه في 
0 

وروي عن ( الأسمعي ) » أن ( أبا عمرو بن العلاء ) كان يقول : « كان 
أوس بن حجر فحل العرب » فلا أنشأ التابغة طأطأ منه ) » وذكر عنه أيضآ ء 
وقد سثل عن التابغة وزهير » أنه قال : وما كان زهير يصلح أن يكون أخيذاً 
للنابغة » يعني راوياً عنه » . وروي أن ا البصرة أجمعوا على امرىء القيس 
وطرفة بن العبد » وأجمع أهل الكوفة على بشر بن أبي خازم والأعشى الهمداني» 
وأجمع أهل الحجاز على النابغة وزهير 

وليونس النحوي رأي في أشعر الشعراء » قبل إنه سئل « عن أشعر الناس 
فقال : لا أومىء الى رجل بعينه » ولكني أقول : امرؤ القيس إذا غضب عء 
والنابغة إذا رهب »© وزهير إذا غضب »" 0 الشاعرية محالة من الجخللات 
النفسية . وورد التفضيل على هذا النحو : « أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب»ء 


٠ ) 581١/5: ( المزهر‎ 

العمدة 91//١(‏ ) ء ابن سلام » طبقات (15) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) 533/١‏ 

العمدة ( 91/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات ( ؟:؟ وما بعدها ) ٠‏ 
السيوطي . شرح شواهد ٠ )8١/١(‏ 

ياقوت , ارشاد ( /ا/ ٠ ) 7٠١‏ 


ساد ع هم احم الى ابد ب 


حرف 


وزهر إذا رغب » والتابغه إذا رهب » والأعشى إذا طرب . وكان زهر أجمع 
الثناس للكدر من المعاني قِ القليل من الألفاظ » وأحسنهم تصرفاً ف المدح والحكمةع '. 

ترى ما تقدم أن موضوع من كان أشعر شعراء الجاهلية موضوع حساس » 
لا كان للعصبية وللذنوق الشخصي دخل فيه ء ثم [نهم لم يكونوا محكمون من 
دراسة الكل" » أي بدراسة كل ما ينسب الى الشاعر من شعر » وانما كانوا 
رما حكموا على الشاعر ببيت أو يبيتين » وحكم مثل هذا لا ممكن أن يتخذ 
حك علمياً » أضف الى ذلك أنهم لم عيزوا بن ما نسب الى الشاعر من شعر » 
وبين ها صصح له من شعرء ولا يكون الم في مثل هلء الآمور كما علمياء 
إلا بدراسة عميقة لشعر كل شعر » بعد تمييز صحيحه من فاسده ع ثم مطابقته 
ومقابلته بشعر الشعراء الآخخرين . الى أمور أخرى من هذا القبيل » يطرقها نقاد 
الشعر والأدب » عقايبس ثابتة » أما مقاييس تلك الأيام فقد اختلفت» وخضعت 
للعواطف والأهواء ؛ و ( السيوطي ) على حق حين يقول في هذا الموضوع : 
« وهذا يدلك على اختلاف الأهواء وقلة الاتفاق »" 

وقد يعمد علاء الشعر الى بيت من شعر ء فيجعلونه أحسن بيت قيل في 
الجاهلية » أو عند العرب ٠»‏ فقد قالوا : ان الاتفاق قد وقع على أن أمدح بيت 
للجاهلية » هو قول زهير : 


تراه إذا ما جنته متهللا" كأنك تعطيه الذي أنت سائله" 
ولكنهم قالوا ان الشاعر (دعبل ) قال : إن أمدح بيت قالته العرب في 
الجاهلية قول أبي الطمحان القيني : 


دإن بي ا أرومة. 0 0 


بلوغ الارب ( 98/5 ) 0 
المزهر ( 585/15 ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 99//5) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 1758/95 ) ٠‏ 


سد بص لد ضها 


١ 7 


والنفس راغبة إذا رغيتها وإذا ترد” الى قليل تقنع 
هو أبرع بيت قالته العرب' . 
وقد كان ( بشار بن برد ) حذراً حين سئل.: أخمرنا عن أجود بيت قالته 
العرب ؟ فقال : إن تفضيل بيت واحد على الشعر كله لشديد" » ولكن قد 
أحسن كل الإحسان لبيد في قوله : 
وأكذب النفس” إذا حداثتها إن صدق التفس يزرى بالأمل 
وإذا رمت رحيلا فارتحل وأعصى من يأمر توصم الكسل" 
وقد ذهب علاء الشعر الى أن أشعر أهل المدر » أهل يرب » ثم عبد القيس 
ثم ثقيف ؛ وأن أشعر ثقيف ( أمية بن أبي الصلت ) . أما أشعر أهل يعرب» 
فهر حسان بن ثابت في نظر كثير من رواة الشعر . وورد في بعض الأخبار أنه 
أشعر أهل المدر؟ . 
نقد الشعر : 
وذكر أن الشعراء الجاهليين » كانوا يراجعون شعر بعضهم بعضاً » ويتقدونه 
لا كان بينهم من تسابق على فيل الشهرة والاسم » أو لا كانوا مجدونه في شعر 
الشاعر من هنة أو غفلة أو هفوة » كالذي ذكروه من أمر الشاعر ( المتلمس) » 
ذكر أن ( طرقة بن العبد ) ء سمع قوله : 
وقد أتنامى اله" عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم 
وكان إذ ذاك صبياً » فقال : استنوق الجمل فصار مثلا" * . 


٠. ) 1١5/9 ( بلوغ الارب‎ ١ 

؟ بلوغ الارب ( 1217/9 ) ٠‏ 

3 الاغاني ( 18/6 ) ١‏ ( 5/5 )ء العمدة 88/١(‏ )ء ( باب تنقل الشعر في 
القبائل ) ٠‏ 
(1/) , الاغاني ( 009/159 ) . 


ليرفا 


أو أنهم كانوا ينقدونه عند التحكم .. ليقتنع الشعراء يصحة حم الحم » كالذي 
كان من 3 ( النابغة ) في سوق 0 » وكالذي روي من تنازع ( امرق 
القيس ) مع ( علقمة ) الفحل على الشعر » وقول كل واحد منها لصاحيه : 
أنا أشعر منك » ؛ ومن قبولمم) بتحكم ( أم جندب ) » زوج ( امرىء 
القيس ) بينها . وقبول ( أم جندب ) الحم بينها . فذكر أنها قالت للها : 
دوقولا شعرآً تصفان فيه الخيل على روي واحد وقافية واحدة ء قأنشداها » 
حكمت بترجيح شعر علقمة على شعر زوجها » وأظهرت لما العوامل الي حملتها 
على هذا الرجيح » فغضب امرؤ القيس عليها وطلقها » فخلف عليها ( علقمة )': 
وهي قصة من هذا القصص الموضوع على ( امرىء القيس ) . 

ويقتضي ذلك أن الشعراء كانوا محفظون شعر غيرهم » فقد كان منهم من 
إذا قابل شاعراً » وجادله في شعره ء أنشده شعره » وبين له ما يراه فيه من 
عيوب . وقد رأيت كيف زعموا أن ( النابغة ) ل جاء ( يثرب ) ء أراد أهلها 
أن يظهروا له ما في شعره من (إقواء) » وهو من عيوب الشعر » فأمروا قينة 
قفنت به » وأبانت له موطن الإقواء » فأحس به » ويقال له إنه تركه من 
يومثذ . 

أما استحسان العلاء لشعر شاعر » أو تخبيئه أو تسخيفه ونقده » فقسد خمضع 
عندهم لعوامل عديدة»قامت في بادىء أمرها على الذوق والمزاج » فهذا يستحسن 
شعراً لورود بيت فيه استحسنه واستعذبه على حين يرى آخر أنه لا يساوي شيثاً » 
وليس فيه ما يدعو الى المدح والثناء عليه » ثم على العروض © قترى العسكري 
يعترض على اختيار الأصمعى ليمية المرقش ٠»‏ وقد سبق لابن قتيبة أن اعئرض على 
اختيار الأممعي القصيدة أيضاً » وقال الآمدي انه ليس بحاجة الى ذكر العيوب 
العروضية فيها لكثرتها 'ءثم على النحو والبيان والبديع وغير ذلك من علوم الصناعة 
الي وضعت في الاسلام » وقد كان عليهم ملاحظة أن هذه العلوم إنما وضعت 
أو ثبتت في الإسلام » وان الذوق الجاهلٍ ممتلن عن الذوق الإسلامي » وان 


520 /:؟١‎ ( وما بعدها ) , ( علقمة بن عبدة ) , الاغاني‎ ١571/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 


وما بعدها ) , الموازنة ( ٠ ) 3//١‏ 
؟ الصناعتين (5) » غرونباوم (؟١1) ٠‏ 


كل 


( الخليل) لم مجمع كل محور الشعر الجاهلي » بل طرح بعض الأوزان المهزيلة التي 
كان القدماء قد استنبطوها ' » ولعله لم يتمكن من الوقوف على أوزان أخرى » 
لآنها لم تكن مألوفة ببن عرب العراق » أو لأنها صيغت بلهجات قبائل لم يرتح 
من شعرها » لأنه من الشعر القبلي الخاص . 

وفضل العلاء الشعر الذي يكون فيه البيت اما مستغنياً بمعناه عن غيره » وقالوا 
لذلك : البيت المقلد . لأنه قائم بذاته غني عن غيره » يضرب به المثل؟ . وهذا 
رأوا في القصيدة الجيدة » أن تكون أبيانمها مقلدة » إذا قدمت بيتآً منها على بيت 
أو أبيات » أو اذا أخرت بيتآً منهاء أو حذفت بيتاً منها أو أكثر » فإلبا 
لا تتأئر بهذا التغيير والتبديل . ولعل لهذا الرأي صلة بقولحم : « ومقلدات الشعر 
وقلائده البواقي على الدهر »" . 

وقد أورد (الحاحظ ) رأباً في القصيدة 'لخلف الأحمر » فال : « أما قول 
خلف الأحمر : 


وبعض قريض القوم أولاد علة 


فإنه يقول : إذا كان الشعر مستكرهاً » وكانت ألفاظ البيت من الشعر لايقع 
بعضها مائلا” لبعض ٠‏ كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلاات . وإذا كانت 
الكلمة ليس موقعها الى جنب أنختها مرضياً موافقاً » كان على اللسان عند إنشاد 
ذلك الشعر مؤونة . 

قال : وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج » فتعلم بذلك أنه 
قد أفرغ إفراغا واحداً » وسّبك سيكاً واحداً » فهو بحري على اللسان كا مجري 
الدهان ع»؟ . 

وقد رأينا أمثلة كثفيرة في استحسان شعر شاعر ء أو في المفاضلة بين شعر 
الشعراء » والموازنة بينهم » وقد بنيت على أبيات » أعجبت الناقد المفاضل » 


ذ غرونباوم (ه؟١٠) ٠.‏ 

٠+‏ ايبن سلام . طبقات ( /ا؟١‏ وما بعدها ) , ( دار المعارف ) , الجرجاني ٠‏ الوساطة 
فق 

م« تاج العروس (5/5!ا5)ء. (قلد)٠‏ 

01 البيان والتبيين ( 57 وما بعدها) ٠‏ 


>36 


ففضل شاعره الذي جعله أشعر الشعراء على غيره » ثم رأيتاه نفسه » لكن في 
موقف آخر يفضل غيره عليه » بسبب يبت أو أبيات أعجبه أو أعجبته . وقدل 
تيدلت هذه النظرة في أيام العياسيين » فنجد لابن سلام مقاييس جديدة في النقدء 
وفي وضع الشعراء وتصنيفهم الى طبقات . ونجد لابن قتيبة رأياً في النقد يستند 
على آراء من تقدم عليه وعلى ملاحظاته الشخصية في النقد والموازنة بين الشعراء » 
وقد مالف غيره على رأيه. خذ ما قاله من نقد مرير قٍِ ( الاصمعي ) حيث يقول: 
و ومن هذا الضرب أيضاً قول المرقش 

هل بالديار أن تجيب صمم' لو أن حيا ناطقاً كلم 

يأبى الشباب الأقورين ولا تغبط أخاك أن يقال حكم 


والعجب عندي من الأصمعي » إذ أدخله في متخيره » وهو شعر ليس بصحيح 
اررض ولا خب الرووه )روا مو الل واوا الاي واوا 
فيه شيئأ يستحسن إلا قوله : 


النشر مسك” والوجوه دنا ثير وأطراف الأأاكقف عم ,' 


ويذكر أهل الأخخبار أن من الشعراء من كان يستحسن بيت شاعر » قسطو 
عليه . ونجد ( ابن قتيبة ) يذكر في كتابه ( الشعر والشعراء ) ما أخذه الشعراء 
بعضهم من بعض © فذكر مثلاة أن ( طرفة) » و ( التابغة ) الجعدي»والشماخ » 
و (أوس بن حجر ) » و (النجاشي ) ». وزهير » والمسيب » وزيد الحيل 
أخذوا من شعر ( امرىء القيس ) » فنظموه في شعرهم' . وإذا صح ذلك » 
كان معناه أن أولئك الشعراء كائوا قد حفظوا شعر (امرىء القيس) ء وأنهم 
كانوا محفظون أشعار غيرهم من الشعراء المتقدمين عليهم أو المعاصرين م »وباك 
سطوا على ذلك الشعر أو على معناه . 

عير أننا لو درسنا الأمثلة اللي ذكرها (ابن قتيبة ) وغيره على أنها من سرقات 
الشعر » ثرى أن أكثرها لا أي رت » لأن للسرقة الشعرية علامات 


0 الشعر والشعراء ( ١8/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ الشعر والشعراء(١/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 


1١5  لصفملا خف‎ 


ولا نكاد نلمس من هذه العلامات شيئاً في الشعر المتهم بأنه شعر مسروق . وإما 
نجذه من قبيل توارد الخاطر للا' غر ؛ أسرع نقاد الشعر » فجعلوه سطواً وسرقة . 

وحن لا نعلمى من أمر نقد الشعر عند الجاهليين إلا ما جاء في الموارد الاسلامية 
وهو شيء قليل ٠‏ وهو شيء لا ندري أيضاً مكانه من الصحة ء وكل ما لدينا 
من تقسمم للشعراء الى طبقات ومن تفضيل شاعر على شاعر » ومن تفضيل شعر 
على شعر هو مما حمل في الاسلام»؛صنع وفق قواعد نقد دولها العلهاء . وقد ظهرت 
بواكير النقد العلمي للشعر الجاهلي عند علياء اللغة والنحو والعروض » ثم تولاها 
علاء راعوا أصول البيان والبلاغة والبديع في نقد الشعر » ولما كان هذا النقد 
لا محص موضوعنا يالذات » وقد كتب عنه المتخصصون » فأنا أترك أمره اليهم » 
وقد وضعت فيه مؤلفات حديثة » وضعها عرب ومستشرقون . 


أشعر الناس حيا : 


ويروي أهل الأخبار أن أشعر الناس حياً هذيل . وقيل : « أفصح الشعراء 
لساناً وأعذهم أهل السروات ء وهن ثلاث . وهي : الجبال المطلة على تهامة مما 
يل اليمن ؛ قأوها هذيل » وهي تل السهل من تهامة » ثم مجيلة في السراة الوسطى 
وقد شركتهم ثقيف في ناحية منهاء ثم سراة الأزد » أزد شنوءة » وهم : 
بنو الحارث بن كعب بن الحارث بن نصر بن الأزد . وقيل : أفصح الناس : 
عليا تمم وسفل قيس » وقيل:سافلة العالية وعالية السافلة » يعني : عجز هوازن. 
وأهل العالية : أهل المدينة ومن حوها ومن يليها ودنا منها » ولغتهم ليست بتلك 
عند ( أبي زيد )" . 

ويلاحظ أن هنالك قبائل كثيرة لم يرو علاء الشعر لها شعراً » أو أنهم رووا 
شعراً قليلا” لها ؛ بينها قبائل كبيرة معروفة » كان لها تقدم ونفوذ » مثل : 
( الغساسنة) و(تنوخ) و (لحم) و (سراء) » و (كلب)ء ولا يعقل أن 
يكون الله قد حرم هذه القبائل من قول الشعر ٠‏ فلم ينبت في أرضها شاعر » 
ولم يقم بينها من جارى القبائل الأخرى في قول الشعر » وهم عرب مثل غيرهمء 


١‏ العمدة 88/١(‏ وما بعدها). 


خف 


لهم حس وشعور ء فلا يعقل عدم ظهور شعراء بينهم » ويظهر أن سيب اهمال 
رواة الشعر لشعر هذه القبائل هو اعتبارهم هذه القبائل دون القبائل الأخرى في 
اللغة والفصاحة » لأنهم كانوا على اتصال بالحضر » فلم يسائلوهم ٠‏ لم يقيموا 
لشعرهم وزتاً » وهذا لم يصل منه الينا شيء » أو إلا القليل منه » فظهرت تلك 
القبائل في جملة القبائل المقلة في الشعر . 

وقد روي لبعض الشعراء شعر كثير ع فيه قصائد طويلة ع وصل لنا في 
دواوين » أو في كتب الشعر والأدب ء فوقفنا بذلك على شعرهم . وهتاك شعراء 
اشتهر أمرهم وعرف ذكرهم » إلا أن معظم شعرهم قد ذهب معهم ٠»‏ فم يبق 
منه إلا القليل » محيث لا يتناسب هذا الباقي منه مع الشهرة الي أحاطت مهم . 
وقد عرف هؤلاء بالشعراء المقلين' . 

ومن المقلين في الشعر : طرفة بن العبد»ءوعبيد بن الأبرص » وعلقمة الفحل» 
وعدي بن زيد » وطرفة أفضل الناس واحدة عند العلاء . وهي المعلقة : 

ألحولة أطلال ييرقة مهمد 


وله سواها يسير.ومن المقلين المحكمين سلامة بن جندل » وحصين بن الام 
المري ٠‏ والمتلمس ٠»‏ والمسيب بن علس» ومنهم عنترة » والحارث بن حلزة » 
وعمرو بن كلثوم » وعمرو بن معدي كرب » والآسعر ين أبي حمران الجعفي » 
وسويد بن أدي كاهل » والأسود بن يعفر" . 


الشعر و الاسلام : 


ورد في الحديث : لأن عتلىء جوف الرجل قيحاً يريه » خيمر من أن عتلىء 
فعرا .و + ووود أنه رول اله بينا كان بالعرج » إذ عرض شاعر ينشد . فقال 
رسول الله : خذوا الشيطان » أو امسكوا الشيطان لأن عتلىء جوف الرجل قيحا 
خير له من أن عتلىء شعراً »" . وني القرآن : « وما علمناه الشعر وما ينبغي له 


٠ ) المزهر (586/1:5 )ء (المقلون من الشعراء‎ (١ 

٠ ) وما يعدها‎ ٠١5/١ ( العمدة‎ ١ 

و صحيح مسلم ( 50/1 ) » ( كتاب الشعر ) », زاد المسلم ( 56٠/١‏ وما بعدها ) , 
كتاب خلق الانسان ( هلالا وما يعدها ) ء ( لابن أبي ثابت ) ٠‏ 


يدن 


إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ى' ء و «٠‏ بل قالوا : أضغاث أحلام » بل افتراه 
بل هو شاعر » فليأتنا بآية كا أرسل الأولون »' » و « يقولوت أثنا لتاركوا 
آلفتنا لشاعر مجنون »" »2 و «١‏ أم يقولون شاعر نتربص به ريب اللمنون »* » 
و وها هو بقول شاعر ء قليلا ما تؤمنون »* ء و «١‏ الشعراء يتبعهم الغاوون. 
ألى تر أنهم في كل واد بهيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعاون . إلا د 
وعملوا الصالكات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا » وسيعل الذين 
ظلموا أي متقلب يتقليون ١»‏ 


وورد عن ( عائشة ) قوها ء وقد قيل لحا : و هل كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان أبغض الحديث اليه . غير 
لاد بال ب أ اي قسن ب نبال لخر اوأر لير . فقال 
له أبو بكر : إنه ليس هكنا ! فقال نبي الله : إني والله ما أنا بشاعر ولا 
وح اا للبم اراي ا ليا 
بل هو شاعر ه . « يل قال بعضهم هو أهاريل رؤيا رآها في النوم . وقال 
بعضهم : هو فرية واختلاق افتراه واختلقه من قبل نفسه » وقال بعضهم : بل 
محمد شاعر . وهذا الذي جاءم به شعر »” . وورد في معبى : « ويقولون أثنا 
لتاركوا آلختنا لشاعر محنون » » أن قريشاً قالوا : « أنترك عبادة آلمتنا لشاعر 
مجنون ... يعنون ذلك ني الله صلى الله عليه وسلم ,* . وقالوا في معبى «أم 
يقولون شاعر نبربص به ريب المنون , ء « قال ذلك قائلون من الناس : تربصوا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم » الموت يكفيكموه كا كفاكم شاعر بي فلان وشاعر 
بي فلان » » و «١‏ قال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تريصوا به المنون حتى 


سورة د يس » الرقم ١5‏ : الآبة 
الانبياء , الرقم ١؟‏ ان 
الصافات , الرقم /ا1؟ 0 لآية 
الطور , الرقم 07 , الآية ٠‏ 
الحاقة . الرقم 9 ٠‏ الآية 21 . 

الشمعراء, الرفم 51 , الآية 565 وما بعده) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 11/55 ) » ( بولاق ) » صحيح مسلم ( 58/1 وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير الطبري ( ٠ ) 75/١1‏ 

تفسير الطبري ( 739/9595 ) ٠‏ 


حسا اح أ احج ابه | لحل عمد الث لمم 


بلك كا هلك من قبله الشعراء زهير والتابغة » إتما هو كأحدهم و'. وفسر قوله 
تعالى : « وماهو بقول شاعر » » ب وما هذا القرآن بقول شاعر » لأن 
محمداً لا محسن قيل الشعر فتقولوا هو شعر ع" » وقوله : « والشعراء يتبعهم 
الغاوون » » «١‏ الغاوون الرواة » ء» وذكر أنهم 8 كل لغو يخرضون » وان 
الله استثى منهم شعراء المؤمندن" . 

وقد كره ناس الشعر لا ورد عنه في القرآن الكريم وني الحديث » وامتنع بعض 
الشعراء من قوله كالذي ذكروه من نرك لبيد الشعر بعد دخوله في الإسلام؛ ومن 
قوله للخليفة ( عمر ) أو لعامله على الكوفة . وقد سأله عما قاله من الشعر في 
الإسلام : « ما كنت لأقول شعراً بعد إذ علمي الله سورة اليقرة وآل عمرانم؛. 
وأصل يعض الصحابة رواية الشعر » لما فيها هن تذكير بأمر الجاهلية وبأيامها » 
وأقبل آخرون عل القرآن محفظونه بدلا من الشعر الجاهل » ورأى آخرون أن 
في حفظه وني انشاده إثارة لنعرة الجاهلية بعد أن حرمها الله » كراهية وقوع 
الفتنة » وحدوث القتال كالذي كان يقع في الجاهلية » لا سيا ما يتعلق منه بالمدح 
وبالهجاء وبالآيام » ولمحذا قال (حمر) للحسان بن ثابت يوم مر به وهو ينشد 
الشعر ععسجد رسول الله : أرغاء كرغاء البكر ؟ فقال حسان : دعتي عنك يا عمر 
فولل. إنك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد من هو خبر منك فا يغير علي” 
ذلك » فقال عمر : صدقت ع*. 

فهذا الشعر المفرق المسبب للفتن أو الثالب للأعراض » هو الشعر الذي كره 
الناس روايته أو نظمه » ولهذا كان ( عمر) محاسب الحجائينءفلا هجا ( الحطيثة) 
( الزبرقان بن بدر ) » وشكاه ( الزبرقات ) عليه » حكم (عمر) ( حسان بن 
ثابت ) فيه » فحكم عليه أنه «ولم سبجه ء ولكن سلح عليه » » فهو أشد إيلاماً 
من الحجاء » فحبسه (عمر ) » وقال: ويا نحبيث لأشغلنلك عن أعراض المسلمين,م"» 


تفسير الطبري ( 59/191 ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( 55/59 ) ٠‏ 

تفسير الطيري ( 1/١15‏ وما بعدها ) . الصاحبي ( 51/5" وما يعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 1160/١‏ وما بعدها ) , ( الثقاقة ) ٠‏ 

٠ ) 58/١ ( الحمدة‎ 

الشعر والشعراء ( 555/١‏ ) ء ( الخطيئة ) » ( قال : ذرق عليه ) ء ابن سلام 
طيقات (56؟) ٠‏ 


يا 1 كن 7 7" 


ظ> 


ولا هجا ( النجاثي ) ( بي العجلان ) ٠‏ فشكره الى ( عمر )» حَكم (عمر) 
( حسان بن ثابت ) » و (الخحطيثة ) في أمر هذا المجاء » فلا حك بأنه هجاهم» 
قال له ( عمر ) : « إن عدت قطعت لسانك ,' . وروي أن رجلا مر" يباب 
رجل » وقد كان فتمثل : 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم 

فاستعدى رب البيت عليه ( عمر) » فأمر به (عمر) فحد" . 

وذكر أن الني قال : « من قال في الاسلام هجاء مقذعاً فلسانه هدرع" . 
وأنه لا بلغه هجاء الأعشى ( علقمة بن علاثة العامري)» نبى أصحابه أن يرووا 
هجاءه ؛ . وروي أن المنعم عن رواية الشعر » كان خاصاً بالشعر الذي هجي به 
الني” . 

ولا هجا (ضابىء بن الخارث ) وكان رجلا بذياً كثير الشر » وكان بالمدينة 
صاحب صيد وصاحب نخيل ٠‏ قوماً من ( بتي نبهشل ) استعدوا عليه ( عبان ) 
فحيسه' . فكان حبه لحجائه لا لشعره . 

ومع ذلك » فقد مهاجى الشعراء في أيام الأمويين وتنازعوا فها بينهم» وتطاول 
بعضهم على بعض ء وجرأت اللسياسة هذا الحجاء وأمدته بوقود يزيد في حدته 
حدة » لعصبيات وسياسة ء وتجرأ البعض في هجاء الحكومة وني هجاء المعارضين» 
رحرض ( يزيد بن معاوية ) الشاعر ( الأخطل ) على هجاء الأنصار » وقي 
محيط مثل هذا المحيط » انقسم الى أحزاب وفرق » متخاصة شديدة عنيفة في 
الخصومة 4 لا بد وأن جد الشعر فيه أرضاً طببة 6 ومئبتاً خصباً ساعداً . فكانت 
للشعراء حرية في النيل يعضهم من يعض » واستفاد خلفاء بي أمية من ذلك » 
بتحريض شعرائهم على عض خصومهم » مما لا مجال للبحث عنه في هذا المكان . 


الشعر والشعراء ( 554/١‏ ) » ( النجاشي ) ٠‏ 
ابن سلام » طيقات للتف - 
العمدة ٠ )١7١/١(‏ 
الفائق ٠ ) 334/١‏ 
الفائق (5893/52) ٠‏ 
اين سلام ء طبقات ٠ )1٠(‏ 


ال اجا ا 10 رز" 


1 


وكان ( عمر ) قد نهى الشعراء عن ذكر النساء في أشعارهم » لما في ذلك 

من الفضيحة » وكان الشعراء يكنون عن النساء بالشجر وبالنخلة » لثلا تشهر 
الرأة ع وخوق من أهلها وقرايتها ١‏ . 

أما الشعر الآخخر » الذي لم يكن ينال الناس ء ولا يتذكر الأصنام والأوثان 
وأمور الجاهلية البي حرمها الإسلام:.» فلم يتعرض له الإسلام بسوء »ء بل كان 
الرسول نفسه يسمع الشعرء ويطلب من الصحاية انشاده له » وقد ورد أن الرسول 
سمم ( عمرو بن كلثوم ) ع ب ا و » واععم شعر 
( أمية بن أبي الصلت ) يا تحدثت عن ذلك في موضع آخر » واستمع الى شعر 
( قيس بن الحطم ) » والى شعر شعراء آخرين » وكان يستملحه ويستعذيه » 
ولا سما شعر الحكمة والإرشاد . « جاء النابغة الجعدي الى رسول الله صلى الله 
عليه رصمل .+ بنهان : هل معلك من الشعر ما عفا الله عنه ؟ قال : نعم . قال : 
أنشدني منه » فأنشده : 

وإنا لقوم ما نعود خخيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفراع 
فلا أنشده قوله : 


ولا خير في جهل إدا لم يكن له حلم" إذا ما أورد الأمر أصدرا 

ولا خير ني حل إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 

قال رسول الله : « لا فض الله فاك ع" 

ومن سواء اهام الاسلام بأمر الشعر » أن الشعر الجاهللي انما دون وثبت في 
أيامه . وأن الصحابة كانوا محفظونه ويروونه » وأن دواوينه » إنما ظهرت في 
أيام الأمويين . فلم حرم الاملام الشعر ‏ ولم يظهر كرهه له » وإنما كره الشعر 
الوثبي الذي جد الوثنية ١‏ فطرح وم يرو » ولعل هذا هو السيب الذي جعلتا 
لا نقرأ في كتب الأدب والأخبار شعراً فيه إشادة بصم » أو بأمر من أمور 


٠ ) الخزانة ( 1 وما بعدها‎ ١ 
٠ )55/١١( 2) وما بعدها). (ساسي‎ ١7١/9( الاغاني‎ 5 
٠ وما بعدها ) » ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد)‎ 35/١ ( رسائل الجاحظ‎ 3 


إيفق 


الجاهلية المناهضة للإسلام . وقد روي عن النبي قوله : و إن من الييان لسحراء 
وإن من الشعر الحكمة ء أو قال : حكيا ,' 2 وأنه أمر -حسان بن ثابت » 
وعبدالله بن رواحه » وكعب بن مالك مبجاء قريش . وأنه قال سان : اهجوا 
قريشاً » فإنه أشد عليها من رشق النبل' . 

وقد اعتذر العلاء عن سبب نفي الشعر عن الرسول ء يأن الشاعر » لا يكاد 
يكون إلا مادحاً ضارعا » أو هاجياً ذا قذذع » وهذه أوصاف لا تصلح للني 3 
ثم إن فيه إيقاعاء والايقاع ضرب من الملاهي » ومن هنا لم يصلح الشعر للرسول" .- 
وقد بحث ( القرطي ) في موضوع نفي الشعر عن الرسول » فرجع ذلك الى 
أربع مسائل : الأولى أنه كان لا يقول الشعر ولا يزنه » وكان إذا حاول إنشاد 
بيت قدم متمثلا” كسر وزنه » وإنما كان محرز المعاني ققط ء وذلك رداً لقول 
من قال من الكفار انه شاعر » وإن القرآن شعر . وقد كان ربما أنشد البيت 
المستقم في النادر؟ . 

اثانية : أصابته الوزن أحياناً لا يوجب انه يعلم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً 
من نير كلامه ما يدخل في وزن ء كقوله يوم حنين وغيره : 

هل أنت إلا إصبع' دميت وفي سبيل الله ما لقيتٍ 
وقوله : 
أنا الني لا كنب أنا ابن عيد المطلب 


فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن » وني كل كلام » وليس ذلك شعر 
ولا في معناه » كقوله تعالى : « لن تنالوا الر حى تنفقوا ما تحبون »»وقوله: 
« نصر من الله وفتح قريب » » وقوله : « وجفان كالجواب وقدور راسات» 
الى غير ذلك من الآيات* . 1 


٠. )"/2( الصاحبي‎ 

السيوطي . شرج شواهد ( 805/5 ) ٠‏ 
المرصر ( 5375/5 وما يعدها ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( 5١/١6‏ وما يعدها) ٠‏ 
تفسير القرطبي ( 595/١١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


سذدا كا هدم اعم اهس 


3464 


الثالتة : إن ما روي هن عدم قوله الشعر ٠‏ لا يعبي عيب الشعر » وإنما 
لنفي الظنة عنه من أنه كان يقول الشعر . 

الرابعة : ان قوله تعالى : « وما ينبغي له » ٠‏ يعبي نفي الشعر عنه ٠»‏ لثلا 
يظن أنه قوي على القرآن با في طبعه من القوة على الشعر١‏ 

فالرسول لم يكره الشعر لكونه شعراً » ولم يعيه أو نبى عن قوله » وإنما 
كان النهي خاصاً به . قال « الكليل بن أحمد : كان الشعر أحب الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠»‏ من كثير من الكلام » ولكن لا يتأتى له »" . 


المصدر نفسه ( 254/١5‏ وما بعدها) ٠‏ 
كذلك ( 6٠١/5ه) ٠‏ 


الحف 


الفصل الثاني والخمسون بعد المثة 


ليس في الشعر الجاهلي بيت واحد يستطاع أن يقبت انه كان مدوناً في الناهلية 
وان رواة الشعر وحفظته وجدوه مكتوباً بأيحدية جاهلية » فقلوه عنها . ولم يتجاسر 
على ما أعلم أحد من رواة الشعر أو حافظ من حفّاظه على الادعاء بأنه نقل ما عنده 
من شعر جاهلٍ من ديوان جاهلي ٠‏ أو من قراطيس جاهلية » أو من مادة مكتوبة 
أخرى تعود أيامها الى الجاهلية . فكل ما وصل الينا من هذه البضاعة ٠‏ انما هو 
من عهد الكتابة والتدوين » وعهد التدوين ' بدا إلا ي الاسلام » وأول تدوين 
للشعر » انما كان في عهد الأمين . 

وعدم وصول شعر جاهلي الينا مدون في أيام الجاهلية » أو منقول عن مكتوبات 
جاهلية » ثم عدم ادعاء أحد من قدماء الرواة انه قد تقل من دواوين أو قراطيس 
جاهلية ؛ محملنا على القول بعدم تدوين الجاهليين لشعرهم وبعدم اهوامهم بتسجيله. 
فل وقع ذلك ؟ ول أحجم الجاهليون عن تدوين شعرهم ع وهو تراتهم اللخالد 
وسجلهم وديواهم الذي به حفظت الأنساب وعرفت المآثر » ومنه تعلمت اللفةع 
وهو حجة فيا أشكل من غريب كتاب الله » وغريب حديث رسول الله . وآثار 
صجابته والتابعين ؟ وقال علاء الشعر : ٠‏ كان الشعر علم قوم لم يكن هم عل 
أصح منه » فحاءه الاسلام فتشاغلت عنه العرب ١‏ وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم ولحت عن الشعر وروايته » فلا كتر الاسلام وجاءت الفتوح » واطمأن 
العرب بالأمصار ؛ راجعوا رواية الشعر » فلم يلوا الى ديوان مدون ء ولا كتاب 


اليكا 


مكتوب » وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا 
أقل” ذلك » وذهب عنهم كثير , .١‏ و قال أبو عمرو بن العلاء : ما انتهى 
اليم مما قالت العرب إلا أقله ولو جاء م وافراً لجاء كم علم وشعر كثير »" 


ومعبى هذا ان الشعر الجاهلٍ لم يكن مدوثاً » وانما كان محفوظاً في المدور ١‏ 
وقد ورد رواية بالاسان » فكانوا يتلونه حفظاً لا عن صحيقة أو كتاب » يؤيد 
ذلك ما ورد في الأخيار من ان ( بي أمية ) » وقد كانوا شغوفين جداً بالشعر 
القدم » ربا اختلف الرجلان منهم في بيت شعر ٠»‏ فبرسلان راكياً الى ( قتادة) 
يسأله » عن خير » أو نسب ء أو شعر » وكان قتادة أجمع الناس . ولقد قدم 
عليه رجل من عند بعض أولاد الحلفاء من بني مروان » فقال لقتادة : من قتل 
عبرا وعامراً التغلييين يوم قضة ؟ فقال : قتلها ( جحدر بن ضبيعة بن قيس بن 
ثعلبة ) . قال فشخص با ثم عاد اليه . فقال : أجل قتلها جحدر » ولكسن 
جميعآ ؟ فقال : اعتوراه فطعن هذا بالسنان ء وهذا بالزج فعادى بينها ؟ . وعلى 
ما في هذا الخر من أثر الصنعة والتكلف » ٠»‏ فإن فيه دلالة على شغف الأمويين 
بسماع أخبار الأيام الماضية » وبيعدم وجود مدونات في ذلك الوقت » تضم الشعر 
والأخيار والنسب » لذلك » كانوا يرسلون الى خاصتهم ومن يرون قيه العلى مهذه 
الأمور للاستفسار متهم عما يريدون الوقوف عليه . 


ويؤيد ذلك أيغمة ما ورد من أن الرسول كان اذا أراد سماع شمر شاعر » 
سأل من كان في حضيرته من محفظ من شع فلان ؟ فينشده عليه من قد يكون 
حافظاً له » ثم ما يروى من ان الصحابة كانوا يحفظرن الشعر » ومن اهم كانوا 
اذا أرادوا الوقورف على شعر شاعر لم محفظوا شعره » سألوا غيرهم من محفظه 
عنه . ولم تسمع في الأخبار » ان أحداً من الصحابة » كان بملك ديواناً » أو 
كتاباً فيه شعر » أو شير » أو نسباء وانهم كانوا يرجعون الى المدونات » في 
مثل هذه الخالات . 


ولكن ما ذهينا اليه من عدم وجود تدوين للشعر الجاهلي ولأخبار الجاهلية » 


9 المزهر (579/:5 وما بعدما ) ء. ( ذهماب الشعر وسقوطه ) ٠‏ 
٠‏ المزهر (51/5/19 ) » ( ذهاب الشعر وسقوطه ) ٠‏ 
م« العسكريء التصحيف والتحريف (5) , مصادر الشعر الجاهلي (198) ٠‏ 


"١ 


تنفيه روايات تزعم أن الاهليين كانوا يدونون أشعارهم » فقد روي ان ( النعان 
ابن المنذر ) أمر و فنُسخت له أشعار العرب في الطنوج وهي الكراريس » ثم 
دفنها في قصره الأبيض » فلا كان المختار بن عبيد الثقفي » قيل له : إن تحت 
القصر كنز » فاحتفره ء فأخرج تلك الأشعار » فن ثم أهل الكرفة أعلم بالشعر 
من أهل البضرة »' . وروايات تذكر انه « قد كان عند آل النعان بن الملشير 
ديوان فيه أشعار الفحولءوما مدح به هو وأهل بيته » فصار ذلك الى بي مروان 
أو ما صار منه »' . وروايات تقول ان العرب كانت شديدة العناية بشعرها ». 
مبالغة في المحافظة على الجيد منه»فأمرت بكتابتها عاء الذهب على القباطي ويتعليقها 
على الكعبة » إعجاباً ها وإشادة يذكرها . وقد عرفت تلك القصائد بالمذهبات 
وبالمعلقات وبالسموط”. وروايات تذكر ان الملك كان اذا استجديت قصيدة يقول: 
« عقوا لنا هذه لتكون في خراتته ,* . 

وتنفيه أيضاً روايات أخرى تفيد أن بعض الثعراء الجاهلين كانوا يقرأون 
وبكتبون» كالذي جاء عن ( عدي بن زيد ) العبادي » وعن ( المرقش الأكير ) 
من أنه كان قد تعلم الكتابة من رجل من أهل الححرة » فصار يكتب أشعاره » 
وكالذي يظهر من بيت لابن مقبل يفيد أن عرب أواسط جزيرة العرب كانوا 
يدوكنون أشعار الشعراء * .. وقد ذكر أن ( سعد بن مالك ) والد (المرقش ) » 
أرسله وأخاه الى رجل من أهل الرة فعلمها الكتابة ١‏ . وروي أنه كان يكتب 
بالجميرية” »فلا يل إذن أن يدون أمثال مؤلاء الشعراء الكتاب القرءاء شعرهم» 
أو بعض شعرهم المستجاد على الأقل ! 

وتنفيه الرواية القالة إن ( لقيط بن يعمر ) الإيادي » كتب قصيدة وأرسلها 


و المزهر 559/١‏ ) ء ( النوع الخامس عشر ٠‏ معرفة المفاريد ) , اهن جتي » 
الخصائص ( 992/١‏ وما بعدها ) , تاج العروس (؟/١7‏ ) » ( الطنوج ) ٠‏ 

5 المزهر ( 575/15 ) , ( ذهاب الشعر وسقوطه ) , تاج العروس (؟17/ 7١‏ ) , الجمجحى 
طبقات ٠ )6٠١(‏ . 

٠ المزهر (19/-58 ). ( مشاهير الشعراء)‎ ٠» 

عرد و ا برع كر ١‏ ممست لحي لو 

ه جواد علي , تأريخ العرب قبل الاسلام ( 18/١‏ ) , مجلة المجمع | العراة 
وا ا اي ال ل اود عابي م 

5 الاغاني 15١/5‏ ) » المفضليات ( 505 وما بعدها ) ٠‏ 

٠)١؟9/١(ءارعشلاو الشعر‎ 0٠ 


1 


الى قومه ( إياد ) محذرهم فيها من مجيء جيش كسرى اليهم » للإيقاع مهم » 
وذلك في قصيدته الى استهلها بقوله : 
سلام في الصحيفة من لقيطا الى من" بالجزيرة من إياد' 


وتتفيه روايات أخرى تشير الى أن العرب في صدر الإسلام » كانوا يدوانون 
الشعر ويوزعونه بن الناس لينتشر يينهم » فل| هجا ( النجاشي ) الأتصارء اجتمع 
سادهم وتذاكروا اأدرة 2 م ذهب قوم الى ( حسان )» فنظم شعراً في هحائه » 
كتبه غليان الكتاب” » وما كانت الغاية من تدوين الغلان له ء إلا اذاعته ونثيره 
بين الناس . وروي أن ( عبدالله بن الزبعرى ) » و ( ضرار بن القطاب ) 
الفهري » قدما المدينة فتلاحيا مع ( حسان ) » في أمر الشعر » وقالا شعراً مما 
كانا قالاه في الأنصار » وكان عمر قد نهى عن رواية شعر الحجاء حذر الفتنة » 
فغضب ( حسان ) منها » وذهب الى ( عمر ) » فأخيره مما وقع ٠‏ فأرسل 
وراءهما » وطلب من حسان أن ينشدهما مما قاله لما » فأنشدهما ء فلا انتمى من 
إنشاده كتب ذلك » وحفظ مع شعر الأنصار » وكانوا يكتبونه حذر يلاه” . 
وروي أن (طلحة) » أنشد قصيدة » فا زال شائقاً ناقته حبى كتيت له؟ . 


غير اثنا اذا ما تتبعنا تأريخ ورود هذا الذي ذكرته عن وجود التدوين قي 
الحرة وارتفعنا به حبّى تصل به الى أصله » نجد انه جاء كله تقلا » وقد أخذه 
المتأخرون عن المتقدمين » ولمتقدمون عن طبقة أقدم » حتى نصل الى مرجع واحد 
هو آخر سلسلة السند » الذي ينتهي ب ( حاد الراوية ) و ( ابن الكلبي ) . 
فحاد هو صاحب الزعم المتقدم ٠‏ القائل ان النعان بن المنذر » أمر فنسخت له 
أشعار العرب في الطنوج” ؛ وابن الكلبي هو صاحب الخير القائل ان العرب علقت 
القصائد السيع على الكعبة » وان العرب اختارما من بين القصائد الجاهلية الكثيرة 
فوضعتها على أركان الكعبة » إعجاباً ها وإشادة يذكرها ! 


الشعر والشعراء ( 2/١‏ ء الاغاني ( شذكرقة . 
مصادر الشعر الجاهلي (5١؟١) ٠‏ 
الاغاني ( ١5٠/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الزمخشري ء الفائق ( ١//الا‏ ) ٠‏ 
المزهر ( 559/١‏ ) ء ( النوع الخامس عشر ) ٠‏ 


د ثم دض هيا كا 


إولدكا 


وهناك رواية أخرى مشاهة لرواية حماد عن تعليق المعلقات » يرجع سندها الى 
( ابن الكلي ) » هذا نصها : «قال ابن الكلبي الكرفى سن ؛ ٠‏ وقيل سنة 7١5‏ : 
أول شعر علق في الجاهلية شعر امرىء القيس » علق على ركن من أركان 
الكعية أيا م المومم حى نظر اليه » ثم أحدر فعلقت الشعراء ذلك بعده » وكان 
ذلك فخراً للعرب في الخاهلية 0 سبعة نفر » إلا أن عبد 
الملك طرح شعر أربعة منهم وأثبت مكا كام أربعة ,' . ١‏ وزاد بعضهم انهم كانوا 
سيجدون لا كيا يسجدون لأصنامهم 1 . ولابن الكلبي زعم آخر له علاقة مهذا 
الموضوح ٠‏ فقد ذكر انه كان يقول : ١‏ كنت أستخرج أخبار العرب وأنسامم 
وأنساب آل نصر بن ربيعة » ومبالخ أجمار من ولي منهم لآل كسرى » وتأريخ 
نسبهم » من كتبهم بالحيرة 5 

فنحن اذن أمام رجلن يرجع ليها خر وجود تدوين للشعر الجاهلي » كان 
أحدهما من أمر س الناس بالشعر الجاهلي » وكان ثانيها من أشهر رجال الأخبار . 
ولا نعرف أحدا تقدم عليها زعم هذا الزعم » أو ادعى هذه الدعوى ] 9 
اننا لا ند في مؤلف من المؤلفات الاسلامية الى وصلت الينا ما يفيد ان أحداً قد 
نقل شيئاً من مدون جاهلي » أو قرأ فيه » خلا ما ورد عن ( ابن الكلبي ) من 
انه كان يستتخرج أنساب آل نصر وتأريخ من حك منهم ومدد أعمارهم وما الى 
ذلك من بيع الخيرة * 

ولا يعقل بالطبع تصور انفراد حماد وحده ععرفة أمر ديوان النعان بن المنذرء 
دون سائر الرواة وعشاق الشعر » وبينهم من كان لا يقل حرصاً ولا تتبعاً له 
عن حمّاد . ولا يعقل أيضاً تصور بلوغ الحرص والأنانية آل مروان درجة 
جعلتهم يضنون حتى بالتلويح أو باراءة ذلك الديوان الجاهلي بعضهم بعضاً . 
ولو كان عند آل مروان ذلك الديوان حقاً » لافتخروا بوجوده لدمهمء ولعرضوه 
على الناس » ولأخذوا منه الشعر القددم » ولا استعانوا بالرواة من حمّاد وأمثاله 
لبرووا لحم الشعر الجاهلي وليجمعوا لهم ذلك الشعر » وحماد نفسه شاهد على ذلك. 


الرافعي , تأريخ آداب العرب ( 181//*8 وما بعدما ) ٠‏ 
الرافعي 8 تأريخ آداب الغرب 2141/50 9 

تاريخ الطبري ( ١لا‏ . 

تأريخ الطبري (0//7) - 


كمس 1س هنا 


>" 


حيث كانوا يستدعونه من العراق ليسألوه أمر شعر » ضفي عليهم ٠»‏ أو شعر 
لا يعرفون عنه شيئاً » ثم كيف يسكت رواة أهل الكوفة عن هذا الديوان » 
فلا يشيرون في أخبارهم ورواياتبم اليه » ولا يلحقون به سندهم في روايتهم للشعر؟ 
قال ( ابن الندم ) : « قال أبو العباس ثعلب : جمع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنساها ولغاتما الوليد بن يزيد بن عبد الملك » ورد الديوان الى حماد 
وجناد »' ء فلو كان لدى آل مروان ديوان جاهلي قدم ء فهل يعقل ترك 
الوليد ذلك الديوان وذهايه الى حماد وجناد يستعين عا عندهما من دواوين شعر » 
أو من ديوان شعر ليجمع له ديوانا بأشعار القدماء » فلا جمع له ديواتاً من ديواني 
حاد وجتاد أعادهها عليها ١!‏ ولو فرضنا أنه كان قد استعان سبيا » لأأنهما كاتا 
قد جمعا شعر شعراء لم يكن عنده شعرهم » فإن الرواة ما كانوا ليسكتوا هذا 
السكوت المطبق عن ذلكءولقالوا على الأقل إنه قد كان عنده ديوان شعر جاهلي» 
لكنه لم بكن تام » يضم كل أشعار الجاهليين » فاستعان مهما لسد هذا النقص . 
ولو كان ديوان حماد أو ديوان جناد من دواوين أهل الجاهلية » لما سكت العلاء 
عن ذلك » ولا سكت حاد نفسه » أو جناد من التنويه به » لا لهذا التنويه من 
أهمية بالنسبة لما ء ولإثبات أنهيا كانا صادقين في رواية الشعر » والهما استقيا 
الشعر من متابع أصيلة لا يرتقي اليها الشك . 

ثم انه لو كان لاد أو غيره من أهل الكوفة ديوان جاهلي » أو ان 
أهل الكوفة كانوا قد وقفوا على ديوان النمان بن المنذر أو على كتب من كتب 
أهل الخيرة في الشعر أو في التواريخ والأخبار » لما سكتوا عن ذلك أبدا ولأسندوا 
روايتهم الى تلك المدونات ء رداً يذلك على أهل البصرة الذين امبموهم بالافتعال 
وبنحل الشعر على ألسنة الشعراء الجاهلين » وبأخذهم من أفواه أعراب لا يطمئن 
اليهم » على الأقل . 

إن سكوت الرواة وعلاء الشعر عن أمر هذا الديوان » واقتصار خير وجوده 
على روايات حماد » محملنا هذا السكوت الغريب » على الشك في هذا المروي عنه 
وعلى التريث ولو مؤقتاً في تصديقه » ححى يقوم دليل جديد مقنع بوصول شيء 
من مكتوبات أهل الحيرة الى الاسلاميين بمكننا من إبداء رأي علمي واضح في هذا 
الموضوع . 
١‏ الفهرست ٠ )١5١٠(‏ 


همه" 


وقد سكتت كل الأخبار الي تحدثت عن ( طنوج) النعان ين المنذر » عن 
الجهة اللي دخل الديوان في ملكها . كا سكتت عن مصيره النهائي . قأين ذهب 
با ترى ذلك الديوان ؟ ولم لم ينقل منه أحد ؟ ول لم يشر الى وجوده شخص 
آلخبر غير جماد ؟ 

ول أعثر حتى الآن على خير يفيد علم أحد من المتقدمين على حماد يوجود 
ديوان شعر جاهلي 0# ولا بنقل أحد من الرواة وبضمنهم حماد نفسه من 
هذا الديوان أو من دبوان آخر يعود تأريته إلى أيام الجاهلية . مع أن بين عشاق” 
الكتب من كان يقتي الكتب والقراطيس القدعة » وبتهالك ويستهير في المحافظة 
عليها وفي العناية مها » وبينهم من كان ععلك ما شاء الله منها . وقد قص ( ابن 
الندم ) الوراق المنهالك في البحث عن الكتب قصصاً عن القراطيس والكتب 
القدمة وعن استهتار الناس يجمع الخطوط العتيقة » ولم يشر الى عثوره هو أو 
غيره على صفحة واحدة مكتوبة قبل الإسلام في الشعر أو في النثر . ولو كان 
قد سمع هذه الأوراق ء لا تركها تمر" سبيلها » فلا يراها أو يسمع عنها ممن 
وقف عليها ورآها على الأقل' . نعم : ذكر أنه « كان في خحزائة المأمون كتاب 
مخط عبد المطلب بن هاشم في جلد أدم فيه ذكر حق عبد المطلب بن هاثم من 
أهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل وزل صنعا » عليه ألث درهم 
فضة كيلا" بالحديدة » ومتى دعاه لبها أجايه شهد الله والملكان . وكان الخط شبه 
خط الساء »' . وهو شمر تظهر عليه آثار الصنعة » والوضع . 


وقد يكون خير الديوان » وخر (الطنوج ) من مفتعلات ( حماد ) و ( ابن 
الكبي ) » لإظهار سبب تفوق أهل الكوفة على أهل البصرة بالعلم بالشعر » كا 
يظهر ذلك جلياً من نص الحير » وهو « ومن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من 
أهل البصرة؟ ٠‏ ولإظهار سبب تفوق ( ابن الكلبي ) على غيره من أهل الأخبار 
في رواية أخبار ملوك الخيرة » غير اني لا أستبعد مع ذلك وجود دفاتر وكتب 
في خزائن ملوك الحيرة وني قصورها وكنائسها » قد كان فيها شعر وثثر وأخبار 


٠ ) الفهرست (117) , ( المقالة الثانية هن كتاب الفهرست‎ ١ 
* ) وما بعدها ) , ( الكلام على القلم العربي‎ ١١ ؟ الفهرست رص‎ 
.)795/١( م« الخصائص‎ 


كه" 


ومراسلات وسجلات بالأموال وما شابه ذلك » لوجود ديوان حكومي عندهم 
تولاه ( عدي بن زيد ) » ووجود علاء ورجال دين عندهلم ألفوا الكتب في 
أمور الدين وني العلوم الي كانت سائدة في ذلك الوقت » لكنها تلفت وهلكت 
بسبب الأحداث الي وقعت في الحيرة أيام الفتح الاسلامي لما ء وارتحال الناس 
عنها وي جملتها رجال الدين » ومهدم كنائسها وبيوتها بسبب نقل حجارتها الى 
الكوفة لبناء بيوسها مها » ما سبب تلف تلك المدونات المكتوبة على أدم وقراطيس 
سهلة التلف ء والي لا بمكن لها مقاومة مثل هذه الأحداث . ولا يستغرب ذلك» 
فقد تلفت نسخ القرآن الأولى مثل نسخة ( حفصة بنت عمر ) » ونسخة (عمان) 
وهلكت رسائل الرسول وكتبه على أهميتها ؛ وذهبت الصحف القددمة الي دون 
مها الحديث أو سيرة الرسول » وغير ذلكءني أيام الراشدين وبي أمية » فهيل 
ستغرب يعد ذلك ذهاب ما دوان ي أيام ملوك الحدرة وانطاس أثره | 

وقد تعرض (بر وكلمن) لموضوع تدوين الشعر أو عدم تدوينه عند الجاهلين» 
فقال : ا ب و ا 
في شمال الجزيرة العربية قبل الاسلام بالكلية » ورتبا على ذلك ما ذهبا اليه من 
جميع الأشعار المروية لشعراء جاهليين مصنوعة عليهم » ومنحولة لأسمائهم . 

ولكن بدمهياً ان الكتابة لم تقض قضاء كلياً على الرواية الشفوية . فقد كان 
لكل شاعر جاهلي كبير على وجه التقريب راوية يصحبه » يروي عنه أشعاره » 
وينشرها بين الناس » ورما احتذى آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عندهء 
وكان هؤلاء الرواة يعتمدون في الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكتابة 
إلا نادرا . 

وعن الرواة كانت تنتشر الدراية بالشعر ف أوساط أوسع وأشمل » بعد أن 
باع يله القاعر الفسة .وها 0 مكن التحرز عن السقط والتحريف » وإن 
لاحظنا ان ذاكرة العرب الغضة في الزمن القدم كانت أقدر قدرة لا تحد على الحفظ 
والاستيعاب من ذاكرة العالم الحديث ١٠‏ 

وقد تعرض المستشرق ( كرنكو ) لموضوع الكتابة والتدوين عند العرب » وة 
ذهب الى أن نظم الشعر مرتبط بالكتابة » بدليل أن بعض القواني تظهر حقيقتع 


٠) "189/١ ( بروكلمن‎ ١ 
١  لصمملا /أه”‎ 


للعيان أكثر منه للسمع ء حيث أن الحروف وليست الأصوات » هي الي تلعب 
دوراً هاما في الشعر' . غير أن رأيه هذا لم ينل تأيبداً من غالبية المستشرقين . 
وذهب ( كولدزمهر ) »ء الى احمال تدوين العرب لشعر الحجاء » لما لهذا التوع 
من الشعر من أهمية عندهم » فإن في شعر الشاعرة (ليل ) الأخيلية : 

أتاني من الأنباء أن عشيرة بشوران يزجون المطي المذللاً 

يروح ويغدو وقدهم بصحيفة ليستتجلدوا ليءساء ذلك معملة؟ 


وي شعر ابن مقبل : 
بي عامر » ما تأمرون بشاعر حير بايات الكتاب هجائيا" 


ضيه صعوبة تصور ذلك ©» لعدم وجود أدلة مقنعة تثبت هذا 
الرأي؟ 

وقد توقف (بلاشير) أيضاً في قضية تدوين الرواة لشعر الشاعر الذي تخصصوا 
به » أو برواية شعر أي شاعر كان . يرى احهال تدوين بعض الرواة الحضر 
لبعض عيون الشعر » غير أنه يعود ء فيرى أن ذلك بجرد احمال ء وإن من 
الصعب اثئياته بأدلة مقنعة » ويذهب الى أن رواية الرواة » كانت رواية شفوية 
كذلك” . 

ولا استبعد احيّال تدوين الشعراء الجاهليين الذين كانوا محسنون الكتابة والقراءة 
لأشعار هم » كا لا استبعد احّال تدوين رواة الشعر للشعر » ولا سيا ما نبه 
وشرف منه » غير أننا لا بممكن أن تقول إن الشاعر كان إذ ذاك يدون كل 
شعره » أو أن الرواة » كانوا يدونون كل ما حفظوه من الشعر » لآن هذا 
التوع من التدوين لم يكن مألوفاً عندهم » كنا كان يكلف تنآ باهظاً » لا قبل 
للشاعر أو للراوية بتحمله » ثم إن القرطاس كان نادرآ عتدهم » والتدوين على 


بلاشير , تأريخ الادب العربي ( 55 وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر نفسه ( ص 58 ) ٠‏ 

العمدة ( ؟59/5١‏ وما بعدها ) ,. الحيوان ( 10/؟١1١‏ ) ء ديوان ابن مقبل )5٠١(‏ . 
بلاشير ( 58 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )٠١١( بلاشير‎ 


ساابم جد اعم ان 


لاا 


الأدم » غالياً » ينوء بشمنه الشاعر أو الراوبة » ويأخذ مكاناً ء ولا سيا اذا 
كان الشاعر من الأعراب » وأنا لا استبعد احمال وجود مثل هذه المدونات عند 
الحضر ». مثل أهل الحيرة » لانتشار الكتابة بينهم ولشيوع التدوين عندهم » 
ولكن الأحداث وعوامل الطبيعة أتلفت تلك المدونات ء فلم تسقط لهذا السبب 
في أيدي رواة الشعر والأخبار . 


ولا تزال الرواية الشفوية مستعملة حى اليوم » مع وجود الندوين وكثرة الورق. 
فلأغلب شعراء العراق اليوم مثلا” رواة يدونون شعر الشاعر ومحفظونه في الوقت 
نفسه حفظاً » فإذا حضروا مجلساً » وجاء ذكر الشعر » أو شعر شاعر يروون 
شعره تلوه حفظاً على السامعين . وني النجف رواة شعر » دونوا شعر شعرائها 
المحدثين مثل الحبوبي وغيره في دواوين » وحفظوه في الوقت تفسه حفظ] في 
قلوهم » ومنهم من حفظ شعره من غير تدوين له ع وقد يزيد ما محفظونه على 
ما هو مدون » بسبب أن الشاعر قد محضر مناسبة “هزه فيقول فيها شيئاء فيحفظه 
رواته والمعجبون به » وقد يفوت تسجيله على رواته الذين يلازمون الشاعر » فلا 
يقفون على خيره » ويدفع الإعجاب بالشاعر المعجبين به على التقاط شعره وحفظه 
في أدمغتهم حى كأنهم أشرطة تسجيل حساسة » لا يفوتها من التسجيل أي شيء. 


وبسبب عدم لجوء الجاهليين الى تدوين شعرهم في الغالب » لآسباب عديدة » 
منها ندرة الورق » وغلائه » واعهادهم في حفظه على الذاكرة » هلك أكثره 
موت حففاظه » وأصيب قسم منه يتحريف وتغيير » وزيد بعض منه » وتقص 
منه بعض آخر » وصنع شعر على المتقدمين لأغراض محختلفة » ونسب الشعر الى 
جملة شعراء » ورويت أبيات بروايات مختلفة » وما كان ذلك ليحدث ء لو انهم 
كانوا قد عمدوا الى تدوينه وتثبيته . « قال أبو عمرو بن العلاء : ما انتهى اليم 
ما قالت العرب إلا أقله ولو جام وافراً لجاء م علم وشعر كثير . ومما يدل على 
ذهاب العم وسقوطه ٠»‏ قلة ما بقي بأيدي الرواة المصححين لطرفة وعبيد » والذي 
صح لا قصائد بقدر عشر » وان لم يكن لها غيرهن فليس موضعها حيث وضعا 
م الشهرة والتقدمة . وإن كان ها يروى من الغثاء لما فليسا يستحقان مكانها على 
أفواه الرواة . ونرى ان غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثر » غير أن الذي 
الما من ذلك أكثر . وكانا أقدم الفحول » فلعل ذلك لذلك ٠‏ فلا قل كلامها 


مكنا 


مل عليها حمل كثير »' . وقد ذكر ( ابن سلام ) ان « عييد بن الأبرص 
قدم عظم الذكر » عظم الشهرة » وشعره مضطرب لا أعرف له إلا قوله : 
أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذآنوب 

ولا أدري ما بعد ذلك" ع. 

وذكر أنه قد سقط من شعر شعراء القبائل الشي ء الكثير 3 وفات على علاء 
الشعر منه ما شاء الله » ما لم محمله الينا العلاء والنقلة . وقيل عن الأمعي : 
« كان ثلاثة اخموة من بي سعد لم يأتوا الأمصار » فذهب رجزهم » يقال لهم : 
منذر ونذير ومنتذر » ويقال إن قصيدة ( رؤبة ) الي أوها : 

وقائم الأعماق نحاوي المخترق 

لتر »" . 

وينسب الى ( أبي عمرو ين العلاء ) قوله : « لا راجعت العرب” في الإسلام 
رواية الشعر يعد أن اشتغلت عنه باللتهاد والغزو « واستقل بعض العشائر شعر 
شعرائهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم » وكان قوم" قلت وقائعهم وأشعارهم » 
فأرادوا أن يلحقوا من له الوقائع والأشعار ؟ فقالوا على ألسن شعرائهم م 
كانت الرواية بعد فزادوا في الأشعار الي قيلت ء وليس يشكل على أهل العلم 
زيادة ذلك ء ولا ما وضعوا ولا ما وضع الولّدون ؛ وإنما عضل ممم أن يقول 
الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم ٠»‏ فيشكل ذلك 
بعض الأشكال,؟ . 

وقال ( ابن قتيبة ) : « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم 
في الجاهلية والإسلام » أكثر من أن حيط بهم “حيط أو يقف من وراء عددهم 
واقف ٠»‏ ولو انفد عمره في التنقر عنهم » واستفرغ جور ده قِ البحث والسؤال . 


ابن سلام » طبقات )٠١(‏ : 

ابن سلام ء طيقات ٠‏ 

الشعر والشعراء (8) ٠‏ 

المزمر ( ١/5/١‏ وما بعدها ) , ابن سلام ‏ طبقات ٠ )١5(‏ 


عا سا مهدا 


1 


ولا أحسب أحداً من علائنا استغرق شعر قبيلة حتى لم يفته من تلك القبيلة شاعر 
إلا عرفه » ولا قصيدة إلا رواهاع١‏ . 

وورد عن ( أبي عبيدة ) قوله : « ان ابن دؤاد بن متمم بن نوبرة قدم 
البصرة في يعض ما يقدم له البدوي من الجلب والمرة » فأتيته أنا وابن فوح » 
فسألناه عن شعر أبيه متمم » وقنا له محاجته ء فلا فقد شعر أبيه جعل يزيد في 
الأشعار » ويضعها لنا » وإذا كلام دون كلام متمم » وإذا هو محتذي على 
كلامه » فيقكر المواضع الي ذكرها! متمم » والوقائع الي شهدها » فلا توالى 
ذلك علينا علمنا أنه يفتعله ع" . 

وقد ينسب قوم شعراً لشاعر » بيهًا ينسبه قوم لشاعر آخرا» وقد مختلف في 
ذلك أهل اليادية عن أهل الحاضرة » فقد روي مثلا” ان أهل البادية من (يي سعد) 
يروون البيمت : 

تعدو الذئاب على من لا كلاب له وثتقي مريض المستنفر الخحامي 


للربرقان بن يدر ع بيما يرويه غيرهم للتابغة . وقد ذكر الرواة » ان من 

المحتمل أن يكون (الزبرقان) استزاده في شعره كالمثل حين جاء موضعه لا مجتلباً 

له » وقد تفعل ذلك العرب ٠‏ لا يريدون به السرقة " . وقد حدث مثل ذلك في 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيا ماء فعادا بعد أبوالا 


بيها ترويه بتو عامر للنابغة الجعدي؟ . 
ونسب 0 


وبعد غد » يا لحف نفسي من غدر إذا راح أصحابي ولست برائح 


الى ( هدبة بن خشرم ) » وعزاه آخمسرون الى ( أبي الطمحان ) من 


الشعر والشعراء (8) ٠‏ 
المزهصر ( ١/5/١‏ ) , ابن سلام » طبقات ٠ )١5(‏ 


حا عد 6 مم 


كه 


المخضرمين » ثرب الزبير ين عيد المطلب' . 
وروي أن البيت : 
الحمد لله لا شريك له من لح يقلها فنفسه ظلا 
وهو بيت ينسب الى ( أمية بن أبي الصلت ) » وكان معروفاً عند حفظة 


الشعر مثل ( الحسن بن علي بن أبي طالب ) أنه له » إلا أن الرواة يذكرون 
أن ( النابغة) الجعدي » قال للحسن : «١‏ يا ابن رسول الله » والله اني لأول 
الناس قاًا » وان السروق من مرق أمية شعره »" . وروي أيضاً أن البيت : 
من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما 
هو من قصيدة لنابغة الجعدي » غير أن قسما” من علاء الشعر يروما لأمية بن 
أبي الصلت »2 وقمسيما 17 آخر 3 مركا فقد ذكر أن :زاوية: سآن ( خلف 
الأحمر ) عن القصيدة ء فقال : للنابغة » وقد يقال لأمية " . ويظهر من هذين 
المثلان » أن الرواة كانوا مخلطون بين شعري الشاعرين . 
ومن ذلك نسية الشعر الذي فيه : 
دادر مسف فرق الأرض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالراح 
0 بنجوتة” كمن بعقّو تسسه والمشتكي كمن عشي بقرواح 
الى عبيد بن الأبرص » أو أوس بن حجر؟ 
ونسية الشعر : 
الى رؤبة والى الخطيئة " 
السيوطي . شرح شواهد ( ١/5!؟‏ وما بعدما) ٠‏ 
ابن سلام , طبقات (/0) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات (/) ٠‏ 
الحيوان ( ٠ ) ١55/5‏ 
تاج العروس (8//-59؟), (عجم) ٠‏ 
ذف 


> كد اعم © 


ويقع من ذلك شيء كثير مذكور في كتب الشعر والأدب » وهو يدل على 
ان الشعر لم يكن مدوناً في يادىء أمره 2 وانما كان يروى حفظاً 34 ولو كان قد 
أخذ من كتاب لا جاز عقلا” وقوع مثل هذا الخطأ والاشتباه . 

ومحدث ان شاعرين يصنعان قصيدتدن من محر واحد وروي واحد » فيختلط 
أمرهما على الرواة » يدخلون أبباناً من هله في تلك ٠‏ فتختلط نسية الأبيات١‏ . 


وقد وضع على لسان ( عدي بن زيد ) العبادي شعر كثير . وقسد علل 
( ابن سلام ) سبب ذلك بقوله : « كان يسكن الخحيرة ومراكز الريف » فلان 
لسانه » وسهل منطقه » فحمل عليه شيء كثير ٠‏ وتخليصه شديدء واضطرب فيه 
خلف » وخلط فيه المفضل فأكثر . وله أريع قصائد غرر وروائع ميرزات » وله 
بعدهن شعر حسن ع" . وقد تكون للعصبية يد في هذا الوضع . فعدي من أهل 
الدرة » وقد تعصب أهل الكوفة للححرة » إذ انتقل أكثر أهل الخيرة الى الكوفة 
فأقاموا مها ء» وتعصيوا لتأريخهم القدم » قلعل هذه العصبية هي الي حملتهم على 
وضع الشعر على لسانه لرفم شأن نصارى الخيرة في الشعر . 

ومع اشتهار الخيرة بالكتابة » واشتهار ( عدي ) بها خاصة » إذ كان من 
كتاب ( كسرى ) بالعربية » فإننا لم نسر على شمر يفيد ان الرواة أخذوا شعر 
( عدي ) عن ورقة جاهلية » أو ديوان جاهلي مدون . ولو كان لعدي ديوان 
مدون » لما وقع في شعره ما قاله ( ابن سلام ) . 

وقد يسأل سائل : كيف يعقل أن يضع شاعر مثل حماد الراوية شعرآً فخمآ 
لات م ينيد إن لناسن ]ررقي لل يكن لي قراان 
ولعد” من أكابر الشعراء فأقرل : كان طلب آل مروان للشعر الجاهلي شديداً ‏ 
وهذا ما صير رواية الشعر من الحرف النافعة الي كانت تدر أرباحاً طيبة لأصحاممها 
تريد على الأرباح الي محصل عليها الشاعر من شعره . وقد كسب حماد من حرفتا 
هذه مالا حسئا ٠‏ غمر أن الإلخاح في طلب هذا الشعر والإغراء الذي أبداه عشاة 
للرواة » أفسد الرواة » وحملهم على وضع الشعر وحمله على القدماء للحصول على 
الأجر » ولنيل الحظوة » ولإظهار العلمى وسعة الحفظ . وقد زاد في هذا الوضع 


9 الحيوان 195/530 ), ( حاشية رقم ©" ) ٠‏ 


يلف 


المنافسة الشديدة الي كانت بين الرواة » فخلقت هذه الظروف وأمثالها شعراً جديداً 
منحولا” حسب على ملاك شعر الجاهليين . 

ونجد في ثنايا كتب الأدب وفي كتب الشعر أشعاراً كثيرة متحولة وضعت 
قدما على ألسنة الجاهلين» وضعت لأن الناس كانوا يومثذ في شوق عظم وتعطش 
الى سماع أشعار من قبلهم» كانوا يقبلون عليها أكثر من إقبالهم على شعر معاصريهم 
من الشعراء » ويجزلون له العطاء أكثر من إجزالهم لسماع شعر شاعر معاصر » 
إلا ما قد يكون منه ني المدح والذم . وكان ربح الراوية القدر المتبحر بالشعر 
الجاهل. المتجر. به رف ينم اقعمر لا يدل عن ربع افقاعن يلم انام يرد 
عليه في أكر الأحيان . والعادة أن مكافأة الشاعر المعاصر على شعره » لا تكون 
إلا في أمور لها صلة بالمجتمع » مثل المدح والهجاء والحزل والاستمخفاف والتضحيك» 
أما في غير ذلك فتقديره الى العلاء وأصحاب الذوق » وهم لا يثيبون على هذه 
الأمور إلا قليلة» وهذا يكون تقدير الشاعر الذي لا ممدح ولا مبجو ولا يتقرب 
لأحد بالأمور المذكورة » يعد موته في الغالب » فلا ينال مثل هذا الشاعر من 
العيش ما يكفيه . ثم إن الراوية مطلوب في كل وقت ء مرغوب فيه ء 0 
رائجة . فإذا غنّت مغنية بيتاً قديماً » أراد السامعون معرفة صاحيه » وأكير 
الناس غخمرة بأصحاب الشعر القدم هم الرواة » وهم قلة » لما يجب أن يكون 
في الراوية من خصائص تجعله من نوادر الرجال . فالذكاء الخارق » والعلم بالشعر 
وبأساليبه » والتمكن من العربية عمفرداتها وبلهجاتمها وبالقبائل وبأيام العرب وبأمثال 
ذلك » هي من اللوازم الي لا تتهيأ لكل إنسان » ولذلك لم يكن أمثال هؤلاء 
الرواة إلا أفراداً : نص العلاء عل أسمائهم نصآ . وقد ثالوا في أيامهم شهرة لم تكن 
أقل متزلة من شهرة أفذاذ الشعراء » وقد تدرب عليهم فحول الشعراء » ونخرج 
من مدرستهم أعاظم شعراء العرب في الإسلام . فرواية الشعر إذن وحفظه وصنعهء 
لم تكن حرفة سهلة يسيرة » ولا منزلة صغيرة بالنسبة الى منزلة الشاعر » [نها 
لا تقل في السمو عن أرفع منزلة وصل اليها الشعراء ني ذلك العهد . ولم يقل 
دخل الراوية من عطايا الملوك وهداياهم بأقل من دخل الشاعر (١‏ إن لم يزد عليه 
في بعض الأحيان » ولهذا فليس بغريب إذا ما رأينا الشاعر ينسب شعره للجاهلين» 
ويرويه على أنه من شعر شاعر جاهل قددىم » ولا ينسيه لتقسه . 

وآفة ما تقدم عدم التدوين والتقييد » ولو كان الشعر مدوناً في صحف وكتب» 
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ومقيداً على حجر » لا ضاع هذا الضياع » ولا اعتوره هذا التغيير ‏ الخطير » 
فحوار فيه وغير ء وقد أدرك أثر هذا المرض على الشعر » شاعر اسلامي » هو 
ذو الرمة » فقال : « لعيسى بن عمر : اكتب شعري » فالكتاب أحب إلي من 
الحفظ لأن الأعرابي ينسى الكلمة وقد سهر في طلبها ليلته » فيضم في موضعها 
كلمة ىِ وزمبا 6 ثم ينشدها الناس 95 والكتاب له يشسى ولا يبدل كلاما بكلام: ١‏ 

وقد كان للشعراء الذين ظهروا في أيام الأمويين رواة » يروون شعرهم ٠‏ كا 
كانوا مهذيوقه ويتقحونه ويدخلون بعض التغير عليه » بعلم الشاعر وعوافقته » لعلة 
فاتت عليه » ققد كان لجرير رواته » وكان للفرزدق رواته » وكانوا يقوامون 
ما انحرف من شعرهم وما قد يكون فيه من سناد وعيوب » خفي أمرها على 
الشاعر » فأدرك أمرها الرواة؟ . 


رواة الشعر : 


وقد ذكر علاء الشعر ان الشعراء في الجاهلية كانوا يتمخذون لهم رواة حفظوتهم 
شعر هم حفظاً ويروونه رواية.ومععى هذا ان أولتك الرواة كانوا يلازمون الشعراء» 
فإذا نظم الشاعر شعراً تلاه على راويته ليحفظه فلا ينساه » واذا غير الشاعر في 
شعره أو عدل فيه أشار على راويته مما غير وعدل حبى يعدل هو ويغير في 
الذني حفظه . فراوية الشاعر » هو نسخة ثانية حافظة لشعر الشاعر » أما النسخة 
الأول » فهو الشاعر نفسه . وقد يتهيأ للشاعر جملة رواة. ويقال لمن محفظ الكثير 
من الشعر » وللكشر الرواية هو وراوية للشعر »" . 

وأولئك الرواة » هم دواوين شعر ناطقة » تحفظ المتون »أي أصول الشعر » 
كا محفظ المناسبات ء أي الظروف الي قيل فيها ذلك الشعر . وهم أنفسهم ذوو 
حس مرهف »© وفهم عال للشعر . إذ لا يقبل على رواية الشعر وحفظه إلا 
أصحاب الحس المرهف الموهوبون » الذين لحم طبع شاعري » وميل غريزي فيهم 
اليه . ولهذا تنتهي الرواية بالراوية في الأغلب الى قول الشعر ونظمه » فيكون في 


* ) )ء ( عبد السلام محمد هارون‎ 51/١ ( الحيوان‎ ١ 
٠ ) الاغاني ( 553/54 وما يعدها‎ ٠ 
* تاج العروس ( ١١٠١/898١)ء (روى)‎ 0 


فنا 


عداد فحول الشعراء . والرواية هي ثمرين وإعداد لقول الشعر » ولفهم دروبه » 
تساعد الموهوب في إظهار مواهيه . «فقد وجدنا الشاعر من المطبوعدن المتقدمين 
يفضل أصحابه برواية الشعر » ومعرفة الأخبار » والتلمذة لمن فوقه من الشعراء » 
فيقولون : فلان شاعر راوية » يريدون انه اذا كان راوية عرف المقاصدء وسهكل 
عليه مأخذ الكلام » ولَم يضق به المذهب » واذا كان مطبوعآ لا عل له ولا رواية 
ضل واهتدى من حيث لا يعلم » ورا طلب المعى فلم يصل اليه وهو مائل بين 
يديه » لضعف آلته : كالمقعد يحد في نفسه القوة على النهوض فلا تعينه الآلة . 

وقد سثل رؤبة بن العجاج عن الفحل من الشعراء » فقال : هو الراوية » 
يريد أنه إذا روى استفحل . 

قال يونس بن حبيب:وإنما ذلك لأنه مجمع الى جيد شعره معرفة جيد غيره » 
فلا محمل نفسه إلا على بصيرة ... وقال الأسمعي : لا يصير الشاعر في قريض 
الشعر فحلا" حبى يروي أشعار العرب ١,‏ . 

والشعراء -جميعاً 6 هم في أول أمرهم بالشعر رواة شعر » ولا يكون الشاعر 
منهم شاعراً حتى محفظ الشعر ويرويهءلآن الحفظ يساعده على قول الشعر ونظمه » 
ويكون تمريناً له » ولا زال أمر الشعراء عندنا على هذا النحو » فأكثر شعراثنا 
هذا اليوم هم رواة في الأصل ؛ حفظوا من الشعر ما ساعدهم على النظم »يضاف 
اليه موهبة الشاعر وسليقته فيه . وقد يقال إن الشاعر الراوية أمكن في الشعر وأقدر 
عليه من الشاعر » الذي لا يروي من الشعر إلا يسيراً » أو لامحفظ منه شيثاً » 
لأن الشاعر الراوية يتعلم من فنون الأقدمين ومن خيرتهم وتجار.هم في النظم ما 
مخفى على من ليس له عم سابق به . 


الشعراء الرواة : 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من شعراء الجاهلية » بدأوا حياتهم في قول 
الشعر بروايته وحفظه » ثم صاروا من أكابر الشعراء . منهم زهير بن أبي سلمى» 
فقد بدأ حياته ني الشعر راوية لشعر ( أوس بن حجر ) » وكان أوس راوية 


٠ ) وما بعدها ) , ( ياب في آداب الشاعر‎ 191/١( العمدة‎ ٠١ 


كنذا 


الطفيل الغنوي وتلميذه ' . ومنهم (كعب بن زهير بن أبي سلمى) ٠‏ فقد كان 
راوية لوالده » ثم ( الحطيثة ) » فقد بدأ الشعر برواية شعر (زهير) وآل زهير'. 
وكان ( زهير ) راوية (طفيل ) الغنوي أيضاً » وكان ( امرؤ القيس ) راوية 
( أبي دواد ) الإيادي" » وكان الأعشى راوية لشعر ( المسيب ين علس ) » 
والمسيب خال الأعقى؟ . 

ولا نكاد نجد شاعراً لم محفظ شعر غيره من الشعراء المتقدمين عليه » أو من 
المعاصرين له . والشاعر العربي حتى اليوم » لا يكون شاعراً فحلا في الشعر » 
إلا اذا حفظ من شعر غيره من الشعراء الفحول ٠»‏ فحفظ الشعر يدربه ويقويه 
على نظم الشعر » وكذلك كان أمر الشعراء الجاهليين . ويؤيد هذا الرأي ما نجده 
في الأخبار من حفظ الشعراء شعر غيرهم ومن مناقشتهم للشعراء قي شعرهم بم 
يدل بالطبع على حفظهم له . 

قال « رؤبة : الفحولة هم الرواة » © « يريد الذين يروون شعر غيرهم » 
فيكثر تصرفهم في الشعر ويقوون على القول ع" » فروايتهم للشعر أكسبتهم علماً 
بأبوابه وبفنونه » ومكتتهم مته حتى صار مخرج على ألسنتهم سهلاة قوياً جيداً » 
لا صار لحم من علٍ به ومران في حفظه . 

ويكاد يكون لكل شاعر جاهلٍ راوية يصحبه » « يروي عنه أشعاره » وينشرها 
بن الناس . ورعا احتذى آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عنده . وكان 
هؤلاء الرواة يعتمدون في الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكتابة إلا 
ثادراً »" . ومن رواة (الأعشى ) » الراوية ( عبيد ) » وكان يصحب الأعثى 
ويروي شعره » وكان عالاً بالبل » وكات سأله عن شعره وعن معانيه وألفاظه» 
وعنه أذ الرواة مثل ١‏ سماك ) أخبار الأعشى وشعره" . و (سماك ) » هو 
( سماك بن حرب ) » وهو من مشاهير الرواة . 


الشعر والشعراء ( ذلفة 0 ير وكلمن ( /26) ٠‏ 

الاغاني ( 1586/19 ) + ( دار الكتب ) » ( 51/8) * 

٠ )95/١ ( العمدة (١/194١)ء بروكلمن‎ 

٠ )٠١ا//١‎ ( الشعر والشعراء‎ ٠ )01١( الموشح‎ 

البيان والتبيين ( ؟9/1) ء العمدة ( ١1١5/١‏ )ء ( باب في الشعراء والشعر ) ٠‏ 
بروكلمن ( 55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١41/١‏ ) * 


ينها 


شامع هداس واف عم 


وكان من رواة ( الأعشثى ) ( نحى بن مى ) اوج عن امل ارا 
وكان نصرانياً عبادياً معمراً' » وله راوية آخر اسمه ( يونس بن مبتّى )" »وهو 
كا يظهر من اسمه من النصارى كذلك » وقد يكون هذا الشخص ء هو الأول 
أي (محى ) » حرف النساخ اسمه » فصار (يونس)" . 

ولا كان بعض الرواة من الكتبة » فلا استبعد أن يكون من بينهم من دوت 
شعر شاعره الى جانب حفظه لشعره » وذلك للرجع اليه فها إذا خانته حافظته 3 
أو شك ني شيء منه » أو لإجراء تنقيح في شعر شاعره » وتوجد روايات تشير 
الى وقوع مثل هذا الندوين » غير أننا لا نستطيع أن نسم بتأكيدها أو أن نقوم 
بنفيها في الوقت الحاضر ء فثل هذه الأحكام محتاج الى أدلة قوية مقنعة » ولا 
عكن لنا التسلم يصحة تلك الروايات أو بردها في الوقت الخحاضر؟ . 

وقد تخصص بعض الناس برواية شعر جملة شعراء » وتخصص آتخرون برواية 
شعر قبيلة » أو شعر جملة قبائل . 

ويظهر ان أسلوب الحفظ والتسجيل ني الذاكرة » كان الأسلوب الشائم بين 
الجاهليين ني ذلك الزمن في الإبقاء على النثر أو الشعر » وقد كان هذا الأسلوب 
متبعاً عند غير العرب في تلك الأيام ؛ إذ كانوا يقيمون وزناً كببرا للرواية» حتى 
انهم كانوا يفضلون الحفظ على القراءة عن كتاب أو صحيفة » ولا سيا بالنسبة 
للكتب القدسة والكتب الدينية الأخرى وني الأمور النابة مثل الشعر . يرون ان 
في القراءة ثواباً وأجرآ عظيماً » وتعظيما لشأن المقروء. ولا أستبعد أن تكون هذه 
النظرة هي الى جعلت أصحاب الرسول محفظون القرآن ويتلونه تلاوة من غعر قراءة 
عن كتاب ولا نظر في صحيفة » يتلونه أمام الرسول وبين أنفسهم وبين الناس » 
ولا يقرأونه عن كتاب ؛ مع أن منهم من كان يقرأ ويكتب وقد جمع القرآن . 
وكان تقدير العالم آنذاك محفظه » لاعا يكتبه من صحف وعا يؤلفه من مؤلفات» 
ولهذا اشتهر كثير من العلاء بسعة علمهم ء مع انهم لم ينركوا أثر؟ مكتويا » لآن 
العم بالمفظ لا بالتدوين » وقد ينتقص من شأن العلم اذا تلا علمه عن كتاب ء 


الاغاني ( 115/9 ) . 

9٠ ١) المعرب , للجواليقي‎ 

الشعر والشعراء (5١؟‏ حاشية ١)ء‏ مهصادر الشعر الجاملي ( ٠*؟‏ وما بعدها). 
بلاشير ٠ 0١١(‏ 1 


د يض 17 عنما 


يكف 


حبّى ان كان ذلك الكتاب كتابه » لأن القراءة عن كتاب لا تدل على وجود عل 
عند القارىء » وشأنه اذن دون شأن اللحافظ » الحازن للعلى في دماغه المملي للعلم 
إملاء” » وكانوا اذا انتقصوا عالاً قالوا : انه يتلو عن صحيفة ء أو يقرأ عن 
صحيفة أو كتاب » ومن هنا قيل للذني يقرأ في صحيفة ويمخطىء في قراعها 
المصحفون ء قال ( ابن سلام ) : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحاق 
ومثل ما يروي الصحفيون ما كانت اليه حاجة » ولا كان فيه دليل على عم »': 
وقد حمل «١‏ ابن سلام على رواة الشعر الذين تداولوه من كتاب الى كتاب » ّْ 
يأذنوه عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلاء » واتما العم علم العلاء بالشعر 
وأهل الرواية الصحيحة » أما أهل الصحف » الذين يروون من صحيفة » فلا 
يروى عنهم » إذ لا يروى عن صحفيع"؟. وانتقصوا من علٍ ( القاسم بن محمد بن 
بغار ) الأنباري » ومن روى عنه مثل ( أحمد بن عبيد ) الملقب ( أبا عصيدة )» 
لأن هؤلاء ( رواة” أصحاب أسفار ) » فهم لا يذكرون مع العلاء حفظة العلم" © 
والرواة أصحاب السفر » والصحفيون » اما كانوا يعتمدون على الصحفء ومحلون 
منها » ولذلك فقد يقع اللحن أو اثلفطأ منهم سهواً » أما الرواة الحفاظء فلا يقع 
ذلك منهم إلا في النادر » م انهم ينشدون الشعر من مخارجه وحروفهء» وهدذا هو 
تفسر قول ( ابن سلام ) وأضرابه : و ليس لأحد أن يقبل من صحيفة » ولا 
بروى من صحفي »* . وني جملة ما آخذ به ( ابن سلام ) الصحفيين ٠‏ أي 
الذين يكتبون ويدونون ما يقال لهم » دون نقد » الهم لم يكونوا أصحاب رأي 
وعلم » بل كانوا يقبلون كل ما يقال لحم » يا هو واضح من قوله في ( ابن 
اسحاق ) : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحاق » ومثل ما رواه 
الصحفيون » ما كانت اليه حاجة » ولا فيه دليل على علم »" * 

ولخؤلاء الرواة فضل كبير ولا شك على الشعر الجاهلي وعلينا أيضآء فبحفظهم 
لذلك الراث القم وبإذاعته وبنشره بين أبناء زمانهم » أمكن وصوله الى من نجاء 
بعدهم من عشاق الشعر واللمتيمين به » حبى وصل الى أبدي المدونين فدوانوه . 


٠ ) ١7/5/1١ ( المزهر‎ 

ابن سلام » طبقات ( ه وما يعدها ) ٠‏ 
المزص ( ٠ ) 2١7/1:‏ 

طبقات ( ه وما يعدها ) ٠‏ 

٠ )١١( طبقات‎ 


حا جد سه يحةث ‏ © 


اف 


وصل بأفواه متعددة » ومن الصدور » وهذا تعددت الروايات واختلفت القراءات 
وهذا شيء لا بد أن محدث ء وهو أمر غير مستغرب » فحفظ الصدور لا يكون 
كحفظ السطور . ولو كان الشعر قد دون في ذلك العهد » وسجل في صحف 
ودرواوين للا اختلف الرواة الإسلاميون قي تذوينه يوم شرعوا قِ جمع ذلك الشعر 
وتدويته ف دواوين . فنجد الرواة قل مختلفون ق عدد أبيات القتصيدة وفي ترتيبها 
وفي نص البيت » فترى روايات متعددة تمس بيتاً واحداً » لا تمس شكل الكلمة» 
محيث نرجع ذلك الى خخطأ النساخ » وإتما تمس اللفظة نفسها » أو جملة ألفاظ 
شطر البييت أو البيت نفسه ©» وكتب الشعر والآدب مليئة بأمثال هذه الأمور الي 
هي من حاصل الاعتاد على الرواية الشفوية في حفظ الشعر . 
ومى أنشد شاعر شعره 4 وأذاع روايته بين الناس 4 حفظل وطار بن طلاب 
الشعر وعشاقه » لا سما إذا كان مما يتصل بالناس . هذا (عميرة بن جعيل) 
(عميرة بن جعل ) ء لبجو قومه » ثم يندم على ما قال ع فيقول : 
ندمت على شم العشيرة بعدما مضت واستتيت للرواة مذاهيه 
فأصبحت لا أسطيع دفعاً لما مضى كالا يرد الدر" فيالضرع حاليه' 
وفي هذا المعبى جاء شعر : ( المسيب بن علس ) : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة الى القمقاع 
ترد المياه ف تزال غردبسة فق القوم بان مثل وسماع" 
فالشعر حمله الرياح وتنشره بين الناس 04 فيحفظ 6 ويرويه الرواة ٠.‏ 
وكا كان لحم فضل على الشعر في تدوينه وتخليده » فكذلك كان لحم يد في 
إفساده وني غشه وتزييفه . فقد كان منهم من مخلط في الشعر » ومنهم من كان 
يضيف عليه أو ينقص منه ؛ أو يصنع الشعر فينحله الشعراء » ولا قيل للحطيئة» 
وهو من المخضرمين أوص قال : ٠‏ ويل للشعر من الرواة السوء »؟ . وفي قول 


9 الشعر والشعراء ( 555/١‏ ) » المفضلية رقم (15) ٠‏ 
1 المفضليات (15) + العصر الجاهلي ٠)‏ 
م« الشعر والشعراء ( ٠ ) 599/١‏ ( دار الثقافة , بيروت ) ٠‏ 


حرف 


هذا الشاعر البير يبدروب الشعر وفنونه » شهادة كافية على ما كان لرواة الشعر 
من أثر في رواية الشعر » غير أن منهم من كان محسن الشعر ويقومه ء ذكر 
عن ( ابن مقبل ) قوله : « إني لأرسل البيوت عوجآ » فتأني الرواة مها قد 
أفامتها ص 5 

وقد نحدث ( الجاحظ ) عن رواة الشعر في أيامه ء وعن ألوان الشعر الي 
كان الرواة يبحثون عنها » فقال : « وقد اعت" رواة المسجديين والمريديين 
ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب » ونسيب الأعراب ٠‏ والأرجاز 
الأعرابية القصار » وأشعار اليهود » والأشعار المنصفة ٠‏ فإنهم كانوا لا يعداونه 
من الرواة . 5 استعردوا ذلك كله ووقفوا على قصار الحديث والقصائد ء والفقر 
والتف من كل شيء . ولقد شهدتبم وما هم على شيء أحرص منهم على نسيب 
العباس بن الأحنن »2 فا هو إلا أن أورد عليهم خلف الأجر تسيب الأعراب » 
فصار زهوهم في شعر العباس يقدر رغيتهم في نسيب الأعراب . ثم رأيتهم منذ 
سنيات » وما يروي عندهم نسيب الأعراب إلا حدث السن” قد ابتدأ في طلب 
الشعر » أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى أبي عبيدة » والأصمعي ٠»‏ ومحبى بن المنجم » وأبي مالك 
عمرو بن كركرة مع من جالست من رواة البغدادين » فا رأيت أحداً منهم 
قصد الى شعر في النسيب فأنشده ء وكان خلف مجمع ذلك كله . 

ولم أر> غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب . ولم أر غاية رواة الأشعار 
إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب محتاج الى الاستخراج . ولم أر غاية 
رواة الأخبار إلى كل شعر فيه الشاهد وامثل »' . 


التصحيف والتحريف : 


أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة » ولم يكن سمعه 
من الرجال فيغيره عن الصواب . وقد وقع فيه جاعة” من الأجلاء من أئمة اللغة 


9 مجالس تثعلب ٠ )54١(‏ 
؟ البيان والتبيين ( 58/8 وما يعدها ) ٠‏ 


لعف 


وأئمة الحديث: حتى قال الإمام أحمد بن حنبل : من يعرى من الخطأ والتصحيف؟ 
قال ابن دريد : صِحّف الخليل بن أحد » فقال : يوم يغاث بالغين المعجمة» 
وانما هو بالمهملة . أورده ( ابن الجوزي )' . وهو شيء لا بمكن وقوعه من 
الخليل » صاحب العلم الغزير بأحوال العرب » وقد يكون من فعل النساخ » إن 
صح كلام ( اين الجوزي ) » فنسب التصحيف الى الخليل . 
وسبية الخط ع إما لتشايه الحروف » وإما يسيب عدم وجود الير'كات 2 فن 
النوع الأول حديث ينسب الى الرسول هو : « تسمعون جرش طير الجنة » ء 
وكان ( الأسمعي ) قد سمعه في مجلس ( شعبة ) » فقال : ( جرس ) بالسين 
لا بالشين" . ومن هذا القبيل : ما وقع من تصحيف في شعر للحطيثة هو قوله: 
وغررتي وزعمت انك لابن بالصيف تامر 
أي كثير اللان والتمر » وقد قرأ : 
وغررتي وزعمت انك لاا تي بالضيف تامر 
أي لا تتؤانى عن ضيفك يتعجيل القرى اليه . 
ومثل ذلك تصحيف الأصعي في بيت لأوس : 
يا عام لو صادفت أرماحنا لكان مثوى تحدك الآخرما 
فقرأه (الأحزما) » وائما هو (الآخرما) بالراء » وهو طرف أسفل الكتف". 


ومن ذلك ما وقع بين الأسمعي والفضل عند ( عيسى بن جعفر ) » فقد اظر 
وذات هدم عار نواشرها تُصمت بالماء تولبآ جذعا 


فقال له الأسمعي : « هذا تصحيف » لا يوصض التولب بالإجذاع » واتما 


٠ المزهر (؟/9؟ه” وما بعدها)‎ ١ 
؟ المزهر (؟/:ه؟).‎ 
المزهر ر؟م/هه؟).‎ * 


يفف 


هو جدعا . الجدع : السيء الغذاء . قال : فجعل المفضل يشغب ء فقلت له : 
تكلم كلام النمل وأصب . لو نفخت في شبور .بودي ما نفعك شيثاً »' . 


وقرىء يوماً على الأسمعي في شعر أبي ذؤيب : 
بأسفل ذات الدير أفرد -جحشها 


فقال أعرابي حضر المجلس للقارىء ضل ضلالك أما القارىء ! انما هي ذات 
الدبر » وهي ثنية" عندنا » قأخذ الأصعي بذلك فيا بعد" . 

وقد أوردت الكتب أمثلة كثيرة على التصحيف » وقع فيه كثير من العلاء » 
من ذلك ما وقع 7 عمرو وللأصعي ء ولأبي حاتم ولكبار علاء اللغة » ويعود 
سيبه الى التنقيط » فالحروف مثل الج » والحاء » واللحاء » تميز بينها التقط » 
فإذا أخطأ الكاتب ني وضع النقطة في محلها » وقع التصحيف . وقد يقعم » ولا 
يقع خلل في القراءة » وإنما يتبدل المعبى ء دون أن يشعر القارىء بوجود ارتباك 
في معنى المقروء » وقد يقع في الأعلام من أسماء الرجال والنساء والأمكنة » وقد. 
وقع التصحيف في الكتب بسبب السهو في النسخ » أو جهل النساخ » وم ذلك 
ما وقع في كتاب (العين) وني كتب لغوية وأدبية تمينة » أمكن رد بعضه الى 
الصحيح » لم يمكن تصحيح بعض آخر » لصعوبة تعيين المراد' . 

وقد روى ( العسكري ) قصة طريفة على التصحيف والتحريف » ذكر أنه 
و كان حيان بن بشر قد ولي قضاء بغداد » وكان من جملة أصحاب الحديث 
فروى يوم أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب » فقال له مستمليه : أنها القاضي» 
انما هو يوم الكثلاب » فأمر محبسه , فدخل اليه الناس » فقالوا : ما دهاك ؟ 
قال : قطع أنف عرفجة في الجاهاية » وابتليت به أنا ني الإسلام »؟ . 


,)٠١5( العسكريى ؛ التصحيف والتحريف‎ + )١8( مجالس العلماء ء للزجاجي‎ ١ 
الفاضل والمفضول (>82) ء المصون (؟:153) ء, الحيوان ( /ظظ» ) مانياه الرواة‎ 
٠.) 0/9 

٠ ) اال/١( الشعر والشعراء‎ ٠ 

م المزهر (9/:9*ه9 وما بعدها ) . النوع الثالث والاريعون معرقفة التصحيف 
والتحريف ) ٠‏ 

المزهر (8808/5). 


1١8  لصفملا رنفا‎ 


اخلط بين الاشعار : 


وبسبب اعهاد الرواة على الذاكرة في حفظ الشعر وروايته » وأتفة المتقدين 
نهم من تدوينه » ومن الرجوع الى الصحف » وقع الخلط في شعر الشعراء » 
فصاروا ينسبون شعرة لشاعر » با هو من شعر شاعر آخمر . ونجد في كتب 
اذ أشعارآ تنسب الى شاعر » ثم تنسب الى شاعر آخر » أو الى شاعر ثالث 
في موضم آئحر من الكتاب , أو في كتب أخرى . وما كان ذلك ليقع » لو كان 
القدماء قد أمحمذوا العم يطريق الكتابة والتدوين . من ذلك مثلد” الشعر 5 

تلك المكارم لا قعبان من لين شيبا عاء فعادا بعد أبوالا 

فإنه ينسب لآبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي » وينسبه بنو عامر للتابغة 

الجعدي' . ومن ذللك قصيدة : 
تطاول ليك بالأئمد ونام اللي ولم ترقد 

فد نسبيت لامرىء القيس الكندي » ونسبت لعمرو بن معدي كرب » ونسبت 
لاأمرىيء القيس بن عانس” 5 

وللسبب المتقدم وقم خلط في عدد أييات الشعر » فقد زاد بعض الرواة في 
قصيدة شاعر 3 بيما نقص رواة آخرون عدد أبياتها 4 وقد يدخلون قي القصيدة 
ما ليس منها يسبب الختلاط الشعر على الراوية » وما كان هذا ليقع لو ورد الشعر 
مدونة منل أيام الجاهلية . 

وعن ذلك أيضا ورود الشعر يروايات وبأوجه متلفة » فقد ورد الشعر المنسوب 
لأفنون التخابي : 

لو أنني كنت من عادر ومن ارم غذى سخل ولقانا وذا جددن 


بروايات ممحتلفة » كيا قرئت بعض ألفاظه بأوجه ممختلفة من أوجه الإعراب" » 


ذ المزص ٠) 1١8685/١0(‏ 
58 السيوطي , شرح شواهد (15/١ك/ا‏ ) ٠‏ 
م« | همجالس السلماء ( 25 وما بعدها) ٠‏ 


تففق 


وما كان ليقع هذا الإختلاف لو كان الشعر قد ورد مدوتناً أولا” ومشكولا” ثانياء 
فلا جاء رواية بالألسن وقم فيه هذا الاختلاف . ونجد العلاء يغلط بعضهم بعضاً 
في اعراب ألفاظ الشعر » تتغير معاتيه بقراءسها بأوجه متعددة من الأعراب كي 
غلط بعضهم بعضاً وهاجم بعضهم بعضاً هجوماً عدفاً خرج على حدود الأدب 
واللياقة بسبب الاعجام » كا في ( تعثر ) و (تعنز) في بيت الحارث بن الحازة : 
عنتاً باطلاة وظلة كما تعى ثر عن حجرة الربيض الظياء ' 
ونجد علاء الشعر والأدب يروون شعر شاعر بصور متباينة في كتبهم » فتجد 
( الجاحظ ) مثلا” » يروي أبيات شعر لشاعر 6 ثم يروبها بشكل مختلف عمسا 
ذكره لذلك الشاعر في موضع آتحر من كتابه » وذلك إما سهواً » وإما باختلاف 
رواية » واما من وقوع الزلل في اللسان . ونجد وقوع مثل ذلك في كتب اللغة » 
فقد ذكر ( ابن منظور ) بيتآ للأعشى هو : 
فأصبح لم بمنعه كيد وحيلة ‏ ساباط حبى مات وهو محرزق 


ثم ذكره بعد سطرين على هذه الصورة : 
هنالك ما أغنته عزة ملكه ساباط»حتى مات وهو محرزق" 
وقد يقع ذلك عن تعمد © بسبب الاستشهاد ني تأييد مسألة نحوية أو لغوية . 
فقد روي أن سائلات سأل ( أبا عمرو بن العلاء ) عن جمع يد من الإنسان » 
ققال : أيد » وأنكر أن تكون الأيادي إلا في النعم » وقال ( الأخفش ) : 
وأما إنها في علمه » غير أنها لم تحضره ء ثم أنشد بيت ( عدي بن زيد 
العبادي ) : 
أنكرت ما تبينت في أيادي نا واشتاقها الى الأعناق 


بيها يروى : 
ساءها ما بنا تبين في الأيدي واشناقها الى الأعناق" 


0 هجالس العلماء (16) ٠‏ 
؟ اللسان (!/١١؟)ء(سيطا)٠‏ 
م مجالس العلماء , للزجاجي ٠ )١715(‏ 


١6 


وقد كان العلاء يتحذلقون في مثل الأمورءويبحثون جهدهم عن الشاذ والغريب 
في الشعر » بل أخذ بعضهم يفتعل الغريب » ويضع الشاذ » فينسبه الى المتقدمين 
لإفحام الخصم » ولإظهار مقدرته العلمية وبراعته في علوم اللغة أمام اللحلفاء والحكام 
وهذا مما أساء بالطبع الى العم » إذ أدى الى دخول المصنوع في الشعر » والى 
الإساءة الى سمعة العلاء . وتجد في ( مجالس العلاء ) للزجاجي » مجالس فيها من 
استهتار كبار العلاء بعضهم ببعض »2 ومن وضع أحدهم على الآخر » ما يبعث 
على الشفقة على حال قسم منهم 3 للا بلغوه في كلامهم وقٍ تصرفاتهم من الإسفاف 
يسبب محاولتهم التقدم عند الحكام » بالمتزلة والحاه ونيل المال . 

على كل حال » فقد خفت فوضى الرواية » بعد إقبال الناس على التدوين » 
و تحبير الشعر وأمالي المجالس وأقوال العلياء وآرائهم على القراطيس » نخاصة يعد 
شيوع الاستنساخ وظهور جملة نسخ للكتاب الواحد » فضبطت هذه الطريقة الرواية 
بعض الضبط » وصرنا أمام روايات متعددة للقطعة أو للقصيدة » وقد سدد هذه 
الطريقة وزاد في تثبيئها إقبال العلاء على نشر المخطوطات نشراً حديثاً بواسطة الطباعة 
فوفرت هذه الطريقة نسخ خ المخطوطات القديمة للياحثن » ويسرت لهم بذلك الوقوف 
عليها مما مكنهم من إبداء نظرهم على ما جاء فيها من روايات عن الشعر العربي 
القدم . 


شف 


الفصل الثالك والخسون بعد المثة 


اشتهر ( مخرمة بن نوفل بن أهيب ووهيب , بن عبد مناف بن زهرة ) + 
وهو من قريش برواية الشعر وبالعم به . ٠‏ وكان من مسلمة الفتح ؛ وله سر 
و » كان يؤخذ عنه التسب' » ولا سما نسب قريش إذ كان من العالمين 
به . وكان عالاً بأنصاب الحرم . فبعثه ( حمر ) هو وسعيد بن يربو »؛ وأزهر 
ابن عبد عوف » وحويطب بن عبد العزى » فجددوها . وكانت أمه ( رقيقة 
بنت أبي صيفي بن هاشم بن عيد مناف ) شاعرة » وكانت لذة عبد المطلب" . 

وعرف ( أبو الجهم بن حذيفة بن غاكم بن عامر بن عبدالله بن عوف ) بالعلم 
بالشعر . وهو من ( بي عدي ) . وكان من معمري قريش ومن مشيختهم » 
وكان أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب . وكان شديد العارضة؛ 
وكان (عمر) منعه حتى كف من لسانه . وكان من مسلمة الفتح ء وكان مقدماً 
في قريش معظماً » وكانت فيه وفي بنيه شدة وعرامة' . 


وكان ( أبو بكر ) من الحافظين للشعر الراوين له » روى ( المطلب بن المطلب 


١‏ كتاب نسب قر يش [فكسة 3 (وهميب) 3 زيدان 0 تأريخ آداب اللغفة العربية 
(١/١ا١٠ا)ء‏ 

؟ الاصابة ( 1/0/9 ), (رقم 0/8535 ) * 
الاصابة ( ١8/5‏ وما بعدها ) . ( رقم /1 5١‏ )ء الاستيعاب ( 5١/5‏ وما بعدها ) , 
( حاشية على الاصابة ) » نسبقريش (25111 ففة ٠:‏ 


يغفا 


ابن أبي وداعة ) عن جده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلء وأبا بكر 
رضي الله تعالى عنه عند باب بي شيبة » فر رجل” وهو يقول : 

يا أمها الرجل المحول رحله ألا نزلت بيآل عبد الدار 

هباتك أمك لو نزلت برحلهم منعوك من عدم ومن إقتار 


قال : فالتفت" رسول الله صلى الله عليه وسلم » الى أبي بكر فقال : أهكذا 
قال الشاعر ؟ قال : لا والذي بعثشك بالحق : لكنه قال : 
يا أسا الرجل المحوكل رحله ألا نزلت آل عند مناف 
لمان فقسيرهم يغنيهم حى يعود فقبرهم كالكاني 
ويكدّلون جفانهم بسديقفهم حى تغيب الشمس يالرجاف 
منهم علي والنبي محمد القائلان هلم للأضياف 
قال : فتيسم رسول الله صلل الله عليه وسم » وقال : ( هكذا سمعت الروأة 
بتشدونه ,' . 
وكان أيو بكر أحد العلاء بالنسب في قريش ٠»‏ وكانوا إذا أرادوا الوقوف 
على نسب رحل جاءوا اليه يسألونه » فهو عام من علاء قريش فيه . 
وكان ( عمر بن الخطاب ) من محفظون الشعر » ووصف بأنه كان عالا به" 
وبأنه ٠‏ كان أعلم الناس بالشعر » ء وكان محم على الشعر وينتقده » ولا يكاد 
يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر" ٠»‏ وأنه كان بصيراً به » حبى قيل عنه 
إنه كان ولا يكاد بعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر »؛ » ورووا له أمثلة 
كثيرة من حفظه للشعر ومن حسن نقده له » ونفاذه في باطن معانيه ومحاسئه* . 


الامالي , للقالي ( 551/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

العمدة ( إؤئقة » الييان والتبيين ( ٠. ) 5599/١‏ 
البيان والتبيين ( 51١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠» ) 511/١ ( البيان والتبيين‎ 

ه العقد القريد ١5١/1(‏ وما بعدها ٠)‏ 


س0 له - -. 


أنيفا 


وذكر أنه كان يقدم ( امرأ القيس ) على بقية الشعراء' . 

وكانت ( عائشة ) من رواة الشعر » وكانت تحفظ منه ما شاء الله » قيل 
انها قالت : « إني لأروي ألف بيت للبيد » وانه أقل ما أروي لغيره" . واما 
كانت تحفظ من شعر كعب بن مالك شعراً كثيراً » منها القصيدة فيها أربعون 
بيع ودون ذلك" » وكانت تتمثل بالأشعار » وربما دخل عليها رسول الله » 
فوجدها تنشد الشعر؛ . قال ( أبو الزناد » : وما رأيت أحداً أروى لشعر من 
عروة . فقيل له : ما أرواك » فقال : روايتي في رواية عائشة » ما كان يتزل 
مها شيء إلا أنشدت فيه شعراً » » وورد عن (عروة) قوله : ١‏ ما رأيت أحدآ 
أمل يفقه » ولا بطب ء ولا بشعر من عائشة ,* . وروي انما كانت نحث على 
تعلم الشعر وروايته » يقوها : ورووا أولادمٌ الشعر تعذب ألسنتهم 0 

وكان ( ابن عباس ) من رواة الشعر وحفّاظه . سأله ( عمسر ) أن ينشده 
شعراً » فطلب منه أن يذكر له اسم شاعر لينشد له شعره » فقال زهير بن أبي 
سلمى ء فأنشده و الى ان برق الصبح »" » وزعم انه كان يفسر كلات كتاب 
لله بالشعر ء قال ( أبو عبيد ) « انه كان “يسأل عن القرآن فيتشد فيه الشعرع". 
وزعم أهل الأخبار ان ( نافع بن الأزرق ) » و( نجدة بن عور ) © سألا 
زابن عباس ) عن كلات واردة في القرآن » فجلس لما بفتاء الكعية » وأحذ 
(نافع) يسأله الكلمة تلو الكلمة وهو يشرحها هم بشعر » وقد دون نصها العلياء» 
أخرج بعضها ( ابن الأنباري ) في كتاب الوقف » والطيراني في معجمه الكبير» 
ويرجع سند ( ابن الأنباري ) الى ( ميمون بن مهران ) » ويرجع سند (الطيراني) 
الى ( الضحاك بن مزاحم ) » وقد أخذ (السيوطي) بالروايتين وسجلها في كتابه 


الاغا ني ١15/4‏ ) ء الفائق ( ٠ )5519/1١‏ 

العقد (9/5؟١)‏ * 

» ) "١5/1: ( للزهر‎ 

* ) ١١17/9 ( الاغاني‎ 

الاصابة ( 759/5 )ء (رقم ع١‏ ) عء الاستيعاب ( 558/5 وما بعدما ) , ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 

٠»)١؟5/5(ردقعلا‎ ٠ 

٠. 2)" ( الاغاني‎ 7 

مم السيوطي ٠‏ الاتقان ( 05/1 ) . 


لذت بحا اجس ضيتم 0 © 


هف 


( الاتقان في علوم القرآن ) » بعد أن حذف منها نحو بضعة عشر سؤالا"' . 
وقد وردت هله الرواية بصور مختلفة * » وذكر ان ( أبا عبيدة معمر بن المثى ) » 
أخذ أسئلة نافم وأدخلها في كتابه في غريب القرآن" . 

وكان ( معاوية ) ممن يروي ومحفظ الشعر الجاهلي » وقد رووا عن حفظه 
للشعر الجاهلي واستشهاده به في كلامه شيثاً كثرا » فزعموا أنه كان عتحن الناس 
بأشعار الجاهليين » فإذا وجد في أحدهم علماً مها زاد في عطائه وقدمه عنده 
وأجزل عليه * . ورووا أنه كتب الى ( زياد ) بشأن ابنه » وقد وجده عالماً 
بكل ما سأله عنه إلا الشعر : « ما منعلك أن ترويه الشعر ؟ فوالله إن كان العاق 
لرويه فير » وإن كان البخيل ليرويه فيسخو » وإن كان الجبان ليريه فيقاتل* . 
ويروى أنه سأل ( عبدالله بن زياد ) » ما منعك من روايته ؟ قأل : كرهت 
أن أجمع كلام الله وكلام الشيطان في صدري » فقال : أعزب ! والله لقد 
وضعت رجلي في الركاب يوم صفنين مراراً » ما بمنعتي من الإنهزام إلا أبيات 
ابن الإطنابة » وتمثل ها » ثم كتب الى أبيه أن روه الشعر » فرواه فا كان 
يسقط عليه منه شيء' . 

وقد تعرض ( الحاحظ ) لموضوع الشعر الجاهلي فقال : « والعرب أوعى لما 
تسمع » وأحفظ لا تأثرء ولا الأشعار الي تقيد عليها مآثرها » وتخلد لها محاسنها. 
وجرت من ذلك في إسلامها على مثل عادها في جاهليتها » فينت بذلك لبنى مروان 
شرفاً كثيراً ومجدداً كبيراً وتدبيراً لا محصى ,". وقد كان لبي سفيان وآل مروان 


ذ الاتقان (ر "هده -88) ٠‏ 
0 الكامل , للميرد ( 055 وما بعدها ) ٠‏ 
و السيوطي ء الوسائل في مسامرة الاوائل (؟7١1)‏ ء القرآن ١‏ أثره و الد اسات 
النحوية(؟55؟) ٠‏ و د 56 
3 كاوه ا ليان د لبجو بر)09ازو ولا رقع لاتق 
(١1/٠2؟١).‏ 
ه المقد الفريد (5/5؟١1 ٠)‏ 
1١‏ المزهر 5٠١/5(‏ وما بعدها)2 و7 ذه القصة ت أ 3 
بعدها ) » وتروى هذه القصة بروايات أخرى , راجع المصون , 
30 زنشحة مجالين علب (؟8)الامالي » للقالي ( 1058/١‏ ) , عيون الاخبار 
١‏ ) » ديوان ١‏ (14/1١١)ء‏ المرزباني, جم (5) ء (فراج ) » عيون 
الاخبار ( ٠ ) ١96/5‏ مجالس ثعلب (39) , ( عبد المتلام محمد ارو ٠‏ 5 
0 البيان والتبيين (88) , ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) » ( بيروت 11054 م » المطبعة 
الكاثو ليكية ) ٠‏ 0 ش 
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عناية فائفة ثقة بالشعر الجاهل . فقد كان ( معاوية ) كا ذكرت محفظ كثيراً من 
ذلك الشعر ©» وينقب عته ب ف ل ع ل أ 
ذكر قصيدتي ( عمرو بن كلثوم ) و ( الحارث بن حلزة ) اليشكري » وقال 
كانتا : و من مفاخر العرب » وكانتا معلقتين بالكعبة دهراً ١.‏ . وزعم أن 
( بني أمية ) « كانوا ربما اختلفوا وهم بالشأم في بيت من الشعر » أو خير ء 
أو يوم من أيام العرب » فييردون فيه بريداً الى العراق »' » وأنهم كانوا يسألون 
الوافدين عليهم من سادات القبائل ومن الأعراب ومن العارقين بالشعر عن الشعراء؛ 
وقد يذكرون بيتآ أو شعراً حفظوه لا يدرون اسم قائله » فكانوا يستفسرون عن 
قائله » وعن المناسبة الي قال الشاعر شعره فيها ء ومحسنون جائرة من له علم 
بالشعر والأنخبار" 

وكان ( عبد الملك بن مروان ) من العلماء بالشعر الجاهلي » قيل انه كان 
عتحن الناس به ء ومنهم ( الحجاج بن أبي يوسف ) الثقفي؟ . وقد ذكر انه 
استدعى اليه ( عامر بن شراحيل ) الشعبي ٠‏ ليحدثه عن الخلال والحرام » وعن 
أشعار العرب وأخبارهم » وكان ( الشعبي ) من ذلك الطراز البارع في الشعر 
وني أخبار العرب وني الحلال والحرام* » وروي ان ( عبد الملك ) » كان قد 
طرح أربعة من شعراء المعلقات » وأثيت مكاتهم أربعة ١‏ » واذا صح هذا احير 
دل على وجود القصائد المسماة بالمعلقات في ذلك العهد . 

وروي انه كان يقول : اذا أردتم الشعر الجيد » فعليكم بالزرق من بي قيس 
ابن ثعلبة » وبأصحاب النخيل من يرب » وأصحاب الشعف من هذيل". ويظهر 
انه كان من المعجبين بشعر (الأعشى ) » روي انه قال لمؤدب ولده : 8 أدمهم 
برواية شعر الأعشى فإن لكلامه عذوبة ع* . والأعشى هو من بي قيس بن ثعلبة» 


٠ )1321/ ( الخزانة‎ 

السكري التصحيف والتحريف (5) ٠‏ 

 )31/6( لاغاني‎ 

اد ١‏ 0/1 رما بجدها ٠)‏ التبالة رع 01 (عارون) ٠‏ 
الخزانة ( 91/١‏ )ء الخرانة ( 588/١‏ ) » ( بولاق) ٠‏ 

٠ ) ١155/51 العقد‎ 

جمهرة أشعار العرب ذه ف 


سل جد ذاعم نابم جا ان 


كنا 


وقد كان يقنم وزناً كبيراً للشعر في تأديب الأولاد . فكانت وصيته أؤدب ولده : 
دروهم الشعر 0 روهم الشعر » بمجدوا وينجدوا ه' . وروي انه تمقثل وهو 
عرضه الذي مات فيه بشعر ( ابن قيقة ) » وذلك أمام ( الشعبي ) ٠‏ فأنشده 
( الشعبي ) شعراً من شعر ( لبيد )" . 

ونجد في الأخبار أن عبد الملك » كان إذا شك في شعر » أو أراد الوقوف 
عليه وعلى ظروفه » كتب الى العلاء به » يسألهم عنه » أو يستدعي من يعرف 
أن له عل به » فيسأله عنه » أو يسأل آل الشعر أو أحد أفراد قبيلته عنه . 
وكان كثير الحفظ له ء حبى كاد لا يدانيه فيه كثير من حفاظ الشعر » وكان 
مجمع اليه الشعراء في يوم » حتى يستمتع بإنشاد شعرهم » وشعر المتقدمين عليهم. 
وكان له ذوق في الشعر ونقد دقيق له» ذكر أنه قال يوماً للشعراء وقد اجتمعوا 
عنده : « تشبهوننا بالأسد والأسد أضخر » وبالبحر والبحر أجاج » وبالجبل مرة 
والجبل أوعر » أقلم كيا قال أعن بن خريم » ٠»‏ ثم ذكر شعره في بي هاشم" . 
وقال للأخطل » وقد كان قد قال له : و يا أمير المؤمنين » قد امتدحتك 
فاستمع مني ٠‏ إن كنت إنما شبهتني بالصقر والأسد فلا حاجة لي في مدحتك» 
وإن كنت كا قالت أحت بي الشريد؛ لآخيها صخر فهات . فقال الأخطل : 
وما قالت يا أمير المؤمنين ؟ قال : هي الي تقول : 


وما بلغت كفض” امرىء هتناول من المجد إلا حيث ما نلت أطول؛* 


ثم قرأ عليه الأبيات . ولما دخل (جرثومة ) الشاعر على عبد الملك بن مروان» 
فأنشده والأخطل حاضر ١ ٠‏ قال عبد الملك للأخطل : هذا المدح ويلك يا ابن 
التصرانية ع“ . 

وكان بجمع بين الشعراء » ويستمع الى شعرهم 3 جمعهم حبى إن كانوا 


.)١؟ه/5(ردقعلا‎ ١ 

؟ الخزاتة (؟/١090؟‏ )2 (هارون) ٠‏ 

إو المصون في الادب . لابي أحمد الحسن بن عبدالله العسكري ( ص37 ) » ( تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون ) , ( الكويت 519530م) ١ ٠‏ 

01 يعتي الخنساء ل 

53 المصون ةذ ٠‏ 

٠ )15( المصون‎ 5 


م" 


متعادين متنافسين » فقد جمع بين جرير » والفرزدق . والأخطل . في مجلس 
واحد » وذكر أنه سأل أعرابياً شاعراً عن أهجى بيت في الإسلام » وعن أرق 
بيت في الإسلام » فأشار الى أبيات لخريرءوفضل جريراً عليها » فأيده عيد الملك 
في هذا الرأي١‏ . 

وقد وصف ( عامر ) الشعبي » ( عبد الملك بن مروان ) وصفاً يدل على 
شدة إعجابه به ؛ إذ يقول في وصفه له : « فلا فرغ من الطعام وقعد في مجلسه 
واتدفعنا في الحديث ٠‏ وذهبت لأتكلم » فا ابتدأت بشيء من الحديث إلا استليه 
مي فحدث الناس به ء ورما زاد فيه على ما عندي » ولا أنشدته شعراً إلا فعل 
مثل ذلك . فغمي ذلك ء وانكسر يالي له ء فا زلنا على ذلك بقية نبارنا » فلا 
كان آخر وقتنا التفت إلي وقال : يا شعبي » قد والله تبينت الكراهية في وجههك 
لل فعلت" ء وتدري أي شيء حملني على ذلك ؟ قلت : لا يا أمير الؤمنين . 
قال : لثلا تقول : لثن فازوا بالملك أولا” لقد فزنا نحن بالعلم » فأردت أن 
أعرفك أنا فزنا بالملك وشاركناك فيا أنت فيه و" » وهذا اجتمع اليه النمراء 
وعلاء الأخبار ورواة الناس ع حى حفلت مهم مجالسه » وكان يذاكرهم ومحادتهم 
وينوه هم ويدني مجالسهم". وذكر ان عبد الملك أرسل الى الحجاج أن يرسل اليه 
( الشعبي) ٠‏ فأرسله اليه » فلا دخل عليه كان ( الأخطل ) عنده » فأخذ يسأله 
عن الشعر » ويسأل الأخطل عنه » حتّى اذا انتهى » قال له : يا شعبي » اما 
أعلمناك هذا » لأنه بلغني ان أهل العراق يتطاولون على أهل الشام ويقولون : 
إن كانوا غلبونا على الدولة » فلن يغلبونا على العلم والرواية » وأهل الشام أعل 
بعل أهل العراق من أهل العراق ع* . وكان الشعبي قد جعل الحنساء أشعر النساء 
أما عبد الملك ففضل ليلى الأخيلية عليها . فشق ذلك على الشعبي » فقال له ذلك 
القول » وردد عليه أبيات الأخيلية حبى حفظها . والرواية المتقدمة الي أخذتها من 
( الرافعي ) هي هذه الرواية بشيء من التغير . : 

وكان يتمثل بالشعر الجبد » ويثبي على الحسن منه » وبحسن نقده . تمثل بشعر 


السيوطي . شرح شواهد ( 55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الزجاجي 0 مجالس العلماء (55) ٠‏ 

٠ ) 2017/١ ( الراقعي‎ 

أمالي المرتضى ( 17/15 وما بعدما ) ٠‏ 


18 


تعد هد هها 


لذيل بن مشجعة البولاني » وقال : « هذا والله شعر الآشراف . نفى عن نفسه 
الحسد” واللؤم والانتقام عند الإمكان » والمسألة عند الحاجة ١6‏ . وله مجالس كان 
يسأل فيها الناس عن الشعر » متحنهم » وذكر أنه سأل رجلا" وهو بالكوفة 
عن شعر ( ذي الاصبع العدواني ) وعن أخباره » وكان من عدواث »© فلا وجده 
جاهلا” حط من عطائه' » وذكر أنه اجتمع بالربيع بن ضبيع الفزاري © وسأله 
عن أخباره”:وأنه كان يبدي ملاحظات قيمة على أشعار الشعراء الجاهلين والمعاصرين 
له؟ . وروي أنه كان يبحث عن شعر الشعراء بما فيهم الشعراء المعاصرون له » 
قلا قدم (الأجرد) ( الأحرد ) ء وهو من شعراء ثقين في نفر من الشعراء » 
قال له : إنه ما من شاعر إلا" وقد سبق الينا من شعره قبل رؤيته فا قلت»" . 

وكان ( الوليد) و (سليان) ابنا ( عبد الملك ) من المولعين بالشعر كذلك » 
وذكر أن ( الوليد) كان يقدم ( النابغة) على غيره من الشعراء » وكان (سليان) 
يقدم ( امرأ القيس ) » فذكر ذلك لعبد الملك » فبعث الى أعرايبي فصيح 2 
ليكون الخكم بينها' . ورويت القصة بشكل آخخر » ورد فيها أن ( الوليد بن 
عيد املك ) تشاجر مع أخيه ( مسلمة) في شعر ( امرىء القبس ) و (النابغة) 
الذبياني في وصف طول الليل أمها أجود فرضيا بالشعبي فأحضر » فصار 
الحم بينها " . ْ 

وكان ( هشام بن عبد الملك ) من المولعين بالشعر كذلك » ذكر أنه كتب 
الى عامله في أشخاص (حماد ) الراوية اليه لبيت سمعه لم يعرف اسم قائله . 

وكان ( الوليد بن يزيد ) من المتيمين بالشعر » وهو نفسه شاعر مجيد » 
وكان يستدعي (ماد) الراوية ليسأله عن الشعر » وقد قتل في سنة مست وعشرين 
وماثئة . وكان منهمكاً في الهو وشرب الحمر وسماع الغناء » ذكر انه استققح 


رسائل الجاحظ ( وما بعدها ) , ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد) ٠‏ 
أعالي المرتضى ( 559/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 508/١ ( أمالي المرتضى‎ 

٠ ) 57/8/1١ ( أمالي المرتضى‎ 

الشعر والشعراء ( 350/56 ) ٠‏ 

الزجاجي , مجالس العلماء (؟/ا؟) ٠‏ 

الخزانة ( 5390/5 وما بعدها) . 


> >جه 4 احم ا نفدم اح” 
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القرآن » فخرج له : «١‏ واستفتحواوخاب كل جبار عنيد ١6‏ » فألقاه ونصيه 
غرضاً ورماه بالسهام » وقال : 
تهددني بجيار عنيد فها أنا ذاك جيبار عنيد 
اذا ما جثت ربك يوم حشر فقل: يا رب مزقني الوليد" 
وكان اذا أراد الاستفسار عن شعر جاهللي في أمره عليه » أرسل الى (حماد) 
يسأله عنه" » كا كان يسأل غيره عنه كذلك . 
وروي أنه نشر يوما المصحف ع وجعل فر ميك بالسهام » وهو يقرل 8 
تذكرني الحساب ولست أدري أحقاً ما تقول من الحساب 
وانه قال 5 
اسقياني وابن حرب واسيرانا بإزار 
فلقد أيقنت اني غير مبعوث تار 
سأسوس الناس حبى يركيوا دين اللوار؛ 
الى غير ذلك من أشعار وأخبار » وروايات تتهجم عليه » نسبت بعضها الى 
أهله وأقاربه » بل زعم ان الرسول لعنه في حديثه* » ومثل هذه الأحاديث من 
الحديث ا موضوع . 
١‏ ابراهيم , الآية ١١‏ ِ 
٠‏ الخزانة (؟9258/9؟ )ء (هارون ) , الخزانة ( ١/28؟؟)‏ , ( بولاق ) ٠‏ 
م« الخزانة (9/5؟١‏ )ء( بولاق )2 وورد بصورة أخرى تختلف بعض الاختلاف عن 
هذه الرواية ء أمالي المرتضى ( ٠ ) ١170/١‏ 
1 أمالي المرتضى ( ١59/١‏ )2 ورويت بصور أخرى ء الاغاني ( 57/1 ) , رسالة 
الغفران (55*5) ٠‏ 


ه آمالي المرتضى ( ١59/١‏ )ء راجع رسالة الغفران حيث نجد بعض اشعاره ( 555 
وما بعدها ) ٠‏ ش 


م2 


وق شعر الوليد سلاسة وطبع » وعدم مبالاة 0 فالحياة قي نظره 5 سماع غناء» 
وخمر طيب » أما اللخكم والملك » فلا يساويان شيعا : 


أنا الأمام” الولييد مفتدخراً أجر ردي 2 وأسمع الغزلا 
أسحت ذيلي الى منازللما ولا أبالي من لام أو عذلا 
ما العيش إلا سماع محسنة وقهوة ترك الفتى نملا 
لا أرنجي الحور في الخلود وهل يأمل حور الجنان من عقلا ؟ 
إذا حبتك الوصال غانية فجازها بنها كمن وصلا 


ويقال إنه للا أحيط يه ء دخل القصر وأغلق بابه وقال : 


دعوا لي هنداً والرياب وفرتي ومسمعة ) حسبي بذلك مالا 
خذوا ملككء لا : ثبت الله ملكم فليس يساوي بعد ذاك عقالا 
وار اسيل رمد وماجرى ولا تحسدوني أن أموت هزالا' 


وكان ( ابن شهاب الزهري ) من روأة الشعر » وكان من المؤلفين » وقلك 
توفي سنة (174١1ه)"؟‏ » وكان راوية للشعر » مفظ الكثر منه 4 ىجان 
الأمريون إذا أشكل عليهم أمر من أمور الشعر » أرسلوا اليه يسألونه عنه” 


وكان ( عروة بن الزببر ) هن رواة الشعر » ويعد من أشهر رواته عند أهل 
الحنجاز » روى عن عائشة » وكان يقول : « رواببي في رواية عائشة م؟ » 
وقد روى عن اختها (أسماء) بنت أبي بكر » روى عنها شعراً لزيد بن عمرو بن 
نفيل » ولورقة بن نوفل* » وكان يزور آل مروان » رآه الحجاج ه قاعداً مع 
عبد الملك بن مروان » فقال عروة : أنا لا أم لي ! وأنا ابن عجائر الجنة ! 
ولكن إن شعت شئت أخيرتك من لا أم له يا ابن المتمنية ! فقال عبد الملك : أقسمت 
عليك أن تفعل ؛ فكف” عروة . والمتمنية » هي الفاريعة بنت همام » أم الحجاج 


رسالة الغفران ( 555 وما يعدها ) , الاغاني ( 57/1 , 8/9 ) ٠‏ 
المعارف (؟/ا5) ٠‏ 

الاغاني ( 58/5؟ ) ٠‏ 

الاصابة ( 989/5 ) , ( رقم 1/١5‏ ) ء 

الاغاني ( 5/9؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حا جح اج اعم ان 


وان 


وهي القائلة : 
هل من سبيل الى خمر فأشريها أممن سبيل الى نصر بن حجاج' 
وللمتمنية قصة » لا تخلو أن تكون من وضع أعداء الحجاج . 


وقد نسب أهل الأخبار الى بعض رواة الشعر حفظ الشيء الكثير من ذلك 
الشعر » نسبوا الى بعضهم حفظ آلاف القصائد عدا القطع والأراجيز . ذكروا 
مثلا” ان ( حماداً ) الراوية كان محفظ (ا؟) قصيدة على كل حرف من حروف 
المجاء ألف قصيدة " . وان ( الأسمعي ) » كان محفظ (15) ألف أرجوزة" » 
وان ( أبا ضمضم ) » كان يروي لاثة شاعر اسم كل منهم ( مرو )* » وأن 
( أبا تمام ) حفظ )١4(‏ ألف أرجوزة من أراجيز الجاهلية غير القصائد والمقاطيع”» 
الى أمثال ذلك من أرقام لا تخلو من مبالغات أهل الأخبار . 


وروي أن فتيانآ جاءوا الى ( أبي ضمغم ) بعد العشاء » فقال لهم : ما 
جاء بك يا خبثاء ؟ قالوا : جثناك نتحدث » قال : كليم » ولكن قلم كير 
الشيخ فنتلعبه عبى أن نأخذ عليه سقطة ! فأنشدهم لائة شاعر » وقال مرة أخرى 
لانن » كلهم اسمه عمرو" . وقال (الأسمعي ) و فعددت أنا وخلف الأحر 
فلم نقدر على ثلاثين . فهذا ما حفظه أبو ضمضم ء ولم يكن بأروى الناس » وما 
أقرب أن يكون من لا يعرفه من المسمّين هذا الإسم أكثر ما عرفه » . 

ولا نشأ التدوين بالمعنى المفهوم من هذه اللفظة في الإسلام » كان الشعر ثي 
طليعة الموضوعات الي عني الناس ها في أيام الآمويين فا بعد . فَيْنموا: شعر 
الشعراء على انفراد » وجمعوا شعر جاعة منهم » أو شعر قبيلة أو قبائل»وجمعوا 


الفائق ( #/لاه وما بعدها ) ٠‏ 

النجوم الزاهرة ( 57١/١‏ ) » زيدان ء تأريخ آداب اللغة العربية ( ١/ل/الا)‏ * 
ابن خلكان ( 5/١‏ ) » طيقات الادباء )15١1(‏ / زيدان ( ١/لالا‏ ) ٠‏ 

الشعر والشعراء (4) . زيدان ( ١//الا‏ ) ٠‏ 

ابن خلكان ( ١12١/1١‏ » » زيدان (١//الا‏ ) ٠‏ 

الشعر والشعراء (8) ٠‏ ( الثقافة ) ٠‏ 


يدن 


-_- - - هم .© - 


شعر طبقة من الطبقات الاجماعية » كا عنوا بالاختيارات وغير ذلك' . 

وقد أخذ بعض رواة الشعر الجاهلي من منابعه » أي من القبائل » و قال 
أبو العياس أحمد بن محجى ثعلب : دخل أبو عمرو اسحاق بن مرار اليادية ومعه 
دستيجان من ححيرءفا ترج حتى أفناهما بكتب سماعه عن العرب ع" . (وأبو عمرو) 
هذا ء هو أبو عمرو الشيباني . 

وقد أشار ( ابن الندم ) والعلاء الذين عنوا بالشعر الى أسماء نفر من العلاء 
عنوا واشتغلوا مجمع الشعر » وذكروا أسماء كتبهم واختيارا مم . وقد وصل الينا 
بعض ما اشتغلوا فيه وجمعوه ». فطبع » ومنه ما لا زال مخطوطاً محفوظاً في 
خزائن الكتب . وهو معروف يعرف الناس المواضع الي يوجد فيها » وقد سيأ 
له من يقوم بطبعه وتيسيره بذلك للناس ء غير أننا لا نزال نمجهل مصير عدد 
كبير من الدواوين والأشعار والاختيارات الي ذكر ( ابن الندم ) وغير ه أسعاءها 
مع أسماء جامعيها » لا ندري إذا كانت اليوم في خزائن الكتب لا يعرف الناس 
من أمرها شيئاً » لعدم إحاطة الميؤولين بأمر تلك الحزائن العلم مها » أو أنها عند 
أسر لا تعرف من أمر المخطوطات شيئاً » للهلها سا وبالعلم ء أو أنها تلفت وولت 
لعوامل عديدة » فلا أمل إذن من بعثها ونشرها . 

وقد تحرش (الجاحظ) بنموذج من رواة الشعر بالبصرة » فقال : و وقد أدركت 
رواة المسجدين والمربديين ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب» ونسيب 
الأعراب » والأرجاز الأعرابية القصار » وأشعار اليهود » والأشعار المتصفة » 
فإهم: كانوا لا يعدونه من الرواة . م استتردوا ذلك كله ووقفوا على قصار 
الحديث والقصائد » والفقر والنتتف من كل شيء. ولقد شهدتم وما هم على شبيء 
أحرص منهم على نسيب العباس بن الأحنف ء فا هو إلا أن أورد عليهم خلف 
الآخر نسيب الأعراب »ع فصار زهدهم في شعر العباس بقدر رغبتهم في نسيب 
الأعراب . ثم رأبتهم منذ سنّيات » وما يروى عندهم نسيب الأعراب إلاحدث 
السن قد ابتدأ .في طلب الشعر » أو فتياني متغزل . 


وقد جلست الى أبي عريدة © والأصمعي 4 ونحى بن المنجم 4 وأبي مالك 


٠ )319/١( بروكلمن » تأريخ الادب العريي‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 5١ ؟ نزهة الالباء رص‎ 
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عمرو بن كركرة » مع من جالست من رواة البغداديين 3 فا رأيت أحداً منهم 
قصد الى شعر في النسيب قأنشده . وكان خلف مجمع ذلك كله ١,‏ . 

ولم يقتصر عمل الراوية على رواية الشعر وإنشاده للناس » يل كان يقوم أيضاً 
بشرح غامض ألفاظه ويإجلاء ما قد يكون في الشعر من معان خفية غامضة » 
كا كان يقوم بشرح الظروف والمئاسيات الي نظم الشعر فيها » الى غسير ذلك 
من أمور تتعلق بالشعر . وهذا فإن راوية الشاعر » هو ديوان حى للشاعر ©» فيه 
كل ما يتعلق بشعر ذلك الشاعر . ١‏ 

ولم يقتصر جمع الشعر على عشاقه ورواته والعلاء به » أو على الرواة الشعراء» 
بل ساهم فيه أناس تخصصوا بأمور أخرىء» كان لاختصاصهم اتصال متين بالشعر » 
مثل علاء النسب وعلاء الأيام والأخبار . فقد أمدنا هؤلاء عادة لا بأس لها من 
الشعر الجاهلي » في الجاهلية وني الاسلام . كانوا إذا تحدثوا عن نسب قبيلة أو 
عن نسب رجل معروف ء ذكروا ما قيل في حقها أو في حقه من مدح أو 
هجاء » وكانوا إذا تكلموا عن أيام الجاهلية » اضطروا الى سرد ما قال فيها 
أبطالها وفرسانها من شعر . فقد كان من عادة الأبطال إنشاد شعر التبجح بالنفس 
وعفاخرها وعفاخر القبيلة حين نزوهم ساحة القتال »ء وكان من عادة المنتصر 
تحْليا. نصره بأشعار يتشدها أبناء القبيلة » لتكون تسجيلاة لمفاخره بين الناس . 

وساهم علاء العربية : علاء اللغة والنحو والتفسير والحديث مساهمة تذكر في 
تخليد الشعر الجاهلي » بما جمعوه من شواهد في اللغة وني النحو وني الصرف. وني 
تفسر القرآن والحديث من أبيات وقطع بل قصائد أحيانآً . فقدموا لنا بفعلهم هذا 
مادة ساعدتنا في زيادة معارفنا عن شعر ما قبل الاسلام » وق ضبط الشعر الوارد 
في المصادر الأخرى » وتصحيح ما قد يكون قد وقع ني الروايات المتضاربة من 
أوهام » كنا أمدئنا عادة لا بأس لها » بل جديدة ونادرة أحياناً عن أصحاب 
الشعر وعن الناسبات الي قبل فيها . 

وقد تعرض (الجاحظ) لأآمر هؤلاء في الشعر » فقال : « ولم أر غاية النحويين 
إلا كل شعر فيه إعراب . لم أر غاية رواة الشعر إلا كل شعر فيه غريب أو 
معبى صعب بحتاج الى الاستخراج . ول أء غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه 


* ) انتقاء الدكتور جميل حير‎ ( ,» )٠٠١( البيان والتبيين‎ ١ 
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الشاهد والمثل »' . 

يقول (بروكلمن) : « لم يبدأ جمع الشعر إلا في عصر الأمويين » وإن لم 
يبلغ هذا الجمع ذروته إلا على أيدي العلاء في عصر العباسيين © بيد ان معبى 
التحري في وثوق الرواية » والتدقيق في النقل اللغوي على النحو الذي نعرفه في 
عصرنا هذا ء كان أمراً غريباً بعد على جمّاع ذلك العصر . ولما كان كثير من 
هؤلاء الجاع أنفسهم شعراء » فقد ظنوا انه ليس من حقهم فقط ‏ بل را كان 
واجبا عليهم أيضاً في بعض الأحيان أن يصلحوا ما رووه للشعراء القدماء أو يزيدوا 
عليه . فلا عجب اذا لم يبالوا أيضاً بالوضع والاختراع لتوثيق رواياهم . وقد 
أراد حماد الراوية أن يفسر تفوقه ء والتفوق المزعوم لأصحابه الكوفيين في الدراية 
بالشعر القددم . فزعم انه وجد الشعر الذي كتب بأمر. النعان ودفن في قصره 
الأبيض بالحرة » ثم كشف في أيام المختار بن أبي عبيد . 

لقد غير الرواة بعض أشعار الجاهلية عمداً » ونسبوا الأشعار القديمة الى شعراء 
من الجاهلية الأولى » كبا بمكن أن يكون وضع أشعار قدعة» منحولة على مشاهير 
الأبطال في الزمن الأول لتمجيد بعض القبائل » أكثر مما نستطيع إثباته . 

على أنه بالرغم من كل العيوب الي لم يكن منها بد في المصادر القدعة » 
يبدو أن القصد الى التشويه والتحريف لم يلعب إلا دوراً ثانوياً . وقد روى علاء 
المسلمين أشعاراً للجاهلين تشتمل على أسماء أصنام وعبادتها » وأن أسقطوا أيضاً 
أبياتاً أخرى لشبهات دينية » وذلك ني حالات يبدو أنما قليلة » لأن الشعور الديني 
لم يكن غالبا على نفوس العرب في الجاهلية »' . 

ويعود الفضل في جمع الشعر الجاهلي وتدويته وتخليده الى مدينتين اشتهرتا بالعم» 
هما : الكوفة والبصرة ؛ فقد كان علاء هاتين المدينتن في طليعة من عبي يجمع 
الشعر الجاهل وتقصيه » ولا نكاد نجد مدينة إسلامية » بلغت مبلغها في هذه 
الناحية » أو تمكنت من مزاحتها في جمع شتات هذا الشعر وحصره في كتسب 
مدونة صارت مرجعاً للعلاء ولعشاق هذا الشعر الى يومنا هذا . ونكاد لا نجد 
كتاباً في الشعر أو في الأدب » إلا وهو عيال على علم علاء هاتين المدينتين . 


١‏ البيان والتبيين )٠١١(‏ » ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) » ( بيروت » المطبعة 
الكاثوليكية . ١989‏ م) ٠‏ 
1 يروكلمن ( 56/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


بالحكنا 


الغساسئة » ليجد له مأوى عندهم » كا فعل النابغة والمتلمس . ولا كان الغساسنة 
قد تأثروا بالحياة الحضرية » أكثر من ملوك الخحيرةءوقد تشريوا بالثقافة البيز نطية» 
فعاشوا في بيوت بدمشق بين الحضر » وبنوا القصور الكيبرة في القرى التابعة لهم » 
وهي مواضع خصبة ء وقد أنّتوها على الطريقة الرومية » وكانوا يسمعون الغناء 
الرومي » وكانت مصالخحهم بالأعراب ومجزيرة العرب ‏ كا قلت غير ذات 
بال » لم محفلوا بالشعراء الوافدين عليهم احتفال ملوك الدرة جم ع وم يغدقوا 
إغداق المثاذرة عليهم ٠»‏ فصار عدد الشعراء الوافدين عليهم قليلا” إذا قيس بعدد 
من كان يذهب منهم الى قصور الحيرة » كا يظهر ذلك جليّاً من كتب الأخبار 
والآدب الي تحدئت عن الشعراء الجاهليين » ولعل هذا الصد عن الشعراء هو 
الذي حمل ( النابغة ) على ألا ممكث عند الغساسنة طويلا” » فحمل حمله » وعاد 
الى الحرة معتذراً الى التعان عما بدر منه من خخطأ » رامياً سبب ما وقع بينها 
من قطيعة الى عمل الوشاة الحساد . ولعله كان أيضاً في جملة العوامل الي جعلت 
العراق يتقدم على الشأم في رواية الشعر الجاهلي وني نشره » فنحن لا نكاد نعرف 
رجلا من أهل الشأم الصميدين ٠»‏ قام بالشعر الجاهلي » أو بأمر شعراء العرب 
في الشأم من أهل الجاهلية » كا قام به أهل العراق . ولم تشتهر ( دمشق ) ولا 
غيرها من مدن بلاد الشأم مما قامت به مدن العراق من جمع الشعر الجاهلي على 
الرغم من تحمس الأمويين وكلفهم في جمعه وتدوينه . 


وقد تعرض العلاء لأمر (المدينة) » فقالوا : «١‏ فأما مدينة الرسول ء صلى الله 

عليه وس ٠‏ فلا تعلم با إماما في العربية . قال الأصمعي : أقت بلمدينة زماناً 
راك ت ما قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة . 

وكان مبا ابن دأب ء يضع الشعر وأحاديث السمرء وكلاماً ينسبه الى العرب» 
فسقط وذهب علمه وخفيت روايته » وهو عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب » 
يكى أبا الوليد » وكان شاعراً وعلمه بالأخيار أكثر' . وذكر ان في جملة ما صحفه 
من الشعر » قول ( الحارث بن حلزة ) اليشكري : 


أنبا الكاذب البلغ عنا عبد عمرو وهل بذاك انتهاء 


ذ( المزهر 5١9/5(‏ وما بيعدها) ٠‏ 


لف 


وانما هو : عند عمرو' . 

وأقدم ما لدينا من مدونات الشعر الجاهلي » الاختيارات الي جمعها ( حماد ) 
الراوية » المعروفة ب (لمعلقات) ٠»‏ والي عرفت بالسموط . ولعلها الديوان الذي 
ذكر ( ابن الندم ) انه أرسله الى ( الوليد بن يزيد بن عبد الملك ) » فاستعان 
به مع ديوان آخخر بعثه اليه ( جناد ) » ليجمع منها ومن غيرهما ديوان العرب 
وأشعارها " » وقد يكون ديواناً آخر أوسع من هذا المجموع . 

وبلي هذه الاختيارات » اختيارات أخرى جمعها رجل من أهل الكوفة أيضاء 
وراوية من رواة الشعر المعروفين هو ( المفضل بن محمد بن يعلى ) الضبي . 
الموفى سنة ( ١54‏ ه) ( مهلا م) » أو (8ك1ا)4اء أو ( “لاه)عء 
على اختلاف الروايات . وقد امحْذه ( المنصور ) مؤدياً لابنه ( المهدي ) فعمل 
له الأشعار المختارة المسماة المفضليات » وهي ماثة ومات وعشرون قصيدة » وقد 
تزيد وتنقص » وتتقدم القصائد وتتأخر محسب الرواية عنه » والصحيحة الي رواها 
عنه ابن الأعرابي . قال - وأول النسخة الي لتأبط شرا 


يا عيد مالك من شوق وابراق ومر طيف على الأهوال طراق" 


[هذا وقد وقع في الجزء الأول من هذا الكتاب سهوء إذ سقطت لفظة(ماثة) 
من و وهى ماثة وثمان وعشرون قصيدة » » فصارت على هذا النحو : و وهى 
ثمان 00 قصيدة 5 وقد تزيد وتنقص ع,؛ ء ولذلك أحيبت أن ألفت نظر 
القراء لإصلاح هذه الحفوة] . 

ويل هذه الاختيارات اختيارات أخخرى جمعها ( الأصمعي ) . سأتحدث عنها 
أثناء حديئي عنه بعد قليلءثم اختيارات أخرى عرفت ب ( جمهرة أشعار العرب )» 
قد جمعت في أواخخر المائة الثالثة للهجرة . و وهى مجموعة سياعية تشتمل على سبعة 
أقسام » أوها المعلقات السبع »وتحمل الأقسام الستة الباقية “حلى من العناوين المختارة 


٠ ) 535/1: ( المزهر‎ 

٠ )١5٠( الفهرست‎ 

الفهرست ( ٠١8‏ ) ء الاغاني (9/0؟١‏ )2 بروكلمن ( ٠ ) 75/١‏ 
اليف ؟ 


م 1س هما 


رنذا 


وهي : المجمهرات » المنتقيات » المذهبات » المراثي » المشويات » الملححات ع'. 

و ويسمى جامعها أبا زيد القرشي ٠»‏ وقيل إن سند رواية أبي زيد هذا ء 
وهو المفضل ٠‏ كان في المرتبة السادسة من سلالة اللخليفة عمر بن اللحطاب » واذآ 
فلا بد أن حياته كانت تي أواخخر القرن الثالث الحجري . على ان كلا الرجلين : 
أبي زيد والمفضل » مجهول بالكلية فيا عدا ذلك. ويبدو لنا ان تسميتها موضوعة 
على امي كل من أبي زيد الأنصاري النحوي المشهور وشيخه المفضل . ولكن 
لل كان كتاب الجمهرة معروفاً لابن رشيق (40"-5ه؛ ه/ ١٠١54-1١1م)‏ 2 
فقد يكون ثم تأليفه ني ملتقى القرنين الثالث والرابع للهجرة »" . 

وهناك مجموعات أخرى مثل ديوان الياسة لآبي تمام ( المتوقى 8١‏ ه ) » 
وديوان الحاسة للبحتئري ( ه٠5٠‏ 786 ه ) ء. وحاسة (اللخالدين) » أو كتاب 
الأشياه والنظائر » للأأخحوين : أبي عهان سعيد ( المتوفى خوالى ثهخا هم ) )ع 
وأبي بكر محمد ( المتوقى 88٠‏ ه ) » ومجموعات أخرى معروفة » مثل كتاب 
(الأغاني) لآبي الفرج الاصبهاني » ذكرها (بر وكلمن ) و ( جرجي زيدان ) » 
وغيرهما ممن بحث عن الشعر الجاهلى : فلا حاجة بي اذن الى ذكرها في هذا 
المكان . 

ولم يلزم رواة الشعر الأول وعلاء اللغة والنحو أنفسهم النص على امم المنبع 
الذي غرفوا الشعر أو الخبر منه » فصار من الصعب عليئا » بل من غير الممكن 
التعرف على السبيل الذي سلكه هذا الشعر الجاهلي من الجاهلية حتى وصل الى 
( حماد ) الراوية » أو ( نخلف ) الأحمر » أو غيرهما من رواة الشعر . ولو 
كانوا قد نصوا عليه » لأمكن الثبت من صحة الشعر » ينقد سلسلة السند » أو 
المصدر المكتوب إن كان مكتوياً ؛ فيخفف بذلك من هذا الشك الذي محوم حول 
صحة المصادر الي أخحذ الرواة منها معينهم عن هذا الثراث الخالد الجاهلي . 

وقد اكتفى الرواة أحياناً بذذكر اسم (أعرابي ) » نسبوا أخحذ شعرهم أو 
خيرهم اليه » اتصلوا به أثناء قدومه البصرة أو الكوفة ٠‏ أو في أثناء ذهامهم الى 
البادية لجمع العلم بأخبار العرب وبشعرها القدم منها » ومعظمهم من قبائل مختارة 


٠ )ا/له/١( تبروكلمن‎ ١ 
٠)ا/ه/١( 5ك بروكلمن‎ 
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نصوا على اسمها » مثل تمحم » وأسد ء وهي القبائل الي ارتضى علاء اللغة الأخذ 
عنها » وكان بعضهم ممن ترك البادية وعاش في الحاضرتين » وأظهروا مقدرة 
وكفاءة في الرد على أسئلة العلماء ٠‏ استوجبت توثيقهم وتقديمهم » حتى صار 
بعضهم من طبقة العلاء . 

ولم يشر العلاء أحياناً الى اسم الأعرابي » أو الأعراب الذين أخذوا عنهم » 
بل اكتفوا بالاشارة الى أنهم سمعوا ما ذكروه من (أعرابي) » أو من (أعرابي) 
فصيح » أو من ( فصحاء الأعراب ) » أو ( قصحاء العرب ) . ولا ندري 
حال هؤلاء الأعراب وحظهم من الع والمعرفة بعلوم اللغة » وبأمور القبيلة في 
الجاهلية » وقد يصح الآخذ منهم في أمور لغوية تخص لحجة قبيلتهم » أما ني 
موضوع الشعر والأخبار » فهناك مشاكل شائكة تجعل من الصعب قبول روايتهم» 
لمجرد أنهم أعراب » وأنهم أعلم من الحضر بأمور قبيلتهم ء فبينهم من كان 
لا يبالي من التحقق بإجابته » فيجيب حسب مزاجه وهواه . 

وقد اشتهر وعرف بعض الأعراب » حبى دخلت أسماؤهم في الكتب » وقد 
دون ( ابن الندم ) أسماء جاعة منهم في ياب دعاه : و أسماء قفصحاء العرب 
المشهورين الذين مع منهم العلاء » وثبيء من أخبارهم وأنسامم »' . وقد ذكر 
ان من بين هؤلاء من كان معلما ء يعم الصبيان بأجرة » ويؤخذ منه العم ء 
وكان شاعراً » مثل ( أبو البيداء ) الرباحي » وهو أعرابي نزل البصرة » وعلم 
سب » و( أبو مالك عمرو بن كركرة ) » وكان يعلم في البادية ويورق في الحضر 
مولى بي سعد ء راوية أبني البيداء » وكان عالاً باللغة » وله رأي طريف : 
و يزعم ان الأغنياء عند الله أكرم من الفقراء »' » و ( أبو عرار ) » وهو 
أعرابي من ( بي عجل ) » قريب من ( أبي مالك ) في غزارة عل اللغة ع 
وكان شاعراً » وكان ممن يتصل به ( جناد ) و ( اسحاق بن الجبصاص )"5 . 
ولبعضهم مؤلفات»ذكر أسماءها ( ابن النددم ) . وقد أقام معظمهم بين الحضر » 
في المان المشهورة الي كانت تبحث عن أمثال هؤلاء » مثل البصرة والكوفة » 
ثم بغداد » وكان أكثرهم ينظم الشعر » ومنهم من كان كاتيا قارئاً » طابت له 
١‏ الفهرست (ص الا وما بعدها ) ٠‏ 
الفهرست ( ص "ل ) ٠‏ 
الفهرست (صضص"لا)٠‏ 


لجرا 


الاقامة ببن الحضر ء ووجد له الرزق بينهم » ففضل الراحة وطلب المال على 
الاقامة في أرض الشح والفقر . 


بعض رواة الشعر : 


هناك رجال غليت عليهم رواية الشعر » فاشتهروا ا » مثل حماد الراوية 
وخلف الأحمر . غير ان هناك رجلا » اشتغلوا بالعربية والنحو » لا يقل جهدهم 
في -جمع الشعر الجاهلي عن جهد رواة الشعر » منهم من جمعه لتفسير كلام الله» 
ومنهم من حفظه للاستشهاد به في ضبط اللغة وقواعد النحو » حتى اننا لنجد في 
كتب اللغة والمعاجم وشواهد النحو » أبيات شعر وقطع لشعراء جاهليين فات 
خيرها عن رواة الشعر 3 ولحذا فنحن لا تستطيع فصل عمل هؤلاء عن عمل رواة 
الشعر » وعدم الاشارة اليهم في أثناء حديثنا عن العلاء الذين كان لحم فضل جمع 
الشعر الجاهلي . 

ومن أعرف رواة الشعر الجاهل » عامر بن شراحيل الشعبي » المولود سنة 
(4) للهجرة والمتوفى سنة )1١5(‏ أو )٠١8(‏ للهجرة » و ( أبو عمرو بن العلاء) 
المنوفى ما بين السنة )١5١1(‏ والسنة )١09(‏ للهجرة»وحماد الراوية » والمفض ل الضي » 
وخلف الأحمر » وأبو عمرو الشيباني » الخوفى سنة (0١؟)‏ أو )7١5(‏ ء أو 
(1؟) للهجرة » وأبو عبيدة » ومحمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة (145) 
للهجرة » وابنه ( هشام بن محمد بن السائب ) الكلبي » واين الأعرابي » وابن 
اللكّيت » المتوفى سنة (154) أو (745) للهجرة » والطوسبي » المتوفى في 
حوالى السئة )16٠0(‏ للهجرة ء والسكثريءالمتوفى سنة (1770) أو (7198) للهجرة 
والممرد » المتوفى سنة (7837) » أو (180) » أو (181) للهجرة' » وغيرهم 
ممن نجد اسماءهم في ( الفهرست ) لابن النديم وني الموارد الأخرى . ويعد (أبو عمرو 
ابن العلاء بن عمار بن العريان ) من ( خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن 
مم( المنوفى سنة (84١ه)"‏ . من أعلم زمانه في الشعر واللغة » وقد ذكر أن 
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اسمه ( زبّان بن العلاء بن عمار ) المازني' . وكان عالاً بكلام العرب ولغاتها 
وغريبها » وكان مشهوراً في عم القراءة والحديث واللغة والعربية ' . وقد أحذ 
الشعر عن أعراب أدركوا الجاهلية » واثنى عليه ( الباحظ ) ». وأطرى على 
علمه » فقال : « كان أعل الناس بأمور العرب » مع صحة سماع وصدق لسان. 
حدثي الأسمعي » قال : جلست الى أبي عمرو عشر حجج ما سمعته محتج ببيت 
إسلامي . قال : وقال مرة : لقد كثر هذا المحدث وحسن حى لقد ممت 
أن آمر فتيائنا بروايته . يعني شعر جرير والفرزدق وأشباهها . وحدثي أبو عبيدة 
قال : كان أبو عمرو أعلم الناس بالغريب والعربية » وبالقرآن والشعر » وبأيام 
العرب وأيام الناس و » و وكانت كتيه الي كتب عن العرب الفصحاء » قد 
ملأت بيت له الى قريب من السقف ء ثم إنه تقرأ" فأحرقها كلها » غلما رجع 
بعد الى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه . وكانت عامة أخباره عن 
أعراب قد أدركوا الجاهلية ,؟ 

وقد فسر بعض المستشرقين إحراق ( أبو عمرو بن العلاء ) لكتبه » » على انه 
كان نحت تأثير أزمة دينية تدل « على ان أوساظ التدين في العراق لا تنظضر 
بععن الارتياح الى التنقيب عن بقايا الوثنية »* . وأشار بعض متهم الى ان الحرق 
تناول ما جمعه من الشعر الجاهلي » وانه كان في أزمة زهدية لينصرف الى دراسة 
لقرآن؟ . وهو تفسير غريب ء استنتجوه من لفظة ( تقرأ ) ء أي ( تنسك ) 
على ما يظهر » وليس لله اللفظة صلة بالوثتية وبالشعر الخاهلي » ولو كان الشعر 
لماي ممقوتاً » وجمعه وحفظه مذمومين ٠»‏ لما حفظه الصحابة وترتموا واستشهدوا 
يه » ثم ان غيره من الزهاد مثل ( أبو الأسود ) الدؤلي » كان محفظ هذا الشعر 
ويستشهد به ء وقد رأينا ان الرسول » كان يسمعه ويستشهد به » ثم ان خير 


: المزهصر ( :5/1 )ل البيان والضيت 1 )+ اللورسب ولغ يرو كلح‎ ١ 
٠.) 5/٠ /١ ( تأريخ الادب العربي‎ 

نزهة الالباء (5؟) , المقتيس ء للمرزياني ( 55 وما بعدها ) , ابن خلكان ( 5/7/١‏ 

وما بعدها ) , الذهبي » العبر ( ٠ ) 559/١‏ 

تقرأاء تنسك 

البيان والتبيين ( 5060/١‏ وما بعدها ) . ابن خلكان ( ٠ ) 3075/١‏ 

ر يجيس بلاشير » تأريخ الادب العربي )٠١١(‏ 1 

المصدر نفسه ( الحاشية رقم ؟ ) ٠‏ 


1س سنا © مدل 
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إحراق الكتب » لا يشير لا تصريحاً ولا تلميحاً الى علاقته بالشعر » ولعله خير 
موضوع » وضعه ( أبن عينفة )+ لترعل امنا 0 اتسين كان وريف لوقي 
المبالغة في علمه وني زهده » أو ان حريقاً غير متعمد أصاب بعض كتبه » فضخمه 
ووسعه » وجعله إحراقاً متعمداً » إذ لا يعقل أن يقوم هو بإحراق كتبه كلها » 
ثم إن قوله : « وكانت كتبه الي كتب عن العرب الفصحاء » قد ملأت له 
بيتاً الى قريب من السقف » ثم انه تقرأ فأحرقها كلها » لا مخلو من مبالغة » 
فليس من السهل على رجل كتابة هذا القدر من الكتب بالنسبة لذلك الوقت ء» 
حيث كان الورق غالياً » محيث تملا بيتآ الى قريب من السقفءثم قيامه بإحراقها 
كلها مثل هذه البساطة والسذاجة » فهي في نظري قصة مصطنعة » لا حقيقة فيها . 
ومما يؤيد سذاجة 0 علمه 
الأول » فلم يكن أمامه عنده إلا ما حفظه بقلبه! ء مما يثيت انه أراد من وضعها 
الميالغة في علمه » بزعمه انه كان قد حفظ ما شاء الله من العم ء ومنه الشعر 
الجاهل الذي كان بمجده » ويرى انه وحده هو الشعر ء» ولحذا لم يستشهد أو 
حتج ببيت اسلامي » مها بلخ الشعر الاسلامي من الجودة والحسن ٠»‏ لأنه شعر 
محدث » والمحدث لا يقاس بالشعر الجاهلي الأصيل » مها بلغ من الاتقان . 


وقد زعم أنه قال : « ما زدت في شعر العرب إلا بيتآً واحداً » يعني ما 
يروى للأعثى من قوله : 

وأنكرتي وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والص لعا »' 

ولا ندري بالطيع إذا كان هذا الكلام المنسوب الى ( أبي عمرو ) هو من 
كلامه حقاً » أو كان من الكلام المصنوع المنحول عليه . واذا كان صحيحاً » 
ا و اا اي 1 كانت 

من الوضع 3 وإله لم يشيع د إلا البيت ا 5 

و ( عوانة بن الحكم بن عياض ) الكلبي ٠‏ ويكنى ( أبا الحكم ) » من هلم 
١‏ البيان والتبيين ( ٠ ) 592١/١‏ 
: المزعر ( 5١90/1:‏ ) ء الاغاني ٠ )١55/9(‏ 
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الرعيل الذي كان له فضل في جمع الشعر . كان من علاء الكوقة»راوية للأخبار 
عالاً بالشعر والنسب » وكان قصيحاً ضريراً . وله كتب . منها كتاب التأريخ 
وكتاب سيرة معاوية وبي أمية » وقد ذكر بعضهم أنه ( لمنجاب بن الحارث)» 
غير أن ( ابن الندم ) » نص على أنه لعوانة » وليس لمنجاب . وذكر ( ابن 
الندم ) أنه قرأ مخط ( أبي عبدالله بن مقلة ) « قال أبو العبّاس ثعلب : جمع 
ديوان العرب وأشعارها وأخيارها وأنساءبها ولغاتها الوليد بن يزيد بن عيد الملك » 
ورد الديوان الى حماد وجناد ١,‏ . مما يدل على أن ( الوليد) كان قد استعمار 
منها ديوانآً كان عندهما في أشعار العرب . ولعل كل واحد منها كان قد جمع 
ديواناً خخاصاً به » فاستعان ( الوليد) .هما في اخراج ديوان واحد يضم ما جاء 
قي الديوانين من شعر . وكانت وفاة ( عوانة ) سنة (لا5١ه)‏ . 

و ( المفضل بن محمد بن يعلى الضبي ) الكوني » المتوفى سنة ( ١54‏ ه )ء 
١58١‏ هي ر 6لااه )ء» هو من أصحاب العلم بالشعر » وكان قد انضم 
الى جاعة ( ابراهم بن عبدالله بن الحسن ) العلوي ٠‏ فظفر به المنصور ٠‏ وعفا 
عنه » وألزمه ابنه (المهدي) » وجعله مؤدباً له . وللمهدي عمل الأشعار المختارة 
المسماة (المفضليات) » « وهي ماثة وثمان وعشرون قصيدة ٠‏ وقد تزيد وتنقص 
وتتقدم القصائد وتتأخر محسب الرواية عته. والصحيحة الي رواها عنه ابن الأعرابي. 
قال : وأول النسخة لتأبيط شر 

يا عبد مالك من شوق وابراق ومر- طيف على الأهوال طراق" 

وذكر ( ابن الندم ) ان له من الكتب : ( كتاب الاختيارات. وقد ذكرناه. 
كتاب الأمثال . كتاب العروض . كتاب معاني الشعر . كتاب الألفاظ )" . 
وكتاب الاختيارات » هو (المفضليات ) ٠‏ ويظهر انه عرف ب ( المفضليات ) 
نسبة الى الجامع » فطغت هذه التسمية على الاسم الأصل؟ . 


: ٠ )١5٠( 9و الفهرست‎ 

5 الفهرست ( ص ٠١8‏ ) ء الاغاني ( ١70/0‏ ) , ياقوت » ارشاد ( ١79/1/1/‏ ) » بغية 
الوعاة ( 5917/9 وما بعدها ) , انباه الرواة ( 598/7 وما بعدها ) ء اين الانباري 
نزهة (8 ه) , المعارف (556) ٠‏ 

م الفهرست )0٠١8(‏ » 

1 بروكلمن . تأريخ الادب العر بي ( ١/5لا‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ف 


وكان المفضل عالاً بالشعر » وكان أوثق من روى الشعر من الكوفيين . ولم 
يكن أعلمهم باللغة والنحو ء انما كان مختص بالشعر . وقد روى عنه ( أبو زيد) 
شعرآ كثرا'١‏ . 

وليست هده القصائد الي يضمها كتاب المفضليات كلها'من جمع المفضل وترتيبه 
على ما جاء في بعض الموارد » وليس في هذه القصائد المطبوعة في المفضليات إلا 
سبعون قصيدة هي من اختيار المفضل . أما بقيتها » فهي زيادات وإضافات وضعت 
على تلك القصائد؟ . وليس للمفضل منها على ما جاء في مورد آآخر إلا نمانون 
قصيدة هي الي أخحرجها المهدي . وأما ما تبقى منها »ء فهي من اختيارات 
الأمعي » وهي أربعون قصيدة من مجموع عشرين ومثة" . فيكون ثلثاها على 
وف هذه الرواية من اتحتيار المفضل . وأما الثلث الباقي » فن اختيار الأصصعى؟ . 
ولم يذذكروا شيئاً عن القصائد الزاني الباقية » وقد نص ( ذيل الأماني ) على أنها 
مائة وعشرون” . 

ويدل هذا الإختلاف على ان رواة المفضليات لم يعتمدوا في روايتهم للكتاب على 
النسخة الم » وهي النسسخة الي اختارها المفضل للمهدي . وإلا لا حدث اختلاف 
بن الروايات في ترتيب القصائد وني عددهاءأو أن المفضل نفسه لم يدوان اختياراته 
تلك في كتاب ع وإنا اختار ما اختاره دون تدوين » قفكان عليه على المهدي 
مجاساً بجلساً » حتى أكمل تلك الإختيارات » وأنه ألقى اختياراته هذه على من 
كان محضر مجلسه طلباً للشعر في مجالس أيضاً » فن هنا وقعم هذا الاختلاف . 
وقد كان يكتفي بإلقاء المختار على طلابه دون شرح . أما الشرح المطبوع؛ فليس 
من شرح , الضبي وتفسيره » وإما هو من عمل رواة آخرين ورد ذكرهم في مقدمة 
الكتاب » وليس للمفضل فيه إلا الاختيارات" . 


٠ المزهر (0/5-: وما يعدها)‎ ١ 

. ) طبعة طهران » , المفضليات ( الترجمة الانكليزية‎ « , )١119( هقاتل الطالبيين‎ ٠ 
1701., 11, 2. 57 

ذيل الامالي )١١١(‏ ء ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

المفضليات ( الترجمة الاتكليزية ) ٠‏ .]51 .2 ,آ1 ,.1م7ة 

٠ )07٠١( ذيل الامالي‎ 

راجع النص العربي للمفضليات ( طبعة لايل ) , ٠ )١(‏ 


> جم اه اكد 


لوا 


والشرح المطبوع هو من صنع أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأقباري 
وجمعه © وقد أخذه من موارد متعددة أشار اليها في الكتاب . وقد رواه عنه 
أبنه أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري » وعنه أبو بكر أحمد بن محمد الجراح 
الحزاز . وني جملة من اعتمد عليه أبو محمد صاحب هذا الشرح من شيوخه » 
عامر بن عمران أبو عكرمة الضبي » وقد أمل عليه القصائد المختارة المنسوبة الى 
المفضل « إملاء » مجلساً مجلساً ء من أولها الى آخخرها وذكر أنه أخحذها عن 
أبي عبدالله محمد بن زياد الأعرابي » وذكر أنه أخذها عن المفضل الضبي ١»‏ : 
كيا كان في جملتهم أبو عمرو بندار الكرخي » وأبو بكر العبدي ٠‏ وأبو عبدالله 
محمد بن رستم ء والطوسي » وأبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح . من هؤلاء 
ومن أمثالحم جمع الأنباري هذا الشرح » وفيهم من هو من الكوفة وفيهم مسن 
هو من أهل البصرة وهم من أتباع الأسمعي » ولذا نجد رواياته تتداخل فيه من 
أبيات شعر أو قصائد م مخترها المفضل » ومن شرح أو تفسير لكل غريب . 

فالمفضليات وإن نسبت الى المفضل » غير انها في الواقم من جمع الأنباري 
ا ار و ة رجال » كل واحد متهم له فيها حمل 

يد . وفق الأنباري بن تلك القصائد والأشعار وبين هذه الروايات والمعارف 
ا عن الشعر » وأخرج منها هذا الكتاب الثمين الكبير" . 

والمفضل أقوال حفظت في كتب أخخرى غير هذا الكتاب » فنجد أبا زيسد 
محمد بن أبي الطاب القرشي صاحب كتاب جمهرة أشعار العرب يذكره في 
مواضع من كتابه » ويذكر نتفاً من روايات مستندة اليه" » كا نحد لأمبهاي 
يورد له أخباراً في الشعر في مواضع عديدة من كتابه الأغاني » ونجد غيرههما من 
رجال الأدب يشدرون اليه . وفي الموارد التي أشاروا اليها ما يدل على عم واسع 
له في الشعر وعلى إدراك في النقد . 

واذا كان ما ذكره ( ابن الندىم ) عن المفضليات من قوله : « هي مائة 


٠ ) طبعة لايل ) , ( النص العربي‎ ( )١( المففضليات‎ ٠ 


( الجزء الثاني ص 5٠١‏ وما بعدها ) , (011455) ٠‏ 


م« جمهرة أشعار العرب ( القاهرة 1955 م) ٠‏ 


لباق 


ومان وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص وتتقدم ونتأخر 4 سب و0 6 
والمحة اللي رواها عه ابن الأعرابي 43 قال - : وأول النسخة لتأبط شر 


يا عيد مالك من شوق وإبراق ومر طيف على الأهوال طراق١‏ 


تكون هذه النسخة أصح الروايات اذن » وكان ( ابن الأعرابي ) المتوفى 
سنة ( ا"ا! ه ) قد سمع المفضل » وكان يذكر انه ربيب المفضل ع كانت أمه 
تحنه" » فلا يستبعد أن تكون نسخته » هي النسخة الصحيحة » لاتصاله به . 


وقد ذكر ( أبو جعفر محمد بن الليث الأصفهاني قال : أمللى علينا أبو عكرمة 
الضبي المفضليات من أوها الى آخرهاء وذكر ان المفضل أخرج منها تمانين قصيدة 
للمهدي ٠‏ وقرثت بعد على الأسمعي فصارت ماثة وعشرين . قال ابو الحسن" : 
أخمر نا أبو العباس ثعلب ان أيا العالية الأنطاكي والسدري » وعافية بن شبيب » 
وحؤلاء كلهم بصريون من أصحاب الأصمعي 2 أخروه امهم قرأوا عليه المفضليات 

ثم استقرأوا الشعر فأخذوا من كل شاعر خيار شعره ء وضموه الى المفضليات 
ما ليا ل لي و ل و ا »*. وروي 
عن ( أبي عكرمة ) قوله : « مر أبو جعفر المنصور بالمهدي » وهو ينشد 
المفضل قصيدة المسيب الي أوها أرحلت . .. فلم يزل واقفآً من حيث لا يشعر به 
حى استوفى سماعها » ثم صار الى مجلس له وأمر بإحضارهما » فحدث المفضل 
بوقوفه واسماعه لقصيدة المسيب واستحسانه اياها » وقال له : لو عمدت الى أشعار 
الشعراء المقلان واخترت لفتاك لكل شاعر أجود ما قال » لكان ذلك صواباً ! 
ففعل المفضل ,* ْ 

ويلاحظ ان الرواة محتلفون فا بينهم في عدد قصائد وقطم المفضليات » فنهم 
من بجعلها مائة وثمان ؛ وعشرين قصيدة وقطعة » كا هي رواية ( ابن النديم ) ء 


٠ )٠١8( الفهرست‎ 

الفهرست ( ٠١8‏ وما بعدها) ٠‏ 
الاخفض ٠‏ 

ذيل الامالي (050) ٠‏ 

ذيل الامالي ( ١٠١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


ححا اد الم 6 


ومنهم من صيرها ماثة وعشرين' . 

وأما ( جثاد ) ( أبو محمد بن واصل ) الكوني مولى بي أسد » فقد كان 
على حد وصف ( ابن النديم ) : « أعل الناس بأشعار العرب وأيامها » » غير 
أنه ولم يكن له عل بالنحو » » و « كان يلحن كثيرا ع" . وهو يعد من 
الكوفين » وقد ذكروا أنه كثير الحفظ في قياس حمّاد الراوية » وأن أهل الكوفة 
كانوا يلجأون اليه حدن يشكون في شعر وحين يعزب عنهم اسم شاعر فيجدونه 
حافظاً وما أرادوه عارفاً . غير أنهم مجمعون على أنه كان لاناً » « كثير اللحن 
جدا » فوق للحن حماد , . وقد ذكروا أمثلة على لحنه » وعلى عدم وقوفه على 
العروض » فكان مخطىء فيه ويخلط في الأشعار" . وممن كان ينتقض علمه ويرى 
قلة بضاعته ني العربية وفي الشعر أيضاً » ( يونس بن حبيب ) (141ه)ء وهو 
كا رأينا من المتحاملين أيضاً على ( حماد ) ومن المتعصبين للبصرة على الكوفة © 
ولهذا يكون لتحامله على ( جناد) أثر من التعصب للبصريين . 

وقد أخذ ( الثوري ) على أهل الكوفة روايتهم عن (حاد) » و (جتاد) 
واتكالهم عليها » وهما رجلان ٠‏ كانا يرويان ولا يدريان » كثرت رواياته) ء 
وقل” علمها » » ومن ثم فسدت روايتهم عن الرجلين . غير أن علينا أن تكون 
حذرين في تقبل هذه المؤاخذة على الكوفيين في رواية الشعر » فقد كان (الثوري) 
من جاعة ( الأسمعي ) حبى كان يتسب اليه . وكان الأسصمعي تحمل على حتّاد » 
وعل أهل الكوفة » لأنه كان بصرياً » فلا يستبعد محمل التلميذ لاستاذه » وتأثره 
به » فقال ما قال جناد وحاد بداعي العاطفة والتعصب للبصرين على الكوفيين . 

وقد أشرت الى ورود رواية تنسب الى ( تعلب ) ذكرت أن ( الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك ) ١‏ جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها ولغاتها ... ورد الديوان 
الى حاد وجناد »؛ » هما يدل وجود ديوان لاشعر عند( جناد ) » لعله كان 


من جمعه . 


* )١7٠١( ء ذيل الامالي‎ )٠١8( الفهرست‎ ١ 

» ه من رواة الاخبار والأشعار , لا علم له بالعربية » وكان يصحف ويكسر الشعر‎ ١ 
ولا يميز بين الاعاريض المختلفة , فيخلط بعضها ببعض » ء. ياقوتء ارشاد‎ 
٠)؟:؟ه/؟(‎ 

ب الارشاد ( ؟1/ 555 ) ء الفهر ست ٠. )0121١(‏ 

ع الفهرست »)١5١0(‏ ( أخيار عوانة ) ٠‏ 


ل 


و ( يونس بن حبيب ) » ويكى ( أباعبد الرحمن ) » المتوفى سنة(1417ه) 
( 18 ه ) من رواة الشعر كذلك » وان غلب النحو عليه' . ذكر انه كان 
مولى لبي ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وذكر انه من موالي ضبة . 
وقيل عنه : « كان أعللم الناس بتصاريف النحو .. وهو من أصحاب (أبي عمرو 
ابن العلاء ) » وكانت حلقته بالبصرة ٠‏ ينتاها طلاب العلم وأهل الأدب وفصحاء 
الأعراب ووفود البادية ' . وكان له مذاهب وأقيسة تفرد مما" . 

وذكر ان ( أيا جمرو ) » وهو ( أسحاق بن مراد ) » المعروف ب (الشيياني) 
مولى ( بي شيبان ) » كان عالماً بشعر القبائل . « أخذ عنه دواوين أشعار 
القبائل كلها » . ولا جمع أشعار العرب كانت نيف وثمانين قبيلة . وقد توفي 
صنة ( 5١5‏ ه ) » وقيل سنة ( 71 ه )* . وكان قد خرج الى البادية ليأخل 
عن الأعراب : فكان يدون ما يأخل منهم* . 

و ( أبو عبيدة : معمر بن المتى ) التيمي » هو من رواة الشعر وعلائه » 
كا كان من علاء اللغة وأخمار العرب وأنساءها » وقد عرف بالطعن في أنساب 
الناس وبالبحث عن المثالب » لذلك كرهه الناس » فلا مات لم حفر جتازته أحد» 
لأنه لم يكن يسلم منه شريف ولا غيره . وقد توفي سنة ثمان وقيل تسع » وقيل 
عشر وقيل إحدى عشرة وماثتين وقيل ثلاث عشرة ومائتدن « وكان ديوان العرب 
في بيته »* . وله كتب في الأخبار والحوادث والبيوت والنسب والشعر. وفي جملة 
مؤلفاته شرح ديوان المتلمس" . ونجد له أخبارا عن أيام العرب » مشتتة في بعض 
كتب الأدب* ء وآراء” في الشعر مدوئة في تلك الكتب أيضا . 


١‏ المعارف )05١1(‏ ء بغية الوعاة ( 510/1 ) , مراتب النحويين ( "١‏ وما بعدها). 

المزهر ( :555/1 , 553 )+ اين خلكان ( 2١7/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )8( الفهرست‎ 

ابن الانياري . نزهة ( 59 وما بعدها ) ٠‏ 

الفهرست ( ٠١!‏ وما بعدها ) » بروكلمن , تأريخ الادب العربي ( 85/1 ) ٠‏ 

ابن الانباري , نزهة ( 95 وما يعدها ) , انباه الرواة ( ١/١؟؟‏ وما بعدها ) , بغية 

الوعاة ( 5593/١‏ وما يعدها ) , المزصر ( 51١/15‏ وما بعدها ) . شذرات الذعهب 

(8/5؟ وما بعدما) ٠‏ 

5 الفهرست (85) , المزهر ( 5١5/15‏ وما بعدها ) , المعارف (59ه) , انباءه الرواة 
( ؟/1!؟ وما بعدها ) , بغية الوعاة ( 595/5 وما بعدها) ٠‏ 

07 برو كلمن ء تاريخ الادب العربي ٠ )95/١(‏ 

8 بروكلمن ( ١28/١‏ ) ء ابن الانباري , نزهة ( ٠١5‏ وما بعدها) ٠‏ 


>> وين محم أن 


ءَم»2 


و ( الأسصمعي ) ( عبد الملك بن قريب بن عيد المللك )ءالمتوفى سنة (717م) 
(16؟ه) ء» (0١11ه)‏ », من العلاء الحفاظ للشعر » وقد بالغ مترجموه في 
الثناء عليه » فزعموا أنه كان يروي على روي كل حرف من حروف المعجم ماثة 
قصيدة » وذكر ( ابن الندم ) أنه عمل « قطعة كبيرة من أشعار العرب» ليست 
بالمرضية عند العلاء لقلة غريتها واختصار روايتها »'. ولا تشتمل ( الأسمعيات ) 
إلا على (1/) قصيدة وقطعة ء ومجموع أبياتها (111#) بيتاً » لكثرة ما فيها من 
المقطوعات . وعدد شعرائها واحد وستون شاعرآ » لم يسم ثلائة منهم . وبقي 
خسة مجهولين لا تعرف أسماؤهم في الموارد الأخرى . وأكثر الياقين من الجاهليين» 
وليس فيها إلا أربعة عشر شاعراً من المخضرمين والإسلاميين . وفيها قصيدة لكل 
من امرىء القيس وطرفة ؟ . وقد نسب (ابن الندم ) له كتاباً "دعاه : «مصادر 
كتاب القصائد الست ,؟ . وربما كان هو الكتاب الذي نشره (آلورد) برواية 
الأعلم الشمتئري بعنوان : دواوين الشعراء السئة * . 

وذكر أن ( الأسمعي ) جمع أشعار ( بي جعدة ) » وأشعار الأنصار* وأنه 
جمع ( ديوان المتلمس )"ءوديوان امرىء القيس » وأنه روى شرح هذا الديوان 
لآب عمرو الشيباني" . وجمع ديوان الفرزدق وجرير* . 


وروي ان الأسمعي كان « أتقن القوم باللغة » وأعلمهم بالشعر ء وأحضيرهم 


١‏ الفهرست (88 وما يعدها ) ء ابن الانباري . نزهة ( ١١‏ وما يعدها ) , بغية 
الوعاة ( 1١17/5‏ وما بعدها ) , المزهر ( 5054/7 وما يعدما ) ٠‏ 

١‏ بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( 5/١‏ وما بعدها ) . المعارف (0845) , « وقد 
بلغ عدد قصائدها ومقطوعاتها اثنتين وتسعين » وهي موزعة على الا شاعرا » منهم 
نحو 5٠‏ جاهليا » , العصر الجاهلي , لشوقي ضيف ٠ )١78(‏ 

م الفهرست (88) ٠‏ 


+ بروكلمن ء, تاريخ الادب العربي ( )8///١‏ »2 
0 102010123 ,2065 16طتتق 2ع221 عأة عط 012 ه21 216 ,تم ستطة ؟59 


ه الاغغاني ( 85/15(+)1١101١/0‏ وما بعدها ) , يروكلمن ( ٠ ) 85/١‏ 
بروكلمن ٠‏ تاريخ الادب العربي ( )95/١‏ 3 


بروكلمن + تاريخ الادب العربي ( ٠ )٠٠١/١‏ 
المصدر نفسه ٠ ) 3105951518 , 5١5/١‏ 


٠١  لصفملا وعم‎ 


تب ضح 


حفظاً » وكان قد تعلم تقد الشعر من خلف الأحمر »' . وروي انه كان يقول 
أحفظ عشرة آلاف أرجوزة . وان الرشيد يسميه شيطان الشعر » وروي انه كان 
محفظ ستة عشر ألف أرجوزة "؟ . 
١‏ و (ابن الأعرابي ) ء ( أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي ) ؛ جمن ممع 
من (المفضل) الضبي ء وكان يذكر انه ربيب المفضل . كانت أمه تحته . ومات 
سنة ( الا ه ) . فروايته للاختيارات » يجب أن تعد من أصدق الروايات » 
لاتصاله بالفضل » ولصلته به . وكان له مجلس ء يحشره طلاب العم ء يسألونه 
فيه ويقرأ عليه » فيجيب من غير كتاب . وكان ممن لازمه بضع عشرة سنة 
( أبو العباس ) ثعلب . ويذكر ( ثعلب ) ان شييخه هذا ٠‏ قد أملى على الناس 
ما حمل على أجال . لم ير أحد في الشعر أغزر منه »" . وقد أورد (ابن الندم) 
له جملة كتب . روى بعضها عنه جاعة من مشاهير العلاء » مثل ( الطوسي ) 
و ( ثعلب )' . وذكر ان روايته للمفضليات تعد" من أصح الروايات* . وقد 
هع من المفضل الدواوين وصححها » واعتير رأساً في كلام العرب . وكان من 
أكابر علاء اللنة المشار اليهم في معرفتها' . 

وقد رمي بعض من جمع الشعر بالوضع وبانتحال الشعر وإدخاله في شعر القدماء» 
وانهموا يدس القصائد عليهم » أو بزيادتما أو بتتقيص أبيات منها ء أو بإجراء 
تغيير عليها . وقد نمكن يعض علاء الشعر من الإشارة الى بعض الشعر المصنوعء 
أو المدخول » ولم يتمكنوا من الإشارة الى البعض الآخر منه . ومن هؤلاء الذبين 
عرفوا واشتهروا يرواية الشعر وبعلمهم به » وبصنعهم له » ودسه يبن الناس على 
أنه شعر قدم : حماد الراوية ولف الأحر : 

فأما ( حماد ) الراوية فعلى رأس مشاهير رواة الشعر الجاهلي وحفاظه . وقد 
كان هو نفسه شاعراً مجيداً يضع الشعر على ألسنة المتقدمين » لكنه اشتهر بالرواية 


٠ ) 1١5/15 ( المزعر‎ 

٠ ) 15/5 ( الرافعي‎ 

الفهرست ( ٠١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+ )6٠١9( الفهرست‎ 

ابن الانباري » نزهة (5ه) ٠‏ 

ايبن الانباري ٠‏ نزهة ( ١6١‏ وما بعدها ) , بغية الوعاة ( ٠١5/١‏ وما بعدها), 
المعارف (2051) » المزهر ( 5١١/75‏ ) 2 مراتب النحويين ( ١54‏ وما بعدها ) , ابن 
الاثير . الكامل ( ه/ه/ا؟ ) 0 


م لس ب كن 7" 


آم 


أكر من اشتهاره بكونه شاعراً . ولد سنة (7/0) للهجرة (5954م) بالكوفة» وهو 
من ( الديل ) في الأصل » وعرف ب ( أبي القاسم ) . وعرف والده ب (سابور 
ابن المبارك بن عبيد ) . سباه ( ابن عروة بن زيد الخيل ) » ووهبه لابتته 
( ليل ) فخدمها سين سنة » ثم مانت فبيع مائني حرهم ٠‏ قاشتراه ( عامر بن 
مطر الشيباني ) وأعتقه . وقيل إن اسم أبي (ليلى) ( ميسرة ) . وكان حمناد 
ربما لحن ني الشيء . وقيل إنه كان لصا في شبابه » يتشطر ويصحب الصعاليك 
والاصوص » فوجد في بعض سرقاته جزءاً من شعر الأنصار » ققرأه واستعذيه 
وحفظه » ثم اندفع في طلب الشعر وأيام الناس ولغات العرب١‏ . وأخذ ينظم 
الشعر يشبه به مذهب شاعر من الشعراء ويدخله في شعره » وكان هو بالشعر 
القدم بصيراً » وحمل ذلك عنه في الافاق » فاختلط شعره بشعر الشعراء الجاهليين» 
وذاع بين الناس على أنه لهم » حبى صار من الصعب حى على تقاد ذلك الشعر 
والعالمين به » تميبز الفاسد منه من الصحيح" . 

وذكر ان ( حاداً) » هو ( حماد بن هرمز ) ء وكان ( هرمر ) من سبي 
( مكنف بن زيد الخيل ) وكان ديلميا » يكنى ( أباليل )" . واذا أخذنا برواية 
( ابن الندم ) من ان مولد (جماد) كان سنة ( لخخس وسيعين ) » ومن أن وفاته 
كانت سئة ست وخحسين ومائة؟ » فيكون حينئذ قد عمر )81١(‏ سنة . 

ويذكر ( ابن الندم ) ان ( حماداً ) كان ني أيام ( الوليد ين عبد الملك ) » 
وعاش الى سنة ( ١6+‏ ه ) ء وانه كان يقول : « كنت أنشد الوليد الشعر 
الجيد » فيطلب مني السفساف فأنشده فيطرب ٠‏ فأعلم ان الأمر مدبر » ثم أنشد 
المهدي السفساف » فيطلب مني الجيد الفحل ٠‏ فأعلم ان أمرهم مقبل »* . وذكر 
عنه انه كان بجالس ( المهدي ) . وذكر ان « الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


٠ ) وما يعدها ) , ( بولاق‎ ١11/5 ( الاغاني ( 2 //81 ) » الخزانة‎ ١ 

٠‏ بروكلمنء تأريخ الادب العربي ( 550/١‏ وما بعدها ) , الفهرست ء لابن النديم 
)١2-(‏ » الاغائ ١17/5‏ )ء ابن خلكان ( 5١60/1‏ ) ء ( في ترجمة حماد ) » مجلة 
المجمع العلمي العراقي , تدوين الشعر الجاهلي » اللحلد الرابع ( < ؟//ااه وما 
يعدها). (5801١م)٠‏ 

؟ اللمعارف (١05)ء‏ اين الائثباري 2 نزهة ( 5؟ وما بعدها ) , الاغاني ( ١/1‏ وما 
بعدها ) , خزانة الادب ( ١59/5‏ وما يعدها ) , المزص ( ٠ ) 5١/1:‏ 

الفهرست (ص ٠)١5٠‏ 

0 الفهرست ( ص ١5٠‏ وما بعدما ) ٠‏ 


ينض 


جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنساما ورد الديوان الى حماد وجناد ع '. ولم 
يشر ( ابن الندم ) الذي روى هذا المر نقلا” عن رواية تنسب الى ( ثعلب ) 
ألى ديوان حاد المذكور في أثناء تحدثه عنه . فلعله قصد ( الاختيارات ) » أي 
القصائد السيع ) وقد يكون قصد ديواناً آخر . وم فسمسع أي خير عن مصير 
الديوان الذي جمعه الوليد بن يزيد . 

ويذكر (ابن الندم) أنه هلم ير لاد كتاب ء وإنما روى عنه الناس وصنفت 
الكتب بعده »' . وهو ير يظهر أن حماداً لم يؤلف كتنبا » وإنما كان يروي 
الشعر رواية » وممليه املاء على طلاب الشعر ء فيدونونه . أما أن تصنيف الكتب 
لم يكن معروقا آنذاك » وانما الناس صنفت الكتب بعده » فيناقضه ما قاله ( ابن 
الندم ) نفسه ء من أن ( زياد بن أبيه ) 2 ألف كتابا في المثالب » ودفعه الى 
ولده » وقال » استظهروا به على العرب فإنهم يكفون عتم" » ومن أن ( عبيد 
ابن شرية ) الجرمي » ألف كتاب الأمثال » وكتاب الملوك وأخبار الماضين؟ » 
وقد طبع له كتاباً في ( حيدر آباد ) بالهند » بعنوان : أخبار عبيد بن شرية 
الجرهمي في أخبار اليمن وأشعارها وأنسالها » وهو يشتمل على أسئلة لمعاوية وأجوبة 
عبيد عليها » وما قاله من أن (صحاراً) العبدي له كتاب اسمه كتاب الأمثال*. 
وما قاله من أن لعوانة بن الكم بن عياض الكلبي » المتوفى سنة (ا14 ه) . أي 
قبل ( حماد ) من الكتب : كتاب التأريخ » كتاب سيرة معاوية وبني أمية' ء 
أضف الى ذلك ما ألفه ( وهب بن منبه) المتوفى سنة ( 114 ه)"ءو(أبو مخنف)ء 
و ( ابن شهاب ) الزهري » و ( ابن سيرين ) وغيرهم* . 

وقد روى أهل الأخبار قصصاً عن مدى عم ( حماد ) بالشعر الجاهلي. وزعيرا 


٠)١5٠ الفهرست رص‎ ١ 

+ الفهرست (ص ٠)١5٠١٠‏ 

0 الفهرست (ا8١)‏ ء ( المقالة الثالثة ) , المعارف )١71(‏ ء النووي » تهذديب الاسماء 
واللغات ( )2 5 

الفهرست (ص 8؟١‏ ) ٠‏ 

٠ ) 1١8 الفهرست ( ص‎ 

٠ )١5٠( الفهرست‎ 

بروكلمن ( 551/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

راجع أخبارهم في بروكلمن ( 2508/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حم © امه بع اج 


4م 


ان خلفاء بي أمية كانوا اذا أشكل عليهم مشكل في الشعر سألوه » والهم كانوا 
يكتبون الى عمالهم بإرساله اليهم لاستفتائه في أمر شعر جاه الذكل خره عليهم 
وعلى من عندهم من أهل العم بالشعر . من ذلك ما رووه عن (حماد ) قوله : 
و كان انقطاعي الى يزيد بن عبد الملك بن مروان في خخلافته . وكان أخوه هشام 
يجفوني لذلك ٠‏ فلا مات يزيد وأفضت اللخلافة الى هشام خفته ومكثت في بيي 
سنة لا أخرج إلا لمن أثق به من اخواني سر 3 فلا لم أسمع أحداً ذكرني ني 
السنة أمنت وخرجت وصليت الجمعة في الرصافة » فإذا شرطيان قد وقفا علي" 
وقالا : يا حماد أجب الأمير يوسف بن عير الثقفي » وكان واليا على العراق ‏ 
فقلت في تضي من هذا كنت أخاف. ثم قلت لها تدعاني حى آني أهلي وأودعهم 
ثم أسير معكا ! فقالا : ما الى ذلك من سبيل . فاستسلمت في أيدهيا » تم 

صرت الى يوسف بن عمر » وهو في الإيوان الأحمر » فسلّمت عليه » فرد علي" 
السلام ورمى 0 بكتاب فيه بسم الله الرحن الرحم من عبدالله هشام أمر المؤمنين 
الى يوسف بن عمر . أما بعد » فإذا قرأت كتابي هذا فابعث الى حماد الراوية 
من يأتيك به من غير ترويع وادفع له حسمائة ديئار وجملا” مهرياً يسير عليه ثنتي 
عشرة ليلة الى دمشق . فأخذت الدناذر ونظرت » فإذا جمل مرحول فركبت 
وسرت حتى وافيت دمشق في ثنتي عشرة ليلة » فتزلت على باب هشامواستأذنت 
فأذن لي فدخلت عليه وهو جالس على طنفسة حمراء وعليه ثاب من حرير أحمر 
وقد ضمخ بالمسك » فسلمت عليه » فرد” علي" السلام » واستدثاني فدنوت مله 
حى قبلت رجله » فإذا جاريتان لم أر أحسن منها قط . فقال : “كانت 
وكيف حالك ؟ فقلت تخير يا أمير المؤمندن . فقال : أتدري فيا بعثت اليك ؟ 
فقلت : لا . قال : بعثت ل ورم . قلت : 
وما هر يا أمير للؤمتن 9 قال .+ 

وداعوا بالصبوح يوماً فجاءدت قينة في ينها ابريق 

فقلت يقوله عدي بن يزيد (؟) العبادي في قصيدة . قال : أنشدنيها » فأنشدته: 

بكر العاذلون في وضح الصب بح يقولون لي أما تستفيق 

ويلومون فيك يا ابنة عبدالله والقلب عنجم موثوق 

لست أدري إذا كثر العذل فيها أعذول يلومي أم صديق 


ل 


قال حماد : فانتهيت فيها الى قوله : 


وداعوا بالصبوح يوماً فجاءت قينة في مينها ابريق 
قدمته على عقار كعين ال ديك صفى سلافها الرووق 
مرة قبل مزجها » فإذا ما مزجت لذ طعمها من يذوق 


قال : فطرب هشام » ثم قال : أحسنت يا حمّاد ع سك حاجتك ؟ قلت : 
احدى الجاريتين . قال : هما جميعاً لك بما عليها وما لها » فأقام عنده مدة ء 
تم وصله عاثة ألف درهم 6 

وكل من نحدث عن حناد من مبغض ومحب” » مجمع على سعة حفظه للشعر 
وإحاطته به . وحفظه هذا الشعر هو الذي وسمه بسمة عرف لها طوال حياته ويعد 
وفاته » حتى صار لا يعرف إلا سباء هي : (الراوية) » فقيل له حماد الراوية. 
ولو جراد حماد من هذا النعت » لا صار تي الإمكان التعرف عليه . قيل إن 
الخليفة ( الوليد بن يزيد ) قال للتاد الراوية : بم استحققت هذا اللقب ء فقيل 
لك الراوبة ؟ فقال : يأني أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت بهء 
ثم أروي لأكثر منهم ممن تعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع به » ثم لا أنشد شعراً 
قدعاً ولا عمدثاً إلا ميزت القديم منه من المحدث . فقال ٠‏ إن هذا العم وأبيك: 
كثير ! فس مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال : كرا » ولكني أنشدك على كل 
حرف من حروف المعجم مثة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون 
شعر الإسلام . قال : سأمتحتك في هذا » وأمره بالانشاد . فأنشد الوليد 
حتى ضجر ء ثم وكل به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستوني عليه » فأنشده 
ألفين وتسع مثة قصيدة الجاهليين ٠‏ وأخير الوليد بذلك » فأمر له بمثة ألف 
8 : 

وني الأغاني مير آخر من هذا النوع يطري علم حماد ويثني عليه »ء روي 


١‏ ثمرات الاوراق , لابن حجة الحموي ( 8١/١‏ ) + ( حاشية على المستطرف ) ء, ابن 
الانباري , نزهة ( ه؟ وما بعدها ) , الاغاني ( 7١/5‏ وما يعدها ) ٠‏ 

٠‏ الاغاني ,)1/١/(‏ اين خلكان ( ١5٠١/5‏ وما بعدما ) , الخزانة ( ١59/4‏ وما 
بعدها ع , ( يولاق ) ء ياقوت , ارشاد ( )2 0 


لضن 


عن الشاعر ( مروان بن أبي حفصة ) . زعم أنه رآه عند ( الوليد بن يزيد). 
وكان قد دخل عليه في جاعة من الشعراء » « وهو في فرش قد غاب فيها » 
وإذا رجل عنده » كلا أنشد شاعر شعراً » وقف الوليد بن يزيد على بيت من 
شعره » وقال : هذا أخذه من موضع كذا وكذا ء وهذا المعبى نقله من موضع 
كذا وكذا من شعر فلان ء حتّى أتى على أكثر الشعر » فقلت : من هذا ؟ 
فقالوا : حماد الراوية . فلا وقفت ببين يدي الوليد أنشده » قلت : ما كلام 
هذا ني مجلس أمير المؤمنين» وهو 'لكنة لّانة ؟ فأقبل الشبخ علي وقال : يا ابن 
أخي » إني رجل أكلم العامة فأتكل بكلامها » فهل تروي من أشعار العرب شيئاً؟ 
فذهب عبي الشعر كله إلا شعر ابن مقيل » فةل- له : نعم » شعر ابن مقبل» 
قال : أنشد » فأنشدته قوله : 


سل الدار من جني حير" فواهب إذا ما رأى مضب القليب المُفجع 


ثم جزت ء فقال لي : قف ء فوقفت ء فقال لي اه 
ا ل ا لي لي 
تراءعى الموضعان إذا تقابلا » 

وقد كان اللخليفة ( الوليد بن يزيد ) يعطف على حماد كثيراً » ويشمله برعايته» 
ويجالسه » ويتباحث معه في الشعر . وقد كانت إحاطة حماد بالشعر هي السب في 
تقدعه الى الخليفة » إذ كان الوليد من العاشقين للشعر ومن 0 
سبع !| ار 0 
ديوانآ فيه أشعار الفحول ٠»‏ أو جملة دواوين جمعت أشعار العرب » كما سبق أن 
أشرت الى ذلك . 

ويروى عن حماد انه كان ذا ذاكرة عجيية » وحافظة قوية غريبة في سرعة 
الحفظ . روي ان ( الطرماح بن حكم ) قص” على ابنه هذه القصة » قال : 


٠ الاغاني ( 1/5/7 ) , الزجاجي , مجالس العلماء ع( لا ؟وما بعدها)‎ ١ 

0 يا ل ل ا ٠‏ جبريالي » ونشره المجمع 
العلمي العربي بد مشق سنة ١915:/‏ م » » يعتوان : ديوان الوليد بن يزيد ء وقدم له 
المرحوم خليل مردم بك ٠‏ 


"1١ 


أنشدت جاداً الراوية في مسجد الكوفة ‏ وكان أذكى الناس وأحفظهم - قولي: 


بان الخليط بسحرة فتبددوا 


وهي ستون بيتاً : فسكت ساعة ولا أدري ما يريد » ثم أقبل علي" فقال : 
أهذه لك ؟ قلت : نعم » قال : ليس الأمر كما تقول ء ثم ردها علي" كلها 
وزيادة عشرين بيت زادها فيها في وقته » فقلت له : ومحك ! إن هذا الشعر 
قلته منذ أيام » ما اطلع عليه أحد » قال : قد والله قلت أنا هذا الشعر منذ 
عشرين سنة » وإلا فعلي" وعلي” » فقلت : لله علي حجة حافياً راجلا" إن جالستك 
بعد هذا أبداً . قأخذ قبضة من حصى المسجد وقال : لله علي بكل حصاة من 
هذا الحصى مثة حجة إن كنت أبالي » فقلت ٠‏ أنت رجل ماجنء والكلام معك 
ضائع . ثم انصرفت ,' . 

وقد د عن ( حاد ) أهل المصرين : الكوفة والبصرة » ومنهم : خلف 
الأخمر » وروى عنه الأصعي شيئاً من شعره . ونسب الى ( الأسمعي ) قوله : 
و كل شيء في أيدينا من شعر امرىء القيس » فهو عن حماد الراوية إلا شيا 
سمعناه من أبي عمرو بن العلاء »' . 

وللهيم بن عدي خير يشيد فيه بعلم حماد وبسعة حفظه له . وهناك أخبار أخرى 
في سعة حفظ حماد للشعر » مدونة في كتب الآأدب » قد محرجنا سردها من صلب 
هذا الموضوع؟ . : 

وقد عرف حماد كذلك بسعة علمه بالعربية » فقالوا انه « كان من أعلم الناس 
بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسامها ولغائها » . وورد عن الحم بن عدي قوله 
فيه : 5 ما رأيت رجلا أعلم يكلام العرب من حاد ,؟ » واهيم راويته وصاحبه. 
وروي أن عمرو بن العلاء كان يقدم حاداً على نفسه » وكان حماد يقدم عمراً على 
نفسه" » وعمرو بن العلاء نفسه من شيوخ علاء العربية في ذلك العهد . 


الاغاني ( 15/5 وما بعدها ) ٠‏ 

المزهر ( 53١1/9‏ ) ء ابن الانباري , نزهة (9ه) ٠‏ 

الاغاني ( 5١1/5‏ وما بعدها ) , 5/1" ) . ( 55/1 :5ه وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ١/1‏ وما بعدها ) , ياقوت , ارشاد ( ١١/710؟) ٠‏ 

الاغاني (5/؟/ ) ٠‏ 


ص ع >ع- مم أن 


بحسن 


غير أن هتالك أخباراً ترعم أنه كان « قليل البضاعة من العربية » » وأنه 
كان لان » وأنه « حفظ القرآن الكريم من الصحف » فصحف في نيف 
وثلاثين حرفا »' » وأنه قرأ و الغاديات ضبحاً » ( بالغين المعجمة ) » فسعى 
به الى ( عقبة بن مس بن قتيبة ) الباهلي » فامتحنه بالقراءة في المصحن؛ فصحف 
في عدة آيات" . ولا استيعد وقوع اللحن منه » إذ كان من المواللي » بعد أن 
وقع اللحن من عرب خلص ومن أنبل الأسر العربية ومن بعض كيار رجال الدولة 
في ذلك العهد . غير أن في هذا الوارد عن قلة بضاعته في العربية وفي كثرة 
لحنه وتصحيفه في القرآن الكرم » مبالغات وزيادات » وضعها عليه حساده ومنافسوه 
ولا شك ؛ إذ لا يعقل وقوع مثل هذه الأغلاط الشنيعة من رجل وصل الى 
الحلفاء برواية الشعر وبتفسيره وتفسير غريبه»وعرف بين العلاء بسعة علمه بلغات 
العرب » حى كانوا يلجأون اليه في حل مشكلها وغريبها . ولو كان على مثل 
ما ذكر من اللحن في الكلام والتصحيف فيه ومن قلة بضاعته في العربية » لما وصل 
الى الوليد بن يزيد والى هشام والى خللفاء آخرين » وقد كانوا لا مختارون في 
الشعر واللغة إلا الفطاحل القديرين . قال المدائني : « وكانت ملوك بي أمية 
تقدمه » وتؤثره » وتستزيده ء فيفد عليهم » ويسأله عن أيام العرب وعلومها » 
وبجزلون صلته » . 
ول يكن (حماد) عند أهل البصرة ثقة ولا مأمونآ » وكانوا يضعفونه . ذكروا 
انه كان يصنع الشعر ويقتتي المصنوع منه وينسبه الى غير أهله . ورووا ان أعرابياً 
جاء مجلس ( حماد ) فأنشده قصيدة لم تعرف » ولم يدر لمن هي » فقال حماد : 
اكتبوها » فلا كتبوها » وقام الأعرابي » قال : لمن ترون أن نجعلها ؟ فقالوا 
أقوالة” » فقال حماد : اجعلوها لطرفة" . وروي انه قدم البصرة على 
( بلال بن أبي بردة ) ٠»‏ فقال ما أطرفتي شيثاً ٠‏ فعاد اليه فأنشده القصيدة التي 
في شعر الحطيثة مديح أبي موسى . فقال : ومحك بمدح الحطيثة أيا موسى لا أعلم 
به وأنا أروي للحطيئة ولكن دعها تذهب في الناس؟ . 


ذ ايبن خلكان ( ١/ا١؟ ٠)‏ 

» ) طبعة الدكتور أحمد فريد رفاعي‎ ( ,» ) ١ )ء ( حاشية رقم‎ ١51/0 ( اين لكان‎ ٠ 
٠ ) ١5595 الموشح للمرزباني (156) » ( القاهرة‎ 

م« المزهصر (؟:/ا1503 ٠)‏ 

4) طبقات , لابن سلام ٠ )١١(‏ 


ام 


وقد انهم (حماد ) بالوضع » قال ( محمد بن سلام الجمحي ) : « وكات 
أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها » حماد الراوية » وكان غير موثوق 
به . وكان ينحل الشعر غيره » ويزيد في الأشعار ١‏ » وقال : ( يونس ين 
حبيب ) : « إني لأعجب كيف أخذ الناس عن ماد ع وكان يكنب ويلحن 
ويكسر الشعر » ويصحف ويكذب »8؟ . وروي عن الأسمعي قوله : « جالست 
حماداً الراوية » فلم آخيذ عنه ثلائمائه حرف » ولم أرض روايته وكان قارثاً »" . 
وروي عنه أيضاً قوله : « كان حاد أعلم الناس إذا نصح » » يعني إذا لم يزد 
وينقص في الأشعار والأخبار »ء فإنه كان متها بأنه يقول الشعر ويتحله شعراء 
العرب . وهؤلاء كلهم من رؤّساء اليصرة في العلم » وقد كان علاء هذه المدينة» 
يطعنون كا سبق أن قلت في علمه وي أمانته ؛ ولكنهم يعترفون مع ذلك بقابليته 
وبمواهيه في الشعر » حبى زعموا أنه كان إذا صنع الشعر على لسان شاعر جاهلي » 
صعب حى على العلاء » استخراجه من الصحيح . 

وقد أدخله الشريف «لمرتضى) في عداد الرنادقة الملحدين المتهمين في دينهم » 
ومنهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك » وحماد الراوية » وحماد بن الربرقان » 
وحماد عجرد » وعبدالله بن المقفم » وعبد الكريمم بن أبي العوجاء ء» وبشار بن 
برد » ومطيع بن اياس ء ونحبى بن زياد الخارثي » وصالح بن عبد القدوس 
الأزدي » وعلي بن خليل الشيباني » وقال عن (حماد ) : و وأما حماد الراوية » 
فكان منسلخا من الدين » زارياً على أهله . مدمناً لشرب اللحمور وارتكاب 
الفجور ,؟ . ونقل عن (الجاحظ) انه كان يجتمع مع أمثاله و على الشرب وقول 
الشعر » ومهجو بعضهم بعضاً » وكل منهم متهم في دينه » . وقال عنه : و وكان 
حماد مشهوراً بالكذب في الرواية وعمل الشعرء واضافته الى الشعراء المتقدمين ودسّه 
في أشعارهم ء حتى إن كيرا من الرواة قالوا : قد أفسد حماد الشعرء لأنه كان 
رجلا يقدر على صنعته فيدس في شعر كل رجل منهم ما يشاكل طريقته» فاختلط 


لذلك الصحيح بالسقيم »* . 


٠ )١2( طبقات الشعراء‎ 

طبقات ابن سلام )١18(‏ » المزهر ( 205/1 ) ٠‏ 
المعارف )55١(‏ , المزهر ( :20/1/19 ) ٠‏ 

آمالي المرتضى ( ١١1١/1١‏ وما يعدما ) ٠‏ 


حدم »د ©6- حم أن 


لسن 


و ه روي أن هارون الرشيد قال للمفضل بن محمد : كيف بدأ زهير بقوله: 
دع ذا وعد القول في هرم 


ولم يتقدم قبل ذلك شيء ينصرف عنه . فقال المفضل : قد جرت عادة الشعراء 
بأن يقدموا قبل المديح نسيباً » ووصف إبل وركوب فلوات » ونحو ذلك . فكأن 
زهيرآ هم" بذلك ء ثم قال لنفسه : دع هذا الذي هممت به مما جرت به العادة؛ 
واصرف قولك الى مدح هرم . فهو أولى من صرف اليه القول ونظم » وأحق 
من بدىء بذكره الكلام وخخم . فاستحسن الرشيد قوله . وكان حماد الراوية 
حاضراً ء فال : يا أمير المؤمندن ٠‏ ليس هذا أول الشعر ء ولكن قبله : 

من الديار يقئة الجر 


وذكر الأبيات الثلائة . فالتفت الرشيد الى المفضل وقال : ألم تقل إن ( دع 
ذا ... ) أول الشعر » ققال : ما سمعت بهذه الزيادة إلا يومى » ويوشك أن 
تكون مصنوعة . فقال الرشيد لاد : أصدقني فقال : يا أمر المؤمنتن » 
أنا زدت هذه الأبيات . فقال الرشيد : من أراد الثقة والرواية الصحيحة فعليه 
بالمفضل , ومن أراد الاستكثار والتوسع فعليه يماد »' . 

والقصة بذا الشكل مصنوعة » فالمعروف ان وفاة (حماد) كانت سنة (165م) 
وان ولاية (الرشيد) للخلافة كانت سنة ( ١/١‏ ه ) . فلا يعقل التقاء ( حماد ) 
بالرشيد أيام خلافته . وعخاطبته له ب ( يا أمير المؤمنين ) . ثم إن من الصعب 
تصور اعتّراف ( حماد ) بإضافة أشعار من عنده على شعر الجاهليين عثل هذه 
الصورة والبساطة » وهو في حضرة خليفة . والأغلب الها وضعت على حماد من 
خخصومه » للطعن به ء وللرفع من شأن ( المفضل بن محمد ) الضبي . 

وقد وردت هذه القصة بشكل آخر ء وردت الها وقعت في أيام (الهدي) » 
روي ان جاعة من العلاء « كانوا في دار أمير المؤمنين المهدي بعيساباذ » وقد 
اجتمع فيها عدة من الرواة والعلاء بأيام العرب وآداما وأشعارها ولغاتها » إذ خرج 
بعض أصحاب الحاجب » فدعا بالمفضل الضبي الراوية » فدخل » فكث ملياً » 


٠ )/55/': ( السيوطي ,. شرح شواهد‎ ١ 


لضن 


ثم خرج الينا » ومعه حماد والمفضل جميعاً » وقد بان في وجه حماد الانكسار 
والغم » وني وجه المفضل السرور والنشاظ » ثم خخرج حسين الخادم معها » فقال: 
يا معشر من حضر من أهل العلى » إن أمير المؤمنين يعلمكم انه قد وصل حماداً 
الشاعر بعشرين ألف درهم لحودة شعره » وأبطل روايته لزيادته في أشعار الناس 
ما ليس منها » ووصل المفضل #مسين ألفآ لصدقه وصحة روايته . فن أراد أن 
يسمع شعراً جيداً محدثاً فليسمع من حماد » ومن أراد رواية صحيحة فليأخذها عن 
المفضل . فسألنا عن السبب ء فأخيرتا أن المهدي قال للمفضل لا دعا به وحده: 
اني رأيت زهير بن أبي سلمى افتتح قصيدته بأن قال : 
دع ذا وعد القول في هرم 


ولم يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذي أمر نفسه يتركه ؟ فقال له المفضل : 
ما سمعت يا أمير المؤمنين في هذا شيثاً » إلا أني توهمته كان يفكر في قول 
يقوله » أو يروى في أن يقول شعراًء فعدل عنه الى مدح هرم وقال:(دع ذا)» 
أو كان مفكراً في شيء من تأنه فتركه وقال : ودع ذاع » أي دع ما أنت 
فيه من الفكر وعد القرل في هرم ٠»‏ فأمسك عنه . ثم دعا ماد » فسأله عن مثل 
ما سأل عنه المفضل ٠»‏ فقال : ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين ء قال : 
فكيف قال ؟ فأنشده : ْ ١ ١‏ 

لمن الديار بقنة الحجر أقوين مذ حجج ومذ دهر ؟ 

قفر مندفع التحائت من ضفوى أولات الضال والسدر 

دع ذاوعد القول في هرم خير الكهول وسيد الحضر 


قال : فأطرق المهدي ساعةءثم أقبل على حماد فقال له : قد بلغ أمير المؤمنين 
عنك خير لا بد من استحلافك عليه . ثم استحلفه بإمان البيعة وكل ين محرجة 
ليصدقنه عن كل ما يسأله عنه » فحلف له عا توثق منه . قال له : أصدقي 
عن حال هذه الأبيات ومن أضافها الى زهير ء فأقر له حينئذ أنه .قائلها . فأمر 
فيه وني المفضل ما أمر به من شهرة أمرها وكشفه »' . 


٠ ) وما يعدها ) , ( ولاق‎ ١58/5 ( الاغاني ( 89/5 وما بعدها ) ء الخزانة‎ ١ 


مضنا 


فأنت ترى أن هذه القصة تكاد تكون القصة السابقة نفسها » لولا ما أدخل 
عليها من ذكر اسم ( المهدي ) بدل الرشيد ومن تزويقات ء وهي أقرب الى 
الواقع من حيث الزمن من الأولى » فقد أدرك ( حماد ) أيام خلافة المهدي . 
أما من حيث الصحة أو الكذب » فربما كانت من وضع أعداء حماد عليه » أو 
من وضع المتعصبين للمفضل الضبي المرجحين علمه على علم حماد . 

وفي القصة الثانية موطن شلك أيضاً » فالمعروف أن نخلافة المهدي كانت سنة 
(1548 ه) » وانه انحذ داره بعيساباذ بعد توليه الخلافة » وقد كانت وفاة حماد 
سنة (65١ه)‏ »2 أي قبل توليه امارة المؤمنين . فيظهر ألما من الموضوعات الي 
وضعت على حماد » ربما وضعها أصحاب (المفضل ) لتعظم أمر صاحبهم » وللحط 
من شأن حماد . وقد كان ( المفضل ) يكره ( حماداً ) الراوية » ويطعن في 
علمه » بسبب تنافس الرجلين على الزعامة في العلم . 

وأكتر هذه التهم الي. وجهت الى علم حماد والى جهله بالعربية » وبالعروض» 
إنما هي نهم وجهها اليه أهل البصرة » عصبية لمديتتهم ولرجالهم » وما اتهام 
( ابن سلام ) و ( يونس بن حبيب ) لاد » بالتهم المذكورة » سوى ترديد 
لمذه العصبية الضيقة » وللخصومة على الزعامة الي كانت بين المدينتين . و( يونس 
ابن حبيب ) الذي محمل على حماد » ويتهمه باللحن » قد انهم نفسه بتهمة اللحن» 
انمه خصومه أهل الكوفة بالطبع » ونجد مثل هذه الاتهامات من تجهيل العلاء 
بعضهم بعضاً بقواعد العربية وبالوقوع في اللحن » في صفحات الكتب الباحثة قي 
المناظرات وني التراجم»وني كتب الأخبار والأدب » حبى يكاد يكون من الصعب 
علينا العثور على عالم » تقول إنه سم من سهم من سهام النقد والتجريح . 

ويظهر ان المنافسة على الزعامة في العم بالشعر الجاهلي » جعلت «المفضل الضبي) 
ينال من ( حماد ) » ويظهر أثر هذه المنافسة فها ينسب الى (الضبي ) من أقوال 
ذكر انه قالها في ( حماد ) مثل قوله : « قد سلط على الشعر من حماد الراوية 
ما أفسده » فلا يصلح أبداً » . فقيل له : « وكيف ذلك ؟ أمخطىء في رواية 
أم يلحن ؟ قال : « ليته كان كذلك ء فإن أهل العلم يردون من أخطأ الى 
الصواب » ولكنه رجل عام بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » 
فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره » وحمل ذلك 
عنه في الآفاق » فتختلط أشعار القدماء » ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عام 


نضا 


ناقد » وأين ذلك ؟ ١٠‏ . 

و ( ابن الأعرابي ) ٠‏ الذي يروي التقاص ( المفضل ) الضبي لاد » هو 
على ما يذكر ربيب المفضل » كانت أمه تحته' » فلا أستبعد تأثره محتق الضبي 
على حماد » يسبب النافسة الي كانت بينه وبين حماد . 

وقد اهم حماد بالزندقة » كما انهم مها حماد عجرد » ومطيع بن إياس » 
ومحى بن زياد » وعلي بن الخليل » وصالح بن عبد القدوس » وبشار » وأبي نواس. 
وقد وصف ( الجاحظ ) الزنادقة بقوله : «١‏ ربا سمع أحدهم من لا معرفة عنده 
ولا نحصيل له » ان الزنادقة ظرفاء » واعهم عقلاء وأدباء » وانهم عيّاد وأصحاب 
اجتهاد » وان لهم البصائر في دينهم » والبذل لمهجهم » وان هناك علماً وتمييزاء 
وإنصافاً وتحصيلا” » فيسري اليهم مسرى المهر الأرن » وبحن اليهم حنين الواله 
العجول » ويتصيب فيهم صبابة العاشق المنم » ويرى انه مى انهم هم » فقد 
قضى لحم بذلك كله » فلا يزال كذلك حتى يسهل في طباعه » ويرجح عنده أن 
يزعم انه زنديق » . وذكر انه وها منهم في الظاهر إلا نظيف البزة » جميل 
الشكل » ظاهر المروءة » فصيح اللهجة » ظريف التفصيل والجملة » والله أعل 
ببواطنهم وضائرهم . قال أبو نواس ٠»‏ وكان أيضاً زنديقاً يعد فيهم : 


ايه مغن وظرف زنديق »" 


وكان حماد صديقاً لليادين آخرين هما حماد عجرد ء» وحماد بن الزبرقان » 
وكانوا « يتنادمون على الشراب ويتناشدون الأشعار » وبتعاشرون معاشرة -جميلة » 
وكاتوا كانه نفس واحدة ء وكانوا يرمون بالزندقة ,؟ . وقد هجا ( حماد بن 
الزيرقان ) ( حماداً ) الراوية » فقال : 


نعم الى لو كان يعرف ريه ويقسيم وقت صلاته حماد” 
هدلت مشافره الدنان فأنفه مثل القدوم يسنها الحداد 


ياقرت » ارشاد ( 5/ ١4١‏ ) » ( تحقيق مركليوث ) ٠‏ الاغاني 81/7 ) ٠‏ 
الفهرست ( ٠١8‏ وما يعدها ) ٠‏ 

ثمار القلوب ( ١9"‏ وما بعدها ) » ديوان ابي نواس (85) ٠‏ 

الاغاني ( 5/1/! وما بعدها ) , الحيوان ( 551/5 وما بعدما ) ٠‏ 


سا ايه يم احم 


"14 


وأبيض من شرب الخُدامة وجهه فبياضه يوم الحساب سوادا 


غير أن علينا باعتبارنا من المؤرخين أن نمترز احترازاً شديداً في تقبل كل ما 
يروى من الأخبارءولاسها في المسائل الشخصية» وني القضايا الي تكتنفها الخصومات 
في مثل هله الخالة . فقد كان لاد خصوم كثرون من أهل هذا الشأن » وقد 
حسدوه على تقدمه وشهرته » كا كان هو محسد غيره ولا شلك ان تقدم عليه . 
والانسان مها تقدم وترفعم ء » فإنه لا يستطيع أن يحرد نفسه من العاطفة » ولا سها 
عاطفة الدفاع عن النفس وإثبات الشخصية والتنافس مع الآخرين. وقد كان المفضل 
الضي كا ذكرت ‏ في جملة خصوم حاد » وهو من رؤوس رواة الشعر ني 
تلك الآيام » وهو نفسه لم يكن من الناجين من هذه التهمة الي الهم مها حاد . 

غير أن هذا لا يعني أن حاداً كان صادقاً في كل ما قاله وني كل مارواهء 
فوضعه للشعر » وصنعه له » وحمله على القدماء من المسائل المتواترة الي لا سبيل 
الى نكرانها » إنما أريد هنا أن أنبه على ضرورة التأني والتقصي في أثناء مجابتنا 
مثل هذه الأخبار » لنخرج ما قد بولغ أو زيد فيه » حتى يكون حكمنا حى” 
محايداً » أو قريباً من الواقع . 

وكيا استدعى خلفاء بي أمية حاد؟ للاستفادة منه في الشعر » كذلك استدعاه 
خلفاء بي العباس الأوائل » كالمنصور والمهدي » ليروي لحم ما كان محفظه من 
الشعر والأخبار » وليتحدث اليهم فيا أشكل عليهم من غريب الشعر. وقد استدعاه 
الكليفة المنصور مرة » فأحضر من البصرة . غير أن صلاته هم لم تكن على 
ما يظهر على نحو صلاته بالأموين » حيث حسب عليهم . واستدعى الى المهدي» 
كيا ذكرت ذلك . ونقرأ في رواية ان (حماداً) قال لإياس بن مطيع » وقد ذكر 
صلاته بالعباسيين : « دعني فإن دولني كانت في بي أمية » وما لي عند هؤلاء 
خير » ' » مما ضير انه كان مجفواً عند بي العباس » وذكر انه قال لمروان بن 
أبي حفصة : « ذهب وبحلك ما كنت تعهد م" . وقد يكون لتقدم ( حاد ) 


٠ الحيوان ( #/ه55:؟:)‎ ١ 

؟ الاغاني (56/١4)-١(05/48؟٠).‏ 

إن « ذهب وبحك ما كنت تعهد ٠‏ ذاك زمان ء وهذ! زمان » , الزجاجي ء مجالس العلماء 
(؟) ء الخزانة ( 1١/8‏ )ء ( بولاق ) ٠‏ 


كحضن 


في العمر دخل في هذا البعد » فد كان قد جاوز السبعين من العمر في أيام المهدي» 
حاضر وبدسبة » ورد على متافسين وحساد . 

وعاش حاد فشهد سقوط دولة ( بي أمية ) » إذ توفي سنة ( 1١81‏ ه )» 
وذكر انه أبطل روايته فها دسه على غيره من الشعرا . 

ومن شعر ( حاد ) قوله : 


أذا سرت في عجل قسر في صحابة 
وفي شيمة الأعمى زيار وغيلة 


وكندة فاحذرها حذارك الخسفر 
وقشب وإعمال" لحندلة القذ'ف 
حميدة والميلاء .حاضنة الكسّف 
فإن لهم قصفاً يدل على حتف 
تداعوا عليه بالنباح وبالعزف" 


وقوله عخاطباً الشاعر 55 عطاء السندي . 


فا صغفراء تكى م عرف كأن عتقيمنا منتحلان 


وروي أن ١‏ أبا العطاء 4 أحس” بدس سحاد له ع فأجابه - 
أردت زرارة وأزن زنا بأنك ما أردت سوى لساني 

أي أردت جرادة » وأظن ظناً بأنك ما أردت إلا أن تستخرج رطاني . وكان 
قِ لساته لكنة شديدة ولثئة " 5 

ويعد ( ابن كناسة ) أبو بحبى محمد بن عبدالله بن عبد الأعلى الأسدي 
709 ه) في جملة الرجال الذين اتصلوا ماد ورووا عنه . ونجد في الأغاني 
جملة أخيار رويت عن اد في الشعر والأخبار . وابن كناسة نفسه من علاء 
١‏ ارشاد » لياقرت ( 1//5 ١‏ وما بعدها ) » شرح المفضليات ( :8/1 ) » ( لايل ), 

( مقدمة ) , الاغفاني ( ١35/8‏ وما بعدها)ء الفهرست ,)١50(‏ بروكلمن 

.)؟ةة/١(‎ 


؟ الحيوان (؟/1513)٠‏ 
م« الحيوان (ه5085848/8) ٠‏ 


برضن 


أيامه بالعربية وأيام الثناس والشعر » وقد بع هشام بن عروة » وسلان الأعشى 3 
وروى عنه أجد بن حنبل ومحمد ين اسحاق الصاغاني ١‏ . كذلك كان أب أيوب 
المديني في جملة من رأى حاداً وروى عنه؟ 


ومن أصحاب حاد : سالم بن أبي السمحاء" ٠»‏ والشاعر عمار بن عمرو بن 
عبد الأكر الفررت ب (ذي 1 + فو من الشعراء المجان المعاقرين للشراب 
المتهتكين القائلين للشعر الطريف المفحك المستخدمين للسخف فيه لأجل الإضحاك؟» 
وابن عياش” » والحسين بن محبى' » ومعاوية بن بكر الباهلي" . 


ومن أشهر رواة الكوفة بعد حاد ( خالد بن كلثوم ) الكلي » وله صنعة 
في الأشعار المدونة على القبائل4 . وكان لغوياً راوية لأشعار القبائل وأخبارها » 
عارفاً بالأنساب والآلقاب وأيام الناس . له كتاب أشعار القبائل محتوي على عدة 
قبائل' . 

وأما و شخلف الأحمر ء الذي توفي بعد ( حاد ) » سنة ( 168٠‏ ه ) على 
رواية : فذكر العلاء انه لم ير قط أعلم بالشعر والشعراء من خلف الأحمر 2 
كان يعمل الشعر على ألسنة الفحول من القدماء فلا يتميز عن مقرم » ثم تنسك 
فكان ن متم القرآن كل يوم وليلة » وبذل له بعض الملوك مالا" جزيلاةت على أن 
عراب يت ب قر ردت فى ارال رو كد من أصرين 
الناس لبيت شعر » وكان شاعراً يعمل الشعر على لسان العرب وبفحله إياهم . 


٠ ) ١85/١ ( الاغاني‎ 

٠ ) 5313/5 ( الاغاني‎ 

٠ ) 5315/٠0 ( الاغاني‎ 

الاغاني ( /5/1ه وما بعدها ) ٠‏ 

الاغاني ( /71//1 ) 0 

٠ ) 575/8 ( الاغاني‎ 

٠ ) 9/١١ ( الاغاني‎ 

٠ ) 5859/١ ( الرافعي‎ 

القفطي , انباه الرواة ( ٠ ) 3815/١‏ 

٠‏ المستطرف )0/١(‏ ء ( وكان من أمرس الناس لبيت شعر ٠‏ وكان شاعرا » يعمل 
الشعر على لسان العرب وينحله اياهم ) ء الفهرست ( 07 » ( أخبار خلف الاحمر )» 
انباه الرواة ( ١/548؟‏ وما يعدها ) . بغية الوعاة ( 655/١‏ ) ء المزهر ( 505/1 ٠)‏ 


قفن المفصل ‏ ١؟‏ 


ذا جد جمد احم اه مى ابه خخ اهيل 


وله من الكتب : كتاب العرب وما قيل فيها من الشعر ه' . واسمه ( خلف بن 
حيان ) ٠‏ وعرف ب ( أبي محرز ) ء وكان مولى لأبي مومسى الأشعري»ءوقيل 
مولى بي أمية » وأصله من (خخراسان)' . وقيل مولى ( أبي بردة ين أبي موسى 
الأشعري ) أعتقه وأعتق أبويه » وكانا فرغانيين" . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) ان 
في شعر العلماء تكلف » وهو رديء الصنعة » ليس قيه شيء جاء عن ماح 
وسهولة » كشعر الأصمعي » وشعر ابن المقفعم » وشعر الحليل » خلا خلف الأحمر» 
فإنه كان أجودهم طبع وأكترهم شعرا ؟ . وكان عالاً بالغريب والنحو والنسب 
والأخبار » شاعراً كثر الشعر جيده » ولم يكن في نظرائه من أهل العم أكر 
شعراً منه . وكات يقول الشعر ويتحله المتقدمين . ويكثر قول الشعر في وصف 
الحيّات » وأراجيزه في ذلك كثيرة* . 

وقد ذكر عنه أنه كان بتلاعب بالشعر الجاهلي ٠‏ فيزيد فيه وينقص . يروى 
أنه زاد البيت الأول والثالث من قصيدة ( زهر بن أبي سلمى ) ( رقم 4) قي 
الديوان " . ونسب بعضهم اليه صنع المرثية اللي رثى ( تأبط شرا ) ما أقاربه ". 
وقد نسب يعض العلاء اليه صنع لآمية الشنفرى"*»المشهورة بلامية العرب الي أوها : 


أقيموا بي أمي صدور مطيحم فإني الى قوم سوام لأميل 


وروي عن ( الأسمعي ) قوله : سمعت خلفاً يقول : أنا وضعت على النابغة 
هذه القصيده اللي فيها : 


خيل” صيام” وخيل غير" صائمة نحت العجاجءوأخرى تعلك الجا 


, ) وما بعدها‎ 5*٠ ( للازهري‎ ٠ المعارف (055) ,2 تنهذيب اللغة‎ » )8١( الفهر ست‎ ١ 

؟ الفهرسست )8١(‏ * 

م لللمعارف (655) , المزهر ( 505/9 )ء الشعر والشعراء (( 7175/15 ) ٠‏ 

ع الشعر والشعراء(١/3١1)*‏ 

ه الشعر والشعراء(؟“/؟/ا١‏ وما يعدها ) , ياقوت , ارشاد ( 373/1١١‏ )2 نزهصة 
الالباء (/) ٠‏ الامالي , للقالي ( 1954/١‏ ) ء الزبيدي , طبقات ٠ )1١95(‏ 

5 بروكلمن ٠‏ تأريخ الادب العربي ( ٠.) ١‏ 

/ المصدم نفسه ( ٠١5/١‏ )ء (حاشية رقم ٠» ) ١‏ 

4 الامالي » للقالي ( ١51/١‏ )ء بروكلمن ء تأريخ الادب العربي ( ٠ )٠١5/١‏ 

هة الرافعي (١/١81؟) ٠‏ 


فض 


وله قصائد أخرى نص على بعضها العلاء وبينوا أنها مصنوعة » وقد وضع 
على شعراء عبد القيس شعراً كثيرا ١‏ 5 8 الجاحظ : إنه هو الذي أورد على 
الناس نسيب الأعراب » وهذا اسيل فخ أرق الشعر قاطبة وما أحراه أن يكون 
مصنوعا " . ولا ا ل و 
أودى جميع العم مذ أودى خلف من لا يعد العم إلا ما عرف 
ليذم من العيلم الحسفا كنا مى نشاء منه نغترف 
رواية لا نجتبي من الصحف" 


وهو لحل رواة الغريب واللغة والشعر وثنقاده والعلاء يه وبقائليه وصناعته . وله 
صنعة فيه . وهو أحل الشعراء المحسندن 4 ليس في رواة الشعر أحد” أشعر منه 5 
وكان يبلغ م حذقه واقتداره عل الشعر أن يشبه شعره شعر القدماء » حى 
يشبه بذلك على -جلة الرواة » ولا يفرقون بينه وبين الشعر القدم » من ذلك 

قصيدته الي نحلها ابن أخت تأبط شرا ء الي أوها : 
إن بالشعب الذي دون سلع لفتملا” دمه ما يطل” ؛ 


جازت على - جميع الرواة » فا فطن ما إلا بعد دهر طويل بقوله : 
خسار" ما نابنا مُصمئل ‏ جل حبى دق فيه الأجل 


فال بعضهم : 
جل" حبى دق فيه الأجل 
من كلام المولدين . فحينئذ أقر مبا خلف * . 


٠ ) 5١5/15 ( المزص‎ 

الرافعي ( 581/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 71/5/19 ) , الحيوان ( ٠ ) ١895/5‏ 

وتنسب أيضا الى تأبط شرا ء ديوان الحماسة ( ؟/ 59١5‏ ) , العقدالفريد 
(6/لا5١)ء‏ الاغاني ( 89/57 ) » ( ان بالشعب الى جنب سلع ) ء الامالي 
(١/163١)ء‏ أمالي المرتضى ( 58٠١/7‏ ) ء, الشعر والشعراء ( 375/1 ) ٠.‏ 

ه القفطي »2 انباه الرواة ( 9548/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


يم 7ج دا 


فضا 


كان ( خلف الأحمر ) رأس البصرة في رواية الشعر وفي البصر به. كما كان 
حاد ) زعم الكوفة في هذا العم . وكان ( تخلف ) نفسه ممن أخل هذا العم 
عن ( حاد ) » فهو من أحد تلامذته ورواته وسامعيه . وكان المقدم عند أهل 
البصرة » حتى كانوا لا يصدرون الرأي في شعر دونه » واذا اختلف علاؤهم في 
شيء منه » عرضوا خلافهم عليه للبت فيه' . وروي انه كان أول من أحدث 
السماع بالبصرة » وذلك انه جاء الى حاد الراوية » فسمع مله" . 

وقيل عنه إنه كان شاعراً مجيداً جيد الشعر كثيره ٠»‏ لم يكن في نظرائه أحد 
يقول مثله الشعر" . ووضع على شعراء (عبد القيس ) شعراً كثيراً موضوعاً وعلى 
غيرهم ء وأخل ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة . وكان ( خلف ) أخل الحو 
عن ( عيسى بن عمر ) ء وأخل اللغة عن ( أبي عمرو ) . « ول ير أحسد 
قط أعل بالشعر والشعراء منه » وكان يضرب به المثل في عمل الشعر » وكان 
يعمل على ألسنة الناس » فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه » ثم نسك 
فكان عَم القرآن في كل يوم وليلة » وبذل له بعض الملوك مالا عظيا” خطيراً 
على أن يتكل في بيت شعر شكوا فيه » فأبى ذلك . وعليه قرأ أهل الكوفة 
أشعارهم » وكانوا يقصدونه لما مات حاد الراوية » لأنه كان قد أكثر الأحصد 
عنه . وبلغ مبلاً لم يقاربه حاد. فلا نسك نخرج الى أهل الكوفة فعرافهم الأشعار 
التي قد أدخلها في أشعار الناس ٠‏ فقالوا له : أنت كنت عندنا في ذلك الوقت 
أوئق منك الساعة » فبقي ذلك في دواوينهم الى اليرم »* . وروي عن خلف 
قوله : و كنت آخذ من حاد الراوية الصحيح من أشعار العربء وأعطيه المنحول» 
فيقيل ذلك مني » ويدخله ني أشعارها ء» وكان فيه حمن »* . 

ويصعب في الواقع تصديق هذه الرواية المنسوية الى خلف الأحمر » فلم يكن 
حاد بإجاع المافمين له على شيء من الفضلة والحمق » حبى نصدق ما ورد في 
هذا الخر الاحاد » الذي هو شمر من أخبار رواة البصرة ٠‏ بل نرى من الأخبار 


٠ )781/١( الرافعي‎ 

ابن الانباري * نزهة ( 58 وما بعدها ) ٠‏ 
المعارف (055) ٠‏ 

٠ ) 5١5/5 ( المزهر‎ 

الاغاني (56/؟9) , (155/9) ٠‏ 


حا بحا و اعم اه 


نضا 


الواردة عنهم العكس » نرى فيه الفطنة واللحبث الى آآخر أيامه . م أنه كان أقدم 
وأشهر وأعرف وألحفظ من خلف الأحمر » وهو ف معرفة الشعر وتمييزه أمرس 
من صاحبه خلق » فلا يعقل قوات ما نحله ( خلف ) القدماء على حاد . وقد 
كان الرواة أنقسهم يتعجبون من مقدرة حاد على التمبيز بين الصحيح والفاسد من 
الشعر » وعلى إحاطته بأساليب الجاهليين في نظم القريض » وعلى ال 
الأساليب » حى صار من الصعب على عشاق الشعر التمييز بين ما كان يصنعه 
حاد على ألسنة الشعراء الجاهليين وبين ما كان من نظمهم حقاً . ولهده لأسباب 
يصعب التصديق بهذا اللدر » ورأبي انه من وضع أهل البصرة » وضعوه على 
حاد » كرهاً له وللكوفيين . ورواته هم من البصرين 1 

وما خير توبة ( خلف الأحمر ) » وخروجه الى أهل الكوفة » ليعرفهم 
الأشعار الي أدخلها ني أشعار الناس » والي أدخلها أهل الكرفة في دراوينهم » 
وأبوا إصلاحها » أو حذفها » سوى قصة فيها الطعن والسخرية بعلم أهل الكوفة 
وبفهمهم للشعر » وفيه مدح وتفنخم لعلم خلف بالشعر » وإن كان لا مخلو مز 
تجحريح لحلف نفسهءوفيه مدح لعلم أهل البصرة. ولصدقهم ني رواية الشعر والأخبار 
استهزاء اذن وتعريض بأهل الكوفة » ليس فوقه استهزاء » وضعه رجل فيه دعابة 
وتعصب وتحامل على الكوقيين . 

وقد اختص ( خلف ) بالفروع الي اختص بها حاد بالكوفة » وبذلك جعل 
البصرة تنافس الكوفة فيها . اختص بالشعر القدم ء وباللغة » وبشيء آخر مهم 
جداً هو وضع الشعر وحمله على ألسنة القدماء » فصار في هذا الياب يطل البصرة 
ومثلها » كيا كان حاد بطل الكوفة وزعم الوضاعين . وقد امتاز خلف على 
الأصعي العالم البصري ومعاصره بقدرته على نظم الشعر » إذ كان هو نفسه شاعراً 
متمكناً في الشعر » متقناً لفنونه » كان من حذقه واقتداره في الشعر أن يشبه 
شعره بشعر القدماء فلا يفرق بيئه وبين القدم . أما الأصعي ٠‏ فلم يبلغ مبلغه فيه» 
وإن كان من علاء اللغة والأدب والنحو ومن حفظة الشعر ورواته . 

وهناك روايات تنسب الصدق الى خلف ء ثم لا تكتفي بذلك حتى تجعله أعرف 
الناس وأعلمهم بالشعر.وروايات تذكر أنه كان أول من أحدث السماع بالبصرة » 
وأنه تع ذلك من حادا . 


٠ ) ١/5/5 ( ياقوت, ارشاد‎ ١ 


بارا 


وكان ( الأصمعي ) » وهو من علاء البصرة » كنا ذكرت » غير راض عن 
(خلف) » إذ كان يغمز فيه » ويتهمه بالكذب . ويظهر أن ذلك بسيب المنافسة 
على الزعامة في العم . روي عنه أنه قال في خلف : «٠‏ رواة غير متقحين » 
أنشدوني أريعين قصيدة لأبي دواد الإيادي قالها خلف الأحمر . وهم قوم تعجبهم 
كثرة الرواية » اليها يرجعون » وبها يفتخرون ١6‏ . ويريد هم أهل الكوفة . 
وذكر (الأصعي ) أيضاً أن خلفاً الأحمر « وضع على شعراء عبد القيس شعراً 
موضوعاً كثيراً » وعلى غيرهم » عبثاً هم » فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل 
الكرقة 0 

وينسب الى الأسمعي قوله أنه حضر مأدبة « وأبو محرز نخلف الأحمر » وابن 
مناذر معنا » فقال له ابن مناذر : يا أبا محرز ان يكن امرق القيسء والنابغة » 
وزهر ماتوا » فهذه أشعارهم عخلدة » فقس شعري الى شعرهم . قال : فأحذ 
صفحة مملوءة مرقاً » فرمى به عليه فلأه » فقام ابن مناذر مغضيآ » وأظنه هجاه 
بعد ذلك »" . وهذه القصة ‏ إن صحت . تشير الى وجود غلظة في طبع خلف. 
وهناك أخبار أتخرى تؤيد هذا الرأي* . 

وقد أشار ( ابن الندم ) الى كتاب للحخلف الأحمر ء أسماه : ( كتاب العرب 
وما قيل فيها من الشعر )" . وذكر ياقوت الحموي له كتاين : ديوان شعر 
حمله عنه أبو نواس » وكتاب جبال العرب" . 

وما يؤسف له حقآاء هو أن حاداً الراوية » أو غير حاد ممن رووا عنه » 
أو أخذوا عن غيرهء لم يشيروا الى الموارد اللي أخذ حاد منها هذا الفيض من 
الشعر » كنا أنهم لم يشيروا الى الموارد الى استقى بقية رواة الشعر منها ما رووه 


الموشضح ( 5١١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

مراتب النحويين (ه/ا) ٠‏ 1 

الموشضح (113) ء الاغاني ( ١1//1١‏ ) ء ياقوت ٠‏ ارشاد ( ٠ ) ١198/5‏ 

« حدثني عمر بن شبة ء قال : أنشد أبو عبيدة خلفا الاحمر شعرا له, فقال له 
خلف : يا أبا عبيدة , اخبا هذه كما تخبأ الستور خرعءها » الموشح (( 713 وما 
يعدما ) ٠‏ 

٠ )/5( الفهرست‎ 0 

ة] ياقوتء ارشاد ( ٠ )١95/5‏ 


جا »6 | الى 


فنا 


من الشعر الجاهلي . ولو ذكروه لأفادونا ولا شك بذلك كثفيراً » إذ يكون في 
مقدورنا التوصل الى معرفة الأشخاص الذين كان لحم فضل حمل هذه الثروة العظيمة 
من ذلك الشعر . ومما يؤسف له أيضاً هو أن معظم دواوين الشعراء الجاهليين 
لا يرتفع سندها الى روأة يتقدم عهدهم على عهد حماد . ولو ارتفعت لاستفدنا 
منها بالطبع كثيراً في معرفة أسماء رواة الشعر الجاهلٍ وحفّاظه وجامعيه وكتبته 
قبل أيام حاد » ولعرفنا بذلك شيئاً عن الموارد الي أخذ منها هذا الراوية ذلك 
الكئر الثمين . 


ولا بد من ذكر ( السكري ) في هذا المكات . وهو ( أبو سعيد الحسن بن 
الحسين ) السكري اللغوي » المتوفى سنة ( هلالا ه ) . فله مؤلفات عديدة عن 
الشعر » وشروح للدواوين . منها : شرح أشعار هذيل' » وديوان أبي كبر 
الذي بشرح السكري" » وكتاب أخبار اللموص » جوع فيه أشعار لصوص البدو 
المشهورين" » وأشعار اليهود؟ ؛ وشرح ديوان زهير” » وديوان امرىء القيس ء 
بروايته"_ » وشرح ديوان حسان » وقد نقل منه ( اليغدادي )" » وديوان 
الحطيئة » وهو روايته عن ابن حبيب* » وديوان أبي ذؤيب الذلي' » وشرحه 
على ديوان عبدالله بن قيس الرقيات"' » وديوان الأخطل » وهو روايته عن 
محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي ١١‏ » وديوان الفرزدق"١‏ 


وقد أنخذ السكري من الموارد الي ألفت قبله ؛ كا أتذ من علاء المصرين : 
البصرة والكوفة ع« دون تعصب أو تحزآب 4 وكان راوية البصرين"" ٠‏ 


٠ )151١1/5؟‎ ( خزانة‎ 

٠ ) 25/١ ( بروكلمن‎ 

٠ ) 86/١ ( بروكلمن‎ 

٠ ) 82/١ ( بروكلمن‎ 

٠ )95/١( بروكلمن‎ 

٠ )1٠١٠١/١( يروكلمن‎ 

*)55/5 ( » ) 3708/9 ( خزانة‎ 
٠ )138/١ ( بروكلمن‎ 

يروكلمن ( 1/1 ) + 

٠ )1975/١( بروكلمن‎ ٠ 
٠)1؟١8/١( آذ بروكلمن‎ 

1 بروكلمن (١/5١؟1)٠‏ 

م١1‏ نزهة الالباء ( ١55‏ وما بعدها) ٠‏ 


جح جمد 6ت عم أن انل مها حنج 


م 


يفنا 


الفصل الرابع والخحسون يعد المثة 
تنقيح الشعر والدواوين 


والذي يطالع كتب الأدب والأخبارء ويقرأ ما ورد فيها عن الشعراء الجاهليين» 
مخرج منها بانطباع خلاصته ان أكثر شعراء الجاهلية » لم يكونوا يبذبون شعرهم » 
ولم يكونوا يثقفونه » ولم يكونوا بحرون عليه نحويراً أو تغييراً أو تعديلا” » بعد 
انشادهم له » وان أغلبهم كان يقول شعره ارتجالا” من غير محضير سابق ولا نبيئة» 
فهو من عفو الخاطر . جرت على ذلك سنة الشعراء في الجاهلية » فكان شاعرهم 
يرتجل شعره حسب الظروف والمناسيات . 

وتصدق دعوى أهل الأخبار هله في شعر المناسبات وفي المفاجآت ٠»‏ أي في 
ا-حالات الي لا يكون الشاعر فيها على عم مسبق بأنه سيقول فيها شيئاً من الشعر 
فتضطره المناسبة الى قول شبيء منه ء أما في الحالات الأخرى »فإن دعواهم هذه 
لا مكن قبولحا » بسيب اننا نجدهم يذكرون ان الشاعر كان مبىء شعره قبل 
إلقائه » وانه كان اذا نظم محفظه رواته » أو يدونه على صحيفة » وقد ينقح 

فيه ومجواد » وان من الشعراء من كان يحرص على ألا يذيع شعره إلا بعد أمدء 
نلا بعد أن بتزحية عل اجام روا ا هم فيه » فيغير فيه ويبدل » فإذا سمم 
آراءهم وملاحظامهم ووجدها وجيهة » 17 ها » وصمّل شعره عوجبها » وعندئل 
يذيعه ويعطيه راويته لينشره بين الناس . 

جاء في (طبقات الشعراء ) أن الرسول سأل ( عبدالله بن رواحة) : و كيف 
تقول الشعر إذا قلت ؟ , فأجابه : « أنظر في ذلك ثم أقول » . فأمره أن 


لقنا 


يقول شعراً تقتضيه الساعة » وأخحذ ينظر اليه : فاتبعث عبدالله يقول شعراً » ثم 
قال 9 « ولم أكن أعددت شيئاً »' . وجاء في كتاب « الشعر والشعراء » عن 
( الحارث بن حلزة ) » وهو القائل : 

آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو عمل منه الثواء 


ويقال إنه ارنجلها بين يدي عمرو بن هند ارتجالا” .ثم قال : « قال الأصمعي : 
قد أقرى الحارث بن حلزة في قصيدته الي ارتجلها » قال : 
فلكنا بذلك الناس" إِذ ما ملك المنذشر بن ماء السماء 


قال أبو محمد:ولن يضر ذلك ف هذه القصيدةءلآنه ارتجلها فكانت كاللخطبة'». 
فاعتذر عن الإقواء بالارتجال » ومعنى هذا أنه لو كان قد هيأها وأعدها من قبل» 
كبا هي العادة لما وقع ني الاقواء . 

وفي جواب ( عبدالله بن رواحة ) «لم أكن أعددت شيثاً » » وني اعتذار 
المعتثر عن إقواء ( الحارث بن حلزة ) » دلالة بينة على أن الشعراء كانو مبيثون 
شعرهم وينقحونه قبل إنشاده » وأنهم كانوا لايقولون شيثآ منه إلا بعد أن يكون 
قد اختمر في رؤوسهم ورضوا عنه » حبى يكون سديداً » اللهم إلا في المناسبات 
وني الظروف الحرجة الي بز الشاعر فتحمله على نظم الشعر . 

وورد أن ( الحارث بن حلزة ) اليشكري » قال لقومه » « وهو رئيس بكر 
ابن وائل : إني قد قلت قصيدة » فن قام ما ظفر محجته وفلج على خصمه » 
فرواها ناساً منهم » فلا قاموا بين يديه لم يرضهم » فحين عل أنه لا يقوم مها 
أحد مقامه » قال لهم : والله اني لأكره أن آني الملك فيكلمي من وراء سبعة 
ستور » وينضح أثري بالماء إذا انصرفت عنه » وكان برص كان به » غير 
اني لا أرى أحدا يقوم ما مقامي » وأنا محتمل ذلك لكم »" » مما يدل على 
أنه كان قد أعدها ونظمها بعد ترو ودراسة » ثم ألقاها على الملك » مع أننا 


* ) 56٠١/١ ( ء العمدة‎ ) 5959/١ ( طبقات (5ه) , شرح شواهد , للسيوطي‎ ١ 
٠ ) ١50/١ ( الشعر والشعراء(١/ا؟١ وما يعدها ) , العمدة‎ ٠ 
٠)019/1١( م الخزانة‎ 


ف 


نرى الكتب ٠»‏ تذكر أنه ارتجلها ارتجالا » معنى أنها كانت من وحي الموقف 
والساعة » ولم تكن مهيأة من قبل : لأن الارتجال في الكلام » التكلم من غير 
تدبر ولا مبيئة سابقة » وقيل من غير روية ولا فكرا . ويظهر أنهم قصدوا 
بالارتجال إلقاء الكلام من غير نظر الى صحيفة » وذلك أوقع في النفس عندهم 
من الإلقاء عن شيء مكتوب » على ل ارقم ينماضت ف تومن دل 
وقد حفظه » » كا يفعل شعراء هذا اليوم من إنشادهم شعرهم المنظوم سابقاً من 
غير نظر في صحيفة » ليظهر الشاعر وكأنه يرتجله ارتجالاة . 


ولا يعقل أن يكون الشعر كله من نتاج المصادفة والمفاجأة » وانه كان محفظ 
على نحو ما قيل وأنشد » فم بحر عليه قلم » ولم ينله تهذيب ولا تشذيبءولاسها 
بالنسبة للقصائد . فقد كان الشاعر ينظم شعره مقدماً في الغالب » ثم ينشده رواته 
وجاعته » لثلا ينساه » ثم يرى رأهم فيه » وقد يزيد هو عليه شيئاً » وقد 
ينقص منه شيئاً » ومن هنا نحد زواية أكثر القصائد لا تثبت على ترتيب واحدء 
وليست لها وحدة مستقلة ولا ترتيب متكامل » إلا في أحوال نادرة » ومن ثم 
اختلفت الرواية عن الشاعر » فقد يكون أحد الرواة » قد افترق عن الشاعر 
وإنتعد اعله: + وهو ححقظ: شعرء عل غو .ها مععة مله .عل انحن يكون: الشاعطر 

قد أضاف على شعراً شيا جديداً » حفظه عنه غيره من الرواة » فتسبب 
ذلك في ظهور الاختلاف في القصيدة الواحدة » وتكون الرواية القدعة أقصر من 
الرواية الحديثة في العادة » لعدم دخول الزيادة الي ترد متأخرة بالطبع عل الشعر". 
روي عن ( ابن مقبل ) قوله : ١‏ اني لأرسل البيوت عوجا » فتأتي الرواة ها 
قد أقامتها ," . فللرواة إن صح هذا ادر » يد في إصلاح الشعرءوني 0 
وي إقامة ما قد يكون فيه من اعوجاج . 

ولا بد للشاعر من إعداد الشعر ( القصيد ) وتبيثته والنظر فيه قبل انشاده » 
كا ني شعر المدح والحجاء » ل يجب أن يتفئن فيه الشاعر » وهو على علم أن 
من سيقصده لملحه » قد قصله غيره للغاية نفسها » وقد يصادف انشاده لشعره 


٠ ) تاج العروس ( 991/10 ) ء (رجل‎ 1١ 
٠ )31/١ ( بروكلمن», تأريخ الادب العربي‎ 1 
٠ )5/8١( مجالس ثعلب‎ 


خرارا 


وهو ما يقع في الغالب - محضور عدد آخر من الشعراء المحترفين للشعر » 
المفنين فيه » فإذا هو لم ببيىء شعره من قبل ولم يعرضه على أحد ولم يتفئن فيه » 
ويأني فيه يغرائب الفنئون » ضاع شعره بين بقية الأشعار . فهو مضطر اذن على 
إعداد شعره إعداداً حستاً قيل إنشاده أمام. الممدوح » وحكنه وتشذيبه ليتال المكانة 
المرجوة بين بقية الشعر . 


ونجد في شعر ينسب الى ( امرىء القيس ) » يذكر فيه ان المعاني كانت 
تنثال عليه » فكان يعمل رأيه فيها » فيؤخر ويقدم » ويتخير ما يستجاد من غرر 
الأببات : 


أذود القواقي عي ذياداً ذياد غلام جريء جرادا 
فلها كيرن وعنينبي حدر ت منهن ستا جيادا 
فأعزل مرجانها جانبآً وآخدذ من درها المستجادا' 


وقد نسب بعض الرواة هذه الأبيات الى غيره . 


ولا بد في شعر الحجاء من إعداد » ولا سيا في شعر الحجاء الذي يعد للرد 
على شاعر هجاء » أو على شعر هجاء سابق » إذ بجب في هذه الحالة اعداده 
بعناية يلم الماجي وإسقاطه وإخاله » ويستدعي ذلك عمل الرواية فيه 3 
طويلا” » وإنشاد الشعر مراراً وتكراراً على الرواة والعارفين بالشعر لأخذ رأهم 
فيه . وقد يزيدون عليه وقد ينقصون منه » فإذا رضي الشاعر عنه » وقتعابي؟ 
أنشده أمام الناس » وقد يكون في المواسم ليسير ببن القبائل » وقد يرسل مكتوياً 
الى من همهم الأمر ليصل اليهم ذلك الحجاء . وقد يكون الشاعر (تمم بن مقبل) 
( تمم بن أبي بن مقبل ) ء قد عبى هذا المعبى في البيت المنسوب قوله اليه : 


بي عامر » ما تأمرون بشاعر تخير بابات الكتاب هجائيا ' 


وبابات الكتاب » سطوره » وهو بيت لا مخلو من غموض » حتى ان علاء 


٠ )18( ديوان امرىء القيس‎ ١ 
)ء ( الدكتور عزة حسن ) , و تخير آيات » , العمدة ( 5//ا73١ )ء‎ 53٠١ ديوانه رص‎ 3 
: ٠ ) ١١75/1 ( الحيوان‎ 


لقيال 


اللغة اختلفوا في تفسيره » اختلافاً كبيراً » وقد يفهم منه منه أن الشاعر كان قد 
ندر هجاءه ودونه قي وجوه الكتاب » أي أن المجاء كان مدواناً سطور ومكتويآء 
وقد يكون قد أنذر به وتوعد » بأن من سيهجوهم إذا لم يكفوا عن سفههم » 
فإنه سيدون هجاءه ويثبته في سطور ويتشره بن الناس » فهو ينشرهم به ويتوعدهم 
وقد أدخله صاحب (العمدة) في ١‏ باب الوعيد والانذار » ء وقال : وكان 
العقلاء من الشعراء وذوو الخزم يتوعدون بالحجاء » ومحذرون من سوء الاحدوثة ‏ 
.ولا عضون القول إلا لضرورة لا محسن السكوت معها ؛'. وقد امخذ (كولدتزمر) 
هذا البيت دليلا” على وجود التدوين في شعر الهجاء عند العرب » يا اتخذ من 
شعر ( ليى الآخيلية ) : 


أناني من الأنباء أن عشيرة بشوران يزجون المطي المذللا 
يروح ويغدو وفدهم بصحيفة لستجلدوا ليءساء ذلك معملة؟ 


دليلا” آخر على تدوين الهجاء . 


وتنقبح الشعر تبذيبه . وأنقح شعره اذا حككه . أي أزال عيوبه . ولمحذا 
قيل : خير الشعر الحولي المنقح" . فكان الشاعر اذا نظم شعراً أجال بصره به» 
لرى ما فيه من نشاز وعيوب ٠»‏ فيحك منه ما محتاج الى حك » ويجيل بصره 
به الى أن يعجبه ويرضيه » فيقوله للناس . وقد ينقحه بعد إلقائه » إذ قد يسمع 
نقداً يراه من شاعر أو من العارفين بالشعر ء صائيآً » فينقح الموضع المنتقد . 
وقد يتتبه الشاعر وهو يقرأ شعره على اللا » الى أفكار لم تكن تخطر على ياله 
ساعة نظم شعره » فينظمها ويضيقها الى ما نظمه . 

وكان من الشعراء من يكتب ويقرأ ويدون شعره . ومن هؤلاء ( عدي بن 
زيد العبادي ) » الذي كان يتولىي مكاتبة العرب عند ( كسرى ) » والذي كان 
قد حذق الكتابة بالعربية والفارسية ؟ . وهو من شعراء ( الخرة ) » والشاعر 


٠ ) ١33ا//:( العمدة‎ 

ريجيس بلاشير ء تأريخ الادب العربي (8/) ٠‏ 

تاج العروس (12/؟2؟) عء ( نقح )ء (0/؟؟١),‏ (حك) 0 
الاغاني ( ٠١١/1‏ وما بعدها ) ٠‏ 


م #»-” > حم 


فق 


( سويد بن صامت الأوسي ) » و ( عبدالله بن رواحة ) » و( كعب ين 
مالك الأنصاري ) » وهم من شعراء يبرب١‏ » وطهذا فلا ستيعد وقوع التدوين 
والتنقيح من هؤلاء الشعراء ومن أمثالهم الذين كانوا يقرأون ويكتبون » يكتبون 
شعرهم » ثم بجيلون النظر فيه » فيغيرون مته ما شاءوا ويبدلون ما لا يعجبهم 
منه حى يستوي ء فيذاع . 

ولو ذهبنا هذا المذهب وقلنا بصحة المذكور قي هذه الروايات » حق علينا 
أن تقول إن الشعراء الجاهليين ان لم يكن أكثر هم فبعضهم على الأقل كانوا يتقحون 
شعرهم ويعدلون فيه ويجيرونه » حبى يستقم في نظرهم ويستوي . فإذا رضوا 
عنه ع أذاعوه عندئذ » وأنشدوه حين تدعو الداعية إلى الإنشاد . وقد يطول هذا 
التنقيح » وقد ينقص . قد يقع في أيام » وقد يقع في شهر أو شهور أو حول 
أو أكير . ومثل هذا التنقيح والتحكيك ٠»‏ يستدعي وجود تدوين في الغالب » بأن 
يدون الشاعر أو راويته الشعر » ثم يجري التنقبح على المكتوب . 

ذكر ( ابن قتيبة ) » ان من الشعراء المتكلف والمطبوع . « فلمتكلف هو 
الذي قوام شعره بالثقاف » ونقحه بطول التفتيش » وأعاد فيه النظر بعد النظر ء 
كزهير والحطيثة . وكان الأسمعي يقول : زهير والحطيثة وأشباهها عبيد الشعر » 
لأنهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين . وكان الحطيثة يقول : « حير 
الشعر الحولي” انقح المحكك ه ٠‏ وكان زهير يسمى كير قصائده:(الحوليات)" 

وقد أشار بعض الشعراء الى تنقيحه شعره والى تجذيبه له ء ونحكيكه فيه. 
منهم الشاعر المخضرم ( سويد بن كراع ) من (عطل)" » وكان شاعراً محكماً ؛. 
فقال في أبيات يذكر تنقيحه شعره : 

أبيت بأبواب القراني كأنما أصادي .با سرباً من الوحش نزعا 
أكالئها حتّى أعرس بعدما يكون سحيرا أو بعيد فأهجعا 


١‏ ابن سعد ء الطبقات ( ؟/؟ ص 7/3 ) ء المحبر ( ١ا؟‏ وما يعدها) . الاقاني 
(6/9؟) ٠‏ 

, ١/15 ( وما بعدها ) , ( الثقافة )2 البيان والتبيين‎ 56/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 
٠ ) هارون‎ ( » ) 3١ 5/١ ( )ء( لجنة )ء البيان والتبيين‎ 5 

م« الاغاني ( ١0)ءالشعر‏ والشعراء(؟/ 57١‏ )ء ( الثقافة ) ٠‏ 

؛) الاصابة (؟//ا١١2)1(رقم؟"]ال؟).‏ 


ازازانا 


إذا خفت أن تروى علي رددتها وراء الثراقي مخشية أن تطلما 
وجشمي خوف ابن عفان ردها فثقفتها حول جريداً ومربعا 
وقد كان في نفسي عليها زيادة فلم أرة إلا" أن أطيع وأسبعا ١‏ 


وكان هجا قومه » فاستعدوا عليه عمان » فأوعده » وأخذ عليه ألا يعود" . 
فأخذ هذب شعره ويثقفه خشية الوقوع فيا لا محمد عليه . 

وذكر ( ابن قتيبة ) أن «١‏ المتكلف من الشعر وإن كان جيدا محكا » فليس 
به خفاء على ذوي العلم » لتبيّتهم فيه ما نزل يصاحبه من طول التفكر » وشدة 
العناء » ورشح الجن » وكثرة الضرورات » وحذف ما بالمعاني حاجة اليه » 
وزيادة ما بالمعاني غى عنه ع" . 

وقال  :‏ والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القواني » وأراك 
في صدر بيته عجزه » وني فاتحته قافيته » وتبينت عل شعره رونق الطبع ووشي 
الغريزة » وإذا لم بلعم ولم يتزحر ع* . 

والتكلف في نظم الشعر شيء ممجوج ما في ذلك شك » الا فيه من تصنع 
وتنطع ؛ دخروج على عفو الخاطر . وعلى الطبع . أما مهذيب الشعر ومراجعته 
وتشليبه » والتأني فيه » والنظر فيه ء لتعبيده وتشذيبه » حتى يكون عنباً نقياء 
ذابعاً عن شاعرية وسليقة 3 خالياً من الشطحات والتزوات » يعجب السامع » فأمر 
آخر » على ألا يتتجاوز الحد » محيث مخضع الشعور لاستبداد الصتعة » فهو عندئذ 
معيب . وقد رأى (الأسمعي ) » وهو من نقدة الشعر وعلائه » في تثقيف الشعر 
وحكه وتشذيبه عبودية للشعر » انتقد ( زهيراً ) و ( الحطيثة ) عليها » فقال: 
٠‏ زهير بن أببي سلمى والحطيئة وأشباهها » عبيد الشعر . وكذلك كل من جود 
في «جميع شعره ع ووقف عند كل بيت قاله » وأعاد فيه النظر حى مخرج 
أبيات القصيدة كلها مستوية في الجودة . وكان يقال : لولا ان الشعر قد كان 
أستعيدهم واستخرج جهو دهم » حى أدخلهم في باب التكلف وأصحاب الصئعة » 


. الثقافةع‎ ( . ) 59/١ الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ ) الثقافة‎ ( , ) 57١ ؟ الشعر والشعراء ( ؟/‎ 
٠ الثقافة)‎ ( , ) "02/١ ( ؟ الشعر والشعراء‎ 
. )5؟5/١( المصدر نفسه‎ + 


اران 


ومن يلتمس قهر الكلام » واغتصاب الألفاظ » لذهيوا مذهب المطبوعين » الذين 
تأتيهم المعاني سهراً ورهواً » وتنثال عليهم الألفاظ انثالا » وانما الشعر المحمود 
كشعر النابغة الجعدي .. ولذلك قالوا في شعره : مطرف بآلاف » وخخار بواف. 
ا ا اي ا . وقد فسر ( ابن قتيبة ) 
الجملة الأخيرة المتعلقة بالنابغة الجعدي » بقوله : ١‏ وكان العلاء يقولون في شعره 
شار بواف » ومطرف” بآلاف . يريدون ان في شعره تفاوتاً » فبعضه حد ممرز» 
وبعضه رديء ساقط » 

وجاء ني (العمدة) ( لابن رشيق ) : « وكان الأسمعي يقول : زهير والنابغة 
من عبيد الشعر » يريد انهما يتكلفان إصلاحه » ويشغلان به حواسها وخواطرهماء؟» 
فوضع (النابغة) في موضع ( الحطيثة ) المذكور في ( البيان والتبيين ) وني الموارد 
الأخرى . 

قال ( السيوطي ) : ١‏ قال التاحظ في البيان : كان الشاعر من العرب يمكث 
في القصيدة الحول ء ويسمون تلك القصائد الخوليات والمتقحات والمحئات » 
يصير قائلها فحلا" محنذيذاً وشاعراً مفلقاً م* . فالقصيدة الحولية المنقحة المُحكمة» 
هي القصيدة التي يتأنى ها صاحبها » » فيهذب فيها ويشذلب » حى محكمها ١‏ 
لتصير مماسكة بينة متينة ء ومن هنا قال (الحطيثة) : ( شير الشعر الحولي” 
لمنقح » ء أو « خير الشعر الحولي المحكك م“ . وكانوا يسمون تلك القصائد 
أيضآ المقلدات" ؛ والحوليات ٠‏ ولمنقحات » والمحكيات. وقد أوجز ( السيوطي) 
كلام ( الجاحظ ) » الذي أدرك ما كان يفعله الشاعر بشعره من تغيير وتبديل ومن 
تنقبح وتجويد » حبى يرضى عنه . فقال أكثر مما نقله ( السيوطي ) عنه » قال 
إن من الشعراء من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا” كريئاً وزمنآ طويلاة» 
يردد فيها نظره » وبجيل فيها عقله ويقلب فيها رأيه » إنهاماً لعقله » وتتبعاً على 


١‏ البيان والتبيين ( 18/5 ) « لجنة » » الشعر والشعراء ( 56/١‏ وما يعدهما), 
( بيروت , دار الثقافة ) . ( 8١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الشش والقيعراء ٠‏ / ٠050)ء‏ 

٠ ) ١90/١ ( العمدة‎ 

شرح قواهد 1 1ع باخعلاف اللفك البيانة البق 05/509 

٠ء)١١/؟(‎  ) ٠١5/١ ( البيان والتبيين‎ 

البيان والتبيين ( 51/5 ) 2 1/795 ) ء ( لجنة ) ٠‏ 


> ع حم أن جل 


نارين 


نفسه ©> فيجعل عقله زماناً على رأيه » ورأيه عياراً على شعره 6'. يفعلون ذلك 
ليخرج شعرهم بليغا ينآ » خالصا نقيآ » حتى ينالوا منه ما يريدون من التأثير 
في السامع » ومن استهواء الناس اليهم و وكانوا إذا احتاجوا الى الرأي في معاظم 
التدبر ومهات الأمور موا الكلام في صدورهم وقيّدوه على أنفسهم » فإذا 
5 الثقاف وأدخل الكر وقام على االجعلاص أبرزوه محم منقحا وماصفى من 
الأدناس مهذباً »' ء وقال : « وكانوا “يسمون تلك القصائد الحوليئات والمقلدات 
والمنقحات والمحكات » ليصير قائلها فحلا خنذيذاً وشاعراً مفلقاً »" . 

والحوليات » هي القصائد الي محول عليها الحول . والمقلدات ٠»‏ البواقي من 
الشعر على الدهر وقلائده؟ . والمنقحات » القصائد المنقحة المهذبة المحككة . يقال: 
خير الشعر الحولي المنقح » وأنقح شعره اذا حككه » وأحسن النظر فيه» وأصلحه 
وأزال عيوبه* . وقد كان الشاعر محيل النظر في شعره » ويفكر فيه ويصلح منهء 
قبل أن يعرضه على الناس » حبى لا يعاب عليه » فيغض من قدره » وبهبسط 
متزلته بين الناس » وتطمع فيه الشعراء . فهؤلاء الشعراء » هم أصحاب فن » 
لا همهم الإخراج الكثير » بل الشعر المحكك المنسق المنتقح » ولذلك مكثون 
أمداً يعيدون النظر فيه حبى يعجبهم نظمه » فيذيعونه عندئق بين الناس . 

وقد عرف ( طفيل الغنوي ) في الجاهلية بالمحر » وذهب علاء الشعر الى انه 
انما عرف بذلك لحسن شعره" » وكان مثل زهير والابغة ٠‏ في التنقبح وفي التثقيف 
والتحكيك ," . وقد عرف ( ربيعة بن سفيان ) الشاعر الفارس بالمحمر ولتحبيره 
شعره وتزيينه كأنه حير »* . و ( الحطيثة ) 0 و( النمر بن علب ) من هذه 
الطبقة الي تأنقت في شعرها وثقفته*" . وقد عرف ( النمر بن تولب ) بالكيس 


البيان والتبيين ( 9/3) ٠‏ 

البيان والتبيين ( ١2/5‏ )2 (9/19)ء (هارون ) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠ )١5/1:‏ 

تاج العروس (:5/0/1 ) ء ( قلد) 9 

تاج العروس (583:/:2 ) , ( نقح ) ٠‏ 

٠ ) 75/١ ( الشعر والشعراء‎ , ) 175/١ ( العمدة‎ 

العمدة ( 158/5 ) ء تاج العروس ,)١113/8(‏ ( حير ) ٠‏ 
تاج العروس ( ١111/5‏ ) » ( حبر ) ٠‏ 

٠) 1١8/١ ( العمدة‎ 


حا عد وت احم ال محل حم ا عضن 


لفق 


سن شعره١‏ : وورد قِ رواية أخرى انه انا قيل له المحر لقوله : 
سماوته أسمال برد حبر وسائره من أنحمى معصب" 


وكان ( طفيل بن عوف بن كعب ) ( طفيل بن كعب ) الغنوي » أحد 
نعات الخيل من الجاهليين » فعرف بطفيل الليل لكثرة وصفه اياها » قيل انه 
كان من أوصف الناس للخيل” » وقد أخذ عنه بعض الشعراء » مقل التابغة 
وزهير . وقيل انه كان ثالث الشعراء الوصافين للخيل؟ . وقد نشر ( كرنكو ) 
ديواني طفيل والطرماح مع ترجمتها الى الانكليزية » وذلك من سالسلة منشورات 


( جب ” . 


ذكر أن أبا بكر قال يومآ للأنصار : زادىم الله عنا يا معشر الأنصار خيرآء 
فا مثلنا ومشلك إلا كا قال طفيل الغنوي : ١‏ 


جزى الله عنا جعفراً حين أزلقت > بنا نعلنا في الواطفان فَزلّت 
أبوا أن مملّونا ولو أن أمّنا تلات الذي يلقرن منا للّت 


وروي أن معاوية قال : دعوا لي طفيلا” وسائر الشعراء لم » وأن عبد الملك 
ابن مروان » قال : من أراد أن يتعلم ركوب الخيل فلدرو شعر طفيل . 


ومن بجيد الشعر المنسوب له ء قوله : 


٠ )١؟9/١( الشعر والشعراء(١/9ا"؟ )ع العمدة‎ ١ 

؟ الخزانة ( 559/9 ٠)‏ 

م« «طفيل بن عوف بن خلف بن ضبيس ين مالك بن سعد بن عوف بن كعب بن جلان 
ابن غنى بن أعصر » . الخزانة ( 345/98 )ء الاغاني 85/15 وما بعدما ) , 
( ساسي ) , فالشعر والشعراء ء لابن قتيبة (1/0؟) , السيوطي , شرح شواهصد 
(١/77)ء‏ ديوان طفيل والطرماح , ( كرتكو ) , ( لندن 19317 ) ء يروكلمن 
تاريخ الادب العربي ( ١١١/١‏ ) » الشعر والشعراء ( ١/15؟‏ وما يعدها ) , 
( الثقافة ) 2 السمط (١١959)ء‏ المؤتلف ٠ )١519/(‏ 

٠ )١١5/١( ع بروكلمن‎ 

."77 23 ماقصومة فته 60 ب تلقمتسصسئع-5ة له .31-6 .3: .18 01 قمدووط 06 

.227 .50 3105© .17 .3 .18) 1927 ,102000 ,#امعلدع ك1 


فيان اللفصل 717 


إنيءوإن قل" مالي لا يفارقي مثل النغامة في أرضاهيا طول 
أو قارح في الغرابيات ذو نسب وف الجراء سم الشد” إجفيل 
إن النساء كأشجار نبتن معاً منها المرارءوبعض النيت مأكول 
إن النناء ان هين ,عن عل ...انه والجب: لا يناف" مول 
لا ينصرفن ارشد إن دعين له وهن يعد ملام ماذيسل١‏ 


ومن شعره : 
وللخيل أيام” فن يصطير لما ويعرف لا أيامها اللخير تعقب 

وقد شرح ديوانه ( يعقوب بن السكيت ) » وقد رجع اليه ( البغدادي )" 

وقد قسم ( ابن رشيق ) الشعر الى مطبوع ومصنوع . وه المطبوع هو الأصل 
الذي وضع أولاة » وعليه المدار . والمصنوع وان وقع عليه ها الاسم » فليس 
متكلفاً تكلف أشعار المولدين » لكن وقع فيه هذا النوع الذي موه صنعة من 
غير قصد ولا تمثل » لكن بطباع القوم عنفواً : فاستحسئوه ومالوا اليه بعض 
الميل » بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره » حهى صنع زهير الهوليات على 
وجه التنقيح والتثقيف : يصنع القصيدة ء ثم يكرر نظره فيها -تحوفا من التعقب»ء 
بعد أن يكون قد فرغ من عملها في ساعة أو ليلة » وربما رصدك 0000 
فتباطأً عمله لذلك » والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن حدس أو تطابق أو 
تقابل ٠‏ فتترك لفظة للفظة » أو معبى لعبى ء كا يفعل المحل2 كه 
في فصاحة الكلام وجزالته » وبسط المعبى وابرازه » وإتقان بنية الشعر » وإحكام 
عقد القرافي » وتلاحم الكلم بعضه ببعض حى عدوا من فضل صنعة الحطيئفة 
حسن” نسققه الكلام بعضه على بعض ع" 

ولم يعب علاء الشعر الشعر المنمق المحكك ٠»‏ إذا لم تؤثر فيه الكلفة» ولم يظهر 
عليه التعمل » وم حرج عن حدود الطبع . ومن هنا قال بعض الحداق بالكلام: 
« قل من الشعر ما مخدمك » ولا تقل منه ما تخدمه . وهتا هر معنى قول 


٠ ) الشعر والشعراء ا يعدها‎ ١ 
٠ )531432/9 ( الخزانة‎ 3 
٠ ) ياب في المطبوع والمصنوع‎ ( ,)١؟9/١(ةدمعلا‎ * 


رقنا 


الأصمعي ١‏ » وهو أيضاً معنى ( ابن رشيق ) وغيره من علاء الشعر » الذين 
يريدون شعراً طبيعيآً صدر من القلب وعن عفو الخاطرءلا تعمّل فيه ولاترويق 
محرجه من الطبع الى الصنئعة » فيكون ثقيل الظل لا تستسيغه الطباع . 


ويرى ( بروكلمن ) أن « القصائد الطوال كالمعاقات » لم يتم نظمها دفمة 
واحدة . ومها كانت القافية كثيراً ما نهدي الشاعر في نظم شعره ء فإته محدر ينا 
أن نتصور نشأة القصيدة في الزمن القديم على غرار ما وصفه ( موزل) عند شعراء 
البادية المحدثئين . وعلى ذلك فلا يستبعد محال من الأحوال أن تكون القصيدة من 
نتاج حول كامل.ومن هنا وجدنا رواية أكثر القصائد لا تثبت عل ترتيب واحد. 
فقد ينشد الشاعر شعراً لرواته وأحبائه أول الأمر لثلا ينساه ء» ثم يزيد عليه ع 
لا سها إذا ذكره أحياؤه بشيء غفل عنهءورعا بدل بعض أبياته بعد ذلك بأخرى 
لم يسمعها ذووه الأولوت » فتختلف الرواية عن الشاعر . ولا يأبى الشاعر نفسه 
أن يعترف بأن كل ذلك من بنات أفكاره . وقد يكون ذلك أيضاً هو السب في 
أن كثيراً من الشعر القدم لم تبق منه إلا قطع متغفرقة »" . 

ولا مختلف الشاعر الجاهلي عن الشاعر الاسلامي في نظري في هذيب شعره 
وتنقيحه . ققد كان للفرزدق الشاعر المشهور الذي حفظ وروى شعر عدد كبير 
من الشعراء المتقدمين رواة ء كانوا يعدلون ما انحرف من شعره ء وببذبون 
م تاج منه الى ليت » وكانوا يروونه . وكان لجرير » الشاعر الآخر » وهو 
خصم الفرزدق ومنافسه في قول الشعر » رواته ومعدلو شعره . كانوا يقوامون 
ما انحرف من شعره وما فيه من السناد” . واذا كان هذا شأن شعراء أيام الأمويين 
الذين ورثوا تقاليد الشعراء المخضر مين والجاهلين » وساروا على هديهم في الشعر» 
لا نستبعد اذن لحوء الشاعر الجاهلي ورواته الى التحكيك والتعديل واجراء التهذيب 
على شعره » لغفلة قد تكون وقعت له ء وقد فاتت عليه » أو لعبى فات عليه 
أدركه رواته عند إنشاده له » أو غمز به خصومه فاضطر الى اجراء تنقيح عليه 


لإخراجه بالشكل الذي رآه يصلح فيه . 


٠ ) وما يعدها‎ 1١75/١ ( العمدة‎ ١ 


٠)"١/١( بروكلمن‎ 5٠ 
٠ الاغاني ( 5531/5 وما بعدها ) ء ( دار الكتب)‎ 


إغرين 


وقد حكك ونقح علاء الشعر ورواته » ما سمعوه وأتمذوه من شعر » لأنهم 
وجدوا أنه في حاجة الى تحكيكء أو أنهم رأوا أن فيه خللاة » وان عليهم واجب 
إصلاحه وتقوعه . أجروا مثل هذا التنقيح حتى في شعر الشعراء الإسلاميين. دوي 
عن ( الأسمعي ) قوله : و قرأت على خلف شعر جرير » فبا بلغت قوله : 


فيالك يوم خيره قبل شره تغيب واشيه وأقصي عاذله 


فقال : ويله ! وما ينفعه خير يؤول الى شر ؟ قلت له : هكذا قرأته على 
أبي عرو . فقال لي : صدقت وكذا قاله جرير » وكان قليل التنقيح » مشساد 
الألفاظ » وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا كا سمع . فقلت : فكيف كان يجب 
أن يقول ؟ قال : الأجود له لو قال : فيا للك يوماً خيره دون شره . 


فاروه هكذا » ققد كانت الرواة قدعاً تصلح من أشعار القدماء » فقلت : 
لا أرويه بعد هذا إلا" هكذا ,' . 


وقد اضطر علاء الشعر الى تنقيح ألفاظ في الشعر بسبب تصحيف أو محريف 
وقع عليها بفعل النسّاخ » ومثل هذا التنقيح مستساغ بالطبع » بل واجب لأن 
فيه اعادة الشعر الى الصواب » على أن ينص على الأصل الذي كان مكتوباً به » 
والتصحبح الذي أدخل عليه » وعلى السبب الذي حمل العالم على اجرائه عليه . 


دواوين الشعر الجاهل : 


ودواوين الشعراء الجاهلين » الموجودة عندنا هي كلها ويغير استثناء من جمع 
علاء الشعر الاسلاميين 5 فلا يوجد من بينها ديوان واحد ذكر اله كان من جمع 
أهل الجاهلية . وقد شرع بصنع هذه الدواوين تي العصر الأموي . وبلغت العناية 
ما ذروما في القرن الثالث للهجرة . وقد أبدى علاء العراق من موالي وعرب 
تفرقاً كبيراً على غيرهم من علاء الأمصار الاسلامية في هذا الباب . 


وقد نسب الى ( ابن عباس ) قوله : « إذا أعيام تفسير آية من كتاب الله 


٠ )376/١ ( المرزباني ء الموشح (©6١)ء بروكلمن‎ » )58٠( ديوان جرير‎ ١ 


ناا 


فاطلبوه في الشعر فإنه ديوان العرب ١١‏ . وإذا صح أن هذا الكلام الذي رواه 
( عكرمة ) عن ( عبدالله بن عباس ) هو من كلامه نكون قد حصلنا لأول مرة 
على لفظة ( الديوان ) ء بالمعيى المفهوم من اللفظة في عرف علاء الشعر والناس . 
وذكر أن لفظة ( الديوان) قد وردت في حديث : و لا مجمعهم ديوان حافظع". 
وإذا صح هذا الحديث وثبت ء يكون ورود اللفظة فبه قبل ورودها في كلام 
( ابن عباس ) » ومعنى هذا أنها كانت معروفة عند أهل الجاهلية . غير أن 
ورودها قي هذا الحديث لا يعي ديوان شعر » وإتما اجمع والاحصاء » وععبى 
كتاب وسجل تدون فيه الأشياء 1 

وروي أيضا أن الخليفة (عمر ) سأل الصحابة عن هذه الآية : ٠‏ أو يأخذهم 
على تخوآف » فإن ريم ارؤوف رحم 3 » فخاضوا في معناها » فخرج رجل 
ممن كان حاضراً فلقي أعرابياً » ققال التخوف : التنقص ء وكان ذلك الأعرابي 
من هذيل » فقال له : هل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ قال : نعم ء 
قال شاعرنا أبو كبير الذي" : 


تخوف الرحل منها تامكاً قردآ 2 يا تخوف عود النيعة السفن 


فقال عمر : ألها الناس علي بديوانكم لا تضلوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال: 
شعر الجاهلية » فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامك؟ . 

ويقال لمجموع الشعر المدون في دفتر أو كتاب ( ديوان شعر ) . فيقال 
( ديوان الشاعر ( و ( دواوين الشعراء ) 4 و ( ديوان فلان ) 2 و ( ديوان 
طيء ) » و ( ديوان الأتصار ) » و ( ديوان الشعراء الجاهليين ) » الى غعر 


: «واخرج أبو بكر الانباري في كتاب الوقف من طريق عكرمة عن ابن عياس قال‎ ١٠ 
اذا سالتم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر , فان الشعر دويوان‎ 
الاخبار الطوال (95؟) ء ( اذا قرأاقم‎ ) 2١/19 ( , ) 5١5/1: ( العرب » المزهر‎ 
شيا من كتاب الله فلم تعرفوه , فاطلبوه في أشعار العرب , فان الشعر ديوان‎ 
٠) 7١/١ ( وكان اذا سثل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا ) » العمدة‎ ٠ العرب‎ 

٠)نود(ء)؟١5/9( تاج العروس‎ ٠ 

و١‏ النحل , الآية 5ع ٠‏ 

0 تفسير الطيري ( 5١//ا/‏ ) + تفسير التيسابوري , ( /١/١5‏ وما يعدها ) , وورد 
فيه أن اسم الشاعر : « زهير » ٠‏ 


انا 


ذلك . ويقصدون بذلك مجموعة أشعار جمعت في مجموع . وذكر بعض علاء اللغة 
ان الديوان « الدفتر » ثم قيل لكل كتاب » وقد مخص بشعر شاعر معين مجازاً 
حتى اجاء حقيقة فيه . فعانيه لحسة : الكتبة ومحلهم والدفتر وكل كتاب ومجموع 
الغعر ‏ . والديوان في الأصل الكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية. وأول 
من وضعه عمر . ويرى علاء اللغة ان اللفظة من الألفاظ المعربية عن الفارسية » 
وان كسرى كان قد رتب الدواوين لكتابه ولمعاملاتهم » فلا جاء الاسلام» وظهرت 
الحاجة الى تنظم العمل . أمر الخليقة ( عمر ) باتخاذ الدواوين' . 

واذا حملنا قول أهل الأخبار انه قد كان عند النعمان بن المنذشر ١‏ ديوان فيه 
أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل بيته »" » وقولهم ان النعان ملك العرب 
كان قد أمر فنسخت له أشعار العرب ني الطنوج » وهي الكراريس » ثم دفنها 
في قصره الأبيض » فلا كان المختار بن أبي عبيد » قيل له : ان نحت القصر 
كنراً » فاحتفره » فأخرج تلك الأشعار” ء على محمل الأخبار الي ظهرت في 
أيام الأموين ؛ اللي صنعها ورواجها يبن الرواة حاد الراوية وأضرابه فإننا نثبت 
بذلك وجود الدواوين بالمعنى المقهوم من الديوان في أيام (حاد» » وقبل أيامه . 
ولدينا أخيار أخرى تفيد ان الدواوين قد عرفت قبل أيام حاد . 

ويظهر من قول ( ابن سلام ) : « وكان الشعر في الجاهلية ديوان علمهم 
ومنتهى حكمهم » به يأحذون واليه يصيرون . وقال ابن عوف عن ابن 
سيرين » قال. : قال عمر ين اللطاب : كان الشعر علم قوم لم يكن لحم علم 
اصح منه » فجساء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزوا فارس 
والروم » ويت عن الشعر وروايتهءفلا كثر الإسلام » وجاءت الفتوح واطمأنت 
العرب بالأمصارءراجعوا رواية الشعر ء فلم يثلوا الى ديوان مدوكن » ولا كتاب 
مكتوب ... ' أن الدواوين لم تكن موجودة ٠‏ وأن الشعر لم يكن مكتريا في 
صدر الإسلام » ولهذا ضاع أكثر الشعر الجاهلٍ يسبب الهماك .حفاظه في الحروب 


٠ ء ( دون ) , غرائب اللغة (9؟)‎ ) 5١5/9 ( تاج العروس‎ ١ 

: طبقات الشعراء )٠١(‏ » المزهر ( 515/1 ) ٠‏ 

و الخصائص (١/37؟)‏ , تاج العروس (5/ 7١‏ ) + ( طنج ) , اللسسان (159/8), 
(طنج).٠‏ 

+ اين سلام, طبقات ٠ )٠١(‏ 


ثانا 


وهلاك بعضهم فيها » ومنها حروب الردة » الي هلك فيها جمع من حفاظ الشعر 
من مسلمين ومن مشركين . 

ويظهر مثل ذلك من رواية يرجع سندها الى ( ابن سلام ) تذكر أنه و كان 
الرجلان من بي مروان مختلفان في الشعر فيرسلان راكياً فينخ ببابه يعني قتادة بن 
دعامة » فيسأله عنه ثم يشخص ' » ويظهر من هذه الرواية إن صحت أن 
( قتادة ) » كان من الحافظين للشعر ء وقد عرف بأنه كان صاحب عل بأيام 
العرب وأنسامها وأحاديثها ' » وله أخبار في تفسير القرآن" » ونعت بأنه كان من 
الحفاظ » قال عنه ( السيوطي ) : « ولم يأننا عن أحد من عل العرب أصح من 
* . وهو من التابعين » روي عن أنس وابن المسيب ء 
والحسن البصري » وروى عنه ( سعيد بن أبي عروبة )” . وقد ضرب الحاحظ 
به امثل في الحفظ ٠‏ إذ قال : « كان يقال » زهد الحسن » وورع ابن سيرين» 
وعقل مطرف ء وحفظ قتادة » وكلهم من البصرة ع* . ويظهر أنه كان يروي 
الإسرائيليات" . وجمع ( سلمان بن عبد الملك ) ببن قتادة والزهري » فغلب 
( قتادة ) ( الزهري ) ٠‏ فقيل لسليان في ذلك » ققال : إنه فقيه مليح . فقال 
القحذمي* : لا » ولكنه تعصب للقرشية » ولانقطاعه كان اليهم » ولروايته 
فضائلهم* . وقد عرف بالنسب"' ء وهو أحد رواة ( رسالة عمر بن الغطاب ) 
الى ( أبي موسى ) الأشعري في أصول القضاء'١‏ . 


شيء أتانا عن قتادة » 


ابن سلام ء طبقات ( ١1/‏ وما يعدها ) , المزهر ( 9585/15 ) ٠‏ 
ابن سلام » طيقات (18) ٠‏ 

٠ ) 55/١ ( المزهر‎ 

٠ ) 7955/5 ( المزهعر‎ 

المصدر نفسه ( حاشية ٠ )١‏ 

البيان والتبيين ( 559/١‏ ) ء ثمار القلوب (60) ٠‏ 

البيان والتبيين ( ٠١5/١‏ + 5908 ) ؛ عيون الاخبار ( 1095/9 ) ٠‏ 
القحلمي : أبو عبد الرحمن بن هشام بن قحذم القحذمي , من أهل البصرة توفي 
سنة (3؟5؟) ء لسان الميزان ((57//؟؟ ) ٠‏ 

٠ ) 5195/١ ( البيان والتبيين‎ 

٠ ) 59٠١/9 ( ء الحيوان‎ ) 703/١ ( البيان والتبيين‎ ٠ 

٠ ) 8/5 ( البيان والتبيين‎ ١ 


نلته 


عد« هن وه [ عد با 


در 


لدان 


وروى (الجاحظ) وان رجلد” قتل أخوين قي ثقاب » أحدها بعالية الرمح 0 
والأخحر يسافلته يكم قُ ذلك راكب من قبل بي مروان على قتادة يستئبت الخر 
من قبله ٠‏ فأثيته »' . وهو يروى عن (ابن عباس)" » وعن ( أبي موسى)" ء 
ويظهر من الأخبار المنسوبة اليه انه من طراز القصاص ٠»‏ الذين يروون الأخبار من 
درن نقد . 

وورد ان اللتطاظ الشهير ( خالد بن أبي الهيجا ) » وهو أول من كتب 
المصاحف في الصدر الأول » وكان من اسن الخطاطن في زمانه » كتب والمصاحف 
والشعر والأخبار للوليد ين عبد الملك »* . واذا صح هذا الديرء » تكون قد وفنا 
على جمع قدم للشعر 3 هو في مقدمة المجموعات القديمة للشعر . 

لكننا نجد في رواية تذكر ان حماداً الراوية سرق جزءاً من أشعار الأنصار » 
فقرأه فاستحلاه وحفظه » فن ثم صار يطلب الأدب ومحفظ الشعر" . وهي رواية 
أشك في صحتها » يظهر الها من موضوعات أعداء ماد ولو صحت لكانت 
دليلة” على وجود ديوان شعر نم شعر الأنصار . كما نمجد في خبر استدعاء 

( الوليد بن يزيد ) له وإرساله اليه عائتي دينار » وأمره عامله ( يوسف بن عمر) 
أن محمله اليه على الريد » وقوله في تفسه : ولا يسألي إلا عن طرفيه: قريش 
وثقيف : فنظرت في كتابي قريش وثقيف . فلا قدمت اليه سألني عن أشعار 
بل »“"'ء دلالة على وجود ديوانين كانا عند (حاد) أحدهها ديوان شعر قريش » 
والآخر ديوان شعر ثقيف . غير اننا لا نستطيع التأكد من صحة هذا اللر 5 
وإن كنت لا أستيعده أيضاً » لظهور التدوين قبل هذا العهد » ٠‏ في أيام معاوية 


مثاد . 


واذا صح ما ذكره ( ابن الندحم ) من قوله : « قال أبو العباس ثعلب جمع 
ديوان العرب وأشعارها وأخمارها وأنساما ولغامها الوليد بن يزيد بن عبد اللملك ورد 


٠ ) البيان والتبيين ( 5//9؟‎ ١ 

٠)١80/١( الحيوان‎ ٠ 

م« الحيوان ٠)1593/١(‏ 

4 الحيوان (ه3/5*؟ه, لالاه ), 3/0 وما بعدما ) ٠‏ 
هوه الفهرست ,)١58(‏ ( خطوط الملصاحف ) ٠‏ 

٠ )1١39/5 ( الاغاني‎ 1 

٠ )52/5( الاغاني‎ ٠ 


>” 


الديوان الى حماد وجناد »' » فيكون معنى ذلك » انه قد كان عند ( حماد ) 
و ( جناد ) ديوانان أو دواوين للشعر » استعارهما منها ( الوليد) » وجمع منها 
ديوان العرب وأشعارهم » ثم أعاد الديوانين الى صاحبيهاءونكون بذلك قد وقفنا 
على وجود لفظة ( ديوان ) بالميى الاصطلاحي المعروف في أيام الأموين» ووثقنا 
من وجود دواوين الشعر في تلك الأيام . 

و أجد ني الدواوين الي وصلت الينا أو في كتب الأدب إشارات الى اقتياس 
رواة الشعر وحفظته وجاعه والمعنين به من هذا الديوان ولا وصفاً لمحتوياته ولما 
كان بين دفتيه من قصائد وأشعار . ولو وصل الينا شيء من هذا » لأفادنا ولا 
شك كثيراً ني التعرف على ذلك الديوان الملكي الذي يجب أن نعمده أول ديوان 
شعر عربي وصل غيره الينا بكل تأكيد حتى الآن . 

ويذكر أن بعض شعراء العصر الأموي كانوا بملكون دواوين شعر لشعراء 
جاهليين . ذكر مثلا” أن ( الفرزدق ) كان عتلك نسخة من ديوان الشاعر ( زهر 
ابن أبي سلمى )؟ . 

وقد أطلق القدماء مصطلح ( دفاتر أشعار العرب ) على مدوانات الشعر . 
والدفتر جاعة الصحف المضمومة” » وقسم ( البغدادي ) هذه الدفاتر الى قسمين: 
دواوين ومجاميع . فالدواوين » هي دواوين الشعراء » والمجاميع مثل أشعار بي 
محارب للشيباني » والمفضليات للمفضل الضبي » وأشعار الحذليين للسكري» وأشعار 
لصوص العرب للسكري » ومختار شعر الشعراء الست : امرىء القيس » والنابغة» 
وعلقمة » وزهير » وطرفة » وعنترة وشرحها للأعم الشتتمري وغيرها؟ . 

ويظهر أن أول اغشار مدون للشعر عند العرب» كان القصائد المعروفة بالمعلقات 
اختارها حماد الراوية » ثم سار من جاء بعده مثل ( المفضل ) الضبي » وأبو زيد 
محمد بن أبي الخطاب القرشي » ثم من جاء بعدهما على منهجه في اختيار وانتقاء 
الشعر والقصائد وجمعها في مجموعات . وقد ذكر ( الجمحي ) أن ( حاداً ) 


٠ )١5٠( الفهرست‎ 

بلاشير لوده ٠.‏ 

تاج العروس ( 75١9/9‏ ) » ( دفتر ) ٠‏ المصون (5) ٠‏ 
خزانة الادب ( 1/١‏ وما بعدها ) 2 ( يولاق ) ٠‏ 


اب بس 7ص هها 


ناا 


و كان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها ... وكان غير موثوق به . 
كان ينحل شعر الرجل غيره ويزيد قي الأشعار ولي 

ولم أجد في الكتب المطبوعة الي نحدثت عن حماد ما يفيد اشتغال حماد بتدوين 
الشعر وإثباته في دواوين . وفي الفهرست عبارة تقطع بعدم ورود كتاب ولا ديوان 
كان من تأليف حماد أو سجمعه » إذ يقول : « ولم ير لاد كتاب » وانىا روى 
عنه الناس ؛ وصنفت الكتب بعده و" . ويفهم بالطبع من كلام ( ابن الندم ) 
هذا ان حماداً كان راوية حسب »؛ يروي للناس ما حفظه من شعر دون أن يعتني 
هو نفسه بإثباته للا محفظه في حروف وكلات . غير انه يحب الاحتراز كثراً في 
الأخذ برواية ابن الندم هذه » إذ لا يعقل إهمال حماد ترتيب ما كان محفظه من 
شعر كثير » وتدوينه وإملاءه . وقد أممل ابن الندم أسماء كتب عديدة المؤلفين 
معروفين » كيا ذكر أسماء علاء لم يشر الى مؤلفات لحم » مع ان غيره أشار الى 
مؤلفاهم » وقد وصلت يعض منها الينا وطبعت » فلا أستبعد أن يكون قول 
ابن الندم هذا من هذا القبيل . 

ومما يقوي هذا الرأي ويؤيده » ما ورد فى مختارات ( ابن الشجرى ) عن 
أببي حاتم السجستاني من وجود كتاب لاد الراوية » إذ قال : « قال أبو حاتم: 
هذا آخرها . وفي كتاب حماد الراوية زيادة » » وقوله : « قال السجستاني : 
وفي كتاب حماد الراوية زيادة بعد هذا ألبيت أربعة أبيات » كتيتها ليعرف المصنوع, ”. 
وقد أورد ابن الشجرى قولي" السجستاني عند إيراده شعر الحطيئة. وكان السجستاني 
قد أشار الى كتاب حماد هذا ء لوجود أبيات فيه لم يحدها في رواية الأصمعي الي 
اعتمد عليها لشعر الحظيئة . وقد أورد تلك الزيادات » ذاكراً انها مم ذكره لها 
من المصنوعات المردودات؟ . 


وف عبارة ( ابن الندىم ) : « ولم ير ماد كتاب » وإنما روى عنه الناس 


٠. )١2( طبقات , لابن سلام‎ ١ 

0 الفهرست ( ص ١150‏ ) ء « أخبار حماد » ٠‏ 

م مختارات ابن الشجري , القسم الثالث ( ص ١1١15‏ ) + « تحقيق محمود حسن 
زناتي » , القاهرة الأكام ٠»‏ 

3 المورد المذكور ٠‏ 


لدان 


وصنفت الكتب بعده ١»‏ »ع هفوة . فقد ذكر ( ابن النديم ) نفسه حين كلامه 
عن ( عوانة ) » أن الخليفة ( الوليد بن يزيد) « جمع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنساما ولغانها ... ورد الديوان الى حماد وجناد ع" » وني هذه الإشارة 
دلالة على أنه كان لجاد ديوان » ثم نجده يذكر أنه كان لعوانة بن الحم كتاب 
التأريخ » وكتاب سيرة معاوية وبي أمية » وقد توفي ( عوانة ) سنة (/ا5١اه)‏ » 
أي قبل ( حماد ) المتوفى سنة (195م)' © ونجده يذكر لعبيد بن شرية الجرهمي 
كتاب الأمثال ؛ ويذكر لصحار العبدي كتاباً في الأمثال كذلك » وقد عاشا قبل 
عوائة وحاد؟ . 


ودواوين الشعر أنواع : فقد يكون الديوان مجموع شعر شاعر واحد . وقد 
يكون مجموع شعر شغراء قبيلة » أو مجموع شعر قبائل » أو شعر جاعة مل 
الأنصار » وقد يكون ججموع شعر شعراء » جمعت أشعارهم على شكل طبقات» 
أو فن امتازوا به » أو اختيارات أو أسباب أخرى تذكر في مقدمة الدواوين . 
ومن النوع الأول دواوين بعض الشعراء الجاهليين » مثل ديوان امرىء القيس ء 
وديوان النابغة الذبياني » وديوان عتيرة ٠‏ وديوان المتلمس وغبرهم . وقد جمع 
ديوان شاعر واحد عدة علاء » رد الديوان بروايات محتلفة . وقد تختلف النسخ 
في ترتيب أبيات القصيدة » وفي عدد القصائد » وقد تزيد بعضها أشعاراً » وقد 
تنقص بعض منها أشعاراً » وقد تحتلف نسخ الديوان الذي هو من جمع عام 
واحد » بسبب أن العلاء كانوا مملون علمهم املاء“ على تلاملتهم ء في مجالس 
املائهم » فيقوم تلامنتهم بتدوين ما على عليهم . ومحدث أن العام يسمع كتابة 
من بعض طلابه أو من كتابه » فيصحح فيهءوقد يزيد عليه ما فات عن ذاكرته 
يوم إملائه في المرة الأولى » فيأمر بتدوينه » وقد محذف منه شيثاً » لم يرض 
عنه » فتتعدد بذلك النسخ » ومحدث ذلك في الكتب الأخرى ومن هنا تتعدد 
الروايات الديوان أو للكتاب » مع أن جامعه أو مؤلفه رجل واحد . 

وقد يأخذ الطالب هذا الديوان » ثم يزيد عليه ما يسمعه من شيوخ آخرين » 


الفهرست ( ص ه9١١‏ ) ء ( آخبار حماد ) » )١15٠(‏ ؛ ( الاستقامة ) ٠‏ 
الفهرست )١5+(‏ ء ( أخبار عوانة ) ٠‏ 

٠ )١5*+( الفهرست‎ 

٠ )١؟8( الفهرست‎ 


صذا اج هد لمم 


ثانا 


وقد يعلق عليه ويزيد على شرحه » شروحا سمعها من رجال آخرين . وبذلك تتولد 
فسخ -جديدة » تختلف عن النسخ الأم' . 

وقد جمع العلاء دواوين الشعراء » وقد وصل بعض منها » وفك البعض 
الآخر . وقد ذكر ( العيني ) انه كان قد حصل على ما ينيف على ماثة ديوان 
شعرءمن بينها ديوان امرىء القيسء وديوان التابغة الذبياني » وديوان علقمة بن عبدة 
التميمي » وديوان زهير بن أبي سلمى » وديوان طرفة بن العبد » وديوان عترة 
ابن شداد العبسي » وديوان الأعشى ميمون » وديوان الحطيثة » وديوان أبى دؤاد» 
وديرانك كعب ين زههر » وديوان لبيد العامري » وديوان الشنفرى » وديوان 
الحارث بن حلزة » وديوان أبي ذؤيب الحذلي » وديوان أبي كبر الحللي » 
وديوان ساعدة بن جؤية الذلي » وديوان أبي خراش الحذلي » وديوان أبي المثلم 5 
وديوان صخر الغي » وديوان المتنخل » وديوان أبي العيال » وديوان السموأل 
ابن عادياء » وديوان حم عبد بي المسحاس » وديوان عمرو بن ققيئة » وديوان 
عمرو بن كلثوم » وديوان أوس بن حجر ء وديوان النمر بن تولب » وديوان 
أبي الطمحان القيي ' » وغير ذلك من دواوين لم أشر اليها . وما يؤسف له أنه 
/ يذكر أسماء رواة هذه الدواوين . 


ومن النوع الثاني ء دواوين القبائل » أو أشعار القبائل » وقد ضمت شعر 
شعراء قبيلة أو شعر بعض من شعرائها » ممن اشتهر وعرف ٠‏ وتحتوي بالإضافة 
الى الشعر كلاماً يتصل بالشعر وبالشاعر وبالمناسبة الي قيل الشعر فيها » وينسب 
الشاعر وقبيلته » علل نحو ما نجده في الدواوين الخاصة » فتكون بذلك وثائق 
مهمة جامعة لأمور شبى من حياة الجاهلين . وقد ميت هذه المجموعات بأشعار 
القبائل » مثل : « أشعار الأزد , » وأشعار حمير » وأشعار الرباب » وأشعار 
بي عامر بن صعصعة » وأشعار فهم » وشعر بي يشكر » وأشعار بي عوف 
ابن همام » وشعر هذيل" . وأشعار تغلب للسكري » وقد رجع اليه (البغدادي)؟. 


١‏ راجع في هذا الياب مصادر الشعر الجاهلي , الياب الخامس وما بعده + ( ص و 
قما بعدها ) ٠‏ 

(53/8ه ) , ( حاشية على الخزانة ) ٠‏ 

مصادر الشعر الجاهلي (ص 559 وما بعدها) ٠‏ 

4 اغزانة 904/١‏ ).ء 


لياق 


وقد هلك أكثر ما جمع من أشعار القبائل » ولم يصل الينا مطبوعاً من هذه 
المجموعات إلا ديوان هذيل » وأكتر شعراء هذا الديوان إسلاميون . وقد نال 
شعراء هذيل بذلك حظاأ من العناية»كيا نشرت لشعراء هذه القبيلة جملة دواوين' . 


وقد أطلق ( ابن النددم ) جملة ( أشعار العرب ) على معنى ديوان أشعار 
العرب ء فذكر مثلا” ان ( الأجمعي ) ». عمل « قطعة كبيرة من أشعار العرب 
ليست بالمرضية عند العلاء لقلة غربتها واختصار روايتها »" » وذكر ان ( خخالد 
ابن كلثوم ) الكلابي » كان من رواة الأشعار والقبائل » وله صنعة في الأشعار 
والقبائل » وله من الكتب كتاب الشعراء المذكورين وكتاب أشعار القبائل»ويحتوي 
على عدة قبائل" . وذكر ان ( أبا عمرو الشيباني ) ( 7١5‏ ه ) ء كان عالما 
بأشعار القبائل » وقد أخذ العياء عنه دواوين أشعار القبائل » وكان قد جمع أشعار 
نيف وثمانين قبيلة؟ . وذكر أيضاً انه قد كان في بيت ( أبي عبيدة ) (١١171ه)‏ 
(١11اه) 5١(‏ ه)ء (ديوان العرب )”* » ويظهر انه قصد به ديواناً 
ضم أشعار القبائل . فهو مجموع أشعار شعراء . 

ومن النوع الثالث ٠‏ أي الكتب الي جمعت أشعار طبقة معينة من طبقات 
الشعراء أو المجتمع » ما ذكره ( ابن الندم ) من أن ( أبا العباس ثعلب ) » 
صنع قطعة من أشعار الفحول وغيرهم » منهم الأعثى والنابغتان وطفيل والطرماح". 
ومن أن ( أبا بكر محمد بن القاسم ) الأنباري » وهو ممن أخذ عن (ثعلب) » 
كان قد عمل عدة دواوين من أشعار العرب الفحول » منه شعر زهرر » والنابغة» 
والجعدي » والأعشى" . وقد عمل ( محمد بن حبيب ) قطعة من أشعار العرب » 
وكتابا سماه : ( كتاب أخبار الشعراء وطبقاتهم )* » وألّف (ابن سلام) (181ه) 


بر وكلمن ٠»‏ تاريخ الادب العربي ( 85/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الفهرست (85) ٠‏ 

٠ )٠١5( الفهرست‎ 

٠ )٠١ا( الفهرست‎ 

٠ )865( الفهرست‎ 

٠ )١١( الفهرست‎ 

٠ )١١48( الفهرست‎ 

٠ )١5١( الفهرست‎ 


عد محمد ا ايم ال انحد ‏ ا © اع 


حجان 


كتاباً في طبقات الشعراء » عرف ب ( طبقات الشعراء ) » وهو مطبوع معروف. 
ولعمر بن شبة كتاب في الطبقات اسمه : ( كتاب طبقات الشعراء »' . 


هذا ونقرأ في كتاب (الفهرست) لابن الندم » وني مؤلفات أخرى أن من 
العلاء من ألف كتبآ ني القبائل » مثل: ٠‏ كتاب الأوس واللزرج » لأبي عبيدة"+ 
وكتاب إياد » وكتاب كنانة 4ه وكتاب بي مهشل » وكتاب بي حارب » 
وكتاب بي الحارث » وكتاب بي مرة » وأشعار حير »ء وكتاب بي القن 
ابن حسر » وكتاب بني حنيفة وغيرها من كتب كان ( الأملني ) قد رجع 
اليها وأخذ منها . وقد درست هذه الكتب » ولم يتحدث ( الآمدي) بشيء عما 
احتوته » لذلك لانستطيع أن نتحدث عن موضوعاتمها » بيد أن (الآمدي ) يشعر 
أحياناً » الى مواضع اقتبس منها بعض الأشياء » لحا صلة بالشعر والشعراء » مما 
محملنا على القول بأن الكتب المذكورة كانت في الشعر : في شعر القبائل » وفيمن 
نبغ بينها من شعراء » كا يشير الى أمور أخذها من هله الموارد الي لم يشر الى 
أسماء مؤلفيها » تدل على أنها خاصة بأخبار القبائل وأنساها » ونظراً الى ورود 
أسماء قسم من هذه المؤلفات الي لم يذكر (الأمدي ) أسماء مؤلفيها في (الفهرست) 
لابن الندم » وفي موارد أخرى نقلت منها وأشارت الى أسماء مؤلفيها » فإن في 
الإمكان التعرف هذه الطريقة على أسماء مؤلفي تلك الكتب . وقد أشار (الآمدي) 
الى أسماء المؤلفين وأسماء مؤلفاتهم الي استقى أخباره منها في مواضع أخرى . 

وعلى كثرة ما ألّف من دواوين » فإننا لا تملك منها سوى قسم قليل من 
ذلك الكثر . ويرى ( بلاشير ) ان الدواوين القديمة المهمة لا تحتوي وسطياً أكثر 
من عشرين صفحة » وان أطوها كدواوين النابغة وزهير وامرىء القيس لا تتتجاوز 
أبداً الثلائين صفحة في الأصل . غير ان التأخرين زادوا فيها قصائد ومقطعات 
عثروا عليها في موارد أأخرى ؛ فتضخمت تلك الدواوين حبى صارت أضعاف 
ما كانت عليه في الأصل" . 


وجمع بعض علاء الشعر أشعار طوائف من المجتمعات مثل شعر اللصوص ء 


٠ ) 5/١ ( بروكلمن » تأريخ الادب العربي‎ ١ 
٠ )87( الفهرست‎ 0 
ر بجيس بلاشير , تأريخ الادب العربي زفذلرة ف‎ 0 


ليان 


فللسكري ديوان دعاه : أشعار لصوص العرب . ومثل شعر الصعاليك » وشعر 
الشعراء المغتاان » وأخبار من نسب الى أمه من الشعراء » وأخيار المتيمين من 
الشعراء في الجاهلية وني الاسلام » الى غير ذلك من مؤلفات في أخبار الشعراء وفي 
شعرهم' . 

ويظهر أن مؤلفي الدواوين لم محفلوا في أيامهم بموضوع شرح الناسبات التي 
من أجلها نظم الشعر » ولهذا جاءت خالية في الغالب من ذكر الناسبة »ء وهي 
إذا ذكرتها فإنما تذكرها بإيجاز واختصار . أما الشروح الي قد ترد في الديوان» 
فإنها شروح لغوية ونحوية في الغالب ٠‏ لم تتمكن من تقديم صورة واضحة عن 
الشاعر وعن المناسبات الي من أجلها نظم الشعر . وقد اذرى علاء آخرون بشرح 
هذه الدواوين » إلا أن شروحهم لم تخرج أيضاً عن مألوف ذلك الزمن من 
الاهئام باللغة والنحو وجمع الشواهد والنادر والغريب » فضاع التأريخ نتيجه لهذه 
الطريقة . 

وقد ذكر ( ابن الندمم ) أن شعر ( امرىء القيس ) قد عمله جملة علاء » 
منهم أبو عمرو الشيباني ٠‏ والأسمعي » وخالد بن كلثوم » ومحمد بن حبيب » 
وأبو سعيد السكري اللي صنعه من جميع الروايات . وقد صنعه أبو العباس الأحول 
ول يتمه وعمله ابن السكيت" . 0 أن جامعي هذه الدواوين لم يشيروا الى 
المورد الذي استقوا منه شعرهم . صحيح ان منهم من ذكر السندءإلا انه لم يذكر 
كيف حصل المرجع الفني ينتهي السند عنده على هذا الشعر . ولم محفل الرجال 
الذين تنتهي الأسانيد هم بذلك » مع أن لذكر السند كاملا أهمية كبيرة بالنسية 
للمؤرخ . إذ نتمكن ببذا التشخيص من الوقوف على معين هذا الشعر . 

وقد دون ( ابن الندم ) جريدة بأسماء علاء الشعر الذين اشتغلوا بعمل دواوين 
الجاهليين . وقد استعمل لفظة ( صنع ) و (حمل) و ( صنعة ) في معى (جمع) 
و ( ألف ) و( تأليف ) . واستعمل جملة « صنعه من جميع الروايات: بعد 
اسم الجامع وقبل اسم الشاعر للإشارة الى ان جامع الديوان قد اعتمد على المجموعات 


١‏ الخزانة ( ٠١/١‏ ) ©2(بولاق) راجع الفهرست لابن النديم » حيث تراه يذكر أسماء 
مؤلفات عديدة بهذا الملوضوع ٠‏ 
؟ الفهرست (5958) ٠‏ 


لحيانا 


الشعرية الي صنعت قبله » وأوجد من مجموعها .ديوانه . ققد تقدم رواية قصيدة 
على قصردة » وقد تؤنحر أخرى قصيدة متقدمة » فتقدم عليها قصيدة متأخرة » 
وقد يقدم ديوان بعض أبيات قصيدة » وقد يرتبها ديوان آخر ترتيباً آخر » لاعهاده 
على مورد آتخر » روى القصيدة بصورة أخرى » وقد يذكر ديوان شعراً وقطعاً 
وقصائد أو قصيدة لا تكون موجودة في الدواوين الأخرى أو في بعض منهاءوهذا 
يأتي جامع جديد » تقع عنده تلك الدواوين»أو تكون عنده كتب شواهد ونوادر 
وأخبار » فيها من شعر الشاعر ما لم يرد في ديوانه فيضمه اليه ء ويكون من 
المجموع ديواناً جديداً » برواية جديدة » تنسب اليه » كا فعمل ( السكري ) 
بالنسبة لشعر امرىء القيس . 


كلثوم 3 والطوسي 3 والأصعي » وابن الأعرابي » ومحمد بن حنيين 7 ونظرآ 
لحفظهم أشعار القبائل » حفظوا بالطبع أشعار الشعراء الجاهايين» وحملهم ذلك على 
جمع أشعارهم في دواوين خاصة . وقد أضاف ) ابسن الندم (١‏ عليهم 6 اسم 
( ابن السكيت ) ٠»‏ وثعلب" . وكان ( الطومي ) عدواً لابن السكيت ٠‏ لأنهبا 
أخذا عن ( نصران ) اللخراساني » واختلفا في كتبه بعد موته . وكانت كتب 
نصران لابن السكيت حفظظاً والطومبي سباع 6 


ول يرتب صناع الدواوين الشعر على حسب الترتيب الزمبي » وإتما رتبوه على 
ترتيب القواني » أي وفقاً لترتيب أبجدية القوافي . وقد بسر هذا الترتيب للقارىء 
الرجوع الى الشعر الذي يريده » لكنه حرمه من شيء نمين جداً » هو معرفة 
زمن نظم الشعر . وللزمن أثر كبير في الوقوف على تطور شعر الشاعر » وعلى 
مدى تقدمه أو تأخخره في نظم الشعر » كرا حرمه من الوقوف على العوامل التأرخية 
الي أثرت على الشاعر وعلى مجتمعه فدفته على نظم شعره . ومع وجود بعض 
المراجع المساعلة من مثل كتب الأخبار والأدب والشواهد » فإن هنالك أمورآ 
تأرمخية تخص الشعراء الجاهليين والشعر الجاهلي » بقيت خافية علينا » بسبب عدم 


1 الفهرست (559؟) , ( المقالة الرابعة ) ٠‏ 
١‏ الفهرست (١؟9؟)4‏ . 
و الفهرست ( ؟١١‏ وما بعدها) ٠‏ 


فيان 


اهمام علاء الشعر آنذاك بموضوع ترتيب الشعر ترتيباً زمتياً » ولعدم اهّامهم بذكر 
أسباب نظم كل ببت أو قطعة أو شعر ء أو قصيدة » مع بان الزمن الذي نظم 
الشاعر فيه شعره . 

وقد ظهر قوم دونوا الشعر في الصحف » وقرأوه منها ء ونظراً لمكانة الحفظ 
عند العلاء » ولقياسهم على الإنسان بمقدار حفظه ٠‏ لا با كان يشرحه أو يفسره 
من الصحف والكتب ٠‏ لذلك لم ينظر إلى مدوأني الصحف نظرة تجلة وتقدير » 
لأنهم في نظرهم قراء صحف لا غير . قال ( ابن قتيبة ) : ١‏ يرويه المصحفون 
والأخذون عن الدفاتر »' » ذكر ذلك في معرض الاستخفاف بعلمهم ء لكونهم 
لا عيزون بين الشعر الصحيح من الفاسد » والرديء من الجيد » لأنمم يقرأون 
عن صحف » وينطقون محروف وكلم كتوبة ؛ لا عن فهم ودراية مشل رواة 
الشعر » الذين خزنوا علمهم في أدمغتهم » فإذا سكلوا عن شيء أجابوا عن 
روية وفكر ٠»‏ لا عن صحيفة مكتوبة . 

وقد ساعدت الكتب المؤلفة في أخبار القبائل مساعدة كبيرة في جمع الشعر 
الجاهلي » ونجد في كتاب ( الفهرست ) لابن الندم أسماء مؤلفات كثيرة » في 
القبائل » وني أمور أخرى لها صلة بالشعر » ذكرها أثناء تحدئه عن الأشخاص 
الذين ذكرهم في كتابه . وقد هلكت أكير المؤلفات المذكورة ء» ولكننا نجد نقولاة 
منها في بعض الكتب الي كتب ا البقاء والي قدر لها أن تطبع . 

ولا جد في نفسبي حاجة الى ذكر الموارد الأخرى الي أفادتنا كثراً في جمع 
الشعر الجاهلي وني الوقوف عليه » لآن لقارىء هذا الكتاب إلماماً مها » قد يزيد 
على إلامي ما . وعلى رأس هذه الموارد كتب الأدب ٠»‏ مثل مؤلفات اللباحظ » 
وكتاب الأغاني للأصبهاني » وكتب الأمالي والمجالس وغيرها » قفي هذه الموارد 
مادة قد لا نجدها في كتب الشعر » وقد ذكرت أسماء مصادر قدممة نقلت منها 
لا نعرف اليوم من أمرها شيئاً . 

ولا بد من الإشارة أيضاً الى كتب النحو والشواهد » فقد جاءت بأشعار 
جاهلية استشهد بها على إثيات قاعدة نحوية » أو شاهد رأي جاء به عالم لإثبات 


. )1/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
١"  لصفملا ونننا‎ 


رأيه في موضوع لغوي أو نحوي . وقد نص على اسم أو أسماء الشعراء في يعض 
الأحيان » وم ينص على الأسماء في أحيان أخرى. وقد يمكن معرفة بعض الأشعار 
الي لم ينص على اسم قائلها » بالرجوع الى الموارد الأخرى الي نسبتها الى 
ايها » غير أن الم لا يساعد في أحيان أخرى على معرفة اسم قائل الشاهد » 
لعدم وجوده ني موارد أخرى . وقد يكون شاهداً مفتعلاة » فلا بمكن التوصل الى 


أصله بالطيع . 


ايان 


الفصل الخامس والقسون بعد المي 


ليس البحث في معرفة المصنوع من الشعر » وفي أسباب وضعه » من البحوث 
الجديدة » الي أوجدها المستشرقون ٠‏ أو من أخذ عنهم من الباحثين المحدثين » 
بل هو بحث قدم ء أنقنه أهل الجاهلية » وأخذه عنهم أهل الإسلام . وني هذا 
المعبى قال الشاعر الشهير ( الحطيثة ) : « ويل للشعر من الرواة السوء ع١‏ . 
فرواة الشعر » آفة بالنسبة للشعر وللشعراء ء قد يزيدون فيه » وقد ينقصون ع 
وقد يضحفون » وقد يفتعلون ويصنعون الشعر على ألسنة غيرهم » ولو لم يكن 
هذا المرض معروفاً في أيام الحطيثة وقبلها للا ورد هذا القول عنه . 
ومعنى انتحله وتنحله ادعاه لنفسه » وهو لغيره . يقال : انتحل فلان شعر 
فلان أو قوله ادعاه انه قائله » وتنحله ادعاه وهو لغيره . قال الأعشى : 
فكيف أنا وانتحال القوا في بعد المشيب كفى ذاك عارا 
وقيدني الشعر في بيته كما قيد الأسرات اهارا 


« ويقال نحل الشاعر قصيدة ٠‏ اذا نسبت اليه » وهي من قبل غيره . ومته 
حديث قتادة بن النعمان : كان بشير بن أبيرق يقول الشعر وسهبجو به أصحاب 


٠ ) ء ( دار الثقافة , بيروت‎ ) 599/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 


ووم 


النبي صل الله عليه وسلم ء» وينحله بعض العرب ؛' . ولم يكن ( بشير ) أول 
من فعل ذلك بالطيع من العربءفهناك غيره ممن سبقه وممن عاش في أيامه صنعوا 
صنيعه في نحل الشعر وإضافته الى الشعراء لمآرب ممختلفة . ويظهر من الشعر المتقدم 
المنسرب الى الأعثى » انه قد انهم بانتحال الشعر » بأخحذ شعر غيره وادعائه 
لنفسه ء فنفى عنه تلك التهمة . 

ويروى ان ( النعان بن المنذر ) » كان يرى به هذا الرأي ء فقد ذكروا 
انه قال له : و لعلك تستعين على شعرك هذا ؟ فقال له الأعشى : احبسني في 
بيت حى أقول » فحيسه في بيت » فقال قصيدته الي أوها : 

أأزمعت من آل ليل ابتكارا وشطدت على ذي هوى أن تزارا» 


ثم ذكر فيها البيتين المتقدمين" . وورد ان الذي قال له ذلك » هو ( قيس 
أبن معديكرب ) الكندي" . 
وكان السطو على الشعر » معروفاً في الجاهلية كيا كان معروفاً في الإسلام . 
قال الفرزدق : 
إذا ما قلت" قافية” شرودآ 2 تتحّلها ابن حمراء العجان 


وقال ابن هرمة : 

ول أتنحل الأشعارت فيها 2 (لم تجز ني المداح” الجياد؟ 
يقال تنحل الشاعر قصيدة » إذا نسبها الى نفسه » وهي من قبل غيره . 
قال يزيد بن الحم : 


تاج العروس ( 159/8 ) ء ( نحل ) ء اللسان ( 551/١١‏ ) » ( نحل ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١8٠/١‏ وما بعدها ) , ديوانه ( رقم ٠ ) 5١‏ 

الشعر والشعراء ( ١18٠/١‏ ) ء ( حاشية رقم 3 ) ٠‏ 

تاج العروس ١59//(‏ ) ء ( نحل ) ء اللسان ( 501/١١‏ ) ء ( نحل ) ٠‏ 
تاج العروس ( 505/8 )ء (علم) ٠‏ 


1م 


سد لم لس لصف انا 


ويقال ان (الأعشى) » وضع في شعره ان ( هرم بن قطبة ) حك لعامر بن 
الطفيل على علقمة بن علاثة » وتزيد بذلك على (هرم) » وأشاعه بين الناس١‏ . 
والتريد تكلف الزيادة في الكلام وغيره . وورد أن من الشعراء الجاهلبين من كان 
ينتحل شعر غيره ء أو بجتلب منه . قال الراجز : 
يا أمبا الزاعم أني أجتلب وأنتي غير عضاهي أنتجب 
كذبت إن شر ما قيل الكذب 1" 


فهو ينكر انه يجتلب الشعر من غيره . واجتلب الشاعر ء اذا استوق الشعر 
من غيره واستمده . قال جرير : 
أم يعلى مسرحي القواني فلا عيا هن ولا اجتلايا 
أي لا أعيا بالقوائي ولا اجتلبهن ممن سواي » بل أنا ني عتى با لدي منها" ‏ 
وقد نحل على الأعشى » فنسب له الرواة ما ليس من شعره » مثل قصيدته 
الي قالها في مدح ( سلامة ذا فائش ) ء فقد روى ( ابن قتيبة ) الأبيات الأربعة 
الآولى منها » ثم قال : ووهذا الشعر منحول ٠»‏ لا أعرف فيه شيئًاً يستحسن إلا 
قوله : 
ياخير من يركب المطي ولا يشرب كأساً بكف من نجلا,؛ 


وروي عن ( الخليل ) قوله : « إن النحارير من العرب رعا أدخلوا على 
الناس ما ليس من كلام العرب » إرادة اللبس والتعنيت »* . وحمل الكلام على 
الغعر شيء مألوف » يا أن أخذ شخص كلام غيره وادعائه لنفسه شيء مألوف 
كذلك . وقد اشار جهابذة العلاء الى أن في الشعر مصنوعاً وفيه مفتعل موضوع . 
وهو كثير لا خير فيه ولا حجة في عربيته . وقد انبرى له العلاء 'فنقدوا الشعر 


مصطفى صادق الرافعي » تأريخ آداب العرب ( 536/١‏ وما يعدما ) ٠‏ 

٠ )533/١ ( المصدر نفسه‎ 

تاج العروس ( ١185/١‏ ) ء ( جلب) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 6/١‏ ) »م ديوان الأعشى ( ؟9؟؟ وما يعددها ), ( القصيدة 
رقم 88 ) ٠‏ 

ه اللمزهر (١/1١ا١)٠‏ 


لد جد جم اليو 


ا 


لاستخراج الصحبح منه من الفاسد » وتمكنوا قدر إمكاتهم من ضبط بعض الفاسد 
المتحول ومن الإشارة اليه' . قال ( ابن سلام ) : « وليس يشكل على أهل 
لعل زيادة ذلك ء ولا ما وضع المولدون ‏ وإنما عضل بم ٠‏ أن يقول الرجل 
من أهل البادية من ولد الشعراء » أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك يعض 
الأشكال 7 5 

وقد ذكروا أن قومآ تداولوا هذا الشعر المصنوع « من كتاب الى كتاب » 
لم يأخذوه عن أهلن البادية » وم يعر ضوه على العلاء » وليس لأحد إذا أجمع 
أهل العم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة ولا يروي 
عن صحفي »". فقياس الصحة في نظرهم » هو الرواية والأخذ عن أهل البادية » 
وقول علاء الشعر في الشعر » أما الشعر المدون والمتقول من الصحف » فلا قيمة 
له » مع أن التدوين أصدق وأكثر صحة من النقل والرواية » وإذا كانوا قد 
خافوا التزوير في الندوين ء فإن التزوير في الرواية لا يقل خطرا عن التزوير في 
التدوين . وقد عدوا الصحفيين ٠»‏ قوماً لا عل لحم بالشعر » وإنماهم نقلة » 
يقرأون ما هو مكتوب ء وليس في القراءة دليل على علم؛ » وذلك لأنهم كانوا 
يصحفون في القراءة » ويلحنون » بيما الراوية الذي يعتمد على علمه وعلى حافظته 
وعلى ذوقه وطبعه » لا يصحف ولا يقع في اللحن » وخذا قيل لطهؤلاء الصحفيين 
المصحفين . 

قال خلاد بن يزيد الباهلي لحلف بن حيان أبي محرز ‏ وكان خلاد حسن 
العلم بالشعر يرويه ويقوله - يأي شيء ترد هذه الأشعار الي تروى ؟ قال له : 
هل تعلم أنت منها ما انه مصنوع لا خير فيه ؟ قال : تعمل قال : أفتعلم في 
اناس من هو أعلِ بالشعر منك ؟ قال : نعم . قال : فلا تنكر أن يعرفوا من 
ذلك ما لا تعرفه أنت . وقال قائل لخلف : اذا سمعت أنا بالشعر واستحستته 
فا أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابك. فقال له: اذا أخذت أنت درهماً فاستحسنتهء 


٠ )1١91/١( المزهر‎ ١ 

٠.)١58( طيبقات‎ ٠+ 
ء)١91١/١(رهزملا ع‎ 
.)١ا/5/١( المزهر‎ + 
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فقال لك الصراف : انه رديء » هل ينفعك استحسانك له ؟ ه.١'.‏ 

وقد افتخر رواة الشعر بأنفسهم » وزعموا الهم أكثر فهماً في النقد من رواة 
الحديث » قال ( بحبى بن سعيد القطان ) : ورواة الشعر أعقل من رواة الحديث» 
لأن رواة الحديث يروون مصنوعاً كثيراً » ورواة الشعر ساعة ينشدون المصتوع 
ينتقدونه ويقولون : هذا مصنوع ," . يعيبون رواة الحديث على روايتهم الحديث 
المصنوع ء مع ان وضعهم للشعر لا يقل عن وضع رواة الحديث للحديث على 
لسان الرسول ٠‏ ونقدهم له لا يرتفع كثيراً عن نقد رجال الحديث للحديث . 

وقد تعرض ( ابن سلام ) لموضوع إفساد الشعر ونحله » فقال : و وكان 
يمن هجن الشعر وأفسده وحمل كل غثاء : محمد بن اسحاق مولى آل عهرمة بن 
المطلب بن عبد مناف . وكان من علاء الناس بالسيرء فنقل الناس عنه الأشعارء 
وكان يعتذر منها . ويقول : لا عم لي بالشعر » إنما أوتى به » فأمله ول يكن 
ذلك له عذراً » فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط » 
وأشعار النساء فضلا” عن أشعار الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وتمود . أفلا 
يرجع الى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه منذ ألوف من السنين ؟ 
والله يقول : وأنه أهلك عاداً الأولى وتمود فا أبقى . وقال في عاد : فهل ترى 
لحم من باقية . وقال : وعاداً وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ع" . 

فهر يتهم ( ابن اسحاق ) بالجهل بالشعر » وهو جهل استغله صتّاع الشعر 
فجاءوا اليه بشعر غثاء فاسد » وبشعر مصنوع » فأدخله ؛ وبشعر مفتعل وضع 
على ألسنة الماضين فقبله . فكان جهله من عوامل إفساد الشعر . 

وهذا الشعر بين الفساد 3 ممكن لكل ذوي عقل رفضه » ولكن الذي أفند 
الشعر وهجنه » هم علاء الشعر وصناعه من أصحاب الحرفة » الذين وضعوا على 
ألسنة الشعراء » شعراً صعب حبى على نقدة الشعر رده الى أصله » لأنهم وضعوه 
وصاغوه على ألسنة الشعراء صياغة محبوكة من نمط الشعر الصحيح المحفوظ عن 
أهل الجاهلية » ومن هنا هان عمل ( ابن اسحاق ) بالنسبة الى عمل ( حماد ) 
الراوية و ( خلف الأحمر ) وغيرهما من صاغة الشعر . 


٠ ) وما يعدها‎ ١95/١ ( ابن سلام , طبقات ( ؟ وما يعدها ) , المزهر‎ ١ 
٠ )٠١8 ( المزهر (١/ه/!١ ) ء ذيل الأآمالي‎ ٠ 
٠ ) وما بعدها‎ ١9/5/1١ ( طيقات (© وما بعدها ) , المزهر‎ 


ين 


وقال (ابن سلام) :- « فلا راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرهاء 
استفل بعض العشائر شعر شعرائهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم » وكان قوم 
قلت وقائعهم وأشعارهم » فأرادوا أن يلحقوا تمن له الوقائع والأشعار » فقالوا 
على ألسن شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا في الأشعار » وليس يشكل 
على أهل العم زيادة ذلك » ولا ما وضع المولدون » وانما عضل هم أن يقول 
الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم » فيشكل ذلك 
بعض الإشكال 1 : 

وروى ( ابن سلام ) ير طريفآً من أخبار النحل في الشعر » فقال : « أخيرني 
أبو عبيدة أن داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة في بعض ما يقدم له البدوي 
في الجلب والمرة » فتزل النحيت ٠»‏ فأتيته أنا وابن نوح » فسألناه عن شعر أبيه 
متمم » وقنا له محاجته وكفيناه ضيعته » فلا نفد شعر أبيه جعل يزيد الأشعار» 
ويضعها لنا » واذا كلام دون كلام متمم » واذا هو محتذى على كلامهء فيذكر 
المواضع التي ذكرها متمم ٠»‏ والوقائع الي شهدها » فلا توالى ذلك علينا علمنا انه 
يفتعله ,' . 

ونحاشياً من الوضع » امتتحنوا من كان يقدم عليهم » للأخل منه » أو من 
كان يتصل ميم من الأعراب » حتى يتأكدوا من أمانتهم ومن علمهم عا سيسألوتهم 
عنه . إذ ثبت عند العلياء بالشعر ان يعض الأعراب كانوا يفتعلون الشعر ويضعون 
الأخبار ويجيبون عن غير علم . وقد أفرد ( أبو العباس ) البرد لبعض منهم باباً 
خصصه بأكاذيب الأعراب . وما كانوا يروونه من أساطير وخرافات" » ومع 
ذلك فقد فات عليهم الكثير من هذه الأكاذيب » ودخلت كتبهم» وبمكنك التعرض 
عل البعض منه » من دون حاجة الى بذل مشقة أو حهد . 

وقد أورد علاء الشعر امثلة على المصنوع من الشعر من ذلك ما ذكره (أبو عبيدة) 
من أنه أنشد ( بشار بن يرد ) » البيت : 


وأنكرتتي وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


٠)١5(تاقبط‎ (١ 
٠ )١ا!5/١(‎ رهّزملاء,)١5( ؟ طبقات‎ 
٠ ) المزهر ( ؟'/ 005 ) ء ( أكاذيب الأعراب‎ ٠ 


لفن 


وهو بيت وضعه ( أبو عمرو ) الشيباني على لسان الأعشى » فقال بعلمه 
بالشعر وبألفاظ العرب : « كأن هذا ليس من لفظ الأعثى »' ء وقد كان 
( بشار ) الشاعر المعروف حاذقاً بأشعار العرب مل يأساليبهم » قأدرك بسليقته 
وبعلمه بشعر الأعشى أن هذا البيت ليس من شعره » وقد روى الرواة أن 
أبا عمرو ) هو الذي وضعه على لسان الأعشى » وأنه اعترف يصنعه له . 


وقد جاء ( المعري ) في ( رسالة الغفران ) يأمثلة كثيرة من أمثلة الشعر 
المنحول الذي صنع على ألسنة الشعراء الجاهلين . كا أشار الى التحوير والتغيير 
الذي أدتخله «المعلمون ي الإسلام على الشعر و فغيروه على حسب ما يريدون »". 


وروي ان قريشا كانوا أول من وضع الشعر من القبائل في الاسلام . نظروا 
الى أنفسهم » فإذا حظهم في الشعر قليل في الجاهلية » فاستكيروا منه في الاسلام. 
قال ( ابن سلام ) : « وقريش تزيد في أشعارها تريد بذلك الأنصار والرد على 
حسان 6ع" . ولم يكتف القرشيون بإضافة الشعر اليهم » وباستكثاره » بل عملوا 
الشعر على لسان شعراء المدينة للغض منهم » وذلك لا كان بينهم وبين أهل يرب 
من تحاسد يعود الى ما قبل الاسلام . وقد ذكر ان ( قتادة بن موسى ) الجمحي 
هجا ( حسان بن ثابت ) وتحلها ( أيا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب )* » 
صنعوا الشعر الغث الضعيف وأضافوه الى شعراء الأنصار للغض من متزلتهم في 
الشعر . 

وقد أشار ( السبوطي ) الى أشعار » ذكر ان علاء الشعر يروون انها من صنع 
( خلن الأحر ) » صنعها على ألسنة الشعراء الجاهليين . من ذلك اللامية المنسوبة 
الى ( الشنفرى )* » والقصيدة الي فيها : 


خيل” صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللج| 


الزجاجي , مجالس العلماء ( 8؟؟ وما يعدها ) ٠‏ 

رسالة الغفران (/1١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١5 ( طبقات‎ 

٠ ) 7١ الاصابة (1//9١؟ ) , ( /الا‎ 

طبقات النحويين ٠‏ للزبيدي ١7/8‏ وما بعدها ) , المزهر ( ١71/١‏ ) * 


5-2 - - ليها نا 


لضن 


وقد نسبها للنابغة ' . والقصيدة الي فيها : 


قل لعمرو : يا بن هند لورأيت القوم شنا 
لرأت عيناك منهم كل ما كنت تمى' 


كا روى أبياتاً ذكر أنها من صنع ( حماد ) . من ذلك قصيدة نسبها لمند 
ابنة النعمان » من أبياتها : 


ألا من مبلغ بكرا رسولاة فقد جد النفير يعتقفير 


وقد قال الأسمعي » إنها مصنوعة » لم يعرفها أبو بردة » ولا أبو الزآعراء 
ولا أبو فراس » ولا أبو مسريرة » ولا الأغطش » وهي مع نقيضة لا أخذنت 
عن حماد الراوية ؟ . 

وروي عن ( الأسمعي ) قوله : كل شيء في أيدينا من شعر امرىء القيس 
فهر عن حماد الراوية إلا نتفآ سمعتها من الأعراب وأبي عمرو بن العلاء ,* . 

ومرد نحل الشعر عند ( ابن سلام ) : إما الى عصبية قبلية » وإما الى رواة 
شعر . أما عصبية القبائل » فقد دوآنت رأيه في سببها . وأما عن رواة الشعر » 
فأول المزيفين للشعر في نظره ( حماد ) الراوية » الذي قال عنه : و وكان أول 
من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية » وكان غير موثوق به . 
كان ينحل شعر الرجل غيره » ويزيد في الأشعار . أخصرني أبو عبيدة عن يونس. 
قال : قدم حماد” البصرة على بلال بن أبي بردة 0 فقال ما أطرفتني شيئاً ! 
فعاد اليه فأنشده القصيدة الي في شعر الحطيئة مديح أبو موسى . فقال : ومحك 
عدح الحطيئة أيا موسبى ٠.‏ لا أعلم به ء وأنا أروي للحطيئة . ولكن دعها تذهب 
بن الناس . وأخيرنا ابن سلام » قال : سمعت” يونس يقول : العجب لمن يأخخذ 
عن حمادءوكان يكذب ويلحن ويكسر »* . وحماد وأضرابه في نظر ( ابن سلام ) 


٠ ) ١الال/١( المزهر‎ 

٠ ) ١98/١ ( المزص‎ 

٠ )١18-/١ ( المزهر‎ 

مراتب النحويين ( ؟/7 ) » شوقي ضيف ,ء العصر الجاهلي ( ٠ ) ١09/5‏ 
طبقات ( ١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ححا جد كينا هم أن 


نقض 


مزيفون ماهرون يزيفون الشعر ويصنعونه » فهم أصحاب صنعة ممترفون للتزييف : 
أما ( محمد بن اسحاق ) » فإنه في نظره نمط آخر » تمط رجل جاهل بالشعر» 
دفع اليه الناس المصنوع من الشعر وكل غثاء منه» فحمله » وأدخله في السيرة » 
وحمل الناس عنه الأشعار » وكان عذره أنه .لا عل له بالشعر » إنما يؤتى به اليه 
فيحمله ويدو"نه ء» ولكنه لامه على هذا الاعتذار بقوله : « لم يكن له ذلك 
عذراً » فكتب في السر أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط . وأشعار النساء 
فضلا” عن الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وتمود » فكتب لهم أشعاراً كثيرة » 

وليس بشعر » إنما هو كلام مؤلف معقود بقوافف » أفلا يرجع الى نفسه فيقول: 

من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه منذ آلاف السنين » والله تبارك وتعالى يقول : 

ققطع دابر القوم الذين ظلموا ... الخ .' » وقد اهمه غيره بأنه و كان يعمل 
له الأشعار ويؤتى لها » ويسأل أن يدخلها في كتابه السيرة » فيفعل فضمن كتابه 
من الأشعار اسان بده لتسعة علد راق خفن + وأخطأ في النسب الذي أورده 

في كتابه » وكان تحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم في كتابه أهل العم الأول» 

وأصحاب الحديث يضعفونه »" . وألحق «هذا الصنف من رواة الشعر ومدو نيه 
جاعة الصحفيين » الذين لم يكونوا بميزون بين الشعر » ومحملون كل ما يعطى 

لهم » من شعر غث أو زائف ع وقد يصحفون في تدوينه » لعدم وجود عم 

لحم به ء فهم أيضا في جملة من أفسد الشعر . 

و (ابن سلام ) الجمحي » من علاء البصرة » وأكثر حملة الشعر البصريين 
يتحاملون عليه » عصبية منهم لمديتتهم » لأنه من أهل الكوفة » وكان أهل الكوفة 
يغضون أيضاً من شأن رجال الع البصريين ويتحاملون عليهم . وكل ينسب الى 
خصمه التزبيف ونحل الشعر على ألسنة الشعراء المتقدمين » وكل منهم يتهم الآخر 
بالتهمة الي يوجهها للحصمه من التزييف والجهل . 

ول يكن ( ابن سلام ) أول من نبه الى وجود النحل في الشعر » ولم يكن 
هو أيض] آخر من وضع رأيآ في النقد » فتوقف الناس بعده . فقد سبقه الأعثى 
وغيره الى هذا الرأي . ثم جاء بعده علاء كانت لحم آراء قيمة في هذا الشعر وني 


* )١57 (2 ء الفهرست‎ )١5 ( طبقات‎ ١ 
٠)١5:5؟( الفهرست‎ 31 


دم 


شعرائه » نجدها مدونة في كتبهم » وني الكتب الي اعتمدت عليها » وقد نبهت 
ملاحظات أولثئك العلاء المستشرقين الذين ظهروا في القرن التاسع عشر فا بعد » 
فعمدوا الى دراستها وتحليلها » واستتيطوا منها آراءهم الي أبدوها عن الشعر الجاهلي. 
وقد نبه ( أبو العلاء ) المعري الى وجود الشعر للصوع في ( رسالة الغفران ) 
وأشار اليه وشخص قسماً منه » وذكر أسم صانعيه في بعض الأحيان » فذكر 
الشعر المنسوب الى ( آدم 4 مثلا” 
نحن بنو الأرض وسكانها منها خخلقنا » واليها نعود 
والسعد لا يبقى لأصحابه والنحس تمحوه ليالي السعود 


وقال على لسانه : وإن هذا القرل حق ٠»‏ وما نطقه إلا بعض الحكاء » ولكني 
لم أسمع به حى الساعة ل 
ويقول ( أبو العلاء ) اطبا ( آدم ) : « وكذلاك يروون لك ب صلى الله 
عليك ‏ لا قتل ( هابيل” ) ( قابيل” ) 
تغرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغير قبييح 
وأودى ربع أهليها فبانوا وغودرفي الأرى الوجه الملبح 


وبعضهم ينشد : 
وزال بشاشة الوجه الليم" 


ثم يضع” لواب على لسان آدم 3 فيقوأله : « أعزز علي" بع معشر أبيي | 
انك في الضلالة متهواكون ١‏ آليت ما نطقت هذا انم » ولاق في عصري 
وانما نظمه بعض الفارغين » فلا حول ولا قوة إلا بالله 1 كذبم يم على الم 
وريم » ثم على آدم أبيم م عل حواء أن » وكذب بعفيم عل بعض ء 
ومآلك ني ذلك الى الأرض ع" 


٠ )759 ( رسالة الغفران‎ ١ 
٠ رسالة الغفران (؟15” وما بعدها)‎ 
٠.) و رسالة الغفران ( ص‎ 


لض 


وسأل ( المعري ) ( آدم ) عن لسائه » ثم أجاب عنه بقوله : واتما كنت 
0 بالعربية وأنا في الجنة » فلا هبطت الى الآأرض » تقل لساني الى السريانية» 
فل نطق يغيرها الى ان هلكت ٠»‏ قلا ردني الله سبحانه وتعالى ‏ الى الجنة » 
عادت على العربية » فأي حين نظمت هذا الشعر : في العاجلة أم الآجلة ؟ ١6‏ : 


ثم تراه يتحدث عن الشعر المنسوب الى الجن » والى أشعار أخرى » قتراه 
يردها وينتقدها » ويشير الى وجود شعر مصنوع وضع على الإنس والجن. تراه 
يقول : « وكنت مدينة السلام » فشاهدت” بعض الور إقدن يسأل عن قافية (عدي 
ابن زيد ) الي أوها : : 


بكر العاذلات في غلس الصب لح يعاتينه أما تتفيق 
ودعا بالصبوح فجراًء فجاءت قينة' في مينها إبريق 


وزعم الوراق أن ( ابن حاجب النعان ) سأل عن هذه القصيدة وطلبت في 
نسخ من ديوان عدي » فلم توجد . ثم سمعت بعد ذلك رجلا من أهل استراباذ 
يقرأ هذه القافية في ديوان العبادي ء ولم تكن في النسخة الي ني دار العلى »' . 
وقد تحدث (أبو العلاء) المعري في ( رسالة الغفران ) عن القصيدة التي أوها: 
ألما على الممطورة المتأبدة أقامت ها في المريع المتجردة 
مضمّخة بالمسك مخضوية الشوى بدار” وياقوت لحا متقلدة 
كأن ثناياها ‏ وما ذقت طعمها 2 مجاجة نحل في كميت معردة 
ليقرر ما النمان عيناآً فإنهبا له نعمة » في كل يوم مجددة 


فقال إنها من الشعر المنحول ٠»‏ محلت على النابغة ونسبت اليه . وقال على لسانه: 
« فيقول أبا أمامة : ما أذكر أني سلكت هذا القري" قط . فيقول مولاي الشبخ 
زين الله أيامه ببقائه : إن ذلك لعجب" » فن الذي تطوآع فنسبها إليك ؟ فيقول 
إنها لم تنسب إلي على سبيل التطوع » ولكن على معى الغلط والتوهم » ولعلها 


و رسالة الغفران ( 51١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة الغفران ١537(‏ وما بعدها ) ٠‏ 


م 


لرجل من بي ثعلبة بن سعد' فيقول نابغة بني جعدة : صحبني شاب” في الجاهلية 
وتحن نريد الحدرة » فأنشدني هذه القصيدة لنفسه » وذكر أنه من ثعلية بن عكابة» 
وصادف قدومه شكاة من النعان فلم يصل اليه . فيقول : نابغة بي ذابيان : ما 
أجدر ذلك أن يكون ! ' . فرد هذا الشعر » وأنكر كونه من شعر النابغة » 
وبين بأسلوب جميل رأيه فيمن تحله عليه . 
وتحدث عن الكلمة الشينية المنسوبة للتابغة الجبعدي ٠‏ الي يقول فيها : 
ولقد أغدو بشرب أنف قبل أن يظهر في الأرض ربش 
معنا زق” الى سمنهة سق الآكال من رطب وهش 
وبعد أن دوالما قال : « فيقول نابغة بي جعدة : ما جعلت الشين” قط" 
روياً 2 وفي هذا الشعر ألفاظ لم أسمع مما قط : ربش » وأسمسهة ُ وخشش ع ". 
وتراه يتحدث عن قصيدة نسبت للأعشى » فيقول على لسان سائل يسأل 
( أعشى قيس ) في الجنة عن قوله : 
أمن”" قتلة بالأنقاء دا غير محلوله 
أناة ينزل القرسي منها منظر هوله 


الى أن يكمل القصيدة ». ثم يقرل : « فيقول أعشى قيس : ماهذهما رصد 
عي » وانك منذ اليوم لمولع بالمنحولات ع* . 

وي ( رسالة الغفران ) مواضع أخرى كثيرة تعرض فيها ( المعري ) لنقد 
الشعر » ولببان الصحيح منه من الفاسد » تجعل الكتاب من الكتب الجحيدة القدعة 
الي نبهت الى وجود الصنعة والنحل ني الشعر الجاهلي ٠‏ والتي مهدث الجادة لمن 
جاء بعده من المستشرقين والمحدثين فتكلموا عن هذا ا موضوع بلغة العصر اللحديد. 


رسالة الغفران ( /ا١٠‏ ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( /ا1١٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( 5١1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


مص 1 عن 


لضا 


وما ذكره (المعري) في رسالته عمثل رأيه ورأي من تقدم عليه من علاء الشعر في 
مواضع الاتتحال في الشعر الجاهلٍ وف نقد الشعر 8 
ونبه ( الجاحظ ) في كتبه الى وجود شعر منحول » وقد نص عليه » وأشار 
الى اسم من نسب له ء» من ذلك قوله : 
« وي منحول شعر التابغة : 
فألفيت الأمانة لم نمنّها كذلك كان نوح لامخون 


وليس ذا الكلام وجه ء وانما ذلك كقوهم كان داو لا مخون » وكذلك 
كان موسى لا مخون »' . 

والنحل في الشعر ليس بأمر غريب » إذ وقع في غير الشعر كذلك » وقع ذلك 
طلباً للغريب والثادر » « ذكر يعض مشاءنا رحمهم الله انه رأى مصحفاً منسوياً 
الى أبي خالف بعض حروفه حروف هذا المصحف » لكنا لا تأمن أن يكون 
ذلك من جهة بعض من محب الافتتخار بالغريب ء فإن هذه بلية قد أضرت بالدين 
وأخلت مصالح المسلمين » وطرقت الملحدين الى الطعن في أركان الاسلام » 
وسهلت عليهم الشغب في أمره » وقد نرى من المفتتنين نواب الملوك » وعبيد 
أرباب الأموال » وأبناء الدنيا اذا لم يجدوا للقرآت وعلوم الدين عندهم موقماً 
فيتقربون اليهم بغرائب الكتب » واذا أعوزهم الغريب الذي يستذرع به أخذوا 
بعض الكتب المعروفة يزيدون فيها وينقصون » ويقدمون ويؤخرون ويعنونونه يعنوان 
يعيد ليتسببوا بذلك الى استخراج ثبيء منهم . 

فعلى هذا النحو لا يؤمن أحدهم ان يعمد الى مصحف فيقدم منه سوراً ويؤخر 
أخرى 5 وتحراف ألفاظاً » ثم يزعم انه مصحجف عي أو عبدالله أو مصحف 
أبي » وليس غرض البائس من ذلك إلا أن محمله الى بعض الملوك فيقول : 
إن" خزانة مثلك يجب ألا تخلو من نسخة من كل مصحف ايستخرج من حطامه 
شيثا » ولا يبالي بما كان من جناية على الدين وأهله »' . 


ذ( الحيوان (::53/1؟1)* 
٠‏ مقدمتان في علوم القرآن ( /ا؟ وما بعدها ) , ( أرثر جفري ) , القرآن الكريم وأثره في 
الدراسات النحوية ( ٠ )١١8‏ 


م 


ولم يقع نحل الشعر عند العرب وحدهم » وإثما وقع عند غيرهم كذلك . ققد 
وقع عند اليونان وعند الرومان وعند الفرس والعيرانيين » وهو آفة لا تزال حيئة 
منهم من يضع على ألسنة المتقدين » ومتهم من يسرق قول غيره فينسبه نفسه ع 
وقد ضيقت وسائل النشر والإذاعة من سرقة آراء وأقوال الغغر ع وتسجيلها باسم 
ل ا ار ل 
لا تزال من المشاكل المستعصية » لأن الوسائل الحديثة لا تتمكن من إحياء من 
في القبور واستنطاقهم عن المتحول والمسروق ! 

وقد وضع ( ابن سلام ) قاعدة في كيفية قبول الشعر والأخذ به » فقال : 
« قد اختلف العلاء في يعض الشعر » يما اختلفت في بعض الأشياء »ء أما ما 
اتفقوا عليه » فليس لأحد أن يمخرج منه » » ويقوله : « وليس لأحدء إذا 
اجتمع . أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شي منه » أن يقبل من صحيفة 
ولا يروى عن صحفي »' . وقد أبدى ملاحظات قيمة في نقد الشعر » فأشار 
الى المزيف منه » وأظهر نحفظاً في قبول بعض الأشعار » لأنها منتحلة ع غلا 
تطرق الى شعر ( طرفة ) قال فيه : وشعره مضطرب ذاهبٍ » لا أعرف له 
إلا قوله : 

ش اقفر من أهله ملحوب” فالقطبيتات فالذنوب 

ولا أدري ما بعد ذلك »' . وذكر أن رواة الشعر وضعو شعراً كيرا على 


( طرفة ) و ( عبيد بن الأبرص ) » وكانا من أقدم الفحول 4 وقد ضاع 
معظم شعرهما لذلك ء» فوضعوا عليها الأشعار" 8 


وأنكر أن يكون ( التابغة ) قد قال : 
ش فألفيت” الأمانة لم تخنها. كذلك كان نوح لا مون 


وذكر ان أهل العلى أجمعوا على انه لم يقل هذا الشعر؛ » وله ملاحظات أخرى 


٠ )5( طبقات‎ 

٠ )١١5 (( طبقات‎ 

طبقات ( 9" ع ٠‏ 

ابن سلام ( 55 وما يعدها ) ٠‏ 


دا اج أو اهم 


0 


من هذا القبيل » تجدها في طبقاته » فقد شك في أكثر شعر (عبيد بن الأبرص)» 
ول يثبت لديه من شعره إلا ثلاث قصائدا . 

وطريقة ( ابن سلام ) في قبول الشعر وي صحته ء هو إجاع علاء الشعر 
واجتهادهم ٠‏ فإذا قرر علاء الشعر قبول شعر ووثقوا به وثبتوه » صار مقيولةة 
في نظره » لآم هم الذين عيزون بين الصحيح وبين الفاسد ء « وليس يشكل 
على أهل العم زيادة الزواة » ولا ما وضعوا ء ولا ما وضع المولدون , . فالعلاء 
هم صيارفة الشعر يستطيعون نقده . واستخراج الزائف منه ورميه ء وهو لا يبالي 
بعد ذلك با روى ( ابن اسحاق ) وأمثاله من شعر و لا خير فيه ولا حجة في 
عربيته » ولا أدب يستفاد ولا معبى يستخرج ولا مثل 2 : ولا مديح رائع 
ولا هجاء مقذع ٠‏ ولا فر معجب » ولا نسب مستطرف ,ع" . 

أما ما روي من شعر على ألسنة ملوك حمير وأقبال اليمن وأذوائها » فإن العارفن 
بالشعر الجاهلٍ وبأساليه ويرواته :6 يرون انه شير لا يطيآن الى ضيه + وضع 
على ألسنة من نسب اليهم . وقد رواه أناس من أهل اليمن » 0 
برواية القصص والأساطر » وعرف بعضهم بروايتهم القصص الاسرائيلي . 
المعروفون يأنهم حملة الشعر الجاهلي وروايته بن القداي ٠‏ فلم يرووا شيئاً يذكر مز 
ذلك الشعر . 4 رجال العلل بالنحو وبقواعد العربية » فل يستشهدوا به في 
شواهدهم » ما يدل على ان م رأيآً فيه . وقد ذكر أهل الأخبار ان ابن مفرة 
يزيد بن ربيعة » وكان يزعم انه من حمير » وضع سيرة تبع وأشعاره"' 

وكان أول من لفت الأنظار ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقين الراغيين 
قِ دراسة الشعر الداهلي العالم الآلماني ( نولدكه ) (ماعواة]! «ملمعط) ف كتابه » 
(تتعطقعطة معغلم ععل عزوعه2 نرعل ومتماصمع؟] عداد ععقطاءة) الذي طبعه سنة (#كلرام). 
وقد تطرق في مقدمته الى تأريخ ونقد الشعر الجاهلي » وإلى ما ورد عن مبداً 
هذا الشعر » وعن ابتدائه بالرجز . وقد ذهب الى أن هذا الشعر الجاهلي الواصل 
اليناء والمحفوظ ني الكتب ٠»‏ لا مكن أن يرتقي الى أكثر من السنة 0 
للميلاد . ثم تطرق الى التطور الذي لحان بالأفكار والآراء والمماني الواردة و 


٠ )1١131 , ابن سلام ( الا وما بعدها‎ ١ 
٠ ) 2١٠ , ابن سلام ( ه وما يعدها‎ ١ 
٠ )ه؟/١1/( م« الأغاني‎ 


مهن المفصل - 14؟ 


الشعر المفال في أيام الأمويين » فأبعده من هذه الناحية عن الشعر الجاهلٍ » فعراه 
الى الحياة الجديدة المي دخخل فيها العرب في هذا العهد » والى التغير الروحي الذي 
ظهر بان العرب نتيجة خروجهم من 0 ودخولهم أرضين خصية » ذات 
عمران وحضارة » وهو تغخر يفوق في نظره أثر الدين الجديد » أي الإسلدم قِ 
العرب . فَبيًا كان الشعر الجاهلي 'ء شعر بدوي + ظهر «ترعرع بين الأعراب 
وي البوادي » وكان أبطاله ورجاله » يراجعون الإمارتين الصغير تن : امارة 
المثاذرة وامارة الغساسنة » فرى هذا الشعر ينمو ويظهر في قصور الكافاء والولاة 
والحكام » وهي كثيرة » فيها البذخ والمال والرف والنعم » وحياة هذه طرازها 
لا بد وأن تؤثر على مشاعر الشاعر » فتجغل شعره مختلف في معانيه وني شعوره 
عن معاني وشعور الشعر الجاهلي ؛ وان حاول الشعراء جهدهم المحافظة على القوالب 
الجاهلية للشعر » والتمسك مجزالة ذلك الشعر' . 


9 تحدث في مقدمته هذه عن الصعوبات الي يواجهها المرء حدن يريد فهم هذا 
الشعر » ثم أشار الى عمل المستشرقين الذين سبقوه في نشر وترجمة ذلك الشعر 
الى لغاهم » ثم تحدث عن تضارب الروايات واختلافها في نصوصها وعن رواة 
الشعر الجاهلي » وعن تداخل الشعر بعضه في بعض في بعض الأحيان » محيث 
يدخل شعر شاعر في شعر غيره » أو ينسب شعر شاعر لغيره' » ثم عن تغيير 
وتحوير الأشعار المقالة بلهجات القبائل لحعلها موافقة للعربية الفصحى ٠»‏ وإن كانت 
هذه الفروق الي كانت بين اللهجات الثمالية لم تكن كبيرة عند ظهور الإسلام . 
وتحدث بعد ذلك عن الشعر الوثني وعن ورود أسماء الأصنام فيه » وعن تجنب 
الرواة ايرادها » أو تحويرها بعض التحوير . ثم تحدث عن تعمد الرواة محل 
الشعر » وحمله على ألسنة الشعراء الجاهليين » وعلقى ألسئة الماضين » وعلى ألسنة 
الجن والملائكة , ١‏ 1 


وتطرق أيضاً الى رأي علاء العربية في الشعر الجاهلي » وفي المعلقات » ورأي 
( النحاس ) فيها » ثم تحدث عن تصنيف علاء الشعر للشعراء الى طبقات» وعن 
١‏ .5 1 .8 عم هةنااعظ 
+ المصدر نفسه رص |االا ) ٠‏ 


كمون 


الأسس الي وضعوها في هذا التصنيف' . 

وبعد هذه المقدمة الي أخذت (4؟1) صفحة من الكتاب » ترجم الصفحات 
الأولى من كتاب ( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة » الى باب ( العيب في الإعراب)» 
وانتهى منه بقول القائل : 


قل لسليمى اذا لاقيتها ‏ هل تبلغن” يلدة إلا يزاد 
قل للصعاليك لا تستحسروا من الماس وسير في البلاد 
فالغزو أحجى ما نيلت مامتها )عل بغر وساد 
لو وصل الغيث أبناء امرىءر كانت له قبة سحق يحاد 
وبلدة مقفر غيطانها أصداؤها مغرب الشمس تناد 
قطعتها صاحبي حوشية في مرفقيها عن الزور تعاد' 


ثم تطرق في كتابه الى شعر هود جزيرة العرب » ثم الى شعر مالك ومتمم 
ابنا نويرة » فشعر الحنساء » ودوان بعض الهاذج من الشعر . 


وقد تبيأت للمستشرقين الذين جاءوا بعد ( نولدكه ) موارد جديدة لم تكن 
معروفة في أيامه » بفضل جهود العلاء الذين يعثوها » بإخراجها مطبوعة » بعد 
ان كانت مخطوطة » قابعة في زوايا النسيان » بعيدة عن متناول اليد ء قفزاد 
علمهم بالشعر الجاهلي » وأحاطوا با فات وخفي عن علٍم ذلك المستشرق الكبير 
العالم » وكوانوا هم آراءهم عنه » نشروها في مقدمات الدواوين ومجموعات الشعر 
الي أخرجوها » أو في كتبهم الي وضعوها ني الأدب الجاهلى » وني مقالاتهم 
الي نشروها في المجلات . وقد ترجمت بعض منها الى العربية » ولخصت بعض 


١‏ 2.4 .8 ,8856ااع2 8 ما بعدها 
؟ الشعر والشعراء(1553/5 )2 .1-42 ,6مق اله 


فس 


منها » في الكتب العربية الي تناولت الأدب الجاهلي' . 

وللمستشرق ( آلورد ) « غلعةسلطة .للا » ملاحظات قيمة عن الشعر الجاهلٍ 
من حيث الصحة والصنعة والإصالة * . 

وقد تعرض ( بروكلمن ) لموضوع الشعر المنحول » فأشار الى أثر الرواية 
الشفوية في الوضع ٠»‏ والى موضوع التدوين وعدم وجوده في الجاهلية » وأثره في 
فقدانه على انتحال الشعر » ثم قال : « ومن ثم يعد خطأ من مرجليورث وطه 
حسين أن أنكرا استعال الكتابة في شمالي الجزيرة العربية قبل الاسلام بالكلية » 
ورتا على ذلك ما ذهيا اليه من أن جميع الأشعار المروية لشعراء جاهليين مصنوعة 
عليهم » ومنحولة لأسمائهم . 

ولكن بدمبياً أن الكتابة لم تقض قضاء كلياً على الرواية الشفوية . فقد كان 
لكل شاعر جاهلي كبير على وجه التقريب راوية يصحبه » يروي عنه أشعاره » 
وينشرها بين الناس »ع ورعا احتذى آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عنده. 


للوقوف عل آراء بعض المستشرقين راجع الفصل الثالث من كتاب : مصادر الشعر 
الجاهلى وقيمتها التأريخية , تأليف الدكتور ناصرالدين الاسد ( ص 9ه©؟ وما 
بعدها ) , وكتاب تاريخ الادب العر بي : العصر الجاهلي ء تأليف الدكتور ريجيس 
بلاشير » تعريب الدكتور ابراهيم كيلاني ( بيروت : دار الفكر ) 7 
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يغنن 


وكان هؤلاء الرواة يعتمدون في الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكتابة 
إلا نادراً 1 

وعن الرواة كانت تنتشر الدراية بالشعر في أوساط أوسع وأشثمل » بعد أن 
يذيع في قبيلة الشاعر نفسه . وهذا لم ممكن التحرز عن السقط والتحريف » وإن 
لاحظنا أن ذاكرة العرب الغضة في الزمن القدم كانت أقدر قدرة لا نحد" على 
الحفظ والاستيعاب من ذاكرة العالم الحديث . 

ولم يبدأ جمع الشعر العربي إلا في عصر الأمويين » وإن لم يبلغ هذا الجمع 
ذروته إلا ظ 8 العلاء في عصر العباسيين » بيد أن معى التحري في وثوق 
الرواية » والتدقيق في النقل اللغري على النحو الذي نعرفه قي عصرنا هذا » كان 
أمرا غريباً بعد على جاع ذلك العصر . ولا كان كثير من هؤلاء الجماع أنفسهم 
شعراء » فقد ظنوا أنه ليس من حقهم فقط » بل رما كان واجبآ عليهم أيضاً 
في بعض الأحيان أن يصلحوا ما رووه للشعراء القدماء أو يزيدوا عليه . فلا عجب 
إذا لم يبالوا أيضاً بالوضع والإختراع لتوثيق رواياتهم . وقد أراد حماد الراوية أم 
يفسر تفوقه ء والتفوق المزعوم لأصحابه الكوفيين في الدراية بالشعر القدم ء فزعر 
أنه وجد الشعر الذي كتب بأمر النعان ودفن في قصره الأبيض بالحيرة » ثم كشف 
في أيام المختار بن أبي عبيد . 

لقد غير الرواة بعض أشعار الخاهلية عمداً » ونسبوا بعض الأشعار القدعة الم 
شعراء من الجاهلية الأولى » كيا يمكن أن يكون وضع - قدعة ع كة 
على مشاهر الأبطال في الزمن الأول لتمجيد بعض القبائل» أ كثر ما نستطيع اثياته . 

على أنه بالرغم من كل العيوب التي لم يكن منها بد في المصادر القدعة » 
يبدو أن القصد الى التشويه والتحريف لم يلعب إلا دوراً ثانوياً . وقد روى علاء 
المسلمين أشعاراً للجاهلين تشتمل على أسماء الأصنام وعباد”ها » وإن أسقطوا أيضاً 
أبياتاً أخرى لشبهات دينية » وذلك في حالات يبدو أنها قليلة » لآن الشعور الديني 
لم يكن غالبا على نفوس العرب ني الجاهلية .' 

وقد جاء المستشرق ( كارلو نالينو ) في محاضراته الي ألقاها بالجامعة المصرية 
في سنة 1941٠١‏ (141 م » بشبيء جديد في طريقة التحدث عن الآدب العربي 


٠ ) وما بعدها‎ 55/١ ( بروكلمن‎ ١ 


يفف 


من الجاهلية حى عصر بى أمية » فقد عرضه عرضاً جميلا” واضحاً » مستعملا” 
ملاحظات أثمة العربية عله » مع بيان ملاحظاته وآرائه فيه » وقد أحدثت معاضراته 
هذه أثرآ في كيفية دراسة الأدب العربى » لا بمصر وحدها ء بل في الأقطار 
العربية الي كانت تنابع ما محدث في مصر من تطور ثقاني! 1 

وهو وإن لم يأت في كتابه برأي جديد مثر » إذ كانت أفكاره وسط في 
الواقع بين القدم وبين الجديد » إلا ان طريقة عرضه لآرائه وأسلوبه في ممثه وفي 
تحدثه عن الشعراء » كانت طريقة جديدة غريبة بالنسبة لدارسي الأدب العربي 
قٍ ذلك الوقت » ولدت شوقاً في نفوس الدارسين للأدب العربي في ذلك الوقت 
الى السسر على اطريقة الغربية في نقد الأدب وني تقبله وتحليله » وأولدت الشك في 
الوقت تفه في الروايات القدمة المروية عن الأدب العربي » الي كان يتك 
ما القدماء مسكهم بنصوص كتاب «مفاوي مقدس » باعتبار انها روايات تتعلق 
بالماضي وبالتراث . ومن التجني على العربية والاسلام التعرض لما بأي سوء ؛ وني 
جملة ذلك الشك في صحتها والنيل منها وإلحاق الأذى عا . 

وتطرق المستشرق الانكليزي (مركليوث) في محثه : ( أصول الشعر العربي ) 
د اعوط عتطوعة ,ه كمنوتن 156 »> إلى الشعر الجاهلي » وقد ذهب الى ان أكثر 
هذا الشعر متحول » صنع في الاسلام ووضع على ألسنة الجاهليين . وقد أورد فيه 
الأدلة والراهن الى استدل مما على إثبات رأيه . وقد للخصت آراؤه هذه ونقلت 
الى العربية » فلا أجد حاجة الى البحث عنها » ما دام غيري قد سبقني الى هذا 
العمل" . 

وقد رأى بعض المستشرقين ان علاء اللغة أدخلوا تغيراً على نصوص الشعر 
الجاهلي » لا وجدوا ان قواعدها لا تتفق مع القواعد الي استنبطوها من القرآن 
والحديث » أي من لغة قريش » ولذلك عدلوها ليكون إعراها ملاثماً لما وضعوه 
من قواعد النحو . وهو رأي يتناقض مع رأي المستشرقين القائلن بأن القرآن انما 
نزل بلغة عربية مبيئة كانت فوق اللهجات وفوق اللغاتءللم ينزل بلهجة قريش» 


١‏ كارلو ناليئو , تأريخ الآداب العر بية من الجاهلية حتى عصر بنى أمية ؛ ( دار المعارف 
بمصرء سئة 1١91/١٠‏ م) * 

9 مصادر الشعر الجاهلي ( 5505 وما بعدها ) . ريجيس بلاشير , تأريخ الادب العربي 
رز ل/ال/ا١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ا 


ودأمم ان ما ورد من نزول القرآن بلسان قريش »ء انما هو رأي ظهر في الاسلام» 
ظهر بيروز التزاع الذي كان بين الأنصار والمهاجرين ء أدى الى التعصب لقريش 
والى تقدممهم على كل العرٍ محجة ان الرسول منهم » وانه ولد بينهم » فيجب 
أن تكون لغته لغتهم » وان يكون نزول الوحي بلسائهم ء فهو رأي برز عن 
نوازع دينية وسياسية » مجدت قريشا » لأن في تمجيدهم تمجيد على رأمهم لرسالة 
الاسلام' 5 

ونظرية وقوع التعديل والتغيير والاصلاح في أصول الشعر الجاهل » رأي قال 
به علاء العربية قبل المستشرقين » إذ تجد في كتبهم إشارات الى تعديل أو تهذيب 
أو تغيير أحدثه ( أبو عمرو ) » أو (الأسمعي ) أو غيرهما على لفظة أو بيت ء 
لاعتقادهم بعدم انسجام أصل ما غيروه مع المبى أو مع قواعد اللغة » أو لمخالفته 
العروض » أو لوقوع تصحيف » فصححوا ما صححوه » بدافع عدم إمكان 
صدوره من شاعر جاهلي قددم . وفي رسالة الغفران » لأآبي العلاء المعري » أمثلة 
كثيرة على ذلك » وقد خخطأ الاقدام على التعديل » ودافع عن وقوع الزحاف 
والإقواء في الشعر الجاهلٍ » ممعتيراً ذلك شيثاً لم يكن عيبا في الشعر عند الجاهلين» 
لآنه كان أمر مألوفاً عندهم ء وقد ذكرت رأيه ني مواضع من هذا الكناب . 

و تتبع المرحوم ( مصطفى صادق الرافعي ) © ما جاء قي العراث العربي عن 
الأدب العربي ٠‏ فدوانه في كتابه ( تأربخ آداب العرب ) تدويئا يدل عل إحاطة 
جيدة بما جاء في كتب الأسلاف من أخبار عن الشعر وأصحابه وعن انتحاله 
والعوامل التي دعت الى الغش فيه » وإدخال ما ليس منه فيه » وقد خالف رأي 
من قال بتعليق (المعلقات) » وعخالفته هذه تعد فتنة بالنسبة لرواد الشعر وللمعجين 
به بالنسبة لذلك اليوم" . وبيعد كتابه من الكتب القيمة المدوانة بالعربية بالنسية 
لبيك الأيام » فهو رصين حوى خلاصة ما ذكره السلف عن أدب العرب » وإذا 
نظرنا الى عمره يوم ألفه والى أسلوب دراسته » تجد أنه كان من نوادر المؤلفين 
في ذلك العهد . ْ 

وأحدث كتاب الدكتور ( طه حسين ) : « في الشعر الجاهلي » رجّة عنيفة 


١‏ .134 .2 ,قطهتتق 1186 01 2715]017 162817 ق ,ذه15مطعء111 
1 تأريخ آداب العرب ( 5595/١‏ 591 ) ء 183/590 وما بعدها ) ٠‏ 


نكضنا 


في مصر وني البلاد العربية الأخرى » لا جاء فيه من آراء شالفت المألوف 
والمتعارف عليه عند علاء العربية آنذاك الذين كانوا يسرون على الجادة القدعة قٍِ 
دراسة أدب العربءولما تضمنه من عبارات اعتيرت ناب فنها مجم على المقدسات . 
فشكي الى الحكومة » ورفع أمره الى القضاء » فكان أن غير عنوانه بعض التغيير 
قصار : و في الأدب الجاهلي » » وحذف منه قصل اوانيك دقان فل + 
وأضيفت اليه فصول' . وقد لقي الكتاب نقداً شديداً في مصر وفي خارجها ء 
من جانب المحافظن الحروفيين » إذ رأوا فيه هدماً للاراث العربي وللمألوف 
المتوارث » بيما لقي قبولا” حسناً من جانب الشباب والجيل الجديد » الذين تأثروا 
بالمؤثرات الثقافية الحديثة وأخذوا مجاهرون بنقد الأوضاع القائمة الجامدة» وسرعان 
ما دخل هذا النقد ميدان العراك الذي كان قد قد وقم آنذاك بان المحافظن وبين 
المصلحين الذين كانوا يدعون الى اصلاح المجتمع بصورة عاد وإبقاظ العقل من 
سياته » والذين كانوا ينادون بإصلاح كل ما مخص هذه الحياة من مادة وروح. 

ووجود شعر جاهلي منحول » أو وجود شعر منحول » صنع وصيغ على ألسنة 
الجاهليين يت بتعبر أصح ٠‏ قول لا مختلف فيه أحد » لا ممتلف فيه علاء العربية عن 
المستشرقن » ولا القدماء عن المحدثين » ولا المحافظون المتزمتون عن المدعين 
بالغدمية والتجديد » فكلهم مجمعون على وجودهء وكل منهم أثيت وجوده بطرم 
وبأساليبه الي كانت متبعة في زمانه في طرق النقد » فهم في هذه القضية متفقورن 
تمامآ ولا خلاف ببينهم فيه » اللهم إلا في شيء واحد » هو : سعة .حجم المصنوع 
بالنسبة الى حجم الصحيح من الشعر » فنهم من يزيد في نسبة حجم المصنوع 
حى يغلبه على الصحيح » بل بجعل الصحيح منه شيئآً ضئيلا ء بالنسبة اليه » 
ومنهم من يقلل هذه النسب الى درجات قد يصيرها بعضهم دون الشعر الصحبح 
بكثير . 

وأول أسباب نحل الشعر : العصبيات الي عير عنها ( ابن سلام ) بقوله : 
« قال ابن سلام : فلا راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرهاء استقل 
بعص العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر 'وقائعهم »و كان قوم قلت وقائعهم 
وأشعارهم وأرادوا أن يلحقوا عن له الوقائع والأشعارءفقالوا على ألسن شعر ائهم » 


٠ مقدمة الطبعة الثانية ) , ( القاهرة /ا951١ م)‎ ( ١ 


ا 


ثم كانت الرواة بعد » فزادوا في الأشعار »' . من ذلك ما فعلته ( قريش ) » 
الذين كانوا - كا يذكر أهل الأخبار - أقل العرب شعراً وشعراء » فلا نظروا 
فإذا حظهم من الشعر قليل في الجاهلية » استكثروا منه في الاسلام" . 
ومن هذا القييل ما نسب الى قدماء أهل اليمن من شعر » وما أضافوه من 

شعراء وشعر » فجعلوا للتبابعة شعراً فيه تبجح بأعمالحم وما قاموا به من فتوح 
هزت الدنيا في يومها امتدت من أقصى طرف من الأرض الى أقصى طرفها الآخر 
من ( الصين ) الى ) ( روما ) » والى آآخر المعمور الممتد على البحر المظلم » 
وفيه إعان بالله وعلائكته » وتبشير بظهور الرسول » وأسف شديد لآم ولدوا 
قبل زمانه » فلم يسعدهم الحظ بإدراكه » وهم لو أدركوه لكانوا أول المؤمنين 
به » وأول المدافعين عنه » وحيث حرموا من هذه التعمة » نعمة ملاقاته لإعلان 
إعانهم يه أمامه » فهم يدعون من يأتي بعدهم ممن سيدرك أيامه الى الذب” عنه 
والدخول في دينه . فيقول (الرائش ) منهم » وهو ( الحارث) ٠»‏ في شعر له» 
ذكر فيه من بلك منهم ومن غيرهم : 

ومملك بعدهم رجل عظم ني لا يرخص في الحرام 

يُسمى أحدا يا ليت أني أعمر بعد معخرجه بعام' 


وإذا عرفت أن هذا ( الرائش ) » كان قد حسم قبل ( بلقيس ) » وبلقيسر 
معاصرة ( سليان ) على زعم أهل الأخبار » وقد كان حم ( سليان) في حوالى 
السئنة (439) قبل الميلاد؛ » أدركت 5 سيكون إذن عمر هذا الشعر المنسوب الى 
( الحارث ) الرائش » الذي لقب بهذا اللقبء لأنه كان أول من راش الناس» 
أي أول من غزا من أهل اليمن » وأول من أصاب الغنائم والسبي » وأدخلها 
اليمن » فراش الئاس" . 


ذو طيبقات ٠)١5(‏ 

ابن سلام » طبقات ( 37 ) , الرافعي ( 511//١‏ ) , في الادب الجاهلي ( ٠ ) ١١7‏ 
م اللمعارف (/اا51) ٠‏ 

0 .8 .2 رقم طتاتاقة11 


٠ ) 555 ( المعارف‎ 5 


يفضا 


وبالعى المتقدم نطق ( التبع ) : ( تبع بن كليكرب ) » حيث قال : 


شهدت" على أحمد اله رسول” من الله باري ال: 
فلو “مد عمري الى عمره لكنت وزيرآ له وابن عم 


ولم يكتف أهل الأخبار بكل هذا » بل زعموا انه كان كسا البيت وانه قال 
في ذلك : 


وزعموا أن التبع ( تبع بن حسان ) ٠»‏ أو ( تبع الأوسط ) كسا البيت الحرام 
وأطعم الناس مكة 3 وقوالوه هذا البيبت 5 


فكسونا البيت” الذي حرم الل له ملاء ٠عضداً‏ ويرودا" 


فالتبابعة هم أول من كسا البيت » وأول عل أفبدة بالله وبرسوله » كانتوا 
مسلمين قبل ظهور الاسلام 3 وقبل ميلاد الرسول بعشرات امات من السنن 5 
ونسبوا لذي جدن الحميري الملك شعراً » ذكر فيه الموت » حيث يقول : 


لكل جنب اجتبى مضطجع والموت لا ينقع منه الجززع 
اليوم نيجزون بأمالم كل* امرىء محصد ثما زرع 
لو كان شيء مفلتاً حتفه أفلت مئه تي اللخبال الصادع 


وتسبوا له أشعاراً أخرى” . وذو جدن من أذواء اليمن » والأذواء بعضهم 
ملوك وبعضهم أقيال ٠‏ والقيل دون الملك » والمقوكل : القيل أيضاً بلفة أهل 
اليمن . وقد ذكر صاحب ( خخزانة الأدب ( أسهاء عدد من الأقيال؟ . فذو جدن 
هذا شاعر » متفلسف يذكر الناس بالموت وا بعد الموت » حيث تجزى كل نفس 


٠ ) 39331 ( المعارف‎ 

٠ ) 388 ( المعارف‎ 

الخزانة ( 81//9؟ وما بعدها ) ٠‏ 
الخزانة ( 589 وما بعدها ) ٠‏ 


> > )د اوم 


لقنا 


عا كسبت » ومحصد كل امرىء ما زرعه بيليه في دنياه » إن خيراً فخير » 
وإ شرآ فقر .وان يغلت أحد عن ألوت + وهيقات: له كه 00500 * 

ونجد في شعر التبابعة أشعاراً في الحم وفي الحث على مكارم الأخلاق ٠‏ وفي 
حرو-هم وفتوحائهم الي تشبه فتوحات الإسكندر والفتوحات الإسلامية فيا بعد » 
فتوحات سبقت الفتوحات الإسلامية بمئات من السئن » حاول صانعوها المميالفة 
فيها » حتى صيروا الفتح الاسلامي وكأنه ذيل لتلك النتوج القحطانية الي زرعت 
( حمير ) في الصين وي تركستان » صنعوا ذلك في الإسلام » لما تبجح عليهم 
العدنائيون بالإسلام وببلوغه الصين والمحيط الأطلسي . : 

وذكر أن الشاعر ( يزيد بن ربيعة بن مفرغ ) الحميري' ء كان ممن أذاع 
أسطورة ( تبع ) » وكان يتعصب الى اليمن" 2 ولعله هو الذي وضع أكثر الشعر 
المنسوب الى ( التبابعة ) »؛ وكان ( عبيد بن شرية ) الجرهمي » ممن صنع الشعر 
على ألسنة التبابعة وغعرهم ٠‏ وأضافه اليهم" . ونجد في كتاب صفة جزيرة العرب 
للهمداني وني الإكليل » وهو من كتبه أيضاً » شعراً كثيراً يرويه على أنه من 
شعر التبابعة » ومن شعر عاد وتمود » وسادات جمير ع وهو مصنوع من دون 
شك » صنعه المتعصيون لليمن من المانية » وقد كانت العصيية قل أسمذت مأخذها 
في الإسلام . والحمداني نفسه من المتعصبين لليمن قبله . وأدخله في كتبه دون أن 
يسائل نفسه عن كيفية وصول ذلك الشعر من أفواه قائليه اليه » مع بعد الزمن 
وتقادم العهد ء وتكلم أهل اليمن في القدم بكلام لا يشابه كلام الشعراء . 

ويدخل في هذه العصبية الشعر المنسوب الى الشعراء في هجاء قحطان أو عدئان 
أي في هجاء القحطانية أو العدنانية بتعبير أدق » من ذلك القصيدة الى صنعوها 
على لسان ( الأفوه الأودي ) الشاعر الجاهلي ٠‏ الذي هو من (مذحج) . ومذحج 
من اليمن » الي أولها : 


إن ترى رأسي فيه تزع وشواي خلة فيها دوار؛ 


١‏ الشعر والشعراء(١/71؟1),‏ الاغاني ( /ا١/51‏ )ء الخزانة (؟5/ 2,5١١‏ 01 )ء. 

0 ) 59/1١1 ( الاغاني‎ 1 

111187 كه ,2110018092 ,8 ,5711 .8 ,ع588 عغطء5م1طه8008:8 216 ,مم1 جم 
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الشعر والشعراء( ١59/١‏ ). العيني ( 55١/١‏ ) » الاغاني ( 5١/1١‏ )ء معاهد 
التنصيص (189/5) ٠‏ 


الم 


وهي قصيدة فيها هجاء لبي نزار ولبي هاجر » صنعت ولا شلك في الاسلام. 
وقد زعم ان النبي نهى عن روايتها . واذا كانت القصيدة مصنوعة » أو ان 
أبيات الحجاء منها مصنوعة على الأقل » كان حديث النهي عن روايتها مصنوعاً 
أيضاً » لأن هذا الصنع انما وقع في الاسلام . 

ومن فرسان العصبية المانية الشاعر (حسان بن ثابت) ع فقد كان من المتحاملن 
على قريش » ومن اللمتعصبين ليترب ولليمن على قريش ومعد” . مع ان الرسول 
نهبى عن أمر الجاهلية » فكان يحالس قريشاً وهو في أسلامه»وينشد الناس ما قالته 
الأوس والتزرج في قريش ليشفي بذلك غليله . وكان الحليفة ( عمر ) قد ممسى 
أن ينشد الناس شيئاً من شعر الحجاء الذي كان بين الأنصار ومشركي قريش حذر 
ديك الضغائن » ومع ذلك فإن عصبية حسان لمدينته ولليمن كانت تدفعه على عحالفة 
ما أمر بها 5 

ومن هذا القبيل ما فعلته قريش بشعر حسان . فقد « حمل عليه ما لم محمل 
على أحد ء لا تعاضهت قريش » واستبت » وضعوا عليه أشعاراً كثرة لا تليق 
به »؟ ء وقد وضعت قريش وأشياعها المتعصبون لاعدنانية أشعار؟ أخرى على ألسنة 
بقية شعراء يرب » أرادت من وضعها الحط من شأنهم » وإلحاق السخْف والركة 
بشعر هم وهم » وفعل غير هم فعلهم في إضافة الشعر الى من كاتوا يكرهونه » 
لانيل منه ء فنسبوا اليهم شعراً سخيفاً مشيناً » أو فيه تحامل وقدح على بعض 
الناس » للإساءة اليهم بظهور هذا الشعر وانتشاره . 

وقد ذكر ( ابن سلام ) أن ( قدامة بن عمر بن قدامة ) الجمحي » محل 
شعراً على ( أبي سفيان بن الحارث ) للنيل منه » وأن قريشا تزيد في أشعارها 
تريد بذلك الأنصار والرد على حسان” . وورد أن ( قتادة بن موسى ) الجمحى 
هجا ( حسان بن ثابت ) بأبيات ونحلها (أيا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب)؟. 

وكان الأنصار يقظونء واقفون لقريش بالمرصاد » وكانت قريش يقظة كذلك» 
إذا سمعت شاعراً مدح الأنصار ولم مدحها استاءت منه . فلا قدم ( كعب بن 


الاستيعاب ( ١//51؟‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الاصاية ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات ( 07 ) . 

امن سلام » طبقات ( ٠ ) ١١‏ 

الاصابة ( 5١1/9‏ )ء2 ( رقم /ا/4٠ن‏ ا ) ٠‏ 


د اض 7ه لعفا 


ا 


زهير ) ينرب معتذراً عن كفره » معلنآ إسلامه أمام الرسول »ء مدح قريشاً 
وعر'ض بعض التعريض بالأنصار لغلظتهم كانت عليه » تجهمته الأنصار وغلظت 
عليه » ولانت له قريش » غير أنها لم ترض عن مدحه ء إذ وجدته قليلا » 
وأنكرت عليه ما قال » إذ قالت له : ولح تمدحنا إذ هجوتهم ٠»‏ ولم يقبلوا 
ذلك » منها . ولما قدم ( الحطيثة ) المدينة أرصدت له قريش العطايا » فعلت 
ذلك ليخلص لا في المدح » وليصرف مدحه عن الأنصار" . 

وندخل في هذه العصبية » العصبية الى البيوتات » فقد كان قوم ( سعيد بن 
العاص بن أمية ) يذكرون أن ( سعيداً ) كان اذا اعم لم يعم قرشي إعظاماً لهء 
وينشدون : 


أبو أحيحة من يعتّم عمّته 2 يُضرتب وإن كان ذا مال وذاعدد 


ويذكر (الزببريون) ان هذا البيت باطل مصنوع" . 

ولم تتورع العصبية والحصومات من الكذب عدا على التناس ومن الطعن في 
الأنساب . فلا اعترض (مزرد) أححو الشماخ » وكان عريضاً » (كعب بن زهر) 
عزاه الى ( مزينة ) » وكان ( أبو 'سلمى ) وأهل بيته في ( غطفان ) » فقال. 
كعب بن زهير شعراً يثبت انه من مزينة » « وقد كانت العرب تفعل ذلك » 
لا يعزى الرجل الى قبيلة غير اللي هو منها » إلا قال : أنا من الذين عنيت . 
كان أبو ضمرة يزيد بن سنان بن أبي حارثة لاحى النابغة فاه الى قضاعة ») » 
فقال شعرا يثبت أنه منها * . وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل » أدت الى وقوع 
النسابئ في أخطاء سبب هذه الأكاذيب . 


وقد ساهم الخلفاء الأمويون في هذه العصبية » ساهموا حبى ني التزام العلماء 
والشعراء ٠‏ ( جمم سلمان بن عبد الملك بين قتادة والزهري » فغلب قتادة الزهري» 
فقيل لسلمان في ذلك » فقال : انه فقيه مليح . فقال (القحذمي) : لا » ولكنه 


ابن سلام » طبقات ( ٠١‏ وما بعدها ) 8 
المزهر ٠ )١481/١(‏ 
ابن سلام » طبقات ( ١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 


بض 87 هفا 


مدان 


تعصبٌ للقرشية » ولانقطاعه كان اليهم » ولروايته فضائلهم »' . 

وكان (معاوية ) يتعصب لليمن على قيس» وذلك بسبب زواجه من ( كلبية )» 
مع أنه من عدنان . حى صار من قرط تعصبه لليمن لا يفرض إلا لهمء ول يزل 
كذلك حتى كثرت اليمن وعزت قحطان » وضعفت علدئان » فيلغ معاوية أن 
رجلا" من اليمن قال : هممت أن لا أحل حبوتي حى أخرج كل نزاري بالشام » 
ففرض من وقته لأربعة آلاف رجل من قيس . وكان معاوية يغزي اليمن في 


ألا أما الناس الذين مجمعوا بعكا أناس أنمم أم أباعر 
أيترك قيسآً آمنين بدارهم ونركب ظهر البحر والبحر زاخر 
فوالل. ما أدري وإني لسائل أهصدان تحمي ضيمها أم محابر 
أم الشرف الأعلى من أولاد حير بنو مالك أن تستمر المسرائر 
أأوصى أبوهم بينهم أن تواصلوا وأوصى أبوم بتكم أن تدابروا 


فرجع القوم جميعاً عن وجههم ٠»‏ فبلغ ذلك معاوية » فسكن منهم . وقال : 
أنا أغزيم في البحر لأنه أرفق من اليل وأقل مؤونة » وأنا أعاقيم في الير والبحر 
قفعل ذلك؟ . 

وأوجدت هذه العصبية كثيراً من الشعر المصنوع » روي على أنه من شعير 
التبايعة صنع ولا شك في الاسلام حين بلغت العصيية العدنانية والقحطانية 
ذروثها في أيام الأمويين فا بعد . فلا نظر المانيون الى أنفسهم » واذا بالحكم 
لغرهم . وقد كانت لهم دولة قبل الاسلام ثم إذ م حكمهم من كان دونهم 
في الجاهلية » أخذتهم العزة » ودفعتهم العصبية على الاحماء بالماضي » وإعادة 
ذكرياته » وما كان هم من ماثر » ولأجل توكيد ذلك وتثييته » لكأوا الى الشعر» 
ولم يكن لحم شعر ني الجاهلية بذه العربية الي نعرفها » لأنما لم تكن عربيتهم » 
فصنعوا شعراً كثيرا -بذه العربية » نسبوه الى التبابعة » وارتفعوا به الى عهود 
جاوزت الحد المألوف الذي حدده علاء الشعر ٠‏ لتأريخ ظهور ( القصيد ) عند 


٠ ) 555/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 
. وما بعدها)‎ 511/١( الخزانة‎ ٠ 


كدان 


الجاهليين » تجد الكثير منه مدوناً في الكتب البي تنعاطف مع اليانية » مثل كتب 
الحمداني » ونشوان بن سعيد الحمسري : 

ولما كان هذا الشعر هو في ذكريات أيام اليمن الماضية وأحوالها القدديمة » وني 
أخبار ملوك حمير وأعبالهم » اَذ أسلوب القص والفخر » فكثرت أبيات القصائد 
أحياناً » وارتبطت الأبيات في المعاني بعضها ببعض » نظراً لاقتضاء طبيعة القص 
والأساطير ذلك » وهو يفيدنا من ناحية الوقوف على الأساطير الهائية القديمة الي 
أوجدما عيلتهم عن تأر مهم القدم » وني تطور أسلوب القص في الشعر . 

ويظهر من عبارة ( الأمدي) : « وهي أبيات تروى لامرىء القيس بن حجر 
الكندي » وذلك ياطل ٠»‏ إنما هن لامرىء» القيس الحميري » وهي ثابتة في أشعار 
جير ١١‏ » أنه قد كان لحمير ديوان فيه أشعارهم 5 أو أن قوما منهم أو مسن 
غيرهم جمعوا شعر حمير » وإذا كان الأمر كذلك»ء فلا بد أن يكون هذا الجمع 
قد وقع في الإسلام » وأن ما فيه من شعر جاهلي » هو من الشعر المصنوع. 

ومن العصبيات عصبية قريش على ثقيف . فقد كانت بين قريش وبين ثقيف 
خصومة » سبب طمع أهل مكة ف الطائف » وشراء سادات قريش الملك في 
الطائف لاستغلاله » ما جعل ثقيفآً يكرهون أهل مكة . ثم عامل آخخر » ظهر في 
الاسلام » هو كره أهل العراق للحجاج » ما جعلهم يذمونه ويلمون ثقيفاً معه . 
فزعموا أن قومه من بقايا تمود » وذلك في أيام الحجاج . « رووا أن الحجاج 
قال على المر يوم : تزعمون أنَا من بقايا نمود » وقد قال الله عز وجل : 
وتمودا فا أبقى »" . وذكر ( الجاحظ ) ؛ زعم الناس هذا في أصل ثقيف » 
وذكر أن مثل تمود كمثل ( بتي الناصور ) ء فقد هلكوا في الجاهلية » كا 
هلك غيرهم من الأثم البائدة » وذكر أن هناك من قال إن أصل (بي الناصور) 
من الروم"' 5 

وقد وجدت العصبية مرتعاً خصباً بين الموالي والعبيد » فساهموا فيها أيضاً . 
فلا رأى ( جرير ) ( الحتيقطان ) يوم عيد في قيص أبيض وهو أسود »ء قال: 
١‏ المؤتلف والمختلف (1) ء ( عبدالستار أحمد فراج ) ٠‏ 
٠‏ البيان والتبيين ( ١481//١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م البيان والتبيين ( ٠ )١41//١‏ 


ونان 


فلا سمع بذلك (الحيقطان ) وكان باليامة » دخخل الى متزله فقال شعراً افتخر 
فيه بالنجاشي وبالسودان » وبلتهان وبأبرهة وذم قريشاً ومضر ء وتحامل عليها » 
ففرحت الانية به © وأحذت تج به على العدثانية 5 واحتج مها العجم والحبش 
على العرب' . 

ويلاحظ ان الحبش قد تعصبوا أيضاً على العرب في الاسلامء وتفاخروا تملوكهم 
وبأبرهة » وقد كان لازدراء الأغنياء لحم » وتسخير أصحاب المال لهم في أداء 
الأعمال الحقرة » ونظرتهم الهم نظرة ازدراء وتحقير » فلم يصاهروهمء ول يروا 
الهم أكفاء لحم » مثل العجم على الأقل » أثر في إثارة هذه الضغينة في نفوسهم 
وفي وقوفهم موقف الضد من العرب . وقد تعرض (الجاحظ ) لذلك » فقال : 
وقد قالت الزنج : من جهلك انك رأيتمونا لك أكفاء في الجاهلية في نسائم» 
فلا جاء عدل الاسلام رأيتم ذلك فاسداً , . ثم روى على لسانهم ما قاله بعض 
الشعراء مثل النمر بن تولب » ولببد من مدح أبرهة ء ثم أعقب ذلك بذكر من 
برز وظهر من الزنوج" . 

ومن أسباب النحل دوافع نشأت عن عاطفة دينية » رأت أن في محل الشعر 
على ألسنة الجاهلين » عملا" ليس فيه ضرر ولا اساءة » بل فيه منفعة من فاحية 
التوعية الديئية والحث على الندين والتزهد » وعمل الخر والإمان بدين اللهءفروت 
الأشعار على ألسنة المقدمين في اللبشر بظهور الرسول ء قبل ميلاده بأمد » وني 
الحث على نبذ الوثنية والإعان بإلّه واحد . نظم على لسان القحطانيين وعلى لسان 
العدنانين ٠‏ الذين عاشوا قبل الإسلامءكا نظم على ألسنة الجن والحواتف والكهنة . 

ومن هذا القبيل ها قيل من شعر ني التوحيد وني الذب عن الاسلام على لسان 
( أبي طالب ) وغيره » وفي مدح قريش » وجعلها القبيلة المختارة الي اصطفاها 
ألله من بن سائر العرب ففضلها على العالمن » يأن جعلها الصفوة » وجعل لساهها 
اللسان الذي نزل به القرآن » فعل أصحاب الصتعة ذلك لنوازع مذهبية» ولعصبية 


9و رسائل الجاحظ ( 185/1١‏ وما بعدها ) , ( فخر السودان على البيضان ) ٠‏ 
٠‏ رسائل الحاحظ ( ١91/١‏ وما بعدها ) ء ( فخر السودان على البيضان ) ٠‏ 


تيان 


قبلية سياسية » ذات صلة بالعراطف الدينية » فلم يكن بهن على أهل يعرب مثلاة 
التسلم بسيادة قريش عليهم » فكان ما كان من وضع قريش الحجج الي تؤيد 
قريشاً في الجاهلية » وتجعلهم أفضل العرب عل الاطلاقءوما كان الأنصار ليقبلوا 
ذلك بالطبع»فأوجد صناعهم فخراً وسبقاً لحم على قريش » يأن قالوا [نهم الأنصار 
وأنهم نصروا رسول الله منذ سمعوا بالإسلام » فلا سمع ( أبو قيس بن الاسلت) 
وهو من الأوس » مقالة ( أبي طالب ) : 

ول ما رأيت القرم لا ود" فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


حين أرادوا منه تسليمهم النبي» أرسل اليهم قصيدة ينهى فيها قريشاً عن الحرب» 
ويأمرهم بالكنف عن رسول الله » إذ يقول : 


يا راكياً اما عرضت فبلغن مغلغلة عبني لؤي بن غالب 


وهي قصيدة طويلة دوانها ( ابن هشام ) في سيرته' » اذا قرأتما خرجت منها 
ان صاحبها انما أراد من صنعها على لسان ( ابن الأسلت ) إظهار ان أهل يعرب 
كانوا أول من دافع عن الرسول والاسلام » وانهم كانوا أول المزمنين به » إذ 
كفرت قريش بدين الله . مع انه مات مشركاً ع ولم يثبت انه دخل في الاسلام' . 

والقصيدة بعد من صنع أناس من الأنصار » لعلهم كانوا من صلبه » وجدوا 
ان من السهل وضع الشعر على لسانه » فقد كان شاعراً معروفاً » وكان من سادة 
يرب ومن الرافدين على مكة ء وله فيها أصحاب ودالة » وفي صنم هذا الشعر 
فخر للأنصار عظم » فنسبوا له تلك القصيدة » وجعلوها جواباً لاستغاثة ( أبي 
طالب ) في قصيدته الي قال ما قال فيها في حق قريش وثي تعنتها تجاه الرسول 
والاسلام 1 

ومن هذا القبيل » تطويلهم القصيدة المنسوبة الى أبي طالب الي قيل انه قالها 
قٍُ النبي ٠‏ وهي : 
١‏ سيرة 180/١‏ )ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
١‏ الاصابة ( 5/ 17١‏ ) » ( رقم 955)ء, الاستيعاب ( ١594/5‏ وما بعدها ) , ( حاشية 

على الاصابة ) ٠‏ 
ملم المفصل ‏ ١؟‏ 


وأبيض يستسقي الغام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 


ققد زيد فيها وطولت » محيث صار لا يعرف أين منتهاها' . وقد أورد 

ابن هشام أشعاراً نسبها الى ( أبي طالب ) منها قصيدته الي رد فيها على قريش 

حين عرضت عليه تسلم النبي لمم » على أن يعطوه في مقابله ( عمارة بن الوليد) » 

وقد دونما (ابن هشام) ع وذكر أنه ترك منها بيتن أقذع فيها ' . ومنها قصيدته : 
ولا رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


وهي قصيدة طويلة » قال عنها ( ابن هشام ) : « وبعض أهل العلم يتكر 
أكرها ,"؟ . 

ومن هذا القبيل ما وضع من شعر في الأحداث الي وقعت بين المسلمين 
والمشركين في أيام الرسول » مثل معركة بدر » وبقية المعارك . فقد وضع الناس 
شعراً كثيراً على لسان المسلمين والمشركين » ونجد ( ابن هشام ) يقول في تعليقه 
على شعر لأبي أسامة معاوية بن زهير » وكان مشركاً » وقد مرا مهبيرة أن 
أبي رهم » وهو منهزم : ( وهذه أصح أشعار بدر هك 8 ونحد ( ابن هشام) » 
يعلق ويصحح ويشكك في صحة بعض هذا الشعر الذي أخذه من ( ابن اسحاق )» 
وقد طعن على ( ابن اسحاق ) . لأنه أخذ مثل هذا الشعر فأدخله في السيرة » 
مع أنه شعر مصنوع" . 

ومن هذا القبيل ما روي من أن امرأة من حضرموت ثم من ( تئعة) صنعت 
لرسول الله كسوة ٠‏ أرسلتها مع ابنها ( كليب بن أسد بن كليب ) الى رسول 
الى فأتاه بها وأسلم » فدعا له » فقال حين أتى الني : 

من وشز برهوت هوى بي عذافرة اليك يا خصسير من محفى وينتعل 

مجوب بي صفصفاً غيراً مناهلسه تزداد عفرا إذا ماكلت الإبل 


ابن سلام » طبقات ( ٠‏ )ءالمزهر (١/09ا١)‏ م 

أبن عشام ( ١7١/1١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
ابن هشام ( 19/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

ابن عشام ( 1165/5 ) ء ( حاشية على الروض الآنف ) ٠‏ 
الروض الآنف (؟//1١٠‏ وما بعدما ) ٠‏ 


> م سم ان 


ين 


شهرين أحعملها نصاً على وجل أرجو بذاك ثواب الله يا رجل 
أنت النبي الذي كنا *نخسيره وبشرتنا بك التوراة والرسل١‏ 
والذي نعرفه أن لسان أهل حضرموت لم يكن ني هذا العهد على هذا البيان 
والعربية » وإنما كان على عربية حضرموت » ولا أدري إذا كان هذا الرجل 
يعرف شيئاً عن التوراة والرسل » أو سمع بامم التوراة وبالرسل حتى يذكرها 
ويذكر رسل الله في هذا الشعر . 
ومن هذا النوع ما روي من شعر الجن والحواتف : من مثل الشعر ا مشر 
بقرب ظهور نبي » كا في قصة : ( راشد بن عبد ربه ) السلمي الي .رواها 
عن سبب إسلامه » وما سمعه من هاتف يصرخ من جوف الصمء بظهور ني'» 
أو من شعر آخخر » قيل على ألسنة الن » في أغراض متلفة وهو كثير » من 
ذلك قولهم : 


وقير حرب بمكان قفر وليس قرب قير حرب قير 


وقائله مجهول . فلا رأوا ان من الصعب إنشاده ثلاث مرات في نسق واحد 
فلا يتتعتع ولا يتلجلج » قيل لحم انه من 'شعر الجن . فصدقوا بذلك" . 
وذكر أهل الأخبار امم شاعر من الجن » قالوا له : ( مالك بن مالك ) 


الجني . فقد زعموا أن ( خريم بن فاتك ) الأسدني ء خخرج في بغاء إبل'له » 
فأصاما بالأبرق » فقال ينا الوادي » فإذا هاتف تعنت : 


فال خرم : 
يا أما الداعي فا تحيل2 .أرشد عندك أم تضليل 


٠ ) )2غ ( وفد حضرموت‎ 500/١ ( ابن سعدء طيقات‎ ١ 
٠ )5١1//١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ١ 
٠ ) 189/١ ( م« البيان والتبيين‎ 


نتن 


فقال الحاتف : 
هذا رسول الله ذو ارات .جاء بياسسن وحاميات 
تحرمات وغللات يأمرنا بالصوم والصلاة 
فقال خريم : من أنت برحمك الله ؟ فقال : أنا مالك بن مالك ٠‏ بعثني 
رسول الله على جن أهل ندا . :5 
وروى أهل الأخبار شعراً لشاعر آخر من الجن أسىه » ( مالك سس مهلهل بن 
إياد ) ويقال ( دثار ) » زعموا انه أحد من أسل من الجن » رووا له قصة مع 
( دافع بن مير ) التميمي المعروف ب ( دعموص الرمل ) ٠‏ لأنه كان أعرف 
الناس لطريق وأسراهم بليل » وأهجمهم على هول » وقعت له برمل عالج ع 
لا قال : أعوذ بعظم هذا الوادي من الجن أن أوذي أو أهاج . فهتف به هذا 
الي الشاعر » وأمره أن يذهب الى يئرب ع ليسلم أمام الرسول" . 
ومن ذلك ما روي من حديث عن ( قس بن ساعدة ) ع وما روأه صاحب 
الحديث من صوت هاتف يقول : 
يا أسها الراقد في الليل الأحم قد بعث الله نبي في الهرم 
من هاشم أهل الوقار والكرم جلو دجنات الليالي البهم 
ثم قرل صاحب الحديث للهاتف : 
با أمما الماتف في دجى الظلم أهلا” وسهلاة بك من طيف ألم 
بين هداك الله في لحن الكلم من الذي تدعو اليه تغتم 
ثم جواب الهاتف عن سؤاله يقوله : 
الخمد له الذي لم محاق الحاقى عيث 
أرسل قينا أحمدا شير نبي قد بعث 
صلى عليه الله ما حج له ركب وحث" . 


د الاصابة (؟/""؟), ررقم 1585 )ء(١(/2):55(رقم‏ 15؟ا). 
؟ الاصابة "ه88 ) ررقم كككلا) ٠‏ 
0 الخزانة ( 514/1١‏ ) , ( بولاق) ٠‏ 


88 


وللجن أشعار » ولما مع الإنس حوار . وللأعراب نخاصة في الجن قصص 
وحكابات » وقد ذكر (الحاحظ ) أن الأعراب يتزيدون قْ هذا الياب١‏ . والحديث 
عسن الجن من الأحاديث الي كيل لسماعها الناس لا فيها هن غريب وطريف 
واختراع » هالوا الى سماعها قي الجاهلية وي الإسلام 4 ونجد لأبي المطر اد 
( المطراب ) ( عبيد بن أيوب ) العندري » وهو شاعر إسلامي » وكان لصا 
قد ججبى جناية فنذر السلطان دمه وشلعه قومه » قصص وأشعار كثيرة عن اللن 
والوحوش . أخير 0 قي شعره أنه يرافق الغول والسعلاة » وببايت الذئاب والأفاعيء 
ويأكل مع الظباء > . ومجد قِ كتاب ( الجيوان ) وي كتب الأخيار والأدب 
ام » طرف من أشعار الجن والغيلان والسعالى © وطرف عن أخبارهم وأحاديثهم 
0000 
من اللين » وهو : 
أتوا ناري فقّلت منون أنم فقالوا : اللن قلت عموا صياحا 
نزلت بشعب وادي الجن لما رأيت الايل قد نشر الجتاحا 
أتيتهسم وللأقدار حم تلاق اللرأء صبحاً أو رواحا 
0 شاعر 0 قدم ء ان » وهو اللي 0 به المثل خرلم . 
وللأعثشى إشارة الى الجن 4 بقوله 3 
وسخر من جن اللملائك سبعة 2 قياماً لديه يعملون بلا أجر؛ 


وني شعره مواضع أخرى تعرض فيها الى ذكر الجن . 


٠ )١37/5( الحيوان‎ 

الشعر والشعراء ( 778/5 ) , الخزانة ( 5١5/95‏ )ء الحيوان (1795/3) ٠‏ 
وهي من قصيدة تجدها في الخزانة ( 7/5 ) » ( بولاق) ٠‏ 

٠ ) بولاق‎ (١ ) 7/5 ( الخزانة‎ 


تت لص 7ج لين 


8 


فكلم أحدهم واسمه (الحيتعور) ©» أحد ( بي الشيصيان ) » فقال له : « أخيرني 
عن شعر الجن » فقد -جمع منها المعروف بالمرزباني قطعة صالحة ٠»‏ فيقول ذلك 
الشيخ : انما ذلك هذيان لا معتمد عليه » وهل يعرف البشر من النظم إلا كا 
تعرف البقر من علٍ الحيئة ومساحة الآأرض ؟ وانما لهم خمسة عشر جنساً من الموزون 
قل ما يعدوها القائلون » وان لنا آلاف أوزان ما سمع ها الإنس '١‏ . ثم يقول 
الجبي له إن في الجن شعراء » من لا يعدل ( امرىء القيس ) أضعفهم شعراً ع 
ثم يروي قصيدة للمتكل معه » وهو ( أبو هدرش )" . 

وروى حديثاً في رسالة الغفران عن قصص ( تأبط شراً ) مع الغيلان » ثم 
أجاب على لسانه » قال له : « أحق ما روي عنك من نكاح الغيلان ؟» 2 
ثم أجاب على لسانه بقوله : « لقد كذا في الجاهلية نتقول ونتخرص ٠»‏ فا جاءك 
عنا مما ينكره المعقولءفإنه من الأكاذيب » . ثم روى الشعر المنسوب اليهء وهو: 

أنا الذي نكح الغيلان في بلدر ما طل فيه سماكي” ولا جادا" 


وقد كان الجاهليون مثل غيرهم من الشعوب يعتقدون بالجن » وقد تصوروهم 
كيا سبق أن نحدثت عن ذلك - مثلهم » قبائل وعشائر » لهم ملوك وسادات 
فا كانوا يروونه عنهم وعن اتصالهم هم » عثل حقيقة في نظرهم » وما كان 
يضعه الوضاعون من شعر على ألسنتهم » يقبل ويصدق عندهم » ويسمع اليسه 
يتلهف » ولا سيا القسم الغريب منه » إذ كانوا بتلدذذون بسماعه » ويذكر معه 
في العادة قصص لشرح المناسبة البي قيل فيها الشعر » على طريقتهم في رواية أخبار 
( الأيام ) . فالقصص التعلق بالجن » باب من أبواب التسلية الي كان يتسلى مها 
أهل الجاهلية » بل بقي من القصص المستملح المطلوب سماعه حتى اليوم . 

ومن هذا القبيل » ما ورد في أيام العرب من شعر ٠»‏ ففي هذا الشعر ماشاء 
الله من المنحول . نحل تمجيداً لقبيلة أو لبطل من أبطلهما ٠»‏ أو للغض من شأن 
قبيلة معادية » اشتركت معها في قتال » وفي أخبار هذه الأيام تعصب وتحزب » 
ولذلك يحب النظر اليها محذر شديد . 


٠ ) 55١ ( رسالة الغفران‎ ١ 
٠ رسالة العْفران ( 596 وما بعدها)‎ ٠ 
٠ ) 589 ( و رسالة الغفران‎ 


لضن 


وشعر الشواهد من الأبواب الي فتحت المجال لنحل الشعر . قال عنه (الرافعي) : 
« وهو النوع الذي يدخخل فيه أكثر الموضوع » لخاجة العلاء الى الشواهد في تفسير 
الغريب ومسائل النحو ١‏ . وقد كانوا يستشهدون بأشعار الجاهلين والمخضرمين : 
ونظراً لوجود عنصر التفوق والتغلب على الخصوم واظهار العلى » ولوجود العصبية 
اندفع البعض إلى افتعال الشواهد والإتيان بالغريب وما هو غير معروف. وقد انهم 
الكوفيون بأمهم كانوا أكثر الناس وضعاً للأشعار اللي يستشهد بباء لضعف مذاهبهم 
وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم منها أصولا" يقاس عليها . ولهذا واشباهه اضطروا 
الى الوضع فيا لا يصيبون له شاهداً إذا كانت العرب على خلافهم » وتجد في 
شواهدهم من الشعر ما لا يعرف قائله » بل ربا استشهدوا بشطر بيت لا يعرف 
شطره الآخر . ومن أجل هذا كان البصريون يغتمزون على الكوفيين . فيقولون: 
نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة المرابيع » وأنم تأخذونها عن أكلة 
الشواريز والكواميخ" . على أن البصريين » لم يكونوا ملائكة بالنسبة الى افتعال 
الشواهد » فقد أدلوا فيه بدلوهم كذلك » وإن قبل إنهم كانوا أقل” فعملا في 
ذلك من الكوفيين . ذكر أن ( سيبويه ) سأل ( اللاحقي ) هل تحفظ العرب 
شاهداً على إعمال (فَعل") ( الصفة) ؟ قال ( اللاحقي ) » فوضعت له هذا 
البيت : 

حدر أمور؟ لا تضير” » وآمن” ما ليس منجيه من الأعداء' 
ومن ذلك ما رواه ( الزجاجي ) في ( مجالس العلاء ) » من تزاع وقع بين 


( الطري ) وبين ( أبي عتان ) في السكين : مذكر أم مؤنث » ومن استشهاد 
( أبو عمان ) بشعر رواه الفراء » هو : 


فعيّث في السنام غداةة قر بسكن موثقة النصاب 


وجوابه : و لمن هذا ومن صاحيه ؟ وما أراه إلا أخصرج من الم ء وأين 
صاحب هذا عن أبي ذؤيب حيث يقول : 


٠ ) 5370/١ ( الرافعي . تأريخ آداب العرب‎ ١ 
٠)ا/1/١( ؟ الرافعي‎ 
٠ ) وما بعدها‎ 9/1/١ ( الرافعي‎ 2)١489/0( م« المزص‎ 


لض 


فذلك سكين على الحلق حاذق ١١‏ 


ومن ذلك ماذكره ( تخلف الأحمر ) على ألستة القدماء في ورود لفظة (عشار) 
قِ كلام العرب » إذ روى هذه الأبيات : 


قل لعمرو يا ابن هند 2 لو رأيت اليوم شنا 
لرأت عيناك منهم كل ها كن ع 
إذ أتتنا فيلق شهبا من هنا وهنا 
وأتت دوسر والملحاء سير مطيثئنا 
ومشى القوم الى القوم أحادى ومثتى 
وثلاثاآ ورباعا وحماسا فأطعنا 
وسداساً وسباعا وثماناً فاجتلدنا 
وتساعاً وعشاراً فأصبينا وأصينا 
لا ترى إلا كميا قائلة” منهم ومنا 
و ودلائل الوضم في هذه الأبيات ظاهره. وكان خلف الأحمر متهم بالوضع »". 
ويدخل في باب نحل الشعر عامل آخر » هو الاستشهاد بالشعر لتأييد الحلافات 
القائمة بن المذاهب في اثيات رأي » أو في تفسير آية » تفسيرا يؤيد رأي ذلك 
المأهب . فقد زعم أن المعتزلة » قالت في تفسير الآبة: ة د كرسيه السموات 
والأرض » » أي علمه » وأنهم جاءوا على ذلك بشاهد لا يعرف وهو قول 
الشاعر : 
ولا رو علم الله محلوق؟ 
وهو قول وإن روي عنهم وقيل » لا أدري » إذا كان قد صدر ملهم © 
أو أنه صنع عليهم 3 وقد ورد في خير أن ( عبدالله بن عباس ) » كان يقول» 
الكرسي : العم . وأنه فسر الآية -بذا المعبى . على كل فقد فسر المفسرون لفظة 


6 مالس العلعاك رك 111 زكري 31 زعي لسلام يا مارقة‎ ١ 
٠ بولاق)‎ ( ١ ) 85/١( الخزانة‎ ١ 
.)ل/١( الرافعي‎ 


لنض 


( الكرمي ) تفاسير عتلفة » وذلك تحاشيآ من الوقوع في التشبيه » من كونه تعالى 
بجلس على كرمبي شبه كراسينا ء ولذلك مالوا الى التأويل . وذكر في رواية 
أخرى ٠‏ أن ( ابن عباس ) كان يرى أن الكرسي موضع القدمين » « ومن روي 
عنه في الكرسي أنه العلى ء فقد أبطل ١‏ 

ونظراً الى ما كان للمذهبية من أثر في الناس في ذلك العهدءعفلا أستبعد احمّال 
الوضع على ألسنة المذاهبءلذا يجب الحذر من الإسراع في التصديق يصحة الشواهد 
المقالة على لسان مذهب » وتقدها نقد علمياً دقيقاً » بالتفتيش عنها في كتب أهل 
ذلك المأهب » فقد بجوز أن تكون قد وضعت عليهم وضعاً ) ومثل هذا الوضع 
شيء معروقا . 

ومن أبواب نحل الشعر ما قيل على لسان آدم فن دونه من الأنبياء من شعر. 
فقد زعموا مثلا ” ان ( قابيل ) حمن قتل أخاه ( هابيل ) رثاه أبوه ( آدم ) » 
فقال : 


تغرت البلاد ومن" عليها فوجه الأرض مغير” قبيح 

تغيتر” كل* ذي طعم واون وقل بشاشة الوجه الملبح 
فأجيب آدم : 

أبا هابيل قد قد كنتلا جميعاً وصار المي كالميت الذييح 

وجاء بشرة قد كان منها على خحوف فجاء مها يصيح" 


ثم ما قيل على لسان الأمم البائدة » والشعوب المالكة شل عاد وتمود وقوم 
تبع » وطسم وجديس » وزرقاء الهامة » من أشعار زعم الهم قالوها » وهي من 
نظم القصاصين وأصحاب السمر و الكايات » وعشاق الأساطر والحرافات » لا 
وجدوا ميلا" عند الناس الى الاسماع لثل هذه الأشعار . فكانوا « يأتون مثل تلك 
الأشعار عل وهنها وتداعيها ويعزوما الى القدماء » م يرزعمون اهم أخذوها من 


* ) تاج العروس ( 1915/5 )+( كرس‎ (١ 
٠ ) طبعة بولاق‎ ( » ) ١151/١( )ء تفسير الطبري‎ ١550/١ ( تأريخ الطبري‎ ٠ 


ارلانا 


الصحف » ويروونها للأم البائدة وغيرهم »' . من ذلك ما نسبوه من شعر الى 
( معاوية بن بكر ) » وكان في أيام ( عاد ) ٠»‏ مقيماً بظاهر مكة خارجاً من 
الحرم ء زعموا انه قاله لما استثقل طول مكث وقد ( عاد ) وفيه ( لتهان بن عاد) 
عليه » وأهمه الى قيتتيه لتغنيا به أمام الوفد » وهو : 


ألا يا قيل وك قم فهيم 
فيسقي أرض عاد » إن عاداً 
من العطش الشديد فليس فرجو 
وقد كانت نساؤهم مخير 
وإن الوحش تأتيهم جهاراً 
وأثم ها هنا فها اشتهيم 


فقبح وفد مم من وقد قوم 


قأجابه ( جلهمة بن الخيري ) : 


أبا سعسد فإنك من قبيل 
فإنا أن تطيعك ما يقينا 
أتأمرنا لنثرك آل رفد 
وثشرك دين آباء كرام 


لعل الله يسقينا شماما 
قد أمسوا لا يبينون الكلاما 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
فقد أمست نساؤهم عياما 
ولا نحشى لعادي سهاما 


تارم وليلكم الماما 


ولا لقنا التحية والسلاما 


ذوي كرم وأماك من نمود 
ولسنا فاعلين لما تريك 
وزمل وآل صد والعبود 


ذوي رأي ونتبع دين هود؟" 


ومن ذلك ما نسيوه من شعر الى ( مرئد بن سعد بن عفير ) زعموا أنه قال 
حين معع خير هلاك عاد » إذ قال : 
عصت عاد رسوظم” فأمسوا عطاشاً ما تبلهم السهاء 
وسير وفدهم شهراً ليسقوا فاردفهم من العطش العساء 
بكفرهم برهم جهاراً على آثار عاد هم" العقفاء 
ألا تزع الإله حلوم” عاد فإن قلووم قفر هوام 
١‏ الرافعي ( (/ 1/0" وما بعدها ) , الخزانة ( 5/5 3١‏ ) ء ( يولاق ) ٠‏ 


تفسير الطبري ( ١١55/8‏ ) , جمهرة أشعار العرب ( 5١‏ ) * 
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من الدر لبن أن يعو وما تغتي النصيحة والشقاء 
فنفسي وابنتاي” وأم ولدي لنفسٍ نيينا هود فداء 
أتانا والقلوب مصمدات على ظلم » وقد ذهب الضياء 
لنا صم يقال له صمود يقابله صداء والياء 
فأبصره الذين له أنابوا وأدرك من يكذابه الشقاء 
فإني سوف ألحق آل هود واخوته إذا جسن" المساء ١‏ 


فلا هلكت عاد » فلم يبق منهم إلا ( الحلجان) ٠»‏ قال : 


ُ ببق" إلا الخلجان نفسه” يا لك من يوم دهاني أمسه 
بثابت الوطء شديد وطسه لولم يمني جثته أجسه"' 


ورووا شعراً لأحد شعراء مود اسمه ( مهوس بن عنمة بن الدميل) هو قوله: 
وكانت عصبة من آل عمرو الى دين الني دعوا شهابا 
عزيز نمود كلهم جميعاً فهم بأن تحيب ولو أجابا 
لأصبح صالح فينا عزيزاً وما عدلوا يصاحبهم ذؤايا 
ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذثابا؟ 


ويروي أهل الأخبار انه قد كان لأهل الجاهلية شعر كثير قيل في عاد وتمود 
وأمورهم » يأتون به دليلا” على شهرة أمرهم عند العرب في الجاهلية والاسلام* . 
من ذلك ما أوردوه على لسان ( أفنون ) التغلي » من قوله : 


لو انني كنت من عاد ومن إرم غذي سيل ولقمانا وذا .جدان* 


ومن هذا القبيل ما نسب الى ( عمرو بن الحارث بن مضاض ) الحرهمي » 
والى ( الحارث بن مضاض ) » من شعر . وهو عند أهل الأخبار أحد المعمرين 


الطبري ( 559/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ٠ ) 574/١‏ 
تفسير الطبري ( 159/8 ) ء ( يولاق ) ٠‏ 
الطبري ( ٠ ) 592/١‏ 
الزجاجي , مجالس العلماء ( ؟5 ) ٠‏ 


عدا ايد كحم عم ان 


نكا 


القدماء » زعموا انه قال شعراً لما أجلت ( خخزاعة ) جرهماً عن الحرم » هو : 


كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا أنيس لم يسمر بمكة سامر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروفاللياللي والجدود العواثر 


وزعموا انه مد في عمره الى أن أدرك الاسلام' . 


ونجد ني شعر ( النمر بن تولب ) ذكر ( لتهان )' . ونجد في أشعار شعراء 
آخرين إشارات الى هؤلاء وغيرهم ممن كان تذذكرهم الأساطير وتروي أخبارهم 
الناس » على نحو ما نسمعه من العنجائر عن قصص الاضين » وقد أشرت الى أسماء 
بعض منهم في ثنايا هذا الكتاب . 

وقد سبق أن ذكرت ان هذا النوع من الأساطير » لم يفت عسلى بال بعض 
العلياء النقدةء وانهم أشاروا الى انه من صنع جاعة من صناع الأساطر والقصص » 
فقد قال ( ابن سلام ) : «١‏ وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل منه كل غثاء 
محمد بن اسحاق بن يسار مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف » وكان من 
علاء الناس بالسير والمغازي ء قبل الناس عنه الأشعار وكان يعتذر منها ويقول : 
لا عل لي بالشعر : انما أوتي به فأسمله » ولم يكن له ذلك عذراً » فكتب في 
السيرة مس أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط ء وأشعار الناء » فضلا عن 
أشعار الرجال » 5 جاوز ذلك الى عاو وعواد 2 فكتب لهم أشعارا كثرة 2 
وليس يشعر انما هو كلام مؤلف معقود بقواني » أفلا يرجع الى نفسه فيقول : 
من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه من ألوف من السنين ؟ والله تعالى يقول: فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا » أي لا بقية لهم . وقال أيضا : وانه أهلك عاداً الأولى 
وتمود فا أبقى . وقال في عاد : فهل ترى لهم من باقية . وقال : وقررنا بين 
ذلك كثر 0 

ولكن أوسع وأظهر أبواب نحل الشعر » هو ها وضعه رواة الشعر على ألسنة 
الشعراء الجاهليين »ء وهو ما دعاه ( الرافعي ) ات الإتساع في الرواية » . 


١‏ المرزباني » معجم ( ٠١‏ )ء, ابن هعشام , سيرة ( 85/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على 
الروض الأنف ) ء الروض الأنف ( 8١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ك‏ الخزانة ( 553/5 ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

و المزهر ( ١0/5/1١‏ )ء ( النوع الثامن : معرفة المصنوع ) ٠‏ 


لضا 


وتقصد يه ما صنعه الرواة من وضعهم قطعاً وقصائد على ألسنة الشعراء الجاهليين 
مم يقولوها » ومن اضافتهم أشعاراً على قصائد الجاهليين » أو ادخال شعر شاعر 
في شعر غيره : هوى وتعنتاً ' . فهذا الباب هو أخطر أبواب نحل الشعر وأوسعها 
وأهمها » ويغط لي معظم الشعر المنحول . صنعوه . لرواج سوق الشعر الجاهلي في 
تلك الأيام والطلب الكثر الذي كان إذ ذاك عليه . وللربح الذي كان جنيسه 
حامله من روايته » مما حمل الرواة على وضع الشعر بصوغه على قوالب الشعر 
الجاهلي وعلى ٠مضامينه‏ وطرقه في التنقل ني القصيدة » وقد أجاد فيه أساتذة الصنعة 
من أمثال ( حماد ) الراوية و ( نخلف ) الأحمر » وليس في الرواة جميعاً من 
يدانيها في الصنعة وإحكامها » فها طبقة في التأريخ كله" . 

ومن أمثلة المصنوع أبياتاً مطلعها : 

قل لعمرو : يا بن هند لو رأيت القوم شنا 
أنشدها خلف الأحمر ٠‏ وهي مصنوعة"” . 


دعن أمثلة التطويل و في الشعر » ما فعلوه بأبيات الطيرة للحارث بن حلزة » 
وهي أريعة أبيات 4 ولكنهم جعلوها قصيدة طويلة . والأبيات هي : 


5 أبا المزمع ثم انني لا يشلك الحادي ولا الشاحتج 
ولا قعييدل أعضب 3 هاج له من مريع هائج 
بينا الفى يسْعى ويسعى له قتاح له من أمره خالج” 


يرك ما رقح من عيشه يعيش منه همج هائ؛ 


وروي ان قول الأعشى : 


كتميل النشوان ير فل في البقيرة وني الإزارة 


. ) 519/١ ( الرافعمي‎ 
٠ )؟895/1١( الرافعي‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١78/١ ( المزهر‎ 
٠ ) 85/١ ( الرافعي‎ 


سا جد اجا الم 


ينض 


هو من قصيدة مصنوعة' . وروى ( أبو عبيدة ) عن ( أبي عمرو ) » اله 
قال : « والله ما كذبت فما رويته حرفا قط 3 ولا زدت فيه شيثاً إلا بيت في 
شعر الأعثى فإني زدته 2 فقلت : 

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب” والصلعا , " 


وروي ان و حاداً كان يقول : ها من شاعر إلا وقد حقققت في شعره أبياتاً 
فجازت عنه ٠‏ إلا الأعثشى » أعشى بكر » فإني لم أزد في شعره قط غير بيت. 
قيل له : وما البيت ؟ فقال : 
وأنكرتي وما كان الذي نكرت ,6" . 


فأنت أمام روايتين متناقضتين » رواية تنسب وضع البيت الى ( أبي عمرو بن 
العلاء ) » ورواية تنسب وضع ذلك البيت الى (حماد ) . وسيب التناقض العصبية 
ولا شك . 
ويحب أن نضيف على الشعر المصنوع على ألسنة الجاهليين ٠‏ الشعر الذي وضع 
على ألسنة الصعاليك واللصوص » فقد كان الناس يتسقطون أخبار هؤلاء ويتلذذون 
بسماع «غامراهم وسطوهم » شأن الناس ني كل وقت ومكان من اليل الى التلذذ 
بسماع مثل هذه الأخبار » وهذا ما حمل صناع الأخبار والأساطدر على وضع الشعر 
على ألسنة الصعاليك واللصوص لتزيين أخبارهم وترصيعها به » على طريقتهم في 
رواية أيام العرب وأخبارهم » وني شعر هذه الطبقة شعر كثير مصنوع . 
وهناك شعر وضع للتسلية وللهو من ذلك شعر الفسق والمجون » من ذلك ما 
نسب الى ( ابنة اللحس ) من قول » هو : 
سلوا نساء أشجعم أي الأيور أنفع 
أالطويل التعنع أمالقصير المرداع 
أم الذي لا يرقم أم الأساث ا لأصمع 


5 الزجاجي 3 مجالس العلماء 0 ة)‎ ١ 
٠ الزجاجي , مجالس العلماء (ه؟5)‎ ٠ 
٠ زما بعدها)‎ 585/١ ( الرافعي ,2 تأريخ آداب العرب‎ «+ 


لنضن 


في كل شيء يطمع ححتى القريصيصنع' 

وابئنة الس » في زعم أهل الأخبار ع جاهلية قدبمة من إياد » أدركت 
القلمس » أحد حكام العرب » و وها أسجاع كثيرة وشعر قليل . وكانت 
نحاجي الرجال » الى أن حاجها رجل ٠‏ فقال لها قولا” بذيثاً أخجلها » فتركت 
المحاجاة " . وأورد الشريف ( المرتضى ) لا أجوبة عن أسئلة معضلة محرة » 
لتحزر جؤاها » وذكر أجوبتها » رواية عن ( ابن الأعرابي )" . 

والشعر الذي نسبه ( أبو محمد ثابت بن أبي ثابت ) اليها » هو من الشعر 
المصنوع بالطبع » وضع على لسان ( ابنة الحس ) » وقد نص ( تاج العروس) 
على أن قائله ( جارية كانت جلعة )* » وهو من وضع المجان » الذين كانوا 
يتلآذون بسماع هذا النوع من المجون . 

وكان ( ابن أبي كرعة ) » يصنع الشعر وينحله بعض شعراء البادية » كا 
صنع في قصيدة له في وصف الفأرء» نحلها ( يزيد بن ناجية ) السعدي » «وكان 
لقي من الفأر جهداً » فدعا عليهن بالسنائر » ء وكان يصطنع شعر الفكاهة » 
ومجحاكي فيه ( الحم بن عبدل ) الأسدي" . وهناك كثير من اضرابه » ممن وضع 
الشعر للتسلية وللتفكهة على ألسئة الأعراب والشعراء الجاهليين . 


وقد وضع (خلف ) الأحمر قصائد عدة على فحول الشعراء » ذكروا منها 
قصيدة الشتفرى المشهورة بلامية العرب . وروي عن الأصمعي قوله : سمعت خلفاً 
يقول : أنا وضعت على النابغة هذه القصيدة التي فيها : 


خيل صيام” وخيل غير صائمة تحت العجاج » وأخرى تعلك اللج|١‏ 


قائله كذلك ) ءتاج العروس ( 510/50 ) ء ( قرصم ) ء ( قاله أبو عمرو ٠‏ وأنشد 
لجارية كانت جلعة ) , ( 5//اآ5 ) (١‏ نعنع ) ٠‏ 

٠ ) 589/١ ( بلوغ الارب‎ 

٠ ) 59١/١ ( أمالي المرتضى‎ 

تاج العروس ( 08//!آ0 ) ء, ( تعتع ) » 

البخلاء ( 5819 وما بعدها ), « الحكم بن عبدل » من شعراء أيام الامويين ٠‏ 

٠ )58١/١ ( الرافعي‎ 


يحد اج حم اهاعم 


844 


ومما يدخل في هذا الباب اننا جد بيتآ أو أبياتاً تنسب في أحد الموارد لشاعرء 
بيما نرى ديوائه خالياً منه أو منها » من ذلك ما رواه ( المعري ) » من انه لما 
كان ببغداد » شاهد بعض الور اقان يسأل عن قافية ( عدي بن زيد ) الي أولها: 

بكر العاذلات في غلس الصب ‏ ح يعاتبنه أما تستفيق 

وزعم الوراق ان بعض طلاب شعر هذا الشاعر سأل عن هذه القصيدة » 
وطلبت في نسخ من ديوان (عدي) فلم توجد . ثم سمم بعد ذلك رجلا من أهل 
( استراباذ ) يقرأ هذه القافية في ديوان ( العبادي ) » ولم تكن في النسخة التي 
في دار العلل' . وذكر أشياء أخرى من هذا القبيل » تراها في كتاب أو في نسخة 
من نسخ ديوان الشاعر ٠‏ بها لا تراها في نسخ الديوان الأخرى ٠»‏ مما يدل على 
ان الدواوين لم تكن متفقة في النص ٠‏ والمها رويت بروايات مختلفة » وان في 
بعضها ما يزيد على البعض الآخر' . 

ونحل الشعر » وإن وقع وحدث ء غير ان أمره لم يفت على يال العلاء المهرة 
الحاذقين » ودليل ذلك » ما نجده في كتبهم من الإشارات الى المنحول والمصنوع 
من الشعر » ومن نصهم عليه » وإن فات عليهم بعضهءومن نصهم على المتحول 
ومن ملاحظاتهم تلك أخخذ المستشرقون والمحدثون من العرب آراءهم ني الشعر الجاهلي» 
فا أورده (ماركليوث) مثلا من نقد على الشعر الجاهل » أو ما أورده (الدكتور 
طه حسين ) من رأي فيه » ليس فيه شيء جديد » وجديده الوحيد » هو في 
التهويل بمقدار المفشوش من هذا الشعر » أما من حيث المبدأ ء أي من حيث 
ووه شيد منحول فاسد » في الشعر الجاهل » فالقدماء والمحدثون والمستشرقون 
متفقون في ذلك » وخلافهم الوحيد » هو في مقدار نسية الفاسد من الشعر بالنسية 
الى الصحيح . 

فا قبل عن نحل الشعر إذن هو قول قددم . روي عن الأصمعي أنه قال : 
« كل شيء ني أيدينا من شعر امرىء القيس » فهو من حماد الراوية إلا نتف 
سمعتها من الأعراب وأبي جمرو ين العلاء ع" . وروي عن ( حماد ) الراوية قوله: 


٠ وما يعدها)‎ ١5( رسالة الغفران‎ ١ 
٠ )ه١؟( رسالة الغفران‎ ٠؟‎ 
٠ ) 272 مراانب النحوبين  لابي الطيب اللغوي رص‎ ' 


للد 


دخل علينا ذو الرمة الكوفة » فلم نر أحسن ولا أفصح ولا أعلم يغريب منه . 
فغم ذلك كثيراً من أهل المدينه هو ء فأرادوا الكيد له بامتحانه » فصنعوا شعرآ 
على ألسنة بعض الجاهلين » وأنشدوه إياها » فعلم ذلك ( ذو الرمة ) بعلمه 
وععرفته للشعر الحاهلي ٠‏ أنه شعر مصنوع ٠»‏ فقال لحم : وها أحسب أن هذا 
من كلام العرب ,' . 
وقد زيد في شعر ( امرىء القيس ) كثيراً » وقد عده علاء الشعر من 

المقلن»وجعل بعضهم الصحيح من شعره نيفاً وعشرين شعراً بين طويل وقطعة' . 
وفي جملة ما نسب اليه القصيدة المسمطة » وهي : 

توهمت من هند ععالم أطلال عفاهن طول الدهر في الزمن اللخالي 

مرابع” من هند خلت ومصايف يصيح عفناها صدى وعوازف 

وغيرها هوج الرياح العواصف وكل سف ثم آتحعر رادف 

بأسحم من نوء السماكين هطال" 


ونرى ( ابن سلام ) يقول : « ومما يدل على ذهاب العلم وسقوطه قلة ما بقي 
بأيدي الرواة المصححين لطرفة وعبيد . والذي صح لما قصائد بقدر عشر » وإن 
لم يكن لها غعرهن ء فليس موضعها حيث وضعا من الشهرة والتقدمة » وإن كان 
ما يروى من الغثاء لما فليسا يستحقان مكانها على أفواه الرواة . ونرى ان غيرهما 
قد سقط من كلامه كلام كثير ء غير ان الذي نالها من ذلك أكثر . وكانا أقدم 
الفحرل » فلعل ذلك لذلك . فلا قل كلامها "حمل عليها حمل كثير » ولم يكن 
لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقوها الرجل في حادثة »؟ . ولا تحدث عن 
( عبيد بن الأبرص ) قال : « وعبيد بن الأبرص » قددم عظم الذكر » عظم 
الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب ٠»‏ لا أعرف له إلا قوله : 


أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 


٠ )1١1/15 ( الاغاني‎ 

٠ )١٠١8/١ ( العمدة‎ 

٠ ) ١975/1١ ( العمدة‎ 

طبقات ( ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 


لأا جد جم اليم 


١١  لصفملا‎ 4١ 


ولا أدري ما بعد ذلك .' . فهو مع علمه الواسع بالشعر » واستشهاد العلاء 
بكلامه وبآرائه ني الشعر » لا يعرف لعبيد غير هذا الشعر » مع العلم يأنه قد توفي 


سئة ( 11١‏ ه ) » وني أيامه كان الناس عوتون في طلب الشعر الجاهل . ونجد 
( ابن قتيبة ) المتوفى بعده ( ١٠‏ ه ) » يذكر له شعراً مطلعه : 


يا عبن فابكي بي أسد هم أهل الندامة؟ 


يا ذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالا” وحيئنا 
أزعمت أنك قد قتلت سراتنا كذباً ومينا" 


م قوله : 
هلا سألت جمو ع كندة يوم ولوا هاربيتا * 


وقد ذكر ( ابن سلام ) أن الرواة قد وضعوا على ( عدي بن زيد ) شعرآ 
كثيرأً » وعلل ذلك بقوله : « وعدي بن زيد ء كان يسكن اللحرة ومراكز 
الريف » فلان لسائه » وسهل منطقه » فحمل عليه شيء كثر » وتخليصه شديد. 
واضطرب فيه خلف » وخلط فيه المفضل فأكثر . وله أربع قصائد غرر روائع 
ميرزاتءوله بعدهن شعر حسن »* . ولابن قتيبة هذا الرأي فيه » حيث يقول : 
ه وكان يسكن بالحيرة » ويدخل الأرياف » فثقل لسانه » واحتمل عنه شيء 
كثير جداً » وعلاؤنا لا يرون شعره حجة . وله أر بع قصائد غرر »“ . وذكر 
ثقلا عن ( أبي عبيدة ) عن ( أبي عمرو بن العلاء ) أن « العرب لا تروي 
شعره » لأن ألفاظه ليست بنجدية » وكان تصرانياً من عياد الحرة » قد قرأ 
اكب 0" . : 


٠ )93١ 1١١ ( طبقات‎ 

الشعر والشعراء ( ١‏ )ء ديوان عبيد (ه؟١)‏ : 
الشعر والشعراء ( 1١‏ )ء ديوان عبيد (185) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) 08/١‏ 

. )١١ 5/١ ( طبقات (١؟) , العمدة‎ 

٠ )١6١/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ )١95/1١ ( الشعر والشعراء‎ 


د > اا اجيم ايم فى جد 


بق 


وقد تعرض القدماء لموضوع الشعر المقال على ألسنة الأثم القدممة وملوكها » 
فرفض ( ابن سلام ) ذلك الشعر » يقوله : « وإنما قصدت القصائد وطُول 
الشعر على عهد عيد المطلب وهاشم بن عبد مناف » وذلك يدل على إسقاط عاد 
وتمود وحمير وتبع 6' . إذن فا أضيف الى هؤلاء والى أهل اليمن هو شعر منتحل. 

ومن أصحاب البصر والنظر في الشعر : ( خلف الأحمر ) . « وقد كان 
أبو عمرو بن العلاء وأصحابه لا يحرون مع خلف الأحمر في حلية هذه الصتاعة ع 
أعني النقد » ولا يشقون له غبارا ع لنفاذه فيها » وحذقه ما » وإجادته لا ع'. 
وعلمه بالشعر » جعله من كبار الوضاعين له على ألسنة الجاهليين . 


وبعد ء فإننا لا نستطيع بالطبع التصديق بصحة الشعر المنسوب الى آدم واللجن 
والتبابعة وأهل العربية الجنوبية وغيرهم ممن لا يعقل قولهم الشعر العربي » وإن 
نص على صحة ذلك الشعر » ورواه العلاء . أما سبب رفضنا قبول الشعر المنسوب 
الى أهل العربية الجنوبية من ملوك وأقيال ورؤساءءفلأنهم كانوا يتكلمون ويكتبون 
كا هو ثابت لدينا من نصوصهم بلغة تختلف عن لغة الشعر المألوفة » ولو تصورنا 
اهم كانوا ينظمون الشعر بلغة الشعر المعروفة » ويكتبون ويتكلمون يلغة أخرى : 
فإننا نكون قد قلنا برأي مالف للمعقول وللمنطق » ونكون قد أوجدنا لهم لغ 
للشعر ولغة للنثر » وهو افتراض لا بمكن لأحد إثباته » ثم إن لغة التدوين تكون 
في العادة لغة الأدب عامة من شعر ومن تتر » لذا فإذا قلنا بوجود شعر جاهلي 
للعرب الجنوبيين » قلنا يجب أن يكون هذا الشعر بلغتهم » لا بلغة هذا الشعر 
الجاهلي الذي نتحدث عنه . 

وبعد » فلعل قائلا” يقول : وما فائدة الشعر الجاهلي اذن » اذا كان هذا 
شأنه فيه المنحول والفاسد » وما يشك في أصله ؟ والجواب : ان العلاء » وان 
اختلفوا فيه » مجمعون ومتفقرن على ان رواة هذا الشعر وحملته كانوا من أعلم 
الناس بالجاهلية : بأخبارها وبأيامها وبأنساما » ويأنهم كانوا من أمرس 
الناس بالشعر الجاهلٍ وبطرقه ودروبه » فهم إن وضعوا ولفقوا » أو كيفوا » 
فإهم لا يضعون عن جهل وعمى » بل عن عل وفهم بالجاهليين وعذاهبهم في نظم 


٠ )١١( طبقات‎ ١ 
٠)١١ال/١(ةدمعلا‎ ٠ 


ويف 


الشعر والتفسير » ولا سيا ان العهد برنهم ويين الجاهلية لم يكن طويلا »وان الأخذ 
عمن شهد الجاهلية أو أخل منهم وسمع كان مكنا يسيراً ء ومن هنا كان مارووه 
من شعر جاهل مادة مهمة للمؤرخ مها قيل في أمره . 

ثم إننا حمن نروي الشعر الجاهلي » فلا نرويه أو ننشده » أو تحفظه لأنه شعر 
لق ل عر أن ممسه أحد بسوء ء وانه تراث خالد » إذا تعرض له إنسان 
أو حرفن ب فإا هو يتعرض لأثر تأرمي قدم من آثار هذه الآمة » وإنما 
نروبه على أنه من مرويات العلاء » وأنه مها قيل فيه وني أصله » فإنه محاول 
أن يصوكر لنا أحوال زمن سبق الإسلام » وهو زمن مهم جداً بالنسبة لنا » 
لاتصاله بالاسلام 2 ولقيام الاسلام عليه » ولكونه فصولا" متقدمة مجهولة من كتاب 
ناقص » ضاعت فصوله الأولى » هو كتاب في تأربخ العرب منذ القدم الى هذا 
اليوم » فإذا فقدنا الأصول » فلا بأس بالتسلي بما نسبه المتأخرون على الأقل الى 
التقدمين » مها كان بعد هذا المنسوب عن الصحة والحق » ومها كانت نسبة 
الباطل فيه كبيرة ء» وحتى إذا كانت النسبة ماثة بالمائة » وهي نسبة بالغ فيها 
بالطبع ٠‏ لا أعتقد أن أحدآً سيراها » مها يلغ به الشك والحذر بالنسبة الى أصالة 
الشعر الجاهلي » ومن هنا فإن التزاع الدائر حول صحة الشعر الجاهلي ٠‏ والذي 
سيبقى مثاراً قائا' » حى يظهر أثر جاهلٍ مكتوب » وعندئذ فقد بحسم شيثاً من 
مواضع الخلاف المؤلفة لهذا التزاع » يجب: ألا محملنا على الابتعاد عن هذا الشعر» 
باعتيار أنه لا عثل الجاهلية تمثيلاة صحيحاً » وانه شعر مكذوب منحول » وإنما 
يجب أن يدفعنا ‏ على العكس - الى الاههام به » باعتبار أنه من أقدم الآثار 
الي وصلت الينا » المدوانة في الاسلام . وأنها إن كانت منحولة » فان نحلها على 
ألسنة الجاهليين » نحل قديم » يعتير تأرممياً من أقدم المنحولات الواصلة الينا في 
المدونات الاسلامية ء وأنها تمثل صنعة وصناعة صتّاع , حاولوا تقليد الماضي » 
على ها وصل خبره اليهم » فصاغوه على تلك الصياغة » فهو أثر أصيل لأقدم 
مصنوعات ومحاكاة وتقليد لآثار قديمة لها صلة بتأربخ العرب القدم . 

وأرى في الوقت نفسه ان من الضروري وجوب تقصي الأخبار عن الشعر 
المصتوع )© ونتيع المراجع للوصول الى أقدم مرجع ورد فيه كل شعر مصنوع » 
وتسجيل الأبيات والقطم والقصائد ابي ترد لأول مرة قي أقدم مورد من الموارد» 
والنص على اسم المررد » وعلى سنده إن كان مذكوراً » لتتمكن ببذه الدراسة 


تيك 


من الوصول الى اسم صانع الشعر » أو الزمن الذي ظهر فيه ذلك الشعر ان كان 
الاسم مجهولا" » كا نقوم بتسجيل الموارد الي يرد فيها شعر الشعراء » وما اختافت 
فيه بعضها عن بعض من حيث الألفاظ » أو ترتيب الأبيات » أو عددها ء ثم 
أمماء من نسبت اليهم تلك الأشعار » فد ينسب الشعر الواحد الى جملة شعراء » 
وتسجيل أسماء من روى ذلك » واسم المصدر»وبذلك نكون قد قنا بدراسة علمية 
قيّمة عن الشعر المصنوع وعن الشعر الأصيل الذي لم يشلك في أصالته على من علاء 
الشعر » ثم نعرض النتائج للبحث يأساليب التقد الحديثة لاستخراج الزائف منه » 
ولاستبعاد صدور بعضه من الشعراء الجاهلين»نفعل ذلك حبى في حالة عدم ورود 
رواية لعالم قدىم تشك في صحة شعر » لأن سكوت العلاء عن الشك في شعر » 
لا يكون حجة على صحة ذلك الشعر . 


الفصل السادس والخمسون بعد المثة 


أولية الشعر الماهلي 


لا فاك نصوصاً جاهلية مدونة عن ميدأ الشعر عند العربفء»وعن كيفية ظهوره 
وتطوره الى بلوغه المرحلة التي وصلها عند ظهور الاسلام . ولم يغثر العللاء عسلى 
شعر مدون بقلم جاهلٍ 2 ليكون لنا نراساً يعيننا في تكوين صورة عن ذلك الشعر 
وعن هيكله ومادته الي تكوان منها . وكل ما نعرفه عن هذا الشعر مستمد من 
موارد اسلامية»أخذت علمها به من أفواه الرواة » قلا جاء التدوين دون ما وعته 
الذاكرة مما أخذته عن المتقدمين بالرواية » فتثبت واستقر » بعد أن كان المروي 
عرضة للتغيير والتحريف كلا تنقل من لسان الى لسان » ومن وقت الى وقت . 

وقد تعرض ( الجاحظ ) لموضوع قدم الشعر العربي وتأرممه » فقال: « وأما 
الشعر فحديث اليلاد » صغير السن » أول من بج سبيله ع وسهل الطريق اليه» 
امرؤٌ القيس بن حجر » ومهلهل بن ربيعة ... فإذا استظهرنا الشعر » وجدنا له 
الى أن جاء الله بالإسلام - خخسين ومائة عام » وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار 
فائتي عام و'. وذهب (عمر بن شبة) الى أن و للشعر والشعراء أول لايوقف 
عليه » وقد اختلف ني ذلك العلاء » وادعت القبائل كل قييلة لشاعرها أنه الأول.. 
قادعت المانية لامرىء القيس »© وبنو أسد لعبيد ين الأبردص » وتغلب لمهلهل » 
وبكر لعمرو بن قبيئة والمرقش الأكبر'ء وإياد لأبي دؤاد ... وزعم بعضهم أن 


٠ )!/5/١( الحيوان‎ (١ 


الأفوه الأودي أقدم من هؤلاء » وانه أول من قصد القصيد » قال : وهؤلاء النفر 
الل و التقدم في الشعر متقاربون » لعل أقدمهم لا يسبق الحجرة عائة سنة أو 
نحوها . وذهب (الأصمعي) الى ان بين ين أول شاعر معروف » قال كلمة تبلغ 
ثلاثن ا ا انين لت الف أربعائة سنة . « وكان 
امرؤ 7 5 

0 0 ف رواية تنسب اليه ع وأن أول من يروى له كلمة تبلغ 
ثلاثين بيتاً من الشعر مهلهل + م خؤيت بن كنية بن روا بن, حم » ثم ضمرةء 
ل من بي كنانة » والأضيط بن قريع . قال : وكان بين هؤلاء وبن الاسلام 
أربعائة سنة » وكان امرؤ القيس بعد هؤلاء بكثير »" . « وزعم أبو عمرو بن 
العلاء : أن الشعر فتح بامرىء القيس وخم بذي الرمة م* 

وذكر انه « لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات الي يقولها الرجل ني 
حاجته » وانما قصدت القصائد » وطول الشعر على عهد عبد المطلب ء أو هائم 
ابن عبد مناف م” 

وذكر ( المرزباني ) » أن ( بكر بن وائل ) » تزعم أن ( عمر الضائع ) 
و أول من قال الشعر وقصد القصيد » وكان امرؤ القيس بن حجر استصحبه 
للا شخص الى قيصر يستمده على بني أسد » قات في سفره ذلك فسمته بكر 
عمرا الضائع ع" . فعمرو الضائع » هو أول من قال الشعر وقصد القصيد على 
رأي بكر بن وائل على رواية ( اللرزباتي ) ٠‏ 

وقد أورد ( ابن اسحاق ) شعراً نسبه الى ( عمرو بن الحارث بن مضاض ) 
الجرهمي ء زعم أنه قاله لما خرج بقومه من مكة الى اليمن » أوله : 

وقائلة والدمع سكب مبادر وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 
كأنلم يكن بين الحجون الى الصفا أنيس و سمر عكة سامر 
فقلت ها والقلب مي كأتمها يلجلجه بان الجناحن طائر 


المزص ( 1///1/ا5 ) ء ابن سلام » طبقات (؟) , المرزباني ٠‏ الموشح (15) ٠‏ 
المزهصر (271//9 ) ٠‏ 

المزهر ( ://ال/ا5 ) ٠‏ 

البيان والتبيين )١١5(‏ » ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) * 

٠ ) 2/1/1: ( الزعر‎ 

٠ )5( معجم‎ 


لا حا كسد جيم الت اقل 


/ا*ة 


الى آخمر القصيدة الي يتوجع فيها لمفارقته مع قومه مكة » ونسب له أبياتاً 
أخرى هي : 

يا أها الناس سيروا ان قصرم أن تصبحواذات يوم لا تسيرونا 

حثوا المطايا وأرخخوا من أزمتها قبل المات وقضوا ما تقضونا 

كنا أناساً عا كثم فغيرنا دهر فأنم كما كنا تكونونا 


وقد ذكر ( ابن هشام ) ان « هذا ما صح له منها ع وان بعض أهل العلم 
بالشعر يقول إن هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب' . 

ودون ( السهيلي ) صاحب (الروض الأنف ) شعراً أخذه من كتاب ( أبي محر 
سفيان بن العاصي ) زعم أنه وجد في بثر باليامة » وهي بثر طسم وجديس » 
في قرية يقال لها ( معنق) بينها وبين الحجر ميل" » وكان مكتوباً على ثلاثة 
أحجار » كتبها قوم من بقايا عاد » غزاهم تع » كتب على الحجر الأول : 


يا أها الملك الذي بالمللك ساعده زمانه 
ما أنت أول من علا وعلا شؤون الناس شانه 


أقصر عليك مراقبياً فالدهر مخطذول أماته 
كم من أشم معصبا بالتاج مرهوب مكانه 


قد كان ساعده الزما ن وكان ذا خفض جنانه 
عرق ' الكذاول شولك اليه ريه حنانة 
وقد فاجأته منية لم ينجه منها اكتنانه 
وتفرقت أجناده عنه وناح به قيانه 


والدهر من يعلق به يطحنه مفتر شا جر أنه 
والناس شبى في الهوى كالمرء محختلف بينانه 
والصدق أفضل شيمة2 والمرء يقتله لسانه 
والصمت أسعد للفى ولقسد يشرفه بيانه 


5 اتن عشام سيره 519ل وما يدها )+ زخاضنية عل الروقن الانت )1+ 
؟ الروض الانف 85/١(‏ وما يعدها ) ٠.‏ 


08 


لايرى الشمس ملغضا رة إذ زال زله 
لم يقلها وبدلت عزة المرء ذله 
فة العيش والنع سم كرور الأهله 
وصل يوم بيلة واعتراض يعلسه 
والمنايا ‏ جواتم كالقصور المدلسه 
بالذي تكره النف سوس عليها مطله 


ووجد في الحجر الثالث مكتوباً : 
يا أمبا الناس سيروا ان قصركم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 
حثوا المطي” وأرخوا من أزمتها قبل المات وقضوا ما تقضونا 
وقد أضاف ( الأزرتي ) زيادات على هذه الأبيات الأخيرة . 


والأبيات الي زعم أنها وجدت مدوانة على الحجر الثالث » هي نفس الأبيات 
ابي نسبها ( ابن اسحاق ) الى ( عمرو بن الحارث بن مضاض ) الجرسمي كا) 
رأيت . ويظهر أن واضع هذه الأبيات قد استعان بالأبيات الي وجدت في سيرة 
( ابن هشام ) » أو أنه أخذها من سيرة ( ابن اسحاق ) . ويلاحظ أنها في 
الحث على الزهد والترغيب في الآخرة . ولو لم يكن هذا الشعر من النوع المصنوع» 
لكان من أقدم ما وصل الينا من الشعر الجاهلي ولا شلك . 

و« العلاء من العرب الذين قالوا عدة ماثة ولححسين سنة تقريباً للشعر الجاهلي» 


٠ ) وما بعدها‎ 85/١( الروض الانف‎ (١ 


4 


لم يبعدوا عن الصواب إذا فرضنا أنهم إنما أرادوا بذلك ما وصل الينا من الأشعار 
القدحة »' » معنى أن أقدم ما وصل الى علمنا من ذلك الشعر يصورة لا يرئاب 
بصحتها ء لا يمكن أن يرتقي عهده أكثر من قرن أو قرن ونصف عن الهجرة 
على أكثر تقدير » وأن أقدم اسم شاعر جاه وصل الى سمعنا لا يرتقي عهده 
عن هذا التقدير . أما إذا كان قصدهم أن نظم القصيد كان قد بدأ في هذا 
الوقت »ع وأن الشعر يالمعنى الاصطلاحي المفهوم منه لم يظهر عند العرب » إلا 
قبل قرن أو قرنين عن الإسلام » فذلك خطل في الرأي » وفساد في الحم . 
فالشعر أقدم من هذا العهد بكثر © وقد أشار المؤرخ ( سوزعوس ) « 5لاتطأقم2 >» 
الى وجود الشعر عند العرب » وهو من رجال القرن الحامس للميلاد » الى تغي 
العرب بأشعار هم » وترئيمهم في غزواهم ها' » وفي إشارته الى الشعر عند 
العرب دلالة على قدم وجوده عندهم ٠»‏ واشتهاره شهرة بلغت مسامع الأعاجم » 
فذكره في تأرعمه . وني سيرة القديس ( نيلوس )« 1:5 » المتوفى حوالى السنة 
(40) بعد الميلاد ء أن أعراب طور سيناء كانوا يغنون أغاني وهم يستقون من 
البثر . وهي أشعار ترثم بإيقاع » تشبه أناشيد العيرانيين عند استقائهم الماء من 
الآبار . و حينئك ترثم اسرائيل بهذا النشيد : اصعدي أيتها البئر أجيبوا لها » بثر 
حفرها رؤساء » حفرها شرفاء الشعب يصوبكتان بعصيتهم »" ء والأشعار المروية 
في كتب التواريخ والآدب عن حفر آبار مكة وغيرها من هذا القبيل » فقدروي 
أن ( عبد المطلب ) لما حفر بثر ( زمزم ) ؛ قالت ( خالدة بنت هاشم) : 


نحن وهبنا لعدي سجله في تربة ذات عذاة سهله 
حفرت ما وحفرت رما حتى أرى المجد لنا قد تما 
١‏ كارلو نالينو , تأريخ الاداب العربية رص 78 وما بعدها ) , ( الطبعة الثانية, 


القاهرة 1517١‏ م ء دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
330.0 .8 ,15 ,لتقطومم فلم 


و العدد , الاصحاح ١‏ الآبة /اا ٠‏ 


ملف 


وأن ( سبيعة ) بنت ( عبد شهمس ) قالت في الطوى : 
وان ( الحويرث بن أسد ) » قال في (شفية) : 
ماء شفية كاء المزن وليس ماؤها يطرق أجن 
وان ( أميمة بنت عميلة بن السباق بن عبد الدار ) قالت في حفر بثر (أم أحراد): 
نحن حفرنا البحر أم أحراد ليست كبذر النذر والجياد 
فأجابتها ( صفية بنت عبد المطلب ) : 
نحن حفرنا بذر تروي الحجيج الأكير 


من مقبل ومدبر وأم أحراد بشر 
فيها الجراد والذر وقثر لا يذكر 
ولا حفر بنو جمح ( الستبلة ) “* وهي بثر ( خلف بن وهب ) الجمحن » 
قال قائلهم : , ْ 
تحن حفرنا للحجبج ستبله صوب سحاب ذو الجلال أنزله 
وحفر بنوسهم الغمر » وهي بر العاصي بن وائل » .قال ابن الربعي أو غيره : 
نحن حفرنا الغمر للحجيج تفج ماء أبما لجيج 
وحفرت بنو عدي ( الحفير ) فقال شاعرهم : 
نحن حفرنا بثرنا الحفيرا بحراً بجيش ماؤه غزيرا|١1 ٠‏ 
وورد أن ( قصيآ ) لما احتفر ( العجول ) ٠»‏ قال شاعرهم 0 
نروي على الغجول ثم ننطلق إن قصيآً قد وفى وقد صدق” 


١‏ البلاذري . فتوح اليلدان ( +5 وما بعدها ) , ( ذكر حفائر مكة ) م الروض الانئف 
٠١١/١ (‏ وما بعدها ) . ويرد الشعر نروايات مختلفة بعض الاختلاف ٠‏ 


5:١١ 


وان قصيآ لا احتفر ( سجلة ) » قال : 
أنا قصي' وحفرت سجلة تروي اللحجيج زغلة فزغلة 
وقبل بل حفرها ( هاشم ) » ووهبها ( أسد بن هاشم ) لعدي بن نوفل » 
ققالت : خلدة بنت هاشم : 
نحن وهبنا لعدي سجلة تروي الحجبج زغلة فزغلة 
' ونجد في كتب السير شعراً قبل في حفر بثر زمزم' ء وفي آبار أخرى ء مما 
يدل على أن العرب كانوا قبل هذا العهد » اذا حفروا بترا » قالوا شعراً فيهاء 
وهو شعر بمكن أن نسميه شعر الآبار » وهو يعود ولا شك الى عرف قديم ع 
قد يتقدم على الميلاد بكثير » وهو يجب أن يكون من أقدم ما قيل من الشعر » 
ل للبثر من أهمية في حياة الغرب . ١‏ 
ول يقتصر التغني بالشعر على حفر الآبار وحدها » وإنما تغتي به عند بنائهم 
يناء أو حقرهم خحندةا 6 أو اقامتهم سوراً 4 أو قيامهم بزدع أو حصاد ٠‏ وفي 
أعمال - أخرى يناط القيام مها الى جاعة في الغالب » وكذلك في الغارات وني الحروب. 
ولا شرع المسلمون يبنون مسجد الرسول بالمدينة » قال قائل منهم : 
لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منّا العمل المضلل 
فارتجز المسلمون وهم يبنون »'يقولون : 
لا عيش إلا عيش الآخرة الهم فارحم الأنصار والمهاجرة 
وقال ( ابن هشام ) 8 هذا كلام وليس برجرز؟" ء وسبب ذلك كون قائله 
هو الرسول . 
وقيل إنه قال : 
الهم لا عيش" إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهناجرة 


٠)917/1١( ء ( حاشية على الروض ) , الروض الانف‎ ) 17/١ ( ابن عشام » سيرة‎ ١ 
١ ) ابن عشام » سيرة ( 15/5 ) ء ( حاشية على الروض‎ 3 


بلف 


وجعل يقول : 
هذا المال لا حمال خير هذا أبر » ريتاء» وأطهر١‏ 
ويروي أهل الأخبار أن ( المهلهل ) » كان يتغنى في شعره حين قال : 
طفلة” ما ابنة" المحلل بيضا ع لعوب” لذيذة في العناق”" 
ورووا أن من الشعراء الجاهلين من كان يتغى بشعره ء وأن حسدان بن ثابت 
أشار الى التغني بالشعر بقوله : 
تَغّن” بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضهار” " 
وقد قصد بذلك » ترنم الشعر وإنشاده على نغم مؤثر ء وهو الغناء . وما 


زال الشعراء » يترنمون بشعرهم » وينشدونه بأسلوب خاص عيزه عن أسلوب 
إلقاء الثثر . 


ونجد في أخبار غزوة أحد » أن هنداً بنت عتبة » زوجة أبي سفيان؛ونسوة 
من قريش كن يضربن على الدفوف ويتغنين بالشعر » -حيث يقولون : 
نحن بنات” طارق” 2< إن تُقُبلوا نعانق 
ونبسط التارق أو تدبروا نفارق 
فراق غسير وامق 
وتقول : 
وبا بي عبد الدار 2 وبا حماة الأدبار 
ضرباً بكل بتار؟ 


ولا بد وأن تكون في الأهازيج وني أشعار الحج » أنغام يرنم على وقعها الشعرء 


ابن سعد طبقات ( 550/١‏ ) ء ( صادر ) ٠.‏ 
الاغاني ( ٠ ) ه١ /٠©‏ 

العمدة (11/10؟) ٠‏ 

0 ) 0١56551٠١ /1:( الطبري‎ 


د 8:7 ضهنا 


51 


الذي هو شعر الغناء . فإننا نجد في التتف الياقية من الجمل الي كان يقوها الحجاج 
أثناء دهم » آثار شعر قد كان مقروثاً بالغناء 5 


ونظراً لوجود تماس مباشر بين هذا الشعر وبين الخحياة العامة»فإن في استطاعتنا 
القول » انه قد يكون من أقدم أنواع الشعر عند العرب » وهو شعر لم ينبع من 
ألسنة الشعراء المحترفين ٠‏ وانما شرج على كل لسان » وساهم فيه كل شخص : 
رجل أو امرأة » مثقف أو جاهل » حكم أو سوتي . وهو بعد تابع من ميم 
الحياة » ومن باطن القلب » للترفيه عن النفس » ولتخفيق التعب ء ولا زال 
الناس يتغنون عند وقوع مثل هذه الأمور لمم . وهو غناء لم محظ ويا للأسف 
بالرعاية والعناية » لذلك لا جد له ذكراً في الكتب إلا بالمناسيات . 


ويرى العلاء المشتغلون مموضوع الشعر من الغربيين » ان بين الشعر والسحسر 
صلة كبيرة » بل رأى بعض منهم ان الغرض الذي قصد اليه من الشعر في الأصل 
هو السحر : ودليل ذلك ان الغناء عند الشعوب البدائية » ليس متسقاً مع نغم 
العمل وايقاع اليد العاملة » فنجد الغناء عند البناء أو الجر أو الحفر » أو الزرع 
لا يتسق مع نوع -حركة العمل » واتما كان يسلي العال ويسعفهم بقوى سحريةع 
وهو الغرض من جميع فن القول عند البدائين»أي تشجيع العمل بطريق سحري'. 


وقد ذهب (بروكلمن ) و (كولدتزبر) الى ان هذا الأثر السحري لا يظهر 
في الشعر العربي القدم إلا ني شعر الحجاء  »‏ فن قبل أن ينحدر الحجاء الى شعر 
السخرية والاستهزاء » كان فق بد الشاعر سحراً يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثر 
سحري . ومن ثم كان الشاعر » اذا تيأ لإطلاق مثل ذلك اللءعن » يلبس زيا 
خاصاً شبيهاً بزي الكاهن . ومن هنا أيضاً تسميته بالشاعر » أي العالى » لا ععى 
انه كان عالاً مخصائص فن أو صناعة معينة » بل ععى انه كان شاعراً بقوة شعره 
السحرية » كا ان قصيدته كانت هي القالب المادي لذلك الشعر ع" . 

وكانت غاية الأغاني القصيرة » الي يرددها البدائي في المواقف الكيرى للحياة 


>» ) :/ ١ برى كلمن‎ ١ 
مقتتاتاع8 ص11 ,21973116 061 لالظ عملأكاء © 216 ,ققناء2 .585 عر‎ 


.85 .8 ,1914 
؟ يروكلمن 51/١(‏ ) , ط ,1 ,عأوه1مللطام .طفق غنات .قصقططهق تعطتكفامك .5 


1 


الانسانية » أن تحدث آثاراً سحرية » وكذلك كانت غاية الرثاء الأصلية أيضاً هي 
السحر » ١‏ فقد كان الغرض من المرئية أن تطفىء غضب المقتول وتنهاه أن يرجع 
الى الحياة » فيلحق الأضرار بالأحياء الباقن » ولكن هذا المعى تلاشى تقريباً في 
الجزيرة العربية أمام الشعور الانساني بالحزن الممض . على ان إظهار الحزن لم يكن 
يناسب رجال القبيلة كا كان لاثقاً بنسائها » وخاصة بالأخوات » ومن ثم بقي 

تعهد الرثاء الفني من مقاصدهن حبى عصر التسجيل التأرمخي ١,‏ 

وقد لعبت الأغاني دور أ كبراً في الصيد والحرب » فقد رافقتها منذ أوائل 
انشغال الإنسان مها . ولم يكن الصيد متعة وتسلية ورياضة عند العرب حسب » 
بل كان لسد" حاجة وللتغلب على شغف العيش أيضاً » ونجد في الشعر الجاهلي 
شعراً جعل الصيد » نوعاً من الرياضة والتسلية » واظهار الرجولة في التغلب على 
الوحش الكامر » والخحيوان المتوحش ٠»‏ وأكير أصحابه من المارفين والمتمكنين » 
من أصحاب الخيل السريعة»مثل الملوك وسادات القبائل » والشعراء الذين ير افقونهم 
في رحلات صيدهم » أو يقومون هم أنفسهم برياضة الصيد . 

ويلعب الغزو دوراً خطيراً في حياة الجاهلين » فقد كان الغزو في الواقع نوعاً 
من أنواع الكفاح في سبيل الحياة؛ عليه معاشهم » وبواسطته محافظون على حياتهم 
وأموالهم » وقد أنتج ضرياً من ضروب الشجاعة والمغامرة » يتجلى ني الشعر 
الممامي » الذي يقال قبل القتال وني أثناء احتدامه . ونكاد لا نقرأ خعر يوم من 
أيام العرب أو غزو » أو قتال إلا ونجد للشعر فيه دوراً ومكاناً قٍِ هذه الأحداث. 
يستوي في ذلك شعر الجاهلية والشعر الذي قيل في الأحداث الي وقعت في صدر 
الإسلام . 

ونجد للنسيب » والغزل مكانة في الشعر الجاهلي » وقد نجد فيه وصفاً للجال 
الحسي لأعضاء الجسد . وقد آخحفذ العلاء امرأ القيس والأعشى على مجاهرتهما 
بالفحش وبالزنا في شعرهما . والمجاهرة بالاتصال الجنسبي بصورة عارية مكشوفة 
من الأمور الي لا ترد بكثرة في الشعر الجاهلي" . 

ولا بد وأن يكون الشعر قد مر في مراحل » لعل أقدمها مرحلة السجع » 


٠ ) وما يعدها‎ 51/١ ( بروكلمن‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 255/١ ( بروكلمن‎ 0 


يلك 


أي النر اللقفى المجرد من الوزن ٠»‏ الذي تخصص فيه الكهان عند ظهور الاسلام. 
وهو والد «(الرجز) ٠‏ أبسط أبواب الشعر » ومن الرجز نشأ بناء محور العروض » 
الي يظهر أثر الموسيقى على صياغتها على رأي بعض المستشرقين' » وهو أثر يدل 
على ما كان للغناء من صلة بالشعر . ولعل هذه الصلة هي التي حملت العلياء على 
القول بأن يحور الشعر نشأت في الأصل من سير الإبل » من ترننم الشاعر شعره 
على ايقاع سير الإبل . غير ان البحث عن هذا الموضوع وعن موضوع كيفية 
نشوء محور العروض وصلتها بعضها ببعض لا تزال من الدراسات العويصة المشكلة 
الشائكة التي لا بمكن الاتفاق عليها » لعدم وجود أسس ثابتة يرتكز عليها اللبدل 
القائم ببن الباحثين في كيفية تطور الشعر الجاهلي' . أما ان هذه البحور » قد 
قات من مير الإبل" ء فكلام لا يقوم على علم » وهو من باب جدس اللحخداس » 
فلدى الشعوب الأخرى شعر » له ترانم ومحور » ومع ذلك » فإنها لم تكن تركب 
الإبل » ولا تعرف ايقارع أرجلها عند المي 5 

وقد قام المستشرقون بدراسة البحور اأبي نظم الشعراء الجاهليون ها شعرهم » 
فوجدوا أن البحر الطوبل يأتي في المرتية الأولى من البحور » يليه الكامل»فالوافرع 
فالبسيط . أما المتقارب فيوجد عند امرىء القيس ٠‏ كا يوجد عنده المنسرح 
قليلا” . واستعمل (طرفة ) الرمل في قصيدة يبلغ طولهًا (4/) بيتء ترتيبها الخامس 
قي ديواله ؛ » كا استعمل السريع في قصيدتين” ٠‏ واستعمل كل من امرىء القيس 
وطرفة المديد في قصيدة واحدة' ء وأما اللفيف » فقد وجد في شعر المرقشين» 
وعبيد بن الأبرص » وعامر بن الطفيل » والأعشقى . ولا يوجد الهزج إلا في 
قطعتين منحولتن » واحدة لطرفة » وأخرى لامرىء اليس" : 

وقد ذهب (غرونياوم) الى أننا نيحد تفنناً في شعر شعراء العراق وفي شعر من 
احتك بالحيرة من شعراء أكثر مما نجده في شعر أني مكان كثحر . وذكر أن شعر 


يروكلمن ( 5١/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

بروكلمن (١/1ه‏ وما يعدها ) ٠‏ 

106 .85 ,11 رتساعنا 121 1طقتنة طط 80162 ,طمعون .و 
بروكلمن (١/9ه) ٠.‏ 

رقم ؟ و "من الديوان ٠‏ 

٠ )08/١( بروكلمن‎ 

٠. )658/١( بروكلمن‎ 


جد > عا اعم اها فاش 


كاء 


( أبي دؤاد) الإيادي قد جاء على اثني عشر بحرا » ثم يرى أن المدرسة العراقية 
قد أكرت من بحر الرمل » ولا يستعمل هذا البحر في الشعر القدم إلا أبو دؤاد 
ي ثلاث قصائد » وطرفة في ثلاث قصائد . وعدي في سبع قصائد » واللمثقب 
في قصيدة واحذة » والأعثى في قصيدتين . واستعمله امرؤ القيس في قصيدة 
واحدة » ورأى في ذلك دلالة على تأثر امرىء القيس بأبي دؤاد ع وتأييداً 
للرواية الِي ترى أنه كان راوية لأبي دؤاد' . 


ونجيء امرؤ القيس وعدي والأعشى بعد أبي دؤاد في تنويع البحور التي 
نظموا لها » فقد نظم كل واحد منهم في عشرة أوزان . وتدل الدراسات الي 
قام مها (فرابتاك) على قلة ورود النظم في بحري الرمل والافيف بالنسبة الى البحور 
الأخرى" . ويظن ان الشعر الوارد في كتاب : ( البخلاء ) للجاحظ » وهو : 


واعلمن علماً يقيناً انه ليس يرجى لك من ليس معك 
المنسرب لعبيد بن الأبرص" » هو من الموضوعات . 


ويرى (غرونياوم) ان من خعصائص المدرسة العراقية نزوعها الى بحر الحفيف » 
وعند أبي دؤاد الايادي غس عشرة قصيدة هذا الوزن وعند عدي سبع ©» 
وعند الأعشى خمس » « للم يستعمل هذا البحر عند سائر الشعراء المعاصرين إلا 
على نحو عارض »م؛ . فورد عند عمرو بن قبيئة » وعند المرقش الأكير » والمرقش 
الأصغر » وعامر بن الطفيل » والحارث بن حلزة اليشكري" . 

ويظهر ما أورده المفسرون وأهل السير من قول ( الوليد بن المغيرة)ني الرسول 
وي القرآن : و ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشغر كله : رجزه وهزجه » وقريضه 
ومقبوضه » ومبسوطه » فا هو بالشعر 6“ ء « فجعل الرجز والحزج من أوزان 


٠ غرونباوم (68؟ وما يعدها)‎ ١ 

1 061 10315111285 ,161685 ,.1 .348 .5 ,1931 ,55117 ,ه151 ج126 صا بطاعتلسمقن8 .1 
0 .8 رطعط86011126216 265عقاطة :هلق ,0ع39 .3 ,15 .85 ,اكستطاومء؟ دعطعءعاطوعةق 
.1891) .1 

الحاحظ , البخلاء ,)١5(‏ ( طه الحاجري ) 2 غرونباوم رك8) ٠‏ 

٠ )5313( غرونياوم‎ 

غرونباوم (15؟) , بروكلمن ( ٠ ) 88/١‏ 

امن عشسام » سيرة ( ١75/١‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 


> حى ال عاد 


7  لصفملا‎ 4/ 


الشعر ء وقرن سما أمسماء غير محددة » وبيدو أن تحديد هذه المعاني كلها عند 
العرب كان ممتلفآ عن اصطلاحات العروضيين ٠»‏ وإلا فإن القبض في العروض من 
غنوت الزبحاف + وهز حك كرف اللاسن الباكن ؛" .-. وورذ في زواية 'غن 
( أبي ذر ) : « لقد وضعت قوله على اقراء الشعر » فلا يلتثم على لسان ,» 
وقد اختلفوا ني المراد من الإقراء"؟ » وني هذين الخيرين وأمثالما دلالة على أنه 
قد كان لأهل الجاهلية قواعد ثابتة بالنسبة للشعر » وأن الشعر كان يعتمد عندهم 
عليها . وأن علاء العروض : ( الخحليل بن أحمد ) و ( الأخفش ) لم يتمكنا من 
ضبط كل محور الشعر الي كانت عند الجاهليين ٠‏ بدليل أننا نجد أبياتاً خارجة 
عن العروض الذي وضعاهءويظهر أن هذا الخروج عثل مرحلة من مراحل الشعرء 
لم فقف على كنهها بعد" . وقد وجد ( العيني ) أن في الأصعية المرقة ب (7/15) 
تشعيثاً » قال عنه ( غرونباوم ) : « ومثل هذا لا يعد خطأ » بل هو مظهر 
من مظاهر التطور الفني في هذا الوزن » مظهراً استنكر أو ني مع الزمن » 
حين وضع عم العروض » بعد حوالى قرنين من وفاة أبي دؤادع؟ . وقد ذهب 
( غرونباوم ) الى أن ( الخليل ) » أقر ٠‏ ستة عشر وزنا 3 واطرح بعض 
الأوزان المزيلة الي كان القدماء قد استنبطوها »“» والواقع أننا لا نستطيع الزعم » 
بأن الخليل قد أحاط علا بكل أنواع العروض العربي الجاهلي . 

ومن يفحص الشعر الجاهلي » مجد ان في بعضه اضطراباً وخروجاً وشذوذاً على 
قراعد (العروض) » وقد وجد هذا الشذوذ في شعر شعراء يعدون من الفحول » 
مثل ( امرىء القيس ) » في القصيدة الي مطلعها : 

عيناك دمعها سجال” كأن شأنيها أوشال” 


ومثل عبيد بن الأبرص في قوله : 
أقفر من أهله مالحون” فالقطييات فالذنوب 


٠) 059/١ ( ء بروكلمن‎ ) 8١/95 اللسان‎ 

النهابة . لابن الاثير ( 5698/7 )ء بروكلمن (١/9اه‏ ) ٠‏ 
بروكلمن ( ١/ه‏ )© ٠‏ 

غرونياوم (558) - 

٠ )١؟60( غرونياوم‎ 


حا لجسا يسا الوب انع 


يالف 


فقلا محلو بيت من هذه القصيدة من حذف في بعض التفاعيل » و زيادة » 
كما في الشطر الأول من هذا المطلع . 

ومثل ما نسب الى المرقش الأكير » وعدي بن زيد العبادي » وغيرهم » من 
خروج على الوزن قي بعض الشطور » وإخلال في الوزن » حبى زعم بعض العلاء » 
ان في نونية ( سلمى بن ربيعة ) خروجاً عن العروض : عروض الخليل' . وقد 
أ ت في مكان آخر الى وقوع الإقواء والإكفاء والزحاف في شعر بعض الشعراء» 
مثل امرىء القيس » والنابغة » وبشر بن أبي خازم » وهي أمور تلفت النظر » 
لا ندري أكانت قد وقعت من الشعراء حقاً » أم من الرواية والرواة » أم الها 
لم تكن عيبا بالنسبة لعروض الجاهليين » واتما عدت من العروب بالنسبة الى العروض 
الذني ضبط في الاسلام » أو انه وقع بسبب تعديل أو تبديل أدخله العلاء على 
الأصل » ليلائم قواعد العربية » فوقم من ثم ما قيل له عيباً . وانني لا أستبعد 
وقوع السهو في نظم الشعر من شاعر مها كان فحلااءفقد روي ان يعض الفحول 
من شعراء العصر الأموي كالكميت والفرزدق والأخطل ٠‏ قد وقعوا في أخخطاء » 
وان رواتهم كانوا يرون تنقيحاً وتغييراً على أشعارهم ء ليقواموا يذلك ما انحرط 
في شعرهم وما فيه من السناد" » ولكن وقوع ما نشير اليه يدل على ان ما نعد” 
اليوم عيبا أو خروجا على القواعد والعروض »ء لم يكن ينظر اليه هذه النظرة عند 
الجاهلين وني صدر الاسلام » وإلا دل ذلك على جهل أولثك الشعراء يقواعد 
اللغة وعم الشعر ©» وحاشا وقوع ذلك منهم © وشعرهم نفسه كان في جملة المواد 
الأساسية الي استعان مها علاء القواعد والعروض في بناء النحو والعروض . 

وقد قصر علاء الشعر فحولة الشعر في الجاهلية على الشعراء المعروفين بالنظم 
بالبحور المشهورة ٠‏ فيا عدا الرجز » أما قالة الرجز » فهم طبقة خاصة» عرفت 
عندهم بالرجاز . ويظهر من القول المنسرب الى ( الوليد بن المغرة ) : و لقد 
عرفنا الشعر كله : رجزه » وهزجه ء وقريضه » ومقيوضه :. وميسوطه ه"؟ » 
أن الشعر في نظر أهل مكة : رجزاء أو هزج » أو قريض » أو مقبوض » 
أو مبسوط . وأن من يقول الرجز » فهو راجز ورجاز » ولم يكن الرجز كا 


٠ ) وما بعدها‎ ١85 ( العصر الجاهلي .» شوقي ضيف‎ ١ 
٠) 501/5 (( ؟ الاغاني‎ 
٠ ) ,ء ( حاشية عللى الروض‎ ) ١75/١ ( م« ابن هحشسام‎ 


حل 


يقول علاء الشعر طويل النفس » وإنما كان أبياتاً »ء وقد بقي هذا حاله حى 
أيام الأموين » فطول ولي عناية خاصة عند كثير من الشعراء » فأخذوا يذهيون 
به مذهب القصيد » فعصلوه » بأن حعلوه قصائد ء وعمدوا الى نخفيف ما تبر كه 
بساطة العروض وسهولته في النفس من مللءبأن للأوا الى استعال العبارات البعيدة 
الملأخذ » والألفاظ الغريبة » والاختراعات اللطيفة » ححبى تمكنوا من إدخاله الى 
قصور الخلفاء الأمريين » ومن نيل الجوائز والألطاف منهم' . 

ويعود الفضل في رفع مستوى الرجز في الإسلام » الى رجلين من ( بي عجل)» 
هما : ( الأغلب بن عمرو ) العجلي » (١1ه)‏ » و ( أبو النجم الفضل بن 
قدامة ) العجلي » والى رجال من ( تمم) » على رأسهم : (العجاج ) (لاقه) 
وابنه ( رؤبة ) المتوفى سنة (ه4١ه)‏ وقيل (51١ه) ٠‏ و (عقبة) ابن (رؤبة) 
هذا » و (أبو المرقال الزفيان ): و ( دكين بن رجاء ) الفقيمي » و ( محمد 
ابن ذؤيب) الفقيمي العاني" . 

ولا نملك شعراً يمكن أن يقال عنه انه أقدم ما وصل الينا من مراحل الشعر 
الجاهلي . حهى هذا الرجز » الذي ينظر اليه المستشرقون على انه أول مرحلة من 
مراحل الشعر الجاهلي » لبساطته ولسهولته » ولكونه وسطاً بين السجع والشعر » 
لا نملك نماذج منه » يمكن أن نطمئن الى الها كانت من الشعر القديم » الذي 
يصلح للاستشهاد به على انه من قدم الشعر » إذ لم محفل علاء الشعر بالرجز 
لاعتبارهم اياه دون الشعر ٠‏ فم يدونوا منه شيثاً يذكر » ولذلك نجد نسيته بالنسبة 
الى كمية الشعر الآخر (التقليدي) نسبة ضثيلة جداً » وهذا ما جعل علمنا بالرجز 
الجاهلي قليلا جداً . 

ولسهولة الرجز » واقابليته على الحروج على كل لسان ٠‏ أرى انه كان أكثر 
نظمآ من الشعر الألوف » ودليل ذلك اننا لو درسنا أخبار الأيام وأخبار الغزو 
والمعارك تمد للرجز فيها مكانة كبيرة » فالمحارب الذي يقارع خصمه ويتجالد معه 
يرتجز رجزاً في الغالب لسهولته على اللسان ولمناسبته لقارعة السيوف » وللوقت 
القصير الذي يكون عنده ليقضي فيه المحارب على من نحاربه » ثم 'ان في استطاعة 


٠) 560/١( بروكلمن‎ ١ 
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حرت 


غير الشعراء الارتجاز » وليس في استطاعتهم نظم الشعر » لذلك كان الرجز أكثر 
كمية من الشعر » ولكن كثرته هذه وسهولته » قصرتا في عمره » ورا صارتا 
من العوامل التي جعلت الناس لا تقدم على حفظه . 


ولما كان الشعر تعبيراً عن عواطف جياشة وعن حس مرهف » وعن نفس 
حساسة تريد التعبير عن نفسها بأي أسلوب كان ء فإن في استطاعتنا القول انه لازم 
البشرية منذ عرفت نفسهاء وأخذت تعير عن احساسها يأية بشة كانت + بقة 
بدائية أو بطريقة متطورة . قبدأ الشعر كا بدأ الانسان نفسه ء بداية بسيطة ساذجة 
بدائية » 5 تطور بتطور مدارك الانسان » وتعددت طرقه وبحوره » بتطور العقل 
والمدارك » وبارتفاع مستوى الحياة » فكان لذة يلتذذ عا المسافر » وهو يقطع 
الطرق الصعبة » والصحارى الموحشة » يعير عنها بغناء ذي تغم » وبألفاظ تناسب 
ذلك الغناء » كيا كان يعبر عنها في التشوق والتحبب الى الألهة والقرى الطبيعية 
الي كان يرى انها تؤثر في حياته » وثي مناسيات التقرب الى الملوك والحكام : 
لينال منهم لقمة عيش » وشيثاً من مال » ييا عير عنها في الأفراح وني الأتراح . 
وفي الفخر والمدح والذم ع وهو اللطجاء ٠‏ وي الظروف الي تؤثر عليه » فتجعله 
يفرح من رؤيتها ويرتاح » مثل المناظر الطبيعية الجميلة » والأصوات الحميلة وجال 
الاثسان . 


والشعر الجاهلي الصحيح ٠‏ هو حاصل تطور طويل مستمر » لا عكن تحديك 
أوله » إذ بدأ الشعر مذ بدأ الإنسان يشعر بالفرح وبالسرور وبالتعبير عن عواطفه. 
وقد فقد القدم منه يسبب عدم تدوينه في حينه » وبسبب صعوبة بقائه في الذاكرة 
الى أمد طويل » ولم يصل منه الينا إلا هذا القليل الذي قيل في عهد لا يرتقي 
كثيراً عن الإسلام » وهذا القليل الباقي » هو الصفحات القليلة الأخيرة من كتاب 
لا نستطيع أبداً تقدير حجمه » هو كتاب الشعر الجاهلي » الذي م بتغلب الإسلام 
على الشرك » ويموت الجاهلية وظهور دين الله . 

أما قول القائين إنه لم يكن لأوائز العرب من الشعر إلا الآبيات يقولها الرجل 
في حاجته » وإنما قصدت القصائد قي عهد مهلهل ٠‏ أو هاشم » أو عبد المطلب» 
فرأي لا يقوم على دليل » وليس له سناد تأريخي » وإنما هو تجرد رواية رواها 
رواة الشعر ني الإسلام . إذ لا يعقل أن تكون قريحة الجاهليين الذين عاشوا قبل 


١ 


الإسلام بقرنين أو بقرن ونصف قرن » قريحة محبوسة محصورة ء حددت محدود 
لم تتعدها وم تدخطها » فإذا هاجت وماجت بالأحاسيس وبالشعور المرهف » 
صاغت حسها هذا ببيت أو ببيتدن أو ثلاثة » ثم توقفت عند هذا الحد” لا تتجاوزه 
أبدا . واذا كان الشعر طبع قِ الإنسان كا يقولون ونقول غ» وهو نوع من أنواع 
التعبير عن الخاطر » وجب تصور أن صياغته في قوالب من أبيات شعر » إنما 
تكون صياغة منسجمة مع طول وعرض الخاطر صغيراً » ضئيلا » صيغ ببيت 
أو بأبيات » وإذا كان طويلا مبعوثاً عن حس ملتهب جياش » صيخ بأبيات 
تزيد عن تلك يتناسب عددها مع حجم ذلك اللخاطر . فن هنا لا نستطيع أن 
نقول إن شعر قدماء الجاهلين كان أبيات لا تزيد على ثلاثة » وإنهم لم يكونوا 
علكون القدرة على نظم ما يزيد على ذلك » إلى أن جاء ( عدي بن ربيعمة ) 
التغلبي » الملقب بالمهلهمل ٠»‏ فوسع الشعر وزاد الأبيات وقصد القصائد . فقول 
مثل هذا وإن قال به علاء هم أعلم منا بفنون الشعر وبدروبه » قول لا ممكن 
الأخذ به لما ذكرته . أفل يكن للذين سبقوا المهلهل من العرب لسان مثل لسانه 
وحس مثل حسه ؟ إذا كان لحم مثل ما كان له » فيفترض أن يكون تعبيرهم 
عن عواطفهم ؛ مثل تعبيره عنها سواء بسواء » قد يكون قليلا” وقد يكون كثيراً 
من غير تغيير أو نحديد ولا تقنين » لأن التحديد يتوقف على طول وقصر الحس 
الذي ينترل عل الشاعر قيضوغه شمر . 

أما اذا قصدوا من قوطهم المذكور معبىان المهلهل كان أول شاعر وصل شعره 
الينا أبياتاً زاد عددها على عدد ما وصل الينا من شعر أي شاعر تقدم عليه وانه 
أول من رويت له كلمة بلغت ثلاثين بيتآ '» فذلك أمر آآخر لا صلة له بدعواهم 
ان الشعر كان قبل المهلهل رجزآ وقطعاً » فقصده مهلهل ٠‏ ثم امرؤ القيس من 
بعده . وظل الرجز على قصره عقدار ما تمتح الدلاء ء أو يتنفس المنشد في الحداء 
حتى كان الأغلب العجلٍ» وهو على عهد الني » فطواله شيئآ يسيراً وجعله كالقصيد". 

وهذا معناه عندي ان شعر (المهلهل)؛هو أول شعر طويل وصل الى علاء الأخبار 
من شعر قدماء الشعراء اللجاهليين وأما شعر من سبقه » فقد فد ؤضاع معظمهء 


01 الرافعي (؟/5١)ء١‏ المزهر 81/5 ) ٠‏ 
؟ الرافعمي ( ٠) 1١١/8‏ 


يفف 


وموجدوه ء أما (ليمن) » فإنهم قد ساهموا فيه أيضاً » حسب زعم أهل الأخبار 
والأنساب » لكنهم لم يبلغوا فيه مبلغ ربيعة ومضر . 

ويزعم أهل الأخبار » ان من شعراء ربيعة : ( المهلهل ) ٠‏ والمرقشان » 
وسعد بن مالك » وطرفة بن العبد » وعمرو بن قيئة » والحارث بن حلزرزة » 
والمتلمس : والأعثى » والمسيب بن علس . وان من شعراء ( قيس ) النابغتان» 
وزهر بن أبي سلمى 4 واينه كعب 4 ولبيد ل والخطيئة ل والشماخ 6 وأخوه 
مررد . وان من شعراء ( تمم ) ( أوس بن حجر ) شاعر مضر في الجاهلية 0 
ولم يتقدمه أحد منهم 5 حبى نشأ (النابغة) » و ( زهر ) فأحملاه 3 وبقي شاءر 
( تمم ) في الجاهلية غير مدافع' . 

ولا عثل هذا التنقل المزعوم ترتيباً زمنياً » ممعنى ان الشعر بدأ بربيعة أولا” » 
ثم انتقل متها الى قيس » م انتقل بعدها الى نهم ؛ إذ يتعارض ذلك مع ما يرويه 
أهل الأخبار وعلاء الشعر من تعاصر أكر الشعراء » ومن نبو معظمهم في وقت 
واحد » واتما هو قول من أقوال أهل الأخبار المألوفة » أصله رأي رجل واحد» 
حمل عنه بالنص يذكر اسمه أحياناً » وبدون ذكره أحياناً أخحرى » فلا تواتر في 
الكتب »2 صار في حم الإجاع » يقال دون نقد ولا مناقشة الى هذا اليوم . 

وما ذكرته عن تتقل الشعر عثل رأي الرواة العدنانيين » أما المانية » فترى 
« تقدمة الشعر لليمن : في الجاهلية بامرىء القبس » وقي الإسلام نحسان بن ثابتو . 
« وقال آخخرون : بل رجع الشعر الى ربيعة فخم مها كما بدىء با ؛'. وهو 
رأي يتعلق بالنسبة الى النسب الأكير للقبائلءوترى في الرأيين أثر العصبية للعدنانية 
أو للمانية » فقد صعب على القحطانية المناهضة للعدنانية » الاعتراف بالتفوق عليها 
حبى في الشعر » فزعمت أن الشعر بدأ مها » وأنه كان من «كارمها القدعة » 
وكل مكرمة إنما بدأت بقحطان » وما عدنان إلا مستعربة أخذت عربيتها من 
( يعرب بن قحطان ) ء وهي دون القحطانية في كل شيء . 

وحك مثل هذا لا بمكن إصداره بالطبع إلا بسند علمي » وليس في يد أحد 


حى يومنا هذا سند جاهلي » يؤيد رأي هذا أو ذاك » وقد لا يأتي يوم يمكن 
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اعطاء رأي علمي فيه . أما ما ذكرته » فهو تقل لآراء أهل الأخبار » ورأينا 
في آرائهم في هذه الأمور معروف ء فتحن لا تأخذ آراءهم مأخذ الجداء ولا نثق 
مها ء» وكلها في نظرنا حاصل عصبية » وقد لعبت العاطفة القبلية دوراً خطيراً في 
ظهورها » ونحن لا نستطيع تقد.م ربيعة على مضر في الشعر » ولا تقديم مضر 
على ربيعة فيه » لعدم وجود دليل لدينا نتخذه سنداً ومستمسكاً في أيدينا لإثبات 
أي رأي من هذين الرأين . أما أن يكون قد بدأ باليمن » فالمسند ٠‏ يعارضه 
ويناقضه » إلا إذا اعتيرنا اليمن » القبائل الساكنة في الشمال » أي خارج العربية 
الجنوبية » والي يرجع النسابون نسبها عادة الى اليمن » وهي قبائل كانت تتكل 
ومضر » لا نستطيع تقديمها على ربيعة ولا على مضر » ولا نستطيع تقديم ربيعة 
أو مضر ء للسبب المتقدم » وهو عدم وجود أدلة لديئا تعيننا في الحم بتقدديم 
فريق على فريق ٠»‏ واعطائه الأولوية في قول الشعر . 


والشعر في نظرنا موهبة انسانية عامة » لم تخقص بقوم دون قوم » ولا بأمة 
دون أمة » وهي على هذه السجية بين العرب » لم تختص برييعة » حبى تقول 
ان الشعر بدأ أول ما بدأ لها » ولا عضر حبى تقول انه ظهر أول ماظهر عندها 
ولا باليمن » حبى تقول انه بدأ مها وتم عها. وانما هو نتاج قرائح كل موهوب 
وذي حس شاعري من كل القبائل والعشائر . والشعر كا قلت مرارا شعور وتعبير 
عن عواطف مالس النفس ٠‏ فكل انسان يكون عنده حس مرهف » واستعداد 
طبيعي » وذوق موسيقي » بمكن أن يكون شاعراً من أي حي كان » وهذا كان 
الشعراء من قبائل متلفة » واذا تقدمت قبيلة على أخرى في كثرة عدد شعرائهم» 
فليس مهرد ذلك ان تلك القبيلة كانت ذات حس مرهفء واستعداد فطري لقول 
الشعر » وان بقية القبائل كانت قبائل غبية بليدة الحس والعواطف» فلم ينيغ بينها 
مثل ذلك العدد من الشعراء » فقد تكون هنالك أسباب أخحرى نجهلها في هذا 
اليوم ٠.‏ جعلتنا نتصور انبا كانت متخلفة في الشعر ء كأن تكون منازل تلك 
القبائل بعيدة منعزلة » لم يتصل ا أحد من جماع الشعر ورواته . وهم بين 
كوني وبصري » فلم يصل شعرها اليهم ع فاتقطع نتيجة لذلك عنّاء أو ان تلك 
القبائل كانت قبائل صغيرة » لم يكن لها شأن يذكر » فاتحصر شعرها في حدودها 
ولم مرج عنها » فخمل ذكره © ولم ينتشر خيره بين القبائل الآخرى » فلا ظهر 


نارف 


الاسلام » كان قد خفى ومات . 

ودليلنا اننا إذا دققنا في هذا الشعر الجاهلى الواصل الينا في الكتبء نجد انه شعر 
قبائل كبيرة » لعبت في الغالب دور خطيراً ني مجتمع ذلك اليوم » مثل : كندة 
ويكر » وأسد » وتحم » وتغلب ء ثم هو شعر شعراء كان لهم اتصال وثيق 
بالعراق في الدرجة الأولى » أي علوك الحدرة » الذين كان نفوذهم يشمل أرضين 
واسعة » مثل البحرين ونجد والمامة في بعض الأحيان ٠‏ فكان لقبائل هذه الأرضين 
اتصال محكام الخيرة 52 محهم سي لهانا ون آحانا أعرى + 
وني مثل هله المواقف » يكون للشعراء دور نخطير فيها » فهم بين مادح ء أو 
ذام قادح » أو رسول قوم جاء الى المللوك في وفادة لفك أسير ٠‏ أو لإصلاح 
ذات بين » أو جاء لنيل عطاء » ومن لا نكاد نجد شاعراً من الفحول أو من 
الشعراء المشهورين » إلا وله صلة ملك أو أكثر من هؤلاء الملوك » حتى لا يكاد 
يفلت منهم شاعر . أما ملوك الغساسنة » فلهم بعد أولئك الملوك صلة بالشعراء » 
بل هم دونهم اتصالاة بالشعراء ومرجع ذلك في نظري ان حك الغساسنة لم يتجاوز 
بادية الشأم وحدود مملكة البيزنطيين ٠‏ فلم يكن لهم لذلك اتصال يقبائل البادية 
اليعيدة عن منطقة نفوذهم » ولا بقبائل الحجاز ونحد والهامة والبحرين » فتقلص 
مجال اتصالهم بالشعراء » ولم يصل اليهم إلا الشعراء من أصحاب الحاجات» الذين 
كانوا يطوفون البلاد » ويقصدون الموسرين الكرماء أينَا كانوا لثيل صلاتهم تمناً 
لمدحهم لحم » وإلا الشعراء الذين غضب ملوك الحيرة عليهم » أو لم ينالوا منهم 
تحقيق مطمع وحل مشكل » أو فك أسير » فجاءوا لذلك الى الغساسئة خصومهم 
نكاية بهم ؛ وإلا بالشعراء الذين أغار قرمهم على أرض الغساسنة » فوقعم نفر منهم 
في أمرهم ء فأرسلهم أهلهم ومسلا ورسلا عنهم ٠‏ للتوسل اليهم بنك أسراهم . 

ونحن لو ثبتنا أسماء مواطن شعراء الجاهلية على صورة جزيرة العرب نرى ألما 
كانت في الحجاز ونجد والهامة » والبحرين والعراق . أما يلاد الشأم فقد كانت 
فقيرة جداً م 3 بل لا نكاد جد فيها شاعراً لامع الاسم »ترك أثراً في الشعر . 
ويلفت هذا الجدب في الشعر النظر اليه حقاً » فقد عاشت ببلاد الثأم قبائل كبيرة 
كان لا شأن كبير في تلك البلاد قبل الاسلام وني الإسلام ء مثل غسانءومراءء 
وكلب » وقضاعة » وتنوخ »ع وتغلب » وقبائل أخرى لعبت دوراً خطراً في 
الحروب مع عرب الحسيرة » وي مساعدة اأروم ء كا لعيت دوراً خطراً ق 


اح 


الفتوحات الإسلامية» فقد ساعدت الروم أولاة ٠‏ ثم انضمت الى المسلمين في قتالهم 
مع الييزنطيين » وقبائل هذا شأنها لا يعقل الا يكون لها شعر وألا” ينبغ من بينها 
شعراء لكثرة عددها ولنافستها لعرب العراق » ولكون لانها هذا الاسان العربي 
الثمالي . فهل كان عند تلك القبائل شعراء » لم يصل اسمهم الى علاء الشعر » 
فلم يذكروهم لجهلهم مهم ني عداد شعراء الجاهلية ؟ فصرنا لذلك لا نعرف من 
أمرهم شيئاً ! أو أنها كانت مجدبة حقاً لأنها كانت ممنأى عن الشعر والشعراء » 
لتحضرها وتأثرها بالنصرانية وبثقافة بي ادم » فلم توائم تربتها الشعر » لذلك 
أجدبت فيه » ولم ينبت فيها شاعر لامع الاسم ! 

يقول علاء اللغة : « والذين عنهم نقلت العربية وبهم اقتدي » وعنهم أخحذ 
اللسان العربي من بين قبائل العرب هم : قيس » وتحم » وأسداء فإن هؤلاء 
هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب وني الإعراب 
والتصريف » ثم هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرهم 
من سائر قبائلهم . 

وبالجملة » فإنه لم يؤخذ عن حضري قط » ولا عن سكان اللراري ممن كان 
يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الآثم الذين حولم ؟ فإنه لم يؤخذ من تلحم» 
ولا من جذام » لمجاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة وغسان » وإياد» 
لمجاورتهم أهل الشأم » وأكترهم نصارى يقرأون بالعيرانية » ولا من تغلب' . 
فالقبائل المذكورة » وإن كانت من القبائل العربية الكبيرة المرموقة » إلا أن اقامتها 
ببلاد الشأم إقامة طويلة ومجاورتها أهل الشأم ء وتأثرها بلسانهم » واعتناقها النصرانية» 
وأخذها ديانتها بالسريانية الي سماها أهل الأخيار خطأ العيرانية » وتحضرها وقرارها 
والتهائها بالزرع والرعي » صيرت كل هذه الأمور وأمثالها لسانها عربياً مشوباً 
برطانة » ولحذا عرفت ب «١‏ العرب المستعربة » وب (١‏ مستعربة الشأم ه؛ © علد 
المسلمين؛ حى صارت تلك الرطانة سبباً لإعراض علاء اللغة عن الاحتجاج بلغتها 
في شواهد القرآن والشعر على نحو ما رأيت . 

وقد يكون لتلا القبائل شعرءغير ان علماء اللغة قاطعوه للسبب المذكور » 
ولكي لا أستطيع الجزم بذلك » لعدم ورود إشارة الى هذه الناحية في كتب أولئنك 


( المزهر (١/١١؟‏ وما بعدها) , الشعر والشعراء( ٠ )١١5/١‏ 


يفف 


العياء ولا ني كتب أهل الأخبار . ثم اني لاحظت ان أخبار فتوح الشأم لا تذكر 
شيثاً من شعر القبائل المستعرية اللي 0 مع الروم المسلمين » أو الي حاربت 
مع المسلمين الروم»وحيث اننا نعرف ان من عادة العرب الاستعانة بالشعر والرجز 
أثناء غزوها وقتالها » لذلك تلفت هذه الملاحظة الأنظار » وتحدلى المرء على البحث 
في سبب وجود هذا الفقر ني شعر القتال في فتوح الشأم » بِيًا نجد شعراً غزيرآ 
وافراً أنتجته قرائح المتقاتلين في حروب العراق نظمه المحاربون المسلمون » ومحاريو 
القبائل العراقية الوثتية والمتنصرة الي حاربت ٠ع‏ الفرس » أو الي حاربت مع 
المسلمين أو تلك الي انضمت الى المسلمين فيا بعد . 

وسبب هذا الفقر في نظري » ان قبائل بلاد الشأم » كانت قد تأثرت بلغة 
ويثقافة أهل الشأم » وبالنصرانية المتأثرة بالسريانية وبالرومية وقد غليت عليها نزعة 
الاستقرار » فاستقرت في حواضر حضرية كبيرة مثل دمشق وحمص وحلب » 
وقنسرين' » وغيرها ء وهي حواضر معظم سكانها من السوريين والروم » لا من 
العرب » وكانت نصرانية » صلوام! بالسريانية » وثقافتها سريانية يونانية فتأثرت 
بثقافة من عاشت ببنهم » وانصرقت الى الزراعة ورعي الماشية » وشابت لطجتها 
رطانة إرمية » ولم محفل بالشعر احتفال بقية العرب به . لذلك لم يظهر من بينها 
شاعر فحل . 

أما عرب العراق » فقد كانوا عرياً وأعراياً »؛ عرمهم ف قرى عر بية) حكامها 
من العرب ورجال دينها نصارى » ولكنهم نصارى عرب أو مستعربة . علموا 
العربية في كنائسهم » ونشروا الخط العربي في خارج العراق » وتفقهوا في علوم 
العربية » وي جملة هذه العربية الشعر . وأما أعرامهم » فقد كان قوم منهم 
نصارى والباقون على الشرك وعلى سمة الأعراب منذ وجدوا من اليل الى الاستقلال 
وعدم التضوع - أحل » ومن الاعتزاز بالنفس والتعبير عن الأحاسيس المرهفة 
بقول الشعر » وأما حكامهم ) وهم ملوك الخيرة » فكانوا على سئة كبار سادات 
القبائل من استقبال الشعراء والإسماع الى إكادهم »؛ وتلبية طليام6م » وكان من 
صالخهم اصطناع الشعراء لامتداد ملكهم الى نجد واليامة أحياناً والى' البحرين وهي 

من أهم مواطن الشعر ف الجاهلية » والشعراء أبواق الدعاية في ذلك العهد » وقد 
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كان ملوك الخعرة شعراء » ينظمون الشعرء ولهم اطلاع ووقوف على شعر الشعراء؛ 
وكان من اتصل -بم من سادة الخيرة شعراء كذلك » لهم شعر مدون في كتب 
الأدب » وفيه ما قالوه في فتوح المسامين للعراق » فن هنا ظهر الشعر في العراق» 

وم تكن القبائل سواء في الشعر وي عدد شعرائها » وهذا شيء طبيعي » 
لا مختلف فيه اثنان . وقد لاحظ ذلك علاء الشعر ء فأشاروا الى أسماء قبائل 
أنجبت في الشعر وأخصبت في الشعراء » وكان ( الجاحظ ) الكاتب الذكي ممن 
لاحظ ذلك » فقال : « وبنو حنيفة مع كثرة عددهم » وشدة بأسهم كار 
وقائعهم ؛ وحسد العرب لهم على دارهم وتخومهم وسط أعدائهم ٠‏ حى كأنهم 
وحدهم يعدلون بكرا كلها » ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقل شعراً منهم . وفي 
إخوهم عجل قصيد ورجز » وشعراء رجازون . وليس ذلك لمكان الخصب وانهم 
أهل مدر ء وأكالو تمر » لأن الآأوس والتزرج كذلك ٠‏ وهم في الشعر ى) قد 
علمت . وكذلك عبد القيس النازلة قرى البحرين » فقد تعرف ان طعامهم أطيب 
من طعام أمهل المامة . 

وثقيف أهل دادر ناهيك لها خصباً وطيباً » وهم وإن كان شعرهم أقل » 
فإن ذلك القليل يدل على طبع في الشعر عجيب » وليس ذلك من قبل رداءة 
الغذاء ء ولا من قلة اللحصب الشاغل والغغنى عن الناس » واتما ذلك عن قدر ما 
قسم الله لحم من الحظوظ والغرائز » والبلاد والاعراق مكاا . 

وبنو الحارث بن كعب قبيل شريف » يجرون مجاري ملوك اليمن ٠‏ ومجاري 
سادات أعراب أهل نجد » ولم يكن لهم في الجاهلية كبير حظ في الشعر . ولهم 
في الاسلام شعراء مخلقرن . 

وبنو بدر كانوا مفحمين » وكان ما أطلق الله به ألسئة العرب خيراً لحم من 
تصيير الشعر في أنفسهم . 

وقد حظلى بالشعر ناس وخرج آخرون » وإن كانوا مثلهم أو ف 8 وم 
تمدنح قبيلة ي: الجاهلية » من قريش » كا مدحت ممخزوم ل 
والثل لمادح في أحد من العرب » ما تيأ لبي بدر . 

وقد كان في ولد زرارة لصلبه » شعر كثير » كشعر لقيط وحاجب وغيرشا 


خرف 


من ولده . ولم يكن لخحذيفة ولا الحصن » ولا عيينة بن حصن » ولا لحمل بن بدر 
شعر مذكور' . 

وقال ( يونس بن حبيب ) الضبي' ٠‏ « ليس في بي أسد إلا خطيب أو 
شاعر » أو قائف » أو زاجر » أو كاهن » أو فارس » وليس في هذيل إلا 
شاعر أو رام أو شديد العدو »' . وذكر (الجاحظ ) أن ( عبد القيس ) بعد 
محارية ( إباد ) تفرقوا فرقتين ء ففرقة وقعت بان وش عمان » وفيهم خطباء 
العرب »: وفرقة وقعت الى البحرين وشق البحرين » وهم من أشعر قبيلة في 
العرب . ولم يكونوا كذلك حين كانوا في سرة البادية وني عدن الفصاحة؟ م 
ولابن سلام رأي في هذا الموضوع إذ يقول : ١‏ وبالطائف شعر وليس بالكثيرء 
وإما يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء . والذي قلل شعر قريش أنه 
لم يكن بيتهم فائرة ولم محاربوا » وذلك الذي قلل شعر عمان م* . 


وجاء أن أفصح الشعراء ألستا وأعرءهم أهل السروات » وهن ثلاث ء وهي 
الجبال المطلة على امة مما يلي اليمن » فأولها هذيل » وهي تلى السهل من تهامة» 
ثم مجيلة السراة الوسطى » وقد شركتهم ثقيف في ناحية منها » ثم سراة الأزد» 
أزد شنوءة » وهم بنو الخحارث بن كعب بن الخارث بن نضر بن الأزد*" . 
وذكر أن قبيلة (هذيل) هي في طليعة القبائلعدداً في الشعراء» فقد روى العلياء لأربعين 
شاعراً منهم في الجاهلية والإسلام » وهو عدد قياسي بالنسبة الى عدد الشعراء الذبن 
أتجبتهم القبائل الأخرى" » وقيل عنها إنها أعرقت في الشعر" . وروي أن سائلا” 
سأل ( حسان بن ثابت ) : « من أشعر العرب ؟ فقال : أراحلاة أم حيا ؟ 
قيل : بل حياً ؛ قال : أشعر الناس حياً هذيل و* . وكان (الشافعي ) محفظ 


الحيوان ( 981/15 وما بعدها ) ٠‏ 
الرافعي ( ٠ ) 5١/9‏ 

- ) ١19/9 ( الرافعي‎ 

ابن سلام (/1١؟) ٠‏ 

الرافعي ( )1١48/5‏ 2 المزهر ( :2585/1 ) ٠‏ 
1 الرافعي ( 15/9 ) ٠‏ 
تاج العروس (37//0١),2(هذل).‏ 
المزهر ( 285/15 ) ٠+‏ 


ححا لجسا ابم اانه 1ن 


خرف 


عشرة آلاف بيت من شعر هذيل بإعراما وغريبها ومعانيها #' . وقد عدت 
( هذيل ) أشعر القبائل في رأي بعض العلاء' . 

وذكر الأخماريون ان العرب كانت تقر لقريش بالتقدم في كل شيء إلا في 
الشعر » فإنها كانت لا تقر لها يه ء حبى كان عمر ين أبي ربيعة » فأقرت له 
الشعراء بالشعر أيضاً ولم تنازعها ” . وقالوا : إن قريشاً كانت أقل العرب شعراً 
في الجاهلية » فاضطرها ذلك أن تكون أكثر العرب انتحالا” للشعر في الاسلام؟ 

وروي عن ( معاوية ) انه كان يقول : فضل الم زآنيون الشعراء في الجاهلية 
والاسلام . وكان يول : أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمى » وأشعر أهل 
الاسلام ابنه كعب » و ( معن بن أوس ) . و (معن) شاعر مجيد من مخضرمي 
الجاهلية والاسلام" . 

فبعض العرب مخصبين في الشعر » وبعضهم أقل خصباً » وقد رجع (الجاحظ) 
سيب ذلك الى الموهبة والطبع ع فكا ان التبوغ يتفاوت بين انسان وانسان » كذلك 
يتفاوت الشعر بين قبيلة وقبيلة » ورجع ( ابن سلام ) ذلك الى عامل البداوة » 
والحضارة » فالأعراب متشاجرون مكارون من الغارات يغزو بعضهم بعضاً » 
والشعر يكثر بالحروب التي تكون بين الأحياء » أما الحضر ء فإنهم لا تميلون الى 
الحروب والمعارك » ولذلك يقل شعرهم على رأيه . ولهذا السبب 37 شعر قريش » 
لأنه لم يكن بينهم ذائرة ولم محاربوا . فالحرب بيج العواطف » وتحمل الناس على 
التحمس لها والدفاع عن أنفسهم وتكديس كل القوى للتغلب على العدو » والشعر 

من أهم وسائل تسعير ثار الحرب . 

وقد أشار أهل الأخبار الى بيوت ذكروا ألما اشتهرت بقول الشعر» وبظهور 
المعرقان فيها . وضربوا أمثلة عليها ببيت (أبي سلمى ) . فقد كان شاعراً واسمه 
ربعة » وابته زهر بن أبي سلمى 3 وله خؤولة في الشعر : خاله بشامة بن 
الغدير » وكان 56 وير ايئا زهر شاعرين » وجاعة من أبنائها . 


٠ )١13/١ ( المزهر‎ 
٠ )١5٠/9 ( بلوغ الارب‎ 
٠.) 35/١ ( الاغاني‎ 


عدا جد كسم لصم © 


الاصابة ( 1/0/8 ) (رقم 85035) » 


فرت 


وضربوا المثل ببيت ( حسان بن ثابت ) ع فقد كان أيوه وبجدة وأبو جدة 
شعراء » وابنه عبد الرحمن شاعر » وسعيد بن عبد الرحمن شاعر . 


ومن الببوتات الي عرفت بالشعر : بيت ( لمشل بن حري" بن ضمرة بن 
جابر بن قطن ) ء ستة ليس يتوالى في بني تمم مثلهم شعراً » وكذلك بيت 
( النهان بن بشير ) » وكانت أمه (عمرة بنت رواحة ) شاعرة » وناله (عبدالله 
ابن رواحة ) أحد شعراء الرسول' . 

ومن بيوتات الشعر المعرقة في الجاهلية والإسلام » ( آل الحارثي ) © منهم 
(عبد يغوث بن الحارث بن وقاص) الخحارثي . وكان شاعراً من شعراء الجاهلية» 
فارساً سيد قومه من ( بني الحارث بن كعب ) » وهو الذي كان قائدهم يوم 
(الكلاب ) الثاني فأسرته ( تم ) وقتلته . ومنهم ( اللجلاج ) الحارثي » وهو 
طفيل بن زيد بن عبد يغوث ء وأخوه ( مسهر ) فارس شاعر »ء وهو الذي 
طعن ( عامر بن الطفيل ) في عينه يوم ( فيف” الريح ) . ومنهم ممن أدرك 
الإسلام ( جعفر بن عتلذبة بن ربيعة بن الحارث بن عبد يغوث ) وكان شاعراً 
صعلوكاً » أخذ في دم فحبس في المدينة ثم قتل صيرا ' . 

وقد تعرض ( جرجي زيدان ) لموضوع تنقل الشعر في الأقالم ء فقال : 
« واذا أحصيت شعراء الجاهلية الذين بلغنا خيرهم بالنظر الى المواطن ٠»‏ رأيت نحو 
خسيهم من نجد » واللحمس الثالث من الحجاز » والرابع من اليمن والباقي من 
العراق » وفئة قليلة من البحرين والهامة وتهامة »" » وذلك على اعتيار ان القبائل: 
( كندة )»و (أسد)ء و(مزينة)ء و رعيس )»و (سلم)ء 
د (عاس ) » و ( طيء ) » و ( جلثم ) » و( ضبيعة ) »و (سعد)ع 
د (ضبة)2ء و (جعدة )»و رباهلة ) .و (تم ) 2و (عكل)ء 
د ( بكر ) »و (هرة ) » و ( نبهان ) » من قبائل نجد » وان (ذبيان) ع 
و ( هذيل ) » و( الأوس ) » و ( الأزد ) من الحجاز » وان ( يشكر)ء 
د ( تلب )اع وار اباد ) .و( قم عو و بكر )6 و و إياف ع 


0 ) 8١31/5 ( العمدة‎ 1١ 
٠ الخزانة 505/5 وما بيعدها)‎ ٠ 
. ) 4/١ ( تأريخ آداب اللغة العربية‎ 0 


سرف 


من العراق » وان ( بكراً ) » و ( ضبعاً ) » من البحرين » وان (بتي ثعلبة ) 
من الهامة » وان ( فهماً ) » و ( مزينة ) من تبامة' . وهو تقيم لا حكن 
الأخذ به في هذا اليوم » وفيه أخخطاء » وقد بي على روايات لأهل الأخبار » 
تعارضها روايات أخرى لهم » لم يقابلها أو يطابق بعضها ببعض » فوقع لذلك في 
أوهام . 

ونلاحظ أنه سار على رواية أهل الأخبار في تنقل الشعر في القبائل » فجعل 
( ربيعة ) أول من نبغ في الشعر » ثم حوله إلى قيس فتمم . ثم ظهر الشعر 
بعد ذلك على رأيه في بطون مدركة من مضر ء وهي : هذيل » وقريش © 
وأسد » وكنانة » والدئل وغيرهم . وكلهم من أهل البادية » أما أهل المدن » 
فقل| يغ بينهم شاعر فحل » وأشعرهم ( حسان بن ثابت )" . 

ومن أهم قبائل ربيعة وبطونها : بكر ء وتغلب » وعبد القيس » والنمر بن 
قاسط ٠‏ ويشكر » وعجل » و (جشم) » وحنيفة » وقيس بن ثعلبة»وضبيعة» 
وشيبان » وذهل » وسدوس . ومن أشهر شعراء هذه المجموعة المرقشان الأكر 
والأصغر ع وطرفة بن العيد» وعمرو بن قيئة » والحارث ين حلزة » والمتلمس» 
خال طرفة » والأعشى ٠»‏ والمسيب بن علس وآخرون . وقد جعل ( زيدان ) 
عددهم زطقة شاعرآ " : 

وقد نزل بنو قيس بن ثعلبة وبنو حنيفة الهامة . ومن يطون قيس بن ثعلبة : 
سعد بن ضبيعة » رهط الأعثشى » ومن ديارهم ( منفوحة) . وكانوا بين الحياة 
الحضرية والحياة الأعرابية » يرعون الإبل والغتم » إلا أنهم أصحاب تخيل . أما 
حنيفة » فكانت تزرع وترعى » وقريتهم الكيرى (حجر) » وكانوا يزرعون 
الحبوب » وعونون الأعراب ومكة مها . وكانت النصرانية قد وجدت سبيلها 
بينهم » وقد افتخر ( الأعشى ) بقومه على ( إياد ) » لأنهم أصحاب مال ع 
أما ( إياد ) » فأصحماب زرع ينتظرون حصاد حبهم » وذلك في هجائه لحم 
بقوله : 
01١‏ راجعم ( الصفحة 68١‏ فما بعدها الى انتهاء 65 ) من الجزء الاول ٠‏ 
؟ تأريخ آداب اللغة العربية ( !/5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العمدة ( 8/١‏ وما بعدها ) 2 تأريخ آداب اللغة العربية ( 5/١‏ وما بعدها ) , 

( تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 


دنيق المفصل - 78 


لسنا كمن جعلت إياد” دارها تكريت تنظر حبئها أن "محصدا 
جعل الإلله طعامنا في مالنا رزقاً تضمنه لنا أن ينفدا 
مشل الحضاب جزارة لسوفنا فإذا شراع فإنها لن تطردا 
ضمنت لنا أعجازهن قدورنا وضروعهن لنا الصريح الأجردا ١‏ 


وقيس قبيلة كبيرة من بطوما : عبس » وذيان +: وغطفاة: + .وعدوان 2 
وهوازن » وسلم » وثقيف » وعامر بن صعصعة » ونحر » وجعدة » وقشير » 
وعقيل . وكانت هذه القبائل في نجد وأعالي الحجاز » وقد نبغ فيها جاعة من 
فحول الشعراء » منهم النابغتان » وزهير بن أبي سلمى » وكعب ين زهير اينه» 
ولبيد ( والحطئة 2 والشماخ 3 وأخوه ( مررد ) »6 وخداش بن زهر » وعنعرة 
العبسي وغيرهم . وعندهم ان أشعر قيس الملقبون من بي عامر والمنسوبون الى 
أمهانهم من غطفان' . وقد جعل ( زيدان ) عدد شعراء قيس ( "١‏ ) شاعرآ . 
وقال : ١‏ اذا اعتيرت عند شعراء الجاهلية بالنظر الى القبائل» كانت قيس أكثرها 
شعراء » تليها اليمن فربيعة ٠‏ فضر فقريش فقضاعة فإياد ع" . 

وأما ( تميم ) ع فقبائل كثيرة من مضر » أشهرها : مازن » ومالك 2 
وسعد »© ودارم 3 ومبدلة ويربوع وكعب »ع ومجاشع » وزرارة . وكانت 
منازنها في القددم تبامة » ثم نرحت الى مواضع أخرى من جزيرة العرب » فسكن 
بعض منها في اليامة » وبعض في العربية الشرقية » وقمم بنجد » ونزح قوم منهم 
الى العراق » وأقاموا في البادية . وقد لعبت تمم شأن القبائل الكبيرة دوراً خخطيرآ 
في أحداث الجاهلية القريبة من الاسلام . ومن شعرائها : أوس بن حجر؟ . 
وجعل ( زيدان ) عدد شعرائها )١7(‏ شاعر] * . ولكنك لو سجلت أسماء الشعراء 


الذين وردت أسماؤهم في كتب الأدب والتأريخ » لوجدت ان عدد شعراء معنم 


. ديوان الاعسى , العصيدة رقم 5؟ , العصر الجاهلي (حتضة‎ 1١ 

1 الاغانتي ( 12/1 ) ء زيدان , تأريخ آداب اللفة العربية (١/هلا‏ ): العمدة 
٠» )38/١(‏ 

3 تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) 1/0/١‏ 

٠ )88/١ ( العمدة‎ 0 

53 تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) 1/0/١‏ 


ارق 


يزيد على العدد المذكور بكثير ٠‏ فتمم من القبائل المخصبة بالتثر وبالنظم. ولكلامها 
رأي ومقام عند علاء اللغة . 

ومن مضر أيضاآً : هذيل » وأسد » وكنانة » وقريش » والدثل . وهذيل 
من القبائل الساكنة في هضاب وجبال غير بعيدة عن مكة » وقد عد لسائها من 
الألسئة العربية الجيدة » واشتهرت بكثرة شعرها ويجودته » وقد جمع في دواوين» 
وعبي العراء مجمعه وبشرحه » وبقيت منه بقية طبعت' . 


وأما القبائل الي يرجع النسابون نسبها الى اليمن » فهي : كندة » وطيء » 
والأشعر 3 وجدام 3 والأزد 3 وحم 2 ومذحج » وخخزاعة » وهمدان » وغسان 
والأوس واللتزرج" . ولبعض منها شعر وشعراء وردت أسماؤهم في ثنايا هذا 
الكتاب 8 

أما ميزات لغائهم وخصائص نحوهم وصرفهم » فلا تعرف عنها غير قليل . 
لعدم تطرق علاء اللغة الى هذه المميزات » خلا ما ذكروه من أمور الختلفت 
فيها ( طيء ) عن غيرها في مثل ( ذي ) الطائية » وغير ما ذكروه من تفردهم 
في تفسير معاني بعض الألفاظ » مثل ( التخوف ) معى التنقّص في لغة أزد 
شنوءة "0 . 

ولدراسة شعر هذه القبائل » دراسة لغوية مقارنة » أهمية كبيرة بالنسبة للباحث 
في لغة العرب » إذ يستطيع مها من الوقوف على مزاياها ومفارقاها بالنسبة الى 
العربية المعهودة » ومن الوقوف على الروابط اللغوية الي تجمع ببن هذه اللغات 
الي يرجع أهل الأنساب والأخبار أصل المتكلمين ما الى اليمن . 

وأما مجموعة قضاعة » فجهينة » وضجعم » وتنوخ » وكلب". وهي مجموعة 
لم تنجب عدداً كبيراً من الشعراء » ولم محفل علاء اللغة بلغتها » إذ لا نجد للهجتها 
ذكراً خطيراً في كتب اللغة » فلم يشيروا اليها ني جملة القبائل الي ركنوا الى 
الأخذ بلسانها للاستشهاد به في شواهد اللغة والنحو والصرف . ويظهر ان احتكاكها 


بروكلمن , تاريخ الادب العن ؛ (١/كم‏ وما بعدها, 5١١1)ء‏ 
اريخ أداب اللفة العربية ( 10/0 ) ١‏ 

تفسير الطبري ( 5١//ا‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) 973/١‏ 


لا جد كسم الحم 


دع 


بالنبط وبالآراميين وأمثالهم » قد عرض لسامها الى الأخحذ من ألسنتهم والى التأثر 
بهم » حى بان ذلك عليه » وهذا ما حمل علاء اللغة على عدم الاستشهاد به في 
جملة الشواهد . وأنا لا أستبعد احّال وجود خصائص به » ميّزته عن العربية 
القرآنية » بدليل ان أعراب الصفا ( الصفاة ) » وهم من أعراب يلاد الشأم ع 
كانوا يتكلمون ويكتبون بعربية مباينة لعربيتنا » وقد تكلمت عن عربيتهم في 
الجزء السابع من كتابي القدم : تأريخ العرب قبل الاسلام » وأرض الصا هي 
من هواطن تلك المجموعة . 

وذهب ( جرجي زيدان ) » كا سبق أن قلت ء الى أن قيس أكثر القبائل 
عدداً ني شعرائها . تليها اليمن » فربيعة » فضر » فقريش » فإياد . وقدر 
عدد شعراء الجاهلية الذين وصلتنا أخيارهم ب )١10(‏ شاعراً » وزاعهم على هذا 
النحو : ثلاثين شاعراً في قيس » وثلاثة وعشرين شاعراً في اليمن » وواحدآ 
وعشرين شاعراً في ربيعة » وستة عشر شاعرآ في مضر » وائني عشر شاعراً في 
نحم » وعشرة شعراء في قريش ٠»‏ وأربعة شعراء في قضاعة » وشاعرين في إيادء 
وشاعر واحد من أصل غير عربي © أي مولى١‏ 5 

وقد سمى ( أبو الفرج ) لمضر سبعة وستين شاعراً » ولليمن أربعين » ولربيعة 
ثلاثة عشر : وسمى شعراء آخرين » منهم من يتصل مجديس © ومنهم من 
يتصل جرهم" . 

نرى مما تقدم أن الشغراء كانوا من مضر ء ومن ربيعة » وهما من عدنان » 
كا كانوا ني القبائل القحطانية . ويذكر أهل الأخبار أن حظ القبائل المضرية من 
الشعر » كان أحسن حالا” من حظ ربيعة وقحطان » وأن حظ قبائل كل مجموعة 
من هذه المجاميع الثلاث كان متفاوتاً » فبينها المكثر » وبينها المقل . ولا نستطيع 
إرجاع سبب تفوق القبائل المضرية على قبائل ربيعة أو قحطان الى اللغة » لأننا 
لا ملك حبى الآن صورة واضحة علمية عن أصل اللغة العربية الي نظم مها الشعر 
والي نزل ها القرآن » حى نستطيع البت عوجبها في موضوع هذا التفوق . وإذا 
جارينا أهل الأنساب في تقسيمهم العرب الى عدثائين وقحطانيين » جاز لنا حينئل 


٠) اله/١‎ ( تأريخ آداب اللغة العربية‎ ١ 
5 طه حسين 3 قٍِ الادب الجاهلي ركه‎ 1 


حرق 


القول » بأن شعر القبائل القحطانية قد قل" عن شعر عدنان من مضر وربيعة » 
بسبب استعراب هذه القبائل » أي أخذها لغة العدنانيين لغة لها » وتركها لغتها 
الأصلية لغة أهل اليمن » بسبب اتصاها بالقبائل العدنانية » فن ثم قل” شعرها 
سيب هذا الاستعراب . ولكن ماذا يكون جوابنا عن تخلف ربيعة في الشعر عن 
مضر ء وربيعة أخت مضر » في عرف النسابين » ولغتها مثل لغة مضر ؟ 


والذني أراه » ان البت ني مثل هذه المشكلات » هو أمر لا ممكن أن يكون 
علمياً في الوقت الحاضر ء فقد رأيت ان الأنساب حاصل تكتلات سياسية » 
وتجمعات قبلية » وانها لم تكن حاصل نسب بالمعى المفهوم من لفظة (نسب) » 
ععنى الانحدار من صلب والدايّن » ورأيت ان العرب كانوا يتكلمون قبل الاسلام 
بلهجات متباينة » حصرناها في مجموعات استنبطناها من الكتابات الناهلية » ولكتنا 
لا نستطيع أن نقول الها تشمل كل لحجات العرب ٠»‏ فقد عثر حديئاً على كتابات 
جديدة لم تدرس يعد دراسة علمية كافية حبى نقول رأينا فيها » وقد يعثر في 
المستقبل على كتابات أخرى » قد تزيد في عدد ما نعرفه من المجموعات اللغوية 
العربية الجاهلية . وني ظروف كهذه يكون من الصعب علينا الموافقة على ما يذهب 
اليه أهل الأخبار وما يذهب اليه التابعون لحم من المحدثين من تنقل الشعر في القبائل 
ومن توزع الشعراء بين مضر وربيعة وقحطان . والرأي عندي ان من الواجب علينا 
في الوقت الحاضر ازوم اجراء مسح علمي دقيق للهجات العرب في جزيرة العرب» 
باللحث في كل مكان عن الكتابات الجاهلية وعن كتابات صدر الاسلام»وبدراسة 
كل ما كتبه علاء اللغة عن اللغات العربية في الكتب المعروفة وني الكتب الي قد 
تكون مؤلفة بلهجات أهل العربية الجنوبية أو غيرها في الاسلام» ويدراسة اللهجات 
الباقية » ولا سما اللهجات النعزلة المتميزة عميزات خاصة » واستنباط مزاياها 
وعلاقتها باللهجات القدديمة » ثم غربلة كل هذه الدراسات لاستخلاص المجاميع 
اللغوية منها » وتحديد المواضع اللي كانت تتكل هذه المجموعات » وبذلك نستطيع 
تكوين رأي عن لغة الشعر » وعن القبائل الي كانت تتكلم ا » وصارت 
لمجتها لهجة الشعر عند ظهور الاسلام َ 


وأغلب شعراء الجاهلية من أهل الوبر » أما شعراء أهل المدر فأقل منهم عدداً. 
وم يظهر بين شعراء أهل المدر شاعر رفعه علاء الشعر وعشاق الشعر الجاهلٍ الى 


يسف 


مرتية الشعراء الفحول من رجال الطبقة الأولى! من طبقات الشعراء الجاهليين . وهم 
يقدمون شعراء البادية على شعراء الأرياف . ولا سيا شعراء الريف المتصل بالنيط 
والأعاجم . وهذه النظرة الي تحمل طابع الغمز في صحة ألسنة عرب الأرياف » 
تمنظ أكير علاء العربية في موضوع جواز الاستشهاد بشعر شعراء الحرة مثلا » 
لاتصال أهلها بالنبط ولاختلاطهم بالأعاجم . 


بببببصبيييم 1غ 


5 زيدان ء تأريع آداب اللغة العربية (١/8ا)‏ 


رف 


الفصل السابع والسون بعد المثة 
أو ائل الشعراء 


يقول علاء الشعر : لم يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة يقوها الرجل 
عنا. حدوث الحاجة ١‏ . ثم تزايد عدد الأبيات وتنوعت طرق الشعراء في نظم 
الشعر » بتقدم الزمان»وبازدياد الخيرة والمران » وبتقدم الفكر » فظهرت القصائد 
المقصدة الطويلة » الي تواجت بالمعلقات . «١‏ قال الأسمعي : أول من يروى له 
كلمة تبلغ ثلاثين بيتآ من الشعر مهلهل » ثم ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تمم؛ 
ثم ضمرة ء رجل عن بي كنانة » والأضبط بن قريع » . فهؤلاء هم أوائل 
الشعراء الجاهليين في نظر ( الأسمعي ) » ممن نظم كلمة بلغ عدد أبيانها ثلاثين 
بيت ها بعدها . « وقال ابن خالويه في كتاب ليس : أول من قال الشعر ابن 
خدام ,»' . 

وذكر بعض العلاء ان القصائد اتما قصدت » والشعر انما طول تي عهد (عيد 
المطلب ) أو ( هاشم بن عبد مناف ) » وذلك يدل على إسقاط عاد ونمود وجمير 
وتبع" . ولم يذكروا اسم أول من قصد القصائد وطوال الشعر ٠‏ ولكن رأى معظم 
علاء الشعر ان « المهلهل » هو أول من قصّد القصائد وأول من قال كلمة تبلغ 


١‏ الشعر والشعراء ( 58/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) , المزهر ( 595/9 ) , ( أولية 
الشعر ) ٠‏ 

؟ المزهر (؟/لا/ا1). 

المزهر (14054/5). 
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ثلاثين بيت من الشعر . وزعم بعضهم ان الأفوه الأودي ع أقدم من المهلهل » 
وهو أول من قصد القصيد' . واذا ذهبنا مذهب من يقول إن القصائد انما ظهرت 
في أيام ( عبد المطلب ) أو ( هاشم ) ء فيكون ذلك قبل الهجرة عاثة سنة على 
الأكر" . 
وزحمت يكر بن وائل ان أول من قال الشعر وقصد القصيدء هو ( عمرو بن 
قيئة ) » وكان في عصر ( مهاهل بن ربيعة ) » وأعصر حبى جاوز التسعين . 
وكان ( امروٌ القيس ) ٠‏ قد استصحبه لما شخص الى قيصرء فات في سفره ذلك" . 
وذكر ( ابن قتيبة ) ان من قديم الشعر قول ( دويد بن هد القضاعي ) : 
اليوم يبي لدويد ببته لو كان للدهر بلي" أبليته 
أو كان قرنيواحداً كفيته يارب نهب صالح حويته 
ورب عبل خشن لويته 
وذكر من بعده اسم : ( أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان ) » ثم الحارث 
ابن كعب؟ . 
ولم يكن المذكورون أول من قصد القصيد » وتفئن في أبواب الشعر » وإنما 
هم أقدم من وصل امه الى مسامع علاء الشعر »ء قصاروا من ثم أقدم شعراء 
الجاهلية . وقد نسب الى ( زهير بن أبي سلمى ) قوله : 
ما أرانا نقول إلا شار أو معاداً من قولتا مكرورا 


وإذا صح ان هذا البيت هو من شعره حقاً » دل على اعتقاد الشاعر ومن 
كان في أيامه بقدم الشعر » وبتقدمه وبتطوره » وبتقئن الشعراء الذين عاشوا قبلهء 
عالة عليهم فلا يقول إلا معاراً » أو معاداً من الشعر مكرورً . والى هذا المنى 
ذهب ( عنترة ) في قوله : 


المزهعر ( ؟:/ل/ا/ا5 ) ٠‏ 

. ) ١5/5 ( الرافعي‎ 

المرزباني ء معجم ( ؟ وما بعدها ) 0 
الشعر والشعراء ( 3/١‏ وما يعدها ) 3 


لحف 


دا جد يمسم اعم 


هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار” بعد توهم 
فمد سبق الشعراء ( عنثرة ) ف قول الشعر 2 وي الإبداع والتفدن لله 6 حى 
لم يتركوا له شيئاً جديداً ليقوله . 
ونجد الشاعر ( لبيداً) » يشير في شعره الى الشعراء الذين تقدموا عليه؛ ويقول 
عنهم الهم سلكوا طريق مرقش ومهلهل » حيث يقول : 
والشاعرون الناطقون أراهم سلكوا طريق مرقش ومهلهل١‏ 


ولقد تعرض ( الفرزدق ) في قصيد له الى من تقدم عليه من الشعراء » 
فقال : 


وهب القصائد لي النوابغ) إذ مضوا 
والفحل علقمة” الذي كانت له 
وأخو بي بجو وهن قتلنه 
والأعشيان كلاهما ومرقش 
وأخو بي أسد عبيد” إذ مفى 
وكا أب مستي زهو واد 
والجعفري” وكان بشر قبله 


وأبو يزيد وذو القروح وجترول” 
حلل الملوك كلامه لا ينحل 
ومهلهيل الشعراء ذاك الأول 
وأخو قضاعة قول يتمثّل 
قوله يتنخل 
وابن الفريعة حين جد المقول 
لي من قصائده الكتاب” المجمل 


و أبو دأؤاد 


وعد ورت" لآل أوس منطقآ كالسّم” خالط جانبيه الحنشل 


والحارئي أخو المواس ورثتهء صدعا كا صدع الصفاة المعول" 


فهؤلاء هم من أقدم الشعراء العرب الذين وصل خيبرهم الينا على وفق هذه 
الأخبار والروايات . وهم ونفر آخر من أمثالهم قد عاشوا في أيام لا نستطيع أن 
نبتعد لها عن الاسلام بأكثر من قرن أو قرن ونصف قرن. وقد عسر على الذاكرة 
حفظ شيء عن أخبارهم وأبامهم » فلم تذكر عنهم غير أسمائهم وغير شيء يسير 
ا ل ال 


٠ )١85/9؟( البيان والتبيين‎ ١ 
٠» )5٠١( ء نقائض‎ )95١( ديوان الفرزدق‎ ٠ 
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من محدث عنهم ! وعلى موجب روايات أهل الأخمار تكون تلك الآأبيات أقدم 
ما عندنا من شعر عربي . 

وقد ولع بعض المحدثين على وضع سنن لتثبيت سنن مواليد ووفبات الشعراءء 
واكتفى بعضهم يوضع سنين لوفياتهم » وفعلهم هذا لا يستند الى أساس علمي ء 
لأننا لا تملك أدلة مقبولة صحيحة » تخولنا حى وضع مثل هذه الأرقام » ثم إن 
في الكثير من هذا المروي عن حياة الشعراء ما هو غير صحيح » ولهذا فليس من 
المعقول أبداً » وضع سنين لتحديد مواليد ووفيات أولئك الشعراء » والشيء الوحيد 
الذي نستطيع فعله هذا اليوم هو أن نشير الى زمان من عاصروهم من الملوك كملوك 
الحيرة والغساسنة » فنحن على شيء من العلم بأوقات حكمهم » وأن نربط بين 
أيامهم وبين الحوادث الجسام الي أدركوها أو ساموا فيها . 

ونحن لا نستطيع ترتيب الشعراء ترتيباً زمنياً يستند على سنوات الوفيات» فنقدم 
شاعراً على شاعر آخر استناداً الى سنة الوفاة » الأننا لا نملك نصوصاً فيها سني 
الوقاة . ثم إن حياة أقدم شاعر جاملي لا بمكن أن تتجاوز المائة والحمسين سنة 
عن الاسلام على أكثر تقدير » وان أكثرهم قد كانوا متعاصرين » وان بين حياة 
الشاعر القدم منهم » وبين الشاعر المتأخحر » قيرات غسير طويلة » تتطاول على 
العشرة سنين أو العشرين » وهي أزمنة لا تعد شيئاً بالنسبة الى تأريخ هذا الشعر 
القصير الأجل . 

وبحب ألا تمدعنا بعض العبارات الي نقرأها في كتب الآأدب مقل قوم : 
« وهو شاعر جاهلٍ قدديم , ٠‏ أو وهو شاعر قدم , ء. أو و هما قديمان و' 
أو و وهو جاهلي قددمم »'ء وأمثال ذلك من تعابير تشير الى قدم الشاعر أو 
الشعراء فتأحذها على الصحة ١‏ ونقول بقدم الشاعر » أو الشاعرين » أو الشعراء» 
فإن أكثر من ذكر أهل الأخبار أنهم من الشعراء القدماء » هم من الذين كانوا 
في أيام حك الملك ( عمرو بن هند ) » وقد كان حسم هذا الملك فيا بين السنة 
(064) والسنة (059) للميلاد . وإذا ما تذكرنا أن ميلاد الرسول كان في سنة 
(:07) أو (١لاه)‏ للميلاد » عرفنا إذن أي قدم هو هذا القدم الذي توهموه . 


.)909/١(ءارعشلاو الشعر‎ ١ 
1595)ء‎ ١915/١ ( أو الشعر والشعراء‎ 


يدك 


خذ ما قاله ( ابن قتيبة ) مثلا” عن ( زهير بن جناب) سيد ( كلب ) وهو في 
نظره من الشعراء المعمرين » تراه يقول : « وهو جاهلي قديم . ولا قدمت 
الحبشة تريد هدم البيت .خرج زهير فلقي ملكهم » فأكرمه ووجهه الى ناحية 
العراق يدعوهم الى الدخول في طاعته ... ١»‏ . ولو جاريناه وأخذنا بصحة الخدر 
المزعوم » نكون قد جعلناه حياً في النصف الثاني من القرن السادس للميلاد » 
فقدوم الحبشة تريد هدم البيت ٠‏ كان في عام الفيل » أي سنة (١/0ه)‏ أو(١/اه)‏ 
للميلاد » أي العام الذي ولد فيه الرسول ٠‏ فهل يعد ( زهير بن جناب ) اذن 
( جاهلي قدم ) ؟ وقد أدرك على حد قول ( ابن قتيبة ) ميلاد الرسول ؟ ثم 
خذ ما قاله عن ( ابي خذاق ) ء تراه يقول : و وهما قديمان » كانا في زمن 
عمرو بن هند ع" ء ثم نخد ما قاله عن ( سلامة بن جندل ) » إذ قال عنه : 
و جاهلٍ قدم , » وجعل أيامه في عهد ( عمرو بن هند )" » وقد عرفنا أيام 
حم ( عمرو بن هند ) . 

ثم خذ ما قاله عن ( عبيد بن الأبرص ) » تراه يقول : « وكأن عبيد 
شاعراً جاهليآً قدعاً من المعمرين » وشهد مقتل حجر أبي امرىء القيس »*؟ » 
أو خط ما ذكره عن ( عمرو بن قميئثة ) » حيث يقول : و وهو قديم جاهلي» 
كان مع حجر أبي امرىء القيس )" : بل خف ما ذكره عن ( امرىء القيس 
ابن حارثة ين اهام بن معاوية ) المعروف ب ( ابن حمام ) أو ( ابن حزام ) ع 
أو ( ابن خذام ) » الذي يقول عنه الشعراء انه أول من بكى الديار عند العرب» 
وانه عاش قبل امرىء القيس' » ترى أهل الأخبار يذكرون انه كان معاصراً 
لاشاعر ( المهلهل )" ٠‏ خال ( امرىء القيس ) الكندي . واذا علمنا ان حم 
ملوك كندة للحدرة » كان ما بين الستة ( 78ه) والسنة (078) للميلاد » وان 
وفاة ( الحارث ) والد ( حجر ) والد ( امرىء القيس ) الشاعر الكندي » أي 


٠ ) 555/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠» ) 5١9/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) ١95/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) ١481/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) 555/١ ( الشعر والشعراء‎ 

الشعر والشعراء ( 18/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
الخزانة ( 580/5 ) , ( بولاق ) ٠‏ 


لا جد يذ اعم © امد مد 


رقف 


جد الشاعر » قد كانت في سنة (578) للميلاد » وان قتل ( حجر ) قد وقم 
بعده » استطعنا الحم بأن أولثئك الشعراء المذكورين قد عاشوا في النصف الأول 
من القرن السادس للميلاد » وان حياة أقدم واحد منهم ٠»‏ لا مكن أن تتجاوز 
قرنآً واحدا قبل الاسلام » مها بالغنا في التقدير . 

وأما ما زعمه أهل الأخبار عن بعض أولئك الشعراء » من الهم كانوا من 
المعمرين » وان منهم من عمر أكثر من ثلمائة سنة ء وان المعمر في نظرهم لاا 
يعد" معمراً إلا اذا زاد عمره على امائة والعشرين عاماً » فأترك أمر تصديقه الى 
القارىء » إن شاء أتخذ به » متمنياً له أيضاً عمر المعدرين وزيادة » وإن شاء 
رفضه » أما أنا » قلست من حزب الذين يعتقدون برأي أهل الأخبار في العمر 
وفي المعمرين » ولا أريد أبدآ أن أكون من أولثك المعمرين . 

وقد قسم ( محمد بن سلام ) الجمحي المتوفى سنة (19؟) الشعراء الى طبقات» 
ضمت كل طبقة جاعة من الشعراءءرأى أن بينها تشاماً وتقارباً فجمعهم لذلك في 
طبقة واحدة » أما ( ابن قتيبة ) فقد بدأ بأوائل الشعراء » وهم : ( دويد بن 
نهد ) القضاعي » ثم ( أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان ) ء ثم ( الحارث 
ابن كعب)» وقد تحدث عنهم حديثاً قصيراً جداً » م تكلم عن بقية الشعراء > 
وعلى رأسهم ( امرؤ القيس ) قزهير بن أبي سلمى » ولم يسر في كتابه على 
طريقة ( ابن سلام ) في عرضه الشعراء على طبقات » كا لم يسر على الترتيب 
الأبجدي لأسماء الشعراء أو على شهرتهم أو كناهم » يا سار غيره في مؤلفاتهم 
عن الشعراء . 

وقد سار ( جرجي زيدان ) على ميدأ نقسم الشعراء على وفق الأغراض الي 
نظموا شعرهم ما والبي غليت طبائعهم . عليها : فجعلهم : أصحاب المعلقات ٠‏ 
وعادهم )٠١(‏ ء والشعراء الأمراء »؛ وجمعهم في )١4(‏ رجلا » والشعراء 
الفرسان 2 وجموعهم (8؟)ءوالشعراء اليكاء » وحاصلهم (4) ٠»‏ والشعراء العشاق 
وعددهم (8) » والشعراء الصعاليك وهم (/) ء والمغتون » وهم )١(‏ » 
والنساء الشواعر » وعددهن (5) » والمجاءون » وعددهم (5) » والوصافوت 
للخيل » وعددهم (4) » والمواليي » وعددهم ٠ )١(‏ وسائر الشعراء وجموعهم 
(15) » ومجموع الجميع (171) شاعراً' . 


٠ )1١١1؟/١( تأريخ آداب اللغة العربية‎ ١ 
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وقسّم ( كارلو نالينو ) الشعراء الجاهليين الى أربعة أصتاف : الصئف الأول 
ما نسجه أهل البادية أو من تقرب منهم سواء كانوا وثتيين أم بود من شعر » 
الثاني : أشعار الوثنين الذين قصدوا ملوك الحيرة وبي غسان وجالسوهم » الثالث: 
أشعار النصارى بالحيرة أو ني مملكة بي غسان » الرابع : أشعار أهل الحضر الوثنيين 
في مدن الحجاز' . وقد أدخخل في الصنف الأول : تأبط شراً والشنفرى وأمثالهم » 
لأنهم رجال بادية عوائدهم أقرب للهمجية المحضة منها لأحوال أهل يلد ذات نظام 
اجماعي ء فَسَّمّوا ( أولئك الرجال ) الصعاليك" » وأدخحل في هذا الصنف أيضاً 
أصحاب المعلقات 2 وحاتم الطائي » وعروة بن الورد » والآفوه الأودي» ودريد 
ابن الصمة" . وأدخل في الصنف الثاني ( زهير بن جناب ) الكلبي » وطرفة بن 
العبد » وهو من أصحاب المعلقات » وأوس بن حجر » وبقية من كان لحم اتصال 
علوك الحيرة والغساسنة ؛ » وأدخمل في الصنف الثالث : أبو "دؤاد الإيادي » 
وعدي بن زيد العبادي » وأدخل في الصئف الرابع قيس بن الحطم » وأمية بن 
أبي الصلت" . 

واقدم من ذكرهم علاء الشعر من شعراء أهل الجاهلية : دويد بن نهد 
القضاعي ٠‏ وأعصر بن سعد بن قيس بن عيلان » والحارث بن كعب' ء والعنثر 
ابن عمرو بن تمم » والمستوغر بن ربيعة بن كعب بن نهد » وزهير بن جناب 
الكلي » وجذعة الأبرش » ولجم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل » وابن 
حذام" » والآفوه الأودي » وذؤيب بن كعب بن عمرو بن نمم » وضمرة » 
رجل من كنانة » والأضبط بن قريع . وقيل:« أول من قال الشعر ابنحذام »*. 

ولحؤلاء البيت والبيتان والأبيات » لم ترد لحم قصائد » لأن أول من قصد 
القصائد » ووضع القصيد هر المهلهل » على ما يزعمه أهل الأخبار . 


كارلو نالينو , تأريخ الاداب العربية (١لا) ٠‏ 
المصدر نفسهة ( ص "ل ) ٠‏ 

كذلك رص 5/ وما بعدها ) ٠‏ 

كذلك ( ص ١ل/ى) ٠‏ 

كذلك رص 59 وما بعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 58/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
المزهر ( ؟/ 517/60 وما بعدها ) ٠‏ 

المزهر ( ؟1//9/ا؟5 ) ٠‏ 


لد جح كد احم ال نمل جم اجو 


وقد قدم ( ابن قتيبة ) ( دويد بن نهد ) القضاعي على سائر الشعراء » 
وقال : « لح يكن لأوائل الشعراء إلا الآبيات القليلة يقولها الرجل عند حدوث 
الحاجة . فن قدم الشعر قول دويد بن نهيد القضاعي : 

اليوم يبنى لدويد بينه ‏ لو كان للدهر بِلى أبليته 
أو كان قرني واحداً كفيته 2 يارب نهب صالح حوبته 
ورب عبل خشن لويته ١»‏ 


وقال بعد ذلك : « وقال الآخر : 
ألقى علي الدحر رجلا ويدا 2 والدهر ما أصلح يوما أفسدا 
يصلحه اليوم ويفسده غدا ع" 


وهو رجز نسبه ( ابن سلام ) وغيره لدويد نفسه" . 
وزعم أهل الأخبار انه لما حضرته الوفاة » جمع آله » وقال يوصيهم : 
« أوصيكم بالناس 1 » لا ترحموا هم عيرة » ولا تقيلوهم عترة » قصيروا الأعنة 
وطولوا الأسنة » واطعنوا شزراً » واضربوا هيراً .. » الى آتخر وصيته » ثم قال: 
اليوم يبى لدويد ييته يارب هب صالح حويته 
ورب قرن بطل أرديته ورب غيل حسن لويته 
ومعصم مخضب ثنينه الو كان للدهر بلى أبليته 
أو كان قرني واحداً كفيته؟ 


» الثقافة ) . ابن سلام » طبقات الشعراء (17؟)‎ ( » ) 58/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
4 ل ا ال‎ 
٠ ) 6 2 
حاشية رقم © ) 2 وورد:‎ ( 2) 58/١ ( الشعر والشعراء‎ 
يفسد ما أصلحه اليوم غدا‎ 
٠ ) ؟571//١‎ ( أمالي المرتضى‎ 
٠)" (حاشية رقم‎ 2) 58/١ ع الشعر والشعراء(‎ 
١ : ع وروى على هذه الصورة‎ ) 51/١ ( ع أمالي المرتضى‎ 
اليوم يبنى لدويد بيته لو كن للدهر بلى أبليته‎ 
أو كان قرني واحدا كفيته يارب نهب صالح حويته‎ 
ورب غيل حسن ويته ومعصسم مخض ب ثنيته‎ 8 
٠ ) تاج العروس ( 557/15 ) ء ( داد) , المزهر (1/ه/[8‎ 


اح 


وهو كلام يشعرك أنه نص لوصية الشاعرء ضبط ضيطاً » يشعرك أن ضابطه 
كان حاضراً إِذ ذاك » وأنه سجله سجل المسجل للصوت ء حتى وصل الينا أصيلاة 
وم تغيير فيه ولا نحوير . أما 0 بي فيهءفهو أنه من هذه النصوص الكثرة 
هي وضعها أهل الأخبار على ألسنة التقدين عليهم » والي لا مكن أن يركن 
28 ولا أن يؤل ا ء ومن في استطات اليات أنه نص أميل » وليس 
لديه دليل قطعي يثبت يثبت تلك الإصالة . 
ومن قدماء الشعراء : ( أعصر بن سعد بن قيس عيلان ) » وهو ( منبه بن 
سعد ) أبو باهلة وغني والطفاوة . وهو القائل : 
قالت عميرة ما لرأسك بعد ما تفد الزمان أتى بلون منكر 
أعمير إن أباك شيب رأسه كر الغداة واختلاف الأعصرا 


وذكر ( ابن قتيبة ) بعد ( أعصر ) اسم ( الخحارث ين كعب ) وقال عنه: 
« وكان قدعاً » ء وروى له هنه الأبيات : 
أكلت شبابي فأفنينه وأفنيت بعد شهور شهورا 
ثلاثة أهلين صاحبتهكم فيانوا وأصبحت شيخ كبيراً 
قليل الطعام عسير القيا م قد ترك القيد خسطويقصيرا 
أبيت أراعي نجسوم السهاء أقلب أمري. بطونا ظهورا" 


والحارث بن كعب » هو ( الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة ين خخالد 
ابن مالك بن أدد ) المذحجي ». وهو من المعمرين » وقد نسبوا له وصية زعموا 
أنه لا حضرته الوفاة » جمع ولده » فخطبهم يوصيهم » وكان مما جاء فيها أنه 
على دين ( شعيب ) الذي 2 و وما عليه أحد من العرب غعري ؛ وغير( أسد بن 


١‏ المزهر ( 5/8/5 ) , الشعر والشعراء ( 58/١‏ وما بعدها ) . ( الثقافة)ء لابن 
سلام » طبقات (8؟) 8 
قالت عميرة ما لرأسك بعدما نفد الشياب أتى بلون متكير 
أعمير ان اباك شيب رأسه مر الليالي واختلاف الاعصحر 
الشعر والشعراء ( ٠ ) 55/١‏ 
0 الشعر والشعراء ( ٠ ) 595/١‏ 


/ا 5 


خزعة ) و ( تمم بن مرة ) عع ثم أوصاهم بوصيته » على الطريقة اللألوفة التي 
نراها في الوصايا الي تنسب في العادة الى المعمرين » ثم ختمها بإنشاده الآبيات 
المذكورة ١‏ . 
( والمستوغر بن ربيعة بن كعب بن نهد ) » من قدماء المعمرين ©» بقي بقاء 
طويلا” حتى قال : 
ولقد سئمت من الحياة وطوطا وازددت” من عدد الستين مثينا 
مائة أنت من بعدها ماثتان لي وازددت من عدد الشهور سنينا ' 
وذكر ( ابن دريد ) ان ( المستوغر ) عاش ثلماية وعشرين سنة » ولقّب 
( المستوغر ) لقوله : 
ينش الاء في الرابلات منها نشيش الرضف في اللين الوغير" 
وذكر انه أدرك الاسلام » أو كاد يدرك أوله . ونسبوا له قوله : 
إذا ما المرء" صم فلم يكلم وأودى سمه إلا ندايا 
ولاعب بالعشي بي بنيه كفعل الحر' محترش” العظايا 
يلاعبهم وودوا لو سقوه من الذيقان مترعة” ملايا 
فلا ذاق التعم” ولا شراباً ولا يشفى من المرض الشفايا ؛ 


وزعم « أن المستوغر مر مرة بعكاظ يقود ابن ابنه خرف » فقال له رجل: 


٠ ) ؟9:/١‎ ( أمالي المرتضى‎ ١ 

0 ولقد سئمت من الحيةة وطولها وعمرت من عدد السنين مئينا 
مائة حدتها بعدها مئتان لي وازددت من بعد الشهور سئيتا 
هل ما بقى الا كما قد فاتني ايوم يمر وليلة تحدونا 
الشعر والشعراء ( ٠ ) 5٠١/١‏ 
المزعر ( 415/5 ) ٠‏ ( وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم 
ابن حر بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر ) , أمالي المرتضى , ( 585/١‏ ) 2 
المعمرون (/) » المرزياني , معجم (015) ٠‏ 

الاشتقاق (١/95١)ء‏ الشعر والشعراء(١/١٠7؟)٠‏ 

8 أمالي المرتضى ( 595/١‏ ) , ابن سلام » طبقات (0) ٠‏ 


18 


يا عبدالله أحسن اليه»ءفطلما أحسن” اليك ! قال : أو تدري من هو ؟ قال : نعم 
هو أبوك أو جدك » قال : هو والله ابن ابي ! قال الرجل : لم أر” كاليوم 
في الكذب ولا مستوغر بن ربيعة !! قال : فأنا المستوغر بن ربيعة » . «١‏ قال 
أبو عمرو بن العلاء : عاش المستوغر ثلاث مائة سنة وعشرين سنة ١)‏ . 

وقد ذكره ( ابن حجر ) في الصحابة » وقال عنه : « المستوعزء بعين مهملة 
ثم زاي ؛ أبن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم السعديء أبو يبهس» 
واسمه جمرو » والمستوعز لقب , . وكان من فرسان العرب في الهاهلية » وقال 
(المرزباني) انه عاش ني أيام معاوية » ويقال مات في صدر الاسلام' . والأغلب 
ان وفاته كانت قبل الاسلام » وانه لا عكن لذلك عداه في الصحابة . 

والآفوه الأودي » هو ( صلاءة بن عمرو بن مالك) من (مذحج) » ومذحج 
من اليمن ©» فهو من الهانين » وكان من سادات قومه وقائدهم في حرومم 3 
وكانوا يصدرون عن رأيه » والعرب تعده من حكائها » عا اشتمل عليه شعره 
من الحكمة ؟ . وقد اشتهر بقصيدته : 1 


فينا معاشر لم يبتوا لقومهم 
لاي رشدون ولن يرعوا لمرشدهم 
أضحوا كقيل بن عمرو في عشرته 
أو بعده كقدار حين تابعه 


والبيت لا يبتنى إلا له عمد" 


وان بى قومهم ما أفسدوا عادوا 
فالجهل منهم معاً والغي” ميعاد 
إذ أهلكت بالذي سدّى لا عاد 
على الغواية أقوام” فقد يادوا 
ولا عماد إذا لم ترس أوتاد” 


فإن تجمعم أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا 
وإن جمع أقوام ذوو حسب> اصطاد أمرهم بالرضر مصطاد” 
لا يصلح الناس” فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جتهالهم سادوا 
تبقى الأمور بأهل الرأي ماصلحت فإن تولت فالأشرار تنقاد 


٠ )82:1/ ء, الاصابة ( 5358/5 )2 ررقم‎ ) 5١١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

؟ الاصابة 558/9 ), (لا١٠85) ٠‏ 

3 الشعر والشعراء ( ١53/١‏ ) ء الاغاني ( 1/١١‏ ) » العيني ( 515١/١‏ )2 تناج 
العروس ( 5١0/8‏ ) ء ( فوه ) ء معاهد التنصيص ( 159/15 ) ء بروكلمن ٠‏ تأريخ 
الادب العربي ( ١//ا1١١) ٠‏ 


١9  لصفملا كد‎ 


إذا تولى سراة القوم أمرهم ما على ذاله 1 القوم فازدادوا 
امارة الغي” أن يلقى الجميع لذي الإبرام للأمر والأذناب” أكتاد 
حان الرحيل الى قوم وان بعدوا فيهم صلاح” ار وارشاد” 
فسوف أجعل بعد الأرض دونع وإن دنت رحم "سك د 
إن النجاء إذا ما كنت ذا نفر من أجة ٠‏ الغي إبعاد” فابعاد” 
فالكر تزداد منه ما لقيت به 71 كفيك عتنه قلا زاو” 


وقد رويث يعض الأبيات بصور متلفة ٠‏ فلابن دريد »2 قراءة 4 ولأبي بكر 
ابن الأنباري قراءة . وقد نص ( القالي ) “على القرائتين' ومن أبيانها : 
كيف الرشاد إذا ما كنت في نر اهم عن الرشد أغلال وأقياد 
أعطوا غواتهم جهلا” مقادتهم فكلهم في حبال الغي' منقاد' 


وله قصيدة تعد" من جيد شعره » أولها : 
إن ترى رأسي فيه نرع” وشواي” خلّة فيها "دوار ' 
اغا نعمة قو متعصمة وحياة المرء ثوب مستعار 
وليليه إلال" للقورى ‏ ومدى قد تجتليها وشقفار 
وصروف الدهر “في اطباقه ‏ خلفة” فيها ارتفاع وانحدار 
الناس على عليائها إذَهَووا فيهوة منهافغاروا" 
حم الذهر” غلا أنه * ظلف” ا ثال من وجيار 


وهو القائل َ 


والمرء” ما ينُصلح له ليلة” بالسعد تلفاسده ليالي الننحوس 
والخير” لا يأتي ابتغاء” به والشر” لايفتيمضضرحالشموس؛ 


٠‏ الامالي ( 558/5 وما بعدها ) , العقد الفريد ( 5/١‏ ). الشعري والشعراء 
(١/9ة:ا).‏ 

٠)1١١3/9( بلوغالارب‎ ٠ 

يلوغ الارب ( ٠١5/5‏ وما يعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء(١/59١1)٠‏ 


وله ديوان مطبوع' . 
وذكر ان الني “هى عن إنشاد: قصيدة الأفوه : 
إن ترى رأمي فيه تزع وشواي تحلة فيها دوار 
وذلك لوّرود ذم فيها لبي هاجر مثل قوله :' 
يا بي هاجر » ساءت خطة أن تروموا النصف منا ونجار 
ان مجل هري متم جولة فعليه الكر فيكم والغوار 
نحن 'أود ء ولأود سنة 2 شرف ليس لنا عنها قصار 
سنة أورثناها مذحج-"2 قبل أن ينسب للناس نزار؟ 
وهي قصيدة عانية » فيها تعصب ليمن » وتبجم على ( نزار) أبناء هاجر » 
أي العدثانين » ولحذا ذكر الرواة أن النبي نهبى عن روايتها وهي من موضوعات 
الصراع القحطاني النزاري المعروف » أرادت التزارية طمسها » فروت ان الني 
نهى عن روايتها » والنهي والقصيدة - في نظري - من المصنوعات الي ظهرت 
بعد وفاة الني » وأسلوب نظم القصيدة يتجسس على أصالتها » يتحدث اله من 
النظم الاسلامي 5 
وأورد ( المعري ) له هذا البيت : ' 
كشهاب القذف يرميم به فارس” » في كفه للحرب فار 


وهو بيت من ( رائيته ) الي يعداونها من أجود 'الشعر العربي" . 
وهي قصيدة يقول عنها (الجاحظ ) : و وما وجلئا أحدا من الرواة يشلك 
في أن القصينة مصنوعة ع؟ .. ونظراً لإشارة ( الجاحظ ) اليها »- فإن صنعها يجب 


١‏ طبعه عبد العزيز الميمني في الطرائف الادبية » ( القاهرة 1580 م ) , بروكلمسن'» 
تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ١١17/١‏ 

' راجح ديوانه ء ( القاهرة ١5501/‏ م) ٠‏ 

م رسالة الغفران (/813؟) , ( رقم الحاشية ٠ ) ٠‏ 

ةو الحيوان(8:/560؟2)1 النوادر ( 1١55/١‏ ) » معاهد التتصيص ( 990/5) ٠‏ 


:ه١‎ 


أن يكون قبل أيامهءني الإسلام على أثر ظهور العصبية التزارية في أيام الأموين » 
فوضعها أحدهم على لسان الأفوه ني التعريض بالتزاريين . 
ونسب ( الجاحظ ) له قوله : 
أضحت ققرينة” قد تغير بشرها 
ألوت بإصبعها وقالت إنما 


كيا نسب له قوله : 


وتحهّمت بتحية القوم العذدا 
يكفيك مما لا ترى ما قد ترى١‏ 


سوداء عيب نسيجها لا رفع 
وذم الدلاء على دلوج تتزرع" 


مهتا لثعلبة بن قيس جفئة 
ومذانب لا تستعار وخخيمة 
وكأنما فيها المذانب حلقة 


وقد نسبت اليه أبيات ورد فيها ذكر ( التبابعة والمثامنة وأولاد فوح : سام 
وحام ويافث) : هي : 


فلو دام الحلرد إذن جدودي 
ودام لهم تبابعهم ملوكاً 
وعاش الملك ذو الأذعار عمرو 
وخدّد ذو المثار وما تردى 
ملوك أدا'ت الدنيا اليها 
ولا يعصها سام وحام 


وأسلافي بنو قحطان داموا 
ولمى تمست المثامنة الكرام 
وعمرو حوله اللجب” اللهام 
أبو ه الرائش الملك الحمام 
أتاوتها ودان لها الأنام 
ويافث حيث ما حلت ولام" 


ونسبت اليه أبيات قُ مدح (مذحج) » وني الاشادة بكرمها » أولما : 
تعطم النار إذ النار الي شبنها عنس خخبت أو صعصعة؟ 
والشعر المتقدم من الشعر المصتوع ول" شك وضعه قوم من المتعصيين للقحطانة 
على التزاريين » أي العدنانين . 
البيان والتبيين ( 191//١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
البخلاء ( 15؟1؟ وما بعدها ) ٠‏ 


تأريخ ملوك العرب الاولية ( 8؟ وما بعدما ) ٠‏ 
المصدر نقسه (ر ص /7 ٠ ) ١7١‏ 


ل 7د سنا 


يفف 


ومن الشعراء القدماء : ( زهير بن جناب ) الكبي »سيد بي كلب وقائدهم » 
وكان شجاعاً مظفراً ميمون النقيبة في غزواته' . ذكر انه لما قدمت الحيشة تريد 
هدم الببت خرج (زهير) فلي ملكهم » فأكرمه ووجهه الى ناحية العراق يدعوهم 
الى الدخول في طاعته » فلا صار في أرض ( يكر بن وائل ) لقيه رجل منهم 
قفطعته » لكنه نجا وفر هاريا » وحمر طويلاة . وقد مات متتحرا . شرب الحمر 
صرفآ حتى قتلته . وني الشعر المنسوب اليه ما يشك بصحة نسبته اليه . وقد ذكر 
انه كان في أيام ( داوود بن هبالة ) » الذي كان أول ملك للعرب في بلاد 
الشأم فغليه ملك الروم على ملكه » فصالحه داوود على أن يقره في منازله ويدعه 
فيكون نحت يده » ففعل . فكان يغير يمن معه » ثم تنصر وكره الدماء وينى 
ديراً » سمي ( دير اللثق ) » وأنزله الرهبان . ثم ان ملك الروم طلب منه أن 
يخزو يمن معه من العرب ء ففعل وكان معه في جيشه زهير بن جناب . فقتل 
زهير بن جناب ( هداج بن مالك ) سيد عبد القيس » قتواعد رجلان من قضاعة 
على قتل ( داوود ) » وكان اذا سار ليلا » سار وأمامه شمعة ء قتتلاه؟ ج 

« قال أبو حاتم : عاش زهير بن جناب ماي سنة وعشرين سئة » وأوق 
مائبي وقعة » وكان سيداً مطاعاً شريفاً في قومه » ويقال : كانت فيه عشر خخصال 
لم مجتمعن في غيره من أهل زمانه » كان سيد قومه » وشريفهم ء وخطيبهم 
وشاعرهم » ووافدهم الى الملوك » وطبيبهم ‏ والطب في ذلك الزمان شرف - 
وحازى قومه ‏ والحزاة الكهان ‏ وكان فارس قومه ء وله البيت فيهم ع 
والعدد منهم » . ش 

ونسبوا له وصية » ذكروا أنه أوصى بها بنيه حين حضرته الوفاة » وذلك 
على طريقتهم عند تحدتهم عن المعمرين . 

وقد أورد أهل الأخبار له شعراً » في العمر وني النساء وني عخاطة أولادها. 
وقد نسبوا له هذا الشعر : 


,)573( الاغاني (١9/9؟ وما بعدها ) » ابن سلام , طبقات (١؟) , جمهرة ابن حزم‎ ١ 
5915/١ ( ء المعمرون (5؟)ء الشعر والشعراء‎ )550١*( المؤتلف (١؟1١) ء المحبر‎ 
وما بعدها ) , كارلو ناليئو , تأريخ الاداب العربية (85)ء المزهر ( ؟/ه!ا5 وما‎ 
٠ يعدهما)‎ 

؟5 أسماء المغتالين (/ا؟١) ٠‏ 

٠ آمالي المرتضى (١/8؟؟ وما بعدها)‎ ٠ 


“ع5 


لقد سمرت" حتى لا أبالي أحتفي في صباحي أو مسائي 
وحق لمن أتت ماثتنان عاماً عليه أن بمل” من الثواء 
شهدت الموقدين على خزازى وبالسلاآن جمعاً ذا زاهاء 
ونادمت الملوك من آل عمرو وبعدهم بي ماء السماء١‏ 


ومن جيد شعره قوله : 
ارفع ضعيفك لا محر بك ضعفه يوماً فتدركه عواقب” ما جى 
مجزيك أو يني عليك » وإن من أنى عليك بما فعلت” كمن جزى 
وهو شعر نسبه ( ابن قتيبة ) اليه » غير أن من العلاء من نسبه لورقة بن 
نوفل » ومنهم من نسيه لغريض اليهودي ٠»‏ وقيل لابنه ( سعية ) م مين 
نسبه لشعراء آخرين" . 
أما المهلهل » فهو أمرؤ القيس بن ربيعة بن مرة بن د بن زهير بن جثم» 
وائما سمي مهلهلا” لبيت قاله لزهير بن جناب الكلي 
نا توعر ني الكراع هجينهم هلهلت أثأر 9505 
وقيل ان اسمه كان عدياءوقد ذكره (امرقٌ القيس) في شعره". ولقسّب مهلهلاة 
لطيب شعره ورقته » أو لأنه أول من أرق المرائي » أو لأنه أول من قصّد 
القصائد ء وقال الغزل » فقيل : هلهل الشعر أي أرقه؛ . وفيه يقول الفرزدق: 


٠ المعمرون (5"6 وما بعدها)‎ ١ 
٠ ) ء ( حاشية رقم لا‎ ) 593/١ ( ؟ الشعر والشعراء‎ 
رفعت رأسها الي وقالئلت يا عديا لقد وقتنك الاواقي‎ 0 
ضربت صدرها الي وقالت يا عدي لقد وقتك الاواقي‎ 
وقال الصاغاني في التكملة : وليس البيت لهلهل وانما هو لآأخيه عدي » ويروى‎ « 
, ) 'البيت : ضربت صدرها , ( السيوطي شرح شواهد المغنى 59053 ) ء ( حاشية ؟‎ 
٠ ) 199/5 ( ء ( يولاق ) , الاغاني‎ ) 7٠١ /١( الخزانة‎ 
ضعربت صدرها الي وقالت يا امرآ القيس حان وقت الفراق‎ 
. السيوطي » شرح شواهد (197/5 وما بمدها)‎ 


2*5 


ومهلهل الشعراء ذاك الأول١‏ 


وزعم أنه كان به خنث" . وهو أخو.( كليب وال ) الذي هاجت عقتله 
حرب بكر وتغلب . وهو جد ( عمرو بن كلثوم ) » أبو أمه (ليل) ء وخال 
امرىء القيس الشاعر" . 
. وقد تطرق ( المعري ) في ( رسالة الغفران ) الى سيب اشتهار ( المهلهل ) 
هذا التعت » فجعل أحد الأشخاص يسأله : ٠‏ أخيرتي لم سميت مهلهلا” ؟ فقد 
قبل » : إنك سميت بذلك ٠‏ لآنك أول من هلهل الشعر » أي رققه ‏ 
فيقول : إن الكذب لكثر . وإنما كان لي أخ يقال له امرؤ القيس ٠»‏ فأغار 
علينا زهير بن جناب الكلبي ٠»‏ فتبعه أخي في زراقة من قومه » فقال في ذلك : 
ذا توقل في الكراع هجينهم هلهلت أثأر مالك أو صنيلا 
وكأنه باز علته” كرة سهدي بشكته الرعيل الأولا ,؟ 
وقد أورد ( المعري ) له بيت » هو أول بيت من قصيدة تنسب اليه» هو . 
أليلتنا بيذي حسم اتيرى إذا أنت انقضيت فلا تحوري» 
فإن يك بالذنائب طال ليل فقد أبكمى من الليل- القصير 
وأورد له بيت آخر هو : 
أرعدوا ساعة المياج وأبرق نا كا توعد الفحول الفحولا 


وذكر أن ( الأسمعي ) كان يتكره ويقول : إنه مولد . وكان أبو زيد 


١‏ ديوان الفرزدق (؟) , الشعر والششعراء (153) , ( 5١90/١‏ ) ء ( الثقاقفة), 
ديوان الفرزدق ( 189/5 ) ٠‏ 

؟ الشعر والشعراء( 0)ء( الثقافة ) , الخزانة ( 1375/1 ) ء (هارون ) . 

* الشعر والشعراء ( 5١9/١‏ ) ء ( الثقافة ) , الخزانة ( ١71/15‏ )ء ( هارون ) , 
ابن سلام » طبقات ( ؟؟ وما بعدها ) » الاغاني ( ١4١/5‏ ) ء المرزياني , معبجم 
(548؟) ؛ اللالىء (١١١0)ء‏ الاغاني ( ه/2؟) » ( دار الكتب ) , الاصمعيات ٠ )١9/5(‏ 

رسالة الغفران (65؟) ٠‏ 

ه رسالة الغفران (08؟) ٠.‏ 


هه 


يستشهد به ويثيته ' . 

د وزعم الرواة ان الشعر كله انما كان رجزاً وقطعا » وانه انما قصّد على 
عهد هاثم بن عبد مناف » وكان أول من قصده مهلهل وامرؤ القيس » وبينها 
وبين مجيء الاسلام ماثة ونيف ولححمسون سئة . ذكر ذلك الجمحي وغيره »"'م 
وقيل انه كان أول شاعر بلغت قصائده ثلاثون بيتآً من الشعر » فاحتذى من بجاء 
بعده حذوه . وان أول قصيدة قلا كانت في قتل أخيه كليب" . وانه كان أول 
من أكذب في شعره » بقوله : 

فلولا الريح” أسمع” من حجر صليل البيض تقرع بالذكور 


ويذكرون ان هذا البيت هو من أول كذب العرب » وكانت العرب قبل ذلك 
لا تكذب في أشعارها » وكان بين الموضع الذي كانت فيه هذه الواقعة وهي 
بالجزيرة وبين حجر وهي قصبة اليامة مسافة بعيدة » فأخرجه هذا الشاعر بقوة 
متته ونقاذ فطنته الى معبى آخر مستظرف في بايه؛ . وقد اتهمه البعض بأنه كان 
يتككر ويدعي قوله بأكثر من فعله* . 

وزعم انه أحد البغاة » لقوله : 


قل لبي 0 يرد ونه أو يصيروا للصيم المحتفقيق 
من شاء دلى النفس” في هوة ضنك 6 ولكن من له بالمضيق" 


أمرهم ان يردوا كليبآً وقد قتل » وأعلمهم انه لا يرضى بشيء غير ذلك . 


5 رسالة الغفران 5ه‎ ١ 

9 العمدة (١/489١)ء‏ ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

م« زددانء تأريخ آداب اللغة العربية ( 737/١‏ ) 2 

ولولا الريح أسمع أهل حجر صليل البيض تقرع بالذكور 

الشعر والشعراء ( 5١31/١‏ ) ء ( الثقافة ) , البيان والتبيين ( ١/5؟١‏ ) ء الحيوان 
18/5 )ء العمدة ( 5١/15‏ )ء الاغاني ( ١57/5‏ ) ء المرزياني ,» معجم (51؟) ,2 
نقد الشعر , لقدامة (85) , الموشح (5/) ٠‏ اتا 

4 زه الاداب ( 55/١‏ )ء الشعر والشسعراء ( 5١3/١‏ ) ع الاغاني ( ,)1١515/١5‏ 
خزانة الادب ( ١/15١؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ل السيوطي . شرح ( :351/9 ) 4 

1 الشعر والشعراء( 5١1/١‏ ) , ( الثقافة) ٠‏ 


كمع 


وهو أحد أصحاب المتقيات السبع » المدوئة في كتاب : ( جمهرة أشعار 
العرب ) . 

وقد ذكره (لبيد) في شعره » فجعله و ( مرقشاً ) من الشعراء الذين مهدوا 
السبيل لمن جاء بعدهم في نظم الشعر » فالشاعرون الناطقون الذين جاوا بعدهما 
إنما سلكوا دروا في نظم الشعر : 


والشاعرون الناطقون أراهمي سلكوا سبيل مرقش ومهلهل' 


وكان مهلهل القائم بالحرب ورئيس تغلب » فلا كان يوم قضة ء» وهو آخر 
أيامهم » وكان على تغلب » أسر ( الحارث بن عباد ) مهلهلا وهو لا يعرقفهء 
فقال له الحارث : تدلي على عدي بن ربيعة المهلهل وآنت آمن ؟ فقال له 
( المهلهل ) : ان دللتك على عدي فأنا آمن ولي دمي ؟ قال : الحارث : نقمء 
قال : فأنا عديافجز ناصيته ولاه » وقال : لم أعرف . وي ذلك يقول 
الحارث بن عباد : 


لف” نفبي على عدي («لم أعرف علدياً إذ أمكنتي اليدان 
'طل” من 'طل” في الحروب ولم يطلل قتيسل أبأته ابن أبان" 
ثم شرج ( مهلهل ) فلحق باليمن » فتزل في ( جنب)" » فخطب اليه رجل 


منهم ابنته » فقال : إني طريد غريب فيكم » ومى أنكحتم قال الناس اعتسروه» 
فأكرهوه حى زواجها 04 وكان المهر أدما 4 فتمّال *: 


أتكحها فَقئْدها الاراقم” في جب »ء وكان الحباء من أدم 
لو بأيانين جاء مخطبها رامل ما أنف خاطب يدمو 


ثم اندر ء فلقيه ( عوف بن مالك بن ضبيعة ) » وهو أبو أسماء صاحبة 


و ديوان لبيد (5/ا؟) , (9*) , البيان والتبيين (؟85/5١) ٠‏ 
٠‏ الشعر والشعراء ( 5١3/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م« حي من اليمن ٠‏ 

/اهء 


المرقش الأكر 3 فأبره فات قِ أساره١‏ 5 وللأخبارين قصص عن كيفية موته؟. 
ونسبوا له قصيدة رثى لبها أخاه كليباً » بقوله : 
أليلتنا بذي حسم أنري اذا أنت انقضيت فلا تحوري 
وفيها : 
على أن ليس عدلة من كليب اذا طرد اليتم عن الجزور 
على أن ليس عدلا من كليب اذا ما ضيم جيران المججر 
على أن ليس عدلة” من كليب اذا رجف العضاه من الديور 
على أن ليس عدلا” من كليب اذا خرجت غخبأة الخدور 
على أن ليس عدلا” من كليب اذا ما أعلنت نجوى الأمور 
على أن لبس عدلاة من كليب اذا خيف المخوف من الئغور 
على أن ليبس عدل” م كليب غداة تلاتئل الأمر الكببر 
على أن ليس عدلا” من كليب اذا ما نام جار المستجير" 


وأورد المرتضى (مرثية) للبى الأخيلية رئت فيها : ثوبة بن الحميرء لها أسلوب 
خاص في الرثاء » حيث ترد جملة درت قد ع رس هن ير 
. أربعة أبيات من القصيدة تلتها ٠‏ لعمري لأنت المرء أبكي لفقده ؛ أربع مرات 
مكونة الأنصاف الأولى من الأبيات » م « أبى لك ذم الناس يا ثوب كلا » 
مرتين » ثم : و فلا يبعدنك الله يا ثوب انما » » ثم « ولا يبعدنك الله يا ثوب 
الها » مرة ء ثم : « ولا يبعدنك الله يا ثوب والتقت ع . فخرجت من تكرار 
الى تكر ار لاختلاف المعاني* . 


وروى قصيدة أخرى لابنة عم للنعان بن يشير رثت فيها زوجها » أنصاف 
أبياها الأولى : و وحدثي أصحابه ان مالك , ء أما القافية فهي على اللام" . 


الشعر والشعراء ( شعن وما بعدها ) , الخزانة ( ٠ ) ١/8/9‏ 
2 المغتالين ٠» )5١8(‏ 
أمالي المرتضى ( ١/؟؟٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المرتضى ( ١55/1١‏ وما بعدهًا ) ٠‏ 
ا المرتضى ( ٠ ) ١53/١‏ 


سدايجد هد هم ان 


لينف 


ومن معاصري ( مهلهل ) الشاعر (امرؤٌ القيس بن حمام بن عبيدة بن هيل ) 
ابن أخي ( زهير بن جناب بن هبل ) ء وزعم بعضهم أنه الذي عبى ( امرؤ 
القيس ) يقوله : نبكي الديار كا بكى ابن حذام . وكان مهلهل تبعه ( يوم 
الكلاب ) ففاته ابن حمام بعد أن تناوله ( مهلهل ) بالرمح . وكان ( ابن حمام) 
أغار على ( بي تغلب ) مع زهير بن جناب فقتل جابراً وصنيلا” . وفيها يقول 
مهلهل : 

توعر في الكلاب هجينهم هلهلت” أثأر جابراً أو صنيلا 

و ( امرق القيس بن حارثة بن الحمام بن معاوية ) ء أو ( امرؤ القيس بن 
حارثة بن خذام بن معاوية ) على رواية أخخرى » أو ( ابن خذام ) » أو (ابن 
حذام ) » هو شاعر سبق ( امرأ القيس ) الكندي في البكاء على الديار وتذكر 
الأطلال » استنتجوا ذلك من شعر ينسب لامرىء القيس » هو : | 

يا صاحبي” قفا النواعج” ساعة نبكي الديار" كما بكى ابن حمام 

أو ( ابن خقام ) في رواية ( أبي عبيدة ) . 

ومن بيت آخر هو : 

عوجا على الطلل المحّيل» لعلّنا نبكي الديار كيا بكى ابن خذام' 

وابن (خذام ) » و ( ابن حمام ) » و ( ابن حزام ) و ( ابن حذام )» 
اسم الشاعر » وهو اسم واحدء حرف بالرواية وبالنسخ » فصار على هله الصور . 

ومن شعراء ربيعة ( سعد بن مالك ) » الذي يقول : 


يا بؤس للحرب الى وضعت أراهط فاستراحوا' 


٠ الخزانة (؟:'/ه39؟ ) 2 ( يولاق)‎ ١ 

,) 598/5 ( وما بعدها ) , المزهر‎ 8/١ الشعر والشعراء‎ ٠ 
عوحها الطلل المحيل . لاننتا نبكي الديار كما يكى اين لخذام‎ 
, ) المزهر (؟/ل/ا/ا5‎ , )1١5( ء ديوان امرىء القيس‎ )٠١9( الآمدي , الؤتلف‎ 
٠ ) 50١/١ ( بروكلمن‎ 

م« السيوطي , شرح شواهد (1//ا189 ) ٠‏ 
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قال هذا البيت في قصيدة يعرض فيها ب ( الحارث بن عباد بن ضبيعة بن 
قيس بن ثعلبة ) من حكام ( ربيعة ) وفرسالما المعدودين » وكان اعتزل حرب 
( بي وائل ) وتنحى بأهله وولده وولد اخوته وأقاربه » وحل وتر قوسه » ونزع 
سنان رمحه » ولم يساهم في الحرب الي هاجت بين بكر وتغلب ابي وائل » وهي 
حرب البسوس : 

وسعد » هو ( سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر واثل ) . وكان أحد سادات بكر بن وائل وفرسانها في 
الجاهلية . وكان شاعراً ء وله أشعار جياد في كتاب بي قيس بن ثعلبة' . 

وفي رواية تنسب الى ( دغفل ) النسابة انه كان جد ( طرفة بن العبد )" 
وطرفة » هو عرد بن لبد ون افيا" بن يسعة ب امالك يق حيطا و عبان 
ابن ثعلبة )" » واذا أخذنا ذا النسب فرى ان ( سعد بن مالك ) » هو جد 
(العبد) والد ( طرفة ) . واذا أخذنا برواية من جعل نسب الشاعر ( عمرو بن 
فيثة ) على هذه الصورة : ( عمرو بن قيئة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس 
ابن ثعلبة ) » فيجب عده ابن من أبناء ( سعد بن مالك ) » أما اذا اعتيرنا 
نسبه على هله الصورة : ٠‏ عمرو بن قيثة بن ذريح بن سعد بن مالك) » فتكون 
بذلك قد جعلناه حفيداً له » ويكون ( ذربحا ) ابنآ من أبناء هذا الشاعر؛ 

ويظهر من نسب المرقش الأكير » وهو ( ربيعة بن سعد بن مالك )ءويقال: 
« بل هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلية »* » أنه كان 
ابنآً » لسعد بن مالك » الشاعر الذي نتحدث عنه » وإذا ذهينا مذهب من يقول 
ان المرقش الأصغر كان أنآ للمرقش الأكير » فيكون بذلك ابنآً من أيناء ( سعد 
ابن مالك ) » وأما إذا أخذنا برواية من يذكر أنه كان ابن أخي المرقش الأكيرء 
وانه ( عمرو بن حرملة ) ء أو ( ربيعة بن سفيان ) فيكون ابن ابن ( سعد بن 


الخزانة ( 559/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ذيل الامالي ( ص 58 ) ٠‏ ْ 

شرح القصائد العشر ( ص )١‏ » ( اخراج محمد محيي الدين عبد الحميد ) . 
راجع نسبه في الخزانة ( 50٠/5‏ ) وفي المراجع الاخرى التي ذكرتها في أثناء حديثي 
٠‏ الشعر والشعراء ( 158/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) ٠‏ 


حا جد نم امهم 


با 


مالك ) ء أي حفيده » ويكون المرقش الأكير عمه إذن » ويكون بيت ( سعد 
ابن مالك ) من البيوث الني عرفت بالشعر . 

وروي أن الشاعر ( خزز بن لوذان ) السدوسي » كان قبل امرىء القيس . 
وقد نسب بعض أهل الأخبار له قوله : 


با ليت زوجك قد غدا متقلداً سيفاً ورمحا 


ونسب هذا الشعر لغيره من الشعراء!' . 
ونسب له قوله : 
كذب العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلي غبوقاً فاذهي 
لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون لونك مثل لون الأجرب 
وكانت له فرس اسمها ابن التعامة » ورد ذكرها في هذا الشعر" . 
انه لم يكن من فحول الشعراء » ولا من أوساطهم وائما كان «شويعراًع » ولذلك 
عرف ب ( الشويعر ) . ويذكر أهل الأخبار انه كان أحد من سمي ( محمداً ) 
في الجاهلية » وهم سبعة » واسمه الكامل : ( محمد بن حمران بن أبي حمران). 
وهو قدم" . كان ( امرؤ القيس ) أرسل اليه في فرس يبتاعها منه » فأبى 
فقال فيه : 
أباغا عني الشويعر اني عمد عين قلدمين حريا 
وحرمم » هو جد الشويعر؟ . فقال الشويعر عناطبا امرأ القيس : 
أتتني أمور فكذبتهاا وقد نميت لي عاماً فعاما 
بأن امرىء القبس أمسى كثيبا على آله ما يذوق الطعاما 


9 ونسب لعبدالله بن الزبعري الخزانة ( ١/1:‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاجالعروس (85/90)ء ( نعم) ٠‏ 

م اللؤتلف ( ١5١‏ وما بعدها ) . )5١8(‏ + ( قراج ) * 

3 البيان ( ٠١/1‏ )2 الآمدي , المؤتلف )١151١(‏ * 


5١ 


لعمر أبيك_ الذي لا عبان ' لمدكان عرضك مي حراما 
وقالوا : هجوت ء ولم أهجْه وهل نجدن هاج فيك مراما١‏ 


وذكر الشاعر ( ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تمم ) » بعد مهلهل في تقصيد 
القصأئد » وهو ( عمرو بن تمم ) » وهو من تمم » قيل انه كان شاعراً قديمآء 
وهو الذي يقول : 
يا كعب إن أباك منحمق إن لم تكن بلك مرة كعب 


وهي أبيات قدعة يقرل فيها : 
جانيك من يحي عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الدرب" 


والأضيط بن قريع ٠‏ هو (الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن 
زيد مناة بن تمم ) » فهو من ( بي تمحم ) . وقد عد في المعمرين" . وقد 
أورد ( الجاحظ ) له شعراً منه : 
. لكل" هم" من الحموم م والمسمّي” والصبح لا فلاح معه ٠“‏ 
' فصل حبال البعيد إن وصل ال حبل وأقصٍ القريب” إن قطعه 
وخفا من الدهر ما أناك به من قر" عيناً بعيشه نفعه 
. لا تحقرن الفقسير علّك” أن تركع يوماً والدهر قد رفعصه 
قد 'مجيع الماك غير آكله ويأكل الال غير من جمعه؛ 


وقد روي الشعر على هذا الحو : 


يا قوم من عاذري من الجدعه والمسي والصبح للا قلاح معد ' 
فصل حبال البعيد إن" وصل الحبل » واقص القريب” إن قطعه 


٠) (شعر‎ 2) 50١/9( تاج العروس‎ ١ 

٠ ) ,ء المزهر ( ؟/لالا5‎ )١155( الاشتقاق‎ ٠ 

السجستاني . (8) ء البيان والتبيين ( 741/9 ) , الاغاني ٠04/١3(‏ وما 
بعدها ) , الامالي ( ٠١/١‏ ) ء, الخزانة ( 083/5 ) , المثل السائر 531/1١ <١‏ ) , 
مجالس ثعلب ٠ )58١(‏ 

4 البيان والتبيين ( 551/5 ) ٠‏ 


ل 


واقنع من العيش ما أتاك به من قر عيناً بعيشه نفعه 
قد مجمع” المال- غير آكله ويأكل امال" غير من جمعه 
لا مين الفقعر علّك أن تشع" يوماً والدهر قد رفغها 


وقد أورد هذا الشعر القالي في أماليه عن ( ابن دريد ) عن ( ابن الأنباري ) 
عن ثعلب . وقد قال ثعلب : انه قيل قبل الاسلام بدهر طويل . ورواه أيضاً 
( ابن الأعرابي ) » والجاحظ » وصاحب الاسة البصرية » والشريف في حماسته» 
وابن قتيبة في كتاب الشعراء وصاحب الأغاني وغعرهم » بتقدم بعضها على بعض 
وطرح أبيات منها ' . 


وقال ( السيوطي ) : وعزاه ابن الأعرابي في نوادره للأضبظ بن قريع من 
ا 
بيات هي ٌ 


لكل” ضيق 'من الأمور سعه 
لا هين «الفققم 'عدّك أن 


وصل حبال البعيد إن" وصل ال . 


واقبل من الدهر ما أتاك به 
قد مجمع المال غير كله 
ما بال يه متصيبك لا 
حتى إذا انجلت ععمايته 
أذودٌ عن نفسه ومخدعني 


'والمسي والصبح لو بقاء معة 


تركع يوماً والدهر قد رفعه 
حبل واقص القريب ان قطعه 
من قرا عيناً بعيشه نفعه 
ويأكل المال” غر من ججمعه 
تملك شيئاً من أمره قلعه 
أقبل يلحي وغيّه فجعه 
يا قوم من عاذري من الخدعه 


قيل إن هذه الأبيات قيلت قبل الإسلام بدهر طويل . وقال في اللهاسة البصرية 
هي للأضبط بن قريع السبعدي سن شعراء الدولة الأموية ؛"م 

وزعم ان هذا الشعر قيل قبل الاسلام حمسماثة عام 00 ققد نقل الشبخ خالد 
قي التصر بح ان هذا الشعر قيل قبل الاسلام محمسمائة عام . وكان سيب هذا الشعر 


9و الشعر والشعراء( 55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ الاغاني 109/87 ) ء اللآلىء 350 , 
السمط (99553) , بلوغٌ الارب ( )1١١18//5‏ 10 

٠ الخزانة (81/5ه)‎ ٠+ 

م« “السيوطي ء شرح شواهد (؟55) , ( شواهد عل ) ر 


رولف 


على ما في الأغاني عن أبي محم : ان أم الأضبط كانت عجيبة ( عجبة ) بنت 
دارم بن مالك بن حنظلة » وخالته : الطموح بنت دارم » فحارب بنو الطموح 
قرماً من بني سعدءفجعل الأضبط يدس اليهم الخيل والسلاح ولا يصرح بنصرهم 
خوفاً من أن يتحزب قومه حزبين معه وعليه . وكان يشير عليهم بالرأي » فإذا 
أبرمه نقضوه وخالفوا عليه » وأروه مع ذلك الهم على رأيه فقال في ذلك هذه 
الآببات . وهو الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
تمم وقريع » بضم القاف وفتح الراء » هو أبو جعفر » الملقب بأنف الناقة ع » 
و وهو جاهلي قدم ,أ 

وكان من فرسان العرب » « وكان أغار على بي الحارث بن كعب » فقتل 
منهم وأسر وجدع وخصى ء ثم بى أطماً » وبنت الملوك حول ذلك الأطم مدينة 
صنعاء » فهي اليوم قصبتها »' . وهو شاعر قددم » يزعم بنو تمم انه أول من 
رأس' فيهم' . 

وروي أنه هو صاحب المثل : « بكل واد بنو سعد » . وهو شبيه بالمثل : 
بكل واد أثر من ثعلبة » . الميداني 234/١‏ 14) » وكان الأضيط قد تأثر 
من قومه بي سعد ء فتحول عنهم الى آخرين » فلا رأى ظلمهم وعسفهم قال: 
« بكل واد بنو سعد »؛ © أو أنه قال : « أينَا أوجه ألق سعدا » . 

والمعمر في نظر العرب » هو من عاش فوق المائة . « ولا تعد" العرب معمرآ 
إلا من عاش مائة وعشرين سنة فصاعداً »* . والعادة عندهم » أنهم إذا وصلوا 
الى جاية حياة المعمر » ينصبون له مجلس توديع » مجمعون فيه ولده وآله وأقاربه 
وسادات قبيلته أحياناً » ليوصيهم بما حصل عليه من حم الأيام وتجارها ء ثم 
قد محتموما بشعر . وهي متشابة في المعاني ٠‏ لأنها في موضوع نصح وحكم ء 


الخزانة ( 50/5ه ) ٠.‏ 

٠ ))"1/١ ( الشعر والشعراء‎ 

تاج العروس ( ١/0/0‏ ) ء ( ضبط ) ٠‏ 

البيان والتبيين ( 595/9 ) , الحيوان ( 708/١‏ ) )2( كول 
البخلاء (185) ء الشعر والشعراء ( 558/١‏ ) ء أمثال الضبى (5) ء الافاني 
1904/11 )ء شرح شواهد , للسيوطي ( 155/١‏ ) , الخزانة ( 2)588/,5 
المحير ٠ )١/85(‏ 

هء أمالي المرتضى ( ٠ ) 593/١‏ 


لا عه كمد اعم 


الث 


أما أسلومها فهو السجع ٠‏ الأسلوب المتيع عند الكهان والخطباء » وهو وسط بين 
الكلام المرسل وبن الشعر . ١‏ 

و « أوس بن حجر بن معبد بن حزن بن خلف بن مدر بن أسيد بن عمرو » 
التميمي من شعراء تمم كذلك » وقد جعله بعضهم من الطبقة الثالثة وقرنه بالحطيئة 
ونابغة بي جعدة . ذكر انه كان شاعر بي تمم في الجاهلية غير مدافع » وكان 
فحل العرب فلا نمأ النابغة طأطأ رأسه . وله ديوان مشروح١‏ . وورد عن (أبي 
مرو بن العلاء ) قوله : «وكان أوس فحل مضر حتى نشأ النابغة وزهر فأخلامع'. 
وقال عنه أبو ذؤيب: ووكان أوس عاقلا" في شعره كثير الوصف لمكارم الأخلاق» 
وهو من أوصفهم الحمر والسلاح ولا سيا للقوس ٠‏ وسبق الى دقيق المعاني والى 
أمثال كثيرة 1 . وكان شاعر م في الجاهلية غر مدافع * . وكان غزلا” مغرماً 
بالنساء”" » وكان قد بلغ الغاية في الصيد والقنص ءيقضي الليل مع الوحش ليصطاد 
شيئاً منها » وني ذلك يقول : 


قصي' مبيت الليل للصيد مطعم لأسهمه غار وبار وراصف" 
ويظهر من الشعر الماسوب اليه » أنه كان على اتصال بالحضر وبالتصارى ء 
وقد جاء في شعره بمعان وبتعاير وألفاظ م يستعملها غيره من الشعراء الجاهليين . 
فققد ذكر (الحر) والديك واللحتزير في شعره » مثل قوله : 
كأن هرا جنيباً عند غرفتها والتف ديك" برجليها وختزير 


١1‏ السيوطي , شرح شواهد ( ١١/١‏ وما بعدها . 599 ) , الموشح (15) ٠‏ رسالة 
الغفران (174؟) ٠‏ 

1 الشعر والشعراء ( 15١/١‏ ) ء الاغاني ( ١٠/ه‏ وما بعدها ) , الخزانة ( 580/9 ) 
الموشح (15) » ( كان أوس شاعر مضر , حتى أسقطه النابغة وزهير ) » الشسعر 
والشعراء ٠ )1١95/١(‏ 

+ الشعر والشعراء(١/١5١)٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١/:؟١ا).‏ 

0 الخزانة ( 5695/5 وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

5 ديوان أوس ( ص ١‏ ) , رسائل الجاحظ ( 5/١‏ وما يعدها . 7/5 ) , ( مناقب 
الترك ) ٠‏ 


٠١  لصفملا‎ 6 


وجمع ثلاثة ألفاظ أعجمية في بيت واحد ء فقال : 
وقارقت وهي لم تحرب وباع لحا من القصاقص بالنمى سفسير 
وله أشعار حيدة . 1 قال الأسمعي : ول أسمع قط ابتداء مراثية يأحسن من 
ابقداء مرثيته : 
أبتها النفس اجملي جزعاً إن الذي نحذرين قد وقعا )1 
وله شعر في مدح ( أبي دليجة ) » وهو ( فضالة بن كلدة ) . وكان قد 
جير كسراً ألم به لما صرعته ناقته ء فآواه وداواه حبى برأ » فتذكر منته عليه'". 
ومن شعره في مدح ( فضالة بن كلدة ) : 
أربيب أديب أخو مأزق ثقابا مخير بالغائب" 
ولأوس شعر في ( حليمة بنت فضالة بن كلدة ) الي مرضته وعاوتته مم 
والدها حى شفي وبرأ . وهو من باب الشكر والحمد؟ . 
وورد البيت على هذه الصورة : 
نجيح » مليح ء» أو مأقط قاب محدث بالغائب* 
ولا توني ( فضالة ) رثاه ( أوس بن حجر ) في قصيدة جعلها ( أبو الفرج 
الأصبهاني ) : « من فاضل مراثيه اياه ونادرها » . ومما جاء فيها : 
الألمي الذي يظن لك الظك سن كأن قد رأى وقد سمعا" 


٠ رسالة الغفران (9؟5)‎ » ) ١١8/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

الخزانة ( 3593/1 ) / ( يولاق ) ٠‏ 

م ديوان أوس (؟١),‏ رسائل الجاحظ ( 05/١‏ ) ,2 ( رسائل في نفي التشبيه ) » 
الحيران ( ٠ ) 6١/9‏ 

ع الحيوان (1/9١ل/ا)‏ » الاغاني ( 7/٠١‏ ) » البيان والتبيين ( 77٠١/5‏ ) , ديوان 
آأوس (97؟) ٠‏ 

٠ )١5315( تهذيب الالفاظ‎ 9 

ديوان أوس بن حجر (05) , البيان والتبييين ( 58/5 ) » الحيوان ( 51/5 ) ؛ 
الاغاني ( ٠ ) 8/٠١‏ رسائل الجاحظ ( 9١05/١‏ ) , ( رسائل في نفي التشبيه ) » 
رسالة الغفران (؟505) ٠‏ 


34 


كك 


وهذا البيت من نفس القصيدة الي قال ( الأصعي ) عنها : «لم أسمع قط 
ابتداء مرثية أحسن من ابتداء مرثيته : 


أيتها النفس اجمل جزعاً إن الذي تحذرين قد وقعا ١»‏ 
ومن شعر أوس بن حجر » قوله : | 
فاتقض كالدررى بتبعه نقع” يثور ماله طنبا 
مخفى وأحياناً يلوح كا رفع المشعر بكفه يا 
وقد علق الجاحظ عليه يقوله : « وهنا الشعر ليس يرويه لأوس إلا من 


لا يفصل بين شعر أوس بن حجر ء وشريح بن أوس ع" . وشريح بن أوس » 
هو اين هذا الشاعر » وقد ذكر الجاحظ له بيت بجو فيه أبا المهوش الأسدي » 


وهو من الشعراء المخض رمن" 4 وهذا البيت هو : 
وعيترتنا تمر العراق وبره وزاداك أير الكلب شيطه الجمر؛ 
وقد ذكر (المعري) قصيدة حائية » ذكر أنها تروى لعبيد مرة » ولأوس 
أخرى.وتختلف في رواية المعري ني الترتيب عما جاء في الديوان . وما جاء فيها : 
قاتلها الله » تلحاني وقد علمت اني لنفسي إفسادي وإصلاحي . 
أن أشرب اللحمر أو أرزأ لها ثمنآً فلا "محالة "“يوماً انني صاح 
ولا محالة من قر عحنية أو في مليع كظهر العرس وضاح” 
وجاء فيها ذكر ( بهودي ) » إذ يقول : 


قد نمت عني عوبات البرق' يسهرني عا استضاء بودي" بمصباح' 


٠ ) ١98/١ ( الشعر والشعراء‎ 

الجاحظ ء الحيوان ( 15/5" م 3لا" ) ٠‏ 

الجاحظ ء الحيوان 519/7 ) م بروكلمن ٠ )١١5/١(‏ 

الحيوان ( ٠ ) 518/١‏ وورد ( ونخله يدلا من وبره ) / ( ٠ )515/١‏ 

رسالة الغفران ( 5/!؟ وما يعدها ) , ديوان عبيد (ه/ا) , الامالي ( ١/لالا١‏ ) ٠‏ 
رسسالة الغفران [نشفف 9 


حم اح لاعس © كد 


الاك 


وقد خلط الرواة بين شعر ( أوس ) و ( عبيد بن الأبرص ) ٠‏ ولكنهم 
نبهرا على ذلك وأشاروا اليها . 


وأوس بن حجر من معاصري الملك ( عمرو بن هند ) » وهو تميمي » قتل 
أبوه يوم (الحجار) المصادف لسنة ( 4هده م ) » وكان مولده بالبحرين ء وقد 
طاف بشعره نجداً والعراق » فدح ملوك الحيرة ونادمهم » ونال شعره شهرة في 
الصيد والسلاح" » وله وصف للصحارى والسهول المقفرة » ولمنابع المياه المتدفقة 
من الكهوف الي يكار حوها ريش النعام" » ولمسالك البادية ؛ » والنجاد والروابي 
والجبال” ٠‏ وللرياض' ٠‏ كا اشتهر بوصفه للحمير : قال « ابن الأعرابي م 
يصف أحد قط الخيل » إلا احتاج الى أبي دؤاد : ولا وصف الحمر إلا احتاج 
الى أوس ين حجر ء ولا وصف أحد تعامة إلا احتاج الى علقمة بن عبدة »". 
ولأوس شعر وصف فيه ثوراً وحشيا بقوله : 


فانصاع كالدارتي يتبعه تقع يثور ء تخاله طنيا* 
ومن أمثاله السائرة قوله : 
فنا يا اببي' جناب وجدتما كمن دب يستخفي وفي الحلق جلجل 


وقوله : 
ولست مخابىء لغسد طعاماً حذار غد لكل غد طعام؟ 


وقد أشار ( أوس بن حجر ) في شعره الى ( المنخّل ) اليشكري » الذي 
انهم بالمتجردة » فزعم أن النعان قتله أو حبسه » ثم غمض خيره » فلم يعرف 


رسالة الغقران ( 1/5" وما بعدها ) ء ابن سلام ( 5لا وما بعدها ) ٠‏ 
يروكلمن (١/؟9١١) ٠‏ 

غرونباوم ( ١1/8‏ وما يعدها ) ٠‏ 

غرونباوم ( 131 0 8م١ا)‏ 9 

٠ )182 :- 137 ( غرونباوم‎ 

٠ )18453153( غروتباوم‎ 

الاغاني ( 6 )ء غرونباوم (لالا؟) ٠‏ 

رسالة الغفران (594) ٠‏ 

٠ )1١١ 5/9 ( بلوغ الارب‎ 


ل تا 6 1 ل 21 كس يي 


ل 


أمره » وضرب الثل به » فقيل : « حتى يؤوب المنخل » . يقال إن أوسا 
قال : 


فجئت ببيعي مولياً لا أزيده عليه مبهاء حتى يؤوب المنخل! 


وإذا صح أن هذا الشعر » هو من شعر (أوس ) حقاً » وأن (المنخل) هو 
(المتخل ) اليشكري الشاعر لا غيره » فيجب أن يكون أوس قد عاش بعده » 
وأن يكون من المتأخرين عنه . 

واذا كان أوس بن حجر من شعراء مضر » ومن الوصافين فقد كان : 
( علقمة بن عبده ) المشهور بالفحل من شعراء مضر كذلك » وهو مثل (أوص) 
ن تمم » وقد اشتهر بوصف النعام . وكان ينادم ( الحارث ) الأصغر الغساني» 
والنعان أبا قابوس اللخمي ع وكان له أخ أيه ( شأس ) 0 هو الحارث بن 
أبي شر ( الغساني ا مذ كور مع سبعين رجلا من تمم » فأتاه علقمة ومدحه بقصيدة 
أولحا - 


2 
لي 


طحابك قلب في المسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 
الى الحارث الوهاب أعملت ناقتي لكلكلها والفصريين وجيب 
فلا بلغ هذا البيت : 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 
فقال الحارث : نعم وأذنبة . وفك أسره ومن أسر معه من ( بتي تم ) . 
ويقال ان شأساً هو ابن أخي علقمة ' . 


قيل انه إنما لقب ب (الفحل) ء لأنه احتكم مع امرىء القيس » الى امرأته 
( أم جندب ) لتحكم بينها في أمبما أشعر ٠‏ فقالت: قولا شعراً تصفان فيه اليل 
على روي واحد » وقافية واحدة ء فلا قالا وانتهيا » حكمت لعلقمة بأنه أشعر 
من زوجها ( امرىء القيس ) فغضب عليها وطالقها » فخلف عليها علقمة » 


٠ )55٠9( رسالة الغفران‎ ١ 
٠ وما بعدها ) . رسالة الغفران (519؟)‎ ١51/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 


اث 


فسمي بذلك : (الفحل)' . وهي اسطورة . وقيل انه لقب بالفحل تمييزاً له عن 
( علقمة بن سهل ) من رهطه »ء وكان يعرف بالخصي ٠»‏ فقرقوا ببنها ببذا 
الاسم . و (علقمة) الخصي ممن أدرك الإسلام . وكان يكى ( أبا الوضاح )» 
وقد أسلم » وكان شاعراً . وهو القائل : 
يقول رجال من صديق وصاحب أراك أبا الوضاح أصبحت ثاويا 
فلا يعدم البانون بيتآً يكنهم ولا يعدم الممراث مني المواليا 
وخفت عيون الباكيات واقيلوا الى باللحم قد ينت عنه عاليا 
حراصاً على ما كنت أجمع قبلهم هنيثاً لهم جمعي وما كنت آليا' 


ومن شعره في النساء : 


فإن تصألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب” 


اذا شاب رآص المرء أو قل ماله فليس له قِ ودهن نصيب 
يردن ثراء امال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب” 


ومما ينسب اليه قوله : 
وكل حصن وإن دامت سلامته على دعائمه لا بد مهدوم 
ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم 
ومعظم العم يوم العم مطعمه ألى توجه والمحروم محروم 
وكل قوم وإِث عزوا وإن كثروا عريفهم بأثافي الشر مراجوم* 
وقد اشتهر ( علقمة ) بثلاث قصائد قال فيهن ( ابن سلام ) : « ولابن عبدة 
ثلاث روائع جياد لا يفوقهن شعر ع” » منها قصيدته الميمية البي مطلعها 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم" 


الشعر والشعراء ( عدن ) » ابن سلام 0 طبقات [لللدلة 2 الاغاني ( حؤئفن ع( 
الخزانة ( ١/56ه‏ ) ٠‏ 

٠ ) 0596/1١ ( الخزانة‎ 

رسالة الغفران (8؟5؟) , الشعر والشسعراء ( ٠ )١573/١‏ 

٠ ) ١1١5/9 ( بلوغ الارب‎ 

اين سلام » طبقات ٠ 5١‏ 

رسالة الغفران )055 ٠‏ 


-_ 


بح جم حم اه ان 


فى 


ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 
ويم «أيام الشباب معيشة مع الكثر يعطاه الفى المتلف الندى 


وقد نسبه بعضهم لابنه : خالد بن علقمة بن عبدة » ونسبه غيرهم لشعراء 
آخرين' 
وقد ذكر ( ابن حجر ) في كتابه (الإصاية ) اسم رجل دعاه ( علي بن 
علقمة بن عبدة ) التميمي » قال عنه انه ولد ( علقمة ) الشاعر المنهورر الذي 
يعرف بعلقمة الفحل . وكان من شعراء الجاهلية من أقران امرىء القيس» ولعلي” 
هذا ولد أمعه ( افيسسك الرحمن ( ذكره المرزياني قي معجم الشعراء 4 فيازم من 
ذلك أن يكون أبوه من أهل هذا القسم » لأن عبد الرحمن لم يدرك الني 2 
وعبد الرحمن هو القائل : 
وشامت بي لا مخفي عداوته إذا حمامي ساقته المقادير 
فلا يغر ذلك جر الثوبمعتجرآ إني امرؤ لي عند البد” تشمير' 


وعد ( العنير بن عمرو بن تمم ) من قدماء الشعراء . وجعل ( ابن سلام ] 
قوله : 
قد راببي من دلوي اضطراما والنأي في مهراء واغترامها 

أن لا تجىء' ملأى عجىء قراما 


من قديم الشعر الصحيح" . 

وكان سعد ومالك ابتا زيد مناة بن تمم » ممن قالوا الشعرءً ء» وكذلك ( حجر 
ابن معاوية ) كل المرار* . وقد أورد (الجاحظ) بيتين من الشعر لسعد بن ربيعة 
ابن مالك بن زيد مناة بن تمم ء ثم قال : ه وهذا من قديم الشعر » » وذكر 


٠ ) 035/١ ( الخزانة‎ 

الاصابة ( 6/١١١)ء‏ (رقم 353٠١‏ )ء. الخزانة ٠ )0353/1١((‏ 
ابن سلام طبقات ٠ )١١(‏ 

ابن سلام 0 طبقات )05 - 

البيان والتبيين ( 5958/9 ) ٠‏ 


4 داس شنا كا 


هف 


في موضع آخر انه « من قددم الشعر وصحيحه »' . 

ومن شعراء تمم : ( عبد القيس بن خفاف ) ( عبد قيس ©" البرجمي التميعي 
وكان معاصراً لكاتم الطائي » فأناه ذات يوم في دماء حملها عن قومه وعجز عنهاء 
فأعطاه حاتم مرباعا له من غارة على بي تمم' . 

ويقال انه قال شعراً على لسان النابغة في هجاء النمان بن المنذر أبي قابوس 
ملك الحرة ء ليكيد به الى النابغة » حسداً له » وقد فعمل فعله في هذا الدس 
شاعر آخر هو ( مرّة بن ربيعة ) السعدي" . 


وينسب له قوله : 


فلل فاتقه وأوف بتثيره 
واعلم بأن الضيف” مكرم أهله 
والضيف اكرمه فإن مبيته 
وصلالمواصل ما صفا لك وده 
واترك مل السوء لا نحلل به 


وإذا حلفت ممارياً فتحلل 
عبيت ليلقه وإن لم يسأل 
حق” ولا تك لعنة للتزل 
واحزز حيال الحائن المتبدل 
وإذ نبا بك متزل فتحول 


دار الهوان لمن رآها داره أفراحل عنها كمن لم يرحل؟ 
وإذا هممت بأمر شر" فاتقد وإذا هممت بأمر خخير فاعجل 
وإذا أنتك من العدو” قوارص فاقرص هناك ولا تقل لم أفعل؛ 


ومن شعراء تمم : ( عوف بن عطية بن الخرع ) التميمي . وكان صيد 
قومه يوم ( رحرحان ) . ذكر ( البغدادي ) أنه كان له دييوان صغير موجود 


عنده* 


٠.) "١ , 3٠١/7 ( البيان والتبيين‎ ١ 

؟ يروكلمن *)١١1/١(‏ 
الشعر والشعراء ( 19/١‏ وما بعدها ) , ( النابغة الذبياني ) , الاغاني ( 2)١560/1/‏ 
المفضلية رفم ١١5‏ ورقم ١١1‏ ء الحيوان ( 1/1/5 ) , المرزباني » معجم (550) , 
الحماسة ( 1/١‏ ) ء توادر أبي زيد ( ١١‏ وما بعدها ,. ١155‏ ), الاغاني 
(58/9١)ء(ساسي‏ ) ٠‏ 

4 بلوغ الارب ( 5/7؟١ ٠)‏ 

6 الخزانة ( 85/8 ) » المرزباني (5537) , يروكلمن ٠ )١1١18/١(‏ 


فق 


و ( سلامة بن جندل ) من شعراء تمم » ويظهر من قصيدة رثا مها ( النعمان 
أبي قابوس ) انه عاش بعده . قال عنه ( ابن قتيبة ) : هو شاعر جاهلي قددم 
من فرسان تمم المعدودين . وأخوه ( أحمر بن جندل ) من الشعراء والفرسان . 
ا ا اي قاس وسار كوس فأصاب 
منهام » وكان فيمن أصاب ( أحمر بن جندل ٠. ١)‏ ويدل شعره في رثاء (النعان) 
انه مات في عهد قريب من الاسلام . وله ديوان صغير مطبوعء أكثره في الواسة 
والفخر » مع شيء جميل من الوصف والتشبيه" . 


ومن قوله في الشيب : 
ولى الشباب” وهذا الشيب يطلبه لو كان يدركه ركض اليعاقيب؟ 


ومن شعره قوله : 
ليس بأسفى وله اقى ولا سفل يعطي دواء قفي السكن مربوب؟ 

وكان أحد من يصف اليل » فيحسن »© وأجود شعره قصيدته الي أولها : 
أودى الشباب” ميد ذو التعاجيب ولى' وذلك شأو غير مطلوب* 


وقد زعم (آلورد) أنه أسل ولأنه ذكر اسم الله : الرحمن : وهذا بعيد 
الاحال اي و ا . وقد طبع ( شيخو ) 
ديوانه في ببروت سنة ١ 5 )1591٠١(‏ 


و( طريف بن نمم ( العشيري 4 من الشعراء المرسان » وكانت الفرسان 
لا تشهد عكاظ إلا ممرقعة مخافة الثؤرة » وكان طريف لا يتترقع كا يتبرقعون » 


١‏ الشعر والشعراء ( 195/١‏ وما 0 55 الخزانة 
(23/6 )2 بروكلمن ١١91/١‏ ) » الامالي للقالي ( ٠١/١‏ 

٠‏ كارلو تالينو )8١(‏ . طبعة ؛ كليمان مواد » في امجلة الأسيوية » وطبعة «ولويس 

خيكر و ل تروت عله 0151م 

٠ ) 180/١ ( الامالي للقالي‎ 

ذيل الامالي )5١9(‏ ء ابن سلام » طبقات (181) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( اا وما بعدها ) . الخزانة ( 85/5 ) ٠‏ 

٠)1١١95/١( يروكلمن‎ 


+ اح الم عد 


نفف 


وكان قد أغار في ( بي العنير ) ( عائذة ) حلفاء لبي ( أبي ربيعة بن ذهل )» 
فرماه ( حمصيصه بن شراحيل ) الشيباني » فقتله . وهو القائل : 
أو كلا وردت عكاظ” قبيلة” بعنوا إل عريفهم يتوسم' 
مفتخراً بشجاعته على أعدائه وعلى الذين كانوا يتعقبون خطاه لقتله » أخحناً 
بالثأر ملة . 
و ( الأسود بن يعفر بن عبد القيس بن نبشل ) النهشلي؛من الشعراء المتقدمين 
قي الجاهلية . وهو عيمي دارمي 4 وقد عدت قصبدته الي أوها 9 
نام الي وما أحس رقادي واهم محتضر لدي" وسادي . 
من أجود الشعر ومن محتار أشعار العرب . وقد عداه ( ابن سلام ) قِ الطبقة 
الثانية من طبقات الشعراء" . وقد عرف ب ( ذي الأآثار )» » لما كان يتركه 
هجاؤه من أثر في المهجوين” . وقد وردت في قصيدته المذكورة شواهد نحوية 
وردت يي كتب الشواهد» وتعد” القصيدة من تار أشعار العرب وحكمها المأثورة 5 
وكان ينادم ( النعان ين المنشير ) » واينه الجر اح وأخوه حطائط شاعران؟ » 
وكان يكى بابنه » فعرف ب ( أبي الجراح )" . 
ومن شعره قوله : 
ومن الحوادث لا أبالك انني ضر بّت" علي الأرض” بالأسداد 
لا أهتدي فيها لمدفم تلعمة بن العذيب وبين أرض مراد 
وفيها يقول : 


ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلحم » وبعد إياد 


١‏ أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة ) » ( ص 5١8‏ وما يعدها ) , تاج العروس 
(/78١)ء(طرف)٠‏ 

5 الشعر والشعراء )١79168(‏ , الاغاني ( ١51/١١‏ )»2 السيوطي . شرح شواهد 
("/لامه ) ء المعارف ( 5257 وما يعدها ) ٠‏ 

3 المفضليات ( رقم 5ه , و ١50‏ ) ء الاغاني ( ١5/1١5‏ وما بعدها ) , ( دار الكتب ) ٠‏ 

ة الخزانة (١/90١)2ء(بولاق)٠‏ 

ه الشعر والشعراء(١/937١1) ٠‏ 
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أهل الكورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 
نزلوا بأنقمة يسيل عليهم ماء الفرات بجيء من أطواد 
أرض نخرها لطيب مقيلها كعب بن مامة وابن أم دواد 
جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد 
فإذا التعم وكل ها يلهى به يومآ يصير الى بلى ونفاد١‏ 


وهو جيد العبارة » ليس بالمكثر » يتزع ني شعره الى الحكمة . يكثر النتقل 
في العرب » مجاورهم فيدم ومحمد' . 
ومن شعر ( -حطائط ) قوله : 
أربي جواداً مات هزلا” لعلني أرى ما ترين أو غيل علدا 
ذريني أكن للال ربا ولا يكن لي المال ربا تحمدي غبه غدا 
ذريي يكن مالي لعرضي وقاية ففي المال عر ضي قبل أن يتبددا ” 


والشاعر ( حمرو بن قيئة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة )» 
وقبل : ( حمرو بن ققيئة بن ذريح بن سعد بن مالك ) » ويكتى ( أبا كعب)» 
هو من ( بي سعد بن مالك ) » رهط ( طرفة بن العبد ) وهو من ( بي قيس 
ابن ثعلبة ) . وكان في عصر ( مهلهل بن ربيعة ) . وقد نعت بأنه قدم جاهلي: 
وتزعم ( بكر) » انه أول من قال الشعر وقصّد القصيد ء وذكر انه كان أول 
من بكى على شبابه . وكان مع ( حجر ) أبي ( امرىء القيس ) ء فلا خرج 
( امرق القيس ) الى بلاد الروم يستمد قيصر على بني أسد » استصحبه » فات 
في سفره ذلك . فسمته ( بكر ) ( عمراً الضائسع ) . واياه عنى امرق القيس 
بقوله : 


١‏ المحاسين والاضداد (88) 2 الشعر والشعراء ١771/١(‏ وما بعدها) , طبقات اين 
سلام (9؟1١)‏ 2 ويوجد اختلاف في رواية بعض الفاظ هذا الشعر ٠‏ 

٠‏ البخلاء 9695730 ) ء الاغاني ( 145/1١‏ ): الآمدي, المؤتلف ١5(‏ وما 
بعدما ) ٠‏ 

م« الخزانئة ١190/١(‏ وما بعدها ٠)‏ 


0 


يكى صاحي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له : لا تيك عيئك انما محاول ملكا أو نموت فتعذرا١‏ 


وهو ابن أخي المرقش الأكر » وخال المرقش الأصغر » وجد طرفة لأمه. 
وذكر انه عبر حبى جاوز التسعين » وقال : 
كأني وقد جاوزت تسعين حجة خلعت بها عني عذار لجام" 


وذكر ( الحاحظ ) أنه هو القائل : 
شرام حاضر وخيريم د ار خروس من الآرانب بكر" 
وذكر قبله أبياتاً 0 


ليس طعمي طلعم” الأثامل إذ قلّص در اللقاح في الصنير 
ورأيت الإماء كالجعين اليا لي عكوفاً على قرارة قدر 
ورأيت الدخان كالودع الأه عجن ينباع من وراء السر؟ 


وذكر ( ابن قتيبة ) » أن ( عمرو بن قيئة ) » كان من نخدم ( حجر ) 
والد ( امرىء القيس ) ٠»‏ وأنه بكى لا سار معه الى بلاد الروم » وقال له : 
ه غررت بنا »* . ولا يعقل أن يكون (عمرو) من نخدم ( حجر ) ء فهو 
وإن نشأ_يتيمآ في كفالة عمه ( مرئد بن سعد ) » كا تذكر بعض الروايات” » 


١‏ المرزياني ء معجم الشعراء ( ؟ وما بعدها ) , ( القاهرة ١97٠+‏ ) », ( عبد الستار 
أحمد فراج ) ء الشعر والشعراء ( 595/١‏ وما بعدها ) , الاغاني ( 158/1١51‏ وما 
يعدها ) . طبقات الشعراء (5ه) , اللأتلف (8378)ء الجرجاني (159) ء البيان 
والتبيين ( 18/17 ) »ء المعمرون للسجستاني (85)ء الخزانة (595/5؟ وما 
بعدها ) , البيان والتبيين ( ٠ ) 251١/5‏ 

1 و سمو يم اا ا ل 6 
.)٠‏ (القدسي ١555‏ ه)ء بر وكلمن ١١١7 ١(‏ )ء أمالي المرتضى ٠ )55/١(‏ 

و البخلاء )5١5(‏ ء ( الحاجري ) ٠‏ 

+ الحيوان ( 75/5 ) ء ( عبد السلام هارون ) , 

بسر ,يطعم الارامل اذ قلص در اللقاح في المنير 
رسائل الجاحظ ( 551/9 ) , ( كتاب البغال ) 0 
0 الشعر والشعراء ( ٠١/١‏ )ء (الثقافة) ٠‏ 
1 الاغاني ( 158/15 ) ء البخلاء (؟51) ء ( الحاجري ) : 


كلا 


إلا أن أسرته لم تكن من طبقة وضيعة » حبى يصير ( حجمرو ) من نخدم (حجر). 
بل روي أنه كان عاملا” لجرا : 
وورد انه في شعراء ربيعة الذين ابتدأ الشعر هم قبل أن يتحول في قيس » 
كالمرقشين وطرفة بن العبد والحارث بن حلزة" . و ( عمرو ) هو القائل بيكي 
شبابه : 
لا تغبط المرءة أن يقال له أمسبى فلان لعمره حكيا 
إن "مس في خفض عيشه فلقد أختى على الوجه طول ماسلا 
قد كنت" في ميعة أسر” لها أمنع ضيمي وأهبط العصيا 
يالف نفسي على الشياب ولم أفقد به إذ فقدته أبما" 
وأورد الجاحظ من شعره قؤله : 
وأهرن كف لا تضيرك ضيرة” و بين أيدر ق إثاء طعام 
يد من قريب أو غريب بقفرة. أتتنك مما غيراء ذات” قتام؟ 
وقد استشهد ببيت من شعر نسب أليه » هو : 
وما رأت ساتيد ما استعرت لله در اليوم من لامها 
والشعر هو 


3 5 ما استعيرت لله در اليوم من لامها 
تذكرت أرضا لها أهلها أخوالما فيها وأعمامها* 


وأما قصة رحيله مع ( امرىء القيس ) الى قيصر » ووفاته » وهو في سفره 


٠ )١١ا//١‎ ( بروكلمنء تأريخ الادب العربي‎ ١ 

» )5١؟( البخلاء‎ , )١95615( ٠ ) طبقات الشعراء, لابن سلام (55) , ( دار المعارف‎ ٠ 
٠ ) الحاجري‎ ( 

م المرزباني ء معجم (5) , ( فراج ) ٠‏ 

البيان والتبيين ( 551/9 ) ٠‏ 

ه الخزانة 5217/9 وما بعدها ) ٠‏ 


يفف 


معه » فجزء من أسطورة سفر ( امرىء القيس ) الى الروم' . 
وكان (عبيد بن الأبرص) شاعر ( بني أسد ) من المعاصرين لامرىء القيس» 
وله شعر مخاطبه فيه » لا أظهره من تهديد ووعيد ليني أسد » ويرد فيه عليه ' . 
وقد انجبت ( بنو أسد ) جملة شعراء . وذكر أنه كان لدة” ل ( عبد المطلب) 
جد الني » وأنه مات قبل ( عبد المطلب ) بعشرين سنة . قتله ( المنذر ) 
أبو ( النعان بن المنذر )"' . وإذا أخذنا هذه الرواية واعتيرناها صحيحة؛ ورجعنا 
الى تأريخ وفاة ( عبد المطب ) الي كانت بعد الفيل بعاني سنين؟ » وإذا جارينا 
المستشرقين واعتيرنا أن عام الفيل ٠»‏ يقابل السنة )07١(‏ للميلاد » تكون وفاة 
( عبد المطلب ) في حوالى السنة (5/8) للميلادءفيكون قتل ( عبيد بن الأبرص ) 
في حوالى السنة (554) للميلاد على هذا التقدير . ولكن الذي نعرفه من روايات 
أهل الأخبار أن (عبيد) هذا قد قتله (المنذر بن امرىء القيس) المعروف بالمنذر 
ابن ماء السهاء » الذي تولى الملك في حوالى السنة (508) للميلاد وقتل سنة (5084) 
للميلاد" '. فيجب أن يكون مقتل ( عبيد) قبل السنة (204) للميلاد لا بعدها » 
على حسب تقدير الرواية السابقة . * ش 
وهو ( عبيد بن الأبرص بن عوف بن جثم ) من ( بي ثعلبة بن دودان) 
من ( بتي أسد ) . قال عنه ( ابن قتيبة ) : ه وكان عبيد شاعراً جاهليا قدعاً 
من المعمرين » وشهد مقتل حجر أبي امرىء القيس . وهو القائل لامرىء القيس: 
يا ذا المخوفنا بقتل أبييه إذلالا” , وحتينا 
أزعمت أنك قد قتلت” مراتنا كذباً ومينا +1 


وجب أن يكون مقتل ( بحجر ) بعد السنة (0178) للميلاد . وهي السئة الي 
توفي فيها ) الحارث ) والد (١‏ حجر ) على غالب الروايات" 5 ولا تعرف مى 


بروكلمن ٠‏ تأريخ الادب العربي ( ١//11ا).‏ 

الخزانة ( 559/١‏ وما يبعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

الروض الانف ( ١/ه‏ ) ٠‏ : 

تأريخ الطبري (11//15" ) , ( ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسبابه ) ٠‏ 
الجزء الثالث رص 5١9‏ ) من هذا الكتاب ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 161//١‏ ) ء الخزانة ( ٠ ) 9552/1١‏ 

الجزء الثالث من هذا الكتاب ( ص ؟5؟ وما يعدها ) ٠‏ 


سد جد كيد اعم به فم عه 


م1 


قتل ( حجر ) على وجه صحيح » غير أننا نستطيع أن نقول إن حكمه لم يدم 
طويلا” على ( بي أسد ) الذين انتهزوا فرصة وفاة ( الحارث ) وعودة الحم الى 
ملوك الحيرة » أيام ( المنذثر بن ماء السماء ) الذي أخخذ يتعقب آل الحارث » 
ليقتلهم » فثاروا على ( حجر ) وقتلوه . 

وذكر ان ( المنذر بن ماء السماء ) هو الذي قتل عبيداً » قتله يوم بؤسه . 
وكان يقتل فيه أول من يطلع عليه . فلا رآه المنذر » قال له : هلا كان هذا 
لغرك يا عبيد ! أنشدني » فربما أعجبني شعرك ! فقال له عبيد : حال الجريض 
دون القريض . قال : أنشدني : أقفر من أهله ملحوب ٠»‏ فأنشده عبيد : 

أقفر من أهله عبيد فاليوم لا يبدي ولا يعيد 


الأكحل » ففعل ذلك به » ولطخ بدمه الغريين . والغريان طربالان كان يلطخها 
بدماء القتلى يوم بؤسه . وكان بناهما على نديمين له ء وهما : خخالد بن نضلة 
القعسي » وعمرو بن مسعود' . 

وذكر الرواة ان الملك قال لعبيد : أي قتلة مختار ؟ أنشأ يقول : 


وخدرني ذو البؤس في يوم بؤسه خصالا" أرى في كلها الموت قد برق 
كا خيرت عاد من الدهر مرة سحائب ما فيها لذي خيرة أنق 
سحائب ريح لم توكل ببلدة فتتركها إلا ىا ليلة طلق' 


وقد ذكر ( ابن قتيبة) أن « قصيدته الي يقول فيها:أقفر من أهله ملحوب» 
وهي إحدى السبع ؛ ع هي من أجود شعره" . 


١‏ الشعر والشعراء( ١848/١‏ )ء وقد أخطأ « اين قتيبة » اذ جعل قاتله « النعمان بن 
المنذر » 2 وقد ذهب الى هذا المذهب أيضا في كتاب شمس العلوم ( الجز الاول » 
القسم الثاني ص ٠ ) 39١‏ 

٠)55/١( الخزانة‎ ٠+ 

م الشعر والشعرا(١/4848١) ٠‏ 


5/1 


ومن أمثاله السائرة قوله : 
وسائل الله لا ميب 


من يسأل الناس محرموه 
وغائب الموت لا يؤوب 


وكل ذي غيبة يؤوب 
وقوله : 
الحدر يبقى وإن طال الزمان” به والشر” أخيث ما أوعيت من زاد 
وقوله : 
الثير لا يأتي على عجلر 
| ويعد ( عبيد ) في جملة العمرين ؛ فقد جعل ( ابن قتيبة ) مره أكثر من 


ثلاثة سنة" » وجعل ( السجستاني ) حمره ماي سنة وعشرين 6 ويقال بل ثلماثة 
" . ولتأبيد رأمهم في أنه عاش هذا العمر حقاً » أوجدوا شعراً زعموا أنه 


والشر يسبق سيله مطره١‏ 


سنة 


قاله » هو : 


ممص مد هنا 


ولتأدن' بعدي قرون جمة 
فالشمس طالعة وليل كاسف 
حى يقال لمن تعرق دهره 
ي زمان كامل وبضعسة 
أدركت أول ملك نصر ناشئا 
وطلبت ذا القرذين حى فاتتي 
ما تبتغي' من بعد هذا عيشة 
وليفين هذا وذاك كلاهما 


بلوغ الارب ٠ )1١1/58(‏ 
الشعر والشعراء ( ان ) » الخزانة [للفرفضة .© 
الخزانة ٠ ) 7359/١‏ 
الخزانة ( ٠ ) 559/١‏ 


5/6 


ترعى محارم أيكة ولدودا 
والنجم بحري انسار سعودا 
ياذا الزمانة هل رأيت عبيدا 
عشرين عشت معمراً محمودا 
وبناء شداد وكان أبيدا 
ركضأو كدت بأنأرىداوودا 
إلا الحلود ولن تنال خلودا 
إلا الإله ووجهه المعبودا؛ 


وهو شعر مجعل حمر ( عبيد ) أكثر من ألف عام » لا مائتي سنة وعشرين 


ومجعله فيمن ولد قبل ايلاد بزمان. وقد شاء صانئعه أن مجعل شاعره من المؤمنين 
بالله الموحدين ء على نحو ما ترى في البيت الأخير من الشعر المزعوم : 
ويجب أن نضيف الى الشعراء المذكورين الشاعر المعروف ب ( مرة بن الرواع 
الأسدي ) 3 أحد بي ( حبي بن مالك ) . وهو شاعر قددم يقول أهل الأخبار 
انه كان في عصر ( امرىء القيس ) » وان ( امرىء القيس ) كان يعلّم قيانه 
أشعار ( ابن الرواع )' . 
وهو القائل : 
أشاقك من فكيهتك ادلاج” ويّت الحبل وانقطعم الخلاج” 
من قصيدة طويلة . وقوله : 
إن الخليط أجدوا الببن وادّلجوا وهم" كذلك في آثارهم ليج ' 


و ( المنقذ بن الطماح ) الأسدي » شاعر جاهلىي من الفرسان المعدودين . 
وقد أغار على إبل المنذر بن ماء السماء" . وقد عرف ب ( الجميح ) »© وينسب 
اليه قوله : 


يأبى الذكاء ويأبى أن شيخم لن يعطي الآن من ضرب وتأديب؟ 


و( عبد يغوث بن صلاءة » وقيل ابن الحارث بن وقاص بن صلاءة بن 
المعقل ) واسمه ( ربيعة بن كعب ) من شعراء الجاهلية فارس » سيد قومه من 
( بي الحارث بن كعب ) من اليمن . وكان قائدهم في يوم الكلاب الثاني الى 
بي تمبم وني ذلك اليوم أسر فقتل . وله قصيدة قالا وهو في أسره أوها : 


ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا فالكا في اللوم خمر ولا ليا 


٠ ) ©8959 المرزباني , معجم الشعراء ( ص‎ ١ 

٠ ) المرزباني ,» معجم الشعراء (95؟) , ( عبد الستار فراج‎ ٠ 

م« معجم الشعراء (9؟؟) , الاصمعيات )86١(‏ ء المفضليات )١١9(‏ ء السيوطي , شرح 
شواهد ٠ )558/1١(‏ 

+ المفضليات رقم 5 من القصيدة 5 , ير وكلمن ( ٠ ) 7/8/١‏ 


١م‏ المفصل -- الو 


ذكر ان الذي أسره غلام أهوج من ( بي عمرو بن عبد همس ) » فانطلق 
به اهله ء فقالت له أم الغلام : من أنت ؟ قال : أنا سيد القوم ! فضحكت 
وقالت : قبحك الله من سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج » والى هذا أشار 
بقوله : 

وتضحك مي شيخة عبشمية كأن لم ترى قبل أسيراً عانيا ' 

وذكر أنه خاطب الشيخة بقوله : أيتها الحرة » هل لك الى شير ؟ قالت : 
وما ذاك ؟ قال : أعطي ابنك ماثة من الإبل وينطلق بي الى الأهم » فإني 
أخاف أن تنتزعني سعد والرياب منه » فضمن لها مائة من الإبل » وأرسل الى 
( بني الحارث ) فوجهوا ا اليه فقيضها العبشمي » وانطلق به الى الأهتم » فقال 
عبد يغوث : 


أأهم يا خير اليرية والداٌ ورهطاً إذا ماالتاس عدوا المساعيا 


فشت سعد والرياب الى الأهم فيه » فقالت الرباب : قتل فارسنا » وهو 
النعان ين جساس » ولم يقتل لك فارس » فدفعه اليهم » فأخذه ( عصمة بن 
أبر ) التميمي » فانطلق يه الى منزله » فقال عبد يغوث : يا ببي تم»اقتلوني 
قتلة كرعة . فقال عصمة : وما تلك القتلة ؟ قال : اسقوني االحمر ودعوني 
أنوح على نفبي ء فجاءه عصمة بالشراب ٠»‏ فسقاه ء ثم قطع عرقه الأكحل ء 
وتركه يتزف » ومضى وجعل معه رجلان ٠»‏ فقالا لعبد يغرث : جمعت أصل 
اليمن » ثم جثت لتصطلحنا » كيف رأيت صنع الله بك فقال هذه القصيدة : 
ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا فا لكما في اللوم خير ولا ليا" 
وبما جاء في هذه القصيدة قوله : 
أقرل وقد شدوا ساني بنسعة أمعشر تم أطلقوا عن لسانيا 
وقد ذهب العلاء مذهيين في تفسيره » منهم من قال : انه أراد.افعلوا بي 
١‏ السيوطي » شرح شواهد ( 5795/5 ) , الخزانة ( 5١53/1١‏ ) » ( بولاق ) ء الاغاني 
75/١١ (‏ ) ء زيدان تأريخ آداب اللغة العربية ( ١1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟ الخزانة ٠)1١5/١(‏ 


بذك 


خيراً لينطلق لساتي بشكرم » وانكم ما لم تفعلوا فلساني مشدود لا أقدر على 

حك ء لأن اللسان لا يشد بنسعة » ومنهم من قال : انهم شد وه بنسعة حقيقة» 
بأنهم ربطوه بنسعة غعتّافة أن ميجوهم وكاتوا سععوه يتشد شعرا » فال : اطلقوا 
لي عن لساني أذم” أصحابي وأنوح على نفسي ء فقالوا : انك شاعر » ونتحذر 
أن تمجونا » فعاهدهم على أن لا يجوهم » فأطلقوا له عن لسانه . ه قال 
الجاحظ : وبلغ خوفهم من الحجاء أن يبقى ذكرهم ني الأعقاب » ويسب” به 
الأحياء والأموات ٠‏ انهم اذا أسروا الشاعر أخذوا عليه المواثيق » وربما شدوا 
لسانه بنسعة كيا صنعوا بعيد يغوث غ١‏ . 

وكان (عبد يغوث ) شاعراً من شعراء الجاهلية » من أهل بيت شعر معروف 
قٍ الجاهلية والإسلام » منهم : اللجلاج الحارئي » وهو طفيل بن زيد بن عيد 
يغوث © وأخوه : مسهر © فارس شاعر » وهو الذي طعن ( عامر بن الطفيل) 
في عينه يوم ( فيف الربح ) » ومنهم من أدرك الإسلام : ( جعفر بن علية بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد يغوث )؛وكان شاعراً صعلوكاً ٠‏ أخل في دم فحبس 
بالمدينة ع ثم قتل صيراً' . 

« قال الجاحظ في البيان والتبين : وليس في الأرض أعجب من طرفة بن 
العبد » وعبد يغوث » فإن قسنا جودة أشعارهما في وقت إحاطة الموت لها » 
فلم تكن دون سائر أشعارهما في حال الأمن والرفاهية »ي"' . 1 

ومن الشعراء المعمرين ( ذو الاصبع العدواني ) » واسمه ( حرثان بن محرث 
ابن الحارث ) أو ( حرثان بن الحارث بن عمرو بن عبادة بن يشكر ) اليشكري 
العدواني » لقب بلي الإصبع لأن حية مهشته على اصبعه فشلّت »ع فسمي بذلك . 
زعم انه ءاش ماثة وسبعين سنة » واستقل هذا العدد ( أبو حاتم ) » فجعله 
ثلانئمائة سنة » وهو عمر لا بأس به ! وكان أحد حكتام العرب » وله قصة مم 
بناته الأربم » في موضوع الزواجء وصفات الزوج » ورغبة المرأة في الازدواج» 
رووا ان ( عبد الملك بن مروان ) كان بحفظ شعره » وانه سأل رجلا من 


٠ )917/1 ( البيان والتبيين ( 55/5 ) » ( عبد السلام محمد هارون ) , الخزانة‎ ١ 
٠ ) 589/1: ( ء ( بولاق ) » الاشتقاق‎ ) 3١07/1١ ( الخزانة‎ 0 
,)اا17/١( م« البيان والتبيين ( 5318/5 )ء الحيوان (0/لا5١) الخزانة‎ 


رلك 


(عدوان) عن شعره وأخباره 3 فلم يعرف من أمره شيئاً) فحط من عطائه ثلائمائة» 
زادها في عطاء رجل آخر » كان يعرف شعره' . ومن شعره المزعوم في وصف 
حاله : 


أصبحت شيخآ أرى الشخصين أربعة والشخص شخصين لما مسي الكر 
لا أسمع الصوت ححتى أستدير له ليلا" وإن هو ناغاني به القمر' 


ومن شعر ( ذي الاصيع ) قوله : 
جلبنا الخيل هن بقران قبا تحوب الأرض فجا بعد فج 


وقوله يذكر عدة هن ديارهم : 
إن داري عرهصب فبصعر فعور فوتهيدة فلمرار 
ولنا منزل برقبة لا يسمم فيه تهاذي الأخبار 
متزل أحرز الحواضن فيه كل قرم متوج جبار 
ثم بالفرع قد نزلنا قبيلاة دار-ة صدق قليلة الأقذار 
ذات حرز وعزة ونجاةر وامتناع من جحفل جرار 
ماؤنا الفيض لا يُعذبنا القيظ ولا التزع بالرشاء المغار" 


ومن شعره قوله - 
لي اين عم على ما كان من خلق مخالف” لي أقليه ويقليي 
أزرى بنا أننا شالت نعامتنا فخالني دونه بل خلته دوني 


« حرئان بن السموأل » « حرثان بن محارب » , « حرثان بن الحارث بن محرث » ,2 
ابن الشجري ( ٠ ) 957/١‏ العقد الفريد ( 58/1 ء 5115 ), الاما للقالي 
905/1 )ء الخزانة ( 95/ 5٠11٠‏ ) , الاغاني ( 41/5 وما بعدها ) ء أما الم رتضى 
542/١‏ وما بعدها ) ء الاشتقاق )١3(‏ , المعمرون (30) ء الخزانة ( ؟:5/1٠*‏ 
شرح شواهد ( 550٠/1‏ ) , الامالي ( ٠ ) 99/١‏ 

الخزانة ( 508/15 ) ء يولاق », المؤتلف ء للامدي )١118(‏ », الشعسر والشعراء 
(؟ لاه وما يعدما ) ٠‏ 

٠ )١؟9( الصفة‎ 


مذ 


إنك” الا تدع شتمي ومنقصتي 
إني لعمري ما ببي بذي غلقٍ 
ولا شل لاض عليظ ١‏ 
عي عى اليك” ما أمي براعية 


أضربك حيث تقول الحامة اسقوني 
على الصديق ولا خيري يممنون 
بالفاحشات » ولا 0 1 


لا مرج الكره مني غير مأب 
وله قوله 9 
ن كانوا حية الأرض 
فلم يرعر على بعض 
ت ولموفون بالقرض 
إذا ما وتلدوا أشيرا 


عذير المي من عدوا 
و منهم كانت السادا 


ومن شعراء ( بي يشكر ) : ( المتخل بن عنبيد بنعامر ) » « وهو قدم 
جاهل » دكاة لخب ند لسكا عرو إن عن » . وذكر انه انهم ب(المتجردة) 
ا النمات بن المنذر ) » وهو الذي وثى الى (النعان) 0 » لا وصف 
المتجردة » وكان أيضاً يتهم بامرأة ( عمرو بن هند ) . وكان جميلة » وقد 
يكون جاإله هذا هو الذي 0 هذا القصص المقال حوله من اتصاله بأخت (عمرو 
ابن هند ) » وبزوجته » وبزوجة النعان . ويذكر ( ابن قتيبة ) ان ( عمروين 
هند ) قتله » وانه قال قبيل قتله : 
طل وسط العباد قتلي بلاجر م ٠‏ وقومي يتتجون السخالا 
لا رعيم بطنآ خصيبا » ولازر م عدوا ولا رزأتم قبالا ؟ 
وهذا المسر ء يتاقض الأخبار الي تذكر انه كان يتهم بالمتجردة » وانه وشى 
بالتايغة عند النعان » وان ( النعمان ) خرج يتصيد » فعمدت الى قيد فجعلت 
رجلها ني احدى حلقتيه » ورجل المنخل في الأخرى شغفاً يه » وجاء التعان 


٠ الشعر والشعراء(؟//!ا95ه وما بعدها)‎ (١ 
٠ )153/9 ( ء الاغاني‎ )١078( الشعر والشعراء (١/8١1؟) » المؤتلف‎ 
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ألفاها على حالما » فأمر بالمتخل فقتل » فضربت به العرب امثل » فقال أوس 
ابن حجر : 
فجئت ربيعي مُوليآ لا أزيده عليه مها حتى يؤوب المنخل' 


وقد أشار ذو الرمة الى المنخل بقوله : 
تقارب حتى يطمع التأي ني الحوى وليست يأدنى من إياب المنخل" 


وقد ورد اسمه على هذه الصورة في ( تاج العروس ) : «١‏ والمتخل بن خليل 
اليشكري » كمعظم : شاعر . ومنه لا أفعله <تى يؤوب المنخل . مثل للتأبيد » 
يضرب في الغائب الذي لا يرجى إيابه » كا يقال : حى يؤوب القارظ العتري» 
واسمه عامر بن رهم بن همم . وقال الأسمعي : المدخل رجل أرسل في حاجة » 
قم يرجع ء فصار مثلا” في كل ما لا يرجى 6" . 
وقد اشتهر يقصيدته : 
ولقد دخلت” على الفعا 5 الخدر في اليوم المطير 
الكاعب الحسناء تر فل في الدمقس وي الحرير 
فدفمتها فتدافعت مشي القطاة الى الغدير 
و عطفتها فتعطقفت كتعطفت الي الغرير 
فرت وقالت : يا منخل ما مجسمك من فتود * 
ومن المعمرين ( معدي كرب ) الحميري من آل ( ذي ترعين ) » روواله 
شعراً منه : 
أراني كلا أفنيت يوم أتاني بعده يوم" جديد” 
يعود بياضه في كل فجر ويابى لي بابي ما يعوره 


أسماء المقتالين ( المجموعة السابعة من نوادر المخطوطات ) , ( ص 55998 ) ٠‏ 
ديوانه (509) » الاغاني ( ١517/١4‏ )ء أسماء المغتالين (185؟) ٠‏ 

تاج العروس ( ١51١/8‏ )ء ( نخل ) * 

الشعر والشعراء ( ١//!1١5؟‏ وما يعدها ) ٠‏ 

٠ ) 555/١ ( أمالي المرتضى‎ 


ابي لجا 5 ا كا 


كم 


و ( بشر بن أبي خازم ) شاعر جاهل قديم » من بني أسد ء شهد حرب 
أسد وطيء » وشهد هو وابته نوفل بن يشر الحلف” بينها . وكان في أول أمره 
جو ( أوس بن حارثة بن لأم ) الطائي » فأسرته بنو نبهان من طيء؛ فركب 
( أوس ) اليهم فاستوهبه منهم » وكان قد نذر ليحرقنه إن قدر عليه » فوهيوه 
له » ثم شفعت له أم أوس ء ففك أسره » فجعل بشر مكان كل قصيدة هجاء 
قصيدة مدح ٠»‏ لآن الحجاء لا بمحى عند العرب إلا بمدح ء. بمحو أثره » في 
قصة يرووما عن كيفية وقوعه ني الأسر' . 

وروي انه لا طعن » طعنه غلام من ( بي وائلة ) بسهم فأتمْته » وأخذ يحود 
بنفسه » قال قصيدة مخاطب لها ابنته عميرة : 


أسائلة عميرة عن أبيها خلال الجيش تعترف الركايا 


وهي قصيدة روى بعض أبياتها الشريف المرتضى في أماليه'. وكان بشر قد أغار 
في مقنب من قومه على (الأبناء) من بنِي صعصعة بن معاوية » وكل (بي صعصعة) 
إلا ( عامر بن صعصعة ) يدعون الأبتاء وهم وائلة » ومازن » وسلول » قلا 
جالت الخيل مر" ( يشر ) بغلام من ( بي وائلة ) فقال له ( بشر ) استأسر ء 
فقال له الوائلي : لتذهن أو لأرشقنك بسهم من كناني » فأبى بشر إلا أسرهء 
فرماه بسهم ع قاعتنق يشر فرسه وأخذ الغلام فأوثقه » فلا كان في اليل أطلقه 
بشر من وثاقه وخلى سبيله » وقال : اعلم قومك انك قتلت بشراً » وهو قوله : 


وان الوائل" أصاب قلبي بسهم لم يكن نكسا لغابا" 
ومن هذه القصيدة قوله : 


تسائل عن أبيها كل ركب لم تملم بأن السهم صابا 
فرجي ادر وانتظري إيابي إذا ما القارظ العتزي آبا 


الشعر والشعراء ( ١18/١‏ وما بعدها ) , المفضلية (14) , أسماء المغتالين )9١15(‏ , 

( المجموعة السادسة من نوادر المخطوطات ) ء رسالة الغفران (1357) ٠‏ 

؟ أمالي المرتضى ( 55١/١‏ )2 الخزانة ( 575/15 )ء مختارات ابن الشجري 8١‏ 
وما بعدها ) , الاغاني ( ٠١/1١‏ ) ء المأتلف ٠ )1١(‏ 

+« الخزانة (:/37؟1)ء(بولاق ٠)‏ 


١ 


اا 


والقارظان من عتزة » يقال إنهما خرجا في طلب القراظ مجتنياقه » فلم يرجعا 
فضرب ما المثل ققالوا : و لا آتيك أو يؤوب القارظان» » يضرب في انتقطاع 
الغيبة . وني هذا الل قال أبو ذؤيب : 


وحى يؤوب القارظان كلاهما وينشر قِ القتبل كليب ووائل١‏ 


وقد رمي ( بشر ) بالإقواء قِ شعره" » وقد نشر ديوانه” . ومن أمثاله 
السائرة قوله : 
ألم تر أن" طول العهد يُسلى وينسى مثلما نسيت جذام 
وقوله : 
يكن لك في قومي يد يشكروتها وأيدي الندى في الصالحين فروض ؟؛ 
3 في فومي يد يشحرو وأيدي الندى في الصالحين قروض 
وذكر أنه أوصى ابنته بأن تذري الدمع عليه » وأن تبكي عليه البكاء الذي 
ستحفه » وكان من عادة أهل الجاهلية » التأ كيد بلزوم اليكاء والنتوح على الميت» 
ويؤكدون الوصية يفعله ء وني هذا المعنى قول طرفة ين العبد : 
فإن مت فانعيني بما أنا أهله وشقي على الجيب يا أم معبد* 


و ( عمرو بن حممة بن رافع بن حارث ) الدوسي » أحد حكام العرب من 
الأزد » شاعر قدم » ذكروا أنه عاش ثلائمائة وتسعين سنة : وذكروا لهشعرآء 
قالوا إنه قال فيه انه جاوز الثلاتمائة من العمر » وانه قد كير » ولا يد وأن 
يأنيه يوم بموت فيه . وفي رواية أنه وفد على النبي » وهي خطأ لأنه مات في 


٠ )1١١5/:5 ( بلوغ الارب‎ ١ 

٠ )١5*/١(ءارعشلاو الشعر‎ ٠ 

م نشسره الدكتور عرَْة حسن بدمشق . سنة 1١95٠‏ م٠‏ 
4 بلوغ الارب ( ٠١5/5"‏ وما يعدها) ٠‏ 

ىه آمالي المرتضى ( 55٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 الرزباني ء معجم )١7(‏ , ( فراج ) ٠‏ 


لوك 


الجاهلية ٠‏ . وله ولد اسمه ( جندب ) أسلم » قتل يوم (أجنادين)" . وذكر أنه 
الذي كان يقال له : ذو الحم » وضربت به العرب المثل في قرع العصا » لأنه 
بعد أن كير صار يذهل فاتحخْذوا له من يوقظه فيقرع العصا ء فبرجع اليه فهمه . 
واليه أشار الحارث بن وعلة بقوله : 

إن العصا قرعت لذي الحم 


ومن شعره الذي قاله في كيره : 
أخير أخبار القرون الي مضت ولا بد يوماً أن أطار لمصرعي" 


وقد أنجبت ( درس ) جملة شعراء » منهم : ( وهب بن عبدالله بن دوس 
ابن أبي خالد بن زهير ) الشاعر في أول الاسلام » و ( جندب بن طريف ) 
الشاعر الذي يقال له ابن الغامدية » ومنهم : و أو عش ) الشاعر » جاهلي من 
بي مبدول ( مندول ؟ )* . 
وقد اختلف في ( جران العود ) النيري » فذهب ( كرنكو ) الى انه من 
شعراء العصر الأموي » وانه من معاصري عبد الملك بن مروان . وقد نص 
(البغدادي) على انه شاعر جاهلي من ( بي ضنة بن تير بن عامر بن صعصعة ) . 
واسمه : ( عامر بن الحرث بن كلفة ) » وقيل ( كلدة ) » واتما سمي (جران 
العرد ) لقوله مخاطب امرأتيه : 
عمدت لعود فالتحيت جرانه وللكتيس أمفى ني الأمور وأنجح 
خذا حذراً يا ضرتي” فإنني رأيت جران العود قد كان يصلح” 


وجران العود أحد من وصف القوادة في شعره” . وقد روى ( السكري ) 
ديوان هذا الشاعر » وقد نحدث في ديواته عن ( حمامة توح ) » وورد فبه شعر 


الاصابة ( 0171/17 ) » ( رقم ١لازه‏ )2 ابن دريد , الاشتقاق ( 553/5 ) * 
الاصابة ( 500/١‏ وما بعدها ) , ( رقم 91؟؟١) ٠‏ 

الاصابة ( ؟/لالاه ) », ( رقم ٠ ) 50451١‏ 

٠ ) 593/15 ( الاشتقاق‎ 

الخزانة ( 1948/5 ) » الحيوان ( 5٠/١‏ ) * 

الشعر والشعراء ( 505/9 وما يعدها ) ٠‏ 


الك 


عد كسد يت حينم © ا قلي 


للرحال 4 وكان حدن جران 4 وتزوج كل واحد منها امرأتن 3 فلقيا منها 
مكروها ١‏ . وقد طبع الديوان مع شرح عليه" . 
ومن الشعر المنسوب اليه هذا الشعر : 
حملن جران العود حبى وضعتنه بعلياء في أرجائها لمن تعزف 


وذكر ( المعري ) انه ينسب أيضاً ( لسحم )" . 
ونجد في شعر ينسب اليه اشارة الى الكتابة والى الوشوم ه تكون بأيدي الروم؛ 
إذ يرل : 
تتركئن” برجلة الروحاء حبى تنكرت الديار”ً على اليصير 
كوحي في الحجارة أو وشوم بأيدي الروم باقية النثور؛ 


وذكر ( الجاحظ ) له قوله : 


وكان فؤادي قد صحا ثم هاجه حائم ورق يلمدائن هتف 
كأن الحديل الظالع الرجل وسطها من البغي شريب يغرد مترف* 
وله شعر في وصف (الذئب)"ءوني أصوات الطيور والهام وبقنية الحيوانات" » 
جرى يوم رحنا بالجال ترفها عقاب” وشحاج من اليين بدح 
فأما العقاب فهي منها عقوبة وأما الغراب فالغريب المطوسمة 


وقد أورد ( الجاحظ ) له أشعاراً نثرها في كتابه ( الحيوان)؟ . 


الشعر والشعراء ( 1505/1 ) 5 
يروكلمن ٠ )1١١153/١(‏ 
رسالة الغفران (/ا/1؟) ٠‏ 
الحيوان ( ٠ ) 5٠/١‏ 
الحيوان ( ٠ ) 5١95/5‏ 
الحيوان ( ٠ ) 5١5/5‏ 
الحيوان ( 91//1؟ )4 (550/9). 
الحيوان ( ٠ ) 25١/9‏ 
الحيوان ( 7585/1 ) ٠‏ 


+ > > جىم ا انو هل ب عو صمي 


3 


وقد وصف نفسه وعشيقته بقوله : 
فأصبح” من حيث التقينا غدية سوار وخلخال ومرط ومسطرف 
ومنقطعات” من عقود تركنها كجمر الغضافي بعض ما تتخطرف١‏ 


ونجد شعره شعراً حضرياً » فيه ذكر البقل » كبا في هذين البينين : 


فنلنا سقاطاً من حديث كأنه جى النحل أو أبكار كرم يقطف 
حديثا لو أن البقل يُولى عثله زها البقل واخضر” العضاه المصئف" 


ومن شعراء الجاهلية : ( الحادرة ) الذبياني » وهو ( قطبة بن أوس بن ممصن 
ابن جرول ) من ( بي ثعلبة بن سعد ) الغطفاني » وهو شاعر جاهلٍ مجيد 
مقل » كان بباجي ( زبان بن سيار ) الفزاري » وقد بقيت أشعاره القليلة برواية 
( أبي عبدالله ) اليزيدي » المتوفى سنة (#10ه)” . وكانت له صاحية اسبمها 
( سمية ) تغزل بها في شعره : 
بكرت سمية غلوة فتمتعم وغدت غدو مفارق لم يريع* 
ومن شعراء الجاهلية : ( سويد بن عامر ) المصطلقي . ينسب له قوله : 
لا تأمئن وإن أمسيت في حرم إن النايا بكفتي كل انسان 
واسلك طريقاً تمثى غير مختشعم حبى تبيّن” ما يمي للك الماتي 
فكل ذي صاحب يوماً يفارقه وكل زاد وإن أبقيته فان 
والدر والشر مقرونان في قرن بكل ذلك يأتيك الحديدان* 


ونسب البيت الأول والثاني والرايع الى أبي قلادة المذيلٍ 6 من قصيدة أولما: 


٠ البخلاء (3759؟)‎ ١ 

٠ ) 58١/١ ( الييان والتبيين‎ ٠ 

م رسالة الغغران (15481)ء الاغاني ( 85/9 وما بعدها ) , يروكلمن .)١١١/١(‏ 
البيان والتبيين ( 737١/9‏ )2 الحيوان ( ؟/ هلا ) ٠‏ 

+ 0 رساله الهزران 585 .)1-0١‏ 

ه آمالي المرتضى (١/8؟) ٠‏ 


5:4١ 


يا دار" أعرفها وحشاً متازلها بين القوائم من رهط قألبان 
مع اختلاف في روايتها .وترتيبها' . 
ومن شعراء خزاعة : ( مطرود بن كعب ) الخزاعي » له شعر في رثاء عبد 
المطلب بن عبد مناف » أوله : 
يا أسها الرجل المحول رحله ألا نزلت يآل عبد منافر 
هبلنك أمك لو نزلت” عليهم ضمنوك من جوع ومن اقرافر 
الآخذون العهد من آقاقها والراحلون لرحلة الإيلاف 
والمطعمون اذا الرياح تناوحت ورجال مكة مسنتون عجاف 
والفضلون اذا المحول ترادفت2 والقائلون هدم" للأضياف 
واللتالطون غنيسهم بفقترهم) حى يكون ققرهم كالكاقي 
كانت قريش بيضة فتفلقت فاليم" خالصة لعبد مئاف"؟ 


ومن شعراء هذيل (أبو كبير) . وهو ( عامر بن الحليس ) » وقيل ( ابن 
جمرة ) . وهو جاهلي » تزوج أم ( تأبط شرا ) » ثم تركها في قصة يروما 
أهل الأخبار” . قال ( ابن قتيية ) : « وله أربعم قصائد 5 أولها كلها شيء 
واحد » ولا نعرف أحداً من الشعراء فعل ذلك . احداهن : 
أزهير هل عن شيبة من معدل أم لا سييل الى الشباب الأول 
والثانية : 
أزهر هل عن شيبة من مقصر أم لا سبيل الى الشباب المدبر 
والثالئة : 
أزهير هل عن شيبة من مصرف أم لا خلود أباذل متكلف 
١‏ أمالى المرتضى ( 518/١‏ تعليق رقم ٠ )١‏ 
" أمالي المرتضى ( 518/5 ) ء المرزباني , معجم (#0) , ابن هسام (١1//ا١١)‏ 
( حاشية على الروض ) ٠‏ 
3 السيوطي . شرح شواهد ( 59١/١‏ ) , الخزانة ( 533/7 ) , السمط (5817) » 
رسالة الغفران (555) ء ديوان الهذليين ( 95/5 ) ٠‏ 
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والرابعة : 
أزهير هل عن شيبة من معكم أم لا خلود لباذل متكرما 
وتنسب له قصيدة فيها : 
ولقد سريت" على الظلام عغشم جلد من الفتيان غير مهيل 
من حملن به وهن” عواقد حبك النطاق» فعاش غير مثقل 


ونسبها بعض العلاء الى ( تأبط شرا ) » وتتناول قصة حب ء وقعت بين 
صاحب القصيدة وامرأة » كان لا ابن ذكي ٠»‏ هددها يقتلها إن بقيت تواصل 
الرجل » فأشارت المرأة على الشاعر بقتله » لأنها نحبه ء ولا تريد مفارقته » 
وفضلت قتله على فراق الشاعر » في قصة جميلة من قصص الحب" . فالقصيدة 
إذن من الشعر القصصي الذي يتعلق بالحب والغرام . 

وقد نسبها بعضهم الى ( أبي كبير ) » وجعل الغلام ( تأبط شراً ) في 
قصة طريفة من قصص الحب" . 

ا ل ا ل ا 
فقال : أتحب أن يؤتى اليك مثل ذلك ؟ قال : لا . قال : فارض لأخيك ما 
رحن لله الل ١‏ لق ذال ل لمي 6 . والأصح أنه جاهلي 
لم يدرك الإسلام . 

وفليل شعن جد وخهراء حيدين > :وتعله عن القبالل المخضية .في االشغر ب ومن 
شعرائها : (المتنخل) : ( مالك بن حمرى بن عم بن سويد بن حنش بن شناعة ) 
( مالك بن عوبمر ) من ( ليان )* . اشتهر بقصيدته الي يقول فيها : 


٠.) (؟/30‎ 

الشعر والشعراء(؟/؟051 وما يعدها) غير منقل ) , الخزانة )1 

0 الخزانة ( 5717/86 و بعدها ) , شرح الحماسة . للتبريزي ( ٠ ) 55/١‏ 

اللتراة و1 ٠‏ ( فقال : أحل لي الربا ) ء الاصابة ( .)١10/5‏ (رقم 
١11و9) ٠‏ 

0 الشعر والشعراء ( 0595/1 ) ء الاغاني ( ا نا 
(؟/76١‏ )2 السمط (55/) ء ديوان الهذليين ( ٠ ) ١9/1‏ 
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يا ليت شعري وهم المرء ينصبهء والمرء ليس له في العيش تحريز 
هل أجزيتكا يوم بقرضكما والفرض بالقرض مجزي” ومجلوز 
٠‏ قال الأصمعي : ما قيلت قصيدة على الزاي أجود من قصيدة الشماخ في 
صفة القوس » ولو طالت قصيدة المتدخل كانت أجود »'. وهو من الجاهليين . 
ومن شعره : 
لا يسىء الله منا معشراً شهدوا يوم الأميلح لاعاشوا ولا مرحوا 
عقوا بسهم فم يشعر له أحد ثم استفاؤا وقالوا : حبذا الوضح 
التعقية : الاعتذار . وأصل هذا أن يقتئل الرجل رجلا من قبيلته » فيطلب 
القائل يدمه » فتجتمع جاعة من الرؤساء الى أولياء المقتول بدية مكملة ويسألونهم 
العفو وقبول الدية ء فإن كان أولياؤه ذوي قوى أبوا ذلك » وإلا قالوا لحم : 
بيتنا وين خالقنا علامة للأمر والنهي 0 فيققول الآخرون : ما علامتم ؟ فيقولون 
أن تأخذ سهما فترمي به نحو السماء » قإن رجع الينا مضرجا بالدم » فقد نينا 
عن أخذ الدية » وإن رجع كما صعد ء فقد أمرنا بأخذها » وحينئذ مسحوا 
لحاهم وصاحوا على الدية » وكان مسح اللحية علامة للصلح . قال الأشعر اللحفي: 
عقوا بسهم ثم قالوا : ساهموا ياليتني في القوم إذ مسحوا اللحى' 
وأورد ) المرتضى ( له شعراً في رثاء أبيه أو أخيه أوله 
لعمرك ما إن" أبو مالك بوان ولا بضعيف قواه 


أبو مالك قاصير فقره” على نفسه ومشيع غتاه' 
ومن شعره في الضيف : 
ولاوالله نادى التي" ضيقي هدوءا بالمساءة والغلاط 
١‏ الشعر والشعراء 0 
؟ ا 
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سأبدؤهم عشمعة و أنني جهدي من طعام أو بساط ١‏ 


ومن شعراء ( هذيل) : ( خويلد بن مطحل ) الحذلي » أحد ( بي سهم 
ابن معاوية ) » وكان سيد هذيل في زمانه » وابنه من بعاءه » ( معقل بن 
خويلد ) . وكان شاعراً معدوداً في شعراء هذيل » ووفد الى أرض الحبشة » 
فكل ملكهم في من عنده من أسرى العرب » فأطلقهم له . وهو القائل : 
لعمرك لليأس غير المريث خير” من الطمع الكاذب 
وللريث تحفزه بالنجا ح شمر من الأمل الحائي 
يرى الحاضر الشاهد المطمئن من الأمر مالا يرى الغائب " 


وورد في ( الإصابة ) اسم ( معقل بن خويلد بن وائلة بن جمرو بن عبد 
يا ليل ) الحذلي » وكان شاعراً ء وكان أيوه رفيق ( عبد المطلب ) الى أبرهةء 
وكان بين أبي سفيان وبين معقل بن خويلد » خلاف في سلب رجل من قريش- 
فقال النبي : « يا معقل بن خويلد اتق معارضة قريش » . وذكره (لمرزباني) 
في الشعراء المخضرمين" . 

ومن بقية شعراء الجاهلية ( ذو اللحرق ) الطهوي » وهو ( دينار بن هلال ). 
ويقال إن اسمه ( قرط ) ء وإنما سمي بذي اللحرق لقوله : 

جاءت عجافاً عليها الريش والحرق* 


وهو من الشعراء الفرسان" . 

و ( سراج بن قرة ) ( سراج بن قوة ) العامري » أحد بي الصموت بن 
عبدالله بن كلاب من الشعراء الجاهليين . ذكر ( المرزباني ) في معجم الشعراء 
له شعرا قاله في يوم من أيام الجاهلية » وقد نسب على هذه الصورة : ( سراج 


٠ ) 555/١ ( آمالي المرتضى‎ 

الشعر والشعراء ( 5653/1 ) , ديوان الهذليين ( 58/9 وما بعدها ) ٠‏ 
الاصابة ( 250/9 ) 2, ( رقم )8١5/‏ * 

السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) ١57/١‏ 

تاج العروس 759/30 ) » ( خرق ) * 


سشداج هم اعم اهن 
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ابن قرة (قوة) بن ربعي بن زرعة بن الكاهن بن عمرو بن عوف بن أبي ربيعة 
ابن الصموت بن عبدالله بن كلاب ) . وقد زعم أن له وفادة على النني » ولا 
يوجد دليل يؤيده' . 
و ( السندري بن يزيد الكلابي ) شاعر كان مع علقمة بن علاثة » وكان 
( لبيد ) الشاعر مع ( عامر بن طفيل ) » فدعى لبيداً الى مهاجاته فأيبى؟ . 
ومن شعراء تغلب في الجاهلية ( المهلهل ) و ( عمرو بن كلثوم ) التغلبي » 
تم بن عمرو بن مالك ) التغلبي . يقال انه مات بموضع يقال له ( إلاهة) بطريق 
الشأم » بلدغة حية » وان كاهناً كان قد قال له : انك تموت بمكان يقال له 
إلاهة ء» فات به . 
وما ينسب له من الشعر هذا البيت : 
منيتنا الوأد” يا مضنون مضنونا أزماننا إن للشبان أفنونا؟ 
وله مقطوعة أولها : 
أبلغ حييباً وخلل في سراتهم ان الفؤاد انطوى منهم على حزن 
قد كنت أسبق من جاروا على مهل من ولد آدم مالم مخلعوا رسي 
فالوا علي ولم أملك فيالتهم حتى انتحيت على الأرساغ والثن 
لو أنني كنت من عاد ومن إرم رببت فيهم ولتان ومن -جدن؛ 
ذكروا أنه انما عرف بأفنون لقوله من قطعة : 


منيتنا الود يا مضئون مضنئونا أيامنا إن للشيان أفئونا 


ذ الاصابةر؟/5١)2‏ (رقم .)71٠١١‏ 

؟ تاج العروس 581١/5(‏ )ء ( السندرة ) ع ديوان لبيد )١5(‏ » ( مقدمة) ٠‏ 

,)16١( وقيل اسمه ه ظالم » المؤتلف‎ ,) ١53/١ ( السيوطي , شرح شواهد‎ ٠ 
٠ ) 9١8/9 ( السمط (185) ء القاب الشعراء (1190)ء الاشتقاق‎ 

5 السيوطي ء شرح شواهد ( ١45/١‏ وما بعدها ) , المفضلية رقم (03) , الاما 
5١/5 (‏ )ء أمالي ابن الشجري ( 51/١‏ ) , البيان والتبيين ( 59/١‏ ) ء الخزانة 
( 556/5 وما يعدما ) ٠‏ 1 


كع 


وأنه لما قال له الكاهن تموت بمكان يقال له إلاهة ع مكث ما شاء الله ثم 
سار الى الشأم في تجارة » ثم رجع في ركب من ( بني تغلب ) فضلوا الطريق» 
ثم تزلوا ( إلاهة ) ء قارة بالسماوة ء فلا أنتوها تزل أصحابه » وقالوا : اتزل. 
فقال:واللّ لا أنزل! فجعلت ناقته ترتعي عرفجاً فلدغتها أفعى في مشفرهاءفاح: حتكت 
بساقه والحية عشفرها فلدغته في ساقه ٠‏ فقال لأخ معه احفر لي قير فاني ميت» 
ثم رفع صوته بأبيات منها : 
لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي إذا هو لم يجعل له الله واقيا 
كفى حزناً أن يرحل الحي غدوة وأصبح في أعلى إلاهة ثاويا١‏ 
ومات من ساعته »ء فقيره هناك . وهو القائل : 
لعمرك ما عمرو بن هند إذا دعا لتخدم أمي امه بموفق" 
ومن شعراء تغلب : ( الأخنس بن شهاب ) التغلبي » فارس العصا" , 
وينسب له قوله : 
يظل بها ربد النعام كأنها اماء” ترجتى بالعشي” حواطب؛ 
وقد قال ( الأخنس ( في أول القصيدة . 
لابنة حطان بن عوف منازل كا رقش العنوان في الرق كاتب” 
وذكر ( الأعم الشفتمري ) قبله : 
فن يك أسبى في بلاد مقامه يسائل أطلالاة ها ما تجاوب 
فلابنة حطان بن عوف منازل كا رقش العنوان في الرق كاتب 
وي جملة أبياتها : 
فوارسها من تغلب ابنة وائل حماة كياة ليس فيها أشائب 


الخزانة ( 5370/5 )2 (بولاق ٠)‏ 

الشعر والشعراء ( 59١ + 159/١‏ وما بعدها ) , الحيوان ( ١1١0/9‏ ) , شرح 
النقائض (8857) ٠‏ 

٠ ) ٠١5/5 ( الاشتقاق‎ 

الشعر والشعراء ( ٠١5/١‏ ) ء المفضلية رقم )5١(‏ , الموشح (454) ٠‏ 


5 المفصل ‏ الا 


وعد”تها ما بين ثلاث وعشرين الى ثلاثين بين » حسب اختلاف الروايات' . 
و ( الرج بن الجلاء بن الطائي ) من شعراء طيء 2 وكان خليلا” للحصين 
ابن الميام ونديمه على الشراب . ذكر أنه وقع على أخحت له وهو سكران فافتضها 
فلا أفاق ندم واستكثم ذلك قومه ء ثم أنه وقع بيته وبين الحصين فعيره بذلك في 
أبيات » وجرت بينها الحرب » فأسره ( الحصين ) ثم من" عليه لتقدم صداقته» 
فلحق ببلاد الروم » وقيل بل شرب الخمر صرفاً حى قتاته' . 
ومن شعراء (طيء) في الجاهلية : ( عمرو بن عمّار ) الطائي » وكان شاعراً 
خطيبآ » فبلغ النعان حسن حديثئه فحمله على منادمته » وكان النعان أحمر العينين 
والجلد والشعر » شديد العربدة : قتالا" للندماء » فنهاه ( أبو قردودة ) عن 
منادمته » لكنه لم ينته » فغضب عليه النمان وقتله ء فرثاه ( أبو قردودة ) بقوله : 
إني مبيت ابن عار وقلت له لا تأمغن أجر العينين والشعره 
إن الملوك متى تنزل” بساحتهم تطر بتارك من تيرانهم شرره 
يا جفنة كإزاء الحوض قد هدمتح ومنطقآ مثل وشي اليمئة الدره" 


وأبو ( قردودة ) الطائي » شاعر » رأى ( سعد القرقرة ) أكل عند النعان 
مسلوخا يعظامه » فقال : 
بين النعام وبين الكلب منبتهء وفي الذئاب له ظثر وأخوال* 
وله قصيدة أوها : 
كبيشة عرسي تريد الطلاقا وتسألني بعد وهن فراقا* 


و ( دريد بن الصمة ) من سادات ( جشم ) » ويكى ( أباقرة ) » وهو 
أحد الفرسان الشجعان المشهورين » وذوي الرأي في الجاهلية . وشهد معركة (حدن) 


٠)قالوي‎ ( ,)١70/5؟( الخزانة‎ (١ 

؟ السيوطي ,» شرح شواهد ( 58١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+« الحيوان (9/5؟5؟ ), (555/50)ء البيان والتبيين ( 555/١‏ , 359 ) , المرزياني 
معجم (؟؟) »محاضراتالراغب الاصيهاني ( ٠ ) 95/١‏ 

1 ٠ )١5ا/١( الحيوان‎ 

هء الحيوان ( 575/8 ) ٠‏ 


يلت 


مع ( هوازن ) » وهو شيخ كبير » فقتل مع من قتل من المشركين'. وقيل انه 
قال في هذه المعركة : 

يا ليتني فيها جذع أحب” فيها وأضع 

أقود وطفاء الزدمسع كأنبا شأة صداع 


ومن «جيد شعره قوله : 


أمرتهم” أمري بمنعرج اللوى فم يستبينوا الرشد” إلا ضحى الغد 
فإ عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم » واني غير مهتدي 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد غزية أرشد 
وله أشعار أخرى » ذكر ( ابن قتيبة ) بعضاً منها ' . 
وأمه (رمحانة) بنت ( معدي كرب ) » أت ( عمرو بن معدي كرب )" . 
وله قصيدة في رثاء ( معاوية ) أخي اللساء » مما جاء فيها : 
فإن الرزء يوم وقفت أدعو فلم يسمع معاوية بن حمرو 
رأيت مكانه فعطفت زورآ وأي مكان زور 8 أبن بكر 
على ارم وأحجار وهر وأغصان من السلات سمر 
وبنيان القبور أتى عليها طوال الدهر من سنة وشهر 
ولو أسمعته لأتاك ركضاً سريع السعي أو لأتاك بحري 
بشكة حازم لا عيب فيه إذا لبس الكباة جلود تمر 
فإما نمس في جدث مقا عسهكة من الأرواح قفر 
فعز على هلكك ياابن عمرو ومالي عنك من عزم وصير؛ 


الاغاني ( 5/9" وما بعدها ) , الخزانة ( 545/5 وما يعدها ) , أسماء المغتالين 
(9؟50؟) ء المعمرون (١5؟)‏ , ابن هشام » سيرة ( 2593/17 ) ء المقريزي » امقاعم 
الاسماع ( 2٠5/١‏ )ء عيون الاثر ( 188//1) ٠»‏ 

الشعر والشعراء ( ؟/6؟5 وما بعدها ) , بروكلمن ( 1١15/١‏ )ء كارلو نالينو 
)عن ٠‏ 

السيوطي , شرح شواهد ( 598/5 وما يعدما ) ٠‏ 

٠) 555/5 ( الخزانة‎ 
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وقد وصف بأنه شجاع شاعر فحل : وأول شعراء الفرسان » أطول الفرسان 
الشعراء غزوا وأكثرهم ظفراً وأمنهم نقيبة عند العرب وأشعرهم ؛' . غزا نحو 
مائة غزوة وما أخفق في واحدة منهاء وأدرك الإسلام ولم يسم » وخرج مع 
قومه يوم حنين مظاهراً للمشركين ولا فضل فيه للحرب » وانما أخرجوه تيمناً 
به وليقتبسوا من رأيه » فقتل على شركه . وكان قد رأس قومه : ( مالك بن 
عرف )ءعفلا سأله ( دريد) عن خطته في الحرب » سفه رأيه وأشار عليه بالرجوع 
فخالفه ( مالك ) » فلا التقوا بالمسلمين حلت الهمزعة مهم . وقتل (دريد)" . 


وكان (دريد) فارس (غطمان) ء وقنتل أخوه ( عبدالله ) ٠»‏ فقتل به 
به ( ذواب بن أسماء بن زيد بن قارب ) » وقال : 


و ( عامر بن الطفيل ) من ( بي عامر بن صعصعة ) من الشعراء اللين 
أدركوا الاسلام » وقد وفد على الرسول ء وهو يريد الغدر به » ثم رجع كافرا 
فات وهو في طريقه الى دياره بالطاعون؟ . ورد في رواية انه قال للرسول : 
د تجعل لي نصف مار المديئة » وتجعلني ولي الأمر من بعد وأسلم !؟ع".وهو 
الذي نافر ( علقمة بن علاثة ) الى ( هرم بن قطبة ) الفزاري” ع حين أهتر عمه 
.عامر بن مالك ملاعب الأسنة . 


وكان فارس قيس » أعور عقيماً لا يولد له » ول يعقب » مغروراً فخوراً 


بنفسه : ومن شعره قوله : 


فإني وإن كنت ابن فارس عامر وسّدها المشهور في كل موكب 


٠ ) 553/5 ( الخزانة‎ 

الخزانة ( 553/5 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١7/8/37 ( الاشتقاق‎ 

الطبري ( ١155/5‏ ) » ( وفد بني عامر ) , ابن همشام ء, سيرة ( 57/١‏ وما 
بعدها ) , ( حاشية على الروض الانف ) . الخزانة ( ١/؟/5‏ ) » المعمرون )1١(‏ » 
ابن كثير , تأريخ ( 55/6 ) ٠‏ 

ه الشعر والشعراء( ١/؟09؟ ٠)‏ 


د بص امد سما 


ولكني أحمي حجاها ع وأتقي أذاها » وأرمي من رماها يمنكب' 


وله شعر يفخر به بقومه قيس عيلان » مجعل الأرض قيس عيلان وحدهم » 
لهم السهول والحزوم » وقد نال مجدهم آفاق السموات » ولهم الصحو منها 
والغيوم' . 

وكان ( عامر ) شديداً قويآ » يرى لنفسه الزعامسة يفضل قييلته » وبقوة 
شخصيته » وتذكر بعض الأخبار انه لما وفد مع ( بي عامر ) ٠‏ كان غليظاً في 
كلامه » حبى ان الرسول امتعض منه » وكان يستهين أمر الرسول » ويقول : 
و لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقي ٠‏ أفأتبع أنا عقب هذا الفتى 
من قريش ؟ ع يقوها لما كانوا يلحون عليه في الدخول في الاسلام . ولما سأل 
الرسول أن مجعل له ميزة فيتفق معه على أن يكون هو سيد أهل الوبر » وان 
يكون الرسول سيد أهل المدر » وأبى الرسول ذلك عليه » نخرج من يترب 
غاضياً مهدداً » قائلاة للرسول : ١‏ لأملانها عليك تخيلا جردا » ورجالا” مرداً : 
ولأربطن بكل مله فرساً » » مما جعل الرسول يدعو الله أن يكفيه شره . وكاذ 
الرسول يقول : ١‏ والذي نفسي بيده لو أسل فأسلمت بتو عامر لزاحموا قريشاً على 
متابر هم و7 

وبنو عامر بن صعصعة من القبائل القوية » وهي من (هوازن) » وقد كانت 
منازلها بنجد ء وقد ساهمت في حروب عيس وذبيان » فساعدت عبس عل ذَبيانَ» 
ولعب عامر بن صعصعة دوراً مها فيها . 

وقد طبع ديوانه » طبعه المستشرق ( لايل ) في سلسلة ( جب ) التذكارية سنة 
(1115) مع ديوان عبيد بن الأبرص؛ . 

ومن شعراء ( بي بارق ): ( معقر بن حمار ) البارثي ٠‏ واسمه ( سفيان بن 
أوس بن حار ) » "سمي معقراً بقوله : 


٠ ) "5905/١ الشعر والشعراء(‎ 9 
٠) ؟90؟/١(ءارعشلاو الشعر‎ ٠ 

م الاغاني (5١/١1؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
0 يروكلمن )١١1/١(‏ 5 


له ناهض في الوكر قد مهدت له 'ا مهدت للبعل حسناء عاقر 


وقوم ( معقر ) » وهم ( بارق) من اليمن في الأصل » يتتهي نسبهم بالأزد. 
وكانوا قد حالفوا ( بي نير بن عامر ) لدم أصابوه منهم » وشهدوا يوم 
( جبلة ) . وهو يوم كانت فيه وقعة بين ( بي ذييان ) و ( بي عامر ) » 
فظهرت ( بنو عامر ) على ( بي ذبيان ) . وكان ( معقر ) من فرسان قومه 
ومن شعرائهم يوم ( جبلة ) وقد حدد ذلك اليوم بوقوعه قبل الإسلام بتسع وخمسين 
سنة » ويتسع عشرة سنة قبل المولد النبوي' . 

ومن شعره : 

الشعر” لبه المرء يعرضه والقرل مشثل مواقع النبل 

منها المقصر عن رميته ونواقك يذهين باللخصل" 
ومن شعره المشهور 0 

فألقت عصاها واستقر" ها النوى ىا قر" عيناً بالإياب المسافر' 

ومن شعراء الجاهلية » شاعر لا نعرف من أمره شيئاً يذكر » اسمه : ( عمرو 
ابن عبد الجن )؟ ء ( عمرو بن عبد الحق )* » وينسب له قوله : 

أما ودماء مائرات تمالا على قنة العزى وبالنسر عندما 
وما سبح الرهبان في كل بيعة أبيل الأبيلين المسيح بن مريا 


٠ الخزانة ( 590/9 وما بعدها ) ء ( ومعقر بن أويس) البارقي , كمحدث , شاعر‎ ١ 
8 ويقال هو : معقر بن حمار البارقي حليف بني مير‎ ٠ » هكذا نسبه « ابن الكلبي‎ 
2» ) 418/5 ( ويارق هو سعد بن عدي بن -حارثة بن عمرو بن عامر , تاج العروس‎ 
٠ ) (عقر‎ 

٠ ) وما يعدها‎ 1١/7” ( الحيوان‎ ٠ 

عو المؤتلف (385) » المرزباني , معجم ٠ )5١5(‏ 

ع المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية , للعيني ( 00٠/١‏ ) ء ( حاشية على 
الخزانة ) » ( بولاق ) ٠‏ اللسان ( 5/1١‏ وما بعدها ) , ( أبل ) ٠‏ 

ه تاج العروس (948/10١)ء(‏ أبل )ء شيخو ء التصرانية ( ١/15‏ ص ٠ )١87‏ 


إردكن 


لقد ذاق منا عامر يوم لعلع حسااً اذا ما هز بالكف صما 


ومن شعراء ( قيس ) المجيدين في الجاهلية : ( خداش بن زهير بن ربيعة 
ابن عمرو بن عامر بن صعصعة ) » قال ( أبو عمرو بن العلاء ) : و تخداش 
ابن زهير أشعر في عنظلم الشعر » يعي نفس الشعر » من لبيد » انما كان 
لبيد صاحب صفات » . وجده ( عمرو ين عامر ) ء يقال له (فارس الضحياء) » 
والضحياء فرسه . وفيه يقول : 


أبي فارس الضحياء عمرو بن عامر أبى الذم” واختار الوفاء” على الغدر 
ومما يتمثل به من شعره قوله : 

ولن أكون كمن ألقى _رحالته على الخوار وخلّى صهوة الفرس 
وقوله : 

فإن يك" أوس حيّة مستميتة فذرني وأوسا » إن رقيته معي" 
وذكر أنه' كان من الصحابة ‏ وأنه شهد حنينً مع المشركين » ثم أسل بعا 


ذلك . ويرى ( المرزباني ) أنه جاملي َم يدرك الإسلام » وأغلب أهل الأخيب 
على هذا الرأي . وينسب اليه قوله : 


يا شدة ما شددنأ غير كاذبة على سخخينة لولا الليل واللأرم 
و (سخينة ) قريش . وكانت تعير بإكثارها من أكلها السخينة؟ . 
ومن شعره : 


فيا راكبآً أما عرضت فيلّغن"' عقيل" إذا لاقينه وأبا بكر 
بأنم من خير قوم لقومكم على أن قولا” في المجالس كالهجر 


1 العيتي ( ١/١‏ ٠ه‏ )ء اللسان ( 5/1١١‏ وما يعدما ) , ( أبل ) 

الشعر والشعراء (؟'/ )ء المؤتلف )٠١97(‏ + السمط 0 ل , الخزائنة 
؟/4/5(.)1).٠‏ 

م« الخزانة ( 2599/9 ), الاصابة ( 258/١‏ ) , (9137؟) ٠‏ 


يه 


دعوا جانباً إنا ستترك جانبآً لكي واسعاً بين اليامة والظهر' 


و ( الحصين بن الام ) المري » شاعر جاهلي » وهو من ( بي مرة ) » 
يعد من أوفياء العرب" . وهو أحد الشعراء المقلّين . « قال أبو عبيدة : واتفقوا 
على أن أشعر المقلين في الجاهلية ثلاثة : المتلمس » والمسيب بن علسء والخصين 
ابن الميام' اللري )" . وقد أدخحله بعضهم في الشعراء الجاهليين الذين أدركوا الإسلام. 
وقد احتجوا بإسلامه ما نسب اليه من الشعر من قوله . 


أعوذ بربي من المخزيات2 يوم ترى النفس أعمالهها 
وخف الموازين بالكافرين وزلزلت الأرض زززالها 


والأصح أنه جاهلي لم يدرك الإسلام* . 


وأما ( المفضل بن معشر بن أسحم ) » فهو من (نكرة) من ( لكيز) » 
فضلته قصيدته الي يقال لها ( المنصفة ) » وأولها : 


ألم تر أن جيرتنا استقلوا فنيتنا وليتهم فريق”“ 


وقد ولع بعض العلاء في وضع تواريخ للشعراء المتقدمين ولغيرهم » محدد سي 
ميلادهم وسي وفائهم » وسبي الحوادث الي وقعت في أيامهسم والمذكورة في 
أشعارهم . وهو ولع لا يستند على أسس علمية . لأن أغلب الروايات الواردة عن 
هؤلاء الشعراء هي غير ثابتة » وقد تتناقض أحياناً » وقد يثبت يطلانها بعد نقدها 
نقداً علمياً » ثم إن فيها ما هو موضوع مصنوع ظاهر الصنعة ٠‏ بين التكلف » 
ولهذا فأنا أحاول جهد إمكاني تجنيب نفسي من توريطها في وضع أرقام تمفل 


ذ الخزانة (98/:5؟ ٠)‏ 

؟ الخزانة(١/2)9(بولاق)ءالشعر‏ والشعراء ,)957/95()١١8/١(‏ 
الخزانة ( ؟/لا ) ٠‏ ( 5905/5 ) ء, الاغاني ( 118/1١5‏ )2 المأتلف (41) , السمط 
٠ 01١9‏ 

م« الشعر والشعراء( ٠)1١١5/١‏ 

ةو الاصابة (١/مه9؟‏ )2 (5؟لاا). 

هوه ابن سلام ء طبقات ٠ )7/١(‏ 


مواليد الشعراء الجاهليين أو ستي وفاتهم » أو تواريخ الحوادث المذكورة في 
شعرهم » لعدم امكانية التثبت من ذلك » بل اني أرى لزوم الابتعاد جهد الإمكان 
من وضع التواريخ لسبي ححّ الملوك ولسي وفاتهم لصعوية اثيات ذلك » والاكتفاء 
جهد الإمكان بتقريب أيامهم الينا بصور تقريبية . ولهذا السبب لم أحفل في هذا 
الفصل بترتيب الشعراء ترتيباً زمنياً على وفق ما ذهب اليه المولعون بتدوين التواريخ 
بالسنين » إذ أرى صعوبة الأخذ بهذا الرأي في التوريخ . 


الفصل الثامن و الخسون بعد المثة 
ا معلقات السبع 


ومن الشعر الجاهليٍ قصائد عرفت بين الناس ياسم (المعلقات السبع) وب (المعلقات) 
وب ( المذهبات ) وب ( السموط ) » لزعم الرواة أن العرب اختارتها من بين 
سائر الشعر الجاهلي » فكتيتها بماء الذهب على القباطي » ثم علقتها على الكعبة 
إعجاباً مها واشادة بذكرها » وقد بقي بعضها الى يوم الفتح » وذهب ببعضها 
حريق أصاب الكعبة قبل الاسلام' . 


والمعلقات السيع هي سبع قصائد طويلة اختيرت من الشعر الجاهي » فعرفقت 
لذلك بين الناس 3 (السيع) وبالسبع الطوال 3 وبالسيع الطول » وبالقصائد المختارة» 
وبالسبعيات » وعرقت أيضاً باختيارات حماد » وبالسمط:وبالسموط » وبالمذهيات. 
ويظهر ان لفظة ( السبع ) » هي من الألفاظ القدمة اللي أطلقت على اخختيارات 
( حاد ) » فقد ذكر ( محمد بن أبي الحطاب في كتابه الموسوم يجمهرة ة أشعار 
العرب : ان أبا عبيدة قال : أصحاب السبع الي تسمى السمط : امرق القيس» 
وزهار » والنابغة » والأعشى » ولبيد » وعمرو » وطرفة . قال : وقال 
الفضل : من زعم أن في السبع الي تسمى السمط لأحد غير هؤلاء فقد 


١‏ المزهعر(5/٠١58‏ ) » الجزء الاول من تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) 51/١‏ العمدة 
)9١(‏ 2 العقد الفريد (155/5) ٠‏ 
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أبطل ١6‏ . وما تحدث ( ابن قتيبة ) عن معلقة ( عمرو بن كلثوم ) » قال : 
« وهي من جيد شعر العرب القدم » واحدى السبع 6" . فالسبع » تسمية أخذت 
من حقيقة ان القصائد المذكورة المختارة كانت سبع قصائد . 

وأما تسمية المعلقات ب ( السبع الطوال ) و ( السبع الطوال ) ء فلكون هذه 
القصائد السبعة » هي من أطول ما ورد في الشعر الجاهلي من قصائد. ونجد هذه 
التسمية واردة على لسان (المفضل) حيث نسب اليه قوله : و هؤلاء أصحاب السبع 
الطوال ع" . وقد أطلقها ( ابن كيسان ) المتوقى سنة ( 944, ه ) ((91)؛؟ » 
( 0ه ) (90)” ء على شرحه لتلك القصائد حيث سماه ب ( شرح السبع 
الطوال الجاهلية )" ٠‏ وأطلق ( أبو جعفر أحمد بن محمد ) التحّاس'(مم#م) هذا 
العنوان عليها ء» إد ذكرها بقوله : « ان حماداً هو الذي جمع السبع الطوال » 
ول يثبت ما ذكره الناس من الها كانت معلقة على الكعبة »" » وأطلقه على 
شرحه لها4 . 

وعرفت أيضاً ب (القصائد السبع) وب( القصائد السبع الطوال ) وب (القصائد)*. 
وب ( القصائد التسع ) ء وب ( القصائد التسع المشهورة ) » وذلك بالتسبة لمن 
أضاف على القصائد المذكورة قصيدتين أخريين" » وب ( القصائد العشر ) » وذلك 
بالنسبة لمن أضاف ثلاث قصائد عليها "3 .7 


ويظهر أن مصطلح ( السبع الطوال ) » هو أنسب المصطلحات تعبيراً عسن 
هذه القصائد » لأنها تمثل في الواقع أطول ما وصل الينا من الشعر الجاهلي . فإن 
عدد أبيات أقصر قصيدة من قصائدها هو (54) بيت » أما عدد أبيات أطول 


٠ ) 580/1 ( المزهر‎ 

الشعر والشعراء ( ١/مىة١ا)ء,‏ ( عمرو بن كلثوم ) ٠.‏ 

٠ )50( الجمهرة‎ 

٠ )١64( بلاشير‎ 

٠ ) 7١/١ ( يروكلمن‎ 

ياقوت , ارشاد ( ١5+/5‏ ) + جواد علي » تأريخ العرب قيل الاسلام ( 71//١‏ ) * 
بلاشير (ه18) ٠‏ 

الاغاني ( ١اإلىء‏ ؟5 )ء بلاشير (565١)ء‏ شرح القصائد السيع الطوال ) للائياري, 
( تحقيق عبد السلام محمد هارون ) , ( القاهرة ١19731‏ م ) ء ( دار المعارف ) ٠‏ 
بروكلمن ٠ )38/١(‏ 

. )7١/١( بروكلمن‎ ٠ شرح القصائد العشر , للتبريزي‎ ٠ 


عد »د د على إن انل خحداا عه 


.م 


/ادهة 


قصيدة منها » فهو )٠١4(‏ »© ومعدل أبياث المعلقات (860) بيتا ١‏ . 

وعرفت هذه القصائد ب ( القصائد المختارة ) لطبيعة كونها قصائد اخترت 
من قصائد الشعر الجاهلي » وانتخبت منه التخاباً' . ونجد مجموعة أخرى عرفت 
ب « شعر الشعراء الست » © وهم امرؤٌ القيس ٠»‏ والتابعة » وعلقمة » وزهيرء 
وطرفة » وعنترة . وقد أشار ( البغدادي ) الى كتاب دعاه : «١‏ محختار شعر 
الشعراء الست : امرؤ القيس ٠»‏ والنابغة » وعلقمة » وزهر » وطرفة » وعنيرة. 
وشرحها للأعلم الشتعمري »" . 

ولم نجد في الكتب الي وصلت الينا ٠‏ الاسم الصحيح الأول الذي أطلقه جامع 
هذه القصائد ومحتارها عليها . وقد ورد في مقدمة شرح التريزي (؟650ه) على 
( القصائد العشر ) : « سألتني ‏ أدام الله توفيقاك ‏ أن أنخص لك شرح 
القصائد السبع » مع القصيدتين اللتدن أضافها اليها أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
اسماعيل النحوي ‏ قصيدة النابغة الذبياني الدالية »ء وقصيدة الأعشى اللامية ‏ 
وقصيدة عبيد بن الأبردص تمام العشرع* . فيظهر منها أن جملة ( القصائد السبع )؛ 
كانت غالبة على تلك القصائد » من حقيقة كونها سبع قصائد في الأصل . 

ولا نعلم اسم أول من أطلق مصطلح ( المعلقات السبع ) على هذه القصائد » 
وني أي وقت أطلقه عليها . ولا يستطيع أحد إثيات ان (حماداً) الراوية هو الذي 
أطلقه على منتقياته . وقد ذكر ( بلاشير ) أن ( ابن قتيبة ) لا تكلم عن قصيدة 
( عمرو بن كلثوم ) الي تدخل في المعلقات قال عنها الما (احدى السبع المعلقات)”. 
وقد رجعت الى النص فوجدته يقول : «وهي من جيد شعر المرب القدم » 
واحدى السبع )" » ولما كنت لا أملك النسخة الافرنسية لكتاب ( بلاشير ) » 
لذلك لا أدري اذا كانت تلك النسخة قد استخدمت جملة (احدى السبع المعلقات)» 
كا وردت في الترجمة العربية » أم ان الترجمة العربية هي الي استعملتها تصرفاً؛ 


2526 .2 إقاو20 سمتطوعة أمعتعصةق للموية .3 مده 

2») 1١/١ ( (شرح القصائد المختارة للتبريزي ) » السيوطي » شرح شواهد المغني‎ ٠ 
٠ ) مقدمه‎ ( 

ع الخزانة (2)١٠١/١(‏ بولاق)٠‏ 

5 شرح القصائد العشر ( ص 55 ) ء ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد) ٠‏ 

٠ )١95( وه بلاشير‎ 

٠ )١59/١ ( الشعر والشعراء‎ 5 


4ه 


وانها لم ترد في النص الأصل . واني أستبعد احمال أخذ ( بلاشر ) من نسخة 
أخرى استعملت جملة ( احدى السبع المعلقات ) بدلات من ( احدى السيبع ) 
الواردة قِ النص الذي اعتمدت عليه » المطبوع ببروت سنة ١954‏ من" . 

والعلاء محختلفون في القصائد الي تعد من المعلقات وفي عددها » ولكنهم متفقون 
على حمس منها » هي معلقات امرىء القيس » وطرفة » وزهير ء ولبيد » 
وعمرو بن كلثوم . أما بقيتها » ع فنهم من يعد من بينها معلقة عنترة والحارث بن 
حلزة » ومنهم من يدخل فيها قصيدتي النابغة والأعشى . وقد أضاف بعض العلاء 
القصيدتين اللتبن اختارهما المفضل الضبي » وهما قصيدتا النابفة والأعثبى » الى 
المعلقات السبع الي هي من اختيار 58 » فجعلها تسع معلقات . ويرى (نولدكه) 
ان لولاء حماد ليكر بن وائل علاقة يإدخال حماد قصيدة الحارث بن حلزة اليشكري 
في جملة المعلقات » وذلك ان حماداً كان مولى لبكر بن وائل ٠‏ وكانت هذه 
القبيلة في عداء مع تغلب » ولا كانت قصيدة ( عمرو بن كلثوم ) التغلبي قد 
لقيت شهرة واسعة » لم يسع حماد أن يعدل عن اختيارها » فاختارها » وانختار 
معها قصيدة الحارث إرضاء لمن انتمى اليهم بالولاء » مع قلة شهرتها بالنسية الى 
القصائد الأخرى١‏ 

ونجد في ( الفهرست ) اسم كتاب ذكر ( ابن الندم ) انه من مؤلفات 
(الأصمعي) ؛ دعاه ( كتاب القصائد الست )؟ . وله التسمية أهمية كبيرة » لآنها 
تدل على ان ( الأسمعي ) » كان قد انختار من القصائد المعروفة ست قصائد » 
وضمها بين دفي كتاب وم يشر ( ابن الندم ( الى أسعاء القصائد الست المختارة» 
ولكي لا أستبعد احيال اسقاطه قصيدة واحدة من بين القصائد السبع الي اختارها 
( حماد ) » فصار العدد ست قصائد . كما أشار ( البغدادي ) الى 0 دعاه ٠‏ 
( محختار شعر الشعراء الست : امرىء القيس » والنابفة » وعلقمة » وزهير 5 
وطرفة » وعنترة ) » والى شرحها للأعلم الشنتمري" 

وأشار ( السيوطي ) أثناء حديثه في مقدمته لكتابه : ١‏ شرح شواهد المغغي , 
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م خزانة(١/١١)2(بولاق)٠‏ 


الى « شرح اللمعلقات السبع » وما ضم اليها للتدريزي ولأبي جعفر النحاس»وشرح 
السبع العاليات للكميت » وشرح القصائد المختارة للتدريزي ١١‏ . وتلفت جملة : 
« وشرح السبع العاليات للكميت » النظر ء لأأنها, جاءت في أثناء تحدث (السيوطي) 
عن الكتب الي رجع اليها في جمع مادة كتابه » وفي أثناء نحدثه على المعلقات 
السبع وما ضم” البها للتتريزي ولآأبي جعفر النحاس » مما يدل على أنه قصد بشرح 
السبع العاليات الكميت » قصائد سبعاً مختارة لها صلة ببذه المعلقات السبع . ولا 
سيا وقد ذكر بعد هذا الشرح اسم شرح القصائد المختارة للتريزي » البي هي 
المعلقات العشر » وأنه لم يقصد بالقصائد السبع ( الاشميات ) ء ( هاشميات ) 
الكميث وهي أيضاً سبع قصائد » من شعر هذا الشاعر » عرفت بالحاشميات . ولو 
كان قصدها بالذات لدعاها ياسمها الذي عرفت به » وهو ( الحاشميات )" » وإتما 
قصد كتاباً آخر » اسمه : ( شرح السبع العاليات ) ٠‏ ولفظة ( العاليات ) نعت 
للقصائد السبع . ولم يتحدث السيوطي ويا للأسف عن هذا الشرح بأي شيء؛فهل 
يكون الكميت المتوفى سنة ١75(‏ ه) ٠‏ أي قبل ( حماد) » قد اختار سبع قصائد 
جاهلية وضمها في ديوان عرف ب ( السبع العاليات ) وقف عليها ( اد ) أو 
صارت اليه » فأملاها فنسبت اليهءعلى عادة القدماء في ذلك الوقت » من أخلهم 
الكتب والروايات القدعة » ثم املاءها على تلامذتهم » فتنسب اليهم » فتكلون 
المعلقات اذن من جمع الكميت » رواية حماد ! 

ويفهم من خمر مذكور ني ( خزانة الآدب ) أن الكليفة ( عبد املك بن 
مروان ) أمر قطرح شحر أربعة من أصحاب المعلقات » وأثبت مكانهم أربعة . 
ومعى هذا ادر هو وجود المعلقات قبل أيام عبد الملك . وف الكتاب خير آخحر 
هو أن بعض أمراء بي أمية أمر من انختار له سبعة أشعار » فسماها المعلقات" » 
وني رواية أخرى : المعلقات الثواني* . ولم يعين المورد الشخص الذي أمر باختيار 
تلك الأشعار » ولا الشخص الذي قام بالاختيار . ولعله قصد الوليسد وحاداً » 


٠ )١١( السيوطي . شرح‎ ١ 
م ) , بروكلمن‎ ١5١ , القصائد الهاشميات , للكميت ( مطبعة الموسوعات بمصر‎ 
تأريخ آداب اللغة العربية‎ ٠ )ء وطبعت بليدن سنة 11-05 م زيدان‎ ؟45/١(‎ 

( الكاا). 
م خزانة الادب ء للبغدادي ( ٠ ) 51/١‏ 
الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ٠ ) ١81//58‏ 


هل١‎ 


فإليها ينصرف الذهن ٠»‏ لا للوليد من ولع بالشعر » ولا لحماد من عم به .' 

ولم يشر ( البغدادي ) صاحب ( خزانة الأدب ) الى اسم المورد الذى استقى 
منه مره عن طرح ( عبد الملك ) شعر أربعة من أصحاب المعلقات » واثباته 
أربعة مكانهم . كا أنه لم يشر الى أسماء أصحاب المعلقات الذين طرحت معلقاتهم» 
ولا إلى أسماء الشعراء الأربعة الذين أثبتت قصائدهم مكان القصائد الأريع المطروحة . 

وروي أن ( معاوية )»تذكر قصيدة ( عمرو بن كلثوم ) » وقصيدة (الحارث 
ابن حلزة ) فقال و قصيدة عمرو بن كلثوم » وقصيدة الحارث بن حلزة » من 
مفاخر العرب ء كانتا معلقتين بالكعبة دهراً ١,‏ . 

والمعروف اليوم » ان حماداً الراوية » هو الذي جمع القصائد السبع المذكورة» 
وأذاعها ببن الناس . وهو من حفظة الشعر ورواته وممن اشتهروا وعرفوا برواية 
الشعر القدم . وكان من المتكسبين بالشعر. وقد انهم بالوضع وبالدس على الجاهليين 
وبالكذب عليهم : وهو نفسه لم ينكر ذلك » ولم ييرىء نفسه من الدس على 
الجاهلين والوضع عليهم . ولكنه كان بإجاع أنصاره وخصومه من أفرس الناس 
بالشعر » ومن أعلمهم بالشعر الجاهل وبطرقه ودروبه وأسالييه » ولعل علمه هذا 
بالشعر » ورغيته في التفوق والتصدر عللى أقرانه المتعيشين مثله على رواية الشعر » 
كانا في رأس الأسباب التي حلته على الوضع والدس والافتعال . 

ووضع ( المفضل ) الضبي قصيدتي النايغفة والآأعثى مكان قصيدتي عنترة 
والحارث بن حلزة اليشكري في الاختيارات الشهيرة للمعلقات . وضم ( أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن اسماعيل ) النحوي قصيدتي النابغة والأعشى على اختيارات (حماد) 
فصار العدد تسع معلقات ء أضاف عليها بعض العلياء قصيدة ( عبيد بن الأبرص ) 
فصارت عشراً » وقد شرحها (التيريزي )" . وجعل بعضهم العدد ثمانية . ولكن 
المشهور المعروف بين علاء الشعر الجاهلي الها سبع قصائد : وهي في رأمهم أفضل 
ما قيل من الشعر في زمان الجاهلية " . 

ولأهل الأخبار قصص وحكايات عن سبب تسمية المعلقات بالمعاقات . فذكر 


٠ الخزانة ( 95/؟153)‎ (١ 

بروكلمن2, تأريخ الادب العربي ( 58/١‏ ) ء شرح التبريزي (55) , ( طبعة محمد 
بي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

م العقدالفريد(*/9),ءابن خلدون ٠ )9+59/١(‏ 


اأه 


( أحمد بن عبد ربه ) مثلا” أن العرب كلفت بقصائد خاصة من الشعر الجاهلي 
وفضلتها على غيرها » وعمدت الى سبع قصائد مخيرتها من الشعر القدىم » فكتبتها 
بماء الذهب في القباطي المدرجة » وعلقتها في أستار الكعبة » فنه يقال : مذهية 
امرىء القيس ومذهية زهير ء والمذهبات سبع » ويقال لا المعلقات' . وورد : 
يقال مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره . وقال ( ابن رشيق ) : « وكانت 
المعلقات تسمى المذهيات » وذلك لأنها اختيرت من سائر الشعر فكتبت في القباطي 
ماء الذهب وعلقت على الكعبة ٠‏ فلذلك يقال مذهية فلان » إذا كانت أجود 
شعره » ذكر ذلك غير واحد من العلاء . وقيل : بل كان الملك إذا استجيدت 
قصيدة الشاعر يقول : علقوا لنا هذه » لتكون في خزانته ع" . 

وذهب (السبوطي) هذا المذهب كذلك » إذ قال : «١‏ وكانت المعلقات تسمى 
المذهيات » وذلك انما اختيرت من سائر الشعر » فكتبت في القباطي” ماء الذهب » 
وعلقت على الكعبة ؛ فلذلك يقال : مذهبة فلان اذا كانت أجود شعره . ذكر 
ذلك غير واحد من العلاء . وقيل : بل كان الملك اذا استجيدت قصيدة يقول : 
علقوا لنا هله لتكون في خزانته »' . وهو رأي أخذه من ( ابن رشيق ) » من 
كتابه ( العمدة ) . وكتاب العمدة من الموارد الي استقى منها ( السيوطي ) » 
يشير اليه أحياناً » ولا يشير اليه أحياتاً أخرى » كا هو الخال في هذه الجمل » 
الي هي عبارة ( ابن رشيق ) محروفها كا جاء في العمدة . وقد توتي (ابن رشيق) 
سنة ( 14805ه ). 

وزعم بعض آخر أن العرب كانوا في جاهليتهم يقول الرجل منهم الشعر ني 
أقصى الأرض ٠»‏ فلا يعبأ به ولا ينشده أحد » حبى يأنتي مكة في موسم الحج 
فيعرضه على أندية قريش » فإن استحسنوه روي » وكان فخر؟ لقائله وعلق عل 
ركن من أركان الكعبة حبى ينظر اليه » وإن الم يستحسنوه طرح وذهب فيا 
يذهب . وقال « أبو عمرو بن العلاء : كانت العرب تجتمع في كل عام وكانت 
تعرض أشعارها على هذا الي من قريش؛؛.وذهب ( ابن خلدون) الى أن العرب 


٠. لجنة)‎ ( »)1١9/5( 2١) ١١7/5 ( العقد الفريد‎ 
٠ )531/١( الخزانة‎ , )93/١( العمدة‎ 
٠ )531/١( خزانة الادب‎ 
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كانوا يعلقون أشعارهم بأركان البيبت كا فعل أصحاب المعلقات السبع » وإنما 
كان يتوصل الى تعليق الشعر مها من له قدرة على ذلك بقومه وعصييته ومكانه في 
مضر' . وذكر أن «١‏ أول من علق شعره في الكعبة امرؤ القيس وبعده علقت 
الشعراء ؛ وعدد من علق شعره سبعة . ثانيهم طرفة بن العبد . ثالثهم زهير بن 
أبي سلمى » رابعهم لبيد بن ربيعة » خاسهسم عنترة » سادسهم الخارث بن 
حازة » سابعهم عمرو بن كلثوم . هذا هو المشهور »" . وروي عن ( معاوية ) 
قوله : « قصيدة عمرو بن كلثوم ء» وقصيدة الخارث بن حلزة من مفاخر العرب 
كانتا معلقتين بالكعبة دهراً 2 

وعن ( ابن الكلبي) انه قال : « أول شعر علق في الجاهلية شعر امرىء القيس 
علق على ر كن من أركان الكعبة أيام الموسم حبى نظر اليه » ثم أحدر فعلقت 
الشعراء ذلك بعده » وكان ذلك فخراً للعرب في الجاهلية » وعدوا من علق شعره 
سبعة نفر ء إلا ان عبد الملك طرح شعر أربعة منهم وأثبت مكالمم أربعة ,؟ 

ولا بد وأن يكون ظهور قصة التعليق قد حدث قبل أيام ( ابن عبد ربه ) 
المتوفى سنة (68 ه) ع لورودها في ( العقد الفريد )* . ( واين عبد ربه) من 
معاصري ( أبي جعفر أحمد بن محمد ) النحاس » المتوفى بعده بعشر سنوات » 
أي سنة (8“"ام ) ء الذي ذكر القصة أيضاً » لكنه أنكر تعليق المعلقات» فعنده 
و أن حماداً هو الذي جمع السبع الطوال ء ول يثبت ما ذكره الناس من أنها 
كانت معلقة على الكعبة ع" . وذكر أنه قال في شرحه على المعلقاإت ما*نصه : 
« واختلفوا في جمع القصائد السبع » وقيل إن'العرب كانوا مجتمعون بعكاظ 
فيتناشدون الأشعار » فإذا استحسن الملك قصيدة قال .: علقوا لنا هذه وأثيتوها 
في خزانتي ٠‏ » وقال أبو جعفر : « وأما قول من قال إنها علقت بالكعبة فلا 
يعرفه أحد من الرواة » ٠»‏ و وهو يستند في رأيه هذا » إلى أن حماداً الراوية 
لا رأى زهد الناس في الشعر » جمع لحم هذه القصائد السبع »ؤقال هذه هي 


٠ )509/١( , )ه١١( مقدمة ابن خلدون‎ 
٠» )31١/١ ( الخزانة‎ 
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زيدان , تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ )1١١5/١‏ 
ياقوت . ارشاد ( ٠ ) ١5٠/5‏ 


0 جا ليا ل نكم 


واه المفصل - مام 


المشهورات ! فسميت القصائد المشهورة ١6‏ 
وقد مشت اسطورة التعليق هذه بين الناس » حى صارت رأياً اعتقد به كثر 
من المحدثين » الى درجة أن منهم من صار يغضب ويثور إذا قرأ رأياً الت 
هذا الرأي . » لاعتقاده أن في هذا الإنكار غضاً وتعريفآ بأخلد تراث من تراث 
العرب القدم » وأن فيه انتقاصاً من قدر الأدب العربي التليد . 


وقد تعرض المستشرقون منذ أيام ( بوكوك ) لموضوع اللمعلقات » وقد رأى 
كثير منهم أن قصة التعليق قصة مصطنعة وان الموضوع مصنوع موضوع . و 
( نولدكه ) ان اختلاف رواة الشعر في ضبط أبيات تلك المعلقات » دليل في حد 
ذاته على عدم صحة التعليق » إذ لو كانت تلك القصائد معلقة ومشهورة وكانت 
مكتوبة لما وقع علاء الشعر في هذا الاختلاف . ثم يرى سبباً آخر محمله على الشك 
في صحة ما يقال عن المعلقات . هو ان كل الذين كتبوا عن فتح مكة مثل 
الآزرقي وابن هشام والسهيلٍ وغيرهم وغيرهم » أشاروا الى ان الرسول أمر بطمس 
الصور وكسر الأوثان والأصنام ٠‏ ولم يشيروا أبداً الى المعلقات ٠‏ ولو كانت 
المعلقات موجودة كلا" أو بعضاً لما غض أهل الأخبار أنظارهم عنها » ولا سكتوا 
عن ذكرها » لأهيتها عند العرب؟ . 

ثم يرى (نولدكه) ان هذه القصائد او كانت معلقة حقاً » وكانت على الشهرة 
الي يذكرها أهل الأخبار لما أغفل أمرها في القرآن الكرمم وفي كتب الحديث وفي 
كتب الآدب مثل كتاب الأغاني وأمثاله » ولأشير اليها » ولحذا يرى انما يروى 
عن المعلقات هو من القصص الذي دام اد وعن اختيارات حماد لما » فلا 
أشاعها بن الناس » أوجد الرواة لها قصة التعليق" . 

وقد استدل ( نولدكه ) من عبارة : «١‏ وقال المفضل : القول عندنا ما قاله 


٠ )١؟5( محمد هاشم عطية » الادب العربي وتأريخه‎ ١ 
طعثلق 06 206516 062 وقلماصمم]1 غنات عع5616:3 ,معزع10ة27 «#ملمعط؟‎ 848506, 3 
,نع 7مصسسوة‎ 1864, 8. 57111- 1 


راجع وصف دخول الرسول الكعية 0 وأمرء بطمس الصور و كسر الاصنام والاوثان, 
ارشاد الساري ( م وما بعدها ) ٠‏ 


3 ,529711 .8 رعع 26128 ,ععاع21310 
بروكلمن ٠»‏ تأريخ الادب العربي ( ٠ ) 33/١‏ 
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و عبيدة في ترتيب طبقانهم : وهو ان أول طبقائهم أصحاب السبع معلقات . 
وهم : امرؤ القيس وزهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو بن كلثوم وطرفة بن 
العبد . قال المفضل : هؤلاء أصحاب السبع الطوال الي تسميها العرب بالسموط» 
ومن زعم غير ذلك » فقد خالف جمهور العلاء »' ء على ان الأدباء أوجدوا 
قصة تعليق المعلقات في الكعبة » نظراً الى ما يقال من تفاخر الشعراء بعكاظ » 
وتحكم المحكمين فيا بينهم » فرأى رواة الشعر أن مجعلوا المخقار من الشعر » 
وهو القصائد السبع الطوال سيد الشعر الجاهلٍ » ولما كانت مكة ذات قلسية » 
وجدوا انها أصلح مكان لآن يربط بينه وبين هذا المختار من عيون الشعر » فأوجدوا 
حكاية التعليق؟ . 

وببن المستشرقين فريق ذهبوا مذهب ( نولدكه ) في رفض قصة التعليق » 
ورأوا أن القصة أسطورة لاأصل لا ولا فصل . وفريق أيد التعليق » وهم أقلية » 
وذهب مذهب المثبتين له من علاء الشعر الجاهل . أما علاء العربية في أيانا » 
فهم أيضاً بين مؤيد وبين عخالف » ولكل رأي . 

وقد تعرض ( الرافعي ) لموضوع تعليق المعلقات » فذهب الى أن قصة التعليق 
على الكعبة قصة مفتعلة » وأن ( ابن الكلبي ) هو الذي ذكر خير تعليقها على 
الكعبة» وأن من" عدا ابن الكلبي ممن هم أوئق في رواية الشعر وأخباره لم يذكروا 
من ذلك شيثاً » بل جملة كلامهم ترمي الى أن القصائد لم تخرج عن سبيل ما 
مختار من الشعر » وأن لمتأخرين هم الذين بنوا على شير التعليق ما ذكروه من 
أمر الكتابة بالذهب أو عائه في الحرير أو في القباطي ؛ وأن العرب بقيت تسجد 
لها (190) سنة حبى ظهر الإسلام » تسجد لها كا يسجدون لأصنامهم؟ . ( وابن 
الكلبي ) على رأيه «هو أول من افترى خخير كتابة القصائد السبع المعلقات وتعليقها 
على الكعية ,؛ . 

وتعرض ( الرافعي ) أيضاً الى رأي من ينكر أن هذه القصائد صحيحة النسبة 
الى قائليها . مرجحاً أنها منحولة وضعها مثل حماد الراوية » أو خلف الأحمر » 


2 .8 ,عمق ل2820 

55011 .8 ,ععةمااء8 ,عكاع10ن11 
الرافعي ) "كما 52آ١)ء٠‏ 
الرافعي ( ١/5١9(/)151/؟95١)٠‏ 


6ه 


دض 1ض هما 


فرأى أنه رأي فائل » لأن الروايات قد تواردت على نسبتها » وتجد أشياء منها 
في الصدر الأول » غير أنه ما لا شلك فيه أن تلك القصائد لا مخلو من الزيادة 
وتعارض الألسنة » قل ذلك أو كثر ء أما أن تكون مجملتها مولدة فدون هذا 
البناء نقض التأريخ' . 


ولم أجد ببن الموارد التي وصلت الينا من موارد مطبوعة أو مخطوطة مورداً 
واحداً ذكر ان الرسول حيها فتح مكة » وأمر بتحطم ما كان مها من أصتام 
وأوثان وبطمس ما كان مها من صور ء وجد معلقة واحدة أو جزعاً من معلقة أو 
أي شعر آتعر وجد مكتوباً ومعلقاً على أركان الكعبة أو على أستارها » كا انيلم 
أجد في أخبار بناء الكعبة خراً يشير الى الهم علقوا المعلقات على الكعبة حيما 
أشادوها وبنوها من جديد . ولو كانت تلك القصائد قد علقتء للا سكت الرواة 
عنها وأغفلوا أمرها اغفالا” تاماً . ثم إن أهل الأخبار الذيسن أشاروا الى الحريق 
الذي أصاب الكعبة » والذي أدى الى اعادة بنائها » لم يشير وا أبداً الى احتراق 
المعلقات كلها أو جزء منها في هذا الحريق » ولو كانت موجودة ومعلقة على 
الكعبة كما زعموا ء لا سكتوا عن ذكر هذا الحدث الحام . ثم اني لم أسمع ان 
أحداً من حملة الشعر الجاهلٍ من الصحابة أو التابعين » ولا غيرهم من رواة شعر 
الجاهلية وحفظته » وكلهم كانوا يتلذذون بروايته وسماعهءأشار الى وجود معلقات 
ومذهبات وقصائد سبع مختارة » ولو كان لحم علم بها لما أخفوا ذلك عمن جاء 
بعدهم أبداً . وتعليق المعلقات قصة ‏ لا أستبعد أن تكون من صنع (حماد) جامعهاء 
أو من عمل من بجاء بعده » في تعليل سبب ذلك الاختيار . 

وأما ما زعم من أن معاوية قال : « قصيدة عمرو بن كلثم » وقصيدة 
الحارث بن حلزة » كانتا معلقتين بالكعبة دهراً ,' ع فير لا يوثق به . 

ومن (السمط ) جاءت فكرة تعليق المعلقات . فالسمط : خيط النظم لآنه 
يعلق » وقيل قلادة أطول من المخنقة 2 والحيط ما دام فيه الحرز » وجمعه 
( سموط )" . فالسمط يعلق » وقد دعيت القصائد المذكورة ب (السمط)ءوقالوا 
١‏ الرافعي (؟/959١)٠‏ 


؟ الخزانة (١/9١5).(بولاق)٠‏ 
م اللسان (9/0؟؟9). 


كاه 


من ثم بتعليق تلك القصائد » وتعليقها على الكعبة أو على استارها هو شير مكان 
يناسب المقام الذي وضعوه لتلاك المنظومات . 

وتلفت حجملة * « وقال المفضل : من زعم أن في السبع الي تسمى السمط 
لأحد غير هؤلاء » فقد أبطل » النظر حق' . فقد استعمل لفظة (السمط ) » 
لين بها المعلقات وهذا الاستعال يدل على نعت العلاء للقصائد المذكورة 
بأن كل قصيدة منها وكأنها خيط من اللؤلؤ منظوم يتلو بعضه بعضا » وأن تلك 
القصائد السبع قد اختيرت من بين قصائد الشعر الجاهلٍ » وأن من يزيد على ذلك 
العدد قصيدة ع فقد أخطاً 1 

وقد روي أن العرب كانت تسمىي القصائد الطويلة الجيدة المقلدات والمسمطات". 
و « مقلدات الشعر وقلائده البواتي على الدهر »" . ٠‏ وسمط الشيء تسميطا علقه 
بالسموط ». وهي السيور » » ومن هذا المعبى أتحل اختراع تعليق المعلقات في 
رأي بعض الباحثين؟ 

ويذكر علاء اللغة والشعر أن ( المسمط ) من الشعر » أبيات نتجمعها قافية 
واحدة مخالفة لقواني الأبيات. ويقال قصيدة مسمطةءشبهت أبياتها المقفاة بالسموط . 
وذكر بعضهم : الشعر المسمط الذي يكون في صدر البيت أبيات مشطورة أو 
منهوكة مقّفاة ونجمعها قافية ع#الفة لازمة القصيدة حبى تنقضي . وهو الذي يقال 
له عند المولدين : المخمس ع والمسيع » والمثمن . وذكر بعض علماء الشعر ان 
لامر ىء القيس قصيدتان معطيتان” 57 

وأرى ان الذي أوحى الى أهل الأخبار بفكرة المعلقات السبع هو ما جاء في 
القرآن الكريم : « ولقد آثيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم »* » وما جاء في 
الحديث من قوله : « أوتيت السبع الطول 6" . وقد ذكر علاء التفسير ان ( السبع 
الطول ) من سور القرآن : سبع سور » وهي سورة البقرة وسورة آل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف » واختلف في السابعة » فنهم من قال السايعة 
العمدة رص 553) ٠‏ 
البيان والتبيين ( 9/5 ) ٠‏ 
تاج العروس (::/218 ) , ( قلد) ٠‏ 
تاج العروس ( 131/8 )» ( سمط ) ٠‏ 
تاج العروس ( 1371/8 ) » ( سمط ) ٠‏ 


الحجر الآبة لإلم ٠‏ 
اللسان ٠)151٠١/1١١(‏ 


حا > اجا احج اله امد جمد 


/ااه 


الأنفال » ومنهم من جعل السابعة يونس » ومنهم من قال الها سورة ( الفاتحة ) 
وانها « السبع الثاني ٠‏ لأنها تتألف من سبع آيات' . فن السيع الثاني الي قصد 
مها السور السبع الطوال المذكورة » والي ذكر المفسرون الها خصت لهذه التسمية 
بسبب كونها أطول السور ولاحتوائها على أكثر الأحكام أخذ رواة الشعر في رأيي 
فكرتهم في المعلقات السبع » الي نعتوها أيضا ب (الطوال) وب ( السبع الطوال ) 
وهو نعت جاء في الحديث وني كتب التفسير للسبع المناني » أي للسور المذكورة» 
إذ عبر عنها ب ( السبع الطوال ) » وورد في الحديث ١:‏ أوتيت السبع الطوال ». 

ويلاحظ أن علاء الشعر مغرمون بعدد السبعة » وأن نظام انتقائهم للأشعار 
قائم على سبع . فالمعلقات سبع » ومنتقيات العرب والمذهبات الي للأوس والحزرج 
خاصة سبع كذلك » وعيون المرائي سبع ء ومشوبات العرب وهي الي شامين 
الكفر والإسلام سبع كذلك » والملحات سبع أيضاً . ومجموع هذه الاخختيارات 
تسع وأربعون . وهي حاصل هذه المجموعات السيع الي تتألف كل مجموعة منها 
من سبعة أشعار" . 

وهذا التقسم السبعي لا بد أن يكون له أساس » فليس من المعقول أن يكون 
اعتباطياً وعلى غير أساس . والمعروف أن التقسم السبعي » أو النظام السبعي » 

بم قدم يعود الى سنين طويلة قبل للميلاد » فالسماوات والأرضون سبع » 
والكواكب السيارة سبعة » والأنغام الموسيقية سبعة » وأيام الاسبوع سبعة. والعدد 
سبعة هو عدد مقدس عند بعض الشعوب القدعة . 

وقد سبق لي أن تحدئت في مجلة المجمع العلمي العراقي عن المعلقات السبع » 
وذكرت الأسباب الي حملت العلاء على تسميتها بالمعلقات . 


١‏ تفسير الطبري ( 55/١5‏ وما بعدها ) , تفسير ابن كلير (0801//79 )2 تفسير 
الطبرسي ( 755/75 ) ٠‏ 
0 الرافعي ( ١510/5‏ وما بعدها ) ٠.‏ 


1ه 


الفصل التاسع والُْسون بعد المثة 
أصحاب اللعلتات 


أصحاب السبع الطوال » هم : امرؤ القيس ء وطرفة بن العبد » وزهير بن 
أبي سلمى ء ولبيد بن ربيعة » وعمرو بن كلثوم » وعنترة بن شداد » والحارث 
ابن حلزة البشكري . وهم الذين الختار (حماد) الراوية قصائدهم ٠‏ قألف منها 
اختياراته . وقد رتبتهم حسب الترتيب المألوف الذي يرد في دواوين المعلقات 2 
وإن كان هذا الترتيب يتعارض مع الترتيب الزمي . فلبيد مثلا” كان من الوايس 
علينا تأخيره » مجعله آخر الشعراء المذكورين » لأنه أدرك الاسلام : فهو من 
المخضرمين » وبعض منهم كان من اللازم تقدعه » ليأخد مكانه المناسب له من 
الناحية الزمنية » بجعله ف موضع من يؤخر لتأخره في الزمان . 

وسأضيف على ما ذكرت الأعثى والنابغة وعبيد بن الأبرص » مجاراة لمن زاد 
على ذلك العدد شاعراً أو شاعرين أو ثلاثة » أو طرح منه شاعرين » ووضع في 
لها شاعر ين آخرين . كا جرى الحديث عن ذلك حين تكلمت عن المعلقات . 
وسأبدأ لذلك بالكلام على أوهم » وهو بإجاع علاء الشعر : امرؤ القيس . 

وامرؤ القيس ٠‏ هو على رأس شعراء الجاهلية في الذكر والشهرة » وعلى رأس 
أصحاب ( المعلقات السبع ) . وقد أوصله أهل الأخبار الى ( قيصر) » وجعلوا 
له معه حكايات ثم قعروه ب (أنقرة ) الى جانب قير ابنة بعض الملوك الروم' . 


١‏ ازعة الجليس (11//50 وما بمدها ) ٠‏ الستيوطي شرح (١5؟)‏ ء الاغاني ( //؟531 
وما يعدها ) , ( بولاق ) , الخزانة ( 5//9؟ه ) ٠‏ 


املك 


وختموا حياته مخائمة مؤلمة مفجعة » وقالوا إنه عرف ب ( ذي القروح ) » لأن 
ملك اأروم كساه حلة مسمومة فقرحته! » أو لقوله : 
وبدلت قرحاً داميآ بعد صحة لعل منايانا تحوالن أيؤسا" 


ويرى ( بروكلمن ) ان قصة موت (امرىء القيس ) » بسبب الخلة المسمومة؛ 
أسطورة تشبه الأسطورة الي حصلت طرقل البطل اليوناني الشهير" . 

ودعوه ب ( الملك الضلّيل ) » و ( الملك المضلل )؟ . وذكروا انه سعى وجدا 
لإعادة ملك والده » ولكنه ياء بالفشل » وكان آخر ما فعله في هذا الباب » أن 
ذهب الى (القسطنطينية) لمقابلة ( قيصر ) لإقناعه عساعدته في الحصول على حقه» 
وتقوبته لينتقم من قتلة والده ء وليعيد الم الى كندة » فكان مصيره أن جاءه 
الموت وهو في طريقه » على نحو ما تقصه علينا قصص أهل الأخبار . 

وما قصة موته من قروح أصيب با من لبسه الحلة المسمومة » إلا أسطورة . 
ويرى (بر وكلمن) احمال ظهورها من سوء فهم الآبيات ١4-1‏ من القصيدة )٠(‏ 
من ديوانه . ولعل هذه القصة هي الي أوجدت له اللقب الذي لقب به » وهو 
( ذو القروح ) . وأنا لا أستيعد احمال اصابته يدمامل أو عرض جلدي آخر » 
قرحت جلده » ومات منها » فعرف لذلك ب ( ذي القروح ) » وأوجدت له 
قصة الخلة المسمومة على نحو ما أوجدته مخيلة أهل الأخبار . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( امراً القيس ) لا احتضر بأنقرة » نظر الى قير 
فسأل عنه ء فقالوا قمر امرأة غريبة » فقال : 1 


0 المستطرف (؟/0” ) . سرح العيون , لابن نباتة (1481) » ( بولاق )ع العميدة 
١/١‏ وما بعدها ء /ا9 ) , شرح القصائد العشر ( 511 ) , المؤتلف والمختلف , 
للامدى ( 9 وما بعدها ) » قال الفرزدق : 
وهب القصائد لي النوابغ اذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
ديوان الفرزدق ( ١5؟/‏ وما بعدها ) , النقائض ( ٠٠١‏ وما يعدها ) .٠‏ 

"1 شرح المعلقات العشر وآخبار شعرائها » للشيخ أحمد بن الامين الشنقيطي ( ص ٠‏ ) 
( طبعة دار الاندلس ) ٠‏ 

٠ )99/١( م8 يروكلمن‎ 

4 تاج العروس ( 2١5/17‏ )ء ( ضلل ) , الخزانة ( 17١/١‏ ) »2 ( بولاق ) ٠‏ 


رك 


أجارتنا إن اللطرب تنوب وإني مقم ما أقام عسيب 
أجارتنا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب 
فإن تصلينا فالمودة بيننا وان تهجرينا فالغريب غريب 
وورد في كتاب : مقاتل الفرسان ‏ لأبي عبيدة » ان صخر بن عمرو الشريد 
أخا الخنساء » قال لما أحركه الموت : 
أجارتنا إن الخطوب تنوب علينا وكل المخطئين مصيب 
أجارتنا لست الغداة بظاعن وإني مقم ما أقام عسيب 


ومات فدفن بقرب عسيب . فلعلها تواردا غ١‏ . 
وتذكر قصة , أن ( امرأ القيس ) دخخل مع القيصر الهامءفإذا قيص رأقلف » 
فقال : 
إني حلفت عيناً غير كاذبة أنّك أقلف” إلا ما جتى القمر” 
إذا طعنت به مالت عمامته عا نجمع نحت الفلكة الوبر 


وتذكر القصة ان ابنة القيصر نظرت اليه فعشقته ء فكان يأتيها وتأتيه»ءوطبن” 
( الطماح بن قيس ) الأسدي لما ء» وكان حجر قتل أياه ع فوشى به الى الملك» 
فخرج امرؤ القيس متسرعاً » فبعث اليه قيصر محلة مسمومة » فتناثر لحمه وتفطر 
جسده . وكان محمله ( جابر بن ححبي ) التغلبي ٠‏ فذلك قوله : 
فإما تريبي في رحالة جابر على حرج كالقر تحخفق أكفاني 
فيا رب” مكروب كررت وراءه وعان فككت الغل” عنه ففداني 
إذا المرء لم محزن عليه لسانه فليس على شبيء سواه حزان" 
ولم ينس ( ابن الكلي) من ذكر آخر كلمة قالها شاعرنا حين حضرته الوفاة» 
فقال إنه قال : 


٠ ) ١5/19 ( السيوطي , شرح (0ال!) , نزهة الجليس‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) ء ( الثقافة‎ 05/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 


ه١‎ 


وطعنة 4 مسحتفرة ‏ وجفنة متعنجرة ‏ تتبهى غداً بأنقرة 
فكان هذا آخر شيء تكل به . ثم مات١‏ 
ورويت كلاته الأخمرة على هذه الصورة : 
رب" خطية مسحنفره وطعنة مثعنيج ره 
وجعبة متحسير ه تدفن غدا بأنقره 


كيا روى شعره الذي قاله مخاطب قير لامرأة زعم اها من بنات ملوك الروم؛ 
على هذا النحو : 
أجارتنا إن" المزار قريب وإني مقم ما أقام عسيب 
أجارتنا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب" 


وهكذا ند الرواة مختلفون فيا بينهم في رواية هذه الأشعار التي صنعت على 
لسان الشاعر » لتكون مادة مقومة للقصة . وكان آخر ما صئعوه لإتهام القصة » 
أن أوجدوا له قير بأنقرة » امحْذوه الى جانب قير منفرد منعزل » هو قر إحدى 
بنات ملك من ملوك الروم » أوصاهم به ( امرؤ القيس ) نفسه لما رأى دنو 
أجله . فكانت الحاتئمة مؤلمة » وكان الاختيار موفقآ جداً » فالقير قير امرأة . 
وكان صاحبنا متيماً حب النساء » وكانت المرأة ينآ للك من ملوك الروم » فهي 
من طبقته » وتصلح أن تكون جارة له » وهو اين ملك » وكان صديقاً حميماً 
لقيصر الروم » يدخل معه الهام » ويراه عارياً تماماً » أقلف . فابنة ملك من 
ملوك الروم » تصلخ لأن تكون 'له جارة وصاحبةالمذا القر » وهكذا قيروا 
الاثنين في قيرين متجاورين . ١‏ 1 

وقد زعموا أن امرأ القيس كان ومثناثاً لا م له ع وغيوراً شديد الغغرة ع 
فإذا ولدت له بنت وأدها » فلا رأى ذلك نساءاه غيين أولادهن قِ أحياء العراي: 
وبلغه ذلك فتتبعهن حى قتلهن ," 


١‏ احور را للات تية لجتيين 1ج 
3 الشعر والشعراء ( 59/١‏ ) »2 ( الثقافة ) ٠‏ 
ع الشعر والشعراء ( 55/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠.‏ 


01 


وزعموا أنه كان مع جاله ووسامته وحسنه ( مسف ر “كا لا تريده التساء إذا 
جرابنه . وقال لامرأة تزواجها : ما يكره النساء منى ؟ قالت : يكرهن منك 
أنك ثقيل الصدر » خفيف العجز » سريع الاراقة » بطيء الافاقة . وسأل أخرى 
عن مثل ذلك فقالت : يكرهن منك أنك إذا عرقت" فحت بريح كلب ! 
فقال : أنت صدقتي ٠»‏ إن أهلي أرضعوني بلين كلبة . ولم تصير عليه إلا امرأة 
من كندة يقال لحا هند » وكان أكثر ولده منها ه١'‏ . 
وتزعم قصة أن قيصر وجه معه جيشاً » ليعاونه على استعادة ملكه » فوشى 
به رجل من ( بتي أسد ) يقال له ( الطاح ) » فهم بقتله » وأرسل اليه في 
أثره محلة مسمومة مع رجل » أدخله الام وكساه إياها بعد خخروجه » فلا ليسها 
تنفط بدنه" . وزعم ( الجاحظ ) أنه « راسل بنت قيصر وأراد أن ممتدعها عن 
نفسها ٠»‏ وبلغ ذلك قيصر وأراد أن يقتله » فتذثم من ذلك » وأمر بقميص فغمس 
في السم » وقال لامرىء القيس : إلبس هذا القميص فإني أحببت أن أوثرك به 
على نفسي للسنه وبهائه فعمل السم في جسمه وكترث فيه القروح فات منها » 
فسمي ذا القروح . وقد كان قيل لقيصر قبل ذلك إنه هجاه » فعندها يقول : 
ظلمت له نفسي بأن جئت راغبآً إليه وقد سيئرت فيه القوافيا 
فإن أك” مظلوماً فقدماً ظلمته وبالصاع بجزىمثل ما قد جزانيا" 


. قال علاء الشعر : كان ( امرؤ القيس ) ممن يتعهر في شعره؟ © وقد سبق 
الشعراء الى أشياء ابتدعها : واستحسنها العرب ٠‏ واتبعته عليها الشعراء » من 
استيقافه صحبه في الديار » ورقة النسيب » وقرب المأخذ . وله تشبيهات مستجادةء 
واجادة في صفة الفرس » وفي الوصف” . ١‏ واجتمع عئد ( عبد الملك ) أشراف 
من الناس والشعراء » فسألهم عن أرق بيت قالته العرب » فاجتمعوا على بيت 
أمرىء القيس : 


الشعر والشعراء ( 75/١‏ ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
نزهة الجليس ٠ )١51/19(‏ 
المحاسن والاضداد ٠ )١5*(‏ 
الشعر والشعراء ( 55/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 55/١‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 


د مد سد شن كا 


رفك 


وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل ١١‏ 


وقال ( أبو عبيدة معمر بن المثى) : « من فضله ء انه أول من فتح الشعر 
واستوقف » وبكى في الدمن » ووصف ما فيها » ثم قال : دع ذا رغية عن 
المنسبة ‏ فتبعوا أثره » وهو أول من شبّه الحيل بالعصا واللقوة والسباع والظباء 
والطير » فتبعه الشعراء على تشبيهها -بذه الأوصاف ," . 

وقال أبو عبيدة : هو أول من قيد الأوابد » يعني في قوله في وصف الفرس 
( قيد الآوابد ) فتبعه الناس على ذلك . 

وقال غيره : هو أول من شبّه الثغر في لونه بشوك السيال فقال : 

منابته مثل السدوس ولونه كشوك السيئال وهو عذب يفيص 


فاتبعه الناس . وأول من قال : «١‏ فعادى عداء ع فاتبعه الئاس . وأول من 
شبه المار ( مقلاء الوليد ) وهو عود القّلة و ( بكر الأندري ) » والكر : 
الحبل . وشبّه الطلل ( بوحي الزبور في العسيب ) . والفرس بتيس الحلب ,". 

وأورد له علاء الشعر أشياء ذكروا انه اتفرد مها » ولم يتمكن أحد من بجاراته 
مها ؟ » وعابوا عليه أشياء » دافع عنها بعض العلماء » وردوا العائبين عليها . 
ومما عابوه عليه تصرمحه بالزنا والدبيب الى “حرم النساء » وفجوره بالمتزروجات » 
والشعراء تتوقى ذلك في الشعر وإن فعلته" . وقد فضله ( لبيد بن ربيعة ) على 
جميع الشعراء » إذ قال : « أشعر الناس ذو القروح » يعني امرأ القيس » . 

وقد ذكر علاء الشعر أبيات شعر لامرىء اليس » قالوا ان غيره من الشعراء 
أخذوها أخذاً » مع تغيير بسيط وأدخلوها .ني شغرهم » أو أخذوا أكثر ألفاظها 
أو معانيها فأضافوها الى شعرهم . من ذلك قول امرىء القيس : 

وقوفا مها صحبي علي مطيتهم يقولون : لا تملك أسى وتجمل 


الشعر والشعراء ( 51/١‏ ) ء ( الثقافة ) , ديوانه (؟١) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 58/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( وما بعدها ) , ( الثقافة ) 0 
الشعر والشعراء ( ١/؟/‏ وما بعدهما ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 60/١‏ ) , ( الثقافة) ٠‏ 


لقف 


سد ص لم عنف كف 


أخذه طرفة فقال ٠‏ 
وقوفاً سها صحبي علي" مطيّهم يقولون : لا تملك أسى وتجلد 


ومثل قول امرىء القيس : 

فلأياً بلأي ما حملنا غلامتا على ظهر محبوك السراة محتّب 
أخذه زههر » فقال : 

فلأي بلأي ما حلنا غلامنا على ظهر محبوك ظاء مفاصله 


الى غير ذلك من أمثلة ذكرها ( ابن قتيبة ) وغيره في مؤلفاتهم عن الشعسر 
والشعراء١‏ . إن صحت دلت على ان الشعراء الجاهليين كانوا محفظون شعر من 
تقدم عليهم » وشعر المعاصرين هم 6 وامهم كانوا يتتبعونه ويستقصونه ليحفظوه» 
ولم يبالوا بعد ذلك اذا أخذوا شيئاً من شعر غيرهم . وهذا يدل أيضاً على ان 
الشعر الجاهلي كان محفوظاً في الصدور » محفظه الشعراء وغيرهم من عشاق الشعر» 
الى أن جاء الاسلام فدوآن بالقراطيس . 

يقول علاء الشعر لم يتقدم امرؤ القيس الشعراء لأنه قال مالم يقولوا »ء أو 
لأنه كان أول من ابتدأ بالشعر ووضع جادته ومهد سبيله ووضحه من جاء بعده 
من الشعراء » لكنه سبق إلى أشياء طريفة فاستحستها الشعراء واتبعوه فيها » لأنه 
كان أول من لطف العاني » ومن استوقف على الطلول » ووصف النساء بالظباء 
والمها والبينض » وشبه الخيل بالعقبان والعصي » وفرق بين النسيب وما سواه 
من القصيدة » وقرب مآخذ الكلام » فقيّد الأوابد » وأجاد الاستعارة والنشييه'. 
وقد نمن ( الباقلاني ) شعره بقوله : و وأنت” لا تشك ف جودة شعر امرىء 
القيس ولا ترتاب في براعته ولا تتوقف في فصاحته » وتعلم أنه قد أبدع في طرق 
الشعر أموراً اتنبم فيها من ذكر الديار والوقوف عليها الى ما يتصل بدذلك من 
البديع الذي أبدعه والتشبيه الذي أحدثه والتميح الذي يوجد في شعره والتصرف 


٠ الشعر والشعراء ( 591/53 وما بعدها ) , ( الثقافة)‎ ١ 
ِ ) الشعر والشعراء ( ١ه وما بعدها‎ 1 
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الكثر الذي تصادفه في قوله 2 والوجوه الي ينقسم اليها كلامه من صناعة وطبع 
وسلاسة وعلو ومتانة ورقة وأسباب تحمد وأمور تؤثر وتمدح . وقد ترى الأدباء 
يوازنون بشعره فلاناً وفلاناً » . ثم هو يؤاخذ الشاعر على عيوب ذكر أنها عوار 
في معلقته' . 
ووضع أهل الأخبار ( امرىء القيس ) في رأس زمرة عشاق العرب والزناة . 

وذكروا له عشقه ل ( فاطمة بنت العنبيد بن ثعلبة ) العذرية » وعشقه ل ( أم 
الحارث ) الكلبية » وعشقه ل ( عنيزة ) » وهي صاحبة يوم (دارة جلجل)'» 
ورووا له قصة طريفة حدثت له مع صاحية يوم ( دارة جلجل ) »© تبين كيف 
مكر بابنة عمه ( عنيزة )» فأجيرها على أن تتجرد من لباسها ٠‏ لينظر اليها وهي 
تحرج من الغدير مقبلة ومدبرة » حى عتم نظره برؤية جسدها العاري » ثم كيف 
محر ناقته » وشوى لحمها » وأخذ يطعم به البنات » وكيف توسل الى ابنة سمه 
( عنيزة ) لتحمله على غارب بعيرها بعد أن ذبح ناقته وشوى لحمها ليتخذ ذلك 
حجة له في مشاركة ( عنيزة ) بعيرها . ثم تروي القصة .ع كيف أنه صار مجنتح 
اليها فيدخل رآسه في خخدرها فيقبلها . ثم تنتهي القصة بذكر الشعر الذي قاله ي 
هذه الناسبة . .حيث يقول : 

ويوم عقرت” للعذارى مطيي فيا عجباً من رحلها المتحمّل 

يظل العذارى ير تمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل 

ويوم دخخلت اللحدر خدر عنيزة فقالت:لك الويلات إنك مر "جلي 

تقول وقد مال الغبيط بنا مع : عقر تبعيري يا امرىءالقيسفانزل 

فقلت لها * سيري وأرخي زمامه ولا تبعدينا من جناك المعذل” 


راوية ( الفرزدق ) الشاعر الشههر » وقد ذكر هذا الراوي أنه لم ير رجلا كان 
أروى لأحاديث امرىء المقيس وأشعاره من الفرزدق » وذلك لأن (امرىء القيس) 


٠ اعجاز القران ( 5لا وما يعدها)‎ ١ 
* ) 65/١ ( و الشعر والشعراء‎ 
٠ الثقافة‎ ١) 53/١ م الشعر والشعراء(‎ 


كاه 


كان قد أقام في ( بي دارم ) رهط الفرزدق حينئاً » حين رأى من أبيه جفوة» 
فن ثم أخذ ( الفرزدق ) علمه بأخبار ( امرىء القيس ) وأحاديثه وأشعاره ١‏ . 
ويكثر ( امرق القبس ) من ذكر أسماء المواضع الي نزل لها » وقد أفادنا 
ذلك قِ معرفة تلك المواضع 1 وي جملة ما ذكره مو ضع (الخص) ع وقد اشتهر 
بالحمر . وهو قرية من أسفل الفرات : 
كأن التتجار اصعدوا بسبيئة من الخص حتى أنزلوها على يسر' 


وقوله : 
لمن الديار عرفتها بسحام فمايتين فهضب ذي أقدام 
وقد ذكر عشرة مواضع من أرض البحرين بشوله : 
غشيت ديار الي باليكرات فعارمة فيرقة العيرات 
فغخول فحليت فنفي فنعجح الى عاقل فالجب ذي الأمرات؟ 
وله أشعار أخترى كثر فيها ورود أسماء المواضع" . 
ويذكر ان قوما من أهل اليمن أقبلوا يريدون الني » فضلوا ء ووقعوا على 
غير ماء » فكوا ثلاثاً لا يقدرون على الماء » وأوشكوا على الحلاك.فأنشد أحدهم 
لل رأت ان الشريعة هسه وان البياض” من فرائصها دامي 
تيممت العين الي عند ضارج بفيء عليها الظل عرمضها طامي 


فقال أحدهم : ضارج عندم ٠‏ وأشار اليه فشوا على الركبء فإذا ماء غدق» 


الشعر والشعراء ( 55/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
الصغة (9؟1١1) ٠‏ 

٠.) الا‎ .2١6١ ( الصفة‎ 

الصغة (6؟ا1) ٠‏ 

الصفة ( 9؟:؟ ومابعدها ) ٠‏ 


ا بصا 7ع هما كا 


يفف 


واذا عليه العرمض » والظل يفيء عليه » فشربوا وحملوا ولولا ذلك لهلكوا' . 
ولا بلغوا الني » أخيروه خيرهم » فقال : « ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف 
فيها » منسي في الآخرة خامل فيها » مجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء الى النار»". 
وروي عن (عمر) قوله في ( امرىء القيس ) : « سايق الشعراء » محسف لهم 
عين الشعر )” . ونجد لهذا الشاعر ذكراً في كتب الحديث؟ . 


وذكر أن ( امرأ القيس ) أشار الى ( ابن مندلة ) ( ملك العرب ) بقوله: 


وروي أن هذا البيت » هو لعمرو بن جوين" . 

وتذكر قصة رواها ( أبو الحسين ) النسابة » أن ( حجراً ) والد امرىء 
القيس نبى ابنه عن قول الشعر » فلا لم ينته عنه » أمر أحد غلانه أن يقتله 
وبأتيه بعينيه » فانطلق به الغلام » فاستودعه جبلاة منيفآً » وعلم أن أباه سيندم 
على قتله . وعمد الغفلام الى جؤذر كان عنده فنحره وامتلخ عينيه » فأتى مما 
حجراً » فانفجر حجر من الغضب والندم».حى هم بقتل الغلام 2 فأخيره الغلام» 
أنه لم يقتله ء وانه لا زال حيا » وانه كان يعلمى أن والده سيندم على قتله . 
فأمره عندئذ بالذهاب اليه » والعودة به الى بيته » فأتاه به . وكف امروؤٌ القيس 
من قول الشعر حبى قتل أبوه'“. وهي قصة نجد أمثالها في أساطير الثم الآخرى . 
والى هذه القصة أشار ( امرؤ القيس ) بقوله : 


فلا تتركني يا ربيع” لمذه وكنت آراني قبلها بلك واثقاً 


الشعر والشعراء ( 55/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 77//١‏ وما يعدها ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( (٠ ) 78/١‏ الثقافة ) ٠‏ 
احمد بن حتبل , مسند ( :568/1 ) ء طبقات الشافعية . للسبكي ( 551/١‏ ) , 
(1552ام)ء 
همه تاج العروس (8/؟؟١).(ندل) ٠‏ 
شرح شواهد المغني , للسيوطي (١5؟)‏ . بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ,)98/١‏ 
« دعا مولي له يقال له ربيعة » , الشعر والشعراء.(١/١090)ء(الثقافة),‏ 
الخزانة ( ١37١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لد جد اجن اعم 


نيلك 


وتذكر رواية أخرى ان أباه هاه بعد عودته اليه من قول الشعر ء ثم انه قال: 
ألا انعم صباحاً أنها الطلل البالي 
فبلغ ذلك أباه فطرده! . 


والمشهور بين علاء الشعر » ان امرأ القيس انما طرد ء لأنه كان يقول الشعرء 
وكانت الملوك تأنف من ذلك » فزجره أبوه ومنعه عن قوله » قلا لم يتته طرده. 
فكان يسير في أحياء العرب ومعه أخخلاط من شذااذ العرب من طىء وكلب وبكر 
ابن وائل » فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام : فذبح لمن معه 
في كل يوم وخرج الى الصيد فتصيّد ثم عاد فأكل وأكلوا معه وشرب الحمسر 
وسقاهم وغنته قيانه ل ا دعر ا ا 
الى غيره ‏ فأتاه خير أبيه ومقتله وهو يدمون من أرض اليمن » فقال : ضيعي 
صغيراً وحمّلني دمه كبيراً » لا صحو اليوم ولا سكر غداً ء اليوم حجر وغداً 
أمر ١‏ ثم شرب سبعآ » فلا صحا آلى أن لا يأكل لما » ولا يشرب خرأء ولا 
يدهن ولا يصيب امرأة ء. ولا يغسل رأسه حبى يدرك ثأره . وهكذا صيروا 
( امرأ القيس ) من الصعاليك » وجعلوه في عدادهم » فاتكآ كثير الغزل والولوع 
بالنساء » يتنقل في أحياء العرب ويغير مهم » فيصف الأوثان » ويبكي على الدمن» 
ويذكر الرسوم والأطلال وغير ذلك" . 

ويرجع سند أكثر الروايات المتقدمة واي بعدها الى ( ابن الكلبي ) ٠»‏ ولابن 
الكلبي كتاب يتصل ال القيس اسمه : 5 كتاب تسمية ما في شعر امرىء القيس 

ا الرجال والنساء »" ء» وله روايات مدوانة في الأغاني وفي كتب أدب 
ا عن هذا الشاعر وعن ملوك كندة ٠»‏ ويظهر أنه قد اصطنع قصص امرىء 
القيس ٠»‏ وأضاف عل القصص شعراً » ليكون له سنداً وتفسيراً » وقد يكون 
أخل القصص من أفراه الأعراب والرواة الذين حرفوا تأريخ امرىء القيس ووالده 
وحوروه وحوالوه على طريقتهم المألرفة الى قصص وأساطير » تميل تفوسهم الى 
الاسماع اليها . فتقلها عنهم كا سمعها . غير أن ( ابن الكلبي ) » كان كا 


* ) القض والفسواتز 1 كه ) .ر الثقافة‎ ١ 
٠ ) ؟ نزهة الجاوسن (151//5وا بعدها‎ 
٠)1١58( م« الفهرست‎ 


احكن المفصل - 


نعل من الوضاعين » وكان من العارفين بدروب الشعر » وكان أيضاً مشل والده 
ممن يضع الشعر على ألسنة الناس . 

وتذكر قصة ( امرىء القيس) أنه انتقم من ( بي أسد ) قتلة والدهفقرت 
عيناه يأخذه الثأر منهم . وقد نطم ذلك في شعره' . وتذكر أنه خرج اليهم أول 
ما رج مع بكر وتغلب » وهم الذين كانوا معه ء فأدرك بي أسد ظهر 3 
فكثرت الجرحى والقتلى » وحجز الليل بينهم » وهربت ينو أسد » فلا أصبحت 
بكر وتغلب » أبوا أن يتبعوهم وقالوا له : قد أصبت ثأرك . قال : والله ما 
فعلت ولا أصبت من بي كاهل ولا من غيرهم من بتي أسد أحداً ؛ قالوا : 
بلى » ولكنك رجل مشؤوم ٠»‏ وانصرفوا عنه » فشى هارباً لوجهه » حبى أمده 
( مرئد الخمر بن ذي -جدن ) الحميري ء وتبعه شذاذ من العرب » واستأجر 
رجالة من القبائل . ثم خرج فظفر بيني أسد ء وألح المنذر في طلب امرىء 
القيس ووجه اليه الجيوش ٠»‏ فتفرق من كان معه ونجا في عصبته . فكان ينزل 
على بعض العرب وبرحل حى قدم على السموأل » ثم على قيصر » على نحو 
ما ذكرت" . 


وتذكر رواية ان ( امرأ القيس ) لا مر ببكر بن وائل طالباً منهم النصرة » 
سألهم عن شاعر محسن فيهم 3 فأتوه بعمرو بن قيئة الضبعي » وقد أسن » فأعجب 
به ( امرؤ القيس ) ٠»‏ فأخذه معه » حتى ذهب الى ( الحارث بن أبي شمر ) 
الغساني » طالياً منه النجدة » فقال له : اني لست أقدر على المسير الى العراق في 
هذا الوقت » ولكبني أسير معك الى الملك قيصر ٠‏ فهو أقوى مني على ما سألت» 
وكانت للحارث وفادة على الملك ء فأوفده معه" . فالذي أخذ ( امرأ القيس ) 
الى الروم هو ( الخارث ) ٠‏ على هذه الرواية . والمعروف من الروايات الآخرى 
ان هذا الملك طالب ( السموأل ) بأسلحة ( امرىء القيس ) الي أودعها عنده» 
فلا أبى السموأل إلا اعطاءها الى ( آل امرىء القيس ) الشرعيين وورثته» حاصره» 
وقتل ابته » فضريت العرب بالسموأل المثل في الوفاءة .2 


تأريخ ملوك العرب الاولية ( ص ١١51‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الرافعي ( ١15/59‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( 5١/9‏ وما بعدها ) . ( بولاق ) ٠‏ 

٠ )١51١/1:( نزهة الجليس‎ 


20 لصا د هنا 


حر 


وكنية امرىء القيس ( أبو يزيد ) » ويقال : ( أبو وهب ) » ويقال : 
( أبو الحارث ) ٠»‏ ويقال ( أبو كبشة ) . وأما اسمه » فاختلف فيه » فقيل : 
( عدي ) ء وقيل ( مليكة ) » وقيل ( حندج ) . وكان يقال له : ( الملك 
الضليل ) » و ( الضليل ) » و ( ذو القروح )"' . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( امرأ القيس ) كان معنا عريضاً ينازع كل من 
قال انه شاعر » فنازع ( التوأم اليشكري )» ( الحارث بن التوءم )"' ٠‏ فقال له : 
و إن كنت شاعراً فدلّط أنصاف ما أقول وأجزها ؛.ونازع (عبيد بن الأبرص)". 

وإذا ما أخذنا بآراء بعض المستشرقين عن سنة وفاة الشاعر ( امرىء القيس) 
من أنها كانت بين السنة )0٠(‏ والسنة (540) يعد الميلاد؟ » فيكون عصر أقدم 
شعر جاهلي وصل الينا لا يزيد عمره على القرن السادس للميلاد » أو أواخر القرن 
الحامس للميلاد . وهذا التقدير معقول يتناسب مع الأخبار المروية عن هذا الشاعر . 
روي أن رؤبة بن العجاج قال : حدثئي أبي عن أبيه قال : حدثتني عمني . 
قالت : سألت امرأ القيس » ما معنى قولك : كرك لأمين على نابل ؟ فقال : 
مررت بنابل وصاحبه يناوله الريش لؤاماً وظهار ٠‏ فا رأيت أسرع منه ولا 
أحسن » فشبهت به" . ولو أخذنا .ذه الرواية وصداقناها » فلن نتمكن من 
الارتفاع مها من حيث الزمن الى أكثر من هذا التقدير . 

وذكر أن ( امرأ القيس ) لما هرب من ( النذر بن ماء السماء ) صار الى 
جيلى طيء : أنا وسلمى ٠»‏ فتزوج أم جندب . وصادف أن جاءه ( علقمة بن 
عبدة التميمي ) ء فتذاكرا الشعر ء فقال امرؤ القيس:أنا أشعر منك » وقال 
علقمة : بل أنا أشعر منك ! فتحاكيا الى أم جندب » فأخذ كل واحد منها 
يقول شعرأ وهي تسمع ٠»‏ وتعلق عليه » ففضلت أم جندب ( علقمة) عليه ء 
فغضب ( أمرؤ القيس ) وطلقها ء فخلف عليها علقمة » فسمي علقمة الفحل .١‏ 


٠ ) وما يعدها‎ 5١ ( السيوطي . شرح‎ ١ 

01 « قتادة بن التوآم اليشكري » . اللسان ( 5١5/7‏ )ء ( مجس ) » « لفي التوآم 
اليشكري . واسمه الحارث يبن قتادة » » العمدة ( ٠ ) ٠١5/١‏ 

م« اللسان (5/5١؟1‏ )2 (هجس )ء السيوطي . شرح (55؟) , العمدة ( 1١15/١‏ )2 
(؟/لام) ٠‏ 

تأريخ العرب قبل الاسلام ( 558/5 ) ٠‏ 

ه التنبيهات على أغلاط الرواة (5) ٠‏ 


لفن 


ملك لبجم قي وحيدتث الباعث 5 طلب سلاحه الحارث بي لسار 
أثر شروان بالحدرة . ووجدت ببن أول ولاية 0 شروان وبين مولد النني صلى 
لله عليه وسلم ء أربعين سنة » كأنه ولد اثلاث سنين خلت من ولاية هرمز بن 
كسرى ؛ وتما يشهد هذا » أن عمرو ين م 
: 00 6 الى المدينة في وفود العرب وهو اين ماثة وان م ارام . 
يومئذ أرمى العرب . وهو الذي ذكره امرؤ القيس ١١‏ 

و ( تمحرو بن اسبح ) (المسبح ؟) الطائي » هو الذي عناه ( امرؤ القيس ) 
بقوله : 

أرب" رام من بي ثعل 2 مخرج كفيه من ستره” 

ومن المعمرين . عمر على ما يقولون ماثئة وخمسين سنة » وجعلوه ممن أدرك أيام 


الرسول 3 بل زعموا انه وقد عليه فأسل . وجعل بعض أهمل الأخبار وفاته قُِ 
خلافة (عمان) . وتوقف ( ابن قتيبة ) في ( المعارف ) » فقال : ولا يدرى 


أقبض قبل الي صلى الله عليه وسلم 3 وو بعده ع" 3 و ولست أدري أقبض قبل 
وفاة الذي صلى الله عليه وسلم » أم بعده 5 


وذكروا أنه هو القائل : 


ولا يعقل ير بقاء ( عمرو بن المسبح ) الطائي الى أيام النبي » ولا سيا خير 


٠)ةفاقثلا( )ء‎ 71/١( وما بعدها),‎ 6٠ الشعر والشمعراء(‎ ١ 

؟ الاصابة ( 9/لا١)ء‏ (رقم 5534 ) ء ابن دريد , الاشتقاق (5”ا؟) , المعمرون 
(83) ء الشعر والشعراء 317/1 )ء(الثقافة), الاستيعاب ,)0١١/9(‏ 
( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

م العارف (6395). 

: الاصابة ("/لا١),‏ (رقمة93ه). 


لفركن 


من جعل موته في خلافة عمان . ولعل شخصاً كان اسمه مثل هذا الإسم » فاشتبه 
أمره على الرواة » فظنوه صاحب امرىء القيس . ولو كان هو صاحبه لما سكت 
عشاق الشعر والباحثون عن شعر صاحبه عنه » ولوجدنا له خخيراً مع الرسول أو 
عمر عن حياة امرىء القيس . 

وقد أشير الى ( البريد ) في شعر ( أمرىء القيس ) » إذ ذكر أنه نادم 
( قيصر ) وأركبه البريد : 


ونادمت قيصر قي ملكه فأوجهي وركبت العريدا 
إذا ما ازدحمنا على سكة سيقت الفرائق سبقاً بعيدا' 


وكانت البرد منظومة الى كسرى » من أقصى يلاد اليمن الى يابه » أيام 
وهرز »© وأيام قتل مسروق عظم الحبشة» و كذلك كانت يرد كسرى الى الحدرة: 
الى النعهان وآبائه » وكذلك كانت برده الى البحرين : الى المكعير مرزبان الزارة» 
والى مشكاب » والى المنذر بن ساوى » وكذلك كانت يرده الى عمان » الى 
الجلندى بن المستكير » فكانت بادية العرب وحاضرتها مغمورتين يد ده » إلا ما 
كان من ناحية الشام » فإن تلك الناحية من مملكة خئعم وغسان الى الروم » إلا 
أيام غلبت فارس على الروم »" 

ويرجع الفضل في تخليد شعر ( امرىء القيس ) الى ( حماد ) الراوية » والى 
( أبي عمرو بن العلاء )" . وكان ( أبو عمرو بن العلاء ) يول : « فتسح 
الشعر بامرىء القيس وخخم بذي الرمة )؟ . والى (الفرزدق) الذي كان من أروى 
الناس لأحاديثه وأشعاره* » والى ( ابن الكلي ) الذي نجد عنه نقولاة في كتاب 
( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة » تخص ( امرأ القيس ١)‏ » وني كتاب الأغاني ع 
وهو من أهم الأخباريين الراوين لأخمار كندة . 


ديوانه (؟515؟) ء رسائل الجاحظ ( ١/ه/51؟‏ 2 565١‏ وما يعدها ) , ( كتاب البغال ) ٠‏ 
رسائل الجاحظ ( 591/١‏ وما بعدها ) , ( كتاب البغال ) 

المزعر ( 555/17 ) , بروكلمن ء, تأريخ الادب العربي ( ٠ )99/,١‏ 

السيوطي . شرح شواهد )١55/١(‏ * 

الشعر والشعراء ( 15/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء (١/"هة ‏ 59 لا5 38 ) ٠‏ 


ينك 


حا حا اج الم ابي امم 


وذكر ( الرياشي ) ان كثيرآ من الشعر الوارد في ديوان امرىء القيس » هو 
منحول عليه » وهو لجاعة من أصحابه » مثل عمرو بن قيئة '. وقد نص بعضهم 
على انه لم يصح له إلا نيف وعشرون شعراً بين طويل وقطعة ' . وقد أعني علاء الشعر 
والأخبار مجمع أشعاره في ديوان » فجمعه غير واحد منهم » وشرحه كثير ون 8 
وطبع جماة طبعات ؛ وترجم الى مختلف اللغات” 

وقد اختلف رواة الشعر في ضبط عدد أبيات معلقة امرىء 'القيسء»كا اختلفوا 
في تقدم وتأخير الأبيات ء «١‏ وفي رواية بعض الألفاظ » محيث لا مجتمع اثنتان 
منها على صورة واحدة »؛ . وذكر ( البغدادي ) : أن 1 امرىء القيس 
الي مطلعها : 

ألا عم صياحاً أمها الطلل البالي 


هي من عيون شعره ء وعدتها ستة وخمسون بيت » وأكثرها وقعت ت شواهد في 
كتب المؤلفن 4 وي كتب النحو والمعاني” 

« وكان امرؤ القيس يروي شعر أبي دؤاد الإيادي ويتوكأ عليه . وهو فحل 
قدم كان أحد نعات الخيل المجيدين » . ١‏ ثم هو كان يعرف أن امرأ القيس 
ابن حذام يبكي في شعره الطلول » فأخذ ذلك عنه ىا أحذ صفة الخيل عن 
أبي دؤاد » وتراه محاول أن يلحقه في إجادة نعتها والشهرة بذلك » حبى لا مخلو 
أككر شعره من هذا الوصف م" 

وقد كان يعاصره من الشعراء المعروفعن : علقمة بن عبدة» وعبيد بن الأبرص» 
والشنفرى » وسلامة بن جندل ٠»‏ والمثقب العبدي » واليراق بن روحان » وتأيط 


شرا 6 والتوءم اليبشكري 0 


٠ )99/١ ( بروكلمن ء تأريخ الادب العربي‎ ٠ )"4( الموشح للمرزياني‎ ٠١ 

؟ العمدة(١/31‏ ) الراقسي (9/*١؟1).‏ 

م راجع النفاصيل في ير و كلمن ٠‏ تأريخ الادب العربي ( ٠٠١/١‏ وما بعدهصا), 
ودائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

0 ) ١59/5 ( الرافعي‎ 1 

ه الخزانة (١/8؟1‏ )2 (يولاق) ٠»‏ 

٠ )؟9١5/9( الرافعي‎ 5 


اه 


وزعم أن ( التوءم ) اليشكري لقي ( امرأ القيس ) يومآ فقال له : إن كنت 
شاعراً كا تقول فلط لي أنصاف ما أقول فأجزها » قال : نعم : فقال امرؤ 
القيس : 


أحار ترى بريقاً هب ومننا 


فقال التوءم : كنثار تجوس تستعر استعارا 

واستمرا على ذلك . ولا رآه امرؤ القيس قد ماتنه » ولم يكن في أيامه من 
يطاوله » آلى أن لا ينازع الشعر أحداً أبداً ١‏ . 

ونجد للباقلاني صاحب كتاب ( إعجاز القرآن ) آراء في بعض أشعار (امرىء 
القيس ) » حيث ينتقد بعض الأبيات ويبين ما فيها من عيوب" . كا نجد في 
كتب ( النقد ) آراء” في شعره ؛ وهي بان مستحسن ومستهجن لبعض الآبيات 
أو القصائد . ٠‏ ومن الخصائص العروضية في شعره كترة استعال الضرب المقبوض 
في الطويل » وكترة الإقواء في القافية » وكترة التصريع في غير أول القصيدة ع" . 

وللقدماء ملاحظات عن شعر ( امرىء القيس ) ء» وقد شك بعض منهم في 
كثر من شعره وذهبوا الى انه من الموضوعات »2 وقد أشاروا اليه »ع ثم جاء 
المستشرقون » فركنوا الى ما قاله القدماء عنه » وأبدوا رأهم ة فيه . وتحدث 
المحدثون من العرب عنه » وعلى رأ سهم الدكتور طه حسين » حيث أنكر شعره 
الحجج أوردها في كتابه في الأدب الجامل؟ . 

وعاش في أيام ( امرىء القيس ) شاعر آخحر عرف أيضاً بامرىء القيس » 
هو ( امرؤ القيس بن حمام بن عبيدة بن هبل بن أبي زهير بن جناب بن هبل )*. 

و ( طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك )»من قيس بن ثعلبة . وه 
ابن أخي ( المرقش الأصغر ) ء وكان من المقربين الى عمرو بن هند ) ملك 


الرافعي ( 598/5 ) ٠‏ 
الباقلاني , اعجاز القرآن ٠‏ 
يروكلمن ٠ )99/١(‏ 
راجع أيضا شوقي ضيف : العصر الجاهلي ( ص 558 وما بعدما ) ٠‏ 
السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) 51/١‏ 


وك 


0م صا هفنا ا نا 


الحرة » ومن المنادمين لأخيه ( أبو قابوس ) . وهو ابن أخت ( جرير بن 
عيك المسيح ) ) المعمروف ب( المتلمس ) . وقد قال الشعر وهو صغر السن» ومات 
أبوه وهو صغير »© وأكل أعامة ماله > وأبوا تقسيمه » فهجاهم » واشتهر 
معلقته الي عاتب مها ابن عمه ( مالكاً ) لأنه لم ينعن' أخاه ( معبداً ) في جمم 
شتات إبله واد كل ارين كل 15 يسارة أهمل الأخبار في قصص متضارب» 
اختلف في سبكه الرواة ١‏ 
واسم ( طرفة ) عمرو ء واتما سمي طرفة لقوله : 
لا تعجلا بالبكاء اليوم مطرفاً ولا أسريكيا بالدار إذ وقفا 
وقيل إن كنيته ( أبو عمرو )" . وقد فضل بعض علاء الشعر شعره على شعر 
سائر الشعراء الجاهلين" . 
وكان ( طرفة ) أحدث الشعراء سنآ وأقلهم عمرآ » قتل وهو ابن عشرين 
سنة . فيقال له ( ابن العشرين ) . وقيل بضع وعشرين سئة . وأمه ( وردة ) 
من رهط أبيه » وفيها يقول لأخواله وقد ظلموها حقها » بأن يعطوها حقها : 
ما تنظرون بمال وردة فيكم صغر- البنوذورهط وردة غيّبٍ؛ 
ويقال إن أول شعر قاله ( طرفة ) انه شرج مع عمه في سفرء قفنصب فخاء 
فلا أراد الرحيل قال : 
يا لك من قيرة ممعمر نخلالك الخو فبيضي واصفري 
وتقري ماشثت أن تنقري قد رفم الفخ فاذا محذري 
لا بد يوماً أن تصادي فاصيري"* 


' الموشح ( لاه ) » المرزباني‎ » ) 180/15١ ( بولاق ) , الاغاني‎ ( ) 5١5/١ ( الخزانة‎ ١ 
وما‎ 109/١ ( طبقات ابن سلام ( 198 ) / الشعر والششعراء‎ » ) ١( 

بعدها ) الخزانة ( 5١9/5‏ )ء (هارون ) ٠‏ 

السيوطي , شرح شواهد ( 83١6/56‏ ) , المزهر ( ٠ ) 55١/5‏ 

المصدر نفسة ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١١١/١‏ ) , ( الثقافة ). الخزانة ( ٠ ) 5١/١‏ 


عد 


> ع حم اه 


وروي ان أحته ركته بقوطا ّ 
عددنا له ست وعشرين حجة فلا توفاها استوى سيدا ضخا 
فجعنا يه لا رجونا إيابه على ير حال لا وليداً ولا قحم|١‏ 


ورغم قلة ما نسب الى (طرفة) من الشعر » فقد قدمه علاء الشعر على غيره 
من الشعراء بأن -جعلوا ترتيبه الثاني بعد امرىء القيس » ولهذا ثنوا ممعلقته . ذكر 
( ابن قتيبة ) انه أجود الشعراء قصيدة' . وقد ذكر ( ابن سلام ) ان معظم 
شعر ( طرفة ) قد ضاع ححتى ل يبق منه بأيدي المصححين لشعره إلا بقدر عشر 
قصائد » مع انه كان من أقدم الفحول . وقد حمل عليه كثيراً من الشعر" . 
وكان في حسب من قومه » جريثاً على هجائهم وهجاء غيرهم . وكانت 
أخته عند ( عبد عمرو بن بشر بن مرثد ) » وكان ( عبد عمرو ) سيد أهل 
زمانه » فشكت أحت طرفة شيئاً من أمر زوجها اليه » فقال : 
ولا عيب فيه غير أن" له غبى وإن له كشحا ء إذا قام أهضا 
وإن نساء الحي يعكفن حوله يقلن » عسيب من سرارة ملها 


فبلغ عمرو بن هند الشعر © فأبلغه الى ( عبد عمرو ) وهو معه في صيد » 
فقال ( عبد عمرو ) : أبيت اللعن ؛ الذي قال فيك أشد مما قال في" » قال : 
وقد بلغ من أمره هذا ؟ قال نعم. فأرسل اليه » وكتب له الى عامله بالبحرين 
فقتله . في قصة منمقة مدوانة في أكثر كتب الأدب والأخبار . وقد تعرضت لا 
في مكان آآخر من هذا الكتاب . ويقّال ان الذي قتله ( المُعلى بن حنش العبدي)» 
والذي تولى قتله بيده ( معاوية بن مرة الأيفلي ) » حي من طسم وجديس؟ . 
وقيل ( الربيع بن حوثرة ) عامله على البحرين” . وقيل إن قاتله : ( عبد هند 


٠ ) 5١5/١ ( الخزانة‎ 

الشعر والشعراء ( ١١1/١‏ وما بعدها ) , الخزانة ( 5١9/5‏ )ء ( هارون ) ٠‏ 
طبقات ( ؟5 ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١١1/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١5١/١‏ ), الخرزانة ( 55١/5‏ وما بعدها)ء ( هارون ) , 
الاغاني ( ١ك‏ ) » نوادر المخطوطات ( المجموعة السادسة ) (ر ص 5١9‏ وما 
يعدها ) ٠‏ 


بم دي عدا كا 


ينرنن 


ابن جرد بن جري بن جروة بن عمير ) التغلبي » عامل ( عمرو بن هند ) على 
البحرين . وان ( عمرو بن هند ) » كان قد جعل ( طرفة ) و ( المتلمس ) 
في صحابة ( قابوس ) أخيه » فكان ( قابوس ) يتصيد يوماً » ويشرب يوماً » 
فكان إذا خرج الى الصيد خرجا معه » قنصيا وركضا يومها » فإذا كان يوم 
لوه وقفا على بابه يومها كله ء فلا طال ذلك عليها »ء هجا طرفة ( عمرو بن 
هند ) وأخاه » فبلغ الحجاء الملك ء» فقرر قتلها ' . وورد أن ( عمرو بن هند)» 
كان قد رشح أخاه ( قابوس بن المنذر ) ليملك يعده » وانه جعل ( طرفة ) 
و (الخلمس ) في صحابة (قابوس ) وأمرهما بلزومه » فكان قابوس شاباً يعجبه 
اللهو ؛ وكان يركب للصيد » فبركض يتصيد ء وهما معه ير كضيان حبى يرجعا 
عشية وقد تعبا ء فيكون قابوس من الغداة في الشراب فيقفان يباب سرادقه الى 
العثشي » فضجرا منه فهجواه وهجوا عمراً معه » فبلغ ذلك الحجاء (عمراً) ففعل 
هما ما فعل' . 

ويقال ان ( طرفة) كان ينادم يوم ( عمرو بن هند ) » فأشرفت ذات يوم 
أخته » فرأى طرفة ظلها في الجام الذي في يده ء» فقال : 

ألا يا بأبي الظبي. الذي ينرق" شنفاه 
ولولا الملك القاعد قد الثمني فاه 
فحقد ذلك عليه » وكان قال أيضاً : 
ولبيت لنا مكان الملك عمرو رغوثاً حول قبتنا تدور” 
تسرك إن كابوس بين فين لبخلط ملكه نوك” كثير 

وقابوس هو أخو ( عمرو بن هند ) . وكان فيه لين . ويسمى قينة العرس . 
فحقد ( سمرو بن هند ) عليه واستدعاه » وكتب له كتاباً » وكتب عثل ذلك 
( للمتلمس ) ء وشلك المتلمس في أمر الصحيفة » ومزقها » ومضى (طرفة) الى 


البحرين » فأخذه ( ( الرييسع بن حوثرة ) فسقاه الحمر حتى أثمله » ثم قصد 
أكحله » فقيره بالبحرين . وكان لطرفة أخ يقال له ( معبد بن العبد ) » فطلب 


٠ ) وما بعدها‎ 5١١ أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة ) . رص‎ ٠ 
٠)اهدعب ؟ الخزانة (١/؟١5 وما‎ 


لنلوكن 


بديته » فأخذها من الحوائر' . 

ويرى ( بروكلمن ) أن ( طرفة ) لم ينادم أيا قابوس ٠‏ وإنما نادم ( عمرو 
ابن مامة ) أخ الملك من أبيه » بالهامة . وكان قد التجأ الى ( مراد ) من عداوة 
أخيه . فعاقب الملك ( طرفة) بأخذ إبله الي تركها في ( تبالة ) من ديار (لحم)» 
فهجاه طرفة ' . وقد ذكر (المرتضى ) رواية تذكر أن صاحب المتلمس وطرفة 
هو ( النعان بن المنذر ) » وذلك أشبه بقول طرفة : 


أبا منذر كانت غروراً صحيفتي لم أعطكىفي الطوع مالي ولا عرضي 
أبا منذر أفنيت” فاستيق بعضنا حنانيك بعض الشر” أهون من بعض 


وأبو منذر ء» هو النعان بن المنذر » وكان النعان بعد عمرو بن هند ء وقد 
مدح طرفة النعمان » فلا مجوز أن يكون عمرو قتله » فيشبه أن تكون القصة مع 
النعان" . 

وذكر « ان عائشة سئلت : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسم يتمشل 
بشيء من الشعر ؟ فقالت : لا ء إلا لبيت طرفة : 


ستبدي للك الأيام ما كنت جاهلا” ويأتيك بالأخبار 5 ل ترود 


فجعل يقول : ويأتيك بالأخبار من لم تزود . فقال أبو بكر : ليس هكنا. 
فقال : اني لست بشاعر ء ولا ينبغي لي »* . 


وبنسب الى طرفة قوله : 


عفا من آل ليلى السه لبء فلأملاح فالغمر” 
فعرق فالرماح فال لوى من أهله قفر 
و أجل الى الغراا ‏ ء فلماوان فالحجر 


١‏ الشعر والشعراء ( ٠١ ) ١5١/١‏ الثقافة ), ( فليت ), الخزانة (١/؟١5‏ وما 
يعدها ) ٠‏ 

بروكلمن , تأريخ الادب العربي ( ١/؟95)‏ 8 

3 أمالي المر تضى ( )2 . 

4 السيوطي . شرح شواهد ( 8١5/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


-> 


اناه 


فأمواه الدنا فالتجد د فالصحراء فالتسر 
فلاة ترتعيها العي -ن فالظلان فالعفر 
وينسب للخرنق أيضاً ' . 
ويقدم علاء الشعر ( طرفة ) على غيره من الشعراء » بإجادته وصف التاقة في 
معلقته على نحو لم يسيبق اليه" . وقد جعله ( لبييد ) بعد ( امرىء القيس ) في 
الشعر » وقال عنه « أبو عبيدة : طرفة أجودهم واحدة » ولا يلحق بالبحور » 
يعني امرأ القيس وزهراً والنابغة » ولكنه يوضع مع أصحابه : الحارث بن حلزة 
وعمرو بن كلثوم وسويد بن أبي كاهل , : 
وقد ذكر علاء الشعر أبياتاً جيدة لطرفة سيق لها غيره من الشعراء » فأنحذها 
عنه الشعراء وضضمنوها أو ضمنوا معناها شعرهم . وبمن اقتبس منه : ( لبيد ) 
و ( الطرماح ) و ( عدي بن زيد ) العبادي » وعبدالله بن نبيك بن أساف 
الأنصاري وغيرهم" . 
وتعد (معلقة ) ( طرفة ) أطول المعلقات أبياتاً » فهي تتألف من )٠١5(‏ أبيات 
في شرح القصائد العشر للزوزني*:وقد يزيد عليها بيت أو أكثر في بعض الروايات". 
وتنتهي المعلقة بذكر الموت.وبالنصح » وبأن الأيام معارة فا استطعت من معروفها 
فتزود لها » ثم ختمها بقوله : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 


وهي حم » لا تصدر في العادة إلا من شيخ شارف على الموت ومن حكم 
عرك الأيام » ومن رجل خبير مجرب . والقصيدة نفسها من نفس رجل . بجب 
أن يكون قد خير الحياة » ومارس الشعر زمناً ‏ فهل تكون من نظم شاب هر 
ابن عشرين سنة ء أو بضع وعشرين ؟ 


الصفة ((898؟؟ ٠)‏ 

بروكلمن » تأريخ الادب العربي ٠ )952/١(‏ 
الشعر والشعراء ( ١/١>؟١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
رص ؟؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نزعة الجليس ( ١58/1:‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لما لض شما ا نا 


سن 


وني معلقة ( طرفة ) أبيات :شير الى وقوفه على سفن الفرات ودجلة والبحرء 
إذ يقول فيها ' : 
كأن حدوج الالكية غدوة شلايا سقين بالنواصف من ددٍ 
عدولية أو من سفين ابن يامن جور ها الملاح طوراً وتدي 
يشق حباب الماء حيزومها مها كا قسم العرب المقائل باليد 


ويقول فيها أيضاً " : 
وأتلع نماض” إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلة مصعد 


وزهير بن أبي سلمى » من هذا الرعيل الذي عدت إحدى قصائده من 
المعلقات . وكان على ما يقال راوية لأوس بن حجر زوج أمه » وكان أوس 
راوية للطقيل الغنوي ء وهو والد ( كعب بن زهير ) الشاعر الشهير الذي كساه 
الرسول بردة لهءبعد أن كان قد أمر بقتله لما بلغه من هجائه له. فا سمع (كمب» 
بذلك جاء الى المدينة فأسلم » وطلب العفو ء وقال قصيدته الشهدرة محضرة الرسول 
فيفى عنه وأعطاه البردة . أما والده ( زهير ) . فقد توفي قبل الميعث » ولا 
صحة لا ذكره البعض من انه لقي الرسول” . وقد كان يكنى ب (أبي جرع" . 
وأتى ( يجير ) النني وأسلم . وقد زعم لله رأى رؤيا في منامه » ان سبي تمل 

من السماء الى الأرض وكان الناس عسكونه ع فأوله بنبي آخخر الزمان » وان مدته 
ا 0 
المبعث بسنة * 

وهو ( زهير بن أبي سلمى ) »؛ واسم ( أبي سلم بى ) ربيعة بن رياح 
اليد ١ن‏ فرينة بن أد اين طافة .+ وكات علوي في بلادو خطفاة ) + منان 
الناس أنه من غطفان . وقد ذهب ( ابن قتيبة ) الى أنه من (غطفان) ورد على 


١‏ العلقةء البيت ( ه). 

٠)198( اللمعلقة. البيت‎ ٠ 

الاغاني ( 16١/9‏ ), الاصابة ( 599/5 )2 ( رقم 1/515 ), الخزانة ( 595/1١‏ وما 
بعدما ) ٠‏ 

4 السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ١9١/١‏ 

هع الخزانة (؟/ 900 وما بعدها ) ٠‏ 


لك 


من زعم أنه من مزيتة .١‏ وهو أحد الشعراء الثلاثة الفحول » المتقدمين على سائر 
الشعراء بالاتفاق » وإنما اللحلاف في تقدم أحدهم على الاخخر » وهم امرق القيس» 
وزهير 4 والنابغة الذبياني” 5 ويقال إنه لم يتصل الشعر فق ولد أحد من الفحول 
قِ الجاهلية ما اتصل قي ولد زههر" 3 وكان والد (زهر ) شاعراً 3 وأنحته 
( سلمى ) شاعرة » وأنحته ( الجنساء ) شاعرة »© وابناه كعب وابجسير شاعرين 2 
وابن ابنه ( المضرب بن كعب ) شاراً؟ . وكان خال (زهير بن أبي سلمى): 
( أسعد س الغدير ) شاعراً » وقدعرف بأمهء وكان أخوه : ( بشامة بن الغدير) 
شاعراً 4 كثر الشعر * : 

ويظهر من شعر ينسب اليه انه عاش أكثر من ماثة سنة » إذ نراه يتأفف من 
هذه الحياة » ومن مشقامها » حبى سئم منها » إذ يقول : 

سثمت تكاليف الخياة ومن بيعش ثمانين حولت . لا أبالكٍ يسأم 


ويقول : 
بدا لي إن الله حق فزادني الى الحق » تقوى الله ما كان باديا 
بدا لي انى عشت تسعين حجة تباعا وعشراً عشتها وثمانيا 


أو : 
ألم ترني أعمرت تسعين حجة- وعشراً تباعاً عشتها » وثمانيا * 


ويظهر ان بيت يدا لي ان الله حق فزادنى » وما بعده من الشعر المتحول 
عليه . و برد ىُْ رواية أبسي العلاء 6 والأصعي 2 والمفضل الضمي ؛ والسكري”". 


١‏ الخزانة (515/9؟ )ء (هارون ) ء ( والناس دنسبونه الى هزينة , وائما نسبه و 
ل ١‏ نك 
الخزانة ( 55/9*؟ وما بعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 77/١‏ ) . 

الخزانة ( 788/9 ). 

من نسب الى أمه من السعراء » نوادر المخطوطات ,ء ( المجموعة الاولى ) , ( ص ٠ )9١‏ 
رسالة الغفران ( ١01‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )١ رقم‎ ١41 ( رسالة الغفران‎ 


> ”ا احم الي افا اه 


يدك 


وي شعر زهير » زهد ووعظ ولنهذيب ء حملت بعض الباحثين على اعتباره 
نصرانياً » ويشك ( بر وكلمن ) فى ذلك » إذ يرى ان أثر النصرانية وإن كان 
واسع الانتشار في جزيرة العرب في ذلك الوقت ٠‏ بيد انه لا توجد لدينا أدلة 
تحملنا على جعله نصرانيآ ' . وقد ذكر علاء الشعر ان (زهيراً) كان يتأله ويتعفف 
في شعره . ويدل شعره على اعانه بالبعث وذلك قوله : 


يؤخر فيودع أي كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم" 
ومن جيد شعره في تحديد اليمين قوله : 


فإن الحق مقطعه ثلاث" عن أو نفار أو جلاء" 


وقد نمن شعره وقدره العلاء . قال ( الثعابي ) فيه : « انه أجمع الشعراء 
الكثير من اللمعاني في القليل من الألفاظ ع* . وني معلقته أبيات في نجاية اللسن 
واللحودة » وقد جرت مجرى الأمثال الرائعة* 

وورد أن ( عمر بن الطاب ) كان لا يقدم عليه أحداً . وذكر أن (عمر) 
قال لابن عباس : أنشدني لأشعر شعرائكم . قلت : من هو يا أمير المؤمنن ؟ 
قال : زهير . قيل بم كان ذلك ؟ قال الي د لك 
يتتبع حوشيه » ولا بمدح الرجل عا لا يكون ني الرجال . قال : فأنشدته حى 
برق الصبح . وورد أن عمر كان جالساً « مع قوم 00 0 العرب إذ 
أقبل ابن عباس »ع فقال عمر : عو » فلا جلس قال : 
ا حا ودش أفعن توي ؟ قلا خرن بن أب طلا . قال فهل 
تنشد من قوله شيئاً نستدل به على ما قلت » قال : نعم » امتدح قوم من 
غطفان يقال لحم بنو ستان فقال : 


بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ٠ )56/١‏ 
الشعر والشعراء ( ),/8/١‏ » ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 8/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
خاص الخاص ( هل ) , الاعجاز والايجاز ( /ا؟ ) ٠‏ 
مه كارلو تاليئو ( لاا ) ٠‏ 


لأا جد جم اعم 


رذن 


لو كان يقعد فوق الشمس من أحد قوم لأوألحم يوماً إذا قمدوا 

محسدثون على ما كان من نعم لا يتزع الله عنهم ماله حسدوا' 

وورد في رواية أخرى » ان ( حمر ) قال لابن عباس : « أنشدني لشاعر 
الشعراء » الذي لم يعاظل بين القواقي » وم يتبع وحشي الكلام » قال : من هو 
يا أمير المؤمنين ؟ قال : زهير ع" . 

وكان زهير أستاذ الحطيئة . وسئل عنه ( الحطيثة ) فقال : ما رأيت مثله في 
تكفتيه على أكناف القواني » وأخذه بأعنتها حيث شاء ء من اختلاف ممعانيها » 
امتداحاً وذماً . قيل له : ثم من" ؟ قال : ما أدري ٠»‏ إلا أن تراني مسلنطحا 
واضعاً إحدى رجلي على الأخرى رافعا عقيرتي أعري في أثر القواني . 

« قال أبو عبيدة : يقول من فضّل زهراً على جميع الشعراء : انه أمدح 
القوم وأشدهم أسر” شعرر . قال وسمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : الفرزدق 
يشبه بزهير . وكان الأسصمعي يقول : زهير والحطيثة وأشباهها عبيد الشعرء لأنهم 
نقحوه ولم يذهبوا به مذهب المطبوعين . قال : وكان زهير يسمي كبر قصائده 
الحوليات . 

وكان جيد شعره في هرم بن سنان المري” . وقال عمر رضي الله عنه لبعض 
ولد هرم : أنشدني بعض ما قال فيكم زهير » فأنشده » فقال : لقد كان يقول 
فيم فيحسن » فقال : يا أمير. المؤمنين إنا كنا نعطيه فنجزل ! فقال عمر رضي 
الله عنه : ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم ؛". وقد عيب على (زهير) لأخذه 
عطايا ( هرم بن سنان ) » إذ عد أهل الأخبار ذلك نوعاً من التكسب بالشعمر» 
وهو مرذول عند العرب؟ . 

وقد قدمه (الأخطل ) كذلك . وقال ( ابن الأعرابي ) : « كان لزهير 
في الشعر ما لم يكن لغيره » كان أبوه شاعراً وهو شاعر وخاله شاعر وأخته 


٠ )177/1( وما يعدها ) , الشبعر والشعراء‎ ١5١/١ ( السيوطي , شرح شواهد‎ ٠١ 
)ء (الثقافة).‎ 8١/١ الشعر والشعراء(‎ ٠١ 

. ) وما بعدها ) , ( الثقافة‎ 81١/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 

.)8ة9/١(ةدمعلا‎ 
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سلمى شاعرة © وابئاه كعب ويبر شاعران » وأخته اللحنساء شاعرة ' . ل ومن 

قدام زهيرآ قال : كان أحستهم. شعراً » وأبعدهم من سخف ٠»‏ وأجمعهم لكثير 

تن فلعى في قليل من المنطق2 » وأشدهم مبالغة في المدح » وأكارهم أمعالة” 
و ا 
تراه إذا ما جثته متهللا"- كأنك تعطيه الذي أنت ساثئله؟ 


ولزهير قصيدة أوها : 
ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر أو يبدو لحم ما بدا ليا 


يقال إنه قالها لما طلب ( كسرى ) النعان بن المنذر ء ففر” فأتى طيآ » فسأهم 
أن يدخلوه جبلهم » فأبوا » فلقيه بنو رواحة من عبس » فقالوا له : أقم فيناء 
فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا . فقال : لا طاقة لكم بكسرى ء وأثى عليهم 
خيراً . وورد أن (الأسمعي ) أنكر كون هذه القصيدة لزهير . ونسبها بعضهم 
( لصرمة بن أبي أنس الأنصاري ) » وهي لا تشبه كلام زهير؟ . 

ولزههر شعر سبق به غيره » فأخذه الشعراء منه وضمنوه شعرهم . وقد ذكر 
العلاء أمثلة على ذلك* . « ويروى أن لزهير سبع قصائد نظم كلا منها في عام 
كامل » ومن ثم سميت : الحوليات ١»‏ 

ومن أولاد زهير بن أبي سلمى » كعب ويجير . وكان ( يجير ) قد أسلم 
قبل (كعب) . فبلغ ذلك كعباً » فقال شعراً تعرض فيه بالرسول فهدر الرسول 
دمه » فكتب ( حير ) اليه شعراً عموافه فيه ويدعوه الى الاسلام » فجاء وأسل". 


السيوطي » شرح شواهد ( ١779/١‏ ) * 

٠ ) ١75/١ ( المصدر نفسه‎ 

الشعر والشعراء ( ١/لال/ا‏ ) ٠‏ 

اليوط , شرح شنواهد 545/6 وما بنلها) داديران زعي :1815 وما يندما) , 
الخزانة ( '88/9ه وما بعدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

ه الشعر والشعراء ( 85/١‏ وما يعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 

٠ )560/١( الخصائص ,لابن حي (١/1790)ء بروكلمن‎ 1١ 

السيوطي . شرح شواهد ( 5955/5 ) ء العمدة ( ١15/١‏ )ع ابن هشام » سيرة 
(153/9)ء الروض الانئف ( 7١8/19‏ ) 


هه المفصل ‏ ه"؟ 


ذخ > 6د اهم 


و ( لكعب ) ولد يقال له ( المضرب ين كعب ) . كان شاعراً' ء واسمه : 
( عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى ) » لقب بالمضرب ء لأنه شبب 
بامرأة من بي أسد » قضرب » فسمي المضرب . روى له الشريف ( المرتضى ) 
عر 

وكانت لزهير بنت كانت شاعرة كذلك . ذكر ان بنت زهير دخلت على 
ع ام ل عر ال 0 


0 : أنا بنت زهير . : أوآما أعطى أبي أباك ما أغناكم ؟ 
: إن أباك أعطى أبي ما في 3 59 أبي أعطى أباك ما بقي » وأنشدت 
ينث زهير : 


وإنك إن أعطيتني فن الغنى حمدت الذي أعطيت من تمن الشكر 
وإن يفن" ما تعطيه في اليوم أوغد فإن الذي أعطيك يبقى على الدهر" 


والشاعر ( بيد ين ربيعة بن مالك بن -جعفر بن كلاب ) العامري » ويكى 
( أبا عقيل ) » هو من أشراف قومه في الجاهلية والإسلام » وكان سخياً من 
أسرة معروفة . وكان في شبابه من فرسان زمانه » وقد شارك قبيلته في غاراتا 
على أعدائها » وذب عنها بسيقه وبقلمه . وهو من الشعراء المرفعين الذين ترفعوا 
عن مدح الناس لنيل جوائزهم وصلاتهم كيا كان من الشعراء المتقدمين في الشعر'. 

وقد عرف والده ب ( ربيعة المقترين ) ء أو ( ربيع المقغرين ) © لسخائه : 
وقد ذكره ( لبيد ) ابنه في شعره بقوله : 

ولا من ربيع المقعرين رزثته بذي علق فاقي حياءك واصيري 
ونحدث عن كرمه » فقال : 
وأبي الذي كان الأرا مل في الشتاء له قطينا* 


الخزانة ( 7778/3 )ء الولسر ٠.) 8١‏ 
أمالي المرتضى ( ٠ ) 2548/1١‏ 
السيوطي » شرح شواهد ( ؟/ 55لا وما بعدها ) ٠‏ 
الخزانة ( 5237/9 ) ء ( هارون ) , ( 79"37//١‏ ) , ( بولاق ) ٠‏ 
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ( /17 ) » ( شرح الدكتور احسان عباس ) , 
( الكويت ؟153) ٠‏ 
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وقد قتل والده وهو صغير السن ٠»‏ فتكفل أعمامه يتربيته . ويرى ( بر وكلمن) 
احمال مجيء ( لبيد ) الى هذه الدنيا في حوالى سنة (50ه م) . أما وفاته» فكانت 
سنة أربعين » وقيل احدى وأربعن » لا دخل معاوية الكوفة إذ"' صالح ( الحسن 
ابن علي ) ونزل ( النخيلة ) » وقيل إنه مات بالكوفة أيام ( الوليد بن عقبة ) 
قي خلافة عمان » وقد رجح ( ابن عبد البر ) هذه الرواية » وورد أنه توي 
سنة نيعل وستين' . 

وقد عرفت أم ( ربيعة بن مالك ) » أي والد (لبيد) ب (أم البنين) » 
وهي بنت ( عمرو بن عامر بن صعصعة ) » وكانت تحت (مالك بن جعفر بن 
كلاب ) » فولدت له منه ( عامر بن مالك ) ملاعب الأسنة » و ( طفيل بن 
مالك ) فارس قرزل ء وهو أبو ( عامر بن الطفيل ) » و ( ربيعة بن مالك ) 
أيا لبيد » وهو ربيع المقترين » و ( معاوية بن مالك ) معواد الحكتام ( معواد 
الحكاء ) » وإتما سمي ( معود الحكام ) ( معواد الحكاء ) بقوله : 


أعواد مثلها الحكام بعدي إذا ما أللق في الأشياع نايا" 


وقيل انه لما مات دفن في صحراء ( بي جعفر بن كلاب ) رهطه ء وانه 
لا قدم الكوفة وأقام ها » رجع ينوه الى البادية أعرابا " . وروي في خير انس 
مات بالكوفة أيام ( الوليد بن عقبة ) في خلافة ( عمان ) ع فبعث ( الوليد ) 
الى متزله عشرين جزورأ فنحرت عنه . وقد رجح ( ابن عيد البر ) » هذه 
الرواية . وورد في رواية أخرى انه توني في عهد ( زياد ) وفي خلافة معاوية؟ . 
وقد ذكر من ترجم ححياته انه كان فارساً شجاعاً سخيآءوقد جعله ( ابن قتيبة) 


١‏ الاستيعاب ( 98//ا 7١‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ء الاصاية ( ؟//1١3‏ ) ء ( رقم 
5 ) ء السيوطي . شرح شواهد ( 155/١‏ وما يعدما ) ٠‏ 

2)١93/١( آمالى المرتضي‎ ٠ 

أعود مثلها الحكماء بعدي اذا ما الحق في الحدثان نايا 

اللسان ( 599/05 ) ء» ( سما ) ء وورد « معوذ الحكماء » , يالذال المعجمة » تاج 
العروس (١9:/-2)1552»(عود) ٠‏ 

م اللمعارف (١؟:؟ا) ٠.‏ 

الاستيعاب ( ©٠١59‏ )ء ( هامش على الاصابة ) , الاصابة ( 7١8/6‏ ) » ( رقم 
٠١ ) 5‏ 


يفك 


في جملة الماثة فارس الذين وجههم ( الخارث بن أبي شمر ) الغساني » وهو 
(الأعرج) الى ( المنذر بن ماء السماء ) لقتله » فلا صاروا الى معسكر (المنذر) » 
أظهروا امهم أتوه داخلن في طاعته » فلا تمكنوا منه قتلوه » فقتل أكترهم » 
ان لك غسان فأخيره الخير . فحمل الغسانيون على عسكر 
( المنذر ) فهزموهم » وهو يوم ( حليمة) . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) في كتابه 
( الشعر والشعراء ) ان ( الحارث ) كان قد أممّر ( الوليد ) على المائة فارس'» 
وذكر في كتابه (المعارف) » انه كان غلاماً إذ ذاك' . وقد وقعت معركة (يوم 
حليمة ) سنة ( 54ه م ) » فيجب أن يكون مولد ( لييد ) قبل هذا العهد . 
ولو أخذنا برأي أهل الأخبار القائل انه عاش فوق المائة » وانه كان يوم توفي 
ابن ماثة وثلاثين سنة » أو ماثة وأربعين » أو مائة وسبع وخجسين أو مائة 
وستين ؟ء جاز لنا تصور اشتراك ( لبيد) ني ذلك اليوم » غلاما أو شاباً . ولم 
يذكر ( ابن قتيية ) كيف جاء ( لبيد ) الى (الحارث) ء وهو في هذا العمرء 
وم اشيرك مع من اشترك في اغتيال المنذثر . ولكننا نجد ( اليداني ) » يسمي 
لبيداً الني اشترك في اغتيال ( المنلر ) ( لبيد بن عمرو )* » أي شخصاً آخرء 
وهي رواية أدعى الى القبول من رواية ( ابن قتيبة ) . 

وتقول قصة يروبها أهل الأخبار عن سبب نظم لبيد لأرجوزته الشهيرة » الي 
أولها : 


يارب هيجا هي" شير من دعه إذ لا تزال هامي مقزعة 


أن ( لبيداً ) كان غلاماً آنذاك » وكان قد ذهب مع وفد ( بي عامر ) أبناء 
( أم البندن ) » وعليه ( أبو الدراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ) » وقد 
وضعوه على رحالحم محفظ أمتعتهم » ويغدو بإبلهم فيرعاها . وكا (النعان) قد 
ضرب قبّة على ( أبي براء ) وأجرى عليه وعلى من كان معه التّزل » وكان 


٠ ) بولاق‎ ( , )3717//١ ( ء ( الثقافة ) , الخزانة‎ ) 195/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

01 « فوجه اليهم مائة رجل ٠‏ فيهم « لبيد » الشاعر . وهو غلام » » المعارف ( 5237 ) ٠‏ 

م الاصابة ( ١1/8‏ ) ء ( رقي 1/087 ) » الاستيعاب ( 5١1/9‏ وما يعدها ) , ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 

4 الميداني , مجمم الامثال ( 595/1 وما بعدها ) ٠‏ 


4ه 


( الربيع بن زياد ) العبسي” ينادم النمان ويتقدم على من سواه » وكان يدعى 
(الكامل) » وكان يعادي ( بي جعفر ) ٠‏ فأوغر صدر ( النعان ) عليهم ‏ 
حى صد عنهم ونزع القبة عن ( أبي براء). فلا وقف ( لبيد ) على خرهمء 
قال لهم : هل تقدرون أن تجمعوا بيني وبينه غداً حين يقعد املك فأرجز به 
رجز مضا مؤلاً , لا يلتفت اليه النمان بعده أبداً ؟ قالوا وهل عندك ذلك ؟ 
قال : نعم » قالوا : فإنا نبلوك بشم هذه البقلة » فقال فيها قولا" أعجبهم . 
فلا أصبحوا قالوا : أنت والله صاحبه » فحلقوا له رأسه » وتركوا له ذؤابتين» 
وألبسوه حلة » وغدوا به معهمءفدخلوا على النهان فوجدوه يتغددى ومعه (الربيع) 
ليس معه غيرهءوالدار والمجالس مملوءة بالوفد . فلا فرخ من الغداء أذن للجعفريين 
فدخلوا عليه » والربيع الى جانيه » فذكروا للنمان حاجتهم » فاعترض الربيع في 
كلامهم » فقام لبيد : وقد دهن أحد شقي رأسه ء وأرخى ازاره » وانتسصل 
نعلا" واحدة ء على عادة الشعراء في الجاهلية إذا أرادت الحجاء » ثم قال رجزه 
حى إذا بلغ قوله : 

مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه إناسته مسن برص ملمعه" 

وإنه يدخحل فيها اصبعه يدخلها حتى يواري أشجعه 

كأنه يطلب شيعا ضيّعه 


نفر (النمان) من ( الربيع ) ورمقه شرراً » وكره مجالسته لتأثر هذه الآبيات 
فيه » وأعاد القبة على ( أبي براء )"' . 
وقد أيد ( ابن رشيق ) رواية من ذكر ان ( لبيدآً ) كان غلاماً يوم قال 
قصبدته المذكورة بقوله ١:‏ والربيع بن زياد ع كان من تدماء النعان بن المنشر 3 
وكان فحاشاً عياب بذياً سبابا لا يسم منه أحد ممن يفد على النعمان » فرمي بلبيد 
وهو غلام مراهق فنافسه »' . فجعل ( لبيداً ) غلاماً مراهقاً . 
٠١‏ الفاخر رص ١5١‏ وما بعدها ) , الاغاني (5١/1؟‏ )ع نزهة الجليس (5-01//9 وما 
بعدها ) , آما المرتضى ( 181/١‏ وما بعدها ) , العمدة ( 51/١‏ ) , الخزانة 
١١1/5 (‏ )ء مجالس تعلب ( 555 وما بعدها) ٠‏ 
٠١‏ العمدة(١/١69)٠‏ 


ان 


الى لبيد بن ربيعة وهو صبي مع أشمامه على باب النمان بن المتثير » فسأل عنه 
فتسب له . فقال له : يا غلام » إن عينيك لعينا شاعر » أفتقرض من الشعر 
شيثاً ؟ قال : نعم يا عم ء قال : فأنشدني شيئً مما قلته » فأنشده قوله : 
« ألم تربع على الدمن الخوالي » فقال له : يا غلام أنت أشعر بي عامر. زدني 
يا ببي” » فأنشده : طلل نخولة بالرسيس قددم . فضرب بيديه الى جبينه وقال : 
اذهب فأنت أشعر من قيس كلها : أو قال : هوازن كلها » . ويقال : انه 
أنشده : عفت الديار محلها فقامها ء فقال له : اذهب فأنت أشعر العرب١‏ . 

واذا أخذنا بالروايتين المذكورتين القائلنين ان ( لبيداً ) كان صبياً أو غلامآ 
في أيام حك الملك النيان » وجب علينا افتراض ان ميلاده لم يكن بعيداً عن سنة 
(١8ه)‏ أو (١ه)‏ أو ( 85ه م )ء السنة الي تولى قيها ( النمان ) الملك + 
ومعى هذا انه لم يعمر طويلا ء» وهو خلاف مايذكره أهل الأخبار » وان كل 
ما عمكن أن نتصوره عن عمره ء انه كان في حوالى العانئن حين داهمته منيته . 
وقد جعل (بر وكلمن) مولده حوالى السنة ( 55٠0‏ م) » وجعل وفاته سنة (0٠4ه)‏ 
أي حوالى السنة (530م) » ومعبى هذا انه كان من أبناء المائة حين جاء أجله' . 

وللبيد شعر ني ( النعان بن المنذر ) » وصف فيه مجلسه . قذكر انه كان 
قاعداً كعتيق الطير 'يغضي وجل » والحبانيق قيام » يأيدهم الأباربق » تحسر 
الديباج عن أذرعهم » ينتظرون أمراً يصدره اليهم . وهو شعر مدون في ديوانه 
يعد من جيد شعره" . 


وله قصيدة في رثاء ( النعان ) » تعرض فيها للموت ولزوال النعبم » ولعدم 
دوام الدنيا لأحد 3 3 نحدث عن النعهان وعن أعماله ونجارته ختمها بقوله 0 


تسرد عليهم ليلة أهلكتهم وعام وعام يتبع العام قابل؟ 


الاغاني ( 91/15 ) ء شرح ديوان لبيد ( ٠ ) 5١‏ 

بروكلمن ٠‏ تأريخ الادب العربي ( ٠ )1١55/١‏ 

ديوان لبيد ( 156 ) ٠‏ الشعر والشعراء ( 5٠١5/١‏ ) ء ( الثقافة) ٠‏ 

القصيدة رقم ( 71 ) من الديوان , شرح ديوان لبييد رص 1555 ), الخزائة 
589/١‏ وما بعدها ) , ( بولاق) ٠‏ 


ساي يهم الم 


وقد ذكر فيها ( الله) بقوله : 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم يلى : كل ذي لب الى الله واسل” 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعم لا محالة زائل 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دوبهية تصفر منها الأنامل 
وكل امرىء يومآ سيعم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصل١‏ 


وهي قصيدة أزيد من خمسين بيت . وأوها : 
آلا تسألان المرء ماذا محاول أنحب” فيقضى أم ضلاك وباطل" 
وروي أن لبيدا أنشد الني قوله : 


آلا كل شيء ما خلا الله باطل 

فقال له صدقت ؛ فقال : وكل نعم لا محالة زائل 

فقال له: كذيت ؛ة الآخرة لا يزول . وروي أن ذلك كان مع (أبي بكر)» 
وروي في خحر آخر أنه كان مع ( عمّان بن مظعون )" . 

وللبيد شعر يرثي به أخاه لأمه ( أربد ) » وكان قد أصابته صاعقة فقتل . 
وكان ( أربد ) أكير منه سنآ . وأبوه ( قيس بن جزء بن خالد بن جعفر ) 
( أربد بن قيس بن مالك بن جعفر )؟ » وكان يعطف على (لبيد) كثيراً وعلى 
ذوي رحمه » فارساً كرعاً » فلا أصابته الصاعقة عقة تلم (لبيد) مما ألم بأخيه كثراً » 
فرثاه برجز وبقصيد.وقد وجدت في النسخة العربية لتأريخ الأدب العربي لير وكلمن 
هذا النص : « ولا استقام السلطان للني بالمدينة » سار لبيد محمل رسالة اليه من 
عمه : أربد » فأعجبه دينه »* . وهو وهم ء فأربد هو أنخوه لا عجمه . قال 


القصيدة رقم (1؟) , البيت (8 ) وما بعده ٠‏ 

الخزانة ( 505/5 ) , ( مارون ) ٠‏ 

الخزانة ( ؟/56؟ وما بعدها ) ٠‏ 

ارا 0 الخزانة ( 56١٠/1:‏ وما 


9 ا 


يا بصا (سضدا عنا 


اوه 


الطري : « وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لآمه .' . وكان من خيره 
انه قدم مع وفد ( بي عامر بن صعصعة ) على الرسول » وفيه ( عامر بن الطفيل ) 
وثلاثون من رؤوس القوم وشياطينهم » وني رأس (عامر ) الغدر بالرسول » بأن 
يشاغله في الحديث ء فيعلو ( أربد ) النبي بالسيف ٠‏ فلم يتجاسر ( أربد ) على 
ضريه » ورجع الوفد الى بلاده. فلا كان (عامر) ببعض الطريق أصيب بالطاعون 
فات ء ومات ( أربد ) بعد ذلك بقليل بالصاعقة ' . 

وذكر أن ( عامر ) لا مات نصبت ( بنو عامر ) تصاباً ميلا" في ميل حمى” 
على قيره » لا تنشر فيه راعية ولا يدّرعى ولا يسلكه راكب ولا ماش » وكان 
( جبار بن سلمى بن عامر بن مالك ) غائياً » فلا قدم قال : ما هذه الأنصاب؟ 
قالوا نصبناها حمى على قبر (عامر) » فقال ضيقتم على أبي علي . إن أبا علي 
بان من الناس بثلاث . كان لا يعطش حى يعطش الجمل » وكان لا يضل 
حتى يضل النجم » وكان لا مجن حى يجين السيل" . 

وني اصابة (اربد) بالصاعقة يقول ( لبيد) يبكيه : 


ما ان تعرى المنون من أحد لا والد مشفق ولا ولد 
أخثى على أريد” الحتوف ولا ارهب” نوء السماك والأسد 
فجعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكرمبة النجدء 


وهي قصيدة دون أبيانها ( ابن هشام )* . 
وله قصيدة أخرى في رثاء ( اربد) مطلعها : 
ألا ذهب المحافظ والمحامي ومانع ضيمها يوم اللخصام 


و الطيري (55/5١)ء‏ ابن هشام , سيرة ( 5797/5 ) ٠‏ 

9 الطبري (؟55/9١‏ وما بعدها ) , وروى « ابن سعد » خير وفد « عامر بن صعصعة » 
بشكل اخر ء ذكر أنه طلب من الرسول أن يجعل له ميزة على غيره ان أسلم , أو أن 
يجعل الامر اليه من بعده , قلما رفض الرسول ذلك ء قال : لأملأانها عليك خيلا 
ورجالا » ابن سعد , الطبقات 3١6١ /١(‏ ) + ( وفد عامر بن صعصعة ) ء سيرة ابن 
هشام ( 551/15 ) , ( حاشية على الروض الانف ) , ( الروض الانف (:3817//1) ٠‏ 

م الخزانة 215/١‏ )»2 ( بولاق) ٠‏ 

ع الس والشعراء(98١)ءاين‏ هشام ( 37/8/75 ) , ( حاشية على الروض الانف )2 
تفسير الطبري ( 85/١7‏ وما بعدها ) ٠‏ 

هو سيرة(5؟98/9؟)٠‏ 


؟ىوه 


وقد رواها ( ابن هشام )' . وقصائد أخرى عديدة ' » تدل على شدة تأثره 
بوفاة ( اربد ) . 

وقد اختلفت الروايات في زمن إسلام (لبيد ) . قيل إنه أسم سنة وفد قومه 
( بنو جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ) فأسم" . وقيل إن 
( لبيد بن ربيعة ) و ( علقمة بن علاثة ) كانا من المؤلفة قلوهم؟ . وقيل إنه 
وفد على الرسول بعد وفاة أخيه ( أربد ) فأسل* . 

وتجمع روايات أهل الأخبار وعلاء الشعر على [قبال ( لبيد ) على الاسلام من 
كل قلبه » وعلى تمسكه بدينه تمسكا شديداً » ولاسما حيا بدأ يشعر بتأثير وطأة 
الشيخوخة عليه وبقرب دنو أجله » ويظهر ان شيخوخته قد أبعدته عن المساهمة 
في الأحداث السياسية الي وقعت في أيامه » فابتعد عن السياسة وانزوى في بيته » 
وايتعد عن الحوض في الأحداث » ولهذا لا نجد في شعره شيئاً » ولا فيا روي 
عنه من أخبار » انه تحزب لأحد أو خاصم أحداً . 


وروي ان (لبيداً) ترك الشعر في الاسلام وانصرف عنه . فلا كتب ( عمر ) 
الى عامله ( المغثرة بن شعبة ) على الكوفة يقول له : « استنشد' من قبلك من 
شعراء مصرك ما قالوا في الاسلام » » أرسل الى ( الأغلب ) الراجز العجلي » 
فقال له : انشدني ؟ فقال : 


أرجزا تريد أم قصيدا لقد طلبت هينآً موجودا 


ثم أرسل الى لبيد » فقال : « انشدني ما قلته في الاسلام » » فكتب سورة 
البقرة في صحيفة » ثم أتى مها وقال : « أبدلي الله هذا في الاسلام مكان الشعر, 
فكتب اللمغيرة بذلك الى عمر » فتقص من عطاء ( الأغلب ) خحمسماثة وجعلها في 
عطاء لبيد" : وروي أن ( عمر ) كتب الى عامله بالكوفة : سل لبيدا والأغلب 


سيرة (:778/5) ٠‏ 
ابن مشام » سيرة ( 558/5 وما بعدها ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 03/5 ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

٠ ) الخزانة ( 583/5 ) » ( هارون‎ : ) 5١8/5 ( الاستيعاب‎ 
٠ )10/١5 ( الاغاني‎ 


حت الم#د ‏ ]يت حنم © تالس 


وق 


العجلى ما أحدثا من الشعر في الاسلام ؟ ققال لبيد : أبدلي الله بالشعر سورة 
البقرة وآل عمران . فزاد عمر في عطائه' > 

وروي الخمر المتقدم بشكل آخر . روي أن ( عمر بن الطاب ) قال للبيد : 
أنشدني » فقرأ سورة البقرة » وقال : ما كنت لأقول شعراً بعد اذ علمبي الله 
سورتي البقرة وآل عمران . فزاد عمر في عطائه حمس ماثة ء وكان ألفين . فلا 
كان في زمن (معاوية) قال له (معاوية) : هذان الفودان نما بال العلاوة ؟ 
وأراد أن بحطه إياها » فقال أموت الآن وتبقى لك العلاوة والفودان ! فرق لهء 
وترك خطاءة على حاله » ومات بعد يسير' . وورد في رواية أخرى أن (معاوية) 
كتب الى ( زياد ) أن اجعل أعطيات الناس في ألفين » وكان عطاء ( لبيد ) 
ألفن وخسماثة . فقال له (زياد) : « أبا عقيل هذان الخراجان ٠‏ فا بال هذه 
العلاوة ؟ قال : ألحق اللحراجين بالعلاوة » فإنك لا تليث إلا قليلا” حهى يصير 
للك اللخراجان والعلاوة ! فأكملها ( زياد) » لم يكملها لفيره . فا أخذ ليد 
عطاء آخر حبى مات" . 

وقيل إن لبيداً لم يقل في الاسلام إلا بيت واحداً » هو : 

ما عاتب الحر” الكرم كنفسه وامرء” ينفعه القرين الصالم؛ 


في رواية . وورد على هله الصورة : 
في رواية أخرى . 
وقيل هو هذا البيت : 
الحمد هر إذ لم يأتني أجلي حتى كساني منالاسلام سربالا" 


٠ ) 97845 الاصابة ( 6//ا١7) ء ( رقم‎ ١ 

الشعر والشعراء ( 56/١‏ وما بعدها ) : الاستيعاب ١‏ ")2 0 ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة ( 5١8/5‏ ) ء ( رقم 547/ ) ٠‏ 

السيوطي ؛ شرح شواهد ( ١150/١‏ ) ء الاصابة ( 9//ا١7‏ ) ء, ( رقم 7081 ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( (٠ ) ١515/١‏ الثقافة) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 115/١‏ ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
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+- ا حت ان هلم 


وذكر بعض العلاء أن البيت : 
ليس للبيد » بل هو ل ( قردة بن نفاثة )' . 
ومن الشعر المستجاد المنسوب الى لبيد » قصيدته : 
إن تقوى ربنا خير تفل وبإذن الله ريهي وعجل 
أحد الله فلا ند له بيديه الخمر من شاء فعل 
من هداه سيل احير اهتدى ناعم البالر ومن شاء أضل 
وقد زعم بعض العلاء أنما قيلت في الجاهلية » ولكنها لا ممكن أن تكون من 
شعر الجاهلية ٠‏ لا فيها من آراء اسلامية ء ثم الها قيلت بعد موت ( اربد) » 
وكان لبيد مسلا آنذاك على ما جاء في بعض الأخبار" . 


وما جاء فيها : 
اعقلي إن كنت لا تعقلي ولقد أفلحم من كان عقّل 
إن ترى رأسي أمسى واضحاً سللّط الشيب عليه فاشتعل 
وقوله : 
غير أن لا تكذبنها في التقى واخزاها بالير لله الأجل 


وهي قصيدة تبلغ عددها (86) بيتآ " » بعض أبيانها لشعراء آآخرين» وقد نسبها 
بعض العلاء اليه » فأدخلت في القصيدة * . 


و الاصابة (//51 )ء ( رقم 1/047 )ء, الاستيعاب 7١1//6(‏ ) , ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 


٠ ) 5١/١ ( وما بعدها ) , أمالي المرتضى‎ ١1/5 ( ديوان لبيد‎ ٠ 
٠)قالوي(2)1؟8/105( الخزانة‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١155 ( دبان لبيد‎ | 


ومما جاء فبها في حق ( أربد ) قوله : 


من حياة قد مللنا طوفا 


وأرى اربد قد فارقبي 


وقد عاب بعض العلاء عليه قوله : 


ومقام ضيق فرجته 


وجدير" طول عيش أن بمل 
ومن الأرزاء ا ذو جلل١‏ 


عقامسي ولساني وحجدل 


لو يقوم الفيل أو فياله زال عن مثل مقامي وزحل 


« وقالوا : ليس للفيال من الخطابة والبيان » ولا من القوة » ما مجعله مثلا” 
لنفسه ء وائما ذهب الى ان لثفيل أقوى البهائم » فظن ان فياله أقوى الناس ! 
قال أبو محمد » وأنا أراه أراد بقوله : لو يقوم الفيل أو فيّاله مع فياله » قأقام 


( أو) مقام الواو 5 . 


وني هذه القصيدة إشارة الى صلاة اليهود » حيث يقول : 
يلمس الأحلاس في متزله بيديه كاليهودي المُصل" 


« قال أبو الحسن الطومسي : كأنه -هودي يصلي في جانب يسجد على جبينه . 


قال البغدادي : واليهودي يسجد على شق وجهه ع* . 


وقد تعرض ( كارلو فالينو ) لحذه القصيدة : فقال : « ومن المشهور مافي 
ديوانه من العبارات الدينية » بل الشبيهة بالعقائد الاسلامية » ٠‏ ثم ذكر أبياتاً 
منها » ثم قال : « ولكن ليس كل ما ينسب اليه في ديوانه من هذا الببساب 


صحيحاً » بل لا اختلاف ني بعض الأشعار اها مصنوعة ع * 5 


٠ )8١ 1/8 ( البيتان‎ 


٠ ) ١8 ( ديوان لبيد‎ 


>- | 4" ع> احم اهس 


65 


الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
البيت رقم ( ؟؟ ) من القصيدة 5١(‏ ) في ديوانه رص 14879) ٠‏ 


كارلو نالينو » تأريخ الآداب العربية ( 74 ) ٠‏ 


ونسب له قوله : 
من ببسط الله عليه اصبعا بالخير والشر بأي” أولعا 
بعلا له منه ذنوباً مترعا ١‏ 


وقوله : 

وما الناس إلا كالديار وأهلها بهايوم حدّوهاء وغدواً يلاقم 
وقوله : 

تمنتى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر” 


وني هذه الأبيات إشارات الى رأي لبيد في الدنيا وني الموتءوهي آراء يقوها 
في العادة المعمرون » فإذا صح الها له » فلا بد وأن تكون من شعره الذي قاله 
بعد تقدمه في السن . 

ويظهر أن الكر هو الذي حمل (لبيداً) على ترك الشعر أو الاقلال منه » 
فالتقدم في السن يوقف القرمحة وبجمد الذهن . فلم أرسل ( الوليد بن عقبة ) 
اليه شعراً » ومعه مائة بكرة » قال لبيد لابتته : اجيبيه فقد رأيتتي وما أعيا 
يحواب شاعر؛ . وفي هذا الجواب دلالة على توقف قرمحته عن قول الشعر » وأنه 
م يعد باستطاعته نظمه ء وليس السبب هو الإسلام ٠5‏ / 

وكانت مناسبة إرسال ( الوليد بن عقبة ) الشعر والحدية اليه » أنه (لبيد) كان 
آلى في الجاهلية آلا نهب الصبا إلا أطعم الناس حتى تسكن » وألزمه نفسه في 
إسلامه . فهبت الصبا » ول يكن عند ( لبيد ) ما يعينه على الإطعام » فخطب 
( الوليد ) الناس بالكوفة » وقال : إن" أخاكم لبيداً آلى ألا تهب له الصبا إلا 
أطعم الناس حتى تسكن » وهذا اليوم من أيامه » فأعينوه » وأنا أول من أعانه. 


٠ )؟519/١( آمالي المرتضي‎ ١ 

٠ ) 50/١ ( آمالي المرتضي‎ ٠ 

م آمالي المرتضي (؟/505 ) ٠‏ 

3 الشعر والشعراء ( 197/١‏ وما يعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 


/اوةه 


وتزل فبعث اليه بمائة بكرة وكتب اليه شعراً بمدحه فيه ويذكر له كرمه ونئره١‏ 

ويشك ( بروكلمن ) في صحة ما ورد من ترك ( لبيد) الشعر بعد دمو 
في الإسلام . ويرى أن كثيراً من شعره مطبوع بطابع إسلامي » ويبعد أن يكو 
مما صنع عليه » وإن زيد عليه بعض الزيادات ؟ . 

وتجد في قصيدة ( لبيد) الكدرى البي مطلعها : 

عفت الديار محلها فقامها عيى تأبد” غرلها فرجامها" 

أسماء مواضع كثيرة من نجد والحجاز؟ . 

ولعلاء الشعر آراء في شعر لبيد » من ذلك ما قالوه في قوله : 

ما عاتب" المرء” الكريم” كنفسه والمرء” يصلحه الجليس” الصالح 


فقالوا : إنه شعر جيد الى والسبك » لكن ألفاظه قصرت عن معناه . فَإز 
قليل” الماء والرونق* . 

وقد ذكروا له أشعاراً صبق بها غيره من الشعراء » أتجذها غيره عنهء فأعاده 
علاء الشعر الى أصلها . ييا عابوا عليه بعض الأمور الصغيرة الي لا بمككن أ, 
يفلت منها شاعر' . 

و ( عنيرة بن شداد العبسي ) » هو ( عنترة بن عمرو بن شداد بن قراد 
العبسبي . وشداد جدا» أبو أبيه في رواية لابن الكابي ؛ غلب على امم أبيه فنسي 
اليه . وقال غيره : شداد عمه » وكان عنترة نشأ في .حجره فنسب اليه دون أبيه 
وكان يلقب ب ( عنثرة الفلحاء ) لتشقق شفتيه . 

وانما ادعاه أبوه بعد الكير » وذلك انه كان لأمة سوداء يقال لها (زبيية) . 


الشعر والشعراء ( ١953/١‏ وما بعدها ( , ( الثقافة ) , الاغاني ( 5958/1١‏ ) 
السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) 168/١‏ 

بروكلمن ٠‏ تاريخ الادب العربي ( ٠ )155/١‏ 

القصيدة رقم ( 28 ) في الديوان » شرح ديوان لبيد ( ص 381 ) ٠‏ 

الاكليل (9؟؟ ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١5/١‏ ) , ( الثقافة) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١99/1١‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 


- 


> جم اه همل 


ممه 


وكانت العرب في الجاهلية اذا كان للرجل منهم ولد من أمة استعيده » وكان 
لعنترة اخوة من أمه عبيد . وكان سبب ادعاء أبي عنترة إياه ان بعض أحياء 
العرب أغاروا على قوم من ( بتي عبس ) » فأصابوا منهم ٠‏ فتبعهم العبسيون 
فلحقرهم فقاتلوهم عا معهم 3 وعنترة فيهم » فقال له أيوه : أوعمه في رواية 
أخرى : كر يا عنترة ! فقال عنترة : العبد لا حسن الكر انما محسن الحلاب” 
والصر" . فقال : كر وأنت حر ء فكر وقاتل يومثذ حتى استتشّذ ها بأيدي 
عدواهم من الغنيمة » فادعاه أبوه بعد ذلك ٠‏ وألحق به نسبها 3 

وورد في رواية أن اخوته قالوا له : اذهب فارع الإبل والعنم واحلب وصر د 
فانطلق يرعى وباع منها ذوداً » واشترى بثمنه سيفاً ورمحاً وترساً ودرعاً 19 
ودفنها في الرمل . وكان له مهر يسقيه ألبان الإبل . وان في الجاهلية من غلب 
ا 0 
هتف به هاتف : أدرك المي في موضع كذا ». فعمد الى سلاحه فأخرجه والى 
مهره فأسر جه واتبع 8 اللين سبوا 00 عليهم ففرق جمعهم وقتل منهم 
ثمانية نفر » فقالوا : ما تريد ؟ فقال : أزيك العجوز السوداء والشيخ 57 
يل الله وآباها.. زعا عليه فال ل نعة + باا يى "©" » فقال : 
ري ع ا 
له : إنك ابن أخي وقد زواجتك ابنتي عبلة . فكر” عليهم فأنقذه وابنته منهم 

قال : إنه لقبيح أن أرجع عتكم وجراني في أيديم : فأبواءفكر” عليهم حتى 
صرع منهم أر بعين رجلا قتل وجرحى فردوا عليه جيرانه . فأنشد : 

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم' 


وروي انه كان من معاصري ( امرىء القيس ) » وانه اجتمع به" » وان 
امرأة ( شداد ) أبي ( عنترة ) ذكرت لشداد ان عنترة أرادها عن نفسها » 
فأخذه أبوه فضربه ضرب التلف » فقامت المرأة فألقت نفسها عليه لما رأت ما يه 


٠‏ الشعر والشعراء ( ١1١/١‏ وما يعدها ) ء ( الثقافة ) , السيوطي , شرح شواهد 
٠‏ السيوطي 2 شرح شواهد ( 5/4/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) 585/١‏ 


8ه 


من الجراحات » وبكته . وكان اسمها : ( سميّة ) ء فقال عنترة : 
أمن سمية دمع العدن مذروف لو كان منلك قبل" اليوم معروف١‏ 


وذكر انه كان من أشد أهل زمانه وأجودهم عا ملكت يده » وكان لايقول 
من الشعر إلا البيتين والثلائة » حى سابه رجل من عيس » فذكر سواد أمه 
واخوته » وعيّره يذلك » وبأنه لا يقول الشعر » فاغتاظ منه ورد عليه » 
وهاجت قرمحته فنظمت له قصيدة : 


هل غادر الشعراء من هبردم 


وهي أجود شعره » وكانوا يسمولها ( المذهبة )" 

وله كأكير الشعراء أبيات شعر ٠‏ استحسنها علاء الشعر » وقالوا انه أجاد فيها 
وأحسن » وما سبق اليه ولم ينازع فيه في بعض ذلك الشعر" . 

وهو أحد أغربة العرب » وهم ثلائنة : عنثترة » وأمه زبيبة » سوداء » 
وخفاف بن عمير الشريدي” » من بي سلم » وأمه قدابة » واليها ينسب ء 
وكانت سوداء. » والسليك ين عمير السعديء ( السليك بن سلكة ) » وأمه سلكةع 
وأآليها ينسب »© وكانت وداء ف وذكر أنه كان يفخر بأخواله السود » رهط 
أمه » فدعاهم ب (حام) حيث يقول : 


إثي لتعرف في الحروب مواطي في آل عبس 5 وفعالي 
منهم أبي حم فهم لي والد” والآم من حام ع فهم أخحوالي* 


وإذا صح ان هذا الشعر هو لعنترة » دل" على وقوف الجاهليين على اسم 
(حام) » الوارد في التوراة » على أنه جد السودان . ولا بد أن تكون ا 
قد وردت الى الجاهليين عن طريق أمل الكتاب 1 


٠ )١59 ( المحاسن والاضداد‎ 9 

,"3 الشعر والشعراء ( ١/5/١‏ وما بعدها ) , الزوزني (151 ) , السيوطي , شرح 
شواهد ( 581/0 ) ٠‏ 

# الشعر والشعراء ١75/١‏ )ء (الثقافة) ٠‏ 

+ الشعر والشعراء(١/5!١)ء‏ (الثقافة ٠)‏ 

ه الشعر والشعراء( ١/ه/ا١1) ٠‏ 


جه 


وذكر أنه كان قد أغار على ( بي نبهان) فرماه ( وزر بن جابر بن سدوس 
ابن أسمع ) النبهاني » فقطع مطاه ء فتحامل بالرميئة حتّى أتى أهله فات١‏ . 
ويعد ( عمرو بن كلثوم ) التغلبي من كبار شعراء الجاهلية » وكان معاصرا 
للملك ( جمرو بن هند ) ( 4هه ‏ 538 م ) ء وهو قاتله في خير سبق أن 
نحدثت عنه . وهو من الشعراء الذين مالوا الى المكتي* في نظم الشعر' . وقد 
عرف ب ( أبي الأسود )" . ويقال إن أخاه ( مرة بن كلثوم ) التغلبي » هو 
قاتل المنذر بن النعمان بن المنذر . وكان ( عمرو بن كلثوم ) سيد قومهء سادهم 
وهو ابن حمس عشرة » ومات وله مائة وخمسون سنة؟. وكان خطيباً حكيماً 
وشاعراً » أوصى بنيه عند موته بوصية بليغة حسنة “ » ضبط نصها الرواة فها بعدء 
وقصيدته الشهيرة الي هي إحدى السبع » هي من جيد شعر العرب القدم » 
ولشغف تغلب لها وكثرة روايتهم لها قال بعض الشعراء : 
ألمى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالا عمرو بن كلثوم 
يفاخرون ا مذ كان أولهحم ياللرجال لفخر غير مسؤوم" 
وني قتل ( عمرو بن كلثوم ) ( عمرو بن هند ) يقول أحد شعراء تغلب » 
وهو ( أافنون بن صرمم ) التغلبي : 
لعمرك ! ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم ايلى أمه عوفق 
فقام ابن كلثوم الى السيف مصلتاً وأمسك من ندمانه بالمختّق“ 


ويذكر في سبب نظم (عمرو بن كلثوم ) قصيدته الشهيرة » أن قبيلة (تغلب) 


أسماء المغتالين (المجموعة السادسة من نوادر المخطوطات) , (ص 5٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
بروكلمن ( ٠١/١‏ )» الاغاني ( ١70/9‏ ) », الخزانة ( 05/١‏ )ء الشعر والشعراء 
(١1//ا5١‏ وما بعدما ) » المرزباني ,.معجم ( وما بعدها ) ٠‏ 

الاغاني ( ١/5/9‏ وما بعدها ) ء المرزباني » معجم ( 7 ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١‏ وما بعدما ) » ( لشعر غير مسؤوم ) , الخزانة ( 01١1//١‏ 
وما بعدها ) , الاغاني ( 05/١١‏ ) ء ( دار الكتب ) , الخزانة )019/1١(‏ , (بولاق) ٠‏ 
7 المحبر ( 5١5‏ ) ء الاغاني ( ١70/5‏ وما بعدها ) , ( 05/١١‏ ) ء ( دار الكتب) ٠‏ 


اكه المفصل ‏ 1" 


2547 


+- حم لالم 


كانت من أشد الناس في الجاهلية ء وكانت بينهم وبين ( بكر ) حزازات وعداوة» 
ويقال : جاء ناس من بي تغلب الى بكر بن وائل يستسقونهم فطردمهم بكر 
للحقد الذي كان بينهم فرجعوا » فات سبعون رجلا عطشاً . فاجتمعت (تغلب) 
لحرب ( بكر ) » واستعدت لهم ( بكر) ححتى إذا التقوا » خافوا أن تعود الحرب 
يبنهم كا كانت » فدعا بعضهم بعضاً الى الصلح ء فتحاكموا في ذلك الى (عمرو 
ابن هند ) . فجاءت تغلب يقودها ( عمرو بن كلثوم ) وجاءت بكر » ومعها 
( الحارث بن حازة اليشكري )» فألقى قصيدته : 
آذننا بيينها أسماء راب ثاو عمل منه الثواء 


وتأثر ( عمرو بن هند ) ا ء» فحكم لبكر » وأنشد (عمرو) قصيدته : 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا' 

وني جملة أبياتها : 
ألا لا مجهان' أحد” علينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا" 


ويذكر بعض الرواة أن ( عمرو بن كلثوم ) ارتجل قصيدته الشهيرة ارتجالااء 
وأنها كانت تبلغ ألف بيت أو تزيد” . وان ما وصل الينا منها هو بعضها . 
وتبلغ (15) بيتآ في كتاب ( شرح القصائد العشر ) للتبريزي؟ . يظهر من دراستها 
وامعان النظر فيها ألما لم تنظم دفعة واحدة» وإنها لم تكن ببذا الطول يوم ألقاها 
الشاعر » بل زيدت فيا بعد حسب الناسبات » لأن فيها أبياتآً تمس أموراً وقعت 
فها بعد » في ظروف متأخرة . 

ويروى ان ( عمرو بن كلثوم ) » جاء سوق عكاظ . فألقى معلقته هناك . 
وروي ان ( معاوية بن أبي سفيان ) قال « ان قصيدة عمرو بن كلثوم وقصيدة 
الحارث بن حلزة » من مقاخر العرب » وكانتا معلقتين بالكعبة دهراً ة*. 


التبريزي » شرح القصائد العشر ( 3ل/ا؟ وما بعدها ) ٠‏ 

أمالي المرتضي ( ١/لاه‏ , /3510) , (؟/2١1).٠‏ 

شعراء التصرانية ( ١51/‏ وما بعدها ) ٠‏ 

( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ح » ( ص ٠ )7819 158٠١‏ 
الخزانة ( 011/1 وما بعدما ) , ( بولاق ) ٠‏ 


د كس 1م مه آنا 


؟كهة 


ويلاحظ ان في معلقة ( عمرو بن كلثوم ) أبياتاً مرجت على روي القافية » 
مثل قوله : 
تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا١‏ 


وقوله : 
ندافع عنهم الأعداء قدماً ونحمل عنهم ما حمّلونا" 
وقوله : 
86 رؤوسهم في غبر بر فا يدرون ماذا يتقونا؟ 
وقوله 
إذا ما عي" بالإسناف حي25 من الول المشبه أن يكونا ؟ 
وقوله 
برأس من بي جثم بن بكر ندق به السهولة والحزونا * 
وقوله 
إذا عض" الثقاف ها اثمأزت وولتهم عتشوزنة" زبونا " 
وقوله : 


علينا كل سابغفة دلاص ترى فوق النجاد لا غضونا 
إذا وضعت عن الأبطال يومآً رأيتت لا .جلود القوم جونا " 


البيت رقم ( 35 ) من المعلقة ٠‏ 
البيت رقم ( ٠ ) 5١‏ 
البيت رقم ( 795) ٠‏ 
البيت رقم ( 798 ) ٠‏ 
البيت رقم ( 58 ) ٠‏ 
البيت رقم ( 0ه ) ٠‏ 
البيتان رقم ( 7١‏ وما يعدم ) ٠‏ 


حا بحا يمد احم 0 امل جه 


مه 


وقوله : 
وأنا الانعرن لا يلينا إذا ما البيض زايلت الجفونا ١‏ 


ومواضع أخرى من هذا القبيل" . وكان من اللازم مسايرة القافية الي هي 
( الآندرينا ) . 
ولعمرو أشعار » فيها هجاء للنعان بن المنذر . فقد ذكر أن النمان توعد 
( عمرو بن كلثوم ) ء فبلغه ذلك » فدعا كاتباً من العرب » فكتب اليه : 
ألا أبلغ النمان عني رسال فدحك حولي” وذّمّك قارح 
مى تلقي ني تغلب" ابنة وائل2 وأشياعها تر'قى اليك المسالح” 


وهجاه في شعر آآخر » ذكر فيه أمه » وعيره ها ء وعيره في شعر آخر 
بأن اله صائغ يصوغ القروط والشنوف بيئرب » ورماه فيه باللؤم" . 
وتنسب لعمرو أبيات نظمها في البذل والسخاء وفي اعطاء المال » أوها : 
لست إن أطرفت مالا" فرحا وإذا أتلفته لست أبالي؛ 


ولعمرو بن كلثوم ديوان صغير » نشر في مجلة المشرق . وقد ترجمت معلقته 
الى الألمانية * . وني معلقة ( عمرو ) أشعار مضطربة وتكرار » وعدم تجانس في 
وحدة الموضوع . وقد يكون ذلك بسبب تلاعب الأيدي في القصيدة . واذا عير 
على نصها القدم » الذي زعم انه كان ألف بيت أو يزيد » فإنها ستتكون أطول 
قصيدة في تأريخ الشعر العربي نسبها علاء الشعر الى أحد من الجاهايين . 

وذكر ان ( عمرو بن كلثوم ) ٠‏ أغار على ( بي حنيفة ) بالهامة » فأسره 


البيت رقم ( ل/الا ) ٠‏ 

٠ )88(:) 85-8٠ ( الابيات‎ 

الاغاني ( 9/ هلا١‏ وما بعدها), 588/١١(‏ ) » (دار الكتب) ٠‏ 

المرزياني , معجم ( 7 ) ٠‏ 

بروكلمن ,2 تأريخ الادب العربي ( ١/لاه‏ /ا١1‏ وما بعدها , 1١١‏ ), المثفبرق 
(؟؟155ام)ء(ص ١ق5ه‏ وما بعدها) ٠‏ 


-5 يد يم اهم 00 


كن 


( يزيد بن عمرو الحنفي ) » ثم سقاه اللحمر في قصر ب ( حجر) اليامة » حى 
2 ل اله » ثم ضرب الحمل » 
لركض به ء فصاح : و يال ربيعة ! أمثلة ١,‏ 


وتذكر رواية ان نهباية ( عمرو 0 اتتحار] بشرب الحمر + 
وذلك ان الملوك كانت تبعث اليه محبائه وهو في متزله من غير أن يفد اليها . فلا 
ساد ابنه ( الأسود بن عمرو ) بعث اليه بعض الملوك محبائه ‏ كا بعث الى أبيه . 
فغضب ( عمرو بن كلثوم ) وقال : « ساواني بولي » » فحلف لا يذوق دسا 
حى يموت . وجعل يشرب الحمر صرفآ على غير طعام . فلم يزل يشرب حتى 
مات" 


0 ) اليشكري ٠‏ هو من ( بي يشكر ) » من بكر بن 
وائل . وكان أبرص . وقد اشتهر بقصيدته الي هي احدى المعلقات » كيا اشتهر 
مثلها ( عمرو بن كلثوم ) و ( طرفة بن العبد ) . يذكر أنه ارتجلها بين يدي 
( عمرو بن هند ) ارتجالا" » في شيء كان بين بكر وتغلب بعد الصلح » وكان 
ينشده من وراء السجف ٠»‏ للرص الذي كان به . وكان من عادة الملك أن يسمع 
الأبرص من وراء سبعة ستور ؛ وينضح أثره بالماء إذا انصرف عنه . قلا “معت 
أم ( عمرو بن هند ) قصيدته ء قالت : «١‏ تلله ما رأيت كاليوم قط رجلة 
يقول مثل هذا القول يكلم من وراء سبعة ستور » ٠‏ فقال الملك : «ارفعوا 
ستراً وأدنوا الحارث » » وكان كلا استحسن شيئاً منها أمر برقم ستر » حبى 
رفعت الستور السبعة . واقعده الملك قريباً منه استحساناً لحا وتقديراً له . وكان 
الحارث متوكثاً على عنزة فارتزت ‏ كا يقول أهل الأخبار ‏ ني جسده وهو 
لا يشعر" . وقد زعم أنه قال قصيدته المشهورة وهو ابن ماثة ومس وثلاثين؛ 

والقصيدة من قصائد الفخر والتبجح بالمفاخر والمآثر » وقد عرض فيها بقبيلة 
( تغلب ) » وعرض ب ( عمرو بن هند ) كذلك . وقد ضرب به المثل بالفخر 


الشعر والشعراء ( 565 وما بعدها) ٠‏ 
المحبر ( 5١/٠‏ وما بعدها) ٠‏ 
الشعر والشعراء( ١/!؟١‏ ), الخزانة (١/548١١)ء(‏ بولاق)٠‏ 
الخزانة (١/954١)/2(يولاق)(١/515)ء(بولاق)٠‏ 


د كس عد هما 


نين 


فقيل : « أفخر من الحارث بن حلزة »' . ويرى ( نولدكه ) ان سبب اختيار 
(حماد) الراوية لهذه القصيدة وضمها الى القصائد الأخرى المختارة » هو ان حماداً 
كان مولى لقبيلة ( بكر بن وائل ) » وكانت هذه القبيلة في عداء مع قبيلة 
( تغلب ) ء ولما كان ( حماد ) قد اختار قصيدة ( عمرو بن كلثوم ) التغلبي 
لشهرتا لم يسع حماداً أن يعدل عن اختيارها » ولكنه اضطر على اختيار قصيدة 
أخرى الى جانبها تشيد بمدح ( بكر بن وائل ) سادته ء فاختار قصيدة (الحارث 
ابن حلزة ) الذي لم يبلغ في الشهرة شهرة الشعراء الآخرين' . 

ويزعم أهل الأخبار انه ارتجلها ارتجالا” أمام الملك » بيما يذكرون انه كان قد 
قال لقومه قبل ارتجاله لها أمام الماك : « اني قد قلت قصيدة » ففن قام مها ظفر 
محجته وفلج على خصمه فرواها ناساً منهم . فلا قاموا بين يديه لم يرضهم فحين 
عل انه لا يقوم .ها أحد مقامه ع ء احتملها وأنشدها أمام الملك"'. وقد قالما 
لتكون حجة لقومه في نزاعهم السيابي مع قبيلة تغلب » ودفاعاً عنهم أمام الملك؟ . 

ويرى (بروكلمن) أن شعر ( الحارث) أقل إصالة من شعر (عمرو بن كلثوم) . 
وهو قريب من شعر ( زهير) في ميله الى مذهب التعلم والتهذيب” . وقد قدم 
( أبو عبيدة ) شعره وجعله أحد ثلاثة تفر اشتهروا مجودة قصائدهم » إذ قال: 
و أجود الشعراء قصيدة” واحدة جيدة طويلة ثلاثة نفر: عمرو بن كلثوم»والحارث 
ابن حلزة ء» وطرفة بن العبد )" . 


وللحارث بن حلزة شعر يذكر فيه ( ابن مارية ) » وهو ( أبو حسان ) 
( قبس بن شراحيل بن مرة بن همام ) » وكان ممن سعى في الصلح بين بكر 
وتغلب . وق جملة ما قاله فيه : 


والى ابن مارية الجواد وهل شروى أبي حدسان قي الأنس“ 


زيدان , تاريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ١55/١‏ 
برو كلمن ء تاريخ الادب العربي ( ١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الخزانة ( ٠ ) 019/١‏ 
كارلو ناليئو ( ها ) ٠‏ 1 
بروكلمن ١‏ تأريخ الادب العربي ( ٠ )1١١5/١‏ 
الخزانة ( 1908/١‏ ) > ( بولاق ) ٠‏ 
المفضليات ( ٠ ) ٠5‏ 


حا بحا ”ا عب ا اما مده 


ف 


وف قصيدة ( الحارث بن حلزة ) أسماء مواضع من محاهم ومخال حلاهم . 

وهي قصيدته الي تبدأ ب : 
آذتنا ببينها أنماء رب ثأو مل منه الثواء " 

وللحارث بن حلزة دبوان صغير" وأشعار متثورة في كتب الأدب والأخبار” . 

و (الأعشى) (ميمون بن قيس بن جتدل ) من ( سعد بن ضبيعة ين قيس 
ابن ثعلبة ) » ويكى أبا يصير . وهو ممن عاش في الجاهلية وأدرك الاسلام . 
ذكر ( أبن قتيبة ) انه ( كان أحمى )* . وهو وهم . وانما عمي في أواخر 
أيامه » كا يفهم ذلك من شعره » بعد أن لعب به الكدرءوتحكمت به الشيخوخة » 
وصار عاجرا ع يشوده قائد ٠»‏ يوجهه أنى يشاء © تسيره عصاه » وهو بحاف 
العثار * . وقد وصف شيكونحته هذه وصفاً مؤلاً 3 صادراً من قلب متقطر حزين 
يبكي أيامه الأولى » أيام اللذة والمتعة » أيام الهو والحمرة والنساء » أيام مضت» 
حلت عحلها أيام سود » لا يفرق فيها الأبييض من الأسود ولا الليل والنهار » ثم 
هو وحده ء لا خمر ولا امرأة ولا لحم دسم ء عافته المرأة » لذهاب ماله وشيايه » 
وتركه الزنا على رغم منه » ولم يعد يرى في هذه الأيام إلا الحم والحزن والألم . 

وأم الأعشى بنت ( عتلس ) أت المسيب بن علس من بي ( "جاعة) » 
ثم من بي ( ضبيعة بن ربيعة بن فزار ) » ولد بقرية باليامة يقال لا (منفوحة)» 
وفيها داره وببا قعره . ويقال إنه كان نصرانيآً » وهو أول من سأل بشعره؟ . 
ويسمى ( صناجة العرب ) . لأنه أول من ذكر الصنج في شعره فقال : 


٠)1؟؟١‎ ( الصفة‎ ١ 

3 بروكلمن ٠‏ تاريخ الادب العربي ( 1١5/١‏ ) , مجلة المشرق (1931592م) رص اوه 
وما يعدها ) ٠‏ 

٠ )١؟9/(‎ , 01 ( , الاغاني (1,/1/9 وما بعدها ) , المفضليات رقم (0؟)‎ ٠ 

5 الشعر والشعراء ( ١/8/١‏ ) ء ( الثقافة ) ء الخزانة ( 84/١‏ وما بعدها ) , 
الاغاني ( ٠١8/9‏ ) ء رسالة الغفران ( ٠ )١189‏ 

ه القصيدة رقم (؟١)و(8١)‏ هن ديوانهء المرزباني , معجم ( 5١١‏ ) , طبقات ابن 
سلام ( ١8‏ )ء الاغاني ( ٠١8/5‏ ) , المؤتلف (؟١)‏ , رسالة الغفران 169 ٠‏ 

5 المرزياني. معجم (5؟؟).ء(قراج)٠‏ 


/اكه 


ومستجيب لصوت الصنج تسمعه إذا ترجع فيه القينة الفضكل ١‏ 


وذكر أنه إنما عرف يصناجة العرب لكرة تَغْنت تغنت العرب بشعره» أو لودة 
شعره » أو لآن العرب كانت تتغنى بشعره على صوت الصنج » الى غير ذلك 
من شروح وتفاسير" 

وقد نشأ ( الأعشى ) راوية لشعر خاله ( المسيب بن علس ) » وهو من 
شعراء الجاهلية المقلين . ثم نبغ هو في الشعر ء فعلا اسمه على اسم اله » ححبى 
حلق في سماء الشعر » ولا سما في وصف الحمر » حيث حظي الحمر عنده موقم 
متاز في شعره » فأجاد في وصفه وفي أثره في النفس. وتفئن في وصف الحمرءحى 
سبق بوصفه هذا سائر شعراء الجاهلية » ولم يلحق به في هذه الناحية من الشعر 
أحد . وقد عداه بعض علاء الشعر رابع الشعراء الأربعة » فهو يأتي بعد امرىء 
القيس » وزهر بن أبي سلمى » والتابغة الذبياني" . وقد أجاد أيضاً في وصف 
القيان . 

قيل : كان الأعشى يفد على ملوك فارس » ولذلك كثرت الفارسية في شعره؟» 
وزاعم أن ( كسرى ) سمعه يوماً يلنشد” » فقال : من هذا ؟ فقالوا : آمسروذ 
كويد تازى ٠‏ أي مغي العرب 2 فأنشد : 


. أرقت” وما هذا السهاد المؤرق” وما بي من سقم ومابي” معشق 

فقَال كسرى : فسروا لنا ما قال ! فقالوا : ذكر أنه سهر هن غير سقم 
ولا عشق 

فقال كسرى : إن كان سهر من غير سمّم ولا عشق فهو لص !!* الى 


, ) ء ( الثقافة‎ ) ١/6/١ ( المرزياني » معجم ( 3:5 ) ء ( فراج ) ء الشعر والشعراء‎ ١ 
٠.) ( السيوطي ,» شرح شواهد‎ 

٠ بولاق)‎ ( ١ ) 80/1١ ( )ء الخزانة‎ 55١/5 ( المزعر‎ 

رسالة الغفران ( 519 ) ء ( بنت الشاطىء ) 

الشعر والشعراء( ١95/١‏ ) ء ( الثقافة ) , الخزانة ( ٠ ) 86/١‏ 

الشعر والشعراء ( ١180/١‏ ) ؛ ( الثقافة ) ٠‏ 


مه 


> عد احم 0ل 


وكان يقد أيضاً على ملوك الخيرة » ودح الأسود بن المنذشر » أخا النععان': 
وقال له ( النعان بن المنذر ) : لعلك تستعين على شعرك هذا؟ فقال له الأعشى : 
احبسني في بيت حبى أقول ء فحيسه في بيت ء فقال قصيدته الي أوها : 

أأزمعت” من آل ليلى ابتكارا وشطت على ذي هوى أن تزارا 


وفيها يقول : 
وقيدني الشعر في بيته كاقيد الآسرات اللارا' 
وورد في شعر الأعشى قوله : 
وكنت امرأ” زمنآ بالعراق عفيف المناخ طويل التغن' 
وإذا كان ما تسب الى الأعشى من قوله : 
لسنا كمن جعلت إياد” دارها تكريت تنظر حبنها أن محصدا 
جعل الإله طعامنا في مالنا رزقاً تضمنه لنا لن ينفدا 
مثل الحضاب جزارة لسيوفنا فإِذا تراع فإنها لن تطردا 
ضمنت لنا أعجازهن ققدورنا وضروعهن لناالصر بحالأجردا؛ 


صحيحاً » فإنه يشير الى أرض يقال لها ( تكريت) . وقد ذكر بعض علاء 
اللغة أن 00 بنواحي الموصل » ميت بتكريت بنت وائل » أخت (قاسط)*. 

ويظهر أن الساسانيين قد أبعدوا بعض بطون (إياد ) الى هذه الديار » قأجبروهم 
على الإقامة مها » وأما النسب المذكور » فقد وضع فيا بعد . ويظهر من هذا 
الشعر ان تلك البطون قد تعلمت الزراعة » فزرعت الحب » والزراعة مزدراة ي 
نظر العرب » وهذا تبجح الشاعر عليها وافتخر » بكون قومه أصحاب إبل 


الشعر والشعراء ( )١8-/١‏ ء ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١80/١‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
أمالي المرتضي ( 7١/١‏ , 38 ) , ديوانه ( 539 ) ٠‏ 
ديوان الاعشى رقم 5؟ء تاج العروس ( 091/١‏ ) » ( كرريت ) 5 
هوه تاجالعروس ( ١/2)6511(كريت)*‏ 


حا0 جد | 60م احم 
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ضخمة » يعقرونها لمن يتزل بساحتهم من ضيوف ء أما إياد فهم أصحاب زراعة 
وحصاد . 
وكان الأعشى ينادم ( هوذة بن علي ) الحنفي » صاحب الهامة » وكان 
نصرانياً على ما يقال . وذكر ان ( الأعشى) كان نصرانيآً كذلك » وكان يزور 
(الحرة) كا كان يزور أسقف ( تجران ) . وله راوية يروي شعره اسمه ( بحى 
ابن مبى ) من عبّاد الحيرة. وقد أشار في شعره الى أمور توراتية مثل حمامة فوح 
وأخبار سلمان . لا ندري اذا كان قد أخذها من التوراة » أو انه سمعها من رجال 
الدين أو من قصص نصارى الحيرة' . 
وله أشعار كثيرة في مدح ( هوذة ) ( هوذة بن علي بن تمامة ) الحنفي » 
منها قصيدته الي مطلعها : 
أحيتك تيا أم تركت بدائكا وكانت قتولا” للرجال كذلكا 
وأقصرت عن ذكرى البطالة والصبا وكان سفيها ضلة من ضلالكا 
الى أن قال : 
الى هودة الوهاب أهديت مدحني أرجني نوالا" فاضلا” من عطائكا 
تجانف عن جو اليامة ناقني وما عمدت من أهلها لسوائكا 
وهذه القصيدة تشبه أشعار المحدثين والمولدين في الرقة والانسجام" . 
ومن شعره في مدح ( هوذة ) قوله : 
له أكاليل بالياقوت زيّنها صراغها لا ترى عيبا ولا طبعا 
وقوله : 
وكل زوج عن الديياج يلبسها أبو قدامة مجبور بذاك معا؟ 
١‏ راجع قصائده ؟١‏ . و 54 ,2 و 8 من ديوانه , وبروكلمن . تأريخ الادب العربي 
(١/ا ١8‏ )»ء الاغاني ( 1/1١7‏ ) ء رسالة الغفران ( ٠ ) ١9/5‏ 
؟ الخزانة (؟/١5‏ وما يعدها) , ( بولاق) ٠‏ 
أآمالي المرتضى ( ٠ ) ١19/19‏ 


036 


وكان.يزور”اليمن » ويقف يأبواب أقياها » لينال متهم هداياهم . وفي خعر 
يرجع سنده الى (الأعثشى ) » أنه قال : « أتيت سلامة ذا فايش ( فائش ) 
فأطلت المقام بيابه حيى وصلت اليه » 5 : 
إن محلا” وإن مرتححلاا وإن في شعر من مضبى مثلا 
استأثر الله بالوفاء وبال عدل وولى الملامة الرسجلا 
الشعر قلدته سلامة ذا فائش والشيء حيث ماجبعلا 


ور او ا في ماثة من الإبل وكساني 
حللا” وأعطاني كرشاً مدبوغة مملوءة عثيراًء فبعتها في الحرة بثلاتماثة ناقة حمراءو'. 
والشعر الملذاكور هو من قصيدة رقت برقم (ه") في ديواته وتقع في )١4(‏ بتاع 
وفي ترتيب بعض أبياتها اختلاف . وقد شكك ( أبن قتيبة ) في صحة نسبتها الى 
الأعثى ٠‏ كما شك غيره في صحة نسبتها اليه » لأسياب ذكروها' . وقد نسبها 
( الحمداني ) الى الأعثى" 
ونسب ( الحمداني ) الى الأعشى قصيدة أخرى في مدح ( سلامة ) أولها : 
رأيت سلامة ذا فائش إذازاره الضيف حيا وبش؟؛ 
وقال لحم مرحيآ مرحبآ وأهلا" وسهلاً لهم وابتهش 


وتنسب الى الأعشى قصيدة أخرى في مدح ( سلامة ذا فائش ) » وهو : 
( سلامة ذو فالش) ابن يزيد بن مرة بن عريب بن مرئد بن حرم اليري»؛ 
وقد ذكر ( الحمداني ) أن ( ذا فائش ) هذا » هو ( ذو فائش الأصغر ) » 
واسمه ( سلامة بن سهير ) القيل . وأورد أبياتاً في مدحه أوها : 


١‏ السيوطي . شرح شواهد ( 5599/١‏ ) , الاغاني ( ١155/9‏ ) » ديوان الاعشى الكبير 
( ص 58 »2 رقم القصيدة  )‏ ( شرح وتحقيق الدكتور محمد حسين ) ٠+‏ رسالة 


الغفران ( ه/ا١‏ ) ٠‏ 
٠١‏ ديوان الاعشى كيد (5ككار الإغاني رارقل الامالي 0 5 
+ الاكليل ٠)١98/5(‏ 
4+ الاكليل (؟/98١)٠‏ 
0 القصيدة التي رقمت برقم ( 8 ) في ديوانه » ( ص 588 وما بعدها ) » ديوان 


الاعشى ( 15 ) ء ( أوربا ) . رسالة الغفران (( ٠ ) 5١8‏ 


الاه 


توم سلامة ذا فائش هو اليوم حم” لميعادها 
وك دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها 
وهي أبيات من القصيدة المرقة برقم )2ن قِ ديوان الأعثى » وتقع في (5ه) 
ودون (الحمداني ) أبيات شعر زعم ألما في مدح ( ذي فائش ) ٠»‏ الذي 
هو ( سلامة بن سير ) القيل ٠»‏ ذكر أن ( ابراهبم بن المحابي ) » أنشدها 
إياه » أوها : 
وذو فائش قد زرته في ممم من النيق فيه للوعول موارد' 
وذكر ( الحمداني ) أبياتاً من الشعر في مدح ( زرعة بن عمرو ) ( زرع بن 
عمرو ) . وكان (زرعة بن عمرو) يتولى وآباؤه للتبايع أعمال «المعافر) و (مأرب) 
وحضرموت 3 وكان قل حارب ) مذحجاً ) 6 وقّيه يقول ( الأعذى ) وقد وفد 
على بعض أولاده ومدحهم ع قصيدة أولها 08 
تستم في العلا زرع بن عمرو وشيد ما بى عمرو وزادا' 
ودوآن ( الحمداني ) أبيات شعر في مدح ( حجر بن زرعة ) ذكر أنها 
للأعثذى ٠»‏ وقال إنه كثيراً ما يفد الى المعافر » ثم قال : وقيل إنها للمسيب بن 
علس . وأولها : 
حلت ل دز بن زرعة بعدما برى الجسم مي مشفقات العواذل” 
ونسب (الحمداني ) أبيات شعر في مدح ( فهد بن النعمان ) » وكان قيلا” 
بالمعافر . وقد وفد عليه . وأول هله الأبيات 9 


ونادمت فهداً بالمعافر حقبة وفهد سماح لم تشبه المواعدا 


٠ ) ١980/15 ( الاكليل‎ 
٠ ) ١١9/1 ( الاكليل‎ 
٠ ) ١١7/9 ( الاكليل‎ 
٠ ) 3315/1: ( الاكليل‎ 


د لس 1مس ما 


ولسب الرواة الى (الأعشى) قصيدة قي مدح ) مسروق بن وائل ( الحضرمي . 
وهو ممن وفد الى ( النبي ) في وفد حضرموت فأكرمه' . وهي قصيدة رقت 
برقم )1١(‏ في ديوانه' . 

وفي ( يزيد بن صهر بن أبي ثابت ) الشيباني » من سادة بني شيبان وذوي 
الرأي فيهم ٠‏ يقول الأعشى : 

ودع هريرة إن الركب مرنحل وهل تطيق وداعاً أمها الرجل ؟ 


وهي لاميته الشهيرة الى تعد من المعلقات؟ . وما جاء فيها في وصف مجلس 
الشرب والحمر : 
نا زعلتهم' قضب الرمحان مرتفقا وقهوة مزة راووقها خضل 
لا يستفيقرن منها إلاوهي راهنة إلا مات »ء وإن عدوا وإن تهلوا 
يسعى لبها ذو زجاجات لا نطف مقلص أسفل السربال » معتمل 
ومستجيب لصوت الصنج يسمعه إذا ترجع فيه القيئة الفمضُل؛ 


وكان يبغي من أسفاره هذه -جمع المال للاستمتاع بلذة الحياة » ولذة الحياة 
عنده : االخمر والطعام والنساء » وقد جمعها بقوله : 
إن الأحامرة الثلاثة أهلكت مالي وكنت من قدماً 'مولعا 
اللحمر واللحم السمين مع الطل بالزعفران ولا أزال مرداعا * 


وهو من الشعراء الذين تعهروا في شعرهم ٠»‏ على شاكلة ( امرىء القيس ). 
وقد أبدع في وصف صاحبته ( قتيلة ) . وهو لا مْشى من التصربح بأنه انما 
حب النساء » لأجل الاستمتاع هن . فليست المرأة إلا أداة اللذة ني هذه الحياة. 
فهر يبحث عنها » ولا يبالي من أي نوع كانت » جارية أم حرة » عاهرة أم 


ذ( الاصاية (؟848/9؟)ء ررقم هالا ) ٠‏ 

٠ ) شرح ديوان الاعشى ( 8" وما بعدها ) , الاكليل ( 3/5/ا؟‎ ٠١ 

و طبقات ابن سلام ( 519 ) 2,2 الاغاني ( ٠٠١/4‏ ) ء رسالة الغفرانن ( 5لا ), 
( حاشية ) ٠‏ 

1 رسالة الغفران ( ١19/١‏ وما بعدها ) » تهذيب الالفاظ , لابن السكيت ( /اا ) ٠‏ 

0 ديوان الاعشى ( ص ) (١‏ دكتور م٠‏ محمد حسين ) ٠‏ 


قذكن 


متزوجةءوهو على شاكلة ( امرىء القيس ) يطيب له أن يصور صاحبته متزوجة» 
تخون زوجها ء وتقدم له الحب واللذة » لأن في الاتصال بالمتزوجة مجازفة من 
الرجل ومن المرأة » والمجازفة من سياء العشاق الفرسان الشجعان . 
وقد تمكن الأعشى باتصاله لوك الحرة والغساسنة » وبقيس بن معديكرب » 
وسلامة ذي فائش ٠‏ وبسادة تجران » ومبوذة » وبأمثالهم من حكام وسادة من 
الحصول على مال طيب.ومن التمتع عشاهدة مجالس أولتك السادة ٠‏ ومن الشرب 
بصحاف الذهب والفضة » ومن أكل أكلات الحضر ء التي لا يعرفها إلا أصحاب 
المال والترف ٠»‏ ومن الاستمتاع بسماع الغناء العربي والأعجمي » ومن التأثر بالحياة 
الرفيعة الي محياها أهل الحضر . قأثرت تلك الحياة فيه » وصار يقبل عليها 
وببحث عنها في كل مكان . وما الحياة تلك إلا اللهو بالحمر والنساء والطعام 
الطيب » حبى كان بتلف ماله في سبيلها » إن عسر الحصول عليها بغر تمن . 
وهو في شعره صريح يعلن فيه حبه لجمع المال » لا مخشى من التصريح به 
أحداً » ولغلّه كان يريد الإعلان عن ذلك » ليرزقه الناس مما عندهم » ويزيدوا 
في ماله . نراه يقول : 
وطوآفت للمال آفاقها عمان وحمص فأوريشلم” 
أتيت النجاثي في داره وأرض النبيط وأرض العجم 
فنجران فالسرو من حمير فأي مرام له لم أرم 
ومن بعد ذاك الى حضرموت فأوفيت همي وحينا أهم' 
9 هو يعا.د المواضع الي زارها فيقول : 
أم ترني جولت” ما بين مأرب الى عدن فالشأم والشأم عاند 
وذا فائش قد زرت في متمتعم من النيق فيه للوعول موارد 
ببعدان أو ريمان أو رأس سلية شفاء لمن يشكو السمائم بارد 
وبالقصر من أرياب لو" بت" ليلة لجاءك مثلوج من الماء جامد 
ونادمت” فهدآ بالمعافر حقبة وفهد سماح لم تشيه المواعد 


٠ 11١ الصفة (5؟5) ء ديوان الاعشى القصيدة رقم (5) ء والقصيدة رقم‎ ١ 


4/اه 


وقيساً بأعلى حضرموت النتجعته فنعم أبو الأضياف والليل ر اكد' 


ؤيظهر من الشعر المتقدم انه طاف بلاداً كثيرة » فيها أرض العجم وأرض 
النبط » وبلغ حمص و (أورشلم ) ٠»‏ أي القدس » وعمان » وزار جزيرة العرب 
حى وصل حضرموت واليمن » وعير الى ( النجاشي ) في داره . وهي أسفار 
بعيدة متعبة بالنسبة لذلك الوقت » ورعا كان هذا الشعر ما أقحم عليه . 

وله أشعار كثيرة في هدح (قيس بن معديكرب )" ٠»‏ الذي كان يرزقه ويغدق 
عليه المال » وهو لا مجد غضاضة من التصريح ني مدحه له أن لا محرمه من نداه 
الجزيل . وهذا عداه علاء الشعر أول من سأل بشعره » وابتذل نفسه في السؤال » 


وأسرف قِ الترحال من أجل جمع المال . ومن شعره قي (قيس) وي الاستجداء 
منه © قوله : 


ونبقت قيسآ ولم أبله كازعمواخير أهل اليمن' 
فجثتك مرتاد ما خبروا ولولا الذي خسروا لم تران 
فلا تحرمي نداك الجزيل فإني امرؤ قبلكم لم أهن 


وهى قصيدة نونية » موجودة في ديوانه” 


وللأعشى قصيدة في مدح ( أبي الأشعث بن قيس ) الكندي . والأشعث 
اسمه ( معديكرب ) كان أبدآ أشعث الرأس فسمي الأشعث ٠»‏ وهو من الصحاية» 
وفد على النبي سنة عشر وأسلم » وكان شريقاً مطاعاً جوادا شجاعاً » وهو أول 
من مشت الرجال في خدمته وهو راكب ٠‏ وكان من أصحاب رعلى ) تي وقعة 
صفين . ومن شعر الأعشى في مدح ( أبي الأشعث ) ؛ وهو ( قيس بن معديكرب) 


قوله : 


. اك الا ل د‎ ١ 
٠ )١؟5( تأريخ ملوك العرب الاولية‎ 
ديوان الاعشبى (5١)ء ( أوربا ) ,. شرح ديوان الاعشى ( ش ) ء رسالة الغفران‎ + 
: وله قصيدة مطلعها‎ + )؟5١14(‎ 
أأزمعت من آل ليل ابتكارا وشطت على ذي هموى أن دزارا‎ 
+ في مدحه أيضا , راجع ديوانه ( ص 55 ) ء ( أوربا ) . رسالة الغفران (97؟9؟)‎ 


هه 


من ديار هضُّب كهضب القليب فاض ماء الشؤون فيض الغروب 
أخلفتتي ها قتيلة ميعا دي وكان للوعد غير كذوب"' 
وكان الأعششى ؛ إذا زار اليمن تخرف ب ( أثافت ) » وكان له لبها معصر 
للخمر يعصر فيه ما أجزل له أهل ( أثافت) من أعنامهم . وقد ذكرها (الأعشى) 
في شعره ٠»‏ إذ قال : 
ل أثافت” وقت القطاف ووقت علصارة أعناها 
وكانت تسمى ( درني ) في الجاهلية . وإياها الي ذكرها الأعشى بقوله : 
أقول للشرب ني درني وقد تملوا شيموا وكيف يشم الشارب الثمل' 
وذكر غير ( الحمداني ) أن ( درني ) المذكورة في شعر الأعشى » هي ناحية 
من شق الهامة . قال الأعشى : 
حل أهلي ما بين درني فبادو لي وحدّت علوية بالسخال 
فهي ليست ب ( أثافت ) » كما ذكر ذلك ( الحمداني )" . ونجد الحمداني 
يذكر ( درنا ) في مواضع اليامة . ولما كان ( الحمداني ) من العلياء بمواضع 
جزيرة العرب ء فلا أعتقد أنه وهم حين ذكر قول ( الرئيس الكباري ) » أن 
( درني ) هي ( أثافت ) » فلعل (درني ) غير (درنا) اليامة؟ . 
وقد هجا( الأعشى ) ( علقمة بن علاثة ) من سادات ( بتي عامر ) 
وأشرافهم . وكان سبب ذلك » انه مدح ( الأسود ) العنسي ٠‏ فأعطاه خمسماثة 


٠ ) الخزانة 539/19 وما بعدها ) , ( بولاق‎ ١ 

٠‏ ديوان الاعشى (ف) » ( دكتور م٠‏ محمد حسين ) » ( وآثافت وتسمى أثافه يالهاء 
وبالتاء اكثر , وخبر ني الرئيس الكباري من أمل أثافت قال : كانت تسمى في 
الجاهلية درني واياها التي ذكرها الاعشى بقوله : ' 
أقول للشسرب في درني وقد ثملوا 2 شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل ) , 
الصفة , للهمداني (11) ٠‏ 

م« تاجالعروس (98/9١)2(درن)٠‏ 
الصفة (/ا*١) ٠‏ 


كلاه 


مثقال ذهب وخسماثة حللا” وعنيرآ » فخرج ء فلا مر ببلاد ( بي عامر ) » وهم 
قوم ( علقمة ) و ( عامر بن الطفيل ) » خافهم على ما معه ٠‏ فأتى ( علقمة 
ابن علاثة ) » فقال له : أجرني ! قال قد أجرتك من الجن والآنس . قال 
الأعثى ومن الموت . قال : لا . فأتى ( عامر بن الطفيل ) » فقال له : 
أجرني ! قال : قد أجرتك من الجن والأنس . قال الأعثئى : ومن الموت ! 
قال عامر : ومن الموت أيضاً . قال : وكيف تجيرني من الموت ؟ قال : إن 
مت في جواري بعثت الى أهلك الدية . قال : الآن علمت انك قد أجرتي . 
فحرضه عامر على تنفيره على علقمة » فغلبه عليه بقصائد . فلا سمع علقمة نذر 
ليقتلنه إن ظفر به . فقال الأعشى قصيدة مطلعها : 

9 


شاقك من قيلة أطلالها بالشط فالجزع الى حاجر 


ولا نذر ( علقمة ) دم الأعشى جعل له على كل طريق رصداً . فاتفق ان 
الأعثى خرج يريد وجها ومعه دليل فأخطأ به الطريق ٠‏ فألقاه على ديار يني عامر 
اين صعصعة ٠‏ فأخذه رهط (علقمة) فأتوه به . ققال له علقمة : الحمدلظه الذي 
مكني منك » فقال الأعشى : 
أعلقم قد صيرتني الأمور” اليك » وما أنت لي متقص” 
فهبلي ذنوبي فدتك النفوس ولا زلت تنمي ولا تنقص” 
في أبيات »2 فعفا عنه » فقال الأعشى ينقض ما قال أولاة : 
علقم يا خير بي عامر للضيف والصاحب والزائر 
والضاحك السن على همه والغافر العثرة للعائر' 
وكان (عامر بن الطفيل ) لا فافر ( علقمة) خرج مع لبيد الشاعر والأعثى » 
فحكنًا ( أبا سفيان ) » فأبى أن محم بينهاء فأتيا ( عيينة بن حصن ) فأبى» 
فأتيا ( غيلان بن سامة ) الثقفي » فردهما الى ( حرملة بن الأشعر ) المري » 
فردهما ألى ( هرم بن قطبة ) الفزاري » فحتم بتساوها في الشرف والمتزلة » 


٠ ) ء ( الثقافة ) , الخزانة ( 59/15 وما يعدها‎ ) ١815/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 


/الاه المفصل - ا" 


وم يفضل فانصرفا على ذلك' . 
ويقال إن الني قال سان : يا حسان أنشدنا من شعر الجاهلية ما عفا الله 
لنا فيه ؟ قأنشده حسان قصيدة الأعشى في علقمة بن علاثة : 


عاقم ما أنت الى عامر الناقض الأوتار والواتر 


فنهى الني حسان من تلاوتها . وذكر أن النبي رخخص في الأشعار كلها إلا 
هاتين الكلمتدن : كلمة أمية بن أبي الصلت في أهل بدر » وكلمة الأعشى في 
علقمة بن علاثة ' . 

وقد اختلفت الروايات في ( علقمة ) » فرواية تذكر أنه أسم وصحب الرسول» 
ورواية تذكر أنه لم يسلمءوأنه كان عند ( قيصر) » وأنه أثنى أمامه على الرسول 
حين كان عنده » بيبا تناول أيو سفيان منه » ورواية تذكر أنه أسل ثم ارتسد 
ولحق بالشام » ثم عاد الى الإسلام » ورواية تذكر أن ( عمر ) استعمله على 
(حوران) » ات لبها . وقد رثاه ( الحطيئة) بقصيدة » وكان قد ذهب اليه 
لنيل نواه » فوجده قد مات » وقد أوصى له يجائزة في حياته » فأعطاه ابنه 
مائة ناقة يتبعها أولادها” . ١‏ 

ولما كان الأعشى تاجراً من تجار الشعر » اتَخْل الشعر متجراً يتاجر به» فيمدح 
من يعطيه » وجو من لا محسن اليه ويصله ء لذلك صار شعره في الرجال الذين 
اتضل جم + اين مدح: وبين جاه : 

وقد أفادنا ( الأعشى ) فائدة كبيرة في ذكره أسماء المواضع الي مر بها في 
شعره . وقد اقتبس ( الهمداني ) بعض شعره المتعلق .بهذا الموضوع . كا أورد 
شعراً لغيره يتعلق بالمواضع » انفرد به في بعض الأحيان . ومما ذكره من شغر 
الأعشى في بعض مواضع الهامة » قوله : 

قالوا : ” تار" فبطن الخال جادهما فالعسجدية فلأبلاء فالرجل 


ذ الاصابة (؟235/1 وما يعدها), (191ه6 ) ٠‏ 
3 الخزانة ( 55/19 ) + ( ولاق ) ء الاصابة ( 553/5 ) , ( رقم لالاذه ) * 
م الاصابة ( 5919/5 وما بعدها ), ( رقم لالاكه ) ٠‏ 


ةلاه 


فالسّقج مجري فخترير فبتر'قته حبى تتابعم فيه الوتر والحيل' 


ونجد في شعر الأعشى قصصاً من قصص أهل الجاهلية » من ذلك ما رواه 
عن سد ( مأرب ) في قصيدته الي يقول فيها : 
في ذلك للمؤتسي أسوة ومأرب قفّى عليها العرم' 
رجام بنته هم سير إذا جاءه ماؤهم ' م 
فأروى الزروع وأعناهبا على معة ماق هم ل يرم" 


وهي أبيات نظمت على طريقة ذلك الوقت في ذكر نكبات الماضي » وما حل 
بالقبائل والمدن والقرى من مصير سبىء » لاتخاذها درساً وعيرة للأحياء وهي 
لذلك تكون ذات صبغة أدبية أخلاقية » لا كم فيها للتأريخ ولواقع الأحداث » 
وانما القص ولتأثئر ني العراطف والقلوب . 


ومنها قصيدته الي ذكر فيها من أهلكه الدهر من الجبابرة ومطلعها : 


ألم تروا إرماآ وعادا أفناهم اليل والنهار 
وقبلهم غالت النايا طسلماً فل سنجها الحذار 
وحل بالحي من جديس20 يوم من الشر مستطار 
وأهل جو أتت عليهم فأفسدت عيشهم فباروا 
فصيحتهم من الدواهي نائحة عقبها الدمار 
وقد روى أهل الأخبار قصص هؤلاء الأقوام الذين ذكرهم الأعشى في شعره» 
وقد رصعوها على عادتهم بالشعر » تسبوه الى أبطال ذلك القصص" . 
وأشار ) أبو العلاء ) المعري الى شعر نسب للأعشى أوله : 
أمن فقتل بالأنتقفا 2 دار غير محلوله" 
كأن / تصحب الحي” 00 بقباء عطبوله 
ذ الصفة(]ا؟١1).‏ 


٠ 5 ديوان الاعشى البيت (11) وما بعده من القصيدة رقم‎ ٠ 
٠ ) وما بعدها ) , ( يولاق‎ 40/١ الخزانة‎ + 


4/أه 


أناة" يتزل القرمى منها منظر هولم” 
وما صهياء من عازة” في الذارع محموله 
تولى كرمها اصهب يسقيه ويغدو له 
وت في الحرس أعواماً وجاءت وهي مقتوله 
مماء المزنة الغرا ء راحت وهي مشموله 
بأشهى منك للظمآ ن لو أنك مبذوله 


فنفى على لسان الأعثئى أن يكون من شعره » أو أن يكون قد صدر عنه' . 

وقد ورد في بعض الأخبار أن الأعشى كان نصرانيا . ويرى ( بر وكلمن ) 
أن من الجائر أن يكون نصرائياً » غير أن نصرانيته لم تكن مؤثرة عليه » وهو 
إذا كان قد نحدث عن الله وعن البعث » وعن الحساب ويوم الدين » فقد تحمدث 
غيره عن هله الأمور أيضاً » ولم يكن من النصارى' . ونحن لا تكاد نجد في 
شعره ما يؤيد كونه نصرانياً صحيحاً قوم الدين ‏ له عل بأحكام شريعته وتواهيهاء 
ولعل نصرانيته الوحيدة البادية عليه » هي في حلفه برهان دير هند » وإشارته 
الى عيد الفصح والى طوفان توح 2 وزيارته ( بي الحارث بن كعب ) صادة 
تجران » وهم نصارى » وتشبيهه ( قيس بن معديكرب ) بالرهبان في عدله 
وتقواه' . وقوله : 


وإني ورب الساجدين عشية وما صك ناقورس النصارى أببلها" 


وقوله : 
ربي كريم لا يكدر نعمة وإذا يناشد باللهارق أنشدا* 


زا رسالة الغغران ( 5١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠‏ يروكلمن ء. تاريخ الادب العربي ( ١41/١‏ وما بعدها ) , القصيدة رقم ١6‏ حيث 
يحلف بيثوب راهب اللج ٠‏ 

و ديوان الاعشى ( دكتور م٠‏ محمد حسين ) » راجع القصيدة رقم © من مدح قيس بن 
معد يكرب الكندي , والقصيدة رقم وهولء 

4 القصيدة رقم 9" ٠‏ 

ه القصيدة رقم 54 ٠‏ 


وه 


ولكنتا نجده يقسم بالكعبة إذ يقول : 
إني لعمر الذي خطت مناسمها “مخّدى وسيق اليه الباقر الغيل١‏ 


وإني وثوبي راهب اللتج واي بناها قصي” والمضاض بن جرهم 


ويقول : 
وما جعل الرحمن بيتك في العلا بأجياد غربي الفناء المحرام" 
وورد ان الأعثشى كان يقول بالقدر . ورد في كتاب ( الأغاني ) : « قال 
لي محبى بن مبى راوية الأعشى ٠‏ وكان نصرانياً عبادياً » وكان معمرآ » قال : 
كان الأعشى قدرياً » وكان لبيد مثبتاً » قال لبيد : 
من هداه سبل" الحير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 
وقال الأعثى : 
استأثر الله بالوفاء وبالعمدل وولى الملامة الرجلا 
قلت : فن أين أل الأعشى مذهبه ؟ قال: من قبل العيادين تصاررى الحسرة» 
كان يأتبهم يشتري منهم الحمر فلقنوه ذلك »". وقد جعله ( المرتضى ) في عداد 
من كان على مذهب أهل العدل من شعراء الطبقة الأولى لقوله البيت المذكور؟ . 
وقد نسب الأعشى هلاك الإنسان وموته الى فعل الدهر » إذ يقول : 
فاستأثر الدهر” الغداة هم والدهر يرهيني ولا أرمي 
يا دهر قد اكثرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظم* 


٠ )١( القصيدة رقم‎ 

٠. ١٠6 القصيدة ركم‎ 

٠ ) 7/5/8 ( الاغاني‎ 

٠ )١860( ديوانه‎ , ) 5١/١ ( آمالي المرتضى‎ 
+٠ ) 535/١ ( أمالي المرتضى‎ 


ةا كص جد لما لا 


امه 


ومن شعره قوله : 
وأرى الغواني لا يواصلن.!مرأ” فقد الشباب” وقد يصلن الأمردا١‏ 


وهو شعر يظهر أنه قاله بعد أن عبث به الكير ء وفمّد الشباب . فقاله على 
عادة الشعراء في ذمهم المرأة حين بلوغهم هله المرحلة من العمر . 

وروي أنه مر" بأبي سفيان بن حرب فسأله عن وجهه الذي قدم منه فعرفهء 
ثم سأله : أين يقصد ؟ فقال : أريد محمداً . فقال : إنّه محرم عليك الزنا 
واللحمر والقار . فقال له : أما الزنا فقد تركني ولم أتركه » وأما الحمر فقد 
قضيت منه وطراً » وأما التهار فلعلتي أن أصيب منه خلفآ . قال : فهل لك الى 
خير ؟ قال : وما هو ؟ قال : بيننا وبينه هدنة فترجع عامك هذا وتأخذ ماثة 
ناقة حمراء » فإن ظهر أتيته » وإن ظهرنا كنت قد أصبت عوضاً من رحلتك : 
قال : لا أبالي . فانطلق يه أيو سفيان الى منزله وجمع له أصحابه وقال:يا معشر 
قريش ٠»‏ هذا أعشى بي قيس- بن شعلبة “وقد عرفم شعره » ولثن وصل الى 
محمد ليضرين عليك العرب بشعره » فجمعوا له مائة ناقة وانصرف » فلا كان 
بناحية اليامة ألقاه بعيره فوقصه فات" . 

ويذكر علاء الشعر » ان الأعشى كان قد هيأ قصيدة لينشدها أمام النني ء في 
صلح الحديبية » فلا صرفه ( أبو سفيان ) عن الذهاب الى يرب لم يقرأها . 
ومطلع القصيدة : : 

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت” كيا بات السلم مسهدا " 


وهي قصيدة تحلت عليه » ولا بمكن أن تكون من شعر هذا الشاعر الذي لم 
يتعود على التعمق في جزئيات أمور الدين . ثم ان القسم الخاص ممدح النني من 


د آمالي المرتضى ( ٠ ) 1١5/١‏ 

السيوطي . شرح شواهد ( 550/١‏ )», الخزانة ( 80/١‏ ) ء رسالة الغفران ( ١17‏ 
وما يعدها ) ٠‏ 

السيوطي , شرح شواهد ( 511/19 )ء القطعة رقم /ا١‏ من ديوان الاعشى ء الاكليل 
(؟09/1؟ )»2 الخزانة ( 850/١‏ وما بعدها ) , الشعر والشعراء ( ١18/١‏ وما 
يعدها ) ٠‏ 


امه 


هذه القصيدة وبأحكام الاسلام ضعيف الحبك » لا يتناسب مع المطلع ولا مع شعر 
الأعشى الآخر » ولهذا ذهب أكثر المعاصرين الى انها من الشعر المصنوع' . وفيها 


أمور من المجرمات لا بمكن أن يكون الأعشى قد وقف عليها . 


وما جاء قي هذه القصيدة : 


ألا أبذا السائلي أين عمت" 
فآليت لا أرثي ها من كلالة, 
مى ما تنناختي يور 
أجداله” لم تسمع واصاة محمد 

إذا أنت لَّم ترحل بزاد من التقى 
ندمت على أن لا تكون كمثله 
فإياك واليتات لاا تقربنها 
ولا تقرين" جارة إن سراما 
ني يرى ما لا يرون»وذكره” 


فإن لا في أهل يرب موعدا 
ولا من حفى » حب تلاق محمدا 
تراحي » وتلقي من فواضله يدا 
ني الإآنه حين أوصى وأشهدا 
وأبصرت بعد الموث من قد تزودا 
وأنك ' ترصد لا كان أرصدا 
ولا تأخذن سهما حديدا لتقصدا 
عليك حرام فاتكحن أو تأبدا 
أغار لعمري في البلاد وأنجدا " 


وأنت اذا قرأت هذه الأبيات والأبيات الأخحرى الي لم أذكرها » فستخرج 
جازما. انها من الشعر المصنوع المنحول على الأعثى . فقيها لهي عن أكل اليتة» 
وعن عبادة الأوثان » والحث على الصلاة » وعلى ايصال السائل المحروم » وغير 

ذلك من آراء اسلامية » تجد جذورها في القرآن . 
وذكر أن الأعشى سمى قصيدته المحكمة حكيمة » أي ذات حكمة . فقال : 
وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها" 


وقال بعض علاء الشعر : الأعشى أغزل الناس في بيت ء وأخنث الناس في 


١‏ بروكلمن » تأرد بخ الادب العربي ( ١/58١)ء‏ طه حسين . في الادب الجا 
(9؟) . فؤاد أقرام البستائي , مجلة المشرق ( المجلد ).رص اثلا ومأ 
بعدها ) , ديوان: الاعشسى )١155(‏ ,2 ( الدكتور م٠‏ محمد حسينل ) ٠‏ 

0 وفي رسالة الغفران ا ل وفي كتب الادب » رسالة 
الغفران ( ١7/8‏ وما بعدما ) ٠‏ 

م« تاج العروس (098/8؟).(حكم)٠‏ 


ممه 


بيت ع وأشجع الناس في بيت ٠‏ فأغزل يبت قوله : 
غراء قرعاء مصقول عوارضها تمشبي الحوينى كبا بمثني الوجي الوحل 
وأخنث بت قوله لد 


قالت هريرة لا سجثت” زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل 


وأشجع بيت قوله : 
قالوا الطراد” فقلنا تلك عادتنا أو يتزلون فإنا معشر نزل' 


ومن جيد شعره قوله : 
عهدي ما في الحي” قد داراعت صفراء مشل المهرة الفامرٍ 
لو أسندت ميت الى نحرها عاش ولم يقل الى قابر 
حى يقول الناس مما رأوا يا عجبآ للميت الناشر' 


وكان الأعثى سليط الاسان » اذا هجا أقذع ٠‏ شديداً في هجائهء لذلك كان 
الناس ممشون جانبه » ويرهبون لسانه » وكان مداحا » بمدح قيتال عطاء 
الممدوحين . وله أسلوب خاص في نظم الشعر » وني العرض والسبك » وموسيقى 
النظم 3 وفي شعره طلاوة » وقي أبياته حلاوة . وقد أبدع قي أمورء منها وصف 
اللدمر » ووصف الخحمر الوحشية » ولا نجد في شعره مكانة للأطلال والديار » 
وهو يطيل في النسيب" . 

ومن أمثلة ما يروونه عن أثر شعره في الناس » ان رجلا" بائساً مسكيئاً اسمه 
(المحلّق) » كان والد ثمان بنات » ولا ملك شيثاً سوى ناقة » سمحت زوجته 
بذكر الأعثى وعروره منهم في طريقه الى سوق (عكاظ) » فأشارت على زوجها 
أن يركض الى الأعشى ليستضيفه » لعله بمدحه ء فيزوج بناته وينال شرف مدمحه 


.2)0918/8( السيوطي . شرح شواهد ( 871/9 وما بعدها), الخزانة‎ ١ 
٠ ) بولاق‎ ( 

٠ ) 551١/١ ( أمالي المرتضى‎ 3 

٠ ) وما بعدها‎ ١58/١ ( بروكلمن ؛ تاريخ الادب العربي‎ ٠ 


مه 


بين الناس .. ففعل » وذبح ناقته الوحيدة وأكرمه مع بناته غاية الإكرام » فلا عل 
الأعثشى بسوء حاله » أعد له قصيدة ٠»‏ ألقاها في عكاظ ٠»‏ مطلعها : 


لعمري لقد لاحت عيون كثيرة الى ضوء نار في يفاع تحرق 


فلا رأى الناس ( المحلق ) » وقد حياه الأعثى » أقبل الناس مخطيون منه 
بناته » فا قام من مقعده حى خطبت بناته .جميعآ١‏ . 


ولعل" خفة عروض شعر الأعشى ومرونته » وما في شعره من ترنم ورنن» 
وما فيه من سهولة . تدل على براعة في الشعر » هي الي حملت بعض علاء 
الشعر على تقديمه على غيره » أو على رفع مكانته بوضعه في طبقة الشعراء الفحول 
من الطبقة الأولى » غير أن من العباء من انتقد شعره » وانتقد اكثاره من ادخال 
الألفاظ الأعجمية في نظمه" . 

وكان للأعثى راوية أسمه ( عبيد ) » كان يصحبه ويروي شعره » وكان 
عالاً بالإبل . ومنه أخذ الرواة أخبار الأعشى وشعره . وكان ( سماك ) أحد 
الرواة المتصلن به » وعنه أخق ( حماد ) الراوية أخباره عن الأعثى . وعنه أيضا 
أذ ( شعية بن الحجاج ) أخباره عن ( الأعشى ) . وعن ( شعبة ») روى 
( مؤرج بن عمرو السدومي ) (أبو فيد) أحد علاء البصرة المتوفى سئة 1١48(‏ ه). 
وعته أخذ ( الريائي ) أخباره عن ( الأعشى ) . و ( الريائي ) هو (أبو الفضل) 
العياس بن الفرج مولى سليان بن علي الحاشمي . وكان عالاً باللغة والشعر كثشير 
الرواية عن ( الأسمعي ) . وقد توفي الريائي سنة (/اه7 ه)"؟ . 

وقد شك علاء الشعر في صحة نسبة بعض الشعر الى ( الأعشى) . فقد روى 
( أبو عبيدة ) ان ( أبا عمرو بن العلاء ) زاد بيتاً على قصيدة : 

بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا واحتلت الغمر فالجدين فالفرعا 

وهو البيت الثاني من هذه القصيدة . وروى غيره أن ( حماد ) الراوية » هو 
(١‏ الخزانة ( 5١١/5‏ وما بعدها ) , ( يولاق ) ٠‏ 
؟ الموشح ( 8 وما بعدها), بروكلمن , تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ١59/١‏ 

٠ )55( الشعر والشعراء ( ١/١48١)ء الفهرست‎ ٠ 


ان 


الذي دس ذلك البيت » ول يطمئن (المرزباني) من هذه القصيدة » نم هي (من 
الأشعار الغثة الألفاظ » الباردة المعاني » المتكلفة النسج » القلقة القواني » المضادة 
للأشعار المختارة » ء ما خلا ستة أبيات١‏ . 
ونم يرض (المرزباني) عن قصيدة الأعشى الثانية المدونة في ديوانه » ومطلعها: 
لعمرك ما طول" هذا الزمن على المرء إلا عناء” معد”؟ 
وني شعره قصائد تعد من المصنوعات” . 
ويذكر أن الأعشى كان بهاجي شاعراً عرف ب ( جُهتام ) » وهو لقب 
( عمرو بن قطن ) من بي سعد بن قيس بن ثعلية ؟ » وذكر أنه هو القائل : 
أبوك قتيل الجوع قيس بن جندل وخالك عبد" من خماعة راضع 
قاله سبجو به الأعشى ٠‏ إذ زعم أن والده دخل غاراً » فوقعت عليه صخرة» 
صدت فم الغار » لمات فيه من الجوع" . 
وفي حقه قال الأعشى : 
دعوت خليلي مسحلاة ودعوا له 'جَهنُنّام جدعاً للهجين المذتم 
وذكر أن ( جهنام ) تابعة للأعثئى » أي شيطانه » كا يقال لكسل شاعر 
شيطان" + 
والنابغة » هو ( زياد بن معاوية بن ضباب ) الذبياني » أبو أمامة وقيل 
( أبو تمامة ) و ( أبو عقرب ) » أحد شعراء الجاهلية المشهورين » ومن أعيان 
فحوهم المذكورين . عه بعض العلاء من الطبقة الأولى بعد ( امرىء القيس ) . 


١‏ الموشح (5 وما يعدها )2 بر وكلمن ٠‏ تأريخ الادب العربي ( ١59/١‏ ) + ديوان 
الاعشى )٠٠١(‏ » ( القصيدة ؟١‏ ) , ( دكتور م» محمد حسين ) ٠‏ 

0 بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ )١59/١‏ 

م« العصر الجاهلي ( +*5؟ وما يعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (8// 598 ) ء ( جهنام ) ٠‏ 

٠.) ٠١8/1 ( الاغاني‎ 0 

5 تاج العروس (90/868؟ ) ٠‏ 


كرة 


وذكر أن الفليفة (عمر) قال : أشعر العرب التابغة . وأنه تقال : « التابغة أشعر 
شعرات؟ ول انان بالعبر » أو أنه قال : « هذا أشعر شعرائكم »» وذلك 
لوفد كان قد قدم عليه » كان في جملة ما نحدث عنه موضوع الشعرء وموضوع 
أفضل شاعر جاملي١‏ . وقد فضله ( ابن عباس ) على غيره أيضاً في رواية تنسب 
اليه" . وذكر أن الشاعر ( حسان بن ثابت ) سثل من أشعر الناس ؟ فال : 
أبو أمامة ء يعني النابغة الذبياني . وأن ( أبا عمرو بن العلاء ) » قال : ه كان 
أوس بن حجر فحل العرب 2 فلا أنشأ النايغة طأطأ منه . وأنه قال أيضاء وكان 
بعضهم قد ذكر النابغة وزهير : ما كان زهير يصلح أن يكون أخيقآ للنابغة » 
يعني راوياً عنه" . وقال بعصهم : « كان النابغة أحسنهم ديياجة” شعر وأكثرهم 
رونق كلام » وأجزهم بينآء كان شعره كلاماً ليس فيه تكلف ٠‏ ولبغ في 
الشعر بعدما احتنك » وهلك قبل أن مهار »* . « وقال أبو عبيدة : يقول من 
فضل النابغة على جميع الشعراء : هو أوضحهم كلاماً » وأقلهم سقط وحشوآً » 
وأجودهم مقاطع ٠»‏ وأحسنهم مطالم » ولشعره ديباجة » ان شتت قلت : ليس 
بشعر مؤلف » من تأنثه ولينه » وان شئكت قلت : صخرة لو رديت لبا الجيال 
لأزالتها ‏ * 

وذكر ان (النمان) غي بشيء من دالية النابغة » فقال : هذا شعر علوي » 
أي عالي الطبقة أو من عليا نجد” . وقيل عن شعره : « ينسب” اذا عشق ويثلب 
اذا حنق وممدح اذا رغب » ويعتفر اذا رهب ع" . وقد قال الأسمعي فيه وفي 


١‏ السيوطي , شرح شواهد /8/١(‏ وما بعدها ) ء أمالي المرتضى (؟//!١‏ ) , الخزانة 
( 7/9 ) ء طبقات الشعراء ( /ا؟ وما بعدها ) , الشعر والشسعراء (5؟١)‏ . ديوان 
النابغة (لاه) » كنى الشعراء , لمحمد بن حبيب 588 ) + ( سلسلة نوادر 
المخطوطات ) , ( عبد السلام هارون ) ٠‏ 

3 السيوطي . شرح شواهد ( 8١/١‏ ) ء الخزانة (؟1//,) ء الشعر والشعراء ( 2١١١‏ 

2 505 )ء الخزانة ( 258/19 ) ء ( هارون ) ٠‏ 

السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) 8١/١‏ 

الشعر والشعراء ( )57/١‏ , ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ وما يعدها ) » جمهرة اشعار العرب (55) ٠‏ 

تاج العروس ( 5595/٠١‏ ) ء ( علو ) ٠‏ 

كارلو نالينو (85) ٠‏ 


+ اح#" اله هلم عه 


ره 


غيره من الشعراء المشاهير : « كناك من الشعراء أربعة : زهير اذا طرب » 
والنابغة اذا رهب » والأعثشى اذا غضب » وعثثرة اذا كلب ١6‏ . 
قيل انما سمي النابغة يقوله : فقد فبغت لنا منهم شؤون » وانه كان شريفاً 
فغض منه الشعر . وكان مع النعان بن المنذر ومع أبيه وجداه , وكانوا له مكرمين. 
وروي ان أول مما تكلم به النابغة من الشعر » انه حضر مع عمه عند رجل » 
وكان عمه يشاهد به الناس ومماف أن يكون عييا » فوضع الرجل كأساً في بده 
وقال : 
تطيب كؤوسنا لولا قذاها ومحتمل الجليس على أذاها 
فقال النابغة : وحمي لذلك : 
قذاها أن صاحبها مخيل محاسب تفسه بسكم اشتراها' 


وقد أخل عليه علاء الشعر تكسبه بشعره» فقد ذكروا ان العرب كانت لا تتكسب 
بالشعر » وائما يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة أو مكافأة عن يد لا يستطيع على 
أداء حقها إلا بالشكر إعظاما لحا » حى نشأ النابغة » فدح الملوك وقبل الصلة على 
الشعر وخضع للنعان بن المنذرءو كان قاحر على الامتناع منه يمن حوله من عشيرته 
أو من سار اليه من ملوك غسان ٠‏ فسقطت متنزلته » وتكسّب مالا جسيماً » 
حَبّى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك" . وفي 
هذا القول الذي لا علو من مبالغة » دلالة على ان التابغة قد كان موسراً نوعا 
ما حسن الحال ء وان قسمآ من ثرائه قد جاء اليه من مدحه للملوك . 
وقد رمي بالإقراء » فقيل انه كان يقوي في شعره ء فعيب ذلك عليه » 
وأسمعوه في غناء : 
أمن آل مية رائح أو مغتد عجلان ذا زاد وغر مزوود 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك شخبرنا الغداف الأسود 


9 جمهرة أشعار العرب (51) , المزهر ( ؟591//19؟ ) ٠‏ 
0 السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) 8١/١‏ 
إن العمدة ( ٠ ) 25/١‏ 


ممه 


ففطن فل يعد' . وذكر ان ذلك كان بيعرب . فقد كان قد دخلها فغني 
بشعره » ففطن فلم يعد للإقواء' . 
وقد أخذ العلاء عليه بعض مآخذ » ذكرها ( ابن قتيية ) في كتابه : ( الشعر 
والشعراء )" » وأخذنوا عليه ( الاكفاء ) في بعض أشعاره؟ . 
ونفى ( المعري ) في رسالة الغفران أن تكون الكلمة الي أوها : 
ألا عل الممطورة المأبده أقامت ا في المربع المتجرده” 
مضمخة بالمسك مخضوبة الشوى يدر وياقوت لما متتقلده 


من شمر التابغة ع إذ يقول على لسانه : ١‏ ما أذكر أني سلكت هذا القري 
قط »ع ء ثم ينسبها الى رجل من بي ثعلية بن عكابة " 

والنابغة مثل غيره من أهل زمانه » كان يعتقد بالجن » فأشار في شعره الى 
( جنة البقار ) . ونجد في شعر ( زهير ) إشارة الى ( جنة عبقرية ) » و ( جنة 
عبقر ) مشهورة في أساطير الجاهليين . وذكر ( لبيد) ( جن البدي' )5 

من ذكر بعض القصص والأساطير في شعره » فقد ذكر ( النعان بن المنذر ) » 
بقصة زرقاء الهامة 3 وهي قصة يظهر أنها كانت شهيرة وشائعة بين الجاهلين 6 
ضرما مثلا له وك قف الة ع وهي اسطورة في ذم الغدر واللحيانة » 
ضربت مثلا” 2 لكل من يغدر » ومثل هذه الأساطير معروفة عند الأثم الأخرى» 
ولا سها قصص الإنسان مع الجن » والحية من فصائل الجن في نظر أكثر الجاهلين. 
وكانت العرب تضرب أمثلا” على ألسنة الحوام" . 

ويظهر من الشعر المنسوب الى النابغة انه كان لا يتبذل في مجون » ولا يسرف 
في هجاء » ولا يتدنى في سفاهة » وقد نسب بعض المستشرقين هذا الحلق الرفيع 


الشعر والشعراء ( 99/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
المصدر نفسه (١/؟1١١1) ٠‏ 
(١/؟١٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠١8/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( ٠١1‏ وما يعدها ) ٠.‏ 
الصفة (م؟١)٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ )953/١‏ 


حث > أي الم اه كل عه 


4ه 


الذي ثرأه فيه الى تنصره 43 مستدلين على رأمهم هذا بما ورد في شعره من أمور 
نصرانية » غير اننا لا نستطيع إثبات ذلك » كا اني لا أستطيع نفيها عنه مستشهداً 
بالبيت : 


فلا لعمر الذي قد زرثه حججا وما هريق على الأنصاب من جسك؟ 


ع معت ا لع دوي و ليك 9 و 0 
( عدي بن زيد ) العبادي القسم بمكة » ولم يكن من عباد الأصنام » ثم إن من 
المحتمل أن يكون من الشعر المصنوع ء واني أرى ان ما نسب الى (عدي ) من 
هذا القسم موضوع عليه . فهو رجل نصراني » وكان املك وثنيآ »ء ثم صار 
نصرانيآً » ولم يكن عباد الأصنام من عرب الحرة يحجون الى مكة حى يقسم 
( عدي ) ما مجاراة للوئتيين » ولذلك أرى ان هذا الشعر مصنوع عليه »' صنع 
لإظهار ان الحج الى مكة كان عاماً عند جميع العرب » حتى عرب العراق وبلاد 
الشأمء وقد رأينا ان أهل الآأخبار صيروا ملوك اليمن من أشد الناس تعلقاً بالكعبة» 
جعلوهم محجون اليها » مع ان المسند يسخر من هذه اللمزعيلات » كيا اننا لا نسمع 
محج أحد من عرب العراق أو بلاد الشأم الى مكة » ولو كانوا محجون اليها لما 
سكت أهل الأخبار عن ذلك . 

ونال النابغة الذبياني رزقاً كثيراً من النعان بن المنذر . أعطاه مرة مثة ناقة من 
الإبل السود برعاها » لإنشاده قصيدته الي يقول فيها : 

فإنك شمس ولملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب" 


والإبل السود » هي أغل وأعن الإبل عند العرب . وكاد ملوك الحرة محتكرون 
هذه اليال » ولا سمحون لافتحال أحد فحلا" أسود . ولحذا كان هذا الحباء 
الذي أغدقه النعان على النابغة حباء” كين وغيلاء” كبيراً» وكان ( النمان ) قد أعطى 
( النابغة ) إبلا” وريشها ٠‏ أي بما يصلحها من الآلة والثياب" . 

وروي عن الشاعر ( حسان بن ثابت ) ٠»‏ أنه رحل الى (. النعيان ) ٠‏ فلي 


9 معلقته البيت رقم (لا) ٠‏ 
031 العقد الفريد ( 51/1 ) « لجنة » ٠‏ 
م مجالس ثعلب (6) ٠‏ 


4ه 


رجلا فقال : أين تريد ؟ فقلت : هذا الملك ء قال : فإنك إذا جثته مترولك 
شهرآ » ثم يسأل عنك رأس الشهر » ثم أنت متروك شهراً آثخر » ثم عسى أن 
يأذن لك » فإن أنت خلوت به وأعجبته فأنت مصيب منهء وان رأيت (أيا أمامة) 
النابغة فاظعن ٠»‏ فإنه لا شيء لك . قال : فقدمت عليه » ففعل بي ما قال' » 
ثم خلوت به وأصبت منه مالا" كثيراً ونادمته » فيينا أنا ممه في قبّة إذ جاء 
رجل يرجز حول القبة : 

أنمت أم تسمع رب" القبة يا أوهب الناس لعنس صلية 

ضرابة بالمشفر الأذآبة ذات هباب في يدها جلية 


فقال النعان : أبو أمامة ! فأذنوا له » فدخل فحياه وشرب معه » ووردت 

النعم السود » ول يكن لأحد من العرب بعير أسود يَعلم' مكانه ء ولا يفتحل 
أحد” فحلا" أسود » فاستأذنه أن ينشده » قأنشده كلمته الي يقول فيها : 
فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد" منهن كوكب 


فدقع اليه ماثة ناقة من الإبل السود » فيها رعاؤها » فا حسدت أحداً حسدي 
النابغة » لما رأيت من جزيل عطيته » وسمعت من فضل شعره' . 

وذكر انه نادم المنذر الثالث والنذر الرابع من ملوك الحيرة » وكان من 
المقربين جدا من النعان بن المنذر » المعروف بأبي قابوس . ثم وقعت نفضرة 
بينها » أدت الى هروب ( النابغة ) من ( النعان ) » وذهابه الى ( عمرو بن 
الحارث ) ملك غسان والى ابنه ( النعمان ”بن عمرو ) . وسبب هرويه من ملك 
الحيرة على ما يزعمه أهل الأخبار » ان ( النابغة ) جاسر فوصف ( المتجردة ) 
امرأة النمات بن المنذر ملك الحمرة ' » وتغزل لها » مما أثار غضب النعان عليه » 
فخاف على نفسه » وفر الى أعداء النعمان ملوك غسان . ويظهر ان النابغة » كان 
يتصل بالغساسنة ويراجعهم » وهم أعداء ملوك الحيرة » أو ان ججاعة من -حساد 
النابغة وأعدائه دسوا ذلك الوصف عليه » ونسبوه له » ورووه وأوصلوه الى النمان» 


* ) 8١/١ ( وما بعدها ) ,. السيوطي . شرح شواهد‎ 18/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ )١59( تاجالعروس (919/795؟) , ( جرد ) ء المحاسن والاضداد‎ ٠ 


هو١‎ 


وهو رجل عصبي المزاج » حاد الطبع » سريع التأثر والأخد بأقوال الناس ء 
فأراد الفتك به » فهرب النابغة الى مكان يكون ممأمن فيه » وينال فيه التقدير » 
فوقع اختياره على أرض الغساسنة . وعاش في كنف عمرو بن الحارث » وني ظل 
ابنه ( النعان ) . فلا مات ( النعان بن عمرو بن الحارث ) ء أخذ ينظم الشعر 
في مدح ( النعان بن المنذر ) » وفي الاعتذار منه » وفي التتصل مما انهمه به 
حساده » حبى عفى الملك عنه » فعاد الى الحرة ء ولا مات (النععان) في محيسه, 
رجع النابغة الى قبيلته » وعاش بينها حتى مات هناك' . 

ولأهل الأخبار قصص في سبب وقوع هله التفرة » فقال قوم : إنه هجاه 
فقال : 


ملك يلاعب” أمه وقطينه رخو المفاصل أيره كالمرود 
وهجاه أيضاً فقال قصيدة فيها : 


قبح الله ثم ثتى بلعمن وارث الصائغ الجبان الجهولا 
من يضر الأدنى ويعجز عن غير الأقاصي ومن ون الخليلا 
مجمع اليش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزأ العدوً فتيلا 

ويقال إن هذا الشعر والذي قبله لم يقله النابغة 3 وإتما قاله على لسانه قوم 
حسدوه » منهم ( عبد قيس بن ضاف ) التميمي » ومنهم ( مرة بن ربيعة بن 
قرئع ) السعدي' » ( مرة بن ربيعة بن قريع ) وهو الذى سعى الى النعيان 
بالوشاية بالنابغة * . 


ويقال ان النعان قال للتابغة وعنده المتجردة امرأته : صفها لي في شعرك يأ 
أبا أمامة ! فقال قصيدة ؟ ذكر فيها بطنها وعكنها ومتنها وروادفها وفرجها ء 


, وما يبعدها )2 يروكلمن‎ ١75/3 ( الشعر والشعراء ( ٠ل وما بعدها ) ء, الاغاني‎ ٠ 
وما بعدها ) ,» تأريخ ملوك العرب الاولية ( /ا١٠ وما‎ 88/١ ( تاريخ الادب العربي‎ 
٠ )١١١ . يدها‎ 

٠ ) وما بعدها ) . ( الثقافة‎ 55/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

م «دهرة بن ربيعة بن قزيع » + الخزانة ( :3921/5 ) , ( هارون ) ٠‏ 

1 عي القصيدة التي أولها : « أمن آل مية رائح أو مغتد » , الخزافة ( "41/١‏ وما 
يمدعا ) , ( يولاق ) 559/١ ( ٠‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 


لفن 


وكان للنعان نديم هو ( المنخل ) اليشكري ٠»‏ يتهم بالمتجردة ويظن بولد النعمان 
منها أنهم منه ء وكان ( المتخل ) جميلا” » وكان النعمان قصيراً دميماً أبرش » 
فلا سمع المنخل هذا الشعر قال للنعان : ما يستطيع أن يقول مثل هذا الشعر إلا 
من قد جرب ! فوقر ذلك في نفسه » وبلغ النابغة ذلك فخافه فهرب الى غسان» 
قصار فيهم ؛ واتقطع الى ( عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن 
الحارث الأكير بن أبي شمر الغساني ) » والى أخيه النعمان بن الحارث » فأقام 
النابغة فيهم فامتدحهم » فغم” ذلك النعان » وبلغه أن الذي قذف به عنده ياطل» 
فبعث اليه : إنك صرت إلى قوم قتلوا جدي فأقت فيهم تمدحهم » ولو كنت 
صرت الى قومك لقد كان لك فيهم ممتنم وحصن » إن كنا أردنا بك ما ظتنت» 
وسأله أن يعود اليه » فقال شعره الذي يعتذر فيه . وقدم عليه مع ( زبّان ين 
سيار ) » و ( منظور بن سيار ) الفزاريين » وكان بينها وبين النمان دخطل » 
فضرب لحا قبة » ولا يشعر أن النابغة معها . ودس التابغة أبياتاً من قصيدته : 


با دار مية بالعلياء فالسند 


فلا سمع النعان الشعر ء أقسم بالله انه لشعر التايغة » وسأل عنه فأخير انه مع 
الفزارين ٠‏ وكلاه فيه فأمتها . ويرى ( يروكلمن ) ان ( النابفنة ) كان قد 
واصل بتي غسان » فظن (التعان ) به الغدر » وعدم الوفاء له » وهرب التابغة 
منه » فوجد ملجأ ني بلاط عمرو بن الحارث » رجع التابغة الى الخرة » وقال 
عفو أبي قابوس وحظوته من جديد » ولكنه لم يتمتع طويسلا بذلك » لموت 
أبي قابوس في سجن كسرى ٠»‏ فرجع الى قبيلته ( بي ذبيان ) » حيث توفي 
بينها " . 

وقد مدح (النابغة) ( عمرو بن الحارث ) الغساني » والغساسنة بشعر -حسن » 
يعد" من الشعر الحسن المتفوق في المديح » من جملة ما ورد فيه : 


مجلتهم ذات الإله ودينهم 2 قويم فا يرجون غير العواقب" 


. ) الشعر والشعراء (94 وما بعدها ) , ( الثقافة‎ (١ 
٠ ) وما بعدها‎ 88/١( بر وكلمن‎ ٠ 
٠ )86( و « محلتهم » . كارلو ناليئر‎ 


يلط المفصل م" 


إرقاق النعال طيب حجزاهم محيون بالريحان يوم السباسب 
تمنيهم بيض الولائد بينهم واكسية الإضريج فوق المشاجب 
يصونون أجساداً قدا نعيمها مخالصة الأردان خضر المتاكب 
ولا محسبون اللدر لا شرا بعده 2 ولا محسبون الشر ضربة لازب 
حبوت” مها غسان إذ كنتلاحقآ بقومي وإذ أعيت علي" المذاهب' 


وهو مدح مختلف عن مدح شعراء اليادية » فيه رقة وجال » وفيه إبداع في 
وصف الغساسنة وعادتهم في الاحتفال بأعيادهم النصرانية " . 

وتروى للنابغة خطبة » ذكر انه خاطب مها ( الحارث ) الغساني » ليفك له 
أسرى قبيلته" . 


ويروى ان العرب سألت النابغة أن يضرب قبة بعكاظ فيقضي بين الناس في 
أشعارهم لبصره ممعاني الشعر » فضرب قبة حخراء من أدم وأتته وفود الشعراء من 
كل أوب » فكان يستجيد الجيد من أشعارهم » ويرذل » فيكون قوله مسموعاً 
فيهم جميعآ ومأخوذاآ به . فكان فيمن دخل عليه ( الأعشى ) وحسان بن ثابت 
واللنساء ء» فأنشده الأعشى » ثم أنشده حسان ٠»‏ ثم أنشدته اللخنساء » فقال النابغة 
مخاطباً ( حسان ) : « لولا ان أبا بصير ء يعني الأعشى ٠»‏ أنشدني لقلت انك 
أشعر الجن والأنس » ققال حسان : أنا والله أشعر منك ومن أبيك ومنها ! 6+ 
وهي قصة تروى بشرح أوفى ء قرن بالأسباب الي دعت بالنابفة الى تفضيل 
شعر الأعشى على شعر حسان . وهي قصة طعن في صحتها بعض علاء الشعر؟ . 

والنابغة شعر في هجاء ( زرعة بن عمرو ) الكلابي» وكان لقي النابغة بعكاظ 
وأشار عليه أن يشير على قومه أن يغدروا ب ( بني أسد ) ء وينقضوا حلفهم » 
فأبى عليه النابغة » فتوعده ء ققال النابغة : 


ديوان الثابغة عدد ٠ )١(‏ 
كارلو نالينو (485) ٠‏ 

بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( وما بعدها ) ٠‏ 
السيوطي . شرح شواهد ( ١/لا5؟‏ ) ٠‏ 


حا هد ي” لضم 


144 


ذبتت زرعة والسفاهة كاسمها لهدى إلي” غرائب الأشعار 
فحلفت يا زرع بن عمرو اني مما يشق على العدو ضراري١‏ 


وله شعر مهبجو به ( عامر بن الطفيل ) حيث يقول : 
فإن يلك عامر قد قال جهلا فإن مطية الجهيل الشباب 


يقول : هو معذور فإنه شاب ء ثم قال : سوف تحكم إذا شخت »ء أو لعلك 

لم اين ؛ حى يشيب الغراب » وذلك لا يكون أبداً » ونم » أي تصير 
حكيا ' . ويلاحظ أن هجاء التايغة هو هجاء مؤدب لا جهالة فيه ولا سفاهة » 
عف يؤثر في المهجو أكير من أثر الحجاء الفاحش الليء بالسفاهة والسباب . 

وقد ذّعت شعراء آخرون بلفظة ( النابغة ) » غير النابغة الذيساني . ٠‏ متهم : 
النابيغة الجعدي : قيس بن عي الله الصابي 2 والتابغة الحارثي زيد بن ابان » 
والتابغة الشيباني : حمل بن سعدانة » والتابغة الذهلٍ : المخارق بن عيدالله 
والنابغة ابن لؤي بن مطيع الغنوي» والنابغة العدواني » والنايغة ابن قتال بن بربوع 
الذبياني » والنابغة التغلبي الحارث بن عدوان؟ 
وتبدأ معلقة ( الثابغة ) بقوله : 


لها 


يا دار ميّةَ بالعلياء فالسند أقوتءوطال عليها سالف الأبد؟ 
وما تحدث ( البغدادي ) عن الشاهد التاسع والمانن بعد الماثئة » وهو : 
كأنه خارجاً من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأد 


قال : « وهذا الببت من قصيدة للنابغة الذبياني ؛ تمدح مها الئعان بن المنذر» 
ويعتذر اليه فيها مما بلغه عنه » . ثم قال : ١‏ وهذه القصيدة أضافها أبو جعفر 


الخزانة ( ؟/ل/ا وما بعدها ) ,. ( بولاق ) ٠‏ 

أمالي المرتضى ( ١/5ه‏ ) ٠‏ 

السيوطي » شرح شواهد )481/١(‏ »2 الخزائة ( 589/١‏ )ء ( بولاق ) ٠‏ 
شرح القصائد العشر ء للزوزني ( ١ه‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حا جد جم اهم 


وؤه 


أحد بن محمد بن اسماعيل النحوي الى المعلقات السبع لجودتها وقد أورد الشارح 
المحقق في شرحه عدة أبيات منها » وقبل هذا البيت : 

كان رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 

من وحش وجرة موشي أكارعه طاوى المصير كسيف الصيق ل الفرد١‏ 


وهي قصيدة نعتها ( البغدادي ) بأنها طويلة ' ء ويبلغ عدد أبياته! في المعلقات 
60" ع * . وقد ورد فيها اسم الي ( سليان ) » ذكر انه اتما ذكره فيها » 
لأنه كان له الملك مع النبوة » يريد انه لا يشبهه أحد ممن أوتي الملك إلا سليان 
النبي؟ . وتعد" من أحسن شعر النابغة » « ولهذا ألحقوها بالقصائد المعلقات ,* . 

ومن شعر النابغة قوله : 

فلا زال قير بين تببى وجاسم عليه من الوسمي طل ووابل 
فينبت حوذاناً وعوفاً منوراً مأتبعه من خير ما قال قائل 

وذلك على مذهب العرب المعروف في ذلك ٠»‏ لهم كانوا يستسقون السحائب 
لقبور من فقدوه من أعزائهم » ويستنبتون لمواقع حفرهم الزهر والرياض.ومجرونه 
مجرى الاسترحام » ونسب ( ابن الأعرابي ) الى ( علي ) قوله : « إن العرب 
انما تستسقي القبور لآنها اذا سقيت وعم" الفطر أعشب المكان » فحضره القوم 
للرعي » وترحموا على الموتى »' . 
قال زهير بن أبي سلمى المزني بيت ثم أكدى » ومر يه النايغة الذبياني فقال له: 
أجر » قال : ماذا ؟ قال : 

تزال الأرض” إما مت” خف وتحيا ما حيبت بها ثقيلا 

تزلت عستقر العمز منها 
الخزانة ( 55١/١‏ ) / ( بولاق ) ٠‏ 
الخزانة ( 55/5 ) » ( بولاق ) ٠‏ 
التبريزي » شرح القصائد العشر [فقففة4 ٠.‏ 
الخزانة ( 5/1 ) / ( بولاق ) ٠‏ 


٠ ) بولاق‎ ( 2» ) 3١9/9 ( الخزائة‎ 
٠ ) 55/١ ( أمالي المرتضى‎ 


د جمد يت الو ا كل 


45 


فاذا قال ؟ فأكدى والله النابغة أيضاً » وأقبل كعب بن زهير وهو غلام » 
فقال له أبوه َ أجز يا بي » فقال : ماذا ؟ فأنشده البيت الأول 4 ومن الثاني 
قوله : بمستقر العز منها ؛ فال كعب : 

فتمنع جانبيها أن تزولا 

فقال زهر - أنت والله ابي ١‏ . 

و(عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم بن عامر بن زهير بن مالك بن الحارث) 
الأسدي » شاعر مفلق من فحول شعراء الجاهلية . وكان معاصراً لامرىء القيس» 
إذ يروي أهل الآخبار له قصيدة مخاطب لها امرأ القيس بن حجر ء أولها : 

ياذا المخوفنا بق ل أبيه إذلالا” وحينا 
أزعمت أنك قد قتل ات سراتنا كذباً ومينا" 
أو أنه قال : 
يا ذا المخوفنا قتل شيحخه حجر تمى صاحب الأحلام 

مخاطب به امرأ القيس الشاعر » الذي هلد ( بي أسد ) قتلة أبيه » فأجابه 
عنهم بأن جعل وعيده كاذياً وما تمناه من الإيقا ع مم » كأضغاث أحلام” . فهو 
اذن من الرعيل القدم من الشعراء المعاصرين لامرىء القيس 5 

وذكر انه المائل : 

سائل بنا حجر بن أم قطام إذ ظلت به السمر” الذوايل تلعب؛ 

وقد قدامه بعض علاء الشعر » فجعله من طيقة ( امرىء القيس ) ٠‏ وجعله 

بعضهم من الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية» وقرن به طرفةءوعلقمة بن عبدة » 


٠ ) وما بعدها‎ 67/١ ( أمالي المرتضى‎ ١ 

7 السيوطي . شرح شواهد ( 558/١‏ )ء الخزانة 5155/١‏ ).( بولاق)ء, 
5/؟١؟)»‏ (هارون ) ء الاغاني ( 81/19 ) , البخلاء (190) ٠‏ 

م« الخزانة (؟/5؟١؟‏ وما بعدها). (١/954؟)ء.(‏ بولاق ٠)‏ 

0 أمالي المرتضى ( ١/1ه‏ ) ٠‏ 


17و 


وعدي بن زبدا . وأجود شعره قصيدته الي يقول فيها : « أقفر من أهله 
ملتعرت ٠‏ . وهي احدى السبع' : وجعلوه في عداد المعمرين 0 فجعل ( ابن 
قتيبة ) عمره يوم قتل أكثر من ثلاتمائة سنة ' . وجعل (السجستاني ) عمره مائني 
سنة وعشرين » ثم استدرك المقدار وقال : « ويقال بل ثلمائة سئة م؟ . ولكي 
يثيتوا صحة دعواهم في انه عاش هذا العمر » رووا له شعراً زعموا انه قاله»هو : 
ترعى محارم أيكة ولدودا 
والنجم بحري أنحساً وسعودا 
يا ذا الزمانة هل رأوت عبيدا 
عشرين عشت معمراً محمودا 


ولتأئن بعدي قرون جمة 
فالشمس طالعة وليل كاسف 
حى يقال لمن تعرق دهره 
ني زمان كاملل وبضعة 


أدركت أول ملك تصر ناشما 
وطليبت ذا القرندن حبى فاتي 
ما تبتغي من يعد هذا عيشة 


وبتاء شداد ووكان أبيدا 
ركضاً وكدت بأن أرى داودا 
إلا الود ولن تثال شلودا 


وليفنين هذا وذاك كلاهما إلا الإله ووجهه العبودا 


فنيت وأفناني الزمان وأصبحت لدانى بنو نعش وزهر الفراقد 


وأنه القائل : 
تذكرت أهل ار والباع والندى وأهل عتاق لحيل واالحمر والطيب 
فأصبح مني كل ذلك قد حلا وأي فبى في الناس ليس ممكذوب 
ترى المرء يصبو للحياة وطيبها وفي طولعيش المرء بر ح يتعذيب” 


وهو شعر لو أخذنا محكم من ذكروا فيه » إذن وجب أن يكون عمر (عبيد) 


١‏ السيوطي , شرح شواهد ( 51١/١‏ ) ء الخزانة ( 5١0/5‏ ) », ابن سلام » طيقات 
( , الاغاني ( 85/15 ) . 

الشعر والشعراء ( ١8/8/1١‏ ) 'ء ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١/1//١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) يولاق‎ ( > ) 5352/١ ( الخزانة‎ 

٠ ) 7719/1 ( الخزانة‎ 


> عب سم 0 ه© 


لمقه 


قد جاوز الألف سنة بكثير » ويكون أهل الأخبار قد ظلموه » إذ جعلوا عمره 
أكثر من ثلهاثة سنة » وهو دون هذا العمر بكثير . 

وزعم أن ( المنذر بن امرىء القيس ين ماء السماء اللخمي ) المعروف ب (ذي 
القرنين ) » لقي ( عبيد بن الأبرص ) في يوم بؤسه » وكان يقتل أول من 
يرى في يوم بؤسه » فلا رآه قال له : هلا" كان المذيوح غيرلك يا عبيد ! فقال: 
أتنك بجائن رجلاه » وأرسله مثلا” » فقال له : أنشدني يا عييد ؛ فرما أعجبني 
شعرك ! فقال : حال الجريض دون القريض ٠‏ وبلغ الحبزام الطبيين . وأرسلها 
مثلا » وبقي يسأله وهو بحيب »ع فيصير جوابه مثلا” ٠‏ حى أمر بقتله » فقال : 


وخيرني ذو البؤس في يوم بؤسه خخصلاة أرى في كلها الموت قد برق 
كا خيرت عاد" من الدهر مرآة سحائب ما فيها لذي خخيرة أنق 
سحائب ريسح لم توكل ببلدة فتتركها إلا" كيا ليلة الطلق 
وزعم أنه سأله أي قتلة تختار ؟ قال عبيد : أسقبي من الراح حتى أتمل » 
ثم أفصدني الأكحل ٠‏ ففعل ذلك به » ولطخ بدمه الغريين١‏ : 
وقد أخطأ ( ابن قتيبة ) » إذ جعل قاتله ( النعمان بن المتنذر )" 
( المنذر بن ماء السماء ) ء في الموارد الأخرى . 
ولعبيد بن الأبرص شعر بتباهى فيه ببني أسد قومه » من ذلك قوله : 
فاذهب اليك فإني من بي أسد ا وأهل الجرد والنادي" 


وبقباب الأدم تتفاخر العرب » وللقياب الحمر قالوا : مضر التمراء؛والجرد : 
الخيل القصيرة الشعر » وانما ذكر النادي لأن النادي من سماء السيادة والرئاسة 
وضخامة القبيلة » .حيث مجتمع ساداما فيه . 


١‏ الخزانة (؟8/5١؟‏ وما بعدها)ء (هارون ) , الخزانة ( 755/١‏ )ء ( بولاق)ء 
السيوطي , شرح شواهد ( 51١/١‏ ) » أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة من 
نوادر الخطوطات ) , ( ص ١١؟‏ ) ٠‏ 

0 الشعر والشعراء ( ١184/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) ٠‏ 

م« الحيوان ( 5856/8 ) * 


4ه 


وله قصيدة قالها متشكياً فيها من إعراض صاحبته عنه » إذ رأته وقد كير 
وصار شيضاً » تغير لون شعره ء وعلا الشيب مفرقيه » وقل ماله » منها هذه 
الأبيات : 


تلك عرسي غضبى تريد زيالي ألبسين 0 أم لدلال 
إن يكسن طلبك الفراق فلا أحفل” أن تعطفي صدور اليال 
أو يكن طبّك الدلال فلو في مالف الدهر والاليالي الخوالي 
كنت ابيضاء كالمهساة. وإذ 7 نيك نفوانة مرعيا أذيالي 
فار كي مط" حاجبيك وعيشي معنا بالرجاء والتأمال 
زعمت أني كيرت وأني قل مالي وضن عبتي الموالي 
وصحا ياطلي وايدة شيخاً لا يُؤاتي أمثاهها أمثالي 
إن تريني تغير الرأس مني وعلا الشيب مفرقي وقذالي' 


٠ ) 5١31/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 


القصل الستون بعد المثة 
الشعراء الصعاليك 


قال صاحب ( اللسان ) : «١‏ الصعلوك : الفقير الذي لا مال له » زاد 
الأزهري : ولا اعتّاد . وقد تصعلك الرجل اذا كان كذلك ء قال حاتم طيء : 
غنينا زمانآ بالتصعلك والغنى فكلا سقاناه » يكأسيها الدهر 
فا زادنا يغيآً على ذي قرابة غنانا » ولا أزرى بأحسابنا الفقر ١»‏ 


« والتصعلك : الفقر . وصعاليك العرب : ذؤباهها . وكان عروة ين الورد 
يسمى : عروة الصعاليك لأنه كان مجمع الفقراء في حظيرة فيرزقهم مما يغتمه »"ء 
وقيل : الصعلوك : الفقر » وهو أيضاً المتجرد للغارات »" . والصعاليك » قوم 
خرجوا على طاعة بيوتهم وعشائرهم وقبائلهم » لأسباب عديدة » منها عدم إدراك 
أهلهم أو قبيلتهم تفسياتهم » مما سبب الى تفورهم منهم » وخروجهم على طاعة 
مجتمعهم » وهروءهم منه » والعيش عيشة الذؤبان » معتمدين على أنفسهم في الدفاع 
عن حياتهم » وعلى قوتهم في تحصيل ما يعتاشون به » بالإغارة على الطرق 
والمسالك » وعهاجمة أحياء العرب المبعترة » أفراداً أو طوائف . وهم أبداً في 
خوف من متعقب يتعقبهم » لاسترداد ما أذ أو سلب » ومن ماريص يعريص 


اللسان ( 506/٠١١‏ وما بعدها ) , ( صعلك ) , ( صادر ) ٠‏ 
؟ اللسان ( 251/١٠١‏ )ء ( صعلك ) ء تاج العروس (/10/ 155 ) ء ( صعلك ) ٠‏ 
و جمهرة أشعار العرب ٠ )١١6(‏ 


١ 


مهم الدوائر » ليأخذ منهم ما غنموه بالقوة من غيرهم أو ما قد بده في أيدمهم. 
ولحذا كانوا يتكتلون أحياناً » بانضهام بعضهم الى بعض ء مكونان 1 5 
جمعت بينها وحدة الحمدف » وغريزة حماية النفس » والمصلحة المشركة ع بعد أن 
حرمهم أهلهم ومجتمعهم من تقدم أية مساعدة أو و حماية لحم » وسحب منهم حق 
عار رااعا عن ادر روصي بي » محق ( العصبية ) » وبعد أن جعل 
دمهم هدراً » وتيرأ منهم ومن كل جريرة يرتكبوتها » فلا يطالب أهلهم يدمهم » 
ولا يطالبونهم بأي دم قد يسفحه الصعلوك . 

ولا استبعد أن تكون للمغامرة ولاثبات الشخصية » دحل أيضاً في حدوث 
الصعلكة وي رد الشباب على مجتمعهم » على غرار ما تجده اليوم من تمرد على 
مجتمعاهم » لإثبات وجودهم وشخصيتهم في هله المجتمعات ٠‏ بطريقة العبث 
يالعرف والعادات وبعدم المبالاة لأوامر العائلة والمجتمع » ما مجعلهم يسيرون سيرة 
الصعاليك ني ذلك الوقت » فلو نظرنا الى حالة الصعاليك نجد أن منهم من كان 

من أسرة متمكنة أو لا بأس بأحوالها المالية » ومع ذلك عاش صعلوكا » لا وجد 
قيها من مغامرات ومجازفقات ومطاردة وهجوم ودفاع . فحب المغامرة » وإثبات 
الشخصية » من أسباب الصعلكة في الجاهلية كذلك . 

والصعاليك بعد » حاقدون على جتمعهم ) متمردون عليه » للأسباب المذكورة» 
نبتت في أكارهم عقد نفسية 2 تكرنت عندهم من سوء معاملة المجتمع لهحمء ومن 
سوء فعلهم وتصرقهم الخاطىء جاه جتمعهم ع فهم حاقدون ل يبالون :من شيء 
ولو كان ذلك سلب ونيا وقتل أبناء قبيلتهم وعشيرتهم 2 لأنهم خلعوا منها » 
وحرموا من حق الدم» فكان خلعها لحم سبب شقائهم ويؤس حيامهم ٠‏ فآي حق 
بقي إذن منعهم من الحقد على القبيلة ومن مهاجمة العشيرة ؟ ثم [نْهم حاقدون 
على جتمعهم » لآن منهم فقراء معدمين ؛ لا شيء عندهم يعتاشون عليه » ولا 
ملابس لدمهم تقيهم من الخر أو البرد أو المطر ؛ وكل ما تقع أعينهم عليه » 
هو مفيد لهم نافع » ومن حقهم محم فقرهم انتزاعه من مالكه » وإن كان مالكه 
فقراً معدماً مثلهم » ل لان لا ل » وهم يعيبون الخامل منهم » 
الذي يعيش صعلوكا ذليلا” قائعاً ما كتب عليه من الذل والتشرد » عائشً على 
صدقات الناس »ويرون احلاص من هذا الذل ل على المال بالقنا وبالسييف» 
فن استعمل سيفه نال ما يريد » لا يبالي فيمن سيقع السيف عليه » وإلا عد" 


بك 


من ( العيال ) . قال (السليك ) : 


فلا تصلي بصعلوك تثوم إذا أمبى يعد من العيال 
ولكن كل صعلوك ضروب بنصلالسيف هامات الرجال' 

« ولذلك كان صعاليك العرب ولصوصهم وأرباب الغارة منهم يرون أن ما 
نحوونه من النعم بالغارة » ويثالونه بالسرق والسلة » إثما ذلك مال منعت منه 
الحقوق » ودقع عنه بالبخل والعقوق » فأرسلهم الله اليه وسببه لحم رزقهم ياه 
كا قال عروة الصعاليك : 

لعل" انطلاي في البلاد وعزمني2 وشدأي حيازم المطية بالرحل 
سيدفعي يوم الى رب هجمة2 يدافع عنها بالعقوق وبالبخل»" 

و وكا ان فيهم من يتمدح ببذل القرى ومعاناة الطوى 2 وتحمل الكلفة 
ومواساة ذوي اللخلة » فكذلك فيهم البخيل الجامع » واللثم الراضع » ومن يؤثر 
التفرد بثاره والاستثثار يزاده دوت ضيقه وجاره . وينشد لبعضهم ع 

أعددت للأضياف كلب ضارياً عندي وفضل هراوة من أرزن 


وقال الآخر : 
وإني لأجفو الضيف من غير بغضة عنافة أن يغري ينا فيعود 

وقال الأصمعي : مر ابن حمامة بالحطيثئة » فقال : السلام عليك . قال : 
قلت ما لا يتكر . قال : إني أردت الظل . قال : دونك ٠»‏ والجبل حى يفيء 
عليك . قال : اني خرجت من عند أهلي بغير زاد . قال ما ضمنت لأهلك 
قراك . قال : اني ابن حمامة . قال : كن ابن نعامة . فضى عنه آيسا . 

قال : وخرج الخطيثة يوماً من خبائه وبيده عصا ء ققال له رجل: ما هذه؟ 
قال : عجراء من سل . قال : اني ضيف . قال : للضيف أعددتما »" . 
١‏ الشعراء الصعاليك (ه؟؟) ٠‏ 
1 الجمان في تشبيهات القرآن ( ١11‏ وما يعدها ) ٠‏ 
٠‏ الجمان في تشبيهات القرآن ( 55١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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والحطيثة من الملحفين في السؤال المستجدبن الذين لا مجلون من الاستجداء . 
فكان يلح في شعره بالطلب ء ومحاول بكل الطرق جمع المال » حتى أهان نفسهء 
ولم يرك رجلا معروفاً إلا ذهب اليه يسأله أن يعطيه مما عنده . فلا عيّن (عمر) 
( علقمة بن علاثة ) على حوران ء قصده ( الحطيئة ) » فوجده قد مات » 
فقال : 

وما كان ببي لو لقيتك سالا وبين الغنى إلا ليال قلائل١‏ 


فأعطاه ولده ماثة ناقة ممع أولادها 5 
وقد عاب (الأعششى ) ( علقمة بن علاثه ) » بقوله : 
تبيتون في المشبى ملاء” بطونحم- وجاراتكم غرئى يبن خمائصا" 


وقد وجد الصعاليك في الأغنياء البخلاء » هدفا صالخا هم . فهؤلاء أصحاب 
مال » وهم أصحاب جوع » ولا بد للجوعان من أن يعيش » فلم يجدوا في 
مياغتة الأغنياء أي حرج عنعهم من السطو على أموالهم » لأنها زائدة عليهم » 
وهم في حاجة إليها » وبذلك يضمنون لأنفسهم ولاخواهم الجياع الصعاليك أسياب 
الحداة » فالحاجة عندهم تيرر الواسطة» وإذا امتنع إنسان على صعلوك وأبى تسلم 
ما عنده ليه » فهو لا يياللي من قتله » فالقتل ليس يثيء في نظره » منظره 
مألوف » والفقر ذاته قتل للإنسان » بل أشد فتك به من القعل » والصعلوك 
نفسه لا يدري مبى يقتل » فلا عجب إذا ما رأى القتل وكأنه شربة ماء . 


ها 


وكان ( أبو عبيدة ) » لا يستأنس سماع شعر الصعاليك » لأنهم فقراء 
قال ( أبو حاتم ) : « جثت أبا عبيدة يوماً ع ومعي شعر عروة بن الورد » 
فقال : فارغ حمل شعر فقير ليقرأه على فقر »." ء فهو من المحبين للأغنياء » 
وما الذي مجنيه من الفقراء ! وكان ( أبو مالك عمرو بن كركرة ) البصري ع 
مثل ( أبي عبيدة ) في الابتعاد عن الفقراء » بل كان أشد منه تعصبا عليهم ء 


٠ الجمان في تشبيهات القرآن (/58؟)‎ ١ 
٠ الجمان في تشبيهات القرآن (59؟)‎ ٠ 
٠ ) 758/١ ( آمالي المرتضى‎ «+ 
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« قال الجاحظ : كان أحد الطياب » يزعم أن الأغنياء عند الله أكرم من الفقراء. 
ويقول إن فرعون عند الله أكرم من موسى .' . و ( ابن كركرة ) أعرابي » 
وكان مرجع الأعراب الوافدين الى البصرة » وقد نحدث عنه (الجاحظ) في كتيه . 


وقد عرف الصعاليك ب (الذؤبان) وب ( ذؤبان العرب ) » « وذؤبان العرب 
لصوصهم وصعاليكهم وشطارهم الذين يتلصصون ويتصعلكون ء لآنهم كالذئاب»". 
وعرفوا باللصوص لأنهم كانوا يتلصصون . واللص السارق » في لغة طيء" ء 
وقيل هم 1 . « والشاطر من أعبى أهله ومؤدبه خيثاً ومكراً جمعة 
الشطار ريد . وهو مأخوذ من شطر عنهم » اذا ترح مراغماً . وقد قيل أنه 
مولد »؟ . وعرفوا ب (الخلعاء) ٠‏ والخليع الشاطر » « وهو مجاز سمي به » لألنه 
خلعته عشيرته وتيرأوا منه » أو لآأنه خلع رسنه . ويقال : خطع من الدين والحياء*. 
1 0 قٍِ الجاهلية اذا قال قائل منادياآ في الموسم : يا أنا الناس ! هذا ابي 

قد خلعته » وذلك اذا خخاف منته خحبثاً أو خيانة » أو من هو بسبيل منهء فيقولون: 
إنا قد خلعنا فلانآً » أي فإن جر لم أضمن «وإة جر ايه أطلب: يريد تعرأت 

منه . وكان لا يؤخذ بعد مجريرته وهو خليم »" . و ( الخلعاء ء ) جاعتهم 
و واختلعوه اذا ذهيوا ماله ّي . ولعل لهذا التفسير صلة بالصعلكة الي تعي 
الفقرء فالفمّر والإملاق والجوع من أهم الملازمات الي لازمت ورافقت الصعاليك» 
وني هذا المعبى أيضاً ما جاء في كتب اللغة : «وشغر المال تشفيراً : قل" وذهبع*» 
ولعل للفظة ( الشنفرى ) » صلة بهذا المعبى » وقد تكون للفظة ( الرجل ) الي 
تعبي البؤس والفقر؟ » صلة بهذا المعبى كذلك . فقد عرف الصعاليك ب (الرجليين) 


الفهرست (؟الا) ٠‏ 

تاج العروس ( ١554/١‏ ) ؛ ( ذأب ) , الخزانة ( ؟/؟لاه ) ٠‏ 
تاج العروس ( 553923/5 ) , ( لص ) ٠‏ 

تاج العروس ( 599/9 ) , ( شطر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 3931/0 ) » ( خلم ) ٠‏ 

تاج العروس ( 511/5 ) » ( خلم ) - 

تاج العروس ( 715/0 ) ء ( شلح ) ٠‏ 

ناج العروس ( 7١8/5‏ ) ء ( شفر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 598/10 ) », ( رجل ) ٠‏ 


د ابا حي ىم لانمل ع خخ اضن 
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وب ( الرجيلاء ) » وعرف الواحد منهم ب ( الرجلي )' » وقد تكون للفظة 
( الخلع ) صلة بالفقر والإملاق كذلك » بدليل ما ذكروه في تفير ( اليل ) 
من قولحم : ١‏ المعيل : الذي قصر ماله وعليه عيال و" . وقد عرف الصعاليك 
. ب ( الرجليين ) لاستعالهم أرجلهم في الإقدام والهروب » لأنهم فقراء لا ملكورن 
غير أرجلهم تحملهم الى المواضع الي يريدون سرقتها ء إذ لا خخيل لحم يركبونها 
لعجز أكثرهم عن شرائها » فلا يكون أمامهم غير الاعتاد على الرجل . 

والجوع حليف ملازم للصعاليك ٠»‏ لم ينفر منهم » ولم يبتعد عنهم لذلك كثر 
الحديث عنه في شعرهم وي أخبارهم . وقد كانوا مبربون منه » لكنهم لم يفلتوا 
منه . فقد كان ممسكأ مهم » ملازماً لحم » ما داموا صعالكة » فالجوع تفسه 
جزء من أجزاء الصعلكة . وي شعر ( عروة بن الورد ) أن الجورع كان ينزل 
به » حتى يكاد مبلكه ٠‏ أنزل به المزال ء» وأراه الموت ء لولا أنه كان يتهرب 
منه بالغارة » لينال منها البلغة » فامايا شير من الحزال المقيت المميت" . وفي 
شعر للسليك بن السلكة » أن الجوع كان يغشاه في الصيف ء حتّى كان إذا قام 
تولاه اغماء شديد » يريه الدنيا ظلاماً من أثر الجوع* . 


وما دامت حياة الصعلكة جوع وفقر ء وإملاق وهروب من متعقب » فالموت 
خمر لاصعلوك من حياة يعيشها فقيراً » لا أقارب له تعطف عليه » ولا أهسل 
يشفقون عليه » ولا قوم يراجعونه ويتعهدونه بالماية * » حياته موحشة قاسية » 
تفور بالأخطار والتهلكة والمغامرات ٠‏ لا يدري متى يأتيه الموت ومن أين يأتيه » 
إذا نام » خاف من غادر قد يغدر به » ومن متعقب يتعقب أثره » ومن طالب 
ثأر يريد الأخذ بثأره منه ء» ومن حيوان صعلوك مثله 3 يريد أن يقضي على 


١‏ تاج العروس ( 5593/07 )ء ( رجل ) ١‏ ( أجارت السليك بن السلكة السعدى ,وكان 
رحليا ) : المحبر (595) ٠‏ 

؟ تاج العروس ( 95١1/90‏ ) ء ( خلم) ٠‏ 

أقيموا يني لبنى صدور ركابكم 2 فان منايا القوم خير من الهزل 
ديوان عروة ٠ )٠١5(‏ 

ه الاغاني (18/ه5؟ا ٠.)‏ 

. اذا المرء لم يبعث سواما ولم يرح عليه. ولم تعطف عليه أقاربه 
فللموت خير للفتى من حياته فقيراء ومن هولى تدب عقاربه 
ديوان عروة (-6١)ء.‏ وينسبان لغيره . حماسة أبي تمام ( 1١73/١‏ 0 )2 9 
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جوعه ياقير اسه » وهو معذور في ذلك لأنه جائع لا طعام له » ومن هنا هان 
الموت في نظر الصعلوك » فهو معه يتبعه مثل ظله وملازم له » وتولدت في نفسه 
فلسفة ( الاجال ) : فلسفة ان لكل نفس أجل » وأن كل نفس ذائقة الموت» 
وأن الإنسان مها عاش وعمر» فلا بد من أن يلاتي الموت ويستجيب لهءلن يجيه 
منه قصر ( رعان ) » ولا حرس أبوابه المدججون بالسلاح » عنعون الناس من 
دخوله » فالموت لا يعرف حرس القصور ولا محول بينه وبين من يريد الوصول 
اليه حائل مها كان . قال أبو الطمحان القيي : 

لو كنت في ربمان تحرس بابه أراجيل أحبوش وأغضف آلف 

إذن لأتتني حيث كنت منيبي تخب ما اد بأمري قائف١‏ 


ولقرب الموت من الصعاليك » ولتعقب أصحاب القفأر دوماً لهم » لازموا 
سلااحهم » فكانوا لا ينامون إلا وسيفهم معهم . 3[ لازمهم الرقاد والسهر بالليل » 
خشية مباغتة غادر لحم » والليل رفيق الغدر . لذلك كان ليلهم قصيراً » ونومهم 
قليلات » من شدة قلقهم ومن تحسبهم لتعقب طلاب الثأر لهم » ونجد في شعرهم 
اشارات الى مظاهر القلق الذي كان يستولي عليهم » فيحول بينهم وبين النوم . 

ونجد في شعر للشنفرى توجع وتألم ومرارة » وإن صيغ بصورة الاستهتار يالموت 
وبالحياة » فهو إن جاءه الموت ء فلن يبالي » و يبالي »ع وهو انسان خليسع 
بائس ء إن مات لا محد من يبكي عليه أحد . فأي توجع أشد من هذا التوجع 
المصوغ في هذا البيت الساخر : 

اذا ما أتتني ميتني لم أبالها ولم تذر خالاتي الدموع وعرني' 


ولكن الحياة على ما فيها من مرارة وشقاء » مطلوبة محبوبة » فرب” الحظضة 
فيها حبور تنسبي كل ما كابده الانسان من تعاسة وشقاء » والموت مكروه ممقوت» 
وإن تمتاه المتمبي ٠»‏ وما تمنيه له إلا لثورة طارئة في النفس ولضيق في الصدر » 
فإذا بان الموت لتمنيه ضاق صدره ٠‏ وتمى لو مد في عمره . يدفعه الأمل الى 


ذ الاغاني (١1١8/1؟١1)ء٠‏ 
٠‏ الاغاني ( 189/95١‏ )2, الشعراء الصعاليك (85) ٠‏ 


"7/ 


التفكير في احهال تغثر الأوضاع » وتحسن الخال . والحصول على الغنى والمال » 
بشرط أن يسعى ويضرب في الأرض وأن يكون صادق العزيمة » لا مخور أمام 
المصائب مها كانت شديدة عاتية ولا ينهار منها : 


فسر" في يلاد الله والتمس الغنبى تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا ١‏ 


وقد كان عماد الصعلوك في ححاته » قوته الجسدية وسلاحه الذي يحارب به » 
وجاعته الذين يأوي اليهم » وكان يقاتل بضراوة » قتال الستميت » لأنه إن 
لم يدافع عن نفسه ء هلك ء إذ لا أمل له في وجود عصبية تدافع عنه » أو 
أهل يقومون بافتدائه وتخليصه من أسر إن وقع فيه » وسبيله الوحيد لخلاصه عند 
قيامه بغارة : المباغتة والحرب بما قد محصل عليه بسرعة » كي يأمن العاقبة » 
وعمل الخيلة في التخلص من المآزق » لكيلا يقع في ابدي متعقبه » فيكون بذلك 
هلاكه » وي جملة ذلك الفرار » للنجاة بالنفس من موت محم . وهو فرار يؤدي 
به الى معاودة الغارة والتلصص ل م ا ل 
هذين الموردين . فحاله في هذا الفرار حال ( أبي حراش ) الذيلي حيث يقول: 


فإن تزعي أني جبنت” فإنني أفر وأرمي مرة كل ذلك 
أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلا" وأنجو إذا ما خفىتبعض المهالك" 


ونظراً لفقر الصعاليك » وعدم وجود مال لدمهم يكفل لحم شراء رس 
يركبونها في غاراتهم » اعتمد أكترهم على أرجلهم في طلب رزقهمءوفي الحصول 
على معاشهم » وعلى خفة حركانهم » وسرعتهم في الحروب من تعقب المتعقبين 
لحم ني حالي القشل أو النجاح . وكان من بينهم من ضرب به المثل في زمانه 
قي شدة العدو » وني سرعة الركض ٠»‏ ورويت عنه الأقاصيص في ذلك . منهم 
( سليك بن المقانب بن السلكة ) » وهو عداء بالغ . يقال : أعدى من السليك”. 
وقد عرفوا لذلك ب (لعداثين) لشدة عدوهم؟ » جمع ( عداء ) » ومنهم أيضاً 


ديوان عروة (151) ٠‏ 

ديوان الهذليين ( 179/15 ) ء الدكتور بوسف خليفء الشعراء الصعاليك ٠ )5١(‏ 
تناج العروس ( 2١05/١‏ ), (غرب ) * 

٠. )1ا١1//!‎ ( الخزانة‎ 


حم > م جم 
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( الشنفرى ) : « شاعر عداء . ومنه المثل : أعدى من الشتفرى ١»‏ » « وكان 
من العدائين . وني المثل : أعدى من الشنفرى ع" . كا عرفوا ب ( الرجليين ) 
وب (الرجيلاء) » وهم « قوم كانوا يعدون . كذا في العباب. ونص الأزهري: 
يغزون على أرجلهم » الواحد رجلي محركة أيضاً ... وهم سليك المقانب » وهو 
ابن سلكة » والمتتشر بن وهب الباهلي » وأوفى بن مطر المازني 6" » «والرجلة 
بالفقح وبالكسر : شدة المثي » أو بالغم القوة على المي ٠‏ وني المحكسم : 
الرجلة بالفم المغني راجلا و؟ . وقد صار العدو من أهم صفاتهم ومميزاتهم الي 
امتازوا با عن غيرهم » حتى قبل إن الخيل لم تكن تلحق بهم . ونعتوا بأنهم 
كانوا أشد الناس عدوا وامهم ١‏ لا يحارون عدواً »و ء وولا يلحقون ع* . 
ومن العدائين : ( تأبط شرا ) » و ( عمرو بن اراق ) » و (أسيد بن جابر )". 
وورد ان العرب كانت تضرب بالسليك المثل في العدو » وتزعم انه والشنفرى 
أعدى من رثئي" . 

وضرب المثل بسرعة عدوهم ع وامحل القصاص من شدة عدو الصعاليك مادة 
أدخلوها في قصصهم » وبالغوا فيها لتناسب طابع القص واسلويه » وقد وجد 
بعضه سبيلا” الى كتب الأخيار والأدب والعجائب والتوادر . وتؤلف البالغات في 
سرعتهم وعدوهم أهم عنصر في القصص الذي يتحدث عنهم 2 تمد قيها أن 
الصعلوك يسابق الخيل ٠»‏ فيسبقها » هذا ( أبو خراش ) الحذلي » يدخل مكة . 
فوجد ( الوليد بن المفيرة ) المخزومي » مهم بإرسال فرسين له الى ( الحلبة ) 
فيقول له : ما تجعل لي إن سبقتها ؟ قال : إن فعلت فها لك » فأرسلا وعدا 
بينها فسبقها فأخذهها ,* . وهذا ( تأبط شراً ) يوصف بأنه « كان أعدى ذي 
رجلن وذي ساقين وذي عينين » وكان إذا جاع لم تقم له قائمة ». فكان ينظر 


تاج العروس ( 5١18/5‏ ) ء ( الشثفيرة ) ٠‏ 

تاج العروس ( 3١8/9‏ ) » ( شفر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5599/10 ) ء ( رجل ) + ثمار القلوب ٠ )١١80(‏ 

تاج العروس ( 993/10 ) ء ( رجل ) ٠‏ 

الاغاني ( 53/١1‏ )(189/18 وما بعدهما) ء المرزباني 538) , الخزانة 
(؟/1١ا) ٠.‏ 

. تاج العروس (508/5 3١8‏ ) » ( شفر ) » ( شتض ) ٠‏ 

٠ )١9 ( ثمار القلوب‎ 

ه الاغاني (١5/لاه) ٠‏ 


جا > عد هم هن 


> المفصل . ,لما 


الى الظباء » فيتتقي على نظره أسمنها » ثم يجري خلفه » فلا يفوته حى يأخذه 
فيذمحه بسيفه ء ثم يشويه فيأكله »' . الى غير ذلك من قصص وحكايات . 
وقد فخر العداؤون بشدة عدوهم » وتباهوا عقدرهم على العدو السريع؛ حى 
أنهم نسبوا سبب نجاتهم من الموت الى علداوهم هذا » لا الى قتالهم وشجاعتهم» 
وبالغوا في شعرهم به » حى ذكروا أنهم كانوا يسبقون الخيل والظياء بل الطير". 
هو نوع من (البطولة ) في مفهوم الصعاليك » حى أنهم ‏ كا قلت - فضّلوه 
على الشجاعة» وإذا كانت الشجاعة ضرب من الإقدام وإظهار المقدرة والرجولية» 
قالركض فراراً » نوع من البطولة أيضاً » فيه مقدرة وشجاعة في ضبط الأعصاب 
وفي التصمم والإقدام على السلامة والنجاة بالنفس وبقاء الحياة وهكذا أوجدوا 
لفرارهم عذراً اعتذروا به ء فهم إن اختاروا الغرار وفضلوه على المعاركة والقتال 
فنا اختاروه لأن فيه أمل المعاودة الى قتال جديد » ثم انهم لا يرون سبباً يدعو 
الإنسان الى أن يرمي نفسه في امهالك » وأن يكون طعاماً للوحوش الكاسرة" . 
فليس في الحروب جين » وليس في الاقدام شجاعة » والعاقل من اتعظ فنجى 
نفسه من الموت » وف النجاة شجاعة . 
وقد كان لسرعة عدو الصعاليك العدائين فضل كبير عليهم في النجاة من 
المهالك المحتمة » هذا ( تأبط شرا ) » يذكر في شعر له انه وقع في فخ في 
موضع ( العيكتين ) » وكاد بلك » لولا استعانته بالركض » ولا أحد أسرع 
منه ء وبذلك نا وخلص من الوقوع في داهية ؛ . فلا عجب اذنء اذا ما افتتخروا 
بسرعة عدوهم » وجاهروا ما لأرجلهم من فضل ومنة عليهم . فلولا العدو لما 
خرج ( أبو خراش ) سالاً من مرت كان قد أحاق به » ولكنه غلب الموت 
بشدة عدوه وهرويه منه » فعاد سالا معافى الى حليلته » فاستقيلته ابتته يقولها : 
و سلمت” وما إن كدت بالأمس تسل » » وأنقذ بذلك ابنه (خراش) من الوقوع 
في اليتم* . 
الاغاني ( ٠ ) 9٠١/١8‏ 
الشعراء الصعاليك ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الشعراء الصعاليك ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اللفضليات ( لا وما بعدها ) , الشعراء الصعاليك (؟5) ٠‏ 
الاغاني ( 01/151 وما بعدما ) , ديوان الهذليين ( ؟158/9) ٠‏ 


سداامهد كم اعم ان 


5٠ 


فلا عجب اذن » إن رأينا ( الحاجز الأزدي ) ء يفدي رجليه يأمه وخالتهء 
وهو فداء في نظرنا غريب » لكنه ليس بغريب ء بالنسبة الى انسان رجلاه رأسماله 
في هذه الحياة » بفضلها سلم من المهالك » وحصل على قوته » ولولاهما لكان من 
الحمالكن : 
فدى لكا رجي أمي وخخالي بسعيكا بين الصفا والأثائب' 


وكان الصعاليك يغيرون فرساتاً كذلك » كانوا بجيدون ركوب اليل والإغارة 
عليها » وعد بعضهم من خيرة فرسان الجاهلية . ولعروة بن الورد فرس يسمى 
(قرمل)" » وللسليك فرس يسمى (النحام)" » وللشتفرى فرس يسمى (اليحموم)*» 
وقد عرفت هذه الأفراس بشدة عدوها . 

والسلاح للصعلوك » هو الاية الوحيدة الي يتقئ مها أذى الناس » ويستعين 
مها في القضاء على خصمه » وهو السيف والقوس والرمح والدرع والمغفر » وكان 
لا يفارق سلاحه » لأنه لا يدري مبى ينقض عليه عدو" له فيقتله » فكان لا بد 
له من حمل سيفه معه » واعتناقه له حين تومه » وقد عد( عروة بن الورد )؛ 
و ( عحمرو بن براقة ) السلاح رأسمالها الذي يتكلون عليه في هذه الحياة* . 

ولصعوبة تصعلك الرجل فرده » تكتل الصماليك كتلاة” » وكوانوا لحم قرقآء 
تكونت من أشتات وأنماظ من الرجالءفيهم الحر" الثائر » وفيهم الضال الغاوي» 
وفيهم الأسود العيد وفيهم القاتل الفاتك ٠‏ وهم بالطبع من قبائل معتلفة ومن 
بطون متنافرة . فلا تجمعهم عصبية القبيلة » ولا تخوة العشيرة » ومع ذلك فبينهم 
رابطة قوية » ووحلة جمعت بينهم هي وحدة الدفاع عن النفس ع٠‏ والنئب 
عنها » والكفاح في سبيل المعيشة » بأي سبيل » وبأية طريقة وجدت ووقعت » 
حى بالقتل . فُن وجد شخصاً ومعه مال » لا بجد الصعلوك والقائتل سيبا أخلاقياً 


٠)07/١17( الاغاني‎ ١ 
: قال عروة‎ ٠+ 
٠ ) تاج العروس ( 78/8 ) ء ( القرهل‎ 
٠ ) 5٠ لجنة ) رص‎ ( ٠ ديوان الشنفرى , تحقيق الميمني‎ 4 
. ) ١/5/195١ ( ء الاغاني‎ )٠١ 0 ديوان عروة‎ 5 
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عتعه من قتله للحصول على ماله . فلا كان ( عروة بن الورد ) في أرض ( بي 
القن ) يتربص المارة » فرت به إبل » فيها ظعينة ورجل محرسها » تخرج اليه 
( عروة ) فرمى الرجل بسهم في ظهره » أرداه قتيلاة » واستاق الإبل والظعينة'. 
ولا خرج ( الأخينس ) الجهني فلتي ( الحصين ) العمري » وكانا فاتكين » 
وسارا حى لقيا رجلا" من كندة في نجارة أصابها من مسك وثياب وغير ذلك » 
طمعا به » فاغتره ( الحصين ) فضرب بطنه بالسيف فقتله » واقتسما ماله » ثم 
ركبا » وطمع ( الأخينس ) في مال ( الحصين ) فتريص به الفرص حى أخذه 
على غرة فقتله واستولى على ما كان عنده » في حكاية تروى» وفيه يقول الأخينس 
على لسان ( صخرة ) أحت (الحصين) : 


تساعل عن حصين كل ركب وعند جهينة اللسير اليقين" 


فالفاتك لا جد مانعآً أخلاقياً عنعه من الفتك بأي شخص إن وجا. عنده المال 
ووجد له فرصة مؤاتية » ثم هو لا عتنع من الفتك حبى بزميله وصاحبه وشريكه 
في الإغارة والفتك ٠»‏ والتاجر لا يأمن من حراسه ومن مرافقيه حتى يصل مقراه» 
لأن الفقر لا يعرف أخاً ولا صديقاً وشريكا » قاتل الله الفقر ووقانا شرآه ! 

ونجد ( تأبط شراً ) » يتبجح في شعر ينسب له » فيقول أنه لا يبيت الدهر 
إلا على فى أسلبه » أو على سرب أذعره؟ . ونجد صاحب ( لامية العرب ) » 
إن صح انها للشتفرى » يصف غارة ملأت الرعب في قلب من وقعت عليهم » 
قام با في ليلة باردة » عاد منها سالا معافى بغنائم » وهو فرح بما تركه من 
قتل وسلب وأم في نفوس الساء والأطفال » إذ يقول : 


فأعت” نسوانا » وأيتمت إلدة” وعدت كما أبدأت » والليل أليل”؛ 


ونجد ( السليك ) مرج مع صعلوكين يريدون الغارة » فساروا حبى أتوا بيتاً 
متطرفاً » ووجد شيخ غطى وجهه من اعرد » وقد أخذته إغفاءة » ومعه إبله 


ديوان عروة )١1١5(‏ » ( اخراج عبد المعين الملوحي ) ٠‏ 

عيون الاخبار ( ١81/١‏ وما بعدها ) ,. ( طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي ) ٠‏ 
الاغاني ( 18//ا١5‏ ) ٠‏ 

الشعراء الصعاليك (59) ٠‏ 


مااي هه لم 


ين 


ترعى ©» فأسرع اليه وضربه بسيفه فقتله » وتهبوا إبله » وعادوا ما مسرعين 
فرحين » خشية شعور الي بأمرهم وتعقبهم لهم . قتله دون أن يشعر بوحزة 
ضمر » لقتله انساناً نائماً طاعناً في السن يرعى إيله » وإن وجدناه ييرر فعلته 
هذه ء بأنه لم يتل هذه الإبل إلا بعد أن صكه الجوع ء واستوى عليه الققر » 
فهو قد قام به مضطرا ١‏ » والضرورات تبيح المحظورات . 

ونرى ( صخر الغي ) المزني » يقول في شعر له ء انه قتل رجلا من 
( مزيئة ) وسلبه ماله » ليقوى به مال رجل فقير ء لا يملك مالا" : 


في المزني الذي حششت به مال ضريك تلاده التكد" 


وعل الرغم من هذا العنف»ومن هذه القساوة العنيقة » اللي تصل الى الوحشية» 
قرى عند بعضهم © روحاً إنسانية » فيها العطف على الضعيف ومساعدة المحتاج 
وبذل لمال والنجدة ٠‏ والير للأهل والأقارب بل وللغريب أيضاً . بل تند هذه 
الروح أحياناً حتى عند القساة منهم » وسبب ذلك أن الصعالكة في ثورات تفسية» 
يعيشون عيشة قلقة مضطربة » فإذا كانوا في ثورة جامحة من جوع وحاجة وتألم 
با حل لهم وبا هم فيه من سوء حال ء هاجوا فكفروا بكل شيء ء وثاروا 
على كل شيء وعلى كل أحد » وصاروا لا يبالون يعرف ولا سنة » يقتلون لأتفه 
الأسباب ٠‏ لأنهم معرضون أنفسهم في كل لمظة للقدسل . ثم إن القتل لا شيء 
بالنسبة الى تلك الأأيام » وان تعاظم في نظرنا . فهم في ذلك مثل الأسود الجائعة» 
لا تعبأ بشيء » وكل همها الحصول على فريسة لتأكلها فتعيش عليها » اذا وجد 
الصعلوك غنيمة » وعاد الى مقره سالا ارنخت أعصابه » وهدأت سورته » وتذكر 
نفسه وما يقاسيه من ألم وجوعء فيعود إنسانآ آخر ء بارا بأصحابه حنوناً عليهم » 
نادماً على حياة يعيشها جعلته يعيش مثل الوحوش الكاسرة » كرعاً يعطي ثما فاله 
بقوته وبسلاحه وبذكائه . هذا ( عروة بن الورد ).يو ( أبو نخراش ) ادلي 


١‏ وما نلتها حتى تصعلكت حقبة وكدت لاسياب المنية أعرف 
وحتى رأيت الجوع بالصيف ضر ني اذا قمست تغشاني ظلال فأسدف 
الشعراء الصعاليك ( ١81:‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 الشعراء الصعاليك (8؟5؟) ٠‏ 


يَلن 


وغيرههما » نجد فيهم النقيضين ٠‏ نجد فيهم القسوة بل الوحشية » ثم نجد فيهم 
العطف والشفقة والرحمة والاشفاق على الضعفاء » وما الجمع بين النقيضين إلا من 
واقم هذه الظروف النفسية والاقتصادية والاجماعية والسياسية والادارية الي كانوا 
وني شعر ينسب الى ( أبي خراش ) المذيلي » امتداح للكرم ولكرامة الانسان 
في الحياة » وترفع عن المذلة وتباه بإيثار الغغر على نفسه » مع انه ققير صعلوك» 
فهو يقول : 
وإني لأأثوي الجوع” حتى علي فيذهبلم يدنس ثيابي ولاجرمي 
وأغتبق الماء القراح فأنتهي اذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم 
أرد شجاع البطن قد تعلمينه وأوثر غيري من عيالك بالطعم 
مغافة أن أحيا برغم وذلة وللموت” شر" من حياة على رغما 


وقد عاش هؤلاء على المباغتة والغارات » فكانوا يتسترون في المواضع الوعرة» 
وفي مفارق الطرق وشعاب الجبال حى اذا مر هم مار » ووجدوا أن في إمكانهم 
الحصول عل غنيمة » باغتوه » وأخحذوا منه ما هو عنده . وقد يغيرون على 
الأحياء ليلا" ٠‏ فيأخذون ما بجدونه أمامهم » ثم يحرون بسرعة حبى لا يدركهم 
أحد » ليصلوا الى مواضع آمنة بعيدة عن التعقيب » مثل الكهوف والمغاور والأكام» 
يأوون اليها ويعيشون بها عيشة الحائف المتشرد الحارب من مجتمعه » الحاقد عليه » 
لأن في قلبه حقدآً عليه» لآنه لم يفهمه ول يفهم سبب نتمته على مجتمعه. وأكرهم 
من الشباب الذين خرجوا على طاعة أوليائهم أو على عرف مجتمعهم » أو عوملوا 
معاملة أشعرهم انها اذلتهم وجرحت كرامتهمء فاتفصلوا بذلك عن أهلهم وعشرتهم 
أو فصلهم أهلهم عنهم ٠‏ فلم يب أمامهم من سبيل سوى التصملك والتشرد . 

وكان من هؤلاء مثل ( عروة بن الورد ) من جمع حوله الصماليك؛ ولفهم 
حوله فكان بغزو بالقوي الجسر منهم ؛ فإذا أصابوا مغتماً جاءوا به الى أصحاءهم 
الضعفاء ممن لا يتمكن أو لا يتجاسر على الغارة » فيصيبونهم مما أصابوا ويعينونهم 
با غنموا » وحباة على مثل هذا الطراز » هي حياة شديدة قاسية ولا شك . 


ديوان الهذليين ( ١717/9‏ ) » ( دار الكتب ) , الاغاني ( ٠ ) 55/19١‏ 


"15 


وقد كانت المرتفعات الصعية المشرفة على المسالك والطرق الضيقة من أهم الأماكن 
المحببة الى نفوس الصعاليك وقطاع الطرق » محتمون بالمواضع المشرفة منها على 
الطرق راقبة المارة » من ( مرقبة ) محَفي معالمها لثلا يراها أو يفطن لوجودها 
سلاك الطرق » فاذا مروا .هما اثقضوا عليها منها » وكأنهم هيطوا عليهم من 
السهاء . ونجد لها ذكراً في شعر الصعاليك واللصوص وقطاع الطرق' . وقد اشتهر 
جبل هذيل عر قباته » ورد : « والمرقبة جبل كان فيه رقياء هذيل ع" 


ونجد في شعر ( تأبيط شرا ) أنه كان يغير على ( أهل المواشي ) و ( أهل 
الركيب ) والحب” » وعلى (أرباب المخاض ) » فعند هؤلاء ما يطمع فيه الفقير 
الصعلوك من مال وحب يعتاش عليه » ومن نوق سحوامل" . ونرى ( الأعلم ) 
الحذلي » يذكر أنه يغزو المكرف السمين » الذي يعيش بنن الستائر والكنيف » 
يها هو وأمثاله لا علكون شيئاً » فاذا هاجموه » شحاف واأنبهلة كيانه؟ . وهذا 
صار الساكنون في الأرضين الخصبة والتجار والسابلة من خيرة الأعداف الي كان 
يترصدها الصمالكة ٠‏ لعلمهم بوجود شيء عند أصحاما » أكثر مما يجدونه عند 
الأعراف الضاربين في البوادي النائية المكشوفة . 


ويطمع الصعاليك أيضاً بعضهم في بعض » فالحياة جوع وفقر والققر كائر 
لا يعرف عرف (لمهنة) ولا مجاملات الصنف » ثم هم أيناء البادية ء ومن طبع 
لبادية » أن يغر أبناؤها بعضهم على بعض ء للحصول على لقمة العيش ء » فكان 
الصعاليك تبعاً هذه السنة يغخر بعضهم على بعضءخاصة اذا كانوا صعاليك متعادية. 
فكان بين صعاليك هذيل وصعاليك فَهم » عداء شديد » وحقد دفين » بسبب 
العداوة بين الحين” » عداوة مررجعها تجاور الحيين » واختلاف مصالحها الحيويةء 
وطمع القبيلتين في ( جيلة ) » و ( مجيلة ) في جوار ( الطائف ) » وهي غير 


و الشعراء الصعاليك ١815‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠) بقر(2)1؟!5/١( تاجالعروس‎ ٠ 

م« فيوما على أهل اللمواشي وتارة لاهل ركيب ذىي ثميل وستبل 
ولكن أريباب المخاض دشفهم اذا اقتفروه واحدا أو مشيعهما 
الاغاني ( 5١119//1/8‏ ) , حماسة أبي تمام ( :58/1 ) ٠‏ 

عع الشعراء الصعاليك (17؟؟) ٠‏ 

6 شرح أشعار الهذليين ( ١/5؟؟‏ وما بعدها ) , الشسعراء الصعاليك (/5) ٠‏ 
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بعيدة عن فهم »2 ولا تبعد منازها بعد كبيراً أيضاً عن ديار هذيل' . 


وكان بين ( صخر الغي ) الذي و ( تأبط شراً ) عداء شديد . وقد سمي 
( الهذلي ) ( تأبط شرا ) ب ( ابن ترني ) ازدراء به . وتحد في الشعر الوارد 
في هجاء الشاعرين بعضها لبعض لوةآ طريفاً من ألوان هذا الصراع الذي كان 
يقع بن الصعاليك' » وهو صراع أسبابه عديدة » صراع متولد من عصبية قبلية » 
أو من تنافس وتحاسد في الحرفة وعلى الرئاسة والزعامة والصيت والشهرة » أو في 
طمع كل واحد منهم في الآحر للاستيلاء على ما حصل عليه من مال ليتعيش به. 

وقد انتشر الصعاليك في كل موضع من جزيرة العرب ٠‏ ففي كل مكان منها 
جوع وفقر وصعلكة » حبى صاروا قوة مرعية مخوفة » لشدة بأسهم في القتال » 
ولعرفتهم بالمسالك وعنافذ الطرق وبداخلها وبأسرار البوادي وخفايا النجاد والجبال» 
فكانوا أن اتخذوا من الكهوف والمنحدرات والمسترات المشرفة على الأودية والطرق» 
مواضع رصد واختفاء » يراقبون منها .حركات المارة » فإذا وجدوهم دخلوا 
موضعاً صبباً » بمكن حصرهم به ع انقضوا عليهم ؛ قأخذوا منهم ما يكون 
عندهم من متاع هذه الدثياء ثم هربوا بما غنموا الى مخابئهم حيث لا يصل اليهم 
أحد » وإن وجدوا أن السابلة أقوى منهم وأشد بأسأ » اتَمْذوا من الفرار وسيلة 
للسلامة والنجاة » فلا يلحقهم متعقب . ولا يطمع أحد في إصابتهم بمكروه ء 
وهم على عل واسع وخبرة عالية بمجاهل البوادي ومخبايا الأرض » وهكذا يكونون 
في نأي عن التعقيب وني منجاة من التعقب . ولا سدات السبل في وجه ( النمان 
ابن المنذر ) بعد أن غضب كسرى عليه » وأخذ يتنقل من مكان الى مكان » 
لخأ الى ( هانىء بن قبيصة ) الشيباني » فأجاره « وقال : لزممي ذمامك » وإني 
مانعك مما أمنع نفسي وأهلي وان ذلك مهلكي ومهلكك ٠‏ وعندي رأي لست أشير 
به لأدفمك عما تريده من مجاورتي » ولكنه الصواب ,ع فال هاته » قال : إن 
كل أمر بجمل بالرجل أن يكون عليه » إلا أن يكون بعد الملك سوقة . والموت 
نازل بكل أحد » ولأن تموت كرعاً خير من أن تتجرع الذل أو تبقي سوقة 
بعد الملك . امض الى صاحبك واحمل عليه هدايا ومالا” والق نفسك بين يديه ع 


. وما بعدها)‎ 597/١ ( شرح أشعار الهذليين‎ ١ 
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فإما أن يصفح عنك فعدت ملكا عزيزاً » واما أن يصيبك » فالوت خخير من 
أن تتلعب يك صعاليك العرب ويتتخطفك ذثامبها ١»‏ » وفي نصيحة هانىءء للنعمانء 
واشارته فيها الى ( صعاليك العرب ) دلالة على انتشارهم في كل مكان . وأنهم 
صاروا خطراً على الأمن » محسب له كل حساب . 
ولا خلع ( امرؤ القيس ) ء وصار ضليلا” خليعاً » « جمع جموعاً من حمر 
غيرهم من ذؤبان العرب وصعاليكها »" ٠‏ وأخذ يغير مهم على أحياء العرب » 
دا كان ( امرؤ القيس ) ليجمع جمعهم وبحزهم حزبه لو لم تكن في نفسه حاجة 
لم ء» فقد كانوا قوة » وقد صاروا رعباً مخيف الناس ٠‏ كالذي كان في جبل 
(مة) من تكتل خليط من كنانة ومزيئة والحم والقارة والسودان » من تكتلهم 
و]سهم وأخذهم من كان بمر بالغارة والنهب والسلب » يقوا على ذلك أمدا 
ثائن على مجتمعهم . حبى ظهر الاسلام » فكاتبهم الرسول ء وأمنهم انهم ان 
آمن وأقاموا الصلاة » وصلدقوا » ١‏ فعبدهم حر ء ومولاهم محمد » ومن كان 
منهممن قبيلة لم يرد اليها » وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخلوه 5 
فهو غمءوما كان هم من دين في الناس رد اليهم »ولا ظلَ عليهم ولاعدوان»” . 
فهم كم متمردون ثاثرون لا يعطون أحداً طاعة » إلا طاعة أنفسهم والمترئس 
فيهم .رلعل هذا هو الذي حدا بأهل النسب والأخبار أن يقولوا : ١‏ والليلعاء: 
بطن منبي عامر بن صعصعة ... كانوا لا يعطون أحداً طاعة ,* . 
وهكذ وضع ( الصعاليك ) أنفسهم في خدمة من يريد استخدامهم لتحقيق 
أهدافه الي يريدما » مقابل ترضيتهم وإعاشتهم ٠»‏ كا يفعل الجنود المرتزقة هقا 
اليوم من خدمة الدول الأجنبية » بانضمامهم الى الفرق الأجنبية » كيا هو الحال في 
( فرنسا ) مثلا” لاستخدامهم في القتال . 
وقد جعلت حياة التشرد والغارات والحروب والفرار الى مواضع بعيدة نائية 
وفي مجاهل البرادي ء الصعاليك من أعل الناس بدروب جزيرة العرب » وبالمواضع 


د الاغاني (( ١53/1:‏ ), الخزانة ( 186/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

؟ الخزانة ( ؟/الاه )ع ( جمح جمعا من بني بكر بن وائل وغيرهم من صعاليك 
العرب ) ؛ معاهد التنصيص ( ٠ ) 0/١‏ 

أبن سعدء طبقات (١/50/8؟‏ ) » ( صادر ) ٠‏ 
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الصعبة منها بصورة خاصة . وقد وصف ( السليك ) ميري 

و أدل من قطاة » » ونعت الصعاليك جميعاً بأنهم « أمدى من القطا ١١‏ 
وافتخر الصعالكة أنفسهم بأنهم كانوا يعرفون عن شفايا البوادي ل 
أحد غيرهم ٠»‏ وبذلك كانوا ينجون أنفسهم من تعقب التعقبين لهم" . 

ونجد لشذاد العرب » ذكراً في أخبار الغزو وني أخبار الأخذ بالفأر ء وفي 
أخبار من كان يريد الانتقام من أعدائه ء فلا غزا ( زيد الحيل ) الطائي ( بي 
عامر ) ومن جاورهم من قبائل العرب من قيس » « جمع طيئاً وأخلاطاً لهم ؛ 
وجموعاً من شذاذ العرب ع" ولا غزا ( زهر بن جناب ) الكلبي » بكرا وتغكب 
أخذ « من تجمع له من شذاذ العرب والقبائل » وغيرهم فغزا هم ؟؛ . وقد كان 
هؤلاء ( الشذاذ ) على استعداد لوضع ا ا او استخدامهم في 
مقابل أجر » أو يتكفل بإعاشتهم وإرزاقهم » أو من يرزقهم غنيمة من غارة 
يساهمون فيها » فلا أراد ( أبو جندب ) المتلي » الأخذ يثأر جارين له قتلها 
( بنو لحان ) » قدم مكة . فأخذ جاعة من خلعاء بكر وخزاعة ٠‏ ورج 
هم على بي لحان » وكان قد « قدم مكة » فواعيد كل خليع وقثك في 
الحرم أن يأتوه يوم كذا وكذاء فيصيب بهم قومه , ٠»‏ ليثأر لأخيه" 

وكانت مكة على ما يظهر من أخبار أهل الأخبار » مكاناً أوى اليه ذؤيان 
العرب وخلعاؤهم وصعاليكهم » حتى كثر عددهم ما » لما وجدوه فيها من حماية 
ومعونة » وكان أحدهم اذا جاءها » نادى قريشاً نداء النخرة لتؤويهوتجيره » 
فيقوم أشرافها نحايته وتقديم الجوار له . ومن هنا نجد الفتاك وأهل الغى والضلال 
مجرسون خلالها في أمن وسلام » لخرمة المدينة ولحرمة حقوق الحوارء واعل المصالح 
الاقتصادية الي كانت #نيها قريش من هذا الإيواء » كانت السبب الأول في 
جعل سرانها يقدمون العون والجوار لأولئك الذؤبان الفتاك الذين كانوا لا يتورعون 
من الإقدام على أي عمل مها كان شأنه خطيراً » حبى إن كان فيه هلاكهم ع 


الاغاني ( 115/14 ) ء المرزباني (518) » الشعراء الصعاليك (55) ٠‏ 
الاصمعيات ( )"»/١‏ 5 

. ) 512/١15 ( الاغاني‎ 

٠ )93/15١ ( الاغاني‎ 

الاغاني ( 515/15١‏ وما بعدها ) . شرح أشعار الهذليين ( 85/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


جا »د عم احم أن 


514 


أو جاء بالأذى على من أحسن اليهم وأجارهم » فهم قوم أصابهم طيش وركبهم 
التمرد والحقد على المجتمع » فهم لا يبالون بارتكاب أية موبقة ولو وقعت منهم 
قٍِ الحرم » فقد كان في وسع تجار قريش تأمين مجارمهم بالإحسان الى هؤلاء الذين 
كان في استطاعتهم مهاجمة القوافل وهب ما معها من أموال » كيا كان بامكا: 
استخدامهم حراساً محرجون مع قوافلهم لحراستها من بقية الصعاليك الى وصولها 
الى الأماكن الي تريدها » كما كان في استطاعتهم الاستفادة من الفتاك في الفتك 
عن يناصبهم العداء ع وي القضاء على كل من يريد التحرش بقرثي أو يأموال 
قريش أو حلفائهم . وبذلك تمكنوا من حماية تجارمهم من الصعاليك ومن الأعراب 
الذين قد تمر نجارة قريش بهم » وإن كانت قريش قد أمنت جانبهم أيفاً بعقد 
حباها مع سادات القبائل بإيلاف عرف ب ( إيلاف قريش ) في القرآن الكرم . 

وكان ( البراض ) » وهو ( رافع بن قيس ) وهو من الفتاك » قد لأ الى 
مكة . فحالف ( بي سهم ) من قريش » فعدا على رجل من هذيل فقتله » 
فخلعه ( العاص بن وائل ) فأتى ( حرب بن أمية ) فحالفه » فعدا على رجل 
من خزاعة فقتله وهرب الى اليمن » فخلعه ( حرب ) ء فلا ضاقت يه السبل 
ذهب الى الحيرة » وطلب من النعان أن مجر له ( لطيمته ) » ففال له (الرحال 
ابن عروة ) : و أنت تجيرها على أهل الشيح والقيصوم ؟ وإنها أنت كلب خليع !» 
فأعطاها ( النعان ) الى ( عروة ) ء فخرج ( اللراض ) في أثره ء فلا انتهى 
الى ( أوارة ) قتله وانتهب اللطيمة » فكان بسببه حرب الفجار بين كتانة وقيس'. 

وبين الصعاليك قوم من ( الغربان ) ( غربان العرب ) » وأغربة العرب 
سوداتهم . شبهوا بالأغربة في لونهم » وكلهم سرى اليهم السواد من أمهائهم" . 
تصعلكوا لازدراء قومهم لحم » ولاتتقاص أهلهم لشأنهم » وعدم اعتراف آبائهم 
بنوتهم لحماء لآسهم أبناء إماء . أو لفقرهم ٠‏ وظلم المجتمع لهم » وعدهم طبقة 
مملوكة ء هم والحيوان المملوك سواء بسواء . ليس لأحدهم جسمه » ولا أهله 
ولا نسله » وكل ما بملكه أو ما محصل عليه يكون ملك سيده » ومن خالف 
أمره منهم . جاز لسيده قتله » ولسيده حق الاستمتاع بمملوكته ويجواره من غير 
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قيد ولا شرط . وهذا ما جعل بعض الرقيق مهرب من سيّده » فراراً من ظلمه» 
لينضم الى الصعاليكءأو ليكون عصابة تلجأ الى الجبال والكهوف ٠‏ تهاجم المارة » 
والأحياء » لتحصل على ما تتعيش به . ولما ظهر أمر الرسول ٠‏ كتب لهاع 
كانوا في جبل بامة قد غصبوا المارة»وهم خليط من كتانة ومزينة والم والقارةء 
ومن فر" من سادته من العبيد ء كتاباً » فيه أنبم و إن آمنوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الركاة » فعبد.هم حر" © ومولاهم محمد » ومن كان منهم من قبيلة لم يرد” 
اليها » وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه » فهو لحم » وما كان 
لم من دين في الناس رد اليهم 3 ولا ظلم عليهم ولا عدوان ل م" 

وأغربة العرب » أو أغرية الصعاليك بتعبير أصدق » كثيرون ء» فقد كانت 
عادة اتصال العرب بالزنئجيات منتشرة ني الجاهلية » وقد أولدت طبقة من الحجتاء 
امتازت بسرعة العدو وبالشجاعة » ويتحمل المشقات » و كلها من مولدات الظروف. 
ولكن أشهر أغربة الصعاليك : السليك بن السلكة » وتأبط شراً . وقد جعسل 
( ابن قتيبة ) أغربة العرب ثلاثة : عنترة » وضفاف بن عمر الشريدي » 
والسليك بن عير السعدي' » ولكن عددهم أكثر من ذلك بكثير » يدخل فيهم 
الصعاليك وغرهم . 

أما الباقون » فهم من شذاذ العرب » ومن اللخلعاء المطرودين المنيوذين» الذين 
طردوا من أهلهم أو من عشيرتهم وقبياتهم » وحرموا من (العصبية) » فلا أحد 
يسأل عنهم » ولا أحد مسأل عن جرائرهم وأععالهم » فدمهم هدر » ومسؤوليتهم 
على عاتقهم وحدهم . وهم من عشائر محتلفة » فلا ينتسبون الى نسب واحد ء 
ونسبهم الوحيد الذي يربط بينهم » هو الصعلكة ؛ والتمرد على المجتمع والتشرد 
قِ البوادي والهضاب والجبال » وهذا نجد الصغاليك من محتلاف قبائل وعشائر 
جزيرة العرب » قد يتكتاون في مجموعات تضم صعاليك قبيلة واحدة » وقد يتكتلون 
في جاعات تتكون من صعاليك قبائل عتلفة . وتكون الألفة ببن صعاليك القبيلة 
الواحدة أشد وأقوى من الألفة الي تكون بين صعاليك القبائل المختلفة » لما يكون 


» ء « ذكر بعثة رسول الله , صلى الله عليه وسلم‎ ) 718/١ ( اين سعدء طبقات‎ ١ 
الرسل يكتيه الى الملوك يدعوهم الى الاسلام وما كتب يه رسول الله . صلى الله‎ 
' ٠ » عليه وسلم » لئاس من العرب وغيرهم‎ 

0 الشعر والشعراء ( ١/5/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) , ( عنترة ) ٠‏ الاغاني ( ٠ ) 55١/4‏ 


ل 


للنسب والدم من أثر في تفوسهم » وإن كفروا بعرف القبيلة وخرجوا على طاعتها. 
ونجد في شعر شعرائهم إشادة بأخوة ( الصنف ) و ( الحرفة ) تحل محل اخوة 
العشيرة والقبيلة » اذا مات أحدهم أو قتل » حزنوا عليه » وإن مرض عابلوه» 
اس سر سن . 


يستجير الخليع بمجير » فيقيل جواره » الى حين أو بغر أجل محدد » 
6 حديث نخروج ( امرىء القيس ) مطالباً يدم أبيه » أنه 
1 إل بر جلي بو بحري ) االجسد الملنات القناكة + وغامن بط عع ٠»‏ تير 
قومه من جرائره وتنصل أهله منه"؟ » وقي حديث (البراض بن قيس ) الكناني 
وكان خليعاً فاتكآ سكير » لا يتزل بقوم » إلا عمل منكراً فيهم ع أنه لأ 
الى بي ( الديل ) » فشرب وجر” ا د 1 
مكة » فتزل على حرب بن أمية » فحالفه وأحسن جواره »ثم شرب بمكة وأساء 
على عادته » حى هم حرب أن مخلعه” > وفي حديث ( أبي الطمحان ) القيني » 
وكان خليعاً فاسقاً » متهتكا » لا يعرف خلقا ولا أدباً » أنه نترل بمكة في -جوار 
( الزببر بن عبد المطلب ) » « وكان ينزل عليه الخلعاء »+ » وتزل ( مطرود 
ل ل 
قد لخأ اليه لحناية كانت منه* » ووجد ( قيس بن الحدادية )من يؤويه » مع 
أنه كان صعلوكا خليعً » عجز هو وأهله عن دفع دية قتيل قتلوه» فخلعته قبيلته 
خزاعة » فتزل عند بطن من خزاعة » يقال لحم : (عدي بن عمرو بن خالد)» 
فأحسنوا اليه » كيا نزل في مجيلة على ( أسد بن كرز ) فأحسن اليه والى قومه'. 


ولا شى بعص الصعاليك ذكر من أحسن اليهم فأكرمهم ورعاهم وحماهم . 
هذا ( أبو الطمحان ) القبي ٠‏ يشي على من آووه وساعدوه حى صايروه 0 


الشعراء الصعاليك ( ٠١9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 25/١ ( الاغاني ( 95/9) 2 الخزانة‎ 

الاغاني (19/ه/ ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 705/١‏ ) ء الاصابة ( ١/١8؟)2‏ (رقم 17١1١١‏ )2 فشان 
(١ك/ه؟١ا).٠‏ 

ه المرزياني ,ء معجم (؟58) ٠»‏ 

5 الاغاني ( 5/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سا لض سد هما 


لع 


ضع 1 كرت ل كحي ااا عرات بايد 6 وباكنت هابر احنا. حنم 
قلا تبر عليه١‏ . وهذا ( حاجز ) الأزدي ٠‏ يفخر بانتسابه الى ( بتي مخزوم ) 
تن فريك لهي اقرع لا ذاره لجنا انا امصمر ب روسل ا وو 
اذا أصاب حليفهم مكروه هرعوا اليه لنجدته » ف فهم أهل النجدة والكرم' . 
وهذا رن ال ع عن رن عر ل له ثناء, 
ويدعو الله أن يجزمهم خيراً لا فعلوا من حميد الفعال لصعلوك خليع" 

والصعاليك كثيرون » وقد حلدت أسماء سجاعة منهم في كتب الأدب والأخبار» 
أشهرهم وأبرزهم : ( عروة بن الورد ) » و (الشنفرى) » و ( تأبط شراً) » 
و ( السليك بن السلكة ) » وآخرون . 


وللصعاليك بعد قصص في الكتب » وقد بولغ في قصصهم لتؤثر في المسامع » 
ولتكون لذة للسامعين ومتعة يستمتعرن ا أوائل الليل في أوقات سمرهم © وقد 
رصعت بشعر » على عادة العرب في رواية الأخبار . وي بعض هذا القصص 
والشعر أثر الوضع المتعمد » الذي صنع ليمثل الحالة الاجماعية في ذلك الوقت » 
حيث كان الأغنياء متخمين بلمال » بيما جيرالهم بموتون جوعاً » فكأن هذا 
القتصص قد وضع ليتحدث عن ذلك الوضع . وقد عرف هذا القصص عند الغرييين 
كذلك » حيث كان الغنى وكان الفقر » فظهر الصعاليك » وظهر قصصهم وبولغ 
فيه » وما ( روبن هود ) الانكليزي الذي آثر التصعلك وغزو الأغنياء » لإنفاق 
ما محصل عليه على الفقراء لإعاشتهم » إلا صورة من صور غارة ( عروة بن 
الورد ) وأمثاله من الصعاليك » وقد دونت أخبار هم قْ قصص © وصيغ بعض 
منها على صورة أشرطة ( سيائية ) عرضت ولا تزال تعرض في دور ( السيا ) 
وني ( التلفزيون ) » لما فيها من بطولة ومروءة ومساعدة ضعفاء واستهتار في 
الخحياة . 


و وقدعرفت كلابهم ثيابي | لاني هنهم وسيت أهلي 
الحيوان ( 580/١‏ ) ء الشعراء الصعاليك (9؟؟) ٠‏ 

قومي سلاماناذماكنت سائلة ‏ وفي قريش كريم الحلف والنسب 
اني هتى أدع مخزوما ترى عنقا2 لاهيرعشون لضرب القوم من كلب 
الاغاني ( ٠» ) 25/١1‏ 

م الشعراء الصعاليك ( 559 ) ٠‏ 


يفن 


وأما ( عروة بن الورد ) » فهو من (عبس ) وكان شاعراً فارساً وصعلوكا 
مقدما » عرف ب ( عروة الصعاليك ) « لآنه كان مجمع الفقراء في حظرة 
فيرزقهم هما يغتمه ' . وهو شاعر بدوي قح ء وكان أبوه ممن كان له ذكر 
في حرب داحس والغيراء » وقد مدحه (عنترة) » وكانت أمه من ( نهد ) » 
ولم تكن من أهل البيوتات . وكان لشعره أثر في قومه : حتى كانوا يرون أنه 
أشعر الشعراء " 5 
وذكر أنه إعا لقب بعروة الصعاليك لقوله : 
لى الله صعلوكاً إذا جن ليله مصافى المشاش آلفآً كل مجزر 
يعد الغى من دهره كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر 
ينام عشاء ثم يصبح قاعداً بحت الحصى عن جتبه المتعفر 
ولله صعلوك صفيحة وجهله كضوء شهاب القابس المتنور 
مطل" على أعدائه يزجروله يساحتهم زجر المنيح المشهر” 
ويظهر من شعر لعروة » انه كان نحيله” » شاحب الوجه هزيلا” 3 فكانوا 
يعر ونه يذلك »؛ وكان يجيبهم بقوله : 
إني امرؤ" عافى انائي شركة وأنت امرق” عافى إنائلك واحد 
أنهزآ مي أن سمنت وان ترى2 بجسمي شحوب الحق »والح قجاهد 
أفرق ججسمي قْ جسوم كثرة وأحسوا قراح الماء » والماء باردة 


فهو نحيف نحيل شاحب الوجه ٠»‏ لأنه يشرك الآخرين معه في أكله وشربه » 


٠ ) تايم العروس ( 157/87 )ء ( صعلك‎ ١ 

م الاغاني ( 184/5 وما بعدها ) « دار الكتب » , الخزانة ( 195/5 ) بروكلمن , 
٠١9/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

3 الشعر والشعراء (:5317/1 ) ء ( الثقافة ) . من قصيدة مطلعها : 
أقلى علي اللوم يا بنت منذر ونامى ؛ وان لم تشتهى النوم » فاسهري 
ديوان عروة بن الورد ( 57 وما بعدها ) + ( اخراج عبد المعين الملوحي ) , ( وزارة 
الثقافة والارشاد ٠‏ الجمهورية العربية السورية ) ء الاغاني ( 91//17 وما بعدها)ء 

4 ديوان عروة (5) ء, الاغاني ( ؟/5لا وما بعدها ) , الجمان في تشبيهات القران 
( /ا6؟ ) ٠.‏ 


زفت 


أما المازىء به » فهو أناني ء لا يشرك أحداً معه في أكله ء وانائه واحددء 
لا يأكل به أحد غيره » ولذلك سمن ونْمْن من التخمة » أما هو ء وهو الوهاب 
فكان يقثر على نفسه » ومجوع ء ليأكل غيره أكله ء قأصابه من ثم هذا المزال. 
فهو انسان » يقسم ما عنده وما يأنيه على نفسه وعلى غيره » وقد يقدم غيره على 
تفسه . ومن هنا ٠‏ كان يقال : من قال إن حاتماً أسمح العرب » فقد ظم عروة 
ابن الورد ١‏ 5 

ويذكرون أنه أصاب في بعض غاراته امرأة من كنانة » فاتخذها لنفسهء قأولدهاء 
فلقيه قومها » وقالوا : فادنا يصاحيتناء» فإنا نكره أن تكون سبية عندك . قال: 
على شريطة ٠»‏ قالوا : وما هي ؟ قال ! على أن تيرها بعد الفداء » فإن اختارت 
أهلها أقامت فيهم » وإن اختارتني خرجت بها . وكان يرى أنها لا تختار عليه» 
فأجابوه الى ذلك » وفادوا مها » فل| خيكروها اختارت قومها » وتركته فنظم في 
ذلك شعراً؟ . 

وذكر أن ( معاوية ) تذكر ( عروة بن الورد)ء فال : « لو كان لعروة 
ابن الورد ولد" لأحيبت أن أتروج منهم . . وان ( عبد الملك بن مروان ) 
تذكره يوماً ء فقال : وما يسرأني أن أحداً من العرب ممن ولدني لم يلدني إلا 
عروة بن الورد لقوله : 


واني امرؤ » عافى إنائي شركة” وأنت امرؤ” عافى إنائلك واحد' 


وهو بيت عثل خلق هذا الشاعر ومروؤته الي أبت عليه إلا أن يشرك غيره 
من الضعفاه والمحتاجين فيا يمحصل عليه ويناله من المتمكنين بالإكراه والقوة . إناؤه 
مليء لبنآً » حى يفيض ويكثر » فإن طرقه إنسان وجد اللان أمامه » يشرب منه 
وهو شريكه فيه » شريكه في كل شيء عنده قل" أو كار » وهو يفتخر بذلك 
ويتبجح بإشراكه غيره إنائه على من حرص على ماله » ونخل بما علده »2 مثل 
( قيس بن زهير ) » الذي استأثر مما عندهء فلم يعط لمحتاج شيثاً منه . فصار 


ذ الروض الانف(؟89/9١1)»‏ 
أ الشعر والشعراء ( :551/5 ) 3 
م ديوان عروة (5؟) , الاغاني ( ؟/ "لا وما يعدها ) ٠‏ 


515 


يسمن وغيره مجوع » على حين كان ( عروة ) يختار الجوع » ليأكل الجياع» 
لتعود اليهم القوة والحياة ء ولا يبالي هو بنفسه إن جاع ء وني ذلك يقول : 
إني امرؤ عافى إنائي” شركة" وأنت امرؤ” عاقى إنائك واحد 
أتبزأ مني إن منت وأن ترى2 بوجهي شحوب اللق»والحقجاهد 
أقسم مجسمي قِ حسوم كثرة وأحسو قراح الماء ء والماء بارد 


وكان قد قال هذه الأبيات رداً على أبيات ( قيس بن زهير ) التي خاطب 
مها ( عروة ) بقوله : ْ 
5 علينا شم عروةة خاله بغرة أحساء ويوماً ببديد 
رأيتك ألافاً بيوت معاشر تزال يد في فضل قعب ومرفد' 


وللأخفش حديث عن مروءة ( عروة ) وعن اسانيته فيقول : و عن ثعلب 
عن ابن الأعرابي » قال : حدثني أبو فقعس » قال : كان عروة اذا أصايت 
الناس سنة شديدة تركوا في دارهم المريض والكيير والضعيف ؛ وكان عروة 
يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس » من عشيرته في الشدة » ثم محفر لحم الأسراب » 
ويكتف عليهم الكنف » ويكسبهم » ومن قوي” منهم » إما مريض ييرأ من 
مرضه ء أو ضعيف تثوب قوته » خرج به معه فأغار » وجعل لأصحابه الباقين 
في ذلك نصيباً » حتى اذا أخخصب الناس وألبنوا » وذهبت السنة » ألحق ‏ كل 
انسان بأهله » وقسم له نصيبه من غنيمة إن كانوا غنموها » ورا أتى الانسان 
منهم أهله وقد استغنى ٠‏ فلذلك سمي : عروة الصعاليك ع" . 

ومن هنا عد" من أصحاب الكرم والسماحة والسخاء . حبى قيل إن عبد الملك 
قال * « من زعم أن حاتم أسمح الناس » فقد ظم عروة بن الورد »" . وقيل 
إنه بلغه عن رجل من بي ( كنانة بن خزعة ) » أنه من أل الناس وأكترهم 
مالا” » فبعث عليه عيوناً » فأتوه ضخره فشد” على إبله فاستاقها ثم قسّمها في 
١‏ ديوان عروة ( ١ه‏ وما بعدها ) ٠‏ 8 
١‏ ديوانه ( م وما بعدها ) , الاغاني ( 8/6 وما بعدما ) + التبريزي , شرح حماسة 


أبي تمام ( ؟/1 ) , جمهرة أشعار العرب ( ١١5‏ وما يعدها ) ٠‏ 
ع ديوان عروة (؟) ء الاغاني ( ؟/5لا ) ٠‏ 


54٠  لصفملا نف‎ 


مه . فقال عتد ذلك * 
ما بالثراء يسود كسل مسواد مثر ء» ولكن بالفعال يسود" 
بل لا أكاثر صاحبي في يُسره وأصد إذ في عيشه تصريد 
فإذا غنيت”ء فإن جاري نيله من نائلي » وميسّري معهود 
وإذا افتقرت » فلن أرى متخشعاً لأخي غى » معروفه مكدودا 


فالسيد بفعاله » وأعماله لا بالمال . وهو يقول في شعر له » ان فراشه فراش 
الضيف » وأن بيته ببت للضيوف » مجالس الضيف ومحادثه » فالحديث جزء من 
القرى : 
فراشي فراش الضيف والبيت بيته لم يلهي عنه غزال مقتم 
أحدثه » إن الحديث” من القرى 2 وتعلم نفبي أنه سوف مبجع 
وني خير آخر » أن سنين شديدة أصابت الناس » فأهلكتهم » وثرك الناس 
الخزو خدوية الأرض © وكان عروة في تلك السنين غائياً » فرجع مفقاً » قد 
ذهبت إبله وخيله » وجاء ( الكنيف ) » أي الحظرة والمأوى فوجد أصحايه 
وقد سقطوا من الإعياء والشدة » فندب منهم رهطا © فنحر هم يعبر ع وحملوا 
سلاحهم على بعير آخر ء وقداد لحم بعيراً » فوزعه بينهم . وخرج هسم غازيآ 
يلتمس الرزق . وهو يقول لهم : ان أصينا رغبة فذلك الذي نريد » وإن رجعنا 
خائبين » كنا معذورين . قد أدينا ما علينا ء ولن نقعد عن الطلب ٠‏ فهو حثهم 
على الرزق والطلب ٠»‏ دون تفكير في نجاح أو فشل » فالحياة : نجاح وفشل » 
ومن فشل » عليه المواظبة حبى ينجح ود ستعيد قواه » وذلك قوله : 
قلت لقوم في الكنيف : تروحوا عشية بتنا عند ماوان رزح' 
الى آخر الأبيات . 
وهو يصن في أبيات حالة الفقير وما يلقى من ظلم ١‏ وحالة الغني وما يلقاه 
١‏ ديوان عروة (4) ء شرح ديوان عروة ٠ )14١(‏ 
٠‏ ديرانه ( 25١‏ 99 وما بعدها) ٠‏ 


فل 


دعيي للغبى أسعى فإني رأيت الئاس" شراهم الفقير 
وأبعدهم وأهونهم عليهم وإن أمبى له حسب" وخر 
ويقصيه الندي” وتزدريه حليلته وينهره الصغير 
ويلفى ذو الغنى وله جلال يكاد فؤاد صاحيه يطير' 


وله شعر محث فيه الناس على السير في البلاد » الهاساً للرزق » لأن من لم يطلب 
معاشاً لنفسه » وقعد في داره دون أن يعمل شكا الفقر » وصار كلا” على غيره» 
حى على ذوي قرياه » فيقول : 
إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه شكا الفقرءأو لام الصديق فأكثرا 
وصار على الأدنن كلا وأوشكت صلات القربى له أن تنكرا 
وما طالب الخاجات؛من كل جهة من الناس إلا من أجد وشمرا 
فسر في بلاد الله والتمس الغبى تعش ذايسار أو تموت فتمذرا" 
ومن شعره في المال والورثة قوله : 


مى ما بجيء يوم الى الملل وارثي يجدجمع > كف غير ملأى ولااصفر 
جمد فرسا مثل القناة وصارماً حسام إذا ما هزالم يرض بالطير* 


ويقول في شعر 5 


لسن ور ائئي ان أدب" على العصا فيأمن أعدائي و يسأمي أهلي 
رهيئة قعر البيت كل عتشيئّة يطيف بي الولدان أهوج كالرأل 


اليش ورائي إن سالمت الناس ء وتركت مخاطر التصعلكء أن يلحقني 
الكبر 38 ويضجر مي ألي ؛ . فهو يعتذر بذلك عن التصعلك واتَْاذه الصعلكة 
خرن لا 


١‏ ديوانه ( 9١‏ وما بعدها ) », البيان والتبيين ( ١/95؟‏ ) ,2 وقد روي برواية تختلف 
عن رواية الديوان ٠‏ 

٠ )89( ديوانه‎ ٠" 

كتاب العصا(7١5)‏ , ( نودار المخطوطات ء المجموعة الثانية ) ٠‏ 

٠) 785/5 ( الحيوان‎ +4 


يفن 


وقد زعم ان ( عبدالظه بن جعفر بن أبي طالب ) 3 « قال لمملم ولده : 
لا ثرواهم قصيدة عروة الي يقول فيها : 
دعيني للغنى أسعى فإني2 رأيت الناس شرهم” الفقير 
ويقول : هذا يدعوهم الى الاغتراب عن أوطالهم »' . 
وهو يرى ان الموت خير للفتى من حياته فقيرآ . وان الأقارب اذا ضنوا عليه 
وُْ يساعدوه » فعليه بالرحيل عنهم » والعاس الفجاج ء فإنها عريضة » اذا ضاقت 
عليه السبل . وهو لا يترك 'اخوانه أبدآ ما عاش ء كا ان الانسان لا يتمكن من 
ترك شرب الماء : 
إذا المرء لم يبعث سواماً ولم يرح عليه » ولم تعطف عليه أقاربه 
فللموت شمر للفبى من حياته فقيرأء ومن مولى تدب عقاربه 
وسائلة. : أين الرحيل ؟ وسائلٍ ومن يسأل الصعلوك : أين مذاهبه 
مذاهيه أن الفجاج عريضة" إذا ضن عنه ء بالفعال 6 أقاربه 
فلا أترك الإخوان ما عشت للردى كيا أنه لا يرك الماءت شاريه" 


وهو محث على المخاطرة بالنفس » فإن القعود مع العيال قبيح » .حث عليها 
في أبيات نسبت اليه » وقيل الها ليست له » بل هي للنمر بن تولب» هذا نصها : 

قالت تماضرءإذ رأت مالي خوى وجفا الأقارب » فالفؤاد قريح 

مالي رأيتك في الندي” منكّسآا وصبا » كأنك في الندي" نطيح 

خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة أن القعود مع العيالك قبيح 

مال فيه ههابة" وتجلة" والفقر فيه مذلة وفضوح"' 
والصملوك الخامل . القعود الذي يعين نساء الحي» ولا يستعمل سيفه للحصول 
على رزقه » هو خليق أن يكون ممن بان ويزهرى ٠‏ والصملوك العامل النشط » 


ذ ديوانه () ٠‏ 
:1 ديوانه (559؟) ٠‏ 
٠‏ ديوانه (؟5) ٠‏ 


1 


هو الرجل الذي يستحق الحياة » ويصلح أن يكون ائموذجا للرجال » صحيفة 
وجهه كضوء شهاب القابس المتنور » مطل على أعدائه » مهابونه ولا يستطيعون 
الاقتراب منه » ان لقي منيته لقيها حنيدآ » وان عاش واستغنى فتعمة كيرى ء 
ينفق منها على من محتاج اليه من الناس' . 
وتراه يقول في أيبات أخرى : 
إذا آذاك مالك ٠»‏ فامتهته للاديه ؛ وإن قرع اللمر ع 
وإن أخى عليك ء فل نجده فنبت الأرضٍ والماء القراح” 
فرغم العيش إلف” فناء قوم وإن آسوك » والموت الرواح' 


ومعناها : لا تبخل عالك ء ولا تحرص عليه » أعط منه السائل والمحروم 
والمحتاج 3 ولا مخش” الفقر » فإن أخبى عليك ؛ وقل” مالك » وتراكك الأصحاب 
فلا تيأس ولا تنم لأحد ء ولا تجزع » ففي الآأرض رزق لكل أحد © ومتسع 
لكل نفس » وإن كان ذلك نبات الأرض وماؤها » ولا بن تفسك » وتذل 
كرامتك » فتعيش على موائد غيرك » من اللؤماء الحقراء » فأكلك منهم » هو 
الموت الرواح » بل هو شر من الموت . فلا تقرب موائد أصحاب النة » وإن 
آسوك وساعدوك » فؤاسامهم كاذبة » عن مظاهر وتفاق . 
وني أبيات شعر » يذكر ( عروة ) ( أصحاب الكنيف ) والتواءهم عليه » 
وكيف تمردوا عليه » مع فضله عليهم » وإشراكه لحم في كل ما كان يكسبه 
ويغنمه » فيقول : 
ألا إن" أصحاب الكنيف وجدتهم يا الناس لا أخصيوا وتموالوا 
وإني لمدفوع” إلي' ولاؤهمٍ عاوان إذ نمشي » وإذ نتملل 
وإذ ما يربح الي" هرماء جونة”" ينوس عليها رحلّها ما يحلل 
قعة الصفقين » حدباء » شارف تقيد أحياناً » لدهم وترحل 
عليها من الولدان ما قد رأيم وتمشي مجنبيها أرامل عيل 


ر ديوان عروة (8/اوما بعدها ) ٠‏ 
0 ديوانه (؟52) ٠‏ 


>35 


وقلت لا يا أم بيضاء . فتية" طعامهم . من القدور . المعحر 
مضيغ من النيب المسان » ومسخن من الماء نعلوه بآخر من عل 
بدعومة ما إن تكاد ترى لها من الظمأء الكوم الجلاد تنول” 
تنكر آيات” البلاد لمالك وأيقن أن لا شيء فيها يقوال”١‏ 


وهي أبيات » تعر عن مرارة نفسه » وعن أله مما لاقاه من أصحاب الكنيف» 
مع افضاله عليهم » وتقدعه لحم على نفسه » وهو يواسي تفسه فيها » فيقول اهم 
ناس » ومن شأن الناس أنهم اذا اخخصبوا وتموآلوا وتحستت أحوالهم» تنكروا لمن 
كان صاحب الفضل حليهم ء وتجاهلوا كل ما قام به من صنيع حسن محوهم . 
أخرجتهم وأجسامهم هزال من شدة الجهد ء لا يقدرون على المشي من شدة 
الضعف والجوع » وقت بأمرهم ٠‏ حبى اذا قوواء ودنوا من بلادهم وعشائرهم» 
وأقبلت أقسم فيهم ما غنمته من إبل ٠‏ فأعطيتهم بالتساوي » وأخذت لتنفسي 
نصيب أحدهم تنكروا لي وصاروا كالأباعد » ليس لحم شكر » شاوه وعارضوه. 
وكان من شأئهم : انه رج مع صعاليكه يبحثون عن غنائم » حبى نزل أرض 
( بي القن ) » فأقام مع أصحابه يومآ عند موضع ماء » بانتظار مجيء الرعاة 
لاسقاء إبلهم » ثم ورد عليهم فصيل» فقالوا : دعنا فلتأخذه ٠‏ فلتأكل منه يوم 
أو يومين » فقال : إنكم إذن تنفرون أهله . وان بعده إبلا” . فتركوه ثم تدموا 
على تركه » وجعلوا يلومون عروة على الجوع الذي جهدهم . ثم وردت إبل 
بعده مخمس » فيها ظعيئة ورجل » والإبل ماثة»فخرج ( عروة ) ورمى صاحيها 
في ظهره بسهم » فخر” ميتاً » واستاق عروة الإبل والظعينة ' . وأتى بالإبل 
الكتيف فجعل محلبها لهم » ثم حملهم حبى اذا دنوا من بلادهم وعشائرهم » أقبل 
يقسمها فيهم » وأخذ مثل نصيب أحدهم » واستخلص المرأة لنفسه » ققالوا : 
لا والله لا نرضى حبى نجعل المرأة نصيبآ فن شاء أخذها من سهمه ٠‏ قجعل 
عروة هم أن حمل عليهم فيقتلهم ويتزع ما معهم ء ثم يذكر صنيعه بهم » 
وأنه إن فعل ذلك أفسد ما كان صنع » ففكر طويلا” ثم أجاءمم الى أن يرد” 
عليهم الإبل إلا راحلة محمل عليها امرأته » فأبوا إلا أن بجعلوا الراحلة لحم » 


٠ ) وما بعدها‎ 1١9 ( ديهوانه‎ ١9 
٠ وما بعدها)‎ ١١ ( ديرانه‎ ٠ 


0 


فائتدب رجل منهم فجعل الراحلة من نصيبه وأفقرها عروة» أي منحها إياه منيحة 
اذا استغى عنها رداها ؛ فقال عروة يذكر أصحاب الكنيف والتواءهم عليه تلك 
الآأبيات المتنقدمة١‏ 
فهو في الأبيات المتقدمة يذكر أن الإنسان ذليل كسير ما دام فقيراً » يتقرب 
الى القوي ويتبصبص له ء ويتظاهر محبه واخلاصه له ء فإذا نال حاجته » أو 
اغتى تبطر على من كان محتاجآ اليه » وتعاظم عليه » ونال منه . 
وقد عرف ( عروة ) ب ( أبي الصعاليك ) » قيل ان الناس كانوا اذا 
أصابتهم السنة أتوه « فجلسوا أمام بينه حى اذا بصروا به صرخرا وقالوا : 
يا أبا الصعاليك ء أغثنا » . فيخرج ليغزو .هم' . وقد كان يعند” صعاليكه 
(عياله)” ء وكان يرعاهم وبحدب عليهم حدب الوالد على عياله وخرج بالقوي 
منهم للغزو » مثا عن غنيمة يتالا لإشباع أتباعه الجياع الصعاليك» يمال غي جمع 
غناه بالعقوق وبالبخل » لأنه لا يرضى أن يرى اخواناً له ملكون" من الجوع ء 
ثم لا يجد ما يقدعه لحم لسد رمقهم؟ » وهو يطوف لذلك في اليلاد بالا عن 
غى ينفق منه على المعوزين وذوي الحاجات . وشر الناس قِ هذه الدنيا الفقر » 
يباعده القريب لفقره » وتزدريه حليلته ولا حير مه أحد ؛ بِنًا يعظم الغني 
ومحترم » لا لسبب إلا ماله ولغناه ء ذنبه قليل في نظر الناس » لأنه غني » وللختي 
رب غفور : 
ذريي للغنى أسعى © فإني رأيت الناس شرهم الفقير” 
وأدناهم 3 وأهوتهم عليهم وإن أمدئ له حسب وخخير 
يباعده القريب » وتزدريه حليلته » ويقهره الصغير 
ويلقى ذو الغنى » وله جلال يكاد” فؤاد لاقيه يطير 
قليل ذنبه » والذنب جم" ولكن للغي رب" غنفوره 
ديواته 0١4(‏ » الاغاني (5/9/ وما يعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠ ) 8١/9‏ 
ديوان عروة (998) » حماسة ابي تمام ( ؟'/ ) + الشعراء الصعاليك (92؟1؟) ٠‏ 
آيهاك معتم وزيد ولم أقم ع يوما ولى نفس مخطر 
ديوان عروة (85) » الشعراء السمعاليك ((56؟).٠‏ 
ه العقدالفريد (9/9؟2)1 ؛ عيون الاخبار ( 541/١‏ وما يعدها ) , البخلاء ( 1١485‏ : 
0 1 البيان والتبيين ( 5155/١‏ ) » وتختلفه نصوص هذه القصيدة باختلاف 


صذد اج 6م صم 


لقي 


وي قصيدته : 


لحا الله صعلوكاً اذا جن ليله 


يعد الغنى من دهره كل ليلة 


ينام عشاء” م يصبح طاويا 
قليسل الناس الزاد إلا لنفسه 
يعن" نساء المي ما يستعنه 
ولكن صعل وكا صحيفة وجهه 
مطلا 7 على أعدائه يزجرونه 


فإن بعدوا لا يأمنون اقترابه 


مصاني المشاش آلف كل مجزر 
أصاب قراها من صديق ميسر 
حب" الحصى عن اجنيه المتعفر 
اذا هو أمبى كالعريش الجوار 
يمني طريطا #الرضير لبن 
كضوء شهاب القابس المتنور 
يساحتهم زجر امنيح المُشهر 
تشوكف أهل الغائب المتنظر 


فذلك إن يلق المنيّة يلقها جميداً وان يستغن يومآ فأجدرا 


«عان سامية » تعر عن نفسية أانسانية » وعن عطف على الفقر والمحتاج والنساء 
و وصف فيها فضيلة الفقير الحر الباسل وذم الذي يستأجر شغله ," 
وف شعر (عروة) اشارة الى الموت » فهو يرى ان الحياة أجل » وان الانسان 
غير خخالد في هذه الدنيا 3 حياته قصيرة 2 ثم يكون أحاديث للناس . اذا جاء 
أجله خرجت منه هامة تعلو كل نشز : 
أحاديث تبقى» والفنى غمر" شخالد 
تجاوب أحجار الكناس » وتشتكي 
م6 يجاوب هذه الخامة أحجار الكناس » وتشتكي الى كل معروف تراه ومنكر 5 
أي تصوت في كل حال اذا رأت من تعرف ومن تنكر" . 
والموت ملازم للانسان » وهو ثغر كل ثنية » ولا مفر منه : 
وأن المنايا ثغر كل ثنية فهل ذاكء عبا يبتغي القرم محصر 
وغيراء ممنى رداها محوفة أخوها 3 بأسباب المنايا مغرر؟ 


الى كل معروف 0 


الخزانة ( 93/:5١)ء2‏ 
كارلو نالينو (8لا) ٠‏ 
ديوانه ( 171 وما بعدها ) ٠‏ 
ديوانه (/الا) ٠‏ 


٠ ) بولاق‎ ( 


بص سد هما 


أن 


وقد نسبت له قصيده مطلعها : 
لحا الله صعلوكاً مناه وهمه 
ينام الضحى حى إذا الليل جنه 
ولكن” صعلوكاً ساور همه 
فذلك أن يلقى الكرمبة يلقها 


من الدهر أن يلقى لبوساً ومطما 
تبيت مسلوب الفؤاد موراما 
وبمضي على الميجاء يثنا مصما 
حميداً وان يستغن يوماً فربا 


وقد ذهب بعضهم الى أن هذه القصيدة لتم الطائي ٠‏ لأن قصيدة عروة 
رائية » وليست هذه » ولخاتم قصيدة على هذا الروي » وليس فيها هذه الأبيات» 
وفيها ما يشبهها » وهو : 


وليل يم قد تسربلت هوله 
ولن يكسب الصعلوك مالا ولا غى 
يرى الخمص تعذيباً وان يلق شبعة 
ولكن صعلوكاً يساور هصه 
يرى رمحه وييله ومجنه 
واحناء سرج . قاتر وولحخامه 
فذلك ان مهلك فحسبى ثناؤه 


إذا الليل بالنكس الضعيف نجها 
إذا هو لم يركب من الأمر معظا 
يبت قلبه من قلة الهم مبها 
وعضي على الأيام والدهر مقدما 
وذا شطب ين المهذة مخلما 
معدا لدى: الهيجاء طرفاً مسوما 
وان بحي لا يقعد ضعيفا ملواما١‏ 


وني كتاب ( ذيل الأمالي والنوادر ) للقالي » أبيات على هذا النمط غير معزوة 
لقائلها » أوردها على أثر تحدئه عن ( الشيظم بن الحارث الغساني ) » وكان قد 
قتل رجلا من قومه ء فخافهم » فلحق بالحيرة متنكراً » وكان من أهل بيت 
الملك ٠‏ فكان يتكفف الناس تباره ويأوي الى خربة من يخراب الحيرة ء فَبِيمًَا هو 
ذات يوم في تطوافه إذ سمع قائلا” يقول : 

لحا الله صعلوكا اذا نال مذا'قة 

مقيمآً بدار المون غير متاك 

يلوذ بأخراء المثاريب طامعا 

يضن بنفس كدر البؤس عيشها 


توسد إحدى ساعديه فهوما 
اذا ضم أغضى جفنه ثم يرشما 
يرى المنع والتعبيس من حيث ما 
وجود مها لو صائها' كان أحزما 


٠ ) الخزانة 195/5 وما يعدها‎ ١ 


لذن 


فذاك الذي إن عاش عاش بذلة وإنما تلم يشهد له الناس مأنما 
بأرضك فاعرك جلد جنيلك انني رأيت غريب القوم لحم موضًا 

فهي أبيات في المعاني المتقدمة ؛ لم يعرف اسم صاحبها' . 

وهو يرجر امرأته سلمى لأمبا تلومه على غاراته وغزواته » للا لمحشاه عليه من 
الوقوع في المهاللك » ومن ملاقاته حتفه . ويقول لها : إنه إتما يجحازف ومخاطر 
في سبيلها » حى يغنيها فلا تذل بعده أو تستجدي أحدا ء ثم ان عليه حق الوفاء 
لأقاربه وللضعفاء ولإخوانه الصعاليك الذين يلوذون به ٠‏ فعليه مساعدتهم » وهو 
لا يتمكن من تقدم المساعدات حم » إلا مهذه الغارات" . 

وروي أن ( عروة ) كان ينردد على ( بي النضير ) فيستقرضهم إذا احتاج 
ويسع منهم إذا عم » فرأوا عنده ( سلمى ) فأعجبتهم » فسألوه أن يبيعها منهم 
فأبى » فسقوه الخمر واحتالوا عليه حتى ايتاعوها منه وأشهدوا عليه » وفي ذلك 
يقول : 

سقوني الحمر ثم تكنفوني 2 عداة الله من كذب وزور 

وروي أيضاً أن قومها افتدوها دنه وكان يظن أنها لا مختار عليه أحدا ولا 
تفارقه » فاختارت قومها فندم وكان له بنون منها » ثم تزوجها بصده رجل من 
ي النضير . وفيها يقول عروة : 

وهي قصيدة أشار فيها الى (سلمى ) » ومفارقتها له » عند ( بي النضير )» 

وآخخر معهد من أم وهب معرسنا فويق بني التضير 

وني هذه القصيدة البيت المتقدم » اللي يشير الى أنهم سقوه اللحمر » واحتالوا 

عليه » حبى ابتاعوها منه * . 


ذ( ذيل الامالي )١0/8(‏ , الخزانة ( 1980/8) ٠‏ 
الاصمعيات (ه*) ٠‏ 
00 الروض الانف ( ١8١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


- 


"4 


وقد أشار ( عروة ) في شعر ينسب اليه الى ( التعشير ) ء وهو أن ينهق 
الانسان عشر مرات اذا أراد دخخول ( سير ) لكي لا تصيبه الحمى . فقال : 
وقالوا:أحب' والهقءلا تضيرك خيير وذلك من دين اليهود ولوع 
لعمري. لثئنعشرت من خعدشية الردى مباق” الجمير اني لجزوع' 
وقد رفض عروة ذلك » وسخر من هذه الحرافة . 
قال ( الجاحظ ) : « وكانوا اذا دخل أحدهم قرية خخاف من جن أهلهاء 
ومن وباء الحاضرة » أشد الحوف , إلا أن يقف على ياب المرية فيعشر كا يعشر 
المار في نبيقه » ويعلق عليه كعب أرنب . ولذلك قال قائلهم : 
ولا ينفع التعشير في جنب جرمة ولا دعدع يغتي ولا كعب أرنب » 


« وقد قال عروة ين الورد » في التعشير » حين دخل المدينة فقيل له : إن 
لم تعشر هلكت : 


لعمري لثن عشرت” من خيفة الردى لباق" الحمير اتني لجزوع ء' 


ولعروة شعر في يوم ( ساحوق ) ء وهو يوم ليي ذبيان على ( بي عامر ), 
إذ شول : 
ونحن صبحنا عامراً في ديارها عللالة أرماح وعضبا مُذكّرا 
بكل رقيق الشفرتين مهندٍ ولدأن من الحتطي قد طر أسمرا 
عجبت لهم إذ مخنقون تفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أغدرا 
0 الحلم منهم عقد حيله ألا إنما يأني الذي كان عدارا 


أي انهم كانوا ذوي غدر بين ء لو أمهم جاهدوا في الحرب وقتلوا » أما الآن 


فلا عذر لحم بين الرجال في خنقهم أنفسهم . وكان ( الحم بن الطفيل ) وأصحايه 
قد نخنقوا أنفسهم 4 بشد الحبل حول العئق”؟ 2 وذلك محت شجرة بالمروراة 6 


و ديوائه (686) , الحيوان (505/5؟ ) ٠‏ 
الحيوان ( 759/5 ) ٠‏ 
م الحيوان (19/*!؟ ) , الخزافة ( 5١18/5‏ )ء العقد الفريد ( ٠ ) 7١8/1‏ 


> 


> 


خشية الوقوع في الآسر . و (الحكم بن الطفيل ) هو أخو ( عامر بن الطفيل )» 
وقد عرف يوم ( المروراة ) بيوم ( التخائق )' . 

وقد عدت قصيدته الي تبدأ ب : 

أقلى علي" اللوم يا ابنة منذر ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهري 

من القصائد ( المتقيات )" . 

وأما شعر (عروة) » فقد عد أشعر شعر ( بي عبس ) أي رأي أبناء قبيلته. 
روي ان ( عمر بن الخطاب ) « قال للحطيثة : لم كنم في حربس ؟ قال : 
كنا ألف” حازم . قال : وكيف ؟ قال : فينا قيس بن زهير »ء وكان حازما 
وكنا لا تغصيه »* وكنا تقدم ياقدام عدرة 3 ونأتم بشعر عروة بن الورد » وننقاد 
لآمر الربيع بن زياد »" : 

ويرى ( بر و كلمن ) » أنه كان بدوياً قحا 3 رويت له أشعار أكثر مما روي 
لتأبط' شراً والشنفرى » لكنه كان دونهما في تصوير ححياة الجاهلية ؟ . 

ولعروة ديوان برواية ( ابن السكيت) (45؟ ه) (744 ه) » طيبع جملة طبعات. 
وقد ترجم الى الآلمانية والافرنسية* » وقد جمع ( الأصمعصي ) شعره في ديوان 
لم يصل الينا' . 

وفي شعر عروة شعر مصنوع ء وضع عليه » وفيه كا رأينا ما ليس لهءوقد 
نسبه بعض العلاء الى غيره » ونجد في شعره شعراً بمثل طببعة مجتمع .حضري 
غلبت عليه التفرقة الطبقية » فيه غبى حضر » وفقر أهل مدن ء يظهر أنه وضع 
على لسانه حكاية عن وضع الناس في ذلك الوقت » خشيه ناظمه من تعرض الحكام 


١‏ الخزانة(3/54١؟‏ وما بعدما). 

؟ الاغاني ١10/6‏ )ء الشعر والشعراء (ه5؟5) , الجمهرة )١١5( ٠‏ »2 زيدان , 
تأريخ الادب العربي ( ٠ )15354/١‏ 

م ديوران عروة (؟) ٠‏ 

1 برو كلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ٠١9/١‏ 


ه راجح التفاصيل في يرو كلمن ء تاريخ الادب العربي ( ٠١9/١‏ )2 زيدان , تأررخ 
آداب اللغة العربية ( ٠ )1535/١‏ 0 9 
5 الشعراء الصعاليك ٠ )١68(‏ 


ا" 


أو الأغنياء له يسوء » فيا لو نشره باسمه » فآثر فظمه بامم (عروة) . 

و( الشتفرى ) ء وهو ( ثابت بن أوس ) الأزدي ٠»‏ وقيل بل «(الشنفرى) 
أسمه لا لقبه » وقيل : بل هو : ( عمرو بن مالك ) الأزدي » وقيل ( عمرو 
ابن براق ) » وقيل غير ذلك ء من ( ببي الأواس بن الحجر بن الحىء بن 
الأزد )' » من اليانية في عرف أهل النسب . وهو من الصعاليك ومن العداثين. 
وكان من المرافقين للشاعر ( تأبط شراً ) في كثير من غزواته . وكان أكير مته 
سنآ » وتوني قبله . وذكر أنه حلف ممينآً أن يقتل من ( بي سلامان ) ماثة رجل 
فقتل تسعة وتسعين » فأمسك به رجل عداء ء هو ( أسيد بن جابر ) وهو عداء 
من العداثين وقتله . فر" به رجل من بني سلامان فركل جمجمته » فدخحلت 
شظية منها في رجله ففات . فوفى الشنفرى بقسمه » وأتم العدد وهو ميت" د 
ويلاحظ أن أهل الأخبار يزعمون أن ( عمرو بن هند ) كان قد حلف عينآ أن 
يقتل من ( بني دارم ) ماثة رجل ٠»‏ وأن يلقي سهم في النار » فسار اليهم فقتل 
تسعة وتسعين وأحرقهم بالنار » وبقي عليه أن ير بقسمه بقتل واحد آخر منهم 
حى يكمل العدد » فهر رجل من الراجم شم رائحة حريق القتلى » فحسبه قتار 
الشواء » فال اليه » فلا رآه (عمرو) ء قال له : ممن أنت ؟ قال : رجل من 
المراجم ٠‏ فقال : ان الشقي وافد العراجم » وأمر فقتل وألقي ني النار . 'فمرت 
به ينه " . وقد يكون للقصتين ولقصص آخر من هذا النوع علاقة بطقوس أو 
بأساطر جاهلية قديمة » تجعل الأبطال » ينذرون نذوراً تختلف عن نذور سائر 
الناس » هي ققتل ماثة نفس قربى الى الآلغة » بدلا” من تقددم الضحايا من 
الحيوانات . ش 

وكان ( الشنفرى ) محقد على ( بي سلامان ) حقداً شديداً » وسبب حقده 
عليهم » انه كان قد وقع أسيراً وهو صبي في ( بي شيابة بن فهم ) » فانتمى 


9 الخزانة (؟31/1١‏ وما بعدها) , البيان والتبيين ( 552/5 ) , المفضليات ( ٠١1/١‏ 
وما بعدها ) , مجالس تعلب (3؟5) , الحيوان ( 8/9١١٠)ء‏ (555/3؟ )ء أمالي 
القالي ( ١/لاه١١‏ ) » رسالة الغفران ( ١6؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

؟ الشعر والشعراء ( 50/١‏ وما بعدها ) , تاج العروس (؟/508 2 ,)15١8‏ 
( شغفر ) » ( الشنيفرة ) . الاغاني ( ٠ ) 879/9١‏ الخزانة ( «١ ) ١15/1‏ بولاق »2 
ذيل الامالي ( ٠١8‏ وما بعدها ) » زيدان , تأريخ آداب ( ٠ )131/١‏ 

م الجزء الثالث من هذا الكتاب ( ص لححتة - 


يشرن 


لبهم » ثم وقع أحد ( بي شبابة ) أسيراً في ( بتي سلامان بن مفرج ) من 
الأزد » قفدى ( ينو شبابة ) الأسير به . فصار ( الشتفرى ) فيهم » وحسب 
منهم ء ثم أنه أراد الزواج من ابنة رجل منهم » فرده والدها رداً عنيفاً » أثر 
فيه » فعاد الى ( ببي هم ) » وأخذ يغير على ( بني سلامان ) للإهانة التي 
لحقته من الرجل ٠»‏ والي كانت سبب صعلكته' . 


ويروى ان الشنفرى أغار مع ( تأبط شرا ) و ( عمرو بن براق )» على 
(يجيلة) » فوجدوا بجيلة قد أقعدوا لحم على الماء رصداً » وقد عل ( تأبط شرا ) 
اهم يريدونه » فتآمر مع الشئفرى وعمرو بن براق » على انقاذه إن وقعم في 
أيدهم ٠‏ قلا جاء ألماء قبضوا عليه » فعمد الشنفرى وابن براق الى حيلة كانوا 
قد اتفقرا عليها لغش مجيلة ‏ فأنقذوه » وهربوا ساخرين من مجيلة الي خدعت 
ا" . وللعرب قصص ترويه عن بساطة ( مجيلة ) » وسرعة اتّداعها بالجبل . 

وهو كا سبق أن ذكرت » أحد أغربة العرب » ويظهر ان الملامح الافريقية 
كانت بارزة عليه » بدليل تلقيبه بالشنفرى » و ( الشنفرى ) الغليظ الثفاه » 
ويظهر انه أخذ ملامحه من أمه السوداء . وأخباره متناقضة متضاربة » يظهر منها 
ان أباه قد قتله قاتل من (الأزد) » قتله ( حرام بن جابر ) » وكان قد قدم 
( مى ) فقيل له : هذا قاتل أبيك » فشد عليه فقتله؟ . فحقد على قتلة أيبه » 
وقرر الانتقام منهم شر انتقام » وأن لا يكف عنهم ما دام حياً » فكان يكثر 
من الغارة عليهم » يغير مع من معه من صعاليك » وقد يغير عليهم وحده؟ . 

ويروى في قتله » أنه قتل من ( بني سلامان بن مفرج ) تسعة وتسعين رجلا» 
فأقعدت له رجلا" يرصدونه » فلا دنا من ماء ليشرب » قبض عليه رجلان عن 
( بي البقوم ) من الأزد » فقبضا عليه » وأصبحا به في ( بني سلامان ) . 
فربطوه الى شجرة » ققالوا : قف أنشدنا » فقال الإنشاد على حين المسرة ء 
تم قال : 


. )154/0١( ء الاغاني‎ ) ٠١/١ ( يروكلس‎ ١ 
٠)ا١ال/؟(ةنازخلا ؟‎ 

؟ الاغاس ١7/5١‏ ) , الخزانة (15/0) . 
4 الاغاني ( 180/01 ٠4)‏ 
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فلا تدفنوني إن دقفتي محرم" عليك ولكن خامري أم عامر 
إذا حملوا رأمي وني الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري 
هنالك لا أرجو حياة تسرني سممير اليالي ممبسلا” بالجرائرا 
وذكر ( المرتضى ) أن هناك من نسب هذا الشعر الى تأبط شرا" . وقد نسيه 
( الجاحظ ) الى ( تأبط شرأ ) » إذ قال : « وقال تأبط شراً : 
فلا تقيروني إن قيري حرم عليكم ولكن تخامري أم عامر 
إذا ضربوا رأسي وني الرأس أكثري وغودر عند اللتقى ثم سائري 
هنالك لا أبغي حياقت تسرني سمير الليالي مبسلا” بالجرائر »" 
وممتلف نص هذا الشعر بعض الاختلاف عن النصوص الآأخرى؟ . 
ويذكر أنه لما وقم بأيدي أعدائه » تفننوا في قتله » وأروه أصناف العذاب . 
قطعوا يده » وصاروا يسخرون منه » ويسألوتنه أين يذفنونه . فرد عليهم عقطوعة 
رائعة » كيا رثا بده بأرجوزة للا قطعوها » وقد ذكر أنه طلب منهم ألا يدفن» 
وإئما يلقى جسده الى الضباع” . وروي أن رجلا” من ( بي سلامان ) رمآه بسهم 
في عينه فقتله » فقال ( جزء بن الحارث ) في قتله : 
لعمرك للساعي أسيد بن جابر أحق ا متكم بي عقب الكلب" 


و الشعر والشعراء» لابن قتيبة ( 0/١‏ ) ء ( دار الثقافة ), 


ولا تقبردني ان قبري محرم عليكيم ولكن أبشري أم عامر 
اذا احتملوا رأسيوفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم ساثرى 


هنالك لا أرجو حياة تسرفي ‏ سجيس الليالي مبسلا بالجرائر 
حماسة أبي تمام ( 55/7 وما بعدها بولاق ) ء كارلو نالينو ء تأريخ الآداب العربية 
(/) ء الخزانة ( :14/3 )ء امالي المرتضى ( 7/؟/! وما بعدها ) , ( اذا احتملت 
راسي 4 م أسماء المغتاليلن زففرفة © ( المجموعة السادسة ) ٠‏ 

٠ ) آمالى المرتضى (؟/ الا وما بعدها‎ ٠ 

٠) 50١٠/56( م« الحيوان‎ 

عي راجم العقد الفريد ( ١/؟“ه‏ ) م (  ) 5١93/2‏ الحماسة ( 1848/١‏ ) ء المخصص 
(9؟/558؟ ) ٠‏ 

مه الشعراء الصعاليك (ه؟؟) ٠‏ 

د أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة ) , ( ص :591 ) ٠‏ 


فد 


وقد ضاع أكثر شعر ( الشنفرى ) . وقد طبعت لاميته » والعلماء شروح 
ويحوث عليها . وهي في الفخر والخياسة » ولم يعرف كثير من قدماء علياء الشعر 
القدم هذه اللامية » ومن بينهم مؤلف كتاب (الأغاني) . وقد تعرض (القالي ) 
لموضوع (اللامية ) » فقال : « حدثبي أبو بكر بن دريد : أن القصيدة المنسوبة 
الى الشتفرى الي أوها : 
أقيموا بني أمي صدور مطحم فإني الى قوم سوام لأميل 


لهء وهي من المقدمات في الحسن والفصاحة والطول » فكان أقدر الناس على 
قافية »' . ويعود الضمير زلله ) الى خلف الأحر . أي ان القصيدة هي من 
صنعه وعيله . وعدة القصيدة ثمانية وستون بي . ومن شرحها : الخطيب التبريزي» 
والر شري » وابن الشجرى » وابن اكرم وغيرهم' . وقى ورد في ( تأريسخ 
الآداب العربية ) لكارلو تاليئو : و أما الشنفرى الأزدي فصاحب اللامية المشهورة 
الي يفتخر فيها بانفراده من قومه ووحشة عيشه في اللراري كأنه لم يعاشر إلا 
السباع . وهي قصيدة غاية في الال تنطق بلسان حال الشاعر وان كان بعض 
النحويين يزحمون انها من مصنوعات حماد الراوية المتوفى سنة ١98‏ 6ع" . وفي قوله: 
و وان كان بعض النحويين يزعمون انها من مصنوعات حاد الراوية , وهم ه 
لا أدري أوقع منه » أم من الترجمة » لأن غالبية العلاء تنسيها الى خلف الأحمر» 
لا الى حماد . كا ان وفاته كانت سنة ( ١٠١5‏ اك 

وقد ذهب بعض المستشرقان الذين ممنوا أمر هذه القصيدة » الى أن القصائد 
الي تملها ( خلف الأحر ) احتفظت دائا” بعمود الشعر القدحم وطابعه » أما هله 
القصيدة » فلها طابع خاص مجعل من الصعب تصور صدورها من (نخلف الأجمر)*. 


ذ الامالي ١51/١‏ وما بعدها ) , الاغاني ( 810/15١‏ )ء الخزائة (15/19)ء زيدان» 
تاريخ آداب اللغة العربية ( ١5١/١‏ وما يعدما ) ٠‏ 

1 الخزانة ( ١9/19‏ ) ء ( يولاق ) , اللآميتان : لاهية العرب ولامية العجم,. من 
شروح الزمخشري والصفدي , علق عليهما وأعدهما : عيد المعين الملوحي ٠‏ دمشق 
وزارة الثقافة والارشاد القومي رقم ٠ ١١‏ 

م« رض "لا)ء٠‏ 

عي الفهرست ٠)١5٠(‏ 

٠ ) وما يعدها‎ ٠١5/١( يروكلمن‎ ٠ 
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وذهب بعض آخر الى جواز كونها من نظم ( الشنفرى )'»وذكر أنها من مصنوعات 
( حماد ) الراوية" . 

ولي ( المفضليات ) قصيدة طويلة له » هي قصيدة تائية » ومقطعات ٠»‏ وني 
قصيدته وصف للحياته ولبعض غاراته»و كيف كان يقود صعاليكه في طرق وعرةء» 
وهم على أرجلهم » ثم يصف حاله » فهي قصيدة فيها بعض تأربخ هذا الشاعر 
وقصص غزوه وتعامله مع رفاقه" . 

وقد طيبع الأستاذ ( عبد العزيز ) الميمني » ديوان الشنفرى في ( الطرائف 
الأدبية )* » وتوجد أشعاره أيضاً في ( ديوان المذليين )* . وقد كان عند العيني 
ديوان لاشنفرى في جملة دواوين عديدة كانت قي حوزته' . وقد كتب عدد من 
المستشرقين عن الشنفرى وشعره ممختلف اللغات” . 

وأما ( تأبط شراً ) » وهو (ثابت بن جابر بن سفيان ) » وقيل (ثابت بن 
عمسل ) فهو من فهم » وكان من أغربة العرب ٠»‏ لأن أمه أمة سوداء . وكان 
من العدائين المعروفين عند العرب . وله أتخيار كثرة في ذلك » وله مغامرات 
تحمل طابع القصص والأساطير . وله قصيدة في وصف (الغول) ذكر فيها كيف 
طير بسيفه قجف ابنة الجن* . وكان أحد رآبيل العرب . وذكر علاء اللغة ان 
الرئيال هو الذي ولدته أمه وحده؟ ء وبه سسميت رآبيل العرب» ومن السباع الكثر 
اللحم الحديث السن » والذئب الحبيث » وترأبلوا : تلصصوا أو أغاروا على الناس 


٠)1١١ال/١( بروكلمن‎ ١ 

؟ تأريخ الآداب العربية (#لا) ء الاغاني ( ٠ ) 5/١‏ 

م العصير الجاهلى ( 58٠‏ وما يعدها ) ٠‏ 

03 بروكلمن ( ١/ه١١٠ء ٠١5‏ )+ طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر », القاهرة 
/ م٠‏ 

0 الشعراء الصعاليك ( ١59‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 العين » كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية ( 0855/5 ) ٠‏ 

0 راجع بروكلمن ٠)١١!/١(‏ 1 

4 الشعر والشعراء ( 8/ا١‏ ) ء الاغاني ( 5١5/18‏ ) « بولاق » 2 خزانة الادب 
(١37/1)ء‏ بروكلمن ( ٠١5/١‏ وما بعدها ) , شرح شواهد المغتى , للسيوطي 
(19) ء المفضليات ( 1" وما يعدها ) ء الشعر والشعراء ( 590/١‏ وما بعدها ) , 
( دار الثقافة » بر وكلمن , تأريخ الادب العربي ٠ )٠١١5/١(‏ 

تاج العروس ( ٠٠١/0‏ ) > ( أبط )ء السيوطي , شرح شواهد المغني ( 650/١‏ 
وما بعدها ) , ( أحمد ظافر كوجان ) ٠‏ 


4١  لصفملا‎ 34١ 


وفعلوا فعل الأسد ء أو غزوا على أرجلهم وحدهم يلا وال عليهم' . وهذا المنى 
هو أفرب المعاني وأقرب الى الصحة في تفسير ( رآبيل العرب ) . فهم الصعاليك 

ويظهر أن أباه مات وهو صغير ء وأن أمه الي كانت أمة سوداء على أغلب 
الروايات »؛ أو أمة حرة في رواية » تزوجت الشاعر ( أبا كبير ) المذلي #وهو 
من الصعاليك » من صعاليك هذيل ٠‏ وأن أبناء قبيلته كانوا يعيرونه بسواده » 
مما ترك أثراً في نفسه » فتصعلك » وأخذ يرافق الصعالكة » ومنهم صعلوك شهير 
آخر » هو ( الشتفرى ) الذي رافقه في كثير من غزواته . وقد نعت ( تأبط 
شرا ) بأنه كان شاعراً بيس » يغزو على رجليه' . 

وما يروى من قصصه أنه كان يشتار عسلا” من جبل ليس له غير طريق 
واحد » فأخذت لحيان عليه ذلك الموضع ٠‏ وخيتروه التزول على حكمهم أو إلقاء 
نفسه من الموضع الذي ظنوا أنه لا يسم . فصب العسل الذي معه على الصفا وشد 
صدره على الزق ثم لصق على العسل © فلم يبرح يتزلق عليه حتى نزل سالا » 
فنظم في ذلك قصيدة مطلعها : 

إذا المرءء لم محتل وقد جد جده أضاع وقابى أمره وهو مدير" 


ولعلاء الشعر قصص في تفسير تسمية هذا الشاعر ب ( تأبط شراً ) » فزعم 
هو ؟ قالت : لا أدري » تأبط شراً وخرج . وقيل أخذ سكين تحت أبطه وخرج 
الى نادي قومه فوجأ بعضهم ٠»‏ فقيل تأبط شراً . وزعم بعض آخر أن أم تأبط 
شراً قالت له يوم : إن الغلان مجنون لأهلهم الكبأة فهلا فعلت كفعلهم » فأخذ 
جرابه ومضى فلأه أفاعي وأتى متأبطا به » فألقاه بين يدها فخرجت الأفاعي منه 


١‏ تاج العروس ( 355/10 ) » ( ربل ) ء الاشتقاق ( ١77‏ وما بعدها ) , اللآلىء 
١68‏ وما بعدها ) , التيجان ( ؟54؟ وما بعدها ) , أسماء المغتالين ( 0١١‏ ) ,2 
٠‏ الشعر والشعراء(١/9؟؟‏ ) » ( دار الثقافة  )‏ الاغاني ( 5١5/١4‏ وما بعدها ) , 
.1 ,17 ,7 ,3 ,©2011 هذ عتمم 
+ السيوطي ,. شرح شواهد ( ؟/9!/0 ) , الاغغاني ( 5١5/1١18‏ )2 شرح ديوان 
الحماسة ( 58/١‏ ) , المحير ( 1١91/‏ وما بعدها ) , الخزانة ( ؟/لاه؟ ) ٠‏ 
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تسعى فولت هاربة . فال لها نساء الحي” : ما الذي كان ابنك متأبطاً له ؟ فقالت: 
تأبط شراً ! وقيل : إنه رأى كبشاً في الصحراء فاحتمله نحت إبطه » فجعل 
يبول عليه طول طريقه » فلا قرب من الي ثقل عليه الكبش » فرمى به» فإذا ' 
هو الغول . ققال له قومه : ما كنت متأبطاً يا ثابت ؟ قال : الغول . قالوا : 
لقد تأبطت شرا » فسمي بذلك . وانه قال في ذلك : 


تأبط شرا ثم راح أو اغندى يوائم غَها أو يشيف على ذحل 


وقيل سمي لهذا البيت . قال رجل لتأبط شراً : بم تغلب الرجال وأفت دمم 
ضشل ؟ قال : باسمي » إنما أقول ساعة ما ألقى الرجل : أنا تأبط شرآء فينخلم 
قلبه حتى أنال منه ما أردت ع' . وقيل إتما سمي ( تأبط شراً ) » لآن أمه رأته 
وقد تأبط جفير سهام وأخحذ قوسا » فقالت له : هذا تأبط شرا ء» أو تأبط 
سكين فأتى ناد-هم فوجأ بعضهم ء فسمي به لذلك » وكان لا يفارقه سيفه . 
قتلته هذيل في رواية » وقالت أخته ترثيه : 


نعم الفى غادرثم برخمان بثابت بن جابر بن سنان 


وكانت تسمى ( ريطة ) . وذكر أن أمه هي الي رثته . وقد ذكر في أشعار 
هذيل؟ . 

وكان سبب قتله » انه خرج غازياً في نفر من قومه » إذ عرض لمم بيت 
من هذيل ». بين صدى جبل » فأراد مهاجمته » فنعه من كان معه من مباغتته» 
لخروج ضبع اعتافوا منه » فلم يبال بتشاؤمهم » فلا قارب البيت رآه غلام » 
فهرب الى الجبل » فهجم تأبط شراً مع جاعته على البيت » فقتلوا شيخاً وعجوزء 


9 الاغاني ( ١53/11‏ )ء شرح حماسة أيي تمام ( 1/0/١‏ ) » السيوطي » شرح شواهد 


(١الكه)ء‏ 
تاج العروس ( ٠٠١/0‏ )» ( أبط) قال مليح الهذلي : 
ونحن قتلئا مقبلا غير مدبر تايط , ما ترهق بنا الحرب ترهق 
اللسان ( /55/1؟ ) ء ( أبط ) . 
ويل أم طرف قتلوا برخمان يثامت بن جابر ين ستان 


الشعر والشعراء ( ١/3؟؟‏ ) ء ( دار الثقافة ) , الاغاني ( ٠ ) 5١1/14‏ ( بولاق ) . 
المغتالين ( 35١١‏ ) , الخزائة ( ٠ ) 513/١‏ 


يد 


وحازوا جاريتن وإبلة » ثم أبصر تأبط شراً بالغلام » فاتبعه » فرماه الغلام بسهم 
أصاب قلبه » وحمل على الغلام فقتله » ثم مات هو من السهم » وترك جثة » 
فاحتملته هذيل » وطرحته في غار يقال له غار (رخحمان) . فرثته أخته ( ريطة ) 
بقروها : 
نعم الفى غادرتم برحمان ثابت بن جابر بن سفيان 
قد يقتل القرن ويتروي الندمان١‏ 


وفي بيت شعر ينسب الى تأبط شرا » هو : 


ولست أبيت الدهر" إلا على فى أسلبه أو أذعر السرب أجمعا " 


معبى يفيد انه كان يغير على القادم والآيب ء يسليه ويأخذ ما عنده » لايبالي 
بشيء إلا محصوله على غنيمة السلب عالاوهو ان قابل قافلة » فلم يتمكن منها ‏ 
يكون قد رضي من فعله مما ألقاه من رعب وذعر في قلوب أصحابها » ويكون 
قد اشتفى بلك منها . فهو رجل منتقم » يريد أن يفرج عما ولد ني قلبه من 
غل ء بأية طريقة كانت » غغل » ولد فيه » من سواد لونه » ومن ازدراء 
قومه له » ومن فقره وسوء حاله في هذه الحياة » وذلك فيا لو صح ان هذا 
الشعر هو من قوله . 

ونسب قوم من الرواة الى ( تأبط شراً ) قصيدة مطلعها : 

ولقد مريت على الظلام بمفشم جلد من الفتيات غير مهبل 


وهي قصيدة نسبها غيرهم الى ( أبي كبير ) الحللي » ووضعوا حولا قصة 
في شرح السبب الذي حمل ( أبا كبير ) أو ( تأبط شرا ) على نظمها؟ . 


قال (الجاحظ) في كتابه ( الحيوان ) : « وقال تأبط شرا إن كان قالها ‏ : 


. ) أاسسماء المغتالين ( ١١؟ وما بعدها‎ 0١ 
٠ )1؟١ال/١8( ؟ الاغاني‎ 
٠ الشعر والشعراء ( 5315/1 وما بعدها ) , ( الثقافة)‎ ٠ 
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وله طعلان أري” وشري" وكلا الطعمين قد ذاق كل ١١‏ 
مما يدل على انه في شلك من أمر نسبة هذه القصيدة اليه . 


وأشعار ( تأبط شراً ) متنائرة في كتب الأدب . لم يطبع له ديوان بعد . 
ومن شعره أبيات 3 يذكر فيها أن ( عذالة ) لامته حبى أكثرت من لومه » 
فكادت متخرق جلده أي تخراق » وقد عير عن ذلك بقوله : 

يا من لعذالة خذالة نشب ترقت باللوم جلدي أي تخراق 
تقول :أهلكت” مالا" لو ضئنت به من ثوب عر ومن بز وأعلاق 
سداد خلالك هن مال تجمعه حبى تلاقى ما كل امرىء لاق 
عاذلتا ان" بعض” اللوم معنفة وهل متاع وإن بقيته” باق" 

وهذه هي مشكلة أولتك الصعاليك 0 كانوا مخاطرون حياتهم 0 للحصول على 
مال » فإِذا حصلوا عليه » ونجوا من تعقب التاس لمم » أهلكوه . يتلفونه على 
ملذاتهم » أو على أصدقائهم . وإذا مهم في حاجة الى مال » وفي عسر وضيق. 

ومن شعره قوله : 


لتقرعن” علي السن” من ندم إذا تذكرت يوماً بعض أخلاتي” 


وله شعر يصف فيه حاله » بقوله : 
قليل التشكتي للمهم لفن كثير” الموى شبتى النوى والمسالك 
يظل” بموماة وعسي بغنرها جحيشاً ويعرواري ظهور” المهالك 
ويسيق وفد الريح من حيث ينتحي عنخرق من شدة المتدارك 
اذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل له كالىء” من قلب شيحان فاتك 
9 الحيوان (78/5 وما بعدها). 
و الشعر والشعراء ( 565١/١‏ ) , ( دار الثقافة ) , أبو تمام ديوان الحماسة ( 5" 
وما يعدها ) "٠‏ 00 
م« الحيوان ٠)579/١(‏ 
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ومجعل عيزه ربيئة قلبه الى سلة من حد أخلق صائك 

اذا هزه في عظم قرن تمللت نواجذ أفواه المايا الضواحلك 

يرىالوخشةالأنس الأنيس ومبتدي محيث اهتدت أم النجوم الشوابك١‏ 
وهي قصيدة مدح لبا عمه ( همس بن مالك )' . 


وقد شلك (الجاحظ) في نسبة هذه القصيدة الى ( تأبط شرا ) » إذ قال : 
« ومن هذا الباب قول تأبط شراً » أو قول قائل فيه في كلمة له م" . وتنسب 
أيضاً الى ( السليك بن السلكة ) أحد غرابيب العرب؟ . 

وله قصيدة ذكر فيها أنه التقى بالغول » وصار جاراً للغيلان » وقد وصف 
حاله معها » حيث قال : 

وأدهم قد جيت جلبايه” كيا اجتابت الكاعب” الجيعلا 
الى أن حدا الصبح” أثناءه ومزق جليابه الأليلا 
على شم فار تنورتها فيت لما مدبراً مقبلا 
فأصبحت والغول لي جارة فيا جارتا أنت ما أهولا 
وطالبتتها بعضها فالتوت بوجه بول فاستهولا 

وهي قصيدة ذكرها ( ابن قتيبة ) » وقد اكتفيت منها بالأبيات المتقدمة * . 

وقد عمل ( ابن جني ) ديوان ( تأبط شرا )" » ونشرت بعض أشعاره 


وترجمت بلغات أعجمية" . 


٠١‏ الحماسة , لابي تمام ( 51/١‏ وما يعدها  )‏ ( بولاق ) , كارلو نالينو . تأريخ 
الآداب العر بية (؟*/ا) ء ( اذا خاص ) ء ( اذا خاط ) , الحيوان ( 271//7 ) ٠‏ 

٠ك‏ كارلو نالينو ء ("لا) ٠‏ 

5 الحيوان ( 508/1 ) ء وتجد اختلافا بين نص الجاحظ لها , وبين نصها في الموارد 
الاخرى ٠‏ 

0 الحماسة ) ذلفا . القالي 0 أمالي )0 ؤايين 34 التيجان فجقة 0 زهر الاداب 
(18/5) » الصناعتين (56 م ١٠85)ء‏ ثمر القلوب )5١5(‏ , الحيوان 
ركركه؟ ٠.)‏ 

ه الشعر والشعراء ( "١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ اعجاز القرآن , للباقلاني (؟؟) 2 مروج 
الذهب ( ؟/5؟١‏ وما يعدها ) , ( ذكر أقاويل العرب في الغيلان والتغول ) ٠‏ 

215 بروكلمن ( ٠١5/١‏ وما يعدها) ٠‏ 0 

5 .211-27 ,1918 ,رقفظ8[ ,لممووط رأ206 56 .طة .1 زط كدوعه2 نناه1 يلاعيآ .نكن 
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وأما ( السليك بن. السلكة ) » فهو من تمحم . وأمه أمة سوداء » وكان يغير 
على القبائل » ولا سما القبائل المانية وقبائل ربيعة . وكان من العارفين باقتفاء 
الأثر . ومن العالممن بالمسالك وبالطرق وبالأرض . يذدكرون أنه كان اذا جاء الشتاء 
استودع بيض النعام ماء السماء ثم دفته » فإِذا كان الصيف ء وأغار واحقاج الى 
الماء » جاء الى مواضع البيض » فاستخرج البيض منها وشرب ما فيه من ماء١‏ . 

وقد نسب (سليك ) على هذا النحو : « سليك بن يربي بن ستان بن عمير 
ابن الحرث » وهو مقاعس بن حمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم بن 
سلكة » وهي أمه . ولذا قيل : ( ابن السلكه ) وقيل اسم والده : ( عمروين 
يتربي ) ء ويقال ( عمير ) » وهو شاعر لص فتاك عداء . يقال : «أعدى من 
سليك , » ويقال له : ( سليك المقانب ) . قال قران الأسدي ء وقيل أنس 
ابن مدرك : 


الطاب" ليق يال برثئن متك على المول»أمضىمن سليك المقانب؟ 


وقال أهل الأخبار عنهءانه أحد أغرية العرب وهجنائهم وصعاليكهم ورجيلاتهم » 
وكان له يأس ونجدة . وكان أدل الناس بالأرض وأجودهم عدوآ على رجليه » 
وكان لا تعلق به اليل . وتذكر قصة انه خرج رجاء أن يصيب غرة من بعض 
من عر عليه » فيذهب بإبله » وبيما هو نائم » واذا يرجل يحم عليه » ويقول 
له : استأسر » فتمكن منه السليك » ووجده صعلوكا فقيراً جاء مثله لعله يصيب 
شيئاً » فاتفق معه على أن يغزوا معآ » فلما سارا وجدا رجلا" صعلوكاً انضم 
اليها » واتفقوا على الغزو ٠‏ ولا كانوا في جوف ( مراد ) » وجدوا نعما » 
فطلب (سليك) من رفيقيه الانتظار والتربص ريما يذهب الى الرعاء فيلهيها ٠‏ ثم 
يغرا على النعم . فلا وصل الى الرعاء » تودد اليهم » ثم قال هم : ألا أغتيكم ؟ 
قالوا : بلى ء فأخذ يغني : 


١‏ زيدانء تاريخ آداب ( 1١36/١‏ )ء الاغاني ( 199/18 ) , الشعر والشعراء 
(؟١00"').‏ 

٠+‏ اللسان (١١٠/855)ء‏ (سلك )ء تناج العروس ( ١155/1‏ ). ( سلك ) ء (السليك 
ابن سنان بن سلكة ) ء تحقة الابيه قيمن نسب الى غير أبيه ( ٠١8‏ وما بعدها ) , 
( نوادر المخطوطات ء المجموعة الاولى ) ٠‏ 
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يا صاحبي” ألا لا حي بالوادي إلا عبيد وآم بين أذواد 
أتنظرانٍ قليلا” ريث غفاتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي 
فلا سمعا ذلك أطردا الإيل فذعيا ها ١‏ . 
وذكر ان ( بكر بن وائل ) سارت للإغارة على ( تمم ) . ورأته طلائعهاء 
فأرادت القبض عليه » حتى لا يذهب اليهم فيخرهم يزحفهم عليهم . ولكته 
ركض مسرعاً » ففلت منهم ٠‏ وأخير قومه بغزوهم ء فكذبوه . فقال في ذلك 
شعراً » وجاءت ( بكر بن وائل ) فأغارت عليهم" . 
وقد وصفه ( حمرو بن معدي كرب ) في شعر مله : 
وسيري حى قال في القوم قائل: عليك أبا ثور سيك المقانب" 
ومر ( سليك ) في بعض غزواته ببيت من ( خثعم ) ء أهله خلوف » فرأى 
فيهم امرأة يضة شابة » فتتّمها ومضى » فأخصرت القوم » فركب ( أنس ين 
مدرك المثعمي ) في أثره فقتله » وطولب بديته » فقال : واللهم لا أديه ابن- 
إفال » وقال : 
إني وقتلى سليكا يوم أعقلهء كالثور يضرب لا عافت البقر 
غضبت” للمرء إذ' نيكت حليلته وإذ يشد على وجعائها الثغر؛ 
وقد ورد البيتان على هذه الصورة : 
إني وقتلى سليكاً ثم أعقله كالثور يضرب لا عافت البقر” 
أقفت للمرء إذ نيكت حليلتهء وأن يشد على وجعائها الثغر* 


ومن بقية الشعراء الصعاليك » ( حاجز ) الأسدي » و(قيس بن الحدادية ) 


الشعر والشعراء ( 585/١‏ وما بعدها) ٠‏ ( الثقافة ) , الاغاني ( ٠ ) 175/١4‏ 
الشعر والشعراء ( 585/١‏ ) » ( الثقافة ) , الخزانة ( ١7/5‏ ) ء ( بولاق ٠)‏ 
الشعر والشعراء ( ), ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 585/١‏ ) ء ( الثقافة ) أسسماء المغتالين ( "5٠٠‏ , 51لا وما 
بعدها ) , الاغاني ( 178/14 ) » المؤتلئف )١١3(‏ , الخزانة ( ٠ ) ١0/9‏ 

٠ )١48/١ ( الحيوان‎ 0 


عا مث ين اهم 
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الأزدي 5 و( أبو الطمحان ( لبي 03 ( وأبو”خراش ( الحليل » وصخر الغي 
الهذلي' » وأخوه الأعلم الهذلي' » وعمرو ذو الكلب " . 


فأما ( قيس بن الحدادية ) » فهو ( قيس بن منقل بن عبيد بن أصرم بن 
ضاظر بن حبشية بن سلول ) » وله مع ( عامر بن الظرب ) حديث . وصفه 
(المرزباني) ب « شاعر قددم كثير الشعر ع . وأمه من ( يني حداد ) كتاتة » 
وقوم مجعلونها من حداد محارب . وكان صعلو كا خليعا * » ساهم مع جاعة من 
أهله في قتل رجل من قبيلتهم )»؛ وعجز قومه من دقع ديتهء فولوا هاربين » فتزلوا 
في ( فراس بن غنم ) ثم لم يلبثوا أن قتلوا منهم رجلا » فهربوا » فتزلوا على 
( أسد بن كرز ) من ( بجيلة ) » فأحسن اليهم وتحمل عنهم ما أصابوا في 
خزاعة وني فراس" . وقد نسب (قيس) الى أمه الحدادية » وهي حضرمية من 
محارب" . وورد ان أمه من ( محارب بن خصفة ) . و ( حداد ) من كنانة . 
ومن شعره : 

أنا الذي أطرده مواليه" وكلهم بعد الصفاء قاليه* 


ولا نجد في بطون الكتب شعراً كثيرا لقيس بن الحدادية » محيث تنطبق عليه 
جملة ( كثير الشعر ) الي أطلقها (المرزباني) على شعر هذا الشاعر » مما يبعث 
على الاحمال بضياعه منذ عهد طويل . 

وألف ( قبس بن الحدادية ) » عصابة ضمت « شناذاً من العرب وفتّاكاً 


١‏ شرح أشعار الهذليين ( ١/؟1‏ ) ء الاغاني ( 19/5١‏ )ء الشعر والشعراه 

(؟/5هه )ء ديوان الهذليين ( ؟/لاه ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 0595/1 ) ٠‏ 

٠ ) 19/٠١ ( الاغاني‎ 

زيدان ء تاريخ آداب ( ٠ ) 1535/١‏ 

المرزباني , معجم ( 5١9‏ ) ء الاغاني ( 3/11 ) ٠‏ 

الاغاني ( 5/17 وما بعدها ) . الشعراء الصعاليك ( 15 وما بعدها ) ٠‏ 

كتاب من نسب الى امه من الشعراء ( 87 وما بعدما ) , ( نوادر المخطوطات ٠‏ 

المجموعة الاولى ) ٠‏ 

لم كتاب من نسب الى أمه من الشعراء (/ا4) + الاشتقاق (/ا/ا؟) ٠‏ ألقاب الشعراء » 
لابن حبيب ( ٠ ) ١1١9‏ 


> > امم أن ىدا عه 
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من قومه م وأخذ يغير على عشيرنه بسبب شلعها له » وبقي شريداً متمرداً يغزو 
بصعاليكه » الى أن قتل صعلوكا ١‏ . 
وأما ( أبو الطمحان ) القييي » فهو (حنظلة بن الشرقي ) من بي كنانة بن 
القن » وكان فاسقاً . نازلا" بمكة على الزبير بن عبد المطلب » وكان ينزل عليه 
الملعاء » وكان ندعاً له في الجاهلية . اختلف فيه » فنهم من قال إنه جاهلي » 
ومنهم من قال إنه أدرك الإسلام . وقد زعم بعضهم أنه عاش مائني سنة ء» وأنه 
ندم على ما اقترفه من الذنوب كالزنا وشرب الحمر وأكل لحم الحتزير والسرقة» ٠‏ 
ورووا له شعراً ثيرأ فيه من الذنوب . ذكر أنه قيل له : ما أدنى ذنوبك؟ قال : 
ليلة الدير » قيل له : وما ليلة الدير ؟ قال : نزلت بديرانية » فأكلت عندها 
طفشيلا بلحم خنزير » وشربت من خمرها » وزنيت مها » وسرقت كساءها » 
ومضيت !؟ وكانت له ناقة يقال لها ( المرقال ) » وله إبل استقاها قوم نزلوا 
ضيوفاً عليه وشربوا من ألباتها ثم أخذوها معهم ٠‏ فقال ني ذلك شعراً منه : 
واني لأرجو ملحها في بطولم وما بسطت من جلد أشعث أغير" 


وذلك أنه جاورهم : فكان يسقيهم اللن ؛ فقال أرجو أن تشكروا لي رد” 
إبلي » على ما شربم من ألبانها » وما بسطت من جلد أشعث أغعر » كأنه يقول: 
كتم مهازيل فبسط ذلك من جلود 8" . 

وروي أنه كان من المعمرين » عاش على حد” قول بعضهم مائتي سسنة . فقال 
في ذلك : 

حنتي حانيات الدهر حبى كأني خاتئل أدنو لصيد 
قصير الحطو محسبمن رآثي ولست مقيدا أني بقيد؛ 


٠ الشعراء الصعاليك (/!ا9 وما بعدها)‎ ١ 

3 الشعر والشعراء ( ١5/١‏ وما بعدها ) , الاصابة ( 981/١‏ ) + ( رقم اللكي, 
الاغاني ( ١50/١١‏ )ء الخزانة (2533/9) ء المعمرون للسجستاني (؟6) ء, المؤتلف 
(545١)ء‏ أمالي المرتضى ( 551/١‏ وما بعدها ) : 

٠ ) 599/5 ( الحيوان‎ 

٠ ) 01/١ ( أمالي المرتضى‎ 5 
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ونسب ( المرتضى ) له قوله : 
وإني من القوم اللذين هم" هم إذا مات منهم ميت قام صاحبه 
يجوم سماء كلا غاب كوكب بدا كوكب تأوي اليه كواكبه 
وما زال منهم حيث كان مسود”" تسير المنايا حيث سارت كتائيه' 


وقد لاقى ( أبو الطمحان ) مصاعب عديدة » وكان لا يكاد مجد له مكاناً 
يستقر فيه » حبى تقع له حادثة توقعه في مشكلات عويصة وني شدة ومحنة » 
فكان يتنقل من جار الى جار ء ثم هم بالعودة الى أهله لولا خوفه من أداء 
الدية الي عليه أن يدفعها » فيحجم عن الذهاب اليهم » حتى استقر أخرراً في 
( بي فزارة ) في جوار رجل يقال له ( مالك بن سعد ) أحد ( بيشمخ ) » 
وكان كرعاً » قآواه » وأعطاه إبلا” لتكون دية جنايته وزاد عليها » وكان قد 
لمح له انه يريد العودة الى أهله لولا هذه الدية » فلا وجد هذا السخاء من مالكه 
بقي عنده » وصار أحد عشيرته حى هلك فيها » وهو طاعن في السن"' . فذكره 
( السجستاني ) لذلك في المعمرين » وأعطاه ماثئني سنة من عمر مديد" ! 
ونسب الى ( أبي الطمحان ) قوله : 

إن الزمان ولا تفنى عجائبه فيه تقفطم ألاف وأقران 

أمست بنو القين أفراقاً موزاعة كأنهم من بقايا حي لتبان؟ 


وله شعر في مدح ( مالك بن حمار ) الشمسخي » وكان شريفا من أشراف 
العرب قتله ( خفاف بن ندمة ) السلمي” » يقول فيه : 


أمالي المرتضى ( ١/لا0؟‏ ) ٠‏ 

الاغاني ( 175/1١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

٠) 11 ( المعمرون‎ 

٠ ) ١41/١ ( البيان والتبيين‎ 

الاشتقاق ( ١77/5‏ )ء البيان والتبيين ( ؟0/“5؟5؟ ) , وقد اخطأ السيد عبد 
السلام محمد هارون في الجزء الاول من كتاب الحيوان الذي حققه , اذ قال : 
د وهو يمدح مالك بن حماد الشمخي » » ثم علق عليه برقم (5) حاشية , ثم قال 
في الحاشية : « هو قاتل خفاف بن ندية ». ( ص 58٠‏ ) ء الاغاني ٠ ) ١15/19(‏ 


> > > يم ان 


"6١ 


فا أنا والبكارة من عاض 

وقد عرفت كلام ثيابي 

عع من بي . شمخ زناد 
وله أيضاً : 


فم اا من سيد وابن سيد 
يكاد الغام الغر" يزعب إن رأى 


وله في ( بي تمحر ) قوله : 
مهلا مير فإنم أمسيم 
سوا عاتم كلاب ليش 


يمون ما بين أجا وبرقة عالجر 
وتر كم قصب الشريف طوامياً 


لقيتهم وأترك كل رذل 
عظام جلة سدس وبزل 
كاي 2ع رديت آهل 


لما ما شئت من فرع وأصل' 


دير بعقد الجار حين يفارقه 


وجوه بتي لأم وينهل يارقه" 


مطر” البلاد رن : عطر 
حبو الضباب الى ادل السخر 
جوى ثنيته كعين الأعور" 


وله قِ الإتعاظ والاعتبار بدروس الغايرين 4 قوله َ 


ألا ترى مأرياً ما كان أحصنه 
ظل” العبادي يسقي فوق قللته 
حى تناو له من يعد ما هجعوا 


وما حواليه من سور ويبنيان 


ول مهب ريب دهر حق خوان 
يرقى إليه على أسباب كتّان» 


ولما في حياة الصعالكة من غرابة وطرافة ومغامرات » تستلذ لسماعها الآذان » 
وضع الوضاعون عليهم أخباراً كثثرة وأشعارا عديدة » ند بعضها تحكي الأيام 


٠ ) الييان والتبيين ( 580/:5؟‎ 1١ 

٠ ) 58:1//9 ( البيان والتبيين‎ ٠ 
كم فيهم من سيد واين سيد‎ 
يكاد الغمام الغر يرعد ان رأى‎ 
٠ ) 95/9 ( الحيوان‎ 

٠ )١١؟/6( الحيوان‎ «+ 

٠ )1١١65/1( الحيوان‎ 


وني بعقد الجار , حين يفارقه 
وجوه بيني لام ويئهل يارقه 


6 


الي وضع الوضاعون فيها تلك الأشعار » من حيث الطعن في الأغنياء » وتفضيل 
الفقراء عليهم 0 وترجيح الققر على الغني » لشعوره يشعور انساني حرم منه الي 
الذي لم يكن يفكر إلا بنفسه » كا ان في كثير من الشعر المصنوع طابسع حياة 
المغامرات . وهو متلف نصا من مؤلف الى مؤلف.مما يدل على تعدد الروايات» 
وانه أخذ من ألسنة متعددة » فتعدد بعددها . 


1 


الفصل الحادي والستون بعد اللمثة 


شع راء القرى الع ببة 


والقرى العربية في نظر ( ابن سلام ) خمس هن:مكة والمدينة والطائف والهامة 
والبحرين' . و( القرية ) في تفسير علاء العربية المصر الجامع » وقيل كل مكان 
اتصلت به الأبنية واتذ قراراً وتقع على المدن وغيرها" . وقد جاءت اللفظة في 
مواضع عديدة من القرآن . كا وردت فيه : ( القريتين ) 2 ععى مكة والطائف"؟» 
و(آم القرى ) 6 معى (مكة)* عو ( أهل القرى ) » و ( القرى ) . ومكة 
والمدينة والطائف قرى ٠‏ أما ( اليامة ) » فصر جامع » ضم قرى » وكذلك 
البحرين . ونم تدخل ( الحسرة) » أو الأنبار » في القرى العربية لكوئهما نخارج 
حدود جزيرة العرب في عرف العلاء . 

وذكر ( ابن سلام ) ان أشعر أهل القرى اللخمس ء أهل قرية ( المديئة) » 
أي ( يرب ) . وقد أخرجت خسة من الفحول : ثلاثة من الزررج واثنان من 
الأوس . فن اللتررج من ( بي النجار ) : حسان بن ثابت » ومن بي سلمة: 
( كعب بن مالك ) ء ومن ( بلحارث بن اللزرج ) ( عبدالله بن رواحة ) . 


د طبقات ركاه ٠.)‏ 

ء)ىرق(2)1590/٠١( تاج العروس‎ ٠» 

م الزخرف » الرقم ؟5 , الاية 1١‏ , تفسير الطبري ( 8؟99/9) ٠‏ 
4 الانعام , الرقم "ء الاية 915 , تفسير الطبري ( ٠ )١8٠0/0‏ 
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ومن ( الأوس ) :.قيس بن الخطم » من ( بي ظفر ) » ( و ( أبو قيس 
ابن الأسلت ) من ( بي عمرو بن عوف )"' . 

وروي عن ( أبي عبيدة ) قوله : « اجتمعت العرب على ان أشعر أهل 
المدر : يغرب ء ثم عبد القيس » ثم ثقيف » وعلى ان أشعر أهل المدر : 
حسان بن ثابت » ثم قال : و سان شاعر الأنصار في الجاهلية » وشاعر اليمن 
في الاسلام » وهو شاعر أهل القرى ؛ . وروي انه كان أشعر أهل الحضر" . 

وقال ( ابن سلام ) في حديثه عن مكة : « وبمكة شعراء »؟ ووصف أشعار 
قريش بأنها أشعار فيها لين؟ » وهي سهلة سلسة اذا قيست بأشعار أهل البادية » 
يتغلب عليها طابع الحضارة » وكذلك شعر باتي القرى ‏ وقال عن ( الطائف) 3 
ومها شعراء وليس بالكشر . وعلل ذلك بقوله : « وانما يكثر الشعر بالحروب الي 
تكون بين الأحياء » نحو حرب الأوس والتزرجء أو قوم يغتيرون ويغار عليهم: 
والذي قلل شعر قريش انه لم يكن بينهم ثائرة » ولم محاربوا . وذلك الذي قلل 
شعر عمان وأهل الطائف »* . وقال عن ( البحرين ) : « وفي البحرين شعر 
كثير جيد وفصاحة »' . وقال عن ( المامة ) : وولا أعرف بالهامة شاعراً 
مشهوراً »" . 

ولم تنفرد أشعار قريش وحدها باللان ٠»‏ وإنما الليونة والسهولة في الشعر من 
طبائع الشعر الحضري أجمع . ففي طبيعة الحياة في الحاضرة سهولة غير موجودة 
في حياة البداوة » وراحة ودعة واستقرار » وهي أمور لا توجد في البادية » ثم 
فيها اجماع واحتكاك يعالم خارجي » وميل الى جمع المال والاستمتاع بهء والابتعاد 
عن الغزو والحرب » وكراهة القتال وتعريض النفس للخطر » والنفس عزيزة 
غالية عند الحضر » وهي هينة رخيصة عند الأعراب ٠‏ وما الذي يجعل الأعرابي 
حرص على حيائه حرص أهل الحواضر » وكل ما عنده جوع وفقر وطبيعة قاسية 


ابن سلام » طبقات ( 075 ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 798/١‏ ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
طبقات ( لاه ) ٠‏ 

٠ ) 6١ ( طبقات‎ 

المصدر ثفسة ( 56 وما يعدها ) ٠‏ 

كذلك ركم ٠‏ 

٠ ) ١ ( كذلك‎ 


حا > يد احج ا ايمل ©ثه» 


تجعله لا محصل على قوته إلا بالإغارة على غيره لاستلاب ما عنده من رزق . 
فلا غرابة إذا ما غلظ شعره وخشن شعوره المتمثل في نظمه » ولآن شعر التضري 
في مقابله : 

ولم يذكر ( ابن سلام ) السبب الذي جعل (اليامة ) فقيرة في الشعر » حيث 
يقول : و ولا أعرف باليامة شاعراً مشهوراً ١.‏ » ولا الأسباب الني حملته على 
القرل يعدم وقوفه على شاعر شهير فيها » مع أن (الأعشى ) منها » وهو شاعر 
شهير » والمرقش الأكير » والمرقش الأصغر » وهما شاعران مشهوران من (قيس 
ابن تعلبة)» و ( قيس بن ثعلبة) من القبائل النازلة باليامة » وقد ذكرها ( ابن 
سلام ) في طبقاته » كا ذكر ( المتلمس ) ٠»‏ في طبقاته » وهو شاعر معروف 
من شعراء اليامة كذلك . ويظهر أنه نمي أسماءهم » لأنه كان يعلم أن الغلبية 
كانت لبي ستيفة خسل اليابة عتل الود الإسلام » ول محفظ الرواة ‏ لسبب 
لا نعرفه - شعراً لشعراء من بي (حنيفة ) » فعسم قوله على كل كل اليامة»والحم 
بالتعميم شيء مألوف بين أهل الأخبار . 

وقد ذهب (الجاحظ) الى ان ( بي حنيفة ) أهل اليامة » كانوا أقل الناس 
شعراً » إذ يقول : « وينو حنيفة مع كثرة عددهم ء وشدة بأسهم » وكثرة 
وقائعهم » وبحسك العرب هم على دارهم وتخومهم وسط أعدائهم ٠‏ حى كانم 
وحدهم يعدلون بكرا كلها » ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقل” لاا درل 
اخومهم عجل قصيد ورجز ء وشعراء ورجازون ٠‏ . وقد أنكر أن يكون ذلك 
يسبب مكان الخصب وانهم أهل مدر » أي حضر » وانما رجع ذلك الى الطبع» 
والى ‏ قدر ما قسم الله 3 من الحظوظ والغرائز » والبلاد والأعراق مكالها »", 

وبلاحظ أن علاء اللغة » جعلوا ( اليامة ) في جملة الأرضين التي لم يرجعوا 
الى لغاتها » فذكروا أنهم لم يأخذوا اللغة « لا من بي حنيفة وماد اليامة » 
ولا من ثقيف وأهل الطائف » لمجاورتهم تجار اليمن المقيمين عندهم »؟*» وذلك 
0 » لأن تدوين اللغة لم يبدأ به إلا ني هذا الحين . وهو رأي 

صحيح » لأن لغات أهل اليامة متأثرة باللهجات العربية الجنوبية »كي كانت كتابتهم 


.)عال٠( طبقات‎ (١ 
٠ ؟ الحيوان ( 948-0/5 وما بعدها)‎ 
٠ه)1؟١5/١( ع« المزهر‎ 
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بالمسند » بدليل عشور المستشرقان على كتابات عديدة في مواضع من اليامة » 
مدوانة .هذا القم » وبلغة عربية جنوبية متأثرة بلهجات خاصة بعض التأثر » وهذا 
فنحن نستطيع أن تقول إن كتابات اليامة الي عثر عليها الآن والني سيعثر عليها 
في المستقبل » تكون مجموعة فريدة مهمة من الكتابات الجاهلية وقد تكون جسراً 
بين العربيات الجنوبية القحة : وبين اللغات العربية الشمالية » وقد تكون هذه 
الخصائص اللغوية الفريدة هي التي جعلت ( ابن سلام ) يقول في طبقاته : ولا 
أعرف بالهامة شاعراً مشهوراً ١»‏ » إذ سمع أن شعراء الهامة كانوا يقولون الشعر 
بلهجائهم الي ممتلف عن اللهجة الي نظم مما شعراء مجموعة (ال)» فأصمل لذلك 
شع رهم » أو أن شعرهم لكونه شعراً محلياً خاصاً » لم ينتشر خارج قبائل الهامة» 
فلم يصل الى علمه منه شيء » فقال لذلك قوله المذكور » ولم يعده من الشعر 
المألوف ٠»‏ الذي تعورف عليه بين علاء الشعر » ولما كان ( الأعشى )و(المرقش) 
الأكبر » والمرقش الأصغر » والمتلمس ء قد نظموا الشعر باللهجة المألوفة » 
ولكونهم من المتتقلة الذين تنقلوا بين العرب ع وقضوا أكثر أوقامهم خارج الوامة» 
لم يدخخلهم لذلك في شعراء اليامة » لا جهلا” منه بأصلهم ءوإنما لما بينته من أسياب. 


ولعل لكثرة وجود العبيد والموالي مها دشخل, في هذا الباب » فاليامة أرض خصية 
ذات مياه » استقر أهلها وأقاموا في القرى وزرعوا واستعانوا بالموالي وبالعييد 
وبأهل اليمن لاستغلال أرضهم » فصاروا من أصحاب الزراعة في جزيرة العرب» 
كنا استغلوا معادنها » واستعانوا في استغلالها بالأعاجم ء فذكر انه كان في معدن 
( شمام ) ألف أو يزيد من المجوس » لحم بيت نار" . ولعل ( آل كرمان  )‏ 
و ( الأحمر ) في الحرملية » هم من الأعاجم الذين كاتوا قد ولجوا هذه المواضع 
العمل بها قبل الاسلام" » أضف الى ذلك وجود عدد كبير آتحر من الموالي في 
أكر قرى المامة » شغلوا في الزراعة وي استغلال المعادن وفي تصنيعها ٠‏ وهي 
أمور يأنف منها الأعرابي ويزدرما . وهذا قيل لحم أهل (ريف) » وقد وصفهم 
جرير بقوله : ش 


٠) ال٠( طبقات‎ ١ 
٠)١5*؟(ةفصلا‎ ٠ 
٠ ) "09 » ب لغدة (؟٠؟ وما بعدها‎ 
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وذلك تعبيراً عن كثرة من كان في اليامة من العبيد والموالي الذين لعبوا دوراً 
كبيراً ني اقتصاد اليامة » حيث شغلوا في الزراعة وني الرعي وني استغلال المعادن 
والصناعة » وانشاء القرى » حبى صارت أرضها ببن قرى وأرض استغلت بزرعها 
سيحاً » أي على مياه الأمطار . وأما القرى » فقد أقيمت على الآبار والعيون 
والمياه الخارية وعلى حافات الأودية. وقد حفر الرقيق أكثر هذه الآبارءكا استغلت 
الآبار العادية » أي الآبار القديمة الي تنسب الى ما قبل يجيء قبائل (ربيعة ) الى 
اليامة . ونجد في الكتب الي وصفت اليامة ذكراً لمواضصع كثيرة » توفرت بها المياه ) 
فصارت أرضن خصبة » موآنت اليامة وغيرها بالحنطة والتمور والحضر . 

وكان جل أهل (المامة ) عند ظهور الإسلام من ( بكر بن وائل ) » وبكر 
ابن وائل من ( ربيعة ) » فهم ليسوا من ( مضر ) اذن » الذين أخحذ عنهم 
علاء العربية اللغة في الإسلام . فقوم الأعشى ١‏ وهم ( بنو قيس بن ثعلية ) من 
بكر بن وائل » وبنو حنيفة » وهم قوم ( مسيلمة ) من ( بي لحم بن صعب 
ابن علي بن بكر بن وائل )" » فلل ربيعة كانت الغلبة في هذا العهد » وأما 
بطون ( تمم ) الي كانت تقم في مناطق من اليامة » فلم تكن تكوان الكثرة الى 
جاتب ربيعة » وتمم من مضر في عرف أهل الأخبار . 

واليامة اقلم مشهور عرف بعذوبة مياهه » ومخصيه وبكترة قراه » وياشتغال 
أهله بالزراعة » زراعة النخيل والأشجار المثمرة والحنطة ٠‏ كا عرف بتربيته 
للإبل والبقر والغنم » ولذلك وفرت اللحوم به » وقد استقر أهله » وصاروا 
حضرا وأشباه حضر » ولعل” لصلتهم باليمن ولنزوح أهلها القدامى من اليمن » 
وهم أهل زرع وضرع ء ثم توفر الماء والتربة اللخصبة في الهامة » جعلت كسل 
هذه الأمور أهلها حضراً على مستوى عال من الحياة بالنسبة الى من كان يقم في 
البوادي من القبائل » اعتمدوا في الدفاع عن أنفسهم على الحصون والبتل الي 
لا تزال آثار بعضها قائمة الى هذا اليوم » فكانوا إذا بوغتوا مبجوم » أسرعوا 
الى بتلهم وقصورهم » فتحصنوا بها . وهي من أهم ما يز أهل الحضر عن 


٠) الخزانة ((؟/١٠5؟) ,2 (بولاق‎ (١ 
٠ تاج العروس (7/8/35) »ء ( حنفا)‎ + 


1 


أهل الوبر . ولهذا تجد مستوطتات أهل المدر » مكوانة من أطم كا تسمى في 
( يترب ) ء أو قصور يا تسمى في الحبرة وني قرى عرب العراق ٠‏ وبتل كا 
عرفت في اليامة » ويفضل هذا النظام الدفاعي ٠‏ حموا أنفسهم من هجات الأعراب 
عابهم . 

ولطابع الاستقرار الغالب على أهل اليامة أثر في شعر شعراء اليامة . يظهر في 
أساليب شعرائها السهلة وني البحور الي تظموا .ها شعرهم » وهم يقربون يذلك 
من شعراء عرب العراق أو الشعراء الذين تأثروا بالشعر العراقي » كا يظهر هذا 
الطابع في المعاني الي تطرقوا اليها » وسبب قر.هم في المعاني وني الصياغة من أهل 
العراق » هو تشابه الحياة بين عرب الخيرة مثلا” وبين أهل اليامة . فأهل الححرة 
حضر أو أشباه حضر » وأهل اليامة حضر مثلهم أو أشباه حضر » لهم زراعة » 
ولحم حرف قد احترفوها من أمد طويل » ثم ان التصرانية كانت قد انتشرت ببن 
عرب العراق » وقد انتشرت بين أهل اليامة كذلك » وجذورها وإن لم تكن 
عميقة راسخة في المحيطين » لكنها كانت قد تأثرت بعقلية أهلها على كل حال . 

ومن شعراء اليامة ( المرقش ) الأكير » وهو ( ربيعة بن سعد بن مالك ) » 
ويقال : بل هو عمرو بن سعد بن مالك » وقيل ( عوف بن سعد بن مالك ) 
من ( بي قبس بن ثعلبة ) من قبائل اليامة المعروفة » وكان أبوه سيد قومه في 
حرب البسوس» وهو خال ( عمرو بن قبيئة ) » وله صهر مع طرفة والأعشى 
ميمون' . ذكر انه انما عرف بالمرقش لهذا البيت : 

الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأدم قل' 


ويعد (المرقش) الأكر من الشعراء العشاق » وله قصة عن حبه لابنة عمه » 
وعن زواجها أثناء غيابه » ثم محثه عنها » ونزوله كهفاً أسفل ( نجران ) » ثم 
احتياله في الوصول اليها » ووفاته بعد ذلك . وهي قصة نجد لها مثيلا” في قصص 


9( بروكلمن (١/؟١٠)2المزص‏ 596/9 وما بعدها. ٠) 54١‏ 

0 الشعر والشعراء ( ١/8؟١‏ ) ء ( دار الثقافة ) , المرزباني » معجم ( 5١١‏ ) 2 
الاغاني ( 199/6 ): السيوطي »شرح شواهد ( 289/5 ) ء اللسان ( 15189/8 ) 
الاغاني ( ١57/1‏ ) , المؤتلف ( 185 ) » المفضليات ( ١١١‏ )ء رسالة الغفران 
(/ا8© وما بعدها, ١ه9,‏ هه , 51٠‏ )ء البيان والتبيين ( ١/37/5؟‏ ) ٠‏ 


"104 


وحكايات الأثم الأخرى' . وقيل ان صاحبته ( أسماء بنت عوف ين مالك ) » 
كان أبوها زوآجها رجلا من مراد » والمرقش غائب » فلا رجع أخير بذلك » 
فخرج يريدها ومعه عسيف له من (غفيلة) ٠‏ فلا صار في بعض الطريق مرض » 
حتى ما محمل إلا معروضاً ء فتركه الغفيلٍ هناك في غار » واتصرف الى أهله » 
فخرهم انه مات » فأخذوه وضربوه حى أقر ء فقتلوه » ويقال إن أسماء وقفت 
على أمره ٠‏ فبعثت اليه فحمل اليها » وقد أكلت السباع أنفه . فقال : 


يا راكباً أما عرضت فبلغضن أنس بن عمرو حيث كان وحرملا 
وقد وصف في هذه الأبيات ما لاقاه في سقرهءوهروب الغفيل منه » وذهاب 


السباع بأنفه . ويقال إنه كتبها على خشب الرحل بالحميرية » وكان يكتب بهاء 
فقرأها قومه » فلذلك ضربوا الغفيلي حبى أقر" . وني أكل السباع أنفه يقول : 


من مبلغ الفتيان أن مرقشآً أضحى على الأصحاب عبثاً مثقلا 
ذهب السباع بأنفه ففركنه ينهشن منه في القفار مجدلا" 


ونسب له قوله : 
ومن يلق" خراً محمد الناس” و ومن" يغ لا يعدم على الغي' لاما 
أخوك الذي إن أحرجتك ملمة” من الدهر ' يرح لما الدهر واجا 
وليس أخموك بالذي إن تشعبت عليك أمور ظلل” يلحاك دائا ؛ 
وقد تعرض (المعري ) لكلمة (المرقش) : 

هل بالديار أن تجيب سمم ؟ لو كان حيا ناطقاً كلم 


وقال بعد ذلك : ١‏ على أن مرقشاً خلط في كلمته فقال : 


و بروكلمن ء, تأريخ الادب العربي ( ١/؟١٠) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها ) ء ( الثقافة‎ ١88/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 
٠ ) ١79/57 ( م رسالة الغفران ( هه9 ) ء الاغاني‎ 

؟) بلوغ الارب ( ٠١1/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 


16 


ماذا علينا أن غزا ملك من آل جفنة ظالم مرغم 
وهذا خروج عما ذهب اليه الخليل 1 
وتعرض بعد ذلك له » بأن تصور نفسه وهو يقول له وقد زاره في أطياق 
العذاب: و ان قوماً من أهل الإسلام كانوا يستزرون بقصيدتك الميمية التي أولها : 
هل بالديار أن تجيب مم لو كان حيا ناطقاً كلم 
وإنها عندي من المفردات . وكان بعض الأدباء يرى أنها والميمية الي قالهما 
المرقش الأصغر ناقصتان عن القصائد المفضليات » ولقد وهم صاحب هذه المقالة. 
وبعص الناس يروي هذا الشعر لك : 
تخيّرت من نمان عود أراكة لهند » ولكن من يبلغه هندا ؟ 
خليلي” جورا بارك الله فيا وإنلم تكن هند” لأرضكا قصدا 
وقولا لحا : ليس الضلال أجارنا ولكنتا جرنا لتلقاك” عمدا 
ولم أجدها ني ديوانك فهل ما حكي صحيح عنك ؟ 
فيقول : لقد قلت أشياء كثيرة ء منها ما تقل اليم » ومنها لم يتقل . وقد 
بحوز أن أكون قلت" هذه الأبيات ولكني سر فتها لطول الأبد ولعلك تنكر الها 
الى الاسم » ويكون في بعض عمره مستهتراً بشخص من الناس » ثم ينصرف الى 
شخص آخر » ألا تسمع الى قولي : 


عقف لكر" اعررايلة يفم “سالك كرا خر اهوت انها * 
ومن القصيدة الميمية المنسوبة اليه قوله : 
النشر مسسك والوجوه دنا نير" » وأطراف الأكف عم" 
و رسالة الغفران (/ا:؟؟ وما بعدها ) ٠‏ 


٠ ) رسالة الغفران ( هه وما يعدها‎ ٠ 
٠ ) ء. أمالي المرتضى ( 598/15 . لاه‎ ) 51١ ( رسالة الغغفران‎ 3 


لذ 


وقوله : 
ليس على طول الحياة قدام ومن وراء المرء ما يعم ' 


ولم يبق من شعر المرقش الأكير إلا )١1(‏ قطعة , وني بعض شعره اضطراب» 
والقطعة (04) من الأسمعيات من بحر عروض لم ند التأخرون الى تحديده' . 
ونجد محر اللفيف عنده" . 

وأما المرقش الأصغر ‏ فهو ( عمرو بن حرملة ) ء وقيل : ( ربيعة بن 
سفيان ) » وقيل ( عمرو بن سفيان ) وهو من بي سعد بن مالك بن ضبيعة » 
أحد عشاق العرب المشهورين . وورد في رواية أنه أخو المرقش الأكير ٠»‏ ويقال 
إنه ابن اخيه . وقد اشتهر بقصة غرامه بفاطمة بنت المنذر الشفالث ملك الحرة؟ 
وكائت لها خادمة مجمع بينها » يقال لها ( هند بتت عجلان ) » وكان للمرقش 
ابن عم يقال له ( جناب بن عوف بن مالك ) » لا يؤثر عايه أحداً » وكان 
لا يكتمه شيثاً من أمره ء فألح عليه أن مخافه ليلة عند صاحبته » فامتنع عليه 
زماناً » ثم انه أجابه الى ذلك » فعلمه كيف يصنع اذا دخل عليها » فلا دنا 
منها أنكرت عليه مسّه ء فتحته عنها » وقالت : لعن الله سر عند المُعيدي » 
وجاءت الوليدة فأخرجته » فأنى المرقش فأخيره » فعض" على إببامه فقطعها أسفاً 
وهام على وجهه حياء” . وخلد القصة في شعر" . 

وكان هرب من المنذر وأتى الشام ‏ فقال : 


لات" هنا وليتتي طرف”الزر ج وأهلي بالشأم ذات القرون١‏ 


أمالي المرتضى ( 8/19/, ) ٠‏ 

٠ )١١5؟/١‎ ( يروكلمن‎ 

٠ ) 58 ( غرونباوم‎ 

الشعر والشعراء » لابن قتيبة ( ٠١8‏ وما بعدها ) , الاغاني ( 197/0 وما بعدها ) , 
للمرزياني ( ٠١١‏ ) » بروكلمن ( ٠١5/١‏ ) . ( 4 وما بعدها)ء (فراج), 
المؤتلف ( 185 ) , المفضليات )١١5(‏ ء الاغاني ( ١١37/7‏ وما بيعدها ) , رسالة 
الغغران (/51؟) ٠‏ 

مه الشعر والشعراء( ١55/١‏ )ء (الثقافة ٠)‏ 

الشعر والشعراء( ,)١55/١‏ (الثقافة) ٠.‏ 


د خض 7ض يدا 


لف 


وصاحبته بنت عجلان » أمة كانت لبنت ( عمرو بن هند ) »© وفيها يقول: 
يا بنت عجلان ما أصيرني على خطوب كنحت بالقدوم 


ومن شعره المشهور هذا البيت : 
ومن يلق خيراً محمد الناس أمره” ومن يغو لا يعدم على الغي لاا ١‏ 


وبعد المرقش الأصغر أشعر من عمه » ويغلب على شعره الغزل » وهو أكثر 
صقلا" » وأقرب مطابقة لأسلوب المتأخرين" . 


ومن شعراء الهامة : ( المتخلمس ) ء وهو ( جرير عبد المسيح ) » وقيل 
( جرير بن عبد العزى ) » وقيل غير ذلك » وهو من بي ضييعة » وأخواله 
( بنو يشكر ) . وهو خال ( طرفة ) » لقب بالمتلمس لبيت قاله » هو : 


فهذا أوان العرض حيًا ذبابه زنابيره والأزرق” المتلمس 


وقيل ان اسم أبيه ( عبد العزى ) »* وهو من أسماء الوثنيين » ويظهر انه تنصر 
فسمى تفسه عيد المسيح" . 

وكان ينادم ( عمرو بن هند ) ملك الحيرة هو وطرفة بن العبد » فيلغه ,انم] 
هجواه » فكتب لها الى عامله بالبحرين كتابين ء أوهمها انه أمر لما فيها مجوائرء 
وكتب اليه يأمره بقتلها » فاستراب ( المتلمس ) من الكتابن وعرض كتابه على 
غلام من أهل الخيرة ء فقرأه فإذا فيه أمر بقطع يديه ورجليه » ودفنه حياً » 
فزقه » ورماه في مهر الدرة » وقال لطرفة : ادفع اليه صحيفتك يقرأها » فأبى 
وذهب الى البحرين فقتله عامل ( عمرو بن هند ) . وهرب اللمتلمس الى بصرى 


9 الشعر والشعراء ( ١59/١‏ وما يعدها ) , ( فمن 0 ٠‏ أمالى المر تضى 
[مؤلقتة” 
٠‏ بروكلمن ٠)1١١*/١(‏ 
3 بروكلمن ٠‏ تأريخ الآداب العربية ( 95/١‏ )ء الشعر والشعراء ( ١/؟١١‏ وما 
بعدما ) , الخزانة ( 7/9 ) ء ( بولاق ) * 
فهذ! أوان العرض حجن ذبابه زنابيره والازرق اللتلمس 
السيوطي . شرح شواهد ( 598/١‏ ) » الاشتقاق ( 195/١‏ ) ء البيان الفالكقفدك 


ل 


واستقر هناك الى أن مات لها . وضرب اللمثل بصحيقة المتلمس' . 
و ( المتلمس ) من ( ضبيعة أضجم) » وقد نسبت الى ( الحارث الأضجم)؛ 
وكان قددم السؤدد فيهم » كانت نجبى اليه أتاوتهم" . 
وقد ذكر ( العيني ) أن البيت المنسرب الى ( المتلمس ) » وهو البيت الذي 
ضرب به المثل ء» فقيل صحيفة المتلمس » ونصه : 
ألقي الصحيفة كي مخفف رحله والزاد حبى نعله ألقاها 
ليس من نظم المتلمس » ول يقع في ديوان شعره » وإنما هو لأبي مروان 
النحوي » قاله في قصة المتلمس حين فر من عمرو بن هند . وكان قد هجا 
عمرو بن هند ء» وهجاه أيضاً طرفة بن العبد » فقتل طرفة وفر المتلمس . وبعد 
البيت المذكور : 
ومضى يظن بريد عمرو خلفه خخوفاً وفارق أرضه وقلاها" 
ومحتمل على رأي ( بروكلمن ) أن تكون قصة الصحيفة مختلفة » وكذلك 
القصيدة الي ورد فيها ذلك البيت؟ . 
قال الشر بف ( المرتضى ) : «١‏ ويقال ان صاحب المتلمس وطرفة في هذه 
القصة هر سعهن بن المنذر » وذلك أشبه بقول طرفة : 
أبا منذثر كانت غروراً صحيفبي ولم أعطكم في الطوع مالي ولاعرضي 
أبا منفر أفنيت” فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 


وأبو منذر هو النعمان بن المنذر » وكان النعان بعد عمرو بن هند . وقد مدح 


١‏ الشعر والشعراء ( ١١5/١‏ وما بعدما ) , الاغاني ( ١١١/95١‏ )2 الخزانة 
(١/553)ء(‏ بولاق ) ء الميداني » أمثال ( 57١/١‏ ) 2 أمالي المرتضى ( ١87/١‏ 
وما يعدها ) ٠‏ 

؟ الاشتقاق (١/؟9١) ٠‏ 

م العيتي » المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية ( ١75/5‏ ) » ( حاشية 
على خزانة الادب ) ٠‏ 


٠)595/١( بروكلمن‎ 4 
"556 


طرفة النعان » فلا يحوز أن يكون عمرو قتله » فيشيه أن تكون القصة مع النعهان» '. 
وني شعر المتلمس ما يتعلق بأخبار القبائل » وقيه هجاء لعمرو بن هند. وهو 
من الشعراء المقلدن . « قال أبو عبيدة : واتفقوا على ان أشعر المقلين في الجاهلية 
ثلاثة : المتلمس » والمسيب ين علس » وحصين بن الام المري »" . وذكر 
انه أخذ مبجو ( عمرو بن هند ) من منفاه ء» ومحرض قوم طرفة على الطلب بدمه. 
فهن جملة ما قاله قصيدته : 
إن العراق وأهله كانوا الحوى فإِذا نأى بي ودهم فليبعد 


ولا مهدده ( عمرو ) » وحلف ان وجده بالعراق ليقتلنه وان لا يطعمه حب 
العراق ٠‏ قال المتلمس : 
آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السرس 
لم تدر بصرى بما آ ليت من قسم ولا دمشق اذا ديس الكراديس” 


وبقي ببصرى حى هلك لها ء وكان له ابن يقال له : عبد المدّان » أدرك 
الاسلام » وكان شاعراً » هلك يبصرى ولا عقب لهأ . 


وكان طرفة بن العيد وخاله المتنلمس وفدا على ( عمرو بن هند ) » فترلا منه 
خاصة ونادماه » ثم اهما هجوراه بعد ذلك ٠‏ فكتب لما كتابين الى البحرين وقال 
لما : إني قد كتبت لكما بصلة » فاشخصا لتقبضاها . فخرجا من عنده؛ والكتايان 
في أيدها » فرا بشيخ جالس على ظهر الطريق منكثفاً يقضي حاجته » وهو 
مع ذلك يأكل ويتفل » فقال أحدهما لصاحبه:هل رأيت أعجب من هذا الشبخ ؟ 
فسمع الشيخ مقالته فقال : ما ترى من عبجبي ؟ أخرج خبيثاً » وأدخل طيباً ء 
وأقتل عدواً ٠‏ وان أعجب مني لمن محمل حتفه وهو لا يدري . فأوجس المتلمس 
في نفسه خيفة وارتاب بكتابه . ولقيه غلام من الخيرة فقال : أتقرأ يا غلام ؟ 


٠ ) ١180/١ ( أمالى المرتضى‎ 

الشعر والشعراء ( ١١5/١‏ ) * 

الخزانة ( “/ه/ا )ء ( يولاق ) 3 

الشعر والشعراء ( ١١9/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) ٠‏ 


حا ها عه اعم 


>” 


قال : نعم . ففض خاتم كتابه ودفعه الى الغلام فقرأه عليه » فإذا فيه : إذا 
أتاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه واصلبه حيا. فأقبل على طرفة فقال : تعل والله» 
لقد كتب فيك عثل هذا . فلم يلتفت الى قول المتلمس » وألقى المتلمس كتابه 
في نهر الحدرة وهرب الى الشام » وأخذ -هجو عمرو بن هندا . 
ورويت. القصة بشكل آخر خال من التزويق والتنميق نوعاً ما . ذكرت ان 
« المتلمس وطرفة بن العبد هجوا عمرو بن هند ٠‏ فبلغه ذلك » فل يظهر لما 
شيثاً » ثم مدحاه فكتب لكل منها كتاباً الى عامله . بالجحرة ( ؟ ) » وأوهم انه 
كتب لما فيه بصلة . فلا وصلا الححيرة » قال المتلمس لطرفة : إنا هجوناه » 
ولعله اطلع على ذلك ٠»‏ ولو أراد أن يصلنا لأعطانا ! فهم ندفع الكتابين الى من 
يقرأهما » فإن كان غمراً وإلا ندرنا . فامتنم طرفة » ونظر المتلمس الى غلام قد 
خرج من المكتب فقال : أتحسن القراءة ؟ قال : نعم . فأعطاه الكتاب ففتحهء 
فإذا فيه قتله .. ففر المتلمس الى الشام وهجا عمراً هجاء” قذعاً . وأتى طرفة الى 
عامل الخيرة بالكتاب فقتله ع"'. وقد حلت اللحرة في هذه القصة في محل البحرين» 
وصار العامل القاتل عامل الخحبرة » وخلت من ذكر الشيخ . 
وطرفة هو القائل في قصيدة له : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا" ويأنيك بالأخبار من لم تزود 
وكان النبي إذا استراث الخير يتمثل بعجز هذا البيت من هذه القصيدة" . 
ومن الشعر المنسوب اليه » قوله : 
قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير” على الفساد 
وحفظ المال خمير من بغاه وجول في البلاد بغير زاد 
وقوله : 
ولا يقم على ذل يراد به إلا الأذلان : غير الحي»والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد 


٠ وما بعدها ) , المرزباني » معجم (ه) , (فراج)‎ 590/١( السيرطي . شرح شواهد‎ ٠١ 
٠ )١١؟/١( الشعر والشعراء‎ . ) 51١/١ ( ؟ السيوطي , شرح شواهد‎ 
٠ )١٠( مع المرزياني . معجم‎ 


كك 


وقوله : 


ولو غير أخوالي أرادوا تققيصي جعلت لحم فوق العرانين ميسما 

وما كنت إلا" مثل قاطم كفه يكف له أخرى فأصبح أجذما' 
الى قومي كتاباً كصحيفة المتلمس . أي لا أمل الى قومي كتاباً لا على لي ما 
فيه . وقد أشير الى ( صحيفة المتلمس ) في شعر الفرزدق' » وفي شعر شعراء 


آخرين" 5 


ونسب الى 2 المتغلمس ( قوله : 
وأعم عل حق غير ظن2 وتقوى الله من ير العتاد 
لحفظ المال أيسر من بغاه وضرب قي البلاد بغر زاد 
وإصلاح القليل يزيد فيه ولا يبقى الكثير مع الفساد؛ 


وله شعر في الأقارب ذكره له الجاحظ في كتاب الحيوان" . 
والمسيب بن علس ٠»‏ واسمه ( زهير بن علس ) » واتما لقب بالمسيب بقوله: 
فإن سركم ألا تؤوب لقاحكم غزاراً فقولوا للمسيب يلحق١‏ 


و( المسبب بن علس بن مالك بن عمرو بن قامة ) » هو من ( جاعة) » 
وهم من ( بي ضبيعة بن ربيعة بن نزار ) » ويكى ( أبا الفضة ) » وهو 
خال الأعشى » وكان الأعشى راويته . واسمه : ( زهير بن علس ) . واتما 
سمي ( المسيب ) لبيت قاله » هو : ْ 


فإن مركم ألا تووب لقاحكم غزاراً فقولوا للمسيب يلحق 


بلرغ الارب ( ١١7/75‏ وما بعدها ) ٠‏ 
السيوطي . شرح شواهد ( ١//ا58‏ ) ٠‏ 
الحيوان ( 86/1 ) ٠‏ 

٠ ) 59/9 ( الحيوان‎ 

2 

٠ ) ١٠١8/١ ( الشعر والشعراء‎ 


عا اج جم اعم أن امد 


/لا5 


وهو جاهلل لم يدرك الاسلام » من شعراء بكر بن واثئل المعدودين . وكان 
امتدح بعض الأعاجم 3 فأعطاه » ثم أتى عدوا له من الأعاجم يسأله ) قسمه 
فات » ولا عقب له١‏ . 
وقد ذكر ( الحمداني ) ان الأعشى محتذي في شعره على مثال (المسيب ) » 
وكان الأعثى راويته" 5 
وله قصيدة قالخا في ( القعقاع بن معبد بن زرارة ) » فيها : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة الى القعقاع 
أنت الذي زعمت معد أنه أهل التكرم والندى والباع" 


وقد أورد ( الحمداني ) له قصيدة زعم أنه قالها في مدح ( زيد بن مرب )» 
أو في مدح ابن ابنه ( زيد بن قيس بن زيد ) أوها : 
كلفت بليلي خدين الشباب وعالجت منها زماناً خبالا 
لها العين والجيد من مغزل تلاعب في القفرات الغزالا؛ 
وقد ذكر ( الجاحظ ) شعراً قال انه لغيلان بن سلمة الثقفي » هو : 
في الآل مخفضها ويرفعها ريع" كأن متونه السحل” 
عقلا" ورقاً ثم أردفه كلل على ألوانها اللحمل” 
كدم الزعاف على مآزرها وكأنبن ضوامراً إجل” 
وعقب عليه بقوله : « وهنا الشعر عندنا للمسيب بن علس 6" . 
وقد نشر ديوان ( المسيب بن علس ) في سلسلة نشريات ( كب ) ططات 
بلندن سنة (19378م)" . 


١‏ الاشتقاق (5١؟5)‏ , الخزانة 0 ١ه‏ » الشعر والشعراء 0 و١٠‏ ) » ابن 
سلام » طبقات (5؟) , القاب الشعراء ( ©3١٠8‏ ) ء الخزانة ( 9/15 ) » ( بولاق ) ٠‏ 
الاكليل ( ؟//1*؟ ) ء الشعر والشعراء ( ١١8/١‏ )» أمالي المرتضى ( ٠ ) 9030/١‏ 
أبن سلام » طبقات ( 71 ) ٠‏ 

الاكليل ( 5١5/9‏ وما بعدما ) ٠‏ 

الحيوان ( 0 . 


بروكلمن ( ٠ ) ١90١/١‏ .1928 صملهمآ ملمتتمصسعك8 ,ططزت 


جد عه حم اها عا 


"4 


ومن شعراء الهامة : ( ذو الكف الأشل ) ٠‏ واسمه ( عمرو بن عبدالله بن 
حنيفة ) من بي قيس بن ثعلبة » يكى أبا جلان » فارس شاعر جاهل» توعدته 
( بنو حنيفة ) فقال فيها شعراً' . 

و (الفتد) ء هو ( شهل بن شيبان بن ربيعة بن _زمان بن مالك بن صعب ) 
الزماني من شعراء الجاهلية . وله قصيدة في حرب البسوس" . وهو من (بي حنيفة) 
وكان أحد فرسان ربيعة المشهورين » شهد حرب بكر وتغلبء أي حرب البسوس» 
فكتب بنو بكر بن وائل الى بي حنيفة يستنصرونهم » فأمدوهم بالفتد الزماني في 
سبعين رجلا » وكتبوا اليهم إنا قد بعثنا اليكم ألف رجل" . 

ومن الشعر المنسوب اليه » قوله : 

كففنا عن بي هند 2 وقلنا : القوم” إخوان” 
عسى الأيام ترجعهم ‏ جميعآ كالذي كانوا 
فلم صرح الشير" وأضحى وهو عريان 
شددنا شدة اليث عدا والليث غضيان 
بضرب فيه تفجيسع وتوهين” وارثان 
وطعن كفم الزق ‏ وهى والزق ملان؛ 
وقد وردت هذه الأبيات قِ ) الخزانة ) بشي ء من الاختلاف"* . 


و ( عمرو بن عبد العتزى بن سحم بن مر" بن الدثل ) الحنفي » من ببي 
حنيفة » وهو شاعر جاهلي' » وكذلك كان ( عمرو بن الذارع ) الحنفي من 
الشعراء الجاهليين" . 


٠ ) ١5 ( الرزياني 2 معجم‎ ١ 

الحماسة ( 5١/١‏ )ء الخزانة ( ؟//اه ) ء السيوطي ء شرح شواهد (955/1)ء 
الاغاني ( ١517/٠١‏ وما بعدها ) + الاشتقاق ( ٠١‏ ) ء الحماسة , للبحتري ( 7/45 ) 
الحماسة لابي تمام ( ٠ ) 5/١‏ 

الخزانة ( ؟/لاه وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( 2١6/57‏ وما بعدها ) , الامالي ؛ للقالي ( ٠ ) 56١/١‏ 

٠ ) 58/5 ( الخزانة‎ 

٠ ) 5٠ ( المعجم , للمرزياني‎ 

المعجم م للمرزياني ( ٠ ) 4١‏ 


> احم الل كد عه 


5564 


ومن شعراء الهامة أيضاً ( موسى بن جابر بن أرقم بن سلمة بن علبيد ) 
الحنفي اليامي . وكان جاهلياً نصرائياً » يلقب ب ( أزيرق ) الهامة . ويعرف 
ب ( ابن ليل ) » وهي أمه . وهو شاعر كثير الشعرا' » وعرف أيضاً ب (ابن 
الفريعة )" . وورد أنه كان من الشعراءالاسلاميين" . 


ومن شعراء الهامة : ( مجاعه بن مرارة بن سلمى؟ بن زيد بن عبيد بن ثعلبة 
ابن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة ) الحنفي الهامي » وكان من رؤساء 
حنيقة » وأسلم ووفد » وأعطاه الرسول أرضاً بالهامة يقال لها ( العورة ) » وكتب 
له كتابآ بذلك » وكان بليغا حكيا” » وكان ممن أسر يوم القيامة » فأشير على 
( خالد) باستبقائه فأبقاه ؛ وكان قد انضم الى ( مسيلمة )" . 


ومن شعراء اليامة ( تمامة بن اثال ) ٠‏ وكان من سادتها » ولا أسلم قطع 
المرة عن أهل مكة » وكانوا قد عتبوا عليه لدخوله في الاسلام » حى شق عليهم 
ذلك » فكتبوا الى الرسول : انك تأمر بصلة الرحم » وإنا قد هلكنا » فكتب 
الى تمامة ان خل اليهم الحمل ٠‏ فخلاه اليهم . وكان قد ثبت على الاسلام » ولم 
يرتد مع مسيلمة . وتوقي سنة )١1(‏ للهجرة' . وذكر من شعره قوله : 
دعانا الى ترك الديانة والحدى مسيلمة الكذاب اذا جاء يسجع 
فيا عجباً من معشر قد تتابعوا له في سبيل الغي والغي أشنع" 


وأشير الى شاعرة من شاعرات ( بنى عجل ) اسمها ( حسينة ) » وكان 
( عمرو بن الحارث بن أقيش ) العكلي » قد أسرها » في يوم العذاب في الجاهلية» 
وهو يوم أغارت فيه ( بنو عبد مناة بن أد بن طائة ) على عجل وحنيفة بأرض 


1 الخزانة ( ١53/١‏ ) ء ( بولاق ) , المؤتلف ( ١١86‏ ) , الاغاني ( 2)1١١ 9/٠١‏ 
الحيوان ( ٠ ) 58١٠/5‏ 
م الحيوان ( 58٠/5‏ )ء ( حاشية 09ه) ٠‏ 


وقيل سليم ٠‏ 

ىه الاصاية ( 555/5 ) ء ( رقم 5؟1/1, ) 2 المرزياني , معجم ( 557 ) , خليفة بن خياط 
كتاب الطبقات ( 55" ) ٠‏ 

1 الاصاية ( 5١5/١‏ )ء ( رقم 973١‏ )ء الجمان في تشييهات القرآن , لابن ناقيا 
البغدادي ( 585 ) ٠‏ 

الاستيعاب 5١8/١(‏ )2 ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


غ032 


جو باليامة » ففاداها أخوها ( أنحر بن جابر بن مجر بن شريط ) العجلي اثة 
من الإبل وخسة أفراس' . 

واذا تجوزنا فأدخلنا (الححرة) في جملة هذه القرى » وجب اعتبار ( عدي" 
ابن زيد ) العبادي ممثلها الأول ٠‏ إذ لم يبلغ أحد مبلغه في الشعر من بين رجال 
هذه المدينة . فهو المقدم على جميع شعراء الخيرة الي كان يفد اليها الشعراء » , 
ولأكثرهم ذكريات مع ملوكها » الذين كانوا يجزلون العطاء لمن بمدحهم 
ويكيل لحم بالثناء » لا لمجرد حب الاسماع الى المدح والثناء والإطراء » بل لما 
لشعر المدبح ولشعر الحجاء من أثر كيبر في حياة ذلك اليوم ٠‏ فالشعر هو من أهم 
وسائل الإعلام في ذلك الوقت » وللدعاية والإعلام وجلب الناس نحو الممدوح أهمية 
كبيرة بالنسبة الى رجال الحم والسياسة في كل زمان ومكان » إن كنبا وان 
سِدنا + قالسياسي يريد تحقيق سياسته » يأية وصيلة كانت » حتى إن كانت 
بالكذب والغش والتزوير » فالشعر من وسائل الخدمة السياسية الي استعان ها 
ملوك. الحيرة في بسط نفوذهم في جزيرة العرب . 1 

و( عدي بن زيد ) العبادي هو ابن الخحدرة ء فهو لسان هذه المدينة » أما 
بقية الشعراء » فد كانوا يأتون هذه المدينة ٠»‏ لنيل صلة أو لقضاء أمرء ثم 
يعودون الى ديارهم ٠‏ ومنهم من كان يطيل المقام ب » فيتأئر بثقافتها وممحيطها 
حسب قابلياته وسرعة استجابته للمؤثرات الحارجية . وبظهر انه كان لأهل المدرة 
ولعرب العراق عامة ذوق خاص في الشعر » وهم حب لتنويع البحور » والتزام 
البحور السهلة المؤثرة » وميل الى التنوع في الوزن » والتعبير أحياناً عن بعض 
أفكار مستمدة من البداوة » والظهور بلون محدد من التراث المحلي' . 

يقرل (غرونباوم) : « وليس من الغريب أن نجد التفئن في الأوزان الشعرية 
في العراق أغنى ما كان عليه في أي مكان آخر » وذلك لأن أجيالاة كثيرة هي 
الي عاشت في المدينة وفي البلاط » ونزعت بطبيعة وضعها الى التحسين في تلك 
الفنون » ولكن الغريب المدهش حقاً ان نرى أبا دؤاد يعرض علينا أغنى تعر 
عروضي في الشعر العربي القديم » لأن شعره جاء على اثني عشر محرا . واذا 


٠ ) 37 ( المرزباني , معجم‎ ١ 
٠) 15١5( ؟ غرونياوم‎ 


لفن 


عدينا أمر التنويع في الأوزان » وجدنا هذه المدرسة قد أككرت من بحر الرمل » 
ولا يستعمل هذا البحر في الشعر القددم إلا أبو دؤاد في ثلاث قصائد » وطرفة في 
ثلاث قصائد » وعدي في سبع قصائد » والمثقب في واحدة ع والأعشى في اثنتين. 
ولا يستثبى من هذا الحم أيضاً إلا امرؤ القيس » القصيدة ١8‏ . وأقول ان هذه 
الحقيقة تقوي الرواية البي تقول انه كان راوية لأبي دؤاد ,' . 

وقد لفت نظره وجود هذا البحر : بحر الرمل في العراق » ونموه بالحيرة 
بصورة خاصة » وعلل ذلك بقوله : « ان الرمل استعير من الوزن البهلوي الماني 
مقاطع كا صواره(بنفينيسته) ( المجلة الآسيوية !0 : ١171١‏ ع :"198 ) © وانه عدل 
على نحو يلائم العروض العربي . والحق ان ليس من عقبة داخلية تقف دون 
القول بوجود أثر فارسي في النسق الشعري العربي » في المناطق المجاورة للدولة 
الفارسية والتابعة لحا » ولأؤيد هذه النظرية أحيل القارىء على نحر المتقارب » فقد 
أثبت (بنفينيسته ) انه مشتق من البحر اليهلوي عاطة1 وام مم1 ذي الأحد عشر 
مقطعاً اثباتاً يكاد لا يقبل الشك »"' . 

ولاحظ ( غرونباوم ) أن الخاصية العروضية الثانية لمدرسة الحيرة هي نزوعها 
الى محر اللغيف » وعند أبي دؤاد منه حمس عشرة قصيدة » وعند عدي سبع» 
وعند الأعشى حمس » للم يستعمل هذا البحر عند الشعراء المعاصرين إلا على نحو 
عارض” . ولكننا تبحجد محر الحفيف في شعر ( عمرو بن آفيثة )* 2 وني شعر 
للمرقش الأكير” » والمرقش الأصغر" » وي شعر لعبيد" » وفي شعر ينسب لعامر 
ابن العلفيل* » ومعلقة الحارث بن حلرة' . 

ويعتير ( شوارئز ) محري الرمل والكفيف نوعاً من الإيقاع الفارسي ٠»‏ انتقل 
الى العربية . أما تأثير الشعر الساساني في الأعشى فيشهد به قطعة ( مبلفية ) طبعها 


غرونباوم ( 5564 وما يعدما ) ٠‏ 

غرونباوم ( 5568 وما بعدما ) ٠‏ 

٠ ) 5153 ( غرونياوم‎ 

القصيدة 5 و 1 ( لايل ) ٠‏ 

٠ ) 58 ( المفضليات‎ 

المفضليات ( 9ه ) ٠‏ 

٠») و(!؟‎ ) ١١ ( عبيد‎ 

القصيدة ( ه ) ء والقطعة ( ١5‏ ) ء ( لايل ) ٠‏ 
غرونياوم ( /ا/ا؟ ) ٠‏ 


جد جد جج حثةهم ان امل © جع سي 


يف3 


(بنفيئيسته) وترجمهاء وقطعة أبى دؤاد ١١5‏ » و »"١8‏ وما فيها من إشارة الى 
الييزرة » تدلان على أثر الحضارة الساسانية في العراق . 
وقد تعرض ( بروكلمن ) لموضوع تأثر الشعر الجاهلٍ عؤثرات أجنبية » فأذكر 
ذلك » إذ قال : «١‏ وأما ما زعمه بعض العلاء من أن مؤثرات أجنبية أثرت في 
فن الشعر القدم 03 فليس هناك ما يؤيده 0 نعم يريد بورداخ أن يرجع اليب 
العربي الى شعر القصور اليونانية بالاسكندرية » لأن أكثر النسيب العربي يقال 
في عشق النساء المتزوجات » كا هو الخال عند شعراء ملوك الإسكندرية؛»ويتصور 
انتقال هذه الصناعة الى العرب عن طريق شعراء الملوك في الشأم والعراق . ولكن 
مثل هذه الأبيات الغزلية » ابي تشبه النسيب في مطلع القصائد وإن لم تبلغ بعد 
نموا كاملا" » يعرفها أيضاً شعر التكرية في أوائل القصائد المطولة وني أواخخرها . 
ولا شك أنه من قبيل المصادفة والاتفاق أن يبدو في قصيدة للمسيب بن علس» 
يتكرر فيها ست مرات هذا الحطاب : ولآنت » صدى ورنين لأسلوب الأنشودة 
القدم الذي يتميز به أكنوستوس تيوس . كا وضح ذلك الأستاذ نوردن" . 
ونرى في الشعر العراقي وني شعر سواحل الخليج » أي العربية الشرقية » ذكراً 
للبحر وللسفين . وي شعر طرفة قوله : 
كأن حدوج الملكية غدوة شلاياسفين بالنواصف من دد 
عدولية أو من سفين ابن يامن جور مها الملاح طورآ ومبتدي 
يشق حباب” الماء حيزومها ها كا قسم الرب الفايل باليد؟ 


وصف للبحر ولسفن رجل يظهر انه كان بودي صاحب سفن ء ولا نجد هذا 
الوصف أو الالتفاتة الى البحر في شعر الشعراء القاطنين البواديء أو الذين لم يروا 
النهرين الكبيرين ني العراق أو ساحل الحليج . فهذا الوصف هوّ من. خصائص 


١‏ فانتحى مثل ما انتحى باز دجن جوعته القناص للدراج 
الاغاني ( 16/١6‏ )ء, من الخفية 9 
٠‏ اذا شاء فارسهة ضمه كما ضم ياز اليه الجناح 


غرونباوم ( ٠ ) 7٠١2‏ 
م« يبروكلمن (١/؟7)٠‏ 
البيت رقم (” ) وما بعده من معلقتة ٠‏ 


ا المفصل ‏ 41 


البلاد الي تكون على سواحل البحار . 

وليس وجود السهولة في الشعر العراتي مثل شعر ( عدي بن زيد ) » أو في 
شعر أهل القرى » بأمر غريب . وقد عير عنها بالليونة كذلك . فالحضارة » أي 
الحياة في القرية أو في المدينة ٠‏ أو حياة أهل المدر » هي ليونة وسهولة في حد 
ذاما بالنسبة الى حياة اليوادي واللراري » حيث الحشونة والغلظة في الخحياة » ومن 
ثم صار الأعرابي غليظاً فظاً خشتآء يتكلم بعنجهية لا يفهمها أهل المدر والاستقرارء 
فيتصورونها فظاظة منه وغلظة ٠‏ وانسان على هذا النحو من الطبع أو التطبع »لا بد 
وأن يكون شعره خشنآً مثله » فالشعر تعبير عن احساس نفسبي » وعن انعكاس 
لثقافة المرء ولتربيته النائجة عن محيطه ٠‏ ولهذا نجد شعر شعراء القرى محتلف عن 
شعر أهل البوادي » بألفاظه وبأسلوب نظمه وععانيه وبروحه الحضرية . 


وقد وصف شعر ( عدي) بالليونة » ونسيوا ذلك الى سكنه الحضر . « وأما 
عدي بن زيد فلقربه من الريف وسكناه الجحيرة في حيز النعان بن المندذر لانت 
ألفاظه فحمل عليه كثير » وإلا فهو مقل ١‏ . وقالوا عنه ٠‏ وعددي من الشعراء 
مثل سهيل في النجوم : يعارضها » ولا محري معها . هؤلاء أشعارهم كثيرة في 
ذانها » قليلة في أيدي الناس » ذهبت بذهاب الرواة الذين محملونها »' . وقيل 
عن شعره  :‏ والعرب لا تروي شعرهء لآن ألفاظه ليست بننجدية؛ وكان نصرانيا 
من عباد الحيرة » قد قرأ الكتب 6" . وقد أرادوا بالكتب » الكتب المقدسة 
التوراة والأناجيل والكتب النصرانية الأخرى . ولم يشيروا الى لغتها ء والأغلب 
أنها كانت بالإرمية الي كانت شائعة في العراق وبين نصارى المشرق » ولكي 
لا استيعد احمال وجود بعض منها باللغة العربية » لأن غالبية أهل اليرة كانت 
تتكل ها ء ولا سما الطبقة الحاكمة البي هي من صلب عربي . فلا ستيعد اخيّال 
ترجمة بعض الكتب لهم بالعربية » للوقوف عليها . 

قال ( أبو عبيدة ) « إن العرب لا تروي شعر أبي دؤاد وعدي بن زيد » 
لأن ألفاظها ليست بنجدية » فلا بد أن يكون أساس الشعر عندهم على صم العربية 


( العمدة(١/5١١)٠‏ 
٠‏ العمدة(١/5١١٠)ء‏ الاغاني ٠ )١48/:9:(‏ 
م« الشعر والشسعراء( ١/95١)ء‏ ( الثقافة) ٠‏ 


م3 


من لسان مضير » وما عدا ذلك فهو مما تبعث عليه فطرة صاحيه » ولكن العرب 
لا يبالون به ولا يروونه » وعلىآهذا مشى المتأخرون في الاحتجاح بالشعر العربي» 
فالعلاء لا يرون شعر عدي بن زيد حجة . لأنه كان يسكن بالسيرة ويدخل 
الأرياف ٠‏ فثقل لسانه ؛ وهذا الاعتبار محدد لنا منشأ الشعر ١»‏ ولكننا لو 
تصفحنا شعر الشواهدءنجد أن فيه شعراً 0 عدي » استشهد به في القواعد؟"» 
وقد ذكر ( الجاحظ ) أن ( أبا إياس ) النصري ء وكان أنسب الناس » كان 
يقول : ١‏ كانوا يقولون : أشعر العرب أبو دواد الإيادي » وعدي بن زيد 
العيادي »' . 1 


والواقعم ان شعر (عدي) أقرب الينا من شعر أهل البادية » وأسهل فهما ء 
وفيه معان حضرية لا نعثر عليها في شغر شعراء أهل الوير » وتجد ني شعره ألفاظاً 
معربة » استشهد ها ( الجواليقي ) في كتابه المعرب ء وذلك دليل على تأثره 
بمحيطه وببلدته الي .كانت عربية نبطية فارسية » تلعب لها تيارات ثقافية متباينةء 
ل مخالف شعراء اليواديءني ابتعاده عن الأعاريض الطويلة » وميله الى الأعاريض 
القصيرة » ثم أي أسلوب خرياته الشبيهة مخمربات الأعشى وحسان بن ثابت ء ثم 
مخالف شعراء نجد في أفكار الزهد والتصوف الي ترد في شعره » والي لا ترد 
ولا تخطر على بال الشاعر الأعرابي؟ . 


وعدي بن زيد العبادي » هو ( عدي بن زيد بن حماد بن أيوب ) ء وقيل: 
( عدي بن زيد بن حمار ( حماز ) بن زيد بن أيوب بن مجحروف ( محروف ) 
ابن عامر بن عصبة (عصية) بن امرىء القيس بن زيد مناة بن ميم ) » وقيل : 
عدي بن زيد بن أيوب بن حمار ( حماد ) ( جار ) » أحد بي ( امرىء 


١‏ الرافعي (؟8/5 وما بعدها ) , الاغاني ( 91/١0‏ ) , الشعر والشعراء ( ١٠٠‏ وما 
بعدما , ٠ ) 1١51‏ 

٠ ) 598/35 ( شر حشواهد المغنى . للسيوطي‎ ٠ 

م« البيان والتبيين ( ٠ ) ”299/١‏ 

ع كارلو ناليئو ( 6١‏ وما يعدما ) ٠‏ 


ع 


القيس بن زيد مناة بن تمم )' . وكان كاتباً لكسرى على ما مجتبى من الغرر » 
وكان سبب ملك النعان بن المنذر . وكان كسرى م 
أنبل أهل الحدرة وأجودهم منزلة ولو أراد أن علكه كسرى على الحرة ملكه » 
ولكن كان يحب الصيد واللهو ؛ ولم يكن راغب في ملك العرب؟ . وعرف 
ب ( أبي سوادة )" 

وجد" عدي أول من سمي من العرب بأيوب » وجده (جار) ( حار ) (حماد) 
(حماز) أول من كتب من العرب ٠»‏ لأنه نزل الحيرة فتعلم الكتابة منها . وذكره 
الجمحي في الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية » وقال : هم أربعة رهط . فحول 
شعراء ٠‏ موضعهم من الأوائل ٠‏ وإتما أخل مهم قلة شعرهم بأيدي الرواة» طرفة 
وعبيد بن الأبرص » وعلقمة بن عبدة » وعدي بن زيد؟ . وذكر أن (مارا)» 
كان أول من تعلم الكتابة ( من بتي أيوب ) وكتب للنعان الأكير* . 

وكان لعدي بن زيد عدو من أهل الخرة يقال له : ( عدي بن أوس ) 
عرسا سق لاقت لذ ارح عد ار لياف حل لي 
حى حعيه لمكن + سين لاقن الكرفرية فقال عدي بن زيد شعره كله أو 
أكره في الحبس حى مات به' . وكان موته من جملة أسباب القضاء على حم 
النمان" . 


>» وتجد اختلافا بين النسخ المطبوعة في ضيط الاعلام » في مثل « حماد » و « مجروف‎ ١ 
و« عصبة » , وذلك بسيب ,» اختلاف النسخ الخطية الاصلية في ضبط هذه الاسماء‎ 
» لتحريف وقع بها من النساخ , فأخذ كل محقق ما وجده في نسخته , أو في النسخ‎ 

ويسبب الاخطاء المطيعية , راجم الشعر والشعراء ( /١‏ 66ل عللآه١ا) ٠‏ ( الثقافة )2 
( حماد ) , وه حمار » في معجم الشعراء , للمرزباني ( ) ء ( اخراج عيد الستار 
أحمد فراج ) ( حمار ) » ( كذاني ١‏ وهي احدى روايتين في اسمهء وجعلهاالشنقيطي 
ره حيماد » بالدال » ويروى « حماز » و« شمار » ) , اسماء المغتالين ( 1١5٠-٠‏ )2 
ز تين عه الشلام عارون ٠)‏ طيقات ابن اسلام (لخا) نه الإغاني 0000/50 
الخزانة ( 185/١‏ ) » الموشح ( ؟لا ) ٠‏ 

١‏ المرزباني , معجم ( ونا سكاع , (فراج ).2 » طبقات ابن سلام ( 5١‏ ) + رسالة 

الغفر ان" ( 51 ١‏ “وما يعدها ) ٠‏ 

٠) 5١ 2١405 ( رسالة الغفران‎ 

ا الع لي وا 

الشعر والشعراء ( ١59/١‏ ) 

كباب اماد الثثالين عن الاشراف فق الجاغلية والاسلاع بص ابي كريب , 1١2‏ 

وما بعدها ) » ( تحقيق عبد السلام هارون ) ٠‏ 

0 السيوطي » ؛ شرح شواهد ( 158/9 وما بعدها) ٠‏ 


> حم اله ا 


كا 


وقد ذكر عنه علاء الشعر » انه كان نصراتياً هو وأهله » وليس معدوداً من 
الفحول ) وعيب عليه أشياء . 3 وكان الأصعي وأبو عبيدة يقولان : عدي بن 
زيد في الشعراء عتزلة سهيل في النجوم » يعارضها ولا بحري معها. و كذلك عندهم 
أمية بن أبي الصلت . ومثلها عندهم من الاسلامين الكميت والطرماح ٠‏ : 
وقيل عنه انه «ه كان يسكن بالحدرة » ويدخل الأرياف ع فتقل لسانه » واحتمل 
عنه شيء كثير جداً » وعلاؤنا لا يرون شعره حجة » وله أربسع قصائد غرر 
احداهن : 
أرواح مودع أم كور لك ؟ فاعمد- لأي حال تصير 0 
والثانية : 
أتعرف” رمم الدار من أم معبد نعم » فرماك الشوق قبل التجلد 
والثالثة :٠‏ 
م أرت مثل الفتيان في غين ال أيام ينسون ما عواقيبها 
والرابعة : 8 
طال ليلي أراقب التنويرا أرقب اليل بالصباح بصيرا" 
ومن شعره : : 
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن مقسسدي 
يقال ان رسول الله قال : كلمة نبي ألقيت على لسان شاعر : إت القرين 
بالمقارت مقتدي" . 
ومن الأخباريين من نسب القصيدة الي مطلعها : 
طال ليلي أراقب التنويرا أرقب الليل بالصباح بصيرا 


. ) ء ( بولاق‎ ) 184/١ ( السيوطي ,شرح شواهد ( )ء الخزانة‎ ١ 
٠ ) الثقافة‎ ( ٠ ) وما بعدها‎ ١6١/١ ( الشعر والشعراء‎ 1" 
* ) فراج‎ ( ١) 85 ( م المرزباني , معجم‎ 


يفنا 


الى ( سوادة بن عدي ) » غير أن معظمهم يرى أنها لعدي' . 
وذكر ( أبو العلاء ) المعري » أنه شاهد بعض الوراقين ببغداد » يسأل عن 
قافية ( عدي بن زيد ) العبادي 3 اللي أوها : 


بكر العاذلات في غلس الصبي ‏ ح يعاتينه أما تستفيق 


وأن ( ابن حاجب النعان ) » وهو أبو الحسين عبد العزيز بن ابراهيم » سأل 
عن هذه القصيدة وطلبت في نسخ من ديوان عدي » فم توجد » ثم سمع بعد 
ذلك أن رجلا من أهل ( أستراباذ) » يقرأ هذه القافية في ديوان ( العبادي ) » 
ولم تكن في النسخة اللي قِ دار العم" . وقد أورد ( المعري ) قصائد من شعره 
في رسالة الغقران" » وأشار الى بعض ما نحل عليه » والى بعض ما نسب اليه » 
ونسب الى غيره* . 

و قال الأصمعي : كان عدي لا محسن أن ينعت الخيل » وأخذ عليه قوله في 
صفة الفرس : فارهاً متتايعاً . وقال : لا يقال للفرس ( فاره ) انما يقال له 
جواد وعتيقءويقال للكودن والبغل والخمار : فاره »* . ووصف الحمر بالحضرة» 
ولم بعلم أحد وصفها بذلك . وهو أول من شبه أباريق الحمر بالظباء" . وقالوا 
عنه انه ممن أقر على نفسه بالزنا . وأوردوا له أبيات شعر في ذلك" . 

وفي شعر ( عدي بن زيد ) ء زهد الرهبان وتصوف المتصوفين » فيه تذكير 
بالآخرة وتزهيد في الدنيا » ووعظ ممصير محزن يلحق المغرورين العتاة المتجيرين 
كالمصير الذي لمق الملوك الطغاة والأقوام الخحالية » ولا سها في القصيدة الي 
يقول فيها : 


الخزانة ( ١81/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( ١17/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

(ص 181 وما بيعدما ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( 988" ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١95/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١155/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١155/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 


5/4 


_- - >+- الحم 035 50 - 


أين كسرى كسرى الملوك أنوشّر" وان ؟ أم أين قبله سابور ؟ 
وبنو الأصفر الكرام ملوك الر وم 9 م ببق | منهم مذ كور 
وأو الحمضر إذ بناه وإذ دجلة تجى اليه والحابور 
شاده فرمكدا وجلله كلساً فللطر يي ذراه وكور 
مببه ريب المثون فبان الملك عنه فابه مهجور 
وتببن رب الحورنئق إذ أشرف يوماً وللهدي تفكير 
سره ماله وكترة ما بملك والبحر معرضاً والسدير 
فارعوى قلبه وقال ها 0 حي الى المات يصير ؟ 
ثم بعد الفلاح والملك والنعمة وارتهم هناك القبور 
ثم صاروا كأنهم ورقت جف فألّوت به الصيا والدبور' 


وورد أن ( هشام بن عبد الملك ) ء كان في مجلس فخم ء فحدثه ( خالد 
ابن صفوان ) محديث ملك الخيرة الذي اغتر بذه الدنيا » ثم أنشده قصيدة عدي 
ابن زيد ) » الي منها : 
أنها الشامت المعير بالدهر أأنت المبرأ الموفور ؟ 
أم لديك العهد الوثيق من الأ يام ٠‏ بل أنت جاهل مغرور 
م أنم انشادها عليه » فبكى وتأثر" . وورد في رواية أخرى أن قائل هذا 
الشعر هو : أحد بتي تمم ( عدي بن سلم ) المري العدوي . وقد ذكر ذلك 
(السهيل ) ٠»‏ لكنه عاد بعد ذكره الشعر ٠‏ فقال : « والذي ذكره عدي بن 
زيد ي هذا الشعر هو النعان بن امرىء القيس جد النعان بن المذر . وأول 
هذا الشعر : 
أرواح مودع أم يكور فانظر لأي ذاك تصير 
قاله عدي وهو في سجن النعان بن المنذر وفيه قتل »" . وروي أن (يونس 
١‏ العقدالفريد(5/١9١)ءابن‏ هشام,ء سيرة ( 51/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) » 


٠ ) الجمان في تشبيهات القرآن ( 05 وما يعدها‎ ٠ 
٠ )508/١( ع الروض الانف‎ 


>04 


النحوي ) » كان يقول : « لو تمنيت أن أقول شعراً ما تمنيت إلا هذا ١,‏ » 
أي القصيدة الماكورة . 
وني شعره الذي قبل انه قاله للنعان بن المنذر » وكان قد نزل معه في ظل 
شجرة مونقة ليلهو النعمان هناك » مثال على الحث على الزهد والابتعاد عن الدنيا 
والاقناع بنبذها والعرهب في هذه الحياة . نحدث فيه على لسان الشجرة ٠»‏ مخاطياً 
املك » قائلاة له بعد أن أرى ما عليه من الأنس والحبور : ألما الملك ؟ أبيت 
اللعن » أتدري ما تقول هذه الشجرة ؟ قال : وما الذي تقول ؟ قال : تقول: 
من رآنا فليحدث نفضه انه موف على قرن زوال 
وصروف الدهر لا يبقى لحا ولا تأتي به “صم الجبال 
رب" ركب قد أناخوا حولنا بمزجون الحمر” بالماء الزلال 
الى أن يقول : 
ثم أضحوا عتصّف الدهر" هم وكذاك الدهر حالا” بعد حال 
قالوا : فتنغص النعان » ونزع ملكه » وخطعه عنه » وترهب. الى غير ذلك 
من أشعار له » فيها هذا المعبى من الرغيب في الزهد والابعاد عن لذائف الدنيا". 
وه حكي عن النعان بن المنذرءأنه خرج متصيداً ومعه عدي بن زيد العبادي 
فر بآرام ‏ وهي القبور » فقال عدي : أبيت اللعن أتدري ما تقول هذه الآرام؟ 
قال : لا . قال : [إنها تقول : 
أها الركب المخضو ن على الأرض تمرون 
لكا كتم فكتا وكا كسّا تكونون" 
والشعر المنسوب الى ( عدي ) الذي أدى على حد قول علاء الأخبار الى 
(١‏ بلوغالارب ٠)1١15/9(‏ 
١‏ المبرد , الكامل ( 592/١‏ ) ء العمدة ( 555/١‏ ) , الجمان في تشبيهات القرآن 
5١8 (‏ ) ء المحاسن والاضداد ( 598 ) ٠‏ 


م المحاسن والاضداد ( ©؟ ) ٠‏ 


4 


أعراض ( النمان ) السائح عن ملكهء وهروبه الى الراري ليعيش فيها عيشة الرهبان» 
هو شعر لا يمكن أن يكون من شعر ( عدي ) » لأن شاعرنا لم يكن كبير السن 
آنذاك حبى يصدر منه مثل هذا الشعر ء يا أنه لم يكن على اتصال وثيق بذلك 
الملك في ذلك العهد . ولعله من الشعر المصنوع ٠»‏ الذي وضع عليه . وهو شيء 
كثير . ولو قالوا إنه نظمهءوهو في سجنه حكاية عن قصة قدية » لكان كلامهم 
هذا أقرب الى العقل وأسهل للتصديق » لأنه كان قد كير في العمر » وفي موقف 
يمكن أن يصدر منه مثل هذا الشعر . ّْ 

وهو شعر سلس سهل جميل ذو معان عميقة لطيفة » تتحدث عن تجارب 
رجل خير الأيام » وعاش في نعم ورفاه » حتى وصل مركراً عالياً في بلده » 
وإذا به بحد طريقه الى المقابر ء فيقير «ها وكأنه لم يكن شيئاً مذكورآ » فن 
رأى الثاوين فيها » ومن نظر الى القبور » فليحدث نفسه » أنه سيكون مثلهم» 
وانه موف على قرن زوال » وصروف الدهر لا يبقى لما » ولا تدوم حال على 
حال . وقد صار اسلوبه هذا تموذجاً لمن مال الى الزهد والتصوف في الإسلام » 
وربا كان الشاعر ( أبو العتاهية ) ممن تأثر سهذا الشعر المنسوب الى (عدي) . 

ولعل” الأحداث الي وقعت له ء والأيام الي قضاها في سجنه » حبى جاءته 
منيته » وهو فيه » قد أثرت في تفسيته فجعلته » يكثر من الزهد في هذه الحياة» 
ومن وعظ الإنسان » بأن يغتر ويتجير ويتكير » فالسعادة لا تدوم لأحدء والملك 
لا مخلد لملك أو مالك ء والحياة مها كانت سعيدة ناعمة » فإنها قصيرة ثمر مر” 
ابرق خاطفة . فعلى المتجير أن يتعل العبر من حباة الماضين ومن الأثم العظيمة » 
ومن الحبابرة » من أمثال : الأ كاسرة وملوك الروم » وصاحب إلحضر ©» ومن 
حياة من شاد القصور » وإذا به يتركها لغعره ٠‏ ثم يدفن في حفرة ضيقة » 
فيخاطب النعان صاحبه والشامتين به » الحساد الذين وشوا به حبى أصابه ما أصابهء 
ويقول لحم جميعاً » وهو قابع في سجنه' : 


أها الشامت المير” بالده ‏ ر أأنت المرأ الموفور 
أم لديك العهد الوثيق من الأي -ام بل أنت جاهل مغرور 


ذ الاغاني 53/5 )ء العقد الفريد ( *)1١91/5‏ 


14 


من رأيت المنون” خلدن أم من ذا عليه من أن يضام خفير 
أين كسرى: كسرى الملوك أنو شر وان أين قبله سابور ‏ ؟ 
الى أن يتتهي منها » بقوله : 
ثم صاروا كأنهم ورق جت ف فألوت به الصبا والدبور 
وهي قصيدة نظمت بالبحر الحفيف . 
قال (الجاحظ) : « وقال عدي بن زيد العيادي ؛ وهو أحد من قد مل 
على شعره الحمْل الكشير » ولأهل الحبرة بشعره عنابة » وقال أبو زيد النحوي : 
لو تمنيت أن أقول الشعر ما قلت إلا شعر عدي بن زيد : 
كفى زاجرآ للمرء أيام خجمره تروح” له بالواعظات وتغتدي 
فنفسك فاحفظها من الغي والردى مى تغوها تغو الذي بك يقتدي 
عن المرء لا تسأل وأبصر قريته فإن القرين بالمقارن مقتدي 
ستدرك من ذي الجهل حقنّك كله محلمك في رفق ولا تشداد 
وظم ذوي القربى أشد” عداوة على المرء من وقم الحسام المهتد 
وني كثرة الأيدي عن الظل زاجر اذا خطرت أيدي الرجال عشهد ١‏ 
وورد أن ( عمر بن الخطاب ) مثل بشعر عدي : 
كدمى العاج ني المحاريب أو كال سبيض في الروض زهره مستر" 
ومن شعراء الخيرة ( ابن بقيلة ) » وله شعر ذكر فيه حال الحيرة بعد فتح 
المسلمين لحا » إذ يقول : 
أبعد مذ رين أرى سواماً تروح باللورئق والسدير 
وبعد فوارس النهان أرعى قلوصاً ببن مرأة والحفير 
١‏ الحيوان ( /ا/١٠6١) ٠‏ 
؟ البيان والتبيين ( ٠ ) 58/١‏ 


8 


فصرنا بعد هلك أبي قبيس كجرب المعز في اليوم المطبر 
تقسمنا القبائل من معد علانيةة كأيسار الجزور 
وكنا لا يرام لنا حريم فنحن كضرة الضرع الفخور 
نؤدي الحرج بعد خراج كسرى وخرج من قريظة2 والنضير 


كذاك الدهر دولته سجال فيوم من مساءة أو سرور' 


فهو يتأسف على ما وقع للحبرة » من تسلط قبائل ( معد ) عليها » ومن 
دخولهم في حكمهم ء بعد أن كاتوا محكمون تلك القبائل » ويجبون الجبايات » 
ويظهر من ذكر (قريظة) والنضير في هذا الشعر » ان حم الحدرة قد بلغ أرض 
هاتين القبيلتين » وذلك إن صح بالطبع ان هذا الشعر هو من شعره ء وانه أصيل 
غير مصنوع . 

وهو رغليده المج بن يله لماي و ( عبد المسبح بن عمرو بن قيس 
ابن حيان بن بقيلة ) » وبقيلة اسمه ( ثعلية ) » وقيل : (الحارث) . وقد 
حشر في جملة المعمرين الذين عاشوا ثلامائة سنة وخمسين سنة ٠‏ وأدرك الإسلام » 
فلم يسم ء وكان نصرانياً . وله حديث مع خالد » حين طلب من أهل الحسيرة 
إرسال رجل من عقلائهم ليكلمه في أمر المدينة » فل| جاء اليه قال له : أنعم 
صباحاً أها الملك . فقال خالد : قد أغنانا الله عن محيتك هذه » ثم سأله أسثلة 
أخرى » ثم قال له . أعرب أنم أم نبيط ؟ قال : عرب استنبطنا » وتبيط 
استعرينا " » في حديث منمق »ع يرويه أهل الأخبار » وكأنهم كانوا مع خالد 
وابن بقيلة يسجلون حديثها بالكلم والحروف . 
وروى حديثه ممه" . وذكر (المرتضى ) أنه لما ببى قصره المعروف بقصر ابن بقيلة 
قال : 


٠‏ الطبري ( 719/9" ) , وتجد هذه الابيات في أمالي المرتضى مع بعض الاختلاف 
(١/كا])ء‏ 

؟ الطبري ( 9375/9 )ء أمالي المرتضى ( 51-/١‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين 
(14!/9 وما بعدها ) ٠‏ 

م البيان والتبيين ( ١51/19‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ىه 


لقد بنيت للحدثان حصناً لو أن المرء تنفعه الحصون 
طويل الرأس أقعس مشمدخراً لأنواع الرياح به حنين' 
وروى ( المرتضى ) « أن بعض مشابخ أهل الحيرة خرج الى ظهرها مختط 
ديراً » فلا احتفر موضع الأساس ٠»‏ وأمعن في الأحتفار أصاب كهيقة البيت » 
فدخله فإذا رجل” على سرير من رخام » وعند رأسه كتابة : أنا عبد المسيح 
ابن بقيلة : ْ 
حلبت” الدهر أشطره” حياتي وفلت من المتى بلغ المزيد 
وكافحت الأمور وكافحتي فلم أحفل بعضلة كتود 
وكدت أنال في الشرف الثريا ولكن لا سبيل الى اللحلود , " 
ومن شعره في الناس وني تبافتهم والتفافهم حول الغي قوله : 
والناس أبناء لات فن علموا ان قد أقل فجفو" ومهجور 
وهم ينون لآم إن رأوا نشبا فذاك بالغيب عحفوظ وحور 
وهذا يشبه قول أوس بن حجر : 
بي أم ذي امال الكثير يرونه وان كان عبداً سيد الأمر جحفلا 
وهم لمقل المال أولاد علة وإن كان محضاً في العمومة مولا" 
ومن شعراء ( تنوخ ) ( عمرو بن عبد الجن بن عائذ الله بن أسعد بن سعد 
ابن كثير بن غالب ) » وكان فارساً في الجاهلية » و ( بنو عبد الجن ) أمرة 
معروفة » كان لا بقية في الكوفة . ومن شعره : 
أما والدماء الماثئرات تخالا على تنة العرى وبالنسر عندما 
١‏ آمالي المرتضى ( ٠ ) 5315/١‏ 
0 أمالي ( ٠ ) 539/١‏ 
ع أآمالي المرتضى ( 5115/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


"814 


مم: 
وما سبح الرحمان في كل ليلة أبيل الأبيلين المسيح ين مربما ١‏ 


وأدخلوا في هذه الطبقة ( جذيمة) الأبرش» و (لجم بن صعب بن على بن بكر 
ابن وائل ) ؛» وهو القائل 8 
من كل ما نال الفى قد نلته إلا التحية" 


وجذعة الأبرش » هو ( جذمة بن مالك بن فهم بن عمرو ) ملك الخيرة » 
والأبرش لقب له » ويقال له الوضاح” » وهو خال ( عمرو بن عدي )»وكان 
ينادم عدياً » وكان له ندعان هما : مالك ء وعقيل » بقيا معه أربعين سنة 5 
ثم قتلها وندم » ويضرب ببما المثل لطول ما نادماه . وقد قتلت الزباء جذمعة؛ . 
وقد شاء أهل الأخبار عداه شاعراً من الشعراء وأوردوا له شعراً » كيا سيق أن 
تحدئت عنه في أثناء حديبي عن مملكة الحيرة » وعن اسطورة صلته بالزياء . ولو 
جعلناه شاعراً : لوجب علينا تقدممه على كل الشعراء الجاهليين . 

وقصة شعره اسطورة من أساطير أهل الأخبار » فلو كان له شعر ٠‏ لوجب 
أن يكون يعربية أخرى » هي العربية اللي دون مها شاهد قير ( امرىء القيس) 
ملك الخحرة » الذي توفي سنة (758) للميلاد أي بعد ( جذعة ) بأمد » وشعره 
هو من شعر تبابعة اليمن وآدم والجن من صنع الرواة وأهل الأخبار . 

وترى في شعر الأعشى » وأمية بن أبي الصلت ء و ( عدي بن زيد ) » 
وكلهم من شعراء القرى . قصصاً , لا تجده في الشعر المنسوب الى غيرهم من 
الشعراء . قصصاً نصرانياً وقصصاً يرد عتد اليهرد » وقصصاً من قصص الأساطر 
والخرافات » أو مما يتعلق بالأشخاص ٠»‏ كالذي ينسب الى الأعثشى من سرده 
حكاية السموأل وقصره في قصيدته الي يقول فيها : 


٠ ) وما بعدها ) ,2 ( بولاق‎ 94٠0/8 ( الخزانة‎ ١ 

٠‏ المزهر (271/05 )ء أسماء المغتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام » نوادر 
المخطوطات ( المجموعة السادسة ) ( ص ١١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 755/١ ( البيان والتبيين‎ ٠ 

14 رسالة الغفران ( ١١/١٠‏ ء 8/ا؟ ) : 


مي 


كن كالسموأل اذ طاف الحام به في جحفل كسواد الليل جرار 
بالأبلق الفرد من تياء منزله حصن حصين وجار غير غدار' 


وقد وصف فيها السموأل وحصته » وقصة وفائه : وما كان قد جرى من 
حوار بينه وبين الملك الغساني المطالب بأدرع الكندي ٠‏ وترى من قراءتك لها ان 
النظم نمط غير مألوف في شعر غيره من الشعراء » الأبيات فيها مكملة لا قبلها 
متصلة بعضها ببعض » محيث لا ممكن أن تفصل بينها » وإلا اختل المعبى »وظهر 
فراغ فيه . وهو شيء غير مألوف عند غيره . فالبيت على حد قول علاء الشمر 
شعر مستقل قائم بنفسه » لا يؤثر حذفه أو تقدممه أو تأخيره على الممنى ولا على 
ارتباط الأبيات بعضها يبعض » أما في هذه القصيدةفكل بيت فيها تابع لسابقه » 
متصل معناه ععناه » لآنه جزء منه » فلا مكن حذف شيء من القصيدة دون ان 
يؤر في معناها . 


ونجد ني شعره قصصاً عن سد مأرب » وعن تهدمه وإغراقه من كان يسكن 
عنده بالماء » ذكر ذلك ليكون عيرة وأسوة للمؤتسي » وهو قصص بني على 
حادث تهدم ذلك السد" . 


وفي شعر الأعشى قصص إرم وعاد وطسم وجديس » وأهل جو » ووبار". 
وهو قصص رصعه الأخباريون بشعر نسبوه الى (هّزيلة) امرأة من ( جديس )»ع 
والى ( عسرة بنت غقار الخديسية ) » في قصص عن الملوك القدماء ٠»‏ وأكيف 
الهم كانوا يدخلون على العذارى قبل ادخالهم على أزواجهم » في قصص ينسب 
الى ملوك آخرين » مثشل ملوك اليمن؟ . وهو قصص نجسد له مشابه عند الأثم 
الأخرى . 


ومن شعراء ( غسان ) : ( الشيظم بن الحارث ) الغساني » وهو من الأسرة 
الحاكمة » كان قد قتل رجلا من قومه » وكان المقتول ذا أسرة ٠‏ فخافهم 


الزمخشري », المستقصى في أمثال العرب ( ٠ ) 553/١‏ 

راجع البيت ( 11 فما بعده ) من القصيدة رقم ( 5 ) 2 وديوانه رص 49 ) ٠»‏ 
الخزانة ( ؟/١/!؟‏ وما بعدها ) , ( هارون ) ٠‏ 

الخزانة ( 5/١ا؟‏ وما بعدها ) , ( هارون ) ٠‏ 


م 7 سنا 


كلىد 


فلحق بالحيرة » فكان يتكفف الناس نهاره ويأوي الى خربة من خراب الحيرة » 
فبينا هو ذات بوم أي تطوافه إذ سمع قائلا” يقول : 

لحا الله صعلوكاً إذا نال مذقة توسد احدى ساعديه فهوا”ما 

مقما بدار الحون غير مناكر إذا ضم” أغضى جفنه ثم برشما 

يلوذ بأذراء المثاريب طامعاً يرى انع والتعبيس من حيث بما 

يضن” نفس كدر" البؤس عيشها وجود با لو صانها كان أحزما 

فذاك الذي إن عاش عاش بذلة وإن مات لم يشهد له التاس مأتما 

بأرضك فاعرك جلد جنبك إتي رأيت غريب القوم ليك موضما 


فكأنه نبهه من رقدة ٠»‏ فتحايل الى صاحب خيل المنشر » وتقرب اليهء وأظهر 
له أنه رجل من أهل ( خيير ) ٠»‏ أقبل الى هذه البلدة بتجارة فأصاب لها ء وله 
بصر بسياسة الخيل » فضمه الى بعض أصحابه » حبى إذا وافق غرة من القوم » 
ركب فرساً جواداً من خيل المنذر وخرج من الحدرة يتعسف الأرض ء حتى نزل 
بحي من مبراء فأخيرهم يشأنه » فأعطوه زاداً ورمحاً وسيفاً » وخرج حتى أتى 
الشأم فصادف الملك متبديآ » وكان إذا تبدى لا أحجب أحد عنه ء فأتى قبة 
الملك فقام قريباً منه » وأنشأ يقول : 
يا صاحب الخيل الجياد المقربء وصاحب الكتيبة المكوكبه 
والقبّة الميعة المحجبيه وواهب المُضمرة المرببه 
والكاعب البهكنه المؤتبه والمائفة المُدفقأة المتتخبه 
زالقازب الكش الزيق ارد اعت اعماج اكد اكد 
هذا مقام من رأي مُطّلبه لديك إذ عمى الضلال مذهبه 
وخال أن" حتفه قد كربه 
فأذن له الملك » فدخل عليه ». وقص قصته ء ثم بعث الى أولياء المقتول 
فأرضاهم عن صاحبهم ' . 


٠ ) وما بعدها‎ ١76 ( ذيل الاماني‎ ١ 


لا" 


وفي شعر شعراء القرى ٠»‏ ميزة امتازوا سبا عن شعر شعراء أهل البوادي: هي 
ان أبيات القصيدة عندهم ليست على نحو أبيات القصيدة عند بقية الشعراء من 
استقلال الأبيات بنفسها » وقيامها بذانها محيث يمكن رفع الأببات من مواضعها 
وتقديمها أو تأخيرها ٠‏ أو حذفها » دون أن يؤثر ذلك على وحدة القصيدة أو 
المبى . ففي شعر ( الأعشى ) مثلاة » ترابط بين الأبيات واتصال بين البيت 
التقدم والبيت الذي يليه » محيث لا كن حذف أحدهها ورفعه » دون أن يؤثر 
حذفه على الممنى » كذلك يتعذر عليناً في بعض شعره تقل البيت عن موضعه » 
وقد يأتي الأعشى بالفعل في بيت ثم يأتي بفاعله أو مفعوله في البيت التالي » أو 
يأتي بفعل الشرط في بيت ويأتي مخيره بعد بيت أو بيتين' . ويرد التضماين في 
شعره » كا نجد (الاستدارة) فيه كذلك » والاستدارة توالي مجموعة متلاحمة من 
الأبيات تجري على نظام متسق » يقوم فيه كل بيت بنفسه في معناه » ولكن المعى 
الام لا يتم إلا بالبيت الأخير منها . وهو أسلوب يثير السامع ويشوقه » ومجمله 
يتتبع الكلام حى ببلغ متتهاه' 

وأشعر شعراء ( البحرين ) الذين ذكرهم ( ابن سلام ) : المثقب العبدي ٠‏ 
والممزق العبدي ٠»‏ والمفضل بن معشر" 


و( المثقب العبدي ) وأسمه ( عائذ بن محصن بن ثعلبة ) » من ( بي عبد 
القيس ) » من شعراء الجاهلية » وإتما سمي مثقبآً لقوله : 


ظهرن بكلّة وسدلن أخرى وثقين الوصاوص للعيون؟ 


وذكر ( ابن قتيبة ) ان اسمه (محصن بن ثعلية )* » وقيل اسمه شأس بن عائذ 


٠ ) ديوان الاعشي , المقدمة رص ظ‎ ١ 

؟ ديوان الاعشى 2( غ) ٠‏ 

ع« طبقات ٠)16(‏ 

4 رددن تحية وكنن أخرى وثقبن الوصاوص للعيون 


عم ا ا معي الل الل ا ل 
ظهرن بكلة وسدلن رقما ثقبن الوصاوص للعيون 
تايم العروس 2)١33/١(‏ 0 0 

مه الشعر والشعراء ( 7١١/١‏ ) 2 ( طبعة دار الثقافة ) ٠‏ 
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اين غصن ؛ وقيل أسوى نهار بن شأس » وكان يكنى أبا وائلة . وهو من شعراء 
البحرين' . 
« وكان أبو عمرو بن العلاء يستجيد هذه القصيدة له » ويقول لو كان 
الشعر مثلها لوجب عل الناس أن يتعلموه » وفيها يقول : 
أفاطم قبل بينك متعيي ومنعك ما سألتك أن تبيني 
ولا تعدي مواعد كاذبات تمر” ما رياح الصيف دوني 
فإني لو تعاند في شمالي عنادك ما وصلت بها عيني 
إذاً لقطعنها ولقلت بيي كذلك اجتوى من محتويني 
نا أن تكونة أي بح فأعرف متك غني من يني 
وإلا فاطرحي وامحخذني عدوا أتقيك وتتقيي 
لخر الذي أنا أبتغيه أم الشر” الذي هو يبتغيني"؟ 
ونحدث عنه ( ابن قتيبة ) » فقال : « وهو قديم جاهلي » كان في زمن 
عمرو بن هند » واياه عبى بقوله : 
الى غعمرو ومن مرو أتتتي أخي الفعلاات والحلم الرزين 
وله يول : 
غلبت" ملوك الناس بالحزم والنهى2 وأنت الفتى في سورة المجد ترتقي 
وأنجب به من آل فصر ميدع أغر" كلون الهندواني” رونق »" 
ويرى ( بروكلمن ) ٠‏ ان ( ابن قتيبة ) انما أخذ رأيه المذكور من البيت 
المتقدم المكور في المفضليات 6 ولكن الأصعي يعارض ذلك » فقد مدح المثقب 
أبا قابوس النعان بن المنذر؟ . 


المرزباني » معجم ( ١710/‏ ) »الخزانة ( 559/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 5١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 5١5/١‏ ) » المرزباني » معجم ( 5٠١7‏ ). 
بروكلمن , ( ١١8/١‏ )ء البيت 5١‏ من القصيدة 78 , المفضليات ٠‏ 
البيت من القصيدة 58 في المفضليات ٠‏ 
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حا ا 2 


وللمثقب العبدي ديوان مطبوع » كا يوجد له شرح' 


لا تقولن إذا ما لح ترد 
حسن قول نعم من بعد لا 
إن لا بعد نعم فاحشة 
فإذا قلت نعم فاصير لحا 
واعلم بأن الذم” نقص للفى 
اكرم الجار وراع حقه 
لا تراني راتعاً في مجلس 
إن" شر" الناس من يكشر لي 
وكلام سيء قد وقرت 
فتعديت” حشاة أن يرى 


ولبعض الصفح والإعراض عن 


. ومن شعره : 
أن تم الوعد في شيء نعم 
وقبيح قول لا بعد نعم 
فبلا فابدأ إذا خفت الندم 
بنجاح القول إن الخلف ذم' 
ومى لا تتقي الذم تلم 
إن عرفان الفنى الحق كرم 
في الحوم الناس كالسيع الضرم 
حن” يلقاني وإن غبت شم 
عنه أذناي” وما بي من صم 
جاهل أني كا كان زعم 
ذي اللتى أبقى وان كانظل" 


( الممزق ) ببيت قاله : 


فإن كنت مأكولا” فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمزاق؛ 


وهو ابن أخبى المثتقب العبدي » وكان معاصراً لأبي قابوس النعان بن المنذر" . 
قال عنه ( ابن قتيبة ) : و وهو جاهلي قديم » قال البيت المذكور في قصيدة 
قالما لبعض ملوك الحيرة “ . وذكر انه قالها للملك عمرو بن هند » حين هم يغزو 
عبد القيس » فلا بلغته القصيدة انصرف عن عزمه" . وقيل انه عرف بالممزق 


سكه : 


حققه الشيخ محمد حسن آل يسين , ( بغداد ١905‏ م)ء بروكلمن ( ٠)١١١9/١‏ 

٠ ) بولاق‎ ( 2) 29١/8 ( الخزانة‎ ٠+ 

م بلوغ الارب ( ١725/5‏ ) 5 

) ابن سلام ء طبقات ( 7/١‏ ) . الاشتقاق ( 56٠١‏ ) , الامدي . المؤتلف ( 1١868‏ )2 
القاب الشعراء ( 7١7‏ ) ء المفضليات ( 8192/1" ) ٠‏ 

هء بروكلمن ( ١١9/١‏ )ء القاب الشعراء ( 9١5‏ ) , المرزباني ( 555 ) ؛ المزهر 
(؟/ه؟: وما بعدها ) , الحيوان ( 5948/9 ) , ( ٠ )155١/0‏ 

5 الشعر والشعراء( 5١5/١‏ )»2 المرزياني » معجم ( 58١‏ )ء الاصمعيات رقم ( 5١0‏ ) 

البيان والتبيين ( ١/5/ا؟‏ وحاشية رقم 5 )2 جمهرة ابن حزم ( 585 ) ٠‏ 
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فن مبلغ النمان ان ابن أخته على العين يعتاد الصا وعزق' 


وقد نسبه ( السيوطي ) على هله الصورة : ( شأس بن نهار بن الأسود بن 


جبيريل بن عباس بن حي بن عوف بن سود بن عذرة بن منبه بن بكرة ) 


العبدي » ثم البكري" . ومن شعره : 


أحما أبيت اللعن إن ابن فرتنا على غير إجرام بريقي مشرقي 

فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمزق 

فأنت عميد الناس مها تقل تقل ومها تضع من باطل لا محقق 

أكلقتي أدواء قوم تركتهم فألا تداركني من البحر أغرق 

فإن يعمنوا أشئم خلافاً عليهم وإن يتهموامستحقي الحرب أعقبى ' 
ومما ينسب اليه : 

هل للفى من بنات الدهر من واق أمهل له من حمام الموت من واقر 
وقوله : 

هون عليك ولا تولع باشفاق فإنما مالنا للوارث الباقي؟ 


ونجده يذكر في شعره صراخ الديك ٠»‏ ولا نجد للديك ذكراً عند الأعراب » 


لأنهم لا يربون الدجاج » وتربية الدجاج من خصائص الحضر . تراه يقول : 


وقد نذت رجلاي في جنب غرزها نسيفآ كأفحوص القطاة المطر'ق 
أنيخت حو يصرخ الديك عندها وياتت بقاع كادىء الثبيت سوإى ه 
وذكر ( المرتضى ) أن من شعره قوله : 

ألا من لعين قد ثآها حميمها وأراقني بعد المنام هسومها 


عد جد هد اهم اهن 


بلوغ الارب (؟/5>؟١)‏ 8 

شرح شواهد ( 18٠/1:‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 5١5/١‏ ) + 

٠ ) ١29/8 ( بلوغ الارب‎ 

٠ ) 558/5 ( الحيوان‎ 


"554١ 


فباتت دلا نفسان شبى حمومها فنفس” تعزمها ونفس تلومها 
وذكر أن من العلاء من ينسبه لمعقر بن حمار الباري' . 
ومن شعراء ( عبد القيس ) : ( سويد ) و ( يزيد ) ابنا (خذاق) . قال 
عنها ( ابن قتيبية ): ١‏ وهها قديمان » كانا في زمن عمرو بن هند . ويزيد القائل: 
نعان” إنك غامر” دع مخفي ضميرك غير ما تُبدي 
فإذا بدا لك “نحت أثلتنا فعليكها إن كنتة ذا جل" 
وهززت سيفك كي تحارينا فانظر بسيفك من به تردي 


وله شعر في المدت وني ذم الدنياء قال عنه ( أبو عمرو بن العلاء ) إنه 
« أول شعر قيل في ذم الدنيا ," 
وكان يزيد قد هجا ( النمان بن المنذشر ) فيعث اليهم النهان كتييته ( الدوسر ) 
فاستباحتهم » ققال أخوه سويك : 
ضربت دوسر” فيناضرية أثيتت ت أوتاد ملك فاستقر 
فجزاك الله من ذي نعمة وجزاه الله من عبد كفر" 


ومن شعره قوله في ( عمرو بن هند ) : 
أبى القلب” أن يأتي السدير” وأهله وإن قيل عيش” بالسدير غزير 
95 0 0 

به البق والحمى وأسد خفية وحمرو بن هنل يعتدي ونجور 
جرقى الله قابوس” بن هند بقعله شنا وأتحاه غدرة وأثاما 
ما فجرا يوم العطيف وفرقا قبائل أحلافًٌ وحيّآ حراما 
وإلا تغاديبي المنيّة أغشم على ا" الدهر جيشاً ماما“ 

٠ ) 9555/١ ( آامالي المرتضى‎ ١ 

. ا‎ "١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 

٠) 1٠١/9( ع الاشتقاق‎ 

ع الشعر والشعراء( 905/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


143 


وكانت عبد القيس وتمم على اتصال بلوك المناذرة الذين كان تفوذهم ععتد الى 
البحرين واليامة في بعض الأحايين » فكانت جيوش الحيرة في نزاع مستمر مع 
هذه القبائل 3 كانت تنقر من 7 الإتاوة ومن ب لآل 0 ونيحد أخبار 
ل اي ا تأريخ الخيرة » حصلنا عليه 
لحسن حظنا من كتب الشعر والأدب الي دونت أخبار الشعراء ودونت المناسبات 
الي قيل فيها ذلك الشعر . 


يل 


الفصل الثاني والستون بعد المثة 
شع رأء قريش 


ويزعم أهل الأخبار أن العرب كانت تقر لقريش بالتقدم في كل شيء عليها 
فأقرت لها الشعراء بالشعر أيضاً ولم تنازعها' . وذاكر أن قريشاً كانت أقل العرب 
شعراً في الجاهلية » فاضطرها ذلك الى أن تكون أكثر العرب انتحالا للشعر في 
الاسلام . ويؤيد هذا الرأي أننا نيجد أكثر من ذكر الرواة أسماءهم وأشعارهم من 
الشعراء الجاهليين إتما هم من غير قريش" . 
وذكر أهل الأخبار ان المنافسة الي كانت بين قريش والأوس واللمزرج » 
أهل يرب » دفعت أهل مكة على صنع الأشعار لتتغلب مها على الأنصار . ديروي 
الناس لأبي سفيان بن الحارث قولا” يقوله الحسان : 
أبوله أبو و وخالك مثله ولست مر من أبيك وخالكا 
وان أحق الناس ان لا تلومه عل اللوم من ألقى أباه كذلكا 
أخيرنا أبو خليفة » أخيرنا محمد بن سلام » قال : وأخيرني أهل العلم من 
١‏ الاغاني ( 55/١‏ ) 2 ابن سلام » طبقات الشعراء ( .*٠ )١٠١‏ 
٠‏ هجلة المجبمع العلمي العراقي 2 جؤاد علي ء لهجة القرآن الكريم ( المجلد الثالث ) 
( الجزء الثاني ١5608‏ م )2 رص 8لا5؟ ) ٠‏ 
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أهل المدينة ان قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة بن مطعون الجمحي قالما وتحلها 
أبا سفيان . وقريش تزيد في أشعارها تريد بذلك: الأنصار والرد على حسان ١6‏ . 
وهناك أخبار أخرى في هذا المعنى تفيد نحل الشعر وضمه الى شغراء مكة:؛ لتتباهى 
به على يرب . 

ولا نجد بين الشعراء البارزين من أصحاب اللمعلقات شاعراً واحداً هو من قريش» 
كذلك لا ند من بين شعراء الطبقات المتقدمة من فحول الشعراء الذين قدمهم 
علاء الشعر على غيرهم شاعراً هو من أهل مكة . . وهذا هو تضير قول أهل 
الأخبار المتقدم » الدال على تأر قريش بالنسبة الى بقية العرب في قول الشعر » 
أما لو أخذنا قولحم المذكور ء» وصرقتاه على أهل القرى ٠‏ فإننا نجد مكة متقدمة 
فيه » لآنها اتجبت عدداً لا بأس به من الشعراء بالقياس الى الطائفءالبي اشتهرت 
بشعر شاعرها ( أمية بن أبي الصلت ) » ولكنها لا تداني مكة في عدد من 
ظهر بها من الشعراء » وبالقياس الى ( نحران) والى قرى الهامة . أما بالنسية الى 
يعرباء فقد برز بيترب شعراء » هم أكثر عدداً وشهرة من شعراء مكة . 

وقد وصف ( ابن سلام ) شعر قريش بقوله : ٠‏ وأشعار قريش أشعار فيها 
لين" يشكل بعض الأشكال »" . وذلك حين تمحدث عن شعر ( أبي طالب ) 
وعن شعر ( الزبير بن عبد المطلب ) ». وعما وضع الناس من شعر عليها . 

ويذكر أهل الأخبار » ان قريشاً كانت في الجاهلية دون غيرها من العرب » 
تعاقب شعراءها اذا هجا بعضهم بعضآ » كما كانت ترمي من يروي الثالب ويقع 
في أعراض الناس بالحمق ء فتسقط متزلته بين الناس»وهذا قل" فيها شعر الحجاء”. 
ويذكرون ان أهل مكة لما أصبحوا يوماً وعلى باب الندوة مكتوب : 

ألمى قنّصياً عن المجد الأساطير” ورشوة مثل ما ترشى السفاسر 
وأكلها اللحم” نثاً لا خليط له وقرلها رحلت عير أتت عير 


أنكر الناس ذلك » وقالوا ما قالها إلا ( ابن الزبعرى ) » وأجمع على ذلك 


٠ ) ابن سلام ء طبقات ( ؟1‎ (١ 
٠ ) وما يعدها‎ ٠١ ( ابن سلام ء طبقات‎ ٠ 
٠ ) 5١5/١ ( م« الرافعي »2 تأريخ آداب العرب‎ 


"54. 


رأهم » فشوا الى ( بي سهم ) » وكان مما تنكر قريش وتعاقب عليه أن مبجو 
بعضها بعضاً » فقالوا لبي سهم : ادفعوه الينا تحكم فيه محكمنا. قالوا : وما الحم 
فيه ؟ قالوا قطع لسانه » قالوا : فشأنسم . واعلموا والله انه لا سهجونا رجل 
منكم إلا فعلنا به مثل ذلك . وكان ( الزبير بن عبد المطلب ) يومئذ غائباً نحو 
اليمن » فخاف بنو قصي أن يقول شيثاً من هجاء ٠‏ فيوتى اليه مثل ما أتى الى 
ابن الزيعرى » وكانوا أهل تناصف ء فأجمعوا على تخليته فخلوه' . 
وقد أحصى (جرجي زيدان ) عدد الشعراء الجاهلين بنحو من )١1١١(‏ شاعراً 
على اختلاف القبائل والبطون . وقد وجد أن عشرة شعراء منهم هم من قريش'. 
معظمهم ان لم نقل كلهم كان ممن عاش عند ظهور الإسلام » وقد اشتهر بالشعر 
وعرف به لموقفه المعادي من الإسلام » ولاضطراره على مهاجساة الي والمسلمين 
دفاعاً عن عقيدته » ولهذا كان معظم شعره قي هجاء المسلمين » وفي الرد عليهم 
وني الفخر بقومة وتعديد مآثرهم ومناقبهم والدفاع عنهم . 
قال ( ابن سلام ) 9 « وبحكة شعراء 2 فأبرعهم شعراً عبدالله بن الزبعرى 
ابن قيس بن عدي بن ربيعة بن سعد بن سهم » وأبو طالب بن عبد المطلب » 
شاعر » وأبو سفيان بن الحارث » شاعر » ومسافر بن أبي عمرو بن أمية » 
شاعر » وضرار بن الخطاب ٠‏ شاعر » وأبو عزة الجمحي ٠»‏ شاعر » واسمه 
عمر بن عبدالله » وعبدالله بن حذافة السهمي الممزق » وهبيرة بن أبي وهب 
ابن عامر ين عائذ بن عمران بن مخزوم »' . 
ونجد في كتب السيرة والأخبار شعراً لعبد المطلب » من جملته قوله : 
لاهم ان العبد يمع رحله فامنع حلالثك 
لا يغلان صليبهم ‏ وخالهم غدوا الاك 
إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر” ما بدا لك؟ 


ابن سلام » طبقات ( لاه وما يعدها ) ٠‏ 

تاريخ آداب اللغة العربية ( ١/5,0؟‏ ) وما بعدها ) , ( شعراء العصر الامري ) ٠‏ 
ع طبقات رلاه) ٠‏ 

ع ابن هشامء سيرة ( 55/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الروض ) ٠‏ الحيوان 
( 118/10 وما يعدها ) ء ويختلف النص في الموارد ٠‏ 


ماحد 


ل 


ومن شعراء قريش ( أبو لبيد بن عبدة بن جابر ) » وكان أحد فرسانها في 
الجاهلية ١‏ 

و ( أيو طالب ) » عم النني . وقد أدخلناه في عداد الشعراء » لو«جود شعر 
ينسب اليه » ورد أكثره في سيرة ( ابن اسحاق ) » ولوجود ديوان مطبوع نسب 
اليه . واسمه ( عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ) ء 
وقيل اسمه ( عمران ) ء وقيل اسمه كنيته"” . قال عنه ( ابن سلام ) : «وكان 
أبو طالب شاعراً جيّد الكلام » وأبرع ما قال قصيدته الي مدح فيها النبي صلى 
الله عليه وسلم » وههي : 

وأبيض يستسقي الغيام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل»" 


ولد قبل الثبي مخمس وثلاثين سنة ع ولما مات ( عبد المطلب ) وصي بالني 
اليه » فكفله » وسافر به الى الشام.وهو شاب » ولا بعث الرسول كان لا زال 
حيآً » وقد اختلف في اسلامه؛ ٠‏ وتوفى في السنة العاشرة من المبعث" . 
وقد ذكر ( ابن هشام ) قصيدة لأبي طالب ء قال انه الما في ( المطعم بن 
عدي ) يعرض به » ويعم من خذله من بي عبد متناف ومن عاداه من قبائل 
قريش منها قوله : 
ألا قل لغمرو والوليد ومطعم ألاليتحظي من حياطتكم بكر 
من احور حيحاب كثير رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر" 
وأورد ( ابن هشام ) له قصيدة أخرى » ذكر انه قالمها في مدح قريش » 
لا رأى ( أبو طالب ) من قومه ما سره في جهدهم معه وحدسسم عليه. فقال : 


الاشتقاق ( الا ) ٠‏ 

الاصابة ( ١١١/5‏ وما بعدها ) , ( رقم 186 ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات ( 596 ) ٠‏ 

الخزانة ( 6/1 ) , ( عبد السلام محمد هارون ) ء ( 5901/١‏ وما يعدها ) , 
( بولاق ) ٠‏ 

هه الخزانة (١/31؟1)ء(بولاق) ٠‏ 

سيرة ابن هشام ( ١1/١/١‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) * 


د لصا 27 هما 


ينف 


اذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر فعيد مئاف سرها وصيمها 
فإن حصلت أشراف عيد منافها ففي هائم أشرافها وقديمها' 
ونسبت اله قصيدة "ذكر انه قالها لا خشي ( أبو طالب ) دهماء العرب أن 
يركبوه مع قومه » تعوذ لها محرم مكة وبمكانه منها » وتودد فيها أشراف قومهء 
وهر على ذلك مخيرهم وغيرهم في ذلك من شعره انه غير مس الرسول ولا تاركه 
أبدأ حتى ملك دونه . إذ يقول : 
ولا رأيت القوم لاود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المُزايل؟ 


وهي قصيدة طويلة » قال ( ابن هشام ) في آخرها 9 « هذا ما صح لي من 
هذه القصيدة وبعض أهل العم يذكر أكرها »*. ويظهر امها وردت بصورة أطول 
في سيرة ( ابن اسحاق ) » إلا ان ( ابن هشام ) طرح منها ما شك في أصله 
وما لم يثبت عنده انه من شعر ( أبي طالب ) ؛ واكتفى بهذا القدر الذي دوأنه 
في صيرته . 

وفي جملة ما جاء في القصيدة المذشكورة قوله : 

وأبييض يستسقي الغام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

وقد ذهب ( ابن سلام ) الى أن الرواة زادوا في قصيدة أبي طالب وطولوها 
فأبعدوا آخرها عن أولحا . وتعرض لا (الرافعي ) فقال : « وقد يزيدون في 
القصيدة ويبعدون بآآحرها متى وجدوا لذلك باعناً » كقصيدة أبي طالب التي 
قالما ني النني صلى الله عليه وسم » وهي مشهورة أولها : 

خليلي' ما أذني لأول عاذل بصغراء في حق ولا عند باطل؛ 


9 سيرة ابن عشام ( ١75/١‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

٠‏ سيرة ابن عشام ( ١15/١‏ وما بعدها )2 ( حاشية على الروض الائف ) , الخزانة 
( ؟/لاه وما بعدها ) » وقد دون القصيدة وشرح أبياتها ( عبد السلام محمد هارون ) 

م« سيرة ابن هشام ( ١7/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الروض الائف ) ٠‏ 

٠ )6١( 6و طبقات,‎ 


"8 


قال ابن سلام : زاد الناس في قصيدة أبي طالب وطولت محبث لا يدرى 
أين منتهاها ع وقد سألي الأصمعي عنها فقلت صحيحة » فقال:أتدري أين منتهاها 
قلت لا ء قلنا : وإنما طُولت هذه القصيدة معارضة للطوال المعروفة بالمعلقات 
حى لا يكون من شعر الجاهلية ما هو شير مما قاله عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ولكن في أصلها أبياتآً هاشمية تفي يكثير من الطوال ١‏ 

وقد تعرض ( ابن سلام  )‏ كا قلت لهذه القصيدة فقال : « وقد زيد 
فيها وطولت . رأيت في كتاب كتبه يوسف بن سعد صاحبنا منذ أكثر من ماثة 
سنة : وقد علمت أن قد زاد الناس فيها ء» فلا أدري أين منتهاها . وسألي 
ا نها » فقّل< ا ا 
على نصرته ونصرة ارسولة © فيه : 

ان امرعاً أأبو عتيبة عمه لني روضة ماان يسام المظالما؟ 


ونسبوا له قصيدة (دالية) ذكروا انه نظمها لما مزقت ( الصحيفة ) : صحيقة 
قريش » الي كتبوها في مقاطعة ( بي هاشم ) » أولها : 
ألا هل أتى محرينا صئع ربنا على نامهم والله بالناس أرود 
فيخيرهم ان الصحيفة مزقت وان كل ها لم يرضه الله مفسد 
تراوحها افك وسحر مجمع ولميلف سحر آآخر الذهر يصعد؛ 


وقد أورد ( الزيري ) منها هذه الأبيات : 
جزى الله رهطأ من لؤي تتابعوا على ملأ هدى للزم ويرشد 
قعوداً لدى جنب الحطيم كأنهم مقاولة” 2( بل هم أعز وأمجا. 
هم رجبعوا سهل بنبيضاء راضياً فسر أبو بكر لها ومحمد 
ألم يأتم ان الصحيفة “مزقت وإن كان مالم يرضه الله يفسد 


الرافعي ٠‏ تأريخ آذات اقرب 10 6 بعدها ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات ( وما بعدها ) ٠‏ 
سيرة ابن هشام ( /١‏ ) ع ( حاشية على الروض ) 5 
سيرة ابن هشام ( 5559/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الروض الانف ) * 


بلسد 7د سما 


5443 


أعان عليها كل صقر كأنه 
جري” على حل الأمور كأنه 
وهي من الشعر المصنوع . ' 


ونسبوا له قوله - 
ودعوتي وزحمت” انك صادق” 
ولقد علبت بأن دين محمد 


وقوله : 
ألا أبلغا عبى على ذات بيننا 
ل تعلموا انا وجدئا محمدآ 
وان عليه في العباد مودة” 


شهاب بكفي قابس يتوقد 
اذا ما مثى فيرفرف الدرع أجود١‏ 


ولقد صدقت وكنت” قبل أمينا " 
من خير أديان البريئّة دينا 


لؤياً وخصا من لؤي بي كعب 
وخر فيمن خصه الله بالحب" 


ولأبي طالب شعر ء رثى به ( أبا أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
عزوم ) » وكان قد خرج تاجرا الى الشأم » فات في موضع يقال له : «سرو ' 
سحم , . وكان ( أبو أمية بن المغيرة بن عبدالله ) من ( أزواد الركب ) ني 
قريش » وهم ثلاثة : هو و ( سافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس )» 
و ( زمعة بن الآسود بن عبد المطلب ) » وكانوا إذا سافروا لم يتزود مغهم 
. وله شعر في رثاء ( مسافر )" . 

وفي الديوان المطبوع شعر بمكن أن يكون صحيحاً » ولكن أكثره شعر منحول» 
ولا سيا القصيدة ( اللامية ) الطويلة . فإن القسم الأكير منها » لا بمكن أن يكون 
من الشعر الأصيل . ويرى ( بروكلمن) أن سبب الوضع » هو رغبة من وضعه 
على تزيين سيرة الرسول حكة » وفي أوائل عهد النبوة » بكثير من الأشعار 3 


أحد؟ 


٠ )595١( نسب كريش‎ ١ 

٠‏ الروض الانف (١1/١55؟‏ )2 الخزانة (١/الاه‏ وما يعدها ) , ( بولاق ), ( ودعوتني 
وزعمت أنك اصح ) ٠‏ 

الروض الانف ( 59١/١‏ )2 الخزانة ( 75/15 ) », ( عبد السلام محمد هارون ) ٠‏ 

الخزانة ( 553/5 وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

ه الخزانة ( 583/5 وما بيعدها ) , ( بولاق) ٠‏ 


١ 


بعد أن كرت الأشعار في سيرته بالمدينة . كبا أن للشيعة يدا في وضع هذا الشعر 
على لسان ( أبي طالب ) لإظهاره بمظهر المعاون للنبي المؤيد له » امن بعر 
في قلبه ولسانه » تأبيداً للإمام ( علي) » الذي هو ابن ( أبي طالب )' . 

ونسب ( الجاحظ ) له قوله : 


أمن أجل حبل لا أباك علوته عنسأة قد جاء حبل وأحبل" 


ويروى لعلي بن أبي طالب شعر كثير" . ولا يوجد شك في ان علياً كان 
مطبوعاً على قول الشعر » وانه كان ذا شاعرية » وله مواهب تؤهله لنظمهء كا 
كان من اللفّاظ للشعر » وقد أورد له أهل الأخبار والأدب شعراً ذكروه في 
المواضع المناسبة » كا جمع بعض الأدباء شعره في ديوان » فهو صاحب شعر » 
نظم في المناسبات ء غير انه لم يكن شاعراً معبى انه اتَحْذ الشعر صناعة لهء وانما 
كان يقوله في الناسبة » ثم ان في المنسوب اليه » شعراً كثيراً » هو موضوع . 
صنع وحمل عليه . وأكثر ما جاء في الديوان الذي حمل اسمه هو من هذا القبيل* . 


ونظراً الى ما لعلي بن أبي طالب من المكانة في نفوس المسلمين » ولوجود 
شيعة له 4 فقد اهم التاس يأمر ديوانه » وشرحوه شروحا عديدة » وترجموه الى 
لغات مختلفة » وطبع جملة طبعات » محيث نستطيع ان نقول دون مبالغة » ان 
ديوان (علي) نال من المكانة والتقدبر ما لم بنله أي ديوان آخر » ليس ل فيه من 

شعر أو من بلاغة » بل لحرمة ولمكانة صاحبه . ففي هذا الديوان ث كثير » 
وفيه ما لا مكن ارجاعه الى ( علي ) أبدا * . قال ( أبو عمان ) المازني : « لم 
يصح عندنا ان علياً تكلم من الشعر إلا هذين البيتين » : 


تلم قريش تمتاني لتقتلي فلا وربّك ما بروا وما ظمروا 
فإن هلكت” فرهن” ذمتي لحم بنات روأقين لا يعفو لها أثر" 


بروكلمن اا ‏ 11 
البيان والتبيين ( 6١/9‏ 
المرزباني معجم (150) ,2 ا 
يروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ١/0/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
ار 0 » تأريخ الادب العربي ( ١7/5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


عد جد جا اعم أن مدل 


07١ 


أرى الأحد الميارك يوم سعد 
وني الإثنين لتعلم أمن 
وإن رمت الحجامة في الثلاثا 
وإن أحيبت أن تسقي دواء 
وني يوم الحميس طلاب رزق 
ويوم الجمعة الترويج فيه 
ويوم السبت إن سافرت فيه 


ونسبوا لعلي” قصيدة في الأيام السبعة منها : 


لغرس العود يصلح واليناء 
وبالنراكات يعرف والرماء 
فذاك اليوم إهراق الدماء 
فنعم اليوم يوم الأربعاء 
لإدراك الفرائد والغناء 
ولذات الرجال مع النساء 
وقيت من المكاره والعناء 


وقد رويت القصيدة بروايات أخرى' . 
ونسبوا ( لورقة بن نوفل ) شعراً » زعموا أنه قاله حين رآهم يعذبون بلالاة 
على إسلامه . منه 
لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير فلا يغرركم أحد 
لا تعبدن إلاهآ غسير خالقم فإن دعيم فقولوا دونه حدد 
سبحان ذي العرش لا شبيء يعادله رب البرية فرد واحد صد" 


وورقة » هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي » مجتمع مم 
الني قٍِ جد جداه . ذكر أنه كره عبادة الأوثان وطلب الدين في الآأفاق وقرا 
الكتب » وأنه كان حنيفآً على ملة ابراهم » وذكر أنه كان نصرانياً قل تت 
الكتب وعلم من عل الناس » ومات ني قنرة الوحي قبل نزول الفرائض والأحكام» 
وروى بعضهم أنه آمن بالرسول وجعله من الصحابة » وشدد الإنكار على من 
أنكر صحبته » وجمع الأحبار الشاهدة له 9 في الجنة . وهكذا ند الروايات 
سس او ليم لوي 
أو نصرانيآ . أما زعم إعانه بالرسول » وما رووه من الشعر من ذكره ا 
الرسول وإمانه به » ومن أخباره عنه » فإنه من الشعر الموضوع المصنوع » الذي 
وضع على لسان غيره أيضاً ٠‏ بزعم اثبات نبوة الرسول . وفي أكثره ركة . 


٠)1؟0١/١( نزهةالجليس‎ ١ 
٠ )5١8( الخزانة 507/5 )> ( بولاق )2 نسب قريش‎ ٠ 


07 


وقد نسب بعضه مثل قوله : 


لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير فلا يغر رم أحد 


الى غبره . فقيل إنه لآمية بن أبي الصلت ٠»‏ وقيل انه لزيد بن عمرو ين نفيل . 
غير أن (السهيلي) » و ( أبا الربيع ) الكلاعي ء والبغدادي يرون أنه له١‏ . 
ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 
ارفع ضعيفك لا تعر" بك ضعفه يوماً فتدركه العواقب قد نمى 
محزيك أو يثي عليك وإن من أثى عليك ما فعلت كمن جزى 
وقد نسبا أيضاً لزهير بن جناب" . 
ولزيد بن عمرو بن نفيل ©» وهو أحد الأحناف شعر » وهو من المتألهين الذين 
حاربوا عن مكة طلباً للعلم والمعرفة والدين » ذهب الى يلاد الشأم . وهناك احتك 
بالنصارى » فتعلم منهم أمور الدين . ولعله تعلم السريانية والرومية مها ونظر في 
كتب النصرانية » لا يذكره أهل الأخبار من تعلمه للغتين . وفارق شأن بقية 
الأحناف قومه » وعاب الأصنام والأوثات » ونسب أهل الأخبار اليه انه كان 
يسند ظهره الى الكعبة ثم يقول : يا معشر قريش ع والذي نفسبي بيده ما أصبح 
متم أحد على دين ابراهم غيري . وكان مثل بقية الأحناف أمثال ورقة بن نوفل» 
وعمان بن الحويرث ٠»‏ وعبيد بن جحش وغيرهم » قد خالفوا قريشاً » وقالوا : 
انكم تعبدون مالايضر ولا ينفع من الأصنام وعابوا عليهم ماهم عليه من التقرب 
الى العجارة . وقد أورد من ترجم حياته شيئاً من شعرهة 6 واستشهدوا ببعضه في 
الشواهد" . 
ومن شعر ( زيد بن عمرو بن نفيل ) في الأصنام قوله : 
تركت” اللات والعزى جميعاً كذلك يفعصل الجلد الصبور 
فلا العرى أدين ولا ابتغيها ولا صنمي بي غلم أزور 


٠ ) الخزانة (:8/1؟ وما بعدها ) , ( بولاق‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 5١9 ( نسب قريش‎ ٠ 
٠ ) م الخزانة (91//8 وما بعدها ) / ( بولاق‎ 


ارك 


ولا هبلاة أزور وكان ريا لنا في الدهر إذ حلمي صغير' 


و ( سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ) » المعروف ب ( أبي الأعور ) » 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الصحابة الذين أسلموا قدياً » من الشعراء 
وهو ابن ( زيد بن عمرو ) المذكور . وكان اسلامه قدماً وقبل عمر » وكان 
إسلام ( عمر ) عنده في بيته » لأنه كان زوج أخنه فاطمة » وقد توني صنة 
خمسين ». أو إحدى وحمسين » وقيل اثنتين وحمسين' . ومن شعره قوله : 


تلك عرساي” تنطقان على ماد لي اليوم قول زودر وهير 
سالتاني الطلاق ان رأتا ما ل قليلا” قد جثماني ” بذك 
فلعلي أن يكثر المال عندي ويعمرى من المفارم ظهري 
وترى أعبد" لنا وأواقر ومناصيف من خوادم عشر 
ويجر الأذيال في نعمة زو ل تقولان ضعم عصاك لدهر 
وي كأن من لم يكن له نشب" وم ومن فتقر يهش عيش مي 
وبجنب سر" الدجي” ولكن أنما المال محضر كل مر 


وكان ( نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب ) شاعراً » وكان هو وأخوه ( منبه) من 
وجوه قريش وذوي التباهة فيهم ) وقتلا ببدر كافرين ٠‏ وكانا من المطعمين يوم 
بدر . وقد رثاهما ( الأعششى بن نباش بن زرارة ) التميمي » حليف بي عبد 
الدار . وكان مداحا لنبيه بن الحجاج* . 


وقد أورد ( الزببري ) له شعراً منه قوله : 


تلك عرساي تنطقان مجر وثتقولان قول زود وهر 
تسألان الطلاق إذ رأتاني قل مالي قد جثماني بنكر 


٠ ) الخزانة (( 555/9 )2 ( بولاق‎ (١ 
٠.) 5560١ الاصابة ( "/ 55 )»(رقم‎ 


1 
3 ايان 3581 الخزانة (35/5)» السمدرق (؟/ ٠‏ ), عيون الاخبار 
(١10/1؟).٠‏ 


٠ بولاق)‎ (١) 1٠١١/9 ( الخزانة‎ 4 
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فلعلي أن يكثر المال عندي وتخلى من المغانم ظهري 
وترى أعبد لنا وأواق ومناصيف من ولائد عشر١‏ 
وقال ( الزبري ) إن له أشعاراً كثرة" . وقد رأينا أن هذا الشعر الذي نسب 
لنبيه » قد نسب أيضأ لزيد . وقد نسب صاحب ( الحزاتة ) الشعر لزيد ٠»‏ ثم 
عاد فنسبه لنبيه . 
وكان ( أبو العاصي ) المعروف ب ( الأمين ) من حكياء وشعراء قريش ء 
وما نسب اليه من شعر قوله : 
أبلغ لديك بي أمية آبية نصحاً مبينا 
انا خلقنا مصلحن وما خلقنا مفسديئا 
إني أعادي معشراً كانوا لنا حصناً حصينا 
خلقوا مع الجوزاء إذ خلقوا ووالدهم أبونا" 
وهو العاصي بن وائل ع وكان م أشراف قريش © وفيه يقول ابن الزبعرى: 
فآوى وحيّا إذ أتاه مخلة وأعرض عنه الأقربون الأصادق 
فإما أصب يوماً من الدهر تنُصرة" أتتك وإني بابن سلمى لصادق 
وإلا تكن إلا لاني فإنه محسن الذي أسديت عي لناطق 
نمال 06 المقرون بفضله وسيب ربيع ليس فيه صواعق؟ 
وعبدالله بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن رببعة بن سعيد بن سهم القرشي 


السهمي » من « أشعر قريش »* » وكات شديداً على المسلمين ء ثم أسلم في الفنتح. 
وذكر أنه لا فتح رسول الله مكة ‏ هرب الى ( نجران) ء ثم أسل ومدح النبي» 


الاغاني ( 37/11 )2 نسب قريش ( 505 وما بعدها ) ٠‏ 
نسب قريشس ٠ )5١5(‏ 
نسب قريش (85) ٠‏ 


و*7ن المفصل ‏ ه٠5‏ 


» >> وم 0 ه© 


فأمر له محلة ' . وكان هاجي حسان بن ثايت وكعب بن مالك . وذكر أنه وكان 
من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وس » وعلى أصحابه بلسانه ونفسه. 
وكان من أشعر الناس وأبلغهم . يقولون إنه أشعر قريش قاطبة . قال محمد بن 
سلام : بمكه شعراء فأبرعهم شعراً عبدالله بن الزبعرى » قال الزبير : كذلك 
يقول رواة فريش انه كان أشعرهم في الجاهلية . وأما ما سقط الينا من شعره 
وشعر ضرار بن الخطاب ء فضرار عندي أشعر منه » وأقل سقط ," 

كان ( ابن الربعرى ) من المؤذين للرسول ء قام يومآ فأخذ فرثاً ودما فلطخ 
به وجه الني » فاتفتل النني من صلائهء ثم أتى ( أيا طالب ) عمه فقال : 
يا عم ألا ترى الى ما فعل بي ؟ فأخلذ (أبو طالب) فرثاً ودماً فلطخ به وجوه 
القوم الذين كان ( ابن الزبعرى ) بينهم . وبقي على عداوته هذه للرسول وني 
هجائه له وللسلمين الى عام الفتح ٠‏ فأسلم" 

وقد أشرت الى ما ذكره ( ابن سلام ) من أمر البيتين اللذين وجدا مكتوبين 
على باب الندوة » وههما : 

ألمى قصيّآ عن المجد الأساطر ورشوة مثل ما ترشى السفاسير 

وأكلها اللحم” متا لا خليط له وقولها رحلت عير" أتت عير 


وما كان من إجاع أهل مكة على انهما من قول ( ابن الزبعرى ) ليس غير. 
وذلك بما أهاج أولاد قصي خاصة ء فشوا الى ( بي سهم ) رهط ( ابن الزبعرى ) 
طالبين منهم تسليمه لحم ليحكموا فيه حكمهم* . 

وني البيتتن » هجاء مر" لقصي ولآل قصي » الذدين امتهم الأساطير عن المجد؛ 
وكانوا يرشون وبرتشون مثل ما ترشى السفاسير » وهم السماسرة » أولئك الذين 
يأكلون اللحم . ولا يعرفون إلا كلام : رحلت عبر » أتت عير" . كلام التجار. 
فلا يفهمون قولا” غير هذا القول . 


ذ الاصاية (؟:/٠+*؟‏ )ء.(رقم 33196 ٠)‏ 

ع الاستيعاب (؟1/ 5٠٠١‏ وما يعدها ) (حاشسية عل الاسابة ).كناب تسب تريس 
(١ه5. 258525٠٠١‏ 205 :8١خ‏ وما بعدها ) ٠‏ 

03 تفسير القرطبي ( 505/5 وما يعدها ) ٠‏ ' 

ع طبقات (8ه) ٠‏ 


كما 


ما دون من الشعر الذي قيل في هذه المعركة . 


قل اكسر بزاع لسع تسيدة اق نالحد + ومطلنها : 
يا غراب الببن أسمعمت فقل إنما تنطق شيئاً قد فعل 

قال وهو مشرك ء فلا أسلم قال : 
يا رسول اليك إن" لساني راتق مافتقت” إذ أنا بور ١‏ 

وقد أشار في قصيدته في يوم أحدءالى انتصاف أهل مكة من المسلمين بقوله : 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الحزرج من وقع الأسل 
حين ألقت بقناء بركها وعدلنا ميل بدر فاعتدل؟ 


وقصيدته في (أحد) من القصائد الجيدة » وقد دوانها ( ابن هشام ) في جملة 
وقد رد عليه ( حسان بن ثابت) 


بقصيدة دوانما ( ابن هشام ) بعدها' . 


عدا جد كا الم 


وله شعر في مدح الني » فيه : 


منعم الرقاد بلابل” وهموم 
مما أتاني ان أحمد لامني 
يأ خير من حملت على أوصالها 
إني لعتذر اليك من الذي 
أيام تأمرني بأغوى خطة 
فاغفر فدى لك والدي” كلاها 
وعليك من أثر المليك علامة” 
مغبت العداوة فاتقضت أسبامها 


والليل معتلج” الرواق ميم 
فيه فيت كأنبي محموم 
عيرانة سرح اليدين رسوم 
أسديت إذ أنا ني الضلال أهم 
سهم” وتأمرني ا عزوم 
ذني فإنك راحم مرحوم 
نور أضاء وخاتم مختوم 
ودعت أواصر بيننا وحلوم؟ 


وهي أبيات نظمها معتذراً فيها عما كان منه من هجاء الرسول والمسلمين » 


السيوطي . شرح شواهد ( 559/1 وما يعدما ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات (ثرهة) ٠‏ 

سيرة ( 1517/7 ) » ( حاشية على الروض ) ٠*‏ 
ابن سلام » طبقات ( 04 وما بعدها ) ٠‏ 


07 / 


ومن وقوفه مع المشركين في مواقفهم المعروقة » بعد أن سمع بما حل يغيره ممن 
هجا الرسول من قتل . 
ويذكر أهل الأخبار أن ( عبدالله بن الزبعرى ) و ( ضرار بن الطاب ) 
الفهري ء قدما المديئة أيام ( عمر بن الحطاب ) ء فأتيا ( أبا أحمد بن جحش ) 
الأسديء وكان مكفرفاً » وكان مألفا مجتمع اليه ويتحدث عنه » ويقول الشعرء 
فقالا له : أتيناك لنرسل الى حسان بن ثابت فتتاشده ونذاكره » فإنه كان يقول 
في الإسلام ويقول في الكفر » فأرسل اليه » فجاء فقال : يا أبا الوليد أخحواك 
تطربا إليك : ابن الزبعرى وضرار يذاكرانك ويناشدانك . قال : نعم إن شئما 
بدأت وان شئمًا فابدآ . قال : نبدأ . فأنشداه حبى اذا صار كالمرجل يفور قعدا 
على رواحلها . فخرج حسان حى لقي عمر بن اللحظاب ٠»‏ وتمقل ببيت ذكره 
ابن جعدبة لا أذكره . فقال عمر : وما ذاك ؟ فأخصره خيرهما. فقال: لاجرم 
والله لا يفوتانك . فأرسل في أثرهها فرادًا . وقال لسان أنشد . فأنشد حسان 
حاجته . قال له : اكتفيت ؟ قال : نعم . قال شأنكا الآن » ان شئما فارحلا 
وان شئما فأقما »' . 
ومن شعره قوله : 
ألا لله قوم و لدت أخحت ببي سهم 
هشام وأبو عيد مناف مدره ' 
وذو الرمين أشبال” على القوة والحزم 
فإن أحلف وبيت الله لا أحلف على إثم 
لا أن اخوة” بين قصور الروم والروم 
بأزكى من بي ربطة أو أوزن في حل" 
وكان ( الزبير بن عبد المطلب ) من فرسان قريش ومن شعرائها؟ » وقد 
روى ( ابن كثير ) له شعراً » ذكر انه قاله فها كان من أمر الحية اللي كانت 


٠ )6١( اين سلام , طبقات‎ ١ 
٠ )5٠٠( نسب قريش‎ ٠١ 
٠ )٠١( الاشتقاق‎ «٠ 


 ,/ْ4 


قريش اب بنيان الكعبة لها » هو : 


عجبت اللا تصوبت العقاب 
وقد كانت يكون لها كشيش 
اذا تمنا الى التأسيس شدت 
فلا ان خشينا الرجز سجاءت 
فقمنا حاشدين الى بناء 
غداة نرفع التأسيس منه 
أعز به المليك بي لؤي 
وقد حشدت هناك بنو عدي 
فبوأنا المليك بذاك عرا 


الى الثعب'ن وهي لها اضطراب 
وأحيانآً يكون الحا وثاب 
تهيبنا البناء وقد تهاب 
عقاب تتلئب لها انصباب 
لنا البنيان ليس له حجاب 
لنا منه القو اعد والنتراب 
وليس على مساوينا ثياب 
فليس لأصله منهم ذهاب 
ومرة قد تقدمها كلاب 


وعتد أفلّه يلتمس الثواب١‏ 


وقد وردت هله الأبيات في سيرة ( ابن هشام )' » أخذت من سيرة ( ابن 
. وهي ولا شك من ذلك الشعر المصنوع الذي انتحل على الشعراء » 
وأعطى الى ( ابن اسحاق ) فأدخله في سيرته » أسلوها يتحدث عن نفسه » 


وقد تعرض ( ابن سلام ) لشعر (الزبير ) » فقال عنه : 
على أن الزبير بن عبد المطلب شاعر » والحاصل من شعره قليل . 


قوله : 


ولولا لبش لم يلبس رجال" ثياب” أعمزة ححتى مموتواء 


ويقال ان : 


إذا كنت في حاجة مرسلات فأرسل حلي" ولا توصه 


١ 
ا‎ 
إل‎ 


ا ا 


سيرة ابن هعشام ( 175/١‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف) ٠‏ 


٠ )8١( طبقات‎ 
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٠‏ وأجمع الناس 


وكان (الزبر ) شاعراً مقلتاً شديد العارضة مقذع الحجاء » ولا جاء ( عبدالله 
ابن الزبعرى ) السهمي ( بي قصي ) رفعوه برمته الى ( عتبة بن ربيعة ) نخوفاً 
من هجاء ( الزبير ) فلا وصل ( عبدالله ) اليهم أطلقه (حمنزة بن عبد المطلب) 
وكساه » فدحه . وكان ( الزبير ) غائبآ بالطائف أو باليمن » فلا وصل الى 
مكة وبلغه الخير قال : 1 
فلولا نحن لم يلبس رجال”" لياب أعزة حبى وتوا 
ثياسم سمال" أو طار” لها ودك كا دسم الحميت 
ولكنًا خلقنا إذ خلقنا لناالحمراتوالمساك الفتيت١‏ 


وقد كان الخلعاء يتزلون على ( الزبير بن عبد المطلب )؛ومنهم (أبو الطمحان) 
القييبي » وكان فاسقاً ومن الشعراء" . 

وكان ( أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ) الحاشمي » 
ابن عم الرسول وأخيه من الرضاعة من شعراء قريش المطبوعين . وكان ممن يؤذي 
الني والمسلمين » ومهجو رسول الله » وقد عارضه ( حسان بن ثابت ) ع ثم 
أسل . وكان إسلامه يوم الفتح قبل دخول رسول الله مكة" . قال ( ابن سلام) : 
و ولأبي سفيان بن الحارث شعر » كان يقوله في الجاهلية فسقط ». ولم يصل 
الينا منه إلا القليل » ولسنا نعد” ما يروي ابن اسحاق له ولا لغيره شعراً » ولآن 
لا يكون لحم شعر أحسن من أن يكون ذلك لحم . قال أبو سفيان : 


لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل” اللات خيل محمد 
أن المدليج” الحدران أظم يله" يعد أن جى حين أهدى واهتدي 
هداني هادر غبر نفسي وقادني الى الله من طردت كل مطرد ؛ 


٠» ) 93/١ ( العمدة‎ ١ 

0 الشعر والشعراء ( 5١5/١‏ ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 

3 الاصابة ( 50/5 ) » ( رقم 558 ) , الاستيعاب ( 85/5 ) ؛ ( حاشية على الاصابة ) 
الاشتقاق ( 2320/1 ) ٠‏ 

+ ابن سلامء طبقات )1١(‏ ء المرزباني » معجم (١/1؟)‏ » ابن سعد ء طبقات ( 01/5 ), 
( صادر  )‏ وتجد فيه بعض الاختلاف في الشعر ٠‏ 


لف 


وروي له شعر قاله يوم تعرض المسلمون بقافلة ر أبي سفيان ) » ويوم أحدء 
وفي المناسبات الأخرى' . وله شعر في يوم أحد » وقد رد عليه حسان بن ثابت؟ 
وبقية شعراء المسلمين حيث كانت بينهم وبين شعراء مكة مساجلات . 

وكان ندعاً لعمرو بن العاص السهمي ٠‏ وكان الحارث بن حرب بن أمية » 
ندا للحارث بن عبد المطلب" » وكان الحارث بن عيد المطلب من المؤلفة قلو-هم؟. 

ولما توفى الرسول رثاه ( أبو سفيان بن الحارث ) بقصيدة مطلعها : 


أرقت فبات ليل لا يزولك وليل أخي المصيبة فيه طول 
وأسعدني البكاء وذاك فها أصيب المسلمون به قليل 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول 
وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل 
فقدنا الوحي والتتزيل فينا يروح به ويغدو جبرئيل 
وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كريت تسيل 
نبي كان مجلو الشك عنّا ما يوحى اليه وما يقول 
وهدينا فلا تمشى ضلالا” علينا والرسول لنسا دليل 
أفاطم إن جزعت فذاك غدر وان لم تجزعي ذاك السبيل 
فقير أبيك سيد كل قير وفيه سيد الناس الرسول* 
وقد وضعت أشعار على لان ( أبي سفيان ) في هجاء (حسان بن ثابت) . 
فقد هجا ( قتادة بن موسى ) الجمحي حسان بن ثابت بأبيات ونحلها (أبا سفيان). 
وقتادة من الشعراء المخضرمين"' . 


وضرار بن الحطاب بن مرداس بن كثير بن عمرو بن سفيان بن محارب بن 
فهر القرشي الفهري من ظواهر قريش » وكان لا يكون بالبطحاء إلا قايلا . 


ابن سلام » طيقات ( 5١‏ وما يعدما ) ٠‏ 

ابن سلام (15) ء أمالي المرتضى ( ٠ ) 7995/1١‏ 
المحبر ( /ا/ا١‏ ) ٠‏ 

٠ ) 51/5 ( المحبر‎ 

الروض الانف (؟5/5!ا5؟ وما يعدها ) ٠‏ 
الاصابة ( 5١0/5‏ ) , ( رقم /ا/ا١07‏ ) ٠‏ 


حمد هد ج- احج ان الل 


لذلفىف 


وكان أبوه رئيس بي فهر في زمانه » وكان يأخذ المرباع لقومه . وقد قدامه 
بعض رواة الشعر من قريش على ( عبداقه بن الزبعرى ) » وعدوه من الشعراء 
المطبوعين المجودين . قاتل المسلمين في الوقائع أشد القتال » ثم أسلم في الفتح' . 
وهو من الأشراف"' . وذكر انه « كان من فرسان قريش وشجعانهم وشعرائهم 
المطبوعين المجودين » حتى قالوا : ضرار بن الخطاب فارس قريش وشاعرهم .. 
قال الزبير بن بكار : لم يكن في قريش أشعر منه ومن ابن الزبعرى . قال 
الزيير : ويتدمونه على ابن الزبعرى » لأنه أقل منه سقط » وأحسن صنعة »". 
وكان من فرسان قريش يوم الحندق . 

ولضرار شعر قاله في يوم ( بدر )؟ ؛ وشعر في رثاء ( أبي جهل )" . 
وأشعار أخرى في أحد وني الوقائع الآخرى تجدها في سيرة ( ابن هشام ) . 

وكان ضرار جمع من "حلفاء قريش ومن ماق كنانة ناسآً » فكان يأكل 
هم ويسغير ويسبي ع ويأخذ المال . وكان خرج ني الجاهلية في ركب من قريش 
فوا ببلاد دوس 2 وهم يطاليون قريشاً بدم ( أبي أزبر ) » قتله ( هشام 
ابن المغرة ) » فثاروا سهم وقتلوا فيهم » فقاتلهم ضرارء ثم لأ الى امرأة منهم» 
يقال لها : ( أم غيلان ) مقينة تقين العرائس » فساعدته وساعده بنوها وبنانها » 
فل واشى امرار يوم أحد يوار ين اللطات 6 2 فضريه بيعارضة سيفسه » 
وقال : انج يا ابن الحطاب » لأنه كان قد آلى أن لا يقتل يومثذ قرشياً » فلا 
ولي (عر) الللافة » وسمعت ( أم غيلان ) بذكر (ابن الحطاب ) ظنته ضراراء 
فتقدمت المدينة » فتوسط لحا (ضيرار ) عند اللحليفة فأثاما ' . 


١‏ الاصابة ( 7٠١١/1‏ ) ء ( رقم 411/8 ) , الاستيعاب ( 3١1/5‏ ) » ( حاشية على 
الاصابة ) , تاج العروس ( 514/95 ) , ( زيعر ) , كتاب نسب قريش ١51(‏ »2 
ع , +58 وما بعدها ) ٠‏ 

و قاج العروس (090/9؟)ء (ضرر)* 

مب الاستيعاب 5١١/15(‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

| سيرة ابن هشسام 1١9/195‏ ): ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

: سيرة ابن عهشام ( 1115/17 ) , ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

0 ابن سلام » طبقات (05) ٠‏ 


نف 


وكان من مسلمة الفتح » ومن شعره في يوم الفتح » قوله : 
يا ني الحدى اليك لجا حي قريش وأنت شير لحاء 
حين ضاقت عليهم سعة الأر ض وعاداهم إلَه السماء 
والتقت حلقتا البطان على القو م ونودوا بالصيل الصلعاء 
إن سعدا يريد قاصة الظهر يأهل الحجون والبطحاء 
خزرجي لو يستطيع من الغيد -.ظ رمانا بالنسر والعواء 
وغر الصدر لا هم بشيء غير سففك الدماء وسبي النساء 
قد تلفلى على البطاح وجاءت عنه هنسد بالسوءة السواء 
إذ تنادى بذل' حى قريش واين حرب بدا من الشهداء 
فلن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء 
9 ثابت اليه من نهم الخز رج والأوس أنجم الحميجاء 
لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع في كف الإماء 
فانبينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء 
انه مطرق يدير لنا الأم ر سكوناً كالحيّة الصماء١‏ 


ومن الشعراء الذين هجوا الرسول والإسلام (هبيرة بن أبي وهب ) المخزومي . 
من فرسان قريش وشعرائها » وكان مثل (ابن الزبعرى) ممن يؤذون الإملام»فهدر 
الني دمه » فهرب الى ( تجران ) حهى مات با كافراً . وكانت عتده ( أم 
هانىء ) ابئة ( أبي طالب ) قأسلمت عام الفتح»فقال حين بلغه اسلامها قصيدة 
من بينها هذه الأبيات : 

أشاقتك” هند أم نآك سؤالهما كذاك النوى أسباءها وانفتالها 
وقد أرقت في رأس حصن ممرد بتجران يسري بعد نوم اها 
وإن كنت قد تابعت دين محمد وعطفت الأرحام متلك حياها 

وهي قصيدة رويت في موارد متعددة مع شيء من الاختلاف" . 


٠ ) وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة‎ 51/15١ الاستيعاب‎ ' ١ 
2, )50( الاشتقاق‎ : )8١( كتاب نسب قريش ( 598,. 755 )ء, الشعر والشعراء‎ ٠ 
٠ ) "9/١ ( ء العمدة‎ ) ٠١7/1 ( البيان والتبيين‎ 


ينف 


وأورد ( ابن هشام ) قصيدة ل ( هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائد ) 
المخزومي » في معركة (أحد)' . وذكر ( ابن سلام ) أن ( هبيرة ) » كان 
شاعراً من رجال قريش المعدودين » وكان شديد العداوة لله ولرسوله » فاحمله الله 
ودحقه » وهو الذي يقول يوم أحد 9 

قدنا كنانة من أكتاف ذي يمن عرض البلاد على ما كان يمُزجيها 
قالت كتانة أنى تذهبون بنا ققلنا التخيل قأموها وما فيها 


وله شعر كثير وحديث ,' . 


و ( الحارث بن هشام بن المغيرة ) المخزومي ٠‏ أخخو ( أبي جهل ) وابن 
الأشرف ) اليهودي . وكان فيمن شهد بدراً مع المشركين ٠»‏ وفر" حيتثذ وقتل 
أخوه أبو جهل » فعير بفراره » فيا قيل فيه قول حسان بن ثابت : 

ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة وللجام 
الله بعلم ما تركت قتالحم حتى رموا فرسي بأشقر مزيد 
فعلمت أني إن أقاتل واحدً أقتل ولا يبكي عدوي مشهدي 
ففررت عنهم والأحبة فيهم طمعاً لهم بعقاب يوم مرصد 


ويرى علاء الشعر ان هذه الأببات أحسن ما قيل في الاعتذار من الغرار" . 


و اين هشام, سيرة ( 199/7 ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

؟ طبقات (19 ٠)‏ 

م الاصابة ( 555/١‏ ) 2 ( دقم )ء « فاعتذر اليه الحارث بن هشام من فراره 
يومثذ ء بما زعم الاصمعي أنه لم سمع بأحسن من اعتذاره ذلك من فراره », 
الاستيعاب ( 5١8/١‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) » نسب قريش ( 53١١‏ وما بعدها ), 
وقد روى الشعر بصور مختلفة ٠‏ 
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وكان الحارث يضرب به المثل في السؤدد حبى قال الشاعر 
أظننت ان أياك ححين تسبي في المجد كان الحارث بن هشام 
أولى قريش بلمكارم والندى في الجاهلية كان والاسلام' 


وله أشعار ني بدر وني للمناسبات الأخرى الي وقعت مع المسلمين » وله شعر 
في رثاء أخيه ( أبي جهل ) . وذكر ( ابن هشام ) أن بعض أهل العلم بالشعر 
ينكر بعض هذا الشعر" . 

وقد شهد (أحد) مشركاً حتى أسلم يوم فتح مكةءوكان من المؤلفة قلوهم» 
وشهد مع الني حتيئاً فأعطاه مائة من الإبل كا أعطى المؤلفة قلوهم » وكان من 
المطعمين عكة . وخرج الى الشام في زمن (عمر ) » قتبعه أهل مكة يبكون فراقه. 
وتوفى هناك بطاعون عمواس سنة ماني عشرة في رواية » أو بيوم الرموك رجب 
سئة هس عشرة في رواية أخحرى" . 

ومن شعراء قريش : ( مالك بن "عميلة بن السياق بن عبد الدار بن قصي ) 
القرشي » وهو جاهلي . من معاصري ( هشام بن المغيرة ) المخزومي' . 

ومن شعراء قريش الذين أدركوا الاسلام وصاروا عليه » ( ابن خطل ) 
( عبداله بن خطل ) » أو ( آدم ) القرشي الأدرمي . وهو من ولد ( تم بن 
غالب ) . وكان ممن مبجو الرسول والاسلام » ويأمر قيتتمن له بأن تغنيا مهيجاء 
الرسول . فأهدر النبي أدمه ولو وجد تحت أستار الكعبة . وانما أمر بقتله لأنه 
كان مسلماً » ثم ارتد مشركآ ء وكانت له قينتان : فرتتي وأخرى معها » 
و كانتا تغنيان مبجاء رسول الله ٠‏ فأمر بقتلها معه . فقتله ( أبو برزة ) الأسلمي 
وهو متعلق بأستار الكعبة * 
و الاصابة(١/95؟1).(رقم *)١86+5‏ 
اين هشام. سيرة ( ١1١5/17‏ )ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 


م« الاصابة (١/95؟1)/‏ ( رقم 5١6١)ء‏ الاستيعاب ( 901/١‏ ) , ( حاشية على 
الاصابة ) , اين سلام » طبقات ( ؟؟ وما بعدها ) ٠‏ 


013 المرزباني » معجم (500) . 
78 الطبري ( 59/7 ) ؛ ( فتح مكة ) , العمدة ( ٠ ) "9/١‏ 


نلفى 


ومن شعراء قريش ( أبو العاصي بن أمية الأكير بن عبد شمس ) . كان 
يقال له ( الأمين ) » وكان من حكراء قريش . وينسب اليه قوله : 
أبلغ لديلك بي أمية آية نصحاً مبينا 
إنا خلقنا مصاحين وما شلقنا مفسدينا 
اني أعادي معشراً 2 كانوا لنا حصتا حصينا 
خلقوا مع الجوزاء إذ خلقوا ووالدهم أبونا' 


وكان ( أبو عزة ) واسمه ( عمرو بن عبدالله بن عمير.) » شاعراً » وكان 

ملق ذا عيالءفأسر يوم بدر كافراً » فن عليه الرسول على أن لا سبجو المسلمين» 
فعاهده وأطلقه . فلا كان يوم أحدء أطمعه ( صفوان بن أمية بن خلف الجمحي)» 
وكان محتاجاً » والمحتاج يطمع » فأخذ محرض الناس على الإسلام » فقتل . 
وقيل إنه برص بعد ما أسن” ء وكانت قريش تكره الأبرص » وتماف العدوى» 
فكانوا لا يؤاكلونه ولا يشاربونه ولا مجالسونه » فكير ذلك عليه » فصعد جيل 
حراء » يريد قتل نفسه ٠‏ فطعن لها في بطنه » فسال ماء أصفر » وذهب ما 
كان به » فقال في ذلك شعرا' . وذكر ( الزببري ) أنه أسر يوم ( بدر ) وكان 
ذا بنات ؟ ققال : « دعبي لبناتي » فرخمه ء وأخذ عليه ألا يكثر عليه بعدهاء 
فلا جمعت قريش لرسول الله لتسير اليه » كلّمه ( صفوان ين أميه ) وسأله أن 
مخرج الى ( بي الحارث بن عبد مناة بن كنانة ) » وهم حلقاء قريشء فيسأهم 
النصر ء فأبى عليه ؛ وقال : « إن محمداً قد" من علي" وأعطيته ألا أكثر 
عليه » ؛ فلم يزل صغوان يكلمه حتى خرج الى بي الحارث » محرضهم على 
الخروج مع قربش والنصر لحم » فقال في ذلك : 

نم بنو الحارث والناس إلهام نم بنو عبد مناة الرازام 

نم حماة وأبوم حخام لا تعدوني نص ركم بعد العام 

لا تسلموني لا يحل إسلام 

٠ ) كتاب نسب قريشى (18 وما بعدها‎ ٠١ 
٠ ) ابن سلام , طبقات ( 75 وما بعدها‎ 


كلما 


فلا انصرفت قريش من أحد ء تبعهم رسول الله حبى يلغ ( حراء الأسد)ء 
فأصاب با (عمراً) ؛ فقال له : ويا محمد ! عفوك ! عع ققال له الرسول » 
ولا تمسح سبلتيك عكة » تقول : خدعت محمداً مرتين ! , « لا يلدغ مؤمن 
من جحر مرتين » وقتله صيراً '. ١‏ 

ومن شعراء قريش تند ين آندة 0 » وهو من يني أمية" 2 وكان 
رئيساً بعد المطلب؟ » وهو والد ( أبي سفيان بن حرب ) » وقد زعم ان الجن 
قتلته ء وأنشدوا في ذلك شعراً ذكروا ان الجن قالته » هو : 


وقر حربا كان قفر وليس قرب قير حرب قير" 
وقد زعموا ان الجن خنقته" . وقد نسبوا له هذه الأبيات : 
أبا مطر هلم الى صلاح قتكفيك الندامى من قريش 
فتأمن وسطهم وتعيش فيهم أبا مطر "هديت لحير عيش 
وتترل بلدة عزت قدعاً وتأمن أن يزورك رب جيش 
قالوا انه قاا عناطبا بها ( أبا مطر ) الحضرمي » يدعوه الى حلفه ونزول 
06 . 
ومن شعراء قر يش الذين أدر كوا الاسلام 5 ( أبو زمعة ) 2 واسمه ( الأسود 
ابن المطلب ) . له شعر رثا به من قتل ببدر » منه : 


سب قريش ( 59519 وما بعدها ) ٠‏ 

نسب قريش (1ا89١) ٠‏ 

٠ ) ١١23 ( المحين‎ 

٠ ) ١56 ( المحبر‎ 

الحيوان (1//37١؟‏ )»2 معاهد التنصيص ( ١/١‏ وما يعدها ) , المعارف (؟:؟) ٠‏ 
الحيوان (١/؟709) ٠‏ 

٠ )151/9 ( الحيوان‎ 


ٍ_ - ِ- هم © - 2 
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فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود 
على بدد سراة بي “"هصيئص ومخزوم ورهطر أبي الوليد 
وبَكي إن بكيت على عقيل وبكى حارثاً أسد الأسود 
وبي إن بكيتهم جميعاً وما لأبي حكيمة من نديد 
ألا قد ساد بعدهم رجال”" ولولا يوم بدر لم يسودوا' 


٠ وما بمدذها)‎ 5١8( نسب قريش‎ ١ 


0/4 


الفصل الثالك والستون بعد المثة 


شع رأء يرب 


قال 2 ابن سلام ) 0 شعراوّها الفحول حمسة - ثلاثة من الجررج واثنان 
من الأوس . فن الحزرج » من بي النجار حسان بن ثابت ٠»‏ ومن بي سلمةء 
كعب بن مالك » ومن بلحارث بن الخزرج : عبدالله بن رواحة »ع ومن الأوس: 
قيس بن الخطم من بي ظفر » وأبو قيس بن الأسلت من بي عمرو بن عوفء'. 
وهناك شعراء آخرون لكنهم لم يبلغوا مبلغ هؤلاء في الشعر » منهم : ( أحيحة بن 
الجلاح ) و ( سويد بن الصامت ) » و (أبو قيس مالك بن الحارث)وآخرون . 
ونسبوا لأبي آمنة جد النبي قوله : 
وإذا أتيت معاشراً في مجلس فاخختر مجالسهم ولما تقعد 
ولكل أمر ستعاد ضراوة فالصاللحات من الأمور تع واد" 


ويعد ( مالك بن العجلان ) اللحزرجي في جملة شعراء يعرب » ذكر انه القائل 
إنفي امرؤق من ببي سام كريم وأنت امرقٌ من مهود 


٠. طبقات (5ه)‎ ١ 
٠ )١85( المصون‎ 0 


حلفى 


فأجابه الربيع من أبيات أولها : 
أنسفه قيلة أخلامها وحان بقيلة عثر الجدود١‏ 


وفيه يقول الشاعر ( عمرو بن امرىء القيس ) من بي الحارث بن الحزرجء 
من شعراء الجاهلية : 


يا مار والميد 0 بطر يعد رأيه 0 


وهو من مشاهير سادة (يعرب) » وله ذكر في نزاع أهل يرب مع اليهود ‏ 
وفي حرب ( سمر ) بين الأوس واللنزرج . وهو قاتل ( الفطيون )" 
وعمرو بن الإطنابة من شعراء ( يترب ) »© وهو من اللحزرج » وهو شاعر 
فارسي قدم . خرجت الحزرج معه وخرجت الأوس وأحلافها مع ( معاذ بن 
النمان ) في حرب كانت بين الأوس واللررج . وذكر ان حسان بن ثابت جعله 
إني من القوم الذين اذا انتدوا بدأوا محق الله ثم النائل 
لا يطبعون وهم على أحساهم يشفون بالأحلام داء الجاهل 
القائلين ولا يعاب خطيبهم يوم المقامة بالكلام الفاصل 


ومن شعره : 


أبت لي عفني وأبى بلاني وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإكراهي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 


٠ )555( المرزباني2» معجم‎ ١ 

٠‏ والشعر يختلط أبياته بأبيات قصيدة آخرى لقيس بن الخطيم » واخرى لمالك بن 
العجلان » الييان والتبيين ( ٠٠١/95‏ ) :؛ جمهرة أشعار العرب (/1؟١‏ وما بعدها ) , 
الجمهرة (:؟7١)‏ ء ديوان قيس بن الخطيم ( ١7‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠) "7/٠ /»( م« الاشتقاق‎ 


فى 


ويقال إن معاوية قال : و لقد وضعت رجي ف الراكاب يوم صفين وهممت 
بالفرار » فا منعني من ذلك إلا قول ابن الإطنابة » الشعر المذكور' . 
ونسب (أبء الفرج ) الاصبهاني ٠‏ الى (أحيحة بن الجلاح بن الحريش «الطخريش؟» 
لتبكيني قنية ومزمرها ولتبكيبي قهوة وشارها 
ولتبكيي ناقة إذا رحلت وغاب في سربخ مناكبها 
وهي أبيات قبلها : 


يشتاق قلبي الى مليكة لو أمست قرييآ لمن يطلبها 
ما أحسن الجيد من مليكة وال لبات إذ زانها ترائيها 
وقد نسبها بعض آخر لعدي بن زيد العباديء ونسبها بعض آآخر لبعض الأنصار". 
و( أحيحة بن الجلاح ) ع من سادات الأوس . وكات سيدهم قي زمانه . وكان 
شاعراً . وكانت عنده ( سلمى بنت عمرو ) من بي النجار » وأولاده منها 
اخوة ) عيد المطلب 0 وهو من أصحاب المذهيات؟ 5 
وقد ذكر ( ابن الشجري ) » أنه وجد في كتاب لغوي أن الشعر المذكور 
منسوب الى ( عدي بن زيد ) » وقد تصفح نسختين من ديوان عدي فلم بجده 
فيها » وإنما وجد له قصيدة على هذا الوزن وهذه القافية أوها : 
لم أر مثل الأقوام في غنن الأيام ينسون ما عواقبها 


وذكر (البغدادي) أن ( الأصبهاني ) اقتبسه في ( الأغاني ) لأحيحة * 
وقد ذكر أهل الأخبار أن ( أحيحة ) كان في أيام التبع ( أبو كرب بن 
حسان بن تبع بن أسعد ) الحميري » وأن هذا التبع لا عاد من العراق يريد 


المرزباني » معجم ( 8 وما بعدها )ع ٠‏ 

السيوطي » شرح شوامه 0 1/1 :1). 

٠ )5511( الاشتقاق‎ 

الخال 13 وكات تأريخ آداب اللغة العربية ( 1 
الخزانة ( 2١/12‏ وما بعدها ) ٠‏ : 


حد جد 6ت وم 0ن 


07 المفصل - 45 


(يترب) لقتل أهلها ابنآً له مها » وهو مجمع على خرامها وقطع نمْلها واستئصال 
أهلها وسي الذرية » نزل بسفح (أحد) فاحتفر ا بثراً » عرفت ب ( بثر 
الملك ) » ثم أرسل الى أشرافها ليأتوه » فكان ممن أتاه ( زيد بن ضبيعة ) وابن 
عمه ( زيد بن أمية بن عبيد ) » وكانوا يسمون ( الأزياد ) » و ( أحيحة بن 
الجلاح ) . فلا جاء رسول التبع » ذهب الأزياد اليه » وكان ( أحيحة ) له 
تابع من الجن ء أخيره أنه يريد قتلهم جميعاً » وكان لا يقول إلا صوابا » فلا 
قابل التبع تحدث معه عن أءواله وعن أموال المدينة » ثم خرج من عنده ودخمصل 
خباءه » وكان (تبع ) قد أوكل حراساً به » فشرب وقرض أبياتاً مطلعها : 


يشتاق قلي الى مليكة أمسى قريباً لمن يطالبها 


وأمر قيتته أن تغنيه حتى استغفل الحرس » ففر منهم الى أطمه (الضحيان) » 
وقيل ( المستظل ) » فجرد المللك كتيبة عليه » ثم حاصر المدينة » فلم يتمكن 
منها » إِذ اعتصم أهلها من الأوس واللتزرج واليهود بأطمهم 0 ثم أفنعه (حيران) 
من أحبار مهود بكف الحصار عنها » قرجع' . 

وكان ( أحيحة ) سيد الأوس في الجاهلية » وكان كثير المال شحيحاً عليه 
ببيع بيع الربا بالمدينة » حتى كاد محيط يأموالهم » وكان له تسع وتسعون بعيرا 
كلها ينطح عليها » وكان له أطان » أطم في قومه يقال له ( المستظل ) » وأطم 
يقال له ( الضحيان) بالعصبة في أرضه الي يقال لها الغابة » بناه محجارة سود ء 
ويزعمون انه لما بناه هو وغلام له أشرف ء ثم قال : لقد بنيت حصنا حصيناً 
ما بى مثله رجل من العرب أمنع منه » ولقد عرفت موضع حجر منه لو تزع 
وقع جميعاً . فقال غلامه : أنا أعرفه . قال : فأرنيه يا بي ؟ قال : هوذاء 
وصرف اليه رأسه . فلا رأى أحيحة انه قد عرفه دفعه من رأس الأطم ٠‏ فوقع 
على رأسه فات"' . وهي قصة تشبه قصة ( سيار ) ٠»‏ ولا شيه عند اليونان . 
ويذكرون اله للا بناه قال : 


٠ )1١9//١( وما بعدها ) , ( بولاق )»2 الاغغاني‎ 5١/5 الخزانة‎ ١ 
٠ ؟ الخزانة ((؟/9؟؟ ) 2» ( بولاق)‎ 


يفف 


للسر مما يتبع القواضيا أخشى ركيباً أو رجيلة غاديا ١‏ 
وينسب لاحيحة قوله : 


استغن أو مت ولا يغررك ذو نشب من اين عم وله عم ولا خيال 
إني مقم على الزوراء أعمرها إن الحبيب الى الإخوان ذو المال 


وقوله : 
وما يلري الفقير مى غناه ولا يدري الغي مبى يعيل” 


و ( سويد بن صامت ) أخو ( عمرو بن عوف ) من الأوس ومن (الكملة) 
ومن الأشراف أصحاب النسب »ع ومن الشعراء . وكانت له أشعار كثيرة .. وهو 
الذي ذهب اليه الني يوم قدم مكة حاجا أو معتمراً ليدعوه الى الإسلام » فلا 
كلمه النبي قال له ( سويد) فلعل الذي معك مثل الذي معي ! فقال له رسول 
الله وما الذي معك ؟ قال : مجلة لقانت . فقال له رسول الله : اعرضها علي ! 
فعرضها عليه » فقال : إن هذا لكلام حسن والذي معي أفضل من هذا : قرآن 
أنز له الله تعالى علي » هو هدى ونور . فتلا عليه رسول الله القرآن ودعاه الى 
الإسلام » فلم يبعد منه . وقال : إن هذا لقول حسن » ثم انصرف عنه . فقدم 
المدينة على قومه ء فلم يلبث أن قتله اللحزرج" ‏ ويشك في إسلامه؟ . 


و ( أبو قيس بن الأسلت ) ( أبو قيس بن عامر بن جشم ) و ( عامر ) 
هو الأسلت . شاعر من الأوس . اختلف في اسمه ؛ فقيل (صيفي) وقيل (الحرث) 
( الحارث ) » وقيل ( عبدالله ) » وقيل ( صرمة ) » وا'ختلف في اسلامه . 
ذكر انه كان يدعى ( الحنيف) لتحنفه . ولم يكن أحد من الأوس والفزرج 
أوصف لدين الخحنيفية ولا أكثر مساءلة عنها مته.و كان يسأل من اليهود عن دينهم » 


٠)قالوب(ء)1؟؟/؟( الخزانة‎ ١ 

؟ بلوغالارب (9//ا١١)٠‏ 

, ) وما يعدعا‎ 5160/١ ( وما بعدها ) , ابن هشام » سيرة‎ 510/١ ( الروض الانف‎ ٠ 
٠ ) ١19/59 ( حاشية على الروض ) ء الاغاني‎ ( 

+ الاصابة ( ١15/1:‏ )2 ( رقم 5818 )ء الاستيعاب ( 597/7 ) ء رسالة الغفران 
(17؟١ا) ٠.‏ 


ارففق 


فكان يقارهم » ثم خرج الى الشأم فتزل على ( آل جفنة ) فأكرموه ووصلوه» 
وسأل الرهيان والأحبار » فدعوه الى دينهم فامتنع ٠‏ ثم خرج الى مكة معتمراً » 
فبلغ ( زيد بن عمرو بن تفيل ) فكلمه » فكان يقول ليس أحد على دين ايراهم 
إلا أنا وزيد بن عمرو بن تفيل . ولما قدم الني الى المدينة جاء اليه فقال : إلام 
تدعو ؟ فذكر له شرائع الاسلام . فقال : ما أحسن هذا وأجمله ! فلقيه (عبدالله 
ابن أبي” بن سلول ) ء فقال : لقد لذت من حزبنا كل ملاذ » تارة تالف 
قريشاً » وتارة :بع محمداً. فقال : لا جرم لأتبعنه الى آخر الناس . وقد اختلف 
في اسلامه » والأغلب انه لم يسل' . وذكر انه كاد أن يسم » لما اجتمع برسول 
للد » ولكن كلام ( عبدالله بن أبي ) أثر عليه » فقال : والله لا أسلم سنة . 
ثم انصرف الى منزله » حتى مات قبل الحول » وذلك في ذي الحجة على رأس 
عشرة أشهر من الحجرة " . 
وني سيرة ( ابن هشام ) قصيدة نسبت الى ( أبي قيس بن الأسلت ) زعم 

أنه وجهها لقريش ينهى فيها عن الحرب ويآمرهم بالكف بعضهم عن بعض » 
ويذكر فضلهم وأحلامهم » ويأمرهم بالكف عن رسول الله » ويذكرهمبلاء الله 
عندهم ودفعه علهم الغيل وكيده عنهم . وأول القصيدة : 

يا راكباً اما عرضت فبلغن مغلغلة عتي لؤي بن غالب 

رسولامرىء قد راعه ذات بينم على النامي مخزون بذلك فاصب" 


وهو من أصحاب المذهبات ٠‏ ومطلع مذهيته : 
قالت ولم تقصد لقرل الى مهلا فقد أبلغت أسماعي؟ 
١‏ ونسب له قوله 5 


ولو شا ربنا كنا بودآ وما دين اليهود بذي شكول 


9 الاصاية (( ١70/4‏ وما بعدها ), ( رقم 945), الاستيعاب ( ١59/5‏ وما بعدها ), 
( حاشية على الاصابة ) » ابن سلام » طبقات (05) ٠‏ 

ب اين سعدء طبقات ( 5860/5 ) ٠‏ 

م سيرة ابن هشام ( 180/١‏ )ء ( حاشية على الروض ) * 

0 الاغاني ( ١79/١6‏ ) ء الجمهرة (7؟١)‏ ء زيدان ء تاريخ أداب اللغة العربية 
راإككل)ء٠‏ 
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ولو شا ربنا كنا نصارى مع الرهيان في جيل الجليل 
ولكنا خلقنا إذ خلقنا حنفاً ديننا عن كل جيل 
نسوق الحدى ترسف مذعنات2 تكشف عن مناكبها التّلول١‏ 


وكان ( أبو قيس بن الأسلت ) الأنصاري باجي حسان بن ثابيت . وهو 
من الأوس » وحسان من الزرج فكانا يتهاجيان . وكان بن الحيين هجاء ؛ 
فكان شعراء كل حي ٠‏ بباجون شعراء التي الثاني » عصبية » لا كان بينها من 
نحاسد وتنافر؟ . 


والأسلت لقب ( عامر بن جشم بن وائل بن يزيد ) والد الشاعر المتقدم من 
الأوس » وهو شاعر من شعراء الجاهلية » وكانت الأوس قد أسندت أمرها في 
يوم (بعاث ) الى ( أبي قيس بن الأسلت ) . فقام في حرم وآثرها على كل 
أمر آخر » حتى أنمكته وشحب لونه . وقال ( ابن حجر ) ان امم (أبي قيس 
ابن الأسلت ) ( صيفي ) » وقيل ( الحارث ) » وقيل ( عبدالله ) » وقيل 
( صرفة ) » وقيل غير ذلك . واختلف في اسلامه . فنهم من صيره مسلماً » 
وجعله في عداد الصحابة » ومنهم من جعله متأطاً حنيفاً على دين ابراهيم » وكاذ 
يقول : ليس أحد على دين ابراهم إلا أنا وزيد ين عمرو بن تفيل » ومنهم من 
زعم انه قال : والله لا أسلم الى سنة » فات قبل الحول على رأس عشرة أشهر 
من الحجرة 'بشهرين » وذكر انه هرب الى مكة فأقام مها مع قريش الى عام الفتح". 
وللعصبية دور في هذه الروايات » ترد في رجال آخرين من أهل يرب ومن أهل 
مكة » تقدم روايات منها رجالا في الاسلام » وتؤخرهم أخرى ٠‏ وثنقي عنهم 
بعضها الدخول في دين الله » لا لهذا التأخمر أو التقدم » أو البقاء على الشرك من 
أهية كبيرة بالنسية لهم في ذلك الوقت . 

وذكر أن ( أبا قيس بن الأسلت ) كان يعدل ( بقيس بن الخطم ) في 
الشجاعة والشعر؟ . وقيس بن الخطم » شاعر فارس من الأوس . معدود من 


ابن سعد , طبقات ( 586/5 ) ٠‏ 

الخزانة ( 748/5 ) » ( بولاق ) ٠‏ 

الخزانة ( 21//1 وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

الاصابة ( 171/5 ) ١‏ ( رقم 155 ) ء « واسم الاسلت عامر ٠‏ فهو لقب له », تاج 
العروس ( 005/١‏ )ء ( سلت ) ٠‏ 


ا بض 27د نهدا 


يفا 


أصحاب ( المذهبات ) . وتيدأ مذهبته بقوله : 
أتعرف ريسماً كاطراد المذاهب لعمرة وحشآغر موقف راكب 


وكان يلاحي التزرج » قتل أبوه وهو صغير . قتله رجل من الخزرج» وعلم 
أن جداه قتله رجل من ( عبد القيس ) . فتعقب القاتلين » حى ظفر بقاتل 
والده يرب » وظفر بقاتل جده بذي المجاز فقتله' . أدرك الإسلام » ولكنه 
لم يسل . ذكر أنه قدم على النبي بمكة قبل الحجرة » فعرض النبي عليه الإسلام» 
فقال : إني لأعلم أن الذي تأمرني به خير مما تأمرني به نفبي » وفيها بقية من 
ذاك ؛ فاذهب فاستمتع من النساء والحمر وتقدم يلدنا فأتبعك . فقتل قبل أن يتبعه. 
أصابه سهم وهو راكب أمام أطم لرجل من الحزرج' ٠.‏ 
وهو الذي يقول في حرب كانت بينهم وبين الحزرج : 
قد حصت البيضة رأسبي فا أطعم نوما غير" تبجاع 
أسعى على جل" بي ملك كل امرء في أمره ساعي" 


وذكر ( المرزباني ) ان قبس بن الحطم ٠‏ شاعر مجبد فحل » من الناس من 
يفضله على حسان شعراً . وقال حسان : إنا اذا نافرتنا العرب” فأردنا أن مرج 
الحرات من شعرنا أتينا بشعر قيس بن اللحطبم؟؛ . وله ديوان مطبوع" . وهو 
الذي يقول في يوم بعاث : 
أتعرف رسماً كاطراد المذاهب لعمرة قفر غير موقف راكب 


وله أشعار جيدة أتخرى" . 


9 الاشتقاق (535) , الاغاني ( ١165/5‏ وما بعدها ) , الخزانة ( لذلينا غ)ء. 
المرزياني » معجم (013) ٠‏ 

؟ المرزباني » معجم )١97(‏ 2 ديوان الحماسة ( ١١4/5‏ )2 بروكلمن تاريخ الادب 

العربي ( ١١4/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات ركه) ٠‏ 

المرزباني ء معجم )١153(‏ ء ابن سلام » طبقات (051) ٠‏ 

بروكلمن , تاريخ الادب العربي ( ٠ )١١١/١‏ 

ابن سلام » طبقات ( 51 وما بعدها ) 


«* ا اعم اه دعل 


لضف 


وذكر انه كان مقيماً على شركه » وأسلمت امرأته » وكان يقال لها (إحواء) » 
وكان يصدها عن الاسلام » ويعبث بها . وكان رسول الله وهو بمكة قبل الهجرة 
مخير عن أمور الأنصار » وعن حالهم فأخمر باسلامها وبما تلقى من قيس ء فلا 
كان الموسم » وحضر مكة » أتاه النبي في مضربه ء» فلا رأى الني رحب يبه 
وأعظمه » فأخيره النبي ا تلاقي امرأته منه يسبب اسلامها ء وقال له : أحب أن 
لا تعرض لا » فكف عن أذاما ١‏ » ويقال ان الني دعاه الى الاسلام وتلا عليه 
القرآن » فقال : اني لأسمع كلامآ عجباً فدعي أنظر في أمري هذه السنة ثم أعود 
اليك فات قبل الخول' . 

وذكر انه كان سيداً شاعراً » فلا هدأت حرب الأنصار » تذاكرت اللتزرج 
قيس بن الخطم ونكايته » فتذامروا وتواعدوا قتله » فلا مر بأطم (ببي حارثة)» 
رمي بثلاثة أسهم » فصاح صيحة” أسمعها رهطه ء فجاءوه فحملوه الى منزله » 
فلم يروا له كفواً إلا ( أبا صعصعة بن زيد ) النجاري » قاندس اليه رجل حتى 
اغتاله في منزله فضرب عتقه » وجاء برأسه ء ووضعه أمام ( قيس ) وكان به 
رمق » فا لبث أن مات" . 


وله قصيدة متينة ء قآالها حين ظفر بقاتل أببه وقاتل جده ء فقتلها » من أبياتما: 
.2 5 : راء - من_ 2 


طعنت” ابن عبد القيس طعنة ثائر 
ملكت مها كفي" فائهرت فتقها 
هون علي أن ترد جراحها 
وكنت امرءا لا اسمع الدهر سبئة 
فاني في الحرب الضروس موكل” 
مّى يأت هذا الموت لاتلف حاجة” 
ثأرت عدياً والخطم فم أضع 


لها تفذ" لولا الشعاع أضاءها 
يرى قائم من دونها ما وراءها 
عيون الأواسي إذ حمدت بلاءها 
أسب ما إلا كشفت غطاءها 
بإقدام تقس ما أريد يقاءها 
لنفبي إلا قد قضيت قضاءها 
ولابة أشياخح جعلت إزاءها ؟ 


ابن سلام » طبقات (لاه) ٠‏ 

الاصابة ( 555/9 ) / ( رقم ٠‏ هلا ) ٠‏ 

أسماء المفتالين » ( المجموعة السابعة من نوادر المخطوطات ) . (175؟) ٠‏ 

حماسة أبي تمام ( 15/١‏ وما يعدها ) ٠‏ ( بولاق ) ٠‏ الاغاني ( ؟:/ ٠١‏ ) ء ديوانه 
(؟ وما بعدها ) ء ( طبعة لاييزك ٠ ) 151١5‏ 


كمد دسا مما 


يفف 


وله غزل » فابع من غزل أهل الحضر ء تغزل فيه بعمرة بنت رواحة' . 

و( أبو قيس ) ( مالك بن الحارث ) » وقيل « صرمة بن أبي أنس بن 
مالك ) من بي النجار »شاعر كذلك . كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح 
وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة » وهم بالنصرانية م أمسك عنها » ودخل 
بينآ فاتخذه مسجداً لا يدخل عليه طامث ولا جنب . وقال : أعبد رب ابراهم» 
فلا قدم الرسول يرب أسلم فحن إسلامه » وهو شيخ كبير . وكان قوالاة 
بالحق معظا له . يقول في الجاهلية أشعاراً حساناً . وقد ذكر ( ابن اسحاق ) 
أشعاراً له » في الوصايا » وفيها حث على مكارم الأخلاق والأمر بالمعروف وفي 
انصاف اليتم وغير ذلك من شعر المواعظ" . 

ومن شعراء يرب : ( عمرو بن امرىء القيس ) » الذي سبق أن ذكرته » 
وهو جد ( عبدالله بن رواحة ) وهو شاعر خزرجي جاهلي . وله شعر في القتال 
الذي وقع بين الأوس واللخزرج بسبب ( سمير ) الذي عدا على ( ميجير ) مول 
( مالك بن العجلان ) فقتله » فوقعت الحرب من أجل ذلك بين الحيين» فحكموا 
( عمرو بن امرىء انقيس ) » فحكم بدية المولى للمالك » فلا رفض الحكم هاجت 
الحرب . فلا طالت حكموا فيها ( ثابت بن المنذر ) والد حسان وبذلك انتهى 
التراع" . 

وحسان بن ثابت من المخضرمين » من شعراء الحزرج » واسمه حسان بن 
ثابت بن المنذر بن حرام . وهو شاعر رسول الله وشاعر الاسلام . وأمه (الفريعة) 
بنت ( خالد بن حبيش بن لوذان) . وهي من الحزرج أيضا . أدركت الاسلام 
أيضآ فأسلمت » وقيل هي أخت ( خالد ) لا ابنته » ويكى ( أيا الوليد )» » 
وأبا المضرب » وأيا الحسام » وأا عبد الرحمن . « قال أبو عبيدة : فضل حسان 
ابن ثابت على الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار في الجاهلية » وشاعر الني 
صلى الله عليه وسلم في أيام النبوة » وشاعر اليمن كلها في الاسلام . وكان مع 


و كارلو نالينو (95) ٠‏ 

,) ١/4/5 ( وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) , الاصابة‎ ١51//5 ( الاستيعاب‎ ٠ 
٠) 14251 ررقم‎ 

3 الخزانة ( ١8//5‏ وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 


يلف 


ذلك جباناً »' . ولم يشهد مع النبي مشهداً لأنه كان مجين' . وذكر انه كان لسنآً 
شجاعاً » فأصابته علة أحدثت فيه الجن » فكان بعد ذلك لا يقدر أن ينظر الى 
قتال ولا يشهده" . وروي عن ( أبي عبيدة ) قوله : ٠‏ اجتمعت العرب على 
أن أشعر أهل المدر يئرب » ثم عبد القيس » ثم ثقيف . وعلى ان أشعر أهل 
المدر حسان بن ثابت , . « وقال الأصمعي : حسان بن ثابت أحد فحول الشعراء . 
فقال له أبو حاتم : تأني له أشعار لينة . فقال الأسمعي : تنسب له أشياء 
لا تصح عنه »* . 

وورد ان رسول الله قال : « ليس شعر حسان بن ثابت » ولا كعب ين 
مالك » ولا عبدالله بن رواحة شعراً ء ولكنه حكمة* . وذكر ان ( الحارث 
المري ) » قال للنبي : « اني أعوذ بالله وبك من هذا » إن شعر هذا لو مزج 
بماء البحر لمزجه » . وكان حسان قد رآه جالساً مع الرسول ء فقال فيه شعرآ 
مطلعه : 


يا حار من يغدر بذمة جاره متك فإن محمد لا يغدرا 


ويروى أنه كان إذا عالج شعراً » وعصي عليه » ثم أحكمه وأعجبه » طرم 
به وربما صاح من الطرب ومن فرحة الانتهاء من الشعر . قال أحدهم : و«سمعت 
حسان بن ثابت في جوف الليل وهو ينوه بأسمائه ويقول : أنا حسان بن ثابت؛ 
أنا ابن الفريعةءأنا الحسام . فلا أصبحت غدوت عليه ققلت له : سمعتكاليارح 
تنوآه بأسمائك ء لما الذي أعجبك ؟ قال : عالجت بيتآ من الشعر © فلا أحكمته 
نوآهت بأسمائي ! فقلت وما البيت ؟ قال : قلت : 


(١‏ الاصابة ,)80505/١(‏ (رقم 5١/٠1١)ء.‏ السيوطي ,. شرح شواهد ( 595/١‏ )ء 
المحاسن والاضداد (58) ٠‏ 

١‏ الشعر والشعراء (15؟) ء السيوطي ء شرح شواهد ( 7775/١‏ )ء الجمان في 
تشبيهات القرآن , لابن ناقيا البغدادي ( ١919‏ , 545 ) ء ( بقداد 1954 ) ٠‏ 

م« السيوطي , شرح شواهد ( )795/١‏ * 
الاستيعاب ( 758/١‏ ) , السيوطي ء شرح شواه د 585/١(‏ )2 الاقفاني 
١15/5‏ )/ المؤتلف (89) , المرزياني , معجم ٠ )50١(‏ 

هو المصدر نفسه(١/ه95) ٠‏ 

5 السيوطي . شرح شواهد ( ٠ ) 7390/١‏ 


أخرفى 


وإن” امرءاً عسي ويصبح” سالا من الناس إلا ما جتى لسعيد» ١‏ 


وروي أيضاً أنه قام من جوف الليل فصاح : يا آل الحررج 2( فجاءوه وقد 
فزعوا » فقالوا : مالك ؟ قال : بيت قلته فخشيت أن أموت قبل أن أصبح 
فيلهب ضيعة خذوه عي » قالوا : وما قلت ؟ قال : قلت : 
رب" حلم أضاعه عدم الما ل وجهل غطى عليه النععيم' 


وقد حمل على ( حسان ) شعر كثير » يسبب تحامله على قريش » فأرادت 
قريش النكاية به » فوضعت شعراً على لسانه ليحط من مكانته . قال (ابن سلام) : 
و وأشعرهم حسان بن ثابت » هو كثير الشعر جيده . وقد حمل عليه مالم حمل 
على أحد . لما تعاضهت قريش واستبّت » وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا تليق بهع". 

وأكثر علاء الشعر ان شعر (حسان) في الجاهلية أقوى منه في الاسلام » قال 
(الأصمعي ) : « الشعر نكد يقوى في الشر ويسهل » فإذا دخل في الخير ضعف 
ولان. هذا حسان فحل من فحول الجاهلية » فلا جاء الاسلام سقط شعره. وقال 
مرة أخرى : شعر حسان في الجاهلية من أجود الشعر . وقيل سان لان شعرك 
أو هرم في الاسلام يا أبا الحسام ! فقال للقائل : يا ابن أخي ان الاسلام محجز 
عن الكذب » أو بمنم من الكذب » وان الشعر يزينه الكذب . يعني ان شأن 
التجويد في الشعر الإفراظ في الوصف والتزين بغر الحق وذلك كله كذب ع؟ . 
وقال (لثعابي) : « من عجائب أمر حسان انه كان رضي الله عنه يقول الشعر 
في الجاهلية فيجيد جداً ويغير في نواصي الفحول ويدعي ان له شيطاناً يقول الشعر 
على لسانه كمادة الشعراء في ذلك ... فلا أدرك الاسلام وتبدل الشيطان الملك تراجع 
شعره وكاد يرك قوله » ليعلم ان الشيطان أصلح للشاعر وأليق به وأذهب في 
طريقه من الملك »* . وما قوة شعر (حسان) في الجاهلية » إلا بسبب قوة شبابه 


السيوطي » شرح شواهد ( ١/850؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) 5393/١‏ 

طبقات (؟ه) ٠‏ 

الاستيعاب ( 558/١‏ وما يعدها ) , أسد الغابة (50/5 )ع الشعر والشعسراء 
(١/5؟؟)ء‏ بروكلمن ٠)١١9/١(‏ 

هع لاص الخاص )8١(‏ ء الموشحء للمرزباني (689) ٠‏ 


ل ل 


خرف 


أنذاك » واندفاعه على الشراب وسماع القيان » فلا اكسسير وشاخ » وذهبث قوةٌ 
شبابه » وامتنع من الشرب بسبب حرم الاسلام له » لم تبق له قرمحة الشباب » 
واندفاع ذلك الوقت » فضعف شعره لذلك » وللسن دخخل في حيوية الانسان وني 
نتاجه العقلي » ومنه الشعر . 

ونسب الى ( الحطيئة ) قوله : « أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب 
حيث يقول : 

يغشون حى ما تبر كلاهم لا يسألون عن السواد المقبل 

وقال عبد الملك بن مروان : أمدح بيت قالته العرب بيت حسان هذا ع' . 

وكان حسان قد أدرك النابغة وأنشده » وأنشد الأعشى » وكلاهما قال له 
إنك شاعر" . وله حديث مع النابغة . 

واصف بأنه كان صاحب لسان طويل » « وكان يضرب بلسانه روثة أنفه 
من طوله » ويقول ٠‏ ما يسرني به مقول أحد من العرب ء والله لو وضعته على 
شعر لخلقه » أو على صخر لفلقه »" . وكانت له ناصية يسدا بين عينيه؟ . 

وكان أبوه ( ثابت بن المنذر ) من سادة قومه وأشرافهم ء وكان ( المنذر)» 
الحام بين الأوس والخزرج في يوم ( سميحة ) ٠‏ وكانوا حكموا في دمائهم 
يومئذ ( مالك بن العجلان بن سالم بن عوف ) ء قتعدى في مولى له قتل يومثذ» 
وقال : لا آتحذ إلا دية الصربيح » قأبوا أن يرضوا محكمه فحكموا ( المنذر 
ابن حرام ) . فحك بأن أهدر دماء قومه الحزرج » واحتمل دماء الأوس* . 

وكان حسان في أول أيامه يتنقل في الأرض طلباً لال والعطايا والهبات» فكان 
يراجع ملوك الحبرة » ويعاود آل غسان . وكان هواه مع الغساستة أقوى منه مع 
آل لحم » حتى أنه كان يذكرهم مخير وممدحهم وهو ني الإسلام . وقد أكرموه 
كثراً » وأتعموا عليه أكثر مما أنعم ملوك الحيرة عليه . والظاهر أن لبعد الشقة 


٠ ) 799/١ ( الاستيعاب‎ 

٠ ) ؟87/١‎ ( الاستيعاب‎ 

الشعر والشعراء ( 558/١‏ ) , الفائق ( ٠ ) 515/١‏ 
الشعر والشعراء ( ١/59؟؟‏ ) ٠‏ 

ادن سلام » طبقات ١‏ 5 


نص دع عيذا نا 


خرف 


الي تفصل يرب عن الحيرة » ولكثرة ما كان يفد من الشعراء على آل للحم » 
وفيهم من هو أشعر من -حسان » وأكثر منه مكانة في الشعر بين العرب » دحل 
في انصرافه الى مدح آل غسان وذهابه في الأكثر اليهم طلباً للال في مقابل مدحه لهم. 

ويروى عن (حسان ) ان السعالى نصحته بعدارسة الشعر » فقد روي عنه انه 
قال : « خرجت أريد عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني » فلا كنت في 
بعض الطريق وقفت على السعلاة صاحية النابغة » وأتحت المعلاة صاحبة ( علقمة 
ابن عبدة ) » فقالت واني مقترحة عليك بيت » فإن أنت أجزته شفعت لك الى 
أخبي ٠‏ وإن لم تجزه قتلتك . فقلت هات . فقالت : 

اذا ما ترعرع فيئا الغلام فا أن يقال له من هوه 


قال : فتيعتها من ساعبي » فقلت : 
فإن لم يسد قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لاهوه 
ولي صاحب من بي الشيصبان فحيناً أقول وحيناً هوه 


فقالت : أولى لك » نجوت »ع فاسمع مقالني واحفظها عليك عدارسة الشعر » 
فإنه أشرف الآداب وأكرمها وأنورها » به يسخو الرجل » وبه يتظرف » وبه 
مجالس الملوك » وبه مخدم » وبتركه يتصنع . ثم قالت : إنّك إذا وردت على 
الملك وجدت عنلده النابغة » وسأصرف عنك معراته » وعلقمة بن عبدة ؛ وسأكلم 
المعلاة حى ترد عنك سورته . قال حسان فقدمت على عمرو بن الحارث فاعتاص 
عل" الوصول إليه فقلت للحاجب » بعد مدة : إن أذنت لي عليه» وإلا ههجوت 
اليمن كلها . ثم انتقلت عنها . فأذن لي عليه؛ فلا وقفت بين يديه وجدت النابغة 
جالساً عن ينه » وعلقمة جالساً عن يساره » فقال لي : يا ابن الفريعة » قد 
عرفت عيصك وسبك ني غسان » فارجع فإني باعث اليك بصلة سنيّة » ولا 
أحتاج الى الشعر » فإني أخاف عليك هذين السبعين أن يفضحاك » وفضيحتك 
فضيحي » وأنت اليوم لا تحسن أن تقول : 

رقاق النعال طيب حجزاتهم يون يالرمحان يوم السياسب 
فقلت : لا بد منه . فقال : ذاك الى عميك فقلت : أسألكما محق الملك » 


خرف 


الجواب : الا ما قدمياني عليكيا ؟ فقالا : قد فعلنا » هات » فأنشأت أقول 
والقلب وجل : 


أسألت” رسم الدار أم لم تسأل2 بين الجوابي فاليضيع فحوملٍ 


حى أتيت على آخرها . فلم يزل عمرو بن الحارث يزحل عن مجلسه سروراً 
حى شاطر البيت » وهو يقول : هله والله . البتارة الي قد بيرت المدائح » هذا 
وأبيك الشعر » لا ما تعذلاني به منذ اليوم . يا غلام ألف دينار مرجوحة » 
فأعطيت ألف ديتار 3 في كل دينار عشرة دنانر . ثم قال 2 لك" علي مثلها في 
كل سنةء ثم أقبل على النابغة فال : قم يا زياد بي ذبيان فهات الثناء المسجوع» 
فقام النابغة ققال : 


ألا أنعم صباحاً أنها الملك المبارك » السماء غطاؤك » والآرض وطائزك » ووالداي 
فداؤك » والعرب وقاوؤك » والعجم حاؤك » والحكاء وزراوؤك »ء والعلاء جلساؤك, 
والمقاول سمارك 1 والعمقل شعارك » والحلم دثارك » والصدق رداك » واليمن” 
حذاؤك » والبر فراشك » وأشر ف الاباء آياؤك » وأطهر الأمهات أمهاتك » 
وأفخر الشيان أبناؤك 3 وأعف الساء حلائلك » وأعلى البنيات يثياتك » وأكرم 
الأجداد أجدادك » وأفضل الأخوال أخوالك ٠»‏ وأنزه الحدائق حدائقك » و عا 
المياه مياهك » وحالف الإضريج عاتقك ». ولاءام المسك مسكك ء وجاور العنر 
تراتبك” » العسجد قواريرك » واللجبن صحائفك ٠‏ والشهد إدامك » والترطوم 
شرابك » والأبكار مُسّراحك » والعبير بنواسك »ع واللسر بفنائلك » والشر في 
ساحة أعدائتك » والذهب عطاك » وألف دينارً مرجوحة إعاك » وألف ديئار 
مر هووجة ايتاؤك » والنصر منوط بلوائتك » زين قولك فعلك » وطحطيح عدواك 
غضبك » وهزم مقانيهم مشهدك . وسار في الئاس عدلك » وسكن تباريح البلاد 
ظفرك . أيفاخرك ابن المنذر اللخمي ؟ فوالله لقفاك خير من وجهه»ء ولشمالك 
خير من عينه » ولصمتك خير من كلامه : ولأمك خير من أبيهء وللخدمك خير 
من علية قومه . فهب لي أسارى قومي » واسترهن ذلك شكري + فإنك من 
شراف قحطان وأنا من سروات عدنان . 


فرفع حمرو بن الحارث رأسه الى جارية كانت علي رأسه قاثمة ء فقال : 


رليف 


مثل ابن الفريعة فليمدح الملوك » ومثل ابن زياد فليئن على الملوك »' . وهكذا 
دبج أهل الأخبار هذا الثناء في كتبهم » وكان روالمهم قد سجلوه ساعة وقوعه 
على شريط مسجل . 

وتعد قصيدة ( حسان ) : 


أسألت رمم الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبضيع فحومل 


من جيد شعره » وأشهر قصائده » فهي لينة الألفاظ أسهل فهما من قصائد 
شعراء الصنف الأول » وفيها من المديح ما يليق مملوك أهلن المدر » المتمتعين 
بأنواع -الترف والرفاهية » ثم إن أطناب الشاعر في وصف الحمر يبعد عن أسلوب 
شعراء أهل البادية » كا يبعد عنه أيضاً الافتخار بقومه المقصور في بلاغة خطامهم 
ووفدهم على أبواب الملوك . وقد أبدع فيها في وصف معيشة ملوك غسان » وني 
حيانهم الحضرية الي كانوا محيونها » يا افتخر فيها بعشيرته اللتزرج' . 

وخير شعر حسان هو ما قيل في مدح ملوك غسان .. وكان هراه فيهم ©» 
وكانوا هم يغدقون عليه العطايا والأموال » ولا يؤخرونه من الدخول الى مجالسهم» 
ويؤثرونه بالمودة » فخصص جيد شعره مهم . وقد مدح ملوك الحيرة أيضاً » 
غير أن مدحه لحم » هو دون مدحه لنافسيهم الغساسنة » الذين كان يكثر التردد 
عليهم » على حين لم يكن يقصد المناذرة إلا الحاجة شديدة ولطلب . ولعل ذلك 
يسبب بعد الرة عن يترب » وكثرة ذهاب الشعراء الى ملوك الحيرة » واستدراج 
هؤلاء الملوك للشعر واغداقهم عليهم » للاستفادة منهم في نشر الدعاية لحم بين 
الأعراب : 

ومن جيد شعره في ملوك الغساسنة قوله : 


أولاد جفنة حول قر أبيهم قير ابن مارية الكرم المفضل 

يسقون من" ورد الريص عليهم بَردى” يصفق بالرحيل السلسل 

يغشون حى ما مبر كلامم لا سألون عن السواد المقبل 
١‏ الاغاني ( 6١/؟1؟١‏ وما بعدها ) , السيوطي » شرح شواهد ( 7/9/١‏ وما بعدها ٠)‏ 
٠‏ كارلو ناليئو ( ام وما بعدها) ٠‏ 


ترف 


ولذلك يقول : 
قد أراني هناك حق مكين عندذي التاج مقعدي ومكاني' 
وذكر أنه دخل يوم على ( جبلة بن الأهم ) الغساني » فأذن له » فجلس 
بن يديه وعن ينه رجل له ضفيرتان » وعن يساره رجل ء وكان الأول هو 
النابغة » وكان الثاني » هو ( علقمة بن عبدة ) . قاستنشدهم جيلة » قأنشد 
النابغة قوله : 
كليي لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
قال حسان فذهب نصفي . ثم قال لعلقمة أنشد » قأنشد : 
طحابك قلب في الحسان طروب 2 بعيد الشبابعصر حان مشيب 
قال حسان ء فذهب نصفي الآخخر . ثم قال ( جبلة ) للسان » أنت أعلم 
الآن إن شعت سكت » وإن شثت أنشدت » فأنشد : 
أبناء جفئة عند قمر أبيهم قير ابن مارية الحواد المفضل 
يسقون من ورد الريص عليهم كأساً تصفق بالرحيل السلسل 
فأدناه منه ء ثم أمر له بثلماثة دينار وعشرة أقصة لها جيب واحد . وقال : 
هذا لك عندنا في كل عام . وذكر ( أبو عمرو الشيياني ) هذه القصة سان مع 
( عمرو بن الحارث ) الأعرج' . ونجد الرواة مختلفون في مثل هذه القصص » 
بسبب ركوهم الى رواة مختلفين » لم يدونوا الأخبار واتما سمعوها سماعآء وأكثرها 
من المخترعات . 
وبظهر انه قد تمكن من جمع ثروة مكنته من السكن في حصن حصين بيعرب 


٠ ) 565/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
* ) الخزانة (؟/510 وما يعدها) , ( يولاق‎ ٠ 


حارفا 


عرف ب (فارع)' . وكان الرسول اذا خخرج لغزوة أو معركة أودع أهله حصن 
حسان ٠»‏ لأنه كان حصناً حصيئاً . وتذكر ( صفية بنت عبد المطلب ) » ان 
حسان كان في حصنه مع النساء والصبيان فر مهبودي به » وجعل يطيف حوله » 
فقالت ( صفية ) سان إن هذا اليهردي لا آمنه أن يدل على عوراتنا فاتزل اليه 
فاقتله ! فقال : يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب » لقد عرفت ما أنا بصاحب 
هذا » فتزلت صفية وأخذت عمرداً وقتلت اليهودي . فقالت : يا حسان انزل 
فاسليه ! فقال ما لي بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب". وقد دفع بعض العلاء 
الجبن عن حسان » محجة انه لو كان جباناً على نحو ما يقولون لما سكت عن 
تعييره به خصومه ممن كان مهاجيهم كضرار وابن الزبعرى » وعللوا عدم نزوله 
من حصنه لقتل اليهردي محجة انه رما كان معتلا” في ذلك اليوم . وأذكر 
بعضهم أن يكون هذا الحير صحيحاً" . على كل ع صح هذا الخير أم لم يصح 
فإنا لا نجد الحسان ذكر في مغازي الرسول ولا في سراياه . بل نجد العلاء مجمعن 
على انه لم يشهد مع النبي صل الله عليه وسم مشهداً » لأنه كان جباناً ,؟ . 
ولحسان شعر في رثاء ( المطعم بن عدي ) والد ( جبير بن مطعم ) » مات 
ولم يسم . وكان ( مطعم ) أجار الني حين قدم الطائف لا دعا ثقيفاً الى الإسلام» 
وهو أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بي هاشم وبي 
المطاب . وكان فيا قاله في رثاء ( المطعم ) : 

فلو كان مجداً لد" الدهر واحد؟ من الناس أبقى مجده الدهر مطما 
أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل” وأحرما* 


ومن شعره : 
أهوى حديث الندمان في فلق الص .بح وصوت الغراد الغرد 


(١‏ الاصابة ( "58/١‏ )2 ( رقم 1١1٠١5‏ )ء ( فارع حصن بالمدينة » يقال انه حصن 

؟ الاصابة (١/9"0؟‏ )2 (رقم ١0١5‏ )ء سيرة ابن هشام ( 197/95 ) , ( حاشية 
على الروض الانف ) » الروض الانف (::1915/1) ٠‏ 

م#» الروض الانف ٠)١95/5(‏ 

0 الشعر والشعراء ٠‏ 

0 السيوطي , شرح شواهد (؟/ هلال ) ٠‏ 


نرف 


ذكر ان بعض أهل المدينة كان يقول : ما ذكرت بيت حسان هذا إلا عدت 
في الفتوة ' . 
وذكر أن الناس كانوا يتمثلون ب « فشرركا لخر كا الفداء , » وهو عجز 
بيت خسان . هو ؛ 
أنبجره ولست له بند فشرعا لخيركا الفداء؟ 


وهو من قصيدة يقول بعض الرواة إن مطلعها : 
عفتذات الأصابع فالجواء الى عذراء متزلها نخلاء 


هجا فيها ( أيا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ) . ٠‏ قال مصعب الربيري: 
هذه القصيدة » قال حسان صدرها في الجاهلية وآخرها في الإسلام»" . 


وينسب الى ( حسان ) قوله : 
تعلمم من منطق الشيخ يعرب أبينا فصرتم معربين ذوي ففر 


وهو بيت تليه أبيات أخرى في الفخر بيعرب » وبفضله على العرب » لآنه 
هو صاحب العربية » ومنه تعلم العرب عربيتهم . وقد دونت هله الآبيات في 
كتاب : تأريخ ملوك العرب الأولية للأصعي؟ . وقد دوان هذا الكتاب أبياتاً من 
قصيدته الشهيرة في مدح الغساسنة” . وأيياتآً في مدح ( جبلة بن الأهم ) الذي 
فر الى بلاد الروم » وواصل مع ذلك بره لكيان؟ . وهو شعن آراة عسننوعا + 
ولا يتفق مع مذهب ( حسان ) في النظم . 

وقد ذكر (حسان) قصر دومة ء» أي دومة الجندل في شعره » إذ قال : 


الشعر والشعراء ( ٠ ) 560/١‏ 
الشعر والشسعراء (  ) 551/١‏ « أتهجوه ولست له بكفء » الاستيعاب ٠ )551/1١(‏ 
الاستيعاب ( ٠ ) 3953/١‏ 
(ص ٠)8‏ 
(صض؟١٠١)ء٠‏ 
رص ؟١١)‏ 


-_- 3-3 - ._ © ل 


ايلا المفصل - /!51 


أما ترى رأسي تغير لونه شمطاً فأصبح كالثغام المجول 
فلقد يراني صاحباي كأنبي في قصر دومة أو سواء الميكل١‏ 


وورد ان الرسول لا « قدم المدينة » فهجته قريش » وهجوا الأنصار معه» 
فأتى المسلمون كعب بن مالك ( ؟ ) ققالوا : أجب عنا » فقال : استأذنوا لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : ادعوه » فأتى حسان ء ققال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : اني أخاف أن تصييبي معهم هجو من بتي عمي » فقال 
حسان : لأسلتك منهم سل الشعرة من العجين » ولي مقول ما أحب ان لي به 
مقول أحد من العرب » وانه ليفري ما لا تفريه الحربة . ثم أخحرج لسانه فضرب 
به أنفه كأنه لسان حية بطرفه شامة سوداء » ثم ضرب به ذقنه » فأذن له رسول 
الله »" . وورد ١‏ أن الني صلى الله عليه وس للا قدم المدينة » تناولته قريش 
بالحجاء » فقال لعبدالله بن رواحة : رد عبي . فذهب في قدعهم وأولحم » ولم 
يصنع ني الهجاء شيثاً . فأمر كعب بن مالك » « ولم يصنع في المجاء شيئاء فدعا 
حسان بن ثابت فقال : اهجهم » واثئت أبا بكر مخيرك ععايب القوم . فأخرج 
حسان لسانه حى ضرب به على صدره » وقال : والله يا رسول الله » ما أحب 
ان لي به مقولا” في العرب ء» فصب على قريش منه شآبيب شر . ققال رسول 
الله : اهجهم ء كأنك تنضحهم بالتبل »؟ . 

وروي أن الرسول لما هجاه ( عبدالله بن الزبعرى ) ء و ( أبو سفيان بن 
الحارث بن عيد المطلب ) ع و ( عمرو بن العاص ) » و (ضرار بن الخطاب) 
قال : وما بنع القوم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بسلاحهم 
أن ينصروه بألسنتهم ؟ فقال حسان : أنالها وأخذ بطرف لسانه » وقال : والّم 
ما يسرني به مقول بين يصرى وصنعاء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كيف تبجوهم وأنا منهم ؟ وكيف تبجو أيا سفيان وهو ابن عمي ؟ فقال : 
والله لأسلنك منهم كا تسل الشعرة من العجين » فقال له : اثت أبا بكر فإنه 
أعلم بأساب القرم منك . فكان يمضي الى أبي بكر ليقفه على أنساءهم . وكان 
ذ( الاصابة(١/95؟١)2(رقم295ه5).‏ 

٠‏ السيوطي ,. شرح شواهد ( 7694/١‏ ) , هد كعب بن مالك » « هكذا », بيثئما الحال 


يستدعى ذكر « حسان بن ثابت » » 
السيوطي », شرح شواهد ( 961/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
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يقرل : كف عن فلانة وفلانة واذكر فلانة وفلانة »ء فجعل حصان .بجرهم . 
فلا سمعت قريش شعر حسان » قالوا:إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة» 
أو مبى شعر ابن أبي قحافة . 
فن شعر حسان في أبي سفيان بن الحرث : 
وإن سنام المجد في آل هاشم بنو بنت محخزوم ووالدك العبد 
ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد 
ولست كعياس ولا كابن أمه ولكن لثم لا يقوم له زئد 
وان امرءاً كانت سمية أمه وسمراء مغمور اذا بلغ الجهد 
وأنت هجين نيط في آل هاشم كانيطخلفالر ا كبالقد حالفرد 
فلا بلغ هذا الشعر أيا سفيان » قال : هذا كلام م يغب عنه ابن أبي قحافةع' . 
وذكر ان الرسول جعله شاعره الناطق باممه اذا جاءته الوفود » وتبارى الشعراء 
أمامه » قام هو للرد عليهم . فحين قدم وقد ( بي تمم ) مخطيبهم وشاعرهم , 
ونادوه من الحجرات ان اخرج الينا يا محمد » وخطب خطيبهم مفتخراً » ثم قام 
شاعرهم وهو ( الزبرقان بن بدر ) » فقال : 
نحن الملوك فلا حي يقاربنا فينا العلاء وفينا تنصب البيع 


قال رسول الله لحسان : قم ء فقام وقال : 


50 


إن الذوائب من فهر واخوهم قد بينوا ستة للناس تتبع 
الى آخر الأبيات . « فقال التميميون عند ذلسم : وريك إن خطيب القوم 
أخطب من خطيبنا » وإن شاعرهم شعر من شاعرئا » 04 ويعد شعره هذا من 
جرد شعره؟ . 
وقد روي أن النني كان يضع سان المثر في المسجد يقوم عليه قائا سبجو 
١‏ الاستيعاب ( 595/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
؟ الاستيعاب ٠)751/١(‏ 


أغرفا 


الذين كانوا هجون النني' . وقد شك ( كيتاني ) وكذلك ( بروكلمن ) في 
صحة هذا الخير . ولكن الروايات تؤكد أن الرسول كان يستدغيه أحياناً للرد 
على شعراء الوفود » وأنه كان بجلس في المسجد ينشد الشعر » والرسول يسمعه. 
وأن (عمر) مر محسان وهو ينشد الشعر في مسجد رسول الله » ثم قال : أرغاء 
كرغاء البكر ؟ فقال حسان : دعبي عنك يا عمر » فوالله إنلك لتعلم لقد كنت 
أنشد في هذا السجد من هو خير منك » فا يغر علي ذلك » فقال حمر : 
صدقت" . أو أن (عمر) مر على (حسان ) » وهو ينشد الشعر في المسجد ء 
فقال أفي مسجد رسول الله تنشد الشعر ؟ فقال : قد كنت أنشد وفيه من هو 
خير منك . أو ما أشبه ذلك" . وروي أن (عمر ) ء نهى أن ينشد الناس شيثاً 
من مناقضة الانصار ومشركي قريش »2 وقال : في ذلك شم الحي والميت ونجديد 
الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهلية ما جاء من الإسلام* . 


وذكر أن أول شعر قاله ( حسان بن ثابت ) في الإسلام » هو قوله : 
فانا ومن سهدي القصائد نحونا كمستبضع تمراً الى أهل خيير* 


وما أسرت (هذيل ) بعض المسلمين وباعتهم من قريش ء هجاهم ( حسان ) 
نا 1 5 وصفهم قبه باللؤم 5 واللوم عند العرب من أقبح المعييات »© إذد قال 
فيهم : 

لو خلق الوم انسانآً يكلمهم لكان خير هذيل حين يأتيها 
ترى من اللؤم رقا بين أعينهم يا لوى أذرع العانات كاو-ما 
تبكي القبور اذا ما مات سيدهم حتى يصيح عن في الأرض داعيها 
مثل القنافذ تخري أن تفاجئها شد النهار ويلقى الليل سارها " 


الاصابة ( "5/١‏ ) , ( رقم ١7١5‏ ) , السيوطي , شرح شواهد المغنى ٠ )١١5(‏ 
العمدة (١/8؟1 ٠)‏ 

٠ ) ١7١5 رقم‎ ( , ) 50/١ ( الاصابة‎ 

٠ ) 7358/١ ( الاستيعاب‎ 

تاج العروس ( 3578/8 ) ٠‏ 

ديوان حسان (389) , ( لندن ٠ )١1951٠١‏ 


د ا اا اللا الل ل 


,”4٠ 


وهي أبيات شديدة الحجاء » هموجعة ء تفءن فيها الشاعر وأبدع قي وصف من 
هجاهم باللؤم وبالأمور المخزية الأخرى . 

ويشلك بعض المستشرقين في صحة الشعر النسوب الى ( حسان ) الوارد في 
التفجع على مقتل ( عمان ) وني الحث على الأخذ يثأره . وذلك لأن هذا الشعر 
شعر ملتهب فيه قوة وحيوية ونفس شباب » فيبعد أن يكون من شعر شيخ قد 
تقدمت به السن' . 

وروي « عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » نرج وقد 
فرش حسان فناء أطمه » وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) سعماطين 
وبينهم جارية الحسان يقال لا ( شرين ) ومعها مزهر تغنيهم » وهي تقول في 
غنائها : 

هل علي ومحكم إن لهوتمن حرج 

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : لا حرج ع" . 

و (شرين) لفظة فارسية بمعبى (حلو) و (جميل ) » فيكون اسم الجارية 
من الأسماء الفارسية ء معناه في العربية ( حلوة ) و (جميلة) . ولا ستيعد أن 
تكون من أصل فارسي ٠»‏ وإن نص أهل الأخبار على أنها قبطية . 
عنه في هجاء المشركين » وقيل لضربة ( صفوان بن المعطل ) له بالسيف . وهي 
أخمت ( مارية ) القبطية . وذكر أن الرسول أعطى حسان الموضع الذي بالمديتة » 
وهو قصر بي (جديلة)" . 

وقد اختلف الناس في سنة وفاة ( حسان ) الذي كان قد عمي لا تقدمت به 
السن . فقيل : توفي قبل الأربعين » وقيل سنة أربعين » وقيل خمسين ٠‏ وقيل 
أربع وخسين من سني الحجرة » والجمهور على انه عاش مائة وعشرين سنة » 
ولكن منهم من ذهب الى انه عاش دون الائة أو ما بين المائة والمائة والعشرين . 


ير وكلمن ( 5.41١ , ) ١65/١‏ ,ممدممط© علط ,عمد ةات81 .11 
٠‏ السيوطي , شرح شواهد ( 555/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م« الاستيعاب ٠ )"4+/١(‏ 
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وقد قال ( ابن سعد ) انه عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الاسلام ستين » ومات 
وهو. ابن عشرين ومائة ١‏ . وذكر انه مات في أيام معاوية ' . 
وقد كان حسان ممن مشى بين الناس محديث الإفك » وهو ممن نزلت محقه 
الآية : و إن الذين جاءوا بالإفك عصبة متم لا تحسبوه شراً لكم » بل هو خير 
لك . لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم . والذي تولى كيره منهم لهعذاب 
بم ؟ء لأنه مشى بالإفك مع من مثى به . وهم ( عبدالته بن أبي ) رأس 
المنافقن بالمدينة » ومسطح » وحمئة بنت جحش . وقال بعضهم إن الذي تولى 
كيره منهم ( حسان بن ثابت ) . قيل لعائشة » وقد دحل عليها ( حسان بن 
ثابت ) : « أليس الله يقرل : والذي تولى كيره منهم له عذاب عظم . قالت: 
أليس قد أصابه عذاب عظم . أليس قد ذهب بصره وكنع بالسيف | »؟ . 
وروي انه جلد مع ( مسطح ) يسبب الإفك” . 
واعتذثر ( حسان ) من قوله في الإفك بقوله : 
فإن كنت قد قلت" الذي قد زعم فلا رفعت سوطي إلي أناملي 
تم يقول : 
فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرىء بي” ماحل" 


وقد أسرف ( حسان ) في افكه محديث الفك » حتى آلم النبي » ويظهر أنه 
لم يكن من أولئك الأشخاص الذين كانوا يتحرجون من الحجوم على أقرب الناس 
البهم » في حالة تسرعه وتأثره » فهو شاعر » ومن عادة الشعراء عدم الاستقرار. 
وكان عليه أن يدافع عن ( عائشة ) » باعتباره شاعر تبه ٠لا‏ أن ساهم مع 


٠ ) 755/١ ( ء الاستيعاب‎ )١7٠١5( , ) ؟:59/١‎ ( الاصابة‎ 

الشعر والشعراء ( 559/١‏ ) + ( الثقافة ) ٠‏ 

سورة النور , الرقم 55 , الاية ٠ ١١‏ 

تفسير الطيري ( 18/١‏ وما بعدها ) , تفسير الالوسي (48١/١١١٠)ء‏ تفسير ابن 
كثير ( ٠ ) 7١91/9‏ 

0 رسالة الغفران (ه؟؟]) ٠١‏ 

٠ وما بيعدها)‎ ؟4/١(ةدمعلا‎ ١ 


ما 7د عفا 


خف 


من استغل الحادث لايلام الرسول من المنافقين والذين لم يكن الإبمان قد دخل 
قلوهم » وان معن في الإفك وني إيلام الرسول » وقد اعتذر بعد ذلك كا رأينا 
بعذر بارد » حاول أن يتنصل فيه عنًا قاله في الإفلك » مع أنه كان صنواً لعبدالله 
ابن أبي في ذلك الحديث . 
ولا انتقل الرسول الى الرفيق الأعلى ٠‏ قال -حسان قصيدته : 
بطيبة رعسم للرسول ومعهد مثار وقد تعقو الرسوم وهمد١‏ 
وقال قصيدة أخرى مطلعها : 
ما بال عينلك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمد 
جزعت على المهدي أصبح ثاوياً يا تير من وطيء الحصى لا تيعد 


وقال قصائد أخرى في رثائه؟ . 


وكان حسان من التعصبين ليئرب على مكة ع ونجد في شعره عصبية لليمن » 
وتفائحراً شديدا بالأزد 2 والأزد من اليمن » وبنو غسان من الأزد . وهى عفسيية 
قدمة » تعود الى ما قبل الاسلام . بظهر أن سيبها اختلاف ما بين المديتتين في 
الطباع وني الطبيعة والأحوال الاقتصادية والزعامة » وقد فرح ولا شك حين كلفه 
الرسول بالرد على شعراء قريش » وهو حاقد عليهم منذ أيام الجاهلية . وقد 
بقيت هذه العصبية كامنة في نفسه حى في الاسلام » وكاد أن يؤجج نارها مراراً 
بين الأنصار والمهاجرين ء وقد نهاه عمر من التعرض لأمور الجاهلية وأيامها ومن 
إنشاد ما كان قد قيل من شعر في الجاهلية بين أهل يمرب وقريش ء حذر الفتنة» 
وعودة العصبية الجاهلية الأولى . وكان ( عمر) قد هبى أن ينشد الناس شيثاً من 
مناقضة الأنصار ومشركي قريش » وقال : في ذلك شم الحي ولميت ونجديد 
الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهلية عا جاء من الاسلام' . ويظهر انه لم يكن 
مثالياً بدليل هذه التزوات الي صدرت منه وهو في الإسلام وكادت تثر فتن 
الجاهلية م 


٠ ) ابن هششام » سيرة ( 1/8/9 ) » ( حاشية على الروض‎ ١ 
٠ ) سيرة ابن عشام ( ؟31/5ا؟ وما يعدها‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) . ( حاشية على الاصاية‎ ١17/١ ( م0 الاستيعاب‎ 
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وكان حسان لباجي ( أميّة بن خلف ) الخزاعي . وكان خلف قد هجا 
حسان بقوله : 
أليس” أبوك فينا كان قينا لدى القينات»فسلا في الحفاظ؟ 
مانياً يظل يشد كير وينفخ دائباً لحب الشواظ١'‏ 


وكان ققد قال : 
ألا من مبلغ حسان عبني مغلغلة تدب الى عكاظ ؟ 
فأجابه حسان : 
أتأني عن أمية زور قول وما هو في المغيب بذني حفاظ 
سأنشر إن" بقيت لك كلامآ ينشر في المجنة مع عكاظ 
قواني كالسلاح إذا استمرت من الصم المعجرفة الغلاظ 
تزورك إن شتوت بكل أرض وترضخ في محلك بالمفاظ 
بيت عليك أيياتاً صلابا كأمر الوسق قعص بالشظاظ 
كهمزة ضيغم محمي عريناً شديد مغارز الأضلاع نخاظي 
تغض الطرف ان ألقاك دوني وترمي حين أدبر باللحاظ" 


وقد هاجى ( حسان بن ثابت ) النجاشي » وأسمه ( قيس بن عمرو ) من 
رهط ( الخارث بن كعب ) » وكان قد هجا الأنصار فرد" عليه ( حسان بن 
ثابت ) » ثم أمر بأن يكتب رده غلان الكتاب ٠‏ ليوزع على الناس . وقد كان 
النجاشي قد هاجى ( عبد الرحمن بن حسان ) » واشتد هجاؤه عليه فأعانه والده 
عليه" . وكان مما قاله حسان ني ( الحارث بن كعب ) رهط النجاشي قوله : 


ل بأس بالقوم من طول ومن عرض جسم البغال وأحلام المصافير؛ 


النسان ( 2531/1 ) ء ( شوظ ) ء تاج العسروس ( 5505/0 ), ( تضاوظ ) ٠‏ 
تاج العروس ( 555/0 ) , ( عكظ ) ٠‏ 

الخزانة ( ؟/ ٠١6‏ وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

ديوان حسان (5١؟)‏ ء رسائل الجاحظ ( 5575/1 ) » ( كتاب البغال ) ٠‏ 


اك ا ا 04 
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ويلاحظ ان أهل الأخبار نسبوا الى ابنه ( عبد الرحمن ) » والى حفيده (سعيد 
ابن عبد الرحمن ) مثل هذا الذي تسبوه الى ( حسان ) . إذ ذكروا ان ( عبد 
الرمن ) أوقد نار حتى اجتمع اليه الحي ء » ثم قال : قد قلت بيتاً » فخفت أن 
يسقط محدث محدث علي فجمعتكم لتسمعوه » وان 10 
ويلاحظط ان الأبيات ابي ذكروها هي على وزنت واحد وعلى قافية واحدة . وقد 
تكون من وضع الرواة . 
وأم ( عبد الرحمن بن حسان ) ء أخخت مارية القبطية أم ابراهم ابن الرسول. 
وكانت تسمى ( سيرين ) ( شيرين ) ( ششرين ) . وكان عبد الرحمن شاعراً 
كذلك . ذكر ان والده أشار اليه بقوله : 
فن للقوافي بعد حصان وابنه ومن للمثاني بعد زيد بن ثايت" 
ونسب الى حسان أو ابنه عيد الرحمن قوله : قلت شعراً لم أقل مثله وهو: 
وان امرءآ أمسى وأصبح سالا من الناس » إلا ما جنى » لسعيد" 
وكانت سان بنت شاعرة » أرق حسان ذات ليلة فعن” له الشعر فقال : 
متاريك أذناب الأمور إذا اعترت ألخلنا الفروع واجتثثنا أصولها 
ثم أجبل فل مجد شيئاً » فقالت له بنته : كأنك قد أجيلت يا أيه ؟! قال : 
أجل » قلت ) نهل اك أن أجيز عنك ؟ قل : وهل عن ذلك ! قالت : 
نعم » قال : فافعلٍ » قالت : 
مقاويل بالمعروف خترس” عن الحنا كرام يعاطون العشيرةة سولحها 
فحمي حسان فقال : 
وقافية مثل السنان رزئتها تناولت من - جو السماء نزوهًا 


٠ ) 739593/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ١ 
٠ ) 15١8 الاصابة ( 51/9 وما بعدها) , رقم‎ ٠ 


مع الشعر والشعراء (١/51؟؟ ٠)‏ 
16" 


فقالت : 
يراها الذي لا ينطق الشعر عنده ويعجز عن أمثالها أن يقولما 


فقال حسان : لا أقول بيت شعر وأنت حية » قالت : أو أومنك ؟ قال: 
وتفعلين ؟ قالت نعم » لا أقول بيت شعر ما دمت” حيا' . 
ولسان ديوان شعر مطبوع . طبع جملة مرات . وقد شرح أيضاً » وطبعت 
الشروح كذلك" . 
وكعب بن مالك من شعراء يأرب كذلك . ويكنى أبا عبدالله وقيل أبا عبد 
الرحمن » وهو من شهد العقبة » وكان أحد شعراء رسول الله الذين كانوا يردون 
الأذى عنه » وكان محوداً مطبوعاً قد غلب عليه في الجاهلية أمر الشعر . وذكر 
انه كان أحد الثلاثة الأنصار الذين قال الله فيهم : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
حتى اذا ضاقت عليهم الأرض 6" » وهم كعب بن مالك الشاعر هذا »؛ وهلال 
ابن أمية » ومرارة بن ربيعة نخلفوا عن غزوة (تبوك) فتاب الله عليهم وعذيرهم ‏ 
وكانوا كلهم من الأنصار؟ . 
' وكعب بن مالك من أسرة أظهرت جملة شعراء » شالك والد كعب كان 
شاعراً » وعمه قبس كان شاعراً كذلك . وكان أولاد كعب وأحفاده شعراء 
و مجيدون مقدمون في الشعر »” . 
وقد ذكر ( ابن سيرين ) ان كعباً قال بيتين كانا سبب إسلام دوس وهما : 
قضينا من تبامة كل وتر وير ثم أخمدنا السيوفا 
ممرنا ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيما 


9 الشعر والشعراء(١/1؟1؟1)*‏ 

+ للوقوف على مواضع طيبع الديوان والشروح راجع بروكلمن , تاريخ الادب 
العربي ( 155/١‏ وما يعدها) ٠‏ 

م التوبة, الاية ٠ ١١86‏ 

+ تفسير الطبري 2)5١/١١(‏ الاصابة ( 585/9" وما بعدها), (رقم 295960/ا), 
السيوطي » شرح شواهد ( 5517/١‏ ) ء الخزانة ( ٠ ) 3٠١/١‏ ( بولاق ) ء البيان 
والتبيين ( 591/9 ) ٠‏ 

٠ )91/1١6( الاغاني‎ ٠ 
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فلا بلغ ذلك دوسا » قالوا : خقوا لأنفسم لا يترل بكم ما نزل بثقيف' . 
وقال ( ابن سيرين ) أيضا : دو كان شعراء المسلمين : سان بن ثابت » 
وعبدالله بن رواحة » وكعب بن مالك . فكان كعب مخوفهم الحرب 2 وعبدالله 
يعبر هم بالكفر » وكان حسان يقبل على الأنساب » » وأما شعراء المشركين : 
فعمرو بن العاص 6 وعبدالله بن الزبعرى 6 وأبو سقيان بن الحارث » وضرار بن 
االخطاب؟ . 
ولكعب شعر في يوم أحد » فيه : 
1 
فجئنا الى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حساسر ومع 
ثلاثة آلاف وحن نصية ثلاث مثين إن كترنا أو أربع 
فراحوا سراعاً مرجعين كأنهم 0 هراقت ماءه الربح مقلع 
وراحنا وأخرانا بطاء كأننا أسود على لحم ببيشة ظلع 


وله شعر قي 0 الندق » 0 يوم بدر وي المعارك الأخرى” 
زعمت ل فليغلنت مغالب الغالب 


وفي رواية : 


جاءت سخيئة كي تغالب ربا فليغلين مغائب التلاب؛ 


وكانت العرب تعير قريشاً مهاء لأنهم كانوا يكثرون من أكلها ء ولذا كانت 
تعير به . والسخينة .حساء يؤكل في الجدب . مازح ( معاوية ) الأحنف بن قيس 
فقال : ما الشيء الملفف في البجاد ؟ فقال : هو السخينة يا أممر المؤمنين . 
والملفف في البجاد وطب الان يلف به ليحمى ويدرك » وكانت تمم تعير به . 


الاصابة ( 587/6 ) , ( رقم 5955لا ) ٠‏ 

الاستيعاب ( ؟/ 7لا؟ وما بعدها ) , ( حاشية على الاصاية ) ٠‏ 

ابن سلام , طبقات ( ؟ه وما بعدها ) , الخزانة ( ٠٠١/١‏ وما بعدما ) , (بولاق) ٠‏ 
الاستيعاب ( 5/5/9 ) ٠‏ 


د جمد جد ينث 


,73/ 


فلا مازحه معاوية مما يعاب به قومه ع مازحه الأحنف عثله١‏ . وروي أن رسول 
الله قال لكعب : أترى الله نسي قولك : 


زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلين" مغالب الغلاب" 


وجاء في رواية يضعفها العلاء » ان ( حسان بن ثابت ) وكعب بن مالك » 
والنمان بن بشير » دخلوا على (علي ) فناظروه في شأن ( عمان ) وأنشده كعب 
شعراً في رثاء عهان ٠»‏ ثم نخرجوا من عنده » فتوجهوا الى معاوية فأكرمهم . 
وروي أنه كان ممن رثى عمان ٠»‏ ولم يرد في الأخبار أنه ساهم في حرب علي 
ومعاوية ' . وذكر أنه فقد بصره في آخخر عمره » وتوني في زمن معاوية سنة 
خمسين » وقيل ثلاث وخمسين؟ . 

و ( عبدالله بن رواحة ) من اللحزرج » وهو أبو محمد » ويقال أبو رواحة» 
ويقال أبو عمرو » وكان من شعراء ينرب المعروفين : وهو أحد التقباء ليلة العقبة 
وشهد بدراً » وكان ممن يكتب للنبي » وكان ممن يكتب في الجاهلية » وهو الذي 
جاء ببشارة وقعة بدر الى المدينة » وبعثه رسول الله في ثلاثين راكباً الى ( أسير 
ابن رقرام ) ( يسبر بن رزام ) اليهودي مخيير فقتله . وقد استشهد عمؤئة سنة 
سبع" . وليس له عقب . وهو نخال ( النعان بن بشير ) الأنصاري . وكان عظم 
القدر في قومه » سيدا في الجاهلية » ليس في طبقته أسود منه . وكان في حروبهم 
في الجاهلية بناقض قيس بن الخطم" . 

وهو مختلف عن حسان في كونه محارباً » اشترك مع الرسول في معاركه » 
ومات قتيلا” محارباً " . 


تاج العروس (59:5/5؟ )ء ( سخن ) ٠‏ 

ابن سلام . طبقات (05) ٠‏ 

الاصابة ( 5437/59 ) ء, ( رقم 552 ) ء الاغاني ( 58/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاستيعاب ( 5/5/5 ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة ( ؟//595 وما بعدها)ء.(رقم 1١‏ ),؛ شرح شواهد , للسيوطي 
(١/188)ء‏ اعلام النبلاء (١/313١1)ء‏ ابن حبيبء كلى الشعراء (89؟) » 
« أسير بن زارم » , المحير )١١9(‏ 8 

15 ابن سلام ء طبقات (55) , الخزانة ( 5١5/5‏ وما بعدها ) , ( هارون ) ٠‏ 

0 المحبر ( 21١59١15١5115‏ 556 ١الاء‏ للا , /إم؟ , ١1؟1).‏ 


عد جد © احم ان 


ق74, 


وأكثر ما روي من شعره » هو من الشعر الذي قاله في الإسلام . ولا سيا 
في معركة ( مؤتة ) . وروي أن الرسول قال له يوماً : قل شعراً تقتضيه الساعة 
وأنا أنظر اليك . فانبعث مكانه يقول : 
إني تفرست فيك الحير أعرفه والله يعلم ان ما خاي البصر 
أنت الني ومن بحرم شفاعته يوم الحساب لقد أزرى به القدر 
فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسىونصراً كالذي نصروا 


وفي رواية ابن هشام : 
إني تمرست فيك الدر قافلة فراسة خالفت فيلك الذي نظروا 
أنت البي ومن حرم نوافله والوجه منهء فقد أزرى به القدر١‏ 
وروي ان الرسول دعاه » فقال له : كيف تقول الشعر اذا قلت ؟ قال أنظر 
في ذلك ثم أقول . قال : فعليك بالمشركين . قفأنشده : 
فخبروني أثمان الهاء مى كتم بطاريق أو دانت لج مضر 
فظهرت الكراهة في وجه الرسول ء ان جعل قومه أتمان العباء » فقال : 
تجالد الناس عن عرض فتأسرهم فينا النبي وفينا قتزل السور 
وقد علمم بأنَا ليس يغلينا حبي من الئاس إن عزوا وإن كتروا 
يا هاشم الحير إن الل فضلكم على اليرية فضلا” ما له غير 
إني تفرست فيك المير أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا 
ولو سألت أو استنصرت بعضهم في جل أمرك ما آووا ولا نصروا 
فتّت الله ما آثاك من حمسن تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا 
فتيسم الرسول وسر به" 
وروى « هشام بن عروة عن أبيه . قال : ما سمعت بأحد أجرآأ ولا أسرع 
شعراً من عبدالله بن رواحة 3 يوم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ الاستيعاب (5817//5 ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
٠‏ ابن سلام » طبقات (58) ٠‏ 
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قل شعراً تقتضيه الساعة وأنا أنظر اليك » ثم أبداه بصره 6 فانيعث عبدالله بن 
رواحة شول : 
إني تفرست فيك ادر أعرفه والله يعلم ما إن خاني يصرء١‏ 


وروي أن الرسول قال « لعبدالله بن رواحة : ما الشعر ؟ قال : شيء محتلج 
في صدر الرجل » فيخرجه على لسانه شعراً »' . وقد ذكر ( ابن سلام ) البيت 
الملتكور وما بعده في قصيدة مطلعها : 
فخروني أتمان العهاء مبى كنم بطارق أو دانت لم مضر 


ذكره في ضمن القصيدة » ولم عله مطلعها؟ . 
وا دخل رسول الله مكة قي عمرة القضاء » وابن رواحة بين بديه وهو يقول: 


خلوا بي الكفار عن سبيله اليوم نضركم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن شليله 


قال عمر : يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر ؟ 
فقال النبي : خل عنه يا عمر » فوالذي نفسبي بيده لكلامه أشد” عليهم من وقم 
النبل؟ . وقد كانت عمرة القضاء سئة ست من الحجرة * 

وقد روي هذا الرجز بزيادة واختلاف"' . وقد ذكر ( ابن هشام ) » بعد 
إيراده هذء الأبيات هذه الملاحظة : « تحن قتلناكم على تأويله الى آخر الأبيات : 
لعار بن ياسر في غير هذا اليوم » والدليل على ذلك أن ابن رواحة إثما أراد 
المشركين»والمشركون لم يقروا بالتتزيل»وإنما يقتل على التأويل من أقر بالتنزيل »". 


٠ ) 583/١ ( المصدر نفسه‎ 

ابن سلام » طبقات (5ه) ٠‏ 

السيوه » شرح شواهد ( ٠ ) 590/١‏ 

ابن هشأم » سيرة ( 5505/5 ) , ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

ابن هشام » سيرة ( 558/19 ) , ( حاشية على الروض )ء امن سيد الناس 
اا ا ل و ا اك )م 
الروض الانف ( :500/1 ) 

اين هشام , سيرة ( :508/1 ) ٠‏ 


جا اح بج م نام 


وكان ( النعإن بن العجلان ) الزرقي لسان الأنصار وشاعرهم ٠‏ وكان رجلا 
أمر قصيراً تزدريه العبن » وكان سيداً » وله شعر يفخر بقومه على قريش من 
جملته : 
فقل لقريش نحن أصحاب مكة ويوم حنين والفرارس في بدر 
نصرنا وآوينا النبي ولم مخف صروف اللبالي والعظم من الأمر 
وقلنا لوم هاجروا مرحياً بكم وأملة وسهلا قد أمنم من الفقر 
نقاسمم أموالنا وديارنا كقسمة أيسار الجزور على الشطرٍ 
ثم تعرض لموضوع الحلافة » وقصة انتخاب ( سعد ) لا » وتعيين قريش 
أبا بكر خليفة » ثم تعرض الحق علي فيها ' . 
وكان ( علي بن أبي طالب ) استعمل ( النعان) هذا على البحرين » فجعل 
يعط كل من جاء من ( بي زريق ) ء فقال فيه ( أبو الأسود ) الدؤلي : 
أرى فتنة قد أت الناس عنم فندلا زريق المال ندل الثعالب 
فإن ابن عجلان الذي قد علمم ييدد مال الله فعل المناهب" 


٠ ) الاستيعاب ( 051/7 ) ء ( حاشية على الاصابة‎ ١ 
٠) 815/ ؟ الاصاية ( 55/9 ). (رقم‎ 


نيف 


الفصل الرابع والستون بعد المثة 


5 أء * 5 


وثقيف من القبائل الي لم تنجب عدداً يذكر من الشعراء . وشاعرهم الوحيد 
الذي نال شهرة ٠‏ وظهر أمره هو ( أمية بن أبي الصلت ) الثقفي . وقد علل 
( ابن سلام ) قلة الشعر بالطائف بقوله : ٠‏ وبالطائف شعراء » وليس بالكثيرء 
وإنما يكثر الشعر بالحروب الي تكون بين الأحياء نحو حرب الأوس واللتررج » 
أو قوم يغنرون ويغار عليهم » والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم ثائرة 
ولم محاربوا » وذلك الذي قلل شعر عمان وأهل الطائف ١‏ . 

وقد عرفت ثقيف يفصاحة لسانها » ومقدرما في الكتابة » ولهذا ورد ذكرها 
في حادث تدوين القرآن . 

ومن شعراء ثقيف ( أبو للصلت بن أبي ربيعة ) » وهو والد ( أمية بن 
أبي الصلت ) » وغيلان بن سلمة » وكنانة بن عبد ياليل' » وأبو محجن الثقفي. 
وكانت زوجة ( أبي الصلت ) : ( راقية بنت عبد شمس بن عبد مناف )» 
فهي من قريش . وهي والدة (أمية)" . 

ونسبت الى ( أبي الصلت ) قصيدة زعم أنه مدح فيها أهل فارس حين 


٠ ) ابن سلام » طبقات ( 580 وما بعدها‎ ١ 
9 48([ و اين سلام » طبقات‎ 
+ )؟3591/١( م« الشعر والشعراء‎ 


دف 


قتلوا الحبشة » ومدح ( سيف بن ذي يزن ) ء وهتأه فيها لتوليه الملك' » وقد 
أشار فيها الى قصة (سيف) » وكيف ذهب الى ( هرقل) يستنجده على الخحيشة» 
فلم يجد عنده ما طلب » ثم كيف ذهب الى (كسرى) » وبقي عند بابه تسع 
صنوات حبى أمده بالجنود وعلى رأسهم باذات ووهرز ٠‏ الى آخر القصة الي ترد 
في كتب الأخبار والتواريخ . وقد نسيها بعض الرواة الى ابنه ( أمية) . 

وأمية بن أبي الصلت من الشعراء الذين رغبوا عن عبادة الأوثان وآمنوا بالله 
وبالبعث » ووقف على كتب أهل الكتاب فتأثر مها » وكان يالسهم ومختلط مهم . 
وكان أبوه شاعراً » روى رواة الشعر شيئاً من شعره » وكان ابنه ( القاسم بن 
أمية بن أبي الصلت ) شاعراً كذلك وله صحية . وذكر ان العرب اتفقت على 
ان ( أمية ) كان أشعر ثقيف؟ . - 

ذكر انه كان في الجاهلية نظر الكتب وقرأها وليس المسوح وتعيد أولاة يذكر 
ابراهم واسماعيل والحنيفية وحرام اللحمر وتجنب الأوثان . ولا ظهر الاسلام حسد 
البي » فلم يسم » لأنه كان طمع ني النبوة » أو اقه أراد أن يسم ء فلا مع 
بقتل بدر » توقف ورثى قتلى المشركين ء وذهب الى الطائف قات لبها . وقد 
اختلف في سنة وفاته » فقيل انه توفي سنة تسم من المجرة ء وقيل قبل ذلك 
وورد في رواية انه مات في الجاهلية وم يدر كله الاسلام وقد صلقه التي ْ 
بعض شعره » وقال : قد كاد أمية أن يسم" . وقد كان يكى ب ( أبي عمّان) 
وب ( أبي القاسم )؟ . 

وورد في بعض الروايات ان في حقه نزلت الآية : « واتل عليهم نبا الذي 
آتيناه آياتنا فانسلخ منها . فاتبعه الشيطان ء فكان من الغاويين ؛* . ويرجع صنل 
القائلين بذلك الى ( عبدالله بن عمرو ) والى ( ابن الكلبي ٠)‏ . 


٠ ) "ال١‎ / ١ ( ابن سلام » طبقات (11 ) , ابن قتيبة » الشعر‎ ١ 

13/11 ( . ) )ء. ( رقم "ده ), الاغاني ( ؟11/4/5 وما يبعدما‎ ١85/١ ( الاصابة‎ ٠ 
٠ وما بعدها)‎ ١١*/١( يروكلمن‎ :,)١١48/1١ ( خزانة‎ 

3 الاصابة ( 154/١‏ ) , ( رقم 7ده ) . الشخزانة ( 1١15/1‏ وما بعدها ) . الجمان في 
تشبيهات القرآن ( 85 ء 85/؟) 

4 كنى الشعراء وهن غلبت كنيته عليه ( 7589 ) » ( نوادر المخطوطات ) ٠‏ 

هه سورة الاعراف . الآية هلاا ٠‏ 

5 تفسير الطبري (85/1 ) ء تفسير الالوسي ( 1/ 94) 


عون المفصل ‏ /؟ 


وروي أن الني سأل ( الرشيد بن سويد ) أن ينشده من شعر أمية » فأنشده 
إياه » فقال : كاد ليسم . وأن الني أنشد قول أمية : 


رجل وثور تحت رجل عينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال : صدق » وهذه صفة حملة العرش . وذكر أن معظم شعر أمية كان 
في الآخرة » كما كان معظم شعر عنترة بذكر الحرب' . 
وقد دون ( ابن هشام ) قصيدةٍ (أمية ) اللي نظمها يرثي من أصيب من 
قريش يوم بدر » ومطلعها : 
ألا بكيت 0 م بي ا للدائج 
كبكا الام على فر عالآيك فيالغصنالجوانح" 


وذكر أن النني نهى عن روايتها لا ورد فيها من رثاء قتلى بدر" » ولكني 
أشك في صحة صدور هذا النهي من الرسول » إذ لو كان الرسول قد خهبى عن 
إنشادها » فكيف دونها ( ابن هشام ) وغيره » ولا تزال مدوانة » وقد قال 
( ابن هشام ) أنه دون القصيدة إلا بيتين نال فيها من أصحاب الرسول؟ . 
ودوان ( ابن هشام ) قصيدة أخرى لأمية قالها يرئي ويبكي (زمعة بن الأسود) 
وقتلى ( بي أسد )" من أبياتها : 
عيئن” بكتى بالمُسبلات أبالعا صي ولا تذكري على زمعه 
لبي مسلم لهم خرات الجو زاء لا خاتة ولا خدعه 
وهم الحامة الوسيطة من كعبر ومن هم" كذروة القمعه 


٠)اهدعي وما‎ ١5١/١( الخزافة‎ (١ 

٠‏ ابن هشام, سيرة ( 1١5/1‏ ) » ( حاشية على الروض الانف ) ء البيان والتبيين 
(الالكل)ء 

م« الحيوان ء للجاحظ ( 59١/١‏ ) ء ( عبد السلام محمد هارون ) , برو كلمن , تاريخ 
الادب العربي ( ٠ )١١7/١‏ 

0 ابن هشام » سيرة ( ؟5/5١١) ٠‏ 

ه أبن هشام , سيرة ( ١1١5/5‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 


//6 


أنبتوا من معاشر شعر الرأ س وقد بلّغوهم المعه 
وهم المطعمون إن قحط القط ر وأصحت فلا ترى قزعه 
أمبى بنو جمهم اذا جلس النا دي عليهم أكيادهم وجعه' 
ومن شعره الذي قاله في التحريض على رسول الله كقوله : 
شر د بي علد أَيَمك مهم وناكح 
إن لم يغيروا غارة” شعواء تحجر كل" نابح 
بزهاء ألف أو بأل ف بين ذي بدن ورامح' 
وروي انه كان محكي في شعره قصص الأنبياء » ويأتي يألفاظ كثيرة لا تعرفها 
العرب » يأخذها من الكتب المتقدمة » وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب؟ 
وكان يسمي السماء في شعره : (صافورة) و ( حاقورة ) » و(يرقع) 5 
ويقول في الله عز وجل : 
هو السليط فوق الأرض مقتدر 
ل : وأبدت الثغرورا » يريد الثغر* . 
وفي شعر ( أمية ) إشارة الى قصة أصحاب الفيل: » إذ قال : 
إن آيات ربنا ينات لا مماري مهن" إلا الكفور 
حبس الفيل بالمغمس حبدى ظل بشي كأنه معقور* 
كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الجنيفة زورك 
ونسبت الى ( أمية ) قصيدة طويلة عدها تسعة وسبعون بيتاً » ذكر فيها شيئاً 
من قصص الأنبياء : داوود » وسلوان » ونوح » وموسى ء وذكر قصة ابراهم 


نسب قريش 501 ) ٠‏ 

الشعر ال لق ) ء 0 الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١‏ الالط) . 

الجمان في تشبيهات القرآن » لاين ناقيا البغدادي ‏ ( 585 ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( 0519 ) ٠‏ 


9ت 3 79 712 170 ركم 


وو؟ 


واسحاق ٠‏ وزعم أنه هو الذبيح » وقد وردت في ديوانه الذي جمعه ( محمد بن 
حبيب ) ٠»‏ وفي أبيانما بيت هو : 


رعا تكره النفوس من الأمر له فر.جة كحل العقال١‏ 


وقد وجد هذا البيت قي قصيدة رواها ( الأصعي ) لأبي قيس اليهودي» وقيل 
هي لابن صرمة الأنصاري مطلعها : 
سبحوا للمليك كل صباح طلعت شمسه وكل هلال 


ووجد أيضاً في أبيات لحنيف بن عمير اليشكري » قالما لا قتل محم بن الطفيل 
يوم اليامة في أبيات هي : 
يا سعاد الفؤاد بتت أثال طال ليلي بفتنة الرحال 
أنها يا سعاد من حدث الدهر عليكم كفتنة الدجال 
إن دين الرسول ديني وني القو م رجال على المدى أمثالي 
أملك القوم محكم بن طفيل ورجال ليسوا لنا برجال 
را بجزع النفوس من الأمر له قفرجة كحل العقال" 


وقد نحدث ( أمية ) في قصيدته اللامية عن اللحلق وعن كيفية تكون الأرض 
وظهور الأبار والعيون » ثم عن الموت والبعث والنشر » وهي قصيدة أرى الها 
منحولة » وهي لا بمكن أن تكون من شعر تلك الأيام » وقد نحل على لسان 
( أمية ) وأظن ان ذلك في أيام الحجاج » الذي كان يتعصب له لكونه شاعر 
ثقيف 2 وهو منرا' . 


وما نسب الى أمية هذا الشعر : 


والأرض معقلنا وكانت أمّنا فيها مقامتنا وفيها نولد 


٠ ربما تكره النفوس من الششر له فرجة كحل العقال‎ 1١ 
2) الخزانة ( :017/1 وما بعدها ) , ( يولاق‎ 1 
ربما تكره النفوس من الام ر له فرجة كحل العقال‎ 
. ) 587/١ ( أمالى المرتضى‎ 
. راجح ديوان أمية طبعة « شولتس »« تهطالناط5 » , وطبعة بشير يموت‎ + 


كملا 


وها تلاميذ على قذفانها حبسوا قياماً فالفرائص ترعد 
وهذا الشعر 0 


صاغ المماء فلم مخفض مواضعها لم يتتقص علمه جهل” ولا هرم 
لاكشفت مرة” عنا ولا بليت فيها تلاميذ في أقفائهم دغم 


وهذا الببت » الذي هو من الشعر الأول : 
فضى وأصعد واستبد” [إقامة بأولى قوى فيتل وممتلمدا 


وروى أهل الأخبار قصصاً عنه » هو من نوع القصص الذي يروى وقوعه 
للأنبياء » مثل تكلم الجن له » ووقوع طير على صدره » وشقه له » لتنظيف 
قلبه » في قصة أخذت من خير غسل قلب الرسول ولا شك . ثم حكاية شعوره 
بدنو أجله » ووفاته" . وقد حاول وضاع هذا القصص تبجيل ( أمية) واعطائه 
قدسية خاصة وإظهاره عظهر الصالحين حبى كاد الوحي يتزل عليه لولا ظهور 
الرسول . وقد حاول بعض أهل الأخبار تخفيف أثر ما روي عن معارضة (أمية) 
للإسلام » ومنهم من أماته قبل الإسلام ؛ وبذلك خلصه من نهمة اشتراكه مع 
المشركين في محاربة الإسلام . وهي روايات يظهر أنها ظهرت في أيام الحجاج ع 
وبتأئر منه . 

وأكثر ما نسب اليه من شعره محمول عليه » ونجد في كتاب ( البدء والتأريخ) 
لمطهر بن طاهر المقدسي شعراً فيه عبارات وألفاظ قرآئيةءلا شك في أنها مصنوعةء 
وقد حملت عليه . وقد ذهب ( كلمان هوار ) أن شعره كان من مصادر القرآن» 
ومعى هذا أنه شعر صحيح» قاله ( أميّة ) قبل الإسلام » فتعلمه الرسول منهء 
ونزل به الوحي . وقد عارضه ( بر و كلمن ( وآخرون من طائفة المستشرقان 2 
وهم يرون أن هذا الشعر قد صنع ونسب اليه في عهد مبكر» ربما كان في القرن 


١‏ رسالة التلميد , لعيد القادر بن عمر اليغدادي ( ؟؟؟ وما يعدها ) , من « نوادر 
المخطوطات » , ( تحقيق عبد السلام هارون ) , (المجموعة الثانية , القاهرة ١م)‏ 
9 الاصابة (١1/ه؟١).‏ 


/اة/ 


الأول للهجرة . وقد أدخل فيه قصص أذ من القرآن' . 
وتعد” قصيدة ( أمية ) الي مطلعها : 
عرفت" الدار قد أقوت سنينا لزينب إذ تحل” لبها قطينا 
فق المجمهرات . 
ونسب لأبي الصلت بن أبي رببعة الثقفي » والد أمية قوله : 
لن يطلب الوتر أمثال” ابن ذي يزن لحج في البحر للأعداء أحوالا 
أتى هرقل وقد شالت نعامته فلم جد عنده القول الذي قالا 
ثم انتحى نحو كسرى بعد تاسعة من السنين » لقد أبعدت” إيغالا 
حبى أنى ببني الأحرار محملهم انك عمري لقد أسرعت قتلقالا 
من مثل كسرى وباذان الجنود له ومثل وهرز يوم الجيش إذ صالا 
لله درهم من عصبة خرجوا ماان ترى لهم في الناس أمثالا 
غلبا جحاجحة بيضاً مراجحة” أسداً تربب في الغيضات أشيالا 
يرمون عن عتّل كأنها غبط بزخخر يُعْجل المرمى إعجالا 
أرسلت” أسداً على سود الكلاب فقد أضحى شريدهم ني الأرض فلاتلا 
فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً في رأس غمدان دارا منك مملالا 
ثم أطل المسك” إذ شالت نعامتهم واسبل اليوم من بسرديك إسبالا 
تلك المكارم قعيان من لبن شيبا عاء فعادا بعل أبولا ” 


وهي قصيدة زعم انه قالما في ( سيف بن ذي يزن ) ء وزعم الها لابنه 
( أمية بن أبي الصلت ) . وقد رواها (الطري) في تأرعمه 3 على هذه الصورة : 


0 تجوأة] ,ل 1م115 8 ,81108 ه10 ,125 .1 , (م1904) 17 8 2 0 .هل ظ اننا‎ ١ 
.ث5 , (1926) ,تسامطكاعه)5 ينامع انوت .0 لسن‎ 48. 

بر وكلمن » تأرريخ الادب العربي ( ١‏ 11) 1 
٠‏ الشعر والشعراء ( 1١/١‏ وما بعدها ) , التيجان ( ه٠9‏ ) , الاغانني 79/١1‏ ), 
الروض الانف ( 2/١‏ ) ء ابن سلام » طبقات ( /١؟‏ 04 البحتري » حماسة ٠)١5((‏ 


رهما 


ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن 
أتى هرقل وقد شالت فعامتهم 
ُ/ انتحى نحو كسرى بعد سايعة 

حى أتى ببني الأحرار محملهم 
من مثل كسرى شهنشاه الملوك له 
لله درهم من عصية نخحرجوا 
506 جحاججبحة” ع 0 مرازية 
يرمون عن شداف كأنها غيط 
أرسلت أسداً على سود الكلاب ققد 
فاشرب هنيثاً عليك التاج متكتاً 
وأطل بالمسك إذ شالت نعامتهم 
تلك المكارم لا قعيان من لين 


وقد نسبها لوالد أمية . 
وقد ذكر (ابن هشام) » ان ( ابن اسحاق) نسب هذه القصيدة لآبي الصلت 


0 م في البحر للأعداء أحوالا 
فلم بحد عنده بعض الذي قالا 
من السندن ٠‏ لقد أبعدت إيغالة 
إنك لعمري لقد أطولت قلقلا 
أو مثل وهرز بوم الجيش إذ صالا 
ما إن ترى حم في الناس أمثالا 
أسد تريب يي الغيضات أشيالا 
في زمخر يعجل المرمي إعجالا 
أضحى شريدهم في الأرض فلالا 
في رأس غمدان دارا منك علالا 
واسبل اليوم في برديك إسبالا 
شيبا بماء فعادا بعد أبوالا' 


ابن أبي ربيعة ؛ ويروي امها لامية . وقد رواها على هذا النحو . 


١ 


ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن 
عم قيصر لما حان رحلته 
ثم انثثى نحو كسرى يعد عاشرة 
حى أتى ببي الأحرار محملهم 
لله درهم من عصبة خرجوا 
بيض مرازبة غليآ أساورة 
يرمون عن شدف كأنها غيط 
أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد 
فاشرب هنيثاً عليك التاج مرتفقاً 
وأشرب هنيثاً فتد شالت تعامتهم 
تلك المكارم لا قعبان من لين 


الطيري (؟//51١‏ وما بعدها) ٠‏ 


رينم في البحر للأعداء أحوالا 
فلم مجد عنده بعض الذي سالا 
من السنين بين النفس والالا 
إنك ععمري لقد أسرعت قلقالا 
ما ان أرى لهم في الئاس أمثالا 
أسداً تربب في الغيضات أشبالا 
بزمجر يعجل المرمى إعجالا 
أضحى شريدهم في الأرض فلالا 
في رأس غمدان داراً متنك مملالا 
واسبل اليوم في برديك إسبالا 
شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 


1/64 


وقد ذكر ( ابن هشام ) ان و هذا ما صح له مما روى ابن اسحاق منها » 
إلا آتخرها بيت : تلك المكارم لا قعيان من لين . فإنه للنابغة الجعدي ١6‏ 
وأثر الوضع على بعض شعر أمية واضح ظاهر لا محتاج الى دليل » وهو وضع 
يثبت أن صاحبه لم يكن يتقن صنعة الوضع جيداً ء ولا له إلام بأمور التأريخ » 
فالقصيدة الي مطلعها : 
لك الحمد والمن” رب” العيا د أنت المليك وأنت الحم 


هي قصيدة إسلامية » لا بمكن أبداً أن تكون من نظم شاعر لم يؤمن بالإسلام 
ل 
ثم خق الأبيات التالية له وفيها : 

عطاء من الله أعطيته وخخص به الله أهل الخرم 
وقد علموا أنه خارهم وق بيتهم ذي الندى والكرم 
يعبيون ما قال للا دعا 3 فرج الله إحدى البتهتم 
أطيعوا الرسول عياد الإ هعون عن شر يوم ألم 
تنجون من ظلات العذاب ومن حر قار على من ظم 
دعاني ابي به خاتم فن لم بحبه قر الندم 
ف هدى” صادق طيب رحم رؤوف بوصل الرحم 
به خم الله من قبله 0 
مع الأنبياء في جنان لخاود 1 أهلها غير حل القسم 
وقدس فينا يحب الصلاة جمي جا وعثم خط لتر 
كتاباً من الل نقرأبه ففهن يعتريه فقدما نم" 


١‏ ابن هشام ( ١/؟0‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الروض ) ء الشعر والشعراء , لابن 
قتيبة ( 5/١/١‏ ), 

م ديوان أمية , قصيدة رقم '؟؟ في طبعة « فردرش شولثئيس » , ( ص 5١‏ وما بعدها ) , 
و (ص هه وما بعدها ) من ( طبعة بشير يموت ) ء الخزانة ( ٠ ) ١171/١‏ ( بولاق ٠)‏ 


ذف 


اقرأ هذه المنظرمة » ثم أحكم على صاحبها » هل تستطيع أن تقول انه كان 
شاعراً مغاضياً للرسول » وانه مات كافراً » وان صاحيها رثى كفار قريش في 
معركة بدر ء وانه قال ما قال في الاسلام وني الرسول ؟ اللهم » لا يمكن أن 
يقال ذلك أبداً » فصاحب هذا النظم رجل مؤمن عميق الامان » هو واعظ ومبششر 
يخاطب قومه فيدعوهم الى الاسلام والى طاعة الله والرسول . انه مؤمن قلباً ولسانآء 
مع انهم يذكرون ان الرسول قال فيه : آمن شعره وكفر قلبه » أو آمن لسانه 
وكفر قلبه 2 ولم يقصد الرسول اعمان أمية يالله وبرسوله ء واتما اعان لسانه وشعره 
يالله » وكفره برسوله » إِذ ُ يؤمن به ء فات على كفره وعناده ويغضه للرسول+ 
ثم ان صاحب المنظومة رجل يتحدث عن وفاة الرسول ٠»‏ ويريد ثثبيت الناس على 
الامان به بعد أن انتقل الى الرفيق الأعلى » فظهر من تزازل اعانه يسبب وفاته» 
مع ان أمية »ع كان قد توثي في السنة التاسعة من الحجرة ء أي قبل وفاة الرسول» 
فهل يعقل أن يكون اذن هو صاحبها وناظمها' ؟ 

أليست هذه المنظومة وأمثانها اذن دثيلا على وجود أيد لصناع الشعر ومنتجيه 
في شعر أمية . تحمد الله على ان صتاعها لم يتقنوا صنعتها » قفضحوا أنفسهم 
عها » ودلوا على مقاتل النظم . 

وروي ان بعض الرواة تسبوا الى أمية بيتاً في قصيدة هو : 

الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا 


وني القصيدة ضروب من التوحيد والإقرار بالبعث والجزاء والننة والثار غير أن 
العارفين بالشعر ينكرون أن تكون لأمية » وإثما تسيوها الى النابغة الجعدي » 
وذكروا أن هذا البيت هو من شعر النابغة الذي كان يتأله في الجاهلية وأزكر 
اللحمر وهجر الأزلام واجتنب الأوثان » وذكر دين ابر اهم" 1 

ثم خذ قصيدة أخرى من القصائد المنسوبة لآميئة » وهي في وصف الجنّة 
والثار استهلت ببذا البيت : 


» » وكانت وفاة أمية بن أبي الصلت قبل ذلك بيقين سنة تسم من الهجرة‎ « ١ 
٠ ) 509٠ رقم‎ ( 2) 299/١ ( الاصابة‎ 
٠) ل5١ )ء الاصابة ( 56// 503 ) » ( رقم‎ ٠١١1 ( ابن سلام‎ 9 


اكلا 


جهنم لا تبقي بغينآ وعدن لايطالعها رجم” 


ثم استمر في قراءنها » وفي ما جاء فيها من وصف للجنة والثار » ثم أنعم 
النظر في عبارات هله الأبيات : 
فذا عسل وذا لين وخر وقح في متابته صريم 
ونخل ساقط الأكتاف عد خلال اصوله رطب قم 
وتفاح” ورمّان” وموز” وماء بارهد عذب” 3 
وفيها لحم ساهرة ومحر وما لامر م م 
وحور لايترين الشمس فيها على صور الددمى فيها سهوم 
نواعم” في الأرائك قاصرات فهن” عقائل وهلم” قروم 
ل عر ى متقابلات. ألا » ثم النضارةة” واليي 
عليهم سندس” وجياد” ريط وديباج يرى فيها قتوم 
وحدوا من أساور من دنر ومن ذهب » وعسجد كريم 
ولا لغو” ولا تأثم” فيها ولا غول” ولا فيها ملم 
وكأس لا تصدع شاربيها يلذ محسن رؤيتها الندم 
تصفدّق في صحاف من لجن ومن ذهب مباركة رذوم' 


ثم احم بعد ذلك على صاحب هله الأبيات . لقد حاول ناظمها إدخال بعض 
الكلات الجاهلية فيها » لإلباسها ثوباً جاهلياً » ولإظهارها يمظهر الشعر الجاهبي 
الأصيل » ولكنه لم يتمكن من ذلك » بل صيرها في الواقع نظماً لوصف اللجنة 
والنار في الاسلام. وما بي حاجة الى أن أحيلك على الآبات التي أخذ منها صاحب 
هذا الشعر وصفه من القرآن . 

ومن الغريب ان بعض الباحثين اتحل هذا النظم وأمثاله حجة تتبيان عقائد 
الجاهلين » فذكر مثلا ان العرب ني جاهليتها كانت تؤمن بالجزاء » وأن منهم 


تجد اختلافا في كلمات هذه القصيدة وأبياتها , وكذلك في قصائد هذا الشاعر 
الاخرى » فارجم في ذلك الى طبعات ديوانه والى كتب الادب لمعرفة مواضع الاختلاف, 
كتاب البدء والتأريخ ( نحي وما يعدها ) , ثم ديواته ٠‏ 


نها 


من نظر في الكتب وكان مقر بالجنة والنار. وحجته في ذلك هذه المنظومة المنسوبة 
الى أمية » مع انها من الشعر المزيف المصنوع ! 

ثم خذ قصيدته في ( عيسى بن مريم ) وحمل أمه بها » وسائر قصائده الأخرى» 
نجد عليها هذه المسحة الاسلامية بارزة ظاهرة » ومن الممكن إدراك هذا المصتوع 
المزيف بدراسة ألفاظه وأسلوبه وأفكاره » وببذه الطريقة نتمكن من استخلاص 
الأصيل من شعره من الحجين . 

ولأمية شعر في الموت » حيث يقول : 

من لم ممت عبطة يمت هرم وللموت كأس”. والمرء ذائقها ' 


ويروى له قوله في الله : 
واشهد أن الله لا شيء قرقه علا وأمسبى ذكره متعاليا" 
وزعم أن أميئة » قال عند موته : 


وقد تمثل يه البي وصار من جملة الأحاديث . قالوا في ذلك : بمجوز إنشاد 
الشعر للني » وإما المحرم انشاؤه . وقد زعم أن البيت لأبي خراش المذلي » 
وذكر أنه لا يعرف قائله ولا بقيته ء» وقد أحذه أبو خراش وضمه الى بيت 
لخر » وكان يقولما غ) وهو يسعى بين الصفا والمروة * : 
ومن شعر أمية قوله : 
زعم ابن جدعان بن عمرو أني يوماً مدابر 
ومسافر” سفراً بعيداً » لا يؤوب له مسافر* 


ديوان أمية ( 04 ) > ( بشير يموت ) ٠‏ 
أمالي المرتضى ( ٠ ) 057/١‏ 

٠» ) ١378/1: ( امالي المرتضى‎ 

الخزانة ( 550/1 ) ء ( مارون ) ٠‏ 
اللسان ( 75/45" ) ء ( دبر ) ٠‏ 


0 »هه ه- ام أن 


ذف 


ومن ولد ( أمية بن أبي الصلت ) : عمرو » وربيعة » ووهب ء والقاسم. 
وكان ربيعة والقاسم شاعرين' . وذكر انه نظم شعرآً رد به على أبيه في انتسابه» 
منها : 
وإنا معشر من جدّم قيس فنسبتنا ونسبتهم سواء" 
وهو القائل : 
وإن يك حيًا من إياد فإننا وقيساً سواء ما بقينا وما بقوا 
ونحن خيار الناس طرا بطانة لقيس » وهم ير لنا إن هم بقوا' 
ولا نعرف من أمر ( القامم بن أمية بن أبي الصلت ) شيثآً يذكر . وقد 
أورد له ( المرزباني ) شعرا في مدح ( بي دهمان )؟ . وذكر انه رثى ( عمان 
اين عفان ) في قصيدة منها : 
لعمري لبئس الذبح ضحيم به خلاف رسول الله يوم الأضاحي 
فطببوا نفوسآ بالقصاص فإنه سيسعى به الرححمن سعي نجاح” 
وأورد له ( ابن قتيبة ) أربعة أببات مطلعها : 
قرم إذا تزل الغريب بدارهم تركوه رب" صواهل وقيان" 
وروبت له مرثية في عمان بن عفان منها : 
لعمري لبس الذبح ضحيم به تعلاف رسول الله يوم الأضاحي 
فطيبوا نفوساً بالقصاص فإنه ميسعى به الرحمن سعي نجاح" 


9و رسائل الجاحظ (١/558؟) ٠‏ 

؟9 الاصابة (١/؟599؟)2(رقم‏ +95959؟) ٠‏ 

م« رسائل الجاحظ ( 558/١‏ ) , الاغاني ( ١135/5‏ وما بعدها ) , « ربيعة بن ابي 
الصلت , صاحب ربيعتان نهر بقرب الابلة » ومن ولده : كلدة بن ربيعة , كان من 
رجال أهل البصرة » ء الاشتقاق ( ٠ ) ١188/١‏ 

4 الشعر والشعراء ( 915/١‏ ) , ( دار الثقافة ) , المرزباني , معجم ( 5١١‏ ) 2 
م ل نا 

ىه الاصاية (9/*١؟‏ )2 (رقم ؟دءل/ا ٠)‏ 

٠ ) "9/١ ( الشعر والشعراء‎ 5 

ب الاصابة (7/9١؟09095(,)1ا)٠‏ 


لف 


وله موعظة في أسلوب يشبه أسلوب أعشى بي ربيعة » نشرها ( كاير ) في 
ديوان الأعشى ١‏ 


ومن شعراء ثقيف (عوف بن عامر بن حسان بن مالك بن حطائط بن جشم 
ابن ثقيف ) الكاهن » وكان جاهلياً كاهناً شاعراً " » و ( كنانة بن عبد ياليل 
ابن سالم بن مالك بن خطائط بن عشم بن ثقيت. ) » وكان عدج النعان بن المنذر” + 
و ( كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن “عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن 
عوف بن ثقيف ) ء وهو شاعر ذكره ( ابن سلام )؟ . 


ومسعود بن معتب بن مالك الثقفي من شعراء ثقيف 2 وهو جاهلي . وابنه 
عروة بن مسعود » الذي دعا قومه الى الاسلام » فقتلوه . وكان ( مسعود ) 
غنياً » وكان محْشى عليها من أن تباع الى قريش بعد وفاته » وكانت قريش 
تشتري الأرض والأموال بالطائف » فخشي أن يبيع ورثته ملكه لقريش" . 


و ( أبو محجن الثقفي ) واسمه مالك ء وقيل عبدالله بن حبيب بن عمرو بن 
عمير بن عوف ء وقيل اسمه كنيته » هو من الشعراء المطبوعين » وكان كربماً 
بدا اراي بوعتمو أنزع قي . جلده (عمر) مر'ات ثم 
نغاه الى جزيرة؛»وبعث معه رجلا فهرب منه ولحق بسعد بن أبي وقاصء يوم القادسية 
فكتب تمر الى (سعد) أن محبسه فحيبسه . فأرسل الى امرأة سعد من يقول لها : 
اطلقييي ولك علي" ان سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي” في القيد » وان فتلت 
استرحم مي . فأطلقته » فوثب على فرس لسعد ء ثم أتخل را ثم خرج باجم 
الفرس » فجعل لا محمل على ناحية من العدو إلا هزمهم » وجعل الناس يقولون 
هذا ملك »ء لا يرونه يصنع » فلا هزم الفرس » رجع فوضع رجله في القيد» 
وترك الحمر قائلاة : قد كنت أشرلها إذ يقام على الحد” وأطهر منها » فأما الآن 


٠ )١١5/١ ( بروكلمنء تاريخ الادب العربي‎ ١ 
٠ ) ١58 ( المرزياني , معجم‎ ٠ 
٠ م المرزياني,. معجم (57؟)‎ 
* المرزياني ,» معجم (831؟)‎ 6 
٠ )585( ه المرزباني, معجم‎ 
كل‎ 


فلا والله لا أشرما أبداً ١‏ . 
ومن شعره : 
إذا مت فادفي الى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا ندفني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
أباكرها عند الشروق وتارة يعاجلبي عند المساء غبوقها 
وللكأس والصهباء حق معظم فن حقها أن لا تضاع حقوقها 


وحداث من رأى قير ( أبي محجن ) أنه نبتت عليه ثلاثئة أصول كرم وقد 
طالت وأتمرت وهي معرشة على قيره . ولكنهم عندما تحدثوا عن موضع قيره » 
اختلفوا فيه » فقال بعض منهم إنه في نواحي أذربيجان » وقال قوم يجرجان' . 
ويظهر أنهم اختلقرا قصة ظهور الكرم على قيره من الشعر المتقدم . 

وذكر بعض الرواة ان ( أبا محجن ) هوى امرأة من الأنصار » يقال لما 
( شموس ) فحاول النظر اليها » فلم يقدر » فآجر نفسه من بنّاء يبي بيت مجانب 
متها فأشرف عليها من كوة فأنشد : 

ولقد نظرت الى الشموس ودولها حرج من الرمن غير قليل 


فاستعدى زوجها عمر فنقاه » وبعث معه رجلا يقال له أبو جهراء » فلا رأى 
( أبو جهراء ) من أبي محجن سيفاً هرب منه الى عمر » فكتب ( حمر ) الى 


( سعد ) يأمره يسجنه فسجنه" . 


وذكر (بروكلمن) ان ( أبا محجن ) لم يزل يشرب اللحمر حتى نفاه (عمر) 
الى ( باصع ) » وهي مدينة (مصوع ) على ساحل الحبشة . وتوفي مها بعد مدة 


١‏ السيوطي » شرح شواهد ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) . الاغاني ( ١7/19١‏ ) ,2 الخزانة 
(50/5ه ) ابن سلام » طبقات ( 8" ) , المؤتلف ( 58 ) ء, الاصابة ( ١78/5‏ ) 
( دقم ٠١1/‏ ) ع الشعر والشعراء ( 56/١‏ وما بعدها ) , طبقات اين سلام 
(18 وما يعدها ) ٠‏ 

»2)١5 الى أصل كرمة ) ء ديوانه رص‎ (١) ٠١5/١ ( السيوطي , شرح شواهد‎ ٠ 
الاستيعاب‎ 2» ) ٠١9 ( ء كارلو نالينو , تاريخ الاداب العربية‎ ) ١١15 القاهرة‎ ( 
٠ ) وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة‎ 181١/5 ( 

م« الاصاية (( ١1/4/15‏ )2 (رقما١١١)٠‏ 


فى 


وجيزة '. وهو شير غريب » يخالفه كل من تعرض لأمر هذا الشاعر . فقسد 
ذكروا جميعاً انه ترك افص متك ريوع و العادسية )ول . يعد اليه © وم يذاكر أحد 
انه عاد اليها » حى نفرض انه عاد يعد ذلك الى المدينة وعاد اليها فنفاه » وقصة 
نفيه الى جزيرة في البحر » ترد قبل ذهايه الى العراق » يعد أن فر" منه حارسه » 
وكان قد أحس انه يريد قتله » فأمر ( عمر ) سعدا عندئك محبسه فحيس ع ثم 
خرج فقاتل » فلا انتصر المسلمون » رجع الى محبسهء قفك (سعد) قيوده وأطلقه. 

وقد جمع شعر ( أبي محجن ) في ديوان » طبع » » كا نجد له قطعاً من 
أشعاره في مختلف كتب الأدب ومن تعرض لسيرته من رجال الأخيار؟ 


وكان ( غيلان بن سلمة ) من الأشراف » ذكر ( الجمحي ) » انه كان 
قسم ماله كله بين ولده وطلق نساءه» فنهاه (عمر) عن ذلكء ففعل بما أمر به". 


٠ ) ١671//35 ( يروكلمنء تأريخ الادب العربي‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١71/١ ( م« بروكلمن ء تاريخ الادب العربي‎ 
٠ ) 15 ( م# ايبن سلام ء طيقات‎ 


ينف 


الفصل الخاصص والستون بعد المثة 


الشعراء المهمود 


لا نعرف نصاً جاهلياً جاء فيه خعر عن شعر مهودي » أو عن شاعر مبودي 
عاش في بلاد العرب . وكل ما ورد الينا عن شعر مهود » مستقى من الموارد 
الإسلامية حسب . كذلك لا نعرف مصدراً عيرانياً أو غير عبراني 3 تعرض لأمر 
شعر اليهود في جزيرة العرب . ولهذا فحديي عن شعر هود في أيام الجاهلية مستمد 
من الموارد الإسلامية وحدها . 


وءن يلق نظرة على أشعسار اليهود لا مد أنيها أي أثر للبهردية » ولا أية 
مصطلحات تشعر أن صاحبها -بودي . فلا نجد فيها شيئاً من قصص التوراة أو 
التلمود أو المشنا أو ( الكيارة ) أو أي شيء له صلة بعقيدة هودية . مع اننا قد 
وجدنا شيئاً من قصص العهد القدم في شعر ( أمية بن أبي الصلت ) » وهو 
غير مهودي . فهل يعني هذا أن شعراء اليهرد لم يكن لهم ميل الى التحدث في 
أمور الدين » والنظر في أحكام الشريعة » وني التفكير ني خخلق السهاوات والأرض 
والإنسان وني الموت والفناء » أو أنهم كانوا في جهل ا » وكان أمرها عندهم 
الى رجال دينهم » هم يبحثون فيها » ولحذا لم محملوا أنفسهم مشقة التعرض لا 
والبحث فيها » أو أنهم كانوا قد تطرقوا فعلا الى هذه الأمور » وجازوا في 
شعرهم بأشياء مما مختص بدينهم وبميزهم عن غيرهم » وتطرقوا الى عاداتهم وأشادوا 
بذكر ألبيائهم » غير أن الرواة المسلمين لم محفلوا بشعرهم لأنه شعر هودي » 


ليف 


فضاع 2 كا ضاع شعر الوثنيين إذ لم يرو منه القليل' . 

وقد ذهب (ولفنسون) الى ان السبب في قلة ما وصل الينا من شعر اليهود في 
الجاهلية ومن أسماء شعرائهم » انما يرجع الى ضعف إقبال اليهرد على اعتناق 
الاسلام . والذي حافظ على القليل الذي وصل الينا هم اليهرد الذين اعتنقوا 
الاسلام » ومن تناسل منهم تخليداً ا كان لأجدادهم من مجد أثيل وشرف عظم: 
ولو لم يسم بعض الأفراد من ذرية السموأل » لكان من الجائر عدم وصول أي 
شيء من شعره الينا" . 

وذهب ( الدكتور طه حسين ) الى ان اليهرد قالوا كثيراً من الشعر في الدين 
وهجاء العرب » وانهم انتحلوا وصنعوا شعراً لإثيات وجود هم في الشعر » فنسبوه 
الى شعراء بود » ولكن الرواة العرب لم محفلوا به فضاع" . 

وقد أدخل ( كارلو نالينو ) الشعراء اليهود مع الشعراء الوثثنيين » وجعلهم في 
الصنف الأول من أصئاف طبقات الشعراء على حسب تصنيفه لهم الى أريع طبقات . 
وقال : ولا تستغربوا عدم الفرق بين الوثنيين والبهود من أهل البادية ووجوده 
ببن الوثنيين والنصارى من أهل الحضر ٠»‏ لأنكم اذا اطاعتم على ما وصل الينا من 
أشعار اليهود قبل الاسلام ما ألفيم فيها شيئاً أو عبارة بميزها من سائر أهل البادية. 
ففن طالع مثلاة أبيات السموأل بن عادياء ( مع قطع النظر عن قصيدة واضحة 
التزوير منسوبة اليه لم تعرف ولم تطبع إلا حديثاً ) للا توهم ان صاحبها تابع لدين 
اليهود . والأمر كذلك أيضاً في سائر أشعار هود جزيرة العرب مفل شعية بن 
غريض » والربيع بن أبي الحقيق وغيرهما الي اعتنى مجمعها (نولدكه) و (فرائز 
دلتش ) ليس من المستحيل ان ما فقد من أشعارهم ( وهو كفي بالإضافة الى 
ما حفظ ) » قد حوى أشياء مما مختص بدينهم وليس من المحال أيضاً ان الرواة 
المسلمين امتنعوا عن نقلها لهذا السبب » ولكن لا مجوز لنا الحكم إلا في الموجود 
المعروف الذي لا مختلف عن شعر أهل البادية الوثنيين لا لغة ولا أسلوباً ولا مأخذا » 
كأن دينهم لم يؤثر في شعرهم البتة »؟ . 


كارلو نالينو ء تأريخ الآداب العربية ( ١ل‏ ) 0 
تأريخ اليهود في بلاد العرب ( 5؟ وما بعدها ) ٠‏ 
المصدر نفسة ٠‏ 
كارلو ناليئو رص ٠ )/١‏ 


حا جد كيد مم 


5 المفصل - 44 


ولكنني أجد من مطالعي لشعرهم نفساً مختلف عن النفس الذي نجده في شعر 
شعراء البادية»ذلك هو ميل هذا الشعر الى التحدث عن المثل الأخلاقية» كالإنصاف 
والحم بالعدل » والحلم » والصداقة » واحترام حق الصديق » والاتعاظ بالموت 
ومحوادث الدهر » وبوجوب الوفاء » نخد الآبيات المنسوبة الى ( الربيعم بن أبي 
الحقيق ) » وهي : 


سائل بنا ابره أكائنا 
لستا إذا جارت دواعي الموى 
واعتلج القوم بألبامهم 
إنا إذا نحم في ديننا 
لا نجعل الباطل حقاً ولا 


والعلم قد ينلقى لدى السائل 
و استمع المنخصت للقائل 
بقائل الحود ولا الفاعل 
نرضى مح العادل الفاصل 
نلط دون الحق بالباطل 


ناف أن تسفه أحلامنا 


فتنخمل الدهر مع الحامل١‏ 

ففيها إشارة الى دين يأمر بالعدل والإنصاف ». وبعدم مزج الباطل بالحق » 
بنهى عن الظلم ويأمر بالحق وفيها ‏ ان صح بالطبع أنها من شعرهم ‏ منطق 
واسماع الى صوت متظلم » يعمد الى رفم شكواه الى المنصفين لإنصافه » فيتصف» 
فأخل الحق هنا هو نكم الدين وقواعد العدالة لا بالسيف ومحكم العصبية والأخحدذ 
بالثأر » ونجد مثل ذلك في بقية شعرهم » وتحمل هذه الظاهرة المرء على التفككر 
في سبب ظهور هذا النوع من الشعر » وهل هو شعر جاهلي -هودي أصيل » أم 
أله شعر مصنوع ء وضع عليهم ني الإسلام » لمآرب مختلفة » مثل المأرب الذي 
حمل الرواة على نسبة القصيدة المشهورة : 


إذا المرء لم يدتسمن اللؤم عرضه فكل” ردام يرتديه جميل 
الى السموأل » وكذلك بعض الأشعار الأخرى ! 
وقد ذكر ( ابن سلام ) أسماء فحول شعراء هود » فجعلهم : السموأل بن 
الغريض بن عادياء » والربيع بن أبي الحقيق »؛ وكعب بن الأثرف , وش ربح 
ابن عمران » وشعية بن غريض ء وأبو قيس بن رفاعة » وأبو الذيال» ودرهم 
١‏ ابن سلام » طبقات ( ٠ ) 8١‏ 


رف 


ابن زيدا . وأضاف غيره اليهم : أوس بن دنى»وسماك ع والغريض بن السموأل" 
و (سلام بن مشكم ) و ( كانة بن أبي الحقيق )" . 

والسموأل » هو أشهر شاعر -هودي . وهو على ما يقوله لنا الأخباريون بودي 
ثري شاعر » عرف ب ( السموأل بن عاديا ) » وب ( السموأل بن عادياء ) 
الأزدي » وب ( السموأل بن غريض بن عاديا « عادياء » اليهودي )؟ ء 
وب ( السموأل بن حيان بن عادياء )” » وب ( السموأل بن عادياء بن حيا ١)‏ » 
وب ( السموأل بن حيا بن عادياء بن رفاعة بن الخحارث بن ثعلبة بن كعب )"ء 
وب ( السموأل بن أوفى بن عادياء )* » وب ( السموأل بن أوفى ين عادياء بن 
رفاعة بن جفنة ) » وب ( السموأل بن غريض بن عاديا بن حبا ) . واختلفوا 
في نسب ( عادياء ) ( عاديا ) ع فقالوا : ( عادياء بن حياء ) » وقالوا : 
( عادياء بن رفاعة بن جفنة ) » وقالوا : اله من ولد ( الكاهن ابن هارون بن 
عمران )؟ ». وقالوا انه من ( بي غسان ) ء ونسيه ( دارم بن عقال ) » الى 
( رفاعة بن كعب بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السهاء ) . وهو فسب أنكره 
( أبو الفرج الأصبهاني ) حيث قال : « وهذا عندي محال » لأن الأعثشى أدرك 
شريح بن السموأل » وأدرك الاسلام » وعمرو مزيقيا قدىم لانجوز أن يكون بينه 
وبين السموأل ثلاثة آباء ولا عشرة ولا أكثر ... وقد قيل ان أمه كانت من 
غسان ع'١.‏ ونسب السموأل أيضاً الى الأزد١١‏ . وذكر ( ابن دريد ) ان السموأل 


طبقات » ابن سلام ( ٠ ) 7١‏ 

الاغاني ( 15/19 وما يعدها ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 770317//5 ) ء ( حاشية على الاصاية ) ٠‏ 

« عادياء» الاغاني ( 98/19 ) , ابن سلام » طبقات ( 5؟5؟ ) ؛ « طبعة دار المعارف», 

« تحقيق محمود محمد شاكر » ,2 تاج العروس 585/1١(‏ )2 « سمل » , شرح 

شواهد المغنى ( 075/1 ) 2 .35 .25 ,117 ,.وعما 

8 الميداني » الامثال ( 577/17 ) + المشرق ٠‏ السنة الثانية عشضرة , ١109‏ مء العدد ؟ 
آذار رص 151:5 ) ٠‏ 

٠ )١84( المعربء للجواليقي‎ ٠ 

ابن دريدء الاشتقاق (09؟) ٠‏ 

م المشرق , العدد المذكور ( ١715‏ ) , السيوطي . شرح شواهد 55١/:(‏ ), 
الاغاني ( ٠ ) ١7/9‏ 

و ععاهد التنصيص ( 15١/١‏ ) , المشرق ء العدد المذكور ٠‏ 

٠ الاغاني ( 98/19 ) , المشرق ء, العدد المذكور‎ ٠ 

٠»)١88( المعرب‎ ١ 


نص دم ا 


الال 


من ( بتي غسان ) » ولكنه ذكر أيضاً انه كان مهودياً ' » ونسبه ( محمد بن 
حبيب ) الى غسان كذلك » ولم يشر الى تهوده" . وقد جعل ( ابن قتيبة ) 
السموأل ملكا على تهاء" . 


والسموأل جد ( صفية بنت حبي بن أخطب ) لأمها . وهي ببودية » وقد 
تزوكجها الرسول؛ . وقد نسبها ( ابن عبد البر ) على هذه الصورة : صفية بنت 
حبي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن التزرج بن أبي حبيب 
ابن النضير بن النحام بن توم من بي اسرائيل من سبط هارون بن عمران . 
وأمها ( برة بنت سموأل )" . وكانت عند (سلام بن مشكم) » وكان شاعراً » 
ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق » وهو شاعر » فقتل يوم بير » وتزوجها 
رسول الله » في سنة سبع من الحجرة . 


وقد اشتهر السموأل بالوفاء » أكثر من اشتهاره بالشعر » ولا زال العرب 
يتبجحون بوفاته ويضربون به المثل في الوفاء . واشتهر بقصره الذي ضرب به 
المثل بالضخامة والمسامة » وهو (الأبلق) ب (تياء) » أو على مقربة منها. 
حى زعم أهل الأحبار أنه من أبنية ( سليان بن داوود ) بناه بتماء » واستشهدوا 
على صحة دعواهم ببيت شعر زعموا أنه من شعر الأعثى » هو : 


ولا عاديا لم بمنع الموت ماله وورد بتماء اليهودي أبلق 
بناه سلهان بن داوود حقبة له أزج حم وطي موق" 


لكنهم يذكرون أيضاً انه من بناء ( عاديا ) والد السموأل » ويستشهدون على 
صحة روايتهم بشعر ذكروا انه للسموأل نفسه » يقول فيه : 


٠ ) 809 ( الاشتقاق‎ 

٠ ) 589 ( المحبر‎ 

٠ )5١ 579/١ ( الشعر والشعراء‎ 

الاصابة ( 1//5؟ وما بعدها ) , ( رقم )76٠‏ 

الاستيعاب ( 381//5 ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

تاج العروس ( 598/3 ) ء ( بلق ) » راجم قصيدة الاعشى رقم ه55 في ديوانه , 
وله جندل صم وطى موثق » ء ( له أزج عال وطى موثق ) ؛ الحيوان ( ١184/5‏ ) »2 
( تحقيق عيد السلام عارون ) ء المشرق + الجزء المذكور ( 137 ) * 


ل 01 20 05 ا 


يفف 


بى لي عاديا حصناً حصيناً وعيناً كلا شثت استقيت 
وأطماآً تزلق العقبات عنه اذا ما ضامني أمر أبيت١‏ 


وقد زعموا انه عرف ب ( الأبلق الفرد ) . أخذوا ذلك من شعر نسيوه الى 
السموأل » هو : 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعز على من رامه ويطول" 
وذكروا انه انما عرف بالأبلق » لأنه كان في بتائه بياض وحمرة » وقيل لأنه 
بي من حجارة متلفة الآلوان” . وقد ذكر في شعر للأعثى : 
وحصن بتماء اليهودي أبلق؟ 
وفي شعر آخر له أيضاً هو : 
بالأبلق الفرد من تياء متزله حصن حصين ء وجار غير تختار* 


وزعم أهل الأخبار » أن الرباء ( ملكة الجزيرة ) قصدته فعجزت عنه وعمن 
مارد » فقالت : و تمرد مارد وعز الأبلق » ء فسيرته مثلا"' . ولا أستبعد 
كون حصن السموأل من الخصون أو القصور القدعة الي كانت بتهاء . ورثه 

( السموأل ) من آبائه وأجداده » ققد كان البابليون قد بنوا مها تضررا ضير 
لا انخذت عاصة هم » وسكنها ملكهم » ثم ا مها كانت من المدن القدعة العامرة » 
وقد كانت الأسر الكبيرة ل الفخمة في المدن للتحصن ها من 
الغزو ومن غارات الأعداء عليها » كا كانت الحكومات » ولا سها حكومات 
المدن تقم الحصون القوية المنيعة في المدن ع للدقاع عنها » ولتكون مقرأ للحكام» 
وتشاهد الى اليوم آثار القصور والآبنية الضخمة الي كانت في تهاء . ومما يؤيد 


تاج العروس 5958/1 ) » ( يلق ) ٠‏ 

تاج العروس (598/7 ) ., ( بلق ) ٠‏ 

تاج العروس 558/50 ) ؛ ( بلق ) ٠‏ 

٠ ) بلق‎ ( ١) 531/٠١ ( اللسان‎ 

«غير غدار » ء اللسان ( 51/٠١‏ )ء ( بلق ) ٠‏ 
تاج العروس 958/50" ) , ( بلق ) ٠‏ 


إرففا 


حا هد د احج © اكدسن 


شعر ( الأعشى ) من أنه من أبنية (سليان) ومن ورود لفظة ( عاديا ) في 
شعر الأعثى كذلك » وني شعر السموأل : 
ببى لي عاديا حصنا حصيناً وعيناً كلا شثت استقيت 


وائطة زبعانها ) + وإن صرت ١١‏ سم عم لرجل » ؛ لكني أعتقد انها ليست 
علماً » وانما تعني القدم » فالعادي عند 0 القدم جداً » ولو كان (عاديا) 
جد" ( السموأل ) » فكييف ثوفق بين الشعر المذكور المنسوب الى الأعثى الذي 
يزعم انه من أبنية سلوان » ” م قوم ان (عاديا) من أجداد السموأل » ثم قرهم 
اله من الحصون القدمة » وانه تعزز على (الزباء) لما أرادت فتحه » في الأسطورة 
الي يروسها أهل الأخبار » والبي تدل على قدم الحصن . ولكن ليس من المستيعد 
أن يكون أحد أجداد السموأل » قد جدد في بنائه ورممه لإصلاح ما أفسده الزمان 
مئه ؛ وأما الحصن نفسه فربما كان من بقايا أبنية البابليين بتهاء » فقد كانت 
(نماء) معروفة في أيام ( البابليين ) » وموجودة قبل أيامهم » بدليل ان (نبونيد) 
ملك بابل جاء اليها فاتخذها أمدا عاصة له . 
وقصه وفاء السموأل قصة مشهورة » وقد تحدثت عنها » وذكر أن السموأل 
لا أبى دقع الدروع الى الملك » وشاهد منظر ذبح ابنه » قال في ذلك : 
وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما نحان أقوام” وفيت 
وقالوا عنده كنز رغيب فلا وأبيك أغدر ما مشيت 
بن لي عاديا حصنا حصينآ وبثر كلا شئت استقيت' 


وتعد” قصيدة السموأل الي مطلعها : 
إذا المرءلم يدنسمناللّوْم عرضه فكل” رداء يرتديه جميل 
من أجمل القصائد السلسة المنظومة في الوفاء وفي الفخر . وقد سجلت ثمانية أبيات 
مئها في الكتاب المسمى : « تأريخ ملوك العرب الأولية من بي هود وغيرهم » 
(١‏ المحاسن والاضداد ( 1'؟ وما يعدها ) ٠‏ 


كف 


المنسوب ( لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصعي ) » رواية ( أبي يوسف 
يعقرب بن السكيت ) . وقد تم استنساخا في عاشر شوال سنة ثلاث وأربععن 
وماثتين'! . وهو كتاب لم يشر ( ابن الندم ) اليه ٠‏ لا في أثناء حديثئه عن 
( الأسمعي ) ولا في أثناء كلامه على ( ابن السكيت ) . 
وأول هذه الأببات المدوانة فيه : 
تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت ا إن الكرام قليل" 


وقد اختلف العلاء في قائل القصيدة » فنهم من نسيها الى السموأل ع ومنهم 
من نسبها لابنه ( شريح )' » ومنهم من جعلها لدكين؟ © ومنهم من نسبها 
لعيد الملك بن عبد الرحم الحارئي” » ومنهم من جعلها للجلاح الحارئي" . ورجح 
( برو كلمن ) نسبتها لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي » وهو شاعر اسلامي" . 
ويقول ( الدريزي ) في شرحه للبيت : 

فإن بي الديان قطب” لقومهم تدور رحاهم حوهم وجول 

وهو من أبيات هذه القصيدة » يذكر انه لعبدالله الخارئي لا للسموأل* . 

ويلاحظ ان ( أبا الفرج الاصبهاني ) » قد تسب القصيدة المذكورة للسموأل 
م نسبها الى ( شربح ) » الذي هو ابن السموأل في موضع آخر ء ثم نسيها الى 


١‏ نشرة الشيخ محمد حسن ال ياسين ٠‏ يعتوان : تأريخ العرب قبل الاسلام ( بغداد 
5م ) » وتجد القصيدة في ديوان الحماسة ( ص 39 ) ء ( طبعة أوربة ) 2 وفي 
نزهة الجليس ( ١59/7‏ وما يعدها ) ٠‏ 

9 طبع ديوانه مراراء وطبع يبعداد سئة 11608 م» راجع عن شعره » شرح شواهد 

المغنى ( 551/75 وما بعدها ) , الحماسة ( 1١8/١‏ ) ء الامالي ( 539/١‏ ) ء البيان 

والتبيين ( 180/5 ) » ديوان الحماسة ( 57/١‏ ) , أمالي القالي ( 533/١‏ وما 

بعدها ) , الاغاني ( 77/7 وما يعدها ) , عيون الاخبار ( ٠ ) ١95/9‏ 

ديوان الحماسة (9؟) , ( طبعة أوربة ) , الحماسة ( ٠١8/1١‏ )» الامالي ٠ )515/١(‏ 

السيوطي . شرح شواهد ( 051١/1‏ ) ,2 الاغاني ( 555/9 ) ٠‏ 

٠ ) 551١/5 ( شرح شواهد‎ 

السيوطي » شرح شواهد ( 05١/59‏ ) 9 

بروكلمن (١/١؟١)٠‏ 

ولفنسون ء تاريخ اليهود في بلاد العرب 57؟) ٠‏ 


>- احم اه امف 40> ع3 


نكف 


( دكين العذري ) في موضع ثالث' جما يزيل الرداا من معاد لت 
اختلفت فيا بينها في نسبة القصيدة الى صاحبها ".كا نجد الرواة مختلفون فا بينهم 
في ترتيب أبيات القصيدة » فنهم من يقدم فيها ؛ ومنهم من يؤخر » ويبعث 
هذا الاختلاف الريبة في صحة نسبة القصيدة الى السموأل" . 
ولا تحدث (ابن قتيبة) عن الشاعر ( دكين بن رجاء) من بي فَقم الراجزء 
وهو من شعراء العصر الأموي » ومن المتصلين ب ( عمر بن عبد العزيز ) » 
قال عنه : إنه هو القائل : 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عدرضه فكل” رداءر برتديه جميل 
وإن هولم تضرع عن الثوم تفسه فليس الى حسن الثناء سبيل؟ 
ويرى ( ونكلر ) أن قصة الوفاء هذه هي أسطورة استمدت مادتها من أسفار 
( صوئيل الأول ) في التوراة)ومن الأساطر العربية القددمة نظمت على هذه الصورة 
فجعل بطلها شخصان هما : ( السموأل) » و (امرق القيس)* 
وإذا تتبعئا الروايات الواردة في قصة وفاء السموأل » وذبح اينه » وامتناعه 
عن تأدية الأمانة المودعة لديه ء إلا لأصحامها الشرعيين » نجد ألما ترجع الى 
موردين رئيسيين : قصة ( دارم بن عقال ) وشعر الأعشى . 
وذكر ( ابن سلام ) » ان للسموأل ( كلمة له طويلة ) » يقول فيها : 
إن حلمي اذا تغيب عبني فاعلمي انني عظيماً رزيت" 


وقد وردت في الأسمعيات" . وهي تتحدث عن نشأة الانسان وحياته وبعثه بعد 


٠ )١195//8 ( + ) 51//53 ( الاغاني‎ 


١ 

ولفنسون ء تاريخ اليهود في يلاد العرب (١؟) ٠‏ 

ىو المصدر نفسه ٠‏ 

1 الشعر والشعراء ( 008/5 وما يعدما ) ٠‏ 

1 بألقطعة11ا6656 .تدمة .ع100 .11111 12 ,,طعة ماصع لطع قاط قوعم ,عماكاعصة/1 .1 
.12 ...8 ,عسووعتطلة3 56 (1901) 

5 طبقات (الا) ٠‏ 


0 الاصمعيات (485)ء ر(دار المعارف ) ٠‏ 


كايا 


موته » ويظن الها مصنوعة' . وي جملة ما قاله : 
ميت خلقت ولم أكن من قبلها شيئاً موت فت حمن” حبيت" 


وقد طبع الأب ( لويس شيخو ) ديوان السموأل برواية (تفطويه) (7؟" ه)؛ 
وقد ترجم ( ابن الندم ) نفطويه »وذكر أسماء كتيه » ولكنه لم يذكر من بينها 
اسم هذا الديوان" » وترجمه غيره ء ولم ينسب له هذا الديوان؛ . ويرى (بروكلمن) 
احمال كون الشعر المرقم ( ١‏ 8 ) من الديوان من الشعر الأصيل » أي من 
شعر السموأل ٠»‏ أما الشعر الباق المنشور في الديوان » فهو لشعراء مهود متأخرين* . 
ويرى غيره أصالة قصيدتين فقط من شعر هذا الديوان. وذكر بعضهم ان القصيدة 
رقم (7) ليست للسموأل » وانما لأحد مهود المديئة " . 

وقد تحدث المستشرقون عن شعر (السموأل) ولهم فيه كلام » نهم من يؤيد 
أصالة أكثره » ومنهم من لا يعترف إلا بأصالة القليل" منه . والواقع أن موضوع 
وجود (السموأل ) نفسه قضية فيها نظر » ولا استبعد أن تكون هذه القصة من 
وضع ( دارم بن عقال ) ء وهو من ولد (السموأل) ء أو من وضع أناس 
آتخرين رووا عنه . و (دارم) هو راوي خير قصة الوفاء » والأشعار المنسوية 
الى(امرىء القيس) المتعلقة هذا الموضوح.وقد أشار الى ذلك مؤلف كتاب (الأغاني) 
في أثناء كلامه على قصيدة نسبت الى ( امرىء القبس ) ء ابتداؤها : 


طرقتك هند بعد طول تجتب وها ولى تلك قبل ذلك تطرق 


9و العصر الجاهلي (45١؟) ٠‏ 

البيان والتبيين ( 9//ا؟١‏ ) ٠‏ 

م الفهرست (7؟١)‏ » شيخو , ديوان السموأل .» بيروت 19+95 م ء المشرق , السنة 
الثانية عشرة ,» العدد ؟ اذار ١15-05‏ م ( ص 0 وما يعدها ) ٠‏ 

| نزهة الالباء في طبقات الادياء م لابن الانباري ( ١7,8‏ وما بعدما)., ( تحقيق: 
ابراهيم السامرائي ) ابن القفطي » الانباه ( ٠ )١8/١‏ 

مه بروكلمن (١/؟؟١1)*‏ 

5 بروكلمن ( ١1/؟؟1‏ وما يعدها ) ٠‏ 

03 - 313015 ,طاعطناء1 8 ,133 .2 .197 ,عق ,71 .© ,.قم 221260 عط ,رطاسم تامع مما 
,ععاع2151 ,1874 ,قستتجاعة رأأ2 «عطاءقتسمةع سس طتاك1 0 قلتة معتوعءه5 عطاءقاطومق 
سصاع 5 .30 ,1864 ,نتم امسصقط باعطقعق معثلة عع وعزوعه5 ععكن قتماتصمعع1 نندت ,عمق جتء8 
,1900 ,صتقك8 مه #تتقكتصةء1 بسعقد3 جع عطدععاانة عطعفتقدعة علط ,مع أعصم 
.0 .8 ,1 مأوطتاة ,28 .8 ,1 كنطقعع اها معطعقتطدعق عع عغطعتطعوء ,سسمساععاء20 


يفف 


ققال : « وهي قصيدة طويلة » وأظنها منحولة ء لأنها لا تشاكل كلام 
امرىء القيس » والتوليد فيها ببن » وما دوانها في ديوانه أحد من الثقات 2 
وأحسبها مما صنعه دارم » لأنه من ولد السموأل » ومما صنعه من روي عنه من 
ذلك فلم تكتب هناء' . 

وبلاحظ أن في شعر الأعشى كثيراً من أخبار السموأل » ومن شعره أخمدذ 
الأخباريون ( تباء اليهردي )" و ( الأبلق الفرد ) » حيث يقول : 


كن كالسموأل إذ طاف الام به في جحفل كقريع اللييل جرثار 
بالأبلق الفرد من توهاء متزله حصن حصين وجار غر غدار 
خياره خطي خسف فقال له مها تقولن' فإني سامع حار 
فقال ثكل وغدر أنت بينها فاخر ففا فيها حظ لمختار 
فشك" غير طويل ثم قال له اقتل أسيرك إني مانع جاري" 


ومن ولد السموأل ( شريح ) و ( الغريض بن السموأل ) ء وكانا شاعرين 
كذلك؟ . و( برة ) قي رواية من جعلها ابنة للسموأل » ووالدة ( صفية ) زوج 
الرسول" . 


وللأعشى الشاعر الشهير شعر يرويه الرواة في مدح ( الشريح بن السموأل ) 
( شريح بن السموأل ) . وقد ورد في قصيدته الرائية اسم ولدين للسموأل » هما: 
( حوط ) و (منتر )" . للم يذكر الأخباريون اسم الولد الذي زعم ان 
( الحارث بن أبي شمر ) » أو ( الحارث بن ظلم ) قتله لرفض السموأل دقع 
أدرع الكندي اليه » على نحو ما يذكره الرواة في قصة الوفاء . ونحسد مضمون 
هذه القصة في هذه القصيدة المذكورة للأعشى ٠»‏ الموجودة في ديوانه . وهي قصيدة 
تتألف من واحد وعشرين بيتاً ؛ يروي الرواة انه قالها مستجيراً ب ( شربح بن 


الاغاني ( ٠ ) 7١/4‏ 
البلدان ( 155/5 ) ء جواد علي / تاريخ العرب قبل الاسلام ( 1/1/9" ) ٠‏ 
نزهة الجليس ( ١١9١/1:‏ )ء المحاسن والاضداد (/ا9) ٠‏ 
98 السيوطي » شرح شواهد ( 011/7 ) » بروكلمن , تاريخ الادب العربي ٠)00717/1(‏ 
المشرق , العدد المذكور (135) ٠‏ 


> | > او-” اعم أت فى 


تنكف 


السموأل ) ليفكه من الأسر . وكان الأعشى عل ما يقوله الرواة قد هجا رسجلا 

من ( كلب ) » فظفر به الكلبي وأسره ء وهو لا يعرفه ء فترل بشريح بن 

السموأل وأحسن ضيافته » ومر” بالأسرى » فناداه الأعشى هذه القصيدة » فجاء 

شربح الى الكلبي » وتوسل اليه بأن هبه ء فوهبه اياه » فأطلقه . وقال له : 

أقم عندي حبى أكرمك وأحبوك » فقال له الأعشى : وان تمام احسانك إلي” 

ان تعطيي ناقة ناجية » وتخليي الساعة » فأعطاه ناقة ناجية » فركبها ومضى من 

ساعته . وبلغ الكلي ان الذي وهبه لشريح هو الأعشى ٠‏ فأرسل الى شريح ابعث 
إلي الأسر الذي وهبت لك حبى أحبوه » فقال : قد مفيى » فأرسل الكلي في 

أثره » فلم يلحقهى' . 
وقد اختلف في اسم ( شريح ) الذي خلّص ( الأعشى ) من الأسر ء فقد 

ذكر أنه ( شربح بن حصن بن عمران بن السموأل ) » وذكر انه ( شريح بن 

عمرو الكلبي ) لا كما دعاه بذلك ( ابن قتيبة )" . 
وذكر ( بروكلمن ) امم شاعر آخر من شعراء ( آل عاديا ) » هو الشاعر 

( سعيد بن الغريض ) ( سعيد بن غربض ) ء أخخي السموأل . كا ذكر اسم 

( شعبة ) حفيد السموأل" . وقد ذهب ( نولدكه ) الى أن ( الغريض ) لم يكن 
أخآ للسموأل » بل ابنآ له » وأن ما ذهب اليه ( أبو الفرج الاصبهاني ) » من 
أن ( غريضاً ) كان أخا له » خطأ » لآن ( شعبة) » كان قد اعتنق الإسلام 
وعاش الى زمن الخليفة ( معاوية )» ع أي الى زمن بعيد عن ( السموأل ) » وهذًا 
مجعل من الصعب تصور أن ( شعبة) كان ابن أخي ( السموأل ) » بل لا يد 
من أن يكون حفيداً له . أي ان الغريض كان ابنآً السموأل » وقد جعله يعيش 

في حوالى السنة )1٠١(‏ للميلاد » وجعل أيام (السموأل) في حوالى السئة (١٠مه)‏ 

للميلاد؟ . 

١‏ الاغاني ( 11/15 وما بعدها ) , ديوان الاعشى ( ١53‏ وما بعدما ) , ( تحقيق 
رودلف كاير ) , (عع0 كامقس0) 2 , ( لندن ١1158‏ م )ء ديوان الاعشى 
الكبير )١95(‏ , ( تحقيق الدكتور م٠‏ محمد حسين ) ٠‏ 

٠ وما يعدها)‎ ١85/١ الشعر والشعراء(‎ ٠ 

5 واااا 000 ل ودر الجر لاحن 


0 ,64 .8 التعطهندق طعالة ماعل ع20651 +06 وقتسقتصردعك]1 متك معقمطائء8 ,ععلاء1131 .5 
1864 ,تامسو 


أحخفا 


لباب يا أعمت” بي مالك 
اباب دويي ولا تقتلٍ 
لباب هل عندك من ثائل 
عافه ملك بما لم يل 
إن تسألي بي فأسألي خابراً 
ينبيك من كان بنا عاللمآ 
انا إذا جارت دواعي الموى 
واعتلسج القوم يألباسهم 
لا نجل الباطل حقا ولا 
نخاف أن تسفه أحلامنا 


ونسبت لشعبة بن غريض بن السموأل قصيدة هي : 


لا تشئري العاجل” بالآجل 
قد فضل الشاني على القاتئل 
لعاشق ذي حاجة سائل 
يا ريما عللت بالباطل 
فالعم قد يكفي لدى السائل 
عنا وما العالم كالجاهل 
وأنصت السامع للقائل 
قِ المنطق الفاصل والقائل 
تلط" دون الحق بالباطل 
فنخمل الدهر مع الخامل' 


كيا نسيت له أبيات أولها: 
يا دار سعدى عففضى تلعة التعم حت دارا عل الاقواء والقدم" 


ونسبوا له أبباتآً في الخلان هي : 


أرى اليلان لا قل مالي 
فلا ان غنيت وعاد مالي 
وكان القوم خلاناً لمالي 


وأجحفت النوائبف ودعوني 
أراهم لا أبالك راجعوني 
وإخواناً لا خولت دوني 


فلا مث مالي باعدوني ولا عاد مالي عاودوني" 

وروى أهل الأخبار ان ( شعبة بن غريض ) » عاش فأدرك أيام معاوية » 
وان معاوية لا حج رأى شيخاً يصلىي في المسجد الحرام عليه ثوبان أبيضان» فقال: 
من هذا ؟ فقالوا : شعبة بن غريض ٠»‏ فأرسل اليه يدعره » فأتاه رسولهءفقال: 
أجب أمير المؤمندن ! قال : أو ليبس قد مات ! قيل فأجب معاوية . فأتاه فلم 
يس عليه بالحلافة . فقال له معاوية : ما فعلت أرضك الي تكسي منها العاري 


١‏ .© .65 .8 ,بععقتااء5 ,عكزاع110510 


؟ اللمصدر نفسة رص 535 ) ٠‏ 
م المصدر نفسه رص ٠ ) ١7‏ 


ويرد فضلها على الجار ؟ قال : باقية . قال : أتبيعها ؟ قال : نعم . قال : 
ب ؟ قال بستين ألف ديتار واولا خلة أصايت المي لم أبعها . قال: لقد أغليت! 
قال : أما لو كانت لبعض أصحابك لأخذتها بسيّائة ألف » ثم لم تيال . قال : 
أجل . قال : فإذا مخلت بأرضك فأنشدني شعر أبيك الذي يرثي به نفسه . قال : 
قال أبي : 
يا ليت شعريحين أندب هالكً ماذا تزينتني بيه أنواحي 
أيقلن لا تبعد فرب كريهة فرجتها يشجاعة وسماح 
ولقد ضربت” بفضل مالي حقه عند الشتاه وهبة الأرواح 
ولقد أحذت الحق غير مخاصمر ولقد رددت الحق غير ملاحي 
وإذا دعيت لصعبة سهلتها ادعي بأفلح مرة ونجاح' 
فقال : أنا كنت بهذا الشعر أولى من أبيك ! قال : كذبت ولولا مت . 
قال : أما كذبت فنعم . وأما لولا مت فكيف ولمّ ؟ قال : لأنك أنت ميت 
الحق في الناهلية وميته في الاسلام . أما ني الجاهلية فقاتلت النبي صلى الله عليه 
وسل »ع وكذبت الوحي حبى جعل الله تعالى كيدك المردود . وأما ني الاسلام » 
فنعت ولد البي صلى الله عليه وس الخلافة وما أنت وهي ! وأنت طليق . فقال 
معاوية : قد خرف الشيخ فأقيموه . فأخق بيده فأقم' . 
وقد ذكر ( ابن حجر ) موجز هله القصة ء أخذه من ( ابن أبي طيء)» 
وقد رواها ( عمر بن شبة ) بسنده الى ( الحيم بن عدي ) ء وذكر ان اسمه 
( سعنة بن عريض بن عاديا ) التهاوي » نسبة لتهاء » وهو ابن أخي السموأل ‏ 
ثم قال : ووحكى الخلاف في سعنة هل هو بالنون أو الياء ؟ ووردت له أشعار 
في مجالس ثعلب ٠»‏ وروي ان من شعره قوله : 
معتقة كانت قريش تعافها فلا استحلوا قتل عمان حلت" 
وقد نسب ( ابن نباته ) في شرحه لرسالة ( ابن زيدون ) القصيدة المذشكورة 


٠ تجد هذه الابيات بشكل اخر في طبقات ابن سلام (؟لا)‎ ١ 
1. .عع ق مازع ,ععمع11010‎ 0 
٠ 5383(/)١١1/15( ,) (رقم ه814‎ 2) 2١/5( الاصاية‎ 


,28١ 


للسموأل' . وأثبت ( ابن سلام ) الآبيات الذكورة في طبقاته » على أنمها من شعر 
( شعبة بن غربض )" . 
و( شعبة ) تصحيف ( سيعة ) » و (سيعة) من أسماء .بود" . 
وأشير في حماسة ( البحدري ) الى رجل من هذه الأسرة دعي ( عريض بن 
شعبة ) » وذكرت له هذه الأبيات : 
ليس يعطى القوي فضلا" من الرز ق ولا بحرم الضعيف الحبيث 
بل لكل" من رزقه ما قفضى الله ولو كد نفسه المستميت؟ 
ومن شعراء بود ( الربيع بن أبي الحقيق ) » وهو من ( بي قريظة ) على 
ما جاء في كتاب الأغاني ء غير أننا نجد ( ابن هشام ) صاحب السيرةء يذكر: 
( سلام بن أبي الحقيق ) ؛ وهو شقيق ( الربيع ) » و( كنالة بن الربيم بن 
أبي الحقيق ) » وهو أحلد أبناء ( الربيع ) في جملة سادات ( بي النضير * . مما 
يدل على أن ( الربيع بن أبي الحقيق ) هو من ( بتي النضير ) . وقد قتل ابن 
أبي الحقيق بعد ( الحندق ) » وذلك أن ( الأوس ) لما أصابت ( كعب بن 
الأشرف ) ؛ قالت التزرج » والله لا يذهبون بها فضلا علينا أبدا » فاستأذنوا 
الني في قتل ( ابن أبي الحقين ) » وهو مخيير » قأذن هم فقتلوه” . وقد جعله 
( ابن سلام ) من بي النضير » ونسب له أبياتاً دوأنتها في أول هذا الفصل" . 
وذكر أن ( الربيع بن أبي الحقيق ) كان على رأس قومه يوم ( بعاث ) . 
وذكر أنه كان قد التقى مع ( النابغة) » وقد تسابقا في نظم أنصاف الآبيات* . 


٠ )*9( شرح رسالة ابن زيدون (5) ؛ ولفنسون ء تأريخ اليهود في بلاد العرب‎ ١ 

؟ طبقات (»/) ٠‏ 

3 1ع ممه ,1919-1921 20158 1111 ,[ل8 1م021 ذاوع0 211818 صذ ,109 ولاه عر 
,2111 مللمتمعء0 تلوعة 1 صآ رله'تقسسوق-قق ذل ماأومممعط2 ق ,ق10؟ و1اعم2 
.2 ,1931-1932 

ع الحماسة (:؟؟) ٠‏ .71 .5 ,أعملطاء8 معلء21610 برد 

ه ابن هشام » سيرة ( 178/5 ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ء الاغاني (151/ 211 
البيان ( 5١9/١‏ ) , ( مارون ) ٠‏ 

5 ابن هشام , سيرة ( 5١9/5‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الروض الائف ) , الروضش 
الانف ( لضي وما يعدها) ٠‏ 

٠ ليدن)‎ ( , )1١( طبقات‎ ٠ 

. ) 31/15١ ( الاغاني‎ 1 


املا 


ونسب الى ( الربيع بن أبي الحقيق ) شعر » هو : 
سئمت وأمسيت رهن الفرا ‏ ش من جرم قومي ومن مغرم 
ومن سفه الرأي بعد النهى وعيب الرشاد ولم يفهم 
فلو أن قومي أطاعوا الملل م6 ل ى يتعدوا ول يظعم 
ولكن” قومي أطاعوا الغوا ة حنى تعكس أهل الدم 
فأوى السفيه برأي الحل م وانتشر الأمر لم يرما 
وقد نسب ( المرزياني ) هذا الشعر الى ( كنانة بن أبي الحقيق )" » من 
بي النضير » وهو أخ الربيع . 
ومن شعر الربيعم قوله : 
فلا تكثر النجوى وأنت محارب” تؤامر فيها كل نكس مقصّر 


قاله مخاطب ( أبا ياسر ) النضيري » وهو أخو حبي بن أخطب ء وكان 
من العلاء بالتوراة . وفيه وفي عبدالله بن صورياء ووهب بن جودا » تنزل قوله: 
« ومن الذين هادوا سماعون للكذب 6 
ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 
إذا مات منا سيد قام بعده له خلف يكفي السيادة بارع 
من أينائنا والعرق ينصر فرعه على أصله والعرق للفرع فارع 


وقوله : 


يرمي إلي" بأطراف الحوان وما كانت ركابي له مرحولة ذللا 
أنا ابن عمك إن نابتك نائية ولست منك اذا ما لعبك اعتدلا 


٠ الاغاني (١5/؟91)», وهناك بعض الاختلاف في الروايات‎ ١ 
٠ ) ؟ المرزياني , معجم (553) ء, ( فراج‎ 
+ ) ١5/5 ( م البيان والتبيين‎ 


0/8 


وقوله : 
ترجو الغلام” وقد أعياك والده وي أرومته ما ينبت العود 


وله أشعار أخرى في بتي النجارا' . 


ولكعب بن الأشرفءوهو من سادة بود الذين كانوا حرضون قريشاً وغرهم 
على الرسول » أشعار في الحث على الانتقام من المسلمين لما أوقعوه يأهل مكة من 
قتل يوم بدر . ذكرت في سيرة ( ابن هشام )' . وله أشعار أخرى افتخر مها 
بأهله وعاله وبنخيله الي مرج التمر كأمثال الأكف » جاء فيها : 
رف خال لي لو أبصرته سيط المشية اباء أنف 
لبن الجانب في أقربه وعلى الأعداء كالسم الزعف 
وكرام ُ يشنهم حسبفت أهل عر وحفاظ وشرف 
يبذلون المال فيا اهم لحقوق تعترهم وعرف 
وليوث حمن يشتد الوفى غير أنكاس ولاميل كسف" 


ومن شعره في رثاء قتلى بدر قوله : 


طحنت رحى بدر الهلك أهله ولثل بدر تستهل الأدمع 
قتلت سراة الناس حول حياضهم لا تبعدوا إن الملوك تصرع؛ 


ويشك ( ولفنسون ) في صحة نسبة هذه الأببات الى ( كعب ) ويرى احيّال 
كونما من الشعر المحمول عليه" . 


ذو 8.75.420 ,وعقمالءم 

5 ابن هشام » سيرة ( ١"‏ وما بعدها ) , الاغاني ( 1١1/16‏ )2 الجمان في 
تشبيهات القرآن ( 78١‏ + 5978 ) , ديوان المماني ( 99/5 ) ء نهابيةالارب 
(١1550/1)ء‏ ابن عشام ( 170/9 ) » ( حاشية على الروض الانف ) * 

٠‏ الروض الانف ( ١150/5‏ ) ء ( الزعف ) , ابن سلام » طبقات ٠ )1١(‏ ( وعلى الاعداد 
سم كالزعف ) , ولفنسون » تاريخ اليهود في بلاد العرب (039) » المرزباني » معجم 
(١9؟)‏ ء ابن الاثير ( 2 /لاه ) ٠‏ 

0 ابن عشام ( 58/5؟) ء ولفنسون ء تاريخ اليهود في بلاد العرب (5؟) , ابن هشام 
117/6 )» ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

8 ولفنسون ء تاريخ اليهود في بلاد العرب (**) ٠‏ 


نكا 


وقد رد على شعر ( كعب ) هذا حسان بن ثابت » وامرأة من المسلمين » 
قالت : 


نحن هذا الهد كل نمحان 
بكت عين من بكى لبدر وأهله 

إلى آخر الأبيات . 
فأجاءها كعب بن الأشرف بقوله : 
ألا فازجروا متك سفيها لتسلموا 


أنشتمي إن كنت أبكي بعيرة 
فإني لباك ما بقيت وذاكر 


يبكي على قتلي وليس بناصب 
وعلت تثليها لؤي بن غالب 


عن القول يأتي منه غير مقارب 
لقوم أثاني ودهم غير كاذب 
مآثر قوم مجدهم بالجباجب' 

ويقال إن والده من (طيء) . أما أمه » فن بي النضير ء واله شيب بنساء 
النبي ونساء المسلمين » قأمر الرسول بقتله » فقتله محمد.بن مسلمة ورهط معه من 
الأنصار" . وله مناقضات وهجاء مع ( حسان بن ثابت ) وغيره .في الأيام الي 
وقعت بين الأوس والحزرج" . 


ومن شعره الذي شبب فيه بأم الفضل بنت الحارث قوله : 


أراحل” أنت” لم محلل عتقبة 


صفراء رادعة لو تعصر انعصرت 


يرتج ما بين كعبيها ومرققها 
أشباه أم إذ تواصلتا 


احدى بني عامل جن” الفؤاد مبا 
فرع الشباء وفرع القوم والدها 


وتارك أنت أم الفضل بالحرم 
من ذي القوارير والحناء والكم 
إذا تأنت قياماً ثم لم تقم 
والحبل منها متين غير متجلم 
ولو تشاء شت" كعباً من السقم 
أهل التحلة والإيفاء بالدمم 


لم أرة شمساً بليل قبلها طلعت ححتى تجلت لنا في ليلة الظل؟ 


٠ ) ابن عشام 159/195 )ء ( حاشية على الروض‎ ١ 
ابن سلام » طبقات (١لا) , المرزباني معجم (551) ,2 المقر يزي 0 أمتامع الاسماع‎ ١ 
٠ وما يعدها)‎ ٠١//١( 
٠ء)1١١3/١15(( الاغاني‎ ٠ 
٠. ) 588/2 ( الطبري‎ 1 
/6 


ه١‎  لصفملا‎ 


واسية لش فير يتح( الخازث بن مخام )حمر 
نبت أن الحارث بن هشام في الناس يبي المكرمات ومجمع 
ليزور أثرب” بالجنوع وإنما يبنى على الحسب القدم الأرفع ' 


ومن شعراء بود ( أوس بن دنى ) القرظي . ذكر أن زوجته اعتنشت عتنقت الإسلام 
في حياة الرسول 0 وطلبت منه اعتناقه كذلك » فقال : 
دعتني إلى الإسلام يوم لقيتها فقلت لها لا بل تعالي بودي 
فنحن على توراة مومى وديئه ونعم لعمر الدين دين محمد 
كلانا يرى أن الرشادة دينه ومن بهد أبواب المراشد يرشد" 
وله أبيات أخرى ذكرها ( نولدكه ) في أثناء حديثه عن الشعراء اليهود"' 
ولا نعرف من أمر ) شريح بن عمران ( شيئاً يذكر » وقد روى له (ابن سلام) 
أربعة أبيات في المؤاخاة والصداقة » والبخل والمال؟ . وروى (نولدكه ) له بيتين 
من قافية أخرى في الصداقة والصديق وحفظ العهد ء هما : 
آخ الكر ام اذا وجدت الى اخائهم سبيلا 
واشرب بكأسهم وان تشرب به السم الثميلا” 
وروى له قوله : 


بحل مئلك اذا ما خنتبي ليس لىي في وصل خخوان ارب 
لا أحب المرء إلا حافظاً ربقة العهد على كل سبب" 


٠ )5١١( نسب قريش‎ ١ 

0 الاغاني ( 95/19 ) + زيدان , اررق ناج زط لتر وو 1ه 
.76 .5 ,معوقتطاءظ8 بق ,ععاء1101 

,77 .8 ,عهقجاك5 ,ععاع121310 

ابن سلام طبقات (؟/) ٠‏ 

.© .79 ,8 بعوقطاء8 بععلع210313 

.80 .85 بععقعاء5 ,عكاع251010 


> الحم ال من 


الم 


وروى ( ابن سلام ) أبياتاً من قصيدة تتسب الى ( أبي قيس بن رفاعة )' » 
قال (البكرى) : اسمه ديئار » وقيل انه : ( أبا قيس بين رفاعة ) الأنصاري » 
فهو ليس من بهود . ومن شعره : 


منا الذي هو ما إن طر" شاربه والعانسون وما المرد والمشيب 
ونسب لأبي قيس بن الأسلت الأرمي ' 5 
وروى ( ابن سلام ) قصيدة على قافية الدال مطلعها . 
هل تعرف الدار خف ساكنها بالحجر فالمستوى الى الثسسد 
دار" لبهنانةٍ خدحمة تبسم عن مثل بارد اللعرد 
ذكر أنها لأبي الذيئال" . وأورد (البكري ) له هذه الأبيات : 
م تر مقل يوم رأيته برعبل ما احمر الأراك واثمرا 
وأيامنا بالكبس قد كان طوالها قصيراً وأيام يرعبل أقصرا 
فلم أر> من آل السموأل عتّصية حسان الوجوه مخلغون المعذرا؛ 
ودرهم بن زيد الذي شرل 
هجرت الرباب وجارانها وهمك بالشوق قد يطرح 
وأورد ( ابن هشام ) قصيدة لرجل من م-بود سواه (ممال) اليهوردي 2 0 
غداة غدوتم على حتفه ول يأت غدرآ ولم ملف 
بقتل النضر وأحلافها وعقر النخيل ول تقطنف 


طبقات ("ل/ا) ٠‏ 

السيوطي «٠‏ شرح شواهد ( الحففق ٠‏ الامالي 0 تذفن ٠.)‏ 
طبقات (؟/7) *.77 ,8 ,عع ةطلعظ ,عكاع2310 

.9 .9 ,ععقعااء8 رعكاع21610 

ابن سلام 6 طبقات (2/) ٠‏ 


عد جح أ احم 0 © 


/اى/ 


وقد رد بها على قصيدة نسبت لعلي بن أبي طالب على رأي ابن اسحاق » 
أو اغيره من المسلمين على رأي ( ابن هشام ) مطلعها : 


عرفت ومن يعتدل يعرف وأيقنت حقاً وم أصدف١‏ 
ولما قال ( كعب بن مالك ) شعراً في اجلاء ( بني النضير ) وقتل ( كعب 
ابن الأشرف ) مطلعه : 
لقد خزيت بغدرتها الحبور كناك الدهر ذو صرف يدور 


أجابه ( سمال ) اليهودي 3 بقوله 3 
أرقت وضاقي هر كير بيبل ضيه ليل قصب 
أرى الأحبار تنكره جميعاً وكلهم له علم خبير 
وكانوا الدارسين لكل علم به التوراة تنطق والزبور 
قتلم سيد الأحبار كعباً وقدماً كان يأمن من مجر 


تدلى نحو محمود أخيه ومحمود سريرته الفجور؟" 
وكان ( مرحب ) اليهودي هن الشعراء » ولا حاصر المسلمون ( خيير ) خرج 
و ل عو يرنجز ويقول : 


ل ينا يمنا أغرنت إذا الليِوث أقبات 0 


ونسب الى أحد اليهود بيت شعر » خاطب فيه ( مالك بن العجلان ) بقوله: 
فأجابه ( مالك ) بقوله : 
إني امرؤ من بي سالم بن عوف وأنت امروٌ من مهود 
(١‏ ابن هشام ١,/9/15(‏ )ء ( حاشية على الروض ) * 
٠‏ ابن هشام ( 18٠/5‏ ) + ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 
0 ابن هشام ( 558/5 ) ,2 » ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 


4ك 


وأبو القرئع اليهردي” 


وما هرب اليهرد الى بيعهم وكنائسهم ء قال مالك : 
تحانى اليهود بتلعالها نحاني الجمير بأبواللها 
فاذا علي بأن يلعنوا وتأتي المايا يأذلالحا ١‏ 
وني المفضليات قصيدة لرجل مهودي لم يذكر اسمه مطلعها : 
سلا ربة الخدر ما شأنها ومن أي ما قاتنا تعجب 
فلسنا بأول من فاته على رفقة بعض ما يطلب" 


ومن شعراء هود ( أبو أثاية ) القرظي" » و( أبو ياسر ) النضيري* » 

ار ا 0 
( أبو حمضة ) . وله شعر في الجيران١‏ » و ( كعب بن أسد بن سعيد ) القرظي 
الهوودي » من بني قريظة » جاهلي » له مع قيس بن الخطم في بوم (بماث) 


مناقضات" » و ( مالك بن عمر النضيري ) ء وهو جاهلي* . 


0 0 و ان ل 


الكتاب . من جزيرة العرب »2 هو : 


عا جح أت ا لت اه امد عه اح 


يصول أبو حفص علينا بدرةر رويدك أن المرء يطفو ويرسب 
كأنك لم تنيع حمولة ما قط لتشبع ٠‏ إن الزاد شيء محبب 
فلو كان موسى صادقاً ماظهرتم علينا » ولكن دولة ثم تذهب 


1 .83 .5 بععقمااء82 ,ععاع21010 .د 
. .84 .5 ,ععقمااء2 ,ععاع2131 .1" 


المرزياني » مسجم (001) ٠‏ 
المرزباني , معجم ٠ )0١8(‏ 
المرزباني , معجم (0115) ٠‏ 
المرزباني (09) ٠‏ 

المرزباني , معجم (5595) ٠‏ 
المرزياني » معجم ٠ )51١(‏ 


5/04 


ونحن سبقناكم الى اليمن فاعرفوا لنا رتبة البادي هو أكذب 
مشيم على آثارنا في طريقنا وبغيتكم في أن تسودوا وترهيوا١‏ 
وذكر ان ( جبل بن جوال بن صفوان بن بلال بن أصرم بن إياس بن عبد 
غم بن جحاش بن مجالة بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان ) الشاعر الذبياني 
ثم التعلي » كان مبودياً مع ( بي قريظة ) وكان قد رثى ( جبي بن أخطب ) 
بأبيات منها : 
لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ولكنه من ممخذل الله يممذل 
وقال بعض الناس الها لحي بن أخطب نفسه . وذكر انه من ذرية ( العطيون 
ابن عامر بن ثعلبة ) ( الفطيون ؟ ) » وكان وديا فأسل » وهو القائل لا فتح 
النبي خيير : 
رميث نطاة من لني بفيلاق شهيباء ذات مناقب وفقار 
وذكر اله هو القائل : 
ألا يا سعد سعد بي معاذ لما فعلت قريظة والنضير 
ث ركم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تنمور 
وراد المرزباني فيها : 
ولكن لا خلود مع النايا تخطف ثم تضمنها القبور 
كانهم غنائم يوم عيد تذبح وهي ليس لها نكير 
فأجابه حسان : 
تعاهد معشراً نصروا علينا فليس لهم بيلدتهم تصير 
هم أوتوا الكتاب فضيعوه فهم عمي عن التوراة بور 
كذيتم بالقرآن وقد أبييم بتصديق الذي قال النذير 
وهان على سراة بي لؤي حريق بالبويرة مستطير" 


09 رسالة الغفقران ( 541 وما بعدها ) , ( بنت الشاطىء ) ٠‏ 
؟ الاصابة(١/59؟‏ وما بعدها), (رقم ١لا١٠) ٠‏ 


ذلهها 


وأورد ( أبو الفرج الاصبهاني ) أبيات شعرء نسبها الى شاعرة مهودية سماها 
( سارة ) القريظية » ذكر أنها قالتها في رثاء قومها بعد أن قتل ( أبو جبيلة ) 
شراف اليهود : 
بنضسي أمة لم تغفن شيئاً بذي حراض تعفيها الرياح 
كهول من قريظة أتلفتها سيوف اللحتزرجية والرماح 
رزئنا والرزية ذات ثقل بمر لأهلها الماء القراح 
ولو أريوا بأمرهم لجالت هنتالك دونهم جأوى رداح' 


وذكر (الجاحظ) بيتين نسبها لشاعرة مبودية » قالتها في نفث الرقيةوالعثار» هما: 


وليس لوالدة تفثها ولاقرها لابنها دعدع 
تداري غراء أحواله وربلك أعلم بالمصرع" 


وقد جمع ( ديلتج ) أشعار هود وتحدث عن أصحانها" . 


» )55( ولفنسون , تأريخ اليهرد في بلاد العرب‎ ٠ ) 137/١19 ( الاغاني‎ ١ 
,ععقعااء5 ,ععاء21010‎ 8. 52, 515. 

؟ الحيوان(094/16؟)٠‏ 

3 بألهء2 عط ءمتصماع سسقطشتتصرمر؟ فنتج معنوعن2 عطعقتطوعة - ا لء310015 بطاءفقحاتاء1 
4 ,م اتدع.1 


لف 


الفصل السادس والستون بعد المثة 


وحديثنا عن الشعر النصراني » مستمد من الموارد الإسلامية . أما النصوص 
الجاهلية » فليس فيها أي شيء عن هذا الموضوع . وأما النصوص الأعجمية » 
فل تحفل به أيضاً » ولم تتطرق الموارد الإسلامية الى الشعر النصراني نفسه » من 
حيث طبيعته ومادته » وما امتاز به عن الشعر الوثني » أو شعر الشعراء اليهود » 
وما سنذكره عن الشعراء النصارى » مستمد من أسماء آبائهم ومن أممائهم ابي 
تدل على كونهم من النصارى ومن الشعر المنسوب اليهم . 

والشعراء النصارى الذين نص على نصرانيتهم أهل الأخبار » مثل ( عدي بن 
زيد ) العبادي » أو لم ينص على نصرانيتهم ء وانما يفهم من شعرهم ومن 
مواطنهم انهم كانوا نصارى » هم من الحضر » من سكان القرى ومن قبائل 
اشتهرت بتنصرها » وقد وجدت التصرانية سبيلها الى مواطن الحضر والأعراب 
فأقامت (بيعاً) وكنائس للتبشير بالنصرانية » ولتعلم أتباعها أمور الديانة»وللإشراف 
على ادارة شؤونهم الدينية » وقد كان أكثر من قام بالتبشير من غير العرب في 
بادىء الأمر » من روم ومن ( بي إرم ) » ثم انضم اليهم رجال دين عرب » 
كانوا قد تعلموا النصرانية في المدارس » وأظهروا فهماً ونباهة فيهاءفعينوا مبشرين 
رمعلمين لتعلم العرب والأعراب أصول النصرانية » ولنشرها في جزيرة العرب » 
وكان من المبشرين من يتنقل مع الأعراب » لهم خيامهم » يرنحلون بها من مكان 
الى مكان » فعرفوا لذلك برهيان الحيام . 


ذذا 


« وكانت تنوخ في المرتبة الأولى ببن عرب البادية الذين عرفوا النصراتية قبل 
الإسلام بزمن طويل . وقامت جاعة تنوخ على أساس حلف عقده بنو فهم وينو 
تم اللات مع قبائل من التراريين وغيرهم . ومن شعراء تنوخ أسد بن ناعسة 
التنوخي ٠»‏ الذي كان معاصرا لعنترة » وكان مولعاً بالاكثار من الألفاظ الغريبة 
في قصائده » حى كان اللايل نفسه يتشكك في تفسيرها في كتاب العين ١.‏ : 

وقد كانت النصرانية واسعة الانتشار على عهد الرسول ء في قضاعة » وربيعة 
وتمم » وطيء ء وكان لها أتباع في القرى العربية » وبين الأعراب» وبواسطتهم 
عرف العرب شيئاً عن النصرانية وعن رجاها الذين كاتوا يقيمون في الببع » أو 
سيحولٌ فق اليلاد » وي رتحلون مع الأعراب طمعا في تتصيرهم »وي تعلم المتنصرين 
منهم أمور الدين . فقد كان بمكة نفر من التتجار النصارى » وجاعة من الرقيق 
الأسود والأبيض » كانوا على النصرانية " ء وكان بيئرب بعض التصارى كذلك» 
وكذلك بالطائف . أما تجران » فكانت من مراكز النصرانية المهمة في ذلك العهدء 
“وقد ورد أن ( طلق بن علي بن طلق بن عمرو ) السحيمي الحنفي » وهو من 
سادة بي حنيفة باليامة » كان تصرانياً » فلا ذهب الى المدينة وشاهد الرسول 
أسل أمامه » فلا أراد العودة أخير رسول الله ان بأرضهم ببعة » فقال له الرسول 
ومن معه : ١‏ اذا قدممم بلدكم فاكسروا بيعم وابنوها مسجداً » » فكسروا 
بيعتهم واتخذوها مسجداً » ونضحوها بماء فضل طهور رسول الله » وكانوا قد 
جاءوا به في اداوة » وكان يدير البيعة راهب من طيء ٠‏ قارتحل عنهم . 

واذا صح هذا البيت المنسوب الى حسان : 

فرحت نصارى يرب ومودها لا توارى في الضريح الملحد" 

فإن فيه دلالة على وجود نصارى وبهود بالمدينة عند وفاة الرسول . 


ونحن لا نستطيع في الوقت الحاضر التحدث عن مدى تغلغل النصرانية في قلوب 


5 05 1 ٠)1١؟5/١( يروكلمن‎ ١ 

+ الا ستيعاب ( ؟1/١9؟؟‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) : ( طلق بن علي بن المنذر ين 
قيس +٠٠‏ ) , خليفة بن خياط , كتاب الطيقات (18) , ابن سعد , طبقا 
( /؟ 5١‏ )ء أسد الغابة ( 75/8 ) ٠‏ 

+« ديوان حسان (05) ء ( هرشقلد ) ٠‏ 


لق 


نلف 


النصارىالعرب . ولكننا نستطيع أن تقول قياساً على ما تعرفه من أحوال الأعراب 
وأحوال أهل القرى ء أي الحضر » أن النصرانية كانت أوضح وأعمق جذوراً ني 
نفوس أهل المدر ؛ منها في نفوس أهل الوبر . أما الأعراب فكانت نصرانيتهم 
اسعية قِ الغالب شأنهم شأن أعراب هذا اليوم 3 وأعراب كل زمان » متدينون 
بدين » ولكنهم لا يعرفون من دينهم إلا الاسم » دينهم الصحيح » الذي يغلب 
على نفوسهم هو دين الفطرة » أعني العرف الذي ولدوا ونشأوا عليه . ولكن 
الرهيان ورجال الدين كانوا يتنقلون بين القبائل لتنصيرهم ء حاولوا جهدهم تعليمهم 
قواعد النصرانية وأصولهًا » 0 : عدم اغارة بعضهم على بعض © والعيش 
بعضهم مع بعض بسلام » حى أ نهم أثروا على بعض سادائهم فحملوهم على 
الزهد والدخخول في الرهبئة وكره السماء » فذكر مثلا” أ نهم ألروا على ( داوود 
لها 0 يد زر فاك )لض اف ار ل في ٠النصرانية‏ » «وكره 
الدماء وبى دير ا ا ا و ل 
الدير اليه » وأنزله الرهبان ,» » واعتزل الغزو الى أن ١‏ مره ملك الروم به ع فلم 
يجد بدا من أن يفعل' . وقد كانت العرب ث2 تتهم القبائل العر بية المتنصرة يعدم 
ار 1 


والشعر النصراني » شعر سهل لين بالنسبة الى شعر الشعراء الأعراب » وقد 
علل علاء الشعر ذلك بكون هؤلاء الشعراء من سكنة القرى والأرياف » ومن 
سكن القرية أو الريف لان لسانه ورق كلامه » ولمذا قالوا إن في شعر. شعراء 
القرى لا مثل أهل مكة ويترب ليونة » لأنهم لم ينبتوا في البوادي » ولم يقاسوا 
ما يقاسيه الأعراب من خشونة وشدة وضنك في الحياة » بل عاشوا في استقرار 
وأمان في حياة ناعمة بالقياس الى حياة الأعراب » وهذا لان لسائهم » وسهل 
شعرهم » وصار من السهل على صناع الشعر ومزواريه صنع الشعر على ألسنتهم » 
كالذي فعلوه من وضع شعر كثير على لسان ( عدي بن زيد ) العبادي النصراني» 
وعلى شعر أمية بن أبي الصلت » وهو من شعراء ثقيف » وعلى شعر ( حسان 
ابن ثابت ) » وهو من شعراء يرب . 

ولا مختلف الشعر النصراني عن شعر الشعراء الوثثيين يشيء » اللهم في تطرق 


1 


شعر ( عدي بن زيد ) وأضرابه الى معان دينية » والى إشارات الى بعض معالم 
نصرانية . اما فلسفة تنصرانية » أو حديث عن التثليث أو عن العقائد النصرانية 
الأساسية الي تميز النصراني المتدين عن غيره » فلا نجد لها ولا لأمثالها موضعا ني 
هذا الشعر . نعم لقد تطرق ( عدي بن زيد ) ٠‏ وكذلك الأعشى الى قصص 
مستمد من أصول نصرانية » كا تطرق الى أعياد نصرانية » ولكتنا نجد في شعر 
غيرهم إشارات الى الآديرة والكنائس والرهبان والرهبتة ومصطلحات نصرانية وأشياء 
أخرى عرفوها من احتكاكهم بالنصارى » ومن سماعهم شيا عن النصرائية من 
النصارى العرب ٠‏ تجعل من الصعب على الباحث أن جد فرقآ كبيراً ببن شعسر 
الشعراء النصارى وشعر الشعراء الوثثيين . وهذا ذهب بعض المستشرقين الى ان من 
الصعب التحدث عن وجود شعر نصراني عربي له ميزات امتاز مها عن الشعر 
الوئني قبل الاسلام' 

ومن النصارى (العباد) » وهم عرب تنصروا » هلم يكونوا من قبيلة واحدةء 
واما كاتراءس لت قرت رقيلة رقنا )قن معت الا الحيرة 
خاصة . ويذكر في ٠و‏ الحديث المسند : أبعد الناس عن الاسلام : الروم والعباد »" 
ويظهر ان مرد ذلك » هو ان الروم والعباد » كانوا أصحاب ديانة ورجال دين 
ومؤسسات دينئية منظمة » ومدارس » وثقافة » فكان من الصعب عليهم و 
نصارى »2 تبك دينهم والدخول في الاسلام لها على نحو العرب الوثنيين » الذين 
لم تكن هم كتب دينية » ولا منظيات دينية»ء وكل ما كان عندهم عرف وعادات 
وتمسك بأصنام جبلوا على عبادتها » ولحذا كان تحولحم عنها أسهل من تحول العباد 
عن دينهم . وني جملة ( العباد ) ( بنو امرىء القبس بن زيد مناة ) واليهم 
ينسب ( عدي بن زيد )" 


وقد أدخل ( كارلو نالينو) (أبا دؤاد ) الإيادي في عداد الشعراء النصارى؟» 


,32 .8 ,1 ,كنطهئتع1كشة تتعطءوتطدمثق معطعنأفامطء معن عاطاعتطعدع 0 ,كمهت عوعمع 0 
,161365 ,معطءقاأطهنة ند 0:16 قديع1 معط فمتقسدوسف م1016 ,اعكتصق5 تستتصوعاة 
.4 .32 .85 ,قنحتة151 06 172521111185 107 ,01:86تتق :10 ,267 .5 ,1886 
٠١‏ الروض الانف (١/9ه) ١ ٠‏ 
حية ابن مقعم 095/5 » ( حاشية على الروض الانفا)ء الرناكي الاأئنمقاه 
(١9؟ه).‏ 
ع كارلو ناليتو (45) * 


ولكني لم أجد في شعره الى ما يشير الى تنصره » فلعلّه أدخله في النصرانية » لا 
عرف عن انتشارها ببن إياد » وهو ( أبو دؤاد جارية بن الحجاج ) » ويقال: 
(جويرية بن الحجاج بن محمر بن عصام بن منبه بن حذافة بن زهر بن إياد بن 
نزار بن معد ) » وقيل : ( حنظلة بن الشرقي) شاعر قديم من شعراء الجاهلية» 
ركان وصافاً للخيل » وأكثر أشعاره في وصفها . ذكر أهل الأخبار أن « ثلاثة 
كانوا يصفون الخيل لا يقارهم أحد : طفيل»وأبو دؤاد » والنابغة الجعدي . فأما 
أبو دؤاد » فإنه كان على تيل المنذر بن النعان بن المنذر » وأما طفيل فإنه 
كان يركبها » وأما الجعدي فإنه سمع من الشعراء فأخل عنهم » . وقال ( أبو 
عبيدة ) : ١‏ أبو دؤاد أوصف الناس للفرس في الجاهلية والإسلام » وبعده طفيل 
الغنوي والنابغة الجعدي '٠‏ . وله شعر في المدح والفخر » لكن شعره في اليل 
أكثر' . ومما يلفت النظر ء أن يكون أكثر شعر أبي دؤاد في وصف اليل » 
ثم يكون مدحه لقومه بأنهم ( أهل البغال ) . حيث ورد في شعر هو : 

نشدتك بالله يا أهل البلد : هل سابق فيكم لمجد من أحد 

إلا إياد بن نزار بن معد" أهل البغال والقباب والعدد 

ما سامهم في الدهر ملك بعقد" 


وإني أشك في هذا الشعرءفأسلوبه لا يدل على أنه من أساليب شعراء الجاهلية» 
ولا سيا الشطر الأول من البيت الأول » ثم إن هذا النسب المسطور في الشطر 
لأول من البيت الثاني » هو نسب ظهر في الإسلام » وعرف في أيام الأمويين . 

وذكر ان (الحجاج) كان معروفاً ب ( حمران ) . ولذلك قيل لآبي دؤاد : 
( جارية بن حمران ) . وقيل له : ( حارثة بن الحجاج ) » كا قيل له : 
( جريرة ) » و (حوثرة) » ويظهر ان مصدر هذا الاختلاف هو وقوع النساخ 
في أخطاء في أثناء تدوين الاسم » فاختلط الآمر عليهم بين (جارية) و (حارثة) ) 


١‏ السيوطي , شرح شواهد (١/99؟)‏ ء تاج العروس (؟551//5) ء ( داد) , الاغاني 
( 91/16 )» الخزانة ( 110/8 )ء اللمتلف والمختلف )١١9(‏ , المورشح (75) , 
الاغاني ( 91/15 وما بعدها ) , ( ساسي ) , الشعر والشعراء ( ١1١/١‏ وما 
بعدها ) , العيني ( 591/1 ) ٠‏ 

؟ الاغاني ,)99/١86(‏ غرونباوم (16؟) ٠‏ 

م غرونبأوم (؟١7)‏ 2 وهو من الرجز , منقول من جمهرة ابن الكلبي , الورقة | ؟ ٠‏ 


كقلا 


وببن ( جويرة ) ٠‏ و ( جريرة ) ء» و( حوثرة )' ء وهو اختلاف طالما نمجده 
في أسماء وني ألتقاب الأشخاص الجاهلين » يقع يسبب التصحيف . 
وهو من ( بي حذاقة ) » كا يظهر من شعر ينسب لطرفة » وقد أشار 
( أبو دؤاد ) في القصيدة الميمية الي تنسب اليه الى ( حذاق ) يقوله : 
من رجال من الأقارب فادوا من حذاق» هم الرؤوس الكرام' 
وحذاق قبيلة من إياد . 
وكان شاعرنا من إياد » وقد تروج امرأة من قبيلته 2 ماتت يعد أن تركت 
له صبيآ اسمه ( دؤاد ) ء فتزوج امرأة أخرى ٠‏ طلقها لأنها كانت تمقت ابنه » 
وكان أيئه شاعراً 4 رثى والده يوم وفاته . وقد ترزوج ( أبو دؤاد) امرأة أخرى 
هي ( أم حبتر ) لكنها طلقته لتبذيره وإسرافه » وللخصومات الي كانت تقع 
بينها " . ويظهر انه ترك ايئة اسمها ( 'دؤادة )* 
وقد ذهب (بروكلمن) ‏ الى انه كان من المعاصرين للمنذر بن ماء السماءء الذي 
قدر وقته فيا ببن حوالى (005) و (254) للميلاد* . وذهب ( فون غرونباوم ) 
الى انه كان حياً من سنة 48١‏ الى حوالى ( ٠4ه‏ ب ٠50ه‏ ) للميلاد" 
وقد ورد اسم ( أبو دؤاد ) في شعر ( طرفة ) » كيا ذكره ( الأسود بن 
يعفر ) » الشاعر ندىم ( النعان بن المنذر ) » حيث يقول : 
ماذا أؤمل بعد آل محرق تركرا منازلحم » وبعد إياد 
أهل الخورنق والسدير وبارق2 والقصر ذي الشرفات منسنداد 


, ) 7359/١ ( اليعقوبي‎ ٠ » وآأبو دؤاد الايادي . وهو حوثرة بن الحارث بن الحجاج‎ « ١ 
طبعة النجف ) , العيني ( ؟/ 55 ) ء غوستاف قفون غروتباوم » دراسات قي‎ ( 
٠ ) 5098 الادب العربي ( ص‎ 

٠ بولاق)‎ (١)١91١/15 ( )ء الخزانة‎ ١715/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 
وما بعدها ) , غرونياوم , دراسات (558) ء الامدي , المؤتلف‎ 10/١6 ( الاغاني‎ 
٠١ (15ل)‎ 

و الاغاني ( 18/١١‏ وما بعدها ) , غروثياوم » دراسات ( 8ه؟ وما يعدها ) ٠‏ 

٠ )١١4/١ ( يروكلمن‎ 0 

دراسات في الادب العربي ( 5551 وما بعدها ) ٠‏ 


لاق 


نزلوا بأتقرة يسيسل عليهم” ماء الفرات شبىء من أطواد 
أرضن تخرها لطيب مقيلها ‏ كعب بن مامة وابن أم دؤادا 


وكعب بن مامة من إيادءواين أم دواد » هو الشاعر أبو دؤاد (أبو دواد ) 
الإيادي . و ( انقرة ) موضع بالعراق على مقربة من الحرة' . ويظهر من هذء 
الشعر » أن ( إياداً ) » أو فرعا منها » نزلوا بأنقرة » بزعامة كعب بن مامة 
والشاعر أبو دؤاد . 

وكان في عصر ( كعب بن مامة ) الإيادي ٠‏ الذي آثر بنصيبه من الماء 
رفيقه ( النسري ) فات عطشاً » فضرب به المثل في الجود ٠‏ وبلغه عنه شيء 
فقال : 

وأثاني نقحم كعبر الى المنطق إن النكيثئة الأقحام 
في نظام ما كنت فيه فلا محزنك قول” ء لكل حسناء ذام 
ولقد راي ابن عمي كعب" إنه قد يروم ما لا يرام 
غر ذلب بي كنانة مني ان أفارق فإني مجذام 


وكان بعض الملوك أخافه » فصار الى بعض ملوك اليمن فأجاره فأحسن اليه 
فضرب الثل مجار أبي دؤاد » قال طرفة : 
إني كفاني من هم هممت به جار كجار الحذائي الذي انتصفا 
والحذاتي هو ( أبو دؤاد ) » والحذاق قبيلة من إياد . 


ويقال ٠:‏ انما أجاره الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان » وذلك ان 
قباذ سراح جيشاً الى إياد » فيهم الحارث بن همام » فاستجار به قوم من إياد 
فيهم أبو دؤاد )» فأجار هم . 


وذكر ان جار ( أبسي دؤاد ) هو كعب بن مامة" » وكان ( أبو عبيدة ) 


٠ ) ء ( الاسود بن يعفر‎ ) ١/3/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

* تاجالعروس (:/585 )ء( ثقر)‎ ٠ 

م« الشعر والشعراء ( ١1١/١‏ وما بعدها ) , الخزانة 2٠ 8/١(‏ وما يعدها), 
( يولاق ) ٠‏ 
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يذكر ان جار ( أبي دؤاد ) » هو ( كعب بن مامة ) » وأنشد لقيس بن زهير 
ابن جذعة في ربيعة بن قرط : 
أحاول ما أحاول م آوي الى جار كجارر أبي دؤادا 


ويظهر أن ( تباذ ) للا أرسل جيشاً على ( إياد) هربت من مواطنها فأجارها 
( الحارث بن همام ) . وورد في رواية أن ججدباً حل بإياد » فاضطرت بطونما 
على الارنمحال الى مواضع أخرى » وكانت لحم ناقة اسمها ( الزباء ) ٠»‏ كانوا 
يتير كون با » فخرجت تلتمس لحم اللحعصب والمرعى » حبى بركت بالحارث بن 
هام 4 فتزلت إياد عتذه » وأجارهى" 5 

وتذكر رواية أن ) الحارث بن مام ) ودى أبناً لبي دؤاد : غرق حين 
كان أبو دؤاد قِ جواره » قدحه . فحلف الحارث أنه له كوبت لأبي دؤاد 
ولد » إلا وداه » ولا يذهب له مال إلا أتخلفه عليه" . 


ويرى ( غرونباوم ) أن ( أبا عبيدة ) » هو الذي صيّر ( كعب ين مامة) 
الإيادي جار (أبي دؤاد) » وقد تابعه من بجاء بعده على ذلك » فصار (كعب) 
بذلك مجر شاعرنا ٠‏ بيمًا هو ( الحارث بن همام )؟ . وسبب ذلك أن ( كعيا) 
كان قد اشتهر بالكرم والإيثار وتقدم الغريب على نفسه » حتى أنه ضحى بنفسه 
في سبيل صاحيه ( النيري ) حى فضله بعض أهل الأخبار على ( حاتم ) الطائي 
في الجود" . ثم إن كعبا من إياد » فربا فضل بنو إياد أن يكون منهم أسحى 
وأكرم رجل في العرب » عل أن يكون من غيرهم » ولذلك افتخروا به » 
فنسبوا الجوار له » وحذفوه من ( الحارث بن همام ) » وهو من ( بي شيبان). 

وهناك رواءة يحعل (المنذر) جار لني دؤاد » لأنه ودى أبناء (أبي دؤاد 2 
ودى كل ابن عائي يعيبر » حيما قتلهم ( رقبة بن عامر) البهراني » وكان رقبة 


الشعر والشعراء ( ١/كدا)‏ 5 

غرونباوم » دراسات (55095) ٠‏ 

المصدر نفسه (509) ٠‏ 

غرونياوم » دراسات ( 509 وما بعدها ) ٠‏ 

البخلاء » للجاحظ ( +5١8 ١68‏ 85485 )ء ثمار القلوب ( 59/68 وما بعدها ) , 
المحاسن والاضداد (5) , الحيوان ( :1//ا؟ ) » البيان والتبيين ( ١/؟1١١)‏ * 


عد > م هوم ان 
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في جوار المنذر' . وذكر (البغدادي) » ان أحد الملوك أحسن الى ( أبي دؤاد ) 
وأجاره ٠‏ فضرب المثل مجار ( أبي دؤاد ) » ولم يذكر اسم الملك . قال طرفة: 
إني كفاني من أمر هممت به جار كجار الحذاقي الذي انتصفا" 

وقد ذكر ( البغدادي ) في الجزء الأول من اللحزانة في تفسير بيت قيس بن 
زهير بن جذعة : 
أطواف ما أطواف ثم آوي الى جار كجار أبي دواد 
أ وأبو دواد )» هو أبو دواد الإيادي الشاعر المشهور 4 ورجاره كعب بن مامة 
الإيادي » الحواد المشهور » وقيل : بل هو الحارث بن همام بن مرة ء وكان 
أسر أيا دواد ناسا من قومه » فأطلقهم وأكرم أبا دواد وأجاره فدلحه أبو دواد 
وأعطاه » وحلف أن لا يذهب له شيء إلا أخلفه له . ويقال ان ولد أبي دواد 
لعب مع صبيان في غدير فغمسوه قات » فقال الحارث 5 لا يبقى صبي في الي 
إلا غرق . فودى ابنه بديات كثيرة 5_8 
ونسب بعض رواة الشعر اليه القصيدة الي أوها : 
أعتي على برق أراه وميض يضبيء حبباً في شماريخ بيش 
وحي قصيدة تنسب أيضاً الى ( امرىء القيس )؟ . 
ونسب ( الأسمعي ) له قوله : 
ويصبخ أحياناً كا استمع المضل دعساء ناشد" 


وقد تمثل بشعره » ومما تمثل به قوله : 


أكل امرىء تحسبين امرءاً وناراً تحرق بالليسل نارا 


٠ )500( غرونباوم‎ » ) 56/١١ ( الاغاني‎ 
٠» )151١/؟(( الخزانة‎ 

٠ ) بولاق‎ ( ١ ) 208/١ ( الخزانة‎ 

السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) 5١9/١‏ 
رسالة الغفران ٠ )5٠*9(‏ 


كص 7ج شنا نا 
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وقوله : 
الماء يجري ولا نظام له لو وجد الماء مخرقاً شخرقه' 


ومن شعره : 
ترى جارنا آمناً وسطنا يروح بعقد وثيق السبيب 
إذا ما عقدنا له ذمة شددنا العناج وعقد الكرب 
أخذه الحطيئة » فقال : 
قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشداوا فوقه الكربا 


وكان الحطيئة من المقدرين لشعره . قيل له من أشعر الناس ؟ فقَال : الذي 
يقول : 
لا أعد الإقتار” عدماً ولكن فقد” من قد رزثته الأعدام 


من قصيدة تعد" من أجود شعره" 3 
ومن شعره قطعة هجا فيها رجلا اسمه ( امرؤ القيس بن أروى ) © إذ 
يقول فيه : 
قلت مجلتءقلت قولا” كاذباً إنما عنعبي سيفي ويد" 


وقد وضع ( غرونباوم ) قبل هذين البيتين : بيت هو : 


وفتو حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد 


الشعر والشعراء ( 1376/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
٠‏ الشعر والشعراء( 1715/١‏ ) » ( الثقاقة ) ٠‏ 
م اللسان (8/؟١7‏ )ء (يحرا)ء (سبد) ء ( يجرا) » تاج العروس ( 907١/5‏ ) » 
( سبد ) ٠‏ وقد ورد البيتان على هذه الصورة : « قال أبو دؤاد الايادي : 
امروٌ القيس بن أروى مقسم ان رآني لأبواآن يشنده 
قلت بجلا قلت قولا كاذيا انما يمنعتي سيف ويد » 
تاج العروس ( 591١/10‏ ) + ( بجل ) ٠‏ 
4 غرونياوم . دراسات ٠ )0٠١8(‏ 
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وقد ورد في ( اللسان ) وني ( التاج ) على هذه الصورة : 
في فتو حسن أوجههم من إياد بن نزار بن مضيرا 

وعندي أن هذا البيت من الشعر المصنوع » لأن هذا النسب » لم يعرف إلا 
في الاسلام » ولا يوجد دليل يشبت وقوف الجاهلين عليه . وهو على الصورة 
الي ورد عليها في لسان العرب وني تاج العروس خطأ » لأن نزاراً ليس ابن مضر 
في عرف أهل الأنساب » كيا سيق أن تحدثت عن ذلك في باب العرب المتعربة . 

وقد نسب هذا البيت الى ( الحارث بن دوس الإيادي )" . 

ونجد الشاعر يرثي رجلا اسمه ( أبو مجاد ) » نعنه ب ( أبي الأضياف في 
السئة اماد ) » وهذا الوصف هو من الآوصاف الدالة على غاية الكرم » إذ يلجأ 
الناس اليه في أيام الجوع وانحباس المطر وحصول القحط » حيث يجب أن يبخل 
الانسان اله من الإسراف في انفاقه ء أما هو فلكرمه لا محفل بسنة المحل سنة 
الجاد » بل يعطي وينفق على كل من يلجأ اليه ستجيراً . ولا نعم من خير 
( أبي ماد ) هذا شيئاً يذكر" . وقد ورد في ( تاج العروس ) : « وأبو البجاد 
شاعر سمي ببيت قاله : 

فويل الركب إذ آبوا جياعاً ولا يدرون ما نحت البجاد ,4 


ولكن هل توجد صلة بين ( أبي يجاد ) الممدوح » وبين ( أبي البجاد ) 
الشاعر ؟ وجوابي : لا . 


وقد أشار ( أبو دؤاد ) الى قتال وقعم بان ( بي شهران ) وبين قوم آخرين 
لم يشر الى اسمهم » وذلك في هذا البيت : 


ولت رجال بي شهران تتبعها خضراء يرمونما بالليل من شمم* 


اللسان ( ؟//ا/ ) ء ( أيد ) , تاج العروس ( 598/95 ) + (آد) . 
العمدة ( ؟/8/) ٠‏ 

تاج العروس ( 99/85), ( هض ) ء اللسان ( ١1١1/9‏ ) + ( عض ) ٠‏ 
تاج العروس (555/75 ) , ( بجد) ٠‏ 

غرونياوم » دراسات (05) ٠‏ 


سد دض يد سنب ا كنف 
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ويشسب رواة الشعر لَه شغراً زعم أنه قال فيه : 
ضربنا على تبع جزية جياد البرود وخرج الذهعب 
وولى أبو كرب هارباً وكان جباناً كثير الكذب 
واتبعته فهوى للجبين وكان العزيز" لها من غلب' 


وتبيع » لقب يطلقه العرب على ملك حمير » فيقولون تبابعة اليمن » يريدون 
ملوك اليمن . والتبع ( أبو كرب ) هو الملك : ( أبو كرب أسعد ) وهو ابن 
الملك ( ملك كرب أمن ) » اللي حم من سنة (80) حتى السئة )47١(‏ 
للميلاد" . ولكن كيف ضربت (إباد) الجزية على ( تبع ») » وكيف وصل 
الشاعر الى اليمن البعيدة عن إياد ؟ قد يقال إنه أشار الى غزو قام به أحد ملوك 
الحبرة على ( أبي كرب أسعد ) » تبع اليمن » انتصر فيه ملك الحدرة على 
التبع » وكان هو وقومه قد ساهموا فيه » ولكننا لا نستطيع التأكد من ذلك » 
إذ من يثبت لنا أن هذا الشعر هو شعر صحيح »ء لم تصنعه العدثانية على لسانه 
في الإسلام حبى نصدق بصحة الخير ! 
ونجد في شعره إشارة الى ( قباذ ) » والى ( الحضر ) » إذ يقول : 
أين ذو التاج والسرير قباذ خبنته الأيام فيادت احدى اللبون 
ولقد عاش آمنآً للدوامي ذا عتاد وجوهر مخزون 
وأرى الموت قد تدلى من الحضر على رب أهله الساطرون 
صرعته الأيام من بعد ملك ونم وجوهر مكنون 
ملك الحضر والفرات فا دجلة شرقا فالطور من عابدين 
ولقد كان في كتائب خضر وبلاط يشاد بالتجرون"” 


و( قباذ) ملك من الساسانيين حكم من سنة ( 417 ١ه‏ ) بعد الميلاد » وأما 
( الساطرون ) فقد نتحدثت عنه في الجزء الثاني من هذا الكتاب؟ 8 


٠ )5951١( غرونباوم . دراسات‎ ١ 

٠ ) راجع الجزه الثاني من هذا الكتاب ( ص لاه‎ ٠ 

حماسة البحتري (49) ,» تاج العروس (5/١11؟1‏ )2 (5/4١5؟‏ )2 الامالي , 
للشجري ( 701١5١٠١‏ ) + غرونباوم » دراسات (0) ٠‏ 

٠)غاهدعي‎ امو”5١8(‎ 


م١‎ 


ولدينا قطعة من الشعر نسبت اليه » وردت فيها أسماء مواضع مثل : (هضب 
ذي الأسناد ) » و ( السيلحين ) ء و ( برقة الأتماد ) ء ثم أشار الى معركة 
وقعت بين ( إياد ) قومه وببن ( تنوخ ) النتصفت فيها ( إياد ) من تنوخ ء» 
إذ يقول : 
ولقد صبين على تنوخ صبة فجزينهم يوم بيوم قحادا 


وكان علاء العربية لا يستشهدون بشعر ( أبي دؤاد ) ولا بشعر ( عدي بن 
زيد العبادي ) ٠»‏ لآن ألفاظها ليست بنجدية" . 

ذكر ( الجحاحظ ) ان ( أيا إياس ) النصري ٠‏ وكان أنسب الناس » كان 
يقَول : « كانوا يقولون : أشعر العرب أبو دواد الإيادي » وعدي بن زيد 
العبادي 5 . ويروي (الأسمعي) ان الرواة لا تروي شعر أبي دؤاد ولا عدي بن 
زيد » لأن ألفاظها ليست بنجدية » ولمخالفتهما مذاهب الشغراء؟ » ولم يكن 
( الأسمعي ) ممن وى اليه كثيراً » بدليل انه جعل شعره صالحاً غير انه لم مجعله 
في عداد فحول الشعراء* . 

وورد في الأخبار ان ( الحطيثة) » كان -يرى انه أشعر الناس . فقد ورد ان 
( سعيد بن العاص ) سأل ( الحطيثة ) : أي الناس أشعر ؟ قال : الذي يقول: 

لا أعد الإقتار عندماً ولكن فقد من قد رزثته الأيام 
وقائل هذا البيت » هو أبو دواد الإيادي' . 


وكان ( أبو الأسود ) الدؤلي » وهو من الحذاق العالمن بالشعر » يتعصب له". 


٠ وما بعدها) . وقد أشار الى الموارد التي أخذ منها تلك الابيات‎ 36٠١ ( غرونباوم‎ 0٠١ 
الاغاني ( 11/17 وما يعدها)ء, الموشح 0 للمرزباني‎ )06٠١( الشعر والشعراء‎ 
» ١١9/١ ( ء الجرجاني , الوساطة (51) » ير وكلمن » تأريح الادب العربي‎ )7/5( 
0 ) دار الثقافة‎ ( » ) 1737/١ ( )ء الشعر والشعراء‎ 57 

٠ ) 7359/١ ( البيان والتبيين‎ 

الاغاني ( 19/1١5‏ ) , الخزانة ( 191/5 ) » الموشح (#ال) ٠‏ 

٠ )51١( غرونياوم‎ 

رسالة الغفران (0/ا0) + السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) 7396/١‏ 

٠ )؟51١( غرونباوم‎ 


> احم © عمل جه 
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وكانت ( إياد ) تفخر بشاعرها ( أبي دؤاد ) » وتقول : منّا أجود 
العرب : كعب بن مامة » ومنّا أشعر الناس : أيو دؤاد » ومنًا أنكح الناس: 
ابن الغز' . وقد ادعت إياد أن الشعر بدأ عا » لأنه بدأ يأبي دؤاد؟ . 

وقد استشهد علاء شواهد النحو ببيت له » هو : 

رما الجامل المؤيل فيهم وعناجيج بينهن المهار 

وقد ذكر السيوطي أنه من قصيدة طويلة عدتها ثمافية وسبعون بيت" . 

وقد عداه بعض أهل الأخبار في الشعراء المقلين؟ . ونجد له شواهد في الاتعاظ 
والأمثال وفي الشعر اليد وي أمور النحو 3 وقي البديع” 0 ولدينا أحد عشر 
مطلعاً لإحدى عشرة قصيدة من قصائد أبي دؤاد وكلها مصرعة ع" . ويرى 
(غرونباوم ) قلة ما في شعر ( أبي دؤاد ) من الإقراء ء فلم يقف في شعرهإلا 
على اقواءين » ووجد بيتان » أحدهما من الرجز والآخر من الوافر » يبدو فيها 
شيء من عدم الاستواء . وله مزايا خاصة استعملها في تفعيلات الدفيف . وأرى 
أن التشعيت الذي لاحظه (العيي ) في الأصمعية (1/) ء « لا يعد خطأ » بل هو 
مظهر من مظاهر التطور الفني في هذا الوزن » مظهر استتكر أو نسي مع الزمن 
حين ظهر علم العروض » بعد حوالى قرنين من وفاة أبي دؤاد »" . 

وقد شرح ديوان ( أبي دؤاد ) العالم ( ابن السكيت ) ٠»‏ وقد تقل منه 
( البغدادي ) في الحزانة* . وقد ذكر ( البغدادي ) ان ( لأبي دؤاد ) ديواناً 
وقف عليه وأخل منه » غير انه لم يذكر اسم جامعه* . وني الشعر المنسوب اليه 


السيوطي » شرح شواهد ( ١/59؟)‏ ء الاغاني ( 117/16 وما بعدها ) ٠‏ 
المزهر ( ؟/ل/الا5 ) ٠‏ ( تنقل الشعر في القيائل ) ٠‏ 
الخزانة ( 189/5 وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 
المزهر ( 583/17 ) » ( المقلون من الشعراء ) * ش 
راجع البيت الخامس عثر من الاصمعية 9 ء والبيت الثالث من القطعهة (م/:5)ء 
غرونباوم (؟531) ء الباقلاني اعجاز (1/8) + النويري ( /1/؟1١١) ٠‏ 
غرونباوم ٠ )51١(‏ 
غرونباوم ( 561 وما بعدها ) ٠‏ 
الخزانة ( 190/5 ) » 
الخزانة ٠» )9/١(‏ 


71ب دس لبيا ‏ لا 


7 ابن جد يي 


شعر مصنوع » وقد ذكر ان ( خلف الأحمر ) صنع على أبي دؤاد أربعين 
قصيدة ' . ونحد في الشعر الذي جمعه ( غرونباوم ) لأبي دؤاد شعراً لا يصح 
انه من شعره » كا ان في شعره ما نسب لغيره » ومنهم شعراء من إياد» مثل 
2 أبي المنذر ) الإيادي" . 
ومن شعراء ( إياد ) : ( لقيط بن يعمر ) » وقيل ( معمر ) الإيادي . 
وإياد من قبائل (نزار) » ومن أكثر قبائل هذا الحلف عدداً » قيل امهم كانوا 
لقاحا لا يؤدون خرجاآ » وهم أول معدي خرج من تهامة » فنزلوا السواد » 
وغلبوا على ما بين البحرين الى ( سنداد) و ( اللحورنق ) . وكانوا أغاروا على 
أموال لأنوشروان فأخذوها » فجهز اليهم الجيوش 2 فهزموهم مرة بعد مرة » 
ثم ان إياداً ارتحلوا حبى نزلوا الجزيرة » فوجه اليهم كسرى بعد ذلك ستين ألفاً 
في السلاح » وكان ( لقيط ) متخلفاً عنهم بالحبرة » فكتب اليهم : 
سلام في الصحيفة من لقيط الى من بالجزيرة من إياد 
بأن الليث كسرى قد أتام فلا يشغلكح سوق التقاد 
أنامع منهم ستون ألفاً يُزجون الكتائب كالجراد 
فاستعدت إياد لمحاربة جنود كسرى » ثم التقوا » فاقتتلوا قتالا" شديداً » 
أصيب فيه من الفريقين » ورجعت عنهم الحيل ٠‏ ثم اختلفرا بعد ذلك » فلحقت 
فرقة” بالشام » وفرقة رجعت الى السواد » وأقامت فرقة بالجزيرة . ونسبوا له 
قصيدة أخرى ء ذكروا انه نظمها في هذه القصيدة " . من جملة ما ورد فيها : 
قوموا قياماً على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا قد ينال الأمر من فزعا 
هيهات ما زالت الأموال من أبد لأهلها إن اصيبوا مرة تبعا 
ومنها قوله في اختيار الرئيس وتدبير الحرب والانصياع للقائد : 
وقلدوا أمركم هم درك رحب الذراع بأمر الحرب مضطاما 
9( غرونباوم )50١(‏ , الموشح (؟:59؟) ٠‏ 
٠‏ غرونياوم ( 58١‏ وما يعدها) ٠‏ 
م ل و ا ل ل ل 
رامكال)ء 


كثم 


لا مترفا إن" رخاء العيش ساعدهء ولا إذا عض مكروه به جزعا 
ما زال محلب هذا الدهر أشطره يكون متبعا طوراً ومتعا 
حبى استمرت على شزر مريرته مستحمم السن” لاقح ولااضرعا١‏ 


وأنا إذ أذكر ( لقيط بن يعمر ) في هذا الفصل » فلا أريد بذلك اثبات انه 
كان من الشعراء النصارى ٠‏ لأني لا أملك نصآ بذلك » إنما أدخلته هنا لمجرد 
أنه شاعر من شعراء إياد » كا أدخلت (أبا دؤاد) الإيادي فيه لا ذهب (نالينو» 
الى أنه من النصارى » وقد كانت النصرانية متفشية قي إياد وتغلب » وقبائل أخرى 
من قبائل العراق وبلاد الشأم » والبادية اللي بينها . 


أما ( عدي بن زيد ) العبادي » فهو نصراني من غير شك ء قالعباديون » 
نصارى » وقد أطلقت اللفظة عند العرب على النصارى » تصارى الجيرة » كا 
نص أهل الأخبار على تنصره . وقد كان شعره سهلا” ليناً » بعيداً عن شعر 
شعراء نجد . قال ( الأصممي ) : « كانت الرواة لا تروي شعر أبي دؤاد ولا 
عدي بن زيد لمخالفتها مذاهب الشعراء »" أو « لأن ألفاظها ليست بنجدية ع" : 
وقد روى ( الجواليقي ) له شعراً في كتابه ( المعرب )ءوهو كتاب ألفه في المعربات» 
وفي استشهاده بشعره دلالة على تأثره بالارامية وبالفارسية الي درسها في (الكتاب)؟. 


واذا أخعذنا عذهب (الأصعي ) من ان الرواة كانت لا تروي شعر أبي دؤاد 
ولا عدي بن زيد » لمخالفتها مذاهب الشعراء » وما ذكره غيره لأن ألفاظها 
ليست نجدية » ولأن عدياً سكن الريف » فلان شعره وبان ذلك عل لسانه » 
ولأنه تأثر بلغة أهل الخيرة » واستعمل ألفاظهم » وما شاكل ذلك من حجج » 
وجب علينا رفض الاستشهاد بشعر ( أمية بن أبي الصلت ) كذلك » فقد كان 
من أهل قرية » وقد استعمل في شعره ألفاظاً لم تعرفها العرب » وقرأ الكتب » 
كا يجب إدخال (الأعشى) معها أيضاً » لأنه خالط أهل الريف » واتصل بالحضر 
وبالأعاجم » واستعمل في شعره ألفاظً معرية » ىا اختلف مذهبه في الشعر عن 


الاغاني ( :18/5 ) ء ( 11/1١١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١/كةا) ٠.‏ 
كارلو نالينو » تاريخ الاداب العربية (8) ٠‏ 


عد جد ج ا يم 


د 


مذهب شعراء البادية الأعراب » فضلا” عن كونه من أهل اليامة » وأهل اليامة 
ممن اختلط لسانهم بلسان أهل اليمن » وتأثر مهم . 

داك ف جنوي قد كدراك ي ى السلافة طن 01 الطويلة 
وميله الى الأعاريض القصيرة » كا يخالفهم في أسلوب خمرياته » فهو في وصفه 
الحمر قريب من أسلوب ( الأعشى ) في الحمريات . وله أوصاف بديعة للخمر » 
تعر عن معان حضرية » نابعة من طبيعة القرى والريف » وهذا الوصل اختلف 
عن وصف امرىء القيس أو غيره من الشعراء للخمر . "ا امتاز بوصفه القيان 
ومجالس الشرب » وما كانت تولده له من نشوة وطرب » وانْحذ ( عدي ) من 
الحمر » فلسفة دفعته الى الزهد ونبذ الغرور » لآن الدنيا زائلة » وكل شيء 
فيها لا بد وأن ينتهي الى زوال . وهو شعر انبثق من طبيعة ( عدي بن زيد ) 
ثم من الأحوال الي مرت عليه » والي انتهت به الى السجن » بعد أن وصل 
أعلى ما يصل اليه إنسان في زمانه وفي مكانه . 

واتذذ (عدي) من القصص القدم عير وجهها من سجنه الى ( النعمان ) والى 


الشامتن به » الحاسدين له » الذين كانوا سبب نكبته » بأن قال : 


١ 


أبا الشامت اللمعير بالده 
أم لديك العهد الوثيق من الأب 
من رأيت المنون خلدن أم من 
أن كسرى كسرىالملوك أنوشر 
وبنو الأصفر الكرام” ملوك ال 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دج 
شاده مرمرآ وجلله كل 
ل هبه ريب المنون فياد الى 
وتذكر رب الحورنق إذ ش 
سرآه ماله وكثرة ما مم 
فارعوى قلبه فقال اعد 
7 بعد الفلاح والملك وال 
م ثم أضحوا كأ 


هم ورق جو 


لر أأنت الميرأ الموفور 
سام بل أنت جاهل مغرور 
ذا عليه من أن يضام خفير 
وان أين قبله سابور 
روم لم يبق منهم مذكور 
لة تجبى اليه والخادر 
م فللطير 5 ذراه وكور 
لك عنه فيابه مهجور 
ردق يومآ وللهدى تفكر 
لك والبحر معرضاً والسدير 
مة وارتهم هناك القبور 
سف فألوتبه الصبا والدبور١‏ 


ج754 
اا ٠6‏ وما يعدها ) ٠‏ 


// 


وله شعر آخخر أوله ل 

أتعرف رسم الدار من أم معيد نعم » فرماك الشوق قبل التجلد 
قالى فيه : 

أعاذل ما يدريك أن منيّي الى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد 


ذريي فإني انما لي ما مضى أمامي” من مالي إذا خف عودي 
وحمت ليقات إلي منيبي وغوردرث قدوسدت أولم أوسّدا 


وهو شعر نبع من واقع حاله الذي صار اليه » فهو لا يدري مى وني أية 
ساعة ستأتيه هنيته . ومن زج في سجن مثل سجنه » وصار ي حال مثل حاله » 
يكون قلقاً لا يدري ما الذي سيكون مصيره » فهو شعر يعبر عن شعور انساني 
ينتاب الانسان في مثل هذه المواقف ٠»‏ ليس له علاقة بنصرانية أو بدين . 
والشعر المذكور إن صح انه من شعر (عدي) ع وانه غير مصنوع ولا معمول 
عليه » يكون قد قدم لنا قصصاً قدا من قصص أهل الجاهلية» وحكايات كانوا 
يروونما من حكايات التأربخ » ويكون بذلك شاهداً على ان أهل الحيرةء والمثقفين 
منهم بصورة خاصة كانوا يعرفون تأربخ الماضين » وقد وقفوا على تأربخ الفرس 
وتأريخ الروم » والحضر » وتأريخ غيرهم من شعوب معاصرة م ومن شعوب 
غايرة » وردت أخبارها قٍِ الكتب القدعة » ولا سيا في الكتب المقدسة وف كتب 
التواريخ . فنحن نجد له قصيدة أشار فيها الى خطيثة آدم » وهذه الخطيئة تلعب 
دور خخطيرا في كل الأديان السماوية المعروفة الي أقرت بالكتب المقدسة » وقد 
صاغ قصتها على هذا النحو : 
قفى لستة أيَام خليقته وكان آتحرها أن صوار الرجلا 
دعأه آدم صوتاً فاستجاب له بنفخة الروح في الجسم الذي جيلا 
'عُمت” أورثه” الفردوس” يعمرها وزوجه صنعة من ضلعه جعلا 
لم ينه و عن غير واحدة من شجر طيتب :أن قم أو أكلا 
فكانت الحيّة الرقشاء إذ"' لقت يا ترى ناقة في اتكلق أو جملا 
فسمدا لني عن أكلها “هيا بأمر حواء لم تأخذ له الداغلا 
كلاهما خماط إذ' برا لبوسهها من" ورق التين ثوباً لم يكن غزلا 


44م 


فلاطها الله إذ أغرت خليفته” طول اليالي ولم مجعل لها أجلا 
تمشي علىبطنها في الدهرما ميرت" والترب تأكله حزناً وإن سهلاة 
فأتها أبوانا في حياته)ا وأوجدا الجوع والأوصاب والعللا 
وأوتيا الملك” والانجيل نقرأه نشفى محكمته أحلامنا عللا 
من غير ما حاجة إلا ليجعلنا فوق اليرية أرياباً كما فعلا١‏ 


والشعر هذا مذكور قفي كتاب ( الحيوان ) للجاحظ ٠‏ وني ذكره له ء دلالة 
على أنه قد كان معروفاً في أيامه » وهو يستند على ما ورد في ( سفر التكوين ) 
السفر الأول من أسفار التوراة » وفيه قصة الخليقة ء» ونجد قصة ( الحية ) في 
في شعر ( أمية بن أبي الصلت ) » حيث يقول : 

كذي الأفعى تربيها لديه وذي الجبى أرسلها تساب 

فلا رب الرية يأمننها ولا الجنبي أصبح يستتاب 


وقد دون هذين البيتن ( الجاحظ ) كذلك في كتابه : ( الحيوان » » مما 
يدل على أنهها كانا معروفين » وهما من قصيدة ذكرها الجاحظ قبابها في رطوبة 
الحجارة » وأن كل شيء قد كان ينطق » ثم عن منادمة الديك الغراب»واشتراط 
الهامة على نوح" 5 

وقصة (عدي ) قصة أوضح وأقرب الى الأصل المذكور في الاصحاحات الثلاثة 
الأول من سفر التكوين » من القصة المذكورة في الشعر المنسوب الى (أمية) . 
يظهر أن ناظمها قد صاغها عن مطالعة وعن إلام عام سها. فهي في الواقع قصيدة 
شملت قصة دينية » ضمت اسطورة الخلق كا جاءت في الاصحاحات المذكورة » 
مع بعض ( الرتوش ) والإصلاحات الي اقتضتها طبيعة نظم الشعر » وقد للخصها 
تلخيصاً حسنا قريباً من الأصل » يدل على إحاطة به . ولعله من وضع شاعر 
أحب صوغ هذه القصة في شعر » فنظمها ونسيها الى ( عدي بن زيد ) . 

وقد ظل العباد يتغنون مخمريات وبشعر (عدي ) أمدآ طويلاة بعد وفاته . وقد 
كان ( القامسم بن الطويل ) العبادي ٠‏ أحد ندماء ( الوليد ) الشاني ممن يروون 


9 الحيوان (191/54 وما يعدها) . 
؟ الحيوان(1517/4) ٠‏ 


م٠‎ 


شعره » وحبذه الى اللليفة » الذي كان شاعراً محب الخمر » وينظم الشعر فيهاء 
بما صار باب من أبواب الحمريات في الشعر الإسلامي' . ومن شعره قوله : 
أها القلب تعلل بددن إن" همي في سماع واذن" 


جابر بن أرقم بن سلمة بن عبيد ) الخنفي الهامي » المعروف ب (أزيرق الهامة) » 
وبابن ليل وهي أمه » وكان نصرانيا . قال عنه ( المرزباني ) انه شاعر كثير 


الشعر » وقد أورد له نتفآً من شعره” » وبمتاز ما ذكره بالبساطة والسهولة والليونة 
وهو مختلف بأسلوبه عن شعر الأعراب . 


أما ( الأعشى ) » وقد تحدثت عنه » فهو من الهامة » وقد كان معظم أهل 
اليامة على النصرائية عند ظهور الاسلام » ولذلك فقد يكون على النصرانية » غير 
اننا لا نستطيع أن نأني بدليل مقبول يثبت تنصره » وقد رأينا ان أهل الأخبار 
كانوا قد جعلوه في عداد (القدرية) و ( أهل العدل ) » زعموا انه أخذها من 
( الحيرة ) » وكانوا عباداً » وكان يزورهم يشرب الحمر عندهم » كيا كان 
راويته ( محبى بن متى ) نصرانيآ » ولكن النصرانية لا تعبي القدرية ٠»‏ وكون 
راويته نصرانياً » لا يعي انه كان نفسه نصرانياً » وأما ما ججاء في شعره من 
قصص وأمور معروقة عند التصارى » فلا يكون دليلا” على تنصره : فقد وردت 
مثل هذه الأمور في شعر غيره » ولم ينص أحد على تنصرهم » ثم ان شعره 
لا ينم على تعمق في نصرانية ؛ » لكي لا أريد أن أثبت انه كان وثنيً » فوثنية 
الأعشى أو نصرانيته تخصه وحده » وأنا لا أريد أن أنقص عدد النصارى » وأن 
أزيد في عدد الوثنين 3 وانما هو رأي واستنتاج ليس غير 5 


ومن شعره الذي تطرق فيه الى أمور نصرانية قوله : 
فا أيبلى على هيكل بناه وصلّب فيه وصارا 


ذ9 بروكلمن (١/ه0؟١1)٠‏ 

م المسجم (2)5805 ( قراج)» شرح الحماسة , للمرزوقي (5'51) ء ( عيد السلام محمد 
هارون ) , الاغاني ( ١١15/٠١‏ ) » الخزانة ( 1553/0 ) ٠‏ 

م .33 .8 ,1 بعنطهعففة سعطعاطدعة معطعنتامتعطن مم3 عاتطعتطممعك ,كدت .قو 


م١‎ 


يراوح من صلوات اليك طوراً سجوداً وطوراً جُوارا 
بأعظم منلك تقي في الحساب اذا النسمات تفضن الغبارا 


وهي من قصيدة مدح فيها (قيس بن معد يكرب) الكندي . وقد اتخْذ (الممري) 
هذا الشعر دليلا” على ابمان الأعشى بالله وبالحساب وبالبعث » مما استوجب إدخاله 
في الجنة ' . 

وهناك أفكار نصرانية نجدها في شعر ( النابغة ) وفي شعر (زهير )ءو (لبيد)» 
غير أننا لا نستطيع أن نقول مم كانوا تصارى » لوجود هذه الأفكار في شعر هم » 
فن الجائز أن يكون ورودها فق شعرهم نتيجة لاختلاطهم بالنصارى 2 وقد كانوا 
يكثرون من الذهاب الى الحرة » لمدح ملوكها طمعاً في نيل عطاياهم » فاحتكوا 
بذلك بنصاراها » وورد قصص نصراني في شعر أو نثر لا يدل حم" على تنصر 
النائر أو الشاعر » كيا أن وقورف شخص على دين من الأديان » لا يدل حيّا” 
على اعتناقه لذلك الدين . ومن هنا أخطأ الأب ( لويس شيخو) في دعواه بتنصر 
أكثر الشعراء الجاهليين" . 

ونجد ني شعر امرىء القيس إشارات الى معام نصرانية»مثل الرهبان وصلواتهم 
وسهرهم » والى مصابيحهم » مثل قوله : 

نظرت اليها والنجوم كأنها مصابيح رهيان تشب لقفال؟ 

ولكننا لا نستطيع إثبات أنه كان من النصارى . 


و رمام الي )دمن شعراء طيء » وقد مات قبل الاسلام » وقير 
ب ( عوارض ) جبل قيه قيره ببلاد طيء؟ . وهو ( حاتم بن عبدالله بن سعد 
ابن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي ) ٠‏ ويكتى ( أبا سفانة ) بابنته» وابنه 
( عدي بن حم ) من الصحابة . واليه يشب المثل ولو غر ذات سوار لطمتي». 
وسبب قوله اياه- كا يقول ذلك الرواة ‏ ان حاتم الطائي كان أسيرا في (عترة) » 


رسالة الغفران (1481) ٠»‏ 

يروكلمن » , تاريخ الادب العربي ( 1517/١‏ ) » ( الطبعة الثانية ) ٠‏ 
الخزانة ( 39/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

تاج العروس ( 58/9 ) » (عرض ) ء الحيوان ( ٠ ) 529/١‏ 


م 


صا جح ويه لم 


فقالت له امرأة يوماً : قم فافصد لنا هذه الناقة ! وكان القصد عندهم ان يقطع 
عرقاً من عروق الناقة » ثم مجمع الدم فيشوى . ققام حاتم الى الناقة فنحرها » 
فلطمته المرأة . فقال حاتم : « لو غير ذات سوار لطمتني » فذهب قوله مثلا '. 
وروي أيضاً انه قال ٠:‏ هذا فصدي ع » يريد انه لا يصنع إلا ما تصنع الكرام. 
وقد نسب هذا المثل لكعب بن مامة » وذلك انه كان أسيرا في عتزة فأمرته أم 
متزله أن يفصد لا ناقة » فنحرهاء فلامته على نحره اياها » فقال : هكذا فصدي"'. 
ويلاحظ ان (الجاحظ) وغيره يقدمون ( كعب بن مامه ) على حاتم الطائي في 
الجود » « لأن كعبآ بذل نفسه ني أعطية الكرم وبذل المجهود فساوى حاتماً من 
هذا الوجه » وباينه ببذل المهجة 6" . كا نلاحظ ان بغض أخبار الجود المنسوبة 
الى (حاتم) تنسب الى ( كعب بن مامة ) كالذي رأيته في تفسير المثل : ٠‏ هكذا 
فصدي » . 
ولما بلغ حاتم قول المتلمس : 
قليل المال يصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد 
وحفظ المال خير من فناء وعسف في البلاد بغغر زاد 


قال قطم الله لسانه » حمل الناس على البخل فهلا قال : 


فلا الجود يفي الال قبل ذهابه ولا البخل في مال الشحيح يزيد 
فلا تلتمس مالا بعيش مقر لكل غد رزق يعود جديد 
ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد؛ 


وذكر أن ( زيد اليل ) عير حاتماً الطائي في خروجه من طيء ومن .حرب 


الشعر والشعراء ( ١514/١‏ وما يعدها ) , الامالي ء للقالي ( ١١5/9‏ وما بعدها ) ء 
يروكلمن ( 1١١/١‏ وما يعدما ) ٠‏ 

؟ الميداني 2 أمثال ( 9١10/19‏ ) , الحيوان ( 5/5/4" ) , الاثغاني 2)٠١١5/15(‏ 
الحيوان ( 55/0 ) ء البخلاء ( ١04‏ + 5839 وما يعدها ) , ثمار القلوب ( /اوما 
بعدها ) ٠‏ 

م الحيوان (19//ا١٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

السيوطي2, شرح شواهد ( 5١1/١‏ )2 وتجد بعض الاختلاف في الروايات الاخرى , 
المحاسن والاضداد ٠ )5١(‏ 


ااذه 


الفساد الي وقعت بين جديلة والغوث الى ( بي بدر ) حيث يقول : 
وفر” من الحرب العوان ولم يكن بها حاتم طببا ولا متطيبا 
وريب حصنا بعد أن كان آبيآ أبوة حصن فاستقال واعتيبا 
أقم في بي يدر ولا ما .همنا إذا ما تقضت حربنا أن تطريا١‏ 


وقد أسره ( ثوب بن شحمة ) العذئري » وكان شريفاً في قومه » وكان يقال 
له ( مجر الطبر) » لأنه أجار الطدر في أرضهء فكان لا يثار ولا يصاد بأرضه"'. 
فقال حام : 


إذا ما ميل الناس هرات كلابه وشق على الضيف الغريب عفورها 
فإني جبان الكلب بيثي موط" جواد إذا ما النفس شح" ضميرها 
ولكن كلابي قد أقرت وعوادت قليل على من يعترها هريرها"' 


وظل ( حاتم ) أسيراً عنده زمانآً » وقد عير ( ثوب بن شحمة ) بأنه 
وقومه أكلوا لحم لمرأة » فقال شاعر : 
عجلم ما صادمم علاج من العنوق ومن الدجاج 
حى أكلم طفلة كالعاج؟ 


وقد وصفت ابنته أباها للرسول » وكان قد سألا عن أبيها على هذه الصفة : 
« كان أبي يفك العاني ومحمي الذمار » ويقري الضيف ٠»‏ ويشيع اللائع »ويفرج 
عن المكروب ويطعم الطعام 3 ويفشي السلام 2 وم يرو" طالب حاجة قط , . 
ووصفه ( ابن الأعرابي ) بقوله : « كان جواداً يشبه شعره جوده » ويصدق 
قوله فعله ... إذا عَم أنهب وإذا سئل وهب ... وإذا أسر أطلق »* . ويجب أن 
تكون وفاة ( حاتم ) غير بعيدة عن ظهور الإسلام . 


٠ ) 5759/١ ( الحيوان‎ 

٠ ) 539/١ ( الحيوان‎ 

٠ ) 7585/١ ( الحيوان‎ 

٠ ) 8/5 , 3596 ( البخلاء‎ 

الاغاز ركطماو وما بعدها) , كارلو ناليتو , تأريخ الاداب العربية (9/ا)ء 
الخزانة ( 594/١‏ وما يعدها ) , البيان والتبيين ( 58/2 ) ٠‏ 
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ولأهل الأخبار قصص عن جود حاتم وكرمه » ويبدأون به غلاماً » يرعى 
إبل والده » فر" به ( عييد الأبرص ) ء و ( يشر بن أبي خخازم )»و (التابغة 
الذبياني ) » وهم يريدون (النعان) فنحر لهم ثلاثة من الإبل ء وهو لا يعرفهم» 
ثم سأهم عن أسمائهم » فتسمّوا له » قفرق فيهم الإيل كلهاء وبلغ أباه ما قعل» 
فاعتزله . ثم يروون انه ذبح فرسهءلما جاءته جارة له» فشوى للحمها لها ولآولادها 
الجياع » ثم استدعى بقية جيرانه فأطعمهم ٠‏ وبقي هو وأهله جياعاً » ولم يكن 
لديه آنذاك غير فرسه هذه . ثم يروون قصصاً آحر مشابا » بمتد الى ما يعد 
وفاته » حيث يذكرون قصة رجل اسمه ( أبو خيبرى ) » ذكروا انه مر" يقير 
(حاتم) ء وأخذ يناديه : « يا أبا عدي أقر أضيافك ! فلا كان في السحر وثب 
أبو خييرى يصيح : وارحلتاه ! فقال له أصحابه : ما شأنك ؟ فقال : خرج 
والله حاتم بالسيف ححتى عقر ناقني وأنا أنظر اليه » فنظروا الى راحلته فإذا هي 
لا تنبعث ء فقالوا : قد والله قراك » فنحروها وظلوا يأكلون من الحمها » ثم 
أردفوه وانطلقوا » فيبيناهم كذلك في مسيرهم » طلع عليهم ( عدي بن حاتم ) 
ومعه جمل أسود قل قرنه يبعيره » فقال : ان حاتماً جاءني في المنام فذكر لي 
شتمك اياه » وانه قراك وأصحابك راحلتك ء وقد قال في ذلك أبياتاً » ورددها 
علي" حى حفظتها : 
أبا خيري” وأنت امرؤ" سود العشيرة لوامها 
فاذا أردت الى رمّة بداوية ‏ صخب هامها 
8 آذاها: وإصارها ٠‏ وحولوة غرف والنانيا 
وأمرني بدفم جمل مكانها اليك ع فخلذه > فأحلها . 
ولأهل الأخبار قصة في كيفية تزوج ( حاتم ) ( ماوية بنت عفزر ) » 
وكيف وجد عندها ( النابغة) » ورجلا من النبيت » يريدان الزواج منها » لا 
وصل اليها » وكيف امتحنتهم بقوها لحم : انقليوا الى رحالكء وليقل كل رجل 
متم شعراً يذكر فيه فعاله ومنصبه فإني متزوجة أكرمكم وأشعر » ثم تذكر القصة 
تفصيل ما وقع بأسلوب منمق «قروتاً بشعر وقرار ( ماوية ) بتفضيل حاتم 


١‏ الشعر والشعراء(١/١1١)ءالخزاتنة(١/55:‏ وما يعدها)ء (بولاق)ء 
المحاسن والاضداد ( 5١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
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عليها ' . وتذكر قصة أخرى ان ( ماوية ) كانت ابئة من بنات ملوك اليمن » 
وكانت ذات بجال وكال ومال » فآلت ألا تزوج نفسها إلا من كرام الناس » 
فقدم عليها حاتم » وزيدك الخيل» وأوس بن حارثة لآم 4 فتقدم كل واحد مخطيهاء 
فقالت ليصف كل واحد متك نفسه ني شعره » فلا أنشدوا فضلت (حاتم) الطائي 
عليها » فزوجت نفسها منه . وذكر ان (معاوية) كان مبوى حديث (ماوية)" . 
وهم يذكرون أن جود ( حاتم ) جاء اليه من أمه (عنبة ) »© اللي كانت 
سخية الى حد” الإسراف ٠‏ حبى حبسها اخوتها سنة في بيت لعلها تكف عما 
كانت عليه » إذا ذاقت طعم البؤس وعرفت فضل الغنى ٠»‏ ثم أخرجوها ودفعوا 
اليها صرمة من مالمها » فأتتها امرأة فسألتها » فقالت لها : دوننلك الصرمة » فقد 
واللر مستي الجوع ما آليت معه ألا أمنع” الدهر” سائلا” شيثاً ! ثم أنشأت تقول: 
لعمري لقدماً عضني الجوع” عضة فآليت ألا" أمنع الدهر .جائا 
فقولا لهذا اللائمي الآن” أعفني وإن أنت لم تفعل فعض الأصابعا 
ولا ما ترون اليوم إلا" طبيعة فكيف بتركيء يا ابن" أم ءالطبائعا؟ 
ونسب لام قوله : 
واني لاستحبي حياء” يسرني إذا اللؤم من بعض الرجال تطلعا 
إذا كان أصحاب الإناء ثلائة حبياً ومستحيا وكلباً محشعا 
فإني لأستحجي أكيي أن يرى مكان” يدي من جانب الزاد أقرعا 
أكف” يدي من أن تمس أكفهم إذا نحن أهوينا وحاجتنا معا 
وإنك مها تعط يطتّك سؤله وفرجك ثالا متتهى الذم أجمعا؛ 
وتنسب له قصيدة طويلة هي : 
وعاذلتين هيتا بعد هجعة تلومان متلافاً مفيداً ملوما 
تلومان لا غوار النجم ضلة فى لايرىالانفاقفيالحمدمغرما 
9 الشعر والشعراء( ١11/١‏ وما يعدها)ع. الخزانة(32/5١‏ ومابعدها), 
( بولاق)ء٠‏ 
الخزانة ( ١15/9‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 


1 
م« الشعر والشعراء( ١6/١‏ وما يعدها) ٠‏ 
و البيان (8//ا*5 وما بعدها) ٠‏ 


كلم 


الى أن يقول : 

ولن يكسب الصعلوك دا ولا غى 
لجا الله صعلوكاً مناه وهمةه 
ينام الضحى حى إذا نومه استوى 
مقي" مع المترين ليس يبارح 
ولله صعلوك ساور صه 
فى طليات لا يرى الشمص ترحة 
يرى الخمص تعذيباً ولم يلق شبعة 


إذا هو لم يركب من الأمر مما 
من العيش أن يلقي لبوسا ومغما 
تنبه مثللبوج الفؤاد مورما 
إذا نالك جدوى من طعام ومجما 
وعضي على الأحداث والدهر مقدما 
ولا شيعة إن لها عد مغما 
يبت قلبه من قلة الحم مبها' 


وهي أبيات أرى أنها من هذا الشعر الذي يشك في أكثره » مثل الشعر المقال 
على لسان عروة 7 » يظهر أن الظروف الاجهاعية جعلت الأدباء ينظمون 
على لسامهم » ينشكون فيها من ظل الأغتياء » لا كانوا يرونه من قسوة أصحاب 
المال على المعدمين والبائسن 
ويشك في كثير من شعر حاتم . وقد صار حاتم بالقصص الوارد عنه من 
الأبطال المعروفين عند غير العرب أيضاً » فنجد له ذكراً في الفارسية وني التركية» 
وألف فيه قي اللغات الأوروبية 2 وطبع ديوانه جملة طبعات" 
النمر بن تولب بشعر حاتم الطائي ع وكانا يشتركان في الود وإتلاف الأموال 
وأرمحية الطبع والتغي بذلك في الشعر" . 
وكان (حاتم) على النصرانية على ما يظن » وقد كان ابنه (عدي) عليها ؟ . 
و( جابر بن حني” بن حارثة بن عمرو بن بكر ) من شعراء تغلب . وله 
قصيدة مطلعها : 
ألا يا لقرمي للجديد المصرم وللحم بعد الزلّة » المتوهم 
وللمرء يعتاد الصبابة بعدما أتى دونها ما فرط” حول مجرام 


. وكأن يشبه شعر 


الخزانة ( ٠ ) 2955/1١‏ 
يروكلمن ( ١١١/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 
البخلاء ( 585؟) ٠‏ 
الاصابة ( 535١/1:‏ ) », ( رقم لال051 ) ٠‏ 


حا جد بيت احم 
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المفصل ‏ 8ه 


ذكر ان سبب قوله لحا » ان ( المنذر بن ماء السماء ) كان يبعث (عمرو بن 
مرثئد بن سعيد بن مالك ) » و ( قيس بن زهير ) الجشمي ٠»‏ على إتاوة ربيعة» 
وكانت ربيعة نمحسدها . فجاء (خمرو) يوم » فقال جلساء الملك حسداً له ٠‏ انه 
عشي كأنه لا يرى أحداً أفضل منه ! فجاء فحيلا الملك بتحية » فقال جابر هذه 
القصيدة ' . وقد أدخله ( بر وكلمن ) في عداد الشعراء النصارى" . 


ويذكر انه هو ( جابر ) المذكور في البيت المنسوب لامرىء القيس » وهو: 
فإما ترييي في رحالة جابر على حرج كالقر نخفق أكفاني" 


وكان امرؤ القيس آنذاك مريضاً » فكان ( جابر) و (عمرو ين قليثة) »محملانه 
على الرحالة » وهي خخشيات وهي الحرج 5 


١‏ السيوطي, شرح شواهد 5717/١‏ وما بعدها), اللآلي (8495) , المفضليات 
٠) 9١48(‏ 
٠‏ يروكلمن (١/9ا)٠‏ 
# | من قصيدة : 
قفانبك من ذكرى حبيب وعرفان 2 ورسم عفت آياته منذ أزمان 
ديوان امرىء القيس ( 88 وما بعدها ) ء السيوطي » شرح شواهد ( "574/١‏ ) » 
الشعر والشعراء ( ٠ ) 069/١‏ 
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والشعر الخاهلي مادة مهمة تعيننا في الوقرف على آراء الجاهليين » على الرغم 
من كون أكثره قد ورد في أمور لا صلة مباشرة لها بالرأأي » أعني بالتفكر في 
خلق الكون وثي الانسان نفسه » لم جاء ولم بموت ع وما هي الغاية من ظهوره 
على هذه الأرض » وعن الحلق والحالق » من إثبات أو عدم » وعن النظم 
وأصول الحم والمجتمع والمعرفة والثقافة وما شاكل ذلك من أمور لها صلة بالتأمل 
والتفلسف . ومع ذلك فإن في هذا الشعر المذكور » ما يكفي لاستنباط شيء منه 

لقد حمل خخلو الشعر الجاهلي من العاطفة الدينية » بعض المستشرقن على الحم 
بأن الجاهليين لم يكونوا مملكون حساً دينياً » وان دينهم ستتهم » وسنتهم ما ألفوه 
عن آبائهم وأجدادهم وأعراف قبيلتهم » وهي أعراف ورثوها وحافظوا عليها » 
محافظتهم على حياتهم » وقاوموا كل من كان مخرج عليها أو يتطاول عليها. ونجد 
الشعراء ممجدوا ويذكرونما على حين لا نشعر بوجود حس دبي في شعرهم » 
اللهم إلا في شعر عدد قليل من الشعراء' . 

والشعر الجاهلي خلو من الشعر الديني الذي يحب أن ينظم في المناسبات الدينية» 
مثل الحج . ولما كان الحج من المناسبات المؤثرة المثيرة » البي تجمع الناس » 


0 ,قتنتاهتعاارآ عأطمعة [هدأدمة1ت 6ه 1115059 ,ععداتعلاه‎ 2. 25. ١ 
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فتثدر في الشاعر شعوراً بروعة المناسبة وبروعة الاجماع » فلا بد وأن ينظم الشعراء 
شعراً فيه » لإنشاده على المتجمعين حول الصمم » غير أننا لا تملك أي شعر قيل 
فيه ولا في المناسبات الدينية الماثلة اللي تدفم الإنسان إلى إظهار شعوره فيها' . وهو 
أمر يلفت اليه النظر حقاً » ومجعلنا نفكر ني الأسباب الي أدت الى عدم ظهور 
الروح الديئية في هذا الشعر » هل هي طبيعة العربي في عدم اهامه بأمور الدين 
أم هي بسبب كره الإسلام رواية وحفظ ذلك الشعر الوثتي ! 

لقد نسب بعض المستشرقين شخلو الشعر الجاهلي من الوثنية » الى ترك المسلمين 
تعمداً رواية ذلك الشعر » بسبب دخولحم في الإسلام واجتثاث دين الله لمعالم الشرك 
فلم جد المسم أن من الميّن عليه » حفظ شعر فيه تنويه بما أبطله وحرمه كتاب 
الله » فرموا منه ما كان ثقيل الوثنية » وهذبوا منه ما كان ميف الوزن » بأن 
رفعوا أسماء الأصنام » وأحلوا محلها اسم الله إن ناسب الإسم الى » أو شذبوا 
فيه وأضافوا شيثاً عليه لإزالة معالم الوثنية منه . لأن من الصعب تصور إعراض 
الشاعر الجاهلي عن ذكر أصنامه في شعره » بِيمًا هو يتوسل ويتقرب اليهاء وينذر 
لها. فالوثثي مها كان رقيق الدين » بعيداً عن التفكير فيه » فإنه لا بد وأن يلجأ 
اليه ساعة الشدة وأيام المحن » حيث يبحث عمن ساعده للخروج من محنته » 
شأنه في ذلك ثأن أي إنسان آخخر » حين تتزل به التوازل » فيلجأ حينئذ الى 
إلله أو آلمته وأصنامه والى القوى الطبيعية يستمد منها المساعدة والعون١‏ . 


وأنا لا أستيعد احمال موت هدا النوع من الشعر الوثني بسبب الاسلام » فليس 
من المعقول إبقاء الاسلام له » وفيه ما فيه من أمر الأصنام والوثنية المناهضة لدين 
الله . وعندي ان الجاهلي » مها قيل عنه من إعراضه عن الدين ومن عدم احتفاله 
به » ومن بعده عنه » إلا انه كان مع ذلك شديد التمسك به في الأمور الي تمس 
حياته » مثل التوسل الى الالحة بأن تبارك في إبله » وأن تمنحه الغيث » وأن تشفيه 
من مرضه ء الى غير ذلك من أمور ء ذات صلة بالمصالح الشخصية للانسان . 
ودليل ذلك » هو ان معظم ما نجده في نصوص المند من كتابات » خلدت 
أسماء الأصنام » انما دونت فيها الأسماء لمثل هذه الأمور . فإذا كان الأمر كذلك 
فنحن لا نستطيع استثناء الشعر الجاهل من ذكر الأصنام في أمثال هذه المناسبات 


١‏ .5 .م ,جناعه عأطوعة لم51كهق1© كه نورمأذ 111 ,سعطاعلاه 


م 


على الأقل » فالشاعر مثل أي انسان آخر ء لا بد وأن يشعر في يوم ما بعجزه 
وبحاجته الى عخاطية أربابه وأن يتوسل اليها لتنفعه أو لتمن” عليه بالصحة والعافية 
وبالمال » يتوسل اليها شعراً » فيمدحها ويشيد بذكرها » ويسترضيها ء اقتداء 
بفعله مع الملوك وسادات القبائل » حيث يكيل المدح لحم شعراً لأنهم أحسنوا اليه . 
وقد ورد امم ( الله ) في الشعر وني النثر الجاهلين » على نحو ما ذكرت ني 
الجزء السادس من هذا الكتاب . لقد ذكرت” هناك أن غالبية المستشرقن شكت 
في صحة ورود امم الله في-هذا الشعرء ورأت أن رواة الشعر وحملته في الإسلام 
هم الذين أدخخلوا اسم الجلالة في هذا الشعرء وذلك أنهم حذفوا منه أسماء الأصنام» 
وأحلوا محلها اسم الله . فا جاء فيه امم ( اللات ) حل محله اسم الله وهكذا١‏ . 
وذلك لاعتقادهم أن الوئنيين لم يكونوا يؤمنون بالله » فلا يعقل ورود اسمه في 
شعرهم . وهو رأي لا أقرهم عليه ٠»‏ لأن الجاهليين كانوا يؤمنون بالله » ولم 
يكونوا _يتكرون وجوده أبدآ » بدليل ما نجده في القرآن من تأكيد يأنهم كانوا 
يؤمنون به ء وانهم كانوا إذا سأهم سائل من تلق الكون ليقولون الله . وقد 
ذكرت في حينه كل الآيات الواردة في القرآن الكريم عن هذا الموضوع' . وبينت 
أن أهل مكة وغيرهم من العرب الشمالين ع كانوأ يؤمئون بإله واحد هو الله » 
وم يكن يينهم وبين الإسلام حلاف فيه وخلافهم معه هو ف تقرمهم الى الأصنام 
والأوثان » لتشفع لحم » يزعمهم الى الله زلفى . مع أنها أجسام جامدة وأحجار 
لا حياة فيها » فن هنا حمل الإسلام عليها » واعتيرها شركا بالله » لأنهم بتقرمهم 
اليها يكونون قد أشركوها مع الله في ألوهيته » وهذا هو الكفر والضلال في نظر 
الإسلام . ولذلك أمر بالابتعاد عنها وبنبذها وبنبذ كل ما يتصل لها من عبادة » 
كا أمر بطمس الصور » ومحوها لأنها من دلائل هذه الوثنية ومن معالمها . 
وقريش نفسها لم تنكر على الرسول تعبده لله » لم تمنعه من الصلاة في بيت 
الله » ومن ذكره وحمده لهء لآنها لم تختلف معه في عبادته » وإتما اختلفت معه» 
فيا هو دون الله من أصنام وأوثان » وذلك حين عابها وسفه أحلامهم بتقرسهم اليها 
وهي جامدة علوقة مصنوعة » عندئذ هاجت وماجت واشتكت الى أعمام رسول 


٠ ) ص ؟١٠ وما بعدها‎ ( ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١© ص‎ ( ١ 


اام 


الله والى ذوي رحمه » ومن هنا كان عناد قريش وكفرها وعداونها للرسول . 
كيا نص على ذلك صراحة في القرآن وفي كتب السير' . وأخذت تؤذيه وتؤذي 
المسلمين كلا ازداد هجوم الإسلام على الأصنام والآوثان . 
ويشبه هذا التراع ما وقع في النصرانية من هجوم على تقديس الماثيل والصور 
التي تمثل (الثالوث) » و( المسيح ) ء حيث اعتيرها البعض شركاً » مما سبب 
وقوع شقاق في الكنيسة . فقد اعتير بعض رجال الدين ال ( ايقونات ) شركاً » 
ولذلك حاريوا العاثيل والتصاوير . وقد كانت هذه المشكلة قد بدأت في الكنيسة 
ولو أخذنا بصدق ما نسب الى الجاهليين من شعر ورد فيه اسم الله » وجب 
إدخال عدد من شعراء الجاهلية في التأهين » القائلن بوجود إله » هو (الله) . 
ففي شعر ينسب الى ( عروة بن الورد ) » نجد اسم الله مذكوراً فيه » إذ يقول: 
فسر في بلاد الله والتمس الغنىي تعش ذايسار أو تموت فتعيرا ' 
وجب عد" ( أمرىء القيس ) من المتألمين أيضاً » فقد زعموا ان العرب كانت 
لا تعد" الشاعر فحلا" » ححبى يأتي يبعض الحكمة في شعره ٠‏ فلا قال : 
والله أنجح ما طلبت به والير ير حقيبة الرجل 
عدوه فحلا”" . وهكذا أدخلوه هذه الحكمة في جملة الفحول . 
وقد ورد اسم الله في معلقته » في البيت : 
فقالت عين الم ما لك حيلة وماإنأرى عنك الغواية تنج ؛ 


ونجده محلف بالله » فيقول : « عمين الله » » و و حلفت للا بالله » » وتقورل 


و ابن هشام , سيرة ( ١17/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) 
٠‏ ديوان عروة )١95١(‏ 

م الشتقب » شرح المعلقات ( 1١‏ ) 

0 الشنقيطي , شرح المعلقات ( 85 ) 
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له صاحبته : و سباك الله ه' » مما يدل على انه كان مؤمنئاً معتقداً به . ونجده 
يذكر الله في أشعاره الأخرى' . 
وزعم أهل الأخبار ان ( الأفوه بن مالك ) الأودي » كان من المتألحين كذلك» 
وانه لما شعر بدنو أجله » أوصى قرمه : مذحج ». بتقوى الله » وصلة الأرحام » 
وحسن التعزي عن الدنيا بالصير" . 
وورد في معلقة ( عبيد بن الأبرص ) قوله : 
من يسأل الناس محرموه وسائل الله لا مخيب* 


وجب إدخال زهير في جملة المألمين أيضاً . فقد ذكر انه كان يتأله ويتعفف 
في شعره ويؤمن بالبعث » ونسبوا له قوله : | 
فلا تكتمن الله ما في تفوسحم ليخفى ومها يكم الله د 
وهو يقسم في معلقته بالبيت » فيقول : 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم" 


فهر مؤمن بالله العلام بما في نفوس الناس ء فلا تحخفى عليه خافية » ومها 
حاول الانسان كان سره في قرارة نفسه ء فإن الله لا مخفى عليه سره ء ولا 
يفوته أبدا " . 


وتنسب لزهير قصيدة مطلعها : 


ألا لي ت؟شعري هل يرى"لناس ما أرى2 من الأآمر أو يبدو لحم ما بدا ليا 
بدا لي ان الناس تفى نقوسهم وأموالهم ولا أرى الدهر فانيا 


لسيوطي » شرح شواهد ( 570/١‏ ) 

) ١15/١ ( المزهر‎ 

رسالة الغفران )١186(‏ 

الشنقيطي » شرح المعلقات ( 8؟ وما بعدها . )1١١1‏ 
الخزانة ( 553/0١‏ وما بعدما ) 


د م اس سن ل ل ا 


ام 


وهي قصيدة ذكر فيها آنه عاش آكثر من ماثة سنة » ثم ذكر الله » وانه 
حىق )2 وأنه كان مؤمئاً به » وأن أيامنا معدودات » ولا يدوم ويبقى إلا الله الذي 
أهلك تبعآ ولقان بن عاد وعاديا» وأهلك ذا القرننن » وفرعوت ؛ ثم ذكر النعان» 
وكيف حكءثم جاء يوم غير كل شيء. وقد قال الأسمعي » أنها ليست لزهير» 
ويقال هي لصرمة الأنصاري» ولا تشبه كلام زهير' . ورثما كانت من المصنوعات» 
صنعها من صنع من أمثانها من شعر الوعظ والإرشاد » فنسبه الى الجاهليين . 

ونجد ( أبا طالب ) يقسم بالله في شعره » فيقول في قصيدة له » مخاطب بها 
الرسول ؛ انك جثت بدين جمحءهو من خير أديان العرية ديناً » ولولا الملامة » 
أو حذار سبئة » لوجدنني سمح بذاك مبينا؟ : 

وروي ان ( لبيد بن ربيعة ) الشاعر المخضرم » كان من المتألحين في الجاهلية 
وانه نظم قوله : 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ١‏ وكسل نعم لا محالة زائل 

قبل الاسلام » أو عند ظهوره . وان الرسول قال : أصدق كلمة قالها شاعر 
كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل" . 

وروي ان له أبيانآً تشير الى التوحيد والصلاح » والخير » هي : 

إن تقوى ربنا خر” تفل وباذن الله ريئي وعجل 
وقوله : 
أحمد الله فلا ند له بيديه الحمر » ما شاء فعل 


وقوله : 
من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال » ومن شاء أضل؛ 


و الخزانة ( 588/8 وما بعدها ) , ( بولاق ) 

1 لن يصلوا اليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
السيوطي » شرح شواهد ( 181/1 وما يعدها ) 

الشئقيطي , شرح المعلقات ( 58:58 ) 

يج رسالة الغفران ( 5١1‏ ) 
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و ( النابغة ) الذبياني من المتأن كذلك » فقد نسبوا له شعرأ » ذكر أنه 


اعترف فيه بوجود الله » د قال : 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب١‏ 
ونجده قٍِ معلقته يقول 1 

إلا سليان إذ قال الإله له قم في اليريّة فاحددها عن الفند' 
ونراه يذكر مكة في شعره : 

والمؤمن العائذات الطار تمسحها ركيان مكة ين الغيل والسعد” 
وورده اسم الله قي قوله : 

أبى ا َ إلا عدله ووقاعه فلا النكر معروف ولا العرف ضائع 


أي ما يريد الله إله"” عدل النعان بن المنذر ء وإلا وفاءه » فلا يدعه أن بجور 


ولا أن يغدر » فلا التكر يعرفه النمان » ولا الجميل يضيع عنده؟ . ومعبى هذا 
أن النابغة كان يرى أن الله هو الذي يقدر الأبور الناس ء وأن الإنسان مسير 
بأمر الله . 


صا جه عأ احم هاعم 


و ( الحارث بن حلزة ) اليشكري من هذا الفريق كذلك » لقوله : 
فهداهم بالأسودين وأمر الل بلغ تشقى يه الأشقياء* 


ولقوله ُّ 
وفعلنا ود 1 عل الله وما إن للحائنين دماء" 


الشنقد ٠‏ شرح المعلقات ( 55 ) 

الشنقيطي » شرح المعلقات ( 5١8‏ ) 
كذلك رص 5١8‏ ) 

الخزانة ( 578/5 )2 ( هارون ) 

الشنقيطي . شرح المعلقات ( ل/الا١‏ ) 
الشنقر » شرح المعلقات ( ١0/9‏ ) 


م 


واذا صدقنا : معلقة ( عبيد بن الأبرص ) » وأخذنا بصدق الأبيات : 


من يسأل الناس محرموه وسائل الله لا مخيب 


باللء يدرك كل حير والقول في بعضه تلغيب 
والله ليس له شريك علامما أخفت القلوب١‏ 


بل بحب عداه من الأحناف الموحدين » الذين آمنوا بإلّه واحد لا شريك له. 
وهو في نظري شعر اسلامي » ويبعد أن يكون من نظم ومن نفس شاعر جاهلي. 
وقد ذهب ( ابن الأعرابي ) ٠‏ الى ان البيت الأول هو لشاعر آخر » هو : 
يزيد بن ضبة الثقفي؟ . 

و ( عمروين الإطنابة ) سيد اللزرج في أيامه من هذا الرعيل الذي ذكر امم 
الله في شعره » إذ ذكره بقوله : 

إني من القوم الذين اذا انتدوا بدأوا محق الله ثم التائل 


وانتدوا : جلسوا ني النادي . فهو يبدأ بذكر الله » ومحقه » اذا ما جلس 
في النادي" . 


وورد اسم ( الله ) في شعر لحداش بن زهير : 
تقره أمها الفتيان إني رأيت الله قدغلب الجدودا ؟ 


ونجد ذكر الله في شعر ( صريم بن معشر بن ذهل ) التغلبي » وكان قد لقي 
كاهناآً » فسأله عن موته » فقال له : انك تموت في موضم يقال له (إلاهة) » 
فكث زمناً ثم سار الى الشام في تجارة ثم رجم في ركب من ( بني تغلب ) » 
فضلوا الطريق » ثم أتوا موضعاً اسمه (إلاهة ) قارة بالسماوة » فلدغته حية ثم 
تذكر قول الكاهن » فقال :7 * 


9و ششيرح القصائد العشر ء للتبريزي ( 55١‏ وما بعدها ) . البيت ( ١8‏ وما بيعده ) 
من المعلقة , الحيوان ( 893/9 ) 
الشنقيطي , شرح المعلقات ( "51١‏ ) ء السيوطي .» شرح الشواهد ( 533/١‏ ) 
الشنقيطي (١؟5)‏ غ, الخطيب التبريزي . شرح القصائد العشر ( ١5ه‏ ) ٠‏ 
م اللمرزباني » معجم (8)ء (فراج) 
ع العمدة(01/5؟) 


ند 


لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي اذا هو لم بجعل له الله واقيا 
كفى حزنآً أن يرحل المي غدوة وأصبح في أعلى الإلاهة ثاويا' 
وهو شعر إن صح انه له » دل على ان صاحيه كان يؤمن بأن لكل انسان 
أجل ع وأنه اذا حاء الأجل ع فلا مرد له © واأله لا مرد لقضاء الله وقدره . 
وفي شعر ( قيس بن الحدادية ) » إمان بالله » وأن الله هو الذي يقدر 
الأمور 34 إِد يقول : 
فقلت لها والله يدري مسافر" اذا أضمرته الأرض ما الله صائع 
ويروى : 
فقلت لا واللّه ما من مسافر محيط بعلم الله ما الله صانم" 
وفي شعر ( النمر بن تولب ) » وهو من المخضرمين قوله : 
سلام الإله ورمحانه ور ته ومعاء” درر 
و ( العرب تقول : و سبحان الله ورعانه » أي : واسترزاقه »" . 
ونجد في شعر للأعشى أنه كان يؤمن بالرحمن » اذ يقول : 
وما جعل الرحمن بيتك في العثى بأجياد غتربي الصفا والمحرم؛ 


ويقول : 

وإن تقى الرمن لا شيء مثله فصيرا إذا تلقى السحاق الغرائيا 
ثم يبن بعده إعانه بإله واحد لا شريلك له » اذ يقول : 

وربك لا تشرك به ان :شركه محط من اللحرات تلك البواقيا 


الخزانة ( 5350/5 (١)‏ بولاق » 
الجمان في تشبيهات القران ( 587 ) 
القصيدة رقم ١١‏ » البيت 1؟ , ديوانة ( ١15395‏ ) 


جد اح نس ايم 


ام 


وإياك واليتات لا تقرينها كفى بكلام الله عن ذاك ناهيا١‏ 

ونجده في القصيدة رقم )١0(‏ الي فيها البيت الأول » محلف » برب الراقصات 
الى منى » ثم يذكر ( ماء زمزم ) ء أي مكة »2 بيبا نجده في القصيدة الثانية 
مؤمن بالرحمن » مؤله له » موحد ء لا يشرك بربه أحدآً . وهو شعر روي عن 
( أبي عمرو الشيباني ) » ركيك ضعيف » موضوع عليه" . 

وروي ان ( الشنفرى ) كان ممن آمن بالرحمن » وذكره في شعره » إذ قال: 

لقد لطمت تلك الفتاة هجينها ألا بتر الرحمن ربي مينها 
ولكنه بيت يشك في صحته ٠‏ ولم ينقله الثقات" . 


وقد سبق لي أن تحدثت في الجزء السادس من هذا الكتاب عن عبادة الرحن» 
وقلت ان قريشا قالت للرسول لا نزل الوحي ب «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» : 
و أندرون ما الرحمن الذي يذكره محمد ء هو كاهن باليامة »؟ » والها قالت : 
ودق فوك ٠.‏ انما تذدكر مسيلمة رحمن اليامة » 4 كان قد تسمى بالرحمن قيل 
مولد عبدالله والد الرسول" . 

وقد زعم أهل الأخبار ان الأعثشى كان قدرياً ء وانه أخذ رأيه هذا من أهل 
الحدرة . واستشهدوا على رأيه بالقدر بقوله : 

استأثر الل بالوفاء وبالعدل وولى اللملامة الرجلا” 


القصيدة رقم 571 » البيت رقم 8 وما بعده , ديوانه رص 559 ) 

ديوائه ((584؟) 

الاشتقاق ( 57 ) 

الاشتقاق ( 307 ) 

الحيوان ( 84/5 ) ٠‏ تفسير الطبرثي ( 0!//١‏ ) » مغازي . الواقدي ( 85/١‏ )2 
ابن كثير , البداية ( 5951/5 )ء تايم العروس ( 7١1/46‏ ) ء ( رحم ) ,2 الروض 
الانف ( 55٠/5‏ ) , ابن سعد ء طبقات ( ج ١‏ , ق 2١‏ ص )١٠١5‏ 

5 راجع ديوان الاعشى ( ,)١88‏ امالي المرتضى ( 21/1). ( دار الكتاب العربي ) 0 
شرح ديوان الاعشى ( 715 ) + ( القصيدة رقم 0؟ ٠)‏ وورد ( وبالحمد ) يدلا من 
« وبالعدل » , الاثغاني ( 716//4 ) 


+ »- »> احم © 


لكيه 


وأبي الشريف ( المرتفى ) إلا أن بجعله على مذاهب أهل العدل' » أي على 
مثل ما ذهب اليه ( العتزلة ) والشيعة الإمامية الاثني عشرية في الاسلام . وعلل 
بعض أهل الأخبار سبب محول الأعشى الى القدرية » انه كان يأتي أهل الحدرة 
في الجاهلية » وكانوا نصارى » يأنيهم يشتري منهم الحمر » فلقنوه ذلك" . ورد 
في كتاب ( الأغاني ) : « قال لي محبى بن متى راوية الأعشى وكان نصرانياً 
عبادياً » وكان مرا » قال : كان الأعثذى قدرياً » وكان لبيك مثيتاً . قال 
لبيد : 

من هداه سبل الير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 


وقال الأعشى : 
استأثر الله بالوفاء وبال عدل وولى الملامة الرجلا 
قلت : فن أين أخذ الأعشى مذهبه ؟ قال : من قبل العبادين نصارى الحيرة» 
وكان يأتيهم يشري منهم اللحمر » فلقنوه ذلك »". 
والبيت المذكور هو من قصيدة مدح فيها ( سلامة ذا فائش ) مطلعها : 
إن محلا" وإن مرتحملا وان في السفر ما مضى مهلا 
استأئر الله بالوفاء وبال عدل وولى الملامة الرجلا؛ 
شك في صحتها ( ابن قتيبة ) » فقال : و وهذا الشعر منحول ع*» والصنعة 
في الواقع بينة على القصيدة » واذا كان الأمر كذلك » فيجب أن يكون القدرى 
صاحبها » ذلك الرجل الذي نحلها الأعشى » لا الشاعر الأعشى . 
ويذكر أهل الأخبار أن الأعشى كان ممن أقر بالملكين الكاتبين في شعره » 


إذ يقورل : 

) ء ( دار الكتاب العربي‎ ) 5١/١ ( آمالي المرتضى‎ ١ 

) 7١/4 ( الاغاني‎ ٠ 

م« الاغاني (9//8/ا) 

0 « وبالحمد » » ديوان الاعشى , القصيدة رقم ( 75 ) , ( ص 5575 ) ء ابن قتيبة , 


الشعر ( ١6/١‏ ) 
ل ابن قتيبة ‏ الشعر ( ١5/١‏ ) 


43 


فلا محسببي كافراً لك نعمة على شاهدي يا شاهد الله » فاشهد 


وشاهدي ٠»‏ يعي أساني » ويا شاهد الله » يريد الملك الموكل يه . وكان 
هذا من امان العرب بالملكن . وقد نسبوا هذه العقيدة الى بقية من دين اسماعيل'» 
. وزعموا أن العرب من أقام. على دين اسماعيل » إذا حلفت تقول : وحتق الملكين» 


فكان الأعشى ممن أقام على دين اسماعيل والقول بالأنبياء . « والأعشى ممن اعتزل 
وقال بالعدل في الجاهلية »" 


ونسب الى (لبيد) العكس ٠»‏ أي القول بالجير » واستدل من نسبه الى ابر » 
بقرله : 
إن" تقرى ربنا خير تفل وباذن الله ري والعجل 
أجمد لَه فلا ند له بيديه اير مااشاء فعل 
من هداه سبل الخر اهتدى فاعم البال ومن شاء أضل" 


وقد قال بعض العلاء : ان هله الأبيات لا تشر حتماً الى مذهب لبيد في 
الجبر » والها لا تكون سببآً في نسبة الجير اليه » وقد تأوها » وأوجد لها مخارج 
في ابعاد القول بالجبر عنه . ثم قال : « اللهم إلا أن يكون مذهب لبيد في 
الاجبار معروفاً بغر هذه الآبيات » فلا يتأول له هذا التأويل » بل محمل على 
مراده على موافقة المعروف من مذهبه 4 


وينسب الى ( زهير بن أبي سلمى ) قوله : 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم* 


) 5١ ( ء الشنقيطي ,شرح المعلقات‎ ) ١87/١ الشعر والشعراء(‎ ١ 
) 151١/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ 0 
)ء‎ ١/5 ( ء ( دار الكتاب العربي ) . ديوان لبيد‎ ) 5١/١ ( م« آمالي المرتضى‎ 
رقم 51؟)2 وورد:‎ ( 
من هداه سيل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل‎ 
) رقم 79 ) ء رسالة الغفران (/71؟‎ ( » ) ١١ ( ديوان لبيد‎ ٠ ) 75/4 ( الاغاني‎ 
) 5١/١ ( الخزانة (19/١7)ء ( بولاق ) ء الامالي للمرتضى‎ 4 
) ١4 ( ديران زهير‎ ٠ 


م 


وذكر انه كان يتأله ويتعفف في شعرهء ويدل شعره المذكور على اانه بالبعث 
وبالحساب وبالثواب وبالعقاب' . 


ومن رأي الجاهليين ان الموت مكتوب على جبين الانسان » ولا بد له من أن 
يواجهه في يوم محتوم مكتوب عليه . ومن لم بمت عبطة ء مات هرماً. وني ذلك 
يقول أمية : 
من لم بحت عبطة بحت هرما وللموت كأسء والمرء ذائقها' 
ويقول الأعشى : 
ولو كنت" ي جب ثمانين قامهة رشقت" أسباب السهاء بسل؟ 
ونجد رأي الجاهليين في الروح واضحاً في أشعارهم وني أقوالهم عن مرء. ,ع 
فالموت ‏ كا سيق أن تحدئت عنه - في نظرهم مفارقة الروح للجسد » فإذا 
فارقته صارت (هامة) ترفرف فوق قير صاحبها . هذا ( عروة بن الورد ) » 
يذكر الموت ء» ثم يذكر ما سيقوله الناس عنه » بقوله : 
أحاديث تبقى » والنى غير" خالد اذاهو أمسى هامة فوق صير؛ 
وقد أشير الى ( العتائر ) الي تقدم في ( رجب ) » في شعر (طرفة) : 
عنتاً باطلا” وظلاة كا تع عر “عن حجرة الر بيض الظياء* 
وكان الرجل من العرب ينذر نذراً على شائه اذا بلغت مائة أن يذيح عن 
كل عشرة منها شاة في رجب»وكانت تسمى تلك الذبائح الرجبية وهي العتائر . 


الشعر والشعراء ( ١/8لا‏ ) 2 الخزانة ( ١/97؟‏ ) ,/ ( يولاق ) 

آمالي المرتضي ( 087/١‏ ) 

رسالة الغفران ( الاه ) 

ديوانه ( 15 ) ء « قال ابو عمرو : يالهزر الف صير ء يعئى قبورا من قبور اهل 
الجاهلية » » اللسان ( 5////ا2 ) ء ( صير ) » تاج العروس ( 725/5 ) , ( صير ) 
ه مجالس العلماء ( ١4‏ وما يعدها ) , ششرح القصائد العشر , للتبريزي ( 257 وما 
يعدما ) 


لا جد الجم ا اعم 


الم 


وكان الرجل منهم رعا مخل بشائه فيصيد ظباء” فيذسحها عن غنمه في رجب ليوني 
رما . 
ومن الشعراء من غليت عليهم نزعة الترم من هذه الدنياء وذكر الموت » 

والاتعاظ به » وعلى رأص هؤلاء ( عدي بن زيد ) العبادي » النصراني » وهو 
خبر من ممثل هذه التزعة النصوفية » الي ترى أن اللذة لا تدوم » وأن السعادة 
موقتة زائلة » وان على الانسان أن يتعظ عن عاش قبله من الملوك العظامء والأم 
القوية » وممن نزع هذا المتزع وان كان دون (عدي) بكر ( الأسود بن يعفر) » 
في قوله : 

ماذا أؤمل بعد آل محرق عرعوا منازلهم » وبعد إياد 

أهل الخور زى هسدير وبارق2 والقصر ذي الشمرفات منستداد 


الى أن قال : 


أين الذين بنوا فطال بناؤهم وتمتعوا بالأهل والأولاد 
فإذا النعم وكل ما يلهى به يوماً يصير الى بلى ونضاد 


وآخرها 1 


فإذا وذلك لا نفاد لذكره والدهر يعقب صالاً بفساد " 


غير ان هذه التزعة » لم تكن نائجة عن رأي وعن فلسفة ودراسة تأمل هذه 
الحياة » وائما هي نزعة نجدها عند من أصيب بتكبة وعند من حلت به مصيبة » 
وعند المسنين الذين غلب العمر عليهم » فجعلهم حطاماً وكومة عظام » لا يستطيعون 
الوقوف على أرجلهم » فهم متعبون لا مجدون من يصغي اليهسم أو من يعطف 
عليهم » أو من يساعدهم في الحروج من المآزق الي وقعوا فيهاء فتيرموا لذلك 
من الحياة » وأخذوا يلمونما » وائما هم يذمونها لآخهم صاروا في حال لا يتمكنون 


) "١ مجالس العلماء(‎ ١ 

)؟١5( وما بعدها ) , المفضليات‎ 507/19 ( ,) ١88/١ ( السيوطي, شرح شواهد‎ ٠ 
وما بعدها)‎ ١71/١( ابن سلام ( 119 ) + الشعر والشعراء‎ , ) 159/1١ ( الاغاني‎ 
) 7١8 ( الجمان في تشبيهات القران‎ 


ند 


فيها من التلذذ مها ومن التمتع بنعم الحياة الي هي هي لا تتغير واتما الذي يتغر 
هو الشخص » الذي كير وعجز قصار يذم الدنيا » لأنه ل يعد قادراً على قعل 
ما كان يفعله أيام كان شاباً قوياً حب الدنيا » قتقيل الدفيا عليه . 
ونجد في شعر ينسب للأعشى إشارة الى التطدر ء» إذ يقول : 
ما تعيف اليوم في الطير الروح من غراب البين أو تيسن برح' 


وكان ( النابغة ) الذبياني من المتطدرين . خرج مرة مع ( زبان بن منظور ) 
الفزاري غازياً » فسقطت عليه جرادة » فتطير منها » فرجع من الغزو» ومضى 
زبان فظفر وغتم ء فقال : 


تع أنه لا طير- إلا على متطير » وهي الثبور 
بل شيء يوافق بعض ثبيء أحابيئاً » وباطله كثير 
وقال خرز بن لوذان » ويقالك مرقش السدومي : 
لا عنعنك هن بغا ء الحر تعقاد الهائم 
لااء والتشاؤم” بالعطا س ء ولا التيامن بالمقاسم 
ولد غدوت وكنت” لا أغدو على واق وحاتم 
واذا الأشائم كالآأيا من » والأيامن كالأشائم 
قد خط ذلك في الزبو ر الأوليات القدائم" 


وفي شعر ( عبيد بن الأبرص ) القائل : 
نبعت أن يني جديلة أوعبوا تفراء من سلمى لنا وتكتبوا 
ولقد جرى الهم فلم يتعيفوا تيس” قعيد كالراوة أعضب 
وأبو الفراخ على خشاش هشيمة متنكب إبط الثمائل ينتعب 
طعنوا "مان الوشيج فا ترى خلف الأسئة غير عرق يشجب 
وتبدلوا اليعبوب بعد إههم صا ففرءوا ياجديل وأعذبوا" 


)؟1١/؟(ةدمعلا‎ ١ 
) ؟ العمدة (5؟/١56؟ وما بعدها‎ 
الخزانة ( 51/9؟)‎ , ) 2٠١5/1( العمدة‎ 2) ٠٠١/6 ( الحيوان‎ 


يفن المفصل - "٠ه‏ 


كلام عن العيافة » فأشار الى تيس قعيد من الظباء » والقعيد الذي يأتي من 
اللحلف » والأعضب المكسور القرن » وهو مما يتشاءم به العرب . وأبو الفراخ 
عبي به الغراب » واليعبوب صم لجديلة » وكان لحم صم أخلته منهم بنو أسد» 
رهط ( عبيد بن الأبرص ) » فتبدلوا اليعبوب بدله . 
وقد أشير الى التشاؤم بالغراب في شعر ينسب لعلقمة الفحل : 
ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم' 


ونجد في شعر ( أبي ذؤيب ) المذيل 3 وهو من الشعراء المخضرمين » أشارة 
الى تشاؤم العرب بطير الشمال » إذ يقول : 


زجرت” ا طبر" الثيال فإن تكن هراك الذي تهبوى يصبك اجتنامبا ' 


والعرب تتشام من ( طير الشمال ) » على نحو ما تحدثت عن ذلك في الجزء 
السادس من هذا الكتاب ٠.‏ 
وكان ( خزز بن لوذان ) السدوسي على مذهب من ينكر الطيرة ولا يعتقد 
مها » وينسب اليه قوله : 
لا عنعنك من بيغا ع الحير تعقاد البائم 
ولقد غدوت وكنت” لا أغدو على راق وحام 
فإذا الأشائم كالآأيا من ولأيامن كلأشائم 
وكذاك لا' خير ولا 1 على أحد بدائم 
قد خط" ذلك في الزبو ر الأوليات القدائم" 
وفي شعر ( عبيد بن الأبرص ) إشارة الى رأي العرب في الخيامة » فالعرب 
تقول : « أخرق من حمامة » » وعبيد يقول في ذلك : 
عنُوا بأمرهكم” كما عيت ببيضتها اليامة 
جعات 05 عردين من نثم وآخر من نمامة 
١‏ رسالة الغفران ( 8/ا؟ ) 
0 السيوطي » شرح شواهد ( "57/١‏ ) 
+« التلف والمختلف (5١٠)ء‏ ناج العروس ( 55/5 ) » ( خزز) ء الخزانة )1١1١/9(‏ 


لله 


قال ذلك تعبيراً عن حقها. فالنشم شجر من أشجار الجبال تتخل منه القسي » 
والئامة نبت قصير يرب به المثل في الضعف » وذلك حمقها : أن لمجمع بين 
ضعيف وقوي » فيتكسر عشها ويقع البييض فيتكسر' . 

وقد تطرق (العبّاس بن مرداس ) الى ذكر (الغول) » فقال : 

أصابت العام" رعلا" غول قومهم وسط الييوت ولون الغول ألوان 

وهو يشير بذلك الى تلون الغول" . 

وفي شعر ( زيد اليل ) اشارات الى عادة تعليق الحمل”' » وخشخشة الحلاحيل 
على السلم » لييرأ ويشفى » اذ يقول : 

أم يكون النعل منه ضجيعمه ,ا علقت فوق السلم الحلاخل 

ونجد مثل ذلك في أشعار شعراء آخرين" . 

ومن مذاهب أهل الجاهلية المذكورة في الشعرء أنهم كانوا يستسقون السحائب 
لقبور من فقدوه من أعزائهم » ويستنبتون لمواقع حفرهم الزهر والرياض ٠»‏ قال 
النابغة : 


فلا زال قير بينة تبى وجاسم عليه من الوسمي طل” ووابل 
فينيت حو'ذانً وعرفا متورآ سأتبعه من خير ما قال قائل 
وكانوا يحرون هذا الدعاء مجرى الاسترحام* . 
وني شعر بعض الشعراء أن اللياة لا تدوم » وان المال وان كان أساس هذه 
الحياة » لكنه متاع أيام وكل ذاهب . فبيها هو مجمعه وبحرص عليه » إذا سه 
يعيث همج هامج » وما المال إلا عارة فاخلف وأتلف ٠‏ فكله مع الدهر ذاهب» 
هذا ( الحارث بن حلزة ) اليشكري » يقول : 
9 الحيوان (89/9١)ء‏ ( حاشية رقم ؛ ) , أدب الكاتب (0ه) , ثمار القلوب (11؟) 
الميداني ٠‏ أمثال ( 595/١‏ ) » عيون الاخيار ( ١/؟/‏ ) 
٠‏ الحيوان ١1731/3(‏ )ء/المعارف (١1؟)‏ 


الحيوان ( 551/5 وما بعدها ) 
+ آمالي المرتضى ( 54/١‏ ) 


م 


يعيث فيه همج هامج 
إنك لا تدري من الناتج 


بينا الى يسعى ويسعى له 
لا تكسع الشول بأغيارها 


وهذا نمم بن مقبل يقول : 
فاخلف واتلف انما امال" عارة وكله مع الدهر الذي هو آكله١‏ 
ونجد في شعر الشعراء الجاهلين » ذم للأغنياء الذين علكون ولا يعطون شيئاً 
منه للفقير والبائس والمحتاج 6 وللذين يكدرون من شأن الكبير لاله ؛ ويبتعدون 
عن الفقر لفقره ٠‏ ويعظمون الغني على كثرة عيوبه ونواقصه » لا لشيء إلا لاله 
وغناه » فترى ( عروة بن الورد ) ع يقول : 


ذريي للغنى أسعبى فإني 
وأبعدهم وأهونهم عليهسم 
يباعده الندي” وتزدحريه 
وتلقى ذا الغى وله جلال 
قليل عيبه والعيب جم 


رأيت” الناس شرا هم الفقير 
وان أمبى له حسب وخير 
حلانه. وزهرة” الصغر 
يكاد فؤاد صاحبه يطير 
ولكن" الغني رب" غفور' 


وللشعراء الجاهلين رأي في النساء . رأى أغلبهم ان المرأة متعة للرجل » يلهو 
مها » ويقضي حاجته منها » خلقت للبيت وللولادة ٠‏ وهي دون الرجل وهي 
تحب الشاب القوي , والغني الكثير المال . ونجد هذا الرأي عند أكير الشعراء 
اتصالاة بالمرأة » وعند أكثرهم لوا مها مثل ( امرىء القيس ) حيث يقول : 
فيا رب" بور قد أروح مرجتلا"- حبيبآً الى البيض الأوانس أملسا 
أراهن لا محبين من قل ماله ولامن رأين الشيب فيه وقوسا" 


ف البخلاء ( ١34‏ وما بعدها ) 

37 ل 
(١/15؟)ء‏ (عيد السلام محمد مارون ) 

م« ديوانه ٠١6(‏ وما بعدهما ) , رسائل الجاحظ ( )١١5 ١: 98/١‏ ( مفاخرة الجواري 
والغلمان ) 


قله 


ونجد الأعثى يقول : 
وأرى الغواني لا يواصلن أمرءآ فقد الشباب وقد يصلن الأمردا١‏ 


وني شعر علقمة بن عبدة ترديد لرأي امرىء القيس وزيادة : 
فإن تسألو ني بالنساء فإني بتبار بأدو أء النساء طييب 
اذاشاب رأس المرء أو قل" ماله فليس له في ودهن نصيب 
يردن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشبابعندهن عجيب" 


٠ ) ء ( مفاخرة الجواري والغلمان‎ ) 18/1١ ( رسائل الجاحظ‎ , )١15١( ديوانه‎ ١ 
١١١ ( وما بعدهها ) ,2 البيان والتبيين ( 5659/9 ) ء المفضليات‎ ١١ ( ديوانه‎ 9 
) ء 5١١)ء ( مفاخرة الجواري والغلمان‎ 55/١ ( وما بعدما ) » رسائل الجاحظ‎ 


“امم 


الفصل الثامن والستون بعد المثة 


المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام' . والشعراء المخضرمون هم الذين 
عاشوا في الجاهلية وي الإسلام ونظموا الشعر في العهدين : الجاهلية والإسلام : 
والمخضرم من يدرك عهدين متناقضين . 

والشائع بين الناس أن الإسلام قد سبب في انصراف الناس عن الشعر وعن 
روايته « عا شغلهم من أمور الدين والنبوة والوحي وما أدهشهم من أسلوب القرآن 
ونظمه » فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الحوض في النظم والنئر زماناً ثم استقر 
ذلك وأونس الرشد من الملّة ولم يتزل الوحي في تحرمم الشعر وحظره. وسمعه الني» 
صلى الله عليه وس ؛ وأثاب عليه » فرجعوا حينئذ الى ديدنهم منه ,' . وقد 
نسب الى (عمر) قوله : ه كان الشعر عل قوم لم يكن لحم علم أصح منهء فجاء 
الإسلام » فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولحت عن 
الشعر وروايته ".دفلا كير الإسلام » وجاءت الفتوح » واطمأن العرب بالأمصار 
راجعوا رواية الشعر » فلم يثلوا الى ديوان مدوأن » ولا كتاب مكتوب ٠»‏ وألفوا 
وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم 


تاج العروس (8/١58؟‏ )ء(الخضرم) ء الخزانة (١/59١)ء‏ ( بولاق ) 
3 مقدمة ابن خلدون ( ١8ه‏ ) ء كارلو ناليتو , تاريخ الاداب العربية ( ٠١‏ ) 
م ابن سلامء طبقات ( ٠١‏ ) ء المزهر ( 599/75 ) ء 


يله 


كثير '١‏ . والشائع بينهم أيضاً أن الشعر قد أصيب بسبب ما تقدم بنكسة » فذبل 
وضعف وذهيت عنه قوة وسورة وجزالة وشدة الشعر الجاهلي » وأعرض بعض 
الشعراء مثل ( لبيد) عن الشعر » اذ رأوا أن في كلام الله ما يغنيهم عنه» وقل” 
بذلك عدد الشعراء ولا سها الشعراء الفحول بالنسبة الى أيام الجاهلية » وغليت 
اللبونة على الشعر الجديد » فصار شعر ( حسان ) الذي قاله في الإسلام ضعيفاً 
لينآ بالنسبة الى شعره الجزل المتين الذي قاله في جاهليته . 


وجوابي على هذه الدعاوى : صحيح ان الشعر الجاهلي قد نقص حجمه وضاع 
قسم كبير منه © ولكن ضياعه ذلك لم يكن يسيب الاسلام » وائما بسبب الأحداث 
والتطورات اللي طرأت على جزيرة العرب . بسبب دخوها في الاسلام » كحروب 
الردة مثلا” والفتوح » وانفتاح أرض الله الواسعة أمام المسلمين ء وقرار الكثثر من 
أهل جزيرة العرب نحو الخارج مثا عن أرض أخصب وماء أوفر » وجو أطيب 
وثراء وعيشة راضية . أما حروب الردة » فقد أكلت من المسلمين ومن المرتدين 
جاعة عرفت برواية الشعر ومحفظها له » وبنظم الشعر أيضاً » فقل” مبلاكهم 
عدد حفّاظ الشعر » كما قل” في الوقت نفسه عدد حفّاظ القرآن . وأما الفتوح» 
فقد قتل فيها قوم من الشعراء ومن حفاظ الشعر » فهلك عوتهم شطر من الشعر 
الجاهلي » وتقلص عدد العلاء به . كيا ألهت الناس عن الشعر » بما فتجت هم 
من آقاق الأرض وما درت عليهم من أموال وأشغال » قلصت من فراغهم الذي 
كان يكوان معظم حياتهم في البوادي ٠»‏ فجعلتهم في الأرضين الجديدة يصرفون 
معظم وقتهم في استغلال الأرضين الي صارت من نصيبهم » وني إحياء الموات » 
وف تربية المواشثي ٠»‏ والاشتغال بالزراعة » وهي أشغال تستبد بوقت الانسان » 
وتصرف ذهنه اليها لمعالجتها » فلا يشعر في مئثل هذه اللالة با كان يشعر به يوم 
كان في بواديه فارغ البال ء يقضي وقته بالتعبير عن نفسه بشعر يقتل به فراغهء 
ويسلي به نفسه بالتخني به لأصدقائه » ثم هو قد يتعيش منه » بما يناله من قبيلته 
من مال واحترام » وعا قد محصل عليه من مدحه للملوك وللسادات من عطايا 
وهيات تمن للمدح . وعيط فيه شغل وعمل » وفره تعب جمماني وعقلي لا يساعد 
على نمو الشعر فيه » ومن هنا كان إقيال أهل الحضر مثل أهل مكة وأهل يرب 


) 5175/15 ( المزعر‎ ١ 
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وأهل الطائف وأهل اليامة على الشعر » ونيوغهم فيه أقل من إقبال أهل البوادي 
عليه » بسبب انشغال أهل القرى والحضر عامة بتدبير أمور الحياة » وبالحرف 
وباستغلال الأرض والمال والانجار » وبسبب تكتلهم وتجمعهم وتلاصق بيونهم بعضها 
ببعض »© ما مجعلهم يطلعون على أحوال جيراهم وعلى عوراهسم » ويقفرن عللى 
أسرار حياتهم في الشعب وفي القرية » فلا يكون للهجاء عندهم لهذا الآثر الذي 
يكون له عند الأعراب » ولا يكون للمدح عندهم ما يكون له من أثر عند أهل 
اليادية . ومن هنا نجد دولة الشعر وقد قل" نفوذها في العالم العربي في هذا اليوم 
عيا كان عليه نفوذها قبل ثلاثين سنة أو أكثر ء بسبب التطور الحضاري الذي 
أخذ يغزو العالم العربي » وهو تطور يقلص من فراغ الانسان » ويستبد به ء 
جاء له مهموم وعشاكل نفسية وبأمراض الحضارة الي تريد المزيد من التمتع متم 
الحياة من جنسية ومادية » ليتمتع مها الانسان في هذه احياة البي لن يعود اليها 
مرة ثانية » فصار يفكر ي الحصول على المادة جهد طاقته » ولو عن طريق إماتة 
أعصابه » ليستمتع بأقصى حد ممكن باللذة الحسية » الي صار يراها الها سبب هذا 
الوجود » وذلك قبل فوامها منه © موت حجار مه منها. » فزاد الإقبال على المتعةع 
وعلى رأسها الاستمتاع باللذة الجنسية » وبلذة الشرب والتدخين » وقل" الإقبال على 
الاستمتاع باللذات النفسية » وني جملتها الشعر »ء فلا تجد اليوم له في أوروبة 
ما كان له من مكانة قبل عشرات السنين » وغلب النثر عليه » وقل” عدد من 
كان محفظ شعر الشعراء الماضين والمعاصرين » وعلى هذا النحو صار حالنا اليوم» 
فتناقص عدد حفّاظ الشعر في النجف مثلا” تناقصاً كبيراً من حيث العدد والكم » 
والنجث في الشعر والأدب كوفة العراق بالأمس أيام الأمويين والعياسيين. فالإعراض 
الذي لاقاه الشعر في صدر الاسلام »لم يكن بسبب كره الاسلام له » وانما بسبب 
التطور الذي طرأ على حياتهم » فغيرها من جميع الوجوه » نتيجة الخحروجهم من 
جزيرتهم » ولاختلاطهم بأم أعجمية ذات نظم أخمرى » ونظرات متباينة مع 
نظرات العرب الى مفهوم الحياة . 

أما إعراض ( لبيد) عن قول الشعر بعد اعتناقه الإسلام » فليس مرده اعتقاده 
يكره الإسلام للشعر » وانما هو في رأيبي يسبب تقدمه في السن » والانسان مى 
تقدم في العمر خفتت مواهيه وبرد احساسه » ووهنت عواطفه الي تكون متقدمة 
في أيام المراهقة والشباب » أو قد يكون هذا العامل وعامل آخر » هو سلطان 


4م 


الدين الذي استولى عليه وهو في سن الشيخوخة » محيث صيره يشعر بوجوب 
الإنصراف نحو العيادة وحفظ ودراسة كتاب الله » ومع ذلك فهناك روايات روت 
أن معظم شعره الذي فيه تدين وزهد وحث على العمل الصالح » هو شعر قاله 
في الإسلام » وان ما زعم من أنه ترك الشعر » والكب كلية على قراءة القرآن 
زعم غير اصحبح . 
وأما اعراض ( بشار بن عدي بن عمرو بن سويد ) الطائي عن الشعر »فيظهر 

أنه عن وازع نفسي ديتي » حمله على التفرغ لدراسة كتاب الله » وعلى الزهد» 
وقد يكون ذلك بسبب تقدمه في السن . وني تركه الشعر يقول : 

تركت الشعر واستبدلت منه كتاب الله ليس له شريك 

وودعت المدامة والندامى اذا داعى منادي الصبح ديك١‏ 


وأما إعراض (مالك بن عمير) السلمي عن الشعر" » فهو حادث فردي كذلك» 
لا يعلم مبلغ درجته من الصحة » ومع ذلك » فإن كل من ترك الشعر من الشعراء 
لا يصل عددهم الى عشرة ء» وهم قلة بالنسية الى عدد الشعراء المخضر معن الذي 
استمروا في نظمه في الإسلام . 

وأما ما قالوه عن الضعف الذي أل بشعر ( حسان ) الذي قاله في الإسلام » 
وعن متانة شعره وجزالته في الجاهلية » فلا يعقل إرجاع سببه إلى الإسلام » فقد 
اتخْذ الرسول ( حساناً ) شاعرا له » يحب عنه وعن الإسلام المشركين ء كا 
شجع غيره في الرد على شعراء الشرك » وكان الرسول يستصوب الشعر الصلد 
المدزل المتين ذا المعاني الجيدة العميقة » ومصدر ضعف ( حسان ) في شعره في 
الاسلام » هو بسبب تقدمه ني السن » والتقدم في السن ‏ كما سبق أن قلت 
يضعف المواهب » ومنها الشاعرية » وحمل العواطف ء فقد كان -حسان في جاهليته 
شاب ورجلا” » قوي الجسم ككل رجل » هتقيد الحس ٠»‏ متألق الحس » متآلق 
العاطفة » ذا شاعرية حساسة ثائرة » يشرب ويلهو وسمع الغناء وحضر يحالس 
الطرب ٠»‏ فلا جاء الاسلام » ودخل فيه مع من دخل » كان قد تقدم في السن» 


ذ الاصابة(١105/1١2)1(رقم‏ 161 ) 
٠‏ الاصابة (9/١؟؟)‏ رقم 5/اا8 ) 
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فرد حسه » وضعف شعره في المعاني الي قالهها في الجاهلية » وفي الدروب الي 
سلكها من دروب الشعر الجاهلي » ولكنه تألق في معان أخرى تنسجم مع عمره 
ومع المثل الي اعتنقها ؛ » فن ثم صار شعره مختلف عن شعره في الجاهلية ٠‏ ولم بقع 
ذلك سان وحده ء وإتما وقعم هذا الحوادث لكل شاعر هجم عليه العمر؛واستيدت 
به الأعوام . 

وما وقم للشعر في الاسلام » ان الزعامة انتقلت فيه من البوادي الى الحواضر» 
فبعد أن كان شعر الأعراب » جز الته ومخشونته وبصلادته » هو المقدم عند علاء 
الشعر والمحبين له » وبعد أن كانت القبائل هي الي تنجب الفحول » صارت 
الحواضر هي الي تنبت الفحول » لتبدل الرمن » ووقوع تغير قي الذوق» ولتغلب 
الحضارة على البداوة » ولاهتام الناس بالمعاني » كر من اهتامهم بالشكل وعظهر 
القوالب فقل 5 شعر الشعراء الأعراب الفصحاء » 3 ار الشعر من موطنه » كا 
انمسر أكثر سكان البوادي عن بوادهم » ليلحقوا مخير الحضر » وصار الشعر 
مربي القصح من حمة الحضر في هل اليم . كا حلت الكوفة ثم ( دمشق) 
2 بغداد فيقية الحواضر محل ( الحدرة ) وقصور الغساسنة ومضارب سادات القبائل 
في استقبال الشعراء وني الانعام عليهم بالهدايا والألطاف . ولتغير الذوق يتغير 
المجتمع » تغير الشعر كذلك » ولا سيا ني أيام بي العباس . 

وفي شعر المخضرمين شعر قيل في الرسول وفي حوادث الاسلام » وني الرد على 
المشر كان وتسقيه 0 يي دينهم ونيلهم من دين الله . قاله الشعراء بعد دتحوهم 
ق الاسلام . وعل رأس هؤلاء من ذكرت من شعراء يرب 2 يتقدمهم ( حسان 
ابن ثابت ) شاعر الرسول » الذي كان يستدعيه الرسول في المناسيات ليجيب على 
شعر الشعراء الوافدين عليه » كالذي كان من أمره مع شاعر وفد (تمم) الزبرقان 
ابن بدر . 

وكان لرد شعراء يرب على شعراء قريش ومن لف لمهم »ء أثر كبير في 
نفوس المشركن . يروى ان النبي قال لحسان بن ثابت : اهجهم » يعني قريشأء 
فوالله لحجاؤك عليهم أشد من وقع السهام » في غلس الظلام » اهجهم ومعك 
جريل دوح القدس' . وقد كان هجاؤه شديداً عليهم » له وقع في نفوسهم أشد 


و العمدة (١/؟١)ء‏ الاغاني ( 1/5 ), كارلو نالينو , تاريخ الاداب العربية )٠١1(‏ 
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من وقع شعر بقية الشعراء عليهم . فقد كان لسانه حاداً قاطعآ ء لا سيا اذا 
ما تناول ناحية الحجاء وما يتعلق منه بالوقائع والأيام والتراع القددم الذي كان بين 
أهل مكة ويترب . فيجيد ني ذلك كل الإجادة » ويتفوق هذه الناحية على شعراء 
قريش . 4 

وكان حسان وكعب يعارضان شعراء قريش عثل قولحم بالوقائع والأيام والمآثر 
ويعير امهم بالمثالب . وكان عبدالله بن رواحة يعير هم يالكفر وينسيهم الى الكفر» 
ويعلم انه ليس فيهم شر من الكفر ٠‏ فكانوا في ذلك الزمان أشد شيء عليهم قول 
حسان وكعب ٠»‏ وأهون شيء عليهسم قول ابن رواحة ء فلما أسلموا وفقهوا 
الاسلام » كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة ' . 

وأما شعر شعراء مكة الى عام الفتح » فكان في إيذاء الرسول والإسلام» وني 
هجاء المسلمين » وتمجيد قريش ورثاء من قتل من المشركين وتعظم أمر الجاهلية 
وسنة الآباء وما ألفوه عن آبائهم من أمور . وقد حفظت كتب السير والمغازي 
والتواريخ شيئاً من شعرهم » من النوع الذي لم يتضمن قذعاً شديداً بالاسلام » 
ولا شيا عنيفآ وهجاء غليظاً بالرسول وبالمسلمين . أما النوع الثاني الذي أفحش 
فيه أولثئك الشعراء؛ وجاءوا فيه بشتائم وسباب » فقد أقف أصحاب السير والمغازيم 
والتأريخ من روايته » فتركوه » ولو جمع الباقي من شعرهم مع ما رد عليه 
لكون منه ديوانآ تمينآً في المعارضة الي كانت بين المشركن والمسلمين في مبداً 
ظهور الاسلام » ولكان سجلا” قا" لتأريخ ذلك الصراع » ولكيفية تغلب الاسلام 
على الشرك . فهو وثائق تأرضية من الدرجة الأولى » على أن يغربل ويفحص 
فحصاً علمياً للتيقن من حرجة صفغائه ونقائه بالطبع . 

ونوع آخر من أنواع الشعر كان عند المخضرمين ء هو شعر القئال . القتال 
الني وقع بين المسلمين والمشركين واليهود ء الى أن انتصر الإسلام . فاختفى 
صوت الشرك وصوت مهود »؛ وبقي صوت الإسلام ولحده ٠ه‏ لا يعار ضه أحد » 
ولا يجامبه صوت . فقد كان من عادة العرب » أنهم اذا تقاتلوا أنشدوا شعراً 
يفتخرون فيه بأنفسهم ويقبيلتهم وبشجاعتهم » ولا سيا حين حرج فارس لبارزة 
فارس آتخرءوقد يقف الشعراء في صفوف المحاربين محرضونهم على القتال والاستبسال : 
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ونجد في بطون كتب السير والمغازي والتواريخ » نماذج طيبة من هذا الشعر : 
شعر القتال . قال المحاربون عند خروجهم من صفوف المقاتلين لقابلهم من سيخرج 
لمبارز-هم من الجانب الثاني . 

وتولد من هنا النوع من الشعر شعر آآخر قيل في معارك الفتوح . في المعارك 
الي وقعت مع عرب الخيرة » ثم مع الفرس ء وفي المعارك الي حدئثت بين 
المسلمين وبين الغساسنة » وبين المسلمين والروم 2 ثم في الفتوحات الأخرى . ققد 
ساهم في هذا القتال شعراء محضرمون ٠»‏ حاربوا في اللجاهلية » وحار بوا في الاسلام. 
وحافظوا على تقاليدهم وأعرافهم القديمة الي كانت لحم في الجاهلية عند القتال » 
من التحمس في القتال والاندفاع من الصفوف الى الأمام لبارزة من قد ييرز لهم 
لمقائلتهم » ومن التغني بالقتال ومبارزة العدو . ونجد في كتب الفتوح والتأريخ 
والأخبار » تماذج من هذا الشعر . ونجد في شعر ( قيس بن مكشوح ) المرادي 
وصفاً ليوم القادسية » وفخراً بسيره مع -جمع من قومه من ( صنعاء ) الى وادي 
القرى فديار كلب »ء الى العرموك » فالشأم » ثم القادسية بعد شهر » ثم مقابلته 
جمع كسرى وأبتاء المرازية » وهجومه على رأس الفرس' . ولو جمعتا هذا الشعر 
الذي قيل في هنا القتال لكوأنا منه ديواناً ؟" » يصور هجرة القبائل العربية من 
مواطنها الى البلاد المفتوحة » ويتحدث عن الأبطال الذين ساهموا في جمع هذا 
الديوان» والملحمة الشعرية ابي تروي قصص الفتوح » وماقام به المحاربون الشجعان 
في حروب المتح " 7 

وهناك شعراء أسلموا » لكن قلومهم بقيت على ما كانت عليه قبل الاسلام » 
من عدم الاهمام بأمور الدين » فلم محفلوا بالاسلام 0 ولح يذكروا الرسول وهم 
شعراء أهل البادية الأعر اب . 


وطالما كان يأتي الشعراء الى ( يرب ) على طريقتهم في الجاهلية في إنشاد 


شعرهم أمام رجل منهم عظم » مثل ملوك الخيرة أو الغساستة » أو سادات القبائل. 
فيقف الشاعر أمام اأرسول لينشده شعره الذي أعده هذه المناسبة 4 أو ليقول شعراً 


ذ الاصابة 501١/5‏ )2 (رقم 1/916 )ء الاستيعاب ( 7378/9 ) 
+ كارلو نالينو , تاريخ الاداب العربية ( 1١153‏ ) 
6 يروكلمنء تأريخ الادب العربي ( ١/"/ا١‏ ) 
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بالمناسية . ولما قدم وفد (تمم) » المديئة » ودنطوا ل المسجد » وقالوا : ويا محمد» 
جتناك لنفاخرك » فائذن لشاعرنا وخطيبنا ء» قال - نعم ء أذنت للحطييم فليقل» 
فخطب : ( عطارد بن حاجب ) + فلا انتهى قال لت ل 
شماس » أجبه ء فأجابه . ثم قالوا : يا محمد » ائذن لشاعرنا » فقال : نعم ع 
فقام الزيرقان بن بدر فقال : 

نحن الكرام فلا حي" يعادلنا منا الملوك وقينا تنصب البيع” 


فلا انتهى منها » أجابه حسان » فحكمو! ان خطيب المسلمين أخطب من خطيب 
غم » وان شاعر الرسول أشعر من شاعرهم' . ١‏ 

وعادة التفاخر في مجالس الملوك وسادات القبائل » وإنشاد الشعر في ذلك »6 
ورد الشعراء بعضهم على بعض » دفاعاً عن قرمهمءمن العادات الجاهلية القدعةء 
ابي بقيت في الاسلام كذلك ء ولما أنحذنت الوفود تفد على الرسول بعد فتح مكةء 
كان في أعضائها من مخطب على طريقتهم في اللطابة » ومنهم من يتشد الشعر » 
ثم يعلنون إسلامهم » ومنهم من يشترط شروطا » وكان من بين المسلمين من 
يتولى الرد” عليهم » وقد يحيبهم الرسول بئفسه . 

وقد كره الاسلام من الشعر الجاهلي الشعر الذي يتعرض بالأعراض ويتحرش 
يعررات الناس »© والشعر الذي بيج الفنن ع ويلقي البغضاء بن الاخوة » فيعيدها 
فتنة جاهلية » ومن هنا جاء النهي عنه في قوله : « لأن عتلىء جوف رجل قيحا 
ريه خير” له مء ن أن عتلىء شعراً "ء وم يأت في عامة الشعر . وآخذ الخحلقاء 
الشعراء الحجاثين متى اقذعوا في شعرهم » وتحاملوا فيه على الناس ٠‏ تحاملا” يخض 
منهم . وهنا حبس ( عير ) الخطيئة » وكان يقف بالمرصاد لمن يفعل فعله في 
مهش أعراض الناس.ولذلك تخوف المخضرمون في شعرهم من شعر الحجاء واحرسوا 
فيه امتثالا” للمثل الإسلامية الي تأمر بالابتعاد عن ذكر المثالب والامتناع عن إيذاء 
الناس ٠‏ وخوفاً من تأديب الخلفاء هم إن مشوا أعراض المسلمين : 


) الطبري ( ؟5/9١١) ( قدوم وفد تميم ونزول سورة الحجرات‎ ١ 
0 5 ؟ البخاري ,1( كاب !أزكاة .» باب قوله تعالى : لا يسالون‎ 
٠ وما بعدها)‎ 6 /١ ( ارشاد الساري ) , زاد المسلم‎ 
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والقدم من شعر المخضرمين . ولا سيا شعر المتقدمين منهسم في السن » هو 
استمرار في” الواقع للشعر الجاهلي » نظم على طريقة أهل الجاهلية وأساليبهم في 
نظم الشعر وعلى معانيهم الي كانوا يتطرقون اليها في شعرهم في الغالب » فقد 
ولدوا في الجاهلية وقضى بعض منهم أكثر سبي حياته فيهاء ونظموا أكثر شعرهم 
في تلك الأيام وني الأحداث التي وقمت فيها . ولذلك صار شعرهم محتلف عن 
شعر الشعراء الاسلاميين ٠‏ لأنهم لم يشهدوا الجاهلية ولم يدركوها ء وهم من ثم 
م يتأثروا بعقليتها كثرا ء ومن هنا مجب علينا أن نوجه لشعر الشعراء المخضرمين 
المسنين الذين قضوا أكثر أيام حياهم في الجاهلية عناية نخاصة » وأن نقوم بدراسته 
دراسة نقد دقيقة » إذ نتمكن لها من الوقوف على تطور الشعر الناهلي ومكانته 
عند ظهور الاسلام . 


ومن الشعراء المخضرمين من لقي الرسول وصحيه ومدحه وروى عنه» ومنهم 
من صحيه » لكنه لم يرو عنه » ومنهم من لم يره لكنه دخخل في الإسلام . وقد 
ذكر بعض العلاء أسماء الشعراء الذين صحبوا الرسول ورووا عنه » منهم ( حسان 
ابن ثابت ) » و ( كعب بن مالك) » و ( عبدالله بن رواحة ) » و (عدي 
اين حاتم ) الطائي » و ( عباس بن مرداس ) السلمي » و ( أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ) » و ( حميد بن ثور ) الحلالي » و ( أبو الطفيل عامر 
ابن وائلة ) » و ( أبمن بن خريم ) الأسدي . و ( أعشى ) ببي مازن » 
و( الأسود بن سريع ) » و ( الحارث بن هشام ) » و ( عمرو بن شاس)» 
و( ضرار بن الأزور ) » و ( شخفاف بن ندبة ) » و ( لبيك بن ربيعة ) » 
و( ضرار بن الخطاب ) » و ( عبدالله بن الزبعرى ) » ولم تكن للبيد » ولا 
لضرار ولا لابن الزبعرى رواية عنه . وكذلك ( أبو ذؤيب ) اللي » و «الشماخ 
ابن ضرار ) » وأخخوه ( مزرد بن ضرار )' . 

وقد عد ( ابن سلام ) ( النابغة ) الجعدي » والشماخ بن ضرار » ولبيد ) 
وأبو ذؤيب الملل طبقة » وقال : وكان الشماخ أشد متوثاً من لبيد ؛ ولبيد 
أحسن منه منطقاً " . 


و الاستيعاب ( 511/9 )ء, ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
٠‏ الاستيعاب ( 51١/9‏ ), ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


45م/ 


و (النابغة) الجعدي » هو : ( أبو ليلى عبدالله بن قيس ) © أو ( قيس بن 
عبدالله بن عدس ) » وقيل : ( حبان بن قيس ) » ( حيان بن قيس ) » 
وغير ذلك . قيل له (النابغة) » لأنه كان يقول الشعر ثم تركه في الجاهلية » ثم 
عاد اليه بعد أن أسلم » فقيل : نبغ : قيل انه كان قدا شاعراً مفلقاً طويل 
العمر في الجاهلية وني الاسلام » ء حتى زعم انه كان أسن” من النابغة الذبياني » 
واستدلوا على طول عمره بأبيات زعموا انه قالها هي : 

ألا زعمت بنو أسد بأني أبو ولد كبير السن فاني 
فن يك سائلا” عبني فإني من الفتيان أيام الختان 
أتت ماثة لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان 
وقد أبقت صروف الدهر مي كيا أبقت من السيف الهاني١‏ 


وذكر (السجستاني) في كتاب المعمرين ٠»‏ انه عاش مات سنة . وهو القائل: 
قال (؟) أمامة كم عمرت زمانه وذحت من عنزر على الأوثان 
ولقد شهدت عكاظ قبل محلّها فيها وكنته أحعذف من الفتيان 
والمنذر بن محرق في ملكه وشهدت يرم هجائن النعان 
وعمرت حتى جاء أحمد بالحدى وقوارع تتلى من القرآن 
ولبست في الإسلام ثوبآً واسعاً من سيب لا حرم ولا منان" 


وهو عند الأخباريين أسن من النابغة الذبياني وأكير ء واستدلوا على أنه أكر 
من النابغة الذبياني » بأن التابغة الذبياني كان مع النعمان بن المنذشر » وكان النعان 
ابن المنذر بن محرق . وقد أدرك النابغة الجعدي المنذر” بن محرق ونادمه » ولكن 
النابغة الذبياني مات قبله » وعمّر بعده عمراً طويلا” . ذكر بعضهم أنه عمّر مائة 
وتمانين وذكر بعضهم أنه عمر أكثر من ذلك -ى ذكر بعض منهم انه عر ماثتين 


١‏ تختلف هذه الابيات في النظم وي الترتيب في كتاب الاصابة عنها في الاستيعاب وقي 
الكتب الاخرى » الاصابة ( 5٠8/6‏ وما يعدما ) , ( رقم ١846)ء»‏ الاستيعاب 
( 005/9 ) ء ( حاشية على الاصابة ) اين هعشام ( 58/١‏ )2 ( حاشية على 
الروض ) ء الروض الانف ( ٠ ) 089/١‏ 

؟ الاصابة ( 0908/8 )ء(رقم 8354١‏ )2 اليخلاء 5١15‏ وما بعدها ء ٠١4‏ وما 
بعدها ‏ ومواضع آخرى راجع ص 215 ) : 


/ع 


وعشرين سنة . وذكروا أن (جمر) قال له : م ليثت مع كل أهل ؟ قال ستين 
سنة . وأنشده قوله : ١‏ 
لقيت أناسا فأفنيتهم وأفنيت بعد أناس أناسا 
ثلاثة أهلين أفنيتهم وكان الإلّه هو المستاسا' 
وجعل بعضهم عمره (٠4؟)‏ سنة » وكان أكثرها في الجاهلية" . 
وهو من ( الفلج ) جنوب تجد » وكان يزور بي لحم ني الحيرة . وكان 
شاعراً مغلباً » ما هاجى قط إلا غلب ء هاجى أوس بن مغراء » وليل الأخيلية» 
وكعب سن جميل فغليوه جميعاً . وذكر انه مكث الى أيام ( عبدالله بن الزبير ٠")‏ , 
وذكروا انه كان يذكر في الجاهلية دين ابراهم والخنيفية ويصوم ويستغفر . 
وقال في الجاهلية كلمته الي أوها : 
الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا 
وفيها ضروب من دلائل التوحيد والإقرار بالبعث والجراء والجنة والنار وصفة 
بعض ذلك على نحو شعر أمية بن أبي الصلت » وقد قيل ان هذا الشعر له » 
ولكنه قد صححه علاء العشر مثل : “يونس بن حبيب » وحماد الراوية » ومحمد 
ابن سلام » وعلي بن سليان الأخفش للنابغة النعدي؟ . 
وروي انه كان ممن فكر في الجاهلية وأنكر اللدمر والسكر وهجر الآزلام” 
واجتنب الأوثان وذكر دين ابراهم* . 


١‏ الاستيعاب ( 005/9 ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ الاغاني ( ١ ) ١78/5‏ الخزانة 
012/١‏ )»2 السيوطي . شرخ شواهد )5١8(‏ , الموشح (15) 2/ اين سلام ء 
طبقات ("؟) » مجالس ثعلب (37375) » الاشتقاق (58) ٠‏ 

٠ ) 522/١ ( ء ( لبست أناسا ) » آمالي المرتضى‎ ) 5/١ ( الروض الانف‎ ٠ 

3 ار أ مي اش جع و لاد لو 0 1 
( دار الكتب ) » الجمحى , طبقات ( 5١1‏ وما يعدها ) , الشعنر و١‏ ار م6١‏ وما 
بعدها ) , المعجم ء للمرزباني (51:؟) ء السيوطي , شرح شواهد ,»)31١5/95(‏ 
المعمرون » للسجستاني (13) ء, الخزانة ( 515/١‏ )+ أسد الغابة ( 6/؟ وما 
بعدما ) , بر وكلمن ء تأريخ الادب العربي ( 3١ ١‏ ) ؛ المشلاء (؟5219) + 

و الاستيعاب ( 005/5 ) ء ( حاشية على الاصابة ) , الخزانة ( 5١2/١‏ وما بعدها ), 
رسالة الغفران (؟1١5) ٠‏ 

مه الاصابة 5١09/9‏ ), (رقم ٠)4575١‏ 
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وذكر ان (التابغة) قدم على ( عهان ) يستأذنه في السفر الى البادية » لأن نفسه 
اشتاقت اليها » ليشرب من ألبانها » وليشرب من شيح اليادية » فقال له عمهان : 
« أما علمت ان التعرب بعد الحجرة لا يصلح ؟ قال : لا والله ما علمت وما 
كنت لأخرج حى استأذنك » فأذن له » وضرب له أجلاة , . ثم دعل على 
( الحسن بن علي ) فودعه ء فقال له : أنشدنا من بعض شعرك » فأنشده : 
الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا ' 


فقال : يا أبا ليل ما كنا نروي هذه الأبيات إلا لأمية بن أبي الصلت ؟ 
قال : ياابن بنت رسول الله » والله اني لأول الناس قالها وان السروق من سرق 
أمية شعره »' . 

وذكر أنه كان من أصحاب (علي) وحارب معه يوم صفين » وله مع (معاوية) 
أخبار . ومات معمراً بأصبهان سنة (58" ه) (584م) . وكان معاوية سيره 
اليها مم ( الحرث بن عبدالله بن عوف بن أصرم ) . وكان ولي اصبهان من 
قبل علي" . 

وقد وفد النابغة على الني وأنشده قصيدته الرائية اللي فيها : 

أتبت رسول الله إذجاء بالهمدى ويتلو كتابا بالمجرة نيرا 


الى أن بلغ قوله : 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لترجو فوق ذلك مظهرا" 


فقال رسول الله : إلى أين أيا ليل ؟ فقال : إلى الجنة . فقال رسول الله : 
نعم إن شاء الله؟ . 


٠١ ابن سلام » طبقات (90؟)‎ ١ 

؟ الاصابة(9؟/09١5).‏ (رقم )ء بر وكلمن » تأريخ الادب العربي ( 592/١‏ )2 
الاصابة ( ٠ ) 0٠١/9‏ 

3 تختلف الروايات في ضبط هذه الابيات , ولعلماء الشعر روايات مختلفة عنهاء 
رسالة الغفران (8؟؟) », أمالي المرتضى ( 593/١‏ ) + الاغاني ( 059/5 ) ٠‏ 

الاصاية ( 504/9 )2 (رقم 8151 ) ء الاستيعاب ( */؟هه وما بعدها ) ٠‏ 


4 المفصل ‏ 4ه 


ولا أنشده : 


ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خير في جهل إذا يكن له حلم إذا ما أورد الأمر أصدرا 


فاستحسنه الرسول وقال : لا يفضض الله فاك . وذكر أن كلمة النابغة هذه 
قصيد مطوآل نحو مائتي بيت أوله : 


خليلي غضا ساعة وتهجرا ولوماعلى ما أحدث الدهر أو ذرا 


وهو من أحسن ما قيل من الشعر في الفخر بالشجاعة سباطة ونقاوة وجزالة 
وحلاوة' . وقد تعرض فيها بأمور الجاهلية والاسلام . 
وأسلم وحسن إسلامه وكان يرد على الخلفاء ورد على عمر ثم على (عمان) . 
ويظهر أن القصيدة قد طوآلت على (التابغة) فيا بعد ء وانها لم تكن على هذا 
النحو من الطول لما أنشدها على الرسول . وقد روى بعض العلاء منها أربعة 
وعشرين يبعا " » لعلها همي الأبيات البي أنشدها أمام النبي 5 
وذكر انه كان بالبصرة » فرعت ( بنو عامر ) في الزرع » فبعث (أبو مومى) 
الأشعري في طلبهم » فتصارخوا ناآل عامر ! فخرج النابغة الجمدي ومعه عصبة 
له . فضربه أسواطاً . فقال النابغة في ذلك : 
رأيت البكر بكر بي مود وأنت أراك بكر الأشعرينا 
فإن تك لابن عفان أميناً فم يبعث بك المر الأمينا 
فيا قمر الثني وصاحبيه ألا ياغوثنا لو تسمعونا 


ألا صلى إلمي عليك ولا صلى على الأمراء فينا" 


وقد مدح ( النابغة ) الجعدي عبدالله بن الزبير » ويظهر أنه كان في ضيق 
وعسر © إذ يقول فيها : 


١‏ الاستيعاب ( 8/ ههه وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) » وتجد أبياتا منها في 
الاستيعاب , الاغاني ( 8/85 ) ٠‏ 

, الاصابة (؟/١١2)5‏ (رقم *)8141١‏ 

م« الاستيعاب ( 503/9 وما يعدها ) . ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


م6٠‎ 


أتاك أبو ليل موب به الدجى دجى الليل جواب الفلاة عرمرم 
لتجير منه جانباً دعدت به صروف الليالي والزمان المصمم 
فأعطاه قلائص سبعآ وفرساً وخيلاة » وأوقر له الركاب برا وتمرا وثيابا' . 
ومن -جيد شعره قوله : 
فى كملت خيراته غسير أنه جواد فا يبقى من المال باقيا 
فنى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا' 
قال العلاء في شعر (النابغة) : « خمار” بواف ء ومطرف بآلاف . يريدون 
أن في شعره تفاوتاً فيعضه جد" مبراز وبعضه رديء ساقط ع" . وتسب الى 
( الفرزدق ) قوله في النايغة الجعدي : « صاحب خملقان » يكون عنده مطرف 
بألف ديار » وخمار بواف,* . 
وقد ذكر ( أبو العلاء ) المعري قصيدة النابغة الي يقول فيها : 
ولقد أغدو بشرب أنف قبل أن يظهر في الأرض ريش 
فقال على لسان ( التابغة ) الجعدي : وما جعلت الشين قط روياً » وفي 
هذا الشعر ألفاظ لم أسمع بها قط ع" . 
وروى (اللمعري ) له قصيدة » استحسن منها قوله : 
طيبة النشر » والبداهة » وال هلااتء عند الرقاد والنسه” 
ومن شعره قوله في ( زياد بن الأشهب بن أدد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة ) 
مقام زياد عند باب ابن هاشم يريد صلاحاً بينكم ويقرب 


الاستيعاب ( 558/5 ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 5548/7 ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 56١/١‏ ) , ( دار الثقافة ) , البيان والتبيين ( 5١5/١‏ ) » 
0 160 ة © 

٠ )5١9( رسالة الغفران‎ 

رسالة الغفران ( "5١9‏ وما بعدها ) , تهذيب الالفاظ (7831) ء السمط ٠ )49١(‏ 


سا جد احم لواقم 


اهم 


وكان قد مشى في الصلح بين علي ومعاوية . وكان من أشراف أهل الشأم 
ومن المقربين الى معاوية' . 

و ( الطفيل بن عمرو بن طريف ) الدوسي »ع من الشعراء الأشراف . كان 
شاعراً لبيبآً . تذكر رواية انه أسل حين كان الرسول بمكة » وانه لما أتى مكة 
ذكر ناس من قريش أمر النبي » وسألوه أن ممتير حاله » فأتاه فأنشده من شعره» 
فتلا النبي الاخلاص والمعوذتين فأسل في الحال وعاد الى قومه . وتذكر رواية انه 
عاد مرة أخرى الى مكة » ثم عاد الى قومه حهى هاجر الرسول الى المديئة؛ فجاء 
على رأس وفد من دوس ممن أسلم » فوصل والرسول محاصر ( خيير ) » فكث 
بالمدينة حى اذا فتحت مكة » بعثه الرسول الى ( ذي الكفين ) صم (عمرو بن 
حممة ) حى أحرقه . وقد أورد (المرزباني) شيئاً من شعره' . 

وأعشى بن مازن » أو الأعشى المازني » هو ( عبدالله بن الأعور ) » وقيل 
ان امم ( الأعور) ( رؤبة بن فزارة بن غضبان بن حبيب بن سفيان بن مكرز 
ابن الحرماز بن مالك بن عمرو بن تمم ) . يكتى ( أبا شعيثة ) . « وقال أهل 
الحديث : يقولون المازني وانما هو الحرمازي . وليس في بي مازن أعثى » . 
وذكر اله أتى الني فأنشده : 

يا مالك الناس وديان العرب اني لقيت ذربة من الذنرب 
وفيه قصة امرأته وهرما " . 


فكتب الني الى ( مطرف بن نجصل ) » وكانت امرأته عنده » ان يعيدها 
اليه » قأعادها » فقال : 
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الاصابة ( ١/55اه‏ )2 ( رقم 595/0 ) ٠‏ 

الاصابة ( 5١1/5‏ وما بعدها ) . ( رقم 2505 ), الاستيعاب (15/١؟؟‏ وما 

بعدها ) : ( حاشية على الاصاية ) » سيرة ابن هشام ( ١/5؟؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاصابة ( ؟//117؟ وما بعدها ) , ( رقم ه10 ) ٠‏ ورويت الابيات على هذا النحو : 
يا سيد الناس وديان العرب أشكو اليك ذربة من الذرب 
كالذئية العسلاء في طل السرب خرجت أبغيها الطعام في رجب 
فخالفتني بسزاغ وهرب أخلفت العهد ولطت بالذئب 

وهن شر غالب لمن غلب ٠‏ 
الاستيعاب ( ؟//551 ) » ( حاشية على الاصابة ) » ( ٠ ) ١715/1‏ 


ي- 


- 


هم 


لعمرك ما حبي معاذة بالني يغيره الواشي ولا قدم العهسد 
ولا سوء ما جاءت به إذ أزلها غواة رجال إذْ ينادوم! يعدي ١‏ 


وذكر صاحب (الاستيعاب ) » أن لض والد ( أعثى» مازن » هو (الأطول). 
وقيل اسم الأطول أو الأعور : ( عبدالله )" 
وروى أن اسمه (عبد بن بيد ) لأعور . . وقيل : ( الأعور بن قراد بن 
سفيان ) . وكان قد نخرج في ( رجب ) بمير أهله من هجر » فهريت أمرانه 
بعده ناشراً عليه » فعاذت برجل متهم . قجاء ( الأعثى ) الى الرسول وعاة به . 
وأنشأ يقرل قصيدته" 
ومن شعره : 
يا حم بن المنثر بن الجارود سرادق المجد عليك ممدود 
أنت الجواد ابن الجواد المحمود نبت في الجود وني بيت الجود 
والعود قد ينبت في أصل العود؟ 


و (الحطيثة) » وهو ( جرول بن أوس بن مالك بن « حيوة » جؤية بن 
مخروم بن مالك ) العبسي » ويكتى ( أبا مليكة ) « من فحول الشعراء ومقدميهم 
وفصحائهم » وكان يتصرف في جميع فنون الشعر من مدح وهجاء وفخر وفسب 
ويجيد في جميع ذلك . وكان ذا شر وسفه » وكان اذا غضب على قبيلة انتمى 
الى أخرى » زعم مرة انه ابن عمرو بن علقمة من بني الحارث بن سدوس . 
رحن انالومل بن قلي بعري أن الى رو ين فرك ولفل وك 
أخبار مع كل قبيلة وأشعار مذكورة في ديوانه . وكان كثير 0 هجا 
أباه وأمه وأخاه وزوجته ونفسه » وهو محضرم أدرك الجاهلية والاسلام . 
أسم ني عهد ابي صلى الله : ما و ا 


9 الاستيعاب ( 508/17 )2 ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاستيعاب ( 107/19 ) + ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

م« الفائق ( 251/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ه. الاصاية(؟/18؟2)1/(رقم 1556 ٠)‏ 


لاوم 


الاسلاما . وكان ملحفا شديد البنخل ٠»‏ لا يقف إلخافه في السؤال عند حد »ء ولا 
مخجل من التصريح في الاستكداء وي إذلال نفسه في الحصول على مال . طاف 
في الآفاق متدح الأمائل ويستجددهم . وقد عد في البخلاء . « قيل مخلاء العرب 
أربعة : الحطيئة » وحميد الأرقط » وأبو الأسود الدؤلي » وشالد بن صفوان »"'. 
وقبل عنه انه كان « دنيء الطبع » لثم النفس » كثير الطمع » جعل الشعر 
متجراً » فكان له من الحجاء معاش ومكسب لأن الناس كانوا -هدون له الحدايا 
خوفاً من شره . فقال الأسمعي : كان الحطيثة جشعاً سؤولا” ملحفاً دنيء النفس» 
كثير الشر قليل لير ء مخيلا” قبيح المنظر » رث الميئة مغموز النسب » فاسد 
الدين » وما تشاء أن تقول في شعر شاعر ما من عيب إلا وجدته فيه » وقلا نجد 
ذلك في شعره »' ء كان لا يباللي من «.جو من سبق أن مدحه وأثّى عليه » 
لاغداقه المال عليه » بل يظهر انه كان من ذلك الفريق من الناس المرضى النفوس 
الذين كانوا يسيثون الى من أحسن اليهم » بل كانوا أول من يسيء الى من أحسن 
اليه » لعقدة مستعصية في النفس . 

وكان قصير القامة» ولقصره هذا لقب بالحطيثة . وكان ذميا” ٠‏ قبيح الوجه» 
مي ء الحيثة » ولعل هذه الأمور هي الي صيرته سيء الطبع » هجاء” لكل أحد» 
فلا يسم من لسانه أحد . فلا هجا أباه ء بأبيات قاسية شديدة منها : 

فنعم الشيخ أنت لدى المخازي 2 وبئس الشبخ أنت لدى المعالي 
جمعت اللؤمء لاحياله ربي » وأبواب السفاهفة والضلال 

قيل : « كان الحطيثة يرعى غَيْ لهء وني يده عصا . فر" به رجل” فقال: 
يا راعي الغنم ما عندك ؟ قال : عجراء من سل . يعي عصاه . قال : إني 
ضيف . فقال الحطيئة للضيفان أعددتها ,* . 


ف الاصابة (١/لالا؟‏ وما يعدها ) , ( رقم 1991 ) , العمدة ( 6١/١‏ وما بعدها ) , 
لا عي ا ل ا 
(78/17)ء الطبقات , لابن سلام ( 115 وما يعدها ) , ديوان الاعشى ( القاهمرة 
4م)ء (.نعمان أمين طه ) . الخزانة ( 5١5/1‏ ) » ( هارون ) , 2)15405/١(‏ 
( بولاق ) ٠‏ 

السيوطي , شرح شواهد ( ١/لالا5‏ وما يعدها ) ٠‏ 

م كارئو نالينو ء تأريخ الاداب العربية ( ٠١9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

هو البيان والتبيين ( ٠ ) ١51/5‏ (؟/80) * 


65 


وهجا أمه بشعر موجع منه قوله : 


تنحي فاقعدي مني بعيدة أراح الله منلك العالمينا 
ألم أوضح لك البغضاء مي ولكن لا أخالك تعقلينا 
أغربالا" إذا استودعت سر وكنوتنآً على المتحدثينا 
جزاك الله شرآً من عجوز ولقاك العتقوق من البتينا 
حياتك ما علمت حياة" سوء وموتك قد يسر الصالحينا 
ثم هجا أخاه وزوجته » فلا لم يبق أمامه أحد سم من هجائه إلا تفسه » اذ 
اطلع في حوض فرأى وجهه فقال : 
أبت شفتاي اليوم إلا تكلا بسوء فا أدرى لمن أنا قائله 
أرى لي وجهاً شواه الله خلقه فقبح من وجه وقيح حامله١‏ 
وقد جعل ( المعري ) هذا الشعر » سيباً دحل به الجنة » لقوله بالصدق' . 
وله قصيدة ( سينية ) مشهررة ء هجا قيها ( الزبرقان بن بدر ) » فسجنه 
( عمر ) عليها » منها قوله : 
ملوا قراه » وهرته كلهم وجرحوه بأنياب وأضراس 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها و اقعد » فإن كنت الطاعمالكامي 
وفيها : 


وقد قال ( أبو عمرو بن العلاء ) عن هذا البيت : «لم تقل العرب قط 
بيبا » أصدق , منه؟ م 


9 الشعر والشعراء ( 55٠/١‏ ) , ( والحطيثئة الرجل الدميم أو القصير , ومنه لقب 
فسمع منه صوت . فضحكوا ٠‏ ققال : ما لكم ! انما كانت حطيئة » فلزمته فبزا , 
وقيل غير ذلك ) , تاج العروس ( ١//7ه‏ ) , ( حطأ) , الخزانة 2)14١09/9(‏ 
( عارون ) ٠‏ 

٠١ 6١ رسالة الغفران‎ 0 

م رسالة الغفران (/ا١؟) ٠‏ 

ل الاغاني ( 185/1 وما بعدها ) . السيوطي شرح شواهد ( 117/9 وما بعدها ) ٠‏ 


هم 


وقد حملت دمامة خلقة الحطيئة ورثة هيثته وسوء ملبسه الناس على ازدراء شأنه 
وعدم الاهام به عند حضوره مجلساً لا يعرفه فيه أحد » والى وقوعه في مشاكل 
معهم . وقد يكون من الصعب عليهم رتق الحرق بعد وقوعه وإصلاح حاله . غير 
أن منهم من كان بحد سبيلا” الى ذلك » باسترضائه بتقدم المال له » وهو ما 
بطليه » فيئسيه ما أصابه من ازدراء وإهمال' . وزعم أنه كا مغمور النسب » 
وأنه كان من أولاد الزنا الذين شرفوا'" . 

وقد غلب الهجاء على طبعه » حتى عد من أنيغ الشعراء المتقدمين فيه . وقد 
ذهب ( بروكلمن ) الى أن للهجاء الفضل في بقاء شعر الحطيثة " . فالحجاء ياب 
له منفذ واسع الى العراطف حفظه الأعداء والحساد للنيل ممن قيل محقهم من أعدائهم 
وحسادهم » فحفظه الناس جيلا” عن جيل . 


ويقال ان مر) لا لقي الحطيثة قال له : « كأني بك عند بعض الملوك تغتّيه 
بأعراض الناس . أي تغني بذمهم وذم أسلافهم في شعرك وثلبهم ,؟ . ولا هجا 
(الحطيثة) ( الزبرقان بن بدر ) استعدى عليه ( عمر ) ٠‏ فدعا (حسان بن ثابت) 
فقال : أتراه هجاه ؟ قال : نعم وسلح عليه فحبسه » فقال وهو في حيسه شعراً 
يستعطف به ( عمر ) حى رق عليه » وشفع له ( عمرو بن العاص ) » فأطلقه 
على ألا مبجو أحداً* . ويقال انه كتب الى عمر شعراً يتوسل فيه العفو عنه » 
وأن يرجم حال أولاده الصغار بذي مرخ ء فيه : 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 


٠١‏ راجع قصته مع « عتيبة بن النهاس العجلي » » ثم قصة حضوره مجلس « سعيد بن 
العاص » « سعيد بن العاصي » , وقصصا أخرى ء» وهي تتحدث عن ازدراء شأن 
الحطيثة لهيئته ولجهلهم به , ثم عن استرضائهم له بعد وقوفهم على أمره » الشعر 
والشعراء ( 540/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( ؟// 0 ) » ( هارون ) . 1035/١‏ ) ء ( بولاق) ٠‏ 

يروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( 138/١‏ ) 3 

اللسان (1,1/1 ) » ( عرض ) ٠‏ 

الاصابة ( )778/١‏ » ( رقم ١1511١1)ء‏ السيوطي » شرح شواهد ( 915/1١‏ وما 
بعدها ) » الشعر والشعراء ( 554/١‏ وما بعدها ) . ابيان والتبيين ( ٠ ) 358٠/١‏ 


كما لس سما ا 


كدوم 


أنت الأين الذي من بعد صاحبه ألقى اليك مقاليد النهى البشر 
لم يؤثروك مها إذ قدموك لحا لكن لأنفسهم كانت ما الخير' 


واذا صح ما روي من أن الحطيئة للا قدم المدينة » يريد الرسول » أرصدت 
له قريش العطاء » خوفآ من شره' » فيجب أن يكون قدومه قبل عام الفتح ع 
وغلبة المسلمين على المشركين ' ولكننا تمد بعض الرواة يشكون في دخوله في 
الإسلام حياة الرسول . يقول ( ابن قتيبة » : « ولا أراه أسلم إلا بعد وفاة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لأني لم أسمع له بذكر فيمن وفد عليه من وفود 
العرب » إلا اني وجدته يقول في أول خلافة أبي بكر رضي أئله عنثه حين 
ارندت العرب : 

أطعنا رسول الله إذ كان حاضرة فيا لحفي ما بال دين أبي بكر 

أيورما بكرا إذا مات بعذده فتللك 4 وبيت أئلهد ع قاصة الظهر 


وقد يجوز أن يكون أراد بقوله : أطعنا رسول الله » قومه أو العرب. وكيف 
ما كان فإنه كان رقيق” الإسلام » لثم الطعم »" . 

وقد مدح شعر الحطيئة » فذكر عنه ( أبوالفرج الأصبهاني ) انه « كان من 
فحول الشعراء ومقدميهم وفصائحهم . وكان يتصرف في جميسع فنون الشعر من 
مدح وهجاء وفخر ونسيب » ويجيد في جميع ذلك » . وقال ( الأصعي ) : 
« وما تشاء أن تقول في شعر شاعر ما من عيب إلا وجدته فيه » إلا الحطيثة» 
فقلا نجد ذلك في شعره » . وروي عن ( اسحاق الموصلي ) قوله : ١‏ ما أزعم 
ان أحدا من الشعراء بعد زههر أشعر من الحطيثة »* . قال ( الحاحظ ) : وكان 
الأمعي يقول : « الحطيثة عبد" لشعره . عاب شعره حين وده كله متتخيئرا 
منتخباً مستوياً » لمكان الصنعة والتكلف ع2 والقيام عليه »* » ونسب للأصعي قوله: 


ديوانه ( رقم 5؟) , الشعر والشعراء ( ).» الييان والتبيين (8/5) ٠.‏ 
الاصاية ( 97/8/1١‏ ) » ( رقم 15501 ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١/8؟؟‏ وما بعدها ) , ( دار الثقافة ) , الخزانة ( 508/5 ) ٠‏ 
الاصابة ( ١//ا/ال؟‏ وما يعدما ) ٠‏ رقم 199131 ) ١»‏ الاغاني ( :19/1 ) ٠‏ 

٠ ) 7١5/١ ( البيان والتبيين‎ 


-_- أت 7ب .م © 


اهم 


. '» والحطيثة وأشباهها عبيد الشعر‎ ٠ زهير بن أبي سلمى‎ ٠ 
وكان ( الحطيئة ) راوية كعب بن زهير » بل يقال انه كان راوية زهير‎ 
» ) ابن أبي سلمى"' . وله ديوان برواية ( السكري ) عن ( محمد بن حبيب‎ 
طبع مرار" . وذكر انه قال لكعب بن زهير : قد علمت روايي شعر أهل‎ 
فلو قلت شعراً تذكر فيه‎ ٠ البيت وانقطاعي » وقد ذهب الفحول غيري وغيرك‎ 
: نفسك وتضعي موضعاً » فإن الناس لأشعاركم أروى . فقال كعب‎ 
فن للقوافي شأنها من محوكها اذا ما ثوى كعب وفوز جرول »؟‎ 


وروي « أن أعرايباً وقف على حسان وهو ينشد » فقال له كيف تسمع ؟ 
قال ما أسمع بأسآ ؛ فغضب حسان . فقال له : من أنت ؟ قال : أبو مليكة . 
وال : ما كنت قط أهون علي" منك حبى اكتنيت يامرأة » فا اسمك ؟: قال : 
الحطيئة » فأطرق حسان ء ثم قال : إمض بسلام »" . 

وذكر بعض الرواة أن ( الحطيثة ) لا حضرته الوفاة اجتمع اليه قومه فقالوا : 
يا أبا مليكة » أوص . فقال : ويل الشعر من راوية السوء . قالوا أوص » 
يرحمك الله . قال : من الذي يقول : 


إذا أنبض الرامون عنها ترنمت ترم تكلى أوجعتها الجنائز 


قالوا : الشماخ . قال أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب . وتستمر الرواية على 
هذا النوع من طلب قومه منه أن يوصي » ومن إجابته أجوبة لا صلة لا بالوصية. 
حتى التهت بأنهم حملوه على أتان وجعلوا يذهبون به ويبجيئون وهو عليها حتى 
مات ع وهو يقول : 


٠ ) ١١/5 ( البيان والتبيين‎ ١ 

كارلو نالينو , تاريخ الاداب العربية ٠ )01١١(‏ 

م طبع سنة ( 18917 م ) بمدينة ( لايبزك ) » وطبع ببيروت » والقاعرة مع شروح , 
بروكلمن . تأريخ الادب العربي ( 1748/١‏ ) » زيدان ء تأريخ آداب اللغة العربية 
رال/ءلا١ا)ء٠‏ 

و أبن سلام » طبقات ٠. )'5١(‏ 

ل الاصابة ( 774/١‏ ) 5 
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854 


لا أحد ألأم من حطيئة هجا يئيه وهجا المريئة 
من لؤمه مات على الفريثة' 

وروى ( ابن قتيبة ) القصة على هذا النحو : « قيل له حدن حضرته الوفاة: 
أوص ياأبا مليكة . فقال : مالي للذكور دون الأناث » فقالوا : أن الله لم يأمر 
هذا ء فقال : لكي آمر به ! ثم قال : ويل للشعر من الرواة السوء » وقيل 
له : أوصر للساكين بشيء » فقال : أوصيهم بالسألة ما عاشوا » فإنها تجارة 
لن تبور ! وقيل له : اعتق عبدك يسار » فقال : اشهدوا انه عبد ما بتي 
عبسي” ! وقيل له : فلان اليتم ما توصي له ؟ فقال : أوصي بأن تأكلوا ماله 
وتنيكوا أمه ! قالوا : فليس إلا هذا ؟]! قال : احملوني على حمار فإنه لم بمحمت 
عليه كريم » لعلي أنجو ! ثم تمثل : 

لكل جديد لذة غير أنني رأيت جديد الموت غير لذيد 

لدخبطة في الحلق ليست بسكدّر ولا طعم راح ينشتهي ونبيل 
ومات مكانه ,"' . 


وهي قصة لا تخاو من أثر الوضع والصنعة » قيلت على لسانه » لما عرف عنه 
من اللؤم والبخل والتعرض بالناس . وقد رويت بصور ممتلفة " . 

وقد ذكر ( الحطيثة ) ( صسعيد” بن العاصي بن صعيد بن العاصي بن أمية ) 
القرشي الأموي في شعره » وكان سعيد ممن ندبه عمان لكتابة القرآن . وكان 
جواداً » ولم يتزع قيصه قط » وكان أسود نحيفاً » وكان يقال له : ( عكة 
العسل ) ٠»‏ قال الحطيثة فيه : 


سعيد” فلا يغررك قلة سحمه تخدد عنه اللحم فهو صليب” ؛ 


١‏ الاغاني (؟/ 1160 وما بعدها ) ء ( الدار) , السيوطي . شرح شواهد ( 2/5/١‏ وما 
بعدها ) , الخزانة ( ١51/١‏ ) »2 ( يولاق ) ٠‏ 

؟ الشعر والشسراء(١/99؟‏ ) ٠‏ 

م الخزافة 5١5/9‏ وما يعدها ) , ( هارون ) ٠‏ 
البيان والتبيين ( 9١15/١‏ وما يعدها ) . ٠ )1١5/5(‏ 
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ومن شعر ( الخطيثة ) المشهور قوله : 


قوم هم الأنف والأذئاب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنيا 


وكان الرجل من ( يني أنف الناقة ) اذا قيل له : ممن الرجل ؟ قال : من 
بي قريع » فلا مدحهم (الحطيثة) ذا الشعر صار الرجل منهم اذا قيل له : 
ممن أنت ؟ قال : من بي أنف الناقة افتخاراً » في قصة سبق أن تحدثت عنها '. 
ومن جيد شعره قوله : 


مى تأنه تعشو الى ضوء ناره جد خير تار عندها خير موقد' 


والشاعر ( كعب بن زهير ) هو ابن الشاعر الجاهلي ( زهير بن أبي سلمى) . 
فهو شاعر ابن شاعر » وأبو شعراء : فقد كان ولدا ( كعب) وشا: (عقبة) » 
و (العوام) شاعرين . وقد ذكر أن (مجيرآ) أخو ( كعب) ء فارق أخاه عندما 
بلغا ( أبرق ) العراق » وذهب الى الرسول لا سمع من خبره ء فأسلم . قلا 
بلغ ( كعبا ) خمر إسلامه » ذم أخاه لمفارقته سنة آبائه وأجداده » وخخروجه على 
ما ألف عليه أباه وأمه . يشعر قال فيه : 


. ألا أبلغا عني مميراً رسالة على أي شيء أنت منزل ذلكا 


ألا ابلغا عي يجيراً رسالة على أي شيء ريب غيرك دلكا 
على خلق لم تلف أمآ ولا أباً عليه ولم تدرك عليه أخا لكا 
سقاك أبو بكر بكأس روية فأنهلك اللمأمور منها وعلكا؛ 


البيان والتبيين ( 58/5 ) ٠‏ 
ديوان الخطيئة (ه؟) , الاغاني ( 59/5 ) + البيان والتبيين ( 59/17 ) ٠‏ 
الاستيعاب ( 54١1/5‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاصابة ( 15/9؟ ) . ( رقم 1/219 ) ٠‏ وجاءت الابيات على هذا النحو : 
فغارقت أسباب الهدى واتبعته على آي شيء ويب غيرك دلكا 
مذهب لم تلف أما ولا آيا عليه ولم تعرف عليه آخا لكا 
كارلو ناليئو , تأريخ الاداب العربية (01 ٠‏ ( الطبعة الثانية ١91/٠‏ م)ء 


بس 8 سنا 


/ 


ورويت الأببات على هذه الصورة أيضاً : 
ألا ابلغا عني مجحراً رسالة” فهل نك فيا قلت بالخيف هل لكا 
سقيت بكأس عند آل محمد فأنهلك الأمون منها وعلكا 
فخالفت أسباب الحدى وتبعتنه على أي شيء ويب غيرك دلكا١‏ 


ووردت بصورة أخرى" ؛ ما يدل عبى اختلاف الرواية » ووقوع خطأ في 
الاستنساخ . وقد لام فيها قومه لدخول أكرهم في الإسلامء وهجاهم هجاء مر؟ ” , 

فبلغت أبياته رسول الله فأهدر دمه . وكتب حير بذلك اليه » ويقول له 
النجاء » ثم كتب اليه انه لا يأتيه أحد مسلما إلا قبل منه وأسقط ما كان قبل 
ذلك » ولا انتهى الى (كعب) قتل ( ابن خطل ) » قدم المدينة فسأل عن أرق 
أصحاب الني » فدل على ( أبي بكر ) » فأخيره خيره » ففشى ( أبو بكر ) 
وكعب على أثره وقد الثم حبى صار ببن يدي النبي فقال : رجل يبايعك . فد 
الني بده » فد كعب يده فبايعه وأسفر عن وجهه فأنشده قصيدته البي مطلعها : 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يجزت مكبول 


وهي قصيدته الشهيرة الي طبعت مرارا وشرحت شروحآ كثرة 4 وَتعل" امق 
( المشوبات ) . فكساه الني بردة له » فاشتراها ( معاوية ) من ولده بعشرين 
ألف درهم » وهي الي يلبسها الحلفاء في الأعياد* . 


وهي قصيدة نظمها على نفس شعراء البادية وطريقتهم في مدح الملوك وسادات 
القبائل 4 ولولا الآبيات : 


9 الشعر والشعراء(١/١8)ء‏ ابن هشام (889) » ( طبعة أوربة) , الاغاني 
١47/1١6 (‏ وما بعدها ) , المرزباني » معجم (557) + بر وكلمن ء تأريخ الادب 
العربي (١/55١)ء‏ الخزانة ( 8/5 ) ٠‏ 

* )١١5( وما بعدها ), كارلو نالينو‎ 5٠١٠( المصون‎ ٠ 

م بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) 1953/١‏ 
الشعر والشعراء ( 81/١‏ وما بعدها ) . ( دار الثقافة ) . طبقات اين سلام (85) » 
المرزباني , معجم (89؟) , الاغاتي ١157/86‏ ) » الاصابة ( 7793/6 )2/ ( رقم 
؟ة/ا) ٠‏ : 


اكلم 


فبئتت أن رسول اللو أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلا" هداك الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 


والبيت : 
إن الرسول لنور” يستضاء به مهند" من سيوف الله مسلول 


لقلنا : انه انما أراد ملكا أو سيد قبيلة لا فببآً » جاء يعلن دخوله في دينه » 
واقتناعه يتبوته! . 


ويذكر علاء الشعر أن ( الحطيثة ) قال لكعب : قد علمتم روايني لم أهل” 
البيت وانقطاعي اليم » فلو قلت شعراً تذكر فيه نفسلك ثم تذكرني بعدك ٠‏ فإن 
الناس أروى لأشعا رم » فقال : 

فن للقراني شأنها من محوكها إذا ما مفى كعب وفوز جرول 
كفيتك لا تلقى من الناس واحداً تنكل منها كل ما يتدخل 
يثقفها حبى تلين ععوسها فيقصر عنها من يسيء ويعمل' 

وقد ذكر ( ابن قتيبة ) هذه الأببات في أثناء ترجمته ( زهيراً ) على هله 

الصورة : 


ومن للقواني شأنها من محوكها إذا ما توى كعب وفواز جرول 
يقرل” فلا يعيا بشيء يقوله ومن قائليها من يسسبيء ويعمل 
يقرمها حتى تلين متونها فيقصر عنها كل ما يتمثل 
كفيتك لا تلقى من الناس شاعراً تنخّل منها مثل ما أتنخل" 


« قيل للف الأحمر : زهير أشعر أم ابنه كعب » قال : لولا أبيات لزهير 
أكيرها الناس” لقلت ان كعيآ أشعر منه ,؟ . 


و كارلو نالينو ( ٠١5‏ وما بعدها) ٠‏ 

الشعر والشعراء(١/١9),ء‏ الاصابة (/+٠8؟‏ )2 (رقم ؟١51/ا) ٠‏ 
م الشعر والشعراء(١/46) ٠‏ 

ع الشعص والشعراء (١/لا/‏ وما بعدها ) . الاصابة ( 58/9 ) ٠‏ 


كل 


وكان لكعب ابن يقال له : ( عقية بن كعب ) » شاعر” » وولد لعقبة 
العرام » وهو شاعر كذلك' . فنحن اذن أمام بيت توارث نظم الشعر . 

وقد جمع علاء الشعر شعر (كعب ) في ديوان » كا شرحوا وفسروا قصيدة 
( بانت سعاد ) الي نالت عندهم مكانة كبيرة » لأا قيلت في مدح الرسول » 
ولتقدير الرسول لما واعطائه الردة 3 ديرا لقيمتها » » حى عرفت بقصيدة الردة» 
فصارت من أشهر أشعار العرب 3 الي يتغنى .ا قي المتاسيات » حبى تفان المغتون 
قي غنائها » وتحلدت اسم الشاعر حتى اليوم. وقد ترجمت الى عدة لغات أعجمية: 
وشطرت وخمست » لا صار لها من مكانة في أعين الشعراء' 

ومن الشعراء المخضرمين : ( العباس بن مرداس ) من ( بتي سلم ) » وأمه 
و اللضاء ) . أسل قبل فتح مكة بيسير . ولا فرغ الرسول من رد سبايا (جنين) 
الى أهلها » أعطى المؤلفة قلوهم » وكانوا أئ شرافاً يتألقهم ويتألف هم قومهم ء 
فأعطى أبا سفيان وايئه معاوية » وحكم بن حزام »ع والخحارث بن كلدة؛والحارث 
ابن هشام » وسهيل بن عمرو ء وحويطب بن عبد العزتى » وصفوان بن أميةء 
وكل هؤلاء من أشراف قريش » والأقرع بن حابس بن عتان بن محمد بن سفيان 
المجاشعي التميمي » وعيينة بن حصن الفزاري » ومالك بن عرف النصري» أعطى 
كل واحد من هؤلاء مائة بعدر » وأعطى دون المائة رجالا" من قريش ٠‏ وأعطى 
العباس بن مرداس دون ااثة » أو أباعر » فسخطها » وقام بين يدي الرسول 
يعاتبه » فقال : 


أتجعل “لبي ونهب” العبيد بين عيينة والأقرع 


وأبياتة أخرى . فلا أنشد هذه الأبيات بين يديه » قال : اقطعوا عبني لسانه» 
فأعطي حتى رضي . وقيل أعطي مائثة" . 


. الشعر والشعراء(١/١8 وما بعدها)‎ ١ 

٠‏ للوقوف على التفاصيل المتعلقة بقصيدة البردة خاصة » وبشعر كعب . راجمع 
بروكلمن ٠‏ تاريخ الادب العربي ( ١51/١‏ وما يعدها ) 2 وزيدان ء تأريخ آداب 
اللغة العربية ( ١89/١‏ وما بعدها ) , ودائرة المعارف الاسلاهية ٠‏ 

م الخزانة (١/؟/‏ وما بعدهما) ١‏ المرزباني . معجم (5315) , الشعر والشعراء 
)518/١(‏ 5/5 وما بعدهاع , الطبري ( ؟1717//9١)‏ ء اللآلي (5؟) ٠‏ 


م 


ورويت الأبيات على هذه الصورة : 


كانت نابا تلافيتتها وكركى على القوم بالأجرع 
وحي الجنود لكي يدوا اذا هجع القوم” لم أهجع 
فاصبح بي وسبب المبسيلد بين عييئه والأقرع 
إلا آفائل أعطيتها عتيكل قوائمه الأربع 

وما كان بدر ولا حابس" يفوقان مرداس” في اجيم 
وقد كنت في الحرب ذا تأدارأر فل أعط شيئاً ولم أمنع 
وما كنت دون امرىء منها ومن تضع اليوم” لا ترفع' 


ولا بلغ زوجة العباس بن مرداس نبأ إسلامه » قالت : 


لعمري لثئن تابعت” دين محمد وفارقت إخوان الصها والصنائع 
لبدت” تلك النفس ذلة بعزة غداة اختلاف المُرهفات القواطع' 


ومن شعره قصيلته : 
لأسراء رمسم أصبح اليوم دارسا وأقفر إلا رحرحان وراكسا 
وتعد من ( المنصفات )" . 


وروي أن ( حرب بن أمية ) جد معاوية لما انصرف من حرب عكاظ هو 
وإخوته مر بالقرية » وهي إذ ذاك غيضة شجر ملتف لا يرامءفقال له (مرداس) 
والد العباس : أما ترى هذا الموضع ! قال : بلى اله ؟ قال : نعم المزدرع 
هو » فهل لك أن تكون شريكي فيه » ونحرق هله الغيضة ثم نزرعه بعد ذلك ؟ 
قال : نعم . فأضرما النار في الغيضة ٠‏ فلا استطارت وعلا لبها سمع من الغيضة 
أنينا وضجيجا » ثم ظهرت منها حيّات بيض تطبر وحرجت منها . ولم يلبث 
حرب ومرداس أن مانا : فأما مرداس فدفن بالقرية » ثم ادعاها بعد ذلك 


الشعر والشعراء ( 3155/5 ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠ )33/١9‏ 
الخزانة ( 018/9 )ء الحماسة ( ١ ) 1378/١‏ البيان والتبيين ( 11/7 ) ٠‏ 


ككلم 


(كليب بن أبي عهمة ) الظفري ٠‏ فقال ني ذلك عياس بن مرداس : 
أكليب مالك كل يوم ظالما والظم أنكد وجهه ملعون 
عجباً لقومك محسبونك سيدا وإخال إنك سيد معيون 
فإذا رجعت الى نسائك فادتهن إن المالم رأسه مدهون 
وافعل بقومك ما أراد بوائل يوم الغدير سميّك المطعون' 

وكان للعياس ولد امه (سعاضة ) أسلم وصحب النبي" . 


وكان زيد الخيل بن مهلهل بن زيد ) الطائي ممن وفد على رسول الله سنة 
تسع ع فسماة النبي : (زيد السر) . وكان شاعراً خطيباً شجاعاً يكنى (أبا مكنف). 
وأمه من (كلب) . وكان أحد شعراء الجاهلية وفرساتهم المعدودين » وكان جسيماً 
طويلا . مات ( زيد الفيل ) منصرفه من عند النني » وقيل في خلانة عمر؟ . 

ذكر انه مر بغلام ء فسأله من أنت ؟ قال : أنا يجير بن زهير » فحمله 
على ناقة » ثم أرسل به الى أبيه . فأراد ( زهير بن أبى سلمى ) والد الغلام 
إثابته » فأرسل اليه فرس ابنه ز كعب ) وكانت من جياد خيل العرب ٠‏ فاستاء 
(كعب) من ذلك » وقال شعراً ليوقع بين قوم (زهير) وبين قوم (زيد الخيل)» 
وهجا زيدا * . 

وكان لزيد اليل ابنان » يقال لما مكنف وحريث » أسلا وصحبا الني وشهدا 
قتال (الردة) مع ( شالد بن الوليد ) . وحماد الراوية مولى ( مكنف) . ولحريث 
شعر في رثاء ( أوس بن خالد ) » وكان قد قتل في حرب" . 

وكان ( مكنف ) أكبر ولد أبيه » وبه كان يكتى . وأسلم وحسن إسلامه » 
وشهد قتال أهل الردة مع (خالد بن الوليد) . وكان أسم هو وأخوه ( حريث 


١‏ الحيوان ( ١59/5‏ ) » الاغاني ( 81/5 ) + معاهد التنصيص ( 18/١‏ ) , الحيوان 
(ا/م١5؟).٠ ١‏ 

9 لات 1 الا ل 

ع الاصابة( 506/١‏ )ء (رقم 59141١‏ )ء الاغاني 5/١(‏ ) , الخزانة ( 5257/1 )ء 
عيون الاثر ( 5931/1 ) , الشعر والشعراء ( 5١9/١‏ )2 ( الثقافة ) م الحيوان 
(؟/4١‏ وما بعدها) ٠‏ 

1 السيوطي , شرح شواهد ( 585/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ل الشعر والشعراء ( ٠١8/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


كم المفصل - هده 


ابن زيد الحيل ) ويقال له أيضاً ( الحارث ) » وصحبا النبي . وشهدا قتال 
أهل الردة مع ( خالد ) واشترك ( مكنف ) في قتال ( بني أسد ) لما ارتدوا 
مع ( طليحة ) الأسدي . ونسبت له هذه الأبيات في قتال طليحة : 

ضلوا وغرهم طليحة بالمى كنباً وداعي رينا لا يكذب 

لا رأونا بالفضاء كتائباً يدعو إلى رب الرسول ويرغب 

ونوا فراراً والرماح تؤزهم وبكل وجه وجهوا نترقب'١‏ 


و ( حميد بن ثور بن حزن ) الهلالي » من الشعراء المخضرمان الفصيحاء » 
وكان كل من هاجاه غليه . وقد وفد على النبي ٠»‏ فأنشده شعراً فيه : 


أصبح قلي من سليمى مقصداً إن خطأ منها وإن تعمدا 
حى أنيت المصطفى محمداً يتلو من الله كتابآً مرشدا 


وذكر أنه كان في عداد الصحابة الذين رووا عن الرسول » وضعفه بعضهم. 
قيل إنه عاش الى خلافة عمان . وذكر بعض العلاء أنه عاش الى ما بعد ذلك » 
وأنه دخل على بعض خلفاء بي أمية » فقال له : ما جاء بك ؟ فقال : 

أناك بي الله الذي فوق من ترى وبراك معروف عليك دليل" 

وقد عده ( ابن قتيبة ) أي الإسلاميين" . 

و ( الأسود بن مريع بن حمير بن عبادة) التميمي السعدي » ممن رأى الرسول 
وغزا معه وروى عنه . وكان شاعراً توفى في أيام (معاوية ) » وذكر أنه توفى 
سئة (:1م) 8 وقيل فمل يوم الجمل 2 وقيل ركب سفيئة وحمل معةه أهله وعياله» 
لا قتل (عمان) ء فا رؤي بعد . وكان قاصاً » قيل إنه كان أول من قص في 
مسسجد البصرة؟ 1 


ذ الاصابة 293/6 )2 (رقم 4195) ٠‏ 

١‏ الاصابة ( 505/١‏ ) » (18554) + تهذيب ابن عساكر (( 430/5 )2 ياقوت, 
شواهد (؟/ا) ء ديوانه , ( دار الكتب المصرية 156١‏ م ) الفائق ( ؟505/1) ٠‏ 

م الشعر والشعراء ( 5٠5/1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ع الاصاية (١/51ه‏ وما يعدها )2 ( رقم ١7١‏ ) ء الاستيعاب (؟7/؟ ) , ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 


ككلم 


وكان ( ضرار بن الأزور بن مرداس ) الأسدي ء فارساً شجاءاً وشاعراً 
مطبوعاً » استشهد يوم اليامة 6 وقيل بعد ذلك . وقد أتى الني فأنشده : 


خلعت القداح وعزف القيا ن والدمر أشرببها والالا 
وكرى المجبر في غمصرة وجهدي على المشركين القتالا 
وقالت جميلة يددتنا وطرحت أهلك شبتى شمالا 
فيا رب" لا أغيئن صفقة فقد بعت أهلي ومالي بدالا' 
ولضرار قصيدة قالحا في يوم الردة »لا بلغه ارتداد قومه من ( بي أسد) ءمنها: 
بي أسد قد ساءني ما صنعم وليس لقوم حاربوا الله محرم 
وأعلم حقا انكسم قد غويم بي أسد فاستأخروا أو تقدموا 
نيكم أن تنهبوا صدقاتئكم وقلت” ليم :يا آل علبة اعلموا 
عصيم ذوي أحلامم وأطعم ضجيماً وأمر ابن اللقيطة أشأم 
وقد بعثوا وفداً الى أهل دومة فقبح هن وقد ومن يتيمم 
ولو سكلت عنا جنوب درت عشية سالت عقرباء مما الدم 
وضجم هو ( طلحة بن خخويلد ) ع وكانت أمه حميرية أخيذة » وابن اللقيطة: 
( عبينة بن حصن ) » وقوله : يا آل ثعلبة » أراد ثعلبة الحلاف بن دودان بن 
أسد . وعقرباء بأرض اليامة ؟" . وكان ( عبينة ) قد انضم الى ( طلحة ) الذي 
تسميه الموارد ( طليحة ) استصغاراً لشأنه » كيا دعت ( مسلمة ) ( مسيلمة » » 
وقال : « والله لأن نتبع نبي من الحليفين أحب الينامن أن تتبع نبيآً من قريش ؛ 
وقد مات محمد » وبقي (طليحة) ٠‏ وقاتل معه حى هرب . وكان يدير المعركة 
وهو متلفف في كساء له بفناء بيت له من شعر © يتنبأ لحم » والناس يقتتلون » 
حبى جاءه الوحي بقوله : وان لك رحا كرحاه » وحديئاً لا تنساه , . ثم لم 
يصمد » فهرب" . 


وضرار هو الذي قتل ( مالك بن نويرة ) بأمر ( شخالد بن الوليد )؟ . 
١‏ الاصابة ( ؟/ 5٠١‏ )2 ( رقم 5١0/5‏ )2 الاستيعاب ( ؟/؟١٠)ء‏ ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 
الخزانة ( '/ه وما يعدها ) 2 ( بولاق ) ٠‏ 
م الطبري ( 595/6 ٠)‏ 
الخزانة (؟/ وما بعدها ) , ( يولاق ) » 


/اى8 


وكان ( هوذة بن عل ) الحنفي شاعراً وخطيبا » ذكر أنه كتب الى الرسول 
كتاباً يقول فيه : « ما أحسن ما تدعو اليه وأجمله » وأنا شاعر قومي وخظيبهم» 
والعرب تهاب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر أتبعك , . وقد مات عام الفتح'. 
وهو شاعر جب إدخاله في الجاهليين ٠‏ لآنه لم يعتنق الإسلام » وقد نحدئت عنه 
هنا » لأنه من المتأخرين » وله خير مع الرسول . 

و ( فروة بن همسيك بن الحارث بن سلمة) المرادي » شاعر » وهو صحابي 
مخضرم . وكان من أشراف قومه » قدم على رسول الله » مفارقاً لملوك كندة » 
فبايعه » وتنزل على ( سعد بن عبادة ) » فكان محضر مجلس رسول الله » ويتعلم 
القرآن وفرائض الإسلام . ثم استعمله الرسول على مراد وزبيد ومذلحج كلها » 
وكتب معه كتاباً الى الأبناء باليمن يدعوهم الى الإسلام » فأقام فيهم حى توفي 
رسول الله . وذكر أن الني » أجاز ( فروة ) باثي عشر أوقية » وحمله على 
بعر نجيب وأعطاه حلة من نسج عمان . واستعمله (عمر) كا جاء في رواية- 
على صدقات مذحج" . 

وقد جمع شعر ( فروة ) في ديوان » رجع ( السيوطي ) اليه » ونقل منه" . 

و ( عمرو بن معديكرب ) الزبيدي من أشراف اليمن وساداهم » وقد اشتهر 
وعرف بالشجاعة » قال عنه « أبو عمرو بن العلاء : لا يفضل عليه فارس في 
العرب , . وكان فحلا في الشجاعة والشعر . وأكثر شعره في الحاسة . وقد 
اشتهر بسيفه ( الصمصامة ) » والأرجح انه شهد ( القادسية ) » وكان له أثر 
فيها . واختلف في صحبته للني » فن العلاء من ذكر انه لم يلق الرسول » وائما 
قدم المدينة بعد وفاته » ومنهم من ذكر انه قدم المدينة في وفد ( زبيد) » فأسم 
سنة تسع أو عشر » وصحب الرسول . ولا تلو أقوال الرواة فيه من أثر العصبية 
لليمن أو عليها » وقد اختلث في عمره » وأكرهم انه مات بعد أن جاوز الماثة. 
ومنهم من جعل عمره فوق المائة واالحمسين؛ . وهو ابن خخالة ( الزبرقان بن بدر ) 


ابن سعد , الطبقات ( ٠ ) 5315/١‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( 81/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

السيوطي . شرح شواهد ( 351/١‏ ؟ 

الاصابة ( ١8/95‏ وما بعدها ) , ( رقم لالاؤه ) , ا ) » اللاتلف 
)١155(‏ ء المرزباني ء معجم )5١8(‏ » الخزانة ( 5917/١‏ ) ,2 ( 530/95 )2 الشعر 
والشعراء ( 587/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سا كه كا اهم 


54م 


التميمي ٠‏ وأخته ( رمحانة بنت معدي كرب ) والدة ( دريد بن الصمة ) » و (عبدالله 
ابن الصمة ) . وكانت نحت ( الصمة بن الحارث ١)‏ 

وورد في بعض الروايات ء أنه أقدم على رسول الله المديئة فأسل » ثم ارتد 

بعد وفاته فيمن ارتد باليمن ء » ثم عاد الى المدينة فشهد العرموك ثم هاجر الى 
العراق فأسم » وشهد القادسية 4 وله مها آثرة وبلاؤه وشهد مع النعمان بن 
مقران المزني فتح لباوند » ل و ييه ف فقبورهم 
عو ضع يقال له : ( الاسفيذمان )” 

ومن شعره الذي يتمثل به » قوله : 

إذا لم تستطع شيئاً قدعه وجاوزه الى ما تستطيع 
وقوله : 
أريد حباءه ويريد “قتلي عذيرك من خليك من مراد 


وتمثل به علي بن أبي طالب »ء لا رأى عبد الرحمان ين ملجم المرادي" 
ولعمرو بن معديكر ب « ديوان برواية ) أبي عمرو الشيباني ( رآه 2 اين 
حجر ) وقال عنه ٠‏ ورأيت في ديوانه رواية أبي عمرو الشيياني من نسخة فيها 
خط أبي الفتح بن جني قصيدة بقول فيها : 
والقادسية حمن زاحم رسم كنا الكأة نبز كالاسطان 
ومضى ربيع بالجتود مشرقاً ينوي الجهاد وطاعة الرحمن؟ 


وأورد ( ابن حجر ) له أشعاراً أخرى . 
ونجد لعمرو بن معدي كرب شعراً في وصف الحرب ٠»‏ ذكر أن (عمر) سأله: 


5 ) 589/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
وما بعدها),‎ 5550/١ ( العبمر والستراء (41/15؟ وما بعدها ) , الخزانة‎ " 
٠ ) بولاق‎ ( 


ع المرزياني . معجم )١١(‏ : ( مراج ) ٠‏ 
0 ايا ا ا ا ل لع ل ل 


1 


« أخيرني عن الحرب » فقال : هي كا قال الشاعر : 


الحرب أول ما تكون فتية” تسعى بزيتتها لكل جهول 
حى إذا استعرتوشب ضرامها عادت عجوزاً غير ذات حليل 
شمطاء جزات رأسها وتنكرت مكروهة لهم والتقييل 
وهي ني بعض الروايات من شعره ١‏ . 
ومن شعر ( حمرو بن معدىكرب ) قوله : 
سوى أن" أصواباآ باعقق لم يزلك بها آنس” من أهلها غير بارح 
وجدنا به العَمرين عمر" بن علدية 2 وعمرو بن عمرو في حلال سلاطح 
وجدنا بي عمرو عمانين فارساً لكل صباح كاشر الناب كالح 
وكان الغدانيون تحت رماحهم رماح بني عمرو غداة المصابح 
مصافين أصهاراً ورحآ وجيرة وما كان فيهم فارس غير جامح' 
وقوله 8 
وجداك مخصي” على الوجه ناعس" تشير به الركبان ما قام أفرع"' 
وله أشعار قالها في حروبه في العراق مع جيش الفتح . 


و ( ساعدة بن جؤية ) ( ساعدة بن جؤين ) ( جؤية ) ء هو من الشعراء 


المخضرمين . أدرك الجاهلية والاسلام » وأسم . وليست له صحبة . قيل عن 
شعره انه محشو بالغريب والمعاني الغامضة ؟ . وهو شاعر من شعراء مضريمحسن » 


قيل عن شعره انه ليس فيه من الملح ما يصلح للمذاكرة * . 


١ 


1 
3 


شرح ديوان الحماسة ) 5/١‏ ال#تكاا لىع ة6), الجممان في تشبيهات القرآن 


٠ 9م‎ 

٠ )١١١6 ( الصفة‎ 

٠ )١؟5( الصفة‎ 

السيوطي » شرح شواهد ( ١11/١‏ 951١)ء‏ ديونن الهذليين ( 17317//١‏ ) »2 
الخزانة ( 571/١‏ وما بعدها ) , ( ساعدة بن جوين ويقال ابن حرية ٠٠٠‏ قال 
أبو القاسم الحسن بن بشير الامدي : ساعدة بن حوية ) , الاصابة ( 1١١5/1‏ )»2 
ررقم ٠ )936٠‏ 

٠ ) بولاق‎ ( » ) 595/١ ( الخزانة‎ 


الى 


و ( أبو ذؤيب ) ( خويلد بن خالد بن محركث ) » شاعر عنضرم ء مجيد. 
وهو من ( هذيل ) . رحل الى المدينة » قوصلها والرسول مسجى » فكان ممن 
صل عليه وشهد دفنه . ٠‏ سثل حسان من أشعر الناس ؟ فقال حياً أم رجلا" ؟ 
قالوا حياً 3 قال : هذيل 3 وأشعر هذيل غر مدافع و ذؤيب . وتقدم أبو ذؤيب 
على جميع شعراء هذيل يقصيدته العينية التي أوها : 

أمن المنون وريبها تتوجع ١١‏ ؛ الي يرثي مما بنيه . 

وقد قال عنه بعض المؤرخين انه شاعر مجيد ضرم كان أشعر هذيلء وهذيل 
أشعر أحياء العرب"؟ . وقال المرزباني عنه : كان فصيحاً كشر الغريب متمكناً في 
الشعر » وعاش في ال+جاهلية دهراً وأدرك الاسلام 4 وأسل . وعامة ما قال من 
الشعر في إسلامه" . هلك في زمان عمان وقيل في زمن ( عمر )* . 

وكان راوية لساعدة بن جؤية الحذلي* . 

وتعد” قصيدته المذكورة الي قالها في رثاء بنيه الحمسة أو المانية الذين قتلوا أو 
هلكوا بالطاعون في عام واحد » من أجود شعره . وهي قصيدة تفيض بالأسى 
والحنان على بنيه الذين ترك فراقهم أممى وحسرة في قليه . وأوها : 


أمن المتون وريبها تتوجع والدهر ليس بعتب من مجزع 
ومن أبباتها الجيدة : 
واذا اللنيّة أنشبت أظفارها ألفيت” كل تميمة لا تنقع" 


١‏ السيوطي , شرح شواهد ( 59/١‏ ) » الشعر والشعراء ( ؟/051 وما يعدها), 
الاغاني ( 51/53 وما بعدها ) م الخزانة ( 5١1/١‏ ) ء المؤتلف )1١19(‏ , ابن سلام , 
طبقات )٠١١(‏ معاهد التنصيص ( ٠ ) ١136/1:‏ 

٠‏ السيوطي , شرح شواهد ( 7١/١‏ ) ء ديوان الهذليين ( 158/١‏ ) + ( دار الكتب 
المصرية ) ٠‏ 

م« الاصابة 53/5 )+ (رقم 58 ) , حسن المحاضرة ( ١١/١‏ )»2 أسد الغاية 
( 188/5 ) » ياقرت , ارشاد ( 180/5 وما يعدها ) ٠‏ 

السيوطى . شرح ( “١/١‏ وما يعدها ) , الاصاية ( 73/5 ),.(رقم88؟), 
رسالة الغفران ( .)50٠ 1١5555355١281١‏ 

هء الشعر والشعراء( 051/19 وما يدها ) ٠‏ 

5 جمهرة أشعار العرب ( ١58‏ وما بعدها ) + ( بولاق ) , السيوطي . شرح شواهد 


١‏ الم 


وقد وصف فيها حاله » وكيف أن جسمه صار شاحياً من الوجد على ما 
حل ببئيه » وكيف أنه صار لا يعرف طعم الراحة ولا النوم » حبى صار بعيش 
ناصب » مال نفسه إنه لاحق لهم مستتيع » ولقد حرص بأن يدافع عنهم » 
ولكن المنية منى أقبلت فلا دافع لها : 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم وإذا المنيتة أقبلت لا تدفم 
وإذا النيئة أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفم 


ولأبي ذؤيب شعر في رثاء الرسول وردت أبيات منها في (الاستيعاب) . وقد 
اختلف في المكان الذي توفي به هذا الشاعر » كا اختلف في ستة وفاته' . وقد 
طبع ديوانه؟ . وكان أبو ذؤيب »© شاعراً فحلا” , لا غميزة فيه ولا وهن" : 
ومن شعره في رثاء الرسول قوله : 
لا رأيت الناس في عسلائهم من بين ملحود له ومضرح 
متبادرين لشرجع بأكفهم نص الرقاب لفقد أبيض أروح 
فهناكصرتالى الحموم ومنيبت جار الحموم يبيت غير مروح 
كفت لمصرعه النجوم وبدرها 2 وتزعزعت آطام بطن الأبطح 
وتزعزعت أجبال يرب كلها وتخيلها لخلول خطب مفدح 
ولقد زجرت” الطير قبل وفاته عصابه وزجرت سعد الأذبح؛ 


وكان لأبي ذؤيب ابن يقال له ( مازن بن خويلد ) » ويكتى أبا شهاب » 
وهو أحد شعراء هذيل” : 

و( أبو خخراش ) » ( خخويلد بن مرة الحذلي ) من شعراء هذيل » وهو 
شاعر مشهور ) أدرك الإسلام شيخساً كبيراً ووقد على ( حمر وي أيامه 
كانت وفاته . وكان أحد الفصحاء . يقال إنه كان سريع الجري . دخل مكة 


٠ ) يولاق‎ ( » ) 7٠١5/١ ( الاستيعاب ( 71/5 ) » ( حاشية على الاصابة ) , الخزانة‎ ١ 

35 يروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ١195/١‏ وما يعدما ) ٠‏ 1 

م" اين سلام » طبقات (59) , ( ليدن ) ء أمالي المرتضى ( 7١17/١‏ , 2559 , 759178 , 
٠.)‏ 

الروض الانف (903/5" ٠)‏ 

ه الشعر والشعراء(؟/٠+*698)٠‏ 


فند 


في الجاهلية » وللوليد بن المغبرة فرسان ء فقال : ما مجعل لي إن سبقتها عدوا؟ 
قال : إن فعلت فها لك »ء فسيقها . يقال إن ضيوفاً من اليمن نزلوا عليه قذهعب 
يستقي لما الماء فنهشته حية » فأقبل مسرعاً حتى أعطاهم الماء » ولى يعلمهم ما 
أصابه . فباتوا يأكلون » فلا أصبحوا وجدوه في الموت ٠»‏ فأقاموا حتى دقفنوه . 
فيلغ عمر خمره ء فكتب الى عامله أن يأخصذ التفر الذين نزلوا بأبي خراش 
فيغرمهم ديته' . 
ومن شعره : 
لا هم هذا رابع إن ما أتمه الله وقد أتما 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا أنا 


قاله وهو يسعى بان الصفا والمروة 2( وثم شجر يومثذ" 5 

ولأبي خراش أخ يقال له : ( عروةين مرة ) » من شعراء هذيل المعدودين» 
وأخ تحر امه ( أبو جندب بن مرة غ6 © أحد شعراء هذيل المعدودين 
أيضاً" . 

و( صخر ) الغي » هو ( صخر بن عبدالله ) الحرثمي اللي » من شعراء 
الخلاعة ؛ وقد عرف بشدة بأسه وكثرة شره » وله صاحيبة اسمها ( دهساء ) . 
وقد ذكرها في قصيلته : 

إني بدهماء عز" ما أجد" يعتادني من حباها زؤد 
عاودني حيها وقد شحطت صرف نواياها فاني كمد؟ 


9 الاصاية ( 501/١‏ ) »م (رقم ©5652 )/ الخزانة ( 5395/5 ) 2 السيوطي » شرح 
شواهد ( 58/١‏ ) » الاغاني ( 04/1١‏ ), طبع ديوانه في مجموعة الشعراء 
الهذليين , الخزانة 2 5/١‏ وما يعدها ) , ( بولاق ) » 

1935 ,عادماع.1 2 ,عسها»دط دعا تلنقطلهة1 عناء2 ,لاء11 .[ 
كارلو نالينو » تأريخ الاداب العربية [تدلدف - 

السيوطي . شرح شواهد (؟/7150) , الخزانة (١/١١؟) ٠»‏ 

م الشعر والشعراء (؟555/5 وما يعدها ) ٠‏ 

و رسالة الغفران (450"؟) , الشعر والشعراء ( 509/19 ) , الاغاني ( ١9/5١1)ء‏ 
ديوان الهذليين ( ؟/ لاه ) ء الاصاية ( ١155/3:‏ ): ( رقم ٠ ) 5١71/‏ 


تذذدا 


وهو على رأي ( المرزياني ) من المخضرمين' . 

و ( النمر بن تولب بن زهير بن أقيش ) » شاعر مخضرم » يكنى ( أبا ربيعة ) 
وسمى ( الكيس ) » أدرك الاسلام وهو كبير » وهو من ( الصحابة ) . وهو 
. من ( بي عكل ) . وصف بأنه كان جواداً واسع القرى » كثير الأضياف » 
وهاياً لاله . وانه كان أفى الشعراء 4 شاعراً فصيحاً جريئاً عل المنطق١‏ . قال 
عنه (المرزباني) : ه كان شاعراً قصيحآ » وفد على النبي صلى الله عليه وسلمء 
وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً » ونزل البصرة بعد ذلك . وكان 
أبو حمرو بن العلاء يسمية الكيئس الحودة شعرهة وككرة أمثاله 5 وكان جواداً وعمر 
طويلا” حتى أنكر عقله ٠‏ فيقال انه عمر مائي سنة . وهو القائل : 

حب الفنى طول السلامة جاهداً ‏ فكيف يرى طول السلامة يفعل 
وله شعر مخاطب به النبي منه : 
نا أتبناك وقد طال السفر ‏ أقود خيلا" وجعا فيها ضرر؟ 
وفرق ( ابن حزم ) بان ( النمر بن تولب بن أقيش ) العكلي » وبين 
( النمر بن تولب ) وبين ( النمر بن قاسط ) . وقال إنه الذي عاش ححبى خرف. 
ويقال إن للنمر بن تولب العكلي ابنآً يقال له ( ربيعة ) هاجر الى الكوفة؟ . 
وكان ( النمر) شاعر الرباب في الجاهلية» ولم بمدح أحداً ولا هجاء واستحسن 
من شعره قوله : 


٠)2١؟العيقر(ء)١95/؟(ةباصالا‎ (١ 

٠‏ السيوطي . شرح شواهد ( ١18١/١‏ وما بعدها ) ء الاغاني ( 41/17" ) » طبقات 
الشعراء (5؟١)‏ ء الشعر والشعراء (/53) , العمدة ( 1١48/1‏ ) ء الشعر والشعراء 
9617/1١‏ وما بعدما ) ء ( دار الثقافة ) , الافاني (15/!ا15 ) , ( ساسي ) , 
المعمرون ( ٠ل/اء‏ |8 ) ء الخزانة ( 197/١‏ )+ ابن سلام » طبقات (9؟1١)‏ , (/ا؟) » 
( ليدن ) , البيان والتبيين ( 5/١‏ , ؟1١,‏ 08 , 965١ء‏ 1/85 1/48ك/ 585 ,/)2١8‏ 
(؟/5؟١)‏ 25/52 )»ء البخلاء ( 2175 5159 ء 985؟) ء رسالة الغفران ٠ )1١895(‏ 

م« تختلف روايات هذا الشعر . الاصابة ( 555/9 ) 2» ( رقم 88+٠5‏ ) ء الاستيعاب 
( /9:ه وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة (05/6). (رقم .٠)88-٠5‏ 


عم 


تدارك ما قبل الشباب وبعده حوادث أيام تمر وأغفضل 
يود الى طول السلامة والغنى فكيف يرى طول السلامة يفعل 
يرد الفى بعد اعتدال وصحة2 ينوء اذا رام القيام ومحمل' 


ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 


خاطر بنفسك كي تتال رغيبة" إن القعرد مع العيال قببح 
إن المخاطر مالك" أو هالك والجد مجدي مرة قبريح 


وقوله : 


ومى تصبك خصاصة" فارج الغنى2 وإلى الذي .هب الرغائب فارغب 
لا تغضين على امرىء في ماله وعلى كرائم أصل مالك فاغضب"' 


وقد تعرض ( النمر بن تولب) في شعره الى قصة ( زرقاء ) الهامة وجديس» 
والى قصة غزو ( تبع ) لخديس واستباحته اليامة" . وقد ورد ذكر ( عادياء ) 
في شعره بقوله : 


هلا سألتٍ يعادياء وبيكتةه والخيل والحمر الي ل تمنع* 


وني شعره قصص عن ( لقهان) وعن ( لقنم بن لتهان) من أخته" ٠»‏ ويظهر 
أنه كان من الأشخاص الذين كانوا مهتمون بالقصص والحكايات المروية عن 
الجاهليين » فأدبج شيئاً منه في شعره . 

و ( الحنساء بنت عمرو بن الشريد بن رياح بن ثعلبة بن عنصيّة بن خفاف 
ابن امرىء القيس بن بثة بن سلم ) السلمية » واسمها ( تماضر ) » ممن أدركن 
الاسلام . وقد أسلمت فعدات صحابية . و ( الحناء ) لقبها » قدمت على 
رسول الله مع قومها فأسلمت . وذكر ان الرسول كان يستنشدها ويعجبه شعرها . 


الاستيعاب ( 08١/5‏ ) + الخزانة ( 1553/١‏ ) » ( يولاق ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ١75/5‏ وما يعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( 165/١‏ وما يعدما ) » ( يولاق ) ٠‏ 

٠ )١382( البخلاء‎ 

٠ )185/١ ( البيان والتبيين‎ 


ا ع 7ج هنا كا 


رام 


. وأجمع أهل العلل بالشعر على أنه لم يكن امرأة يلها ولا بعدها أشعر منها‎ ٠ 
وكانت أول أمرها تقول البيتين والثلاثة حبى قتل أخوها معاوية ثم أخخوها صخرء‎ 
وهي أم الشاعر ( العباس بن مرداس ) » وأم‎ . ١٠ فاكترت من الشعر وأجادت‎ 
اخوته الثلائة وكلهم شاعر . ول تلد إلا شاعراً » وذكر ( الكلبي ) ان أم ولد‎ 
. (مرداس) جميعاً الحنساء » إلا العياس » فإنها ليست أمه » لم يذكر من أمه‎ 
غير ان ( أيا فرج الأصبهاني ) ذكر انها أمه . وكان الني يعجبه شعرها ويستنشدما‎ 
. ويقول هيه يا خناس ويومىء بيده"‎ 
روي انها كانت تقول الشعر في زمن النابغة الذبياني » وكان النابغة تضرب‎ 

له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ ٠»‏ وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها » 
وكانت ( الكنساء ) ممن أنشدته شعرها » ويقال انه لا سمع شعرها ء قال : 
« والله ما رأيت ذات مثانة أشعر منكءفقالت له الحنساء: والله ولا ذا خصيين»". 
ومن جيد شعرها » قرلا في ( صخر ) أخيها : ١‏ 

لا بد من ميتة في صرفها غير والدهر من شأنه حول واضرار 

وان صخرا لتأتم الحداة به كأنه عم في رأسه فار؛ 


وذكر أنها كانت سوامت هودجها براية في الموسم » وعاظمت العرب ععمصيبتها 
باينها ( عمرو) وبأخوما صخر ومعاوية » وجعلت تشهد الموسم وتبكيهم » وأن 
هندا ابنة عتية لما قتل ببدر أبوها وعمها شيبة وأخوها الوليد فعلت كذلك وقالت: 
اقرنوا جملي محمل الخنساء » فصارتا تبكيان وتتناشدان* . 


وروي أن رسول الله كان يستحسن قول الحنساء في صخر أخيها : 
لا بد من 6 في صرفها غير والدهر من شأنه حول” وإضرار” 


9 السيوطي ء شرح شواهد ( 505/١‏ وما بعدها ) , الخزانة ( 3١9/1‏ ) » ( بولاق )» 
الاغاني ( 19/1١‏ ) , الخزانة ( 5٠5/5‏ )+ بروكلمن ( ١754/١‏ وما بعدما) ٠‏ 

٠ وما بعدها ) , ( بولاق)‎ 5١8/1١ الخزانة‎ ٠ 

م الشعر والشعراء ( 51١0/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
المحاسن والاضداد (15) ٠‏ ( أشم أبلج تاتم الهداة يه)ء, الشعر والشعراء 
.)"56/١(‏ 

ه السيوطي 2 شرح شواهد (08؟) ٠‏ 


كلام 


وإن صخرا لنأم الهداة به كأنه عل قِ رأسه نار 

وذكر أنها زارت ( عائشة ) وتحدثت معها' ءٍ 

وروي أنها حضرت جرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال » فحثتهم عل 
القتال والاسماتة فقتلوا جميعاآ » فقالت : الحمد لله الذي شرفي بقتلهم . وكان 
( عمر) أمر أن تعطى الحنساء أرزاق أولادها الأربعة حبى توفي" » وله قصة 
معها ء وذكر أنه لما طلب منها أن تكف عن البكاء » قال لما : وما الذي 
أقرح ما في عينيك ؟ قالت : البكاء على سادات مضر ء قال : إنهم هلكواني 
الجاهلية » وهم أعضاد اللهب وحشو جهم . قالت: فداك أبي وأمي فذلك الذي 
زادني وجعاً » . ثم طلب منها أن تنشده من شعرها » فأنشدته : 

سقى جدثاً أعراق غمرة دونه وبيشة ديمات الربيع ووابله؟ 


و ( خفاف بن ندبة ) » هو ( خفاف ين سمير بن الحارث بن الشريد بن 
رياح بن يقظة بن عصية ) ويكتى أبا خراشة » وهو ابن عم الهنساء و (ندبة) 
أمه . وهو شاعر مشهور من المخضرمين » وله شعر بمدح به ( أبا بكر ) ع 
وبقي الى زمن ( حمر ) ء وكان أسود حالكاً؛ . شهد الفتح وكان معه لواء 
( بي سلم ) » وذكر (الأسمعي ) » انه ودريد أشعر الفرسان . وله يقول : 
العباس بن مرداس : 

أبا خراشة أما أنت ذا تقر فإن قومي لم تأكلهم الضبع* 

ويعد” من فرسان قيس وشعرائها المذكورين . 

وضابىء بن الحارث بن أرطاة العرجمي ٠‏ وسويد بن كراع العكلي»والحويدرة 
الذبياني ٠‏ واسمه قطبة بن أوس بن محصن بن جرول » وسّحم عبد بي المسحاس 
الأسدين » من طبقة واحدة » تكون الطبقة التاسعة في ( طبقات الشعراء ) » 


المحاسن والاضداد (935) ٠‏ 
السيوطي ء شرح شواهد ( ٠ ) 505/١‏ 
المحاسن والاضداد (55) ٠‏ 
السيوطي . شرح شواهد ( ٠ ) 758/١‏ 
الاصابة ( 258/١‏ ) ء ( رقم 8510 ) ٠‏ 


د امد 7د ما ا 


وشذنا 


لابن سلام' . وكان ( ضابىء ) ٠‏ رجلا بذياً كثير الشر » وكان بالمدينة » 
صاحب صيد وصاحب نخيل » وقد حيسه عمان » وبقي في سجنه حبى مات" . 


و ( سحم ) عبد بي الحسحاس ». شاعر مشهور مخضرم ء أدرك النبي » 
وتمثل الني بشيء من شعره . وكان عبدآً أسود شديد السواد أعجمياً . وذكر 
ان اسم ( عبد بي الحسحاس ) ( حميمة ) » وقيل ( سح ) ء واه شبب 
بنساء قومه » ثم ببنت سيده فقتله سيده . وقيل ان قتله كان في خلافة عهان" . 
وله ديوان مطبوع؟ . وورد ان (عمر) أمر بقتله لآبيات فاحشة . وذكر انه حفر 
له أخدود وضع فيه وألقى عليه الحطب ثم أحرق" . وورد ان (عمر ) استنشده 
شعره » وأنه أنشده قصيدته : 


ودع سليمى إن نجهرت غاديا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا " 
وكان سحم حبشيا معلطأ قبيحاً » وهو القائل في نفسه : 


أتيت نساء الخارثين غدوة"2 بوجه براه الله غير جميل 
فشبهني كلا ولست” بفوقه ولا دونه إن كان غير قليل 


اشتراه ( عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي ) » وكتب الى (عمّان) : « إني 
قد اشتريت لك غلاماً حيشياً شاعراً » فكتب اليه عمان : لا حاجة بنا اليه » 
فاردده » فإنما حظ أهل العيسد الشاعر منه إذا شبع أن يشبب بنسائهم » وإذا 
جاع أن مهجوهم ؛ . « ويقال سمعه عمر بن الطاب ينشد : 


ولقد تحدر من كرعة بعضهم عرق على جنب الفراش وطيب 


و (رص 95 وما بعدها) ٠‏ 

٠ )5٠( ابن سلام » طبقات‎ ٠ 

م« السيوطي . شرح شواهد (١/17*؟؟‏ ) 2, الخزانة ( ١75/١‏ ) , الاغاني ( ١؟٠/2)9»‏ 
الخزانة 0 لهف 04 ابن سلام 0 طبقات [تاف » أسماء المغتالين زفففة 2 ديوان 
المعاني » للعسكري ( :173/1 ) » الخزانة ( ١98/١‏ وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

عع ديوان سسحيم عبد يني الحسحاس ( تحقيق عبد العزيز الميمني ) » ( دار الكتب 
المصرية ١96٠‏ م) ٠‏ 

5 بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ١91/١‏ 

د الاصاية (؟8/1١١)2(رقم334؟ ٠)‏ 


4/0 


فقال له : إنك مقتول ء فسقوه اللحمر ثم عرضوا عليه نسوة ٠‏ فلا مرآت 
به الي كان يتهم ها أهوى اليها ء فقتلوه ع » الى غير ذلك من قصص' . 

و ( سحم بن وثيل بن أعيقر بن أبي جمرو بن إهاب بن حميري ) الرياحي» 
شاعر مخضرم » تفاخر هو وغالب بن صعصعة والد الفرزدق » فتناحرا 00 
وقد وصف بأله شاعر خنذيذ شريف مشهور الذكر في الجاهلية والإسلام . وله 
قصيدة مطلعها : 


أنا ابن جلا وطلااع الثنايا متى أضع العامة تعرفوتي 
وماذا يدرك الشعراء مي وقد جارزت حد” الأربعين" 


و ( ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر بن خخالد ) الضبي ع أحد الشعراء 
المخضرمين . وكان أحد شعراء مة مسرن :قارفل عن كدري ل لخاطلة + 
ثم عاش الى أن أسل" . «وذكره دعبل في طبقات الشعراء » وقال مخضرم حبسه 
كسرى بالمشقر ثم أدرك القادسية م؟ . وكانت عيد القيس أسرته ء ثم منت عليه 
يعد دهر* 


شعراء 0 ظ وكان 00 300 اخلافة عمان” . وكان 7 


١‏ الشعر والشعراء( 560 وما بعدها ) , الخزانة ( ٠١5/5‏ وما بعدها ) + ( عيد 
السلام محمد هارون ) ء المحاسن والاضداد ( ١57‏ وما بعدها ) ٠‏ 

؟ الخزانة (١/؟؟١‏ ) » البيان والتبيين ( 5573/19 )»الامالي (١/36غ؟),‏ 
الاشتقاق (555) ء الشعر والشعراء (1531) ء الاصمعيات ( رقم ١‏ ) ء السيوطي , 
شرح شواهد ( 5059/١‏ وما يعدها ) , الشعر والشعراء ( 588/5 ) ء ( دار 
الثقافة ) » ابن سلام » طبقات (589) » ذيل الامالي ( 5ه ) ء الاغاني ( 5/13 )ء 
الاصابة ( ١١9/5‏ )ء (رقم 89376 ) ٠‏ 

, )ء شرح المفضليات (هه؟)‎ 87١/؟(‎ .) 577/١ ( السيوطي . شرح شواه د‎ ٠ 
* )97( الخزانة ( 019/5 )ء الاغاني ( 50/19 ) + السمط‎ 

ة الاصابة (١/١١ه2)09(رقمي‏ "لاا ٠.)‏ 

ه الشعر والشعراء( "93/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

. السيوطي » شرح شواهد ( 14٠/95‏ وما بعدها ) , الاغاني ( 597/1١‏ ) » اين 
سلام » طبقات ( 1735 وما بعدها ) , الخزانة ( 105/5 )2 الامالي : للقالي 
(185/9١)ء‏ جمهرة اشعار العرب (8؟١) ٠‏ 


أغذدا 


( الوليد بن عقبة ) » يشرب اللحمر معه » ولا صار ( الوليد بن عقبة ) الى 
( الرقة. ) » سار ( أبو زيد ) اليه » فكان ينادمه » وكان محمل في كل يوم 
أحد الى البيعة » فيحضر مع النصارى » ويشرب ء ولما مات دقفن على (البليخ)» 
وهناك أيضاً قر ( اوليد بن عقبة )' . وقد اشتهر بوصف الأسد » وكان 
مغرى بوصفه في شعره" . وورد ني رواية انه أسلم بتأثير ( الوليد بن عقبة ) 
عليه . لكن الأغلب انه بقي على نصرانيته » وقد استعمله ( عمر ) على صدقات 
قومه » ولم يستعمل نصرانياً غيره . قيل انه رثى ( علي بن أبي طالب ). وكان 
له أخ ( من خلصة ملوك العجم ) . وذكر انه بقي الى أيام معاوية؟ . 


و ( الشماخ بن ضرار ) الذبياني من الشعراء كذلك » أدرك اللجاهلية والإسلام. 
و ( الشباخ ) لقب ء واسمه ( معقل )»: وقيل ( اليم ) . « قال ابن الكلبي: 
كان الشماخ أوصف الناس للخمر والقوس » » وأرجز الناس على بدمبة » وهو 
كثير الحجاء » له مهاجاة مع ( الخليج بن سعد) التغبي . وله شعر في مدح 
( عرابة ) الآأوسبي » وكان قدم المدينة » فأوقر له عرابة راحلته تمدراً وبر”آ 
وكساه وأكرمه؟ . وكان له أخوان : مزرداً وجزءآ » رويت مقطعات صغيرة 
من شعرهما . وللشماخ ديوان شعر مطبوع* . قال عنه (ابن سلام) : « فأما الشماخ: 
فكان شديد متون الشعر » أشد أسر الكلام من لبيد » وفيه كزازة. ولبيد أسهل 
منه منطقاً » وكان للشماخ اخوة » وهو أفحلهم » ومزرد هو أشٍ به". ذكر 
ان ( الوليد بن عبد الملك ) أنشد شيئاً من شعره ني وصف الحمير ء فقال : 
ما أوصفه لها اني لأحسب ان أحد أبوبه كان حار . قيل : كان بجو قومه 


الشعر والشعراء ( ٠ ) 55١/١‏ 
بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ١/8/١‏ 
الاصابة ( 8١/5‏ ) ء 

الاصابة ( 151/5 وما بعدها ) , ( رقم 5914 )+ الشعر والشمعراء ( ١/14؟7‏ وما 

بعدها ) , السيوطي . شرح شواهد ( 893/5 ) ٠‏ 

2) 0157/١ وما يعدها ) , الاغاني 91/8 ) , الخزانة‎ 515/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠. 
المؤتلف (58؟1١) » ديوانه » ( طبعة‎ » )1١5١( الموشح (779) ء ابن سلام » طبقات‎ 
كارلو‎ » ) ١7١/١ ( أحمد بن الامين الشنقيطي ) ؛ ( القاهرة /51؟١ ه ) ء بروكلمن‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١١ ( ناليئو , تاريخ آداب العرب‎ 

٠ )59( ايبن سلام , طبقات‎ ٠ 


ماحد تضم 


هلم 


وضيفه ومن عليهم بقراه » وهو أرجز الناس على البدمهة . وجعله ( الجمحي ) 
في الطبقة الثانية من شعراء الاسلام » وقرنه بالنابغة الجعدي » ولبيد » وأبي ذؤيب 
الحذلي . وقال : انه كان شديد متون الشعر » أشد كلاماً من لبييد' . وكان 
معاصراً للحطيئة . ويروى ان ( الخطيثة ) كان يعده أشعر يني غطفان" . 

وأخوه ( مزرد ) » واسمه ( جزء بن ضرار ) . وقيل يزيد وجزء أخوهما. 
وهو ( مزرد بن ضرار بن سنان بن عمر بن -جحاش بن مجالة الغطفاني ) الثعلبي. 
يقال مزرد لقب له » لقب به لقوله : 

فقلت تزردها عبيد فإني لزرد الشيوخ في الشياب مزرد 

وكان يكتى ( أبا ضرار ) » وقيل : ( أبا الحسن ) ء وهو أسن من 
الشماخ » وكان هجاء حلف أن لا يتزل به ضيف إلا هجاه » ولا سكب سنه 
ولا بيت بيته إلا هجاء » ثم أدرك الاسلام فأسل . قدم على رسول الله فأنشد له 
أبياتاً منها : 

تع رسول الله لم أر مثلهم أحسن على الأدنى وأقرب للفضل 
تعل رسول الله أنا كأننا أفأنا بأنمار ثعالب ذي غسل 

وأغار رهطه ©» وكات مبحجروهم ٠‏ 

وورد عن (عائشة) انها قالت : من صاحب هذه الأبيات - تعي الي في عمر 
لما مات : 

يد اله في ذاك الأدم الممزق 

قالوا : مزرد » فسألت من مزرد ؟ فحلف بالله انه لم يشهد الموسم تلك 

السنة » ومنهم من نسب هذه الآبيات الي قبلها للشماخ" . 


٠ ) بولاق‎ (١) 0553/١ ( الخرانة‎ (١ 
٠)١ا/١/١(.نملكوربي‎ ٠ 
٠ )ا/ل610١(,)؟486/9( م« الاصاية‎ 


١4م‏ المفصل - 1ه 


ومعن بن أوس بن نصر بن زياد المزني » شاعر مجيد فحل من المخضرمين . 
عمر الى أيام ابن الزبير' » وهو من شعراء مضر . ذكر ( المرزياني) » أنه كان 
رضيع ( عبدالله بن الزبير ) » وكان مصاحبا له 2 وكف في آخر عمره" . 

و ( سويد بن أبي كاهل ) أو (سويد بن غطيف ) وقيل اسمه : ( غطيف 
ابن حارثة ) اليشكري » ويقال ( الوائي ) » ويقال ( الغطفاني ) » ويكى 
( أبا سعيد ) » هو شاعر مخضرم . وهو صاحب قصيدة مطلعها : 


بسطت رابعة الحبل” لنا فوصلا الحبل منها ما اتسم 
وهي قصيدة من أغل الشعر وأنفسه في نظر علاء الشعر » ذكر أن العرب 


كانت تفضلها وتقدامها » وتعداها من حكمهاءوكانت في الجاهلية تسميها (اليتيمة) 
ل اشتملت عليه من الأمثال . وللشاعر شعر كشير » ولكن برزت هذه على 


شعره" . 
ذكر أنه كان إذا غضب عل قومه » ادعى الى غطفان » فقال رجل من 
( بي شيبان ) : 


من يشكري مسجدي ذبيان إذا ظعنوا 
الى فزارة أو من يشتري الدارا 


فأجابه سويد : 


إن المساجد لا تباع وإنما باعت كحيلة بظرها البيطارا؟ 


١‏ السيوطي , شرح شواهد ( 6١8/575‏ ) » جعل « زيدان » وفاته سئة « 59 ه » »تأريخ 
آداب اللغة العربية ( 2)١485/١‏ 

٠‏ الاغانى ( ١375/٠١‏ )ء الخزانة ( :558/9 )ع المرزباني » معجم الشعراء ( ص 
1 0 التنتصيص 1 » عيون الاخبار 18/5  )‏ شرح الحماسة, 
للمرزوقي (1؟1١١)‏ + بروكلمن ؛ تاريخ الادب العربي ( ١75/1١‏ وما بعدما ) » معن 
ابن أوس , لمصطفى كمال ء القاهرة ( /ل91١‏ م) ٠‏ 

م السيوطي , شرح شواهد ( 5٠/9‏ ء حاشية » ) , الشعر والشعراء ( /١؟١١‏ 4 
65 (١/5؟؟‏ ) « دار الثقافة », الخزانة ( 053/5 ) ء الاغاني ( ١71/1١‏ ) »2 
شعراء النصرائية (8؟5) , طبقات ابن سلام ( 78 174 ) ء المزص ( 581//19 ) » 
الاصابة ( ١١1/1‏ ) » ( رقم ٠ ) 3/5١‏ 

٠ )٠5١8( الاشتقاق‎ » 


ثيه 


وعدا من المعمرين » ذكر أنه عمر في الإسلام ستين سنة بعد الهجرة' . 

وقد وضعه ( ابن سلام ) مع الحارث بن حلزة » وعثيرة » وعمرو بن كلثوم 
في الطيقة السادسة من شعراء اللاهلية ' . 

و ( الزيرقان بن بدر ) شاعر تمم من الشعراء المخضرمين . وكان أسعه 
( الحصين ) . ولا قدم وقد ( تمحم ) الى المديتة في أشرافهم » كان الزبرقان 
أحدهم » ولا تفاخروا بأنفسهم وتباهوا بفعالهحم ء قالوا للرسول : يا محمد ائذن 
لشاعرنا » فقال : نعم » فقام الزيرقان بن يدر » فقال قصيدته الي مطلعها : 

نحن الكرام قلا حي" يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب الببع" 


وذكر أن الرسول ولاآه صدقات قومه فأداها في الردة الى أبي بكر فأقره» 
ثم الى عمر؟ . 

وقد هجا ( الخطيثة” ) الزبرقان بن يدر » وكان سبب ذلك أن الحطيثة لني 
الزيرقان ب ( قرقرى ) ومعه ايتاه أوس وسوادة وبناته وامرأته فعرفه الزبرقان 
وسأله أين تريد ؟ قال : العراق لأصادف من يكفيي عيالي وأصفيه مدحي » 
فقال له : لقيته » قال : من * قال : أنا » قال : من أنت ؟ قال الريرقان 
ابن بدر . وكتب له كتاباً الى امرأته » لتعطيه وتنفق عليه » فيلغ ذلك : (بغيضم 
ابن عامر ) واخوته وبي عمه » وكانوا يتازعون ( الرزبرقان ) الرياسة » فدسو 
الى (أم بدرة) امرأة الزبرقان أن الزبرقان يريد أن يتزوج بنت الحطيثة؛ ولذلك أمرك 
ان تكرميه » فجفته أم بدرة » فأرسل بغيض وأهله الى (الحطيثة) ان اثتنا فنحن 
أحسن لك جواراً من الزيرقان » وأطمعوه ووعدوه » فتحول اليهم ؛ فلا جاء 
( الزبرقان ) بلغه لخر فركب اليهم » فقال لحم : ردوا علي جاري » فأبوا 
حتى كاد أن يكون بينهم حرب » فحضرهم أهل الحي فاصطلحوا على أن خيروه 


٠ ) الخزانة ( 057/5 وما بعدها ) ء ( بولاق‎ ١ 

٠» )١500/( الطبقات (ه؟) . رسالة الغفران‎ ٠ 

م« الطبري ( (١) ١١37/5‏ دار المعارف ) ء ( قدوم وفد بتي تميم ونزول سورة 
الحجرات ) ٠‏ 

عع الاصابة(١/5؟ه‏ وما يعدها ) , ( رقم 4819لا؟ ) ٠‏ 


ونفدا 


فاختار بغيضاً ورهطه » فجعل الحطيئة بمدحهم من غير أن يتعرض بالزبرقان » 
فلم يزل كذلك حى أرسل الزبرقان الى شاعر من ( النمر بن قاسط ) يقال له: 
( دثار بن شيبان ) فهجا بغيضاً وآل بيته » فلا سمع الحطيئة شعر دثار » حمى 
لجيرانه » فقال شعره في الزبرقان معرضاً به » فاستعدى الزبرقان ( عمر ) عليه » 
فحبس الحطيثة أياماً » فقال وهو محيوس : 
ماذا تقول لأفراخح بيذي مرح 
زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة 1 
فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
وشفع له ( حمرو بن العاص ) قأطلقه' . 


وقيس بن عاصم بن سئان المنقري » من الصحابة ومن الشعراء الفرسان الشجعان . 
ومن الحلاء . قدم في وقد تم على الني » فقال رسول الله : « هذا سيد أهل 
الوبر »؟ . وقد عاش بعد الرسول" . 

و ( خمرو بن مئان بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر ) المثقري ٠‏ من 
( بي منقر ) » فهو من شعراء تمم . ويغرف ب ( عمرو بن الأعتم ) 2 سمي 
أبوه سنان الأهم” ء لأن ( قيس بن عاصم ) المنقري ضربه بقوس فهم فه . 
وكانت أم سنان سيّة من الحيرة » يقال إنها سبيت وهي حامل . قال قيس 
ابن عاصم : 

نحن سبينا أمكم مقرباً يوم صبحنا الحر تين المنون 
جاءت بكم غفرة من أرضها حبريس" ليست كا تزعمون 
لولا دفاعي كنم أعيدا منزلها الحيرة والسيلحون 

و ( غفرة ) هي أم سنان . 


١‏ الاصاية (١/1/9١)ء‏ ( رقم 8١‏ في ترجمة يغيض بن عامر بن شماس ) ؛ ( رقم 
0 )ءو(في ترجمة الحطيئة ) ٠‏ 

٠ ) الاصابة ( 511/5 وما يعدها ) , ( رقم كوللا‎ ١ 
٠ ) 0817/5 ( شرح شواهد‎ ٠ السيوطي‎ 
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وأخو ( عمرو بن الأعتم ) 3 عبدالله بن الأهه 6 جل" شتالد بن صقوان بن 
عبدالله بن الأهم الخطيب . وآل الأهم خطباء؟ » وكلهم من اليلغاء المشهورين' ‏ 
وعمرو بن الأهتم » ممن وفد على رسول الله » وكان في الجاهالية يدعى 
(المكتحّل) لاله ء وكان له ابن يقال له ( نعم بن عمرو ) من أجمل الناس » 
وفيه تأنيث » وله يقول عبد الرحمن بن حسان : 
قل للذي كاد لولاا خط للخيته 
يكونت أنى عليها الدر" والمسك 
هل أنت” إلا فتاة الي إن أمثوا 
يومآ » وأنت اذا ما حاربوا "دعك" 


ومن شعره قوله في حق الزبرقان بن بدر » وكان يتافسه : 
ظلات مفترش” العاياء تشتمتي 
عند النبي فلم تصدق ولم تصب 
إن تبغضونا فإن الروم أصلم 
والروم لا تملك البغضاء للعرب 
فإن سوددنا عود وسوددتٌ 
مؤحر عند أصل العجب والذنب* 


و ( نافع بن الأسود بن قطبة بن مالك ) النميمي ثم الآسبدي » شاعر محضرم 
يكنى ( أبا نيد ) . وقد شهد فتوح العراق ٠‏ وأنشد له ( سيف ) في الفتوح 


٠ )5١( الشعر والشعراء ( '//؟5ه 54 المرزياني » معجم‎ ١ 

الاصابة (؟//ا ١ه‏ ). ( رقم كلالاه ) ٠‏ 

0 الاغاني ( 198/5 ) » ( 85/15 ) » المفضليات ( رقم *5 ) ء الميداني ( 5/١‏ ) » 
الامثال » للعسكري ( 9/١‏ ) * 

ع الاصابة ( مفترش الهلباء ) » ( 018/75 )+ الاستيعاب ( ؟/ 01١‏ ) , ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 


هايم 


أشعاراً كثيرة » يفتخر فيها بقومه ء ويذكر فيها مشاهده في فتوح الثأم 
والعراق١‏ . 
ومن شعراء نمم المخضرمين : ( متمم بن نويرة ) البربوعي » صاحب الرائثي 

المشهورة في أخيه ( مالك ين نويرة ) الذي قتله (خالد بن الوليد ) لما سار لقتال 
أهل الردة » وتزوج امرأته » ما أدى الى غضب بعض الصحابة ومنهم ( عمر ) 
على (خالد ) » لأمور أخذوها في قتله عليه . ومن شعره المشهور ني رثاء (مالك) 
قوله : 

أبى الصير آيات” أراها واي أرى كل حبل بعد حبلك أقطعا 

واني ا ادع باسمك لامجب وكنت جديراً أن تجيب وتسمعا 

وكنا كندماني' جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلمًا تفر'قنا كأني ومالكاً لطول اجماع لم نيت ليلة معا 

فإن تكن الأيام" فرقن بيننا فقد بان محموداً أخي يوم ودعا 

أقول وقد طار السنا في ربابهء وغيث يسح الماء حتى تريعا 

سقى الله أرضاً حلها قير مالك دهاب الغوادي المدجنات قأمرعا 

وآثرة سيل" الواديون بدممة ترشح وسمياً من النبت خروعا' 


وهي قصيدة مؤثرة تعد من المرائي الجيدة القوية » تعبر عن قلب منفطر من 
شدة ما حل به من ألم . قيل ان (عمر ) قال لتمم لا دخل عليه أنشدني بعض 
ما قلت” في أخيك فأنشده شعره المتقدم » قال له (عمصر) : ويا متمم ع 1 
كنت أقول الشعر لسراني أن أقول ني زيد بن الحطاب مثل ما قلت في أخيك» 
قال متمم : يا أمير المؤمنين » لو قتل أخي قتلة أخيك ما قلت” فيه شعرآ أبداء 
فقال عمر : يا متمم ما عزاني أحد في أخي بأحسن مما عزيتتي به ه)". وقد 
ضربت الشعراء الأمثال به وبأخيه مالك في أشعارهم . 


د الاصاية ( 860/9 )ء (8800) ٠»‏ 

؟ المفضليات (:5:5/1 ٠)‏ 

+« الشعر والشعراء ( ١/06؟‏ ). ابن سلام , طبقات ( ١19‏ وما بيعدها ) . الخزانة 
0 إفاحارفق ). المرزباني » معجم (١اة) ٠‏ 


كام 


ومما سبق اليه مالك » وأتحذه الناس منه قوله : 


جزينا بي شيبان أمس بقرضهم 
وعندنا عثل اليدء ٠‏ والعرد أحمد 


فقال الناس : العود أحمدا . 


« يروى ان عمر قال للحطيثئة : هل رأيت أو سمعت بأبكى من هذا ؟ قال : 
لا والله ما بكى بكاء عربي قط ولا يبكيه ," . وكان حمر يستمع الى قوله في 
رثاء أخيه . 
ومن شعره المشهور قوله : 
وكل فى في الناس يعد ابن أمه كساقطة احدى يديه من الخبل" 


وكان ( مالك بن نويرة ) من الشعراء كذلك . وقد عرف ب ( فارس ذي 
الهار ) . وذو اللهار فرسه؟ . ولقب ب ( الجفول ) . وهو من شعراء وفرسان 
( بي يربوع ) المعدودين . وكان من أشرافيسم ومن أرداف الملوك . استعمله 
النبي على صدقات قومه » وبقي عليها الى وفاة الرسول » فيقال انه لا بلغه خر 
وفاته أمسك الصدقة وفرقها في قومه وقال في ذلك : 


فققلت : ححذوا أموالم غير نخائف 

ولا ناظر فها مجيء من الغد 
فإن قام بالدين المحوق قائم 

أطعنا وقلنا الدين دين محمد 


وقد قتل خالد بن الوليد » مالكاً » في قصة ترد في كتب الردة والفتوح 


٠ ) 5955/١ ( الشعر والشعراء‎ 

الاصابة ( ؟/ +75 ) , ( رقم 9الالا) ٠‏ 

الاصابة ( ؟/٠1؟)‏ ء ( رقم 15لا ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 5605/١‏ وما بعدها ) . ابن حزم » جمهرة (5؟5) , ابن سلام » 
طبقات (8؟) . الاغاني ( 589/١٠‏ ) ء فوات الوفيات ( ؟559//9 ) ٠‏ 


حمدم | جحد سه الم 


ونده 


والتأريخ » وتزوج امرأته » وكانت فائقة في الال » ما حمل بعض الصحابة على 
مؤاخذته على هذا العمل » ومنهم ( عمر )"' . 


ومن المخضرممن ( النجاثي) ( قيس بن عمرو ) الخحارئي" » وكان ممن لازم 
علياً وشهد معه ( صفين ) » ومدحه . وقد بلغ ( عليآً ) وهو بالكوفة انه كان 
سكران” في شهر (رمضان) مع ( أبي سماك ) الأسدي ٠‏ فهرب ( أبو سماك ) » 
وقبض على ( النجاشي ) فحده ( علي ) تمان سوطاً » ثم زاده عشرين » فقال 
له : ما هذه العلاوة ؟ فقال : لجرأتك على الله في شهر رمضان ء ثم وقفه 
للناس ليروه » فهرب الى ( معاوية) وهجا ( علياً ) على ما يقال » وهجا أهل 
الكوفة . وكان هجاء » هجا ( بني العجلان ) » فاستعدوا عليه (عمر) . فهد”د 
( عمر ) النجاشي » وقال له : إن عدت قطعت لسانك . وهجا قريشاً هجاء 
مرا . وهجا ( عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ) » ولما مات ( الحسن بن علي ) 
رثاه النجاشي » وتوقي بعد ذلك بقليل . 
وروي أنه هاجى ( تمم بن مقبل ) من ( بي العجلان ) » وهو من شعراء 
الجاهلية ٠‏ الذين أدركوا الاسلام » وعمر طويلا” . وكان يتهاجى مع (النجاثي) 3 
فاستعدى ( تمحم ) ( عمر ) على النجاشي » فسمع (عمر ) ما قال فيه وفي بي 
قرمه » فلا وصل الى بيته : 
أولتك أولاد المجين وأسرة اللئم ورهط الماجز المتذلل 
وما سمي العجلان إلا لقولهء خذ القعبواحلب أمها العيد واعجل 


قال عمر : أما هذا فلا أعذرك عليه فحيسه وضربه" . وكان ( عمر ) قسد 


ذ الاصابة(93/9؟)ء (رقم 1351 )ء اين الاثير ء الكامل ( 1//15؟5؟ وما بعدما ) , 
المحيبر (1755) , المرزياني معجم ٠ )531١(‏ 

؟ الشعر والشعراء ( 551/١‏ وما يعدها ) ء الاصابة ( 551/6 وما بعدها ) , ( رقم 
6م )ء الخزانة ( 5148/5 ) + بروكلمن , تأريخ الادب العربي ( ١717/5/١‏ وما 
بعدها ) , الييان والتبيين ( ٠ ) 599/١‏ 

ع الاصابة ( ١189/1١‏ وما بعدها). ( رقم "87 ١2)‏ ابن سلام , طبقات (5؟) » ديوان 
تميم بن مقبل ( ١١‏ مقدمة ) ٠‏ 


يديد 


حم ( حساناً ) في هجاء ( النجاشي ) لتمبم » فلا حكيم (حسان) بإقذاعه في 
هجائه له حبس ( النجائي ) عليه . وقد جمع ( أبو سعيد ) السكري شعر 
( تمم بن مقبل )' » وجمعه غيره من العلاء. وهو (تمحم بن أبي بن مقبل) . 
وقد اشتهر بوصف القداح » حنى جعل من أوصف العرب للقدح » ولذلك يقال: 
( قدح ابن مقبل )" . 

ويعد ( تمم بن مقبل ) من عورأن قيس » وعلددهم خمسة شعراء» وهم : 
تم بن مقبل » وعمرو بن أحمر الياهلي » والشماخ معقل بن ضرار » وراعي 
الإبل عتبيد بن حصين التميري ٠‏ وحميد بن ثور الملالي" . وهو من الجاهليين 
الذين أدركوا الاسلام » فأسلم ء فهو من المخضرمين . وقد أدرك زمن معاوية » 
وكان هواه مثل هرى قبيلته مع ( معاوية ) على ( علي ) . وكان عمانياً له 
قصيدة في رثاء أهل الجاهلية » وكان يتذكر الجاهلية ويترحم على أيامها » ويحن 
البها » ويرى ان الزمان قد تغعر ع وان الأرض قد تغيرت » وتيدلت أخلاق 
الناس » فصار يرى تفسه غريياً في مجتمع غريب عنه » له مُثل تختلف عن مثل 
أهل الجاهلية » فصار بحن الى أيام ما قبل الاسلام . 

قيل لتمبم بن مقبل : تبكي أهل الجاهلية وأنت مسلم : فقال : 

ومالية لا أبكي الديار وأهلها 
وقد زارها زوار عك وحميرا 
وجاء قطا الأجباب من كل جانب 
فوقتم في أعطافنا ثم طبرا 

وفي هذه القصيدة المؤلفة من خمسين بيتآ » والمنشورة في ديوانه » واي وردت 
بروايات مختلفة»حنين ظاهر إلى أيام الجاهلية ٠»‏ وتوجع بن لتغير الذي حدث 
فاجتث ذكريات الأيام القدمة ٠»‏ إذ باد أهلها ء وتنكر الناس لها » وبرز من 


و اين النديمء الفهرست (9؟١) ٠‏ 

الشعر والشعراء( 511/١‏ وما يعدها ) , الاصابة )١90/1١(‏ ء الخراتة (١/؟1١١)‏ 
طبقات ابن سلام (©176) ٠‏ 

م رسالة الغفران (917؟) , الجمهرة ( 530/35 )ء العارف (9؟590) ٠‏ 


قكل/ 


/ يكن معروفاً إذ ذاك من الناس . فهو يرى أن الجاهلية بأيامها وثلها وبرجاها 
وبقائلها » وممروعا » أحسن حالاة من الأيام الجديدة الي أخيذت مكاتهاء والي 
أحلت الموالي ونكرات الناس محل السادة الأشراف' . 
وكان قد تزوج ( الدهماء ) زوجة أبيه في الجاهلية » على عادتهم في تزوج 
نساء الآباء » وأحبها حباً شديداً ء فلا جاء الاسلام وحرم هذا الزواج » اضطر 
إلى تطليقها » وهو مكره 3 فكان يقول : 
هل عاشق نال من دهماء حاجته 
في الجاهلية قبل الدين مرحوم' 
ولعل هذا الطلاق » كان في جملة العرامل الي جعلته محن الى الجاهلية 
ويذكرها مدر . 
وبما ينسب اليه قوله : 
فاخلف وأتلف انثما المال عارة 
وكله مع الدهر الذي هو آكله 


وأيسر مفقود وأهون هالك 
على الحي” من لا يبلغ الحي ائله 


وقوله : 
خليلي" لا تستعجلا وانظرا غدا 
عسى أن يكون الرفق ني الأمر أرشدا " 
(١‏ أولها: 
تأمل خليلي هل ترى ضوء بارق 0 يمان مرته ريح نجد ففترا 
وفيها يقول : 


أجدى أرى هذا الزمان تغيرا ‏ وبطن الركاء من موالى اقفرا 
وكائن ترى من منهل باد أهله وعيد على معروفه. فتئكرا 
ديوان تميم بن مقيل ( ص ١518‏ وما بعدها ) » ( تحقيق الدكتور عزة حسن ) ٠‏ 
؟ ديوان ابن مقبل ( المقدمة ) , ( تحقيق الدكتور عزة حسن ) , ( دمشق 19519 ) ٠‏ 
0 بلوغ الارب ( ١23/95‏ ) 0 


44١ 


وكان ( عبد الرحن بن حسل ) الجمحي من الشعراء الهجائين . كان أبوه 
من أهل اليمن » فسقط الى مكة » فولد له سما : (كلدة) و (عبد الرحمن )» 
وكانا ملازمين لصفران بن أمية بن خلف الجمحي » فنسبا الى ( بي جمح ) . 
وذكر أنها كانا أخوي ( صفوان ) لأمه . وذكر أنه كان بعسكر ( يزيد بن 
أبي سفيان ):وأنه كان من مسلمة الفتح . وقد هجا ( عبان ) لا أعطى مروان 
خسياثة ألف من خمس (إفريقية ) فقال : 

وأحلف بالله جهد اليممن ماترك الله أمراً سدى 

ولكن جعلت لنا فتنة لكي نبتلي بك أو تبتلى 

دعوت الطريد فأدنيته شلافاً لما سنه المصطفى 

ووليت قرباك أمر العباد خلافاً لسنة من قد مضى 

وأعطيت مروان خحمس الغنئيمة آثرته وحميت الحمى 

ومالا” أناك به الأشعري من الفيء أعطيته من دنا 

فإن الأميدن قد بَيّنا منار الطريق عليه الهدى 

فا أحذا درهاً غبلة ولا قما درهمآ في هوى' 


تأمر ( عّان ) به فحبس نخيير . وقيل ان ( علياً )» كلم ( عمات ) فيه 
فأطلقه وشهد الجمل مع علي » ثم صفين فقتل با . وذكر انه قال وهو في 
السجن : 
الى الله أشكو لا الى الناس ما عدا 
١‏ أبا حسن غلا شديداً أكابده 
مير في قمر الغموص كأنها 
جوانب قير أعمق اللحد لاحده 
أإن قلت حقآ أو نشدت أمانة 
قتلت فن للحق إن مات ناشده" 


و تختلف هذه الابيات بعض الاختلاف عنها في كتاب الاصابة ء الاصاية ( '//41؟ وما 
بعدها ) » ( رقم م٠‏ )ء الاستيعاب ( 5٠53/19‏ وما بعدها ) ,» وقد دعأه صاحب 
الاستيعاب « عيد الرحمن ين حنيل » * 

5 الاصابة ( ؟//481؟ وما يعدما ) , ( رقم 91١8‏ ) * 


4١ 


و ( ألس بن أبي أناس بن زنم ) الكناني » هو من الشعراء اللذين كانوا 
قد هجوا الرسول فأهدر النبي دمه » فيلغه ذلك » فقدم عليه معتذراً ٠‏ وأنشده 
شعراً مدحه به . وكلمه فيه ( نوفل بن معاوية ) الديل » فعفا عنه » قائلا” 
للرسول : « أنت أولى بالعفو » ومن منا لم يؤذك وم يعادك » وكنا في الجاهلية 
لا ندري ما تأخذ وما ندع حتى هدانا الله بك وأنقذنا من الحلكة ؟ فقال : قد 
عفوت عنه . فقال : فداك أبي وأمي . وأول القصيدة يقول فيها : 

فا حملت من ناقة فوق رحلها 
أب وأوفى ذمة من عمد 
ويقول فيها : 
وني رسول الله اني هجوته 
فلا رفعت سوطي إلي" اذآ بدي 
فإني لا عرضاً خرقت ولا دما 
هرقت فذكر عالم الحق واقصد ١,‏ 

وقد ذكر ( ابن قتيية ) ء ان ( أيا أفاس ) » والد (أفس ) ء هو القائل 

في رسول الله : 
فا حملت" من ناقة فوق رحلها 
أغت وأوفى دمة من محمد" 
وقد قال ( دعبل بن علي ) في طبقات الشعراء » هذا أصدق بيت قالته 
العرب . وني جملة ما جاء في هذه القصيدة الي تنسب الى أنس بن زنم قوله: 
وني رسول الله أني هجوتسه 
فإني لا عرضاً خرقت ولا دمآ 
هرقت فذكر عالم الحق واقصد" 


و الاصاية 81/١(‏ وما بعدها ). ( رقم 531 ) ٠‏ 


0 الشعر والشعراء ( 7375/9 ) . 
م« الاصاية ٠ )55839()481/١(‏ 


47م 


وذكر أن ( عبيدالله بن زياد ) كان يحرش يين الشعراء » فأمر (حارثة)» أن 
مهجو ( أنس بن زنم ) © فقال فيه أبياتاً » منها قوله : 
وخحرت عن أنس أنه قليل الأمانة نحو الما 
فأجابه أنس بأبيات أوها : 
أتتتي رسالة مستنكر فكان جوابي غفرانها' 
وأنس هو القائل لعبدالله بن الزيير 3 حين تزوج مصعب" عائشة" بنتك طلحة 
عل ألنف ألف درهم : 
أبلغ أمير” المؤمنن رسالة” من ناصح فلك” لايريد” حداعا 
بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت” سادات الجنود جياعا 
لو لأبي حفص أقول مقالي وأقص شأن حديفم لارتاعا" 


وكان ( أسيد بن أبي اياس بن زنم ) الكناني اين اخخي (صارية) الكناني ء 
ممن هجوا الرسول أيضاً » فأهدر الني دمه » فخرج الى ( الطائف ) وأقام مهاء 
مثل غيره ممن هجوا الوسول فخافوا على أنفسهم » فلجأوا الى ثقيف . فلا كات 
عام الفتح » سخرج مع ( سارية بن زنم ) © وقدم على الرسول فأسل . ومد- 
بشعر . وذكر انه كان قد رثى قتلى بدر » فأهدر النبي حمه . وروي انه قال 
في على بن أبي طالب وني مخاطبة قريش : 

في كل مجمع غاية أخزام صدع يفوق على المذاكي القرح 
هذا ابن فاطمة الذي أفنام ذبحاً وتلا بعضه لم يرتح 
لَه درك ألا تذكروا قد يذكر الحر الكرمم ويستحي" 


وورد قي رواية أنه كان قد أسل وأدرك ( أحدا 4 5 وتشايه قصته في هدر 
و الاصاية(١/2)45/(رقما53؟ ٠)‏ 


01 الشعر والشعراء ( ؟575/5 وما يعدما ) ٠‏ 
00 الاصابة ( 52/١‏ ) ء ( رقم هلا١‏ ) ٠‏ 


وم 


الي دمه وني هجائه للرسول قصة ( أنس بن زنم ) الكناتي » المتقدم » وهو 
ابن أخي ( أسيد ) على رواية ( الإصابة )' . 

وروي أن ( سارية بن زنم ) الكناني » كان ممن هجا الرسول كذلك » 
فبلغ ذلك الرسول ٠‏ فتوعده . فجاء اليه معتذراً فأنشد : 


تعر رسول الله أنك قادر على كل حي” من تهام ومنجد 
تعلم رسول الله انك مدركي وأن وعيداً منك كالأخذ باليد 
تعلم بأن الركب إلا عوعرآً هم الكاذبون المخلفو كل موعد 
وني رسول الله أني هجوته فلارفعت سوطي إلي اذا يدي" 


وتلبها أبيات أخرى » نسبت كلها الى ( انس بن زنم ) . ويظهر أن التباسا 
قد وقع عند الرواة » فخلطوا بين الثلائة من ( آل زنم ) : 

وقد ذكر أن ( سارية ) هذا كان خليعاً في الجاهلية » لصا كثير الغارة » 
وأنه كان يسبق الفرس عدواً على رجليه » ثم أسل . وأرسله (عمر) فيمن أرسله 
من المسلمين لفتح فارس" . 

وكان ( بشير بن أبيرق ) ( بشر بن أبيرق ) الشاعر يقول الشعر و-هجو به 
أصحاب ابي ؛ وينحله بعض العرب؟ . 

وجعل ( ابن سلام ) : ( أمية بن حرثان بن الأشكر ) ( أمية بن الأسكر ) 
و( حريث بن محمض ) » و ( الكميت بن معرور بن الكميت ) الأسدي » 
و ( حمرو بن شأس ) الأسدي » طبقة واحدة » هي الطبقة العاشرة من طبقاته. 
وكلهم ثمن عاش في الجاهلية والإسلام” » وكان ( أمية بن الأسكر ) الكناني من 
سادات قريه وفرساتهم 34 وله أيام 6 وأبئه ( كلاب بن أمية ) ( أدرك اللي 


ذ الاصابة 535/١‏ ١4)ء‏ 

1 الاصابة ( 81/١‏ )2 (19/؟ )2 (رقم 6 

؟ الاصابة (؟/؟)٠‏ 

+ الاشتقاق (515) ,2 تاج العروس ١59//8(‏ )ء ( نحل ) ٠‏ 
هء (ص 6 وما بيعدها) ٠‏ 
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فأسل مع أبيه . وقد سكن ( كلاب) البصرة' . وروى لأمية شعراً في حروب 
الفجار" . 

و ( حريث بن محفض ) ( حريث بن محفص ) ء المازني من بي نمم م 
من ( خزاعي بن مازن ) . وهو ممضرم له في الجاهلية أشعار » وتمثل الحجاج 
يأبيات من شعره » مثلا لأهل الشأم في طاعتهم ويأسهم » وهي قوله : 


2 


ألم تر قومي إن دعوا المُلَم 

أجايوا وإن" أغضب على القوم يغضبوا 
بي الحرب الم تعد هم أمهانهم 

وآباؤهم آباء صدق فأتجيوا 
فإن يك طعن بالردببي يطعنوا 

وإن يك ضرب بامناصل يضربوا" 


و ( عمرو بن شأس ) الأسدي » المكتى ب ( أبي عرار ) » شاعر كثير 
الشعر مقدم » شهد القادسية ؛ » ومنهم المستوغر » واسمه ( عمرو بن ربيعة » » 
ويكى ( أيا نس ) »2 وهو من تمم » زعم انه عاش ثلاثين وثلاماثة سنة » 
وأدرك أيام معاوية * . وذكر أن ( عمرو بن شاس ) عاش حى أدرك أيام عيد 
الملك بن مروان" . 

ومن الشعراء المخضر مين ) المندر ين رومانس ) الكابي » وهو أخو النعان بن 
المنذر لأمه » وأمها ( رومانس ) . وله شعر قاله بعد قتح الححرة » يتذكر فيه 
أيام الحيرة الأولى » وكيف كانوا محكمون العراق ونجدا " : 


الخزانة ( 007/1 وما بسدها ) ,/ ( يولاق ) ٠‏ 

الاصابة ( 7/8/١‏ ) ء ( رقم لاه؟ ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 51١/5‏ ) , الاصاية ( 9/0/١‏ ) ء, ( رقم 191/5 ) ٠»‏ 

المرزباني , معجم ( ؟؟ وما يعدهما) ء ابن سلام » طيقات (1355) » الاغاني 
(١٠/ع0).‏ 

0 المرزباني » معجم (59) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها‎ 758/١ الشعر والشعراء(‎ ٠١ 

٠ )519( المرزياني , مسجم‎ ٠0 
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ومن المخضرمين ( أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل ) » وهو 
أحد الصحابة الذين أسلموا قديما » وفي بيته أسل حمر ) » لأنه كان زوج أخته 
فاطمة » توفي سنة )0٠(‏ » وقد أورد الجاحظ له شعراً » وهو شعر نسب أيضاً 
لوالده » وتروى كذلك لنبيه بن الحجاج' . 

و ( صلم بن دارة من الشعراء المخضرمين ) وهو (سالم بن مسافع «مسافح » 
أبن عقبة بن يربوع بن كعب بن عدي ) من ( غطفان ) . وكان رجلا" هجاء 
وبسببه قتل . قتله ( زميل بن أبير ) ( زميل بن عبد مناف ) » ( زميل بن 
أبرد ) » ( زميل بن وبير ) من بني فزارة وكان (سالم) قد أمعن في هجاء 
فزارة » وألح عليها في الحجاء » فقال في جملة ما قاله : 


مَدبُدبا بَد"بدبا منك الآن استمعوا أنشدكم يا ولدان 
إن" بي فزارة بن ذبيان قد طرقت ناقتهم بإنسان 
شيا أعجب يخلق الرحمن غلبم الناس يأكل اردان 
كل" متل كالعمود جوافانت وسرق الجار ونيك البعران 
الى غير ذلك من شعر مقذع ء فلا أمعن في الحجاء » تعقبه ( زميل بن أبير) 
( زميل بن أم دينار ) الفزاري » فلحق به وضربه بالسيعف ضربة جرحته » 
وكان قد خرج من المدينة » فعاد اليها » يتداوى » فدفعه (عمان ) الى طبيب 
نصراني » ويقال إن ( أم البنين ) ( بسرة بنت عييتة بن حصن ) الفزاري » 
وكانت عند (عمّان) » جعلت للطبيب جعلاة حى سمه هات" . 
ومن شعره في هجاء فزارة قوله : 
لا تأمائن فزاريّاً خلوت به 
على قلوصك واكتبها بأسيار 


وله شعر مخاطب به ( عبيئة بن حصن ) الفزاري » وكان قد ارتد في نخلافة 


٠ ) 551/١ ( الخزانة (99/6) » عيون الاخبار‎ ٠ ) ؟؟8/١‎ ( البيان والتبيين‎ ١ 
وما بعدها ) , ( عبد السلام محمد هارون ) ء نوادر المخطوطات‎ ١55/9( الخزانة‎ ٠ 
٠ ) "511/١ ( الحيوان‎  ) وما بعدها‎ ٠67 . ١١١/1 


كلم 


( أبي بكر ) ثم عاد الى الاسلام » وقال لأبي بكر : قصني وقصة الأشعث 
اين قيس الكندي واحدة » فا بالم أكر متموه وزوجتموه » ول تفعلوا ذلك بي » 
فأجاب سالم عن ذلك بقوله : 

يا عيينة بن حصن آل عدي أنت من قومك الصمم صم 

لست كالأشعث المعصب بالتا ج غلامآ قد ساد وهو فطبم 

جداه آكل الرار وقيس خطبه في الملوك خطب عظم 

إن تكونا أنيبَا خطب العذ ر سواكما. تقد الأآدم 

فله هيية للملوك وللأشعث إن حان حادث قديم 

إن للأشعث بن قيس بن معدي كرب عصزة وأفت بيم' 


وأتى ( سال بن دارة ) عدي بن حاتم ع قدحه © فشاطره (عدي ) ماله" . 


والأغلب بن عمرو بن عييدة بن حارئة بن دف بن جشم بن قيس بن سعد 
ابن عجل بن جم بن الصعب بن علي" بن يكر بن وائل ء من الشعراء للخضرمين» 
ويعد من أرجز الراجتاز » وأرصنهم كلامآ وأصحهم معاني . وهو أول من 
أطال الرجز » وكان الرجل قبله يقول البيت والبيتعن إذا فاخر أو شاتم . وذكر 
أله استشهد ينهاوند” : وله ديوان؟ . وقيل ان الخليغة (عمر) كتب الى ( المخيرة 
ابن شعبة ) وهو على الكوفة ٠‏ أن استنشد من قبلك من الشعراء ما قالوه في 
الاسلام » فكتب الى لييد » فكتب لبيد اليه سورة البقرة في صحيفة ء وقال : 
قد أبدلتي الله هذه في الاسلام مكان الشعر » وجاء ( الأغلب ) الى المفيرة » 
فقال له : 

أرجزاً تريد أم قصيدا لقد طلبت هيئّنآ موجودا 


فكتب بذلك الى (عمر ) » فكتب اليه أن انقص من عطاء الأغلب خسياثة 


ء)1؟١907(.)١١/؟(ةياصالا‎ 

؟ الشعر والشعراء(19/ 9١9‏ وما يعدها ) ٠‏ 

ب «الاغلب بن جشسم بن عمرى ين عبيدة », الاصابة (١/١ا)ء(رقم‏ 9؟15)/, 
الخزانة ( 5599/9 ) , المؤتلف (192) ء الاغاني ( ٠ ) ١15/148‏ 

الخزانة (58/5" ) ء ( بولاق ) ٠‏ 


/41/ المفصل ‏ لاه 


فزدها في عطاء لبيد ء وله قوله : 
المرء تواق الى ما لى يتل والموت يتلوه ويلهيه الأمل 


وأنشد له (أبو الفرج ) أرجوزة -بجو فيها سجاح البي ادعت النبوة وتزوجت 
عسيلمة الكذاابن' . 
وكان (هريم بن جواس ) التميميء-هاجي ( الأغلب) » وهو من المخضرمين» 
وافقه بسوق عكاظ » فقال له : 
قبحت من سالفة ومن قفا عبد إذا ما رسب القوم طفا 
فا صفا عدو ثم ولا صما كا شرار البقل أطراف السفا 
مال له : من أنت ويلك ؟ قال : 
أنا غلام من بي مقاعس الضاربين فلك الفوارس" 
ومن الشعراء المخضرمين : ( عقيبة بن هبيرة ) الأسدي . وكان جريفا » 
وقد على معاوية بن أبي سفيان » فدفع اليه رقعة فيها : 
فهبنا أمة ذهبت ضياعاً 2 يزيد أميرها وأبو يزظد 
أكلم أرضنا فجردتموها فهل من قائم أو من حصيد 
أتطمع في االحلود اذا هلكنا وليس لناولا لك من نخلود 
ذروا “خون الخلافة» واستقيموا وتأمر الأراذل والعبيد 
وأعطونا السويّة لا تزركم جنود مردفات بالجنود 
فقال له معاوية : ما جرأك علي ؟ قال : نصحتك إذ غشوك » وصدقتك 
إذ كذبوك ! فقال : ما أظنك إلا صادقاً ! فقضى حوائجه"؟ . 


ومنهم ( حضرمي بن عامر بن مجمع بن موألة «موآلة, ) من بي أسد » 


٠ ) 306 رقم‎ ( , ) 9١/١ ( الاصابة‎ ١ 
٠ )6٠١59( الاصابة ( 585/9 ) , رقم‎ 1 
٠ ) وما بعدها ) , ( بولاق‎ 47/١ ( , ) الخزانة (؟9/ 531 وما بعدها ) , ( هارون‎ + 
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وهو شاعر فارس سيد » له في كتاب ( بي أسد ) أشعار وأخبار . وقلم مع 
وفد ( بي أسد ) » وفيهم ضرار بن الأزور » وسلمة ين حبيش ٠»‏ وقتادة ين 
القائف » وأبو مكعب » وكتب لمم الرسول كتاباً . فتعلم ( حضرمي ) سورة 
( عبس وتولى ) ء فزاد فيها : « وهو الذي أنعم على الجلى » فأخعرج منها 
نسمة تسعى » ؛ فقال له البي : « لا زد فبها » . وورد ان السورة هي 
سورة : سبح اسم ربك الأعلى . وكان يكتى : ( أيا كدام ) ء وله شعر في 
حرب الأعاجم » أنشد بعضه ( عمر بن الخطاب ) ء وقد قل عنه ( سيف بن 
جمر ) في الفتوح بعض أخبار مسيلمة والردة ١‏ . 

ومن المخضرمين ( حنيف بن عبير ) اليشكري » قاتل ( محكم بن الطفيل ) 
يوم اليامة . وله شعر في قتله " . 

ومن المخضرمين : ( ربيعة بن مقروم بن قيس ) » وكان ممنأصفق عليه 
( كسرى ) ء ثم عاش في الإسلام زمانآً . شهد القادسية وجلولاء » وهو من 
شعراء (مضر) المعدودين" . 

ومن الشعراء المخضرمين : ( أبو بكر بن الأسود بن شعوب ) الليثي » وهو 
( شداد بن الأسود )؟ . وقيل سمه : ( عمرو بن سمي بن كعب بن عبد شثمس) 
الكناتي » وأمه ( شعوب ) من بي خزاعة » وله شعر كثير قاله وهو كافر » 
م أسم بعد . رمن شعره » قصيدة في رثاء قتلى المشركين ببدر » يقول فيها : 

فاذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام 


الى أن يقول : 
خبرنا الرسول لسوف نحيا وكيف حياة أصداء وهام* 


الاصابة ( ٠/١‏ 5؟) ء ( رقم ١1/59‏ ) , الخزائة ( 037/19 )ء ( نولاق ) ٠‏ 

الاصابة ( )781/١‏ » ( رقم 5١17‏ ) ,2 الخزانة ( 065/9 وما بعدها) ٠‏ 

الخزانة ( 10/9ه وما بعدما ) ,. ( يرلاق ) ٠‏ 

اين هشام ( 1١9/15‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف) ٠‏ 

هناك اختلاف في رواية أبيات هذه القصيدة وفي الفاظهماءاين هشام 2 سيرة 
١1١7/1‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ء نوادر الخطوطات ٠‏ كتاب من نسب 
الى أمه من الشعراء ( المجموعة الاولى ) ( ص 85 وما بعدها ) ٠‏ 


حم اح جين جم © 


4ك 


ومن المخضرمين : ( قطبة بن الزبعرى )» وهي أمه. وهو ( قطبة بن زيد 


ابن سعد بن امرىء القيس بن ثعلبة ) من بي القين بن جسر . وكان سيد قضاعة 


في الجاهلية وأول الاسلام . وله مفتخراً : 


حيت” القوم قد علمت معد" ومن للقوم من مولى وجار 
حبوت مبا قضاعة إن مثلي حقيق أن يذب عن الذمار 
ولست كمن يُغمز جانباه كغمز التين تجنيه الجواري' 


ومن المخضرمين ( عبدة بن الطبيب )"' » ( عبدة بن الطيب )" » وهو من 


( بي عبشمس بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن نمم ) . ومن جيد شعره في 
رثاء قيس بن عاصم ء قوله : 


لم 47 هما 


عليك سلام الله قيس" بن عامم 

ورحمته ما شاء أن يثرحما: 
تحية من ألبسته منك نعمة 

اذا زار عن شحط بلادك سلا 
فلم يك قيس هلكه هلك واحد 

ولكنه بنيان قوم بهدما؛ 


وقوله : 


والمرء ساع لأمر ليس يدركه 
والعيش شح واشفاق وتأميل* 


وقد أعجب ( عخمر ) هذه القصيدة الطويلة الي على اللام" . 


من نسب الى أمه (857) م نوادر المخطوطات . ( المجموعة الاولى ) ٠‏ 

٠ ) ١552/١ ( البيان والتبيين‎ ٠ ) 5١/5 ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) ١1575/795 ( بلوغ الارب‎ 

الشعر والشعراء ( 5١5/5‏ ) ء وتختلف هذه الابيات عما ورد في الاسابة 
(9/١٠٠)ء(رقم‏ 1151 ٠)‏ 

يلوغ الارب ( ١57/9‏ ) 0 

٠ ) 55٠/١ ( البيان والتبيين‎ 
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« واسم الطيب : يزيد بن عمروا بن علي بن أنس بن عبدالله بن عبد تمم بن 
جثم بن عبد همس بن سعد بن زيد مناة بن تمم ) . وهو من مشاهير الشعراء؛ 
وقد ساهم في فتوح العراق » وهو القائل في قتال الفرس : 
هل حبل نخولة بعد الحجر موصول 
أم أنت” عنها بعيد الدار مشغول 


ثم يقول 1 
يقارعون رؤوس الفرس ضاحية منهم فوارس لا عزل ولا ميل 
وكان ( أبو عمرو بن العلاء ) يقول : قول عيدة : 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه يتيان قوم هنما 
أرثى بيت قيل : 
ومن شعره قوله : 
ولقد علمت بأن قصري حفرة غيراء محملن اليها شرجع 
فبكت بناتي شجوهن وزوجي2 والأقربون إلى" ثم تصوعوا 
وتركت في غيراء يكره وردها تسغى على" الريح حين أودع' 
وقوله : 
نزلنا نصبنا ظل” أخبية وفار للقوم بالدّحم المراجيل” 
وتر'دا وأشقر لم بنئه طاطض ما غير الغلي منه قهو مأكول 


موت _ سه 


نمّت” قنا الى جتر'د مسومة أعرافهن لأيدينا متاديل" 


ومن المخضر من ( عدي بن عمرو بن سويد بن زبات ) الطائي 03 المعمر وف 
بالأعرج . وهو القائل : 


الاصاية ( ٠٠١/9‏ وما يعدها ) , ( ركم 189615 ) ٠‏ 
٠‏ شمار القلوب (9١؟) ٠‏ 
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تركت الشعر واستبدلت منه إذا داعي صلاة الصبح قاما 
كتاب الله ليس له شريلك وودعت المدامة والندامى١‏ 


ومن الشعراء المعمرين : ( أبو الطمحان ) القيني ٠»‏ واسمه حنظلة بن الشرقي 
من بي كتانة بن القين . زعم أنه عاش تي سنة ء فقال في لك : 
حَنتني حانيات الدهر حهّى كأني خاتل أدنو لصيد 
تقارب خطو رجلك يا سويد وقيدك الزمان بشر قيد"' 
ونسب اليه قوله : 
إن' الزمان ولا تفنى عجائبه فيه تقطم ألا"ف وأقران 
وقد اختلف فيه ء فرعم بعض أنه جاهلي لم يدرك الإسلام » وزعم يعض 
آخر أنه أدركه . وانه قال شعراً يترأ فيه من الذنوب كالزنا وشرب الحمر » 


وأكل لخم اللتزير » والسرقة » وكان ندا للزير بن عبد المطلب في الخاهلية » 
ونسب له قوله : 1 


وإني من القوم الذين هلم" هلم" إذا مات منهم ميت قام صاحبه 
نجوم سماء كلا غاب كوكب بدا كوكب تأوي اليه كواكيبه 
أضاءت لهم أحسامهم ووجوههم داجى اللبل حتى نظم الجزع ثاقبه؛ 


و الاصابة ( ٠١2/9‏ وما بعدها), (رقم 1511 )ء المزرباني , معجم (1١50؟)‏ ء البيان 
والتبيين ( ٠ ) 585/١‏ 

ع آمالي المرتضى ( ١//ا50‏ ) ٠‏ 

م« البيان والتبيين ( ٠) 578/9 ( , ) ١41//١‏ 

و آمالي المرتضى ( »501!//١‏ )ء الاصابة ( ١/١58؟)ء‏ ( رقم 2)1٠١١١‏ الخزائة 
(؟/253 )ء المعمرون (/5) , المؤتلف ( ٠ ) ١55‏ 


0 


ومن' المعمرين الشعراء : ( الربيع بن ضبع ) الفزاري ؛ زعم انه أحرك 
أيام ( عبد الملك بن مروان ) وانه دخل عليه فقال له د « يا ريع 6 خرني 
عما أدركت من العمر والمسدى ورأيت من الخطوب الماضية . قال : أنا اللي 
أقورل : 


هأنذا آمل الحلود وقد أدرك عقلي ومولدي حجرا 
فقال عبد الملك : قد رويت هذا من شعرك وأنا صبي » قال : وأنا القائل : 
اذا عاش القبّى ماثتين عام فقّد ذهِت” اللذاذة” والفتاء 


قال : قد رويت هذا من شعرك » وأنا غلام » وأبيك يا ربيع » لقد طلبك 
جد غير عائثر » ففصل لي عمرك ء قال : عشت مائتي سنة في فترة عيسى عليه 
السلام » وعشرين ومائة في الجاهلية وستين سنة في الاسلام , . وأ عبد الملك 
يسأله » وهو بحيب . وقد عدّى (المرتضى ) على ها الخر بقوله : «١‏ ان كان 
هذا الحدر صحيحاً فيشبه أن يكون سؤال عبد الملك له انما كان في أيام معاوية » 
لا في أيام ولايته » لأن الربيع يقول في احير : عشت في الاسلام ستين صنئة . 
وعبد الملك ولي في سنة خخس وستتين من الهجرة » فإن كان صحيحاً فلا بد مما 
ذكرنا » فقد روي ان الربيع أدرك أيام معاوية ٠.‏ . 


وزعم انه قال شعرأ لا بلغ ماثني سنة ء وشعراً آخر لا يلغ ماثتين وأربعين'. 
وهو مثل شعر المعمرين في العمر وي ذهاب الشباب » وتقدم السن » وني عدم 
نحمّل السنن والشيخوخة » وغير ذلك من الأعراض البي تلازم الشيوخ . 

ومن شعراء بي تمم : ( حارثة بن بر بن حصين ين قطن بن غدالة ) 
الغداني من ( بي يربوع ) » كان من قرسان ( بي نمم ) ووجوههاوسادتما» 
وكان يعارض الشعراء نظراءه في الشعر » ولم يكن معدوداً في فحول الشعراء؟ : 


. ) 1051/9 ( وما بعدها ) . الخزانة‎ 5015/1١ ( أمالي المرتضى‎ ١ 

1 آمالي المرتضى ( 504/١‏ وما بعدها ) , المعمرون ١(‏ وما بعدها ) , ذيل الامالي 
(5١5)ء‏ الخزانة (05/95؟) » شرح أدب الكاتب : للجواليقي (5301) ٠‏ 

م آمالى المرتضى ( 58٠/١‏ وما بعدها ) , الاغاني ( ١7/951١‏ وما بعدها ) , الاصابية 
0 . 


0١ 


وقد نسبوا له قوله : 
لعمرك ما أبقى لي الدهر من أ حفي ولا ذي خملّة لي أواصله 
ولا من خليل ليس فيه غوائل فشر" الأخلاء الكثير غوائله 
وقل لفؤاد إن" نزا بك نزوة من الروع أفرخءأكثر الروع ياطله 


وروى الشريف ( المرتضى ) أشعاراً أخرى ٠»‏ أكثرها في المنايا » وني الصدق 
والاخلاص » والنصح 3 ونتجنب أمكنة السوء » وي تحاوز الأقرباء على حقوق 
القريب ولي الوقوع في الفقر حيث يقول : 
وإذا افتقرت فلا تكن متنخشعاً ترجو الفواضل” عند غير المفضل 
واستغن ما أغناك ربك بالغىي وإذا تكون خصاصة فتجمل' 


وقد كان في أيام ( زياد بن أبيه ) » وكان مستهتراً بالشراب" . وله شعر 
عاتب به ( عببد الله بن زياد ) لا تغير عليه بعد اختصاصه بأبيه" . 
وبما استحسن من شعره قوله : 


يا كعب ماراح من قوم ولا ابتكروا إلا وللموت ني آثارهم حادي 
با كعب” ما طلعت شمس ولاغربت إلا تقرب” آجالة ليعاد؛ 


وكانت لخفاف بن نضلة بن عمرو بن بهدلة الثقفي » وفادة على النبي » وفد 
عليه فقال : 


إني أتاني في المنام مخدر منجن وجرة في الأمورموات 
يدعو اليك لياليآً ولياليا ثم احزأل وقال لست بيآت 
فركبت ناجية أضر ممتنها جمر نحت به على الأكيات 
حتى وردت الى المدينة جاهداً كها أراك فتفرج الكربات 


أمالي المرتضى ( ٠ ) 585/١‏ 
أمالي المرتضى ( ١/85؟) ٠‏ 
أمالي المرتضى ( ٠ ) 585/١‏ 
أمالي المرتضى ( 2598/5 ) ٠‏ 


لم 27 020 


ويروى ان الني استحستها ء وقال : ان من البيان سحراً وان من الشعر 
كالحم' . 
و ( بشر بن قطبة بن سنان ) الفقعسبي » من الشعراء الفرسان » شهد المامة 
مع ( خالد بن الوليد ) ء وقال في ذلك : 
أروح وأغدو في كتيبة خالد على شطية قد ضمها الغزو خيفق 
ومنها : 
اذا قال سيف الله كروا عليهم كررنا ول نجعل وصاة المعوق 
أقول لتفمبي بعدما رق يالا رويئك لما تشققي حين تشفقي 
وكوني مع الراعي وصاة محمد وإن كذيت نفس المنافق فاصدق" 
ومن شعراء ( بي أشجع ) : (بقيلة) الأشجعي » وكان سيدا كبيراً شاعراً. 
ومن شعره : 
إلبس قريبك إن أطاره ماقت ولا جديد لمن لا يلبس الخلقا 
فإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال اذا أنشدته صدقا 


وانما الشعر لب المزء يعرضه على المجالس إن كيساً وان حمقا" 


وكان ( امرؤٌ القيس بن عايس بن المنذشر بن امرىء القيس بن عمرو بن 
معاوية الأكرمين ) الكتدي»من الشعراء » وكان ممن حضر حصار حصن (النجير)» 
فلا أخرج المرتدون ليقتلرا » وثب على عمه ليقتله » فقال له عمه : ومحك أتقتلني 
وأنا عمك ؟ قال : أنت عمي والله ربي » فقتله . وكان ممن ثبت على الاسلامء 
وأنكر على الأشعث ارتداده . وقد كتب الى ( أبي بكر ) في الردة : 
ألا ابلاغ أبا بكر رسولات وبلغها جميع المسلمينا 
فليس مجاوراً يبي بيوتاً با قال النبي مكلييتنا؟ 


الاصاية ( 558/١‏ )2؛ ررقم 3217/5 ) ٠‏ 

الاصابة ( ١95/1١‏ ) , ( رقم هلالا ) ٠‏ 

٠) ال"١ )»(درقم‎ ١53/1١ ( الاصابة‎ 

الاصابة ( ١//ا/ا‏ وما بعدها ) , ( رقم +55 ) , أسد الغابية ( 1١15/1١‏ ) + الاستيعاب 
45/١ (‏ وما بعدها ) ٠‏ ( حاشية على الاصابة ) * 


اد »د ” وم 


حل 


ومن شعره : 
- -. 07 5 ر 1 
قف بالديار وفورف حابس وتأن إنك كسار يس 
ماذا عليك من الوقو ف بامد الطللان دارس 
لعبست مهن العاصما ت الر ائحات من الر وامس 
وقد أخذه الكميت كله غير القافية فقال : 


قف بالديار وقوف زائر وتأي" إنك غير صاغر ١‏ 


ومن الشعر المنسوب اليه » المعروف مخفة رويه » قوله : 
يا “نملك يا تمل صليني وذري عذلي 
وتبلي وفقاها كعراقيب قطا طلحل 
ومني نظرة"” بعدي 2 ومني نظرة” قهلي 
وثوباي جدبدان وأرخخى شرك انعل 
وإما مت" يا تملي فكوني حرة مشلي 
وتروى هذه الأبيات للفند الزماني" 8 
وشداد بن عارض الجشمي من الشعراء المشهورين » ذكره ( ابن اسحاق ) 
قِ المغازي » ولا سار رسول الله الى الطائف » قال في ذلك ٠‏ 
لا تنصروا اللات" إن الله مهلكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر 
إن الرسول مبى يتزل بلادم يظعن وليس مها من أهلها بشر" 


و (هوذة بن الحرث بن عجرة بن عبدالله بن يقظة ) السلمي المعروف 


ب ( ابن الخيامة ) » وهي أمه 2 من الشعراء المخضر من » قال لعمر بن الطاب 
لم قدم أناسا عليه في العطاء : 


٠ ) 1١7/5 ( الشعر والشعراء ( 581/1 ) » تهذيب ابن عساكر‎ ١ 
٠ )6-٠5( السمط‎ » ) 59/١ ( الشعر والشعراء‎ 0 
٠ ) 7986: ع الاصابة (9/5؟١),. (رقيم‎ 


ك3 


لقد دار هذا الآمر في غير أهله فأبصر أمين الله كيف تريد 
أيدعى خثم والشريد أمامنا ويدعى رياح قبلنا وطرود 
فإن كان هذا في الكتاب فهم اذ ملوك بي حر" ونحن عييدا 


ومالك بن عامر بن هانىء بن شاف الأشعري » قصيدة طويلة يشرح فيها 
أحواله » مذ كان في الجاهلية الى دخوله في الاسلام » ويجيئه الني » 6 اشتراكه 
في الفتوح كالقادسية » ثم مساهمته في حرب صفين مع (علي) . وقد ختمها بقوله: 
كأن القتى لم يعش ليلة اذاصار رمساً على صور 
وطول بقاء الفنبى فتنة فأطول لعمرك أو أقصر 


وقيل أنه أول من عير دجلة يوم المدائن 4 وله في ذلك قصيدة رجز" 5 


ولقصيدة ( مالك ) الطويلة أهمية خخاصة بالنسبة لدارمي الأدب العربي » لآنها 
تتناول ترجمة حيأة الشاعر 3 وتسجل سيرته بشعر © وهو عوذج لم يتطرق اليه 
شعراء العربية بكارة . 

و ( مالك بن عمير ) السلمي من الشعراء المعروفين » ذكر انه جاء الى الني 
فقال : و يا رسول الله إني امرق شاعر » فافتي في الشعر ؟ فقال : لآن يتل 
ما بين لبتك الى عاقتك قيح] خير لك من أن تمتلىء شعراً , ويذكر الخير أفا 
قال للرسول : « فامسح عي الحطيئة » » قسح الرسول يده على رأسه ثم أمره 
على كيده ثم على بطنه » وترك بعد ذلك الشعر" ‏ 

ومن المخضرمين ( شبيل بن ورقاء ) ( شبيل بن وفاء ) من زيد بن كليب 
ابن بربوع 4 وكان شاعراً مذكورآ جاهلياً 6 فأدرك الإسلام وأسل إسلام صوءع . 
وكان لا يصوم رمضان ء فقالت له بتته : ألا تصوم ؟ ققال : 


تأمرني بالصوم لا دير" حرها وني القير صومءيا تبال طويل؛ 


الاصابة ( / 5880 ) + ( رقم 19 ٠١)‏ 
الاصابة ( 557/9 ) ء ( رقم 7/551 ) ٠‏ 
الاصابة ( 391/5 ) , ( رقم الاكلا ) ٠‏ 
دلا أباك ». الشعر والشعراء ( 755/١‏ ) ء, الاشتقاق ٠ )١59(‏ 


عد لحت 4 ايم 
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و (أنس بن مدرك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف ) الحتعمي ثم 
الأكلبي » والمعروف ب ( أبي سفيان ) هو من الشعراء الجاهليين الذين أدركوا 
الاسلام . وكان شاعراً وقد رأس ؛ إذ كان سيد خشعم في الجاهلية » كيا كان 
فارسها . وذكر أنه قتل ( السليك بن سلكة ) الشاعر المعروف؛ وكان قد اعتدى 
على امرأة من خثعم ع فلحقه وقتله » فطالب ( عبد ملك بن مويلك ) اللشعمي 
بدية ( السليك) » وكان (السليك) يعطيه إتاوة من غنيمته على الححرة » فأبى 
( أنس ) أن يديه لفجوره » كا كانت له أخبار مع ( حريد بن الصمة ) في 
الجاهلية . وقد عاش طويلا” فزعموا أنه عاش ماثة وأربعاً وحمسين سنةا . 


وكان ( سواد بن قارب ) الدوسي من: الشعراء » وكان يتكهن في الجاهلية 
م أسلم . ورووا له أبياتاً فيها إشارة الى ( الرئي ) والجن" . 


ذ( الاصابة (2)40/1 (رقم ١8؟1)٠‏ 
؟ الاستيعاب (”/؟؟١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
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ان 

ابن أبي سرح (جلةم) ١15‏ 


أبن أبي سعد (جم) كول 

ابن ابي شيبة (ج4) 11 47 

9 أبي طيء (ج3) املا 

أبن أبي قحانة (جى) 1٠٠١‏ 
ككل أخرف 

أبن أبي كبشة ج01 )2 إم)4 ١١51١‏ 
(جما اكلا 

ابن أبي كر دمة لج 5551 

ابن أبي لهيعة (ج5) 10 

ابن أبي ليلى (جل8م) 37لا 

ابن آبي الملاحف (ج8) لم 

أبن الاثف (ج؟) حا 1ه" 

ابن الاثير (ج١)‏ حالم؟ © حا ه731 ؛ 
حا 757 .م ها 7514 ؛ حا /1؟ 
حا هلالا . ١7‏ 512 © حا 
8 ب 10.0 ©) حا 07 - 
لاه؟ © حا .لا؟ © حا ل." 
(ج7) 1536 »> حا8؟!1 »؛ كلازء 
خا 1892 2 6>156لا15 سمس 
4ك15 15١٠.45.65‏ ١5س‏ 
لا1؟ 552 .79 2 الك 
تراك ور د ار كك لق 
حا ١ه؟‏ © حاون؟ ‏ بالاه؟ ) 
حا 565 > حجلال5؟ هه 
حطاخاة”"؟ )» حا .لاا م 
آ/اما » حا 1ل/ا؟ ‏ مهلا؟ © حا 
© حا ة"5؟ -/ا15؟ 6 حا 
.”ا > حا 55" 71597 4 حا 
75115 © حا 95 يوححا 1:5" 6 
حا ؟:” 2 كلا ؛» حا [هلا., 
هه" >2 حا 71 ع حا اكلا ) 
حا ”7 4 حا اخ؟ » حا ١11‏ 
حا 45560 ها 251١‏ حا 6117 
حا م5 © حا مزه 2 حا لام 
(ج؟) حا 8؟ » حا .1 -7؟2» 
حا و؟ » حا .مه ؛ حا 5م 


١ 


ذه »2 حابره ‏ .1 2 حا 4" 
ه645 حا ؟ل/ا : حا الا » حا 
.ل )» حا كم ) حا ١١١‏ 
حا ١."‏ يا حاه”_! 2 حا18١‏ 
حاهع1 155 :2 حالما » 
حا 6١6١‏ حا 18 » حا لا51١»‏ 
حا ..؟ ب 1.؟ )؛ حالآا.؟ )» 
حا "!؟ 2514 حا.ا كاه 
11 ي2 حا :511-15 2 حا 
515 2 حا (/؟ ©» حا 5/؟ © 
/ا/ا؟ ‏ الال »2 حا /إم؟ > حا 
5 © 5غ »2 حاح"؟ع © جا 
56 © حا 5ه )2 حا لمع - 
/مل8؟ » حا .5 )2 حا 1117 - 
55 )2 حا 55 الإ55 © حا 
106 

(ج6) حالا! 2 4لا ه/ا» 
حا 4لا! > حا ؟151) حا8م215» 
حا"؟.؟ 6 حا .ه25 جا 29155 
حا 751 لم71 2 حا .5؟ 6 
؟ه"” 2 حا 6ه" 6 ا حا هلا هس 
15" © حجا ه71 ب [ل/إ7؟ 6 حا 
الا # هلا حا ل/الالا ؛ وقم؟ » 
حا 7 لإا )» حا .؟1ع , 
حا .5ه © حا كلاه 6 ثكم 
(72) حا الا » حا ١.‏ » حا 
“59 © حا [ه؟ )2 حا 9ل" ) 
حا 7غ : حا 2155 حا 1ه؟) 
حا ؟,هغ) حا لاأه) حا اه 
١‏ » حا 9؟5؟ه 5ه 6 حا 
40 حالم.6] : حا 115 - 
)© حا 20607 حا .255 حا 
5 © حا ,لا 2 حا ؤهول/ا ,» 
حا مكلا 

(ج/ا) حا م71 » حا ملا؟ » حا 
55 )2 حا ).م 

(ج8) حاكلم ©2حا5|اا 2 
حا كه#) حا 7985 ) حا ؟5.هم) 
؟لاه 


رج حاة".” » حا[ ©» حا 
حا عملا ع حا ريل 

ابن الاحدابي (12) حاالكه ‏ لاه ©» 
حا .6 2 بحا م7 | 
(ج) حا 556 » حا 216 © حا 
مذ > حا .5 151١‏ 

ابن ارتاس (ج؟) ١551‏ 

ابن اسحق (ج١) ١١14‏ 
(ج*١)‏ هذا > 186 »> /111 »> 
(ج؟) 'الالء حا ه16ععحا 511 
(جكا) لالا ء 1لا( ء #8ال؟ » حا 
/1" »> حا 5151 -/517 © حا 
الي الا 
(جها 4ذ؟ » حا مكلا 
ال انارت ركورك 
لات لت اا ين 
ا لي ا 0 
ا ال ارين 
ثلا » 5.1 

ابن الاسلت (ج4 ا 

ابن اسماعيل (ج؟) 58 

ابن الاطنابة (ج8) 58٠١‏ 

ابن الاعرابي (ج”؟) ١78‏ 
ل22) 5٠١5‏ © آالى"5” 2 امه » 
حا هي" 
(جه) حا .ص" 6 حا 
حا 9514“ © حا ه86" 2 5ه 
كل 'لفف 
زجلا ها 876 > ولا 6 5.1 
(ج6) 455 24 4لام 
(ج3) 2617 2151 21519 551 
كشت يريك امار ار 
يقار بت انارت الارى ا 
158 1414ه )لله )2 ه21]5 
1 4“ "الى 

ابن أكال (ج١)‏ 1131 

ابن اكرم (ج6) 55٠.‏ 

ابن الاكوع (يه) لإلىم 


ابن أم اناس (ج؟) 7117 
ابن أم دواد 46 و 
ابن ام قطام (ج؟) 5ه" 
ابن الانذر زعر (ابن الاندر) 
(ج؟) 111 
ابن براف (ج5) /اقه 
أبن بري (ج؟]) حا ]اه 
(ج) حا 31431 
(ج/) حا 16ه 
أبن بطوطه (ج١)‏ حا م1 
ابن بقيلة (ج١)‏ 4/4؟ 
لج؟) 115 
(ج3) 141 كيد 
آبن بليهد (2؟) حا 1١7-111‏ 
أبن بيض (ج١)‏ 5.35 6 ١11‏ 
ابن جوية (ج61) 11 
أبن جابر بن عقيل (ج0) 1146 
ابن جدعان بن عمرو (ج6) 3؟/1 
0 ركلف 
ابن جريج (ج١) 51١6‏ 
(72) حا ./؟ 
(ج؟) مه 
(جعه) ١١6‏ 
(ج0) حا 11 7 .؟4 
ثبن الجزري (ج8) 187 »2 511 
ابن جفنة (ج) 1١1‏ 2 151 
(ج؟) 311 
(ج6) ٠٠١‏ 
ابن الجلاح (ج؟) 151؟ 
ابن جلجل (ج8) حا 11537 5ؤأا ) 
حا الم؟ > حا 581 
ابن حني (ج1) حا .لا 2) حا الا » 
154 
(ج8) 57ه 2 حا .519 4 جا 
11.66" 
(ج3) حا 216 4151 يه؛ 445 
./ا١‏ 6 ؟1؟ 4 حا ."»؟ ؛ حا 
"5ه » حاهؤهغ 511 كم 
ابن الجهم (ج١)‏ حا ٠/8‏ 


ابن الجواني (ج1) حا ١؟:‏ » حا 
٠‏ © حا 97و41 

ابن الجوزي (ج8) |14 © 118 
ج36 ك1" 

ابن الحائك (س١)‏ حا .1 

ابن حاجب التعمان (ج8) 518 

ابن حام (ي١)‏ جا 571 

ابن التحباب (ج؟) حا ال 

ادن حيل (ج5) 1ه 

ابن حجر (ج؟١)‏ 7117 
(ج؟) حا 115١‏ 
لج 1535 © حا ؟].ه 
جم حا 5م؟ 2 ١الا‏ 2 حا 
5الا » اك 
(62) /3)» 155 2 25/1 وكلا 
اثلا ؛ ككلم 

أبن الحدادية (ج5) 1١6‏ 

ابن الحدرجان (ج؟) 58لا »2 
(ج؟) حا 16؟ 

ابن حرام (حمام) (جم) 1م؟ 
(ج6) 1595؟ 2 1117 2 م16 ) 
1 

أبن حزم (ج1) حا 156 حا لإ/1؟ ؛ 
حا لخ5 2 .1114957555 
أ#/ا95 2 61.1١‏ ؟أم4لااه 
(ج؟) حا لآه؟8 7ب #04 حا ؟اه 
(ج”) حا هل/ا؟ » حا 16"ا» حا 
وك 6 حا .ا" ؟؛ حأ اهلا ) 
حا 654" © حا .همه 
(ج؟) حا 4لا » حا 11 » حا 
8 »> حا 199 »© حا ه“"ا! :6 حا 
؟ه؟ »حا ها" »> حا "1 حا 
9565-8 21575545736 
917 5» حا /111» 2561 ؟4157غ) 
. /ا؟ © الاع »> حا .5غ © حا 
55 6ا١؟ه‏ 
(جه) حا ركه ؛ حا 1.2 
(د/) حا 197م؟ »2 حا ااه 


١١ 


(يجم) حا 511 
جك الاح > /امى 


ابن حصرموت (ج)) 51٠١‏ 
ابن الحضرمي (ج8) 5856 

ابن حقصة (ج١)‏ 6.375 

ابن حلوان (ج؟) حا 11١‏ 

ابن حمامة (يج8) 7.15 6 1.3 
أبن حميد (ج؟) 186 


(ج1) 3311 


ابن حنظلة (ج؟) 1543 
ابن حوقل (ج؟) حا 111 


(ج7) حا ها 
(يج؟) حا 111 
(ج) حا 11ه 


ابن خالويه (ج1) حا /ا؟ ©» 1١‏ 


(ج8) الاه 
(ج6) 5 


ابن خذام (ج3) ١648‏ 
ابن خرداذبه لج١1)‏ حا إلا١‏ © 1614 


(جه) حا 41١1‏ 2116 حا 1١11‏ 
0/2 7814 2 8ه حا لزاه 


ابن الخطاب (ج2) ١١6‏ 
ابن خطل (ج)) 11 


ل ف يك اريت 
ه.؟ 
يج52) عالا ؛ اكمق 


ابن خلدون (ج١)‏ حا ١6‏ » حا"؟؟) 


إذا 


5115-1: 2051 حا 111 
حا ."اط 9.لا وي حاه.لآا) 
حا .الا ء؛ حا !7 ؛ حا )87 
هلا 6م حا /اا؟) حا .20371 
حا "؟؛؟ ‏ م96 5676 يا حا 
وهل ؛ خا اره” .لم7 )احا 
617 م حا 736 ب حا هلالا 
لال »> حا .ثم 581 ؛ حا 
686 ) حاارعوه 

(ج١)‏ حا جره؟ »© حا 08؛ حا 
7١ه‏ ع حا الاه )ا حا 
كله ) حا لاذه ؛ ج111" 


(ج؟) حال؟8. 21٠.5١‏ اذماء 
حا ك2[اه) 2151 4155 لمكاء 
حا 25155 حا [8؟ )2 حا 2510١‏ 
حامج؟ حا ه70 ؟ » حا 13151 - 
917 © حا وهطلا © حا 15 سس 
١لا‏ ء حا إه"ا 8ه" © حا 
أ جرت حا 1841 - الله 
حا 92 ه8956 © حا 38 ب 
.٠.؟‏ > حالخم"ع 171 2 حا 
ع6 حا 6474 حا 6251795 حا 
زف ب يوك ف 
فرك ترون ف يرن 

(ج؟) حا 2١1‏ حا مه» حا 6114 
حا 1٠.١.‏ » حالم؟ا ء حا ١/9‏ 
ه17 6 حاخ؟١!‏ » حا 2١5.‏ 
حا ؟؟! 2 إّمأا © حا ااه 
وكدنت الرف ات رض يك 
حا خلا » حا 78515 1511 )» 
حا 5١"‏ حجا1 155-1515 6 حا 
11 م حا .#؟ © حا 177 2 
حا ومع 2 حا 7ع ء حا 5ع 
امت © 50 © حاثأهة ‏ 
51 © حا 550 © حا 14 ب 
86 2 حا لالا؟ 2 حا .مخ - 
لالم؟ )2 حاءلم؟ لبخ )» 2151١‏ 
حا إ١.ه ‏ ١ه‏ © حا ١ه‏ »© 
حا لاه .؟هة» حا »5١‏ حا 
هسه -5"؟ه 6 كه مله 
(به) حا 1918 »> حا لا15» حا 
7 

(ج) حا هلا » حا 55860 ؛ حا 
؟ 20 »© حا 55 2 حا الع » 
حا علمل؟ »> حالاامه .5م »> 
حا 17 مكحا 074 )2 حا ثالزه ) 
حا لاده » حالخ. 5ه حا .00114 
حا 72.1 

(ج/ا) حا الال »م حا ال؟ 
(ج8) 155 » حا 58515 )على 
51 


(ج6) 1١1١7‏ 2 حاااه_-5ام 
ابن خلكان (ج١)‏ حا لالم 
(جه) حا ١.1‏ 
(ج6م) حا ؤأهة| ©) حا؟5 | » 
/ا4 1 
(ج5) 36 الكل 2 1551 © حا 
/الى؟ »2 حا ل5؟ ء حا .1 ), 
حا لآا.” » حا .(" ؛ حا ااا 
ابن دؤاد بن متمم (ج6) ١11‏ 
ابن داب (ج١) ١١6‏ 
(عكث) 1ه2 4515 251517 الال 
15 
ابن دارة (ج١)‏ 787 
أبن دحية جم ١7١655‏ 
ابن درزة الدعي (ج؟) 5ه 
ابن دريد الازدي (ج١)‏ 7738 6 3311؛ 
مكه 6 ثااة 
لج؟) 55١.١‏ 2 116 4 حا 5 .)2 
كام»)2لاذه _لمكه 
لج؟) حا ؟١‏ 2 ث1 » لإلما » 
1 2 حا 25556 457 25057 
حاكه؟ لذ" 25512 ..1) 
5.17 5.5 6.5455562ت» 
اوه 
لج؟) 59 2 1784 2 حال7؟"7 )2 
8 ) هلإ؟ ) حا .زم 
(جه) »© حاهع>” 
ل /31 6 51731 2 كى5 2 حا 
؟لل »م حأ 911 2 19 
“ا/1» حا إالم؟2) ١5م‏ » لالاه» 
5" دك أنرف 
(جل/ا) حا ١21‏ 
2 4 552 2 ق.1 211.2 
مهمه 6 هاه 6 9/114 
لج6) 48 62 .1375656 4 حا 
85 )26 حا الاه 2 حا الال 
ابن الدفنة (ج)) 77 ؛ هلا 
أبن ذبحرم وببسم (ج؟2) 77/8 


ابن الربعي (ج5) 51١١‏ 


(ج؟) حا 1١17‏ » حا ١ه‏ حا 
٠.‏ »© حا ؟؟! 2 حا ؟ة؟| ب 
|٠٠‏ 2 حا6؟| 2 حا ؤ؟؟|ا ) 
حا لا؟5! » حا "!؟ ©» حاهة؟؟ 
559 > حا١؟‏ 2 حا.ة؟ 
(جه) حا 7ه © حجاه.1 © حا 
لفرلدك 

لج١1)‏ حا كه" © حا لق. ع 
رجعة) حا 11١‏ »© حا 1117 
(جل/ا) حا 771 6 جا 1م 


ابن رشيق (ج؟) حا 1١51‏ - 7؟؟ ) 


حا 01؟ © حا .4م 

(ج؟) حا 5١!‏ 2 115 يدحا 
الك 

(عه) حا 1846 » حا /41؟ »2 حا 
376 2 1117 

(جك) حا /ام؟ 

(جلا) حا ...5 

(جمم) حاه 17 

(ج 21١52 1١١2 1١.406‏ 
1617 »2 لإ/١‏ ملاظ 2»5..)2 
5٠‏ > حا ؟ه؟4 4151514 ولاب 
ا /رشرب كك احرف ة كك ف لانن 


أبن روح (جه) 7”.5 * 
ابن الزبعرى » (ج1) 1١5‏ 


لج؟) 16 

(ج/0 زه 

(ج5 111 162ل للرع 
'؟187)» 05م؟2 حا 6:11 556- 
55 )2 ميلا _لم.لا ) .اللا» 
بك رن 1 نرف رك 
4 اا" 


516 2» 7١7 )١2( ابن الزير‎ 


(ج؟) 361 
(ج) 3.7 

(ج1) لكل > .مم )> امل > 
417 


1 


ذيبن 
أبن 


ابن 


ابن 


15 


زدارة (ج؟) 8ه 
زيابة (12) 13717 
ريد (جلا) 1517 
سربج (62) 17لا 
سعود (ج١)‏ 5845 
سعيد (ج١)‏ حا 1١١‏ 
سغلة القهري (ج؟) حا ؟؟ 
السكيت (ج1١)‏ حا ١١5١‏ 
(ع؟) 3137 > ه16" 
(جه) 5311 © 
(ج١1)‏ حا 1/1 
ل82) لهمه 
لج5) 1651 2 (١ه8#‏ 1م18 ) 
جا لاه 6 151 »2 هلالا » 
.م 
سلامة (جم) حا |١١‏ 
سلمى (ح*) 4/[؟ - .18 
سويد (جه) الثم 
سيار (ج؟) 5514 
سيد عامر (جج5) .6؟ 
سيد الناس (ح؟) حا 1ل/ا؟ 
(ج6) حا 1١114‏ 
(ج/) حا م؟؟ 
(جلم) حا ١71١‏ 
(ج35) حا .ملا 
سيدة (ج؟) حا 1 
(ج5) حا ١:5‏ 2 .ذه » حا 
14 
(جه)حا4م1"» حا ل/ا16» حا.1ا 
(ج86) 166 »© ملاه )6 56" 
سيرين (محمف) (ج١)‏ 51-18 
(ج١)‏ مثلملا 
0/2 7353 »> 156 0الا5ةع 
(ج6م) 151 2 "١‏ 
فى يريت تعر ير 0 
ا1ميكشيروى 
الشحرى (جه) حا 1م 
(ج6) 1؟؟ 6 56 6 .كلكا 
2١‏ ".م 


ابن 
(بن 
أبن 


شمامة المهري » (ج١1)‏ 1.91 
شمر (52) 1.ه 
شهاب الزهمري (ج6) كق18] > 
.7 
شهران (ج١) 1١1‏ 
الشيباني (جه) 111 
صاعد (ج2) حا 10٠‏ 
(عج) حا 785 >2 حا كم؟ 
صرمة الانصاري (ج9) ملا 
صعترة الطائي (ج6) 3117 
صقوان (ح؟) 781 
صلوبا السوادي (ج؟) ١8؟‏ 
الصياد (ج6) مالا » مكلا 
ضة لج 7117 
ضميرة (جلا) 551١‏ 
الطرامة (ج5) كلا 
الطوسم هلل نا 
عاد (ج6) 11١‏ 
عامر (ج6) 91 
كين رقنا 
(جلم) ااه 
عباد (جم) الاه 
عباس (ج١)‏ 589 58 6 هق »2 
لكل ا ل لي ل اك 
531 
(ج؟) 1١7‏ 
(ج؟) 26 > حااكم؟ 
(ج6) 9/6 2 هلم 2 6١57/65.‏ 
١4‏ >2 5ه »2 وث"م )2 إوومه» 
11 
(ج6) الال » ”مغ 6 1481 » 
؟1.ه > لاه ) زمهةه) إكمه» 
لفت 111 
945 
(جل/ا) ه58 > 5.1 11586 
5.62 
(ج8) كلم ©» ٠.5‏ 2 لاإه١1‏ » 
4ه 2١55 2» ١‏ 54ل )2 كلما ؟ 
55 2 ك5 ا "ا/ا؟ 2 الما 


الى" .موه حالازه )ا أكقه 
اا ل 1ن 
الكء لا 325 42مة» 
للك فلن ين 
73و 
زجكثا) امسالاه 2 1116 
غوف بت ترق ب اف ث لفضردك 
ا ار ل اال ارك 
+25655 .1ه )2 لالره» 
7 

ابن عبد البر (ج١)‏ حا 1/ا؟ 
(ج1) حا ١36‏ 
(جه) 0.١5‏ 24 5.4 حا "1١‏ 
(ج3) 7ه > ؟لالا 

ابن عبد الجن (ج1) حا 51144 

أبين عبد ربه (ج؟) 25177 517 
(ج؟) حا 116 
رج ؟*اأه 

أبن عبدون (؟) حا 016 

ابن العيري (يج١)‏ حا "1١١‏ 
(ج؟) حا 451 19م 2 حا 16 
(ج؟) 16 2 حا .لاز »ا حا 
اا ل ل ا لل 
055 ©2لَّْم.؟ 2 11١7 6 5١7"‏ 
(ج؟) حا ١1/ا؟‏ 
(ج7) حا 206 6 حا الم 
(ج/ا) حا 5١1"‏ 
حا كل؟ 

أبن عدس بن زيد (جه) 57/1١‏ 
(جه) حا عام » 
(ج) حا 711 

ابن عروة (ج1) 7.17 

لبن عزررا (ج١)‏ 1177 

ابن عساكر (ج) حا 59 6 ها ؟. ١‏ 
حاخ.؟ 2 حا ؟؟ -/17؟ 
(ج0) حا .ع5 ©» حا كه » 
حا 1/4" 


(ج4) 5.15 

(ج5) حا هلالا 

ابن عطيه (ج8) 2)54 5.5 

ابن عمار عمرو بن عمار الطائي (ج8) 
فا 

ابن عمر (ج6) 5311 
(ج0) اام 
يذ الى ب رك 
(ج4) ٠١5‏ 
(جة3) ١ه‏ 

أبن عمرو بن علقمة (ج5) 67م 

ابن عوف (ج١)‏ 55 
(جث) 511 

ابن الغر (ج؟) ثلاه » 112 

لين قارس (ج؟)) حا ام 
(ج0) 11737 2 ١.1‏ 
(ج) حا ١١١‏ © حا هام 
كالم 
(جها حا |١١18‏ © 161 )2 لامه 
؟ كه »2 الام »© لاألان ) هبه ) 
1 
(ج5) 5 2 حا لا » حا 5ا ) 
1256 15 26 1515 )2ه 
151 

ابن فدكي المنقري (ج5) 511 

ابن الفريعة (ج1١)‏ هلا »> 2)1 

ابن الفقيه (ج"؟) حا 1١68‏ 
(ج8) حا لإه؟» حا 2451197 حا 
ا كك الوا 
(ج5) حا 5١6‏ 

ابن قتيبة الدينوري (ج١)‏ حا 4/) 
515 4 حا .”7 78.1 )6 
للف 1ت لطر اح 
(ج؟) حا وهة؟ © ؟كاكقم 
(ج؟) حا كلا١ظ‏ > 135 - 
؟*9) )؛ حا ]؟؟ 2 حا ه25 
7ا!»؟ » حا هوه ب- 501 6 
"6١‏ 2 "الا" © لالم؟؛ 2556 
بخص" 2 5ل 2 5١‏ 02 


-. 


لحل 


1 ه715 2 حا زهلا 6 حا 
جه" © حا .5" _ 5" )2 
زور د ىن ف "رف امزف 
كلا 2 لل" 2 ع"" 2 ...1 
لب 4.959) )1١٠.‏ 6556 158 
حا ١ا؟‏ "1 6 145 )© 
14 2 ه.ه 62 1لاه 

(2) كلا 2 حا 5 : دا 
55 2 حا لا١!‏ 72( ع2 حا 
6 )© حا ؟١؟‏ 6 حا 25١6‏ 
حا 5١1‏ », ##"ا] 2 حا هرهاء 
حا .0ه" )2 حا 89 )2 حا 
51 2 حا 1:47 2 حا 21 
حا ككام 2 حا [11 2 حا 
1 

(ج6) 1١١17‏ 2 حا لّم.؟ © حا 
55١‏ 

لج ١9/0‏ 2 جغ1 11 ,2 
1/ز؟ 2 حا 8" ؛ حاارلا؟ ,» 
حا .لم؛ 2 حا ملمع > حا 
4 2 .5ه )© حأ 255 
حا 6ه" ©2 حا 5514 6 جا 
6# )ا حا .خا 2 حا ؟.للى 
حا :الم 

(ج8) حا ١١8/2 ١١5‏ 4 حا 
11١‏ 2 حا 4."” 6 م0 
ال ل را 2 ال 4 
رق 

(ج3) 45 لال 2 ام 2 كلا 
#ا/ا 2 ه18 2 15 2 لل 
الخرف ب انض ف بان 2 روف 
7968 2 حا لالالا ؛ لاوخ ) 
لاه" » الا ) ؟.1 2 “1» 
1٠‏ © 557 7 555 4 4515 
5597 © 1م25 2511# لاع 
الا؟ ») قلا1 7 .لم )2 ملمىع 
5١5‏ )2 56 6 لاءه ب دطمءه 
هو 2 الام الالامع امع 
١ه‏ 2 لاذه ب لمعه 2 لام 


أبن 


١لاه‏ ) كيه 2 هذه 1656ه 
حا "7١‏ 5452 2 حا 115ل 
خا .16ل 2 ؟أكل »> حا 
"هلا ؛ حا ,كلا ؛ كلا 
الا 2 الال ع لاا ع خالا 
ككلم )2 لاعلم ع هلم > لقم 
اام 2 اكلم 

قدامة (ج6) حا امه 

قرة (جم) 6م 

خردس (ج؟) 16؟ 

القرية (ج5) 1؟ 

قسطنطين (ج5) ١ه‏ 2 1١؟‏ 
قعين (ج١)‏ 111؟ 

القفطي (ج١)‏ حا .14 

لج*؟) حا 1١55‏ ب .لا( 

(جه) حالما 151 © حا 
5858-8541 2 حا 1م8١‏ 
(ج5) حا لابالا 

قميئة (ج1) 15م" 

قيس الرقيات (ج4) 45 
(ج6) حا ؟.؟ 

قيم الجوزية (ج؟) حا 416 
(ج0) © حا لا.١‏ 2 حا 1710© 
حا ١"‏ 2 حا ١1.‏ 2 111 
حا ١ه١‏ »2 حا"ه1١‏ »© حا لان 
لج1) ما١ا‏ 

(ج5) حا لم 

كبشة (ج١)‏ /الم؟ 

كثير (ج١)‏ حا .21 حا /ااا؟ 
حا .كا" 2 حا ال 

(ج؟) ١م‏ ه1ام )2 9ؤوم 
جم ..تة © حا ".هج © ا 
/ا.هة 

(ج؟) حا 5؟ © حا لام 6 حا 
6 5ه »6 حا .28 حا لا 
حا .لم 2 حا 514 262 حا ثآقةه 
57 »2 حا 55 2 حا ."217 حا 
اليل 

(جه) حا 1١‏ ؛ حا "ا 


(ج0) لإالا١‏ 2 558 4 حا 
48 2 حا 5خ؟ 2 حا اغ/ل) 
/7ا4؟ © حا 565 2 ها .لم1 )2 
حا ١ا.ه‏ 

(دل) 156 »© حا م١‏ 
(جذ) ٠١5‏ 2 كاذك حا 11١‏ 
حا 5351 © حا 4لا 2 حا 


72061 
(ج5) حا خم؟|ا » حا 155 , 
...هه )ليما »ع حا ؛ركم 


ابن الكلبي (ج١)‏ حا م1 »؛ لإلا »2 »28٠‏ 


إلى .خ.ء .ا ١١541١4‏ 
17 ل 11 انا 
رك ث ال كك ناو ب ارين 
ولا" » 51١‏ 2158651152 
؟3 2 552؟ 2 6.ه مامه 
16 

1ل ل رت الم فى 
"١‏ 2 كه )2 هال "11١‏ 
65 )2 ك6 1112 

ل2؟) كلا 2 ١7"5 2 1٠.5‏ ع 
كد كروي + رامل ادا 
لاما الها 2 15١5‏ 2 116 
1556) 25.6 6م.5؟؛ 1١6‏ 
275١7‏ 24555 .لاه 11" 
ار ال ا ل لذن 
فرك اشر ا رفك 
ولا" #9 لاا؟ 6 6 70162 
+ ك2 : 1د تلض 
ل يرف ارت رض 
5 2 157 2 15مهع 2 ؟امه 
(ص؟) 11# 2 258 3 2 6م 
٠.5‏ 2 حا)؛)ا 1١10‏ »6 
ملز 82م1ا"”م 2 حا الال , 
حا ه١5‏ ©» حا)؟؟ 2 حا 


م6 )© حا "9ع 7 “9 ) 
حا لإلا» ب 896 © حا 115 
حا 114؟ © 38 1515 2 
؟/ا؟ »> ملاع ع ق97؟ 2 156 
"لان ) لام ) .لام ؟الاة 


0 2 181 
(ج ©6) 206 4خ5- 215560 
هدنك 


ف انك رن ف كن اك 
117 مل كل[ )خلا 2 118 
١190 ١١‏ © حا لا١؟‏ ») 
فقاك اخ بت يفا ب برف 
8؟؟ 05556ء 255 1؟ 
7 2 15 7[ه"؟ 2 ه51 
ل 0 ال ل ل ان 
أ ./5» 5/5 4 4571 /؟ 
000 اك ار كك 
6 2 ..غع 2 5ع ١ع‏ 
51" 2 ملاع 2 .مه ع لإاه 
2[1 كمة لي 2١٠٠لا‏ 
الى 
ج071 /ا؟| © [ه"" )2 امم 
لج8) 5م لمّ.|اء 5هط ‏ لزه[ 
ناس + "ان ف 8ت (لشفوريت 
1 2 766 سالتل؟ 2 مم1 ) 
مذ ».لم ) 5أذه )...5ه 
4 اتات نكل 
(يجث) 17 2 4111 6]؟ 2 1م؟ 
586 56م »4 حا].ه) 
لازم »2عوزأه» [5م)5156م) 
الام ع بوه 6 ثان/ 2 .بيل 

ابن كناسة (ج8) 81٠.‏ 

أبن الكو في (ج8) 1١51‏ 

ابن كيسان (ج1) لا.ه 

ابن لبون (ج0) 31١‏ © .ثلا 

ابن اللتيبة (ج/0) 551 

ابن لسان الحمرة (ج8) ١2005‏ > 1لا 

ابن لهيعة (ج١) ١١7‏ 

ابن ماجه (ج8) 37 


ابن مارية (ج؟) /4117 
(ج6) هلا 

ابن مالك (جم) حا /111' 

ابن المحاور (ج؟) 1315 
رج/) مم حا 1 لء حا 2111 
حاكاره! ‏ و5ولاء حا الملا » 
حا مال/ا؟ ‏ 50/5 © حا لااه ل 
5 ©)حاخله ١ه‏ 
(ج) حا 31١1‏ 

ابن المحدرر (جم) حا 1711 

آبن محر (ج١)‏ 0117 

ابن المخيط (جم) 771 

ابن المرتمع (ج/) 13٠.‏ 

ابن المزرعوقف يج1) ككه 

ابن مزيميا (ج0) 59/41 

ابن مسعود (ججه) #اا” © حا .مه 
(ج/ا) 511 
(جها ؟؟١‏ 14562 2» ككم6» 
الام 2 5كم ‏ الاكه 2 511ه 
115-1196315 » 
شذهد ب "دن لترفدب ل 
(جث) ٠.‏ 

ابن المسيب (ج؟) 87م 
ككف ركان 

ابن المعتز (ج1) 11717 

ابن معيز (ج) 1كل9 

ابن معين (جثم) 1٠١1‏ 

اين مغفل (جه) 158 

ابن مقبل (ج١)‏ حا 517 » 
(جه) 591 © حا 571 2 م16 » 
لج١)‏ 1513 
(جة) 15 >2 5ه 2 4ه05 2 
هف 2 لتر ت برضا 

ابن المقفع (ج١)‏ حالما » حاملا 
(جك6) 1١64‏ 2 5لا 

ابن المكرم (ج؟) حا ١61‏ 

ابن الملك (ي؟) 4 - خم 

ابن المنبوش (جج18) لم 

ابن مناذر (ج1) ١51‏ 


14 


ابن مندلة (ج1) 1ه 

ابن منظور (ج8) ه1؟ 

أبن منية (ج) 41 

أبن التابغة الهذلي (ج8) ثلالا 

ابن نباتة (ج؟) حا .ا 
(ج3) حا .اه 

ابن النديم (ج١)‏ لال > 5م »2 ©1١١4‏ 
6 ؛ ١ه‏ 2 515 
(ج) "111١ 215١‏ 
(ج؟) لالا؟ » 386 
(جه) حا 561 » حا ؟؟ "7 2 
داك 
(ج8) ٠65 » ١١8‏ 2 حالاه١|‏ 
بلجي . ان شك 
لفاك ال كك اراك ةك 
حجالا:ه غ؛ لامه ‏ ممه »6 
هله ) اللا الا 
(لج6) 6ه لالا4 2164 5.25 2 
ا 0 رك 
لت الت لك 
ف ل رت ار ل انق 
555 455797-16 1145 
؟ا* م .م 2 اث /بالراء للاراياة حا 
28 

أبن نصر ج37 //1 

ابن النطاح (ج) 5لا 

ابن النقيب (ج6م) 5114 

ابن توح (ج6) 511 2 .81 

ابن هاشم (ج1) مره 

ابن الهذيل الاسدي (ج36) 51 

ابن هرمة (ح)) ١١61‏ 
لج6) اهم 

ابن هشام (ج١)‏ 89 )2 485-46 . 
148" > حا هه" 2 حا 5" , 
حا هلالا 6ال/ا؟ > حا 1لا؟» 
حا 2195121551 از« 5ع 
5319 3097/62؟ 2 1ه 45.2 ) 
(1) لاقه 


لج؟) حا ؟؟؟ 2 ]ىك ال 
حا . .م ؛ .اه 52 زه غع؟؟ن 
لان 

(ج؟) حالا »؛ حا ١١‏ »؛ حاه 
حا لاه »© حا .1 2 حا لالا» حا 
848--..1 2 حا5.١‏ ع لا.١ا‏ 
حا.١أا2‏ خ<ا1؟١؟55؟1ا2»‏ 
حاه"؟! 2 حا ١4.‏ © حا؟؟؟ 
85 م حا هع 2 حا 1115ا) 
حا لالالا! 9 كلا ء حا لا99؟ © 
حا 4١6‏ )» حا ؟؟؟ 2 5514 ) 
حا 171 4 حا 1م55 

ر(جه) حا )م ؛ حا .1ل ؛ حا 
36١‏ 2 حا لاه 2601 © حا 
.اه ©) حا لاذه »6 حا “57ج »> 
حا 5144 2 حالم)5 > حا 1م" 
(ج١)‏ حا ث2 حا لكالا ب هلاء 
حا ء,لم)» حا 1"؟ 1‏ /إ؟١6‏ حا 
ه5أ] © حا ل؟.! )» حاه.؟ )» 
حا 2595 حا؟؟؟) جا 5115؟) 
حا ؟:؟ »2 حا [ه؟ »2 حا 
مه 2 حا 51# 4 156 )2 
حسلا5"6؟ 2 555 ب ع/ا؟ 
6 2 لإلم؟ © حا 5هللا 6 حا 
لإه" »> حا ككلم 9 لاا )2 
حا 7285)» حا )علم؟ ‏ مم0 )2 
حالام؟ ‏ لم5 2) حا 24.5 
حاه.؛ 2 حالمم.)ء حا ؟؟ 
حا 11 [197» حا ملا مس 
كلا © حا ملم »2 حا ارمع » 
حاا.ءمه؟5.ه2» حاهم.ه »6 
حا لااه حا ؟آهة2) حا لالام ‏ 
5م 4 حا 81م 9 لإلاهن» حا 
5 »© حا ”كيه 8ه © حا 
“امم »© حا الام »> حا إبرهة > 
حا )5.1 المل.5 2 حا /ا51 »)» 
حا 565 ؛ ها ألم" 

(ج7) حا 5515 )» حا.,؟"؟ ) 
حا لاه" 4ه" © حاأةن"” ) 


حا [ة"؟ 2 حا ))1‏ 117 »2 
حا 1ه + حا لاذه 
جما حا كلم )؛ حا ١١ا‏ »2 
حا ١١‏ © حاه8”! : حا١؟١‏ 
حا 11؟ »> حا هلا؟ ؛ جا1ه515؟ 
4551 حا 7815. حا لالاا) 
حا)م؟ ‏ هلم" ١.‏ حالكّه) ٠.‏ 
حا ."6 4 حا الى 2غ 5.م 4 
لام" © وؤ5ة )» حا الاك ء 
5 2 حا 515لا 16ل : حا 
١2‏ 
لعك ثلا 2 .لم2 ١٠157‏ ]ه11 
رح ات ال ل ل 
5152.5 972!ع4 5ع /, 
55 © حجا؟ا؟؟ ا ..5ه8» 
5ه © 4ه © آمه2غ لأمم8) 
للد الأ ١:‏ . . ريشن 
5ن 2 5لا ع1 والا» 
؟كلا 97955 2 6145 915 
ا الل حك 
ملا »© 85لا مهملا ع لاملا 
خملا * ىم 2 لاكلم 2 اكلل» 
46م 

أبن الهيبان (جج6م) 710 

اين واصل ل2؟) حا .1؟ 

أبن الوردي (ج؟) حا 51 ؛ حا مه) 
حا لاه؟ ‏ لم1 

ابن وضاح (ج61) لاكه 

ابن وهب (جج5) حا لا 
ري كت اونا 

ابنة النضر (2عه) كلام 

أبو اثاية القرظي (ج6) 1 

أبو أحمد بن جحش ؛ (ج١) 1١١١‏ 
(جث) ملا 

أنو أحمد الحسن بن عبد الله 
العسكري (ج8) حا باكلا 

ابو أحيحة لج2) عللم 2 لذرعم.ا» 
١١٠5 © ٠٠5‏ 


5 


(حهة) /اعا: © 5565| »4 .5ه »© 
117 
اج1) 5١‏ 51737 172 
احةا) ١7‏ 

ابو اريخا لج١)‏ مم1 

ابو الازهر (ج8) /االا 

ابو أزيهر بن انيس الدوسي (جه) 
.هم 

ابو اسامة جك 181 

انو اسحاق ابراهيم (ج2) حا 5م14" 
رجه) ١اه‏ 
(جها ١1٠٠١‏ 

ايو اسحاق الثيرازي (ج؟) حا 15151 

ابو اسلم (ج١)‏ 57177 

أيو الأسود الدؤلي (ج) 555 
لج لاك 
(جما) 1١86‏ © 
1.١‏ 
(ج5) 17 ؟١1‏ »لما ».5 » 
6 ]6ه © 151-156 © 
55 )2 /ا١"؟‏ 2 /6؟5؟ )هلا » 
165 

أبو الاعور سعيد (ج1) ام 

ابو الاعور السلمي (ج5) 1 
(جم) ك7 
(ج1) نا 

ابو امرىء القيس (ج”؟) "١‏ 

لزبو آمنة (ج5) 911 

أبو أمية بن المغيرة (يج؟) ١٠م‏ 4١مه‏ 
كاله 
(جه) 4 2 6م 
(جة) 0 

أبو اباس النصري (ج١)‏ هلا » 
61م 

أبو ابلاف بن حيو (ج؟) 181 5016 

أبو أبوب خالد ان زيد (ج1) .لاه 
(ج4) 17( 
(جهة) 1١7‏ 


1١51١ لاما‎ 


"٠ 


رج/) 1617 
(ج6) لاذه 

ابو آبوب المديني رج قينا 

لابو باهلة (جج1) 1.54 

أو بجاد (ج1) 8.75 

أبو بجير (ج5) 1531 

أبو بحر سقيان بن العاصي (ج5) 
104 

ابو البختري (ج١) ١١5‏ © 9م" 
(جة) 8" 

ابو براء بن مالك بن جعقر (ج) 
زفذا 

أبو اليراء عامر (ج؟) 7م15 
(ج؟) 86 2 كهع »4 ل9؟؟ > 
16١‏ 
(جه) 1١16‏ 2 3”15 5175 )2 
1“خ58 علخ .55 11652 

أبو بردة (ج6) 755 6 11" 

ابو برزة الاسلمي (ج؟) 51 
(ج1) 714 
لج5) ١الا‏ 

ابو بصير (ج5) 517 > حا /؟١‏ 
(ج/) 15531 
(ج6) مل »2 مم 

ابو' بطن (ج؟) 1”؟ 

أبو بكر بن دريد (ج85) .51 

ابو بكر بن كلاب (ج١)‏ 1.53 
لك1ة كرف 
(ج؟) آلاه »> ”ا4مه3 

ابو بكر أحمد بن محمد الجراح 
0-5 ل 

ابو بكر الانياري (ج١1)‏ حا رك" 6ه حا 
إلى 
(ج"؟) حا ١65‏ »© حا 585 2 
حا 14؟؟ 7 5128 4 حا ه"07) 
(جه) حا 361 2 4م 
(ج6) حا لاهم؟ 
(جم) لامه ‏ ممه 


(ج6) حا هلا 85 782 مه 
6 )2 4 1957) 2 م1 © حا 
65--1ه-566ه0)»؛لمم2 ١51‏ 
6ت الت الال فى لكر 
6.5 ال.” 2 1(" 2 م 
١‏ 2 65ل" ).1 552؟») 
/ا.ه > بايا 

ابو بكر الصديق لج١1) 1١1١5‏ ١م51‏ 
لمالا » 5.١‏ © 1.6 
لع؟) ”7م١1‏ > لماه 
لج ؟) “الا 116 © ممه [1ه6 
254١ 2 1.652 ١.65) 55‏ 
/الا١٠ ١/8‏ 2 علما 2 1١55‏ 
6154 .5.2 215.21 9١؟‏ 
؟1؟؟ ”57 2590 23115 
© الن ب ل الات اا 
16 2 ك2" 4 /7ا؟؟ 2 الىة »> 
".هج ) للإأه 2 حا اكه 
لج0) لم١‏ »2 158 2 2/6١‏ 
258 2 كله > 145ه” 
ل ا ا اي كت 
١1# 2) ٠‏ 3552( 2م 
7173 4 الا» ه/ال؟ا) 15+ 
11 ) لّزه 2 .5ه 2 إكم) 
لاه )2 .لا > .إلا 
ل2/) 1١5 2 ١17/ 2 ١‏ »2 
١١"عا‏ 2 6ك” 2 لملا علم.عء 
51 1:55 © 3ه )...هم 
اه 
(ج) 617 2 15561١15١‏ سه 
7ا؟١‏ 2 175 2 5ه 2 ناما 
.#9 > كال 2 للم ىت" 
#.؟ © "7؟؟ 2 556 4 لا.ءه 
كاي © الاي ل اا 2 ثرت 
5 26 550 4 لاءلا ؛ .هللاء 
كملا 9 لاملا » غك[ © وبرلا 
لاملا 9/841 
6 16 »2 لما ؛ م66 » 
1 فى ترف ف كارش وفنا 


86ل!ا؟ 2 1ك لك 81م 
امه 6)2مالا ») املاء لإملم» 
لكمء لإالام 2 لل ؛ لأخم) 
1.6 

أبو بكر الصولي (ج١)‏ حا ١١‏ 

أبو بكر العبدي (ج8) ١.؟‏ 

ابو بكر الواسطي (ج8) حا 1.» 

أبو بكرة (ج8) 35م لاذه 

ابو البلاد (ج1) ١؟؟‏ 

ابو بوت (ج؟) 138 

ابو السيداء الرباحي (ج1) 117 

ابو تمام (2؟) حا 1١66‏ 2 حا لالم؟ 
(جه6) حا م1 
لج١)‏ .لاه 
لجخا 615( 2 لل14؟ 2 211 
6 111 

ابو تعلبة الخشتي (ج)) 111 

ابو ثور (ج)) 181 

ابو جابر (ج07) 6255 

أبو حبر (ج؟) 558 »2 ل/ا3غ 111 
(ج0) 1١17‏ 2 8م 

ابو جبيلة الفساني (ج؟) 111 
(ج)) 136 سا ]ما 
لج) اه 1١أآم‏ 
(جة) اكلا 

أبو ححيفة (عج) 7117 

أبنو الجدعاء (جهة) ا 

أبو جراب (ج/) ٠١84‏ 

ابو الجراح (ج1) 511 

ابو جعفر بن حبيب النسابة (ج6) 
اق 

أبو حعقر أحمد بن محيد (ج1) 
لا.ه الّ.ءه >2 إزأهم 4ع “اه 
وكه 

أبو جمفر الرؤاسي (ج5) 11١7‏ 

ابو جعفر محمد (ج6) حا امه 
(ج3) 7.1 

أبو حعفر النصور مج امكل 0 ذل 
؟5.هة 


1 


(ج؟) 1117 
(جه) 5١‏ 6ماه 
رع حا لالم » 56ه »© ؟كآلا 
رج ة) "١6‏ 2 5 

ابو جععر التحاس (ج١)‏ 8 
(جكا ١٠ه‏ 

أبو حندب الهذلي ل2؟) 6.٠‏ 
(ج١) 11١‏ 
53 نز . تفند 

ابو جهل بن هثام (ج؟) لا؟ 1556© 
يي ل لت تاذلا 
(جه) 58 > 86 ء للا 
رجت الى > 5117 2 .لا 
0/2 45 4 55845518 1م516 
1 
زج 544 5.2.4 2 5]5م2 
.للا 
(ج6) ؟الا » ؟6للا ‏ هالا 

ابو جهم بن حنيفة (جه) .57 
35١‏ :اكه 
(ج6) //ا؟ 

ابو حاتم احمد بن حمدان الرازي 
(ج8) حاا6ة"؟ 2 25.2156 
0 7 تنظ 2 رض 2 رز73 نق 
5 © 755 

ابو الحارث بن علقمة (ج؟) 111 

أبو حارتة بنعلقمة (732) ..45 لزاه 
لحك لاله 

ابو حارثة بن عمرو (ج5) 571 

آبو حازم (ج8) كه 

أبو حاحب (ج1) 7.١-٠.٠‏ »6 
17م 

ابو حجر التعمان (ج؟) 155 © 1660 

ابو حذيفة (2ج6) حا ١15‏ 
(ج4) ١1١5‏ 

ابو حرب بن آبي الاسود (ج5) 21١‏ 
5 2 155 


نف 


ابو الحسن سعيد (ج8) 51 ٠‏ 
لج١1) ١١‏ 
لج 11 

ابو الحسسين (ج1١)‏ مكمه > ملا1 

ابو الحصين لج؟) اا 
(ج١)‏ لاه 

ابو حفص (ج6) 11 

ابو الحميق لج ) 511 

ابو الحكم بن هشام (ج7) 111 

ابو حمزد الضبي (جه) حا 114 

ابو حنسس (ج؟) 161 
رج؟) ا ا 
(جه) 85 2 5ه" 

ابو حنظلة (ج؟) ١١١‏ 

ابو حئيقة الدينوري (ج١)‏ حا ١1١‏ 
لج 1 )2 لاما 2 اما سه 
/الم!١‏ 4 ١‏ غ2 1.ه 2 هاه 
(ج1) 11٠١‏ 
لجل/ا) ا » حا 4ه 
(ج6) 118 
لج1) /7مغ48ا 
(جه) 111 

ابو حيان الاند لسي (ج5) حا 6/1 
(ج١)‏ حاخ؟؟ > ١‏ "9؟ ) 
حا 5117 
كك خرف 

ابو حبة (ج)) ١1ه‏ 
(ج6) مكلا 

ابو حيوة (جم) هلاه 

أبو خالف (ج3) 117 

ابو خراض الهذلي (ج١)‏ .م 
(ج) ا ل برك 
415 165 2 اثلا الالم سه 
ام 

ابو خزاعة (ج١)‏ ..2 
(ج6) 8لا 


ابو الخصيب لج1) لممكه 

ابو الخطاب الاخفئش على ”57 

ابو خلف الجمحي (ج)) /م 

ابو خليفة (ج1) 111 

ابو خيبري (ج5) 16م 

ابو دجانة (ج0) 111 

ابو الدرداء (ج5) هن 

ابو الدقيئى الاعراني (ح١)‏ 03 

أبو دلف (حل/) /177؟ 

ابو دواد الايادي (ح1) حالم.” © 
6 
(ج؟) اك 1لا 
لج؟) 1501 
119 لفت ب يمف تت نا 
(ج6) 118 
عت حا 251 .23155216 
نك 
(عث) ه77 2 كك لاكاء ل/اااء 
11١12 16‏ 2 1784 2 لم16 )2 
ار الا ل ل ا ل 
6 )2 لنرا) )2 الأه) الا ع 
ا لا ل ل 7 ل 
.م 

أبو الدبال لج1) ءلاه ب الام 

ابو الدظم (ج١)‏ 1.5 

ابو ذؤيب (ج١)‏ حا 7815 
(جا)حا اه (حج؛)حا 11١‏ 
(جه) 1117 (ج1) ما 
(/) حا 1218 
(عجخا ١١١‏ 2ه 2 لالا؟ » 
/اللى؟ 2 01" 
0 يفف _رذيات رفت فنا 
/االا 2 "5١‏ 2 560”؟ 2 ي111)» 
11خ 52م )2 الام الله 
ايل 

ابو ذر بن محمد بن مسعود (ج1) 
حا لا). 

ابو ذر عبد بن أحمد الهروي (جم 


41 
ابو ذر الغماري (ج١1)‏ 581 - 181 
(ي) .5ه © ١لا"‏ 
لجه) /لى 
جك 15751565 2 .لا 
كذ فيا ف برض © الرشد نل 
كن 
لجخا كت لأماء 155؛ لكل 
لت 31 
جك 151 2 1184 
ابو ذكوان (ج86) 5.١1‏ 
ابو زمعة (ج5) 175 
ايو الذيال (ج6) .٠/ا/ا‏ » مايهلا 
أبو رائشة الحوثري (ح؟) 116 
ابو راشد (ح1) 711 
ابو رافع اليهودي ل12) 5195م 6 
.لاه 
(جلا) 56١‏ 6 اكه 
لحا 51١6‏ 
ابو الرئيس التهشلي (ج6) .117 
ابو ألربيع الكلاعي (ج1) ؟.لا 
أبو ربيعة بن ذهل (ج7) 1١58‏ 
لج؟) 48٠١‏ 
لج1) الا 
ابو رجاء العطاردي (ج1) 766 
ابو رغال (ج١)‏ مل »؛ لالا"؟ 6 51.؟ 
(ج؟) حا اه كاه 
(ج1) 16.27١4‏ 2 115 
(ج0) ١1١‏ 
(ج6) 46 
[ف نف رقنا 
ب كن 
ابو رقية الداري (جم) حا 8/ا؟ 
ابو رهم بن عبد العزرى (ج؟5) 48٠‏ 
ابو الروم بن عبد شرحييل (ج) 
١14‏ 
ابو ربة (ج8) حا م75 »؛ حا هلالا ب 
لالا/ا » حا .ملا ©» حا ؟ولا 
ابو زبيد الطائي (ج؟) 5٠١‏ 


نا 


(جه) 5لا١‏ 
بعك مكمه - 1.5 
لجا 14 

ابو الزعراء (ج1) ١5175‏ 

ابو الزعفران (جه) ١91‏ 

ابو زمعة (ج"؟) 51م 
(ج١)‏ /االا 

ابو الزناد (ج5) 571 

ابو زهمول (ح؟) 148 

ابو زهير (ج5) ١١5‏ 

ابو زياد الكلابي (2؟) 758 © 
هن؟ 

أبو زيد (ج؟) 75٠.‏ © اله 
لج؟) لا.؟ ٠»‏ كمه 
رجه *لالا »> اع 4 50م »ع 
151١15‏ 
لجكا) ملاء 2511 65417 511 
.”اع 6068 6 حا .اه 

ابو ريد القرشي (ج4) 555 4 ١1.؟‏ 

ابو زيد حرملة بن المندر (ج1) 91م 
© .جلثم 

ابو زيد محمد بن ابي الخطاب (ج1) 
ان 

ابو زيد النحوي (ج1) 545" 

ابو ازيهر (ج8) 97١7‏ 

ابو سبرة (ج]) 156 

ابو سريرة (ج8) 837 

ابو السعود نعتا كرف 

المرزيان السيرافي 0 حا ١.‏ © 
حا 606" 2 حا لإلمع 
(جلم) ١31/‏ 
(ج3ة) 6؟ > حاحم؟ حا 11؟» 
حا 111 

ابو سعيد الخدري (2) ثلالا 

أبو سعيد بن عمرو (ج6) 7ه 
(جه) ككخه 
(ج 6) لإا 2 الل 6 كاخل > 
44 


اننا 


311 


ابو سعيان (ج7) 58 - 55 4 1/1 : 
2144558-11 ؟. 


5 :. 5م؟ 2 ١أموع‏ .ع الى ٠.‏ 
لالم . حا 1.هء2 ب1أكتك باكلا 
7/4 


(جلا) 1؟؟ 6 155١-55.‏ ه 
535972556055 5151 
١‏ لإا.” لماتء /1 » 
لدي ب لظ ارش الك 
:51 هم كه" 2 1.7 
١‏ 135.0 .15 : هلاه 
لجا ١.١‏ 

آبو سقيان بنامية (6) 21.54 57١‏ 
6 + 15م 4 ث5 4 رت" 
0-3 تن 
لجا 1١1١8 1١1‏ 1552 » 
1 

ابو سفيان بن الحارث (جه) لاا 
14 
لج١)‏ 511 
(جخا “املا 2 2.5 2 316 
اجة) 1١1‏ 5152 4 أل1ا2 
.384 -؟7 1١‏ 2 456 لالزه 
4 2 051-361 .الا 
١لا‏ »ع لالالا # الا 17 2 
كم ١‏ اكلم 

ابو سفيان بن حرب (ج)) [١١‏ © 
”ا )"3 4 5م24 41١.65‏ 115. 
15 ه2١١‏ )مهاه ؟ؤأا: 
ل اا 2 ار لح ورقيينا 
(ج ©)1.ه؟ © الا.؛ © آ.مه 
ك.مه .25.5 /ام5” 2 عه" 
ج60 1١117‏ 
لجخا 17.١ 2 1١1‏ 2 كملاب 
.ا 
(ج3) كهء لاالا 

أبو سفيان صخر (ج)) ١٠1اس‏ 
11 

ابو السكون (ج؟7) 81؟ 


سلمى (ح0) موأ 2 51.١‏ 
جم |٠‏ د8اقه 
(ج1) 4١‏ 17 

سلمة بن عبد الاسد المخزومي 
رج؟) 117 
رج/) لا737 

سلمة موسى ين اسماعيتل 
رج1) ١ع‏ م لاك 

سماك الاسدى (ج6) م88 

سوادة اح؟3) 15 

سيارة (ج١)‏ .1 
رجه) 1ه 
(ج١)‏ 11 
رج ..ه »© كثلالا 

شراحيل سميفع (ج6) 1١4871‏ 
ما 

الشعثاء (ج8م) 107 

شفقل )١12(‏ 11م 

شمر الأكبر (ج١)‏ 451 

ثمر جبلة (ج؟) .15.6 >2 61.01 
4 4 451 15] 

شمر بن الحارث (ج؟) 6 > 
114 

ثمر عمرو بن جيلة جم 
115 

الشيص (ج3) 1 

صالح مغمز (جج١)‏ حاكًًم »ه 
517 
(ج1) 115 
(عا) ا 2 055 5 لان 

صحر الهذلي اج/) 00 

صعصعة بن زيد (ج1) 17لا 
5 م //م 2 5'هلا 2 ملا 
اللا 

القباب (ابو الضبيب) (ج) 
رض 

ضمره (ج؟) 18١‏ 

(ج6) 1 


صفقم 


ابو طالب (ج١)‏ آم 
رج؟) 107 
رجا 51 - [خ8-4م 1١١‏ 
را ري الأيكنا 
اج م) لام 4 ١81‏ : /117! * 
ل ال ل ةا 
لج مك ؟- 1.6 
ل/ا) .ا > كلظ ث رفخرا 
اهما هم" : 5٠6١‏ 24 55[ : 
ْم 
اج 8 )ل ا عم"؟ © 3116 
سلا ء .لا ع 715 2 56م 
ابو طاهر جلما ١١4‏ 
أبو الطعيل (ج١)‏ لرونا 
ككف 41 
ابو طلحة الأنصاري (ج١) ].١‏ * 
رجا /اكم 
ابو الطمحان القيني (حنظلة بن 
الشرفي) (ج1١)‏ إونضنا 
اج”3) ل 
اج 1) 1605 
(جم) حا .آم 
جا .ا 4 .5 4 هه » 
5 4 بلالا 
(ج1) أ 2 ترف - اسن ف 
5.17 غ211 545 (ه1 6 
.الا ككثلاء 1.5 
ابو الطيب اللفئوي (جة) حا ..1 
ابو الطيب المتبني (جهما 518 © 
اج31ا) قرف 
أبو طيبة (جلا) 856ه 
أبو ظييان الازدي (ج1) هما 
ابو العاص (ج5) لاه!ا ؛ ماه 
اجهة) 184 
لج 114 
(ج/7) 2 دكن 
جم 14" 
(ج1) .ما 6 711 


1". 


ابو العالية الانطاكي (يج8) ١.5‏ 

أبو عامر بن صيفي (ج6) 608 © 
1 

أبو عامر الاوسي (12) 132 
(ج؟) 57 
(ج 6 .55 2 155 2 لالم 2 
كن 

ابو العياس ثعلب (ج١)‏ حا 5م75 ب 
*38 2 1515 
كتف بمففا 
(ج؟) حا ١51‏ 
(ج4) كذ )2 556 2 1م 
لجك) لاما »6 ؟4| »2 مه5 » 
الح بت ار ربكا 
الى ار ل لتر فى الا 
كت ران 

ابو عبد الله بن الفضل (ج؟5) 5117 
دل/) حا ممه 

ابو عبد الله بن مقلة (ج١)‏ م؟ © 
5155 

أبو عبد الله الحسين (ج6) ؟1 

ابو عبد الله محمد بن ماد الاغرابي 
(ج01 51 »2 حا 4 | 
(ج3) "١.1١‏ 

أبو عبد الله المصعب (ج١)‏ حاا/؟ 
307 

ابو عبد الله نفطويه (ج1) حا لاه 

ابو عبد الله اليزيدي (ج5) 41١‏ 

ابو عبس بن كثير (ج8) 1١١5‏ 

ابو عبس الانصاري (ج8) 115 © 
ل 

أبو عبيد (ج؟) 511 
(ج؟7) حا . .؟ 
:4 تفي دف ب ادن 
(ج6) 51٠١‏ 
(ج/) حا .534 
جم "6٠١‏ 6.2.6 2 5.1 
311 
(6) تل" 


ف 


ابو عبيده بن الجراح (ي؟) 7/5 »2 
1 ©)لى؟؟ 7 1:55 6 1117 
(ج)) /ا؟ © هلما 2 لإ5١ا‏ »> 
05 12 2 65" 2 الاه » 
وف ث2 ١"‏ 
(جه) حا 1٠5١‏ ) ل8ه١‏ 
(جخا 1١35952 ١؟8 21١5‏ :6 
ه5١‏ »2 الام ©» .55 »2 "لامرلا 
ج6) © لا" 2 9م © 1م286 
2٠6‏ 115 13552 -الاكا )2 
ك1 الا/ا١!‏ 2 ؟؟؟ 2 11 
4٠.‏ )ا لرخ؟ 2 5ؤ؟ 12112؟1؟ 
+. »ا حانز5"# 2 75س 
دهع 6 .95 4 5 ١482‏ 
؟'.؟ 4ه © .هه © 56.ه 
.أه ) !5ه » 5ه )© .1ه 
1 6ك5مم © واه © لإااره 
6.5 © متخ © ه556 2 لاك 
وناب 25841 لمك لأف 
ثلا 61لا 

أبو عبيدة معمر بن المثني التيمي 
(ج١1)‏ 18 > حا ك8 ) 856 هب 
٠٠‏ »© حا | 
(ج 18109" 2 555 2 لاع 
6 6 16" 
(ج؟) لم1 
(جه) 5.5 © "41١‏ : 69" * 
للا © كللا © 115 

(ج 6) حا 1١١.‏ 2 #9كمه ع 
حا >" 

(ج/) ؟١‏ »© 156 © حا 
17 

(عها /م14 © ؟9"5" 2 .6 
١/2 45‏ 18-7 

أبو العتاهية لج١)‏ حا كك ) 
لج6) امه 

أبو عتبة (ج؟) 16١ © 1١١‏ 

ابو عثمان سعيد (ج1) 515 © [ؤل؟ا 

أبو عدنان (ج1) 1١5‏ 


ابو عرار (ج1) 5816 
ابو عروة بن مسعود (ج؛) 486 
أبيو عزة عمرو بن عيد الله الجمحي 
(ج؟) 51 
(ج4) ١.؟‏ 
(ج0) 1١1‏ كع ككة 
0 لا السندي (ج1) ١؟؟‏ 
ابو عفك (ج1) ١ه‏ 
أبو عقيل مسعود (ج©) /01 
ابو عكرمة الضبي (جه) /الال؟ » 


ككل لكر 2 ب كن 

ابو العلاء المعري (ج؟) 1871 5116 
جه) ١١١‏ 
(ج7) 3٠6١١‏ 6 121 2 لالالاب 
1112 
(ج6م) ا 2 لالاه )2 إيكم © 
فلن 


فى برت يرف ى يلال بلقنا 
لإلمما 2 ه.؟ 2 5(”؟ 6 117 
ه51 2 550 4 11 لا؟ 
هلالا 2 كلى؟ 2 )...1 2 ١م21‏ 
وهع )2 لا" ©» .5غ © 5ه 
3د اك . للدت شن 
48 )2 "الم »2 اعلم » موم 

ابو علي الفارسي (ج1) 81 

أبو على لغدة الأصفهاني (حج8) 
3 

ابو عليم (ج١)‏ 62.6 

أبو عمار الوائلي (ج؟) ه؟ 

أبو عمرة (ج0) 11 
(ج4) 1117 

أبو عمرو بن أمية (ج؟) ١ه‏ 

ابو عمرو بن حريث العذري (ج6) 
ع:.؟ © (ه؟ 1١76‏ 

ابو عمرو بن ربيعة (يج2) 5.5 »© 
(ج4) 1847 

آبو عمرو بن العلاء (ج١1)‏ م" -ة3ة3 
.5 


(ج؟) الام 
د تلط ف لد نندكد 
أظذد د اد ب اليفك 1525 
هالا > لالالا 
بجت ؟؟ 2 غ58 2 81 14 
مق 4ه 6اه ‏ لام ع وم 
1111١‏ وها( 
ه/ا١‏ 2 9.4 2ه.؟ ٠.‏ ١.؟"”"‏ 
قت برف © لورفا اناك 
ال ف ات رف لك 
الا 1 ل ريف افر 
17 نات 1ك 
هذ" ع .1.2 52:. "!.151» 
لا.ع »2 51# 656065554 سه 
.هه © 5١ه‏ 2 لالاه 6 1ه 
مزه »> لا8ه ) ك5 ) آكتث 
حا !“لا » مملم » ذخكم )» 
*لإلم » 4.١‏ 

أبو عمرو بندار الكرخي (ج1) 1.؟ 

أبو عمرو الشيباني (ج١)‏ 51 
(ج5) حا 156 2 8101 
(جما 11م 
1 اح . اطفاك لفك 
6لا م 2 6©6أه”3 ) 
ل ل ا 
4 

أبو عمير بن الحباب السلمى (ج1) 
.6 

أبو عميرة عصمة بن وهب (ج2) ١/ا؟‏ 

ابو غنيش. (ج1) 241 
الشهرستاني (ح81) ١١‏ 

ابو الفداء (ج1) للا( » حا 6١ا87‏ ) 
حا /ا١1؟‏ 
(ج"؟) 51 ؛ حا 109 » حا 111 
1870 و حا 175 حاهلا؟ »2 حا 
ل 1 لف لي 5 
؟قنا 
(ج؟) حا .4 6 حا 5/1 » حا 


57 


158 2:2 جا 1129 »2 حا .مع )ع 
حا ؟هع : حا مهمع © حالاهع 
6ه214 2115 حا لال/اع؟» حا 
١خ‏ غ2 حام1: 355 . حا 
همه ١.ه:؛‏ حجام.هة 

لا.ه؛ حا ؟١إم:؛‏ حا 4١[ه؛‏ حا 
٠ه‏ ©» حامكاأه 55؟ن: حا 
الآاهة كم 
(جه) حا 1ه : حا 11؟ 
(ج6) حا ملا : حا .م : حا 
لام لماه : حا .5ه هه حا 
0015 

ابو فراس (ج١)‏ 5417 


هكف تكن 

ابو الفرج الاصيهانى (ج؟) 516 > 
555 4 6؟ ب/ا؟ 6 27 
(جه) /111 © 1117 
لح١)‏ 05 
زج 6 554 7.214 4 لاملا) 
كا 1552 2 كلا : الالاء 


هلالا » كلا/ا ؛ كلا 2 لاولم )»2 
الام )2 لمكم 


ابو قضل (ج؟) /ا/ا1 

ابو فقعس (ج1) 31586 

ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق 
(ج؟) حا 541 
(جث) 17.؟ 

آبو قبيس (ح)) له 431 لالم : ١١4‏ 

ا 7 0 ان 

7 
(ج/0 217 
(ج1) ؟م” 

ابو قتادة بن ربعي (ج6) ١8‏ 

ابو قترة (ج5) هالا 

ابو قحافة (ج6) 2314 1.5 

ابو قحطان (ج١)‏ حا 11؟ 

ابو القرئع اليهودي (ج1) 9/81 


يل 


ابو قردودة رحه) 7/0 » لالا 
(ج6) 34 

ابو قلابه الهذلي (ج5) ١68‏ 

ابو قلادة الهذني (ج5) 11١‏ 

أو قيس بن الاسلت (ج؟)) /191 » 
(ججه) ال 2 اده 
(ج6) ه218 ه26 ١5الاء‏ ”كلا 
- 70 : كلا ء ملالا 

ابو قيس بن رفاعة (ج1) 01١‏ 
لج “لال > املا 

ابو قيس بن صرمة (ج١1)‏ ؟؟ 6 ١84‏ 
جه ١1١‏ 
(ج6) 14ك 2 111 

ابو قيس بن عيد مناف (يجه) 88 
(ج )ا 1١151١2 1١١97 6> 1١١١‏ »© 
لف كك 

ابو قيس اليهودى (ج6) هلا 

ابو كبشة (ج97) 205 
(ج6) لمك 25٠.‏ 

ابو كبير الهذلي (ج)) هلاه 
(ج6) 4١‏ 35552 2 41" 

ابو كرب بن جبلة (ج؟) /651” 
لج؟) 1١784 >1١‏ 552 
اك اذو 

ابو كرب بن حسان (ج5) اه 
(ج3) ١كلا‏ 

ابو كرب بن ملكي (جج١)‏ 65.5 6.ه 
/62 

ابو كرب ابهر (ج؟) 6117 

ابو كرب احرس (ج؟) 7.1 916لا » 
4 كم 
(ج6) 6< 

ابو كرب أسعد (ج؟) 516 - 56 »2 
1561م )كلم )2 عه 
ل يرك ل را ل 5 
ولاه ؛ لالاه ‏ لاه © 1ه 
سن ون 
(ج؟) ١7/6‏ 
لج .م 


ابو كرب أصحح (ج؟) 11٠١‏ 

ابو كرب ربيعة بن الحرث (ج5) 511 
نضا 

ابوكرب المنذر بنالحارث (ج3) 111 

ابو الكناس الكندي (ج١)‏ 7/1 

ابو تؤلؤة (ج3) 8.1١ 411١١‏ 

ابو لوم تقيف (ج]) ١2.‏ 

ابو لبيد بن عبدة بن جاير (ج1) /511 

ابو لهب (ج)) 4١١541١١‏ لااهم 
لجه) ل" +6 1151 
ج61 115-1515 
(ج/7) ؟'3؟ 6 155 4 2116 
1م 
(ج3) 135 

ابو مالك عمرو بن كركرة (ج١)‏ 2.0 
(ج”3) كلا١1‏ 
(ج5) 5١5‏ ©16اه 
(ج0 151 > الاك ١‏ 1516 )2 
٠٠.5‏ م.4 

أبو مححن الثفقي (ج5) 5ل 6 إره 
نكن أن 
(ج3) املاع مكلا اكلا 

ابو ملحم (ج8) 511 

أبو محمد بن مفور (جة) 11 

أبو محمد ابت بن نايت رجت حا 
67 55562 26 551 امه 

ابو محمد جناد بن واصل الكو في 

11 )١حل‎ 

أبو محمد عبدالله بن جعمفر (ج8) 
إاوه 

ابو محجيد القاسم الانباري (ج) 
الكل 
١15‏ 
(ج5) 165 
(ج8) حا م.م 

ابو مرة بن ذي يرن (ج5) 487) 

أبو مرة الفياض ذا يزن ج77 .6262 


207١‏ 1ه 
رج؟) ما 
أبو مرة معد يكرب بن أبى مرة اج؟) 
14 
أبو مرحب (يجه) 71177 > الال 
ابو المرقال الزفيان (ج1) .1 
ابو مروان النحوي (ح1) 2511 1114 
ابو المرلق (ج؟) 17م 
ابو مطر الحضرمي (ج1) /االا 
ابو معن (ج8) 117.١‏ 
ابو الممشعر (ج:) ١15‏ 
أبو مكعب لج 15م 
أبو مليل (مليك) (جه) /11؟ 
(ج1) على ؛ ثم 
رج5) 151 5112 
ابو منصور (ج6) ١171‏ 
ابو المنهال (جم) 51٠١‏ 
ابو المهدي (ج1) "١‏ 
ابو المموش الامسدي (ج1) 1117 
أبو مهوش القفعسى جما اانا 
ابو موسى بن نصير (ج) ©1١٠١‏ 
؟ 1 
ابو مومى الأشعري (ج؟) 1١51‏ »© 
51550155 
(ج2) 5أ 5 6.ه 
(ج/7) ١ه‏ 
(حلهما ١17.١‏ » 716 
(ج3 > ل 1٠١‏ 2 1 ؛ الاء 
رت ا 0 
55" 2 5" 4 .ملم 
أبو موبهية (ج/) 5ه 
آبو ميسرة جم 1517 
ابو نافع الازرق لكا لا 
أبو النجم (لج6) االا 
(ج3) 1١١١‏ 262 هملا١١‏ 5.2 
ابو نجيد (ج86) 6لا 
(ج35) ملل 
ابو نخيلة (ج1) هلا١‏ 


1 


ابو نصر الحتيصي (ج8) ذا 

ابو نصر محمد ين عبدالله اليهري 
اج١)‏ ١55ت-الا؟4:45”٠»‏ 
ذن 
لح 3 حا ؟/؟ 
جلما 555 

ابو النضر محمد بن الائب ج١1)‏ 
حا لالم 
جك ه14 

أبو تهشل ١جه)‏ وذذن 

أبو نواس لج١ا)..ه‏ 
لج 137 
(ج1) 5160 
3١‏ مك :هل ١84111‏ 
زدينا 

آبو هالة ىل ريف 

ابو هرم بن متان (ج؟) 111 

آبو هريرة (ج1) 1مك 
(ج5) ١١؟‏ 
(جه) ١١117‏ 
جك اللا » مه 7 1مم 
(ح/ا) 1١4‏ )2 حا 501 2 كر 
1.4 2 1 
لح 6 1.35 1916 42 مم2 
ككمه _الاكه »> 651.1 1151ل 
:30 
لعجت 1 عم 

ابو هلال العسكري (ج5) حا ه48 
(جم) حا ؟؟؟ 2 حا 1ه" )2 حا 
0" وحااره# )2 جا .2551 حا 
اا مها أ لال 
عا كلا > حا “ثلا ء حا .ملا 
املا 
رج حا (.45) لام» إلاء كلم 
ايت افرف ف الت رزؤشات 
4ع ع كلم] ) ملام )» علم) 

ابو هند (ج)) 116 

ابو الهياج الاسدي (جه) حا 155 


3” 


أبو الهيثم بن التيهان (ج؟) ١1١17‏ 
ج87 51 

ابو واقد (ج؟) 38/1 

ابو وداعة (ج؟) 5ه 
(جهة) 84 14م 
9/2 5517 4 ..ه 

ابو الوليد (ج1) ١١١‏ 
لج 131 
(ج6) مالا 

أبو وهب (ج؟) 831٠.‏ 
(ج6) 157 

ابو ياسر النضيري (ج31ا) 45ل/اء 7/81 

أبو يتأ (ج1) 9 

أبو بشع (ج1) 1.7 

أبو يزيد (ج6) 111 

أبو اليسر (ج؟) ١١١‏ 

أبو تعفر بن علقمة بن مالك (ج؟) 
1١82211‏ 72."” 2 25.65 
وت ل ف ليرا 

أبو يعقوب (ج1) 8/1 > 541١‏ 

أبو يعلى الحتبلي (ج/7) حا 64651 حا 
/إ5؟ -5؟.ه 

ابو اليقظان النسابة (12) 1١1١6‏ 
لج؟) هكم 
(ج8) كملا 

أبو تكسوم (ج؟) 9ل8؟ > 2511 ؟أه 
6 6ه ١1آه‏ 
لج؟) "امآ 
(ج6) 4 ) 2117 1 

أبو توسف (جه) حاع.” ه72 )2 
(ج1١1)‏ 6117 

5٠. )١ج( أبولودورس‎ 

أبي بن خلف (ج) 1/1/7 
(جه) ل" 2 ؟.ه 6 “1117 
(ج6) 1151 2 ١1‏ 
(ج/) ١١1‏ © ممه 

ابي بن كعب بن قيس (ج7) 18٠.‏ 
لج؟) 186 © لا5؟ 
(ج1) 14 


ج48١1‏ 22.؟ط1أكزره 
86-1 ).كلض ءع عون 
581 12م اعلهامعلم.+ي 
الابياري (ج١)‏ حا موب 
(ج؟) حا 45 
ابيتارج١)‏ 9+ 
أبيداع (ج١)‏ 411 © 8م 
ابيدع ذولحيان (ابيدع) (ج١)‏ 111 
أبيدع ريام (اب بدع) (2) لا3 )2 
٠‏ 2 ؟.| 4)ه؟| 
أبير (ج١)‏ جره 
لج6) لاه؟ 
الابيض ين حمال (ج؟) 8ه 
(ج/0 /ا15 ء اه 
لج 2.4 
أبيل العربي (ج١)‏ 176+ 
(ج١)‏ حا 11 
ابيمايل (ج1) 676 
ابيه (ج١1)‏ 11+ 
قن 
ابيون (ج1) 116 
الاتغم (ج1) الم 
أنيد لجاالل.ع 
(ج؟) ؟.ه 
أثال بن حجر (ج5) 7581 © 6.07 
اثال بن لجيم (ج؟) 511 
أثال بن النعمان الحنفي (ج1) 11 
اثال الملك (ج؟) 115 
اثناسيوس (ج؟) 1.3 
أثنياوس رج ىر 
أثينودورس (ج؟) 16 © 6م64 .1 
(ج) 1" 
اثينيوس (ج45 14 ١9١‏ 
اجأ (ج؟) 115 
أجبر (ج١1)‏ 1.6 
الأجبول (ج1) 1م 
الاجدع بن مالك (ي؟) 4148 


الاجرد(الاحرد)(ج6) 535 
أجرم هنعم بن سخمان (ج1) 1115 
أجلة (ج1) 013 
الاجلح الدهري (ج12) 6لا ء اا 
الاحدر (ج؟) حا 416 
الآحدي (جم) م 
احرار بهبأر لج5) /151- لم1١‏ 
احسان عباس (ج؟) حا 11" 
(جة) حا ١١١‏ 
(هل) حا "لاه 
(جم) حا ١‏ 
(ج5) حا 6ه 
احشويرش (ج١) 1١‏ 2 4ه 
احمد (الامام) (ج8) 4؟ 
!.١ 645١‏ 
أحمد بن حاتم (جلم) 418 
احمد بن حنيل (ج1) حا ..؟ 2 حا 
.خلا م حا 5٠‏ 6 ا 16 
(جم) .ملا 
(ج5) ؟/ا؟ > 61 2 حاغروام 
أحيد بن عبدالله بن ملام لج١1)‏ اهمع 
أحمد بن عبد ريه (ج5) 11م 
أحمد بن عبيد (ج867) 5591 6 1.؟ 
احيد بن فارس لج 1الى 
احمد بن يحيى (أبو العباس) (ج4) 
51 
أحمد اميلن لج١)‏ 581 15624 
89 ب انأ د اذاف 
لجخا ؟؟ 2 5ع 
حمد زكي باشا (ج١)‏ حا لإلم) .؟؟ 
(ج6) حا ؟1 »2 حا /ا؟؟ ) ا 
66١‏ 2 حا 5]"؟ 2 حا إلاطاع 
حا لالا؟ 2 حا .بر؟ 
أحيد ظافر كو حجان (ج5) حا 1141" 
أحمد فخري (ج؟١)‏ 6/» 211/1 .مع 
لج 14٠.١‏ 
(علا) حا لم١١1‏ »2 حا الا!ا 
احيد فريد رفاعي (ج5) حا ؟1؟ 


ان 


أحمد محمد شاكر (ج2) حا 11١2‏ 
(ج/) حا لاه » حا .1م 
(ج6) حا 131 
أحمد يزيد (ج1) .55 511 
أحمد يغنم (ج؟) 611١‏ 
أحمر بن جندل (ج؟) ١17/8‏ 
(ج3) للع 
الاحمر بن الحارث (ج5) .51 
احمر بن سواء (ج1) > 
الاحمر بن هوازن (ج0) .8؟ 
أحمر ثمود (ج١)‏ 4.؟ 
أحسر عاد (ج١1)‏ لم. ١‏ 
أحمس بن ضبيعة (يج١1)‏ 2.1 
(ج1) 241 مع 
أحمس بن الفوث (ج) حا 561 
الاحمور (يج6) /1481 
الاحنف بن قيس (ي؟) حا .7اء هلما 
همه 6هره 
(جه) /1؟ > 78+ 
(ج/) كلاه 
(جم) اكلا 
(ج1) /ا6/ا 4لا 
الاحوى بن عوف (ج2) 1117 
احودما (ج1) 1.1 816+ 
الاحوص بن جعفر بن كلاب (ج") 
11 2 ]5/6 2 عه”م _ ممم 
(ج1) 553 > ١آه‏ 
(ج0) 2514 01 ارك /ا.؟ 
فق 
أحيحة بن الجلاح 2ج "١.1‏ 
(ج؟) 179 2 175 ء 1ه( 
(ج0) 51٠.‏ »2 امع 
ل 
لج/) 15؛ ء حا ممع ١11‏ 
(ج4) -27 + 16 
0 كال ؛ ١ك/ا‏ لكلل 
أحيقار (ج؟) 9/7" 
(ج/) 112 


نض 


لج8) 8لا 2 )1765711١‏ 
الات اا 
الاحيمر بن عبدائله (جه) ١7‏ 
الاحيمر الاعيمر بن يزيد (جم) اهم 
أحيمر ثمود (ج١)‏ .55 
أحيمر السعدي (ي2ه) 456 
اخ كرب (ج5) 7-1 
آخاب (ج1) ملاه »© 161 
اخرم (ج١)‏ ١1/؟‏ 
اخريا (ج١1)‏ .55 1641 
الاخسف (ج61) 218 2 1117 
الاخطل (ج١)‏ 217 
(ج؟) حا أه؟ 
لج4) 55375 © حا 1355 
(ج1) حا 515ه) لالت حا لإا 
(جلا) حا 1١.17‏ 
د لف يفف ايفاك افرفاك 
ا ير 281 
014238 
الاخطور بن مالك (ج١).‏ ./ا؟ 
الاخفش (ج؟) 217/7 
ا ات ل 
5.١‏ 5.616 يماك ملاك) 
حا ؟." 11826 2 1١6‏ 
اخليو (يج) ١١17‏ 
الاخنس بن شريق (ج5) 64167 خم؟ 
يدك 
الاخنس بن شهاب (ج١)‏ 1411 
(ج6) ١1‏ 
لجا 54٠١‏ > /751 )» حا .ع 
(ج3) 6117 
الاحنس بن بريد (ج6) 504 
اختوخ (ي) 15 - 1358 
اخهيسمى (ج١) 1.1١‏ 
اخيش (ج١)‏ 156 
اخيل (ج١)‏ ك7 
أخيلس (ي١)‏ لاه 
الاخيتس (ج8) 111 
أد بن طابخة (ج١)‏ 4لا؟ ») .5 


(ج؟) حالم ؟؟ 2 8]م 6 هكم 
ماه 
لج1) 566 -1ه؟ 

أد بن عدنان (ج١)‏ 781 

ادبثيل (ج١)‏ هلالا » 154 2 1411,» 
.مه © 6ه 
لج؟) ١١١‏ 

أدد بن زيد (ج١)‏ ./ا؟» ؟الالاء لالال؟ 
كفت رقف 
(ج؟) 511 
(2؟) 1# 175 

ادرم (ج؟) /ا؟ 

548/8 »© 5١ )١ج( أدرس‎ 

١/5 )١ج( الادغم‎ 

آدم (ج١)‏ 1615 )2 41 » كلا» 
لا )6 هلما 61؟2) .ه؛ 14١٠١‏ 
11125375 > .55 255126 
(ج0 4501 كل 4.ا.ك مهم 
كن الل لضت ارق 
لج2) "الى © ١15‏ 
(ج6) 216 24111 .6ه 504 
05 )2 |9 2 7١خ‏ ؛ جما 
ا ل ال انل 
الا ع المت ع كلا د لال لاه 
يفف د يفا 
(ج/) ٠65‏ »2 .11 
(ج8) .1 1512 82م » 
ولد الى الى ف اللي 
/الاه اكه 4 1115 2 ؟هه 
6 ”36-7 2 5ه" )2 
*.؟ 35562 2؛ مل )2 كءلم 

ادم بن ربيعة (يج1) 1" 

ادم بتع (ج5) 7158 ).ع 2 ؟1؟ 

للدم العرشي الادرمي (ج1) ١6‏ 

ادم نشأ كرب (ج؟) 561 

أدهم بن أبي الزهراء (جه) 1146 

ادور حرجي (ج؟) حا 1١714‏ 

أدور ماير (ج”7) 4١١آ‏ 


أدى شير (ج١)‏ حا )لاه ولاه » 
حا لالاه © هلاه » حا هلمه ) 
حا لإاره » حا .05 © جا 51م 
حا ..1 © حا 1.7 
(عجكا حا لاه »© حا 111 » 

حا خ؟؟ > حا 112" 
كا 

اديا عادية (ج١)‏ 5.1 

الاديم العكاظي (ج/) 1/٠١‏ 

اذيل (ج١)‏ 370 2 6156 

اذر (ج١)‏ ملالا » 16؟5 

اذهن (ج؟) ؟ه١‏ 

أذينة (ج1) .55 

ف ال لل ف انا 
لج؟) الى ) .تك 41.5 ١٠١‏ 
5521١‏ »علالا١‏ 

لج؟) 7 > 185 

(ج2) 181 

فى كيين 

أرادوس (ج١)‏ 4ه 

أراش بن عمرو (ج١)‏ 4/؟ 
(ج؟) حا 1719 >2 14173 6.لا؟ 

أراشة بن مر (ج١)‏ 5.1 © .5 

ارام (ج١)‏ /117؟ »> 515 - 61١‏ 

ارباب بن رئاب (ج1) 5117 

أربد بن ربيعة (ج؟) 106 

أربد بن قيس (ج]) 14508؟ت 
1 أمه .0ه ) 600 سه 
كمم 

١/1 .)١ج( الأرت‎ 

أرتاماس (أرتامون)(ج؟) 1١5‏ 

ارتحشتا (ج١)‏ 111 
(ج1) 11 

ارتمتدورس (ج؟) ١6‏ 

أرثر جفري (ج8) حا 515 

(12) حا /11؟ 

أرئر كريستنسن (ج؟) حا 17" » 
حا 1١78‏ 2 111 
(ج7) حا 1.3 


رذرا 


ارجيز (رج؟) ١67‏ 
اردشير بن بابك (ي؟) ١8‏ © آلاه > 
لل ىم اد ف كته 
يشا كك ارك ب يرك 
ل2 ") 256٠‏ ١5ل‏ ع ؟كا» 
١67‏ 6 1356 2 الا( 2 خالما 
ك4 2.562" #1٠.)‏ للا 
يج؟) 215 8ه( 2 15.2.5 » 
142 
(ج/) 18٠١ > 1١١15‏ 
أردشير بن شيرويه (ج"؟) 111 © 
"١11١ 2 5.24‏ 
أردشير بن هرمز (ج7؟) 115 
اردوان (ج) 1.؟ 
ارسامس (ج١)‏ 5531 
ارستون(أرسطون) (ج5) 17 251 
الا 
أرسطو (ارسعلو طاليس) (ج1) 115 
(ج١)‏ حا 16 
(جه) 5117 
جا مل 
لج/) 58٠١‏ 
(جها 75٠١‏ > الالاء 
لج لاأعاة؟ 4 إاماله 
لاه ؛ .لا! 2 155 2 [1." 
ارسطو يولس الاول ١5 )١2(‏ © 
اذا 


(ج5) 5 ال امم 
ارسطو يولس اثثاني (ج؟) 34؟ 
أرشياس (ج؟) 7 
ارطأة بن شراحيل (ج1) 115 
أرطبان الخامس (ج”7) 5٠.‏ 6 289 
ارغو (ج١)‏ 2115 
ارفكثاد (ارفخثذ) (ج١)‏ 515 © 
18-17 
(ج6) لالاه 
الارقم بن ابي الارقم (ج؟)) 1135 © 
10124 
لج 1١15١‏ 2 ه؟ل ع مكل 


734 


شرق 
أرقم بن ثعلبة (ج١) ١15‏ 
لج؟) 116 
الارقم بن نضلة (ج2) م8؟ 
ل12) لااه 
ارم بن سام رج1) 555 - 159 © 
لت ري ري 2 لمكن 
حا "6١‏ 2 18-1411 
(ج١)‏ لالام 
لج8) لاامه 
أرمياء النبي (ج١)‏ لالالا © .51 
أرمينيوس (ج؟) ١78‏ 
ارنجده (ج7) 28١‏ 
أرنست أوسيندر (ج١) 1١١9‏ 8م11 
١51١‏ 6 اه 
أروى (جه) ١١5‏ 
أروتيموس (ج7) 51 
ارياط (ج؟) لاه الله > 5481 - 
الم 6802.00.52 هس 
كن 
أريان (ج1) 115 
ل52) 6م 
(ج؟) ١1.١‏ 
اريانوس (ج؟) 1١65‏ 
أريتاس. (ج١) 56١‏ 
ل52) 37537 2 1,7 
أربوس لج؟) ه53 
7 31 
كك تمكدل 
اق اد نا فنا 
الازاذيه (ج؟) 111 
آزاذيه بن بابيان (ج؟) 7.4 -36.؟ 
أزاذيه بن ماهيبيان (ج؟) 115 
لفل القن 
الآزاذبه مرد بن الازاذبة (جج)) 4؟؟ 
ازار بن ابي ازار (ج7) 1ه 
أذال (ج١)‏ 5826648255 
ازائن (ج؟) 5814 
الازد بن الفوث (ج)) ؟ 457 حا "51 


الاردى (جت) حا مهمع 

آزر (ج١)‏ 1511 
(ج١)‏ .٠م‏ 
(جه) 116 

الازرف (ج؟) 6ه 

الاررقي (ج١)‏ حا برها »© 6١؟‏ 
لج حا .؟" 4 حا الم © 
..وو ايه حالا.مه-ه 
لمء.ه > حا ”اه .2865© 
(ج؟) حا معحا 16[ءحا /ا1١؛حا‏ 
»295)»١‏ حا5ام» حا 1ه» 
حا 26 حا هلّم» حا 2955 حا 
وموززء حا ؟؟! » حجا 476 
146 
(جه) حا ه116 » حا .0؟ ©6حا 
ذف 
(ج1) حا .5 © حا هلا ©6»حا 
بالا ع حا قلا .م > حا 
8 حا 2157 حا .17 > حأ 
4م بالإنا؟ حا .15 2 
حا ؟؟؟ ‏ 9؟؟ 2 حاه55 2 
حالحع؟ » حا زإه؟ 2 حا 11؟ 
-5؟ 2 حا ءلا؟ 1ال9؟ » 
حا ا 5لا؟ ©> <ا 181 
بم؟ 2 حا ؟!" © حالم5؟؟ 2 
حا هد" )2 حيبالاهة؟ 
0ك © حا.ء.لمة 7 أخم" 2 
جا عخم؟ »> حالثكم5؟ )» 1586 2 
حا ؟أؤ" © حاع.؟ 5.60 6 
حا [[ © حا !5 »4 حا 
امع ع حا 6؟؟ © حا 570 ب 
مع »ع حالغم؟ع 15١5‏ 2 حا 
أ( 22> 2 حا لمم 2 
1.5 2 حا الا 
(ج/) حا لام » حا 6لا" ©» 
حا .م8١1‏ 
(ج ) حاكلم »2 حا 4لا؟ ؛ 
حا ..ه0 

ازرو (ج؟) 1117 


أزقير (ج؟) 111 
الازمع بن خولان (ج١)‏ 4ا؟ ب 
كين 
ازهر بن عيد عوف (ج6) "9١‏ © 
(ج1) 1/7 
الازهري (ج1]) 4ؤ؟ 2 حا 16 
(جه) ١64‏ 
(ج0) حا كلا 
كن 
ا 1 
71 51د انرفا 
(جة) | 2 ما 215552 
ع5 2 كي 5ه 
ازيدوروس الملطي (ج؟) 11١5‏ 
آسا (ج١)‏ 116 
أساف بن عمرو (ج5) 515 -- 5117 
آسامة بن زيد بن حارثة (ج]) 
11 
(ح78) 17 
أسانيد (ج١)‏ ١غ‏ 119 
أسبيع بن عمرو بن لأم (يج1) 62111 
فيثك فرق 
اسحاق بن ابراهيم (ج١) 6٠١‏ »© 
559/5 11512 
(ج26) ١١١‏ 
(ج0) 19 ) "الإه 2 115 
(جم) 1177 
41 الى 
اسحاق بن الحصاص (ج1) 116 
اسحاق بن صوبك العدوي (ج١1)‏ 
1511 
اسحاق بن قبيصة (ج1) 51 
اسحاق بن مراد (ج1) ١١6‏ 
اسحاق الانطاكي (ج١)‏ 14 - 
غرف 
اسحاق الجائليق (ج6) لااه 
امسحاق الغنوي (ج1١)‏ "لما 


١10 


أسد بن حقتة ج١)‏ لال 

أآنسد بن خزيمة لكل سات فرف 
55 
(ج؟) 5131 
(ج1) لالم ©) ؟؟؟ 21555464 
١لا‏ )2 لالا1)» مله © امه 
1ه »© لإمح>" 
رجه 1م لام 2 41 111 
ج١)‏ 2 5.28 
لج/) ١137‏ 
(حم) 1.2 2 لإالا » جملا 
(ج6 ١51‏ * 6417 

أسد بن ربيعة (ج101 .6 -لا.1ء 
هاه 

أسد بن عبد العزرى 1 565 .1 
١ه‏ غ2 21١‏ 1 )6 5" » 
ل12١)‏ .55 © 55 )2 .25114 
4 161.ة* 
لجا ١15‏ 

الاسد بن عمران (ج؟) 16م 

أسد بن كرزل لج5) 15١‏ 2 15> 

أسد يبن ثاعة كف ركف 

أسد بن هاشم ل(ج5) 51١١‏ 

أسد بن وبرة (ج1) 51215 

أسل بن سرح (ج1) 5.؟ 

اسد ذخر لج؟) ١512‏ 

الاسد الرهيف (جه) ١8/4‏ 

الاسد مجزت مونهان (ج؟) 1م1١‏ 

أسدة لج١1)‏ 555 
(ج5) لال 
1 اواذن 

الاسدي لج ؟كآلا 

اسرائيل (ج؟) 15؟ 

اسرافيل (ج؟) ١191‏ 

أسرحدون (ج١)‏ 5.؟ )2 لؤزهاب 
فهك ؛) لاذه س ...5 4,52 
يت اك 


فنا 


كال رن 

اسطيفان البيزنطي (ج١)‏ 216 5866 
37 2 1ه 
قن ركدك زرفل 
لع؟) 8؟ 2 .:؛  ©621١‏ مه 
8ك »2 ل؟١‏ 2 لاه١1‏ 2 ".لا 
167 

اسعد بن زرارة (ج5) 54 
(عها 5957 2 ه.1 

أسعد بن الغدير (ج9) 1675م 

أسعد ايا كرب الحميرئن (ج١)‏ 55 
55" 2 .ل5 > مكهة 
لج )١‏ .لاه © الاه © ولام 
هلام 
لح 9) ١38‏ 2 زه 2 "ام )2 


(ج؟) ١7‏ 
لج١ا)‏ 115 
(ج/0 15 
أسعد ضع (ج١)‏ 5.هم 


لج5) 515 2 9" 52رمع 
1 )6 إلاه 
(ج؟) لاه 
أسعد الخير بن زرارة (ج؟) /؟١‏ 
اسعد الكامل (ج؟) 5١8‏ >6 218 
الاسعر (الاشعر) الجعفي (جه) حا 
00 
ليج5) "511 
اسفتديار (ج١)‏ 8لا 
لجخا "٠٠١‏ )2 لالاز عه وبر 
الاسقع الليثي (ج1) 3ه 
اسقلبيوس (ج) 1584 
اسكندر (ذو القرنيين) (ج١)‏ حا لاه 
41١‏ 23.25 511) لم ؟ 4 1/8 
.0 
ل2 5') ه2١‏ 2 25 "١‏ 
ب ؟؟ 6 6 4 #8 ب عا ع 
21568 6 )2 الواء 9ل جم 


1195 15 © 


1 الك 
زمكرة 5 ©2 لت 2 كلا © ملقم 
الو ل ا ل تر 2 رين 
(ج) ه٠١ ١1‏ 
(جه) 1١17‏ 
ج07 ولك انأ ب روش ف 
ا ل رن 
(ج) كخى - /الى 2 26515 كم 
اسكئندر بالس (ج١)‏ 468 .16 
اسكندر جنيوس (ج؟) 51 
ج03 14 2ه ال97؟ 4 ١"‏ 
52 2ل 2 ١].‏ 
اسكتدرة (ج؟) 5١‏ 
أسكيلو مس (اسخيل وس » اشيلس) 
(ج١1) 51١‏ 
أسلم بن الحاف (ج١)‏ لير كي زورك 
١2‏ كك اانا 
2( 551 2 7م10 
أسلم بن سدرة جم ١١١‏ 2 ك١‏ 
6 لها © [15٠.١‏ 
أسلم بن قمعة (ج؟) آم 
الاسلوم بن اليامي (ج5) 3/1١‏ 
أسمى بنت سود (ج؟) 1 
أسماء بنت أبي بكر (ج؟) ١51‏ 
(جه) كك 
(ج1) زذف 
(ج/) 1١37‏ 
١ج‏ نا 
أسماء بنت عيد ألله العذرية (ج2) 
514 
اسماء بنت عوفف بن مالك 02 
لك أن" 
أسماء بنت حخربة (ج/0 111 
أسماء بنت مهلهل بن ربيعة (جه) 
57 
اسماعيل بن ابراهيم (اشماعيل) 
(ج١) ١5‏ 56 5.26 حا 


ا ل ا بر ال 
2 2554 54؟ 2 حا 51١‏ 
10 ك4 اسار نك الراك ارح 
ل ا ارال 
12522٠‏ 
7ااع؟» .5 2511 15١‏ 2 
114 2 "ل/؟ 535562 ١.هم-س-س‏ 
مه 2 خ5.ه- الا.ه 11-62 
لج ١١-52 ١١‏ 
(2؟) 1١1-115‏ فى ال 
201 هل/اء 2/14 21511 2511 
.عم ع خلزه_ لاله 2 امه » 
ال 
(ج6) 8515 6 41م 
(ج1) لكلأ2ع 73‏ كلا 2 الى 
.4 "1 18656 2 مه1 2 
11> ©»ملا؟ »2 كلىة >4لم.ه 2 
2 15 4 اليا 
ل 7٠١‏ 
(عه) لله ١‏ 2 111 4 لالا١!‏ » 
لا1؟ © 1م © 5]أه © 11ه 
)ه525 2 ها ع 
خغ ا 
رج هلا )2 .الى 

اسماعيل بن طلبل (ج1) .لاه 

اسماعيل بن المتوكل (ج١) 51١1‏ 

اسماعيل حقي اقندي (ج1) حا 
اق 

الاسود بن 'سد (ج؟) 117 

الأسود سِ أوس سِ الحمرة (ج8) 
1٠‏ 

الاسود بن حارثة (ج؟) 1١‏ 

الاسود بن رياح (ج1) 51١8‏ 

الاسود بن ربيعة (ج6) 1١4‏ 

الاسود بن رزت (ج6) 1ه 

الاسود بن مريع (جة) ١/1‏ 
رج ال 

الاسود بن عبد يغوث الزهري (ج5) 


5 


.1 
(جه) لا 
الاسود بن عمرو (ج5) 8/ا* 
جعت مكه 
الاسود بن كعب (ج6) ١لا‏ 
الاسود بن مسعود رج 166 
(جآ) 1915 
الاسود بن المطلب ل52) 6٠١‏ > ؟ة 
٠6‏ © اهمه 
(جه) /؟ 
(جما مم؟ 
الاسود بن مقصود (ج ؟) )1١‏ » 
/الا؟ 2 ١ه‏ هزه 
الاسود بن المنذر رج"؟) 5.؟ ب ؟1؟ 
ل ار 3 
رفن 
(ج؟) 117 
(جه) مه؟ 
(جكا 5كه 
الاسود بن نزيد (جم) 1.لا 
الأسود بن يعفر (ج؟) 185 64 1.؟ 
ل 
(ج1) 70ا؟ > كمع 
(ج6) لاها - له١‏ 4 01١‏ 
.1 6 512( 117 
رمه > 555 ) به" 
(ج/) 155 2 ملام 
)ا الاك 
لجخ 2561 .55 15152 
147 4 41/5 > لاقلا ب ارقلا 
ىم 
الاسود العجلي (ج) .18 
الاسود العنسي (ج7) 18ه 
لع؟) 186 © 56 سالاهع )2 
الأسود الكذاب (ج؟) ؟11 
الاسووق (ج١)‏ 8151 
أسيد بن أبي اباس (ج5) 17م 
أسيد بن أبي العيص (جم) 114 © 


18 


1 
اسيد بن حابر (جج1) ك١.3‏ 
أمسيد بن حباءة (جه) 7517 4 اكلا 
أسيد بن حضير (ج؛) 6117 1516 
.16 
ىم 1١6‏ 1152 ء.كا 
أسيد بن عيد الله (ي؟) 1١4‏ 
(ج1) ١آم‏ 
أسيد بن عمرو (ج؟) 8757 
(ج؟) كاه 
(ج6) 8ه1 4 545" 
اسيد الباهلي (ج1) 6.2 » 
مج 1139 
(جه) لا6؟7 
أاسير بن رقرام (جج1) 7648 
اشبق (ج١)‏ 111 
الاثسج (ج؟) 1.31 
أشجع (ج1) 25.5 5.1 
لكا ١6١‏ © ؟5؟ 2 كرم 
(جم) 51 
الاشجعي (ج8) 7531 
أشر س(ج١)‏ نفنا 
قتف كنات زنا 
(لج؟) 1311 
الاثرم (581)2؟ © .آأه 
الاشعت بن قيس خاص (ج/7) 106 
الاشعث بن قيس الكندي (ي؟) 
"١‏ 2 لام" 4ه كحه"”# > |5 
(ج؟) ككل ساكخذ|ا 2 ؟5.؟) 
ككه 2 الام 2 اذه 2 ك1 
(ج2) 5١١‏ 2 .1 
(جك6) كاه 
(ج/0) 1١59‏ »> 
(لجعث) لأكل » 1.6 
الاضعر (ج١)‏ .لاا > 5لا 
سن 
(جة) 151 
أشمياء (ج١)‏ .1] 
(ج) أمه 


الاشعر بن عمرو (2؟) 1لا 
الاشل بن عمرو (ج2) 5.8 
أشلاء قنص بن معد (ي) 1489 
اشمس بن ريام (ج١)‏ 711 
اضلع (ج١)‏ ال" 
آشه لين؟) 21١.١‏ 
أشور بن سام (ج١1)‏ 551: /ا(ع ب 
4 »2 لاه 
اشور ينبال (ج١)‏ 278 »2 لمع »> 
كاه 2 لاكه )2 [.وه ".> 
اه 
ل(2؟) ١6‏ 
(ج6) 3117 
آشور نصربال الثالث (ج8) 1909 
أشوريمع لج١)‏ 516 :, لامع 
آشي ل2١)‏ 1ه 
أشيب بن عبد مناة (ج6) 11م 
أشضيع (ج") 017 » 18م 
ال#اصيع اكلبي (ج:)) /8؟ _ ١6‏ 
الاصيهاني (ج8) ٠١1‏ 
اصيهف نيمرور (ي؟) 341 
(ج؟) مام 
الاصطخري (ج؟) حا 411 
(ج؟) حا هره١‏ 
الاصقع بن شريح (ج)) .؟؟ 
أصم بتي الحارث (ج؟) 15117 
الأصم عمرو بن قيس (ج4) وه 
الاصمعي (ج١)‏ حا ١5‏ »2 لك 2 .14 
حا ١٠66‏ »> حا 151 » حا لال 
حا ل/ا,”؟ ) حا .5ع غ؛ ورم 
(ج؟) حا )الام » حا أاؤوم 
(ج؟) حا ؟.؟ ع حا 7.5 ) 
3814 1584 2) مم" حا 
855" (١.غع‏ 
(ج5) حا 1١17‏ 1 
3 2) 514 »؛ حا أن 
5١7 11‏ 2 حا موع 
(ج6) لىع 
لج 6 76 متل ع .ومع 


4ا؟ 2 ممم 2 مام 2 وب 
114 
(عجكت) > #كء ا أمهم عن 
48 لالم)» 21.6 همك موا 
١١56‏ 415564 56 مهإ؟ 
ديت ف ب 0 1 الى 
ار 7 ا 0 1 
غ4 55.6 552و إبام 
4 ا 1ك 
ا ا 0 
بت للف ا 4441 
مل > الور ب ار رفو 
ال 5 اين 
لحك 2 الا ا ااه 
6ح ك5 هس.. 1‏ ل/و.ع) 
56 2 مم 04لزع ل بلع 
1481 2 555 12.هم 2 )م 
61 8ه 6 هكرهم 2 لإيزن 
6# 4 كل 2 لبا ا ارب 
كه > 1151 2 حا )إلا )» 
فت يرن 111 اا 
هلالا » .حلم 2 )إلى ع لاثيع 
4م 2 عملم 2 لإولم > بالابار 
الاصهب الجعقي (ج؟) ١/8‏ 
الاصيد بن سلمة لج؟) 116 
الاضبط بن كريع (ج0) 218 9ا.1ء 


222 
احك6) لا.؛ 2 59؟ 2 مععوع 
5 1154 


اضطمرى بن ههرة (ج١)‏ 11م 

الاطول (ج1) م.م 

اظلم بن زيئر (ج؟) 6917 

الاعلى (12) 16٠.‏ 2 17/8 > لاما 
58 2 حا ال؟ )2 111 
6 
لج1) 3511 املو 
02 7؟1؟ 5246 2 اموء 
511 2 لك 2 الا للا 


ون 


ذظ 51047 بت لكر ف اها 
ل[ لال" © اخ" »> 117 

لس؟) 9ه ع الم 2155 ..؟ 
51١12 5.4‏ 5562 42م" 
ل 817 7 زف ةك ارضون 
/ا58 » حا (ع: 2 .ؤم 
615 »© حالل١ه‏ 2 518 2 
افد وني تت ص د بي 
(ج6) 15 © 16211١‏ >12لى 
٠65‏ © لم.| 7 5.! ©2لما١ا‏ 
1٠‏ ؛ الا( ©6)لم.؟ ‏ 5.؟ 
ف ف ب 5ط ف قورف 
3٠‏ »؛ ١١‏ 2 ه"؟؟ 6 1:1373) 
أ١ه؟‏ 5"62١ه‏ »6 5ه 6 .اده 
حا كم 06 ورت م44 
زعت 15لا 2 لا.١!‏ © لإ( » 
21١4.) ١ه5اح » ١١‏ 
377 © 851 © حالا(: 2 
5٠‏ 5556 -5197 259556 
الاهة ‏ آلاه © لاه لاه 
0 1557 1ك 2 لزم”) 
انم 2 الح ف الأعاي كي اران 
كلل 2 الث 7ب آالا1 » حا 
115 © حا كلا؟5 © حا 5م" 
# هلا )2 لاالاء لازالاء "كلا 
“الا» حا 1لا )2 “اول ) .ىم 
17م 

(ج/) 6" 2 5لا > كلاه حا 
للا )2 حا كم )2 ١١1)؛..لأ2»‏ 
١"‏ 2 55" 2 (إهع م بن؟ 
5 2 الخ" 2 517 )ليع 
0١ © 65‏ > .مهم ) .ثذام) 
حا 5“ .6" الن. "412 
81150 

(جم) 526 بت قف 2 ا كردي 
51" 2 لا 2 ك/؟ 2 .ام» 
٠‏ هس اكك 2 ككك ا لابن 
؛ 1١لا‏ مالا ء كلو ء ك7 
ل ان د الال 


لج65) 51 2 ممع .لزا» وباك 
كلاء المعطهم 2 18-5١‏ 
4ك5) ١.5‏ ه.أ ع.ا» 
2١١5 2 1١١. ٠٠١5‏ لما 
ل .؟! * ١55‏ 6 ١ه‏ »2 ها 
١6ا‏ علخمكلا2ء لم1 2 لهخذاء 
ل ب رض 2 برضف يورق 
11 2 86م اخ58ة؟ 2 ه/؟ 
لم5 5358 2 25" 2 ممم 
0 0 انار 2 1 نرت الأنان 
كخلا 2 لاذلا _الكهرؤة؟ )» 116 
ب- 5١97‏ 566 )“2# .ته 
.ده 5.مه © إإزه 2 هزه 
5 )لكام 7 كاره 2 ايه 
615 ) 5.5 اه 12ب 
الم يواح تاس ف بخ 
م/م 2 وليك ل كن )2 هخ" 
الال/ا » هللا 2 إلا _ بالا 
خلال ثلا ء» 9/56 )2 .يل 
١‏ الم 5الم 2 55م ا لم 
نفث ب وؤة” 

الاعشى بن نياش لج6) كايا 
لج5) 5.لا 

أعشى باهلة ل 116 

أعشى بكر (ج5) متكا 

أعشى بني ثعلية (ج4) 5116 

الاعشى الحرمازي (ج) لا 

أعشى قيس (ج1) 511 

الاعشى المازني (لج36) 6866م 2 امم 
أ لالهلل 

أعشى همدان (ج8) 5١؟‏ 

أعصر بن سعد (ج١)5؟.1‏ ب 4.5 
ست امف 
(ج6) 11.١‏ © 515 ه155 ) 
17 

الاعقف (ج1) 717 

الاعلم الشمنتري (82”) حا 1.؟ 
(عك) ه."#" )؛ مولا 2)لإاؤة )2 
5.ه © حأ .ا 


الاعلم الهذلي (ج١) 51١6‏ 4 141 

الاعميدا! (ج؟١) 10١‏ © 4ه 

الاعور (ج1)), 14ه 

أعين لج5) /اه؟ 

أغاثئرسيدس (ج؟) 16 6 الا 
(ج/7) 511 

اغثاذ يمون (جم) 154 

أغسطس قيصر (ج؟) 21 64١2© 1١‏ 
1 55 6 كاه 
ج10 .4 2 مغ )لاز 
١! 2 1١١7 ١‏ 2 ل.ه 
لج/ 156 5512 سا ملاو ) 
؟/ا؟ > 6لا؟ 

الاغطشس (ج5) 75لا 

الاغلب بن عمرو العجلي (ج1) ١11‏ 
00 0 ا 0ن شت 
1515 2 لامه ) لاكلم 7- 4648م 

أغناطيوس افرام (ج7) حا 2114 
(جم) حا ١)”ا‏ 

اغناطيوس غويدي (ج١)‏ حا 1١.١1‏ ) 
/17 

اغنور (ج8) ٠.٠١‏ 

افتل (ج؟) حا 8؟؟ © 667 4 .61 

افتميوس (ج1) 8ه 

افرام (ج؟) 5.31 
(ج0ا كذه )2 لاخه ) الاك 
ا 

اقرابعم بن أرغو بن فالغ (ج١1)‏ 5148 

افرهط (ج؟) "١١.‏ 

اقفر يدون (ج١)‏ 111 

افرفيس بن شمر (ج؟) 8١7ه‏ 
(ج7) 3م 

أفصى بن جمان (ج؟) ١ه‏ 
(ج؟) 2051 6 655 

أقصى بن صعد (ج6) 511 

أفصى بن عامر (ج5) ءلآه ا إلاهة 

اقصى بن عبد القيس (ج١)‏ “الال » 
7 


الافعى بن الافعى الجرهمي (ج6) 


فض 
ا 2 11 
الاقعى بن الحصين (جه) /؟” 
لج ما 
الافمى الجرهمي (ج١)‏ 755 ؛ 
(ج؟) كاه 
(ج6) 5.5 ا هءه 4 156" 
(ج0) باكلا 
لج 5 
أفعو (ج؟) 5171 
الافكل (ج؟) /117؟ »2 185 
(ج) ملالا 
افلاطون (8) 78 47 اللا 
(جكا) .اا 
أفلح بن النضر السلمي (ج١)‏ 856 
0 
ج1) 5125 
اقنون التفليي (ج؟) 151 
ج00 ل 
(ع) 14" 
لج6١)‏ 4ل/ا؟ 2 هث"3 2 151 )6 
اكه 
الافوه الاودي (ج) /ضه؟ 
(جه) 111 
(ج0) لم51 6 .الى 
(جم) 77 
لج 06 234 ه6٠1‏ 42 اللا, 
ل66.1 © .55 ) 15868 4 455» 
١ه؟‏ 1:05 2 الى 
اقيفانيوس (ج؟) 46 
يج ”1193197 »6 558 715 )2 
1ك 1 
(ج6) 586 2 ١٠ه‏ 
أقاقيوس (ج6) /19” 
الاقرع بن حابس (ج١)‏ 841 
لج؟) 5.6 -5.؟ ؛ 11١‏ » 
ثكم 2 اكه 
(ج ©) 6" 2 ١١55‏ 2 15# 2 
7”4 اك )2 كنك ) كل 


1: 


/ا٠5‏ 6 لالا5 4 545-5541 
10 
(ج) 116 2 للح 
(ج/0 ١507‏ »> 581 
(ج4 855 2 زم )6 .كلاء 
اذى 
لج اكمق 
الاقرع بن عيد الله الحميري (ج؟6) 
ككل 
الاقعس بن عمسلمة (ي؟) 1١117‏ 
الاقواء (يج8) 51 ب "؟ 6 م11 
الاقيشر (ج1) حا /ا/ا" 
الاكبر بن عبد القيس (ج؟) 1.31 
اكيرو (ج١)‏ 511 
(ج؟) ١ع‏ 
أكثم بن صيفي (ج؟) 1/4؟ 
لج؟) 55م 2 1ه 
لج 6) 21648 لالا؟ ع لملاا, 
"9٠‏ ) .44 .هي و.م62ع 
٠ه‏ ) لاا" الخ؟50 )2 .2 
ف ان اسان ب لتر ف يدك 
حكاك نات ردض ات أضوت 
كفك ون 
أكد (ج١)‏ )مه 
اكر (؟) 11 
اكرب (ي؟) 2316 
اكرم ضياء العمري (ي؟) حا ؟؟؟ 
(ج8) حا م7 
اكسوم (ج؟) ١1ه‏ 
111251١‏ 
(2ج؟) 511 
(ج6) "1١‏ 
زيف فرت 
اكلب بن ربيعة (ج١)‏ ".2 
أكنو ستوس تيوس (يج8) 1/1 
الاكيدر (ج5) 9ه ؛ 6م 
(ج6 21١15‏ ...> 
اكيدر بن عبد الملك (ج"؟) .1//؟» ءار 


بى 


لج؟) 559 89 2 م1ع 
رج/0 214 تله الك اام 
3 > وف ااه 
لج 4 لي ظهمهلاء لور 
الا غ١‏ )...م 

الا أصبحة كالب (ج؟) ./ا 4‏ 6/1 
يفف 

البرايت (ج١1)‏ 19982865 لالالاس 
0356 2 ذا 
لوكا علا الاء الم اتام ) 
متك ا ال ل 
.1 1.66ا ع >؟! _-م؟م! 
1921١5١14. ١51‏ 
21١651١١2154‏ مماءع 
115 4 كلظ _ لال ع.ماء 
141 | لم1 151 اكات 
.5125-1125 
6 )لا1؟ ع ل ا خلا 
ف ف ف كن افر 0 
لا ره 2 55 ع الاج 
(ج8) 21 

الجون الكلبي (جه) ؟/ا؟ 

الجون الكندي (ي؟) 94م 
(جه2) لابوا 

الساروس (ج؟) 208 

الس بن. ابي أناس بن زنيم (ج1) 
كم 

اثقان (ج؟) لالاه 

الله رج١1)‏ لم2 .25 مم 2 مم ؤي 
/61 5خ ملم لآم »6 .1ه 
ال رض 1 ك6 
/6؟ 2 الا ) ملا 2 .كه 
ل 0 0 
ات ار ار 92 
ك2 للع وسسع سم 
1 ا لاا 6 ا ووو 
كلكلا لالار 2 عله ورد 
ل 0 7 
255١ 55.4 517/‏ لمع 


حا 1ه: :. 9/ا؟ يلالا ع 5لىع 
لماة 2 55 2 أ.ه.ه5].هت» 
17 6ه" 2 .25 14س 
15 © 544 

(ج؟) حا 1ه »> 4١م‏ » لام 
كه 2 اخره )»2 .ك١‏ لمك]اك)» 
حا .ه56 2 هم 

لع3) .٠ه‏ 6 411١521١١٠١‏ .11 
١7٠.‏ »2 حا 5.١‏ 2 "25.9 1" 
الت الت ارت الك 
خك” 2 الرنا 2 مهلا 2 ه215 
15.2148 )له 2 الا ) 
١‏ أ -8ه١ه5.)2آه»‏ 
اه 

لج؟) حالم 8.2156 ال 
:”5 5-7" 4 لاا 4 11+ ه15) 
6٠.‏ لآأه) مه) 1ه 575 مك 
هن/ ) لالط كلا 2 كلم 2 .25 
5ك )2 ١.9 2 ١٠.١‏ عم.ل2» 
١5١21١156١2») ٠‏ 2» 
*-ه155 1792 هه حا 
41 54١2م‏ 5م١2‏ 
65 155 4 لإلاا 2 6لا( » 
4١‏ الا >»آلما_ لاما)» 
115259865١١5٠‏ 
59548 4 مه7؟ 2 215155-51 
14 6 5م؟ 2 161175 يلا )2 
١/ع؟‏ 2 5555562555 2» 
”.١‏ 526” 2 حا.ه” ب 
١ه"‏ ره" 652ااث”ا 2 كوا )2 
الالا © ارلا » كيلا 552 » 
١.؟‏ ©6)١١؟‏ > لى؟؟ 2 ه17 2» 
1" 1/2 2 الى 1552 » 
حا .لام 2 5ه )2 أأه) كه 
هلله 52 © 25١5.‏ لاأ5” » 
7301 ي؛ حا 2561 11" 
1 124 2 لم21 لازي 
(جه) 58 55 2 2115 5م26 
5 2175 7/5 هلا 2 .الى »> 


اخ - إل 2 آل 2 لال ) اآكس 
6 لا5 58 2 ١.5‏ )سكا 
-١1١561١156 1١1٠.2 ٠.7‏ 
1١١187‏ 6 5١س‏ .؟| 2 ؟١1‏ 
حا؟ال!! .2155-1 ١1١‏ 
ل5790! 1556© حاهها2» 
7ا6٠١‏ 2 "/ا١‏ )2 الا 2 كما» 
لح اك ل الا ل 5ك 
ا ل ال اورف ك2 
4١1؟‏ )2 .؟5؟ 2 (ه'5'/,» 
00 )2 لال؟ 2 1آلثنأ؟ 2 1ه 
51 )2 خظ."” "27 هاو 
(1” )ع كلم" 2 5.5 18> 
/077؟ 158 2 2117 16> 
114 2 كلا؟ ) الىة "لم1 » 
1 556 2 إأزأه_الااه» 
5 ) الام الأه) ملا ب 
كلم 2 “عم ع حأ.مهوء امه 
06 إريره©) [1ه5) 154 م 
١1‏ 2 الام 2 الاه .له » 
مره » حا 5ه 51.5 .ةا 
٠ك ١١/4‏ 2 23515 55 
(عك0ا لا 2 »151١ 2 ١#"‏ 
ااا الل اص كن ال 
أ خا سا5" 2 51-ه15» 
.0 6 5ه )ره © ١1“/ه579")‏ 
14 )2 .ل 2 7/5و م27 الى 
كلى )2غ 239-5541 55» 
١١.٠.١‏ 52؟أ5اسه!5؟١»‏ 
6١12-1١55 2 ١55-115‏ 
16.١ 158-17‏ ع لاهم| سه 
كه )له 5ه١21 ١5]‏ 2 
ك5ل 2 ١/.‏ ب "؟للا! » ١/4‏ » 
كلا 5ل/!9! 2 الما 2 لماه 
*ا51515١4155061..ا‏ كه 
٠-0(‏ ؛لال.1 15١5 25١.‏ 
015555١5 2 5١97 05‏ 
ا كك ار 1ف ف اعرف كك 
54 6 ه51 6لازم؟ مه؟ 


1 


الى 


104 كه +5154 1164 
565 2 4ل؟ 2 لال/ا؟ 2 كلكل؟ » 
خم هخم 2155565512 
ل ارك ال 
15 52" 2ت ال 
6ع" ع لالا”ا ا .6" 6 515 
582" 6 .هلا ١ه"‏ 2 مه" 
4 ك2 الراك ال 1 
ارت رك ا رن 2 
4 را 0 2 الريك 
1و8 7679 5..26 285.56 
ه.؟ 6 5.65 6 -5154>21١‏ 
56 4.06 15157 2 
175660 21543-515.)2) 
55 5.)2 5204 1566مهمة» 
5 .2145 حا 21511 111 
٠‏ © 97 © 596 6 .مه 
الى 2 1856 .15956545- 
هت ©2لإ5؟ 1556 52.هم) 
0.5 56.مهم )عشز.ه ‏ 5.هة »6 
مه © ه؟هج © لاه 6 لالاه » 
٠2م‏ 4 هه )لاذه _بلمكهة »> 
١هه‏ »6 264 20056 6 .ام 
١كه‏ © 17ه 6 .لاه »6 لالاه ]6 
ماه )6 ]ره © )جره _ ا لإاجاره > 
ذره .5ه © ]5ه 6 625.5 
11 1.5 4 لماك لت 
حا ؟117 1117م م1 ذأ 1" 
558-6592655 4.ه16"-ه 
ك1 1/4" » كلاه 
4 2157111 قد 
لالحككتكة 2 آل/7 صلا ع .ما 
.ا .الا » ماإلاء هلما 
"الا ؛ هلالا ) .15ل > .م7 )» 
لاه ؛ كهلا _ إرهلا » 17ل )2 
حك __ ككل ؛ ملالا # تبايام 
ااا .اع حال ا ) 
)6 ل5كل ‏ ..لى 4 .مله 
ه.لم »4 /اءلم ) الى 6 16له 


كالم “ لال 2 .للم 5كمى 
(ج/) 1١١‏ 57/2 2ل 2 مم6 
617 156 »4 كل"ا! ١1972‏ »> 
6 + حا.هة[62 |1٠١4‏ ه٠١‏ 
هه! © حا ١"14‏ 2 4555 .ه؟ 
1 5512 55 2/512 
الك 2 رحير ف لتر ا (( اخورق 
؟/وا 2 ك9 2 ممه حا 181 
اخ 5956 2 5.5 11١76‏ 
5٠‏ 2خ"5؟ 219757215526 
5173 2155660 ه24 
هه 6 لاه؟ 6 5564 13516 
548؟ 2 كال 2 5لمى؟ لم5 »> 
484 )© ".ته 56 أ(ه 6 هكز_ه 6 
.ره » حاه.5 © حا /1.19 

لجا 28 5 ١.5‏ “6ق.ء1أا6 
1١51 ١51782 1151 65‏ 
الات را سك ال ل زرخ ل 
١1:*‏ 42ل[| ١5.2‏ 4 55١أا‏ 
ااي ا ا اك 
14 2 لا151 6153 1515© 
كم 2 01 2 لا؟ ب 1/1 )2 
ىع 2 ]5؟] 2 ."7 2ه" 6 
2 لسر ف ردك 
لل بر ل ل يرل 
6 7557 2 أه" 2 لأه؟ ع 
ف ب :114 ين #وخردك 
5خ 2 مخ" > لا8؟ © .15 
١ك"‏ 5.42 2415356511762 
ل رار ل ار ير 
03 غ1 نأ" : ؛ 1 - 
“7و 2 لل؟ »> .لى؟ الى ) 
حالالم؟ة ا قخلى؟ 2 ]45 -ه 
565 586ه..ه2 6 ".2س 
؟.ه » لالاه ‏ لماه 2 6145 
15 ©1486ه6 5ه 2 امهم »6 
.كم لالت )6 إلاه ) “الأه م 
؟1لاه »6 ايام »ع 5ه 5ه )6 لاه 
”.1١ 65‏ 51276 61.60 


17 .1" 2 .لك اع 9لوده 
كدت نرت انرا شي 
ب الى 
ال را 0 
111 انرق ) ليت كك ) 
/ا14- .55 ؛ 5351 )2 تكقك) 
64ت 2 [ا.لاء .ال »2 “ادبت 
5 »756 4 05ملا 4 هلا ب 
/ام/ا »2 كهلا ؟ ؟ الا سس ماتراء 
خكلا > ١6ىلا‏ ع لاملا أ رثا 
(ج6) 448 41٠١‏ اسم لال 
4.14 55- ال 2ه" 
لال 4 ثلا 175 6 هم 2 ومع 
لام »2 1686 الا 2 ال ع ملا 
لالم للم ؛ ١١8115 4١١1‏ 
الت ا ال ل ل 
ال ا ل ا 2 
١77" 6 ١/٠‏ 2 لض 6197 
لل/ا١‏ ع لاإلما 2 )م52١5571ا»‏ 
6 52]6 )لىء؟ 22151124 
الل الت رت 4 
:1" 2 ]غ5 2150-1152 
57 .ه50 6 كاه 011.4 
11 عللا؟ ضهم؟ 2 1م15 )2 
55١‏ 5525555566 ) 
5" 2 55 2لمىالا 2 755 
7(" 6 .5" 12اه" 2 5ه" 6 
1 لم6 لم31 . الا ب 
لت الراك نا ف ادك 
55 56" 5ل" 2 لم6" ) 
6.5 2 "7 1552 16/2 2 
ا 211/1979 حا إيلا؟) .٠8م‏ 
ل كالىم؛ 26 157 1417/6155 
١.ه‏ »6 لم.ءه )2 .لاه 2 الاو 2 
م 4 5ه 2 05 25154 
١ه‏ © “امهم . ممه ؛ لامه 
» الاه © لالاهةه _ كلاه ©» 
.مهم ا إلمّمه ©») 5]١أهم‏ سا 
لاذه ؛ لاذه )2 "56.7 )2 ه.ا ) 


الا ا ا ل الى 
2 1 1715 6 1م231 
--51١‏ 51365 )2 كتكك 2 لإهمكا) 
551-57 )لطملا »2 ؟ألا» 
.كال )2 55لا 2 55لا 4 الا 
الال » لال > 8لا )2 .1لا ب 
1 2 1 ع خملا .هلا 
لملا ) ههلا » مرولا ١كل/ا‏ » 
اثلا ؛ كلكلا > الملا آلا 
كل 24 الم 19م )6 ٠لم-‏ 
الك لت را ل 0 
لم2 [8415-81 4 4815 سمس 
.لم »)2 لأملم 2 وولم ‏ 6651م > 
لالم 2 ؟الإلى > الام الام »2 
لايل ا طحق ) اك3ل- أكم3ق » 
اهؤلم )2 ..2)5 .)4 .1 

آلوارت (ج) 1م 

الورد (ج6) 6.” 2 كل ١‏ الا 

الالو سي لج حا .أه 
(ج؟) حا لام؟ > حالما" © حا 
كنا 
(02) حا 15 
ج60 6ه اي لاحن لذن 
(ج6م) 117-51 

الياس بن مضر (ج١)‏ /51؟ © إؤي8م ا 
لج؟) هلا؟ ©» ؟آه 
(جه) 1١16‏ 
لج 1 6 111 
(ح6) 17غ.1 

اليعازر (ج١)‏ حا 6ه 

اليفاز بن عيسو (2ج1) 11١١‏ 

اليفاز التيماني (ج١) 11٠.‏ 

أم احراد (ج/) ١515‏ 

أم أسرة (ج؟) 6.ك 

أم الياس (ج1) 171 

أم آبيمن (ج)) "ام 

آم بدرة (ج1) ىم 

أم البنين (ج؟) 561١‏ 


16 


ليج8) لزه اله > تكلم 

أم جرهم (ج) ١65‏ 

ام الجلاس (ج؟) 5856 
(ج6م) 118 

أم جندب (12) /14 »2 589 2 31 
فرق 

أم الحارث (ج1) 1ه 

أم حبتر (ج1) /اثلا 

ام حبيبة (ج1) 217/1 

ام حجر (ج؟) 21؟ 

أم الحويرث (ج؟) حا اللا 

أم خارجة (ج؟) الاه > 211 197" 
11 
(ج6) مه 

أم خالد (ج4) 1.1 

أم الرباب (يج؟) حا الال 

أم الربيع (يه) هلاه 

آم سلمة (ج8) 187 

ام سليم (ج0) 0 

أم السويد (جه) ه2١١‏ 

ام شريك (ج1) لا 

أم العباس (ج/7) 551 

ام عبدالله (ج3) ثلا 

ام عطية (ج6) 14" 

أم عمرو (ج1) /417؟ 
(ج؟) 1" 
(ج6) 6٠‏ 

أم غليظ (جه) ه8١1‏ 

أم الغياطل (ج6) لال 

ام غيلان (ج1) ؟ الا 

أم الفضل (ج/) 541 
(ج6) ملا 

أم قرنة (ج)) 117 

آم قطام (ج) 65” #/1؟”؟ 6 7864 
لبالا 

أم كحة (بجه) 1ه 

أم كلثوم (جم) ١4‏ 

ام مالك (ج6) ؤم 

أم محمد (ج2) لاده 


1 


18٠ (ج8)‎ 

ام معاوية (ي2) 7م 

أم ملدم (جه) ١1‏ 

ام مهزول (جم) ١١6‏ 

أم موسى الكلابية (يج7) 111 

ام هأني (ج1) 11لا 

ام هند (ج؟) /ال4؟ 

أمامة بنت سلمة (ج؟) 4١؟‏ » 156 

أمامة بنت كسر لق اونا 

امت العزى (62) 198 6 115 

أمة بثعن بنت داد (ج1) 811 

امتحمد بنت عصم (ج8) ١2٠.‏ 

الآمدي (ج؟) حا 1175 
(ج9) حا م52 > حا .ا 
(جه) حا م!! © حا 168 
(ج) حا 717؟ © حا .ه؟ 
(ج1) حا كلم »2 9 2 حا .148 
8 5.62" 2 5م25 حا 421 
حا [5 2 حا ملا ه حا 
85 2 حا .كاه 2 .355 6 حا 
باق »2 . /الى 

أمر (مر) (ج1) 5٠0١.‏ 
ج١1‏ 7201 

امرؤ القيس بن آروى (ج3) ١1.م‏ 

امرؤ القيس بن بهثة (ج1) ماه 

امرو القيس بن ثعلية (ج6) 5178 » 
ل 5178 

امروٌ الفقيس بن حجر (ج5) ١١8‏ 
لج 486-437 

امرؤ القيس ينزيد مناة (ج؟) 181 
(ج6) ١٠1ه‏ »> ام 
(ج3) 16لا 

امرؤٌ القيس بن عايس (ج1) 1.6 

امرؤ القيس يبن عانس (ج1) 57/2 

امروٌ القيس بن عمرة (ج9) ١4875‏ 

امرؤٌ القيس بن عمرو (ج١)‏ 29 
(ج؟) مه .0ه )2 5امم 2 
7ك )2 10175804 6 4ه 


ل ات 0 اا 
(ج5) ك١‏ 

امرؤٌ الفيس بن عوف (52) 72 » 
115١‏ 

امرقٌ الفيس بن التعمان (ج؟) 5.؟» 
2١1١ 51١7-5١16 1>‏ 
ل 2خ" ).م 2 ملا 
/ا.” 2 "١#‏ 7566 2 م17 

امروٌ القفيمس الحميري ج35 14 

امروٌ القيس الكندي (ج١)‏ ؟1؟ اه 
انال ل لمر ارد الفدن 
رك ا ف رت اك 
٠‏ . ؟ © لا.؟ © ه4976 
ج3١ ١75 © 1٠١7‏ ع “مااع 
/إلما 16/21١560‏ - الملاا)» 
12552114 01 2 
5515-14 2هه؟ 2 حا 
”".١‏ ا)لى." 5556 154" 2 
كه | لاه 2 5ه 1١/1‏ 
واكك نب ارك لك 
اا ات 
ج 1) لا1 6م 155 2 ١97/1‏ - 
و/ا١‏ 2 ١؟؟‏ 2 ه2." 2 كلا )2 
/19؟" 62 كو“ 2 .. © 625.5 
".؟ 2 .20 »2 1155 2 لام »> 
1لاه 2ملاه 2 الاه »6 17س 
للد اراد رايت امن 
د ان اك ف زرااة 
رجه) /ا١‏ »6 152313546١1‏ 
6٠‏ 4 ]135 يفلنيخأ 2 15" )2 
١‏ الى" 1582 173.4 60 
16١‏ 
21506 لا كيل) 
5) ه15 2 :]155 115737 2 
؟ ا 2 إلى؟ 2 5ه" 2 11١5‏ 
ماه 2 تمه »)2 الزج ؛) ركاه »6 
كاره »6 3555 6182 2مك )2 
١ك56‏ )2 لم6 2 لات 2 لأكك) 


606 15]/ )2 الى/ا 2 51لا 
(ج/) 731 2 2155 الا 2 6كذا» 
ألفة تت 2 لك يق 
حا ”7 > حا 3١‏ > ”ا )2 
لماه ) حا ه208 "لاه كله 
حا لاكم ) كثكه )...5 56.ةه 
لجا كلى » 1١/1‏ » 6ل/ا١ء‏ 1148 
585.5 2قلا؟ 52." )2 
ث8 56ل 2 ."5:7 ؟)اكه» 
651 557/6 2 515 ؛ ماك 
فلك 2 للرك > 536 2 ".لا 
١6لا‏ 5 الاء اكلا »2 +5/ا» 
071 

(ج6) 51 2 5" 2 ملا ء لاا 
.لل ا ألم ©» 5١‏ © 55م- 
436 ل59 6١.2١‏ ١٠س‏ 
٠٠.6‏ )4م.ءأا ١12‏ ١61.٠31ا»‏ 
١51‏ 6م5١6‏ 8م1! ©عمها» 
11411١‏ )لت ).لا » 
كلا _ ثملاً١ا‏ 2 1ما كلما )» 
ما .15 62.؟6لإ.؟]س 
15151١ 1.) 55 2 5.4‏ 
1ل ف بل 2 
وم" -7"2؟ 2 "3" 2 2155١‏ 
61 568/2 2 كلم 6 5/45 » 
ىم 2 55١‏ 2 م4“ 52لا 
الفرتتتي 1 ترف اراك 
ار اق 
.552 1.15165.95-5..2ه 
لا.؟ 211556555166 
215 .149361553-455- 
115 © 1ه5 ااثه؟ 1056 )6 
255١‏ 55 2 إلا 2 هلاج © 
الا ع خن/ا؟ »2 المى؟ 2 5.ه »2 
لمعه 5.ه 2 ؟أأهمهه9أه») 
©لأه )؛ لازاه 54إه ‏ هذه ») 
لالاه » .5ه 1562م 2 5ؤمه6) 
كه »؛ لالاه ‏ لاه »2 كله ؛ 
لاذه ؛ 55١ 4 ١117‏ :4 الم )2 


يف3 


ملا 4 الا[ ا لال 2 ..م) 
8خ 2 كالم عذال 2 ككالم)» 
/اكمى - نكم )2 ككم ب لإكم 

امرؤ مناة (ج١1) ١١‏ 

الآمرى )1١2(‏ كح باكر 

أمصيا (ج١1)‏ حا 4ع" 

(ج؟) 5ه 

آم الرسول) (جه) 

رد 

لج7) /ام؟ 

41.1١ )١ج( امولاتي‎ 

الاموري (ج6) 512 

أمياتو س ا ال 0 
لج؟) 1# م كول 
(ج0) 1ه 

أمية بن أبي الصلت لج١1)‏ 442 ١1١١‏ 
حا لا."ا ) حا ؟؟”؟ غ2 861 
555 2 15 1ع 
لج 5) 1384 2 6زم ).كمع 
011 
لج؟) ثلا » ل[ 4ق )2 ؟.له 
حا.16 1١6١‏ مغ 5ع 
لاه »2 .لره 2 25115 إبإا+ 
ل2ه) ١١1؟‏ 2 كالم 
(ج06) ل لك 2 111 2 نر 
575 ) ال؟ ا ملاو ) 
© ووم )ع لاله ) 
218 .371 4ك الأذه حا 
اا ال 000 
ككك)ع كاكلا إلاا ممما 
5اولاء حكقب 
لج 7) 6195 2 56 2ه اإزرمه 6 
1٠‏ 
لح لها 1١4١ 6 1١١6‏ 1.2ز» 
المح ال ا 0 
1548 5.)2م 556-5542 
784 
لج6) ممه 6 55 م5 وملا 
كل ؛ لإا١!‏ 2 اماع هما 


آمنة امرك 


1/4 


67 5655 2 مع؟ ع هلاه » 
لاآلا5 » مم 2 مقع 8للاء 
اك الك 5 
فكلا ) اكلا > لام 2 .الم)» 
١للم‏ 682 66م 2 مكقى 

امية بن حرثان الكناني 62 155 

(ج3 436 

بن خلف (ج1) 6م © 

062 2 لك 2 إلميو» 

>35 

(جه) وخر 

لج/ا) كه" )2 ؟1ع 

(جها 6ل/ا؟ »2 .14ح 

ليج6) 15لا 

أمئية بن زيد (جل) 1516 

أمية بن عبد شمس (ج؟) 11م 
لج5) الا ؟ل9ا »4 إقه 
لج6) ام؟ 
لجة) ماتلا 

أمية بن عوف (ج8) ..ه 

امية بن قلع (ج8) /ا5؟ 7 531؟ 

أمية بن المغيرة (ج؟) 1١‏ 

أميم (ج١)‏ 1586 155 2 51» 
"8511 4ل8م1غ 141522554 
٠‏ ؛ لاهع 

أميمة بنت عبد المطلب (ج)) ١م‏ ©» 
كم 

أميمة دنت عميلة (جج9) 4411 وبا 


امية 


آمين (أمينم) (2؟) 2155 1١584‏ © 


وا 
آنبر وسيوس (ج7) 17177 
اتتيبائر (ج١)‏ .56 

2 0 

ف ا 1 ا 
انجشة الحادي (جم) 1١5 © 1١١5‏ 
اندروستينس (2؟) لاه 16 
اندس (ج١؟)‏ 289 + 341 


الاندلسي (ج4) 511١‏ 
'نس بن “لهان بن مالك اجلا) 19م 
انس بن رييم (ج1) 2446-4115 
انس بن عباس (ج؟) حا 2141 1ه؟ 
رجه ملالا 
أنس بن عياص (ج؟) 581 
(جها كذه 2 .للا 
أنس بن مالك (جه) 6118 11 
نجلا 17٠‏ 2 586؟ ساكو 
(جةا لاذء (]( »2 1١18‏ 
أسى بن مدرك (ج؟) 1١12‏ 
(ج0٠‏ 709" ع للا 
جك حا 11م 
ردكا 1١.6‏ 2 5173 2 ميك 
14 
أن الله (ج4) لامع 
ج36 1١‏ 2 م1 
أنس العداء (يه) لاا 
انس الفوارس (ج]) لام »2 551 
أنة (جل9) 5ه 
أنستاس (انسطاس) (ج؟) 8م 
رج 201٠١‏ 5 2ه ) 
+ 2 1؟ 
(ج6ا .٠1م ٠‏ ه.ا 
(ج/0) ؟1.ه 
انستاس ماري الكرمي (ج١)‏ حا 8؟ 
(ج؟) حا .هم 
أنضر يهرحب (ج؟) 75؟ 
انطينونس (ج١)‏ 382315-11 )2 
41م 
انطيوخس بن الاسكندر (ج1) .16 
آمك 
(ج) 519 
(ج/0 176؟ 2 فةع 
انطيوخس افيقانوس (ج1) 6ه 
1١1١ )52(‏ 
هج اغهةء 1.7 1154 
انطيوخس الثالث (ج5) 211 5١‏ » 
الخد رفرا 


انطيوخس الثاني عشر (ج5) 51 

الطيوغيوس (ج؟) 1٠١‏ 

انطويوس بيوص (ج؟) 51 26 ]6 4 
11 ع رمقل 
ج77 ١/8‏ 

أنعم بن أعلى (ج3) 111 

أنعم بن عمرو (ج6) 510 

انعم بن فخشش (ج18 ١1م‏ 

اكتاد (ج١)‏ 114 

أنكي (ج١)‏ كله 

الما بناراض (ج)) حا 1171» 661 
حا 11 >2 .137 

أنمار بن بفيض (ج)) ١٠م‏ 

أنمار بن دب (ج4) ؟.ه 

أثمار بن نزار (ج١)‏ 786 )2 1ل ؛ 
4.5247 1.72 
(ج؟) 2193 5542 ب ألا؟ ) 
اللكن 
لجا الا" 

أثمار بهأمن (52) 7507-5156 ) 
نفك ب نت وين 
55 4 551 251582 |11) 
31 2 كآم 

أنوش بن حشتتسينده (ج؟) 3117 

انوشروان بن قباذ (ج١1)‏ حا ام 
زج الم 2 الات ) كلمل 

أنوليتمن (ج١)‏ /1؟1 2 118 

أنيس (ج؟) 58 ٠‏ هام 
لج؟) .كم 
(جة) 1319 

أنيس فريحة (ج) حا ١!"‏ » حا 
زلف 

أنيف بن جبلة الضبي (جه) 11؟ 

انيف بن حارئة (ج1) 4الا 

الاهبوب (ج)) 5؟) 

الاحعتم (ج8) 241 

أهون بن سبأ (ج1) 164؟ 
لج 3ه 


فى 


أو ايطع (ج١1)‏ 295 
الاواس بن الحجر (ج3) /؟1" 
أوب (ج١)‏ 5ه 
أوبردك (ج؟) ١١١‏ 
اوبرهداد (ج١)‏ حا ملاه 
أوبروبيوس (ج؟) 5378 
أوبو (ج١)‏ 6ه 
أوبيل الاسماعيلي (ج١)‏ 175 
أوتو ويبر (ج١)‏ ه١١‏ 
(ح؟) كام 
أوجين نسران (ج؟) حا ١9/7‏ 
أوحينيوس (ج؟) 5١6‏ 
أود (ج١)‏ الال » 1.6 
(ج/) 351 
أورانيوس (ج؟) 251 17 
(ج 4.218 1ع 
أورثاغوراس (ج؟) ١5‏ 
اورليان لج؟) 116 
أورليوس ( ج”؟) ١17‏ 
اورودس (ج؟) 1115 


أوربليانوس لج 9) 1١١8‏ © مالس 


لل ف يو 
الاوزاعي (ج5) ٠٠١‏ 6 15 
اوزال (ج١)‏ 111 
أوس بن بشير ج37 حا وه 


الاوس بن تغلب (ج١)‏ 785 > 7856 


2107 
(ح؟) الع 


اوس بن حارثة (ج؟)) 5١. 2 ١78‏ ) 


كل 2 لام كلاه 
(حه) ١76‏ © 1ه" 
(ج8) ملالا 

(ج3) لإالىم؟ >6 ام 


أوس بن حجر (ج؟) 58٠.‏ 2 1ه > 


حا عه 
(ج0) لهذا" ©» 5م26 8م 


(ج) 5337 6 5الاه حا .كت 
161/1 ع خملا ع ؟.لم 


(ج/ حا الا .م 2 8.ه 


ل 


أوس 
أوس 
أوس 
أوس 
جا 


أوس 


أوس 


(ج 8 586 )2 ككذزء ؟آلا) 
هالا 

ج06 عت لا49 1٠١6‏ سا ه١١‏ 
ل الرشت ا الاك 
5 21155-55662166 
كلم ".م 2 011 » لإره » 
141 

بن حذيفة (ج؟)) لإه١1‏ > ١5١‏ 
بن الحطيئة (ج5) 4875 

بن حمير (ج65) 6115 

بن حي (ج؟) 86 >6 44 

بن خالد (ج)) 515 2 ١(؟؟‏ 
(ج36) 16م 

بن خولي (ج؟) هلاه 

(ج) 64115611١2‏ ماس 
كلخ 2 .5ل 

بن دني (ج1) .لاه 6 اه 
(ج3) اللا > تلا 

بن ربيعة (ج6) 6ثلا 

بن الصامت (جه) امهم 

بن عواف لج5) 1١6٠‏ 

بن كلام (ج؟) 6ه؟ 

زح) 156 سالاؤ1 > /ا(] » 
565 6 كلى5؟ 2 "21١‏ 4 لام لاس 
"١1١ 2 "24‏ 2 5م 

(ج7) 537 نال 

بن لأم (ج4) /107؟ 

بن محصن (ج)) 7.ه 

بن مخاشن (ج؟) 18م 

(ج6 كم » 15؟ )امك 

بن مغراء السعدي (ج؛)) حا 


011 
(ج0) 155 > 17م" 
25 1821م 


ال يضع (ج؟) 61 ب لاه" ء 
يف3 


الله رج١1)‏ ال/ا؟ > 1.1 
لج 13 6 ١7‏ 


أوس مشاة (ج؟) /54 


ل ف ثلا 
أوس يه (اوس يهو) (ج7) 15؟ 
أوسييوس القيصري (ج8) 016 
أوسكار لوفكرين (ج4) حا ؟”ع 
أوسلة رفثان (ج؟) 781 2 706 

2 كهمم 9ب كوم )و ووم 

ان ؟ 

لج؟) 199 
أوطاخي (ج7) حا 1" 
أوغست لودويك شلوتسر رج١)‏ 7؟؟ 
أوغ ست هفنر (ج١)‏ حاه6١‏ 
اوفى بن مطر المازني (ج؛) 6.» - 

1.6 


(جم٠‏ 1 
(ج6) 1.5 

أوفي بن عنق الحية (ج؟) الام 
)١2‏ بالام 

أوفير (ج١)‏ 6151 

أوكتافيوس اغسطس (ج؟) 4١‏ © 
2 م 

أولاريئوس (ج؟) حا 86> 

أولدم اذكرم (ج؟) 208 

أولستيد (ح؟) 1١5.‏ 

اوليري (ج0) 1١١16‏ 2 156 تت 
./7ا؟ 6 .ثىهم 
(ج؟) كلا )2 ذلا 2 .لم ) كاله 
2215 
لج 118 
(ج؟) 1١1١1‏ 
(ج0) 57م 2 51م 2 أأثكم حا 
37 

أوليمبيوس (ج؟) 15؟ 

اوليندر (ج ؟) حا غ71 2 وولاء 
افد تلضفت ردت أن 

أوليوس غالوس (ج١)‏ 648 م » 
1 
2158052 لصلا2 9 الع 
5؟ )2 كم الم )مهم_إره» 
الكسالكتك لإللء ذلك /اع؟ 


54 2 لا١1؟‏ 2 عل 
11 )2 م0 )2 لمع ) ومع 
لج 87 2 26م عم مول 
0١6‏ 
(ج؟) 416 
(ج6) هذا 
لج6) كام 
الف ف ل 8 
أوهن الله (ج)) 6517 
اوشنك (ي؟) 76 
(جك) اكه 
اونتي لج١1)‏ 6.1 »,عه 
أويجينيوس (ج8) 5151 
أوسبيوس (جج1) 717 © 241-41 
06 )© .هم" 
ا لاه 
(ج؟) 5014 
تال انث 
اباد بن معد (ج1) /زا٠‏ )2 ومع 
0 
ل62) 55 2 الع 
(ج6) حلام 
اباد بن نزار (ج؟) 522 
(يجك) عم 
(ج8) ا" 
أياس بن قبيصة الطائي (ج1) 2779 
(ج؟) 5495 
ا اا 20217 
ل ا الت ال ا 2 
1 52ل" 6م 
لج؟) ١ه‏ ؛2 هع 2 .مع 
قنة 
(ج6) 21١1٠٠١‏ 14؟ 
(ج1) موه 
اياس بن مطيع (يج1) 11؟ 
اياس بن معاوية (ج8) 617 
ابا صوفيا (ج”) 176 
أبا ميليخوس (ج؟2) ١‏ 
أبباس (ج1) 19177 


أه 


ايخاربائي (ج١)‏ حا 5م 

ابدوك (ج) 71 ب 1117 

أيراتوستينس (ج١)‏ له 
(ج5) 6217( 2ع ملا ء 6( 
ف 

أيروتيموس (ج[) 16 

آير ينوس لج1) 517 

(يزانا (ج؟) 21م 

ابزيدور الكركسي (ج7) ١/5‏ 

أيسوب (ج١)‏ 18لا 
(جم) 1م 

ايشو عرخا (ايشوع زخا) (ج؟) 285 

ايشو عياب الارزني (ج) /اكه 

ايشهورن (ج1) ؟19؟؟ 

ابقا هويك (ج؟) حا “11 

ايل امر ينهب (ال امر ينهب) (ي؟) 
بذكن 

ايل ذرح (ج3) ١‏ 

ابل سميع (ج6) /إ١‏ 

ابل كرب (ج) ١7‏ 

ايل بشع (جة) ١/‏ 

ايل يفع (ج6) 17 

ابلاريوس (ج) 117" 

ابلاغ بالوس (ج*) 57 

ابلاكبل (ج؟) + 

ابلى ابني (ج) 731( 


إن 


أبليا بن عيني (ج4) 1١5‏ 2 4لا 
ايليا النصيبي (أبلية) (ج١)‏ 16 ©» 
فرق 
(ج؟) 141 
(ج6) 1١351‏ 
اليشرح (ج؟) 45١‏ 
ايملكرئيل (ج١)‏ .60> 
ايمن بن خرم (1) 181 2 41/ 
أبمن يهرجب (2؟) 1601 
ليهو (ج1) ..645 205.7 ه.ة 
أبنو ليتمان (ج؟) 1١١‏ 
الابهم بن جبلة (ي7) 6215 5554 © 
154 4 لله 
الأبهم بن الحارث (ي؟) 1319) 2 211 
50 
ل لاا 
ايواكريوس (ج١)‏ 11 
ل رق 
ايوالد (ج) 1311 
أعوب (ج1) 155 2 لىة؟ 4 25> 
قات ك3 
كك 
(ج3) ه.غع 2 المت امه 
(لعم) 15 
ابوب بن رذاح (ي؟) 17م 
أبيوب بن مجروف (ج6) 417" 
ايوب بن مكرز (جج1) 45م" 


0-5 اليا ع 


با الو (يائلة) (ي١)‏ ه6ه 
البايا (ج؟) "1 
ياياير نصر بايا بن نصر (جج1) 165 
بابلون بابليون (ج؟) 108 
(ج؟) 11 
بانس (ج؟) 4165-8 155 
الباجي (ج8) 11-57 
باحض (ج)) 61127 
باج أوفن (ين١!‏ اه 
باذان ( باذام ) (ج") 5177م ب 
184 
(ج6) ملا ؛) 8هلا ب ملا 
يارج (ج1) 51 
(52) لام 
بارق (ج؟) هلها >2 935 7 لالا؟ > 
5 
جما ١77‏ 
باركم (ج؟) 1.48 
بارنيوس (ج؟) حا 1لا 
باروخ بن يريا (ج1) 76١‏ 861 
بازل بن شرحبيل بن سار (ج1) 1١1‏ 
الباسق (ج١)‏ له ) 1.6 
باسل بن ضبة (ج١)‏ ؟.) 
(ج5) 18 
(ج؟) اه 
باطش (ج؟) 1 
باقل (ج8) 411 
(ج) مكلا 
الباقلاني (ج8) 7.١54‏ 6 حا كملا 
(ج8) ملم © حا ولاه ؛ حا 


617 حام.م 
باقوم (يلقوم الرومي) (ج)) ؟؟| » 
فل 


ليج 06 )ع - 5ع 
رفن 

بانيان (ج؟) لاده 

باهن بن سحور (ج؟١)‏ 1864م 

باهلة بنت صعب (ج؟) 511 هاه 

بتحمي (ج؟) 16ظ 

بتع بنزيد (ي؟) مول؟ 9158 ملاه 

بتع بن همدان (ج1) 101 - 1٠١5‏ 
ا ا ا 

بجالة بن ثعلية بن سعد (ج؟) ؟اه 

بجلة (ع1) 5.6 

بجدة ج) فى 

بجير بن زهير المزتي (ج5) .5؟ 
(جة) اع 4 41م ]عم » 
موه ا لمالا ) .٠مس‏ أكخل > 
4م 

يجير بن عبدالله (جه) ١/6‏ 
(ج4) 6.” 2 ]آم 

بجير بن عتبة بن سعد (ج)) .117 

بجيرة (ج؟) 117 

بجيلة (ج1) 7151 

بحتر بن عتود (ج١)‏ 7/1 »> 
(ج؟) 26٠‏ 

البحتري (ج)) حا 6.3 
(جه) ١1‏ 2 


زف 


لجا حا هم1 
(جُا حا 117؟ 
لج6) 5151 55.2 21551414 
حا 153 2 حاكرهلا ع2 اللو 
البحرجان اج؟) 5515 ٠١‏ ١١؟‏ 
بحري بن عمرو (ج1) 01 
بحيرا (الراهب) (س؟) 01 
اج 1 
اح6) 1هغع : 4115 
اج/) زفرخرا 
البحيرى (ج؟) 1131 
البخارى (ح؟) حا 1615 
١بجهم)‏ حا ١5١1‏ © حا [ههغ» حا 
ون ا .كه )2 حا كلم 
١ح‏ حا ؤ45؟ © حا لاهو ٠‏ 
5" ع حا اخ؟ 2 حا 851 ,2 
حا 1535 © حا 6لا؟ ‏ م/7) »© 
حا ولاه) حا .مهة»6 حا 14مهة» 
حا .كه »2 حا.5 2 .إلا 
(ج/) حا مره ©» حا #١.‏ »2 حا 
8 781 2 حالم؟ة؟ 2 حا 
1 1:50 2 حام5؟: حا 
7973-555؟ © حاه19 © حا 
ولاه »2 حا .مه 
(ج8م) 519 © 5 2 .هلا 
لح حا 16م 
بخت نصر (ج1١) ١11‏ © 718 م 
كات الست لت ان كك 
.4 +24 7ه 1ه 6 اه 
1١52511.‏ > له" 
ل2؟) 15١ - 16٠.‏ 13516 »6 
“ا/ا١‏ 2 كلما 
(ج؟) 35٠١‏ 4 لا15 © كلام 
(ج0) كلم 7اأم2 لاام؛ ككمع 
١ه‏ 2 امار 
لجخا 55521١1٠١‏ 2 كلم, 
11 


كن 


(ح3ا 1 
ندر بن حذبعة (جه) 51 
بدذر س عمرواح؟) 5.ه ١ه‏ 
اجه) /7ا.1 
بدر بن قربشى بن يخلد (ج/) 566 ©» 
ورا 
بدر بن معسر العقاري (ج60) 58٠.‏ 
بدر بن بخلد (ج؟) 51 ب 6 4 كلع 
كن ننن 
بدن بن بكر (ج١)‏ 5.8 
لح؟) ..م 
تديل بن ورقاء لج؟) 511641١6‏ مس 
/ا3 
(ج7) 2701 
بر (ح؟) 6176 
البراء بن عارب (جلا) 1.177 
لجا 111 
اليراء بن مالك (ج6) ه١11 )١1١5‏ 
115 
اليراء بن معرور (ج5) ١758‏ ©» 
(هها .1 
براء بن الملاحق القرمطي (2؟) 14" 
البراض بن قيس (جج7) 571 1/17؟ 
لج؟) "الم كلم 26 اكه 
(جه) كم 
لجث) 31١‏ 
براقش (اللية) (ج6) 8.35 
البرير (ج١)‏ 51617 
برت برات برة (ج؟) 51١١‏ 
برة أم النضر (ج؟) هاه 
بره بنت سموال (ج1) ؟/ال/ا 
بره بنت عبد المطلب (ج؟) 8٠١‏ > 15م 
برة بن عمرو الاسدي (ن؟) 7م8١‏ 
بره نت مر (جج؟) لا 4 لال ب 
خلا؟ > الام _ كالم 


(جه) 1ه 

برنا سيكال (ج8) ١١‏ 

برنرام توماس (ج١)‏ 171 4 1١6١‏ © 
0 2327 ف رقن 

البرج بن الجلاء (ج1) 214 

برح بن خنزير المازنى (ج١) 1١65‏ 

برج بن مسهر (ج6) 4الا 

يرج يحمد بارج بحمد (ج؟) 5171 

برج يهرحب (ج١) ٠١١‏ 
مج 2151 1ل ا م2155 
م0" 6 ١1‏ 

برحيه (جم) 1178 

البرج بن مسهر الطائي (ج؟) ؟ا/ا5 

برحيرت (ج؟١)‏ 5.8 

برختيل (ج١)‏ 1ه 

برخيا بن احنيا (ج1) 551 2 ١ه”3‏ ) 
7ه 
(ج؟) ا 
(ج؟) /717؟ 

برديصان (ج١) 5١‏ 
(ج؟) لا 

برسميا (ج؟) 115 

برصوم (ج/) حا /ا.5 »2 جا 111 )2 
حاخم؟” »2 حا > 

برعو (ج١)‏ 6ه 
(ج5) 111لا 

برقعة ابن عبد شمس (ج1) /اثلا 

البرقوقي (ج1) حا 21١1‏ حا 2786 
حا 95؟2) حا 48 حا لالم » 
حاام) ‏ .5ع 2 حا ]ؤ]ع ) 
(ج"؟) حا ؟.؟ 4 حا (5؟ © حا 
.احا لام؟ ‏ لل؟ » حا 
-[751 2 حا51١‏ 4 حا 
.)حا .احا 158-511 
حا [9؟ حا 4797) حا 170 سا 
8 2 حا 11 
(ج)) حا 6؟ » .هغ؛ .١١ء‏ حا 
١>‏ »2 حا .ع! © حا 6" » 


حا ل5ه 2 حا .ّمه © حا )مره 
ممه ©> حا كله 2 حا هكه 
لاذه » حا4موه 
(جه) حا لاء حا 2119 حا 66 
حا "4غ حا456-58؛ حا 
114 »> حاهمخ"؟ »2 حا 7.6 )2 
حا 94" حا 5.ه © حا/اراه 
(ج1) حا .»| 4 حا "كمه )6 
لوا ء *398 2 حالاثلا 
(ج/) حا لا.؟ © حا 6لاه » حا 
"ره » حا زؤه 2 حا ؟5ه »6 
حا 1.6 
(م) حا [" © حا 4لا » حا 

1 »2 حا"96#؟ ؛ حا1ا.) 

البرقي (جا) 11217 

البرك (ج١)‏ 511 
(ج؟) 16٠.‏ 

١١14 )١ج( بركر‎ 

١١6 )١جج( بركمن‎ 

برلم برل (ج؟) .20 - (105 

برنتن (ج١)‏ 5156 

١15١2 )١ج( برو‎ 

بروى (ج1) 57715 

بروبابوس (ج؟) حا ١١5‏ 

بروسن (ج؟) 1١17‏ 

بروكلمن (ج١)‏ 5لا »2 4 -4481 حا 
ات 1 خرف 
(ج؟) حا لاه 
(ج6) حا ل/ا١١‏ » حا مه١»)‏ حا 
ولع .مع 2 حا كخلم؟ ؛ حا 
م#وع » حاه55 ©) حا 5ه حا 
0 م 
(ج) حا ١١5‏ » حا م271 حا 
عم م حا .5" »> حا ]مه »2 
5158-51 حا لملا 
(ج3 حا لام 2 97 2 ١55‏ »؛ 
[ه| 4 لاه! ه٠1‏ 2 لا/ا١‏ 
1 1خ ١‏ 4 لم1 6١/2‏ )6 
لم ع امع > لإ58؟ )2 لمخك؟ ) 


إنانت 


.551-5552550 2 لاذك؟ ٠‏ 
05 ل 1 اهل“ 7.7 - 
ار ا 0 
را ري ب افر 1ن 
.2ه 2 عال/”ا _ لارالاه 
215.١2 581515‏ ه570 2 
5 1 |1 52ه5 )/اة1 ب 
74 2 الا؟ ‏ "الا؟ 2 تل - 
مل؟ »2 المع © .15 451١‏ 
55 )2 ١.م52.ه4؛.[م-ه‏ 
١ه‏ غ4 65١5‏ غ).لام )لارام » 
“الام هلاه ).5ه 494م8» 
هم 5196 ) .مه إأمه»6 
رمه »2 أكأه ) 515 1ه مه 
لاكم ؛ .لاه 2 .هره © ام | 
اله 2 اكه 5ه 25592 
اللا كك ال ا 
ان الح اوم 1 اين 
مكك )2 الاكا2 كلكالك .يؤل > 
ل ال 21 
0لا 9/41 52ل 2 ؟آه/ ب 
765 + لاهلا # رهلا » موكلا > 
لال م ولا ) رالا اكبلا ) 
لاكلا » لاذلا ) )للم ) كلم )> 
١‏ الم 98]آلم 4 لاام_ مالم 
841 5846ل 61اآالمُم 2“؛”5”ملمى» 
لمعم >2 اكلم ؛ اكل )2 الام )» 


كلام : ملام ) .لم د كحر) 
همهم 

بروكوبيوس (ج1) 75 2 54٠.‏ /ام؟ 
ان 


(ج5) 1٠٠١‏ 4 هه 

(52) 1158411 42 معا) 
بقن الف ب تتويدت ا 
ه.؟ ‏ لا.؟ »)1:5١)62 51١6‏ 
56 :؛ الاع ل لاك )2 لاع > 


1155-5١ 
» ؟ل! 6 لإ‎ 7 ١5 لح؟)‎ 
خم اكخزه‎ 


أن 


رجه 155 
لج 8؟؟ 2 151 
(جما لم5 © اام 

١115 )1١ج( برونوف‎ 

بر شوريوز (جم) 117؟ 

بريدو (ج؟) 4/6 © 48/8 

بربرة (ج/) 565 

بزة (ج١)‏ 559 

بزر جمهر العارسي (جج8) 7037 

باعم بسأعم (ج؟١)‏ (1ه 

بسياسة ابنة أبرهة (ج؟) 1م15 

المستاني (كرم)(ج؟) حا ه14؟ » حا 
اللردرا 
(ج؟) حا 31م 

بسر (ج1)1 611 
لج؟) 517 

بسرة ينت غزوان (ج2) 1١١17‏ 

سطام بن قيس (ج؟) الام »> 1ه 
(ج6) 19 > حا/151؟ »ع لإا 
نيك" 2 للا 2ع هلخ" ؛ 6م38 2 
8]55 7 لا5؟ 2 /37و.1 )2 116 

بسعانو (ج1) هه >2 1.6 

البسبوس بنست متقذ لج5) 0 
11 

بثار بن برد (ج6) 1/1١‏ 
بعك 582015 2 لدع 
١١ ١ 6.2 14‏ 

بشار بن عدي (ج35) ١811م‏ 

بشامة بن عمرو (ج١)‏ حا 1.؟ 
(جه2) 151 

بشامة بن الندير (جه) 1١54‏ 
(ج3) 9١‏ 2 ]عم 

بشتاسب (ج؟) ١11‏ 

بشر (ج١1)‏ 53م 

يشر بنابي خازم )١2(‏ /ال11» 7.35 
ه247 لم2 وول حا ..) 
(ج؟) 756 ؛ اوم 


(ج ١5‏ 8 559.202 . لالاهمه _/ 
ثلاه ٠:‏ لاكه 

رجه 156 - كلآ97١ ٠١‏ ه55 

ل وله © ري - يفيك 
#001 2 .ل 2 6.م 

كك 5م . كاملا . 11١1‏ » 
1611 

عقا اع 5ك2ء ملا ).5ل 
كن نرف ث2 امرش تت اليك 
41 طلمل؟ 2 هام 


بشر بن الحارث (ج5) 167١‏ 

يشر يبن حصن (ج؟) 56 -/ا515 - 
1165 

بشر بن ربيعة السميمي لج ) 1 

بسر بن عيد الملك 3 ) 181 
لح؟) 555 4 516 
جم الل ءلاظ! ‏ مال» 
6-164ه١1‏ 15796 :لأ ٠»‏ 
.ذا غ2 55١‏ ٠2..؟‏ 

بتر بن عمرو بن جوين (ج؟) 5151 
(ج5) 551 85162 - كمع > 
لك 
(جه) م14١‏ 


بشر بن قطبة (ج5) 1.5 

بعر ين المحتعر (جج1) 1115 

بسر ين المغبرة (جل!) 11/8 

نتمم بشم (ح؟) ١64‏ 

بشير بن أبيرق (يج1) 5806 --1ه؟ء 
411 

بشير بن الححير الابادي اج1) 157 
(ج8) ؟ككه 

بشير بن الخصاصية (ج)) 554 
جما ١٠١ ©» ١١4‏ 

بشير بن كعب العدوي (جم!ا /171» 
اانا 

بشير الثقغعي (ج؟) الا" 


رعكثا حا .م1 » حا 586 © حا 
لمل؟ .15 2 حا 115 
(ج3) حالاهلا » حا .الا حا 
١‏ 
بطرس (ج؟) 5814 
(ج 9#) 114 © 105 6 585 مه 
كنا 
(ج؟) ١/5‏ ل هلا١‏ 
كاف تنمت مدت كينا 
بطرس نصري (ج58) حا 112 
بطلميوس (ج١) 61١65641١516 5٠.‏ 
15.11 15672 6116/4 
ه.” : هآلا 6 27155751 
+7 2 لزهلا » 1ؤ” 2 ٠.117‏ 
6 5159-7 © ([9؟ 21154 
5 ©» 506 15.6 >2 لإمم- 
أله )») حابركمه 1ه »© 
117" ) 144 ».هه 
0 ان ف ل فق 
007 اك ف 1 277 2 شلك 


1ل ء للم » 1١55‏ 1616 »> 
5١7/2 ١9/١ 4 ٠5‏ 2 6551 
“ال 6 16 55117 24 4551 
١غ‏ ©لاءه 6 5ه 2 5ه 
11 2 اهمه 


١ج‏ 5 © .5 5 مت © موه 
واكك اال نل ا الاك 
469 : م//ا١ا‏ »2 56" 2 ملم" » 
؟ه؛ لاه 55١26‏ 2 1ه 
(جج11 2455411-35 5ل) 
3ع؟ 2)إهع 592 4 105 
ه58 ) ؟.ه © اه 
لج/ 51 21566 
ةذ 
جل6م) كمه 
يطلميوس بن بطلميوس (ج؟) 76 - 
كلا .”ل 
5 تق 
بطلميوس بن متيوس (ج7) 7٠١‏ 


ارقف 


/اه 


بطلميوس اورغاطس الثاني (ح؟) 1؟ 
بطلميوس الثاني فيلادلقوس (ج؟) 
*؟ ده 2 .؟[| 
(ج؟7) "١‏ 
ني كف 
بطلميوس فيلادلقوس (ج؟) 54 
بطلميوس فيلوباتر (ج9) 38 
بطلميوس الثالثاورغاطس (ج؟) 7١‏ 
بطلميوس (ج١17801‏ 2 175 2 1.م 
البطليوسي (ج١)‏ حا 7.5 » حا 
-811 2 حا كاخ؟ ع حا 
نان 
لج؟) حا ع 2 جا 891 ) 
505 - 44.5 <1 24115 18 - 
٠‏ حا م؟ع 
لج ل 1٠66‏ غء لم16 2 للالدء 
حا كلا؟ » حاهة.”-5.م 
حا 11 2 .لان 
بعثتر (ي1) 1.5 9862م 
بعم بن شهر غيلن (ج5) 158 6 9؟ 
نفدت خرف 
البعيث لج8) حا 168 »ا حا 
3 
البفدادي (ج١)‏ حا ١١١‏ 
(ج؟) حا م؟؟ 4 حا .بم 
لج1) حا “الا » حا م57 6 حا 


هلع 2 حا ١.لا‏ 
(جها 55 »2 حا 1؟1 » مودي 
حا ؟؟لا 


لجخا حازم ء لالم الول 
16 )6 5884 2 الج 1 المع ) 
م.ءه ‏ إإه © لام 6 1همم» 


نان -16كه 2غ .لإ ؛ (زكلاء. 


حا كاكلا )2 حا وول ) .لمع 
.م 
بغفيض بن رمث (ي؟) ام 
بغيض بن عامر (ج١)‏ 2.54 
ل2ج1) لا 
(جم) 1١14‏ 5552 م.م 


جه 


لج6) 1١١8‏ 2 لاخم- إل 
بغيض بن غطفان (ل2ج5) .مه ».اه 
اليقوم (ج3) 18" 
بقية (ج1) 141 
بقيلة الاشجعي (ج١)‏ 1.8 
البكا سن عامر (ج١1)‏ 4.6+ 
بكر بن أبان (ج؟) .317 2 253784 .42 
بكر بن أشجع (ج؟) .1ه 
بكر بن جبلة الكلبي (ج6) 583 
بكر بن حبيب (ج)) 8807/7 6 544 > 
15 
بكر بن سعد (ي)) 2ه 
(جه) وم 
بكر بن عبد مناة (يج1) 41" 
لج5) 137 6 4ل 2 الامس 
تمك 2ن 
(جه) م 
لج6) لام؟ 
ج07 ا 
بكر بن عوف بن النخع (ج؛) 115 
بكر بن كتانة (ج) 1/9؟ 
بكر بن مر (ج١)‏ 4.5 
لج5) 6كه 
بكر بن معاوية (ج١)‏ ؟."؟ 26 6.85 »> 
1 
بكر بن هوازن (ج6) ١ه‏ 
بكر بن وائل (ج١)‏ 4.؟ 182 ع 
١1كه‏ 
لج؟) لت سس .55 ؛ مجاه 
1141 
لج؟) كنا > /1ىر 2 عع 
ا ا ل 20 
05١ 564‏ ب كك عامل 
ا بارا ا 200 
161 ام ووم عسل 
216 
تر ا 004 05 
415-545 ل 


1 ف ار ل 7 رض لش ررزورا 
"ا" 2 1م" 26 مه.1 >2 41> 
ا 275 9/12 »م حا 
5 5815 © للخ ؟ 215.862 
8 ".2 6 2.5 © 0956© 
/ااه 2 ,لاه ») الاه 2 ه2680 
111 

اجه) 25351١-53.‏ م2 هل 
ا بك " "را كك الور ف فرك 
م/م + 1١.‏ ©1112 1160 
(ج١)‏ ل ا 07 كك 
١م‏ 5652 2 ملا" 11512 »> 
١‏ »":: حا 555 5)6اذخه» 
117 

(جلا) 18ةا 

جما ال97١5‏ © اله 
رج 115 2 .1:1 2 2/1657 
٠‏ 6 41.ه 


١/ا 1‏ ال9! ع حا98.”؟ حا 
٠‏ (١ل”‏ © حا 819 م حا 
114“ 7154 2 اغرل حا .49551 
حا لا9؟ 21182 24101 51١ه‏ 
١ج؟)‏ حا “#م حا 1151 مه 
١117‏ : حا لالا١‏ 11152 6 حا 
6١‏ 2 حا .هم" 


/ا؟؟ © حا *55 © حا85؟ 2 
حا عه! © حالاه؟ » حا 
+1 غ2 حا 551 2 “لال © حا 
؟؟؟ © حاخ؟؟ © حا 1:5 » 
حا 559 © حا“اهع © حصا 
لامع » 5068 2 حا الا؟ - 
لاع حا 1/35" 2) جا 141 © حا 
مم © حا .إأه 2 حا“زهم » 
حا وزه © حالااه ©) حا ؟؟آه 
95ت حا ولاه 

(جه) حا لام © حا .50 © حا 
؟ه" © حا [؟ 2» حا 1 )2 
حا 2754 حا #لالاء حا ]لا 
حام/ا؟ 

(ج6) لزه؟ المخه5]» حا 1814 
حاللاة؟ » حا" 2 حا 
7 © حا 5 . »2 حا 9؟1 حا 
ااه 6 جاه ه16 أه و حا 
© حاارذه ‏ 5ه »© حا 
م1" حا مه" حا 1م - 
اي 

(ج/) حا 551 »ا حا 7/1 ب 
الام » حا كلا" © حا .م" ) 
حا كام؟ 1م14 

(جة) حا 1.5 © حا ه.؟ 
رجكث ك1 


اج") حا 1ه »© حا 11[ حا بكيديس (ج؟١)‏ 117 
مما »6 حا56م! »© حا..؟ ب بكيل شيام (ج١)‏ /1١؟‏ 
(. 74 2 حا 5١8‏ » حا البلاذرى (ج١)‏ حا ١65‏ »2 حالمره١ا»‏ 


8 حا (١ه؟ 6 حا‎ ؟١"1اح‎ 4 59١ 
- حا لال‎ >» 71.27 8 
ولام ©» حاخم1؟؟ )2 حا ؟.[7 ب‎ 
عام يمحا هلا 3 1هل؟ا حا‎ 
 عاثةاح‎ » -'5ثثل‎ 5 
1358 15” .غ5 © حا‎ 

(ج؟) حا > حا؟1١؛)‏ حا 
© حالا.؟ ‏ داه.؟ 2 حا 
؟+؟ غ152 »2 حا]!؟ 2 حا 
م؟ حا؟؟؟ 2 حا 5؟؟ 6 حا 


حاه١؟‏ حا لاإلا؟ حا "لم5 2 
حا .9" © حا 955 »6 حا 
5 »6 حا ل/اؤ9؟ © حا ١ا.1‏ 
حا ".؟ © حا .لا 647 
حا .م 

(ج؟) حا 595 © حا /ا؟2»5 حا 
افق 

(ج؟) حا ه» حا 1١١‏ 6 حا /7ا؟ 
داخ”؟ > حا |" » حا 77 مس 
لمع 2 حا9؟؟ 2 حاه؟ 6115 


أن 


حا زه اه حاءة ©» حا 
.4195 حاهة" ل/إ"» حا 
.لاع حاك/ا_ لا »م حا 
ما كلا » حالملا 86 حا 
]لم » حا .35 ©» حا"؟.| - 
.| ) حالا.١  1١١١‏ * حا 
11 غ2 حا:؟!  1١5‏ 2 حا 
١58-1١51‏ جا ه١1‏ ما 
حا إلّما »> حاهملم! » حا 
أوازاع2 حا ١58‏ »2 حالاؤ(ا > 
حا ك56ا  5.١‏ © حجا؟.5؟ © 
ه.؟ وي حا .١؟‏ - 5١١‏ 2 حا 
1؟ 2 حالا١؟‏ 7م1١51‏ 2 حا 
9 ء حا ه؟؟ - 1157 حا 
1751 م حأ مه 
خ“ع5 غ؛ حا 49؟ © حا ؟م؟ 2؛ 
حا "0؟ > جا 54؟ 555 2 
حا ما؟ ا حا 5335 ؛ حا 
.ه” ١‏ حا" 2 حا لم55 ا 
8 :مله 4ه حا1امه ‏ 
.له 

اجه) حا ]لم 2 حا ل.؟ 
(جكا حا 1١‏ © حاام 2 حا 
حم ») حا 9١‏ ©» جاه5 ) حا 
!5885 2 حا؟:؟ 2» حا 
5" حا هلا؟ »> حا لآم 
كه »2 حا كثكم ‏ .“اهم 2 حا 
4ه : حا لام هه حا الّره »2 
حا كه مكم؛ حا ...كمه 
أعكء حالا.5 )2 حا 5ك 
حا 561 : حاه56: حا بارت 
حا 1516 

(جلا) حا 57 © حا 1495 6 حا 
١55 ١7‏ © حالم"! 6 حا 
غ حالالاا -6ل!! 64 حا 
1١6١7" 11١‏ حا 
؟1ا“” )2 حا “4#؟ 2 حا 514 ) 
حا الا ©» حا ه٠١ه‏ )» حاموه 
ا "مه 


جم حام » حاه؟ » حا 
417 حا.١1‏ 1152ء هلاه 
حا 118 ء حاخ؟! حاهم؟ : 
حا /ا[9؟ : حا 5864 ١86‏ ) 
حااكثلا ب اكلا 
(ج1) حا ٠. 1١1‏ حا ؟!؟ 4 حا 
الث 
بلاس بن تباذ (ج؟) ٠4م‏ 
بلاش بن قيرور (س؟) 5.5 4 5١١‏ 
بلاش بن بزدجرد (ج7) 53١‏ 4 17.؟ 
بلاشير (ريجن)(ج؟) حا 751 م 


05 م حا لاه 
جا حاه؟1 ©» حا1غ؟ ) 
318 


(ج١)‏ 8ه؟ »> حاكرا؟ » حا 
191 : حا ]89م 2 حا مع" ) 
حا .790 ) حا؟لا؟ 2 حا ؟1/ا؟: 
/ا.ه دالم.ة 

بلال بن ابي بردة (ج1) 5١7‏ 

بلال بن الحارث (ج١)‏ 1516 
ا نلف 
(ج/) 111 218 حا 16ه) 
حا .اه 
(جما 1-5 

بلال بن رباح ( بلالالحبشي) (ج8) 16 
(ج1) ك2 ورين 
(ج/0 219 > لامع 
4 1هلا- كلا 

بلال الرماح (ج؟) 57/1 

بلحارث بن كعب (ج١)‏ 511 
(ج؟) ١31‏ 
رج؟) مد »2 مما 
(جه) 4لا 
5 رذن 
(ج8) كلاه 

البلخي (ج؟) حا ١59‏ © حا 218 ) 
حا ع؟ © حا 14م 
(ج]) حا .؟ ع حا ١519‏ 

بلدد (ج١)‏ لامع 


بلشاصر (بلشصر) (ج١) 11١‏ 

بلعاء بن قيسن (جج9) 171؟ 
(ج1) 11 © 86م 
(جه) 7878 2 1.7 
(ج) 131 

بلعام (ج؟) ١؟١‏ 
ل ل ا 
(ج4) 557 
(ج3) ذلا( 

بلقيس (ج١)‏ حا "188 »2 ل/إ؟ 6 /[41م 
(ج؟) حا لا9١‏ »2 554 116 
ال ار رت 1ك 
5 )6 لاإلام ا مله » 
(ج”7) ٠..ه‏ 56.ه 2 الام 
الزن 
(جه) ل/الا؟ »> حا 428 
لج 156 سالاة؟ 2 1.1 )2 
154لا مالا 
جم 
(ج3) لالالا 

بلكريف (ج١)‏ 15151 

١85 )1١ج( بلهاء‎ 

بلي بن عمرو (ج١)‏ آل © /ا5؟ 
ل52) 1.٠.‏ 
(ج؟) 517 

بليزاريوس (ج”7) 5.7 
(ج1) 111 

بلينيوس (بليني الاقدم) (ج١)‏ .”7 ©» 
1 )2 ]1 2 6لا( 2 طلا( ع 
لت لضت ا تك 
20 95+ 2 :1 2).ه246» 
لامه 2 1ه 2 ]ره ره 
0 ل 2 15-1١‏ 4ه [» 
لط١ ١56‏ 6. لا ع2 اه "مم2 
يكت انك الل اك 
؟لاء .8 2 2111 21155 5ه١‏ 
الا ع 2 21515215 
ه.؟ ) ".ته © .زهغ6غ .آم 
امه ؛ لاله 2.976 15ت 


إفددك 
(ج؟) مه »2 الا ءلل »2 115) 
حوفي 
(ل؟) 51٠8‏ 4265166 .كم2 
114 
(ج /0 576 ء /الز؟ > لالاء ٠‏ 
لف 
(ج6) 5654 »> 117 

بمهشت (ج؟3) /1.1 

بتانة (ج١)‏ 1.1 

بندلي صليبا الجوزي (ج١)‏ حا )8٠١‏ 
حا ااه 
(جه) حا لالام 

بندر الاصيهاني (ج1) ١684‏ 

بنفينيسة (ج4) 31/1 ب الا 

بهثة بن سليم (ج١)‏ 24.8 )2 /ا.1 
(ج؟) هماه 

بهدلة بن عوف (ي؟) 553 »© الاه 

بهراء رج١1)‏ /53؟ 

بهرام بن بهرام (ج؟) لام1 ٠‏ 1511 © 
حيرات لان 

بهرام بن سابور (ج؟) 2531-16 
1 
زج5) 159 > لؤ1 2 35.24 ) 
6 

بهرا بن هرمز (ج7) /141 2 7.5 ب 
ل.ل يللم 

بهرام جور بن يزدجرد (ج؟) 516 
(ج؟) 2156 525 2 1.26 هه 
الات تضيك لشت لفق 
(ج؟) 1ه 
(ج) حا /ا؟1 > لاؤه 

بهرام شوبين (ج؟) 5651 
(ج؟) ١76‏ 

بهرآن بن بهرآن جوبين (ج؟) 1714 

بهز (ج١)‏ 1.6 
لج1) 51٠١‏ 

بهستون بيستون (ج١1) 1١/‏ ©» 

بهلم (ج1) 718 


51 


بهاوان (ي)) لامه 

بهلرل (ج)) لامه 

بوذا (ج8) 78 

بور (ج1) 511 

بوران بلست ابرويز (ي) 53151 » 
8 

بوران دخت بنت كسرى (ج؟) 8.؟ 

بورخ (ج١)‏ كلا؟ 

بورح بن ناريا (ج١1) 41١5-541١‏ 

يوزين (شوحا) (ج61) ١٠.٠.‏ 

بوز بن ناحور (ج١1)‏ 5ه - لمؤه 

بوزيدون (ج١)‏ 1م 

بوعز (ج0) /ا/ا5 

بوكوك (ج8) 1ه 

بول (ج1) 17م 

بولر (ج7) .214 

بولس (الرسول) )1١2(‏ 558 
ل2؟) 16 
د ادن ن .كت 
كلت إلى 

بولس بن عرقا رجم) لاه١‏ 

بولس بروفله (ج6) حا 6/4 

بولسس السميساطي (ج7) 1.1 ب 
لك 

بو ليبيو س لج؟) ١٠6‏ 

بومبيوس (ج؟5) 38 .٠غ‏ 2 115” 
ات افر 3 د 
1غ له 

بومشتارك (ج) ك9 

بوون (ج97) 5١1‏ 

بويسونا (ج؟) 231 

بياضة بن رياح (ج؟) 27١‏ 

بيثر جونس (ج1) .٠٠م‏ 


1 


بيجت (ج؟) 1لا » الام 
بيدع (12) 19 2 ايم 
بير دادا (ج1) 3.19 
بيرادري (ج١)‏ ملام 
البيروني (ج8) حا "5 » حا 8؟)) 
حامهم1 2) .541 45١‏ 
(ج3) حا ١١؟‏ 
بيرين (ج١1) 1١78‏ 
لج؟) ه26 ؟451هم. )م.م 
بيسستن (2ج1) 15097 ب 18 
(جع؟) 1٠6١‏ 2 كنم 
م 
لح ) 16؟ 6 58> 2 1م »> 
لا.ه 6 هام )6 لااه 
بيض (ج8) ١51‏ 
البيضاء بنت عيد المطلب (ام حكيم) 
ل52) 211 ءلم 
البيضاوي (ج١) 1١5١‏ 
(ج5) حا ؟١‏ © حا ؟الا؟ 
(جه) حا 4.م؟ 
(ج) حا ؟؟ © حا 78؟ 4 حا 
)6 حالم. + 
(ج8) حالما © حا /ا1؟ 
بيفان (ج؟) حا 64 
بيكر (ج١)‏ حا 5م 
بينترتكر (ج؟) 17 
البينجان بن المرزبان (ج*) /[اه 
اسيم 3 (جه) 16خ 
(ج6) كام 
البيهقي (ج؟١)‏ 2217 ٠‏ 


(جه) حا امه 


- الثاء ب 


نايط شرا (ج١)‏ 6.7 
(ج؟) 1ه56؟ 
رج:) ١١5‏ 2 لا.م 
(جه) "الام 
(ج6) 161 2 ]زلا » لاللا» 
72282 
/0 1 4 كل 
(ج3) 1٠.١4‏ 2 151 1592 ) 
ا ل اريت لاير2 
٠‏ )2 ه15 15152 ”637اء 
»1١1 2311.١5.56 6+4‏ 
ل لي را فتن 
111 2 1111 
تاج اج .م 
تاج بن فروان (ج١)‏ ؟؟ 
'نارى (ج١) 1.٠١‏ 3.7564 
تارح (جج١)‏ 118 441 
تألب ريام بن شهرآن (ج؟) 51ه؟ 
تاليمونت (ج؟) حا آلا 
التأمور (ج5) /1/41؟ 
تاودوريطس (ج1) 115 
تاوقيل الهندي (ج5) حا 111 
بوه (ج١)‏ ١5ه ‏ اكه 
تيان أسعد (ج١)‏ 1ه 
(ج؟) 3575 2 الاه » اناه 
(ج*) 16١‏ »2 مما 
(ج1) لام 
التبريري (ج١)‏ حا 48" 
(ح؟) حا 510 ؛ حا لاه ؟»؛ حا 


1 لاع جا .م 
رح؟) حا هل/ > 8م؟ 4 حا 
56م 2 حا آالا؛ »2 حا .41- 
55 : حالم؟: >2 حا 5آ.ه » 
حا ماه » حا ه31 
(جه) حا ه١١‏ حا 71١‏ ؛ حا 
751 يا حا الآ 
(جة) حا ١١١‏ » حاةو١‏ » حا 
5 »> حا 5.5 © حالاه؟ , 
حا إيلل 1 
(ج/0 حا 11 
(عم) حا 0.6؟ © حا ./ا؟ » حا 
7141 
(حة) حا 5ك 2 حا لاق ؛ 1117 
لآءمة الم.ه ©) .أه أاأاه 
حا مه »> اذه ) ه550" ) 
)2 هلالا 2 كلم 2 اكالم 

قبع بن قبع تبان (ج١)‏ 178 

نيع بن حسان (ج١) 51861١١٠.‏ 
(ح؟) .1 
إض ات شرن 
(2) 175 
(ج١)‏ لاه 
(ح6ا) ملالا » مالم 

تبع بن زيد (ج؟) 1919 

تبع بن كليكرب (ج91) 7/8 

تبع بن ملكيكرب (ج]) 187 

تبع أسعد الحميري (ج6) 58١‏ ) 
١ه‏ 

التبع أسعد كامل (جه) .1 


1 


تبع الاقرن (ج4) ه١1‏ 

تبع سجاح (ج0) 5512 6 111 

بسع كرب (ج١)‏ 71/5 ؛ /ا611 
ل لت 007 ل ركل 5 
ل ل 0006 
شرت اجتفر تك ارك القرض 
فذ ا اميك ف للف ب الزن 0 
/57 
لج 199 غ 1م 
اج؟) ١737‏ 
(جه) لاا 
لجلا لمعه 

تجيب (ج5) 747 

تجيب بنتثوبان (ج2) 1116 116 

تحمي (ج1) 116 

تدمر بنت حسسان (ج؟) فلا 

تراجان (ج١1)‏ 153 
لج؟) مكل لتكت .وق الى 
قن 
(ج5) 41 لامسلمه 25.6 
217 5 24ل ) إلاء ألا 
ل 
(ج/) 4/ا؟ 

تر يبليوس بوليو (ج*؟) 1١/‏ 4 116 
فق 

ترشيش (ج١)‏ .15 141" 

ترعة بنت يازل (ج1) ١١١‏ 
(ج؟) 5614 مومع 

الترمذي (ج١)‏ حا ؟.ه 

ترسونيان (يج؟) 1517 


تريفون (ج1) .06> 
تزاد (تراد) رج؟) 717 
تزيد بن حشم (ج؟) حا 12١‏ 
تزبد بن حلوآن (ج؟) 1/2516 
0 تا كف 
(ج؟) حا 11 
تزيد بن عمرآن (ج١1)‏ 755 ب لم 
لج؟) 515 


311 


اجه) 1ه امه 
تشارلس دوتي (ج1) 1١.‏ 
تشارلنى فورستر (ج١)‏ 198 
بشارلس هوبر (ج١1) 1١١9‏ 
تصح بن همرحم (ج5) 181 
تفلا تبلسر الثالث (ج١1)‏ ؟241 24241 
/الاه ؛ امم )2 كمه مزاره)» 
(ج؟) ١11‏ 
تغلا تبليزر (ج١1)‏ 1ه ؛ /اضم1 
لج؟) ملم 
(ج/ 4 
تغلب بن حلوان (ج)) 155 
تغلب بن وائل (ج6) 685 .195 
(عا)احا مكمه 
تغلب بن ويرة (ج1) 551 ه31 ) 
املك 
لج1) .هم 
تغلب الغلباء (ج١)‏ 31؟ 
التغلبي (ج)) 151؟ 
تغلت فلاسر (ج؟) ٠٠١‏ 2 16ح 
تفلاتبليزر الرابع (ج١)‏ حا 111١‏ 
تعي بن مخّلد (جم) 5.3 
تكريت بنت وائل (ج6) 519 
تلخونو (ج1) كام 
تلمي بن هناس (ج؟) 528 6 101 
رن 
تكمة بنت مر (ج؟) هكم 
تكولي ‏ ندورتا (ج() 1ه »2 .لاه 
تلون (ج١)‏ 4ه 
تمار (ج١)‏ الام 
تماضر (ج)) /١؟؟‏ ») .ان 
(ج6) ل/الاج 
2ج 114" 
تمرثو (ج١)‏ لاه 
تملك (ج؟) 41؟ 
تميم بن أبي مقبل (ج8) 917/5 
62 كلاء 56 114 م1 
ل ال م للم - 
لم 


ميم ين أوس (ج5) 5116 
رج 1/4 
تميم بن خرشة (ج)) لادا 
تميم بن غالب (ج8) 5171 
تميم بن مر (ج١1)‏ 551 5.14 - 
. 6ه 
(ج1) 18 
(ج؟) ١/٠١‏ 
لج ؟) 7 2 3117 ؛ لالاما سا 
مل 2 51م2 الاهم- 55م 
؟لاه » /ام” 
(ج6) 41 2 لام 
(جل/) 2151 ١١115‏ 
كمففة 
(ج3) ١51‏ >2 5148 
تميم الداري (ج5) 43117 
(جه) 5184 
(ج/0 566 2 115 
(ج6) “لاه 
تميم مقتو لحيعت (ج؟) 05148 
تميم يزيد (ج؟) 1ه 
تنبلتم (ج؟) 5117 
نف | (ج6) 117-555 
التهانوي (ج6) حا ؟ .لا 
(ج) حا 11/4 
تهرجب (ج؟) 71١.‏ 
تهنأ مناة (ج6) .815 
تهوآان (ج١)‏ 811 
التوام اليشكري (ج١)‏ 5/5 


(لج0) 1117 

(ج) 16م - اللا 

(ج5) 146 ب .5ل الام > 
5 ع ولاه 


التوزي (ج8) 8مه 

توفيل (ج0) 83 لاا 

توقير (ج١)‏ 6779 

توكلتي أنورتا الثاني (ج؟) 1١١6‏ » 
14 

توماس يوسف أرنو (ج١1) 1١51‏ 6 


516 
بو بيو ئياتوس غالوس (ج37) 531 
نوكل (حل) حا 51[ 2 حام.]ء 
حا لاؤه .- حا 5.1 
نويجل (ج١)‏ 111 
نيتوس (ج؟7) 1١١8‏ 
تيكر انس (ج؟) 51 
تيلر (ج١)‏ ١ه‏ 
تيلور (ج١)‏ 11 
تيلوس (ج١)‏ 515 
نيم بن ذهل (ج)) 5ه 
قيم بن عبد مناة (ج١)‏ /711 © 9/1١‏ 
6.٠‏ ©2»لاء5 كعلمءة 
(ج6) ١11‏ 
تيم بن غالب (ج5) 11 
(ج6) دالا 
تيم بن قيس (ج1) .م 
تيم بن هرة (جج١1)‏ ا١.,؟‏ 
(ج6) 25 21182562 18٠.‏ 
141 ©» 
(ج/) 555 > 1117 
(ج6) ما١ا‏ 
تيم الادرم (ج؟) ١7‏ 
تيم الله بن أسد (ج)) 6؟؟ ‏ 5150 
تيم الله بن ثعلبة (ج١)‏ الالا» ه.؟) 
لو 1.8 
(ج؟) 1٠١972 ٠١5‏ 4 6لا 
(ج ؟) الا » ل1١1‏ © 1957 »6 
ة؟ )2 ”.هه 
(ج) 1471 
تيم الله بن الثمر (ج؟) /1ا14 
تيم ايل (ج؟) 315 511/4 
تيم العرى (ج6) 5١11‏ 
تيم اللات (ج١)‏ 1.2 
(ج؟) ه١1١1‏ 
(ج؟) 518 
(جه) .آم 
جا 592197-15 2 51 
: لضن 


"6 


تيم بغوث (ج6) 71١17‏ 

يما (ج١)‏ 5/0 »2 1554 

تيماء (جلم) 8/ه١1‏ 

تيماجيئيس (ج*؟) ١١6 1١١15‏ 
تيمة بنت يجب (ج١1) ١81‏ 


تبموتاوس (ج١)‏ 111 
(ج؟) ؟1؟ 
تيموثيوس (ج١) 317٠.‏ 
تيمو ستراتوس (ج؟) 515 © لام؟ 


- الثاء س 


نابب بن أرقم (ج؟) 1179 

تابت بن رواحة لج 51 

تابس بن كيس (ج١)‏ 715 © 058 © 
(ج؟) 115 »> لا"ا! 2 ؟.؟ 
رجه 11١‏ 2 ه8١‏ 2 الا 
(ج5) 816 

تابت ين المنذر (جه) لاه 
(جة) مكلا > الال 

ثأر (ج١1)‏ ...3 

تأرن أبفع (ج؟) 06ه »2 كه ؛ ممه 
265 ©2 ]امه 2 15ه 

ثأرن يكرب (ج؟) 6ه 6 ممه » 
1ه 2 15ه 

ثأرن بعب يهتعم (52) .7 1516 
١1*76 117‏ 556[ )لاو »2 
:ا ) 81 /الم: > 117 
6460 1554 ال!ا415 آآم 
» مهاه ال 5ه 2 كالهء لأكم 
اماه 6 5ه 

الثامر (ج5) 3.5 

ثروت عكاشة (ج"؟) حا 7.7 ؛) حا 
) حا ؟ؤ" 2 حا 7514 ) 
حا .١‏ ©» حاه1# حا 1ه 


(جه) حا هع 


11 


(ج8) حا /ا1١)‏ 

الثعالبى (ج١)‏ حا ١11‏ 
(ج؟) حا .؟ © حا ؟؟ » حا 
6ع © حالا؟ ) حا .ع »ا حا 
4؟ ع حااه حالا 5‏ 19 » 
حا ]لا . حالام ‏ الم ؛ حا 
2 حا !7 2 حا اا - 
05 © حا "9+ 2 جا ؤام9؟ ) 
حا ناه؟ 2 حا كل" 6 حا 1١١‏ 
(جه) حا 86 » حا 5 مس .هم 
حا اهم )»2 حا يهم _بالاه ) حا 
"١‏ »2 حا 51 حالما؟ 2 حا 
0 4 حا 945 2 حا الا ) 
حا لهمه؟ ‏ ؟11؟ 
(ج) حا اهلا » حا 2955 حا 
14" حا .59 1985 )ا حا 
515 6 حا مكلا © حا كرام - 
٠م‏ 
(جلا) حا .١؟‏ © حا 42١‏ 
(ج8) 1/٠٠‏ 5آلا 
(ج5) 1378م 2 .لاا 

ثعل بن عمرو بن الفوث (ج؟) حا 
١هك1‏ 

الثعلى (ابي حنبل) (2؟) 7/7 

ثعلب (ج١)‏ 355 ) لاه 


رج حا م16 . جا .مه )6 
.لاه . حاه/ا" 
جما 2ك م اللك2 ممكه) 
لج 216 - 98؟] لوو 
1 
تعليان (ج؟) 611 
تعلية بن اسد اج؟) رونا 
نعلبة بن أعصر (ج]) 1ه هاه 
تعلبة بن بكر (ج2) 1585 
تعلبة بن بهثة (ج5) ماه 
ثعلبة بن ميم (جج؟) 578 
ثعلية بن جدعاء (ي؟) ١١.‏ 
اج؟) 4 
تعلبة بن الحارث (جم) /ا35 + الام 
نعلية بن الحلاف (ج1) لاثم 
معلية بن الدئل (ج1) 5.15 
نعلية بن دودان (ج؟) 8556 
(ج]) خرن 
ثعلبة بن ذبيان (ج؟) ١١1ه‏ 
نعلية بن ذهل (ج3) ."ا 
لج؟) 0 
نعلبة بن ربيعة اح؟) 184؟ 
نعلة بن رومان (ج؟) .٠؟؟‏ 
ح؟) 98" > .مع 
تعلبة بن سعد (ح١)‏ الال 2 4لا( 6 
5.5 1412 
(ي)) 31537 2 1ام 
لج ه) /ا1؟ 
اجكا مله 2 كما 
اجة) 15١‏ 
نعلية بن سلامان (ج؟) 166 
نعلبة بن شيبان (ج7) ١8.‏ 
تعلبة بن الظرب (ج1) 8/.ه 
ثعلبة بن عدي (ج)) /1؟؟ ؛ 
(جه) 11 ؟ 
ثعلبة بن عكابة (يم؟) 2.7 ؛ الاه 
(ح6) 215 © كله 
تعلبة بن عمرو (ج؟) 6115 ملاس 


ار ا 
6.-814.5ه1415-456) 
114 
لج 5) 559 :599 6 .14 ) 
11 

نعلية بن غم (ج1) 411 

بعلية بن الفطيون (ج6) 2561 اهمه 

يك 

بن قهم (ج5) 518 

بن قيس (جج؟) 5.ه 

لحك 311 2 5ه 

بن مازن (ج؟)) 6؟4 

بن مر اي؟) ه5ه 

بن بريوع (ج١)‏ .1 4.866 

5.9 6ه 

لج؟) 714 

اح 51/6 ؛ هلا؟ ؛ كح5) 

10 

11٠ جما‎ 

تعلبة العتفاء بن عمرو لج 5 
8 
لج1) 111 

الثعيل (ج5) ١8‏ 

الثعين لج١1)‏ /7311 هالا 

الثغراء (ج١)‏ 34؟ 

ثقيف بن منبه (ج1١)‏ .ع 
(جه) “عه 

ثمامة بن أثال الحنفي (62) 515 سس 
56 
(جك) 535س ١.١.‏ 
تلن 
جم .6 )2 لاملا 
1ف كن 

ثمامة بن حجر (ج”7) 5186 > 14 
(ج؟) 4237 

مود بن غاثر (ج١)‏ 556 1585 )2 
54 2 .خا 2مهظ“ ‏ جما 
هك 
(ج؟) 554 


66 8ع 


3 


ثني بن أبانس (ج؟) .5/4 

ثوابة بن مالك (ي6) 67/8 

ثوب سن شحمة لع5) كام 

وبان (ج5) 74ع2 

ثوبان بن سليم (ج؟) حا 156 
لج/ا) 1 

ثوبت (ج؟) 11١5‏ 

نوبة بن الحمير (ج5) 408 

ثوبم (ج؟) 17؟؟ 

ثور بن أد (ج١) 8/1١‏ 
لج5) 3١8‏ ؛ 11 

ثور بن شحمة العنبري (ج)) الام 

نور بن عبد مناة (ج١)‏ 1.) 2 ..> 
(ج؟) 1ه 
(جه) تلام 

ثور بن عفير (ج١1)‏ ؟/ا؟ 
لج؟) مالا سكرى ,مم 

ثور بن مرة (يم) )/وه 

ثور بن مرتع (ج7) 41" ا ارارم 

الثوري (ج1) ؟.؟ 

ويم بن يشر حسم (ج؟) جا .اع 
أرقف 


ثيودور لكتور (ج7) .1ه 


ثيودور للصيصي (ج8) 91> 
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ثيودورس (ج؟) 4.غ ب 1.ع )2 
ردق 
عت لبد 
ثيردوريث (ج1) 517 » 1مؤ 
ثيودوسيوس (ج*) */17 4 174 
ثيودولس (ج6) الا١1‏ »6 114 
ثيو قانس (ج١)‏ 316 
لج؟) 5166 
لج 7 2116 ملكا كور 
4547466155555 
ا ا ا 70 
352115-1١‏ عه,م 


ثيو فراستوس (ج١)‏ لام 
(ج؟) 7# 2 1/ا! »> م5 
لاا لاه ؟ 
ثيو مليحف (رج١)‏ 55 
ل2 ؟) م17 4 عنام ) مهلاع 
12 
ثيو فيلو س لج؟) ككم ؛ بأاكهة 
لج6) 1١1‏ ا 01 
جلا 171؟ 
هلما 11 


ب الجيم ب 


جايان (ج4) ١7١‏ 
جابر بن آرام (ج؟) ١1١‏ 
١ج؟)‏ 010 
جابر بن أبحر (ج؟) 1541 
(ج؟) 1117 
(جة) 51ه 
جاير بن حنى النغلبي (ج؟) 511 
(جه) 35.1 ا ل7ا.؟ 


(ج١)‏ 6ه 

(ج/) 437/7 # 176 

(ج6) هك 

(ع6) 5ه © اكه © لالم 
14م 


جابر بن رألان (ج؟) ١717‏ 
3 الك 

جابر بن عبدالله (ج١1)‏ 555 6 511 
(جه) حا مكه 

جائر بن ارم (جج١)‏ 5516 6 11١5‏ مس 
"١‏ 

جاثر أبي ثمود (ج8م) 1م 

الجاحظ (ج1١) "1١1‏ 2 11م 
(ج؟) حالام1 » حا1"؟7 » حا 
كل حا //ا؟ 
(ج؟) 38 )2 قحك 2 حا ١٠.5‏ 2 
حاه.؟ 2 إلى؟ 26 1555 » 
ل 5 1 نما 
مك بأ حا "لم ؟؛ 6115 
همه » الام »2 8لاه »6 .له »2 
كبره » ..1"_“؟.5 )2 65.6 


5195١‏ 2 كمة- لاما 
35 م حا م4ك - كار 2 
لج ه) .* 6 .ا © ١١١‏ »© 
+5 62م ع حا .58 »© 
بت 1 2 اعت 6ك الورك 
114 

(ج6) 2015 6م42 لا5ك- 6مك » 
12 »2 حا 7؟؟ 2 حا اه 2 
5ك" ةا" 6 كلخ" 6 15.6 » 
حا ملا 9لا؟ ©)» حا .55 © 
حا ..ه 6 ]قم 2 للإتككء٠‏ 
0 2 .ل! ‏ لاءلاء 6الاهس 
كال ؟كلا » .كل 2غ ك7 »6 
كلملا > لمالا » 1/67 7856 »> 
416 

لج/) 186 م58 > حا بهلا؟ 
جما 1٠٠١‏ ؟.! 16516 »© 
1 ا ل 5ل ل الرضيق 
01 734952 7ت" 6 9515 6 
27 حا 25/4 ..ت») أأههء 
فك ب اطرك بت اك "ام كك اكد 
65ل )2 كلا .1لا 2 ؟6للاء 
ااا 7/715 > اكاك اليا 
كت ويف اك 
65 كلا 

(لج6) 15 2 5 2ه" دل 
كه 2 /1 _لنرا 2 إل 4 إلى »> 
الم 2 ".| 6 ١١‏ © ازع 
.أ 4"؟| 2 155 ١55‏ 
ل.؟” 6 5.؟ 6 .6ل 4 إلا" » 


55 


ه/ا؟ اليم؟ ‏ قم ؟ 5157/2 ) 
11 4 8" 2 7 2م ء 
ار ا ار ف رن 5ن 
ام 585 2 كخلة 61.16 
5562517 57 6 (ه 14س 
أده 2 555 517 2 1ه 
اع 2 كا الالا؟ 2 "لىع ء 
.5 )2 “م 2 ه.5 :؛ ها1 2 
ال ا 2 
كه > 1/6 > امح لمت 
٠» 7.١‏ حا هلا » حا ثلا » 
آلا : حا _لتْلا 2 .الم) 
“لم 2 لمم 6 3451م 

جار (ج7) 11 

جاراسى موتتاكو دوتي (جج؟) 1١111‏ 

جارلسن هوير (ج؟) 111 

الجارود (ج1) 20165 1.51 
(يه) لمكن 
(ج6 /[5؟ >2 1آة 

الجارود بن عبدالله (جلم) /١١؟‏ © 
ما 

جارية بن أصرم الاجداري (ج1) 
1 ؟ 

جارية بن مر الطائي (ج؟) ؟ل/ا؟ 
(ج1) 2.7 

حارية بنت سليط (جم) 1113 

جارية بنت مالك (ج؟) مه؟ 

جاسم بن عمان (ج1) 4511-1916 
1 

جاكلين بيرين (ج8) ١١‏ 

جالوت (ج1) هلاه 

جالينوس (ج8) "2١‏ 

جاماسب (يج) 8176 

٠5 )١ج( جامع‎ 

جامه (ج١) 1١78‏ 
3 ف لقث الم بت رخردت 
٠٠١‏ 6 لاا ) الالال اخ ) 
ل ل ار ل ارك 
ثلا 6 /إلم5 © "1:1 » حا 


7 


١ه‏ ؛ 5م »)كاه 4علمىره14- 
).لا 2 “الا ١105‏ 
4لا؟ 548١ ٠١‏ للم 2 ه186 - 
113.1 24 لامه ‏ 1همه» 
1ه 2 كه )2 الات © كه > 
له 
(ج 311 2 018 »> 
(ج) هلا" 

حان حاك بيرلي (ج١)‏ حا 185 »2 حا 
5.4 ء حا ثلا؟ 

جاهمة بن العيباس (ج1) 4576 

جبأ أوام هنعمت (ج8) 11 ٠‏ لاا 

جبار بن الحكيم (ج5) ١68‏ 

حبار بن سلمى (ج؟) ١66‏ 
(ج6) 5مه 

جبار بن قيض (ج؟) 1517 

حبر (ج١) ١11‏ 
(ج5) ١1؟١‏ 
(ج3) 0.4-3.3 

جبراثيل (ج1)6 58 1١١/2‏ 2 ه.1ة)» 
١ءة‏ 
(جلا) 516 
(جلما لاذه 

حبراثقيل جبور (ج؟) حا 1١9/5‏ 

جبريالي (12) حا ١1"؟‏ 

جبريل (ج1) 511 
(ج5) 115-17 
(ج6) ككه غ2 مهملا » .كلا 
لج 55 6162م 

جبل بن أبي قشير (ج1) 15م 

جبل بن اسعد بن ملكيكرب (ج؟) 
٠.‏ لاه 

جبل بن جوال (ج) 16ه 

جبل بن عمرو (ج61) 15م 

جبلة بن الابهم (ج١)‏ 1ه 4 511 
لج 18 سا ؤاع 5غ - 
© 545 117 
لج 5) 1550 155 4 اماع 


زفق 
(جه) 1١١‏ 
(ج7) 5ه 
(ج0ا) هللا » لال 
جيلة بن الحارث (ج؟) 1.؟ - 6.5 
221 4:04 7ع 
حبلة بن سالم (جم) ١٠؟؟‏ 
جبلة بن عدي (؟) لاه 
جبلة بن مالك (ج؟) 165 
حبلة بن النعمان (ج؟) 579 2 861) 
فق 
جبير بن مطعم (ج١)‏ الاع 
02 /ا14 2 8خ 
لج؟) 16 
0ك الل ت رفاك ار 2 
كثلا ) عن 
(ج3) كلل 
جثامة بن قيس (جره) 7/17 
جثامة بن مساحق الكناني (ج؟) 671 
ححاض (ج١)‏ 2.6 
جحجبن بن عتيك (ج7) 199-195 
ححجنا بن عبيل (ج؟) 111 
ححدر بن ضليعة (ج3) 1ه؟ 
جحش (ج١)‏ 5.6 2 1ه 
(ج5) ١٠م‏ 
جحضم احصن (ج؟) 561 
جد اللات (ج3) ١7‏ 
جدان بن جديلة (ج») حا 587 
جدة بن جرم (ج١)‏ ؟لال؟ا 
(ج؟) 55,5 )5ع 
جدرت (ج١)‏ 106؟ 
ل اك 
اام 
جدعاء (ج١1)‏ ١لا؟‏ 
جدعون (ج١)‏ 166 
جدلة (ي؟) 417 
الجدماء بنت جل (ج)) ؟.ه 
جدي بن اخطب (ج5) "1ه 
جدي بن جديية (ج؟) 647 


جديلة بنت مر (ج١)‏ ١لا؟‏ » ١/9‏ ) 
/ا5 
لج؟) 85 2 لا.ه 2 هكم 
جديمة (ج5) 215 
جذام بن اسدة (ج١)‏ 25576 الا )2 
46 16١1م‏ 
ل2ج؟) 1115 
جذام بن عدي (ج)) 1ه 
جذره (ج١)‏ 1.31 
جذع بن ستان (ج7) ثلا - 31م؟ 
لج١)‏ كلا 
لمجت 1م18 
جذع بن عمرو الغساني (ج؟) /11؟ 
768 قمع 
(ج5) 17 
جذيمة الابرش )١12(‏ لالا ؛ ١17‏ 
لح *) 1.1-1.5 11852 » 
11 118 ماه 
الىا 5.282 25152 1م؟ا)» 
(ج؟) 518 2 506 2 أكد) 
غ3 
(جه) 5١.405‏ مهمع 
0 كخ8ك 2 للا 
(جما ؟لال؟ا ©» ١ا.؟‏ 
(ج6) 5:6 ؛ ميا" 
جذيمة بن حازم (ج4) 2 .؟ 
جذيمة بن سالك (ج*١) 1١51/‏ 
جذيمة بن عامر (ج6) 551 
(ج8) 4ك؟ 
جذيمة بن علعمة (ج؟) /ا.؟ 
جذيمة بن عمرو (ج"؟) م1 
جديمة بن عوف (ج)) 280 
جذيمة بن مالك الازدي (ج١)‏ 27/8 
ع5 
(ج6) 11 
جذيمة بن يربوع (ج؟)) ١١م‏ 
جذيمة الخزاعي (ج5) 1١9‏ 
جذيمة العبسي (ج) ال » .لالا 
حديمة الوضاح (ح؟) 58 > 257 


الا 


حر(جور)(ج؟) 351 

الحراح (ج1) 75؟ 

حراح ذو زبنور (ج7) 585 

الجرادتان (جه) 517 

1١/8 )١ج( حرجان‎ 

الحرجاني (ج؟) 45177 .51/48 
(ه) حا ملا 
(ج1) حا .#؟ © الإ 2 حا 
5م 

جرحس (ج١)‏ 381 

حر جنسيوس (ج؟7) 5.1 

حر حي زيدان (ج١1)‏ ل ا 
08+ 2 54" 2 حالمّاه 2 اآمه 
١ه‏ 
(ج) حا 2115-4151 حا 
381 
(ج؟) حا اله » حا .31 
(جه) حا 521 
(جلا) حا ١54‏ © حاؤة.؟ 2 حا 
مدنا 
(ج6) (١/١‏ 2 حا لاه7 » حبا 
/ا8؟ 2 حا 551 © حالا؟ع 
(جكا حا (الم »2 كللم 2 21١١1‏ 
١1“‏ 112 2 ل/ا5؟» لم أ) »2 
ات نر ل ار 2 
حا 58)21545ه: 2 آاقى1 ), 
.أهم)2 "زه 6 لمه)كذهم» 
الات 101 
55561848 2 ١لا‏ 2 1آالا» 
حا كملا ؛ عملم ) أكل ) ك3 

الجرساء الكلبي (ج؟) ه89 

حرش بن عبدالله (ج7) 551 

حرشم بن جلهمة (ج١)‏ 515 

جرشوم (كرشوم) (ج١)‏ 51 

جرم بن ربان (ج١)‏ 7517 © 7/1 »2 
(ج5) 195؟ ‏ .51 2 حا 111 

حر مانيكوس (ج”؟) 45 

جرمة بن النجاشي (ج؟) 1117 

جرمز بن ربيعة (ج؟) ١11‏ 
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١7٠١ (جها‎ 

جرهم (ج1) 59515566517 ) 
خه" 7 ١أ85"‏ 55/2 6 ",مه 
(ج3) ١24‏ 

جرول بن تثعل (ج؟) 1501١‏ 
لج هن )2 537 2 1*١‏ 2 حا 
0 

جرول بن كنانة (ج١)‏ الال © 11م 
(ج5) لاا »2 الام 

جريبة بن الاشم الفقعسى (ج1) حا 
٠٠٠‏ © حا؟| 

حجريج (ج1) 3181 

حجربير زج؟) 1675 »2 4لا1ا2 
5ه 
(ج4) حا 1١15‏ 16(“ احا 
6 4 ل/ا7 حا اا 
(ح6) ١٠.1‏ 
(ج6) حا اكه 2 حا /1117 , 
77 
(علا؛) ١١١‏ 
لج .م 
لعكامتا؛ ملا» ال 2 كم ) 
ل ارد ل ترف كك درن 
5616 2 لم5 ا لا؟]؟ 2 مهملا)2 
2ل لمث ع لم9 ) 
/11" 

جرير بن عبدالله بن جابر (ج١) 117٠١‏ 
(ج6) 3161 

جرير بن عبد الله البعجلى (ج5) ١55‏ 
الما "8م 1 > علا 2 ؟57ا» 
555621١56 1‏ 4 اكه 


(جه6) 214 
(ج6) الا؟ ب لالا؟ 4 م1 
ج84 811 

جرير بن عطية (ج١)‏ 751 >2 788 ) 
60 


حزء بن الحارث (ج31) 555 )2 .لل 
جرء بن سعد (حج١) ١/١‏ 
(جه) لام 


(ج/) 11 
حساس بن عمرو (ج) المرفن 
١.مع“اء.ه-4].ه:‏ 11560 م 
1111 
(ج8) 4" 52م" 2 .آم 
حستنيان (#جستنيانو س)(ج7) 25717 
“ا 675 
(ج/ا) نل" 
حسر بن عمرو (ج1١)‏ /ا75 © 3/1 © 
اللا م م.5 
(ج؟) 8ه؟ 162١ه‏ 
حسر يبن محارب (ج5) 1553 
جشك بن مالك (ج١) 1.١37‏ 
جشم بن بكر (ج58) 5 2 1515 » 


[ذلك 

نك ا لثبا 
لها 5.٠.‏ 15.4 6 
ك0 يرثن 


جشم بن نقيف (ج؟) حا 611 
جشم بن حيران (ج1١)‏ اه؟ 
(ج؟) لإا © 4714 4 1197 ا 
11١ 2 4‏ 
جثلم بن صعد (جج١)‏ 591 4 [ 
".ع 46)ه. 5.5 6م 
ا 007 
جشم بن شهر (ج؟) 511 
جشم بن عبد شمسس (ج؟) 517 © 
اكه 
(جه) 111 
حشم بن غنم (ج؟) 611 
حجشم بن معاوية (ج؟) اه لااه 
له 
جشم بلت عمرت (ج8) 5.6 
حثم مرة بن كلثوم (ج؟) 181 
جشيش الديلمى (ج)) 11199-115 
الحجصاص (ج/) حا 511 


2" 
20" 


الجعد ين صيرة التشيباني (ج5) 
هه 1186 

جعدة ين كعب (ج١1)‏ 11 
رج ه15 

يدي 2 ّ ان 

جعفى الا 1 

حعفر (ج1) 16.06 

جععر بن ابي طالب (ج؟) 5115 
لج/) الل 

جعفر بن خلاس الكلبى (ج1) ل/الا؟ 

جعفر بن سراق ل 

جعفر بن علية (ج1) ١11‏ ل شر 2 
رذق 

جععر بن قريع (ج5) ١١1١‏ 
016 2 5ه 2 آلاهت 
نك انا 
(ج6) /ا1ه 42 1ه © أمه 

جععر بن محمد الطيلسي (ج6) .لاه 

جعفر المنصور (ج؟) 5م 

الحعفري (ج5) هل ؛ 11١‏ 

حفن عم شع (ج؟) ١٠١75‏ 

حفنة بن عمرو (ج؟) 5184 »2 551٠١‏ ) 
153١42 5.. 4‏ 51164 
١ج)‏ اضرف شييرة 

حفنة بن النذر الاكبر اج؟) 111 ب 
/17 

حفنة بن النعمان الحفني (ج١)‏ 177/1 
(ج؟) 1421 

جفنة عبد الله بن جدعان (ج؟) 11 

جفينة العيادي (ج8) 15552٠‏ »© 
كن 

جلايزين (ج؟) 98؟ 596 4 511 

جلاس بن سويد (ج16) 17 

الجلاس بن وهب (ج؟) 01؟ 

حلال الدين همايوني (ج8) حا 1 الا 


رف 


حجلان بن عتيك (ج؟) 82 
جلد ان مذحج لج؟) 1 ©86ه؟ 
جلم بن عمرو (ج؟) 14/0 
الجلندى بن اللمستكبر (ج)) 7.٠.‏ س 
١.؟"‏ »2 1١‏ 
(جه) 000 
لج5) لالم 
جلهمة بن أدد (ج١1)‏ اا م ل 
(ج؟5) 12 
(ج؟) 508 2 676 2 .مع 
جلهمة بن الخيري (ج36) 515 
جليات (ج١)‏ 5115 
حجليحة بن شجار (ج؟)) 15٠١‏ 
حليلة بنت مرة (ح؟) 688 »2 لإ5؟ » 
11 
(ج6) 1ه" 
جمار (ج1) تلا" 
حمال الدين محمد بن محمل بن 
فياته الصري لج؟) حا /ا؟ع 
الجماهر لج1) 5/؟ 
جمح بن عمرو (ج؟) 181 
حمد (ج؟) ١66‏ 
لج؟) /ا5١1‏ 
ل ف رذج كك اوردر 
(ج6) ١ه"‏ 2 .قلا اكلا 
جميل حبر (8) حا 594ل : حا الإلا 
٠#‏ سابال م حا لا يريا 
(ج9) حا ملم 2 حا .؟1 »2 حا 
.م © حا كلم؟ .55 2 ها 
/7ا1 
جميلة بنت الصوار (ج؟) #66 ©» 
(ج؟) 14 
حميل شينة (عجكا حا ١1.؟‏ 
جميل بن معمر الجمحي (ج6) 7.7 
جناب بن عبدالله بن هبل (جه) ١١١‏ 


07: 


جناب بن عوف (ج8) 5511 
جناب بن هبل (ج1١)‏ الاه ) ه.1 
لج؟) 515 
لج 1م 
جناد (ج1) 7/1 - بالا 
لج 6 568 2 598 2 21316 
؟.3 26 م5" 2 ل17؟ 
جنادة بن امية (ج8) 5434 - 511 
14 
لج 0975 2 1.5 
(عما 4ت3؟_- ..ه 
جنادة بن معد (ج١)‏ ه78 6 7581 © 
كرا 
حتنادة الازدي (ج؟)) 1806 »2 212 
(جلما ١79‏ 
جتيو (ج1١)‏ الاه 
الجند يعلى بن امية (ج6) 117 
جندب بن الحارث 1١5 )1١2(‏ »2 ]لاه 
أ تلات © ته.1 
لج2) 1/3 2 ع/؟ 
جندب بن سلمى (ج)) 571 
جندب بن طريف (ج51) 541 
حندب بن عمرو (ج8) 522 
جندب بن العثير (ج) 86٠١‏ 
جندع بن ليث (ج)) لاه 
جندل (ج١1)‏ 0151 2 
لج 1.7 
جندلة بنت الحارث (ج؟) 591 
جندلة بدت فهر (ج)) 671 
(ج3) 11م 
جتوقاس (ج؟) 2.5 ب 5.6 
جنيد (ج١)‏ 811 
جهامة (ج١)‏ 11؟ 
جهيل بن ثعلبة اليشكري (ج؟) ١6"‏ 
الجهشياري (ج؟)) حا إيم؟ 
(ج8) حا لا١١‏ » حا ١١١‏ )حا 
9'؟1 © حا51؟1_ ك9؟! حا 
١" 5‏ 2 6ه )2 لاه| 


١ه8‎ 

جهخم بن جديمة رج١)‏ حا اللا 
(ج؟) 185 
لج1) 0158 

جهنام (سشيطان الاعش) لعكثا) ١٠٠5لء‏ 
امه 

حهيم بن الصلب (جا 1١١٠.‏ --؟؟1 
دل 

جهينة (يج١)‏ /11؟ 
لج 184 
اح1) 71 

حواد على (ج؟) حا /ا؟١‏ 
(ج؟) حا لاه! ؛ حا 51س 
3 2 حا 19/5 
(ج1) حا لاه » حا .؟١1‏ 
(جه) حا ١11‏ : حا امه 
(عة0ا حا 151551 » حا 
لإلان ©» حا "15١‏ 
رج/) حا “الا ء» حا 186 © حا 
1 مهل/؟ 
احذا) حا م؟؟ : !65 » حا 
وزمء حا /[؟ه © حا اعم : 
حا لامه »ع حا 4لمه 6 حا 
/ا؟” > حا 11417 115 © حا 
665 )2 حا برلا عي 
(ج1) حا 55 ؛ حا ؟0؟ © حا 
[.” *»حالا.ه غ2 حا59 حا 
ملا 

الحواليقى (ج؟١)‏ 4لا؟ : حا 181 © 
حا هل[7 30 
(حج)) حا ١1١1‏ : حا 5م١1‏ 
(جه) حا الا » حا .؛ حا 
؟نوم» حااه » حاق. ١‏ م 
٠‏ »2 حا ؟؟|! ع حالم.١؟‏ 
(جكا حا مآ » حاه١‏ »6 حا 
ه؟! »2 حا امن حا اله © حا 
6 حا هلالا 
3 /) ممه 6 56م 6 .ه686 
كه "١ه‏ 6 45.26 .اس 


0 
جم 51: حا ؟1؟ 5556 2 
و 1/25 1نت"» ٠الأمس‏ 
ال ف رن 
الا 
ل اد سي لترفف 
لا.م »> حا 1.7 

حوجان (ج١)‏ 5ه 

حودان بن بحيىن كف 76 

الجودي بن ربيعة الفساني (ج)) 
نارق ف انرون 

جودبا (قوديا) (ج١)‏ لامه 501 » 
كه 

جوراقية (دراهم) (جلا) 514 

جورج أغسطس والين (ج١1)‏ خريل 

حورج برتن (ج0) 5675 

جورج يوست )1١(‏ حا لاه 
حالاه؟ ء حا م اة؟ - 535 حا 
ةف امف 

حورج مائبوس (ج١)‏ حا 4لا 

حوار حسسيو سن لج1) 115 

حوزيف سكالكر (ح١)‏ 115 

جوسن (ج١) 1١11‏ 
(حع5) ]الا 2 141 2١.م‏ 
(ج1) 18اه 

الجوشن الضيابي (جه) 511 

جول مابر (ج١)‏ ؟؟؟ 

حوليان (ج5) 3515 

جوليانوس (ج”7) 71/ا؟ >4 1ه 

جوليو .- كلوديان (ج؟) 1١17/‏ 

جون آل بني الاوس (ج؟) 229 » 
1 

حون بيترس (ج1) 778 

جون لابوم (ج١)‏ حا .51 

الجوهرىي (ج؟7) حا ١.15‏ 
(ج)) حا 1١١‏ ؛ حا 155 © خا 
1٠٠6‏ © حا .19 الا حا 


و9 


”3 ع حا 5217 ع حا للا > 
حا للم 2 5.م »2 حا أزاهم 

(ج0) ؟: © حا زه! »حا 
0٠‏ )2 حا ١55‏ 2 حا1ل5ا 
(ج1) حا 246 » حا 047 » حا 


لج م1 
جيرون بن سعد (ج١1) 1١.17‏ 
جيسمن (ج١)‏ ههه 
جيعر بن جلندي (ج5) .٠٠؟‏ 6 15١‏ 
(ج/7) ١11١‏ 


37 جيفر بن عبد عمرو (ج6) 645 
(ج/) حا /5.9 جيل (ج6) لاه؟ ؛ 511 
(ج6م) ؟لاه جيمس رنل (ج١)‏ 1117" 
(ج1) حا مهم جيمس فريزر (ج2) ١ه‏ 
جيرالد دي كوري (ج١)‏ .6ه جيمس هاملتون (يج8) 6؟1؟ 
جير لند )١2(‏ 0؟؟ جيهلة (ج١)‏ 516 
حيروم (ج١)‏ 11 حيهم (ج١1)‏ 18؟ 
(ج؟) 11 
ت التجاء ب 
حايس (ج١)‏ 5.8 (ج6) 1ه" 2 3/5 2 بالا 6 


حاتم بن عبدالله (ج5) ثلاهة - لالاة 
حاتم الطاتي )١(‏ ؟لم؟ 
لج 1.06 56.2 2 حا الاك 
4 
(ج) 115 551 2م218 
05 159-562 6ث6لاهس 
1م 2 الا 
(جه) 35 »> حا عم 
رق ب الى 426 
4ه 2 11716 2 15 
(ج/) حا مم »2 251 
(ج0) هلا الا» م21 1/7؟» 
ل ار 
الم ام 
حاجب بن زرارة (ج1) 7م؟ 
لج 5/؟ » كلا" 


فا 


51655 2 611--052» 
شح ضرت 011 
لج اح 
(جذة) "0١‏ > الال ؛ تبثا 
(يج36) 4151 655 
الحاجري (جه) حا 5141 
(ج9) حا الا) ‏ /الا؟ 
حاجز بن عوف (ج)) 6١1‏ 
حاجز الازدي (ج١1)‏ 6؟؟ 
(ج3) 35554511١‏ مه 
الحادرة (ج2) 5.7 
حاذر (ج1) 55 
الحاذي (ج١)‏ 1 
الحارب (ج١)‏ 711 ؛ .لال 
الحارث الابر ص زوق م 
الحارث بن ابي ضرار (ج؟) 5511 


الحارثت بن انك (جه) 4 

الحارث بن أشيم (يج؟) 117 

الحارث بن أمية (ج6) 1١81١‏ 

الحارث بن الاهيم (الابهم) (ج؟) 
17 5597 2 1157 )2 

الحارث سن بهثة لج لماه © .آم 
(ج/0 ١31‏ 

الحارث بن بيبة المجاشعي ١ج‏ 
006ل )2 أالاآلى 

الحارث بن تميم (ج5) 511 
(ج6) لاه" 
1 


الحارث بن ثعلية (ج؟) 555 »2 117 
55160 4 814 
ل(ج5) ©41١5‏ 5ه * ملام 

الحارث بن جبلة (ج؟) 564 
للف ير 2033010 
ف ف 1ن ف ال 16 دكن 
11" 2 55 © 15.5 سته.25) 
5.55.4 6 415:/ا11» 
15541154>55-52- 
/41 © 516 515 4 1975 6 
لا/ا؟ © 5486 .55 6 1115 
(ج؟) 115 24 (؟؟ 
(ج6) 156 ]4 الا 
115 
لجا كذه 2 الل ) لوه 
جما 5١ه‏ 

الحارث بن جفنة (ج7) 121-151١‏ 
.4 23856 

الحارث بن حجر الكندي (آكل المرار) 
لج 1١١‏ 4 51# 1582 
56" ) لزمه؟ 2 51١7"‏ 4ه "ا » 
فضت يض ف اتش كك شارك 
ففرا را الا يل 
د أده" 2 وه" 21552 
17 


(ج2) 56٠.‏ 
الحارث بن حرب (ج5) 58 
(ج5) الوا 
الحارث بن حسان البكري (ج1) 43 
مه 7-552 )1.١‏ 
الحارث بن حصن (ج"7) 511 
الحارث بن حلنة (ج١) 75١5‏ 6 171؟ 
لج ؟؟) 516 4 15148 175162ا) 
لكالا 
ل؟) اكلا ) ]م5 5م18 )2 
6.٠.‏ 6 اام 
(ج8) 738؟ 2 لمه5 6 1115 
لج 1.١97 25.5 2 ١ 1١1١)6‏ ) 
00 
ليج 356 -.لا؟ » [.ع »> 
155 2 7/5 ه6459 [8- 
كك الاين 
ل ح) /الى »2 1١٠.6‏ 4 أكا»2 
19 ) ملا؟ 4 [14 25552 
فكع /ا(؟ 2 98 )2 لانا > 
5.ه 2 إازه6 #8أام52أه»6 
5ه .4ه 2 إلؤه 2 50م ب 
لاكه > لازا 6 والم )2 هو الى ؟) 
الى 
الحارث بن الحزرج (ج؟) لا.؟ 
(ج6) .كلا 
الحارث بن دوس (ج1) ١٠م‏ 
الحارث بن الدؤل (ج1) 31١‏ 
الحارث بن ذبيان (ج8) الال 
الحارث بن ذي شمر (ج؟) اه 
(جه) 151 2 5ؤآا 
الحارث بن راشد (ج) 85/ا 
الحارث بن ربيع (ج؟) 10617 
الحارث بن رزاح (ج؟) 81" 
الحارث بن زهير (ج١)‏ حا ".2 ؛ 
5.6-1.8 © ١ه‏ 
(ج5) 5845 © ١٠له‏ 
الحارث بن سدوس (ج؟) 586١‏ 
(ج6) مم 


يفا 


الحارث بن سعد (ج١)‏ 25515 كله 
١لا‏ 3595 - لال . حا 
ني ب رركت 

الحارث بن شربك (ح؟) 278 
جم 331 لم51 2 تم ) 
7ع 

الحارث بن شهاب (ج؟) 5511 
(ج6) 7/15" 

الحارث بن ضبيعة (ج5) 141 

الحارث بن ظالم (ج؟) 51١١‏ 25014 
كلا؟ ؛ كلالما ‏ لاا" 6 15١٠.‏ » 
ارق 
لج )5.10 25821.56 
52115 1.2 5552 )2 
8ه 2 8أأهم)» حاع16إمهم» 
الاه 
(ج6) خ8ه7 سا كه؟ » ١1لا‏ 
(جها 5/ا١؟‏ © كلالا ع تالالا 
(ج3) لاا 

الحارث بن عامر (ج2) لال؟ 

الحارث بن عباد (ج؟) ١1/8‏ 6 .؟ 
ل؟) 1.17 4556 بالاةع 
لح 8 .6" 595562 2 2151 
ال 
(ج١)‏ لامع »> .1ع 

الحارث بن عبثالله (جه) ه"؟" »2 
؟#قىه 

الحارث بن عبد العرى (ج5) !11 

الحارث بن عبد كلال (2؟) امه 
(ج١)‏ الام 
(ج1) .ما الما 
(ج2) 5.5 
(ج/) ١51‏ 

الحارث بن عبد الطلب (جه) 8؟ 
(ج5) ١الا‏ 

الحارث بن عرد متاة جك 
ف الث نلف 2 رزفرش 
(ج35) 11لا 
(ج1) 511 


3,928 


الحارث بن عبس (ج) ٠ه‏ 
الحارث بن عبيد المخزومي (ج5) 
03 
الحارث بن عدي (ج) 5731 
الحارث بن علعمة (ج؟) ١١1ه‏ 
4 2 ترفذة - رضت 
الحارث بن عمرو بن محرق (ج "7) 
6 )© ؟5.؟ ‏ د ه.5.2: 54 
تللكت 7 لات ف اضر كر م 
ارس تت اا 1 6 41 
حا #61 ع ليم 2 1555 
5.١‏ 4.6 > ”7ع ه80 
111-15 
لج )2511 سا8 2 لم1 ء 
طم أ )2 ..ه-1[.هم932.ه- 
5ه »©لا.هت 01556١56‏ 
آعه 
الحارث بن عمير الازدي (ج؟) 511 
الحارث بن عوف (2؟) 17ه؟ 
لج١1)‏ 1ه 
الحارث بن غنم (1) 1537 
الحارث بن فهر (ج؟) 8ه 
ل5) 411 لإا 6 26»155لمم2 


١ك‏ 15 1..6 4 ليت ) 
ذف 
0/2 .11 


الحارث بن قيس (؟) 1١/61١1٠١‏ 
(ج8) 515 1486ه 
لج١)‏ ل/ا5 6 "ما 

الحارث بن كعب (ج١1) 4١‏ 
ل52) 5565.5 6 5ه 
.٠ه‏ 6 "من 
2 0 151 4 زه” 2 الزم» 
مركن 
لج1) 6ت كخى1 )> 2151 ؟.؟ 
ردن ب ضرفت رن مور ةك 
5 :١ه‏ )لزه 2ي)إزه» 
؟'؟ت 6 6141 1ه لزه" 
(جه) ٠١‏ 24 لاهلا »> ١5؟ع‏ 


لج 6 580 2 لالا؟ 2 .]سه 
لاست 8 تك ار 6 را 1 
1١972 "565/2 55‏ 2 2615 
311 
اج/ا) 175 © حا لاذه 
لج6) 5/ا؟ »2 لمثكم6غ ممه 2 
5 يذهف 
(جك) 153255257526 
."5 4 579 15.4 ©1154 
-©56؟ 510/6 © 515 6 (قم؟ 
.لمم »2 والا ؛ 11لا 
الحارث بن كلدة (ج؟١)‏ ]لاا © 111 
(ج؟) ١ه١1‏ 4 6م216 2١1‏ 
7ه © هه 6 "١56‏ 
(ج6) 8ه 
(جل/ا) امه 
جما ان 
رج 17م 
الحارت بن كنانة (ج)) لا؟آ 
الحارث بن وي ١ج١)‏ أ.غع 
(ج5) 255 1455م 
الحارث بن مارية القفاني لج 


.ه.ا [(.ل! © .غ5 ه 
(ج) ١١١‏ 
الحارث بن مالك (ج*؟) 11١ ١- 14٠١‏ 
(ج1) 535 


الحارث سن مره ١ج؟)‏ اا 
(ج1) 1051 2 5١اه‏ 
الحارث بن مزيقيا (جم) 1/ا؟ 
الحارث بن مضاض (ج١) ١55‏ 
(ج؟) ١5‏ ©2حا لع > 118 »> 
(ج6) 56م 
الحارث بن معاذ بنعفراء (ي5) ؟3.؟ 
الحارث بن معاوية (ج5) 1711 - 
را ا ا 
5 4.97 
(ج؟) 114 
(جك6ا) .مالا 


الحارث بن مندلة الضجعمي (ج ا 
قينا 

الحارث بن نبيه المجاشعي (جه) 
وى 

الحارث بن هانيء (ج86) 1ه 

الحارث بن هشام (ج) ١.‏ 
(ج6) 184 
لحك ؟الا © 61لا - 65م 

الحارث بن همام (ج؟) 511 © 675 


(ج6) 211 

(جة) هؤلا ب ...م 
الحارث بن وعلة كنا تلت ليلا 

لا.؟ »© 51868 


حارث بن يدم (ج؟١)‏ 511 

الحارث بن بربوع (ج5) 5ه 

الحارث بن يزمد البكري (ج١)‏ 
نضا 
(ح7) امه 

الحارث بن يشكر (ج3) ١7/6‏ 

الحارث أبيو حجر (ج31) 417 © 
4 ث7 

الحارث الاضنحم (ج؟) 767 )2 
11 
6 111 

الحارث الاعرج (الحارث الاصفر) 
(ج 511 4 1156151 . 
دا.؟؟ ©» 558 )2 5١١‏ - 
“.5 6 [١؟‏ © #15 2)ا"9؟ء؛ 
“لاع )2 55*14 55-7 4 118 
(ج6) 111 

الحارث الاول (ج؟) ؟؟ © 6؟ 

الحارث الثالث (ج؟) 19 7.7 ) 


اك دن 
(ج/0 5117 

الحارث الثانى (ج) 18 4 195 س 
لدت [3- 5-1598 


الحارث الحراب (ج؟) 8؟؟ 
الحارث الرائش (ج؟) 511 


,724 


الحارث الرايع (ج؟) 1117 
(ج0) 55 16م 
(ج/0) 516 
الحارث الغساني (الحارث بن ابي 
عمر الغساني) (ج؟) 5.5 4 11؟ 
ه79 2 215 .2151 و 
5ل 2 كلاا ب /الاا 2 5.١‏ 
5١٠. 65.9590‏ 155645411 
25157 21455 555 1557 
5:5 1560 
(؟) 786؟ © 511 »4 2,166 
51 © ايماة > 1أ1كه 
(جه) 186 >2 .534 
لج 515 24 كلام 2 لإلاه » 
1/511 
0/2 511 > تلع 
(ج6 1١1١‏ 2 4355 ع للام» 
كلاه 2 8ه 2 1ه 
الحارث المري (ح1) 11 
حارثة بن أمريء العيس اج 
16 2 ل5 © 76> 
حارثة بن أوس (ج6) 5651 
حارثة بن بدر (ج1) 17م »2 1.9 
حارثة بن بكر (ج"7) "641 
حارثة بن عمرو (ج7) 7848 > 235٠.‏ 
15 
(ج؟) مب 
(ج6) 7.؟ 
الحارئة بن فهر (ج6) ١!‏ 
حارثة بن لام (جه) ١756‏ 
(ج1) 1١195‏ 
حارتة جهينة (ج6) 51لا 
حارثة الغطريف (ي1) 28/6 ,219/8 
55 2 ١ه"‏ 
(ج" 259 .ع ع 
الحارثي (ج5) ؟ه؟ 
(ج1) هلا » ١ع‏ 
حازم بن ابي طرفه (جه) "ه١1‏ 
حازي جهينة (جم) .6ل > لاثلا 


م 


حاشد (ج)) 121 

حاطب بن ابي بلتعة (ج7) 577 
(جما 2115 ٠.54‏ 

حاطب بن عمرو (ج6) ١١1‏ 

حاطب بن قيس (ج0) 151 

حاظة بن حمير (22) 040 

الحاف (ج)) 51١‏ 

الحافظ بن حجر (ج:) حا 65١‏ ©» 
حا 1151 
(عىم) 11 

الحافظ بن عات (ج؟) حا ١5‏ 

الحافظ بن فيد الهاشمي (ج؟) حا 
تقال 

الحافقظ الذهبي (ج)) حا 61١‏ 

حافظ وهبة (ج١)‏ حا لاه! ؛» حا 
05 2 حا [1"| ]51 حا 
5 © حا ]لاا -8لإ9! © حا 
.م 2 حا كلما )؛ حالإما - 
ذا »> حا 155 2 حاهل؟ »© 
حا ؟/ا؟ 11/73 ) حا ه/) | 
كل" 2 515 5173 
(ج؟) حا 8؟ » حا 6م 

حام (ج١)‏ 516 2 1مع : 318 
+ 
(85) ه14 

حبى عزج؟) 186 © 1١‏ ) لاه ؛ إلام 

حباشة (ج؟)) 16م ٠‏ 

حبال بن نصر (ج؟) 861 

حيران (ج)) حا 8ة؟ 

حجيشية بن عمرو (ج)) الاه 

حبشية بن كعب (ج؟) اله 

الحبطات لج6) 1١51‏ 

حين أمرو (ج١)‏ 16ه 

ا (ج5) 1ه 
حبيب (ج1) .517 

حبيب بن بكر (ج65) 21481 

حبيب بن زيد (ج6) 11 

حبيب بن سعل (ج) حا 656 )6 
ركف 


حبيب بن عمرو (جل) 1٠٠١‏ 

حبيب بن عيينة (ج6) 501 

حبيب بن كعب (ج؟) 051 

حبيب بن مالك (ج١1)‏ حك" 2 ه.1 
7 
(ج؟) ١61‏ 

حبيبة بنت بحالة (ج؟) 18٠‏ 

حبيش بن دلف (ج؟) 257/8 71؟ 
لج؟) "ام 
(جه) ١ه"‏ » كلام » .6 

حتي (ج١)‏ حاخح.؟ »2 حاه8؟؟ | 
كا 2 .5" 42 كلام » 

الحث (ج1) 1.8 

الحجاج بن عامر (ج4) 18 

حجاج بن علاط السلمي (72) ١‏ ؟الا 
(ج/0 194 > .75 2 (575 2 
لفك 

الحجاج بن عمرو (ج1) 067 

الحجاج بن قيس (ج؟) ١١١‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفي (ج١)‏ 
اا تك لضا 
(ج) 1٠6١‏ » لاله 2 لإلاه 
(ج6 ١67‏ 
لج 116 2 8.1 
(ج0 18 2 256 6م ع بم 
الى 2 ك5 2 الى لاما 
اخ 2 كمع الاه/ )ا تق 
ه45 

حجار بن أبجر (ج5) حا للا" 

الححيبية (ج) 6٠١6‏ 
(ج2) 11١1١‏ 

حجر بن الحارث (ج؟) ه6157 151 
-5 1 ارت النار ا كك لو 
3 2 : ارا كك اللر ل ان 
2 ”.ع 
لج 1 

ححر بن ربيعة (ج1) خك"” )2 لآم 
(ج؟) ١١7‏ 


حجر بن زرعة (ج5) الام 

حجر بن شرحبيل (ج؟) ؟اه 

حجر بن عمرو (ج؟) 551 64 .75ل 
١ 2 5552 ١‏ 4 ه" )2 
#ذخردك 
(ج؟) حلخ1 ©» ١ه‏ 2 1م»" 

حجر بن معاوية (ج؟) 811 
(ج6) 71 

حجر بن التعمان (؟) ؟؟؟ 6 5912 
71 ) 50-1555 17/4 

حجر بن يزيد (ج0) 2.8 

حجر أبو امريء الفيس (ج؟) 778 
0 7 5 
>2 لمآه 

حجر آكل المرار (ج؟) 8؟؟ 4 51لا 
958 9516 2 كال 2 114 
ه515 
(ج؟) /1(؟ 2 4# 4552 ) 
0٠٠.‏ 


حجل بن نضلة (ج5) 541 © 541 
(ج6) 51.5 

حجور بنت أرهير (ج١)‏ 551 

حجواني (ج١)‏ .15 

حجي أيهر (ج؟) 5117 

حجير بن عمير (ج1) 51ه 
(ج6) كل » 56 

حداد بن ظالم (ج؟) 586 

حدار (حدد) (ج1١)‏ ملا" »2 256 © 
رقف 

حدال (ج:) 5/8 

حدالة بنت وعلان (ج١)‏ 51؟ 
(2؟) 511 

حديان (ج؟) 1١517‏ 

حدس (ج1) 777 

حدل بن أتيف (ج)) 111 

حديج بن جفنة (ج0) 2.84 

حذار (حه) 1117 

حذافة بن زمر (ج51) حا 251 » 
4ه 


م١‎ 


حذافة بن غام رج؟) 1؟ ٠.‏ حا لا 
حذام بنلنت الريان (جه) 1354. 518 
حذيفة بن أنس الهدلي (ج7) حا 
6خ" »2 3145 
ج86 1 
لجخا 35 ٠‏ .11 
حذيفة بن بدر (ج1) 744 1م1١‏ 
(ج؟) ١1/؟‏ 
(ج؟) /ا5؟ ؛ لا(ه 2 5ا5ام» 
وه 
لجه) 186[ 2 5.5 2013.62 
هخ؟ ) 55 75522 -١‏ 1.397 
جذبقه بن حصن (ح؟) ٠ 5.١‏ 160 
جذيقة بن عبد نعيم (جلكا 1311 
حدذيفغة بن العزاري (ج1) 35.ه 
رجا ١1781١512‏ غكأاكه 
الحر بن قيس (ج2) هه" 
حرا بنت سعل (؟) ١7‏ © لاه 
حرام (ج5) 15 
(52) 155 2 الم 
حرام بن حاير (ج35) 5178 
حرام بن عبد عوف (ج4) 551 
(جم) ١١7‏ 
حرب بن أمية (ج١)‏ 5535 ؛ الالاء 
م.غ )علىرءة 
مكل لفن 
لج؟) كلا- كلم مم اكت 
١ل‏ > ١.5‏ 
(ج26) 57 » .ه58 : الخ سا 
+لمىخ 2 ١‏ 2)م.ه )لم5 
506 
لجك) ك5 2 5الا 2 كلا 
يك م 
(جم) غ١١1‏ م1١21‏ لمكا ء 
لاه١‏ للره١‏ 2 1١‏ 2 51[ 
(62) لك 2 أكلت2 لالزلا » 
؟ الى 
حرب بن ضرار (ج2) 1و١‏ 


ذه 


حرب بن يشكر (ج6) ..ه 
حرب لهب (جن؟ا 417/8 
حريم رجد الشويعر) 'اج5) 6١١‏ 
الحربي بن بولان (ج16 31.ه 
الحرث دن بهثه اج1) لوك 
الحرث بن عدائله يكف 41 
الحرث بن عمرو (جج١)‏ 8ه 
اج3) حا كما 
لج؟) حا 159 هد 
حرتان بن الحارث (جه) 1641 
حرنان ين السموال (ج05) 3653 
حربان بن عمرو (82) 561 
حرنان بن محرث (جه) 445 
الحرقة (حرهة) (ج؟) 141-185 
حر قوس بن النعمان البهراني (ج؟) 
تغرف 
الحر مار بن عمرو (ج4) 51م 
حرملة بن الاشعر المري من يننا 
جلما .11 
(ج5) /الام 
حرى بن ضمرهة إجهة) 5531 
حريت بن حسان الشببانو (ح؟) 
51 
حردث بن زيد (ج4) 511 
رج كم 
حرسث بن عبد الملك (ج؟) 556 
حريث بن عمرو (ج١)‏ 1555 5.56 
1.207 
(جح؟) ١١5١1‏ 
حردث بين محعضن (ج1) 8566 م 
هكم 
الحر بشن بن كعب (ج؟) 057 
حربم (ج1) 51/1 
(ج5) لاهع 
حزام بن بربوع (ج١)‏ 207 
حزفر كبير خليل (ج8) 5١ه‏ 
حبرقبال (ج١)‏ 175 
حرم (ج١)‏ اكم 
حزن (ج١)‏ كاه 


ج؟) 1.4 
جم ؟١١‏ 

حرو (ج١)‏ 1ه 

حسان (جج7) 6311 .9ه 

حسسان بن نبع (رج١)‏ 7196 ؛ لالالا ب 
رضن 
(ج5) قلاه ب كلاه ؛ 6ه 
(ج5) كلا( » 146 2 1 
لش ف انض كت ارش ف الكرضا 
لج5) هلا 

حسان بن ثابت (يج1) 1١8‏ 2 ال 2 
الى »2 1١١١‏ 2غ 5" 052 2 


60 1" » 5م 
دعل" )» 69556 م2 2 /إمع - 
ب 

(2ج؟) ه166 


2 قل؟ .ىم‎ 2 5.١ لج‎ 
1١72© 9955 2 "6١ ق٠‎ 
11. 4458-1" 6 5562 
1116 5١ 

(ج2) 15 © 1١1. ١#"#6‏ 62 
"٠‏ © 5م" 2 ١ك"‏ 2 21.١‏ 
؟1ا؟ “4 "8 2 ممه 2 6ه 
.لمهم ؛ كله © 55154 ب5و5ه» 
حا م05 © 5.5 © حا هم" 
(جهة) 7ام ”5 4 62511١62 5١‏ 
ل 1 ف مرت ككرت 
لماه 2 ؟لاه 

(ج6) 550 15512 2 لم2 
1لمه »2 ؟.5 6 [الا 2 كا »2 
١‏ 

(ج/7) ٠ن‏ © 8ك" > 5خ 2 
لا.ه ©) .مه 2 لاه © .باره» 
5.6 

(ج8) "161-1١14‏ 5552 2 
51 )2 ."9" ؛ "9" 6 1.1 
كك الدب 1 الك اناف 
74 

(جى) هلا - ك7 2 48- اق 


١٠١4١١٠١ !!!ا‎ . ١ 
12اما‎ ١18147615١ 
5١5 61556153١2 ب كلما‎ 
25182 515-516 2 58 
رك 7 يفار تف الريك كرك‎ 
155 2 173.6 51 : ١1 
ه١. كلاه »© لإلاره»‎ 6 7# 
هل/5 »6 1565 سس‎ ) 105 2) 1 
ه66 )2 كيلا لاء.لا » .الا‎ 
ب ١الا »2 :ال9ا2 5١لا .كلا‎ 
ال لفك كرون‎ 
؟ ال 2 5ك 718 ؛ مله‎ 
أ ) لكا ]كل 2 اثمله‎ 
11م‎ 8562© 8668-8١ 
كملم 2 عملم © الام »> 81م‎ 

حسان بن حوط (ج؟) 554 6 6؟؟ 

حسان بن زهير (ج؟) 1١18‏ 

حسان بن عبد كلال (ج؟) 6ه 
(ج4) ١7-11‏ 

حسان بن عمرو (جه) 48 » 65١08‏ © 

حسان بن كبثة الكندي (جه) 57/7١‏ 

حسسان بن مصاد (ج61) /اه؟ 

حسان بن معاوية (ج0) 719/5 

حبسان بن المنذر (ج؟) 59595 6 5171 

حسان بن همام (ينه) ؟/؟ 

حسان بن وبرة (ج؟) /ا/ا؟ 
لج؟) 1كه 
(جهة) 1/1" 

حسان ذو معاهر (ج؟) الات 

حسان بهأمن (2؟) 551 2 595ه ) 
اكه © .لاه © كلاه هملاهة)» 
/الاه ‏ لاه » ١11ؤه‏ 

حسردت (ج١)‏ /7”31 ا 1 

حسكة بن عتاب (ج5) 18 

حسل (ج١) 5.1١‏ 564.غ 
(ج)) 51 

حسمى (ج/0) 51٠١‏ 

الحسن بن عبدالله الأصفهاتي (ج7) 


لذ 


٠. 4‏ حا لاه 
«لحسسن بن علي بن ابي طالب (ح١)‏ 

٠-١ 512‏ ملاه 

رجثا 1515 2 هقم1 

رجكا ه) 28> 5115 2 لزه » 

41/١ 
00 الحسن بن هانيء جك‎ 
١11 الحسن بن وهب (ج1)‎ 
51١ - 355 )١ج( الحسن بن بحي‎ 
[1١7 )١جج( حيسن باسا‎ 
5115 - 031 حسن اليدصري (ج6)‎ 
4.1 )1( حسيل بن عمرو الكلابي‎ 

(جه) 561 

حل ) 1.3١‏ 2 5آه 

(جه) 511 

(ج3) حا 1؟ 
حسين نصار (ج١)‏ حا لم١١‏ © 971؟ 
حسينة (ج12) /اا 
حعنة بن اكارمة (ح؟) 5175 
حشنة يبن عكارمة (ج١)‏ 06 
حشيثي بن نمرآن (ج0) 5/14 
الحصرى (ح؟) حا 895 

(جه) حا 61١‏ 

(جم) حا هلالا 
حصن بن ابي الحقيق (ج1) 5ه 
حصن بن حديقة لج؟) 1515 

(ج1) 555 62 3994 

رقف توف 

كن هل ب رق 
حصن بن ضرار الضبي (ج2) 1/ا؟ 
حصن بن عصام الباهلي (جلا) 5 اه 
حصن أبو عيينة (ج5) 8117 
حصيضة الشيبانى (ج60) 8131 
الحصين بن ابي الحر (ج1) ١5‏ 
حصين بين الحمام (ج5) 519 » 


5م 


تع . 5.ه 2 هاا 
الحصين بن الحمام الملرىي جهة) 
لف ب تقرف 
اج١أ)‏ حا 1815 
حصين بن ذا دم رج؟) 1١17‏ 
الحصين بن زهير (ج20) 558 
الحصين بن ضمضخم (جه) 84 
حصين بن عمرو (جم) /ا1 15 
حصين بن مشمت جما :لاه 
الحصين بن نخلة (ج]) 52:9 
(ج١)‏ كلا 
الحصين بن سير اجم) 5 
ضحل 
الحصين بن بزيد الحارثي (جت) 
ركان 
الحصين العمري (ج9) 115 
حضر همو بن خال أمر (ج؟) 1551 
حضر همو بن خال كرب (ج؟) 191 
حضر همو ذي مفعل لج؟) 516 
حضرموت (ج١)‏ ؟١؟‏ > 556 © 8ه؟ 
4ته” : 155 
لج ؟) لالام 
حضرمي بن عامر (ج1) 11١١‏ 
لج5) حكم - 8415 
حضور بن عدي (ح1) 715 2 ١ه"‏ 
(ج١ا)‏ 1.6 
حضير بن سماك (ج؟) ١١5‏ 
حضير الكائب (ج؛) /ا؟١ا‏ 2 .15 
(جها 111 
حطائط (ج١)‏ 4لا؟ ب ه7؟ 
حطان بن عورف (ج5) 551 
الحطم بن ضبيعة (ج»)) 1١١‏ 
حطم بن عمرو (ج5) 57١‏ 
الحطم بن محارب (ج؟) 584 
حطمة بن محارب (ج١)‏ 1.7 
(جه) 151١‏ 


حطي (ج8) 151-155 
الحطيئة (ي)) 79785 »2 حا 1ل!؟ ) 


واه 
(ج6) 631 
رج 34 »2 تمك 2 اقلا 
(ج) 11م 2 536 2 تكلا »> 
2,21 
(ج0) 1١‏ »2 "ع 3125562 
ال ل الم | 
»١568 216.2 ١521١15‏ 
ال ل ترات كل شل لدان 
البتيواض د 2ف وقد 
1 2 رضن كك ورفرق 
ارات ال لا ل للك 
لم4 > ؟؟؟ 752 0م256 
5 © لاه »6 “.1 61.5 
الا ال ل 20004 
وعم : غخولم اءكلم )2 ككل 
الخ اللخ ]لخبم )> لامىى 

حطيط (ج١)‏ 2.53 

الحطيم بن ضيبعة (ج؟) ؟.ه 
(جه) /ااه 

حقص بن أبي بردة ج38 فق 

حفصة (جلم) 1178 
(ج5) /زه؟ 

21١15 41١1 2> 86 حفن ذرج (ج؟)‎ 
١54 

حفن ريام (2؟) 117-55 2 ©21١5‏ 
٠6‏ ©2ه؟!ط ""؟| 2 8م1١١‏ 

حفن صدق (حفلم) (ج؟) 16 © 
؟5٠‏ 2 ١55‏ 154 ل17؟١‏ 

حفن عثشت (ج؟) ١11١‏ 

حفن بشع حفئثم (ج1) 24548 61٠٠٠١‏ 
0 2 2 ا فى ايل 

حفني (ج١)‏ 511 

حفني بك ناصف (جم) حا لا؟1١!‏ > 
حا ١55‏ > حا ]ما 

حقة بنت وهب (ج1) -..ه 

الحكم بن ابي أحيحة (ج8) 1١١1‏ 

حكم بن ابي العاص (ج؟) ١٠١1‏ »6 
الال 2 | 


(ج6) 8 
7 12 

حكم بن سعد العشيرة (ج١) 6/١‏ 
.8 6 


(ج؟) /غ16 
الحكم بن الطقيل (ج؟) هلا 
(ج6) 3315 6 111 
111-16 
الحكم بن عبد غوث (ج1) 511 
الحكم بن عبدل (ج١)‏ 615 
مكل 'كض 
الحكم بن عمرو (ج؟) ١6٠.١‏ 
الحكم بن المنذر (ج١)‏ 1159 
حكيم بن أمية (ج)) 651/8 
٠.6‏ 6 6مه 
(جه) 58 »2 ”8 
رع 6# 2 56 2 لم1 
(ج/) 1637 
8:3 رنقد 
حلالة (هجه) 60 ١‏ 
حلاوة (خلاوة) (ج؟) ١٠اه‏ 
الحلبي (ج5) حا ١1‏ 
حلحة بن عمرو (ج؟) ١6‏ 
حلحلك (ج؟) 8ه 
حلف (خلف) (ج؟) 1114 
حلوان بن عمران (ج١)‏ 11؟ 
(ج) ١٠.1 1١١‏ 
(ج؟) 55١‏ 2 ؟51) 
الحليج بن سعد (ج6) 8/٠.‏ 
الحليس بن زبان (ج؟) ؟5؟ © 545 
(جه) 517 
الحليس بن علفمة (ج؟) *" 6" 
حليس الخطاط الاسدي (ج1) #لالا 
الحليس الكناتي (ج6) 85 
حليل بن حبشية الخراعي (ج؟) 
١؟ ‏ ا" 1.)2 111 


وم 


حليل بن عمرو (ج؟) ١1م‏ 

حليل ابو غبنشثشان (ج؟) ١1آه‏ 

حليمة بنت الحارث (ج؟) 117١‏ ب 
5١‏ 782؟ 0" 1.١ ١‏ 
(ج1) 7137 

حليمة بنت فضالة (ج36) 211. 

حليمة السعدية (ج7) 181 

حم عنت (ج5) 81م 

حماد بن الزيرقان (يج5) 11١8 611١1‏ 

حماد الراوية (ج١)‏ حا 08 : .لا 


7/١‏ لال 
لج؟) .لاك > 11 
(ج1) ١5‏ 


ا ل ل ل 0 2 
لش خ تر ف ف ار 2 تر 
1ه 2 2515 18415 مم1 
/اى؟ ؛ .255 6055115579 
61 45552 "5.7 6 15.” م 
ا ل 1 32 
115 ا ل9؟” 2 555 2 71 
ل[ #57 © كقولاء 215 لالبالا» 
لاذلا اثلا ) ...1 6 5ا.هة 
١١اه#2اه-51[١م؛‏ كاه 
لالاه 6 5ه © هاره: .514 
1١‏ > لالم 2 مكل 

حماد عجرد (ج1) 811 6 18؟ 

حمار بن مالك (ج35) ١5م‏ 

حمار بن مويلع (ج١)‏ 5.5 ب .١؟‏ 
لج؟) 161 
(ج3 .كم - أكم 

حمار بن نصر (ج١)‏ 79/5 + 15م 

الحماس (ج١)‏ 53971 ع الام 
(ج9) 411١‏ 

حيمامة (ج؟) /ا6" 

حمد الجاسر (ج١)‏ حا .1 >) إالإلا 
(جل/) حا اام 
(عجكا حا ه.؟ »© حا ١(؟‏ 

حمدان بن عبد عمرو (02) .لاا 

حمده (جلا) ١51١‏ 


813 


حمر (ج5) 511 

الحمراء بنت ضمرة بن جابر (ج؟) 
أهت؟ 
(جم) حا /اك؟ 

حجمران بن أيان (ج8) 51131 

حمران بن جابر (ج5) 51١17‏ 

حمرة ذو المشعار بن ابقع (ج؟) 
الملا 

حمرم (ج؟5) ه.؟ 

حمزه (عم النبي) 
/ااره 
(ج6) 11 

حمزة الاصقهاني (ج1) حالم! © ؟؟ 
حا ” ؛ حاخ/ ؛ إلمى > لم 
حا 1151١‏ 
(ج؟) 551 2 حا لالآه ب ولام 
حا كزه حا 55م »6 حا امه » 
حا ؟5ه 5ه 6 81# م حا 
55565 157 > حا 
101 
(2) حا ١."‏ © حا ه.1 »© 
حاخه! 1982 ١54‏ © حا 
161 2 حا 55”"[! > حا [ل/إ١‏ 2 
حالالا! ‏ شلا١!‏ »> حا المىا» 
حا الما 186 © حا الما ب 
ما > حا 1514 11 © حا 
١.؟‏ 2 حا "؟ .؟ حا 5.؟ )2 
حا 6؟.؟ » حاه!|؟ ‏ الماك 
حا ؤ؟؟ ا حا 8+ »ا حا 
)حا ١؟؟2‏ حا .ره؟ حا 
561 ل الاه؟ ©» حا .646 حا 
085 4 حا 57/5 2 حا لالم1 - 
ك8م] 2 حا 1|ؤ؟ 5955 محا 
1 »2 حا 55؟ ‏ ...لا 6 حا 
5 ده.”# > حا ةا" 4 حا 
705-73 2 حالا؟؟ ب 
1 2 كال او جاا اام 
حا .علا 7 985959 2 حا ؟)؟7) 
حا لمع" )6 حا لاه" )» حا 


ج60 1ع» 


ام 55161556 ...5 
؟. 4.4 11١5-0‏ 2 ماع 
اث8م؟5 555٠‏ 181.155 
00 5556 .4:16 158 
؟.س © حا [اإزه: حا زه » 
حا مله © 
زج؟) حا 11 ؛ حا .؟ 2 ال 
كان 
(ج6) ا" 4 حا [.؟ 2 .]1 
حمزة بن حبيب (ج1) ٠١‏ 
حمزة بن عبد اللطلب (ج/ا) 561 
لج 536 2 مكلا 
بج 115-116 ءالا 
حمزة بن مالك (ج؟) لاما 
حمزة بن التعمان رج؟) /111 
(ج/) ١18‏ 
حمصيصة بن شُراحيل (ج5) 275 
حمعثت أرسشف (ج1) 1 
حمعثت أزاأد (ج١)‏ 2314 - 116 
حمل بن سعدانة (ج؟) 951؟ © .16 
حمل بن قيذار (ج١) 51.١‏ 
حمل بن مرداس النخعي (ج؟) /1١٠؟‏ 
ك'اه 
حملة (ج١)‏ كنا 
(ج؟) لاله 
حممة بن رافع الدوسي (جه) 147 
جا ١6٠١‏ 
حمورابي (ج5) مه 
حميد (ج؟) 115 
حميد بن ثور (ج1) حا /ا/اا 
(ج4) 5055 > حا كلا 
(ج6) 6ل 2 ككل » كلق 
حميد بن زبير (ج) الى 
حميد بن زهير (ج؟) اه ام 
حميد بن عبد الرحمن (ج8) 248٠‏ 
حميد الارقط (ج1) هل!ا١‏ © 461 
حمير بن سبأ بن يثشجب (ج١)‏ 


لت اا كك ارا 
ل(جع5') 15ام2 
زح؟) 755 : 51١6 611٠65‏ ) 
فرق 
(جم) لاه١‏ 
حميسن بن أد 5 5ه 
لج)) 55م 
حميس السكك بن أشرس (ج١1)‏ 
.1 3 
رج؟) 181 
(ج؟) حا 111 
حميضة بن النعمان (ج5) ١86‏ 
الحميم بن عواف (ج؟) 00 
حن بن حرام (ج؟١)‏ 112 
حنى بنت روق (ج١)‏ 8ه؟ 
حنا نيشوع (ج1) لاقاه 
حنان (ج6) 515 
حنة بلنت (ج١) ١١١‏ 
حنة الفبطية (ج6) 5481 


حنش (حنشم) (ج*١)‏ 585 © /امغع 
(ج6) .16 
حنظلة بن ابي سقيان (جه) 74م 
(جلم) 4ا١ا‏ 
(ج1) مكه 
حنظلة بن بشر (جه) /11؟ 
حنظلة بن ثعلية بن سيار (ج؟) 516 
أ /531 
ل2ج5) اكه 
حتظلة بن الحارث (جه) وبا 
حنظلة بن دارم (ج5) 1١١1‏ 
حنظلة بن ربيعة (ج)) 1؟ه 
(ج4) 1١55‏ 2 241581 5.5 
حتظلة بن زبد بن مناة (جه) +6 
هكف تسق 
ينيد مض 
حنظلة بن سيار العجلي (ج؟) 5184 


/ام 


رجه) 57٠١‏ 
حنطله بن صعوان (ج١)‏ 115 
(جكا ]م > 21651 111 
جما 516 
حنظله بن 'عيد المسيح (ج١)‏ 8ه © 
0 
حنظلة بن مالك (ج١)‏ .1 
لكل لضا ف اخ ل لاه 
م3 2 7111 
(ج؟) 555 2 /5” > 188 
(جه) 77/1 
حنظلة بن نهد الفضاعي (ج©2) 60.6» 
رذ 
حنظلة الاسيدي (ج8) ١١1١-1١٠١‏ 
حنظلة الراهب بن ابي عامر (ج1) 
و 
حنظلة الطائي (ج؟) 111 
(ج1) 1.1 
حنظلة القياب (ج؟) 114 
حنوك (ج١)‏ 155 © 10/8 
حنيف (ج؟) 584 > 1381 
(ج6) كملا 2 ك8 
حنيفة بن لجيم (ج١)‏ 5.8 
فى حمنا 
حتين بن اسحاق (ج3) 18 
حنين بن حنين بن آياس (ج1) 11 
حتين بن العاتق (ج؟) ١55‏ 
(جهة) لاه 
رجا كمه 
حنيناء (ج6) 181 
(ج0) اكلا 
(ج3) /اك/ا 
الحواري بن التعمان (ج8) 717 
الحواري يحيى (ج١)‏ ]لاه 
حوباب بن رعوثيل (ج١)‏ 7ه4 
حوتكة (ج١)‏ 7517 
الحوثرة .بن قيس (ج6) 511 


ند 


(جه) ه6/ا؟ 
حوشب (ج؟5ا) +15 
رج 1311 
حوط (ج؟) الال 
لجك6) ١للمه‏ 
(ج1) لال 
الحوفزان بن شريك (ج5) 0515 © 
لك 
0 اعد كسد فت لذن 
لا76 2 1.17 
حوية لج؟) مله 
الحويدرة الذبياتي (ج1) /ا/اى 
الحويرث بن أسد (ج3) 5١١‏ 
حويط (ج؟) .م 
حوبطب بن عبد العزى (ج5) 1915 
(جه8) 166 
(ج١1)‏ 161 
(ج/0 5117 
كن ف يرن 
ىا /لا؟ 2 لتم 
حويلة (ج١)‏ 455 51.5616 
حي (ج1) 4م 
(جك) 41.١‏ 1596165 » 
الحياء تن سعد ) 6٠‏ 
حيادة (ج1) 855 2 ١117‏ 
حيار (ي5) 1617 
حيان بن بشسر (ج1) ١/7"‏ 
حيان بن عتبة (ج1) 511 
الحيان بن الغوت (2؟) حا 617 
حية الطائي (ج١)‏ 561 
(ج5) 518 
حيدان بن عمرو (ج١)‏ 709 ؛ /51؟» 
نكس 
2 
(ج1) 7٠.‏ 51732 
حيدة (ج١1) ١11‏ 
حيرى ين أكال (ج؟) 126 
(جه) 114 
حيرام (ج1) 757 196 > .514 


الحيقار بن الحيق لج١)‏ 14ه 
رج ١317‏ 
الحيقطان (ج4) 7١م‏ 
لج0) ؟.؟ 
جك ”م3 ع )ا؟ 
حيم بن بعثر رحضن (ج1) 1ل؟ 
حيم بن عم يدع (ج؟١)‏ ”/ا؟ 
حيو عثتر بضع (ج١)‏ 721 ا 6لا 


حاير (ج١)‏ مه؟ 

خايص (ج1) 3.6 

خارجة بن حصن (ج)) 565 مه؟ 

خارجة بن سعد (ج1) .لام ع سيرم 
(ج؟) ١ه‏ 

خارحة بن سود (ج8) حا الام 

خارجة بن خرار قلري (حل) ٠7.‏ 

7١6 )١ج( الخارجي‎ 

الخازن (ج7) حا 111 10( , حا 
10 

خاطر (ج١)‏ ١الاه‏ 

خالد بن ارطاة الكلبي (ج؟) 011 
(جه) 138 
اجا 11 

خالد بن أسيد (ج1) 77م 

خالد بن جبلة (ج*) 5١97‏ 2 ه.ع » 
7" ؛ 151١‏ 

خالد بن جعفر بن كلاب (ج") 51١١‏ 
451١551‏ ث١‏ 2 الما 
لاد ىا 


41 الام ) كخم 2 ممع 
51 » 456 
حيومع بن هوف (ج١)‏ 51 
حيوم بشعر حيو يشعر (ج؟) 5580 
حبي بن أخطب (ج)) 101 
لج 18م 2؛ ملاه 6 1ؤم) 
1 > لاملا 
لجخا كولا ؛ .ان 
حيبي بن مالك (ج8) 141 


ل2؟) ٠١5‏ 6لم ذأ 2 5ما)» 
كذل 2 #.؟ 2 .م2 زمه 
17 
(لجع6) له" - وه" )2 لهم )» 
6٠1‏ 564ؤ )2 .ع 
(ج) 2417 
(جلكا كلالا > هلاي 

خالد بن حبيش (ج61) 184لا 

خالد بن زيد (ج)) .ره 
لج م1 

خالد بن سعيف (ج5) 145641614 > 
ذا ) 1١55-151‏ 552 


142 اكلم 
ج84 (15-1١‏ 4 للدت 
قل 


خالد بن سلمة (جم) 4.1 
خالد بن سئان (ج١)‏ 8168 
(ج؟) ا5؟ 
(ج7) 8-5535 2 كومع 
114 


41 


خالد بن صخر (ج6) 46اه 

خالد بن صفوان (ج/) 16؟ 
لج آ/ل1 + كممء مهل 

خالد بن ضماد الازدي اج5) 186 
(هلها ١7١١‏ 

خالد بن عبنالله القسري اج1) 
60 
(ج0) اكلا 
(جثت) حا .؟ 

خالد بن علقمة بن عبدة (ج1) 5/١‏ 

خالد بن عمرو (ج1) ٠١”‏ 

خالد بن قيس (ج)) لإ١١‏ > 117؟ 

خالد بن كلاب (رج1) حا اثلا 

خالد بن كلثوم (ج8) 701 2 2861 
ك1 رن 

خالد بن مالك رج)) 51١‏ 
(جه) 51/1 > 1117 

خالد بن مذجح (ج١) ١/5‏ 

خالد بن نضلة (ج) 55؟ »2 م1 
(ج؟) الم ء ملا" 
(ج1) 73 

خالد بن هوذة (ج1) 534 

خالد ين الوليد (ج1) 584 > له 
امه 
(ج) 514 - امه 
ج65 871 )2 188 2 ملك ع 
ار لفاك اهرت 
01 
لج ؛) #5 دهم# 2 لمملا »> 
ال ب رق ل 11 د رن 
ل را 7 لي خرف 
دكات لد ف اطنا فى افر 
117 ؟ © الىم؛ ؛ لى.ه 2 01>" 
(جهة) أه »2 حا4م.؟ ».م 
غ5 2 02 2 /إاة] )2 حا 
17 2 ك8" سه .غ9 )الع 
4985 5256 2 مره 
(ج60 المح عللم 2 14625617 
ساءءا ).50-1555654 


3 


/567 1.651 »2 0 2 ككهء 
517٠ ٠.٠‏ :» ]آلية + .لا 
لج/) ه156 #30562 2 1915 : 
/61؟ : حا لاكم 
لج لكا 55 411.4 تإااء 
80١‏ الاة] 2 ميك 
5 4 155-516 )2 كلهت 
74 
لعكا 1٠686‏ )2 الاك 2 لم2 
5الا : مهكلم ع لاكلم 2 ايل 
ب لالحيل » + .1 

خالد الاصبغ (ج؟) ١1م‏ 

خالدة بنت هاشم (ج)) 41) 
لعف ٠٠١‏ 154 

الخالديان رجم) حا 1م 

خالص بن شهم (ج7) 16م 

خياب بن الارت (ج02) 411 
(ج/) ممه 
لها 5917 > مولا 

خباب بن غزي (ج5) حا 189 

خبيب بن عدي (جه) ميزه 

خبية بنت عك (ج١)‏ حا 9480؟ 
لج 1 

خييصو (ج١)‏ 515 2 1.6 

خترنو (ج١)‏ الاه 

الختف (ج2) ترام 

خثعم ين أتمار (ج1) 66” 2 97/6 : 
5.5 5626ام : 
لج؟) 456-119 4 ملاع 
(ج2) "٠٠١‏ 
ج37 423 

الخثعمي (ج1) 511 

خداش بن بشر (ج1) 1٠١5‏ 

خداش بن زهير (ج6) 1.7 -لم١|‏ 
لج 117 »2115 حال/؟ 
(ج/) كلاه ب .له 
(ج6) 166 62 "59 2 2155 
.0 6 كم 

خداشض بن عبدالله (جه) 15م ب 


مع 2 5 .1 15156 
.©" 

خدبحه بنت خوبلد (ج2) .ه» 07 
21010 
(جه) 5 © ؟الاه 
(ج١1)‏ ١(.م‏ »2 آلا 
رج/ا) 51 »© ]لال © لاه 62 


11١ 
11م١‎ 4 "١١ (جىم‎ 
خد حسرو بر السيحان (ج؟5) اه‎ 
خدق (ج6ا) كآكا‎ 
)١ج( خراش بن اسماعيل العجلي‎ 
قف‎ 
6164 (ج؟) حا‎ 
417 خراقة (ج7)‎ 
1135 خرج (ج؟)‎ 
11 8152 31 
خرخرة بن البينجان (ج؟) /ا1ه‎ 
© خر خسرة بن المروتان (ج31) /ا3‎ 
475 - 4375 خرز بن لوذان (ج4)‎ 
118 خرف (ج5)‎ 
خرقاء بنت التعمان (ج؟) /ا4؟‎ 
16 خرقاء مكة (جه)‎ 
15١ الخرئق بنت هفان (ج؟)‎ 
(جه) هم‎ 
خرم بن فاتك (ج4) وخ”7 كك ااانا‎ 
517-55٠١ )١2( خزا ابلي‎ 
581 خراعة (ج"7)‎ 
175 (ج3)‎ 
- 178 خراعة بن حارثة (ج؟) حا‎ 
فرق‎ 
57٠١ خراعة بن قمعة (ج))‎ 
15311 - 948 )١ج( خراعة بن لحي‎ 
21٠ لج))‎ 
5117 خزاعي بن عبد نهم (ج؟)‎ 
لج ف‎ 
تراس : بن مازن (ج8) 155 24 مدكق‎ 
255 )١ج( خراعيل‎ 


الخزرج بن حارنة (ج5) 111 
الخزرج نيم الله (ج١)‏ /7.؟ 
خرز (ج١)‏ ١1آه‏ 
(ج6) 1١‏ 
خزريمة (ج6) 1؟ه 
خزيمة بن طارف التغلبي (ج0) 15531 
خريمة بن لوؤي (ج١)‏ 555 6.١١‏ 
(ح؟) 51 
خريمة بن مدركة (ج)) حا 75؟5) » 
+2 2 55 2 /الا؟ ا قملا1 
(ج1) ١ه1‏ 
ا 
خسرو أنو شروان (ج1) 11ه 
خسرو الاول (ج؟) 175 
(عكا لاكم 
خشخثة (ج6ا) ه48 
خثرم بن الحباب (ج؛) 1١١8‏ 
(جه) 5١‏ 
الحشند (ج١)‏ 511 
خصفة بن قيس عيلان (ج١)‏ 61.7 
ه.؟ 
(ج1) عه" 2 لاءه > هأت »> 
1أه 
خصيلة بن مرة (ج؟) ١8٠‏ 
خصيلة بنب عامر (ج0) 46418 7178 
الخضر (ج١)‏ 21.6 
الخضراء الاشهلي (ج١)‏ 5/87 
خضرة (جلا) 11٠١‏ 
الخطاب بن نفيل (ج4) 1١١1‏ 
32 
الخطابى (ج8) 31684 
خطر (كاهن) (ج6) 7/11 
خطر بن مالك (ج6) 8ال/ا 
(عجة) ١41‏ 
)١ -‏ .لمه 
خطيب ين أسعد (ج؟) .لام 
) عم) حا 116 
الخطي البغدادي (ج8 حا نا 


11 


الخطيم (2؟) 11 

خفاحة بن عمرو (ج١)‏ 5.31 
(ج؟) ؟كآه 

الخقاجي (ج8) حا ؟85؟ © حا الا 
_الاالا 

خفاف بن عمير الشريدي (ج1) 
ل 816 

خفاف بن ندبة السلمي (ج١)‏ /11؟ 
(ج؟) 8ه © ١١١‏ 
(وه) لم1 
١ج‏ .| ع2 5.! © [أمهك5» 
5م »> /الالم 

خفاف بن نضلة (ج1) 1.54 

الخفلجان بن الوهم (ج8) 115 

خل كرب صدق (ج؟) 54ك..١»‏ 
؟.! ١518-1١»‏ 151162 
-511 

خلاد بن أسلم (جم) 15ه 

خلاد ين يزيد الباهلي (ج1) 41 
(ج5) مه" 

6.٠١ )1١جل الخلج‎ 

الخلحان (ج١)‏ احلين 

خلدو (خلد) (جلا) 515 

خلف بن عبد المكلك (ج1) حا /ا1؟ 

خلف بن وهب (ج1) 1١١‏ 

خلف الاحمر (ج١)‏ 18 © 
(ج؟) 135 
(ج8) .كه 
(62) ه15 5لا 2 1515 »> 
١‏ ]5 1 2 ه05 
اف تت 1ن ف رأ كك (ففك 
/إللى؟ لخمخ؟ 2 5514 2 555؟2» 
ال 7 01ت ف افر شك الورك 
ل انر 2 رار ف أرق 
51 5/2" 2 كل"7 6 آغذأمس 
لا.؟ ©» 8ه1أه) .54 2 ك.لم) 
81م 


الخلود بن معيكف بن عاد (ج1) 1٠‏ 


خليدة (جم) 1١١8‏ 


15 


خليف بن عبد العزى النهدي (جه) 
561 

خليفة بن احمد آل نيهان (ج؟) حا 
رفن 

خليفة بن خياط (ج5) حا 18 
رجم) حا ؟هلا »> حا ملا 
(ج3) حا .لاك > حأ لكلا 

خليفة بن رشوان (ج١)‏ 511 

خليل ‏ ايل بن شبيب (ج”؟) 1١6١‏ 
(ج؟) اللا 
(ج6) 1١1‏ 

الخليل بن احمد الفراهيدي (ج8) 
41 15.22 د"ؤا »5٠٠١6‏ 
0 6 لا 
(جى 9" 2 ؟؟ 2 58 2 لاه 
كم 6 هزه 6 “الا » ١.١١‏ »6 
89 .11 ؛ ؟لا١‏ © ١85‏ 
هخم 2 “5214729-15 
با!.؟ 6).!|؟ 65.65١١‏ 
48 2 ك/ا؟ ؛ 759 2 لأه65 
14 2 "ألا 

خليل تكمتان (ج؟) 111 

خليل مردم بك (ج1) حا ١ال؟ا‏ 

خليل بحيى نامي (ج١)‏ حا 8؟ © حا 
9 © حا لازاه 
زج حا ة »2 ام" 23516 
.ا »م حا 151 
(ج؟) حا 6ه 
(جه) حا 111 64 حا 111 
(حج4 حا ه١1‏ 6 (١15‏ »> حا 
:1 هلا! ©» حا "١ه‏ 
15 

خمران (ج8) ١٠١١‏ 


الخمس التغليي (ج؟) "15-51١‏ 
15" 
(ج1) يفا 


خمير ج33 6.6 .هم 


خنافر بن التوام الحميري لج 
مكلا ؛ > كاكلا 
(ج4) 17 - 7/41 
خندف بن هنب (ج١1)‏ 731 ايوم 
2 
(ج؟) 15ه 
(ج؟) حا الا 
الخنساء (ج؟) 215686 .1س الآ 
(ج©) 517 
ج/ا) 8 
(جم) .355 اكة 
(ج 6 46 - كلم > م6.١1»‏ 
.6 »© ام 2 "الى 2 الل0 
15 ١5م‏ 2 6ؤه ككلم )» 
ونام ؛ لالاللم 
خنساء ابنة عمرو (ج8) ١١7‏ 
الخنساء بنت أبي سلمى (ج1) 067 
01 
خوات بن جبير الانصاري (ج؟) 
فنك 
(ج/0 1١15‏ 
خوات بن كعب (ج65) 115 
الخوارزمي (ج*) حا 1١/84‏ 4 إلا 
(ج؟) حا /[1؟ ؛ حا ول؟ 
(ج/) لالمه 
(ج1) 5م 4 حا 65( 
خوتكة بن الحاف (ج)) ل/اه؟؟ 
خورشيد احمد فاروق (جل9) حا 
1/6ظ 
(جذا حا 1.”؟ > حا مام 
(ج8) حا لا 1١‏ : حا ؟ع 
الخولاء (ج؟) 1191 
خولان بن أدد (ج؟) 2.٠.‏ 


خولان بن عمرو (ج١)‏ 8ه”7 6 2314 
رذق 
لج 6.0 
خولة بنت ثعلية بن مالك (ج2) ١0م‏ 
مكف رقف 
خولي (ج١1)‏ 31م 
خويلد بن أسد (ج١] 2.١‏ 
(ج؟) كاه 
(ج؟1) 2/8 85 4 15> 951)» 
الاح فى رف 
لج /ا/ا؟ 
خويلد بن عمرو (ج8) ثلالا » .٠8/ا‏ 
خويلد بن فضيل (ج/0) 187 
خويلد بن مطحل (ج9) 26216 
خويلد بن وائلة الهذلي (ج؟) 11م 
الخيار بن زيد بن كهلان (ج؟) 111 
الخيار بن عدي (ج0) ".7 
خيار بن مالك (ج١)‏ 5179 ©2 ره" »6 
نذن 
ل يفف 
خياط (؟) حا 814 »2 حا الم » 
حا 2.1 © حاكا.ءه » حمسا 
لاذه ©» حا 5ه 
(ج) حا 546 
خيبر بن قاتيه (ج5) 1ه 
الخيتعور (جة) 53 
الخير بن جاير (ج5) /14 
خيران (حيرأن) (ج١)‏ #/ا؟ 
(ج؟) حا لمم 
ا الى 0 
(ح؟) حا 618 
خيري حماد (ج؟) حا 1١17‏ 
خيوان (ج؟) 117 


11 


ب الدال ب 


داؤو هاندش ميلر (ج١)‏ 55 » ا( 
17 


دؤادة (ج1) لادلا 

دابغة ل2؟) ١ه‏ 

دادايل نلق 4ه 

داذويه الاضطخري (ج؟) 16595 س 


1 

الدار بن هانيء (ج١)‏ ؟/؟ 
ل(2؟) 5125 

دارم بن تميم (ج”7) 1117 
(ج8) 1ه 

دارم بن حنظلة (ج١)‏ 4.8 
52 5118 
لج؟) خخ 

دارم سن عفال زنارف 6و ) ريم 
ج38 اكلا # بايا 


داريوس إدارا) (ج١)‏ لا1 -! © 
ابلن ب تكد اا ل ون 
(ج5) 211 .؟ 
(ج؟) لكا 
دي ولف 
جما ؟كه 

الدثل رج لام: 2 ؟.ه © كلام 

الدؤل رج)) الام 

دانيال رج1) حام! 1.4-1.4 
جما 206؟؟ 

دانيل دينيت (جه) حا ولم» 

داهكة بن ربيعة (ج١)‏ 14م 


1 


داوود لج١)‏ (.؟ 954 2 أؤ5يء 
ا ا 


(ج؟) ؟ام 

لج؟) لا1 © كلىا > 7356 هس 
ذا 

(ج ١5561١5)‏ 4 مللاء. 
1 


(ح©8) 4961١١٠١‏ 5ع 
رك 3 ) اللازه 2 همه 
1م ) وخمخ" -311ة 
(ج) 1/8 64 711 
ج6) عملا » باولا 
داوود بن بلال (ج5) 5454 
داوود بن حمل الهمداني (ج6) 5864 
داوود سن سلمة الانصاري (ج 6 
1415 1 
دأوود بن هبالة اج 5 © 94114 
داوود اللثق (جه) 5.7 
كا رلك 
دايل بن رباح (ج؟) ١.1‏ 
الدب ج١1‏ 111 
دبية بن حرمى (ج06 ؟؟؟ ‏ 0)؟ 
دنلف نيلسن (ج١)‏ 1727 > ]8؟ 
لج؟) 1176 > /الا1 
12 د م 2 4 
.8 
١1‏ 
دثار بن شييان (ج5) 4/16 
دحوة )١1(‏ ه.؟ 


دحية بن خليفة (ج؟) 4؟؟ 2 .15 
رج/ا) 15137 2 ١.65‏ 

دحية بن معناوية (ج١)‏ 16.06 

دختنوس (جه) 5 0ه 

دخراني (ج١)‏ ككه 

ددان بن بعحان (ج١)‏ ©؟؟ 6 151» 
لاه؟ ©» ه55 11١‏ 

دراك (ج١)‏ مكه 

درماء رج؟) 511 

درهم بن ريد الاوسي (ج١)‏ 761 مده 
10 
اج؟) ”7817 
(ج6) 1761 : الاه 
جما 118 
لج علا »> لاملا 

دريد بن الصمة (ج5ا هلم : مه5 ) 
4ه؟ » حا ١‏ .ع :4 5إام)» 
5أضه 
لج6) 3317 + 7315 © كا ) 
كن 
لجكا) 1115 2 6.لا 
اجكا ١.١‏ ؛ ه110 :18614و 2 
...6 )6 ككلم :2 بالإلم ) 
51.8 

درم (ج)) 11١17‏ 

دعيل الخزاعى لج1) 51 4455 
255 
اف اريت يف تمضف انل 
17م 

الدعة لح١)‏ 411 ؛ لرهع 

دعثور بين الحارث (يغ) 161١‏ سس 
ردك 

دعمى بن أبياد (52) 117١‏ 

دعمي بن جديلة (ج١1)‏ 6.7 
(ج؟) إن 

دغة بنت منعج (ح؟6) 111 
(ج1) 4 

دغفل بن حنظلة النسابة السدوسي 
لعج 32 531737 4 كاملا 


(ج6) 11٠١‏ 
دكلة ج١)‏ 6255 
دفيوس (ج”7) ١51‏ 
دكين نن رحاء (ج1) 21 - 
كرام 
دلسسيس (ج/9) 514 
دلج (ج١)‏ 1ه 
دلجى (ج١)‏ مه 
دما («دومة) (ج١)‏ ه/؟ ©» 191 » 
11 
(جما هآ 
دمئوس اح7) 1117 
الدمون بن عبد الملك (ج)) 1١55‏ 
دميامسوس (دميون) (ج7) 115] » 
114 
الدميري (ج١)‏ حا م١‏ 
(ج؟) حا لم7 ء .لالا» حا 
1 4 حا إلى" 
(جه) حا ."”؟ © حا .مه 
(ج1) حا اثلا 5لا ؛ حا 
لأالا » حا 1١م‏ 2 حا 1م 
ج7١‏ 111 
دهقان فرات سريا (ج؟) .30 
دهماء (ح١ة)‏ "لالم » .كخم 
دهمان (ج١) 51/٠.‏ 
(ج؟) لا.ه 
دهن يبن معاوية (ج١)‏ 1.17 
لج؟) 151 
(جه) ك58؟ 515١‏ 
دهن بن وديعة (ج؟) 1/817 
دوني (ج١) 1١55‏ 26 851 
دودان (ج1) اننا 
(ج1) لالاهة 7 11ت © لامه 
دوزي (ج١)‏ 511 © 2714 
(ج؟) ١١‏ 
(جك6) ااه 
دوس بن عدثان (جج١)‏ الا ب ١7/4‏ 


510 


(ح؟) 158 
(ج3) اكلا لاكلا 
دوس بن عدوأن(ج؟) /ا.ه 
دوس ذو تعلبان (ي؟) لاهع 
دوس العتق (ج١) ١151‏ 
دوستل (ج١)‏ ”ااه 
دوسى لج 151 
(جثما كلاا 
الدول بن بكر لج١) ٠.8‏ 
(ج؟) 11 
دوميان (ي6) اكه © 19" 
دوميطيوس كوريواو ل2؟) ١م‏ 
دودد بن زيد (ج؟) ء/16 
حلا الالا 


دويد بن نهد القضاعي (ج16) .52 ©» 


111--11 

دويك (ج61) 18) 

دي غويه (ج١)‏ 5192 © حا 1014 
(ج؟) حا 51 > حا ها 


. الديار بكري (جه) حا 7م © 1لا 
(ج0) حا 41؟ »2 حا 1لم » 


حا 41م 
ديبون (ج؟3) 31/7 
الديث (ج؟) حا ”؟ © .هم 
ديرون الحميري (ج/) /اأه 
الديري (ج1) حا "لام 
الديريني (ج8) حا 111 
الديش (ج؟)) #١‏ 6 6م 
الديش بن مليح (ج»)) حا لالا؟ 
الديش بن الهون (ج١)‏ 815 

ل2ج؟) حا /ا/ا؟ > الام 
ديفا فاوسطينا (ي؟) 1" 
دشيورس (ج؟) 7354 26 ..6 
الديل (ج١)‏ لا.غ؟ . 

ل52) 285 - ممع 
دلتج (ج1) اثلا 
دلج (ج١)‏ 5.6 


11 


الديلم (ج؟) ؟كه 
ل2ج6) /7ا.؟ 
ديلمن (ج١)‏ 1219 
دم (ج؟)) مكه 
ديمتر بوس الثاني لج١)‏ اماك 
دبمتريوس (ج9) 5.15 7/6" 
مين ركف 
الدين (ج١)‏ 39 2 لالم 
ديتار بن هلال )١12(‏ 516 
الدينورىي (ج؟) حا ".؟ ؛ حا 1.؟ 
يفف ب 5ط ف شك الرفرا 
(ح؟) 5875 > حا 115 4 الى 
حا اع" 
(جه) حا 1١61١ 1١.‏ 64 118 
5884 2 كل 2 حا أا.) ‏ 
6.١‏ )2.: 2 حا ل9 5 يا حا 
58 2 حالما 42 .10س 
16 
لج0) حا كالم هم .كلم 
(2ج/) 12 
(جعه) 157 » لاذا »2 حا م86 
ديودورس الصعلي (ج1) خه )6 1١16‏ 
151 64 ؟117؟ هام 
لج5) 11:9 > 7*5[ 6 .لم 
لج؟) 1١5614‏ .؟ 
ل12) ١١6 3٠٠١‏ 
زهكك ف 
لج 1117 
دبوسقوريدس (ج1) ذا 
72 م/م 
ديو قلطيانوس (ديوقليطيان) (ج *) 
519 2 الا 1١١7/‏ 2 مثا( 
ديو كاسيوس (ج؟) 5١‏ © لام » لاه 
ديوميدس الرومي (ج؟) 721 
دبوليسيوس (ج؟) 5 
ل2؟) 511 
02 /؟”؟ 6 4311 


- الذال ب 


ذا هوزن (ج١)‏ 11 © 868 

ذنب يج1) 7836 )2 ممع 2 مومهم 
ل١)‏ اكلا 

ذادويه (ج؟) لامه 

ذؤيب بن كسب (جه) 17م 
لج06) /[.؟ 64 655 ع جو 2 
1 

ذباب (ج1) 1297 

ذيحان ذبحان ذو حمرو (ج؟) 1117 

ذين اسيعن (ج؟) 614 

ذبيان بن بفغيض (ج؟) 281٠.‏ ١ات‏ 

ذبيان بن سيمع (ج1) ١٠اه‏ 

ذبيان بن غطقان (ج١)‏ 2.6 
(ج1) 14١‏ 

ذبيان بن كنانة (ي؟) ..ه 

ذ حرجهو (ج)) لالاه 

ذر (ج؟) 224؟ 

ذرا آمر أيمن (ج؟) 2158 1ه > 
4 5ه 2 امم مه 
مه هه 2 55م لألام» 
كام »لياه ع لالاإه ©» 5ه 
لج مام 

ذرا كرب (ج؟) 18١‏ 2 مم1ء م6مى 
5214 

ذران (ذرءان) (جم) ١ه‏ 

ذرب بن حوط (ج0) .64 © 166 

ذرح ال(ذر حال)(ج؟) 5.4 
(ج) كخ8ك؟ 42ل" 2 م 

ذرحان (ج)) ١1‏ 2 5816 2 5ع 
56 


الذفراء بنت هانيء (ج)) ١7‏ 

ذكرآن (ج»2) 265 

ذكوان بن رفاعة بن الحارث (1) 
1666 
(ج؟) حا مام 

ذمر على بين (2؟) 7.؟ --4.؟ © 
؟؟” 82 )2.هم5؟-_ زوم 
6 )© 486 2 1# 4ع 
كمع لالم؟ 2 516 355 
(ج/) 511 

ذمر على ذرح (ج؟) 5917 64 5الاب 

فض ارفك رخ ف الا كك ين 
لاه" ) 76خ ساخل7ا) 6 الىىع» 
1 )© لم58 ؛ 416 3ع 
(ج/) 51١‏ 

ذمر على ذي ريدان (ج؟) ١٠٠٠م‏ 

ذمر على وتر (ج؟) 180 © 155 > 
اك اف ب 02 0 
لكات الت ات قاف 

ذمر علي ينف (ج؟) 188 5815 »> 
لفت يفك 

ذمر على يهبار (يج؟) 1١417‏ 6 661/6 
5 © إلى؟ ‏ 2 لالم >6 551 
557 64 اكه ؟1أمءه؟اهم 
لل ا ال 
فين 

ذمر كرب بن ابكرب (ج؟) 7.؟ 

ذمر ملك بن شهر (ج؟١)‏ 1117 

الذهبي (ي؟) حا "45 © حا 1؟؟ 


47 


(ج1) حا .4 © حا ذم+> 
(ج١ا)‏ حا الإ؛ © حا 1لا حا 
ار 0 
لجا حا م55 > حا الرين 
(ج6) حا 15117 
ذهل بن نعلبة (ج١)‏ 1.7 26 .ع ب 
14.5 
لع؟) 5١١‏ ©1..)2 
لج؟) هلالا 55536 6 .مه 
.م 
لجه) هآ 
لج6) امم 
دذهل بن الدئل (ج؟) 5؟].ءهة 
ذهل بن شيبان (ج:) 616 » حا 
063 
(جه) ./؟ 
ذهل بن عجل (ج؟) 586 
ذهل بن ليث (ج؟) 5/814 
ذو الاذعار بن ابرهة (ج١)‏ 217 
ذو اسفعين لج؟) 518 
ذو الاصبع العدواني (ح؟) ممه » 
164 
(جه2) 678 6 5141 
(ج0(8 1ه" 4 با 
لج6) 585 » المع )لمع 
ذو بتع الاكبر لج؟) كو 
ذو التاج (جه) مكو 
ذو ثات (ج١)‏ .21 
(ج؟) مع 
ذو الثنية (ينه) اوم 
ذو جدن (ي؟) م.ه 2 ؟ 
ل2ج6) كمه 
1 من 
ذو حجر (ج١)‏ .و 
ذو خليل لج؟) 286 »2 لامع 
ذو سحمار عبهلة بن كمب (ج5) 
15١‏ 
ذو ذبيان (ج؟) 68/8 
ذو ذرئح (ج؟) ممع 


م1 


ذو رعين (ج؟) 188 

دو الرمه رج١)‏ .٠مم6ء‏ لاوم 
لعذا لله 2 .دلا 
لج7) ماه 
لجك0) كلا ما لام ع بمماء 
5.١ * 8‏ )؛لا.ع »عتمي 
تفرك 

ذو سحر (ج؟) 2686 » لامع 

ذو سهرتن (ج؟) لامع 

ذو شعبان (ج؟) 588 

ذو شولمان دو الشولم (ج8) 688 

ذو ظليم (ج؟) 151١‏ 

ذو عمرو (ج؟) ١1ه‏ 

ذو الغصه الحارثي (جه) م5 

ذو فرنة (؟) لم1 

دو فيش (ج75) طم؟ 

ذو قيقان بن علس (ج؟) 58م 
02 ملح 

ذو الكف الاشل (ج5) 94 

ذو الكقل (ج١)‏ يلمع »> 17ع 

ذو الكلاع (ج١) 2١1‏ 
لج؟) لماع 
لج5) 185 م1 2 وا 
لج6) 8.24 2 4ل 2 بلإجمع 
نكف 
لج7) ١11١‏ 

ذو المجاز (ج1) لا 

ذو المجاسد اليشكري (جه) 061+ 

ذو مران (ج)) 15١‏ 

ذو معاهر (ج١)‏ /9؟ 
لج؟) 8441 

دو مهد (ج؟) 8/8 

ذو نقر (ي") 11م © مام 

ذو تواس رح١)‏ 58 ع مل9و 2ه وير 
لج؟ا كلاه »2 كمه »2 معان 
لج؟) 183 2 55٠.١‏ 2 الامع 
.51 ؛ “15# 0 5 ؟) 
154 ؛ الاك 2 لاع ب لالاع 


.م5 18 © م18 
(ح؟) 51١١‏ 
537 154 6 .1و 
11 
ذو همدان (ج؟) /8) 


ذو ينزن (ج”") /الا: -- 1978 » /5/41 
لمم 2 ؟آآه 
(جه) 1206 

ذواب سن أسماء (ج1) 60٠٠‏ 


ب آلواء س 


رئاب بن البراء (ج5) 584 

رئاب الشنى (ج1) 651 

الرائد بن مبع الاقرن (ج؟) .لاه 
(جه) 5515 

رؤاس بن كلاب (ج؟)) 161 

الرائنشى (ج١)‏ 7/1 
(ج1) ابام 

رائعة (2ج2) ١٠١‏ 

رئام بن نهفان بن تبع بن ريد بن 

عمرو بن همدأن (ج١)‏ 55 © ١١١‏ 
لج 21 

رائم (ج1) 13 

رؤبة (ج68) حا ]كلا 
(ج/) حا /751 6 1م 
(جذ) 2486 » 1ه 
6 259211 كم كن 
أ.لزء هل!! ء لالا! 6 .655 
؟1 552 169١‏ 5.2 
قر 

رابى يوحان رج١)‏ 5ه 

راتجن (ج١) ١١2‏ 2 5ه 

الراجز (ج4) 5١‏ 
(جه) 1٠١‏ 
(يج6) كلاه > لا 
(ج/0 6»5 1٠١7‏ 2 حا ".1 ) 


حا /1اه 
(ج5) /اه6؟ 

رلزح بن خولان (ج١)‏ 134 

الرازي (جه) م؟أه 
02 19 2 165 1ه 
جم ا 6 0 

رأس الحجر (ج؟) .11 

رأشد بن عبد ربه 2 لزه ) 1ه" 
مدنا 

راشد بن عبد السلمى (ج1) 561 
(ج) 1١117‏ 

راشدة ج01 14 

الراعي (ج١)‏ حا 354؟ 

الراغب الاصفهاني (ج1) حا .1ه 
(ج؟) حا هم.؟ 
(جه) حا ه"؟ ) ؟.؟ 1١.6‏ 
حا 99" »6 جا 851 » حا 
8 6 حا زه 2 حا ااه 
حا .اه © حا الام » حا 
لماه » حا 5١5‏ .11 )2 حا 
11 
(ج6) حا 51 2 حا لاه »2 حا 
"١‏ »6 حا ؟ .»2 نحا أة4») حا 
أوه ©؛ حا لامه _ مه حا 
"المره ؛ حا .54 6 حا 1179" 
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حا 509 عه حا لم16 . حا 
كملا » حا كلا 
جلا حا 5١7‏ ه حا 15ه 
(جه) حا 51 ٠‏ 54 ء حا 
8 © حا اكلا 
(ج5) حا ١١١‏ 

رافع بن ابي رافع لج6) 11ه 

راقع بن حريملة (ج5) 7ه 

رافع بن خارحجة (ج١)‏ 1ه 

رافع بن رميلة لج1) 1ه 

رافع بن عميرة الطائي (جم) لكر 
فى ينا 

راقع بن قيس (ج؟) 171 
جك 111 

رافع بن مالك (ج؟) ١١4‏ 
جه ١٠.4 1١١5١61١14‏ 

الرافعي (مصطفى صادق) (ج١)‏ حا 
٠.‏ ل إلا 
(ج4) 395 2 حا 7ه »ا حا 
١مه‏ -5مه) حال اهم - 
هاه 6 15م إلإه 6ه حا 
لبان 9 لاه 6 جا لالاهة بأ 
؟يزره ©» حا [ؤمه حا .151 محا 
9 42 حا ؟117 )2 حا ه18 )2 
حا 1ه" ؛ حا كت حا المي" 
حا ك184 .55 )2 حا 5551 »2 
حا ؟الا » حا ه؟لا _ "الاء 
حا .لاا حا 5ه »6 حا لإنم/ا 
ا كقه/ا 
(جة حالك » 41١‏ 16 سالال» 
)5841555 )الم 
.5)غ.؟ ١15 2 ١]!‏ »2 
ل ب ام ل ىال شي رق 
ل ال رويك 
كل 512" 551 2 لاولاء 
ملأاكء لاما 97ب همذ ) ١ل‏ 
]ة" 2 555 855 1117 


٠١11.٠ 1595.6 115‏ ١٠هم.‏ 
“اه ء ه٠أا-ه1١ه‏ 186ه. 
.لاه »ع لاه .هلان ) ولاك. 
2 و35 1151 

رام أيزوذ بزردجرد (ج؟) ١.17‏ 

رامسيس الثانى (ج١1)‏ 11 

رادت (ح؟8) ١١١‏ 
(ج5) 18 

رئيه (ج8) 15لا 55 

رب آل بن عدم (ج5)) 56.61١1‏ 
14 
(2؟) 529 > لاا ا ."” 26 2 
15 6 97 الى 

رب أوم بن شمسن (ج؟) /ا/1 

رب شمس (ج 01 157 6 .16س 
١6‏ »6 لأ 2 .ل/ا١أ‏ ع لزهلا , 
5.5 ©5592 2 185 »4 111 
42556 4155 /الىغ 3113 
5 © ولام )2 لامه ‏ ا ممه 

رب شهر (ج1) 7791 

الرياب بنت اباد المعدية (ج١)‏ 2.7 
لج5) 71 

رباح بن الاشل (ج*) 11١1‏ 
(ج؟) هزه > اكه 

رباح بن الحارث (ج؟) 5.؟ 
(ج/0 51٠١‏ 

رباح بن ظالم (ج5) 511١‏ 

رباح (رباح) بن عجلة (52) 6 الا 

رباح بن كحلة (ج6) ااا 

رباح بن مرة (ج١)‏ لال »6 اه 

رباح بن المفترف (جه) ١١١‏ 

ربان (ج١)‏ 72553 أ /ا؟ 
(ج؟) 15١‏ 2 ”5غ 5غ 

رباي عقيبة (ج8) ماه 

الربض (ج١)‏ ؟/ا؟ 

الربعة بن رشدان (ج؟) 581١‏ 

ربعت ذا الثورم (ج©) 11م 

ربعي بن عامر (ج5) 51 

ريلي (ج١)‏ 176" 


ربليوس (ج؟) 18 
ربه بن برحته (ج١)‏ 1861 
ربولا (ج1) /111 
ربيب أآخطر (2؟) هلا" 2 1ه 
الربيع بن أبي الحقيق (ج؟) ١1.‏ 
(12) لاله »2 .لاه الام © 
امه 
(جة) 15 .781 4 كثلاب 
لاا ع ]ىلا لاملا 
ربييع بن اليلاد السعدي (ج1) 11 
ربيع بن الحارث (ج6) 7211 -/31؟ 
ربيع بن حدان (يجه) .٠أ1ه‏ 
(ج١1)‏ 6؟1 
الربيع بن حوثرة (ج1) لاآه - لاه 
الربيع بن الربيع بن ابي الحقيق 


(ج3) 611 
الربيع بن زياد العيسي (ج؟7) 147 
لج؟) ١٠٠ه‏ 
(جه) 7؟ »© 5١1٠.‏ 
(ج4) 1154116211١١‏ » 
15 


(ج) كم 2 64م 2 ومن 
الربيع بن ضبع الفزاري (ج”") 855 
(ج؟) 363 
(ج1) 76؟ 
(ج) دللا 
(ج1) 586 4 1.9 
ربيع الكامل (ح؟:) ؟لاه © 11716 
ربيعة آبا اكلب (ج؟) 556 
ربيعة بن أبي البراء (جه) 5384 
ربيعة بن الاسود اليشكري (ج ه) 
ها 87 
ربيعة بن أمية ١‏ ج01 80٠.٠.‏ 
زج ل 
ربيعة بن بحير التغلبي (ج؟) "61١‏ 
(ج1) 21717 
ربيعة بن حرول (ج؟) 285 ,2 هه 
00 


ربيعة بنالحارث (ج١)‏ 735 - 5116 
نكننا 
لج 11م 
(ج)) 554 2 .]م 
(جه) 551 

ربيعة بن حذار (ج؟) 116 
(جه) 17 ؟ > للا > /161 
(ج) اكلا )2 كلكلا > كالم 
لج الاك 2 الاح ماك ع 
”7 

ربيعة بن حرام (ج؟) 1١‏ 

ربيعة بن حنظلة لج5) 51٠١‏ 

ربيعة بن الخيار (ج؟) 177 

ربيعة بن ذهل (ج6) 511 

ربيعة بنذي مرحب الحضرمي (ج/1) 
الل ااا ل 2 
(جة) ١51١‏ 

ربيعة بن رياح (ج35) ١ه‏ 

ربيعة بن رفييع (ح؟) 539 6 21.31 

ربيعة بن زمان (ج؟) 258 ؛ ل1؟1 - 
548 2 218 

ربيعة بن سعد (ح١)‏ ث7 > 1/ا؟ 
لج؟) 55 
(جه) 1١1١”‏ 
(ج6) كه 

ربيعة بن سقيان (ج5) 595 

ربيعة بن عاصم (ج2) لاوه 

ربيعة بن عامر (ج١)‏ 2.6 
(ح)) لا.” 4 .له © 55م ) 
الاه » إكه >2 5681 6 ملاك) 
رتس بك ان 

ربيعة بن عبد شمس (ج61) 0171 

ربيعة بن عبد ياليل (ج؟) .16 © 
1 

ربيعة بن عدي (ج؟) 1117 

ربيعة بن عمر (ج/0) 17٠١‏ 

ربيعة بن كلاب (ج51) 14١‏ 

ربيعة بن كعب (ي؟) .51 
ج56 14 2 111 


لكل 


ربيعة بتي مارن (ج4) 1؟؟ 
ربيعة بن مالك (ج5) 51٠.‏ 
(ج2) ١1/5‏ 
ربيعة بن مخاشن (جه2) 2168 /1171 
1413 
لج .76 1م73 2 لمم 
ربيعة بن مرة (ج؟) 117 
(ج6) 3757 + ه98 : لا١؟‏ »> 
لاهه 
ربيعة بن مضر (4) حا 581 ؛ لالم 
ربيعة بن مقروم (ج)) حا ملالا ) 
نفذة 
(ج6) لا.3 »> حا 21 
لجثا الام > حكم 
ربيعة بن مكدم (ج؟) 5ه؟ © الام 
زج م ١7/4‏ 4 #56 امم 
م4 8312 2 0ع 
ربيعة بن نزار (ج١1)‏ 2.5 46 1.8 سس 
5426-5 
(ج2) 511 سس .لا > المع 
لج1١)‏ لاه ؟ 
ربيعة بن نصر (ي؟) لاه © الام 
(ج؟) ه14 - كما 
(يج) حا 6لا 
ربيعة بن النمر (ج1) 95م 
ربيعة بن وائل (ج؟) ام 
ربيعة الاحوص (ج5) ١1ه‏ 
(جه) 18 
ربيعة الجوع (ج١)‏ ؟.5 
لج2) .8 
رثد ايل (ج؟) 5١١‏ 
رثد ون (حن١).‏ (أه؟ 
رثدم (ج؟) .”ا 6 هم؟ 
رجال بن عنفوة (ج8) ههلا - همهلا 
رحال بن عنفوة (ج؟) 1ه 
11-0 الى يدف 
(62) حل .25 1423١5‏ 
الرحال عروة بن عتبة (ج") 3/ا؟ # 
ذف 


ال 


لم6 111 

رخمان (رج1) 1114 

ردم يرحب (ج1) 64.1 

ردمان (ج١)‏ نا 
(ج؟) لات 

ردينة (جه) 115 

رزاح بن ربيعة (جي؟١)‏ 1.14 
(ج5) 55 ©5472 51976 م حا 
١‏ 2 هه" 
(ج6) 1.37 
تن ذف 

رزام بن تعلبة رج١()‏ ؟/ا؟ 
(ج؟) ؟١اه‏ 

رسنم (جج[١)‏ لا 
(ج؟) 3ه 
(ج5) 5137 
لج 115 2 .300 2 لالام > 
16 

رشدي الصالح ملحس (ج1) حسا 
155 

0000 ا كك د الك 
5 

رشوان بن خولان (ج١)‏ 58ل هس 
اكوا 

رشوان الاضغر بن ربيعة لكين 

الرشيد (ج؟) 4م)ه 

رشيد بن رميض العنزي (ج/) 19/1 
(ج) 1م1لء حا 6م37 2 81 

رضوان محمد رضوان (ج58) حا 
51 

رضوى (جلا) 51١1‏ 

رعل (ج١)‏ 1.5 

رعلة بنت مضاض بن عمرو (ج )١‏ 
ه/ا؟ 2 غ51 7 176 
(ج؟) 501 

رعمة (ج١)‏ 5ه 5 1١‏ 
(ج5) ١1.ه‏ 

رعن امر (ج6) 7511 


رعو (ج١)‏ 115 
رعوثيل (ج١)‏ 63177 
رعوة بنت زمر بن يقطن .بن لوذان 
بن جرهم بن يعمطن بن عاير (ج١)‏ 
ه.؟ 172+ 
رفائيل نخلة اليسوعي (ج6) حا 
مع 2 حا لتلا؟ 2 .لا 
رفاد بن المنذر الضبي (ج65) 551 
رفاعة ين زيد الحذامي (ج١)‏ 1.6 
(ج)) 556 © 118 
(جكا) 551ه 2 1ه 
لدل/ا) 11٠١‏ 
رفاعه بن قيس (ج1) 013 
رفاعة بن كعب (ج1) الالا 
رفاعة القرظي (ج6) 5ه 
رفتان (ج؟) .لآ 
رفيده (ج١1)‏ 1.7 
(ج6) .31 
جه لالم 
رفيق وفا الدحاني (ج؟) حا الا | 
7 
رقاش بن أذمر (ج؟) 1١117‏ 
(ج”ا) الما 
رقاش بنت مالك (ج؟) 1814 
(ج1) 15.ه هس 5.م 
رقاسش زوج عدي بن الحارث (ج1) 
حا 98 2 147 © 51١‏ 
رقبة بن عامر (ج1) 15/ 
رقية آمة أسماء (ج؟5) 11 
رقية بنت عيد شمس (ج8) 6484 
(ج) كول 
رقية النملة (ج8) ١78‏ 
رقيعة بنت أبي صيفي (ج1) /17/ا؟ 
ركانه بن عبد العزيز (جه) ١١6‏ 
ركيان (ج6) 1612 
ركمنس (ج١) ١77‏ 
(ج) 1824157 4ه( »> 
حا ."ا؟ 2 66.لا ؛ هل" 
الرم (رنام) (ج؟) .16 5116 © 


48 2 مو" 2 5ه 7 لاه) 
رمحيز زييمن (رمحيز زبيمان) 
لج؟) 131 
الرمق بن زيد (ج7) 162 
لج؟) ١75‏ 
(ج6) اكه 
رملة بنت اسد (ج؟) 58١‏ 
(ج1) 1311 
رملة بنت الحارث رج6) 7١17١‏ 
الرهاء بن اللبلندي (ج؟) 17٠١‏ 
رهاء بن منبه (ج؟) حا 1548 
الرهاب العجلي (ج؟) 565 
رهم بن ناج (ج5) م/.ه 
رواس (ج١)‏ 5.6 
روبرتسن سمث (ج١)‏ حا 6؟؟ » 


١١مه).آه‏ ؟؟م 2 لآم 
لج؟) 1114555 

(ج6) 11م 

فى على ب رضف 7 الي بن 
1 2 م.م 


روين هود (ج5) 3115 

رونشتاين (ج١) ١178‏ 
(ج؟7) هذا > 158 - كم5؟ 2 
كف 

روح بن زتباع (ج1) 511١‏ 

روح بن قصي (ج1) لاه 

١١ )١ج( رودكر‎ 

رودلف كابر (ج”"؟) حا 7971 ب 
وذذا 
(ج6) حا 515 )2 حا ./ا" 

رودوكتاكس (ثيكولاوس) (ج )١‏ 
وفن 
ل ”3 الا" » حا 1١١5‏ 2 
ه/ا١‏ 2 55 2 ل7.؟ 2 "1١78‏ 
59525١5‏ ل م ”1 14 لا.؟ 
لريب لضن 
(ج) .666 
(جه) ٠6‏ © 5815 ,2 "7ل1؟ © حا 


الكل 


116 
(جت .م 
لج/) ٠٠.66‏ 2 5573 2 115 - 
6 © 5655 2 ركه 
(ج8م) ٠6٠‏ © "؟ 2 11060 
روذا روزنبركر (ج5) حا ة8؟؟ ب 
.322 
روزبة (ج؟) 61" 
روستوفتزيف (ج6) .11 
(ج؟) ١1١‏ 
روصسيني (ج؟١)‏ 1117 
(ج1) 317 
روفيتوس تيرانيوس (ج١)‏ 57 
لج الالو 
روق بن قزارة (ج١)‏ .8/ه؟ 
رولنسن (ج١)‏ 8ه 
رومان الرومي (ج؟) 7.5 © 
(ج7) 1م 
روماتسسن (ج؟) 551 .هم 
لج5) 6؟؟ 
(ج3) تمه 
(جة) مكم 
رومية (ج١)‏ .41 
رويشد الثقفي (ي؟) 341 
رياح بن الاساك الغنو ي (جه) بزه؟ 
دباح بن يربوع (ي١)‏ 4.9 © 6ع 
(جغ) اكه 
(جه) 6لا؟ 2 حدم 
الرياشي (ج1) 0175 © وله 
ريام (ج؟) ممم 
الريان بن حويص العبدي (يه) 
لام ) باد؟ 
الريان اليشكري (2؟) ..ه 
ريب (ج5) 51؟ 
جه 1ت 
ريتر (؟) وملام 


ل 


ريث بن غطفان (ج١)‏ 14.6 
لج؟) 115484 © كث.مه 

ريحانة ابنة علعمة (؟) 6م65 ه.ه 
قف 
كك تذرل 

ربحانة بنت معدي كرب (ج5) 111 
1م 

ريدان ل2١)‏ 116 

ربطة (ج8) 167 - 5546 

ريكمنس (ج١)‏ 11397 > 74> 
لع؟) 1١17‏ © لالا١‏ © 7185ا) 
7305-6١‏ 2 حا له ١‏ ع 
15 400 )لالاعم 9 9 ©2176 
85م )2 لامع )© كلمع »> 4451 
ه5؟ ©2لااه 2 ؤهكام ) هزنع 
0 6 رمه 
52 78516 2 لالع 2 3ع 
55 )..هم 
(ج8) 5١اه‏ 

الرم يدم (الريام يدم) (2؟) 21607 
٠٠‏ ١ه1‏ )2 .لا 

ريمان ذوي حرقر (2؟) 5امه 

ريئان (2ج١)‏ لاه؟ 
(ج5) /ا5؟ 
ليج6) #5 دم" 6 لع 

ريه دسو (ح١) ١١6‏ 
ل2ج15) 6.1١‏ © حا 55 ع حا 
115 
(ج؟) حا 1618 2 حا ١3‏ 
(ج؟) حا لام 
لجك) عط الام 6 1.1 ب 
١١خ‏ حاى)]؟ /لى؟ذ؟ 4 ينا 
ا 5 كرون 
(ج/) حا ١.‏ 
(جذة) حا لا"؟ © حا .ام 


د السزاي ه. 


الزاد الزاد (ج١) 2١1‏ 
زاد بن بهيس (ج1) .16 


زارة 


(ج0) 1157 


زاهر لج١)‏ كل" 


(ج؟) 551 ع ل/امخ 


الرياء (ج1) 31٠.‏ 


زبان 
زبان 


لج1) مك )2 م16 

(052- 35 لإأ١١1‏ 4 5.لا عه 
١152144‏ -.؟1 2 "1 
+159 21585262 18 خخ 15 
٠6‏ ) ؤخ"8اظض .]1 46 لاإلالء 
.ذا 4م 2 إإلما 

(2؟) 1 2 51 2 كلك) 
14 )2 .5 2 م55 2 وب" 
(جه) ال 

77٠ 012‏ #1" > كلاه ) 
تخر 

زهنذ تفا 

ها 104 ) الإثكاب 1لا 


يج مد 2 "اللا ؟لالا > 


بن آحرب (يج6) 46 
بن سيار «ج١)‏ 1.2 
(2؟) 16 

(ج1) 5١م‏ 
ك8 

5١ 2(‏ ) كأكه 


زبان بن العلاء (ج) 5517 


زبان 
زيان 


بن غني (ج؟) ه1ه 
بن منظور (ج1) 3717م 


نباي (ج1) 166 4 1١7‏ 

زيح (ج١)‏ م12 

»ا١ا١ال4‎ 1١125 زبدال؟)‎ 
115 

زيديئيل (زبدايل) (زبهيل] (ج١)‏ 
5 .1ه" 

زبديديلوس (زبداي[ل) (ج5) 51 2 
155256 

زبراء (ي6) .لال 
(جه) 56 2 ١61لا‏ ؟كلا 

الزيرقان بن بادر (ج١1)‏ 5.7 
(ج؟) 6.؟ ؛) الاه >2 يكم 
(جه) .ه > 6ت 2 لاومو 
(2ج3) 61" 
للا 1117 
(عج8) 1١41١ 2 1١1١1١‏ 
لج 6 1.5255 2 7#ااع 
16 ) هع 2 ااا ع وام 
1م 2 66لم 2 وململ ‏ املم) 


14م 0 اليد صمل ويم 

زسيبي (زبيبة) (ج١)‏ لالاه ء كه » 
اج [ 
ا ل ل ل ل 
زفق 


(جة) مه ؛ .له 
زبيد بن عمرو (ج١)‏ ١/؟‏ 
(ج؟) الام 
(جه) 1م 
زبيدة رج/) 111 


الزبيدي ريم) (١١7‏ 2 18م ؛ (٠.‏ 
1١ --‏ 


(ج3) حا" #١.‏ 4ك؟] , 
حا 1١‏ 

الزبير بن باطان (عكا) 1932 » وكام 
1ه 

الزبير بن بكار لج١)‏ لع 
(ج)) حالل؛ حا هم »2 .وم 
(ج0) حا الى 
لج١)‏ 115 
(جح) ؟كالا 

الزبير بن عبد اللطلب (ج4) "١‏ ©» 
كلم > إلى ا لارخ) 11 ىله 


حا 114) 7 116 
(جه) 8؟ >2 6.ه )2 مى" 
اجا ٠١1‏ 


زعكا ه١١‏ )2 ؟5؟ )2 زاكع 
٠‏ »؛ 155.556 2 املا 
خءلا س .الا 46 ».4ه 
الزيبر بن العوام (ج/) ١؟‏ >2 119 
12" 
(عجها ١١6‏ » ١؟1١1-؟1)»‏ 
و 6 12 2 لضا 
الزبيري (ج١)‏ 2لا؟ © 555 7ب ..ع 
1 
(ج5) 38 4 5ه 2 .لاع 
(ج2) لازم » حا 9د 
.56 
(ج3) له »؛ حا لاع » حا 
97 > حا ارا 
(ج6) حا لا5ؤ »ع حا 1ع 
الال »2 حا6م؟ ‏ ومع 
66 1151 2 ].لا سس وملا 
1لا > لون 


الزجاجي (جه) حا لإلل؟ 
بج6) "١‏ )2 الإ ع سا ماو 
حا هل/ا؟ ©» حا لاإلم؟ ,ب إلىم؟ 
١لا‏ 4 حا56ل"8” 2 حاإ ل 


أل 


حا 68١‏ 2 حا ته4للااه حا 
134 
زر بن حبيش (52) 14 
زرادشت (جغ) للا 
ل2ج١6)‏ ؟أآلا 
زرارة بن عدس التميمي (ج؟) .20 
ب ١(ه؟‏ 
لج؟) 7ه غ؛ لام 2 الام 
(جم لم14 > 08 2 للمدء 
38١‏ 2 "3 ) 7.ع 
(جكا اق 
لج6) 3156 11516 
زرارة بن عمرو (ج5) 1554 
زرارة بن قيس (ج5) 1956 
زدارة التميتي (52) /1 
زرعة بن تبان (ج؟) 8ه 
زرعة بن عمرو (ج5) 1/إم 6 16م 
010 
زرعة بن النممان لج؟) 1135 
زرعة ذو رعين (ج15) حا 1/81 
(علا) 1١11‏ 
زرعة ذو يرن (ج*) 1م 
لح1) .خا الم[ 2 5وا 
زرعة قيل مرحبم (ج؟) 1 
زرقاء شيماء (ج) إبإلا 
زرقاء اليمامة (يي١)‏ 515 ع ليم 
لج5) 1٠6١5‏ »2 مهبم 
الزرقاني (ج8) حا لاكه 2 حا .1.5 
ا اال الا وان 
زرمهر (ين؟) 61" 
زديق (ج4) 526 
زعورا (يج1) الام 
زكريا (ج١1)‏ 41 
(لج؟) 512 
(ج؟) لام 
زعام بن خطام الكلبي (جه) 11 
زمان بن تم الله (ج1) 14.8 
لج؟) 1177 
الزمخشري (ج1١)‏ حا ؟١١!‏ ) حا 


لفن 
(ج؟ا) حا هرمع 
لجغ) 115 
(جه) لالاه )؛ .مم 
(رج١)‏ حا 17 هع حأ 5و5 ) 
حا ١‏ 2 حا .5ه » حا 
355 
(ج8 187 »؛ حامهلا؟ » حا 
3 ) حا 760 2 حا 91ل + 
حا كلا 2 حا 1ك 
وكا حا 15 )2 185 ؛ ,عل 
14 
زمرآن (ج١)‏ 6؟؟ 2 .ه) ‏ (إمع 
زمعة بن الاسود (ج؟) ١112 ٠١54‏ 
(جه) ١16‏ 
(ج6) ...لا » ملا 
زمل بن عمرو العذري (ج)) 51 
زنباع بن روح (ج؟) ١1ه‏ 
(ج1) 1١18‏ 
جلا كلاو 
زنوبيا (ج؟7) 11١4 7-1١٠‏ 2 55[ 
١١‏ سه طم| 
زنوبيوس (ج7) ١١17‏ 
زنودوروس (ج١1)‏ 1.25 
زئيرة (ج؟) 1١.3‏ 
لجا ما 
الزهدمان (جة) 111 
زهر بن اياد (ج؟) .7 
زهر بن الحارث (ي؟) /ا3ا 
زهران بن مالك (ج1) للم > رام 
7 4ن 
لج؟) 171 
زهرة بن عبدالله (ج)) ؟١1؟‏ 
زهرة بن كلاب 1.١ )١2(‏ 
(ج؟) الام 
كي للف ردت 475 
50 
الرهري (ج) حا 111 
(ج١ا)‏ 141 


(جلا) 7586 4 151 
زج 5051 »2 “#ال؟ 6 18 
لعج6 45" 2 ام؟ 
.لا ؛ حا #2" ؛ اركاب 
؟"'خ؟ 2 5.5 )؛لم.؟ 
لج؟5) .لا؟ سب إل" 
لج؟) حا ولالا ) .5 كيزن 
1خ »2 الام 2 555 2 الاو 
(ج6) 1617 2 535 2 لالالوا) 
له 76اه 
(ج6) 1١١6‏ 64 .أ »2 لككز) 
١59‏ ؛ حا65:| .16 )6 
لت الى ال ا 
هلا ااتلا؟ 6 .9,؟ 1556 
كمه 2 لوألا 
(علا) حا 4١‏ .16 ) لم ,2 
فى تركنح 
(جذ) 56٠٠١‏ > 5186 2 ول" 
/ا/ا؟ > ه56 5112 
لجخ ملاء 514 4علمى 1.6 
/7ا١٠٠١‏ ©؛ همه 64 15١‏ > بولا[ 
هذا ) .215 لاز 4 أكىء 
ل 2 شر سك ارو ل ارؤرنا 
/اا” ؛ 51١‏ غ4 مغ 116 ” 
شوك كن فرك رإزرن 
ل 2 الا تل اران 
الالا" 6 1ع" م ه41 46؟ 
.ه"9؛ 551 2 449 641 
441-5٠‏ 56626 41502» 
67 2.54 4 لرءه ادقره؛ 
له الازه )هو زمغ فؤإان 
).1ه )2 0غ ]1م 
ككه )كلثم )لله ) لإبهه ‏ 
2 كاكه لاذه ) ]إلم) 
"م 55م 2 .الم 2 بأمم 
اعم 2 .كلم ) كاللل) مكم 
زهير بن أقيش لج5) 15165 
زهير بن جذيمة (ج() .51 2 117 


ذل 


لج؟) 219 مه سا .ام 2 

57م 2 5ه 5" 

(جه) ١4‏ عءلاإاملا اكه" 6 

ل ال 0 
زهير بن جناب الكلبي (ج١)‏ 185 

(ج3) 5.5 

41516 10162 58٠ (ج؟)‎ 

٠.‏ ©» حا همه 517360 مس 

51 2 خ8ه6 2 اا 

لل ا 0 

خا ه58 0552 1.72 ) 

مام غ2 5.١‏ 

لج 545-11 1056 ء 

1 60" 2 515 للا 


وحوح كلل 6 ٠‏ /با/ا 
ذل 2 نان تفودك 
لالالا 


(ج0) 257 2 40غع 4 لامع سا 
و6 ) كه؟ )المأ 2 .لا 

زهير بن عبس (ج5؟) 6.8 . اآم 

زهير بن علس (ج5) 2481 

زهير بن عمرو (ج؟) /151 2154© 
لج1) 110 
(ج6) 16 

زهير بن قرضم (جح)) 115 

زوبعة (يج5) .5لا © 51لا 

الزوزني (يج1) » حالم 381 2 
حا ك."” 2 حا كالم؟ بازلا 
(ج؟) حاه؟؟ © ج588 ع6 
حا 15 -15؟ حالم 251315 
حا لاه؟ 6 حا 8م ©)» حا 
ها" )2 حا 5" ©» حا إارهة” > 
حا ١.‏ 
(ج؟) حا كلا » حا لم7 » 
حا 51١١‏ 
(ج0) ؟؟ 2 .هل" 2 حا 41" 
حا 2١"‏ » جا؟؟5 حا ه217 
حا مرة) 
(2) حا كه1 © حا لا.؟ 


اعلا حا 1.1 
رج) حا ./ا؟ » حا 1.1 
رج حا لإلم » .6م © حا 
.ذه ) وك1ه 

زوسكالس (ع1) ؟5كه 
(ج؟) هه 

زوسيموس (ج١)‏ 317 
(ج3) 1١16‏ »ع حا 1١6‏ » 

زوكوموس (ج68) آكقه 

زياية (ه) 511 

زياد بن أبى سقيان (ج)) 5117 

زباد بن أبيه (ج8) 755 2 5اه 
جك لال 2 .ع 2ه )امال 
لاه ©» 6ه © 1.1 

زباد بن الاشهب (ج1) ١6م‏ 

زياد بن الحارث (ج؟) 1١81‏ 

زياد بن حدير (جلا) +548 © /ا5؟ »2 
60٠2‏ 

زياد بن عيدالله بن الطفيل العامري 

ابي محمد الكوقي المعروف باليكائي 
(ج1) تم 

زياد بن عجل (ج؟) 2١1١‏ 

زياد بن لبيد البياضي (ج12) 1١117‏ © 
34 

زياد بن هيولة (ج؟) حا .]ا 117لا 
نض 2 لض ب رتش تك اين 
(يم) 2.17 6 3ع 

ريحمن بن الشرح (ج؟١)‏ 7.ه 

زبد(زددم)(2؟) 26.١2 51١١‏ 1.ه 
(ج1) ١17/‏ 

زيد بن أرقم (ج/) 54.1 
(ج8) كذه ‏ الاكه 

زدد بن أمية بن عبيد (يج5) 112لا 

زبد بن أوسلة (ج؟) 5717 

زيد بنايل وهب (2ج١)‏ 116-155 
وعه 
زج 00 2 لالم 
مسي را ان 

زيد بن أيوب (ج”) 581 


ريد بن نميم (ج5) 77 ٠‏ 718 

ريد بن ثابب (ج6) ١١5‏ 158١١اء‏ 
اعرر لي 0 اخريل 
ه"ا! ٠0‏ .5| 4 لإماء 6ه1؟ 
5 2 1.2؟ + 511060 © 11171 
ا ل اا 

زيد بن حارنة (ج١)‏ 756 2 .ل" ) 
5.5 سس 4.6 © 405 
(ج؟) 1164 © 115 215554 
5 2 7؟"؟ 2)هه5 2 2/111 
4 
(جه) زوفن 
(جة) 4لا »2 5ه 2 آم" 
(ج/ا) 156 >4 5.28 21355.62 
741 2 ؤلام 2 لم > (5؟ 

زيد بن الحاف (ج١) 1١11‏ 

زيد بن حماد (ج؟) 1848 - 11.١‏ 

زبد بن حمير (ج1) 11١1‏ 

بد بن حي (ح١)‏ 14؟ 

زد بن خذاق (جم) ١91‏ 

بد بن الخطاب رج6ا) 81 

(ج) ااي 

زيد بن زبد ابل (ج/) 511 

ريد بن سعية (ج6) 114ه 

زيد بن تربك الشيباني (ج5) 718 

زيد بن صوحان (ج8) 757 © 5لا 

زيد بن ضباء الاسدي (ج؟) لآكه 

زيد بن ضببعة (ج1) ؟آلا 

زيد بن عامر بن تعلبة (ج8) 5151 

زيد بن عبدالله بن دارم (جم) كمه 

زيد بن عدوان (ج]) لا.ءهة 

زيد بن عدي بن زيد (ج2) 3/5 © 
55 
رجه 165-1556 64 1.1 

زيد بن علي عنان (جج١)‏ حا 119 
(ج)) حا كلا » حا 5م 
(ج4) حا 1ه 
(ج/) حا ١/6‏ 

زيد بن عمرو (ج؟) 58" © 1.8 


2 ؟) 64م م2 77١؟‏ . .211 
ال ا ل ان لل اك 
465 2 5]5ه 2 إلا1 
رجه 17 
رج1) لاا؟ © م656 11752 - 
1 15564 الالاة؟ )ا.ه 
جلما ”3 2 111 
رجا 1خ 2 للا 7.5 ء 
4؟/ا ‏ هالا 
كا ما 

زيد بن كليب (ج١)‏ /1.17 

زيد س كهلان (جج؟) 51 »2 حا 114 

ريد بن الكيس (اجلما 71715 

ريد بن ليت (ج؟) ٠.‏ 4 155 
(ج1) لمكن 

زد -بن مالك (ج١1)‏ لام > 2.9 
155 

زبد بن مرب (مجج5) 11/8 

زد بن مهلهل (جه) 53٠١‏ 

زبد بن وهب (جما اه 

ريد الله (ج١)‏ ١لا‏ 
لج 197 © لام 
جلا 17 

زيد الجمهور (ج؟) 17اه 

زبد خرج (ج1) 515 2 55 

زيد الخيل (ج") 517 6 1318 - 
154 
(ج1) 548 2 21١50‏ 
لا.ل ء٠‏ هاه 2 1175 
(ججهة) د ت فى بف اط كت 
١(ؤلا‏ >»لإ59 © ه115 
رج 6٠.١‏ »2 لإلا؟ 
ج37 114 42 .6٠ل‏ 2 لم 
51١ 0‏ 464ل > 5لم) 
كالم »2 ه "الم ؛ 1ق 

زبد ذو غابة (ج1) 515 

زيد سيلان (ج؟) 551 - ..ه 


الل 


زبد العيادي (ج؟) |١97١‏ 
(جذا 1048 سس ك.١ا‏ 
زيند غوث ج1) 14 
زيد الفوارس (ج؟) الاه 
زيد لات (ج؟) /اه؟ 
(ج0) كا لآا١!‏ 2 2559 مه؟ 
زيد مناه (ج١)‏ ؟.؟ © 5.4 16آم 
تك اظضا تحضف 
(ج6) 15[ الا! 6 .ه؟ 


(ج6) الا 
زينب بنت أوس بن حارئة (ج؟) 
4" 


لج؟) 501 
(ج6) ٠8م‏ 
(ج03 2؟ 
كي مدن 
(ج3) ملا 
زنب بنت جحش (ج2) 16 > لامآ 
زينب بنت جذيمة (ح") 11١5‏ »© 
امال 
زينب بنت الرسول (ج/) 19؟ ‏ 
” 
زمودور (ج١)‏ 421 
زينو كوتيلوس (ج؟) 4" 
زيئون (ج؟) 566 


سه السبين سم 


السائب بن أبي السائب (جه) ه6١‏ 
(ج/7) 1.37 

السائب بن الحارث (ج) 51لا 
(ج/) 1.7 

السائب بن يريك (ج/97) 74 
ل 

سانب خائر (ج9) ١61‏ 

ساباط بن باما (ج؟) .ا؟ 

سايور (ج١1) ١971‏ 
ل 1ه 
111 م1 2 لما مع1 
ل2؟) 51--656لم1ا ١.١‏ 
ب 1.9 4 215١‏ .للعلا 
لت ال ا ل ين 
١1١‏ 
لج؟) »'؟؟ 2 ممع للم » 
.© 6 97م 


ل 


لل يحت أخرف 
(ج6) اكه 
ل2ج6) 1١4 ١٠١5‏ 
سابور بن أردشير (ج؟) 2116 11" 
ل2؟) لاما > 15617 155 » 
كل 6 .٠لا‏ 
لجه) 12؟؟ 
سابور بن أشك (ج7) 1410 
سابور بن خرزاذ (2؟) 186 
سابور بن المبارك لج6) /ا.؟ 
سابور بن هرمز (ج؟) 7175 ب 517 
سابور الثالث (ج؟) 1546ب م114 
سابور الثاني (ج؟) 518 >2 085 2 
5347 
ل02 ١9798 2 1١1.١‏ لاا 
2156515 5."# لم 
الفا 


18٠١ 7خ‎ 

سائر يوس (ج؟) 111 

ساره العريطيه (ج1) 51 11 ) 
114 
(ج0) ءلاه 
رجكا) 111 » اكلا 

سارية بن زيم الكناني رج1) 601 

ساسان بن بابك (ج5) 131 

ساع الاكير (ج1) 51١7‏ 

ساعدة بن جؤية (ج1) .لالم - ١لام‏ 

ساعدة بن الشاهد (ج؟) 6.ه 
(ج/ا) ١148‏ 

ساعده الهذلي (ج/) ١11‏ 

سافينة (ج؟) 111 
لج1) كه 

١.1 )1١ج2ل سافيتياك‎ 

السالف لج١)‏ 5084 

سالم بن ابي السمحاع ج30 1 

سالم بن دارة (ج١)‏ 16م 
(ج0) حا ه1١‏ 
(ج6) كحم - لاخلم 

سالم بن عوف (ج1) 48لا 

سالم بن يهنعم (ج١)‏ 1117 

السالمي (ج)) حا 1.؟-8.؟ 

سام بن توح (ج1) 64155117 
05 2 مهع] اله؟ 6 15111 
أ[#-567؟ 6 09971 115-4151 
راط ف ران 
ل52') 1١‏ ؛ الآاه كلمع 
(ج؟) 2.5" 
(لج6) الا 
(جما 65١6‏ كام 
لج 01١‏ 

سامة بن لؤي (ج١)‏ 8708 >2 1.١‏ 
(ج1) 51 

ساويرصس (جج1) 1171 

ساويته (ج5) 6/ا 

سابس (ح١)‏ 177" 

بأ بن شجب بن بعرب بن 


قحطان رج١)‏ 4562861 -850؟ ) 
101 
(ج) كاه 
لج؟) ٠١ 2 51١77‏ 
ج67 امك 

سياسينس (ج؟) 117 

سباع بن زيد (ج؟) 101 

السسباق بن عيد الدار (ج١)‏ 6.6 
لج1) فرق 

صبنة (ج١)‏ 501 :1 

سبتكا (ج١)‏ 161 

صسيديموس سفيروس (ج1) .؟ 
فلل اتلمكشيا : إلى أذ 

سسيميوس خيرآن (ج) 1١‏ سا 
515 


مسبتيميوس سويروس (ج؟) 11 
(ج0) ةس م 2 ك1 إل 
كلى 
ج/0 1ل" 

سيتيميوس هيرودس (ج؟) 14 

سبريشوع (ج97) 585 

سيرة بن عمرو (2)) 8" 

سيسعيان رز قال (ج؟) 1١14‏ ») 
5 ب ترضريل 

سبعة (ج1) 111 

سبقلم سبقل (ج؟)) 2718 

السبكي (ج1) حا .1ه 

سيتسسر (جج1) 117 

صسبيط بن المنذر (ج؟) اوم 


صبيع بن اشجع (ج2) ٠6وه‏ 

سبيع بن الحارث (ج؟) 2١1٠١‏ 
كك وف 

سبيع بن الخظيم (ج6) كل 

سبيبع بن ربيعة (ج]) 86 »2 7ع 
(جه) 1م518 

سبيع بن هوازن (12) 7.5 2 لام 
4.1 ه.5 )2 4مذع 

سبيعة (ج1) 16؟ 

سبيعة بلنت عبد شمسن (ج2) 17415 


اليل 


4١١ (ج6)‎ 

ستاركي (ج) “ا/ا 

511١ )١ج( ستراب‎ 

سسرابون (سترايو) (ج١)‏ 3529 6 ٠.١‏ 
لاله اله © ”17| © 2/5.26 
55١6© 119‏ 2556 2 ككم» 
16١‏ 
ل2؟) 3١‏ ه16 )2 1١78‏ 2 5 
15115.24 5115م 
05 6 كاه كه 2 1 2 لاراء 
.لل 4 ١١5‏ »6 إلا( م كل 2 
117؟ ©» 166 5.56 خن.ة* 
ل 1١1‏ 64ر2 لا؟ 6 6مس 
مه 6 أن 
؟) 518 6 لىرامه 2 كلك 
(ج6) 5١5‏ 6 .كه (1م 2 
11 6 مه 
(ج١6)‏ مم 
ج07 2118 18385 م78 ) 
5 2 .لا 2 .1178646 

سثراتيجيوس (ج”7) 512171 

سجاح بنت آوس (ج؟) 1117 
(جك) 1١1/48‏ 

سجاح بنت الحارث (ج:) ١."‏ 
(2) 35-56 2 الال 
السجستاني (آبو حاتم) (ج١)‏ حا 
لالم » حااة 5 |١..‏ 2 حا 
لا 2 "١1‏ 85 عل 

(2؟) حا لهمم؟ 

لج؟) حا "5ع ١9/9‏ »ا حا 
لاه" © حا 161 .51" 
(ج6) حا ال ©» حا 017 4 حا 
4" 

رج4) حا "؟! 2 حا 177 ب 
1 2 حا 6ه )؛ 2ا5اها, 
١5 3*2 1/١‏ يمحا 
1١‏ 4 حا ع"؟ 2 حا إلخم؟ )2 
حا |!ا"م > حا غ78 2 ب#وم» 


1١15 


1.٠. © 028‏ » جا ».1 © حا 
111 
لجث) حالم 6561165م 
1 © 555 2 9-5 2 .لم1» 
هكه 2 61 ع2 67م 64م 
السجل (جم) ١١.‏ 2 ولم؟ 
سشحله ل2ج/) ١512‏ 
سحبان بن زقر (جم) ١٠8لا‏ » ١1لا‏ 
سحبان وائل (ج1) 411 
ل 
سحر (ج5) 1٠٠١‏ 
(ج؟) 117 
سحنة بن خلف الجر همي ل2ج61) ١٠م‏ 
سحيم بن وثيل اليربوعي (ج١)‏ 
115 
(جه) كلا 2 ١١8‏ 
(جث3) 1لالم 
سحيم عيد يلي الحسحاس (ج 
لالالم # ءاللم 
السخاوي (جث6) 62051 
سخمان بهصبح (ج5) 58" )© 21.51 
١١‏ 2 155 
سحو (ج١)‏ حا 1١‏ 
سخيم بن بداع (ج؟) 6م 
لج؟) +٠‏ 
سخيم يزآن (ج؟) 616 
سداد البطحاء 4د كي 
سدد بن زرعة (يج؟) 2186 
سدد بن عمر (ج؟) امه 
السدري (ج1) ؟7.م 
سدرينس (ج 7) 551 655 © 
11 
سدني سمث (ج١)‏ 117 
سدوس بن شيبان بن ذهل (ج١)‏ 
١7‏ .»ع 
(ج5) 057 2 ممع 
(ج1) ”مه 
(ج0) 5186 2 045 2ع 
سدوم (ج6) .21 


سديف بنهوماس(ج6) 1٠١‏ 

سراج بن قرة (ج1) 616 

سراقه بن جعشم (ج؟) 151 

مرافه البارقي (ج1) هآ 

سرايا (ج1) ١0لا‏ 

سرجون (ج1) 750-1156258 6 
ه06 )© 6م ©5.6اه 2 5ه ) 
5ه »2 إلإه )2 مره كهره)» 
مه كله 2 1.5 
لج؟) 1١١516 ٠٠١‏ »© لالازر ‏ 
هفات الف 
ع3 1587 
أ شين 
ج07 716 

سرحجيوس (ج 9) 19591 4 51١5‏ »6 
٠‏ )ولم؟ )2 [١‏ 15> 
1 
الث كما 

السرحان (ج١) ١15‏ 
(جغ) 00 

سرحو بن أمت متقو (ج8) /ا/ا1 

سرحو بن معدو (ج8) لالا١‏ 

سر خحسى (جه) حا لاكة» حا 5م62 
حا لالاه ‏ هلاه) حا .مه 
5و6ه 

السرسين (ج*) 15 

س ركيتوى (ج7١)‏ 5.8 

سروج (ج١)‏ 211 

سريج (ج0) 11197 

سرير بن ثعلبة (ج6) 68٠.‏ 
(ج4) 2318 511 

سطيح (ج؟) 51717 
(ج0 56 )2 ءالا ملالاب 
كف 
لج /2٠١‏ » لاحلا 

سعاد (ج1١)‏ مزه > ١ل‏ > كم 

سعد بن ابراهيم (ج8) 1٠.١‏ 

سعد بن أبي سرح (ج؟) 11؟ 


سعد 


سقعك 


1 ا ا 


1 


سعد 


بن ابي عبيد (ج؟) 1١11‏ © 
رجه) 6؟2 

بن ابى وقاص (ج؟) 5/417 
(ج؟) لا © 1182151521١56‏ 
(ج6) 5126 

رجه ١١6‏ >»١ا*"3‏ 1582 » 
اكت اد ف ا 

(ج6) مكلا د لاكلا 

بن بكر (ج؟) 55٠.‏ © 556 ) 
548 2 1ه "5١ ١‏ 

51٠.١ )ا١جل(‎ 

(جعها) "الام . كله © 2.2 
114 

بن بهراء (ج؟) 5117 

بن تعلية (؟) 5786 

(ج6) 0155 18 2 حا ١:5‏ 
بن حارثة (ج*؟) 1/١‏ 

لج؟) 57/8 

بن حريث المخزومي (ج1) 11 
بن حمير السلف (ج1) .37 6 
.؟ 6م.ع 6 لا.ة 

ين حتيف (ج1) 011 

بن خولان (ج١)‏ 334 2 3455 
١‏ ا)لى.ة 

بن خيثمة (؟) 1١127‏ 

بن ذبيان (ج1) 178 »6 611 - 
كاه 

بن ربيعة (ج١)‏ 354" ؛ 186) 
6ه 

لفك 

١١5 (جم)‎ 

بن زرارة (جة) 1١1١4‏ 11.6» 
51 4 186 

بن زمد مناة (ج١)‏ ؟لالا) ١17‏ 
5.7 

لج؟) 1/8 2 731" 2 17384 2 
زذارا 

(ج؟) لمم > 56م 1512 
(ج0) 9ه" 6 كلالا 6 581 » 


الكل 


“ول : ١.‏ 2)كامه لامهء 
إن ١‏ 
(ج0) 515 : لام 
رج/ا) ما 
جما كلاه 
جك هة روه 
سعد بن سعد بن خولان (ج١)‏ 518 
كنا 
سعد بن صسليح (ج*) 551 
سعد بن سيل (ج5) 58 
جم فل 
سعد بن الضياب الايادي (ج؟) 
كنا 
سعد بن ضية (ج5) 071 6 1ه 
سعد بن ضبيعة (ي؟) لالا؟ © 11531 
(ج3) 93 © لاه 
سعد بن الظرب (ج؟) 8.ه 
سعد بن عبادة بن دليم (ج؟) 1717© 
غ1١‏ 5.92 2 4م155 201/2 
.6 
(جهة) 1١١١‏ 
اج لزلا > #االم 2 ١كلى‏ 
(ج/7) ا 
(ج4) 15 2 "1 2 23١155‏ 
1١0‏ 
(ج3) 15 > لمكم 
سعد بن عبد الله (ج؟) ١/؟؟‏ 
سعد بن عدي (ج؟) 551 1558 
سعد بن عمرو (ج”) .56 6 
(ج؟) 47 © ١اكآم‏ 
سعد بن فهم (يج؟) /ا.ه 
سعد بن قيس (جج1١)‏ ه""” ) 65.5 
104 
(ج؟) 5615 © لاءه 6 لا.ه 
(جه) 07" 
(ج5) 1١٠١‏ 6 6ه 
سعد بن كنانة (ج؟) 7 ) الام 
سعد بن لوّى د١) 5.١‏ 6 5.8 


الل 


اج؟) 48ل. ولىع 
سعد بن ليت اج؟) فرك 
سعد بن ملك نِ ضبيعة ) 5217 
[لزلك © انين 
جلها ١٠١6‏ * .ه؟ 
رحثا) لاا .ع 055 5”ه؟: 21551 
5 551 2 م/7؟ غم 315 
ه76 
مه 
بن معاذ اج؟) ١197‏ : 556 © 
/با.” : يرا" غ2 مهام كاه 
(جه) اه 
ج46 وذاكان 
رج 11 
بن النعمان بن أكال جلا 
ا 
بن ولك (ج)) 86 4 158 - 
15 
لج؟) ولا 
كل (جكا18 ) لالم 
(ج١)‏ +» 2 حا 95 
الله (ج؟5) 112 
اوام تمران (ج؟) 5.5 6 251551 
تألب سلف (ح؟) 5ه © .1ه 
ا أكأه: اكه 
تالب يهتب (ج١‏ 1771/3371 
6 
ثون (ج؟) -551 
الجرمي ج) 15 
شمس أسرع لج5) 113 - 
ل إن ل 1 ل كه اررق 
ا ا ال 
ا١ه؟‏ 2 6"؟ 5:57 2 .17 
ب #ا/؟ 64 /الى؟ © 1151 
لج؟) 116 


1 


001 1 1 


سعد العصيرة (ج١) 7/١‏ 
لج؟) 2157 6م » لامع ل 
1048 © ١ه1ا1‏ 
(ج0) 111 2 لمم 
(ج7 213 لم1 مما 
سعد العرقرة (ج"؟) 4/ا؟ 
(ج6) ١١‏ »2 11 
(ج8) 6لا سا هلا 2 
(ج5) 518 
سعد لآت (ج١)‏ /اهم 
(ج) 18-17 
سعد مناة (ج1) 17-15 © .ه؟ 
سعد هذيم (ج6) 161 567 )2 
ل ب شرف سك خرف 
(ج١)‏ م1 
سعد ود (ج1) 11 4 18 
سعدى بنت كربز بن ربيعة (ج؟) 
فون 
(ج©) الال 
سعقص (ج8) 151 © 151-155 
السعلاة (ج١)‏ الا 
سعية (ج1) 606 
سعيد بن ابحر الهمداني (ج5) 
كن 
سعيد بن أبى عروية (ج1) 5١5‏ »© 
5.١‏ ©1192 © هلاه 
(جة) 17؟ 
سعيد بن جبير (ج1) 511 
لج 7ك ب طالا؟ > لاك 
(ج6) 211 11 
سعيد بن ربيعة (ج؟) [/ا4 
سعيد بن ريد بن عمرو (ج6) هلا 
(ج3) 7.4 
سعيد بن سعد بن سهم (ج؟) ١ه‏ 
سعيف بن سفيان الرعلي (ج5) 511 
(ج8) ١17‏ 
سعيد بن العاص (ج؟) 651 1٠١8‏ 
(جه) اه 2 .له 
(ج) 517 


كلت الات 2 


1.6-1.4 
(ج6) 581 2 4.لم 2كمم ) 
5خ 


سعيد بن عامر (ج8) حا 11 

سعيف بن عبد الرحمن (ج6) ؟937) © 
2116 

سعيد بن عبد العزيز (جم) 5.١8‏ 

سعيد ين عمرو (ج؟) 511 

سعيد بن الغر يض (ج6) كلالا 

سعيد بن مسبجح (ج1) 161 

سعيد بن مسعدة (ج1) /ا.؟ 

سعيد بن المسيب (ج97) 5131 
(جما 17171 

سعيد بن معاذ (ج5) 8؟1 

سعيد بن نشوان (ج) 3111 

سعيد بن يربوع (ج8) 1١١١‏ 


(ج6) لال؟ 
سعيد دو زود (ج؟) 117 


سعيد العلاف الاياضي (ج0) 111 
سعير بن العداء الفريعي (ج5) 1541 
سقيان بن أمية (ه) 7؟لم؟ 
عم الل2 ؤه1 »5/4 2 
1111 
سقيان بن أوس (ج5) ١1.ه‏ 
سفيان بن الحارث (ج؟) 1.1 
سفيان بن خالد (ج؟) 114 
سفيان بن عبد الامود (ج؟) 18 
(ج6) 8ه 
سفيان بن عيد عمس (ج)) 161 
سقيان بن عيينه (ج8) لامآ 
سفيان بن مجاشع (جه6) 1617 
سفيان الثوري (يجم) 781 
كن 
سفينة (ج/97) 6236٠١‏ 
السقا (ج؟) حا 8م 4 حا 1لا » 
حا إالم؟ » حا هزه » حا 


116 


لاه »2 حالاكمهم 1ه )2 حا 
00 
لج١) 71١‏ 
سقام بن الحاف (ج١1)‏ 5531 
سغراط (ج١)‏ 11 
لج 7 ١.١48‏ 
(ج86) ١1٠١‏ 
سقنيت مراس ل52) ١٠.ه‏ 
السكاسك ل12) 5315 
سكاورس (ج/إ) 53137 
السكري (ج١)‏ حا 1م 
لع؟) 51» ٠‏ 555 6 15ه 
(ج1) ١5غ‏ 15/2 ») لأككء 
زفذة 
(عجه) ١84‏ 
2ك 561 5/4 2 معلا 
4غ" 2 ١اهعخ8#‏ _ 5مخم ؛ و44 
5١‏ يروم 
سكستيوس فلورنتيتوس (ج؟) 01 
سكورس 52 355 .؟ 
رارزا 
الكورن (ج١)‏ الام 
(ج؟) 555 هع 
سكين بن أبي سكين (12) 6ه 
سكينه (ج؟) ؟2 
سلام بن ابي الحقيق لج 0 
ا 
سلام بن الربيع (ج) 11م 
سلام بن مشكم (ج6) لالاه ) لازم > 
كن 
(ج6) الالا # تباي 
سلامان بن غلم (ج6) "95١‏ 
مان بن متصور (جج١)‏ 01" ©» 
#/اا » م.ع 
(ج؟) زه 2 هزه 
سلامان بحتر (ج؟) 12م 
سلامة بن حندل السعدي (ج١1)‏ 
87 / مع 
كف لكف 


الل 


اج 55-54 »2 حا )م5 ) 


007 
لجا 4/ا؟ 2 1ع 
ك5 5 527 زوه 2 
011 

سلامة بن حجر (ج7) 14م 
لج؟) 117٠١‏ 

سلامة بن روح بن زنباع (ج؟) 1758 
لجه) 1١.6‏ 


سلامة بن ظرب (جه) 556 ١51‏ 

سلامة بن غوي (جه) 8ه١ا‏ 

سلامة ذا فائش (ج1) /اه؟ »> الام 
كلام »2 لام .؛ 8كلى 

سلح (سليح) (سالح) (ج؟) ؟0؟ 

سلسلة ين برهام (ج6) 61م 

السلف بن بقطن (ج١)‏ 1546 2 
58" 512 

ملقان (علهان) (2؟) 1517 ب 159 

سلفية (ج١)‏ 551 

السلكة (جه) /يم؟ 
(ج3) .1ه 

سلكمن (ج١)‏ 2117 

سلم (ج86) 345 

سلم اللات (ج) ١5‏ 

سلمى لج؟) 115 

سلمى بن ربيعة (ن١)‏ /ا.؟ 2 5.5؟) 
ال ل اذخ 05 

سلمى بن نوفل الكثاني (يجه) 118» 
118 

سلمى أم راقع (ج/9) .61 

سلمى بنت ابي سلمى (ج1) 6ه 

ملمى بتت اسد (ج؟) /الا؟ © 4/426 
5م 2 الام 1 

سلمى بنت ظالم (ج؟) 51١‏ 2 ؟1؟ 

سلمى بلت عمرو (ج)) "لا 6لا > 
كلا( 2 ه.1 2 56م/)لمومء» 
ك1 2 ام" 
(ج0) مم 
(ج/) 16 


(ج36) اكلا 
سلمى بنت كمب (جن١)‏ 1؟1ه 
سلمى بنت متصور (ج؟) 666 
ملمى بنت وائل (ج؟) 51١‏ 
سلمى الهمدانية (62) ءالا 
(ج6م) 7131 
سلمان (جلا) 161 
(جه) كملا 
سلمان نْ الحاف (ج1) 2 101 
سلمان الاعشى (ج1) ١1١‏ 
سلمان الفارسي (ج5) 01 ا 
اا 
(جه) 556 2 104-1617 
(ج1) 518 
سلمة بن أبي حية (ج6) الا 
سلمة” بن حبيش (ج؟) ١11١‏ 
لج3) ككثم 
ملمة بن الحرث (الحارث) (ج١)‏ حا 
735١‏ 2 وكام 
(ج؟) 4كل 2 مها > /11 »2 
رن يي 1 ى رونا 
اكه 
(جه) .ه" 2 لام" © 141٠١‏ 
سلمة بن خالد (ج؟) 1657 
(يه) 55" ١اه؟‏ 
سلمة بن خويلد (جلا) 511 
سلمة بن عمير (ج7) لاه 
صسلمة بن عياذ عباد (ج)) 5١17‏ 
سلمة بن غيلان (ج8) /؟/ا 
صسلمة بن الفضل (ج5) 11١‏ 
سلمة بن قيس الجرهي (ج)) ١11٠١‏ 
صلمة بن مالك (ج؟) 08؟ ©» 1158 
(ح) ١١١‏ 
سلمة بن مرة بن همام (ج؟) 5196 
السلمي (ج”؟) 8١ه‏ 
ودف 
ج60 14 


١/١ )١ج( سلهم‎ 

سلو قسن بيقاطور (ج؟١)‏ ؟؟ © "5 © 
2 111 

سلوقيوس الثبي (ج؟) ؟؟ 
ج/) 156 

ملول بن عمرو (جج؟) 11١‏ 

سلول بن كعب (ج]) ١١م‏ 


سليح بن حلوان (ج؟) 3651 
رج .| د4.| 6 3؟”7 » 
537 


اج؟) 41١‏ 4 1115 
ارا 

مليح بن عمرو (ج؟) 511 

سليط بن سعد (ج؟) 5٠٠١1‏ 

سليط بن عمرو (ج)) 1119 
فيل مقف 

سليط بن يربوع (ج)) ١151م‏ 
قت للدت 
(ج1) ه41 

السليك بن السلكة (ح؟) 1!؟ © 
1+1 
نف ورين ف الورد ل 
اذا 
(ج0) حا 4114م 
2ك ١١.1‏ 1054 64 عأله 6 
د الا ل ال الل 
ل ال ل ا ل رن 
3554-1 1.84 

سليك بن شقيق الاسدي (ج62) 
1 

السليك بن عمير السعدي (ج1) 
11 

السليل بن قيس (ج)) 1١1‏ 

سليم بن عباد (ج١)‏ ه.؟ 6 هكم 
(ج؟) 1517 2 581 

سليم بن عمرو لج؟) ١ك‏ 

سليم بن فهم (ج؟)) 2758 

سليم بن منصضور (جغ) ٠أه‏ 6 لاه 


١17 


هماه 
(ج١1)‏ 5ه؟ 2 لمم 
سليمان لج5) 167 ه51 4 8ع 
حا ؟؛؟) ., لالام ب عملم 
(ج؟) لالا ل[ كلا 2 ورا ااه 
36٠٠١‏ 2 كلاه )الزن 
(لج6) مرك »2 المع )يلام 2) 
4 كلاه 6 إلزه _ الام» 
4 ص لم1 ب إلاث 2ه ور" 
ااي" 
(ج8) "٠.7‏ 
لعكا 155 2 لالم 2 الاماء 
ههلا »2 الالا 2ع ؟ب/إا م وعاكل 
سليمان بن ابي حتمه القرشي (ج1) 
حا 747 
سليمان بن الحارث (ج1) حا 1م 
سليمان بن داوود (الحكيم) (ج١1)‏ 
كلا © دلّم )» 1١5‏ 5ل 2ع 
حا خلاظ ١.‏ عع 
اث الر ات ا 4 71 
ا (51 2 معهدك يلمعب 
لج؟) 5.١5‏ )2 1ع 2 5؟ع 
(ج5) 7586 ع حا لاع 2 إلع 
رارف 
لهج 6 355 2 .ىل( ع كفرع 
4خ 2 كل أ كأرا ء كبز 
لج/) 6ال هء بسر 
(جم) ١٠١‏ 
سليمان بن ربيعة (يم) 766 4 عم 
سليمان بن صرد (ج5) حا 1/< 
(جما كام 
سليمان بن عبد الملك 4 شتف 
(عكا لالا١‏ 2 2ى5؟ ع سعمممع 
م١‏ 
سليمان بن عمرو (يجج5) 41" 
سليمان بن مسهر (جج1) حا المي 
سليمان بن نوفل (ج2) ؟.ه )6 خب" 
لج ميك" 
سليمان بن هاشم (ج0) ها 1م 


ا١امه‎ 


سليمان احمد حزين (ج١) 28٠١‏ 
سليمان الصائغ (ج؟) حا ١9/5‏ 
سليمان الليثي بن اكيمة ل12) حا 
111 
سليمه بن مالك بن فهم لج١)‏ لاو 
لج 4ل > لإل11 ارباا 
سماك بن حرب (ج6) 531 ؛ وهرهة» 
الا 
سماك بن خرشة الانصاري (ج2) 
كه 
(ج1) مه 
سماك بن عتيك (يج1) 19 ) و )2 
1.66 
لج]) /ا١‏ 
سماك اليهودي (82) ١5م‏ » ايه 
لكا باولا ا جد 
سمبير وتسن (ج؟) 151 
سمخض لج/) ١١1‏ 
سمرة بن جندب (ج١)‏ 555 592 
0 
(ج8) 1قه 
سمسبي (ج1١)‏ هه 
السمط يبن الاسود (ج؟) ذا 
السمع ذييان ل52) 1١556512‏ ب 
.1556151615 الا 
المسمع تبط (ج١)‏ امم 
لج5؟) 1١.7‏ 
سمعان (ج") 14 2 4.؟ 
لج 553 © لزه 2 11> 
1 
السمعاني لج؟) حا 2.6 ؛ 1ع 
(جم) حا ١6.‏ 
سمعي افق بن سمه بقع لج؟) 21١1‏ 
سملقة (2؟) 1844 - خلأ 
(ج3) .للا > كاكلا 
السمناني اجثما 55 -ل39 :2 13 
سمه أمر بن هلكم (ج5) 18؟ 
سمه على ذرج (ج؟) لإ/ا1 ) ")6 
الى قر ان 


ار ا كت اخارت 
١ه‏ 516 
سمه علي ور (ج؟) 11/4 ب 2181 
نض 0 2 قت 31 
سمه على ينف (ج17) 1177 ولاك 
نفد ب 172 > درن . الكن 
لا 5.1976 164" 5114 
- 7364 6 ل/51. .ه51 [ه"؟ 
(ج/ا 1٠١‏ 
لقان رك 
سمه كرب بن كرب (ج5) 518 
سمه كرب ذ ثورنهن (ج؟) ١18‏ 
سمه بيقع زج؟) .15 1١5564153164‏ 
51١114٠‏ 4.)2: 157572 
مسمهر (ج6) 150 
سمهرم يهولد (ج؟) ١/1‏ 
السمهودي (ج؟) حا 1١4‏ 
(جه) حا 14؟ 
السموال بن عاديا إج؟) 751 م 
6 2 ]لاما 6لا" 4 1٠١‏ 
1١١‏ 
(ج؟) 1.1 
(جه6) ١ه‏ 
لج ذكمه ناككه )2 أأمع 
ءلاه ‏ لالاهة © هلاه _ اه 
(ج/0 15لا 
(جت) 1٠6١‏ ) كلما 2 56م ,2 
4ك 51 © ككل ؛ لاا 
كلا » اللا 
سمونيدس (ج8) ٠٠١‏ 
مموي بن ظمي (ج؟) 1١01‏ 
سمي (ج؟) 2581 
سمية (ج؟) 511 
(ج5) 106 211554 حا ”ع 
(ج6) 1١5؟‏ 2 ١كه‏ 
السميدع أشوع (ج١) 71١‏ ؛ /لم؟ 
السميدع بن هوثر (ج؟) ٠١5‏ © 
يقن 
لج)) 1١#‏ 6666 


سمير (يج5) 1١18‏ © .50 
زجكا) 1١‏ 2 مكلا » مكلا 
سمير بن أدكن (ج6) كملا 
سميع بن ناكور (جج5) 1/25 
السميفع أشوع (ج١)‏ .ه 
لج51) 316٠‏ 656.6 051س 
/اىه 
ل ل تا ل لل 
؟/ا) 7 57/6 4 الى؟ 2 لع 
555-155١‏ 2 5أام 
(لي؟) ١1‏ 1/8 © م7١‏ ع 
هرف 
سميقع ذي الكلاع لج1) 1117 
سنام بن معد (ج1) 86؟ 2 5115 
سئان بن ابي حارثة المري (ج؟) 
٠١١؟ 5١56‏ 
(ج؟) 1ه 
لح6) /اك6؟ © 5.15 © 118 »> 
116 
(ج) #*الا ؛ مالا 
سئان ين سمي بن خالد (جه) 1/؟ 
ستان ين مالك (ج؟) لالم 
سنان بن هرة (ج؟) ؟اأه 
ستان بن مفروق لج)) 'آكه 
سئان الاهتم (ج1١)‏ مق 
سنبس (ح1) ال؟ 
ستتروس (ج؟) 1117 
ستجاريب (ستحربب) )١2(‏ كاه » 
له كمه ) إأكه_ا كأكه) 
اام 6 51.56 ؛ ©5146" 
ف كاذنا 
نك رن 
ا لقان 
ستحان (ج؟1) 6ه 
سنداريون (ج؟) ١١5١1١155‏ 
السندري بن يزيد الكلابي (ج1) 
1ك 
السندوبى (ج١)‏ /ا.” 6 1.؟ 
حا اخ ل امم 4116 


115 


اج حا .#5 © حا ,11 مه 
7 غ2 حا 56" 2 حا .لا؟ 
رج؟) حا ١١‏ 59/2 4 كلء الا 
(جه) حا "8؟؟ 2 39؟ --11؟] 
(ج) حام؟١‏ 4 حا 2516 حا 
موه © حا لام>" 
رجذا حا 551 » حا 1ل : 
حاة".#9 » حا ؟51” 

سنطروق ل ل سكن لم000 

سنتف مناة (ج1) .الا 

ستلبط الحوروني (ج١1)‏ 365 

ستمار (ج١)‏ 18"؟ 
31 ب 

السلهدريم (ج6) مه 

سنوك هرغونية (ج١)‏ ."١١ا‏ 

صلخي بن سني بن محن (ج1) 151؟ 

الهرب (ج7) 5.1 6 1.1 

مهل (ج؟) 6.56 

مهل بن شيبان (ج5) ..ه 
(ج86) ؟١١‏ 

سهل بن عمرو (ج1) 8.؟ © 115 
(ج1) 251 هل؟ ؛ المع 
ل12) ءلالا 

سهم بن معاوية (جج5) 116 

مهم بن هصيص (ج54) 7١‏ 

سهمك بن سعد (ج١)‏ 14م 

سهيل (ج1) 14# 145 

سهيل سن عمرو ج05 111116126 
(جم) <؟١‏ 86م" 
(ج3) الام 

ا ال ل ل امن 
(ج4) ككم 

السهيلي ١7. )١(‏ + حا 986؟ 
١‏ ل 3 
حا ه/ا؟ ؛ 49ع 
(ج؟) حا لاء حا ]ال > حا ايل 
حا ١86‏ ؛ حا ١4‏ ؛ حاهماع 
(جه) ؤكه 
(ج5) حا ؟1ه؟ 
(ج8) كلاه 


1 


(جكا .5 2 15م 2 كلاد » 
.7 
السوابنت الاعيس (ج5) 31 
زج6) هه 
مواءه بن عامر لج؟) ١٠ثه‏ 
سواد بن جديمة بن دراع (ج) حا 
ريا 
سواد بن قارب الدوسي (ج8) 5154 
رج0) مكلا » مكلا 
لها 8لا » ميل 
(ج5) 1١8‏ 
مواد بن يسلم (ج؟) .ا 
سوادة لج5) 1177 
سوادة بن ابي خازم (ج1) 11 
سوادة بن الحطيئة (ج3) كلل 
سوادة بن عدي (ج1) 8/ا” 
سوار بن المضرب لج١)‏ اكلا 
سواري (ج١) 46.١‏ 
سوتيلس (ج1) 1 
ل52) لاه ب كلاه 
م رفة 
سوداء بنت زهرة بن كلاب (ج61) 
75 4 الا 
سودة بنت زهرة (ج58) كلم 6 411 
مودة بنت عك (ج١1)‏ مو 
(ج]) حا 511 
سورينا (جج؟) 5011 
سوزوين (ج1) 5١1ه‏ 
(ج53 177 
سوز وميتوس (ج1) 17 
(ج؟) 50612 
سوزدموس (ج6) 48 4 141٠١‏ 
اللي بن سام بن توح (ج1) حا 
1 


سوموس (ج؟3) 117 
سو هومس (ج١)‏ 559 
سويبط بن حرملة (جم) "“/ا؟ 


سويد بن ابي كاهل (ج١)‏ حا لا.؟ 
لج؟) لاا 
رجلا 4اع 
لج6) 5ه1 »> 7غ5 6 ,6م 4 
احدل 

سويد بن خذاق (ج75) 111/117 
لكف 
لج١)‏ اذا 
ككف لل 

مويد بن ربيعة (جم) 2.4 2 رلك 
57 

سويد بن الصامت (ج١) ١١/4‏ 
ج07 111 
(عما 21١1652601١1١‏ كؤلاء 
ال ل لخر شر 0 
0915 
(ج6) 777 4 كلا 

سويد بن عامر (ج1) لا8!| © 61117 
.0 
(عكا) 3غ 

سويد بن عبدلله بن دارم (ج؟) 101 

سويد بن عدي (ج5) 1/1 
اج١) ١16‏ 

سويد بن قطبة (ج)) 5175 

سويد بن كراع العكلي (ج1) ؟15اء 
“ابم 

سوبد بن منبعود (ج0) 116 

سويد بن المتذر (ج6) 5١١‏ 

سويد بن هرمي (ج1) آله 
(جه) 58 »2 81 6 
(ج/7). امه 

السويدي (ج1١)‏ حا *."؟ © حا 71515 
(ج7) حا دلا؟ 
(ج4) حا ١؛‏ 57 ؛ حامهع 
حا وج 6 حا "1 4 حا .بل 
حا 56 

مسو ترثن سبحت (ج3) 18 

سويروس اسكتادروس (ج؟) 38 
1ل ليث دن كا 


سيار بن صعصعة (2ع) .كاه 
سيار بن عمرو الفزاري (ج؟) 515؛ 
11 
(ج1) لاأه- 15امء آالاه 
سيبخت بن ذكر (جج4) 1١119‏ 
سيبخت مرزيان (ج1) 1114 
سيبويه (ج1) حا لا؟1! ع لإا" 
لج لاذ١ا‏ 
(ج8) /”] © 56م )© كمه © 
10 2 لبالا 
3 7 1172 56 , "ام 
مول ذأمع لبره)؛ 4151٠٠١‏ /ا١ا؟‏ 
الف 3 لاضن 
سيتزن (ج1) 1١78‏ 
سيحان (ج١)‏ ١/ا؟‏ 
لجخا 777 
سيحون (ج7) 53 
السيد (ج1) 51؟ 
لجغ) .30 
صير جيمس قريزر (ج١)‏ ١٠م‏ 
السير ريشارد برتن (عبدالله) (ج١)‏ 
0 6 يف 
سيرين أبو محمد بن سيرين (ج8) 
51611٠١‏ 
سيف بن ذي يزن (ج؟) /ا151ه 
لج /اىمغ ع 5195م 156م 2 
بات 6 ذاه 
(ج؟) 2/1 غلا ء كت اق 
/امه 
(جه) 1ه 
(جك) 5515 © لملقل؟ 4 ملكلا 
(جل) 5١7‏ 
(رجكا هلا » مهلاب ذهأا 
سيف بن عمرو (ج6) ولكلَم ,ع 15م 
سيفيروس الكستدر (ج؟) 4" 
سيكفريد لتكر (ج1) 11551 
السيل ل2١1)‏ 1.2 
سيلاس (ج) 411١5‏ 


تقحل 


ان © ١7‏ م كن 7 5341 


: ٠. 5٠٠١ سيمورس (ج)‎ 
15621552 1814-4١ 


السيوطي (ج١)‏ له [اه 


(ج1) حا ماه 

بجعم حا .لم ع حا "51١‏ 
(ج6) حا 1ه » حا 15147 حا 
146 - حا . إلا 

(جلا) حا 16ه 

(ج6) ١1١8‏ 2 5856 د مم1 )2 
حا لام؟ ‏ كه © حا /11ه6» 
املك كف أله ,» حالالؤأه ,2 حا 
86 وعيعك حا ا 
٠5‏ © حا1.1 2 حا 1.5 
1" »6 حا ©11١5-51١1‏ حا 
1٠٠‏ © حا 111 1155 6 حا 
/ا15 1365 

(ع6) حا لال 185114 15)» 
#ااع؟9؟ ا" 2 ههه 
صم ) الى 2 زرللى ‏ كم >2 ١١.١‏ 
١/1 2 ٠68‏ 2 لإ/ز١!‏ ,2 ككل 
5١ 4551516365‏ 5 
/الا؟ 2 ل؟؟ 58552 2 لاك 
لخن 1ن 25/1 د .أرق 
طبر ب برض 117 2ر5 


الشين ب 


561 )2 لا8؟ 2 مع 2 5معع 
شاؤول (ج1١)‏ /ا؟؟ » 70 )2 

يق 

١١ (ج؟)‎ 

(ج) ملاه 


شابت ابن عليان (ي؟) ٠11‏ 


55 ع 555-38 )مه 
٠ه‏ ©52[اهع اه كمه 
لمكم ١556م‏ 2 ولاه . 
الام 4 5365 2 26١‏ 5ه 
1ه غ2 همه هّمه اله »> 
مكمه » الإه »6 الّىه » 4م 
لالممه الئاه )» 5ه »6 هس 
وله ) لاكه -5551 6 41 سه 
قككت الاي راي 7 الاك 
2 كت ملاح لالاك ) 
خا )2 أككل لاملا 2» إآلا» 
5 .'الا. "الا :؛ اللا 
162751١ 7:٠. 2 758‏ - 
5ل ء كلا 2 .ملا 2 5ثلاء 
ل 0 0 5 
ك2 ..لخم 2 .م د م.م ) 
؟' الم ©2 كالم 9كلم - كم 
ككلم ؟كللمى 2 55م 2 لاكلىم 
5-15هخ 4 خملم 2 الم - 
كلم > خلخ _ الاق ) ؟لإلمم ب 
؟ل/امى »2 الام ا .ارم )» الى 
لم 


الشابشتي (ي؟) حا 8.1 


(ج١)‏ ك5كه 


شأس بن زهير (ج؟) 5856 © ١1هء‏ 


01 


(ج6) ره ؟ 


شأس بن عبدة (ي7) 2111 .11س 
١(2؟‏ 6١أ.+‏ 
(ج3) 1١١١‏ 5116 
شاس بن عدي (ج1١)‏ 1ه 
ساس بن قيس (ج؟) 797 1١‏ 
(ج6) 1ه 
الشافعي (جه) حا 14"؟ 
(ج) ؟لالا 
(ج3) ١م6مع 47١‏ 
شالف (ج١)‏ 1155 151 
شاهان (ج؟7) 5181 
لج ٠١3‏ 
التاهد (ج؟) حا 184 
شامتحاه (ج؟) 15٠‏ 4 111 
نة كك دنا 
شبا(ج1١)‏ 215125552 
لاه ره )2 .15 11١١‏ 
(ج؟) /الاه 
شبابة (ج؟) 678 
مكف مقن 
شيام بنت صحار (جم) 5.١1‏ 
تبت بن ريعى الرباحي (جا 1ه 
شبديز )١2(‏ حا ١!‏ 
شيرنكر (ج١)‏ لاد 2 ركد ب الرضت 
ا 
(ج') 20148 6م 4؛امغ 1م2١‏ 
لالز » 1.١‏ > أأه 
(ج4) 11١ 4» "6١‏ 
(ج1) مه؟ ع 14579 11/2 
(جمما ١15-82 ٠31‏ 
شبق بن ضمرة (ج؟) 181 
شيل (ج١)‏ 511 
شبيب بن درم (ج؟) ؟]ع 5/2 
شبيل بن ورقاء (ج31) .1 
صتير بن خالد (جه) 15176 
شجاع 9 وهب الاسدىي ج7١‏ 
0ج ,ع 5995 4 57 ع, ه155 


لج؟) 511١‏ 
(جه) 581 
(جل/ا) 553 11١16‏ 
جما ١1١6‏ 
شحبان (ج١)‏ 81" © 511 
شخردت (ج؟) ١55‏ - 
الشخيص بن وائل (ج١)‏ 51م 
(ج؟) 8م11 
الشداح رجه ) 1178 
شداد بن الاسود (ج١)‏ /181 
(ج1) 005 ١5582‏ 2 5ه :1 
رج هه -5مه2-6 ككقم 
تداد بن عاد (ج١) "١5‏ 2 7516 - 
وثك"# 6 1.م 
(ج؟) ثكم 
خرن 
(ج6) 1117 
صداد بن عبدالله العناني (ج؟) 
وخرك 
(ج؟) كما 
5 2 ماهم 
الشر بحمل (ج؟) 1/85 
117 
شراحيل بن حجبلة لج؟) 12331 )2 
12 
شراحيل بن الحارث (ج؟) هلاه ©» 
ج57 حا ١.؟‏ )> لم" 2 1ه" 
(ج؟) 114 
(ج6) ١1‏ 
شرادر (ج١)‏ 5ه 
(ج؟) 1١117‏ 
(ج؟) كك اين 1 
الشرح بن سمه على ذرح (ج؟) 
0 7 رتت نينا 
الشرح بن سمه على ينف (ج1ا) 
000 


11 


الشرح بن يصدق ابل (ج1) ؟.ه 

شرح ال شرح ايل (ج1) 1.1 © 
7عىه 
(ج© ١17‏ 

شرح ابل يقبل (ي؟) /ل48؟ > هام 
6 ووه :) كوه لأإؤه 
أككذ كان 

شرح سدمد يبن يثار (ج؟5) /الات 

شرح عث بن عبد بل (ج؟) 158 

شرح عثت اريم (ج؟) 1575 

شرح غيلان (ج١)‏ 5.51 

شرح ود (ج؟) 1ه 

الشرح يحسب (ج؟) 511 

الشرح يبحمل (ج؟5) 4131 

الشرح بحضب (ح؟) 1ه لاه ) 
فل : ردت رق 
14"؟ 2 اه" 2 مه؟ 2 اران 
اما 180 2 م18 اراركت 
لكلا هك" ا /ا؟5؟ 2 م.ى 
ال رن نر ا ا 
5؟]ع الطره؛ 2 5355 2 154 
51976 6 .9إ؟ ب كلا؟ © 
لا/ا؟ , لاثىة © /الى؟ ع2 كخمرىقء 
15 2ه55 ب 551 ©2)هم.ه2 
ل ع ررك الا ل ين 
© 5ه 
زج لاللااء, لامع > كلاه 

الشرح يحضب الثاني (ج؟) ا6م» 
5مه 

شرحاف بن المثلم (جه) ه/؟ 

شرحب أيل أسعد (ج؟) 05س 
/ضىه 
1ل ين 

شرحبيل بن أخضر (جه) ١/5‏ 

شرحبيل بن الحارث (ج؟9) 11١‏ اس 
لل ل املس . امرض 2ب دان 
ال روت راون 
ل2؟) 55) 4مذمة ‏ كلمع 2 


325 


2 حا 1ه 
(ج6) 001 ” ركنا 
(ج7) 13 

شرحبيل بن حسنة (يلم) ١١١‏ )© 
/1 

شرحبيل بن زيد مناة (جه) 4١٠١‏ 

سرحبيل ين السمط (52) 1548 - 
13 

شرحييل يبن عمرو الغمياني لج 
65 »© ه56 
(ج5) 5215 

شر حبيل بن غيلان بن سلمة لج 
16 

شرحبيل بن مرة (لا) 8١19‏ 
لج؟) 595 ١‏ ١.ه‏ 
(جه6) هم 

شر حبيل لحيعت برخم (ح؟) 271 
3-7 

شر حييل بععر ين أبي كرب أسعد 

(شرح) (س١)‏ .65 »6 5م 
ل52) 1١65‏ لم21 
لام كلاه ع لاله . 
3 تخضات يرن 
(ج1) 13ه 
(هل/ا) ١١1؟‏ 

شرحييل ككمل (ج١)‏ 186مء لاوؤه 
(2؟) ملا؟ ب الع » 678 


شر حبيل يكيف (ج١)‏ .م 
ل2؟) 5.5 2 ممه - لزه 
ملل رض حيرات توف 
(62) 116" 

شرحثت (ي؟) 5١1١61١6٠.‏ 

شرحم يهحمد (ج؟١)‏ 1.5 

شرحبيل بن ظالم (ج؟) 11١15‏ 
(جك6) 1ل »2 لإلام © 6كهم 
(ج4 11 > وومء 547 )> 
10 د اا 

شرعب (ج28) 150 


5م ع 


15 


الشرف (ج١)‏ 5.6 

الشرقي ين الفطامي (ج١)‏ 1"ه؟ 
(ج8) 111 2 مذلء )لم )> 
ملا 

شروخ (ج١)‏ .16 

شروكين (يج١)‏ 5ه © [1ه 

شريح بن آوس (ج8) 6117 

شريح بن حصن (ج") //ا؟ 
(جما /الا1 

شريح ين اللسموال (ح؟) ولالا ب 
فوا 


(ج١ا)‏ الام »© كلام .مت 
(ج١!؛‏ الالا » ملالا » هلالا ب 


كلالا 

شريح بن عبد كلال (ج:) 18٠‏ 
14 
رج/) ١1‏ 

شريح بن عمران (ج6) .لاه ب 
الاه 
2ك إل 

شريح بن عمرو الكلبي (ج؟) الا؟ 
# اا 
(ج؟) اكه 


شر بح ان مالك العشيري 62 
لا/ا؟ , 5ج 4 1.ه 

الشريد بن سويد (ج”) 5/85 
3 
(جثت) 51 

الشريف الرضي (ج"؟) حا ١68‏ 

الشريف المرتضي (ج؟9) 555 
(ج4) م.٠ل3ء‏ حا (١١‏ 
(ج1) كلل )» حا ...1 091 
8 )ليه 2 5ع > لامع »> 
15 2 ثلم , "5ه ع ارم 
را ننج 2 01م د ركه 
5 دن الكدن الا ركل 
4.6 

شريقة (جه) ها 

شريك بن مطر (ج؟) 8؟؟ 


قن 
رين (سيرين) (ج9) ١6لا‏ » ه6ل/ا 
شظاظ (جه) ".+4 
شعب بن حي (جج١)‏ 71/4 
شعبة بن الحجاج (ج5) ممه 
شعبة بن غريض (ج١)‏ 7331 “لال 
أففيك اناي رذ 
الشعبي (ج8) 57 158211484 ) 
ذخ :رون 23 ركذلا 
لكا 1517 ع (خ154 - م1 
الشعثاء الكاهنة (ج8) ١51‏ 
تعر أوتر بن علهان (ج١)‏ 61 © 
لاه" 
بج )1١5[ 2» 151١‏ ككل 
فنا بت ناض كك ليف ف كن 
اكخ84 2 ه.؟ 64 7(ك, 415 
-2115-455455 .51 
؟؟] © 517 6 ممع 157 ) 
© 6 اهمه ا لاكه وم كاه 
(ج 1515 ع 101 
ف 7 ررق 
(ج 31/5 ب مع 
شعوب :(يج8) 415 
شعيب (النبي) (ج8) ل/الا/ا 
(ج3) 5517 
شعيب بن ذي مهدم (ج1) 214 
صعيب ,بن ذي مهرع (ج1) 5417 ب 
ل ل ل م رن 2 3 
شعيب بن همسعود (ج6) |56 
(ج8) ١36‏ 
شعية بن ابي معاصر (ج؟) ٠11‏ 
شعية بنغريض (ج8) .لاه ب لاه 
.جره 
الشعيراء لج؟) مكأه 
الشغاء بنت عبدالله (جم) 17( 
شغطيا بن مهللئيل (ج6) "5ه 
شق بن ضمرة (جه) حا 1617 ب 
11 
نج كثل )> .ثتلاء, مكب 


١1 


لع 56ت 2 .6لا» 
كف 
شق بن مصعب (جج6) 171 
شفران السلامائي (جم) 6117 
شقرة (ج١)‏ 1.5 
الشعيفة (ي؟) 8١؟‏ 
ضغفيلت (شقيلة) (ي5) ؟؟ 26 8 ,2 
لزن 
لج/) 115 
.شك (ج1) 1م 
شكسمبير (ج8) ٠.5‏ 
شكم اللات (ج1) 11 2 91؟ 
شكمم سلحن بن رذدون (2ج١5) 1١7‏ 
ب 174( ع ههط[ ‏ * 
كيب الاموي (يلا) (1١7‏ 
الشلف الكبرى (ج١)‏ ؟4 
شلمان ذو نعمة )١(‏ حا 4لإمه 
شلمنصر (ج١)‏ 11 6 5م؟ 2 )لام 
آالاه 
شلوتسر (ج6) هكه 
الشليل بن مالك (ج6) 251 
الشمانخ بن ضرار (ج1) 1مه 
(علا) حا 5ه 
لشف يدض 
لح 6 كك 2 ١ك‏ 2 إم1ا) 
5 ع 595 2 2351 2.556 
خحم6م 2 .مذ الحم )> كيم 
شمان (ج؟) ملا 
شمت جشم بن لذن (ج؟) 114 
شمح بن فزاره (ج١)‏ 5.5 
(ج؟) ؟١أه‏ 
(جه) كرا 
شمدر يهنم (ج؟) 5م 2 6خ »> 
آ15 
شمر بن الحارث الضيي (ج1) 
مرف 
شمر بن ذي الحجوثن (جه) 515 
شمر بن عمرو (ح") .59 ب ]ا؟ 
ضمر بن يزيد (حج*7) ١؟؟‏ 


اانا 


سمر ناران لهيعة (ج؟) 11١1‏ 

شمر دي الجناح فت مضونا 

شمر ذي ريدان (ي؟) 60166 1178؟ 
ل1759. 56 7 2:51 1175 
٠ه‏ هه .وه 
لج؟) "8٠١‏ © لامع ., ممع 

ضمر علن (ج؟) /ا1١‏ 

شمر بهرعتن (ج١)‏ 15 ©6 ١97(‏ , 
5 * 5.م 
ل ال تت رن تك 1 ك4 
31٠٠‏ 4 ]7 2 اذى ا /ام؟) 
5117 555 2:55 ).كام 
١5م‏ 5 55م ه]اهم) كاده 
ااه بطلام, ملام 68هع 
62 1597م © 415ه ‏ هه 
5م 4 كاه 
لج؟) 1١65٠‏ 2 5,7( 15)» 
1517 5ه لامع 2 “الم؟» 
67 
لج5) 8/ا؟ 
(ج8) ؟95؟؟ © 91115 م25 
11 ه؟» 
يفيل مضل 2 7 لدت تضض تك 
حال”ا »4 1453 
(جم) 6امع لاام 

شمر يهرعش الثالث (2؟١)‏ كه » 
1ه © 15ه 

شمر بهرعش الثاني ل2؟) 1586م , 
فر 

شمران (ج١)‏ ١71؟‏ 

شمرد الحناح (ج١)‏ 98؟ 

شمسن (ج1) الإاه © لياه )6 ه.»> 
(ج5) 8" 
لج؟) 1١514‏ 4535662 
ل2؟) "1١‏ 
(ج/) حا 1.١‏ 
(ج5) 5111 

شمش - شوم أوكن (ج1) 61.٠.‏ 


ك1 
سمضون (ج؟) 1175 
سمعون يبن جاير (ج؟) 585 
اج1) لاكه ع 841" 
تمعون الأارشامسي 02 لاع 
5م 
لج؟) 5ه 
لج') “7ل1 2 5.71515؟15 2 
111-15 
زه كل تضرف 
تمعون التيماني (ج8) 518 ٠‏ .1ه 
شمعيا ين دلايا (ج١)‏ 111 
شموس (ج1) 1آلا 
شمويل بن زيد (ج1) 011 
شميلة (ج8) 178 
شن ين اقصى (ج1) .4 
(ج5) الا ء حا 'الم؟ ب 184 
شن يبن عبد الفيس (جح؟) 1875 
شبائتر جم 6٠.060‏ 
التنتاوي (ج"؟) حا لا.ه 
الشتفري )١(‏ حا 18 
(ج؟]) 51١‏ 
(جه) 117 
(ج )95782 4 ١١١‏ :ملا ب 
كف 
(جكا 65١6 1١.١14‏ 4 آلا 
؟6"" 2 أل" 2 كك,ا 1450غ 
لوك ا ىال كيار لان 
للم ني اي 0 ارا 2 
614 2 .5645-7614 2 لكل 
الشتقناق (سيطان) (جها ١١١‏ 
الشنقيطي (جم) حا ١١.‏ 
(ج6) حا 1١..‏ 2 .5]مء, كا" 
حا )كالم ]الم 2 حا .كالم 
م4 
شتكلن (ج١)‏ 21917 
شنوق (ج6) .7/6 2 ,لال 
شهاب بن عبد قيسن (ج؟) 205151 
2/1 


التهاب المقري (جة) 155 

1١١١ )١ج( التهابي‎ 

شهال بن وحاظه لرج؟) 1875 

شهر بن بادان (ج؟) 1/4 

شهر بن مععود (ج؟) 2801٠.‏ 15م 

ضهر ايمن (ج؟5) 586 

شهر بجل بن بدع أب (ج1) 1.١‏ 
١.؟‏ 

شهر ذي يناف (ج؛) 157 

جهر علان (ج؟) على لالم , .ذه 
لماك للد ب الم الست 
5.٠0.١.) ١58626 85‏ > 5ه 
لسري بت ير © اقرف 7 كرفا 
كك انرون 

شهر هلال ينذرأ كرب (ج؟) 2115 
ل 1 ب ال رت 
/17 
(جه) 17# © 115 

شهر هلل بن بدع اب (ج؟١)‏ 185 
لاما ؛ لاذا)ء 4156 ا.ى 
اك ل رك 5 زر ل نارضق 
يضف © اورض 
11 

شهر هلل يهرحب (ج؟) 5955 سا 
ين ب ترف 

شهر هلل يبهقبيض (ج؟) 1886 ©» 
خا 4غ 5١5‏ ه 055115 
40 6 .7 6 55م 

شهر هلل يهتعم (ج؟) ١148ا-‏ 186 
0 رض 

شهر بجر (يجم) 5اه 

شهر يجل يهرجب (ج1) /[3 4 1٠١7‏ 
0 ل لا ارات كلك 
ل 7 ل تر 
ه.٠ 5١١‏ 15112 2 .آله 
لف 110 ل خرف 

شهر يجل يهنعم (ج]) 17# ما 
يففات انرف 

شهر بهرعش (ج؟١) 581١‏ 111 ء 


يفن 


قف 

شهران بن عفرس (ج؟5) 155 ا 
يق 
(جه6) 1١65‏ 

شهران ناهس (ج١)‏ 5/ا؟ 
(ج؟) هه؟ 

شهل بنشيبان (الفند) (ج1) ؟١١»‏ 
1 

شهر براز (ج؟) ١١6‏ 

الشهر سناني (ج5) حا 1.لا 

شهرم بن والم (ج؟) ١51١‏ 

شهميل ل2ج2) 151 
لج١) 1١1‏ 

الشهيد العاملي (جه) حا 186؟ 

شوارتز (ج5) 5لا5 

الشوجم (ج١1)‏ /1ا د 6م 

شوح (ج١)‏ 511 

شورح (ج١)‏ 5451 

الشورى (ج8) 8٠.‏ 

شوشن (ج؟) 5.6 

شوعن (ح؟١)‏ 1ه , 16م 

شوكي ضيف (علم) حا الإه » حا 
كلام »> حا وكإره ©2 حا /117 6 
حا .114 حا 117 © حا هم" 
(ج3) حا ؟ة.؟  51١.‏ 2 حا 
ه."” . حا 19 , حا 15؟2» 
حا ولام 

الشوكاني (ج6) حا ممه ع حا "مه 
(ج6) حا 731؟ 
(جلا) حا 16م؟ 

شوكر (ج1) 1197 

شولتس (ج5) حا لملا 

د اي التميمي (ج6) 

0 

310 كرض 
لج؟) 76 ؛ ولام 

شيبان بن جابر (ج51) 5139 

شيبان بن ذهل (2؟7) .٠17؟‏ 


١14 


(ج6) ”له 
شيبان بن واتل (ج5) 589 
شيبان النهديى (ه) 11؟ 
شيبة ين ربيعة (يه) /ا؟ 
لج 6لا س ولاك > لاي 
اج ١46‏ 
شيبة بن عثمان (ج١)‏ 5.1 
(ج؟) 1كاآ 
(جه) ١ه‏ 
يج 415 
ضيث بن ربعي (ج1١) ٠/٠.‏ ©» ه16 
الشيخ خالد (ج1) 517 
.ا »> حا 4م١١‏ 
(ج؟) حا 86 > حا هاه 
(جه) حا 1ه" 
(ج6) 1١1١١‏ 2 حا /[45 , حا 
هم 2 حا أ.هم, حا الاه 6- 
حا مره »> جا برمه ) لا.1 »> 
5ك 2 548" 55ت ما 
4534 > الإ ع لمي 
(ج3) حا 1١6.‏ 2 49لا © لالالا 
17م 
شيرزاذ (ج؟) .56 
شيروبه بلن أبروير (ج"؟) 155 » 
1 المكه 
(ج؟) 8ل/ا١ا‏ 
شيرويه بن كسرى (ج؟) 8." 
شيثغت (ج١)‏ 1061 
شيشرون (أبي التأريخ) (ج١)‏ لاه 
الشيطان (ج؟) 5856 
بجت ١‏ ع ملاب انال 
الشيظم بن الحارث الغساني (ج1) 
زفادسث ا" 
شيع اللآت (ج؟) 454 4550 
(ج1) 717" 
شيع الله بن أسد (ج١)‏ /ا5؟ 
شيلا الجائليق (ج؟) ١٠2؟‏ 
شيم أبل (ج6) 1731" 
شييم (ج1١)‏ 4.7 


ب الصاد ب 


الصاحبي (ج) حا م56 
(جم) حا /7ا؟١‏ , حا 7١1١7‏ 
1 2 حا 564 42 حج1ا 11م ب 
67 4 حا 5."” )» جا 9.1 
حا 1١.‏ 
لج1) حا م.م 
عم حا 41١‏ 
الصاغاني (ج؟) حا 151 .16 
حا 55 
(ج6) حا 584 
(جلا) حا 2/5 
(ج) "1١١‏ 
لج5) "6١‏ »2 حا ومع 
صاف بن صياد (ج0 ]ك7 ع باك 
صالح بن عبد الرحمن (ج1) 571 
صالح بن عيد القدوس خا 1اق, 
18" 
صالح بن عدي (جلا) 61١‏ 
55ا 2 99" 2 .ع 2 لياع 
حا ١1‏ 2 5؟.ه 
(ج5) م66 
(52 #8 11 
ج03 كا" 
صالح أحيد العلي (ج) حا 5511 
(ج/) حا 86م »© حا ؟أاه 
الصالحاني (ج) حا ه6١4‏ 
حا 51 
(ج1) حا .8" 


(ج6) حا ىه 
لعى حا 1317 
صباح (ج١)‏ 6.7 
لج؟) 147 
(ج8) مدلا 


صبح (ج35) 11 
صبحم (ج1١)‏ 1.1 2 558 2 .ل" 


صبيح (ج١)‏ 1.5 
صحار بن خولان (ج١1)‏ 4 ا تك؟ 
(ج؟) 311 )2 كع 
صحار بن العياس العبدي اجم) 
لا ع 8051 2 كما 
مقن 
صحار بن عياش (ج) تا 
صحب بن جيشس (ج15) /173 -- 118 
صحر بنت لقمان بن عاد (ج!) 
2116" 
ل 7 كارن 
حا 71 > ١ه"‏ 
صحرأ (ج١)‏ الا 
صخر بن حرب (جه2) 1.317 
صخر بن عمرو (جج١)‏ 71م 
(ج؟) كلا ء 66" 
جه 17 2 1 
(جث) ١.65‏ 2 .ملع ألم1ا) 
١‏ كه 2 لالم 
صخر بن قيس (جه) 117 
صحر بن بعمر (ج6) 5.5 2 1/4" 
صخر الني المرني (ج5) 5117 
صخر الغي الهذلي (ج1) 5١1‏ © 


15 


ع الى 
صخره بنت عمرو (ج) 7117 
(ج6) 3117 
صدى ين مالك (ج١)‏ 5.37 
الصدف بن أسلم (ج؟) 7815 © 
ل2؟) 255 - 53568 
الصدف بن الدمون -(جل9) ١16‏ 
الصدف ين ديسيع (ج؟) حا 6736 
الصدف بن سهلة (ج؟) 616 
الصدف يبن عمرو (ج2) 1126 
الصدف ين مالك (ج؟) 111 
الصدف ين مرتع (ج؟) حا 16 
صدق ايل (ج؟5) ث7 » “الم > 6م م 
كلى )2 31١‏ 15521.45 سه 
نال 2 ارد 7 الأ شن اك 
111 
صدق ذخر (ج١5)‏ 1535 , 151 
صدق بد (ج؟) 8م6١‏ 
صدق يهب (52) 77٠.‏ 174 ) 
"4١‏ ©>6.هت5 
صرافة بن عوف بن الاحخوص (ج5) 
.لا 
صرد بن عبدالله (ج؟) 186 24 لاه 
صرمة بن أبي انس (ج6) 1519 © 
6.1 
(62) 16ه 
صرمة ين مرة (ج١)‏ 6.6 
(ج؟) 78٠١‏ ءلم.ءه 
(ج6) 5١6‏ 2 كل( 152" 
صرمة الانصاري (يج؟) ./7؟ 
(ج5) 15م 
صرم بن ضبة (ج؟5) له 
صريم بن غني (ج؟) 6١اه‏ 
صريم بن معشر بن ذهل (ج١)‏ حا 
لاء"ا , حا ؟ الا 2 .ع 
(ج7) 1ه" 
(ج6) .1ع 1ؤلم 
صرلبهو معد كرب (ج6)) .586 


1 


صعب يبن أسد ل52) اه 
صعب بن دومان (ج١)‏ لاالا »6 
الال 6م.ع 2 ”.هم 
لج؟) 115 
صعب بن سعد (ج5) حا 15 © حا 
5 ع 167 
صعب بن علي ل2ج؟) ..ه 
صعدة بن معاوية (جم) ١ه"‏ 
صعصعة بن صوحان (ج8) 79595 ا 
رض رن 
صعصعة سن معاوبة (ج1) 110ظ2 
(ج؟) 6.ءه © 5ه .كام 
(ج3) /المة 
صعصعة بن تاحية (جه) 75 الا1 
6ن 
0/2 1117 
صعير بن عامر (ج5) .م 
الصفدي (عها 531٠١‏ 
لج5) ١55‏ © حا .114 
صقوأن بن أسيد الى 3 لذن 
صفوان بن أمية (ج6) 151ء 2155 
015 2 الاج 
ل2ج8) ١٠‏ 2 545 2 كخم 
14 2 118 
لج 5954 2مه.5 
(2ج/) /1551 »> ..” , 1117 
(ج8) .”7 2 555 
(ج6) ؟ألا2 لكالا ء اثلا 
484١‏ 
صفوآن بن الحارث (ج؟) 51 
(جه) 167 
صفوان بن شجنة (ج١)‏ 1.5 
(ج؟) مكمه 
صقوان بن صقوآان (ج؟) ".؟ 
صفوان بن عبدالله بن صغوان (ج1) 
6.6 
صفوان بن المعطل (ج6) 61 
صفورة (ج١)‏ 5607 


صغية بنت الحضرمي (ج١)‏ 1لا" ) 
رج6) 176 © 11اه 
صقية بنب حيبي (جه) 3504 511) 
٠ه‏ 
رج ؟ لاا ع اا 
صقية بنت عبد المطلب (ج4) »61١‏ 
لمرما 
صفية بنت هششهام (ج1) 515 
صعفر (ج؟) /ا161 
الصقعب بن مرو النهدي (ج؟) 
رذن 
رج؟) 016 
6 1ل 
صعير (ج5) 161 
صلاءة (ج١)‏ ؟لالا 
لج 165 
الصلت بن آمية (ج١)‏ ..؟ 
(ج6) ١1١29‏ 
صلصل ين أوس (جح8) 161 
(ج8) 277 
صلمتاع (ج١)‏ مهغ 
صلويا بن بصبهري (ج؟) 316٠‏ 
صلوبا بن نسطونا (ج؟) .186 
صليب ايئة بتاويل (ج١)‏ 518 
صليع ين عبد اهنم تزع 117 
رجه) 111 
الصمة بن الحارث (جه) الال » 
14 
(ج1) 2431 
الصمة القشيري (ج©5) 5117 


6 مالع‎ 411٠١ 
الاه‎ )١ج(‎ 
يف تحفف‎ 

الصموت بن عبدالله بن كلاب (ج1) 
ه15 

الصميل بن الاعور الكلابي (ج5) 
اانا 

صتيل (جج59) 1516 

صنح بن الحارث (ج؟١)‏ 111 

صنع (ج؟) 117آ 

الصهباء بنت حرب (ج؟) 541 
(ج) أرقا 
جما وولء 51| > الا١ا‏ 

صهبان بن ذي خرب (ج؟) 11١‏ 

صهبان بن محرث (ج؟١)‏ 7172 

صهيب (موّذن الرسول) (ج8) 41لا 
ىن 

صهيب الرومي (ج؟) ٠١7‏ 615562 
ام 
(ج) 1.6 

صوفة (ج) 67 645 

الصولي (82) حا ؟.1, حا 2154 
حالاه| ©» حاه.” ©» حا 
ينا 
(ج5) 11 

صيحان بن صوحان (ج8) 815لا 

صيد ابرد بن مششن (ج؟) 1١١1١‏ 
(ج؟) 5373 

صيدوج (ج؟) حا ه6١‏ 

صيفي (ج١)‏ 7117 


نأرق 


الضاد ب 


ضابيء بن الحارث (ج1) 3/1 
ج06 515 2 لالاى ‏ ملام 
ضب (جج١)‏ 5.5 © 11م 
الضياب بن كلاب (ج4). ١؟ه‏ 
ضياعه بنت الزبير بن عيد المطلب 
(ج) ملالا 
ضباعة بنت عامر (ج5) /6؟ 
ضية بن أد (ج١)‏ 7355 215.52 
213 
)١(‏ هلام 
ا رقف ريرق ب فريك 
١أمع‏ 8آهم 
(ج0) لهاع ١ع‏ 
الضيع (جج١)‏ 13م 
الضبي (ج/) حا لاه 
ضبيب (ج؟) 11/4 
ضبييس بن أبي عمرو (ج؟) /ا6١1‏ 
ضبيس بن حرام (جه) 1١١‏ 
ضبيعة بن اسد (ي5؟) 8831 
ضبيعة بن ثعلبة (ج5) 886 
ضبيعة بن الحارث (ج؟) 55٠.‏ 
ضبيعة بن ربيعة )1١2(‏ 5.5 2 8.؟ 
011 
لج1) 1155 )كلم 
ضبيعة بن زيد (ج6) ١٠اه‏ 
ضبيعة بن عجل (ج؟) ١551‏ 
ضبيعة بن فريد (ج؟) ١754.‏ 
ضبيعة بن قيس بن ثعلبة (ج؟) 
6 .هم 
ضبيلة بن ربيعة (ج١)‏ 2.1 


غرل 


ضيينة بن غني (ج1) 16ه 

ضجعم بن حماطة (ي؟) 87864 م 
6 

ضجعم بن معد (ي؟) 154 
(ج6) لاه » كآكه 

الضحاك بن سفيان الكلابي (ج؟6) 
11 
لج١)‏ 51 

الضحاك بن عبد الله السلمي (ج؟) 
14 

الضحاك بن علوان (ج١)‏ 7.5 ,2 
1 5/2 552 ا..ه 
.0 
(ج؟) ١5م‏ 

الضحاك بن قيسسن (جته) هلاه © 
349 

الضحاك بن مراحم (ج3) 1/1؟ 

الضحاك بن معد )١2(‏ 891 
(ج6) 5331 

الضحيان (ج7) 217 

ضرار بن الازور (ج؟) ؟؟؟ 6 8/م؟ 
(ج3) لاكى 2 4435 

ضرار بن الاسود الاسدي (ين؟) 
ا" 

ضرار بن الخطاب (ج١) 1١١١‏ »© 
6 
لج؟) ١١.6‏ 
(جه) 18 
62 5698 > ككل )2 تيلا » 
ال نيك 


8ل ) باوب 
ضرار سن ربيعة 52 1م 
ضرار إن عمرو )[١2(‏ ؟.ع , ”ىق 
لع؟) 76م ب تب" 
لج؟) لاكم , إلام 
لجه) اهم 
لج) عمد 
ضصرغام ج١1‏ 06 
ضربة بنت أبرهة بن الصياح ل2) 
مط علما 
ضرية بنت ربيعة بن نزار 2 
أفف 
(ج6) 511 
(ج/) ١2.‏ 


ضماد بن ثعلبة (ج؟) 1806 ) 
لج 541١‏ )2 كمت ب بير 
11[ 

ضمام بن ثعلبة (ي)) > ) ويد 
(ج3 م13 > امن 


ضمام إن جشم (ج؟) 118 
ضمام بن مالك السلماني (يج5) 1831 
13 
ضمرة بن بكر (ج0) 75" 
لج؟) كلام 2 زوم 
(هلا) امم 
لجكا) لا.؟ , جنع 2 ومعع 
ضمرة بن ضمرة (ير؟) #ابر؟ 
(ج6) قوم ل 6لا؟ ‏ شتا ع 
/3561 )2 5ل 
لجا 1م 2 حدم )رئب 
ضمرة بن لبيد (يه) 8م 
ضمضم بن عمرو (ج/) 11" 
ضنة (ج١1)‏ 5056© )2 .ع 
لج1) ؟.ه 
ل(62) كلع 
م عا بنت حرب (ج؟) 218 
الضيزن (ح)) 2.16 
الضيزن ين معاوية التنوخي (ج؟ 
18-1 


- الطاء ب 


طابخة بن الياس لج١)‏ 5151 ) 2.5 
لج؟) كلا؟ 6 حا 9زم 
(ج5) ١1‏ 

طابخة بن لحيان (ج)) 86م 

طارق أبو عميرة (ج١)‏ 59" )2 وام 
لج 511 
لج؟) "ع 

طاش كبري زاده (2ج5) حا املا 
حا ,هلا 00 

طالب بن أبي طالب تردف 


طالوت (ج6) ولاه 

الطاهر بن أبى هالة ل2؟) أكل)ءع 
56 

طاووس لج 7اهه © بام 

طابو س دبيت روموين لج الملا 

الطبراتي (ج1) 111 
(ج3) لا" 

الطبرسي (ج؟) حا لا.ه ) حا "ام 
لج ) حا 1١١‏ ل را 
حا 2م١٠‏ 


لفن 


(ج6) حا “الم » حا .5 حا 
6 ع حا 4.ل8مع حا )وعم 
حا لإالام , حا 1ه 

لعكا ا حا .كلع حا ...1 ) 
حا عح.؟ دا ه.؟ ,ع حا مّرزتل 
حا ١ه؟‏ © حاكرهة؟ » حا 
٠‏ 5155 خا 551 2 حا 
زه" ,2 حا الملا » حا 455 ,2 
حا 1:1 5ه © حا ممع )2 
حا الم حا الم1)» حا .م» 
حا 151 »4 حا إ.لا » حا 
>4 حا 15ل . حا هرملا 
(ج86) ١٠.١‏ © حا مم5 ,2 حا 
5ع حا ؟.ه 


الطبري (ج١)‏ 1ه © حا كما _ لاا » 


6 


هع .لم 2 حا ملمءحا ١171‏ 
11 © حالكّه١‏ 2 ؟؟؟ا, 
حا إلم؟ ب الى حا 5551 - 
538 » حا ؟.” ع جاه.” )ع 
حا .ا“ , حا ها" » حا 
ار ري ل وخر تك ضر 
758 ء حا .84 711١‏ ؛ حا 
5 7141 »4 جاع" 2 حا 
ا ا ار و4 
حا هباثلا 9 كلاظلا > حا اللى؟ 
ل ال ع حا امم لمخم ) 
حا .كلا حا )1ؤ؟ ‏ 856 ) 
حا ا5"؟ 6 حا 1 حا 
17 -151 ©» حالا؟: ‏ 
58؟1؟ > حا ؟؟)؟ 7ب 1736 4 حا 
/لا11 ,م حا .5 © حا "8ع )» 
حا م126؟ ا لامع, حا 17 ب 
115 م حا .لا الإ , حا 
5 6 “/ا.ه ©) حالاعه ‏ 
ل8مغه » حا لله )2 حالازا.1 »> 
حا 1١١‏ © حا ؟؟» 

(ج؟) حا ١1‏ , حا ؟؟ , حا 
كا, حا 5١‏ © حا مه|! © حا 
جه" » حا 1"؟ »2 (171ع حا 


اآلآأه ‏ لاه 2 حا ذاه 
كله »2 جا 59مه »© حا مهلام - 
كلاه , حا لإلره , 5ه 
كه »6 7-11١6‏ غ١5‏ ؛ 4ك 
حاخم؟1" 7 515 © حا 111 ) 
حا 511 ([ه1 

(يج) حا لاء حا 48 » حا 
5 4 حا لإلم , حا .و حا 
2,1 حا ؟.١ ‏ ه.١‏ 2 حا 
11١‏ © حا "م1 حا لّره| » 
حا ١١‏ 54[ » حا م5١‏ 
١155‏ © حا إلا! » حا 
١/1‏ »> حالكملاظ 1‏ كلما )حا 
5 ب151ع, حا [.؟ حا 
؟.؟ ١.‏ ا, حاهة!ط؟ » 
8م14ا؟ »2 حا 516,5 151 4 حا 
5385 4 حا 114 - 
35 2 حاخهة5؟ 1 535؟] ع حا 
لالاا, حا ه/ا؟ »6 حاارخم؟ - 
كخم حا ؟95؟ © حا )55 7ب 
”.١‏ ع حاه.58.” احا 
6.048 2 حا ؟|"” 2 حا م1 ) 
حا غ758 ءا" حا 174 )ع 
حا الا .؟9 ؛ حا لزه ) 
حا م9 ع حا م.4 » حا 
1117 ع حا ا" 2 حا 59 2)» 
حاه"”؟ 9ب ل9؟؟ 2 519 
7 ؛ حا لاه؟ ‏ 205 © حا 
٠‏ © حا الم المى؟ > حا 
6.21 هم.ه ,ع حالا.ه > حا 
لاله ©» حاهأهةع حالكمّام » 
حا لاه د و عه حا لازام ا 
)حا الام )2 حا لم 
حا كالاه _ لازام 6 

(ج؟) حا ١١‏ © حا 14 © حا 
كأ) حا "اا 27505 حا ة؟ 
را كارف 6 
حا .5 ه6460 حا لام دامة؛ 
حا له 5ه © حا ؟5 )2 حا 


5561 © حا .لا »2 حا ؟لا 
اكثلا, حا المع حاق. ١‏ - 
6 حا !!ا١ا ١١5‏ )حا 
1١5١ ١١‏ >4 حا إا| )حا 
5+ © حا م١ ١060‏ ع حا 
156١‏ 5ع حالخلا! حا 
١م‏ لَمذخا © حا 1١5١‏ - 
؟واء حا ١1‏ [.؟ »حا 
 ).6‏ 56." 6 حا 1.؟ )حا 
٠6‏ )»2 حا لإ١؟‏ حا .؟1؟ ب 
9١‏ 2 حا 155601554 ,حا 
/ا؟؟ -خ58؟؟ 2 حا .ل"ا؟ ‏ 
اكع حاع8؟5؟1؟؟ احا 
حا ١+؟‏ 511 يي حا 
4 -155؟ ع حا [زه؟ ب 
ام؟ 6 حا كم؟ © حا ."5 »2 
حا اع حا 1151 لكك )2 
حا ه؟” 2 حا لالم » حا 
ه56 ع حا مغ > حا /[ا55 , 
حا 4لا؟ » حاامع؛ حا ..ه 
+5 © حا "1١7‏ 

(جه) 5 »© حاكلاه١,‏ حا 
155 »2 حا كيةا ؛ حا 155 
حا ١.؟‏ » جا5.؟ .ا خا 
5 6 حا .ه؟ 2 حا لم5 » 
حااهخ؟ غ2 حا .95؟ 6 حا 
1 ع حاه.“"ا 7.1 © حا 
5م حا (ؤ"9 ؛ حا "7 , 
حا لا ©» حا لاه » حا 
.؟مه !١ه‏ © حا 5ه » حا 
14١‏ 

() حا غ؟ 60 ؛ حا آل 
حا 9-560؟5غ: حا14 
لب952غ حا 59 »2 حا ؟!! حا 
)1 »2 حا 15991595 »حا 
.؟ 2 حا ”5 2 حا 596 م 
.5ع حا؟؟؟ 2 حجا 11١1م‏ 
م حا 29؟ "حا 55؟ )حا 
6١‏ »2 حاه؟ , خا 11؟ ب 


/571] حي حا الا؟ » حا 1غ" ٠»‏ 
حا 9؟)؟ ).وخ"# 15.656 
١١1؟‏ © حا !9 , حا "15 ,2 
حا أ .1 © حا 1:)» 
حا إهمع ‏ لاه حا ]الع ٠.‏ 
حا كلم » حا 86.همه 2 حا 
8.ن © حالاكه ‏ 1ه 6 حا 
أ ا.ءآه )2 حا لازم حا 
أ١مهع‏ حا .كه ؛ حا لآثه ‏ 
58اهم» حا مكمه حا ...ىت 
حاحم.اك ‏ [اأك2 حا لا 1»؟ 
حا )؟5 2 جا 1515 : حا 
.7 » حا إلا ع حا .ال 
حا .4لا حا ]لا » حا 
وكلا »> حا .لاما © حا لاا 
7 حا "!! ع حا 5ه[ »© 
حا وه؟) حا لالا؟: حا ]ىا 
حا ١5؟‏ ب 15515ء حا /؟59 
58 © حا 8.4 )2 حا 
خم."” ع حا لا1؟ ,2 ج591 
٠.‏ © حالمغ؟1- 5155 ع حا 
اه" 7054-7 4 حاأا ةلاهلا ب 
5" © حا 1١11‏ 

الام ؟لالا »> حا كال , حا 
(؟؟ حا .9# 4 حا .1غ سا 
>2١‏ © حالاه؟ © حا /ا95ه 
رج حا ؟ 5‏ 16 » حا 
؟.! © حا.الءع حا.؟ا2 
حا 1؟؟! ©» حاه"! ع .ه؟ »6 
84 51.2 2 حا ١/4‏ ©» حا 
1 © حاه5؟ !519 , حا 
١.ء”‏ ي» حا 597 , حا "7 )2 
حا إخ“ » حالاخم؟ ‏ حا 
ؤم 2م )له 2 17 
أ "7#؟ حا .مع ء حا اللى))» 
حا لاجم ©» 1:55 ,2 حا 86للزه» 
!1م ع كلاه ؛ لاإمه ؛ 6ه - 
و 2" ١[‏ 1 6 لم/.1» 
مك2 543 )2 1-146 1ك 


1 


مح كك 2 1481 كما » 
حا لولا ©» شملا . .الا ء 
1 # لاالا حا .كلا 

(ج1) حا 1» حا 1١١‏ ) لالاء 
حالا” » حا 393 , حا 466[ ب 
4 2 أول »4 حا 551 مس 
وؤم ) ..هم.ع حا (مم هه 
مه ) لالت ع2 هال 2 ملا 
كملا » معمملاء ه285 اثكل» 
اكلم »2 اليا 

ديدس ع3 0 


ا 0 وك 


2 511-541 2 8ه1 
(ج1) امهم لأممء حا 11م 
نواهت "ةذ بك ناكا 
ل ل في ل 2 
٠6‏ »2 حا 154 © حا م1؟ 
(ج6) حا 484 ء (8لا » حا 
!ىا » ١٠٠1م‏ 
0/2 515 2 [50 2 19م1ا/) 
5 , إرلاه ع .ا" 
(جعخه) 8ك 2 3555 2 م116 ع 
ها ع 1114 5116 
(د1) هه)؛ ه53 41١1‏ 15ك 
65١ 14‏ يلظ ؛ لمملا 2» 
ذة 2 نرف 7 كرف ف 1 0 
5 4 هع 2 هد" 2 لله 
6لا 2 لكمكثلا , 141١162 5.١‏ 
41١97‏ ع "5غ 21456 .15> 
ها /ا/ا؟ © الى 2الرمة» 
.2 ©4لم.ه -5.ت “"زوهة» 
مله 2 5ه © هكام2, ولام 
1ه مكاه اكله؛ لاقه 
للحت كلامت اااي د وذ 
رن ان ا 4 لكك لود 
لم ١م‏ 

الطرماح بن “حكيم )١(‏ حا لا.؟ »6 


هرقا 


38 2 115 
2؟) 561 
لج؟) /الا؟ © 6ه 
(ج0) ١11١‏ 
(جذا 83317 2 3”05 2 ككآلا 
ج03 "1١‏ ع لامالا 2 15" , 
0 > لاله 
طريف بن تميم (ج4) الاه 
(جه) وس 
لكف رفف 
طريف بن عيس (ج؟) 80.8 62 11(ه) 
ىم 
طريف بن عمرو (ج60) ١11‏ 
طريف يبن فهم (س؟) 9.؟ 4 حا 
1582 
طريفة الكاهنة (ج1) /1٠.‏ © .لالا 
'كس 
طلم (ج١)‏ 1551-1558 739552 لس 
5 2 11" 2 ملا 2 1418 
طعيمة بن عدي (جم) 8؟ 
الطقاوة بنت جرم بن زبان (ج١)‏ 
1 1ط 
لج5) 5١اه‏ 
طفشيل ج33 ه16 
الطفيل بن زلال (جه) 6 
طفيل ين زيد (اللجلاج الحارثي) 
رجا ١١١‏ 
(ع6) 595 2 "المة > ملالا 
طفيل بن عمرو الدوسي(ج؟) 61١6‏ 
"6١‏ 
(جه) .كم 
(ج0) 5/1 > حا هلاى 
(ج6) مم 
طقيل بن عوف الغنوي (ج١)‏ 7.17 
52 187 
(ج4) 111 
الطقفيل بن مالك (جم) 2556 الالاء 
الاو ع 151 


الطعيل الدوسي لج6) كلا 
الطفيل الغنوي (6) 1٠١5‏ »> لالكوء 
5١15 , 359 1‏ )2 إعجمه 
945 
طلحة بن خو لد رج؟) 5957 , لام 
1 ام 
(جما زلا 
طلحة س عبي1د الله لعلا) ١ااا,2‏ 
17 
لجخا 1١5 2> 1١١5‏ ايلم 
طلحة التمري (ج1) 46 
طلى لي علي لح ) 517 
ج35 ركفن 
طليحة الاسدي لج١)‏ ١4م"‏ 
(ج5) ١815‏ 2 ل/97١؟‏ © مم؟ 
ك3 تنشد - يدان 
(عذما ككيا 
لج6) 616 6 اام 
الطماح لكف 30 - دا 
(جكا اكلم 42 للم 
الطموح بنت دارم (ج1) 655 
طه الحاجريى (ج؟) حا 14 
اجة) < /8١1ة‏ 


لجخا 52 00 2 .ك6 
14 
ل6) اك ٠»‏ لامع 2 الالااء 
هلا © ...5 9+8 ؛ ولام , 
حا "امه »2 اكلا 
طهقة بن زهير النهدي (جه) 811 
طوبيا العبد العموني (ج١)‏ 161 
الطوسي (ج6) حا 1114 
ف اهمد اردب امردت 
نتن 
طوسسن لج؟) /1617 
لج6) 16 
(ج6) 1كه١‏ 
عليء بن ادد (ج؟) 584 2 حا .مع 
(ج١)‏ ١أه؟‏ 
طيباريوس (ج") 57 ب 8ع © الى 
24120565٠. 158‏ اع 
لعك6) ]كمه 2 ك1 )2 للد 
طيزانيس لج؟) 148اة 
طيطس (ج1) مه 
طيطو س لج1) 11م 
طيم (ج١)‏ هل/ا؟ » 4؟) 
طيموثاوس (جا) 2115 .7 
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- الظاء ب 


ظاعنة (ج)) هلاه طببان بن هرثك السدوسي (ج)) 
ظالم بن امعد (جرا) 2598 111 س لفن 
4551 1445 ظفر (ج١)‏ 8.؟ 1.76 
ظالم بن فرارة (ي؟) 1١اهم‏ طليم (ج١)‏ 5.5 
(62) 16 (لج؟) 1ه" 
ظالم بن وهب (ج1) لاك 6ه" © لي للم > ملام 
05 ©6)هلام ظويلم (مائع الحرم) (ج64) ١1١‏ 
هج 116 لجه) .م 


ظينم اثقف بن حلحلم (ج؟) 6" 


ب العين ب 


عائذ بن حلوان (ج1) اام 
لجا 151١‏ ع 51 
عائذ اللات (ج) 59 


عائشة بنت أبى بكر (يج1) 41؟ 


لجع؟ا كام 
لجأ) 1514 2 كلم 
لجه) ؟؟ 2 1ه ه.ا غم1ا1لء» 


عائذ الله بن سعد (ج1) 7.؛ 156 ؛ ١.‏ 
(ج؟) حا 4ؤه؛ »)2 لامع لجك0ا كلأ 2 ركم اللّولاء 
522ل 8ل' ككم 
فنا نكف لج7) كا؟ ع ملل ؛ زم ء 
عائزة إج١1)‏ 1.) -5؟.) 6١‏ لمع )يلاه » ١1.ة‏ 
(ج1) 137 ينا ؟/ا؟ »2 .لمك كآ11 )2 
عائش بن مالك (2ج() 81م لفك الف 
؛ لج)) م1 له كا 3٠.١‏ 2 525 4 إلاطا) 


ليق 


اللي . أفرك ‏ ا ت رشيف 
لالم ع ال 
عائشة بنت سعه (جلم) ١18‏ 
عائشة بنت طلحة (ج8) 43115 
عائشة عيد الرحمن (ينت الشاطىع) 
(ج") حا 4.ع »ع حا م»؟ »© 
حا 181 
(ج1) ٠١١‏ »2 حا؟5ا وي حا 
3 حا ع4 , حا هالا 
(ج8) حا ث1م؟ 
(ج51) حا لاه ©» حا .كلا 
العائف اللهبي (ي1) هلا/ا 
لج 15لا 
عابد (ج؟) ١"؟‏ © ١55‏ 
عاير بن ارم (ج1) 2513 955 © ممكم؟ 
ااه" ع ره" ع يمع 


02 ' فت بورد 

عابر بن شالخ (ج١) 811١ 51١‏ ) 
52 18 142 
اجا ١٠٠١‏ 

عاتكة بنت زيد (ج1) 271 

عاتكة بنت عيد المطلب (ج؟)) 8٠١‏ » 
41 
(ج8) ١/6‏ 

عانكة بنت مرة السلمية (ح؟) .لا» 
4١‏ 2 1" 
(ج6) 5مه 

عاتكة بنت بخلد (ج1) 571 

عاد بن عوص ين أرم (ج١)‏ 5154 ب 
2 5-55. 0 2 للا 
6#" 4 515 162م؟ 
(ج؟) 5175 
(2ج) الام 

7١1 )١ج( عادة‎ 

عادل (ج؟) 588 


عادياء بن حياء (ج؟) 6/ا؟ 
(ج6) الاه, لالاه ‏ كلاه 
لحك الالاب الالا » 6كم ء 
هال 
عادية (ج١)‏ 1.1 
لج؟) ١٠ه‏ 
عاذر بن جشم (ج؟) 54 
عارف الشاعر (ج5) 8الا 
عارم (ج١)‏ 156ه 
عازر (ج1) 1ه 
العاص بن سعيد (جه) /ا؟ 
العاص بن مثيه (ج6) 78 »> 611 
العاص بن هشام (ج)) 116 © لااه 
(جه) لا , 15" 
العاص بن وائل (2)) 4856 - 6م »> 
لالم » 1١١6‏ 
لح 6) 758 - ه8١‏ 2 5.م, 
وخرذة 
(جتا ككلء ١117‏ 
(ج/) 155 2 356 4056 ل 
لا ع مهه 
(ج4) /86١‏ 
(ج3) 1١‏ 4 15 
عاصم بن حارث (ج١1) ١01‏ 
(ج؟) 185 > .ه؟ 
(جم) كيل 
عاصم بن خليفة (ه) 255 , لامده 
عاصم بن عمرو(ج؟7) حا م6١‏ 
(جه) ١1١‏ 
(ج6) 41 51 
عاصم بن التعمان (ج؟) 2541 511 
العاصي بن عمرو (ج؟) 7؟؟ 
العاض (العاصى) (ج١)‏ 8ه" 
عافية بن شييب (ج1) 5.15 
المال (ج١)‏ 1318 
عامر بن أحيمر السعدي (ج؟) 56أه 
١١ه‏ 
عامر بن الاسود (ج؟) 1١9‏ ؛ 


فرق 


عامر 


عامر 


نهف كريل 

بن الاطنابة (2؟) 1١1.‏ 

بن اعصر (ج5) 15ه 

بن الاكوع (ج1) ١75‏ 

بن بكر (ج6) 17م 

بن ثملبة (ج4) ه68 

(ج4) 2.8 

بن جدره (ج8) 6201١١‏ .1( » 
1١1‏ 

بن حذيم (ج5) 5/1١‏ 

بن حجشم (جه) .م1 2 هاه 
(جة3) 511 

لع5) هكلا 

بن جوين الطائي (ج7) 75197 )2 
كاظا .لاا 2 اللا لارام 
(ج؟) 5.5 

ج65 111 

بن حارثة (ج؟) ه72 - 2175 
1ك 

بن الحرث (حران العود) (ج1) 
5خ 5.١‏ 

بن الحضرمي (ج6) 5.5 


عامر بن الحليس (52) 415 ب 


عامر 
عامر 


عامر 


1517 

بن حمير (ج١)‏ .لا 6 4.١‏ 
بن حنيفة (ج6) /إ1 

(جلم) اكلا 

بن ربيعة (ج1١)‏ الال » 6لا , 
6. 5.726 4.86 

لج؟) .٠5م‏ 

بن رهم بن هميم (ج5) 181 
بن سعد (حن5) لالم 

سن سلمة (جه) 116 

١٠١ (ج1)‎ 

بن ستان (ججه) ١١17‏ 

بن شراحيل (ج6) 18١‏ 2 
55 

بن شهر (ج5) ١515‏ 


عامر بن صمصعة (ج1) 2 


1٠ 


ل2؟) 5١8‏ 2 ملاكاء لاع 
65" ع2 لال 2 538 

لح1) 158--5؟! © 5م215 
00 لاه 2 8" ,ع 21.45 
68 ع 18؟ الره؟ 2 .مف 
للك امت 2 6 1 
0955 

لع6) 48؟"؟ ع ١هخا‏ 6 الا, 
الام ب الام هك زخ؟ > ترى 


نكسن 

لع لا0؟ ) اللا ماحكلرم) 
0 

فعذ الاب فدات رذن 
لما كمه 


لج كا لمكئطف 8)"؟ غ2 155 ) 
/الم؟ ©» ..ه ©» حا زمه 
هه ) لابام © ل//ا1" 


عامر الضحيان (جغ6) 7117 © لالم 


(عه) ال ا 0 + اراس 7 
0+٠‏ 


عامر بن طفيل (؟) 274 


عامر 


لج؟) ه58--5ه5 ع 8ؤ؟ )» 
911١ > "1.17‏ ).هخ 64 )جم 
”3 ,2 5ام4 أكامع إلاه» 
هم ع .كذه ‏ [هده 

لج 6 365 152 )2 ما, 
تساك رزم افد كارن ف ا ان 
48955151١1‏ ه41 إاإيكق 
5ه 2 همه 

(2/) 6ه؟ 

رعجم) كمه »2 لبالا » 4لالا 
(6) لاملا 2 ١١؟ 11١979‏ ) 
1ع لم1 55 2 لاعم, 
6١‏ ؛ لالاه ) هوه 6 5181 )2 
34 

بن الظضرب العدواني (ج١)‏ 
بت رشق 

(ج5) ١531‏ سه لا؟! .4 .16 » 
15 علم.ءه غ2 11م 2 إإي 


(جه) لا0ا؟ 62 65" : مم » 
با.ع معءعقمة 2 1550 ) 
8ع 0.5 0.60 2 هللاه؛ 
كهه )2 لا1 !للا 2 1157 
0 ف ال 1707| 

الت تلك سيك 


+16 عم.ءه 

(جها .ه” 2 5ه"3 > "الا 
اج1) 145 

بن عامر بن ثعلبة (جج؟) 115 
لج1) اكه 

بن عبد الله (ج؟) 5ه 

بن عبد مثاة (ج١)‏ 2.05 سا 
166060 

لج)) ثلا ع الال ع الع 
(ج6) ١٠٠5م‏ 

لج 511 


بن عفيل (ج8) 1.١37‏ 

بن عكرمة (جج؟) 514 

جم 97 1 

بن عمران (ج5) ١١.؟‏ 

بن عتوارة (ج8) 195 

بن عوف (ج1١)‏ 1.5 ©5554 »> 
05 

(ح1) امنا 

بن غنم (ج؟) 15م 

بن فهيرة (جه) .16 

هو٠‎ )ا/ج١‎ 

(ج8) 2.4 

بن فهم (ج؟) /ا.ه 

بن قمعة (ج؟) ١٠٠5ه‏ 

بن كرير (ج؟) 1١6‏ 

(ج/) 512 

بن كعب (ججه) ١1/5‏ 

بن كلاب (جج١7)‏ 518 

(ج؟) 1.6 

بن كنانة (ج)) ل7 > 8/ا؟ © 
افر 

بن لؤي (ص1) لاكاء 16” 2 


قأك15ا ع 1.١‏ 0 

(جغ) 7 ال [ ل امالك 
1 

(جم) » .10 


جم /ا © هلا .1/ا 


عامر ين لحي (ج؟) ١٠٠ه‏ 
عامر بن ليث (ح؟) 15م 
عامر بن مالك (ج؟) 118 
(ج؟) 551 © (كه 
ك2 أ ” اعرد رف كف 


2 وان 
(ج3) ..ه »6 8ه 
عامر بن مجاشع (ج١)‏ 1.5 
عامر بن مطر الشسيباني (12) /1.؟ 


بن هاشم (ج؟)) ل؟ »© 11 

62) 7و1 

عامر ين وهب (ج1) 6١اه‏ 

الاجدار (ج؟) 11١‏ 

(ج1) اود 7" ا شيا 

الاعور (ج؟) 581 4 5115 

التغلبي (ح1) ١ه؟‏ 

الجادر (ج؟) 58 »> 

فى تضق 

ماء السسماء (ح؟) لر8؟ > "11١‏ 

عامر المذمم (ج؟) 551 

عاملة (ج١)‏ 3556 ]لا 4 كلل 
له 
(ج؟) 556 »> لالا؟ 

عامي (ج١)‏ الا 

العباب ١‏ حارتي (ج0) 5.4 

عباد بن جلندى (ح١)‏ 15 >4 8ه؟ 
(ج1) ٠.‏ /. خخم؟ 115 

عباد بن حذيفة (جلم) 4؟؟ 511 

عباد بن الحصين (مج5) 38 

عياد بن كلع (ج6) 2117 

عادة بن الحارث (ج) 4 

(جم) اكلا 


قبل 


عيادة بن الصامت (ج١) ١11‏ 


لج1)5 58 ©6».ه 
(ج0 660-20 
(ج؟) 1555 >4 784 
(جه) امه 
عبادة الاول (2؟) ؟؟ © 51 2 8كء 
6١‏ 


عبادة الثالت (يج/) 5164 
عيادة الثاني (ج١)‏ 124 © 
(ج0 218255251 
.1 
العبادي (ج؟) حا لاه؟ » حا 551 
لال 
عباس بن أبي ربيعة (ج5) 1180 
عياس بن الاحتفا (ج8) 2115 
الاكء لمع > ككل 
العباس بن انس (ج؟) 111 
(ج/) 1.17 
العباس يبن الربيع (ج؟) 5.5 
عباس بن رعل (ج5) #66 
(جه) 1م1١‏ 
العباس بن عيد المطلب (ج)) 51١‏ © 
1١‏ )2 الم 25١‏ .لوه 
اج 6) ل/ا؟ »> 7؟؟ 4 ؤ1ك55ل, 
ل ا ا 2 
55 اك ت الى 7 137 ” 


جلو 1 6 7. .51 ) 
ع ب يق رو 7 3205 
ل 11 نامك رو 
(ج4 م1( ء م/م 


(ج34) 181 
عياس بن محمد رضا القمى (ج١)‏ 
حا 1م 
الساس بن مرداس السلمي (ج1) 
حا ؤلا؟ » [4م 
اج؟) ل/اه؟ ب 5ه؟ )لماه 7 
كك [فء 
جه 1117 


١11 


لج1) 1 2 ]ىك ع 175ا/ة 6 
73 
رولا) 2155 
1.7 
جع 1١177‏ 2 ككرء 7ع ل 
14” : 21565 إلى 
(ل2 6 60 12.52 2 ملبم »2 
ان : رذ لك نايا ف أذ 
# الالال 
العياس بن الوليد (ج8) 5.8 
عبد بن غني (ج5) هاه 
عبد الاسد بن هلال (ج5) .٠م‏ 
(ج١أ) ١١‏ 
(جه) ١ح‏ 
عبد الاسود العجلي (ج؟) .355 ء 
15 
(ج5) 1ه 
عبد الاصهل (ج١)‏ 98؟ >2 571 
عبد أصدق (ج1) 1.1 
عبد الاعلى اج) /511 
عبدالله (ج١)‏ 2556 ب 7366 , قتاع 
؟/ا” * 5.غ 4.16 
1/٠.‏ الا١!‏ 
لهك ١١‏ : "الى 2 لالىء الاق 
١57" ١5١‏ 5512| 2 إه؟ 
11 --15كء لايك 
لعل 117" 
عبدالله بن ابراهيم (ج/) 1١8‏ 
عبدالله بن أبي (ج0) ١/1١7‏ 
لج١ا)‏ 18ه 
(ج) ١15164115‏ 
عبدالله بن أبي أسحاق كذ رك 7 
5 © لات 
عبدالله بن ابي أمية (ج5) ١/ه‏ 
عبدالله بن أبي ربيعة (ي)) ؟؟؟ ٠‏ 
(ح1) خمخ4ع 
(ج/ا) 5617 2 ل."”؟ 6 5ع 
(ج6) ملل 
عبدالله بن أبي سرح (ج5) ١١١‏ © 


١١ 

عبد الله بن ابي سلول (ج؟) 61719 
اكد 7ت الس مي كين 4 اكلن 
142؟ 
لجه) 506 ساضاكء الاه 
١ج١ا) ١١1١‏ 
نكيف 115 
ا ادي 1 


1١17 
15 )١جل عبدذالله بن الارقم‎ 
جما 51( ؛ 56( : لا‎ 


عدالله سس أربقط ادلا) .اه 
عبدالله بن الارد لحا 256 11584 


عدالله بن اسود (ح؟) 556 
عبدالله بن أصرم ج1١‏ 53 
عبدالله بن أقصي (ج؟) 515 
عبدالله بن اببس اج؟) .56 6 مه؟ 
14" 
دع حا همع 
عدذالله بن الاهتم لجخا مم 
عبدالله بن سدرة (ج1) اذا 
عبدالله بن نامر (") 6رهع 
اج1ا) [١-5‏ 
عدالله بن ححش. (ج١)‏ 11 
لجكا 1115 )2 24115 115 
ا ع 171 
علا) 381 4 كأم 
عدالله بن جدعان رحا 5١6‏ )© 
نوف 
لج؟) 195-37 قلا كللاء 
لم285 للخل »> أآ3 
211551١١5 2 1.9856‏ 
ه11 4 315 )2 قلا" 6 1خ735 ا , 
الم )مم - كلم 2 21575 
5.١‏ )2 6١هع.5آمه2‏ 6لاممه 
عره )2 657.5 551 .ااه 
و03 


(جه) 1177 للا 41.5 الل 
اا 1١1١5‏ ).همك وال 
لنت قرت لكر ل ررق 
١ع‏ )ا.ءهتب؟].ه602.ه» 
للكت بك ك3 1 
لج6) لالىم) ا لكبرة1 ع 2,151 
ه.٠‏ ع #الا ‏ الا 2 'كلا 
لع/02 1515 »4 1358 11/2 ) 
كلاه , امه 
اج )ا ١1م‏ 55 »4 لإالاءء 
ملا 
لج لا١١‏ 1126 4 ممل» 
/اه٠١‏ غ 5ه | »4 ١51١‏ 
عبدائله بن حجدل (جه) 116 
عبدالله بن الجراح (ج؟) 454 
عبدالله بن حرير (ج)) 1206 
عبدالله بن جعدة (جه) ملالا 
عبدالله بن جعفر'(ج/0) .152 
لمجت 118 
عبدالله بن الجلندي (ج؟) 51١‏ 
(جلا) ١11١‏ 
عبدالله بن الحارث (ج) /ا8* » 
(جه) /11؟ 
عبدالله بن حبيب العنيري (ج6) 
مف 
(جه) 1م 
عبدالله بن حذافة (ج5) 1551 
عبدالله بن الحصين (ج؟) لا.؟ 
عبداللة جمد (ج6) 61 
عبدالله بن خارجة (ج؟) 14.ه 
عيدالله بن خالد (ج5) 531 
عبدالله بن خير (ج8) 5249 
عبدالله بن دارم (ج1) 1.5 
كف ١‏ 2 8 
لج؟) 33/6 > الام 
(جه) 5ه" 
ديف تين 
عبدالله بن درة (ج5) 5117 


رذن 


عدالله سن رياح (ج1١‏ 1 
عدالله تن رزان اج 1) 001 
عدالله» بن رواحة اجا 0 5 
ين 
اج.6ا 2 اريف اا 
رجا م1١‏ 2 لا( ©5182 2 
95-1 5556 2 1115 
55 4 إلا ء كما ا ١ةاللاء‏ 
+كل/ا 2 /1/ا ‏ .هلا »> 2815 
1ل 
عدالله بن الزيعرى (ج١) 1١1١‏ 
(ج؟) .كه 
(ج5) 1ه © 2ه 
(ج4) 111 
عبدالله ان الزبير (ج؟) 4م 
2ج1١)‏ 6 لا" 2 5958 ة 
0 
رج/) /253 © ..ه 
(جم) 48 
عبدالله بن زيد (ج؟) ١."‏ 
هيف رقنا 
ها ؟؟١1‏ 2 ١١5‏ 
(جث) 58٠.١‏ 
عيدالله بن السائب (جه) وذ 
عبدالله بن سعد بن أبى سرح (جم) 
1 لل اميك( 
عدالله بن سلام (ج١)‏ ا.! 6 14٠١+‏ 
(ج؟) ١ه‏ 
(جه) 1٠١‏ 
(جذا) امه © كآكمه 
(ج/) 111 
عبدآلله بن صعب (ج؟)) ”19م 
عبدالله بن صفوان الاكير (ج١)‏ 
0٠.٠.‏ 
عبدالله بن الصمة هك ترذونا 
(ج3) كلم 
عيدآلله بن صوري الاعور (ج١)‏ 


15: 


1 © لوت 
عبدالله بن صيف (ج١)‏ 11ت 
عبدالله بن طارق (جت) 81ت 
عبدالله بن طاهر (82) 11١‏ 
عبدالله بن عامر (ج12) 11 
ج/0) 51 . 11١‏ 
عيدالله بن عباس (ح١)‏ /111 ٠١‏ 511 
458 للق > لكا 
(ج١1)‏ .مت 6 وخ 
ج27 1غ 
جما سد + ريكنا 
رجكةا ١‏ 4 01 
عدالله بن عبيدالله اج ١١١‏ 
عدالله بن عبد الححر (ج8) 7159 
عبدالله بن عبد اللطلبي اجه) حا 
8 ©» حا 355 115 
عدالله بن عبد اللك (ج١ا)‏ 517" 
جما ارخا 
عبدالله بن عييدالله ل2؟) حا 11 
عبدالله بن علقمة (ج؟) ه.ه 
عبذالله عن عليم (ج؟) زفن 
عدائله بن عمار الحضرمى (جج؟١1‏ /ه 
جما ١4‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب (ججه) 
١١1 1١٠‏ 
لحك لكا2)0 
(ج51) 6ه 
عبدالله بن عمرد بن العاص جما 
ب“ 8554ل 512" 2 55" . 
118 
عبدالله سن عتمة الضبي (جه) وض 
(ج) 1ه5 
عبدالله بن عوقف الاشح (ج؟) 5١31‏ 
عذالله بن غطفان (ج2) وك 
(جه) 4 
عبدالله بن قريظ الزيادي (ج”) 
ذف 
لجخ) 14 


عبدالله بن قلاية رج١) 1١‏ 
عبدالله بن قيس الرقيات (ج؟) 
3ه 
(ج؟) لاما 
مج ١17‏ 
عيدالله بن كعب (ج؟) 5١م‏ 
عبدالله بن مالك (ج؟) حا ١١9‏ © 
رين 
عبدالله بن مذحيجح 7 511 
عبدالله سس مراتد ١ج؟)‏ 511 
(ج؟) 151١‏ 
لج؟) هلاه 
داف يمف 
(ج/7) 5.ه 
رجا ؟١٠”7‏ 2 ه51" 
ج36 5 /و1١؟‏ 
عبدالله بن مسلم الحضرمي (ج6) 
لفل 
عبدالله بن معاوية (ج/7) 5.4 
عبدالله بن مغقل المرني (ج2) /[١1آأ‏ 
(ج1) ه18 
عدالله بن ا مقفع (ج١)‏ 8ل 
(ج6) 51١1‏ 
عيدالله بن ناحية (ج؟) 151١‏ 
عبدالله سن نهيك (ج5) .6ه 
عدالله بن ع )١2(‏ حم > 16 
/10 
عدالله بن هبل (ج1) 556 
عبدالله بن وائل (ج؟) 38 
عبدالله بن وهب الاسلمي (ج1) 1١‏ 
عبدالله بن يزيد الحضرمي (ح1) 56 
عبدالله التميمي (ج1) 15 
عبدالله ذي البجادين (ج؟) 11١‏ 
عبدالله القضاعي (ج) 1.ه 
عبدالله المتكبر (جج؟) ؟؟ 
عبدالله هشام (ج5) ١.5‏ 
عبد أمية (ج6) لما 


عد الامير (ج3) 18 
عمد ابل بن هاني (ج؟) 1115 
عبد نيم اج١ا)‏ 1 
عبد الحبار بن أحمد (بج1) حا /111 


حا .51 
عبد الجد الحكمي (ج؟) لم 
اج١)‏ 17 
عبد الحارث (يج”) حا 1.1 
(جكثا ما © حا ام 
عبد الحجر ين المدان (جج؟1) 101 
اج1) 0 
عبد الحليم التجار (ج١)‏ حا 81 
(ج) حا /إ/ا؟ 
ج١1‏ ) حا 1ه 
عبد حمل (ج1) ١117‏ 
عبد الحميد أحمد الحنفي (ج]) 
حا 4.8 
عبد الحميد الدواخلي (ج؟) 
حا 3.١‏ ع حا 117 
اج1) حا لام 
جما حا /171؟ 
عيد الحميد العبادي (ج:) حا 4؟؟ 
عبد حوت (ج1) 9 
عبد خرج (ح؟) ١ه"‏ 
لج١)‏ 15" 
لج ؟) 51١‏ ) #ا# ا ع 1175 6 .م8 
مه 58" 2 ك6لخمْ 6 ١١١*51١‏ 
لامالا © .لم5 2 5١أه‏ 
جل ما 52م 5١7‏ 
(ج/ا) ١1351‏ 
كلف مقا 
عد ذو الاذعار (ج؟) 6/1 
عبد ذو الشرى (ج١) 1١1‏ © ه17 
عبد ذو غابة (ج6) 5١5‏ 
عيد الرحمن بن أبي بكر (ج؟) ١317‏ 
ردنا 
عبد الرحمن بن حبر (ج6) ١١5‏ »2 


1517 


1 


الال 
عبد الرحمن بن الحارث (يل/) 5518 
عيد الرحمن بن حسان (ج]) 1155 
لج 5516 ع 2155 الع , 
1ك ه716 .ع ميل 
عد الر حمن بن حسل ردكى لك" 
عبد الرحمن بن عوف (ج6) 297 ”2 
1" »4 .م1 
(جه) ملاء ١11‏ 


لج 7) 11 2 كته"# .ا 
"11 
(جها 5/ا؟ ء اكه 

عبد الرحمن بن ملجم المرادي (ج1) 
811 

عبد الرحمن بن هرمز (ج١)‏ 58 © 
7م 
51١‏ 

عند الر حمن محيد ج١)‏ حا مهم 
(ج؟) حا 14.؟ 

عبد الرسول (ج62) ١8‏ 

عبد رضي (ج١)‏ 518 2 ١1١1؟‏ 

عبد الزهرة (ج1١)‏ مآ 

عبد الستار أحمد فراج (ج9) حا 
لك بترن .7‏ امج تي 24 
بأل ككل يكن ف لد لاف 
مستي د الخ زارتث 
١‏ الى 2 الم 2 11م 

عبد سعكف (ج1) 117/١5‏ ء 51/15 

عبد الام محمد هارون (ج١)‏ حا 
نذة 
(ج؟) حا "48١‏ © حا 1ه؟ 
(ج؟) حا 5591 »2 حا .الاب 
أللاء حا لي" 2 حا يل 
حاآكه _لأاكم, حا الزم » 
حا ذه »)» حا ...5.75 
حا 5117 , حا 1718 6 حا 


الل 


37 »© ح<حا548 2 حا لام" © 
حا .5 , حا 1كلك حا )لاك 
حا "4١‏ 
(جه) حا 244 , حا 1١‏ » حا 
501 2 حا 5لا ه؛ حا 31 
حا ١١14‏ ه0؟١‏ »2 حا لم١[‏ 
حا ع.؟ 2 حا .؟”#م » حا 
01 4 حا الا ع حا "7.9 )» 
حا ا.” ب /1. الها أ 
حا 4.5 ©» حا 1١5‏ 
(ج1) 5816 2 حا .لمع 2 حا 
هكز 2 حا ؟أككاء2 حا لا .لاء» 
حا الا 160إلاع حا ؤالاء 
حا ]لا حا 5]ل/ا , حا ألا 
# الالال ع حا لاملا لذلا » 
حا ١ثلا ‏ ثلا »© حا 821لا 
حا ..لم ‏ .لم )حا 5الم- 
م 
(ج) حا 8556 2 حا 31 )2 
حا 6خ798 . حا 5517 , كمكء 
حا ئلا .5لا حا وولا ا , 
حا ؟لاتلا » حا ]بثل/ا )» حا 
كلا ء» حا وملا 
(ج3 حا("؟؟ ؛ إلا 4 مهم »> 
١1‏ 2 8" 42 هلىح؟ ‏ امت 
نك 7 رض - الرظ كك يارت 
©06؟ © كلا؟ )2 “الم؟ 6 9و.هم, 
باه ©» ؟ه 6 5ه ) أوه» 
؟'ههء لاله . "كم لاه 
15 )2 60 )2 ك6 4 كهة 2 
657" الغنر6ت5ة 2 .ال )2 لعا 
65 ع وهاو ع ااا ع ااه 
كلا )» ١الى‏ )» هكلم 2 “الى» 
65 ملم )؛ كعلم 2 كلا3) 
ككلىء ممكذل) 

عبد السماء لج 16 

عبد سميا (ج١)‏ 117 

عد شمس (جج١)‏ 71757 - 7315 , 
الا ,ع 15.ع 


لح8)5ه؟ 7 16ه1آ 
0ن ملسن 
(ج؟) 55051 ]لا 2 لاه 
14 .الا ء كم 2 لو 
ج1516 » همها5ه2 56( 
14" 
لام 133-1561 اسه 
ل ل.ل ع لاهلا 

عيلق تتمسى بن سعد (ي6) 118 
لج5) 4٠١‏ 

عيد ضخم (ج١)‏ 641/8 

عبد الطائخة بن ثعلب (ج51) 1117 © 
6٠.6‏ 

عبد العال سالم مكرم (ج1) حا 21858 
حا مغ 

عبد عبادة (ج؟) 579 

عبد عثتر (ج؟) 45٠.‏ 2411 له 

عيد عتتر بن موقس (ج2؟5) 73814 ب 
نكن 

العبد العجلاني (ج6) 1١1‏ 

عبد عدتون (ج١) ١8.‏ 
ل2؟) 16 

عبد العزى بن امرىء القيس الكلبي 
لج "٠.٠.١‏ 
(ج3) اكد 

عبد العزى بن عبد المطلب (ج6) 
7 
(ج/) 151 

عبد العزى بن عبها متاف (ج6) 
وخرقا 

عبد العزى بن عثمان (ج5) ١8‏ 

عيد العزى بن قحطان (ج١)‏ 5.1 »> 
فد 
(ج1) 51 6 51 2 8م562 
11545 0.5415 ) 
16 
(ج0) ١61‏ »© 
يي" 

عبد العزى بن قصي (ج؟)) 646٠‏ 


5 يككا» 


نك حرف 

عبد العزى ين وديعه المزبسي (ج56) 
126 

عبد العزيز ال سعود (ج1) حا ١1/[؟‏ 

عبد العزيز بن عبد الرحمن (ج١)‏ 
بضيل 

عبد العزيز الرشيد (ح١)‏ حا لالا1 

عبد العريز فهمي (ج2) حا 6111 
5-5 لفن 

عبد العزير الميمني (ج2ج6) ؟لا5 
(ج1) حا ١م‏ حا 54١‏ 2 حا 
4 

عبد عششسيرة (يج7) 144 

عبد علي (ج75) 1١8‏ 

عبدعم (جج؟) 66م 

عبد عمرو بن بشر (ج1) /الاه 

عبد عمرو بن جبلة (ج؟) .16 

عيد عمرو بن سئان (جة) 5017م 
(ج1) ث١‏ 

عبد عمرو بن صيفي (ج6) 5117 

عبد عمرو بن عمارة (ي؟) 117 © 
216ظ»> 
(ج1) لزه؟ 

عبد عوض (ج5) 515 

عبد عوف (ي) 17 2 1١5‏ 5848/6 
(عها 351١‏ 
اهلا 

عبد قاني (ج1) 815 

عبد قصي (ج؟) 5١1‏ 2 495 :ع لاه مس 
به » 55 » 
ف رضن 

عبد القيس (ج1١)‏ 8998 , لا. © 
ااه 
لج؟) 1 
سف اعد © ين ب ريك 
ال ل الس كت شر ان 
(ج؟) حا 517 , 2495 سابع 


17 


..ه ©» حا عه 6 5خ 
(ج6) 511 
رج 1106 2 كملكا للك 
لنرفرا 
0 كل 
0 لشف 1 5 
1ه 
عبد الكريم بن أبي الموجاء (ج5) 
11" 
عبد الكريم عثمان (ج5) حا 311 
عبد الكعبة (ج؟) 5م 
عيد كلال بن مثوب (ج١)‏ 778 
(ج؟) كلاه » امه كمه ء, 
امه © لزه 
(ج؟) .لاا 
(ج:) 14١‏ »2 كذ 
كل عل 
عبد كلآل الحميري*(ج8) 3417 
عبد لات (ج١)‏ 11م 
(ج1) لاما 
فق 
عبد المجيد عابدين (ج8) حا 8617 
عبد محرق (ج؟) 181 
ج63 13 2 الم" 
عبد المحسن الحسيني (ج4) حسا 
١ه"‏ 
عبد محمد (ج7) 18 
عبد المدان بن الديان (ج١) ١3/5‏ 
(ج؟) عالاه 
لج؟) 14 
(جة) ١ع‏ 2 311 
(ج) مكة 
عبد السيح بن بقيلة(ج18)1 »1016 
د المسيح بن تعلبة (ج6) 35 
عبد المسيح بن دارس (ج1) 5171 
عبد المسيح بن عمرو (ج١)‏ 787 
لج “لالب الال ع مددر» 
اه 
(ج1) 2151 ه5ك/ لاع 


14 


(عكا) حا /ا١؟‏ 6 48و65 815ه 
7 01 
جم فرك 

عبد المطلب بن هاشم (ج؟) /ا.ة » 
١ه‏ -5١ه,‏ 2628-5 11١ه»‏ 
0 
لج؟) 51 6 253 “لا المع 
21١ 2156 1..-15‏ 
7 810 ف اترذخ 7 انك 
11 
(ج6) لاز » 3535-56 5ها 
1١‏ 4 189 5.16 وإالاء 
الث , ه.ه »2 57م )2 هيت 
لا 1 6 101-515 
لج 1182180 1552- 
١5‏ 15656 2 1155 ه5755 2 
6١‏ ا لرمثتاا ع 17 6 155 
15 غ2 حا ل/ا61 > تلاتلا 
(ج/7) هالا,2 لا.5 © 55هم 
اجا 1١١4‏ 2 55ل2 55 > 
"١‏ ع 65 2 تكلا > ااه 
1-5 
لعكا) 201 )2 لال1؟ , 1.73 2 
لا.؟ 5١٠.١46‏ 15س 
15٠‏ : 4لا؟ 2 5575 2 ه2156 
أكك اكلا 

عبد المعين الملوحي (ج5) حا 115 
حا .164 

عبد الملك ين عيد الرحيم (ج٠)‏ 
كبام 
(جة) ١6‏ 

عبد الملك بن عبيشى (ي؟) "5 57 

عبد الملك بن مروان (ج١)‏ 156 
(ج؟) 16١‏ 
(ج؟) لاه 
(ج؟) 18 556 »6ل!ا15» 1١‏ 
لاه , 111 
(جه6) 1148 


رج/) 525 655164 169 2 
.6 
بجخا كخل2 كل »> .كلا 


كلا 2 كلل 
لعكا كاء 55 121112 
1 4 م8" ]غ1 4 تارك 
لالالا , 56 ).أله زاف 
١ل‏ ؛ مهكلم 2 ".1 
عبد ملك بن مويلك (جن1) 1.4 
عبد مناة (ج١)‏ !1ه 
لج ) 11 
كل ف شن 


عبد مناة بن أد ك1 يشت رف 5 
15م 
جما اك1خ 
لعجت 6ى 

عيد ماة بن حنيفة (ج١)‏ 5.4 

عبد مناه بن كنانة (ج١1)‏ غات 
5:١‏ 
(ج؟) ااه 

عبد مئاة بن الثمر (ج؟) 417 

عبد مناف بن دارم (جه) 5.8 

عبد مثاف بن قصى (ج١)‏ 1.15 ©» 
ل5) 5كء لاع لا اولع 
الك 7 امك 5 1 ل د 4ن 
؟لا © هلا الم الم 2 14١‏ 
١.07‏ ») ثلا ؛ هلى 1 هع اى1 


(ج0 155 ء كما 


عبد المنعم عامر (ج() حا 515 
(ج5) "11١‏ 

عبد نجم (ج1) ١ه‏ 

عبد هند (ج؟) 566 
(ج3) لالزه 


عبد الواحد بن علي (ج6) 


161 

عبد ود (ج١)‏ 9ه 
(ج؟) 161 
ع6 ١١‏ » لمك“ للاء 6ؤا 
الما »2 مه ,2 لاهدك كثم15 2 
لا" 

عبد الوهاب عزام (ج؟) حا 351 

عبد ياليل (ج7؟) ١7٠.١‏ 
لج؟) 16157 
تي شرق 

عبد يزيد (ج6) 11 

عبد يسوع (ج1) 1ه 

عبد بغوث بن الحارث بن وقاص 
(جة) 57 

عيد يبفنوث بن صلاة (جه2) اهلا 
تخالا 
ع0 لالم 
(جه) ١١5‏ 
(جةا) (4: - لمع 

عبد يغوث بن وعلة الحارثي (ج؟) 
الكل 
لج 2/3 > 646 

عبد ينوث يبن وقاص (جه) 015" , 
م24 
(ج 11 الء 18654156 ) 
لهب كك اسرد ف الذكا 
(جة) ١1‏ 

عبدان بن ها تؤاس (ج؟) 2161 
(جه) 1.6 
لج 184ا؟ 

عبدة بن الطيب (ج6) 235 1.6 »© 
م الكل 

عبدة بن مسهر الحارثي (ج5) 181 

العبدي (جهة) ".؟ 

عبس بن بشيض (ج١)‏ 7151 © 1.5 
ل ا 7 
0١‏ 9" 2 م.م ع .اه 
9١(م‏ 

عبس بن رفاعة (ج5) 8اه 


1515 


عيتمى بن سعك (ج١)‏ 1.5 

عقر بن انمار بن اراش (ج١)‏ 1527/4 
رج)) حا 177 2 1417 .ا حا 
1 

علة مج اللن 

عبهلة (ج1) 1١17‏ 

العيور (ج١) ٠‏ 2 4ه 

عبيد بن الابرص (ج9؟) 15191 - 1485 

ال الا لضا 

(ح1) 59٠6١‏ - 655 :6م26 

لالاه - الاق 

(جه) خف 

(عثا ك.١1‏ ا ء.آالء مولاء 

4 > 15717 : امه الاءهة» 

مخ ع 711 

عا 311 

0 0ك 

حب ال اي ل ار 

لوقت را : الى شك انق 

اع ال + ا كر كك اررق 

111 :.56 8.85 ١ 

11 4552ء‎ 111 2 ١8 

ال ا ارقن 

2 5ه , اللام2ع لام‎ ١ 

ممه © لاذه - 5ؤه : اكد 

الل ع مال © 19م )آلىله 

؟*7م 411 

بن ابوب (ج3) لمكت ء 11لا 

جك 81 

بن جحشش. (ج38) 7.لا 

بن الحاف (ج١)‏ 551 

بن حصين (ج5) 81م 

بن زيد اللآت (ج)) 1١5‏ 

بن سالم (ج5) 1١75‏ 

(ج6ا) ١1م‏ 

بن السفاح القاري (ي؟) ه25 

بن شرية الجرهمي (ج١)‏ 7م 

6لم 2 كلم > 61١١6‏ ماالاء 

ف ارد 7 رذ : 6 


ططخ له 


1 


-- 
إن 
0 


6.١‏ 0.0 5.م 
احا اخرظا ” ان ت خض 
ع3 3117 > كلام 
بن فراد رجم) 11؟ 
الله بن بردة (ج؟) 5117 
الله بن حميد (ج8) 41١١9‏ 
7/3 
الله بن زياد (ج١)‏ م.م 
(ج ةا *'" ,2 14.5 
الله بن عثمان (ج١)‏ 385 ء 
زهجم 11 
الله بن عمر (ج6) ١١١‏ 
الرماح بن معد (ج١)‏ 11؟ 
لج؟) 211 
عبيدة بن الحارث (جلا) 615" 
عبيدو بن غانمو بن سعدلات (ج؟) 
1 
عبيل (ج١)551-551‏ 547952 
515 5552 4 511 
لج؟) 13131 
(جم) لاه 
عتاب بن أسيد (ج)) 1911 
لج/0 23٠‏ 61562 
عاب بن مالك (ج5) 158 © 15١‏ 
لج١1)‏ 118 
عاب بن هرمي (ج؟) 1151 
(ج6) 585 
عتيان (ج؟) ١61‏ 
عتبة بن ابي وقاص (ج؟) ١١5‏ 
عتبة بن جعفر (ج5) 11ه 
عتبة بن ربيعة (ج؟) 85 2 6م ) 
لل 
(جه) /ا؟ , 1.5 
(ج0) لالك2 كلا ) اللواء, 
زف 
(ج3) 154821١١6‏ )2 .الا 
عتية بن سعد (ج)) 1١7.‏ 
عتبة بن غزوان (ج/) ١8م‏ 2 551 
عتبة بن فرقد (م5) 551 


ا 


(ج6م) ١11١‏ 
عتما الرهاوي (ج8) ١51/‏ 
عصوده رج؟) حا 5/١‏ 
عصيب (جج١)‏ /1ا.6 
عتيبة بن الحارث بن شهاب (ج]) 
الاه 
جه لال 2 هلال 4 ممكاء, 
141 
رجت لالا/ 
عتيبة بن مرداس (جهما 6٠١‏ 
عتيبة بن التهاس العجلي اج1) حا 
01 
العتيك ين الارد (ج؟) 551 
العتيك بن أسلم (ج5) حا 51١9‏ 
عتيك بن عامر (ج1) 517 
عتيك بن قيس (ج١)‏ 6.4 
(جهة) 3511 
عشعث بن زحر (ج؟) 15| 
عثمان بن أبي طلحة (ج5) ١١6‏ 
عثمان سس أبي العاص (ج5) 05 كت 
هما غ2 ؟1[5 
عثمان بن حنيف (ج6) 5.86 
(ج١)‏ 15 
جلا هلا ع ا" 
عثمان بن الحودرث (ج؟5) 791 ب .1 
الاو 
(جه) ف ترون 
(جك) لامع 2 “م51 118 6 
14 ا ./؟5 > ا597 ,2 .5م 
حكن 
(جم) 5147 
(ج6) ”.لا 
عثمان بن ربيعة (ج5) ١86‏ 
عثمان بن الشريد (ج١) 3٠.1‏ 
عثمان بن طلحة (ج6) 005 © 58454 
(ج/) 516 
عثمان بن عقان (ج١) 15/١ 4 ١*3/‏ 
(د؟) حا الام 


اج؟) 8 ن لا 2 هه ) ه١١‏ 
ا شرن م 0 اكرؤورت 
1.١‏ 

(جه) ؟ نع 2 هيه 2 1515 
١ج‏ 41 >له"؟ 2 111 2 
“11# ) "1 6 ...هع املاع 
1 ع 5515 ع آلا 

(ج/ا) مز > 4لا١ا‏ 2 ١58‏ » 


7 45564؟ع. 1غ هس 
17 2 لا؟ة ع 155 .2ه 
حا .5 


جما لم خك" ١١5 5 1١١.42‏ 
ال ل رت فيل 
ان > حير 2 ارات ررل 
” اخرل 7 رثات الكن 
كرض > رفس < لي بت ذلك 
لا ع 15 2 11-55 
معت“ 61 2 424١‏ القل 
17/8 
لج ان شك شر ل يرف © إلى 
171 6 لأاه5؟ 2 آلام 11م , 
5517 »4 ١6لا‏ 2 كآلاء 4711 
58م .عملم 2 ه86 6126م ) 
١/ام‏ » الام ]لالم )> أكخقم» 
45م 

عثمان بن مالك بن العجلان (ج؟) 
ماع بام| 2 لاه١‏ 2 لما 

عثمان بن مظعون (ج5) 11 
(ج1) ماك 11" 
7١‏ 1:5 
١ج‏ آمهم 

عثمان رستم (ج8) 1845 

عثمان المهري (ج1) / 

المجاج (ج1) 154 
(ج؟) حا /ا/ا؟ 
(جه) ٠.5‏ 2 ١11؟‏ 
(ج1) الى 
١ج‏ لاكع هلا! ؛ ااا سه 
م7١‏ 2 1٠١‏ 


الال 


عجبه بنت دارم (ج31) 511 
عاحل بن عمرو (ج1) 5485 ه8/؟ 
عجل بن لجيم (ج؟) 11١‏ 
رجه) 516 > 3137 
اعكا اكه 
العحلان بن الثعلب (ج؟) 116 
العحلان بن عبدالله (ج)) 17م 
العداء بن خالد (جلم) ١11/‏ 
العداء بن هوذة (ج5) 534 
عداس (ج١)‏ 125 
١‏ حك 
(جم) 186 
عدانة بن بربوع (ج2١)‏ ”1.7 
عدبة (ج5) .اهم 
عدسة بنت مالك (ج)) 511 
العدل (ج١)‏ ال؟ 
عدن بن عدنان (ج١)‏ 585 
عدنان (ج١)‏ 57 20584126 15؟1ء 
الجن 7ت #ظا كك بور ف ان 
ك3 ع 585 ه258 1115 
1175215١‏ 2 الم للا 
58 ) /اللمؤ غ2 51215١‏ 
556 55 )م.م )كمه 
/ااه 
لج؟) 1.٠١‏ © 515 55/4 سه 
1148 ا9؟ 2 .م م.م 
١ه‏ )اله 7 بالام 
(ج6) 515 
لعا اذخأكاء الاة ب الاك ) 
1/1 > 5841 
عدنان بن أد (جةم) 1٠65‏ »2 56ا 
عدوان بن عمرو (ج١)‏ 1.1 
لج؟) 15-1١58‏ © لإا.م 
عدوان بن قيس عيلان (ج5) 7١86‏ 
لج1) لاه 
عدي بن اخزم (ج؟) 1م 


165 


عدي بن أد (ج)) 758 © حا 4.1١‏ 


عدي 
عدى 


عدي 
عدى 
عدى 
عدى 
عدي 


بن الارد (ج؟) 16 

بن أوس (ج7) 257660 ل لال 
لكا ك1 

بن أيوب لج؟) حا ١3١‏ 

بن ثعلبة لج؟) 58٠‏ © 185 
بن حثم (ج١)‏ 1.8 

بن حندب (ج1) ١٠٠1م‏ 

بن حاتم (ج؟) 55١‏ 1.97ا)» 
21١ © 15‏ 

(ج6) 5311 ع ه116 

لج )١‏ ]لا © كلا؟ 2 امم » 
٠٠.١‏ 2 5145 

(ج 6) ك7 ع >19اللم 2 وام »2 
1م )2 لاحم 

155 .5" 1472 2 م256 
5١‏ 2 846 

بن حنيفة (ج5) 37.هم 

جما ملا 

بن حي (ج١1)‏ 718 

بن ربيعة (ج؟) ١86‏ 

(ج؟) 06 . ل/ا 41 

(جه) لاه؟ 

بن رثاث الايادي (ج١)‏ الالاء 
:.١‏ »© 475 

بن الرقاع (ج5) 51١‏ 

(جلما 4ك 

بن زبد بن حمان (ج6) 54812 
بن زيد العبادي (ج1) ١/4‏ »> 
كملا 2 1.5 2 "ع 

لج 111 

ا ل ا ل 0 
الف 2 يكن < يلض بأ 
--80؟ 2 ككتكء الما لم 
56 ) لىع + 5951 2 0.7 
11١ © 68‏ 

لج؟) 517؟؟ 2 كمه ) مكلك 


لا 

ج ها .4 )2 ١55‏ * 575" 6 
ل را اا ف رن 
"(١‏ 2 للا 5اه امم 


يارت 
اج1) 15 »2 ٠57“‏ »4 مم15 ,2 
1235 »ه06 )6 آامىمم 2,2 


8" 2 )آمك 2 5ه5 2 .اك 
ك5 2 لالا1 ي عقكت 
اط 2 اكلا 2 الل هم ١1م‏ 
رج7) 5ه , ه5"ه © 5.60 
رج 77 61ت 1.4 سكا 
ا الى يفف 
زوف ت اال ارت اليف 
؟1الاء لي" 2 الام ءاه 
م 2م25 11 2 ]اه 
.ل > لكا 
(ج 21١١24)‏ كم2]ا١١ا»‏ 
١ع‏ ها )6ه 2 لأأآأاء 
)2ه 2 45 2 كآهكء 
لاه؟ 2 “569 2 هل؟ 2 15.6 2, 
لا 2 مث" .1.2 1.52 
١!‏ 2 215 2 )ه116 2 1055 
.آت) 56ت ) لمكه 24 الإ - 
د 14 2.1 ارقف 
لاط 1 2 هت97 2 5.م )2 
/ 48.1 .م )2 لاالل >2 ١ق‏ 

عدى بن زبد العمادي (ج؟) ١7.‏ 

عدى بن سالم (ج1) 1/65 

عدي بن عامر (ج5) 4ه 


(ج8) 411 

عدي بن عبد مئلة (ج1) 5.5 )6 
6.61 
(ج3) 1١11‏ 

عدي بن عدي (ي١)‏ لا.ه -8.ه 
(ج) 543 .مل 


(ج؟) 116 2 هكم 
عدي بن عمرو (ج؟) 51/4 
ج00 511 1.1و 


عدي ين فراره (ج4) ؟١١اه‏ 
عدي ين كعب (ج11 57 .1175-3 
ندب لل لك 
عدي بن مالك رجم) ١/1‏ 
عدي بن مريا رح١ا)‏ 1117 
عدي بن امجار (جلا) 7١15‏ 
عدي بن نصر (ج5ا 148٠.‏ -١6ا‏ »© 
نايل ب امش 
عدى بن نماره (ج1) 111 
عدي بن نوفل (ج1) 5/ه 
لج6) 141١١‏ 
عدي بن وداع (ج١)‏ حا .58 
عدي خلف تملع (ج١) 1١1‏ 
عديد (ج؟) حا 114 
العديل بن الفرخ العجلي (ج؟) 118 
عذافر بن اوس (ج9) ١1/6‏ 
عذالة (ج6) 316 
عذبة (ج]) 615 
(ج؟) 166 
عدذذم ين اب انس (ج؟) ١64‏ 
عذرايل (ج1) 715 
(ج1) م1 
ج67 ل 2 ها«م ١15‏ 
عذرة بن زيد اللآت (ج)) 1794 
عذرة بن سعد (ي١)‏ /”؟ 
(ج]) 553 > حا .5) 2 مكمه 
(جه) اانا 
العذري (2؟) 1لا 
عرابة الاوسي (ج1) .٠م48‏ 
العراقي (جلم) حا /اثالا 
عرام (ج؟) "4١‏ 
(ج/) حا كلا "الم ) حا 1م) 
حااهم » حا ]| , حا 151 
ل (.ء؟ © حالز.؟ » حا 
؟/اا » حا ةلا , حا الام 
عرابد بن الحاف (ج١)‏ 557 
عربد (ج؟) 572 
عرر ذو غابة (ج1) 7١1‏ 
عرعرة النميري (ج١)‏ حا ١58‏ 


ث1 


العرف (ح1) 7815 
8 اعد جما 16 2 ماه 
عرقوب بن صخر (ج6) 316 س 
ونا 
العرنج العرنجج (ج١)‏ 1156 
(ج)) 51٠6‏ 
عروة بن أذينة (جة) 5٠.٠٠١‏ 
عروة بن حزام (ج6) #الالا 
عروة بن الزبير (ج؟) 151١‏ 
(ج6ا 14٠١‏ 
(ج3) 581 
عروة بن زيد الاسدي (ج١)‏ مالاء 
زذودث توف 
عروة بن عمرو (ح9) 51٠‏ 
عروة بن عتبة (ج؟) 11٠١‏ 
(جه) 147 
عروة بن مسعود (ج1) ٠‏ 101 
(جم) 4ه 
(ج0 5١2‏ 2 23556 1)ع 
بن الورد (ج5) 43.5 51١١‏ م 
175 > م1 
(جعه) ل)؛ 2031.٠١‏ 35 1112 
(عجثم حا مكمه © 7.م 
(ج/0 224 
(ج4) 1١١‏ 
(جة) مكلا 
(عة) كملع كل؟ 2 كما 
ه52 )6 5.١‏ 2 1.4-5.3" 
15515526٠‏ 
الل الا كك برت رذ 
/االم 2 المع كالم ) الل 


عرو 


الام 
عروة الرحال (ج؟) ١٠١؟ ‏ 5(1» 

شف 

لج ؟) لالم 2 565 2 ل5م» 

ل 


(ج6 ام 2 هاا 
عروس (ج؟) 5648 - 341 


الملا 


عريب بن حثم (ج1) 1148 
عردب بن ححمير (ج١)‏ 1 ك4 اشوا 
(ج5) 211 4554 6ع 
عردب بن زيد (ج1) 1529 , 
عريب يبن بمجد (ج5) 1.1 
عريج بن بكر اج؟) 5لام ء لال" 
عريض بن شعيه (ج1) ١2ه‏ 
اج ١6‏ 
عرينة بن تذير (س1) حا 111 
العر رج؟) 166-151 ع #لاز ء 
كل ١‏ ]ما ه15 241.2 
“ا : ملاع 
كا رف 
العر بن عم ذخر (ج؟) 1135 
(ج؟) حا 9١17‏ 
العز بن بدع اب غيلان (ج؟) ١58‏ 
عزال بن شمويل (ج8) 5554م 2 4ه 
عزانا (عيزانا لج؟) ) 156م» 
لج") ١ه‏ حا ممع ومع 
عرة حسن (12) حا 5لا 
(ج؟) حا 5م؟ 
(ج0) حا 804 , حا 2786 
(ج8) حا 16 
(ج5) حا 881 2 حا ل١/ممع‏ »> 
0 
عزرا (ج١)‏ 17 
عزير بن ابي عزبر (ج1) 051 
العزيلط ين الهان (ج؟) 56 6 ١854‏ 
١-ه 1١55201١‏ 55ل 
"١‏ ؛ ".؛ 2 هلمع غ2 151 
العسالق بن عبس (ج5) 0.ه 
العسقلاني اجم) حا هن" ١‏ 
عسيب (جج4) 011 
عش (عائشض.) (ج١)‏ 716 
العشراء بن جابر (ج8) كلالاء .لا 
عشم بن الحاف (ج١) ١6‏ 
عصام بن شهير (ج؟) .55 © 5155 
(ج0) 1846 - كما 


عصر (ج١)‏ 5.7 
عصمة بن أبير التيمي (جه) 1761 
(ج١)‏ 6مك 
عصية بن امريء القيس (ج١)‏ 1.6 
(ج) )لماه 
عصيم بن مالك الحثمي (ج؟) 1ه" 
عصيمة بن خالد (ج5) 4.1 
عضل بن الهون (ج١)‏ 511 
(ج؟) ١لا‏ 2ه“ 64م 2 للا 
رفن 
عطاء سن مركبود رج 215 
(ج؟) 184 
عطارد بن حاجب (ج5) 5٠.6‏ 
(ج2) 151١‏ 
(ج١) 11١‏ 
(ج5) 8416 
عطية (ج6) ١1‏ 
عطية ايل (ج؟) /اه؟ 
عظيم الدين احمد (ج١)‏ حااه.١‏ 
عفاء (ج؟) 5١اه‏ 
عفر (ج١)‏ 611 )2 له 
(جع؟) 5117 
(ج) 15 2 للا 
عقر س بن خلف (ج1) 25 
عمرر (ج؟) ٠‏ ال.١‏ 
عفير بن زرعة (ج١)‏ 15171 
لج ون 
عفير بن عدي (ج١)‏ فنا 
(ج؟) 141 
(ج؟) 515 - 16 
عفيف بن معد كرب الكندي (ج1) 
4 م ونم 
(ج1) 5111 


عقاب (ج؟) لاه 

العقار رج١)‏ ادا 

عقب مالك بن أشرس (ج61) 556 © 
1 

عمبة بن ابي معيط (ج1) ١١6‏ 
(ج0) ,1 , همه 
رجت ١1107‏ 
(ج7) همه 
نهب تمفنا 

عقبة أبن روّبة (ج6) 5٠١‏ 

عقية بن عامر بن عيسس (ج8) ©١7٠١‏ 
1١78‏ 

عقبة بن كعب (ج8) 608065 .86 » 
كم 

ععية ين ملم (ج1) 7١7‏ 

عمبة ذر حرجان (ج؟) 14ه 
(ج8) 1١١‏ 

عقبهو النجاشي (ج؟) 51] 


(ح1) 517٠.١‏ 
عقة بن حجشم (ينه) همه 
عقة بن هلال (ج؟) 5.51 
عقدة بن غيرة (ين5) لا١ه‏ 
عقرب بن ثودب (ج؟) 1.5 
عقرب بن مر (2؟) 558 © ١6١‏ 
عفرب بنت النابنة القيباني (ج؟) 
131 
(ج؟) 151٠‏ 
عقيبه بن هبيرة (ج1١)‏ 5117 
ع1 
(ج/) 1651 2 .11 
كل ابرض كح شي بت اإرفنا 


(ج31) ههه 


عقيل بن ربيعة (ج)) 1117 
عفيل بن علقمة المري (ج/) حا ١م‏ 
عقيل بن كعب (ج١)‏ 5.2 


١ نان‎ 


اج؟) 1 .مآ 
اج؟) ااه 
عك بن عدتان (ج١)‏ ١81؟‏ 
(ج1)5 17358 -5.ه-س[ا.ه 
عك الطاهر بن أبي هاله لج 57 
عكابة بن الحارث لج١)‏ م.؟. 
اج؟) ٠.‏ .26 
عكابة بن صعب (ج؟) آءهة 
عكاشة بن محصصن ج22 حكاءه 
مال 1 
عكب (جج؟) 14 
عكبرة (ج؟) 518 
عكر شة بنت عدوان لج؟) كل 
عكرمة بن ابي حمل لج؟) 15.03١‏ »2 
11 
ج١1‏ ) ”7ق 
7/2 4ك؟ 2 2145 1156 
جم 2111 251" ع2 555 2 
املا ٠‏ 
عكرمة بن جر (ج5) 576 6 511 
عكرمة بن خصفة (ج؟) 518 , هاه 
عكرمة بن عامر لت ال 
©. 6 8.6 
(ج؟) لال 6 .ه 62 ١ع‏ 
عكر مة بن هاشم ل52) 86 ملل 
(جه) ١55-251‏ 2 5115 
عكل عبد مئاة (ج6) ١51‏ 
العلاء بن حارثة (جه) /1" 
الملاع بن الحضر سي ا م.؟ ع 
15١11) ٠‏ لالم المع 
؟>.هم 
(جه) 16 
(جك6ا) كك ١١.‏ 
(ج/0 86 
(عذا ١59-١٠٠١‏ 1562ل 
كك الال ب ترفرن 
(ج5) 56 
العلاء بن عفة (ج؟) 508 2 111١‏ 
(ع4) ١565621١15‏ 2 |8 ب 


لاا 


أخريل 
علاف س تهاب (ح]) ؟15 
لج©2) 1م11 
لج١)‏ 115 © م.م 
علاقة الكلابي اجلم) 75٠‏ 
علان بن جوتم (ج١)‏ 5115 
علان الشعوبي اج؟) /ا18 
علياء بن أرقم اليتكري (جه) 01؟ 
(ج١اا)‏ هالا 
(جهما 518 : الاه 
علياء بن الحرث الكاهلي (ج١)‏ 6.48 


لجيه 14.5 
لج 1م70 سس 5م 2 ككل 
الى 
علة بن د (ج١)‏ ١/ا؟‏ 
لج1) امه ؟ 


علة بن خالد لج١)‏ الا؟ 

علزان بن قلزان الغلوني (ج) ١١7‏ 

علس بن زيد ذي حجدن (جم) 1١١7‏ 
اجة) /امه 

علهم بن عدى (ج1) 151١.‏ 

علعمة بن تعلب (ج؟) 515 

علقمة بن سلمة (جم) 5.8 

علقمة بن سهل (ج١)‏ .17 

علقمة بن سيف (ج») 411١‏ 

علقمة بن صقوان (ج6) هلا 7 71 

علقمة بن عبدة (علقمة الفحل) 7 
(١‏ 'ء حا "١‏ ؛ [.: ) 
يف 2 ار بت يق 
(ج) 0 
(جها 6٠1؟‏ 2 الألاء للاا) 
117 
(ج0) ملا2 عتء لاز اله 
١١١4 364‏ 2 لال[ا١‏ ,2 .كك 
لل 2 ارش ل لطر 7 0 
مه" 2 1١‏ 182 لاع 
48.ه 65.ه ع2 لظام يلام 
لالاه »2 لاكه © الاك ع يراه 
ها 2ع لم 2 الام 


علفمة بن عدي (ج6) 14ه 

علقمة بن عك (ج1) ه6.ه 

علقمة بن علاثة (ج7) 11/1 
(ي) 511 --882؟ 2 6١أم»‏ 
.-١1ه‏ غ 1.5 
(جه) ه18 2 كخ158 .1735 )2 
11 
لج3) 1545 11٠١6‏ 
(ج) كلا/ا ٠‏ الالا 
(ج3) 555 2 لام" 2 55م 2 
..ه © لاإمه »6 إلاه , 6لاه» 
161 

علقمة بنعمر و(جه) ه48 

علقمة ذي جدن (ج2١)‏ 5119 2 111 
5 حا م1 ,ع 
72 171 
(ج؟) 1١1‏ © 

علقمة ذو قيفال (ج) 15م 

علمن بن عم كرب (ج١)‏ /لى 
١1١5 )52(‏ »2 ه188 152 »2 
مه 

علهان نهفان (ج؟) .215 ه"#؟8 ا , 
.٠ه"‏ © كاهلا 2 ره" ؛ ١11]‏ 
- 6 رك ار أن 
15١ © 15‏ 1152 2 مه 
اكه ع .5 © 43517 156 
(ج؟) 165 
(جه) 5172 
اك اح 

علي بن ابي طالب (ج؟١)‏ 174 © حا 
+50 
لج؟) ك.ه 2 الام »© 
(ح؟) ك.ل ع كما 2 كما »> 
048 2 ه1١“‏ ) 2151 5ه ) 
١‏ 
(جه) .مع حا كوا » كم 
511 5196 © 5”565 2118 
0.84 )2 كله 


(ج1) 5 ع 6ل7؟ 2 ك 22 
١‏ 
لجل 1م .]ع 6 ...مع 
© . 6 
(جذا هخ - 111-1148355 
١‏ 8052| داومنخ#ما١! ‏ حا 
لمارا 2 هلى5] 2 615 2 بالا 
0-7 ني ا ارا 2 ررفض © اين 
لالالا 2 لاكه 2 6ؤم1ء اهملا 
5امل/ا ‏ “املا 
(هجةا) لا( » ه88 7 .4 42 
512 © 5 هس 5ه 6 1ه 
٠٠‏ عا آل ملاهم» 
ككم 2 لمم .و قاسم 
اهلا ع لمملا خملا , 62415 
كملم ) ككلم 2 عمق أخمق ب 
1ل 2 اكلم( 2 اكلم 2 لا.141 

علي بن بكر (ج1) 1١١1‏ 2581 ..5 
م.ك1 
(ج؟) 156 6..ه 

علي بن ثمامة (ج") 1101 

علي بن الحسن (جم) 5131م 

على بن خالد الضبي (ج1) حا ١؟‏ 

علي بن خليل الشيباني (ج8) 16؟: 
نا 

علي بن زيد (ج؟) 0511 
(ج1) 81 

على بن سعد (ج6) 6781 

علي بن سليمان الاخفش (ج1) 41/4 

على بن سنان (ج5) 5١7‏ 

علي بن العباس (ج1) 511 

علي بن عبدالله بن عباس (ج/0) 551 

علي بن علقمة (ج1) 571١‏ 

علي بن عيسى الجراح (ج؟) حا 
يرن 

علي بن الفضل (ج؟) حا 14؟ 

علي بن المبارك (ج8) 7لا 

علي بن م هود الازدي (ج؟) 1١61‏ 

علي حسن عيد القادر (ج١)‏ حا 5م 


/ضه 1 


رجا حا 1١16‏ 
علي الجمل (ج1) 801 6 51١1‏ 
علي سامي النشار (ج1) حا اه 
عليم بن جناب (ج١)‏ /ا١؟‏ 18 
(ج؟) 111 
عم أمر بن أب أمر ذيبرن (ج؟) 775 
عم أمر بن حر قرح (ج؟) 8١؟‏ 
عم أمر بن معد يكرب (ج5) 111 
عم انس بن ستحن (ج؟5) 316 2 
.2 
عم ذخر (ج5) 13861١55‏ 257/14 
106 
617 
عم صديق (ج١)‏ 86 »© 1115-1١58‏ 
عم علي (ج؟) ١؟؟‏ 
(ج8) 1١اه‏ 
عم كرب (ج١) ١78‏ : 1-86 
عم وكه ذ امرم (ج؟) 156 
عم بشع (ج[) .هه 
3 ؟) عملم © ١٠١٠.‏ 11 ك4 
41٠٠اعه ١‏ لا؟|! عقلزاء 
117 2 .عه 5.ه )ممه 
عمى رتنع (ج؟) /إ1 
عمار بن عبد المسيح (ج6) 1؟؟ 
عمار بن باسر (ج"؟) 18 ب كمى؟ 
لج5) 1٠١6‏ 2 مهمع 
لعلم) 21١16‏ 5آ.5 ا كملا.ء 
(ج5) .هلا 
عمارة بن عبد العري (ج؟) 15ه 
عمارة بن العيسي (ج2) 711 © لام 
عمارة بن الوليد بن المفيرة (جه) .78 
(ج1) "الا 
عمارة الوهاب (ج؟) 4لاه 
عمارة اليمني (ج”) حا 7م 
عمان بن قحطان (ج١)‏ 8هم ‏ وهم 
(ج؟) "١١1‏ 


إضثند 


١م‎ 


عمدن بين (ج/7) 111 

عمدن يهعيض (عمدان) (ج؟) 144812» 
ليغ ع 1551 15545 ع لمّكه 

عمر بن ابراهيم (ج6) 7587 

عمر بن أبي ربيعة ليجث6) 215971 )كذ 

عمر بن سعد تبع (ج؟5) .لاه 

عمر بن الخطاب ل12) 48ت 15 ع 
1١17851١1١ + !.65 2567‏ )» 
١67‏ 2 /6؟ لالالما , كأوقمل 
.ع 5.1 6 ".5ع .ملاع 
- 1177 
لح 9) ١٠١5١6 1١15‏ 6 1طماه 
لاما © حا 16لا 2119 ووم 
15521551١1548‏ ).آم 
ا إلى 2 فنك 2 رلدك 
ك2) 65 6 لاه )2 مما 
15١‏ )4 لاؤا ‏ )ه.5"ا2 ؟5؟[") 
ل 0ت ارق شرف 5 
76 18482 2ه ع0 
تأ اللا الالاء إمتدك) 
11١12 141‏ .18248 
155 هلاه 0 55م 2 ك١كؤهم2)‏ 
75 )2 اكه 
له 14 656> 21١5‏ 115 
1 مونل »526 )2 
ل الا ل الل ل 7 
؟#ا/ا؟ 2 ك8م1 2 5خ 2 ؟ كاه 
ه."؟ ؛ لمالا 2 .همه .آم 
اوه © لاه © كلّمّه )© 
ل اال اس ال 
تذد ‏ ركد ا 01 
11 
(عكا) حا إلا 2 ه925١‏ 
11 “ 565 6لا [6لاء 
فوا 5.6 سد( ع 
7 5 اش 4 اطداة 
14--55ه514205"م ع تكذه_ 
ا 7 00 
رك ا 2 


الع م56 ل.ل ل 5.لاء 
مكالاء- اكلا ٠.‏ مللثيا 

رجلا 5١‏ 1.4211 6 35> 
5-55١-.6١116*1آاس‏ 
116ل هل 20 518 2 
13 .له" 3117٠‏ 7184 سه 
1" . 6لا" ع 5.5 26 ق.1 2 
حا 555 - 21605 8560 سا 
4115 هملاع 2 ]لإ؟ ©5862 »© 
5 . 1555-..0 © 5آم.هت6 
1ه ,)كالم 2 .1ه ,)اكه * 
لك 2 ترح 7 ان 

جما 1١١٠١‏ ل١١‏ 6١5؟1»‏ 
6" |اللا؟| 4١5! 1١1556‏ 
15 ع لم١‏ -.:؟! يعكلؤشاء 
.لااء ١/5‏ »2 اللا 2 5١‏ » 
1 لا ع خم 555 2 73.2١‏ - 
21" م ا #55 517" »6 
اعلا صك يلللا ؛ ام )2 
ه15 2 .1 © لاه الاه » 
515 555 2 أي3- .1ه 
656 2 1 2 ]1151-6 
65 )2 اكت لإامه51 ه15 2 
56 هك5 »4 الك كمضا 
ولا 2 .هلا »2 ه97 6 ملا - 
984 
(ج6) 43 لم ١|41:١-5اآا‏ 
ا ا ال ل ار ا ا" 
16 559 4ه 616685 
١لا ١2‏ ه|ا؛6لمّا١ا‏ »6 
كلل !لالا ع ..؟ عا 
11 ه"؟. 6555-5156 
لاه" ) لل 8لا" كلا" 6 
المت ا ار ل ريك 
لماه 2 9هه115همغ 5مه 
65 ع لاه » لإلمره ) 5.5 6 
كلا6 كالم 2 7.1 2 م.ل/ا » 
؟ الا ع هلا الا 2 .كوا 
لك نان التي 00 


8م - 66م -١‏ خام - .2م 
هم هب آاهلمى : مكالم > رام 
16مء الام "لالم > تلالل 
ملام ع .للم ع امام 2 كليم 
6خبلم كالةى دالملة أكلة 
51م بالاكلم : ككلم -..1) 
1.1 

عمر بن زيد (يج) 7511 
(ج١) ١١5‏ 

عمر بن شية (ج؟) 18" 2 1517 ؛ 
ا 
جه 1565 »2 كده 
(ح1) حا ]ع .هخ )ا كخضشق 
املا 

عمر بن عبد العزيز (ج١)‏ 55114 
(ج5) 11 > لاكلا 
(ج/0 1١124‏ ه5ع؟ 
(جة) 15 ء ثلا 

عمر بن مخزوم (ج6) 3.1 

عمر بن مهران (52) 57248 

عمر بن هيرة (ج8) اكلا 

عمر بن بوسف (ج1) 118 

عمر التغليي (ج1) 16١‏ 

عمر الدسوقي (ج؟) حا الا؟ 

عمر الديراوي (ج١)‏ حا |١717‏ 
(ج1) 516 

عمر يهرعشن (ج2) 1191١‏ 

عمران بن تغلب (ج١)‏ 1.7 
(ج؟) حا .همه 
(ج) 546 11724 

عمران بن الحاف (بج١1)‏ 851 
لج2) 57٠١‏ - 451 21152 

عمران بن الحصين (ج١)‏ حا 81١‏ 
(ج6) 117 
(ج0) ثالا 
(جة) كحك 64م 

عهرآن بن عمرو مزيقياء (ج١)‏ /1ه 
72 111 
(ج؟) 171 


15 


عمرة بنت رواحة (ج36) 151 مآلا 
عمرة بنت سعد (ج؟) 411 
(جه) الردل 
(ج) 51١‏ 62" 
عمرو بن ابي ربيعة (ي؟) 757 , 
لتشضبيك المت و كاض 
عمرو بن أبي سلمة (جم) 0151 
عمرو بن أبي صخر (ج91) 81/ 
عمرو بن أحمر الباهلي (جج1) 881 
عمرو ين الاخ وص (ج6) 7/اا ا 
قن 
عمرو بن أد (ج)) 11م ب 16م 
عمرو بن الازد (ج؟) ع7 2 7ع ب 
126 
عمرو بن أسد لج؟) 9م 9 16م 
عمرو بن الاطنابة (ي4) 1107 غ8١1‏ 
(ج6) كالم 
(جث) .الا اكلا 2 كام 
عمرو ين اعصر (ج؟) 15ه 
عمرو ين آلة (ج؟) 315-516 »6 
11 
(جة) ؟5١‏ 
عمرو بن ام اناس لج؟) 11-1186 
عمرو بن أمامة (ج؟) 61؟ ‏ 60ه؟ 
عمرو بن أمريء القيس (ج؟) 116) 
7م15 2 6ثخ ا ."ا زمه 
حيرا 
535 خف الى 
عمرو بن أمية (ج8) ..ه 
(ج/07) هم 
(ج8) 5ل 
عمرو بن الاهتم (ج؟) ه.؟ك2 )كه 
(جثا 55 2 كلم امم 
عمرو بن البراق (ج56) 51.5- .11 
326 
عمرو بن بقيلة (ج؟) 88؟ - 46؟ 
عمرو بن بكر (ج1) ..ه 
عمرو بن تبان آسعد (ير؟) ثإلاه © 
لين 


ل 


عمرو بن تبع (يج5) 754 - 511 

عمرو بن نميم ين مر (ج؟) /ا7 
فا 110 ريك 
لج؟) 401١5 2 3١8‏ 55آمب 
الام, الاده 
هك رن : انض 
لا 
(ج١)‏ نل 
كيذ مض 
(ج6م) الع 

عمرو بن ثعلبة رج؟) لالالا » .مع 
(ج8) الال 

عمرو بن جابر الغرزاوي (7) 25١1‏ 
لج5) ذاه 
(جة) 77 

عمرو بن الجارود الحنفي (ج1) 41 

عمرو بن جوية (ج26) ممه 
(ج6) /ا.؟5 

عمرو بن جبلة (س؟) 6951 © 17 

عمرو بن جحاش (ج12) 0511 62 1ه 
اه 

عمرو بن جعيد (ج؟) 561 »2 65/86 
(جه) 186 
(ج١)‏ مكلا 

عمرو بن جفنة الفساني (ي) ..64 
111 
(ج4) 15 
(لج١)‏ لال 

عمرو بن حندب (ج1) .الم 

عمرو بن الجون (جم) 8/الا 

عمرو بن حوين (ج5) ام 

عمرو بن الحارث لج5) 2 
لج 3517 4 2.1 2 الع 


5 14 


2 لل خ ل اطضرة 5 
6 118 
(ي؟) ١5‏ © له »)2 لالم؟)2 6ع 
١ه‏ © وكه 


لج6) 558 )2 لا.ع ) ث2 


١ه‏ 5ه : 
ررن ‏ 5 نرم 
عمردو سن الحاف رج١)‏ 511 مه أن 
؟) 511 ع 4١.‏ 
عمروا سس حجر (ح"؟) 5١86‏ - 51986 , 
نشد اسيين كك كرون 
اح؟) /1؟ --158 - 43/8ا 
عمرو بن حريث (جلا) 51١1‏ 
عمرو بن حزم (ج؟) 51م 
اج؟) حا 166 : [155-15 
اهما ١١7”‏ 
عمرو بن خسان (جج5) 585 2 21585 
7ع 
عمرو بن الحضرمي (ج8) ١١18‏ 
عمرو بن الحمق (ج؟) 511 
اج١)‏ مكلا ©» ككل 


12د ترف 


عمرو بن حممة الدوسي (جه) 
26 4 2 
111 
(جما 1105 


(ج6) 4ن > آمل 
عمرو بن حمير (ج6) ١١7‏ 
عمرو بن خارجه (ج1) 5١5‏ 
عمردو بن خالد ك4 514 

(جه) 116 

اث 111 
عمرو بن الخثارم (جه) 55 
عمرو بن الخمس (ج؟) ؟16؟ 
عمرو بن الختس (ج؟) 615 
عمرو بن خوبلد (ج؟) ا؟ه 
عمرو ين الدذارع (ج1) 115 
عمرو بن رديعة (ج]) 5318 6 1158 - 

15 64 8ه 

(جه) 1131 

(ج1) بالا > ل1؟ : 1518 
عمرو بن رزين (ج5) 117 
عمرو بن رياح (ج1) ١٠١1‏ 
عمرو بن ربيد (ج”7) 5١1١1‏ 


(جت) مكلا 

عمرو بن ررارة بن عدس (ج8) ١١١‏ 
تن . للش بت كن 

عمرو بن سالم الخزاعي (ج؛) ١11‏ 

عمرو بن سبيع (ج5) 115 

عمرو بن سدوس (ج68) 511 

عمرو بن سعد (ج١)‏ 351 > 7/ا7ان 
رك 
رجت الم 
اجا ١17‏ 

عمرو بن سعود (ح1) 6171 

عمرو بن سعيان الكلابي (ج0) 171 
(ج6) اك 

عمرو بن سواد (ج)) حا 459 ب 
6 

عمرو بن شأس الاسدي (جه) 141١١‏ 
لج ١.5-1.6‏ 
لج3) عكم - مكحم 

عمرو بن شداد (بره) 58/8 

عمرو بن الشريد (ج) 174 
تك سس 
(جلما ةلالا 

عمرو بن شمس (جج؟) 856 

عمرو بن شييان (ج؟) ١١؟‏ 
لج؟) 91 

عمرو بن الشيخ (ج؟) 1م 

عمرو بن صخر بن أشنع (يج1) حا 
الام 
(ج1) حا هم؟ 

عمرو بن صرمة (يج؟) 15١‏ لاآاه 
(جه) 7.؟ 

عمرو بن الصعق (ج؟) "50١‏ 
(ج5) 6١‏ 
4 شرق 

عمرو بن الظرب (ج*) 1-5 1.5ء 
ما 
(ج؟) ؟لاه 

عمرو بن عائد (ج؟) اه 

عمرو بن العاص (ج1) ١١. ١.5‏ 


111 


عمر و 


عمردر 


عمر و 


عمرو 


117 


اي تا ل 2005 


الل > >عبهرع 

لج15 115 : ه١5(‏ .عرزب 
558137 ...]ىمع مأ 
511 . 2ع 2 إبمرع .جنع 


١ج‏ 2) خم . كه 


١ح١ا)‏ ممه؟ 

يعد بان > اا ا م 
ا 

اعلكما ١؟١‏ ع,. سعط هكم 
حا 4ملت7ذأ 

الجكا الا . معلا . لاولا. 
ا ” 5 70557 

ين عامر (2ج1) 6.21 2.7 ء 
58 : ل.ع - 65.غع 623خم): 
25١‏ 

7 مخ كلع حا تلوأ 
د 2ه * 

ل 5) 1١55‏ 41565 5هولء 
51 )© أله )عللامع زومبدع 
+" دمن هخ 


لج ححص ء .بن 

لع6) 8.ه غ2 وم 

بن عبيدالله الضيابي (ج؟) 

/إالاى 

١ع‏ ؟) /1. ١‏ هه 

رجت دذكبنا 

بن عبد الجن (ج5) ؟.ه »© 

"5 

بن عبد شمس (ج8) 141 

بن عيد العزى (ج56) 555 

بن عيد القيس (ج8) ازلاء 
دن عيد المسيح اج 

14 

كا لحخما كنف 

الى ا 

بن عيد ود (مج52) ١.5‏ 

ريه) لاطا »> 656 

بن عبد متاق (ج؟) 641١‏ 


5م 2 5.ه 


(ح8) 5م - آى 

عمرو بن عبسة (عج5) الا 
(ج١)‏ لامع 

عمرو بن عثمان المخزومي (جه) 
18 

عمرو بن عدس (ج؟) 555 © ١لاه»‏ 
(ج6) 16ه 
رجا 117٠١‏ 

عمرو بن عدى (ج١)‏ /الا 
لع5؟) 111 ع 1كلتء لاا 
زج 4060 5ه( 4» ؤلالء 
الما ع2 186 الاإلّما © ه.ا 
ا ا ل 0 كرت رانيرا 
6 + 115 
ل 1 7 1 5 
رك 
رجت ؟الا 
(ج8) 11/1 

عمرو بن عصم (ج5) 8/ه 

عمرو بن عصية (ج5) اه 

عمرو بن العلاء (جه) حا 1١‏ » 
011 

عمرو بن علة (ج١)‏ اللا 

عمرو بن علقمة (جه) 545 .06 

عمرو بن عمار اج5) 531/8 

عمرو بن عمرو بن عبدالله (ج6 
ضرف 
(جه) الا علاط كقم 
(ج) 4ا١ا‏ 


عمرو بن عمليق (ج؟) ١15‏ 


عمرو بن عمير (ج5) 161 
032 158 الع 2 8ع )ع 


عمرو بن عوف (ج1) 49 , 1765 , 
١١١ © 14‏ 
(ج١)‏ 17ه 
(ج3) 301 2 ممكء #اوياء 
هم 

عمرو بن غلم (ج١)‏ 1.37 


عمرو 


عمرو 
عمرو 


لحج؟) 585 © 515 

(ج/ا) 581 

بن الغوث (ج5) 5145 © 111 
- 117 

بن قهم (ج؟) ٠١5‏ 1117/6 سا 
حمكلء ١/4‏ 

1٠١5 (ج؟)‎ 

دن قييصة (جه6) ١1١8‏ 

بن قطش (ج1) 1 7 كن 
بن كعين (ج؟) 61١5‏ 

بن قميثة (ج7؟) حا .لا؟ 
لج5) .م 

(جكا) الما © لا١.1‏ 2,152.12 
7ا١!؟‏ 2 9# .2 .4غ 2175362 
6٠‏ »2 هلا؟ |ال[!؟ 2 .5م 
5م ع 65665 2 طراللق 

بن قيس الاصم لج) 7551 © 
/ا.م _للم.ه 6 .أم 6 هوغه 
زنك 31 بت لضا 

اك 7 تركس 

بن كركرة ث3 1م 

بن كلاب (ج١1)‏ 5.1 

(ج؟) 5١6-1--11ه‏ 

(جه) 571 

بن كلثوم (ج1) 735 , حا 2" 
زان 

(ج؟) ك.5؟ 4 (8؟ 159502 
“2+ © إه)ع غع*8ه؟ )2 وه 07‏ 
لالاه؟ 5172 علا" , مه”؟ 
الأه""ا , هلالا , 4١١‏ 

لج؟) 6317 © 99#؟ 21557 
1١52-85‏ 2 "6.7 كك 
ا" 

(جه) 1 4 حا .6" 4 6210١‏ 
.00 ع 65" , 114١‏ 

(ج6) 1م١1‏ 

١ج‏ 7) .5 © "و" 2 2,117 
كنا 

(ج4 655 )4 ككلا »2 الالا) 


لاا 
(ج6) كلا ء للم , كللم, أك 
١155 2) 11‏ يلما : كاذماء 
رف 7 ررق 20 35 
اما ١.‏ 15575 22 .175 , 
كآكأ١٠‏ .هه 5.ه :اآاتص 
لاأهم: مأهت 5 اهمه١٠‏ اهمه 
1ن : للك كك الزن 2 رذ" 

عمرو بن كتانة لج؟) /7” . 6لا ء 
تفرك 

عمرو بن لحي (ج؟) حا 5016 
(ج5) ا كا 2 ايك رن 
ؤت 
لج 35 )كك ثم الم ) 
١35‏ 2 ك8ض ع 6.-5,كاهء 
اح ف ل 3 51 
54؟ 2 ١ه؟ ‏ ام 2 عم؟ 
©5686 6 لاه 6 .55 ع 51 
51 5101656 ع 1ل" 6 6لى؟ 
خ24.” 2 )نم35 ع كخم" » حا 
للم.١.:؛‏ 1186 .همك ا لاللا) 
١‏ 
(جما /ا5؟ )2 أكم 

عمرو بن لقيم (ج١)‏ 5.؟ 

عمرو بن ماء اليسماء (ج5) 101١‏ 

عمرو بن مازن (ج؟) 855 )2 م18 , 
وفف 

عمرو بن مالك (ج)) لاه؟ © 615 ©» 
1١‏ )“15# 15155 يرمق 
556٠‏ 116242 
(جه) 001 
(ج8) .5؟ 

عمرو بن مامة (جه) ١6.‏ 
(ج3) ؤث1ه 

عمرو بن متى (ج8) حا 556 

عمرو بن المجالد (ج7) 8175 

عمرو يبن المحرق (مج1) 581١‏ 

عمرو بن مرة الجهني (ج١)‏ ./الا اب 
7 


17 


دج غ]) 51١‏ 
عمرو بن مربسذد رج6) 8م © 
1 
تش 3 رضنا 
(جكا ىام 


عمرو بن مرداس (ج]) 101 
عمرو بن أنسيح الطائي (ج1) 85م 
عمرو بن مسعود (جج؟) 5751 © 5(م2؟ 
لا 
لج ك3 
عمرو بن المسمرح (جهة) حا .14 
عمرو بن مصاص (ج؟) 7 
لاا 1.5 
عمرو بن معاذ اج1) 717 ١‏ 
١‏ > انما 
تك ا 7 كرض 
(عجلا) ١6١‏ 
عمرو بن معيد الجهني (ج/) 645 
عمرو بن معد يكرب (ج؟) 018 
رح 17 24 كلا" 
لج) 1٠51‏ »> لام1 لم1 ) 
67 4 1ه 6 .]ع 
(جه) 551 2 ١ؤظ‏ 2 لاولق, 
7 255 2 ه1420 
رجا الال 
(هج 523616( 2 مهل 
ل ال 20 
0 
عمرو بن ملفط الطاتي (ج7) ١01‏ 
عمرو بن المنذر (ج؟) /1م؟ 2 2.07 
ل ار يرت 
167 ؛ 4586 5557 بوبارقع 
لج1) الىمء هلا 
عمرو بن ميمون (جج48) 720 
عمرو بن تابل اللخمي () [9ا؟ 
عمرو بن التعمان (ج؟) 26992 7ع 
5:؟ ‏ 550 2 7ع 


كول 


لج؟) لا"! © ١.‏ 

عمرو بن نفيل جه) ع1 

عمرو بن الهبولة الفغساني رق 
ردرضرا 

عمرو بن هشام (ج؟) ١.6‏ 
(ج2) 58 

عمروا بن مصصيص (ج2؟) 1؟ 

عمروو بن هلال (ج)) 7١‏ 24 514 
8" 

عمرو بن هلب (ج١)‏ 4.17 

عمرو بن هند (ج") 15.6 1.654 
15148 1ه عمللا 
اف :0 21 117 ل اك 
00 اال ان شل كان 
كردن ب اير ب بيترت أشضت 
الخ يشتير اك تك زقنارت 
© 9ن 


لج؟) /51؟ 22 ملاب 
كل" 2 للخم > مه.ع ).روي 
61 ع ١.ه‏ »© 15م ) هلام 
06 ههج 
لع6) 51.١‏ © لإم؟ ا لسم0 
51 2 1ع 
(ج/) 511 
كدت ا 32207 
305 2 (.ع 
لح 6) لالم 6 6.لأع لم0 
كسضبت ا 70007 
8 ع لا )ملام ع لاكم ب 
كلام ) اكمهم 55م مونم 
/ 4 36 ا ككك 2 حند 
- د اد 

عمرو بن ود (ج0) 11؟ 
لج6) 1م" 

عمرو بن ودبعة لج5) 5895 ع يمع 

عمرو بن يشربي (ج9) 1177 

عمرو بن يربوع (ج6) 714 مكدو 


جلما الاه 

عمرو بن تعفر (ج5) 611 ب ات 

عمرو ابو شمر الاصفر اج؟) ١11717‏ 
117 

عمرو أفحل بن أبي كرب (ج؟) لاه 

عمرو الجني اجكا ١٠١‏ 

عمرو ذو الاذعار (ج1) 6171 7ه 
اج؟) ١1‏ 

عمرو دو الكلب (ج١)‏ 511 

عمرو اللات (ج6) 11 (١9‏ 

عمرو المردلف (ح؟) 1١18‏ 

عمرو نار ذو غمدان (ج؟) ؟.ه 

عمس (ج١1)‏ وكام 

عمليق (ج١)‏ 18 155 555 : 
هنا" ع 17؟ 54165 117 
214 
لج؛) مل/ا1 

عمم (ج؟) 1117 

18.0١ )١ج( عمولاطي‎ 

عمير بن الازمع جا 51 

عمير بن جتدب اللجهني اج0) '6717) 
.هه 

عمير بن حنيفة (ج!) 11١17/‏ 

عمير بن سلمى الحنفي (ج]) 1.6 
5.9 © 118 

عمير بن قيس بن حذل الطمان 
جما حا 11ؤ) ١٠6.ه‏ 

عمير بن هذيل (ج١1)1‏ 558 511 

عمير بن وهب (ج؟) 4٠‏ 
جم 111 

عمير ذي مرآأن (ج؟؛ ”19 

عميرة بن أوص (ج0) 1.8 

عميرة بن حجميل (ج1) .117 

عمير5 بن مالك الخارفي (ج١)‏ /و.5 
(ج؟) 11 
(ج4) 1677 2 18415 >4 ؟كا 

عميرة ابو ضشمضم ج46 ارخا 


عميرة بنب غفار الحديية له كال 
3ت رذ . اا 

عميطع اح1) 7 كاك 

عمسكرب بن نيا اج١1)‏ 111 

علية جام اجك) 1ام 

العثبر بن عمرو بن ميم اج1) 655 
زفق 

العسبر بن بربوع اج15 061 

عنيسيهة بن معدآن (جج1) لات 

عنمره بن تداد العبي (ج5؛ 011 
لج)) 9ه : اه ااه 
ّمه 
بديل لل - رشف ‏ تلن بت 
5 > 1.1 . 114 
زج١)‏ 1 ع حا ووه > اثلا 
وا 
جلا حا وثلا ؛ حا ؟كقم 
رفظ 2 لكل 7 ال 
0714 
١ج ١.4‏ * 25ل 4 لالز[ ء, 
هم 5155015156 - 
451-566 علمّءعهة ‏ الاءه 
١‏ غ2 15 :مه ا .ء.ثه»> 
7 2 ا را ا 0 
61 4 766 1 ىم 

عندل (ين1) 14؟ 

عنز (ج1) .كام 
اج ) ىه 

عترّة بن أسد (ج١)‏ 7غ 
نملف 4 7117 , 
(ج1) 776 » بإالاه 
(جه) 116 ء 117 

عنزة بلج بن الحرق لجا ىق 
لج؟) 1466 

العنسي لج؟) 1١3117‏ 

علففير (ج؟) 141 

عنيزة اج ككلم 

عهر شمر (جل/ا) 1١7‏ 


كيل 


العوام سن خو يلد بن أسد (ج2) م 
العوام ابو الزبير (ج؟) ١58‏ 


عوانة بن الحكم (ج١) ١١1-1١١5‏ 
(ج6) 155-154 1.242 ) 


يذانا 
عوانة بنت قيس يبن عيلان مج 
لاا © اله 
(عما 1134 2 111١‏ 
عوبال (ج1) 2756-1767 5156 
عوج بن عوق (ج7) 51 
عوده ذو حدن (ج١؟)‏ 1/86 
عوذ (ج١)‏ ؟؟؟ 
هج ١1‏ 
عوذ مناه عت الى 106 2 رن 
عوز بن سرير الغافقي لج52) 15٠١‏ 
عوسجة بن حرملة الجهني (ج6) 
51 
(عة) ١١١‏ 
عوص ين آرم (ج١)‏ 555 5196 مه 
4كك1 22" .1 12م 
ك5 1521415.115ه») 
تنك ور 
(ج؟) ؟١‏ 
عو ص بن حاشد (ج5) 118 
عورص بن عاد (ج8) /اام 
عو ف بن ابي حارثة (ج؟) هلم »2 
174 
لمن يدن 
عوف بن ابي شمر (ج) 277 
عوف بن الاحوص رج4) (1ه 
عورف بن اد (ج؟) ١78‏ 
عوف بن الاعوص العامري (ج5) 
حا 1.14 
عوف بن امية (جم) 554 --- 111 


اوقحل 


عوف بن بهتة (يي1) اه 
عوف بن ثقيف (ي4) 11م 
لج .ه76 )2 .ل”,ع 
(ج) حا 161 
عوف بن حذيمة (ج)) 5417 
عرف بن الجرع (72) م7 2 64.م 
عوك بن جم (ج؟) 1.31 
عوف بن دهر (ج1) 51 
عوف بن ربيعة (ج؟) ١أهم‏ 
(جمما 15لا 
عوف بن سعد (ج؟) ١١م‏ 
عوف يبن عامر (جج5) 15لا 
عوف بن عدالله (جم) 7ا.) 


عوف 
عواف 


عوواف 
عوف 
عوواف 
عوف 
عوف 
عوف 
عواف 
عوف 


عوف 


عوف 


بن عبد عوف (جم) /الا 

بن عبد مناة (ج)) 0514 سس 
اهلنن 

بن عبيد (جه) 1.» 

بن عتاب الرياحي (ج؟) 511 


سس عذرة (ج1) 1/ا 6 م108 
بن عطية بن الخرع (ج5) 7/1 
(ج8) الا 

سس عمرو (ج5) .375 غ2 145 , 
اهم 

(ج6) 545 

بن عوف (ج4) وه 

بن كعب (يج١)‏ /511 > 5لا © 
لت 7 

(ج؟) 5لا 

بن كنانة (ي؟) لاا )2 الام ه 
وه 

بن لوؤي (ج1) 2.21١‏ 21.5 


1.14 - 4.9 3 17 
لج؟) 55 »> .م1 


(ج4) 7ع 

بن مالك (ج١)‏ 83.) 2 ه.)» 
ا 

لج؟) 17397 - م8 ؟؟ 

لج5) لاهع 


عوف بن محلم الشيباني (ج؟) 
اال انع" "5" 6 5ض 
/1” ع "7ك" 6 ...1 
لج 8 2 هلع )لاقع 
34 
(جه6) 5151 

عوف بن مسلع (ج؟) ه.5 

عووف سن معاوية (ج1) 4أ- .آه 

عوف بن همام (ج1) ان 

عون بن ايوب الانصاري (ج؟) 51٠١‏ 

عوبصرة (ح؟) ١.٠٠5ه‏ 

عويض (ج١)‏ 5151 

عويلم (عيلام) (ج١)‏ 148 552" »> 
1:17 118 

العي (ج١)‏ 585 
(ج1) حا 14 

العيار بن عبدالله الضبي (ج؟) 
هفنا 

عياش بن ابي ربيعة (ج١)‏ ؟92؟ 
(ج؟) اما 
(ج) 187 

عياص (ج])) 1170 
فى ضيب فض 

المي (ج١)‏ /311 , 6.6 

عيد عمرو بن صيفي (ج1) 51 

عيسى بن جعفر (ج1) ١1/1١‏ 

عيسسى بن داب (ج١)‏ 77117 

عيسى بن عمر (ج8) 7لا 
(ج6) اا2 .2 2 لام اه 
لالم اللشريك 

عيسى بن مردم (المسيح) (ج١)‏ /اا» 
١؟‏ » حاه 225.652 
61 الى 2 215 6ت 78 
562" غ2 ١ه"‏ 
زج ؟) /الا > لاا( ؛ كه5 2 
مم2 مله 2 11١‏ 
2 ؟) 15 5 كث.1 4 5أأا» 


ه-غ.مء4١اله‎ 2 5524© ١. 
115 2خمه 5 4ت‎ 5. 
116 © /ا/ا؟‎ 

(ج؟) 515 © 181 

١.5-1.7 (ج0)‎ 

لج 0 اث 15.١6‏ 6 190 س 
ضرم © 3 2 535.22 2 
68 .058 )2 010) لالاه ‏ 
5لاه © امه همه 2 أءثتث 
7 ع 5.7 سدم.ءأا ©» حا 
٠‏ ©6 لما 1515 556 
1155# 5656 19 1 
195 ع 217979-65 18" 
.168 © لاه 16 أ ل 
6 د ال الت ا رذ 8 
ره 

11١8 417 (ج/)‎ 

جما خم ١*‏ ا .لت 17" 
.9؟ )2 ذه » ”الا 

لج 6) همة »2 لكلا اام > 


عيسى البابي الحلبي (ج؟) حا ..ه 


عيسنى سابا (ج1) حا الاه ب 4لإة 

عيسو (ج١)‏ 5919 , 6. 

648 ٠ 553 )1١جي( عيقة‎ 

عيلاميده (ج؟) 577 , [9؟ 

عيلان (2؟) 51.ه ب لا.ه 

العيني (ج7) حا 515 )2 ”لاه 
(ج4) حا ولام 2 114 »4 حا 
5 حا 8".ه - ”.ه: 111 
65 ع, حلأا 7/55 لإقوا 
ه.مع حا اثلم 

1١1 )ا١ج( عينيل‎ 

العيوق (ج) ١؟‏ »2 لاه 

عيينة بن حصن (ج١) ١/8١‏ 
ل12) 593 »2 لام؟ ا مملاء 
6 6 56175 62 1756 6.ه 
(وجه) ك7 , /7ا.؟ ء؛ لاإلاكا ع 


117 


117 
(جذا لمك 2 حا 551 )2 مكل 
حثلا ‏ كملا 


غاثر (ج١1)‏ 1" 01558 15 - 
1 


غاشم (ج1) مه؟ 


غاصب (ج١)‏ 5/8” 

غاضرة (ج١)‏ 1.6 -1.غ) 
(ج؟) ااه 

غافق بن الشاهد بن عك (ج؟) 42٠٠١‏ 
.هه 


غالب بن حنظلة (ج)) 350397 © هلام 
غالب بن سعد (ج1) 6ا#9 2 1.9 )2 
0ن 
41 
ل2ج5) ككاء كلام 
غالب بن فهر (ج١)‏ ..؟ 
(ج؟) ١ه"‏ 
ل2؟) كلا؟ , .اهم 
غالب بن مدركة (ج)) حاخة؟ ,2 
0/7 >2 الاه 
غاليانوس بن والريانوس (ج) 454 
ل ا ل امك رك 
رفحل 
غائم بن علوان (ج١) ١.6‏ 
غاوي بن ظالم السلمي (ج6 1ه" 
غبر بن غنم (ج١)‏ 2.5 
١ج 2٠‏ 
غيشان بن عبد عمرو (ج4) 47 


ال 


يج6) .45 > لالاه > اكه 
الكىء لاكى ا ححى- لأكم 


(ج١ا‏ 6ه 

غراب (ي١)‏ 586 4 1ه 
لج؟) 117 

الغرانيق لج1) لم1 

الغرور بن سويد (ج؟) 5.3 -.١؟‏ 
.هه 
ان 

غروساوم (ح١)‏ حا 119 26 1ؤة ‏ ل[ا1 
5821.١‏ 411524 1ه 
11 :كلما 2 مم1 2 كما 
15522045 .41111 - 
4514 1358 2 اكت 1م 
الا ع ككثلا د لاقلا 6 11 
-1.للم 

الغر مض بن السموال (ج1) الال ء 
ملالا 

غريض بن عادياء (ج1) .مه >2 78(لا 

غريض اليهوردي (ج5) 105 

عر شور (ج1) 2195 

الغزالي (ج6) حا ١1551‏ 

غزوان (ج؛) م97 

غسان (ج١)‏ 75م »6 هلم 75/2 ) 


5 2 للا ع2 5958 2 217 
6خ ع ١ا١ه‏ الاأاه 
اج 6غ “اما 5.65 » 
لق 
(ج1) 315 17351455١62‏ - 
/177 
غسان بن مالك (ج؟) 11ه 
غضب س حتم (ج؟١)‏ 117 
(ج؟) ١١5‏ 
الغطريف بن نعلية (ج؟) ١11‏ 
غطفان (ج١)‏ ال 6 6.5 © 
(ج؟) 2458 الاه 
غطقان بن سعد (ج١)‏ 1.5 
(ج؟) 4.ءه اث.ت © وهآم 
(ح1ا) 511١‏ 
غطفان بن عمرو (ج؟) ١117‏ 
غطفان بن مرة (ج؟) ؟١اه‏ 
غطيف (ج1١)‏ الال , 1.1 
لج؟) 4354 
غفار بن عبد مناة ١حجج١1) 1.٠.‏ 
(ج1) ؟آم 
غعرة (ج1) 8/85 
غلاب (ج١)‏ ماه 
غلفاء (ج؟) 528 
الغلي (ج١) ١7/١‏ 
الغمور بن مالك (ج١)‏ .57 
الغميصا (ج8) ٠١‏ 
غتم بن نغلب (ج١)‏ 6.7 
(ح؟) 5843 © 451 2115 
غلم بن حبيب (ج١)‏ 1.8 
غنم بن حي (12) 18" 2 3565 ) 
1.5 
غنم بن دودان (ج”7) 531 
(ج؟) 15١1م‏ 
غنم بن عيسن (ج) ه.ه 
غنم بن عوف (ج5) 7115 
غنم بن كنانة (ج)) /ا7 © لام 
غنم بن وديعة (ج؟) 1487 


غني بن اعصر (جج١) 5١1‏ 
لج؟) 11١17‏ 

النوث بن زيد (ج١) 111١‏ 
لج 14 ل وك؟ 

الغرث بن طيء (ج١)‏ ا رن كه 
مخ 1م 
(ج؟) 16١‏ 

الغرث بن مر (ج1) 5.1 
زج لكل 2 ملاكء لاملا ٠‏ 
يننا 

العوث بن نيت بن مالك (ج١)‏ 188 . 
-1841 7 
(ج؟) 519 651 

غوث ابل (ج6) 1١ه‏ 

غوردباتئوس (ج؟) ١1٠١‏ 

الغوري (حهم) حا 1.6 

غوستاف لبون (ج؟) 531 

غوى بن سلامة الاسيدي (جه) ١68‏ 

غويدي (اغناطيوس) (ج١)‏ حا ا١١‏ 
لال11 .”5# 6 
(ج1) حا 15لا( » حا ]30 ,ع 
حاذه"” , حا 1[1ه 
(ج01) حا آلا ب "الا 
رج حا 5.؟ 2 حا لا١؟‏ , 
حا ١!؟ 15١6‏ 

غيان (حج؟) 14٠١‏ 

الغيث (ج١)‏ 3١؟‏ 

النيطلة بنت ماللك (ج6) .ك7 6 
062 
ج4) 17115 

غيظ بن هرة (ج1) 6.8 
(02) 11 

غيلان بن خرشة (ج5) ١ه‏ 

غيلان بن سلمة (؟) 15٠.‏ ([15 
155 562ل[ 
(ج1) .ملاء ١54‏ 1 
(ج6) 4.ه ء 8م22 لا 2 
1119-6 


كل 


(ج/) لاه 
اج ١11ل‏ 2 ؤ5ملء5ور» 
1.؟ م ١000‏ 


(جذ) لالاه » لمكت كملا 
ينف 

غيلان بن مالك (ج6) 11م 

غيلة (ج؟) 6.6 


ب القاء ب 


فؤٌاد أفرام البستاني (ج1) حا 
الذيت 

فوّاد حمزة (يج١1)‏ حا 115 
(ج؟) حا لم؟ ء حا م 
(ج؟) حا لالام 
(ج5) حا 174 6 حا 2141 حا 
ذا 
(ج/) حا ه95إ ©» حا 51.؟ 2 
حا امع حا ركه 
(ج8) آذه 3 ؟05 

قؤاد مغر (ج؟) حا .11 

فاخحة (ي)) 1م" © 
(ج1) 5.27 ا الم.غ 

الفارابي (ج6م) 37٠١‏ 

فاراموس (2؟) 151١‏ 

قاران بن عمرو (ج؟) 155 

فارس )١2(‏ /إا9؟ © 618 


الفارعة (بج7) ؟8م2 © 511 
فاطمة بنت بعجه (يج6) 11 
فاطمة بنت الخرشت (ج)) 6/اه » 
42+ 
(عه) مه 
فاطمة بنت الخطاب (ج) 5كلا 
فاطمة بنست ربيعة (ج0 .78 ب 


1٠ 


لها 
(ج؟) 16 


قاطمة بنت سعد بن سيل (ج5) 58 


5١ خ٠.‎ 

فاطمة بنت العبيد بن ثعلبة (ج1) 
كام ع ايلاع ككلم 

فاطمة بنت مر الخثعمية (ج1) .لالا 
(ج) /15 2 1م 

فاطمة بنت المنذر (ج1) 551 

فاطمة بنت التعمان (ج6]) .لل9 © 
ف 

فاطمة الزهراء جه لزه ١‏ 

العاكه بن المغيرة (ج6) بم 
(عجك6) اكلا > لاكيا 

الفاكه بن التعمان (ج1) 551 

1141 2 55١ )١ج( فالج‎ 

فالغ بن هور (ج١) ١١5‏ 
شر # ذارا 

قاليريان (قاليرياتوس) (ج؟1) 318 
رن 
(ج؟) 517 ؟1 

فان دين برئدن (ج١)‏ 7928 
لج؟) 1١16‏ 


قافن (ج1) 15١‏ 

فابت بن تهاب (ج؟) .لاه 

المتاوي (جلمُما حا /11م 

فتحا (جلا) 11 سس 616 

قنيان بن سسببيع اجا ٠ه‏ 

فتية بن التمر (ج١)‏ /ا51 

المجار الاكبر » قبحار اليراض 0 
تضق 

الفجيع بن عبدالله (ج؛) لاه؟ 

فدكي بن المنمري رج؟) الاه 

المراء (ج6) حا 5/1 
اجا اكء حالإلم!ا » حا 
مه؟ ©» حا ([5؟ : جا 55 ) 
04 2 آالاه > كلاه ولام 


ذف 
اجى /١؟‏ 6 1515 .2,351 
قف -: لضن 

فرات بن حيان (ج5) 1١554‏ 2 89؟؟ 
بق 
(ج6) 11-34 
7ع 6 


فراس دن لمم (يج1) ااه 

قراس بن حايس (ج5) 5.5 

فراس بن غنم (ج١)‏ *.؟ 26 هاه 
(جه) ١/4‏ ء للذخ؟ » 1126 , 
14١‏ 
لج5ة) 5145 

العراقصة بن الاحوص (ج1) 4117 
ه66 101 

العرافصة الكلبي (جه) 161 
ك3 ردنا 

فران بن بلي (ج/) 5اه 

فرائر دلتشن. (ج3) 1كلا 

فراشاك رج١)‏ حا ١9‏ © حا|5"| » 
حا لمم.؟ 
(جكا 1117 

فرتر هومل (ج١) ١765‏ 6 ."ل1اء, 
؟؟" 2 5:4 552 ع لزردمه» 
5ه 6 كمه 


فرج بن مالك (ي؟) 1١74‏ 
فقردرش شولثيس (ج1) حا .الا 
فردم بن عمرو (ج5) 11م 
فرديشل دلج رج١)‏ 6ه 
الفرزدق (ج١1)‏ 518 >2 5354 54 
لج 511 4 501 2 زه 
لج؟) جا 115 ء لأاكلء لالالآ؛ 
ل للك 
(رج26) حا 15 »؛ لاى و | ) 
حا ١117‏ 
(ج3) حا .ام 
(دلا) حا 148 
(جخ) 17717 
(ج6ة) ٠6‏ 2 ]لاب مل 2 الم» 
6 لل 7 0054 ا زرف 
ا لا” 6 5168 4 ]ىك و1 
6 »6 ا" 9662" ) ه15 , 
كم 2 5ع 5541 106 ) 
حا.كام 2)كثزاهم_الالام » 
؟الاه © 4ه 16/2 ) أملم 
1م 
فرسنل (ج8) 114 
فرع كرب بهوضع (ج١) 1١8[‏ ء» 
5ما ‏ مم1 1.5 54.لآأء 
ل را ل ار لورفا 
فرعة بنت سعد (ج؟) /141 
لج؟) اهمع 
فرعم بن مقرم (ج1) 461 
فرعم زهمهن الشرح (ج1) 060 
فرعم بهنب (س5) 758 64 اهلاب 
فر ار 7 رارف 
/ام؟ 2 515 ع !؟؟ "9غ 
"/غ؛ 22 157 2 536 
فرعون (ج١)‏ 07[ 4 لام 2 |1" 
1١١18 -1١15١ ))2(‏ 
(ج؟) ؟؟ حا 4ه 
(ج) 141٠١‏ 
(ج8) 58٠.١‏ 
لج6) ١15‏ ؛ 1.6 )2 )اكلم 


هن 


فرفوريس (ج؟) ٠١8‏ 
فرنتا (جه) 17 
فر نكل (ج8) 7 
فروة بن . بن اباس (ج؟]) 11 
فروة بن . بن الحصيل (ج؟) انفكا 
فروة 9 عمرو الجذامي (ج١1)‏ لمن 
(ج) ©8؟ ء. 5568 5112 
(جه) م5 
لج1) 05 
لجلا الم 
قروة ين مسعود رج 51 
فروة بن مسيك المرادي (ج؟) 118 
(ج؟) لما ©» 1551 
جه مم. 5 
اجثا) مام 
فروخ ماهان ج37 465 .15 
(ج1) 117 
فروذ بن ربيعة (ج١)‏ ليون 
فروصستيوس 2 11 
فرددرشض تولتس (ج68) حا لم1 )2 
حا !31 155 © حا 115 
قفرسئل (ج١)‏ /لا 1 
الفر بعة ننت خالد (جة) 774 
القربعة بنت همام ج65 581 
فرارة بن ذبيان (ج6) 6ه؟! 6 .اه 
١١ه‏ 
(ج6) كنا 
فسبازيان (ج١)‏ مه 
فصائل (ج؟) 58 
فضالة 0/١‏ 11 
(ج8) ملالا 
(لج6) 11 
فضجح اج؟) 1 
الفضل بن شراعة (ج)) للم 
الفضل بن عباس (جج؟]) 1١1562 7٠١‏ 
5ه © حا 5؟ؤوه 
(ج6) 36 
الفضل بن قضاعة (ج؟) لام 
الفضل بن نصاعة (ج؟) 1م 


قن 


الفطيون (ج1) .آلا »2 .8لا 

العغار الجعقي (2ج0) لاهم 

المفعسي (ج؟) اكه 
(جه6) 634 

فقيم بن ثعلبة (ج8) 611 

ققيم بن الحارث (ج4) 52315 

١١8 2 1١١5 111 قكتوريا (ير؟)‎ 

فكل (ي١)‏ 8/ا؟ 

فكيهة بنت هنى (ج6) 517/8 

قلاديمير جرحاس (ج١)‏ حا 1152 
(ج"؟) حا ".؟ 

قلافيان (ج؟) ١١1/‏ 

قلاقيوس فويسكوس (ج”؟) 1١٠.17‏ 

قلابدار لج1) 237 

قلبي 1 الع 1735 6قملا١ا-ه‏ 
6ع 2 الخمى1 ع كلم ا ل؟ 
ا ار ا ار 5 
مع هه 
لع5) ١86‏ “1824 5ه 2ه» 
ممه 2 لال 2 ام ذالم 2 مم 
ساكام- 515:51 لمق ١١.‏ 
١.5‏ .1ه هخ”#ظ! ‏ لم1 
)١155--1١5541١5-16‏ 
١51/‏ 6 165 )لامها ممه 
1١1/‏ 1355 2 لاإل/ا! 6 .لما 
1١85‏ 2 1515 2 /.؟) /ا١ا؟‏ 
ك2 خآ .لا ب 
الا" ) 11/8 _# /الا؟ 2 تراك 
2 الل 7 #كر د لمن 
لين ف برشتي 72ت شين 
> لض لجرت لرفرد ب ترون 
“0٠‏ 4 لاه" , 559" 2 م4 )2 
060 : 5/1 > آتل9ا؟ 6 الى؟ , 
هم ؛ لإلمة ‏ 586 © ؟157ع 
”56 ع 5؟.هم) .هه دام.هة 
هللات كلاه , لأوه ) إركه» 
الله [طالام © لإلاه ‏ بإلاه 
امه اله ) هله »2 لإهه 
سس ايه 


اج 3) خرف 
لج/) 7٠‏ الا 
جما ٠15‏ |ال!.؟ 1١١‏ 
المللحس رجه2) ىا لا 
قفبو حاس رج) إزقرنل 
فلوكل (جه) حا /117 
(ج3) 548 
فليب (ج١ا‏ 18 
فتابرزن (ج؟) 1141 
قن اج١)‏ 77 ١‏ 
فتندبو س باسوس رح١3)‏ ذا 
قفتحاس الج3) 517 غ2 115 
اجا 15 ]ات 
الفند الزمابى (ج56) 1.١1‏ 
قتسنك (ج١)‏ حا 4١‏ 
فهد اج؟) 5 :2 .510 
قهد بن التعمان (ج6) الات © لاه 
جه لحل 
جم ه/ا١‏ > لاا 
فهر بن مالك (جج؟) 85ه 
بجع 117 2116 156ء للع 


فهم بن نيم الله رج؟) /ا1 1١‏ 

فهم بن عمرو (جج؟) /ا.ه 
(جه) كا 

فهم س غلم اج]) 4 

فهم بن هذيل (ج١)‏ ار 0 قن 
كن 
لح؟) ول 

فهيره بنث عامر (ج]) 12 
رج لاا 

فونيوس (ج؟) ١٠١1‏ 
(ج١)‏ 1" 
(جم) 16م © ااه 

فورستر (ج١) 2١‏ 55 كات 
ه“"ع > 555 2 [11 2115 
6 * /ام/ه 
(ج1) 65] »2 18 


فورفيريوس (ج1) 168 

نوري فهيم جاد الله (ج6) حا 541 

فوط (ج١)‏ 191 ©» 118 

موقاس (ج؟) ١١5‏ 

فولا (ج١)‏ 1117 

فولير (ج١)‏ حا 585؟ 

فولرس (ج1) حا مه 2 حا 931" 
جم 5ه ل رةه 4 6515 
/117 

فقون ريده (ج6م) وف 

فون كرزثيمر (ج1)1 556 592 6 
17" 
(ج؟) كمه 
(ج؟) كال 
رج 57 1 

فون مالزن (ج؟) لإه١ا‏ 

فون وزمن (ج١) ١١17‏ 
لج5') لمع لحك ١١1١41١١9”‏ 
ه7١ ١1.2‏ ع 87/2155 اء 
9 .ه11 © ”| > ملالا 
157 )...5 6 11[ سد1اأات 
١‏ 82ل" ع كلك 2 آله 
ككلاء لاه" دااره؟ ) .ان 
فكلا 356" © كثلال؟ا ©» 1١5‏ 
ا/ا؟ ع 189 185 6 ث1 
55725 ب1:5151551) 
١ه‏ 2 ١ه‏ بالااه )اله 
لات 2) لالاه؛ موه 5ه 
حا أمهت_ اأمه»2 رمب "كن 
كلم ) لاذه 
لج؟) 167 421 
(جما ماه 

فيليو س (ج؟) 51 

فيثافورس (ج8) 51٠١‏ 
(جة) ١/7٠.‏ 

فيد (ج؟) .16 
(ج/) ١م١1‏ 

١١16© 1١١9/6115 فيرموس (ج؟)‎ 
1١؟1‎ 


رفن 


الغير وزابادى الح8) 4.؟ 
اج١اا)‏ حا أهع 
(جلما حا 6ره؟ 
فيروز بن بهمرام دس6) حا .11 
فيروزل بن برد حرد اج3) 1.08 - 
١١؟‏ 6 /9.؟ . ألم 
فيروز الديلمي (2؟) 18 514ه 
لج؟ا) 155-186 سالاكلاء 
/امه 
اجهما) 7 5ه 
فيسيسيان (ج93) 81م 
فبشر (ج6) /7؟+ 
فيشهرت (ج؟) .”5 , ام 


فصل آل سعود اجلا) ١6١‏ 
الفيطوان (لج5) 15375 188 |١972‏ 
قيل لج؟) 1117 
فيلاستر بو س لج 5 ١1-2‏ 
فيلفوس (يج1) 37م 

لج؟) حا 55 
فيلو ستورجيوس (ج؟) 1 

لج١)‏ كلاه 2 1115 
فيليب اج )١‏ 155 

لج؟) /7ا؟ 2 23528551 3ع 
قيميون (ج١1)‏ هم 

لج6) 1.4 مس 2.6" 
فيننتدفل لج؟) 111 


القاف ل 


قابمض بن بريد (جج؟) حا 16ه؟ 

قابوس (قينه العرس) (يج5) 2.1 
لع5) لاه 

قابوس بن قابوس ين المنذر (ج6) 
لل 7 كرف 

قابوس بن المنذر (ج؟) 168 4 18؟ 
2 امد ب :زفرة 4 ا 4 
519 555 ©5052 ع, لام" 
51١11١ -‏ الا؟ 259/4 7.” 
ك2“ "١١‏ 52م با لام 
5517 © كم" 9 لام" 6 5( 
515 
لج؟) ١م‏ 
(ج١)‏ مالا 

قابيل (جج١)‏ 515 
(؟١)‏ كلا 


لمن 


لج؟) 555 
لج1) 161 
لعا ه١1‏ 
ك0 ارد ب تيحض 
قاحط (ين١)‏ هلا 
كادور بن هميسع (ج6م) ١58‏ 
العارة (ج؟) 6م ع لالاه 
العارظ العنري (ج؟) 5م58 
قاسط بن التمر لج١1)‏ 56.؟ -ل7.ع 
(ج؟) 77؟؟ > لامع 
قاسط بن هنب (ج١)‏ 4.17 
(ج؟) لامع 
قاسط بن وائل (جة) كلمن 
القاسم لج١)‏ 71 
(ج6) ..ه 
القاسم بن أمية (ج35) 8ملا » 6ن 


العاسم بن الطويل (ج١)‏ ١٠م‏ 

العاسم بن محمد (ج1) 515 

القاسمى(ج1) 156 

العاضي عياض (ج8) 54 © ٠٠١‏ 

القالي (ج؟) حا 5؟؟ © حا م206 
حا هلا؟ © حا #لا؟ »م حا 
هه" , حا 1137 
(ج؟) حا لا5 » حا .1 © حا 
7!اة , حا مه 2؛ حا 9و 
(جه) حا "لم »2 حا مم © حا 
62خ 117 , حا 
115 حا 1148 
(ج) حا ١1١5‏ 2 حا 16 2 
حا والا » حا 6لل/[/ , حا 1.م 
(جذا حا 6لا؟ »2 حا .ما /, 
حا لاه" ع حا الم4؛ .15 
حا باحمه » حا 7/15 
(ج6) حا ١6‏ ب مهاه ه15 ) 
كلا 1625 2 قل .ما 
الى )2 .ه5 / 51575 4 351١‏ 
اا 6 للا .55 2 9#إلمء 
1ا/ 

قباث بن أشيمع (ج0) حا مل" 

قاذ (ج١)‏ ١كل[‏ »> 7.لم 

قباذ بن شهريار (ج؟) لاه - 11ه 
14" 

قباذ بن فيروز (ي؟) 187 © ه.كء 
1١7 66 "١. 5.‏ 
كا؟ 5١‏ )ل.ل 2 ١م‏ 
514 2 8م#م ١177‏ 

قباذ ابي أنو شروان (ج) 356 ء, 
ماه 
(ج؟) (1٠١‏ 
لجخا ككلا > .م 

الفيط بن حام (ج/) 1.7 

قبيس بن شالخ (ج1) 7 
(ج1) 6.6 

'فبيضة بن الاسود (جه) 1١977‏ 
(ج/) ١18‏ 


قبيفة ين اباس (ج ؟) لالز 4 .؟؟ 
7 0647 


(ج8) 5517 
قميضه سن ضرار (ج6) ا 
قبيضة بن مسعوذ (جه) 581 
قبيصة بن تأعيم (ي؟) 85116 
قنادة (ي١) 5١14‏ 7552 , مام 

لج 4) 8غ 5554 ماكر 

الك 

ل ل ل ان 

١ك‏ الل ع عم" 
قتادة بن دعامة (ج6) ١١‏ 
قتادة بن سلمة (جم) 8/؟ ؛ الى 

7ع 
قتادة بن القايف (ج6) ككلم 
قتادة بن موسى (ج1) [5”1 2 ١1لا‏ 
قتاده بن التعمان (ي١)‏ لاه ) 1ه؟» 

نك تف اذك 
قنبان بن ردمان (ج؟) 8/76( 19/4 
قتيمة بن مسلم (ج1) 515 
قتيلة (جه) لالالا » 186 

(ج3) لاه 
قنم بن سعد (ج1) 131 
قحافة بن عامر (ج7) 11715 
القحذمى (12) 17؟ , أم؟ 
قحطان (ج١)‏ 5062145251 

خجه؟ ع اأكك, ملز ا لاله 

0خ 2 1552553-11 

/11؛ © ال؟ ناخلا ع 1215) 

15515552 5-145 

5ذ]) ©2.(2هسه.م)2 6.ه» 

ااه 

لج؟) 5181 2 الم 2 مزه 

(ج؟) خماك2 ]597 2 516 2 

5717 سا3 , /الا؟ »6 628517 

5ه )2 الام 2ه لالاه 

(جه) 5115 ع 5359 2 1311ا/) 

ا 


ها 


“لج8) لاكامه - 5195م 2 كآكم, 
لكه»ء لكتء 5مت2 4لا » 
31 

الحم (ج١1)‏ 5311 

قحيط (ج١)‏ مه؟ 

القدار بن الحارث (ج؟) 168 » 
نفة 

قدار بن سالف (ج١)‏ 27156 657/6 
537 

القدار بن عمرو (ج)) 5154 

قدامة بن جرم (؟) 5١١‏ © 516 

قدامة بن سلمة (ج5) ١/4‏ 

قدامة بن عمر اس قدامة (ج1) 
.م © حا دهع 

قدامة بن مظعون (ج1) ١7‏ 

قدامة بين موسى (ج١)‏ 118 

قدر بن عمار (ج؟) /16 

القدسي (ج1) حا 601 

قدمة (ج١)‏ هلالا > 76؟ © م6ع 

١537 )١ج( القرا‎ 

قران الاسدي (ج١)‏ 741 

قران كرمان (ج؛) حا 516" 

قرة نن عبدالله بن ابي تجيح جم 
11 

قرة بن هبيرة(ج6) 151 
(جه) 171 
(ج) احه 

قرد بن معاوية [ج١)‏ 17م 
(ج؟) مثاه 

تردة (جه) 84١‏ 
(ج5) ممه 

155-1١14 2) 1١6١ فرشت (جث6م)‎ 

القرشي (ج/) 85م 

قرص الفساني (ج5) 87 

قرط (ج١)‏ 2.5 

القرطبي (ج؟) حا ,لام 
(ج0 ؟(ه 2 ماه ]له 
(ج1) /ا/11 > حا الم , حا 


١ك‎ 


/امل ء حا 1ه 
اج5) حا 89 الل ١‏ ألمب 
ام > حا هم 2 حا 
٠‏ ١و‏ ع حا"؟ - ل!ؤة . 
حا 117+ حا أأه »© حاون 
لج١ا)‏ حا خ؟ » حا .ع حا 
1-4 ء حا5ة؟| حا 
4 حا؟15 ؛ حاع.؟ ‏ 
5.1١‏ , حا 1.؟ ‏ .١)؛‏ حا 
6 : حا 9698 2؛ حا 1م , 
حا مثالا 
لجح 14 > ؟.٠لء‏ حام.مر» 
ل ل را ب ا 0 رق 
5 )2 16" 
(ج5) 114 

قرقرة الكدر (ج4) .5 

قرقيسيا (ج1) 1١79‏ 

قرمل بن الحميم (ج؟) 518 
81 

قرن (ج1) ؟/9؟ 
(ح؟) 1758 

قرية بن ذمر (ج1) ١6١‏ 

قريش ين بدر (ي6) 57 16 » 
623 
كيف رفقض 

قريط بن انيف (ج١)‏ 6.5 
لج؟) 7117 


قرين بن ملمى (ج؟) 5١1‏ 2 1.85 
قرينة (جه) ١88‏ 
قزما الرحالة (ي"؟) 65١‏ 51> 
2.1 
[لقرويني (ج١)‏ حا 861 
(ج"؟) حا الام 
(ج)) حا ه6١‏ 4 حا ؟.؟ 
(ج) حا هلاه , حا 16ل 
قس. بن ساعدة الايادي (ج١1)‏ 41 
ل12) 7.5 
(ج؟) الا" 


لجها) /7١1١؟‏ ,2 .ه14 ك.م. 
ان 0 
لج١)‏ 5586 6 26173 2 55س 
115 2 411 
(ج/ا) 1م" 
لجا ٠. "5. 2 56١‏ كلاه 
خا 57 8152م مكنا 
ككثلا ء كلالا ب[ لالا/ا 6 مهملا 
أ[ لاملا » 7/5 
(ج6) ممم 
القسطلاني (ج؟) حا !| » حا 
55 )2 .أت 2) كاك كقلكك 
زنك 
(جه) حا م.١‏ حا 1١.‏ , حا 
٠65١‏ : حا ١١‏ »© حا 5١‏ » 
حا .لا١‏ ©» حا (55؟ © حا 
.له ع حا ولاه حا .كه وحا 
أه 6 حامكذهمع حا ؟.ت مه 
1 
8 حا ؟.ه ”.هم 
(ج/) حا .7396 © حا م59 
قطنطين (ج؟١)‏ ممه © 56١‏ 
لج 121 © ال7؟ 
الى ف ار 0 
11 
لل 1:51 ع كا 
قسطنتطين الثاني لف 3 رنا 
4أه 
قسطتطين زريق (ج١)‏ حا .م 
قسميل (ج1) 11 
قلى بن منبه (ج؟) اه 
(ج؟) حا /1؟١‏ 6118 1.1 
فشن اشوع نكف كنا 
قشير بن كعهب (جج١1)‏ 1.1 
(ج؟) كأه 
قصي الابطح (ج؟) 57 م1 
قصي بن آذنة (ج2؟) 17 © اما 
قصي بن تعجلة (ج؟) 56 


خصي بن روح اج ؟) الل 

قصي بن كلاب رج١)‏ .1 - [أ.ءة 
6ن "حل 
6ن رف 2 ونا 
ج) م525١‏ هاه 
م1514 > ؟؟ ات" 176" 
بام 11 ع ١ه 1١‏ ع١‏ 
ده )لال _املاء كلع هم 
1١‏ »2 لإا؟ 2 ١١97‏ © 197" ء 
ه21 /؟؟ ع 35 15.6 )2 


.م + الام 

كا ني كت ورف 2 لففدن 
14 

ع0 1١18‏ 4 8م5١1‏ 2؛ »15٠6‏ 
150386 » عق 5 825 ك2 
85 2 5ع 1515.2 ي قعل 
1511 > 1531 


لج/1) ١5195‏ © حا .1؟ 
(ج8) 0 ا م ب 0 
17 
ليج6) 11١١‏ 
قصير (ج؟) 5م4١‏ 
قصير بن سعد ج35 ه51 . [١ه»‏ 
م1 
نكن تف 
اذا ' 
(ج؟) 5١؟‏ )ىا 4 ...م 
قضاعة بن معد (ج١)‏ 8417 
فضاعي بن عمرو (ح؟) ؟؟؟ 
القطامي لج١)‏ 595 :4 خم" 7 6ه" 
ل(ج؟) /1ام1" 
قطبان أوكان (ج؟) الام ب /ال؟ 
قطبة بن الزبسري (ج6) ...ة 
قطبة بن سيار (ي؟) 15ه 
(جه2) 576 
قطبة بن عامر بن حدية (ج؟) 185 
كف 'فنن 


يفنا 


قطرب رابو علي محمد بن اللمستنير) 
(لج6م) /رسمه 
قطن بن شريح (ج١)‏ /1ه؟ 
قطورد رج١1)‏ 8؟ غ٠ ١6‏ 2 55] ) 
6 155 ع 5606 عء لاه]» 
امه 
لج١1)‏ '0ة 2 1١١ 2 15٠.١‏ 
(ج؟) ١٠٠اه‏ 
(ج6) 1148 
زج١)‏ الى 
فعضب (جه) 50] 
القعماع بن حكيم (جج١) 851١6‏ 
الععماع بن خليد (ج7) 177 
القعفاع دن زرارة (ج؟) اكه 
المعقاع بن عمرو (جج1) الا 


(جه) ه11 
المعماع بن معيد (12) 5١1‏ 
(ج5) 1117 
(ج1) 1" 
قعقعة (ج1) ك0" 
قعنب (جج١)‏ 1.5 
قعيسيس (ج؟) 51١1‏ 
قعين بن خليف (ج؟5) 51١.‏ 
العقفطي (ج6) حا لم 6 7860١.‏ » 
؟)؛ 2 9م »2 1ه »2 155 5١1١‏ 
ريو : رضنا 
قلابة بنب الحارتث (يج1) 156 © 
01 
القلادة لج١)‏ 1.1 
القلاعي (ح) حا 1714 
قلطف الكاهن (82) 57لا © .لال 
قلع بن عياد قلع (ج8) /ا155 5151 
القلمشندي (ج؟) 5ه © إلإاه 
(ج؟) حا 11١.‏ 
ك8 ركف بت انرا 
زف يف رقانا 


1/84 


(عها كملطء 455 

العلمس بن أميه (ج8) /ا :131‏ ١ا.ه‏ 
لمجت 511 

العلمس بن عمرو (أفعى نجران) 
(ج؟7) الم 

القلمس الكناني (ج8) 538 - 5131 
111-48 

قلوديوس سويروس (ج7) 8ه © 
ه51١١‏ 

قليب بن عمرو (ج١)‏ 6.5 
(ج؟) 11م8ء 16م 

القليس بن عمرو (ج؟) 2.9 © 8م.ه 
اءاه4لا(آه--18مه: مأه 

111١ )1١ج( قمياسوس‎ 

قمبيز (جج١1)‏ 3156 117" 
(ج7) 1117 

قمبيز الثاني (ج١) 55١‏ 2 51 

العمر (ج1) /51؟ 

قمعة بن الياس بن مضر (ج١)‏ 7551 
-خ7858 2 1.5 
(ج؟) ال7؟ © ملم 

كبية بلت خقاض الجرهعي: (1) 
ا 


العمعقام (عمرو بن عامر) (ج؟) حا 
كن 

قمير (ج؟) ١ه‏ 

قناصة بن معد (ج١)‏ 17؟ 

قنافة الكلبي (ج؟) 4؟؟ 
1 ذف ذف 

فنان بن ثعلبة (ج8) .؟١‏ 

قنان بن دارم (ج؟) 9م؟ 

قنان بن وعلة (ج؟) ١85‏ 

قنان بن يزيد (ج؟) 1481 

قنص بن معد (ح١)‏ 346 2 5ؤلا, 
/ 
(ج؟) 511 
لج ا 

قنطور بن كتمان (ج؟) 1ه 


علب بن الحارث (ج3) هلالا 

قعنلب بن عناب (يم) هلآ 

قنغذ بن سبيع (ج١)‏ 4.86 
(ج؟) ١٠٠ه‏ 

قوسي (نج1) 531 

العرط (ح؟) 54 15 

قيدار بن اسماعيل (ج١)‏ هلام » 
1548251 11.2 
(ج1) لالاه 

فيدما لج١)‏ 5 )2 ه64 

قيدمان (ج١)‏ 116 

قبذر (ج١)‏ هلالا ) 4"ا) 7ب 86ج 2 
فق 

قيقر بن اسماعيل ج46 8ه١‏ 

قيدذم (ج١)‏ هل/ا؟ 2 1171 

قيس بن أبي عروة (ج7) 111 

قيس بن أمريء القيس (ج1) 288 
ال 

فيس بن ثعلبة (ج؟) حا .لا؟ 
(ج) ٠‏ 551 .همه 
”2.3 6 ياه 
نكن ين قف 
21 
(ج6) 0 ا ا 
2 كي 
(جما "؟زه »2 هالا 
(جك) 151 2 (ق5 2 ملم ء, 
6 © 5516 6 ره" 

قيس بن جحدر زهكة .1 (هم؟ 
ل ال ا لين 5 
17/1 

قيس بن جزء (ج5) ١مه‏ 

قيس بن جتدل (ج1) 0581 

قيس بن الحذادية ل2؟) 21١‏ 
(ج6) ١1ت‏ 2 8ك 1ك )2 
17م 


©؛ 6518 »6 


فيس بن حسان (ج2) 586؟ ؛ 1.37 
فيس بن الحصين لج؟) /الامه 
اج؟) كما 
(جلا) 185 
فيس يبن خالد (ج؟) حا 1164 
لج2) 111 
(جما ١6٠.١‏ 
قيس بن خراعي (ج) 14 -1اه 
قيس بن الخطيم لج1) 58415 1182 
هلاؤ ‏ 96؟ 6 151١8555‏ 
2160 
لج؟) 1157 »© .11 ؛ كمكء 
0 ل لك ل للم ركاذ 
(ج8) 117 
(ج6) امه 
لجا ١١36‏ 6 8ك] 2 .11 
جىئىنز لت ا ا 0 34232 
6 ) ه56" 2 ؤإلم/ا ‏ .كلا 
1 لاكالا > 9/51 > لمعلا 
خا 
قيس بن زهير العبسي (ج) 211 
لج؟) 261١‏ 15م »> هلاه 
انان 5 لون 
(ج8) ١٠86لا‏ 
جك 1.6 2 615 مكت 
كلت وول 2ع صءمى تازرام 
قيس بن سعد (ج؟) /إ؟! 2 7.97 6 
1 
قيس بن ملمة لج) 5515 2 حمى 
ك1 
لج؟) مكلء .”3 2 115 ) 
كلا 
(ج2) 1.١4‏ 
نديد تمك ت رقف 
قيس بن شماس (ج) غلا 
قيس بن شيبة السلمي (ج)) لهم 
(جه) ؟.هة 
فيس بن عازب (ج١)‏ حا ا7ا؟ 
قيس بن عاصم (ج١)‏ 681 


امن 


لع؟) 5.556 4 لوه 
١و‏ 6 تلم 2 وبا" يا ويعء 
مره ره ل لحك 7 اياك 
6 © إبرد ني 
ل22) 51 ع .وس عؤوءكما 
تحنان را ف ار لك انز 
> “ملالا 6 372.ع 
لج١)‏ 556 2 6م_ 
لح6) عهحمم ...و ا [.؟ 
كيسن إن عامر (جم) .7/8 
قيس بن عيفا قيس (ج6) ١18‏ 
قيسنس ان عيه يعوث (ج١)‏ 1958 )2 
ل اكرات 
(ج2) حير ١‏ » *؟١‏ 
فبييسن إن عيس.ن (ج) 31.ه 
قيس بن ععاب (ج") 17١‏ 
فيس بن عدي (2)) الا 2 1.1 » 
5ل )2 حا ..."0 2 .إبىم 
(ه) مو 
قيس بن عرزره (ح؟) 155 
قيس بن عمرو (ج١) 5/1١‏ 
(5) ه١‏ 
قيس يبن عيزارة (2ه) رذق 
قيس بن غالب ين فهر (ج)) 6ه 
(ح5) 51١‏ > 74 
قيسى ين خييصة (ج؟) 11" 
قيسن يبن مالك (ج5) ماما 
07/2 55> 12م 
قيس بن مخرمة (ج)) 65( 
قيسن بن مسسعود (ج؟) ١7/1‏ 2 117" 
لاجد تت كع | اللشردت (طرضن 
(جه) 516 
(ج/) ١ع*‏ 
جلما تبثا > 4ثالا 
قيس بن مضر (ي؟) ".مه 
كلام © الات 
قيس بن معد بكرب (2) 111 ) 
١ه‏ ده" ع كه" ل اره؟ 
(ج؟) 5ؤل الاوز 2 ..؟ 


60.97 


م1 


(لج6) 156 ء مهمع 
رح١ا)‏ حا ./ل1 
ك 5 رذد ‏ كل ” النارة 
ألاه ‏ ولاه ؛ .مه © 56[ 

تن عن مسوم در دى اي 
ما © 1١5١‏ 
لج 211 

قيس بن تسسيبة لج5) لاه ؟ 

قيس بن نششية (جلها /ا١١‏ 2 /97؟ 
0-7 

قيسس بن عي لج6) 531 
قن اعت جه 51٠‏ 

قيسبة بن كلثوم ج68 1.37 -5.؟ 
56 

فيسو لج١)‏ 5ه 

قيصر (حاكم) (ي؟١)‏ 515 2ل!ا3 142و 
ل ير 
لجغ) ٠٠١‏ > لا لات اأثته 
١7/2 ٠.9257‏ 64 هم5ا)» 
فدات رن : انظ ت 1” 
1148 غ 1ه" 
لج 258 ء لالام 
لجل) 9و" © 41٠٠١‏ 
لجخا 15.١‏ © 73.6 2 5جت ل 
.07 
(ج6ا) .41 © لالا؟ . 5اهه 
1ه © لالاهم © لاه 

كيل بن عثر (ج١)‏ 9.5 
(ج؟) حا 4.1١‏ 
(ج6) 1١1١١‏ 

قيلة بنت الارقم لج5؟) 1١#‏ 5ع 

قيلة بنت كاهل (ج؟) 5137 2 5ع 
(ج8) ؟لاه 

العيم (يجه) افرح 

قيمس (ج8) 00 

القين بن حسسر (ج١)‏ 715 غ2 لام 
لج؟) 7 > 14ج 
(جه) ه8١‏ 


11١١ اج/ا)‎ 

جما 001 

اجث) ١.‏ 
فين بن فهم احا /ا.ت 


قين مناه اح1) رون 

قين بدع ابل بين (ج؟) 5165 
قيتة لح3) /ا١١‏ 

فينو بن جثم (ح١)‏ 1648 


الكاف ب 


كارسين نيبور (ج1) 1١1١5‏ 
كار نلا لج؟) 1١‏ 
اج 1 د كك" 
كارل مولر (ج١)‏ 58 
كاراو تاليئو اج١)‏ حا 556 , حأ 


ا 
(عجها حا .ككء /51) -ا58؟ع 
وما . حا اثلا 


اج1) حا إلا , .ها : الإاا» 
١/8‏ ع “لاما 5لا" 6 1٠١‏ 
6 © لاه : لال : 155)» 
!5ه © 156هه , 556اه, لإاره» 
ذه 5ه 2غ 155 2 ل 
.15 :2 151 ؛ هدلاتكن ىركلا 
ككل 2 كلكلا مكلاء لإاءللىء 
11خ 2“ ل8ظلم © )الم )2 5إلىء 
61م رمم 2 .كام سكالا 
الاللم, "الإلم »> .8م 


كاسكل (ج؟) 117؟ © 555 42 118 
| سسات؟ )2 لامه؟ 
رجت 5117 2 ١كلاء‏ 21550 
(عجم) ١؟؟‏ 

كاسل (ح؟) #*4؟ ب 114 


كاسيوس (ج؟)) 1٠‏ 
1 تيكل 

كافور ككف 1 

كالب الا اصبحه (؟) 555 6 118 
ب .لا - ءليلمة ع 151 

كاله (جلما كه 

كلاليسيوس. (ج1) 186453531151 

كامل بن ربيعه (ح١)‏ 18”؟ 

كاهل بن اسد (ج١)‏ 5155 
لج؟) لاه 1511م 

الكاهن بن هارون (ج”؟) 19/6 
اج١)‏ ؟كه 

الكاهن الخزاعي لحع١)‏ اكلا ؛ مكلا 
7 

الكاهن اللهبي (ج1) 511 

كاير (ج6ما 14ه 
(ج6) مكمه > حا كلالا 

كابوس قيصر (ج1) 13١‏ 

كبرابل بن معع (ج؟) “521 
لج 38184 ع "11١‏ 

كبرس (ج١)‏ 11217 

كيشة (اخت عمرو بن معد بكرب) 
لج؟) 11 

كبشة (عمة ابي جبر) (ج١) ١/6‏ 
كب يننا 


اما 


كبشة بنت الحارث (ج3) 11 

كيشة بنت معن بن عاصم (كبيشه) 
(جه) 015 2 تزه 

كبير ج) 00000 

كتانيته (ج١)‏ 17137 

كثير عرة (ج١)‏ 524 

كدام بن عمرو (ج2) 5875 

كدت كدة (ج؟) لاه 

كراسوس (ج1) 5٠.‏ 

كراع (جم) هلاه 

كراف كوبيئو (جج١)‏ /01؟ 

كرب بن تبع الاكبر (ج١1)‏ ؟.6 ب 
؟.ه 
(ج1) 7117 

كرب بن صفوأن (ي2) الال »> لام" 

كرب بن كعب (جج25) 117 

كرب اصسرع (ج؟) 1.75 

كرب آيل بين (ج5؟) 7.7 2 .#1 ا 


اكع #لخم 2م )2 
41 7ك 571, 
1481-41 

51١ (ج/)‎ 


ب ايل ذي ريدآن (ج؟)) 5955 ©» 
.كام ) 5آم )اه 
كرب ايل وتر (جج١)‏ 5لا 46 3”51 > 
085 
لج 5 55 2 (١2.لا20‏ 2 ك5يا» 
2١5521١45 , ١1.2 ١١1‏ 
كا بت لش لمن م 0ن 
كي ا كمك؟ 155.2 .م 
ا ل ال ل 0 
اللي ار ف افر ا 7 
58 5125 2 ل7ع 7‏ _ أم» 
كه 57م .5" الى 
1/1 ]5971 ع برلا؟ , 156 
151 “.هم .م2 إإه 
١1م‏ 2 كام الله 


ذل 


لج؟) 1/ا؟ © 6لام 
رح6) .٠35ء‏ هه؟ © مه.4 
رج/) /ا11 »© 161 
كرب ايل يهصدف (ج؟) ١11‏ 
درب عثت (ج١) 201١‏ 2 641 
الحرب يهنعم (ج1) 7]6 2 764 2 
.ه"” © 3144م 
كربال (ج1) 1715؟ 
كرد بن مرد (ج١)‏ 134 
كردم بن قيس (ج1) 15م 
الكردوس التدمري (ج؟) الم 
كرز بن تعلبة (ج١)‏ 6لا 
لج)) ه؟, 
كرز بن عبدالله (ج؟) اه 
(ج2) 1.8 
كرز بن عصية (ج6) 018 
كرشان (ج1) ا 4 
كرم اليسنتاني (ج؟؟) حا م6؟ 
(جه) حا 111 
كرنكو (ج١)‏ حا "لم » حالإم , ٠١١‏ 
حا /ا.؟ 
(ج0) حا ١١.‏ 
ل65) لامكا ء “80 » 1ىمع 
كره كاد (ي؟) 7" 
كر وتندن (ج1) 113 
كروهمن 1١19/ )١2(‏ 
لج ؟) له 4 للا( 2 19س 
ك5 2 مع 2 55 2 هلام 
(جذة) ١26‏ 
كريب بن أبرهة (جه) ١١؟‏ 
كريتس (ج١)‏ 501 
(ج) كاقرء لالاا 
كربز بن ربيعة (ج5) .٠م/‏ 
كر دكنتيوس (ج؟) 3 4 كمه 
كريمة بنت المقداد جم ١8‏ » 
/ا.ه 
الكسائي (ج)) /70؟ 
(جه) حا ١6١‏ 


(ج) .260 .55 )2 لاالا 
(ج1) ال »له © 11١5 45١7‏ 
ةف شت ررق 

كستر (ج؟) 511 

تسدم (ج؟) 16ه 

كسرى انوشروأن (ج١)‏ حا ل!ا١‏ ©» 
لامع لا > حا الا 2 5117 62 
134 
ج ؟) ه٠5‏ ع ١ه‏ »2 11م 
[فكة ‏ اقرل تت وز 0103 
لج ؟؟ 2) ه56 ١.4١1١‏ 
حا ؟لا! 16.؟ 25.56 ؟؟1؟ 
أ[ "م؟؟ 7952؟ ‏ "59#, لاه1 
.56 2ه5””م ‏ [لا؟ 2 117/41 
15.2 ©» حا 151 ب 
ط5# 31/0 55315 2 .27 
زر تر 0 0 افر ف ارا 
ضرا تت تبني + ار اران 
لإاا, م.ع 51.6 2م45 
55625١‏ ©؛ل.ءه 2 ك؟'آم 
ب 254 
ا لي ا ل ا 2 
5٠.‏ ؟55! © ككلا/ لةا 
25.” 6 هءلاء 5١#”‏ ه515 
ل ار ل الا 2 اذرفا 
ا ار ار الل 
205 © الا ال9؟ 6 أ.م 
.*م ©6 "يه 1ه ع لاوهة» 
١ه‏ »© 5016 
(جه) 5 ©> إلى 6 595ل لا١٠‏ 
5.3 6 ه556 ه76 1١72‏ 
7 لتر ف زر فى نا 
.لل لا.؟ 64 ١٠65ه1ه‏ »© 
حا هاه )2 .5" [أكأآء 
11 
ج00 07 2 رح 7 ص 
5 62 2 مع 11لا 
رج/) ؟" 2 "ا" )2 11:5 ع 
4 ) لالاه ‏ لاه )© كاه 


رج 21.1 .5821( 4 
1 2 لم17 3560١ 4 155.١‏ 6 
0 ف 1ن - رذنا 
0 1ن ف اميت نرها 
8ل 2 كلالا > كلاا 
لج لاك ١١٠٠١‏ »> كهكء 511 
كاك يلت ب كلد فلت 
لؤم/ا »2 زولا كهلا 26 1.قم 
1آخم2 الالى > ككل 

كسرى أبرويز (ج؟) 115 ,2 161 
3 ل 7 فيك 
ماه 
(ج4) 156 2 ملاظ »2 لاله 

كسرى بن هرمن (ج؟) 111 
176 > لاك 2 لامك 
أ د الال ف نا ب اران 
لتنا 
لج؟) الا؟ ع ؟لا؟ © لامع © 
؟.ءهة ع لااه 
ل ال ف 5 
ون 

ككل (ج؟) .6ه 

كسينو قون (ج/) 5156 

كشتاسب (ج؟) خاه 

كعبب بن اسد (ج1) 016 
(ى 2/15 كملا 

كعب بن الاشرف (جه) 71 
(ج6 26575 1ه لزه 6 
(كه .لاه إلاه © لاهم/ا 
(ج6) )الا ء ملالا ء كملا > 
:4 وملا 2 يلا 

كعب بن جميل (ج؟) حا 8لاه 
(ج3) 868 

كعب بن الحارث (ج؟) 1135 

كعب بن راشد ج01 الكن 

كعمب بن ربيعة (ج١)‏ 5.6 21.1 
14 


اننكل 


(ج4) 11م 4 كله 
(جه) را 
ل 


1 6 وا 
م 212 [5735 21512 
2 اح د الك م ا 
م6 7 5ه 2 لاذه 2 روم 
) كلم الاكلم 2 معكم 
كسب بن سعف (جج1) 1.7 
(ج؟) 7958 © ماه 
كعب بن سليم القرظي (جة) 016 
كعب بن عبد المدان (ي؟) ١7‏ 
كعب بن العجلان (ج؟) 1١78‏ 1135 
لعب بن عجوة (ج5) ماك ع 1 
كعب بن عدي التنوخي (ج6) 55م 
(9/2) 1.8 
كعب بن عمرو الازدي (ج”؟) لالم١ا‏ 
لج 151 2 1588 2 5م 
(جه) 31 
كعب بن لوي (ج١) 5.١‏ - 1.5 
ل(12) لا سا3 , 55 6 امه 
1 
8 رك . الل 0ن 
(ج/7) 511 
(ج8) 4ت"؟ 986 2 آم 
3.١‏ »6 لالانا ب هلالا » مرا 
كعب بن مازن (يج؟) 96 
كعب بن مالك (؟) حا .”7 ؛ 6197 
حا ١4"‏ 
(جه) 51 
لج 714؟ 
(فعذ 'قدد دك 
(ج8) 1١١١‏ > لكلا كلمل 
5331 


181 


لج1) 114 2 الاو عر 
د ي 1 اطفك 
لا 1ع/ا ‏ مولا > مالا 


847 2 11م 

كعب بن مامة الايادي (ج؟) #لاه - 
كلاه 
لع6) ملا؟ »© مكلا سس .ءلم ) 
.م لالم 


كعب الاحبار لج١)‏ "الى ١.5251"‏ 
١‏ يمحا 5م حان عم ) 
كه" ء الالا ب 4ل ) .ع2 
5:5١‏ 2 55 2 14 


6 266 

لج5) 11م 

لج لاا 2 ..ا, الام 
(ج7) 35م جمدم اليه 
(ج/0) 1117 


(ج8) 177 > ىذا 

كعب القوارس (جه) 61 

كعدان لج35) 76 

كعيب الاحوزي (؟) ١.ه‏ 

كلاب بن امية (ج0) 315؟ 
(ج3) اكلم - 66م 

كلاب بن ربيعة (ج١)‏ 24.86 
لج؟) 65٠١‏ ١861م‏ 2 ولام 

كلاب بن مرة ل2١) 1.١‏ 
ل52) 58 © .5 -[5 240 6م») 
مأ 2غل؟ 2 .٠ه‏ 
١951١51 0/2‏ 
(جلحما 508 » لإلمع . 584 

كلاسر (ادوار) (ج1) 21١55‏ 5514 
3٠‏ ©26) 55258 2 ين 
7 © ١ام5ء‏ لامع الره؟ه؛ 
551 2 .لم > اهرمع 
لاذه ؛ لاكه هع م1 
ل52) خا .؟ )اَم 2,م 
ا 0 
هللى)» 117 6 15ء ١/١‏ 4لا 
١1/7‏ > .5 6 كص .”0 


مه 2 1ه" )2 الال , 24.15 


ه.»؟ ©42؟١:‏ ©19".2 2 5.هم 
١(أمه‏ 2 لالام © .عه إاللاه 
ج37 ) لإلىمى؟ 2 ؟.ه هم.ه »> 
81 

(ح1) ١.؟‏ 2 ١)م‏ 

1010١ يكذ‎ 

جما اريف الك ل الل 
؟'هت اه 


الكلاعي ١ج)‏ حا مره 
كلب بن ويرة (ح١)‏ 751 6 5ه 
ل(ج؟) 55 
لح؟) 5؟]؟ 6 55 1516 
6 151 1115 2 15١ه»‏ 
/هاكه 6 161 
(ج1) 5117 
نهيف مض 
الكلبي (ج؟) لاكه 
(ج6) 1١117‏ 
(لج3) كالم 
كلثوم (ج؟) 8ه6؟ 
لج6) 111 
الكلح (لج5) 511 
كلدة بن جدعان (ج؟) ١١١‏ 
كلدة بن حسل (ج5) 4811م 
كلدة بن ربيعة (ج1) حا 14 كلا 
كلقة (2ج١1)‏ ”.5 
(ج؟) 5161١‏ 
(ج؟) 397 4ه ه17 
كلكمش (حلحامش) )١2(‏ اكه 
كلمن (جه) ١11-1514 2» 1١٠١١‏ 
كلود شيفر (ج8) ١548‏ 
كلوديو س (52) لس لك2 كمه1 
كك يفف 
كلو كس (ج*) 1617 
كلو بك ج1) 2 
كلي كرب بن : 
1 ا 


تبع (ج١)‏ 4؟؟ 


زف رقف 
كليب بن أبي عهمة (ج5) 6الم 
كليب بن أسد بن كليب (ج3) م 
كليب بن الحارث (س؟) 581 
كليب بن ربيعة (ج١)‏ 7919 2 2091 
04 >2 اكه 
(ج) كمم 
ليج؟) 552555 ةع ) 
١3م‏ 
(ج6 511 81 2 امم 
كليب بن عدي (ج)) 11" 
كليب بن يربوع (ج١)‏ 2.37 


(ج0) 511 

كليب التغلبي لج؟) 6.5 - 1.م86 ع 
٠ه‏ 

كليب وائل (ج١1)‏ /11 ؛ ىم 
(ج؟) مه؟ 
(لج5؟) .8 2 ١ه‏ «م#ا_أه"# ا ) 


57 556055756 ع إ.ج») 
لتك افا ال 
لجم 111 2 81] ا .لا 
رن ان 757007 
يح د نظي 
(ج/) 1١15‏ - .م١‏ 
كن ففة 
لج6) م45 105 6 ممع 
كليبوس (ج0) .67 
كليدن ١.5 )١2(‏ 
كليكراتس الصوري (ج") 8 
الجا هوار ف كمع 5 : 
مم 
(ج؟) حا 2117 
(ج8) 497 »2 حا 1ؤ؟ 
(ج5) حا 11/8 ع لاما 
الكليني (ج١)‏ حا "11 
كليوبطرة (ج"؟) 8" 386 2 .اع 
١١14 11‏ 
كمدم بن عم كرب ١.1 )١(‏ 
كمكم (ج*9) 57 


الكميت (يج[) آلالؤ © 5995 6 حا 
520554 1445-..ه 
رجا .خم" 2 كله 
دجما حا 6 11ء ؤزره 


لت اي لق 
لها 01؟ ب لامع 386 2 
؟.ه امه 


لج6) ه58 5152 ا ا.لم) 
لالا1 + ؟كلى , 1.16 

كنانة بن ابي الحقيق (12) الالا ب 
ثرا 

كنانة بن خزيمة (ج؟) /ال1ة --4لا6 
كفن 
(جم) 5ه 

كنانة ين الربيع (ج١)‏ 14"؟ 26 5151 
(.4 4لم.ع 
لج 3715 ع اها 
(ج؟) 69؟ 4 امع 
(ج0) اكه 6 1ه 

كنانة بن صورياء ([ج5) 1ه 

كنانة بن عبد باليل الثققي (ج)) 
.16 ع إهره 
ا 6 
(ج6) 165 2 مكلا 

كنانة بن القين (جم) للا 

كسدة بن تور (جلم) هلا" 

كندة بن عفير بن الحارث (ج١)‏ 
ار د رشضا 
زونة ذن 
(2؟) حا 114 

الكندي (ج؟) كلا 
(ججه) حا الآ 
(ج1) الام 
(ج3) 46ت > ملالا 

كمال (جج6) مكلا 

كهلان )١2(‏ 54" 356 , .1 
(ج؟) 415 
(ج؟) لا١؟‏ >2 15؟ ٠‏ 196 ,6 
11 


الل 


كوبيجك (ج7) 11 
كورئيوس روفوس (ج؟) 3714" 
كورتليوس يالما (ج؟) 51 
كورنول (ج1) لالاه 4 4زم 
لجخا 1.5 
كوز بن علقمة (ج١)‏ لالاه 
كوسين دي برسمال (ج1) ١4‏ © 
نف 
0 1 رذن 
كوض (ج01 /51919 ؛ /(؟ --خ[5 © 
115 .55 ا51979 6 2541 
اج5) 11١‏ ع [51 4 .هم 
توك (ج١1)‏ ؟؟؟ 
اع3) 7 
كولد تزهير (ج١1)‏ 58 ٠١‏ 95 
هاه 
اجة) م 
(ج1) حا لإلمم> 
تولد زيهر (ج5) 780 
عه حا 511 ء 1154 
(جك) 168 عه؟ 2 كلاا2 
الث 
كومودوس أوغسطس (ج”7) 7ك 
كومودوس قيصر (ج7) ”537 
الكونت دي ساد (جم) 1١16‏ 
كونتي روسيني (يج١1)‏ 177( 
كو بننس كورقيوس (ج؟) 45 11 
كياتوس بن مكريانوس (ج1) 12 - 
11 
كيبن (ج؟) ١١‏ 
كيتاني (ج١)‏ 175 11724 .ناه 
اليك 
كيرش (يجا) 51١٠.‏ ,2 575 514 
(ج؟) 11 
كيسان (ج١)‏ 461 م .5486 
كيع (ج65) 1.5 
كيقباد (ج١)‏ 817 


كيموش١‏ طؤ0بطةظ ) (ج") .7" 
كين (ج١)‏ 5176 
كيو (ج1) 15م 


كيومرت (ج١)‏ .#2 761 111 
لج 1117 سكا 


ب اللام ب 


لاحق بن رشوان (ج١)‏ 15531 

لافظ بن لاحظ (ج6) 11١١‏ 

اللاحفي (ج3) 11؟ 

لامانس (ج١)‏ 18؟آ 
(ج1) 315 4 6” ع حا 6اا ء 
حا /ا9؟ ©» حا هغ؟؟ 
(ج7 /53ة ساليةع 
(جها حا حلا 

لامك (ج1) 1.؟ 

لاكستر هاردنك (ج١)‏ 718 

لاوذ بن سام (ج1) 555 7الا؟؟ >2 
055 415-4151555 

لاوذ بن عمليق (ج1) .٠2؟‏ 

لؤي بن غالب (ج1) لله” 4.2.2 ب 
.١‏ »15.52 
(ج2) 51 2 201 ك1 


(ج/) 111 
(ج3) كلا 
اللبخي (ج؟) .لاه 
لبد (ج١)‏ 16؟ 
اللبو بن عبد القيس (ج١)‏ 1.7 
لبيد بن أعصم (ج4) ١١1١‏ 
لج 5ه 2 كمع لاس 
ى, 


لبيد بن ربيعة الجمفري (ج١1‏ 2,518 
حا ]775 ؛ حا إل ) 11 
حا ؟ث.ه 

لبيد بن ربيعة العامري (ج) 119 
ب + 1 " ران شرن" 
1212 65ننر 1 2 ه.ءه 
(ج)) 365 2 للم حا 16م ) 
(5م) 54م ©)ملاهء ازره ) 
زفذة 
(جه) 756 2 حا .ال ولا 
1 0.0 : اوج ب رزذولك 
ال ا ا ل كر 7 تارك 
إامه 
ج65 15.4115 14مل» 
أجا ” اعت راض 0ن 
)ع الال عحا ]إية؛ ١.لا‏ 
71 
16١ 72‏ 2 5ؤكا ال17ا) 
مومع حا 5.4" 
(جم) ال ل ل الك 
4 مكل حا لم156 ؟ 
1ل ك0 ماري نرف 
رقلاك لض تلض ب للك 
1/١‏ » ؤآالاء "الالاه؛ الاب 
/ا/ا 


فذل 


لكا خأكتحك هك ) ملاء الى 
ع١‏ ؛الخمخما 2 الا ل 
ل 2 نل ل اضف ف ارق 
1:)١ 2) 9*5 201‏ )2 لامع) 
55؟ ) 7ا.م ).م اليم 
''اه ©2 هاه 42 5زهم 2 كن 
4٠‏ ع 5"؟ه ‏ لاوم ) ووتن)» 
لاده سوه ») لالإه , ابارو» 
كلم © الى 24 )إلى 2 كثار 
.كالم 6 5561م ب .إلى 8115م 
لخ الخحم 2 لأكلم ‏ إ؛ركم/ 

لبيد بن عمرو (ج5) 23715 57662 6 
8 
لج5) مه 

اللجة آبنة النعمان (ج؟) ه14 

لحيم بن صعب (ج١)‏ م.) 
(ج) 6.66 )2 ؟.ه 
(ج5) 5608 > ملم" 

اللحيون (52 ١١6‏ > لم؟! 

لحي عت برخم (ج؟9) 1651 2 كم 
3/04 ) لل8ث ليخأ )2 لا.ع 
هك 15562 6 لالز لقع 
© 6١ه ‏ الاؤم 
لج؟) 388٠١‏ » ملاع 
ين 

لحي بن حارثة (ج») 498 

لحيان بن هذيل لج١1)‏ 0" 2 كخن؟ 
(52؟) هه" 
ل(ج؟) 81 

اللحياني (جم) ملام 

لحيعت ذي جدن (ج؟) كه 

لحيعث يلوف (ج؟١)‏ امه ا إيرة 

لحيعم بن ابانس (ع؟) ١512‏ 

لخم ل١)‏ كاكاع الب )ا قوع 
كلا 2)لام 

لخنيعة ينوفه ذو شناتر (ج؟) الام 
كه 

لطوشيم (ج١)‏ 55 6 لامع 

لطيمة (ي؟) 6 »> إاأه 


هما 


لعز نوفان بمصدق (ج)) 879؟ © 
؟م؟ ‏ “557 ه5>_س65ق 
؟'اه ب كه )لماه 2 هلان 
لعرزم يهنف يهصدق (ج؟) لالا؟ > 
يك 
(ج؟) 6ه 


لقمان بن عاد (ج١)‏ حا ؟.؟ »2 16م 
96 , حا 971 2 .هم 
(ج؟) ١١7‏ 
(ج؟) كامء حا كله »2 ابه 
ه11 
(جه) لزه » 55 62 415 
(ج) 1١١1‏ )مك1 امل.م, 
3 
ال ا ا 
لكك 2 ار ف لضن 
(ج6) ١171‏ 2 كلم"” 8562 ا 
5ك 2 1م ع ملم 

لقيط بن الجون الكلبي (ج؟) 5/1 

لقيط بن زرارة (ج6) لا 3 اضرا 
نت كرت رامن 
ل[.؟ ع 2ه 

لقيط بن مالك الازدي م 
لشن ورور ةف 
جم زف 

لقيط بن معبد (ج1١)‏ 6379" 

لقيط بن بعمر (ج5) 599 4 85م 
جم 1 111 752 )2 
ف ا 
(ج) 1 ردك ف اله ” 
ا 0 

لقيط الايادي (ج26) 5١17‏ ء, م" 


(يج6 ما" 
جه ١١5‏ 

لعيم بن لقمان (ج8) 767 026 
(ج1) ملام 

لقيم بن هزال (ي١)‏ 5.” ؛ لازم ع 


ن 

(لج؟) آله »2 16ح 
لكيز بن ١افصى‏ (ج١)‏ 5.7 
لكيز بن عبد العيس (ج؟) 547 
ميس بن زهير (ج؟) 151 
اللهبي لج؟) حا 71 
اللهم بن جلحب (ج١)‏ 415؟ 
لهيب بن مالك (يج5) ١5١‏ 
لهيس بن مذحج (ج)) 4514 
لهيعة بن حمير (ج١1)‏ 6"؟ 
اهبوكوس البيروتى (ج7) ١١48‏ 
لود (رج١1)‏ 551 -/ا255 3551 1ع 

65١6 515‏ 
لودف فرهل (جه) حا لالاه 
لودولف كريل (ج١) 1١71‏ 

(ج6) ١6‏ 
أوذ بن نوح (ج١)‏ .71 , ”؟ 
لوذان بن ارم (ج١)‏ 556 
لوذان بن جرول (ج؟) 1ه 
لوذان بن عمرو (ج4) 1727 
لوذن بن هنواس (ج؟) ١ه"‏ 
لوذان بن وائل (ج5) 5835 
لوذة (2ج١)‏ لال 
لورنس (ج١)‏ 5.؟ 
لوط (ج١)‏ .56 

1١117 (جه)‎ 

(ج6) 2166 .1ع 

(ج) ملالا 
لوطان (ج١1)‏ 561 
لوقا (ج١)‏ 5516 
لوقان (ج/7) 1117 
لوكال ب زكه ب سي (ج١)‏ 6مه 
لوليوس (جج؟) 51 
لومند (ج1) حا ه4176 
لوفجينوس (ج7) 1١75‏ 
لميانوس (ج؟) 1541 11475 
ليتمان (ج1) 1ه > الا 

(52) ك3 

(ج؟) ه16 


زعا ١1/6‏ ب لالال 2 لم2 
00 ا ءآاه 

الليث بن بكر (ج١)‏ /ا4" »2 مناه 
لج؟) 5١‏ > كالم بال 
(ج7) حا ملا 
(ج0) ).م 

ليث بن دهل (جج1) 5/81 

لبت بن كتانة (ج3) لاه 

الليث بن نصر بن ميار (ج8) 5١١‏ 

الليثي (ج1) .1 © مع 

ليدزبارسكي (ج؟١)‏ لال 
لج؟) 1 
رج1) احرف 
ذا كلاظ١‏ > 1.4 

ليدويك بركهارد (ج١) 1١١6‏ 

ليسائياس لج١)‏ 411 

ليفي بروفنسال (ج؟) حا 09؟, حا 
؟'اه 
(ج؟احا 14 ©» حا 415 2 حا 
537 ه55 ع حا 298 4 ها 
1 © حا ممع 2 حاار"ع) 
حا .امع حا وام 

ليفى دبلافيدا (ج١) 21١8‏ 6ؤم ب 
51 
(ج؟) 111 

ليل (ليلى) (ج١)‏ 56ه 2 لوه » 
1.060 
لعجت لل 

ليلى ابنة الحودي (ج)) /؟؟ 

ليلى الاخيلية لح 6) خألت لهك 
“ام 0052 2 مهمع 4 هع 
5ه 6 1لمه, حبا 
هلاه :14م 

ليلى بنت الحارث (ج)) 51/1 © 
1245 
(جة) 77؟ 

ليلى ربنت الحاف (ج1) 815 

ليلى بدت حلوان (جج١1)‏ حا لاوم 


145 


(ج3) اماع 
ليلى بنت الخطيم (ج)) .زه 
ليلى بنت اليد (ج؟) حا /الا 
لملى بنت عروة (ج؟) 17.”؟ 
ليلى بنت عمرو (ج) ١٠١7‏ 


ليلى بنت مهلهسل بن ربيعة (ج؟) 
مه؟ 1١ه1؟‏ 

ليو (اليون) (ج؟) 1 100 
١81 52‏ 
(ج؟) ١/6‏ 


55 


ماع الستماع (ن9) 111 4 5.5 > 
1 ع لإلل ولك ولك 
فا لض 


(ج4) 151 


مايور القيطي (جه) 76 

ماتع (يه2) 6+ 

مؤثر الخير بن ذي جدن (ج") 
بولسا 

مادر (ح5) لالده © ه55" 

ماذى بن باقت بن نوح (ج5) 1١‏ 

مار آبا الكبير (ج؟) 185 

اقرام 2١‏ لا" 

مار (بليا (ج17) لاذه 

مار راية الغاؤون (ج؟) ١/6‏ 

شمعون (ح؟) 53117 "1١6‏ 

مار عيدآا ل2ج30ا) ككه 

مار قايثون (جج١)‏ 11ه 

مارايثشو عرزحًا (ج8١)‏ لاه 

ماربة بنت كعلب (ج6) 58٠.‏ 

مارتن اشير تكلنك (جلهم) ١117‏ 
(52) 6ه 


15 


(جه2) ١١5‏ 
مج 3115 
مار سلياتوس (ج؟7) 164 
مارغليوث (ج١)‏ حا (١.5 - 1١.4‏ © 
3 جم 50 
مؤرفق (ج١)‏ 16ه 
مارقوس أورليوس قيصر (ج"؟) 
لاه 6 11 
مارقو سن اتطوئيو س (ج١)‏ 144 
مارك أنتوني (ج١)‏ 116 
ماركوس أوريليوس (ج1) 11 
(ج5) هد 
ماروت (ج1) 1/1١‏ 
ماري (ج1) 114 
مارية بنت الجعيد (ج؛) 17” 
مارية بنت كلب (ج8) 1117 
مارية البرية (ج؟) 115 
(ج1) كما" 
(ج/ا) 411 
مارية ذات العرطين (ج؟) 4.1 . 
لا.؟ 45546 2 51 - 110 
مارية القبطية (جه) 84 
(ج4) ١1لا‏ » ملا 
ماربة هوقتر (ج1) ١١48‏ 


لج؟) 188 2 1١56‏ ©5172 » 
لحت بمكض 


اجه) الا 
اج6) لاه 


ماريئوس (ح؟) ١11‏ مالك بن الحارث (ح١) ١/5‏ 

ماريوس مكسيموس (ج؟ا .15 سن ان قي 

مازن بن الازد اج ا بج لا ع لا 2 ملم 
(ج؟) 56 - 

مازن بن خويلد (ج1) ؟/الم لها 

مارن بن ربدت (ج؟) 2.5 مالك بن حارثة (ج؟) 3797 

ماززين سدوس (ج1) 6.8 (ج6) ١151‏ ١ه؟5‏ 

مازن بن صعصعة (ج١)‏ 6.5 مالك بن حبيب (ج؟) 181 
(ج؟) 81 مالك بن حذيفة (ج؟) /17؟5” 

مازن بن عمرو (ج1) أله مالك بن حسل /ا) 15١‏ 

مازن بن فزارة (ج١)‏ 5.5 مالك بن الحصيب اللعري امكف 
(ج؟) 1ه لاه 24 

مازن ين مالك (ج؟) 11ه مالك بن حطيط (ج5) ١61‏ 
(يه) 1617 مالك بن حمار الشمخي (ج5) 771١‏ 
(ج7) 515 (جة) 361١‏ 


مازن بن منصور (ج1) 5١١‏ 64 1أه مالك 
مارن بن النجار (ج؟) 1١١‏ 

ماسخة (ج0) 5117 

ماستيون (ج؟) حا الا 


ماش (ج١)‏ /91؟ - 5914 , ه/ا؟ 6 مالك 
1512483 
(ج؟) ١١‏ 
ماقدة (ج١)‏ /17؟ مالك 
سل ركف مالك 
ماك لينان (ج١)‏ 46اه 
ماكس هولر (ج1) 517 مالك 
ماكتوس (ج*؟) 516 -- 117 مالك 


مالك بن ابى رباح (ج؟) 1117 

مالك بن أدد (ج١)‏ الا« > 4/ا؟ مالك 
(ج4) 506 24 401 .654 

مالك بن أسماء مج 5 اه" مالك 

مالك بن اعصر (ج؟) 5١م‏ 

مالك بن أبقع (ج؟) 187 

مالك بن بكر (جه) 17/4؟ 

مالك بن التيهآن (ج1) 58 


بن حمير (ج١)‏ 415517 510 س 
كلل > ملاي# 2 1.6 
(ج؟) 11١1‏ 


بن حنظلة (ج”7) 1117 

(ج )1ه 

لج8) ك١‏ 

بن خالد (جه) 111 

بن رافلة (ج؛) 5093-5615 
كف 

بن ربعي (ج5) 01515 

بن الردب المزني (ج6) حا 
الل 

بن زهير (ج؟) 1535 ل[ا١ا‏ 

(ج؟) 1151 

بن زيد مناة (ج١1)‏ ..5, 5.7 
14 

(ج؟) 5# س 1354 4 كلاه 

قن تمنض 

(ج5) 171 


مالك بن جبير العامري (جه) 1598 مالك بن سعد (ج١)‏ 2.7 ؛ 1.8 س 


مالك بن جعفر (ج؟) 255١‏ ء 1801 


ا 


15١ 


لج) 10١ - 56.١‏ 
لعكا ١م16‏ 
مالك بن سواد رح؟) 5214 
مالك بن الصيف (ج5) 051 -- 61417 
مالك بن عامر (ج1) /1.17 
مالك بن عبدالله (ج1) 51٠١‏ 
مالك بن عبس (ج؟) 026 
مالك بن المجلان الخزرجي (ج؟) 
2 
(ع؟) 154- 1836 1175 - 
مك201 ١١‏ 
(ج1١)‏ 119 6 5(لم .كم 
(جكا كأه2 هذا 4 15ل - 


0/1 ءال > مخزلا - 
53ىلا 

مالك بن عمرو (ج1١)‏ كدب ذدد 
؟/ا” 2 ؟.ع 


لج؟) 184 2 166 1.6.6 
ا ال 0 
الم © هام ع لمّمأه >2 مكه» 
5آه 
(ج3) 375 »)2 كزلا 
مالك بن عمير (ح9) ١6ل‏ © /1.[9 
مالك بن عميلة (ج5) 1م 
(جه) » م١١‏ 
(52) مالا 
مالك بن عوف النصري (ج؟) أكل 
ره" 4 00 
(جه) /4.7» لامه 
(ج1) 1ه 
(ج8) 11 
اعكا ..ه © كأكمق 
مالك بن غنم (ج5) 555 © ..ه, 
1ه 
مالك بن فهم (ج١)‏ /5ه 
(ج؟) 1٠.١‏ 66خ ا مكلا )» 
ا ا ف ار 
ارنرقنا 
لج1) 21 1552 2 1597 سه 


117 


258 -44 ا 
لق 
مالك بن قيس (ج؟) 515 
لج؟) 5151 
مالك بن كعب اج؟) 2640 155 مد 
زف 
مالك بن كلثوم (ج6) 17/8 71" 
مالك بن كنانة (ج١) ١31‏ 
جا 55٠.١‏ 5152 م.م 
لج ؟) ل 1515564 ء 6لا ب 
تلا؟ : 1آمه 2 الام 
لج 111 
جما 561 خ تا ع 115 
مالك بن مالك بن ثعلية لجح؟) 512١‏ 
(ج0) لاما ام 
مالك بن مرة الرهاوى (ج5) ١81١‏ 
مالك بن مرتع (ج؟) حا ١15‏ 
مالك بن مرثد (ج61) 511 
مالك ين المنتقق الضبي (2ه) 8/ا؟ 
مالك ين مهليهل (ج1) 84؟ 
مالك بن قبط (ج1) 5117 
مالك بن نصر اللحمي (ج6) هثلا 
ديد ترككل 
مالك بن نمط (ج5) 141 
مالك بن نويرة (ج١)‏ /.؟ 
هل الحفد: اونا 
لجغ) 5.1 
(جه) 5.24 2 لم31 6 3151 
(ج/) ككه 
(هكا كيلء ال5 2 لاكمم )2 
كام - لام 
مالك بن يزيد (ين١)‏ 995 > 7/؟ 
مالك الاول (ج؟) 135 
ف ل ار ا ل 
11 
لجل 3 
مالك الثالث ف الى 


مالك الثاني (ج7؟) 511 - لاي 
(ج/) 5355 
مالك دو التاج ل2؟) ماه 
مالك ذو الرفيية (ج١)‏ 1.1 
(ج1) 11م 
رجهة) 11 
مالك الطيان (ج) اه 
مالك قمرو (ج١) 51١‏ 
مالك كهرو (ج١)‏ ١٠/ه‏ 
مالك النبط بن حارنة لج؟) 11 
مالكوس لج 0ن 
المأمور الحارثي 
زه ١‏ 
(ج8) 15لا 
المأمون لج حا ؟17ه؟ 
لج؟) 511 
(جه) 511 
اج 1148 ؛ 1١5‏ 
مج لان 
مانع الحرم خلويلم (ج؟) ؟آاه 
ماتودانو (ج١)‏ 6هه 
مانيتو (ج١1)‏ 1117" 
مانيكو لج؟) 1137 
مانيوم (ج١)‏ همه هه 
ماهان بن هركقل لج؟) .1ه 
الماوردي (جه6) حا 11 
(ج/7) حاه:! , حالا؟١‏ »2 
حاهم؟ © حا م5 -1551 
(ج6) /اه؟ 
ماوس (جج؟) 11 
ماوبة بنت عمرو (ج*؟) لاما 2 151 
لاعلا 2 5.خ 
(ج؟) ١٠خ4ة‏ 
(جه) 006 4 لمنلا 
ماوية نشت عقزر (جة) م 
ماير (ج١)‏ 161 
(ج1) لال 


(ج )1‏ عكل »© 


مايس (جم) /ام١ا‏ 

ماسئر (ج١)‏ كمه 

مبشع (ج١)‏ مه 

مبحض من أابصض لج؟) ه6أم ب 
كاه 
جما ثااه 

للميرد (ج١)‏ حا .لال : حا 16.غ) 
(ج؟) حا لاه”8 » 
(ج؟) حا 1.؟ 
اج؟) حامه١11:‏ حا 2115 حا 
25 حا!ا)عع_؟6415حا 1421. 
حا لالا) » حا الا ١م ٠‏ 
حا ءلم 62م »2 حا1515, 
حا ..م 2 حا ,؟.ه © حا 
لاء.ه لمْمّ.ءهة 2 حا ؟أأه ع حا 
أ هةإه)حالازاه ع حا 
لاه ونكأه »2 حا 15م ع حا 


اناه ولاه » حا كله ع حا 


564 
(يجه) حا؟1ا؟ © حا .1 
(ج6) حا ملا » .لاه 
(جلا) حا ك4ما 
(جها /[13 > حا 111 
(ج6ا) حا .18 2 551 11٠.‏ 
حا .م" 
ميسام (جج١)‏ هلالا , 595 © 111 
مبششسا (ج١)‏ 151 


المنجردة (ح7) 86؟ © 5٠١‏ 


111١ لج؟)‎ 

(ج3) مم؟ © أإكه ا لاكه 
المتشمس بن معاوبة (ج6) 117 
ممع أل ع6 314 4 71 
متعان بن حمام (ج؟) 18 
المتغشمر (يج١)‏ 6115 6ه" 
المتلمس (ج١)‏ 4ه - 51" 

2,15511١2 5١97 2 1٠6١ (ج)‎ 

*'*؟ 511 

(ج؟) 202 >2 1875 


ركنن 


(ج1) ١١١‏ ©» همك إرهة” 
رجلا) ٠.‏ 
لج 171 ع 59/1 2 اللا 
ينا 
(ج 1.506 582 ك5كك 
ا ل ت رن ف 1 
ال ف "فى 2 فى ف انا 
ا ا را لي زا 
المتلمس بن آمية (ج١)‏ 6.6 
متمم بن نويرة اليريوعي (ج١)‏ 5.17 
رجا) ١/5‏ 
كد لض د اهذد فدد 
ىم 
للتمنع (ج١)‏ 2517 5054 
المتنخل الهذلي (ج6) 5٠.٠١‏ 
لع7) حا لاه ©>» حا “".ة" 
(ج5) 14-455 
المتوكلي (ج) حا 85؟ - 5186 
اللثقب العبدي )١2(‏ 587 >2 1.] 
رج 1117 > 1815 
(جه6) 154 55562 5١١١‏ 
() حا .14 : 


لجخا ]1١97 1١١5‏ 2 55م2,6 


اما .131 
المثتى بن حارثة (1) 5١37‏ 262 .هم 
المثتى بن صالح (ج/) 11١‏ 
مجاشع بن دارم (ج١)‏ 1.317 
محاعة بن مرارة (ج؟) 17" 

(جة) مل © 14 

07 © لاه 

فكى من 
مجالد (جلم) 11 
مجاهد )١2(‏ 16532 


مجيد بن عمرو (ج١)‏ 751 - 118 
محارب بن خصفة زملف س 
11 
(ج؟) 776 
لج 111 
لج6) 1١61‏ 
محارب بن عمرو (ج؟) 5886 ؛ 6١ت‏ 
بالااه ١‏ 
محارب بن فهر (ج١) ٠.٠‏ ©6 1.2» 
1*7 
(ج؟) له > .2 اأاكء. 176 
ام © م86ه 
محارب بن هرب (جلا) /1/1؟ 
حا 1ه 
(دجه) حا ااه 
(جا) حا 1؟ 
المحبر (ج5) 717 
الحترش (ج؟) 1١6‏ © 15 
محرجح سيبان ذو نف (ج؟) 1176 
محرق ين الحارث (ج؟) 5117 ل 
ان 
محرق الغساني (جه) 1941 
الحض بن حتندل (جذما ١55‏ © ه1١‏ 


14 
(جث0) املاء ككل 

المحل (جها) 6٠١‏ 

المحلق. (ج6) 211١-1-5‏ 285 مس 
وباره 


محلم بن ذهل (ج)) 31" © 1.6 
محلم بن سوبط الضبي لج1) 4.4 
(ج6) 110 
(جه) 1.17 
بن عبدالله (ج6) 515 


مجد بنت غم بن غالب (ج6) 717 محم بن ابان الخنفري (ج١)‏ 817 ب 
و 43 يت 


مجد بنت تيم الادرم (ج1) 51١6‏ 
المحذر (جم) 585 
محربة بن حارثة (ج؟) 17/8 


155 


ناه 
متحمد بن أبي الخطاب ج31 كه 
محمد آبن أاحمد الاوساني (ج١1)‏ 


4١ 
2314 ل252)‎ 
(ج) حا 6م‎ 
محمد بن احمد القهبي (ج١) حا‎ 
ه516‎ 
محمد بن أدريس اليمامسي جم‎ 
حا ه.؟‎ 
) محمد بن أسحاق ل2١1) .لا كم‎ 
2 للش رت ا‎ 
155 1955 21١١ » كلا"‎ 
117 
١١١ (جه)‎ 
1515/2 ١1١١ (عم)‎ 
1511١ محمد بن بكر لج؟)‎ 
١0 محمد بن جبير (ج1)‎ 
9161١١4 محمد بن حبيب (ج1)‎ 
(ج؟) مه » حا ه١1 حا 4لا‎ 
0.65١6  املااح‎ 
يع كه ع لبلزوم اع‎ "5١5 
4.12 5.. كم" 2 أكثل]ا‎ 
ولع‎ > 9# © 5.19 
لج ؟) #9 , “.1 6م.ا)2)‎ 
) حا لاع‎ 2 588 2 144 
2) 47# 75 214.6 1 
لاك 6 ذا لتك أل‎ 
3و١ (جحه2) 86 » 558 2 حا‎ 
لا.1 ء هلاه )2 .عهم ,ع /7اعه»‎ 
لامه ) #. كع 1.5 عت‎ 
5441 251545 65 
!١؟7لع (ج6) الم 60 8ض‎ 
اللي يت ارقف 2 ا ك4‎ 
لاه 25117 وا هس‎ 6 6 
,) الاك 8ل؟ 2 كنك كمك1‎ 
احتر ث ا تر 0 ' ك4‎ 
لاك ع رام 2 ولام )2 ع5‎ 
"/ا؟ ,2 .لاه‎ 
زهيذ تفن‎ 
2175820116 2 ”".. (ج8‎ 


د وض 
لج3) /ا؟"؟ 5552 2 (زهملاه 
"ه60" 2 لاه »2 حأ 5ع 
كاك » كملا » الالاى ممم 

محمد بن حمران (ج1) 7م - 46» 
1 

محمد بن خراعي لج؟) مام كاه 
لج؟) 11717 

محمد بن ذؤيب (جة) 1 

محمد بن السائب الكلبي (ج15)1م- 
1م 
(ج1) 01؟ ع كلع 
لج 71 
لج 511 

محمد بن سعد (أبن سعذا) (ج1١)‏ 
حا ولم »2 حا لإم حا 111 
#الاء حا 5 2 حا 5ع[ ) 
حا ١.؟‏ 2 حا ."ا حا ؟)؟ 
لب 9579 ى حا وهلا 6ه حا 
١لا‏ , 54 2 حا []1 حا 
55 »© حا م 115 ع حا 
1414 .همه )2 حا 4" حا 
؟ا/ا؟ > حا لاكه ع حا يلاه 
(ج؟) 258 >2 117 
(ج؟) حا 1١‏ »؛ حالا؟ » حا 
.؟ 46 ع حا ءت 6 حا مج 
حاخمه , حا ." "5 ؛ مع 
بالا6 م حا ال ع .لم , حا 
الم ©2» حا هلم اكلم » حا 
٠.٠لأ‏ »4 حا؟؟| )6 حا.مأ) 
حا املاع حا .لم!ا ‏ ملماء 
حالإلما ‏ ١15اع‏ حا 15 
1.١‏ ".4 حا5.؟ 2 حا 
لل4م.؟ حا .١111م‏ يدحا 
/11؟ © حا.؟"” 57١5-7‏ »حا 
5712-61 ع حا . 4 لس 
>1١‏ ,. حا ؟*#؟ ‏ ه15 )2 
ا1؟ 2 45! [(ه؟ ,ا حا 
هع مه؟ ؛ حالاه؟ - 


ه15 


1531 


65 . حا [1؟ ‏ 555 . حا 
-- 55393 هه حلا آ]1]5ء, 
1 ع حا 4م77 :2 حا هلاه ٠‏ 
حا 51هم ه حا 51 6 حا 
كت حا .ليد 

(جه) حا 148 » حا .هم ء. حا 
لاه , حالاه! 2 حااكمكاء حا 
(.مء حا لراؤذهع حا ٠. 5١7‏ 
حا 1117 

(ج6) حالكره ©» حا م1 , حا 
هم م 2 حامؤ » حا 
هع 2 حا ه55 ,ا حا 711 ,» 
اكلا حا ه70 )ا حا .لاا , 
حا عخم75 » حا7؟: © حا 
كه م حا 1514 ع حا .لا؟ ب 
؟/ا؟ © حا هلا؟ حا لم5 , حا 
”.شه »2 حا لا.هع حاكراه » 
حا .لام »© حا 57م ع حا 
مه »2 حا "51١‏ ,ع حا لا11 ) 
ملت 2 حا 541 , حا 551 
ر(جلا) حا 15 » حا ؟.1 , حا 
86 »2 حا"ا"| ») حا 1مس 
اع حا (ه٠١‏ 2 حا” 57‏ 
00ج .15 حا 51517 )2 
حا 5.” 2ه حا 18م )2 حا 
.لال » حا ١‏ »© حالمع؟ 2 
حا ماه , حا لإم؟ حا 165 
5317 © حا لا5ة , حا 1171 
حا ١الا؟ ‏ .لم »2 حا لمع 


ه186 6) حطلا/؟عاه 6 
حالل“*ه »2 جا 655ه ...5 » 
حا لا" 


بج ا ع .للع هللاب 
مل الى لفل شيق21 
لخحلل اك 1 5 
118 »ع ه"1, 141 حا 
٠6‏ » حا 54 »؛ حا 191 » 
حا /ا9؟ ع حا 1.لا, حا 11+ 
حا م5 ؛ حالام7 . حا 


٠ 1‏ حا 51ه ٠‏ حا لال 
حا 8م] ع2 حا .]آلا حا 41ل 
رعكاحا 1 2 15س ملكء لال 
006 يل ل يحل 7 اريك 
1١1‏ ع 5مه »2 17 4 .كلض 
١7٠ل‏ ع5 ه75 2 5إل, 
.ولاء حا لاثلا ,. حا مام ) 
حا 61م دمكم > لماكل 


محمد بن سفيان (ج6) 67" 
محمد بن سلام (الجمحي 
مسلام) (ج١)‏ 55 2 لمت كلا 2 ملام 


اناق 


ع لا/ا؟ » حا كلال؟ »؛ جا ه4١‏ 

حا مكخلا ,2 55٠.‏ 2 1.ه 

(ج) حا خ"؟؟ © حا مع؟ )2 
حا كماع حا ا.لا) حا خه0؟) 
وك )6 حا ه/ال 6 حا .١ع‏ 

(جه) حا .هت“ 2 بام ع بايامن 

(ج1) ؟؟"” 2 الى 2 لم1 )> 
ملم © لثم ع حا .لاه هب 
ألام © حا .بهم 

(ج) حا ١١‏ » حا آأه »6 حا 

5ك 2 حا 1195 )6 حا 1160 ,ع 
حا للاك5 حا 6/1 , 534 
زقكق حا "؟ )2 هخ#” _ الا )2 

٠٠‏ 6 لاه 5ه ع لاه ع الث 
كا »2 علم,2 أ25 “,5ك 51» 
57 55 © ه١1١2‏ 5ه6[آ2 

7١2 7.‏ )ىلا١‏ > .لما» 
امرا)» 2)5١11‏ /ا١1كل86م1؟.؟؟‏ 
ريا كرف تت 1 رن 
ا خ"ا؟ , .1؟ 7 [55؟» ه516 
ات كا كرا 
ككا 75ل #17 ا 
الا 0# 2 5 7195 
هع" 515" 2 815 4 ره" 
ا ل ل ار كك ارت الا 
1 ار كك ليرت اانا 
61.975.92١ 2555‏ 15797 
58 57.62 لس [(53؛ 111 


455-ق15؟ 4 4617 4060 
101 علنة: > صلا 17 
؟'/ا؟ ‏ هل[؟ ؛ لال1ء 5.هم. 
ككلم 4 الام لالآاه ١‏ ركم 
1 -501 2 الإ ء رةه 
5 42 555س555 2 51.لا 
ب ؟الاء 9/١6‏ 5 1ل9ء 1لا 
4 المرن ا تتي ون ف رن 
اللا 7لا -هلاء كهل7ا 
لاهلا »2 لمرهلا 2 ١تلا»‏ وتلا 
وات د كن كك نك اند 
كملا »> ]ىلا 7 لاملا ع ؟5لم» 
4كخم 2 51م 68م 415 
5خ 2 لمعم الام - الال 
]الى ؛ لام أخم )» كلل 
كم الخخم ) أآك 4‏ معكم 


5514 .1955 وهل 
062 )علره؟ :ا تا ...مه 
لآ.6 .همه : لاأأعم ١‏ لاكم 
١ه‏ , 5زم :2 همه لالاه 
(ج؟) 1١6‏ :لا١‏ سلماء 15. 
نر ار اذ | ا 0 
068 6 .5-1 . ملاء ملاء 
الم كلم 2 86 للم - مم 
اح تا م 1ه 
ه٠٠‏ :الإا.١  ١١١: [١5‏ 
ا 1 م الات اليل 
157.١ #81 ١٠‏ سس الكالء 
1ع ١:5‏ د امل ؟ه| 
كره! ؛ لإ/ا١: ١1‏ كلما 
(-ؤآاء يناه ١.1‏ 
5 "”7١1؟‏ 2 ل9١1ا؟ 5٠6١2‏ 


محمد بن سلام اليصري (ج؟) 115 
محمد بن طاهر (ج8) حا 6ه١‏ 
محمد بن عبدالله (الرمول ‏ النبي) 


11 الل رضرف كبورق 
1515155 2 ]مك 
1 --5أ"؟ 2 [ال؟ 2 511١‏ 


(ج١) 25841١5‏ 11س 
21 لم2 الاء لا » حا 
4١151١1١15 14‏ ه 5ه 
ااا فى فرك فى لازا سك ال 
5١١ 2 155١514 >» ١1‏ 
15 2 .3ك لمن 2 امك 
/زخ؟ 2 97.” 7 6.ل# هم حا 
الل ل اي 4 تار الرزؤزرى 
وخر ا ترضض) 7 ارش 0101475 
65لا 62“ ي الال 2 1م 2 
الم » حاقلكم" 2 5.١‏ > 
ه١؟‏ 2 77 ع [197غ2 17 سس 
5/5 ©2 8م 52م © 1386 هس 
كلم 2 5١‏ "567 امه 
المت )5.ه>»ا زه لماه 
(12) 51-61لم لاام, 

.لاه » لاله »2 167 
ج37 "ل/ا» "11841١517501١6‏ 
65 2 كال" 2 4ل , 154آ1, 
لاه" 6 9ب" »2 الىذ"” 2 1٠١‏ 


ال 2 لمر ( اننا 
1# ه55 ا 1ع مله 
هه" 2 66" 2 ,لاا 2 الملاء 
كخل سامخ 811515 الاكل 
ل اللا ا ير ل رقف 
١؟؟‏ *555 1826 2 ه10 
5 .55 غ2 1575 ١.1559‏ 
ه"؟ )6 85 ع كم لمعه 
مذ 2 .م )اعلمّضيه ‏ اكه 
هام عاللمّأم 2 ١5م‏ 2 آم 
لأكه >2 5آه ‏ .ظطظامه 0)9هه 
كوم »2 5ؤمه ‏ .كمه »2 كاه 
اهم لؤرام»2 .ّمه امه 
كله © لركه ) 5.4 23١.١‏ 
5١‏ 2 ه51 2 لال 6ع" 
لي ار فر رنرةة 
68" , .55 5194 2 5660 
17 6ه ل لاه1 6 31 
114 كتككتاع لخت 6 لهك 
(جه) لا» ١5‏ ا لا! 64 2151١‏ 


1517 


١54 


ار رن 7 1ن 5 امك 
17 ء؛ 186- 1979 6١.‏ 8ه 
16 ع الا هلز - إالمىء لاله 
1للى الالمما ٠‏ 5ىم, 4-53 
كك شك ٠.‏ .أ سه]آ.ا, 
ه.٠ -١ ١77-1١15: 1.8٠١‏ 
1١5 2 ١١59 1١6١ : 5‏ 
ل ناا ا اا كك ال رالا 
11501١115 2:١1 + 14٠‏ 
ب .ه|1 2 ١١5‏ مه[ 
/لا©١‏ : 1١١.‏ »لاز : حا 
١7. (15‏ : لالا ل اماه 
كرا ,2 ١5١‏ 5566 9"2.آء 
ك1 ا لا.؟ 4غ 5.65 .1" 
رت © ال م 11.0 ف ارفك 
17 النىة؟ .560.2 2 أهكاة 
مه؟ ا كه5 ع 5159 : ه15" 
الح - الى > ترغة ب اضضت 
آللى؟ 2 46خ ظ ا كلخ ]5 © ١أ6]اء‏ 
"55 -5314؟ك ع للرؤ]؟ 2 ماق 
4 تب 4 11 ات 
ل ل اللي 7 للقي ل ارت 
كك الا 2 رضن 7 انرغرف 
للك © لاير ب ترشض ‏ ورت 
ل كاعر ل ار لون 
؟.؟ ا".؟ غ4 ١7‏ 2451/2 
/7 5 ث5 176 2 111 
515 5597/64 6 لامع 6 ه14 
"م5 ع له؟ 5‏ 250.5 2 1514 
58 © :غ2 الّىة ‏ 5لنن1 
أ .مه ك.ه 6 ١(١ه-1اهم,‏ 
هه © .لاه !ات 6 اكه 
الام » 8ه © .مم ممه» 
66017 هه ©) .اذه أكق 
هكم _الاكه » لالامع كلاه» 
ماه لااره » كله © 5ه 
كه 8668ه © 5.5 6 همضت 
ا ا 7 مناه لترؤراك 
5105-6 , ه54 111" 


:2 ١أه‏ 1 
رج1) لاه ١5 1١1)‏ ع 5١أ‏ »© 
5.5 ©2لظره 2 .كسد أل 
41 55 .ل > 1ل ع ءلم 
الم للم »6 اك 11-57 
»1١1١ ١.5 2 ١.. 5‏ 
21١1.١ ١ 158 ١5ه 26 ١15‏ 
١176 ١17" ١5‏ 2 .ه٠»‏ 
50ل : الما 2 ككل ه.؟ 2 
لم.؟ 511815١751١8:‏ 
رت ا ل لمر 
1562-٠‏ 2515201558 
567 : لاه" ©» 5186 2 51 
538 2 كا؟ 2 1/؟ 2 1" 
لال ع 2576 581 للخم ؟ 
الا" .”7 ع 71# سه 515 
لهاع وه" اكه" 6 .لكل 
لكر تت ارات رفن ف آنا 
الله 2 عم" 2 حا 551 ,2 
5١5162 1.5 25.15‏ .245 
8١ 2 158211‏ 2151 
1358 2 1517 2116 2161 
اه 515 2 1155 11 
7/1 2 ال7؟ ‏ اع 
1ع 6ل9؟ 2 الىة ب 5ألمى1» 
86 /المق: » 1:5١‏ 1173 
لا15 5.5 )© الا.ء.ه © 6.ه 
[([أهع ١ه‏ ؛لمّامه: 6ه 
؟1ه 1164م )ا ىراه .5م 
الاأه هه غرلاهة2) 617 
5ه * .مه أهمهم © 4همه 
8 )6 .اأه ب ا5أهمء .لام 
ارمه2 كاله © .5ه) ه5معهه 
وات كا .ب الى 
لاحت 10 : انراد ” اراك 
اب ال ل الا ل الا 
فذح موا تت ارا ا ال 
الا © مخم1"- لأبخكت كلك 
05315 )2 لاك ع 7.5 7.5 


]ا . آل . لاك/ا ل خركلا 
اكلا ب ]لا . لاكل ا .كلل 
+ . 7لا الا . هلا 
لاهلا .ك7 . 5؟كالا 15 
وكلا كلا : الالاء٠‏ لاه 
مما كل . ؟. ىم ا لاع ىلي 
١كللم‏ آم 

لجلا) 55-5١-31١1‏ 511:1 
15١‏ ع958 .44+ 55 15 
5 د "عم موعلهّمه 5ه 
الاك ع الاك : إلمء 11:5١‏ 
37 كت 16١5‏ كال ١١9‏ 
١5581١525‏ 25156 
1١54 2 ١١‏ ع »٠ ١١ ١*7‏ 
همولع ١/4‏ ع الما 2 619[ 
ه15 13586 2 252١‏ 1.48 
1٠١‏ )هلكا 11١8-51١7‏ 
فريك التي 7 افرش 2 ارفك 
.هع 2 5ه" هخ" 25152 
1559-5١‏ 2.2-1556.؟ 
الى" سد 9.5 6قم." 511957 
لير 7 الا كك نا 
رض 2ك رزرض 7 فرظا ف امرض 
0ن ف نار ل لاخر اناا 
امار بار 0 اونا 
الث لاخر لك رن : رزاكرف 
0 0 اا ارك إن 
6 55" 2 5.5 1.726 
5.4 152:-133 45س 
/!١1؟‏ )2).'“* 2 155 ه555 
اا م شر 2 إرارة ريرق 
هع 2 85 411 117 - 
[0ه ؛ لاه -/8ضهك], 
8 564 4 /ا5؟ 2 [17)» 
كل 2 كال 26 الىكق 5851 سس 
لم 2 )1555 155-س..ه» 
؟.ه )6 ؟.ه 6 كثه ١آه,‏ 
“زه ©» [إآ“اتهت ]5ه 2 ه8اه 
باكه 2 "جه ,2197 6 .مم6 


موه . أأهت. اأثه ‏ ه56 ه. 
14ل ب هلاه . هملات ٠.‏ .له 
كمه ممه2 لأاززه ٠‏ 0515: 
/اهمه- 1.655 . حا 
ها اللرءا" ا ثضيكء٠‏ كالكك 
مح . الجا شرن . ا 011 


ند أضذ 
جم 51 6851م 
م4 1.١1١.512‏ 


١١1 . ءا‎ -. |.54 ٠5 
١1١ للاء‎ ١1م8:‎ 
الما‎ ٠ ١7كل .لالاء‎ : 151 
1516٠. 157” يكلا ءكمّاء.‎ 
106 :.ه5:‎ 5595 25 ١955 
511 451511١ بلاللإاه؟ * 5ه5غ‎ 
٠. كخككل2 ل" : /إل/ا؟‎ 2 ]5 
اخ )2 كألخنك :ا نخخ1 كله‎ 
5351 2 ؟؟١الا‎ 5596© 5١ 
ار الل ف الار ا خرن‎ 
و ري ا ارلا ا ا‎ 
101 7 21 ننرض © رنرن ف‎ 
"16 4لازه” _ مه :؛‎ 755 
وخا تت رون فد لمن مايا‎ 
ا يرك لكر زنير كونر‎ 
اثلا 5562" )1.92 06.غغ‎ 
ا 7 ف زفي‎ 
»11. كلع م1:79 2 كه ب‎ 
الام1»‎  : .ل كلم )الم‎ 
ق451١س156)2©‎ ١57” غ2‎ 5١ 
م35 9“2.ه 57.ه 2 آم‎ 
ف ال 0 الور 1ن‎ 
ب 5ه © 1ه , أهه) امه‎ 
عكوهوه ألكامء *لاه  إلاه»‎ 
الام 2 همه كؤه ؛ [ه.ا"‎ 
1.65 1 4525 25# 
الل ا را يري ف الماك‎ 
ع وت مالل‎ 
.هم" (ه”‎ )2 "1742 ١ 
ملل‎ 2 551 2 15. 6 


55 


14ت قتككت [ل6 2 لأماام 
00 7 اي ف "ا ادك وأا 
ىل ء كلا (الا2؛ .كلاء 
+ ]الا ء هايا 0/15 2 718 
رهلا 5ك[ | سا2 برك 
عللاء “ملا ؛ كملا - قلا 
(جى 4266م ١6:١١‏ 
4 2 . ال فوف 
215١ 6" 298‏ (ه05) 14 سه 
الل كل ل الك ل 
6١582/1782١١5١‏ 
.15715 155 ع سمل 
6 .ل!! 2 ؟لا١  ١9/5‏ 
لإ 2 6١58-1152‏ 
و ا كر كك ار ل رقنا 
ؤزهكاء لاه؟ 2 5 1 
؟/و1 2لا؟ ‏ كلا؟ > ميك 
ا رك ب النشض اث ان 
0 ع 3/6 ) لأالا ذا 7/6 
ا 51 2 581 ارخا 
16خ" , 1١979 2 ١!‏ 2 1515 
5 #56 26 515 ١ه‏ 
١/لا؟‏ 2 8د ' لمارا »> 6151979 
5 ...6ق ([.ه 6 كام 
كاه »> لالام اكلرأه 2 كلاه 
ل[ “لان ) لاه 2 همع ه1آه 
١ه‏ © لاممع "الام ) هلام 
ثلاه ؛ اله امه 6 إأ1ا, 
اللي 2 ا 
ونذدك لاحت ا 2 
الخ./ا» ١٠٠١ل‏ أالاء الا 
مالا اال ع 9715 2 كلل 
دك الفا لدت تارذ 
79# , 755-756 712 
(هلا , لاهلظ ‏ لاهلا »© .كا 
١‏ اللو ااا ع ؟باو م بايا 
املا اخملا » مما كزلاء 
للا »؛ 7/67 2 15ش4؛ ١آلم-‏ 
؟الى ككلم ارركم اكلم 


2086. 8152 815-86١ 
ب 7 ررك ا اا‎ 
ب لامكل 2 مكلى اخقكا أثاللم‎ 
و اك الو اا‎ 
امد اأخمخل  وخحل ) /امل»‎ 
1.1 الل كم 5كقلث ؛‎ 
6 بللا.؟‎ 
محمد ين عبدالله بليهد التجحدي‎ 
١١ حا‎ ©» ١١ (ج؟) حا‎ 
176 (ج؟) حا‎ 
١51١ ج07 حا‎ 
)١ج( محمد بن علي الاكوع الحوالي‎ 
414425. حا‎ ) 1. 
(ج"؟) حا مه‎ 
محمد بن عمير (ج58) لاده‎ 
)١ج( محمد بن كعب القرظمي‎ 
5 زور ف‎ 
لج 555222615 42 كمتك‎ 
11 
محمد بن مسلمة الانصاري (ج5)‎ 
1” غ4 ؟.؟ 4م‎ 2.١ 
1١١ه‎ 2 ١55-115١ لجا‎ 
(ج5) مهملا‎ 


(ج1)ا لمك 
محيد آبو الفضل ابراهيم (ج )١‏ 
حا 531 
(ج؟) حا 516 
(ج) حا محاء حا 14"؟ 
(جه) حا لا55 
(ج5) حا م1 © حا هلا » حا 
.؛؟ ©» جام 
محمد أبو هشام (ج2) شف 
محمد احمد الغمراوي (ج١)‏ حا .لا 
محمد اسماعيل عبدالله الصاوي 
(ج؟) حا 1١171‏ 


محمد الآمين (ج)) 561 

محمد بهجت الانري (ج1) © 6 ٠١‏ 
حا لا(!١‏ ©» حا .ه٠١‏ 

محمد توقيق (ج؟) حا هلا » حا 
#اإلم ع حالمأ , 1١5‏ » حا 


14 
(جه) ١١-1١‏ 
(ج/0 حا ملا 


محمد حامد الغعمي (ج/7) 1534 
محمكث حسمن آل فاسين (ج؟) حا 
كدر 
(جه) حا 5151 
(ج١1)‏ الاه 
محمد حسين (ج؟) حا 4؟؟ ©2 حأ 
(95' 2 حا كلا" : حا 115 
(ج؟) حا ..1؟ 
(ج8) حا الاه » حا "الام » 
حا ثلاه > .ممع لزاه حا 
.ع حا ه/الا ©» حا لالز 
محمك حميد الله (ج8) 2184 115 6 
111 
محمد بعيد العريان (ج؟) حا ه15؟ 
حا 6ه 
(ج؟) حا 114 © حا 11م 
رجه) /121” 14" 4 116 
محمد عبد العظيم الزرقاني (ج8) 
حا م14١‏ 
محمد علي صبيح (ج8) حا 1/88 
محمد قَوّاد عبد الباقي (ج١)‏ حا .4 
محمد فريد وجدى (ج١)‏ حا .لا 
(ج؟) حا .117 
محمد لطفي جمعة (ج١)‏ حا .لا 
محمد محي الدين عبد الحميد (ج١1)‏ 
حا لامع حا 17 4 حا هلا » 
حا 4لا حا 86م , حا كالم ©» حا 
16" » حا 15" )2 حا لاه" »6 
حا إكل حا كخ؟ )؛ حا 67511 
حا 515 غ2 حا 11١‏ 


(ج1) حا ؟1ه © حا 1(ه حا 
الام , حا 1ه 

قلق حا 4لا! » حا ثلا!١!‏ » 
جا لإ5! ©» حا [8؟ » حا 
خا" حا إلم؟ >2 جا 1751 - 
24 حا" 1797-14 2 حا 


214 ©6.هم 
(ج4) حا .+ع حاملاا » حا 
را 


(جه) حا ه١١‏ © حا لإلم؟ » 
حا لا 8" 2 حا 9ه" )2 
حا الا © حا هلال حا إلم؟ 
(ج8) حا 4لا » حا 1١١‏ ء حا 
(6" »> حا *؟9؟ »2 حا 55 ) 
حا الا؛ ©» حا 4لا 1497 
حا ؟.هم») حا م.مع حا لإالآهة 
حا لازوه» حا كه © حا مولا 
اج حا .لا١!‏ » حا كل9| ) 
651 ,ع ٠.‏ )؛لمءه, اأه) 
حا كام 

محمد هائم عطية (جم) حا ؟امه) 
حا هلاه 
(ج1) حا ام 

محمود بن دحية (ج1) ان 

محمود بن سيحان (ج1١)‏ 011 

محمود أبو رية (جها) حا 1.1 
(ج3) حا .؟ »2 حا 11 

محمود حسن زثاتي (ج1) حا ١711‏ 
(ج١)‏ حا /ا١١‏ © حا ١1.‏ حا 
.6ط »> حالازه! © حاكخهة| سه 
لع لل/ازا) حا كالما 
1" 6 حا "7؟؟ 
(ج؟) حا ثم 

محيصة بن مسسبعود (جغ) 151 

مخارق بن شهاب (ج؟) ؟.31 

مخاشن بن معاوية (جم) 0.5 © 
ا 


ين 


فى كلف 
كاخبل الزبرقان (ج0) حا 2.؟ 
للمخل السعدي (ج؟) 511 هس 
134 
(ج2) 3/5 
ج06 565 >2 |٠١‏ 
المختار بن أبي عبيد لج 61٠‏ 
المختار بن ابي عبيدة (ج1) ١لا‏ » 
آف 
(ج؟) ١٠6١‏ 2 لااه 
المختار بن عبيد الثقفي (ج1) 155 
ل ران 
المختار بن عورف (ج7) 78٠.‏ 
(جث6ا 311٠١‏ 
مخربه العبدي (ج؟) 1.15 
مخرم بن حزن (ج6) 1.48 
مخرمة بن كنانة (2؟) 517 © ]1م 
مخرمة بن المطلب (ج١)‏ .لا 
1 الات ال 
مخرمة بن توفل (ج١) 7١‏ 
(ج؟) 5م 
نف > فى نضا 
(ج3) /ا/ا؟ 
مخزوم بن بفظة (ج١)‏ 5.1 
لج5) 51١‏ 
(2ج/) 151 
مخشي بن عمرو الضميري (ج 5) 
يلف 
ل 
مخلف (ج١)‏ 555 
مخوص (ج١) ١56‏ 
(ج)) 1١11/‏ 
(ج/0) 1١111‏ 
مخيريق (ج1) ؟أه 
لج/) 27 
مخيم (ج١)‏ 75 
المدائني (ج١) ١15 2> 1١١5‏ 


ل 


(ج4) لامع 
(ج8) حا .1 ء, 8لا 
مدان (ج1) 561 
مدرك بن عورف (ج١)‏ مكمه 
(ج6) 11 
مدركة ين الياس (ج١)‏ 591 1311 
(ج؟) 61/1 د لالع > الام 
مدعم الاسود لج 5ه 


د 
مدلج بن مرة (ج6) 57385 2 .الا © 
.ا 
مديان (ج١)‏ 41 4 .ه55 6 6ره) 
مذاب (ج١)‏ 46 


المذاذ (ج1) 17م 

مقحج (ج١)‏ 3356 2 .لآ 
(جع؟) .قم 

مذعور بن عدي المعجلي (ج١) 57١‏ 
(ج؟) 277 

مذكر بن عمانس (ج؟) 184 

مر نن آد (ج١1)‏ ونا 04 ؟.4* 
لج5) 1.مه 
(ج؟) 1517م6ء, هكم 
(جم) ٠.م‏ 

مر عبدا بن حنيف (ج1) لمكه 

مرا ذو غابة (ج5) 5١؟‏ 

مرأثا (ج1) 371 

مراد بن مذجح (ج١)‏ اللا ؟لا؟ 
(ج؟) 161 

مراد الاجدع بن مالك (ج؟) ذا 

مرارة بن ربيعة (ج1) 61لا 

مراس مراس (ج؟) 5.٠.‏ 

مراسموا (ج؟) 79 

مرامر بن مرة (جل) 1١1١١‏ 1682س 
15 »2 

مران بن جعقي جمفر (ج١)‏ 71551 »6 
نا 
(ج؟) 518 
(ج/0 551 


مرة ين ادد (ج؟) 451 
(ج1) 1ه؟ 
مرة بن حمير (ج١)‏ 818 
(ج7) 45 2 286 2 لالم 
(ج؟) 555 2 لالا” , ه35 ء, 
لق 
مرة بن خليف الفهمي (ج1) /ا4؟ 
مرة بن ذهل (ج١)‏ 1.1 
(ج1) 131 4 لاءه4.ه 
(ج6) 11 
مرة بن ربيعة (ج1) الا؟ »4 11م 
مرة بن الرواغ (جه) ١١8‏ 
(ج5) 541١‏ 
مرة بن زيد (ي١)‏ .لا« 2 ]لام » 
١.؟ة4ه.*‏ 
مرة بن صعصعة (ج5) 8515 , .5ه 
مرة بن عبدالله (ج) 65١6‏ 
مرة بن عبد رضا (ج1) 4اكلا 
مرة بن عوف بن ذبيان (ج؟) 51 » 
14 674 141.2 آله 
(ج0) 1م 
(ج7) "14١‏ 
مج 517/1 
مرة بن فزارة (ج؟) ؟١أه‏ 
مرة بن كصب (ج1) 78 : 4605 .1/8 
يج 131 
(ج48) 118 
مرة بن كلثوم التغلبي (ج7) 5١5‏ ) 
ال لق 
(جة) 11م 
مرة بن مازن (ج١)‏ 587 
مرة بن همام الشيباني (ج8) 717؟ 
مرة بنت سقيان (جه) 1.5 
مرة ذو عتكلان (ج؟) /ا١41‏ 
مرة عبد مناة (يج؟) الآه 
(ج1) .لاا 
المرتاد (ج١)‏ 519 , مهم 


ان 
مرتع (ج"؟) 1815 
(جم) 000 
مرتع بن معاوية (ج؟) ١١1‏ 
مرتو (ج5) 111-1541 44.ه- 
6.0 
مرثد (ج١)‏ 731 
(ج1) 516 2 م165 242 ]آل 
1ل 1.16 » 
رج؟) /51؟ 2 31175 2 141 » 
وذ 
(ج؟) 214 
(جه) ه1١‏ 
(ج/) 111 
مرثد بن حي (ج١)‏ 48ا؟ 
(ج) 141 .هل »2 ها 
مرثد بن ذي يزن (ج١)‏ 'آ1ه 
مرئد بن سعد (ج5) 755 4 9غ 
مرئد الخير بن ذي جدن الحميري 
اج متم 
(ج3) مله 
مرئد الخير بن يتكف (ج8) /الالا 
مرثد علن (ج؟) لله - 1لمه 
لج" 4/7 ء 0 
مرئد بهفبض (ج؟) . 
مرثدم بهحمد (ج؟) 1 “ 1م ع 


6 551 2 ./ا؟ ‏ 194 
5 © هذه ) لزه 2 6هرهة» 
هل_ه 

مرجزرف (ج”7) 188 


مرحب اليهودي (ج1) هلا 
مرداس بن ابي عامر (ج) 17/ا © 
0 
جا 5.7 
(ج3) ككل > كلام 
مرداس بن مروان (ج؟) 21158 1ه 
مردخلبلدان (مردخ بلذان ) (مردخ 
بلادان) (ج١)‏ /اممه 


مرتضي الزبيدي (ج8) حا لاه1 ء مرزبان آالبادية (ج/) 8178 


ري 


المرزسان بن وهرز اج؟) 511 ل 


14 


للمرزباني (ج1) حا |١١15‏ 


جا حا ايم؟ 2؛ حا .ؤكلا ء 
حا ا 

(جه) حا 11 

(جت) حا مه » حا 11] حا 
لازم حا 5لاا 2 آلا 

لجا 9 ) ح<1 :ه50 : حا 
9ك حاا"؟ الكىم15؟ : حا 
بالإج ه حا 7951 حا دملا 
لالهلا 

جى حا ١!؟‏ 2652 ك54اء 
0 ا عر؟ 2 لاؤ5؟ 2 اف 
2 الخد ار ل 10 
0غ ©1586 21155 هه1 
15م ع [ل9؟ 5ل 191 
[لالا؟ © 24481 لحذاء 53515 
66" ؛ لاكه سا ركه ؛ كه 
الل ا 0 اللا الاين 
ال ا رات الت اك 
ل )ع الت د لالاا ع كيه 
امخة 2 [.لا 2 .الاء هالا 
لني اسنفىات افا 
.9ل 2 5لا 7ب ماله للا 
مارلا ع 3خملا - .كلا كعلم 
كالم _الاكلم ا لمكم 2 5مم» 
أكم 2 كنم لخكلمل ‏ كخكثمل) 
الإلى )؛ ؛لالم » الم 6خ8ق3 سس 
كمالاح لايل )© مكل )2 41.75 


مرزوق اج1) 1ه 
للمرزوقي (ج؟) حا 50؟ 


"٠.5 


(ج)) حاه1! » حال١؟‏ ,2 
حا 312 2 حا لاتق حا 1.1 
(ج1) 1.1 احا أهلا »ا حا 
زكرا 

(ج/) حا 76 ؛ ها (إلالا ب 
الا" »ع حا تلا 4 حا ررك 
حا 1م 


لجا جه . حا مه؟ ‏ لاهع 
حا 11 . حا الإ؟ , حاالا)» 
حا .مع ؛ جاعم » حأ 
لا 
(جة) حا .1 6 حا .لاك , حا 
١‏ الم : حا كام 
مرس عم (ج؟]) 658 
مرشد بن معد (ج1) 1١.1‏ 
مرتد بن شداد (ج١) ١١6‏ 
مرضعة (جه) 154 
مرعشس (ج1ا) 1151 
مرقس أنطونيوس (ج؟) 48 
مرقن ذاود (ج١)‏ حا 11 
المر قش الاصغر (ج؟) 3.ه 
ا 00 0 املك 
18 
رج 7ا١١1‏ )2 155 6 17# , 
٠‏ 2 اتلا؟ ب لال 6 هلاوة 
ل ل اتروع 
1 
والمرقش الاكبر (ج*) -1؟ 
لج2) ؟.ه 
(62ا) ممه 2 ه56 2 مككء, 
م 
(ج/) حالمّماه 
(ح8) 18٠‏ 
١جة) 215١‏ 65.ه."” © 5"؟ 5ه 
لس ت 1011 2 امك 4 م6 
55655526 2 061 
لاه؟ اهره؟ © .5 51١‏ 
كلا؟ ب الا ع 5ه لامك" 
484 55-2 ,ع 555 2 اا 
مرقشن السدومي (ج) 1919م 
مرقيانتوس (ج؟) ١١ه‏ 
(ج؟) 1غ 411 
مركيود (ح؟) 15م 
لج)) 1484 
مركليوث (مرجيلوث) (ج1) /اه؟ © 


احطلاخ ا" ل ال . 4ل 6 
1 

مرمرجي الدومتكي (ج7) حا اه 
(جة) حا 144 116 

مروان بن آأبي حقصة (جل/ا) 18؟ 
رج 2111 3715 4 أكم 

مروان بن الحكم (ج١)‏ ؟آلا؟ ©» 1516 
(ج1) 1١53‏ 64 515 
كال نارفا 

مروان بن زتباع العبي (ج) 
ه.؟ ع2 1.7 
(ج6) 1.15 

مروان الفقرظ (ج؟) 511١‏ 

مرية (جه) ل 

مريم (ج) 438 6 450 50/4 © 
15 لكت 2 16 2 لازت 
لد ل 

51١1 )١ج( مراح‎ 
1573 غ2‎ ١ ) 

المراقر (ج١)‏ 51177 

أازاقية (ج؟) 581 

مزدك (ج؟) 887 9 386 + 1516 
لح؟) 1١1٠٠١‏ 

مزرد بن ضرار (ج©5) ؟17؟1] 
جك 17م 
(ج/ا) 5٠٠١‏ 
(3) غ758 2 15515 42 1151 2 
5م ع .خم د ألم 

مزرون (ج؟) 5.١75‏ 

مزيقيا بن عامر (ج”) 1.٠.‏ 
(ج1) .كلا 

مزبنة بن اد (ج1) ١ه‏ 

مزينة بنت كلب (ج؟) هاه 

مسا (ج١)‏ ه/؟ا 2 551 

سافر بن أبي عمرو (جه) 1 
0/2 516-1554 
(ج5) 15551 © .ملا 

مساور (ج5) ١١م‏ 

امستكير بن مسعود (ج؟) 11١‏ 


المستنذر (ح؟) 36 

المستوغر (ج١)‏ ا كك اول 
زفكى 56 ©1586 155 © 
وعكم/ 

مسحل (شيطان) (ج5) ١15‏ 

مسحل بن أوثاثة (ج3) 115 ١١١‏ 
5ل 1152 

مسروق بن ابرهة (ج7) 5351 هس 
489 )2 0.5 داه.ه )© آآه 
"اه 
(ج؟) 1١3117‏ 

مسروق بن وائل قل فنا 
ج33 زذرك ترون 

مسطح (ج6) 7/115 

مسعد (ج5) حا 51ه 

مسعدة بن حكمة (ج١)‏ وق 
(ج؟) 4ه؟ ‏ م50 

سعر بن مستعر (ج؟) 511 

مسعود بن رخيلة (ج1) رن 

مسعود بن سعد (ج؟) 5106 

(ج/ا) 111 

مسعود بن عمرو الثقفي (ج؟) ١ه‏ 
(ج) ١٠.م‏ 
ج17 ٠٠‏ 2 115 
[نك 
(ج؟) ه24 21514 4158 ١اه٠١‏ 
؟6| »2 غ4 
(ج6) 1م د “م 8ه 
(ج/) 117 
(ج5) مكلا 

مسعودو (ج١)‏ ..5 
(ج؟) 156.١‏ 

المسعودى (ج١)‏ 48 6 لات ب الام 6 
حا.ك حا ثلاء الى © ]الى 
+60 > حا ".7 اع 
:5 ©» حا9؟" 2 لاه" )2 


3” 


55 6 152خ7”8 > لاك 
حا 11١‏ لاه 2 جا 115 ,» 
.06 © 0.16 سه لا.ه 
(ج؟) حا ]| © حا 258 1١م‏ 
4ه 555 ك1 - ل/150١1‏ , 
5520-5 © 
(ج؟) رت لالت تشرات رؤضا 
غ156ءعخ78 156721١761 ١‏ 
5.' »2 حا أه»؟ »2 حا لاه0؟ , 
حا [6"”؟ 2 ننك] )2 ملآ , 
١م»"‏ 2 لإلم؟ © ه." 4 ١1.56‏ 
لآل ع لاثلا 5ت“ س..1 
ب ال تت ف إخرق 
591649 6 418-1197 
15.ه ا م.ه © 15١ه‏ © هك]اهم 
69516 
(ج) حا ؟؟ © حا كلا » حا 
#الم, حا اثلث .هلا ها حا 
8ل" »2 ملم 
(ج6) 1١١197 21١5-1١15‏ »6 
55 
رج ) .ل )2 2560.411 
5 ع حا ["؟ 155 ىت 
1ع 7غ ©» حا الإا؟ , حا 
280-4815 © حا ؟آ.ء.ه 7 
.ته © 4.١‏ 2566 ماك ) 
ل ان الا ا لاطت 1 
اع 2 لإا ,ع بايا 
(ج/) حا اللا 
(جهُ) حا 1١6‏ 5؟! 4 ١19‏ 
١١#" 1١‏ 4 لاما © ١56‏ 
6ة"5؟! ©2)ههم»)؛ "5١‏ 155 
115 2 55 2 745 6ق 
6 , حا مم9 

الملسك بنت ثقيفف (ج١)‏ 5".؟ ب 
وال 

المكا (ص١)‏ با 

مسكين الدارمي (ج١)‏ .#1 »ا حا 
ذن 


امن 


لج؟) "٠٠١‏ 
مسلم بن عمرو (ج١) 5١6‏ 
(ج6) 11 
مسسلم بن الوليد (ج6) .257 
مسلمان لج؟) 151 
مسلمة بن عبد المللك (ج6) 55 » 
رف ف 1م 
الخيواني لج١1)‏ ١ت‏ 2 ١٠١‏ 
مسسمع (جج١) 41١ , 1515 © ١/8‏ 
مسهر (ج١)‏ هاه 
(ج6) ١١‏ 2 735 2 145 
المسيب بن الرقل (ج؟) 11١7‏ 
(ج3) 148٠.‏ 2 حالم؟"؟ » 511١‏ 
+ع 6 ل1؟ 6 .لز؟ , 61١.5‏ 
515 ,99 2 25.4 لااهمسه 
مكمه 2 كالام 2 516 6 لز 
ال 4 ا 
مسيكة (جه) 171 
(ج1) 45.235 6517 5].مه 


(062 51 >2 .5 2 إلى اال 
مم ١...‏ :* همهم" © لأزه1, 
ركف 
زج 7) لاا » 5515-1556 »> 
/اه 
(ج) ١١‏ 2 6لا؟ 2 "مما 
لاهلا ع 701 # ك7 > جرملا 
له 1/4 > .اك لكل 2 
4854 415 
مسيلمة بن عمرو (ج١) ١7/١‏ 
مشجعة بن التيم (ج؟) 5935 
مشجور (ج5) ١٠اه‏ 
مشرف (جه) 15١‏ 
مشروح (مشرح) (ج١) 7١16‏ 
(ج؟) 1١66‏ 


رج اما 
رج 111 
رج/) ١1١‏ 
الملشط ج) ال 
المشفتر ) 17 © م0١‏ 
مشك دخدمان (ج؟) 11-534 
مشكاب (ج6ا) آله 
متلماع (ج١)‏ هلا3 © 575 © 411 
مصاد بن ربيعة (ج0) 1١861‏ 
مصاد بن مدعور (يج]) 15178 .51 
مصبح (ج١)‏ 6 
مصرايم (ج١)‏ /111 
مصطيعى البابي (ج5) حا ه10 , حا 
414 
(جه) حا ملاع 
رج حا .لم0 2 حا .لاع » 
حا الم , حا /2"5141 حا ١ه‏ 
مصطفى بدر (ج1) حا 14 
مصطفقى الشوسي (جعجم) حا .11 
مصطقى كمال (ج1) حا امم 
مصطفى مراد الدباغ (ج؟) حا ؟.ه 
حا اماه 
مصطفى نظيف (ج1) 18 
اللصطلق (ج5) 785 
مصعب بن الزدير (ج) حا 177 , 
حا 111 
(جل/) 151 © ..ه 
(ج5) اكلم 
مصعب يبن عمير (ج) ١16‏ 
المصلا (ج١)‏ 7517 
المضاض بن حر هم رك الى اد 
مضاض بن عمرو الجرهمي (ج١)‏ 
1١ 2 1‏ 
(ج؟) ١‏ 2 كال 4 .41 
مضر بن نزار (ج١)‏ 13148 


(جه) ١1١1‏ 
(ج7) 101 
(ج/) 6.؟ 
المضرب ين كعننب (ج8) ؟3ؤه 
المضرس الاسدي (ج1) حا 516 
مطرف بن الكاهن الباهليي (ج4) 
156 
مطرف بن نعصل (ج/) ١11‏ 
(ج6) 178" ع امم 
مطرود بن عمرو (ج5) (8ه 
مطرود بن كعب الخزاعى (ج١)‏ 1.0 
لج؟) 15 4 41865.55 
(جهة) حا مك1 ع حا الم 
ين 
(ج/) 511 2 117 
(ج6) 655ئ 2 115١‏ 
المطعم بن عدي (ج؟) 5١1‏ 
(ج؟) [51 |٠١64‏ 
(ج2) 717 
لج0) 7.7 
(جة) 3617 > ال 
الطلب بن ابي وذاعة (ج1) 1.) 
(ج0) أله 
(ج/) 1137 
الطلب بن حدثان (ج8) 511 
المطلب بن عبد مئاف (ج؛) الا © 
5١ 6 6‏ ؛ لالسلا 2 آياغ 
ب 7/5 4316.. 1غ 0111 
(ج6) وال 
40 ار © رين 
المطلب بن المطلب (ج8) /ا/ا؟ 
اللطلب السلمي (جل/) 7117 
مطيع بن اباس (ج1) 5١4‏ 6 518 
معاذ بن جيل (ج؟) 157 2 ١15‏ 
(ج0) لالاه » ككل 
(جذ) 3٠.١‏ 2 ككه 11/2 ) 
506-64 )2 67لا 7 7/14 
معاذ بن مسلم بن رحاء (ج١) ١1١١6‏ 


وك 


(جم) ١151‏ 
ج11 1 

معاذ بن التعمان (ج5) [٠٠١‏ 

معاذ الهراء (ج1) /517 

معاذة (ه) هرق 

معارك (ج١)‏ هه 

اللعافر (ج١)‏ هه »> ١/7‏ 8 

معانة بنت جوشم بن حجلهمة 
(ج١)‏ 4 2 511 
(ج") ١1١‏ 
(ج1) 14 

معاوية بن ابي سفيان (ج1) حالم » 
مذ مألا كُْاا 1١١»‏ » 
بام 2 إلا"# )؛ 7و1 6 25385 
1536 ع 6.١86‏ 
ج35 فرق 
(ج؟) حا .“) "“ 2 ىغة)؛ .ه) 
وال لإأذا 251351155 
حدس ا ف 217 رظان 
-5.0؟؟ ) ه5175 2 ١5م‏ 
كاه ) 17515 2 ١ه‏ 1 1ه 


ج01 .8 ).مه 17156و 
كا 

(/ا) ١.؟‏ )5.2 156" 2 
.6 ) كلاه 

كم ٠.6‏ ع9 اع/1ا» 


2١ه‎ 6١15501١51 
الل رك شي رق‎ 
الا ل 516" يي بلع‎ 
>» ولام 2 لالم" 2 .لم الم‎ 
2) ءلاه ب الام ») .19 ع ايها‎ 
.كلا » "اكلا 4 الال » اثلا ب‎ 
الملا ©» 14و‎ 
جك 259 265 .م1 لمك‎ 
50051 1 اي‎ 
امك 2 11 545 أأه»‎ 
5ه »)لاه 2 )وموم 5كهم»‎ 
ع 5 لاتب‎ 211 
>» ؤالا ثلا الملا "الم‎ 


54 


ل 0 
كم 2 تتو2 الام ا .خمل. 
للم > كلم مكلمىح زركل ) 
1 

معاوية بن أبى معاوية ١‏ 
(جت) كم 0 

معاويه بن بكر الجرهمي 
لج1) 511 
لج؟) 15م »ع كاه 
الل لالت برنشاك 
نهد امهم 
(ج6) لكك كنم 

معاوية بن بهنة (2]) ماه 

معاوية بن تميم (ج8) 1.7 

معاوية بن ثعلبة (ج)) 64415 

معاوية بن ثور (2؟) .؟؟ 
لج /1 "1 

معاوية بن جرول (؟) 1؟؟ 
(جم) 8؟١‏ 

معاوية بن الجون (ج4) 1؟ه 
2 فتن 

معاوية بن الحارث (ج؟) 1595 »© 
١17‏ 6ل١(‏ 18956 2 .25 
2 ©26مه؟ 

معاوية بن حجر (ج؟) 731١‏ 1870م 
(جعا) .ملا كحو؟] 

معاوبة بن سعيد (ج8) 171 

معاوية بن شريف (ج8) 1017" 


معاوية بن شكل (ج؟) 584٠.‏ 
معاوية بن صعصعة (ج1) 11 
معاوبة بن عامر (ي؟) 28؟ 
ع اكه 
معاوبة بن عبد العزى (ج5) 571 
معاوبة بن عروة (ج5) 0.6 © .م؟ 
معاوية بن عمرو (ج1) 1.19 -8.) 
لكا طممهاء كلل ؛ كم )ع 
يك 


(جم) 181 2 حا حموء 0م 


معاوبه بن غلم (ج5) 5117 

معاويه بن قيس (جج؟) 61/6 617/6 

معاوية ين كلاب (ج١)‏ 84 ات 1ع 

معاوية بن كندة (رج؟) 581 581 
لج) 55 

معاوية بن مالك بن جعفر 
(ج١) ١١١‏ 
رج1) ال٠اء‏ لاغه 

معاوبة بن مرة الابفلي (ج؟) 110 
(6) بكم 

معاوية بن والعة (ج؟) /ااه 

معاوية الاكرمين (ج؟) 58١‏ 

معاوية الخير الجنبي (ج؟) 10584 

معيد بن أبي معيد (ج/) 1١0/4‏ 

معبد بن زرارة (جة) 755 ؛ الا" © 
ذا 

معبد بن العبد (ج5) 6151 كه 

معتب بن عمرو (ج6) 56/8 

معتب بن قيس (ج5) 15١‏ 
(ج0) 113-1512 

المعتصم (جج١)‏ 4ه؟ 

معتم ذاع) 51 

المعحمد العباسي (ج1) .لاه 

المعتمر (ج1) 4ن 

معد آل ملحن (ج؟) 551 64 6.1١‏ »6 
0.825 ©6.ه © 5ه 

معد بن عدتان (ج١)‏ 55" 2 (55 )6 
ل ا نك كك ارق 
لخت ل 1 /210384 
/اكآه لمعه 2 1.7 1.21 
جم ١‏ »2 ١5ل‏ )ككاء 
07 7 كان 
(ج؟) 5 © حامه251 7555 ), 
ا علم5ة الما )2 
6 4155-5#3..ه هس 
أءعه 2 .هع .66 5.ه 2 
الك ب املك ف الى ى ان كك 
1-5 


(جه) 176 


(ج1) 5152-6 
معدي ترب بن ابرهة (ج9) ١6١‏ 
معديكرب بن ابي هرة (ج؟) اه 
1 الك 
معد ,كرب بن حمير (ج5) 511 
معد يكرب بن سيف (ج؟) حا 16م 
معديكرب بن سميقع (ج؟) 2185 
4 - 144 
معد كرب بن وليعة (ج؟) ١8١‏ 
معد ,كرب بن اليفع بشع (ج١)‏ 816 
(ج5) ك4 الخ 2 21٠.6‏ 34 
0 7 نأض 
سا .ع1ء مه1ء 155 - لإا 
18ل "865.2١‏ 2 115)» 
.لاه © 01١‏ 5ك4ه 
ياف 7 لفان اترضيك 
لعف قن 2 اناب شين 
لاهلا ساره؟ ) الال ماع ل تلع 
0 ا ا 2 
51124 42 1مه” 
إلى ريلف 
(ج) الاء اقل 
(ج35) 141 
معد كرب يتعم (ج5) 041 ياه 
معدان بن جواس (ج1) لالاه 
معرض بن عمرو (ج؟) 6١م‏ 
اجم) ارق 
معقير بن حمار (جج6) 516 
معقل (ج١1)‏ ال؟ 
جم 5111 
(ج5) 116 
المعلاة (ج3) اثلا 
المعأوط بن بدل القريعي (ج7) ١11‏ 
المعلي (ج9) 13 
المعلي بن تيم (يج؟) .717 
المعلي بن حنشش العبدي (ج؟) 118 
161 
(يج١)‏ مام 


المعلي الطائي (ج) 775 


آم" 


اج؟) 1.1 
معمر بن حبيب (ج؟) 0م 
معمر بن عبدالله (ج7) 11 
اج امه 


معمر بن كلاب (ج1) ٠٠١‏ 

معمر بن المثنى (جلا) 1١15‏ 

معن بن اوس (ج9) 15١‏ : 5م 

معن بن زابدة (ي؟) 11١8‏ 

معن بن عدي البلوي (جه) ١١5‏ © 
1 

معن بن مالك (ج١)‏ الا + 1لا ) 
6001 4 615 
ادب رات شن 
لج كق ١‏ 1.| 
لج؟) م9 2 38؟ , 5م25 
الك 

معوذ بن عفراء (ج8) 11١1١‏ 

1١11 )١ج( معيشش.‎ 

معيض بن عامر (ج١)‏ 5.1 
(ج5) 7" 

معيقيب بن ابي فاطمة (ج6) 744 
لجا 15١‏ 2 .19 ١م(‏ 

معين مصران (ج١)‏ 146 

مغرز (ح١)‏ 4ه؟ 

المغكمس (ج؟) ١١ه‏ 2 5زام).أام 


مغير (ج؟) 19 
المفيرة بن شعبة (ج؟) 1١58‏ © .16 
٠6٠6‏ ») لاه , 14 2 ١5١‏ 
(ج0) 3.ه 
لق © قل ا لا" 
١.) ١١"67 18821‏ 
العكا كال ء عمم »ء لاكم 
المغيرة بن عبدالله المخزومي (ج) 
5١‏ 2 اهم 
لج8) 9." © ,لام 
(ج/0 517 


ان 


المغيره بن عبد الرحمن اج/) 615 
معرج (ج1) 101 
معروق بن عمرو (ج؟) 17م 
لج6) /ا1؟ 
المفضل بن قضالة (ج؟) ١01‏ 
المفضل بن محمد الضبي الكوقفي 
(ج١1)‏ حك لا.ع 
(ج؟5) 556 : حا ؟.ع 
0 7 اين 
لجكا 5578205٠١‏ 2 الاب 
ال/ا؟ »م 557 55 555 3 ا 
0.010 ثم يورم 
1١6‏ 2 ه56 .524.5.م 
ل.168ة.ه , ١[زه‏ 52م 
ب 168١همءلا(م‏ , 65م 
المعضل بن معشر (يج6) 6/6 
ل(ج6) .مه 2 4+4لم- 
الملفضل بن يعلى (ج؟) 75م 
العضل النكري (ج8) ١61‏ 
مفقيد (جلم) حا 55[ © حا ؟؟؟ 
مثاتل بن سليمان (ج١)‏ هوه 
لج؟) كاه 
(يها) ملع 
مقار بن مالك (2؟) 611 
المقتنع (ج) حا 17؟ 
المقداد بن عمرو (ج؟) 116 
1١11 7/2‏ 
المقدام بن حي (ج١)‏ 514 
المقدسي (ج١)‏ حا ه١٠‏ 
(ج؟) حا همع © حا ١..‏ 4 حا 
)2 حا ١198‏ حا ؟زن 
مقرط (ج١)‏ 2.5 
المقريري (ج؟) حا 18" , حا ؟اه 
(2) حا 568 » حا لاع 
(ج/0 53 2 .مه 
حا 11م 
لج5) حا 551 © حا مم7 
مقطمان (6»2) 17١‏ 


معلى (ج1) 5.6 
المتقوقس (ج١) ١٠١١‏ 
(جه) 13148 
(ج1) اب نر بذكن 
7 /إم؟ 2>2م.؟ 14٠١6‏ 
المقوم بن عبد المطلب لج؟) 16 
معيس بن صباية (ع) ١١1‏ 
ميس بن عدي السهمي لج؟) الا 
المكتفي بالله (جه) 51١7‏ 
مكحول (ج8) لس < اقرن حت و إؤرنا 
مكدم (جه) ا 
مكرز بر. حفص (ج/) 5148 
مكر بانوس (جج؟) )2 هلع ل1 
المكعير ج؟) 111 
(ج1) 3.4 م.1ء لاله 
(جه) ١2٠٠١‏ 
(ج/) 517/2 
(ج1) لله 
مكل (ج١) ١51‏ 
مكنف بن زيد الخيل (ج3) /ا١٠؟‏ © 
مكىم ا ككلم 
ملاكر (ج١) ١7١7‏ 
(ج؟) ا ا مات الألنا 
حا 11١17‏ 
ملالا (ملالسس) (ج ”؟) 655 ١١72‏ ء 
ل نر ا لا ل ار 
4.4 ع لا.» 45514 115 
111 © 91+ 
الللتمس بن آمية الكناني (ج١)‏ 11 
(ج0) 117 
ملخوس الفيلادلفي (ح؟) 1617 © 
كك ارا 
ج37 نل : اانا 
ملك ابل (ج1) ١/1‏ 
املك الحارث (ج؟) 18 
ملك كرب بأمن (ج؟) ١ه‏ - /ااه 
ملك كرب يهامن (ج؟) ]0 )لماه 


اوه ) لاثم 56أمع اكه 
5ه 2 لام »2 لالاه . 11ه 
(جةا) .م 
ملكار (ج١1) 5.٠.‏ 
ملكان بن أقصى (ج؟) 6ه >2 ااه 
ملكان ين كندة (ج؟) 1"( 
(ج؟) 455 2,186 6.9 © 
افرف 
ملكي كرب تبع (ج5) 511 .لام 
الملمس نن عبد المسيح اح1) 0011 
مليح بن شريح (ج6) 1.1 
مليح بن عمرو (ج١)‏ 118 
(ج/ا) 161 
مليح الهذلي (ج1) حا 115 
مليح بن الهون (ج؟) 15م 
مليخ عرابيم (ج1) هلاه 
مليك بن كتانة (ح)) 17/8 
الممزق العبدي (ج١)‏ 2.7 
لجكا) أ١٠١1‏ خخ 4 .11س 
5111 
متازل (ج١)‏ هكم 
مئناف (ج؟) لاه 
ل ل الل 
المرذنا 
منبر (ج١)‏ 511 
متبه بن بكر (ج5) 1اه ‏ لااه 
منبه بن الحجاج (ج1) ).لا 
متبه بن حرب (ج[) الا ؛» 1.6 
(ج؟) 1617 
(ج6) 1٠١7‏ 
منبه بن هوازن (ج١)‏ 5.1 © هام 
المنتجع التميمي (ج١) ١١‏ 
منتذر بن سعد (ج1) 11٠١‏ 
المنتشر بن وهب (جه) 5175 
لا 1176 
لجث) ك1 
المنتصر بن المنذر المديني (ج8) 151 


"١ 


المنتفق بن عامر (جج؟) 15م 

منجاب بن الحارث (52) 551 

منجش (ج97) 851 

المنخل اليشكري (ج؟) 1117 2 2871 
كيك زف 
(ج5) 34 56 ) م46 ب 
21 

المنداروس (ج”7) 1.5 

المنذر بن امريء القيس (2؟) 1537 
ل ل رق 
4 2 2م 2 لم 2 زوم 


(ج6) 1117 

المنذر بن ثملبه (ج؟) 218 

المنذر بن الجارود (ج6) ؟1؟1 

المنذر بن جبلة (ج0) 517 © 141 

النذر بن الحارث (ج) 108 © 
ال ال لفت 32217 
ا ل ا 
لح 2 لق يفف د رةه 
١‏ 557 6م2545 »> 
255654 5465 -.41)» 
54 
(ج5) 581 
(ج0) عله 2 اكه ) تكم, 
لندك رن 

المنذر بن حرام النجاري (ج6) 178 
(ج3) انالا 

المنذر بن داوود (ج؟) 8م 

امنذر بن رومانس (ج1) 4816 

المنذر بن ساوى (ج؟) 7.؟ 2 ١١1؟‏ 
2856151١١‏ - لم21 امه 
فك 


(ج6 ١٠54م‏ 2 أكون 
لج/ا ؟/اا ع ]لام , لاع 
(ج) ١‏ 

مندذر بن سعد (ج5) 51١‏ 

منذر بن السموال (ج6) بلالا 


لف 


المنذر بن سويد (ج5) ١١1؟‏ 

المنذر بن عائد (الاشج) (ج8) ٠/81‏ 
ا 

المنذر بن عقبة (ج؟) ١١5‏ 

المنذر بن عمرو (ج8) »)١١5 61١١5‏ 
لحل رقض 

المنذر بن ماء السماء لج١1)‏ كخم 2 
1417 
لج؟) 4٠١‏ 
لج؟) 1٠6١‏ » “*الا( 2 ككلء 
ل ال 7 وى 
قف را ا را تيان 
ل 1 7ل 7 
175 > 5/4 2 ىمع على 
كات لضت را ا 5 
أطفات اير ف 1 
07 الام ل اي يك 
سكالا ؛ الالاء .١‏ ممع 
قف 
لع؟) 511 2 ".5 6 5مع )2 
5437 >2 .مه -5.ه 2 المع 
كذه . ١ع‏ مم" 5ه 
ان ١‏ 
(ج5) -1؟ 
(ج١)‏ .م 2 مده 2 ؟.لم 
(ج4 756 سا كد 2 وى 
للك 
(ج6) حالم. ١52 ١‏ 2 وؤوؤا 
4/ا؟ ‏ 276 2 المع ع .لاه 
كلاه ع لمموم 2 إاله) 11م 
كككء لامك 2) لازلز 2» كخؤللر 
ءءء 4 كرالمء, 

المنذر بن محرق (جم) 8.5 

المنذر بن المنذر (ج”7) 5.؟ 2 81ى 
2151.25 5ع ا لاون 
كا لل 1# ا لل 
6ظآظ 

المنذر بن النعمان (ج؟5) 5.5 ب 
اا ا ل ل ا 


1 1 2 0 ارق 
2 . لديل ا اا كلوقك 
ا 0 رت 0 
ري يورق 
ف لت 1ن 0 اليرت 
الال , هم.؟ع ).5 4182 
1 © 7ع 
(ج1) 5.5265 151١‏ »6 
أاكك2 ملك 
(62 1.0.7155 2 185 )» 
ال ك الف ف الات نض 
81 
005 اك ل شان يرشك 
؟ككعء 5 
(ج3) 5ؤلا 2 كلم 
المنذر ابو شمر بن جبلة (ج؟) 177 
ه215 
المنذر ابو النعمان (ج1) 178 
المنذر الاكبر (ج8) 1١١١‏ 
النذر الثالث (ج؟) 28٠.‏ 
(ج1) ١ه‏ 
المنذر ذي القرنين (ج؟) 6.6 
المنذر الرابع (ج١)‏ اكه 
متسيك ين عبس (ج6) ".86 
منسكو متنساكو (ج١)‏ 11ه 
منشتوسو (ج١)‏ ومهة 
منشخر بن منشخر باغ (ج١)‏ /11؟1» 
51 
منشم (ج؟) 11 
(جه) 1 
المنصور (ج1) 596 6415516 151" 


منصور بن عامر (ج؟) .م 

منصوو بن عبد شرحبيل (ج8) 153151 

منصور بن عكرمة (ج١)‏ 25.0 امات 
(ج)) .15 2 6م17 ااه 


(ج/0 1112 
(ج4) 1١1١8‏ 2482" 


متصور علي ناصف (ج)) حا الم؟ 
(جه) ك3.ه 

منظور بن سيار (2؟) 128 
(جة) الا 
(ج3) لله 

منعى اوذان بن هاتؤاس (ج١)‏ 111 
(ج؟) 111 
(ج) 28 

منقذ بن حيان (ج5) 5.1 

منقذ بن طريف (ج5) 1ه 
(ج3) 141 

منقر بن عبيد (ج6) 8557 

المنقع بن مالك (ج؟) 168 

منهاد بنت لهم (ج5) 618 

متهب ين دوس (ج5) 118 
مج 1176 

منودنو (ج1) مه 

منوشهر (ج١)‏ 5317 

منير اليعلبكي (ج١)‏ حا 155 

منيع (ج١)‏ 501 

المهاجر بن ابي آمية (ج:) 115 » 
ل 

المهبوذان (ج؟) 561 

مهدد بنت اللهم )١(‏ 5/85 
(ج؟) 34 

مهدي (ج) قا 
ف لفن 
(ج1) ]أ ) 756 6 2.2.” ؛ 
شر ل ل ا حون 
رض 

مهرى بن الابيض (ن؟) 1556 2 5١١‏ 
(ج4 ١76‏ 

مهران بن بهرام جوبين (ج؟) .16 
(ج؟) 11 2 6.ه 

مهرة بن حيدان (ج١)‏ 17 2 71 
(ج؟) 57/84 
(ج؟) 5١1‏ 4 (همع 


نلا 


(جه) 551 
(ج١)‏ هآلا 
مهعيم بن وزعان (ج؟) 1/4 
مهلائيل بن قيئان (ج) ١51‏ 
المهلهل بن ربيعة ل2١)‏ حا .51 
لج 51 
لج) 1ع" ع2 1:58 عمىم1 2 
1 )2 ]1:11 5:5 © 111 
1:54 2ا.ه 
(جه) الا 551 2 لام 
(ج/0) لالام 
(ج4) 116 
لج 1 مل 2 1٠١5‏ © ملالا 
+ ترف : ررض ف كن 
أ لا.؟ 115-47145936 
1 ال ل 012 
ه © 1605 5068-7 - 461 
لإه؟ 26 5ه غ2 55؟ )2 هلا » 
151 
مهو س بن عنمة (ج6) 516 
الموبذان (ج؟) 17م 
(ج؟) ١1٠١‏ 
موثبان (ج؟) الاه 
الود (ج١)‏ 3684 2 355 م11 
الموداد (ج١)‏ 554 ب 5186 
المودد (ج١1)‏ 8ه 
مودعة (ج؟) 1٠٠١‏ 
مورث الاضياف (جه) ملا 
موردتمن (ج١) ١77‏ 
لف فد ليث ننضت ونا 
م6 2 1م )© م17 2 لنلمع) 
لم.ءه غ2 "1١‏ 
موركن (ج0) 1ه 
مورتس (ج١) ١1١ 2 ١55‏ 6 ةلا 
79025" حا 1+1 ١15‏ 
م 
لج 11797 
موريفيوس (ج *) 5158 4116 - 
27 


51 


موزل (ج6) 7551 
موسى (جج١) 5١‏ , حا 6ه 6١5126‏ 
را ره 
(لج*) 3ه »> 15251 
(ج5) ١١52 (#8 1١١‏ 
رج .20156 كلم _الالزمه ) 
؟'؟ه 6 1097م ,ع للامهمه ‏ ا 6أهه 
هه ,2 .5ه »ع لالاج 2 مهلام» 
115 © حا ملاوى 
ديد يف 
(جها 186 > .148 امع 
(جح3ا) 1١16‏ الا؟١‏ 2 م.ك, 
ههلا » هلا 
موسى بن جاير (ج١8) 31/٠.‏ © ١ألم‏ 
موسى بن عمران (ج١) 1١17‏ 
موسى بن نصير (جلم) 151 
موسل (الوسر) ١75 )١(‏ 2 131 
6 .تع © 111١‏ 


(ج1) 63> 
ل ليف 7 براح رفن 
اك رن فى 2 فيرف 
هم؟ © 115 
(ج؟) 1٠١‏ ء حا 101 
الموفق بالله (ج1) .لام 
مولاي الشيخ زين الله (ج81) 36؟ 
موعزن (ج؟) ١15‏ 
مومسن (ج؟) 11 
مونتكومري (ج؟) 501 
الموندارس (؟) 7857 
مونكراما (ج؟) ١69‏ 
موهب ذو ذرحان (ج6) 61١5‏ 
هوه .ثم ع ا لاه . لالاه 
الله لله © امه /لمه 
7ه ع لاؤه 2 1ه © 51.ل1 
.5ع 115-3595 
موهية بن الدعام (ج١) ١٠١7‏ 
(ج/7) 1١‏ 
ميتم بن متوب (جلم) /الالا 
ميتوخ (ج١)‏ 1737 


(ج؟) 686" 26 981 ,؛ هع )ع 
كم 5 .هم 

ميتيلوس (ج؟) 51 

ميحابيل اللسوري (ج١)‏ 11 
رج 117 
(جها 11لا 

ميخائيل الكبير السرياني (ج5) 
4.6 

الميداني (ج1) حا ما؟ - 111 » 
جاه79 2 حا 77؟ حا هم؟ 
اال 
رج؟) حا م1١١‏ 
اج”) حالإلم! )» حا 1١586‏ - 
”.١‏ »ع حا9"0؟ 2 حا 51١‏ ,2 
حا.ه؟ ‏ [ه؟ © حاارلا؟ ,2 
حا 5#" 2 حا لا72؟ » حا 
ىخا 
(ج6) حا .)1 © حا5.؟ )» 
حا .1 04 حا 1 04 حا 
.46 © حا 5 © حالا1:5 ,2 
حاكاكه الله »© حالم1ا1ا» 
11 
(جه) حا 14 ©» حا 6 » حا 
١ ©‏ >2 حا (؟ ١غ‏ حالازه؟ , 
حا اللا ع حا 2# حا لإا 
اا" > حا .شه 2 حا /ااه 
حا إ“اه © حالمّميه 
لج 5 2 حالا؟: 2 حا 
5 ع 55١‏ ع حا 1.ه © 
حا .لاه ©» حالالاه ,» حا الا 
حا 5١لا‏ 


(ج/) حا 18؟ 
جم حا 825" >2 حا 83)؟ »> 
حا اهم" )6 جا مه" ©») حا 
2 3# 4 حا 711 2 حا 
146 
(ج1) 551 2 058 1512 6 
حا الال 62 +81 ©» حا هكلم )» 
حا وايم 
ميدعان (ج١)‏ 517/6 
ميسرة بن مسروق لج5) 1617 
ميسون بنت يحدل (ج١)‏ 116 
لج؟) 5171 
لج1) 155.6 7.2.6 
ميثا (ج1) هلالا , 1:57 6 111١‏ 
ميكائيل (ج5) 511 
ل ال مل 
(جم) لاذه 
ميلر (ج؟) لالا »© الم 
(ج؟) 1١17‏ اهما 
الميمتي (ج5) حا 11١‏ 
ميمون بن الحضرمي (جلا) 117 
(ج6) ١51١‏ 
ميمون “بن قيس (ج5) 5١151‏ 
ميمون بن موسى المري (ج5) ١117‏ 
ميمون الاقرن (ج1) 58 , 1ه 6ه 
ميموتة بنت معد (حج/ا) 11١1١ 6١‏ 
ميناس (ج١)‏ 1.6 
ميننذر (ج١)‏ 15 
(ج”7) 15014 
ميوس هورمس (ج؟) 517 
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 نوتنلاآ‎ 


نائل بن قيس (ج24) 537 

ناالمة بنت سهل (ج5) 1319-5353 

نائلة بنت عمرو (ج9) 1.7 

نائلة ينت الفراقصة بن الاحوص 
لج١ا)‏ 1ه؟ 

نايت (ج1) 1954 2 هلا”؟ > 4755 ا 
006 

النابفة التغلبي (الحارث بن عدوان) 
(ج) هكه 

النابغة الجعدي (ج)) 11م 2 .231 
> 
(ج7) 11١7‏ 2 حا ممع ء, آلا 
(ج/) حا الا » حا الم 2 4.1 
11 517/5 
(جم) أكمء اكلا 
(ج3) حل 2 451 ل9ة 4 4415 
ا ال 2 ف أ 
انيس 3511 رن لين 
55 )© 595 »6 هه" 2 16ته» 
أ اتا » تكلا 2 1م 
أملم ع, آاغى 

النابفة الحارثي (زيد بن ابان) (ج1) 
١6‏ 

النابفة الذبياني (ج١)‏ ".7 , 16لا 
0-7 ان الفا كا ان 
7 غلا الا 2 17؟ ) 
لم 2 51 2 إلا 2 الاك 
1 14 2 145 يهلا 
5.5.١‏ 511-8515 


الف 


259 4 51539762 558 211 

تح 7 اقرة ب اكرف 
الج ؟) الم 2 طلا © .2/155 
د أه؟ ).ام 2 ؟آاف 
الاه 2 لالاه » غراره »> ”0 

د تلم م نرم 
هك ف »هه 6 ».| ع 1515 
17ه1 2 25٠٠6١ 51. 2 5١57‏ 
عخ؟ ) ككل 2 "١‏ 215375 

55 )2 [١ه‏ ١ه‏ 
ج01 نلا الل فشر 5 
ألم غ2 56552 هالا4 1١‏ )2 


.م" 542 2 الا 2» حا 


1 لاك 2 لراك 2 ميت ا كيك 
5أاا 2 كا لصوا 
لك .هلم داأا.ءلم ) 5آأىلى 
11م 

(ج/) 1١5‏ 4 !١6"؟‏ 2 7م 2 
1ل" > إلى" 2 ”.هم 

جم 15١‏ ع ."8" 2 اثلوك1 ع 
لامع" لرخ؟ 2 ؟9"1 ,ع 61١٠١‏ 
5 2 ل؟” ©» حا 5م15 »> 
كك )2 تفلكت كك 
0735 

(جكثا) ١؟‏ )5 2 غ5 لم١‏ 
همع لالا 6 غم تك 155)» 
لا٠٠١ ١.264‏ )لاء.١!‏ س.١١)»‏ 
4211٠‏ ؛ :| 2 أواهء 
لمكلء لا/ا١‏ 4 لهذا 2 .15 


1١51‏ 6؟545.5-5.2.؟” 
١‏ .لاما الا" 20151542 
2516١ 6 "5‏ ىع 2 1575» 
نض 0 لخر فى رض تين 
6 ©5506 .2ه" 2 2 
وك انا" 2 الخاء ككل 
2 51 17312 2 الو 
وهم ©2 امه ).ره .م2 
١ه‏ ه١6‏ 5١ه5.6ه,2‏ 
17 © 515 ©2لركه )2 كاره 
#اللكه 2 ااا كلاه اما 
؟المى )2 وعالم ع2 وكام ) ىل 
وعم , 1137لىم »> اكالم 

النابنئة الذهلي (المخارق ين عبدالله) 
(ج5) 6ه 

النابنة الشيباني (حمل بن سعدانة) 
(ج1١)‏ مكه 

النابغة العدواني (ج9) 16ه 

النابفة النتوي (ج1) 16م 

تابل (ج9) ١8ت‏ 

نابليون (ج/9) 5515 

نابية (ج؟) /ا15 

ناج (ج١)‏ هه 

ناحية )١2(‏ ؟/؟ 
(ج؟) 151 6 1ه 

احور (ج١)‏ 51 2>)اقه 

ناخر (جج١)‏ 1.6 

نادان (جم) ١151١‏ 

تادعم (ج١)‏ 711/6567 6 

نارآن بن حاضرو (ج؟) 1117 

نأس (ج؟) 516 
(ج؟) 47/8 . لا.ه 

الناساك (ج١)‏ 515" 

ناشب بن بشامة العتبري (ججه) 
شرف 
(ج6) حا ممه 
(جل/ا) حا اام 
(ج8) حا كما »> حا .م؟ 


(ج1) حا الاك 
تاصر التتشيندي (جلُ) حا ١174‏ 
ناصر بهأمن. (نصرم) (ج؟) الال سا 
تف ار 2 ليت شن 
نان ان 
اضر يهحمد (تصرم) (ج؟) 6.37 
ناعط (ج١) ١١١‏ 
(ج؟1) 114 
نافش )١(‏ 5146 556 .560 
نافع (ج؟) 5م83 26 امم 
(ج2) كمه 
3 دل ب نوكن 
ث3 5ل سا .م1 
نافيش (ج١)‏ هلإلا , 616 
تاهب (ج)) 115 
تأهسن (رج؟) 156 - 110 
رفن 
نايل (ج١)‏ ماه 
نباتة رج١)‏ 11 > به؟ 
بياج ابن عامر (جلإ) 11١‏ 
نياش بن زرارة (ج؟) لالا 
(ج١)‏ ؟آلا 
نبال (ج8) /1.1 
نبابوت بكر اسماعيل (ج١)‏ 676 © 
ل 155 
لج) 151١621١5‏ 
(ج؟) 36 2 لإلام 
نيت بن أدد (ي؟) 556 2 211 
نيت بن اسماعيل (ج8) ١684‏ 
نبت ين مالك (ج١)‏ 4لا” © 78 
نيش (ج١)‏ 3/5 2 6176 
نبط آل (ج؟) 918 2 5.: , ملام 
ا اهم 
نيط بن شهر هلال (ج؟) 1١6‏ 
نبط علي (ج؟) ٠١7‏ © 1117 
نبط عم (ج١)‏ 186 ؛ 151-196 
اعد ىل © الت رلرف 
ب 595 © لا"ا؟ ع 596 115184 
17 


يدف 


نبطم يهتعم (ج1) 16.1545 »© 
ون 


نبهان (جج١)‏ 1/ا؟ 
نبو فراستوس (ج؟) 151 
نبوكذ ناصر (ج١)‏ حا .> 


لجم) 26؟ 

ونيد ج1١)‏ 1.5ك ‏ ١أ5ع‏ 8 » 
11" 
لج؟) 31 ١١.‏ 
لجع١)‏ 5١م‏ »© لاكمه ‏ آم 
(ج5) ]للا 


نييشة بن الحارث (جه) 1137 
نبيشة بن حبيب (ج]) 501 
تبيط بن ماص (ج١)‏ 514 


(ج5) ١١-1١‏ 
نبيه بن الحجاج اللهمي (ج؟) 81 

24 

(جه) 58 » 

اج6) 117 


لج 64ىلا > تكم 
نبيه امين قارس (ج١)‏ حا /1ة . حا 
٠١8‏ »2 حا |6١‏ 
(ج)) حا أمم 
(ي؟) لاثاه 
نتنو (تاننو) (ج1) 5.1 ب 9.ة 
نتيلة بنت جناب (ج) 219 
النجار بن أوس العدواني (ج١)‏ 
لفق 
النجاشي (ج؟) 8لال؟ 
ا را ا 2 
امن 
(ج6) كك 
لجلا 6هك ء لام؟ ) لو 
/ا٠3‏ 2 .٠ع‏ »؛ 4لامه 
(ج8) 2٠١‏ 
لج 16 6ت 2 115 صل 
الات اا ل بر ف 3 
كلاء الاه ‏ ولام ) عولء 
خخخ - كحم 


514 


نجدة بن عودمر (ج8) 5515" 
86 "ذف 

النجيرمي (جه) 014 
لج0) 4آ2 #8 )2 حا امم 
(ج) حا 69714 

النحاس (ج4) 111 

نحميا (ج١1)‏ 5671 - ع3 
ضقن 

٠016 )١ج( تحارو‎ 

نخرو تحرو لج١)‏ 5.6 

النخع بن عمرو بن علة (ج١)‏ ١/ا/‏ 
لاا 
لج2) ١5‏ © ممع 

نخو (فرعون) (ج١)‏ 6؟ 

النخير جان (ج؟) ./؟ 

ندبة (عهة) مالم 
لج5) .ذه » بالإم 

نذير )١(‏ 6لا؟ا 
لجخا 56٠.١‏ 

ترام سن (جج١)‏ 5686 )2 همه قمه 
لاه 

نرسى بن بهرام (ي7) 1497 >2 51> 
القن 
لج/7) 58٠١‏ 

نرساي الجائليق (ج6) 51م , 319 

نزار بن معد (ج1) 761 2 1ما, 
لشفا ون 2 تدب 1ض 
6٠.‏ 
لج 1501 2 792 2 )مم ب 
20 
(ج؛) حا 5؟؟) » حا 5 )»2 
ع الع 2 [إهم 
(ج6) تاد 
(ج7) ملل 
(جم) الاج 

نزار بن معيص (ج١)‏ 87955 ب الم 

نزيه مويد العظلم (ج؟) حا الى؟ > 
ه.؟؟ 


١ج‏ .هم 
اج6) حا #اه 
رعلا حا 55اء حا 1.ك,» 
حا 1١١‏ , حا 1١‏ 
جما حا 51 
نسسا متاأة ك3 لض 
نسطورس (ج؟) 541591 
لج؟ا 59586 5 115 
لج؟) ١؟١‏ 
النسفي (ج١)‏ حا .ع 
ناي ل2ذ) 111١‏ 
نشا كرب بن كير خلل نكف لسن 
نشثا كرب بن نزحتان لجك؟ا) »عم 
نشأ كرب أوتر لج3) اخ لم1 
184 
دشا كرب نهعن حمر (ج1) 1-8 
نشأ كرب درم (ج؟) 254 4 7ع 
نشأ كرب يزأن (ج1) 2.4 © 44/4 
دثاّ كرب بهأمن فى ف تك رون 
اللا لالع لامع ن بلاوس 
15 2 ممع -5مع 2 برهع 
- 551 ع ./9؟2 5الو؟ ب ]لع 
18 24 كلمع 4592 4 مع 
نششبة بن عيظ (يج١)‏ 4.5 
لج؟) .٠م78‏ 
تشدايل لح؟) .مه © ممج 
تشرى هب (ح؟) 15-115 
تنوآن بن سمسعيد الحميري (ج؟) 
ال ل ار ات 7 
!55 + اوم 
(ج؟ا) .51 © ه.م 
ث3 زا 
نشيية (جه) ١١١‏ 
نصر بن الازد لج١)‏ كلالا : 4.5 
1.6 
لج؟) 1١6‏ 
(جه) 5217 
لج ل/ا١‏ الما 


النصر بن الحارث (ج١)‏ 8لا + عم 
مف 
نصر بن ربيعة (ج؟) .1سا لق 
حل - نكن 
لج؟) 117 
لج6ة) 6ه 
صر بن زروع (ج111"م؟ 
فصر بن عاصم (جم) 1619 , (2١‏ ) 
147 - لمارا 
لجخا 16 . 5م 6م 
نصر بن قعين لجا ثم 
نصر بن معاوية (ي؟) ١69‏ ع 9م 
لح86) #8٠١‏ 2 7+ 
2ق تن : قف 
لجها 5.٠١‏ 2ي .يه 
نصر ين نهد (ج؟) 118 
نصر المفازي (ج4) 61/1 
نصران الخراماني (ج9) 1م؟ 
نصرو مرى (ج؟) 118-1١‏ 
نصيب مرة (يج8) 9" 
نصير (ج6) 11١‏ )2 8ع بوم 


نشر بن اسماعيل (جم) مما 

النضر بن الحارث (ي)) 1١.8‏ 2 
اا 
لج45818 .11 4115علميع 
لح١) ١7‏ 
لجخا .لا ع .ال ارم ا 
ان © 95 2 تلام 9 بايام 
4١‏ 2 5م83 د مىلء 

النضر بن ميل (ج8) 51 > /م 

النضر سن كنانة (ج1) 2 4 .قن 
لج 5168| 52 ىم 
ل" , ملا؟ ‏ الاج ) ؟بنغن 
(ج2) كاه 
(عجما ١5٠١‏ 

نضلة بن هاشم (يم؟) 1١15‏ 

التضير اح؟) 5هه 


(ج6) آذه 
كلف 


النشيرة ج1) 116 
رج 161 

النطاسي (ج؟) للا 

نعام بن الحارث (ج؟) 5141 

نعامة رحع) 17م 

نعم مثاه (سرا) .1" 

التعمان بن ابي سلمى لج*) 65١5‏ 
117 

النعمان بن الاسود (ج) 2116 
7.7 9.66 4 11خ ع 015 
مك1 2 م8؟ 

تعمان بن أمنًا (ج١)‏ 011 

التعمان بن امريء القيسس (ج") 
148 155-152 2 م.ى 
21١57652 5.5‏ 15؟ 
ب/7١؟‏ 2)١ا[5؟‏ , 6هاء م 
لا ةقث" 6 .”م [لم 
خرف 7 وزيا 
(جه) لاه" # رمم 
(ج3) ال 

النعمان بن الابهم (ج؟) /6411 

التعمان بن يردج (ج1) 1484 

النممان بن بشير الانصاري (ج١)‏ 
1 © 1:55 »2 حا عورم 
ل52) لإ15 ع .ءه 
لج6) ؟9؟ 4لممع يبرعب 

النعمان بن جبلة (ج؟) .642 

التعمان بن حياس (ج؟) الإه 
(ج6) 5ه”# ب عزوم م ديس 


لج 5م 
التعمان بن جسر (جغ6) 251 86 
10 
النعما بن الجلاح الكلبي (ج؟) 67 
3 


اللعمان بن الحارث (ي) ؟.) , 
61- 6.6 164(ع 5ع 
لفق 264561556 مع 


11 


1984 .7156246151؟4ع. 
لج5) ١ه5'ء,‏ مم" 
(جخا) ككه 

النعمان ين زرعة التغلبي (ج؟) /511؟ 
لج5) 111 

النعمان بن صيفي (ج5) 548/8 

التعمان ين العجلان (ح؟) ١١8‏ 
(جه) كم 
رج5) ١ملا‏ 

النعمان من عدي (ج8) .6 

النعمان بن عمرو (ج؟) 51554 2 /3؟؟ 
25١‏ 1736 .هع ا لجع 
لج؟) /ا١‏ 2 .م 


(ج5) اذه د كافه 
التعمان بن قييصة (ي) لاا » م17 
(حم) 1117 
التعمان ين قيس (2؟2) 14 
النعمان بن مالك (ي؟) .م؟ 
ل 1) 115 
النعمان بن مجاشع (ج2) 7 .ع 
التممان بن مقرن (ي؟) 5717 
(ج١)‏ 3125 
لج5) ككلم 
النعمان بن المندذر (ج١)‏ 59 - .لك 
آلاء كل لاو 417 امب 
514 8142م 16 ) ترى 
كا دامع 
لج؟) كلام 
لج؟) لا١١‏ 6 كه1 ب لام1ا» 
ك6 2 مم1 2 لم1 ع رول 
00> سس لاآء.؟ ى .|؟ )"م 
لل ل لت الل 0ك 
ب ال 1 ا 2 
ل اا ا الاش 79005 
ا ل 0 
يك ا 2 0 
9 - الث نرف د وف 
5641١ -‏ 2 حا ؟)؟, .18ل 


»,2 هط 2 (44 2 2115 
12 © 517 ث1 2 5؟آم 
اج >) لالم 4 ١[5‏ 4م15 2 
1355-5 6 .لم١‏ 2ه 1 
أ تر 1 كن 
ف 1 ال للق 
ز.مع ب“ #ءهم)ءزهة »حا 
1 ف ايك 7 1ف ف اليك 
:مامه هلاه 6 لزه 611 
55م , هلاه ع لاه © هيمره» 
لذمه >لهذم 2 ١أأ53 17١‏ 
5 1ه 2 الته اله 
06 1غ 

(جه) سالا" 2 كل" )2 60117 
+ ع4 5, .1غ 61١1١7‏ اا 
#ؤل2 لا.8 -6.(اء 51١7‏ 
با(؟ 2 “55 ه55 4251.14 
1 تك امالك ااا ب رفس 
هل؟ كيك كق]5 )2 كثدا؟لا 
لاا ا ل" 4 935 2 هله 
1ه“ ع ال »> لارلا » .ا 
لاؤم )2 1١١ (١.‏ عالمّفصف 
.6ك 2 .151 

(ج١)‏ 1 2 حا للا » 6م13 
لاه ©») 5ه لرثأه © 531 
#المكك 2 منمك لثلاء للا 
كثلاء .م 

١ج/ا)‏ 4 ل 2 اليك 
ا را ف ل شر ف ازا 
تر ب رفرفد ‏ 00 0 ردان 
رمه ©» 511مغ 1ه 2 6 حا 
511 

جم ( ١١5-1١‏ 2 575 ) 
رفت رض د ناض © ل 
؟لالا هلالا ) 85575 غ2 ه11“ 
ع هالا غ اللا خلال _- 
لؤذا 

رج 6) كلىء لا١٠١‏ اقل )2 
لاه( )2 .]؟ 4 1آه؟ ه41 


ا ا ا 2 نالل 
للدت زوق تك ''فى ا الى 
؟/ع؟ 71 » مما نفكلا 
لالاه 2 آالات © كلام ء هه: 
ل - شيك 2 #المد ا نكن 
اكخكمء لاه لاكم: مقت 
لذ د قات 0 ف الا 
لدب !ادك نان الحنف 
أحذد ب اذل > ذ ‏ ك1 
5615 2 ملكلا ء تلات م.م 
هلم مكلم 6972م : ماقم 

التعمان بن النعمان (ج؟) 116 

التعمان بن وائل (ج”) 171 

التعمان الاعور اج الح ا كنا 

التعمان الاكبر (ج6) ١٠١5‏ 

تعمان امين طه دكق حا )هلم 

النعمان الثالثك (ج؟) /717؟ 

التعمان الزار (ج؟) ١/2‏ 

النعمان الغرور (ج57) 75٠‏ 

النعمان قيل ذي رعين (ج؟) ١51ه‏ 

نعمان قيل ذى يزن (ج؟) حا أه١ا‏ 

نعمة بن مالك (ج؟) لأكه 

نعيم بن أوس (ج5) 1546 

بعيم بن ثعلبة (جذم) 4ا؟ لاا 

تعيم بن عيدألله (يجث) اللا 
(جه مكلا 

تعيم بن عبد كلال (ج؟) 11م 
لج)) 14٠.‏ لذ1 > 111 
(جه) .5 
(ج/) 1١11‏ 

نعيم بن عمرو اج9) مالل 

نعيم الداري (ج6) 7237/8 

تعيم التحام (ج/) 561 

تصيمان (ج8) 57 
(جخا 11/٠‏ ب ةا 

نفائة بن قروة (ج؟) 7؟؟ 

نفتالي (ج١)‏ 2١م‏ 


قف 


تقطو به اج6) لاال/ا 

نفيس بن اسماعيل اجا 1١548‏ 

نعيل بن حييب الحتثعمي ١ي5)‏ 011 
لج؟) 556 

ثفيل بن عبد العزى (ج؟! الاء 1١15‏ 
لعجه) /اذ؟ ؟ .م1 
لج١)‏ مكلا 
(جما 7٠١‏ 

نعادة بن عبدالله ١ج6)‏ 112 

نقطابيوس (ج1) حا 415 

تقفور (ج١)‏ 151 

نكرة بن لكيز (ج١)‏ 6.7 
لج؟) 141 - مهلمع 

تكلر ج15 قلا 

نلينو (جم) 17> 

نمارة بن اباد (ج؟) .اع 

نمارة بن قيس بن نمارة (ج١)‏ 8/5 
# ا 
(ج3 ا 

نمارة بن لخم (ج7) ١517/‏ 

النمر بن تولب (تولب) (ج١)‏ 811» 
را 
(ج١)‏ يللاه 
(جه) كمع ي4» 
(عثا حا 1١2.‏ > تح 
(2/) اكه 
(ج) ؟6” 46م 
32 مع كول لع 
158 2 لاالم, بلاكم ) عم 
# هلام 

النمر بن ثعلب (ج8) 801 

النمر بن حمان (يه) 4.17 

النمر بن قاسط (ج١)‏ لا.) © م.م 
لج 1.6 6 للم امهعم 
ل ال 0 7 
/ل4:؟ الم؟ 2 امه 
(ج6) 156 2 لمم ع كع 
6 
(ج1) 6.ة 


نقرفا 


لجكا الام - عم 
المر بن وبره (ح١)‏ /11؟ 
اج]) 256 11 
نمران (ج؟) 15 55 1 45 
نمرة (1) لاه 
نمرود (ج١)‏ زذرف 
ثمير سن خرشة (ج1) 16 
نمير بن عامر (يج1) لالال؟ د ((م, 
كن 
لجه) 41١‏ 
النميري (جج8) 58/ا ب 191لا 
ننخر ساك (ج١)‏ 31م 
نهار (ج١)‏ 1.6 
لع١ا)‏ 554 6 كك لم1 
نهد (1) م 
(ج؟3) ١٠١5‏ 
جما ١١١‏ 
نهشل بن حري (ج0) 5151 
لع6) 5ع 
تمشل ين دارم (ج١1)‏ 7.ع 
لج 501 
(ج5) 425 
تهشل ين الربيس (ج١)‏ الام 
نمثل بن عرعرة (ج6) ه54 
نهشل بن مالك الوائلي (ج؟) ١16‏ 
(ج) ١١١‏ 
نهفان (ج١1) 1١١١‏ 
(2ج؟) مه؟ 
(جه) "١‏ 
نهم بن عبدالله (ج»)) اام 
نهيك بن اساف (ي١)‏ حا لامع 
نهيكة بن اماف (ج5) 1.5 
النوار بنت عمرو بن كلشوم (ج1) 
0 م ل 
التواس بن عامر (جد) /51؟ 
نوال بن عتيك (ج/) ؟1١1؟‏ 
نوح (ج1) 1555441١‏ ,مه م .لع 
١5 511‏ 15626( )كمي 


7 - 116 
(ج؟7) حا 1/5 
7م الا لا 4111 م1 
بوه ا ذؤه؟ 2 1ع ممراء 
9؟] , ه.5 )2 5غ 4 211 
06 د ان 
(ج/) آلزاء 8 -155غ6 
(جم) لاه 
رجعلى حا )6؟؟ 4 4051 ء, .لام 
.ره © وهه7 غ6 41٠١‏ 

نوردن (ج1١)‏ ذا 

نوف بن حي (جج١)‏ 354 2 71/17 

نوق بن بمحضصب (ي؟) حا 5815 6 
ا و © رف 0 لين 
أ الايقهيم 

نوفل بن بشر (ج8) 6417 

توفل بن الحارث (جلا) ل ل 

نوفل بن ربيعة (ج1) 1.١5‏ 
(2؟) ١5؟‏ 
(ج1) 241 55س .لا آلا 
“9ع )5297 6 1534 

نوقل بن عيد كلال (جل,”؛ 1١١1‏ © 
الك ران 

نوفل ين عبد مثاف (ج؟1) 54١‏ 

نوفل بن معاوية الديلي (ج؟) 26م 
(ج1) اكق 

تولدكه (تيودور) (ج١)‏ حا .لم )» 
اع 5ع وخ5 ؛ المىع» 
رقن 
لج لالك- هلك 34.0 2 
5111 
(2؟) 591 2 لم1 عم ) 
0ك ار 0 0 
ه.؟ 5. 6ق.ءة  4١١‏ 
1١74 615‏ 4 ه445 1١١‏ 
6 ع 47984 2 515 2 )6411 
124 
(جه) 151 
(١٠6-3115155 2‏ » 


حالاه! 8ه[ 2» لإه] سس 
يهه؟ 2 آكبم؟ > ملمك؟ -- 1م؟ 
16 )ا و" اع لم1 ]1ه 
84 . ١٠لا‏ »ء ؟؟الاء آلا 
جم 4 515 225524 
7 ال ا م 
6 536 2 31 6 01س 
كن ت الأيى ' الات اشفف 
مم 

توتوسوس (ج؟1) الى 7 42001 كنا 
ار 2 ك3 2 315 2 ك1 
117 
(ج١)‏ 114 

نوهر (ج؟) 111 

التووي (ج)) حا 49 »© حا ]11 
اج حا عه" ع حاخلا! )2 
حا ؟1لا ا ء 58لا 
رجا 4 حاهة؟8 | )؛ حا 
؟5؟+* 2 حا غلا 2 الام 
(جة) حا لم.؟ 

النويري (ج١1)‏ حا 54؟ ع حاهه6»1 
حا كثالالا! )2 1.م 
رج +م] , ث5 , حا 55١‏ 
حا هلا؟ ©» حا ه؟ 


(ج)) حا ..1 4» 11؟» 
4 > حساأ ,ىع , حا 616 
حا /111 


جم ) قوع > حا 46/ا؟ 
رج" حا 8( » حا 8؟1ء» 
5 © لكلا 
7١‏ حا ه١1١‏ 
(جة) حا 631 
(12) حا م.م 
نببرر (12) .4114151411 
كل 4 لك 
ترخس (ج١) 1١‏ 
(2؟) 1 ١]‏ 
ج17 517 
نيرون (ثيرو) (ج؟) 11 185566 


يفف 


اج/7) 178 
النيسابوري (ج١)‏ حا ص" 
(ج5) حا اكه 


رج كح لاح ع حا راق 


رو 


نيعيفورس كالستوس لج؟) 15158 )2 


لكيس 
نيلوس (ي7) ١١‏ » 158 2 6ه8» 
الى 
(جك6ا) لأكء ل؟١‏ ,م .٠ع‏ 
نيوكوماخس (ي؟) ١١4‏ 


الهاء س 


هابيل (ج١)‏ 516 
ميل ف 
(ج2) 255 
(ج8) 161١‏ 
(ج0) كمع لوم 
هاجر (ج١)‏ حام؟ ١1‏ >2 59ع) 
1 512 
لج 28 
(ج؟) 17 > للم 
كل ذن 
هادريان (ج١)‏ 56> 
هارية البقعاء (ج١)‏ 2.5 
هارتمن (ج١)‏ /ا١١‏ 2 لإل1( , 6ل 
34 صلا ءالمع 
كك سق ف شرق 
(جه) 7ا/ا؟ 
(ج) 1117 
هاروت (ج6) 714١‏ 
هارون الرشيد (ج١)‏ 51 ؛ حا 6م 
(ج؟) لمم 
ج65 8.6 ع مالا لالم 
هاشم بن حرملة (جه) 8717 
هاشم بن عبد مناف (ج١)‏ 6.5 


امف 


ل52) 1.25٠١‏ كلا ؛ الى 
حلم 1٠..2‏ )»2 الم ي2.لممء, 
85 © ١5ه‏ 156" 
ل2ج6) 216 كم ملم 111 
يخرذة 
لج1) 7365 2 لاحيا 
7 7301؟ 2 625 2 21 
تدر ب لتر ف ىار 0 7 
لاه 
(ج6) 155 > .ملا 
(جعك) 1١177.‏ 6 #ا.؟ 4 لمم ع, 
1 51 2 6خ" .)2 
151 

هالة بنت سويد (ج6) 1378 

الهالك بن عمرو (ج؟) 1854م 
(جلا) امه 

هاليقي (بوسق) ١١8 )١2(‏ © ."1 
14١‏ 
لجع١)‏ له 2 ]ا ملا »> لاا 
(ج؟) 1١64‏ © ولام 
نك كك وذرفا 

الهامرز بن خلا بزر (ج”؟) حا 14؟ 


55 
هاملتون (جه) "١‏ 
(جم) حا ١ه؟‏ © حا لاالا 
الهان بن مالك (ي؟) 5311 
هانيء بن حبيب (ج)) 556 »2 5717 
هانيء بن خولان (ج١)‏ 7/4 
اج ؟) /اة »2 55؟! 2 لاه 2 
كمه 
(ج؟) 57 
هانيء بن قبيصة (ج7) 2151 111 
534 
(ج؟) 116 
(ج6) 5846 2 لالم 
(ج6) 1كم 
فد تركف 
(ج3) 17-331 
هانيء بن مسعود )١(‏ 7/ا؟ »2 515 
ا ت5؟ ©5926 
ل2؟) .م 
(جه) 615 
هانيء بن هذلول (ج؟) 1١515‏ 
هانوس بن شهر (ج؟) 51/8 
هابئرش ابوالد (ج١)‏ /ا؟١‏ 
هايئرش فون مالتزن (ج١) ١١١‏ 
هب (ج١)‏ 15قه 
هيسل بن شجب (ج؟١) ١8‏ 
هبسل قرشم (ج؟) ١57‏ 
هيرة بن النعمان (يه) /امه 
هبيد (شيطان) (ج1) 1١١١‏ 
هبيرة بن آبي رهم (ج1) 1/85 
هبيرة بن ابي وهب (جه) 5/8 
(جة) ككقتء ؟للا- )الا 
هبيرة بن سعد (ج١) 5.٠‏ 
هبيرة بن المكشوح (ج؟)) 6051 
(جهة) 8.ك 
هبيرة بن يفوث (ج؟) 501 
هتلر (ج١)‏ لاه؟ 
هج نيلي (ج57) الا 


(ج/) 111 
هجرس بن كليب (ج6) 181 
(جه) 6ه 
الهجيم بن عمرو (ج١)‏ 6.15 
(ج1) 2615 + 
هداج بن مالك (ج9) 6015 
هدبه بن خترم (ج1) 111 
هدريانوس (2) 593428062 »2 الا) 
اا ساق 
(ج6) 1515م © كه 
(ج/ 1178 
الهدم بن امريء القيس (ج5) 565 
هدم بن مسعدة (ح]) 1617 
الهدهاد (ج؟) 11 ع ل )ااه 
هدورام (ج1) 361 ء, 555 2 657 
ينث 
هذرم بن عابر (ج١)‏ له" »© 511 © 
الهذيل بن عمران (ج؟) 56١‏ 
4 الم ف كن 
(ج25) /7ع.1 
هذبل بن مدركة (ج١)‏ 511 
ري 1) عله 
(ج)) لالا؟ © 56م 
ج06 للاء لام 
هذئل بن مشجعة اليولاني (ج1) 
25 
هذيل بن منقذ (ج) 65لا 
الهذيل بن هبيرة (ج؟) 617 
(ج6) 381 ع 1.17 
هر بنت زيد مناة (ح؟١)‏ 5.6 
هر بنت التعمان (ي"؟) 16؟ © 598 
هراسة (ج١)‏ 6اه 
هربرت كريمة (ي١)‏ /؟1 2 75ا؟ ©» 
فق 
هر شفلد (ج١)‏ حا 755 »2 حا 1176م 
حا 547 
(ج1) 3.6 11١‏ 
(ج؟) 178 2 حا .مك > ام؟ 


لوف 


حا الا لإا , حا 1141 
(ج؟) حا 1١56‏ ء حا 11م حا 
1ه 
(جه) حا 1ه 
(عث) حا اكلا 

هرقل (ج١)‏ 151515 
لج١)‏ لا 4 .473 151١‏ 
لج ؟) .لا 4 2١51١231١١١‏ 
8ل/ا١‏ 20173-15520196 
117 غ2 171 
لج86) 31٠١‏ 
(جا) 155 2 لخلل؟ 2 أاكهم6 2 
وفرذة 
(2/ا) 115 2 551 2 لاه 
لهك .كما ل#أملاء خملا سس 


3 
هر قليانوس (ج7) 1١١01115‏ 
هر كانوس 2 35 2 5ع 


لج 1 الم 2 هم 4 4ه 
ه ركانوس الثاني (ج1) 551 
هرم بن جععر (ج0) 10 
هرم بن سئان (ح5) 98٠.‏ © ؟اه» 
الاه ©» الام , وله 
(جه) حا لا.م 
(ج0) .ملء مالا 
(ج6) 1٠١‏ 2 16م 24 5ه 
هرم بن قطبة (ي)) 16ه ؛ الاه 
0140 
لعه) 55.١‏ 342 2 5.م2 
11 11 » 146ص 
(ج) ١٠لا‏ 
رج لاملا , ..ه ) لاياهن 
هرمز بن مابور (يج؟) 11١‏ 4 111 
لاما > 5.156 54 
لان 
هرمز بن كسرى (ج؟) 1517" ل .16 
زف مال غ تت 31 
/ا.” 2 الا لا.م 6 ام 


احرف 


لج؟) اللمء ١١١‏ 
ج37 107 2 لكل 
زج 3.1 > الام 
هرمز بن نرسى (ج”7١)‏ /ا4١1‏ © 7١١‏ 
عرمن الرابغ 5 :1108 
هر مسي الثالث (هرمس المصري) 
(جما 1١14‏ 
هرمس الثاني (هرمس اليابلي) 
رجا 1548 
الهرمون (ج5) 1556 
هروديس (ج؟) 11 
هريرة (ج6) ؟لامه 
هريس (ج) ١ه‏ 
هزان بن صباح (ج»6) 581 
هزان الاولى بن مالك (ج١)‏ ./؟ 
هزرماوت (ج؟)) ١١٠١‏ 
هزيلة (ج6) 147 
هفر (ج) 21؟ 
هشام بن حكيم عم 51ه اكه 
هشام بن ربيعة (ج0) ١١86‏ 
هشام بن معد (ج4) ٠١8‏ 
لج١ا) 117٠١‏ 
هشام بن عبد العزى (ج8) 114 


' هثشام بن عبد الملك (ج/9) ١15‏ 


لج6) 56 2 51ظظ .الا ء 
نكن ب ذه 
هاشم بن عبد متاف (ج/) 117 
هشام بن عروة (ج5) .7 62 8351 » 
13ظ, 
هشام بن محمد بن السائب (ج١)‏ 
لآلا » .م 2 ".1 56م ع 
لالالا 4 116 
(ج؟) كقمل 16568 2 1.5 س 
ه.' )2 لن” 2 ١1.‏ 
(ج؟) 655 2 556 2 حا .ه10 


(ج5) 511 
هشام بن المفيرة (ج؟) 86 ا هل» 
٠.65‏ ه.1 2غ "الى 


اجه) 78 لخ14اء كامكء 111١‏ 
جما امه 
اجكا 1٠55‏ 4 ]للاء مالا 
هث ام بن المنذر (8) "1ه 
هدام الضر بر (ج8) لاثالا 


هصتع (ج5) 561 4 ١اه؟‏ 

هصيص بن عامر (ج١) 1.١‏ 

هصيص بن كعب (ج؟)) الا »© .54 
م 

هعان (ج؟) 584 2 لالم؟ 

هعان أشوع (ج؟) 516 

معلل (ج؟) ابره 

هعن اسائن (ج؟) 8لا؟ » 016 

همعان بن يزيد (ج١)‏ ١لا‏ 
١ج)‏ ١ه‏ 

هل (ج١)‏ 16 

هلال بن أمية (ج5) 5"1/ا 

هلال ين انس (ج2) ه70١1‏ 

هلال بن أهيب (ج1) 51 - /إ؟ 

هلال بن عامر (ج؟) .1ه 2 11م 
(ج١) 5١5‏ 2 .لإا؟ 

هلال بن ععة (ج؟) 561١‏ 
لكف كرف 
(جه) 18 2 ممه 

هلال بن عمرو (ج١)‏ 595651 26 65.15 
65 14.60 

هلال بن مالك (ج؟) 51 ب 17؟ 

هلال بن المهجري (ح) 11217 

الهلقام الكلبي (جه) 5517 

هلك أمر بن حزقرم (ج؟) 8ا" ©» 
1/6 976 >2 الى ء لم614 
6 611 

الهليلي بن بولان (ج؟) 5.1 

همام بن الاعقل (ج؟) /اه١١‏ 

همام بن مرة (ج5) 61" 6 "51 6 
1 


همام بن متبه بن كامل بن شيخ 


اليماني (ج١)‏ ه48 
جم 7٠٠١‏ 

همثيرن (ج5) 16١‏ 

همدان ين مالك رج؟) ؟ه؟ 

الفمداني (ج١)‏ /الم :2 .3 مم3٠‏ 
١.561٠‏ :2غ ل97١15‏ ع 1١١5‏ 
دا.؟( © حا ١19831١6.‏ 
حا ١:‏ : ما ٠١‏ ثلاا هه 
كلاظا ء أذماء 1ل 1 ؛ كاللء 
0 6 3.5 4ك ححا 796 م 
1 25-562 2خ له 
1 7 ان تاي اا : تيار 
5.؟ 52 !4 >»ه؟)/ ] لا؟؟: 
١لا؟‏ © (هغ )2 لره؟ 26 156 
ل 416 لإلى؟ ‏ حكلنم 1 )2 بلكه 
و ادك اكرله 
(ج1) 18 2 .همه حا للا ب 
5لا » 61١١+‏ 151199 ه18[ 
١5‏ 2 .ه٠1‏ ءللاه1 ع لاكل 
1514 17.1155 2 عنما 
لت ار ررض ثارث 
1 2 ١ه"‏ 2 الل 4 
كلالا 2 لم5 غ2 الث" 2 556 
ل للك ال 3 1ق 
خم.؟ 2 5؟طاع ا ل 
215٠‏ 155 82؟؟ 5162.م» 
.لاه © كلاه 9 لالاه © 6اره 
لج؟) 16١‏ >2 148 4 15 » 
555 2 خم ه ]لل؟ ع حا 
8 )2 لالم )ع © لالم » 45446 
5517 »2 9"'.ده, 5ه »© تع 
وغؤه 
(ج؟) حا "؟! 5152 4 18؟ 
١ل‏ ©» حاه1غ 1552 مه 
١5‏ »2 حالم؟: حالل1؛ 7ب 
0٠‏ ) حا كه .85 6 حا 
686 )2 هلا؟ » حالا[#[أتة) 
كام 
دن لمجلا إثرف 


ففق 


ج1١‏ !59 ؟ذ؟ 15/4 
اح لإا مه »© ه١١1‏ ,"| »© 
.| ».م1 2 1816 4 64كا» 
2052-5 .5 2 15س 
ار ت را 22 ا ارحب تورك 
هع 2 لاله الكم.ه .اهم 
نات )لاات »5ه 055) 
بالكه غ. 8ه 1ه 
0 رف © 614! © حا 
5.4 2قملا؟ ).5.2 2 لاه 
حا 511١1‏ ؛ لالاة 
اح )لا 2 15.17 15.26 ) 
5ل] ) كلا؟ 2 6لمىذ؟ ؛ الاه 
الاه ؛ آالاه ع يلاه 2 إرخ1» 

اللمسع 7 ن حمير 5 55 ) 411 
ا 
(ج1) 111 © 555 ه155 

الهميع بن عمرو (ج١)‏ ”.هم 

هناءة (ج؟) 18 

هناس بن تلمي (ج؟ا) .ه15 ١أه1؟‏ 

همام بن ملمة (جه) 0 

هتنب بن أقصى (ج١)‏ 1.7 
(ج1) /ا14 

هنب ين العين (ج؟) 117 

هنبة بن نكرة (ج١1)‏ 2.1 

هتعر بن عيو ين هنشر (جم) 
7 

هند بن ابي هالة (ج؟) لماه 
(ج0) اه © الم؟ 

هند بنت أاسماء (ج5) ه16 

هند بنت بكر لج؟) 5614 

هند بنت بياضة لج؟) 27 

هند بنت تيم بن “مر (يج1) /5.7 ل 

هند بن تالحارث (ج؟) 5.؟ 2 18؟ 
175 2 حا ".م 

هند بنت ححر (7”2) 7551 ع ل 
2م 


11 


: 


ينب الحس الاياديه (حه) 618 
رده كك احرنا 
احم اد ) ل 5ع »> 
94١‏ 
بنت زيد مناة (ج؟) 1.3 
بينت - رس لج ) 1 
بنت ظالم (د) 7151 52و25 
1.7 
بنت عتبة (ج1) 515 : كلام 
بنت عجلان (ج6) 3317-3317 
يفف 
بلنت عصية (ج5) مات 
بنت عمرو (ج3) 555 .51 
/ا51 ع 65 الاه؟ ) مم1 
ا 0 رن ل رماي وان 
كوا 
(ج؟) له »2 ]لم > حا لالاع 
بنت كعب (ج؟) 1914 
دثنت مالك (ج1) حا 1599 )6 
417 . 1مع 
بنت مر (2؟]) 148 © 55م 
بنت التعمان (ج؟) .51 
بجة لاقه 2 5ه 2 لأاكد > 
أكلا » اكلا 
5 اذا ب الى 7 تتشي 
ا ل رفن ف الت اا 
بنت هند (ج6) 186 
بنت الهيجابة (ج؟) 5.6 2 
114 
بنت يامين (ج1) 1575م 
الكبرى (أم عمرو) (ج5) 0 
المغيرة بن عبدالله (ج0) . 
0 لامنس. اليسوعي 8 
حا هم" 
الهنو (ج١)‏ 6لا 
هنيء بن أمريء القيسس (ج8) ١/7‏ 
هنيء بن بلي (ج١)‏ الال 
(2ج2) 1م 
هنيء بن عمرو (ج5) 50١‏ 


ام 


1 ا 


61 8ع 


0 8 


الهيد بن عرص (ح) 518 

هوارت اج؟) م9 

هوازن بن منصور (ج١)‏ ه.) 
ل كك ردق 


لج 11ه 
هوير العمليعي (ج؟) .4 
هونر عثت يشف (ج5) 1١3‏ : 581 
هونن (ج1) 171 
هوج (س)) ااه 


عوص بن عابر بن شالخ 
(ج )5552531 2 كآصل م ») 
81 * 715-55 )موس 
ممل؟ > 238456 > حا ؟5ع 
لج؟) 11 ما .؟ 
(ج6) ١5م‏ 
نيت فى 
رعذ 1١١١‏ ؛ لام!] سالكمه1 , 
75 © م7 2 هاه 

هودة بن علي (ج؟) ؟.ه 

هوذة بن سبأ (ج1) 716 © /[جم 

هوذة بن علي الحنقي اليمامي (ج؟) 
6 رن 
(ج6) ١م‏ 2 1.4 1.؟ 
لج 25١‏ أكلكع .كد 
اج/) 66 > لاذه > لالاه 
(ج6) 7٠.١‏ 2 هلا » .لامه» لام 


كم 
هوذة بن عمرو (ج؟) .651 .58 ) 
واه لالض 


هوذة بن قيس الوائلي (ج)) ١67‏ 

هوذة بن نبيشة السلمي (ج؟) 161 

هورسقيلد (ج١)‏ 7.5 © الام 

هوز (جها ١55-1514‏ 

هوستن ستيوارت شامبرلن (ج١)‏ 
/7اه 1 

هوشع (ج؟) !12 


اجا) لاذه 

هوف ال (2؟) 608 

هوف عت (هوفعثت) ج06 81م . 
فكع لألل. كيل ]]ل. 
/ا16 1551 م 5ه ١1‏ م.). 
اف 

هوف عم بهنسم احا الا١!‏ : 1941| 
عقا - كزلا. ك5ذللا: ه.؟ 
-000 د لد اي ضف 
5ن ب انق 

هوفعم بن تونب (ج5) 5.5 

هوكارت (ج؟) /اه١ا‏ 

هول (ج1) 18 

عومل (ج!) /الا سا7 4 (4 لام 
ا اق ل الكل 
٠١ 135152 18656 1٠‏ مل/ا! 
1 ل 0 ارق 
51.0 2 الا لاا 
هلا ل هلا؟ ع .م1 2 كم 
لا 5.6 )2 ولك لالم 
4 2 ]75 2 )كم ا با 
لي 2 اق 31351 
ا ل لال 7 
5 11524 ) لاإلاه 4 المع 
كلمه 2 مله © لإجره ع كه 
7 011 
ل ال ا ك2 
(ج4) 1١6‏ 4 كلا 

المون بن خزيمة (ج١)‏ 8395 

هيبالس (هيبالوس) (ج؟) 155 
4يف كف 

هيثع بن كلب (ج؟) ه/1؟ 

الهيثم بن عدي (ج١)‏ 62115 »١15‏ 
كه" 2 1ا.ه 
ا لان ا ال يران 
يورا 
(ج8 1٠637‏ »2 ةا 
(ج5) 305 2 املا 


فق 


الهيجانة بنت سلول (ج*) 1317 
هيرود انتيباس (ج) 627 ل 11 
هيرود الكبير (ج١)‏ 555 »4 117 
(ج5) م٠6‏ 
(ج؟) 1١16‏ 
هيرودوتس (ج١)‏ 51 »© 88 »2 لام» 
25١‏ 6ه!ا ‏ 5ه21ه.5» 
"1١‏ 2 لامه 6 لاله »6 [1ه» 
ان" 
(2) م 


لج" #65158 2 175 10 
لي قل 
لج؟) 5لا > 8م.ع 
اضف ب يضف 2 يذهدك 
كفن 
(ج/0 35117 2 مكل 

هير وديان (ج١)‏ 51 

هيرون (ج؟) لا لم 

هير ونيموس (ج١)‏ 1؟ 

هيكل (ج١)‏ .7؟ 

هياين (ج١)‏ 131 


- الواو س. 


وائل بن ححر الحضرمي (ج١)‏ 7ه 
11 
لج1) 153 ل4ؤأا 2 أكك 
00 
كن لشف 2 ينض ب ااه 
لج ل) 16 © 1573 ؛لمعاء 
141 
(ج8) 115 
وائل بن حمير (جج١) 8١6‏ 
واثئل بن ربيعة (ج4) 511 
(جهة) كه 
وائل بن قاسط (ج١)‏ 786 6 د,ع» 
ل لكك كك ا 
(ج1) لام س حلمع , ملم 
وآئل بن معن (ج1) 7989 2 اوو#اع 
7617 2 .+ 
(ج)) 16ه 
(ج) 1ه 


فرق 


وائلة (ج١)‏ 736 » م.ع 

لج؟) ١٠٠ثه‏ 

ا 0 
وابصة بن خالد (ج0) 4.5 
وابصة بن معيد (ج6) 1؟؟ 
الواحدي (ج؟) حا ١؟١‏ 

(ج1) كم ء حا ملل 

(ج/0) جا 1918 , حا 1.م 
وادعة جم ٠‏ 1 

لج؟) حا 77ج 

لج6) 1148" 
واروس الروماني (ج7) 59 
الواسعي (ج١)‏ حا ١61‏ 
وافد بن عمرو (ج") .م2 
واقدة (ي:) 4١‏ 
الواقدي (ج١) ١١6‏ ؛ حا 1ل" )» 

1" 2 ك1 

(ج؟) حا 78ج 


لج5) حا 1595:2161 .م" 
حا 57918 2 حا ؟ع؟ 
(ج2) حا 15١6‏ 1؟؟ 
(ج6) حا لم16 , حا ؤعأ1ا) 
حا 1564 2 1ه 
(ج/) حا 111 
(عجة) حا ).ه 
(ج5) حا مركم 
واكل بن عمرو (ج2؟3) ..6 
والريانوس (القيصر) (ج0) 116 ب 
8ك ) 8ك ) ..أه يز 
١١١ 2 ٠‏ 
والنس (ج7) 831 
وبار بن ارم (ج١)‏ 527 7 67؟ 
وبار بن اميم (ج١)‏ .71 6١‏ 
لج؟) ١/8‏ 
وير بن بحنس (ج؟) 11م 
لج؟) 1864 2 ؟5١ا‏ 
وبرة بن تغلب (جج١)‏ 5311 
(جغ) 41215 
وبرة بن رومانس الكلبي (ج؟) ١78‏ 
71؟ 
وتر بهأآمن (ج؟) لم1 > 796 211 
؟ه5؟ 7 لاه؟ )2 مم4 5م 
5654 )2 167 ع الع ل نوع 
لما ؛ 516 
وتر بهنعم (ج؟) 69/6 © )مك1 
وتف (ج؟) 411 
وثاب السني (ج١)‏ ؟2) 
وثيمة بن موسى (ج1) 81 
وج بن عبد الحي (ج؟) ١686‏ 
الوجد (ج١)‏ /ا75 
وجه ايل نيط (ج؟) ١١7‏ 
وحشي (ج©2) 251 2 بره 
ج65 11 
وحشية بنت شيبان (ج)) 148٠.‏ 
الوحيد بن كلاب لج١)‏ 6.6 


وداعة (رج١)‏ 854 2 لالا؟م 

وددايل بن حيوم (ج؟) 21811 الا 
لج6) ١‏ 

ودلت (ج”*) 42 

وده (ج١)‏ لالامة ب إلإه 

ودبعة بنت كير (ج01- 3030 , 17.) 
لع1) 21586 »2 المع 146 

ورد ين مرداس (ج؟؛) 17؟ 

وردان سن محرز لج لمكن 

وردة (جك6) 1ه 

وردة بنت معد كرب رج؟) ل/اةا 

الودع بن ثروان (ج5) حا .6م 

ورقة بن عيبس (ج5) ١3م‏ 

ودقة بن نوفل (ج١)‏ 279 2 6.غ 
لج5) الا 
(جه) للا 6 .]7 
تف ب رت ا 5 
5 4552 1971 , )لاج 
لشف رو ف 00 بر 
6 4 لزا.1 4 ه51 )2 .هر" 
00ل اعس ‏ تقض35 
لج6) 16خ 2052 2 ايلات 
لكا 

الورل الطاني (ج0) تكد 

ودوال ذرحن (ج؟١) ١١1‏ 

وروابل غيلن هنعم (ج؟) 1481 هس 
للها © ملىلز 4 15١٠.‏ ب؟"1؟ 
رقف 2 لتر أظرف شلك صن 
5 6 6.م 

وزر بن جابر (ج؟) 5١١‏ 
(جكا) اكه 

وستنفلد (ج؟) 15 

الوصاف (ج؟) 881 

وطاح (وطح) (ج؟) 246 

وعلان (وعلن) (؟) 41١‏ 

وقيم أحبر ١ج‏ 05 © )1ه 

وقدان بن الازد (ج؟) 76 


انف 


وقه آل نبط رج 3537 الاة 26 
٠.١‏ 2ه؟! 1١5‏ 

وقه ايل ريام (ي؟) له > 164 16 
(١52 (552‏ 

وقه ايل صديق (2؟) 417 هم 2 
٠04 ٠.1‏ عه؟| ١1‏ 

وقه ايل بقع (2؟) 11 الاة؛ ١١١‏ 
١181151١586 1.‏ 

وكيع بن حسان (ج1) 317 

وكيع بن زهير (ج١)‏ 11) 

وكيع بن سلمة (ج١)‏ حا 41١‏ 
جما 6.هم ء خة 4 لهي 
(ج6 515 5..6 1156 هس 
/ا؟؟ © 5.ه 

(11١ 15٠ ولستيد (ج؟)‎ 

ولسن (ج١)‏ 01ت 
(ج1) لا 

ولغنسسون (ج١)‏ حا اه »2 حا .ا 
(ج؟) حا 151 
(ج”) حا هاه »2 حأ عام ) 
حا لاام ع حا وممأة 
(عجذا 5١8‏ >2 518 2 .ماع 
حا مه.ه © حا .لامع حا الام 
هلام حا 1.5 2 حا لبا 


حا ع الا 
لج 4 > حا هلالا ا 
“برا ع حا ايلا > حا عبزرلاء 
حا ١6لا‏ 


ولهوزن (ج١) 1١55‏ >6 8.؟ 
(جك6) 5616 46مم 6 )ه٠١‏ 
١‏ ! 2 ره »١‏ لإؤة|ا > همه" 
ال ف اكيراك اذك 
/ا؟ 2 5956 2 .5) 2 الي 
(ج4) 286 

ولوجس (ج؟) 5117 

الوليد بن الحصين (جم) ١16‏ 

الوليد بن الريان (ج١)‏ 6.؟ 

الوليد بن عبد الملك (ج؟) 277 
(ج؟) #٠٠‏ مل ١‏ 


غرف 


ين ا لل 1ق 
لا.” 2؟ 6 .زه [3١ه»‏ 
خم 

الوليد بن عتبة (ج6) 41 
(جه) /ا؟ 

الوليد بن عقبة (ج8) لاه 8ه 
ماوه .للق 

الوليد بن المفيرة (ج؟) 1077 1١8‏ 
15 2 ه5١‏ 6ه .هلا - 
زنفن 
(جه) لال" © الم ) م.ه») ماه 
بات ند ري ات 
16 
5-5 ف الك 245 
انا بيفة 
(ج/9) 6مه 
(جها 11لا 
(ج6) ؟لا١(‏ 8ل!١‏ 242 6ك 
5397 ز 2 لإ!؟ 4 5415 41.064 
ااا 

الوليد يبن هشام بن المغيرة (ج١)‏ 
3481 

الوليد بن الوليد (ج8) ٠.6 2 1١11‏ 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك (ج١)‏ 
كلا _ابالا » حا هم 
(جخا 566 2 6م58 2 55 »> 
ا ا 390 
15 ل 
لخر رن مدنا 

الوليد الثاني (ج5) ١٠م‏ 

وليعة بن مرثد (ج؟) 8.6ه 

وليم كسسنيوس (ج١) ١17‏ 

وليم كنت لوفتس (ج8) 2١7‏ 

ونت (ح؟) 8/ا » 1١‏ 

ونجي (ج١)‏ "مه 

وندل قيليس (ج١) 1١8‏ © اكه 
(ج؟) حا ]لا1, 116 16م 
اسمن ف كرما 
رج 1117 


لجا 11 الإ 2 كال 2 الى 
1 
وننست (ج؟) 18 
وتكلر (ج١1)‏ 58 2 780؟ 2 لامع » 
لامه 
(ج؟) حل 
لج؟) 3/8 , 51٠١‏ 
(ج6) 1" 2 الام 2 ١6ه‏ 
(ج8) لاءه 
(ج3) تالا 
وهب بن أمية (ج8) ..ه 
(ج5) )للا 
وهب بن الحارث (ج؟) ١١٠١‏ 
وهب ين عيدالله (ج5) 681 
وهب بن عيد مناف (ج؟) 11 
(جه) 84 
وهب بن منبه (وهبة بن منيه) (ج١)‏ 
الى | لال ؛ 517) ١٠١:7“‏ 6 5.؟ 
"5١ 2 "14‏ .451824 
11 6 اءه 
(ج؟) 2١5‏ »© هلاه 
جم .+ ».مه >4 حا .إه 
الح - رخرق 
لج14) 251 1856 2؛ ملالاب 
ا" © لامه 
(ج6) حا كلع 2 016 مكه 
5١١-5٠‏ ءالما 
(جم) 59" 2 لاك" 
(ج6) 7.4 
وهب بن وهب (ج١)‏ ؟ه؟ 
وهب بن بهوذا (ج6) 063 ب 1زم 
(جث3) 'ملا 
وهب اصدق (ج)) لاه 
ل2؟) ؟1 
وهب آل بن حيو (ج1١)‏ لالم > /ا3 »2 
لا لهت 2 171 2 13 
وهب آل بن رثدال (ج؟) ١١4‏ 
وهب آل بن هكحد (ج؟) ١1١‏ 
وهب أوم (ج5) 396 )2 1155 - 


18 )؛ مهم )2 امه )6 ]مم2 

وهب اوم ياذف (ج؟١)‏ /[5؟ »© 615 
لج لالم 

وهب ابل بن معاهر (2ج؟) 1١51‏ -س 
ب 51541١86.‏ 2 ه١5‏ 

وهب ايل يحز (ج؟) 2711-1154 
ا ل لقا 
114 .ه82 2 ]ملا > لاملا 
ف اك لد كن 

وهب ذو سموى آليف (ج؟) 210 
384 2 ما1ا) 

وهب شمسم بن هلك (ج؟) 851 

وهب عثت يفد (ي1؟) 584 

وهب اللات (2ج؟) ١٠١5451 2 641١‏ 
لا.لء ه١1١7-1١١4 ١١‏ 
1١ 77/‏ 
5 اج حون ررقت رن 
5 إارنن 

وهبو (ج١)‏ اقم 

وهبيل (ج؟) 201 

وهرز ين الكاسجار (ج؟) /5151 
(ج؟) 59م لاله 
(ج5) 1٠٠6,‏ © 115 
(جه) 7٠١‏ 
(ج3) لالأه 2 لكأملا ) ملاب 
ه75 

وهل ايل (ج؟) ١78‏ 

وهيب كامل (ج8) حا /1؟11 

وبر (ج؟) ١/9‏ 
(جه) ١1/7‏ 

ويترشتاين (ج8) 117 

ويزك (ج0 91 ؛ 14151 

ولكن (ج١)‏ ؟1اه 

وليم شميد (ج6) 1؟ 

وينان (ج؟) 15 

وينت (ج؟) 76 


ب اليام ب 
يابال (ج١)‏ 1.؟ 


رخف 


بابتيء (ج1) 861ه 

باتيعة (ج١1)‏ اه 

6531 )١2( يارح‎ 

بازل بين (12) 785 سس مر لا؟ 
الخرللاء 44558-71551 51 
-ن؟؟ 2 1715 215652 11١‏ 
155-1545561 2105 
؟1ه6؟ -6520غ © 5115 56 
؟لا؟ )“1 2 ه958 2 أنه 
!1ه 2 5ه 2 أهدم 

بازير (ج1) 11١‏ 

باسر بن اخطب (ج78) 517 64 61م 

يامسر بهصدق (ي؟) لاه"؟ > 76[ > 
4١‏ "المؤ 2 لىع >2 111 
/6 6 26551 م لاكهة 

باسر يمتمعم (ج2 1)١‏ 15-158 )© 
4+.ه )لاعن 
لج؟) 57 2 لالم )> 15 )2 
51 )2 5آم الات )هلام) 
الام ؤل9اه 6 همه ا .ام 
فلن 
(ج؟7) هاما 
(جها مامغ لااه 
١مه‏ )ع روه ) اكه ) كام 
لخكمه © ققه 


باسر يهنمم الثاني (س1) 514 © 
فلي 
باسون (ج١)‏ 861 
5١ 52‏ سم" 
ياسين (ج1) ١51‏ 
ياف (ج١1)‏ هوم 
يافث (2ج١)‏ 5151 82م 
(ج1) 11 
(ج0 عبج 
(ج6) "هع 
باقلوديوس أغسطس (جج؟) 11 
ياقوت الحموي (ج١)‏ حا ل!ا١‏ »6 حا 


وق 


.لاء حا "لل 2 حا كل 2 1١.‏ 
حا "أ »2 لال/ا١(‏ ب ت6لاا)» 
كالاء 4" 55/4 2 57 
الله ) لإاأك ع 
(ج؟) 6)» حل > 166ه ؟/ز 
5١٠ 1.١ 6 015‏ 2 ١ك‏ 
101 
0 ف ادك ف يفنل 
لم6٠‏ 42 الما المأكحا ة؟؟ 
؟*9؟ مء. حا 6" 52لا , 
خالا 2 كم" 2 615" 6 ملمراه 
حا .114 
(ج1) حا 16 6 حا 115 غ حا 
٠٠6‏ )© 2795 © حا لالاةه 
نك 2 00 
(ج0) 218 مك لامكرء ممم 
51] 2ع ملام »> لاذه ) 055) 
160602615 ع حا ند 
(ج/) حا كبام 
(ج1) حا 91 2 1516 62 1م؟ 
58 )2 5و5 >2 9."# ).ا 
للش ل لتر ت رش ف تققق 
تك ارت 154 تراك 
الى ؛ الام 

يأكم ياكم (ج]) 1317 

يام بن اصى (جج7) 217 

يأمن (ج1) .هم 

يأمين بن عمير (ي82) 55م ب 6له 

دامين بن يامين الاسرائيلي (ج5) 
بذ > را 

بأوس ايل (ج؟) لالم 

يابتع يايطع (ج١)‏ 5م , ..ة 

بتع آمر السيئي (ج١)‏ 486ه ب 1يممه 
'آك 5ه )...ىع 
(ج3) 1م 

يثرب بن بائلة (ج) 9م 

دترب بن قانية (ج5) ١١4‏ 

ثرون (ج1) 1461 6مع 

بشع آل ريام (ج1) 126 2 7١ا‏ 


(ج6) ١7‏ 
بشع اأمر بين (ج؟) .18 2 214815 
ا ل ا شي 01 

3.7 5(" 2 6 52م 
0-7 ار 1 ان 
“5١‏ ؛ 4.7 
(ج/إ) 21٠١‏ 1814 
نكي إلى 

بشع أمر وتر (2؟) 185 2 لاؤ9( 6 
ل 2 ات ايف ل ال 
7# © لا 915 2١م‏ 
ف ليان 

بشع ايل حيو (ج؟) ١18‏ 

بثع ايل صديق (ج5) 45 6 1حا 
1١.871. 2 [7‏ 154ب 
ملدلا 7 لا 

بشع كرب بن ذرح على (ج1) 1؟؟ 

بشعم (ج1) وم 

يشل (ج؟) هلا 

بجمر بن سخيم (ج؟) 601 

بجل يهنعم (2؟) الآ 

بحابر (ج١)‏ الال ب الام 
(ج؟) 504 © 1مع 

بحر (ي١)‏ 16م 

بحمد (جَم) 1.1 

تحيد آل (ج)) الاا 

بحمد يزان (ج١)‏ .1 -[51؟ © 
مكه 

بحنة بن رؤّبة (ج5) 5451" 
(ج/0 78 
(جم) ١١١‏ 

دحنن (ج١1)‏ 7017 لذ اي 

بحيي بنآدم (ج)) حا 1١7‏ 
(جه) ٠‏ 

- جرير النصراني (ج١)‏ 

بحيى بن خالد (ج؟) 7/97؟ 

بحيى بن رباد الحارثي (ج5) 6171١6‏ 
١14‏ 


تحبى بن سعيد القطان (ج4) 1ه 

يحيى بن شمعون (ج1) 1١م‏ 

بحيى بن عدي (52) 1.7 

بدحيى بن متى (ج8ا) ١لا"‏ 
لج1) 534 2 .لام 2 امه » 
١الجئ‏ لم 

بحمى بن معن (ج1) "١‏ 

يحيى بن المنجم (ج1) ١لا؟‏ 4 4م؟ 

بحبى بن نجيم (ج5) ١77‏ 

بحيى بن وثاب (جلم) ملام 

بحيى بن بعمر (جج8) الما » ىذا 
لج1) لاا » لماعم » 

يحيى الخشاب (ي؟) حا 17" 
(ج؟) حا ؟.؟ 

بحيى النحوي لج 111 

يخطيانوس (ج؟) 4.2 

يخلد الصلت (ج6) 574 

بدع اب ذبيان (ج؟) (14---146>» 
ها ؟15 2 5١5-3وا‏ 
ال ل ا ار 000 
قدت لضف كك اورف 
(ج6) امه 

يدع اب غيلان بن اميم (ج١)‏ 11( 
1١١‏ 2ه؟ 211979-1١‏ (هز 
لت ال 7 510 
لبت اال شي ن الرة 
لل 7 تلشف ب لشف نت كرف 
ل اف 2 ار ف اع 2 
/اكمم 6م .5ع 
لج/) 5117 

يدع اب بجل (ج١)‏ 146-189 ع2 
0 2 ب ترف ايه 
30١‏ 6 1ه 

يدع اب ينف (ج؟) [4م1 » 146 » 
ب تل لقف 5 © 
لاا؟ 2 .غ»" 
هاا 

بدع آل بيسن بن سمه يقيع (ج؟) 


زاف 


ادا شرا . ت فل 

بدع آل بين بن يدع اب غيلن (ج1١)‏ 
156 ملا 

مدع امر وتتر (2؟) [١لا‏ > 11 

يدع ايل 1١١١ )١2(‏ 4 ثكلء ةل( 
1١‏ © ه2١‏ .ه٠١‏ »> 5ه[ 
م1 16562 6مه1ء5١؟‏ 
5.] 2 58 >2 كك197 2 .8)» 
01 
جك ١7‏ 

بدع ايل بين (ج؟) 4ااء ك9؟ ب 
لد ل ف شرت كن 
ا ل ل ا ا ل ا 
811 852 15 م ا؟ 
ل الا 35 ات ان 
لجرت 0ض ا طرف 
010001 

يدع ايل درج (2؟) 24155 الالاب 
وز )2 الغ 6 لى.”"” 2 .لز" 
لاع 515 656 أمم 
(ج4) 21 

بدع ايل وتر (ج)) 1651 26 كءلاب 
وري 2 اكض شتيى ون 
كا مضه" 9 أه ل 2 بإلىع 
(جلا) 5١١‏ 

ندم بدرم (ي؟) 1317 

بذرح ملك (ج؟) 99لا 

بذكر آل (ج؟) لالم 
(ج6) “7و١‏ 

دمر ملك (ي؟) 201.5 557 1148 
لشف 

يربع (ج١)‏ الام 

بريعام (ج١)‏ حا لاه 

بربوع بن حنظلة (ج١)‏ 4.5 ؛ الإه 
(ج) 15 
(ج)) 00" > أأه 
(ج6) 8556 © 15لا 

بربوع بن غيظ (ج؟) ؟اه 

بربوع بن مالك (ج١)‏ 1.7 6 هم,ة 


ارقا 


يرح بل (ج) 518 

يرعش يبن اب يبتع (ج؟5) ١١15‏ © 
١١٠‏ 2 كا 

يرعش ابو كرب (ج؟) 1؟ه 

برقا (ج؟) 1481 

يرم ايمن(يريم ايمن)(ج١) ١٠١١‏ 
(جك) .216 17442555 
هل 2 .)"ا 7 751 2 115" 
.ه736 © همهلا بره“ 1 ١؟‏ 
ردس > 7 ال ب راض ب رفضنا 
ار 0 ارا القن 
يكن 

يرم تمرن (ج؟) 7175 

ترم هرحب (ج؟) لاهه © كاه 

بردجرد بن بهرام (ج6) حا 3١٠١‏ © 


االكحى ركع 

يزدجرد بن مايبور (ج؟) 88؟ © 
11 
لج 2141 ملاس كيك 
1 

يزن (ج)) 5117 

يزيد بن أبي حارثة (ج4) 78٠.‏ 


(ج5) حا 611 
يزيد بن آبي حبيب (ج١) ١٠١5‏ 
يزيد بن ابي سقيان (ج8) ١١١‏ »© 
فل 
(جة) اكم 
يزيد بن انس (جه) 6.48 
يزيد بن اباس التهشلي (ج*؟) ٠١١‏ 
يزيد بن بكر (ج)) "اه 
يزيد بن ثروان (ج6) ١٠م‏ 
بريد بن جعونة (ج؟) 3/١‏ 
بريد بن حذيفة (ج4) 517 
يزيد بن حرب (ج؟) 55/4 
يزيد بن الحكلم (ج8) "١١‏ 
(جت5) 1ه" 


يزيد بن حمار السكوني (ج7) 515 


يزيد بن خبة (ج1) 17م 
يزيد بن خداق (ج"7) 1545 26 514815 


(ج8) 3311 
يزيد بن ربيعة (ج١)‏ 6.م 
(ج0) 33 > ولام 
يزيد بن زمعه (ج؟) ١٠.5‏ 
(جه6) 114 
بريد بن سعد (ج8) حا 585 
يزيد بن سنان (ج6) 811 
ج00 ١٠03‏ 
يزيد ين شرحييل الكندي (ج؟) 
/ا(؟؟ 2 ١ه"‏ 2 5556 
بريد بن شن (ج؟5) 2816. 
يزيد بن الصعق (ج؟) /1/ا؟ ب 1/4؟ 
لج1) كه 
(ده) 64لا« > الاي 
مج 117 
2ج ١1‏ 
يزيد بن صهر (ج2ج6) "الام 
يزيد بن ضبة (ج6) 1551م 
يزيد بن الطفيل (ج6م) 6؟1 
يزيد بن عيد المدان (ج 7م ب 
ورف 
(ج؟) 1843 
(جه) 5ه؟ 
يزيد ين عبد الملك (ججة) 5.؟ 
يزيد بن عبيد (ج2) "الاه » 115 
بزيد بن عمرو الغسساني (2؟) ١١؟‏ 
1 15؟ ةع ل" 
5 ©1382 
(ج؟) ١1اه‏ 
(ج) اكلا 
(ج6) مكه > ١.؟‏ 
يزيد بن قئان الحارثي (جم). /91؟ 
يزيد بن كبثشة (2؟) 54814 1/816 
1848 
(ج6) 762 
يزيد بن مالك (؟) ١16‏ 
يزيد بن المحجل (ج”) 7م 
(ج؟) 186 
(ج0 لمم 


لج/) 1741 
رجهم ١٠.١‏ 
يزيد بن مسهر الشيياني ١ب؟)‏ 
فى 
رجه» 5116 
يزيد بن.معاوية (ي١)‏ 7.51 24 إالا؟ 
لب:'0؟ ©» 55 © م2156 ه.هت 
درن لذن 
(ج؟) 555 112158142 ) 
على ب يقق 
لج .٠م‏ 
(ج3) 111 
يزيد بن المفرغ لج١)‏ 1.مه 
يزيد بن المهلب (ج8) هلالا 
رجة) 61 
يزيد بن ناجية (ج38) 111 
يزيد بن النعمان الحميري (ج؟؛) 
141 لما 
يزيد بن هوير (ج86) 561 
اليزيدي (ج8) 1١117‏ 
يار (ج؟) 1١1١‏ »4 لإازه 
كا 0 
(جى 151 
(ج3) كخملم 
ستنياتوس (ج؟) 17م 
بسرة بنت غالب (ج5) .58 
بطين (ج؟) 111١‏ 
يمع آل )١2(‏ /الى 
(جك) ١‏ 
اليشاع (62) لآاذاه 
يشباق (ج١1)‏ 211 
ينشجب بن بعرب (ج1١)‏ 625115 مه؟ 
> ارات الك ىرد لان 


(ج8) لاه 
شرح آل (ي؟) 1ه مه »2 2177 
ورا 


ينف 


١7 (ج1)‎ 

يشرح بحضب (ج١)‏ 1258 

بشكر بن بكر (ج١)‏ 208 

يشمئيل (بشمعيل) لج١)‏ 11939 © 
للق 
(ج؟) ١1‏ 

يشوعه بن ليفي (ج١)‏ 54/8 

يصيح (ج؟) 4317 116 

يصير (ج؟) 617/8 

يصحاك (ج١)‏ 5117 

يصدق ال فرعم (ج؟) 515 0.1 

بطاع (ج؟) مه" 561 

بطور (ج١)‏ هلالا © 55 © 1511 
(ج؟) 317 

نطيعة (ج١)‏ اه 

بعتق ذو خولان (ج؟) 5186 

يبعجف (ج؟١)‏ هلاه 

بعذر ابل (ج) 19م 

يعرب بن قحطان (المردغف) (ج١)‏ 
551١614‏ 2 6515لمه”7 
افر كك ! ارد ب ارا 
"58 2 ل" 2)للةىة .11 
1.ه 
(ج1) 73015 2 1/5 ار 
بجه) 511 2 118" 
(جا 61م ع2 "6ه 
(جة) 152 > لالز 

اليعروز (ج؟) 6؟ 

يعفر )١(‏ ه72 > الال 
(ج؟) كلاه 

يعقوب بن اسحاق (ج١) 6٠١‏ © 
!5غ 118 
(ج0 حا 7586 »2 حا 7.) 
(ج/7) 266 

يعقوب ين السكيت (ج7) اه" » 
كه" م 711 
80 اهن رق 

يعقوب اوجين (ج؟) حا ؟١‏ 


انارق 


تعقوب البرادعي كنف 1.5 1١7352‏ 
مج لاحت ثرا 

لعقوب بكر زيف 1 

يعقوب الرهاوي (؟) 516 
(ج8) 151١‏ 
(ج5) 14 

يعقوب اللسروجي (ج؟) 610 531 

اليعقوبي (ج١)‏ حا 204 2 حا .لاع 
حا 1117 
(ج5؟) حا 564 16؟ 6 حا 
> © حا .50" 
كارف حا اره١‏ 2 1١18‏ , ب/إياز 
».ذا © كلا ©» 15/2156 
با.»" ©» حا 1١‏ © حا أوهك 
حااإرهةه؟ »6 حا ."؟ » حمطا 
5115-16 حا هل/"ا 6 حا 
حا ؟.” 2ه حصا تل 6 
6" 2 حا ."ا © حالا؟”؟ 2 
حا؟94 »> حا 295 حا لان؟ 
ككلم 7519# ع حا ايرثلا م 
5ك 151١62‏ 
(ج؟) حا ال ©» حاه؛ 41+ 
حارم ©» حا .6 6 ها 586 ع 
حا .لا , حا 4لا ©» حا آلا )2 
حالام ؛ حالإلم ‏ مل » حا 
٠‏ )2 حا 1١‏ 2 55م لو؟" 
ضف 2 6 اذآنن ب ان 
(جه) حا لالم » حا خم؟١ا‏ حا 
كهط! ‏ لإاه! » ."أ ب 13ل 
.6 1ه ©» حا8.هم ا 
ه.ه ع حا .مكاه )ع اا م 
11 
(ج) حا .؟ ©» حاام » حا 
حم » حا 51 2 حا ؟] ا هس 
؟'"؟ »4 حا .:؟ , حا”"؟؟ 2 
هع عله" حا 14") © حا 
05 ع حا .صلا ا “الا ا 
5 , حا كلا؟ ©» حا إلىم؟ » 
حا طرخ 2 "7 2 ه76 مس 


5" م وم 2 لام" > كلام 
0ن ون 
8 2 حالمم: 2 حاا.ه» 
حا ةإاه © حا .كه اكه ») 
ا : الا شي 0ن 
1/4 
ل نض ورد كيون 
حا هلالا ب 99/5 6 حا /لاثا» 
حا 1١84‏ 
(ج) ١76‏ » حا ١16‏ » حا 
4 ع حا ]82 ؟ 2 44> 
482 151 4 آا.مه» 
؟لاه ©) حا 56.6 2 حا ولا 
(ج3) لإلا ع حا لاثلا 

يسكرن (ج1) 6/1 

يعلى بن غالب (ج١)‏ 5131 

يعلى بن منيه (ج؟) 58/4 

بعمر بن الشداخ (جه) 517 

بعمر بن عوف التداخ الكناني (جم) 
65 542 4 4ت 4 114 

بعمر أشوع (ج؟) 28664 >2 امه 

اليعمور بن ميسرة العبي (ج]) 
114 

بعيش بن ويزك (ج6 38.37 1.4 

يغنم بن ربيعة (ج1) 81-754 

يفغوث (ج١)‏ 4ه" > الال 

بفرعم (بفرع) (ج١)‏ اثلا 

اليفع بشع (ج؟) الا 87 2 46 - 
كلم 2 »١.6-١.52 ١١١‏ 
0 

اليفع ريام (ج5) 88 4 (٠١‏ سه 
١55 2 1.5 ٠.١‏ ”1 
1584155-1١ 82 17١97‏ 

اليفع صدق (ج) ١51‏ 

اليفع وقه (ج؟) 85م 86 2 )٠١5‏ 
ل لفن 

اليفع يشر (ج) 397-551 2 ٠١1‏ 
.| 6ن | - 158 )لمكا 
ل ل 4.؟ 


اليفع يشر الثاني (ج؟) ١11 4 ١١‏ 

اليقع يفش (ج5) 35-56 ١٠١١:‏ 
١٠.5 2) ٠‏ 2 115 2 كا 

بفعان (ي؟) /31 4 ١15‏ 

يشان بن ابراهيم (ج١)‏ 5815 © 
205 251 47 2 .15 
١ه‏ /ام1 
(ج1) 151١ 41١‏ 

يقطان بن عابر بن شائلح بسن 

ارفكشاد بن سام (بقطن ) 
رج1) 556 98112 2 2165 
0 الار 7 اير كك أن 
71 4152 11565 24 7؟]) 
190 2 114 :411.6 
ات 3 ف ردب ره 
3 شيل 
لج1) ١7‏ 

بعظة بن مرة (ج؟) 548٠١‏ 541 

بكرب ملك وتر (ج؟) 585 © ..؟ 
ا اين 
لال 5552 2 [ه؟ 

بكرب ملك بدع ايل بين (ج1) /1-1 

اليكوم (ج؟) 6/8 

بكوم بن ابرهة (ج؟) .هم ب م.ه 
؟ لاه )2 ١ه‏ ا هلاه »> كفكأآهت 

يكفور (ج١)‏ 514 

يكلي الكبرى (ج١)‏ 15 

بلجب (ج؟) 578 

يمام (ج؟) 61" 

يمامة (ج١1)‏ 8184 
(ج؟) 513 »2 لم1 

يمحش المحاشض (ج؟) 7/٠‏ 

بمن بن قحطان (ج١)‏ 35ء 4ه لا 
لج؟) الام 
(ج) 7؟ 4 كلاه 

دمن بن قيدار (يج؟) الام 

مسن (ج1١)‏ اكه 

عم (ج؟) 1١619‏ »2 116 

بهأمن بهرحب (ج؟١)‏ 56" 2 7117 6 


فرق 


5.؟ ع ومع 
مر (رج؟) ١1١‏ 
مرجب (ي)) 0155 92م 
يهعان ذبيان بن اسماعيل لج 
5١١1٠‏ 2ع 
قم ك5 ال 6لا 2 اماع 
053)غ 
متعم (يج؟) 071 
المهو )١2(‏ 11ه 
بهوحاز (ج1) )+ 
ددا بن قريش (ج8) 11م 
نهو ذا بن يعقوب (ج١)‏ حا 9ه4 861 
١٠6‏ 01 
لج لىع 
لكا مم ء لازم 
بموذا المكابي (ج١)‏ 621 
لع*) 9؟ ع لم لم را سس 
)2ل غ15 مع مون 
/اك ع2 .للا ء لماز 
لح؟) اورم 
بهورام (جن١)‏ ١ذ1مع‏ 2 +عه 
بموشافاط (ج١)‏ .6+ ب 0ه 
وباب 56١ )١2(‏ 2 6ع , إسع 
يوتاب (ين8) نوم 
يوحنا (اليطريارك) (82) 75 
يوحنا الاقسسي (12) “5 ب 6ه 
لع ") 8#؟ 55 2 ول 
١٠٠‏ »6 لم٠1‏ »2 15 2 هوبل 
/أه ؟ ل اللن 0 2 اك + 51" 
215 2 76ا؟ 2 8وع 
ل52) ١١١‏ »> باز 
(ج١ا)‏ كلمه © باون 
يوحنا بسالطس (ج؟) 616 
بوحنا بن رؤبة (ي؟) 521 
لج 25.١‏ م.25 إيبه 
بوحنا بولند (ج؟) 505 , 5ع 
بوحنا البيزنطي (2) 176 
يبوحنا الدمشقي (يج6 117 
يوحتا اللعمدان (ج؟) ١١‏ 


356 


بوحنا مكابيوس رج؟) حا ؟؟ . بل 
يوحمان (ج١)‏ 1ه 
لج؟) ١١٠١‏ 
بودوكسوس (ج؟) 53 
يوسابيوس الفيصري (ج١)‏ حا 1 
بوساتوس (ج؟١)‏ 011 
لج؟) م١١‏ 
بوسطتيان) (ج١1)‏ 09 »ع بيرم 
(ج؟) لاهج 
لج5 1.1158 2 لوه 
7 الت يا مو 
15 5115 2 الا ع الا 
845" )لكم" 2 .ع 2علنل.ع 
5١12 1.5‏ 64 5غ واع 
5565-5 5856 ع ؟ميع 
١5غ‏ 55 52م 2 ؤزم 
زج؟) 165 556( ب الاواء 
ه/ا١1‏ _ الإ١!‏ ع همم 
(ج06) 56ا 
يوسف بن ذي نواص (ج)) 15م 
(ج؟) لمهع 
بوسفف بن سعد (ج86) 414 
بوسف ابن شراحيل (ي7) هع 
يوسف بن عمر الثغفي (ج8) 7.5, 
لمان 
يوسف بن يعقوب (ج١)‏ 517؟ 
لج2) 5١5‏ > لالع 
لجك) كالم ع للدم ع “ملام ع 


/اكه 
توسفف أسار 2ج 1 7 
6 لاقم 


لج؟) ادلم ا مارم 
يوسف البستاني (ج1) حا 126 
بوسف خليف (ج1) حا لم. 
سف رزقالله غثيمة ١ج‏ حا 
١6‏ 
بوسف سابيتو (ج7) 4537 ع .97ج 
يوسف العش (ج8) حا 6+؟ 


يوسف الكيلاني (جه) حا إي4؟ 
يوسف النجار (ج6) 1"“06" 
بوسفغوس قلافيوس (يوسف) (ج١)‏ 
هه ) .؟؟ 6 513 1606 - 
5 ) 5.4 2 ١ه"‏ 
لج؟) 1117 
2 236 ث6 1415 4 :1 
55 4(" 62م ؤم 9ع 


يوشع بن نون (ج؟) 511 
(ج7) 5ه 
يوئع العمودي (ج؟) .٠؟؟‏ 
ميو ليادومنا (ي؟) /" 
(ج7) 51 - 114 
بولياميا (ج؟) 11 اكه 
يوليانوس (7) 2117# 7415 > 7 
(ج؟) 171 
يوليوس اوريليوس (ج؟) 241 ٠١١‏ 
1.5 2 "| 
بوليوس أويتنك (ج) 1179 
(ج؟) 541 
يوليوس قيصر (ج١)‏ 8ه © 56 )؛ 


16 
[سة كد 2 رف شرق 
(ج؟) 6؟ 

يوناثان (ج١)‏ .5646 >6١‏ 
يج 56-17 


يونادب (ج) هله 
يونان (ج١)‏ 211-4354 
ج60 ك١‏ 
يونس بن حبيب (ج١)‏ 44) 
يذ نذا 
(ج) ١٠ل‏ 2 مكه © مه , 
.وه )2 لاكا 
(ج3) 20979 5م 11١‏ ]11 
7ف تروت 7 اضف تضق 
ا ل رق 
اا ب اا تا 11057 
يونس بن متى (ج١)‏ 5117 
(ج3) 114 
يونس التحوي (ج1) .54" 
بوهان قك (جج5) حا /ا/ا؟ 
(جها حا لاقه ب 1ه 
(ج4) حا 1١‏ © حالاه »؛ حا 
امف 


لقن 


فهر س 
الأمم والشعوب والقبائل واللماعات 


الآلف م 


الذنان (بنو) (ج؟) .623 

اباديدي (العباديون) (قوم) (ج١)‏ 
علممرهة - لاه 
(ج؟) ١/١‏ 

اياس (عشيرة) (2؟) 647 

الاباطرة (ج4) 1371 

ابل (آل) (ج8) 1" 

الابناء (بعو) (ج6) ١.5‏ 

ابي بكرة (آل) (ج4) 785 

أبيداع (ج١)‏ امه 

أبيمائيل (شعب) (ج١)‏ 111 

الابيونيون (ج6) 574 ب 178" 

اتالي قبيلة (ج؟) 1.17 

الاتراك (ج1) 72 2 لالزلء للها > 
ا 

أثابر (ج١)‏ 556 

الاثفية (قبيلة) (ج1) 9784 

الاثيتيون (ج)) ١7‏ 

الاجارب (يتو) (ج5) 8؟؟ 

أجارم (ج١)‏ 1ه 

اجرم (قبيلة) (ج؟) 51١‏ 
(ج4) 556 

اجلن (قبيلة) (ج01 ١؟١‏ 

الاحابيشس (ج7) 58٠.‏ 
للب رت ار ان 
5 © 6م 2 201١(‏ ااه 
الال تقار ف كردن ابرق 
17/4 © كلاه 


لذن 


(جه) ؟.”اء ك34 172 ) 
161 
(ج6) 1ه 1.562 
كيذ نمفها 
الاحاليف (ج1) ١١‏ 
الاجامرة (يتر) (ج؟) لامه 
الاحباش (ج1) + يرف توف 
لج؟) 11# حا 5117 > لالالء 
153١‏ -لمى؟] 2 كلم 4 حخكص 
له )2 ١5م‏ 2 5ه الاكه 
كدت ا 
كي الحمفيك ار رف 2 
0 11 7 إن )2 أالا؟ 
“لا ) الا؟ )2 .لمع 2 مم)ء 
م14 5162 2 5.م )لازام 
درن 
(ج؟) الم 2 018" 
(ج8) 558 2 6]5”# ,6 م6(ع 
لج 15١06‏ )الاوك مأام )2 
(لكمه 25١5651١٠‏ 815" 


- 0 ل اال ان 
(ج/) 541 - الى )» 51486 ) 
اميك 
لل لل 7 1ن 
من 

الاحرار (ينو) (ج؟) 8ام 
(ج5) لامه 


الاحراس (بنو) (ج١))‏ 1ه 
الاحلاف (ينو) (ج) 1531 © ١/١‏ 


الاحماس (بنو) (ج1) 316 4 .لاا 

الاحمر (ينو) (ج31) 541 

أحمس (بئو) (ج5) 111 
(ج6) ]/؟ 2 1م 

الاحمور (ينو) (ج/) 515 

الاحناف (ينو) (ج7) 3554 2 7115 ) 
1055-1-١ 2) 15‏ ؛ 400 
01 ؟ 2 .45 2 هلاغ ب الا 
5 )2.5 5)5 ) إلأا, 
.1 
(ج/89 1121 
(5١ 21١5 2 ١٠١8 82‏ 
أطت اولض الت 310 
5خ © أككل 2 اللا 
رت 

الاخحابث (جمامة) (ج)) 1586 - 
1 

الاخزم (ج)) 209 - لمع 

الاخمينيون (ج )١‏ 15م »2 .55 ؛ 
اهتد ذن 

ادب آيله (قبيلة) (ج١1) 54١‏ 

الادبر (بئو) (ج؟) /119 

أدد (قبيلة) (ج1) 696 
72 كه ع ام1 

الادرم (ج١1)‏ .1 
(ج؟1) 117 2 1" 

آدم آل) ج05 118 

ادمهمى (قبيلة) (ج؟) 4348 

الادوم (طبقة) (ج)) ؟مه ؛ 6ده 
لت اك 00 
5" 6 1]اه 

الادرميون (ج١)‏ 155 ؛ /9؟)) إؤ] 
)2 56.5 2 [م» 
(ج5) .٠خ‏ 
ا 0 
5 ضفن 
ج37 1317 

اديني (بيت) (ج2) 12؟ 

الاذواء (يئو) (ج؟) 766 >2 61١9‏ 


اراش (يثو) (ج؟) /ا١١‏ 
الاراقم (ينو) (ج)) لالالا 
الآرام (بنو) (ج١1)‏ 1162 
لج 8 
الاراميون (ج١)‏ 517 6 64115 1٠١‏ 
؟:5 6 07>" 
(ج5) 116 ء للا 
5 1 
لج 5 
ج00 5ع 
(جن 15١٠١2185 2 14٠.‏ ) 
فنا 
(ج0) 4 > كع 
اربى (جماعة) (ج0) 14812 
أربعن (قبيلة) ل ا 
يت ا ا 0 
الارث (ج؟) 5051 
أرتوسه (جالية) (ج)) .؟ 
الارحاء (قبائل) (ج1) 50 
ارحب (قبيلة) رج؟) 6211 
0/2 2111 131 
الارحبية (قبائل) (ج؟) 141 
الارحبيون (قوم) (2؟) 015 
لج؟) كمىء هناء 
الاردوانيون (5*2) 151 2 151 س 
لكل 
أرشك (بني) (ج١)‏ 117 
الأرشكيون (قوم) (ج؟) 1م » 1١18‏ 
أرفث (قبيلة) (ج؟) "1* 
أرفدة (بنو) (جه) ١٠.6‏ 2 ؟؟١‏ 
ارقط (بنو) (ج؟) 1ا؟ 
الارقم (قبيلة) (ج1) ١1م‏ 
ارم (بنو) (ج01 لكي افر تارق 
15 2 ]م9 .5 6ل )2 
11 عللم.مهءء.ذه ع لاك 
66١‏ 4 كمع 
ل 0 1 كك 
ل ا ا رفك 
- 115 


117 


زج مك لا م .لس ]اه 
77 ١غ 1١606‏ 56س 
!ا © إلا!  ١9775‏ 2 كلاه 
(ج؟) 153١ 6 556٠‏ 

(ج©) 6١١46 5. 2٠١‏ لىه١‏ 
5.151 5.2.60" 2 [هغ6 
1575 2 كلام 

(ج0) لاه 411 5ل 4 1١15‏ »6 
١١17‏ 2 15 2 55؟ ١1٠١‏ 
؟١!"‏ 7912 2 مللمكء 111 
(.؟ ١5.؟‏ 64؟هع #9#6.م 
4ه )لله 2 الأه ) 6مه» 
زمه 2 1م86 5مس ...تت 
مرحت انح ب رنا ا ل 
/ا/11 » ليخت" س .65351 6351 
وف امف 

زج /) 61 © (٠.6‏ 4 ١ل‏ »6 
.) 6 .ه] 2 لاما ؛ وبع 
كلل97؟ 1١56‏ , همالك ه؟» 
114 ا 1 

لج لها 675 2 ءا 64 115 »6 
١ه‏ 2 لأه! »؛ اها ع /ه5ا 
لية[ؤ 2 ١9#“‏ 2) ...5 4 #؟؟ 
68 ) كل" ع 556 )2 ههلذكء 
24 6."” 56ل 5ل 
ك5" )2 5ع" )ركاه )2 الام 
كله ) 1.لا ؛ ١١ال‏ 4 6١لا‏ » 
كال _لمالا, يواه مكنا 

لج6) لا6٠1‏ > 15؟ 97/12 ), 
5١‏ )2 وهللا 2 /ا؟: 2 55غ)2 
كلاه 2 15م" 2 5315 


الارمانيون (ج١)‏ /إ9؟ 6 8ه 


١117 لج‎ 


الارمن (شعب) (ج؟) 11١١‏ 


(ج) 1+ 


الارميون (ج١)‏ ؟؟ 2 156 82ل 


ذلاه ‏ ولاه 
لج؟) 1ك 
ا لت لل 0 


أريام (قبيلة) (ج؟(؟؟؟ 

الارية (شعب) (ج١)‏ /6517؟ 
(جلم) 7/11 

الاريسيون (ج) /97" 

الاريون (ج١) 5١9‏ 24 ؤم" 
لج6) 11١‏ 
لج6) 2151 5.؟ 

الازارقة (ي) 5.1 

ازان (بنو) (ج؟) 11ه 

الازد رج١)‏ الى 4لا( 2 811؛ ومنو 
لب اخ تك امك أرق 
5 © كخم دا حا المع ) 
55١‏ 55525568 642.م 
5-7 لازم 2 لاوم 
ركه 
لج؟) 552157( الاك ) 
١/٠‏ 4 لالا١‏ 551 وى 
318 ع ملالا , لالم أ ول 
برق 
52 14251 2 :لما 
41514156 إلىما ‏ مما 
د ب ال ل ا 
ىن ين سن تي 11 اخرف 
105 2 ك7 2 لالع )ممع 
'؟؟ © ه؟؟,.هع > إن »6 
2 ؟.ه ‏ د م.ت ) لإا.ءت 
٠ه‏ 4 لااه 
لج2) 15566 556 2؛ مؤلا) 
5116 
لج١)‏ 511 15554 ,لمعم 
ا ل ا 
180 ) لام ) الكل كبو 
لاا 
١1١ 0/2‏ 
جا 1١8‏ 2 لالاه 2 إلاإه » 
١ه‏ )2 ..") لاا" .كم 
147 2 الى 
الى يي ب اطردت 252 
"53 4 م19 لمع 2 ؟5,مع 


114 2 19ل 2 اللا 


ازد السراة (ج8) امه 
ازد شنوءة (قبيلة) (جما 15817 » 


هلاه 2 7" 


ازد عمان (بنو) (ج8) 515 > مل" 
الازرق (ج1) 516 6 551 


(ج6) لاله 


ازواد الركب (طبقة) (ج1) ../ا 
اساف (يتو) (ج) 18 + 1115 
الاساورة (جماعة) (ج؟) 611 


(ح؟) /1.؟ © لامه 


الاسيذيين (ج؟) ١.7‏ 


الا 


(ج) 251 أخة 


سبع (يج6) .10 


استرالية (شعوب) (جه0) ١8‏ © 


1٠١ (ج6)‎ 


استيتوي (قبيلة) (ج؟) 511 
اسد (قبيلة) (ج١)‏ 586 2 786 »© 


كثلا 552 2 5.١‏ !ام 
١؟ه‏ 

لج) 115 2 1٠6162 15١‏ »6 
؟536 517ل 2 مزه امه 
؟61 

زج؟) 1لا١‏ » ات6اسدكاكاء 
لكل ف اا ال زكرا 
لتر ل رض 7 ارخردت الرضا 
خترا كك ا الراك 
لوه 0 برف ل زيارف 
(ج1) ١1‏ »)52565 مم2 
"لا ليم )2 ١5ك ٠١٠١١]‏ 
لت ال ل ل ال 
٠.15‏ 2 خ.؟ 155-15١2‏ 
ل الى ارك الكرق 
اشر بقارن 
ولا ) 5 2 كم 6 .1.6 
5 ©2).ه 2 كاه 216737 
1") )2 الما لغنخة) .6مس 
.م262 .ام 2غ 0ه 2 لاأكهة» 
]1لان »6 ثلاه ؛ ١/6‏ . 


(ج6) 5١‏ ) 58 5562 - 
ار ل رضت اورف 
تر + 51 - 14 رون 
18> امن اريت رضفق 
147 

(ج١)‏ وال ا اجا ل رفك 
؟/ا؟ 2 .م5 )2 لزه” ) لاه 
41 2 /ا/ا؟ 2 78ل 2 ولو 
جل ا اال ل ل ريل 
"٠0٠‏ 2 لاا 2 .97" 6 60116 
كاه 

جم 7!؟'! »2 ١7”.‏ ”.ته 6 
لاكم ع .لاه ») لالاه ‏ ولام 
ثلاه »2 كله 7 مله »© لإاره 
ف الا ا كر 
1" 6 م5 6 ملك ابه 
2336.2 15لا ء 11م لاا 
(جك) 7١‏ -)؟ ) م7 4 ءلى 
ل اال ل و اا 
17.؟ 556 - 1597 2 76خ 
"؟ »4 ها) (1:1 2 هلع 
4 176 ؛ المع 2 1175م )2 
.لامع ")ه )2 يكت )؛ لاكه») 
46 2 هلا 2 19م 2 61تلى 
ألم 2 لمذذمل ‏ ككلى 


اسد القيون رنو) (ج/0) 661 
اسرائيل (يتو) (ج١)‏ حا لاه » 28.6 


.”ا 52ت ا ل ع كلو 
كلا ©) 51١‏ 2)ه“"1 2:15 
وه؟ 2 /9ا) الما ؛ ..هم 
آلاه د هلاه ) تأعءعت لغ لت 
١‏ 

(ج1) 1 

9 .51-3 4 لالا املا 
حل 

(ج؟) 531 

(جة) ٠‏ )ممه 

»1١125 2 115 ؛‎ 1١8 2 
2 5'ازه)غلااه‎ 2 514 2 ".5 


تا 


5 ) لالام 2 1ه -060) 
كه 62 مه »6 .كه اأاكام» 
15 1ه ا لاكه © الام 
هلام © ]ره 6 105 2 6م" 
زديك يضف 

لعةا "١6 26 5٠0١”‏ )217560 
١‏ ؛) الى ء, هم.ه 

١17 (ج6)‎ 


الاسرانيلية (قبائل) (ج6) 586 
الاسرائيليون (ج١)‏ 86.؟ ©2 515 © 


15 2 /1؟ اط3؟ 15862 
ب56:؛) لاه ب )إلاهع .1 
١‏ 4 1م" 

١18 (ج5)‎ 

ل ل ا ل الملل 
١14‏ 

١15 لج؟)‎ 

11 62 

(ج0 6# »2 (5 64 1لو 
(ج/0 5 


الاسعد (بنو) (ج؟) .م6 (ه64 
الاسلاميون (ج1) ”ا ع 1١1 4١.97‏ 


511 


5116 له! 2 لإ6[خ‎ 2 ١١14 
6/إ؟»‎ 2 555 ) 115262 "٠0٠ 
ال ع لا.ه © كلام‎ 

(ج؟) حا 8م١1‏ 2 5؟.ع 6 الع 
لفن 

لج5) 1١651١‏ 86ه 1 4 54لا سه 
15١7 2) 6‏ 2 5ه ) لمكق 
٠٠م‏ 

ل2)) 53.٠.‏ 26 5ع 

(ج2) 1534 2 8641 2 ص لع 
لج0)6 1١1‏ »2 هلا, هالء زهإل 
١ه‏ ) امه الامه )6 كمه 
5 2 ولييا 

كذ تفف د ترف بت وذ ”" 
05 41156 

(جذما ١66‏ 2 579 22 ه55 ) 
519" ؛ ال 9 ١ع‏ ).8و2 


افد 

(جة) مم 2 255 للا 2 ار 
21.1.5412 
ات ا 0055 
110١‏ ع هه الا هل 
6167 5ك 2 المت 2 تع 


1م 

اسلم (ينو) (ج؟) 71؟ 2 الام 
(ج6) 511١‏ 

اسماعيل (قبيلة) (ج١) ١٠5‏ 
لج 131 
جه لالامه ل كلام 


الاسماعيلية (ج١)‏ /3؟ © [44 , 
6960 515 6 50.6 6 .هه 
ب اله © بره 
لج؟) 561 

الاسماعيليون (الاشماعيليون) (ج١)‏ 
٠‏ ل 55556 2 كان 
67" ؛ هلالا 4 5١.‏ 6 5[ع)» 
137 2؟9"4؟ 1797 2 مغع 
111 6612 1517ه4غ 611 
115 586 2 الم؟2 ]له 
لاذه )؛ 54 , 6ه" 
لج1) 1117 
لج؟) 163 > لالام 
(2ج6) 11212 
مج 078 ؛ عرد 

أسيد (ينو) (ج7) 141-151 
(جه) ١"‏ 

الآسيوبة (شعوب) (ج1) 62.8 

الآسيويون (ج١)‏ 94؟؟ 

الاشاقر (ينو) (ج؟) 6619 

أشجع (بنو) (ج؟) 1565 7 لاه؟ : 
ان 
لكك آنل ف راض 
لت 1 

أشدود (بنو) (ج١)‏ 517 

الادوديون (ج١)‏ 1145 

أشعب (قبائل) (ج؟) 611 


الاشعر (ينو) (ج؟) 451 8" ع 


٠‏ »2 اكه 
(ج؟) 5155 .105 
(ج4) ”17 

11١6 (ج5)‎ 


الاشعريون (ج١)‏ 15" 4 ااه 


ك3 لذ ت كنا 

(ج؟) ١زم‏ » لاه 

(ج؟) 115-1١56 21١517‏ » 
5 غ2 6ه 

(ج6 كم > الام 

(ج4) كلا1 

(ج3) 51 


(ج) 9" 2 5غ 
أشيب. (قبييل) (ج؟) 7617 
الاصابح (ينو) (ج؟) 147 
الاصفر (ينو) (ج؟) لات © 86م 
اصمع (يثو) (ج١)‏ 1-5 
لج5) ؟5١اه‏ 
الاضيط (ينو) (ج/) "ااه 
أظلم (قبيلة) (ج؟) مه 
(ج؟١)‏ 17؟ 
الاعاريب (ج/0) ٠/1‏ 
أعجب (ينو) (ج؟) .15 
الاعراب (ج١)‏ 1411615[ 2؟؟ 
ادهع 4 2."” د !" 6 5" 6 
١51 ١٠". 6 ١٠‏ 2 ه05١‏ 


الاشكانيون (قوم) (ج؟) 515 © 
تدك ككل 

اشهل (بنو) (ج؟) 667 

الاشوريون (ج1) 7064186415 )© 


ب الى اذهل فلك 
١85 4‏ 45155.52 
5 2 [ه 2 "6١١‏ 511 


؟" 2 ,ع ه "2 ه"ا١!‏ ؛) ه6١١‏ 
١57‏ ».751-5525 2 
هوخلا > 41١8‏ >4 145 2 41117 
لاإه؟ © 7ه 6 جه 7ه 
48 )هبيله 1م22 ولاه 
الثآلاه» لاه )2 .ههه اله 
همه ») لاله 5516 6 1.١‏ 
ا ا ال ال 
ال ا 1 
00 

(ج؟) ا" 2 ١59‏ 2 ق/؟ 
الت 6 م ل 0 111 
11 

رح 165 6 خ3"3١‏ 2 إلا( 
(جح؟) 5/؟ 6 .٠ك‏ 

(جه) لما © ككلذلا 2 5.6 » 
ا الال ل نر اورف 
م6 © "1١‏ 

(ج١)‏ اع ا 61426 كحاض 
؟." ؛ ١ط" 1٠.6١2‏ > 11لا 
(ج/0 1١1 - 1579 6 1١١‏ 
احرف ب ارلا 


ايا #9 لالم؟ 2 على؟ 81م 
يمخ؟ ‏ ,؟] 2 73.2١‏ 1142 
كار 7 ةي :0 ارت اوزرن 
كخلا 2 ...1 356+ 21515 
6١‏ 5155 6 15 6 الض, 
هلى؟ ‏ الم؟ >2 5579 2 15ه 
15 !1ه 2 5ه ]امه 
؟لاه 2 لالاه ‏ لاه © كمه 
ب لابه ع 265556٠.‏ 5ه 
ا 6 ست راي ب امن 
لظ.5” > .و5 5ه 
الح الاي ل 0 ال 
كك رك 2 ترخات لزنت مقن 
ا ال7 0 الل 
5" لإام” 2 5ه5- اكه 
(ج؟) 555416٠١‏ ع الى ) 
لآم )ع .همه 5هه 61.6.6 
5 ".ا" 15.26 .ةع 
0 ل ا نا 
54١ 15‏ 18556 2 آهل 
# الل" > ره" 

١2‏ ."3 2 307 2 الم 2 الى 


يفف 
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١١‏ 2 ؟5؟! 2 5 | 2 ؟؟| 
1١554 ١51‏ 15 0 
5ك 2 "2.١‏ ع لزلا ).جم 
١1لا‏ » الا 2 ]5 ؛ اللا 
١2 > 1-08‏ *78؟؟ 2 1151١‏ 
2 6 © لن] 2 وخ القن 
5 2 لا 2 آالا2 ملم ١١9‏ 
1١ ه١ 2 ١5‏ غ2 “1”5١ظا  ١551‏ 
١/١‏ 2 ؟لا١!‏ 2 لبإلا 2 ؟.”2 
تغرف بت ارقف بت رخف ” وق 
لذ رفف 7 م1 ل ؤروفنا 
2597 .م25 1815 ا لم1 
5١‏ )554 2518-1555 
ف ال م 0 1 وردنا 
ايخ؟” 2 هع"93 4 ماله لإلالا 
!5" 2 لا96 , مجه » ممع 
5ككه ب .لاإاه > 1551 2 م1" 
11 

(ج8) "٠.١ 21١‏ 4 1ه >6 8ممه 
)1٠‏ هك ه١١‏ 2 2[735 إل( 
١/8‏ »2 :ما 2 1551 4 21515 
وكتى ‏ ور ف انض 7 #رنروا 
خا 6 ك96” .451 1.15 
151١4 1١76 1٠‏ )57 
".م الامءه 4ه امه غ 15م 
كه > 181١ , 51١1‏ 
لج 18 7.6 2 11-115 
هلام لى _ ولرء لإلا١‏ 6 و15 
4كأا 21١٠.6‏ >" هله 
عو“ 6 91ؤ" 6 5.1 6 ه16 )» 
كامه2)لككم > ككام, الام 
95م »2 ثلام» رمه كمه 
ان ل الك لاك لفرت 
“6# غ2 15ه” 2 ه55 2 ثمبلاء 
١ال‏ ؛ هاما لال » مالا 
؟'ال/ا 4 اثلا ؛ ]لا ١ول‏ 
17م 

(جل/ا) 1١51‏ 1656ا عمل 
ل ا ب الى افر 


1) 4 له 2 54 2لاشظة- الا 
١.١‏ )لأ 2 ث.اس ١١.‏ 
لد لك رك ل المإنزي فى كرا 
؟” ١‏ ه7١‏ ,ع ١7”‏ 011.2 
مم١‏ 2 1١/١‏ 2 ل/ا/ا١!‏ 2 بإلى؟ 
لاحم ؟ 2 ١1ل‏ 2ص ع 
وفض بوخبر ب ارك خرف 
مخ > اوذدك اير ف ركضا 
هكلا 65" )2 ..؟ 115124 
15 19/2 2لرهع غ2 ه14 
5ه )2 لإه.ءه ؛ 5ه )لاه 
5ن ») إامه) ممع الام 
لاه 6 لالجّمه 7 آليره) ركه 
1١5 © 6٠٠‏ لما 

(جها 155451١‏ .7# 4 لال 
41 هلم 2 لإ.١‏ 6 21١7”‏ 
مخ ا 2 ".لا )2 مه" ع؛ /ه؟ 
دا كه؟ )2ليلت2 كخ1 2 31117 
ب لاىلا ©» 41.6 1.56 + 11١5‏ 
الت ايف ف الى فى تلك 
ااه ؛6 لام ع 4ه 4 1141© 
545-11 © أهمه) أكم 
1م ؛ لماه 7 515 :2 ولاه 
ا اا ا ان 
رع" ؛ إكت 2 مكك 2 لاك 
الخك ) كلما )؛ .كك ١.نأ‏ 
5و غ 1ك 

(ج6ا) 31١‏ غ 257 الم آم 
لالم » ل/ا١١ 1١١9/26‏ , لامها » 
الال ا ل شك سرون 
51١‏ 4 055" 2 الاك وللكه 
الى" 2 55 2 5560 4/2 /إو3ك 
ل ري ار ا فريك 
كخ" ) لكلا ..؟ 5155-2 
ضف بارضة بت اضرف ب ايه 
06 152 © مهه5” 2 هه 
ىت ع ١5أ‏ 2 6لا ؛ 15لا 
7/66 ؛لرءلة 2 .1م24 115اى 
11م 


الأعرج (ينو) (ج0) 1١515‏ 
الاغريق (ج١) ١1١‏ 
(ج5) 1١١5١1١١‏ 2)ه؟6 6ع" 
(ج0) لا 
(ج5) 6 
(ه2) /1. 3 
(ج1) كالا 
(مج3) 531١‏ 
الافارقة (قوم) (ج؟) 651 
افرك (بنو) (ج١)‏ 6/ا؟ 
الانرنج (قوم) (ج؟) له 
الافريقية (شعوب (ج١)‏ ا١9؟‏ © 
ىك ار 
(ج2) 1ه 
(ج6) 5٠١‏ 
الافريقيون (ج١) ١18 511 18٠‏ 
/ا5؟ 182 )امع 
(ج؟) 56 
(ج؟) 1م 
(ل2) 115 
(ج/) 14 
(ج8) 5١‏ 
الاقباط (ج؟) 1١1‏ 
1ج 
اقطاعيون (طبقة) (ج؟) اه 
(جه) .17 2 75؟ ا ل0 ) 
0 رلك ا 
3 : 16 
(ج/) 16 >2 1ه1 
الاقطانيون (ج؟) 1.٠.‏ 
أقيش (بنو) (ج1) 625١‏ 
الاكاديون (ج١)‏ 517 © 007 ممه 
٠ه‏ )كلاه ا كلاه 
(ج؟) "١‏ 
أكاروم (قبيلة) (ج١)‏ 0ه 
الاكاسرة (ج١)‏ حا /ا١‏ 
(ج؟) 11" 
لج كتخا 2 6" 
(ج) .47 الغ 6 ..ه 


0 8 5ه »© لا.؟ , 51١7#‏ » 
5١‏ 452“ 2 إلإاع 1552 
(ج6) اكى3 
كيد 1 
(ج) ٠١8‏ 2 لاثلا 
الاكال (طيقة) (ج) 111 
أكانط (قبيلة) (ج؟) .لاه 
الاكراد (شعوب) (ج١)‏ 27 »2 118 
لج 13 
اكسمن (جماعة) (ج؟) 111 
الاكسوميون رج )١‏ 5.0 ؛ لالاا ل 
ذا 
لج؟) 166 
ككل المرار (بنو) (ج؟) 72٠.‏ 2 856 
14" 2 ممخ"# 2 لام" 2 201 
4 
لج6) 5.٠.‏ 2 798 2 ككك21 
0 كان 
7 لاا 
اكلب (بنو) (ج؟) 585 
أكيته (ينو) (ج؟) 6.ه 
اكيتو (بيت) (ج1) 81ه 
الالمان (ج١)‏ .59 »2 لاه؟ 
لج 1١1‏ 
(ج1) 1 
(جة) ١117‏ 
المع (بنو) (ج؟) 738: 2 211 
الهان (بنو) (ج؟) 21 
(ج؟) 6غ 4 778 
(ج1) كل/7؟ 
الين آل) (ج؟) ١ه‏ 
أمامة (بنو) (ج5) ١7.‏ 
أمرم (بئو) (ج؟) مه 
الامفر (بتو) (ج؟) 1١1١‏ 
املكت (قبيلة) (ج؟) 1١58‏ 
الاملوك (يتو) (ج5) 41١1‏ 
(ج6) امه 
الأموريون (ج١)‏ 5565 © 11518 
(ج7 13 


الفا 


الأمريون (ج١) 1١١6‏ )2 ([ه58 52م 
هكثلا ) 116 ءلم.مه 
(ج) ٠١١‏ 
لت ل 232 
2 ارك 
(6 513 117 6 ١م215‏ 
ه1؟ 2 كى5 2 لإزخك؟ 51.2 
”956415١1-‏ 2) ]2 مم 
2 لاا ع ل ل ما 
حا كلل )؛ .؟؟ 2 هم , 
تكلا 2 .1م 

امي (جماعة) (ي؟) امه 6مه 

أمية (ينو) (ج١) 51821١‏ )2 
(625.ه 
ل ؟5) 411451 ل 
4 2055 الام 
(جه) 1٠‏ 
(ج6) "0٠.‏ »2 هللا ء اك 
جا 2721م 
لجخا خألا“ 7#ا.؟ ) .1.2 ) 
54ت اا ب 1 وى 
7 أو 
زجى لكل /ل11 2 5ع 
1 ) له] ) الأ 0.2 
انس ب املف رت قورف 
3/5 ع .5686لا لاله 
اكلم 

الاميركان (ج١)‏ 117197 

الاميركي (الشعب) (ج؟) 17؟ 

أميم (2ج7).101 65م 

الانباط 2 )١‏ مهالم 2 ه16[ 
55م 59ا 
لج؟) 165641١١‏ 2 كم )ممم 
(ج/7) 1" 

انبر (آل) (ج) .61 

أنس (ينو) (ج؟) 6126 
(ج03 15لا وال ء لوالا 
7٠‏ © أم*7ا 
(ج4 741١‏ 


1٠ 


الانصار (ج١1) ١١١‏ 24 ه7١1‏ 2 846» 
"مغ 86 435.22 "117 
6.1 ©6.ه 
لج5؟) 50815 ع كال 2 ملا 
»6 لم5 )2 لزولا » حا 
كلا 2 كمم ع لالم 2 .+ 
(ج2) كت ك4 )2 615 1551 
15" 6 .ملام 2 لله 2 0416 
1.7 
(ج 64806 2 5؟؟ 4 لاما 
38٠.‏ © كاظرلا 6 5ه 11.6 
6 6ه )2 لعج , ههلا 
لج/) 1173 0.66" .)2 
الت ا الل رن 7 ل 
(جذا 1١64‏ ) 5186لا )2 
157-567 2 778 اليتق 
الا ل ا ا 20 
4١‏ 2 1ه" ؤمة"*2 11" 
ك6 1.6 15.454 2 5يلا2) 
ل ل بي ل شير شفزرورى 
”© 2 55" 312 2 لل 
فش . بر لك ارد آنا 
ه12 2 6586 )2 زا كلاه 
ةب ار 2147 زذغوة 
5و2 أو*7ن 

الانطاكيون (قوم) (يج7) 111 

انعاقة (بنو) (ج١)‏ اام 

الانمم (ينو) (ج؟) .16 
(ج6 55 2 11؟ 

انف الناقة (قبيلة) (ج١)‏ 4.7 
(ج5) .ككلم 

الانكليز (ج١) 1١475‏ 
(ج1) ”7 
(ج6م) 111 

أثمار (قبيلة) (ج١)‏ ؟6كثل0ا الات1, 
م.ه )اه 
(ج؟5) 714 ؤ؟؟ 2 6ع 
جه 1 
را ارون 


انموتا (ينو) (ج١1)‏ 268 
انيف (بنو) (ج؟) |١515‏ 
الاهتم (آل) (ج1) وخا 
اهرب (قبيلة) (ج؟) 52٠١‏ 
اهلني (عشيرة) (ج؟) 611 
أهود (ينو) (ج؟) 617 
أود (سشو) (ج8) 29؟ > /م؟ 
الارروبيه (شعوب) (ج) ١٠١9‏ 
والارروبيون (ج١)‏ 7؟4 .7(ء, لزه؟ 
16" 2 11 
(ج0) لاء 7/4 
(ج1) 131 6 1ل( 
(ج1) 184 
(ج) 5 
الاوزاع (بنو) (ج؟) 511 
أوس (ينو) (جج١)‏ 6!(# 4 ]لال ) 
158 م176 دا كل7[؟ 6 21481 


ىه 
(ج؟) ١ه‏ »2 هلاه 
1١١ 176٠.١ 2‏ 


(ج)) 18.0113 2 لاس 
٠١١2© ١5١‏ »6 7؟؟ 2 1ل" 
ار الف ف ار ل مانا 
-05 ار ث7 الح أفرق 
2 6"؟ لا" 2 115 
َم5ه 

(ج 146 2 عؤاء2 15.5 ) 
١ه"‏ ؟ج"” 2 ١١خ"‏ 2 0511 
ومن“” ) أه)ع 2>)اكزمع كناكه 

(ج6) 59( 2 147 114 ) 
آلف + تنرب ل رتس : اأثرق 
1 )2 .أه >6 6أه ©6/اسامء 
ذله ا أآمهم لزه 2 ااه 
الالاه »6 كالاه. لإلزه» 1417م 
7ه اله 2 .اله 26 61.17 
651١‏ ١م‏ 

(ج/0 5 1 18213152 
(ج 56 )1 162 » 
.5 564 ) ه56" 2 لاا 


1171-7 
(ج6) 411 هلا ؛ .758 2 186 
65 غ2 335 . هم" )2 111) 
4ه 2 564 108060 2 5115 
“الا 2 5 7/598 2 هكالاء 
4كلا )ء الال » آملاء كاملا 
١7‏ 

الاوسانيون (ج١)‏ /إلّما »© ىأ - 
0.٠‏ © ].0 ده6.هة 
(ج؟) .٠ه‏ 
لج١1)‏ ك١‏ 

الارطاخيون (ينو) (ج58) حا 53712 

اوكاروس (قبيلة) (ج؟) 511 

اوم (عشير6 (ج١)‏ 211 

اياد (قبيلة) (ج١)‏ 565 -7957 2 
258 2 1355 2 ال9؟ )2 م.مء 
لا.,ه 6 هإأه 5ه )لاذه 
ج15 1173 4 1165-5144 ) 
16 ١ه‏ 11 
ج09 155 2 .ها لما » 
5 552 2) .ه] 4 116؟ا) 
ارك را 1 ف افزفرف 
اانا 
(ج؟) 401 21584156 1.١1‏ 
111١ 64 598 1" 25.6‏ 
للف ب افر كرض 0 اررق 
كلل 2 للا 2 .لاع هلز 
مط ؟ > ١.ه‏ » إالاه » "11 
14 بن الحنات سند 
نا 
1 ال ال لي 
97 » حا 156 64 64511 
غ4" لم5 2 .م26 اذه © 
مزه م6 5ه >2 ه41 
(ج4 1١٠١-3١03‏ 1506 
لت ل 47ل ب الك 
هك" , ]آم .1 6 4111 
6" »2 ليك 2 الما 4 لاكلاء 
14١‏ )ملا 2 م خلا ؛ .كلا 


1١ 


1 
(6) 569 )2 ككلا 5.5 » 
1ع 322 4752 476) 
5 2 6لا 2 كله سا.لاه 
كو أ كذ > .م الأءم 
نف" 

الاباديون (قوم) (ج6) 51/18 


ايدعان (عثيرة) (ج١)‏ 511 
الابرانيون (ج١) ١‏ 
(ج؟) 1٠١‏ 
بعك 4.ل/ا ع ؟كلا 
ج07 14 


"11١ )١ج( الايونيون‎ 


ب الباع اس 


اليبابليون (ج )١‏ 6011 018 175.42 »© 
؟؟ 98١ 4 |١826‏ 6م11 2 
5٠‏ ع 557 4 لازوهت © ووه 


ساءلأه2 .265 لاذه ) لا." 
0-7 الل رت رن 
/51 

1١7٠١ (2؟)‎ 


(ج9) .”17؟ "(1١16‏ 2 كا" 
(ج6) 5215م 2مم2 4ؤا 
6 ا لل ل الل ل ا 
الا 2 ل" ).١ع‏ 2لام» 
.لا , الا 2 لاملا 2 بايا 
اا 

(ج/0 1117 

(ج خخ 5١‏ 2 ١و1‏ »2 هك" , 
١‏ 176 55652 2 لاكم» 


1 
(ج كا .م2 155 ه١1‏ » 
0.1 2 "اللا ب )لاا 


البارئيون (ج١) 11٠.‏ 
(ج5]) 2٠١‏ .65-14 6 أله 
6 6 111 


1 


بارق (بئو) (ج؟2) 112 
متنا 
(ج6) ١ا.ه‏ 

الياشانيون (قوم) (ج؟) 515 

باغت (12) 71 

باهلة (بنو) (ج١)‏ 865" 2 4.غ )© 
6ه 
(2ج؟) كمه , .كه 
(2؟) 7117 
(ج؟) 158 2 15.6 21518262 
5خ 2 ن عع 2لم.ءه 2 انان 
0 117 ف لحف د رقف ف 
١‏ 
(عجما اكلا 
(ج كا ه15 ١552‏ 1172 2 
2117 

بتع (قبيلة) (ج؟) 5١5‏ »2 796 ب 
كلا ع ثلا" 2 718 , لامكل 
مذ" 2لا.: ‏ 2.6 ١ع‏ 
455625126115 545262 
456 .6154 لإلمغ ‏ 1386 
5117 6 اله 2 "آم 


02 

البتعيون (قوم) (ج؟) 208 6.10 
الم 

بحيلة (قبيلة) (ج١)‏ 755 »2 6لا ) 
حا ال 1 اث25 .ل7؟ 6 
امرك 
ج)) 188 4 11820355 )2 
“الع 2 ه؟؟ 77؟4 6 .لاك 
يذ 
(جه) 11 >2 408 
6 1/6 ب الاكاء لالا1 6 
[اه ع /الا1 سل لا 
رج ؟خ>؟ © 35582 6 17٠‏ 4 
انا 

بحرم (قبيلة) (ج؟) 58٠‏ 

البحريون (جماعة) (ج؟) 6417 

بخ (بنو) (ج١1)‏ 4؟ 

بدا (قبائل) (ج؟) 5361 

بدر (قبيلة) (2؟) م568 ©7162 » 
لاه 
(ج6) 155 2 811 

بدض (عشيرة) (ج؟) 016 

بدن (قبيلةخ (ج١) 651١1١‏ ١ه‏ 
(ج) 17 

بدون (قبيلة) (ج١)‏ المه 

بديل (قبيلة) (ج1) 558 2 81516 

البرابرة (ج١)‏ ؟؟ 

البراجم (قوم) (ج؟) 10١‏ - 1601 
(ج6) 5856 
اس ال كيان 
(ج3) لا" 

البرامكة (بنو) (ج1) 115 

البرير (ج١)‏ 176 
(ج 5.5 
(ج5) ١65‏ 

البرتفاليين (ج١) ٠١8‏ 
ج15 51 ؛ كلا 

برصم (قبيلة) (ج؟) ١؟1‏ 

برك (قبيلة) (ج؟) 1719 ©2 451 


البريطاني (شعب) (ج؟) 15117 

بشر (بنو) (جه) 851 

اليصريون (قوم) (ج/) ه79" © 5715 
هك كرف 
(ج 6 "١‏ 15152 4 لالكء 
الى بت خف © قق ب برضن 
الى م وللزء / 4 3 
كفن 

البطاللة (ج؟) 50 , ا؟ 4 67 

البطالمة (ج؟) 358-51 2 16 الا؟ 
الاك تر ل ار كا ررد نا 
'؟) 2 56 4 إل1م >2 154235؟ 
١ 3‏ . .ه16 
(ج2) .+ 
(ج/0 55 > 56 42 ة؟ 
(ج8) ١١‏ 

بطة (بنو) (ج١1)‏ .اه 

بطحان (ج17) 1ه © 58م 

يمطنه (ج١)‏ ثلاه ©» كمه 

بعجة (ينو) (ج5) 637 

بعر (قبيلة) (ج7) 1119 

البغداديين (ج )4 0155 51564 © 
2 1835 

بغيثت (عشيرة) (ج؟) ؟5.ه 

بغيض (ينو) (ج؟) ١1ه‏ 
111 
لج2) 5679 

بقيلة (قبيلة) (ج7) ./إ١‏ ء 551 » 
284 
(ج؟) 116 1197 > /31ع 

بكر (ج١)‏ 29.48 531 4 11ه4 اكه 
ل رك ون 
02 5.5 2 5ل؟ ةمكل 
ه"8؟ 4 .ه؟ © لام؟ 2 4116 
با ع ا ع الا ع 0 
تتضات اس ناض 
(ج1) 6" ساه"#" 465-556 
؟ى ©» 18 2 ؟5؟؟ 5154 2 
ال ات لفارت 


ردن 


كلام بالا 2 5815 2 5111 
/ا؟غ) -8م5؟ 2 111 2 5١‏ 
5517 556 2 2.5 س].ه 
.لاه ' الاه 6 151 
(يه) 67 1 خ3”4 ٠‏ .16س 
١ه"‏ )؛ مه" ه70 6 76 
-16 مقاب بكفضات ناا 
ج60 115797 2 168 2 5م201 
للق 
زج 77.١‏ 2 ملاه ب كلاه > 
يفف . يرلم كك نر د الك 
1ك كما »© كثالا 
(ج6) 151 6 1351١‏ 2 .ما » 
6ك" 5.52 ال9.؟ 4516 
156 )ا 1573 2 م6106 
5٠٠‏ © هل؟ 6 516آمهما.لاه 
الك 0 الك كك لين 7 8 
0ب 1ت لا د 
156 ع لمالا 

البكريون (ج5) 5551 
(جه) .717 

بكس (قبيلة) (ج؟) 1١5/8‏ 

كيل (ج1) 7/7 
تيف جل ل الما ف اناك 
ها , 56 2 59 24552 
155 2 5"؟ 2 111 2 إلاجه 
ركف 
ل12) 676 6286 
لج0) 1785 2 لملا" 2 ره 
(ج/) م١‏ 

بلحارث (ينو) (يم) هلاه 
(عك) ١1‏ ء» 6م56 2 إن 

البلوج (قوم) (ج١) ١/5‏ 

بلي (قبائل) (ج١)‏ 151 
(2؟) .هم 
ل52) 1155 2 45 15 
5 511-186 ام 
ال را 7 1 711217 
قرف 


"01 


(ج0 كاله » هكم 
لج 1.١‏ 
بندر (ينو) (ج؟) الاه 
بهثة (بنو) (52) .51 
بهدى (بنو) (ج؟) ١."‏ 
بهدلة (ينو) (ج؟) اكه 
(ج1) هاه 5ه )2 انهم 
(ج3) 76 
بهراء (قبيلة) (ج١)‏ 611 
(ج7 315 2 )عع بروس 
14 امل يفف 7 ريك 
5595-17 512 2 111 
اا 2 51 2 5# 2 51غ) 
55 أ.م2ء با؟»" 
(ج6) 21 
ل2) 26086 .5ه 2 لأاوم 
(ج8) 1٠٠١‏ © مم51 
(ج5) 166 2 545 2 للع 
بوسان (قبيلة) (ج١)‏ ١2؟‏ 
بولان (ينو) (ج؟) 505 6 6.ه ب 
.م 
(ج7) 516 2 م" 
(ج3) الام 
البولنديون (ج07) 4551 -# إ5؟ 
بياتي (ل) (ج١1)‏ 1ه 
بياضة (ينو) (ج؟) ١58‏ 
بيحان (بيحن) [ل) (ج6) ١ه‏ 
البيزنطية (شعوب) (ج١)‏ 18" 
البيزنطيون (ج١) 1١151‏ 
لج05) .لك كك الاء زعع 
ب ف ستششيرن ‏ الا 
ب لسر 0 
61 لاه 6 16051 .341و 
ل2؟) مه اكه )لاك كلت 
هل 156 »2 6لا( 182+ » 
54١‏ 2 7*8 2 لم2 هع 
١8615116‏ 2432 دامع 
51 2 "؟.ه 


(ج)) 05 2 مك2 116456( 
1517 4 هلع .لا( 


1" 4 .ه» 
لج الاك 2 امك زر 


110 لاا‎ ١17] ب‎ ١ا/له‎ » ١5 

ل الل رقق (جذ) 16٠١‏ )2 107 

1غ لج4) 451؟ 17 

لج2) ١56‏ >2 5."” 8096 )6 بيشع بن مليح (ينو) (ج؟) 1178 
©2طامة بيضن (ج١)‏ 1186 


(ج) 1يه »2 .1ه - (كؤه ع البين (قبيلة) (ج؟) ]1١‏ 
لا يل شك 


ب الثاء ب 


التبابعة (ج١)‏ هلاء 86 64 كم - لل .5 6 ات؟ 
١756 ١١9ل؛ ٠١141‏ ؛ التباعيون (ج؟) 158 
50 )ا.ه ‏ 5.5 564.ءهت ‏ تبالة (قبيلة) (يم؟) ؟1١؟‏ 
لج15) 7# 4  . ١١9 11١15‏ تبرج (يئو) )١2(‏ 8017 
65 6 65١-ه57(ه‏ 2 5آمه ‏ تع (بو) (ج1) 4٠١‏ 186 ) 


05 2 الات ) كلاه ) ارم 
ف انض كك في لض 
كلا 2 كلم 

(ج 6 11 4 4119 الال 
هلع؟ )2 )؟"” 65126" ,9 11» 
15 "17 2 “#١؟ة؟‏ )...مه 
كاه 

(جه) ١١7‏ ؛ م؟7”"4 ؛ مهلاء 
غرف 

كل زفت 

رجه ؟لالا ‏ كلا" , امكا) 
الا د الح ب الخرف كك وروا 
7184 

(ج١)‏ لالاثا سا كل3 » ]15 )2 


6٠.80 

(ج') لاله 7 هاه 2 0)1مه 
لاه »2 ملمه 

(ج؟) 19 2 15١‏ 2 ملا 
نذط. 2 رضت وار ايرضا 
لإفالا ؛ (م1 4 اه 
(ج؟) 9م © ه116 

"١1١ 55١ (ج6)‎ 

قلف الملل ب ركض ال رشالل 
.؟ 2 4335 


تبني (قبيلة) (ج؟) 144 146 ) 


5١52151‏ 2 ١؟]15‏ 2 5ءه 


التدمريون لج الى 4ل 2)2 الى 


2) 1٠06٠.١4 51-54 2 كام‎ 


26 


0 ل ل ف ال تل 
ل ليلل ل عن ا ليل 
زج مم 2 كلكلا 

كيذ كف 


تر (بنو) (ج”) 1١68‏ 
التراخونيون (قوم) (ج؟) 791 
الترك (ج١)‏ 557 24 415 62 4ه 


(ج1) 55ه.ء كلم 

(2؛) حا )م5 > حا 7.7 هس 
ل 

5٠١ (ج0)‎ 

لج١1)‏ 5م 

لج7) 581 


التركي (شعب) (ج؟) 7الا 

تزاد (ينو) (2ج١)‏ 886 

التزيديون (ج؟) ١117‏ 

التغزغز (قوم) (ج/) 541 

تغلب (قبيلة) (ج١)‏ 8.”؟ © 7.)» 


اللي 


215 
ل52) لماك )> 4ت ا لكت 
٠‏ 1ه 


(ج؟) 596؟ 2 ل17؟1 ع2 ه173 )2 
4غ دا.مه؟ 2 9م؟) )6 هه" 
9ه؟ 6 297 كارع ”7 
ضحد 7 الور تك الرض: 2 اطرارا 
١غ‏ © 7141 2 18" 4 لاهلا 
ات الرا ل راو زايا 
511١ © 3117‏ 

لج5) 5.26 , لإ١»‏ 2 إل" 
5# 6 4541 .ه25 714 
7ا"ا" 4م "١‏ 2 الا ؛ انا 
١‏ ع 5593 45 5972 
8م245 لاه؟ اره؟)؛ همع 
اكم؟ ©2) للع .55 )6 
>" 2 ”567 6555 ع لةة 
[ا.ءه)؛ 25.65 ول*زاتة) لاآتن 
6 ب 255 ) الاك 1 
(جه) 97]" عب لغ" > .ملا 
اه" ) لاهلا 6 6ه8 ب 


مف ب الردك انض : اشنا 
الات ار ا 
4٠‏ 55*64 2 114 

زف ذهد ‏ 031 . املك 
ذه اه )2 لاذه 6 مكه 
كذم > الك 2 كا" 

1١51 (ج/)‎ 

ما .7؟ > مك972؛ ؛ الممهء 
14 2 ليك 2 كاكلا 2 كاكلا 
# لاي 

ردكا كلا , 1١١5‏ 2 .ما »> 
كلا 5.562 2 552 7ع 
؟؟ "57 2 مهمع 2 لاه؟ 
.5 5156 -/1119 
ك.مه 2 ملامه2 إكه ‏ آألكم 
لكك كك لادب الم امون 
لام 2 لاالم > ككلم 


التغلبيون (التغلبيين) (ج؟) 551 


سا.ه] © هه ااه" 
ج5) 531 
(ج0) 515ه 2 15 


تفلذ (ينو) (ج؟) 558 
تميم (ج١)‏ 97؟ 2 لكبخ5؟ 2 51ا5 > 


59 ) لماه 

1 ند ار 0 0110 
(ج) .155 150165556 
62 2 6و1 ا مل" 
بالا" --ثملا؟ »2 ؟لىى؟ 2 .55 
ب الك شرن تك إارون 
1" 8مك" 2 1.١‏ 2 51 
©6598 © لاكم 

(ج؟) ا" © #لم1ا 2 5.05 -ه 
٠‏ 152" ه١5‏ /١ا؟‏ 
لت /288 4ك ارقت فض 
03 بت كلطا ب اللضدب الفا 
رفخ كك انرض ‏ فض كك رض 
_ رار ل 1 ل راض 
"6 © هق م1 6 ..ه 
5ه 6 .لاه 2 لالم كاه 


ونان © 55م ع .لاه لاه 
مله آله ©» أأه ]1ه 
3 

(جه) 8“ »2 ل5ل 2 5٠.‏ 151 
5 2 15 | 2 (وه! ؛ الااء 
248 504" 2 ه158 2 15" 
أو" الو" ) وه" , 5ؤه؟ 
ال © ليو ف الأر ف اونا 
و 2 ل" »2 ه15 2 1ه 
ما ا كل 6 11 
5545 4 “7ه15 101 
(ج1) لمزع5كثمه الاه 2 ؟1 
هع 2 ؤه" 4 ]55 6 518 
4 لم1 ه٠81‏ 2 8" 
باو ) كلام > 3/4 2 185 
بابر 2 لمم 56. هغ آا/ه 
ب اس ترا . . الها 
"لم 

لج 07 +٠.‏ © 5 2 "ىك 2 
50 ال ف انريف امرضا 
م1 ف ارف : اضيا 
6خ 2 .مه 

(جم) 5 2 ه179 2 هل" 2 
اللا ون 2 7 انر 0 لمالا 
0105 0 الأخرث ارقت لفق 
اكثينا؟ة 65هة») كذكه ‏ الاه 
علاه ب هلامع لالآة ‏ - 6ه 
اله ايياره »)2 52.2 © 1 
20 د ا رار 
|5 2مه"-5ه5” 2 مما 
ا ال ل 0 2 ا 
.ةدك »ع للالاء ١الالاء‏ املا 
(جة) 5 »2 "6" ؛ لاه 
لم 2 أزل ١١*82‏ 6 ٠١١ا»‏ 
»ع 55" 2 .؟] © "5117 
»9ع 46 "5 ال!5؟ 6 
الع "2 2 555 ع, 1115 
هة؟ © 55 2 19 س 
لاع 2 ىع > 1138-56 


4ه" > الاك2 هك > 161 
لضع /وكلا > اكلا 2 6615م 
ف رلك كك الي ف ليد 
لخ 2 هكم © 1.7 


النميميون (قوم) (ج8) 1١#”‏ 


(ج1) 1/15 


تفوخ ج01 5 ام > 0017م © 


؟أه ©2لااه 2 8ه 

(ج1) .تمه ب آمهم 

ج35 5 0 و5”| 2 [الا١1»‏ 
بإ/ا١‏ , م1 2 ١55‏ >6 كا 
© ل11 

(ج) رط بت ترش ب امرض ل 
لقا 0 ف امت لان 
اع ها" 55262" ١1.62‏ 
ابام ل هلام 2 ك5 2 15١‏ 
+ع ©» حا 5؟؟ » 158 )2 
155 

لج .وه اكه © اكه 
هذه ككه © 157 

رجه 116 > ملا؟ >6 ككل 
(ج8) 111 42 55) > م157ء 
1ءم 


التوايهة (عثيرة) (ج؟) ١ه‏ 
تيم (قبيلة) (ج١)‏ الاه 


(2ج5) 116 

ل ؟) اا ل اأض ف تضيرا 
(ج) 4م25 2155-5 #44 
كلمالاض إؤا 5ت ا١٠١‏ 
4 رف بت لظت لزيا 
.ع »هع ©6).هع ‏ ١أه؟‏ 
ممع )2 مزم, إلاه 2 .مم 
(جه) م4 77/2 2 2518 
/7 

1١1175 (ج/0)‎ 

جم امرض ت 01 

جا 54 + 757 رض 


تيم اللآت (بتو) (ج8) 5915 6 181 


/اه 1 


تيماء (ج١)‏ 16؟ © ١ه‏ 
التيمائيون (ج١)‏ ١/ه‏ 


ثآران (قبيلة) (ج؟) 15م 
الثعالب (ينو) (ج؟) 98 6 .16 
ثعل (ج١)‏ حا الم؟ 


7 17 6 وم 
(ع؟) 73835 6 .ه56 
(ج2) 158 

(جة) .لهمء الام 


ثعلان (ينو) (ج؟) 518 
تعلب (ينو) (ج١)‏ ؟١أه‏ © .أه عا 


اكه 

(ج؟) 151 

(ج؟) كمه ع .كه 

لج 5556421١51‏ 2 ملاع 
5 39.22 2 .84 _ (74 
6 5" 15 2 كل 
أقلا © 1556 © 6[ه 

(ج؟) ١51١‏ 2 5556 2 5ه2)015 
6 طرءت 6 5ه 6 كلام 
ذف 

(جه) 1/6 , اكه 

جا ذدأه اءلاته 2 0'5"تن 
ج09 751 

زدكف ضف ب نعف 


التعلبيون (ج7) .81 
ثقيان (قبيلة) (ج؟) 66م 
الثقفيرن (ج١)‏ 817 


4ه 


تيمان (ينو) (ج١)‏ 515 
التيماثيرن (ج١) 6١١‏ 


(ج3) 17/8 


ثقيف (ج١)‏ 151 2 351 6 15ؤ؟ 


ا لا9؟ ؛ “.24 ه.2)1 5.ه 
يدك 

لج ١١اهم‏ »2 لا(امه ١ه‏ 

( 5) خلا كلا 1١452‏ - 
٠86١‏ » "ه١١‏ الاه١‏ 2 باه" 
٠5؟‏ 2 15" 56ل" 6 ل 
هب" )2 581 2 لهخذ؟ )2 115 
لا.ه 6 اللااه لاه ) .كه 
بالأنى ع هج ؤت © فى" 

(جه) 1١5‏ © .ما اأخم51 »> 
خلا »> 9" 2 153١‏ 11922 
ا ا 

لج 25١51 2 55 2158 )١‏ 
وفك اللا سك كرف 2 ارقف 
ك0 11.2 ث1" 2 اهأ 
م 1 4 إلالا ) كلا 
15 ) .15 2 إلى؟ ؛ "الما 
ل #اشرك ؟5؟ ؛ 5:56) ...مه 
.مه 2)أتم )2 ل5 »ع لإالكلاء 
لكلا 2 م.لم 2 4151 

(ج/ا) ٠١لا‏ ع 64453 155 هس 
٠٠3؟‏ )6 ع"؟ 2 251 2 ه"”1 
هلاه 

(جذا ١١515 2 ١١7‏ 2 ككل 
6ك , ".١‏ 2 إلى“5 ؛ 115 


الأه 2 “اذه © ص5 2 1.5 
ال ل ل اال الل 0 
لتر نري ف الا 0 اللة 
أكل 2 الات 4الخمخا 2 536٠.‏ 
(ع6) 1١5١‏ 2 ؟؟ ).ىق 1١18‏ 
17 2 )خا 2 15 2 م1 
٠‏ 2 535 2 هه" 1ه” 
]لا 2 الا > /7ا1لا , 5هلا 
ب[ لاهلا 2 1هل/ا» ه47 7114 


.84" 2 555 2 [م هم 
لفخرت برض ١‏ رن د انا 
“لمع 4:86 غ2 15لا 

(ج/) ال 2 م1١‏ 

زعم 11 2 168 4 إلال» 
ل م 215 ل الك 7 رايا 
05 © لاأه؟ 6586 11" 
الا1 > دايا © مهلملا 

(ج6) ؤم , ملم 2 للاى 


مالة (قبيلة) (ج5) 5.1 كع 7 لف درك 


5ه © 51١17"‏ 2 159 2 هذه 
(ج©) 1.5 © 5588 2 156 
(ج6) لم2 كالاء لاه١1‏ 6 1ه؟ 


(ج6) ١١6‏ و 2 ,على 

مامة (ينو) (ج؟) لا.ه تمودبة (قباال) (ج١1)‏ 5515 2 718 
(جُما) "لاه رو . إفرضن 

مود (ج1) الا 2 ؟لاء, 86 1.5/2 الثموديون (ج )١‏ 15" -1؟1؟ »6 
الا ل ل اارذرا مين 
13 ف ىار ل تقار كك ان (جك0ا) احلاء 5|"# 31587 )2 
؟لازلا 4.662 6 1٠١.‏ ءا لازاه همه 
لاله © اله لاله »© 5١1‏ (جةم) 51١١‏ 
لعك؟) 514 > لاك ال 136 0 تور (يو) (ج١)‏ لاه" + 5م © 
(ج؟) مم2 لام ١١١-1١.‏ ٠ه‏ اكه 
214 *له (ج؟) امه 
(ج؟) 1١1521١51‏ .م1 (ج؟) 11" 


(ج؟) 50٠‏ © 5/4 2 الام 
(ج0) 1ه »>2 ام] 6 لاه؟ 
ب املو يونا 


اميا 


ب الجيم ب 


2٠١ )١ج( الجاثريون‎ 

الحاديون (ج؟) 31٠١‏ 

الجارود (ينو) (ج؟6) 586 ء 581 
جاهد (قبيلة) (ج١) ١.5‏ 
الجاهليون (قوما (ج١)‏ لا © 16 ل 


1 


ل نت ار ل ارد ف را 
١لا‏ © 1١١8 6 ٠.14‏ عمال 
115١ 2 ١1:57 ١1862 ١15‏ 
١1‏ 4 لاا1ء2 1لماء .5ل 
51٠٠.١46 5‏ 2 هك 2 1" 
"لا؟ 2 5520556 2 لزلا 
ل ى 15 ب ترفة ا د الرضا 
ل2؟5" 4 ه66" 2 حا ..1 , 
1١54© ٠‏ 1356 2 55 
55211١‏ ا .ل97؟ ء اع 
كل »2 الى ) لإ.م © .[ه 
0 1 0 
لاله ع إالاه 

لج؟) ١5١‏ 15.252 62مما2)21 
/ا8؟ © 5."” >4 .]6ه 

لج كلا 2 5م21 مه[ » 
45 2 5.9 غ2 145 17/2" 
فدك ا ف 6 7 5 
(ج؟) 8 2 لل 6 5ك م2 
٠١١‏ ؛ الا لع ملام م 115ل" 
لشت لض ف تترف ت انيري 
6 4ك مه 2 ردخ ا لم 
لساد 2ن كك من 2 ران 
585 2 لامك اثث ..ع 
.١‏ 65526 5106 )ومن 


١‏ .15م 1ه :6 .اه 
لالكه : كلام , لاه هلاه 
اله : لاله © كله © لأقكم 
01 لمكم 2 6.٠.‏ 2 لا 
الب ا اا 11 
للح يك رز 7 زفراه بت اق 
# الالات2 (41457-5314 1510 


545 2 5ه ال5ماء 
اكد اككدب الحدك افد 
أفلد ين 


(جه) 5ك 256.١6 1١561١١‏ 
59-5165555 512 
1520515 لا9:؟ 2 (هااكآهم 
65 دهت )لاه 556 ا لا” 
/17 لخن 2 7/5 7# 2 وبا 
إل )2 الم 2 مت لإة » 
61.١ ٠‏ ”.| .| 
ك4٠ل‏ :١١١١ا‏ »اا .؟[1 
لك را 2 ال يورا 
الخ؟١‏ © 1١54.‏ 456 
١57*‏ .5 8ه| ؛ مه[ 
بلالاه١)ء‏ .5ل ؟5١ا‏ د ه]!آا 
الس يل ف 2ن ل 1 
الل ل ا 42 ان 
ب ؟.؟ 6 5556ء .255 51" 
1١‏ 4 لامع 2 ]0565 2 لإلى؟ 
551105٠‏ 2لا ع ه؟ 
3.4 :51١ل"‏ 2 هطم”م امام 
0١‏ .- هك 2 للكل ا وبم 
655 ؛ لاه 2 للم 2 ه15 


كؤلا 2 ؟.؟ ".5 151 
159-41١ 2 5‏ 2 114 
6 673.22 2ع 1107 
6 1:55 6 1:15 غ, 5غ 
كم )2 ١تنع‏ ا |7 
//ا 5‏ الما »© لم5 41 
لمارة ؛ .5 6 56 ا..ءتهج 
6.5 6م.ه د.أه2 هاه 
لاه 2 ]5ه 2 كام 2 كام 
4 2 .(مهم-598 2 .]هم 
205١‏ 15م 11م لاجزه 
لب .06 6 !6ت 65ت © 
لاهه .٠ه‏ 6 اكه ا اكه 
6ه ب لاكه 6 كاكه _ .لاه 
كلاه ) لام , #لاهة ‏ .بره 
مره - كاله 42 كلكره ) 1ه 
هك اإراه 2؛ 1.2 لل .1" 
ا ال ل ير 0000 
ل للا ل ري ا الا 
سداكش؟؟ 6 54 © 560 - 
11 

(لج06) 11 15261١866 ١!‏ 
ساءع 5464 ه98 59 - 
1١ 5621١‏ © 2-155 
8 2.ه- 626١‏ 6ه 6 كم 
11 61 6 ؛ اق 
؟لى ) لالم » ١," ١.١‏ 6 
ه.1 ١6١١.‏ ١1؟؟١‏ 
لل ف الا 8 شرو ل ررضلل 
لكأل للا( )2 ١181١5‏ 
6 2 زم )“مط >6ه| 
لاه١ ‏ لّره!| ©» ؟5"| © 56 
١ 55 2 15‏ [/9| © 1/4( 
كلال 2 .لما 2 هما كلما 
خا كما ؟ 1١5١١‏ 2 ؟15 
١1596156‏ هس لاا ١.١.‏ 
“.ع 5.24 ) تلد ١‏ 1؟ 
١111-1١54 ؟١97ل١ ١١‏ 
ال 1 م خرن 


ارقف 2 ررض 7 اريت اضف 
.هع )2 لاه] )2 ه11 7 ١ه؟‏ 
1١‏ )لخحككا, هنا 2 ؟كألى" 
هخ؟ ©؛ ؟5؟5 55562 2 111 
للش بت الرضا رون 7 ا 
انكر تكرت انا 
3 رار 2 مرت رت نض 
حر > ار ار رونا 
١خ‏ ك58” ) ارت 111 
ءءء ؛ لا.5» 1١5 2143٠١‏ 
115 5154 ؛ 1١‏ 2 115 
111١ 45144197 2456‏ 
15 5560 64 .هع ع 17 
هت © لاه24) 41157 11 
ارا ؟ 2 الم > لغذ1آا 156 
253512 55:؛ 5.ه ‏ [[ه 
١6‏ ©2 .6ه ) همه مهمه 
مكه د [أأه» ااه 7 .لاه 
تالاه »؛ هلاه ؛ 6لىه © 45" 
اال ال 0 اللن1 
أ 10175 1561© اها ب 105 
ات لد اام 021 
7 اذ د اذم تت 8 
الك اا ا ا 
٠٠ل‏ )ليلا 15لا 6 711 
اللالاء ١5ل‏ ؟5؟لاء 1ك 
- الف ف ارهد نروتث رن 
٠‏ © 495لا 2 وؤإلا ‏ اهلا 
لاه/ا ‏ الهلا » ؟الكتثيلاء ولثلا 
كلا » إلملا . مثمنلا_ كملا 
4 2 إكثل/ 2 ثلا 1١.م/‏ 
؟هللم 4 .الم - كالم ؛ 11م 
كالم الال 

اج/0 1١6-1١6‏ 552 17 
/ا؟ )2 .جه 2 ليت ع ثلا ,ىم 
١5566 1+‏ 1156 ,ع لامها 
الره١!‏ > 45.2١ 4١7[‏ 1.7 
اكن.؟ 2 5أكآء 45١5‏ 11 
5 .]1 4 آم 1 


كف 


ذف 


55 117؟ 2 لىع" 2 لزه؟ 
خ6؟ ؛ اأكلاع .551 2 1ك 
ف ار لير 11 
اا م كلكلا م كال هك مما 
/ا4” 2 >غ5خ”5 ه15 2" 
سدا.ء.5."6585» 41١5 51١‏ 
56 1756 1732 115 
65> 2 كلإ 2 ؟إل9؟ 2 .لمع 
هخل؟ ‏ كلمع ,2 18255١‏ 
١ه‏ لاه ع “امهم 6مه 
© ]آنه © ولام 2 وبان 
اله »© اله 7الازرهة ©» اخأه 
ب 7نم , .كه ع.ؤء 111 
م فك م را ا ا 
تنمس ان . ف تن د ترا 
نر . 7 وز 

(ج6 6ل 2 اأ اكه 
5 )2 آم )عليه )2 .25 ]5 
ها »> حلمم 7 كلم ع ١.6‏ »© 
١٠‏ 2؟؟!ظ 14 2 4."” 
5958 2).م 01 2 لازم" 
6٠‏ ؛ اكلا ع ه13" ) 114" 
لحف ب رقف 2 ون تكييوف 
كلا 2 .ىك 2 لالىم] 2 الى" 
كىم5 2 59615 2 554 555 
لا5) 6 55 6 ...“ا 2 .ا 
ل رن الر ل نا 
امراك ا ارت ار ل بر 
لش 2ك ررد - ورور تك ارخا 
كل” "4١‏ 2 8#8#خ"8 ب 4" 
أه" اه" )6 اكه" ب لزم؟ 
ككل اليك 2 اللا ا ايوم 
4لا 2 كلل م إلى نمأ 
كورلاء لحل اكذخ؟ 2) 5و 
ككلا .5 2 هم. ١7"‏ 
6؟ ‏ لا١) 55١ 21١56‏ 
”0ع 97و15 26 ."9ع 1715 
“الا؟5 »6 5586 6 لنره5 2 .5 
51 16 6 155 191 


“1ع 7 9/5 4 تل9؟ 2 145 
ل "لم5 > شارك 645115 111 
أءه)2).ءه د هم.ه 6 ١٠أه‏ 
أ [((زه» “امع ل 11 
ا ا ا ل 1 4 
كلك 2 الاكاء الك 2 1مك 
255١‏ 55565580 .ءلا 
؟./ا أ وم.لا 2 ل#أالاء هالا 
7٠‏ 5كل/ا ء هال 2 :ا 
5ل 2 ١1لا‏ 2 47لا 755 
أهلا ؛ )هلا , 77# 2 لالالا 
# بتكا > الكالا ب "الا 6 
كالالا # لبا ع اكلا كلكلا 
(ج6) 1562115 51١ 5.١62‏ 
ال 0 ال ل زف ب ارا 
7- 21163184 ال بلا 
1/6 إلى )2 الم يذغيل )2 .41 
1 516 كخة)2 21١١‏ 1.5 
١."‏ 6 لّم.( ؛) ل/إ١(أ‏ سس 
لم١١‏ 7 ١١5‏ 1512 152 
ل !ع ١17-١1 ١756‏ 
6 ) لا؟١!‏ 2 ١١١ 4 ١15‏ 
ه٠١‏ ) مه ل5مه| 2 .5ل 
را ١ل‏ 0 نت يون 
لا١ء‏ الى | 2 218481 لاا 
ا لشت تش طش شر 


1 َ كلت 7 لظ تت أيرف 
> .هع 62 0ن 2 وه" 
ف ك2 الى ف را كك اا 
ه161 .ىك 2 1مك 
]5١] 2) 5٠‏ 2 "5] )2 7.2060" 
#ا." 6 .ط!"” © هطللاء ه كلا 
فض 7 0 1ن - ررض ت ثؤونا 
5ك .52 26 6غ 17" 


1+4 2 ١ه"‏ 5م" 2 لامم 
لم ب د د رغد كك وين 
1 ف ار كك اانا 
1ه كؤ"م ) 6.١‏ 2 ".ع 
ه.؟ ) 15351١8 2, 5١!"‏ 


4ع 215 5١‏ "1ع 
1595 )2 مع: 2 516غع 
1 -50: 6 2.5 ام.ءه 
١ه‏ » 68آهأّم 2 .5م 
1 2 لبه .5ه 2 1144 


ه18 ) 54ل 2 ككل 2 ككل 
لاكلاء 5.ل 2 كالم 2 كلام 
١كاللم ‏ 1ك 2 ]كم اكلم 
1م )2 لالم 2 مالم > كلمل 
لم1 

حيا جبأ (ينو) (ج5) "وه 
ككل كنا 


حبأن (ينو) (ي١)‏ لم 
الجبآنيون (ج1) 116 
لج؟) 1.ه الاء.ه 
حبر (جبرم) (ج؟) 1516 
حبلس (قبيلة) (ج؟) 861 
الجحاجح (طبقة) (ج؟) 1ه 
الجحادلة (ينو) (ج8) 17ه 
جحاش (ينو) (ج١)‏ 1.6 
جحجبا (قبيلة) (ج؟) ١١9 2 1١١71‏ 
ححدن (ينو) (ج1) 6218 
ححششى (يتو) (ج١)‏ ١1ه‏ 
(ج؟) 2؟آه 
حد (ينو) (ج ١8‏ 
جداعة (ينو) (ج6) ١ه‏ 
حدة (ينو) (ج:) .26 
جدجنة (بنو) (ج؛) 298 
حدلت (عشير6 (ج؟١)‏ 662 
الجدماء (يتو) (ج)) ١15‏ 
جدن (حدثم) (قبيلة) (ج؟) 6الء 
٠ل‏ 2 ه.] 67.ع 6 14397غ 
ل الك 7 اين . لاطا 
كأه 2 لهمكه © "هم" 
ل2؟) 38٠.‏ 2 ممم 
ككل زفت 
حدوى (جدويان) (ج؟) 276 
جديس (ينو) (ج١)‏ 76 »2 6م) 41 
للد ىا 7ك ال ف افن 


رض كارف 6 215 ل كا 
"58 2 1.5 2 قا 5ع 
(ج؟) شلاه © )اله 

لج؟) ١76‏ »2 م5 2 لمكم 
(ج؟) /اام 

(لجك6) همك 

(ج/) ١117”‏ »© لمع 

(ج8) لال »2 لالام , كمه 
لج6) 6١8‏ ؛ "736 2 م.))» 
06 ,2 لالان »4 كلام ع جه 


م 

جديلة (ج١)‏ أنه 
لج؟) /ا7 2 الاظا 4 [اع» 
فق 


ل12) 5115 7 18١‏ 2 زهي" 
1.] , .م6 ١ه‏ >2 5أا1/4 
(ج2) لاا 

8 الشف 2 ركس 

لج/) 18٠١‏ 2 745 2 كلم 
لجك) ١61ل‏ 4 ؛اإلل2 ؟الم - 


لان" 

جدذام لج١)‏ ك1 2 5.25 6م ») 
شك 
ل*) .ه 6 597 


لج؟) ١ؤغ"‏ 7 5# 2 مه" 
4غ -55؟ 2 (ه] ال" 
لظا كد انثا رف ث يضف 
5١ 2) 6016 2 62‏ 5ع 
9"/ا؟ © //ا؟ © ١6م‏ 
كف يذسل ب يدف رتظدكف 
/ا/ا”؟ © كلل 2 الإا؟ ؛ كام 
1 © 116ه 
(قكذ لضف 
(ج) هلا؟ » 5.83 , الاك 
اد د ضرف 
لج6) 27؟ © م”7ع 

جدلان (شو) (ج)) 218 

الجدم (ع١)‏ لاع ).اه 
لج؟) 215 


517 


جذيمة (قبيلة) (ج١)‏ ..2) 
(ج؟) لاه 
(ج7) ١5‏ 
ل(ج؟) 565 
(ج6) ١7/1‏ 
ج67 لا 
يج/0 155 452 
(ج8) ١/6‏ 
حر (كبيلة) (ي؟) ١18‏ 
الجراجمة (بنو) (ج؟) لاده 
حراد (ينو) (ج١)‏ ١11اه‏ 
الجرارة (قبائل) (ج؟) مه؟ 
الجراريون (52) 2053 2 17 
لج0) كك 2 ألم 
الجرافيون (مشيرة) (ج7) .ه 
الجرامقة (ج؟) 5١6‏ 2 ا( 
لج 181 
جرت 9[) (2؟5) 2141 الا ) 
مض > برس الرض 31522 
لاه ).للا 2 “لاا 6 لامعع 
4 ات ف ب 5 
551 
جرش (قبيلة) (ج١)‏ .11 
جرعاء حرهاء (قييلة) (ج١)‏ 116 
جرعان (قبيلة) (2؟) 1597 
جرف (يتو) (ج؟) مالا 
جرم (ينو) (ج١)‏ ل/الا) . كوه 
(ج؟) 1/8 »> الم؟ 2 اأخلا2ع 
ا 6 6امه 
(ج5) 515 2 55 2 معبع 
(جه) ه14 2 1؟؟ 
812 خف ضف 
(ج/0 ١16‏ 
لج الا 
(ج31) اله 
جرمانية (شعوب) (ج2) ١1١‏ 
الجرمر (ينو) (ج/) 186 
جرهائيون (ج١)‏ الا١‏ »2 2681 16م 
لج1) 6416 1١97‏ 2 15 


اف 


جرهم 5511)1١2(‏ 26 ه1780 152ب 
اك 2 حا عى؟ 2 25 اع 
98 524/2 2 لالم؟ 
لج؟) كلاه 
زج 2151 كنم 26 لثمم 
لج5) لا») لاه ١5‏ 56ل 
28 ؟ 15> 2 إزمءعمبن 
آا979 0 كلم _ لم2 عىق ا 1 
16 
(ج5) 1515 > 5141 المع 
2 هتح لال امل ع عم 
111 لك6] 2 لاتلل ) ممى 
/3؟ غ8 1:5 2 ع 252 
.0 
(ج/0 19" ع امع 
لعا 511 »© 55م لالآام 7 
كه 25.92 5.45 
لا 0 
50 لظا لشف 

جرول (ينو) (ج5) 55١‏ 

جزيان آل) (ج؟)) 55 

جزيلة (قبيلة) (ج١)‏ ؟لا؟ 
(ج) 1131 
لج؟) 1115 

جر (ينو) (ج١1)‏ 2.54 
(ج؟) 01 

جثم (ينو) (ج2؟) 451 1185 17 
05 2 .كلع لبالا )؛ ه0؟ع) 
0 
جه ”7 أ 55 2 اما ) 
5 ؟ 
لج .55 2 لاك 2 الم 
لج5) 732 1179-7 6 518 

جعبر (قبيلة) (ج؟) ١18‏ 

جعثمة (بنو) (ج؟) 156 

جمدة (ينو) (ج١1)‏ اكه 
لج 114 
ك4 يفك 2 زفرق 
(جه) 856 ء 3ع 


اج١ا)‏ 1" 
لعكا ه."؟ 55562 1 اأو)ع 
55 * 16؟ 
جعران (ينو) (ج1) 268 
الجعزيون (ج5) 586 
حمفى (ينو) (ج١)‏ 8ه 
لج؟) ١56‏ 
ل22) ٠١‏ 6 مل ء؛ لامج 
لعجل/اا 5548 2 3ع 
جعقر (قييلة) لج؟) 55١‏ 
الجععريون (ج8) 61ه 
حمل (بثو) (ج١)‏ ١ا6أه‏ 
حعيزان 52 215 
جمعيل (يضر) (جلا) ١لا؟‏ , 184 
جفنة (قبيلة) (ج١) 151١‏ 
لج؟) 1١186‏ 2 حا للها »> ١ج‏ 
5١ 2 58٠‏ )2 مذ ب كنم 
55١‏ 2 ١هللا‏ 2 لإؤ" 2 كام 
لت 1 » 5.65 © ش.5 )لاع 
-456»؛ لاا1 7 .244 298 
لجح؟) 5١7‏ ؛ لإلاج 2 7غ 
اجمة) مزه 
(جلا) .مه 
لكا علّما 2؛ لككا كالاء 
935 
الحفنيون (ج؟) 1.2 
الحلحاء هج ١ه‏ ع2 45 
الجلندي (ينو) (ج؟) ".؟ 4 6ع 
جلهمة (بنو) (ج1) 561 2 5ع 
جماعة «ينو) (ج5) لاكه : لأوة 
الجماهير (بنو) (ج؟) .16 
جمح (ينو) (ج؟) 11 06126 5.2ب 
641١‏ 59 2 كلا إلى 2 وده 
1 ل روت 
1١‏ 
(ج6) 115 2 آ.ءه 
اج/ا) ١15‏ 
(ج5) 5١١‏ .اكلم 
جمدان (بنو) (ج5) 5717 


جمع (ينو) (رج١)‏ 6.1 
جميلن عرجن (يتو) (ج؟) 778 
الجن (قوم) (ي١)‏ 69/6 21.5 لاما 
6 2 .465 1112 
(12) امه 
لج؟) لا - كلا ؛ الزاء الا 
ليج1) ا 
(ج6) هه )2 16 6 14م" 
(عاا) 7ك 2 كلاء2 ممه "8.ا| 
١]. :» ٠80‏ 6 58216" » 
60 2 الم )2 )لم 2 .لالت 
حادئم ا 2 لإاؤة . كرلاءت 
7.4 ء ١٠٠١لا‏ إلا 2 ان 
لاالا : 5 الال )2 ععنب 
هلل بلالا لاه 11لا 
5غ/ا ‏ لاإلا » اميا 9 ؟ووبو 
١‏ كاعري ع لام 
.لم »2 ١الم-‏ 11إلمه الى 
الى 2 "الى 
لج/0 1ل » 6١161زم‏ 
لعذا ٠٠؟‏ 6.5 22 كعم5) 
1 الي ان 44005 
:كلا ) املاع اليا 
(جك) مخ ء 2111 ملالاء بارا 
.6؟ 2 ؟. 5 , لإلام» كلهم 
لف ا 1 ل 04 
لاهلا ) لم.4 
جناب (قبيله) (ج1) 11م 
410 شك شف 
(جك) زم 
حشة (بشو) (2) لاه 6 .عه 
الجهاضم (بنو) (ج4) 1112 
جهينة (قبيلة) (ج١) ١18‏ 
(2؟) .هم 
ا اليك الل تي 3 
الخك ؛ حا :4١‏ 20479 .مع 
ارق 
(ج8) 548" ء 111 
لجا) 17؟ » 686.6 5وهلات 


518 


لاهلا ء اكلا 6 الالا غ 5كمقم 
(ج/0) م6ه؟ + مم1 
ب نت يشل لض 
(ج3ة) ئارة 

حوا ١قبيلة)‏ (ج؟) ١68‏ 

حواني اقبيلة) (ج6) 5٠١‏ 


الجواهرة اعثيرة) (ج؟) .هم 
الحون (ينو) (جج١) ١/7‏ 
زهلرف 111 
حوين اج ؟) 1" 
ج43 ول 
حيشان ايشر) اج6) 1131 


تك العماء سه 


الحارث (ينو) (ج١)‏ 57/5 
لج .85 
(ج)) لام 2176 2141 مه 


ل ل 0 


45 هلم 2 ولاه 
١جه)‏ ؟هة؟ الأاة" )؛ ذول ‏ 
ين 
(جعكا) 51٠٠١‏ 4 /ا1م 
اع/ا) 181 
اجلم) كرل 
لعحكا ؟1١١‏ 2 5م 2 لكالا 
48لا »2 رك 

الحارثي (آل) (ج5) ؟"5) 

حاشد (قبيلة) (ج١)‏ 55 155») 
زفنا 
لج١)‏ 556 2 ١ل‏ 2 ها ,2 
30 7 1هللا ) اره# : 511 
9ك" 2 1.9 2 ك6. سد١٠5ق4‏ 
/اا؟ 15738 2 إرم؟ ؛ "كه 
اج؟) حا "17 59531 1186 
(جه) 515 
فى اهنا 
ج/7) "0/١‏ 6 1ه 


فده 


الحاميون (ج١)‏ 5151 4 5158 , هه؟ 
1١17 5:‏ 
(ج؟) 5111 

الحياق (جماعة) (ج؟) 51٠.‏ 

حبب (قييلة) ١ج؟)‏ 5675 6 كاه 
3 كذن 

حبة (آل) اج1) ملم 

الحبيش (12) ؟؟5 6 (05141585].ء 
١ه‏ 
كك يركف ب افش ب مشظاة 
4 م1 اللخ 1862 
1010 2 الى كك الت رضرق 
5107 5984-7 ؛ .51 41) 
لاهة؟ : .اهمه2 5ه ٠‏ #9]م.ء 
واه .15م 6 الأومهء ؟آأهمه 
[اؤه: اه لاكه 
و 
ل ب تر اه 
لاه 55.٠.‏ 1:45 ]م 
”7 )2 الا؟ 2 6غ لا 
.لم الم؟ > 586 2 لمااء 
15 وه ال.ه > ]ألة: 
مهاه :لااه )5هم»2 256 


لاكه © الآاه 2 لهه؟ 

لج؟) ”3 "7 2 مخ 11م 
5" 2 آلا )»ملا الم2 ١١١"‏ 
21١١56١1١5‏ ذه إء 115 
١/ا١‏ 15.6 55خ » 
“١١‏ 2 هم )امه 

(حه) 1١١516 1١.٠١‏ 15672 » 
ه.؟  )]73١‏ 5168 64 ق8آ7 هس 
5" 2415-45-52 
لاك 

كف مط 2101 4 ترف ك4 
11 115 5م50 : و3 
ل شرفت اا ا 
016 2 كل 2 الى كمرك 
هلمح © /181 غ, 1015 : /إلا؟ )2 
لإلم؟ » ١ه‏ 

جما ٠٠١‏ 2 8615ماه-.0مغه 
٠ه‏ 6 أكمهع.ك5 :ةل 6ه 
ره 

لج6ا) 586 >2 5.لا 


حبشية (احراب) (ج؟) ؟5غ: /31) 


الحبلى (ينو) (ج؟) حا 1١75‏ 
الحجازية (قبائل) (ج١)‏ .16 


(ج؟) ١5‏ 
(ج؟) 14" 


الحجازيون (قوم) (ج8) 5.7- ثلاه 


.مه كله ) آله . 1.5 


حجر (بنو) اجج١)‏ 8/ا/ 


(ج1) 551 11 

716 م 1 لاقم 
(ج؟) 153 4 421 

(ج3) 112 

(ج6) 156 


حجور (بنو) (ج6) ١817‏ 4 518 


(ج/) 511 


حد ((آل) (ج3) ١4‏ 
حداد (بنو) (ج1) 561 
حدان (قبيلة) (ج؟) مه 


(ج؟) 117" 


(ج؟1) 2415 2 1148 
(ج) ١١١‏ 
حدلنت (عثيرة) (ج؟) 5115 
حديد (بنو) (ج١)‏ 718 
حذافة (شو) (ج1) لمكم 


حذاق (بنو) (ج1) لاالا ل لمالا 


حدمت (بنو) (جلم) ١ه‏ 
حذوة (قبيلة) (؟) 5؟ 
حراز (ينو) (ج؟) 1875 


لجك) 511 2 .كم 
(ج؟) ١148‏ 
(ج؟) 58" 2 155 
(لج١1)‏ 11" 

حرب آل (جه) 122 


حرة (عشيرة) (؟) 555 2 [|١ه‏ ) 


1 © مهمه 

كك مقن 
حرر (قبيلة) (س7؟) 9١؟‏ 
حرض (ج؟5) 18 

رج1) أآاهم 
الحرفة (ج؟) 511 

(ج/7) ه18 
حرم (بنو) (ج1) اه 
حرمة (بنو) (ج؟) 8ه 


حرفر (احزهرم) (ينو) (رج؟) /511؟ »> 
5 ) إلى ع, ]1ه ؛ لاذجه 


حزن (ينو) (ج؟) ١58‏ 
حزورة (بنو) (جه) 5118 
حصل (ج؟) كاه 
حسمونيون (ج”؟) 11 
حسيل (ج؟) ااه 
حسين (يثو) (جه) 15١‏ 
حكم (يو) (ج١1)‏ ون 
حثور رببُو) (جج١)‏ 5.5 


حصن (قبيلة) (يج6) 578 »2 لامع ) 


الاه 
حضى (قبيلة) (ي7) 8م1١‏ 


51 


الحغارمة نهل ليون 
ل ؟) كلا 2 556 1448.62 - 
الى ©» 2015© ع م4مه ع أكه 
(جه) كله 
8 إلى 
حضبرآأن (عشيرة) (ج1) 51.5 
حضرم (بنو) (ج؟) 51١‏ 
د ل 
حضرموت حزرماوث (سنو) اج لق 
11 
الحضرميون (ج ؟) 168 © 5ما © 
الال 2 451١‏ 
ج1١‏ 171 
ل 
حضورا (قبيلة) (ج١)‏ 156 2 1؟ 
ان 
الحطيط (نو) (ج؟) 161 
الحفير (قبيلة) (ج١)‏ 144 
حكم (عشيرة) 522 1ك 
كك متف 
ليذ برض متت 
جما 177 
ك0 01 
الحلة (قبائل) (ج١)‏ 516 
(ج6) 19م" 2 لزه زه ؛ 
1ت اذا 
لها اا 
حلحل (عشيرة) لج5؟) هع 
حلوان (شو) (ج؟5) 111" 
حليل (بنو) (ج؟) 1١6‏ 
حليمة (قبيلة) (ج؟) 1١148‏ 


(ج6) مك 
حمار (يثو) (ج)) 8م 
الحماص (ينو) (ج١)‏ "8# 
حماطة (ينو) (ي؟) 551 
حمان (قبيلة) (ج١)‏ 37.) 
حمد (ينو) (ج؟) 158 ١155‏ 
(ج8) ٠ه‏ 


اركف 


الحمراء (بنو) (ج١)‏ 818 
الحمرة (مو) جما 1٠‏ 


الحمس (قبيلة) (جج١)‏ 511 


فاك اك 
فقا رق 
لجى 1ع 

حملان (ج5) 58ا؟ , 717 2 ال ) 
7 ال ييف 

حمي (قبيلة) (ج؟) 1١18‏ 

حميد ابيت) |اج١) ١231‏ 


حمير (ج١)‏ 537 14 ا ان 
١اك_لاكتا‏ كك ...ل 5.[ل 
» /ا١١‏ © كلاظ( يا كلراءع 


يش 23 تك ا ارد ورك 
/'خ34 2 #5615 ع حالمة"” )» 
5 56 2545.26 6555 
١.ه ‏ ش2.ءه ) اأأه 2 عن" 
لج 65٠١)‏ )2 1855 ه98 | ء 
١75 155‏ > "الما 4 لاخا|» 
:115-5185 هت 
ك4 2 4ك 0.412 
الأ 7 ضر كك رار ف الأضا 
سردب لفن 3 يورت الضف 
ذكلا : حا ؟5.ع) )2 لماع 
5.١‏ :1 21450-1573 ماع 
1 2 نرف 1 0 اورف 
.54 147346 92ت 2 الىع 
د هلم 164796 © لا.ه) .اهس 
ب 5614 1ه 5ه 4؛) كات 
]م ع لاعنعلأن لاق 
كلاه .5م 6 امم 6 .لم 
اكه : كلاه 6 كلاه )2 .جره 
امه - ملّه > له > أإذم 
ل 042 6 ارت 

لج؟) كخا 2 ]115 ىه 
ابيا ب تفرد وق 
ف ف رشت رات لاض 
كك : كلا 2 إل 1 كم 
''اه؛ ع لم5 , شهع ؛ ١5ع‏ 


هلا؟ 6 لالا6 485 م18 
(14 © 51 15 2 6.ه 
لا.ه © _ه )2 هكآه لاأكت) 
١لام‏ 6 زه 

(ج5) 11 4156 .ملا ءلالاء 
١11/‏ 2 هلا( 2ع.لما كالما 
ه48 )2 ل/الهما ,2 ”157 : كمكاء 
دكت عقف ب 23 2 ترفرفق 
الى برش د امك رفك 
15 »2 1168 515 2 115 
ول 2 ترف شك رفرة ل اخرق 
176 6 لاه. 516 111 
8ك 2 م.م2ع للم )أله 
للم )2 لأاكه غ 1لك ع مكو 
لج6) ٠١‏ 552 21.964 ]لا 
كما 2 مزاع (55-١57‏ 
هد ب الث ترف ب اضفك 
114 -كل؟ 7.62 15 
هك © 171795 غ2 561 >2 14و61 
الاح 0 

(ج١)‏ هم 1ى ) 111-1117 
لا5] ع ل.ل" ؛ كتلا”# ).12> 
5؟) )2 كام كلام د .كه 
لاهه , 515251١٠.‏ 6ه 
557 

(ج/) 2#" ب 5.” 6 (71 ع 
1لا ) ولا" ع لىم.ه ) لزاه 
رفرذة 

لها ك3 كلاء؛ ١67‏ ؤم( 
|716١‏ 1514 5.514 
م/؟ 2 7" 2 اكلم )كلم 
1ه , لاثم )»2 الام ؛ الام» 
لك 2 ركاح ف الراح اس ران 
ل 63 2 1 ؛ ثلن 
.55 »4 لال" 2 كيت اا 
كلاملا » وكلا 

لج 106 1.4214 15182 ) 
كلكلا ك9 »2 "9# 2 1.9 
4 ا)؛ إلاه 1/6 .م 


الحميرية اقبائل) رج ؟) 259/15 56م 


لكلف لتر 
لج5؟ا) كذا 11١ ١‏ 


الحميريون (ج1) 8؟ 2 ؟51) 


لج؟) ممه 617 2 1ل 2ع ولا 
5 1518-1174 ؛ مواء 
ما 5.42 2 55 أ كثلل 
14 أ لا )؛ ألم 
الا" 2 كلا , 15 .15 
ل ل اث تف كرف بت اق 
57 غ2 ١١ا-ه576أه>ل5لهم‏ 
ب 55ه ع لاكم 6 كلمهغ» كذه 
لج؟5) 3880 2 6573 )2 5م؟, 
كرا :ف 01 د اف 
لم5 2 هملق ع 155 5.هم 

اج1) 6 © كت 

لجح2) 117 

تل الى ف 7 لت بك 
111 

(ع/) 151 

١51 (عةا‎ 

لج 14 


حمي سر (ج1) كه 
حن (ينو) (ج؟) 01؟ 2 .10 
حتبص (بيت) (ج5) 118 


ج84 


حنش إبنو) (ج1) 011 


لج 171 


حنظلة (بنو) (ج1) 64" 2 ١نه‏ 


١01 

11٠١ (ج)‎ 

لج؟) /ا؟ 2 كلىؤ 2 ؤكم, 
.لاه 6 الاه 

(جه) 366 4 |3 )؛ الاقا, 
اماد ف ركنا 


الحنفاء (طبقة) (ج)) 8/ا؟ » 0/ا> 


(جع6© ))١‏ امع 2 )مغ »> 
5 ءعله؟ 2 45١‏ 3# 
ب ال 000 


1 


168 ) لاكة ع ]لل1 ) أملا 
ا ا اك ارا 
لحم ١.8‏ 52م 
حنيفة (بتو) (ج١1)‏ 5.؟ ؛ هل؟ 
(عج؟) #ا/ا١‏ 2 #8 2).ه؟ 
ل ل ا 5 
لماع اعلإلا؟ 4 5.),ء.لم 
لح6) كلا » كلح ب خخ كفت 
54ك..١61ثم.ك]‏ حامه؟ 
1 
0/2 م1- .14 9ل تذخا 
إن 
لذ 0.7 2 كؤك املد » 
06 , إئثثلىا ؟ل 
لح6) 455 2 95# 2 )م2 
1261 4 رهما 512ل 
الحتبيك (ينو) (ج6) .56 
الحواريون (2ي5) 51١‏ 


(ج5) 15111 

ل ا 
حوالة (بنو) (ج١) 65١‏ 

(ج؟) 1١14‏ 
حولم (ينو) (ج؟) 019 0" 
الحوليون (جماعة) (ج١)‏ 551 

اه 
حويطات التهمة (بطن) (ج") .0 
حويطات الملويون (بطن) (ج؟) .٠ه‏ 
الحيا (ينو) (ج؟) 1/8؟ ؛ الام 
حيث حيثم إ(بنو) (ج؟) 5117 م 

51 
الحيريون (قوم) (ج/9) 511 

(جها 115 
حيش (ينو) (ج؟)) 556٠.‏ 8 ١60غ)‏ 
حيوم (قييلة) (ج؟) 14أه 


اك الخاء ب 


خارحة (بيو) (ج١)‏ 5.7 
(52) مءه 
الخارقا (اآخرف) (قبيلة) (2؟) 


(ج7ا) 111 

خالد (بتو) (ج١)‏ 5.5 

خثعم (ج١‏ ١١ه‏ »2 ؟ام 
(5) 26-4 لم )كما 
لال ثاظلمز) 5١11 41525 ١154‏ 
حبالا > 59 2 21204141 


كمس 


ه24 

(جه) 35.05 4 لام” 6 .كاه 
ل ل ا ف 
١‏ 705 )2 لاوا 6 
وات قو 

007 ا 

(ج) 50737 »2 5/1 - 11776 > 
.٠.ه ‏ 5أ.ت 6 هلاه » لات 
ب لاه ١5ه2‏ “.25 5.ه” 
61# 2 .64 2 اليك 
ال ل اب 11 


خدمان (ينو) (ج؟) 11-548 

الخرج (بنو) (ج1) 1١1‏ 

خرشاف (ينو) (ج0) الا 
(ج/7) 18٠١‏ 

خراعة (بلو) (ج١) 36٠.‏ 2 امآ 
إلى 
يج1) 25162152١1١1‏ 
56١‏ م5 1ه 
1لىم “6 15561١١97641١٠١‏ »6 
حاه؟١‏ 6 197؟: 171 111 
000 0 مضي بردت نف 
4١‏ 5862 145 ؛ ملاع 
بالا 2 الآاه ؟لام) 11م 
كه 
(جه) 51 ؛ لاذؤ 2 ١55 1١١‏ 
4515611 6341" 
(جك) 4م20 للخ 2 لال 37397" 
17 5196 لم5 2 1 
يشف ف 0 2 را ل راونا 
ال لل ل الى 4 
97 
(ج/) 10١‏ 
ل ف ل ل ل 
م 2 فرخ مس روردق 
1 
(ج6) 56" ؛ 738؟ 4 خااه 
25 265 15 2 ككلى 

الخزاعيرن (ج”) 71؟ 
(ج1) 6٠‏ 

الخزر (قوم) )١2(‏ 1317 

الخرزج (قوم) (ج١) 5١6‏ ؛ ال 
988 2 ملام ا ك7؟ 2 546 
(ج؟) 6٠ه‏ ) #لاه 
(رج؟) 18٠.‏ 2 .كلس 111١‏ 
لف الك لك 
41١1١-١15861١5"‏ 
117 + 5514 2(" 05 
ا ا ل رلا انيف 


نرف م ني ب ار يورق 
5 »).أهولمكه 
(ج0) 4ك 551١ 45.5 4148٠‏ 
]ه25 "!١[‏ 2 1ه مه" 
12١‏ 
(62 56 2 للخ 2 5م10 2 
أذ ل نر ف 877 ل ركنا 
52-5 !5م25 9ه 
ااه دا لاله )كاه ب لالاة 
7ه 2 لا1اه انه ؛ .بره 
0/1 175" 6 51 2 ه281 م" 
(عها 2353 4111 41١11‏ 175 
ه؟| ؛ .5( 4 ا؟ 2 1ك 
اي ف اخ : زفذة 
اراح ب كنا 
ل62) 1١5‏ 2 هك2 .548 115 
هذا) 2 لزه 2 164 همه" 
01 2 “اال ء ١لا‏ .آلا 
؟آلا ‏ #؟ال9 2 ه كلا لكالا 
.للا ل الال ع 51 ء 12 
هم ) ارلا ؛ مذلا )» ككلم 

خريمة (ي)) 557 51626 4 .ل7؟ 6 
.لمع ؛ ااه 
دن زلنا 

خسأ (بنو) (ج؟) 518 

الخسثيورن (ج؟) 568 

خشين (بنو) (ج؟)) ١51‏ 6 55.6 © 
ه13 

خصاقة (عشيرة) (ج)) 1206 
رج لال 

خصبح 39[) (ج) 16١-155‏ »6 
115 

الخفارمة (يئو) (ج؟) لامه © كم 

خضم (بنو) إبنو) (ج؟) 1١53‏ 

الخضيرات (عثير6) (ج؟) اه 

خطي (ينو) (ج١)‏ 14مه 

الخطيرن (جماعة) (ج١)‏ ؟ره 
بج 02 

خفاف (يو) (ج١)‏ 8.+ - 


لففق 


خلبان (ينو) (ج؟) 511١‏ 

خلفان انمار (بتو) (ج؟) 116ه 

خلمسس (جالية) (ج؟) ١؟‏ 

الخلود (بنو) (ج١)‏ ؟.؟ 

خليل (آل) (ج؟) 255737 1ل بام 
1 ققك 

خناعة (ينو) (ج؟) هلاه 

خناعة (بنو) (ج؟) ولاه 

خندف (ينو) (ج١1‏ 4175 2 ام 
(ج؟) 1ه »2 هكه 
(جم) كمه 

خنرريت (ينو) (ج١)‏ 7517 

خوزان (ينو) (ج؟) 8١51‏ 

خولان (بنى) (ج1) 514656-557؟ 


اللا؟ 
لج؟) 2,15523١6 1١15‏ 
الست لساك لتر إن 
هخ حا ع6ة#م 7 56ل ) 
/ا6" »2 ..5 4.56 د م.) 
45 1626ه 
لج؟) كاه 
(ج؟) حا 115 2 05 7 .61 
(ج7) 1512 2 116 
(ج/0 1١12‏ 

الخولانيون (ج؟) 23664 586 2 4.1١‏ 
ع؟.ة 6 14.1 
لج24) 5ع 

خيابة خيابه (ينو) (ج١)‏ الاه » 
اله © ممه 

خيران (ينو) (2ج؟) 511 


ادال ب 


دا (ينو) (ج03 62.6 

الدادويون (ي) 117 

دارس (مو) (ج؟) لااه 

دارم (ينو) (ج9) .18 165 2 
4 ع اام 
ج14 .11 املك 
/ااه ©2 6ه 2 .لاه 
(جه) ؟؟5١‏ 62 5ه “8 2 5م21 
ل" 
(ج) 316 
(ج/0 الام 
(ج4 5.٠١‏ 
(ج8) 296 2 مالم ع امد 


يفف 


دثل (ينو) (ج١) 5.٠.‏ 6 اكه 
(ج5) 299 2 176 
دالان (بنو) (ج)) الما 
(ج/0 1112 
داهر (بضو) (ج١)‏ 16117 
داهن (بنو) (ج8) 61 
الدب (ينو) (ج١)‏ .٠5م‏ الام 
دبثيله (ينو) (ج١) 61١‏ 
دبير (بنو) (ج؟) 11م 
ددان (قبائل) (ج١)‏ 755 2 اله 
فضت ا 
الددانيون[الديدانيون) (اج) 116148؟ 
ل 2 


511 
كف انار © قر لفرفردف 
>4 

الدرافيديون (قوم) (جل) 0“7؟ 

الدراوديون (ج١)‏ 511 702 

الدراوشة (عشيرة) (ج؟) ١ه‏ 

دعج (ينو) (ج1) 6.ه 

الداوئيون (ج١)‏ 1ه 

الدليل (جم) 1ه 

الدمانية (ج؟) اه 

الدمشقيون (ج؟١)‏ 16 

دمصى (ج؟) ١18‏ 

دهم (دمس) (يُو) (ج؟) 148 - 
للدت لناب الف 2 لفففك 
؟.ه 64 لإااهة 
(ج0) 6ه؟ 

دهمان (ينو) (ج1) 511 6 هلاه 
(ج1) اكلا 


الذئب (بتر) (ج١)‏ 388 2 .آمب 
كه 

الذبابيون (عشيرة) (ج؟) .6 

ذبحان (يبنو) (ج؟) ١؟7‏ 

ذبيان (بنو) (ج١)‏ 8141 
ليج 1-151١‏ )4 لالاك) 
؟2'9؟ 1552155 
ل الى في المك 
"6١2 358‏ 2 مل 2 ال 


دهن (ينو) (ج5) 5485 4 6.م 
دوات (بنو) (ج؟) 515 2 ١ه‏ 
دودان (ينو) (ج١)‏ 2.1 
لج 51١١‏ 11652 
لج؟) 16كه 
دوس (بنو) (ج5) 117 ,2 160 
لج .17 ب ال[؟ 2 )لاس 
يكف 
(ج6) كلع 2 كمى 
دومان (ينو) (يج؟) 511 
ديار (ينو) (ج/) ١12:‏ 
الديان (02 الام 
ل2ج؟) 143 
الديل (ينو) (ج١)‏ 161 
4 ري ل يننا 
(ج/) ١٠م‏ 
ككل ركه 
ديار (يلو) (جل/) 1116 


5.ه 2 ]اله "اه 2 اه 
٠م‏ 6 لالم ) الاه )2 ولره» 
أفكح 

(جه) لاه" ع .اس 5ل 2 
فنا 

(جة) اكد 

(ج3) 1١7‏ سا1 2 كل7, 
اشر :ترف ف الك > ران 


زغفا 
14 


لاذه )2 ملاكا2 اليم 

ذخر (آل) (ج؟) 8ه 

ذرآن (ينو) (ج؟) 21519 لاحل ١؟؟‏ 
3 الي نض 

ذرحن ذرحان (ينو) (12) 5.؟ © 
لاك لشف 

ذرنح (آل) (ج؟) 686 

ذكوان (ينو) (ج؟) .1؟ 

مل تلض 

دمران (ينو) (ج١) 151١‏ 082لا , 
١‏ ع (179 2 هوه 

ذميل (يطن) (ج؟) 11١1‏ 

ذنحان (ينو) (62)) 8516 

ذهل (ينى) )١2(‏ 59/1 2 .»ع 
لج 1١١1؟‏ 
لضن 
لج 57 

ذو أصبح «آل) (ج6) 518 
(جل) 11٠.١‏ 

ذو ثعلبان (آل) (ج6) 51١8‏ 

ذو حدن (آل) (ي؟) 617/8 © 9ع » 
5م 8152 
لج؟) 4177 --18؟ 
(جما كمه 
ج35 151 

ذو حرفم (آل) (ي؟) 116 ---15؟ 

ذو حذار (آل) (ج؟) للم 

ذو حرقر (آل) (ج) حا 611 

ذو حوال (آل) (ج؟) 118 

ذو خليل 9ل) (ي)) حا 97( 
116 


لحف 


ذو رعين (ينو) (ج/) 141١‏ 
(ج 41 

ذو زود (ينو) (ج؟) 152 

ذو سحر (ينو) (ج؟) 5م65 

ذو الشعبين (آل) (ي؟) 518 

ذو عثتم (آل) (ج)) 11؟ 

ذو عثكلان (آل) (42) 618 

ذو عذهب (يتو) (ج؟) 54,6 

ذو علثن 9ل) (2) 5١١‏ 

ذو فيفان (كل) (2؟) 11١84‏ 

ذو فينان آل) (2؟) 518 

ذو الكلاع (كل) (ج) 6م 
(ج5 504 2 4 

ذو اللبا (آل) (ج) 115 

ذو لعوة 9ل) (ج؟) ١819‏ 
ج07 5317 

ذو مران (آل) (ج:) /اله4ا > 17ا 
فين قلف 

ذو مرحب (آل) (ج/0) 1437 

ذو المشعار (آل) (ج؟) 14148 

ذو معافر (آل) (ج؟) 418 

ذو مقار (آل) (ج5) 418 

ذو مناج آل اج 414 

ذو هربت (آل) (ج) 1511 1٠.‏ 

ذو بحضب (آل) (ج4) 118 

ذو يزن (آل) (ج5) 218 
621١5 >» ١١1 )/2‏ 

ذو بيهر 9ل) (ج6) 5148 

ذودآن (بنؤ) (؟) "21١‏ 

ذيب ذيلب (قبيلة) (ج؟) ؟اه 


ب الراء ب 


رآابان (ينو) (ج) 1ه © 5١6 © 51١‏ الربعة (بنو) (يج5) هه 
الرابانيون (ي؟) 2ه © 61١56‏ ربيع (ينو) (ج) 417" 
راجل (قبيلة) (ج١)‏ 516 ربيعة (ي١)‏ لاه؟ »> لالا؟ 2 98/6 ) 
راحل (ينو) (ج١) ١51‏ اا لز 2لا 2 ملأل 
راسب (ينو) (ج) 215 © 6411 ؟/ا؟ 2 1117# 2ر١‏ > أمه) 
الراشدون (ج؟١) ١٠١5‏ وءه )2 6.56 .١ه‏ 
(ج) 8كلا » 6كلا 1 ل ل 
(ج1) /اه؟ 0245 2 ١م31‏ 
رامي (آل) (ج؟) 1512 (ج0) .لا( > ه14 2 1486 » 
00 تا ” لبر الاين 
الراويئيون (ج؟) 1١‏ م ع لوم ع لل 4 الل 
الربائع (ينو) (ج؟) 558 © .31 , ا 1 ور 
1 الراك ىا ل رلض 
الرباب (قبيلة) (ج١)‏ 6-5 ل2؟) 166 52.66 2151٠٠١6‏ 


رج؟) 1١/6‏ 5852 5582 , 
6 ه70 

(ج5) 5.5 © ه1]6؟ 2 355 , 
54 ع اخ" 2)كى5 2 فلع 
6,5 6 .لات )© 55ت داهآاهت 
الاه 

رجه) ١م*‏ لم3 2 318 ع 
ايالخل 2 6151١‏ 
٠ه‏ 

(ج0) لاملا , اكلا 4 كاكلا 
(ج1) 14 2 851 2 إلى 


رباح (ينو) (ج١)‏ 5.7 


(ج1) 51 


ال اق كل ل اررق 
رترت اران | لخر لك ريون 
وخر > رن تك امار تك ا اانا 
١م“‏ 2 الم" 2 51 2 ال9ض)ء 
ه/ا؟ ) الّمى؟ ‏ إلى1 24 1١‏ 
21451 “5 4451 5.ه 
؟أه > »)لالت »26 .لاه ؛ إلاه 
[# ؟ليات 

(جهة) 25525.20 كما 
7ا5) 2 9+7 [ه# 6 مه" 
اكت كار ف ال سك يان 
خلا مخ" 2 ك578 >4 6.97 
566 2 15 106.2 


(ج0 ذم 6و .18 ام1؟ 


الرياريون (ج١) ١٠١١‏ 
لمذ؟ > لثلالا 2 ...5 > 41516 


الريض (سو) (ج؟) /اهع 
١/١‏ 


1 ت تت ف كان 
7/١‏ ه.” .كلا 
رعلا 05١‏ 2 #9 2 .20176 
ؤلا؟ »2 “المع © .لاه الإاه 
كلام 2 لاه كلاه »2 اره) 
1ح ف راي ف ارا 
ل وفنا سه ان 
(جك6ا) 5() ١خ"‏ .ك2 115 
الل 2 إن 4 خرظة) ب زرؤرفق 
154214552 257397 51.6 
/ا/ا؟ »6 ١ه‏ » ١5497‏ 2 رمك 
15 2 لاكثلا > لالم 

رحل (قبيلة) (ج5) ١1‏ 

الرحم (يتي) (ج؟) 51 

رحبة الرحابة (ينو) (ح؟) كه ©» 
05٠‏ 
(ج") ١15‏ 
(ج8) مه 

رحضان (ينو) (ج؟) ١971‏ 

رحم الديرة (جماعة) (ج1) ١5‏ 

ردمان (قبيلة) (ج؟١)‏ 1م الاه > 
نا بت ر 6 م ال ل رضنا 
”7 ) ه0” )6 ...ع بد .كه 
61خ هم.4 

الردمانيون (ج ؟) ]الما ب 5/8 > 
كالب #9 بام ) (.ع 1.17 
15.+ 1.6 15604 

رزلم (ينو) (ج؟) 1055 

رشم (عشيرة) (ي؟) 1656 )2 257 
4خ 2 .2.؟5 "١‏ 
(جما ااه 

رضحتن (عثيرة) لج؟) 11١"‏ 

رضوم (ينو) (ج”7) /119؟ 

رضوى (ج١) ١18‏ 
(ج؟) امه 

رعمة (يبتو) (ج١)‏ .195 

رعنن (ينو) (يج؟) 711 
(ج4) م1 

رغض إبنو) (ج؟) .١ه‏ 


آفف 


الرفائيون (ج؟) ٠.‏ ل 1 

رفاعة (ينو) (2ج؟) 571 

رقد (يثو) (ج1) 78.1١‏ ."ا 
لج1) 56٠.‏ 

رفيدة (ج]) 1٠٠١‏ 

الرقاشيون (ج)) 7.ه 

رقية (جج) 8931 4 ١18‏ 
(ج؟) 44 

ركب ركبن (بنو) (ج؟) 61778 
لج)) 16٠‏ 
لج6) ماه 

رمس (عشيرة) (ي؟) 11١5‏ 

الرمسيون (ج1) 51١5‏ 

رمع (ينو) (ج6) 19531 

رمل (ينو) (ج1) 1.؟ 

الرهاويون ١(ج6)‏ 115 
(جه) هلم 

رهم (ينو) (ج١)‏ 4.7 

رواحة (ينو) (ج؟) ١7٠.١‏ 
(ج١)‏ 16هم 

روح (طو) (ج”) ١5.‏ 

رودومانتي (ينو) (ج١) ١١7‏ 

الروسان (قوم) (ج؟) 56 

الرولة (عشيرة) (ج١)‏ 5؟ 

الروم (ج١1)‏ 51 62 ١2ه7‏ همه 2 [» 
17" : ه258 55 4 ءلم 2 الى 
14 1182 2 1555 22.هكه 
ل ك2 ا لراش كان 
55524١‏ 2 لام )؛ 1غ 
١ل‏ 5562 )2 7.ه 3.42و 
(ج١)‏ 17 2 #8 4ه 64 
٠؟‏ :4 لاه ) لاك )35/2 2 11 
فيد 0ل ل شرن ب اساي 
١‏ 2ه 5أه 2 )8ه 
.61 © 514 5.92" 2 1.45 
555758512114 2 لل 
نادت أفركت لقا 
56 4 م454 2141 ١م"‏ 
04" 


رج 155-1١‏ 2 )م )الى 
[١٠١ 2١١١ 6 |." ٠٠.١‏ 
ب1١5١861؟١‏ 455 "| 
1١‏ »2 ه5١‏ ال!؟! 2 |5١65‏ 
56 ا .ء.ل!! 6 ؟5لا١ا‏ "ل19 
ه7١‏ 2 1551١51‏ )مركا 
هع 55 5١1-5١52‏ 
لا" --1518 2 0 2 1ه" 
تلض ث روف حك روف د ذف 
اا تك الكت ار 
2 رض ف ا ارش القاا 
:1" » .هخ" 6 ال 2 .لا 
ا ار كك لكر اونا 
55١‏ )2 "#لل ‏ ا..15 2 1.73 
ه.غ 5.5 1١979 4|١56‏ 
1 516 582 151 
9٠‏ ©1972 .56 4 [ه؟ 
6 )© لاه؟ © 115 2 115» 
34 2 الا؟ 7 171 6 471 
ل الاك ا الال رين 
لااهةه5١اهغ©6١251ه]1ه‏ 
فرك -. رين 

(؟) 41خ" .2 4 لاله 
كآأكالا هلا 2» 1ك 4:55 ١١١‏ 
"!!!ا ل!١١!‏ 4 [١١-1١١5‏ 
؟؟١‏ 2 42١1 2 ١١55‏ ه٠1‏ 
؟5أ )2 ه5١‏ 155 2 لمكا 
١# »1١/[‏ - هلا( /إلا! 
-0 ف ايان يفرضدك يرف 
48" 5575.4 2 111 
ل862*؟ »© لم1؛؟ 2 2560١‏ لاه" 
"1١‏ )2 ك855"] 42 كنك 2 5ه 
ك5] | لاؤةأ؟ 2 5.73 1١1.15‏ 
خ4." ١ل" 556١6‏ 2 1.6 
15ل 2 155 2 1/0 7 175 
هل؟ ‏ كلم © 135١‏ >4 155 
؟ذ 6556ه »© 621175625351١‏ 
2 4ا1” 6 161 2 له 
(جه) 7*٠‏ 2 5" 316 2 5ه 


11 ) ليك [١١ 41.5 »)١."‏ 
2111 5.2.2155 اخ" 
؟١؟‏ )618 2لناخر؟ 6 45117 
ل ل اير 3 رضن 
ري ل مور انار ف اين 
445١ 24١6© ٠‏ 024515 
17 © 575 6 121 © إكه 
ب رضي ف الال 005 
لج 0 كلا » حكلا ع 
182 19"657 2 ه15 
٠‏ © لال © كلا؟ >6 اهمه 
٠ه‏ © 221 ) لامره ايه 
ع ذه !١ت‏ © هذه لاذه 
ب ف رشا ف لكاي شل امار 
اح ل لا ل ارا م ان 
1ك 356 2 كلت 2 و1 
٠ه‏ 5556 »4 كلت 6 مكل 
ؤوفة ١‏ 

لح 7) 5( © 5١7‏ 219.22 
رخرف 7 ضف 7 إن شت رن 
كاكلا 2 لازا 2 إلى 7 إلى؟ 
كلى5 لالإم؟ 2 .ل 2 5 
ل ف ار 7 را ف يا 
هلازا ») ]1١.‏ >2 173 2 125» 
51 )© لاثم 2 لالاه ب لاه 
ا ا اي شك برك" 

(عخا ؟؟ »كلم 162 »2 !١١م‏ 
كل/اط! » .55 6 ه."” 2 لقما؟» 
1 2 7؟” ارخذ" 6 1.1» 
55> ) ملم علمزه © .٠أم»>‏ 
اه © الأه ») 5.4 6 115١‏ 
خرذه ‏ من إ ا ف لكان 
لكك >2 كءلاء؛ هءلا > أل 
05| 2 .5لا 2 |]علغةز ‏ 5ك 
(عك6) 67 2 لالم ©» "11 » مضع 
5]| ) لَماا .15 2 ههأسسا 
لاه١!‏ )2 55١‏ 2 55" 2 ااه 
165 الْ؟؟ )2 9م 2 هل7+ 
ا ك/ا؟ ©» .55 )لىاة2 ١زه‏ 


يفف 


ءات 6 ]1ه , .لم2 لان 
كلا »> اليك )2 /الالا؛ 417 - 
مكلا » 5.ل6م > مالم )2 إلى 
ميم 


الرومان (ج١) 5١ © ١5‏ ©2592 1م 


عف 


5ه .] »55 ملاء مم١‏ 
1٠٠‏ 4 “6ط 51( 2 5ؤوا 
1١/5 64 1١#‏ ع ملإزء ه.؟ 
رك ت ار - انط د إإزضنا 
1/١‏ 2 1:7 0 عه 
مه »© لام" ب/ه1)» 

كف الل كك را ل كي رن 
5" )858 15 2 42 1أه 
بك 2 يب الام 7 د د 
الال 6 الا , .ّم ) 1.5» 
/لا١ ١8.1١55 2 ١! 1١‏ 
د 7 4 20195 
5٠‏ ©26 569 , .؟: 1١‏ 
١؟؟‏ © .ه68 .؟اه 2 41.5 
1 0 اا ا 
لد :د ضذد ” اظا .د دركة 
اج ب رضاح 087 

ث الى اال ال ل لق 
#١ 2 55‏ "ام 2ه 11 
1 58 6 لإ 542 2 [هم 
الات © 5ه) لاه .ث6“ 49 
56-5 2 الو » إلم ىم 
ذل كلم 2 ١1/51‏ 2ب 
ا لا.١عقم.[)‏ .|| 1١5‏ 
5٠‏ 4926 1:5 2 ك١‏ 
1548؟ > ممع 

لج ؟) ٠١‏ »© 4لإ١‏ 2 كلإ( » 
"٠١05‏ )2 .كال" > لى.ة يوكذثهم» 
للحت اا اك 

(ج6) 29 2534 لماع لهخا 
ل »2١886‏ ه١15‏ »4 لم.؟ 2 ه56" 
"٠.06‏ ) 2.6" 6 هلا 016 
1١١-4١52 1١5-5١‏ 
يق 7 رفي ل را ا 


١ل؟‏ © 6لى؟ © كلام 2 15ه)» 
لالاه »> مره »© لإباره 
لج06) 117 898231526 2 *لا» 
4ذ١ا‏ 2 .؟" 1٠,2‏ )هع 
لهام 2 لاكم ع لثم 2 0015 
05 2 ال 2 كملا > .ءلم 
كد 11ل بت يركس تبرففية 
38 )2 لإلا؟ 2 15؟ ).وه 
0 ين تك وف ب امف 
كلام كلا" 2 58ج 2 بالاع 
515 ©2لّثته > لاه 2 1١١‏ 
(لعذا لا١٠١‏ »2 6ه 2 كقلز» 
16 )2 5ه اظ اه 2 0ه 
2731 
(جة) 1586 1١١/2‏ الم؟ا 
الردا 2 "يا 

الروماني (جيش) (ج؟) 5.8 
(ج6 216 كامى الم 2 مم 
]لم 564 »4 لإؤ )2 [أي.أ) 
1١589 2 ١11‏ >2ىم؟١‏ 2 بلم| 

رومانية (حامية) (2؟) 58 © ١11‏ 
ج05 له > اا 

الرومانيون (قوم) (ج١)‏ 7ه 
لج؟) 25 582 2 14( 
(ج؟) 5١12‏ 
(ج/) ١لا"‏ 

روميات (جة) ١١١‏ 
(ج١)‏ كله 

رياح (ج؟) 176 > 4ع 

ريام (يتو) (ج١) ٠6/7‏ 
(ج)) 1٠١‏ 
(ج8) 117ل 

ريان (ج؟) 117٠١‏ 

ريث (يئو) (ج؟) 012" 

الريدانيون (ج؟) 1355 78162 ب 
هفك اكهاك الكسات اضف 
16 2 لااه 

الريمانيون (ج؟) ١117‏ 


الزبديون (ج١) 6١‏ 
زبيد (ينو) (ج١)‏ ١1م‏ 
لج بام 
لح؟) ١.١7‏ » لاما لها > 
1١١175 57‏ 64 15مع لامع 
لجه) ”هم 2 .م 
لج الاك ع جو بوه 
(عِم) ملاه ؛ لاه 
(جى 1١5‏ 2 متم 
الزبيريون (ج6) 781١‏ 
زخران (ينو) (ج؟) 1١7‏ 
زراران (ينو) (ج١5)‏ ملم 
ذرث (يو) (ج؟) 251 
زريق (ينو) (ج:) 176 )2 مابىه 
(ج3) 6ه > )يعن 
(ج/) 1537 
(جث امن 
عل (بنو) (ج؟) ه.ه 
زعورا (ينو) (ج) 515 2 1م 
زكرقة (بنو) (؟) 501 2 7ع 
زلتان لبنو) (ج؟) 514 حك 2 5.”م 
زمان (بنو) (ج١)‏ 4.8 
الزماهرة (عشسيرة) (ج) .ه 
زمر (بنو) (ج١)‏ 5.”ا 


ب الزاي - 


زمل (بنو) (ج١)‏ 2.؟ 

الزنادقة (ي؟) 1)؟ 

الرنج (ج)) 0١.5‏ 2 لم 

الزنويج لج١) ١714‏ 
ل/) 3١2‏ 2 6مع 

زنيم (آل) لج 6) عكحم 

زهران (بطن) (ج١)‏ 4لالا 
لج؟) 155 

ذهرة (بتو) (ج)) ره غ2 151١‏ ا الع 
85 6 كلم الام , 6211 ...1 
|١186) 1‏ 2 4لا ي) إبرع 
فى انل بت ذف 
0/2 21 

زهمان (بتو) (ي)) وعم 

زهير 9ل) (ج١) ١54‏ 
تركف 

زوف زينو) (ج١1)‏ الام 

زياد (ينرا) (ي؟) 4لام ع "+ 
(جما .جنا 

تيد مناة (بنو) (ج؟) 128 , 16 
(ج؟) 611 
لج6 15م 2 6نم 
اعم 171؟ 

الزينة (ينو) (ج١1)‏ 15م 


هف 


ب السيين س 


السائب (آل) (ج؟) 51" 
سأرن (ينو) (ج؟) 5لا © 555 4 


كك 


ساسان (ينو) (ج؟) /اام 
السامانية (قبائل) (ج1) 514 


(ج0) 60 


الساسانيون (ج١)‏ الل9ا 


لف كدت اليك 7 رقش 2 
١626 5‏ 2 5[ قات 
للدت لايش روا . ف ررك" 
- الراك ارت را 01 
"66١‏ مك2 لاه1 2 01" 
(ج؟) 46.١‏ 2111 64135 ك1 
و/! )2 21554 .."”# .ا 
كلل , 7#؟"” 2 ]75 > ا 
مذ :+ لممأه 2 815ه 

لح؟) 1ه )© 411١152515‏ 58ل 
-1116 علخت سواه كا 
الا7١‏ > لم1 2 215.17 1" 
لب 9"؟ © 5ه 

(جه) لهذ1؟ )2 .220155 2/1.25 
الت لل 051352 
14 

لك لورترك رت 

يك راي ال 0 لت 
“ى؟ 982602 2 لامع 2 1ع 
(ج8) لا١١‏ ء. .5م 2 م1م6» 
844" 

(ج6) 61ل )2 ككم ع لاريم 


الساطرون (قوم) (2ج5) 7.لم 


1 


ساطع (ينو) (ج1) 48ق3ه 

ماعدة (ينو) (ج6) 57 
(ج8) 111 

ساكلان (ينو) (ج؟) 176 

سالم (ينو) (ج6] 175 

مام (يتو) (ج١)‏ 11" 
7 817 

سامية (شعوب) (ج١)‏ 556 ©2 516 
خلال 2 مأهم 2 .5م لاه 
(ح؟) "١4‏ 2 "الا" 6 2155 
ناز 
(جه) لالت 4١19‏ مماء 55ل 
ان 
لت كل - (١7‏ 152 2ك 
2005 4 2" ) هخ" , 4ه 
ا ل ف ك0 
(ج/0 1687 > 577 7552 ) 
0 
(ج) هذه > 765 

الساميون (ج١)‏ لاه 8خ »4 1.297 له 
الى الل تي 1 ل الف 
.58 ع 4557# .ه50 2 لاه" 
4ه؟ ‏ كمه؟ >6 17" 2 ك7 
17>؛ »6 ١ه‏ © عه 2 هه 
(ج1 351 2 0.4 
(ج؟) 3١٠‏ 2 لزاهل" > كمه ) 
2.5 5 2 .51 2 مه" 
(جه) 41٠١‏ لم.ك1ء (١١15 61١١‏ 
همهاع 5ه )2 ]15خ 11 
؟/ا١‏ » "٠٠١‏ ؛2 لال 4 م6 


لايهت 
لج6 (78-156401١‏ 2 ”7لء 
ال 0 1 ار لك رار فى رق 
اه )وت ) لأه )2 .كت إلى 
7ا١١‏ 552 4)لرة١ط 6١55‏ 
لم 2 155 لاه 135152 
8خ 2 55521551 2 كاه 
لل 5.2.65 4 011١‏ 
فخ رار ا لاض ل درق 
لجخ 2 ل.ل 2 ]آلا 2 60/414 
.م 
رج/) 5684 © اكه 
(ج) 359١‏ 2 515 2 1137 - 
55 ع 555 42 1ه 2خا1) 
5 الم؟اه 2 ؟الأه © )آمهم 
296 6 ../ا 
(ج8) #/ا4 4١1514‏ 16( 1.15 
0.6 2 ١٠٠١1آ؟‏ 

السامريون (قوم) (ج؟) 6.6 

سبأ (بنو) (ج8) 1.37 

سبئية (قبائل) (ج١)‏ 135 11514 
(ج؟) 1 لشت رزشرا 
؟"؟ 2 "الى 515 2 254 
كك وان 

السبئيون (ج١)‏ 66 516 5.4 ) 
.4 2 554 4/لا؟ 2 011 
.ع 522 7 [15 6 لاه 
#امء المه > .ذه >6 ١لا‏ 
10-7 ا اراك انرلة 
3 إلى ل الى ل ليف 0 1 
ا اا ا ل اال 
تت رت الى الل 
١‏ )كما 5.27/7 2 اذكه 
جه؟ ]6 2 554 6ع11 
كف بت اف ككارف ف كن 
لم7 /إخم؟ | كم1 2 151 
5956 4 ألا 7.7 سه.؟ 
ضر رف فت الريك رونا 
4" 4562" ؛ [أه"” ؛ 1ه" 


باه ع إلا 2 للالام > كلا 
ام 2 وهم المارل © 5111١‏ 
بال( ) ...1 1.1 2 1.5 
45.540 5[؟ -ل9إ١4:‏ ؟15 
5 )2 5 , هخ"اع 2177962 
520 45 557 © هه 2 إلى1'ء 
١1‏ ) ثارت 6 مي.ه)/ لازاه 
9ه )لاه > 1ه 4 مه 
د ههه > أكه4لاامء آلاه 
ا 84 2 ماخ 16.6 
١ه‏ 2 لام »> لالم © ].ه 
(ج)) 158اء )مه 
(جه) لما »2 "9لها! 2 5.26 » 
فق كف تاوف 
(ج 6 6م 186( 2 م16١‏ ب 
"اع ه59 . 156 - 
كلا2 ك5 2 لل 6 71 2 
4لا 6 11١17‏ 
55١1 - 178 6016 0/2‏ , 
١؟؟‏ 54" 15.262 6 اكه 
رجه "1٠62 1.7 241 2 59١‏ 
٠‏ 5374 © 7ه 2 لا.مء 
باأأه 2 11 ع ملل ه كيك 
الاي" 

حدم © (عشيرة) (ج؟) يكف 

اسع زبنر) (ج؟) كله © اكه 
(ج2) 51٠‏ 

سبيط (رج١)‏ 5184 
(جم) ١1١لا‏ 

سبين (ج5) 59280 

سكيم (ضى) (ج؟) 51١601١٠.‏ » 
رارك طرفت كار ا كك 
لاؤلا 2)..؟ 5١562‏ 1!79؛ 
.ة؟) "هع ©6 1554155١‏ 
566 © "ته ) هاه 2 ]11 
(ج؟) "1١‏ 
(ج؟) حا 14؟ 4 امم 
رج الى المكرا 
(ج/ا) 1٠‏ 


54١ 


سدوس (بشو) (حج؟) 5ه 
لج؟) مره 
(ج١)‏ .٠٠م‏ 
كيل ترننا 
لج4) 1١5٠١‏ ع 1.5 
لجت) 17 
السرحان (بنو) (جج١)‏ ١1م‏ 
سراة الازد (يمتو) (ج6) 117٠.١‏ 
السر سين (قوم) (ج١)‏ لالم" 
لكلف رزذيانا 
سرسيتس (جج؟) 2ه 
مسرسيتوى (ج73) 147 


السركيتوى (قبائل) (ج1) 7417 


سروات (قوم) (ج؟) 115 


الريان (ج١)‏ لا © 6386 167( 6 


16 2 كا م اا 
ج25 311 


معد (ينو) )١2(‏ 518 »6 (56 © 


هذه 2 5197 

”7 حا ...1 161.2 )2 هلع 
21548 

ليج)) 15195 2 0516 515؟1» 
الل 7 نيت تلش ب امرك 
4 2) .)"7 1152 2 5م21 
1" 2 الى؟ 2 .اه 2 لامه» 
.لاه الاه »© ؟اكم2 17اه 
(جه) 15097 2 ]م3 2 2551 
دنكيو . بدثكرد : نضا 
(ج6) 8ل" ء لاأه 

(ج7) -ها 

(جذا ثلاه > 561 لخم" 
(ج١) 1١ 5٠‏ ؛ 556 6 
فكث الرقات الى لك 


سعد العثيرة (بنو) (جذ) 5.375 


اج 641511 .م 52هاآ 
لاما ع مى1؟ 5١‏ 11 
.٠*ا؟‏ )2 لاما 6 1."” 6 55 
سا > ؟للاا) هت2 1.1 
5.؟ © ©"( 1١9١4‏ 

(ج؟) *5: 6 1515 1مك 
(جه) ..» 6 ااه 

(ج١ا)‏ با١ء‏ 15 6لىظ؟؟ ١1.52‏ 
؟ا(ه) 2 617 6 57 2 كارك 
1580 

نكيل د83 

(عجذ) 1٠6١١‏ 2 الإ( ١9‏ » 
1ب لخر ف شك افرفرف 
حك" 2 155 ع[ 245522 
هملم؟ > ">؟ه 2 ١6١‏ ©2.لياة» 


”7 
(02 لاع ع 2 للاء كما 
د فخ ع2 ؟ 


السريانيون (ج١)‏ 5ه؟ 


(ع؟) ١١‏ 
(جم “١‏ © حاكاه 


سريع (بنو) (ج؟) 417؟ 


141 


السعلاة (ينو) (ج6) 14 
(جم) الاه 
العودي (شعب) (ج؟) ١117‏ 
السعيدة (ينو) (ج3) 5١6‏ 
سقيان (آل) (ج4) .4 
سقران (ح؟) 5186 
السقرانيون (ج؟) 11١6‏ 
السكاسك ايتو) (ج١)‏ 7/17 
لج 141 
(ج؟) 153 ء ىذا 
السكن (ينو) (ج١)‏ لاه 
الكون (ينو) )١2(‏ 6519 
(ج1) 1١513‏ > قمذ١ا‏ 
(ج) 58٠.‏ 
(ج8) 5٠١2‏ 
السكونيون (ج)) 8؟ 
سكينيته (ينو) (ج؟) 3١‏ 
السلامات (عشيرة) (ج١)‏ امه 


سلامان (يتو) (ج؟) 1؟؟ © 291 ؛ 


0١‏ : امه 
مقلم سنا 
السلجوقيرن (ج١)‏ كلاه 


سلحفاة (بنو) (ج١)‏ .5ه 
للسلف (ينو) (ج6) 185 
سلفان (ينو) (ج١)‏ 611 
سلم (ينو) (ج7) ١5/6‏ 
(ج5) 712 
سلمى (ينو) (ج5) حا 69١‏ 
سلمان (ينو) (ج؟) 515١‏ 
سلمة (ينو) (ج١)‏ 5.5 
(يج1) 265 12و97 4 لم 
السلمونيون (ج١)‏ 3865 
اللوقيون (ج؟) ٠.١/6 55-1١1‏ 
ا ب ا 1 
6 811" 
ج1100 الاك ص الل 
/ا؟ > عام )هلم 
ي/) 385 2 116 
(ج4) 5411م 
سلول (ينو) (ج١)‏ 5.6 
لج 5) 216 95 2 لكام » 
١ه‏ 
(ج3) هد )2 /الم 
سليح (شو) (ج”7) 717 73]5 ) 
4 52م 154 2 و1 


556 2 118 
لج؟) 755 111155536 
(جه) 66؟ 
(ج5 كاذه ب ككه 2 أكه 
(ج4) 517/6 
(ج3) كلا 

سليم (ينو) (ج١) 5851:1١55‏ 
(ج5١)‏ 6.7 
(ج؟) ١14‏ 
(ج)) 08 3.52 ع 1517 )6 
ا ومع هه هه »© 
لاه؟  51١‏ 6 114» 


(١‏ #62 2 5ه س.آه 
مان )2 هلان ) .لاه إلاه 
(جه) 15 2 ص6" 4 17" - 
الاك الا ار ىريك 


؟7ا »© "لاه 
ج60 /0ا؟ 2 .؟؟ 15552 
"١/2 81‏ , #9" 2 ؤزه» 
١ه‏ > م1 
ي/) 586115 171.2 )2 
لا/و 2 451 2 اهم 
يلل 7 1134 2 
الى 
ليع6) 1١.6‏ 17362 امكمع 
اكلم » لالم 

الليمانيون (ج؟) .ه 

سمال (ج؟) 51٠١‏ 

سمرة (ج؟) 516 

سمعي (بتو) (ج5) 751 2 750 ) 
4" 2 7175 2 لاه" ه27 
كلا ) هكثلا 9 الا؟ؤ"؟ ) 1.5 
41١90‏ © 515) .تع 2562 
5ه 2 15١‏ 1512 ع 1/1 
/إلم؟ ©» 1514 2 55م 2 هكم 
(جه) 7/8" 

اللسمميون (ج؟) 595 6 6٠١‏ 

سمهر (بشو) (ج١)‏ 58" 773.66 , 
1 2 6ه 

سمهرأن (ينو) (ج؟) 5407 

سميع (ينو) (ج؟) 1١5 © 1١١‏ سه 
لق 

51١5 )١؟ج( السميعيون‎ 

ستان (ج١) 1١5‏ 
(لج3) 7ه 

سنبس (ينو) (ج؟) 515 6 1١؟؟‏ 

سهرة (قبائثل) (ج5) 61533 --5151) 
8ع 2 لا ) .5 ١‏ 1160 
.مع هوه © آاكه 
(ج5) 51 

سهم (بئو) (ج١) 1.١‏ 
(ج7) 71" 
(حج؟) 26516517 8ه 164- 
25١‏ ”5 2 إلى 4 لإلل 2 ات 
١١‏ )2 4ل )2 زه )كه 


نذا 


(ج06) 1511 ء امه 

(ج6 91 2 أللا 

0/2 161 2 خا 

(جخا) ١١1؟‏ 6 2)5[5 ككد» 

1لا 
بوى (يلو) جك ١‏ 
مسوجي (سواحر) (ينو) (ج١)‏ 01" 
سود (ينو) (ج١)‏ 5.؟ 

(ج؟) كاه 
السودان (بنو) (ج9) 1117 
السوري (شعب) (ج؟) ١11‏ 
السوريون (ج١)‏ هلاه 

لج 568 الا؟ 2 م5 


5 يف 
(ج6) 1551 2مك 
السوس (ج١) ١7‏ 
المومريون (ج١)‏ 87م .1ه» 4ه 
ةمه 
لج/) لا 
(ج4) ؟؟ 
السيايجة لج؟) 51٠١‏ 
سيبان (ينو) (ج؟) .111-15 
لج 1/8 
سيحان (ج؟) 108 
السيد (بنو) (ج١)‏ ١1م‏ 
سيدعان (يتو) (يج١) ١/8‏ 


ب الشين ب 


شاحذ (ينوا (ج؟) 2128 
شاكر (ج/0) 207 
شامية (كبائل) (ج١)‏ .5" 
شباية (ينو) (ج/) /ام 
رج 14" 
شيام (بنو) (ج؟) 5148 
شبعن شيعان (ينو) (ج؟) [؟؟ 
شبيع (ج37) الام 
شحر إ(ينوا) 1518411١ )١2(‏ )2 
لق 
(جلما كاه 
شحرأة (بنو) (ي)) |١151‏ 
شدادم (ينو) (ج؟) لالاع 
شذب (قبيلة) (يج8) 51.14 5.؟ 
شرج (ينو) (ج6) 6م 
شرجا (ينو) (ج؟) هلالا 
شرعب (ينو) (ج5) 611 


لقا 


الشرق (أبنا) (ج١) 5١١‏ )2 10 
ا )2 ع1 2 امه 
الشريد (ينو) (ج١)‏ 6.8 
لج2) .51 
(جه) 116 
(ج3) 581 
شريف (بنو) (ج1) 011 
الشظية (ينو) (ج1) 2065151 11م 
شعب (آل) (ج١)‏ 386 2 21151 ؤم 
غ1 
لج١)‏ 14.6 
(ج/0 8 
شقران (ينو) (ج6) /237ا3ع 
شقرة (ينو) (ج6) 811 
شكامة (بنو) (ج61) 58٠.‏ 
شكر (ينو) (ج؟) 4175 
شمخ (ينو) (ج؟) 556 6 1زم 


(جة) ١ه"‏ 

شمران (بنو) (ج؟) 6658 

شمعون (ينو) (ج١)‏ 1ه 

الشمعونيون (ج١)‏ 085 
(ج؟) 17 

شميس (بنو) (ج؟6) .151 
(ج3 18 

شتحان (ينو) (ج؟) .مه 

شنخ (ج4) 111 

شتوف (ينو) (ج؟) 7717 

شهران (شو) (ج؟) 157 ء ملاه 
(ج؟١)‏ ام 
(ج6) .م 

شهل (ينو) (ج1) 117 

شهوان (بنو) (ج؟) 1511 

شوذب (بنو) (ج؟) ١.5‏ 

شوذم (ينو) (ج؟) "١١‏ 

شيار (ينو) (ج؟) 1217 

الغسياطين (ج1) 4115 15لاء (6لا 
هل 2 15ل 2 1هلا _ لاهلا 
65 

ثيبان (ينو) (ج١)‏ ١.غ‏ 2 525 »6 


5.97 
ل؟) /17١1؟‏ 173842 2 5م01 » 
١/ا؟‏ 2 1552554 !ا ل11أا» 
)2 150 
(ج؟1) 1.؟ 2 154 2 )لا, 
كلا" 5262 552 )2 [آ.ه 
.6 6 هلاه إلاهة 
لج 6) ال 2 الا 11 ب 
كك 2 مل 2 مم١‏ 
لج ١5‏ 2 1573 2 ]ا 6 
1ه 
كيد من 
زعا 372 )2 ا11ء ملاع 
(لجك6) 9.1 2 1998 2 الام » 
1 ) لير »2 /ايل 

شيبة (ينو) (يج1) ١/8‏ 

شيصيان (بنو) (ج) الا )2 )الا 
71 
(ليجك) 15١ 1١٠٠١‏ 624 » 
غرضن 

شيعان (بنو) (ج١)‏ .16 ) ١؟1؟‏ 


م2 


الصناد ب 


الصابئون (لج6) املا 
صادر (ينو) (ج١)‏ 6.6 
صالح (قوم) (ج١) "١.‏ 2 .1ع 
2 كمه 2 8زم 
صاهلة (ينو) (ج١)‏ وثاه 
(ج) 1516 6لمه؟ 
صباح (ينو) (ج١)‏ 62.75 
صياع (يتو) (ج؟) 26" 
صبح (ينو) (ي”7) ١65-1١68‏ 
صيرم (صبر) (بنو) (ج١)‏ ١0لا‏ 
صحار (ينو) (ج؟) 06011 5ه 
صحب (ينو) (جج١)‏ 6.5 
لج5) .2 
صخر (ينو) (ج؟) ه.ه 
صد (ينو) (ج(6 7.1 -5.؟ 
صداء ربنو) (ج١)‏ ١1لإ؟‏ 
رج )2 مه 5ه 
(جهة) 767 
(ج1) 511 
الصدف (ينو) (62) 4155 48اةا سه 
ك5١ا‏ ) 1466 35 
الصدوقيون (جماعة) (ج*) ؟؟ 
صرمة (ينو) (يج؟) 77 
صرواح (ينو) (؟) 5548 2 66ه 
الصماليك (ج)) 54 517 2 74( 
لا6 غ2 ١735-411١‏ 2 لله 
56ت 6 مكه 
(ج6) 646١‏ الم 2 ]ع 
الصعديون (ج١)‏ 656 


541 


صمل (ينو) (ج4) 1١151‏ 
الصفد (ينو) (ج١)‏ لاه 
صفوان (ينو) (ج١)‏ 1.32 
(ج١1)‏ 5م 
الصفوية (تبائل) (ج؟) 1١58‏ 
الصفويون (ج١)‏ 7؟ 
لج205١1524145-1‏ 
1١86. © ١7‏ )ه5١‏ 
(جه) 1679821١6‏ 2 كوي 
615 
3 لكل ث شف ت يي 
قفدت رف د كف . امف 
الى ررض كك لش قن 
رن خرن 
(ج/09) 1١.7‏ 
لعجة) 51١‏ 2 5أمها.آام2» 
14 كتكد 2 زبوج 
الصعالية (ينو) (ج1) “لاه 
الصقلبيات (ج7) 1.مه 
صلاءة (ينو) (ج/0) 617 
الصنائع (ينو) (ج6) 688 
الصتابح (يتو) (ج١)‏ ؟/ا؟ 
(ج؟) /امع 
صهبان (ج4) 501 
صهيبة (ينو) (ج5) 5117 
الصوار (ينو) (ج5) 61١1‏ 
صوران (يتو) (جج7) 5117 
الصوريون (ج١)‏ 796 »2 161 


(ج0) الام 
صوفة (بنو) (ج١)‏ 6.7 

(ج2) 28 

(جة) لام 
صويعم (عشسيرة) (ج؟) 1.؟ 
الصيداء (ينو) (ج١)‏ 8811 


ضاطر (يتو) (ج؟) ١5‏ 
ضب (ينو) (ج١)‏ ١١ه‏ 2 ١اآه‏ 
(ج؟) كله 


الضياب (ينو) (ج6) 181 2 7308 2 


51 6 1ه 2 'كام 
(جه) 511 
كل لف 

ضبة (بنو) (ج١)‏ 13584 © أله 
(ج؟) 55٠‏ 


(ج؟) 5.6 2 كك] 2 طملاكا) 
ك8ظ” , 5م56 .م2 آم 


الام 


(جم) 31412 2 2/5 ملا 


5/5 


لج 5ه 2 (م25 لما 


"كم 


(رج4) 6.5١‏ 2 .كلك, ممك) 


143 
(ج9) 166 »لع 


الضبع (ينو) (ج١1)‏ 011 
لج5) "23 


الضبيب (ج5) 526 © 558 2 11 


كاه 


(ج1) 6لاه 
الصيدوتيون (ج١)‏ ؟؟ 
الصيتيون (ج١)‏ ؟؟ 

(ج؟) 115 

(ج6) كا 


الضبيعات (قبائل) (ج؟) 884 
ضييعة (بنو) (ج؟) 565 
(ج؟) 1117 


م12 173 2 11 2 كامكء 


04 
(ج7) 601 


لج65) 5غ -173898 2 لكام 


1354-7 2 لوال 
الضبيون (ج6) 78" 


الضجاعمة (قرم) (ج؟) .317 61 


أ[ لام" 


رع 37306 2 كاولرا عوؤدكب 


56" ) رولا ا ..ة 

(ح؟) 51738 2 1515 

(ج6) لاذه »© اكه 
ضجعم (بنو) (جج١)‏ 735 
ضد (قبيلة) (ج١)‏ ".؟ 
ضرب (بنو) (ج؟) 15178 
ضرية (ينو) (ج4) 6١ه‏ 
ضف (بنو) (ج”7) ١18‏ 


ضفجان (آل) (ي؟) 178621515 


خرن 


ضمرة (ينو) (ج1) ..؟6 


لجلا) اه" , 9م"؟ 2 وم" ) 


لفن 
صمود (ج١)‏ .7 


الطائيون (ج؟) 519 © امع 


(ج8) له - كه > از 
(ج6) 3١‏ 2 ثلاء .ل لارع 


طابخة (بنو) (ج١)‏ ١ه‏ 
(ج1) 11م لكام 
(جم) ١١١‏ 


طدام (عشسيرة) (ج؟) 2156 .؟؟ 


طرود (ينو) (ج؟) .55 2 لا.ه 
طريف (يتو) (ج1) 6117 


طسم (ينو) (ج1) 8/6 ؛ 6 . 141 


1 
(ج1) ثلاه 
(ج5 (١1/5‏ 2 مغ؟ 


لج)) 5١1‏ 51564 4 ملرء 


لالاه > هلاج 
رجت 1١53‏ 2 مم1 
(ج/0 11737 ء له 


جه ٠6١‏ > 1564 2 لباب 
(جة) 4917 2 لالاه 2 كلاه » 


م1 
الطفاوة (ج)) ؟لام 
(ج6) /611 
الطقيقات (عشيرة) (ج؟) .ه 
الطلس (ج1) “ام 
الطموح لج5) 115 
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الضمير (بئوا (ج6) 1186 
ضنيم (ينو) (ج؟) 1١11‏ 
ضنتة (نو) (ج؟) 511 6 [ه58؟») 


رار 


الطوطم (ينوا (ج١)‏ 6148ب 15ه 


لج 511 


الطوطميون (ج68) 8.ل/ا 
طيء (ج١)‏ 51 - ]لا ء 1017 6 1.م 


اير بن ررض ف شين ف روا 
حا كالم"؟ 2 178 2 حالاءه 6 
57 لمعه © ؟565 2 ١41ل‏ 
لج؟) 135 »© "الا١‏ 6 ١أل؟آء‏ 
(5؟ ‏ 5آته؟ » [لإ؟ 2 6نىما 
255١‏ 555 2 ."9" 2 كال 
ك0 ع لم7 ؛ كلكو )ع اللا 
١‏ ع 51 ©5182 

(ج5) 64 6كت) م211 "الما 
خ0.؟ "5-5١5:‏ :2 ه5ك 
/ا1"'؟ 555٠.‏ 2 20155255 
ا ل 1 ل اضر 
لاك مرف لت ا 
٠ 11‏ 41955 115 6 445 
1 : 6ه 6 |8 2)|ا.ه» 
لم.ءه © ه-اه» 5ه 2 كلام 

(ج5) 85] 2 وهلا 9 موهلا , 
وض > ين ف كن 
6٠‏ 5.972 6 47" 

لاا كه .6 2 "الم 2 1١١١‏ 
#أدلدك ت: 205 


ك0 51.2 ١ك‏ ىه 
4" ءلم؟ 5812 2 وم 
17> ؛ ام" :2 لزه" ع طارن 
باه »© .5ه : لاؤهم ) .١(‏ م 
خكلا 2 .ب 

لج 7) 8غ 2 .هلاه .مله 
5٠8٠‏ )لالم ب 15 ا عم 
٠ع"‏ 2 الال ع 5ع 2 المع 
لك ا 1 
كه ب ات بردت 0147 2 
76 © ..ه© ل ].ت © #الام 


- الظاء ب 


ظاعنة (ينو) (ج١)‏ 4.2 © [1م» 


لح5) هاه 
(يج1) لمم 


ظبرن (ينو) (ج/0 5117 


الام ا لاه 2 كمم : حكهره 
ب ١5م‏ را 7 الا انان 
ذية 2 ارد اأطك 

لكا كلاء 1ك لع. وبع 
/ 1 ء 48ت 2 55م2 إكوء 
6 )ملت ع ميملا ء ابه 
كالم 5ام ع لبر 


باابنوا) رج١) 3١‏ + 50605 6 .1و 


0 
اج؟) هه 


ظفر (بنو) (ج1) 698 2 601 


لج؟) ١736‏ 51.2 
(ج5) ه50 2 وأا 


ظهر (بنو) (ج؟) 686 


ب العيين سه 


عائذة (بنو) (ج؟) 6/٠.‏ 


(ج5) 5075 


عابية رعاينة) (بنو) (ج»)؛ 15 
معاد (يتو) (ج0 21764101١‏ ]م2 


١ه!‏ ؛ حاله! غ 59 
2 لكر ف القت امأف 
الات رفض د نرف 7 ؤت 
"١1١‏ 2 6""” 7152 2 نمع 


511 


4خل" 5ه" 2 .5ع 
(52) ؟57ظا ‏ ها 
١79/6 )2(‏ © كالم 
(ج5) ١17‏ 
(جه) 1١541١١1‏ 2م" 
(ج١)‏ الىء 2581 لالت ممألا 
١٠٠6م‏ ١آلى‏ 
ككف غدت زفق 
خا 6مء 586؛ لالام» مكل 
2خى2 
ل6) 50/14 2 كم" 2 لاكم) 
لف ب رض كك لت 7ق 
5.4 2 13551 53542؟ 2 إلام» 
م1 

عادبة (ينو) (ج1) مام 
(ج5) الاي 

العاديون (ج١)‏ 815 2 ملع 

العاص (آل) (52) 82؟ 

عاقولا (ينو) (جم) 1لا 

عامر (ينو) (ج١)‏ ه1اه 
زككرة 8د 2 رحن 2 نية.ة 
/الا؟ 2 156 2 59 الىةع 
ل 6 لا؟ 1١69764‏ 2 لاما) 
20٠‏ © الا" 4 "1١‏ 8زم 
66لاتم 6 كالم 2 ملام 
اكه 
(ج8) حا ه14١1 1١1826‏ ).مم 
لف >" اران ب الل 2 تين 
كا 2 الام ب إل 2 لمم 
ك5 42) 89586 14574 20 معع 
6 )2 ".5 6 7ع؟>» 
لج١) 5١5‏ 2 6 14732 
ك9 
رولا لا/11 © 955ل )2 [وك21» 
نياب رننن 
لجخا 186 )2 .]ا عارك 
هف 
ا ان ا كا 
21 ]لاا 2 إل الي 
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55 2 [.ه 9"7.ه )ا ليه 
٠‏ : آلاه ‏ هلاه 2 مهت 
6 4 .,ولمر 
عاملة لج١)‏ /اقه 
لج5؟) ١ه‏ 2 1ه1 غ2 151١‏ 
نآ ت كرف 
(ع6) هلا" »2 5ه 
(جم) 176 
العباد (شو) (ح؟) 151 1552 سا 
ا١/ا١‏ 2 "١.‏ )ألم 
لج؟) /79؟ 2 5518 ع لمه 
(جم) 76 
لج36) 72؟ 2 6ولا 2 .اك 
عياديدي (اأباديدي) (قوم) (ج١)‏ 
وله 
العباديون (قوم) لج؟) 136 - [ل/١‏ 
خخ؟ 2 1؟ 
(52) 118 
(2/) 'آخه 
جلها 15511 
العباس (ينو) (ج١)‏ 51.ه 
(ج1) 18؟ 
لجا 1171 11972 لم11 
(ج6) 15" © 15م 
العباسيون لج١) 56١‏ 6 1ع 
لج؟) ٠١1‏ 
لع؟) 51107 , مملمر 
لجا 316 
(جكا 5ه ») ١ع؟‏ 2 ركفل21) 
5" )2 "لم 2 .كلم 
العباهلة (ملوك) (ج؟) 38 
عبد (بئو) لج؟) 557 
(ج؟) 1١54‏ 
عبد الحن (ينو) (ج6) 586 
عبد الدار لبنو) (ج2) 7/8 ب ابم 
(جه) 514 2 .ه؟" 
لج١) 5١1‏ 253564 
(جُما ١١1‏ 
(جك6ا) كملء ١8‏ 2 ).ب 


عبد شمس (بنو) (62) 45 246 
45221١ ٠..5١‏ 
(ج6) 511 
(جما ١٠١‏ 

عبد ضحم (ينو) (ج١)‏ 511-1598 
ه516 
(ج؟) ١17‏ 
(ج4) ١5١‏ 

عبد العرى (بئو) (ج5) 5178 

عبد القيس (ينو) (ج١)‏ لإلا١‏ 
لج 5758 2 .32 
(ج) “216 5.9 ده2."# 6 
٠٠١ - 1‏ 51556 2 
ل 7 اش ل ارط 
15" © 110 ع8 »> 
حا1؟: 2 ال[ , ؟.ه») 
وذنن 
ج06 216 552 -ال59ع 2 
ايت ارت ال ١‏ 
ذف 
(جها 558 2 كم 2 7ا(د, 
1 2 555 )2 ينا )2 براه 
اللا "م7 > لاملا 
0 رت رضفض 
الات ال 6 1ن زفق 
لات ) 566 ) لراك 2 536٠.‏ 
4151 45617 151ل ع اكلا 
5 .ع الى 

عبد المدان (ينو) (ج؟) 1ه 
(ج؟) 101 4 آلاه 
اج4) 117 

عبد المطلب (ينو) (ج0) 151557 2517 
اج8م) نمف 

عبد مناة (بنو) (]) 5.6 26 65148 
زان 
(جه) 5/1 

عبد مناف (يئنو) (ج١)‏ 6.ه 
(ج؟) ب" 86م 352 
(جه) لا.؟ 64 .5م26 "19 © 


.10 
كيف ار ران 
(ج6 م1١‏ 2 5 لاك 

عبد ود (ينو) (ج1) 1١51‏ 

عبدان (ينو) (ج6) 651 

عبدة (ينو) (ج1) 119 

العبرانيون (ج١)‏ .؟ 151١0‏ 626اء 
٠ط"‏ 782 2لأمو ا 6ه 
هلل ١‏ 15!| :؛ مها» 
55 غ2 2.5-1.١‏ 7/2" 
١5‏ 2 258 515 2 قكآاهء 
هع 2 5556 ع 15" 2 1 
١ه"‏ »© لاه" » 65" 2 115 
0 ال كك شرق رارف 
ب- 297 6 .11 115346 16.6 
©6؟ 6 565 .15 6 514ة1) 
الى ؟ 2 اه هم١ه؛)‏ 586ه 
ل 9ه 4 رآاهمء ؟لاه) كه 
لو © 215.445 5755 [أالا1آء 
ل ب الرلد إزر ‏ 005 
1115653551 18 .هة” 
167 6 هه 
(ج؟) /ا/غ4 461 1115 511 
34" 
(ج؟) 15 4 كلم ؛ كما 
تالت الت رفت رفيا 
(جه) ١|514 1١١١4 1١١8‏ )» 
؟»| © هه | ؛ 56ه١ 1١1.‏ 
١/١‏ ا 9لا١!‏ 5 511١ 5١1١‏ 
يت 5ن 2 لتر رضنا 
51 6 ).9 4 57 : 1675» 
5617 ع كلام 4 1ه ؛ كموه» 
وبذره © لإره ©» ".5 ) 75 
لج6) هه 5:56 ١١561١5‏ 
كما ١ ١١84-15‏ ملكا 
ار ل كي ايل 
1 .”ا 6" 4 لكك كه 
هد" 2 لا.؟ ١.2‏ > !645 
51 © هزه د لاه .مه 


كن 


1 © يمه » كلاه 6 11 
كلا 2 .الا _ 6.لم7/7 ا 2 م إلا 
1١الاء‏ اله اال .ع الى 
ا ع الل ع الى أ لإا 
أ#كلا_ هكل9 4 أ.لم .ىر 
نكيف نلا ب ييل ت رضف ك3 
للف بت ار 7 015 ف اورت 
١4‏ 2 1١ه‏ ©2 مويه 1ه 
١مه‏ : لأمه ) لامه )2 .ل5مء 
6 ع لماه 2 عالاه »2 لامة 
كمه 7 شثره © غياره © لأاكهن 
2.١‏ 65.5 0514565 
114 2 لكت ع لات م لل 
تا" 

(جعها ١؟‏ >2 ”7 2 ه380 : له 
كلا »2 ه.|١‏ © (ملعللاأاملا» 
.ما )2 الما ©5152 2 مه؟ 
- إن ا لراش 27 اا 
كىع 2 55١‏ )لم51 ).لان 
71 2 لا" , .ع" 4 6015 
هه" )2 67" 2 505" ”455 
4ك" 2؛ 5.6 2 2411 245 
ك0 )2 الج 55 2041.22 
ا 7 4 7 5ك 
5٠‏ ؛ هات لاه غ هه 
1ه © كلىره) ته ابلا 
لجك6) 1١58-1154‏ 2ل9؟1ا, 
لت ات ف تي ف اضرف 
1٠‏ 


عبس (ينو) (جج1) 518 2 766 © 


557 


1.1 2 55 

(2؟) 117٠.‏ > ل/ا؟ 

(ج1) 5.١"‏ © 505 4 لل ه 
4" > 11” 2 "5م35 ع 411١5‏ 
لام؟ © 5.ه 2 إزهمه 52م 
6 -5[ه , .5ه 22 8زآم 
آلاه 2 6١51‏ 6 5715 : 15م" 
(جه) لاه؟ د ؤره”7 2 ل.ل أ 
ات بم تك 1 ع1 


ل 04 
(ج6) "الم > لمك 
(ج8) اكلا 


لج5) ال 2 86 2 مهعم » 


اميك 22 اين 4 زه 2 انراد 


العبسيون (جه) /لم؟ 
(ج6) كمه 
عيش سن جتن ...4 
عبلم (ينو) (2؟) 5اا , ولام 
عيم رشون (ينو) (ج؟) 51١‏ 
العيود (ينو) (ج١)‏ 5.؟ 
العبيات (عثيرة) (ج؟) .ه 
عبيد (ينو) (ج١)‏ 6.1 
(ج؟) 5١86‏ 2 19ح 
عبيل (عششسيرة) (ج1) 5151 
لج؟) 51٠.١‏ © لم 
جلا 76٠.‏ 
عر سمين (يُو) (ج1) 511١‏ 
عتريف (يتو) (ج؟) هاه 


العتق (ينوا) (ج١)‏ 1ه »2 لازاه 


(ج؟) 16م 
عتيك (ينو) (ج؟) 351 
(ج؟) 511 
عثكلان (ينوا (ج؟) 71؟ 
عثمان (يتو) (جه) .812 
العثمانيون (قوم) (ج؟) .5 
(جها اكه 
عجل (ينو) ايج؟) 569 


ل2؟5) 151-556 2 وم" 


(ج5) 51517 42 هلال 2 بالالكاء 
.هه 
(ج06) ىك 2 .آالى 
رجكا) هلا١‏ )» 556 6 .15 6 
نش - 06 

العجلان ربنو) (ج١)‏ 6.5 
(ج؟) ١١6‏ 


(ج) 2116 همك 


(ج3) 161 2 لزه ينلخ 


عجيب (بنو) (ج3) لا 


عداء (ينو) (ج6) ١/17‏ 
العدسيون (ج؟) ١1.؟‏ 


(ج؟) 511 


عدنان (ج١)‏ 516 6 .5" (15 ) 


7ك" 2 5.5 2 .لا؟ > م/ا؟ 
174 

(ج؟) لاملء هلام 2 15ه 
(ج؟) 61ل 2 ككل : ملظا 
مريت رذثن 

ل؟) "١١6 "1١195‏ * 8" مس 
مريت تر تك رفور ا لخر 
لق كك امرش ف الرشردت كايا 
117 56؟ .15 2 154 
2 5.51 

(ج/7) 137 ؟ 

لع6) 155 2 كلال1ا, كما )2 
ل ار تيور 7 رؤرنا 


اللا 

ل2؟) ؟١1‏ © 5ل؟ ب ملا » 
د ت فر الو وكا 
ها © 2177# 2 ل59؟ 6 ...م 
لالاه ابراه 

لج0) 51515 55" 2 زهم ) 
الا كك ىران 

115 )١جل‎ 

(ج8) 187 2 لم3 ب كلا 
5145" 

لعك6) كلالا , 5م83 2 155 )2 
11 لالا: 2 ١م‏ اهمع 


عدوان (ينو) (ج١)‏ 84م 


لح؟) 15 5552 2 .همه 
لح0) 585 35512 2).م» 
لج لاه ع لم 6م 
(عذا ٠6؟”‏ > 5ما, ..ه 


العدنانية (قبائل) (ج١)‏ 2101 515 لج 186 2 96 62م 
515 © .58 الم1 »2 مم25 العدوية (قبيلة) (ج1) 7.؟ 
17 ع كا7؟ 2 كلا؟ 5م421 عدي (ينو) (ي؟) ١/1‏ 6 5لا( ) 


6 الم؟ © 45١‏ 555 
54 »ااه الاإاه 

(ج؟) 5ه 

(ج؟) 618 1.١ 2١18‏ 4 150 
كع ©2)لبخم؟ة ا حلى) 2 555 
لداو.0 6 .هم الإا.هة 
لجه) 5”55 -- 5668 4 6ه ما 


وهة؟ 


العدنانيون (ج١)‏ ه؛! © 6215106 051؟ 


لل رار ف الما ايان 


ف اورف 

ل152) 355 4 الىم2 4513 1|1١5‏ 
الك ف 0ت مك روا 
١م"‏ © .195 2 156 2 ؟ك5م) 
مه 

لج6) 555 +3855 2 كبام 
لجعك6) 1ه 2 الى 2 ككا)» 
555 6 ملاع 

كذ اذهل ت دك 

لج5) لا/ا؟ 2 21١‏ » لاكلقم 


اك ١5512656‏ : الام عنبهان (بنو) (ج؟) 051 
هلالا ) .758 2 1:85 ]م1 عنذ (آل) (ج؟) [١‏ 
754-55 9/2( 2 .41 عذرة (بتو) (ي") 216 


245١‏ 979, "الا ل ملاع 
25/7 976؟ 2 /إلمغ 2 5846 - 
5١‏ 5862 1541-62 
١.ه‏ م.ءه 

لج١)‏ 566 2 هاه 

(ج؟) 15 4157 215 7 


(جكا ثلا 1) ب 5ع ع لازا 
14 2 1151 1452 114 
الملا قا ب ردت يف5 
]9؟؟ 4 15.مء ولد 
رجى امك 2 تم 2 ككم 
(ج/0 ١4‏ 2 156 2 الع 
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يك ترك 


عذل (ينو) (ج؟) 154 
العراقي (شعب) (ج)) 17الا 
العراقية (شعوب) (ج١)‏ 107 > 


.هم © 5ه اع 6م 
رج 114 


العراقيون (ج١)‏ /2151 2061 66م 


06ت 6 فى[ 

رج0 211 كلل 

يج/0 5.6 »2 امم ء امه 
1 لف تكن ب راك 
(ج) .هم 2 5.؟ 


عران (عشيرة) (ج؟) 711 
العرب (ج١)‏ م2 1١١1‏ 76س 


نأف 


17 1152 2 لىع 2لا" 152 
14 56 ©لىة > (ه هلاه 
5ع 9م 12 3535 آلا 
هلع لبالا »2 الى 9 )إلى > 1م 
لالار» هلىم)» 51-؟]351: [١1‏ 
/ا.١!‏ الى.! © ١١4‏ ه5١1‏ 
1 7 يقل كرض 7 الرننل 
١17872 ١982١1‏ 1156 
+-157 4 5ه! ©لله(؛ ."1 
أ , ه5١‏ 55ة! 2 155 
اما غلّ !ا 2 155 ©لإؤ؟ا 
2154 ؟١.؟]‏ 5.14 6 ل.؟" 
151١٠5 51١ 451١5 25.351‏ 
6١‏ 2 ها ا 11 ل 11 
ناش 7 1ف 7 2175 ت اف 
؟هت؟ 156ه؟ ©2لره؟» 1" 
ل سالا ء الل أ[ م اخ 
454 2581 لخ؟ 111١‏ 
تي ا ف الت لكا 
5٠‏ 4 هل" لا" 102 
ار رف فرفرت زا 
لالا"ا » "6١‏ 2 ملا 7197 
5" )» (هملا 2 لام" 7 6ه" 
لاه؟” 2 16 6 1“ 4 ولا 


]1ل3©؟ , 5974 2 هعم؟ 2 181 
9#؛ :.١‏ -ا".5؛) ه5.] 
٠5--ل!١:؟‏ 2).؟: 15١‏ 
املظ 7 زفرة فت دنرة 2 يرقف 
5 .11 ع 550 11972 
155 لام 2 5م245 15١‏ 
4515 5155 4579/5 /ا/1 
ك5آل8م؟» 5386 15172 غ 156 
ل111: لىا )...يه ؟5آ.ه 
ه.ه !١ه‏ 60 .كام . لاأكام 
7 ©0116 1566م 5ه 
اهمه آمهم .لزه © الام 
هلات © لاثلاهت © الأهت6 كبارمه 
6 5ه 2ه 1014ه 
اكه 5 ...5 2 1.1 د.ا" 
٠‏ : 5غ 515 
- ا ا ارات انر اع 
ذكاء 3182345-44 
167 : م10 ل أله 

(52) 41م أا1اء5١ 1١6‏ 
م1 +56 2م" -الز؟ 2 ع" 
8" .5 2 15 416214152 
116 عه ©ليره 2 45١‏ 514 
11 النبا »2 ا أ علض ع لاا 
لاشلا ©» 5551# 2 ١.97"‏ »)6 
١١ ١". 2 1184١٠‏ 
لاما الإا! 1862 >586١ا»‏ 
5.١596 6.١‏ 6 515 ره" 
ب لان ث2 خض نت انرفرى 
٠‏ ؛ لم1 3586 2 (.ه 
ا ؟آء.ه 6"ازه, لاذه) 5.١‏ 
الا مر م 
.]1 ]11 11514 ا 
لكي كك ثرا فاه 2 ارخ 
165 6164 /1مه16 1ه" 
(ج5) هل ؤ) ‏ ١ل‏ 5( 
"8-١‏ 2 كال 2ه ل 
'؟ © ؟ ©» .هع 05 .8 
117 »6 هلا 2 .لم ©» 62514 1٠١5‏ 


»:١١ , ١١ ٠64‏ 5ه 
١] 2 55 4 ١١ »© ١٠٠‏ 
ه| © 7ا؟١‏ 2 .ه٠١‏ 2 "| 
كه الره| 2 .”| 55أا 
715 + ]آلا١‏ 4 لا( )ملا 
1١86 © 45‏ 1687 2غ ى١أ‏ 
صا ع ]1 “ا هنا" ]1 بي 60 ات 
©٠١17‏ © ه١؟‏ 5 2)١؟؟”‏ 
- 110 رف :1 ف كرة 
تش ل انر تيور ف كن 
5١‏ غ2 58 غ2 521 مه" 
لاه؟ ا لره؟ 2 54" 6 1" 
2556 ال ١‏ لالم ل" 
0 6 ل الاكن 
ات الل - الكت ان 
.1 ف ار ف ثرت اليا 
خا" 2 .؟5 1" 1م 
14 لال ا مع اا 
ا ل ار بر 400 
هه" 26 لاه" 9 1ه 6 7 
كك مر راض ل ا رت ين 
- 141 2 رفخ 2 زكن ادن 
أ[ ه258 لخىا2 .7-565 115؟ 
هظذلم ‏ ...5 4.6026 .ع 
5. 2 ١غ‏ ه41 ١97/2‏ 
116 2 75 2 ه21 15١١‏ 
١‏ 2 141452 257 5م24 
1511 )2 لال/ا؟ 2 لإلا؟ 2 .615 
5١‏ ...2 2 .ته 6ع له.ءه 
5١أمهء‏ لا(ه ب لماه» .5ه 
كاه ا لاكم 2 55م )لله 
لج5) 1١5631٠١‏ 14س 
5.١014‏ 3-52 2 
/ا؟ ع .”ا "ا" 58824 2 1١‏ 
6545 1 6 ل :زه 62 لاه 
هك ل/ا6 55 : إلا )2 مهلا 
للا »كلم2» 251١-5.‏ 415 
١56١1١ 2 1.5-1.١‏ 
اا شه بت ل امال 


١”. 55‏ 2 "| ؛ ١5١‏ 
حا !| ل9؟١‏ 2 155)») 
ه٠٠‏ ره[ ») 154 » [/ا| 
؟'/1١ ‏ 19795 © ١97‏ ء كلأ 
ا ءللما ؛ لاإلما 2 075.25 لّمى.؟ 
١7# "١١‏ 2 979١!؟. ‏ ١؟؟‏ 
1 0ه ا ١13 5١‏ 
نتف 2 ارق د 1ل كك رن 
خ4غ؟ © لامع 2 69؟ م للق 
15 2) إل" 2 ل ل الى 
/ام؟ ليخ ؟ ع 16٠١‏ هه ١51؟‏ 
“5 515850 2 لإذ؟  ١15‏ 
وخر ف اضر تت اللي ل انرون 
0-7 2 رن ف الترى رقانا 
4" ا ك5دخ 2 هخ ا لأامن؟ 
ار ار ل زر ف ا لون 
ينث غ14 سك رضت مضنا 
6م58 2 كىذ" اللخ 15 )2 1م18 
"5١‏ )للل كل" 2 ١.؟»‏ 
"”.) 5.0 علم.ة؟ 11٠١0‏ 
١١‏ 41 ).45 111 
5597/05 2 75؟ 2 ه؟ع 
5 © 14465 55 © 5ه 
5 6ه 2 55 © اع 
فككماع "الا ) ه419 مهم - 
كلى؟ 2 لمم © ١5١‏ >2 2551 
لا5: 5594 © (.ه6 56ا.ه 
ف لك ا 1ن 2 ترشايك 
مركن ف اران كك رن 2 رفرلين 
كلام كلاه )2 17م 55م 
!1ه لمعه 2 .0ه 6 مه 
مه الإاممع أكه © اكه 
58 ت» .لاه ؟الاهة» ولاتن 
ؤلاه ‏ لاه )2 امه "ره 
كيه الله )2 اذه آكه 
5ه 15.17 2 5.5 - 116" 
55.6117 4 هك .1 
ا بر 0 
"55 8م51" » .560 + ه151 


156 


511 


1 5ه > 5515 : لأاكة 
ال ف د ا ااه 
اا" 

(ه) ه: لاه ١5: 1١١ ١.‏ 
اللاشكتن) 147 ا 7 كن 
لال © مما 9الاا 6 .5 456 
"1 4 ته © لا .هع أن 
ان م ١‏ ا رذ اي د انا 
8ل 2 "الى 2 لإلم 7 "67 م ه46١‏ 
لا »١ ١71١١١ © ١.65‏ 
١572 ١٠‏ ,2 898[ 40 لله 
1١8 2) 5‏ له! 2 ١1.‏ 
١568 617‏ >4 م978( : إلملء 
5ّما ‏ مما 6 كلمل لكل 
568 ؛ 158 ؟.؟ 2 ه." 
ل[ .ع 6 .51”ءلا١ا؟‏ لم1١‏ 
ل 6 ل شك 11 
9*٠‏ ) /7ا؟ , 95[ 2 [1آ: 
65 )2 [(ه؟ »2 5ه" 2 ب/اه؟هء 
لك ال 11 © لين 
.٠7ا؟‏ 2 6ل( 2 لالى؟ دا هماه 
5417 5955-7 2 551 5155 
4ت 2 21١‏ 2 ا و 
ا الر ل 11 7 ارون 
ال 2 رين فك برض جوري 
356 #741 25557 011 
5غ اهم 9 5م28 موم 
لذوردك 7 الريك الأو د ضف 
ل رلك ال اك 
ذكلا '؛ ١أ.؟ ‏ 5.5 4 .ع 
:5١١ © 5.17 » 1.6‏ ه ١‏ 
١1‏ 6 55 455 /؟ع 
لان ل يؤر لك بر ل انرق 
ب .55 6 5548 45135 .51 
5567 ؤنة؟ 6 .7و2 ع2 7ع 
الل[ا؟ > .لىع 2 2185 ممع 
577 51 2 555 .به 
؟١.٠ه‏ 5.ه © لا.ه : .اه 


١١اهم 405١5‏ 1ه لاله 


.لاه . لالاه ) .عه 15هم:ة 
1 الامه 6 ١ؤهه‏ 2 5ه 
لالأه 7 ]لاه © لاه » اه 
5ه كله 2 إؤه 2 لاذه 
ل2 2048 ١.5ا»‏ ه.” ‏ 1.5 
لي ااا ل 1 ف ان 
ار ف براه ل ان 
17 -56 :4 549 + 5145 
اا 

لعكا ما لاه ١1-1١3: 1١‏ 
5.1١5.111‏ 55:4 ل97؟ 
715 57 2 17 
85540 1:5 : ١أه؛‏ لام اكه 
0 اا الامت اد ين 
؟لا» 8لا / كله ١(١.1غ؛ ١٠١5‏ 
»١١5 2١١٠. © ١.اإل : ٠.6‏ 
١١. ١١7‏ + 159 )؛عقى1كا 
1١15١1. : ١١‏ 2ه1١2»‏ 
لم5١‏ غ2 ل5ه١‏ 2 .5م ١5١‏ 
111 8ك 2 ١ : ١/١‏ 
لال/ا١!‏ © كللماء كلماء؛ ١57”‏ 
لا56 - ...5 2 52# ع, سهلكآة 
51١١64 5.5 ٠.17‏ 2م11" 
ف ان تك را ل اما 
ا لظ ث زضف 
ف 2 اير 2 كرف 
اكثلا؟ 6 "517 6 2518 515 
وههن؟ ) لاه؟ ع 5ه" 
11 5615-7 2 لل19؟ © 5115 
ءلا؟ © 85/؟ > هولااء الى" 
[الالكء مبركل .55 ١517‏ 
ه56 :5 5].ء"”ا 2 2.1" 6 21.؟ 
97. 7ك 6.” | هإلاء /ا١1؟‏ 
رك رار 2 رز ارون 
امير 7 و 0 امرش 2 اشرض 
كلما ”7 2 55" 2 11" 
64551 18؟ -27515 ١ه"‏ 
0-7 انارت انارت انر ينا 
١ 05‏ !”5 7 151 511 


كلا 2 الا 2 لثامم ع كلا 
ل ترلير ا 7ك نار ب ذا 
1-2 رن | ابرض شت الور اا 
1.1576 2 1.17 1.8 
+١5 2 ١١‏ -للم!: 4 117 
0 1 الا برق 
34؟ > 11 2 2427-1152 
5 .ت5 © لاه - 10 
ب كه؟ 2 55" 2 م5" 11١7‏ 
؟/ا؟ 2 خ78؟ ©) 186٠.‏ 2 62585 
مهل >2 15175 ا "117 © 13515 
ه.ه )لّهء.ءه 1ه 2 5١ه‏ 
ا"(إه 5»2اإه.آم6 ااه 
الات » الاه ؛ ١6ه2‏ 1ه 
256 للأوة») لاوهه ‏ أأه 
ككم الخلاه »> لاه كلام 
كلمن ,2 كله 2 كاله ومكهة») 
ال ف الف الا ف ام 
لاخرءة؛ 1١١4 6١1115-63‏ 
ود يي الا ]0 
الا ا ا 2 ا 
615 ا أ 611 111 
5 56.2 2 6617 4 6161 
. وا ل ري 2 ا 
ا 2 ا رفخم اين 
ا الالىة )> مخنك 2 لاير 
م5" ؟آؤ5ة ‏ 5.لا» 7.6 
باجا #9 صلا >2 .إلا 2 5لا 
الف ف شي 1 8ق 
االو ا لل 2 ه77 2 الا 
74 )2 6لا 2 55لا 2 هله 
مولا لأث/ا 9 ككل > ككل 
5ك“ 2 لال > الخلا االلاء 
كما 2 لبإثلا "اكلا 2 كلا 
ا فثلا» أ.لم ‏ 248.5 .م 
لال/ا.لم ١إلذمه2‏ مالم 15م 
١1م‏ 

ج/) لاء 25 ؟١1 ١5-1١76262‏ 
ل ال يل نل 


بامط_لن؟ > 2,55 5 2 لاه؛ 
ا ل اح ل ان 
لأا اللا »الم 52م 2 1١١‏ 
حك ٠١52 ١.5-٠.١.‏ »6 
لم. 1‏ 5.! ١١1١-1١١١‏ 
6](ز > لا١١  ١١1 ٠ !١!5‏ 
015 الخ5١‏ 2 1١11 2 ١*5‏ 
1١١ 2 89‏ 2 لملا هها» 
لإه1 154 5962| 2لكا» 
1/5 2 لا/ا١!‏ 64 الما كما 
55 ع 155 .5.2 4 5.75 
الل الى ال 18 ال 
24 لام 175؟ 2 5111 
دهت؟!؟! ©>»كذهم؟ )ه45 .11؟ 
لكك 755 -25115 511 
1 اا يو كينا 
00 لك تي لين 
ال ل ال ل كن 
2 كال ل كك 2 لك 
لوف ابرض ل اريت الل 
الث اشر يرون ف يض 
00 ار ال ان 
1ل“ د للاؤ8"؟ 2 ه,.1 2 6 11» 
/ا١!؟‏ 2 515 5946 )ه15 
باع 2 هج 152 2 6غ 
وهت؟) غ2 5ه © 5١‏ 2 62115 
48" 2 2/1 2 لإل/ا 1‏ .18 
مغل 2 .5 55562 6 11١1١‏ 
ل ل الل أ لون 
؟آأه بالاأه لاأاه ©8.)2ه6 
اه .له 2 اله © وله 
مم 85ه ) 5ه هه 
مه © مهمه لاهه )6 ااه 
ل *#“#ةم) همثكه اكاكه؛ الاه 
ولاه , لالاه ‏ إرلاه حا ]6ه 
5.19 2 لكك5 2 ه 1511-11 
لماك 55١ 2 5١65‏ 11752 
لكك رزر ع 

(ج6م) ل2) 21123١5-١١‏ 


وك 


15114 


535503 641152خم1-ه 
69 20 م :1 لاه )2 .25 166)» 
68" ) لال : هلا كلا ء ام 
الك ل ا 1 ف | 
اكر.ءأ)؛ ١١7١5-1١12١١٠١.‏ 
هل لَما١ا >1١.»‏ 155 
١17" ١1١ 2 ١8) 605‏ 
1٠١‏ 105 © 5أه١!‏ ل للمه١‏ 
|551٠‏ 6قم5از 11515 
١/١‏ ؛ ١#"‏ >» لاا .لما 
مما كلما © ١5١‏ 156 
1١55‏ 1556 1.145.254" 
١1825.‏ 2 51578 1112" 
كا ا ا خأ 152" 
6 64 5197 5587 4 .0" 
45895 2505 ه5؟ دا كه؟ 
لل بت راس كك ال ل يف 
ه18 غ2 لم1 2 ك5 2 516 
556 أظل؛ء 5.”"” ع ؤب 
افر لوت 1ت ون 
قات لش ا الت فر 
5" 7 هخ" 2 لالا؟ 4 .عم" 
1غ 25195 مع”م ب ك؟ 
5ه" ؛ ووب" ب قوم 
كقا . اكرا < ا لمر كك لاضن 
؟/ا"ا 2 كلما ع كلاظا ع إار؟ 
3 لت ان ف ال امن 
161 ا لا7, ومكخلاء2 .ع 
ب 66.60 ل[.؟ 04.4 .١ع‏ 
11 2ه 1غ :/2(7 1 
6 >4 ق58؛ 757 اولمع 
56 -14121 52 2 5عع) 
16١‏ 10551 2 ١5ع‏ 5ع 
"لام لاا > تلع ا ممع 
45] تكلم 2 ممع 5ع 
20.١ »558 55‏ م.هم_ 
“اه 2 هامء لمامهم الام 
0571 4 هكلم غ2 ,لام ولع 
لاه 59م © 65م .مهم 


١ه‏ ثمهه ) لامده د بوه 
٠ه‏ ب كلاه ع لاه 7 ولام 
لآلاه : كاله 7 كمه © ره 
كلمده: [6ه) هذه ا ككه 
ككمه -..6 2 “,585 .+ 
4111 515 ؛ ك5 ا »” 
كك ك]خ ك5 2 عم 
7 لت كا 
| ادك نا زناه 
لاا # م18 )2 لهك ا قني؟ 
كدت را ال 27 
.لا ؛ .٠١لا‏ 1١١لا‏ ) عبن 
وال : لاالا لمالا 2 ااي 
للف كك اانا امنب شي ورا 
ةف كك انرن يت الرن شك اي 
151ل ) اهلا لاونو 
الا ع اكلا م 1ع 2 لكا 
نك ايند انا 
ل ا 
كملا ع 65/ة_ قلا 

(عكاه 1١١‏ © »ع١‏ !؟؛ 
ل ب ا يك ال ل ار 0 ريا 
كل : .15814 97؟ 2 4ع 
آأه؛4 لام 5م )كاه ب 
ان ل را اين الاش 7/0 
8ق : 1لى ) أك5 ه56؟) لاور) 
15 ؟؛.١‏ / لم.١‏ 2 إلل2) 
١١86-1١11‏ ها عمال 
١796 ٠٠‏ 2 .؟| ي مع! 
١٠١١ ١ ١14‏ 5١ل[‏ 2 مو| 
ساؤره١!‏ : .16 -51ل, ١55‏ 
الا ٠١‏ ه7١‏ ملاظ إلماه 
١55٠١ 415‏ 1554 5ؤله 
الم لك ا ل اين 
الت ك0 ف تك 0ك 
ل لف تك الا د ضف 
ب-1517؟؛ ه38؟ 9ب لاك .1؟ 
1١‏ 4 هع .05" 2 لإم؟ 
ف اام امات اك 


ازع ع .لم1 د امنا »4 51١‏ 
0 ا ل ا ا زرا 
لخم اخ هم ١‏ 
للق تك تغرف بك نارظ ات تررك 
ار يلار انالا 
3000 ار اورت "انا 
16 ل رفس د 1خ ب يروؤوف 
4١‏ 2 )مخ مخ 2 .72 
29419 ه85 8582 1.5 
5.؟ الا.: 2 5.: 1١٠١‏ 
5١2 4:١5 ) ١1‏ 2 6اة 
(١‏ 599 2 ه108 11976 
ارين ل تا ال 
© 2 5197 24 145 ,2 2127 
4 ) 515 5520 © 13714 
هلا؟؛ "الى 6 الى ك8 
ه85) ) ..ه2 أ.ه 2 5.ه» 
.مه ب م.م ©» ااه 1ه 
و ل فلن ارون 
كلم 4 كمه اءلاه © الم 
ون ) لاي5ه ‏ 0 © .مه 
5ه الالاه 2 51ه 6 إياه 
ل 55ه2 المّه؛ لاذه اكه 
61 55ته ‏ الاكه 6 11ه) 
الا ل ا ل ال 0 
خا الات ار 
١117 55562‏ 6 115 
(عك هه" لإاه” 2 106 
اد:ك م١‏ . د رؤاه > انم 
81 ب 5560 4 158 6 "5لا 
اع 5ل > اثلا 5لا 
اللاو ع .1لا 1ه 
هلا 2 وهلا » ]كل 2 الله 
ااا 2 16//ا »> ]ثلا مكلا 
لآللال ]ءلم 8.6 )2 46.1 
اام 2 ١اكم‏ 55م 2 اكلم 
را ك2 انرا ارلا اررنتك 
را ا ا الا0 
15م مهلم 2 لادلل .. 480/1 


]كل » مكلم 242 لكل © الام 
لالم »> الحمخ > هخم ١م62‏ 
>2 815 


العربي (شعب) 02 45 ٠.٠أع‏ 


11 ل الا؟ 2 141" 6 ١ه"‏ 
65 )2 6لامه 

مرف نين 

(ج5) 117؟ 


العربية (قبائل) (ج١)‏ لا ١٠١‏ 6 


“1 ع "8525١‏ ال 4 1١‏ 
مر 5 ا من فى 
خا2» ه15 2 5656[ 2 2155١‏ 
(159 559 15512 5560 
زدتردك اجرير 7 :2 ارك 
هلالا ») .خ" 2 ١ك"‏ 211762 
فة ‏ ا 5 الا ل ايرطال 
١:؟‏ 11841556512 
.© © هه 1454 ) لاق 
4ل »2 الى؟ ©2 لاه 2 206015 
048 ع2 لإمه بالاوه )6 مومهة»6 
باوه 6 اثيانت ‏ _ كلاه »© لإاجرهة» 
5 2 ا .5 4 لاخ 
لل را الل ر0 
يح را ل ازراين 
5١‏ 2 ١ه"‏ 505 2 مهمه 

لزهك »2 ه65 4 [لة 
(ج؟) ه) كر)» "621٠.١‏ 2 111 
م14" 2 5ه" 6 4.20 6 ..م 
5" هش.5 2 11١5١٠.‏ 
اح ف ترا ا ا 0112 
لراك اراح لك ار رقا 
(ج؟) 1١17‏ ا الريك 
٠‏ لم ارك ١١٠.‏ 2 115 
16 رن ل زؤودك 
مل“ 2 لاا > هخ" 2 ه١11‏ 

“الى > 554 2 5أه 
(ج) )٠‏ ه“" )2 .]أ ع .ءل/اذ 
الرغرا لا ؛ +81 » 
135.١ 2 15] 2) ١6‏ 2 6111 


15 


]لا؟ 2 85 6 58465 62.مء 
2-5 55م 2 ولبام 
لجها .خا 2 ..5 4 م)ع 
لجا ١11ء 5521٠‏ :مع؟ 
دك ا ال 5800 
05" 2 65" 2 كوكم دا معنم 
5 )2 اقم 
لعا 505 2 8ز5 2 .14 
لهكا أكلاء اكلم 
عرقان (ينو) (ج5؟) "51١‏ 
العرنج (ينو) (22) 22+ 
عريبي (ينو) (ج١)‏ /6؟ 
لت 32 
عريج (بنو) (ج١)‏ ..1 
عريضص (ينو) (ج6) 555 
ل2١)‏ لماه © .نه 
(ج8) ١١7‏ 
عرينة (بنو) (ج١1)‏ 6لا؟ 
لح؟) .ه؟ © .15 
العراجين (عشيرة) (ج؟) ١م‏ 
المثبراء (ي)) 1ه 
عصر (ينو) (ج؟) ١5477‏ © 686 
عصية (قبيلة) (ج1) 2.1 
لج5) 505 .4م 
عصيون جاير (ينو) (ج1) /371 
العضاريط (ج١) 11١16‏ 
عضدان (عشيرة) (ج؟) 7ه 
عطارد (كل) (ج١1)‏ 2.7 
(ج3) ١8‏ 
عطل (نو) (ج1) كه 
العطون (عشيرة) (ج7) اه 
عطية (يتو) (ج١)‏ ١1م‏ 
عفرس (يتو) (ج١)‏ ؟لالا 6 (01م 
عاب (بو) )١(‏ ١6ه‏ 
لج؟) 17م 
عتيان (عشيرة) (ج؟)) لاه 
عقبة (ينو) (ج؟) 185 
(ج/ا) كلا 
عقرب (يتو) (يج١)‏ 1ه 


"٠٠ 


زجكا) هك؟ 7 ..؟ 2 78[ع 
لج 12 
ععمنم ععن (ينو) (ج؟) 1١1‏ 
عقهت عقهة (ج؟) 217/6 
عقيل (ينو) (ج١) ١85‏ 
0/2 لالالا 2 هلاه 
(ج8) "8٠١‏ 
(لجكا /11 2 3554؟ 2ممابو 
عك (ينو) (ج١)‏ 2765 .896 (ؤم 
ع5 58؟ 2 1ه 5غعم) 
2ه 
لج؟) 61ل 2 لم18 ا كولا) 
فى 
لع؟) هما ١‏ 5ل ا كا 
1556 4 .3595 2 261 
6113 5.م5-6.م»2 إ(ه 
لجا 6/إ؟ >2 كنع لامم ع 
نفضف بت ناض يون 
عكب (يتو) (ج1) 5.8 
(ج؟) مقه 
عكدى (يتو) (ج؟) 151 
عكرمة (ينو) (ج6) 11ه © الام 
عكل (بنو) (ي؟) 2866 2 1لا؟) ابم 
هه ع ركه 2 الاه 
(ج2) كمه 
(ج6) 581 2 لامم 
(2ج6) 08 2 الا 2 لام 
عكم (جماعة) (ج؟) 1177 
لع5) 51١١‏ 
عل (ينو) (ج) 698 > 3ع 
العلاء (يئو) (ج؟) 508 
علاج (بنو) (ج؟) 1١66‏ 64 16 
علاف (ينو) )١2(‏ 452؟ 
لج لام > 1م ب 4م 
علاقة (ينو) (2ج)) 6.ه 
العلاوين (علويون) (عشيرة) (ج) 
+0 
علبة (آل) (ج؟) لاا 
علفق (بنو) (ج6) 511 


علقمة (ينو) (ج؛) 661 
(ج0 364 ء لايد 
العلويون (ي؟) مهم 


١.1 لج‎ 

عليان (ينو) (ج؟) ١151‏ 
(ج1) 118 

عليم (ينو) (2:) .67 >2 228 

العمالقة (ج١)‏ 555596 2 1911 
005 2 هع”م - 767 2؛ مهمع 
156 » "الاه ب لاه 
(ج؟) 1٠١5‏ 4 1845 4 115؟ 
لج؟) 1١79‏ »أمه»> الاءم:! 
لج6) لاام »2 اكلم 
(جم) 0 

العماليق (ج١1)‏ 195 © 68؟ © م1 
انارت نائة ك5 ررق 
.هم 
(ج؟) "11١‏ 
د ات ا يل ” 
1١117‏ 2 المأ 2 115 
0 يل كك رن فلت رشق 
ل 00 ريق 
31716 
(جه) 15621115 
(ج6) ثلا - ثال29 5هك)ه كله 
(جلا) .٠ه"‏ 
0 تلظاك فى 

العمامرة (عشيرة) (ج؟) ١ه‏ 

عمان (ينو) (ج8) 1.7 

١19/5 )١جج( العمانيون‎ 

الممران (ينو) (ج؟) .ه 
(ج/) ١/4‏ 

عمرت (ينو) (ج7) 154 

عمرو (بئو) (ج؟) 11ه 
(ي؟5) 52 2 6م 
"5-1١8 )2(‏ 2 كاهاء 
/ا.»" 1566 2 .لاه 
(ج6) تمك 2 لكل ) الا 


(ج/0 ١1١‏ 
(ج) مؤم 2 باكر 
عمون (يثو) (ج1) 611 
(ج؟) 4ه" 
العمونيون (ج1) .3616605 , 
10 
جلا لا 
(ج) 11لا 
عمير (ينو) (يج؟) 25812 
إل )فى للف 
العمير ات (عشيرة) (ج) .6 
عنان (ينو) (ج؟) 788 2 1مم 
العثبر (ينو) (ج6) 1117 
لجه) الى © م7376 , لالع 
ليج 1551 )؛ .ام 
لج 1371 
عنة (ينو) (ج)) 1114 
عنرة (بنو) (ج١)‏ ١ه‏ 
لج؟) 8١؟‏ 2 3580 2 الى )2 
ممه © لإل11 
(ج0) لالا؟ > حا )18 ؛ 11١‏ 
(ج5) مك ؛ لمم )2 ؟1امىه- 
1م 
العنريون (ج1) ١1٠١‏ 
عنس (بنو) (ج؟) 686 
(ج/) ١٠٠5م‏ 
العراجة (بنو) (ج”؟) ١ه‏ 
عوج (ج”7) .56 
العرديون نك كف 54 
عوذ (بنو) (ج”؟) ١18‏ 
(ج؟) 56٠.‏ 
عوذلة (ينو) (ج؟) 11١‏ 
عور (آل) (ج) 5.5 
العو صيين ولق 1 
عوف (ينو) (ج١1)‏ 4.37 
لش تين ب الل 
/ااه )2 آكم 
(ج1) 115 2 ؤأه ات 
الموقة (ينو) (ج١)‏ 6.17 


بن 


عوهب (يلو) (ج؟) 111 
عيقة (بلو) (ج١)‏ 4ه؟ © امه 


غاديا (بتو) (ج6) 5116 
(جتا هماه 2 .لم 
ىم 1١١7‏ 
غارب (ينو) (ج؟) 151 2 1١١‏ 
غاسل (ينو) (ج؟) .26 
غاضرة (ينو) (ج١)‏ 115 
(ج؟) 163 ع 5450 2 6لاه 
غافق (بئر) (ج؟) 178 
غامد (ينو) (ج)) 211 
غبراء (ينو) (ج؟) 508 2 56م ل 
ن أن 
(جه) 21 2 الم 
(دلا) حا 1١71‏ 2 هلاه 
غبشان (ينو) (ج١) 83١‏ 
(12) هه 
غر (ينو) (ج؟) 1١148‏ 
غراب (ينو) (2ج١)‏ 215 2 ١1م‏ 
الغرب (يو) (ج/) 5515 
الغرياء (بنو) (ج؟) لاهه 
عربان (ينو) (ج؟) 157 
غرية (آل) (ي5؟) 16م 
(جه) حا 11؟ 
الفساسنة (ي1) 7# © الم الم ع 
502-5211241 
88؟ )2 لكلل 2 كلدم 2 5ع 
الام 
3 رندة 7 ينك ااركن 


.؟ 


العيلاميين (ج١) ١1١4‏ »2 ١٠1ه‏ 
جم كم 


261 50516 4 برها" 

لج 11# 6 3١5‏ 2 ك5آا 2 
كم ١/2)‏ 2).ه| 2 ”ه٠١‏ 
لب65ا©4لمذخماا 2 155 6١٠١؟”‏ 
10105 2 الا ت زوف 
ل 00ل الات التترن 
5كم ل لل ع لم1 د ايخم؟ 
ار ل ار ل وكض 
١أ.؟‏ 2 .: 11١١411564‏ 
-0 0 42 رفظ شويرق 
الو و ال ل 1ق 
كم 

(ج5) 86 .؟ ١١251562‏ 
731 ) كلا( 2 65# 2 .11 
245 58.6 4 5.1 1.65 
15 5552 2 “97 2 كلماة 
ليث الحراج د 01١62‏ 300 
لجه) 36 غ 401 .كملا 
2.2655 5.2652 1.72 
ل ا ا ل ف رزشرفن 
0م205 اا ف ال 
فرك ل فض كك ران 
م7 )2 مه" ,2 1١5- ]١٠.١‏ 
مه > 1" 

(ج0) .كلم نالكه 2 اكه 
اا ال ل فر رؤراين 
2174 


17/6 > 518 )/2 

(عخما 5184 2 .5م24 .لم2 
١111/‏ »2 /الىة 2 .كالاء هلالا 
زعت /الى 2 118-751 2 مهل 
1 62 2 .ل 2 151: 
15 »© 526 2 لاه : ١5ه)‏ 
057 55م 2غ الال 0/1 
685 2 215 


سان (آل) )1١2(‏ 355 24 كلا » الم » 


61" 15556 2 كلاق4ى 
55١‏ 582 4 ١.ه‏ ؛ لا.ه 
روهت © 5١م‏ 

(ج؟) 117٠.١‏ 6 5م ء, 6ه" 
52 1314 735521516 
ه"ا؟ ؛ خ"؟ 2 .2051154 
0 : :1 ب الأ 7 رقت 
.4 إلى؟ 2 .ل" )مهلم 
/اخ4” 75514 26 لإؤل 8‏ [ا.ة 
15.؟ الإا.5 ©4(.6 52[؟» 
14؟ .55 15732 2 ه156 
ال الل الا خرف 
591 2 لى؟1؛ لم11 ) 
ل2؟) ١354 2 1١556 7/٠٠‏ , 
١.؟‏ 2 ه6٠5‏ 55.2 2 7ك 
تخرة 2ك رورس د ردن ” ارما 
١؟؟‏ 152 756 2 ه16" 
كك المرار بت الارفردك نارفا تك "فرفر 
.5" 4 555 5584 1112 
7ع 2غ “لا؟ 2 ه.م©) .لاه 
عام »2 هذه د6اكه 

(جه) 1١6١1‏ 15562 2 11575 
21 ف شإرنر. ف رضن 

ل ان اشضدك 
/ا/ا”ا » اثلا , ال © ١ه‏ 
أله ب 1١ه‏ 6 لاله 2 الام 
مله »> .5ه 2 "كه 15ه 
أل )2 لإا.” )2 .|اك2 5ه5” 
فيد قف : 

جم بإبا١‏ ©» هلا ©» 5ه» 


م 47 2 إؤرذة - ا 
.با 

لج6) كلم 2 ١!"‏ »2 كالما2 
5١‏ ) كخم” 2 5_”ا؟ 1١7‏ 
٠‏ ع "الام 2 ىراه ع إلزه» 
١ه‏ )2 “اكه © خ8”» لاس 
1 2 55لا 2 57لا * اللا 
5لا 


الفساتيون (ج) 179 46 15.3 , 


14 158 2 هج 2 .11 
(ج؟) 5118 
(جك6) 18م 


الغطاريف (جه) 17م 


(ج) 515 1612 


غطفان (ج١)‏ 5841 5884 احا 


8 2 ١كثل‏ اع .137 

(ج؟) 15١5‏ 72؟؟ 2 1515 
لج) "125525١‏ ؛ ١1.‏ 
1١‏ 2 لأه؟ ع 152 2 554 
ا 2 1 2 مل 4 ارلا 
173١+‏ 2 155 2 ارملا 
اي ف المزنك فى اين 
د هلآات © 051 6 لااتغ .لاه 
الام »2 الام 2 665 س1 
(جه) 186 2 73618ء لاملا هس 
ت مر ل ا ار 2 وا 
لس ناا 

ع6 15 11.82 )2 مل؟ ) 
+ 15152 115 

لج 1.4 11616 

(جها "الا؟ ب 5ل/ا) 4 5531 5 
.1 2 0 2 لال > .م7 
رجثا ه8؟ 2 )172 2..م )2 
١ه‏ 9ه 2 اخخم ‏ كآطرل 
ككلم 


غطيف (بنو) (ج6) 60571 


سك ىك الف 


غفار (بنو) (ج١)‏ 518 ©9612 ) 


104 
7 


١151 لجه)‎ 

"ه١‎ )/2( 

غنيلة (ج7) 141" 

لج6) 51٠١‏ 
غمد (ينو) (ج؟) 2115 
غمرة (بنو) (ج؟) ؟؟١‏ 
غنى (يتو) (ج١)‏ 111 


(ج2) ه.>؟ 6 ّمه © 6ه 


زوفن 

(دم) بالا » هك ا اكة؟ 
لج .151 

(جلما ١٠مه‏ 


- الفناء س. 


قائيشس (نو) (ج١)‏ .٠ه؟‏ 

ل22) 57) 1582 
ظاتيه (ج6) كاه 
فالج (بنو) (؟) 1١١55‏ 2 ه55 
القحامين (عشيرة) (ج) .ه 
الغدوكس (قوم) (ج2) 515 
فراس (يتو) (ج١)‏ ..6 

6 4 0 طلم 
القراعنة (ج١اماءع‏ 

(ده) .17 > ملاع 

(ج) 8كذا 

(عم) 5١‏ 
فران,. (ينو) (ج1) 1317 
الفراهيد (ج١) ١7/5‏ 

(ج6) 622 


لذن 


(عكاخة 2 15 4172 


غنم (بنو) (ج١)‏ ١11ه‏ 


لج2) 5515 1586 >2 181 
ف مقف ت تمدن 

(ج6) كاله 

(ج5) "ملا 


الفوث (بنو) (ج؟) 15؟ ‏ !؟؟ ) 


5 2 مع 
زعت 359 )2 مكلاب ككلاء 
(جة) 416 


غيلان (بنو) (ج/) حا م.م 
غيمان (بنو) (ي؟) 788 » /الا 
الفيمانيون (ج؟) 617 


لع ؟) 1 ال ل اال 
الم براح ف ا 101 
ال 0 8 
ج185 2 597 4 هه 
5 . حلم : أك. .]اء م١‏ 
ع1 


جه 15 


الفرثيون (ع؟) 137 
الفرس إج١)‏ 18 > 51 4 ا لاه 


:ه15 6 هلما .مه 
٠١4‏ : مكل 6ل"( 2 205١5‏ 
5 ).ه50 1ه 2 557 
6 6 لم16 2 8ا13] 2 الاك 
4٠٠‏ , لازم © ه56" 2 151 


/اا؟ »2 107 »© /56 © 1151 
5غ 4 له > .أه)2 و بره 
لت 1 ل را ا ا 
41516 كته 116 - 117 
31٠٠١ 2 164‏ 

(ج1) لت رف م 011 ارك 
١15139515215. 1‏ 
١.؟‏ »2 #9[مه )»2 79ج ؛ .وه 
[إههغ الإاه 6 5ؤ5ه:غ: ؟.1" 
كما 2 لمكت م16 : ملو 
راي الاي 0 
الات نرت ورا ارا 
1 2 خا 2 .55 115 
١7‏ 2 115 لم5 4 561" 
لج 5920151 2 5 2 الى 
الام » .للم الى 2:1٠.‏ 117 
مت 2غ ١١١4 1." ١..‏ 
١١1‏ 2 .| 1515| : ه5١[‏ 
1 رات تل شي | 
١15 ., ١٠617‏ 55" :4 [إل١!‏ 
؟لا! »الما كما 1١5١‏ 
١59 4158202‏ 2155 ه.؟ 
لن ©؛ 16؟ 5١١‏ 
151115 2 خآ 5ه 
خ+ه؟ .51 2 ل6؟ ا خ1؟ 
"ا »2 08؟ ؛ كى5 : .255 
ا ور 
#٠٠١ 2 "24‏ 2 5" :1 5 
715-7١ 2 54‏ ا ما 
ل 9816؟؛ كلثل4؛ 1.15 ه.1] 
/لا.؟ ‏ الم.؟ 2 1:١5‏ 111 
/ا١؟‏ 18 15526 :أ١مهق‏ 
لاه؟ 6 358 2 'ل/ا؟ ‏ 2195 
4خ 57؟؟ )2 ظامره )م.م 
4ه 5ه 2 ١5م‏ 2 كه 
ل 58؟ه6») اام .للاهن) كاله 
(ج1) ١1١‏ ا الراك 01 
١ه‏ )لمكت 2 ١١51 ١١#‏ »© 
5 غ2 ١٠ “"2 ١1‏ 2 ك6ولء 


لج اي 7 اايجرردقك ميلك 
7 081 2 اين - رذينا 
ا كن مه ريس 
/ا.؟ 4 هط[ د 8م؟؟ 2 هك5كة 
فاش لل لي :1 تت فك 
00 2ك 55154 2 11؟» 
ا ل ا ال 
كلكا م.؟ع-9.؟ 61552 
6[1؟ -256 : [/ا؟ 7 595 
5 )2 كلمع .2ه -5؟.ه 
لامه ©» 51١‏ 8؟” 

(جه) 6“ )2 .؟ 64 'آه 6 1ه 
ا 1 ل ل ف ال 
7 1 ل ال ل تركسءك 
48 4 أ .ا 62 "١15‏ 
0 10 ل زرف ف نتن 
اط ل ره يرن 1 ا ال 
الل ا ل 0 بر 
فض ت نتف . رد شك ارون 
برش > اررض ف الت 7 اين 
6453١ 2 55541١52٠‏ 
1 >2 597 علرة؟ 2 5ه 
ل تفع 

0 اح لدت يفضت يدن 
.لاه ع ااه ه ه5ه ©» .1ه 
لاست الا ني ف كاواي 
5155-5 : [355 - 33515 
0505 2 لإا ع تبلا 

حل ل الم لحفقد خرف 
زرف 2 ا ب اس 3 06ت 
يرا ل يدك ت كن 
الاك ]لالم .م١‏ 155)» 
كه »© ملاه ‏ كلاه : ل2م. عه" 
5.35 2 ه11 

اجذ) 2615 .21 اه لاوا 
0 2ه ع 3 :1 ملالاه 
الر ‏ لخر . امتضرة 
أشض اث اضف ب الترر ا 2 
15 : ه84" اكم؟ 2 هزم)» 


0 


لمأه »2 .كام ١51آم‏ 1402م 
كم », كله > 5.5 ع ]الات 
فده 2 :11خ اث كن 
55م 2 كاالاء >5.ل/ا2 5.للاء 
أالاء هاما رالا »2 .كلا 
ل ؟ لاع 51ل أ اا 
لكا 5 ) أل21غلُة )2 كك2 
8ك © (١52 1١.١‏ )لإكل 
٠‏ + مها لاه| 2 14" 
551١ 42516 -‏ 2 لخمككء مكلا 
الم © 8611 > 1.١‏ 
الفرعا (بنو) (ج١)‏ 5.37 
الفرعان لج؟) .هم 
(ج8) ١81؟‏ 
قرعون 9"ل) (ج5) 5م 
ل2ك6) 55 
فرغانة (بنو) (ي5) 55٠.‏ 
الفروشيم (جماعة) (ج1) امه 
الفريسيون (قوم) (2؟) "ا 
جلا ملا 
قزرارة (بنو) (ج١)‏ 5.5 
سد تود 2 عض 2 257 
13 
ل؟) ١.5؟‏ © لاهم؟ -دمه15) 
35 386974 > هلالآ4؛ ](مس 
2١“‏ © .آمهم 2ه 5ه 2 .لام 
االاه »6 كم 
(ج2) 2156 ه57 4 715 هس 
لالكلا 2 لالالا 2 اللا 2 مم 
061 > 158 
6١‏ 587 
(ج/9) 1١‏ 
(جذ) لاه » المكاء هلالا 
(جح) 58 : امد ء تكلم 
فضج (ينو) (ج؟) ١18‏ 
قفضحم آل لحم 1ه 
الفطائرنون (بنو) (ج6) 197" 
قطرة (بتو) (ج١)‏ ./ا؟ 
(ج؟) 16١‏ 
فقّدن (فقدان) (ينو) (ج؟) 55١‏ 


مان 


فقعس (ينو) (ج١)‏ 811 


لج؟) ككآه 

فقيم (بلو) (ج١) 1.٠.‏ 
(ج؟3) ممه ساك.ه 
(ج؟) 51م »2 كزه 
(ج6) 34 
(ج5) كلايا 


قكيه (يتو) (ج0) "1٠.‏ 
الفلسطينيون (ج1) حا .كه © 
شكدك فاك ا 
(ج0) ه7١‏ 
عا ١148‏ 
فهد (ينو) (ج5) 115 
فهر (آل) (ج١1)1‏ 154 642.م 
لح؟) 216 ك1 2 21.5 الع 
(ج١)‏ ؟كلا 
(جعها 1١١17‏ 2 8؟ 
فهم (كبيلة) (2ج١)‏ 5995 
1 الت 1 ف ار 
227 
(ج6) ؟الاه 
3 ركض 
(جة) اكه 
62) 258 2 ملكا ملك 
١‏ 4 لقلا 
القفيديد (جماعة) (ج١) 18٠‏ 
فيثشان (قبيلة) (2]) لا5؟ © /[1؟ 
ار ال اا الزن 
6 2 555 
الفيشانيون (ج؟) 51٠١‏ 
فيلبيون (ج1) 111 
الفينيقية (جالية) (ج١)‏ 111 
الفينيقيون (ج١)‏ 514 © 0[؟ )© 
6 : 0955 ب .24 © 0460 
كله 7 لاكه »> هلاه © 511 
5٠‏ : 311 
(ج/7) 118 
(جها 1١548--147‏ ع هاس 
ل ف ل جر كران 
55 , 6ه 


ب القاف ‏ 


قاذر (ينو) (ج١)‏ 620 

القارة (ينو) (ج١)‏ 415؟ 
(ج؟) 511 
ف 02 
(ج4) ١‏ 

قاس (ينو) (ج5) 127 

قاسط (بنو) (ج)) 6117 

قاضية (بنو) (ج؟) م.ه 

القبط (قوم) (ج8) 2623.6 5358 - 
1 2 مك 
(ج3) 17 

قبلان (بنو) (ج؟) ه6076 

قييصة (آل) (ج؟) 5115 

القبيضات (عشيرة) (ج؟) .٠ه‏ 

القتباني (شعب) (ج؟) "١١‏ 

قتبانية (قبائل) (ي]) ١5١ © 16١‏ 
ه15 © 18" 2 51١‏ 

القتبانيون (ج١)‏ 55 © 15ه 
(ج) الا الال طلافء 
الما 2 |551١ 56 2 ١5١7”‏ 
51١7/2‏ 552 .م 
يت اا ل قر م الاير 
5.6 552؟ )2 كلا؟ 2 5.ه» 
اماك 
(جه) 147 2 52468 2 خككء 
كل »2 اله 2 إلره > هآ 
ج00 5866| 2 للال3ء 
مذلا ب المضا 
معد تحضف د ترف > قاف 


15 
(جا كه © 117 2 لاءه 
قتبة (ينو) (ج؟) 615 
قسران أتوان (عشيرة) (ج؟) 5ه 
قتيبة (بنو) (ج١)‏ 5.86 
(ج؟) 5١م‏ 
قحافة (ينو) (52) 5115 
قحطان (يتو) (ي١)‏ 2-1536..”ا ا 
©“'.١‏ )2 11" 6 5ل" + مىككأةه 
1خ 2 5خ 5655/2 2 كمدق 
2 1 ع كلع 2 ممع 
181 
(ج؟) لاكمه 6 اام 2 كركزم 
سن ذل لض ف ششظاك 
وه" 6 هك 
لج؟) ١١8‏ 2 566 2 2115 
5ل" 2 ما" 65لا" 2 ١ك‏ 
اي ب للش شرت كايا 
ال ار يورق 
5.526 
(ج0) 51" 665" »2 مم؟ 
لج١)‏ 217 
(ج/) 16٠+‏ 
(جها 5517 13732 2 ملا" 
(ج6ة) ١١١‏ 2 كلالاا, الماع 
ل ار 2 رفرف 
القحطانية (اليقطانية) (ج١)‏ 017؟» 
515 )2 ه61" 2 أ" 2 مر 
1١‏ 559 2 .م 6 ماع 


يدن 


"57 > كرلا؟» كاىق 141١‏ 
ا لالخم؟» 551 -6)555..ه 
1 
(ج؟) /1١ع‏ »2 539 © بالزه 

القحطانيون (اليقطاتيون) (ج١) 1١8‏ 
زكة ةك 11 الس ف يك 
ات الل ف رض ل لاخر 
لا 2 جه 2 كه ل 71 
0-7 اير إفخ ا 2 لظت انا 
091 2 5خ" 4١.٠٠١5ع‏ 118 
206 2 4؟؟ 5942) 2 1735 
الات ال 7 1001 ل رف 
# لال ع الا 2 مم25 1846 
هه" )لهذا 5؟5؟ 6 [١.ه‏ 
0 + ران د انراد 
(2ج5') 16اه 
6 ال 2 كلع2 با29) 
انا 
(ج5) 17 25.21 550 15 
ار ار ل ري ارق 
لاا 5 519 >2 لياه 
(جه) )1 -5؟7 76162 ) 
١560 01‏ 
(جا) 111 
0 كعات اي ا رن 
11" 
(ج6) 4خ" > 171 

قدراي (ينو) (ج١)‏ 1794 

قدران (آل) (ج؟) 71؟ 

قدم (يبنو) (ج1) 518 

القدمان (عشسيرة) (ج”7) (6 

القدمونيون (ي١)‏ 5؟ .3 2 526 

قديم (بتو) (ج1) 155 .3 2 5م 
"5١‏ + 5هه" 

قرا (بنو) (جج١) ١/5‏ 

قرآد (نو) (ج١)‏ ١ه‏ 

القرامطة (جماعة) (ج١)‏ /الا١‏ 

قرة (بنو) (ج8) 5٠.1١‏ 

قرزل (ينو) (ج1) 1م 


كن 


الفقرشيون (ج4) ان 
اج را ل ال 0 
زفرثة 
(جة) 711 

قرط (بتو) (ج؟) 116 

قرعمتان (عشيرة) (ج؟) 118 

قردشش (ج١)‏ ١؟‏ 2 5م لا؟ ١١١2‏ 
١11‏ 4 لاخى؟ 2 "الالاء 71٠‏ 
فت كرت الأطرت لمر 
1.١‏ غعلم.:ة ©11١5‏ حا 
58 2 .لاخ -5ل/؟ 2 171 
8/ا؟ 2 “الم هلم ©» .15 
[؟؟ 1576 غ, 568غ) لاءه 
80.68 2.656 © اأه 
٠١.6 )52(‏ ؛2 21١165643١17‏ 
كم )غ73 2 ,ثلا هاه 
كام )ع .لإه © )ليه 
(ج 9) 15-15 4 هلآ ع 
الا2 كلخ" 2 .2.2 ©لانه 
اطرءت ©» .٠أه4> 26١5‏ أت 
6١ؤه»‏ لأزهة)» .كه ا أكأه 
(ج411 61١51١126‏ ما 
اؤل 2 52-53 21972 أه 
؟م6ا ثم يعهه  5١‏ 42 5 
انك .7و ]لا ؛ الات 
.للم > الم الام ؛ .15-5)» 
56 ) (.( 6 لا.1ا ١.608‏ »© 
لا.١!‏ د١١‏ 8 1١١-1١١9‏ 
١١‏ 2 5-1586"؟! 2 ه1١‏ 
١/82 ٠86‏ 2 973.؟ 4 1ت.؟ 
ال 681 ارق ارق 
1!7؟ 4؛ لاه ؛ [6") 2 0551 
ككل إلخمذ؟ 552 4 21155 
1١‏ غ2 84 92 2 ك0 
الال ع كاهلا 2 لا ع الم 
كك ان ا انك إذانا 
6481 ليخ" 2 57 2 15١‏ 
-421 64 ق78؟ - 41١‏ 
مه 2 17ه » لاله »لهم 


٠ه‏ »© الأه ‏ الام ؛ ولاهمء؛ 
لماه 2 لاأاكه ع رمه © .مهم 
[#الأكم >2 لرث”ه » االأهت) .هره 
كله © اله 2 كله ©» ككه 
ان لال 7 ا 
564 

(2ج0) 16 »2 لاا اخ" ) كي 
١ه‏ )»6 56 4 ملا إلى 
"الم ا كللم؛ 355) 1١١5‏ 8م1١١‏ 
21١‏ "7 7376| 2 215 
كه » 1115 »> لالظ 4 .لما» 
لملا © "ا.؟ 5.662 4 1" 
571 2 5197 214 .0ه" 
إن الكت ابر ان 
ه1١"‏ 2 .539 ع قم 2 زهول0 
١م"‏ لم5 2 ل9.؟  1٠٠.١‏ 
517 »2 ه73 2 1985 2 #امع 
ب 58 26566 2 25168 لاع 
لىع 2 ١.ه ‏ 5.ه 2 ه.هم 
ل/اأه »2 ١١ه‏ ؛ كه هام 
٠ه‏ © لاذه © "امه )© لأاوة» 
5ه ؛ ه5ه),ع ...5 2 ؟.1 
0 ل الا را 
اه 2 زنع ب ونا تت رذن 
50١ 4‏ 2 5646" 

(ج0) لاه حا 6غ 2 86س .1 
لاه اله 5562 4 م7 )2 إن 
كالم 2 الم 2 10/46755١‏ 
45 “.ا ه.!| >)“1١ا»‏ 
١١١2 ١14‏ 2 ه5١‏ ل؟١ا‏ 
1335 2 م -لم؟! ١5.42‏ 
(1/١66‏ 2 لالا١‏ © .م1 
"الا 2غ 51١5609١5“‏ 05152 
ل 7 [فرقف 
11 -ل9؟؟ 2 "8ع 7 1511١‏ 
165 ) 58 2 .هع ا لاه؟ 
حت ال كك لالم اك 
لمر ل ىت لتر اررق 
لف ات ارت 1 إن 


118و 2 25 .مخ" ع عونل 
65" 2 كه لا 2 5ه" 6 1 
اك #9 لل ) كللا _ ا البار 
الما كك ون ار ار 00 
و كلا 6 1.5 ع ١غ‏ 
>١1‏ 515 )لاغ لماع 
2 71 شك خرش 2 ترش 
خ158» .11 -(255 5153 
5552 10164 .45 531 
"ا/ا؟ »4 كاللإا؛ - 24276 185 
كمع 7 الإلم؟ 2 551 1573 
54؟ © لإا.م > .اهمه 2 ؟آص 
617 © ه48 556ه 2 .+4 
ل اللاي ا ااا د 
.لا © 4.لا# 9 .إلاء ؟إلا 
17 2 795 2 غلا > ولاه 
لهذ فنة5د اذو 

لج/) 107؟ 82ل > علا 2 إلى 
115628 »>لا" ١‏ 2 5ض 
حت ال ار 0 
؟'/؟ , ملم؟ - 5155 2 514 
556 6 لم5؟ الن.")؛ .الما 
"١1‏ غ2 5 ع هكلم الم 
نرت 7 رك اخرفر تت بان 
1" , 17" ) أهدخ"ا 9 هم 
كه # لاه 2 1ل ؛ عبرلل 
هلالا > باللا > “اللا > إغر 
كخم 2 هؤ" 2 5.؟ 5٠١ ١‏ 
الى 7 ل 7ن ا 2 
“.51 45194 26 6255-4454 
5 )» ه55”؟ 66/2 © عه 
8/ا؟ غ2 ...2ه 0.52 52.ه» 
هاه > كاه 

(ج4) 2684267 ١٠.١‏ 4 .ءا 
1١١4 ١5“ 2 ١5! ١١1‏ 
4 6"؟! 2 ؤملء ١5١‏ 
161 1568 2 [ل١م‏ 1556 
6١‏ 5156 2 لكك 2 ملا" 
رت 0 بر ا لضن 


لذن 


ل اف 6 روا 
اريت الرشت ا ان 
ه” ي لال ع 1خ دملا 
لاشلا © ..؟ ‏ [. 6 ل97.ع 
لما »2 ال19 6٠‏ >7/4ا؟ > 6ا07؟» 
4٠‏ المى؟ 2 على 2 .211 
0519 2 لوه 26 لامع الام 
؟لام » آالاه »© كاله باه 
كله 15.56-56..)2ء لإلكه 
555١65‏ 2 10 
ل 11 71 .11 
161 1 هته بكر 
الال ليتء ابخية ب .1313 
١لا‏ > ١4لا‏ 5كلاء وديا 
كاهلاك رهلا »> اللاء 14لا 
711[ 2 ليكلا > اللااروء ميا 
هالا » ١4بو‏ 

ج65 211 ١7‏ 2 > 2ل" 
كم؟ 2 ه425 كلا ء ها 
كلم 1١945.‏ ع لاا 2» 
١97 ١5542 ١. 2 1718‏ 
الح 7 ا 10 انرفا 
11 2 554 2 الا ا" 
2 3856 2 1 2 عبرم 
رلك ااان 
“خا كملا > 1١7‏ 2 5ع 
0945731 -255306 115 
968 )© [.ه ) .م ,ع ؟زأن 
كاه »© خا" 515 © ؟]؟مى 
لل 7 ااام م ل 0 
.لام .لا أ[ الا ك7 
لف 2 [ف 2ب تاتروت ارفك 
-١1لا؛‏ 2/1 اهلا كمهب؟ 
1 )© إلثللاء مثا به علباء 
١كآللم‏ ]الم 2 كلم 2 ١]لى‏ 
8م 2 اعلى 2 لاملمء ملم 
#االم 2 لماخ , لأكمى 


قريظة (قبيلة) (ج١1)‏ 7/6 


لان 


ج؟) 16٠.١‏ 2 5م 


(ج2) 0١‏ 4 اهم ع لاوم 
(ج6) ام 16إم»2 لماه 
5 © ]مه 2 آم ع امن 
ب 296 6 كلاه 2 6لام» 1ه 
4ه ©» 55م 2 ,لامع إاهزره» 
6١‏ 2 رت 
هكف ل 0447 د كرض 
رج /41؟ 
ل2ج6) 14815 © كالملا ء كحملا ب 
ا 

قريع (ينو) (ج5) ١١1"‏ 

القسامل (بنو) (ج؟) 1132 

قسر )١(‏ 4لإلا 
لج؟) 111 

قشم (بنو) (ج5) 725203551١‏ 
5 2 ولاه 
ل2ج؟) 2515 

فثير (ينو) (2؟) .”3 6 111 
لج8) كالالا » م12 62 1ع 
0/2 128 
(ج6) 152 
ل2؟) للا > 7ع 
ل22) 84ؤ؟ » كلظ 6 .م.م 
>؟.هة 
(2ج6) »11١ 2 ١١5-116‏ 
كيلا »2 .إلا 

العقصيص (بنو) (ج6) 5ه © كالم 

قضاعة (قبيلة) (ج١) 58٠.‏ 2 1و؟ 
5514 47351 لاجه ‏ ناه 
ل2؟) 616 515؟ ) .كك 
101 
ل2؟) 1.5 8556| 62 .هك]أاء 
الجارد بك إن ب ارا ف 7ايرا 
/ا9 , 5551 )2 1"؟ع 
لج؟) 3*7 داخم" 2 45-41 
١. 21“ 2 55 "8 55‏ 
2 فرظ ف ارش كك انرفا 
[1؟ 555 2 2515 [11” 


3 الست لفرت انر كك اانا 
؟؟""” 2 ."5 2 115214116 
2153١ 2556‏ 2145 ١ه‏ 
ال ال ل 
3-3 0 رف 0 1ن افق 
١ءه‏ © الام , الإه »)رم 
لجه) 6الا١1‏ 6 851 8186ب 
15" 2 ]م5 ؛ ه78 1.72 
فى ناف ت ان الك 2 
للك 2 إهخ8 9 5م" د ب/ام0 
ا 2 لالالا » كم 4152 
ان 
لج 556 )2 إلا سا ملاع » 
الاه ‏ "الاه © هلاه © لاثيام 
- 25375 متة 2 1841 
حا 11ل » .لاا »> لالالا 
ج36 1خذ3 156562 157 ) 
55 17" 2 111 2 همع 
67 975 2 ...1 

القضاعية (قبائل) (ج)) 2251 

القضاعيون (ج١1) ١317‏ 
1 شف 

قطن (كبيلة) (ج١)‏ لاه؟8 , 61١‏ 
(ج؟) "٠.5‏ 

قطوراء (بنو) (ج١)‏ .55 - 711 
(ج؟) ١٠١1‏ 
(ج؟) ١7‏ 

القطورية (قبائل) (ج١)‏ 87؟ »© 
16 

القطوريون (ج١)‏ 511 517 

قطيسفون (ج؟) 117 

القطين (بنو) (ج)) 005 

قعين (بنو) (جج؟) ؟5اه 

قفعن (عشيرة) (ج؟) 1١1١ © 5٠١8‏ 
(ج6) ؟اه 

قلام (آل) (ج؟) 185 

6.٠. )١ج( القلامس‎ 
1١ (ج؟)‎ 

القلامة (جه) 555 


ج31 153" 
قلب (قبيلة) (ج6) .؟؟ 
قمعة (ج؟) ؟ام 
قمير (ينو) (ج؟) 1١١6‏ © 451 
القناصل (ملوك) (ج) م 
قنان (بتو) (ي١)‏ 8/98 
قنفك (بتو) (ج؟) .1؟ 
قورح (جماعة) (ج١)‏ 518017 6م» 
القورحيون (ج١)‏ 5167 306 
قورين (قرين) (بنو) (ج)) 5197؟ 
(ج؟) /اه؟ 
القوط (الغوط) (بنو) (ج) 1١7‏ 
115 
قول (قبيلة) (غ) امه 
القياصرة (ملوك) (ج؟ 01 )2 .35» 
٠١١‏ 6)ه؟15اعلك.”_ 
(ج1) ذخك ع ةا 
لعجه) كس 
(ج0 لإلمه 


5١556 0/2‏ 2 ...هم 

قيدار (يلو) (ج١)‏ 176 2 لالاه » 
ردك ل ري 0 01 
81 54" 


(جه) 5 

القيداريون (ج١)‏ 59586 ؛2 .1ه 

القيدوشيون (ج١)‏ 8ه” - 105 

قيس (قبيلة) (ج١)‏ لم7 » ١119‏ 
لج ”ات 2 ككل2/ لالاكاءع 
لف الرشدت ايرضا 2 كارك 
1 )6 115 15950-7 
(ج؟) ١36‏ 2 5م58 2 2/1736 
رض را ففرا اررين 
5564 >4لم؟) اذهك 
لل 2 الام, ,لام الاإه 
(عه) ”7 2 رملا 2 .21516 
وكا 2 الال ع ملالا ب لالالا 


ألم 


0 ل د ار 351 
/ا"ط4 2 ع5 © م5455 
لج0) 18 »> لإ6ا 2 لم1 2 
11 : لخ , حا /ا١ع‏ 
رعلا .158 2 ١2ل‏ ).ها 
؟/ا؟ ‏ ب 5971 © كمه 2 لان 
لام ء كلاه الزاه, كههة 
لالممه دا ايه )© 5.75 1.73 
5ح ف ل فك تراد 2 رؤذراة 
31٠.0 3114‏ 
(عك) "١‏ © هل 11,1116" 
1 ورت ري لك 
و ل رف لك ار 2 اضرف 
١؟ ‏ لال1 © .رت 6 #”#.هم» 
6٠‏ ©2)دلاه »6 8م١51 1١15‏ 
1ك 2 الال > كم 

قيس عيلان (قبيلة) (ج١)‏ 7”6 م 
ككل 2 5.8 > م.؟ 
لج؟) 18" 
(ج؟) كالم ب ملم 1128 الا 
لا/ا! هلا١!‏ © لام؟ 2 .5لا »ع 
1١5 + "51+‏ © 55 2 1و1 


الكاثريون (ج1) م5١‏ 

الكاثوليك (ج) 567 © .31 

الكاسيون (ج١)‏ الام 

كاهل (قبيلة) (ج؟) 78٠.‏ 2 611 
لج؟) ١ه"‏ 4 3855 7 ه10 
(ج؟) 56٠‏ »© ١ه‏ 
اج 3/1 


امون 


لال597؟ )ا".هة2 هلام اام 
(ج6 51 ؛ 168 »ع لاه؟ 
ج06 .1 6 لمم 
(ج6) ١ا.ه‏ 
القيسيون (ج١)‏ /ال4؟ »> 171 
لج؟) 1515 ©5182 2 6.م 
لج0) 111 
قيلة (قبيلة) (ج١)‏ ١1م‏ 
(ج؟) 1815 > لاوم 
(ج5) 161١‏ 
فين (يثو) (ج؟) 511 
لج)) 15515 16,7 , 0]؟ )2 
ه.ءهة د اا 
(ج) 5.5 2 5؟ 
قف يتنوك ييركدت ك2 
قينقاع (ينو) (ج؟) 515 
(ج6 151١ه‏ 2 55م )2 لازم )2 
كم 2 1ه 2 كآكم 
دلا هه 2 5.65 .)2 
فك 
القمني (بنو) (ج١)‏ 124 


نكف يرن 

كبر اع لج و 

كبسيم (آل) (ج؟) 537 

كثر اينو) (ج6) 177 

كحد (قبيلة) (ج1) 1848[ - 186 »> 
118015 .1.2 1114 
5/7 © الاآمءهت د .هت 


كراذمار (ج6) 61م 
كرب (حرب) (قبيلة) (ج؟) ؟5١‏ © 
الح 
الكرد (ج؟) 8ه 
الكرمان (ج؟) 5481 
جا /ا51 
الكرندي (آل) (؟) 7.ه 
رج ؟) /ا4؟ 
(ج/) لاله 
الكروبيون (سادة اللالئكة) (ج1) 
كف ١‏ 
كريز (ينو) (جل9) 55375 
كزران (ينو) (ج”7) 1176 
الكسائيين (2) 572 4 لا 
كرى (آل) (ج١)‏ لال 
لج؟) 1١1١1١‏ 
كعب اج١)‏ مزه 
لج؟) »7٠.‏ 67 4 كلالاء» هع 
١؟؟‏ »2 1ه غ2 كاقه 
(ج0) 5.6 © 17؟ : 1ل 
(جم) ١لمه‏ 
(ج6) 58 2 8ع 
كلاب (بنو) (ج١)‏ 2.6 
(ج؟) مه" 
اج؟) 3858 2 4 4 مام» 
حك 
(جه) ه/؟ 
ليت اكع اثلا : ككل 
(ج/) خا »2 له 
(جم) امه 
(ج6) 18 >2 196 :4 5م 
الكلابيون اجه) هل/؟ 
(ج8) كلاه © انه 
(ج5) ؟١‏ 
كلب ا(فبيلة) (ج١)‏ 7/4 )2 3817 ) 
5 2 الا؟ ,2 6ل/9؟ 2 51516 
؟أمه )2 .ءاه ١١أه‏ 1976م 
اطىةه 


!١هال‎ ©) 15451١١6 لج5؟)‎ 

لج ة 7 6 
5ل 2 6 ه710 2 امم" 
نذا 

لج5) /ا606 اننأ كه لاس 
ا ل رف د كد 
)5١‏ ال9؟5 غ2 51 .ه؟ 
56٠‏ سه 5١١‏ 2 ه56”؟ 2 حلم 
5ع" ١52‏ 2 1554 )5ع 
ب .”579 »6 ل؟؟ 2)مه4 414١‏ 


5 )2 15 
ل22) آلا © 1١١١‏ 2 5رد, 
امنا 


لي١) 5١78‏ 2؛ لاملا مه ) 
0/8" 2 كلا 2 مج 2 ربان 
ج07 6٠١‏ 2 الام الال 
ب زف 
لعجةما 551 ع الم ) بالا ) 
٠‏ لاا 
ج06 4554155 2 كوم) 
كلل )2 56م )ولام 

الكلبة (بنو) (ج؟) 287 

الكلبيون (ج)) 7؟؟ » 451 

الكلدانيين (ج١)‏ 8مته) الام 4.9 
ترنسيت رورن 
(ج5) ١‏ 
(ج0) هلالا ع زعم 
فى يق 

كلاة (بنو) (ج1) 1846 

كلعان (بتو) (ج؟) 6076 

كلفة (قبيلة) (ج6) 17 

كلوان (بنو) (ج؟) 16م 

كليب (بنو) (ج١)‏ 8ه 
لج 73.2.1١25‏ 2 ه8#8 7ب 
هه 
(ج8) 566541١55‏ 56ه لال 
لاه 

كنانة (ج0) 5ه 6١ام‏ 
(ج) لالا؟ , الال ؛ لاع 


17 


الاريك لطر ت 1 كك وان 
اك" 4 ]15 2 مم4 )غ)م.ه) 
له ») اه 5١ه:‏ 4اه» 
وفن 

(ج) +1 .ه16 ١76‏ 
ا ال ل ال 0خ 
5 -79؟ 4 ه” 2 لاا 1١5‏ 
550 5564 »4 لالم ملم 11١‏ 
الل 2 ار ا 
#/ا١‏ ء؛ هلما 1١554‏ 35524» 
ا ل ا ل ال ا ل 
ار ل ال 1 
© 1595.226 515 2 [/7؟» 
..ه »6 لازم ؛ ولاه ا الام 
؟ لاه © ونام 

(جه) ١ت‏ /ا56) 73545 2 1ل 
ار كك الت لين 
5.7 >2 17 6 568 545 
(ج١1)‏ 205 الى 1711162" 
6 5-[؟؟ 4م .هع 4 نع 
لجه؟ ‏ كه؟ ع 1 م 20 
را 2 زر تك 7 مرت موا 
كل" »4 5[إه 

)د رفض 2 رفاة انريف 
17 

لجخا 1١9‏ 6 58أ؟ )...هس 
؟.ه ) كاه )6 تلزام 2 اايازهةه 
مره 2 برااي 

لكا 16 »2 ١5‏ 4 اخ« ١5١‏ 
يف 2 رضة 2 ررقق 
5) © م44 ع 11١17‏ > 55 
.6 2 1514 2150 5111 
.58 © ؟إلا »© الا ؟.ه1 


كنب (ج؟) 7و8 


3 


لفن 


ا 0 تلطتونن 


حا ]الم؟ 2 كثلا 2 كل9و؟ 2 
4 181 

كك[ لينل ب يرف كرود فى 
لاه غ, .م6 ب5مت 66056 


عله »)2 هملامء كلضره ‏ ١1م‏ 
الأطاك 

02 /ا16 > 5١‏ 2 مل5لء 
ا 00 1 برش 7 كلك 
اك .|« 2 هط" 2 5ه 
تر 26327 كك ا للخرد ب الروا 
ها 27917 .)"ا 5١11‏ 
16" 4 غ7 ه73 2 ١101‏ 
د وه" ء لاه" ؛ كوه 1 
اللرا تك ىر .ل رزشور © اونا 
1/4 5805 ) كنأ 2 17 1: 
5 26 م1 -6ق5 ؛ كخرم1اهء 
58 5551 2 15ه 

لج 1١57“ ١‏ 
ككا 5565| 2 15؟ 242 27595 
8 ررب ىا 0 رفت 
6 5 2 ل197؟ 6 1.6 
5.) »© همع 2 .“اع )2 ١ثهع»‏ 
251١‏ 15 1151 2 لمع 
59 )2 ١أ.ه‏ )2 لا.مه 46 لا.ءه» 
28 

(ج0) .”3 © 251 255 ١5١‏ 
ب 01 ا ف اكك 
6ه" >4 .هن" ) إن" ؛ ووأ 
؟للا 6 هت" 

كف 070 ب افيا ب مفشظفدك 
5ه »>2 الاه 4 لاكمه 2 لاله 
(ج/) ١514‏ »2 516 2 بترم 
رج 20154 6ق 2 كم > 
0.٠.‏ 6 55 ©2 .5.2 2غ 4.59 
0 الا ل 111 
ان الام نظ كك ذا 
0 5 

اي ري ل ا 
55]؟ 4 1735 2 ه9؟ 2 21183 
0٠٠‏ © 59ت )2 كه دث ارام 


الكندية (اسرة) (ج؟) .51 


لج؟) 1.51 


الكتديون (ج؟) ١121‏ 


(ج2) 117/1 

الكنعانيون )١(‏ 25951 2115 118 
1 
(ج6) 2650 ه18 اا 111 
(ج8) 1٠6١‏ > ءلما 

كهلان (ج١) ١2‏ »> 16 
(ج؟) اله 
(2؟) 851" 2 2,1151146 
ان 
(جه) 15 
(ج1) 148 

الكواليان (طبقة) (ج؟) .6ه 

كوبار (قبيلة) (جم) امه 


كورش (ابناء) (ج١)‏ .9" 

الكوشية (شضعوب) (ج١)‏ 97؟؟ » 
يفك 

الكوشيون )١2(‏ 4"؟ 2 ل؟ > 
٠‏ 4 لمع 56م 2 1م 
ف إن . تلمك رز 
ليج 1 

الكوفيون (قوم) (ج1) 1١12© 5١6‏ 
الت لف 7 فى كن 
زكرن لشاف لضن 

كيدار (كدآر) (كدر) (قبيلة) (ج؟) 
م1 


ب اللام ا 


اللاتين (ح١) 5١‏ 46 )” لال7ا؟ ) 
"١‏ » كا .لما 4 1١41١‏ 
0 © املف أن 
لج؟) 1١١5625١1‏ 2/1552 
515 2 ه11 
(ج') 26 لالا » هلم 2 ملم» 
/1؟١!‏ © .ه٠1‏ 2 8ما؟ 
(ج؟) ؟”؟ 2 /6؟ 2 الا 
(ج) 5١١601١5‏ .هع »2 
14 2 141 
(ج/) ١58‏ © 785؟ 2 .هآ 
6١‏ 2 كلا مهلا؟ الماع 
1 
(ج48 9١١‏ © 7غ 62 15 
ب 5١97‏ .١ه‏ 1566م 
(ج5) 11 


لارنديني (شعب) (ج؟5) لاا 
لافهم (قبيلة) (2ج؟) .م" 
لام (ضوى) (ج؟) ممه 
رجه ١7١‏ 
(ج/9) 18١‏ 
اللاوذيون (ج١) 15٠١‏ 
اللاويون (ج١)‏ حا 1.؟ 2 حا /[.؟ 
51 
(ج0) حا 6ة8م|م  ١).‏ ) 
٠‏ 
(ج) ١مه‏ »2 حا 9" 
لجيم (بنو) (ج5) 111 
اللجيون (قبيلة) (ج؟) الا 
اللجيونات (عشاثئر) (ج”؟) 515 »© 
ل 


ناا 


لحيان (ينو) (ج١)‏ 4ه 
ل2؟) 517 غ58 2 .ه1١‏ 
1آأه؟ 4 لاه؟ ‏ 01ه؟ 
لج؟) 6١1؟‏ 
لع١)‏ خه5؟ 2 6ل 2 كاذك 
لكر ف تن تت نرت ترون 
ارخا 
و/ا) 8ه ب كخه؟ 
لجا 51١ 2 ١٠65‏ ]لك 
2لا 
(عجكا 151 ©5182 2 5ه 

اللحيانيون (ج١)‏ 78لا »2 1164 
لح؟) لاى »© (5١١‏ 2 5" 
؟؟؟؟ 6 ه558 ه50 2 1ه" 
411١١ © 521‏ 
(جه) ١١١‏ 6 .ه58 2 مقع 
"لاه ©» 5ه 5166م 
كاف رضف ‏ ايب ل فرق 
11 2 #15 ١ك‏ 2 كلم 
حرس 
(لعذا 1١# 1١١‏ 5525.2 
نر ب اظركه تك ناد 

لحد (عشيرة) (؟) ١17/1‏ 

لخم ل(ينو) )١2(‏ 8551؟ 2 ال )» 
/63 
لج؟) 5ه © "١‏ 
ج؟) كه٠١‏ » 61( وللء 
65 ب ./! 2 الث( ع .مهما 
؟لم ا 2 هلما لالم١ا‏ »> مول 
92 2 ؟."”ء 45.5 ملز" 
451١7‏ "25517 #8 1 
>٠٠‏ © [أه'ع © .86م © حا 
68" 2 كل؟ 2 حلى5؟ 2 .و" 
5١1]‏ 6 3.5 ب ".7م 6 
لتر ف لالظ . رفرفر 7ك برضا 
رض ف 1ك ل اريك ب زوضا 
/ا41؟ 6.2“ 951" 2 5لا 
1.6 © ؟9؟5) 4 57ج 
ل2؟) 1917 2 .417 11١‏ هس 


انار 


الي الت لضن 
/؟ 2 هع" 4 5ه1 4 11١‏ 
1 555 2 الك 2 لالم 
الام 
(ج0) 1159 2 .11 2 56 
لف 
(ج0ا) للم 2 ل/ا5ا > 158 > 
كما ء مهل/؟ 2 هاخا ع كم؟ 
١/ا؟‏ ).5ه -١56م2‏ ذه 
كذه > 11١‏ 
(دل) 1١16‏ 
(جه) ١6لا‏ > مل؟ 2 كلام 
ندل ب يفدد ب لدب فا 
52) 512 2 6ك 2 2157 
ه*؟ )2 الام 2 ظاك5 2 اكلا 
- فا د امد 

لخميون (قوم) (ج؟) 14835 © 101 
ال ال ل لاا 
كن 
2 037 2 أمه سا ك.ءه 
(يجه) حا ١.ع‏ 2 595398 ؛ 
5 

لطوشيم (ينو) (ج١)‏ 5؟؟ 
2 17 

لعمان (ينو) (ج١)‏ 86 © /ا١؟‏ 
فى رن 
لج 5311 

لكير (ينو) (ج١)‏ 135 
(ج؟) ا 

لد رج؟) 186 

الهازم (بنو) (ج؟) /51؟ 
(جه) 156" > 137 

لهب (ينو) (ج)) 9لا" 2 611 
(0ا فكلا » إلالا # هللاا 
لها 
(ج6) ١6١‏ 

لودين (ج١)‏ 148١؟‏ © )٠١‏ 
(ج8) كله 

اوذية (ينو) (ج1) كار 


لوط (ينو) (ج١)‏ 09" 64 9917 
لويميم (قوم) (ج؟) 11 
ليانيته (قييلة) (ج؟) مه 
ليث (قبيلة) (ج١)‏ ..1 


ماء السسماء (بنو) (ج8) 5.8 

ماء المزن (قبيلة) (ج١1)‏ 441 

مؤاب (ج؟) لاه 

المؤابيون (ج١)‏ ١1ه‏ © 1.68" 
(ج 155 2 4 

مادينوى (قبيلة) (ج؟7) 718 

مأذن (قبيلة) (ج؟) .876 2 8767 ©» 
14 

مازن (ينو) (ج١)‏ ؟.؟ 6 هاه 


(ج) 15 »© لاه © 4151 
5أه 
(جا) لاه؟ 


(ج8) لالاه 
(ج3) 56 2 ام 

ماسكة (ينو) (ج؟) 1١58‏ 
(جذا ١١6‏ 5.4( 2 تكلء 
حك نتن 

ماسلة (ينو) (ج6) ١١أه‏ 

اأؤلفة قلوبهم (جماعة) (ج١)‏ 761 
لج 7535 2 71١‏ 

مالك (قبيلة) (ج١) 6.٠.١‏ 
كن رتفد ف > قفد 
"؟لا؟ © زمه 2 لإاوده 


١٠١ )52(‏ 
ليسان (قبيلة) (ج؟) [1؟ 
ليسنياس (جماعة) (ج؟) 51١‏ 


لج 16م 
لج؟) ١7١5‏ 62 .ه٠1‏ 2 كملء» 
15 )© 552 2 ك5" 2 *#.ه 
(ج6) 71 
(ج3) ١52‏ 2 ل9ه؟ 2 "الل 
51م 4 11لا 
قلف تف 
(ج5) 255 
مبحظ (آمرة) (جم) ١ه‏ 
مبدول (متدول) (ينو) (ج5) 5846 
المنساميون (ج١)‏ 586 
ميثر (يثو) (مجج5) 51237 
المتمير (بئو) (62) لاهه 
مثلان (ينو) (ج؟) ه107 
المجازة (ينو) (ج؟) 5١15‏ 
مجاشع (بنو) (ج١)‏ ؟.5 
(ج؟) ككمه 
(ج) 1٠.4‏ 2 6ع 
المحوس (ج١)‏ 168 
212 1151 
0-3 ال ل بن ل لمكن 
1١١‏ 2 فك" 2 إلى 2 1٠٠١‏ 
(ج6) 611 
(ج0 ال ء 17ل 2 كك 


17 ؟ 


غم 699/6" ؛ حا هلا1 )2 
برك ال اك 
رج/0 لا.ه © ماه 
جح 4 2560-5615 كآمك) 
كال » ١كلا‏ 
محارب (قبيلة) (2؟) 15 © 64151 
١١‏ 2 05م 2 كلمع 
(عخ) هع" © 55 
المحاش (يبنو) (ج؟) ١8١‏ 
المحاميد (عشيرة) (ج2”) ١ه‏ 
محرق اكل) (ج١) 51١‏ 
2؟) كمكء ١9‏ »؛ حلام 
7 اذى ب ا رن 
حا اللا )2 #65 :اسه 
.ك1 
ل2ج؟) 565 2 كمع 
(ج6) .15 4 .56 
(ج6) 1ل/؟ )2 لاخلا ع اكلم 
محضرم (قبيلة) (ج؟) ١؟؟‏ 
المحل (ينو) (ج8) ١١؟‏ 
محمر (بتو) (ج6) 15١ه‏ 2 آم 
محيلم (بنو) (2؟) 396 6 565 
مخرمة (ج)) 51 
مخرزوم (قبيلة) (ج١)‏ 0.5 
(ج5) له »6 .51-5 52س" 
ألم 2 3.5-١.2 ©215١‏ » 
الل فى ل ب اخرظضا بت مضا 
الما 2 هلام »2 الات 
(ج62) ام 2 .50 2 لم5 ,> 
ا 
اج١)‏ 23.80 
(ج/) 5832 2 55 2 لزه 
(جم) اكه 
(ج6 (١66‏ 552 2 ماب 
غرف 
مخطرن (ينو) (ج؟) ١5‏ 
مخلد (يتو) (ج١)‏ ؟.؟ 
المخيل (بتو) (ج؟) مه 
المدان (ينو) (ج١)‏ 406 


للثنا 


مدد (يلو) (ج؟) 1١117‏ 

مدراء (ينو) (ج١)‏ 186 

مدركة (كميلة) لج١)‏ اكه 
لج؟) اكأه 
(ج6) 1175 

مدلج (قسيلة) لج١)‏ الى 2 ..4» 
هاه 
(ج؟) 5601١‏ 2 هخ" الاك 
لت فى انرضر: + #كرظة 7 ررض 
(ج6) ٠6١5‏ »© إلالا 
(ج/) 617؟ 

مدهم (قبيلة) ل2؟) ١6٠١‏ 

مدون (ج١)‏ 6م 

مديان (مدين) (ينو) (ج١) 15١‏ ب 
165 
لج؟) 114 
دخا ؟.1 2 515 

المديانيون (ج١)‏ 2115 1401 100 
ل52) 2579-5..62151ل6ممه 
(ج١) 1١16‏ 
(دم) ١6‏ 

المدينيون (ج١)‏ كمع © الام 

مذحج (قبيلة) (ج١) 5.١‏ 2 15م 
لج؟') 1.٠.‏ 2 )مه 2 56عمنمع 
م2 6 ه.كثأم )2 كلّهه ‏ .كه 
وه 
ل2؟) ١/5‏ 2 .15 © ككل 
1١/‏ نط8 2 1م م هكلم 
ةل 2 .خ58؟ 2 الام 2 الله 
(ج؟) لا» 2196؛ هلماء لهذا 
5١‏ 2 55 2 كل 2 “ا 
هلالا » م؟؟ 2 7314 2 ه14 
5 )© ه؟ 05) 8ه 
ل 126غ4 251564 لإا55) ١١اه‏ 
5ه »2 لؤلاه 2 ليذه © "1١‏ 
(ج186 720 55157 2 14” 
ب 5ه" 2 لم.ع © 45١‏ 
لج 58 2 .كلل 2 2155 
م14 ؛2 لالالا 2 ه.ع © لالع 


© 78ل ء .لاا 
0/2 ١٠م‏ 
زج /ا١١‏ »> 6.8 2 الاك 
كف 
لج1) كلالا » مخ 2 115 ) 
605 2 لالأه )2 "كالم 2 ليتق 
مذحيم (قبيلة) (2؟) 5١"‏ © .11 
!؟ 15.62 511١‏ 
مذر (قبيلة) (ج؟) 841ه © اكه 
مقرح (مذراح) (عشيرة) (ج١)‏ 511 
2016 
مقمر (ينو) (ج؟) 5.٠.١‏ 
مر (بنو) (ج4) /1199 © 57531 
مراد (قبيلة) (ج؟) لا١١1‏ © هله » 
أن 
لحع؟) /111 )2 لله" 2 كلا 7ب 
68٠‏ © 56 118 
(ج؟) 188 »2 لَمذا 2 ه1؟غ) 
5 101420 57م 6 15[ه 
4ه 
ا ا 
لض © ركش 
(ج/0) 1.6 
لع6) ١٠.6‏ 2 للم 2 لاا 
ل 
المرازية (ج؟) 51 > 5181 
مراس (2؟) 686 
المرابع (عشيرة) (جه) ١ه‏ 
الاراتيون (ينو) (ج)) الام 
مربان (عشيرة) (ج؟)) 601 
مرة (قبيلة) (ج١)‏ .ل9ا) ؛ اه 
(ج؟) 1١1١‏ 
ل2ج1) ١76‏ 2 لاه؟ 4غ ك1كك 
/ا؟" 152 2 55 ).هم 
؟اه 2 الاه 
(ج6) 05 »2 وإلا 
(جها 1١5١‏ 
(ج5) 35؟ 2 ).هم 


مرثد (قبيلة) (ح؟) 1179" 2 2118 
هلا » ١ك"‏ "7851 2 1175 
111 
لج1) ١11‏ »> حا لا( 
(ج6) 1/8 
١173 6 ١١6١ )/2(‏ 
مرجزم (قبيلة) لج؟) 51١‏ 
مرسماني (ج١)‏ هله »© لاره 
مرهبة (ينو) (س؟) 555 
(ج/0 117 
مروان (ينو) (ج١)‏ .لا » الا 
(ج2) 5١١7‏ 
جما ؟١ام‏ 
(ج6) (ه؟ ‏ 5م 4 ممق 
ذل بف 00 الت ردارا 
915 
مرينا (ينو) (ج”؟) .197 © 551 سد 
.1 )2 05" 2 4 
(ج0) هذه > 8" 
مريهن (عشيرة) (ج؟) ١55‏ 
لجث) 1ه 
المرواد (بنو) (ج؟) 1548 >2 كما 
مزنة (بنو) (ج؟) 151 
لج؟) 15٠.١‏ © 5ه0؟ 6 8ه 
51 2 ليللا 2 كلى5 )؛ ملام 


28 

(جه) لالاه ©» 44١‏ 

لجا لمره؟ » لالا؟ ع لام؟ 
0/2 .”337 4 مغ 2ع لالع 
(ع8) "٠١1‏ 4 65.9 2 1ؤلى" 
(ج6) 1اخ58؟ 2 كال,اع 17 


فى .2 كد ب ودا. :د ش33 
مسسمًا (قبيلة) (ج١)‏ ؟1؟؟ © لام 
الله 
مسخنان (ج0) 1117 
مسلمة الفتح (جماعة) (ج) ١0١‏ 
ليج لإلا؟ > اكلم 
المملمون (ج١)‏ ١٠؟‏ 2 لاا 78 » 
5 2 6" 2خ 2 5 2 أى 


مان 


لون 


كلى 2علهذل > .| 2 »1١1١5‏ 
١5 21١١ 5‏ >لم؟ا 
١7١‏ 2 :1 ©2ل7ل5أ 2)..؟ 
006 0065 ب اذا 
إلا ؛ للالا )» ١ع‏ ».1ع 
57 5-7 6 الو 2 مع 
.مه )» إمن »2 إن 
لج؟) 25٠.‏ ؟.٠1‏ © مه »6 
١ه‏ ؛ 6٠1ه‏ »ع ١ه‏ 
1148 555 2 ه56 2 1ه" 
.4م 
ل؟) 6لا » ١.95‏ 2 155» 
١/اظ‏ _ ١971 4 ١9725‏ 2 لاما 
ترف 2 ا ردت 1117 2 اننا 
48١؟‏ © 5ع ).7ع 2 باع 
ىسن 
ل52) 6" > 1٠.‏ 6 .أأ همه 
11١‏ 2 ه15 ع ؟1 
حا كلم| 2 ١‏ 2 إهمزا» 
65 2 ك7 )لاط ثلا 
الما »> كما ©>لهؤ|أ > .|" 
تي كك فرت زخر ف 5 درن 
45 ب 3:» 2 25128 1م" 
ا ل اا اط 5 الل 
ننشر ف نل 2 ا قدت افيا 
خكلا 2 /بإلمى؟ 2 مض" 2 ؟.ع 
55> 2 4ل؟ ©علىاع 455 
201 6 اله 2  ".#"‏ 1.5" 
٠؟6‏ 2 5505 2 ميد 
(جه) 5ل 2) كلا كم 6ه وم( 
4١6‏ .لإؤ١4)‏ .لم21 6لمىما 
15١‏ 514 اغيخم؟ ا كالم" 
54 4 مث“ الث" 2 إلم 
* 2 الا اللو 2 9.ع 
415 6 55 2 ك2 ىع 
>1١‏ ©» 059 4لأمه)؟ ‏ 5م 
15 ؛ الام 2 .لمم 2 .٠١ى‏ 
(ج١ا)‏ 568 © ه22 ]2 لم5" 
ك5 2 للى )2 الى 2 لإاذا)ع 


|١؟9ل2©‎ ١*2 ؛‎ ١٠٠١ 6 ٠ 
5.١١ 2 13552 1١ © |1٠ 
الل ع م‎ 55 2 1 
2خ" 2) 11 42م‎ "19 
5151 © 2)٠6 » كذلا 2 .ملا‎ 
1ه 2 1ه 2 51 2 آم‎ 
©) بل 0958 © 55م 0م‎ 
.0ه [مه )»6 ومه‎ »© 0148 
كه ») 56م © الره 6 هيه‎ 
ابره © 5ه ب 6555 4ه‎ 
ه.5”“. .آذك . لي‎ 2) ١ 
ع “رام‎ 15 2 11١ 2 
1316 لالا1) إلىا"» كىي”"»)»‎ 
؟5.لا 2 .الا ء كلن"‎  ا/ل.5‎ 
إاه /ا‎ 

لج/) 7؟ 2 1165 2 (١7‏ »6 
15١5 215 4> 150 1+‏ 
157 2 ؟"؟)؟ 2 55؟ ‏ همه" 
ان 7 الى بان ل را 
“ا/ا؟ © هلا 2 لذ 2 511١‏ 
ل00؟ة؟ 2 لازا 5ؤ؟ © 
تكر 2 الك رف تك رقف 
اف ث2 يرف 2 انض 2 رظانا 
7ا؟؟ © اه" 4 لزهلا )2 4م 
ه48" © | © ل9"9؟ )2 45 
ب 42516 4555 6الا1) ملع 
)5١ 2 45‏ 2 لا5ج 2 حا 
أ.ه © حا لا,.ه ).ع 
ل ال ا اا 
١5١ 21١١5 251‏ ع2 "| 
١56 5٠‏ 2 امه لزه! 
١/ا١‏ © هلم١ا‏ 1566 7 الوا 
55م 6 86.] ).أ ع.ه" 
| آأته»ع» ا ا ال 
ل 1 لون 
للف وغ 2 اضرق إن 
كم 2 )لا > خالا ع الي 
/ا7"8 »© 419 »4 ("؟ غ2 8ع 
5٠٠‏ © كلا؟ )؛ 85م 7 لابلىع 


*.ت )2 إأه ؛ اله ».5ه 
ككم 2 ”17 516 2 م1 
خا 2 .لا 2 كلا 2 مكلا 
5لا وهلا »؛ هللاه ]ذلا 
رذ 
لحك 6“ .؟ 2256 3556) 
لآلا » 6١1١726 ١١5-١١١‏ 
ك١‏ 2 155 © ه506 2 .511 
دنر 7 124 .2 لفت الا 
1 :57 155 )...هم 
ا ) كؤة 2 مءلاز _ لإءلا 
7٠‏ "#9الا» هالا 1الا 
خثال/ا 2 7/1٠.‏ 2 61 > لكا 
ل[ ك7 © 6لا ع مهلملا ع 
خلذلا » .كلا ١‏ الى 2 كالم 
69م 8660 2 لاملم ) ككلم 
مسماع (ينو) (ج١) 4١‏ 
مسيلمة (ينو) (ج5) 8ه" 
مسيمانس (قييلة) (ج١)‏ 645 
المشاهير (عشيرة) جم 0 
الشرق (يتو) (ج١)‏ 24086 2 لالام ع 
000 
المشماعيون (ج١)‏ 85ه 
مصابيح الظلام (يثو) (ج؟) 2998 
1.1262 
مصاد (ينو) (ج6) 581 
المصريون (ج١) ١78‏ © حا 1١11‏ » 
98١‏ )1:52 2 لالاه » إون 
ىه 
ل2؟) 9؟؟ 2 2غ 2 2.97 2 
لاإنت؟ )2 مه 
ل(ج؟) /ا١‏ 2 115--- 1١979‏ »> 
الا 
(ج؟) "1١١‏ 
(ج8) مك )2 1١5١5‏ 2 7355 2 
الى 
شق 7 بمنض ف اللفف 
لاهلا ؛ ١.لم‏ 
(ج/) 2598 2 5651 2 لكا )2 


667 »© لراره ©» 5ؤه »4 1١.‏ 
11 
(ح) اك 265١‏ 15كء 155 
06 5552 54م 2 1ل 
كمه 2 الما 2 لإليكء بألا 
لج :”ا » 155 1552 
لمر 2 نا 

المصطلق (قبيلة) (ج؟) ." 0؟ 
ه* 5١1١6‏ 6م58 2 1١‏ 
3 3 ررض 
هيد مدنا 

مصلان (يئو) ييف 

مضان (بنو) (ج؟) 815 

مضحى (مضحيم) (بنو) (ج؟) 111 
١515‏ © ملام © ه.ع 2 إلع 
3037 2 4080 76-7 11.2 
/1 5 - 538 © 015 2 مولن 
(جه) امه 

مضر (ج1١)‏ ليخ 6 5117 لمؤ؟ ) 
أ.؟ “6 .147 6ت“ 197/6 > /إ/ع؟ 
6لبلا21 لالم؟» 2451١‏ 5ع 
لب 1356) ه.ه) 565.ه) زه 
لج؟) أكه © 115 
ل2؟) كذا © 157 51ل 
للك ب افيف 2 ردي رفن 
4” 761 2 5م" 2 وهم 
/ا875 © 255 4 لماه 
لج؟) 21521١6‏ 255 ما 
5؟| 2 8لا( ٠‏ الف 
ب ©8؟؟ © 518 55952 )2 
لخر ف تش سك الور اننا 
أ #991, اللا زوهلام هطع 
١ه‏ © .لا الا؟ )2 هملاع 
لال59 © 5117# 566.م - 
لا.ءه © اام ) ازه 2 4ن 
2 م )2 إ|كه 
(جه) 556 )2 ١١1 67525١‏ 
4١177‏ 8لما» ه4558 و15 
575” © كلا 480١‏ مه؟ 


تنلفنا 


1م" 1م9. الالء لا.ع 
11> 
3 1 ف 1 تمقف 3 
١ >.‏ 501 : لاه؟ 2 لالم؟ 
ا 
رجلا ه.؟ © ها" 2 .كل 
لذ بت يفنا 
ع4 ١١١‏ 2 151 2 كوهلء 
16 52 >2قلا؟ >2 ”م1 
.لاه ب إالاه 2 كله »© كه 
1 2 ارام شت يزور 
اد 7 بردت رفن 
145 2 "49لا 2 اكلا 
لكا 3١‏ 2 585 2 25# - 
٠‏ ) 10# 7 /7؟؟ )2 116 
5١7 2 115‏ 2 1ه 2 هه" 
61 2 .لالم > لالام »6 كلل 
امل 2» كلق 

الفرية (قبائل) (ج5) 1615 
(ج8) تمه 

المضريون (قوم) (جه) 1164 
اعجذما اما 

المطالقة (عشيرة) (ج؟) ١ه‏ 

مطر (ج١)‏ 518 64 8515 

مطرود (بنو) (ج؟) 51٠١‏ 

مطروق (ينو) (ج68) لاه 

المطلب (بنو) (؟) /الم > 266١‏ لالا؟ 
515 
لجخا 4ك؟ 2 3.6 2 م.لا 


مطلحان (ينو) (ج؟) ملاع 

مطلقان (ينو) (ج؟) 6176 

مظمون (آل) (ج97) 517 

معافر (ينو) (ج؟) اله 
(ج؟) 51 4 511 

المعافر بون زككل كن 
(ج؟) :1٠١‏ 

معاهر (يتوا (ج؟) 4.15 426 © 
*'4؟ 8762 558 2 لات 


فضا 


معاوية رينو) (ج1) ١/5‏ 
اجا) 5١اه‏ 

معبد (قبيلة) (ج١) ١.15‏ 

معتب (يلو) (ج؟) ١58‏ : لإااه 

معد (قبيلة) (ج١)‏ 975؟ ©» حا 
161 يا حا كلالا )2 5م58 مس 
الطاب الطا كت ناض ل لض 
65 )2 ]لاغ 7 هلا؟ > الا 
2178 "الىةء م6مى:1؛ /141 
5١‏ )2 5 5550 >6 ١آ.ه‏ 
6٠١6‏ 
(ج5١)‏ 8ه - 1ه 2 إلاه» 
“الات © هلاه ©» .5ه 
ل2١)‏ *#/ا١‏ © إلا »© ١56ا١‏ 
21١152‏ 25.5 45516 515 
.6 + 51 2 لىرككء ١14‏ 
> انر 2 رض 7 رض الى 
انر ل ل لمر كتياون 
لر 2 ال 7 رقف 
ب 5964 © 355 151 »© 
امن بت رفن 
لج؟) 1184 2 ١97‏ لالااء 
ه/ا١1‏ 7 آال7[١1:ه‏ 511 64 5١1١‏ 
117" 2 .هلا )2 .86 2 5114 
15١ 15‏ 211.2 1115 
حا وه © 54 »4 حا ااه 
اذه © 568ه 2 1ه 
(ج85 215" 62 65" - 165 
١ه"‏ 2 هللا 2» 5]كلا2 11 
(ج0) 1845 »2 لاذه 
(جخه) 586 © 55 2 5.ه 
ب #.ه)» 4405 4١1١97‏ 1615 
جك 58٠.‏ ©) "مه 

معدان (ج١)‏ 581 
لج؟) ١؟؟‏ 

معدية (قبائل) (ج١)‏ 86" ©» 588 
181 
(ج؟) كل/١‏ 

المعديون (ج١)‏ هلالا 


اجا حا مه 
(ج١)‏ لاكه 

معقل (بئو) (ج؟) 5111 

معن (بنو) (جج؟) ١16.٠‏ ©2 599" 
(ج6) ١١18‏ 

معهرم (معهر) (قبيلة) (ج؟) 8ك » 
65 

المعونيون لج١)‏ 159 - 11414 

معيص (قبيلة) (ي”7) 158 

معين (جج١)‏ 8؟؟ © لاده 
لج؟) 18" 

معينية (قافلة) (ج؟) 56٠.6‏ > 118 
5 
ل02) ١617‏ 
ل62) ؟1؟ 
(لج/7) 5117 

المعينيون (ج١)‏ ؟؟ 6162 158/2)» 
65" 2 "١ه‏ : امها) .ذم ) 
1174 
(ج؟ا ١ه)‏ كلا لال ).م 
.8م 2 كلم .505145 
لاك ا للىة )» 1.١‏ ) ه.أسه 
كأ 2 1١15 6 1543١1.‏ 
ب [؟! ©#546ط 7 85[ :)6 
١548‏ 5.52 4ل.؟ 2 "511١‏ 
سد #"14#؟ © 558 - 5:15 ») 
51٠‏ )2 خ8كا؟ 2 لال ع لمك 
ع" )2 لاز" ) ...ع 176 
؟*؟؟ 2 ل/.ثءه 
(ج؟ا مه »2 1575 2ع لالام 
(ج؟) 656١‏ 2 1غ 
(جها) ؟١‏ ) لاما )2 ه.15) 
51815 : لالا؟ )لاء.ه 
كلاه : 4ه 
(جكا مهمع 6ه 2 الاوا» 
لإا 2 “557 : 5 4 51؟ 
56 ف اير ف 214 2 رض 
5 


رج/ 8لا( > 6" 2 وى 


111 
اها 051١‏ 2 .58 2 117 
مغالة (ربنو)ا (ج6) 7148 
أنغيرة اينو) (2؟) 556 لس واه 
كن اطق . لض © شوق 
ضف 
(قييلة) (ج؟) ١61‏ 
المقابلة (عشيرة) (ي؟) .ه 
المقاصرة (ينوا (ج؟) 6.ه 
مقاعسن (ينو) (ج١)‏ 7.) 
المقدوتيون (ج؟) م 
رهج 15.616 ع مم 
مقتعم (مقتع) (قبيلة) (ج؟) 16 
المكابيون (ج١)‏ 62541 145 س .همه" 
ل52؟) .56 
3 اخ ف حداف كن 
1 ركنا 
مكرب (مكريم) (بتو) (ج؟) 6078 
المكربيون (ج١)‏ .لم © |17١2]‏ 6 121 
كد © رركي ب ينات اذل 
كلا١ا‏ ع كلا( 2 إلا > مما 
0 لني ب ا فك كرف 
ه/؟ )»2 الى؟ لم1 2 مهم" 
7 الل 6 شرق 
ترب شر لكر ف 5 إلن 
3 كرب افر ل ل كا 
211١5 255.6: 197‏ 
5١‏ 2 ؟35غع 
(ج0) لىع 2 عله 
(ج؟) هه © 6مه 
في ركلف 
المكتدر (آل) (ج١1) 1.1١‏ 
ملكان (ينو) (ج) اهمع 2 لا« ع 
اونا 
الملوح (يتو) (ج6) 515 
مليح (قبيلة) (جي؟) 8531 ؛ لاؤلات 
54 
١ج‏ 6/ا؟ 
ج؟) ١24؟‏ 2 الع 


لفان 


(ج) ١الا‏ 

الممى (آل) (س؟) ١55‏ 

المماليك (ملوك) (ج5) 5ه 

منى (يتو) (ج8) 178” 

المناذرة رج١)‏ /ا1؟ 2 165 .ه10 
+ 2 المع 
لج؟) 6.كة 2 ]كت 2 ألو 
لج؟) ١١6‏ © 510 2 كمكء 
ترك اط كك لضت ان 
لج6) 51؟؟ ©2 15855 2 كخمع) 


”.© 
(ج6) 5 2 قم١؟‏ 2 ل 2 
"١17‏ 2 م1" 2 (ه" 


(عما /الم ©2» ه58 2 .كم 
(عكا 6# 2 565 2 .للا 2 
ركه 2 اتن 
مناف (ج1) ؟.؟ 
(ج6) 18 
ج35 ثملا؟ 
مليه (يئو) (مجج1) 45/8 
المنذر (آل) )١(‏ /ا3؟ 
رجع؟) ١كل/ا١‏ 2 5855 2 ك5 
(ج1) 415 
(حك6) لمقكه 
(ج6) 28 "كلا 
منعر (ينو) (ج5) 6ه 
(جك5) )ايم 
ملو (قبيلة) (ج؟) 4.5 
اللمنوفستيون (ج”) 6.08 
فى ركم ت ا خرن 


لين 


المنوفيزيتيون (ج1) ؟1ه 
المهاجرون (ج١)‏ 247 - 1480 © 


ركف 

(ج؟) 558 2 .لام > لاحر 
(ج6) 511 

داف برقن 

0/2 5.6 ا .ا#8 2 15" 
ك3 إن 


١١ ١8ه‎ 2» ١١8 (جها‎ 
1ه"‎ 2 5511١ 2 لل.ا‎ “6 6.١ 
"841 

مهأمر (مهأمرم) (قبائل) (ج؟) 515 
55 

مهائف (قبيلة) (2؟) .”8 2 ١1151‏ 
الم؟ لالم »© ولاه 

مهرة (قبيلة) (ج؟) 56 
لج؟) 1/8 
(ج؟) 619١ط‏ 6 1556 ...5 
17 
قكذ مون 

مهزور (ينو) (ج1١)‏ 1١اهم‏ 

مهصنتعم (آل) (ج5) 5.57 6 5.5 
14" 

الموابذة (عشيرة) (72) 17ا؟ 

المواسة (عشيرة) (ج؟) .ه 

موآان (ج5) 5151 

موهبة (ي:؟) /7ا14 

مياسر (ج؟) 511 

ميدعم (ميدع) (قبيلة) (ج؟) 8؟1؟ 

ميثو س (بنو) (ج١) 5١7‏ 


نائلة (ج6) 18 2 ١5١‏ 

نايشس (قبيلة) (ج]) 5117 

ناجية (بنو) (ج؟) 157 2 .م6 ء٠‏ 
3 
لج 511١‏ 
كف رثكا 

النار (قبيلة) (ج١)‏ الا 
(ج؟) 201 
0 لأف 
(لع/ا) 1771 

نأس (عشيرة) (ج؟5) ١6لا‏ 

الناصريون (ج6) 20417 25116 396 
ه117 

التاصور (بنو) (ج1) 75817 

ناعظ (قبيلة) لج١1)‏ ...مه 
(ج:) 1481 

ناعم (بنو) (ج8) ٠/61‏ 

النافرة (بنو) (ج؟) 657 

نافع (آل) (ج8) 187 

ناهس (قبيلة) (ج؟) 11م 

نبايوت (نبأ أتى) (نبي أتي) (بنو) 
(ج١1)‏ .مه - المه 

النبط (ج١)‏ 2058 417 3531-156١ا‏ 
ل ا ل لظت 
قفا ب ايان يحض 2 رف 
اة؟)ع2 5.م)عم.م 2 ).1 
2 لحن ا 


لج؟) 135 > ل داخم 1126 
5]-.5 5551416 6.ه 
156068 2 111 5597-7 ) 
اك ال 1 ال 
65 6 الاأم © 51 

(ج5) 4166م ١1-١.‏ 
؟١‏ / [الا١ 58-1١56‏ 5164 
ا خلا 6 51 2غ :3 19 ل 
© )4 للأاه ) ١. 556 5١‏ 55ه 
"ل 2 لتب »2 هلم © كلى 6 ١5‏ 
١6٠‏ © لأاه! © 51١‏ >6 511ا 
"١/١‏ ؟ل9ا! 52.م: هلاه 
(ج؟) ©6؟ »6 لاه © ]لا > ١؟؟‏ 
4غ 2 55" 1552 2 1556 
هلاه كله ) اله ©) غ11 
16" 

(ج20) ٠١5‏ 4 لها »> ه18 »> 
مها ©» 556 2 كلام 

نك 2 امرش ف افرش كت 
+“ 2 ل9) 2 .هع 2 كي 
١ل"‏ )2 هط" 9١5‏ 2 ١لا‏ 
لخر 7 م ور 7ك يقرت روا 
اانا »م 8" 6ا6كلء 116 
ااه 2 5ه 2 5." 

(ج/) 254 الا 2 61١1١15‏ ه15 
خلا » "١9‏ 2 151 
(ج8) »1١6١/4 1١59 © ١٠١8‏ 


فا 


'ة١‏ 2 همه| 2 لمةل ‏ 55[ 
؟/ا١‏ 82لا( > .٠م١1‏ الما 
لحت تش شا الكل ب رق 
هك 21517 81٠.١‏ 811 
حا ل[؛, 1ه ) لإالمء .كه 
2.42 555 2 إزم” 
1 .58 2 5.لا 
لجخا لزه١‏ 2 21516 "5ع . 
258 ؛ ملاه 

نيهان (قبيلة) (ج7) /ا5؟ ١9 ٠‏ 
(ج2) 10٠. "1٠‏ 
(عكا) ؟8؟ 2 لإلم؟ 2 اه 

النييت (بنو) (ج١)‏ 158 
ل52) ١1١‏ 
(جم) لكلا 

النبيط (ينو) (ج1١)‏ 6لاه )2 54 » 
م 

النجار (قوم) (ج١)‏ 586 
1٠. 2‏ 18.2 
لج؟) لالاء 15 2 ,ههه 
(ج6) 515١‏ 
(ج١) 25١3١‏ 1.ه ©2لاعم 
ل 155-15 159584 : 
هالا 2 .ثلا 
(ج5) 506 »2 الا 2 (آلا) 
14 2 16ىلا 

نجدية (قبائل) (ج١)‏ .5ه" 

1١7/15 )١ج( التجديون‎ 

النحرانيين (ج؟) 45/8 »> 3ع 
اا 1 

نجوا (قبيلة) (ج5) ١5١.‏ 

نجيد (ينو) (ج/) 5١اه‏ 

التخجع (بنو) (ج5) 155-153 ) 
34 

نخمان (قبيلة) (ي؟) 6ه 

نخلة (ج١)‏ حا لا"١ا‏ 

نخليان (قبيلة) (ج؟) 8ه" 

نزار (قبيلة) (ج1) 78٠.‏ (1خ98 ) 
41 2 5ؤم - م15 2 لإلاع 


فنا 


6الا!اء اثم؟: 55 ه11 
0.٠‏ أامه اتج 

(ج1) 4ه - 5ه 

رج الال سا للا( ع .كؤلاه 
1غ الا ١ه‏ كلم 2 كلكنن 

لج؟) 76ل .1879 15562 
"5١‏ ال7"]9 555 2 هه 
5١562 55‏ .1:5 2 1515 
ب 2568 538 2555-7 رمع 
اله 2 لام 2 الإه 

لج8 7148 - ١ه ٠١‏ 1.هم. 


58 2 .41 
(ج١)‏ 181 
(عل/ا) ه.لا »م 111 
(عجا اكه 
رثا 1517 2 .58 ؛ مع . 
.قم 
النرارية (قبائل) (2ج١)‏ 511-1555 
الى 
النزاريون (ج1) هلالا » 5586؛ /ا1 
60٠+‏ 
(ج5ة) ؟ه1 
تزحتن (قبيلة) مكف يضضنا 
النسابين (ج؟) ملا2 
”3 5526 4 اخ 4 اله 
74 


لج؟) 256 58؟1ء 41545 ١8‏ 
6 ©5156 .ه50 2 ؟5هك0 
لش ف لشت رضت رفرضفق 
017 2 7م73 2 لاه؟ ) الكل 
الت امل ل را ل رفرة 0 
1 ©1966 -خ78؟ 24.26 
:5 © 556 1196 --18)) 
]©٠‏ ) لاه؟ ©2 ه56"؟ 2 8ا؟» 
كلا؟ > 4لا كلا 2 1846)» 
.5 © .تهت 546.ه ©).ا8ات» 
لفك ب اطنن 2 يرن 2 الرنن 
(جه) 11؟ 

(ج/) .”3 > 1# 


النساأة (ينو) (ج6) 66 3 


(جة) 111 لهت 241١5 > 1١‏ لعروويى 
النساطرة (بنو) (ج؟) 168 ل 1 
(ج) 6م18 ١68-17‏ 4 6165| 


(لجكا لاكه © 616 )2 لإاكأاهس 11٠‏ ؛ لالا١!‏ 2 خا؟ ء .كاك 
51 ددا فض . اضض تت إن 


ج07 18٠.١‏ 5556 52.: 2107/2 مأ 
نان (يتو) (ج؟) 1ه 5 )2 15 2 5م هع 
ل نا 060 ]8ه 2 .5غ 61 


/1؟ © 115 4 الا ).م3 
اخ )2 ه55 55 )امه 
ؤمهة 2 601 عنم 01 4 04 
ب .6ه © الاهه؛) لأمه) إاأه 
لاثم © الات © المه 2 اله 
ابؤه» اأكم ‏ 5 5ه) 61ه 
اكه كه - 1.175 51 
ل ل ل 1 شت ا 


نر (يتو) (ج١)‏ .٠آه‏ 

نسمان (قبيلة) (ج؟) ١54‏ 

تشئان (قبيلة) (ج؟) [؟؟ 
نشان (ينو) (ج)) ١٠1ه‏ 

نشق (بنو) (ج1) .1ه 

النشقيون (بنو) (ج؟) 611 
نصاب (جه) هه؟ 

النصارى (ج١)‏ «1 © ا 2 8١97‏ 6 


لاك 6ه1 »4 الم 2©2هم 
آل >“ لّمء١‏ 4 5ه" 2 "1١‏ 
ليك الت ب انر تركس 
(حع؟) 2586 الازاء2 علمه؛ .كه 
إخه )2 5ه 2 115 11" 
5562 4 5515 4 1115 
ا رف للا 
١59/4 152١1‏ 2 .١م‏ 
١/5‏ 126لم21) .؟؟2ء هك 
481 2لخخ؟ 2 مهلل 2 217 
لاه؟ النه؟ 24 .55 ا لياة؟ 
"ا 2 لا/ا؟ 2 الم >2 اذاه 
#أهم يعلمام 2 الن2 ارلاه 
لج؟) ١١7-11١15657‏ » 
١»ا ١55‏ +)5ه1 2 5168| 
١562-‏ )2 لاا( 2 ؟تلإا(؛ 1١1١‏ 
لت ا لي رفك 
56 14+12 2" ) لم21 
1١‏ )2 1:55 6 /إاتة” 

الل ل الال 
11١5.21١‏ 21112 
١7. 2 74‏ 9/2" 201/2 


لل اي ف الا او 
اا | 154 1146 119 
ه66 )2 لكا ه5106 )2 لازم" 
وال ال ا 2 
ا ل" 
اميت لا 16 4 .م ؟.ءلا 
ا 

(ج/) 155261١155‏ 2اكه- 
ده 

(جم) 2368 1١1١5 41.6 61١1‏ 
١١8‏ ©2)مه1 2 لواعملا 
ا كلا! ©2)..؟ 24552 5ه" 
*#/ا) 2 9لم؟ 4 ليمك )2 ]256 
51651 ؤ5ؤ؟ 2 "١115‏ 
117 2 5 2ط 2 01 
اريت انوض ب امفيك اويا 
١١‏ 2 "1 2 173 )ملاع 
كر" > هلا؟) .لم])2 .5ه 
"١‏ 2ع زهك ‏ ]م5 2 اه 
مه 2 .لا 2 ؟إلا 2 اللا 
لال » هللاا > لاملا 
لم6 201 5؟ ؛ 5ل 2 51115 


ينذا 


514 5512 256 1ه 
54 »> ه26 2 560 )2 .لازه» 
.مه اليه © ”.لا 2 هالا 
كلا » اكلا 3560ل > .م 
ذالم كالم 2 ؤام 2 كام 
يلم 

نصر (قبيلة) (2ج1) 57 2 ]9 6 كلا 
أ[ لاا » كلم 2 الا ؛ لاو 
14 )© ١5؟؟‏ 1:55 564 
لج .3 1917 > 111١‏ 
(ج05 211 5ه 2 اب 
/ا/ا١‏ »© هلم١ا 1‏ لإلها © 155 
بالاقلء م255 .”ا ا ه.؟ 
5٠‏ 526ل" 85.2" ؛ ١1م‏ 
لج5) .85]؟ 2 الع 2 ([1 
0 ادا ف لكا رشفيك 
د رثرنا 
(جكةا) 5١5‏ 2 .51 
(ج5) 201 2 كليل 

نصرانية (قيائل) (ج١) 6١6‏ 
2ن لفلف 

النضر (بنو) (2؟) 157 - 51 2 18؟ 

النضير (قبيلة) (12) /خه؟ 
(ج؟) 1١1٠١‏ 6 8ة؟ 2 لم5 
(ج6) 5١ه‏ »6لّماه- ؤاه» 
م 5ه »6 لالاهم ‏ لالاهم 
6 لمعه © كاكم 7 ككام 
الام 2 الىره 6 كلكلا 
(ج/) ”6177 > ١57‏ 4 708 سه 

05 2 .م1 

لج 675 2 لم6 )2 كاملاب 
مزلا »2 لافلا خرفلا ؛ .كلا 

نظران (بنو) (ج؟) 1١117‏ 

نعامة (ينو) (ج١)‏ 611 

النعامنة ملوك (ج7) ©1١65‏ 8.5 

تعيج (ج1) ه.ه 

نعم برل (آ) (؟) هلالا 

تعمان (ينو) (ج؟) 711 


ليلضا 


ل 
نعيم (ج6) 811 
نغائة (ج؟) 611 
تفار (ينو) (ج6) 51 
نفسيم (ينو) (ج١)‏ 616 
نكرة (ينو) (ج2) 647 
(ج6) ؟5.ه 
نمارة (نميرة) (قييلة) (ج؟) 1١18‏ 
ليج1) 1117 
النمر (ينو) (ج1) اله 
(2ج5 .56 - (م3ة 
زج 5.4 2 لمم 
(ج؟) 14؟ 2 15381 512 
(ج7) الام 
(جه) 1.37 
نمير (س/) 1ه 2 ١(كام ‏ ؟لات 
لج 3.7 
زعكا) لها 6ر161 2 ]مح 
نهد (بنو) (ج١) ١4‏ 
لج 187 2 6.4 
لج؟) 146 2 555 2 إى] » 
4931-4 2 6ل .لاه 
23 
ل لض رك 
زذث 
(ج/) 181 
(ج4) 36 »2 ؤمه 2 كملا 
(ج3) /ال 2 1 
نهشل (ينو) (ج1) 18م ا كاه 
(جه) 851 
(ج6) 1511 
نهم (ج؟) الما 
(ج/0 511 
نوح (قوم) (ج) 83.8 .1 ) 
"65١‏ 2 حا م76 1162 
توفل (ينو) (ي؟) 7/6 هل » لاي/» 
1٠.0.4‏ 154 »ع لالم 
نومادس (قبائل) (ج١)‏ الا 
نيف (يتو) (ج1) 51١1ه‏ 


ب الهاء ب 


هاحر (ينو) (ج١)2١1‏ © 118 
(ج1) .758 > ١ه‏ 


الهاجريون (قوم) (ج١)‏ /ا١؟‏ © 6١١‏ 


ل 3 
هاشم (ينو) (ج١)‏ ./619 6 1.ه 


(ج1) 11 

(ج؟) 581 
هدورام (قبيلة) (ج١)‏ ..لا 
هذر (هذير) (قبيلة) (ج") ١68‏ 
الهذليون (قوم) (ج8) 9/1 


لج؟) لا” © "الم لالم » 11 
اال فر رق 
كر رادت كا 
كلاه 

(ل62) 11؟ - 17؟ 2 21515 
6١‏ 2 "7" 2 7"5] 2 4ه 
؟؟اه هه 2 ؤكه 4 1.5 
را ل زنك 

نك« تمدقت 0 2157 
14 2 1179 ) ملكلا ء بالترا 
(ج/) 2537 »© /الام 

(جخا ١١8-1١17‏ 2 2155 
14؟ 2 2.6" )لخبصل )2 اللا 
4" 2 كيلا 

(يج6) ام؟ 62 66ت 4 الا, 
ة3خ1/ 


الهاشميون (ج2) 1 

هامل (ينو) (ج؟) 62.ه 

هبان (ج؟) 11 

هبل (ج1) ؟01؟ 

هجدل (قبيلة) (ج؟) ١58‏ 
هجر (ينو) (ج١)‏ ؟.٠1‏ »2 لالا١‏ 


لج6) 56 


هذيل (ينو) (ج١)‏ 68ه 


72 5١-51-6١هع‏ لماه 
4 ل > ال ب لزيلاك 
نك 7 نين 0 0 

1١ (ج0)‎ 

(ج6) 51١1‏ 2 5867# 2م51 ) 
6605 )؛ لره؟ ا ذ١ه؟‏ >» 135 
5 ؛ هطخ الا 2 طبالا 
711 

(ج/0) 5ه » لالخ > ./1ة ملالا 
6.١‏ © 5ه 

لجخا 415161١55‏ الهم 
؟الاه > آاليره - لاه © ليه 
قله .53 8-67 1 
م الا ال ا 
1١62‏ 4 45 4 6م ايك 
6144 | كنك )2 لاكيا 

(ج6) 1١7‏ 5.6 75-516 
ال ل الل للق 
ترا كك امار 2 يفف ف كرف 
ب ”1457© 170») 41175 1195-7 


15 


11١55١٠6 2) 6‏ 2 115 
111115256 2 .1لا 
الام - لالم 

هر (شو) (ج١)‏ ١٠٠5م‏ 

الهرابذية (قبائل) (ج6) 156 

الهراطعة (ينو) (ج6) 1176 

هرحم (ين) (ج2) 31 

هزان (قبيلة) (ج١)‏ 516 
ل2) 1517 2 11١-150١‏ 
يج)) 115-15182151 

الهزانيون (ج؟) 118 

هصيح ١ثبيلة)‏ (ي؟) 1318 

هصيص اينو) (ج51) 18لا 

هف (قبيلة) (ج١) ١51‏ 
ل12) لااه 

هفان (ينو) (ج١)‏ 1.8 
لج؟) 1654 

الفكوس (ح١)‏ 217 2515 18؟ 
يفك 

هكفر (ينو) (ج0) كلاه 

هلال (بنو) (ج١)‏ 3758 2 21 
ل2؟) 84و 
لج؟) /اه؟ 2 .55 2 5م628 
١ه‏ 
ل02) ١248‏ 2 هؤ"0 8152م ,ع 
234 

هلم (قبيلة) (ج؟) ١ه‏ 

همدان (قبيلة) (يي١)‏ ل7ا1» 515 2 151 
1١.91٠١‏ 1.56[ 2 115 
ل ف 7 أقرت رض 
١.؛‏ 5.26 6(.ءه 
لج5) ١5761١5‏ 562لكا» 
582005 )2 #55 ملم 
5ت الا ب ترذن 
الراك لور أن 
/ا6؟ 2 لخ 2 5595 2 ووم 
١1.؟‏ الا.؟ 5.52 6ع 
114 -.5؟ 2 55 2 5ع 
55؟ 2 لاا 2 معع 2 لمفع 


ارون 


ل ا يرن الك 
5 © 2ه 1ه 2 .لاه 
5ه )اكه 
(ج9 355 2 .لم5 2 حا مع 
54 »© ام 
ل2ج؟) 18٠١‏ »ء 188 لم1 ) 
لذج ةك ات رات ونشضاك 
5ك]ل 2 هلام » .4" 2 2551 
6# 2 95 26 5597 115 
كه لام؟ 58.6262 © 5١آاه‏ 
ج06 1317 © 5735 2 1.26 
(ج63 لاا 2 15.1564 ) 
نذا كك اال ب 1ك رضن 
ذا 
0 27 الل ب كلت 
55 52م »6ل5لكه )2 حا 
الرذا 
(ج 557 2 .31 
ج03 3ع 

الهمدانية (أسر) (ج؟) .86 

الهمدانيون (ج؟)) 69" 7652 ) 
1 3/6 2 لكل" 2 2815 
62319 © 54 2 لالام 
لج؟) 318 »2 111 

همضر (قبيلة) (؟) 1١18‏ 

هتاءة (يتو) (ج١)‏ “رالا 

هند (ينو) (ح؟) 1548 2 5.ه 
(ج0 كم 

الهندو أوروبية (شعوب) (ج1) [١97‏ 

هندي (شعب) (ج61) 11١1‏ 

الهندية (شعوب) (ج1) 28٠.‏ 
ج07 1.5 

هنود (ج١) 25١‏ 4لا١‏ 82م[ ) 
15 »)كلع 57/2 26 011» 
١ه‏ 
(ج5) 56 
(ج؟) 1115 
لج5) 18 
22 215 216 6مؤا» 


را املفما 
بجعم 125 2 لا١٠‏ 
(ج0 11١] 51١١ 2 (١‏ 


هني (ينو) (ج؟) 217 6 .60 
هوازن (ينو) (ج١) 7١311‏ 


2 كل" »6 18 

(ج2) ١525م‏ دهعلل ١١١2‏ 
ال 0 رنيلك 
ات ار ل ا الا 
5 -2060؟ ©6لاه؟ اره؟») 
./56] )الى 2 055" 6 4١11‏ 
618 5.ه١٠١ه‏ 2 "اه 
لاأه 2 5ه .ص 8أه ٠005112‏ 
الام 2 الام 

(جه) 4ه؟ ساكه؟ 2 117 هس 
الت الور كارن 
ان 

(ج6 100 ) .17 ) الإ - 
بالا 2 ؟إلىك؟ ع ك6.ه 

(ج/) 3117 © لاا" »> 1١5‏ 
لغ ١غ‏ 55462 2 الام 


ذيزه )> 5.3 )2 166 2 ليت 
551 
(ج0) 52١‏ 3622 4552 ) 
١.ه‏ © .همه 

هوجد (بنو) (ج١)‏ 17.75 

هود (ينو) (ج١)‏ حا 21١65‏ ١1لا‏ 
١‏ 852 )لمم 
(ج0) حا 65 2 01 

هورن هوران (ينو) (ج؟) 238 185 
114 2 .؟؟ 

هوزن (يبنو) )١(‏ ١آه‏ 

هوميربته (قبيلة) (ج١)‏ /ام؟ 

الهون (قبيلة) (ج؟) 11؟ 
(2ج1) كم3 2 //1: 2 الام س 
ااه 

هيبر (آل) (2؟) 1551 

هيف (ينو) (ج١)‏ ه518 

الهيجمانة (ينو) (ج*) 5.١15‏ 

الهيصم (قبيلة) (ج؟) 15815 

الهيليون (قوم) (ج١)‏ 15 

هينان (قبيلة) (؟) 5175 


بثرفنا 


- اواو س 


وائل (ج١1)‏ 2531 
(هج5 ١54‏ 2 9م 2 6مرع 
11 
لج؟) 84ل 2 ؟)؟ 2 8م41 
55" )2 هع؟ © )"6 .160 * 
104 
لجه) 1366 3768262 2 .مم 
لج١)‏ 251 
جم لاه 
(جث) اكع 

وائلة (ينو) (ج1) /المع 

وابش إبنو) (ج١)‏ .ع 
لج)) ممه 

وادعة (ينو) (ج)) 57؟ 2 215 
(ج0 7 

واقدة (بنو) (ج)) .ها 

واقف (كتلة) (ي) 1١5‏ 

والبة (شوم) (ج6) ؟1؟ 4 6.م» 
امف 

الوبرة (بنو) (ج١()‏ ١ه‏ 
(ج2) .2؟ 
(ج) 6ه؟ > لهم" 
لج/0 م 

الوثنيون (ج١) 8١11‏ » مم 
لج 115 لاله ؤزل 2 مول 
١لاا‏ ب ]؟لا١!‏ 556 2 ١زم‏ 
(لح؟) 4كا > إلا 
(جه) ١7٠١‏ 


غرف 


(ج6 9203152011 2ل 
لت 1ن ف اتات اطق 
خخ - [ل38 2 1.5 )7/8 
5.ه )2 04 2 إزه ‏ ا لاكهم) 
1 )1762 51 2 مومىت 
تدك ادك اعلاستبروات 
الات 2 اله ل كلمت ع .لا 
7.6 ع خلال 
(ج/) 111 
كر 11 
الات لك ا 
155 
(ج5) 11١١1١‏ 2 .لم 

وداعة (ينو) (ج؟) لم1 

ورد الاجارب (ص) (ج؟) ,8ا؟ 

الوركاء (ج١)‏ 6مه 

وكاش (ينو) (ج؟) .06؟ 

وقمر (قبيلة) (ج؟) 1١58‏ 

وكيل (آل) (يج)) 4ه 

وليعة (ج)) لإ5١‏ 
(ج0) اكه 
(ج/) ١11١‏ 

الوهابيون (قوم) (ج١)‏ 1712 

وهب (ح)) 1.1١‏ 
(2جه) كا 

وهرأن (قبيلة) (ج١)‏ 17 


ء الباء س 


(ياديء) (ياديا) (بدع) (ج١)‏ 16ه 

بارن (يرن) (قبيلة) رج1) اا 

يافث (جج١)‏ 5155 

يام (قبيلة) (2؟) ١51‏ © 161 
(ج/ا) 511 

يادان (ينو) (ج١)‏ 516 

الياوانيون (ج؟) ١8١‏ 

يبرن (ببران) (عشيرة) (ج؟) 75" 
نا 

اليثربيون (ج؟) 1١٠١‏ 
(جه) ١٠١١‏ 

بحر (بنو) (ج1) 1.17 .]2 .11 
155١‏ 

بحر (ج؟) 1517 
(ج0) "امه 

١7. )١2( نحصب (يو)‎ 

يحمد (ينتو) (ج١) ١/4‏ 

يدعب (قبيلة) (جه) ٠.53‏ 

يدوم (قبيلة) (ج؟) 5114 

يربعل (ج؟) 5١6‏ 

يربوع (يُو) (ج1) ١5م‏ 
52 1]56] 2 1/4 ع .51 
(ج5) 5.3 524 2 لاوا 
4165١ 2 18-1١72“ 8٠.‏ 
555 )2 لالاه ‏ 5ه 2 .لاه 
الاه 
(02) .6 © /4.؟ 2 هك ) 
كك 2 الال » )لاو 


(ج3) 16 2 حا ١.‏ ء لام؟ 
فيل ترط كا يرن 
(ج8) ١1كه‏ 
(ج6) 176 2 لاحن > 1.17 

ير ممم (قبيلة) ل52) -11١5 6 51.١‏ 
١؟‏ © 515 ؛) 55١‏ )2 156 
56 6 ولام 

يرسميون (ج؟) 78985 © 5( 

برقا (كبيلة) (ج؟) 5١2١‏ 

مزان (برأن) (شو) (ج5) 5ه ع 
/17ىه 
مكف كان 

برحم (بنو) (ج؟) 581١‏ 

اليزيديون (جه) 1ه" 

سب (يلو) (ج؟) 141378 

سسعوان (يبنو) (ج؟) لامه 

سقه ملك (ثقبيلة) (ج؟) ١؟؟‏ 

1٠١7 )١ج( سبمع‎ 

شيم (عشيرة) (ج)) 165 

يشجب (ج١1)‏ 581 

بشر (ينو) (ج؟) 176 

بشكر (ينو) (ج1١)‏ 397/1 > “.4 
(ج؟) .56 2 561 2له؟ 
(2؟) 1353 
(ج6) اه" 
١71 1177 0/2‏ 
(ج) 21714 


1 


ات تقر كك رن 2 
هخ ©) هاه 2 كما" 

يشكر بن عدوان ل2؟) 86" 6 ..ه 
#ا.ت ©) ش.ءه 

شكر بن واثل (ج5) ؟1 

اليشكريون (ج؟) ١11‏ 

يطور (ج١)‏ 5117 

اليطوريون (ج١)‏ 15457 - 14160 
لج؟) 311 2 للع 
لج ٠١‏ 

اليعاقبة (جماعة) (ج؟) 6.5 
ل الكت ارك نك 
نفذا 

بعرب (قبيلة) (ج4) 1١‏ 

االيعسوب (ج؟) الام 

يفمان 39ل) (ج5) ١58‏ ب للزلا 
رضنا 

اليقشانيون (ج؟) 4١‏ 

اليكسوم (آل) (ج5) ١66‏ 

يلجب (ينو) (ج؟) هلا 

اليمانية (قبائل) (ج0) 15 2 /ا1؟ع 
60 )2 الى )2 5ع 2 لقع 
!5 6 ..هم © ع.مع 1ام 
اللااه 
لج؟) .كه 2 هوه 
لج 216٠.‏ كلا؟ ) بارم 
لع؟) 514 2 5ك 2 ملم 
55 4 651 2لمرمه 2 1لا 
ل62) ؟.” 2 .مم 
(ج8) كمه 
ج56 51/7 »> 417 

اليمانيون (ج١)‏ .5 , 186 2 .14م 
الت ند برض إن 
6 ) الى؟ 2 المع 2 ملع 
أ١.ءه‏ 5”)26.ه 2 هإههء لوم 
لع1) ١م‏ » الاك 2 5زام» 
ليك 
لج 1١‏ 4 لا" 2 وم, 
8 2 ١أهم‏ كاله 


رن 


لج5) 1478 2 4لا" 2 ذمع 
لج8) 4112 
(ج3) 31117 
لجل 3١1‏ 2 كم 
ب لا ف ا 
7ل »2 ارلا 
لجكا ل4.؟ »2 كمذ5 2 5ع 

يمرى (ينو) (ي) 16 2 7ج 

من (ج0) 816 7 ا عومل2 
الا - 6لا؟ 2 ملم 2 4ع 
لب 166 
ل كك لذن 

اليمنية (وفود) (2) 51> 

يبع (ينو) (ج7) لاه ؟ 

يهب عيل (عشيرة) (ي؟) 5غ ا 
34 

بهبار (قبيلة) (ج؟) 1١61‏ 

بهبلح (قبيلة) (ج)) 14 711 ) 
1.1 

بمثة (بني) (ج1) أله 

بحر (آل) (ج5) 514 115 

يهزحم (قبيلة) (2ج١) 2581١‏ 

يهمسحم (آل) (ج؟) 17؟ 

بمفرع (ينو) (2؟) 19و؟ 

اليهود (ج١) 1١5١‏ 2 .؟ م7 دعم 
ل لك ل بر 2 ا 
1151١160‏ 2 ل7.؟ لدم.؟ 
نك ال الث 
2١‏ 85 2 .لل 2 بارال 
ثلا 2 18 2 مع 5ع 
٠١‏ 5582 582 44.2 
ىا ل ا كر ل رو 
96؟ > حالكمؤه 5١72‏ 
ك1 ) الات 2 )الك زعي 
5597-06 55456 .مع 
67 6 66خ ب .كد 
(ج؟) .25 245 ١١8‏ 118 
1ه" )2 برلاه 
لج1:5 72 2 ثلا ل 48 


(م ع لاا )ا لّم.١ ‏ اثيزء٠‏ 
86١‏ 5-11(اءه؟( 
الال ء ملا1 د لاا1 6 لم 
لفل ا ل ف 4905 
5355-4 86.12 56.ه 
(ج)) 118201 9ل 
11 117214141 


٠5‏ »2 ل" 2 .15 4 لإؤل)» 
.ا ؟ا9.؟ > ١١‏ 2 الا 
6 - 551 2 لر؟؟ 6 01" 


لام 2 551-5175 الى" ) 
71 خا" 64 1731 2 1م 
6ه 2 1ه © 51١‏ ع لاك 
14 6 .خم" 

ل22) 148 2 795 2 كلاء ١.١‏ 
ل#.! © 1١١ 4١١5. 41١1‏ 
16 س 11951١5 2 1١5.‏ 
15680 سس .لأا ع ١ه؟‏ 
585 غ4 هو[ 49862 أه1 
1 الره؟ 2 575 ) 187 
زه © ممه 

ل02 ال لا داخم ).4 
5)) ه١3‏ 15١!غ؛ 211١.‏ "17 
6 ل أنرف 7 زود انيرا 
4160" ع كلا 4 493561 545 
ب 64447 41446 7م 1617 
5573-7 © [ال19 )2 امه 
وق ) .مه ) 95.م 2 كث.همء 
١أمه-15ه‏ »هم 
015 الرع]ه )2 .مقهة بدا كآكه 
4ه إلاإم »؛ هلاه غ: لالإه 
هلزه »2 لاره : ملم - كاره) 
ل لل ىلك 
لل لاي 11 كرا 
ا ا ا ل ا 
1ة” 2 مم5 2 م1 ا لتلا 
مد الاك )2 8ك 2 رك 
الاس ستل . وا :د إلا 


ك؟ءلاء خالا 2 .75 6 71 
/7 7 8لا » لاهلا 6 11لا 
0 

0/2 1؟ علكره 92م ١1514‏ 
ل + 0057 7 كل امرك 
لال9 ©» 515 156 !11 
992 2 356 20172 
لاهوه , هلأه )» 1ه ) 115) 
ةيد كران 

2خ ١٠.١4 25١1١‏ -لا.ا ع 
١1١١ ١15‏ 2 لا؟|١‏ 2 ؟١؟|‏ 
١58,6 1782‏ يعهعلماء62ا 
41542 5ه 2 515 4 للم 
ا ا ال رق 
117 اللا" 2 55 ١1‏ 
كلا 2 "15" 2 ملالا 2 مم01 
5]]ع ع لمع 112 ةع 
هلا؟ ‏ ال9؟ 6 .م؟ ‏ الى 
!55 ؛ 154 )؛ /ا5؟) 
ه.ه )6 لا.ه ؛ ولاه ) .كم 
ل 0 النرلي ب اناا 
65ا“) االاء #115 مالا 
70١‏ ع تعبا 

(جت: 1 .6216 55ا » ال؟ 
م1 ]7 2 55 )2 إلاا؛ 
ه21 كمه )2 هخل؟ ) مما ) 
1 | .]ل 2 7115 ]آلا 
فكلا )2 ككل ب .نالا ع بايا 
و 2 7/81 غ2 1ق8/ _ كاللا 
7/1151 2 ؟5اى 


اليهودية (حالية) (ج؟١)‏ 1م 
بهوذا (قبيلة) (ج1) 776 


(ج/) 7171 


يهيبب (قبيلة) (ج1) 1؟6 


411-41١ (ج)‎ 


"١ , 57/552015 )١ج( اليونان‎ 


و ع كم لاه 5.2 5ل" 
ولز) 1/1 إلخما ١17-١46١‏ 
وه!] © 5.6[ ؛ 111 ال 


افر 


فنا 


15117 2 ال/ا١‏ غ؛ ه١1‏ 2 “اماه 
57 ) ه2.؟ ,2 ه56 2 ه؟) 
دسيث اط ب ننفت فرق 
ك5" )2 0" )2 لإلى؟ , 2117 
354 2 .كام 2 له 15م 
1 2 5كأم, هاره > "1١‏ 
516 

١5-1١1 6 )52(‏ 2 259 
و ال كك ار ف إزن ا ازا 
5215١‏ 6ه 6 للات2 إللء 


شد اك ا 01 ف الل 


١١. 5521١4 4١١165 
ك.» ) "5517 ع ؟] 2 غ201‎ 
ار ار زان‎ 
»1.5 2 لإا."‎ ) ت٠١‎ 4 4٠2٠6 
رقرب اطاه  رنانك‎ 3 
105 

(2 41 26 18 - ا : 511١‏ 
الل ال الو و ل 
354 2 "لا 2 كلإ لل لم 
هم)؛ كلم) كك ؟.أ 642 /إ؟| 
١55 211‏ 2 .ه61 ماك 
.ل 2 6كالا, هؤ8 6 5.ع) 
115 62آم 

(ج؟) 20٠3١‏ 8#؟ 2 لا5] 2 6.؟ 
م.؟ 2 الال 2).؟ ع 111 
51١‏ 2 م50 >2 يرلل )» 

(ج8) 8ك »© 1١١.١‏ 2) مما 
ه15 6 6 55س ...5 2 5" 
ااا ال 1 
5."” )2 ىك" 002" 2 كتوق 
2515 “44255195 584ةع2 
4؟ ‏ الى أ »© 6لم؟ © 6ه 
لج 117 6 5115 على 


1/7 » الاك ال نذا > .؟؟ 
7 2 57" )آل 2 .4 
1١1 6‏ ©2» .مغ ع إرهتع 
5.1١ 2 6‏ 2 1555 2 كيك“ 
كملا » ١.م‏ 
ديد لل ل ل 1 52 
رف تت 22005 ا 1 2 27 
اك 2 ل/1؟ أ لاا؟ > ابل" 
.54 ,2 257؟ 2 »ع لابلاع 
5٠‏ )2 '5؟؟ ©5582 2 1ه2) 
اكه ع كرام عطلبهه ) 51275 
2.161 7 4 كلت 
نا د لات ترات انرا 
(عج8) هملا» الم2 لا١١‏ »> 7م١1‏ 
١15٠‏ 6 8ذأا 5.2.2 6 75هكء. 
"١5 "1١‏ 5ل" م ام 
كاا 2غخلل )لاك 2 214055 
5 -5097 غ1 2 81 2 142 
16 © .إهع 5ه 6 ه©26)ه 
1ه )2 إ.للا 2» إإا 
(ج5 5 .همه 2 كه » ا 
+17 ه5١‏ 2 ١76 (١9‏ 
00 علي" 2 "كا 
اليوناني (شعب) (ج؟) 17١1؟‏ 
يونانية (جالية) (2؟١) ١١51‏ 
اليونانيون )١2(‏ لاه © 151 »© ككلم 
111 
لج') 1514 ده 4 كال يمحا 
11255" 
(ج1) "1١‏ 
(جذ) ال1ل) 4١٠.٠.‏ .كل 1ع 
15 
(ج6) ١66‏ 
سيتع (يتو) (ج؟) الام 


٠ 


فهر س 
الدول والمالك والاماكن 


الالف هب 


اب (موضم) (ج)) 1٠٠١‏ 
(ج) ١١؟‏ 
اباد (مدينة) (ج١)‏ حا ١2؟‏ 
الابار السبع (موضم) (ج؟)) 47 © 
أمع “اه )© لاه 
اباط (موضع) (ج)) 116 
أبان (مدينة) (ج١)‏ 4ه 
(ج؟) 1١‏ 
ابرد (وادي) (ج١)‏ 1835 
ابرق (قمر) (ج5) .٠6م‏ 
ابكل (موضم) (ج؟) 59516 
الابلق (قصر) (ج؟) 1.١‏ 2 هلالا 
(ع0 ذخكاه 4 ككم2 الام, 
كلاه ) ولاه كلاه 
هكيك تفن 
(حع) ١أمه.‏ كاه 
(ج3) الال/ا # ل#الال/ا » لال 
آبنة (وادي) (ج؟) ١17" 21١١1‏ ) 
١.ه‏ 
ابو حراب (سذ) (ج/0) 1١8‏ 
ابو الصلابيخ (تل) (ج؟) 1058 
أبو ظبي (ج1١)‏ ١ه‏ 6 الاه 
(ع4) ٠م‏ 
(ج5) وه 


ابو عتبة (بثر) (ج/) 01م 

أبو عريش (موضع) (ج1) ةا 

ابو الفوارس (موضع) (ج) 177 

آبو قبيس (جبل) (ج؟) حا لا م 
(ج1) 3555 

الابواء كيذ ررض تت اال نك 
١ه"‏ ) كاهلا 97 لزم؟ 2 1ه" 

أبولوكس (مديئة) (ج5) ٠١‏ 1 ١؟‏ 
(ج5) 51١١‏ 4 ه١21‏ حا ك7" 

أبون (مدينة) ج05 .17 1ع 

أبير (قصر) (ج6 1.4 

الابيض المتوسط (بحر) (ج١)‏ لاه») 
"13 2خ" 2 56# )211 
.ل ) هلام “مام 2 5آهم 
ه66 ب 51ت 6 مه )6 ابره 
٠.‏ ) ]كل 5516 )2 5ه" 
ل2]) 561١.5‏ 4هما-ه 
2 2 زف ف اك رام 
ه"| س كاكلا 25١‏ الم 


"10 

ا اي ىل ل ل الل 
الل )2 ١١‏ 

(ج1) 001 © الم ف 06 
آلفف 


ينانا 


فل 


جلا 15617 ك1 ) الأا1 هس 
ا/ا؟ 2 ملخ] 2غ 1615 ا جل 
114 
(جثما ١148‏ 15 165» 
كه 

أبيين (ج١1) 6١‏ 2 كار 
لج؟) 20١١4‏ 5م58 2 كما,» 
56] )2و5 2 ممع 
نكل أفف 
للف 

اتب (ارض) (ج1) 57371 

أتياع لج 5117 

اتح (حديقة) (؟) 53٠١‏ 

اترا (مدينة) (ج)) 1.1 

انرله (مدينة) ل2ج5١)‏ 17 » لاه 

أترببو (موصع) (ج١)‏ 15" 

أتمة لج١)‏ 1515 

أننه (منطقة) (ج؟) 17 

أتوت (جبل) (ج5) .7ع 
لج5) ١١‏ 2 .؟" 

اتيته (موضع) (ج١؟)‏ .؟ 

أثابن (مو ضع) (ج5) 13503 _ لوأ ) 
يفف 

اثاقت 7 اتا ل )2 1عم 
(ج3) كلاه 

أثابة (ج/) .4؟ 

أثلت (جبل) (ج؟) 1ه 

الاثيل جم 781 

اثينا إمدينة) لج؟) 79؟ 2 ةا 
(ج0) 4١‏ 
لج) 79؟ 2 اولع زسس 
(2ج/) 216 
(جما ١١‏ 

آأجاأ (جبل) (ج0) لا16 )ليم 
لج 1 
(ج1) 1515 21151١‏ .مع 
كف 
(ج6) لا 
(ج/) 6 4 .مل ع بصم 


اران 


لزخرا 
لج6) ام 
الاحرد لج7) 1ه؟ 
الاجمة (مديئة) (ج) 1+ 
أجنادين (موضع) ل2؟) ١1/5‏ 
أجياد (موضع) (ج؟) "لا 
(ج2) 11 
لج/0 11 
الاجيقر (جقر) (ج/) 70# ) ”)2 
أحد (جبل) (ج؟) ه40 
(ج/) ١2.؟‏ 2 لامم 
(ج8) 14814 
الاحساء لج2١1) ١55١‏ )ككل عبار 
1١5. 2١78-‏ 1552 «”ع؟" 
.لاه © الام 6 مجه ) رمم 
6م )اذه اكاكقه 
(ج5) ا © .مم 
لج 511 
لج؟) ممع 
62 71 # لاي 
(ج١)‏ مم51 
لع/) ؟؟ 66" , ,وم 
(ج48 5.6 2 حاه.؟ 
أحدق (موضع) (ج؟) 3ع 
احضرن (موضع) (ج؟) ١أثكم‏ 
الاحقاف (ج١) 1٠6١‏ )؛ لاوا )...م 
ار ل را انر ا 


ينفا 
الاحمر (بحر) (ج1) 0 هه )6 ١١‏ 
"115 با ١55‏ ) ذه 


ات 0 
لكا »".؟ 2 5ن مع, 
4" ا ل ل 14 
365 2 ,13 : ممع 7 ومع 
لقو “ لا8ه6 6 .1م ع لامع 
5 ع 6516 15 )رع 


656 )2 .55 - 141 
نل ل 0-2 .2 رن بك انردق 
غ1 2 "7ه 556255 64.» 
2311 لاك 26 ال 2ء ؟1؟ 
ل م 2 
٠ه‏ »6 الاه 2 15م 5ومه» 
ته 1472 2 101 2 لامع> 
يج0 ملساكلء.؟ لم 
.2ه 2 25845 .ه16 
153 
لطاب الل ف 18 9 
؟/ا١‏ © .15 6 6١‏ 2 5م 
غرف 
(ج2) 616 
(ج0 ولا2 كؤك .لم » 
ذه 
ل ترف 4 
الح 0 ل الى الئاق 
1 514 2 .لا | ١ل"‏ 
لاا .م5 2 6م51 
(ج8) “.5 2 59م 2 ألا 
(ج9) ١77‏ 

الاحواض (موضع) (ج/) 6 

أحور (موضع) (ج/) 271 

أحياء (ماء) (ي/) 019" 

الاخدمية (ج2/) 09م 

الاخدود (منطقة) (؟) 01 2 اكه 
(ج؟) 8ه - ومع »2 ملام 
يفف 

آخر (وادي) (ج؟) 2.7 

آخرف (ج/0) 9م 

الاخروج (موضع) (ج؟) حا 515 
(ج/0) ؟1؟١‏ 

الاخف (يثر) (ج6) 01" 

الاخضر (ح١) 1١20‏ 6 5ملء "لالع 
517 

أخميم (موضع) (ج8) 111 

الاخيضر (حصن) (ج8) 8" 2 511 

اخيلو (مملكة) (ج١)‏ 16ه 


أدرج رناء) (2؟) 1.37 
أدفو (موضع) (2؟) ١6‏ 
ادمة (ج١) ١1‏ 
ادنه (ميناء) (ي؟) 319 595526 2 
1666 
أدوللى (مدينة) (ج١) ١١‏ 
(ج؟) 8١‏ 2 971 7 "الا 
(ج/) 261١‏ 2 كل؟ .مك 
ادوم (أدمو ‏ أدومو) (مملكة) (ج١)‏ 
١5١‏ 2 .55.6 2 155 2 لالاه 
اله » .5565 © ذأخه) 
ع1 5.١‏ 1.6 )© .ىه 
ال ان ١111‏ 
لج5) 1١٠١‏ 
لج؟) 16 2 لام 
كب فت الفا 
ج١1‏ 1 
الادومية (ي١)‏ 5.14 
(2؟) ١1١١‏ 
أديدا (موضع) (ج*) 81 
أذرسيحان (ج١)‏ 4ه 
لج6) لم )2 ككير 
أذرح (مدينة) (ج؟) مره 
(ج5) 15131 
(ج) حا مكمه 
0/7 7248 
اذرعات (مدينة) (ج؟) 651 .35 » 
نذا 
(جغ) كك 
لج/0 ١117‏ 
اذفر (موضع) (ج؟)) لم1 
أذنة (وادي) (ي؟) 586 
(2ج/) كلا١1‏ 2 5.5 ء؛ "١١‏ 
الآر (ج١)‏ 1ع 
أراد (مدينة) (ج١) 1١1‏ 
أرادوس (موضع) (ج؟) ١١5‏ 
اراس (ج8) 2.١١‏ 
اراشش (موضع) (ج/) 2451 
اربد (مدينة) (ج) 56 


اضرف 


اربك (شط) (ج؟) ؟١؟‏ 
الارحاء (ج؟) 51 
ارحب (موضع) (ج١)‏ 181 
(ج؟) 2115 لام 
(ج؟) ١ه‏ 
(ج؟) لاما » حا 211 
(2ج0) ٠١‏ 
لج 1 
رجه 51 
أرزون (مدينة) (ج3) لاوه 
أرسينو (مدينة) ل2؟) ؟5 
أرشام (مدينة) (ج؟) 11ه 
لج 1377 2 ماوع 
(ج) ا( 
أرص (موضع) (ج؟) 476 
ارك (مدينة) (ج١)‏ 3.7 
لج؟) اكه 
ج01 ١1‏ 
تك تفرف 
كي لمق 
أركاديا (موضع) (ج6) 607 
ارم (يثر) (ج١)‏ ١1.؟‏ 
آرم (جيل) (ج1) 118 2 3646 
ارم (دمشثق) (ارم ذات العماد) (ج١1)‏ 
ار 1 .2 ير 2 قضن 
ارمينية (اقليم) (ج؟) 89م , 41 
(علا) كاه 
اروى (مملكة) (ي؟) حلم؟ 
الاروقة (يناء) (2؟) 6.م, 
ارومة (يثر) (ج؟) ١81١‏ 
الاريتري (بحر) (ج١) 1١51١‏ 2 إره| 
117 
اريتريا (دولة) (ج؟) .16 
اريتوسه (مدية) لج5) 14١‏ 
أربحا (مدينة) (رج؟) 1ه 
كب ك5 
أردتب (موضع) (ج/) 5117 
أزال (مدنة) (ج١)‏ 17 


"1 


(ج؟) آم 
أزربلو ل2ج1) 6.١‏ 2 .1ع 
ازلة (12) 5.7 
أسأى (موضع) (ج؟) 551 .69 
اساحل (موضع) (ج؟) 4ه 
أساف (موضع) (يج؟) 7 
أسان (مملكة) (جم) 0 
اسبانية (ج1) .514 
ل2ج؟) 51 
الاسبف (قرية) (ج5) 7.؟ 
(ج7) 331 
أسييل (ج/7) 17م 
استانيول (مدينة) (ج؟) .1ه 
7 تلا 
(ج4) ما 
استراباذ (مدينة) (ج3) ..1 © 4لا 
أسد تعشر (موضع) (ج/) ١١06‏ 
أسد حاملة (موضع) (ج/) م؟١‏ 
آسد حلية (موضع) (ج/) 6؟١‏ 
أسد خفان (موضع) (ج/) ١١6‏ 
أسد السحول (موضع) (0/2) 6؟1 
أسد الشرى (موضع) (ج/) 06؟1 
أسد (عتود) (موضع) (ج/) 5؟١‏ 
أسد الكطاء (موضع) (ج/) 6؟1 
أسد لية (موضعم) (جلا) ١١6‏ 
أسد المقيضا (موضع) (ج/) ١68‏ 
أسد الملاحيظ (موضع) (ج/) 1١١6‏ 
أسدود (مدينة) (ي) 1115 
اسطبل عتتر (موضع) (ج١) »١64‏ 
4 2 حا لاما 
أسعد كامل (طريق) (ج؟) كلاه 
الاسقل (بحر) (ج١) 1١5.‏ ©2 6654 
06 6 .لام 
الاسفيذهان (موضع) (ج5) 15م 
أسقفية (مدينة) (يم) "ا , بي 
أسقه (مدينة) (ج؟) لاع 
اسكائدينافية ريج١1)‏ 511 
الاسكندرية (ج1) 2655 .1 2" “ابم 
0000-2 


(62) 4512452156411 
7 الل كا ال 
زج م 15كء هالع ١١7‏ 
م155-6 4564 5ه 
(ج3) 2312 
(ج/) 1/8 > 4.8 
(جة) "الاي 
الاسلامية (دولة) (ج١)‏ /1١؟‏ 
الاسماعيلية (مدينة) (ج١)‏ 15/8 
الاسود (بحر) (ج"؟) 18 
الاسودة (قرية) (ج/) ١166‏ 
اسورن (مدينة) (ي؟) 81؟ 
آسية (ج١)‏ 160 5182 117.62 ) 
لتق ف رف © اخرف 7 3505 
© 160 
(ج؟) م2 11٠١2 582011١‏ 
(ج 00 2 متا لاةك- كى 
الت برضل 
ركان 
(ج) 116 
جا ل 83962 2 كتككاء 
6 1 
(جها ٠مل2ء‏ 556 2 1214 
اشب الغياض (موضع) (ج)) ١1517‏ 
اشدود (مدينة) (ج١)‏ 11ه 
الاثرفية (مسجدذ) (ج8) 64 
الاشعر (أشعرن) (ج؟) 58٠.‏ 
(ج) 6 
اشقلون (مدينة) (ج١)‏ 0515 
الاشكانية (دولة) (ج؟) 1116 
آشور (مملكة) (ج١) ١5‏ ©2 18 © 
أكم 4 .لاه »2 لات هلاهة» 
لالاه ب اله 2 كمه 6ه 
لماه .6ه ) ك2 ته 
2058 ه110 
(ج1) 21 21552369255 
2خل؟ 51 4 1.6 
(جه) 5.6 2 ؟١؟‏ 
لج" 21 55 2 16١‏ 


10 أفرف 
الآشورية (حدود) (ج١)‏ 11 
الاصافر (موضع) (ج/) 61؟ 
اصبهان (مدينة) (2ج6) 861 
اضاخ (مدينة) (ج/) 907 4 ان 
اضفرم (موضع) (ج؟١)‏ 184 
اضم (وادي) (ج١)‏ 1586111 

١١25 (ج؟)‎ 

أضيمر (ج/09) 555 

طحل (جيل) (ج؟) !1ه 
الاطلانطي (محيط) (ج؟) 1١17٠١‏ 
الاطلس (ج١) 18١‏ © 186 

(ج/0 1117 

لج ك1 
أطم الاضبط (حصن) (ج08) 601 
الاطواد (موضع) (ج؟)) )لاه © ملمه 

(ج/0) 185 
اظور (وآدي) (2؟) .57 -831) © 

نلق 
الاعمشية (مديتة) (ج/0) 7117 
الاعناك (ج/) 01؟ 
الاعيار (ج/) 15م" 
أعين خرص (موضعم) (ج؟) ١١ه‏ 
الاغور (دير) (ج؟) 591 

(ج6) لممكه 
أغيار (مدينة) (ج/) 511 
افاعية (ج/) 4ثالا 
آفريقية (قارة) (ج1) 16564281 س 

2.8214 4146 5 

لف 2227 2 احلفات لفك 

1117 559 962 ل خ11 

"5١‏ >2 ه5606 4272 , لاه 

1 5.2 2 501 2 [14آ 

6 0 2 ارد ف رونن 

+ 6ه ©6لرمه ‏ 5هم ماه 

11١ 2 57582 ه56‎ 2 "6 

116 2 64'* 

(ج) م2 ٠.‏ 2)هاسلكاء 

0100-7 ين ل شن 


"١ 


الك ل ارت 1 ف 0 
ا ا ا 0 
هعا١‏ ؛ ه١1‏ 52ه ١‏ ؟5عل 
؟6؟ )2 51١١‏ )ملام إلام 
ف ل ف 05ح ل روات 
١586-‏ ع» 6 2 4ك لزم+ 
(جع؟ا) 5١‏ »2 الم2 كم 2 5!!|ا 
5 .80612ه] :)2 الاج )» 
8ه 
لج5) "3 7# 2ه" 2 ١16‏ 
١١15 22115‏ »لإلما 2 .5ل 
]لى؟ © ايلا 2 [غ 2 موجن 
-1ممهم »6 غ1 
لجم) 4٠5١ 41١1‏ 
لع١)‏ /؟ 2 15 مم2 كه 
؟أكء؛ ه11 
لج/) 216 لالاء 117 لم؟؟ 
نلف ب يضرف ب انض ث2 فى 
نك ل ا تر 7 الا 
6م .لاا أ ك2 [إ؟ 
؟"8؟ ‏ إلى؟ 2) .55 2 1ه 
1ه - لمى1ه © آمهم 
(جعما »1٠١‏ كك5ك25 155 42).ه! 
1١؟‏ 4 ..غ ) لام 2 مجه 
آذه )© .]5 )2 إ[.لا 2 .نا 

أفسوس (مدينة) (ج1) 16 

الافنغان (ج١1)‏ 1158 

افطح (جبل) (ج0) 1مك 

أفقة (مدينة) (2*) 118 

افثن (موضع) (ج؟) 516 

الافلاج (ج١)‏ حا إلا١!‏ 2 لما -ه 
كلماء ١؟؟‏ 
(ج١)‏ امه امه 
لجا 151 
(ج/) 126؟ 

افيرنوس (بحيرة) (ج1) 58 

الافيعية (ج/) "5١‏ 2 كم 

افيق (ج/0 58 

ار (وادي) ل2؟) 537 2 416 


بخان 


الاقرع (جبل) (ج؟) 1ه؟ 
ج/ا) ١14‏ 

اقريطس (كريت) (جزيرة) (ج١)‏ 
لين 
لجلا 1١15 ١6م6 1١16‏ 

اكاد (مملكة) لج١)‏ كمه »© ١ا5م6»‏ 
.لاه © 41١.‏ 

أكرا (ضياع) (2ج؟) م6 

اكربي (ج5) 515 

اكروبولس (لموضع) (ج؟) 79" 

أكسوم (مملكة) (ج١)‏ /17؟ 
لج؟) 6٠٠١‏ © مغ 2 1755 )2 
الا” ؛ هلا ء 257 2 هلاوء 
١ه‏ غ اله 4 لاكتء لهم" 
(ع؟) 56١‏ 5م16 2 1م14 
01 2 .ل9ا؟ 4 للا 471 
/ا/ا؟ © 6لى؟ 2 الى 2 ١اهت‏ 
آأاه 
51١ )/2(‏ »2 اليك 
(ج4) ؟1١1؟‏ 

اكله (مدينة) (ج) الا 

اكنط (مدينة) (ج) 3817 2 1ع 

أكيلا (ضياء) (ج/9) ١7‏ 

الاهة (موضعم) (ج6) 1555 -/6»151 
11م 

الجيسيا (مدينة) (ج) 1١١6‏ 

المانيا (دولة) (ج١) 1١١5‏ 

ألو (حصن) (ج)) 11لا 
(ج؟7) 1486 

الوسة (ج) 19؟؟ 

اليس (موضع) (ج؟) 1161 
(ج؟) "71١‏ 

ام احراد (بثر) (ج1) 61١‏ 

ام جحدم (موضع) (ج١) 1١7١‏ 

ام الجمال (قرية) (ج؟) 5+ 
لج؟) 184 
جا ه/ا١ ١76‏ 2 4لا( » 
114 


ام خرق (يع؟) /الاه 
وم الرجوم (موضع) (ج”) “الا )لا 
ام الرصاص (ج؟) 13 
ام القرى (مكة) (مدينة) (ج١)‏ 105 
(م النار (موضم) (ج١) 51١‏ 
الامانرس (حبال) (ج١) 1١62‏ 
أمبلونة (مدينة) (ج1) "١‏ 
لج 5١‏ 
أمج اج 1ه؟ 
(جلا لام؟ , لله" ساكه1؟ 
(مرة رج/) 117؟ 
أمرم اموضع) (ب1) 1417 2 555 ) 
لوقن 
امركة (قارة) (ج5) ٠ه‏ 
(ج) 114 ءه!ا 
املم (وادي) (ج1) ١817‏ 
(ج؟) 01191 
أمنان (مدينة) (ج) ,لآ 
أمورو [موضح) (ج1) 118 4 216٠١‏ 
3 


الاموي (مسجد) (ج١)‏ ؟1؟ 

الاموبة (دولة) (ج1) فى امنا 
الع > متقء لاله 
(ج5) 5٠6‏ 115 

أميركا (ج[) 111 4 811 .آة 
(ج1) 35 

الاناخفول (ج؟) 1 

الاثبار (ج١)‏ 075 1 1511 4 1117 
كن اذا 
جكإملاه :اك 2 2111 
ا ال ل ليا 
ج01 16 2 51ل ككل ) 
اط ]ايل ت يرون © رين 
إلا( ء .خا كذؤلاء ككرا 
لكان اطفدت قرت أن 
(ج1) 2115 11# 215504 
22 
رج غ3 
(جما »١184 11١-1٠١‏ 


4١1/4 |5605 6 65‏ 
١18 , 19/64 15‏ > مارآ 
23 2 أن فشان يظن 
الى ناح شي 
2 4ة مه > اكلا 
اث 215 (ه 4 111 > 
161 

اتحرم (أنحر) (موضع) ([ج5) 51 

اندبه (مدينة) (ج؟) 51 

الاندنس (يج8) 4315 344 

انزلكرمة (موضع) (ج١)‏ 1.8 

انس (حبل) (ج١) ١51‏ 
فيل لفف 

انصاص (وأدي) (ج؟) هآ 
إجه) 432 

انطاكية (مدينة) (ج؟) 116 
زج 1 4 “.1 34 15 م 
ل ع .111 1552 
1ج ع كل 1.1514 
رجت 331 )2 كلتاك ا1أ ) 
5 162 
لويذ لف 

انطوخية (مدينة) (ج1) 111 

أنف (مدينة) (2؟) 184 62 15١‏ © 
ل د رفك 

انقد (جل) 561 

انقره (مديشة) (ج؟) 1١17‏ 4 (لا3 ؛ 
وهف لفق 
ملا 
كاف تيلف 

انكلترة لدولة) (ج1) 117 4 15.١‏ 
لف كنا 

الكو بارتيس (موضع) (ج؟) ١9/4‏ 

انود (أنودم) (حصن) (ج1) ١41‏ س 
145 2 5ع 2118-1674 
توأس ا أآهاع لاه1أ س مدا 
11 
ا 14 

اهرى (ي/0 5252 


انذانا 


اهرار (منطقة) (ج١)‏ 55 + 151 

اهواز ربلاد) رج؟) 5777 1786 ب 
11 
لج؟ا 581 © ..م 

اوارة (جيبل) (ج؟) /١؟‏ »> /؟؟ 
لج1) ”ىم 
(ج6) 11٠‏ 
ج65 111 

اوال (جزيرة) (ج4) ١1١15‏ 

اوتان (مدينة) (ج1) 85/8 

اود (مدينة) (ج]) 7.ه 

اور (مدينة) (ج١)‏ 8ه 4 5مم ) 
) .لاه 
لج؟) كه 

اوراد (جبل) (ج؟١) ١٠١5‏ 

اورشليم (القدس) (12) 215 لاه 
مع لم؟ | 2 ه.“"” ) إؤهخ"ا ا 
خحن ب أظة 2 اترنح بت انرا 
5 2 5159515 )2 10ص 
118 © ١ه"‏ 
(52) كت 2117 161 امل 
72 16 سال؟ 2 الأ الم 
5٠‏ الالا 2 5-478 يؤه 
الا كلم ).ا 2)(.ءه 
لج؟) ١562 31٠١‏ 2 ككل 
1١84‏ 
١٠١5 )62(‏ 
لج١1)‏ 98؟ 2 لاكم 2 61م )2 
مه © لاه ع تالالا 
(ج/) 117 
عم ؟الاء باكلا 
(ج1) 4لاه - ملاه 

أوروبة (اوربة) (قاره) (ج1) حا ١9‏ 
حام؟ ؛ 156ء؛ /[؟١!‏ لم1١١‏ 
١٠‏ حا 1:16 2ى؟؟ 1 1؟ 
11١‏ )لالخ 2 حا 96م 2 حا 
/1؟” 2 حا ١41؟‏ , حا هع ) 
حا 75 ؛ حالإحم؟ » حا 
5١‏ ) حاه؟9"لم 2 إننم ) 


كان 


لاله )2 1ه , 51م 

لج؟) ؟؟ »> ١/6‏ » المح 

رج ”ا 1١1‏ ء حا :!؟ 151566 
بج4) 115 5564( 155 


(ج6) 1١18‏ 
(عكا ٠١‏ >2 هلا 2 حالا١؟١!‏ » 
ككه )2 2.8 ألا 98إلء 
حا 33لا 
قد الو ب رك ا 5 
كات نكيف . دطاك تعلق 
اا ا ل 2 1 
(ج1) هلالا » .م »4 حا اكلم 
الاوروبية (بلاد) 17٠١ )١2(‏ 2 لمكم 
(ل2ج5) ١19 4 1١١‏ 
ل5؟) كك1ا 
(ج/) ١5ا‏ »> اكه 
اورونة (مدينة) (ج) 2؟ 
اوربية (موضع) (ج؟) 81 
أوسان (مملكة) (ج؟) 15 2 .ها 
لكلءع هما - كما 4 ١ؤا‏ 
5 5154 2 ؟15؟ 2 كم1؟ 
26 1584 2 ملم 2 خأوع 
58 ه.ه 
لج؟) 16٠‏ 
(2؟) مه 
(ج5) 15٠.5‏ ء مه؟ 
لج1) ك١‏ 
ل ل اك ا 
الاوساني (ساحل) (ج؟) .م 
اوستراليا (دولة) (ج١)‏ .٠ه‏ 
(ج3 57 2 55 
اوسره (مدينة) (ي؟) 5م 
أوسيتس (ج١)‏ 8م 
اوطاس (مدينة) (ج؟) 66؟ 
(ج/ 33738 2 15م 
أوغائدا (دولة) (ج؟) 651" 
(ج5) 1ه 
أوفير (2ج١) 148٠.‏ 158-1656» 


14[  ةمالال ع‎ 1٠ 

اوم (اوام) (مدينة) رج5) 555 - 
6 6 لامع 51 64 1ع 
6 55 © 51 ©2) لآم 
لالاه لاه » ١ه‏ 2 هعم 
لاه )2 لامه »6 55م )2 164ه» 
/اهه 

ايتام (برية) (ج١1)‏ 1531 

أنتر بيو (موضع) (12) 111 

الابجي (بحر) (ج؟) ٠‏ 

ابد (موضع) (ج؟©) ؟185ا 
لج6) ٠١‏ 

ادوم (موضع) (ج١)‏ /ا11 

51١1 )1١ج2( انديخو‎ 

أيران (دولة) ل2١) 51٠١‏ 2 14ةهع » 
2 © 0615 نون 6 5هه 
ين 
كلف 1 ب مدخ . رضاء كك 
1 2 كللا”6 56 2 (مه1» 
ل2؟) ١/5 455241 ٠.١‏ 
١5١ © 157‏ 
لج؟) *8؟ © 4لا 
(ج6) 51١7‏ 
لع6) 35 »2 لالاه 2 ككل 
لج/) 511 - 1015 ؛ ه/؟ ؛ 
242 
جما ١ك7‏ ع, اكلا 

أيرمي (موضع) (ج/9) 756 

ابسايتاي (أساتم) (ج1) لممكه 

أيضم (مديئة) لج25) 171 

ابطالية (دولة) ل2؟) 1017 
)7١2(‏ لضع 31 > 1١117‏ 


(ج١)‏ لاو 
لج 517 
ابطورية رمدينة) رج١)‏ 1117 
الكاروس (جزيرة) (ج؟) 7م 712 
ايكم (مدينة) رني١)‏ 1511 
ابلاصباح (مدينة) (ي8) 1311 
أيلة (ايلات) ورايلوت) (ج1) ١55‏ ؛ 
ةا 6 #2١‏ »©4للمهمهم , 
لا 2 11# ع همه 
ل52؟) ٠٠١‏ »> لاك هم5 1.52 
١114‏ 2 لام 
ل32) ٠١‏ »© ال س “الا » ١5١‏ 
ل دن كك ان 
ل52) .لا! »© 5١#‏ 1575892 )2 
6 7 /7؟؟ 4 515 2 1 
11 2 لإلمىع 
(ج0) /17؟ »© الا؟ ) ..مه, 
.اه ©) حا 6ه © أي » 
357 
زعلا 5/؟ 6 هلام , خلال ع 
4ك 2 كلك 2 لات 2 مم 
546 
(دجلم) حا 83.؟ 
ابلياء (مدينة) (ج6) 28٠.‏ 
آم (موضع) (ج١)‏ 2.1 
أيمن (تيه) (ج١) "151١‏ 
أبميستر (مدينة) (ج)) 5١‏ 
ابهي (مديئة) (ج7) ١م14‏ 
ابهيدا كيرة (مدينة) (ي؟) 181 
ايوتايا (جزيرة) (ج؟) 301 
(2ج؟) 781 
(ج؟) ١7.‏ 


نا 


ب الباء ب 


باب المندب (ج١) ١١92 ١>‏ 2 
07 الي ف انرفيك 
2147 
52 6ك 16 2 كلا١‏ م1 
.8 2 الام »2 لاكه 
(ج) 151 2 الم , .18 »> 
513 
ل12) 6" © .ل/ا١‏ 4 156.١‏ 
لج١)‏ 1156 
2/ا) 17# > 591 > .58 سه 
14 

بابل (ج١)‏ 18 © 5566801 - ١؟؟‏ 
58" 2 مه 5622" 2 715 
2421 الخمل 2 لامه , كخمههم 
أكه ع لزه 6 إيكم عاكاه 
الام © هه كله ©2 اكه 
ا الال الا اا 
1515-11٠١ 4".‏ 115 
ب .؟ة 5566 4 م1 مره" 
641" 
ل2؟) لاء اه 16 ©6.6وم »© 
١ 1.‏ 
2؟) 1١١‏ »> ك7( ؛ مل( 
(عغ) 265 ١7٠١‏ ؛ ١ه‏ 4 لالع 
(ج0) 151١7١‏ 
(ج0) /اآه ©» كهمم, مولا 
1١‏ > ااا 
0/2 1237 2 كذثه )؛ ثي5د)» 
نر 
(ج 4خ١ا‏ 


اانا 


بابلون (حصن) (ج؟) 1١١8‏ 
(ج/) 7/4 
البابلية (دولة) (ج؟) ٠م‏ 
باجرمى (موظع) (ج؟) 0 
باداش (بدش) (ج؟) 1١1١‏ 
قنة 'فف 
بثر علي (يثر) (ج؟) ١١١‏ 
(2ج؟) 174 
بثر الملك (بثر) (جخا) "كايا 
بأران (ج؟) 111 
بارئيا (مدينة) (ج؟) ١؟‏ 
لجل 5191 
بارق (قصر) (حج؟) 1١٠61‏ © 551 © 
ات زرا 
(ج؟) لذ > الا؟ »> هلام 
(جه) انا 
(ج0) باللا » /11؟ . هه1 
(ج0) ه/ا؟ 2 15.ه © لأكلا ع 
م 
باروسما (قرية) (2ج5) ١؟؟"‏ 
بارس (مديئة) (ج١)‏ حا 11١1‏ 
(ج؟) حا "9 »> حا ١٠١.‏ 
ج03 11 
بازو )١2(‏ كلاه )6 554 2 611 - 
015 
بأسن (مديئنة) (ج؟) 41٠.‏ 
ياشان (مملكة) (9"2؟) 5ه ل 115 
باصع (مصوع) (مدية) (جج5) 9/515 
الباطن (وادي) (جلا) 121؟ 
الباطنة (ج١)‏ "ا/١‏ 


باعجة (ي2) 17٠.١‏ 

البالدية (ج/) ١6‏ 

بالس (مدينة) لع؟) 117" 

بالع (ج1) الا 

بالميرا ل52) 316 
ل2؟) هم 

بالميريناً (ج؟) 5117 

بانقيا (موضع) (ج؟) .0 
(ج؟) 1 

البتراء (بترا) (بطرا) (ج١) ١553‏ » 
خم 2 5[1 2 541 _ 
(ج5) 161 »2 الأعلىم1 482 
6 © 560 2 بايا 
كف ل ا ل 01 21م 
لا رف ات 3 6 اا 
لاه 6ه 6 اهم وليه وهم 
18 2 الم ل للا ع .لم )كم 
6م ١512‏ 512ل 
(ج2) 116 
له 3 رضف : يناف تمؤفدد 
+١ © 51١‏ 
0/2 595 » لىل؟ ع رمب 
عا ١7"‏ > الما ع هماه 

بتع (أنق) لج؟) 01" 4 لى.ع 

بتعة (هضية) (جما 5ه 

بتن اردشير (مدينة) (ج؟) 98> 

بتنى (مديئة) ل2ج5) 13151 

بتينية (مديئة) ل2؟) لاك امك 
١١979111‏ 

بثرايسوس (موضع) (ج7) 6١؟‏ 

بثرة (بثر) (ج/0 ١1175‏ 

بحر حطبم (معيذ) (ج١)‏ 466 , 
146 
(ج8) 6/> 

بحرى (موضع) (ج/0) 8ه 

بحران (موضع) (ج؟6) .51 
ليذ اك لطر يفك 

البحرين (ج١) 1١1١‏ ؛ الال 2 كل( 
اا ىت لذرف 


حل بت فى ف برض ب اغرفرة 
55 5562 4 لاءع »ززم 
لاأه »6 كلام )لام ع امن 
5 7 .6م »2 76046 1ه 
4ه 85مم , ممه مه 
ممه »© 01٠.‏ 7 لم © 54م 
ا شبكم» .لاه ب الام لابه 
ره كلّه 2 5ؤه 2 ن.,ه> 
614 )2 .كاه 

لهع؟) 18# ؟ؤ )98 15ل 
الا ؛ .: 09862 ب عد 
 17/‏ .55 5564 امع 
لج (5521١١‏ الإكلا) 
13217 2 555 5557 ع 115؟ 
ل 7 روف 7 تر ف الكل 
1:9" 6 آم“ 2 ]ل )ور 
1١‏ 4 لاام )مم 

لع؟) لزه١‏ 2 5.9 دام.؟ه 
ك. 151١5‏ 15[] )ملم 
1 990 2؛ إلم ينبم 
كلالا » .لاج 24 يلمع 6 5مع)» 
لالقىة5 6 .55 ,)..هغ2 ؟.م 
كلاه ) لإلام ) .وه 

(جه) 1١17.‏ »> حا لا.؟ 2 بالر؟ 
5٠٠‏ 26 1م35 ؛ حا ه28 , 
(32 61 ..1 >كمع 2 5صعم 
لاه ) 55551١١‏ 2 كي 
؟'6ة ‏ 154 2 !إلى 

(دلا) ١ك2‏ آلا 25.2 !ا 
لاا )2 .لما ؛ إلمز ع2 زم؟" 
يدك ب قف ب 705 يق 
55 2 4ل" 2 ]لاا 2 ومع 
2 1 

(جلم) ملم »2 ١١58‏ )2 5/إ( )حا 
هو 2 ل68؟ 5562ة] ا وة؟ 
18" 2 لباه 2 /ا11 2 .2514 
115 )مما .م5 2 14د 
ا ور 
ليج5) 5١1‏ 155-16 )2 لىا عاب 


يذن 


ع 15 1937-7 ؛الماة 
لاكه ) لاه ») ااه دراه 
ه50 2 111 4 ماه 
2531 لماه 2 11ت ء امل 
كءم 

البخراء (مدينة) (ج؟) /117 ١١8‏ 

بخوزستان (ج١)‏ حا م١‏ 

بدا روادي) (ج١) 1١51‏ - لاا 
(ج/) ١151‏ 

البدائع (موضع) (ج١)‏ 106 

بداكو (مدئة) 1م ب 004 

بدر (ج١)‏ /ا11 
2 531 
(ج6) 1151 
15١2 0/2‏ 2 ؟55أ1 1759382 )2 
حير ف انرضي ف ان تك لمانا 
مه* --2.؟ )2 الام )؛ تلقل 
1.97 
(جما ١5لا‏ 
(ج3) 4" 

البديع (موضع) (جج١) "١15 6 51٠.‏ 
ب 197 
ل تخرضن 

يدر (بشثر) (ج)2) م 

البرابر (جبل) (جلما 155 

بردا (مدينة) (ج؟) 7ع 

اليردان (موضع) (2؟) 7357 6 ١51‏ 
(ج؟) كلا 

براقة (جريرة) (ج؟) 16" 

برافثش (حصن) )١2(‏ 619 2 هل ) 
"الم © له ,2 1١1١15‏ 15س 
١1١4‏ 2 /7." ا 

البرام (معدن) (ج/) 011 © 16ه 

برآان (موضع) (ج؟) 965 »2 2727 
5 2 5 
(ج/0) 516 
(عها 14 

البرتغال (دولة) (ج/) 586 


14 


البرج (موضع) (ج؟) 11١‏ 
يبردسسو (ج١)‏ 1195م 
بركة (موضع) (ج6) لااه » الام 
برقة الاثماد (موضع) (ج1) 4.5 
برقة الثور (موضع) (ج/9) ١551‏ 
برقة صادر (ج؟) ١ه؟‏ 
البراك (مدينة) (ي؟) 4 
41 7ل د أفى 
(ج/0 521 
بركة ابراهيم (موضع) (ج؟) 71١‏ 
(ج؟) 1151 
برلين (موضع) (ج١1)‏ حا 1 
(ج؟) 151 24 45١‏ 
(ج6) حا هآ 
يرم (مديتة) ل2١1)‏ كا 
ج5١)‏ لمذا 2 2151 "5م 
خرف 
برهوت (وادي) (ج١)‏ حا ١الا ‏ 
11 
(52) 48كا 
بروه (مدينة) (ج/0) .58 
بريجازا (ميتاع) (ج/7) لاه ؟ 
بريده (ج١) 15١‏ 
البريص (ج؟) 177 
لج؟) اام 
البريطاني (متحف) )1١2(‏ 2586 111 
نك 
(2ج؟) ؟6٠1‏ »2 الاإه 
(ج؟) 14 2 25٠.‏ لالع 
(ج6) حا 716 
(ج6) كلا ء 6م 2 /7.؟ 
بزاخة (ج/) 4؟؟ 
ستان بن عامر (جل/) ١58‏ © 78" 
١غ"‏ 79473 2 365 2 441١‏ 
بستان شهار (ج5) ١617‏ 
(حما 1516 
الببسفور (مضيق) (ج”؟) /ا١١‏ © 
فال : 
بسما (موضع) (ج؟) 16٠.‏ 


يشاق لج١)‏ 501 

اليثر (موضع) (ج؟) هلاه ©» 16١‏ 
(ج؟7) 17/6 

بصرى (مديئة) (ج١1)‏ ام 
ج05 كل 2036 5لا .لاه 
نرذه : نا ل ]| 
ل2؟) 8) 1-58 2 6ه 
26 15 355 25356 إلا 
١:5 ١6‏ ©89)6.هلزء 1١1.‏ 
)الل ل 0 ىا رارف 
158 
لج؟) 55 2 11١786 ١١5‏ » 
11 
(ج6) خم1ط2 3.١8‏ 2 ؟1آ) 
(ج6) 518 © هلا 2 21711 
١‏ اله 
رج/) 11/4 2 65 2 لا 
4" 2 1:51 116 
(ها 1١76‏ © كلا"” 6 5.1 ع 
مامه .ك5آم 
(ج3) 5015 2 مكل > مكلا 

البصرة (مدينة) )1١(‏ 151 »© لإلا١ا‏ 
ا ا ا الى اخرذة 
11١21١1 )52(‏ 
(ج؟) ؟5” 2 79م؟ 
لج؟) 2151١56 (55 262 1١8617‏ 
خا" 2 لامم, ره 2 .مي" 
(ج6) 1517 >2 118 
(ج6) 159ل 2 ١الا‏ 
(ج/) 14 © حا 166 مه؟ 
ه/ا» )2 ”57 2 5" 4 11" 
01 رف 1ق 
(ج) 155 »2 لما 2 كما /, 
١ه"‏ 2 ثلالا 2 لأامه »© لام 
كه لاه »2 .6ه 1511 
148 »2 للها 7 55١‏ © للا 
ف للااى يي الى ردن 
1 2 55 عل 24 .1 15 
-4ن: 6 5ه )» لاه 6 ١١١‏ 


تف يرقف ب اف اق 
٠ع‏ 6 |؟؟ 4 ]56 , ه0٠"‏ 
ا ال ل كن 
03ت الاك لفن كن 
ااا #24 #114 816 
تخت انض ب قف يونين 
يكيو ف الات اا رن 
وه ©» ه.5 ) حا 54ل ) 
.ولمع ككلم 2 ]لام > 416 
البصيري (خرائب) (ج؟) /الا1 
بضاعة (بثر) (ج/0) 151 - 155 
البضيع (موضع) (ج1) لاا ]لاا 
البطائح (منطقة) (ج؟) 18 
البطاح (52) 5.51 
البطان (موضع) (ج؟) 5١اه‏ 
لج؟) 111 
16 اطفات ان 
البطحاء (ج؟) 506 © ام 
6 امنا 
بطحان (وادي) (ج/0 571 > ١/48‏ 
بطر سبورغ (مدينة) (ج8) حا ١.لا‏ 
بطمون (معيد) (ج؟) 15 
بعدان (موضع) (ج1) 4لاه 
بعليك (ج١) 56١‏ 
ل .٠لا‏ 
0ه وك ب يرن 
بغداد (مدينة) (ج١)‏ حا لالاا 
فى امي اليل 
(ج؟) حا م16 »© 866 
(ج؟) 111 
(جه) حا 511 
(ج3) 4لاه » حا 11ه , 111 
(ج46) اكه 
(52) ذه »2 حا 1١5 4 ١56‏ 
5197 5552 »> "لا؟» ه11 
..؟ 4 كلااء حا ؤلل 2 حا 
»2 حا هلالا » حا 4117 
البقار (وادي) (ج١)‏ 11[ 
البقاع (سهل) (ج١)‏ 6155-4517 


اذإنا 


لج 1 
لج ملع .لا يلمع لز 
«اليقياد (مديئة) (ي؟) .م 
بشبش (قرية) (ج4) ه2١‏ 
بقة (موضعم) (ي”؟) [14 2 448 , 
نا 
بقتت (مدينة) (ج١)‏ 516 
البقم (بثر) (جل) 2155 6ه؟ 
البقعة (مدينة) (ج/) 5 
بقيع الخبجبة (موضع) (ج/) 51١‏ 
بقيع الخضمات (موضع) (ج/7) 112 
تفيع الخيل (موضع) (ج/) 11 
بقيع الزبير (موضع) (ج/0) 11١‏ 
بفيع الترقد (موضع, (ج/0) 142 
بكبك (مدينة) (ج) 111 
بكلم (يكي() (ج)) 67" 842 2 
1 كك رزرران 
(ج1) 51٠.١‏ 
بلبانا (ج١) ١/1‏ 
بلحاف (ج؟) 151 
بلحة (موضع) (ج/) 811 
بلخع (ج1) 117؟ 
البلسة (ح؟) 7ع 
بلق (جبل) (ج/7) ١١1؟‏ 
بلق القبئي (جل) ١١؟‏ 
البلقاء (اقليم) (2؟) اكلا 
02 5.5 1.42 242 
14 
(ج؟) 116+ 4-141" 
(جه) 954ل > 1ع 
(ج6 502 2 مم )6 .لاع 
88 
ج07 511 
(علم) ١1م‏ 
بلعين (مدينة) (يج؟7) ١/5‏ 
بلكثة (موضع) (ج5) 2112 
البلوزي (نهر) (2/) 5717 
بليحرد (جزير6) (52) 11 
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البليخ (موضع) (ج58) .ملم 

بمبا (ج؟) ؟.م 

بمنهج (وادي) رج .13 

ينات حرب (مدينة) (ج/) 71١‏ ل 
36١17‏ 2 ااه 

بنبان (وادي) (ج/) ١16‏ 

بنو قيتماع (سوق) (ج/) الالا » 
ون 

بهراء (ج؟) 217 
(لج؟) ؟71؟ 

البوا (ماع) (ج5) ١75‏ 

بواط (موضع) (ج؟) 511 
يت نينا 

بورما (دولة) (ج0) 11ه 

دوز (ج١)‏ 56528 »2 إهزه 

بوسان (مدينة) (ج؟) 29517 

بوسيديون (مدينة) (ج؟) 4ه 

بولان (موقع) (ج6) 1١8‏ © .151 , 
الكل 

البويرة (موضع) (ج6) #اه 

بيار جحار (موضع) (ج؟) 1١1‏ 

البيت الحرام (موضم) (ج؟) ١١م‏ 
فلن 
ل؟) 1566 - ل9١‏ 
لج1) 1117 
ليذ كن 

بيت حور (مديئة) تل كارف 

بيت غفر (موضع) (ج8) 59 

بيحان (منطقة وادي) (ج١) ١58‏ 
يج 115 2 .12 61(» 
1٠6١ 2 55‏ 2 7/8 2 الال 
ك4 162 ).ص 0 
يك ب اتات فض 7 رزؤوضنف 
(ج6) ١8-1١١2‏ 5.2 156 
لج/0 5١7‏ 2 ك6" 2 لكمم» 
يان 
(جل) 1٠١‏ 

بيروت (مدبنة) (ج١)‏ حالما © حا 
.لخ © حالَم.؟ ع حا ل.؟ ) 


حا 95١‏ حا هلام ء حا )لاه 
حا كلاه ©» حا 1١‏ 

(ج؟) حا 115 حا 11( » حا 
!| © حاه؟؟ » 1117 2 حا 
1ع حا .6 

(؟) حا 915 » حا كه ؛ حا 
2 (؟ »2 حا8١؟‏ 2 حا 
ثالالاء حا؟2؟ 2 حا)1! 7 
ه55 »2 حا 525 ء حا ١١١‏ 
هون؟ 2 حا .ل/ا؟ © حا ه96١)‏ 
حاخنا؟ )2 حا 54؟ ©» حا 
517 > حا وه" , حاغزره؟» 
حا .8" © جا 74 ©» حا 
الإ » حا .؟غ 111 2 حا 
؟؟ -5156 

(س؟) حا هع © حا هه © حا 
51 , حا !١(‏ 2 حاه١[١‏ » 
حا"( © حا ([؛! ؛ حا 
زه »ع حا" !؟ غ2 حا ؟؟5 » 
حا 1ا؟ » حا 14؟ »م حا 
لا “اا ,ع حا ]الال » حاام؟ 2 
حا 5ع >» حا ه55 /1157 
حا ./ا5 ©» حا هلم" 

(جه) حا .1 © حا ١١]‏ © حا 
115١‏ ع حاللإ؟! >2 حا كه؟2 
حا 51" ع حا .وه» حا 51مه 
(ج0 حا لا؟( » حا 1؟!ا ‏ 
.1 » حا "| + حا ه؟١)»‏ 
حا ١ط‏ ا.هة ل[ 6 حا 6١”.‏ 
حا أه؟ »2 حا .9 , حا ١ه‏ 
6ت 2 حا الا؟ .586 ؛ 
حا 586 6 حا 8م24 حا للم 
حا ”.هم ©» حاه.ه حا لإاه 
حا 5زه © حا الاه ‏ 14/ام, 
حا مزه ©» جا ن؟5 »4 حا 
م 2 حا ه56 »2 حا /[14) 
حا 195 2 حا ع_هك حا 1١‏ 
(ج/) حا اللا ١/1‏ 
(ج) حا الا؟ » حا 186 ©» 


حا نم5 :حا كلا 
حا عن »ع حا لاثلا , حا 
الا أ[ لالا/ا »> حا اكلا 
(ج1) حا هلم » حا ١4.‏ ؛ حا 
.| »© حا ع*5؟)4حا ./ا!» حا 
.ماء, حا .595 > حا ه77 ء 
حا وج" )ع حا اللا 6 611 
.0 © حا لالا/ا » حا هم 

البيزنطية (امبراطورية) (ج١)‏ لا.ه 
لج 16ت 2 61 2 كملكا 
ين : د اللن 3 
ف لوف احميينا 
(ج5) 115-1531 6 11س 
15 1552م ]لظا © ١971‏ 
(جم) 55ل 2 155 2 5م14 
زج 62 )2 الك 5لا 
كدت هي ب 51س رلك 
115 
فيل 'فف 

بينتون (ج١1)‏ حا لا١‏ 

بيشة (وادي) (ج١)‏ 157 5١116‏ 
زمقق لام» لأهء 1ه 5ه 
.مه 6 كثلاه 
(ج؟) 1617 
(ج؟) 1516© 1ه؟ 
ديد الات اليك رتسان 
اه »2 5؟5ه 
(ج8م) لام 

1١1١١ )١ج( بيشون‎ 

البيضاء (مدينة) (ج؟) ل؟ © لاه ب 


بينونة (ج١)‏ حا الا١آ‏ 
(ج؟) الاه 
(ج0) 546 2 كلام 
(ج؟) 188 


مانا 


تماد رج)) 5.؟ 

تاران (جزيرة) (ج؟) ١/6 > ١1/.‏ 

تاروت (جزير6 (ج1) هلا( ب ١9‏ 
(ج) 1.1 

تألق (موضع) (ج)) 61١١‏ 

تامار (موضع) (ج2) للا غلا 
2 رقف 

تباسكوس (مدينة) (ج؟) ١6‏ 

تبالة (موضع) (ج؟5) ١ه‏ 
(ج2) 181 
لق لان 
(ج6) خزه 

التبت (هضبة) (ج١)‏ 511 
(ج؟) 1ه © كلاه 

التبج (وادي) (ج١)‏ 131 

ترم (موضع) (ج؟) 51٠١‏ 

تير وباتة (جزيرة) (ج؟) ١79‏ 

تبن (وادي) (ج1) 90( 

تبئى (متطقة) (ج؟) 15٠.‏ 11؟) 
554 586 )ك].ه 

تبوك (منطقة) (ج١) 1١9‏ , لإ1١‏ > 
دلت الحشات اظفردت رففرف 
اا ل كر 
(ج5) 18 
(ج؟) لاه 
(ج؟) »)4١‏ .مك“ تمل 112 
85" -/87غ؟ 5154 2 ١ه؟‏ 
65 752+ )15.2 ا اع 


نا 


(عكا حا 2016 .16و 
فيد رفدت كن 
زجعا 1١5١‏ 2 غقوم 

تثليث (وادي) (ي١) 1١1/.‏ ب الا١؛‏ 
55١‏ 
ل(2؟) .مه 
ج/ 711 

تيجا (يها) (موضع) (جج١1)‏ 21553 

التحتاني (بحر) (ج١) ١1٠١‏ © 6ه 

تخلى (جبل) (ج١)‏ .6؟ 

تدحان (موضم) (2؟) 61 

تدمر (مملكة) (ج|) ١168 © ١9‏ 6 
5 5554 2 ال ا لاا 
1٠‏ 4 55 )لاذه 6 لضت 
1 
(ح2) 8 كت ) 2166 الم 
يب الل املح فاك 
تلدب يفده : 26ح تار 
ه11 
(2؟) 21١5‏ اتلل 2 1526 
ككس"9.!؛ لا.ء.! ]ا )6 
١866 ١15-1١1 64 1١‏ 
١53 4» |! © ١").‏ 6 
الوذ اير ري ف الأملك 
يفف 7 لضف فض ل لكان 
ينب د شف 
ل22) 5لا؟ 2 159 2 كلك 
مذ 


لح86) 1١٠21‏ 6 كهملا: كأللآء 
١50 : 50.22 55‏ 
كل نك ب ةا 7 رورة 5 
ينات الات رار 0 
1١‏ ١١ل‏ )امل 2 كلم 
155 7522 78 لىع 
بيه 2 اي ل رقف 

(جل/اا 8لا 2 كم 
لجخا 2٠٠٠١‏ 552 م5 ) 
/5311 

تراقية (موضع) (ج؟) 1156 
(ج) 5١‏ 

تربان (موضع) (جل/) 5هلا 

ترين الترب (موضعم) (ج") 656 ب 
54 


ل2؟) 561 
يكيل هذا ت تك راس 
ترساي (مدينة) (ج1) لاه 
ترعة (مدينة) (ي؟) /0؟ 
تركستان (مقاطعة) (ج1) 4/ا؟ 
قر كستان الصينية (ج6) 116 
تركية (جلا) 1.5 
تروق (مدبة) (ج3) حا الا؟ 
تريم (موضع) (ج؟) ١16‏ 62 1ه 
(ج؟) 1148 
تسلال (ج1) 7اا) 
تعرمان (مدينة) (ي)) )67 
تمعز (مدينة) (ج8) 2154 8) .هه 
تعزية (مناطق) (ج؟) .66 
تعثار (مدينة) (ج/) 96" 
تغلمين (موضع) (ج5) 577 
تفذ (موضع) (ج؟) ؟.ه 
نفشن (ماء) اج؟) 151 
تفض (مدبنة) (ي١)‏ 181 © 15 ) 
554 
(ج؟) 91 
التقه امدينة) (ج1) ١ه‏ 
تكريت (جزيرة) (ج؟) .67 © 6/5 
6811١ 6 0/5‏ 


لجا ات كلل 
(ج6) كاه 

تل الاشعر ي (مدينة) (ي؟) 6" 

تلخونو (مدينة) (ج١)‏ .5ه اذه 

تلعة (مووضع) (2/]) 690 

تلعم (مدينة) (ج6) 51 .6 

تلمون (منطمة) (ج1) 51م © هلامع 
خحكمه 6 1ه 
(ج5 ١1‏ 

تلن (موضع) (ج)) 515 

تمس (موضع) (ج؟) 1156 

تملع (مدينة) (ي؟) |8 , .م! ) 
كلا١‏ | ل/الا١‏ غ6 5م١1‏ لما 
1656 )2 5.5 م.] 2 17؟ 
4517 .؟؟ ١54‏ 5 
اا" 55.62 2 45545554 
17٠‏ 6 لااه 
(ج8) ه8ل/ا؟ » “ا9؟ )2 "لاع © 
امه غ2 1551 م15 
(ج/0 1" 
(جا 1ل 60 1ه الام 
61 ال ء ك7 > الى 

تمنه (مدينة) (ج1) ١١‏ 4 .ذم 
لج؟) 1.م 

تمولي (مقاير) (جه) .لإا 

تنجانيقا (ج١1)‏ 8ه 
3 رفىة 

نتداحة (وادي) (ج؟) 1" 

تنع (قلعة) (5؟) 554 2 1ع 
اج)) 65 6 98ل ء 1.1 
لج/) مهم 

تنعة رمدينة) (ج6) 8*1 

التهائم (موضع) (ج١)‏ 4لام ء .مه 

تهامة (منطقة) تهمت تهتم (ج١)‏ 
/لا5١‏ »© علاا مهد [(ل[إ١‏ 6 
الما كالما 4 مما 2 .ؤأا 
ال 4 1451 ف كرف 
85 .65" 59556 , ممع 
(ج1) لاه ع 1171 4 61م 


نذنا 


رف 


5ه © الاه ‏ الاه :4 4ه 
هلمه : لإلمه ٠:‏ كه 

اج دا اليف 2 (نرؤدك 
ور 000 زرا ف اكوا 
481 4 5514 5568 2 ااه 
لماه 

1 ل ل قراح رار ل انا 
4 »2 ه5١ ١56١ ١15‏ 
اث نندت 97 كك كرا 
حا الك 2 #.”# 2 52" ) 
1154 ) 11:15 غ2 1355 4 210/1 
لمأ ) .55 6 ...2ه © ممه 
حكن 

؟٠.‎ 6 751 516 )02( 

كف[ غاب متيف قرفا 
05> ع حا ؤكه؟ 2 إلاز )2 
54١‏ 2 1 

0/2 61 2 على عا إل ؛ ١14‏ 
ال 1 م قر 
لو ا 4 هلالا ع ه615 
أذرن 

رعذا 1١9‏ »6 .5ه 6 5ه 
مخ" » .4141” 

رجكا) ١١١‏ »© 115 2,175.62 
لا أ 555 11926تء لله 
1ك > الى 


تهرجب (موضع) (ج؟)) ١.١‏ 
توج (موضع) (ج5) 171 


(ج1) 117 6 241 


توز (حبل) (ج/) 5.* © 517 
توما (خربة) (ج1) 117 
تياس (ج/) 800 » 016 
تيبور (مدينة) (ج؟) ١17‏ 


لجنا 


نيت (حبل) اجلا) 7151 
تير (مدينة) (ج5) ١5‏ 


16٠ (هل/ا)‎ 


تيران (جزيرة) (ج؟) 851" 


14 2 


تيروس ١مديتة)‏ (ج؟) ١1‏ 
تيلوس احزيرة) (ج١)‏ ١٠كه‏ 


تيماعء 


التيه 


١52 ١9. 1١15 7 (جكا‎ 

ج/) لاه ؟ 

كك رشي ىالل ىا الى 
كالما .5ل .55 6 5١11‏ 
1173-7 2 اليه 4 كيه 
١١1-1٠٠١ 01‏ > ما 
لت نا 

(ج؟) لا ١.5‏ © .1 4 با 
أت نمض ب يذذا 

4-0 ال ل ل الردل لي 
لسك راي ف ات رقف 
(جه) ١7‏ 2 ١ه1‏ 

(عكا كلو 2 #15 2 5أام 62 
كأه الازم 2 لايم 6 هاه 
باه 5ه »6 الأه »© آمهم 
مه ذأمهم 55ت 6 .لاه 
غلاه ‏ كلاه 

فيد ف 

جما 1٠١١‏ 2 لإا! 2 ال" > 
ناف + را ف اك 

(ج5) الال! ‏ 1//ا » الا 
(موضع) (ج١)‏ 158 4؛ حا 
١1‏ 


تيوس (مدينة) (ج؟) 1117 


ثات (مدينة) (ج؟) لاده 
أج (خرائب) (ج) ١٠.6‏ 
ار (وادي) (ج؟) 11م 
ثاسوس (منطفة) (ي؟) 15 
ثافت (قرية) (ج/) 06 
ثبير (مدينة) (ج؟) 166 
(ج؟) هلاء ١م11‏ 
ل ال 1 
1666 
الشجة (موضع) (جلا) 718 6 915 
ار ون 
ثربسة (مدينة) (ج؟) ؟؟ 
الثرثار (وادي) (ج؟) 5.5 
الثريا (بثر) (ج؟) 11 
(ج/) 1117 
الثفن (موضع) (ج/) 560 
ثقبان (مدينة) (ج؟) 151 2 لإثاه 
الثلج (جبل) (ح؟) 558 2 5135 
ثمال (ج؟) 581١‏ 


ثمر (ثنمار) (بثر) (ج؟) 151 
الثنية (موضع) (حل7) 5514 6 .1518 
ثنية الاحيسى (موضع) (ج/) ١55‏ 
ثنية حلق (موضع) (ج؟) /119 
الثنية العقاء (موضع) (ج/0 866 
ثنية العماب (موضع) (جلا) 5551 
ثنية الغاثر (موضعح) (جل) 507 
ثنية غزرال (موضع) (ج/) 7١51‏ 
ثنية آللرة (موضع) (ج/) 1558 © 
كه الام" 6 15ه 
ثنية الوداع (موضع) (ج؟) 415" 
0/2 551 
ثنين (جبل) (2؟) 791 
يذ ونا 
ثوبة (حصن) (ج؟) 116 
تك 2 74 
(ج0 517 
ثومة (مديتة) (ج؟) 5155 


إنانا 


الجيم ب 


جأباني (موضع) (ج١)‏ 016 
الجابية (موضع) (ج7) 251 2 .66 
الجادة (موضع) (ج/0) 7١01‏ 
الجار (ج/) 5755 2 ١/1‏ 8162 » 
٠ه‏ 2 وها )ايان 
جازر (قرية) (ج97) 8616 
جاش (ج/0 716 
جاسم (يئر» مدينة) (ج؟) 5186 ,2 
هرف 
(ج/0 62155 8م 
الحاف (ج١)‏ لاه 
الجب لجب (ج7) 1918 511 
كيذ نضض © الرضنا 
(ج5) لاكه 
جبأ (مدينة) (ج1) 5.5 سا لاءه 
رج لامع 
جبابات (2؟) 1117 »2 516 
جبح (ج١)‏ 117/5 
جبيل (مدينة) (ج؟) 117" 
(حلم) حا ه.؟ 
جت (ج1) 547 1144 
جحاف (جبل) (جه) "١‏ 
الجحفة (ج١)‏ 717 2 861 
(ج؟) 1" 
(ج/) حمم 
(ج3) امم ء كلل 
ين نفف ب لت 111" 
1١ 2 978825646‏ ).مم 


لمانا 


6ه" 2 5ه" 6 .185 461 
الجداجد (موضع) (ج/) اهم 
جدة (مدينة) )1١(‏ 20183 .5لا» 

يفف 

لج؟) 55 6 15؟ 

يج ثلا 2 م5 2 لالاطا, 

للق 

ليج/0) 177 2 21551 الا) 

كفن 
جدرت (مدينة) (ج؟) ؟آلام 

لج؟) 20١‏ 2 564 مه 

ل2/) 5117 


جدن (مدينة)(ج؟) 2.0 26 01 


جدورا (موضع) (ج١)‏ 667 
لج؟) 3517 

الجر (موضع) (ج؟) ١٠ه‏ 

جرلاد (موضع) (ج/0) ١16‏ 

حرباء (مدينة) (2)) 511 
(ج6) حا هوكم 
(ج/0 5955 ع 718 

جرت (مملكة) (ي؟) 15١5601١6.‏ »© 
١‏ ه؟ ‏ ]م1 2 الإ؟ 2 1١5‏ 
0/2 .٠6؟‏ 

جرجان (موضع) (ج3) 1ثلا 

الجرداء (ج/0) ١91‏ 

جردن (موضع) (ج١)‏ 1845 51١‏ 
هك5أ 2 لا6] لم1١1‏ 2 8.ه 


(ج؟) 7/6 
جرسو (مدينة) (ج١)‏ حا لامه 
حرش (مديئلة) (ج١) ١7١‏ 
(ج) 4مس كه 156 سلا 
ا 
(ج؟) آماء 1٠٠5‏ 4 184 
تلن ف ل سس لسك 
517" © 111 
زجلا ”العم 4١1١5‏ 45115 لالام 
وك 
الجرعاء (مدينة) (ج١)‏ 410 
(ج؟) ١48‏ 
(ج7) 184 
(ج) 14ه 4 حا 1ه 
(ج/) 4316 
جرف (منطقة) (ج١)‏ 571 
لج؟) ١772‏ 
(ج/) 115 
جرمائيعية (ج6) 1151 
حرمقابا (مدينة) (ج؟) 11" 
حرها جرهاء (مدينة) (ج١1)‏ ه/7وض١‏ )2 
اه 
ج35 مأ 2 55 
(ج؟) ٠٠١‏ 
(ج/0 1/0 > 16 
حرول (ثنكنة) (ج١) ١7/1‏ 
الحرير (موضع) (ج١) ١1٠١‏ 
الجرع (موضع) (ج6) 2171 
(ج/) اه 
جدوان (ج؟) 5517 
حرزيت (مدينة) (ح؟) 1117 
جداء رج/9) 730١‏ 511 
جش ارم (جبل) (ج١) 1.١1‏ 
الجعاقر (ج6) 591٠١‏ 
جعدة (موضع) (ج١)‏ 555 
(ج١) ١11‏ 
الجمرانة (ج؟) 51 
جملان (ج١) ١/1‏ 
الديقر (بثر) (ج4) 1ه 


جعر الاملاك (موضع) (جج5) 516 - 
6 2 5 2 لزه؟ 
زج1اا) لممكه 
رج/0 151 ؟ؤا 

الجفلات (ج؟) 511 

الجقار اج») 717/8 

الجلال (طريق) (ج/0) 61؟ 

جلناني («دير) (ج6) 111 

جلجل (دارة) (ج1) ١61‏ 

حلدان (موضع) (ج82) اه 

جلع (موضع) (ج؟) 111 

جلعاد (ج١) 5١2‏ ؛ 61١١‏ 
لج 13 الا؟ 2 175 4 11 
ا اخ 
جما 556 

جلق (بلدة) (ج5) 535 2 لاغ م 
118 

الحليل (اقليم) (ج1) 15 :547 - 
5 4 اها 
لج؟) 15157 
2 > 2م25 الا 
(ج5ة) هآلا 

جمرة العقبة (ج6) 86" 5856 * 
9 
(جه) 435 

الجمش (ج١)‏ 117 
(ج/) 1ه 

الجمع (مدينة) (ج/) 11؟ 

جناب الهضب (ج؟5) 185 © 50617 

جنب (متطقة) (بثر) (ج؟() .65 »© 
15 
(ج١)‏ ه64 
(ج/0) ١55‏ 
(ج5) لاه 

الجنة (ج١)‏ 18-016 64 ١٠(اء‏ 
كم" )© ."” 2 1١١‏ 
(ج؟) 86 2 1978 2 ه96 
الل امنا 
(ج6) 156 )؛ مهلاق ءل4غ)» ١٠1غ‏ 


يفانا 


6 7 51؟ 2 لاءه 2 5لا 
ال د رخف 
ور ب 5 7 الى 
"١6‏ »2 1971 
(ج4) كلض ء لات 18ل ء لالاه 
كت > /الما" 
زعك) ككاع2 ؟55]] 2 اللا) 
ك14 62 2 كآصل ع ).م/ء 
اكلا 97 كاكلا 2 الى 2 5م 
00م 
الجند (سوف) (ج/) الإلا 
الجندية رجامع) (ج86م) 51 
جندسابور (مدينة) (ج؟) 1.5 
انض لل ان 
(ج3) لا امع 
الجنوبي (بحر) (ج١) 15.١‏ ©0642 
الجنينة (ج/) 55/8 
جهر وعلان رموضع) (ج؟) 116 
جهران (مدشة) (ج52) ؟.؟ 11446 
:م5 2 لآم 
لجا كلكاع لاءه اللم.ءه 
جهرة (منطفة) (رج1) 1/ا 1‏ لإلا١‏ 
(ج1) 517 
حهمة لج١)‏ هذا 
جهتم (ج61) ١50‏ . 558 4 5ل[ - 
3 
جلا 151 
حو (موضع) (ج)) 151 ء #لاه 
(ج؟) كلا 
(ج1) 515 
لهجلا 1٠١١‏ 2 كلهم 
(ج3) تملا 
الجواء (ج؟) 738 


18 


الجرابي (موضع) (ج7) 5751 
جور البعل (موضع) (ج١)‏ 557 
15 


جوعل (مدينة) (ج؟) 1117 
الحوف (متطقة) (ج1) 1 6 165 ) 
١7#" ١ 1|126‏ 2 مله 
.5812" 2 4لالا > لاذه 
(ج) هه أه 6ه )2 4لا 
ا الف ال توف 
“'.ه 6 الاه 
ج١5‏ لا 
رع؟ا لاه" ؛ 8ه ,؛ ممع 
زجه) ١١‏ 
(جتا) .لم اام 
بعلل 2١‏ 4 4نم 
(ج4) 5٠١‏ 
الجولان (منطفة) (ج؟) 71 6 451» 
5 .111-11 
ل 
(ج6 تكلا 
حون هوبكتس (جامعة) (ج١) 1١17‏ 
الحوينية ه34 رذن 
الجي (ج/) 851 
جيحون (ثهرا )١2(‏ .9؟ : 15؟ 
جيروت (موظضع) (ج؟5) 155 ..؟ 
جيروم (مدينة) (؟) .10 2 لإى 
جيزان «منطقة) (ج١)‏ لا14 » 115 
لج؟ا .ملا 2 18ه )مه 
الجيزة «منطعة) (2]) 96 + .لم » 
رلا 
4ن ركف 
لجا 2.12 


- الجاء هس 


حائط حزمان (موضع) (ج6) الا 

حائل (موضع) (ج8) ١١؟‏ 

الحايسية (جل9) 5١51‏ 

الحاجر (جلا) 07ل »© .غ؟ 

2) 65١ 2 51١ )١"ج( حارب (قصر)‎ 
15 

حاز (مديئة) (ج5) 72637 21742 
6١‏ )2 لا.؟ ‏ الم.ة »11١75‏ 
٠6‏ )© الىع 2 55 2 551 
(جه2) ١6 2 ١١‏ 

11١ 2, 305 -- 8١ )١ج( حاصور‎ 
117 

الحاضتة (موضع) (ج؟) 118 

حابل طريق (ج١)‏ 52# 2 551 
(ج؟) ١٠١‏ 
كنل ينض 

حباب (موضع) (ج5) 15148 2 41511 
.1 
(ج١)‏ 17/8 >2 2481 

الحبابض حيبض (سة) (ج؟5) 184 
م." 152" 2 ماه كته 

حياشة (سوق) بع/ا) ١‏ > مل؟ 

حبان (مدينة) (ج5) 1١14‏ 2 7.ه ) 
١أمه ‏ 5أه > لازاه 

حبرى (قرية) لجغ) 1511 

حبرون (مدينة) (ج1) لاه © 1.4 
لج؟) 11 
(ج١)‏ 1148 


الحيئشة لج1) *'؟ 562546 . 
65 "5" 197 51112 
/الم7 ء 58 4١‏ لامه » كمه 
(ج؟) ”57 6 5١‏ 06/2 : 5ه؟ 
لك ل رك 7 رات كك ا كان 
كلا ا كلا » 515 © 15١‏ 
98 ع كثلا؟ 1:1١‏ 6)١ا.ءه:؛‏ 
أ١أمه‏ » لاأه © 51م 2 ؟آه 
4 ) كبره : إذه ©2 40١1‏ 
1" 2 لإه6" » مه" 
(ج؟) ؟؟ © هلما 6 155 هس 
"!]!» »4 الال , 115 [١ه1‏ 
1 2ه 60 لاأه؟ 1١١‏ 
516؟ الراأة؟ )2 .لا؟ 1175 
+ااع ا /الاع »هلمع كلمع 
#351١ 45‏ © #9.م ‏ م.ه 
لآءه ©» .إه 6 ١ه‏ 5أه» 
١ه‏ 2 “لام هه ) ةلم 
1ه 
(ج1) 1١5‏ 2 كت .ل 72 
5 155 2 ”5"أ 2 |١777,‏ » 
.5 © ال © لالان »4 لامهة»ء 
216 
1٠١١ 1١١ك‎ © 9١ )602(‏ »6 
ل 127ل راس تف قل 
5 1502 
ج60 555686195 الا١؟1‏ » 
6 ساب فد 2 فك 
ؤلأه / للامه )عطنم.” > ١‏ 


اانا 


ب 115 "551116٠.‏ غ؛ وتلا 
لعلا 5.37 1555-1156 ) 
للك ل امن تت ا ب الما 
ك؟لا؟ 7 5975 . 9/6؟ 2 إلى" 
ا 1 لكان 
ا ال 2 1ن 
4٠‏ © 156 

(عخا ٠٠١‏ .”5# 5.6 562؟ 
ه53 ,ع ١ه‏ 4 لهّْزه 2 5.4 
ليه ب لفرلي ب 15ت تا 
حكتكء .آم [(5آلا ء باكيا 
(جكا 185 2غ؛ لام 2 580ع »© 
فك 323 الف 


الحبثي (بحر) (ج1) 51" 
الحبل (موضع) (ج؟) 519 


"١6 7/2 


حبن (وادي) (ج8) ٠١8‏ 

حبونت (حبونة) (وادي) (2ج5١)‏ 17م 
حيوثن (موضع) (ج/09) 54؟ 
حييش (حبل) ل2؟) 155 
الحجاز (ج1) 56 2316255626 


سن 


1١1872 (5656 ؟#8!‎ ٠٠ 
1١56+ ١177 11. 15 
]ءءء كما‎ 1١ى8لا‎ 2 1١18 
؟5ؤ!|ا‎ 2 [5٠.١ 2 لاما الما‎ 
2».؟ 5.452 ا .؟‎ 55 
.هع 7 1آأه؟‎ 5184 © 
الال 2يلخخ؟ ا كمن؟‎ 1/1 
لإ6أ 6.0502 5.م‎ : 5515 
تر ب تفرد تك اورشن ف ا لين‎ 
وهلا 2 كتلر؟‎ , 711 67]. 
.5ع‎  ؛هال‎ 2 1752-18 
/ا/ا؟ . 4.ه 2 5؟زأم  ا زه‎ 
؟لاه : آلاه 2 ارم 6 ممه‎ 
لامىمه : 6.1 2 /لة ب 5ه‎ 
لله 7 لترذه تك رذح د اردان‎ 
ح1١‎ » ؛ لاه"‎ 618 15 
2155 "8521625 ل2ج5)‎ 
؟1؟ * 9 )لا؟ المع © لاه‎ 


4ه5: مكلت كلا 2 ه11 )»ع .؟| 
151١‏ 6م1965 اا" 
خاك]ء لاكه »2 6ه ») ولاه 
مف : اك ل روا 389 
60" 101 )2 همه 

لج 26 65 ١١‏ 42 لاع »ع 
66٠‏ أت 7_ لاهة) ؟؟| : كلما 
ار ال فا 
ناريت لشت اشر ف الأنارف 
085 2) كالمل ؛ م.؟ 2 أمىل 
06 ) 75١هم‏ )لاات 

ا را ير ف 5 
58 2 لام > /م8 2 (١259‏ 
يدل ب رضن ا يفن ت كردت 
؟؟1 © 1١55‏ 1564 2 (ه| 
ل؟ه1 526 م21 ١08-1١59‏ 
١/4‏ 562 2 للم ا لمعا 
يفك فك ١15‏ 2 أن ث2 أطاف 
لالالا؟ © كلا" »2 إلى؟)؛ ١14‏ 
"6١‏ ) 7"6# ) حا [5؟] ) 
1٠‏ !9ا؟ 595826 2 51:5 
5خ .م5 2 55 )2 إلى 
لم.ءة) .أهة) حا هزه 
0ن ف ارك ف قرت 2 ذا 
.5ه ©6مرمه »2 25١5‏ .جح 
101 2 ا" 

(عه) 1-1١1‏ 2 55 2 لم 
ل ؟"ا 4 9ه 64 طن )ن 5‏ » با 
١(١٠ا‏ ا ؟5.أ| ©26.؟| ١١56‏ 
١6٠‏ 2 51( 2 لإا 2 55[)» 
21١1552 ١76: ١"‏ 5.ك”ء 
0.5 2 5غ 5166 2 ا" 
هلا © ليخ ؟)؛ 51" 2 11" 
م الى ثرت الان 
ه.ا 2 كام 2 كلخ 2 175 
ل ل فى 7 انا فى الى 
ه/ا؟ ؛ الى 162(ه 4 كه 
'؟اكه »2 آالاه 2 باه ) .كم 
(ج3 21١1-١791‏ كال 


بالا 2 الا 2 الم » ١١56551‏ 
511١15 2 5#‏ 2 /7؟1؟ 11 
9-1١‏ 5972" 2 5115 
:ك5 )5م / مم5 2 65517 
175١ +4 #١١ ١ 02 05‏ 
7 ين ف رض 2 وطن 
؟لالا » )لال : 555 2 21151 
71295 2 1:17 2 .ه60 
اه يهاه لماه 2 8'ا6اهم 
هام الام ؛ هلاه 6 يراه 
١ه ٠»‏ لامه ©» امن ؛) 5هوه» 
ككم 4 إلاه » لالاه ©» امم 
.652 055 :551ه 6 1ه 
ل ا 81 
ل إن للدت رت 
رن لا 

(ج/0) "١‏ 2ه" 2)مك" 264.2 
م5 2 لام 2 كه 2 515 © 71 
هلا 2 الى 6 كالم >4 ١١1‏ »© 
م1 4 ه616 !)2 51|أ »© 
57ل © لإلا١1‏ 5.56 2 5115 
05 2 ؟]؟؟ 2 ه0خ7] )2 1ه" 
ف رف شرن 1 اق 
ه13" 255.2 555 2 65١548‏ 
؟ .ا 2 ه.“"” 42 هنإ" 2 .605 
ل 0 ل اين 
ادا جل الار) مبالء 
١م‏ 21592 1735 2 110 
مه؟ 2 84؟ :> هلم 2 /ا؟ء 
م3 ) ؟آ.ه ١‏ اله لاه 
لاه 2 بزرلاه 6 لرعات © .606 
5ه 6 لإلاإه ‏ كلاه » 1ه 
د ارا رن ارا 
(ج4) 2>5ل١‏ © ع »> .ا © 
الى 67م 2 ١5354١١٠6‏ © 
١65‏ 2 8ه[ » لإه! »© 5ه1 
554215١‏ 52م .لا١ا»‏ 
؟/ا١‏ ؛ 8لا١‏ 2 .للا » ١81‏ 
.| )2 ".؟] 15١١ 15١١64‏ 


٠٠؟‏ » 5ه" ؛ 18١7‏ 4 2116 
كم > /إؤ] 2 |" 2 75١‏ 
8ع" 2 65" 2 ©ه.؟ 2 115» 
٠٠6‏ © 175 »2 56ج 2 ممق1ء 
ن.ه ‏ 5.ه ©66م[ه » 1هه 
| موة»2 للأاثه» إلآه ولاه 
عه - إلره 6 امه - /امره 
.ذه » كاذه الاكه 2 117 
ا ل زن ا را 
لا »> .54 6513 6 11 
5م2"6 555 2 إلم" كالما 
هك .55 2 لاءلا )2 ١٠لا‏ 
|[ ا الاء هالاء ١'لا‏ 7 76 
714 

ا ل ا رار 
7ا؟ء لاه )6 5لا 51١١ 2 ١|862‏ 
ات رن ل اريف ف ارفك 
5م 556 2 175 4 4151 
6 © 118 © ممه 


حت (مدينة) (ج1]) 4.1 4 16 


(ج/) قاذ 


الججر (مديثة) (ج١1)‏ 2 آلا١‏ 


ا ل رف لت 
الخ ت انض 2 ررض ب ارخا 
لمكا 6 “2177 

(ج؟) م؟ ©» 511١ 2 ١!"‏ ”2 
04 الال الا ل الل 
هام لاة"؟ 4 1.5 - ١٠غ]‏ 
115 2 5ه 1552 6 مكم 

رج؟) /ا » 85-١‏ 2ه16» 
هه ب اه 6 .| 

(ج4) هطع 5١5‏ 21115464 
ل كك واف 

(جه) لااأه 

ج١1‏ بإلم >2 79 2 ام 2 
4 > اكلا 

ج/) «اا ده"” #84 - 
تررك فخ روف رفيا 

(ج8) ه/ا! > "١١‏ 


الما 


(ج6) 5١‏ 16م 

ححر اليمامة سوضعم) (جج6) هاه 

ححر بن اوادي) اجه) لال 

حجور اجلاا 5/ا١‏ - 6١5‏ 

الحجون (ج؟ا 8م ٠١‏ الى © ١١.8‏ 
(جما كل ٠‏ 11 
ع /) ١‏ 

الحجيره امديئة) اح؟) 1051 
رج؟ا 6م؟ 

احد دقل (ج١)‏ 0 

حدبة صمدة (ج١)‏ 16 

حدبة الغصن اخرائب) (ج؟) 111 
1١11‏ 

حدثان امعبد) (ج؟) 1١1١‏ 

حدقان (قصر) رج؟) 15514 :+ 5لل ٠‏ 
11١7 5١] 2 586‏ 

حدن (ج؟) لاامه ماه 
لج حا 151 
5.7 

حدىي (حصن) (ج؟) 48أه ©؛ 1.8 
يف لكين 

حدباب [مملكة) (ج6) 116ه 

الحديبية (موضع) (ج؟) 55 - 16 
.7م 
(ج/) هذا 1١55‏ 
اجا 51 ؛ لا5 18 6 11151 
1 

الحديثة (حديد) (ص) 8١!‏ 2 .7 
كيف فرفر 

الحديدة زمدينة) رحج١)‏ 1516 
اج؟) ثلا ©» /0؟11 
اج ١1‏ 

حدبقة (ج/) 5114 

حدمت (موضعأا جا ١ه‏ © 

حراء (ج؟) 1ه؟ 
لج 2.1 62 .لا؟ © لمم 
١٠ق_ه‏ 


بهل الار ع لالم 


كس 


(ج6) 0711 
حرار لموضع) (ج؟) 521١‏ 
حراز (ج8) 2.01 
حراص (وادى') (ج1) 592 - 551 
دا .4؟ 25 419 
اج/ا) ١١1‏ 14 1ه 4 )كم 
حران امتطقة) رج١)‏ اله" 4 1151 
ف رد 
اج؟) 5115 
اج"؟) 56 51١16‏ 2 25 
(ج؟) أاكم 
يجن ١71‏ 4 اهلا ب 5.لا 
(عجها ١ذا‏ »> لالا! © إلماء 
كذا 2 8)؟ 26 .كم لكام 
رن 
الحرة (ج١()‏ 815 
لع؟) 111 
(ج؟) لاكا »© 544 2 56١‏ > 
ماه 
حرة التار (جلإ) 51١اه‏ 
حرتو (حرنت) [مدينة) (ج)) 51١‏ 
ه5) © دوه 
(2)) ؟؟ - ه؟ 
الحرحية (ج5) /17 
حرحان (جه) 1ه؟ 
الحردة (ج/0) 516 
حرض (ج؛) 1١514‏ 
ج/ 1317 
حرم بلفيس اج؟) 5ل/ا؟ ل ؟الا؟ ) 
1 ©) الغ © لكريم 
(ج) 58 2 73 2417 2 آم 
فى 
جرمة (مديئة) (ج؟) 5ال9؟ 4 5117 
كل 2 4415 15542 .152 
الحرملة (موضع) (ج5) !58 
حرمون (جبل) (ج؟) "١‏ 
حرور (ج؟) 182 
حرون (مديئة) اج؟) 6.؟ © .11 
حر بب (موضع]) (ج5؟) م2 مما ء 


لمااء ١١ا؟‏ 2515 5١؟-‏ 
6 حا م؟؟ )2 .17 | ١1‏ 
الى" 2 الال 2 1ه مه 
لج؟9) 115 > 1186م 
(جه6) ؟! © .؟ 
الحريضة (موضع) (ج؟) 1١7١‏ - 
؟3 5566| : حامه؟؟ 
7 ردلا 
(جُا) ١١‏ 
حزرام (موضع) (ج؟) 515 
حزم الدماج (قرية) (ج؟) ١١5‏ © 
5214 
(2ج/) ١١4‏ 
الحزن (ح؟) /ا١٠١‏ 
دك مف 
حروى (ج1١)‏ لمكه 
الحزورة (موضع) (جه) 2558 311177 
لج١) 1.6٠.١‏ 6 .لهم -دام.ه 
الحزيز (ج/) 7176 
الحسارة (ج/0 55117 
حان (حزيرة) (ج١1)‏ حا لاما 
كيت يسنن 
حسيان (موضع) (ج؟) ؟5؟ 2 1" 
حمى (ج١) ١18-1511‏ 6 5.1 
“.١‏ )2 ه.“" )2 مغ 2 'اره» 
1414" 
١ج‏ .ه 6 لاه 
(يج)) ٠٠١‏ © ه51 2 [أه؟ 
(ج١)‏ كاه 
الحسن (موضع) (ج/) 5١ه‏ 
حسود (ج؟) 001 
الحسي (ج؟) 531١‏ 
الحسيتية (بثر) (ج١)‏ ذا 
حشبون (مديلة) (ج7) 3571 - /اى 
حصى (موضع) (2؟) 11١79‏ 
الحصية (موضع) (ج١)‏ اه 
الحصيد (موضح) (ج؟) 56١‏ 


لج) 51717 

الحضر (مو ضع) (ج) 161 

الحضرمة (ج/) 5756 

حفرموت (متطقة) )1١2(‏ “اا 6 .مه 
١1١ 6 |“ 6 50.‏ © 55س 
٠٠‏ »© الا١ ‏ آالا! 2 ١5.‏ 
ه56 )© 5.5 6خ.؟ 1١١‏ 
١6‏ 1284" 2 ؟ال؟ 6 ...ا 
768.85 سد ه."” © "١١‏ 157" 
6ل © ١ع"‏ ع2 751 2 1 
اخ" 5596 2155 155 
5٠‏ © ك9 عد هلى؟ 2 .لاه 
9ه 4 هلاه 2 15هغ2 115»" 
114" 
(ج؟) ه١1‏ ») كه2 255 616 
؟/ا 71[ 4 قث 2 الى ع الى 
معلل لهل 6 6514 [1.١‏ سا 
١١976 (5٠ه ١5 2) ١٠.١‏ 
85 ب ١52 6 ١7"‏ ه٠1‏ 
١5أ‏ » "6ط 55[ © ا( 
حا ١#]‏ © ىلا١1‏ © كلما »6 
ث.؟ )»ال 6 .151 051.26 
/[5] © ]11؟ 6 11" 4 لاه" 
امارد كك امارح ف ارا كك 0 لوا 
6خ كك ررض 7 #وض د روين 
لاو" ©» “#. © ه6.: 1.976 
5. 186 2 "5؟؟ ه150 
/ا؟')؟ ©» 598 2 .15 2 115 
لاه )؛ 1" 5/2 26 25355 
“'/ا؟ ©» هل/ا: ©» 1/5 185 
هل لإلّم؟ © 58 62 157 
6]) ) ر"؟ © لارت 6 ه.ءته» 
أأهءه “١ه‏ »آم .6ه 
5 )هلام الاه 26 .1ه 
م > 5'مه كمه 6 .اإاه 
لاذه 6 هكم اه ) ركم 
١لاه‏ » “الام لاه © /رلاه 
.مره »6 مباره »4 لاه - كزّره» 
8ه 


نهنا 


(ج؟) ١67 2 16٠١‏ 96س 
هما" 2 لام" 2 كال 116اء 
با ع كال ع لاا ل كلا 
48١‏ كل 2 لاه) ه15 
415 الى ©2 لمخم --186 
1 558 6 ]5ه 2 ولان 
ل-؟) 7ع؟ 2 ١١6‏ 2 675ل 2 
5 ...5 75512 46 حا 
51 )2 55 2 ال 2 لسك 
كلع © حا (1غ © 410 سا 
15 © لاه © مه 
(جه) 215 11 2م/7١‏ 2 هلما 
57 © 5.5 2 5151 2 كل" 
المع © الى" 2 6غ 2 1ع 
(ج١) ١976‏ »> .١عق8؟‏ )© 586 مس 
كلى)ع 2 555 © (أ.“" 2 .م 
كن 2 ررض 7 3212# رونا 
/#ا/لا" 6 14.؟ 4 55 2 5و5 
(2ج/) »115-3١531 © 1١1١5‏ 
4ذ١‏ 2 6١6‏ 55 982ل 
*؟؟ 4 0ه |" 4 5 2 اللا 
/ؤ/ا” © /ا/ا5 6 لالم 24 هؤغه © 
إزذهك 
(جم) “ام > 1خ" 
١١٠٠١ )52(‏ 24 كمنم لامأ ) 
لاه ولاه 

حضرمي (سموضع) (ج؟) ١51‏ 
2 148 

حضرو (موضع) (جج؟) 15117 

حضلم (موضع) (ج؟) 5١151‏ 

حضور (حضوراء) (موضع) (ج١)‏ 
14" 2ه" )2 الى" 2 ىك 
(ج؟) 16١‏ 62 355 
(ج) 6ق 
(ج/0 ١76‏ 

حضوصضي (جبل) (ج1) 11١7‏ 

حطين (ج١)‏ 261 

الحفر (وادي) (جه) ١ه‏ 
(ج/) 18١‏ © 9"5"” )2 715 ها 


لضن 


1 
حفنة (حصن) (ج) 511 
الحفياء (ج)) "الم" 
الحفير (ج١)‏ 884 
ج؟) 114 
لج؟) "3 2 1.14 
(ج/0) 15١12‏ 2 61" 2 2,318 
5أه- 
(ج) 1١١‏ 
حقاف الرمل (ج؟) ١81‏ 
حقة (ج1) 181 
(ج 551١١‏ 
حفلان (الحقل) (موضع) (ي؟) 
كنا 
(ج/0 751 
حلب (ج١)‏ اه 52م ؛ ولاه 
(ج5) 5575 © حا .لاه )» 1117 
تل مف 7 رف 2 رفرف 
(2؟) 15122 
(ج6) 45316 © لاقم 
(ج5) 118 
حلبن (حليان) (ج"؟) 5586 - 1148 
الحلبية (مدينة) (ج*) *198 > ه7١‏ 
الحلة (لواء) (ج؟) 1١77‏ 
حلزوم (مديئة) (ي؟) 154 - 11> 
حلوان (مدينة) (ج١)‏ حا ١‏ 
(ج6) 515 
5٠١ )2(‏ 
حليت (معدن) (ج/) اكه 
(ج5) /اام 
حليل (حبل) (ج١)‏ 1؟؟ 
حما (ج١)‏ ةا 
(0/2) ه72 
حماة (ج1) 6لم 6 ..1 6 1.5ب 
11١‏ 
(ج؟) حا 117 
(ج؟) 11 2 صل 
الحماد 1٠6١١ )١2(‏ © مه 
حمان (ارض) (2؟) 84؟ - كقق8؟ » 


4ذ"” 2 امه 

حمدان (2؟5) 51٠١‏ 

حمراء الاسد (جه) 118٠.١ ١‏ 
فنا 
اج 717 

حمص (مدينة) (ج5ا 51 - ؟؟ : 
"5.١‏ 2 ه.5 :5.5 2 ]11 
رو 
(ج*") الى )2 55-566 2 11 
1١٠.١١5 21.4 41.6.2‏ 
ار اال ل الى الك 
"1١‏ 557352 2 .لا هم حا 
111 
(ج؟) 1715 
(جه) حا 76١‏ © لكلا 
(ج5) 58 »2 لاه ولاه 

الحمض (وادي) (12) 165 ١51‏ 
065 2 1514 2 51 
ف كل للححديت ريرض 

1١15 © ١الا‎ )١1ج( حمضة‎ 

الحملة (موضع) (ج١)‏ ١؟5ه‏ 

الحميرية (دولة) (ج١)‏ 18 
(ج1) 18ه 

الحميمة (مدية) (ج؟) .4 © 57 

حتا (الحنأة) (موضع) (ج8) 5.6 

حنان (موضم) (ج؟) 5864 )2 17 
0 
(ج/) ه17 

حنة (دير) (ج”5) 548ه 1ه © حا 
م566 > حا 1م 

الحنكية (ج١)‏ 10/4 

حنو حايئو (جزيرة) (ج؟) 61" 
(ج؟) 1517 > ه18 

حنيفة (وادي) (ج١) ١55‏ ؛4 .8( 


ب50م!ا © 8ه 
لفن 
حلين (يغ) 650860-85 10561اسه 
1 
(52) 16 


الحواب لج لا اه 

الحواثر (ج7) 115 

الحوارين ١اموضعع)‏ اج 7348| » 
11١‏ 
اج؟) 000108 
(ج6) 75 

حوالة (كهالة) (موضع) (ج١)‏ 05 : 
لاه 

الحوراء (مدينة) (ج١1) ١11‏ 
(ج5) 55658 )اه 
اج 1 
اج١) 11١9‏ 
لعل الا 2 امم 2 ]لم 

حوران (ج١)‏ ١ه‏ ؛ ١19/‏ © 555 © 
57 © لوه ركه © 5.60" 
1 
رجكا كاله 4 لماك )ع مل 
لجا لا» 797640186 6 1١‏ ده 
أ" 4 ١55‏ 4 1ه :4 .لكا 
؟. 26 55.6 
كن 
(ج7) 06] اءل؟ 21.26 
14٠١‏ 4غ قنك :غ2 .75 2 يزه 
(2/) مع" > 436 
(جما ١/ا١‏ ]ل9ا١‏ : ملا 
(ج9) هلاه © 14.ج 

حوريت (جبل) (ج١) ١7‏ 

الحوشي (ع/) 7177 

الحوطة (موضع) (ج5) 511 

حولان اموضع) (ج7) 15.5 

حومل (مدينة) (ي؟) 117 
(ج6) اكلا ثلا 

حويلة (رج١)‏ هلالا 4 .157 31١‏ ) 
6 1515 © مه غ) م 
ارا 

الحيار (موضع) (ج؟) 517 
لج5) 5.5 6 117371573 ) 
.ع 

الحياران (مووضع) (ج"7) 572 لا 


ا 


تفف 


حيدراباد دكن (ج١)‏ حا لالم » حا 


الحير 


كلم2 حا لا.؟ ؛ حا 71 
(ج؟) حا .اه 

رجه) حا 1ه١‏ 

رج7) حا وكات © حا إإرة 
رجا حا ه6١‏ ©» حا 315 »2 
حا 95" ©» حا ه21 حا الإ 
ئارة 

(جك6) 4 

(موضع) (ج؟١)‏ 117 


الحيرة (ج١)‏ 71 »> ./ 2 لالا » هلا 


لون 


اعم 2 الى 2 كلى 6 1559 6 
١/2 1‏ 152" 2 1م21 
كم 2 خخ" 2 لم76 2 61115 
لم.ه )2 لاجمه ‏ ل لوه © لالاه» 
كلاه ) 8ه >2 .1" 

(ج؟) 8ه؟ ©2 159١م‏ 2 55م »2 
8ع 2 5ه هعدا.مه2 )2 هلاأهة» 
كلاه كلاه © لاكمء 5ه 
الا ل الي ل كر 
1" »2 6154 42511 ه514 
141 6 54656 -.هة” 
(ج؟) للم » ١5)؟5.١‏ 2 1.5 
داه.ا©4لا. !| 1١156 ١9"6)26©‏ 


ك0 © اين | ف ل برا 
هل/ا١ 1‏ كلا١ا‏ »> .ما إلمىا 
485 اكلا 2 151-3١15‏ 
5 الا5! 2 3١55‏ 5.١؟‏ 
لا.؟ : 5.؟ 4 15 ب”7١؟‏ 
5 2 51 12" 5ت" 


نر ف زن ف تلن الأرفا 
[#الا؟ 6 .551 6545-7 .هع 
5 4لام؟” 156 6" 
16" غ4 ل؟ لالم .م" 
515-87 15552 س1.؟ 
"١2١ 4‏ 2 5 لم 
نف >> ارخ ب ارف ب كت ترون 
فخا نري ينض شا إن 


كك دعر ا 7 ونا 
وأظرد بي موة كك إنن ف آنا 
اط » 5951 )2 م.ك١٠مق.ةا‏ 
١]: 5٠‏ 8 !5 2 ه5 1غ 
5١8 ١7‏ 2 593:؟ : 156 
١‏ :+ 1# © 1:19 - 1151 
55؟ :لا 5.2 2 24515 
4 : اكه 

لج5) 5.2151 #32 6ام 
الى ؛ ©1١١6-١154 ١٠.١"‏ 
١78١‏ : 8ه ١1١5 ١١52‏ 
ه١1‏ ا كلا١‏ ©» ١556 ١5١‏ 
ال لل ل ا ل لق 
+ رقي ف برض ل رف 
ضف > اضرف ث2 ا 2 ارقف 
0 ل را ف رن كت ارزرضن 
5ك 2 .لام 2 5.5 21515868 
لاا 55/4 > (م1 اه 
55 51562 53552 2 مم25 
5521 ا5ءه 2 6ه 
كلاه الاكم © إ5م 6 1ن 
.5ه 64 554ه »4 كته 1١‏ 
ال ل ا ل 00005 
(جه) 186261٠١‏ »554 1.22 
؟؟ 542 عء لام 2ع شع.قع ".| 
بالا.١‏ 6 .؟١‏ >2 ملا١؛ء ١51١‏ 
15 1[1.؟ 6 5.65 76" 
الك .451 51١2 5١5‏ 
*؟؟ + مع 505-7؟؟ 2 1اه1 
؟/ا؟ 7 لال 2 *الم؟ 2 مم؟ 
/ا4؟ 51 5552 0.52 
مالا 5.2 ا( 2 4ل 
ا ل 1 ف ارفري قروا 
16" 2 1ه" هه" 2 لاه"؟ 
كه" 2 إلخل 2 ا6ثلا2 1٠.١‏ 
24597/2141١959‏ كام 3ه 
5617 © لماه >2 3ك 4 1 
را" 

١15 21١١.486 215 لج0)‎ 


 !1772© 1‏ لمخ! »6 ١51‏ 
5718588 )2 كلى؟ 1١72‏ 2 74؟» 
لامه » ه118656ه 1١5٠١‏ 
للج + “ركذي :د ترايت برنراء 
"19 51545 © هه5: اكه 
لالت لأا ماه غنم 
 ”4٠‏ أة 2 ملخملك ‏ لإلميد 

58 2 اكلك 2 551 
(عل/ا) 61١١5‏ 5ع الإا16 : 
سلا لا.83 5186 12م 
كك رفور ب نرض 7 لرفري ةن 
15١2 5.8‏ >4 115 42 لاكمء 

01 24 5أه 2 لآكم 
(جه 2175-١6-4‏ لام 
حل 1١.82‏ 65.! 6 ١١أأسه‏ 
11١7‏ )لاا ١1.2‏ 1182 
مها ) لاه١ا ‏ 4ره| © [5١‏ 
4١97957 ١55 21652‏ 4ل( 
4لا١‏ صم : ه16 2 117" 
ص5 551 : 4ن6] )2 أم.؟ 
"1١‏ 2 8" 3552 2 )بال 
١5976‏ 2 579 : 147 
0 ا ناك وام ثآك* 
14 ل ]ليمك > لإا 2 كلا 
ككل ب لاا ع معلا ع بلالا 


جا ك: 25 2١١‏ 5 6)١ه‏ 
لإلم » إ|ظ 5‏ 55 24 ١١9‏ * 
ه»ة١!‏ © لاه( . [5[ 2ه ؤللء 
66 الاهة] :41ه510: 


11 + 
ف كاي تت كال م الغ 
1 66" 2 "5 . ].غ 
الل ال ل ل كك اير 
254 1152 1137 + 115 


4ك 2 55 ١‏ الا؟ : الام 
عالامء الامء 5ه (ألاه 
؟لاه © امم غ2 .5ه دا "كاكه 
15 )2 لاا6 .1014 : 5ه1» 
ا ا يي لال ان 
مذ 8ح ال 0 
ليخد رن" ظ © نن7. 7 054 
5٠‏ :) لكا 2 لال ااا 
15 2 ه ثلا 2 ملكلا 2 5لىم» 
كلم الا.م 2 8ل 2 أأالىمى 
؟الهضك ىكلم ا ْلالل: 5]لى 
5خ ؛ لالم ©») أاخثلى > مكلمع 
.1 


الحيري (قصر) (ج*9) 83,7 8.6 


حيفا (مدينة) (ج6ا) كله 


يذونا 


الحايور (ج١)‏ 8ه" 4 .51 
مج 317 
(ج؟) 1.65 2115218556 
ققد "' 
لج4) 63٠‏ 
0ف فنا 
الخارد (تهر) (ج١)‏ 711 
يج 5ه »2 كلا 111 
(ج/) ١/4‏ 
خارف (إمخلاق) (عج5) 183 هس 
ما 
زهي فض 
خازو رج١)‏ 01165514- 1كه 
خان ابو الشامات (موضع) (ج؟١)‏ 
كردلا 
خان التراب (موضع) (ج؟7) ١78‏ 
خان عتيبة (موضع) (ج؟) 118 
حان المنقورة (خرائب) (ج7) 17/8 
خان يونس (موضع) (ج1) 119 
خانق (موضع) (ج؟) 471 
اج/7) 51١2‏ 
الخانوقة (مدينة) (ي"؟) ١79:‏ © 
يل 
الخب (موضع) (ج؟) 1ه 
خبش. 'وادي) (ج؟) 067 
لج 2841 
خختنهن (بناء) (ج؟) "٠.1١‏ 


انا 


حداج لق 1ع ا 

خذوت (ج2) 2151 

الخرار (ج)) 15148 
لك كك رين 

خراسان (ج؟) غلاه » 518 ٠‏ 1117 
000 
(ج5) 1116 
(ج3) 6م 11121511١2‏ 

خربة اللسادر (ج؟) 14؟ 
ج/) اآه 

الخرج (موضع) (ح١)‏ 185 
ل 

خرجة (ج١)‏ 3.1 

خرشيم (ج/0 561 

خرف (احصن) (ج1) 47 

خرقة الصائغ (ج/01) 7175 

الخروج ج22 أهه 

الخرسة (مدينة) (ج١)‏ 155 24 151 
لج 14 4117 161 2 166 
اجة) 6لا 
اجا .2 6 11؟ 

خزازا (جبل) (ج؟) 7616 

خربة (ج/) هزه »© اكه 

خرنة فرعون (عيكل) (ج؟) 601 ب 
الى 

الخزبمية (مدنة) (ج/) 707 2 
ان 


خساف (ج١) ١66‏ 
خشاخشش (مدينة) (ج/) ١1١1‏ 
خب (وادي) (ج7) 515 
خثم كمده (ج6) .2 1.246 )2 
كلات ل الا 
ادخص (قرية)(ج5) حا 60178 
(5) لاه 
خصصتان (موضع) (ج7؟) 5719 ا 
؟'3؟؟ 01562 
خصلة (ج/ا/ ااه ©» ١آهم‏ 
الخصوص (موضع) (ج؟) ١.17‏ 
الخصوف (ج/) 7517 
الخضرمة (ج١) 51٠.‏ 
لج/0) 55" 6 515 
خضعة (معبد) (ج؟) 2.1 
خضلم (موضع) (ج؟)) ؟17؟ 
الخط (حج١)‏ “امه 
ك3 اذه بض 7 راسك 
(ج/) 9017؟ > ه/؟ 
خطبني (موضعم) (ج١)‏ "امه 
ا 2ن 
خفان (ج)) 7؟؟ © هع" 
خفية (موضمع) (ج١)‏ 141 8ما 
ديد رضنا 
الخل (مدينة) (ج/) "؟6؟ 
خلديلي (مملكة) (ج١)‏ 16ه 
خلقيدون (خلقيدونية) (مدينة) (ج؟) 
51١ ١١78. 1١565‏ 
لج؟) ١11‏ 
مج ه11 
خليجة (ج/0) ١9‏ 
الخليفة (تل) (ج١)‏ 71737 + 178" 
خم (ر) (ج؟) 1ه 
(0/2 ١51١5-15؟6١‏ 2 كه" 
الخماسين (موضع) (ج١)‏ 147 
الخنافس (ج؟) 581١‏ 


خندف (مدينة) (ج1) 196 140 
2 0 
لج؟) 1311 
لج 7 
الخندمه (مدينة) (2ج4) حا م 
خنفر (مدينة) (ج)) 51841 
الختعرين (جل9ا) 5١1‏ 
الختعة (ج١)‏ 158 
حو (مومع) (ج”١) 7٠.١‏ 
الخوار رج/9) 55؟ 
خور البرك (موضع) (ج١)‏ مها 
خور روري (مديتة) (ج) ؟١1‏ 
خورة (وادي) (ج١) 151١‏ 
لج2) 1117 
بالخورنق (قصر) (ج١)‏ لالا 2 1514 © 
54 1115 
لج 5351 1 
لج؟) 1٠٠6‏ 2 ه٠1‏ )2 ]لما » 
ل ل ل ير 2ل 
11 51152 4 حا لاا 
دي اريت ات ا ل 
رس 2 اودارا 
لج5) 2127 1252155562 ب 
؟'؟؟ 2 ال 2 مهل 2 م6كك)» 
يفك 
(ج6) 51١1‏ 
(ج) 51197 2 هكم 2 مم1 
(ج6) 1978 )2 .6ه )2 كلازاا» 
ك'خ4ت > لاكلا ) كعم » ارقم 
خوزستان (ج؟) 5154 > .31 
خوكرينا (ج١)‏ 1.7 
خولان (ج) 1 
ل2ج؟) ١ه‏ 552 62 .ه٠1‏ » 
١.؟‏ 5.9 2 "159 : 118 
1 »4 لاه] ) 5166 41 
ها > 95م 2 .مه »4 موه 
أفك 
ركلف ١4‏ ٠أه‏ 
ل2؟) ١81‏ © 16# 4 21645 


امون 


17 


157 2 150 »ع 

(جولا) كلا١‏ 2 مامه 2 .5م26 
/الاه ء ككه 

(عذا 5137 


الخولة (الخلة) (مدينة) (ج؟) ١11‏ 
الخيال (ج/0) 7517 
خيير (ج١)‏ 6281 (1.١646 1١55‏ سه 


دائرة 


51١‏ >9 4 5ه 
2117 

(ج5) 5م2 

5.1 2 لا 2 ل/الا؟‎ )١2( 

ل15) ١036‏ 2 غ58١‏ 201052 
61" © ه54 ا لم.ءه 

(ج6) 2119211 مها » 
الغلا ©» 6م54 7 لاه 

(ج١) 74١‏ © 6ل/9؟ 2 11م6» 


1ه لازام 2 هاه /ااه» 

25186515 6112© 

)2 15 ) لأءم 

(علا) 215161٠١‏ 1م242 .لا » 

1157 2 كل 4 57 4م215 

/ا/ا؟ ع ١م‏ 

(عجذا ١١6‏ » ل؟! 2 لالا|ا » 

]ل 2 5315 21.382 5أامء 

112 6 

لج3) 6لا١‏ © م118 2 لام > 

11 2 ]آلا 2 الال 2 املاع 

حملا » .كلاء كاعم ع اكلم 
خيوان (ج1) 51 »2 ه258 1٠١5‏ 

(ج5١)‏ 704 »2 2117 »2 كلام 

لج 511 

نيد اتش راون 


ب اللدال د 


الاآردن (ج١)‏ 5لالا أ 7#؟ 


دار العجلة (ج؟) 1ه 
دار القوارير (يج5) 56 
دار الندوة (ج١) 6.١‏ 


(ع؟) 398" 2 .1 

(حج1) 52 2 ل لم 2 ١ه‏ 
لب ]© 6 5ه 6 85ت عع لب“إم »> 
اا ©>» مهم" 

نا الل 2 رخرف كك رارضا ك2 
11 -558 2 ]ه] 2 1" 
١/ا؟‏ © .لم © ..م 

(ج١1)‏ 6لا 


فيد لض 
دارا (موضع) (ج؟) ١؟؟‏ © ؟؟؟ 
الداروم (قلعة) (ج6) 1145 
دارين (مدينة) (ج١) ١976‏ 
52 31 
اج ه.» »© 11١‏ 
كفل لفك 
(ج) "ملا 
دان (ج١)‏ 5316 
لج6) 8لا 
الدانمارك (ج١)‏ الاه 


دبا (مدينة) (ج١) ١96‏ 


لج ٠.٠6‏ سس 5.1 :2 5.9آه 
1 
لج/) 561 

دباغ رجبل) (ج١) ١651‏ 

دير ادابر) رقرية) (جى ه8١ ٠‏ 
ذف 

دبس (موضع) (ج؟) 5131 

الدبيب (جلا) 513 

دتنت دتنه رمدينة) (52) 1١948‏ »© 
5١5 - 6.6‏ 2 155 2 نم15 
14" 2 ؟',م 

دث رداث) (منطقة) اج؟) .51 

دثيلة (ج5) 588 .1511-55 
ج/0 752 غ2 م71 

دجلة (نهر) (ج١)‏ لا6١١‏ © 67١‏ 
1 لكت ان رقت نه 
6١7‏ 64 113 
(2؟) ١/5‏ ا ملا١‏ : 1.97 
(ج؟) 131 2 الاع 
لج0) ك8 ) يك 
ا نت بض 
ج06 ١1عمه‏ »2 ]لل 2 .4 

الدحرض (ج/7) ١153‏ 

دخان (ج١)‏ اله 

درب يعراس (موضع) (2؟) 51١‏ 

درب القيل (جه) 1١‏ 

درجعان (سهل) (ح؟) ؟5”؟؛ ‏ 136 

درداع (جل/9) 8م165 

درعا (الدرعة) اج1) 4" 
(ج؟) كه 

درنا (مديئة) (ج3) الام 

الدروز (جبل) اس" 15١ 2 5١‏ 
جم 1 - لال( 

دعان (سد) (ج/ا) 5١١‏ 

دعجان (ج؟) 1.5 

دعفا (موضع) (ج؟) 516 

دفاء (وادي) اج؟) .6ه : ممه 

دئلة رموضم) (ج١)‏ 558 511 

دلاميس (ج/) 516 


دلل (مدينى (ج5) 1137 

الدم يج١)‏ ١ه‏ 

دله رحريرة) (ج5) 1١5‏ 

دلون (ج١)‏ 5ه ٠.‏ لامه : لأمه ه 
ل 3 ذلك م اين ل ان 
ب خ4ذهء بره كرهغ؛ 1.0 
1 
(ج5) ١6‏ 

دماج روادي) (ج؟5) لاه 

الدمام ج١1‏ كنج © كلام 

دمثق (ج1) ٠٠١‏ : هلل 1١5512‏ » 
111 »2 لا؟؟ 2 "2#" 2 1ه 
65 2 ام" 2 .65 2 1153 
6515 15هغ2 لاه ااه 
ؤلاه »> هكم © ؟*.6 > هاه 
جك غ؟ + هل 2 كم 2 ]111 
احا 5564 . 
زج؟) و4 1١15‏ © 616 55س 
١‏ 2 51 مغ 193725 64 1١‏ 
16 )2 الم 2 لظا لخ98؟ 1١‏ )2 
حا ه؟5! 2 .5 ) لم !1 )2 
ل الل م شر لرورى 
56 41.2 © حا 5١‏ 62 
حا 514 558 2 حا غ1 
5595 2ع حا [.هم 
(لج1) 551 > لكا 
(جه) 1١‏ 2ه" 
لجث) 217" 
00 رضض 1:37 ك2 
51١+ 54 157“ 2 "4‏ 
حا ككام © 5.4 1.5 
(جم) حا 1١15‏ ؛ لاه[ مه حا 
؟/ا! + الما >2 حاهخ"؟ 2 حا 
54١‏ > حا عللم؟ : حا آلا )» 
حا 3514 © .ل 2 .ملا 
(جكا 1151 2 155١‏ اكاك 
5.5 2 حا | للا 2 قمع ي حا 

16.١2 838.‏ 4 60ل 2 إلى 

حا .كم 


نا 


دمهان (12؟) 1١1‏ 

دمون (مدينة) (ج) 5١‏ 2 كهلء 
اك 2 4ل 

دهر (موضع) (ج5) ١1ا1ه‏ 

دمهس (موضع) جكا 5186 - ١1١؟‏ 
8ك 3842 © 5.ه 2 لاه 

الدمناء (ج١)‏ .ها 6ه | © [5١‏ 
١/١‏ :م2" "8.٠١‏ 
(52؟) مكه 
ج/) 1485 ”"78)*٠‏ 2 (2155 
ارد ايرنين 

الدو (ج1) ١.6‏ 
زف يذ رارض 

الدوادمي )1١2(‏ ين 5 زؤورض 
(ج؟) لاه 

الدواسر (وادي) لج١)‏ 166 » 
لمل/ا١‏ _كظلا! 2 الىا 2 لإلمما 
"١‏ )2 511 2 ل" 
رج؟) ٠ 51١‏ هلام 
لجا ك1 
(ج/) ١1‏ 
جما ٠١4‏ > لاا 

دوت (دوات) (مديئنة) (ي؟) 7ه 

دوحة الزيتون (ج١)‏ 815 

دور كرباتي (مديتة) (ج؟) 117279 

دورا (مديئة) ل(ج؟) الم كام 2 
6م ©» 516 

دورس امدينة) (ج١)‏ !551 

دورم (موضع) (جج١)‏ /19؟1 
لج؟؛ 16517 2 بلام 

دوس (ارض) (ج/7) 146551 

الدوسر (موضع) (جلا) 5.1 

دوقة (ج/9) 817 

دومة الجندل ل2د0)1 51" 2 ق/1ا, 
؟؟: © لالاه 2 اله »6 .كم 


اكه 4 .ا" 5١١‏ » 
111" 
اج » ١١6‏ »2 (مه5 »2 
01 


فق 


ل 00ل 2 لق ب مظاة 
٠+1‏ هلخ" 2 56 ١5١ +١‏ 
خرف 
لج 1 ا 1 
؟؟ع4 7 .؟5 24 .© :1553 
4٠‏ : 1160 
(ج2) 1١١١‏ 6 5.56 
(ج0) كلا »> 5١15 2 1١648‏ . 
هو الأه؟ ) 1517 2 5ه" 
1148 : كلاه >2 1٠..‏ 
زفعذ نمض > رفض . (تكر ف 
4 © 78 
(جها 21١5-01١١‏ هله 
1648 غ؛ .ل/ا! ‏ الا١‏ © ١9/56‏ 
مم١2‏ ",لم1 2 55١‏ 6..“* 
3 
(جكا) لاآلا ب ثلا 

دوم (موضع) (ج؟) /الم1ا © 51395 
ه15 

دونه 52 7.؟ 

دياب (موضم) (ج)) لا.ه © ااه 
ودتك 

ديبون (مدينة) (ح؟) 3 

ديدان (ددان) (دادانو) (ج١1)‏ 131 
٠5؟)‏ لاه ) اليه © أكقه 
5١5: 5‏ 2 555 2 مك 
114" 
ل52: كلا سس ثلا 2 م 2 /ا1 
١  ط؟.2 (١.56 ٠.37‏ 
١ 2 |١٠٠6‏ /7؟؟ 2 515 
6١‏ . همع )2 مه" 5م" 
.0 
(ج؟) ١6‏ 
لجها) 5١؟ ‏ ه١5‏ ؛ ملك 
ع1 
لج 715 #5 56س 
سس 2 اررض م ارون 

الديدبان (وادي) (ج١) 1١151‏ 

دير الاعور (ج)) 15179 


دير أيوب (ي؟) ..) 

دير بلي مرينا (ج؟) 8م" 

دير جبلة (ج؟) 631 

دير الجماجم (ج") .© 
(لج؟) ؟؟؟ > ا9ا؟ 2 كلع 
(جكا) اذه 

دير حالي لج 007 

دير حنظلة (ج؟) 75؟ 
(جة) هذه 

دير داوود (ج؟) .4م 


دير الرور (ج؟) ؟17؟١‏ 
دير سعفا (ج؟) 21١‏ 
دير ضحم (ج؟) 615 
دير عبد المبيح (ي؟) يمل؟ 
دير عطية (ي؟) 2/؟ا 
دير علقمة (إج6) 018 
دير قرة (ج؟) 9.م 
(ج4) 117 
(ج0 هذه 


ذفرآن (جل/) 804 

ذا ليان (موضم) (ج؟) 8//ا؟ 

ذات الاساور (ي)) 08؟ 
جما ١١١‏ 

ذات الاكير بك (2ج0) لمكه 

ذات اثمار (ج؟) 650 

ذات البين (ج؟) 61١‏ 

ذات الجيش (ج/) 06؟ 


دير الهف كلف .97 

دير اللجة (ج؟) مم؟ 
لج6) لمكم 

دير مار فايثون (ج1) مكمه 

دير هر عبدا (ج6) 48١8ه‏ 

دير مرة (ج؟) 71١‏ 

دير النبوة (ج؟) 115 

دير هند (ح2؟) 57835 2 بام] 2 1م 
1 4.2.2 
(ج4) 117 
(ج6) مه 
لج .ج28 

الديلم (ج١)‏ هكم 

ديلوس (حزيرة) لج15) ك7 ؛ .11 
؟؟! - ؟5؟١‏ 
كيت ركف 
(عة) "١"‏ 

ديئور (ج؟) حا لام 64 غخام مه 
06 

ديوم (ج*) 5م 2 ه"» 


- الثال ب 


ذات حراض 1  ) ١‏ 8.ة 
ذات الحناظي لج( مه 

(ج4) 115 
ذات الخيم لج 1 
ذات الرئال (ج/) 796 
ذات السلاسل (ج)) 344 
ذات الشقوق (ي؟) امم 


ذات عرق (العرق) (ج١)‏ 581 » 
ا ‏ ؤ ل 
لج؟ا) ١1١١‏ 
زفرا 
هيف انيلا ت الخرظضا ل ايرظن 


97176 7173 #40 

العشر (جلا) "4١‏ »6 5453 

ذدت غيل (موضم) (ج) 511 © 
لمفد ب رزفضا 

ذات العرون (ج؟) 51١١‏ 

ذءت ملك وقه (سد) (ج؟) 1517 
(جه) ١0‏ 

الذيا (موضع) (جل/) 526 

ذبحان ذو قثر (ج؟) 1584 > 1148 

ذبحة (ج؟) لاذ4ا الها »© ٠٠١‏ )2 
تغرف 

الزيدة (موضعم) (ج؟) 481 

ذبيان (ذبين) ز كف الحض 

ذخر (حبل) (ج؟) .م 

الذر!ا (ج1) كلا 

ذروان (يشر) (ج)) ١١5‏ 
١617 0/2‏ 

دغلين (مديتة) (ج؟) 15١‏ 

ذمارةا (مدينة) (ج1) 86 2 18485 - 
15 
ديل خرف ب شف رودت 
6 © .5ه 6 هآه 
(ج؟) 1١١‏ > ذا 
(ج/0) لم.ءه ؛2 لاام 

ذمار (سد) (ح؟) ه548 148 

8 نت يذ 5 

دمران (يلد) (ج؟) 41 

ذنة (مسيل) (ج١)‏ 181 2 115 
(جه) ٠٠١‏ 

ذو الانف (ج؟١)‏ 515 - 51 

ذو آأوثان (ج؟) 5915 

ذو جراف (ج/) 6596 


امف 


ذو الحليقة 0/2 505 2 701 

ذو خشب (حج1) 5١١‏ 
0/2 1312 2 511 

ذو ذين (ج0) ا7؟ 

ذو رعين (خ١)‏ .لال » ”.هت 
لج؟) 14٠‏ 2 6.5 
(ج/) 5١2‏ ء حا ١.4‏ 

ذو ريده (ج؟) 15 

ذو الشرفات (قصر) (ج6) لاثقلا » 
م 

ذو شمر (قصر) (جه2) ١51‏ 

ذو شهال (سذ) (جلا) 5١١‏ 

ذو ضام (غوطة) (ج؟) ؟؟؟ 

ذو طوى (ج/) /اه؟ 

ذو العشيرة (ج5) 538 581 
(ج/0) 767 

ذو عهرو (جه2) 517 

ذو العوسج (جل9) ١؟ه‏ 

ذو فائش (ج1) 17 

ذو فدهم (ج؟) 511 

ذو قنوتم (ج؟) ؟9؟؟ 

ذو قار (ص؟) الا؟ ©2 *565 517 
5 17 

ذو القارة (ج5) 739؟ 

ذو قرد (موضع) (ج6) 1501 

ذو القصة (جلا) 34؟؟ 

ذو قفعن (ج؟) 5119 

ذو كشد (مديئة) (جلا) 1م86 

ذو المجاز (ج؟) 454 ؟١١‏ )؛ حا 
هن 
ينين 2 لض 
(2/ا) الا »> ولا" 6 78٠.2‏ ا 
اننا 
(ج) 1178 

ذو مجر (موضع) (ج/0 ١1١1١‏ 

ذو المجنة (سوق) (ج8) 178 

ذو ملح (يرج) (ج؟) ١١18‏ 

ذو الهرم (بثر) (ج)) 4لا 

ذبقه ملك (ج؟) 5955 


ب اكراء - 


لج؟) ام 
راب (موضع) (ج؟) 78م 
رابغ (منطقة) (ج١)‏ 156 

لج؟) 161 

لج/) 164 2 آم 2 وجم؟ 
راين (موضع) (ج؟) مه 
الرابية (سوق) (ج/) لالال؟ 
الراح (ج/0 .572 
راذان (ج؟) حا 615 

02 ا . 
راس تعكر (جبل) (ج١)‏ .6م 
راس تنورة (يهها حا ه.؟ 
راس الخيمة (ج١)‏ لماه 

لج5) 7 »> .؟ 

كيذ لشف 
راس سلية (قرية) (ج5) )لاه 
رأس الشقيقة (ج/0) 717؟ 
راس الشمرة (ج8) ١548‏ 
راس صير (جبل) (ج١)‏ .6؟ 
راس عين ج01 6٠١6©‏ 

(ج؟) كه4؟ظ 2 .35 
راس كاظمة (ج١)‏ 660 
راس المناقب (ج/0) 717 
رافدة (ج/0 11؟ 
رافو (ج) ٠١١‏ 


رامة (ج/0) ١619‏ 

رانونا (وادي) (جما ١515‏ 

الربابي (وادي) (ج) 1/< 

ربة (مدينة) (ج؟) 4 5 2 4لا 

الربذة (ج١1) 141١‏ -]إلم؟ 
(ج5) 1015 
(ج/0 .586216 إلا 
لقان 

دبرم (بحر) (ج١) ١11‏ 

الربع الخالي (ج١) 1١١5‏ © |16 © 
ذها © ١/١‏ 2 ىما ؛ لهذا 
5٠‏ 26 419 2 7غ" 2 هلان 
(ج/) ه١1‏ 

ربلة (مدينة) (ج١)‏ 5.51 

ربوان (سه) (ج/0) 515 

ربيعتان (نهر) (ج8) ..ه 

رتحم (ج)) 15٠.‏ ([11 

رثون (ج؟) ١86‏ 

الرجلاء (حرة) (ج؟) 1148 

رجلة (ج؟) د باه »2 لالام 
(ج)) 561 

رحمت رجمة (مدينة) (ج١) 21١‏ 
00 20 7 95 
5 © .5 )لأءهسااا.ه 
(ج؟) 7/8 © هله 6 لإلام 

الرجيع (ج؟) 108 101 
(ج) 18 


رحاب (سد) رج؟) 5181 سه 141 6 
45 “لاغ اكلا 2 ١11‏ 
للش لضن 
(ج/) "١١ 5٠٠١‏ 

الرحبه (ج١)‏ 8751 6 لاقم 
(ج5ا) 2175 مم2 ١6.‏ )2 4ؤ|ا 
515 2غ 115 2 .7ع 2 مع 
5١‏ ؛ لأمت © (1م8 2 هلم 
لكام 4 كلاه ب امه 
لج) '”7و © 1515 »> م1 هس 
لما >2 كلالا » .ع 
لج1) ١155‏ > 1188 2 كالم 
0/2 اما > 5ع” 2 5م 

رحعان (موضع) (ج7) ١66‏ 

الرحمان (وادي) (ج؟) 185 
(ج1) ىم 
0/2 5395 > كلا 

الرحيل (ج/) 71217 

رداع (مديتة) (2؟) 155 2 555 )2 
/ا5؟ © .27 68 لازاه 2 هام 
رج 51 

ردم يني جمح (موضع) (ج5) 141 
51١24 4‏ 
ل(جغ) 155 
(جه0) ١.4‏ 

(ج0) كم 2 لا. 2 .م» 
(ج 7.5 

ردمان (موضم) (ج©) 0115 ١6.‏ 
الح ل ا ل شي يم ون 
الال 2 ثلاثلا 2) ".1 2 56 
(9؛ ) 47# 4 هملاع 5ع 
5٠‏ ؛ ل؟1 582 2 16م 
لج 841 
(ج)) كا 
(جه) ١‏ © ارم 
زميذ3 لكت بتضيت كن 

الرده لج؟) كملا 

الرديف )١2(‏ زه 

رزان (وادي) (ج/) الا 


هنا 


الرس (ج١)‏ 5547 - 1231؟ 
كا كم 

الرستن (مدينة) (ج؟) 6١‏ © 3.8 
11 

رثاي (ن5) .16 19582 2 7.م») 


رشوة (معبد) (ج؟) ١١١‏ 
الرشيد (يثر) (ج/9) /الال؟ا 
الرصافة (ج]) 5.51 
(لج؟) ١51‏ غ2 2515 كماء؛ 
1١‏ : !1 2 116 52 
د لفلف 
لج؟) 33 
(ج0) ١٠١١‏ 
ليج احم 2 75ل ).ملح 
جك 5.51 
رصف (معية) (ج؟) 1١1‏ 
الرضاب (ج؟) 361 
رضوى (ج)) 31١١‏ © الم" 
(جلا) 6ه" ع جمم 
الرضواض (ج١)‏ 111 
(2ج/) 16م 
رعلان (ج؟) حا 1م؟ 
رعوة (ج١)‏ 11217 
رعين (موضع) (ج؟) ه7١‏ 2 11" 
لاأه 2 5زم .كه 
(ج8) 1" 
لج/ا) 1ه 
رغافقة لجلا كام 
رغوان (موضم) (ج)) 6ه وهم 
الرقادي (موضم) (ج١) 181١‏ 
الرقة (ج١)‏ 8م 
اج؟) 55١‏ 2 15" 
(عكا) .لم 
الرقيم (موضع) (ج) ؟/ااب “الا 
(ج0) 118 
ركبة (ج/0 645" 2 7415 2 14؟ 
ركبتان (وادي) (ج؟) 2138 
ركوبة (ج/0) 24ه؟ 


رت لل ليل ل تر بك ارين 
5 
لح1) 01 
رجح 1784 ١‏ 107 
رجلا ١11١‏ 

رمان رج7) 5١‏ 

الرمة روادي) (ج١) (5١ - 15٠.‏ 
14١‏ -485ا ٠‏ 511 
زج 3151 : 161 
بجلا كلاد ه لم 

رمح رمدينة) (جم) 1.31 

رمشن (موضع) (ج؟١)‏ لام 

رمع (جل) ١/1‏ 

الرمل (قرية) (ج؟) .314 
(ج؟) 186 

رملة عالج (ج١1) 1١61١‏ 
لج 111 

الرميلة (ج) 5758 © .11 
ل2؟1) 316 

رنية (ج/) 551 511 

الرها (متطقة) (ج؟) 55 6 5.1 ؛ 
اا كسضيكء 2535 1315 
"95١‏ 
دن ند ت اللا اسيك 
؟'؟؟ »© 11260 
رج #1٠٠١‏ 6 5ع م 1 
ب ]11 ©» 65١‏ : اليك 
جم (5١6‏ ع اما 

الرهاء (موضع) (ج١)‏ فوس 

رهابتا (مدينة) (جل) 55١‏ © #لالا 

رهاط (موضع) (ج١)‏ حا 151 
رج؟) لّمه؟" ‏ كه؟ »2 ملام 
(جت) /61؟ ب له؟ 

الروى ابثر) (ج؟) 26 

روافة (ج)) ١١‏ 

روثان (موضع) (ج12) 7517 ب 84114 

الروحاء (جل/إ) 788 4 "6١‏ 6 "4”, 
715066 2 لد” ) لاما 


1 
روحين (ج١)‏ 116 
روديسيا (يلد) (حج؟) 511 
روضة الحازمي (جلاح) حا ؟١١‏ 
الروماني (ملعب) (ج؟) الا 
الرومانية (الامبراطورية) (ج١)‏ 8ه 
11 
(ج؟) خم" الل ليه »> .ه؟ 
ل2؟) لاه ؛ لإ6 4 للا » الى 
لالى - .5:5 651 18-5 
١١. ١152» 116 ٠‏ 
ه11 1552 2ل( : ١6.‏ 
155 
(2ج1) 136 سا لإذا 
(وجه) 8/ا١‏ 2 556 ) الك 
لع/اها .7؟ 
(عهُما 151 
رومة (بثر) (ج7) 1519 
رومة (مدينة) (ي؟) 4.2378 ب 
بيرت 22 الى إلى فى 85 
هي د ا 4 ايد .نك ك 
ال ل يف 7 إن 
ل2؟) لغ 59 3654 6خ له 
ك2 1 566 )2 5ل 2 زلم 
خخ 2 .552695 264ل مه 
٠١١‏ غ2 1.5 2 ١15-1١15‏ 
٠؟١‏ 2 55 ه1| 1١1+‏ 
شرل لى ىار 7 تمض 2 رفن 
(لج1) كاز 4 155 
(ج6) 94؟ »6 1 6..؟ 
ج/) ه؟؟ »2 ول" 
(ج48) 5١7‏ 
لهجت 117 
الروي (بثر) (ج/) ١1١‏ 
الروثة (ج/) 778 2 "8١‏ ؛ .مم 
الرويق (موضع) (ج١)‏ ١لاه‏ 
الرباء (موضع) (ج)) 7١؟‏ 
(ج١)‏ م31 
الرياض (ج١)‏ /ا٠٠١‏ © ١إلإ١‏ > #/ا؟ 


يفنا 


(ع5) ؟لاه 
ا ا ل مك 
114 
جما حا 5١١‏ 

ريام (جج١) 1١5 5 ٠١١‏ 
(ع؟) ه51 
(ج6) 551 
رك يذ ك/1 

ريدان (مملكة) (ج١)‏ .0 © 11١8‏ 
(ج؟) هه 6 ١55 4 ١9‏ »© 
1١4 ١678:1١55‏ 
55أ غ ١#‏ 185 5.2.2 
112116 51 2 181 
الك ل نر 2 7 بررفرد كك اررض 
لتك مف انر ب ايا 
١لا‏ عب الا ١‏ ال > اللا 
اخرلا ل مدء ام دارم ؟ 
5" ) لاكثلا ) ..5 62 لاز.؟ 
4١3525٠‏ 15 1556 
©56) 7؟؟ 26 455غ 55١‏ 
5# ع لا5؟ © .5:1 11736 
ل لات؟ © ممغ 2 562 ب 
4م11 2 [ل/ 1‏ الإا؟ © 71 
اعخ2)1 انغ + 5م مم1 
ل ©5546 © 0.6 6 015 سم 
“5ه 66خ9؟م _لىكاه © .لام 
(29؛ ولاه _لماثلاه) .1ه 
5ه ) 0ه 6 مومه © لوه 
ل 254ه» لإاوة») كلثه _ لاثم 
هاكن )هركم )2 إلاه _ لاه 
ثلاه ؛ .لّىه 2 ملمه © لإممه 


لعف 


كمه © 46كه 
رجكا 1561 731١66‏ للك 
55 - كلا 2؛ .مغ 2 5ه) 
٠‏ 2 185 غ 155 110 
0 وه 
(ج؟) 1/8 
رجه ١17‏ 156 5.2>2؟ 2 كلما 
5١١-8٠‏ »ىك 1112 
52 
يذ ز5 ب يفف 7 51 د 
148" : لال ء 511١‏ 
م الى على إلى اخذا 
ريدة (ج١)‏ 111 
مث لضن 
ربسوب اج؟) 1١1١‏ 
ربسوت (مدينة) (حج١)‏ 9لا 5 
14 
ريشان (رشن) (مدينة) (ج؟) ١١8‏ 
ربع الزلالة (جم) 5١١‏ ١١؟‏ 
ربع المنهوت (ج؟) الام 
ربعان (سف) (جآ9) 5١125‏ 
ريم (موشع) (ج97) 65" 
ريممان (ج١)‏ .1؟ 


اك - لد ا 2 
/ا5"] 6م .52 2 95م )2 11١‏ 
51 © مكن 


(ج6) لاه »> 5.97 

ريمت ريمة لج؟) 51١١ © ١54‏ 2 
1 

ريتوكولورا (موضع) (ج6)) ه52 


الزاي هس 


الزاب (مدينة) (ج١)‏ 511 
الزابوقة (ج/0) 177؟ 
الزارة (قرية) (جل) 1٠.‏ 
(ج8) "ملا 
الزاهر (بثر) (ج/0) /اه؟ 
زيالة (ج) 111 > 4.؟ 
ديد لض © الي ف كان 
زبد (خرائب) (جم) 148١ » ١١‏ 
الزبداني (قربة) (ج١)‏ 561 
زيرم (ح١)‏ .10 
زبيد (موضع) (ج١)‏ لاه؟ © 5117 
كرف لان 
لج؟) 4148 - 515 
(ج5) 311 
(ج/) 3١‏ 2 الال 2 حا 171 
ارت را كا ون 
ا الى 
الزج (ج؟) 551 
(ج؟) 114 
زخان (مدينة) (ج؟) 111 
زرى (موضع) (ج/) 511١‏ 
زراران (موضع) (ج؟) ١ا.ه‏ 
زرا (ج؟) 4١1‏ 
الزرقاء (مدينة) (جلا) 6ه؟ 
زرود (مدينة) (ج/) ٠١7‏ 
ذروان (يثر) (ج1) 654لا 
الزعراع (ج/) 1 


زغر (جه) 618 

زفر (موضع) (ج8) ٠١8‏ 

الزقازيق (ج/0) 5717 

زقونية (ج١1)‏ 1ه" 

الزلغى (ج1) 5/8 

زمان الرعاف (موضع) (ج) 1١ه‏ 

زمرم (بشر) (ج١1) "١5‏ 572 6 
الام 

(ج؟) و) ١!‏ ) هه 6 ك5 »2 

كك ال ف لخن مضنا 

١16 (جه)‎ 

(ج 56 2 تدمع حر 

1851 2 151 2 785 © "© 

(ج/0 164 2 اذا 

(ج6) 1م 

(ج0 41١‏ 1154 2 لمكم 
الزميل (موضع) (ج؟) 501 
زنحبار (بلد) (ج5؟) .م 

(ج) .56 

(ج/0 .56 2 4ا؟ 
زندخان. (موضع) (ج9) /؟ 
الزهرة (معبد) (ج؟) ١١8‏ 

(ج) 151 

١55 (ج/)‎ 

زوت (موضع) (ج١)‏ 1151 
زوره (الزوراء) (موضم) (ج؟) 72 
ا لابا 1‏ 1 


امنا 


(ج:) 117" 
زوم (مدينة) (2؟) 6755 
زدد (خرائب) )1١(‏ اه 


ناباط (ي؟) .6+ 

قف مف 

ل52) 11؟ 
السابيون: (مدينة) (2ج1) ١.5‏ 
ساتيدما (ج١)‏ 5117 


ساد (سادم) (2؟) 586 2 114 


ساري (موضع) (ج١)‏ 5.1 


الزيمة (ج؟) 5١ه‏ 
فيل رلض 


ب السين ب 


لج7) 18 

سبا رج1) 93 12 5.26 [1.١2‏ 
١5‏ ؛ ل1| 155 2 |١1١8‏ 
١35‏ غ2 ١‏ ٠1؟‏ 2 لاع 24 15 
4غ" ؛ 195 ؛ 595 2م158 
4156 .411 ليخ 1 - كل1ىع 
1ه 62 1ه )2 الام © اه 


الساسانية (دولة) (ج؟١)‏ 515 © 1 2 4ات 2 58 2 014 
اذخ - زرفت إرني ث ارا الل 
اا ام ارا لج1) 55 © (ه) م هه 
3106 خم ١.‏ "الا 2 ميا _ كلا 2 هو 
لج؟) 5ك 2 لالا١‏ ١ل‏ 4 لاك © 1.6 1.5 )© 
1 تل فى لم © زويف 1١85 2 ١١184 ٠١4‏ 62 | 
1 2 مل//! 4 115 )م]١| ‏ .ه٠١‏ 
(ج2) ١/8‏ © لالم؟ 2 كم1,» هط مها 2 (5١‏ 2 اا 
وذ تاه الا١‏ 2 "ااضء كز 


لج6) مكمه ع كذه 2 516ل 


(جى ام 2 7.5 
ساسياتان (ج١)‏ حا 179 


الامرة (ج١)‏ 706 ؛ همه ب لزه 


3607-5 
ج05 9 لضم 


سامة (سمه) (موضع) (ج6) 44 


السامي (وطن) (ج) لااه 
ساية (مديتة) (يم؟) ه1١‏ 


نا 


كلا١ا‏ »2 الما كلما 2 ١5١‏ 
إيذدل ف :0ف كف لظ بت كرفا 
5562 لأه]ء اره] ب ./؟ 
كلا" -7/8؟ > ه57 الاك 
4" 58.2 2 45م؟ظ كلك 
أك 2 "1١7"‏ غ6 558 2 كاه 
ل ا 00 
#8151١‏ هطخ "م 
رقيات افر انر كك إززورى 


١م‏ ال 5.2 711 
1خ ال" + .ه56 (ه 61 
؟و" _ا وه 2. لاه" 2 ولاه 
زر انر ل 0 الراك 
لخت ان - اننا ررقف 
0 ال كك لمر نأ ورف 
67 اليذ؟ )؛ 52١١‏ 1.55 
لا.خ 62151١1251١ 5١.١:‏ 
ال م را ل ار ل ترفريك 
18 .11 214607-13 
06 الره؟ 6 115-51١‏ 
711 ل : 5971 »؛ 62456 
خما: 2 [لسه عللامه ١ا.ه:‏ 
5.هم 2ع 5ز 05غ5116ه» 
ماه 2 .لله ا لاله )» 55م 
لاه © .4ه 5196 © 16ه» 
5 )© لرعه © امه لامه» 
.كن ) آأكم ه ا لاه © مهاهه» 
لاكه اؤركه: الامغ» لالام ب 
لاه ؛ لالاه : هلاه : .٠8م‏ 
ألمه >2 وه )2 بلإاره 2 كغئره > 
أكه )علمكه 

ل ل اي ب المزتر كت 
14" 2 5ل 2 كلل" : .2155 
.56ت )2 ./ا؟ : لالا؟ > 
81 2 /الىة )» .579:55: »> 
م5 4+".ه ‏ لا.ه. ؟لأم »ع 
071 هلاه 

(ج1) ذ ع 1ل" . قلا١1‏ 2 
/ا١”‏ 18 2 :1ه 
8لاج 2 05 ©2 1همه 

(جه) .ما لاما 2 .15 » 
ل ل كن ل 1 فقاك 
2111-1950-5154 
هه الاأه"” : 70؟ ا تلآ 
*.” 6 517 : ره 6 251515 
لش 

(ج0) 15 4ه امه عغعماكاء 
را ذل ف رلك 


كير 7 ترفرض 2 ايرظن بت ايركف 
ث5ه © ك5 ع 5175ة 
رجلا 117 158 64 6 له 
71 2 لث970١‏ 2 ه.؟ :]5٠.١6‏ 
5 2 .111-15 1172 
الاك 2 لاا 2 58 2 /الاع 
3 
لامعا 16١‏ 1.2 1362 11 
ل رن ب الال ل الى 
/!؟؟ »2 5١اه‏ هه 2 6لا 
(ج6) 511 
سباخ رمدينة) (ج7) 38 
السباع زوادي) (جل9) 511 
سيئي (معبد) (جج؟) 151 
السبئية (اماكلن) (ج؟) 5٠١‏ ه* 
61 2 هلك 6 5.45 14.6 
السيخة رمدينة) (ج؟) 1١175‏ 
فيد رفس يننا 
السيع (بكر) )١2(‏ لاه؟ ء 6ه 
رج 117 
(ج؟) 16 
ل لتنا 
سبل (ج؟) 5117 
مسجا (جلا) ١6١‏ 
سجسج (موضع) (جلا) 166 
سجلة (بثر) (ج4) 11١5‏ 
السحامة (موضع) (ج/) 515 
محر (مديئلة) (ينه) لا/ا؟ 
(جل/) "1١١‏ 
سحول (موضع) (ج؟) 5٠٠١‏ 
(ج 515 
(ج؟) 518 
(جه) 51ه؟ 
سخاليته (خليج) (ج١) ١11١‏ 
الخرة (طريش) (جلا) 5351 
السد (موضعم) (ج/0) 19" 7 515 
السدى (موضع) (ج١) 5١5١‏ 
اللسدانة (موضع) (ج1١)‏ .51 
لج 5117 


لمانا 


سدوسس (موضع) (ج١) ١1/8 4 ١١1‏ 
+ 15 
السدوسية لمرضع) ١اج١)‏ 4ه 
سدوم (موضع) (ج١)‏ 5" ب 1117 
الدير (قصر) (ج١)‏ 58/48 
لج 4.8-1.5 
0 ب ال تي رذنا 
11٠١641. "1732 7.1‏ 
ا لت الي ا 
هلا؟ ؛ ه51 
جه 17 
(ج6) /10؟ 2 لمكم 2 مم1 
7 11 
ليج3) هلا 2 المح 2 اما )2 
1 )2 لأكلا » ؟الى 
السر (ج؟) ٠١١‏ 
مرابيط الخادم (موضع) (ج178١‏ 
الراه رج1) 112 2 لإه٠1‏ 2 لإا( » 
١/١‏ »لم5 2 ١ه‏ 
لق أه )اه 
(ج؟) ةع 
ل الكل ى الم © الفقاك 
؟555 2 415 262 .لاع 
يج .لا ع 6لا > للا 
10107 > كع م76 » هلاب 
للا 2 لم 2 ل9أ١١ا‏ 2 ١54‏ 
5١ 2)‏ ع ؤم 
سراة الازد (موضع) (ج1) ١21‏ 
السبراء ا (موضع) (ج1) 151 
)0 
مراقة (موضع) (ج١)‏ 115 
سر حجيوبوليس (مدينة) (ج) ”5717 
المسرحان (ج١)‏ 5.35 © 1514 »2 
2 )لاقه 2 
سرحة (ج١)‏ حا م؟ 
السرحتين (0/2) 5١21‏ 
مردد (وآادي) (ج؟) 7؟) 6 65م 
(ج/07 ١1‏ 
سرران (وادي) (ج١)‏ 68861 1ه 


دنا 


مرر امان (موضع) (ج1) 511 
مرمين (يادية) رج١)‏ 108 
لج 14 لتككء كلا 
سرعان (ج؟) 651 © 011 
لج 1146 
سرغ رمديئة) رجلا 1١14‏ 
سرف (ج7) 1511١‏ 
سره كيني (ج1) 558 
الرو (موضع) (ج1) 1لاه 
مرو سحيم (موضع) (ج1١)‏ ..ل/ا 
السروات (ج) ) .61 6 .65 ب 
اكه 
سروم (موضع) (ج؟) .6 55.6 »6 
11١١4115215٠0. ) 5‏ 
دكن 
مروع راح (ج/0) 111 
سروم الفيض لج/ 717 
السرين (ج/) 751 - 114 
سطيح (ج؟) 188 
معد (حضر) (جلا) 515١15‏ 
رج/) 14 ١٠زه‏ 
سعود (خربة) (ج؟) "ام 
سعير (حبل) (ج1) 6.14 © .هه 
سقار (موضع) (ج١)‏ 116 
السفح (موضع) (0/2) 551 
سقوان (صفوان) (ج؟) 5117 
لج/0 386 16 2 
سفوتم (سقوت) (موضع) (ج؟) 
لل 
سقام (وادي) (ج6) /111 
سقرن (سفران) (موضع) (ج؟) 
أفرفنا 
مسقطرى (حزيرة) (ج١)‏ 1815 
12 50-16 )؛ لاك 
لج 111 
و07 كلم .خم 2 1535 : 
ناك 
(جىم 13 


سغه (سعاية) (يناءع) رج)) لاه 

العي (مدينة) (ج/) 515 

سقيا (موضعع) (ج١)‏ 151 ١١/2»‏ 
لج 1651 ؟ تلا ا ملا) 
84" 2 ١خ‏ .مث" دغ موك 
ا ار 

مقيا الجزل (جلا) 1١68‏ 

سيا غفار (جلا) 156 

سقيا يزيد اجلإ) 116 

سقيراء (جل7ا) 511 

سكاكة رسككة) (موضع) (ج١) 1١١1‏ 
(ج؟) 5177 

اللامل (ح؟) 558 ٠‏ 515 

الللامة رحصن) (ج؟) ١61‏ 

السلان (ج؟) 576 

اللجوقية (دولة) (ج١)‏ الام 

سلحين (ج5) 15١564١١1‏ )4506 
الت اع فض 7 برضن 
ل ا ل الل ل 


١لالا‏ ©2» ١5‏ ©> 58 2 115 
/ال/ا؟ 2 56 4 لزه )ركهم 
67 
رج 201 »2 .لا؟ 2 148 )2 
1ف 
(ج6 105415162711 
(ج/) 5١11‏ 
ج48 1" 
السللة رج١)‏ 111 
سلع (موضم) (ج؟) 5515 
(ج5) 71 
رجلا ١6‏ : 184 64 155 هس 
515 
سلعن سلعان (موضعا) (ج؟( 511١‏ 
السلف (موضعم) (ج١)551١1516-1»‏ 
6 
(ج؟) 1376 
سلقن (سلقان) ١موضع)‏ (ج؟) 115 
سلمى ١جبل)‏ (ج١) ١6‏ 


(ج؟) 511 
(2ج) 15" ».10 
(ج6) 511١‏ 
كل لض ب افر 
(عث) الام 
سلمان (موضع) (ج؟) ١.٠؟‏ 
اج؟١)‏ كما 
لج]) الا 
(ج١) 18٠‏ 
0 تست كن 
السلميه زمديتة) (ج١)‏ .6ه 
سلوى يشر) ١اج؟) ١8‏ © 1417م 
سلوق (فرية) (ج0) 615١‏ 
ساوفية (مدينة) (ج؟) 1١7‏ 6 16س 
حلت 015 25377 - رضحت الى 
ف كن 
رج مك 
السليف (موضع) (ج؟5) 15.5 
السليل (موضع) (ح١) ١185 2١9/5‏ 
رج/) 51١‏ © 15" 
سليم (حرة) (ج١)‏ حا61١‏ 
(ج؟) 6ه؟ 2 5١‏ :ماه 
رعلا) 551 © ١ه‏ 
سليمة (ج/9) 8514 
مماهيج (جزيرة) (ج6) 315 
(جها .لا 
الماوة (مدينة) (1) ١16 : 1١686‏ 
ما 
311 نف بت اخرذة 
(ج؟) #"7؟ 2 .1؟ 
(عه) 1لا 
ممرا (خربة) (ج؟) 38 
سمرقند امديئة) (ج1) 5135 
لج؟) 7١ه‏ ؛ كلاه 7 .1م 
ف 
(ج؟) 19517 
سمطاتهان (موضع) (ج؟) ١1؟؟‏ 
سمعى (مملكة) (ج3) © 6 .ه6[ 6 
الف 


تذنا 


سمهرع (يناع) (2؟) 16! 
سميراء (مديته) ريل لاوا" 6 .عم 
السميته (ج/9) 5115 ب لاع 
سن ذ مشور (معيد) (ج؟) 11( 
السثات (مجلس.) (2ج؟) 4014 
السنيلة (يثر) (ج97) 19112 
(ج6) 5١١‏ 
سنجار رموضع) (ج١)‏ 01 
لجكا) 636 5.ع ه وؤزومو2 
لي تلد 7 انا 7 يناه 
لج١) ١٠٠١‏ 
لج؟) 55.6 س (9ع 
ليما الام 
الند راقليم) (2ج١)‏ ؟9ع 
(ج5) 61١‏ 8)+ 
لج 18 
(ج1) .٠.؟‏ 
لج/ا) هلالا ال تباع 
سنداد (موضع ‏ نهر) (ج7) 1١61‏ 
2 الع 0 6 
تضف 2 ريرق :3 38 
71 ء ملاع 
لج .5.2 4156 2 هلع 
17؟ 256 7ع 
ليج06) لاخلا ع كلم ع كلم 
ستقرم (بيت) (جج؟) 8ع 
ستحار (قصر) (ج*9) 1551 غ2 /9إ(؟» 
ل 2 ردك 
سلير (ج5) 574 
سهام (وادي) (ي؟) /97؟؟ © ١6م‏ 
1 رنض 
السهياء (ين/) ١651‏ 
سهرة (مدينة) (2؟) 79ع 
اجثم) 35.ع 
سوى (ماع) (ج4) 88 
كك تفن 
الوا (دير) (ج6) 6ه »2 همه 
السواد (منطقة) (يج١)‏ 18511 
١٠‏ © 51468 26 .همه 


لمان 


لج5) 1٠١‏ ع لاكر 2 لأكوء 
كا 2 ردن 2 ارس تيون 
امن 
لج؟5) 555 812 21 
ئغفة ترذن 
(جم) مو 
(ج١)‏ 55م 2 6١م‏ 
جلا 56 1٠66 ٠-١‏ 2 ملاع 
السوارقية (نخل) (ج6) 511 
سوح (موضم) (ج١)‏ 2056 - /امع 
اج كا 
السوداء رخربة) (ي؟) 76 ء "الم » 
١14‏ 
(ج6) "١‏ 
السودان (ج١)‏ 71؟ 2 6461 وؤمه 
117 
كل رف 
لح5) 1١6‏ 
(ج6) 1١.‏ 
(عم) 6غ1؟ © م1م 
لعكا) 586 2 .له 
سورية (ج1) 15 2 .”م 2 7ع » 
15 5616 2 لاه ب ولات 
8لاه 
لحك 14 د و؟ 
لع؟) 18 2 "52151١‏ )عع 
5 )لاه 5.2 2 م2 بي 
يه فد رن د قات 
”© »2 65.) ©2 .)ع 
3 الات رقن 
(ج) 5٠١‏ 
(ج5) حا 11ح" 
السوس (موضع) (ج8) 50م 
سوط (موضع) (ج؟) 15؟ 
سوف (بحر) (ج١)‏ 107" 
سوق التعم (جم) 94؟ 
السوم (موضع) (ج؟) ١"6‏ 
سومر (مملكة) (ج١)‏ 5مه 2 .لام 
سون (سونة) (موضع) (ج؟) 1164 


السويداء (مدينة) (ي) .97 2 ١؟ع‏ 
لق 
(ج6) حا م 
(ج/0 51 
السويس (خليج) (ج١)‏ 5115 
لج؟) ١١‏ 
السويس (قناة) (ج١)‏ 151 
لج؟) الى 
0/2 111 6 م16 + 14 
السويس (مدينة) (ج١) ١55‏ © 
لج؟) لا» 117 », لامع" 
فيل نر 7 ماف 2 الرضا 
سويعة (ج/) 7217 ب 856 6 ]املا 
السي (ج/0 ١27‏ 
السيالة (ج/) 888 »2 ١؟؟‏ 2 .مم 
المجاردت اا 
سيام (يجه) 011 
سيان (سد) (ج/) 5١1‏ 
سيبار (مملكة) (ج١)‏ 11ه 
سييان (أرض) (ج١)‏ .548 
اللسيح (ج/) 144؟ 
سيح أبن مريع (ج/) 14٠.‏ 
صيح الغمر (ج/9) 18٠‏ 
سيح قشير (سيح أسحاق) (ج7) 
.ما 
سيحوت (مدينة) (ج1) 21/1 .؟؟ 
سيخحًا (جزيرة) (ج؟) 504 
السينان (وادي) (ج/ 159 > 
نارفا 
سيف البحرين (جلا) .18 2 4.1 
السيق (وادي) (ج) لاه 
سيل العرم (ن7) /81؟ "51١‏ » 
على ل رقف 
لج؟) #"م١‏ 2 ك5"( 2 .اع 
فى 
(ج3) 1١ه‏ 


لج/ا) ٠١١‏ »© 5." 
سيلان (دولة) (لج١)‏ 56 
لج؟) 5765 6٠‏ بام 
(ع؟) لماه 
7 اليل كت ل ل رين 
رج6) 1٠8‏ 2 4ه 
لع3) 1ه 
لج/) 598 2 هل >2 إلىك؟ مس 
431ا )2 .له 
لعا 317" 
51١١ )52(‏ 
السيلحون (موضع) (ج؟) ؟لا؟ 
السيلحين (موضع) لج 8.1 
سيناء (2ج١)‏ 615114 5١‏ 2 ل؟ 
2١5-71١5 26 8‏ لاه[ »6 
تن ث الام : لذ كان 
15995154 2 اهمغ] _الله؟ 
11 2 ال 2 5ك يضم 
/41 ©2 6" » لإمه؟ © 11ع 
الام 2 كلاه 2 كوه لون 
5 )26 ارم )2 ,]4 4 19م 
-26551 ه65 ا لالت ص 
> ا زا ب ا 7ن 
3101 
ل52) 4غ 52 562 2 لالا) 
2415١‏ ؟1 
ل2؟7) لالم )2 هخ" 152 هم 
6 
(ج4) ١#‏ >2 7 
(ج6) 5١‏ »2 مإع 2 ككل 
(ع8) ١5"‏ ا 9؟١!‏ 2 (م[زه» 
"١2 ؟١١ 2 ١المه "١1/5‏ 
الفا 
(ج3) “67 6 69( 2 مع 
سيوون (موضع) (ج؟) 51م 


16 


1 


ل الشين بس 


الشاء (دير) (ج6) لماه 
شابة (مدنة) (ج١)‏ حا ١58/‏ 
شاحط (ج3) لال 


ب © 


صيهد (ج97) 756 


شاكر (موضع) (ج؟) 147-1487 
الشاكرية (موضع) (ج؟) حا 6م ©» 


1١| حا‎ 


الشام ربادية ‏ يلاد) (ج١)‏ لاء ١8‏ 


11 


5١ © 19‏ -]؟ © الا ما 
لازا ©» ."” © ها 2 55 2 وهس 
هه ) آلا ) للم © 95( »2 
١‏ ب 1١741561١115‏ 1197 
٠6‏ اهإ| ؛) ١514‏ ه5 لا 
/1561 2 55[ 2 لاا 2 الما 
لالثرا : /ا5١ا‏ 2* 3١55‏ 2 5".؟" 
5١1١ ؟١.١ 2 ١.8‏ غ١"‏ 
2 ارش ف كرفا 
11 511 4قغ؟ _أاه؟ 
5 © لا» م غم ١5135.‏ 
"١‏ )2 لرىةذة؟ 06 51."” 2 15 
إن نرت الما شكي 01 ون 
١خ"‏ 2 كلمل 2 "69 2 1551 
١6‏ 2 .5 62 "15 17 
17١ © "5" 6© 20٠.‏ 2 ؟1:5 
6.1 هم.ه 6 لا.مه اميه 
/لاأه 2 .ناه »© “1ه [همه 


1 / اثلره © لاه »2 لاجم 
كمه .1ه 2 ]1ه 6 .ا 
1 ) .ا > ١ك "51١١‏ 
+" 2)ه 51" 2 .55 ةل" 
ل نر أفركت 7 
/16 0ه" 

(ج؟) ١523٠٠١‏ 6ه ٠1-1ا‏ 
٠‏ د( )4لا لمث" 2 .1 
ل0؟؟ 6 51 ©2)لره » .25 
١٠٠‏ 154 2 515 5.4" 
6٠‏ © 55" © آالاه 2 ...8 
اي ا 0 0 
الح اي الا 0 
61 ع 61 ل ]111 ع ه16 
/اا 6 غ61 )»2 [54 »2 هه 
06 هه 1 "4 1ه 
-:-11 

(2؟) م ١" 1١١‏ 2 316» 
م 2».؟ 2 "9" 2ه 2 1" 
؟ [ "ا" 2 حالخ"؟ ؛ م0 2 
كه )هه )لاه له )6 .1 
5١‏ 2 ”5 )> ملا 2 الم » 
6م 2 كم > الى 2 م25 141 
ال الإ شت 1 ف الكل 
ل ه.! ١١١6©‏ 856[ سه 
و تك اما سك را ل رؤفرنا 


الزن ف ار 3 2 
١5١-11٠‏ الإ؟! ©2).ه| 
ب !2(١‏ « 1ه(ء 21351 515[ 
٠ (١١‏ 184 عللَُْمز . حا 
١.؟‏ 6لّمى.؟ 2 65١١‏ 11١؟‏ 
ل ل 2 ال م خرن 
١98 5]‏ 55.42 : ه)؟ 
5582511 2 505 عله" 
الكك١‏ الا( ع .ىم 2 لم1 
للك 7 597 7 رشن 2 رقضن 
5514 .ص لاكلا 51 ]17 
0-7 ل للدت ارت ونا 
للا ٠‏ 585 - ممع ا لامأ 
امنا - لاك ررب ال 
الاكلاء ككلا  25.١‏ ه.ع 
.1ع م.؟ 2411 5ع 
4118 ه151 8م١241‏ ,1ع 
3 لنت 7 رشين نري مرق 
21565 1445 2553-7) ه140 
.م © لازاه ٠‏ ١5أله‏ )لانم 
لج5) 46 15٠.‏ 1:72 لاه . 
16 دلا غ2 165 ]آلا 4 إلا 
كلاء كام طم 12م 152 
حك ١‏ 2.5 .مضلا اه 
“7ط١١1 ١5. ١56‏ 2 ١؟[|‏ 
ل 1؟! ١1555‏ 95 !:؛ [؟١‏ 
حا ]»! : ١ه]غ‏ *9هاه 
1 5562| 4 .لا١‏ ؛ ملا! 
]آل!١»‏ 8لا١ ‏ .لم[؛ .15 
1١51‏ 1552 4 ه.ككء 5(؟ 
ل ا ل ترف 1 
رف ب هت 3ك كن 4 رشن 
٠ 515‏ اه25) وه]اء 1" 
74 2 5م51 كلم يع للم" 
ل لشرظمل؟ : .55 ب 5531 2» 
ك5ذ5ك 2 [." ا 2 ك5 عابم 
119" 4 لام" 2 لغْهم؟ 2 97١اع‏ 
15 5575552 2 للع 
55 .41 2 ]5 2 1ع 


61615 .197») 7/7 ب 9ع 
85 © م186 -5مم: 2 قم 
5١‏ © لءه »6 هإزم2؛ ,برم 
اله >4 .1ه © بوه >) موم 
لامه © 568ه 5156 ء. .يد 
14 >2 3355 

نكن ل © ا يف 0 ا 
ا 197 م 235 7 2 الاء كلل 
٠.68‏ غ2 1١١١‏ غ"9؟|1 )كلم 
6 © لثما :2 ..؟ [١ ١‏ .؟ 
1١‏ ع 555 .5ه 2 15 
69 غ2 لإا6؟ 2 ؟4.؟ م.م 
7 برض 7 رض 113267 
الل تت ني 7 الى ف 551 
5١1 ٠‏ © )!5 2ع 
55-248 1552 ا 
١1"ا؟‏ )2 لرلا؟ . 55م ع )ممه 
١.١‏ )2 6.9 54564 2 ,جم 
(ج1) ؟]1 2 5" 2 كم )إلى 
الملل ل يتل 7 توف كارف 
1 6 ه51 .ل .ل/؟ 2 وبع 
امل 2 او ب انض ف كنا 
لاهلا »> ؟.؛ ؛لم.ع) .همع 
6 : لاه 5ْهمغ 2 116 
5ل197ء /ا5. 976 ع .لمع 
حك ا لالم؟ + [.م 0 6.ن 
ل8.ه ٠١‏ 5أم )لماه 2 هكم 
5ه ؛ هلام 2ع هلام ؛ ومه 
06 5ه : بيازه »2 .ذه 
ل آاكه)؛ كذقه 5.5" ه.1” 
4.5 ؤنى. ات .أ 11١‏ 
لمك انح :ف تراد 4 انراد 
ب 09الاء 509 2 لم5" .11 
1561 2 .لم2 لامك ا كاد 
رنة. ‏ مذو 

اجلا) 215١ 2 18 5 ١1‏ 
6ه ) ره © الغ 8لا ء بارا 
١15 21١١٠. ١٠١04‏ 2 5ه!ا 
1ج 7 ززفة فت 31 ب الفا 


يدانا 


171 ل 2) معأ ل" 
١‏ . 51 - 5ه 162" 
ء97]) . تلا؟ . لالا؟4 إلى" 
--ه8م 5ر1 1 5١أك؟ء‏ 511 
515 0 ا اع 6خ 
"1١ 4518 #١7 .5(6‏ 
لق ف ترظن ب رفرن 7ك زورون 
14 552143 آمهم 
بكر كارن ب ارك امن 
الورك اضر ب فز يننا 
54١‏ © .+ 556 .1 
1 © 61لا 2» 55 155 
لماه 6 الام م ع لاإلام )2 إرلاه 
هذه 6 654 1ه )4 1,75 
1 ةك 6 5115 4 لا1 
11 

رعج8) ١‏ »> كم») .لاء (١١‏ 
لب (١١6‏ © ه١١‏ 4 لآ( - 
١:7 1! 2 11١ 2 5‏ 
١155 4 15“‏ كلا( 2 لما 
مم١‏ 4 "51١١ 25.982 1١5١‏ 
5ه 2 5551١‏ أ 
الح ف ار ف ار © اضرا 
ل را ار الا 
كك 2 .4" 752 )هلم 
7/4 )2 /19ث8ى؟ 2 551 2 1.ع 
:21 6 2731 غ2 مع 2 ممع 
كلمت عكمراه 5١م‏ ).لام 
06 6 .وات ) الات ) ابه 
5174 2 19 2 455 52عب 
١58‏ 2 ١ه"‏ 2 551ة3 2 11د 
6 م ل ا 
151 ) (.لا ‏ م.لاء (إلا 
5عالا 2 الام اكلام انا 
2 اه 

(جح) 1١٠‏ » 598 2 إلا2 إلى 
كالم 6 لالم » 5١‏ 2 ”2/15 
نكل 2 35 3 27097 ث ركاف 
5١‏ ؟؟5]5 2كلخم؟ 5ع 


نا 


56 15584 + 58معء 55 
67 64 للام2 إلامء .كن 
61١‏ ٠ع‏ ككتكء2 الاك 2 بإىى” 
567 ع .ملا 2 56يلا 2 وإبا 
اكلا ع .لم ل9.م 2 11م 
5 *' ]آملمءاتلممء معكى 
«لثامات ريتاع) (جم) اه 
الشامية (نخل) ريجلا) 5141 
شيا (مديئة) لج0) 450 »© 
1 
ل52) 31 
بع؟) مكمه 
رضف . شق 
اعم الا 
شباك العرمة (ج/0) ٠86*‏ 
شبام زسد) (جل) ؟1؟ 
شبام (مدينة) (جلا) ماه ب 1ه 
شبام أقيان (مدينة) (ج١)‏ 98)* ) 
564 2 1:55 2 [ل7؟ 2 6قوع 
أ'هه 
لج2) 18 »2 لالا؟ ع هلام 
شبام سخيم (مدينة) (ج١) |١١97‏ 
لج؟ا) لاه٠1‏ 2 591 6 51س 
1١٠. 2» "917‏ ) 41 ).مك 
111 
اران ان 
ثبام كوكيان (ج8) 34؟ 
الشبك (موضع) (ج١)‏ 261 
الشبكي (موضع) (ج*) 1١6.‏ 
شبوت شيبوة (مدينة) (ج١)‏ 2181 
5 )2 .1 
لفك ادك فل ت 1314 3 
ه*١‏ 2 ١ه‏ 5( 
٠65‏ ») لإاهط ‏ الّره| 2 قا 
حاه؟]] غه الا ب وام )ع 
"ام )4لمَاءه )؛ لمعيه )2 6كمم 
01م 
فك 'فف 
لج؟) ١58‏ 


برجم الس ]ا 4(6.؟ 
5 © 511 
رجل/) 51١9‏ > أكمه 
الشبيكه (جلا) ااه 
الشجي (ج/) 751 11173 
الشجرة (مديئة) فيد كننا 
التجرتين (ج/إ) 0551 
شحاط (ج؟) 1ه 
شحبة (موضع) (ج؟) 1١‏ © 11 
الشحر (اقليم) (ج١)‏ ا9١‏ - ]الا١ا‏ 
ه.” 6 ١7157 #6.) "١١‏ 
(ج؟) ؟اه 
لج ؟) كلا 
لج؟) 456١2 5.١‏ 1156 
(ج8) ١517‏ 
رجلا 57/5 - ه7؟ © 0516 
١لا‏ 2 لال »6 لاما 6 كات 
(ج6) هلاه 
شحرار (ج1١) ٠١7”‏ 
شحران (سذ) (جلإ) 5١١‏ 
شدم ر(ج5) 151 »© 36 
ضدو رارض) (ج؟5) ١٠٠١37‏ © 17١1؟‏ 
الشراة (ج76) 5.1 
شراج الحرة (جل) 5١8‏ 
الشربة (يج١1) ١85‏ 
(ج؟) ١١؟‏ 
(ج؟) ؟69؟ 2 .11 
شرجب (مملكة) (؟) 58" > 518 
1 
الشرجة (ج/0) ١717‏ 
ترس (ج/) ١7/6‏ 
شرع (ج١) 5١5١‏ 
١‏ (ج؟) ١١5‏ 
(ج/) 5.5 
الشرف (موضم) (ج/) ١6.‏ 
الشرق الادنى (ج١)‏ 559 25117 
وت ا 1:0 ل ينف ككارف 
خا 1172 . 
(ع؟) 115218621١1‏ 11 


من 
ا ار الى ككل 
لجة) 15٠١‏ 
ا ا ا ا 
ا 
رج 55 © 7١؟‏ 2 2 65ل4ء 
رذن 
لجلم) 1551821١6561١15‏ 2 
:.١ 2 554‏ 52 
الشرق الاوسط (جم) 518 >2 581 
الشركي (بحر) (ج١) 7١١‏ 
الشروف (بحر) (ج١) 12.١‏ 
شريفة (ج/) ١114‏ 
شريكم (مديثة) (ج١)‏ 504 
شسي (مام) (جل/) ١115‏ 
ششعن (حج؟5) /11؟ 
شصرن (ج؟5) "١‏ 4 358 4 516 
©1516 
شعا ريم (بيت) (ج6) 1ه 
شعب (موضع) (ج١)‏ 119 
الشعباني (سذ) (جلا) 51١١‏ 
شعبت (مدينة) (ج)) 1١1‏ 
شعف عتز (موضع) (ج1) ١7١‏ 
شعوب (قصر) (ج8) 5١1ه‏ 
الشعيبة (ميناء) (ي؟) 118 2 ؟؟! 
0 17ر3 حيرف 
(ج/) 201١6‏ 5ه 2 11179 2 
ال ف رف ل اانا 
شغب (مدينة) (ج/) 5151 
شفاثا (موضع) (ج"*ا ١1895‏ 
لج؟) 55١‏ 
الثغار (ح؟) مم1 
الشفق (ج/) 860 
شفية (بثر) (ج/0) 1112 
الشق (مدينة) (ج6 'الا ؛ هلما 
(ج2) 511 
شق البحرين (موضم) (ج6) 1٠١‏ 
شق عمان (موضم) (ج) 2٠٠١‏ 


مانا 


شق اليمامة رموضع) (ج1) الاه 

شفا شقة (مديئة) (ج؟) 1 

شمرا رموضع) (ج١)‏ 5717 
رع/ا) 1ه؟ 

شقرم (شقر) (موضع) (ج؟) ١1١‏ 
حل 

الشقوق (مدشة) (هجل9) هلالا سا 
اريت نا 

شقير (مدئة) (ج5) ١1١‏ 

شقيق (موضع) (ج١)‏ مها 

شلوث رموضع) (ج؟١)‏ /ا4 

شمام (جلا) لا.ه »> 6ه 2 55م 
(جكا 161 

شمتان (بيت) (ج؟) 1151 

شمر (قصر) (ج١) ١55‏ 2 لاه١‏ © 
كا 2 6 ١؟‏ 2 (ل8؟ 2 لاوم 
كاه 
(لج1) 1537 64 555 2 كام )2 
ؤلاه © 1كم 
(ج”) 15981١51561١5٠.‏ 2 
اانا 
(ج/0 7.6 ع مم 
(ج8) 4؛ 51٠١‏ 2 كباج 

شمران (ج/) 8لا 

الشموس (موضع) (حج١)‏ 171 

شنوءة (مديلة) (ج") 51" 6 وكم 
(ج؟) 506 2 1ع 


1 


لج 151 2 114 112 
سنوكه رج7) 81لا ب 6ن" 
شهارة رجحلل 1ه لس .آم 
شهيه (وادي) )|١2(‏ 6ده 
شهوان (جبل) (ج١) ١18.‏ 
الشواجن (ج9) 181 
شوحط (معيد) (ج1) 431 

لج7) ١١1‏ 
شور»؛ سوم (مدينة) (ج١)‏ هلا؟ * 

1571 - © 

[فشل للف ب شرف 
شوران (جبل) (جل9) 1.١‏ 

ل زفق 
شوشتر (موضع) (ج؟) .1" 
الشوط (مدية) (رج/) لاه ؟ 
شييان (جيل) (ج١) ١53‏ 
شيبان (معدن ملحجم) (جلا) 17ات» 

ن ان 
شيحان (جبل) (ج”؟) 51 

٠١ (ج8)‎ 

شيح مبارك (ج؟7) ١76‏ 

شيخ مسكين (قرية) (ج؟) 1 
الشيخين (موضع) (ج/) 761 
شيزر (ج”3) .7" 

الشيط (ع/ ملام 

شيع (ج/0) 561 

شبعان (مدينة) (ي؟) 5917 64 511 


صادية (ج؟) 7.؟ 
صار (موضع) (ج؟) 106 
الصاقب (موضع) (ج7) 111 
صير (راس) (ج١)‏ .6؟ 
)١2(‏ /ا.ه 
صبعة (يج١)‏ 7119 
صبلقة (موضع) (ج؟) حا ه؟"؟ 
صبوبيم (ج١) ١117‏ 
صبيان (مدينة) )١(‏ /ام1 
لج؟) 41١١‏ 
(ج/0) ١/1‏ 
صبية (ج؟) ١1ه‏ 
صحار (مدينة) (ج١) 1١96‏ 
395 الى رشي الى 
١‏ © ١ه‏ 
(ج/) الام > الاك ع لاكه 
الصحصحان (موضع) (ج؟) 7717 
صحفتن (مدينة) (ج؟) 158 
الصخرة (موضع) (ج”) 15 .؟ 
صخيرات اليمام (ج/) 886 2 .8ه" 
ايه" 
صداة (ج/0) 8+7 7 514 
الصدف (ج)) 118-15521145 
صدم (صدوم) (موضع) (ج؟) 511 
صربان (مديتة) (؟) 5511 
الصرجة (موضع) (ج/) 95117 
صرح الغدير (ج؟) 62.25 


ا ل 0110 
صرصر (نهر) (ج؟) حا ١/6‏ 
صرواح (مدينة) (ج١) ١18 2 1١136‏ 
1519 غ كلما ع خم" 
لج؟) لاه » .11 >6 6ا1 » 
الل ل اك ف يفف بت ذن 
8ك »2 لا13؟ 2 151 2 ".1 
ل ك6قء5 "1١6‏ 152" 
١ع"ا‏ 59-7" 5552 ١164‏ 
همذ © لخمخذ؟ 2؛ ١ 2 155١‏ 
ه. 17.6.6 1525م 
(ج7) همللم؟ كام »> 
(جه2) 139/8 
ف جلف 7 نا 
لجة) 8" .1 2 217 
الصريخ (موضع) (ج5) ١/4‏ 
صريفون (كربة) (ج؟) 331 
صعاد (موضع) (جلا) ؟اه 
صعدة (مدئة) (ج1) 515 2)56 
ك5 36/2 )2 111 7 16 
لج١1)‏ 76515ب173ه 2 .ممع 
همه 
(ج؟) لامه 
(ج/ا) 15١5 2 ١9/6‏ 3152 هس 
15ل © لالاه 6 116اه 
صعرة (قرية) (ج١) ١1517”‏ 
صعفوق (ج/) 4318 


5١ 


صعقان رج1) 81 
الصفا (مدينه) ١51 )١2(‏ 
زج حاحم 2 55 2 ال7 ع هلء 
اين 
لجه) 55137 
رجة) 511 551١62‏ الاكك 
١لا‏ ؛ آلى؟ 2 ١ل‏ )ملل 
كل 2 كلم عء 51خ 2 11 
198+ 2 11:5 2 اكلا 
7/2 185 2 516 
(جا ١١‏ 
لم6 1531 ء لاللا ه الام 
الصفاه (منطعة) (ج١) ١5397‏ 
لج9) ١57‏ © 167 15.6 
رجا 1١561١١8‏ 1262م6ا» 
1١‏ 1.2" 
الصفارين (سوق) لحكا) ١551‏ 
صفر (صهر) (جلإ) 1لا ب 15لا 
الصغراء (واديءعقرية) (ج() 13148 
(ج؟) ١م51‏ 
(ج2) لا 
رجل/ا) .6" 6 :هخ 7 وم" ) 
4ه" كه" 2 ككلم 6م 11م 
لعجا 755 2 لاللا ع مم 
صقين (؟) 517 62 81" 52.ه 
كين ركون 
صعلية (جزيرة) (ج١1)‏ 51 
(ج؟) 2648" 2 115 
اجلما 11 
صقونية «(موضع) (ج١) 51٠١‏ 
الصلا ج87 .0 
صلب المعي لج 711 
صلخد (مديئنة) (ي1) حا ١15‏ ») 
وارارا 
(ع*؟) حا ارا 
(ي1) لاه 
لك ف ضف بت نض 
الصليف (الصليب) (موضع) (ج/0) 


كض 


٠ه"‏ © 51" 
الصمان رمتطعة) ر١)‏ 5115 
يد رشو الرض ب وان 
الصتابع (منطعهة) (ج١)‏ 501 
صندوداء (ج1) 1717 
صتعاء (مدسه) (ج1) "الم ©» 315 »© 
16851 »2 ل9إ١١‏ 21556 
»2 .هل/ا١‏ 2 كلمى1 - .15 
"1١ 2 "5.54 2 55‏ 2 515 
11 2 لاه ب زنه؟ 2 1117 
7؟؟ ©5982 2 ..ه ع لالم 
10 
لع؟) 515621١6.‏ 2 5لا )2 
2 1 ف ار كك روا 
“كل 2 الا 2 لام 2 8114 
١غ‏ ©5972 158 ."ع 
؟*'"ا؟ © ه19 © 397ا؟ > 115 
5 © 5# © 1165 2 .لاع 
7 © علم؟ 2 156 2 لام 
ذلاه ©» 17م 2 ملاه »2 إهزره 
ل2؟) 911 2 6ه1 2 ..م» 
؟.ه6 0.5 5)6اث.مه )4 .إأه» 
كأم غ2 "آم 2 55م 2 لاه 
نفرق 
لج؟) ١7241١8‏ 82ل 2 45 
115 )؛) .لما 2 6لا 2 ١55‏ 
+1 6 لامج 
(جه) 18 2 1ه" 
لج 15315--3554] 2 كنك 
٠.؟‏ 5646 554 2 .1 
66" [ه5 2 1لا 
(ج/) 5ه .6 : الإلاع 
اما ءه 3 ه58 2ه 


شان [فق - كفا نهد 
2 ال 0 0 


(ج18 5.02 2562452 
لال ع تذلرء م15 ء ؤه؟ 


ك5 يفل ب انك 2 لرفدك 
51م 
الصنمان (مدينة) (ج؟) 317 
صنوت (موضع) (ج5؟) 151511 
صنين (جبل) (ج١)‏ .56 
لح"9؟) حا /1١؟‏ 153126 ء لا13؟ 
الصنين (سجن) (ج28) 1115 ؛ كاله 
هله 
لج1) 81م 
ج36 كلا 
صهوة (موضع) (ج6) لاه 
صوارن (مدينة) (ج١)‏ الال ا 7لا 
صوبيتي (موضع) (ج١) 31٠.١‏ 
صور (مدينة) (ي١) ١١‏ © 155 © 
1١‏ 5ه 2 197 2 .5ه 
ب 1641 
ل2١)‏ 17 2 .15 ©4182 
(ج؟) هلاه 
(عج6) 56 »6 لالام 
كين رضرف 
(جة) 56١5‏ 
صوغر (قرية) (ج1) 8# 
صوف (موضع) (ج١)‏ حالما 
من ركنن 
صوفة (بحر » موضع) (ج5) ١8؟‏ 
(ج1) 1م 
صونة (خرائب) (ج؟) ١07‏ 
الصومال (دولة) (ج١)‏ 75؟ © 74 


؟ آم ع6 
لكا كه1 
رج5) ؟1ه1 
فيد نقد اننا 
الصويدره (موضع) (جلما 1١15‏ 
صيدا (مديته) (ج١)‏ حا م 
لج؟) 117 
رج ؟) لا 
(2ل/ا) 51537 © ه16١‏ 
صيدون (مديتة) (ج١)‏ 11ه 
صير (وادي) لج؟) مما 
صرم (موضع) (جه2) اه 
صيلع (ج؟) 711 
الصين (يلد) )١2(‏ *55 2 115 
(؟) 8١ه2©2‏ "19م ) كلام ,2 
انظ © 005 
لج*) 15٠.١‏ 6 ثل؟ 
((ج؟) ١1١١‏ 2 155 11562 » 
٠٠؟‏ 6 لل ثرا على." 1.56 
لق 
لج١)‏ 155 
ج/) 51535 2 5975 ) هل ل 
8" 2 الى 2 1" 112 
دنا 
(جلم) 511621١6٠‏ 
ك5 يفهد ب 'ذضا 
صيهد (ناحية) )١(‏ ا17 >2 ١48‏ 
لج؟) 511 


. 7361 


ضارج (موضع) (ج8) ااه 
الضالع (هضية) (ج0) ١١‏ 
ضبا (امارة) (ي1) 99إلم1آ 
(ج؟) 14 
الضباب (وادي) (ج؟) لا.ه 
ضير (موضع) (ج؟) 18/4 
ج5170 ل 1؟ 
الضبيب (جل9) 61١5‏ 
الضحيان (ج2/) 815 
ج60 اكلا 
الضدح (موضع) (ج؟) 7١11م‏ 
ضروان (حرة) (ج١) 1١58‏ 
ضرية (ناحية) (2ج؟) 516 
(يج/9) .16 2 ؟)ع» 


لفل 


ب الضاد سس 


ضفخ (وادي) (ج؟) ".1 

ضفو (ضاف) (مدينة) (2؟) 176 © 
18 

ضلم (موضع) (ج؟) 58/4 4 111 

ضمد (وادي) (2ج١)‏ ١241ب‏ 15م» 
1 6 .لات 
كيل ار 

ضنك (قرية) (ج؟) 1.7 

ضتكان (موضع) (ج؟) اه 
(ج/0 ؟١ه‏ )لماه 

ضهر (قرية) (ج؟) لالام 
لج/0) 17ه )2 لهام 2 .كم > 
لذك 

الضيغة (موضع) (2؟) ه/ا1 ») /17؟ 


تب الطاء ب 


الطائف (مدينة) (ج١1)‏ 141 »؛ حا 
ا55-55١1‏ 5.214 6 خ.؟ 
١لا‏ 2 .5255" 2712 
1.9 © الإ 2 ١ه‏ 
(ج؟) 106 »© كلاه 
رج 1551-5179 2 إلاآء 
ه. )»155-15 2 لاه 
١كاه‏ 
لم1 58 16562 قا ١٠.6‏ 
6 2م١١‏ 2 .خأ 52١١م‏ 
1١‏ ©56ه 2 هلما 2 ؟5١»‏ 
وه» 2 لأاه) غ2 كل" )» 11511 
51؟ 7 1265 © لاء.ه )لاه 
هكم © الل 2 كلل 
(ج2) 5201١5‏ )2 كلاء ١١١‏ 
5 )2 هلمأ 155 112" 
14 2 كام 2 الل لا 
/511 »© لاه 2 5:01 6 /17» 
رج1) 58 2 ع1 1155 )2 
نف 7 لير ل رارض كك اورف 
>5 2 855" 2 [ه“" 2 111 
0 6تل9و؟ »2 الى 2 131 
/الى؟ )2 55 )2 .لاه © كه 
17" 6 .]ا 4 كل 2 اقلا 
4/1 
(/0) 4016 غ58 2 ممه 2 كلا 
؟/و > /ا/ا 2 لى."» 2 لالظ 2 


رأ ب ننى ني فك ار كك أو 
1:5١ 2 35‏ 55957 2 151 
6 441 11542155 
15 ؛ 61 >6 لا١ا5‏ © 17 
6 “لاه © لباه 
15521١١ 4 6١ 82‏ )2 
161 13352 ) لاما 2 كذا» 
اال ف رك كرض 
لي ارات اكت 
6 . اكد د اك" 
(ج6) ١١6‏ 2 #لى"؟ 2 .117 /» 
6 © 564 5101 4 8510 
1٠١‏ ) اللا )؛ 5؟ه/زا_ الزمن 
مكلا )2 لاثلا ) .كم 2 اكلم 
1.1 

طابوس (موضع) (ج7) ١7/8‏ 

طبرية (مدينة) )١(‏ 151 © 111 
85465١1٠٠١ 92‏ 2م45 )2 
114 
رداق 5 غ2 .5ه 2 ل05م8» 
همهم 5مه 
(ج/0 718 

طبق (موضع) (ج؟) 315 

الطبيق (جبل) (ج١)‏ الام 
ككف قرت 

طخفة (مدينة) (ي*7) 1؟؟ + 517/4 
3 ررفض بت يتان 


ورا 


طرابزندة (نهر) (ج؟) حا 14 

طر ابلس الغرب (مدينة) (ج1) حا 
فاك 

طرسوسس امدينة) (ج76) 3517 

طرغلوديته (مدينة) (ج1) 11 

الطررف (ج97) .55 6 515 

طرق (موضع) (ج؟) 191 

طرقل (اسد) (ج؟) 5856 

ط ريدم (طريد) (موضع) (ج؟5) 451 

طساسيج (جلما 00 

الطف (حبل) (ج١1)‏ 6لا١‏ © 
(ج8) 1815 2 18431 

طفيل (حيل) (جل/ا) ١1ه؟‏ 

طلحة الملك (موضع) (ي؟١)‏ الام 

الطمح (موضع) (ج؟) .6ه 

طمحان (سد) (ج97) 11١1‏ 

طمحنيان (موضع) (ج1١)‏ 1ه 

طهران (مدينة) (2ج؟) حا 555 »2 حا 
لذلا ؛ حا .امع 
(42) حا .1ه 4 حا ع.؟ 6 حا 
615 ا ل"؟ ء حا اؤع 
(ج6) حا لالم » حا .1 »ا حا 
8ه : حا إومهم 
(ج0 حامه © حالالا » هلاه 
حا ؟)! © حا ه989 )ع حا 
45 2 حا 5غ ؛ حا هرهعء» 


الكذنا 


حا لإلم؟ © حا .ملم © حأ 
1 
(ج/) حا الالا 
(عى حا ..؟, © حا ام ٠‏ 
حا لا9) » حا ؟.ه 2 اللا 
طوى (إبثر) اج/7) 151 1١178--‏ 
طوب (طويم) (موضع) (ج؟) 2.5 
الطوبة (قصر) (ج؟) 5.5 
الطور (موضع) (ج١)‏ 11731 
(ج؟) حا 157 
(ج0) ؟الاه 
طويق (جبيل) (ج١)‏ /اه١‏ © ها( 
لذدا بت ث١‏ ت ذل بت رف 
(ج؟) كمه 
طويلعا (قرية) (ج/0 7156 # ثلا 
طيب (موضع) (ج؟) 516 111 
لج 1/133 
طيزن آياد (مدينة) (52) 114 
طبيسغون (موضع) (ج5) .5 © ولا 
8257 مه 
(ج؟) 2)156 تس كحت ؟.١ا‏ 
11 > م1 
(ج6) فلكو 
الطيور اجزيرة) (ج5) 415 .1( 
طيوة (مدينة) (ي؟) 81م 


مد القلسا»ه سم 


ظبة (قريةا (جل9) .هل؟ا 

ظراب (موضع) (ج؟5) 111 

ظريان (مديته) (ج؟) 1758 

ظرم رحمر) (ج؟) 11١‏ 

ظفار بمدينة) (ج١) 1١759‏ * 77لا اس 
0 2 روف 
(ج؟) هه )© .5) ه5[) ه١؟‏ 
حا .؟]؟ صلل ل بر 
كلا > كا ) إلى ع جيخ؟ 
515 2 .11 2 لالم )2 .أه 
١ه‏ >6ل5اهت بالا(اه 2 5١1هم‏ 
ب 25.6 6 لااه6 لاآم: .أه 
15 ©2 لثم 2 الات 2 هلم 
لاكه 
لج الما .غ1 حا 1015 )» 
1050 © 5119 6 25184 
٠‏ 42 5.ه 2 إلازه 
(جه) 1١7‏ 2 51715 
لج ملك 2 اأكا2 "لك 


م ف اين 

36 تمفلن - اف ”© بين 
هماه 

(علها 5؟ »2 لالاء .لم 16ممء 
كمه 


ظفار (أسد) (ج/) ماه 
ظفار الحمل (ج/9) ماه 
ظفر (موضع) (ج5) .512 
ظلمن (ظلمان) (2؟) 555 © 238 - 
0 39 
ظليمة (بلدة) (ج١)‏ 1531 
فك كرف 
لج/) كاه 
ظمو (موضع) (ج؟) 015 
الظهران (مدينة) )١2(‏ 185 2 017 
لج؟) ملم 4.آه 
جم حا ه. ؟ 
ظهور الشحر (ج؟) ..؟ 


اام 


العين # 


العاثر (موضيع) (ج/) 561 
العادي (قصر) (ج١) 18١‏ 
العادية (موضع) (ي2؟) ١7/2‏ 
العارض »؛ العرض (وادي) (ج18.)1 
الما > 19 
5١5 © 1٠.١ 0/2‏ 
عارمة (موضع) (ج1) /ااه 
العاشقة (خربة) (ج؟) ١77‏ 
العاصي (نهر) (ج؟) "151١ © 5١‏ 
عاقر (موضع) (ج١)‏ .1م 
عافل (وادي) (ج7) 59" 2 ه]لا ب 
304 2 305 2 356 711 
(ج5) لزاه 
عافولاء (مدينة) (ج١) 53٠.‏ 
(ج؟) 158 ها 
كف فنا 
عالج (متطقه) 
ه.' © .4 
العالية (موضع) (ج١)‏ 3م 
(ج) مله © 4م62 555 
16 
(ج0ى ,7 2 ."1 2ع" 
عانه (مدينة) (ج١)‏ ؤم 
ا 2 1 5 
/ا6١‏ > هلا( 
(ج5) 11 
العبابيد (وادي) )١2(‏ /امره 


2 


لض 


قفن نان 
عياد (سد) (جل) 5.8 2 ؟١؟‏ 
عبادان (موضع) (ج/0) 7177 
العباسية (دولة) (ج١)‏ 56 ©» ١١8‏ ) 
65م 6 5351 
(ج؟) ١٠١1‏ 
عبال (قرية) )1١(‏ 514" © 151 
ديد تكن 
العبابة (موضم) (ج/0) ١517‏ 
عبد (دير) (ج6) 5686 
عبدان (منطعة) (ج؟) 51١١‏ © 155 
.كه 6 .رةه 
(جه) هه" 
عبدة (خرائب) (ج؟) 6" 
فك 
العبر (وادي) (ج؟) .ام 
(ج؟) م43 
(ج5) 1535 
7 511 
عبرة (موضع) (ج؟) 5117 
1ت ركس 
عيقرة (ي/) 8اه 
العبلاء (ج؟) 2565 
(ج6 الاك ب كال؟ 
سيل راض 
عبيف (جبل) (ج8) 7ا.؟ »> الإ" 
العبيرة (بثر) (ج/) 116 


عتب (موضع) (ج؟) 516 

المتك (وادي) (جل) ١176‏ 

عتود (مدينة) (2ج١)‏ 15117 62 1.7 
(2؟) ,06 © موه 

عثر (موضع) (ج1) 9.؟ 6 1.”؟ 
(ج؟) 155 
زج/ 8( 2 0542177 
فق 

عحلز (ج/0 ١117‏ 

عجلون (حبال) (ج7) 753 

المجول (بثر) (ج5) 5ه مه 
١11١ 0/2‏ 
(ج5) 1١١‏ 

عدان (مدينة) (ج7) 1١١1‏ 

العدسيين (قصر) (ج)) 1116 

عدم (وادى) (ج١)‏ حا ١/5‏ 
(جلا) 517 

عدمان (يتاع) (ج؟) 586 

عدن (موضع) (ج١) ١9261551‏ 7ب 
١51:‏ © /9؟1! 2 إلا١‏ ©2 .615 
ه05 ) 173 ) ه52 2 7.15 
للش 7 تر اتر ات يرن ف 
رك 
3 ار ل ا 
ل 1 ف ايل ب ردك 
1# 52 1552 2 لاع 
35 >2 ؟.ه 26 "اه )2 إلأهو» 
كه ©» 5ه 
(ج0 11:١‏ )2 للع 54.62 2 
رك 
(ج؟) 1١6‏ 
(جه) ١؟‏ 
(ج6 485 1862كة .لم2 
ل كا رن ف اوللست كر 
.م" 
رج 11/7 )2 97/1؟ه 1971 - 
وت 0 ل رت بر 2 
5" )2 الالا 2 6لا" > 01م 
(جذ)ا 12 5.2 + ه51 


(ج5) ,ؤلاه 

عدوة رج؟5) 161 

عذبت (مدينة) (ج؟) 156 

عذراء رموضع) (ج؟) 178 

العذيب رج؟) 5١51‏ 2 45508 111 
فرق 
(جه) 2.17 
لض كك ا ا 1ك 
إيذانا 

عذية (جلا) ماه 2 .اه 

العر (حصن) (ج؟) 1١55‏ - 61506 
هاه 
(ج/) 517 

عر ذو هرمر (مدينة) (ج0) 5٠١‏ 

عرابة (بيت) (ج١)‏ 5976 

عراتوت (جه) ٠١‏ 

عراد (خليج) (ج؟) ١5‏ 

عرارينءاراريين (موضع) (ج؟) 6131 
15 

عراعران (موضع) (ج؟) .ه 

العراق (دولة) (ج١) ١151551١‏ © 
ا ال ال لي ل 10 3 
؟؟ © 5ه ع لال )» 55[ »6 
.؟! ©2 #8 1١6٠١ 1١55‏ 
5 ه13 »2 للا( 6 .مآ 
؟م١ا‏ 2 8ؤ5ا 155 ١.؟‏ 
ك5 5١72 ١1١2‏ م١11‏ 
"١ 2 51/1‏ 13562 5114 
/ا1” الى؟؟ 2 .5 2 )ه؟ 
01 )2 ال 2 لمارا 2 5111" 
16 ل ار ل كن 
53 -الا79 + 859 :1 1١5‏ 
١؟‏ + 555 © 2.5 م.م 
لا.ه الم.ءه 2 .اه 4 ككهم 
1 )2 75م 2 امه »2 5أمن» 
ههه كأ هه 6 مهمه : اكم» 
015 دا وثه ) براه 2 .لاه 
الام ل[ “لاه 2 إإره © "ابره 
همده كله »2 .1 6لم.1مه» 


اذنا 


لالد ت 0 تف 554 - انرذة 
٠١ 1,959‏ مه . لاه ”: 1ه 
1ل 0ب قدت كن 
0١‏ * ”5 54 22قخ258: 1١‏ 
له هكء ]255-11 515 
لتك ب 32 ب اضف ث اذى 
كلاه ع 6ه 2 ]ص 2 ل 
١١#” 2» ١٠‏ >6 لم55” )كه 
- اا ارا ات ان 
ك1 2 كلمل 2 55١‏ 2 م 51م 
١14‏ © ١ه"‏ 

لج ١5-1١‏ 2 الم )ام 
هلم © 55 6 ؟5.( 2 ه.ا » 
|١564 5١51١5“ 64١١‏ 
١١: 1١195 ١95 148‏ 
١:5 © ١117‏ 56ه| 6 .5ل 
ذل ث اسل هنضح 4 رونا 
8لا١ا‏ 2 هلم 1 2 لإلما 2 كزاء 
١7#” ) 5١‏ 2 حا.,.2)215 
لل 7 ال 6 1ل ل برا 
أ 5ه؟ © ل1؟ 2 مم45 2.1١‏ 
الك ف انق ف ينف ف فلم 
ذف . :غ1 7 فون كك رن 
لام" )؛ .#5 ولى.ع 2 116 
/1١؟‏ 2256562 1173 2 5.هم-/ 
.© © 5أهم 6؟5م )2 5ن 
(ج5) 5.2651 556 2 [1» 
٠ن‏ 2 “الا © لالم 6 1١5‏ سا 
ه1١‏ ) 1١5‏ .5؟! 2)؟"”[ 
١6‏ غ2 5658| 2 55( 2 لام[ 
17" 2 515" ©2 لوأ 2 (١.؟”‏ 
».؟2 ؟١"؟‏ 2 هلما 
الل 7 ري ل 11 ارفك 
صف ح برضف ورف ك ا /ة 
9؟؟ 2 لالى؟ 17م 2 مم١‏ 
ةا © .1خ" ب "51١‏ »> 
56 ) [2."” 2 ١ك‏ م 
انض 2 ردار 1024 ان 
1١7‏ © حا !5 2 امع », 


ني كك رك ل 6 3 رق 
"'/ا؟ : ه8ل17)ه6م5 » كم 2 
5١‏ .٠...مهء‏ حاهإهء2 ١ه‏ 
7!؟ه »6 2756 © .مه »2 مومه 
6 هء لأهه © ه5هن )6 .ههه 
# لك ا 

(جة) 15 .”57 55 :11 
١2١.6٠6‏ 1ه 
٠‏ غ2 ١9/5‏ : عملم ء لاما 
كما : 5.21١‏ 4 555 2 كك 
5 .596 2 515175 5ه 
55 1 25" )2 5.5 2 ل؟ 
17 :2 ]قل 2 1.4 5.60 
555255١‏ 2 #؟ع 2 همع 
كع 2 5 2 إلاه لاه 
كه 

(ج١1) 152١١‏ 552 2ك/وا» 
5 )2 ه58١‏ 2 #.؟ 2 الا 
نار ف ارقت كنيف ف لكان 
لااع."” © كل" ) 5ه"”7 ها 
لاه 2 .: 2 لإاهم؟ الّره؟» 
١.ه‏ )6 2.9 ©)لْر.ه >2 15ه») 
7 2 هاه ع2عهمه 1ه 
6ه ١ه‏ »4 6ه 6ثاه 
عع ؛ه.1ك2ع2؟١5‏ ")2 ه51 
لات الاي ام يال 
1 2 67 2 66 2 15ل 
4ت ة بالا )2 كلذك © [.لا 
يي 

(ول؛ ١1‏ »8م 2 ١‏ 2145 
هه > 56" )6 55 )2 ١ه‏ 
؟4)5لم.!ا 5.أا 2 »)١١15‏ 
م1166 5اه١1‏ 6 5ه | »© ال9١ا»‏ 
لت ايل فى ارت لفرسض م 
غرف ث اضرف يروف ف للق 
الت ان كك يف 2 وف 
الى 56ىمى5 1خم؟ 2 51515 
0١4 5 0#‏ > 1“ 01.73 
ه.” 6 7" لان" »2 117 


1 6 اارنر ب تضق 
اللخ لت ار لكك 
417+ . 55؟ 2 لال 4 »15[١‏ 
9 ب .]1 © 16514 4 175 
.لع © 5ع ©>لإا؟5 ©2)..ه» 
.مه © 0110560615١‏ 
لاكه : 11ه »6 كلاه :؛ لاه ٠‏ 
الم © ممه د كمه :د لمّكم» 
كا 1 ؛ الإ ع كدت 
ال 015952 ل رفاك 
نر 

(عها 865 215١ ©21١1‏ 
5ه 52 :1ل 4 تلن 
الم 2 6م الإخ © ١٠٠١١ا2»‏ 
١52١5161١١8211١‏ 
7 » لاه| 2 6٠ه‏ | © ثىره١‏ 
1٠‏ 26 18ا ]ا غلا١!‏ »اللا 
250521١5١2 18. 1‏ 
حااه.؟ 2 51١‏ 2 555 2 
20485 ه95 555 "2.١6‏ 
لسرت الاار تت شتير 2 رشق 
كام ل" 4 541١‏ 1522 
هه" © 07 ؛ ["9؟ 2 1015غ) 
خا »2 ىل 516.ه 6 6ام 
١م26‏ م ).اه [6ه) 
كاه © زازه ء .ذه © آؤذه) 
دك تبرن م ارد 16 
الا ا 1ل إل 2 اك 
ملا" ) .8ت [آنخيا 2 617ل » 
ل اا ل ين 
١١/ا-؟5الا‏ »آلا »؛ ه الاب 
باكلا » اكلا > ؤلالا > لاا »2 
(جخة) 11١ 2 ه١ 1/2 ١٠6‏ 
ذلاء المع 25١‏ ”7ت 4 ١1١‏ 
هذا ؛ 1١148‏ وأا 2 5.5 
5١5‏ 2 .5" 2 مجع 2 هك 
الع" 2 "الى؟ 2 515-55١‏ 
اث الترت انر ف رشرق 
15 4552 5"55:7؟ 2 15١]‏ 


٠ 536 19‏ للت؟؟؛ لاغ 
اليا 1 6 5ه 5.)2هء 505 
محك 2 الت ل الاك ع اكلا 
لاكلا 2 لكلااء لام خ غ1آىمى 
ال كر 1 
مهم الخل )2 مهكلم >2 1.١‏ 
عراقيب (معدن» منجم) (ج/) ١ه‏ 
العراقية (اماكن) (ج؟) 6م 
لج6) 1117 
عراس (سدذ) (جلا) 5١١‏ 
العرب (إبلاد) (ج١)‏ 26536 111 - 
٠ه‏ 15154 ١١5 2 ١75.‏ 
١:1 5*2 ١5‏ 2 ؟١٠١‏ 
5ه ١‏ » لإاه١!‏ >4 5ه ١1١١5 »:١‏ 
١1‏ 2 كلا( > مهلا١!‏ »4 الما 
#”ا.؟ 2 5.60 2 5١9‏ 1562؟ 
5 --(6151 512-7155173 
وف ف لاي ف ترك اشاا 
١‏ 9495 75616 6 .15 
1:١‏ 5ه »6 إلاته) ونه 
اكلام 6 لإامم , هه »> 
لمكم 5.2962 42 5.2 2 152065)» 
الك ارا 
6»1١6١-1١ 23١٠.١41 )2(‏ 
”*٠‏ ع5" 5١2‏ )2 إلا مب 
ابن كع لجار ف الرضا ك2 ريا 
#ا؟ 2 ارب 2 45 
(ج؟) [18 2 كؤذا2؛ ؟8ل" , 
55١‏ ©6لماه 2 اآه 
لج؟) 1117 
(جه) 58٠.‏ 895722 2 حا 
5 2 الا؟ ) 6رلا؟ © "لىع 
(ع60 506 2؛ كل 2 لم2 
1" 2 15 2 556 4 كيت 
الا »6 .م 
(ج/0) ١/1١‏ 1141552" 
7!؟ © 6# 4 "ا 6 ه/ا ب كا 
7اا) © 3ا؟ >4 515 م .ل؟ 
باباا > كت" 2 إلى )2 ليك 


6١ 


لض 


11 2 "5١ ء‎ ١566 ١ 
.16م‎ 2 251 2 م5١‎ © ه١‎ 
058 © آله‎ 

عم ١ه‏ »© إلإ١‏ 5.256 »2 
م.5ا 59582 211١5)‏ .11 
5204م 2 [ل لا ؟.لا 
ن.ب؟ا 

بعى لاك > .م7 ء مكلا 


العرب رجزير) )١2(‏ لاء 25 5١‏ © 


1 


55 2ه" 2 1175 2 151 1١66‏ 
لاك ) ه.١‏ »ء لا.١‏ 6 15س 
١1. ١7865 5 73/2 155‏ 
١5‏ ه12 ©1196 .ه٠١‏ 
٠‏ ه|! ©) كثها 6ره١ا‏ 
1١52© 0‏ 1511-7 >4 لال 
١/١‏ 2 .لما 2 "ما 185 
كلما )لهذا 2 5١.‏ 55[ 
56 -5 1 6 اا 151 
5١١ ٠.١‏ 6 78١5؟-ده1؟‏ 
ل الت ل ال 
١لا‏ لم5 ).ه15 )6ه؟ 
171 )2 إلا؟ 2 لال 2ع مم1 
25841 لمن 7 1م21 1151١‏ 
١.١ 4554/5576 5117#‏ 
نش ة تقض ة ا ريدت كرو 
ات امت 0ه 
115 »2 ١٠."؟‏ -91 2 155 
-©؟؟ )2 .“ا - 4531 لاهع 
)6١ 5‏ )2 لالا؟ )2 194 
الما 2 ؟١مه‏ 12م ١5(ه‏ 
لاكاه 2 5ه الاه »2 )لام 
ب الام © .هم © 5ه ب 
06 ) 6555 للاوه ب هثذوه 
7ه 2 هماه )6 لاه > لام 
مه © لم.ا 2 5375 1182 
الاك ال اا 
1 17976 .444 اهمد" 

564 
1١5641١964 ١5-6 لج؟)‎ 


ل رف الت ال ل ث 
ل علا © 57 مس55 5626 »)2 
05 15525.52 1 
.للم »1١0601١65 2١١1546‏ 
لا١»‏ 2 5:5 2 مهمع 2 ارها") 
1٠‏ 511 6 50 بل" 
34] ) 4لا؟ 2 ."3 2 ككل 
خلال 2 اليل » 1ه 2 151١‏ 
لماع )2 ١.مه‏ 2 الام يملعم 
كلاه 2 5ه 2 1ه 24 1.١‏ 
ذدك إترلو تك 0 زرا ف انراد 
51017 

(ج7) 61-6 لم 5) اآأامس 
١:7 62 552 ١‏ 2 65 مهس 
١] 2 552 1‏ )عاكمء 
".١‏ )2 0/6" 2 55 2 تلاو 
5١‏ )56158©)2.ه 2 5ه 

ل الل ل ار كت ار 
1541١١75 2 "215625‏ 
١5# ط١١؟ 2) ١15‏ 2 ه١١‏ 
تالت ال لت 5ل ساي 
١٠‏ الا( 2 ملاظ 2 ١5.‏ 
6٠06‏ © 5.260 5.» 54ل" 
ال ل را اا م ىوا 
كل" 2 كلع" إلى 2 1ك 
- ال رت ل رن كنا 
ال افر كك ارت رفور 
- وف ب ا ار ال ا 10 
ها ) لاه » كظثلام 2 موه 
1ه 2 ممه ) للكه ©) 41 
114" 555 )2 ه35 52م 
خكك > مل6 ) لاك ل الاى 
(جه) ١.5‏ ©6ه١ا‏ 2؟؟ه 
25" )© )”عالممى 
8ه 2 6 ) 55 ) لكلا 2 .ل 
١"١ © ٠6‏ 5 5 5102ل 
- 00 2 ات بذ ب اذا 
ه48 © لما ©» 515[ 2 156 
ل ل الأ فى لاض 


كر الت ف انا ت الارفا 
ازور 7 ار الأكلن 
11١ ٠1١112 5514 57‏ 


ري ب يرت > رن ف لليف 
06 © .لاخ سه ]لا ؛ لإالا] 
15 1556 : ه6.م 2 1ه 
1م 2 ليه © .لات © .5ه 
لك 17خ ل را 


بجح 15201١١‏ :51 6قك 
٠‏ 2لا" 2 آمهم 5ه : مه 
الى 2 ملم 2 ١١7‏ : ملإا١‏ 2 
552 1122 م ما 
٠غ"‏ ©» ها" 1.1١ 6 "1١7/2‏ 
5.؟ © 1١6‏ 1552 1172 
04 © ا7 ء إلى 2 ١.ه‏ 
لم.ه > اأ-مه١5[ه‏ 2 ؟05» 
ككلم 2 إلاه الام 2 لإلام 
١ه‏ © 5ه >2 كسمه »2 بامم 
ل-11ه »6 معكثه _الااه2 لزه 
اله 2 كمه 8ه »2 1ه 
508 6 كته 1.2.2 ك1 
ال ل ا 4 006 
الا الا ب ات ا 
51 2 615 2 178 2 لزه" 
١‏ آلا » .لا 

(ج/ا) تساك ١7-1١5‏ »© 
اا ل ار ف ار ال كك ارا 
.+ ©2 7 © مه ) لاه 2 5ه» 
اب ال ل ا م شيل إن 
هلا 4 لا7 7 2 ام )2 
/ا5 ) ”.| ©2)ُ.(ز ‏ 7 ١١.‏ 
د مرق ل ا فى كرنا 
؟خ| ١5"‏ 2 1115 4.ه| 
١٠٠‏ ) لىه| ‏ "؟5| 4 ١16‏ 
الية! 2 الإا١»‏ كل١‏ -لمل/ا١‏ 
.ا 2 الما ١١/2 ١562‏ 
51١1” 2 5.6 - ”.73 2 ».١‏ 
--0 ل لين ف تروت ترف 
رار الل 1 الا 


551 : كاه؟ الره؟ :4 ١1١‏ 
53 4 لإ6] 25316 لال" 
لخي © :ث7 شك ىن ف ركس 
51 ه .”ا 2 مالا 2 .كا 
1 ف للرنرت رض شك وروا 
رخ 2 إن ث2 الأطر تك يون 
؟الالا © ١1.غ‏ 2 155 2 151 
لاه © 5ه )1158 2 .م1 
لم5 - لالم © المع » 116 
لا.ه ©» ١ه‏ 5ه 2 اه 
؟كاه © 5ه 6مكامه ).لام 
اه © 9ه عد هلات 6 يكم 
؟5» © 2641656 ؛ لماه 
م هه )© 5ه ؛ كاه 
.لاه © الات © لزه » لاارهة)» 
كك 5ه © 55ه © 1.1١‏ 
دااع 6 4641.65 4515 1 
(ج8) ه22 5241.5" 2 ]1 
.ث6 © لاه 6 286 "هل 2 إلى 
6655 .| 4ه8 21١1‏ 8ل )2 
١١‏ -©؟؟1 6 ١:97‏ 2 م١‏ 
5م215 55 .ل9ا! غ2 ١/14‏ 
كلا .لما ©» 1١514‏ 1554 
5.١:‏ 6 5.5 5.56 2 ١1١1؟‏ 
"ا١؟‏ ©2لقغ؟ 2 561 652 ” 
56 »2 [9؟ 2 كلى؟ 5512 
لت الأطت رقن 
8ك" 2 لامرلا » ه.5 > 9ع 
15 )2 .445211 5357 
5/7 5/6 6 1.ه! لا.ء.ه 
١ه‏ ©6 5ه »4 5ه 6 .نه 
15م 7 5ه 6 لباه © لاكم 
1.1 ؛ لكا > قلة 2 .1ع 
ال اا فا 0 
الما 2 يلمك 2 الما > لالية 
اكراها غ2 536١‏ 2 لأكت) ١لا‏ 
؟[# ىل 6 195ل 2 ه 2/١1‏ "ىا 
758 > وبا 

(ج31) 8ك » لا 2 15-5١‏ 


1 


ارات ىلاف فى لطي رركن 
فقي ات ب ترف . مف 
لان 2 7ه ) هلاه إالاه 
الل ري ل 0 ل انا 
/1ه” )2 الات 2 مكلا > كلا 
1و ) 8151م 

عرب (عربم) (موضع) (ح؟) 6158 
نكن 

64١55 © ١57 )١ج( العمرب (شط)‎ 
١1 

عربايا (موضع) (ج١)‏ 1106 
(ج؟) اك 

العربة (وادي) (ج١) 1١35620١5‏ » 
1م 5*2 © يك 2 
(ج؟) ١11١‏ 
لج اكلم 
(جة) حا 2١.1‏ 

عربستان (منطقة) (ي١)‏ 6مه 

العربي (بحر ‏ خليج) (ج١) 5١‏ »2 
21١1254 1١1:9 16‏ ها 
لا6١  ١55‏ +4 ؟5! »4 56[ 
1351 2 .لا١‏ 2 5م41 5.؟ 
/7و1ا؟ 2غ 515 51842 2 105 
1596167 :1597 15.2 
لمهت ا اوه ) .كمه 6 للاكم 
/اكه الراه 2 كلاه ©» 151 
هآ 
لج؟) م2 ؟١‏ 2 اخ 2 16/,» 
د ب كا ب أشضذد ا ااه 


كن 
يج" الل ؛ )19 2562 
لذ 2 هذ 

لج؟) 5.6 2 05" 2 إلى 
(جه) 1315 


(ج5) 511١‏ 2 كك 

2ج 11٠١‏ 64 55( ]امل 
554١ 2 14‏ 52م 2 لزه 
لاا ل الف رون 
لال ا .م1 لخم 2 كم 


6. 


زفرظاث اذا 
ج48 10 ©؛ أءل 

العربيه (دول) (ج6) 558 

العربية (قرى) (ج8) 186 © 2517 
115 

العربية (جنوبية ل شمالية ب 

شرقية ‏ غربية ب سعيدة سا 

جزيرة ‏ حجرية ل صحراوية ب 

صخرية) 
لج1) ث9 156-1582016 )2 
3٠‏ )2 1 -الا5 2 (أه») لام 
٠ه‏ /61--ر35: ؟١1‏ ؛ ١٠١١‏ 
ب ١١١ ه١ 186 ١.مل6 ١.©‏ 
117 ك١‏ 2غ ١85 1١5١‏ 
1١15 2 ١7مل 1١7 2 ١1‏ 
1١١ 4141‏ -الى”ةأه ١.‏ 
“/ا١‏ )لاا , ١9795‏ ؛ كلما 
هما )2 511١١15٠٠١6 1١5.‏ 
الل 1 41247 
7 لل 1 0 الفا 
1 [لنن ف رفف 2 أؤذرفا 
18 9/2 2 73.4 2 مكالم 
تيف ف كارت انار كك اران 
©51٠٠‏ © كلخ" 2 5156 2 ص ؟ع 
6 556 2 اج 6 لاع 
-58؟ 2 لاه 4512 ملع 
خ؟ ) الى؟ 2 لازم ).كام 
الاه ) "الام 9ب لام 2 ومه 
6١‏ ه» كمه _ .لاه؛ .بره 
المّه 2 كله 2 لاذم» ه١1"‏ 
14ت )2 1 ه15 )ومع 
01 > 518 ؛ كمع 
(ج) 417 ه16 514 2" 
للا؟ 2(" 2 >" ؛ 20 م» 
بالا “لال 6 15.2 ١552‏ ب 
؟؟١‏ 6 5ه[ 2 578( 2 55ل 
فط :04 ون كان 
حا لا195 )2 ..؟ ع" 
لل الملا اي 7 را 


حا ه؟؟ ]15 2 1715 )2 
1١‏ 2 4 152 1197 
.+ 50] ©2لنرا؟ 4 15181 
م5 5552 2 6" 2 71 
كلا 2 2م" 2 لام" 2 11 
واد ام بتكت ناا 
15١ 51١/4 5... 8‏ 
11١ 11. © 1‏ © 1087 
هت 26 لالا: »6 [اى؟2 ه18 
حا "5١‏ 2 155 2.164 سس 
7ه 2ه 2 5ه 2 1ه 
إلام ©» 9م 2 015 .مه 
مه الوه ) لأمه ») ١٠اه‏ 
ككم ع)هيركه 7 83ه © الاه 
بالام » لزج ) وله )2 كه 
0 005900 0 الت الرذة 
نر ل ا ل ان ا اناا 
ع ل ان ا اين 
اج 5م .! 24 "٠.١1‏ 
؟» »6 .8 154556 )؛ (مه 
ام حلام 2 كذها.5 4 ؟و” 
"9-١ "6 4 67‏ 6 ملاس 
2 إلى 2 55514 417 
٠.6‏ 1552 15542 2 كلما 
.9 © ”95# 4 5١؟‏ 2 9؟؟ 
1 + /ظق: + ان : مضا 
ل را كك ار اذا 
5ل" )2 "[) 2 .51 11١‏ 
8 )2 [أه) 565 1012 
بالا 2 كلا > "لم) 2 1.ه 
وك 2 رفن 

(ج2) 5 6 5 )الا 2 115 
١١٠١6 ١5982 1١!5 1١١+‏ 
ع١‏ )2 لان| )2 .لا( 2 كال١‏ 
1/8 15.2 2 "5 2 1/7" 
5" 5/0" 2 إلى؟ 2 5م13 
دا4لل؟ 5556 2 25.25 51١17‏ 
احفر تي نين ف ارخ ل رإقانا 
خض ت ا لتر برقل د بشذا 


1.5 2 !]51 152 2 "451 
+" 2 ال7؟ ع الا *٠‏ اع 
51١‏ 2 لزرته 2 لالاه كه 
حا ه6؟1؟ .هه 62 5مهم 6 
15 ههه ©) ]ا 4 615 

578 
(ج6) 3 - »)11--1١9#96‏ 
65أ| ) ©" 2 565 2 5797| سه 
م14١‏ )1355 2 مهلاز؛ لاا سه 
ما )2 )لما 2 45ىا - 15115١‏ 
56 2 150 4 لإ؟|! 4 51.5 
ه25 ل.؟ ند/.5؟4 5١١‏ 
--0 ل الى قشت ارق 
5 [8؟ 2 ؟5"9؟ 2 51١‏ 
+ -55؟ 2 لاه؟ + 511 
05 ا ل ل يفا 
2 ىك الخ 2 15111 
باللا ا 1 7 تر م لكان 
5 )2 هط" 2 ؟5" 2 +؟ 
لظ ف افر ف تار ف ايأيا 
0؟.5) 48.5) 5185 41١60‏ 
14 )لغ 2 156 8غ 
05 2 75" 2 565" 6 الا؟ 
ها 2 الع 6 الى 2 المع 
8 ) وءه )اللاءه 21١2©‏ 
بلاج ) إلات )2 إرلات © لاه 
5.6م) لاذمه)؛ اهس 11١!‏ 
16 لا١11‏ 2 5أ5) 5ع" 

رن 
6 14 ه12 ١7‏ 582 
لا كيو . إن كرل لمكن 
خا ل ل الل 
55خ ا ء.ل/اط! 2)هم/ا١ظ١ ‏ 187 
5م الما 2 ٠...‏ 6 /7؟؟ 
ك4 2 51 *55 2 21."؟ 
كصلا 4 ثقلصثا؛ 91١15‏ 117 
دض :د برش ب رض ل لاا 
الا 2 5" )»2 5.4 ) .]ع 
15؟ 146 2 !5 2 2456 


66.60 


7 6 لام؟ 4547 4 لاأهة 
ه[0) .نه 2 لله 2 (6ه 
ب؟5ت )هوت 2 ..41 لما 
امت 07ح ةف اراح ف الاق 
8ل ارخا 2» 57 151" 
(ج/ لا“ ٠د 4١١‏ 5١ا-ه‏ 
ل 84 كك ال ف شعن 
]الا #16 الال 6 25١‏ 11 
.لا» هلاء ه١1‏ » هأ »)لم١١‏ 
1113 2 55 552 ل 
ب 2١5١‏ 115 206 ذب5ه | 
359-1١6١ 2 ٠6١8‏ 2 8٠5ا‏ 
ال/ة١‏ 2 ١5‏ 2 كلا( 2 كما 
5١١ 2 1552151‏ 72" 
ل ال الل ل ل 
لقت 1نف ف كر م خرن 
9ف ف رارف ت ترف 55 اورنا 
١‏ 5117 2 كه 2 لره؟ 
لم > اس 4 2 ف مف 
0/8" > إى؟ لم5 2 مم18 
ف 1و 7 زر 2 رفرفا 
/717 ع ا ع لابلا ع وبا 
ا١ل؟‏ )2 0ه 2 كمهغ 2 55؟ 
لا © هلا؟ ,4 لإلا؟ 17/6 
١8م‏ "الىؤ 2 لإل؟ )2 15١‏ 
ل-؟156») 156 ؛ مام للم 
لكام 2 اكم2 بإهم 2 ركه 
5317 

لجا 46 (5-1١٠.‏ 6 35ا» 
5254214" لمك )مم 
ساكلا )|خ"# ع .: 2 45 هه 
8617م سكام )لم62 
ا الاء تير ء .ءلم م 
عل ) لإلى » ؟11 2 (١62 1١١1]‏ 
١04 2) 1١‏ 4 5ن[ ع وال 
الح ا ا 7 را 
ل لت انةة اهف 
رقت نرف 3 17 2ف تقض 
١لا؟‏ ؛ هلا؟ 2 ل.ىلا )وموم 


1.1 


4152 2١1 2 5.6١6 "4١ 
؟']ا؟ 2 ه19 79/2 م5‎ 
153514565 © 557 ؟‎ 
١ه5‎ 2 161- ]همه‎ 2© 9٠ 
8لا؟ ©> 1.ه 2 56.ه‎ © 6 
6ه ©2 8ه »2 'الام 2 ملم‎ 
011١ 2 لاه لماه »2 15ه‎ 
الاه 2 كلمه اكه‎ ) ه١؟‎ 
06 ردك اا ل الي د‎ 
1141 2 1355 2 57-1 
كمه ؛ اللاة ب كلاة‎ ) 6١ 
3١1555١ 2 للخلا‎ 2 ت4١‎ 
؟.لا > هءلا ء. مك‎ 
يتاع كلا‎ 5١ 2 1١١ جك‎ 
55١ 6 4لا ؛ لال > /1ه؟‎ 
؟/زا 2 5لا 2 كلا” 0 ".ع‎ 
25 6ه 2 ك1 ا‎ 6 
لجح 2 انا تين 2 زناه‎ 
١ 

العرج (ج/) 758 2 711 2 لهاع 
امن كك اونا 
(ج5) 15117 

عرش (ارض) (ج1) ١١ه‏ 
لجلا 7 

عر فات جبل (ج97) 7٠.‏ 

عر فة (حبل) (ج؟) "؟ 2 605 52" 
114 
إن ف رفون 
كد لقت راد 2075 
كنا 

عر فجا (جلا) ١79‏ 

عرق الظبية (موضع) (ج/) 5616 

عركنن (موضع) (ج5) 7128 

العرم (سد) (ج١) 515١‏ 
كيف ناا 

عرماوبة (حصن) (ج؟١) ١5٠.‏ 

عرمة (وادي) (ج١)‏ امم 
(جه) ٠.١‏ 
لع/) ١.؟‏ 4 لالا! » الم( »© 


4الاب 

عرمن (سد) (ج؟) 16ه 

العرنيين (ج6) 81ه 

عروة (بثر) (ج2) ١١‏ 

عروس (وادي) (ج5) .146 
جل 5.1 

عروشتن (موضع) اج1) 111 ل 
٠.‏ 6 هام 

المروض (أقليم) (ج١) ١5/7 26 ١١١‏ 
١/1:‏ 2 لالا! 652 5.16 
5٠٠‏ ١ه‏ 2 هه 552م» 
5ه 5152 2 156١‏ 
(ج1) 1176414 امه 
(ج) أأه 
(ج/) ١51‏ 
(ج4 1.5 215.52 زمه 

عرسي (أريبي) (مملكة) (12) 577 ©» 
2 115 2 هلمم 2 ره 
.ذه ؤذؤه »لاذه ) [. 
ه 2 ,هج" 
ج35) لخ > .16 2 ملم" 
ا غارفا 
رك يف ترففا 

المريض (ج/0) 7١51‏ 

العرين (موضع) (ج8) 54 

عزان (مدينة) (ج؟) ١"‏ 

عزانيا (مديئة) (ج1) ا١أه‏ 
لج؟) .16 

عزور (مدينة) (ج/0 5ه" 2 ١65‏ 
(ج؟5) 141١‏ 

عسقان (ج/) 778 »2 "6١‏ 6 1ه" 2 
لاه" )2 كمع 2 طرهم .71 

عقلان (ج١1)‏ آله »> .كه 

عسمت (جبل) (ج؟) مم1 

عسيب (جبل) (ج؟) 17؟ 
(ج؟) 1117 

عسير (منطقة) (ي١)‏ الما 
١515‏ 2 ."؟ )١ه‏ 
لكك 


»١517 © 
116 ء‎ 


لع ؟) لآه 2 4ك7 6 اه 
رج؟) 507 © ممع»حا لالام 
(ج؟) 455 : حا الا" 
ركني قرا 
العسيلة (ي/) 87 : .36 4 11م 
عشار (وادي) (جل/ا) .1ه 
عشر (ج؟) 511 
عشم رمعدن ©» متلجم) (جل) لمأت 
عصى (موضع) (ج/) 71717 
عصيون جابر (موضع) (ج١) 15٠١‏ 
ل 011 
(جلما ١.7‏ 
عطل (موضع) (ج62) “ااا 
عفاريات (ج١)‏ 1258 
عفراء (بثر) (ج4) 515 
العفافة (موضع) (جل9) ١21‏ 
العقارب (جبل) (ج؟) 515 
ععبان (موضع) (ج؟) 5597 © لامع 
العقبة ») (ظليج) (ج١1)‏ 6215 615١اس‏ 
نل 2 تيا و 2 
6.25 © [9؟ 2 5م 6 كمم 
كذرهة - لإأاره » 8/2511 
لج؟) 256 هت5 4 5.512036” 
(ج؟) .2ه © .41 
(ج26) 5148 
21 ترف 
(ج/) ١١6‏ >2 مل" 
(ج) حا ١.7‏ 
المقبة (مدينة) (؟) 54 4 | » 
86 سس 
(/) هخ#ال"ا ) .6ع" 2 صللا 
1/5 
عقبة (هضية) (ج5) ٠٠١‏ 
عقبة )عقيبة (موضع) (ج١) 1١54‏ 
عقة (يناء) (جل١)‏ 4.5 
عقرون (موضع) (ج١)‏ حا .وه ع 
كه 
عقلة (موضع) (يج؟) ١11‏ 4 [15 © 
لاا © "زه 


وك 


العقير (منطقة) (ج١) ١/5‏ غ2 11م 
(ج؟) 18 
افد تضرف 

العقيق (وادي) (ج1) 11١‏ ©» حا 
1/6 :1820" 82ه1» 


إاه 

١١١ (ج؟)‎ 

(ج6) 1 

171 ع مزه 

»” ١115-6 173 46 6 7 


/لا/ا١!‏ ثل/ا١ 641١512‏ 715س 
6 4 55" 2 لاهو" 2 لّى.هء 
كن 
(جها 186 »> ١55‏ 

عكا (مدينة) (ج؟) 117 

عكاش (ج/7) 511 7 5665 

عكاظ (سوق) (ج١)‏ حا /18١ا‏ 
(ج؟) 5178-5112 24 هلالاس 
ذا 
(ج1) 755 2 كنت )2 ]لق )2 امات 
ات ا ل الى الك 
ك3 2 15" 2 "1.7 2 4ه 
١١‏ 2 لازام 2 ١6ام‏ )براه 
(جه) 7 36١‏ )لمع الكل 
الت رت اا اك 
1ه" 
(ج6 1511 51562 2 كلا 
الى" 2 ]لإا 
(ج/ا) "١4‏ 2 اللا ع ملالا ) 
/ا/ا” هلمأ 2 8ن )ركهم »)» 
ابره 
رج 16" 2 .م" 2 لوم )2 
ك7؛ #اللا؟ 2 لاه )> [لدا) 
17" ).ه45 كه" أنه 
دخلا )بارا 
(ج6) هه - 11 2 3١.‏ ع 
كلا 2لا )لم4 7و 
“ا 2 اام »6 هزه 2 55ىه») 


1.4 


كله )2 غاره > )ذه 2 14لا 
كلام )> لحمكم 

عكبراء (مدينة) (ج؟) 5.4 2 111١‏ 
3155 
لج؟) 7" 

عكو تين (موضع) (ج1) 0150-2011 

العلا (منطقة) (رج١) ١١77‏ 386 » 
165 )2لالذما » 157 2 اله )2 
لل بك لكر 
(ج؟) للا غ 6م 2512 597 
ال الل ل ل ال 
5535 4 5114 1 
لج؟) 7 2 .5 6 مهاه 
(جه) ه/؟ 
لج 15ا3 2 لم3 2 لمكا )2 
6١‏ 9554“ )2 5.خ1 ) لماع 
فى كي 
(جها 11١١ 1١.١ 2 ١/6‏ 

العلاة (حبل) (ج؟) 511 

علان (مدينة) (جه) ١7‏ © امه 

عليم (موضع) (ج؟) 1١65‏ 

علتقه (موضم) (ج١1)‏ ١ه‏ 

علتان (ج4) 218 

العلكومة (ج/) 1١6‏ 

علم (معبذ) (ج)) 155-1586 © 
الم) 2 هلم 

العلم الابيض (مرتفع) (ج١)‏ 4زه 

العلم الاسود (مرتقع) (ج١)‏ ازه 

علمان (جبل) (ج؟) 51 © 
(جهة) "١‏ 

عمائد (خرائب) (ج)) 7:5 17م 

الممارة (لواع) (ج١)‏ 51 
(ج5) 21 

عمان (مدينة) (ج١) ١"[‏ 4 "#“ا0١‏ ع 
(5١6»ه6‏ 521 .مره 
كه 1*2 )2 ١ل/ا١ظ ‏ ]لال 
/ا/ا١‏ ».6415 421١56‏ 2/5.25 
تلللى ا لف 7 لشن 
56 )2 24" ه.”# 2 01 


5م" )ع لا"” 2 5.1 :21.0 
05 2) 5ع 2 الإ 1562 » 
الات ©) .1م © 1ه 5ه 
موه 4 روه ©» .1ه [5ه 6 
وكه 2ع لراكه 2 الاه : 114 
(ج1) "١‏ 2 مع . 5ه 
7ن 2 اتر ب ارح رن 
لج “21١‏ ” 72" امم 
14 2 لة يعيا ١‏ الو آلاء 
١82 6‏ 152 201112 
رت الا الك 
ه.] © 57+ 
لح؟) 358 155462 : لاه6١‏ »© 
للا لد 6 1556 217.232 
1١‏ 2ه )52 : 45- 
5 © عملم 
(ج6) #٠.‏ © .الا 4ك" 2 
اتنا 
(ج3) الاح لامر 
ليق قات رياب ابا رقت 
4 .هه 2ع56ه؟ _الاه1 )2 
ل 7 را رض رت 
5 2 إللا 2ع الا" ؛ تاللا 6 
5 )لؤأكام 6 كلام 
(جم) هلاه »> 7/17 »> اكلا 
(ج6) 17٠.‏ 2 الام )2 لاه مس 
وهلأه » ه500 )2 ]ملا >6 ركم 

عمابة (ناحية) (ج١)‏ 1155 
(ج/07 ١ه‏ 

العمايد (موضع) (ج) 18 

عمد (وادى) (52) 135 2 5531 2 
515 17582 

عمران (مديتة) (ج١) ١١1‏ 
(ج5) كلاه 
(ج؟) /ال44 
(جه) ١/8‏ 

عمرة (عمورة) (قرية) (ج١)‏ 035ل ب 
ففرا 

العمشية (موضع) (ج/0) 5117 


العمق (جلا) ا 2 71 2 575 6 
رخرفى 

عمير اللصوص (موضع) (ج؟) 5.357 

عن . أن (موضع) (ج؟) 161 

عتنصاص (موضع) (جه) :16 

عهل (قتاة) (ج؟) 544 

الموارض (موضع) (ج١)‏ 521 
(ج6) 5م 

العوالق (ارض) (ج5١)‏ ك4 

عوالق الاحور (ج؟) ؟أهم 

العوالق العليا (ج؟) 117 
(جه) 06 ب "55١‏ 

عوبال (موضع) (ج١)‏ 1515 

العود (متطعة) (ج١1)‏ /7 1 
(رج؟) لىع .55 1582 2 

العوذلة (موضع) (ج؟) ؟1؟؟ 

العورة (ج/0) 1١551‏ 

الموسجة (موضع) (جل) 157 © 
5ل 2 55" 2 ١ه‏ 

عوفة (جلا) ١5١‏ 

عوكلان (ج7) 511 

عوتيد (ج/) .16 

العويقرة (موضع) (ج١) 18٠‏ 

عويتات علي (رأس) (ج١)‏ 91ه © 
1ه 

عويند (موضع) (ج١)‏ 18 

عيزان (مو ضع) (ج؟) 165 

عيا باذ (مديئنة) (ج51) "١0‏ © 
117" 

عيسى (نهر) (ج؟) ١/4‏ 

عيسان (موضم) (ج/9) 1١5‏ 

العيصان (ج/0 هع“ > أآم 

الميكتين (موضع) (ج6) 11٠١‏ 

عيلام (أرض) (ج١)‏ ١5ه‏ > ”.1 
252 118 

عيلان (قصر) (ج6) 11لا 

العين (قصر) (ج8) 511 


1.1 


عين اباغ (ج) 5١1 2 18٠‏ 6 18آس 
ورياك اضرف يروف ف نين 
1 ]7 )2 الا 2 216 
ةي اعرف 
١ج‏ 5 573156؟ 2 ملاس 
ا 2 5.ه 

عين تشج 7 ذا 

عين التمر (مرضع) (ج؟) 316 ) 


6 هس 161 

(ج؟) (خل 2 188 > أخاب 
رض 

(ج) 15.97 1196.4 م18 ) 
14 2 .كه 

لج هغ؟ ا كخ؟ 2 5 2» 
ماه 

لك 


(ج/) 71# 6 516 
جم دا 34 11٠‏ 6 .ما 0 


اا 55" ؛ 5146 
لج 211 51١‏ 

عين جوان (جه) 1.١5‏ 

عين الرهيمة (موضع) (ج؟) 1417 

عين السبح (ج1) 111 

عين شمسي [(مدينة) (ج١)‏ 55117 
رج8) لاا 

عين عودايا (ج؟) 71 

عين الغديان (موضع) (ج١)‏ 1097" 
(عم) حا 1.7 

عين قرية (ج 1١8‏ 

عين قتا (موضع) (ج١) 311١‏ 

عينم (عين) (موضع) (ج؟) 414 - 
10 

عينوئة (موضع) (ج؟) 18 
(ج؟) 5111 

عيهم 0 ااه 

الميون (ج)) 16٠١‏ © 182 


حرف الفين 


الفائط (موضع) (ج١) ١/١‏ 

الغاف (ج/) !1ه 

الغال (اقليم) (ج١1)‏ 8ه 
(ج7) ١13‏ 

غامد (ج)) 188 

غيغب (معبد) (بجا) 514 2 461 
رقف 

الندير (نهر) (ج7) 411 
(ج1) لماه 

١١1 )١2( غراب (حصن)‎ 


1٠١ 


لج مكلا لكل 2 61ل 
لا" 2 56م 
نكف 5 ف ليف 
(جه) م11 
(صول الحمفد بت ارين 
الغرابات (موضع) (ج/0 561 
غرابة (ج؟) 1117 
الغرار (موضع) ١516‏ > إ1؟ 
غران (ج/) م76 
الغرس (وادي) (جل/) 6١‏ 1176 


الغريين (قصر) (ج) 1554 ١7/4‏ 
7.١ 2 "315‏ 

غزة (مدينة) (ج١) 1١‏ 2 6مه ٠»‏ 
اه 055060 2 “175 55 
لي 
238987-51 )556 2 .همع 
ك.هم 2 ؟م» 
3 م6 .5 ع2ن"؟” 
م 0 11ت 
١١7‏ 111262 
جه) لم.؟ 
(ج7) 54٠‏ 62 1له 
سن اضف ب كدب يك 
؟ 1" 82 

غزوان (جبل) (ج؟) 1١55‏ 

الغزيز (ج/0 ١112‏ 

الفساسنة (دولة) (ج5]) 1.6 
(ج؟) 11 

غضرن (موضع) (ج؟) .75 © .60 

غغقار (ج/0) ١‏ 

غفر (يج؟) لا. © 516 

غلاطية (مدينة) (ج1) 411 141 
(ج ١١36‏ 

غلافقة (ج/0) 7816 

غلفل (ج/) 66" 

غليل ضجنان (ج7) 4ه" 

غمدان (قصر) (ج١) ١51‏ 4 حا 
؟ 
(ج؟) الالا 2 1#"-٠ 155١‏ 2 
ةط + 31خ 2 1 ف ا 
اام 2 8لام )2 ]8الاه > اهره ) 
زج الغ 6.2.22 2 كآ.م2 
كلام ؛ الاه ‏ آله 
(ج) الا 2 ذلا ء 11 
(ج6) 15 »6م 4 1١5‏ » 
3312 
رعجكا 50116258 21514 
زفة ١‏ 


رجع/) ااه 
عن ١ه‏ 1/2 2 كله لاكء 
١ه‏ 5١ه‏ 

عمار (موضع) (جم) ١٠6لا‏ 

الغمر (الغمير) (منطقة) (ج١)‏ 881 
ركف زذلنا 
زج ه7؟ 2 الى 
21١56 0/2‏ 55( 4 مذالء 
لوي ف رقن 
(ج3) ١١؟‏ 

غمرة (موضم) (ج/0 .51 721 ) 
ركان 

غميسى الحمام (ج/9) ١66‏ 

الغفميصاء اشر (2ج) 111 

الغميم (ج/) 788 2 .1م 

غنيم (جبل) (ج١) ١1١7‏ 

غوافة (موضع) (ج") /اه 

الغور (ج/) لم © /641؟ 2 لام 

النور الاقصى (ج؟) 257 

الغورة (ج) ١١19/‏ 
(ج1) ىك 

غول (موضع) (ج1) 11م 

غوي (وادي) (ج5) 111 

غيبون (ج1) 115 

الغيثانة (ج/) 097؟ 

الغي (ج؟) ١4ا‏ 

غيظة (موضع) (ج5) 781 

الغيل الاسود (ج07) 175 

قيل الخارد (ج؟) .ه 4 5١.١‏ ب 
5.1 2 ا 

غيلان (ي؟) هما )2 5,60 2 ا«9الا» 
7" © اكه 

غيمان (موضم) (ج؟) 626086 7786 ا 
4/1" 197/6 سا5 42 2476 
"باه 
(ج؟) 1176 
(جه) "15١218 2 1١‏ 
(ج3) 117397 


لم 


ب حرف الفاء ‏ 


فاران (برية) (ج١)‏ 9ا؟ © 6175 فاطمة (وادي) (ج١) ١57‏ 
فارس (دولة) (ج١)‏ 51 : لإلا » الفالوجة (موضع) (ج8) ١5لا‏ 
11 ء لل 2 الااطء.75 2 فامية (مدينة) (ج؟) 5151 6 1117 
كارت ا 1 الفأو (قرية) (ج1) 48لا١1‏ له 1لااء 
لج؟) 5142416216" ؤرفن 
زج؟) 151 134 ).قاس (ج؟) ١١6‏ 
ات لاط امير فرت لج 1.17 اخ .1 د ملا 
مام -1712 5344 1 111 فترم (ج؟) /151 
(يج1) 211 ملاء لالا١‏ كلاكاء الفتق (ج7) 311 ١1‏ 
6 172 4 1]0 :558 2 فج بني تميم (ج؟) 1١1‏ 
الا ع 5ص 2 مم 4غ .8ه 2ع فج الروحاء (جل/) 5614 
رك الفجار ابلد) (ج7) 51١5‏ 
لج 11م 4 8555 2 365 فخذْ علو رج؟) .51 
زج/0 58٠.‏ 1خ 58452 2 فدك (مدينة) (ج١)‏ 5115 11164 س 


الغارسية (امبراطورية) (ج7) 78 » 


١١12 ١1/1 


يلف 


نل ف ترش رفضات نرفرف 11 

١ه‏ 2 1ه فنك لك كك ركف 

(جها كللم)؛ 5426| 11.2 (ج؟) الى 2 1511 

117" )2 1خ 5خ 2 مخم؟ (ج6) لاه 

ءىْى”ى”,> (ج/) 4١‏ + ؟1١‏ 

جك 2116 لاه١!‏ ©2 ألماء2 (جه) ١١١‏ 

© "5 © ١8 )١ج( ع 18م 4 ركه الفرات » (نهر)‎ "652 ٠ 

"م7 يي يرام ١م‏ : لاه )2 .ه 2 1١75‏ »2 
الغارسي (خليج) (ج١) ١5'* )18.26© 1١5.‏ 8)2ذ؟9؟ 5852 5ه ب 

وففق ١7‏ 2 /ا؟] 2 .45 2 1 » 

(ج) "١ 2 05 ٠.6‏ 4؛لا.ه 2 هه ب 


7ه غ2 5ه ) أهه )6 .كم 
كم )لالت »2 كله 2 |65 


(مكاء لامك ٠١‏ 6م11 

0 ل ب اب رضدك 
72 © الى © اا ا 
لل لق 
م1 - 545 حا .16 مه 
١ه‏ 

(ج؟) كا » 8 )62 2 مام 
1١.511.825:‏ 6١٠٠١ا»‏ 
١1 م8لء15521١1١“*2© ١١1‏ 
١1.2 ١884 1!" ١‏ 
؟؟| ءلاه١!‏ للله| 11١٠‏ 
5 علمكلاء "#ل/ا١ ١/1‏ 
با/ا١1‏ 2 م1 :م.؟ 2 ه٠511"‏ 
١‏ 51" 4ه 5ه" 4غ 51571 
7 نر ف اللرض و1101 
4 )2 116 >2 ه138 26 111 
و1 

(ج) 1656 4 67١‏ 2 ١اكآ1ء‏ 
١/ا؟ ‏ 5/ا؛ ؛ وعل9؟ 2 551 
لت 02 ل ال 2 


فلدب شف 
فيد ف ف مل . لقفك 
نفك د ضف 
رجن كذ 2 ككتعء للى 
ء ١كلا‏ 


(ج الل 2 !551 2 مل »> 
لأكه ع2 261 ع لخلا 


فرق (ج/) 5314 

فرنسا ردولة) (مج8ة) /111 

فروق (وادي) (ج١) ١171‏ 

فريجية (مدينة) (ج؟) 11 

قصوص البقران (موضع) (ج١)‏ 
55 

فصوص العوانية (موضع) (ج١)‏ 
565 

الفضا (قصر) (ج؟) 1٠١‏ 

الفعقي (موضع) (ج١) ١6٠.‏ 
(ج/0) 15" هه م6؟ 

الفلالج (موضع) (ج؟) .16 

الفلج (موضع) (ج؟) 1م 
(ج؟) ؟اه 
يا رض 
رج/ا 3*8 2 7305 2 11س 
1 ازا 
(عكا 8148 

قلطين (يلد) (ج1) م7 © لاه ب 
ان 7 رتل ل رام 7 #4 2 
.لا 6 5.؟ 2للم؟"” 114" 
ه514 17+4؟؟ 2118 .ته" 
١‏ 2 1" 2 [لارا؟ا 2 1 
47" ») زه" 7 5ه" 2 ه18 
ل/الا؟ » .5 ©2862 همهم 
لاه؟ ‏ له ©2 .لاه ) الام 
05 هه ).هه 2 كايره 
.05 5ه )...5ك 1.2 


الغراتية (جزيرة) (ج١) 411١‏ 


الفراس (موضع) اج8) 5١‏ . 


فران (جلا) 11م 
قرانكفورت (ج6) حا 516 
فرزان (متطقة) (ج١)‏ .1ه 
فرسان (جزيرة) (ج١)‏ لاما 
لج 11 6 596 


فرفة نعم (موضع) (ج؟) 4ه 
الفرع (ناحية) (يج؟) 53٠.١‏ © 15116 
ج/0 +" م .ه"ا ‏ [اه”"” »6 


لاه“ »2 6٠١ه‏ ؛) آم 
فرعة (موضع) (ج؟) 157 


ل ا 
يحتدد رات ا اراد 
/ا؟! 2 548 2 50 11412" 
ل554: اه" ]هك بام 
ره" ©» 54خ 

15 10/2 55 2 )غ1 
١]. 2) 5!“‏ 7ب؟؟! 20114 
ا١.ه‏ )؛ مه 1ه" : ره" 
4ه 

ج68 م2 0-0 4 842 2 05 42 
6 ارت ؛ از ع ؛ م35 


يلف 


ه.ا (5)>21١١.242‏ ء11]| 
4ت خف ب اتضا ب رقن 
ا لان 0 رك كك وان 
17ث5 618652 لاوا 2 .ع 
8. »© ١١؟‏ 2 .كع 2 لاع 
155 
ل2؟) 2115 255 11821١51‏ 
قدا 47 2 06 2 0ن 
كلت القت رلف 
(ج5) 185241١6‏ 2 لمع 
1١ 0‏ علم.؛ > اام» 
للف ف املك ت انلك بت لك 
11 ©52م بللمكه 2 انهم 
4ه ١1م‏ 2 كمه 2 6رهه 
94هه 6 .ب 
6/2 .؟ »© ك.١ (١56‏ » 
؟'ا؟ > 1١‏ عملم 2 لم 
05 2 لإ( 2 الا 2 1ع 
اولك 
لجخا 15.١2 ١6446‏ 2 الع 

الفلطينية (الارض) (ج1) .1ه 
فيد ضف ّ 

فلورنسة (مديئة) (ج") 11١9‏ 

فنط (ارض) (ج١) 1١7"‏ 

الفنق 7/2 خلا 

فنن (موضع) (ج6) 1117 

فنياذ ‏ أردشير (ج؟) 76> 

الغوارة (ج/0 7419 

فوط (ج١1)‏ حا "8" 
رج/) 1/9" 

فولوغيسية (مدينة) (ج") 117 


لق 


فومبديثة (منطفة) (ي1) لام" » 
إن 
(ج5 هلا ء كلل 
فيد رج)) 8.؟) 2 ؟11 2 2111 
1605 
ج06 111 2 6ل ا للاكا) 
ك1 
لف 
0 2158 .ملع لإ 
7 اا لذن 
فيروز شابور (ج؟) 115 
لج 17/5 سس مز 
فيثان (ي؟) .لا؟ ©» ه5؟ 2 الإ؟ 
أ 
فيثشون (نهر) (ج١)‏ 5686 © (8] 
فيلد (متحف) (ج١)‏ 17؟؟ 
فيلكا (جزيرة) (ج١)‏ حا الام »2 
1ه 8ه ,2 الاإه 
ف 1 > رن 
(ج4) 1.5 
(ج/) 116 
(جه) ١لا‏ - إلا مم كم 
فيليبويولس (مدينة) (ج؟) 1 
فينا (متحف) (ج١1) ١١.‏ 
فينيقية (دولة) (ج١)‏ 0ه © 31م 
لج5) 3 ه16 
17م ؛ .ؤم 2 9ح 
ل ا لدت 0 
1 فى ت قف 22577 
ا ال م ف 505 
(ج/7) 1416 


القاف س 


القابل لج ؛ لالام 

القاحة (الفاجة) (ج/) 701 2 1وم 

القادسية (مدينة) (ج5) ١1/7‏ 

لج5) 2518 1158 .0 امع 

لقف 
حا 1م؟ 
ج07 1ن كما ,ىع 

قادثى (منطفة) (ج١)‏ /١ا‏ »2 45.+ 

ارات حوق (ج”7) 11١١‏ 
(ج2) 11١‏ 

ثارة (موضع) (ج1) 171 “#انا( 
يف 
(ج5؟) 18--5ة1) وؤنا بالا 

قارع (حصن) (ج6) 4ل 

القاع (مدينة) (ج؟) ولام 
فيد نف الشف 0015 
م 

القاهره (مدينة) (ج١)‏ حا ١.‏ » 
م6 )2 حا اه )احا إالااجها 
حك؛ حا ؤ.لء دا و13 
حا لا١١‏ ؛ حا .م١‏ )2 حا 
؟/ا١‏ 2 حا الا ) حا 1و9 
حا لاا 2 حا .ا" )ع حا 
5 )2 حا مه" ع حا 29 
حا 1855 2 حا لإح) 
(ج؟) حا هلا » حا لالم » حا 
524" 2 حا 6م" 2 حا 


57٠‏ 4 حا )1١‏ 2 حاوامع 
حا 8" 


لج؟) حا ١*8 21١‏ : حيالا 
حا لأه؟ 2 حا 1١16م‏ الللا, 
حا .”7 2 حا زه” » حا 


حا .#86 ) إأتاع حجااهزراه 
حا 57" 2 حا "5غ ب 1١7‏ 
حا ١؟4‏ ؛ حا 5ةع ,ا حا 
2.06 © حا لإلانق 

(ج؟) حا 1١36‏ 2 حا و8 » 
حاايخلا » حا 1:1 )» حا 
عل1 » حا .25 2 حا ؤاؤئ ) 
حا باه 

ج07 175 ع حاخ"مظا _- 
كلزاز » حا لاؤلا 2 حا .له ع 
حا .5م ع احا لاقم 

؟٠‏ »© حا 5و١‏ 2 حا الماء 
(5 © حا ؤ.؟ : حا [إ»" 
حا 15؟ 2) حا 51 )2 حا 
.“/ا؟ »> حا 55 2 حا .0/6 
حا 5ه" ع حا .1م ب للع 
حا 1.؛ 2 حا ه79 )» حسا 
0 © جا لإلمع © حا >١١‏ 
51 2 ها 1و1 

(ج5) حاه"7 ”8 )ا حا ,)ع 


0 


حا .5 ع حا [." 2 حا لام 
ححا ع0 ع حا ثلام ) حجنا 
0 2 حا ١م‏ » حا 
> ع2 حا لا .مغ 55١‏ > لاملا 
حا 1ثياا ع حا .وم » حمسا 
مهلم 2ع حا الم 2 حا ثازل 


قبا ري 9م 

قباء (يل) غوسم 

القباب (جريرة) (ج١)‏ 6+ 
قبرس «دولة) (ي؟) لو 


|31١8 ج46‎ 


العبلية (ي/) 5م 
غتاب (سسلد) (ي/) "١١‏ 
قتبان (مملكة) (ج١)‏ ل9) + |17٠9‏ 


الل 


لف ا تاد رن اك 
١.5 2 5#‏ 1.92[ 6 هال 
فشكنا © تقر ف ات 1 2 
١2٠‏ >6 لماكل ع إلاظ م1 
0 7 ا ل رشنل 
ه.؟ 6 لإ.؟ ‏ 6.] 2 !؟ 
الى الل 0 1 رف 
لد 5 م ]ا ]ا ارا 
سد .م ؟ © لالخ 6 ..ث ا ا 
لا ل للك تت ور ل ترشارت 
ب ارت لفن رو 
6 > ه.1 6 لز,ى؟ ؛ 7١س‏ 
١1؟‏ 2 555 > 4.155 
7 5 ؟ )2 57 2 مرقع» 
6.١‏ .هه 5462د.هم6 *اه 
5١ه‏ 2 كلام 2 مهأه 

(؟) "هه همه 

(ل02) 5.65 2لا الا 
“اخ > لىع ع ره 

لج6) 1١"‏ 7 9ل9ا! 2 الالاع 
الل ل ل ال ل رن 
25 2 اال 2 لم 

ع7 5١15‏ 716 75 : 
وهف 

رجا /17؟ © لاه )2 165 )2 إلا 


المى: ل97؟؛ ع لامع 2 عام» 
يي" 

القتبانية (مملكة) (ج5) 68/6 » .مغ 

كتروعد (ح؟)) /الا؟ 

قدابأ (مملكة) لج١)‏ مكمه 

قدم (جبل) (ج؟) 6ه 2 119؟ 

القدموني (بحر) (ج١)‏ .؟ 

قدوم (ج/0 "1١‏ 

قديد (ج؛) 01؟ 
(ج6) مثاه 
(ج١)‏ 1117 
لج/0 308 ١61ل‏ 2 زول 
0 2 له" ي مم ب .م 

القرى (وادي) (ج1) 159-111 © 
لل 4115521 
505 )2 إبجة 
لج؟) 68 »2 151 
لج5) 151 2 .6 [كحا م»؟ ل 
1 بنك الط ‏ برا1 28 
15 2 .خ"؟ .81 2 وم 
لج8) 218219-11 5ق 
رف 
لج6) كلا 2 م6 2 لازم 
كله ا لالم 2 7[)م علطم 
ك5 )لالم 2 .25/64 
167" 
5.41٠١ 02‏ -11غم4ع1ء 
أماء كخم 2م15 عت 
5 52" 2 مزه 
لجخا 21١١‏ مالع يول» 
ةع 2 ١ه‏ 
(ج5) 66م 

القرار (ي)) 1721 2/؟ 

قرارة الكدر (ي/) 89؟ 

القراربط (ج7) 11 

قران (2؟) 1١؟‏ 
(ج/) .2 2 ايام 

فرة (مدينة) (ي؟) 9.لا 

قرح (مدينة) (ج١)‏ مها ١59‏ 


حل 
القر حاء (موضع) (ج؟) .0 2 41١5‏ 
القرده (ج؟) 5؟؟ © 
(ج/0 154 2 .56 11172 
قرضان (موضع) (ج؟) 51١‏ 
قرطاجة (مدينه) (ج75) 11317 
العرظ (ج؟) 8ه" 
(ج/) ااه 
القرعاء (ج/) 3197 6 331 2 .51 
قرقر (مديلة) (ج١)‏ 2 ملآأه ‏ الام 
(ج؟) 5117 
قرقرى (مدينة) (ج5) 8/7 
توقل (ج؟) 115 
قرقيسياء (منطقة) (ج؟) ٠١5‏ )© 
م١‏ 2 18١‏ 25152 الال 
ان 
قرمسين (حدينة) (ج١)‏ حا ١9‏ 
العرن (قرنة) (مدينة) (ج؟) هلا ؛ 
الى ) //ال ) 1.86 6ه 
7 الل را كك ارا 
(61قم.؟ 
ل كرف 
(ج6 58 
قرن المنازل اموضع) اج/7) 711 ©» 
ينض 
قرنهن (ج)) 551١‏ .25 )16م 
كريب (ج؟) 0156 
القرية (موضع) (ج١)‏ 81ه 
لكف شن © نين 
رج؟) لاه 851٠‏ . 5ه) 
(ج؟) 51١31‏ 
ج/) 0898 2 هزه 
اج 3/5 الا ؛ ملك 
القريئان (موضعم) (ج؟) 6ه 
(ج؟) 11 
لج؟) 173 
نيل رشض ب بض ارس 
يفن 
كر سس اج؟) 1580 


الفريض اوادي) إح3) د/ 
قرح (حبل) (ج) 181 
زوين (بحر) (ج١)‏ 1551 »2 ١.؟؟‏ 
قاس (ج]9) 515 6 65151 6 (أهة 
القسطنطينية (مديئة) (ج؟) الام » 
6 2 للكت الي أمى 
الا ١‏ 
لج؟) 32.01 )2 الا عكلل 
/ا3 2 ل ي .الا 2 الاك 
الل ا ل اك 
١‏ 2 كلام 2 .هم 
لج؟) 8ت 2 586[ ) لل - 
نكذا 
لج5) 55٠١‏ 6 /7؟؟ 
لج اذم ساككه 4 كالب 
الع رارح 1 كم 
ره 7 رلا 
رج "١١‏ 
نكف 0ن 
القشراء (ج/) 11م 
فقثم (جريرة) (ج١)‏ ١1ه‏ 
(ج؟) 18" 
القصبة (ج/97) 815 
قصر أبن ثامر (ج؟) لالاه 
القصر الابيض (قصر) (ج؟) 15؟ © 
١.؟‏ )2 لاه" 2 4.4 
(ج0) 217 
(جم) 187 
لجة) .59 ]25.2560 
تي ب زفض 
قصر البتات امو ضع) (ج؟) .”3 6 
1 
(جه) 5٠.١"‏ 
قصعان (سد) (ج/) ؟١1‏ 
القصيم (منطقة) (ج١)‏ 2111 #الا 
6117 )2 
لج؟) ١ه‏ 
ديت متان 
27 


وف 


العضيب اوادي) ريج 118 
رع١)‏ ١م‏ 
الشطار (موضع)ا (ج١) [١1‏ 
المطامي اوادي) (ج١)‏ لأاكه 
قطبة (منطقة) (ب١)‏ لإؤه 
قطر (يلد) ١! )١(‏ . 156١(1تم.‏ 
1" . .1م .ه]مه. الاه ب 
كلاه 
لج؟) ممع 
١ج) 155-1١‏ 
ديد 33 7 الل يشضدت 
1.١‏ 
احا 556 2 5.لا 
القطتطائة (مدينئة) رج 141 
كل © الاح 2 راف 
اج 7 حرا 
القطن (منطقة) (ج 53 16 »2 .1ه 
(لج؟) ١8‏ 
تيف رار 
قطن (حجبل) (ج؟) ؟1؟؟ 
خبطنتن (ح؟) 111 
القطنية «موضع) (ج١)‏ 177 
قطورة (منطقة) (ج١)‏ 85 
(يج؟) .غ5 
العطيف (مدينة) )١2(‏ هلإ( 
١926‏ : 558 عم 
(ج5؟) حلم »4 .مه ا امه 
اج ؟) 5.6 251١-0‏ ملمع 
رجا 5.٠‏ 5.؟ 
فعطبة (ج5) 58 
القعقاع (طريق) (ج/) 788 6 1م 
القعور (منطقة) (يج١) ١69‏ 
القميطي «مو ضع) (ج2) 11 
فمعيتعان (يج١)‏ لالم ١١2‏ 
لج١)‏ .515 2 155 
القف (ناحية) (ج/ 86؟ 
قفادوقية (مدينة) (ي) ؛ ١١/‏ 
العمفاعة (مدينة) (ج١1)‏ ؟14 


114 


هين ماه 
فعط (افمصس٠‏ ج51 51 - 197 
فلت احصن١‏ اججذا 13 25 6 وال 


اجا 51 
الفلرم ابحرا ١ايجا' ١2١‏ . لاه١‏ »© 
1١7.‏ 
اع؟) ١ه‏ . بإنم+ 
بك لم 17 


لجلا 517/8 . ١م58‏ 
قلعة البحرين اتل) (ج١)‏ الات 
(عجل/ا) ١1م‏ 
فلعية جعير اج”) 7 
قلعة الحصن (ج؟) 6 
قلهات (مدينة) (ج؟) ؟.١‏ 
اج؟) 5٠.”‏ 
العلوفي (جل9) 577 
قلي (موضع) (ج5) 18/8 » .11 
القليس (كتية) (ي59) .6.2 .هه 
لع 111 
(ج/) 51 
(جثم) 15١‏ 
قمران (جزيرة) احلا 1١15‏ 
القموص (حصن) (ج؟) 16 »© 
قنا (قانة كنا) (ميناء) (ي؟) م8 © 
3945615 2ه"( 20 ه١2‏ 
ل للم ل 41 فرك ويرك 
7 :18م .كمع لمم 
ج35 6ك ١‏ كل7؟ ا .مع 
(ج6) 415 : 7؟57ع 
لجا وفك 
ج77 176" 
(ج8 ١.15‏ 

قناة رجلا ؟؛ : ١65‏ غ4 هلا( »ع 
ا ل العا ب راض 
قنسرين (منطقة) (ج١)‏ (ه © ١م‏ 

لج5) 71 
2ن يي يف ف رضة 4 
المت لير 4007 


510 
اج؟) 158 4 115 
اعا) ؟كم 
اجا ذا 
اعجخثا 184) 
فنص (موضعا) (ج؟) /17[ 
قنطرة الفيوم (ج7) 897197 
القنفذة (منطقة) اج1) حا لاما » 
17 


رج/0 5754 4 15أم ناكام 
فنوات (ي؟) 55 . 31 
قهوان احبل) اج/7) لم 
قوران (وادي) اجلا؛ ١11‏ 


القوس (حرة) «(ج١)‏ 18 
01 

قوماجين (موضع) اج؟) 1١8‏ - 11" 

فيادوقية (ج؟) 11 

فيدار (ج١) 6١‏ 5م؟ 

قبر حارسة اج؟) 56 

فير موآب (يج7) 6 

قيصر فريدرش ويلهسم امتحف) 
١51 52‏ 

قيعان (ج)) لم.؟ 

فيفا رشم (موضع) اج1) 671 

قيفة إجل) 1.؟ 

قيل اطربق) (ج4) 1.4 


الكاف ب 


الكابينول (مدينة) رج ١51‏ 
كاراكس (جج؟) .؟ © م" 
كارون (نهر) (ج١)‏ 251 
كاظمة رمدينة) (ج1) /الاا 
(ج1) 558 2 18 
لج3) الا 4 43135 
لج؟) ؟كلكب ؟!١؟‏ : الا : 
18 
عيذ ذ د ل ب ترفك 
بارضا 
اجا 7م" 
كافر انهرا رج7) 1595 . 117 
كبدم بموضع) (ج١)‏ 755 2 اروم 
ككب إج7) ..28؟ 


كسنة ركثبة) (مدينة) إج1) ١/1‏ 
ناض راض 
كثيري (ج5) 111 
كحد (ج؟) 5517161 4 4ؤ ؛ 
آ.ءة 
كحلان (جي؟) ؟١؟‏ 2 9" _ )!,؟ 
كدار (الكدر) (ي؟) 564 2 /1؟ 
لج؟) 138 
لج0) 105 
لج 4 
الكدراء (ج/) ٠1‏ 
الكديد (ج1) 515 
لجه) 31 
كذ طن 


الل 


كرا رج/ا) ه؟ 2 1 ؛ لال 
كردويس (ج١)‏ 3ثهم 

الكرك (ج؟) 114" 

كرمان رمدينة) رج5) 10397 4 أده 


3 
لج قه 


كرمل اجبلا (ج١) ١1/1‏ 
الكريتر (موضم) اج؟) 11 
كنساق ١ج؟ا)‏ هلاه 

الكسر اوددي) (ح؟ا) 5١/15‏ 
كشكر اج ؟! 315 

الكسوه طريق) (ج7) 514 
كد ١اموضع)‏ (ج؟6) ١16‏ 


31 
سر 


١(جبل)‏ اج؟) 1ما 


كصر كريم اج1: ١11‏ 
كعاب اللوذ امو ضع) اج؟) لم١١‏ 


الكعبة إيناء معقدسر) (ج1) .75 ب 


11٠ 


1.١ . 551١ 

(ج") هاه ٠١‏ إلام : كلاه 
8ل - إلهه 7 مله 2 

لج؟) 1/5 . #5١‏ ...هم 
٠١ ©. - 8.7‏ .لهب له 
آله - ."م : بللان 

لج؟) لم 115+ ١6‏ _الالاء 
311 55خ[ 5251١‏ 
ه) الا : أ١مه)‏ 8م 1ه 
ان © امن شش كاي 5 اح سان 
ك7 الال ب إلىم . للخ ا غيم 
لك - هكثءثلازأ ١‏ 1.6 : لإ ١.‏ 
م دل > ا 3 000 
١]5‏ ل" ١98 2 ١‏ عب”, 
انض ب وض : ث7 بان 
6 2 1:11 4ع لازم لماه 
١ه‏ . 15م . 5آلام . 5م> 
ذطه 2 تان 

اج180 46ؤ1؟ :آالى؟ : ام» 
.1ه ؛ 6ه6ه )2 للكم : 1.5 
١١1‏ 2 م1 


رج١)‏ ”2 إلا ء الى أل 
+11 :2 155 1576 2 1 
5٠.١ 4 ١5354١97" 11‏ 
1 ل رف شل ررق 
با 4 55" 2 55١‏ 5157 
/ا5؟ > ١ه؟‏ لام 51512 
1 054 تار اجرضن 
5ت تر 5ك ان 
رن ف 007 ب 57 2 ارا 
8 : رزفض ‏ رذن :© اتن 
٠.6‏ -ه5؟. . حخحا11.1 6 
/ا1.0 نداكق.ة 1١5 5١١ ٠‏ 
ه؟ 1١5١‏ .159 . ه151 
٠. 1:55 1548‏ !"#9 ه11 
/11 © الاك ١‏ اخ _ 7ع 
كلمأ 6 م.م . .5ه . /إا.ح 
الخ 7 0# - رخن انرند 
كلالا ع .لملا ٠.‏ كملا 

لجلا ه١1‏ . ٠. 551٠١ 1١56#‏ 
إزذف ‏ 25 © خفن 5 أضة 
اه؟ © 1ه ٠‏ هاه 

جلها .5ه )2 الى 7 إلى - الى 
الكت 1 4 لين 
655 . ا9؟ © .لم »2 ١آم‏ 
الات . لالام © ابره ©» ١‏ 
ال الور 2 اند 

اذا 11١‏ :5ه 7 1م85 )2 
كلا ؛ الخ .هم بالا.ه 
١ه‏ "١ت‏ 2 )هاده _ لازاه 
كاه غ أاره ع .قن 2ع ريا 
5./ ع داب 


كعبة نجران اجا 11ه 
كعبة اليمامة (ح6) 610 
كفة المر فج 4د ديف 
كفر ابيل اج؟) 6 

الكفير اجل/ا" 1 1؟ 

الكلا (سوق. اهلان حا 1616 
الكلاية ج7١‏ 511 

كلدو (ارض؛ (ج١)‏ ”لام 


كلدية (بطائح) (ج١) ١15‏ 
(ج6) ١1١‏ 
كلمد (موضع) (ج؟) 16 - 511 
كلواذي (ج؟) .56 
كلوة (ج١)‏ 5م ب ]اه 
(ج6) ١١‏ 
كليزما (القلرم) (ميناء) (ج؟) 1617 
كمنة (مديئلة) (ج؟) اه 2 هلا » 
كلل ١.‏ 2 18أا١ا‏ 2 ؟ؤأا 
الكمين ابناء) (ج؟) 6.؟ 
كنة (بناع) (ج؟) 55 © 515 
لج؟) نا 
كندية (مملكة) (ج؟) 915 ٠‏ 59/8 
كتعان (ج١) 1.14١ 1915462 5١١‏ 
كنين » كنن (موضع) (ج؟) 516 
كهالة (مدينة) (ج/7) 5117 
الكهف اموضع) (بج؟) ]لا الا 
كهلان اج؟) 5١4‏ 
ساف ركف 
كهلم اسدذ) (ج؟) 581 
الكوائل (ج؟) ؟7؟1 
الكواظم ١ج؟)‏ 53558 
كو تنكن ) غوتلكن امديتة) اح1) حا 
هو 
اج؟) حا لاه١ا‏ 
كوثى ريا (موضع) اج"؟) ١١‏ 
كورة ندمر (موضع) (ج؟) 11١1‏ 
كورنتوس (مديئنة) (ي؟) حا 41 
(ج) حا همه 
كوريس (نهر) (ج١) 115-1١88‏ 
كوش (ج١)‏ حا 5*8 2غ لادهمء 14مه 
(ج5؟) 56 
الكوفة (مدينة) (ج١)‏ ١ه‏ : حا لام 
هه :2 15 2 5.5 2 51٠6‏ 
(ج؟) ه10 
لج حا مهإا : /1879 س 
1١464‏ :ما - حا..؟ 2 
15 5512 2 19 > 151 
لت ركف 7 اي ف برا 


ه.* 2 5ل“ 2 ؤ“" )2 15 
ناك 7الر ب الا 
لح؟) 215242621١556 1١5١‏ 
ع 2 ه]؟ بدل؟؟ 2 115 
بما؟ ع لجع )لامج »)2 لذ5م 
اجم) 5لا 2ه كمع 2 لوك » 
14" 6/2" 2 150 2 كمه 
اج1) * 4 15524255 1١764‏ 
لمم » .5.2 2 ]1 
كذ لفرض بت برض ت 0 ك3 
١غ"‏ )2 7غ" 141" 511١62‏ 
ا 97 6م حا ههه 551١ ١‏ 
رجا 28 لذ > ١11.‏ ؛ لمه١‏ 
1١/١‏ "لم١‏ 2 كلكا > 25؟ 
5617 6 .5" 2 كمه - بره 
.ذه )5ل5 2 كتكتاغ /اخ14” 
الخ ف وؤرها 
لحك ١1؟‏ 6 ."#3 556 ١1‏ 
لاه , 156 6 /الا١‏ 1511516 هه 
لت ال 0 0 كرض 
5]ء ه251 505 6 50060]/ سا 
لاه؟ ) 518 2 5خ58 2 .55" 
2551 “5157 | تت 255 51115" 
”.١‏ 2 .ا 2 5م 6 ١1؟‏ 
لقريت تير تيو . رزذضاا 
١.؟‏ © 7م 2 فاون 6 لاوم 
كاك 2 ]الك 2.ك6م 2 65م 
]مام ء م2 

كوكب اكوكيان) اموضع) (جج١)‏ 
1ه 
(ج؟) 15 : 
(ج0) ١١‏ 
33 يرف 
07 1/5 2 5غ" 2,115 
أآه 
(جلا ١٠١‏ 

كومان (ج/7) 5.51 

كومتان اموضع) لج؟) ففف 


,0 ب أههة 


12١ 


الكوت لد (ج١0)‏ حا ١:‏ » حا 


5أا 6 حا .5 0 9/8655( سه 
/ا/ا١‏ 1562 5/4 ؛ حا 
5١50 45‏ 2 حا ألا حا 
إلام » حا 15م »2 الاه » 


ااه 

(ج1) 1م 

١ج‏ حا امع »© حا “المع © 
حا لا5ة: ‏ 1358 


(ج؟) ."7 2 حا 1ه" © حا 
5 ) حا أكثكه )2 حا 15١‏ 
حا الما" 


لامع ء. حا هللاه : حا .كقه 
(ج6) حا ا.لا 

(ج/) حا 59١‏ ©» حا م11 ) 
حا 116 

(جها 7/٠.‏ »2 ملم الام 2 حا 
١8+‏ 2 م2" 2 حا ؟ة"9 2 حا 
1 5968 © حاإم ,2 
بإ5؟ 2 حا ..ه »)6 حا 58.ه 
امه 

(ج5) حا كه 2» حالاؤا ») 
حا "؟.» 2 حا ]الم؟ ؛ حا 
95" 2 حا 11ه 


(جه) حا 25 حا لم) حا 2411 | كيبيوس (خليج) (ج١1) ١71‏ 
حا ١."‏ » حا لا؟١!‏ ؛ حا كيش (مدينة) (ج١)‏ 7؟؟ 4 امه 
/ا٠©‏ 451862 »2 حا176 » حا كينيا (دولة) (ج١)‏ 55م 


ب (0م اس 


اللاذقية (مدينة) (ج8) 1١58‏ لبة رج1) 6ه 6 ١١5‏ 

لار (نهر) (ج١) 1١51‏ لبخ (موضم) (ج؟) 5.1 1.72 ) 

لارسا (مدينة) (ج؟) .؟ غرف 

لاشوم (ج؟) 5816 لبن (حرة) (ج١) ١18‏ 

لابرك (مدينة) (ج١)‏ حا ٠55‏ لبئان (دولة) (ج١)‏ /1؟2؟ ء لإلاه 
لج) حا 1١14‏ 2 خا ١٠١.‏ لج5) 58 2 26175 1مو 
(جا) حا ام1 ع جا.) د ل ا ا 


حا 255 2 حا لاة5 » حا (ج1) 6؟ 
5 © حالم ©» حا هرهم" (ج6) ١61‏ 
(ج6م) حا مه (ج6) ١72‏ 


لايدن (مدينة) (ج١)‏ حا 641 


لبنة (وادي) (ج١) 151١‏ 2 ماه 
اللبان اجبل) (جلا) 1!؟ 


(جه) 511 2 7ع 
ف 


لبينة (امام) (جلا) 117 

لعتك (ج5) مم1 + 111١‏ 

اللئق (دير) (92) 167 - 14لا 

اللحاة (اللجاءع) (مدينة) (ج1) 1١67‏ 
57 2 .15 1492 : لاع 
لج؟) ححخ؟ ١‏ ١1ل‏ 
لج؟) 7غ 6: ىأ ع تل5كء 1ع 
2١١51١5 ©) 6‏ 

لحاتم (ج١)‏ 144 

اللحون ل2؟) الا 

لجيأة (مدينة) ل١1)لمخم؟‏ 118 

لحج ل52) 739/6 2 لازم 
(ج/ا) 5١2‏ 2 14 

لحيسان (مملكة) (ج؟) .5 1.51 » 
١1١‏ 
لج6) 17١؟‏ 6" 

اللحية (مدينة) (ج١)‏ حا هما » 
ه15 
(ج/9) ول/ا١‏ 

اللحمية (حكومة) (ج١)‏ 1)؟ 

اللد زج 31 4 م 

لقبق (ج؟1) 1ه 

لقح (لقاح) (ي1) 1177 

لقدمونيا (جه) ١4خ‏ 

لعظط (معيد) (ج8]) 15177 
اج/) ”كه 

لعف (ماء) ١ج‏ 111 

لقه اسوق) (ج) 1م 

لكثشس امدينة) (ج١1)‏ /امه 

لكيز (موضع) (ج1) 1.ه 

لمس ١قلمة)‏ (ج؟) 111 


لندن رمدينة؛ رج1) حا 54 2 حا 
”ا : حالما 
رج") حا الام 6 11م احا 
ردن 
(جه) حا ككه 
لج حا ١١.‏ 
(ج6) حا بالل » حا لمت" ) 
حا .4لا . حا بالا 

اللوى يذ نارضنا 

لوابة لج؟) خا ؟ 

اللوذ (جبل) (ج2) ١١‏ 

لوزة (ج/) 56؟ 

لوسه (؟7) ١2‏ 

لوط (بحر) (ج؟) 22 : ا" 

لوق اموضع) (2؟) 821+ 1115 

لوبكه كومه (مدينة) (ج١) ١51‏ 
ل؟) 588-57 :3 41 7 
5 ه14 5>؟ 2 كنع :ةلمع 
فيل يفف 

ليبيا (ج*) 1151 

ليبياس (ج3) 717 

لية اوادي) (ج4)- 1١21‏ 

الليث (وادي) (ي١1)‏ 15 
نك كق 5ه 

ليدن (مديتة) (ج١)‏ حاه.١‏ هم حا 
نكف 

لبك كوم امدينة) ١جلم)‏ لله 

لبلئى احرة) ١(جج١)‏ حا 1١11‏ 
اج) 511 

لنة د بن 


يفف 


حيضوت 


ماء سماء (سد) (ج/) ١.4.‏ 
ماب (مملكة) (ج1) 5555 1.1 


مؤتة 


5.0605 
لج5) 512 
(ج١ا)‏ املا 
اج*) 0ع 
(ج1) 1512 


مأتم (موضع) (ج5) 7؟1؟ 

ماتواربي (موضع) (ي١)‏ 518 
مأجل (موضم) (ج؟) 7م 

الماجلية (ج/) 717 

مأدبا (مدينة) (ي؟) 51 2 21915 2497 


مأذن 


ه516 لإ" 
(مدينة) (ج١)‏ 156 


مأرب (سد) (ج١)‏ .2 ©2 2155661968 


امف 


155 4 كم 162 02 
15" 

(ج 04 2 1م18 2 )ما 
ال ال 7 
08.214" 2 5.ع ي)وعي 
؟كه )2 اكه )2 لام 2 الام 
آله 2 ره" 

لج؟) #ا.؟ »© 41١١‏ )ه45 ) 
590 2 على 2 151 

لج1) 11531 

(جه) كلا؟ 2 8م6"” )2 ومع 
(ج) 21١١6‏ كلم 2 »زامكع 


.اا 

لجلا الا ١1/6‏ 5.1 5.؟ 
5.)؟  ١.‏ 2 .لا؟ ٠:‏ هلاه 
جا 52١‏ »لال 115275562 
ج1) أ١ث٠‏ 2 الإه 2 1م 


أرب (قصر) (ج) ؟١ه‏ 
ب (مدية) (ج١)‏ 111 1536 »© 


١7". 1١14‏ 78( 2 لله 
ه5 #١356‏ 2ك" 772 : 
كخ”3 2 .55 )كنم 

(ج؟) 5ه )كه لام 2 كلاه 
تل لشفت اف وك 
"ا" ل ا9؟ )2 إالنى؟ ا مم؟ 
ا ل لفرت خرن 
ارك امار ف كار الا 
فض ث2 امه ب رني7 تت رن 
5ك" 2 11١ 2) 1.١‏ 2 "1ه 
5 > ١ه‏ 2 لمع 2ع 
15 2 ملا؟ ءلم 2 امك 
182-585 ) كم 2 5س 
15 : ,اه 2 الات 2 5أاتب 
هم )لاه _اللام )2 .1م 
1١‏ 6454 5208149مه هه 
6ه : كاه 6 لاله )2 )لاه؛ 
الهه 

(ج*؟) 7”١0/‏ © لا.) 16م »2 
© هلى؟ 2 مم1 --186)» 


مهل اك ١-..ه‏ : 5.هم 
لثامت هه إأه 
رج؟) ذكلء 155 1.54 » 
حا "؟؟ 1586٠‏ 4 م.ه 
ج60 18-11 24.؟ ساك 
بذجل ل شع ارت رارق 
المت اقلا 
اج3) 7ا!؟) ...5 : 5١6‏ » 
5 5156 
كك مذ ب مين ب الريك 
81 كاه 
ل ل ل 
1 )لمع ااه 6ه 2 الاه 
لين 
(ج6) كاك2ء الامء لاه 

مارد ١قصر)‏ (ج؟) ٠١1‏ 
ك1 قرف 
(ج١)‏ كلاه 
فيد فى 
(جه) ؟أه 

مازن (قصر) (ج؟) 11" 

مازون ربلد) (ج8) .لا 

مأسل الجمع (وادي) (ج؟) ١١ه‏ »© 
كلاه "الام »© ملام 
(ج؟) تل" 

ماش (صحراء) (ج١)‏ 554 2 5757 ) 
فل 

مأكن (ارض) (ج١)‏ 014 
(ج؟) 7م 1١5‏ 

مالابار (مدينة) (ج؟) 8ه 
نديد لأف 

المالح (بحر) (ج١) 11١‏ »2 كلاه 

مالي (مديئة) (ج؟) 5.8 

مأملة (ج2) ١71١‏ 

ماوان (ماون) (موضع) (ج؟) 485 )© 
نك 
رج/0 597 2 541 2 ١5م‏ 
أفنكن 


ماودن (ج؟5) غ14 
ماوية (حصن) (ج؟) ١5١‏ 4 .11 
لج 5.2156 ؛ ملاواس 
كلا > ملاع 
1 الخدت ركان 
مبايض (2/) هلالا 
مبلقت (وادي) (ج١) 16١‏ 2 لهذا )» 
155 
لج١)‏ 1.6 
(جه 1٠١‏ 
متاب (معيد) (ج؟) .لا 
مثيتم (يج1) 515 
مثقب (طريق) (ج/7) 57؟ 
مثوب (ج؟) 51م 
مجاج (مدينة) (ج/) 801 
المجازة (موضع) (ج7) ١-5‏ 
ديد للش نان 
مجان (منطقة) (ج١)‏ 5مه ‏ ؤمه » 
اكه ا خلكم 2 ككم 
ل2؟) ٠٠١‏ 
محدل حد (ج١) 51١١‏ 
مجزاأة (مجزع) (مدينة) (ج؟) 8ه 
محزر (مدينة) (ج؟) 8ه 2 1١5‏ 
مجزرة (مدينة) (ج؟) لام 
مجلاني (مملكة) (ج١)‏ 4ه 
مجمع الاودية (ج/) ١71‏ 
مجمعة ترج (جلا) 945 
مجنة ١سوق)‏ (ج6) 8018 
(ج/) لام > إلا" 4 .لم0 > 
لذلا 7 آنا 
جم ذلا » ١5د‏ 
مجونة (موضع) (ج؟) 67م 
مجيمنة (منطقة) (ج١)‏ 8هه 
المحاجر (ج”7) 841 
(ج؟) /ا5١1‏ 
(جه) 181 
(ج/) 1١6١‏ 


16 


محارب (قصر) (ج؟) 1١5‏ 
الملحجة (ج/0) 25" > 354 :1 17؟. 
كاه 
المحدثة (ج/) ١51284‏ 
المحرق (جزيرة) (ج1) 1١5‏ 
(ج؟) لحذملاء لا6١‏ 
محرم (وادي) (ج) اكه 
محقفك حضر ؟) ا 
المحفف (ج؟) 558 
محلم (موضع) (ج١)‏ لالا١‏ + 18١‏ 
(ج؟) 5١١‏ 
فيد رذمل - [فف 
المحمرة (مديثة) (ج)) ؟١‏ . 5٠.١‏ 
محميان لج1) 5151 
مخا(مينام) (ج؟) ٠ 15 2, 51١‏ 118 
١١م‏ 2 1أكه 
فل رت يف للمف يكت 
كنا يفف - قف ب كن 
المخارم (ج/) 176 
مختن الملك (معيذا (ج؟) ١1.‏ 
محضن ١ج؟)‏ 00 
مخطران (حصن) (ج؟) 581:- 15م 
مخلاقفب بني مجيد (جلا) 511 
مخلاف حكم (جلا) 511 
مخلاف خولان (ج؟) 6.١‏ 
مخلاف الركب (جل9) 5414 
مخلاف زبيد (جل9) 516 
مخلاف عك (ج7) 111 
الملخلفة اج/) ااه 
مخسة (ج/7) 516 
الخدق (جل) 5117 
مخيض (ج/) 8ه 
مخيلة للا؟ 
مدائن الزباء (موضع) اج؟) 1١55‏ 
مدائن صالح (منطعة) (ج١)‏ ؟؟١1‏ 
فض امرض بن الرنن 


ادف 


لجك ٠٠.١‏ 2غ 11211١:‏ 
لج؟) ١6‏ © 5# : ه56 060٠١‏ ., 
1 10 ٠ه‏ مك2 كأ غ٠‏ 
ل © اضرف شق 
5 . 15آه 
(ج؟) كا 
(ج8) 11١5 ١ 5١1‏ 
4[ نب نض © تروك 
فرضرا 
جلا لمك - 1.6 
عا ه/ا١‏ 

مداث اموضع) اججه) ١١‏ 

مدان اموضع) (ج١)‏ 551 

المدراس اموضع) (ج3) 717 

المدرج (حبل) ١ج1)‏ 1ه 

مدلحه تعين 7 0 

المدبدان (ج/7/ 151 

مدسم إهديتة) (ج1) ده؟ 

مدين امملكة اج ١‏ 084 057 5 
/ا16 - ١55‏ 1556 >2 ه515 
؟'ه 251 6 امه »6 لاه 
امه © لإلهه 2 1165 
اعكا4ة 2 كم [أكت١٠‏ 15 
حك. .ا |688١‏ . لاكه- 
104 
رع 1 
اع تضرف + 201 7 1058 
مما 
لجلا 158 581 2 5156 
جما ١٠55‏ >2 156 - 6اا. 
5 © 7" 

المدينة المنورة امدينة) رج١) ٠١‏ © 
الم )2 حج؟طل ع لر”ةأ 2 ؟5!١ا‏ 
6 > 1ل ل الى ىن زف 
1.8 »> 6[) ©>» .25,5 1584 
١لا‏ »2 المع > ملم > 1١1١‏ 
رج11 8 [66 65ت )ماه 


رذ كك انا 


١ج‏ حا مه١‏ 
لجا ا ما وام عله 
1١‏ ع 1١58‏ 
(جه6) 2-111 148 .ا حا 
15" 2 7مك 


اج6) 41؟ 7بالإ؟؟ ٠‏ 5.م 
.أهع الام ١‏ 5١ه١٠‏ هكاه 
4 1ه ١ 511٠١‏ مه 
ه.ا ع بلات/ا 

لج/) 58-59-5١‏ :1.2 
7 5 05 0 اس 0 
١٠ ١115-7 | - ١1‏ ه/7١‏ 
م١‏ . م1 :2 ؟5؟! -151 
الكل 3 الى شل خرن 5 ون 
وف ت 011 بت الأطا ب أحثنا 
ل لت > براض شك 0 الو ب فرضن 
.#5 كه 2794# 41" 5197 
رمك ورين الى تن م 
”3 :+ كلالا . لم.؟ - 1518 
الا 3 7 7ن 0 
وك © اليك ف ايفن كك إن 
١ه ٠‏ !1م : لاون »6 1١5.‏ 
110 + يري ف يضر فى 
الا 

جلما “١‏ . 5,2 . ه"| 6 
١+‏ د ه«"! .5ه ٠»‏ ا( 
هذا 51١٠١ 4 ١55 1١51-١‏ 
418 - هل؟ . 5515 ١‏ 51586 
م68 + 21 ١ #8١1١١‏ الس 
رف :ف فير ت الي ااانا 
ولام ) 4.9 . حا .1 - 
؟١؟‏ © 9" . .55 : 111 
.4 89 - حا لالم © 
56 )2 ؟زه»لامه 11512 - 
2ح ف الأاد ب لاخ - اذا 
؟.ن )؛ ه.ل/ا )2 556ل )؛ املا 


8, 
(ج6) 15-5125 © لك 
65٠ل‏ 2 ...5 1586 2 15آ1 
١١‏ ء إلى 2 اله 2 )6 
626 ع لالا/ا ب رثالا 8166- 
467 

مديني (مملكة) (ج١)‏ 589 

مذاب لرادي) (2) لاه 2 (1١15‏ 2 
ال فى ال 6 ريل 2 ركف 
511 

المذرى (جبل) (ج١)‏ لالام 

مذرح (مديلة) اج؟) 111 

مذقنة تريثى ابيت) (ج5) )١١‏ 

مذقنتن ابناء) ١ج؟) ”.١‏ 

مذيق (وادي) (ج١)‏ 1.15 

مذبنيب (ج/7) 55 ء /إ/ا١|‏ 

المر ابحر) (جج١) ١5١‏ 
جا كم 

مر الظهران (ج65) 1ل9ا١1‏ 
لجلا 3978 . "11١‏ . (ه8 2 
5ع بالاه؟ - 1ه 7 .51 

المراء جلاع اانا 

المرائض اجلا) 11 

مرآب (مديئلة) ١اج١)‏ .6ه 

مرابض ١قصرا)‏ اج”؟) 511 

مراد «اأرض) (ج؟ا 2١‏ . 1.3 
اج /ا) 9ه 

مرارة (جلا) 5115 

المراض (ج5) 5531 

1١١١ 1.75 )١سر(‎ )ةقطنم١ مران‎ 

مرب (جج١)‏ الام 

مرباط (ج/) 5317 

المرباع (ج4) 551 

الأريد دج/) /11؟ .5035 

المر تعمى (ج0) كا 
اج .م1 


٠.‏ نا 


يفف 


مرج حليمة (ج7) 15١6‏ )2 .؟؟ 
مرج راهط (موضع) (ج١)‏ 516 © 
؟/ا؟ © 556 
لج؟) 15 
مرج الصفر (ج؟) 427 ء 91 
مرج الضيازن (موضعم) (ج؟) 18" 
مرجح ذي العضوين اج/) 19م؟ 
مرحب (ج؟) لامه 
مرحضان (ج؟) 6196 
مرخة (ج؟) 5831 
اج/ا) 5117 
عر سس اج؟) 56 
اج/) 115 - 1ه 
مرسى حلي اج/) 53115 
مرسى ضتكان (ج97) 8115 
مرسيابة (مدبنة) (ج؟) 1ه 
مر شوم اج؟) 41 
مرغم (حصن) اج١)‏ الما 
عرمر احصن) (جج1) 1١١/‏ : 
اج 111 
المروة (ج؟) 53 : كلا »2 541 
اج) 5١‏ 4 155؟ 9 الالال 
يحف ‏ مدر ب فى انوك 
58 - ١6خ"‏ ؟95؟ الم؟اه 
515 ع 5.5 2 كا 
اعج/) )”5 1١‏ 6ع" :2 كم" : 
1ه هاه 
أجل لاثلا ٠.‏ الام 
المرور (تنهر) (ج/) /51"؟ 
المرورات (ماع) (جه) 2385 
مرئسة (مدسة) (ج؟) ؟1؟ 
المر يسيع (ج؟) 511 
مريع (ح/) ه876 2 7١164‏ 
مريئان ابثر) (ي؟) 6447 
المريقة (ج/) 7866 
مريم (دير) (ج1) لمكه ‏ كاد 


ليف 


مريمات (ج؟) 515 
(ج6) 171 
مربين (جل/) 5854 
المردلفة (ج؟) 8ه >2 9ل/ام س .م3 »> 
بذ كر ف ان ترون 
كيد كنا 
(ج6) .٠.ه‏ 
مرلقة (ج/0) 61؟ 
مسكولان (ج17) .86 
المستظل (أطم) (ج5) ١لا‏ 
مسحلان (ج؟) 7511 
المسروين (ج/7) 154و 
مسقط ر(امارة) (ج١)‏ 7.8411 )2 
1 
412 تقننا 
جا 17/2" 
مسكت ودث (موضح) (ج؟5) 5991 )2 
اا ا ل كن 
ملة (مدينة) (ج؟) .١ه‏ 
املسلح (ج/) 5654 2 [4؟ 
مماع (حبل) (ج١) 551١‏ 4 6ه 
مستيوس اخليج) (ج١)‏ 156 
مسور (قصر) (ح؟) .6؟ © 518 
المسيجد (جلا) مه" 2 كه" .11 
المسسير (جل/ا) ماه 
مسيلة (وادى) (جه) 251 
ف را 
مسينة (موضع) (جج١)‏ 117 
مشارف (ج6) "151 
مشاش (ج/) 1531 > 71/8 
المشتى (قصر) (ج7) 7.85 4؛ .211 
مشثرر (موضع) (ج") 516 
الشرق (جبل) (ج١)‏ 1315" 
(جه) 1117 5 
المشرقة (مدئة) (ج؟) 53584 - 155 
مشطة (قرية) (ج6) 1١58‏ 


المشعار (ج4) 181 لاما 

ا مشعر بن (ج5) ك3 

المشقر (حصن) (ج١)‏ 74؟ 
١ج‏ لاك ه72 2 لاه 
٠‏ 6 لألاه 
(ج6) "07١‏ 
(ج) 251 1خ 2 ١ك‏ 
(ع/ا) 3/1 ي "الا ل كلالااع 
الذكنا 
(ج8) ١١ه‏ 
(ج3) كالم 

الشلل (2ج؟) الام 

المشهد (موضع) (ج١)‏ 155 
(ج؟3) 7١‏ 
(جه) ١‏ 

مشور (موضع) (ج؟) 1017 

المصباعة ل2؟) 118 

مصر (دولة) (ج2١)‏ 1848 2 15 4لامء 
ك55( 2 55( 2 لل 2 ال 
01 ا رف ف الك 
تدك المر تن نلف ف الملشك 
5ل 7 ل1؟ 2 61# 2 لماع 
كلا )؛ حا )شه 2 1.مه , 
"مه الامه ) لامهة » 1م 
١باره‏ »2 ]ره » اركه 6 5.1 » 
ب لي ا 0 
0-7 الاي د رفاح م الام ف 
“> 2 كلاو" 
(ج؟) 6256ل 2 165 
تر ل ال ل ال 00 
لكك ار ل ار را نل 
١م‏ ) لاه 2 ”1 155 6/6 
عل 2 ل 5517 )2 ١.١‏ » 
١98 1.‏ 2 مك5 2 كه[ 
١‏ 2 55 5165 2 ه21 
رذ . 7اطريحت ات ل ترفرةن 


5١‏ 2 لقمظ.هغء حا ماجويعوأم 
أكه ي حا أذه ) حا |ا.لى 
16 1197 ع حا 171 )2 
مه" © 1ه" 

لج*؟) 26 #9 ؛ لا( 4 ملا سه 
لال , هم 6 "8" 2 4غ س.ءه) 
خك 2 إلم 162 )ل.ل خ.1)» 
١١7 ١١‏ 2 :5١-ل5لالء‏ 
48 ©» حطلا ه160 هه 
١57‏ 2 هلا" © حاء..لا )حا 
٠6‏ ع الاأاؤلا » حاأه.ع ) 
حا لا؟؟ »2 حا "ا ؟: )2 حااهع 
(ج؟) ١‏ © جا .1 7ب#) )؛ 
حا 16 ب55 2 حا )ل , 
101 2 م١‏ 2 لالاظ١‏ لاله 
حا 2١‏ © حاا8؟ 2 حاعع؟)؛ 
1417 15238 841 6عم.4) 
5٠‏ © حأ 1لخم-” 
(ج6»111)8 #88 15.2 ©6)ه.؟ 
*ع١؟ 55١/2‏ )5".؟ 2 "55 , 
حا ١.ه‏ 

لج0) كلا 2» ؟]1ؤ5] © 358 )2 
7 2 ولام )2 ؤومه 6 حا 
5ع حا “الام © حا لاذه 6 
حا ج.ا © حا 5955 2 جا 
11١‏ )2 حالخم؟5 2 حا الاك ) 
حا الإ 

لج/) ١ك‏ 2غ ا مم 7 
با"ع» 4 1؟؟ 2 "517 هآ 
ددا بت اتات رون ف اوفك 
ا ل لل اق 
الى 2 117" ع ,هخ" )ا كولاءع 
لخ.؟ 1١.42‏ ي2لككم > كؤم 6 
_.١‏ 65.5 .٠٠1425؟1؟_:‏ 
لذ د يرف 

(جم) 1ع (أه كله 2 الله 


الف 


4 ليف ف لكل © رات 
511 55( 4 مذلاس..201 
لاه؟ »2 855-581١‏ اأكثكك 
ه5] ) 9“؟"” )2 مع" )الملا 
164 ع خأكك 2 يجني" 
(ج) ه١ا‏ )6 5#" 2 مال 2 
؟/ا”ا > كا 6ه حا 4١.‏ »© 
فى 
مصري (متحفا ب مو ضع) 
(ج1) /آا16 
(ج1584101 2302 4م21 
ف © رض ف حكن 
المصربة (جامعة) (ج١)‏ حا ١١١‏ 
)561 )2 هلا 4 . 
(ج/7) 511 
(جه) حا 55ا 
(ج6) ؟/1؟ 
مصنعة (موضع) (ج؟) 1.1 
(ج؟) 5115 
مصوع (منطقة) (ج؟) الا 
المصيخ (ج؟) 561١‏ 
اجغ) ١556‏ 
مضرفن (موضع) (ج؟5) 5ه 6 كثه 
المضيح (موضع) (ج]) 51717 
مضيفت (مدينة) (يم؟) 516 
اج") الما 
مطران اموضع) (ج؟) .." : 
اللظلة (موضع) (ج/7) 1١١‏ 
المعا (ج/) 986 
المعاذة (قبة) (س؟) 6؟؟ 
(ج1) 117 
معارة (يلدا (ج١)‏ .58 
المعاقر (معقرم) (موضع) (ج١)‏ 
| ؛لجخ؟ 2 خك :ا للا 
١خ‏ : لا.ه 2 5١ه‏ 
(ج؟) ه/ا؟ > 3م 


فسن 


رق 


(ج) ما 
لج16 1.65 
لجل/ا) ١51١‏ 5 515 
(ج6) الامء, لاه 
معاهر (مديئة) رج؟ا) 8لا ب 1/؟: 
١.؟‏ 2 ع.» 
اج؟) 56.ه 
(ج5) ١7‏ 
معان (مدينة) (ي؟) لالا د ١؟١1‏ »6 
١"1©‏ + .خذ" 2 1.14 
لك ارق 1.5 
(ج5) 5142 51547 
معبر (ج6) .؟ 
المعتدل (وادي) (ج؟) ؟؟؟ 
الممحر يلين تركس 
معدن (جبل) (ج١)‏ 6ه 
(ج؟) 255 
(ج/) 516 
معدن الاحسن (ج/) وع)؟ 
معدن بتي سليم (متجم) 
(ج1) 155 
ك3 رض كك ورين 
معدن بتي محيد (ج/) ؤركه 
معدن التقرة (جل) 51 4 /ا؟6؟ ) 
الاين 
المعدي اموضع) (جم) 5١‏ 
المعرس (اج07 8819 
المععر د ردس 
المعلاة اجا ملفا 
معنق اقصر) اج[ 814؟ 
لج6ت) 48 
معونة ابثرا (12) 1١55‏ 6 5ه , 
14 
جه 55" 12م 
اج 811 
معين (مملكة) (ح؟) 6ه ؛ ١ه‏ )6 


لاع .5 :م 53175مس5.! » 
8م٠١ 5١-1١1954١ ١١‏ 
؟ا1١‏ :11597 ٠: 55١١552‏ 
كم1 85521565( -_الاكلء 
105 2 ال 2 كل7ا١‏ ماه 
ص4 ١‏ 2,9 2 .]امات 
1ع 51١7‏ 2 511 2 للا؟ء 
ل ل ار ف فر شورق 
52ا55 .1 غل97١11»‏ 
.٠خ‏ ؟ >2 58ا > لم.ه 
(ج05 1518 15954 :1718 )2 
1١‏ 2 كوه 
(ج6 ١9-1١١‏ © .ماء 
ل - ارت نل 1ك 
لاه» ) ه/07؟ »2 1765 .مك 
115" )ام 
اجت) /153 ةل )2 مإ( )2 
خا ©2لاه؟ 2 الى 2 كاكلا 
نح ل بر ل ل تن ب رضفرف 
137 
رجلا 15197 4 4ل١ 2١‏ 15.21 »ع 
اريت لك 
لجا حا ؟1 582 :27 2 
لاءه 2 ١ه‏ 2 81خ 

معين مصران (مدينة) 


اجكا كلم الكف. 556) 
511-١551١9١‏ 
4 


المعينية (مملكة) ١ج١)‏ 146" 
رجكا لال كل ؟ قلا : كمه 
حل »2 5١١-ه.١:‏ كثتلاء 
115 سه١1١1- 150-1١15‏ 
١5 4 ١11‏ دخ5!١‏ -115- 
"1١‏ 51162 
لجه) 1526 15١6‏ 

مغار (جبل ) (جلا) 111 


مغاص الؤّاقٌ (ج/) 16آ 

المغرب (دولة) (ج١)‏ 45148 
(ج؟) 117٠.١‏ 
ج/ا ١ه"‏ 2.2 مم 
كنب نذا 

مغيث (وادي) (ج١)‏ 5.6 

مغيثة إ/) 8" 77582 .71 2 
ا ف ان 

مقان (موضع) (ج١)‏ 686ه 

مقحيم (مفحي) (موضيع) (ج؟) "١١‏ 

مغفرشم (موضع) (ج١)‏ 5917 

مقعل (موضع) (بج؟) 110؟ 

مقلول (موضع) رج15) ١٠مه‏ 
لج 85 

مقاعس (ج5) 5.51 

تلقام (جم) 19م 

مقدونية (منطقة) (ج؟) 8؟ 

ني رفرضن 

معرام (موضع) (ج؟) 196 

مقران (مذ) (ج؟) 584 

المقطع (نهن) (ج1) 171 

المقعدية (صل) 717 

مقعم بموضع) (ج؟) ١1١5‏ 

مقلن (مدينة (يج؟) 196 

مقنا (مدينة) (ج1) 6اه 2 .8ه ) 
حا هكم 

مكة (مدينة) (ج١) 4١‏ 2 لام 2 .لا 
هلا » ثلا » ١١7 ١١١‏ هه 
١١‏ ء. ه>! 2 ."| 2 ؤه١‏ 
كأ 2 كلىمى١ا‏ 5.82 2 هل" 
اا الال ل ير 2426060 
نار ف اجتتر لك رضن ل رون 
ل ترد ف امتض فى ادير س5 لون 
١خ"‏ . 5م58 مم5 >2 ك١‏ 
ككل 6 ..5 5.١١‏ > 155 
5:9 © ه59 6 م73 2 .0 


فرق 


5ه 4لرهغ؟ 2 1ك“ 
الل © 58 2 عملم إإلى؟ 
١5؟‏ 6 (١.ه‏ 56260.م 2 5زم 
6 الاه »2 لازره , هه 
وله » 5.1 © 5١١‏ 2 /ام” 
(ج؟) ١١9" © ١٠.6‏ 2 ه١١‏ 
هه" © آلا" © 175١1ة‏ ع هاه 
ل زاهج غ6 (إلاه © الام » 
؛ كله هله 2 11١‏ 
- 1< . 553#< :7 ردضاة 
لج؟١3)‏ #الا ع 30١5‏ 4 آمل ها 
١5١ > 11١ ) ١6‏ 2 ١١؟‏ 
141" © [ه؟ 2 "لاا > و" 
اعرف ف لض فى ففقض ف 
لاه؟ , 16" 2 ]لم3 2 على 
.96" )18 4 .47: 156 
155-554 2 #.ه- 6.ه 
لاءمةهلمْ.ه ©) .اه ١آه‏ 
1م 

ل كك ير ب ا كك كن 
؟" 6" 5 لملا ]15 4 
م؟ لم2 ه78 5.2 ؟1 
ه77 : لال ب لالم :5م ل 
كلم © ١51ك-ا‏ »55 2 315-ه 
١١٠.١ : 3٠١4‏ الا؟! هع إلا 
ل#90"؟! 5 .14 ١9-7‏ 4 
١51‏ ع2 ع١‏ ا #ه ١‏ : ه١1‏ 
١“‏ :2 ل/اا1 _ ملا١ا‏ © الما 
لما ,2 لإلّم!ا © ؟5[ 4 77 ."»" 
ءالا ) هع؟# ل 65" 2ه 
"1١5‏ ا 7؟؟ الى؟؟ ابن" 
+ه؟ ‏ كم؟)2 855] 6 فألكلء 
هلا" )2 0/5" 2 لالم؟ 2 551 
ل 7 ل ان ف ارقن 
15" 2 ممم 2 ل 2 ابام 
8لا" . "8١‏ 2 5قى8” »> 


يفف 


كم )ليمأ 2 11١‏ 1186 
1411١ 47556 9574١‏ 
0 )© ه5"؟ غ2 555 >2 الىع 
4.ه )2 لازم 5ه )2 لاكم 
ب 1868م , .لام 2 الام )0 
© © 018 )2 .5ه 2 56م 
لاه »2 الام ) .هه اه 
"5١8 2 ٠5‏ )كته ممه 
اال 36 2 لك , .بج 
.14" 

(ج*) 11 6 #9؟ 7 56 ممم 
8 © 15 مغ 1415كلمعءزه 
؟ه © 2516116 15 ع مب 
لالاء الغا عملم )2 ١.١‏ 
١152 1١. !.5)2 ٠١١‏ 
1١56© 1١١5‏ >4م[اطا ع .؟١‏ 
0؟؟! © #1 2 18 ا 
١1# 15 2 ١15١‏ 2 .ؤاأا 
115 ع للاظز ‏ هلما 52 .؟ 
ا 10 2 اط © اذاف 
المع ا لمذل1ا 2 مهلم 2 ع؟م 
ينظ ب امش تت رن 7 أن 
حا 566 : إغنرم : جوم ع 
151 51 7ا؟9؟ع 4 رمع 
ل 6م © ه"؟ 4 .لاع ب 
١لا؟‏ : المع 2 المع )..ه 
2.90 4 الا(هم ا لرأه ع 
١‏ 1١م‏ : 4ه 4 زموه 
كمه ) لأكم )2 لباه ققارمة 
ل ا ل 4 ا 
/ غ548 : .ه35 امك 
161" 

١51١ 3‏ هه أ ه| 
1ه :لام خم" : .1 
4 ه/ ‏ ثلا » .م الى 
85 ؛ كلم طبرم 6 5110517 


مهل( )© “ا,.!| © (١5‏ »© 
/ا؟| 2 15 2 ١766‏ 2 لاكا 
هلازا © الما 2 كلما © ١5ا١ا‏ 
ب ١5#”‏ 2 52.65 - .ط[(؟ 6 
"١ 2 ١562 55 ٠ ١17‏ 
لا »؟؟ 4 م؟؟ 58187 »2 
1514 كات 1 11 
ها 96-7 2 795" : 51١‏ 
ب 1#9؟ 6 16؟ ب 197 » 
]60 2 1ه 2 11" 
تك ١ل‏ ع 1لا كاك 
46 لام ت6 1١1.‏ 
1" 2 15“ ؛ ١ه"‏ 1-7ه؟ 
نار ف انر شك اورت أن 
ك4 ب انر ب رفخ كك يون 
15 7 أنك؟ ع عام 1م 
اك انر ا انرا شت ارون 
..؟ [١.؟‏ 5.86 1٠١2‏ 
ه8١5 5١545‏ سه .؟1 ٠.‏ 
فى © رقت 2يف5 7 افف 
ب 11990 6 576 لس 1547# ع 
062 511 © 558 : 1255 
55 2 .5 7 [ل/17؟ ١‏ ؟الوع] 
هلإا2 لا/ا؟ »© المع .186 
15951 2 (.ه-5].ه 
؟5.ه © لاأءره ع .إه-١لأه»‏ 
01 )2 ."مه ) 7ه ,2 015 
لامن ©) كاكم :6 إلره غ2 طبه 
كله : 6.5 ل لا.ا © .آل 
25-7 555-550 2 ,ليا 
ك5مة ‏ لمت لام” ؛ خم 
66١‏ 4 3555 2 لله 1515 
ل ا ل ل رن 
5 )2 .كلا ء كل : وكا 
٠6‏ 2غ لركىا 

؟15هس-15١‎ 41١1-16 اجلا)‎ 


8" 2 .؟ 1١ ١‏ 2 1798 2 بلي 
١٠٠‏ ©2 ه"| غ؛ لاا! ١|142‏ 
١.‏ »© 5ها 54ل )2 ىا 
ا/ا! » *ل/ا١‏ ©2» 1١5‏ 55اأا 
لا ١58‏ © لا" 2 .”5 
لحت فى الل شك اا تت الأ 
"ا" © الىع ل ىك ,ع هملك 
اا4؟ - 9.” 6 ."ا 9 ه6١1١‏ 
4ا" 2 .؟"” 2 ع5" 2 هن 
ففرا كك الار ل رارف ا انض 
ل ا 2 اانا 
لام" ع هه" ب 75 6 11 
لاالقكلا 2 اللا 2 هلاظا 2 
58 )2 مخم؟ ‏ الى" © 1.1١‏ 
الق.؟ © 4١1"‏ 2 #15 - 
؟؟؟ 6 )"#5 2 .1# 1547 
ك1 2 لق58: 2 .11 1157 
41 62خ1*؟ 7 لا45 2 2165 
١م‏ )2 1ه 6 105 4 11١‏ 
ه"؟ )© هلّم؟ © 1556 ...هه 
لا.ه ©» .اع "زمه اه 
١ك"م‏ عله »6 كام 2 كم 
لثم الثظلامه © ١ه‏ 2 1ه 
| الامه © وهكمهم ‏ ككثه : 
.لاه »4 كلاه ع لاه © ارت 
؟اباره ؛ ؟هره 6 .؟ك  115١!‏ 

116 
(جا) 1١‏ 2 مه » الم 7 إلى-. 
حل 2 .5 3552 56 : ق518؟ 
١١١1 2 1١95-1611 > ١.‏ 
ليت سن ف برف ف بل 
4؟١ ١" 2 ١952 ١".‏ 
4 تي - و كان | 
انل تير فى لاحل ك2 ين 
؟/ا١ 1 ١97/4‏ غء كلاذ ك١‏ 
هما كوا 2 "١٠.‏ |١؟‏ 


1 


11 


ا 2 نان 
١. 04 00‏ 
لالض بت ليلضا 


6 "855-56١ 
© "56 © ٠ 
© 6ه" © ل.ل‎ 
7١157 74١ 2 "ع١‎ "٠١٠ 
6ل 2 كا‎ 2 "5 "4 
11 2 اا داخم ا لام‎ 
باذم 4ؤ" »2 ".4 4 حا‎ 
111 26 559] 4 الا.؟‎ © 5 
1173 #ل/اة؟ >2 .لو 2 ال‎ 
15. © الم + هخم للم؟‎ 
الكل فل الك شش رون‎ 5 
5.14 78م ع2 كه لالمره *؟‎ 
- 555 2 511١564 اي"‎ 
اح 7 يناي الام ل يرن‎ 
5411 2 1 ١ وم"‎ 2 + 
الام‎ 611/642 : 554 
1 مه" > رمه" 6 .51 ل‎ 
كك : يىيك6ا1 ل كتكك :؛ ايد‎ 
1ك 2 .355 2 هلا ؛ 1لا‎ 
اكلا , 145ل 2 هما‎ 9 و١‎ 
> أ همه/ا 2 لمكا © كلثتثرا‎ 

كملا لملا » 46لا 
١ج‏ با" © 5غ : ١ه‏ © مه 
4ل »4 .85 (إثكا ك.أ > 
١١‏ © ه٠1١‏ »5كه| 2 55[ 


7 ال ف الس فى اانا 
ل ترون اي ف اين 
595 1 لا المى.؟ 11٠١64‏ 
الضف 3 كارف "5غ 3"6زم 
1أه- -5[زهم ذه ) 5.56ه” 
4اك 1١5‏ . 55 .هع" 
11 6ه" 4 .//ا" 2 511 
اح 220 رتنا 
.م أل .لا ١7١١‏ الاب هالا 


اال > 9كل ‏ # لا 2 اك 
دةل/ا ‏ آهل , 56ىلا 2 للا 


5ل 2 ١!الم‏ 2 هكلم 2 كم 
5م 2 93)إلى 2 66م 2 آمل 
اكلم 2 الإلم > 86١‏ 

المكتب» (وادي) (جىم ١76‏ 

مكربة (ج5) 15 ٠١‏ 

المكلا (ج؟) 27/34 

مكنون (موضع) (ج؟) ١1156‏ 

مكوسم (موضع) (ج؟) ١١95‏ 

الملا (جه) 177 

الملتثم (قرية) (ج5) 1ه 

ملتده (مدينة) (ج/) 58٠.‏ 

ملمنتم (وادي) (ج؟) 1.83 

ملتين (ج5) 1١51/‏ 

الملم (جبل) (ج١) 1١56‏ 
(ج”) 11 ء 114 

الملحات (موضع) (ج/) 515 

ملكا (نهر) (ج"؟) /إ/1١1‏ 

ملكن (موضع) (ج؟) 111 
اج1) 525 

ملل ايهل) .د" 4 86" 4 لاه" 6 
كك لون 

ملهم (وادي) (ج١)‏ 18ه 
(ج/0) .* © ١١1‏ 

بلوخًا (موض عم (ج1١)‏ 8مه ب 
اكم 2 6ه 
١ج"‏ 1 

ممالك حاصور ١اموضع)‏ (ج١)‏ 
فرق 

ممالى (أرض) (ج؟) ١9/١‏ 

المملكة الاردنية الهاشمية الاردن) 
(دولة) (ج1) 1517 ء, ١5"‏ »© 
415 ع 518 1 51 
الى ال ل ا الى 
5١‏ )اله _ لالم ).اه 
اذكب يفنه ب بفرذد أفرلد 


ككف لت ال ال 
١١‏ )2 59 قلا" 2)غرمتى 
لج 556201 سال؟ 2 اق 
261١‏ ل6 ل 5 :2 كلا ره 
قال 
(ج؟) ككااء 
كال رض 7 يمفض ف بردكت 
11 
(ج/0) ١18‏ 
(جعج) 2151١1١5١. © ١/8‏ 
هك 
المملكة العربيةالسعودية (دولة)(ج١)‏ 
؟؟ ©2 "| 2 هلا( )2 كما 2 
"١7/7 156"‏ 2 كل" 2 055 
84" 2 ك7 2 كلام 2 كلم 
"1١4 © 15‏ 
(ج) .٠ه‏ 2 559 5142 
(ج؟) حا 156 
(ج4) 5١1‏ 
(ج0) ١١‏ 
(ع/0 5" 552 عملا ء .ما 
زفف 
(ج) 14 2 1.9 2 هك 
منى (موضع) (ج61) 93/1 2 85" © 
1 4 ار ار 
4 4176 
ليت لمحفيت لمضدك 
00 
مئاجم الفضة (موضع) (يج١)‏ 4مه 
منار (قصر) (ج7) 1١١‏ 
الناظر (موضع) (ج؟2) 518 >2 151 
ره كك خرن 
منسج (مدينه) (ج)) 1117 
(ج؟') 529 
متتهيتم (مدينة) ١ج؟2)‏ 5257 
المنجشانية (موضم) (جل/) "51١‏ © 


يخانا 
المنجلة (ج/) 116 
منخلى (موضع) (ج6) ٠١8‏ 
منحو س ج07 .ه97 
المندب (طريق) (ج١)‏ 1؟؟ 
لج 316 
منشأ (يثر) (ج/0) 1841 
منضح (معدن) (جلا) ؟1ه 
منمج (موضع) (ج1١)‏ لاه 
منفا (مديلة) (حجلم) كا 
المنفطرة (يل) 51415 
منفوحة (مدنة) (ج١)‏ 8لا١ا‏ ©» 
116 
ج؟) 51١1١‏ 
لج كا1 
(ج3) 1١١5‏ »© "4ع لأكم 
متقطل (مسحجد) جم 55 
المنقطع (موضع) (ج52) 111 
منقل (طريق) (ج8) "١‏ 
متنكث (موضع) (ج؟) لاذه ا كاه 
منهيتم امنهيت) (سذ) (ج؟5) 15181 
منوب (مديئة) (ج5) 511 
منوة (وادي) (ج؟) 1517 
منيتم (مدينة) (ج]) 796؟ 
منيسة (مو ضع) اج /) 1 
مهامرم (مملكة) (ج؟) 587 2 516 2 
54" )2 لىم.هت 2 .ل" 
مهانفم (مدينة) (ج؟) 656 
الممحرة (ج/) 686* 2 55 9 
مهجم (مدينة) (ج؟) 511 
فيك بركض 
مهد الذهب (موضع) (ج١) 4١85‏ 
5٠١6 ١54115"‏ 
(ج/0) 1ه 
المهدي (بثر) (ج/0) 71737 
مهرة (مديئة) (ج1) .16 4 95( سب 


222 


#ا/11 ء, ه.ا 2 115" 2 011١‏ 
11 
لج؟) كا 
لج؟) 5.17 

المهرية' (موضع) لج؟) كما 
(جل) ١1١5‏ 

مهزور (وادي) (جلا) ؟؛: ١586‏ )»© 
 11//‏ لاا 

مهور (بناع) (ج؟) 14829 

مهيعة (جل[) 56٠.‏ 

موآب (متنطفة) (ج١)‏ 115 6مم4 
(ج؟) 11١‏ 
لج؟) ؟؟ © ؟ 242 231 كلك 
ال 

موابة (منطقة) (ج١) 1.1١‏ 

الموارد (مديئلة) 511 

الموت (وادي) (ج؟) .18 > اللا 
لي رضنا 

موترم (موضع) (ج؟) 8م؟ 

الموخرة (ج/0) اه 

مودم ضمو (موضم) (ج؟) لالاه ل 
5و0 

مودينا (منطقة) (ج١)‏ 456 

مور (نهر) (ج/) ١19/5‏ 2 585 ) 

موزح (منطقة) (ج1) 
رف بت انرلة 
(ج؟) 11 

موزر (موضع) لج/) دك 

مو سسعح (مديئة) (ج١)‏ 127 

مويشا (ميناءا (ج/) 8" © لمىراه 

المو صل (مديئة) (ج١)‏ 17؟ © ميه 
١ح؟)‏ 0 
اج 617 »>2 حا ١/5‏ حاكلّما 
(ج؟) : .7و1 »4 .51 
لجكا ملا سس الا؛ 6 115 
مج كه 


اشرق 


الموبلح (جزيرة) (ج١)‏ لامآ 
(ج؟) 54 
المويه (موضع) (ج١)‏ 5171 
موبهة (ج/) هلا" 
المياه (وادي) (ج١) ١7/5‏ 
الميت (بحر) (ج١)‏ 55 2 2155 


55ل 2 95" 2 141 2 
6 ) ]ره © 56.5 © 1ك 
164 

(ج؟ لاذاء 8ه 2552 كلا 
ا 

(ج؟) 517 

زيف لسن 


ميدعم (موضع) (ج١)‏ 180 
ميديا (منطقة) (ج١) 5١4‏ ؛ /18 
ميزا (ميناء) (ج4) 77م 
ميسان (موضم) (ج1١) ١168‏ © 
ان ف اظاد ب انا 
ف ين 2 يشنة ب يرنه 
ميرم (موضع) (ج؟) .1591 111 
ميثشا (منطقة) (ج١)‏ 616 4 84" 
(ج1) .؟ 
فك يلس 3 يفف 
ميفعة (مديلة) (ج؟) ١18097“‏ ل 2(74 
٠64‏ ؤه|[ >2 حا الاا-» 
5 551 2 5151 2 ١١أه‏ 


ل ”اه 4 لازاه »6 .5ه سمه 
قرف 

(جه) ل ع هلا؟ » حا 116 
(ج6) 17١‏ 

١ج/)‏ اف 


المسماس (ثهر) (ج؟) ١غ‏ 1552 
ميتحوت ١امتطقة)‏ (ج١)‏ 0 
ان 


س النون س 


ناحية السيف (موضع) (ج/) 111 
النازية (موضع) (ج/) 766 ب 
م؟ 
الناصرة (مدينة) (ج1) مه 
ناضحة (ج/) 017 
ناظرة (موضيع) (ج) 86 
ناعط (مدينة) (ج1) 51 
لج5) 781 2 768 2 ممعا, 
1535 
ناعم (حصن) (ج5) 5116 
نأقوس النصر (موضع) (ج4) 116 
نب (موضع) (ج؟) 516 
النياج (ج4) 515 
فيد فتك رقن 
النباك (ج/0) 516 
نبالو (موضع) (ج") ١72‏ 
نيايوت (موضع) (ج١)‏ 597 
نبت (موضع) (ج١)‏ لازاه 
(ج؟) كم2 ممع 
تبسانو (بيت) (ج١)‏ 17م 
النبطية (مملكة) (ج١)‏ 1171 
(ج؟) 8" 
(ج6) اكز 
نبعة (موضع) (ج/0) 280؟ 
اثنبك (مدينة) (ج/) 7٠٠.‏ 
نبيتي (مملكة) (ج١)‏ 5.1 2 6.9" 


نحى (موضع) (ج؟) 0.1756 31؟! 
1 

النجاد (ج؟) 6غ 2 611 

نجد (اقليم) (12) ك8 24 15.4151 
شن ضح 150 215230 
/ا1١‏ 2 للاظ 1 18/١‏ عالملء» 
ملت الات نك ف الرشاك 
؟'"؟ 7 595 )فى)) يكاوىن 
546 2 مل ه11 .55 
تت الك ل ار 
كن اطاط 2 40 1ر45 
ذه 55ه 2 "5250١‏ 
لجكا) 2-6٠‏ 5م٠1‏ ع كلمع 
هلا؟ )»2 5ه >2 إومهمكاكمي 
إلاه ‏ لامع ولاه ».قمع 
1" 
زج؟) خا ١8‏ 2 لام 2 أ5ا» 
قف ب ردت اذغف ب 115 


51١‏ © إل" ويككلراء 
ابام 2 برب .هع >4 للرةة )2 
الى 


لل ل ا ا 
ل ل ا لشفة 
1 6 51 02 2 لباو 
1 4“ 2141 كو 62ل 
قف ب اففا 21312 


لقف 


917 »4 ."1 2 115 5ه1) 
1 © الى؟ 2 .5 ا لاز.ه» 
؟'أمه »)هاه 5 زه)؛ لااسه» 
161 
(ده) لاه , 156 2 كلا( » 
لجخا » 87.؟ 2 555 2 256 
» لاه" 2 6اى35 2 16ىلا 
16١‏ 
كف احدل ‏ تمقف : امفدن 
5د" > ثلا 2 العلل 
!6" ؛ 197 6 1ه )6 .5ه 
لالع .ثلا 2 (.ءلىم 
(ج/) 11 4 الم 2 ملم 2 لام 
الحم >“ 1١1438‏ 57/2( 2 لااا» 
ملا )؛ ه.ل" )؛ لكالا 11175ا) 
الاللرتتت 2 رفن ينايك 
5 .1ه 
ا ل ل للف 
ذا ألم هلام »هلام » 
.همه 0 "ره © ليمارة ١.6)‏ ١ؤأه)‏ 
تت لالس ش01 ارضر د 
الال ع .5 2 614 21535 
١ه“‏ 2 5ه5”ع, هل/ا1 )2 اماكات 
“هت 2 .66 2 ؟57”/ا _ كلا 
(32) ثلا ؛ 155١ 2 5١4‏ )2 
"1821 21:55 1775 )2 
2*5 ,لك 2 .هم 4 ك6ممه») 
/ااره © .ءلم > 64م )2 ومكلم » 
النجدة رموضع) (ج"7) /171 
النجدية (طريق) (ج/0 ١135‏ 
نجران (اقليم مدينة) ملل ركف 
هلا ) ملم 2 ]251 6 كمال 
١/١ ) 55‏ 6ق 18.7 »2 
خا 2 215١ 2١57“‏ ؤللا, 
شت 7 اراك اريت زرك 
7 ) الا ؛ "لاه 


ارق 


رج 553 154 2 امام 
لاه © لوغ 101 5.2 علامى؟ 
لب #5خ؟ »> 155" 2 1556 » 
ار ري كك ورلا 
حا 147١‏ © ".م 6 2.9 سا 
.مه >2 5ه .5ه 2 18م 
.هوه »© الأه )6 .5ه اكه 
1 2 15ه 

(ج؟) 1698-1١56. 2 ١7/1‏ ) 
لتك ار ل 0 الرارك 
عة"؟ 2 5م15 2 1ه ق108» 
"١5 6 6٠‏ الية؟ 1531 26 
لما 5)2)2"”".ه 2».أم 2 عله 
يرت 

(ج؟) ١ه‏ 6 8ك 2 156٠.‏ - 
151 »2 1ه 6 556 2 5ك1ضا, 
٠‏ 156242 2 115 4 كه 2 
5 )2 555 © 17 

(جه) 1١‏ 2 18 © "19 2 
ا شل ف امراك 
1:١‏ 

0 ل 7 كن لد 
١ه"‏ 6 1115 2 5 51 الال1اء 
باع ).46 556”"؟ لاع 2 
514١-7 ٠‏ 6 الله ؛) ي4ل.ه 
43110 11556550514 
مرا ا ل ل 
16 2 .6 6 لالمهك" 

)١77# © 61/ 0/2‏ 2 2156 
2.6 7168-5 2 كه" ) 
5ك 2 [لل 1502 15102 2 
٠‏ 02 ©2)هزه) ككمه )2 
65 ..ةه” 

(جذا "١6‏ )2 خللطاع 11١.١‏ 2 
55 ) ه58" 2 لا؟) 556ا]ء 
فلك" 2 /ا” 2 .4535 1ك 


(عكع ملك 2 الل 2 .كلا 
(جى 35 2 5١‏ 2 .لاه » 
لان » .هرهم © 561" 2 هؤ5»> 
ه.ا )2 الا ء 117 

نجرر (وادي) (ج؟) 2190 

النجم (ج)) /7/ا؟ 

النجف (اقليم) (ج١)‏ علا , 1١56‏ © 
6 017 
(ج؟) 1١64‏ 2 28" 2 بل 
(ج؟) حا الا 2 حا 14 6 حا 
لالم » حا .25 ال ع ص بر" 
(جه) 51 
(ج) حا 154 2 حا لاها, 
كه 
(ج/) حا 755 ب اللا 
(جه) حا ؟1] 2 حا 5ؤذ؟ » 
حا 794 2 حا 1515 
(ج6) 5ه؟ 2 حا لاثلا » .6م 

النجفة (ج/) ه؟؟ 

١19/1١ )١ج( النجود‎ 

نجية (مدينة) (ي؟) ".ره 

النحر (قرية) (ج5) 158 
(ج7) 581 2 5عه 
(ج3) 1.6 

نحارو (نحر) (مملكة) (ج١)‏ 6ه 

النحيحة (ج/) 776 

نخال (وادي) (ج١) ١54‏ 

نخلة (مدينة) (ج5 71 للا » 
انا 
(ج4) 5118 
ج06 51١16‏ 25552 ه"7ظ ب 
/انا»" 2 5159 2 لامع" 
كيذ 2 اللي ان 
ااه 

نخلة الحمراء (ج؟) 16ه 
(ج8) ام 


النخيل (واحة) (ج؟) (١/6‏ هلاا»ء 
05 2 155 

النخيلة ج35 6" 
(ج5) /اقه 

نروة (مدينة) (يج١) ١7/5‏ 

النسأة لج لم.ه 6 .له 

نسلة (ج/) م46؟ 

سم (مرضع) (ج١)‏ 1ه , 188 )2 
56 6 8م55" 

نشان (نثن) (مدية) (ج١)‏ 6ه © 
الخ 6 ١ك‏ 2 ".! >864|أا سه 
1١15‏ 2 5595555 غ٠1‏ وال 
55 2 .لمع 2 لام كاجكم 

نشق (مدينة) ١ج‏ ١ه‏ 6 لام »6 
ها 2 1١58‏ 2 لاا" ,» 
كا .م 2 5556 ).أل 
5515 © برهع 2 .لمع الننل؟)» 
5١‏ 2ع) للم 2 كلام 
لج1) اا 

نشور (موضع) (ج١)‏ 2056 

نصاب (موضع) (ج؟) 151 
اج؟) ا 
كيف يفك 

نصيبين (ج؟) 85503 4 511 
لج؟) 256 2015151 اع 
ليج)) 15٠.١‏ 
لج1) لاه ) 1157 ب مكلك )2 
فرك 
(ج/) ١1م‏ 

نضار (سد) (ج97) ؟7١1؟‏ 


النضح (ج/7) 55؟ 

النضخ (ج/ا) 746 

نضدون (ج؟) 1١551‏ 

نطاة (سوق) (ج؟) 51١6‏ 
نكيذ تحمففا 

نطاع (ج)) 6١؟"‏ 


افق 


نطعت (مدينة) (ج)) 87 
النظيم (ج/7) ١625‏ 
النعامة (منطقة) (ج١)‏ 5117 
نعض امدينة) (ج1) 719/8 24 2514 ب 
*" 1397/2 2 .151 
تعمان (معيف) (ج؟) 5١١‏ 24 ه.ه 
(ج؟) ١15‏ 
(ج6) /ام؟ 
(ج/) 68" )2 .7 
نعمان الاراك (وادي) (ج؛) 1١57١‏ 
نعوت (ج؟) 15151 15152 
نعيم (جبل) (ج/0) .2ه 
ثفى (موضع) (ج١) ١51‏ 
نفقان (ج؟) م14 : 1179م 
النفود (منطقة) (ج١)‏ 1662161 © 
111 2 55 4 ؤم ») 
نقأت (قصر) (ج؟) 51 
النقب (منطقة) (ج١)‏ 1168 
(ج؟) لاا 
(ج7) هه 
(ج)) 11737 
(ج/0) 51م 
ثقبت (مدينة) (ج5) م148 >2 114 
النقرة (موضع) (ج؟) 81 
(ج/) 5 2 الام أله 
نقم (موضع) (ج١1)‏ 111 
النقيرة (موضع) (ج8) 1١١١‏ © 115 
النقيع (بثر) (ج/0) 4157 ب8ه؟م 
نقيل مدرج (موضع) (ج0) ١.١‏ 
النمارة (موضع) (ج؟) .15 »2 ١51‏ 
النمارة (قصر) (جم) ا9١‏ 
تمران (بيت) (ج؟) 817 
نمرة (ج)) 15 
(ج1) 7م76 
النمرة (جلا) ١1م‏ 
النهى (وادي) (ج)) 118 


1 


نهاوند (مدينة) (ج؟) حا 86م , 
حا غزهة _ الام 
قث 
4ن ب ا 27 

نهد (معبد) (ج١)‏ .96 

نهردعة (مدينة) (يج١)‏ /5641 »6 561ل 
31 
رج؟) 6م( 2 كك«( 7 لاا 

النهروآن (موضع) (ج؟) حا 141؟ 

النهرين (منطقة) (يم؟) 11 

نهم (أرض) (ج؟) 115 

نهيل (حرة) (ج١) ١"‏ 

النواسي (سده) (جلا) ؟١؟‏ 

نوبيا (منطقة) (ج١1)‏ 261 

نوذ (جبل) (ج5) 2016 

النورة (جبل) (ج1) 181 

نومم (نوم) (معبد) (ج؟) 86م؟ 

ني تك (منطقة) (ج١)‏ اله 

نيط (مدينة) (ج١)‏ 15 

اليل (زهر) (ج١) 5١‏ 2ه" » 
165 )لاه ع 8ه , 18 ؛ 
الى ا برضت ا 
015ل 31482 
رف ب ا ب الت ا 
11١‏ 
(ج0 21٠١6‏ ه١١‏ 
فل ا د د ب وضط 57 
176 2ملا؟ )كله 
(ج8) 1١51‏ 

نينوى (مدينة) (ج١)‏ لاالا »2 11مء 
1 160ه6 ...1.5 
15.525 
(ج؟) ١١‏ 
ج60 "677 62 .ؤ9؟ 2؛ 231.6 
1 


ب الهاء ب 


هاجم (ج؟) 146 

الهام (ج/) 15م 

هامبرغ (مدينة) (ج١) ١١2‏ 

الهان اموضع) اج؟) ارد كك ايان 
اجلا) كاه .أه 

هابدلبرك (مدينة) (ج١)‏ حا 1م 

هباه (ج/) 11؟ 

الهبر اموضع) (ج١)‏ اه 
(ج؟) 5١اه‏ 

هبود امعدن) (جل) 05م 

هجبل ١مجلر)‏ (ج)) 511 

هجر (مديئة) (ج١)‏ 1/6 ب هلا( » 
246 
لج؟) كخ14 4 .54ح كلا) 
فل را 00 
لج؟) غ164 2 لإلا؟ ؛ ايملاع 
لج؟) 12# ل م.؟ 2 لاع 
ا لل رف 2 
١/ا؟‏ © هلم 2 11م ) لالاه 
(جه) 14561٠١‏ 4م27 لس 
الال 2 م19 2 "1١‏ 
لج كلملا > م2 ولك 
511 
(ج/اا 2112151١6 ٠٠١‏ لا 
عا اللي سظسفارفف 
الال 2 “الما 9ب إلا ء لالام 


6٠.6 62‏ 2 4لا 2 ووماءع 
7.5 ع اميلا 
هجر بن حميد (موضع) (ج1) 177 
قاف كلف تت يفف 
اعجم) ١١‏ 
هجر البحرين (موضع) (ج8) .1 
هجرن (مدينة) (ج2) 1135 
الهجرة (مدينة) (ج١) (9١‏ 
0/2 ”711 715 4 6زم 
الهدار (موضيع) (ج١)‏ .)5 6096 
لج/) 111 
الهدرة (موضيع) (ج١)‏ 186 
الهدهاد (قصر) (ج؟) 14897 
هدورام (منطقة) (ج١)‏ /1؟1؟ 
الهرجاب (ج/) 755 
الهردة (ج/) ااه 
هرر (موضع) (جل) ام 
هرشى (موضع) (ج8) ١ه؟‏ 
هر قلة (مدينة) (ج؟) 5119 
لج 4ح نه 
هرم (مدينة) (ج؟) 1.1 لا.١1‏ © 
١14‏ 2؟5 2لم؟ 
فيد افق 
هرموزي (هرمز) (موضع) (ج") 


(عم وم 
34 


هرن »© (هران) (مديئة) (ج؟) »1١١8‏ 
زذفاك شيك ررض ف رفةكق 
اشرق 
(ج/7) 1511 

هزمان (ج1) 117 

هشعت (مدينة) (ج؟) ١ه"‏ 

هضب ذي الاستاد (موضع) (ج1) 
»4 

هعأن © (همن) (مديئة) (ج؟) 118 

الهفوف (منطقفة) (ج١) ١55‏ »© 
1 

هكرب (هكر) (مدنة) (2؟) 155 هس 
انا © هكم 2 الام 

هكفر (موضع) (ج؟) ١51‏ 

الهلال الخصيب (منطىفة) (ج١)‏ 
ا ترف بت ارش : افرضك 
4 2 /إ؟” ؛ لا.ه )2 .؟ه») 
1 ب 512 © 055 )2 بالان 
لج؟) 28 5521.١12‏ 
5117 
(ج6) 171 
لج 1٠.٠١‏ >6 كمه 

الهلباء (ج/) ١5‏ 

الهمدانية (مواضع) (ج؟) 6ه" + 
587 )لبخ 2 4155 

همذان (موضع) (ج١)‏ حا ١١‏ 

همريان (ممر) (ج؟) 174 ه١1١‏ 

همل (سوق) (ج/7) ١/ا؟‏ 

الهند (دولة) (ج١) 1١-5٠.‏ علام) 
كل 2 ١/6‏ »لا/ا١ ‏ 68م." 
0 الى النشك رض اك 
رفس ال روففد 
1*٠‏ 1352 4 ثلا 2 الى » 
+ )2 1561م )اهمه 
لامه )2 5همه »6 وام ع2 "هه 
.لاه )؛ ه51 2 ]151 ه؟5ه 


فى 


2178 
لج5؟) 25 .لع ملا لاا ») 
١‏ ١؟‏ 2 #98] ١ل‏ 2 055 
لات ا ل ا كت نا بان 
5 2ه خا( م1 4 5ها) 
5 ©5"6)2 2 151 )2 أكأم») 
5 6 كلاه 6 8ه 2 لكا 
14" 2 261 65 غ 11" 
7 
2٠١ )72(‏ 51 2 اماما 
14 © ./97؟ 2 ثلا؟ 76 
8 2)» 27 © لماه 2 بلاج 
لج؟) كلل ككل 2 كاكل سه 
١/1 2 ١7٠٠‏ 2 كما ).25.2 
*:.) 6 .”ا 65156 211١‏ 
مه 2 لم11 ع ىت" 
(ج2) /ا١؟”‏ 6 #١.‏ 2 116 )© 
1 ه29 2 حا 155 
(ج0) 51١8-5619‏ )2 مكر 
(ج/) 1١6‏ 4 1كء لال 2 لحمذاء 
ف ا 2 يضف ف افرفك 
الا ل ا 
يلف ب الف © ف ينيك 
وف ' لوؤت لآ كين 
3.24 )هلام _ لكالا 2 501 هه 
هماه )2 /7يه 6 عه )6 لامن 4 
1 6 1175 
(862) كلل >2 .ملا مكل) 

5١*‏ 4 5864 2 إللىك] 2 6ككهب 
16 )2 ..1 62 555 2 لبخا” »2 
أ.لا 2 مه.لما, وكا 
(ج6) 316 »© 51١‏ 2 ه٠251‏ 
4 

اليندي المحيط) (ج١) ١5١‏ ب 
١5١‏ 56هه 11١5 5١66©‏ 
6" 2 .4ه" 


ل2') ه582 سال7؟ 62م 
''؟ © 5١‏ 2 55 2 ملام »ع 
51 17/2 
ا م 
(ج؟) ١7.‏ 
(ج6) 1117 
ال الى 1 هت 
“/ا” 2 كلام .لمك 

هنم (وادي) (ج8) 16لا 

هنوم (بلدة) (راس) (ج١)‏ 155 © 
ءة 
(ج؟) .لاه 
(ج/0) 15ه 

هواع (مدينة) (جك5) 18؟ 0 5؟ع 


هودج (موضع) (جل) لاه 

هودم (مدينة) (ي5") /4؟ 

الهون (مدينة) (ج١)‏ لاذه 

هيت (موضع) (ج") 14١‏ 186 
يفخا 
(ج3) الو 

هيج .(بيت) (2ج38) 1738 )6 .14" 
(ج؟) 83 


هيجل (مجلس) (ج؟) 501 


هيروبوليس (مدينة) (ج١)‏ 1155 
الهيصمية (موضع) (ج/) 508 
هيلان (مدينة) (ج؟) 1١17‏ 

هيليويوليس (مديتة) (ج) ١/7‏ 


- أثواو ب 


واسط (مدينة) (ج؟) 117 
واشنطن (مدينة) (ج١)‏ 111 
واقصة (يس/) ه88 2 .86 
وان (بحيرة) (ج١)‏ 556 . اتام 
وبار (منطقة) (ج١)‏ 161 ؟16[ء 
ه.” 2 5 2 15١‏ 
(ج؟) ١5ا‏ 
(ج3) ما 
وبنن (ج؟) 1.7 
وترن (بيت) (ج؟) 59" . 56؟ 
وثر (حبل) (ج١)‏ 5ه١‏ 


وج (موضم) (ج؟) حا ١55‏ 
ج/) 41١‏ 
اجا ١57‏ 
وجرة (منطقة) (ج١) ١85‏ 
كد يتن م رقن يكن 
الوجه (منطقة) (ج١) 1١85‏ 2 811 
(ج؟) 18 
كيذ شين 
جم 51١‏ 
وحدة احصن) (ج؟) 158 
وحظة (موضع) (ج؟) 176 


11 


(ج/0 هذا 
وحقان (ج/) 101 
ودان (مو مسع) (ج١)‏ حا /!ا؟ا! 
لج 01" ب مم 
ودفتان (ج؟) 1117 
الردي اموضع) (ج1) 7ه 
الوديآن (ج؟) 567 
(ج؟) 186 
وديقان (موضع) (ج؟) /1؟] 
وداخ (موضع) (ج١)‏ 6451 
ورخن (ج؟) 5186 
ورفو (موضع) (ج1]) ؟8؟ 
وركاء (موضع) (ج6) 1.37 
الوركة (ج/0 545 
الوريعة (ج/) 56 
وسر (مديئة) (ج؟) 21511 144 - 
5 )2 1184 
وسط إ(وادي) (ج؟) 254 64 1.1 
الرشم اقرى) (ج1) .18 


1 


الوطيح (حصن) (ج)) 514 

وعلان (مديئة) (ج؟) ١616‏ .6( 
5ل ء, ]1١6‏ 4 ]11 2 116 
11 2 خلا 2 546 2 كع 
ب 5.9 6 .65 4 5148 2 
01 © 4 
(ج0 241 2 61مه 
(ج6) 51١6‏ 

وغرة (ج/0) 717 

الوفيت (ج/9) 158 

وقب (مرضع) (ج)) 1515 

وقيم (موضع) (ج؟) 115 

وقششة (موضع) (ج١)‏ 121 
(ج؟) ١ه‏ 

وكل (مدينة) (ي؟) لق 

الولايات المتحدة (دولة) (ج7)1؟1 
ذف 
(ج1) 41١2‏ 

ونب (موضع) (ج١)‏ 11177 

الوهط (وادي) (ج؟) ؟6١‏ 


كب الماء ب 


بابس (موضع) (ج37) 31٠.١‏ 

يأجج (ج/) /ا6؟ 

بارح (منطقة) (ج١)‏ 117 

دازل (منطقة) (جج١)‏ 5158 

يافا رمدينة) (ج١)‏ 5141 2 21151 
16 
(ج؟) حا .؟ 

بافع (ارض) (ج؟) ه7١‏ >2 كم؟ 

يام رج؟) 185 لإا 
(ج6) ١١‏ 

سردو (ممر) (ج١)‏ 5.1 

سرين (منطقة) (ج١) 16١5‏ 2 الإ( 
م.” © ١2؟‏ : لرمعه 
لطن 
ج56 الا »> مكلا 

ببعث (واآدي) (ج١)‏ "الام 

بلح (ج؟) .66 

ميم (ج/9) 751 2 للم 

ببنثيل (يبنة) (مدشة) (ج15701ت 
115 

سوق (نهر) (ج؟) 58 

يتحم (موضع) (ج؟) ١1؟‏ 

شرب (مدينة) (ج١)‏ الم 2 .؟لء 
خدل 2 لجل د ات ف 
11 2خ 52 52م 


بت 


17 1 1155 2 ىأ‎ ) "6٠ 
117 15. © ىم لال‎ 
و١1١1‎ 2 1.6 عملمه‎ - ه١‎ 
1مك‎ > 115 

رجك؟ا) ١ه‏ ©6 /197؟ © 1ه5؟ 2 
5ه »© 1ه )لكأم © .لامه» 
لاه 2 ”كم :م 5م16 

ك3 تليى ب بمضضا لك 
ىم ١ؤ"‏ 2 .لع + 5ع 
1٠‏ 

لج؟) 5155 4 "8م 7 هلا 
لا © الل ل لال 6 ار 
١ 153-1١1. , ١1‏ 155 
١57‏ © ه1١‏ : ملاظ . ؟.؟ 
٠٠‏ 6 خ14؟ 2 لاه؟ :1 11" 
5ك 2 الم 6 5514 :1 .؟ 
نر 7 1 + خط - ان 
لا11 © 0" 5564 ) .زه 
ف 5075يف ارا 

(جه) ١7‏ © 6 » لم ©6ط.١‏ 
١.8‏ ©» 1١١8م‏ لأ : ١١١‏ 
١15‏ © لظ( .هلما 2 5.؟ 
١‏ 5152 2 ([مهع 7بكأم" 
55 2 5و5 2 55 يبجعم 
"٠‏ © اك" , لمك 2 همع 


6ظذ21 


111 


ب 161 © .9 ب (ل9؟ 6 
زنك امك + ان 10 
آمه )2 لله 2 5+ 

لج06) 1١١‏ 2 لمت ا لاقع ١1‏ 
نذا ت ذا ت 1315 © اضرو 
67 6ه" 2 اخ" 2 5)ع 
٠‏ 6 .اه [زمهع8إن 
آله ١5م‏ للم ب ككأه 
0156 .لاه كالم لاعن 
6 الالاه 6 5عون ‏ هه 
8ه © أممه )؛ 6مم ) لامح 
5١‏ هم ) كلام _ ألم 
ثلاه ) اله ؛ كمه 2 [١.+ى‏ 
".6 ,./97ا١1"‏ 255,2 همع 
45ت 2 لهك ا كانه 4 مركلا 
١كللم‏ -61آمى 

(جل) 1١٠١‏ ©1586 5" ).ع 
4# © إلا ب ]لا ع لاه 
١875 2 ١+‏ 58[ 4 ذا 
١٠‏ . 158 غ2 هط" 2ع 
ل 0 الى ل بل 
را 7 ا تت تش 2 اعن 
ل للف ارت ان 
92٠‏ © 6ه" ) لزهلا , ونم 
ه88 - كلى؟ ) 137 26 3/يوى) 
1 )2 .لم5 )2 ملم؟ ) مقن 
0٠‏ ) كلاه ) ١6ته»؟5هوء‏ 
.لاه ع كبرت 


(عجم) 5) ["” 0 .ديعت 
١١1١ 1١1571١15 42 10‏ 
/1؟١‏ 4 ]1 ه87( لما 
1551١566١‏ 2 كلم" 
؟5] 2 "6١‏ 2 5152" 52م 
35 2 ملالا ى للا ع لال 
605 © ل/إا8؟ 2 المع 2 11 
7ا5؟ © م.م 51516 1/2" 


5 غ2 55 2 امكل بزم>» 
رك ل ال اين ١ت‏ ردق 
(ج) 5) ع" 2 5 2 وه 
٠ح‏ : ]ك2 1١5‏ 2 لاوز )» 
ا ال ل الل ب كرف 
ب 6ع" »> إلىم15 2 "6١‏ ) 
تففاك لكردثت 5701 كان 
)2 لخ" , ١.ه‏ 2 5ه 
كمه اله »2 للمه 2 6م 
ل 188 ©6 ٠0646‏ © 315 ا 
ه16 2 5م .صكالواء كنا 
"لع - 56لا ء مكلا ا تالا 
ضرف 2 انزف كك زرف 3 رذ 
١1كل‏ ء مكلا 2 5كبا_ 1لا 
ككلم )2 8إلم 16م 

شثمان (سد) (ح؟) 586 
(ج؟) 1176 

يثل مدية) (ج)) لاه 2 هم ع مم 
للم .25 518 2 !]ا ب 
1١١7‏ 2ل8م؟! 2 ؟55] مصاع 
د آاقة 
(جه) الما 

تتويرن (موضع) لع؟) 51٠١‏ 

بحر (بيت) (ج؟) 5911 

بحا (موضع) (ج؟) 161 
كاف الكن 
اجا "5١١‏ 

بحر (ارض) (جج؟) 156 ؛ /الاه 

اليحموم ١ج/)‏ ماه 

بحضور (حصن) لج؟) ."؟؟ 

يدع ج00 117 

بدهن (مدتة) لج؟) 5117 

بذان (برج) (ج)) 177 

بذكقان (برج) اج؟) 1 

برت (ج؟) 36" 

برمم (موضع) (ج؟) ل/ا5؟ 6 541١١‏ 


اللرمرك (لهر) (ج١)‏ 111 
اج /9؟؟ 2 ١ع‏ 
(ج؟1) ١1/5‏ 2 111 
جم 551١‏ 
(ج6) 865م 
بيرم (منطقة) (ج١)‏ 5151 
لج 54 
زر (موضع) (ج؟) "1١‏ 
(ج؟) 7ع 
يسيبق (موضع) (ج١)‏ م4 
سر (موضع) (12) 181 
سران (موضع) (ج5) 415-3781" 
اي تيا 0 كن 
.م6 
سرم (موضع) (ج؟) 291 
اليسيرة (بثر) (ج؟) 6ه 
(ج/) 2153 ١96‏ 
يشيم (يشبوم) (حصن) (ج١)‏ 17 »6 
4 
بعد (بعود) (بيت) (ج1) 535364141١‏ 
بعرت (موضع) (ج5) 114 7 16؟ 
بعقر (موضع) (ج١)‏ 508 
يفش (بيت) (ج)) 1814 186 > 
ه5 )6 5.25.5 2 .1" 
حا 5١6‏ 118 
(ج) الى 
بفعان (يفعن) (مدينة) (س؟) 6178 
10 
يفعت (مملكة) (ج؟) 511 
بقعم (ج؟) 6م1١‏ © 3515 5 5١16‏ 
قتثيل (مدينة) (ج") لاه 
الإقطانية امملكة) (ج١)‏ 516 س 
1 
بكرن (موضم) (ج1) هلاه 
بكلا امدة) (ج) .9) 58١‏ )© 
انظ كرارق 


كن (باب) (ج؟) 178( 

بل أي (موضيع) (ج)) 151 -15ة؟ 

يلط © يليط (ج؟) 2113 
لج/) ١١‏ 

بلمقه (يناع) (يج) 1511 

بلملم (ج/) 79 

طيل (موضع) (ج97) 1١517‏ 

اليم (موضع) (ج؟) ١1ه‏ 

اليمامة (واحة) (ج١)‏ 2164 ١لا١‏ 
١/4‏ 2 ملاظ »> .لم١1‏ إللرا 
15١‏ م 356١‏ 5.62 2 15" 
86 )2 لاا" 62 6خل0"# 715 
11" »2 .لال , 4.5 4 515 
١0ا؟‏ © .56 »> يلام © له 
16 -- 1195 2 1148 
ج75 ه11 2 9]؟ 2 215 
7 2 الب قية 
١‏ ؛ “ام 4 ه.,ع 
(ج؟) 55 2 1١#“‏ 2 لاع 
511١792 ”5.5‏ 1؟ : كاللاء) 
167 ع ملم 6..ه )2 ]آ.مد 
6.7 6 015 6 55م ا 
مع .256 56 )2 واد 
(جه) لإلا 2) 17أ1اءع كخالاه 
ال ا 2 
6 ) مل 6 135411583 عه 
16 
(ج6 29 2539 تم لاف 
1 أل د 137 :روه 4 
١زه‏ ؛ لكام 4 لاكه 2 ١؟آ51)»‏ 
حكذة ‏ ثند ادب رووك 
١م‏ 
3 خا بت لذت ردت زخرق 
.1 5562 ع .1 ) 
111 2 *"7 | 2 مه"7١(‏ ؛ 2١55‏ 
.ما (184:18)» 


يذ 


اليمن 


154 


15806055 552 2.654 
اما هخ" 2 715-11 
75561 2 لال © 5.8 © 7مس 
5 )1582 © ”ام 1م 
؟5؟ه 2 ١ه‏ 

رج6) /[15 © كلاه > لاك , 
/53 , .55 »6 23515 5ه 
566٠‏ 2 أخنة 2 لمخا1 )» 
615 كم ههلا لأولا ؛ .الات 
اكلا 

(جكا كآك2 55١‏ 2 1خ" /, 
1.4 512 1586 55؟)» 
ل تر 2 اا ل أفرضيك 
15كمع, لاكه 6 .لام © الام 
ثؤلاه © كله > 1561 ع قمي”ت 
561 )2 تكك ل الاك ) كت 
مككلع إهلا 2 "اكلا » مم.لم» 
ا١الم2‏ كلم 2 .1لم 2 اكلم )» 
ايلم 

(يمنت) (دولة) (2ج١)‏ 5» 
6٠ط‏ »> 598 )2 حال؟ ع لاا 
لي ال 6 ل اا 
لالم '* هلم .٠5655-5لسه‏ 
١‏ 1.5-1.8 119/64 
1١55-15‏ 6١55١5861؟لله‏ 
الال ل قر ف رضن ( امرك 
١388‏ 2غ ؟5١ ‏ ه68١‏ » 
14.ه6١1‏ 6 5ه »عكه| ‏ 
521 ع 67 4 املاأاه 
١1/5‏ 2 .لما الم 4 ملماه» 
خا 155-5١5١5144 ١5.‏ 
".ع 5.؟ 6 1.؟ - [أت 
6" 8م١1‏ 2 ا لل 2 
ال ال ا 
الا" ب /9؟ عليخ؟ .ول 
ا ل ال 0 


حا ١ل"‏ , هكلم" 7855م 
ري 2 ارخ 2 رض التثرى 
514" ©2 ك5" ع 5ه" ع موو0 
للك فريك ود رفور 
4١‏ د اخم؟ ؛ 1خ ا ااه 
تبراك افد ا رارف 
كخثلا .5.2 4.764.252 
لل.؟ 2 ١! 2 51٠6‏ 24559 
555215 !59 .قم 
5١‏ 6لأه؟ ).5 2 5/4 
لك اا الاك 
155١‏ 555 ©5162 15607) 
4ك5ة [.م ممه يعلمرءم» 
٠‏ أله _الاأاه ).مم 
غرف تت رن #7 0 
اله »> 6ه >2 6ه51ه» 
وفدد - تارذ . ركم ة اركف 
1" 2 541" 2 أىة 

لج5) 586561 2155 
1" © 8#؟ 6م16 1-7 6).ه 
ب !0ه , همه ب تم © يرم 6 
45١‏ نه" ؛ “الا ء هلاب 
كل » الم».5 2117 5!! 
ل.؟١‏ 4 15# 1554155 
6ط 5ه | >4 حا ١56"‏ ) 
"اا _ إل!ا١! »)١55 21١512‏ 
حا لا.؟ ١.»‏ 4 حاه؟؟,, 
11١‏ 2 مع 2 /7؟؟ )هاه 
6٠١‏ ]أ 6ه" ع لإا 
4ك] 2 الاك ملاظ الا؟ء 
641 552 2 2.5" 2ل 
لفاك اظرض بت ااتغرد ارق 
حا 6ه" . كه" 2 كلا ع 
17م 2 ١1خ"‏ 2 54" 2 "تلاس 
لاؤلا ©» حا ...ع لس 6.١‏ © 
4١5626 5.5‏ 2 149 2 2266 


.5غ 555 156 ) 118) 
اام )ع هاهتل5أاأه 2 .١أه»‏ 
“م 62 هللات اااثت )2 .أن 
م2 هه 055 1ه 
1ه ؛ لامم# 0ه © .15م)» 
؟ككن ا اكه ) هه" 2 51م 
الاأه ‏ لاه ع لاه » .لاه 
.ره © كاه 2 ]له مبة) 
باه اكه >2 /ا11 الكت 
فاك فر 1 01 
164" 135651 

ل ل دي فيك 
08 2 ١5أا‏ ]لال حاككاء 
١7"‏ 2 الما )مما لاما 
ل ل ل رز ف شك 
“1لا ع هع 2 505 > 1971 
بابا؟ > هلم؟ » حاون" ) 
ولشر كك ار ب تفرف اك الرضركك 
لاا" 782 2 1ه مه 
لاو“ _ كه" ) 5 الا 
وك #1 لم6 2 1ل" 4 )ااه 
و لام .35 )2 51 
183 )2 ١أه5‏ )2 ه55 1غ 
17 ال 2 ./17 219715 
3/5و 4 ال97؟ ع2 .مغ - 2185 
/لم؟ 146 2 154- اك 
؟.ه لزه ©2داه ب الااه: 
8أه ‏ ملام :6 /لاهة 

لج؟) 21 »1١5 2 ١! +١‏ 
2 185 د أواى 2 اللمادف 
لت 
إلى ع 23# لاو 4 2329 
11861١5561١١797 11‏ 
ال ار ور 2 ال 
4 2 ]ها الان1 2 51ه١ا»‏ 
6١7 ١7.2 1355-55‏ 


ك١‏ 2 .لما الا ي2اكذماء 
كما 2 151-1١155255.‏ 
مك35 5201.22.26 2 ؟كأزك'ها 
111515158 
060 ©5556 5556 2 هلا1, 
كل/ا؟ 2 الى لم5 2 ١1و15‏ 
الدب الاح 17ر2 2 
لمر كك لخر 2 اشر رفرضرف 
ل ا ل ل رت 
ا رن كك ردت اورت 
ه؟ 9 2 حا 8ع ) 
حا ©١؟)‏ )2 لم؟؟ 152 ها 
+15 1152 2 445 ,ل .مع؟» 
0١‏ 137/2 2 الع 12 
51/7 5156 155 [.ضمه» 
5.ه )© ١.ه‏ 6 5أوهة 
كلم )؛ الام 2 كلام شرام 
هه الّم؟ه © 5اكمه ‏ لأمهةه 
هكم )2 لالم , 6ه »5.26 > 
"55-1 515 :2 لاله 
11 2 1156 2 الات ع اليك 

(جه) 61٠١٠١‏ 1# 126 كملسه 
5 )2 5ع ب ؟5؟5)ا مهم4خلة )2 
كلا ) "الم - |!١.5‏ الا.١‏ : 
ك.أا »2 1١57# 2 ١١#8‏ 4 وله 
0٠‏ 4ه لاا ع ملاظ١‏ للا . 
“الما 2) خا 1١5.2‏ ؛4؟” 5ل 2غ 
ك115للل!ا5415.؟ .ل 35 .ك؟ة: 
للف 7 يب احرش 7 لخرفت 
احرف ث 1ت ال ات 5 
551 2ثرلا؟ ك9؟ 4 امام 
على؟ ع /اخ؟ 2 ١5؟‏ : لأاكاس 
لاطب ابكريت نض ا لمفضاك 
"١‏ 6 مغ" 7115 .518 
2 ام" , هل 7”"560 هم 
بام ع الام ) ور : أت ع 
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42٠+ 


هك >2)قم.1 11251544 
ا ف اعلا ا ير 
١‏ 997 11526 4197/6 
5ه لاه ا)لاه؟ _ه؟ع)» 
5 + را ف 3 7 قنك 
١.ءه)‏ 55م 12م0 2 وه ) 
307 اراك فرك 

ج556 5562 -2018.م 2 
م © لَملذُ )2 21١15 ١67”‏ 
خ29؟ 2 .1551 5552 512 2 
١/ع؟‏ 2 هل/؟ غ)1لى؟ )عأكثقا سه 
14ت 42 ه48.2--5.خ” 2 كوم ) 
القند رضت ان اكاك 
؟.؟ 2 5.ع؟ )هط )١ع‏ 
54 41541125-79-5122 - 
انا ار ل را بر 3 
لإلمم؟ ) ١آ.ه‏ >4 إأه) لازاه ب 
25 5ه -2لاهت ).الام »6 
5ه ,2 2ه ) 5ه ) ١14مة»)‏ 
5ه > للره )لاله 6 .5ه 
ل ا 0ن 5ك 
كأك. :1ه 
0 الا كك رنب اك 
2551 2559لا :ومالا: 
سلا الالا, اكلا ؛ مكلا 
لاك ع ككلم .لاا ع ىلا4 

جلا /ا 4 21١54١835‏ 
ا ا فى ا د نكن ارت 
35 لىع 2 أه) 7ه مهمه 
5١-5‏ )»© 55 : اال _لبالاةء 
اا ء كلم >4١ 18111١15 86-١‏ 
5501١50 1١ه-1١ ١‏ ١ه‏ 
١8-١556 115‏ ..هالة: 
كملظ ."له [ة؟لا. ]كل. 
59 >2 ١لاطا 1‏ ال9١‏ - ك1 
5564١50 21١54.‏ ".5ه 


4 2.١؟ ‏ اك اوم 
7[ 6 1151555-51 
6 2ت 2 الو اله 
ها" 2 ١خ84ظ‏ لم51 2 م1586 )2 
184 .3511559255 
وا ل الل ل ل 
.”ا .”152 2ه 
ارت ري يي 0 افر 
ترات ار ار مرك 
كل" »© ".5 سالق.1 2 1415١‏ 
11١6 556 611.15‏ - 
575 2 لإا 2 لالى؟ © 551 »© 
57 6 )6556 15155 6م.ءه 2 
121١‏ 6ه لمّْاه2 
٠‏ 4)م )5ه لكآه 26 
؟لزهة اناه عيوغئلن _طلاه؛ 
1١‏ 9ه 2ه4ه 2519-7 
لمهم )ذوه 2ايكمهم _ .لزه 
لاه © لالأه ااإرلاه 2 ألره» 
لاه © لاه 5.١‏ )2 141.6 
ا ف بر ف ال 0 ارد 
اجا د١1‏ 5.6 4 19س 
يفنت اريت الت ال كت الى 
١‏ 9-7 ).هه !ته كلاه 
261 ا ل 4 ثلا 4 امه 
1١*41‏ 4ه 1٠‏ ةله 
ف ا مر تا 
لاه لمه١‏ 1512 4 كلا ة 
١/1]‏ : لاا 2 151 4 5ءآما 
11842151١4 5.52 2.5‏ 
ا ل تركس 7 نلف 7 مهفن 
كارك ل ال 3.97 2 6.لاة 
الس ل الراك ارش تك 1ك 
نريب لطر فر © رلير 
415:51 4 :”15 211387 
1١‏ : هه »لماه “» لات 6 


ألا 2 ممه )2 مكه اعلْمكم2 
الام »© الاج »© لالاه »6 اكمس 
وا اتا لي ف الاك 
فر رن . رت ارك 
ا ا ا ا 
6" 4ع لمره1"-1ه" )2 يتا 
م ك6 طلا5 4 ارات 
لال ا ل 1ك 
4ك]ل ء م7 ؛ 78 2 0/11 )> 
ككل > ثملال/ا © 9/614 
(ج3) 215 51 )لت ) كلا 
55 ”5 غ: ١٠؟!‏ 1546| »2 
ح.؟ 2“ 9.2 00152 
1و ع ا .8 > الات 
"الم" 2 9.؟ 24ل.؟ 2 45س 
لظ ال ل برد ل بيزرض اك 
1؟) 7 /"؟ 26 6 6 1م21 
/اه؟ 2 الم؟ ‏ كالم 6 5.ه» 
بالاى 2 كلان ع “لان ) الاه » 
هلاه آلام ©) .كه 62 115» 
ه66 ه65 4 مخية -111) 
كك 2 .ألا )مكلا 2 األاسء 
6ل 4 ليرول )2 ؟.لم 2يز.لم )»2 
كالم ) فخكمل ‏ ككل )2 الام »2 
١4م‏ 

بنبع ©» (مديئلة) (ي1) حا 11 ») 
لاحل 
(ج5) 11 6م 4 ام 
اج؟) 7م 
(ج؟) 516 © ا1ى؟ 
اج لمره؟ 
(ج/) /ا15 2 .م" 4 2860 
ه66 2 ١ه‏ 
(ج) ١5114‏ 

البنسوعة (ج/8) 861 2 8617 

عب (ج)) 2.٠.‏ 


بهبثر (موضع) (ج؟5) 156 
يهدل (موضع) (ج؟) ..؟ا 
بمر (حصن) (ج؟) 1١١154‏ 2؟5.” ع 
ترق 
(جلم) لم 
مرق > بهمريق (مدينة) (ج) .م 
همعان (مدينة) (ج؟) 4537 2 111 
بهودية ( مستعمرات) (ج١)‏ 511 ) 
8 ل ١ه"‏ 
لج ؟) به 
بهرذا امملكة) (ج١)‏ 5142 م54 » 
5641-1 
(ج؟) كع بن 
اليونان (دولة) (ج١) ١١‏ 2 46 ) 
ل ني ل امأسريت تيفيك 
11 
لج؟) ه 2خ" 1١1.2‏ 5262.ه 
لج1) لم.ة 
جلها ال 2 2.5 2 لام 2 
"لدت ؟"" ١‏ 
(جخ) 7ع 
يوناني ابحر) (ج؟) ه 
11١‏ >4 515 
(ج؟) 115 


(ج؟) "لم 

"6.5 )؟ج١‎ 

(جه) 4لا١‏ © »556 5565 2 

ل يقير كك ارين 

هيد كمف 

اقفن : 
يط اردشم (موضع) (جلما .لا 
بين (مو ضع) (ج/6 8ه - 751 


١ 


فهر س 
الاحداث و التو أر بخ 


ء الالف هب 


الابواء حرب * (ج)) 16؟ 
اجنادين : بوم (جلما ١١8‏ 


اجة) همع 
أحد : يوم معراكة (ج6) 1ك 
فق 


(جه) 417 2 17) 
ا ا 0 0 
حمة؟ > 101 2).زأم ع ومع 
بذك 
(عل/) حا 1.م 
(جث 6011١1‏ 51ملء 2417 
.لا 6 ١١ل‏ 2 إلا الالبا؛ 
؟كلال الا ع لور 
الاحزاب : يوم (ج١) ١4١‏ 
(جلما 517 
أرماث : يوم (ج) 4د 
الاسلامي : مجتمع ‏ فتح - تاريخ 
(ج0) هل > (١8‏ هنر 
(ج15) 5ه" 
(ج؟) .كا 
(جه) ؟/1؟ 2 ملع 2 لإلا؟ )ع 
كلا > كام الاأكهم )62إره 
لج هوا 
(ج/) 1١7‏ 


16١ 


الاسلامية : فتوحات»عصور 
(ج1) الام 
52 7غ 155.6 
(جغ) 1/5 2 لالم لالم 
الآشورية : آثار (جه) 899 21174 
الك انرا 
اصتم : يوم 
(ج6) كلام 
الاضحى : يوم 
لج1) م1 
الآطام : عام (جه) 1م 
أغيار 8 يوم (جم) هلام 
الامري : عصر (ج١)‏ 86" ؛ ه58 ) 
961 2 ال) 2 ملم 
(جه) "1١‏ 
(ج) ١11‏ 
ج84 1.4" 
ا إل 5 شك 
5٠‏ )7552 1154 )2 ؤم ) 
كباا 
الاند قطية ' تاريخ (ج١)‏ ؟ه 
(جك6) لالام 
أبيق ؛ يوم (ج)4 211 
أوارة * نوم (ج”) 55 7565262 ع 


آوارة الثاني .* يوم (جه6) 01 2 


1 7 116 © انان 
(ج؟) 12٠‏ , 7م 6 98.م 
(ج0) 662" 716 


ارا 


أوروبي : عصر (جة) 1.6 
اوس اللاة : حلف (ي4) 110 
ايلاف قريش : حلف (ج1) 411 
ابوسينية : عصر (ج1) 1641 
الايولينية : عصر (جج١)‏ 141 


س الماء سس 


الابلي : تقوم (جم) 2514 

بثر معونة : يوم (ج8) ١١7‏ 

بارق : يوم (ج0) 4م 
البالثوليتيك : عصور (ج١1)‏ 771 
الباليوثية : عصور (ج١) 1١97‏ ) 


ندر 2 


الآه ‏ ا(ه 

وقعة يبوم (ج١) 1١1‏ » 
لالم" © حا ه؟؟ 

لج؟) ٠.455‏ 2 إللزع 
(١7١97/ ١8٠‏ 2 .6 4 كول 
لل 7 الت ل ردت اناا 

(ج6) 41 2 115 2لالء 
ك1 2 4.5 1152 الئة1 )2 
وهة 

(ج١1)‏ الات ا كك ادك 
"3 ع لاع ب 976 24 2441 
58615١‏ 2١81م‏ 2 اله 

(ج/0 2115 .11 111 » 
١.خ"“‏ 2 ١ل"ا‏ » حالاالا, 
٠٠‏ 151.6 (15 21173 


٠ه‏ 
(عجم) ١١1‏ ده٠١١اعّمَااء‏ 
ا لتر ل 5 
كذا » مل؟ 1552 2 ؤي 
1841-4 
لج5) 586 2 |٠.‏ > كما ) 
أعلاء ؟الا 2 )الا _ممالاء 
517/ 684لا > اهلا ء أولاتب 
٠4‏ 2 اك 2 وملا )؛ تلامه 
417 
البردان * نوم (ج") 1117 
(جه) 11 
البرونزي : عصر (ج8) /ا4 
بزاحة : يوم (جم) ذخا 
بزرة : يوم جه هك ع .م 
البيوس * حرب (ج١)‏ 1017 7.2 
لج؟) ١غ"‏ »6 1568 -ق18)؛ 
10 
اجه) مه؟ ‏ /اه؟ 
(ج6) 4ع 


407 


11١ لج6)‎ 

البطحاء : يوم رج" ١15‏ 

بعاث : يوم (ج]) 1897 س .6( 2 
6ه 
(ج2) ١1١48‏ 
(ج١)‏ 55م 1662م 6 اهزره 
(جّم) 1١55‏ 7156 
(جك) وكلا - كاكلا > ]لاه 
141 

البلايستوسين : عصر (ج١)‏ .14 


البليوسينية : عصر (ج1١) 1١51‏ 
البوار : يوم (جه) ١1م‏ 
البيداء البيضاء : يوم (ج١)؟1؟‏ 
(ج80) 555 هس 56" 6 4.9 
البيزنطي : عهد (ج؟) 6" 
(ج*) ١71‏ 
كيذ 'فف 
بيزنطية 0 عهود ج؟) 1 
(ع/) ”1177 .م 1814 


.ل اللتاء سب 
تبوك : غروة (ج6) 56م 11 
لج6) 3إلا لكل ونا 
تثليت : يوم (ج؟ا) 11ه التروية : بوم (جه) “اه؟ 
لجا 1١١‏ > كمت 2 كح (ج7) 19 
التحالق * يوم (ج5) 3ع اع/ا) 518٠.‏ 


تحلاق اللمم : يوم (ج؛) 51 » 


التلمودي : عهد (ج6) امه 


الثاء ب 


الثعالب :© يوم (يه) حا ؛يك؟ 
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ثيتل ل نبتل : يوم (جه) 18" 


الجيم ب 


الجاهلي : تأربخ ب بشريع (ج١)‏ 
امرك ار فى ا ا 1 ل 005 
لا51 »2 "ل ©» 6لا © 1.1 سام 
لا.؟ 2).١١ا 1١8‏ 5١م‏ 
١" 2 ١552 ١١٠١ 2 ١14‏ 
د ه"١‏ 2 خا 
(ج) 1517 2 14 
(ج؟) 11٠‏ 
(ج4) رت الم 
(ج6) 455215 مملاء.ء/؟ 
/ا/ا؟ - ]6لا © مم 4 
57 ©> لاه © رمه ,2 آاقه 
و 
(ج/) 1١‏ 2 16ها 

الجاهلية : تاريخ عصر (ج١)15‏ 
ا ب اا 
اج1) 317 
(ج65 .ع كه » كلا 1.2 


5117 > 4لا؟ 2 ار > ؟ 
.0 
جب ذي قار : معركة لج 1311 
الحبابات : يوم (ج١)‏ 115 
جبلة : بوم (2ج6) 18ه »4 ١01؟آم‏ 
(جه) 7698 2 لا 2 لالام > 
ال تركش 
رجكا) .مه 
جدود : يرم (جه) ه"؟ 
الجراجر.: يوم (جم) ١1١‏ 
جز الدوابر : يوم (ج0) 861 
جرع ظلال : يوم (جه) 3/1 ء تلان 
الجفار : يوم (ج؟)) 757 6 اام 
(جه) لالام 2 مم9 2 1نم 
الجمل : معركة (ج؟) مالا 
(ج6) أاكم 
جواثا : يوم (2") .7.2 2 8.65 
(لج؟) 51١‏ 


ب العاء ب 


حاطب : حرب (ج4) 1١51‏ 
الحبشي : عهد (جه) ".4 
حجر ؛ يوم (جه5) 765 7 ١60‏ 
الحديبيبة : يوم (ج؟) 1.5 ١882‏ 
١ج1)‏ كاء لإبم 6 حا ؟١١!‏ 
اجا .كلا 
اج ؟يه 


حرابيب : بوم (ج)) ؟اه 


الحرمان © يوم (ج؟) 1ه؟ 
الحريرة : يوم (ج6) 5875 
ج07 ملاما 0 


الحزن : عام (جه) ١51‏ 
الحضري : تقويم (ج/0) 1.؟ 
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حليمة : يوم (ج*) 74؟ ‏ 15؟ 6 
(؟ 2 مهم 5.57 1.844 
(ج6) 66" 7 
(ج1) 4ه 

حمورابي : تشريع (جه) .497 6 
ه/ا؟ » بالاه 

الحميري : نقويم (ج١)‏ 44 -41 
1 1552116 111 ) 
نم » »لمكم » 4لاه »4 .مره »© 
مره : ماهوا كمه 4 015 مد 
ههه 
كن اف > ينان لمك 
0 ل 


الحميربة : عور (ج1) .ةم آأه 
(جه) كت برضف 
الحنفاء : حرب (جه) ١00‏ 
الحنو ' يوم (ج”) 5114 
(ج5) 511 
(جه) 1م51 
حنو قراقر : يوم (ج”7) ١16‏ 
حشين * معركة فرق رضنا 
(ج1) الى ف ال فى رما 
9ك يفنا 
(جة) م)؟ ١1/2‏ 5.6.26 2 
ورمع ولا 6 6117م 
حوزة الارل 5 (جه) ره" 4 51175 


© حوزة الثاني 5 يوم (جه) مه"‎ 62.٠ 
1 "04 لج‎ 
(ج) ااه‎ 

.ى اتضاء س 


الخريبة : يوم (ج”) حا 1١1‏ 

خرار : يوم (ج؟) وموم دا خكه1 
(جه) 1 ه78 7476 - 
(ه” : لاملا 

خرازى : يوم (ج١)‏ 717 
(ج5) 15 

الخطار : حرب (يجه) ار 

الخنان : يوم (ج1) 65.1 


الف 


الخندق : غزوة (ج)) لإا١!‏ 4 حا 

ارك 

(جه1 /ا.؟ © 1651 

15 1١ج‎ 

١4 7/١ 

نهف وخنير مان 

اج اذ ١‏ ؟الا 2 كلا ع 
حخيبر م بوم ج2) 1 


الدال ا 


داحس : حرب (ج؟)) 166 2 761 6 وف 
٠ه‏ )آله -؟(ه دوسر * كتيبة (ج7) ١14‏ 2 37/8 ؛ 
(جة) له" »2 .55 آلا ) دك 
الا . هم" )ليما 2 1 (ج6) كك 
اج رف دون ؛ ححر ب (ج١)‏ 11 
دارة حلحل : بوم ١ج‏ 011 دبو قليطيان: خطة (ج؟) 0 


دارة مآسل : يوم (يه) و” » 


- الذال ب 

ذات الجرف : يوم (جه) 6ا؟ ذي طلوح : يوم (يه) 56 ب 7م 
ذات الرقاع : غروة (ج؛) 1م؟ ذي العجرم : يوم (ج7) 5154 
ذات الرمرم : يوم (ج)) 11ه ذي قار : يوم (ج9) /88؟ + ولاس 
ذات نكيف : يوم (ج)) ؟؟ ادك كا 

(ج6) 1.7 لج؟) ١|" - 1١577‏ > 05غع) 
الذنائب : يوم (جه) /اه؟ 4071 6 ١.هة‏ ؟.مه 54.ه» 
ذي أمر ؛ غرّوة (ج]) 517" الى 


7ع 


(جم) حا .31 2 36479617 ذي المجاز : يوم (ج؟) 55١‏ 


يف3 15 اقفات بذكن كرون 
(ج0) ككم ذي نجب > يرم (ج0) ١/1١‏ 
(ج8) حا .ه؟ 
ب الراع سب 
ربيعة : يوم (ج؟) ١١1‏ الرقم : يوم (ج)) ل.ءه 0156© 
ترقينا 3 
الرجيع : غزوة (جه) حا ههه ده) 8ه" 2 355 64 6315 
رحرحان : يوم (ج؟) 5١١‏ الركوسية : قرقة (ج5), 511 
(ج؟) 1175م لله الرهائن : كتيبة (ي؟) ١/8 2 1١14‏ 
(دجه) ال ب عبار الروماتي © تقويم (ج”) 67 000 
(جة) 715 (ج6) 3.7 
الردة : حرب (ج7) 5117 الرومانية : حروب (ج؟) 15١‏ 
(عجة) عتم - لاكم (02) 486 2 مم.ه 2 إلمه 
ألردهة : يوم (ينه) 8ه؟ 0/2 786] اكت 2 الكا ع 
الرزم : بوم (ج؟) ها © 155 قف 
كط كف الرومية : جيوض ب سفن (ج0) 
الرغام : يوم (ج2) الا" © هلاه رف 


5311 2 1١6 (جل/ا)‎ 


الزاي - 


زبالة : يوم (جه) هللا 2 17148 الزورين * يوم (جه) 368" 2 5151 
زرود : يوم (جه) 516 ءلال م 66+ 


124 


- السين ب 


ساباط 58 1 اجا 1ه 
ماحوق :0 بوع اجةا 116 
الاساني : عجر + اسطول اجا 
كنا 
كيذ تذنا 
السامانية : سغن (جلاا 8ه؟ . 
ل 0 7 731 2 ذفنن 
السامي : مجتمع (ج١]‏ ؟؟كه 
الساجحسي : يوم اج)) 1.ه 
السبئي 8 تعوبم اج1') آعاء لمخم 
.1 .1ن 
لج 111 
السيع _ يوم (جه) ١١١‏ 
الستار : يوم (جه) لاا 
الرارة : بوم (ج؛) ١١5‏ 
السرياتية ' تواريخ اج؟) /ره؟ 
اج 7ه 


اللان : يوم اج١)‏ كضن 
اعم هلا" 
اج؟) 568 - 15615 ه ]5 
اججهة) 556-55 :2ق" : 
.هم" ب ١ه“‏ . ولم؟ 
السلوقي ؛ تقوم تأريخ ب مجتمع 
جل ١ه‏ كما 
اج؟) ؟! 2 1١15‏ 
اج ل ١‏ 16 : 7؟ : الهمةه 
05 2 بلا1 3 515 . لم5 
لك 
اجا 1 
اللوقية : تقوم ج15 16 
(ج2) 151١‏ 
سميحة : يوم ج) 118 
الى لترف 
الوبق ٠‏ غزوة يف ا كك إن 


105 


ري 
ع كنا 
. 


الشدخة : يوم (جم) لإهع الشمسي : تعويم لجا 511 © 
شرب ؛ يوم رج١) 50.١ ١.١‏ 5.مهم [إم 
ضعب جبلة : يوم (ي) بام شمطة : يوم (ي)) ١.6 2 1١.١‏ 
لج15 الم ب الام و باع لج6) 185 
5*5 هم لج6) ملاع 
اجت) تن لجع ام 
الشعيية : برع (ج6) كوم الشهباء : كتيبة (ج8) ةا 2؛ 1١‏ 


الشْقيثّة : بوم اج 4غ" ؛ 5م" شهر زور : معركة اج؟) م11 


013 شو بحط ' بوم (جه) كل؟ 
- الصاد هه 
الصحراء 3 بوم (ج6) "م (جه) 1415 
الصرائم : يدم (جم) الام 2 عبرم (جخ) 552 ع بابرا 
الصمقة * يوم (ج") لام لجكا 2,556 .١م‏ 2 ولاماع 
ل(ج؟) ١١؟‏ ١ك‏ غ 5م ع هلم 2 [كخلم 
لج6) ]582 2) كوم 1.7 


صفين : حرب (ج) 189 4 65م الملعماء * يوم (جم) 16م 
1 


الصليب : يوم (ج4) .7ه لا اين 
الصنائع : كتيبة (ج؟) 115 :1/8 صيد : يوم (ي؟) 1518 


الضاد ب 


ضة : يوم (جه) ال97؟ ضربة * توم (ج؟) 151 


طخفة ٠‏ بوم (ج؟) 7؟ > ه70" طوالة : يوم (ج؟)) 8.ه 


(جه8) 5غ" 7 5165 الطوطمي : مجتمع (ج١) 11١‏ 


الظمينة ' يوم (جه) 54م 6 6 4ه" 
ظهر الدهناء : بوم (ج65) 515 سس 


الف 


- العن ب 


عاشوراء : يوم (يجم) 7051 ب 60م 
لج6) 47 4 ألم ع بوبه 
لج/0 لايم 
لجا 18٠١‏ - المع 2 ملع 
عائل : يوم (جم) 0م" , بيس 
العباسي : عصر (ج) 145 6 0د 
عم ١1م‏ 
(ج3) مم١‏ 
العباسية : عصور (ج) 6197 
العيرانى ٠‏ تعوم (جلم) 386 2 مام 
المبلاء : يوم (يم) يرم 
(ج/0) مزلم 
عبيف © يوم (ني9) ابر" 
عجل : كتيبة (ي3 11ة؟ 
العذاب : يوم (ج) .> 
العذق : يوم (جم) 1م 
العذيب : يوم (ج؟) بزبام 
عراعر : بوم (ج؟) ءاه 


بحث 


عرقة : يوم (ج)) ١٠١‏ 
لجكا) كلا 2 امم ب عير 
فك الى 
العصيات : يوم (ج)) +21 
العطيف : يوم (ي") 41" 
العظالى : يوم (جم) دم 
العقبة : غروة (ج)) ١2.‏ 
لج5) 65لا » لمعبو 
عقرباء : يوم (جج) ٠64‏ 
العقيقة * بوم (ج؛) مح 
عكاظ ١‏ يوم (يم) #ابرم 
اج أكم 
العكاظي : دور (يبلى 06> ع 0+ 
عنيزة : يوم (ج6) *وع 
(ج6) 1معم 9ب باوم 
عويرضات : يوم (ي)) 1ع 
عين أباغ : يوم (ي" م . )سم 
(ج6) ؟21؟ 


القن ب 


الغيراء : حرب (ج؟) 165 © .اه 
؟اه 
لج6) 04" 6 2 ل لماع 
ذف لراك ينك 


الفارسية - حروب (ج١) 81١‏ 
لج 1.؟ 
(ج/) 58٠١‏ 

فارع : حرب (ج؟) ١١95‏ 

الفتم : عام (ج١)‏ 6479 
(ج)) كاكه 
(ج6) 115520604 55512 2 
الح ب يلط ل ال ف فرق 
17 
(ج/0 547 2,1552012 


مكمه 


6 311 
الغبيط يوم (جم) حا 751 ا يا 
الغذوان : بوم (ج") 555 
غزة هاشم 1 يوم (ج1) كا 


(عذا .5ه 15926 >4 155 » 
فرلا 

رثا كله )2 معلا ب ثالاء 
؟إة ‏ إن 2 وإلا ) وا 
؟م يكلم 2 ككل 

٠ه‏ 6 لازام 

(ج5) "١‏ 2 "9" 2 الم 2 ممق 
اكلم 2» 5ع ١١5 !.١‏ 
ه١١‏ © 8١5‏ 2 5 2 ١م‏ 
أكامء كلاه >6 الام 


نلف 


(جه) .هع د أه؟ 6 .لخ 
الملا ) لا.؟ )2 "59 2 121 
رجت 1176 > للا 
(ج/0 317/8 
(جم 18م > برلاب 
(ج3) 505 2 مكم 
قحار البراض * يوم (ج)) 58م 
الفجار الثالث : يوم (جه) 541 
الفجار الثانية : حرب (ج)) ١1848‏ 
(جه) 8م؟ 
فجار الرجل : يوم (ج؟) 15م 
فجار القرد : يوم (ح؟) ؟١/‏ 
فجار المرأاة : يوم (ج5) 15م 
الفروق ةَ نوم (جه) ".ك1 
الفضول : حلف لج؟) 1م ع 1١.‏ 
لا١1١‏ -لما! 2 قلا 2 )م١‏ 
(جه) 5617 ء, 1.ه © (آه 


(جه) اكه 
فلج : يوم (ج؟) 5117 
فم فرات يادقلي : يوم (ج") ..؟ 
فيقف الر بح : بوم (ج؟) 556 © ممع 
لج8) 944" 7ب م76 ع للزمم 
لج6) 185 > المع 
الفيل : يوم + عام (ج1) 2ه عا لاه 
١١ © ١١‏ 
ل2؟) 535-558 2 55)ه 
+. 6 الا.© بالمّءه 6 إ١إه‏ 
1-5 
ل2؟) "لا »© .لمع 6م امم 
ب يفن 
كف ترذن 
(جلما 36٠.‏ > هلاب 
(ج5) 117 > ملا © موب 


 فاقلا‎ 


القادسية : يوم (ج6) 161 
(ج0) 6٠١ 2 55١‏ 
روك مكلا > لازلز » ععم ع 
حكم اككم 2 لإبام 2 كم 
مكل )2 ككلم 2 لا.ه 

القبة : يوم (ج١)‏ 14" 

القنباني : تقويم (ج6) 185 
لجه) لال 


11 


فحاد : يوم (ج؟) .51 

قراقر : يوم معركة (ج١)‏ إ5١ا‏ 
(ج؟) 116 

المردة : غروة (ج؟) ١١6‏ > 67؟ 

قرن : يوم (ج)) لم.ه 

العرنتين : بوم (ج) م.م © “كم 
يا كلض 

القريض : حرب (ج؟) 115 


قشاوة : يوم (جه) 36 , 4م لج ؟.١‏ © (ه٠ئ‏ » لإمع 


القصيبات : يوم (ج؟) 2151 القمري : تقريم (ج6) 517 © .”62 
لج6) كه؟ 7‏ لام؟ 5 546. 2 ثيه ا .أه 
قضة : يوم (ج؟) 1.6 26 455 القمرية : سنة (جمم) .هم -1.ه 
(جه6) 01" 2.3 
العاف ب 
كاظمة : يوم (ج؟) 115 كف نفد 7 رار ل ارد 
(ج0) ١0؟‏ ا ف اا ا الك 
كالكوليتك : عصر (ج١1)‏ 11" كفت كلق 
الكديد : يوم (جم) ١8.‏ 0 تنكف 
الكفارة : يوم (ج1) 86١‏ (ج1) #ألء ك2 كمع 
الكلاب َ يوم ب معراكة كلق عون الكلاب الثاني : يوم (جه) 15 سه 
ليان 6 6 05* 
لج؟) ك4 © 5غ جك 17352045١1١5‏ 2 المع ) 
ب اثلاع مس 
لطيمة : عام (جه) ١ه؟‏ (ج2) مه؟ 


اللوى : يوم (ج)) لاه 


1 


2 


موّتة : بوم (ج؛) 11" الشقر * يوم (ج؟) 5١6‏ 
(ج) ١١5‏ المشلل : يوم (يره) 2.17 
(جة) 1)/ المصرية : شريعة (ج0) .لا 
مارق : دم (جه) ونا زيف 7/1و 
مبايض : يوم (ججه) 86 مضرس * حرب (ج)) 175 
مرج الصفر : يوم (ج) 8؟١1‏ معبيس © حرب (ج64) 1798 
المروت : يوم (يه) الام وب المفر : يوم (ج") ..؟ 
امروراة (ج4) 7 ملهم ١‏ يوم (ج/) .1 
المسيحية : عصور (ج*) ١4‏ منعج : يوم (جه) .هلا 
النباج : يوم (جه) ه31؟ للا 
النباع : يوم (ج)) لازاه نخلة : يوم (ج)) لالم 6 4 ١٠١١‏ 
النحاءة : بوع اجم) 4م (ججه) كى؟ )2 1141١‏ 
النحاسي 5 عصر (ج١) 1١95‏ السبار : بوم (2؟) /1؟؟ 4 زه ع 
النحر : يوم (ج6 الام 2 لم21 01 


فى 


(جه) كلا املك ) مم ) 
نون 
اللسطورية : تأربخ 2 1ك 
النصراني : تقوم (ج8) 14اه 2.لاه 
النقراوات : النغرات : يوم 
(ج؟) 31ه؟ 
(ج0) 8ه" 
نفورة : يوم (ج5) ا1ه 


النقاء : يوم (يه) 4م 
النقعية : يوم (جه) الال » 1لام 
التميات : تأريخ (ج١) 11١١‏ 
النهي : يوم (ج2) 211 

(جه) لاه 
نيوليتك : عصر (ج١)‏ ١121؟‏ 
النيوليتية : عصور (ج١)‏ 81م 


الهاء ب 


الهباءة 
1 
(جه) 51 2 مرك عجوم 
(ج8) ١٠8لا‏ 


' يوم (ج؟) 37147 2 ؟أمه ب 
كك 


الهجري : تقويم (ج) ١648‏ 
(ج8) 5؟1؟ ‏ ١م‏ »2 .5ع 
هر أميت : يوم (ج؟) ]لم 


نت الوا 


واردات ' بوم (ج؛) 1557 

(ج6) كه؟ 
الوداع : حجة (ج8) ؟هل/ا , 11لا 
ودان : غزوة (ج)) 516 


الوقيط : يوم (جه) 956 
الولجة : وقعة (2؟) 1141 


ينف 


ب الياء ب 


اليحاميم : يوم (2ج؟) 11١١‏ (ج4 551-114 ع 6مل2 
لج5) 737٠١‏ سه (؟؟ امفيك افك 
(ج0) 116 لج1) مالا ؛ حتم 

اليرموك : يوم (ج:) .51 اليمامة : يوم (ج8) ه١١‏ 
(ج7) 56ه اليماني : تاريخ (ج8) ماه 


ليف 


المذاهب والفنون والمسربات 


فهر س 


لهجة الارنوذكسية : مذهب (ج)) ١5١‏ © 


احكيليلة : لهجة (ج١)‏ "الإ1 


كا ع ممم 2 الام 


الاخمينية : لغة (ج١)‏ /ا١‏ 
الادومي : نسب (ج١)‏ .6" 


(ج1) 0غ 


الاراشي : نسب (ج/) 555 
آرامي : اصل (ج6) .11 


(ج/ 261 1ه كا 
(جذ) )55 ) ممم, 1.لا 


آرامية : لنة ‏ لفظة (ج8) 6441© 


1م ©» 514 2 ون” ؛ ام" 
(ج/0 9؟ © لاه 

(جلما !اع 6 9|" » .5" 6 
كؤللا ع"9؟ 2 "لاه 2 وون» 
6 > كلا 

اج) .2 


الارثوذكس : مذهب (ج١) 51١1‏ 
الارثوذكسي ' مذهب (ج؟) ١17/4‏ 


(ج6) ١ذه‏ 2 هكك 


0ن 03 
والطرائف واللغات 
الاثيوبية : لفة ب لهح 
(ج1) 56 2 ١م‏ ا 
(ج1) حا 0؟؟ 
(ج8) ؟١41‏ 


الارستقراطية : نظام (ج١)‏ 571 


(ج) زمء ٠١١‏ »4 لامع 
(جه) 8/ا؟ 


الارمنية : لغة (ج1) 259 155 ©» 


ارقن 


4 

كل حا 

(ج؟) 21 216045521١1‏ 
د كرا 

١112© ١٠١ (جه)‎ 

1017 )ا١جل‎ 

(ج/ا) 5ع 5ه 

(جذا ١515 2 1٠٠7‏ 4 "ااا 
١/5‏ 42 .لأا 2 *“*ؤأا 4 15" 
م 2 لز" 2 للا )؛ .كلا 
؟الا » سكالا 


الارمية : لفة ‏ لهجة (ج١)‏ 98 , 


ا ا وو رين 
مه )2 55 ).لاك أاأاك 


فى 


11 
رج »1١١261١5626‏ 
١ه‏ »© الم 2 لالم,2 1١5‏ 
(ج؟) 7 ل روف بت كف 
(جه) ليزه 
و6 7 2 كلاذل ع ١لا‏ ء 
9" 2 051 2 .25 5154 
مغك .355 © ؟]لا 
١1١7 26١ 2‏ 21152 
.6 6 هلاه 6 1١١9‏ 6 055 
جا 55 155 2 8م( »> 
م١ ١796‏ ء هلازا 2ع ".١‏ 
ل ا 2 ا ب يدرفا 
تت لمر ل رت اكز 
لاا 2 ...1ه ع غلك اه 
لاخمكتء 6./خ غ2 6.لما _ .الا 
هال غ2 +كا/غخزا 97 سكين 
(حجك6) 5؟ © 4ع 2 ]للج 
الاروسية : قرقة زهت ل مفذا 
الآري : عرق (ج١)‏ لإه؟ 
الآرية : لفة ‏ تصوص (ج١)‏ 97؟ 
1 7 الاه؟ > 4ه ؟ 
(52) 56 
51١ > ١.)‏ 
جما .5ه الام 
دكا 1١7‏ > أمءع لن7ا؟(ل 
الاريوسية : دين (ج؟) 501 
ج07 3114 > امج 
الاسبذية : مذهب (ج16) 416 
الاسدي : نبة (ج58) .لم 
امرائيلي : نسب قصص (ج1) 
ا ل ناض كك ران 5 
15 2 جم 2 .258 .ع4 
(ج١)‏ “لكام © مله 2 بزكمء 
قشد ب كردت أذأوث 
(ج8) 1 


رج 1 


الاسرائيلية : رواية (ج١1)‏ 8418 س 


الف 
(ج١)‏ لامه , مكه 


اسفينية : كتاية (جم) ١51‏ 
اسقيه © لفظة (ج) .”م 
اسكوليثًا : خط (جها ..؟ 
الاسلام : دين (ج١)‏ 162286 05 


187546395561985" 
"خا الال © 14-41 1154 
25-١‏ 4اه 6ه" 546" 
"لا الا ع2 هلا 2 ؤرلا ع 1ى 
الآألل © لالم ؛ على 7ب .25 
اك 2355-5645 ١..‏ 
لا.؟ ١5١621١١57‏ ه8١1‏ 
لل ب الخ ش01 رشنل 
6١‏ غلإم١‏ »2 5لل 1‏ لم1 
الا ايلا؟! »2 الىا 2 1١85‏ 
كا ع2 15 3562| 2 55ل 
5.1 ه4.]  ].5”2‏ _ ث#.) 
الاك ل ا 11 ذف 
انل1؟ ع ]ا ع ع 
5) الاهم] + مهمع 2 1" 
ب قف رزفف ب وفنا 
الى؟ 2 ]الى] 2ع م14 9 تن" 
كشذ ‏ تاطدت كك + انها 
.”7 7.66 للم 1م 
الس ف ا نري + ؤفك . ف 
الغا اترضا تك رورو ا بد يزيا 
355 066 2 15ل .سم 
1 © اه" 2 ١‏ 2 على 
هم؟ 2 لالمى؟ )2 أؤناء 
2١١ , 1.21 6 761‏ ©#2ااع 
"5 9322) 2 217 2 للاوع 
4868 © .لام 95م »> 
لا/ا؟ © 1:41 ها طلى» 2 


ممأ - لالم؟ )» 5841 155 
“5 6 ١[.ه‏ .ته © 5.ه 
ه.ه 6لىم.ءه )6 6-١٠.‏ ١ه‏ 
لازم 2 5إله _الاأزه لآم 
لات ©» 5ه 2 الله © وله 
0 لل نا كك الا 
املاب بت رضاح 7 قاد ب اناا 
(ج؟) 55141١1‏ 2.ه |١٠١١‏ 
1١1 2 ١#". 2 ١١ ) ١6‏ 
“ا/ال ع هلا( 2 ”.ع 2 5.15 
14 2"خ""؟ 2 15" 2 106 
1كه؟ © ره © .لما 2 
0601 © 25" 5560-7 2 7014 
١.غ‏ 2 1١‏ 2 155 2 1524 
5 2 الام ) الإمه 2 1١‏ 
11 7خ 8م51 6 5ه" 
1605 

(ج 1-152١‏ 52 
١م‏ )2 6ه 5ه )2 لا6 142لا 
١5‏ 2 7ه[ 2 5ه[ 
61 582"( 2 .م١‏ 2 إلا 
/آ/ا! 2 15 2 555 2 52 
وخ 0 ا رش 2 اأكفا 
0 6 الل لالض 2 ينا 
حا .؟"” 2 وه" ا ره" »6 
حا إل" 2 هلالا )2 17765 ب 
امع مذ الب18 > 116 
ا 1 8 بكر 2 رفرق 
ها )2 لل" 35862 2 111 
5٠‏ ©>2)ملا؟ 1582 2 كه 
١لام‏ 2 الام لاه 

لج:) 155218-16 "1 
ع #5" 52 2 21 >2 18 
مه ) ذو .5525 2 1 
ذا ؟الا 2 لخغل 6.2 2 41 
لعل 2غ مالع لاوء١‏ 


اخ.ل © ١15-١١١‏ »© 
“لا١١‏ 2 1١15852 ١5.2‏ 1|198 
الزن ل ا ف ينل ل ترضريل 
١"‏ )2 لاا! 2 ؤ""ا| > 11١‏ 
ل "ا ١*‏ © ه|١‏ © م١‏ 2 
8٠‏ إهاء مه1 الها 
161 51" 2 كلظ كلما 
4 كلا © 1١5١‏ ؟5١‏ 
هخ 5955| 6 ١.5١55‏ 
.0 2)ظ.؟ 51١1١2 ١"‏ 
م51١ 55١2‏ "5117 
5""ع 2 :1ع" © 58589 غ, ه51 
باعو»" ‏ (ه؟ 2 ه56 4 مهآل| 
لاه 6 .ةذ" 7 5١6‏ 6 11؟ 
خهك3ة؟ ١‏ .”ا 2 5/؟ 2 71" 
غ5 ع “ىع 5مك 2 م18 
.19 2 ]ؤ5" "5167 © 116 
51 4 55 2 .”3 6 1.28 
0م ار ل ا ل 
فخ ت انض ب انر شت رونا 
فورخ ث اشيريت تار ار 
1 2 الف ف امار ف اكرا 
مخ 7 رون 2 ليت رزكرفق 
با ع 5ت 541" 6 امآ 
؟. )5.4 15.66 ع 1١1‏ 
1554550751١5464 15‏ 
1-7 © الع ل الل ا 
أ > مه" 6 .51 6 150 
با»ع» ‏ 555 ©» مه 5ت1) 
.5 51 2 57 > ه97 
+ 6كل/ا» ع/2 لا؟ > "لم1 » 
85 كلم >2 6ق .11 
م1 ..ه 2 5.ه 6 .هت 
.جه 2 ]له 6 لازاه © 5١ه‏ 
الان )ركه 5ه © اأم 
مان 6 ولان 7بالإلاه ع كاه 


3 


نيف 


ايه 2غ 1ه ) رده © هاه 
(لإه ‏ الاه 6 6لاه ‏ ملاه 
اال را ل 0 
الم ف الل ل ا 
1754 2 214 ه116 
ا ن/؟ا © .ه55 © 505 هه 
لامب انم ل ان 2 0ن 
م 111-11 > يا 
ا نا ف انك 05 
(ج6 2151١2 1١51١١‏ 
"١ 2 58‏ 2)ث" 2 مع ٠6م‏ 
اك ل ل ف تعش رزري نل 
68 »2 لال 2 5ل ملاع ارلا 
"8م 12م ا لالم » 1511؟1 
2)55 55-18 2 ل.ل 2 
1١1١١ 2 ١. !١.١ال) ٠64‏ 
ا 0 ال ب اا 2 ادا 
55 2 15 م1 4 115 
٠65‏ ؛2 5ط 9 لاه[ )؛ 5ه[ 
115 6م168 دا .ل( ع 
كلاذاء إلا١! ‏ هلإ١!‏ ».لما 
كلما 6 .م١‏ ,2 كم 2 
515 3155 2غ 596( 2 لاوا 
ك6 .15 2 ثيه 
لل ام ف 205 ا 
الل 1 د ل يي 
1١‏ ,ه52 : ل9؟؟ ‏ [م؟ 
01 :5 1558 ؤم :ا ل" 
ل 1 2000 
ل ب ال ت الا ران 
16766١‏ مؤى" 2 بوم 
ال ا ار 001 
1ع لآإ١”؟‏ 62 5ع" )راسم 
11 :301 : عم العم 
71و54 : (مم ا عنم 
كك افلكم : لالالا 4 عم 


5١] 5'‏ غ, #956 »2 51١1‏ 
20٠‏ ©» 1# © 97؟] 2 1775 
5 )علره؟ 2 1 135 
ل ل ة : زرؤواف 5 بق 
174 2 م2 2 لم1 186 
2 55 2 538؟ 2 أا.ته 
6.5 ه.هم © ك5.ه © إاته 
للك 2 اسيت 4 اك ف كردم 
؟'ه 2 هلاه 9 كاله 2 لام 
1ه 5ه © ]مه ) كرجه 
مم6 : همهم اكه لاإاذأن 
516 4 هركهم »© .لاه إلاه 
كلاه غ؛ إلممه 2 لاإالكهه ‏ 4ه 
كه )؛ 8م 2 لازاه 2 1.5 
1١١ "5[. 2 5.6 ٠5‏ 
لم ا ا را ا 
مااخ]ؤ ) #لا1 2 ولاخ سد 
/ 2 .51 545 2 3515 
511 2 55 ©) (١ه5‏ ده 

526 
(ج6) مالآ » 1١١‏ 5جيل» 
4ل ه5256 2 م بم 
١؟‏ 156 2 هع 6 5 .هم 
يف : !2 2 اذى د اح د ا 
الم كالم 2 إل الاق هه 
5أ.ل(لر 6 “9ا.١‏ » .إلأاء 
١١١‏ ه١١‏ 4 لا!| . 9لا 
٠؟1١‏ : ا"لا١!‏ ؛ .علا ء9ع!| 
15211 2 لم( ما 
الل كت بدي ل 51ح : 1# 
١85‏ 6 ك9١1‏ 9 لبالا( »© 
ا ا 0006 
ل م ل ب اعت ل ا 
ركف 17ل ب محف ! انأف 
لا.؟]؟ 2 8055" ه وو" ) 
5١5 © 104‏ :5 ك5ثا ع بم" 


الوا 2 6م18 2 /اى؟ ‏ إرخ؟ 
اس ال لت امروين 
اطث ب © ررض 2 رض 11 
]8لا )"9 )2 512 4 5ه" 
لاه" ») اوهلا )؛ كه" ؟؛ 711١‏ 
لضن ف ارد ب 56 2 
الا ل !ال 2 إلا 4ه 4م 
ب ]اث © 6ق 2 /امل9ا 6 
557-45١‏ 5562 لم1ا| 
4ك 2 ..5 5.66 ٠15.72‏ 
1٠52© 17‏ 47151182 
لاما ؟ »2 .173 1756 199 
1141615115524155-5س 
7 2 5م46 26 1055 2 لاع 
1114 )2 ال؟ ء 8لا 1941 
الل © 6م15 2 1لم؛ ‏ 186 
579١‏ ©4562 ...مه 
".© © 6.60 6 لا.ه اطا.ه 
١أمء‏ "1ه 62 م1إمع2 لاز(ه 
ماه 2 هات )ماه .5ه 
اله , هلاه »© ١ه‏ 2 15م 
”تم ©6 5ه © هه غ6 امه 
ل 6ه © 5م :2 لاكم ‏ 
/اكه 2 كالأه 7 "لاه © ولاه 
الإه ‏ .له )2 ]مه 2 كبره 
.وه غ, “اوه : 5ه ا 
1 )© 5ه 2 أت 2 ”5 
1 6172 2 515-115 
الاك ري ف زرا رن 
4 ©4736 155 64 5115 
©5012 م156 , لاه 
لمن 4 1 د 06 - رزذكف 
لل ال ف ا 
كخة 2 ١15ا 1‏ 555 2 
55 ) لمكا كتكثتءع .لا 
-ه.ل! 2 .ا .إلا 7152و 


ب 1#[ ؛ وال 2 إلا © 
7711 ل 579لا 2 لكلا 2 زلا 
؟ #17 15ل , اكلا 
ك7 4 كاكلا 2 “الالاب 
5لا > لاا 2 لاجملا 2 ملا 
ملل » ...لم 2 .م -6.م 
44م 
(ج/) /ا » 251-1510016 
ا 1 رده 0١0‏ 
١16‏ 2 15 4 ١215عل؟ا|‏ 
١99 6 ١٠‏ ؟ )همه "ا , ١1١‏ 
١17 4 15‏ © ه٠1‏ 2غ ه1١‏ 
١5 164‏ 8582| ]ا 
.ث١‏ © الما 3556 4*4 15؟ 
ال 2 رف ف ات تفرشت 
50١ © "117‏ )؛) وم" ) لإزه؟ 
ره؟ © 51١‏ 2 لل 4ه 
؟/ا؟ 2 6ل 4 ان 2 مال 
هم ع كخ5؟ .15 4 511 
ا ل اك ل كر ل لان 
ار ف 1 1ق 
5١١1-7 11‏ 2 )”7 14م 
ينض ف برض بت رضض يم ورضن 
55 )لبه 2 اللا 1 
كك 2 الا كال يغام 
مل > لم14 2 قم 
ل هكك"ا )2 م.؛ 5[ » 
17 155946 155 )2 قكآ1 
5710 © 936 2 خق15 2) 


5159 4 150 4 م1 
مه 7 6ه؟ © 15 15١1‏ 
66 4 569 , الإ؟ © 7ع 
ه48 5١5‏ )...همه |.ءه 
1 ١ه‏ »6 .5ه )2 اه 
1 255080 002686 6 .ضام 
1ه ©» 6ه 6 الاه » 56م 


لفف 


لحف 


وه ا ل اا ف المكان 
15.١4 5١ا'لا- 115 2) 5٠٠‏ 
١5١‏ 2 558 2غ كم ا 
للد د ركه ف امرك 

رعلا 56ل 21566203١٠.“‏ 
لمع 2 .هم )»ع لام ) الى 2 الى 
هلم 2 6م 155 6 553- 
/ا؟ © ه.١‏ للثم.! ١786‏ 1-ه 
1١١154 ١.2. 1١1821١‏ 
118[ » م؟1١ا ‏ 155 2 
١15. , ١١186 ١”‏ 2 115 
ل ١25 6© ١*7‏ همه[ )») 
لاه ١15. 2) ١٠‏ © للا( 2 .لاا 
ل 1١9‏ © 4لا( 2 ثلا( » 
اذا مما ع لهذا © .15 
ل  !5#* © 1١١‏ ل9ؤ| © 
5١5‏ >4 5.5 >4 515 152 
4ع 182 555 2 (إه؟ 
بد ه؟ 6 1ه؟ © هع , 
6١‏ 5602”” 2 ول/زم 2 إلم" 
هما ؛ ل/إم؟ ا كحخلم؟ : [11؟ 
ل 5؟9؟؟ 6 5565 7 5" ») 
الات ار ا ار ل لان 
لل الل ارت رك 
نض 2 رف 2 ارو 2 امرض 


ا 1و ف الرذو ‏ ارون 
ل ور ل 10 ف الما 
1ه" )2 7١‏ 2 كلم 2 الام 


خ/#ا _ 6ل 2 كنم 4 ىمم 
للا ) 5.؟ 2 115 , 
0 7 00 
55 93645 2 .ع2؟ع :4 معع 
158 2 21501 لاهم؟ 7 .1ع 
ال ل 0 210 
الما ؛ مم4 لالم؟ 15.2 
ل #5ؤ؟ 2 لا؟؟ ‏ [نءه » 


لذ لكا 


.هم وءه © لازم © اه 
ل ]١ه‏ , لزاه »6 “57م 2 
هلاهع.؟ه6 © 5ه )© هه » 
1!7ه »4 5ه © هوه © هه 
ب 11ه © لااكه ب 14م »)2 
ككم 2 اله .كه ع 5ه 
ا ال تي ف ا 
0.؟خ 6 5516 2 مك”ا)2 
كد ىم دي ب ارك 
64٠‏ ع 545 ؛ 51145 © .هم 
161 2 1601 ارم 6 اه 
ما خم 2 اا 
4 لحت ل امك 2 امه" 
ارخا 4*4 .55 ب أؤ5 © 
551575517 2 تق5ع ([.لا 
اي امت 2 زرف كف شرف 
ل #]لا © لال 6 1 ل 
هل © 7/1١‏ 2 6#3/# 7 715 
كلا لقملا > اهلا ع لام/ا 
كهلا © رملا © ه ثلا 6 
لاكلا : كلكا > لاا ع كايا 
١مىطا_‏ كاملا »2 لمرلا >ء اقلا 


1 
لج9 3 .41 55616ب 
يفا د اط ف لدت قف 


اردب ارت ا 2 م 
5ه 4غ كاك ه58 ا ل9ة 2.لاه 
4لا :2 كا _ /ا/ا > الم - 
الى : .25 ؟517) م6345 
11851١١551. : ٠.١‏ 
١١84 ١١1 6‏ 6.للةه 
١15‏ ؛ ه“”“«*١‏ 2 .]| 2 15[ 
لب ١51"‏ © ه؟| ©)؛ ١7‏ ع 
لا6١‏ : هط ."| 5982له 
١/5 1: ٠‏ 4 لظا ملاد) 
185 ]لم1 2 لاما لاق 


411556 ©2لا5!‎ ١542725 
هك‎ : "١١ 6 2)ه.”‎ »"." 
لت ررق 7 ارش تروف‎ 
251737314175 2 "#664 1 
4؟؟ © .50 علان؟ه‎ 
1ع 7الاه؟ © ."1 12و‎ 
6511 ““'/ا؟ > لالى؟ © اكلى؟‎ 
(م“ 6؛وه“"‎ 4» “152 “٠٠ 
اكه" ع 1" 6 لاكل اه‎ 
رغد ب اخحض كر وزد‎ 2 12 
واكك ار ف بر كك نا رد‎ 
:1.16 "516 02خ"‎ 85 
+١1١. 6© .؟ الا.؟‎ 
2 551 - 1١5 © ("8 
214512 57357 1608 
64116 5195- 541 © لا‎ 
)15162 129 , 5115 4 
20 زاح تت 6 مك‎ 
مغ ©-ل583 2 "1367 ...هم‎ 
6 ل *#.ت © 5.ه : ه(زه‎ 
لماه 5ه , ه215 ©2ه6ه‎ 
8ه © "هه همه ه‎ 
©» رمه : لإكم‎  ههلال‎ 
جره : لأ ع .]6 .ماه‎ 
01خ ديه" > ا : ملكت‎ 
لكك 2 الاك ع 4ك )؛ لاليكء‎ 
د الاح ل ايض بار فق‎ 
هالا 7 /7اا 4ه #كلاة‎ 
وارلا لكالا 2 .كل الال‎ 
“ليا _الإالال/ا 2 .4لا 1156لا‎ 
أ[ "97/54 © 15لا : “املا ء‎ 
لاملا ء .ثلا # اثلا ثهمالاء‎ 
ذكظا _ ابالاء, كلالا 2اثلاء‎ 
: تكرلاء ؟“ثلاء 6-0766 كل[‎ 
م15-م1١‎ 2 ".لم‎  مل.؟‎ 
48112 15خ 2 .الم 6 ؟آلم‎ 


ه23 خخ 17م 2 .مق 
م هق 2 لاملل »851١١‏ 
خكم )> ملاهم - كالم )لل 
هلالم 2 ثلالم ‏ آاحةق © 
لاحل 2 خخ .كل ي2ككم» 
ولاس حا ل ا كر 
ه.؟ 2 7.؟ د .1 


الاسلامي : تراثك ‏ شعر ‏ فتح 


رج١1) 1١56205٠١‏ 2 45كلمالء 
.هع © آأه؟ 2 5خ 11076 
١.ه‏ 

ل2؟) .7 

(ج1) ١1‏ 2 ه355 2 اك 
(2ه8) ١ه٠١٠‏ غ2 184 25١56‏ 
03 ف ا كن 

0 ل8م ©2 لما 1652 اال 
ذ+١!‏ > مه[ 2 2خ 20552 
؟]لا © ت.؟ 2 كلم 55١2‏ 
1 ب 5536 2 آلاه 1116 
أ[ لكا 2غ .556 2 لقلا »2 
كيو 

(ردل) ه15 2 مكلا ء لم23 
1 

جا لالم ,» 1١6١‏ 6 167 )6 
7ا » الام“ 1ه" 2 ال 2 
4+٠.‏ © هكته :> 75ل الماك 
7ع 

اعخا 55 : ١.١.2 81565١‏ 
ل (٠.1١‏ : ""!ا١١! ‏ الا١ا١ا‏ » 
١6#" : (55 4 1“‏ .اك 
]ا 6 ف 2ب لزهع + هه" 
لاع 565 558 2 55؟: 
ةلاما , كلم" © [ه غ2رمه» 
هلالا »© [الم © الى 


الاسلامية : مؤٌلفات ‏ حضارة 


ا ل ل بر ترفد 


و1 


؟؟ ©5152 6 21١505١315‏ 
١71 2 1١515 "١‏ 6.ه» 
ديت أطت الف يمون 
]لا , 215/45١5‏ 1445 
1 5865 - لخم 2 151) 
55 © جه 

ل52) .6 6 الا © .18 2 
4!ا؟ 2 "كذ" 2 5.؟ 1566 
101 

(ج؟) كلا 2 ه١1‏ كماع 
4ا؟ 2 .5ة 11١‏ 

(ج؟) 68" 2 لزه 2 5ه 2 


أيه هم 


ه35 


(ح0) .ه21 ١5#‏ 515164 
ه؟) )2 إىم؟ كمااغنبهخ4كا) 
65 ) .ل/ا؟ » 197961 .لى1)» 
155 

لج6 15 © "«" © اغاء 
١|]‏ 2 .ه٠١‏ 2 15 1ك 
لضف + لي ف 2 25205 
1ه )2 ا ©2 155 2157/7 


68 © [١١ه‏ © ."ذه 66٠5اه‏ 
14 1.2.6 2 ]لل كك/اسء 
7214 


(ج/ا 8 2 45 2 65كل, 
45 2 1ه] 2 هلا( 2 186 
> ققاب لق 31352 
61 .54 28184 لامع 
2 55 52أه 

(ج0 لم ع2 6دلء الالاب 
؟لا( »> كلا( » لما كتكلء 
ل الل الا 00 
0 2 لاه؟ 862 14 
76.215 2 مل الال 
هما : 21462155 6م21 
ل 00 


ةا الب 0 
ا رقف 
(ج6) 1١6‏ »© ه60 2).ه زه 
اا ب 6لا , 258 156 ) 
ه6٠‏ 2 19518 ع 115 6066 
16 765.2 )2 إلا" 66.) 
1.١‏ 2 97؟؟ 2 امه » "بره 
لكل 2 لاثلا, اكلاء هام 
اسماعيلي : تسسب (ج١)‏ ١؟‏ 
الاسماعيلية : نسبة ‏ لهجة 
رج0) 311 
(ج8) كله 2 4ه 
الاسيوي : تزاع (ج١)‏ لاه 
الاسيوية : دماء (ي١()‏ /79؟؟ 
اشتراكية : مذهب (ج١)‏ 5114 
(ج؟) ١151‏ 
آشوري : تسب ب نص 
ات 5 0 1/6 95 
.ممه :6 لإاره ‏ ايذره 6 إأخمق 
517 ذه © ه.5 :الات 
لجك) ثلاك > إل 


لج؟) 5ه » ديم 

الآشورية : لغة ‏ كتابة ‏ نصوص 
ب ملامح 
لج١)‏ ٠؟‏ 6 56 2 15 » 
11١ 2 ١515‏ »4 ؟: !| 4ولالء 
/7ا5 1١‏ 20ةؤأا 4 هع 


05 2 48؟ذ؟ 2 55 باع 
سلخ9؟ © 115 2.لمع 1ه 
لذت د احنن ف اد م از 4 
5 : كلاه 7ب آالاه عالام 
كله 2 1ه 5ه 1.62 
آ.ا )6 5.9 © ومومركهء 
؟ 5١‏ 2 4+ 

(جكا 1١5‏ 6 ١95-15؟١‏ ») 
كلاظا ٠‏ 1ه" .8" 22 


(ج؟) ١١‏ 
(ج؟) لاا © كلا" > 111 
(جه) ؟65١‏ )2 ١5868‏ >4 .ال 
ع6 566١21١‏ 4 1كؤكا2 
.”7 
ج07 ا فضف 4 
5١1‏ 2لا 2 لمهم »2 هإلات 
(جه 3١‏ 2 ع" 2 .1173 ), 
5ه 6 1ه 
(ج5) لآ 

الاممعية : قصيدة (ج5) 8١؟‏ »6 
ه.م 

اطعميه : لهجة (ج6) "١‏ 

الاعرابي : قومية ب لسان ‏ تسب 
(ج1) 216 15-18 2ل 
كل + الى كك فى ردنا 
لا عللم؟ 2 كم 2 ه53 2 
١مه‏ .2 هلاه 
(ج؟) 151 
(ج؟) 36 © لام؟ المخ1؟ 2 
611 +2 17؟ 2 ه55 م15" 
ل حر م رن رد 
"١‏ 5" 2 كاه 
كلا ككل" ,2 للم.؟ )26 ١م»‏ 
هه © “.186 5.5 .”6 
117 
(جها ؟1؟ >4 55 2 ١758‏ 2 
51 © 5" ؛ كال19 
فد نت الل ا فيك 
1١1١86 ١١١ © ١.7‏ 0.16 
م.؟ 2 ”"”'"١‏ 2 زمه ؛ بالامه» 
لمذه ,2 ١كمه‏ 
(ج) 586 >2 155 
(ج0) ١.-5‏ 18426 2 الم 
ص6"؟ غ2 ##ل/ا؟ 2 ©5158 25116١‏ 
مه" 6 )لاا 


الاعرابية : فكر 5 1 ملاميح 
(ج١1)‏ 215 98م 2 18 : 
أهه ‏ 86ده >2 111 
(ج؟) هخ" © 51١1‏ 6 لماه 6 
.5 6 .آةه 
(ج*2) 516 
(جل/) 1١6١‏ 2 ١غ‏ 2 كل١‏ هس 
١/7‏ 
(ح١)‏ الم 2 لم8" > 25١5‏ 
اغرقي © صلب (ج؟) 11 
(ج١)‏ 1.8 
(ج١)‏ 35115 
1 1117 
1١.87‏ ع 1١1١١‏ 
(ج3) 1ل 2 عله 2 6550 
الخدة . انرذد ب بره 
أفريعي : نسب (ج١)‏ 1117 
(ج؟) 1١١48‏ 
(ج6) ١11‏ 
افريقية ب لفة ‏ لهجة 
(ج١) ١8‏ »© مما 
(ج5) "511١ 4 3”١١‏ 
(ج8) 6. ما 
لج 114 
الاقلاطونية :© مذهب (ج؟) م١١‏ 
الاكادية : كتابة ‏ لعة 


(ج١)‏ ممه 2 ١م‏ »2 كلاه 
(ج5) ٠١‏ »ع ؤلال 
(ج/ا) 376" 
(ج3) م1" 

الاكدي : تبة (ج١)‏ 001 -605ه) 
؟/ام 


الالماني : نسب (ج1) 1171 195 
م1551 5814 144كه 
15 4582 2 9؟ 2 ؟آم 


يفف 


لج حااجة5؟ )2 رولا , حا 
9[ ©» حا ."ع هم حا 
14 
(ج6) /اه١‏ 
المانية : بعثة (ج؟) 51/8 > 111 
الالمانية : لغة (ج١)‏ 8 »2 الم » 
15 2 15" 
(ج؟) حا /ا١1‏ , ه83 2 110 
ا يلا ب نقات أهة 
58 >2 حا 11573 
كين تركف 
(ج4) اله 
(ج5) 56ه 6 لد 
الامريكي : نسب (ج١) ١١8‏ © 
كف ت أل 
الامريكية : بعثة ‏ جمعية 
(ج1) (١7379‏ > لكلء كماء 
217 24 55 )2 لم5 غ2 +ع 
لج؟) ١١18‏ »2 ملال كلالء 
1 55-5552 الا 
اذا : اضنا 
(ج؟) ا 
(ج) /اة؟ 
(جُ) 1٠٠١‏ 
الامهربة : لغة © لهحة لجللالال» 
نلا 2 
لجا اكه 
الامودية : لفظة (ج١)‏ 616 
انجيلي : قصص:(ج١) 6١7‏ 
انصاري : نسب (ج2) 419 
اج/) 17؟ 4 (ع 
الانكليزي : نسب .ا نص 
دج١)‏ حا ١.5‏ : كلكلا)ع 
١65 ١13٠‏ : ه15 غ1" 
اج؟) 54١‏ غ: حا 9ح 
اج؟) حا ١15‏ 


0720 


ككف نقن 

الانكليزية : لغة (ج١1)‏ 158 ء. حا 
لام ؛ ه١١‏ 2 ١*5‏ 5782| ه 
خا )2 ./7؟ 2 'لا؟ 215.2 
لماه »2 مهم , "١‏ 
ل2ج؟) حا لا١‏ ») هل" )2 .لملء 
حا لا5! © حا اهمع 
(ج؟) 18 
لج0) 552 »© ه97 26 ه586 
55 2 .6ه 
لج١)‏ ه © لم2 حا 5ل 
5-١‏ 1|582 2 كلاه 
١٠١ © 917‏ »> 15 46لمههء 
4./ا ) .لالاء كملاهء تالاه 
ل 1 
للا "ا" 4 1|559 4 ل 


65١ © 4"‏ 2 هلم 2 11م 
(جها "5١ 2 511١12‏ 2 ميم 
3145 
لعجت ١#.‏ 2 "9؟[ كلق 
2 © ١ه‏ )2 حأل ىللا 
وخفرا 


أور : نص (ج١)‏ 16 50اه 

الاوروبي : نسب (ج١)‏ لام 21١512‏ 
مكل 189 2 (زماع 11م 
(ج؟) 555 


الاوروبية : ابجدية ‏ ملا 
(ج0) 81( 4 لامع © امع 
(ج؟) 316 
"ا 
جه 5.؟ 2 هلم 4 لازم 


(ج3) /7؟ : لالم 
اوسانية : كتابة (ج)) .6" » 
0.٠‏ 6 62.ه 
اج ١١‏ 
ايادي : تسب (ج)) .67 


الايراني : نسب (ج١)‏ 82 
(ج1) 11163 

الابرانية : رواية (ج١) 6١1‏ 
لج 158 2 .لح للد 
ج43 31١‏ 


الايطالي : نسب (ج١)‏ 2154 117 
الابطالية : حقوق لهجة ‏ لفة 
(ج7) الى 
(ج؟) ١1١1‏ 
(جها .لا 


تب اليساء ب 


بابلي © مص (ج١)‏ 5137م 4 1.5 ب 
6٠‏ » ه١5‏ ) لم51 ؛ .مك 
511 
ككف زفا 

الابلية : لغمة ب لهوحة ج1) 17 
“٠٠‏ 6 14 6 ”#؟| ١51‏ »> 
ا ل 0 2 إقق ت ر 11 
ه؟؟ ‏ 04 2 هماخ 6 لاوم 
؟لآه 2 5." .55 2 1١5‏ 
5115 
(ج؟) ١١5‏ 
(ج؟) 5175 
لجكا /ا »2 ١976‏ :2 596" 62 
> © كلم 2 15515 : /1» 
كد - برع 
لجل 114 
(جما 2١"‏ 2 5ه15 : 4155 
؟لاه 7 هلاه 2 07ت 
(جة) ١١‏ 


البراهمي : قلم (ج8) 5117 


السربري : خط جم نلف 
البريرية : لغة (ج١)‏ هه؟ 

ج46 حا 15814 
البروتستانت : دين (ج١) 1١١‏ 
بربطانية : بعثة (ج؟) 15١‏ 2 ]كا 
اليصري : خط نب 

(جه) 51١‏ ء لالاه 

(ج1) 7 ل رق 

نقة 
البقرانية : نسية (جلا) 11ه 
البلقاوية : لهجة (ج) الما 
البيزرة : حضارة (جة) زذذا 
البيز نطي : أصل (ج؟) م1" 

مه.١1‎ 2 5١٠ (ج؟)‎ 

58٠١ لج/ا)‎ 

(جها) ؟؟ > اكلا 
البيزنطية 0 موارد لج 2625 

هلم 6لماه 

51١1 (ج)‎ 


أفذ3 


ب التاء ب 


التدمري : خط ب نسب (ج؟)) 11١‏ 
جه 18 
1 ناث كفا اضف 
اجُما) ١٠6‏ © 111 

التدمرية : كتابة # طريقة (ج؟) .٠م‏ 


الم “)للم )2 .5ت )2 ل.ل )» 
١٠٠‏ © "| ه "| 
(ج)) آأ١اه‏ 


(جه) كما ع .هه" 
اج الالاء .#2 ع نوم 
عم 5217 

التركية : لفة (ج1) 88 79 


التلمودبة : كتابة (ج١)‏ لالم 
(ج؟) 5226 
(ج1) 1١م‏ 
التميمة : لغمة ١ج6)‏ "اله 
تميمي . نسب (ج7) ك1 
لعك) ا" 2 هلم © 5518 »© 


3 

توراتي ٠‏ طابع (ج١)‏ ١؟‏ > 117 
117 

التوراتية : رواية (ج١)‏ لإلم . 18 


2111 5١5 2 51 6 
74م‎ 2 1698 2) 5 


جلما حا 46م") 5518 4 .ملا (ج5) .لاه 
(ج5) 17م 
ب الماء ب 
الثالوث : مذهب (ج1) 3516 ب (جة) 631 
هه (ج) .٠4م‏ 
ثعفي © نسب (ج5) ".ه الثمودي : قلم ‏ أدب (ج١)‏ 6١8ه‏ 
(ج0) 101 (ج؟ هلا » ١6‏ 


14 


(جه) 176 

(ج6) 4لا( > كلما ما 
(ع ٠١7‏ : مل/ا١‏ 2 إثء 
فى 7 ل ترف © إثرف 
ل © اضر ف 1ن م اين 


الثموديات 0 دراسة (جم) 61 34 


شف 


ل رقاب إلى بيك طقن 
فكا بت كف ب اكقا بت كن 
531 

١؟8‎ 2» 1١١١ (ج)‎ 

(جه ٠.5‏ 2 155 2 ملاع 


174 ١الى‎ > ع ك7(‎ ١7٠ 
"5١ 2 552 35562 5١ 
ل اكير ل ا ل راان‎ 
المزثرا‎ 

(ج/) ؟51؟ 

(عه) ١١”‏ © 55اء هكاء 
54.؟ 64 5١١‏ 5157 ه٠١1‏ 
حرس 2 بثرة. 2 الرض ل ترلن 
4٠‏ 511 »2 آكل؟ 4 41١1‏ 
لاه؟ ء .١ه‏ * كلاه © .جه 
لزه 2 .55 4 لالا1 24 الا 
51 

(ج6) ١‏ م كه 


(ج) م » 1١‏ 2 6ه 1١1976‏ الثنوية : مذهب (ج1) 83/1 71/17 


الجيم - 


الجاهلي : شعر - أثر (ج1) 15 © دما ع2 لم1 2 064 2 لإام 


١؟‏ © .لا )؛ ه25 59 ,2 
اللا ل ور ل اط ت ركفا 
5ث.” )لل 2 515 2 7175 
05خ )2 للظم 9 .خم؟ 2 ١‏ 
١ح‏ 2 5355 2 971؛ © 186 
أأه 

1١3 ل2؟)‎ 

(ج؟) 1٠66‏ »2 لاقلاء 5١‏ 
/1؟؟ -خم:؟ 62" ١115:‏ 
ات 

(ج؟) ه٠١‏ )2 ل!ا١‏ 2 57# 2 كاى 
جك ه5١ ١١/2‏ 2 ه215 


/ا.5 4 415 »2 الاه 4 كمه 
كلد تكد بللدتياف 
نف 

(جه) 1.486201١‏ 152ل » 
14 1064-15 :كلا 
كت لل ف للف كك يفل 
لعكء 419 41154 الع 
ج60 146201 2 1218ه 
ال ل كك ا 2 تقل 
ا لشن مقن لل 
لالع 565 2 مقرء لمم 
ب شق ف اك ف فى 


لمك 


14 


1 ) لمت 2:2 زم 2 "امهم 
9ه > هلاه غ2 “اه . همه 
مه ؛ 11ه >2 558 2 5مه6” 
15 2ع لم6 2 لكك 2 للا 
0 ري ل 0 ركنت 
اللخ ف رن ب يفره 
لو غ2 11ل 2 هل > اكلا 
رج/) /ا ؛ >2 2 الى 2 ١11‏ 
م6 ع "١ 2 ١958 © ١55‏ 
لاك 2 كلا :؛ الى 2 4165 
0ه )2 1ه هه لاه 
كلاه : 5١١‏ 6 51551 2 
11 

(عه) 51م ع "١‏ 12 6 
5 )لمك هل 2 "الم : 1١‏ 
١7.‏ ؛ ١/4‏ 5 865 4 1.97" 
4 .50 64 ه"5 42 لزه1؟ 
ايا 7 ىن ل الى فى الرضنا 
01 ع كمه" 4 لكل 111 
كألكل : ال" 2 15١ * 1١7“‏ 
لم.ه © .مه © .امهم 6 ركه 
كله : آلام »2 5ه , 1٠.‏ 
لاشي 1 ب الات الراك 
65 : 548 2 .6 2 هلل" 
لي د 4ل م إن فق 
كل/م6 ,2 .لمث : 555 : وإلا 
5الا ؛ ]الا 4 أهملا ه 
45 > 9/5 

(ج6) ل؟ 2 5" 2 "8#" 4 (م 
زاح حس ١‏ تت تن شل إاناء 5 
لال : .لم الم : عملم : 4115 
656 لاة 6 ..1 1.١‏ 
١١1: : ١١9"ل ١١5 2 ٠.‏ 
لاا١‏ , ١1# 7 ١"‏ 16.4 
[ه ١٠‏ :6 لإاه١ ‏ هه"( © 
١976 > ١5[/‏ + .لما ؛ "الما 


الجاهلية 


مها 2 1579 ) .5 2 ١٠آلى3‏ 
نيت نش 5ك رفس 2 زفرضا 
55 .51 2 519 2 1165 
557 .مع [ه# 62 ه51 
الاه؟ © “586 ب 858" ع 
6 6 55 6 العلا سا 
48١‏ 2 ه584 2 خخ 5‏ 15111 
الع تك ال المكر فى اانا 
.ل" »؛ 5ل" 46 3"'19 2 
فخت الرنر ا شت ابي ل ليلا 
نر 7 رار 2 ارت لون 
رود 2 ايض كك ارون ك2 
الحش ب يكرت يواض 
.ةع - 5.5 5.546 4 1.5 
.41 © ه6١‏ 5150 »ع 
م١‏ >:.؟؟ 151 2 1151 
55 2 ل؟؟ 2 15 11837 
ا ل و34 تت 3521 : كيف 
الم »> هل ؟ 2 لإلم؛ © 186 
157-1١‏ 2 ".هم ه1.ءه 
5.مبالمْ.ه 2 (إإمه ]زه 
6ه - الاأه , هكه )2 لزه 
لاه 2غ .56 2 1 ل كفك 
4 355.6 2 مالا »2 مكلا 
ككل > ملكلا 2 لمكا > .لا 
ع 5م كم 62 1آى 
]لم ٠١‏ للم )2 هلم -- 811 
لمكم 1 525 2 4.197 

: مرحلة # نص آثار 
لج١)‏ م »6 لا »1١56 1١.‏ 
«"”ا --7”6 , .5 55 8664م 
6" 2 إلا “ا 2 ولي 2 كل 
داءة ©» 55-517 2ما» 
١5) )١١5 1.5‏ -.؟| 
١55201١5١551١‏ 2 0( 


١56 ١58 ١" 5 5 


١ه١ا‏ »© حا ؤه! 56ل ») 
585ل > 8مظكطا 55 2 ١/5‏ 
ه48 ,2 1551١156‏ 5.16 
لم.5 2 "١١‏ 172" 2 1060" 
تارك لطر فى لامر شي 
06 )2 '/؟ ع /ا/؟ 6 الما 
415 )2 كلى؟5 علخ 151ل 
5 5562 55562 6 .له 
0 راي 0 كن تر ا للفردق 
لشت ترشضرت رفت رضنا 
1 6 .”7 6 5ل م كلم 
ب آاخل8 © “#مذ5 2 مخ78 سا 
كم" 2 ؟١ك"‏ )2 ...ع 11522 
5]؟ )2 لىع 2>ى؟؛ 2 118 
7٠.‏ © 7/4و؟ 2 لالض 4 8مك 
ه48 /اإلم؟ ©2 “157 7 115 
57 غ2 5.ه 2 .م للمّءه 
٠له ‏ أ[١١أه‏ ©6)؟إه 2 ؟زته 
لج؟) 518 ©2 21١١6‏ 1355 »© 
لا/ا١‏ 6 5ه 5.27 )لمى.ة 
514 

(ج؟) © غ2 ١65‏ .5اأا »© 
كما 2 [؟5 © حا .65" ) 
مه” )2 رهبا »4 حا [ "“" »6 
.لال »6 أ.م ع لاءه ©؛ .5ه 
(ج؟) 56-48 »4 ٠6١‏ » لال » 
ا ل 7 ا ا ل ا 
١ه‏ ؟ه 5مه )لاه اكه 
15 )2 ١ك‏ )2 لاؤ ؛ 1٠١١‏ »© 
١1.‏ ) لا.! »2 1.15 2 ١١5‏ 
١17 ١5ه ١59821‏ 
١1١ 4 !؟١ل 7 ١”#”)2 ١“:‏ 
هه لاه١‏ )2 هلما آلا 
ذا 2 5.5 11٠١‏ 2؟١؟‏ 
ييف 2 انض ل ورف كك كرف 
40 ع 19 156 م11 


ف اال كك الت ااا 
15" 2 4لا كلا؟ 2 إلى" 
51351١ 2 55555.22 54‏ 
لك ير د ا كن 
رالر ل افر قن 
للش ف للش الى رض ف ضفن 
١ع"‏ 7552 ال3”497 2 515 
ا ل كك اللا ل ايل 
> اناري فل لطر > رن 2 
ككل 2 5 2 كلام # لالا؟ 
طؤلولا ع لم5 2 زم 2 كخ13؟ 
ك5" لىة" ) ؟5.25 1.57 
م.؟ 1٠١‏ 11525152 
49 2 2902؟ 2 69 2 17 
ا كّ؟5 © ١ه؟ ‏ 5ه 2 
5 ع ؟87؟؟ 2 55] 2 ه47 
كلا؟ 2 الم آم )© 
كلع 2 كلم 2 5١‏ 111 
.هت 6 ل.ءه 7ب ١ئءت‏ ) آأه 
مام © هام لمكآه 5ه 
يك 2 تنرك كك لون ب إلى 
١ه‏ "جه رده 6 .اه 
آكه © ككم © الأمه, 
؟لامه - ولاه > الإه © كمزه 
مزه > خثره ) اأأه ‏ ا ككه 
لاقن © “.خخ ه.غ 1ك 51" 
1١15-651١ 2 11/55‏ 
ال ل يف ايلا 
541١ 2 694 7 4#‏ 2 3516 
55 2 قا .ه50 2 1ه" 
ظاه"؟ :6 لاه" ©» 561" » 
ف 2 رن د نافدد بحل 
ل آالا8 > لال ع الا 
ك1 2 لضت 2 الما 2 “ليا 
لك 

5621١5-12 1١ (جه)‎ 


14, 


14 


ءا © الاءع” - للا ء 
+١‏ )2 إمه»)» همه 5ه ©2) 6ه 
اكه غ2 ]1 598 6 7/6[ »6 
الم » هلم اكلم 2 لمطل ع 1١‏ 
691 ..! 4 1.5 4لاءآا 
١١8*2١٠‏ ع2 لما١ا ١١١‏ 
نكنل تكيرة | 7و8 : قال 
ب #"! »© ١385-7 ١55‏ »2 
١1976 ١5ه ١15 2 15١‏ 
624 ه11 مه[ 4 1١1.‏ 
81000( © 155 غ 518|ل - 
١‏ ع, ١/5‏ هل/7١‏ 2 /ال/ا١!‏ 
م١‏ 5لا( ع الما 2 ذا 
بها © 3556| 2 5.7 2 
5 00 )علمى1؟ 2 215151١‏ 
نثرة تف ترف : اعرف 05407 
١(ه؟‏ 2 "م" _- 6ه 2 5مك 
اب اا ل الأطش ف كينا 
لد ملا 4 ول" د 5# 6 
1 لمخم 2غ 55١‏ 51512 
إلى" 6 كل" عدخق."© 6 75١١‏ 
1١‏ 2 6ط" 42 5 ه1١‏ 
(55--955 زه" 05" 
الى الاجر ب #غرد كف بذكا 
/ا48 كلخ" 2 ١ؤ”"ا‏ 5115 
56 ع لرؤلا © 1.5 © 1٠٠١‏ 
0 2" 151 2 15 
4 2 كال 2 556 ؛ ١ه‏ 
م6 ©2لره؟ © 1158 7 .117 
ا 2 597/15 4 لالا1 .م1 
15 هلىة + لمخم © 55١‏ 
ه56 © 155 ه.ه )2 كله 
١م‏ : ه٠(ه‏ بالا(اه )2 15ه 
فى © سنن ل احركك فى فر 
5م ولاه 6 يلاه ©) 1ه 
5 .مه ) لاوم اوه 


همه الركاه ع الامه ء ولاه 
كلام 6 .هلهّْره ع اله ٠»‏ 
مزه لكلذمه © لاذه نوكه 
ا الما ل الا 6 1 
ركس يري 214 2 رتك 
نذنة 7 "نري كك امراي ا 8 
ا اا رتنا 

(جكام 2 (١15-1١‏ 562١اس‏ 
8615م .2 1:55" 
اي ف ار < ار شك 5 الى 
"'؟ » لم > .م2 5آمه_بزأه 
كم-- 1[ 2 ملا »؛ إلم ‏ الى 
كلل الام ؛ 1.5-١.١‏ © 
كملا ١19. 1١١511١64‏ 
و 0 ل ترف ل ريل 
(8٠‏ + #8( 2 .1 155 
لا١‏ ا .ه | 2 ثاه| 2 ؤ5ه١ا‏ 
ب 15# © 55[ © ./7( »© 
1 انملظ : .خم اخملا 
كلما »2 (5١‏ 42 لاؤا ؛ 155 
لل” © .ل الخ.؟ 6 ؟11؟ 
ل 518 © 5 ه550 © 
ل لالط ل ترن 
لحك .5552055 11" 
نان - ناير 2 رض تك مرو 
را ل ا ل لمانا 
74 7:5 2 زه" 2 لم8 
ب وه" 6 كهثا .ع ١لا‏ سا 
نس . انظ ب رون د امن 
ولا 4 كالاا ب مم1 ع لمم 
ل ؟]للا 42 وؤلا 2 للا ا 
ككل :5.؟ 1.97 2 1.65 
1١.  ؟!86 ١8. 5١1‏ 
5١‏ +155 2 145 7ع 
/؟ -9588) : 1١‏ 1152 
51555156 1484 .هع 


١ه‏ ) مهة 5ه 2 15 
55 60خ5 غ2 ليت © الع 
/!لل؟ امل ؟ 5512 © 555 
٠ه‏ )كآاهةه لاذه ؛ هاه 
الام )2 لالاهم ‏ 5ه كثلات 
لمعه ا لامه ‏ ا برمه © ومكه 
بالالام 2 15ت »6 لإلاه , كلاه 
كله »© لاذه 2 ١ه‏ ) لمرذه 
117" 55.2 2 155 ه1556 
1 ف ال 7 اا ا 0 
511 2 لم6 > الا 2 ك1 
امك لالم1 > 1846 © اراي 
.55555 2 م .م/م .با 
.لا .لا 4 ١للمو_‏ "ألا 
/ا١”‏ 2 .كلا 55لا 2 كا 
كا ع عثانا ع لالالا # اا 
اكلا ©» 73لا > هلا > 18 
| ا 44لا »2 إهملا )» وهلا 
كملاع 6ه .ك7 2 كا 
ه77 © لاكلا > .لاا 6 
رذن > امن و" نوفا 
كملا »2 ١ؤل/ا‏ 2 184لا 9/51 
5.٠م‏ 2 كلم 2 .للم 2 16م 
14م 

ج07 ١١‏ ع 21١6‏ ل7!! 6 ." 
يفشت 20 :ف اف رد رف 
4 2 251 ,/وا_ الا 2 با 
6لا ©» 17 "1 4 1١.6‏ 
لل لح ا 7 ترش شم ايل 
ه١‏ »2 ه8١‏ 2 لإ)! 2 ١15‏ 


اسه[ ١515  ط١"”57؟6 ١65‏ 
١/5 2 55‏ 2 الما 2 ؟5أا 
ه11 ا لا5١‏ 6 ...5 .5 
"١ح‏ 2 55 : هع" 152 
611 4 ه55 2 5ه" 2 1ه" 
"١‏ 2 كلى؟ 4 556 6.6 


؟."” ع 5ل" 6م ."ا 14 
قر 21 ف كرض شك رارضا 
لنت تبني ف 7 ارح ف بارا 
١لا‏ » هلا © لا 2 .لم9 
4١‏ 2 كخمى5 د مم5 : م١‏ 
اعرد انف ا لظ كك ليا 
5.5 © لا.؟ داكق.: © 11١١5‏ 
15؟ 79 ١؛‏ 2 "159 2 1115 
ا"ا؟ 2لا >2 555 110 
54؟ © .م 52م -1062 
ان ل رذ © لأسف زوق 
ب *595 »4 كل7؟ ع .هلمع » 
الم ا لالم؟ 2 كذمغ 2 1155 


5 © 555 ©2لمى5اع ..ه 
لا.ت © هوأهم 2 هعهمع .لام 
1؟ه © الام )2 011 2 لمن 
هكه )© لاكه © ولام ) ولاة 


.5 6 1ؤهع .”5 42 1155 
1ه > رؤراء د زرا" 

(ج8) /ا 2 6م7625 ,2 
٠٠‏ 6خ ©4 كه اذم 2 لاه 
ب 7 ا اا كن 
ه.١ ١١19/4 1١١956 ١.0‏ 
١٠‏ »© هع > 5151| 2 ه"| 
١١. © ١" © ١!"‏ - 
>5 © لاهط! ‏ 6ه | ١/12‏ 
1/5 ,2 الما 2 ذا 2 كلما 
١15‏ 156 © 5." 6 5.” 
خم؟؟ 2.مه؟»” كه" 2 1" 
ا فى 122 شل لاف 7 اف 
امع" الى؟ 2 كلى5" 2 ليمك 
كلم؟ © "5١‏ غ2 055 2 
لا5] 552 "“.١ ١‏ 6)ه.؟ 
7ا." »6 6." 2 "١‏ 52م 
ل ا ل ارت ريا 
الا 4 "9" ع2 5.2" "1١‏ 


184 


141 


*5" 2 7197 44" 2 (ه8, 
5ه" © 5ه" 4 1ه"3 62 
نار ف لخر شك رار ف كرا 
لام #9 6لا 2 كلا ع اما 
كما 2 .52" 2 755 2 11 
/ا.؟ د غق.؟ 2 “!1 2 4٠5١‏ 
ه»"ع 2 لاا؟ 6 153١‏ 2552 
م4 1:55 2 1ه 1‏ مه1 
5 اءاع 5262”": (11 
م56 55> ©2 .هلى؟ -4851ة 
511 2الرارى؟ >4 .55 151١‏ 
6 555 ال!ا؟: 2 5.ه 
”.مم ث.ه © ؟5أه 2 "آم 
هاه , كلام .هه 2 05م 
4 ب .2ه )> ممه »6 [ابره 
7 الاين 2 الاين 2 ارين 
ذم .ب 5كه © اه »4 1.1 
7 4 اع ف ارا ل الوا 
اطراء تت اا ت را 80 
5323 )2 ها امد 
لد را . 7 الى 4 
7 . زد د اواك /ذ1 
إلغهك ‏ كالما © عمليك » أو" 
6617 ع .هلا 4ه 5.لا 4 4.لا 
ال . فرغرف ب كك رن د أخرها 
.كلا » هة5لاء مالاء ١اه07‏ 
هو 2 لقا ل كت : ألا 
1 الا ل كلا ع 5ل ل .خلا 
كلملا ع لمملا > اثلا و5ثلا 
(ج0 5521١661‏ 4" 
.8 © زع "” ؛ أم6»6 
8 + ]6 5 خ 5‏ لات ع .لا 
لان /ة ا لاك الم امه 
86 ا كلم © ”67 : 358 - 
١.5 5 ١.” ) 15‏ 2 .أ 
١١# : ١٠‏ 2 هلأ ١١7/4‏ 


6 :4 ه“”"| 2 ؟:١|‏ 118 
55 ©2».ها,2 5ه © ١6‏ 
الل تركيس | #ذسل 2 
ه/ا١‏ »2 لإ/ا١! ‏ 4لا١‏ »> "لما 
لاللما 2 لاإلما ‏ كلمق|ا »© 
15 ءلاة! 8م5١‏ 4 51.١‏ 
--90.؟ © هه.ل”ا © خ.؟ 2 
137 6علمىا؟ 2ه 1182" 
3 رف 2 رنرف ل تغرف فى 
ث1 ب /؟؟ ع مغ ١172‏ 
505١ 15. 2:54‏ 2 وكام 
1ه * 51.6 4 6 م ه511 
4511 ااا أ 75؟» الى" 
45 .55 55702 , 5151 
ل ©1568 2 ل/إ؟ؤ؟ 2 .ل" 2 
لض ب الرض تت 1 تت ران 
أم"” 2 غجنث يون“ _اكتن؟ 
ارد 7 الطريت الأب فى تيون 
نض > اين ف انض بت آنا 
5815 دهلم؟ )2 كلىل ‏ .1ذ؟أ 
هك" : 56" ©2 ".5 1.17 
".؟ 2 هم [؟ )لَّما؟ 115 
"١‏ ©4573 155 2 "5ع 
؟]"1؟ 6 118 6 476 سه 
لاا؟ © .51 © م54 ؛ 115 
٠‏ 551 ؛ ©5586 © 17/14 
الى ع “مغ 2 لخمل:ة ‏ كلم 
1١‏ : ه156 555 2 1:18 
؟.ه ‏ ]آ.ءهة © .إأهةه ‏ أأه 
اه 5ه 2 5ه )2 5ه 
5 : 5ه © ممهمع لإاهه 
: اكه ا امام 6 لأاكم 
الّماكهة © آالإه © 4لامه ‏ 
ةله ؛6 ككره »6 5.25 ء م5.26 
0 لف راي ل الرتة 
ب ل/الا” »4 .ه" 2 همه" هه 


باه" غ؛ هكك ع لاكة 2 كلو 
ب ./ا؟ 4 تلا1كء2 إلركء اا 
155 5356 2/2 لاك56ة 2 5515 
كيلا 2 .الا 2 الا 2 مالا 
.لاع ؟آل 2 مك7 ؟ كما 
.“ا 2 لاا > .6ل © 765و 
ل[ 9/5 > © 41لا »> كل 6 
تك ال ١‏ 
غ53]ل/ا © الملا 2 5كثل 2 
كلا 2 ككلم 2 5١م‏ 2 55م 
001 د ألم ملم )ا 1 
الم )2 ١)م‏ 18م ”© 
.م )2 لأعلم )2 لاعم > 8166م 
.الم الام > الام ام 
ابام » ولب 9 لغرخ > اي 
“امم ع ملم © كخم هس 


يكل )2 ؟اكلل د مهكلم 2 ...1 
؟.5-65.9#لاءا- لم.1ا 
حبانية : كبانية (ج١)‏ 526 
حرشي : تسب (جل/) 1١١5‏ ؛ لالامه 
حرشية : ننسسبة (جل) ١١5‏ 
الحرمائي : جنس (ج١)‏ لاه؟ 
جرهمية : نسية (ج١)‏ *8؟1 
(جه) 117 
الحزم : خط (يلم) 166--8ه٠»‏ 
“61 2 .ل/! 2 511١ 4 ١9/5‏ 
وه 
الحمزية : لغة (ج١) "9١97 © ١79‏ 
ل2؟) 155 ّْ 
(جم) 117؟ 
جودية : كتابة (ج١)‏ امه 
الحيكو ساو فاكي : ثسبة (ج١)؟17‏ 


ب الحام ب 


حامي : اصل (ج١)‏ 1/1 

الحامية : لغات )1١(‏ الف فى ارفا 
(ج؟) اه 

الحبشي © سسب (ج١)‏ رين 
(ج؟) ه.ه - 1.ه © قكم 
لفن 
151 2 2501 لالالكب 
لذت "1 
زكيذ 51٠‏ © 4ه 
جم ؟؟ © ؟١5؟‏ :؛ 11س 
15 2 لأ56ك 2 .كلا 


(ج١1)‏ 559 -578؟؟ 2 لالا1, 
.6 

(ج؟) ١ه‏ 2055 2 لماع 
554 »> إلا؟ 2 .لم5 : الى 
رفن 

2117 4 166464 1١١٠٠١ (ج؟)‎ 
1 

(ج2) لما١ا‏ 

(ج6) 117 2 5.١‏ 2 ممم 
ا لي انح ف 87055 
لمذخك 2 .لا 


فلك 


ج07 1 © ؤه" 2 لمع 

كل الى يق ل يحرف 2 
5١54٠‏ "!51 :حا 
2010 2 خرف 7 زفركق 
لوث جح د كك ا 
5ك |ا 16 2 1.لا ‏ م.لا 


(ج3) 11 
حجازي : نسب (ج6ا) 815 
(ج/0 الى > 86 
رج إقردة 


الحجازية : لهجة (ج/) 48 
(ج4) )م > ممه 2 كمه 2 
كه 5052 2 541 2 مكلا 


كا 

حران اللجاة : نص (ج١)‏ 515 
(ج1) لاكه 
(ج8) و1 © .1ه 4 2555 
6 .لما 


الحضرموتية : كتابة (ج١) ١/‏ 

الحضرمية : لهجة (ج١)‏ 11 
كل 7ل ل ين كك يفنل 
لوت ايت الى رالا 
م6٠‏ ؛ لأه١1‏ الىره! © ١517‏ 
١9/4 ١58‏ 24 511 
(ج؟) 71؟ 
(جه) 14 
لج 2011 ؟.؟ 
(جها /1 6 5١56401١5‏ 4 
4 2 كر" 

الحميري : نص خط لسان 
ج١11‏ 353 -/الا6ة 2 .اس 
"6 4 ]اءه 
(ج؟) لاله ؛ 
(ج1) 7/1 
(جه) 111 
(جك) حا الال 


أكم 2 اه 


م11 


(جنا ٠6521١1841١١١‏ »6 
حا لهةا © ١54‏ > هلا؟ > 
ذف 2 الفا 
(ج3) 1ه؟ 
الحمرية : لغة ‏ لهجة ‏ كتابة ب 
آثر (ج١) ١8‏ ©2 68# 54 © 
85 © لا١ة‏ 2 ”.أ > 1.6 -ه 
ا 1 يون 
(12) 1564 2 9لا( 4 2415 
لالم © 1ه ؛ ااه 
(ج؟) حا 171 
(ج؟) لل14 > 411 
(جه) 1015 
(2ج/ا) ”17 »6 1411 
(جها 15١52 1١1١06‏ 2 مم2 
ككه ؛ آلاه 6 5.115 
أغذد بد فذدت اا م 
16 
55 ذف ب 57د ب غنوه 
الحنيف : مذهب (ج؟) /إ١5‏ 
(ج1ا 5 ب 5ه16 
(ج3) .لا » "كلا 
الحنيفية : دين (جآ6) لا »2 الا ©» 
+" 5 .هم اله © ه68ه46 
2416 بره؟2 .5 © 117 
71 4 الع 7 الا؟ > المع 
هل ؟ ‏ للمى؟ © ..ه 6 58.ه 
ب للا.هت 
يتقف بت يذك 
لعجت 5]لا > لاملا 4 14م 
الحوليات : قصائد (ج51) 414ه ‏ 
غ61 
حيري : نسب ل قلم (ج7) حا 
نان ا 
(جلما مم : 2166 5ه٠١‏ »> 
11/١‏ كال( 


ء الخاء ب 


خراعية : نسية (خ4) 4111 الخلقيدوني : مذهب (ج؟) )1١١/‏ 
خررجي : نسبة (ج1) 18 خندق : تنسب (ج؟) 514 
خزرجية : نسبة (ج6) 6ا 


الثال - 
دارمي : نسسبة (ج1) 676 دمشفي : نسب (ج/) 1١1‏ 
الدانماركي : نسبة (ج١) ١5‏ 42 ددسدانية : كتابة (ج؟) 517 سس 
فق كن 
الدانماركية : بعثة (ج١)‏ .51 © رج ”7 
+عوهم 556ه 2 للاه ‏ الإه الديمقراطي (جه) 149؟ ب 5150 
(ج؟) هك إن الدبمقراطية *: نظام (ج١1)‏ 5136 
(ج) 84816 (2ه) 51١‏ 6 ."51 
الدراوندينية : دماء (ج١)‏ 1598 (ج/ 7.7 


5141 


الراء س 


الروكية : دين (ج6) 7714 
الروماني : قفن ب نسب 


الرومانية : 


(ج١)‏ 050 2 45 2 لامك ع 
(ج؟) 15٠‏ 2 7 © ,م 6كامء 
16 © له1 © 1.1 2 كالألاع 
1 

(ج؟) 5م © كحلى © 1١‏ 
لج16 215 

1.8 )ا١جل‎ 

لج/ا) 515 ,ع ١/1‏ ]0 
.م؟ 2 هع" 

احلا قف 

اساطر ‏ آثار 
رج5 5 +١‏ ذم8) كا5ا2ع 
5 10 6 8 15 عحا 
/57 

لعلا) 16 55 4 5ل" ممع »ع 
15 :© لاه :5 .5 2 4ن 

اعلا) 5١17‏ : لالا؟ ؛ لإلمع > 
07 , 7ا1” 2 6؟> 

اعجها "6 * 516 46 لمع )2 
22 


رومي © اصل ل سب (ج١)‏ حا 


15 


الى غ؛ ١١١5‏ 

12. 7” 

(ج؟) ؟؟1 

"7 6 1١١ (جه)‎ 

1117 )ا١ج(‎ 

(ج/0 6531 © ,لاه 64 1155 
(جم) ؟كلا 


يت 2 يكف 


الرومية : لغة ب موارد 


لج١)‏ الم 

لج؟) 111 

(ج؟) 1١١1١ 2 1592 ١١١‏ 2 
لتضيت ك» 

(جه) كالء ١١٠.42 ١١8‏ ع 
11 

لجك6) الماع 115 

اجلا) 558 لإا؟؟ : امه 
لاجم 11 4 حا 0711/1415 
كلك "69 2 كك يكآملاةه 
مال + "كا 

(ج6) ؟11 ؛ ]161 5584 ) 
7ع 


ريماني :انب ح؟) لام 


ب الزاي ب 


زبيدي : (ج6) 551 
الزردشتية : مذهب (ج؛) 1١1٠.‏ - 


لج 
الزنجي : جنس (ج1) 511 


ه السين - 


الساساني : حكم ‏ شعر ‏ نب 
(ج؟) 513 
4ن ركنا 
(ج4) ١51١‏ 
(62) )3و 
جم 15 2 للاء لكلا 
(ج3) كلا 
الساسائية : حضارة 
(ج/0 /الم) 2 156 
(ج3) لكلء "ابلح 
السامي : (طايع ب أاصل ب جتسسن) 
5ل 02 7 ففابث اغفةت 
ضف © ريف : شرف شارف 


لد م#4؟ 6 لاهلا . 55د ع 
لا6؟ © 2ه : .؟»" 
ير 2 رين ل رن 
(ج1) 5514 - ١هلاء‏ بالالا 
جما 16م 

الساميات : دراساتف ‏ لهحات 
(ج١1)‏ 5519 :+ 551-158 
6148 2 555 2غ لام دام 
(دجهما مكمه اككه2) اكه ب 
لم 

الامية : لغة ‏ ثقافة ‏ كتابة 
(ج١) ١15‏ “© ؛ هع » 
كت الل يف0 ل الك 


1:4١ 


ال ف ا1 4 زرو 
ا هن؟ © .لز 6 حا 85" )» 


حا لزه 2 آم 

(ج؟]) هع 2 ١157"‏ 2 لاا 
5 

(ج؟) لالالم 2 .لم اما ء 
1 


(ج1) 23.025 23117 [1مغماه 
(جه) 155-151١‏ ءالاكء 
.ل“ )لمكم 2 كلام 

(ج6 50-54 5/2 2 كك 
55 7 !1 ع لإه١‏ »2518452 
فت لض بي رفس كشبريارن 
/ا4؟ » م986 © ..5 2 حا 
بالكم > لامع /ل.ل/ا > اله 
97 

(ج/) 71١‏ »2 لامء لاهاء 1158 
”مه © لاه 

(جذا ١57‏ الا]1! 64 1155١س‏ 
.هلا ١5‏ )لها .151» 
25 1955 6 ..؟ 2 5 
5٠2 ١# 2 5‏ يماك 
لامع , .>" 2 "١.‏ 056 
١"ا؟‏ 595 17397 61516 
لامع )2 هله ب كلاه عولان 
اكالم ه لاكجه ؛ .لا 


سبأي : نسب (ج/) 151 
السبئي : نسب (ج١)‏ .4113641 


لكف 


ان 

لج؟) ١14‏ © هل0؟ ء 4لاآس 
كلا؟ 2 ١ه‏ 5ه 7آن 

(ج6) 185 »2 الىمه »2 زه »> 
111 

لج 25" 2 ل7.؟ 

(ج/0) 5115 


السبيلية 


(ج) ااكء 61١‏ 


الحبنية : لفمة حت تضومن:ث 


ل2ج١)‏ "الا 2 لاة © ١؟أا‏ »2 
١597 2 ١١76©‏ 2 155 
6 )© !"9؟ »2 لامع )12هغعء 
فك 2 اركذ 

لع؟) ثلا 2 “الم © 1١.5‏ » 
١6١ © 1‏ 2 5ه[ 82وا| 
1١9/5 © 1160‏ © ك9[ »© 
لساك ال ف ا ل اشرق 
5٠‏ :6 الام 2 موه ا "لام) 
ولاه 

لج؟) ١ه‏ 

(ج؟) كآلا؟ © 6مم 

(ج2) 1317 © لم1 ع اما 
1٠‏ )2 568 2 كآل9؟ »تلاس 
لع 2 "١1١‏ © ..؟ ).ضقن 
5.5 26 5.51 46لما؟ 2 245 
4١ 2 15‏ 1:55 6م212 
حا 404 6 امع 2 5١‏ 2 
715" 2 “7غ 6 1ه غلرارهء 
فذح 

11١ ل2/)‎ 

(عجه) 2031١1‏ 15 2 كثت." 2 
"1١‏ 4 197 7م11 46ازاه 
لازم »2 له 2 15م" 

: مذهب اا 


لج١) 5١‏ 2 عملم 2 كآلا2 
1" 6 1.ه 

لج2) 6.14 >2 كلا 

1117# 2 55154 1١2 لج؟)‎ 
116 

ل62) 259 2 اله 2 ل؟ا ,2 
اال 2 7 


ج07 أذة تف زد :د اقرذة 
جم 68| )2 36١‏ 2 الإ( 
با/ا! , كلا١أ‏ © ١5.‏ 6ا/7؟» 
4 2 578 2 لالام 535656)» 
ال ف ا الى الت تر 00 
7/14 
بج ل/ا؟ ال 1.12 
السردائية : لغة ب موارد ‏ لفظة 
(ج0 75 2 7؟ »ع اه )على 
06" )2 هلا »2 لز الم 64852 
11>" 2 ه"١‏ 54 6 ه25 
ه5] )2 لإلا 4 ١17‏ 6١(ه1)‏ 
51١ 2 05 2 "66١‏ 
(ج2) 55 1565 4 [اآلء 
104" 
بج 1521١‏ 2 05ل )» 
ه6ض 5ه|! 2 .5| +1لا١ا»‏ 
؟'"'؟ ع لىكة) 6 1.65 6 »1١18‏ 
5 2 6ه ©5512" ه51 
رج م84 2 25355 2161 
5 2 بره؟ ع لاه 56مه 
66ت » لامه ) 1ه 1١1١6‏ 
لب؟١5؟‏ ؛ ١1١15‏ : ه150 62 
5184 2 الات ث1 2 11كه 
لم1“ 545 2 10١‏ علزأمتكت 
5١‏ 2 .ليا 2 ؤق5 2 ؟كل 
007 » 515 2 هل 6571 
امه ).امه 2 1ه 
رجا 2١735 -٠ااأ5 4 ١١١‏ 
#ا"ا( 2 ١1١‏ 4 58( ع [ل/! 
ب بالا(١‏ 4*2 9( »© ١15١‏ » 
كر ل تيدف ف اف :5 تذفن 
852 2ثرار؟ 2 555 645.354 
درس 2 رظض ل 7 ارخا رزورك 
"5١. "14/1‏ 582" 5 6ه 
'؟.؟ 42؟1؟ 597/2 26 13١‏ 


آا7» ع كثم؛ 2 115 2 
لم.ه © ]الم 2 لالاه لذخآاه: 
5 6 7ه > 5.6 1564 
اك الي ا المت ايف 


5 ثم م (ل ع 5ل 
وال » لاكالا أ كلا 2 مالا 
0 3 نوها 


(ج3) لاء 9؟ 582 265 
/ا5! 6 5١‏ 2 568" 6 117 
8 ؟؟ © 5لا 
الطرنجيلي : خط لجم) 168 - 
65ل ») إلاذ د"9ل9ا! ..٠‏ 
اللقطرية : لهحة (جَهما "ىه 
اللطانية : اداب (ج؟) ؟1١‏ 
السلوقي : نسب (ج؟) ؟؟ 
(ج؟) ١؟‏ 
سنلسكريبتي 2 اصل (جل) 515 
الستكريتية : لغة ب لهحة 
(ج/و) 51٠.‏ 
رجه) 9"5ه © وكلا 
(ج6) 51١١‏ 
الستهدرين : نص (ج١)‏ 5819 
السواحلية : لهجة (جلهما كه 
السوربي : اثر (جي) ١١‏ 
سورية : آثار (ج8) ١5-21١١‏ 
السومري : نسب (ج١)‏ ؟مه 
(ج؟) 1ه 
السومرية : نص لسان 
(ج١1)‏ لأون © ووه )6 حا 
لاهه » اكه )2 كاه 
ج) .51" 
(جها 21١‏ 
الويدي :© تسب (ج١) 511١‏ 
السوسري : نسب (ج1١) 1١516‏ 6 
روفن 
السيتائية : ابجدبة (ج8) 1١؟‏ 


قلف 


م الشين ل 


الشآمي : نسب (ج7) دم الشحرية : لهجة (ج١)‏ 180 
(ج) كلاه كا زلف 
الشامية : نسبة (يج) 216 الشوهاء : خطة (جم) ١ملا‏ 
الشامتشامية : مذهب (ج6) الشيعة : مذهب (جم) 08م 
3 (جة) 11م 
ب الصاد ب 


الصابئة . ف 0 2-5 .7 5 الصفقوبات : دراسات اج 1.5 


.7ع الصفوية : لغة ‏ كتابة لج1) ١ه‏ 
الصعلكة : وضع (إج)) 61١5‏ 45 4 8م 2 إا؟ 

بل لجكا) هت ملا ) الك 
الصفوي : نص (ج)) 41 11 

(ج؟) هل 2) ه١1‏ لج؟) 115 ع 1160 »> إ6اء 

لج كم هكم 0.1( 4 8ه[ 

لها 5١.2 5.٠.‏ سا2 لج؟) 05 ؛ أأام ممه 

٠٠؟‏ 2 ه7؟ 2 [ا .كن لج8) 1١١١‏ 4 ل!؟! ‏ لماه 


003 


كاي ف ناد تركقق 
14 

(ج0 4211 كك 1 4.لا( 
قف 7 لل 2252 
35 ع اما ع مكالاال, 
مم 2 70« 2 ١.ع‏ 

جلا 7 6 15 

(عجها مل» 2411 41115 1١4‏ 
لك سا كلقا لضفه 


الطائي : نسبة (يلما 581 


طائية : 


الطورسينائية : 


نسبة (ج؟) 111 

(عها .كه 

(جة) ١5‏ © ه15 

ابحجدية اعم 


ثلا 7 [4؟ 2 م5 عو" 
كك /ا"؟ 6 هلى؟ 2 9397 »6 
60٠‏ © .5ه »6 للإاه ©16.6اه 
ااا 6 ال > كلا" 

(ج5ا) ١‏ م كه 


الصيداني : نسب (جل) 116 
الصيني : نسب (ج6) هم 


(ج/) لماه 
جما 6لا 


5١١ 6 117 


الطوطمية : مذهب (ج1) امع 


أ د ألهت ا لازاه 
١ج١1)‏ )2 لخ 2 خظ.5؟ 6خ8./ا 
9.95 


139 


عبادي : نسب (ج؟9) 131 
العبراني : تراث قلم ب نص 


لج١)‏ ممع 1820115 »> 
ام د اخ 

(ج؟) حا .؟؟ 2 احا ل/[إؤ9؟ »> 
111 

لج ل 

١١1 (ج؟)‎ 

(جهة) ١1؟‏ 

اج60 8 4 م8[ »2 ومع » 
لا.هة © كلاه : ره" ومركله 
كلاك . لم41ك : كنلن 

لج/ا) 14م 

لعم) م١١‏ © 1١5‏ 62 58ما» 
2151١ 2 1567‏ 1ه ”2 [ب )2 
؟'؟”؟ 2 م565 2 /ه5ة :> ا 
اج "ا )ا ١8‏ 79.2[ هه 
1١١73 ١15‏ 4 ليثكيا 


العبرانية : لغة . لفظة ‏ اصل 


الى 


(ج0 16 1ؤ! 4 55ب 
ل 99 6 48 54م : لامء 
111 ب 156 : 59( موا 


.ا 8.6 1552 :1 املء 


3 111 ا 2 
ان ت ال بت امو 2 اوه 


/ا4؟ ‏ كم" )2 ١١؟ ١82‏ 
5١‏ 2 15؟ )2 لهل 2 ه15 
5ك : ]كم 2 لثم )ىذه )2 
واد اراك فراع 4 1ه 
115 ع 015ه"»" 

(ج؟) حا 11 6 حا .؟| دب 
ال الح ال ل 000 
٠١ * )52(‏ 62 لال 2 هلم 
مه 1١‏ 

(ج؟) “.لا © ممه 

>» (51 1١59562 1١.١ (ج8)‎ 
2455" 155 + “١١ : 51١ 
)غه١‎ 1:59 2 55. 55 
>» الات )6 هرم 2 همه‎ 4 155 
16 

لج١)‏ ”ا © 1١‏ 97/6( 2192 
/ا؟ا : 8" »2 ال »2 158 )2 
ال ل الل ل ين 
1595-141١ 2: "2‏ 8هغع) 
'.هة :ذلر.ه 4 زمه #“[ه» 
5 د.إلام 2 الام 4زوهم 
لآ8ه © همهم مه )© 
أككه ‏ لاه » ؤام ع عااره» 
5 3 لاما 2 .لرة 2 اد )» 
اللفيت يف4 ث2 تن 45247 


8لا : 5هلا ؛ هلالا ب 
اباو ع كابلا # لابلا 
فيب تف المتر شرن 
515-44 2 159 )مل/ا؟»2 
لامه © .لثه ع 515مه ب.لاه») 
]لاه »> الام © ليه 2 لاكهم) 
ا 2 ال 00 زا 
ب 5١68‏ > لكك 11 
(جما زذردك برل تك الا ل 
١7352 15‏ غ. 15١‏ 566اء 
مكل الا١‏ 2 ذا 5.2.2 © 
الى ا الى الاك 
جه" 2 لال؟ > 55 ك2 
مخ 2 55١‏ ؟9ؤ؟ 2551 
2١517 75573 2 "52 ”.5‏ 
1١95 © 1.» © "5‏ 2 2459 
١‏ 995 2 ل/ا؟ 55.26 
)1355 )2 5.هم 5952م )2 
ركه 2 لالام ‏ هله 6ه ؤه» 
7ه ©6 ههه ,ع 5.5 2 ".يه 
كأكتاغء لكك 2 الاك )2 تلاك 
مغك 1562 -12ك6ك 2 5155 
.ل 4.لا 2 .لا ؛ 71١‏ 
ةيد فد ب نمهفها 
لجك6ا 15٠.١: ١51824 ١١55‏ 2 
؟؟! ه8١‏ كما 1576 
العبري : مصطلح (ج8) 6ه 
العربة : لغة اجىم 167 
عيسي * : قسسسبة اجث) 05 
العيشمي : نة (ج1) 685 
العثماني 1 لسمب (2؟) اذا 
عدناني : اصل ١ج١)‏ مخ 1171 
ب لالا؟ , كك92؟ © 2851 سه 
لإلم؟ ©» +5 20 ١.ه‏ ©2ت.ه» 
ودنك 
اج؟) ١>"؟‏ 2 115 


(ج6) 746 
لج١)‏ 115 
ج/) 5ه 
يفنا 
لحك 75 
العدنانية : كتابة | لهحة ثقافة 
عصبية ١22‏ 3ع 
لج؟) 555-59٠6‏ 2 21165 
يفك 
جما 5]م »؛ مؤه : كاله 
زكت6 لغحدد” بين . نيرت 
1خ 2 ؟55) 2 /لا؟ على 
العراقي :ا لسب (ج1١)‏ مه ) لأام 
كاه 
(ج؟) 756 
(جه2) /ها14 
جما 1١١‏ ©2.م 
52) .0 )2 كم1 4 "الام سس 
1ل 
عراقية : ثقافة روح (ج1١)‏ © 
+ون 2 يكم ) ,لاه )هام 
ال ف 8 
(ج؟) 1117 
ج65 ١٠١6‏ »> 116 
(ج/7) 15ه 
(ج6) 15-1١١‏ ).آم 
العربي : نسب تراك لسانب 
شعر ل مجتمع ‏ تأريخ 
(ج1) ١56١-15‏ كماء 
1ن رنرك 
.| 2 *“؟| 2 ه” ١16 ١‏ 
6 2و١‏ ع١‏ .خاء 
146 2 لا5١ا1‏ -١5اء‏ ه2١"‏ 
١‏ 2" 2 97" 2 ه110 
١ه؟‏ 2 ١‏ 2ه5”"» 2 بل" 
كمع الام؟ يعلنظ؟ 51.62 


يكف 


؟ء 


اق 2 #0١‏ 2 551 ها 
ه56 )2 .للا ؛ .738 2 11١1‏ 
55١62 1582© 39٠‏ 2 ١مك‏ 
ث.ن )لثمت »© لررءه © "آاأه 
”له )هلام 2 لاكه ؛ آلاه 
ؤلاه غ2 لزه »> كوه 24 1117 
الاح راي شت رؤرد ب ارنة 
.6" »2 لهك 565 10614 
ان 

لج 8 2 55 ١١١2 1١١562‏ 
611 )امه 5.54 2 1.6 
١ 42 6‏ 2 155 2 115 
لج*) مغ 1١١ 1٠١‏ 6م1 
6٠‏ 5 2 الاء ١١١45.‏ 
١١ 2 ١*9 2 151 ) 6‏ 
1604| 2 كل9١!‏ 2 ١57" 21١51‏ 
16 ع ".ل > 555 1.164 
55 غ2 .؟: © حالىمةغ) ا 
6 2 ]ه10 

(2غ) 155-1١5.‏ 2 هملااء 
ف 8ت 02 كك كن 
ه01 #9512 ,ع 5م" 2 ١.‏ 
5لا 2 لالم > .6" 2 لىم.ة 
5 © .هه 6 اللإأوته ؛ 5.5" 
0 امد رن 

(ج0) ]7 2 1 516 ١٠.5‏ 
١١١ 4١.‏ 92"( ع ثلا١ا‏ 
هلها )2 ..؟ 5.80١‏ 2 مأا؟ 
لا 2 ها" ,ع "ات 2 7و1 
(ج١)‏ )؟ 2 679 2 الى 2 كلل 
#ا"ا؟ 4 "6١ 2 "(١‏ 2 73م 
19-4 2 1568 غ, حا 
46 ) لا,.ه 6 5١أه ‏ واه 
١ه‏ الام 2 لالاه _ هلاه 
56 © لاه © 5ه © 5.1 
6.5 4 253 هك 2 كفل" 


1154 


بإ/م1 2 .لخم إأخا 2 كقة 
مك5 2 598 © 11لا 
ج07 1 » 15 646" اك 
الكل : ال ب يفف 7 درف 
2 .هع 2 5151 ١1١57‏ 
كلكا , مخ 2 51 © 118 
/إ/ا؟ 6 ".هم 2 لام 4 لالم 
1 4 1ه © لاه © ذقه 
6117 © 1 

(جا ١ 56621١5-٠٠‏ ل7؟ 
لال اخ" ع 59 19 6 
5 ١ه‏ )6 لاه 2 115 2 ليه 
.ا ]آلا ء "لم2 لإلم >2 ١١1‏ 
1191١5561١١٠» ١1١‏ 
1 ع2 5١]‏ أ »2 15 2 6ه[ 
152١54 21119‏ .لم١‏ 
“/ؤ١‏ 6 ها( ث١‏ 4 ١/6‏ 
ب ألا 2 كلما 2 .165 2 
5١١١ 6 ١ة6إل‎ 64 ١51 151‏ 
*.؟ --6.؟ ع 5١5 4 5١.‏ 
11 2 356" 2 5آهمغ 7 55 
11 2 ه/ا؟ > حا 82916 
49595 مه“ 1م" ؛ 11 
الا 6 31 © 156 , 1165 
5 6 5ه )2 لاله براه 
١ه‏ 5ه 2 5ه 2 لامه 
وه © لإاره ‏ ارذاه © 6ه 
ا ل اا م اران 
5495-١‏ 2 1556 4 15م" 
لم را ل اا ف ةذ 
ك5 © الا )2 لز سه 
ا" 2 و 6 .في" 0 لك 
كلما 2 565 ؛ 1158 سا 
ه66 1511/6 © 555 ١./ا‏ 
7.6 --1.لا 2 ىالا 2 ك7 
كك]/ , 755 2 711 2 كاكلا 


ملا 

(ج5) ه © ل/ا ‏ ءءء ٠» ١١‏ 
م ا ل يل م اين 
عا ها 2 57 : ل9؟ 2 ١ه‏ 
لاه , 56ه )6 65 2غ ل ‏ ك16 
لالط ب لا © ©1516 2غ لمكأ ء٠‏ 
١٠.١‏ -؟.( © ه5١‏ 176" 
5 2 ه"١‏ 2 8765| ١1.‏ 
كما لاه١‏ © 5515| 
ه48 ؛ كلما 2 5.5 :5.97 2 
١6‏ 56/2 2 ك9 غ 511١‏ 
حا ..”# : 556 2 لا 
»51١156 5.35٠6 5." 2 ”9165‏ 
14 151258-15 : 
1:13 © أه1ء.5١أه‏ .كه . 
آالأزمه : الا 6‏ مهل : هتلاه 
١٠م‏ :1 .5م - 1175م ١.‏ لأاملم : 
1.17 


ثعافة (ج١1)‏ حا لإ١!‏ ء لاهلا 
5٠‏ 556526 15.08 )2 (ه. 
ام؛ 6م عملم - كم |٠١”2‏ 
ل ه.[أ ع2 لث.ا! ٠‏ ما١ا‏ »© 
؟٠؟|‏ دنع 157/6 1518 
١58:4 ١#” ١5:‏ : ١1اء‏ 
١ 155 : 1‏ 5لا١‏ “كاله 
املظ ؟5أ١‏ * 55 1.124آ: 
4ص .1 /7١؟‏ :1 ؟655ك 25 
١5115 2 5737 1 2 6‏ 
6ع : 50 :+ كاه" :6 35١5‏ 
الك - 201 > تي يفف ك2 
ادك العال شش نس داسترنق 
١م‏ 9" ع تكلم 
1ع 2 5ع" 2 6ه” ا 
مام 558 : :1١ 8-11١١‏ 
09 2 /7؟؟ غ54 41754 


15 154 2 155 ١6٠م)ة‏ 
!٠1٠‏ »4 5ل9؟ :6 6ق18؟ كعتكقل 
مذ 2 2.2١1‏ 2 5ثم.ه بلإا.مه 
03 ل رن 

ككف حا 5١‏ 2 9لا[ 5ه حا 
7ا1]15 © حا هع؟ 2 ومع ه 
54 »2 لاام 4 5١68‏ ).لكل 
111 2 حا لام" 

لج") لم 4 1١5‏ ه70 اط" 
6 © بره © ولاو © برلا 
الم )2 كلى 2 1.5 52.أ ب 
00 ف الل تك رد ف ران 
١55 4» ١١1‏ 2 كه|إ 6الازله 
151١‏ 2 ه.؟ ©)مز|؟ 25156 
الحا كك لا ت انكر تاف 
كلا" © ١9#‏ ).مع 
6١‏ 2) 55 46 550 7ب 
١/؟»‏ و21 بإمّم؟ » ؟.مء 
5 )26 لالام ارقم 

(ج؟) 5 © ١ط‏ )6ع"”م# مز 
ل850؟ط!ا )6 .5ا| »2 الما »ع 
آلا ا ككلا؟ 2ع لولم :1 كم 
لل ب رذحن 2 انكو رةه 
17" 2 كل ا التلالات 
١.؛ ١56‏ © لماه 1616م 
ل ©6886 © .مه ) ل لإمم ) 
.06 25055 © روه )يعككموة 
هلاه 6 ليه )2 44م 

(جه) ؟ ١٠.‏ 4 ١ه‏ كله 
1٠‏ 6662| 2 115 2غلرع١ا‏ 
ل ١15‏ © .لما 2 مما > 
1485 »2 ١ؤأا‏ 62خ" 6كى" 
202.؟ة؟ ع2 556 2 لإؤ" ) 
1 ه52 : اكت 
"5١‏ 6 659" 2 ه566" : ىك 
لامع ©6 4" © 61640.5.مء 


لط ل 


535 


كه ) 6١9‏ 2 .5ل 

بج م عم 9م 2 ل١‏ 4 
01 )» لا ب ه"” 2 |(" © 
58 2 مم28 "ال ب "7 2 
اللا تي : افر الم لك 
ل ل رن ان 
لط ب لكر ب نض شرت 
كا" 2 لإ9؟ 2 1.١‏ 2 ؟ومكء 
.4/0 5.862 © ”.هه 6 ؟اه» 
5 _بالللاه © حا كثكاه © 
إلاه © .مه © امه بللاموه: 
م6نوه ب همه َه إاثه 5606م 
اكه © لاه ككم,2 
الاه )2 كاره © هارم 542ؤوهغ: 
لال 2 لعل )© هلل أكككت 
6515 ع ١85‏ © 11598 6 حا 
5 )2 155 .ه51 16م" 
ب للاه" 6 ه5 )2 للخ 2 
6 4 للك 2 ل.لمخة ‏ أام” 
ه11 .كل ) ]ؤأا )مكلت 
331 
64 د املد 5 ان ١/44‏ 
(ج/0) ه98 , لا © 8# 2454 
1ه © ١١‏ © 178 )2 ه25 
١.26 ٠.١‏ »2 ه١1‏ 1556» 
؟/١‏ ه7١‏ ع الما علمخ[ا» 
م5.26 4 خخ ا 
134 151.2 2117-1552 
3أه5ع ؛ 555 اموكل, 
مه ؤ5ه؟4؛ 5315) 16آمس 
ول بت الأ < لف ترؤذفت 
كلا 2 .0ل 2 551 _هكله 
كلكلا 2 كل" 2 5.١‏ ).هع 
5 )2 55”؟ 2 لآلا؟ 6كلمل؟: 
(5 © .(هم )© الام :لم 
15 ب 606052 4ه دذلأمه 


06. 


ل 264 4 لاأهه ‏ [إمثه 6 
وكه , حا لاكمه © 6ؤلكم 2 
كثره : ١.١‏ © 5.54 لات 
١ 5١5 5١‏ ؟55 ينمكو 
ل تر 2 0 خلضة 
5 ,» .ه »2 بره 6 .205 
61 هس 568 4 إلى 2» 05 » 
٠١1‏ : .ا 1١١١6 ١١١‏ 
نر[١ا‏ 2 .؟( 56م | ب 
٠66‏ , لىه| © .5515( 
الك يا 6 ين 3 181 
ل ]كما )2 ١85‏ 2 لما ا 
ذخا - 15١١‏ 2 55١1م5ل)‏ 
0ل م [2] : لاء؟ عقضأن 
511 :115 502 لخم اكت 
٠٠؟؟ +١‏ ل9"#؟ 6 .1511-51 
17 -8؟”؟ 2 .هأ عكن؟ 
3 ف ان ف ا 5 
يذه - روف > اود ا 
اءر؟ 2 586 2 كمركا ه 
الح - اد د 211 
4ك16 5.61 2 لكلاف 
ن نيت اررض 4 :ررم 41 
نض > لش ف وى 
ألا ص .ك5 2 ا م 
اليا ب ردت ال ا 4 
تفخا . لشفا د ذخ 2 يذؤرى 
6 + 1595 ا 97]ع المع 
01 1588 2 55 16معء 
5 :+ ]8 )؛ 5": 2 /ا5ع) 
1156 2 للع 2 ١7‏ 6[.م» 
٠. ©».‏ ١١ه68‏ 5ه )؛ىأم. 
68 )6لركه 0 5أه )ألو 
15 : كلاه 5ه 0652 
كذكم ‏ مه 4 “زمه د .ءاهة» 
لاكم ‏ لاكه : كلاه تيه 


أذقه 2ع اام دا هله )2صصض) 
ال 0ص تف الال 00 
هأك 1/2 )2 .اكتسالاآكء 
لفاح ركيت ورا انل 


16٠. 2» ٠6١‏ (15 5142ل 
5ذا »2 هلما 2 2155-56 
1١5 251١1١6 5.1‏ مك 
117 511 2 كخمك 1116 


الغساني : 


7 الام ل فال 0 
لطن 2 ادح الى ا ث0 
لالرمم؟ 2 ]356 .لا 2 
١آلا ‏ هالا 2 الا 2 .كلا 
ل ]الا © الا © كلا سس 
"ل غ 755 كه ال لال 
هلالا » املا » ١اكلا‏ 

(جك6ا) م26 41 (561١١‏ » 
١7‏ غ4 .؟ ؛ 507 الم؟ ,2.+ 
لب [ه © لام 24 © 8ه 
1 2 الا 2غ ]ل ع للا كتلاه 
الىمئمطف ١59‏ >4)ق58 »)١11١ 2 ١‏ 


: 9الإؤك‎ 5558 6 5١1920 
00 ل و‎ 
ل م 6 1 سالك‎ 
1لا الا" 2امىكء بات‎ 
7؟) ل2كا)ء‎ 2 10 2) 45 
8م15 )لمى.ءه عوام‎ 36 
ه16 روت‎ +: 65 © ١ 
ل مل6 »> مما الإكلا.‎ 11 


41.7 5.م‎ 2 1١ 

العروبة : 
لج؟) 535 

العيلامية : لغة (ج١)‏ 18 


- الغين # 


النسب ١ج‏ وام 
515 ل 73 2 6خ" 1١6:‏ 
اج؟) 51١5‏ 
(جث) لاه 


اعم 14.1 
قسانية : موارد (ج؟) .؟1 
الغفيلي : نسبة (ج١8)‏ .37 
غنيه : لهجة (جُم) .1512 


الفاء - 


الفارسي : اصل ‏ نص - لسسان 


25١١ © 5١٠. © ١١7 )١ج(‎ 
11 

(ج5) 5618 2 5.4 2 7ه 
(ج*) ٠.١‏ 2 559" 5 حا 
ه.ه )© لركاة 

(ج؟) 155 © ه65" ,مم17 
(جه2) 1١5783 42 ١.6‏ )لكك 


1 2ه ؟ 11 
اجا 1 2 لكد 


قومية (يم؟1) 56 .لاممه 


لع/ا) 17 2 451 75ت بنككاهء 
كك ف اليك ف رقف مضق 


0" 2 
06.7 م 
كلام > 
11 »6 


2411 6 1/2 106٠ 
»ها١14 5ه 2 1ه‎ 
ال ل ا ل‎ 
4+اك 2 ه]كا كله‎ 


ا.ءه 


41 
لعجا اكء ؤلاء الاكاء 
ني لكف ب تنظ 0ق 

.لا 2 ع ككل 
لج0) لإلااء لالع إلالاة: 
37 


الفارسية : لَعَة د موارد 


ا ل 7 
415٠-0 ١ *‏ :1ع 

(ج؟) حا .5 : م0 : حا 
شي د ا د املح شا 


365 

لج") 1.5 :2 588 .ا حا 
د نس 

لج؟) ١158-31٠١‏ ١1ؤلة:‏ 
“8 .11د 


هتف اب إن ب الك 0ت 
١5.2: ١1١1‏ ع م5١‏ : أملآء 
تمض 2ك رن ل أن 2 الف 
5536 2 هل.# ا ىام ل كد 
لتر 0 اررض ات 251206 
5 .ع 1195 : همع - كن 
كي اح ال ل الكل ل برضف 2 
11 :5 -598ت5ة ‏ 556ل )الله 
”1617 . 85لا 

ليلا مالل ولا عع ملكا 
ا الاك الات تراك 
د ار © ها 6 8"( . 
خحرهت 2 5م , 5ه .55م. 
١للاله ‏ الام . ملاه ..وه. 
2ه 5١.5.1 ٠١‏ 198١ل‏ 
ه١1‏ : ه55 : ن11» 

رجله) 45-١ 5# 21١1١‏ مره 
١‏ -+-ثى .ل 5.! :8لأه. 
عع ]ا مه ا ؟ #4 ية؟ عأكم؟ 
هع 62 5565 )2 إلى لامك 


ات 7 ل 7 615 بالرفرث 
5497٠. "١‏ 18" 4 لاه 
0٠‏ + أمه 4 5١5‏ 6 الل 
6# , 546 غ6 150 سللاللكء 
55 2 .لا 5.لا ؛.أالاء 
كال : دالا_-5الا غمالاء 
7٠0٠‏ ب 16لا ند حا 18]آلا ل 
/االا . 75 
لجكا 21١١‏ 06" . 65" : 
حكم :2 الاكاء هلا1 ١[إلاء‏ 
7١م‏ - هام 
فرثية : نسبب (جج؟) 111 
لج؟) لم١‏ 
الفرئني : اصل (ج1) 155 - 
1148 1 155 4 لم5 ,ع حا 
954 
الفرنسية : لمة (ج١)‏ حا 156 هه 
زف 
١ج؟)‏ حا .+؟ 
اج”3) 157 
(ج1) 11٠١‏ 
جما 7.1و 
لجثاأ لهم.ه >6 55" 
فزاربة : نسبة (ج5) 116 
قهلوي : نب اج6ا 116 
المهلوبة : موارد (ج؟) .11 
(ج1) 31536 
اجلا) 8*.ه © 56 62 17د 
الفينبقى : قلم ١ج١)‏ 5519 
اج؟) ثلا 
لجها 21١١‏ 5١5“.٠555؟.‏ 
5111 
الفينيقية : لفة ‏ كتابة 
١ج١)‏ قال هك رقف © لل 
لعجها ١.15‏ لإا؟١‏ . 5هداء. 
؟/ا١‏ : 5١115‏ غ؛ 51 17" 


26١ 2 5.2١ 2 1 كخم‎ 2 ١ا/؟‎ 


القبطي 5 أصل (ج)) لاه؟ 
الى الك م يي كن 


القبطية : لفظة ‏ نسية ل لقة 


نت يفك نمف بت رركن 

(ج8) 1١7“‏ غ2 #م؟] »4م حا 
0 لين ث ا 

714١ (ج5)‎ 


قتباني : نص (حج١) ١١.‏ 


(ع5) .كه 
لجها) "9؟ © كمه ع2 4ه 
١1173 > 655 2 ١/5 02‏ 
اجا 1لا 


القتبانية : كتابة ب لغة ١ج١1)‏ /ا؟» 


١ > 417‏ 
ل لل 16 5 
كاز 2 كلظ .ما عكلما)» 
481 4 لم18 ©>خدها كما 
لىع سدالاء] م 95.245 متيكاة 
1١‏ 2 خا 2752 
؟"؟ 5554 2 518 . امه 
(ج؟) كل( © زمه كلامم 

1 6 ماهم 
(جه) هاك'2 568 : 5738 2 
ل ا ل لا في طرق 
"١١‏ 2 5: *؛ اله )كبره 
اج 201١١‏ ما - 55الا,2 


(ج/) 1؟ ]18 2 .11 
لهم 251١١‏ 7)) -4284)» 
م 


قحطاني : اصل ب نسب (ج١)‏ 


مم5 2 لا55 2 71؟ لاا 
8/؟ 2 اآلىم؟ الام 225316 
[1.ه © .مه 5.ته كلااهمء 
لجغ) "5١‏ ع هذه 

(ج6) 249 2 خذه 

اج ا 

فاق ذلا » ١|‏ 6 ١ه1‏ 


قحطانية 8 موارد ‏ روابة ‏ ثقافة 


عصبية ‏ لغة ج1) اورت 
51 

لج؟) هل/ا؟ 2 .555-15 : 
كك لخر ل 

(ج1) هالا 

زج 2036٠.‏ ككلم ع 2/6616 
5١ 2 5‏ 2 كه للم 
11 

(جك6ا) كلا ©» عم" 2 2655 
رف بيو ف ون 


القرآني : نص (حجلما 564 


0.5 


(ج4) 37 

القرآنية : موارد ‏ لهجحة 
(ج) هلاه 
جه 550 2 للاا .4ه 
جك /ا١‏ 2 5ه © 98؟ 2 
17لا 

قرشي © تنسب (ج6) 4015© 155 سه 
الاك كرض ك اطرش تك اوأر 


(جة) 117 

رج/) .56 © 517 

(ج) 6ثم 2 1181 © 4ه 
(ج6) لخ4" >6 15ل ؛ [الاء 


كاتوليكي : نسب (ج7) 5131 

الكاثوليكية : مذهب (ح١)‏ حا لم١‏ 
١١1؟‏ , حا 16 5522© ه 
117 

الكلاسيكية : مؤلفات ‏ موارد 
(ج1) ١١‏ 595841552( »2 
كد ل اطنش ف الك ب تقض 
كلا 2 57 2 555 2 كمه 

الكابي :© نسببة (ج3) الالا 

كلبية : نسبة (ج6) 111 . .11 
05 
(ج3) 1م؟ 

كلداني : نسبة (يج8) 516 


031 


قرشية : (ي4) 81 

١7 (جه)‎ 

ج06 755 ل م9 

51٠١ (ج/ا)‎ 

3 تلدب يفده 2 اذيك 

لا71 552 2 555 2 م5 

(ج6) 68”# > كلم 
القسامة : مذهب (ج؟) ٠١8‏ 
الفسي : تسسب (جلا) .1 6 1535 


قيسي 1 نب (ع)) )77 
القيسية : 0-2 (ج4) .هم 


كلدابئية : لغعة ‏ لهحة (ج١)‏ 1516 
ان 
جما 3156 

الكناني : نسب (ج5) 1.ه 
اج5) ١15‏ 

كندي 5 نسب الاج) 114 
اج /ا6١1‏ 

كندية ؛ بينة (جلم) 1717" 

الكتعاني : خط (جم) /17؟١1‏ 4 1١5‏ 
حرق 

الكنعانية : كتابة ‏ لغة (ج١)‏ 577 
دا "؟؟ 6 ه؟” 
زج /ا؟١ 1١55‏ 5156 © 


رفد 

كوشي 25 نسب (ج8) لاه 

كوشية : نسبة (ج1) ماد 
(جه) 1١17‏ 

الكوني : خط (ج") لا 
(ج؟) ١517‏ 


ج/) 1.4 

6» 1١65 © !|١ه‎ . ١ اج با*‎ 

١١ . ١ا/له‎ , ١/9 ا‎ ١/١ 

لارام 

(ج6) 0" : 5١5‏ : ه50 
الكوفية : كنابة (جة) ١17/1‏ 


ب اللام ب 


لادينتي : اصل ب تلب (ج5) 8م 
55 62 113 
لعل/) .5ه © 15م 2 الا؟ 
جما ١:5‏ > 1597 2 .كلا 
؟'"لا ‏ هكالا 

اللانينية : مؤلفات ‏ ثفة (ج١) ١5‏ 
؟” , 67# 54851645 2 10 
الم » ١١‏ ؛ ١1(‏ :ه2558 
117 ©» 1160 
لج 58 14.4 : كه؟ ه 
© الال 2 ال 7 اا 
114١‏ 
اجه) اه : 181 
اج١أا) 5١ : ١١‏ . "#/ظ١‏ ه 
4.١ 1: "٠‏ : .ل 2 ها 
6غ مطل 2 .56 : )ثلا 
اجلا) 15 * 57 . 115 ه 
05" : هذ" :2 “9ا.ره 62 ابه 
لاه - خرن 
(جها ه" ؛ 9ض ع, 5م.٠١‏ ة 


ذا "١9/4‏ غ2 754؟ 2 117 
ل ه©5؟! ©6 كثهم" دا ره > 
هخ "١52‏ 2 لأ 1 1 
رف ةا . رشك ب إزرين 
5ه )© ١15‏ )555 2 .لا 
عل السلا © 1959ل هم 775 
لجكا) 1١75 4» 1١7”‏ 
اللاؤية 0 نصوص (ج١)‏ امهم 
ليله : 0 2 8 16 
اللحياني : 
(ج؟) وه" 
”)ا هلا ١15 ١‏ 
اجِلما *ه١‏ هه ..؟ 5 .أل 
م ا ل 0 3 اران 
لقف 
اللحيانية 8 كابة لغة (ج١)‏ أ[ 
55 - 5ه 5564ل 2: الل اه 
حا 1؟؟ 
(ج5ا) ١١6‏ © 2115-1555 
18؟ 555 2 ”187 :6 كه" 


6.8 


اج؟) ه66 

(جه) ١ه‏ 2 ؟.! 2 ١197‏ »© 
الح 2 اي :ف رودت رفرف 
6ع 2 ..؟ 2 ملاع © لاه 
؟لاه © امه : 5ا]أؤأه »> أقه 
531 

(ج1) ١١‏ »عم ء 86لا ١١72‏ 
"١1#" 2) 5‏ 2 55" 4 15.26 
ار لاض ف لتر 2 فضا 


(ج6) اف تر ف ا م اول 
مم 2 6ه 2 للة 2 ١١#‏ »© 
"١1 + 2١‏ 4 515 ه١11‏ 
16 م ازرض 7 امرض فى كرض 
2 الا فى زوف 7 ليوف 
لاه؟ © .اه »© ١ه‏ © .1ه 
8ع © .]6 2 الاك 2 كلكا 
(ج3 ؟١‏ >2 كه 
اللياني : خط (جه) 11.١‏ 


شف ” اك الليانية : نصوص (ج1) 1١115‏ 
- اميم ب 
المحوسية : دين (ج؟) 168 طرف 
(ج؟) 185 ء لمكه المردكية : مذهب (س١)‏ 995: /17؟ 
اجه) 1ه لا كك رقن 
رع 3٠١٠.625‏ 426" 2 11| لج؟) ١51١ - 13٠.‏ 
5" 4 ]عه ؛ هوه : 511 لج0) لاق 
©5566 الملسمارية : كتابة (ج1) كت 1417 
لج 671 161 
اجا ./ا؟ 4 56[1 : دالا (ج0 )62لا »2 كملا 
جلف (جم ١61 ١17‏ :2 ملام 


مخزومي : نسب (ج؟) 711 
مدلجي : نسب (ج1) للا 

المدني :© خط (جلم) "١١‏ 

مرية : نسبية لج؟) 1151 

مريفغان : نص (ج؟) 61ه 
المذهبات : قصائد (ج1١)‏ 16لا , 


.م 


الممسند : كتابة (يلها 168-1517 
م 4 ف اخ كان | 
”ا 56( > ةا »لاا 
كلا! )2 كلما ء. .ؤأ ) 
6 م © الم 4 
١1١-1152 51.1.4‏ 


لحف ب اط > ارى ف الف 
0ف8؟؟ , (51؟1 2 197 ) 
١ه‏ 2 5١هم6١لم‏ 6 اه 
هلاه ) .غم 6 6م ,ع 05 
اكه 2 151 
المسيحية : ديانة (ج) /1" 
المشق : قلم (جم) 166 - لإ١٠١‏ » 
#ا/1١‏ 2 إلى .1م 1م 
مصري : نسب نطق (ي١)‏ لامه 
85م عله ») 1" 
رج؟) 1" © حا لمذا 
لج 1ه 1١١562‏ .ه٠١١‏ 
ديد الطب ب لف 
(ج8) 265١‏ ,م 
المصرية : اساطير -. لهجة ب لنقف 
لج١1)‏ 187 2)ك؟ 2 مه1 2 
5 2 1739# 7 هه[ 2 5اون 
(ج؟) حا .م( » حا ه؟]1 ل 
--15 | كرف 
لج*) ه١٠٠1‏ 11564 سه 8!! 
(ج6) .ما 
(جلا) لالم 2 امه ؛ ككّره ء 
غرذ 
رجلا ١١‏ 2ك : ١ؤل‏ » 
م2 
(جث) 51 
الملضري : لسسان ج١1‏ 1 
(ج؟) "1١‏ 
(ج/0) .5" ء ملام 
كب إفرنة 
مضرية : لهجة (جم) ١لا"‏ »2 1لمه" 
معدي © نسب (ج١) ١81‏ 
لج .م 
معدية : مصطلح (ج١)‏ 586 
المعلقات السبع : قصائد 
(ج) 31 


معلقة لبيد : قصيدة (جم) حا م/ا؟ 
العيني : نص س نسب لج١) 1١7‏ 
لج؟) حالف 557 2 ).ع 
(ج2) 145 2 58٠١‏ 2 لاءه 
لجا ١كم‏ 
كي نامل 
المعينية : كتابة ب لغة (ج() “الا » 
لا5 ©» 5؟! 4 157 © ١55‏ 
"5 
(ج؟) 5١‏ ء أه)2 2151 
١/5‏ ع ١9786‏ » لا.؟ © مع" 
كك] ا ع امالك 2 للم اعبرم 
م.ءه 
6 يال بت رن بت ضرف 
لجه) 569 2 كل" 11152 ) 
2١65 2© 15‏ , الام 2 كخكن 
الاح د تنن 
(ج6) 1١‏ *؛ لُكل 2 ملالا »ع 
١١‏ "1#؟ 1659 4 16" 
".١‏ 2.5" 6 ث6ثظخ" 4 5م 
؟ا" 6 151 
(ج/) ااه 
(جمم) 1١1‏ ه5415" 
.”5 64 .م > ؟(؟ 4ل" 
3" 2 لغ ؛) الي" 
المفضلية : قصيدة (ج) حا ؟/ا) 
حا ارباة ©» حا 137 
المقدوني : فقسب (ج؟) ١١‏ 
(ج7) 8" 
مكرب © تسيب ( ج؟5) (١54‏ 4 لإلا١‏ 
ب الا( 6 للها (5١‏ >2 
ال م 2411 7 ان 1 زوف 
هلا؟) ارلاكع إلم؟ اما" 
مكربي : مقر بي تسب (ج١]‏ 86م 
المكى © خط ها 5١١١‏ 
الملكية : مؤلفات (ج7) 156 


المنصغة : قصيدة (ج1) 6.ه ه14 

المنغولي : جدس (ج١)‏ 571 (ج5) 16لا 

المنو فيزيتي : مذهب (ج) اذه (ج8) ؟ذه 

المنو فيزيتية : مذهب لج؟) 111 الموابية : لغة (ج١()‏ 56 
المهرية : لغة ‏ لهجة (ج1) 19/8 » 


النون ب 


1155 2 1٠ 


النازية : نزعة (ج١)‏ /اه؟ 
(ج؟) كلم 2 6 مهل 


نبطي : نسب قلم (ج١)‏ 311 


لج ا 4 211 15 4معء 
7 ©» هم © 5١‏ © “الما 
45 كش 7 لكر 

(جه8) 1ه 

(ج١)‏ )"8# 2 7986 2 كوت 
اج/) 617 »2 5ه 1.842 
(جلذما 1١61‏ 554 4 الإل سس 
ف د 014 > إن 4 ين 
الما © 7و5( ول ,2 
451١15 5.5 ٠١١‏ 5؟" 
57 4 مه.7؟ 

؟.١‎ : (١١6 لج6)‎ 


الك لنبطية : نصوص ‏ كتابة ‏ لغة 


لج١)‏ كلم »2 1١9‏ 2 555 : 
وه © 55لا 2 هلم :1 15 

17 
١ج؟)‏ 5: 0ه" غ مع؟ :5م؟ 


ح.ءه 


2148 152055 2 إزه كام 
؟ه 4 لأه 2 هلم ١55464‏ 
(ج2) لاه »6 ١:7‏ :6 ١١م‏ 
(ج8) 1١١8‏ 582( 2 ململء 
1598157 , هأ ع 1" 
لج6) هم26 55ل 2 ]لاط[ > 
!0 © إلى 2 ]1ت 6 .م 
.”ا 6 6."” 2 ال 2 عم 
64” , ١.؟‏ 2" ![؟ 2 مع 
5ه 6 لاكاهم 

لجلا) ”؟ 6 9؟؟ 596 
51 : حا .> 

لجحًا ١|582 ١67‏ 2 ملز )» 
/ا/١ ‏ الا١‏ 2 لما 2 ١5!ا‏ 
١.؟‏ عء ه؟" 2 ل97ع؟ 2 الى" 
ل 6م؟ © .١ه‏ ) .جمهاه 
5أاه : 5١5‏ 59882 2 .4ع 


الاح انحي ل 05ل رتك 
119-15 © 1.لا 
(جى كلء ؤم 2 ملاج 
النجاشي : نسبة (ج١1) »١[1‏ الم؟ 
14 
لج لا ء تلاك لالاك ع 
١.ه‏ © لاه" 
(ج5) 15 2 8ه ا كهع 
(ج) م 
نحدي : نسب (ج1) .٠8م‏ 
نجدية : الفاط (ج) 41464 
اج 117 
(ج3) /ه١١‏ 2 1.5 2 لاا ع 
2.7 
نرارىي : نسبة (ج١)*5.ه‏ 
(ج6) 11 
(ج؟) 10١‏ 
النزارية : لهجة ‏ لغة (ج١)‏ 51ه6؟ 
عملم © ...5 6 .مه 
اج6) ١مغ ‏ آمع 
النسخ : خط (جلم) ١75‏ 
النستاس : اسطورة (ج١)‏ 557 
نطورى : نسسة ‏ مذهب 
د لال , ملم؟ 
(ج7) 313 
. (جلها ١5٠١‏ 
النسطوريه : كابة ‏ مذهب 
لج ه15 2 !لا( 4 كم؟ 
(جى الك 2 2516 مكلت 
وذح ا خرن" 
الغرابع حمس قير 
(ج١)‏ 157 44152 ماع 
اج؟) هله © "515١‏ 
(ج؟) ؟١‏ »2 "ل , 1356 2 
كا" 2 لره؟ )؛ 515 > 5١18‏ 
4خ" 2 156 2 105 4 115 


14 2 ال9؟ 2 4لا , ١ا.ه‏ 
٠٠ل‏ ا اأ١ه‏ 
(ج؟) 15١١‏ 2 ث1 لع 
ل ا الى شر 2 
567 2 9735 6 155 1597 
.© »© هكم © "ره »6 
مره كله )2 كإره © لقم 
6٠.0‏ 4 ".5" 2 56 2 445 
٠ه‏ »© هلل 4 551 > إلزا 
ةا © الا 7 الاا 
(ج) 6" 2 201١1١‏ 15.5 /)» 
55 )2 لالز 2 ١‏ 522 
يفف ت إن دب اك/١‏ 
بم | > ارال فى ا 
"3 .؟ 4 الا؟ >2 55 4 .لاه 
كلام © .ليه ب أكره )2 .كم 
2 :4ح . ووذح 7 "0 
مما ع ]لل > ]ذل )2 تلا 
هكثلا » لا.لم © [الم ‏ 5ام/ 
كلم 2 .خخ )4 كك 
النصرانية : دين (ج١)‏ لاا 38 
اك ه56 »4 الا 2 عملم ) كضلى/ 
07 إلا رف ب اننا 
لاا" 4 ال" » .لمك 2 مهنم" 
58" 2؛ الاه 
لج؟) ه؟ © 1١#‏ ؛ 151 2 
ككه 2 لأاكه 7 ليله © اله 
1 )2 لما" > 515 © 18خة” 
ل2؟) 8ت )2 ]ل 2 21.5 
١١‏ 2 .*8! ) .]1 2 ه5ؤ5اأا 
١‏ /ا1؟ ‏ "الا١‏ 4 ؟.؟ 2 581 
د.ا © هلمرلا 2 55" 4 ١11‏ 
الأو" 2 ."؟ 2 ب" 2 
1:6١‏ 9”3هم]) >4 1ه) ؛ إره) 
51 2 "85# 552 2 1355 
.57 )2 ا7» 2 5١‏ 2 2154 


.هه 


كه ) لاله الكّاه ©علمكم 
ااه © لاه 

(ج؟) ١١٠٠١‏ 4 1568) الالء 
ه/ا١‏ ) كلا © .15 2 ؟"9.؟ 
55 ع 161١#‏ :11" 152 
51١ 4 "95 2 0/2 "١1‏ 
لت الت الل 
١7#" 2 5# © 5٠‏ 2 176 
كلع غ2 ١5؟‏ )كه )لكلا 
لج8) 11 21١١66 1١.#"-‏ 
165 )2 .لما »2 "الما 2 ه.؟ 
/لا؟؟ ."7 2 15ه 

(ج) »1١861١5 21١165‏ 
؟»"*غ)+” لا" 2 )كلا .1ه 
1 7 04ل 7 ترقرد اك 
1٠55 2) 156‏ 4 ما؟ 2115 
/517 2 كل #9 الا 24.56 
/ا1!؟ © .م54ع لامع باره)) 
.15 2 554 5562 97/[1؟)» 
5١‏ ©5562 155 6١1.ه»‏ 
؟+.6 6 لم.ه ©) .5ه ع 95أة) 
أمه 2 الام _ "الام © ايارم 
ل ظالّمه 46 مله لاذه © 
5.١  هذك ) 5١‏ 1.9530 
مد 1.8 ع للأء1 ب 5(9 )2 
تلمك إلا ب رفم وان 
ا ل ين + إؤراد اران 
إن :5 /لرذد كك اؤرذء 4 
ه؟" ) /؟6؟ ؛ .م5 عملم" 
لب 158 , 1ه" 6 505 ب 
حي ات اا كن 
كك أ لاا ع ك1 لياه 
41ت 5 2 كل .قل 
لذي ب لف دك كرود رف 


ان 


فنذ لنت اد ل يك 2 
كلم" 2 مهلا كللا؟ 2 1.1 
(جى) ١.؟‏ 2 1١٠١‏ 6 هاا » 
1 ه٠1‏ 64 ١975‏ عملا 
51١5 2١1562 1/5‏ 2 5وك2 
م5 2 "567 55672 بل56ةك؟) 
فض بت انض ف رد الو فنا 
هخ" © ؟١؟‏ : هلإ )وكسم 
لاخه” 2 555 2 كءلا ؟؟.لاة 
:ال 2 هالا »)2 لاما _ ماله 
ككلوا ع اليا 

لج3) 1197 2 55 ا .هم 6لاباء 
١#‏ 2 555 2 ]لم5 11596 
158 5992 2 17م 2 15م 
00605 )2 ]لاا 2 75.ل/ا ع كلاه 
61خ 7/651 2 لأ.م 6.ءم) 
١م‏ ع لالم 2 ١1م‏ 


نقش حران : نقش ‏ كتابة 


(جم) باا 


النمارة : نص (ج١)‏ كلم 6 83151 


ل52؟) 212 4 لاز.ه )علمؤيه ب 
امن 

(ج*) ١1/9‏ اظالا١‏ 6 186اسه 
.5 © 51| )2 ولام 

(حج؟) كالا١‏ © كك9؟ 2) كله 2 
لذن 

(جه) 565154 2 155 » 
7" 

(جم) 5كةل 2 ملاز _ كل9١‏ »> 
6 )2 المى1 2 لم5 عاج 
05 4 .ام ©2 لماه .1؟ه: 
+ 155 6 155 11979 
اي" 


نمساوي : تسب (ج1) 1591 6 717؟ 


الهاء ب 


هاشمي : ناب (ج) 705 )2 
5ك 
الهاشميات : قصائد (ج5) .٠١م‏ 
هاشمية : نسية أبيات 
لج1) 715 
اج 555 بس ه16 
(يجة) 151 


الهررية : لهجة (جم) اه 

الهرقلية : نبة (جلا) 5151 

هرم : نص (ج6م) 12١‏ 

الهللينية : كتابة (ج*؟) ١8‏ 

همدانية : كتابة (ي؟) 115 6 69935 
هه 62 511 

الهندو أوروبية : لفغات (جج1)8؟م 

الهندو حرمانية : لغات (جم) 0"1هم» 
لاه 

الهندواني : نب (ج؟) 1117 

الهندي : نسب (ج/7,) 56 2 ل" 
588 2 55 2 م55 ع 
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رجه 2/4 .2848 516 
هندية : ديانة (ج١) 1٠٠١‏ 

(ج؟) 57 

(ج3) لظ ١75‏ »6 

هلما 

ديل امن 

اج حا م؟ 2 65ل )6 

-.؟ 


الهو لندي : تنسب (ج١) 1١١‏ 
الهر وغليفية : كتابة (ج6). 84لا 
(ج4 ١]1-11‏ 2 اها 


الهيلليتي : طابع (ج؟) 18 2 15م 
دلجم اع ماء امك 


ملم 1م 
الهيللينية ‏ الهيلينية : ثقافة 

١ (ج؟)‎ 

١ج‏ رن" 


مأا١أ‎ 


ب الواوب 


الوئنية : دين (ج١) 41١516 ١١١‏ 
هم" 6 .هه" 
لج؟) 3148 
(ح؟) ٠١8‏ © 6لا ماه, 
رفن 
لج؟) 1536 565.66 4 21175 
16 
ج65 0861861١51١١1‏ 
كل 2 4 لاه 2 ]لم61 


النيمة : قصيدة (ج9) 1١616‏ © 
كلمل 

بطورية : اسماء (ي؟) 16" 

اليعقوبي : مذهب (ج6) 555 )© 
509 2 مك 

اليعقوبية : مذهب (ج؟) 1١8‏ © 


اه 


1947 2 ل( 2 |" 2 160ام») 
©5626 5562ه 6.626 
الاي 7 لاست وا ان ا 
1 خ4ة” 2 لاما لبا 
(ج/0) ١617‏ 
(ج4 1١٠625٠‏ 152 » 
الل 

الوهابية : حركة (ج١)‏ ؟١١‏ 


سمه الباء 5-7 


حا 51١.‏ 
لج0) كاذه 2 مك2 كلل 


اليناريتية : نصوص (ج8) 1١18‏ - 


الم 


اليماني : طابع ‏ نسب (ج١)‏ 47 > 


5 2 17" 2 1م58" 2 17 2 


رع © 5517 © 2.5 © 6ه 


نشثا 

ل52) لاكم © مكم 

جم ١.ء.ه‏ 

(ج؟) ؟١‏ »© .لىع 2 555 ع2 
لج2) ١78‏ 


(02) كم 2 مالم 

زج/) "لا © لمامء هله »© 
11 

(عجل) لا 2 مك2 .مه 1552 
(ج6) الا 


اليمانية : كتابة ب لهجة # لفة 


(ج1) حا 22016 5615 وى 
حا لهذ ©) ١.4 ١.”‏ 2 
ا 2 1385 2 5.4 كع كم" 
كك" 2 حا .ؤ" 2 لىع 2 
4 1816 

يف 1د ف رشب 2 نفرضن 
(ج5) 5و[ )2 طمّ.ءه 

(ج8) 5125 2ه مم2 
اذنا 

(ج6) دلا »> م44 2 مالا 
(ج/) 8) 6أه 2 مه ع الا١ا»‏ 
لمك . الف فين 
17م 24 555 1.1 

جم با » “ع 2 اير »4 ©666غ* 
وه 2 55 555 2 ]ك1 
(عثا )لاا 2 كلالا .م3 2 
“م 2 5.؟ > 155 2 (١ه1‏ 


اليمني © نلسبة (جثما 33717 
اليمنية : نلية (ج8) 17؟ >ثلام) 


8ه" 


بهودي : نص ل نسب (ج١)‏ 86> 


/الم ع ١١58‏ 2 حا الام 61١١6‏ 
١6‏ > 9 2مهغ : 1.5 
فتكت الك المي 


صى بهم 2 لم 2 وبال 6 
1١‏ 2 همل > 6ل/ا؟ 

(عك6) لا" 6 .7#؟ بد 589 © 
5 6 .كام 2 الزن 6 ع6 
5 )2 لاه ولاه علالات 
لرلاه 6 اله © ٠» 5١١‏ 
51 ») لزملا 6 11م 

(ج/09) 51219 © لم.م © ١[ه‏ 
لجا ١.٠‏ 6 .6ل2 للا 
537 1/6 © 155 2 كلا 
لجكا) "#ا/ا؟ »> ه18 2 هسمماء 
تفده د انرغةد ""ودد نا 
ل آلا ع كلى/ ا .كلا 


اليهودية : دين (ج١)‏ #6 © 6م » 


ال ال الك 
مش بت اف اط ف كرف 
١لا‏ 5512 2 ]مخ 2 لين 
خ؟؟ )2 ملاع )2 5181 2 محم 
1606 ع 56 ؤإذخكة 
(ج؟) ١.؟‏ 4 .هع )2 كلام ) 
كلم 2 كلره )2 15413 2 158 
(2) ١خ‏ ا خل3 2 ال غكث.ا 
١١50‏ »6 لا/اظ١‏ )6 .5ه ل 
11 55242 2 ركم )كلام 
(ج؟) 6؟١‏ 4# .216 معي؟1, 
ارك ت ريا 

(جه) ١٠٠١١‏ 21.52 لاما» 
ه.؟ )2 )15 كلر )2 كاوه 
5ظ2 

ج65 4621421١165‏ ما» 
قات تار د 15 شاك 
ه]| 2 لم1 6 51١5‏ عله 
كملا ا لا."” © كلا" ,.مغ) 
لام؟ الّم؟ © ١[85؟‏ 2 115 
8 > 50 ).هه ك6.ءت) 
1 ب15ه 2 5ه ه15؟م)» 


ذلك 


نذا 


١ه‏ ع لإلاه 6015 11هء 
اوه )لاأهه 6 .أت 6 555 »> 
كزه الامه 2 لاله 23.46 
ب كي 7 ار ل اورت 
كلك 2 ايك 2 لإيك سلقاء 
هال > كال 2 الال ؛ مكلا 
كيف لقف 

زعا ”67؟؟ > 5586 2 355ا, 
86]آخ1 2 8ه5 ,2 هلم 62 ه.ه» 
57+ 2 كؤ5 2 لا.لاء ه6٠71‏ 
تمفد ب لضي ف ففدك 
1لا 


اليوناني : نص ل فن (ج١)‏ 1ه © 


الى 


حت اال ا كل إرفدقى 
:5 © 17 >2 51" 

اح ل الر لت رض رد لل 
١.ءه‏ » 2١١‏ )© مله »2 1.5 
رج 8 )© 1هم ع كلم 2١١126‏ 
17 2 "للا © 1975 

(ج) .أ >»؟١|‏ 

(ج0) 1308 2 5.1 4 لاككء 
ما 

(ج6 هخ 88982 2 ممع )2 
)2 55 545 4 ١ه‏ 
رك يفك ب "5" 

(ج/) 5ه © 51178 4 2516 
لاحر تين بد ايض ” كارك 
57 556 2 1ه 2 هكاكه) 
15 5.56 2 155 
(جةا ١5١-1١١‏ 2 55لل/لىت 
.ا | ١لا‏ 2 .اله كالم “ااه 
هع 2 ]56 2 5ل" يكم 
١ك"‏ , 97( 2 57ج »)2 
هاه )2 لاوا )2 ؟./7 2 .كلل 
١ك"‏ »> وكا 

(52) 7ك ب 58 6ظ.م, 
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اليونانية : لفة ‏ موارد ‏ موٌلفات 


لج١) 1١5‏ 552 كصلا مولن 
؟'؟» (ه _كاهم) مم دوهع 
هه » أك 56 2 هلا ؛ وباء 
الم © .6م للم 5*2 ) 
14١ ١١. 2© ©‏ 050 
ما 2 ١١7”‏ 5562 2 257 
96 © 519 2 ذه 2 ىه 
/11 6 م امه" 

(ج5) 5215 2م امل 
١ه‏ ,ع 1# ها 55 2 8[ » 
05 6 ”1 2 115 علواه 
5 2 ه"خ"] 215815 ...هم 
الي الل الاح ل 0647 
5 2 5151 2 هرهم" 

(ج*؟) 5418625 55 2),مكن 
6 ©) اه 8ه 2 كم علاهه 
536 )2 55 )24 هلم ا الم كآلى 
ب لالم : لم 6 23.5251 
٠/“‏ 6 1# ,عه" 2 36ت.ع2 
1١ 2 ١86 1‏ 2 (١مع)»‏ 
6١‏ 262 7ل 2 55 2 زم 
(ج1) ١5“‏ 2 /إلى؟» , كحت" 
(ج8) »)١.565562 6878621١5‏ 
كما 2 15" 6 )256 2555 
17 4 6560 )2 لم2 )اثر.ءه» 
5.97 

ىل اللي الى 5 مترنداتك 
نفد > 1١4‏ - 00 اترضقى 
ف 5 طن ف تبرش © رشفقه 
امسن 7 مغ فت كرض فق 
للم١؟‏ >4 ؟5.م 2 لاكم ع 5ممة 
مره 6 لزاه ») ١.8‏ ©) ]اكت 
1٠6‏ 2 ه55 )5582 )2 كلل 
ل ف 00 مك ال ل ال 


5/٠‏ 2 615 2 ملالا »4 ؟يرلا 
5 17 ضق يت اك 
4ه" 2 859] ) 156 215357 
١/ز؟‏ 2 كل9؟ 2 7/6؟ »> 1" 
--5خم5 2 55 2 ال 176 
لال ء. /الثم؟ © 455664151 
548 2 .م 2 لمهم 2 6ه 
ها6ثت © هلام © ملمنت ‏ 
اليك ا رتكا الا ف ررك 
5ه 7 راي ف الرنة 

(جها 2١5-1١‏ 2445 كت .لا 
الا 2 لا 2 الم 2 لاهاء 


كل/ا١‏ _لالا١‏ 2 /إلّم١1‏ »2 ىذا 
ل 6كؤا )© “9لاهم؟ غ, 5ه" 2 
ذا الخ 2 اضر ب لرخرق 
5٠‏ 4 رغ" 4 6ه"؟ 2 15 
كلام , 5١9‏ 2 ل7؟؟ 6م21 
5 )4 لاآه 2 الاه لظام 
06 1556186 2 155) 
اخ ]صل 2 7.5 1.لاء 
١للاء‏ هالا » مالا 2 ."اسه 
فف بك اإفى 

لجك6) /ا 6 ١8‏ 2 1# >4 4ل 
5؟ © 51١‏ 15182 


6ه 


فهر س 
السور القرآنية 


ب الالف سس 


ابراهيم : (ج١)‏ حا 0١‏ امرائيل (جم) 6.؟ 
(جلا حا )ع ع حا إلا » الاعراف (ج() 54 , حا 5.5 ©» 
حا 111 حا "6" © حا )مع 
(ج/0 حا /لم؟ (ج؟) حا الور 
(جة) حا لاه » حا 1.4 » (جه) حا /ا1 4 حا ١6#‏ © 
حا لآإ.5” ع حا 1م56 ها غلا؟ ©» حا 456 
رثا حا 6م" لج حا ؟؛؟ © حا الا), 
الاحزاب (ج١)‏ حالم" 2 حا .ع حا لامع حا 251 2 حا إلاا, 
(ج؟) حا هم حا ايم 2 حا عومه ) حاثء.ثم 
(جه) حا ولا حا 971١‏ 


الاحقاف (ج١1)‏ حاه؟ © حا وما ؛ 


الاسراء (ج١)‏ حا 


كله 


حا ؛.” 2 حا .ام 

(جهة) حا اكه © حا /[.1 
.؟ء حا 9" )6 
0١‏ 

(ج؟) 5ه © 5م11 

(جه) حا مة © ها .م1 ع 
حا ..ه 

(ج6) حا 75 ) حا 114 
حا | »2 حا .إامهم ) حا 
7٠‏ 2 حا ارا 

(ج07 حا 4 »؛ حا "؛) » 
حا 11١‏ 

(ج) حا 11٠‏ ع حا ١ع‏ 


(ج/) حا 14؛؟ > حا 1١1١‏ 
(ج) حا 5 ) حا كل" ) 
حا لم." 2 حا 16> 

(ج8) لاله 4 حا ملا 


الاعلى : (جم) حا 5151 
آل عمران (ج١]‏ حاغم؟ , حا ..؟) 


5١ 

(ج؟) حا 1 

(ج؟) حا ١١‏ 2 حأ ١١١‏ 
(جه) 45 2 15" 2 حا /11» 
(ج0) حا ١117‏ حا .كقل3) 
حا 16لا » ها إه؟ ©» حا 
كم 2 حا ]آأم, حا 614 
مام 2 حا كمه الامن ©6 


حا 1١4‏ , حا 5م564 ء» حا 
فنا 

(ج/) حا 891 ©» حا 95ع » 
حا !9 2 حا إلا 

(ج4 2506-51 ١157#‏ 2 
حا ؟كالا 

(ج3) 546 2 لااه © مم 


الانبياء (ج١1)‏ حا 5١5‏ 


(ج0) حا 44 , حا كلا ) 
حا ممه 

نكيف حا لامآ 

(جم) جا هلمى؟" 

(ج) حا ١44‏ 


الانعام (ج») حا ؟١‏ © حا 561 


(2جه) حا 18 2 حا م56 »6 
حا ه6غه 
(ج0 عا .هم ااه 6 حا 


البروج (ج١)‏ حا 33 © حا 7517 


اج حا 54 2 7( ب 
54 2 حا "١2١‏ 


البقرة (ج١)‏ 88 4 حا 81١‏ 


اج)) حااه 6 حا .ه © 
حا 15951 ع حا إلالا 2 حا 
685 م حا 1١.‏ 

21١16 حا‎ 6: ١+4 حا‎ )هج١‎ 


ايلاع حا .لاس هم.ز» 
١٠‏ ©2حا #”_| 2ها ع5 2 
حا ".١‏ 6 حا أ" 2 حا 
.1" © حا زمه »)2 حا مو 
حا ع)زأه 6 جا 1.,لا 

رج/ حا هلا ؛ حا 8 2 
حا 41 2 حا الى 1464 » 
حا "15١‏ 

(ج) *؟١‏ © حا 15115 , حا 
بالا © حا 6هلآا 

زج لااه © حا )م5 


الاثغال (ج١)‏ حا ..؟ 


(ج؟) حا اللا 
(جه) حا الا 


الانفطار (ج1) ١7835‏ 
الايلاف (ج) حا 511 


حا “لمع 6 حا امه 06ه 
ها لإثيام ع حا .؟" »> 
حا 1112 

(ج6) حا ه؟ © حا )6 © حا 
مذ > حا ١.؟‏ , ها 5.؟ » 
حا 1ع" © ها نم5 © حأ 
.6خ > حا (0ا؟ > حا الال » 
حا زم احا 6 
حا ك1خ8؟ ع حا .15 حا "؟) 


وك 


حا ؟7؛ 2 حا 8+ 2 حا 
5 6 حا (هع 2 حا زدهع» 
حا 6.ه 2 حالم.ه 2 حا 
له 2 حا باهم ع لها لإلام) 
حا روه © ها مه )حا لامهة» 
ها .اه 6 حا [.لا ه» حا 
4١‏ 26 ها اهلا 


حا 8١‏ 2 حا ممع 

(جها حا 6١‏ 2 حا 16 ب 
نا ترف ف 7ف لأفرفرف 
حا 4لى ع حا روم ©) حا 
1.5 2 حا 5.5 2 ها 511 
(جة) حا .؟ 2 م56 2 لازم» 
مم مه © صا لام 


(جل) حا .5 © حا !ا © البينة (ج6) ١(م‏ 
ها ..غ) , حا .) »ا حا (جما حا 01 
٠‏ 6 16؟: غ2 حا 5" 2) 

- الشاو هب 


تبت (ج4) ؟١١1‏ 
رجل/) حا 1797 » حا 151 

تثتية (جه) حا ؟ة"8!| , .غ١‏ ) 
حا كمه © حا آثه 

التغباين (ج7) ١51‏ 
(جلا) 15١‏ 

التكاثر (ج) حا 1ثمه 

(ج/) حا مغ 

التوية (ج١)‏ حا 1؟ © حا .م1 ب 
4١‏ »2 حا 6" 2 0غ 
(جه) حا ١م؟‏ 2 حا ه."8 ), 
حا 1151 


ماه 


(ج0) حا 5١؟‏ 2 حا )"7 ؛ 
حا 5ه »6 حا أمهم© امه ») 
حا 117" 
(جلا) حا 796 , حا 1371 
(جه) حا ها" »2 حا 11 )2 
حا الا؟ _ 1795 © حا إيقع؛ 
حا 5١‏ ©» حا 56 2 حا 
.هم © حا لمعم © حا "1١6‏ 
(ج5) حا لم١‏ © حا م1 , 
حا 911 

التين (ج6) حا 56 »6 
(ول/) حا 6لا هلا 


الجيم - 


الجائية (جم) حا ١41١‏ حا لاع 7 8ع © حالم.]" 
الجمعة (ج7) حا ؟إمء حا امه الجن (ج1) حا .الا » حا 6لا 


(جذما )1 مك2 حا 1.8 


ب الحاء ب 
الحاقة (ج١)‏ حا 55 ©2 حا 1.؟ )2 2 ل نات 
حا .735 © حا ؟1؟ حا 511 6 حا 1لا 
(ج) حا ملا (ج) حا 613197 
(ج/) 8؟؟ © حا 111 الحجر (ج؟) حا 1ه 
(ج) حا 51١.‏ 2 حا ١كلا‏ اجه) حا كلا 
(ج8) حا خ؟! ؛ حا .لا( » (ج/0 حا 1١‏ »2 حا م)"؟ 2 
حا ١9/9‏ © حا 166 حا 411 
الحج (ج١)‏ <1ا 55 ) حا 7.1 , جه 157 > حا 1.6 هس 
حا »"” 2 9م 2 حا 171 51 
(جم) حا لا١‏ © حا الام اجة) حا لااه 
اجا حا ؟؟( »2 حا 5١.‏ » الحجرات (ج١)‏ حا 6" © .18 4 
حا 1؟؟ 2 حا (إه؟ ©» حا حا .اه 


5ضه 


(ج؟) حا 116 © حا /ا1؟ الحديد (ج)) حا آذه 


اجه) حا ١م(‏ »© ها ململ 2ع (ج60) حا 517 
حا (54 545 الحشر (ج١)‏ حا ..؟ 
(جم) حا ه17 (ج8) حا لام؟ 
(ج5) حا لال 
الدال ل 
الدخان (ج١)‏ حا 551 (ج١1)‏ حا 1١56‏ 
(ج؟) حا 8زم (ج) حا ..4 
(جه) حا 1117 الدهر (جل) حا 511 
التال ب 


الذاريات (ج١)‏ حا 7م 


ع0 


الراء بس 


الرحمن (جلا) حا 568 : حا 161 (عم) حا ١همه‏ 2 حا لارى 
(ج) حا مه » حا )كلا حا 5141 
الرعد (ج١)‏ حا 6؟ الروم (ج؟) حا 115 ١١9‏ 
(ج؟) حا [ال/؟ (ج1) حا اه 
(ج0) حا .؛ © حا للم © (جل/ا) حا 41719 
حا ١11‏ (جة) حا ١‏ 
الزاي ب 
الزخرف اج١)‏ حاه؟ :ا حا حا 31# 
يكيف (جة) حا 166 
(ج5) حا 15 .ت , حا الزمر (ج١)‏ حا ه1؟ 
٠.5‏ > ١ه‏ | ع ه) حا المآ 
لجه) حا ١.‏ : حا .؟اء. جك حا 15١‏ © حا ١.4‏ » 
حا ١١6‏ حاللع! 2 حا الما 
اعثا) حا م"الا (جل/) حا 417 
اج/1 121 (ج8) حا ١ه‏ : حا لا" 


(جما حا 6ه . حا لا.٠ا‏ > 


هآ؟١‎ 


سبأ (ج؟) حا اره؟ حا .إلا ع حا ارلا 
(ج؟) حا .7336 , حا 1511 (جل) حا ١1.؟‏ 
(ج) حا 6 © حا م1 2 . (ج5) حا لما 

الشين ب 

الشمراء (ج١)‏ حا 55 ؛ حا 7158 ) حا لا." د حا 588 هم حا 
حا اه 071 
(ج؟) حا لم.؟ ج5) 19 : حا 1١.9‏ , حا 
(جه) حا ..ه 15 : حا .لاا - حا 4؟؟ 
(ج7) حا “لم »2 حا ممم الشورى (ج١)‏ حا ه؟ 
(ج/0 حا 5١‏ ) حاؤعع ,2 (ج0) حا 556 4: حا المع 
حا 111 اج/7ا) 18" 
(ج8) ١71‏ : حا 6"( > حا (جه) حا ١ه‏ : حا .له 
1 »2 حا . :مه 2 حا 1عم) حا 111١‏ 


كاه 


الصافات (ج5) حاه"؟ © حا.١١»‏ جم حا ..؟ 
حا ع؟_! ©» حا 15158 ع عا (ج9) حا 515 
.لا ع حا لطلا : حا غخ9*ل/ا صالح (ج6) حا الم 
(ج/) حا 517 الصف (جه) حا لامه > حا الا 
- الضاد - 


الضحى (ج/) حا 461 


وفك 


الطارق (ج6) حا /158 »> حا 1355 (ج5) حا لما 15 © حا 
طه (جج١)‏ حا ه؟ © حا 9م 7 

(ج6) حا لالم؟ © حا إلم1و2» الطور (ج6) حا .؟! » حاه]"| © 

حا 451 حا رملا 

(جل/ا) حا 11؟ , حا 511 (عجذا حا 1١15‏ »© 8" 4 حا 

زعم حا [6ه 256ب 7 

لا" © هالا (ج5) حا 116 

ب الهين ب 

العاديات (جم) حا 14" (جه) حا 148 © حا ١94‏ 
عبس (ججة) حا 81515 ؛ حا هككا), اعكا حا 1.197 7 1.4 

حا 1./ا (ج/) حا 1197 

١(ج3)‏ 364 اج) حا 1١‏ ؛ حا 5ؤ 2 
العلق (جلم) حا 8م؟ حا ١5‏ : حا مل9ا؟ »ا حا 
العنكبوت (ج١)‏ حا 51م 111( لمن 

حا 1م 


01 


الغن - 


3 


الناشية (جه) حا 17؟ 


غافر (ج/) حا 218 


ب الفاء -. 


الفاتحة (ج1) لماه 
فاطر (ج١)‏ حا اهمخ 
(جه) حا 9/8 © حا لزه 
(ج8) حا 9١5‏ 2 حا لمعه 
الفتح (ج١)‏ حا ؟؟ , حا .ع 
(ج؟) حا كلتم 
(ج0 حا 51.؟ » حا زمه 
الفجر (ج١)‏ 1559 ..ل,ا ,4 حا 
؟ ."م © حاه.“" )2 حا ا 
(ج/) حا 111 
(هجم حا بإبزه 
الفرائض (ج0) 101 
الفرقان (ج١)‏ 8لا 6 جا 9.5 2 
قن 
(ج؟) حا ١؟1‏ 


(جه) جا /ا1 »> حا بإلم؟ 
(جك) حا لإلمم »© حا .51 
(جه) حا لا!ام 8م١5‏ ) 
حا ه78 , حا لاوم 7 ذه 

فصلت (ج١) ١5‏ » حا 14؟ 2 حا 
ار ل 2 قير بير 
(ج؟) حا م.؟ 
(جك) حا اه © حا لاإلا١(‏ ©» 
حا اا 
(جم) حا /ا.1" > حا 
حا 5151 

الغلق (ج6) حا 17لا 

الفيل (ج١)‏ حا 51 
اج حا لا.ه- دا للر.ءه © 
/اقه- 


26211٠ 


000 


قريش (ج4) حا ١١1‏ القصص (ج١)‏ حا 661 
(جه) حا .م (ج/) حا 126 
(ج) حا 596 »2 حا 511 القلم : (جم) حا 8ه؟ + حا هل/ا؟ 
(جل) حا هخ" » حا .و1 الغمر (ج١)‏ حا .الا » حا ”7 » 


(ج4) حا 115 حا ١م24‏ 

الكهف (ج١)‏ حا م.م حا 159/1 © حا امع 
(ج؟) حا الا (جل) حا /117؟ ©» حا 19/6 
(ج؟) حا .م" (ج) حا جه؟ 


(ج6) حا .+5 » جاه.”7 ) 


وان 


الم ب 


لقمان (ج1) حا 56؟ © حا 1ؤم (جذ) حا لام" 2 حا ؤا(#ا , 
(ج١1) ١٠١5‏ + © حا هلم؟ )2 حا 15١.‏ 
- اميم ب 
المائدة (ج١)‏ حا .؛ > حا غلا؟ (جل) حا ١١5‏ 
(ج؟) حا 4؟ ١‏ (جما حا "الم © 
(جه) حا !1" 2 احا 14ؤ؟ ) (ج5) حالما 1١5١‏ ©» حا 
حا هعم © حا لالاه 6 حا .؟* 4الازاه 
وه الماعون (جه) حا الا 
(ج) حا 7.؟ , حا .كل الؤمتون (جم) حا.هم.؟ 
٠‏ »© حا 5" يا حا .؟ع » (ج6 حا 1١١]‏ ه5١‏ 
حا 155 2 حا لزه هم حا (ج/0) حا 11/1 
:لاه © حا إ(هه _ اللمه ) (ج) حا 11١١.‏ 


حا امه ©» حا .54" 2» حا للمجادلة (جه) حا .مم86 أمم 
حا 549 , حا 565 ء» حا المدثر (يج) حا وكا 
كاك 2 حا .لما ع حا بلالا عر م لج حا 36 0 .)؟ ) 


وفق 


حا 817 

المزمل (ج/) حا ١ع‏ 

المسد (ي؟) ١١١‏ 

المطففين (جل) حا 9؟5؟ » حا 17/4)» 
حا ]ع , حا ١؟4‏ 
(ج8) حا /ملا؟ 


النجم (ج١)‏ حا .لا » حا5اا 2 
حا كلما ب ١95‏ 
(ج8) حا مه ل ؤم 6 حا 
1617 2 حا 57؟) ع حا .له 
غرف 
(جذا) حا .؟ع 

النحل (ج)) حا ١5١‏ ©» حالم.) 
حا 6م , حا إم» 
(ج6) حا 4١6‏ حا ”5 »© 
حا لاة » حا ؟:! »م حا 
لالإه ©» حا ننه 
لج حا عع 2 حا .5ا) 
حا ؟؟! © حا ه5"! , حا 
58" »2 حا 25 2 حا [زمعء) 
حا ااه 6 حا .5ه 2 حا 
5.5 
(جم) حا 7815 حا فمإه2 حا 
07 * حا .4ه )2 حا .3 
حا 6؟15 6 حا .14 © ها 
111 4 حا 7/1 2 حا هرثلا 


هماه 


املك (ج/) حا 51417 
(ج8) حا 11١٠١‏ 

الممتحنة (جه) حا ١١6‏ 
(ج4) ١.5‏ 

النافقون (جلا) حا 21479 
(ج5) حا 1١5‏ 


- النون ب 


(ج6) حا ١21؟‏ 

السام (ج؟) حا .”8 » حا ؟ؤه») 
حا 515 
(62) حا ١56‏ 6 حا 1ع 
69 © حا المع > حا 156» 
حا ..ه 6 حا إلام 6 حا 
5ه © حا ةلاه )4 جا ]1ه 
5 © حا مه ع حا 1ه 
لم5ه © حا لامج © حا 4"م» 
حا 11ه © حا /1" 
(جكا) حا /[1 2 حا /ا١؟‏ )حا 
5١‏ : 6تم؟ »© حا ؟1ه 2 حا 
17 © حا مون »2 حا .ذه » 
حا .4لا » حا املا لاهلا 
(جلا) حا 55 © حا [8ج 2 
حا 114 © حا 7١‏ 
(جلما حا لمعه ,2 حا لاك 
(جة) حا لما ١5‏ حا 
3٠‏ ©الاام 

النمل (ج١) ١5‏ » حا هل »م حا 


7 © رش 4 2 رظضرتق 
حا أه* 

(ج؟) حاه؟ ؛ حا 114 
(ج) حا 4؟لاء حا المع » 


(جه) حا ه8١ 1١1‏ .ا حا 
165 2 حا زم 2 حا اهم 
حا أ5؟ه . حا الإزه 

(ج8) حا 0؟ 2 حا .لا( ,حا 


حا 111 181 

(عجها ١.٠‏ (جل) حا ؟الالا » حا 56 2 
نوح (ج؟) حا 1١6‏ حا 35 

(جم حا 584 ©» حالّمه؟ 2 (عها حا 117 

حا "55 >6 حا "١6‏ (ج5) حا 715 
النور (ج5) حا 117 

ب الهام ب 

هود (ج١)‏ حا 4ه" ©» حا1]ا ,2 15 د ه1١١‏ 


حا 5.“ ©» حا .ط!", ©» حا رج/) حا 1119 » حا 515 . 
ام ىاحا 0ه حا ١؟11"‏ 

(جه) حا 116 (جلم) وم 

(ج3) حا 1 2 حا كم ©» حا 


ب الواو بس 


الواقعة (ج١)‏ حا 7م14 (جم حا ..6 


(ج5) حا ةا 


5ه 


بس (ج6) حا 1481 (جها حا الما ب الالاا ع 
(ج6) حا لم؟١‏ © حا لالا! »2 حا ١1م‏ غ؛ حا لا.5 .3ك 
حا 111 حا .51 24 حا لم531 

بوسف (ج١)‏ حا 0؟ (ج3) 2١‏ 
(ج6) حا هيه يونس (جه) حا الم © حا م5 
(ج1) حا 114 © حا "١‏ رجك) حا ام 262 1مع 
(ج/) حا 459 4 حا لم1 ») (جها حا 77+ 
حا 55١‏ , حا 0ح (ج1) هاه 


012 


فهر س 
الاصنام 


ب الالف ب 


ابو ايلاف (ج8) 8318 2 9١5‏ 
فيل فض 
أبولو (ج؟) 1١١4‏ 
أبير بلو (ج١)‏ اكه 
ج60 3 م 111١‏ 
اترسمين : اترسمائين (2ج) 17" 
اتاع : ثثم (ج) 85515 2 وم 
أثر هف (ج؟) 71 
ثرت (ج6 51ك 2 عم 
الاجبل : هجبل (ج”) ١51‏ 
ادد رج ملم 
ادون (ج5) 511 
أرطميس (ج؟) ٠‏ 
أزيزوس (ج6) 81.١ 4 ١/١‏ 
اساف (ج) 1556 -14؟ : وبال 
40" كخم5؟ 855١12‏ 4 58 
(جة) اسه 
الاسحم (ج) 2871 
الاسد (ج1) .1 © 11" 
اشر (ج؟) ١١١‏ 
الاشهل : (ج؟) حا 597 
ج60 كخك1 2 امك 
افروديت (ج0) 578 


(جم) ام ل لإم 
الاقيصر (ج6) 511 ©2 2.ه 
(جة دلاكا ب كلام 


«أكى (ج1) امم 


الت (ج١) 71١‏ 
لج؟) "ام 

اله (حب6) 81 

الهي (ج١)‏ ١؟‏ 

ام عثعر ج63 20" .م 

أمد (ج؟) 16م 

انبى (ج١) ١1١5‏ 
(ج؟) لاما - لهذا )2 مكالء 
ه5١2‏ 25.4 5.؟ 2 للم 
0١ 2 "4‏ 
(ع) 5ؤ؟ 2 “8 

اراك (2ج١)‏ 5ه »2 كله 

اليل (ج١)‏ مه 

اهلن (ج؟) ١56‏ 

أوال (جثا) 585 

ل 5 يفف 2 روف 2 ترك 
17 2 5152 )ك8 5557 
هلا 2 48" 2 .71 652 
ل 0 حي كك ارم ب اونا 
ا كلا 6 كثلاا ب .م5 » 


الى 


؟66 2 ']5:؛ 2 451 
اج؟) 7.ه 
(ج١)‏ ه.غ 
يها “7؟ ع لا؟ 6 لام © 
16 
اورانيا (ج)) 1/ا؟ 
ىف يكف 


اشاؤس (ج3) 716 

ايروس (ج7) 01؟ © 1514 

ايل رج ١165‏ 2 اكك/ وؤؤ؟ »> 
5 4 لال 1 2 كلا 
للك لقاب إففاك لشفت 
ف 7 ار 


ب الباء ب 


باحر (ج4) 117 
لج .14 2 ]لم15 2 1مك 
باخوس (ج)) 7/1 © م68 
(ج7) ؟55 2 415 
البجة (ج6) 815" 
بحد رج 1617 2 511 
بحر حطبم (ج؟) 4لام 
بحل (ج١) 79١‏ 
برح (برام) (ج؟) ؟١5؟‏ 6 ..؟ 
برت (ج1١)‏ ”571519 
بشر (ج5) 641 
بعدن (ج8) لاا 
بعل (ج١)‏ 71؟ 


ذاه 


(ج15) ١ك‏ 
رج ١1.417‏ 
لج 1366 3.52 لاله 
١‏ ع 5 515 ككل 
ا افق 2 الاك رين 
يشفت ال ا 
أفن 

بعلت (ج١)‏ الا؟ 
برضف كك ال 

بلج (ج86) 85" 

بلو رج6 156 2 ق4.؟ 

بنهدد (ج) "11١‏ 

بول (ج) 18؟ 


ت لقاع ب 


تالب (ج١1).١1.١‏ © (١1‏ /50 
(ج1) 11١5‏ > هع” كلل لج0 لاا ع 7.4 4 عم 
قف ا 11 (ج4) 5.5 


38 2 ]ع 5417 2 6م تبحر (ج١1)‏ 81 
080" 4 رهطلا 7 41ل 2 تحوت (ي) 1١11‏ 
2 ل 2ج ترد (ج) .,؟ 
كلا 4.2564 24252 تف (ي() رم 
416-١١‏ 44.2 مغ »4‏ توت (ي١)‏ لإه؟ 
60 (ج لالم 
لج؟) 96٠‏ 2 1؟؟ 6 565 )2 كيم (ج) كلع 


 ءاتثقا‎ 


ثور بعلم (ج؟) #884" , .1ع (ج6) ١76‏ 


لاه 


الجيم ب 


الجبهة (ج7) ١81‏ 5 قف > روف د لفق 
الجد (ج١) ١.5‏ ب [81 : ترم نارفنا 

رض 2 الرضن حريش (ج١1)‏ 589 ,م 5841 

(ج؟) ١3١‏ جلتقس ك8 اخرورا 

(ج١)‏ 5185 2 إلمى؟ الجليد (ج) .58 78.052 كعلا.ع) 
جد ضيفا (ج) 59" ب للا ) 14.5 

نارفا جهار (ج)) ل/ااه 
جد عوصض (حج”") ١58‏ (ج6) 55 2 مبم 

- الماء ب 

حرمت (ج؟) 191 حلال (ج”) 5م15 2 6لىم؟ 

ناي رضضنا حلفن : حلقان (ج١)‏ 558 © ه6." 
حطيم 1 حطب (ج؟ا) 1" حليم اج1) 1لرفرا 
حكم : حوكم (جج١) 1١1‏ الحمام (ج6) 141 2 ك1م؟ 

لج؟) للها - كما حمل (ج3) 19؟؟ 

(ج١)‏ 5515 ..؟ 4 6.ام | حمن (ج8ا) ..لا 

لزن حميد (ج١6) "71٠.‏ 


ان 


حول ؛ حويل (ج١)‏ 3197 > ماع 


0 


الدار (ج0 )لم1 
داوآن (ج0) لم 
دبر "91١ )١(‏ 
الديران (ج؟) 8م 
(جكا) .5 2 لامء لاوا 
دبلات (ج١)‏ ؟آقه 
3 


ذا الكعبات (ج؟) الا غ ملا 


(ج) 645 ب 47ع 


ذنب (ج1) 556 2 مم4 , مره 


١جك)‏ كك 


ذات اتواط (ج7) 795 2 2.5 


(ج3) سم 


ب الدال ب 


دد : داد رج07 اع كلم 
دلبات (ج١)‏ اقم 
لج 511 
دلفي مك 14٠‏ 
دم ذ ميفعن (ح؟) 7117 
دبة (ج5) 11 
دين (ج1) 2؟؟ 


- الذال ب 


ذات البعد (ج) .9؟ 2 6م » 
ينض ب لظت فضاب لضف 
ا ال اا 02 
15 )2 2655 50 ب ل3ع» 


ف 315 
(ج5 201١‏ » لالاع 


نك 12 2 ززفرض 
ذات حشولم (ج1) 1١61‏ 
ذات حميم (ج١)‏ 155-161 ) 
21 الاا ل م 
نض ب اث تقظاب لفق 
ل ا 2 ا 410 
6 177 2 545 1815 
لج0) .؟ 2 7ع )2 مؤوا2 
2 د زوف 
رحبان (ج؟) 1485 > "(١‏ 
53 12 ب يرورض 
ذات صتتم (ج١1) 1١15‏ 
لج5ا) لاها سا كما )2 مكل 
الج ام الى ا 
بعك ٠.١‏ 2 مكل )سم 
ذات الصهر (ج) ٠77‏ 
ظهران (ج؟) /إل4١‏ >2 1851 »> 
ه56 )© 5.4 6 15.] »م 5ص" 
للف ب للش ررق 
(عك6) مكل 
ذات غضران (ج5) ..15 1562لا 
رن 
ذات نثق (ج)) 41 
ذ"ت “الودع (ج8) 271" 
(ج١)‏ 5م" 
ذت مرن (ج) 7م 
ذريح (ج67 1546 5مك 2 بم 
ذهيم (ج؟) 1م58 
ذو جرب (ج6) 8914 
ذو الخلصة (ير؟) 9 
لجكا هذا © 155 2 مكى 
اج0) ١/6‏ »2 لهل »!5 » 
١لا‏ ا لل؟ 22.ل” الملى 


اين 


لاه" 2 مغ 1457 ع ألا 
ذو الرجل (ج") 5م؟ ب 9م؟ 
ذو سموي 3 رب السسماء 
(ج١) ١٠١‏ 
لج؟) 5545 2 لاثم اكه 
رج ١11١‏ 
لج 731 لإ ع مل لاس 
3.1 554 2لل.؟ )1ع 
(جلا) .16 س (مهع 
ذو الشرى (ج١) 01١‏ 
ليج 7825 )م ا إع 
115 182 ؛ 25 2514» 
.ثلا © ١.‏ 
(ج6) ه7١‏ © .ب" 
لج١6ا)‏ 0ه) ) ولا للم . 
11 11 الام ابل 
558 . 5(؟, ولع يللع 
لج/7ا) 136 
ذو عفل (ج7) م8 
ذو غاية (ج1) 5.؟ 
لج؟) 1148 : وه 2 كم؟ 
لجة) ١‏ 
ا اك انض ف لظ 
71 
(ج8ا 8مك؟ ١5‏ 
ذو قبضم ١ج‏ .5 ع #«مم _عبمم 
ذو الكفين (جةا) 6لاؤ 2 8م50 ) 
ةذ 
اج6ة) امم 
ذو اللبا رج" 6م58 : كم1, 
كلام 
كيف ركنا 


ب الراء - 


رثام (ج6) 188 © 1.56 
رب ثون (ج١)‏ +791 
ربت آثر ج١1‏ 51717 
رتل (ج١) "9١‏ 
رحاب (ج؟) لقا 
كل نضض 
رحمتن (ج) 59.21 735564 2 17" 
رحيم (ج؟) ١١١‏ 
ل فض ف انض حاى رن 
ازخة ا رضنا 


رصفم (ج؟) ".15 

رضى (ج١)‏ ١؟؟‏ 
(ج؟) 105 
0 198 4 لاله لالت 
١/ا١‏ 2ع لبك )2 .اث" ١1١‏ 
6 كا 2 5ك 1112 
ها 

رعن (ج) 15" 2 ال؟ 

رفو (ج6ا) 5958 © 6.ملا 


الزاي - 


زائدة (ج) 581 


زحل (ج١)‏ تلع همق © 569( © 


كف 
الزهرة (ج1) ١18 6 118 >» ١53‏ 


زبوس كاسيوس (ج؟5) 77١‏ 
3 و1 55 6 117 
قف شيب كح كرض 


ذف 


ب الشفةات 


سبد (ج؟) ١/5‏ (ج5) 515 
ستار (ج١)‏ اللا لج0) ٠٠١‏ 2 لا؟ 2 اا 
السجة (ج8) ؟7؟ ال 
سصحر (ج١) "7١‏ سمين (ج١) 5١5١١‏ 
ل2ك) 40ذ4ا 5..)2 .9ه سن ذ علم (جغ) 1١414‏ م4١21‏ 
2 ال فق 1 
سعى (ج١) "7١‏ سهيل (ج5) 155 
سعد (ج؟8) |١١21‏ لج 5.١‏ 2 ك5هب.25.ه1ء 
لجكا) ٠٠١‏ 2 لالز ب 4لاكا) 167 2 18م 
لل اشض كك يرون سواع (ج)) 6ه 
السعيلة (يا) 2145 1886 )2 ليج تس مل 2 979 )2. 15 
/؟ 5 ء لاه؟ 7 6ه5 2 5114" 
السعير (ج6) حا 1١5‏ )2 لالا؟ با سين (ج1[) 115 © [ب«ام 
051١ 2 586 18‏ (ج؟) ١867 15١‏ 1556ل 
سقام (ج/) 1١65١ + 1٠662 1١14 1١9‏ 557[ 
سلمان (ج؟) 5861 2 16ن؟ اج اهمع 
كاف لضت لشت اخرضن اجا 5ه 2 ]ل[( 2 5ؤ"5 : 
سمهت ١ج؟)‏ 11م" الكو ف 257 ا رضم 
سميع : سمع (يج[) [88 الا 3/7 


تيلف 


الشين ب 


الشارق (ج3) 1815 - 183 2 
آي - 7ردين فى ترضضن 

شرى (ج1) 576 

٠١ )١٠ج( شرح‎ 

الشعرى العيور (ج1) 08 - 5ه © 
كت بير ت ذل 7 فيرف 
14م 
(ج8) 5١‏ 

الشعرى الغميصاء (ج1) ان 

شماش (ج١)‏ لاه 

شمس (ج١)‏ 811 
ل ل 
68“ 2 2.9 141 1112 
أ 7 456 522 64آ]1 ا 
ري 


شهر 
شميع 


رج كك ]21 ه1158 هس 
|1١12 ١7. 242 5‏ 

(ج1) 8ه 

(جثا ١31‏ © /؟؟ 42 كلك 
لكت ا ل تر لا ير 
ما ه75 7522 16ت 
نر تنخ > رضر نمضا 
كوم 2 مام 

جم 16 

ككل رقف 

51١ )١ج( العوم‎ 

رج" لمك 2 ١١5‏ 

0 نفك ل 2 
وذخ ف ارد < انير ل رضنا 
(علا) 7351١‏ 


ورك 


صالح (ج”) 9ع" 2 04م (ج/) الا 
صدا (ج1) .51 صمودا (ج١)‏ .80 
صدق : صديق (ج6) ١814‏ (ج١3)‏ 1585 2 5836 
صلم (ج١)‏ 8551 4 8م صلتم (ج1) 775”؟ 

لج1) كما 91٠١2‏ 54اما 7 صيهرن (ج) 9؟ 


ار 2 انرضح متترضا 


الضمار (ج5) 1ه الضيرن (ج؟) .18 
لجكا امك 2 )لم ج60 6مك 2 كما 


64 


- الثاء ب 


الطاغوت (ج6) 1١7‏ طنفت (ج١) 517١‏ 
بت المسين لب 

عائم (ج6) /ا/ا؟ مه 5.62 5112م 

١٠١ 77١ )١ج( عبد جد‎ 

المبعب (ج6) 1547 6 584 (جه) 147 2 186 2 ال5لء, 

عتر قرمي (ج8) 5941 لحنت كي ل يفف 

عثتر (ج؟) لا١٠٠‏ 6 1ه( 4 1٠65‏ »© (ج0") 211 لاه 2 378 411176 
ذا 2 155 156 6..؟» ادات اذمل كيرنن يدن 
ا ال ل ال لشن ا را لفرت 
لاا 2 53/1 > [ن؟ 2 مم1 نف كك ارفاك تلن 
3ك ل يدي د الل © (ج/0 1١54‏ 2 م" 
2١‏ 2 لاع ملالاء (42) 67 2 .مع امع 
75214 2 160" 76.)») عثتر ذذب (ج51) 31537" 7 358 )6 
1 © [أهع 65.6 © 815 422 2 لمع 


-لا5) © هلم) 52م >4 عثتر قبضم (ج؟) لالم © 85 146 
06 


53 01 ار بكرن 
ج63 536ل 
ذو جوقت (ج)) هلاه 
ذو صنعتم (ج]) 5.59 
ذو يرق (جكا كم - كى 
1 
عثتر السماء : عتر سماسن 
لجل ألكء ككمه...و؟ 
فل نفدب قدت بنرك 
لنترب رض 
الشارق (جكا مم . لام . 
ك4 ١585-١‏ با ل؟١1‏ .لماك 
كل بالاز؟ . .76 غلق4)ء 
14 
لج 171" 
عثتر عزيز (ج5) 718 
عجل (ج١)‏ ل9.؛ ‏ 2.48 
اج .ا 
عجلين (ج؟) 51291 
اجة) 516 :14 ,مم 
المرى (ج1) ه8١‏ 
52 كع الال ع كا )2 
1ك"كا لالا؟ د ئخ51؟ 1 آن1ى؟ 
(ج811.ءه ؛ مزه 
اج2) اهم 
لف . ضف 2 1ك 
ل الا 3 
كدت الفدب امرض 7 اضفة 
فرشت ا اضر كك رخ 2 
ه377 : باللا ع 36 > 5ل 
5.؟ 2١م‏ الماع :5؟0)ه 
515 :1 1]؟ . 7؟1؟ 7؟: 
14 
لجل ؤو؟( 
اجكا ”.لا 
عزيز اج" 1152 


1 


ذك 


جك 1١٠.١‏ 
(ج) 5.6 كلم 2 واألق 
أرقن 
عس (ج1) 581 
عسحرد (ج١)‏ ١؟1؟‏ 
عسمت : علمة اج 0 
عشتار اج١) ١1١5‏ 
اع .11 
اج)) 3ه 
عتتروت اج1) كوا 
دقف ذه د "١‏ 
كل تلن 
اج/ا) 416 
عطارد (ج6]) .5 : /ا5١ا‏ 
(جم ١55‏ 
عطي (ج1) ١8؟‏ 
علم (ج؟) 1١65‏ 4 6م , 9.ع 
33 ذف - الى : 327 
عليت اج؟) 5.37 
عي ج١1 57١‏ 
لكا لله ان لاما هذا 
55 ه151 1584 14ض كه 
5.5 525 455 4 أ 
1548 2 ]50 42 [كم امام 
(جه) "ما 
ست 6م: الارء 
91 - .41 
يما 1لا 
عم ذلبخ اج .5.2 0.5 » 
8ع خرف 
عم ذو دونم اج؟) الما 
عم ذو ريمت اج؟) 1481 4 51١‏ »4 
1 
عم ذو شقرم (ج؟) 1481 2 111 
عم ذو مبرم (ج]) 1.17 
عم سيرم اج5]') هلكا 


2 515١ 


عمى شجا (ج) 7١4 2 3١.‏ عوض (ج6) (٠61‏ 2 54815 2 15/4 


عميانس (جغ؟) 51 15 2 11١‏ 

١ج‏ 116 عواف لج ىع ع خيرخك؟ 
عود مج لرذرا عير (ج0) همة؟ ‏ 6خ4؟ 

إلفن ب 
غضرن رج1) زخروا (ج2) ل 
غم (ج1) تفرض غتم (ج١1)‏ 4" 
- الفاء ب 

فخر (ج١)‏ 55 )0 ."ا اظن.1؟ 61" 2 كثلالا , ١.ه"‏ 
فراض (ج) "ىع 2 بلى1" فوسفورس ج01 ٠‏ 


الفلس (ج2١) 5١5‏ © 5656 4 4لا فيتوس (ج؟) 19؟ 
الحفدث اللي تت لتر 7 مقارق 


إزك 


تزح (ج6) ك18 2 للم 2 للق 


1٠ (ج/0‎ 


أغفا ب كن لح 58 2 242 2 با 
قشح اج 17م قوس (جج6) 1م؟ »ع الى؟ 2 ليم؟ )> 
القمر (ج١)‏ 01 ؟ ‏ لاللا 2 5951 ب ورم 
(ج1) 5ه 4 5ه 2 116 2 قيشصح (ي) (6 
561 2 555-15861555 قيئان (ج[) ٠+١‏ 
0 لج؟) 4ت؟ ‏ 6م 2 للع 
الكاف هب 
كاهل : كهل 4 كهلن (جى المع 4 ملم؟ 
(ج1) امم الكسعة (ج3) 15م؟ 
لج1) 158 2 #١٠١‏ 81582 )2 كسب (ج0 إمم 
يفف" خرف الكواكب (ج) 811 
كيدم (ج؟) ١؟‏ 6امع كو كب لعااا..؟ 
كتم (ج1) ..؟ كيوبيد اج)) 7؟؟ 
كثرى (ج1) ١91‏ 


255 


اللات (ج١)‏ 1؟ 


5 .٠ل"‏ 4 #8115 4 أاكلاس 


لج؟) ١1ه؟‏ رفير ب لترفر يف اين لفكت 
زج 1525 1١8.١‏ »> م ع2 [إنخ ع ولام ع با ) 
تفن 15 © 1157# 15356 145144 
(ج؟) ١٠.١‏ 4 168 2 166 » 5117 © 115 2 لا؟ل/ا > كام 
مزه ) لاله (ج/) 116 

(ج6) 11اه (جك6) .ا غ2 612.6١ 865١‏ 


(ج”) 56 2 418 2 مه »542 > لخامو ) لخامون (ج١)‏ 511 
ال لك 145 ا الود (ج1) 7/6 
.4 4 5؟ع؟ ع لم؟] > من؟” > التو © ليطو كف نا 


مالك (ج١1)‏ 1" 
ىت 116 2 4ص" : 16م 
متب مذحجب (ج6) ]آلآ 


50008 


متب نطين (ج1) 7176 
مجاور الريح (ج1) 1178 
محر (ج1]) 7١17‏ 


016 


1 


محرق (ج؟) ١/1‏ 
(ج6) 5١6‏ 22014.62 كخك1 2 
ناذا 

محرم (ج١)‏ 118 

مختن (ج؟١)‏ لا 

المدان (ج1) 1815 

مرجب (ج١) 5١16‏ 35816 :2 ه58 »2 
قف 

المرزم (ج6) ذه 

المريخ (ج0) 26٠.‏ /1ل؟ 

مسسور (ج؟) 7ا.ه 

مشرقيتن (ج1١)‏ .”7 

مطعم الطير (ج5) 5758 

المعه رج١) ١١5‏ 2 للا؟ 2 ام 
لج5) ١١4‏ 2 6ه 2 الاك 
ف ا ال ل بر 
06011 الل .7 6 هللاب 
ار ل ار لتر تي ل 
ار ار ل ار 1 1ك 
ع هلا لا" ).71ب 
اف انرسك ارا كك ارق 
اك و ف افر رك 
فض ب بردب تور رق 
كرك ار ورك 
"5 --54.5 217799755546 
2 5-.155 )115 )2 
1197/25 2 زه 5م21 
لاه؟ 2 86 4389 2 155 2 
هلاو ل/إل؟ )2 ]لىع ؛ الى > 
)“امه 5.ه الاإلاه 
58م 2 20125 11م 17م,)» 
“'ههةه ‏ ه6مه »)اكه لإاكمو ‏ 
لاكه »© ااه 
(ج8) 18٠١‏ »2 "لماء, اله »> 
515 


لانن 


اج 43211 62م عللء 
000 اك 
يفت ا برضف 42:92 
1 
قد 'ضدات قف 
(جه) 45-157 4:82 ثلاء 
ث3 

المقه تهوان )١2(‏ 758 0 ؤولما, 
لاا لا ع الاك مع 
615١6 7‏ 9؟: )لامع 
517-35 6 .15س 
١‏ ١ه‏ )2 همه )اروم 
لاهه : ككثم 2 16نم 

المعه ذهرن (ج؟) 891 

ملك (ج١)‏ ١ا؟‏ 
لج ١١.‏ 
ا ار ررض 

ملوخ (ج) 1لا 

منى (ج) /ا16 2 لاه 

مناة (يج1) ١‏ 
(ج5) 45-41 
(ج؟) 21١585‏ 2515 ه[امعمعمم 
(02 5597/2115 2 ؤلكا2 
اا 11521.27 
ا 5 
ل 0 
11 هلا" 2 1ه" , و/ا" ء 
54 4 17 

مناف (ج١)‏ اام 
0-0 اك كن ل امف 

منضح (ج) 5586 2 8.؟ 

المنطبق (ج5) 585 3852 ؛ ملام 

منهب (ج1) 181 

منوات » منوت (ج6) /اه١‏ 

مونيموس (ج1) 1.2619/1"ا ب (إلا 


النون ب 


نائلة (ج5551 --13884 18.6 
ديكا لظت يرق 
(ج6) اكه 

نبو (ج؟) 1١‏ 
(ج١)‏ 517 

نحم (ج6) ١519‏ 

نرو (ج1) 8176 

نسور (ج؟) 586 
ا ا الى 4110 
الل الل ا ل اك 
لات ال لتر تت رق 
بلس الضات شف 

نشرا (( ج١)‏ 5م11 


نشق (ج) 717 
نصر (ج8) 716 
نعرجد (س) "١١.١‏ © [38# 2 5511 
تكرح (ج١) ١1١5‏ 
(ج؟) 86 )2 لالى 2 كلق 24 كك 
للب 7 ويا 
ليج06) لهذا )2 كلا١‏ © 2,156 
ل اخرنا 
نهى (ج١)‏ 51" © كآكهة 
(لج١)‏ 551 5 1645٠٠١‏ 
نهم (ج1) 7" 
نهيك ج00 1580 2 581 - /ام؟ 


الها - 


هادي لج١) "91١‏ 
هامحر اجكا) كرون 
هانيء كاتنتب اجك6ا) /ا١3‏ . 551" 


الهبا ١اج١)‏ .؟؟ 
(ج) 1585 2 6م15 
هل (ج١1١‏ 1" 


7امه 


(ج"3) 175 

(ج؟) 16اء كلا 

ها٠٠١)ةهجل(‎ 

(ج3) 18 2 اكلزا .م50 سس 
؟6؟ )2 55 2 لمم ا 
7154 كلام .15-41 
14 2 59> ه01 215 
ةىلا/ا ب الملا 

(ج) اكه ١»‏ ١هم»‏ 

62) ؟.لا 


محر (ج؟) /ا١٠١‏ 


هحم (ج١) 11١7‏ 
هدد رح؟5) 16 


"1١1 (جا)‎ 


0 "كف 

الهلال (ج١1)‏ 71م 
(ج5) "١2‏ 

هلت (جج6) 7157 ام 

هويس (ج١) 1١1١5‏ 
لج5) 1٠6١‏ 2 الك 2 ملاكا» 
كمع ا لام؟ .كال مك 
356-758 2 717 1112 
5٠‏ 584 الا؟ة؟ )المع )» 


153 
نك يت اارضا 
(جُا 15١‏ 
هون متاة 2 ين 
هيج (ج1) 771 


الواو سب 


وتن (ج١)‏ 851 
ود لج١)‏ للا 2 11 (لا؟ الال 


1 
اجكا لالم »> كق3 4 4335 64.لء 


١١١7-٠ 6‏ ع الاا١‏ ة مما 


54ه 


. 755 "]554 15:15. 
151.8 5.5 ٠ 5." . "(7 
6.0 

اج1) 3ه 

لجح2ا 168٠.١‏ . الما "الما )» 
1 .لاءه 


لجك6ا) ١.؟‏ 2 ل؟ . 1# 66م 
5ك 2: كلا ء؛ ؟5؟١‏ 2 1358 : 
167 الخهة1 ) ١/5‏ ا ظالالء 
ها 1976 .لم1 2 تضم ٠١]‏ 
ا و ا ل 
1564 -5؟ 155-15‏ وآ 
نكر ا الى ارت 0 
نشخ > ارون 
نهذ يا ب ردرا 
(جم) 2٠١37‏ 

الودع (ج1) 1لا 


ودخ (06 59ل 2 بوم 


ودفو ذلفن (ج١)1‏ 15217.51 2لم؟؟ 


ورق لج؟) ..؟ 


باليل (ج7) 185 ء ايم 

شع (ج١)‏ إفرون 
لعكا) كال .3 م علمع 
خرف ب امرض 

شو برآن (ج؟) ابم 

اليعبوب (ج5) 51/4 .م1 
لجث) 1م 1نم 

تعورق اح؟) 1ه؟ 
لج)) 426 2 ,5ع 
لكا كا ال[اء .1 معمونىن 
ل تت ا 7010 
ه/" )2 1.١‏ 


ودود (ج؟) 1١١‏ 
الوريعة (جه) 45؟ 


بغوث (ح١)‏ ال؟ 
لج5) 5غ ممع 
ل12) 4517 66ل[ ة؛ عمل 
524 56.4 2 ]ا ,على 
وب 

بفعن لج5) م.م 

يمجل (ج؟) دم 

برهم (ج) 7.8 

هوه (ج1) 81" 2 عب> 
(ج5) 11١‏ 
لج 1١1١6‏ 2 لهذ )4 كلمع 
54" اكلام 2 15ح 


٠015 


قهر س 


الخيول والحيوانات الاخرى 


ابن النعامة (جه) 795 
(ج3) 111 
أخدر (ج/) 1١15‏ 
الاعنق (ينه) 7315 
أعوج (جه) 118 
البحر (ج6) 1314 
براقش : كلبة (ج6) 15.م 
البطين (ج5) 551 
البعيث (ج0) ١41‏ 
حرة (جه) 5111 
حاقل اجه) 1117 
حنذافقة (جه) اذلا 
الحرون (جه) ا 
حلاب رجه 55 
الحمفاء (جه) ارا 
الخطار (جه) 7١311‏ 
خنثى (ج5) 715 
داحس ١(جه)‏ ااا 
الدفوف (ج"7) 187 
ذو الخمار (ج8) /ال4 
ذو العقال (ج0) 5157 
ذو الكبلين (ج0) 150 
زاد الركب (جه) 516 
الزيد (جه) 111 


ان 


الزعفرآن (ج0) 515 
الزليف (جه) 79 
سبحة (ج6) 14؟ 
(ج/) 111 
سبل (جه) ١316‏ 
اللسكب (يره) الا 
سوادة (جه) 1 
الشقراء (جه) الا 
الشيط (جه) 15 
الصربح (جه) كن 
صهبى (ج6) وذذا 
الضحياء (ج56) .هه 
الضيف (ج0) اا 
الطرب (جها لذن 
العبابة رجهة) 111 
العبيد (ج1١)‏ 1 
العرادة (جهة) وذذا 
العسحدىي اجه) 41 
العصا اج .ما 
(جه) لأا 
الملهان (جه) 75517 
الغراء (جهة) كلملا 
الغراب جه 116 


كرزل ج60 1 
قرمل (ج4) 11١‏ 
القسامة (جم) مة؟ 
القطيب (يم) /اة؟ 
قبد (جم0) 511 
كامل (جهة) /117؟ 
الكاملة (جه) 517؟ 
الكلب (جه) ١55‏ 
لاحق (جم) لضن 
اللعاب رجه 5517 
المدعاس (جه) لذن 
المذهب (جه) 7151 
المراوح اجه) 7154 
المرتحز (جه) /7561؟ 
المر قال فاقة © (ج6) .16 
الزنوق (جه) 5311 


مناهب (جه) 1117 
النحام (ج6) 111 

(ج3) 311 
نصاب (ج2) 5951 
النعامة (ج5) 5557 
هبود (ج1) .لال 
هرارة العزاب (جم) /اؤ؟ 
هراوة (ج2) /الى ‏ 551 
الوحيف (ج20) 1١11‏ 
الورد اج2) 53 © 514 
ااوربعة (جه) 551 
اليحموم (ج؟) 475 > ماك 

رجه) قحل 

كك كنا 

جك 1أ1 


هم١‎ 


الاسلحة 


أم الذبول : دوع ١ج‏ 4 الضافية درع (ج؟) لضن 
الخريق : مرع ج00 31م الفضفاضة : درع (ج7) 111 
رسوب ؛: سيف (ج1) 11؟ المحصنة : درع (ج؟) 511 


6ه 


قهر س 


المجامع و الشر كات والبعئثات 
اباى : مجمع (ج١)‏ /اوه 51 إنرنا 


أرامكو : شركة (ج١)‏ 557 © اله > 
دوه باه 16آه 
(ج4) 7 تيص 


افوس . مجمع (ج١)1؟”7)‏ 


خلقيدون : خلقدونية : مجمع 
روم وم سمت قتع ملاء 
115 

الخلقيدوني : مجمع (ج"؟) |117١‏ 


دار يشوع : مجمع (ج؟١) ١91‏ 

السعودية العربية : شركة 
ج/0 1ه 

عهرو : نادي (2؟) 531١‏ 

اللزود : مجلس (ج؟9) 117-137؛ 
تيلم ع نم95 لإه؟ ؛ الى1 )2 
(ج5) مه 
(ج0) 1514110-11 
ل ل رن 

النيقاوي 5 مجمع ولق الخال 

نيقية : مجمع (ج؟) 8 2 /ا١آ‏ 
(ج1) ملك 3556 

بهبالا : مجمع (ج1) 5117 


؟وه 


الآباء اليسوعيين : مكتبة (س؟) حا 
111 
(ج0) حا 106 

الآبار (جل/) حا 1١52‏ 

الابحاث : مجلة (ج١) ١١8‏ 
(عجه) حا 1651164 ©» حا 
؟/ا! ©» حا ١5.‏ [15 2 حا 
1" : حا 5 :؛ حا 115 

5١١ )١ج( الايوكريفا‎ 

ابيات الاستشهاد (ج) 51١‏ 

الاتفان (ج1) حا اه 
(ج/) حا 1ه 
اجم) حا 586 ؛ حالاه7؟ حا 
لازن © حا ١ه‏ ...1 ع حا 
.51.561.555 )»حا 
6١.5.5‏ 2 حا 1١١‏ 
5 2غ حا .555511 2 حا 
5505 4 حا /6ة مه 
156 
(ج1) حال ©» حا 1١6‏ ع حا را 
19 2 حا“9؟ 2 حا .459 حا 
كلاء حا لالا؟ ‏ .مك5 

الاثار الباقية (جه) حا ١.5 ١.‏ 
(جه) حا "15 2 حا ممع ,6 


0ه 


حا لاه؟ ©» حا ١"؟‏ ب 5؟111) 
حا 64" 155353, حا .15 :6 
55 © حا اله 2 حا "اهم »2 
حا 1/17 

آثار البلاد (ج؟) حا ااه 
(ج4) حا ه1١‏ ع حأ ع.؟ ل 
.1 
(ج0) حا هلاه 
(ج/) حا 7/؟ 

كثار الستن (جلا) حا 51.؟ 

آثار معين (ج؟) ه/ا © حالإام ©» حا 
5 © حا لُمأا1ا 
(جه) حا ١5 1١١‏ 
(ج/) حا لاا 

الاحناس من كلام العرب (جم) حا 

« يرل 

أحسن التقاسيم (ج١)‏ حا لاه ©» 
حا 4514 
(ج)) حا ١١5‏ 

الاحكام السلطانية (ج)) حا 1١١‏ : 
حا ]| »6 حا ؟؟ © جا 11 ب 
7!؟ © حا .ه ‏ ١هم8>»‏ حا 
زف 
(جه) حا 58188 , 1591 © حا 


54.” محا [أ.ه 5.م ٠‏ 
حا .مه 
جل) حا لإللم 4 حا ١56‏ © 
حا ل/ا؟ة!١ ‏ 155 د حا .اه 
حا لاه؟ © حا ولمع © حا 
5ع حا لا1؟ ‏ 5.ه 
اجلم) حا 17.؟ 

أخبار الايام الاول (ج١)‏ حا 2558 
حا ..“”“ »م حا 5+4 © جا 
اكلا ©» حا ”ا : حا 411 
أ ا( ه حجأا 15[ 2ع حا 
1؟؟ © حا !59 , حالمعع» 
حا لالاه © حا .رمه آكرمة» 
حا له © حا ككه © حا 
89 2 حا 091 
(ج؟) حا لكالا هم حا 11١‏ حا 
١.‏ : حا ١‏ : حا .هم 
حا “17 
اع؟) بايطا _ كربا . حا همهم 
اجا حا ١117‏ 

أخبار الايام الثاني ١(ج)‏ حا 
لالات : حا غ8" . حا .غ1 
ب 5468 
(ج؟ا حا لإثرا 
اج١)‏ حا 5؟5” . حا ومح" 
اجا حا 1)؟ 

أخبار حاتم ويه إره. حا 64ت 

اخبار الحكماء إيجم) حا 5خم لا م 
كنا 

اأخبار زيد الحيل شين 

أخبار التسعراء وطبفاته 
اجكا اين 

الاخار الطوال (1) حا ١5١‏ © 
حا مو؟ ع حا 3" © حا 
17 


ع؟) حا لوماء لماه لما 
حا ".! ع حا 5515 :ا حا 
اال م حا 111 : حا 1.ه 
حا "الام © حا واج 
(ج؟) حا 11 ل979ا١1‏ »ا حا 
*'؟؟ محا "56 2 حا .1" 
9 ة حا كام/؟ 
(جه) حا ارم؟ :2 حا ءاره 
ىن حا 556 , حا |ع؟ 

أخيار عييد (ج١)‏ حا الم لالم 
حا الا ©» حا موم 

أخبار العرب (ج١) 1١١١‏ 

أخبار كندة (ج"7) 811 

اخار اللصوص اذا سانا 

اخبار الماضين (ج١) 1١١6‏ 

الاخبار المنعدمة )١(‏ ه١١1‏ 

أخبار المعمريبن (ج؟) حا لا64؟ © 
1 

أخبار مكة ج1١‏ حا ام 
اج ») حا هوإه 
لا حا .55 دحا الىع. 
حا زه 
اج؟) حا 11 . حا ع1 . حا 
/ا١‏ . حا ١غ‏ , حااه وحا 
65 - حا ثلا لإا . حا 
8 ا ..٠أا-‏ حأ [[! حا 
1١1‏ 
تعكا حا لالا )2 إل 2 كم1 ) 
حا .#؟ »> جا 1]؟؟ 9 الكل 
حا .؟ © جا175؟ ) حا 
515 ©» حالم)5 . حا زم" 
ب ؟9هم؟ ,»6 حا 515”؟ _ لأكك. 
حا إلا » حاأا 815 , حا 
58" غ2 خم" + 8 2 كارك 
ال 2 1.25 )2ق ١غ‏ 2 55ل 
دح؟؟ © حا ل ؟: 2 1١‏ ]1 


ل 4454 © حا 4.464 
(جل) حا الال ب 4لا »ه حا 
.14 

أخبار النبي (ج١) ١١5‏ 

اخبار النحويين (ج9) حا م؟ ؛ حا 
65 2 حا 5151 

اخبار هشام الكلبي (جه) حا 
؟5؟ , حا لااه 

أخلاق الملوك (ه) حا 8م١1؟‏ 

أدب الاملاء والاستملاء جم حا 
اليل 

ادب الدنيا والدين (ج؛) حا مه 
(ج6)'حا 17؟ 

الادب العربي وتأريخه 
اجلم) حا امه © حا ولام 
اج5) حا 6١اه‏ 

أدب الكاتب اج حا هار 

أدب الكتاب (ج١) ١١‏ 
اجم) حا ١."‏ غ حا ١64‏ »> 
حا لاه! : حا .لاك : حا 
ه.؟ ء حا ١ل”_‏ 
(ج5) حا ١1‏ حا اه 

الآذان (ج5) حا أكم 

ارشاد الاريب (ج١)‏ حا .لا » حا 
الم 1م > حا كلم ايم 
حا ١.‏ ع حا ه.١|‏ 

ارشاد الساري (ج؟) حا 511 2 
حا .ع . حا 5١.‏ © حا 
515 2 حا لاككة: حا ثؤ35 » 
حا الم" 
(جه) حا 51 5827 »م حا 
"٠.‏ © حا هع © حا لا ع حا 
.ه : حاهه )© حاه" 6 حا 
٠.٠‏ © حا ١|”‏ ل9١١‏ »© 
حا .؟١‏ : حا لا؟١!‏ الكل 
حا ١).‏ . حاعاهة! » حا 


ههه 


5 2 حا 5ه١!‏ 6 حا |5١‏ > 
حا .لا١!‏ » حا إل7و9١ا‏ 
حا ١5؟‏ » حا.اه ‏ 
١(أه‏ : حالاام ع حا ماه 
5 غ: حاكرمه 6 حا .كم 6 
حا همركه هه حا مؤوما هم حا 
211 

(عجل) حا الم ء حا إلم »م حا 
55 حا ك5"( 2 حالما؟ )2 
حا 7١6‏ ١؟‏ 2 حا 63ل 
حا لم١٠‏ ع حا 8ه” هم حا 
6 5ه" )2 حا 119 ٠‏ 
حا لم75 .؛ حا ثلا ب كم 
حاهم؟ 5865 ع حا ؟أكلل 
حا 5١‏ 2 جا 9ع » حا 
062 555 © حا 515 2 حا 
ا/ا: 7 9ال1 » حا أكم هه 
حا خا" : .4لا ) حا 98لا _ 
5 . حا ]لا ه حا مم9 
1ك هلا ٠‏ حا خّرهلا » حا ؟ثلاء 
حا كملا > حا مولا 55لا 
حا ؟الم 

احلا حا 1+ © حالم 2 حا 
55 . حا م11 ع حا 114 )2 
حا لاع .ه16 »)2 حا ؟ل/ا!» 
حا ه1؟ ‏ .؟”؟ 2 حا "7؟؟: 
حاتج؟؟ 4 حالمر؟؟ 2011535 
حا)ع؟؟_ ه؟؟ )جا 5. ؟ ‏ 
٠ع‏ حالممام 2 حاءلمك؟ ) 
حا خالم؟ »2 حا "ةا » جما 
ذخك"' 2 حا ..ع 2 حا "6.83 , 
حالا.: ©» حا 4.5 © حا 
١؟‏ 19 2 حا لا١ 4‏ 
14 ,2 حا "5 2 حالم1)ء» 
حا #79 © حا هم © حا 
١ن‏ باللإاهغ 6 حا 611959 © 


حا ع5 © حا 415 134)؛ 
حا ع,ره © جا .هم ب .١ه‏ 
(جم) حا 8م هس .8 ©» حا 
8 .لء, حا؟.“” 2 جا "75 )2 
حا لا؟89 ا خ9"6 2 حا .م07 
حااطرخ؟ )2 حا .95 أو 
حا 002955-11 حا 1.7 هس 
مه.؟ © حا لا.ع 2 حا ؟١141)‏ 
حا 5"؟: , حا .لمع الىة» 
حا 156 © حا ؟.1" 
(ج5) حا ها 71 © حا 
15 5168 © حا ١57‏ 2 حا 
خأ 2 حا .لإ( 2 حا لالااب 
5 ©» حا 155 2 حا اال 
حا 98 ؛ حا الَ؟ © حا 
2 حا ".7 ) حا .ال 
حا ؟!"” ) حالما" 2 حا 
.لاع جا 7959 6 حا هكالا/ب 
آلا" ) حا لا.ه © حا لازاه )2 
حا ككلم )2 حا الام 

الار شاد في القراءات العشر 
(جه) حا 1.١‏ 

أرض الالبياء (جل/). حا .لا ب 
ا 

أرميا : سفر (ج١)‏ حا ؟! )2 حا 
05 2 نحا .ه” 9ه" 2 حا 
“لام 2 حا ١١‏ ) حالم[ ,2 
حا 575 ©» حا اله © حا 
كوه 2 حا 5١.‏ : حا 11١7‏ 
(؟) حا .؟1 »2 حا 511١‏ 
(ج؟) حا 11 
(ج6) حا م؟؟ 
(ج/) “5733 2 .51 
(ج) حا ذه 

الازمنة والامكنة (ج]) حا 6الاع 
حا لم.؟ 2 حا لل؟؟ 


اج1) حا !١.‏ © حا؟70 » 
حا مكلا 
(ج/) حا 555 ؛ حا الال ب 
“رالا » حا كا" 9 إلز؟ )حا 
مل »> حا 516 
جا حا الا > آالا؛ ؛ حا 
4٠‏ 2 حا 186 
الازمنة والانواء : مج حا كم » 
حا .> 
(جلما حا 116 
الازهر : مطبعة (ج1) حا اع 
اساس البلافة (ج١)‏ حا 78 ب .6 
(ج؟) حا .للا 
(جةا حا لم1 
الاساطر العربية قبل الاسلام 
(ج١1)‏ حا 4١‏ 
(جا) حا الا 
اسباب النزول (ج:) حا 11١١‏ 
(جه) حاه"١ ١١‏ © حا 
أهرنئن 
لجا حا لإلم © عنا [177 سس 
الو احا .خأ : حا امات 
م5 2 حا م11 حا .11 
حا .إلا » حا 17لا 
(ج/) حا "55 ) حا كرأ )ع 
حا ”ع © حا 15514 
(ج) حا ”"؟!  1١15‏ 2 حا 
ما" 2 حا مم 
الاستعانة بالشعر وما جاء في 
اللنات (جِم) حا ١1اه‏ 
الاستقامة : طبعة (ج؟) حا ماه 
(ج؟) حا ١١١‏ 
(جه) حا كم 
اج١)‏ حا ١ه‏ ؛ حا ؟؟ه ب 
5 4 حا 511 
جلا حا 7/5 


وك 


اجلم) حا 6؟| 
(جة) حا 21م 


الاستيعاب (جه) حا 6م » حا !١١1‏ 


م66 


حا !ا ء حالمع؟. حا ااه 
حا كله ©» حا 1547 © حا 
117 

(ج7) حا الم © حا ١٠١.‏ 4 
حا 1؟( © حا “_م!| ؛ حا 
م.؟ 2 حالاهع ©» حا 2156051 
حا ك“/9؟ ©» حا .هم 

(ج/) حا لم؟ ؛ حا 41 : حا 
هو )2 حا ..."ا ©2 حا 691١‏ 
حا خم؟؟ )2 حا .1 [411ء 
حا 14144 » حا 5ه1 ©» حا 
3ه 2 حا (55 © حا 116 
رج حا 5١91ل[ ١‏ اعكالة 
”5ه ه5١15571١‏ 
حا مط ؟! , حا 1١١1‏ 
أ #/ 1 غ» جا 5؟9؟ »6 حا 
ال 5ل" 2 حا #8؟؟ ب 
1 © حا 7351 77357 0 
حا 955 © حا مه" :م حا 
لام ع حا كلا , حا ألملا 
حا لامج ©)» حا .50 ©» حا 
:5 » حا 45لا © حا 1 ال9ا- 
حا كملا .4لا 

(ج1) حا 6لا : حا ١١‏ © 
حا لاة!١1 ١:8‏ ع حا لالا؟ » 
حا ؤلا؟ ا حا .خ"7” : حا 
ولع :د حا اطلام احا الامة 
حا لا5م ‏ لمعه ٠.‏ حا امه 
هوه : حا وه" . حا 
/آك, حا .لا ء حا .إلا + 
حا 5الا _ هإل : 9]ل/ا ‏ 
ةف الم نالك فزن زوين 
ا 1 7/198 > 17لا ب5]لاة 


7١‏ غ2 75 2 حا اللا 
؟لا/ا ع حا لال 2 حا لاثلاء 
حا 51م 2 66م "'أمعلم © 
لتم )ا تتم أ لأكم يكثالم» 
؟/الم ‏ هلام » وعل )2 أكم)» 


مه. ) 1.4 

اسد الغابة (ج») حا .11 ب ©2١1١‏ 
حا "١.‏ ١١؟‏ 
(جه) حا .مه" ع حا 586 © 
حا .1 


ج1) حا ,لاز" » حا 551 © 
حا الإ ©» حا 4لا 4م جا 
5.ه ©» حا آله ب ككثأه © 
حا ".5" ل9إ.5 >4 حا اك 
حا 9م" 6م54 ) حا 
111 
(ج/0) حا 1116 
(جم) حا 1١١5‏ 2 حا ه١١1‏ 6 
حا ١75‏ ع2 حا كغ/ا؟ 
(ج1) حا ل/ال/ا١1‏ © حا .لال » 
حا 73# 4 حا 64م » حا 
الإلم ©» حا م.14 

اسس القرن التاسع عشر 
(ج١)‏ لاه ؟ 

الاسلام والمشكلة العنصرئة 
(ج؟) حا 56" , حا لإاه؟) 
حا 51م ب .للا 

أسماء حبال تهامة (ج/) حا 4/ - 
الم » ح1اثم >2 حا خم © حا 
5 2 حالم؟| »> حا؟85| » 
حا ١55‏ ©» حاهل/!! » حا 
لماء حا 6م! »2 حا 1١556‏ 
١.؟‏ © حا لما.؟ : حا 5/؟ 
حا "لام 

اسماء الخيل (ج2) حا 06م" 
١جم)‏ حا 156" ب /11؟ 


أسماء المغتالين (ج؟7) حا 4لا1 © 


حا الما 

(ج؟) حا مه 

رجه) حا .لاه © حا هذَه © 
حا “51 © حا .هم" 

(ج١1)‏ حا ".ه © حا إ(0نان 
اج حا ( لام + له »© 
لا 6 586 إلى : 155 
لكام ) اكلم »© كؤذهم: كلكلك» 
155-11 4م58 : الات 
86" »2 لالالا 6 1قلاء حا 
878 ) 


الاشارة الى محاسن التجارة 


اجل) حا لخ"؟؟ »> حا .2,156 
حا ه6١5‏ © حا لماه 


الاشباه والنظائر (جه) حا 16م 


اجا حا لاجم 
(ج6) حا لا , حا 9١!؟‏ © ححا 
55 


الاشتقاق (ج١)‏ حا ه50 : حا 


هه" © حا ارهة؟ 2 احا 5لا 
ككل 6 حا .لما 9 4لإلا )حا 
١م‏ كملا ءا حا مخم”7 م 
6خ" )» حا كام؟ 55.2 ) 
حاا.: , حا اله : حا هام 
الاآاه © حا لاه : حا 
/2137 

(ج١)‏ حا 5 © .]1 © حا 
مه؟ د حا و" : حا ه090 
حا ؟.؟ > حا ؟[ه ع حا 
.ذه © حا لألةاه ‏ لّذه ) 
حا 511 -- 111397 

١ج؟)‏ حا ١١‏ © حالما( م 
556 » حا كل !| » حا كملالاء 
حا لما ؛2 حا !"5 : حا 
155" > حا ؟"؟ ؛ حا |؟؟هء 


حاخ؟؟ »2 حا )هلا » حا 
كمع 2؛ حا ملا ) حاكام1» 
حا 586 ؛ حا ١9١‏ © حا 
حا ل/ا؟9؟ 8م5؟ > حا 2716 
حا ن؟“" 2 حا وه“ 2 حا 
اكلا © حا 9866 » حاولالا 
حا اخ ]خم > حا لاثما 
مخ" ) حا ,كلا »> حا 1١6ل‏ 
حا ع5" وا" )ا حا ...)2 
حا “.1 5.5 © خجا 20515 
حا راع »4 حاكره »6 حا 
لازم ع حا .لهت © حا لااكه 
(ج؟) حا 1١6‏ » حا ١5١‏ © حا 
65 دا ء” 2 حا |) 1# 2 
حا مع ©» حا لا؟ © حا "هم 6 
حا لاه » حا هم" ) حا الا » 
حا 514 © حالا.,إ 6 حا 
١.6 ٠.65‏ 4 حالم.أا له 
١٠‏ ؛حا:؛؟! 42 حاة:"8م| ب 
.؟! ©»حالم؟! 2 حاعه١‏ )2 
حاثه١1_‏ لاه! »> حا الما 
لمذة١ا‏ 2 حا إا.؟" 2 حا لال؟ 
.؟؟ 4 حا »7 تع" 6 
حا .؟؟ »4 حام)؟ 205145 
حا لخحع؟ :6 حا .ه15 ب :9ه )2 
حا ؟1ه؟ © حالته؟ » حا 
5 -2 175؟ ©) 5512" ) 
حا 717 -دل718 6 حا 75 ) 
حا 5/4 > حا خلا ب 4و7 
حا اخ؟ »؛ حا كاخ"79 2 حا 
ه.؟ 2 حاه! ©» حا١ا|اعةو)‏ 
حا 4١‏ ه50 2 حجا 735 
1717 © حا986: 2 حام؟ع 
ك8" 2 حا !15 6 حا 
*41؟ 515 © حا 8م - 
أه؟ © حا مع 2 ."58 » 


همه 


ىن 


1غ 2 تن56غ 2 حا المع - 
هم © حا لإلمع -17) ©» 
حا م5 ©» حا ..ه 2 حا 
".ه ل 2.5 4 حا .همه م 
ااه يم حا 6 اه ا لله »© 
حا ركه © حا إلاه 2 الان» 
حا وه ©» جا 1655 » حا 
0 

(جه) حا ة »2 حا 5 » حا 
15 2 خا كخا ©» حا 
لم.» 2 حا .!" © حا 501 
590" ©» حا ١5ة"؟‏ »4 حا 
2 حا 586 © حاالماء 
حا [8) © حا .”7 2 حا 
زه" > حا لاه" > حا 1ب 
55 2 حا ك6" > حا حك 
حا ؟لا؟ ©» حااهيخ؟ ‏ 25816 
حا اخلا_ ]886 © حا ؟.) ,2 
حاه؟ © حا لا؟1 -158» 
حا ."27 ) حاخ؟5 -_- 6117 
حاه)" 349 »2 حا 
166" 

(ج8) حاخم؟ 86 » حا 
47 > حا [/ا > حا /الا محا 
م »© حا 59 ) حا "15 6 حا 
6.5 دات.” 2 حا لا8؟] , 
حافاه؟ 2 حا؟"؟ ؛ حا)لا؟ء 
حا ١الا؟‏ > حا ]لم؟ 2 حا 
هخم" )2 حاءمخ؟ ‏ ك1 »2 حا 
55 *» حا 756 © حا 785 )2 
حا .لا؟ ) حا 5"ا؟ ب 2173195 
حا كلا 2979 »2 حالالا؟ » 
حا المع + حا ..هم 4 حا 
لا.هة 6 حا أله كلم »6 
حا لالاه » حا خلاة » حا 
14 لالمة 2 185 © حا 


.الاء حالالا 9/1 » حا 
ع حا ثانالا »ع حا 7/15 ) 
حا هآلا ©» حا 55لا ب .لالا 
حا املا » حا ١9لا‏ ثلا 
(ج/) حا 556 2 حا 6م58 ) 
حا أ.ه 
(جم) حا ).؟ 2 حا لإالاكء 
حا 611 2 حالالا؟ » حا 
لالم" © م9 © حا لاز.1 ب 
.5 2 حا 1١79-7 ١"‏ » 
حا "55 »4 حا 4ه/7ا » حا 
08 
(ج3) حالم" 2 م5 2 كالا2» 
511١1١861م 1١1‏ 412824 
31 2 لالىغ 1ل 5 2 كلىى1) 
15 الا١؟‏ ©6)..ه كالم 
ات الا ال ك5 
دك لمك الال 2 
1 ع م6ة 2هللا »2 .أإلاء 
رد ا لني لفق 
]لكلا :2 الا الال : ركم 
4 ) الام 2» كلذل ؛ 1ق 
37غض.ة) 

الاشراف (ج١)‏ ".هم 

اشراف عيد الفيس 1 ج) لامع 

أشعار حمير (ج1) .6ه" 

أشعار لصوص العرب (ج5) 50١‏ 

أشهعباء اج١)‏ حا كرا » حا 5.؟ 4 
حا ؟؟> © حا كه » حصا 
امه اله 
لج؟) <1 5ق سح لال 
(ج؟) حا 11١١‏ 
ج01 حا لإلاا 
(ج/) .4 > حا 1لا 
١جم)‏ حا 1107 

الاصابة (ج١)‏ حا 117 »4 حا 


م" :د حا الم 

اج حا 895 . حامركه 
اج؟) حا ١.”‏ : حا لمملم.| . 
حا ١؟| ‏ ؟؟١ا.‏ حا6)لمع . 
حا لام © حا ملات . حا 
كمه ء حا 1١785‏ ب 197 - 
حا ؟آه5 . حا .55 . حا 
555 2غ 555 . حا إلا1 .حا 
فنا 

زجه) حا 8" : حا 6ه : 
حاعت . حا كم . حا 115 ٠:‏ 
حا (! . حا 5!! . حا 
5 ه. حا [١‏ : حا [إه"5 ع 
حا كم ؟ ء حا إبخ؟ >»حا؟؟1: 
حاه”: : حا 58م : حاااةغ) 
حا .وهاه حا ؤاثه »م حا 
ممه © حا 5ه : حا .114 
55 > حا 17" 

حا 11 حا 51م 6 حا 
1ع حا 5*4 :2 حا للاة سا 
٠‏ »© حالم[ . حالم.؟ » 
حا لا!١؟ ‏ لَما؟ : حا 14 
حا ؤأه؟ . 4خق58 : حا 8" ) 
حا 9" : حالم.ع . حأةا؟» 
؟؟] ؛ حا 5985 . حاه58ع ) 
حا “ع 6 حا .هم :5 حا 
لاه » حا ١ه‏ 7 55.١‏ : 
حا 54 : حا لاع : حا 
48 > حا 475 . حا ملاع. 
حا ارمع 4 حا ...هن : حاآ. مه 
حا .هم : حا داه :ا حا 
: حا ”5ه هس ١ه‏ ه 
حالاذه » حا 5.١‏ :هت حا 
ه.لاء حطلاأل!." . حا 
15١5‏ . حا لاط . حا 
7 ]46 -. ح1ط مه »> 


7٠‏ : حا 1 2 كا 
اجلا) حا لم58 : حا ؤه ء حا 
1 : حا 1|515 : حا لات 
8 : حاارم؟ : حا .. 1 ) 
حا .الا _ إل" 2 حاه[م: 
حا ام 4 حا 851 د حا 
545 4 حا 71 : حالا. )- 
م.؟ د حا .:؟)» ب 55١‏ > 
حا 1117 155 4 حاجه)ة 
حا 5ه 55 : حا الا؟ » 
حا الع . حا ؟إهم ©» حا 
مم 

(حم) حا 1١١1‏ ل!١1‏ . حا 
15]| © حا 8_؟| 2 "!| ه 
حا ه١١‏ ."| 2 حا ؟١(|‏ 
اخ؟! - حا [ه؟ © حا 
حا 514 : حا 6ؤق؟) :6 حا 
51 :4 حا [."”م ب 7.؟ 4 
حااه." ؛ حا 8]"م 9 2:15 
حا 79-551 : حامع؟1_ 
54 2 حا ج/ا 0ه حا //1 ب 
ا > حا لإم؟ ©» حا؟.ع: 
حاهم.ع © حالم.) © حا 
م4" 2 حا 55 ا ..ه دحا 
لامج : جا 55ت 5 حالكمر١وه‏ > 
حا 5.١‏ 4 حالم.5 4م حا 
معاثل/ا :؛ حا 54لا : حا 65لا 
حا اثلا - حا 8ثلا :م حا 
مكلا اكلا ٠‏ حا املا ب 
كالملا حا مولا - ١‏ كلا 

(جة) حا ١‏ »4 حا .؟ 4 حا 
لا دا "5 2 حا 1[ ء حسما 
5 © حا لات : حا 15 6 حا 
4لا ٠‏ حا 5١‏ 4 حا ه]| 2 
حا 11١‏ : حا لإغ»! »م حا 
4 حا /ا/ا١!‏ 4 حا لا19)» 


بلك 


1 


حا لإلا؟ »م حا ثللا؟ 2 حا 
6 2 حا 9؟"9 2 حا 7 )2 
حا .لم 2 حا وخ 2 حا 
لظ" > حا ل9,؟ ؛ حا 215)» 
حا الا » حا 581 © حا 
1 ©» حاهة: ؛ جا"5: ,» 
لا.ه ‏ .ه 6 ها (5لمم © 
١ه‏ )7ه 8ه 156همه 
وهمه ) لالاه 6 لاه 6١5؟1»‏ 
.6" 2 .لم6 )2 لا6ك ) 6.5 
ك“/ ع .ألما _ ؟9الا غ11 
ب هالا ©» "الا ه6هكما 2 
>١8‏ ان ارفك 387 
2 575 > 756 -- 61718 
اهلا » لاملا ؛ لزهلا » 26/1١‏ 
1ك 5 4 الغ الا ؛ء 
ل 2 لالم 2 81١‏ 2 64816 
!لم .ءلم )؛ ؟ملم 57ه8م) 
61م لماعم 2 .كلم ككل 
وكم 7 الام )2 الام )لالم 
لالم + كلم ©» ١كم‏ هكلم» 
لالم ".25 ه.أسالثم.5) 

الاصمعيات اج»]) حا ؟".؛ "4.7 
(جه) حا /11؟ 
(ج1) حا .لاه 
(ج) حا /51؟ ‏ 15884 © حا 
ال كه شق 
(ج6) حا لم؟ »2 حا وها 2 
م." : حا مه؟ © حا 178 
حا الم )لّما"») حا .56 2 
كلالا » حا 4لإلم 

الاصنام (ج١)‏ حا لإلم » حا .؟١‏ © 
حا 06+ 2 حا ن؟»” 
(ج؟) حا ه١١‏ 6 حا 6ه" © 
حا ١.غ)‏ 
اح؟) حا ١4‏ 6 حا إلا 2 حا 


بذك 


6 »© حا 6ه >6 جا ةه7) 
رج حا 1١‏ 1878 2 حا 
551١ 6 3”‏ 2 حا إلا 2ه حا 
ا كلإ © حا ١48‏ 6 حا 
/1؟! »© حا 0.؟] 6 احا .ا 
حا 7؟؟ .8 2 حا ؟ 
ب ل" © حا 6ثن؟ 7 515 
حام)؟ 116 24 حا 55١‏ )2 
حا مه؟ داإره؟ 2 حا .91 
حا 51١1١‏ إخ1؟ 2 حا المآ 
1 © كآلى؟ 2 81١‏ »2 حا 
65" 6 حا كلمل ب ..2 © 
حا ؟.غ © حا لا.,ع » حا 
5 © حا؟(؟ 2 جا 41 
5 )© حا" 1157 2 
حا أ هع 6 حا الك ب ,أل 
حا .ملا املا 

الاضداد (ج) حا لزه" 
(جم) ممه 

أضواء على السسنة المحمدينة 
(جم حاخ8658 ) حا 1.1 
6.5 4 حا ولا/ا ب[ لالالا 6 
حا .هلا ©» حا اوكا 
(ج9) حا .؟ 4 حا 51 

اعجاز القرآن (ج9) حا ؟هم © حا 
ولام ©» حا 145 © حا هن.لىم 

الاعجاز والابجاز (ج5) حا 17م 

الاعلاق النفية (ج١)‏ حا 126 
(ج؟) حا اه »؛ حا .1 © حا 
5]( © حا ؤ]| ب 1١17".‏ » 
حا ؟8| » جا ١76‏ )6 حا 
/[5 ؛ حا لا.» 2 حا "21 : 
حاه؟؟ ‏ ؟؟ > 11١‏ © حا 
6٠‏ 6 حا ”م.م 
(جه) حا لاذه »6 حا م.5 2 
حا 7077 


(ج0) حا كلا » حا /إ؟1 » 
جاه" ) حالا.) » حا 
5 © حا .5ه © حا 19” 
رجلا حا 6لا 2 حا 1771 
جم حا (5١‏ 4؛ حا 151 

اعلام الموقعين (ج”) حا 5514 © حا 
2 
(ج5) حا لم 

أعلام النبلاء (جم) حا الا 
(ج15) حالم © .ملا 

أعلام النبوة (جه) حا 41 

أعمال الرسل (ج١)‏ حا م7 ؛ حا 
أه5 
(ج) "اله > حا مهمه 

الاغاني رج١)‏ حا 16 © 858 2» حا 
كا ملا » حا »١ ١1981١115‏ 
حا "!| 2 حا الما » حا 
# “اا ه83 2 حا ل/9؟؟ )حا 
الاثذا » حا .لخلا © حا لم1 
حااكخم؟ )2 حا ".: © حا 
“الم دعم 2 حا ١4‏ 
ه5) ) حا موه 
(ج؟) حا ه1١1‏ 2 حا ١١9‏ » 
حا 15" ©» حا 115" 
(ج") حا 1١‏ »2 حا ؤه! 2 حا 
ا ١9/9‏ © حا الما )حا 
1 »> حالاإم! » حا 
8 6 حا 151 © حبسا 
؟١)‏ )حا !؟ 6 حاه؟1 
/!"؟ © حا 6" ؛ حا 59١‏ 
حا )"58 "59 4 حا 1141ل 
6 )© حالر)؟ »6 حا .6ل 
“مع ) حا هه؟ 0 50ه؟ )حا 
5١‏ »2 حا 59 -58؟ 2 حا 
١ع"‏ »2 حا لكلا" 2 حا كلل" 
.لخ 2 حا المع )2 لمك )2 


حا هلم؟ »> حالإلم؟ ‏ 1515 )2 
حا لاة؟ ) حا .." ب لا 
حا 5الا 42 حا [؟9"” )2 حا 
“ال 4 حا هالا 751 4 حا 
04" )2 حا 117 7560 يحا 
57 لم" © حا [هخ"8 ب 
او" 2 حا ذه" © حا مره 
وك > حا1اية؟ 2 حا .لاب 
؟ لاا > حا هلا ب 6لالا )2 
حا 957" م حا ع.: )» حا 
٠؟‏ ©6 حا 297 با 19 © 
حا !ا" ©» حا" - 1380 ), 
حا ل/ا؟) 8م75 © حا 11411 
51؟ 46 حا 5.هة © حا لازاه 
لاطى!ه 

(ج؟) حا كلم : حا لا مس 
مك2 حا |.ط| ‏ 1.5 2 حا 
ه .ل( © حا !!١(‏ 6 حاه[|( » 
حا ![؟! :© حا 56( ©» حا 
؟؟١‏ »2 حا 6"؟! 2 حا لى؟ا| 
ل ؤ"! 2 حالم؛| 115» 
حاه.؟ )؛ حا ع!؟ ه0510 
حا .»؟؟ ) حا خ"؟؟ جا ؟567؟)» 
حاغره" د ذه" ع حا 15ل 
9868 2 حا فلالا 9 76 )6 
حا خلا _ 6لا 2 عنا لإبلء 
حا ولا ع2 حا 9851 بلاك21 
حا ١١1؛؟‏ 19 »2 حا ؟!|]» 
حا 71 ©» حالم ؟ 2ع حا 
ه؟ 6 حا .م5 حا 8ه )6 
حا مهةع الاه؟ © حا ./7[)»)» 
حا 9# 6 حا الم ©» حا 
1م ملم؟ © حا الم) © 
حا ل!55 155 ٠.‏ حا ا.ءه © 
حا لا.ره ©» حا .إأهم 6 حسا 
هام » حا الااه ‏ 5ه »© 


زرك 


01 


حا إ'ام ء حا خ"كاه . حا 
وأأم )2 حأ اعم لزه .حا 
25 © حا لزامهة . حا لاا 
مثه »>2 حا .لمّه - حا 12655" 
٠1ت‏ 4 حا يتك : حا إلاى 
(جه) حا لا؟ : حا ؟] © حا 
5 م حا زم ء حا .1 >4 حا 
5 597 2 حا"ا.١‏ مه.ل[ه 
حا لا.١‏ » حا 5و.! ب ا.(لاء 
حا لما١ا  ١5١‏ © حا [١7‏ 
7#( © حا 1ماهمط!إ © حا 
١1لز‏ ء حا الا١!‏ : حالم.5» 
حا 51؟؟ 4 حا لام؟ ؛ه حا 
"١‏ )»2 حطالّما"ا » حا 

7 2 حا 5:؟ ؛ حا 
1ه" 4 حا 5هللا 755 6 


حا الا »> حا “الا ب 67/6 


حا الما 5ىم5 2 جا6م؟ - 
هخ 5 حا كم" ©» حا 5115 
حا 15 )2 حا 51 ب 41157 
حا "؟؟ © حا .؟؟ 51 © 
حا 5:4 © حا كذم؟ » حا 
5 2 جا5ةع 4 حا .امه 
١؟ه‏ © حا ؤلام »)2 حا إلات» 
حا 1:1ه ‏ مغه »)2 حا 35م )2 
حا كمه © حا لالاه 4ه حا 
١ه‏ ب وهم > حا 088 ) 
حا لم5" ؛ حا 15" 117 
(ج6) حا ١١‏ » حا 51 حا 
ك. ل 4 حا .“ (| © حا لإاها» 
حا .؟(ا © حا م9١‏ هم حا 
..؟ 4 حا >"؟ 2 حا ١ع"5‏ 2ه 
حجاه16"؟ © حا خ4م"؟ ؛ حا 
١/ا؟‏ : حا )لا؟ ب /الا؟ »> حا 
امك 2 حا 6م ) حا كاه"7 ) 
حا 6" : حا .لال م حا 


55 . حا زه . حا ٠ 5١‏ 
حا 16" 5535 - حا 21155 
حا الا . حا لا؟ ‏ هل 6 
حاملا؛ ‏ 6لمغ . حا لامع ب 
8 . جا "15 . حا ..ه ب 
١.ه‏ . حاه.,ه ») حا قثر,هه». 
حا لااه 59م > حالارؤه » 
حا .لاه الاه » حا ]9مس 
لالآه . حا .مه إلنره )حا 
61 .- حا 68ت ه حا .5 » 
حا /1197 » حا (ه5 » 
حا 1٠‏ © حا ه550 »> 
حا كلاة ب #ال/إ5 » حا 
لاا ا رل/ا؟ > حا ".لا »> حا 
١|/ا‏ 6 #9الا »2 حا مكلا » حا 
٠‏ 5 حا “اثلا أ 9/564 محا 
علالا . حا . ثلا »2 حا ؟7.لى 

(ج/) حا 5.؟ غ؛ حا 1151 ل 
6 . حا /ا؟9؟ © حا 278.7 
حا لما“ )» حا 55م" 2 حا 
الم" : حا 6لاه »6 حا 5ه 
لب سمه ه حا و١1‏ 

(جهما حا 6" © حالم.| ا 
٠.5‏ : حا ١١!إ 1١5‏ » 
حا ١١1‏ © حا لمطإ!ا » حا 
١:‏ [! 2 حا ." 2 
حا 5اه#8” و حا 1م؟ مهأ 
حا 56١‏ ء حا 119 --4ا؟ا؛ 
حا ]لا؟ ©» حا 8لم؟ > حا 
خ؟ . حا م556" 59515 4 
جاع.”# امل« محا ا 
حا علولا . حا /ا5" 4 حا 
7/8 . حا الاكاء حا كه 
حا ")ل : حاهم/ا 4 حا 
اثلا . حا 5لا 

جك حا 6805641١١1‏ هاس 


كلكا ثلاء الم ع خملل 
لاك هس 58 4 لاة غ4 ؟.١‏ » 
١1١”)‏ ث6م1١»‏ 
1٠56١ 2» ١4:7‏ » 515( 4 كم 
ب ل/الا1 © .لما © .5.2 2 
4؟؟ ١‏ 1172 2 آم" 
3 رف ف اج ف ام كك 
8ك؟ 2 “15# 55 2 114 
د ١99ؤ؟!‏ © [." )2 عن" 62 
وير ف ال رف اضرف 
افر 2 التق ل رضضر كم شور 
امرض 7 فرفر كك رضض ب 2 فرفر 
056" 2 >" 2 362 / الال 
١8 © *.١‏ 4 15 :181» 
51 2 55 غ2 م5 أام:ع» 
67 11 6خ :./1» 
"و © 71؟ 7ب لل[؟ 6 5ى1ء 
835 الالم؟ 2 15١‏ 2 “215 
2.١ ©) 55‏ 6؟.ه ‏ اتق.,ة» 
إك ب احاك فى اسيك ف رفك 
لزن با لاثم 2 1ه -0153» 
.مه ) لامه © 6رمه» 
أكم » 1ه 46 لاله ) .لام 
الاه > “ايام »© إله )كره» 
ذل 7 ان ف اا 
ل(." © 5.56 1116451١5‏ 
ا م 1م بدن 
ا ف اي 2 1ص 2 
فده - انرا - اراي ا 
0ن الاح كك اراد 2 
المالمس اا فى بال 
الل ا رن الوا 
4/١‏ 2 555 2 م.ءل/ا 2 ١كلا‏ 
14ل 4 "الا ب لكلا »6 
لخاد اثرة كت 4ف يتقف 
ولا 6 لملا 2) 75 4 20/11 


١الااباض‏ » م اباط # “لا ع ابابا 
ب كلاملا > ]ىل 6م ) 
اكلا 2 5لا _الاكثلا ) .علق 
5٠م‏ © ك.ءلم الاء.م )اام 
ام الم )2 كخم .أنلا؛ 
رضت 7 تر 1 
| هلم ؛ 65م مهلم ) 
لامعل اكلم )2 كلم اام 
لمكم ككل )2 الام )» ؟ الى ب 
)الى : الم > ملام ءلم )2 
كما 2 مدلل © لاخطخ ) مكق) 
لاكلم »2 51.17) 

أقفسس - سغر 0 حا مره 

الاقتراح (ج1) حا 1؟ 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 
رج »2 حا ١ه؟‏ 
(جم) حا هه١‏ © حا كلما 2 
حا /11؟ © حا 8الا؟ » حا 
إلم؟ ب حاه.”# -1."” 4 حا 
“4١‏ ©» حا :”#7 © حا 
اذا 

الاقناع (ج1) حا /إ5" 6 حا 195؟ 

الاكتفاء (ج؟) حا مه 
(ج8) حا 137/14 

الاكليل (ج١)‏ حا"؛ 52ت ©2) حا 
عم ) حا .1.55 »> حا 
.| ©» حا ه١5-1١١‏ »© 
حا فأإا .؟ا 2 حا"1؟|» 
حامع! > حا الا( 4 حا 
+)م > حا ؟."” 21" )2 
حاخم.؟ .ا" 2 حا 271١‏ 
حاعع؟ -861 © حا م)؟ 
.م © حا وه" ب 1ه" هم 
حا زه ؤه" © حا !كار 
54" 2 حاالا؟ 6 حا 
.ع يحا!!ع#) حا" ب 


ومكهم 


015 


14) © حا هم "55 »© 
١‏ »© حا 4" 156 © حا 
/(خ4؟ ‏ كلل 2 حا ١ؤ6‏ هس 
1,5 ©» حا 8.ه هه حا 
١اه‏ 

(ج؟) حا ل/ا١١1 ١١8‏ »6 حا 
1١6!‏ 2 حا لا5ة١!‏ © حالما 
حا "١‏ 2 .”7 ) حا اهلا 
5ه" ؛ حا ]71 11م 
حا اؤلا ) حا ",ةلا 4١551‏ 
هخ ها 6.9 2 حا 5,غ هب 
6.8 © حا ١#”‏ 2 15 » 
حاارةع ©» حالازااه )») حا 
؟منم اه ©)» حا . 4ه 6 
حا ؤثه _ .لاه © حا 1ه 
هله © حا 4ه 

جم حا و١"‏ 6 حا إخلا - 
اخ 2 حا ]ؤلا 951 6 
15 2 حا “لم5 » حا ".ه») 
حا ]له 2 حا ]الم )» حا 
اقفن 

(ج؛) حا ١9‏ 2 حا لهما؟ 6 
حا ا ب 19 2 حا 117 
556 6 حا ل1: -6»155 
حاذأه؟ ‏ [5؟ © حا 51)غ2 
حا امن 

(جه) حا ١5"‏ »2 حا "8١‏ ' 
(ج0 حا :552 2 ال؟ 
ج07 حا رات © حا .لاه 
(ج4) حالمُم ؛ حا "؟ © حا 
١٠.‏ 2 حالم؟١‏ 2 حا ألالء 
حا ..” يا حا 114 © حا 
لاك 2ه حا 3555 © حا 
/ام/ا 

(ج86) حاحُم.؟ 2 30/1 ؛) ممم 
الاهة ب “الاه © هلاه ؛ كالرهة» 


5 

الاكمال (ج1) 6ه 

الالفاظ (ج6) حا 51/4 
(ج/) حا هاه )2 حا .كه 6 
حا لا.5 )؛ 18" 
(ج5) 5151 

القاب الشعراء زجه) حا 117 )حا 
511 
(ج5) حا "5 2 2/2115 
لمكة 2 .ذر 

الالياذة (ج1) 46 

الام (ج8) حا .م؟ 

الامالي (ج١)‏ حا ١١1١‏ 
(ج؟) حا ١9/5‏ © ]57 2 حا 
4ه" ١ه"‏ 
(ج؟) حا ه١5‏ © 15151 © حا 
١لا‏ 2 حالالا؟ ) حا 765 , 
حا مه © حا ممع 
(جهة) حا .4 6 حا ]اه 7ب 
لاأه ؛ حا اله )6 حا 79" 
1480 64 جا 115 4 "11841١‏ 
(جك) حا 55؟ »> حا 356 )2 
حا الام 6 حا وإلا » حا 
5 )؛) حا ]الم 
(عجذة) حا لاه ©» حا 161 » 
>7 4 هك 
(ج1) حا(4١6-1١21©)ه")‏ 
كم ؛ 164 »6 4ل9؟ 2 .لمكا 
الخ" 2؛ ؟"لالا 2 .هع 11556)» 
51 2 كلم 6 6:67 4 155» 
١الاه‏ »2 لالا6> 5556 6 0115 
هلا/ا ؛ لاملا » 1م ) 4 حا 
4م 

امالي الشجري (ج9) حا 455 ) 
حا .ءلم 

امالي المرتضى ١ج‏ حا 114؟! )حا 


13 )© حالاه؟ 2 حا .لالات 
الزلا » حا .لخم 2 حا 
ذلا 

(ج؟) حا 56 ؛ حا .لا » حا 
١٠‏ © حالممعه : حا ملاه » 
حا اله 2 1175 2 حا قلي 
حا 16١‏ © حا 115 » حا 
107" ل .كك 2 حا الى 
(جه) حا الم ©» حا ملم © حا 
15 )2 حا ذه| 

(ج3) حا "11 © حا 511 )حا 
5" ؛ حا الا5 2 حا كاملا 
(جما حا 1١١‏ ؛ حا ١5‏ ) 
حا !؟! » حا١كه]‏ 2 حا 
58 2 حا ءولم؟ ؛ حا .مل 
حا لاة”ا © حا ؤذوم ع حا 
ام" 2 الم .55 © حا 
وه 2 حا كلا 2 حا لبإلا 
لي الى الك 
١5]!ا‏ ؛ ..» 2 "الم مم15 
لو شف الات ال 
4؟1؟ 2 لم1 )امه 2 21151 
كل )2 186 2 الى اارمل1» 
1١‏ 55 1552 1168 
مه 2 )5)هم 7ه 2 011» 
ووه © لأوه ) اكه © كثفكثه 
هلامه ©6 إلّه ‏ الّه > 
]مره )2 لاه 6 86556 /1ا1ه» 
01 ارا ف 0005 لان 
للسكشار ا ل ل 
مك" 684 2 61 ) [أالء 
كهلا 2 "اثلا )2 ١الم‏ 2 18م 
لب ام ي» هخم “9م ) 
845-44 4 اعل ؛ الال 
5.-5.4) 


همه 
(ج) حا الا )حا 4/ »6 حا 
١‏ ) حا؟؟#؟ »ع حا1؟ ) 
حا ره" © حا ولا؟ © حا 
اه )2 حالما 
ج/) حا .15 © حا 11648 ب 
ك6 ) حا 9ا" ©» حا 71 
.4 > حا 748 2 حالا)؟ 
حا 41" 6 حا أوه” لاو 
حا "ه؟ ‏ لاه؟ © حا 1ه؟ 
91 6لحا 717 2 حا /غ[.) 
حا 47 © حا 11 
(جم) حا حل © حا 5,ا ) 
حا !|١١‏ © حا |!|؟| 2,2 حا 
5 4 حا "1 6 حا ولااء 
حا يالا ؛ حا 511١‏ 111 
حا .”ا ه." )6 حالم. )2 
حا 06" © حا 758 2 حا 
5٠‏ © حا ءلم © حا115) )» 
حا “ام © جا مولا 
(ج3) حا 111 » حا نملا 
الامثال : سفر (ج١) 1١18‏ - 
لش ب رش ف 1ك ت امك 
0114 ) دلا ©» 67" © حأ 
اللا » حا لالم 
الامثال : كتاب (ج؟) حا 7.2 
(ج) حا .؟! © حا ؟5" © 
حاه.؛ © حا مع ) حا 
16 
(ج1) حا /7ا؟41 
اجم) حا لكة) ©» حا.]" 6 
حا ع7 > حا مه“ )2 حا 
ذه 5.2" 2 حا كلام > 
حا ؟ملا 
أمثال الضيبى (ج) حا 154) 
امتال السكري (ج1) حا دلقم 


/اكه 


أمثال الميداني رج حا 554 ه 
هكم 

أمراء غسان (ج١)‏ حا .م » حا 
رن 
لج حا 15197 حا .755 سه 
9و" »> حا 91" 6 56" )حا 
هدم : حا لا.؟ 115 »> 
حا 5١! 5١1‏ »2 حا 116» 
حا لاغ :> حا ه؟ 5 © حا 
مع 2 حا .؛) : حا 115 
(جه) حا .”7 

الاموال : ( سلا) حا 518 

الامومة عند العرب (ج١)‏ حا "اه 
(جه) حا 94 2 حا لاله )حا 
9ه 6 حا لاه 

الاميربة : مطبعة (ج6) حا 1784 »6 
حا 1151 

الانباه (ج١)‏ حا ..؛ ‏ [.غ © حا 
11 
(ج؟) حا 5م؟ 
(ج)) حا غ75 »2 حا 11١‏ - 
٠‏ محا 1" 191 »© 
حا .17 2 حا ”)ع ل/؟217 
حا .؛: ‏ [5: 2 حا 2115 
حا 35 ١ه:؛‏ :+ حا ممع) 
حاممه؛ ‏ .55 © حا 1154 
.ه56 © حا 459 هم حا 
زلا © حا المع > حا ,مع 
حا ".مه لاءهم © حا 66555 
حا الاه ب الله 
(جكا) حا رلم 2 .١861م"‏ : 
.40 #907 © لهم 61 6 
كمأ ) 515 ) 5.4 64 45١١‏ 
الا 25556 41ص" 4 ١5لا‏ 
517" / لاا/ا ) 

)11١ 4 58196 1١١2 )١ج( الانجيل‎ 


ان 


رح ل 
لج حا ع © حا لاه 
لج؟)) 151 
(جه0) ...7 
(جك) "٠‏ ©» 101 2 كلا؟ 2 
51-5595655 4 ”.ه66 
مه 2 لمم ) .كه 2 /إأكة» 
لاله ) كله © 1له > لآكمع 
5 6.5262 2 هكلت 4 ملا 
ا إل ا 
ككلنية )م.م 6 07175 
(ج/) 51١17‏ 118 »2 حسا 
وه للامه 6 مله ااه 
لجا 660-51515251 اكلم.اء 
7 1 ل زاعل رفوك 
2 554 ه155 64 ه2155 
الل رت الا شري 
ا ير فى ال 2 ١00‏ 
716 م هلبا 
(جث) هآ 
انجيل متى (ج1١)‏ حا خ؟١‏ > ه215 
51 
(جلا) حا 1١87‏ 
(جم) 1١51١‏ 
انجيل مرقس (ج61) حا 86ه 
انجيل بوحنا (جم) حا 6م87 
انساب الاشراف (ج١)‏ حا لالالاء 
حا اخم؟ ) حا .75 2 حا 1؟) 
حا 855 © حالازؤ؟ ,4 حا 
١.؟‏ غ6 حا 4.6 
(ج؟) حا الا١1‏ 
(ج)) حا لا؟ 8م51 © حا 
١‏ ) حالا"م لم ع حصا 
؟5 »م حاهة؟ ‏ 85 © حسا 
5 5ه »6 حا ره »6 حا .8 
6#" © حاه" ل /9لا 6حا 


7٠٠‏ ؛ حا ]الا “لا » حا 
ها آلا ه؛ حا ملا م 6 
حا .1 : حا 55 . حا ,| 
عاه.(! © حا لاز.١|‏ ا .[١ه‏ 
حا ؟١(‏ »© حا 154[ © حا 
44 : حا ه6١(‏ : حا ه.؟ 
حا ؟؟؟ ؛ ج911" ؛ 2105601 
حا ه]"؟ --6ة] ع حا .هلله 
66 *؛ حا كالم 
رجه ) حا ثم : حا 559[ 
رج0 حا كملاء حا]؟»)؟ » 
حا 19" © حا هل/ا4 ©» حا 
.م 6م حا إلان9 
(جذا حا 8؟١‏ : حالمم! 
الانوام : (يبم) حا م؟؟ . حا !61 
ه49 : حا .1غ 858١‏ + حا 
“!+5 © حا "هع . حا .47 
الاواني والاوعية : (ج[) 6ه 
الاوديسا : (ج1) 40 
الاوربية : طبعة (ج١1)‏ حا ١139‏ * 
حا ١لا(‏ © حا 115 
(ج)) حا 1171 
الاوس والخررج :© (جا! .ه57 
اباد : (ج1) .هم 
الانام : اج1) 57# 15 
(جه) حا 6ه . حا 135 * 
حا 1/6 2 إإلمع 
ايام بني حنيفة : ( يبها) اثلا 
أيام العرب : (ج") حا 111/111 
حا 9؟١؟‏ حا .]1 . حا .ه؟ 
ل ]ه؟” © حا آلا؟ حا 60 
حا زمهلا 7 لاه7 . حا 117" 


ل #888 © حا [1 
(ج1) حا 55 © حا 11 2 حا 
١٠ل‏ 2ع حا 1.4 ن حا 1١.‏ 
(ج2) حا ج؟؟ 2 حا .هه" : 
حا عع” 5 حا .هم" ب زوم 
حا 8ه" _ 5هللا هك حا لثامم 
اخبهلا > حا 55٠0‏ 1ل ٠١‏ 
حا 11" ل الا 6ه حا لالا؟ 
ب[ #/الاا »م حا كلالا 7 إلم؟ » 
حا عم" ب 584 
انام قيس بن ثعلبة : (جلما) كثلا 
إبران قِ عهد الساساتيين : كاب 
(ج؟) حا 6ك د حا ]51 2 
حا 1141 
(ج*) حا 1.18 
الالشثشال (ج*) حا م.ا 
الإبفاع : (ج6) ١٠١؟‏ 
الادمان : (جه) حا ك5ه! : .اأه ب 
/اأ(ه © حا اإإهتث ا .8ه 
آنمان العرب قِ الداهلية (ج1) 
حاجو7ء حال" : حا اه؟ 
أبوب 2 سقر (ج١)‏ حا 25.١‏ ؛ لامع 
حا إلممه © حا 15ؤه +4 حا 
الا51 5959 : حا .1" 
52 511 
(ج1) إزذا 
7/١‏ 1 
اما > “1 
لكا 159 4 ل15١1‏ 4 15س 
177 
الابناس : (ج؟) حا ١ع‏ 
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ب الينام اب 


بابا بثرا : (ج1) 41" 62 505 
(ج؟) ١71‏ 
باروخ © سفر (ج١)‏ ؟١6‏ 
البحار الهندبة : (ج؟) 51١‏ 
بحث عن ديانة العرب قبل الاسلام 
(ج1) كما 


"م 6 حا .5 © حا 5ؤ)ء6 
حا 5أت © حا أله » حا 
1 ©» حا ووه © ها .62055 
حا امكة 2 حا 146 ©» حا 
ركف 

(عجى لاملا » ؟كلا 


بحث في القضاء والقدر : (ج؟) 117 البداية والنهاية : (ج١)‏ 


البحر المحيط : (ج8) 551 

البخلاء : (ج؟) حا 18 © حا ١.١١ء‏ 
حا.؟.1 2 حاء.لمه » حا 
17 2 حا هماخ اما 
(جه) حا الا ب سالا » حا 
:7 551 4 حا 119 
(جم) حا 4/ا؟ 
(ج5) حا (955؟ »2 /ا١؟‏ »2 6511 
م/م لا17؛ © 5 الاكمع 
11 )2 ككل 2 15لم -15قم2» 
17خ 2 ام )> 51م 6414 
كلام م/م ) 

اليدء والتاريخ (ج١)‏ جا اه 
(ج؟) حا ,..م 
(ج؟) حا مع © حا .1.6 اس 
٠١‏ »2 حا؟ف*"! 2 حا8)ا 2 
حا 6117 
(ج1) حا .؟ ©» حا 116 © حا 


017. 


حا .كل ع حا 7 "١!‏ )2 
حا .5 © حا ؟؟ 

(ج؟) حا هاه 

(ج؟) حا 95 6 حا اهلا »© 
-1ا م295 حادة""” )2 حا . .م 
حا ؟!.ه © حالا.ة 6 حا 
5 © حاااه 

(ج؟) حا 6؟ © حا لاه > حا 
مه ا كأهم© حا .15 ©» حا 
علا ع حا ثلا » حا .لم 6 حا 
5 © حاثآة_ الإة 4 حا 
فآ ..| © حا ".[ 2 حا 
11 ع2 حا ١“.‏ م حا ع9( 
حا الا 

(جه) حا 11 2 حا "6١‏ ) حا 
81 

(ج5) حا الم » حا 94؟ )حا 
5 2 حا 5:5 2 حا اه؟ 


ب 7687# »2 حا 5"55 2 حا 
حا ك58؟ © حا 4514 2 حا 
415 ب7بالإاع © حا 355 مس 
/ا/ا؟ ©» حا .لمع ذالم ©حاأا 
كلم الإلمة © حا .م )حا 
ارفك كك ان 
(ج/) حا 555 > حا الى" 
(جم) حا 4/ا5 ©» حا ؤهلا 
(جى حا .1 © حا 155 » 
حا /1م 

يبرصوم (ج1) حا لا 
(جه) حا 0م © حا ٠+8‏ » 
حا لكل9ا؟ ©» حا 8م15 1541 
حا لإام؟ ‏ لمم؟ 2 حا ١؟؟‏ 

البرك (ج١)‏ حا إ8١‏ 

البسامة : (ج؟) حا 116 

البستان : ( ج؟) حا 1١١‏ © حا 1١١8‏ 
(ج0) حا غ11 7ب .11 © حا 
31 

البغال (جه) حا ه4١‏ » حا 1١1ام؟‏ ب 
رقن 
(ج0 حا ..ه © جا لآلا » 
١‏ 
اج حا ١؟؟‏ 6 حا ”_؟؟ 2 
حا الا 4 حا 9م 4 حا 
7*2 

بفية الوعاة : (ج١)‏ حا ١٠.6‏ 
على حا عه 5م40 54 
©١562 ٠.5‏ 2 515" :1 .”7 
اك.”# “59١2‏ ) 

لاد العرب (ج)) لثمت" 
اجل) حا ه7١‏ © حا 1"( © 
حا ١11‏ » حا 219535-156 
حا ١.؟‏ 2 حا 5#! 4ه حا 
5 )2 حا “اا ع حا 781 2 
حا ؟)” 9 ه4؟ 6 حا 6215 


حاا هم 9ب لامي ؛ حا امل 

حا !86-1 ١ه‏ 2 حا امه 

حا اآه ‏ كام 

(جم) حا لام »> حا امه 
البلاد العربية قبل محمد 

1١76 )١ج(‎ 

البلدان (ج١)‏ حا لإا » حا .؟١‏ » 
حا ١).‏ 6 حا 4( »4 حا 
5ع © حالاهة| ؛ حأا أله[ هس 
لاه! »© حا كه! ‏ ١5ا|‏ »© 
حالاةا ‏ إلآ9إ( » حا 
كلا1 ,ب ثملا١!‏ © حا .لما سه 
لما 2 حالالما © حا اواء 
حا 1514 6 حا للا 9 ام 
حا غ.” © حا 5.” 2ع حا 
51 4 حا /9ا!ا" ع2 حا 075 
حا 7886 2 حجا ١62‏ 0495 
حا لا؟؟ ‏ 45 4 حا 151 
ل؟: 6 حا آم - 5051 )2 
حاارهع © حا “امه )؛ حا 
بارج © حا /111 
(2؟) حا ١1‏ © حالم! © حا 
ه» ع حا رع ©» حا وه © حا 
مه © حا ا 6ه حا ثلا ) 
حا كلم ©» حا؟"١[ 1١١9‏ »)» 
حا ."| © حا مه! :هه حا 
لاه١!‏ : حا ؟الإا١!‏ 2 حا ..؛ 
ل 1[.؟ © حا 55١!‏ 2 الام ,» 
كله »ع 5152 6 حا 111 
؟" >4 حا .ه5 »؛ حا 66" 
اا 
(ج؟) حا لا » حا خ؟ » حا 
0غ © حا لات ©» حا 1ه »)2 
حا ؟5 :4 حا ه56 55 »© 
حاهن/ا ‏ كلا 6 حا م1 © 
حا ةو 6 حاه,.! »> حسا 


الاه 


لاه 


؟"ا! »2 حا هه| © جا خغه١»‏ 
حا [1! ©» جا 585"( 6 حا 
4" 2 حا ؟ل/ا١!‏ © حاملا١ا‏ » 
حا الما -.8م! :م حا 
1 ؛ حا ..»؟ ‏ ١.؟‏ )حا 
001 ل "ا" © حا ؟ع"ذ؟ »2 
حا "ام؟ 595 2 حا خم 
حا .]؟ 64 حا غ#؟ 6 حا 
م؟ ي)حا.ه؟ )2 حاأوكاء 
حاارة؟ ©» حا .لا؟ » حا 
اع _ ها" 2 حا لخم؟ »© 
حا ؟5؟؟ ‏ 555 © حا 7.١‏ 
حا ١3ل"‏ .#0 )> حأ ؟1؟51) 
حا ل9؟؟ »2 حا لا؟ » حا 
#5 731.2 2 حا 729 - 
13 بم حا إملا 6 حا لم" 


ب لاه" © حا الخلا ب 115 


حا لالا؟ » حا إر؟ » حا 
مخ" كم »2 حا 54م 2 
حا /ا؟: © حا 5؟؟ ب .11)» 
حا ؟.هة © حا ااه 9 زم 
(ج5) حا ١١‏ © حا مه 6 حا 
6 © حاه١١!‏ : حالم؟| - 
65 )ا حا "15 ١51‏ »2 
حا ١.‏ © حجا17*:! 6ه حا 
ه6١ ١*7‏ : حا م[ » 
حا لا5! : حل ".5 .5ه 
حا !!|؟ ‏ ا“ !؟ 2 ح<1ا 15 
حا ح"؟؟ ‏ /7؟؟ 2 حا ؟؟؟ 
حا "؟؟ ‏ /و؟؟ 2 حا 527 )2 
حا هم؟؟ ‏ 55؟ 26 حا أه؟2) 
حالاه؟» »2 حا 5158 6 حلا 
كخل 2» حا غكث" © حا ا( ؟» 
حا 157 )2 9112 ب /؟ع2) 
حا ؤةف؟) ‏ .غ): © حا ه11) 
تحالم؟؟ 555 © حا ١ه#)‏ 


حا #مع ء حامهغ © حا 
5/5 هلا © حا الا 6 
حا (3؟ > حا لاإه 6 حا 
كاه ا ثالاته © حا كام 
(جه) حا .لا؟ ©» حالم" 2 
حا .هد لا [أه" )2 حا 01و07 
حا الام" > حا "ا © حا 
وك اكلم )2 حا نيكم »© 
حا رام »م حا كلبلا » حا 
.و © حا 14١‏ 

(ج0) حا .5 © حا 51 2 حا 
6" )© حالالا ‏ 4لا » حا 
خ4؟1؟ 2 حا ."؟ 2 حا كا 
ه؟ » حا.؟5 21519 
حا ع5 © حا6غع؟ 555 
حا أه؟ ‏ ا لاهن؟ حا 
وهلا ام" ©» حا إره؟ »© 
حا .51 554 4 112ل 
حا 555 2 حا إلا؟ »م حصا 
هلام" كل[؟ © حا كلا؟ » 
حا .لم؟ ‏ اخ؟ ؛2 حا 6لمكاء 
حا كخم؟ © حا "!ا؟؟ - 551) 
حا لاه؟ ©» حا 7119 © حا 
ه"” 2 حا .مأ )2 حا عم" ,2 
حااعولم؟ )» حاكخل1؟ د كخق51 )2 
حا 85 6 حالا.) » حا 
9. 24 5 8[ 2 حا 
؟'ع ب 570 2 حا .673 ) 
حا 2*2 )2 حا 1:5 - 21551 
حا 17 » حا )41 7 116) 
حا "اهم 5كآن ©» حاالكاه )2 
حابجكه دا يلزه © حا ولاه 
حا وؤه 6 حا 51١5‏ 119 
حا .1 2 حا 588 6 حا 
باع" > حا ؟ه" 6 حا 161 - 
4 2 حا لالرةا )؛ حا 3551 )2 


حا غ15 ؛ حا إلا . حا 
.م 

اجلا) حا ١#‏ ه حا ١51‏ 2 
حا ١.؟‏ © حا 4.؟ © حا 
؟ لا" 597/5 : حا هلمأ هه 
الى؟ © حا 6م"؟ د حا 6م" 
ب لإلم؟ 4 حا "7 4 حا 
١لا‏ الا > حا كلا 0ه حا 
> )2 حا .م5 )» حا آم 
لالم؟ > حا ١؟ع‏ 2 حا .787 , 
حا ؟1ه 2 حا لله 4ه حا 
لالآه ‏ كلاه »© حا ه٠1"‏ 
(جلما حا (١.‏ © حام.5 »2 
حاهم5؟ © حال/ا98#4؟ ث حا 
لكان 

(ج1) حا هم » حا 15؟ © حا 
ما 


بلدانية فلسطين العربية 


رجلا حا ؤه » حا 515 017) 
حا م56 1ق 


بلوغ الارب : كتاب (ج١)‏ حا 76 > 


حالالا ‏ [1 © حالا) © حا 
#لأء حا ١).‏ (14 6 حا 
لإام١‏ »6 حا /[5( : حا ./إا 
١/ا!‏ » حا ”56 5754 )حا 
بإلم؟ >4 حا .لاع 5 حا 5.مه » 
حا إ[إأهمهه حا 8؟ه ©» حا 
كن 

اج؟) حا [148,: حا 155 سه 
..؟ 6 حا اثْلالا : .كم 
(ج؟) حا لاه ؛ حا 1ه © حا 
؟لا 2 حا ١.4‏ : حالم؟"5 2 
حا 6ل/ا؟ ©» حا ..” ©» حا 
8" 2 حا 554 ه58" 62 
حا 4“ © حا ١ه"‏ »م حا 
5ن” > حا هلل؟ : حا 554 


حا ..؛ : حا ”.ع : خا 
أ © حلا لمأ 2 
حا "!اعت »© حا إلاه . الإه : 
حا لالاهة ‏ 4لزه > حا .لّهره 
الهم > حا لمه © حا 
ره 17ؤه : 5١٠.‏ : حا 
115 »4 حا 1171 0535 : حا 
م حا ه55 ) حا /14[7 ؛ 
حا 107 © حا ./ا 1‏ اللا 
حا 1/1 6 حا 581 > حا 
1 

(جه) حا ٠‏ 4 حالم كام. 
حا كم 6 حا ارم ب .1 4 
حا هم" 55 © حا ,لو : 
حا الا 79 © حا لاط ب 
ملا حا ام ©» حا مم 
١١‏ » حا 51 51 : حا 
مذ )2 حا ١٠١5  !.|[‏ >4 حا 
65.ل[ © حا ؟١1‏ © حالا١١:‏ 
حا /ا؟! ‏ 89[ 2 حا 15 
”ه٠١‏ حا [15١5‏ هه ها أكلة 
حا ؟لإ! ©» حا 4لا( : حا 
1 )2 حا لام؟ 2 حا 11# 7 
15 © حا "4" )2 حا عه"؟ : 
حا للا 2 حا اليل؟ - 1كلء 
حا ه99 55" 2 حا إارالا. 
حا ؟؟؛ : حا ه؟: : حا 
1517 "595 : حا |") . 
حا 799 ©) حا 1:7 هم حا 
ه؟ع »© حام1؟ ‏ ..ءه : حا 
لا.ه © حا لاه ؛ حالاكاه : 
حا 99م © حا لاه ) حا 
بامام 7 .6ه 4 حا هم 
هه © حا 5ه > حا اوه : 
حا كمه الامهة : حا 6آ6ه 
اكه 6 حا ..5 : حا 


تف 


كلاه 


48 © حا 195 ب-113 6حا 
م إن 

(ج8) حا ١‏ © حا .؟ © حا 
عه ©» حاللاه ©» حا 5ه © حا 
85 © حا “.| »© حا 1١.6‏ »2 
حا 1١!‏ » حا 1خ؟! ©» حا 
مم( 84( 2 حال ١‏ )حا 
9 »2 حا "!| ©» حا م؟اء 
حا 1!.؟ © حا خ"؟؟ » حا 
خ58"؟ 2 حا ه”"؟؟ )2 حجا؟151 ,2 
حا ؟ع؟ ‏ ت؟؟ 2 ها .61551 
حا ؟"؟ ©» حا 1ة5؟ © حصا 
565" ل آلا © حا 51/5 س 
1/0 > حا ل//الا؟ ع حا /1؟؟» 
حا 7985 ©» حأ ثلا؟ حا كالمل 1 
حا 554 ©» حا 2597 » حا 
حالا؟: » حطا 1 
لاءق# © حلالا ثهه؟ »© 
41 .هع © حا ممع »© 
حا "1١‏ 1555 ؛ حا 111» 
حا .لا؟ -9لا؟ © حا 16ل10» 
حا ممع )2 حا ..هة 6 حمسا 
.6 الا.ه © حا كث.ه © 
حا 1569 )2 جا 5551 سل لاق 
حا 1915 ؟.لا 4 حا لا. لاه 
حا ؟ الا » حا ”الا لإالاء 
حا .الا ]الا ع حا الا 
54و ؤ9كلإا 2 حا 7/10 م 
5]لا + حا لملا ١هلا‏ ,2 
حا 81ه/ا 6 حا كرة/ا! » حا 
.لاا ع حا "لاا 9 كلال/ا 6 
حا .خملا ©» حا كلملا »م حا 
ةا 79لا 4» حا لاثلا ب 
: حا 5.لم ‏ 97.م 
22/) حا 9؟! : حا 56[ ه 
حا أه"؟ © حا عهم؟ 5ه حا 


5” 4 حا ]الام 6 حا 6لا 
حااهخ؟ ‏ كلخ" © حا "امهه» 
حا همه ») حا ومهم ©») حا 
4كه6 55م 2 حا 4لاه »© حا 
ثخلام :هه حا .لمهم "الباره» 
حا ذه ©6ؤ5ه © حا /ا١4‏ 
(ج6) حا 1؟ ا لام م حا 
٠١4‏ 2 حاةخ"؟| » حا .5ل 
حا 4ه --1اه؟ 2 حا 20117 
حا 5351 + /ا15 > حا لالا؟ 
-4لا؟ ؛ حا هلم؟ 6 حالامكء 
حا .55 © جا ؟.” 2 حا 
الال © حا عع" ه10“ 2 
حا كام" © غ12 7511 ) حا 
85 > حا عخ؟ »2 حاكخم؟7 ,» 
حا ام؟ 2 حا "ا.؟ © حا 
لم.؟ * حا ١‏ !ع ؛ حا1]١5‏ » 
حا ١؟غع‏ » حا .4 -2115») 
حا لام؛: ‏ كرهع © حا 1351)» 
حا 114 لىة؟ © حا .لاع 
ب 1971 © حا الم © حا 
لالم > حا 1غ ©2 159 سه 
لمكذ؟ : حا (ز.مه .م )2 
حا ؟.هم © حا اكه ا '8انسهم») 
حا هلا 2 حالمألا » حا 
:1:1 1١4لا‏ »م حا الال/ا ب 
لاا : حا كلالا ‏ 61لا ه 
حا 816لا 

(ج6) حا( 151-56 2 ل١1‏ 
الم.١ 615121١1561١1١١‏ 
1010 شرف 7 فورض كرون 
49 : ("] )؛ .20 2 41117 
8“ 5 .لإ؟ 2 "19 )للىمعه 
2484 2:2 .كك 2 للكت 2 لم1 
66/٠‏ 151 ؛) 1579 )2 لا.ءلىةه 
هلاخ : .حلم 2 ..1) 


بني الحارث : كتاب (ج6) .هم 

بني حنيفة (ج1) .76 

بني القين بن جسر (ي2ج8) .هلا 

بني محارب (جج5) .6؟ 

بني مرة (ج6) .6" 

ني نشل (ج56) .6ه" 

البهية : مطبعة (ج؟) حا 1ه 
(ج؟) حا (١١‏ »© حا ..ع 

بوشيه : طبعة (ج١)‏ حا 511 

بولاق 5 طبعة (ج١0)‏ حا 5114 
(ج؟) حا "ليا »> حا ارءهة محا 
.ه62 حا “زه ع حاهوإهة »هه 
حا لااهت ‏ ا كاه 
(ج5) حا 6لما 
(جه) حا 6م » حا ١61‏ حا 
5 »)2 حا لامه 
(عك) حا م١‏ © حا مهمع » 
حا 561 © حا 5[ ©» حا 
15195 ©2 حا 4.ه )4 حا كاخلكه 
حا ١.لا‏ 
(جلا) حا ؟؟5 »2 حا "7١‏ 
(جه) حا كم ©» حا 1١١‏ حا 
حا 755 4 7551١‏ » حا 
كلل )2 حا ككه »2 خا .كثن 
حا 6551 الث هم حا 
كلالا هم حا مثلملا ب كملا © 
حا 11لا 
(ج3) حا (؟؟ 5 66م" 4 
لالم 2 ١؟١ ١986©»‏ : 5114 
الى 2 مما 2 /7.؟ 6.ال» 
1 156" 2 همه :2 [(هل"؟ا 
رك انكر ف لطر كك الأخرف 
57 © 521 © 05) © ه525 
1151 »© 59/6 © 78 1816 
ب 6لى1 2 لالم1 5 1597 سه 
لم5 :© ؟.مه © .مه علمءه 


اق.ه ©» “#إه 2 5 زه »5ه 
0 6 را ل اخ 0ه 
6ه 5ه © لرذأه 6.مم» 
آهم )6 إأمكه 55م ؛ وكخه 
0151 »© ركه ؛ ,لام » تالاه 
لاه كلاه :) عليه - ونره)» 
7ه 2 56ه ‏ 5ؤه 2 انلع 
لال 6 5 255413 8+ 
115 )2 ل558” ,2 ه56 2 416 
ل ©1156 © إيكا 2 ملاك )2 
/ا/ا6 »> مليت 2) مؤت 2 ,.لاء 
ا .لا 4 ؟آال مان 
0 :أ لاا خالا 2 وبان 
لايق 
كلا 6 لازلا ‏ ولا 6 ..بل) 
مالم © كالم )2 والم ‏ لالم 
؟كلى 2 لإكلم 2ع .لالم 9 لبر 
كالم » ملم 2 5ءلىم 2) كمللى)ه 
/اكم ل لارام ع ملإللم ل كبام 
لام > المخ 2 حرم )2 وثكيل 
لاذلم ‏ 855 ) 


البيان والتبيين (ج١)‏ حا فة © حا 


111 © حا 5”57898؟ )2 حا عوزان3 
حا 811 186 ع حا كم 
حا ١م14‏ 

(ج؟) حا /ا ١١‏ 

(ج؟) حا ١.5‏ © حا /لإلما »> 
حا هط|” © حا ]لا ا جا 
كال © حا ارم" » حا 45 
(ج؟) حا ؟.! ؛) حام.١!‏ » 
حااه.؟ © <1 8861 4 حا 
"ام © حا لامه © حا .له » 
حا اذه 

(جه) حا مك ع حا .همه ل 
١ه‏ © حا يهم داه 6 حا 
ه" » حا 56 © حا || » 


ولا 


+لاه 


حا )6لم؟ . حا .#5 . حا 
55 . حا 5 . حا.5اه »© 
حا 5ه . حا 59 . حا 
1 

رجت حا هرد »2 حا 1ه( » 
حا لا؟ 4 جا 354 + حا 
الأع . حا 5.ه ل م.م :2 
حا لا.ه ©» حا هلا م حا 
مكلا ا كتكل/ا © حا كاكلا 2 
حا الالا ء حا 5 ثلا 

7/١‏ حا 5595 > حا ولالا) 
حا عم“ : حا الام : حا 
أمه ‏ كمه > حا لاممره 
(جم) حا 1١١‏ ع» حا 51١‏ 5 حا 
+5 © حا ١٠١” ١.١‏ © 
حا [1؟ : حأ .55 : حا 
48 5 حا ؟." 6 حا 7١7.‏ 
ل[ 28 ع حا 17" 7715-7 6 
حا 5ع" > حا .هخ" 3 ؟ه"؟ 
حا 554" 4 حا 4لا تاه 
حا 786 © حا لاة؟ © حا 
: حا لله © حا كلهة؛ 
حا امه © حا .“119 2 حا 
55 )© حأا5 .لا » حا .4لا » 
حا ؟]لاء حا 55لا 51لا 
حا “ولا : حا ولا : حا 
61 > حا لكلا دا مكلا ٠‏ 
حا إلا/ا _ 6ل/ال/ا > حا 4رلالاء 
حا .ملا 5قم/ا > حا كيملا 
9/4 4 حا ١5لا‏ »م حا 
241 

لعجت حا 15.51١5 5211١0(‏ - 
١؟‏ :"1#" هع 4 مه" : 1 


امك - الم . الم ا ملمء 
١٠.4 ٠‏ :لا.! د.ا 
[1.24١6 ١١-1١٠‏ 
١4‏ . 131 + لاكلاء إلا١‏ 
مما .- ل/ا.؟ 2 .1 م 11 
١/ز؟‏ . مل" . .لمك : كىكا 
داامة؟ ٠‏ لإ5؟ ‏ لمؤا؟ 5 
زفرض - كرض © ايرض ران 
58# ا كىع ل "لم" * 
لالم؟ . لا.؟ : 1:5١‏ : ؟7م1ة 
31 بالات؟ع © 115-551١‏ 
55 2 555 2 الا؟ 62715 
5/اع 7 لال/ا؟ 2 لالم ء 151١‏ 
75 - 58 : لازاه : 1١17‏ 
69/6 2 ١م‏ كماة 
4 . “56 2 ملا6 2ه كما 
لاطا" 2)هخم5ة :2 .55 16.لا 
.لا - “الا : .كلا 116لا : 
65 :د ولثلا/ا ؛ الاو > الا 
سملا : ككل © 8.5 © 
2 املا ف ار كك ا 
أدلم - لم ) كملم 481.27 
15م . لالم ملام > كلام 
مغذُ .ككلم 5.2.424 42 ".5 ) 


سفان .: طبعة (ج١)‏ حا 11" 


١ج‏ حا لان" 
(ججه» كنم 


البيوع ادلاء حا 7 ؟ حآ 2.8 


حا كام ١6لا‏ > حا 
: حا م86 2 حا غ؟) ‏ 
و؟ع : حاكر"ع : حا 135 
”2 4 حا ه13 


التابوت ج03 وثلان 


عجم) ةد امن 


الرسول (ج”؟) حا لاوم 
(ج؟) حا اذا 
لجه) حا 5.ه 
(ج1) حا كلا" 


كع حا .؟ 4 حا ع )ع 
حا .لا 6 حا 1لا »ع حا 
؛ حا :1 ؛ حا 15 » 
حا ١؛١‏ )حا الم؟ ‏ الم؟» 
حا 1١5)‏ ه51 : جا 1م06 
حا .؟؟ 761 : حا ونم 
حا هلالا )» حا هلك » حا 
81 الكخة؟ > حا .1م ب 
١ذ"‏ ؛ حاع؟": حا ؟ ١ع‏ ) 
حا لم؟) 2 حا 9ع 2 حا 
حا )7) ) حا خم"؟) ) حا 
٠‏ 4 حا لا.ه 

(ج5) ١/9‏ ؛ حالحما؟ 5؟ 
حا وه؟ : حا زردن؟ 4 حا 
5 © جاللاهة؟ هم حا 
6.٠‏ * حا ؟١»)‏ 

(جلا) حا ١١‏ »6 حا .لا( ؛ حا 


“ا/؟ حال , لحا 0719 ا 
581 2 حا 5مك ) حا اعت 
14 6 حا خم.م 24 حا امام 
(ج5) حدما لا )2 حالم »4 حا 
1١‏ ؟1 2 حا ع سل 
حا 0" ب "” احا ممع 
حا كم ») حا بره 51.1 )2 
حا ؟؟ ») حا 56 2 255 
حا كلا 6 حا "الم ه حا لإلم > 
حا ١#‏ © جا )؟! )2 ىا 
© حا .]| 2 حا ؟؟! 
حا ١:5‏ 10 ع حسما 
/ا6١‏ 4 حا .مغ حا الا 
لاما 6 حا..؟ 21.1 
حا "#.؟ 6 حالا.؟ ا يا 
حا )!| 2 حا )!|» 2 حا 
1ع ١‏ ل19؟ 2 حا 2 
حاه؟؟ ‏ /7؟؟ 2 حا 92 
حا لا"؟ © حا .ع) ) حسا 
6415 همع 2 حا مه" ) 
حا 1ه؟ 2 حا 8لإا؟ ) حسا 
"1/٠‏ »> حا /الا؟ 2 حا الال 
حا 6لم؟ 6مك 2 حا وا 
51 2 حالمة 2 حا ع.م 
ب !"ا 4 حال97ا!؟ 587لا ) 


[الام 


لاه 


حا 51" 7884 ء حا .)م 
حا )91 2 حا لم9 ه؛ حا 
له" :ه حا 6ه" © حا كه؟ 
كه" 2 حا 5خ" 1_9" ه 
حا هم ب لز" © احا .لاما 
ب ؟آلالا » حا هلالا 4 حا 
/الاا ل .98 © حا ]لم )2 
حاااكم؟ ‏ ل/ازم؟ > حا كملا 
حا 85 ©» جا 5و" :م حا 
حكلا  5.١‏ > حا ؟#8.:؛ )6 
حا؟١؟ ‏ 118 © حاه(6» 
حا 155-١١‏ ع حا .17 
١"“ا)‏ © حا #" 19606 2 
حا هلا 99 2 (4: »6 
حا 117 555 © حا 111 
.52 2 ححا لأهةه؟ - 5 * 
حا 1١‏ 555 ؛ حا ه176 
طايلا؟ 2 حا هلىع ب لم4)اء 
حا لالم 55.8 © حا ”.ءه 
ب الاء.ه © حا كيه ؟أه» 
حا 5١ه‏ © حا لازاه ,ب .أهمة 
حا 1م ,تهت © حا 
4 حا الام 7 094 )2 
حا 17م :؛ حا موهمة » حلا 
.هه © حا“ امه 6 حا كوه 
اظالكم ع حالمكه - مه 
جا الزهة ء حا لاه هلام 
حا إلّهة ) جا لأالره 7 ]ارم » 
حا #9ؤه ©» حاكاقه _ لاذه» 
حا 5ه 5.2١‏ 2 ”85.2 - 
5 © حا 5١551.‏ هم حا 
114 هك ع حا .1 هب 
2 حا ه58 © حا ل/؟" 
5586 : حا 6141١‏ 5ك“ 
حا لّم)" ب 9ه"” >6 حا 1م" 
ب ه58 :؛ حا أثكث سا .لاا ؛ 


حا 6لا1 أ 6 > حا .لم5 
كلما ع 5م18" 

(جة) حا مه ١.١‏ 6 حاهةاء 
حا لا١1‏ ب 9( © حا (؟ ؛ 
حا ؟؛؟ ال" 2 حا "ا ب 
7ا؟ © حا .هم هم حا “ام ها 
6 : حا لإهع حا ذم ب 
آلا : حا إلا 4لااع» حا 
لم الم © حا هلم »6 حا 
الى كلم © حا لاة5 ب ١.1‏ 
حا (١""* ١."‏ © حاه![! 
لب5١1‏ غ6 حا .؟| بال 
حا ؟"]! ١١5‏ 2 حا ل؟| 
ب ١68‏ © حالاه! . ه١ا‏ 
61"( © حا 5979| هس 
51 »2 حا 55خ ب .ل١‏ > 
''/ا! »© حا الما ©» حا (5١ا‏ 
حا ؟١ط‏ 7 154اء حا ؤاء 
حا ١.؟ ‏ 2؟." :أ حا ؟.؟: 
حا ".؟ 9 الإ.؟ © جا "١78‏ 
حا ؟؟» 7 554 2غ اانا 
حا م5 18١/-‏ 2 جا 11" 
حالمة؟ ,2 حا .ه؟ )» حصا 
51خ )© حا ."58 ب ]11 © 
حا 5854 2 .ل/ا؟ ء حا ]/؟ 
#/؟ 6 حا ١ثلا؟‏ » حا 
المع" 2 حا هلم؟ اليذخ؟ )2 
حا 51١.‏ 82و15 : حا 
ف 226 لين كش المخرى 
حالم._؟ ‏ 5.“"” 4 حا ١لا‏ 
حا ”(“” , حا والا 2 حا 
لاق 0 ار ف لللترشارنى 
حا ه؟” لاسا اه 
حا خه؟؟ ‏ .6" ع ححا لاك 
حا .لم" 6 حا هذ" » حا 
1 2 غ12 "9" 2 حا لاةل؟ )2 


حا 855 ع2 حا [.5 © حا 
.ع © حا ه.؟ >4 حا 5.65 
١1١‏ 2 حا ل/ا١؟‏ ل18ة» 
حا .؟؟ ©» حا ]؟ع) 1751517 
حا ه؟؟ , حا 1١؟؟‏ ب 1١.‏ 
حا “59 © حا 896 ©) حا 
؟؟) © حا م»)غع 2 حاأا5؛)ع 2 
حا 8#ا هع ع ححاا مه »4 حا 
لاه لره؟ © حا ؟5؟ © 
حا ع" 55 © حا ه/ا)» 
حالم © حا"ا.هت ‏ 5.م 
حا .أه ‏ ١ه‏ >4 حا لاام 
لكات © حا زأكمه 5مه» 
حا عله © حا مله اتأهم, 
حاهيج ب 5ه © حا لىخه 
4ه © حا امه للامه »6 
حجاك"هه )6 حا .ثم ع حا 
لاكم م حا مكه ©) حا كلاه )2 
حا .ره »2 حا كمه _ لاه , 
حا. .كه اكه 6 <1 011 
لهذم 6 حا ..1 2 حا ؟ .5ه 
حا ".5 ) جا1.35" 131.١‏ ؛ 
حا لا "1 5١15‏ + ها "5١‏ 
شاو 7 22 رار كت روم 
حا 9؟"” 6 حا 117" 115" 
حا لاع»؟ ©» حا 55 غ: حا 
65" 

(ج6) حا لا » حا ١1‏ حا 
7/05؟ 2 حا .”7 6 حأ 
و“ , حاكق؟ 2 حا .4 ء حا 
همه .5 2 حا إلا _ ولا 6 
حا الم » حا )إلم © حا 115 
.61.6 حا5.| ء حا]١١1‏ 
اع حا لا!١‏ © حا؟؟١‏ 
غ>؟| غ4 حا ؟خ"؟”ظا ١7".‏ 6 
حا  !"”‏ 1784 2 حا 1١1‏ 


سا.؟! © حا 157 ه6.ء 
حا ١>‏ © جا ؟ع! .و1 
حا لام١ ‏ 5ه[ )© حا لزه| 
+ ره!١‏ © حا ١١5.‏ ؟51ل 
حا لم"( 2 حا .لاإ هه حا 
1١/5‏ »2 حا لا/ا! ع حا 4لا 
حا 1لم! »> حا  |١.‏ 155 
حا ١١"‏ © حا 850155".؟) 
حا لم.” > حا "#[؟ © حا 
5 556 ,2 حأا)5؟1؟ )2 
حا لخح؟؟ 2 ها .“ع هم حا 
5ع 62 حا ١:ع؟‏ 1 01112 )2 
حا ع؛؟ -785؟ ع جا .م؟ 
حا عاه؟ الام؟ 6 حاره؟" 
اك اع حا 1" 51 )2 
حا ك""؟ © حاليكة؟ - 1615 )2 
حا الا؟ )2 حا لال؟ _ كلال) 
حا 4ؤلا؟ ‏ هلغى؟ )غهةظ - 
ك1 2 حا "."” )2 جا ؟)؟ 
4 4 حا لا؟"” ؛ حا اهم 
حا لاه" 9 وه" © حا 1؟ 
ص ار ل 062 لأسن تيك 
حا .لام 9 إلا ع حا إلل؟ 
أة" )؛ حا #969 © حا 
ه١5"‏ 2» حاالاة؟ ) حا ...1 
؟.؟ 6 حا .ع 4.5 © 
حا لر.ة م حا ١79‏ 6 حا 
5ا) ‏ لا١؛‏ 2 حا 41١‏ 
141 )2 جا .7 42 حا 910 26 
حاه") 2 حالم؟: ©» حا 
5١‏ © حا ه+)» ‏ 7ع > 
حا أه؟ -:2ه) 4 حا م11 
حا هلا » حاه.هة 6 حا .اهم 
حا كام 2) حا عواآهة_-]1أه, 
حا “اه ع حا امه لاوهة 
حا اناه كلاه 6 حا "جره 


ك/اسه 


.رةه 


حا 111 518 ؛ حا 0115 
حا ١"‏ 2 حا /7؟؟ ) اأكا» 
حا 351 أ لالم 2 حا 4لإق3 
لالا4 ك حا ثالمة » حا 541" 
حا 1598-551١‏ 2 حا ملكت 
حا ؟.لا ,ع حا لا.لا دالم.م/ا 
حا (إلا » حا الا » حا 
لا 15لا : حا ١51ل‏ هس 
9" كء حا ]آلا 7 55ل »)2 
حا ]1لا ملالا ع حا لإثالاء 
حا .]لاا ء حا ؟]لا ب 10/17» 
حا هلا كلا ©» حا .ملا 
أ هلا 4 حا لام/ا ‏ 5ه/67 
حا غمهلا ‏ ؤملا ,ع حا ؟الء 
حا هال 2 حا اللا لاا 
حاهث//ا ‏ لالا/ا » حا .ملا » 
حا كاملا 84لا »> حا هثملا» 
حا لاملا .9/5 ع حا ؟ثلا 
*66ة/ا »> حا لاؤلا ‏ 9/55 )2 
حا ]ءلم ا #98.م » حا .لم 
حا ةاإللم ‏ 15 

(د/) حالم .1غ حاكلء 
حاهة! : حالم؟ © 55 :؛ حا 
لمك 21١.‏ حا؟|9]1١؟١‏ 
حا "؟١!‏ 2 حا 5ذ؟ا! ‏ ل؟١ا‏ 
حا ة8! , حا[ 4 حا 
مع 1 © حجا856ئه! + حا 
1 .”| >4 حا 154 سا 
لم5ل 2 حا الا١  ".١‏ 2 
حا“ ا.؟ للمْم.؟ ع حا 215117 
حا 5١1‏ هع © حا لم11 
558 © حا 581 : حا 
لاما5 9ب ,54 4 حا 1517 ها 
5 »2 حا 5؟؟ 0ه 4ه 
حا لاه" © حا .ليم؟ : حا 
815 2 حا 557" 551 »> 


حا .."م ‏ (2.” , حا ١.3"‏ 
68 © ح1أاخ."”ا ) حا 
؟#|" ل هواإثا 2 حا لال ب 
8 2 حا !9” © حا "7" 
لم99 ع حا 95" ي»حاه"؟؟ 
ا 6ؤ9ا” > حا "١‏ 7195 
حا ه92 ب ان" , حا هه 
لمم 2 حا ملم » حا 
لاا 9 4لا 6 حا 591 ب 
4لا 2 حا .م5 ا كآم1ا)2 
حا هخ" )2 حارخ؟ 21555 
حا ١.؟‏ 5.: 2 حالم.ع 
4١#”‏ , حا 1١6‏ 41559 
حالم؟ع 2 حا 4" -1515)» 
حا ١؟؛‏ ب 1*7 4 حا ه؟: 
حا لّمع»؛: ‏ ١ه:‏ :4 حا 4ه 
مقع , حامّه؟ 45١‏ » 
حا 514 5355-7 © حا 138 
556 4 حا ]لا 21971 
حا الا؛ ‏ الى ©» حا لم:» 
حا 6م؟ ‏ كلم 2 حا 46م 
حا 41١‏ © حا 551 - 8م13 
حا ١[.مه‏ _الاء.ه ,2 حا 16.ه 
» اكه © حالمىيةم ‏ ؟مه» 
هه روه »6 أكم _ لأاكهمه 
حا 1ه © حا (الاه _ لالاه 
حا لاه ©» حا "لمه - مباره» 
حا ل/إلمه 24551١‏ حا 517 
حا ه[" © جا 158 ©» حا 
6٠‏ : [855 2 حا "575 - 
ك6 : حا 1121 ا 11 

(ج8) حا م 2 حا ١١‏ » حا 
0065 .”7 2 حجا 78 )؛ حمسا 
.مه 6 حا .1 "5١‏ حا 
5 4 حا 51 2 حا 5989 , حا 
55 ) حاه.| ) حا 6ه 


ه6أ| © حا ؤذه! ؛ حا؟5|ا - 
+15 ء حاه](م 59( ) 
حا الما : حا 4هم؟ © حا 
لإه؟ 6 حا يذه؟! ب .8 ؛ 
حا 15"؟ ؛ حا 115ذ5ا 9 للا 
حا 555 انحا إلا ب الاك 
حا )لا؟ ب خلم؟ : حا ملم" 
: 02 المكان ‏ ا كرد 
حا ١لا‏ » حا 8١م‏ 7 6ل" 
حا لا١"؟‏ الما؟ 2 جا ا 
حا 89597 2 حا .ام م حا 
هاا > حا لاا" د حا ؟؟ 
حا لا:؟؟ , حا له" )» حا 
جا لاه" © دا 0 "© : يا 
اللا » حا ]لال : حا .مل 
ا )2 حاكم"؟ , حاللم؟ : 
حا .6خ" ) حا ؟ؤ"؟ الوم 
حا خملا 595 > حا (.] 
50ة.؟ © حاه!ع 5١99‏ »> 
حا ",1 7 516 ع حا 151 
حا 1؟؟ -لخ58] : حا ؟عغ. 
حا 1 . حا ممه ا إبرمهع. 
حا ؟1:؟ : حا 134 .ع حا 
1 د حا الا 7 ملا؟ : 
حا ملا؟ ‏ .لم - حا لمع 
ملم : حا 55 . جا 2115 
157 ”.هم : إإهمغ ك6آن 
حا 21725 . حا 51ت . حا 
5 ع حا لمم _اكممه . 
حا .لاه ب 5لاه - حا ؛ل/مة 
,ب كمه © حا "5ه : حا 
6.6 5.5 : حا 1151" ب 
هك : حا 1101 . حا 515 ؛ 
حا 92م" : حا مو" لاواث. 
حا .556 ب 56١‏ : حا ملالا 
حا 5ت.لا. .الاع حا والا» 


حا لإالا ءه حا 84 : حا 
55لاء حا للا ٠‏ حا 1ااء 
حا 4لالا , حا إملا : حا 
اأألاء حا اكلا 

(ج0 حاره- 6 )؛امكاء 
١5‏ 2 55 2 ملا لل :؛ إلى 
ىل »> ١٠١١‏ > .1521| - 
/ا"ع١!‏ © ١54‏ ه١1‏ ,.ه| 
1015 2 [ل7١ظ ‏ "الا١‏ :د ملا١‏ 
.كما © 185 2إلما :كلما 
1551 ا5١8-1ا1كء‏ 
لء) ©2 "”".؟ 5.؟ 4 ؟1؟ 
١"ا؟‏ 51.2 6 5مغخ 4 آلاأء 
تام 2 رض 7 زخرض د ارا 
ار ل ا ل ال 
7اه؟ 2 .173 2 615 : 101 
٠١ 155 11‏ 1155 م471 
كرا © 555-5560 ٠١‏ 5آ,ه 
/اام - .كم ع كاه : لاوه 
05 ع آلاه : لازره . كه 
لالاره . أذهم8: [.,ك: 
ه.5- 1.5 م1 15" 
11 : هات 4 لات : 1511 
رفاح وا د 0 م ران 
15" : إره” . لرمة . 0.لا 
5ن : هالا : ال . .كل 
1و 2 8ك ١‏ اللا : لاا 
ككل 2 ملكلا ٠١‏ 1.خ4 ع 5.م 
“ام .- كم ١‏ اخم : 6م 
مم١‏ ممم - 66م ) 


التاج في سيرة انو شروان : 


تاج اللغة وصحاح العربسة : 


0١‏ حا 1م؟ 


التأريخ : (ج1) ١1١5‏ 


امه 


تاريخ ابن خلدون (ج؟) حا 115 


(5) حا 599 .354 , حا 
31 


تاريخ ابن عساكر : التاريخ الكبير 


(جع١)‏ حا .؟؟ 

(ج؟) حام.؟ © حا 1950 - 
رذرفا 

(جه) حا ١6١5‏ 

(ج7) حا .؟؟ © حا ه81 
(جلا) حا الال 2 حا هلاه © 
حا .لبه 

(ج6) حا .2 حا 35ؤ؟! ©» حا 
ل كان 


تآريخ ابن الوردي (ج؟) حا 115 
تأريخ ابي الفداء (ج6) حا 646١‏ 


(جك6) حا واه 


تاريخ اداب العرب (ج١)‏ حا .لا 


ط[ل99 » حا 6م 

1١ حا‎ 2) 

اج6) ك1 ءلم >2 1كك 
(جلم) ١٠١5‏ © حا .6" )2 حا 
اه © حا اذكه د ا هؤأه »© 
حا .لام » حا إؤه » حا 
5 © جاه 175 4 حا 
5 )2 حا 355 4 حا ازيرت 
حا 6م14 .351 هم حا 
55 )2 حا :إلا )2 حا هآلا 
5الإ 4 حا .9/8 » حا 
لاه/ا , حا هلا 

(ج3) حا 197-156201١١‏ » 
كلخ 55-1١1١.)‏ 2 2115 
1 )لاه ؛ وبا" ع إلى 
مكلا .١م‏ 2 ه55 4 15551) 


تاريخ الاداب العربية (ج1) حا 


تاريخ 


هع) »© حا لام) 2 5م0 11.2 
1١‏ >6 1 قن كلكا 
ذكل 2 لالم 2 15م 2 جركم 
؟]على غلم »2 كوب >2 برعم »> 
كلم )2 الام 2 لالم 2 .حل 
آداب اللنة العربية 

(ج؟) حا .11" 

(ج) حا 8ه7 2 حا لالم" » 
55 2 حا 9ع 

(ج6) حا ( كل 2 م2 ؟)١ا»‏ 
؟'؟ ١‏ 2 ”17 2 از ع ماله 
/ا/ا؟ 2 #إلم؟ 2 4لا , 6281١‏ 
231 )رذع 2 115 
5 ) المع ) .أم2 9 1[ه»)» 
رفك ت الأ د اراس ميان 
ا 0 ل الا ان 
اكلا 2 1كلا, خملا 2 هم 
15كلم )2 كلم ) 

الادب العربي (ج؟) حا ثلاه 
(ج7) حا كاه 2 حا .لا ب 
غ0 

(جها حالما )» حالؤلؤة| )» 
حا 1:؟ 2 جا .7*5 ) حا 
م5154 , حا لىع 

(ج65) حا رلاه > لالا١‏ ؛ (لم1ا »> 
ب ا ل ا لا 
الال ل ار م ل 10م 
رتب ترن ‏ ف 1خ ف ورا 
ترك يان 2 وذ ب امنا 
5# 551512" م م “اخ )2 115 
١م55‏ ) لاا ل لملا؟ 6 ١١اهم‏ 
01 )ملام لالاه ذه 
4ه .082 »؛ “651 )6 ,هه 
أمه »2 لروهمه ) 55م ع 
كله الالاه 2 .لام , ,هه 
ره ل كيه ©» 17م © )ذم 


كلك )2 ([55 2 .كك2 ب 
١.ءلا‏ 2) الا > ]لاع مهلا 
مها 2 عك/7 م لكا > راب 
كل/ا7ا 2 ؟هلىم 4 15م 12م 
4خ 6لم 2 كعملمى 6 رمم 
اللخ 2 لاكم 2 الام > لالم 
.حمل © كخم 2 خم ) 

تأريخ أسرة اللخميين في الحرة 
(ج١)‏ ه١١‏ 

تأريخ الاسكندر : 
(ج؟) 14 

تأريخ الاسلام (ج؟) حا 271 © حا 
105 
(ج؟) حا .؟ © حا ثم»" 
(ج0) حا الا؟ ) حا (.م ب 
كن 

تأريخ الاشراف (ج١) ١١1‏ 

تأريخ اعمار الخلفاء : 
(ج1) الما 

اربخ بغداد : (ج1) حا لالم 

ارح التمدن الاسلامي ج11 احا 
4ك 6 مم 
(ج8) حا الا١1‏ - ١95‏ , حا 
إلا »> حا [5١  |5١.‏ >6 
حا "115 

تاريخ الحروب : (ج1) 581 

تاريخ حضرموت السياسي 
(ج١!)‏ حا ال١‏ »> حا الا سس 
تدلضنا 

تاريخ الحكماء (ج١1)‏ حا ١.‏ 6 
.لج حا وكا 
(ج8) حا ه4كا  ١55‏ © حا 
دكن 

تاريخ الخط العربي وآدابه 
(ج) حا ١56‏ 


تاريخ خليقة بن خياط (ج6) حا 
25.؟ 2 حا ١7؟‏ 2 حا 56 
حا 75؟ ,. حا 1ه؟ 

تاريخ الخميس (ج؟) حا 658 ا 
105 
(ج؟) حا 54 ©؛ جا 586 2 حا 
١.١ ٠٠‏ 42 حا ؟.[ 5 
حا 515 © حا 6/لا؟ 
(ح6) حا لالم »> حا إلم؟ 
(ج6) حا 41؟ 2 حا]لا؟ , 
حا تاة؟ 2 155 2 حالملا ) 
حا الم © ح<ا1آلم » حا 
ا 
(جل/) حا 7/5 

تاريخ دمشق (ج8) حا ثلا 
(ج5) حا كلايا 

تاريخ سني ملوك الارض والاتنياء: 
(ج١)‏ حا ١!‏ © حا الم 
لج؟) حا 116 

تاريخ الشعوب الاسلامية ة 
(ج١)‏ حا 1173 

تاربخ الطبري (ج1١)‏ حا ١9‏ 4 حا 
١؟‏ > حا ١71‏ 
(ج") حا 55 
(ج؟) حا .55 غ2 حا )لام 
(جه) حا لا ؛ حا 5114 ؛ حا 
7ا5؟ ع حا 4.؟ 
(جث) حمك: حا كم) 4 حا 
51١‏ 
جلما حا ه"ا + حا لز" )2 
حا .1 

التاريخ الطبيعي (ج١)‏ ؤه 

تاريخ العجم وبني أمية : كتاب 
(ج١1) ١١1١‏ 

تاريخ العرب قبل الاسلام 


إزذينت 


(ج0) مهغ+]6ل١١‏ 
(جك) حا 1797 ء 9لا( ب 
1 


(ج؟) حا 1156 ع حا لاه١‏ © 
حا 'ال/ا! : حا 1517 1١517‏ 
حا كام؟ ء حا 119/4 : حا 
“5 © حا ..ه 

(ج؟) حا ١١‏ » بم! » حا 
*ا؟ © ”ا , حا لاه »م حا 
١.‏ . حا هلا" » .”ا + حا 
-6١؟‏ : حا 1؟: 2 5:97 2 حا 
1ه : حا لغملام 5ه كثأه , 
(جه) حا 155 6 غ8 2 حا 


ممه 
اجت) حا 591-7591 2 حا 
5١‏ 
ج/) 415 + حا 158 ب 
نكف 


اجا 5١‏ : حالم؟ .: حا 
17 4 حا 5ه ع حا لازام 
حا ١ه‏ : حا ل/اإجهة » حا 
مه . حا قله : حا )ل/ا؟ »> 
حاملا5 .م3 ؛ حا ؟كلء 
حا ه؟لا 
(جة) حا ملالا 

ناريخ العرب المطول : 
(ج١)‏ حا 851؟ 

التاريخ على السنين (جج١) 1١1١5‏ 

تاريخ الفرس والعرب في عهد 
الساسانيين (ج١)‏ ه١١‏ 

تاريخ القديسين الشرقيين 
لح١)‏ 11 

تاربخ القرآن (ج62) 4الا » حا 
11 

مارب كلدو وآتور (ج6) حا 4011 
حا 15 


]مه 


(جها حا لمؤ؟ > حا ١6١‏ 


حا 7./ 

التاريخ الكنائسي (ج١)‏ 575 س 
51 

تاريخ الكنيسة : (ج١)‏ حا 51 
(ج"ا) حا 1/1( 
(ج5) حا 5815 4 حا 0176 
(ج3) ١14‏ 


تاريخ الكويت : (ج١)‏ حا /ا/اآ 

تاربخ اللغات السامية : السامية 
اج١)‏ حا لام > حا ءا 
(جم) حا هل/ا١ ‏ /إ/ا١1‏ 4؛حا 
4 - حالم.؟ © حا ١١؟‏ 
!5 »© حالما؟ ,2 حا 
.مه" : حا ل/ا9*؟ ©> حا 5١ه‏ : 
حا .لات > حا الام 9 ولاوة 
حا 5.5 © حا لإا 

تاربخ مختصر الدول (ج؟) حا 
45 
١ج‏ حا .ل/ا! : حا .؟؟ 
اع/) حا 511 

تاردخ مكة اح١)‏ حا ه١؟‏ 
(جغ) حا ه 
١ج6)‏ حا زل؟ 

تاريخ ملوك العرب الاولية 
اجا حا ع8؟ه , حا اكه 
(ج7) حا 51515 
(جه) حأ 51١1‏ 
١ج)‏ حا ”همع © .ثظاه ة 
هلاه . 5ه 2 لالا/ا 14لال/ا 

تاربخ ملوك الغرس (ج1) حا 4لا 

تاردمخ نجد : (ج١)‏ حا 
7ا١١‏ 4 حا .ه٠١‏ : حالاه١‏ ,ع 
9 ب ١١5.‏ :5 حا ١ل9١‏ * 
دا الما الما 

تاريخ اليمن )ج١)‏ حا 1١67‏ 


جك حا كلا »> حا كم ١٠4."؟‏ 
(ج؟) حا الام 
(جلا) حا ١1/4‏ 
تاريخ اليعقوبي (ج؟) حا 14 
(ج1) حا 556 
(ج8) حا »كلا 
تاربخ اليهود في بلاد العرب 
ج) حا ١١5‏ 
(ج1) حا هزه © حا كلاه » 
حا 5ه , حا لوت : حا 
/اكم ©» حا لالاه : حا 
.هه 
جما حاه.ه 
(ج١)‏ حا 595لا : ملالا بالا 
اما » 86لا 2 اكلا 
تاريخ يوسفوس اليهودي 
(ج) حا ع" »2 حا هم" ب 
لاما ء حا 14 
التبادل اللفوي بين العربية 
والفارسية (جِم) حا 1الا 
التنمية : سفر (ج9) حا 11١ 1١.‏ 
التجارية : مكتبة (ج]) حا مه »© 
حا /111 
١جم)‏ حا 89 ع حا ١55‏ 
(ج1) حا 156 
جما حا ه١١‏ 2 حا /؟١‏ 
التحفة النبهانية فى تاريخ جزئرة 
العمرب ١جك؟)‏ حا 1١8‏ 
تحفة النظار في غرائب الإامصار 
(ج1) حا م؟ 
اج؟) حا ١.؟ !١.9‏ 
تحقيق ما للهند من مقولة 
١ج‏ حا 151١١‏ 
تدون الشعر الجاهلى اج1) حا 
ز.” > حا ل7.؟ 
نذكرة الحفاظط (ج١)‏ حا لام /8» 


(جم) حا 155 2 حامك؟ 

الترتيب والييان عن بفصيل آي 
القرآن (ج/) حا 6878 000 

النركوم : ( ج١)‏ 10517 
لج5) 1317 
(ج") ١1 4 ٠٠١‏ 

تسمية ما فى شعر أمرىء الفيس 
من “امك الرخال. والتسناء 
(ج5) 1ه 

التسهيل لعلوم التنزيل (ج8) حا 
24 >2 حا 117" 

التصحيف والتحريف (ج1) حا 
1-١‏ حا “اا؟ 6 حا 
14 

النعبر (ج1١)‏ حا ولا 

التعريقات (جه) حا 7/4 

تعنيت : محلة (ج؟) ٠١‏ 

تفرق عاد : (ج١)‏ 8561 

التفم (ج1) حا لاه؟ 
(ج/7) حا ".هم 

تفسي أين عياس (ج؟]) حا 1١1‏ 
(جما حا لزه ؟ 

تفسم لين كثير (ج١)‏ حا /ا11؟ 
(ج1) حا ؟ااه 
(ج؟) حا ؟لا : حا لا.ء.ه 6 
حا .زه © حأ 15م 
(ج؟) حا الا 
(جه) حا 31١‏ © حالكم؟ؤ 2 حا 
زوه © حاظامه ‏ ]مه 
(ج) حا 74 38 »2 حا 2/1 
حا لالم » حا ك"! 4 حا ١5.‏ 
حا غم؟؟ )2 حا ."57 >4 حا 
9ع 2 حا "؟؟ © حالم)؟ )» 
حاوه؟ 4 حامه؟ » حا 
,0 © حا 7]"؟ © حا .0؟ 
حا 6لا ©» حا [ى؟ ‏ 5/15 


وه 


حا )م؟ , حا 141 - 117 
حا ألم 2 حا ومع »2 حا 
ذف 

(72) 1673-5115 4 حلا 
175 © حا ك6ل.؟ »2 حا 255 
حا 47١‏ 

(جما حا ١.‏ © حا 98 ,2 
حا ذه » حا ؟5: »2 حا 111 
حا ال9ا؟ ©» حا 7/9 ب 1471 
حا /الا؟ ا للا؟ 2 حا .لمع » 
حا "الم © حا امع . حا 
568؟ ‏ 55؟ © حا م5 2 
حا ..ه » جا ؟.هم 6 حا 
06 -5.ت 6 5ه © حا 
15" ع, حا .لا 

(جت) حا لم ؟! ©» حاارزه » 
حا 5.لا © حا ؟4لا 


تفسسر ابي السعود (ج؟) حا .ام 


(ج؟) حا إل 

(ج1) حا 175 > حا .73 2 
١!؟‏ »6 حاح:؟ ؛ حا مهل 
حا ه” ) حا .785 »ا حا 
5 ؛ حا 5647 7 م354 )2 
حا 541 


تفسير الالوسي (ج”) حا 647 


لج ؟) 1397" 

(جه) حا 17م 

(جلا) حا 1571 

(جم) حا 5ؤة , حا 6لا" ,) 
حا /ا١“‏ ) حا 564" »6 حا 
7.5 

(جك) حا لم١‏ )2 حا “لا(ا » 
حا 645لا 4 حا و9 


تقسسير البحر المحيط (12) حا 


81م 


8 : حا كلا" 2 حا لم 
(عم) حا ؟.ه 


تفسير البيضاوي '(ج١)‏ حا ١6[‏ »2 


حا ام 

(ج"؟) حا جره ©» حا .اه 
ج) حا إلام 

(جه) حا .5 6 حاه.؟ 
(ج0) حا 85( 2 حا .5ا © 
حا ١55‏ © جا .”7م يا حا 
كام 4 حا لاع؟ , حا ْمه؟» 
حا .خ"؟ 2 ربب 

(ج) حا مل؟ »2 حا 1م 


تقسم التبيان (ج5) حا 154 
تفسسير الجلالين (ج5) حا 54 © حا 


كمه 6 حا .إلا 
(ج) حا 111 


تفسير الخازن (ج١)‏ حا .2 


(ج؟) حا لاه © حا هام 
(ج؟) حا الم 

(جه) حا .6 © حا 17 ,2 حا 
3و 

(ج) حا .58 ) حا 8]1؟ )2 
حا 511 © حاوهة7 6 حا 
"٠.‏ )احا ]"؟ 6 ها إهمع 
حا +" ©» جاه" © حا 
35537 

(جلم) حا /ا5) 


تفسبر الزمخشري (يه) حا 4ه 


السيوفي (ج" حا 151 


تفير ألشربيتي (ج؟) حا اه © 


حا مام 
(جه) حا ,5 


تفسير الطيرسي (ج١)‏ حا ١0لا‏ 


(ج؟) حا ام 
(جه) حا .مه 
(ج6) حا ره , حا .لا ») حا 
57 > ححا 1756 © حا 
5 © حا ١5‏ 6 حا 8 


حاه؟؟ 500 4 حا .054 
حا 14 , حا 6"؟؟ 17؟) 
حا .هن" © حا ؤلؤل" )؛ حا 
الام 4م حا علا 6 حا .ا 
حا للم »؛ حا 4ه 4 حا 
.1م ع حا 5 4 حا 544 
حا لبا 

(ج) حا لما؟ » حا كام »© 
حا 111 184 2 حا .هم 
ا لام.ة 

(ج5) حا مام 


تفسسر الطبري (ج١)‏ حا 78 © حا 


كلم > حا ل(" » حا لالم » 
حا «؟" , حا 1١١‏ 

(ج؟) حا لاه ماه 
(ج؟) حا الا ؛ 17 © حا 
.هه حا ره :6 حا . زم 
حا ااه _الإ(اه 

(ج4) حا 7؟ » حا .لم 6 حا 
لا.١!‏ © حا 50( ء حا 8ه١‏ 
حالالا١ ‏ 8ل9! :؛ حا 
051 555037 4 حا لا(" , 
حا 1" © حاانرك7 )» حا 
اللا _ ؟لل"17 » حا لإلم؟ »© 
حا "5" :© جا ؟1ت :ة حا 
5.5 

(جه) حا ل!ا١‏ , حا ؤا )حا 
53ظ ؛ حاكُم ) حا .515؟5» 
حا 5 560 © حالا9 »حأ 
1١١١-1‏ © حا )"5ط ب 
/ا"1١!‏ © حا 3١57 ١56‏ ,ع 
حا 5[1! 2 حالمؤ!ا : حا 
؟.؟ ي2 حا ]م"؟ ؛ حاامه؟ )2 
داه" ؛ حا وكام : ها الاه4 
حا ع به امم ؛ <اذكه ) 
حا ١14ه‏ 2 حا “اهم )؛ حا 


5ج ب 67م ماجحا .ممأب 
!م6 6 حا ومه ,ع حا اكه 
9باللالات »© حا الام )؛» حا 
عه © حا كلهم لإلمّه > 
حا "5ه ) حا م.5 » حا 
"اا ع حا 1155 6 ها الله 
حا ل/إ9؟ ©» حا 015" 

(ج6) حا ١1‏ »)2 حا 86 ) حا 
كلا ©» حالىرة؟ د .4 2 حا 
١ه‏ : حا ؤه © حا ل9؟ , حا 
5 © حا لإلم )» حا ,,| 4 
حا .؟١‏ ) حا ؟؟! لإ ع 
حا ا ؟! , حالمع1 »ا حا 
١1٠‏ 6 حا مه"!ط| ةا »© 
حا .لاز 2ه حالالا! » حا 
الما 2 حا "الما 2 حا .1ل) 
حا 155 , حا ا"ؤ5ؤ! ) حا 
١.؟‏ : حا 4.؟” 9 لإ.؟ )2 
حا ؟ا.؟ 51١.‏ : حا 5 ؟ 
ل 9(؟ 2 حا ة[؟ : حصا 
15 4 حا 6خ""؟5؟ 2 حا مال 
حا .#ا؟ 4غ 05 يا جاه ا 
59# هم حا م66 د ل/غة]؟ : 
حا ذه؟ » جا 551 , حسا 
+ع" 4 حا (|غ"” 069537 2 
حا عع”_ ب 7697 .)ا حا .ول 
حا لاه 7ب ؤهلا ؛ حا 7511 
حا الام ب "اللا حا .قل ا 
اللي 2 حا لم7 5لم5 ؛ حا 
"5٠‏ © ١ل‏ 6 حا 69م )2 
حاه88 )2 حا !| 111 )2 
حا ؟؟؛ , حا 1:: )2 حا 
أ١ه؟ ‏ 8ه >2 حا .15 4حا 
"/ا؛ ؛ حا الى © حا إرم؟ةء» 
حا ».هه 6 حاارهم ا .١ه‏ 
حا هله »> حا كاذه ب ولام 


لاهره 


اله 


حا لام © حا لاكه ل لّراة» 
حا امه ©» حا .ثم »4 حا 
"تن ©2 حا ايارة ©» حا 1.14 
مل حا 511 2 حا ماك 
65 )2 حا .54 © حا 19" 
ل-5497 © حا 555 .56> 
حا 9أم1 ©» حا 561 ؛ حا 
حا لام1 » حا 151 , حا 
.لاع حا .إلا 2 حا .الاب 
اكلا »2 حا .اخاا _ ا"لا © 
حا لال » حا 7/ »2 حا كملا 
هلم , حا ؟كلا »> حا مه الا» 
حا لالا/ا _ كثلالا » حا .ملا > 
حا ل/ا.يم 

اج/) حا 89" ©» جا ١58‏ © 
حا لإم؟ : حا ؟5؟؟ 7ب 21917 
حا 5.5 © حا 59م , حا 
4 *؛ حا الا : حا إلم؟ 
حا وملا هم حا ..4 ©» حا 
605 © حا 5١.‏ + حا 415 
.15 م حا 454 هم حا 
451١‏ 7 7؛ © حا 1ة!؟؟ : 
حام؟؟ 5552 : حا 256 
حا 151 , حا كا" هم حا 
5 4 حا لا »6 حا 6م - 
هل © حا لإ5: 58 »> 
حا 55 . حا .لال 4 حا 
لخر 

(ج6) حا ؟1 » حا 16 © حا 
٠15‏ غ2 حا 5.! © حا 
5 »© حا ؟؟| 2 حا ه"١2»‏ 
حااكم؟ »4 حا 5م15 7 [1؟ 
حا ه51 م حا ولَم؟ » حا 
ه.؟ > حا 381 2 حا لالت 
5" ع2 حا 51"” 2 جا 2014 
حا م5 : حا اللا 9 "الام 


حا ؟.) »2 حالا؟؛ -58)) 
حا لا © حاكّرهة؛؟ ©» حا 
5 >4 حا ال 7 "لذ »6 
حا لالم 7 585 2 حا ايملع 
حا 586 -555 , حا 115 
ب [.ه © حا “.همه م حا 
١‏ 5ه 6 حا اله ٠»‏ 
حا وكره © حا لإههم © حا 
ك5 دا (ءأا © حالم.1- 
6.5 2 حا إأأك. حا ؟11ك 
حا 6؟5” ©» حا 15014 بحا 
1 وا ف الح باك( 
حا ١4لا‏ 652لا » حا ]ملا » 
حا خرهلا ,2 حا 56ا/ا ‏ مكلا : 
حا مكلا 

(ج5) حالما ١5‏ © حا 
158 :2 حا لالا! » حا 
65 ه552 © حا "54١‏ 2 
حا #8ؤ9لما ‏ 78560 6 حا 
4ه : حا ممع حا وهل 


حا ؟؟لا, حا1؟/! ؛ حا ؟ملا 


حا 14م 


تفسير غرائب القرآن ورغائب 


الفرقان (ج1) حا 91؟ 


نفسير الفخر الرازي : التفسير 


الكبير (اج١)‏ حا لاا 2 .51 
(ج؟) حا .اه © حاااه 
(ج؟) حا الا > حا /الم؟ 
(ج١)‏ حا ؟؟ >4 حا [إه4؟ ‏ 
"461 : حا 51117 145 :2 حا 
71, 

(ج) حا 486 ب .45 » حا 
6.5 


تفسير القاسمي (جه) حا .4 


(ج4) حا 2685 : حا 611 


تفسير القرآن (ج6) حا 6مه 


تفسير القرطبي (بج؟) حاه » ؟لا» 


حا نامع 2 حا هع »؛» حا 
.ءة 5 حاليمءه © حا .(ه 
حا لاه 

(ج؟) حا 55 4 حا .1 2 حا 
14 

(جه) حا 6ه » حا 064 6 حا 
5 ع حا لاثه © حا ولهّرةه ‏ 
كثره © حا كله >4 حا م.51) 
5.56 »> حا 17 

(ج6) حا زه »2 حا مه © حا 
لإللم » حا لم؟١‏ 2 حا لإا5ا , 
حا الما 2 حا ءم! 4حا؟.؟2 
حاه.!؟ © حاه؟ » حا 
2 حا كه" , حا 701 
كل © حا 4لالا » حا 1.م/؟» 
حا ؟؟: » حا أّم: هه حا 
.8" © حا ه[م» حا 02١514‏ 
ولاه ع حا /[ده © حا لامه © 
حاااه » حا ه15" 2 حا 
!18 6 حا .56 )2 جا 561 > 
حا .إلا 

(ج/) حا /1!”؟ © حا .1غ 4حا 
*9؟؟ »4 حالم ؟) , حا !87 /, 
حا 1179" 


حا امهم 9 ذثلممة 
(ج1) حا 4141 


تفسير النسقي (ج8) حا 616 
تفسير النيسابوري (ج؟) حا 8ه 


ب 5١ه‏ 

(ج") حا آلا » حا .لا) : حا 
»© حامّ.ه , حا 
.أه 

(ج؟) حا 1171 

(جه) حا 1غ »© حا )4م ؛ حا 
66١‏ 

(عك) حا 5ه" » حا 261 
(ج/) حا كءل » حا .١ع‏ ب 
(١‏ © حا 15 »2 حالم5؟ع 
حا "1 »2 حا 1117 

(جِه) حا ١١1‏ حا !للا © 
حا .لال © حا لالا؟ :م حا 
5 )2 "5.7 4 حا إلا 
(ج5) حا 15 © حالم؟| »© حا 
51 


تفضيل العرب : (ج١)‏ 515 
التعاويم (جم) حا ه16 
التقدم : مطبعة (ج؟؟) حا 866 


(جه) حا ١4١‏ 
لج حا 15ه »6 حا 3516 


(ج) حا 1١‏ ع حاام1! » حا تقريب الاغاني (ج"؟) حا .51 
م 2 حا .85“ > حا 19) تقرير : (ج]) حا؟]83 ب 117 
حاه5) » حام145: حا تقوم البلدان رج؟) حا 151 


؟.ه , حا "١1‏ (ج6) خا واه 
(ج1) حا “ا/ا! ©» حالم؟؟ حا (جل/) حا ١.٠؟؟‏ 
.7 تقييد العلم (ج8) حا ١76‏ ؛ حا 


تفسير' الكشاف (ج8) حا 1؟| حا 1551 ع حا "151 - 1516 

تفسي كلام ايئة الخس حا ؟الا؟ 2 حا “الا؟ ؛ 56" : 
(ج) حا مال*" 111 

نفسم المثار (ج6) حا 9؟١!‏ ؛ حا التكوبن (ج1) حا م5 © حا ه16 : 
ع “م ) حا لاناه 4 حا 11م حا"؟؟؟ 115 ؛ حاه؟51 » 


81 


حا 5195 )2 حالاخ؟ . حا 
17 ب 5595 © حا 95" »2 
حا 4ل"7 2 حا 75 » حا 
59؟ ؛ حا هلا ©» حا 
115١ © 5:15 ١١‏ مه 
4 ع حا !؟؟ © حا "11 
96 »حا 5؟5 4 حا١ا؟؟»‏ 
حا اع 9ب لاع 6 حا 624117 
حا مغ © حا 155 » حا 
455-58 , حا 104 © حا 
5م »© حالكمه؟ة ‏ 105 © حا 
87> 4 حا .ره إلمه 6 حا 
]يرن © حا كلكره ©» جا 6ه , 
حا ع.] © حا 151759 ©» حا 
4ة - 131" 

ك؟) حا 1١‏ )؛ حا 18 )2 
.الأ حا ."| 2 516 6 حا 
؟1غ »2 حا 5.ه »6 حا؟؟11” 
(ج؟) حا ؟1 4 حا؟1 » حا 
وام 

(يجه) ,ل 

جك حا لم؟١!‏ © حا م16 © 
61 , حا هلم؟ © حا .2*1 
“ا 9 اللا ء حا ولا 
اج/) حا 74 » حا "11١14‏ 
(عجم) حا 1١57‏ © حا .6غ © 
حا 59" 242 /[") >4 حا مام 


حا ممه 
لج ه156 س6]"؟! 1١15.6‏ 62 
٠م‏ 

215١ 4 ١ )١ج(‎ © التلمود‎ 


.4ه 


املا "19 2 4ه اكه : الم 
الم ١572‏ 7)26.؟ 2 6 5١٠‏ 
٠‏ 92ه"” ؛ 5ه" ,2 هه" 
ا ا 

(ج؟) ؟111 


التنبيه والاشراف : 


(ج7) 11.468٠.‏ 1656164 »6 
م/اط1 7 لال/ا١!ا‏ > امأ 

11٠ لج؟)‎ 

(جه8) 7.6 

(ج١1)‏ حا 5114 : 5أاهيهاه» 
لماه »> مثه 2 .لاه 6 الاه » 
ه14 

/ا) 11/5 - 1171 

59 © ١5١1١ (عها‎ 

(ج3) مكلا 


84ل © حا لاه غ2 حا هكامه» 
حا ل/الاهم » 

(ج) حا "171١‏ 

(ج1) حا 
89 )2 حا للم >2 حا ثلا »© حا 
إلم »> حاكه؟ ع حاخ.ءلا - 
."ا ع حا "ا" )؛ جا؟75 2 
حا مه ذو" »© حا ١164‏ 
جا لات“ ا جاهة؟؟ ع حا 
46 > حا "145 ١.ه‏ )حا 
5. © حا ".ه 

(ج؟) حا ١١‏ 

١ج‏ ؟) حا ؤذأه| ©» حا ثلا! © 
حا ك6ماء حا 555 © حا.١؟»‏ 
حا 41خ" © حا ]15 

(ج؟) حا .6 >4 حا؟7! )حا 
لاباا ب نا > حا ل/اام 
(جه) حا /الال؟ ©» حا ]0م © 
حا .1م 

لج حا 6قمغ ,ع حا *5كه 6 
حا 1.1١‏ 

(ج/0 حا 0/0 

(جم) حا ب" 4 حا .؟١|‏ © 
حاه؟! ‏ 6؟! © حا 1؟١ا‏ 
حا 1١#"!‏ 185 © حا )11 


حا لا ١!‏ > حا مهملا 

التنبيه في الفقه على مذهب الامام 

الشافعي (ج)) حا 511 

التنبيهات على أغلاط الرواة 
(ج5) حا الام 

تنوير الحوالك (جه) حا ؟؟١‏ © حا 
١ه‏ , حا /ا7” 
(ج4) حام 

تنوير المقياس من تفسير ابن عباس 
٠ج‏ حا له؟ 

تهذيب ابن عساكر (ج1) حا ١١١‏ 
(ج6) حا ]الم 7 9م21 © نحا 
.م141 
(ج5) حا ام 6 حا كلم 2 ذا 
1 

تهذبب الاسماء (ج؟) حا 185 6 حا 
16 
(جا) حا ؤلاع ؛ حا اكه 7ب 
611 
اجم) حاهن! :6 حا 4 ٠‏ 
(ج) حا 554 © حالم.م » 
حا 1577 

تهذيب الالقاظ (ج1) حا “الام »حا 
اهم 

تهذيب التهذيب : 
وم )2 جا بم 
(ج) حا 11> 
(جم) حا ه17 ) حا 1م 

تهذبب اللغة (ج5) حا 22" 

التوراة (ج١) 156١‏ 184 2.؟ 
إل ف كن 2 ايان فى ورد ” 
© لاه 9 8ت 2 ]إلى 2 لا 
الم غ٠‏ 580 )2 لاى ) كل 4 
شي 1 1ض 82 ك4 
مه٠١‏ © "1 ©6.لم1طا '#كثله 
5.2١ © 15 *‏ © لء؟ 4 117ل 


(ج١)‏ حا 


اسن 2 يي ل رض فى كرض 
1 512 ع .نه 2 ]هآ 
هه © ؟5"651 ؛ الىظ5 4 5116 
لير 2 رفرير يارو برضن 
4 6 ه66" 117" 6 .هلا 
9ه" 6 همه" 9 56وهل عمهلا 
لتلا | 861" 6 هلل أ ك7 
ةأام ا ءم؟ 41.2 ه45 
8 "15 ؛ ه112 ١ه‏ 
د م اال ليل م اا 
؟ا؟ © الى © 5ع , لامه 
ل كقمت © ”م ؛ ملام ولاثلات 
.مه ره © 585 16آمت 
با لجرت ع2 كله )2 1ه ملمرقه 
5.5" 5.2 4 للي5ة © 1175أا” 
أ 1# 656 4 ل سه 
لاحب ترا ل را 0 الرل 
كم" , 5175 2 514 2 لكك 
"16١‏ كاه" 

ل لحف يدن 459545١‏ 
١>.‏ د ي#؟! 42 .78( 2 لاه1 
5خ" )2 اكلا ه"" : 1١15‏ 
ذ.ج 114" 

(2؟) 15 1١5-114‏ كمه 
184-5520555١‏ 2 لاا 
كلملا > لمرلا © الام 2 هام 
ل(ج5) 11 8-866" 4 حبا 
05 )2 6ل/؟ 2 لالى؟ 2 7.25 
15 > #57 خا" 11.١64‏ 
لالاج ؛ ج”"ت )؛ 6.ا ؛ 5ه" 

(جه) حا 5 ؛ حا1ة ) حا 
م.٠١‏ »2 حا ؤ"8| ١5.‏ 4 حا 
6 »© حاوه|! > "١1١‏ )وله 
لج 62148 7*٠.‏ 5.6 1164 
4ؤذا 2 .ه56 2 1ل" ع2 7م" 
1هلا »© هلل" © 1244 24 كثلض, 


ه١‎ 


؟1ه6 


056 56-1415373 )2 ثيه 
لآأه )هع ناه 5ه )2 ولام 
5ه ع لاذه مه 2 .مه 
5هه ©6) امه لامومه )ومن 
لس هلثه © ؟ثن يع نكن يلام 
.لاه »ء 'الاه ‏ هلاه © الام 
كه 2 5.4265 25.60 
نت ا ا ايت 
كت 2 ملك ؛ [إلاء2 الا 
١لا‏ 2 718 ع رهما » حا الالا 
كثللا »> 7/66 2 5.لىم 

لكين ليت تضرف م الرفيدكق 
كا 0152251 
4ل >4 'امم_لامم ) لامم» 
]اده )2 طلثه 2 رلاه 2 “لام 
1لاه 2 8ه 5522م 5.156 » 
11 2 ك1 2 لل . 

(جة) 54717 2 2517 511 
ه65 الإ ١1١5156‏ 52ه28» 
ددن : رفف 22 امف 7 رذى 
الل الت اا لل 
ار نر قاور ف لفرت 
7 4 .5" 2 15 ع 7م 
هه" ) لالالا » ١ا.؟‏ )6 .ع5 »6 


قيسير 


6519 2 للا 2 55م اماه 
وفك كرت 41 تمدق 
11 2 خا > هلا 

زوجي 56؟ 11518-7119721١‏ » 
١6١ 2 ١85 7 ١# 2 1*٠.‏ 
5ه | »© جا كمه( 6 وا , 
817" »2 .كاه 2 .لاه > لا" 
لحكلا ) لكالا > عللرلا > خكرلل 
4٠‏ 


التيجان (ج1) حا 6١‏ 2 #لم »2 ملم 


بالاإللم » حا ١.‏ © حا 
١1/١‏ حا 5" 2 لماع 

(ج؟) حا 551 ,ا حا الام 9 
لاه ©» حاكالاه ‏ .04 © حا 
لاله ©» حا ؟ ذه © حا وآخه 
(ج؟) حا .ام 

(لج؟) 11 

(ج١ا)‏ حا 1446 

امت الاي ل تنا 


التسير فئاطل التفسي 


(ج) حا 111 
الوصول (جه) حا 45 
(جلا) حا ١5.؟‏ ») حا ؟؟ع 


حةلم|؟! »2 حا .؟؟ , حا 1م" 
حا ل" ) حجاارخل؟ ‏ ؟ؤل اه 


الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة 


(جم) حا /1؟1" 


ثمار القلوب (يج؟) حا .؟ » حا 1؟, 


حا ه؟ © حا لا ©) حا ع )2 
حا لم؟ © حا زه © حا /[1 ل 
15 6 حا 4لا »2 حالإلم ا امل 
حا ١الآاء‏ حا ”7 ب اع 
حا 796 > حا 7981 2 حا 
له" » حا 6ل5؟ © حا 5١(‏ )2 
حا 1ه © حا 11م ©» حا 
لالاه - الله 6 حا اه - 
لاارةه ع حا 5ه © حالاقه )2 
حا 6.8 > حا م11" » حا 
1 1187 » حا 09" محا 
ه*1 ) حاخ57 6 حا .51 ب 
54١‏ )2 حا [هع" 

(ه) حا 6" ©» حا 5ع : )حا 
؟ه 6 جا ]ه : لام 6 جا ([15)» 
احلا 515 هم حلا 5 .؟ )» 


(ج) حا 195-52 )2 حاكم 
حاطرة"؟ 2 حا ."ع )667 
حا إإلاء حا ال » حا 
؟"الاء حا 114 م15" )2 حة 
كل > حالخ.لم 2 حا (إلم »> 
حا 46ام ح .كم 

(جلا) حا .١؟‏ > حا 5١‏ »© 
حا 5119 : 
(جم) حا ملا » وهلا_لاملا 
الملا » 1لا 

(ج5) حا !١5‏ > حا 1١١١‏ , 
حالما" ©» حا 9ع" )6 04.5 
55" © حا ثلا »2 حا 9م )2 
حا هام ) حا 41.١‏ 


ثمرات الاوراق ١اج»])‏ حا لالآمة ب 


4/اسه 
0/١‏ حا /ااه 


ذه 


يال 


جامع الاصول (ج؟) حا 51151 
(جه) حا ١.1‏ 


(ج0) حا كملا , حا هؤلا » 


حا ...لم ©)» حا كآا.ء.م اما 
حا هن.لىم 
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(جل) حا 75 > حا 754 » حا 
م ©» حاا"ه »2 حا إلا )2 حا 
١/ا(‏ » حا هلا! , حالمؤا » 
حا "!؟ ‏ /7١؟‏ : حا .3115 ) 
حاامظم"“ ©» حجا 99575 » حا 
1 )2 حا 6اة؟ ©» جا 5"5] ,» 
حا 6ه , حا امه ) أآأثآهم ل 
5" © حا لاله © حا 6لإه »> 
حا .5م »6 حا ؟رؤأه 6 حا 
6 ب .1.2 © حا 5.7 2 حا 
5 ) حاااأكع حا /ا١"‏ )» 


حا 551 4 حا 99> 
(ج8) حا .5 ؛ حا .18 
جامع البيان (ج1) حا 1116 
(جم) حا 11" 
الجامع الصحيح (جة) حا باه 


الجامع الصفير (ج4) حا ١:5‏ ب 


٠‏ » حاكمهه؟ 


الجامع لاحكام القرآن (ج؟) .لاه ©» 


(ج١)‏ ؟اه 


11 


(ج؟) حا الا؟ © حا لإلم؟ » 
حا 112ه 

(جه) حا 41 حا اك سا لات 
حا .لم : حا ]الم 6 *لم © حا 
مه »> حا .5ك 25١‏ حا ؟1 
597 »6 حا ١47‏ © حا ١١اهم»‏ 
حا ؟1ه--15ه 

(ج6) حا خ”؟ , حا .) © حا 
أه )2 حا ١ه‏ © حا 5" ١!‏ )2 حا 
لأا »6 حا .15 © 54-2( ؛ 
حاهة.؟ --5.؟ )6 حا ادناه 
٠‏ 6 حا .ه”"” ع حاارهة"” ) 
حا .1 51 2 حا 15 )2 
حا 86" )» حا اخ" » حا 
5 ) حالم 6 حا 5لأآم 7ب 
هلاه © حالامه ع حا هع ) 
حا ثلا 

(جله) حا ١..‏ + حا ١.4‏ 2» 
حا ه.” ©» حا ع”ع ) حا 
38؟ © حا 41798 


الجامع والمكمل (ج1) .2 © 6 


الجامعة : مفر (ج8) .75 ١9516‏ 


(جة) 176 118 


جان دارك : مطبعة (ج”) وه 


جبال العرب (ج1) ١11‏ 


حريدة البلاد السعودية (ج/) حاملا 
«الجزية والاسلام (جه) حا 141 
الحزية والموادعة (ج6) حا .هه 
جزيرة العرب قبل محمد فيالآثار 
(ج١)‏ حا ١75‏ © حا “الما © 
حا .>" » حا ]اللا » حا 
ؤ/اا 2 حا ؟١1"‏ 
زقالة حا ؟[اه © حا إزنمزه 
الحصاص (ج5) حا 9١ه‏ »> حا 
(مام 2 حا .مهمع حا 5آمه »6 
حا لااه 
(ج/) حا 548/8 
جغرافيا بطلميوس : (ج١) 256٠.‏ 57531 
لج؟) 525" 
(ج0) 5.1١‏ 
(ج/) ١5١‏ © كلما 
حنراقيا سترابون (ج١)‏ 8ه © 
(ج5) ١15‏ 
الحمان في تشبيهات القرآن 
(ج) حا 7895 > حا /ا11 ب 
كرف 
(ج) حا ...21191 
7ت اللا م الى امون 
اولاز , وولا ) 46لا » 28117 
؟لم 2 .م لالم ا 
الجمعية الآسيوبة: مجلة (ج١) ١١8‏ 
هرد 
(ج3) حا /7ا2 © حا كلا 
جمهرة أبن حزم (ج١)‏ حا 16" ©» 
حا /ابان م حا آإكى؟ حا 
5" 2 حا "9ة8 7الا195 6 حا 
.6 
(ج؟) لاه" 64 1م35 2 5أم 
(ج؟) حا هل" »© حا هكالا 2 
حا ١.‏ » حا اه” 6 حا 
1" م حا "لا 4 حأ 1.ه 


(ج؛) حا 519 ؛ حا 14 ع حا 
١.‏ يحا"#* 1 2 حاه؟ | »© 
حا “7 ©» حا آهنم » حا 
ا" » حا 5١1‏ © حا 15 
656 م حا ."57 4 حا 47595 
68 »2 حا 47 21 4 حأ 
51+ © حا 1115 5ه ؛ حا 
5 » حالاهغ ‏ ه565 ») 
م14" .لا © حا مل/4 ب 
85 > حالام ‏ .15 ,حا 
>5 © حا .ىه )2 حا ؟.ه 
م.ه »)2 حالا.ه _لم.ءه )م حا 
.مهم !زه » حا5أاه-ه 
معن © حاهات 255 )حا 
لامع حا .لام ا هذاه )حا 
لك > حا يك 
(جه) حا كه © حا 5117 
(ج) حا 5".! © حا 11١!‏ »© 
حامهم! © حا خلا؟ 6 حا 
بايا > حا 61ل > حا املع 
حا .اهم 
(ج/) حا 1/5 
(ج8) حا .كلا 
(جة) حا لامع 6 حا .55 )6 
حا لإأيقل 
جمهرة أبن الكلبي (ج1) حا 15لا 
جمهرة أشعار العرب (ج") حا 
لان؟ )6 حا ها؟ ) حا ؟ 
(ج؟) حا 5١‏ ) حا 186 
(ل/) حد 185 
(ج8م) حا ١ع!‏ © حا إلا؟ 2 
حا ؟57؟! 6 حا 5151 
(ج3) لت ركف © ان 
حا ”.١‏ > حا :9" ,2 حا 
بامىع ©>» حا لاإلههت ‏ لياه © 
حا "1.١‏ ع حجاه؟5؟ » حا 


6ه 


كاك يع حا .للا ©» حا ؟؟ألاء 
حا [/اإلم » حا الام » حا فيل 


كه" ؛ حا هلا » حاخمه؟ , 
حا .1 4 حا ا ا لا 
ككل 2 ل/ال؟ 2 حا ثلا »> حا 
ككثلا ع حا .كملا ب إملا ا , 
حا املا 5لا 


جمهرة اللغة (جه) حا مهمع 


- العجاء ب 


حاشية الشهاب (ج؟) حا ؟١1‏ 


(جم) حا 86م؟ 


حاشية على أرشاد السارى 


(ج6) حا .كلا 
(ج1) حا هيوم 


حاشية على أسباب النزول 


(ج4) حا 1١١5‏ 


حاشية على الاصابة (ج/) حا 14م1) 
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حا ؤم ©» حا [51) »ا جا 
5 >6 حا ؟.ه 

(ج) حا51١11-‏ 17( يلحا 
65 2 حا|]1١1_ ١١8‏ ,حا 
1155-6 ء حالاظظا!1 ١١:‏ 
حا اكلا! ‏ الالا! 2 حا؟5؟؟1 )2 
حا 8.1 ب 3.5 م حا الات 
؟6" )2 حا ؤئع” ‏ [لالا ) 


ج07 حا 41١‏ 


الجنائز (جه) حا 1١09‏ © حا ومة 


دامكه 
الجهاد (ج8) حا 1١١‏ 
جهاى مقالة (ج5) ١١١‏ 
الجوائب : طبعة (ج"؟) حا 614 
جوامع السير (ج؟) حا 1/6 


(ج/) حا اه 


الجوهرة في الامثال (جم) ”ام 


حا اره؟ , حا ابل ع حا 
لاخ ©> حا ذمنج © حا .560 
حا 156 © حا 54لا » حا 
5 2 حا اللاو 

١ج‏ حا لالا؟ , حا 8لا؟ »> 
حا .رع )2 حا وخ ) حا 
(0آلاه : ليده لمعه 2 لامه 
2060 ©6) هون )2 ه50 2غ ص/اد 
كال/اء .الا ]لما مألاو 
1 2 كل 2 17 ء الا 
5 ) اهلا ء كك » الالات 
الاثلا ؛ ثلاثلا ع اثلا ؛ كله 
64م 6.2ىم للم 2 .كم )2 
ككلم / لاكم > الام ؛ )لالع 
هخم :غه. ١‏ )6.8 ) 


حاشية على تفسير الطبري 


(ج/) حا 211 » حا 5517 
رجذ) حا ١.5‏ © حا لإا(" © 


حجازي : مطبعة (جم) حا ه"؟١‏ 
الحرب (جه) حا 4" 


حا .0 » خا م5 ؛ حة حرقيال : سفر (ج١)‏ حا .7 عام 


اع © حا 55ه > جا .00 
حا ١6لا‏ 
(ج5) حا 215 حا 8؟ا 

حاشية على الخرانة (ج6) حا /5؟» 
حا ؟.ه © حا 564 

حاشية على الروض الانف 
(ج/) حا 421 447 4 حا 
140١‏ 
(ج) حا 1م » حا هلز » حا 
"١‏ © حا لالالا 6 حا .1؟ 
حا “مغ ,2 حا 57 ©» حا 
5.ه »حا ]لا > حا وملا » 
حا مكلا 
(ج1) حا 16 »6 حا خلا » حا 
(١‏ 2 حا لا؛!| ‏ لى؟! © 
حا فاه[ ع حا مم كلم؟ )2 
حا "9" 4 حاخق.: ©» حيا 
9إع © حا لا١اغ‏ »> حا 115) 
حا 55# © حا .ءهة © حا 
لد ب لفغلدن لذ( كذ 
لاز 4 .لا 2 ؟ إلا »2 5١لا‏ 
ل ا ل نا 
]/ » .هلا )2 ]هلا ء, .كلا 
؟ملا 2 ملا هخ > ممالا 
مذلا ) ]كلم > كلم ©» 44131 

حاشية على السنطرف اج/0) حا 
لزاه 
(ج8) حا "١١‏ 

الحاوي جم حا /اج5ه 

حب الملوك (ج؟) حا 515 

حبقوق : سفر (ج١)‏ حا 5ه .حا 
117 

الحج : (ج) حا 14/ا؟ 


حا خ9؟؟ 2 حالمماع » حا 
.؟؟ © حا 16١‏ ؛ 550 »© 
16 
(ج؟) ؟5 2 حا .؟[ , حا 
6 2 ك.ه 
(ج؟) حا لال ء حا ملام 
(ج)) حا ١ه‏ 
(ج7) حا كثالا 
(ج/0) "537 > حا "الام 
(جم حا كا ©» حا ون؟ 
حسن المحاضرة (ج5) ١لام‏ 
الحسيتية (يج1) حا /ا1ه - 8ه 
(ج؟) حا 556 © حا كلام » 
حا 1ه © حا اكه 
(ج؟) حا لام ؛ حا 1١١1‏ ع حا 
2 حا ١0م‏ 
(ج؟) حا 5م 
حضارة الاسلام (ج5) حا 115 - 
15 
الحضارة الاسلامية (ج1) حا 8م 
حضرت عمر (ج1) حا لا > حا (١1‏ 
حا 195 
حكام العرب (بجه) حا 6.ه ‏ ه.ت 
الحكمة : سقر (جلم) 5*٠‏ 
حكمة الاشراق (ج) حا 1٠.6‏ س 
+*,! »© حالاه1. 21656 حا 
حا ؟]! . حا )56| » حأ 
غا > حا وا 
الحلبي : طبعة (ج١)‏ حا 817 
(ج؟) مام 
حلفات (ج1) حا 1114 
الحماسة ل(أبو تمام ) 


0.47 


(ج١1)‏ حا 1١69‏ > حا6.؟ 
(ج") حا 166 » حا 111 
(ج)) حا 796 4 حا ؟.غ ب 
5 
(جه) حا كالم 2 5ه" 
(ج) حا الاه » حا آالاه » 
حا 5184 , حا الا 
(جة) حا ؟ل/ا؟ 2 5.5 166لل 
ضاح ب اركاب ال لون 
/اكل/ا . 15م 
حمياسة البحتري ١ج‏ اه >» حأ 
16 
(ج) حا 27م 
(جة) حا 556 ©» حا مهملا » 
حا .م 
الحمامة البصرية (ج5) 11١‏ 
حماسة الخالديين (ج5) 5115 
الحور العين (ج") حا 9؟ 
حياة الحيوان (جج١)‏ حا 764 © 
(ج؟) حا غم” ع حا .88 »ا حا 
511 
(جه) حا ,5 6 حا .مه 
الجا حا1ؤلا ‏ 4ولا حا 
كثلا ‏ لاول/ا »2 حا الم 2 
حا 11م 
الحرة وتسمية الييع والديارات 
ونسب العيادبين (ج؟) 1١69‏ 
الحيض. (ج١)‏ 65" 
(ج؟) حا 1/5 
(ج0) “حا اكه 
الحيوان (ج"؟) حا م؟؟ © حا /ا1؟ 
حا ”ا > حا نالا" 
(ج)) حا 4ة © حا ١547‏ ,حا 
5 غ2 حا !ع ؛ حا )عه ) 
حا ّمه ) جا بكم 7 لاكم 
حا الإه ) حا .هة » حا 


6ه 


هذه , حا .5ك ا "1.7 2 
حاه.5 )2 حاه 51 ) حا 0717" 
حا “11 © حا 169" » حا 
لاه" » حا .55 >4 حا ؟أككت, 
حا اليه 

(جه) حا ١١‏ » حا ؟ © حا 
5) ©» حا )»5 50 © حا 
4 © حا ١١14‏ ه55( ,2 حا 
54 © حا ؟."؟ 2 حا 5١؟‏ 
ساء#لا »4 حا؟؟>؟! م حا 
.560 4 حا الآ » حا 3.7 , 
حا ح.؟ 7بالا."”ا ؛ حا ؟ 25١‏ 
حا ؟.: © حا““اإاه » حا 
هزه © حا 5١ه‏ .مع 
حا .4" 

(ج١)‏ حا لم ا الم 2 حا 
لمهم » حا ؟5 2 حاكة5 - م/5 
حا ١5:‏ اه! © حا ١.‏ 
حا مهة! , حا ١1١‏ © حا ا؟؟ 
حا ١ه‏ ع حا لاخ © حا 
65 ع حا 4لا .لم5 > 
حا .5 + حا 515 + حا 
.ا : حا 51555151 © حا 
كك15 ب ألا 6 جا 1.لا ب 
م.ل/ا 2 حالاالا_ 19لا ,حا 
ا 6لا 4؛ حا مكلا ب 
7 ع حا 1/85 19715 6 حا 
اللا 7ب لالال/ا 6 حا 1/55 ب 
7517 ,ع حا 5لا ©» حا #هلا »2 
حا .ثلا ©» حا "ثلا » حا 
15 4 حا ؟الا/ا ب 777 »حا 
لاخ لخدلا © حا إكلا ‏ 
دلا :» حا ...لم 6.م » 
حا .الم » حا :الم واللىي 
حا 415 

(ج/) حا 7/8 © حا امه 


(جم حا51ه١‏ » حا 1ة؟ ‏ 
.“ا © حا الى" »> حا 25114 
حا ا >؛ جا 7/6 : حلا 
95 ع حا 27/6 476 )حا 
..ه © حا ؟١إه‏ 6 حا اكه 
حا 01/ا 2 حا ارلا 

ع0 لحا الا كال : 6»1١15‏ 
١156 ١559-١‏ -لة١ا‏ 
4ع 2 ]511 1195-7 6 16" 
زود انر رن 7 281 2ك 
تبتر ت رخار 2 1 ار بخ أوزردق 
45 2 1.1 2 .173 2 ه61 


عرف 


الخالدي : مطبعة (ج1) حا 485" 
خير عيفد القيس (ج؟5) /1417 

خداي تامه (ج١1)‏ 4ل 

الخراج (ج؟) حا ؟؟١‏ 4 حا مم11 


جم ) حا .لا .ل > حا 
ان 

(ج1) حا 57م © حا همه 
اج/) حا كخم[ + حا ع؟” ع 
حا ه؟" 2 حا ولمع 


حا م؛ 661 


ال 1 7 الف الى 
"“/ا؟ 2 496 2 5*6 >4 416 
551 17064 لذت .هم 
الكل ب تله #7 فاظ د نراك 
يحادت فرتحت :امك اول 
1584 > .ه51" آم5 6 امع" 
ولك ند اذي 
616 > 65ت لاللاةء 
1 ») ]آلا 2 الا »> الخلا 
65 ).الم 6 416-815 
كالم 26 طركلل »2 ؟الى © مكم 
مكللم 6 أاكق ) 


(ج1) حا لىي1؟ 

زك يف حا 175 ع حا 14" 
اعم حا ١517‏ © حا ه.ه + 
حا مومهم 

(عث) حا م؟١1‏ -205؟١1 ١١1١64‏ 


خرانة الادب (ج١)‏ حا 1١١6‏ :41 


(72) حا 1511 151 1114 
مه © حا 1ه؟ » جا 1ه]: 
حا4؟7 , حا 701 ع حا 
> حا ار 

(ج؟) حا 215 

(ج2) حا لام" »> حا 501 4 
حا /ا7”5 6 حا ح"6؟" 
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(ج) حا 55 » حا الا كر 3 
حا إهم؟ »2 حا ه50 » حا 
/ا.؟ © حا الع » حا هلا ©» 
حا غملا؟ ‏ 6ل ©» حا ولم؟ ) 
حا ١.ه‏ »4 حا#9.م 6 حا 
65 --لّلؤاا )2 حا ../اه 
.7 

(جةا حا كم ©» حا١١1‏ » 
حا ١4١‏ ,ع حا ؟.؟ » حا 
فيكة؟ »> حا .لم؟ 2 حا 5" )2 
حا ة6؟ ؛ حا )75-51 )»2 
حا 87515 ) جاام5؟ » حا 
15 2 حا اكع حا ]ا), 
حا "111 )6 حا .ث5 5ع" 
حا الال ب لال » حا مهل/ا» 
حا كملا _ لإملا » حا ١١لا‏ 
(عث حا (؟؟ "57 2 254 
؟ه 4 لم2 إرة 2) الم 2 بإلى 
كلم 2 ١١ "2 ٠.١.‏ 2ه »6 
21١‏ 1 ؛ لإل١‏ ؛ امل 
0 ف ال تس ري ف اذأف 
اهلم؟ 2 ل/7." 6 .31 16م 
05" ع 357 5522" 2 بم 
3 لتر رار نان 
3/4 ا كل 2 كنرة 2 /خ؟ 
اكخخ9 2 557 2 551 154 
؟"؟ ,. 24# © 1م مه 
مه --15ؤ 2 .از .18 
4 -585 2 لإلم؟ع © 1386 
545542115-5-..ه» 
؟.ءه ‏ 5.ت ) كه 8أه 
5ه :6 5إمه .5ه )كاه 
ءلامه كلاه © كلاه كخم 
1(١‏ 6155© ه0115-6545 
لماه لمم ) ممه ) مه 
لا لكت 6 هذه ركه 6 


باه © ياه لاه © آارهة 
5ه قله ) لاه , آذه 
6 به )© ه.5 )؛ لم" 
"11655١ 4 1197 6 1.1‏ 
117 5117 2 لخىع5 2 .هم" 
04" ع 16 1 516 2 يكل 
6 الا ا 
181 4 مخ - .55 11" 
7 ا ا ل ل ا ا 0 
ةا را لين 
4ك؟/ »2 د "الا , 17/11 2 كلا 
]لا 2 لاملا 7 هلا 6 
كما ) ,لكل ؛ لالض كم توا )2 
1لا ا لمألا 2 .لا .8م 
م.م ؛ (الم 17م كم 
165آلم) لاكلمى) .الم أاكأم 
الم ع ]الى 4 مكالم )2 14م 
1م الأملم »2 كذعملم ع اكلى 
الأكم ل هكم )2 الاكم - كلاقم 
ثلام ‏ للاخمل )2 كخم )2 حالم 
ب كشلخلل )6 ه45 855 1.56 
#.5) 


الخصائص (ج١)‏ حا .لا » حا 


كلا ع حا 1م 

(02) حا هالا 

(ج) حا لزوه , حا اكه »> 
حا /ا١"‏ © حا .1 2 حا 
6 © حا 116" 

(عث0 حا 1١١(‏ ©2 .5 6م626 
مه ا كذخه) ١؟١‏ 2 ."517 , 
2 كن" 2 75175 2 حا 
6ه ) 


خلاصة تاريخ الكنيسة (ج5) حا 


116 


خلاصة الكلام (ج»)) حا 4١5‏ © حا 


5 © حا "؟: 2 حاخ؟) , 


حا ١ 5:1١‏ مغ غ, حا 54") ) 1 


حا ./اع الخليقة : سقر بج١)‏ 01 
خلق الانسان (ج) جا ه81 الخيرية : مطبعة (جم) حا ؟.1] © 
(ج8) حا امم حا .]| , حا ١51‏ 
(ج5) حا لام © حا 87غ؟ حا (ج1) حا 544 »6 حا 541 
ب الثال ب 
دائرة الاثار الاردنية (ج؟) حا الا حا هلالا » حا لا؟) » ]7 ؛ 
ب هلا 6 حا ١11‏ 60 © حا اه , حا ؟كهم 
دائرة المعارف الاسلامية لالم »2 حاكزه 
(ج١)‏ حا الا » حا 6م ©» حا ل(ج؟) 1ه1 
47م (جم)' حا ١١1‏ » حا م١١‏ 
(ج1) حا .1 (ج) حا ؤم »2 حا (5؟ )» 
لج؟) حا الا 2 حا 58م ,2 حا 11 2 حا55) » حا 
حا لا.ه كك 2 حا بايا 
(ج؟) حا ]الا »© حا ه"ا١!‏ )حا (جهم) حا 116 ب ١11‏ ,حا 
85( , حا كلا؟ 2 حا م1 ه16 
جه) حا 5.6 8.5 (ج1) حا .ام 
(ج6) حا ؤكه © حا 61ح دار بيروت : مطيعة (ج١)‏ حا 
(ج/) حا “الا 1 
(جم) حا 176 (جكا حا ١11‏ 
(ج35) حا اه »4 حا 1م دار الثقاقة : طبعة (ج؟) حا ام 
دار الآثار العربية (ج8) 511 حا م56؟ 2 حا ١الا؟‏ 
دار آحياء الكتب العربية (جه) حا ألا 
(جه) 8م ج60 حا ١ه‏ > حا ممع 
دار الاندلس : طبعة (ج5) حا الا» هك حا 59 2 25 ؟5) 
حا ه.١1‏ 1.5 6 حا .”م 55 4 15.1656 2 5160| 


1١ 


خلا ع “.؟ 5.4 1" 
6 © .ل" 4 لإلى؟ 2 لال 
هخ 2 لام )2 مه" 156 
5 ل9ا5 ©2 مهع 8ه 
"6٠٠‏ ) كلك ع كه أه 
كلاه ل لاله ) ]كلام 2 كنم 
.54ت © 9ه ده؟ت كاه 
6ه © هته 6 لاهوه 5186م 
باكم كله 2 بالزاهم ع لإايه 
اكه 2 قت 5ه اكه 
1 امن ل كج 7 رف ب اورت 
11 1460 6 18 2 1م 
ال ا اال ا 3141 
كلم الات 2 لفك © .الا 
15 2 ههلا 2 715 © ١.ق‏ 
14.ل > اأعلم 2 لإاعءلىم 64 ١1م‏ 
ملم ©» لالم »2 كللم > كلم 


دار الرجاء (ج١)‏ حا ١١.‏ 


(ج؟) حا .1 © حا لا.١‏ )حا 
5 2 حا لإام؟ 


دار صادر (ج١)‏ حا ١.؟‏ © حا 1.؟ 


1 


حا للم؟ ‏ ه8١‏ 

(ج؟) حا ؟أه 

(ج؟) حا مه؟؟ 

(ج؟) حا 5لا ؛ حا 1717 )حا 
156 

(جه) حالم؟ ‏ 4:5 »2 حا 1١1‏ 
حا كه 62 حا (5١‏ , حا 
© حا /ا”( © حا لالا١ا»‏ 
حا 5614 © حاكملا؟ » حا 1الم؟ 
.ة"؟ ؛ حا همؤ9؟ ©» حا 
7 , حا كره؟ © حام)ه » 
حا ولاه » ١5ه‏ © حالاذاه)» 
حااه.5 6 حا .105 » حا 
لكا 

(جك) حا ه56" )ا حا )إم١؟‏ » 


دار 


دار 


دار 
دار 
دار 


حا ؟8؟) ؛ حا ؟؟)ع , حا 
656 2 حا إم؟ ‏ 105 )حا 
٠‏ 5 حا 85ئ8ه 2 حا ثكمم» 
حا .كه ع حاخ؟ "5‏ ١4ت‏ 
حا 1517 7 55 ع حا /ا4” 
116 4 حا [ه9556م51) 
حا .57" » حا 156 © حا لاعلا 
58 > حا 5ث/ا »م حا 
هذه ١‏ 

ل2/) حا 851 > حا لما" ) 
حا 18١‏ , حا 5.1 ه حا 
111 * حا م19 155 )حا 
٠٠‏ © حا 0ع" 

(ع) حا .؟١1‏ »2 حا م8١‏ > 
حا 15 ©» حاه"؟ »ا حا 
18 © حا كم؟ ‏ /إم؟ , 
حا لا؟؟ ) حا ع8" » حا 
"5١‏ © حا عم" )و حا [.ع) 
حا ١7‏ » حا 16 »ا حا 
مخ ع حا 55؟ ا ..م »© 
حا أله ) حجاهم.1 2 حا 
11 

(عكا) حا نك »2 59 | ؛الاقراء» 
أ : .ا 4 لالتكغ .إلاه 
615 ) 
الصاوي (ج1) حا كه 6 حا 
17 

(ج؟) حا /الاع 

(جه) حا .اه 
العلم للملايين (ج؟) حا 6 ؟؟ 
(ج) حا اماع حا لاك 
(ج6) حا الام 
الفكر : طبعة (ج0) حا 146»" 
الكاتب المصري (جه) حا 511 
الكتاب العربي (ج1) حا 54 » 
حا لمكم .كم 


ككم 2 إلام > حا كلا4 


دار الكتب اللبنائية (ج١)‏ حا 16لا 
دار الكرئك : مطبعة (ج1) حا 11 


رج؟) حا 191 2 حا 514 


(ج؟) حا ”1737| دار المعارف (ج١)‏ حا 1غ » حا 
(ج5) حا لااه ‏ ماه »© حا ان ع حا ث/الا »4 حا ؟"؟ © 
7.1 حااكة] 7 الإاؤ]؟ 2 حا ١.1]‏ 


دار الكتب المصرمسة (ج؟) حا 


48 © حا ه؟الا »> حا (7؟2 
حاه؟؟ 85 7ع حا 5138 
حا لاه؟ ‏ ا فاه؟ ع حا مه؟) 
حا 2711 حا 15511 لئاع حا 
1 .]1 2 حا لإم] - 
(5 ي» حا ه55 »© حا ل؟؟) 
حا 46" , حا 554 : حا 
65 © حا لاجرلا ؟ حا 551؟1؛ 
حا 795 ©» حا ه170 6 حلا 
115-5١‏ 

(ج) حا .1 © حا لاه ©6حا 
.5 ©» حا 1:5 ,ع حا 
557 

(جه) حا ١١‏ © حا 155 2 
حالهه” © حا #5 © حا 
انا 

(ج1) حا لا » حا ؟١1‏ حا 
هم( ) حا 15.6 ع حا لا؟؟2» 
حا لامع 6 حأ 15١‏ ©» حا 
56 2 حا 11/5 ) حا ث/رلا)» 
حا .لم ©» حا 5/5 -ه186» 
حا لا.ه ع حا الام ٠‏ حا 
11 

(جم) حا ؟١|‏ ©» حا 1١1‏ » 
حا لم١١‏ 2 حا لا!> 

(ج9) حا ١١‏ » جاه[ م حا 
+٠٠‏ © حا 514 6 حا /إ5؟ )2 
حا 8*4" , حا ممع » حا 
1 ؟ © حا امه 2 حا ام 
حا 11 ©» حا 87؟1 ؛ حا 


حاه.“” )ا حا .(" )» حا 
1 ف 0 لير ف ل رفترك 
حا “3# ب وخ3 4 حا 77؟ 
اللا" 4 حا .4" 7 71١‏ 
حا 45" © حا 65" ,م حا 
2 حا 5هلا 9 وول 6 حا 
أ 2 حا كلم؟ 2 حا لا؟5؟ )2 
حا لا١؟‏ , حا 9[ © حا|»”ع 
حا //ا؟ > حا 1784 6 حا 
.5 © حاه؟) ‏ ١ه‏ )حا 
51 

(ج؟) حا [5؟) 6 حا 75م هس 
#الام » ككه ) كلاه )© لاه 
حا اقمع حا 111 /[1 5 
حا 115 ع حا غ114 23114 
حا 5197 © حا هه 

(ج؟) حا مما كلم[ > حا 
١-55‏ 1[.) )2 حا "7.؟ )2 
حاه.ا ‏ .١؟‏ © حاه!؟" 
516 ع حا 7؟؟ 2 حا .1؟ 
حا 584175 © حا 714 ؛ حا 
./ا؟ » حا 9/9 » حا 151 2 
حا 51؟ © حا م5؟؟! » حا 
.ء."ا » حالم.“"” ع حا 2716 
حا لاهو" 6 حا ها" 6 حا 
ه.؟ © حا لالا) ؛ حا ١ع‏ 
حا ه7؟ ©» حا ؤهغ 6 الىع 
“المع > حالا.م ع حا 
مأمه ‏ "زه ) حا “لم )© 
حاهماه » حاخفكأه »6 حا ١‏ زه 
حا اه 


نكا 


(ج؛) حا لا » حا .؟ - ؟) 
حا “اه © حامه © حا 16 - 
5ع حا ”لا ملا »؛ حا 
الم » حا ؟| 2 حا ١|‏ »2 
حا الما » حا )لما هملما» 
حا لاما 186 4 حا »١51١‏ 
حا..؟ ‏ ١.؟‏ © حا ١؟,‏ 
حا !!؟ » حا !إ!! » حا 
5 4 م9؟ © حا 581 2 حا 
؛* 571 4 حا 8#؟؟ ي2حا 
ا ع حا 551 © جا 1551 
(جم) حا ؟؟؟ ع حا ل/ا؟ ا 
(ج3) حا لم1 © حا .15 )حا 
خ64"؟ 2 حا .:؟ 2 حجا 2515 
حاعع؟ »> حا إه؟ 6 حااكره؟ 
حا الا؟ , حا 1155 » حا 
95 > حا كلا 11.6 62 
حا إلم؟ > حا ,!.م 6 حا 
#الاه ©» 55م 6 حا ..65 2 حا 
1.4 .553 2 حا [.لا ,حا 
نرف 
(ج/) حا كله » حا مله 
(ج) حا "1ك 2 حا .| »© 
حا ؟؟! »2 حا .ما » حا 
ه56 ) حا ]ال 2 حالرع؟, 
4 2ه حا 1173 م حا 
ك7 
(ج5) حا ١١‏ © حا لا" ©» حا 
2*٠‏ 2 حا 4لا" » حا.١4‏ 
حا /الاع ©» حا لا.ه » حا 
ا١لإلا‏ ع حا للزلا » حا 
الى 

دار النشر للجامعيين : مطبعة 
(ج/) حا ؟لا؟ 

دائيال * سفر (ج١)‏ امن 
(ج؟) حا 17" 


1 


الدارات (ج١)‏ حا ١66‏ 
الدر المنثور في التقسير بالماتور 
(ج؟) حا ١اه‏ 
(ج0) حا .م 
(ج) حا كمه »© حا 568 ب 
6 حا /1511 © حا الالا 
الدراسات الادبية : مجلة 
(ج) حام»١‏ »2 حا 9لا( » 
حا 111 2 5الا 
دراسات عن المؤؤرخين العرب 
(ج١)‏ حالم.١1 ١.6١‏ 
دراسات في الادب العربي : 
(ج3) حا لاؤلا » حا 15[ : 
حا ١.لم‏ ©» حا .لم 
دراسات في حضارة الاسلام 
(جها) حا 101 2 حا /اثلا 
دراسات ف اللغة واللهحات 
والاساليب : (ج»)) حا لالا؟ 
درة الغواص ّ (ج8) حا ..؟ 
الدرر اللوامع : (جم) حا الالا 
دلائل الثنبوة : (جلا) حا ااه 
دليل الراغيين في لغة الاراميين 
(ج"؟) حا 1١‏ 
دواوين الشعراء الستة (ج1) 6.؟؟ 
الديارات : (ج") حا 1.؟, 
دير الاباء الدومتيكيين : طبعة 
(ج؟) حا ؟١‏ 
دير نبورغ : طبعة (ج١)‏ حا 87186 
ديوان أبن مقبل :© (جه) حا "؟؟5؟ ه 
حا 14 
(ج3) حا مه؟ »2 حا مام > 
حا .1م 
ديوان ابي خراش الهذلي 
(ج1) ١4‏ 
ديوان ابي دؤاد (ج3) 848 
ديوان ابي ذؤيب الهذلي (ج1) 158؟ 


ديوان ابيالطمحان الفيني (ج14)6؟ 
ديوان ابي العيال (ج9) 28؟ 
ديوان أبي كبر الهذلي (ج5) 1237؟ 
14 
ديوان أبي المثلم (ج1) 528 
ديوان آبي تواس (ج؟١)‏ حا 718 
ديوان الاخطل (ج") حا 6١٠6١‏ 
ج03 حا "1 2 حا لا" 
ديوان الاعشي (ج١)‏ حا 8/؟؟ 
(ج؟) حا لاه 
(ج"؟) حالم:؟ © حا ./ا؟ حا 
5١‏ ب2؟؟9؟ © حا 1ه" 2 
حا الا الال © حا 117 
(ج؟) حا ١51‏ © حا 51١6‏ 
(جه) حالم » حا ١.4‏ 
(ج1) حا لا.١‏ ©2 حاليمة؟ » 
حا 51١"‏ :6 حا 11١‏ »© ج1111 
حا كتت ع حا .لم1 أ الا 
جذا حا .1517 © حا لاكلا 
(جك) حا ( ه.١‏ ©) ١١8‏ »© 
614 )ا لاه" )» 49541 4 5ك5اه»6 
الإه © لالاه ‏ االإه ع, كلام 
ليم © كه _الاره ) كاه 
مدل > كلا > كلم -61كم 
61م 
ديوان الافوه : (ج3) حا الا 
ديوان امرىء القفيس تارق حا 7151 
حا ه16؟ 
اج1) حا ..1 
اجه) حا 1ل 
اجا حا /ا١١‏ 
اجم) حا 1ه" © حا للا" » 
حا ".”؟ 
اج1) حا ( ه.أ 2 
ا ع" لخ 
14م 


42 
5ه14 


ديوان آمية (ج١)‏ حا 451؟ 
(ج1) حا 1لا .ل © حا 
م 2 حا كم ا حا .211 
حا 151 55-7 © حا 51515 
(جى) حا اممما » حا .ثلا 

ديوان أوس بن حجر (ج) حا ملالا 
رج حا ه. ١‏ ع حا لمىع؟” 6ه 
حا 56م 511 

ديوان بشر بن ابي خازم (ج١)‏ حا 
/#ا/ا1 ©» حا »".؟ © حا كالم 
حا هالا )2 حا ..1 
١ج‏ حا ]الا ©» حا لا؟؟ 2 
حا 9ن 
(ج) حا هونا حا ثم 
(ده) حا ١55‏ © حا آلا١|‏ 
(ج0) حا /61؟ الما؟ 

ديوان حرير (ج6٠‏ حا با/ا؟ 
(ج5) 51484 

ديوان حاتم الطائي (جم)حا اط 
فكف3 حا ك9 

ديوان الحارث بن حلزة (ج5) 14" 

ديوان حسدان (ج١1)‏ حا 795 4 حا 
, حا 766 8 556" 6 
حا اع ع حا الى غ؛ حسا 
لالم 2 5م -1551 
(ج؟) حا كم؟ 
اج حا .م؟ © حا لام؟ ب 
ل" 2 حا .ؤ"ا »> ح<ا 51١‏ 
الا , حا 111 
لج؟) حا .هم 
(جه) حا 5١‏ »6 حا كالم 
اج حا ارلا ه حا 0١‏ » 
جا )له ©» حا 15.97 4 حا 
717 
ج/) حا 4لاه 
(عجم) حا *.؟ 


(ج9) حا و , حا ٠.٠.‏ محا 
.كلا © حا 15لا > 417لا 
ديوان الحطيئة (ج1) 58" 4 حا 
م 
ديوان الحماسة (ج5) حا 4خ © 
حا 05 ©» حاه؟1 ») حا ”ألا 
حا ولالاا ع حا 5لا 
ديوان زهر دن أبي سلمى 
(ج١)‏ حا 0م75 ا لم1 
(ح)) حا هلالا » حا 816" © 
حا 111" 
(جه) حا 1515 »© حا 11؟ 
(ج) حا 1١5‏ . حا ١1.؟‏ »2 
حا .9ع 
(ج6) حا .8 © حا 516 , 
حا 5ل/9ا؟ © حا "7؟؟ 
(ج) 8غ" » حا مغعه 2 حا 
م 
ديوان ساعدة بن جؤية الهذلي 
(ج95) 528 
ديوان سحيم عبد بني الحسحاس 
(لج5) 48؟ © حا هلام 
ديوان سراقة (ج5) حا كلا 
ديوان السموال : (ج1) حا ؟لاه ب 
فذق 
(ج6) حا 1؟؟ 
(52) حا 11١١‏ © حا /الالا 
ديوان الشريف الرضي 8 
(ج؟) حا هره١ا‏ 


دبوان شعراء هذيل (ج١)‏ حا ل.ل . 


(جل) 1117 
ديوان الشماخ (ج8) حا 19؟ 
ديوان الشنفري : (ج1) /86 
دبوان صخر الفي (ج1) ١68‏ 
ديوان طرفة بن العبد. (ج؟) حا ؟2؟ 
حا همع؟ 


11 


(جعكا) حا 4م" 
(حلم) حا 1511 
(6) حا لم1١‏ 2 28؟ 
ديوأن الطرماح (ج١)‏ حا ه.” © حا 
/ا.” 5 حا ]ام 
(ج؟) حا 8ه؟ 
ككف ممفنن 
ديوان طفيل بن عوف الفتووي 
(ج1) حا ١١١‏ 
(ج5) حا 197؟ 
ديوان عبيد الابر ص (ج١1)‏ 0-7 رن 
(ج5) حا 5.؟ 2 حا /اا؟ )© 
ا.ه 
ديوان عروة بن الورد (ج1) حا /ا.١‏ 
اكم.[ ©» حا لاه١ ‏ كره١ا‏ 
(جك6) حا ".1 )ميد © 5١١‏ 
رفي كت كد ب ارك 
ا الا 2 رن 
ديوان علقمة بن عبدة (ج1) م؟؟ 
ديوان عمرو بن قميئة (ج1) م76 
ديوان عمرو بن كلثوم (ج9) م6" 
ديوان عنترة بن شداد (جه) حا ألم 
لج3) 417 -148؟ 
ديوان الفرزدق (1) حا *؟9" »2 
حا لم4ة؟ 
(ج5) حا ملا » حا 53> »)© 
حا مهمع © حا .أه 
ديوآان القطامي (ج8) حا 9م 
ديوآن قيس بن الخطيم (ج١)‏ 11917 
(ج؟) حا "المع 
(ج8م) حا /ا51؟ 14" 
(ج5) حا .كلا 
ديوان كعب بن زهير (ج8) حا 824 
ديوان لبيد العامري (ج") حا 149 
(ج؟) حا .7 
(ج6) حا لا.١!‏ © حا 1١"‏ )2 


حا ومهة! ) حأ ١١1‏ ©» حأ 
541 
عم حا /ا/ا؟ 
(ج6) 94 »+ حا لامع © حا 
حا "55 »> حا .هه »2 حا ممه 
5مم ء .]إلى 
511 
(ج6) ه."” > ل11؟ 

ديوان المتدخل (ج5) 52/8 

ديوان المماني (ج1) حا 2486 
(جكا) حا 1١١١‏ 2 حا 11١]‏ سا 
ا ١!‏ 5.246 © حا .لم5 )2 
1 © حا لال 

ديوان النابفة الذيباني (ج١)‏ حا".؟ 
حا "١7‏ 715 2 حا ]رد 
حا هم 1م 
ك1 عا اس - عاتترففا ف 
حا .»4 45١‏ 26 جا 1479 
ه؟) )2 حا 154 


(ج0) حا ؟.١1 ١.8‏ 
(ج5) حا 59/4 » حا 41" 
(ج9) حا ١.6‏ © 4[7؟ -14؟ 
لالّمه ») 1ه 
.ديوان التيط : (ج”) حا !1 
ديوان النمر بن تولب (ج1) 768 
ديوان الهقليين (ج١)‏ حا ٠8.1‏ 4 حا 
نكن 
(حه) حا 1١١‏ 2 حا 17188 ب 
61 2 حا ل”؟ ع حا لإلا؟ » 
حا 17 
(ج9) 157 »2 حا 451 119 
حا 96 » حاخ.5 ؛ حا .11 
حا 514 2 56١‏ 2 حا 361 
حا .لإلم ‏ الام > حا «لإلم 
ديوان الوليد بن يزيد (ج5) حااا؟ 
الديورة في مملكتي الفرس والعرب 
(ج*) حا ١65‏ لم1 6 حا 
يفن 
(2) حا لماه , حا لاذه 


الذال ب 


ذخيمة الاذهان (ج75) حا 019 ©» حا 
ف 

ذكر الاخبان عن بيوت الشران (ج؟7) 
حا الا 

ذم اخلاق الكتاب (حِم) حا ١114‏ 

ذيل اقرب الموارب (ج١)‏ حا 8م؟ ‏ 
2٠‏ 

ذيل الامالي (ج"؟) حا 105 4 حا 


6ه" © حا هلا؟ 2 حا 4لا؟ 6 
حا ع"م؟ > حا اكخم؟ حا للا 
(ج) حا .؟ 2 حا لا » حا 
تلاع حا لا » حا لالا » حا 
لا5- 18 

(جه) حا 5ه" 4 حا 714 ب 
وك هم حا "زه ا"_زم »© 
حا 1١1“‏ »6 حا 0517" 


/ا1 


(ج) حالم.١‏ حا “لاع ©» حا 5١‏ , حا 
(ج/) حا ؟.؟ رف © ركد يفلد 2 
(ج3) حا .."# »ا حا 7.5 ب حا الإلم » حا ؟.1 
.6 © حا 1ه ل" ©» حا .6" ذيل الاماني (ج1) حا 41" 


ب الراء ب 
رأس المال (ج؟) حا 61" ٠6١/‏ © حاع؛!| ‏ ه18 © 
راعوت : سقر (جه) ل/الا حا .”ل 2 حاهة؟؟ © جا 5ا؟ 
رجيع : سقر (جه) قرا ا .”ا 4 حاأاه لت © حا .514 
رحلة في بلاد العرب : (ج؟) حا 1/1 حا 3517 ْ 
حا 1.م (ج7) حااوء حا ؟هلا » حا 
(2ج؟) حا ١51‏ © حا 5.م . .6 © حا "إلا » حا وإلا » 
(ج/0 195 »> حا 411 عا 0 
رحلة ابن بطوطة (ج١)‏ حا 8117 (ج) حا 18[ 2 حا ١54‏ © 
رحلة بنيامين (يج؟) حا .م حا "1؟ »© حا 557 , حا 
الرحمانية : مطيعة (ج1) حا ١51‏ كبا 
(ج؟) حا لم١‏ (جة) حا ..؟ © حا !؟؟ , 
(ج؟) حا 19 © حا ١‏ حا 557 2 حا لاغ2؟ 2 حا 
رسائل الجاحظ (ج؟) حا 19 © حا 85 >2 حا.لم؟ 2 2 حا 16 
7 ع حا 5" »> حا إلا »> حا 5562 2 حا الا © حا لازم 
5م 2 حا1؟؟ 215.1 حا ا مد 
حالا.؟ 7.4 4 حا .الا اه 
5" » حا 054 »؛ حا 8م رسائل الشهداء الحميربين 
حا خخ" ©» حا اكه » حا لج١1)‏ 31 
.3ع حا 5١!‏ »ع حاجم+ » الرسالة : مجلة (ج١)‏ حا ١":‏ 
حا 5461 رسالة أبي غرسيه (ج؟) حا 511 
(بجه) حا .لا 6 جا 5.! با رسالة أبي بحيى (ج؟) حا 111 


14 


رسالة بولس الرسول (2ج1) ممه 
(حم حا ١11‏ 

رسالة بول سالرسول الى آهلغلاطية 
(ج؟) حا 11 

رسالة بولس الثانية الى اهل 
كورئتوس (ج؟) 55 

رسالة التلميذ (ج8) حا 11لا 

رسالة الغفران (ج؟) حا ١/1‏ »> حا 
ما > حا 6م! © حا 1.؟» 
٠6‏ 2 ك*” م حا 58860 م 
5 2 حا 1لم؟ ع حا ك1 
1خ" 2 حا 151 4 حا ؟.؟ 
(ج؟) 1١71‏ 
(جه) حا ١١١‏ 
رجتم حا .ك5 »؛ حا ا١١‏ »© 
حا ؟؟| » حا" ! 6 حا ١11‏ 
حا با 6 حا 5ع؛؟ ©» حا 
"+ 
(ج8) حاه5”؟ 2 8م89 262 حا 
غم »2 حالمماه ‏ كثكه 
(ج) حا ( .”# © 8؟ 2 الم) 
14 2 هلاا 2 كما لاما 
و.؟ 2 1؟ 2 ؟”؟ ‏ ه155 
هم" كم 2 ١أ355‏ 2 711 
0ل او اا 2 اين 
..؟ ©»أه 2 هه1- 4651 
16 .لا؟ 4 لالم > .15 
59 2 ؟عم؛لاثكه كته 
يلاه إلاه © لالاه ©» ولاه 
.جه 2 جره ع لامه © كه 
با 2 كه5 ل أكة 4ك كا 
خا" 2 م1 > “آلا 2 15لا 
وولا » .56ل ) ..لم »2 8.5 
رت ا 2 خرن 
ال ا ا 


١م‏ »2 دوم ) ابام 2 الام 
مد لالم > الم »© كلمل ) 

رسالة في الحنين الى الاوطان 
(ج2) حا ه79 .5 

رسالة قِ ما ورد ف القرآن من 
لغات القبائل (ج8) 511 
(ج/) حا ..ه 

رسالة القديس يطرس الثانية 
(يم) حا بالاع 

رسالة النيروز (ج56) حا ١؟1‏ 
حا والم 11م 

رغبة الامل (ج6) حا ١؟١‏ 

روح البيان (ج6) حا 511 

روح المعاني (ج١)‏ حا ؟17؟؟ 
(؟) حا لا.ه > حا .اهم » 
حا "ام © حا .اهم 
(52) حا لالم؟ > حا لام؟ ©» 
حا 5م11" 
(جه) حا .6 »2 حا 16 ) حا 
هط ) حاكه| )2 حا |اؤةا)» 
حا "؟] , حا )ع."؟ م.ق 
حا 96م 6 حا لاه » حا 
١؟ه‏ © حا 9ه © حا 14م 
حا مه 45م © خا 514م)» 
حاكاه ع حا الاه ) حا .ههه 
حا امه 4+ حا 1511١‏ 
(ج) حا 89 ؛ حا لأ » حا 
آلا » حا لالم ©» حا 1١.‏ » 
حا 14؟١ 1‏ لإ؟١ ١‏ حا م( 
0ة5! ؟؛ حا .5( 2 حا؟1[ل 
حا ؟١|‏ 4 حا45|١1-‏ 011 
حا عر ب 78؟ © حا ]ل 
8 © حا مه؟ © حا إره؟ 
حا .1"؟ »حا 11؟ »2 ج1111 
حا ؟؟" > حا16؟؟ 2 حا الىمى؟ 


1 


أذ 


حا غعلم؟ 4 حا م95 )6 حا 
5 )© جا 5]:5 2 حا اه4) 
حا ؤم ؛ حا 5م لمع 
حااثا.ه ‏ .١ه‏ »© حا له 
حا لاله © حا 9؟ه » حا 
حا)6مه » حا.1آاه 2 
حا ).5 2 حا 114 
حا )5 155 2 حا 16١‏ )2 
.لا » حا خلا © حا .4لا 
حا املا با لاملا »ع حا /الالا 
خلا 

(جل) حا .؟: © حا 56) » 
حا 7“ © حا 7/14 

(جه) حا ه1515 ©» حا 
١/ا؟‏ © حا لالمة © حا لامةات 
ذا © حا .1:5 © حا 155 
حا ع.هم 


الروض الانف (ج١)‏ حا 181 »2 حا 
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لكين 

(2) حأ ./ا١‏ » حا 1/6 - 
.لما »؛ حا "لما © حالبإلّما )»2 
“حا ..؟ ‏ [.؟ )2 حا لاااتب 
14" )2 حا ملا؟ )2 حا كام7 )2 
حا لحم.ه 6 حا هه 

(ج؟) حا لا » حا للا » حا 
الم عل )> حا 57856175 )© حا 
١‏ حا )!1 )2 حا ئة؟؛ حا 
16 + حا [5؟؟ » حا ممغع» 
حا 4" © حا لوه » حا 
1" 

(جه) حا ها 6 حا 1١1١8‏ سا 
/ا١١‏ ©» حا .ه١1‏ ١م‏ ») 
حاه؟1 © حالا”ا » حا 
45 © حا اره؟ © حا 1كان 
حا ١ام»‏ حا 5ه © حا لهقه 
حا ١١؟5”‏ ؛ حا 45" ) حا 


5 © حا .ه41 

(ج) حا .» © حا م5 » حا 
.اس إلا ©» حا 5/ا 2 حا 
لالز » حا ؤ/ا ‏ .لم 4 حا 
5م ع حجاامم > حا ايل كم 
حا 58 ©» حا ه510 2 حا ل/اة - 
5 ) حا لا؟! 2 حا 155[ سم 
١٠‏ © حا 8588| وخا( »© 
حا ؟ؤ؟! © حا 1١15 1١89‏ 
حا |595١ ١9.‏ 6 حا 878.؟ 
حا ه!١؟‏ ©» حا 5:؟ 2 حا 
6 © حا إه»” ‏ عم؟” 62 
حا وه؟ © حا .الا © جا 
61 © حا 16خ8"؟ ب 5/6 © 
58 ع حا 5م15 ©> حا لإه؟ 
اله" © جا 551" © حا 
5 2 حا الما ب ةا © 
حا الم؟ > حا ام بلم؟ 
حا 795 © حا "#".؛ © حا 
ل8م.؟ © حالم؟؟ 2 حا 1831١‏ 
حا 9 7 ]9 © حا 155 
54١‏ 4 حا" 1141 © 
حا "1 2 حا الا _ لاع 
حا هم.ه »© حا "لاج © جا 
1 © حا 5وم 9 لإاكزه »> 
حا .'ال/ا » حا لا؟لا » حا 54لا 
هلالا »م حا وهلا 6 حا 
مهما .للا © حا كلكلا 2 
حا ثلا # راثلا » حا .لاا 
وان : 5 لين 5 اورن 
حا .م 

(ج/) حا “ال ؛ حا لاا 6 حا 
(لطا 295 حا ؤذه” .1" 
حا 98ا"؟ 62 حا كاكلا 62 ق.؟ 
حا 795 © حا .7 »ا حا 
5" 2 حا ٠"‏ © حا 17 


حا أه) © حا 55١‏ هم حا 
/#ازه » حا 5ه © حا ١.١‏ 
حا 1151 

جما حا كام هم حا لم »> 
حا ؟1١‏ "1 © حا 5[ » 
حا لم!! © حا لا؟١1‏ » حا 
٠4‏ > حا لهم؟ 2 حا 9١‏ 
حا لال/ا؟! » حا لا. 6م حا 
حا طلم © حا كم © حا 


(6) حا (ر 16 2)ه؟ 662١م‏ 
١١١‏ 2 ؟١٠١ ‏ 06( 4 ول/١(‏ 
1م 1556 6 لم.خ -1.غع 
1١‏ 515 )2لا 2 م1ه 
أده )2 156 ؛ ]7 2 لم4 
70 2 إل 2غ كل ع ل 
.هلا ) مم7 )2 الا )؛ ]للا 
هل »2 8م © حا 6197م 
ذكم 2 ؟لبإلم ) 


85 2 حا [؟؛ ؛ حا ..ه روضة الشام : مطبعة (ج)) حا 
حا كلاه » حا 6لا » حا ينف 
ا ب وهلا »2 حا وك“7 رياض الادب (ج5) حا ١6.‏ 


الزاي ب 


زاد المسلم (جه) حا ممه (ج0) حا .5 5ع حامالء 


(ج6) حا مكلا 

(ج/) حا 17؟ » حا لم؟ © حا 
مك6 : حا كلما )4؟ 
اج حا ”؟؟ : حا هعبر 


زاد المعاد رج)) حا .51 ب 11 


حا 11١16‏ 
(جه) حا ف حا ]ام لم 
حا اه بالاه : حاموم») 
خاه؟! ») حا 85! : حا 
١11.‏ : حاع)! : حا .لم ) 
حا ته 4 حالؤلر)ت ؛ حازاههة» 

حا الاه 


حا .6“ © حا وهن"؟6 ها كزاه 
حا كأكه د .ذه 

(عجل/) حا ل؟١‏ :6 حا 6م ل 
.4؟ ) حا لاوما 18" )» 
حا 1117 

١جم)‏ حا كلل؟ > حا .م4 


(ح6) لامم © ممه مم 
4 1197 > ملا 
اجا لآالا؟ 2 711 


زهر الآداب (ج5) حا 1.؟ © حا 


ضرفا 


1 


(جه) حا 61١‏ 13 
(ج8) حا الام الزينة (ج1) حا 2 حا 1١‏ 24 حا 
(ج) حا 1١8‏ 6 حا ]مع » 1 , حااو؟ 

ب لين ب 


السساسي ؛ طبعة (ج”) حا 865 


(خ؟) حا لامع 

(جه) حا 1 6 حا (.[ »)2 
حا ه.١‏ 6 حا لا.,إ 2 حا 
١١7‏ 2 حا 8#؟| 2 154 ) 
حا 59م 

(جلا) حا اه 

(ج6) حا ا" © حا إخ؟ 
(جى) حا )لايم 


سبائك الذهب )1١2(‏ حا 7.8 © حا 


؟6” , حا 54م 2 حا إلام 
حا ااام 

(2) حا هل/ا؟ 

(ج؟) حا 41١‏ 5 )؛) حا 
ه؟ ©» حا ممه »© حا 8858| » 
حا .خح؟ © حا اع 2 حا 
5 -2.]ع 2 احا "159 ب 
1 2 حا "5؟؟ ع حا .؟؟ 
حا 195 7ب 989 ؛ حا هم”ع 
"5 ©» حا 215 » حا 
5155 © حا ىا" - 
٠‏ »4 حا تل1 )؛ حا الل 
2 حا .5 , حا مؤ1ع 


حا /ا5ة؟ 2 حا ؟.ره )ا حا 
ه.ه 7 الا.ه »)2 حا .زم ») 
حا ]كمه لزن 2) حا وله 
حا امن 
(جه) ححا كم" ؛ حا 50م ) 
حا 7351 , جا 684 يا حا 
3/7 ع حا هلام 4 حا الام 
(ج6) حا لال »م حا لاا » حا 
4ع"؟ > حاه"! 2 حا زأم؟ 
حا 51م؟ © حا .ة"؟ م حا 
5 ع حا 135-7556 ) 
حا 111 

مخاو : طبعة (جم) حا مهةع 

سرح ااعيون (ج؟) ححا .م 
(ج؟) حا لإ5؟ 118 
(ج6) ١م‏ 
(ج5) حا .ام 

السرط (جم) حا ١.4‏ 

السعادة : مطبعة (ج١)‏ حا لا6١‏ 
(ج"؟) حا ..ه 
(ج؟) حا 54 2 حا [١‏ 
(ج6) حا "1١‏ 4 حا 6م 
(ج١)‏ حا ولمع ؛ حا “اه 


(ج4) حا ل1؟ 
(ج1) حا اه 
السعيدة جك حا ”.هم 
الما - مصطفى_طيعة (ج١)‏ حا .7 


(ج) حا 14م 

ستاد الاسلام (ج؟) .مز 5 حا 
5؟ > حا ./9؟ 2 حا لال/ا؟ 
حا ([” »© حا 8؟؟ 2 حأ 


ع0" © حا 45؟ 2 حا .2516 إمم ع حأ لابره 
حا /91؟ السنة المحمدية : مطيعة )١(‏ حا ه١1‏ 


(ج؟) حا م١‏ » حا .4؟ > صسئن أبن ماجة (ح1]) حا .5ل » حا 


حا .5 ع حا الا؟ © حا م/171 

(ج؟) حا 519 (جة) حا ؟.ه 

(جه) حا 4؟ سنن أبي داوود (ج١)‏ حا 51895 

إجى حا5م؟ > حا 59م © (جه) حا 86ه © حا لالاه س 

حا هاه لاه © حا امه © حا امه 
السلطان : (جه) حا 507 5 حا حا لاكه 

>2١‏ ج) حا /إ)لا ‏ 448لا © حا 
السلفية : مطبعة (ج١)‏ حا لا١١!‏ © .وم ع حا لاملا >» حا 6.م 

حا .16 سنن الترمذي (جه) الا 

(ج)) حا 8١64‏ سنن الدارمي (جلا حا 5؟؟ 

(ج)) حا ١١١‏ الستن الكبرى (ج؟) حا 18 5 

(جه) حا أأه (جه) حا عممع احا 07# هب 

(ج/) حا ١1/4‏ رثات ©» حأ .مه آامه 
اللوك من معرقة سير الملوك رج حالمُ.! »© حا)؟"؟ » 

(جى حا 1119 حا 16ه 2 حا 5.1١‏ 7 1.15" 
السماع والقياس (ج1) حا .مه حا 7" 
سمط اللآلىء (ج8) حا لالاهة رعة) حا ؟.ه 

(ج) حا 6ه؟ سنوات في اليمن وحضرموت 

(ج1) حا ١؟‏ ع حا ؟ه > حا (ج؟) حا 1117 


ع ها #06 4 حا مم ع سومر 5 مجلة (ج١)‏ حا ؟؟ » حا 
حا 6# © حا ؟17؟ 115 7 6ر1 ب ان 


حا كدةع »> “.هم 5.65 © 
حا أم >» حا !الام » حا 
.1 


.مه 
(جه) حا م 


حا .12م د كه م حا لاكة 
(ج؟) جا 5١.‏ > حا 1(7ذ, 
حا 116 518 »> حا "1١‏ 
5١15‏ 6 حا ١ا؟]"‏ 

(ج؟) حا ١65‏ 

جم حا (١/6‏ هلا| »6 حا 
"١‏ 
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حال ؟.ه 


السير في الاخبار والاحداث 


1.1١ حا‎ >» (١16 (ج1)‎ 


سير ملوك العجم (ج١)‏ 78 


(ج7) حا 1ه 


شيراخ : سفر (ج8) ١1٠.١‏ 
السيرة (ج1) 116 © (0"م 


1 


١ 


زايثا 


السعسم 
2 


سيرة 


11 


(ج') حا كلك ء حا 159 2 
حاهة؟ © حا ازأه 

(ج) حا 55 © حا 19 »> حا 
؟/ا 6 حا لاا ©» حا الا 2 
حا “الم كثىم © حا ١١5‏ , 
حا 9و( © جا مإ” © حا 
م © حا 161 

(جه) حا وم ©» حا 14 ؛ حا 
58 الاة 2 حا الم؟ 5م١١‏ 
حا )م؟ © حا اثه؟ ثمّره) 
رحا 27772171 حامال 
حا 9ع © حا 554ه © حا 
و > حا كل > حا لالا 


حا م.م 
(جم) حاحل » حا ؟ؤو - ؟1 
حا كلا 

ة اين اسحاق (ج5) حا [51 © 
حا كاكلا 
(جم) حا لا5؟ 

ذ ابن دحلان (ج؟) 14 
اج1) حا ١1‏ 
أبن سيك الناس جما حا 
لاملا 
ابن هتسام ١ج1)‏ حا لمملا »© حا 
كلم 


اج حا .زه © حا لالاه 
(ج؟) حا ١١‏ » حا 59 4 حا 


مع © حا لإه ©» حا “الا . حا 
لآلا » حا ١١.‏ > حا 1١51١‏ » 
حا 1؟! 4 حا 4لا » حأ 
كمأ ,2 حا 51م" 

(جه) حا كلم" © حا .أهم 
(ج) حا .) © حا 05؟ »© 
حامره” ) حا .47 »؛ حا 
مه/؟ »© حا .لمع »© حا ممع» 
حا 57 © حا كلاه 2 مم86 ) 
حا 1159م حا /511 

(ج/) حا 0ه © حا ]الا » حا 
م6” 515626 1593 

(ج8) حا كم ©» حا ؟5 ©» حا 
5إ( 2 م"١‏ © حا |1١‏ »© 
حا 5614 , جا 551 © حا 
.”ا > حأ 7ع" )2 حا 5م؟ 
مخ" © حا .73؟ © حا لالم 6 
حا ؟9: © جا ه11 6 حا 
5 > حا وملا 

(ج5) حا ١6‏ » حا برلا » حا 
1551 4 حاهلخم؟7 © حا 
5 *؛ حالم.؛ ©» حا 1١5‏ 
حا لا!؛ ©» حا( 5455 -..ه 
6م )© لون الاونج 2 ا" 
15ب 555 2 ل.ل ,ع .لا 
الا » 11 هلا 2 ؟ك/ا 
9955 4 لا »> 747 ؛ .هلا 
605 : ما 6م 7843 غ, هلا 
؟المرى : حا ؟اءلم »> حا 8411م 


ة الرسول (ج١) 1١١8‏ 
ة قطنطين (ج١)‏ حا 11" 
5 محمد اجج5) حا 556 


معاوبة وبني امية (ج١)‏ حا 
لحلل 
(لج6ا) 55ذ؟ 862.؟ 


ب الشين ب 


شذرات الذهب (ج6) حا 6.؟ حا ؟؟؟ ‏ لإؤ3"؟ ؛ حا ]/)؛ 
تراريع الحيريين لج؟) ك.هم حا 5".ه © حااراه 
رجلا حا 1لة3 (جه) حا [86"؟ , حا 515 : 
شرح أبن أبي الحديد حا 14 
اج حا 111 (عكا حا لزه" 4 حا 8م . 
اج١1)‏ حا 1ل؟ 2 جلا حا 5185 
إج6) حا الا اجا حا 555 »2 حا )لم 
شرح أدب الكاتب لكا حا ؟.؟” اث حا ١‏ 4 حا .5 :ا حا 
شرح أشعار الهذليين (عقا حا 116 557 : 5156: 1155615 : 
٠ 111‏ حا لم11 . حسا اا .حا [ام : حا الإىء 
15> حا ابم 
شرح أشعار هذيل (ج6) 5517 شرح الدريدية اجما )لاه 
شرح الاصول الخمسة اج5 حا شرح ديوان الاعشى اج1) حا ؟لام 
117 ع حا .؟ة حا ولاه 
شرح الاهام التووى (جها حا 2658 شرج ذيوان أمرىء الهيس 
اج حا 7017 اج١)‏ حا كالم؟ 
جلما حا لاط!"؟ . 815 سا اج١)‏ حا مهمه 
كء* ترح دبوان حسان بن ثابت 
اجم) حا .)072 الانصاري (ج1) حا اس 
شرح الانباري اج6) حا 511 ١‏ : حا عم" )؛ جا 1؟؟ 
شرح التبريزي اج1) حا ااه اجها) حا .م ؛ حا لم1١‏ .حا 
شرح الحماسة اج١)‏ حا م5 ه66 . حا كؤلا ؛ حا ,رم 
كد حا 2؟1؟ حا مهاه 
اعد حا 7517 . حا 55 : اج حا ام 
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عي حا 511 
شرح ديوان رهير اس ابي سلمى 
اح١‏ حا يننا 
جما حا ١117‏ 
لجت حا ١ع‏ . حا ١.5‏ 


ل1.٠٠١ ٠١‏ حا اه! . حامه١ه ١‏ . 
حا ١69‏ . حا 5".ه 
شرح ديوان عروة (ج1) حا 1531 
شرح ديوان عنترة (ج١)‏ حا م؟ 
شرح ديوان لبيد (ج؟) حا 511 ٠‏ 
حا "511 . حا 9/1ا؟ . حاكلا؟ 
حا )1م؟ : حا غ58" , حا 
06.60 
(ج؟) حا ع.؟ ء حا 1؟1؟ 
(جه) حا ١١5‏ : حا ]| * 
حا 536| ء عا 5.65 هممركلكلاء٠‏ 
حا لا١:‏ » حام؟؛ , حا.؛؟ 
حا 6116 
(ج8) حا 1114 ء حا 9لم؟ »حا 
.هه" ؛ حا ع.: .حا .؟ع 
(ج/) حا 1:)؟ . حا ما؟ . 
حا لامه 
(جها حام؟1ا .14 .حا 
517 .احا الركاء حا 1و" : 
حا /ا5؟ . ج6١51‏ -5 51 » 
حا 1؟/! 
اج حا "جه ٠‏ حا .مه ٠.‏ 
حا اهمه 
شرح ديوان المتلمس (ج35) 5."؟ 
شرح دبوآن النابعة الذبياني 
اج*؟) حا 11؟ 
شرح رسالة ابن خلدون 
اج؟) حا لم11 
اجا حا ابريا 
شرح السبع العاليات اجؤ ١٠ه‏ 
شرح السيرة اج8: حا 3714و 


11 


ساح السشيرة البريه جك حا 7/8اض؟ 

شرح الشهات على البيصاوي (2د”؛ 
حا المع . حا ولر؟ 

شرح التواهد 'اجلما 15485 
جا حا د 5ه ٠‏ لالم .. إايةق - 
كل -١‏ .15 .الهُمّملا.٠‏ لإا( . 
064 - انض اطرف > سين 
١. 6‏ )ل . "ىأ . مال 
لخر ل ررض يفرض 4 اريك 
٠ 5‏ 201 2 كه 2 1195 
156 2 5ل9؟ ع الى 1/1 
-558٠0 555 56٠-٠51‏ 
5 لللرد.ه.أهمه5>2أه:ه 
١م‏ يلمكام 2 إلامع "الم ع 
6 -0]5 ؛ كلام »6 11م: 
١ 2616 5197 611‏ بزرمه 
١1م‏ .لّركه ؛ الام : ارمع 
5ه . لاله لياه © ١ه‏ 
1 ه6ؤ5ته 2 لاذه 5ه 
ا را ال ا 0 
ل ب لان 01 
[الالاك ٠.‏ لماك 2غ اكت . 
اللي الت ا ا 
1 . الال . كلالاء .لاتب 
.ه10 -_-5]لا١.لماكلا.‏ 
6ل . اثلا : الالاء هلالا . 
ثلثلا . لاملا -. ككل - ..مق ٠١‏ 
8.0-8.5 9#ام امال ٠.‏ 
لخم 55م .اكم ١‏ كاكلى 
5م ٠١‏ "طلم 2 مهلم سا امل 
5م : 856 11م : رامس 
الام . #لالم أ الم ء “لالت 
مم ٠١‏ الم . ك3 

شرح صحيح البخاري 
(ج؟.؛ حا الام 
اعجا١‏ حا ؟".ه 


شرح ضحيء مسبله :12 حا ؟_,2 - 


شرح 


ع.هم. حا 11لا . حا لملا 
احلا 414 

العيني اجمء حا .عم . حا 
٠.‏ حا ولاه 


شرح المصيح جلما ان 


شرح 


القامو س اجلا؛ حا “رام 5ه حا 
١0 49‏ حا مه ممه : حا 
نض 

رجها حا 1 . حا ١‏ ب 2,1١1‏ 
حا .؟ ه. حا "؟؟ ‏ 55 م حا 
م حا" ١‏ ج11" ها حا 
ممء حا 1" 54 : حا 
05 ع2 حا 5ه" 9 لزه؟ 4حا 
حا "551 2 حا 555 . حا 17م 
حا 55" 2 حا ا".؟ الا .غ »6 
حا 1151 


شرح القصائد العثر (س"؛ حا 128؟ 


556 2 حاللاه؟ هه حا 
06 01" . حالاع لاه حا 
ان 

(ج؟) حا ه/ا؟ » حا الم »حا 
كلخ » حا .1:1 غ: <أا م" 
(جة) حا لض 

اج حا ١١١‏ : حا ١65‏ محا 
!"أ :نحا؟#.” :2 حا 1١4‏ 
جم حا 6ه؟ اد حا 511 ب 
.ك7" 

(ج6: حا لالم ٠‏ حا .1 . حا 
لآا.ه_لم.ءه 4 حا .لهم . حا 
٠.65.‏ حجا؟اه : حا 16م ل 
55 2- !]الم .- لم . .“6م 
أ ١اثالم‏ 

القصائد المختارة اج حا 
م.م حا .٠١م‏ 


شر- اللمعة الدمشقية دنه حاه1؟ 


شرح 


المعلقات السيع (ج١)‏ حاخحلا / 
8 . جا 0.5 . حا 1/7 
بتكن حا .هآ - (ج”*) 

حا 9" د حا" :ا حا 
5 ه؛ حا ع؟ ‏ ه55 »م حا 
751-74 2 حا لاه؟ > حا 
مه" , حا .9 :؛ حا 1516 
(ج)! حلا كلا 4غ 51١‏ 
(جه) حا .هم" 2 حا خا" © 
حا 1 » حا 55 ©» حا 
6 © حا ارمع 

ج06 حاكه١1‏ ؛ حا ل7.؟ , 
(جل/ا) حا 5.1 

اذا حا ./ا؟ 2 حا ١ا.ة‏ 
(ج3) حا لا.م حا .١ه‏ 


شرح المفضليات (ج6) حا ةثل" © حا 


0600 


شرح 
شرح 


شرح 


ع0 


شرح 


شعر 


ااا »© حا 111 

(عج) حا لاه؟ 

(ج6) حا .79 ع حا كلاللم 
مقامات الحريري 

(ج1) حا 11١‏ 

المواهب (ج؟) حا 517 

موطاً الامام مالك (يجه) حا 
امم 

التعائض (جة) حا /ا5؟ 

نهج البلاغة (ج؟) حا 8ل : حا 
5/ا, حالالا ك7 5 حا الى 
حا . ١.‏ © حاكل.>_ 

جلما حا )لم؟ 

النووي على صحيح ملم 
جلا حا 155 2 حا .ره 


١ج3ا‏ حا 6م 

الشعر اج حا ع1 ه51 7.2595 » 
حا 7 1؟ 
السموال (ج61) حا ؟لاه هلام 
حا اكه 
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شرح قصيدة ابن عيدون 


(ج8) حا 1516 - حا ١71‏ 


(ج؟) حا هماع 

شعر فيس (ج١)‏ حا 5815 . حا 
17 171 

الشعر والشعراء (ج١1)‏ حا ١١‏ 
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(ج؟1 حا ١.5‏ ه حا ؟82؟ عحا 
1 , حا 15 ه8؟ دحا 
7 © حامه؟ _ الاه9؟ © حا 
1١‏ » حاالم؟ لم51 2 حا 
كلمكا2 حااحم؟  55١‏ 2 حا 
8ك 2 حا لاع" 2 حا ه78 , 
حا .#81 ب (5؟ > حا 11 
6 ع حا ه75 2 حا .لا ب 
الالاء حا ك9"؟ ؛ حا 11١‏ ب 
1١‏ ©»حاه؟5 , حا 6ع 
(ج؟) حا [؟1؟ © حا 89؟؟ ) 
حالهه؟ )2 حا .هل" ) جا )مع 
حا م5 » حالالاه » حا لاه 
حا دمهة , جا .11 : حا 
11 

(جه) حاحم.؟ » حا 8١‏ » حا 
5“ )© ج1اؤذمه؟ 6 حا هع » 
حا /101 

(ج6) حا 5١‏ 6 حا 15 : حا 
هلمع ع حا ممع > حا 
م مغ + حا ..ء.ه : حا 
5 : حا 1ه5 ه حا 51 . 
حا م ه حا .ممكء حا .لإا 
حا ).لم 

(ج) حا ١.3١‏ ع حا 1١١١‏ ءحا 
1١‏ »2 حا ؟ع.“” .حا 0ه” ا )2 
حا /ا51؟ 6 حا .5" 

ل ع لل م ير ل ين 32 
هك الاء لاا : هلم :ال ؛ 
؟6 ١.91.2590‏ ١-6.أأسه‏ 


لخدا كع ا م ا ا 
1517 .ها كه س.5اأا. 
6 155 - نم7١‏ . #/إ/ا١ا‏ 
5 «علكذا ٠-155 ٠‏ 68ؤااء 
لا ءع”ء؟ ‏ /!.؟: هه ط؟ : 
ص برضف 7 ار ارك 
5955-1558 2 54 هه 
لت رن ا ل 2 
اك م1 _الية] ع الركا) 
؟'/ا؟ 2 كى5 2 لاك 2 اكه 
رلا اش 2 فرفر كك لرضراة 
05" ؛ مه؟ 9 لاملا . الالااء 
كلا : كخم 2 1.5 21552 
5517 :215.455 1445سه 
*''551 .155486 ,ه546 78م 
لبر يا 0 ا 2 
ا 2975-15 : لاا 
4 5 .11373655 
2 : لإا5؟ )2 555 1١.ه)‏ 
67 66.5 خام.ه4لم.ه 6 
١كم6-ككم‏ 2غ كالم للم 
الاهم_الاكه 2 كلام .6ه » 
5ه هه براه » .مه) 
7 4 3ه 56م أكه) 
06 * لاكه ‏ 1ه »2 الام 
اله ع همه ) له 2 لله 6 
١ه‏ 5ه ذه 1ه 
ال را ا 
الل مي الراك الاك 
ا ا م اي را ك2 
ذه :ناه © الى 2 
خا 7ب كاكت)؛ .الا . 
؟1 755.71 اللا : هللا 
لالا/ا - 5لا 2 هلا "6لا: 
"ها 8وملا ؛ وول/ا 2 ره 
اال الت لوك 


تر ء كلالا ه كخل _ ككلا » 
أل 2 .م 4 اع مس ضاي ىل 
+؟إلم2) هم 15م )مالم » 
1م ع ]لم 2 انكلم © ١همى‏ 
وهم لأملم ع كعم © ألم 
لا اورت فنا 
ل# لالم 2 اتلاى يتلام سا يال 
اإرل 2 مغل كليخل » اكلى 
أ[ ؤم 2 مكلم١‏ لاكم > 1.٠.١‏ 
6.١7 --5.5‏ ) 


الشعراء الصعافيك (ج5) حا (25.15 


ا6لسس اب ل 5 ل 1 
ل ال ال 0 


حا ولمع ©» حا كلمع ©» حا أ.ة 
حا “م.م , حا اه لاءه 
حا .هه ١مت‏ © ها وهم » 
حا “الام ) حا الام )؛ حا 
1148 > حا .56 )2 حا 551 - 
وك )2 حا /اةة -4ةا م حا 
الاك م حا لالا5 4 حا 181 | 
1 

(جل/) حا اما 

(جحا حا 5.؟ > حا لا5؟ 7 
384] 2 حا ١‏ 

(ج5) حا ١١‏ »2 حا كله »2 حا 
كحم 


351261235 4 شفقاء الغرام (ج1١)‏ م؟1 

29 5145451 .ه50 ) ششفاء الغليل (جم) حا ؟١8؟‏ 2 15الا 
شعراء العصر الاموي (ج6) حا شلتيز : طبعة (ج١)‏ حا ١51‏ 

533 شمسسن العلوم (ج1) حا .) » حا 
شعراء النصرانية (ج؟) حا م11 ٠.6‏ 6 حا !؟" © حا /ا؟؟ 


72 حا 14؟١!‏ © حا 5788 )2 
حا 5195-1141 4 حا 111 
5 4 حا .ها ع حا لاه؟ 6 
حااه؟ 2 حا /ا5؟ »2 حا .لا" 
91 2 حابالا؟ ؛ حا 
2 حاآلم؟ - 1838 > حا 
15:14 2 حا 556 © حا 
.7 4 حا 586 >6 حا 511 سس 
/7ا5ع © حا 1.ه 

اج؟) 284 2 حا .11 1١‏ 
حاخ5؟ > حا ؟.ه : حا هزه 
(جه) حا ؟؟ © حا ه١1[‏ ع حا 
/لا.؟ > ااه 2ع حا لز )2 
حا 551 

(جثا حا 1١.5‏ ه حام.1 مس 
ل )© حا ١١|‏ : حااكه1, 
حا 5954 )2 حا 56 55 2 
حا ملا؛ ) جا .لم1 الى > 


حاه]” ,ع حا .لل > حا ألم 
حا 6" رثك م حا الا, 
حا . 95" © حا 55 © حا )لاه 
(ج؟) حا اذه 

(ج؟) حا مم؟ 

(ج:) حا 1١١54‏ > حا ./ا5 
(جه) حا ؟؟ © حا كه » حا 
٠٠‏ »2 حا»؟!, حا 15١‏ )2 
حاه5؟ )6 حا ؟.؟ )حا .؟ 
555 »© حا .9 2 حااهع 
حا 5/4 ©» حا 5ه 

(ج6) حا 14 .؟ “» حا الم؟ 2 حا 
85.١‏ ع حا .4لا 

(ج/7) حا لّمع)؟ »2 حا م9" » 
حا 5ه ©» حاؤأههة ‏ .85ه» 
حا مكهت 5ه >4 حا أكم 
حا “امه »© حا ولهمه 6) حا 
لا5كه  ".١‏ 
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(جم) حا ا؟ © حا هلا ا الشهاب الراصد (ج1) جا ملا 

حا ؤه! » حا 64؟ »2 حاكلم؟1 الشهداء الحميربين (ج) حا 454 , 
حالإلم؟ » حا ها" ؛ حا ]م؟ حا 11 1ع 

حا"#ا596؟ ©» حا م996 » حا شهداء فلسطين (ي١)‏ حا 11 

ب حا الشواهد (ج1) ١١؟‏ 

لج1) حا 1/6 شيخ الفرة : (جم) حا 1.١‏ 


الصاحبي في فقه اللغة (ج4) حا (ج؟) حا ماه 2 حا اله » حا 


262 حا ١6١4‏ 2 حا ه١1‏ 
حا !"١‏ م سه ,همه [١هه‏ 
حاا"مه رمه » حا 11م 
1ه ») حالياه ) حا .لاه 
الاه » حا ملام » حا لالاه ,2 
حادمه » حا كؤه 6 حا ...1 
حا ؟.1 5.0 2 حا لا51" » 
حا .م54 598 2 حا 8م1")» 
حا وم 

(جىى) حا 1١‏ ل 2 .٠21؟‏ 


*'؟ 7 4 2 5 عله ١١564‏ 


155-5626 .لا!‎ © 1584 
) ١518 © 6 


الصادقة : صحيفة (ج6) 566 » 


*7؟ 


صبح الاعشى (ج١)‏ حا 11 © حا 


5 ع حا ه]"” 4 حا 1نم » 
حا 1/ا؟ 


لآ ©6 حا امه © حا كلاه »2 
حا ثلاه » ها ارم 9 ككّة »> 
حا اهمه 

(ج؟) حا هلا؟ »؛ حا 52؟ )2 حا 
5م35 2 حالاكهمه_ كه 6 حا 
١ه‏ © حا لاله »6 حا زه 
(ج5) حا 1١‏ ؛ حاه١١‏ »2 حا 
؟*ألاع حا .برذ )» حا 5141 
55 © حال 2 حا 45 هه 
١ه‏ © حامةع ؛ حا مه 
5 »© حا "5١‏ 54 © ها 
.ا © حا هلا ال/ال/ا؟ ء, ها 
4؟ ‏ الم > حا ه586 ©» حا 
لإلمة »> حا 51 ©» حا لا5ة ب 
3 © حا 8 .مه ») حالا.ه ,2 
حا.أه»2 حاماه- .له )» 
حا ااه لازام 6 حا هلاه )6 
حا عات ا "الات 6 حا وكام 


(ج2) حا .31 , حا ؟١.١1‏ © حا 
5 © حا"؟| 2 حا 311 2» 
حا ]| يم حا.اآا [ا؟آاع 
حا ؟)؟ 2 حالمع؟ » حا 
لمارا 

(2ج) حا ؛غ؟؟ 1150 ,م حا 
5617 2 حا علم8 4 حالا.ع »> 
حا 131 » حا لمت > جاخ 
”57 6 حا 115541 ) 
حا 155 ب أ.لاع حا إرهلا » 
حا اثلا » حا 9ثل/ا_ 851ل )> 
حا الإل/ا ع حا كملا _ لإبارية 
حا ١ؤلا‏ ع حا 14.لم ا لأاءم 
حا 11م 

(ج/) حا 14 2 حا ل/ا؟١‏ © 
حا 79 , حا 766 )2 12 1م 
1195-7" > حا 316 )2 حا إلاا 
حا )لاا 9ب ملاء > جا اريام؟ 
حا 74 > حا لامع 

(ج8) حا ؟.١‏ » حا:[! )حا 
15 , حا لاه .1 2 حا 
كلما الالما 2 حاءلمؤ 2 حا 


لاا )2 حالاهم؟ ه50 2 حا 


5 )2 حالاره؟ هع 4 حا 
ا ا ل ا ل ا 
حا 551 » حا "1غ 2 حا !اع 
1435 » حا 118 ؛ حا مهمع 
الرم © حا ١"؟‏ 7 595 » 
حا 1" , حا ”ع .ملاع 
حا لممل؟ » حا 5ع )» حا 
و 

(ج5) حالم ©» حا ١.‏ 


الصبح المثير (ج١)‏ حا /41؟ 


(ج7) حا ١7‏ 


ىق 


(ج4؛) حا ١١‏ »© حا6:١‏ 2 حا 
ع حا 7/5 2 حا هلام » 
حا لام 892 2 حا 2, 
حا 6؟غ: »2 حا 5ع 59 ) 
حا لالا؟ > حا 6ابا؟ , حا ألمى؟ 
4للم؟ 4 حا كلمع -.1515» 
حا ؟.ه © جا .ره ا لا.ء.مه 
حا ١‏ ذه , حا ١ه‏ »+ حا لازاه 
حا .لاه > حا ملام )ا حا 8م 
(جه) حا 5 آ؟! » حا ."1 4 حا 
07 © حالهمة1ا, حا 5.” ا ) 
حا لا © حا مجع » حا 
مه 

(جكا) حا 578؟ يا حا الم ) 
حا ؟8) ,2 حا +١‏ 

(ج8) ىا 


(ج/) حا 1١61‏ 


صحيح البخاري (ج١)‏ حا 6١‏ 


(جه) جا 151 © حا ]لا1 )حا 
هلا » حا ؤلام ؛ حا ازه 
(ج6) حا 5م88 , حا الل؟ » حا 
ذف 

(ج/) حا لا؟ © حام؟ » حا 
٠١‏ »4 حا 5."” ؛ حاكامةز ‏ 
"9٠‏ )2 حا 5و" , حا 551 ) 
حا 41؟ 

(جة) /ا؟” > حا ٠951‏ حسا 
1 


صحيح ملم (ج1) حا 4١‏ » حا 


ا 0 

ج02 حا .؟!إ © حا لاذه مه 
لإكمع حا ركاه » حا )2 
حا 551 

(جه) حا (١57‏ 4 حا 166 ع 
© حا 5م١1‏ .15 ) حا 


1 


5 )2 حا "7.: 2 حا ة"98: 2 
حا »4 »2 ه5؟ 2 محا /إ"ة , 
حا .أه 2 حا لاه ا انلام ) 
حا لأامه ,ع روه © حا .ذم 
.لاه © حا كله ©» حاهذ5ه ) 
حا 6.5 : حا 665 © حا 
11 

(ج1) حا 21 » حا .ه٠١‏ © حا 
67 5ه" 6 حا 6١1ه؟‏ 6 حا 
4ه" © حا ال" »2 حا ]م7 , 
حا غ996 ؛ حا 19 , حا 1١"‏ 
حا ءلم؟ » حا .هه »)2 حا ".1" 
+ © حا "لا > حا للعلا )» 
جا مهلا » حا رهلا 

(ج/) حا لا؟ © حام؟ .ا حا 
75 2 حا ؟]5؟؟ ؛ حالخ؟ ‏ 
51 2 حا 515“ 6 حا لؤ"7 ,» 
حا 56 »2 حا هلم 145 )»2 
حا .غؤمع حا بلا" ي» حا .؟ةه" 
حا 675 > حا 71" 

(ج6) حا كلال؟ » حاكة"؟ »2 
حا .)لا 

(جة) حا 54 30 » حا 
*؟؟ 581 


صحيفة المتلمس (ج8) 1٠١8‏ > 538 


48" 2 160" 2 .ملا 


صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الححارز 


(جه) حا 1ع 


صفة حزيرة العرب (ج١)‏ حا 15 , 


حا ١.‏ ©» حجا1 ١145‏ © حا 
)2 حا ه٠١ (٠0١!‏ )حا 
لاه١!‏ » حا ١5‏ © حا /[لا؟| » 
حا .لاا ب الإالرء حا خل9! - 
الم 2 حالإم! »> حا 1١57‏ 
157 © حا ه5١‏ © حا 7.؟" 
حا ؟؟؟ ع2 حا١.”‏ ؛ حا ؟.؟ 


حا ؟ 9 2 حا 785 , حا 1 1) 
لخم؟5 © حا إه: »2 حا ه12 
حاارهع »> حا/1ه 5ه ) 
حا 514 

(ج؟) حا ما » حا .هم © حا 
أوع حا لزه هه ) حا "الا »2 
حاولا 2 حا لالم » حالما ا » 
حاكه! 6 حا 98١‏ 6 حا 584 
3.54 4 05" »2 حاأا75, حا 
118 ككل ©» حا 1.1 هس 
8.: »> حا؟ !| 2 حا]1- 
حا ]ع )2 حجا.15 غ2 حالا.ه 
حا 21 © حا هه 

0 حا إلم! © حا !ا - 
.]ل : حا ]7 , جا 511 )2 
حا 555 , حا /إلمع 

لج؟) حا 1115 » حا 1١5‏ »حا 
518١‏ »2 حا ]1 2 حا 
م6 )© حا [5؟ © حال؟17 )2 
حاللم؟؟ ‏ 5 © حامه؟ + 
حا هلا » حا 6لم؟ #4 حا 
+.ه © حا ”زه ©» حا و[ه 
حالمماه 5ه 2 حا الام )2 
حا ناه 

(ج) حا ١ا/ا؟‏ 

(ج/) ء حا 1 » حالكم”؟ ؛ حا 
4 ع حا ]الا ©» حا ع |! © حا 
١6‏ : حا ١!‏ 1751 © حا 
٠6‏ » حا كه[ ,2 حا؟””| : 
حا .لا( » حا ثلا! ١14.‏ : 
حا 6م1١‏ 2 حا 5.6 © حا 151١١‏ 
5159 © حا؟لا؟ ‏ ل7١؟-‏ 
حمسا لآا١!"”‏ 6 65" -١‏ 
حا لخ" 2 حا !78 :؛ 
حا 7155-5414 > حا 17 هس 
15 3 حا إلا © حا 6ه 


حا لا.ه ‏ ا .مه ؛ حا زه 
هةله..» حا لااه ‏ 5أه»6 
اه "5ه 2 حا لازاه » 
حالالاه ‏ 5له : حا ١ه‏ 
(ج6) حا 5١‏ © حالم.؟ 
(ج6) حا (5/ا؟ © 246 ؛ لاكه 
6ه 4 لاكه »)2 لام الام 
اله »> لا16 © حا .لإلم ) 
الصلاة (ج/) حا لم؟ 
صموئيل الاول : سفر (ج١)‏ حا 
كا 5412 
(ج؟) حا مالا 
(ج١)‏ حالما ء» حاءم؟؟ ») 
حا لازت 2 حا /بثباا 


(عى حا ( 1١١‏ 4 ١؟‏ ؛ لاا 


(ج/) حا لالاع 
ككل لضفا 

صموئيل الثاني : سفر (ج6) حا 
هالا » حا 5.5 2 حا 01" 
(ج5) حا 1176 

الصناعتين (جمه) حا .اه 
(ج9) حا الا » حا 8ا؟ 2 حا 
11> 

صور الكواكب الثمانية والاربعين 
(جة) حا 6197 

صورة الارض (ج)) حا 1١11‏ 6 حا 
155 
(ج1) حا 1؟1ه 

صون المنطق والكلام (ج1) حا ١ه‏ 


الساد ب 


لا" © 55 ©6 97م 597 4مه) 
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الطب (ج61) 57/ »> حا 58لا 
الطبقات (ج١)‏ حا لإلم » حا (١١١‏ © 


11 


حا 1؟! » حا 5؟! © حا . ؟ 
حا ”.ل ء. حا 81١‏ , حا .ع1 
حا 793-54 )2 حامه"” ) 
حا هلالا ك4لالا » جحا؟9” » 
حا 5864 © حا م05 2 حا ع 
حا 25١‏ , جا "75 : حا 
1ع حامعع 5غ 2 حا 
144 525 2 حا 5ع © حا 
11 > حا لاكام © حا هلاه 
(جه) حا .ه” ») حا ا.ه 
(ج١ا)‏ حا 51١‏ , حا ١عج‏ 
(ج8) حا ”م 2 حا .11 ع حا 
1١1-56‏ 4 حا (١5‏ »2 حا 
1١15-١١‏ © حاه؟( يجحا 
١". ١17‏ ه حا 88[ ا 
7 ع؛ حا م"م! )ا حا 21 
حا مجن؟ »© حا 58١‏ © حا 
11 4 حا 90/8 2 حا ؟؟؟ 2 
حالا5؟ 2 حا ؤزءل“؟ ) جاعم 
حا خملا؟ » حا ل/إلم؟ » حاه١ع‏ 
6 © حا 555 2 حا 4+ 4 
حا ه56 2 حا (ل!5 2 حاام97 
حا مخزلا 


(ج5) حا /[ا31 م حا .لا » حا 
1١54‏ »2 حالام؟ 2 حا[ 2 
حا امم »2 حا لإا51 : حا . إلا 
حا 7/11 _ هطلا > حا .ملا 
65 ؛ مالم 2 61م متم 
م 

طبفقات الادباء (ج1) حا /إلم؟ 

طبقات الاطباء والحكماء (يجم) حا 
/5[17 151 

طيقات الامم (يج) حا .؟١ا‏ 

طبعات الشافعية (ج1) حا اه 

طبقات الشعراء (ج1) حا 296 حا »)١‏ 
حا لهم" _ 97 4 حا ككل« 2 حا 
0/6 2 حا لاع 
لج؟) حا 581 م حا مع؟ )2 
حا حم 2 حا ؤه9 2 حا ونام 
حا لالاا » حا .١ع‏ هم حا 
48 - 55 
ل2؟) حا 15 © حا 0# 2 حا 
+5 د55 6 حا.هة ) حا 
6 © حا هه )2 حا .5 11" 
حاه" الا )ا حا الات 
كلا 2 حا كلم 2 حا ملم ار 
حا !١..‏ يم حا؟؟! 2 حا.,.ه١ا‏ 
حا عكه| »2 حاإالما -ه6م١ا»‏ 


حالإم! 1511١‏ »2 حجاع (١35‏ ب 
١.؟‏ حا"#.؟» 2 حا5.؟ 6 حا 
51١5-8‏ © حالا(؟ 2 حا 
1651-7-٠‏ © حا +؟؟ 2 حا 
7# »4 حا .؟؟) 7 540 )حا 
»2 حا 1*5 ١ه‏ 2 حا 
لاه؟ 6ه؟ 6 حا لاه؟ © حا 
558-51 6 حا5؟1 111 
حا )5 »6 حا 151 2 حا لم١‏ 
حا ملإه » حا 1ه » حا 
26ح حا .مم" 

(جه) حالم © حا .ه » حا 
6-١‏ »© حائثهةؤ ) حا 
1 ») حا 4لا؟ 2 حا ءالاه ) 
حا 57ه »> حا 1117 

رجت حا ممه » حامة » حا 
مهل :> حا كلم ©) حا م35 © حا 
١ه‏ »© حا كات" 2 جا ”7 ) 
حا ه9156 2 حا .لا )ا حا مااع 
حا 25114 جا 1415 41/1 حا 
ه/؟ »4 حا.لم؛ ‏ خم 2 حا 
لخم © حا مهلمع 6 جا 15.ه»ء 
حا لا.ه ©» حامات 2ع حا 
,لام ع6 حا 4ه © جا لارعه )6 
حا .لام ب إالأه بحاءلكه ©» 
حا )1055 

(ج/) حا 15 » حا ١.١5‏ حا 
65 )2 حاة”*؟! 2 حا |ع؟| ‏ 
١5‏ © حا زه! © جا153 سس 
56 ) حا .5 2 حا 97؟ » 
حاع.؟ 2 حا؟ل9 يع حا.؟؟ 
حا 4١51‏ 6 حالم » حا 
7ه »: حاللاهة »6 حا 1055 م 
1" 6 حا اتلا؟ » جا6لم؟ة ب 
ولمع © حا5؟.ه :؛ حالا(اه : 
حا كلاه »2 حا 1ه - .." 


حا 1 
(جلةم) حا 1ه ه حا لا[ ؛ حا 
875 ي» حا .رلا )2 <1؟1لا 
بعل حا( ؟1؟ 2 ملأالاوء. 
6٠‏ © لاه 7 مع لاه © + 
25 عم 2 154-517251: 
/ا 5‏ 14 © ©[إ © هل 
/ا/ا١‏ > .م1 )ىا 2 »> 
15 6 8ع 11-162 
1 رف ف رارف 5 رن 
1٠‏ ©1802 -5؟؟ 4ه" 
لل 6 را 7 ا ف رلأخرا 
فار لف ارون 
تشف ت تارك را 2 اانا 
لل ل انا زر بت كنا 
يفة تك 7ك ارت ا 6" 
١.؟‏ .ع 4 لا.ع 596 
1155 16" 2 4غ لىع 
61 , 0ه © .لاع الاع 
57# ع ل/ا/11 6 4.ه © كلام 
9ه 4 لإلكه ) الام 6 لايرة 
اس ااي لي ا ا 
ا اند 7 كن 
5155-7051 2 كلا ؟آلا 
1--9711 42915 ؟5آلاء 
كا ل ]ا ع .كال أ ال7 
7 .م7 2 كاهلا #ولا 
مم7 »> تكلا أ لاكلا ع .بالا 
# الال ء الا > اللا كما 
الا 00 ا ران كردت 
865-414 2 ملم ؛ رمعل : 
اكلم 2 الم كالالممء )لام 
الام للم : كالخ ا كام 
كلمل كلمل 2 مكل ) 


طبقات النحويين (ج3) 51 © .4 © 


حا ؟؟"” 2 حا 71 


11 


الطبوغرافية النصرانية (ج؟) 11١‏ 

طرفة الاصحناب (ج؛) حا 6411 
4 © حاأا.؟؟ 2 حا ل؟) 
حا لا ٠‏ حا 115 .مع 
حا 78 , حا 95 » حسا 
الم »2 حا كره يي حا5".ه ‏ 
/ا.هة ©» حا .اه © حالااه » 
حاثكه 2) حا زناه ولام 

الطلاق (جه) حا امه 

الطهارة (ج١)‏ 5646 ب 635 


عاد الاولى والآخرة (ج١)‏ 7ه؟ 
عاموس ٠‏ سقر (ج١)‏ لم » حا 
117 
العير لابن خلدون (ج؟) حا ؟زه »2 
حا لام 
(ج0) حا 1511 
(ج1) حا /ا؟15 
عبودة زارة : (ج١‏ ) حا١ه0‏ 
العثمانية : مطيعة (ج8) حا لا؟؟ 
عجائب المخلوقات (ج١)‏ حا ١617‏ 
اج حا هملكلا ب اكلا 
العدد : سقر (ج١)‏ حا 15 » حا 
017 © حا اهمع 
اج حا "١‏ ,2 حا 55 /إ1 
(ج؟) حا ١‏ 1 


اننا 


(ج؟) حا كلا 

الطواف حول بحر الاريتريا 
(ج١1)‏ م6 2 هم 
لج؟) ١؟‏ 65452 16 
211 ةم ؟5", 61١45‏ 
م١٠‏ 5ه1 5822| 115 
؟.ه 6 أ١١أه‏ 6أم 
(ج؟) .6غ »2 18م 
(ج/ا) حا لاه؟ ؛ 361 ء, لالا؟ 
(ج8) "كه 


(جه) حا .؟١1‏ 
(ج6) حا لالا/ا » الملا 
(ج) حا ؟115 2 حاه,ه 
(ج5) حا لا؟ ١‏ ؛ حا (؟١1‏ )حا 
1٠‏ 

عدي بن زيد العيادي : كتاب 
(ج؟) 5ها ء 511 

العرب في الشام قبل الاسلام 
(ج١)‏ حا ١م‏ © ه١١‏ 
(ج؟) حا ١.ك‏ » حا 5259 , 
حا 1114" 
(ج"؟) حا ١143‏ 6 حا 1١11‏ ب 
لا16] »2 حا |15 حا157 )© 
حا 371و 
(ج؟) حا لاه 6 حا الام )6 


(ده) حا 61؟ 

رجلا حا لم؟؟ 15155 ءا حا 
)9!١‏ -0ا9؟ 2 حا ل؟؟ هم حا 
015 احا .إخ#ا )2 حا1551 ا )2 
حا |ا.؟ ء حا !+ , حالاكه 
(جلا) » 1١5‏ »2 حا هؤا! )حا 
2 حا ؟!؟ ء حا 1 ء, 
حا وه" »> حا "اآمه زه 


حاكام ‏ ؟آم 
(ج8) حا #ا؟ )2 حا .لام © 
حا هكلا 


العرب وما قيل فيها من الشعر 
(ج3) 51" 712 

العرب والملاحة (ج؟) حا وه , حا 
وكا 2 حا 585 )2 حا تلك ) 
حا 165 
(ج7) حا ١٠.‏ 

العربية : (ج1) حا لاه 

العرفان : مطبعة (ج١)‏ حا 5/ 

العروض (ج6) حا .!١؟‏ 51512 

العريان : طبعة (ج؟) حا ل/الا؟ © حا 
2 حا 0" ع حا 71 
(ج]) حا لام 

عزرا : سقر (ج١)‏ ه11 

العصا (ج9) /17؟1؟ 

العصر الجاهلي (ج8) حا ؟الاه » حا 
١لإه‏ ©» حا وله © حا ل/الآ" )» 
حا .11 © حا إرهة” 
(ج3) حا (3.؟ "1١٠١‏ 6 1455 
هاه ) كله 64 511 ؛ /الا/ ) 

العقد الثمين (ج؟) حا ؟غ؟ » حا 
قف 
(ج) حا لام" ©» حا 1م" » 
حا م/ا؟ ©2 حا ولي" 

العقد الفريد (ج١)‏ حام؟ . حا 
١1‏ ) حا"3”57؟ 2 حا .5 )2 


حا ]/ا؟ 2 6ل ء. حا 1ل/ا؟ )» 
حا باإلم؟ )2 حا ز.ع 2 حا 
0 

(ج؟) حا 151 > حا إلما 2 
© حا 1؟؟ 5197 م حا 
4 2 [8؟ ) حا 17 2 حا 
د ع حا 4ل/ا؟ ‏ ه[؟ 6 حا 
اام -كث/؟ ؛ حا 5156 ع 
حطل]ا 9" 2 حبا"0 )2 
حا مع" 7 5" »؛ حا لام" 
وها ء, حا 55 4 حا 111 
حا ١؟1‏ 

(ج؟) حا 6؟ 71 2 حا 11 
حا ؟١!‏ © حا ؟19 24 حاه؟"؟! 
حا ١4‏ : حا5.؟ هم حا 
11 © حا .75 , حا ه؟؟ ٠‏ 
حالم.7” 2 حالما" » حأاتال؟ 
حاغايلا؟ )» حا ؟. )2 حا ؟ 11 
حا لم"؟؟ :2 حا ؟غ؛؟ ‏ ته)14 
حامهه؟ , حا ؟؟؟ 550 2 
حا ههه »> حا ثلاه ‏ ثالاه »> 
حا 2ه 6 حا 515 > حا 535 
حا اليب" 

(جه) حا ه؟ » حا /ا؟ ©» حا 
5ع حا .لا )2 حا الا _ 8لا 
حاللم.! ١|.‏ ©عحا؟|ا» 
حاه١!  ١١/7‏ » حاا.؟ )2 
حالاع؟ 2ه" 4 حا| ا" ؛ 
حا "؟9 , حا 8155 )2 حا ١).‏ 
حا لا؟؟ .م" © حا كاه؟ 
حا عه" © حا همه" ب ام 
حا ا" 2 حا لاا الام ) 
حا اغ"9؟ ‏ "لم" 2 حا كلمل 
حاهة"8 ) حا ١ا.؟‏ 1.5 : 
حا 77 © حاه؟غ » حالا؟1 
سا4؟؟ 2 حا .”ع 5851 » 


111 


حا ه؟؟ 2 < ؤ؟؟ .214 
حا )1 5 2 حا55؟ ) 
حا /ا5: حا . زه » حا ١كم»‏ 
حاايكه » 511 
(ج0) حا 540 »> حا .4لا » 
حا ملا 
(جل/) حا 17 , حا 1164 )حا 
/ا.” » حا ةلم _ .لاا »م حا 
8لا 2 حا 6م١5‏ 2 حا لازاه » 
حا .لمهم 
(ج) حا.11 11١‏ حا 
1 »© حاللاه١‏ © حا ؤه1 ل 
6٠‏ 2 حا 5ل8 2 حا ]75 ) 
حاه:"؟ , حا .ه79 ؛ حا 17؟ 
حا لم5 2 امك 2 حا او 
حا ؟ةم؟ 7 56" 2 حا لم 
حامة؟ » حا 116 » حا الال 
حا 9/81 
(جعث) حا( 5١‏ 2 ١١1١21)..؟‏ 
لقت كن © رون 2 فض 
© 6لى؟ 46 م.م 6 [إاآاه 
انلك ف لحن 0 اكرله ف تاراسك 
كلت كلات 2 لم0 : كلم ) 
عقود الجواهر (ج/) حا م115 )حا 
زفة 
العتيقة (ج؟) حا 01 
(ج6) حا 1١/4‏ 
العلل قي النحو (ج5) /مه 
العلمية : مطيعة (ج؟) حا ؟؟ 
علوم اليوئان (ج1) حا /1؟1" 
العمدة : كتاب (ج؟) حا 511 177 
حا (508-156 2 حاكلا؟ , 
حا كلم؟ 2 حا 54ة"9 2 /إو9؟ 
حا .لم 
(ج؟) حالا؟ » حا .؟ :م حا 
© حا “الم , حا 5١6‏ )حا 


ال 


14" 2 حا ه79 .ع حا 7 ب 
. حاخة"7 2 حا 7551 ) 
حا ؟15 , حا ؟]لام © حلا 
6 :© حالمّوه © حا هلاه © 
حا )لاه هلاه ©» حا "5ه 
حا 51416 » حالّم5-.ه16 © 
حا 5ه" ب لام" 

(ج6) حا .1 , حا لإلم ©» حا 
١١5١ 1١١‏ 2 حا (١5‏ سه 
١١1/‏ : حا !؟! » حأا5ه ,» 
حا ال/ا١‏ ©» حالالا(! » حا 
5615 ع حالإلم؟ ؛ حا كالم5؟ )» 
حا .8780 » حا ؟]7 ؛ حا لا)؟ 
لم51 »2 حا لام 7301 ) 
حا 756 )» حاا4اة”7؟ - إلا" ) 
حا “لاملا 1/؟, جا 6م١5‏ 
6 :© حا 78651 )ع جا 556 أ 
554 : حا .١ع‏ )2 حا ",0ع ) 
حا 6؟؟ »)2 حا لاا 8ع 
حا 11517 » حا .اهم 6 حا 
7ه 2 حا ولاه © حا لإالا_ 
5 :2 حا ؟9عه )2 حا ريه ») 
حا ,هوه عامه © حا 5199م ,ع 
حا لاكه كلاه > حا 4لاه ب 
حا ملاه ©» حا ".+ 

(ج0 حا 511 4 حا /امة_ »حا 
7 : حا ة؟5 »)2 حا .أهم- 
أ١أه‏ . حا ره" 555 © حا 
85 . حا ارلاة , (255 .1لا 
ب [ل/آإ © حا 9لا »م حا 
/7ا؟ل/ا . حا هلا : حا وملا ©» 
حا خملا , حا ثلا : حا مهملا 
حا لاملا » حا .9/5 » حا “7 الا 
حا لاؤلا ‏ 59لا » حا ١.م‏ 
حا 6.م 

(جلا) » حا 85 ©» حالم © حا 


.5ع حا 54 6 حا هلا! محا 
45 »> حا”".؟ 2 حا 5"(ل؟ هه 
حالما؟ .]0 )» حا ؟؟؟ 
حا ؤأ." ©»حا .88 : حا ؟5؟1١‏ 
حا 986 > جا 555 عم حا 
مو“ 2 حا لا" >» حا ؤإ.ه )2 
حا “7ه © جا ممم لإاموهم 
حا .لإه » حا .مه » حا 1ه 
حا .5.6 , جا؟.5 2 حا 
.6" 2 حا 1ع" 

(ج4) حا .6" ©» حا وله" 2 
حا 51؟ © حا 4لا »> حا ١511‏ 
حا غ8" ) حا 5.: ©» حا 
+51 ع حا [ا"؛ © حا هع ,2 
حاء 9م »2 حا ؟1: 2» حا 
رفكة 

جك حا ( 564 2 كت لت )2 
ألا ؛ لال 2 الى "المء. هم 
للم 2 55١‏ > ؟.أ1 .ىآ 
1١1١»‏ ه ١١7/41١1‏ 
ا ا ل ل 
ل 7 0ج فى كيل شك رون 
ه/ا! بلالا( »هلما 2 اما 
416 2 كمظا 15١46‏ اثكل 
ل ل ل 0 0 لمك 
7 اورف ا رةف ف اال 
14 55515566 2 5آه"؟ 
ان د للش تتا ف اليف 
الطخفر + ونرض ب 22 يرو فى رارضا 
*.5-1.6١( ١5١2 "99‏ 
1 592 151521555 
؟ "ع 4 5م 6)م.ءه 6 ]زه» 
لإأه:؛ .لأمء الاه) 5ه 
5ه ته © 65ت 2 هش.لاز 
7٠١‏ © "اال » والكل/ا » 
75٠‏ ع 129ل 6 هم )2 اكلم » 


"الم 2 9لم 2كعملىم )> )لام ) 

عون المعيود (جم) حا .الا 

العين (ج5) 5١١1‏ 2 8لا » حا 
1713 

عيون الاثر (ج2) حا .55 
(جم) حا ١1١١‏ 
(ج3) حا 415 ؛ حا وكم 

عيون الاخبار (ج1) حا 4لا » حا 
.خا , حا مز" 
(ج*) حا ؟1 © حا 1١9/1‏ © حا 
13 
(ج؟) حا 11 2 حالاة » حا 
م1“ 2 حا .همه" > حا غلال؟ ب 
هبام © حا .هّرم 2 حا امه » 
حا 515 2 حا ه17 1 ل" 
حا 89" 581١‏ >6 حا ؟1؟ 
(جه) حا لا ء حا مه » حا 
111-51 2 حا"الا؟ 2 حا 
55 © حالخ"؟ , حا |.1-ه 
؟.* © حا لم.؟ © حا 25 
حالم ©» حا خة؛ » حا 
14١‏ 
ج01 حا ع”؟ »4 حا م"؟ ,2 
حا .لمع ©» حآاه.ه ©» حا 
511 
(هم) حا ؤه! © حا .لإ( » 
حا لا59إ( » حاوة؟ : حا 
٠‏ > حا 5ه © حا "١97.‏ 
(ج9) حا ؟4؟ © حا 54 » حا 
.4 2 حا؟أ”": حا 57١‏ ؛ 
حا ؟.لا » حا اكلا » حا 
ولا/ا » حا ولام > حا ويم 
حا كخم 

عيون الاطباء (ج) حا 1841 

عيون الانباء (ج8) حا /اةا - 1١11‏ 
حا علم؟ > حا 6م1١‏ 


115 


غرائب اللغة (ج؟) حا 111 


ار 


(ج؟) حا لا/؟ 

(جها حال , حا ١.‏ هم حا 
غ: حا .1 2 حا زم 2. حا 
"هم هم حا 155 © حا ١.أ‏ »6 
حا ١٠.4‏ , حا ١4‏ حا 
١117‏ : حالح؟|! 2 حامه » 
حا 117 115 © حا 
١18‏ 

(جه) حا ؟١؟‏ 6 حا ؟الا١؟ا‏ )» 
حا .155 . حجاهة.“”م ) حا 
م" الم" © حا ممع : حا 
615 2 حا /ا.» 

كلا ؛ حا هلا , حا 7١5‏ 4 حا 
١.؟‏ ".4 غ2 حا إلمر؟ محا 
66 - حا ]آااره »> 1142 
6 : حا 145 , حامع "5‏ 
6 : حا 5ه" مه : حا 
1617 »4 حا .كآاء حا 5517 ) 
حا 51551 حا .نان 


(جلا) حا لام »6 حا 5١‏ » 
حا 1١1١9‏ © حا ه؟ © حا 
68 : حا 5“ 2 حا ؟ 1ع 
حا 16 , حالالا » حا 
65 . حا 57م )6 حا 51قمهة 
حا 5.16 »2 حا ث5" 81 
حا 15 

(جلما حا 4" : حا 157 ل 
5115 -. حا 58595 د حا 4لا؟ 
حا آلا؟ , حا اعم ا اإلل؟ 
حا 6."” © حالم.”؟ )ا حا 
15" م حا لام” ع حا .4م 
حا ١14‏ 5لا 5 حا 131؟ 
حا "ا. ؛ © حا لا١؛؟‏ > حا 
115 , حا ؟8؟ 4 حا ممم 
حا ".8 _ال1.9 : حا ايلا ) 
ةك .0ن 

(ج5ة) حا ١1؟؟‏ 


غريب القرآن (ج) حا +9" © حا 


“.6 : حا هم.” 


ل آالفاء | 


حا 197"؟ 6 حا ".ع :6ه حا 
5.؟ : حا ١ه‏ » حا لامه » 


الفائق (اج) حا ١١١‏ 


(ج؟) حا 117 

(ج1) حا 751 2 حا "41١‏ 
جما حا كما 4 حا ).ه15 . 
حا مه" [6"؟ 2 حا ١1‏ 
حا هل7؟ ع حاهة؟؟ : جام 
(9” : حا 89" » حا 
5" حا 766 ؛ حا همه > 
حا “1.7 6 ها 198 . حا 
حمكك عا حا يزملا جؤهملا ع 
حا اكلا 

(جكا حا (( 425 59:1 
كلا ؛ ه٠1‏ ع ١1١‏ : لإؤأ - 
ل تر الى ررك 
كلا" .لم5 2 لإخ؟ - [.لا 
الال ,2 لاملم ؛ كلم 


الفاخر (ج١)‏ حا 541 : حا 815 


جا .#9 :> حا كل “ع . حا 
انا 

لج"؟) حا /7؟ . حا 56١‏ , 
حا 6ل" : حا "الماك 

اج؟) حا لام" :د حجاع5" : 
حا ..1 

لجه) حا لما :ا حا .ل# ب كلا 


حا لإابره 

اج1ا) حا اماما _ عملا 

اجل/ا) 1١17‏ © حا مهمه 

اجا حا لّمه؟ ©2 حا 51575 , 
حا ؟[؟ ء حا هماع 


الفاضل والمفضول ١ج١)‏ حا ؟/ا؟ 
فتح الباري احم) حا امه 


لعجت حا م؟؟ : حا 1؟؟ 
اج/0 حا الات 

(جما حا .الا 7 اال »حا 
ملف 


فبوح البلدان اج1) حا 8م16 + حا 


هه : حا .37ع) 

(ج؟) حا 515"؟ : باقع 

(ج؟) حاه , حا ااه حا 
١ه‏ "م حاوةج )؛ حا 
"| : حا ١؟|!‏ : حا لاع| 
حا ه6١‏ ا ظاه1 2 حا إكرا 
حا هم!ا : حا ١١ؤ|‏ » حا 
55 ع حا ل9ا9١‏ 2 حا ١51‏ 
ل 1.؟ هم حا 5,8 ) حلا 
"١١-58٠‏ ) حا 9 1" : 
حا ]5 »2 حالما؟ ) حا 


+ 


مام ا حا ة؟؟" - ل١آا؟‏ ء, 
حا .”؟ ب (79؟ 6 حا 17" 
"5# 2 حالم 151١‏ » 
حا 555 2 حا أه؟ )؛ حا 
5ه" 2 حا 5514 2 لثىلة - 
4 
(جه) حا 1.؟ » حا 80؟؟ ب 
ف 
يه) حا 1١‏ )حاايمل 2؛ حا 
3١‏ ) حا لإ5 ؛ حا 017 سا 
5 © حاظركه .لاه ,2 
حا ولاه ©» حا 19ه ©؛ حا 
؟اه »6 حا 59م عه 0515 ») 
حا ..5 © حا 111 ©) حا 
هوه ع حا ك1 © حا لإه" 
حا 1114 
(2ج/) حا 17 »> حا 15 2 
حالم؛؟١  ١15‏ 2 حا ١54‏ 
حا .لإا ع حا بالا( لملا 
حا ١ؤ([ ١5#".‏ 2 حا ١.؟‏ 
حا !لا » حا 5* »4 حا 
لالز , حا 455 © جا 1/1 
حا "15 558 © حا .,ه 
حا هأه 
(82) حاح » حاه؟ » حا 
١١١ 1٠‏ 2 حا ١١6‏ 
5 ءحا2.؟7لا2ء حاع11/ 
/ا؟١‏ 2 حا ١#"‏ 7855ل ء, 
حا لا؟١ ١7١98‏ 2 حا 64[ 
حا زه١|‏ _الأه[ )2 حا اا" 
حا ؟5ة! »6 حا 56؟ )4 حا 
7ؤ؟ > حا 1.”" ) حا اثلا 
اثلا, حا كاكلا 
(ج9) حا 5 2 حا 156 © حا 
'|؟ » حا١١!؟‏ »6 حا 8م11 
فتوح الشام (ج)) حا 51291 ب .17 


1 


حا “97؟ > حا 111 

فتوح العراق (ج8) حا ه8 

فجر الاسلام (ج١)‏ حا م9 81 
حا 5ن[ © حا ١81؟‏ ©» حا 
9 , جا 116 (لا؟ ) 
حا 141 
(جة) حا 567 ©» ح .56 » 
حا 891 » حا ]لظ » حا 
لوده 0ه © <أ1هه 
(ج1) حا 8لا » حا 16 © حا 
ال 

فخر السودان (ج)) حا .الا ب 
8 
(جه) حا 155 ,ع حا 5ءلا 

فرائد اللآل : كتاب (ج؟) حا 1١86‏ 
(جه) حا 1561 

فرائد اللغة (ع/) حا /ا5ه 
(جم) حا “ن؟ 6 حا 511؟ »6 
حا /ا1؟ > حا ملم؟ 

فرايتاغ : طبعة (ج1) حا الا 

فصل ما بين العداوة والحد 
(ج؛) حا 5ه ©» حا 3141 
(جه) حا .2؟ 
(ج1) حا /إ54؟] ©» حا 1586 

الفصول المختارة (ج) حا 1١١6‏ © 
حا 111 

الفصول والغايات (ج8) حا هالا 

قضائل القرآن (ج8) حا 1ه ب 
0 ع حا 5.17 - 1.5 عحا 
25.955 حا 7م حا 
فك 

فقه اللغة (جه) حا .ه »© حا )هم 
(جم) كلا 

فهارس اليخاري (ج؟) حا 561 

الفهرست (ج1١)‏ حا كم" 0 1ا »4 
حا الا » حا كلا ؛ حا الم , 


حالإم » حا ؤم 3٠.١‏ © حا 
© حا ١١5 ١١4‏ > حا 
!|| »> حا 2,15 حا لام" » 
حا ١١‏ © حا (إهع ©» حا 
8 2 حا الا؟ 

(ج؟) حا ١061‏ © حا ([511 © 
حا خا "١5‏ 

(ج) حا لال/ا؟ © حا ركه , 
حا 51841 

(جه) حا ه”؟ »2 حا 755 2 حا 
5 ) حالااه 

(ج6 حا ؟١‏ © حا ل/ا؟؟ © حا 
6" 2 حا ١اء.لا,‏ حا 75 )» 
حا مهملا 

(جم) حا م١١‏ ع حا /ا١١1‏ - 
١1‏ »2 حا :ه! 2 حالإه١1‏ 
515 2 حالمة(ز ) حا الما 2 
حاغهما! ) حا 151 >2 حا ١51"‏ 
حا ..؟  7.١‏ » حااره؟ > 
حا .؟؟ © جا م51 :6ه حا 
حاكخ؟ »2 حا "!١‏ : حا ١1١.‏ 
حا )"اا 998 ؛ حا 705 ب 
عثكمع حا ال » حااراة )» 


حا + 4ه © حا لاموىه ‏ إروة» 
حاه"م ‏ ه5ث85ه »> حا 15 »> 
حا 9/9 » حا ك7 » حا 
مما 

(32) حا ( 358-174 » حام)» 
١ه‏ لاه © هه )2 اره| »6 
١1١١ 5١٠١/2 5.١5 2 51‏ 
هه؟ 56أه؟ »2 5579 غ 1316 
الال ل ل ا ان 
"١4‏ ؟؛ ”"٠٠.١‏ -5؟75 ككل 
11 57-7" غ2 1:5" الام" 
97ل 2 65. هم غ للم 2 مره 
."4 .54 > حا / ابابا » قايم) 


فوات الوقيات (ج1) حا لام 
في الادب الجاهلي (ج1) حا 4.ه 


(جلم 61112 ه67 , حا .114 
حا 55 2 حا 11" 

ل52) ملالا 7 لالالا »م حا 
كلا؟ عملات )2 حا بره 


في الادب العربي (ج1) 5 
في بلاد عسم (جل9) حا 11م © حا 


كه 
(جة) حا لاه 


لفن 


القاف 7ب 
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(ج١)‏ حا 1١‏ ع حالا؟ظ لما" 
حا لاه م2 حا ه66١‏ 6 حا 
5.١ 4‏ © حا 5.1 )حا 
؟'؟1؟ 4 حا 59 :؛ حا /اؤ1؟ ,» 
عااه ف 02 فرظ 5 رزرون 
حا 91" , جا 515؟ )» حا 
اه" 2 حا 96١‏ 6 حا 41١‏ 
؟ 4١‏ : حالا؟: ©» حا امه » 
حا لاه؛ © حا ؤم © حا 5١‏ 
حا لاه ب هلاه ع حا لالام 
حا .مه ب اه © حا )ممه 
حا اكثرة ©» حا .5ه 6 حا 5ه 
حا ؟." ‏ ه." »2 حا 15١‏ )» 
حا 679-5111 ؛ حالا119 ب 
© حا 45" 156 ,2 حا 
(١‏ »2 حا لامح" 

(ج؟) حا 98-151 » حا 
٠‏ »2 حا ؟؟"5 ي» حا ه؟ة" 
(ج؟) حا ١.‏ © حا؟ا., حا 
> »4 حالظاه ‏ عه »6 حااثهم 
65 © حاع5 > حاة5 للم" 
حا كلا _ لاا 

اج]) حا 18 4 حا #/ا؟ » حا 
.1 حا||51 "51١8‏ 


(جه) حا 5 > حا ١١‏ » حا 
؟" » حا ]؟| 40 حا 1١1.‏ »2 
حا ١:1‏ © حا“اهة! ؛ حا 
هع حا .| © حا "١.‏ »> 
حا "ا" ع حا؟(؟ »عا "!+ 
حا ؟1"ه ©» حاتة.1 

(ج3) حا /ا9! ع حا |76 » 
حا اوج © جأ الال ع حا با 
9/975 

(ج/إ) حا م؟؟ 181 , حا 
خلا > حا “مم 2ع حا .لاه > 
حا 8م31 554 2 حا .8ه 
حا 11714" 

(جة) حا 1178 »؛ حا "م.؟ » 
حا وه؟ © حا .35 , حا 
7#ا.ء” © حا هلا ©» حا "؟؟ »2 
حا ه55 ) حا .]4 )2 جا رمع 
1685 4 حا 458 , حا ؟1غ 
(ج5) حا ١".‏ ©» حا ]م1 


القاموس اللحيط (ج١)‏ حا .؟ ©» حا 


8" )2 حا":! ©» حامه[ » حا 
اع حا ؤم" , حا 6ع ؛ 
حا ا8 » حا لم)) ‏ 1)ع 
(ج؟) حا 1/8 » حا 11؟ 

(ج") حا 1١‏ © حا ه0١‏ 6حا 


؟.” محا 5#" 2 حا .لما 
حا لام ع حا لازاه 

(ج؛) حا ١١‏ » حا ١.‏ 6 حا 
5 4 حا 5ل" 4 حاخ757 م 
”3 2 حا 7975 2 حا 115 © 
حا ؟؟ع 1578-7 , حا 2779 
حا؟؟: >2 حا 044 حا 
5181 © حا .ه] ©)حا 
لاه؟ ‏ 65ت © حا [3” ©26حا 
49 ا لالم > حا ولمع , حا 
حابامع » حا 13465 - 
6 حا ".ته >6 حا .ره 
با.ره ©» حاإزةه ‏ #8[ه 6 حا 
مأمع حالازأه © حا .له © 
حا وله )2 حا الام 6 حا 
حا .4ه 

(جه) حا الا "الاء حا 1١١1‏ 
حاع.! غ2 حا ة.! : حالم:١‏ 
ةا ءحالا5ا: حا 1١148‏ 
حا خم؟؟ ع حا ع.“" ‏ اه" © 
حالم." )2 حا ".؛ :6 حا م16 
حا 01؟ © حا 17 2 حا 
4ك 2 حا "1١‏ 

(ج0) حا الا _ "الا » حا 
*| 4 حا لاهما ع حا .15 © 
حا خم؟؟ © حا بمهه؟ > حا 
5٠٠‏ © ح<ا 75خ" )احا 5114 »2 
حا 9م51 » حا 9[ .م حا 
أه»؟ 8ه © حا .همه 6 حا 
14" 515 4 حا 12497 © حا 
8 4 حا ؟.لاء حا 117لا 
اج/) حا 7ل اس 4 .م حا 
/ا؟ 5 © حا "59 )2 جا ه14 
حا ١.١‏ » جا ١١7-1١15‏ 
حا 15 2 حالكلة"| : حا "١"‏ 
حا 198؟ وي حا ([58؟ :+ حا 1" ؟؟ 


د هه ع حاللاه؟ اره؟ »2 
حا ؟85؟ »2 حاهة””7 57ل" )2 
حاام7 27 حا م7 ه؛ حا 
.8573 © حا م١‏ )حا 
55 2 حالاام حا ازاه » 
حا لماه ©» حا هلاه » حا 
لاكه » حا 5175111 :؛ حا 
الام اوري ف 62 فنرنة 
(جذ4) 18١‏ 2 حا ؟ه؟ 


القانون المسعودي (جم) حا .11 
القراؤون واارياثون (ج6) حا لامه 
القرآن الكريم (ج١)‏ 017 2,315 


ا فر ل نل 
5 52 ك1 ليث 2 .ل »2 مهنبا 
د 0 1 4 
١1١ + 1١7 6 1١١5 ١7‏ 
04ل 2 .19 2 مم1 )21]..2 
ا ا ل 2 اق 
ا ل 0 م 
اال ل لير © الم ل كنا 
رت بر ا م 0 
ل رار رفرور 5 الروا 
م ا خم للا ارو )2 
٠‏ 5154؟41؟4أ|ه- 
56 ع “لال9؟ 4 ؟.ه 4؛.اه 
(ج؟) 1١١٠8‏ »2 لماأ >2 مه" 
اي ااا الطاس د رافق 
؟ام 4للرلاه 

(ج"؟) 1١526 ١٠.‏ »كم 2 كلا 
ك.ل 56؟| ) لَم؟|! 2 ؟5|ا 
65 .58 )6 556 15524 2 
لاله لمّءه4لاأاه 26 .كاهة) 
6ه © لاه 

(ج؟) 556١١‏ غ ١م‏ )2 هلا 
.لل » ١1١8#" 21١1١١4 ١.6‏ » 
5أل 2 .كآل2 *15 ١182‏ 


1 


در 


ف الا فى 757 2 ردن 
/ؤ١,‏ 2 558 غء هل/ا؟ 7 كل9؟ 
215 5]5"؟ )» 555 7 151160 
ا ل ار ل وا 
١لا‏ 2 86 »4 حا" 1١7:١‏ 
كمه 2 الام 2 5ه 6 11ه 
مون )ووه ا امه )© "١.‏ 
كي شارن . 2 اذ 

(جه) ١ل2‏ ”"؟ 452 116 
لإ" 2 .5 )"5 "5 4 56 
لا.! > ١1١١‏ 2 15 ١51١ا١أا2»‏ 
ةل فى برل 3 اريت افر 
؟ع5 ١:‏ © آاهاء ١١11‏ 
9 2 إلما >2 كلما 2 "57أ 
6 ترف © اررق ف اننا 
9" ) لإلم؟ ©» 0555 2 5151 
الك ل تر ل رن ير الماترا 
.ع 11١1 2 15942 5.١‏ 
1/1 2 قلع 27 2 كنىة 
5355 ...ه26 لاه 
5-7 ل . اليك ف الك فين 
ك4" )2 .كم 2 هيه الراه 
.هه © 5ه © لاكه © الام 
لالاه ء شلاه > هله © ايه 
ا ل ا ب 1# 01 
(ج65 1١:2 1)-1١1‏ ه١٠١‏ 
5 دهع 6 /؟ 2.6" 52.6 
؟5؟ ات ©) إمع 5١1‏ 2 كا 
لا 4 “الم »2 كلى .18635 
1١56 ١.5 ٠.١‏ >2 اا 
1 رض ف لتر م قل 
لل؟! 4 ه5"! الاةأا 26 55أا 
١7/2 ١#.‏ 2 لم١‏ لاا 
1 13552 "5.5202 
١٠؟‏ "!5 ل7١؟‏ 1.2" 
551 557/6 2 /؟؟ 5112 


.٠ه"‏ 2 لره؟ ع 581 2 1117 
د "551 5558 2 هإلل" 51١٠١1‏ 
نظ بت يري بت الرشضيات برضا 
ار ف رك الا © ارك 
اك ارت ارال 
هل ) مولا > .؟؟ 2 .17 
5 ١ه‏ 2 همه 1أه1 
6١‏ 1592 6 لم1 165.62 
56 ©1556 )لر.ه 2/.أه6» 
؟أمه لاأام2 اام لزاه »2 
عن © وعهه لاه © امه 
#لاالاهه © .ذه )كثككثهة لازاه 
لاه ملام © "امه )2 مره 
لا 0 للا ا دان ب المكان” 
1148 2 .54 2 1ك 4 امل 
00 الل ال ١‏ 15 
خمخكة » أكك2 لهل "5.لا 
ه.لا » ل.ل )» ك.لا ‏ .الا 
٠ل‏ »2 لالالا 2 .لا 7/1١‏ 
5]كلا ») مكلا > كملا > رملا , 
او > .م 

(جل/) ١11اع2‏ 9#" 522 كه 
لاه »© .كع “1 2 إلا _ مهلا 
١ك‏ ) 1١5١. ١15 ©» |.١‏ 
"'؟! © لاه! 1552 ةا 
م/ا١‏ 2 لهذا »> ١.؟‏ 2 51.5 
0 )2 غ38 1856-7 2 111 
ل؟؟ 2 ملم ؟ 2 لخم ؟ 15366 
51 )2 "55 )2 لق" © .1.5 
11851١١6 5.526 5.١1‏ 
39٠‏ 2 55 5.2 2 111 
5 »2 حا5؟؟؟ !19 1576 
09 )2 17# غ2 ه54 >4 117 
56 5552 4116 119 
114 ) 1/6 © ال9؟ > ا8م1 
الم 9556 ©6) ه261 15ه2» 


هج ) هو كاه دا كزه © ثلاه 
5ه ؛ ه."” 4 لاء5 6 5١‏ » 
اللا اناس بت ري 2 رضخا 
(جم) ١641٠١‏ 164 26 ك١‏ 
“ّمه ©» “5 55 4*4 595 114 
لا؟5 لما ١..‏ 1.5 »6 
و.ا1ا5.! )عل6م.أ١ا ١52‏ 
١١4 ١" (38.6 ١58‏ 
1761١5 ١١92 ١54‏ » 
ه51" الإ35أا »2 .لاط ع ١7/1‏ 
؟/ا١‏ »> 4لا١‏ > ك1 لاا 
+م م1 > كلها ا لإلما 
641١551١156 ) 15“‏ 5.؟؛ 
51١8 2 011‏ ع2 155 51.2 
اك الل الى و0 شك رن 
لنت اود سك لمن 2 رف شيك 
ه/ز؟ > /الا؟ )2 كلا 2 ارات 
مك 2 185 اكثكم1؟1 2 .1511 
".١‏ 2 ]#1 7559 2 مام 
قر بك انرشا كك امرض 7 اا 
دغ" 6 م74 5117 كعكه؟ 
لالتخا 6 [ لل ل #” لا 4 لارام 
هخ" 2 ..؟ >2 لاغ -ل8؟) 
ا رار 7 6 انرق 
15 © 1516 »> 1ه © 556 ) 
؟المى؟ © ؟5.مه © 55م )2 8ه 
الام , هلاه ) لاه ) .1ه ب 
“م + 1ه _ لّريه © .همه 
عدن © كه 7 56م © كه 
كلاه © لاه الاه ©» 6ه 
كمه لاله ©» .5ه © 6ه 
ل ال ال ا 
رنا احد محش رون 
يي ف ااه ف رذن 
- رت ارت الا 0005 
-5145 ).1ن :6 لاه 


"ته" ع رت ع اك ليا 
6ح 095 ب رركا تت انر 
كيك الإة 2 لكك 2 .ملا 
5 ع ]ال #9الا 2 ؟ك'/ا 
4ك 2 ما 9 رثالا ؛» ١1لا‏ 
كلا ,2 51 > مكلا -٠١هلا‏ 
لاهلا 9 هلا 2 همث/ا ب كملا 
اثلا ل ككثا > لاا »> اللا 
(ج5) 415-1861١١1‏ 
١17‏ ب.؟ © ”5# 4 ل97؟ .ءا 
؟"ا 14" ,|" 2 55 2 1م 
ب 6ه 6 لاه ) 17 15 46لا 
للا ©» كلا ©» ١157# © (١.5‏ )2 
م١ ١117# 21١5١‏ 2.م/١‏ 
ل ؟#ل/ا١!‏ © ١/4‏ 6م15 6م5١‏ 
ل1١؟‏ -لما؟ 2 555 152" 
م16 )2 ة؟ 5:65 2 لاه؟ 
34] ع كل ,مك5 2 ملىم؟ 
حلى" 2 لا5؟ )2 "١7‏ 2 ١5لا‏ 
2 711 2 1# 2 بر 
لوا هلا” )2 9385 ع 179 
15 1512م ©6لالام» حا 
لااره >2 215١5‏ 10 )2 لاكآلاء, 
284 نضا 
١كللم#‏ ككلم مالم وام 
1م >2 حعلم 2 ككلم الام 


النحوية (ج8) حا 311 

(ج1) حا 6 © حا 86 © حا 
4 > حالا(؟ »2 حا.م؟ ) 
حا /51؟ 


العصائد الست (ج5) 1.ه 
قصص الانبياء (ج١)‏ حا .؟؟ »> حا 


ثانا 
(ج1) حا 151١‏ 
7 حا لم1١‏ 


نرثة 


زجة) حا ه؟"؟ (ج؟) حا.ه ‏ اه 


القضاة (ج١)‏ حا 159 , حا 106 ب (ج؟) حا 1138 
6ه؟ ) “الاه ‏ كلاه » 1.5 (عجم) حا ؟1١اهم‏ ا لآكه 
(ج؟) حا ه1١"‏ > حا لاه؟ كليم (ج١)‏ ه56 
(ج6) حا هوا قوانين البلاد (ج؟) /ا” 
(ج5) حا ها القيان : (ج؟) حا 117 


قلب 


جزيرة العرب (ج؟) حا 148 


الكاثوليكية : مطبعة (ج١)‏ حا 4لاه 


(ج؟) حا /151 

(جه) حا ١؟١1‏ © حااكه؟ 
عم حا هلم؟ , حا ك.لا » 
حا كلالا ‏ “لاا »6 حا كاكلا 
(ج1) حا هم » حا .16 © حا 
4٠‏ يم حا .535 


الكافي : كناب (جه) حا انه © حا 


امه 
(ج) حا لم؟؟ 


الكامل (ج1) حا لم؟ © حا "11 © 
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حا نط١“‏ ©)» جا 58" ع حا 
6ل 2 حا لاا 9 خ58" > حا 
ولام ) حا ".؟ © حا 41١7‏ 
ل ١9‏ © حا لمى؟؟ ‏ .10 
حا ؟اه؟ 2 ./9إ؟ ؛ حا ؟؟ - 
5 ع حا /ا.»> 

(ج؟) حا 1١58‏ © حا 179/4 مس 


١لا‏ © حا "لما > حا لإلما 
حا لا9! » حا5”.؟ 6 حا ؟١؟‏ 
5158 © حا لا؟9؟؟ © حا 
الحا ل ري ف 202 الر ف ك6 
ه86" ع حا .ه؟ © حا ]111 
حا 55 ©؛ حاخ8؟ > حا ./؟ 
ال9ا؟ »حا 4لا" ه57 ), 
حا لالا؟ بحا ؟؟؟ -5158 )2 
حا  ”..‏ أ."“ © حا ١51‏ 
حا ل8زه؟ © حا 718 , حا 
8" 2 حا ؟1: © حا لا.ه 
حا .زه »6 حا 5زم 

(ج؟) حا .)؛ 87 » حا 
هع © حا .ه »2 حا اذه © حا 
15" ع 9ل » حا هلم 64 حا اق 
حا |.١‏ 6 حجا1.5 2 حا 
1:9 "1 »2 حا ١"‏ -ه 
١5.‏ > حا “ع١‏ © حا ه]١‏ 


حا لع | ؛ حا زملع حا ,.؟ 
حا !١‏ ؛ حا []7 , حا 
+ 1712 2 حالم؟؟ )حا 
الا ل اا ع حا لم9 4 حا 
© حا 15617 554 )حا 
15 الم8ْ1:1 © حا إلإاه 
حا .1631" 

(جه) حا هلا ©» حا كلم 4 حا 
5١‏ ؛ حا (8١‏ يع حا 158 )2 
5“ 2 حا 9؟9؟” : حا .مم 
.5ه لا , حا 1ه :؛ حا كوب 
اكه" > حا .لم أ ألا )2 
حا 7586 ؛ حالا1م ا ار )2 
حا .ل/ا؟ » حا ثلا؟ : حا [م؟ 
حا 4ل؟ »> حا ١.‏ , حا/ا١)ع‏ 
حا 81 -/71؟ ,حا .11 
(ج0 حا [5١‏ »2 حا 58( » 
حا ١ه"‏ » حا ]لم » حا 
6 2 حا 5اءه ع حا لازاه 
ب ١5ه‏ »2 حا “اله 11م > 
حاح.1 ؛ جا 191 6 حا 
ولا )6 حا هثلا 

(جلا) حا 1485 » حا لم1؟ , حا 
ع حا ارام 

(ج4) حا ؟؟ © حا 1١]‏ © حا 
5 

(ج5) حا .لم5 © حا 7.15 )2 
حا .18 © حا لل 


كاير : طبعة (ج”) حالم)؟_ ع حا 


3 
(ج؟) حا 1؟ 
(ج0) حا لا.١‏ 582 


كحالة (ج؟) حا م48 ؛ حا 647 ب 


48 24 حا.مه؛ اهمع > حا 


ه46 .55 6 حا ؟5" هس 
55 2 حا اج , حا ال ب 
5/8 2 حا .لم5 ململ )حا 
لالمم؟ )» حا ,؟.ه الل.ءه »© حا 
.أن ©» حا ؟إه >4 حا [إه 
هأهمع حا “ااه لاآه » 
حا )كه هام © حا ؤلاه 
حا إلاهم ‏ 18م 


الكرملي : طبعة (ج١)‏ حا 55 © حا 


؟لم » حا .5 © حا /!ة ©» حا 
55س..١ا‏ بم حا",| ١٠.‏ 
حا ١١.‏ 
(ج؟) حا /ا11 ب- 1١148‏ »حا 
/7ا5ا ع حا لَم!؟ 2 حا له" ) 
حا كر 


كرنكو : طبعة (ج١) "٠.6‏ 
الكشاف (ين١)‏ حا 77؟ 


(ج") حا همع © حا .هم , 
حا .إه ب إإهمه2ع حاواهة 
(ج1) حا ؟1 م حا ال[ هس 
فنا 

(جه) حا 5ا »2 حاحام ‏ .6 
1٠‏ » حا ع.* هم" »حا 
بام ع حا .موه © حا لامه 
(ج1) حا ؟؟ © حا م؟1 4 حا 
55 )2 حا ه.؟ ‏ 86.؟ 2 
حا لاع؟ » حا 8751 ,ع جا 
حجه؟ © حا .756 2 حا 11" 
حا 1514 © حا 769 2 حا 
.ة"ا © حاللاة"؟ ‏ وهم" ؛ حا 
6 )2 حا زمهع ,2 حا.؟ام , 
حا 167 7 115 ؛ حا /1" 
حا 5.لا 2 حا ؟لا 

(جه) حا 4لا؟ ©» حا غم ب 
8 © حا ".همه 

(ج3) حا 25 


1 


كشف الظنون (ج8) حا 91417 
كفابة المتحفظ ونهابة المتلفظ على 
الوان الخيل (ج؟) حا وي" 
كلية الآداب : مجلة (ج؟) حا 
3/٠‏ © حا 11غ 
(جه) حا 11١‏ 
(ج/) حا 1581 
(ج8) حا 161 » حا 151 ءحا 
4 ه؟7ا١‏ ©» حا 1١١‏ ء حا 
اال 
(ج5) حا 287 
كليلة ودمنة (ج3) حا 411 


(ج8) ؟ل؟ 

الكمارة (ج١)‏ 565 »2 ره" 
(ج5) لمكا 

كنى الشعراء (3) حا م71٠‏ 

الكنى والالعاب (ج١)‏ حا ام 

كنانة (ج6) ١6.‏ 

كتز العمال (جم) حا 10؟ 
(52) حا لا 1 © حا 6[ 
١5‏ © حا 4" 

كتوز مديئة بلعيسن (ج١)‏ 1717 
(ج؟) حا 13126 .17 

كو لدتز بهر © طبعة (ج١)‏ حا هالا 


ب اللام ب 
اللوّاوٌ المنثور في تاريخ الآداب (جه) حا »ؤم » 
والعلوم السريانية (ج7) حا )لا 
5160-15 (ج3) حا ..”م ‏ (.؟ 2 حا 
(ج4) حا ١1؟‏ .ا ع حا الا 
اللالي (جه) حا 141 لب اللباب في علم الانساب 
(ج8) حا ١ملا‏ (ج؟1) حا 14؟ 


(ج١)‏ حا مه © حا 51175 ,حا 
85 © حا545 ؛ حامام 2,2 
حا 15م 

لامية السرب (ج١)‏ حا م؟ 
(جة) 511١‏ 

لاسرك : طبعة (ج1) حا لا؟لا © حا 
54م 

لايل ؛: طبعة (ج؟) حا .21 


1 


الاياس (جلا) حا 81؟ 

اللجنة : طبعة (ج؟) حا 1١2.‏ 

اللسان (ج١)‏ حا ١5‏ 6 حا .؟ © حا 
لم" يع حا .ع محا .لا حا 
1“ ء حا ثلا » حا ١..‏ 6 حا 
1ع حالما ١11‏ ©6حا 
ا > حا الم؟ »2 حا 511 
حا 9.5 ي حا .”7 : حاا4.؟آ 


حا .|" #88 2 حا4مل؟ 
حا 51" 2 حا عم" ب ممم 
حا 99 » حا 6للما » حا 
2 ."9 ) حا ه75 6 حا 
3 2 حا )كمذ؟ 2 دلمذ؟ )حا 
. ب-؟7"52 4 حا 9866 6حا 
١؟؟‏ 2 حاخ”؟: 2 حالم هس 
8 2 حا م ,ع حا ام 
حا 6م54 85 6 حا 11١7١‏ 
حا 5و.ه 6 حا كاله » حا 
وفذا 

(ج؟) حا *#/! » حا لا١١!‏ ©» حا 
4 © حا 1.؟ ©2 حا 115 
حا ؟أه ‏ "اهمع حا هاه 
حا [“لاه »6 حا 544 ) حا .16 
(ج؟) حا ١١‏ » حا"( »ا حا 
م © حا .5 5١‏ 2 حا 11 
حا 55 2) حا الا » حا لا 0 
حا مهنإ © حا 51! » حا 
./ا1 ع حا 64ل( © حا .لما 
حا اريار! )> حا ؤؤةا )2 حا..؟ 
حا ؟.؟ ع حا 1؟؟ 1١117‏ 
حا ة؟؟ © حا ل؟؟ )2 حا.ه؟ 
5605 2 حاخ؟؟ 2 حا ./؟ 
حا ؟ل/ا؟ »> حا عخم؟ ع حا 
851 »2 حاطارخ؟ )2 حا 7.1 
أرما احا .8" ) حا هلا ب 
9" 2 حا الم" )؛ حايل"؟ »> 
حا "؟] »2 حال/ا؟؟ » حا 116 
حا لاة) ا 1لرة] )2 حا لاكاه »2 
حا 5"لم ع حا لالام 

(ج؟) حا 1١7‏ 6 حا .7 75 
حا زه © حاخه ‏ .5 © حا 
64 ) حا 55 6 حالاةك ٠٠١‏ 
حا ”١ط ١!"‏ 6 حا ه؟( 
حا .16 )2 حا5؟؟! »2 حاا.؟ 


حالم.؟ , حا ؟!؟ )حا ١1‏ 
جا الا؟ ‏ ]الا؟ ؛ حاالم؟ » 
حا 1585 لال8؟ © حا 1ام؟ 
ب86.0؟ »2 حجا؟؟؟ 2 حا15؟ 
حا1.؟ 2 حا 8.1 ؛) حاما؟ 
9ل" » حا 7985 , حا 217؟ 
حاةه؟ 2 حا مه؟ ‏ ذه )» 
حا 851 » حا 750 ب لالم 
حا ءلالا 9ب ؟لالا 6 حا 6لا 
ه57 ع حا لالالا ب لاا © 
حا .خ؟ »2 جا 71815 , حا 
1خ الام ) حا وخ هب 
565 © حا751 7958 2 حا 
..؟ ©6 حا 9»".؟ © حا ).ع 
حا لا.؟ » حا 41١5 - 4١‏ 
حاه1: »2 حا 1١١‏ ,حا ]1ع 
حا" ؟؛ 6 17365 4 حا !]1ه 
1 © حا 6ع 2 حالم)ع 
1أه5 © حاهوه؟ ) حا لاهع؟ 
كمع ) حا )1")؟ ‏ 150 ,ع 
حا هلا؟ ‏ .28 )2 حا /ا4؟ 
.55 2 حا 55 2 حالازاع] 
حا ؟.ه )2 حا 4.ه ) حا ".هة 
الاءة ) حا .أه هام 
حا لااه ‏ .5ه ؛) حا مهاه 
حا 1؟ه 6 حا الاأهت حا 
؟ “اه 6 حا ١ه‏ 6 حا ]65س 
لمعه > حاظامه ‏ )مم رحا 
1نه © حاّهمه ‏ 5ه © حا 
كه 5ه © حا الإموم- 
]لاه ©2 حا الام ؛ حا إب/هة 
89لمه »)2 حا كمهء حا كه 
اءذه »2 حا ؟ؤه »2 حااؤه 
كه 2 حا 5.4 4 حا قا" 
حا ؟؟5ة )2 حا .519 ؛ حا 1112" 
585 ع حا 1551 > حا 114 


1 


5. 


15 


حا .ه16 2 حا 5م 67" 
حا ه11 2ع حا هلا؟ - الاو 
حا امد االمكاء حا هلم" 
(جه) حجا5 لل )2 حا لاا ب 
م١‏ »> حا ١١‏ )2 حا 1؟ » حا 
لاا , حا 5 ؛ حاهل"” » حا 
15-9741-5856 بحا 
“ام © حا لاه . ره © حا 11 
”8# © حا إلا 4لا ©» حا 
م/ا »ع حا ام , حا 56 ؛ حا 
1< 54 ©2 حا ١.١‏ .| 
حا ".١9_الإا.١!‏ »أ حاة.١ا‏ 
15 »6 حا1!15 155 © حا 
١117/‏ .؟! »4 حا5اء 
حا ل/ا5١ ‏ (إهاع حا .5١ا‏ 
كي ! + حا ]لاطا هل/ا١‏ »> 
حا كرا »2 حا [5! 2 158 
حا ىم 2 حا 1.؟ » حالم.؟ 
ل]ا!١؟‏ © حا؟! .15 2 
حا ؟؟؟ 5055-7 2 حاخم؟1؟ 2) 
حا "؟؟ ع حا 1595 2 حالا؟؟ 
حالمع؟ 2 حاكره؟ 5051 2 
حا 5514 1355 , حا آل( » 
حا الا؟ 2 حا م1 7 لأمك) 
حا هلم؟ 2 حالام؟ .55 )» 
حا 1517 9 5156 © حا /؟1؟ 
ساكرة؟ 2 حا 8.2١‏ ."7 ) 
حاح."” , حا #8١‏ » جاه؟ 
للا » حالماظما  75١‏ , 
حا 99 2 جا 016" 6 حا 
9 2 حا 5" ) جا .731 ) 
حا ”“6١‏ ع حا .لال » حا كل؟ 
حا .لمذ؟ 2 حا ١15‏ ؛ حا 5١51‏ 
حا !إا.؟ ا" ا.؟ يحاهة.4 ب 
5.5 © حا15.؟ :2 حا +١١‏ 2 
حا لا١؟‏ ب-8١؟‏ , حا .175 )2 


حا ؟7؟؛: ‏ 78؟؛ © حا 1١5‏ 
حا .9 »> حالالا؟ © حا6ة؟؟ 
55920 © حا ل 155 »2 
حا لامع © حا ممع 2 حا 
لاه -5ه10 © حجا؟13 2 حا 
ه/ا ٠-1‏ حا المع »2 حا ارم » 
حا ه16 595 , جا5.هم » 
حا ازه » حا امه هاه 
حا ااه [١م‏ 2 حالاكهم ) 
حا ؟ ١م‏ 2 حا 0914 2 حالا؟ه 
اله © حا 5ه , حالمرياه 
حا .مهم لامهم©6 حا مهمه 
كمهت © حاكرمه » حا .5م مس 
١١مته‏ : حا 55م © حا لاكم 
حا هلإه , حا 51ه © حا 1ه 
كه »6 حا .5.7-5.2 ٠‏ 
حا 1.4 5.25 >6 5.97 مه 
8 © حا لا١ا5”‏ 2 حا .01 
حا 6"؟5 , حالم]ل 5‏ 115 
حا 54 © حا .م" 

(جا) حالا ©» حا ؟؟ ه215 
حا هم ) حا .ع 2 جا5ع ) 
حاةده » حطلا 5١‏ 
حا لا" © حا ١لا‏ ل ©» حا 
5م > حا 55 © حا م.| - 
6ل »2 حا |( 2 حا "117 ,2 
حا ١”. ١51‏ 2 حا ”| 
ه؟! © حا ل/ا؟! ©» حا 9[ 
ل .]! © <ا؟4١1 ١4#‏ ع 
حاه:١‏ _ ١5!‏ ©» حا.هأ2» 
حا ؟"! »2 حا .1ز 2 حابكؤل'١٠‏ 
حا..؟؟.؟ )ا جاع.؟ا- 
5.6 حا ؟5.؟  5١.‏ محا 
4 > حالم؟؟ 2 حا .؟؟ 
حا 4ك؟؟ 2 حا 72١‏ ©» حاهةع؟ 
56 © حالم؟؟ © جا ؟أت؟ 


ب "اه؟ , حا مه؟ 2 حا للام؟ 
سا3 4 حا "5857# 518 6 
حا 551 © حا إالا؟ ه حا 
؟/ا؟ 7 7" 4م حا الحأ 
6 2 حاطام؟ ‏ 5 )2 
حا لا9؟ 2 حا 781 » حا 
419" »> حا 9597 » حا 14م"؟ 
حا لاه" ) حا كه" ا لك 1 
حا 7517 2 حا ل/ا/ا؟ ه جا ١م؟‏ 
5لم؟ 2 حا خم" 5865-7 2 
حا .96 2 حا 55197 , جا لتم 
8م 2 حا ..: > حا 1١6‏ 
حا |5 © حا لم|ع © 115 
حا ؟؟: 2 حا ؟؟1 ع حالم؟ة1 
598 2 حا 5 © حا 115 
حا لا؟؛ ©» حا 1115 5ت » 
حا "45 2 حا 14955 ع حا .ام 
حا كثكزه © حا .مه (١همه‏ 
حا لامه ) حا موه86 8هوهن © 
حا .كه 2 حا “ره > حا امه 
حا /ا1؟ , حا 5١6‏ ؛ حا 114 
554 4 حا ل47" ب 1735م" 
حا 561-6761 )ع حا 101 ع2 
حا ./إ3 ©» حا ؟آلاة » حا 
6 _املا1 2 حا .مكا, حا 
1 © حا 5191 1517-7 عحا 
115-56 6 حا لا.ل/ا ب 
م./ » حا |إالا » حا 7١1‏ 
د ه1الا, حا ؤالا .1/5 » 
حا “اكلا ء لاكلا >؛ .“ال سا 
اا ع حا هلالا ء حا 4 الاب 
.ل ؛ حا )4لا 71# 2 خا 
مؤ/ا _ ا لملا حا وم/ا - 
آم » حا كرهلا » حا اثلا ؛ 
0-7 ا ان 4 وف 
حا ثلالا 9 ب إلا ©> حا ابرلا 


كملا خمللا > حا ؟ ]لم 
51 ء حا لاثلا » حا 81ل 
ءلم » حا ).لم .م ) حا 
.ل 4 حا لام لإامء كام 
(جلا) حا ١7‏ © حا .1 6 حا 
8 > حأ ]الا » حا )لا » حا 
5 »2 حا 6ه[ ع حا له| 
حا ه116 »© حالا,.؟ »2 حام1؟ 
ب ؟!؟ © حا]؟؟ 2 حا.)؟ 
حا 156 , حا لا1؟ ب .16 
حا اه؟-56ه؟ 2 حاع.؟ ) 
حا ل7ا١؟ ‏ مالا > حا 1"؟ 
2 ارس 4/1 
حاليم؟ .05 2 حا ]أل 
حااه؟؟ 7 لا9؟ ع حا 5951 
[.؟ 4 حالا.: عحالىم.ع 
4. © حا“8[|: 2 حاه | 
حا ؟8؟؛ ,ع حا لم5 » حا 
1931١ 6‏ ء حا 18 
حا يه ممع > حا إأ.م )ع 
حا .2 2 جا ار.ه )2 حالااهةه 
حا لام » حا زممع حا ؤمهم 
حا امه لامه ع حا ,كه 
حا ام 4 حا هذه )حا لاكه 
حا ؤله »6 حا الام إلاه » 
حاالاه _لالاهة , حا الام ب 
كاه ©» حا مهمه ابره ©» 
حا ١ه‏ 6 حا اوه » حا 
مله )© حا  "1..‏ 5.6 26 حا 
7و كات حا 5111؟؟1ا" 
حا )51 .595 4 حا 1171 هه 
م حا 11 

(ج4) حا 5ا » حامه )؛ حا 
45 حا78") حا 
5اء حا 291 حا؟1 »حا 
8ل »2 حا ؟5أ| © حا الما » 


11 


حاءم 1 )؛ حالإلم1ا ‏ لرذخا »2 
515 ؛ حا يره؟ 6ه ,2 
حا ه"؟ 5519 6 جا 119 م 
١!/ا؟‏ ء حا 5لا؟ > حا لالا؟ 
#الام؟ 2 حا كلم؟ ‏ لامكا )» 
حا لا."ا . حا هالا © حالا11؟ 
حا "؟؟ 2 حا ١لا‏ ب .“19 ) 
حا لا8" ؛ حا 6هخا » حا ١1‏ 
حاكخم"؟ ) حا 15517 1560 
حا لاؤة؟ » حا ه.؟ ,حا 41 
لل9١؟‏ » حااكه؟ ‏ ره؟ 
حا "51 7 555 © حا 111 
حا 155 ©» حا 186 »> حا حلم 
حا 51 ؟5.ه © حا اكام 
حاه.6 ع حا لقل.1 » حا 
1١‏ © حا 5614 © حا ,ذ1د 
حا ءلم » حا ”إلا » .كلا 
حا "للا )2 رالا 6 جا ؟7كلا 
(عك) حارزره66م2١٠)»‏ 
15 2 هم" 2 61 غ2 لت 2 آل 
كلى 4 ليل ) ١15‏ © 15#ا2 
لاه 2 ١15‏ "/ا١‏ 2 ملا( 
ا .لما 2 الى 2 كلما 
485 ) اؤألء لإ5طا 8م5١‏ 
ااه الا واوا اا 
204 : ار ف ارا 
م1 )2)؟”'.م | ".م > إاه 
لاآه ) الام 6 197م6؟عع" 
617" 2 ه245 ]لا 2 كلا 


ماروا للم -5.م 564ه6م ) 
لغات القرآن (ج8) حا 6ه 4 111 
لغة العرب : محلة (ج١)‏ حا م1 
لقمان : مجلة (ج8) /8؟ 2 11؟ 

لسك ترات أكف 

(جث) اكلا 
أللهو واللاهي (ج0) حا 11١51‏ سس 

11[ حا‎ : ٠6 
لوزاك : مطبعة (جج١) حا 7.؟‎ 
ليدن : طبعة (ج١) حا .8286 , حا‎ 

. حا 511 2 حا 51 

(ج؟) حا ةا ) حا؟5 2 5١‏ 

خا :51١‏ حامهؤ »2 حااكه 

(ج؟) حالا » حا 47 , حا 
لإلممى م حا .1 ) جا 57 6 حا 

5.5 »2 حا؟9؟ 2 حا" ؟ ٠»‏ 

حا ؟؟؟ 2 حا 51١1‏ , حاالم؟ 

حا 771 » حا /ا74 » جا م١‏ 

حا .لا؟ ب ؟لإا » حا 41١١‏ 

(ج؟) حا 48 »ع حا .5 »ا حا 

65 6 حا لاا »© حا مارم , 


حا 1644 ا وخ" 
(جه0) حا ”.ع 6 حا .0م ) 
حا يام 


(ع١)‏ حا مه1 2 حا 551 ) 
حا ال9ا؛ > حا .مه »© حالا. 8" 
(ج١)‏ حا (5؟؟ 2 .1ه )2 ككلا 
“م7 : "الم 4 لإلى ) 
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لان الميزان (ج١)‏ حا كم 2) الى 


(جة) حا 5.1 
(ج39) حا 5619 2 حا ؟)؟ 


المؤتلف المختلف (ج١)‏ حا 5/0٠‏ 
(ج؟) حا 57 
(ج؟) حا م54 © حا ١1؟‏ 


(جه) حالم ١|‏ ؛ حا ذؤزم| 
(ج1) حا 157 > حا ليا" ؟ 
جلما حا ؟.؟ © حجا 9ع © 
جاده" 4 حا لإلم؟ » حا لكلا 
(ج1) حا كلم © ١٠.‏ 2 لاا( 
0م )2 لالالا > ,م" 2 (م5 ) 
© 11 ؛ هلاخ الا 
5 180 6 لال © 1317 
ك5 )2 امه 5.ه © .آه 
5 )2 لأازه 2 لىى؟ا © .16 
الاح اا ل كل ل 005 
15 2 ا > اكلا - زولا 
:كم للكم )2 الم 2 .مم 
/إ66 2 1١."‏ ) 

الماجدية : طبعة (؟) حا .١1؟‏ 
لج؟) حا 12 

الماسورة (ج5) امه 

ميادىء اللعة : اجم) حا /"؟ 

المبتدا (ج؟) حا 11514 

المبسوط (ج0) حا /[1ه » حا 86م 
حا للالام ا إبثلاة 6 ها .مه 
:5“ ؟عوه 

مثالب عيفد القيس (ج؟) /ا3ة 

المثل السائر اج حاه” 75 ؛ 
كس 

محاني الادب : (ج؟3) حا ؟م؟ 

المحدل (ج86) حا 1١1360‏ 

مجرد الغريب (ج6) 011 

مجالس ثعلب (ج١)‏ حا .791 » 14875 
(جعذا حا إلا؟ 2 55175 2١1ل‏ 
أن 1 
(ج1) حا 8؟ » حا 14 ,م حا 
.لم > حا 1١5‏ 2 حا إلا" ,2 
حا .لم؟ ؛ حا ."ا" »2 حا 111 
حا .كه > حا ل57 2 املا 
حا /46 


مجالس العلماء (ج"؟) حا [5؟ , حا 
م1 
(جه) حا لابم؟ 
(92) حا "(١‏ ©» حا "7# 2 حا 
65 6 حا 1# ١971‏ 6حا 
“لم 585 © حا 1ل" 6 حا 
5 © حا 1ل" 2 حا اللا 
؟ثلا, حا ه985 ©2 حالكمر95؟ ) 
١‏ ثم 

المجسطي : مطبعة (ج١)‏ ." 

مجمع الامثال (ج١)‏ حا الم 2 حا 
7.7 »> حا كرال 9815 )ها 
ها" > حا /9؟” 2 حا وبا 
-كخم5؟ »> حا .11 
(ج؟) حا لا١!‏ 
(ج) حا لمة1[ ب 1.١‏ م حا 
"'"ا؟ 4 حا [ع؟ ع حا عا ع 
حا ؟)؟ > حا زه » حا 
8؟ ع2 حا 51 2 حا اعم 
حا هلا 2 ل[.ج 6 .اه 
(ج؟) حا ,لا » حا ؟15 ؛ حا 
5.”» > حا 5غ 2 حجالاوع ) 
حا لازاه 2 حا .مره إلهه ) 
حا 1151 
(ج0) حالا » حا 58 » حا 
م 2 حا إم © حا 15 © حا 
:لا » حا»"|(! 6 حا 141 » 
حا لإالم؟ » حااكه؟ ‏ بره؟ 
حا .كلا ب ا" © حا ؤرهم 
حا الاه > حا لمعيه 
(جآ) حا 54 » حا 55 , 
حا ؟.ه 2 حا ل/اكلا > حالمالا 
حا 411 
07/1 حا غل؟ »2 حا لأوه)حا 
خلاه »2 حا ابره 
رم حا ١.‏ © حا 95م؟ 


116 


حا .همم! 7 اه" , حا .51 
حاثا الا » حا .ملا » حا عملا 
هخلر/ا 
رج5) حا لماه 

مجمع البيان : (ج؟) حا ااه 
(ج؟) حا 1١١‏ : حا .1 
(جه) حا 'إلم © حا .5 : حا 
55 4 حا ع.” 42 حأ لزه 
حا 1)ه 
(جكا) حا ..كا, حا 5.4 »2 
حا لم!؟ » حا .ع؟ ©» حا 
55 7 ا/9؟؟ : حا [ه؟ : حا 
4ه ؛ حا 555 الله 2 حا 
مهنع 2 حامه:ةع حا المىىرع ) 
حا المع 2 حا .ث©ه ©» حا ه. 1" 
حا 167 ه54 2 حا 111 
حا .لا 
حلم حا 1١١.‏ 

مجمع الزوائد (ج1) حا .مه 

المجمع العلمي العراقي : مجلة 
(ج1) حا ملم كل ؛ حا 11 
(ج؟) حا ١.١1‏ 
(ج؟) حا 51١15‏ حا 118 م 
31515 
(جهة) حا 1/ا؟ 
اجى حا مكه ؛ حا |11 , 
حا ١م41‏ 
(حلا) حا “الا . حا لم١١ ٠‏ حا 
ه؟ . حا 155؟ : حا 1515 ب 
3162 
(ج8) حا 14 ٠١‏ حا 1.1 4 حا 
ْ6_ 
(جة) حا اه؟ © حا [.ل"ا © 
حا لا.” : حالخمزه ‏ حا 
15 

المجمع العلمي العربي : مجلة 
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(ج١1)‏ حا 1١.‏ 
(ج؟) حا 5ع © حا 116 مه 
06 )2 حا غ1؟ -111 
(جل/ا) حا 51م 
ربجم حا ١5‏ 2 حا لاه| © 
حا ١9,‏ »6 حا ]الما 4 حا 
65 :2 حا ".لا , حا .هلا 
(ج5) حا 8١١‏ 

المجمع اللعوي : مجلة (ج1) حا 6/8 

مجموعة الوتائق السياسية 
(ج8) حا 511 

المحاسبة (لجه) 117 

المحاسن والاضداد (ج8) حا 851 
الا . حا لاخ؟ 2 حا ؟آاه 
(ج8) حا ؟؟ © حا إلا © حا 
1 : حا هلا؟ © حا لاله 
حا .كه » حا 5ه , حا 
د اطث يك انث الها 
8 1 لالم :4 وإلم 2 حا 
كلام ب لالام ‏ 4م 

محاضرات الابرار (ج6) حا .4 
(جه) حا "الم 
(ج6) حا 855 © حا 16 
حا 1" 

محاضرات الادياء (جه) حا ؟اه : 
حا "زه »© حا زه 

محاضرات الراغب (ج3) حا هلا 
(ج1١)‏ حا !؟١‏ ©» حا 6م15 

المحبة (ج6) حا ١.5‏ 

المحبر (ج1) حا لاه" 4ه حا ههلا 
حا ٠9‏ 2 حا 55 4 حا 


5١11 151‏ 
(ج؟) حا ه106 165 © حا 
4ه" 


(ج) حا مم © حا .؟ © 
حا :![؟ + حا 1014 60ه؟ 


لإه؟ 4 حا .96 : حا إلا؟ 
.5/؟ > حا لالا؟ . حا 111 
ل9420) 6 حا 555 .75.2 » 
حا ”"“.١‏ 2 حا |" » حا 
با م حا #795 4 حا مه" 
حا لزه" 9ب كرولا , حا ١1.‏ 
حا اا 27 دا ه7؟. حا 
الو حا1 3 ث١‏ حا11؟ 
حاكرة؟ ©» حا..؟ 5.١‏ » 
حا“"ا.)؟ ‏ 5,.؟ 64 حا ١١‏ )2 
حا 1؟؟ »© حا 19599 , حا 
مع » حا .1 © حات]ع © 
حا لزه © حا وه :م حا 
8 »2 حا لزاه 

(ج؟) حا /ا1 11 1 - 
عم" » حا 59 © حجا 55 :. حا 
4 حال[ )2 حا 8لا ٠‏ حا 
.م © حا كم , حا [5 »حا 
ع4 © حا 55 » حا 1.73[ - 
لم. | © حا .!|! : حا ١١5‏ 
حا ه١1‏ 5ه[ © حا ؟لا١‏ 
حالمخم !ا © حالمّؤ|ا , حا ..؟ 
حا ".؟ 2 حا؟!؟ 2 حا.؟؟ 
حا خ"؟؟ : حا /1 ا ١4‏ 
حااه؟ © حاخ54؟؟ © حالا.؟ 
حا 71 » حا 88" ع حا 11" 
حا وؤ8؟ ب .]5 )2 حا ١111‏ 
/9؟"” > حا كلا" » حا .4 
الا. » حا |)؛ ©» حاه:ع 
حا 155 © حا 6ه , حاكهغ 
حا ثكم » حا 57 156 
حالمم.ه ‏ 5.ه 2 حا ١ا١إه‏ 
9زأه» حا اه : حالااه 
اماه 62 حا .امه آم 
حا 8أه 2 حا هلامع حا .ره 
ب#؟لره © 651١‏ : جا ه155 


حا ١ه‏ )2 حا 1نكة ‏ 617ل 6 
حا ه66 > حا الاك ل لالاا 
(جه) حا لم؟ ؛ حا مه حا 
4 حا هلا آلا » حا 
5م »> حا 96؟! 4 حا ١5.‏ ) 
حالمع؟ 2 حا تح" , حام؟ 
حا ؟ع؟ 78 2 حا 71 
55" 2 حا 955 م حا 36ل؟ 
حا خلا" 2 حاءلم؟ » حا 
5خ8 --3"679؟ 2 حا 97.) ا 
14.4 ع حا .لم 2 حا ااام 
حا .لادنهى ‏ إلاه © حا )اذه 
أ له 6 حا .4ه »6 حا لزعقه 
5ه م حا عمه »6 حأاأوم 
ب الامه © حا لام 6 حا 
مكمه ا أكه ع حا ملكّره © 
حا 1.5 6 حا 1.1 »© حا 
2 حاخ1 _ .114 )ا حا 
5420-1 64 حا 1197 ل 
16 

(ج1) حا كه » حاكره » حأ 
(لاء حاكم »2 حالخمة »ا حا 
5ع 2 حا ١"‏ © حا /[ا؟١‏ 
4؟! ؛ حااثهط! 4 حا 
:1 !5 © حا 5[5 6 
حاخ"6؟؟ 2) جا 5797 , حا 
9٠‏ -- 576 يا حا ع؟؟ ‏ 
815" © حالم؟؟ »2 حا أهك]ا 
؟ه؟ هه حا وهج؟ © حا إره؟ 
حا .86؟ 2 حا 01195 , حا 
1 2 حا 11 ا /11ة؟ 6 حا 
./ا؟ -9/8؟ > حا خلا؟ م حا 
14١‏ 5م 2عمخم] النا؟ 
حا خم؟؟ ؛ حا 755 , حا 11؟ 
حا زه“ 2 حا 5و" 9 لزأو؟ 
حا .؟"؟ )2 حا 714 »6 حا 
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7# 2 حا هلالا ١/1‏ »> حا 
الم 2 حا 5.5 © حا /7ا؟1 
حا .ع ع, حا؟#8: © حا 
89 © حا 558 : حا الا - 
؟لا؟ » حا الا 64لا: » حا 
مظل؟ ©» حا .همه © حا 1.ه 
دهمت © حا ؤ.,ت © حا .اه 
آم حا “5ه ه حا لا., 56 
حا /1 1" 
(ج/) حا ع ."ا يح هالا » حا 
٠‏ 2 حا 9898 ؛ حا 8715 
حا كلام للا" »> حا ؤلا؟ » 
حا ع5 )2 جا لإة؟ » حا 
8ع حا 117 
جم حا 885( 2 حا 155 » 
حا ..."ا ١ءلا‏ ©» حا 1(" 
حا لم٠‏ 6 حا .هم امم 
جا (.؟ 5.9 © حا 116 
حا 1لا ©» حا ل/ا 55‏ 11/8 
حا ١.ه‏ © حا ااه 
(ج5) حا ]الا » حا 5578 , 
حا باهم ؛ حا 151 © أ١آأه‏ 
مكمه »> حا 5.5 )2 حا 115 » 
حا ]5 2 حا [إلا » حا 
الا , حا ةلا »> حا الالا 
حا مال 

المحكم والمحيط الاعظم (جه) حا 
١.١‏ © حا ١5“‏ 

المحلى (جه) حا ذه » حا 1.15 

محيط المحيط (ج١)‏ حا 9ا 8‏ .65 
(جه) حا الا » حا ١117‏ 
(ج1) حا إهم؟ © حا .مه »© 
حاءثة »6 حاللرل" .115 © 
حا )عا _ 545 ع حا 115 
55 
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(عجم) حا ليخ 
مختار شعر الشعراع الست 

ج31 .ره -5.ه 
مختارات ابن الشجري 

(جة) حا ١11١‏ 

(ج) حا 85 ؛ حا /إلم؟ 
مختصر ابن العبري (ج8) 787 
مختصر تاريخ الدول : 

(ج؟) حا 1176 

لج حا .58 )2 حا لم 

(ج؟) حا 1/ا؟ 
الملخنصر في أخبار البشر 

(ج؟) حا ل؟؟ » حا 81" ) 

حا ؟؟؟ » حا 85؟ 2 حا 5114 

حا .88 ]لا 

(ج؟) حا .4 4 حا الا؟ 

(جه) حا 5ه" > حا ام 

(ج0) حا ملا © حا .لم 
المختصر في علم اللغة العربية 
الجنوبية ») (ج١)‏ حا ١.١‏ »© 

"٠6‏ © حا لالم 

(ج5؟) ثلا( ع كاسم 2 حاكاه؟ 

حا 517 م حا وكلا , حا 

5-54" 2 حا [1ه 

(ج؟) حا 56 155 

(ج8) حا 6.؟ © حا ل!ا١؟‏ 
مختصر كتاب اليلدان (ج5) حا 

/اه ؟ 

(ج/) حا 155 
مختلف القبائل (ج؟) حا 1117 
الملخصص (ج١)‏ 7.7 © حا 517 

(ج2]) حا .لال > حا ؟لالا ©» 

حا لا)» » حا 96 » حا 

ا" 

(جه) حا لاه » جا ما" » حا 


!لظا #6 9ل » حا 2١.١‏ حا 
؟.6٠ ١.4‏ > حا لا.١‏ »6 
حا [١‏ )6 حا ع١‏ هه حا 
7 ا؟! ؛ إهاز» حالاه١|-‏ 
١164‏ ) حا 1858١‏ هه حا 
1ع حا ١5"‏ © حا "| © 
حا 6." 6 حا لزه "اه » 
حا "اه ©» حا لاا 2ع حا 
فاك رول 

(ج36) حام. ١‏ © حا ؟؟١‏ »حا 
١‏ 20 حاه" ١‏ 6 حا .ىآ 
حا ؟.؟ )2 جاه785 © حا 
؛ حا غ51 ؛ حا 61س 
/إم” )2 هلال > حا ...لاع حا 
هالا 

(ج/) حا ."ا © حا لا 11 
حا “اه 2 حا مه »2 حا ذه » 
جا ؟5 2 حا 4لا هلا » حا 
5 , حا 518 ؛ حأ ؤأاا 
١.‏ بحا" ؟|! 26 حا ١".‏ » 
حا 55ا ‏ لإ5(ز 4 حا [إل/ا١‏ 
"“ال/ا! »> حا لالم! > حاهلم[ا 
الما ©» حا .,15 --[15 © 
حا لا9( , حا ؟.؟ : حا" .؟ 
حا ؛؟؟ 2 حا 1)؟ -15197 )6 
حا 1:؟ ‏ ١ه"‏ :+ حا وه؟ 
حالاه؟ » ج71 4ه حلا 
ا 4 حا 1زم 59578 با حأ 
#ا/ا؛ © حا 1:55 , حا (ا.ه 
'؟اعمه يع حا 89ه © حا واه 
حا لالاه ©» حا لاقه : حا 
؟.+ ؛ حا ه.5 : حا /ا.1؟ 
.”2 حا "ات 
حا 5١1‏ 515 53 151 سه 
14 2 حا 3 1 6 
أفرتح 


رعجها حا 6ة؟ ؛ حا ."11 ) 
حا 154 ع حا ل1[82؟ » حسا 
© حا 41١‏ © حا 11157 


حاههع؟)») حا 2155 حا 111 
حا “اياج 

(ج3) حا 5م © حا 751 © حا 
فل 


المدارش (ج١)‏ اناق 
جا لمكم ع. .مه 

مدونة جستنيان (جه) 
حا تا" الا؟ »)2 حا الم © 
حا ل؟امع:؛ حاطار.ءه )» حا 1 .”0 
حا 1.7 

المذاهب الاسلامية في ققسير 
القرآن (ج١)‏ حا 8م 
(ج8) حا أأكع حا ]11 

مراتب النتحوبين (ج5) حا ١١51‏ © 
حاكه _ لاه 6 حا .”3 ع 
حا ة."* © ج7511 © حا 
؟" 4م حا ..1 

مرأصد الاطلاع (ج١1)‏ حا 11 
(ج؟) حا .ه51 
(ج؟) حا الما 5م!ا © حا 
يالا؟ > حا دبا؟ ©» حجحا"29.” 
ران 5 
(ج؟) حا .5 ع حا 579 2 
حا /ا؟؟ © حا ؟اه 
(جه) حاه"؟ © حا لاا 
لجا جا 771 » حا 737 © 
حا ه11 
1 حا الا" 9 "الال © حا 
> حا 78135 

مروج الذهب (ج١)‏ حا لاا » حا 
”اعم ع حا “ان © حا .1 4 حا 
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17 © حا هلا » حا قل »> حا 
المء حاك6م هم » حا 
هاا »؛ حا 5954 © حا ".؟ 
حا ه91 , حا لاا ,» حا 
٠"”ل‏ 6 حا مه" © حا لاأام؟ 
اله" 2 حا اثلا 76 , 
حا كلا" ©» حا 951 4 حا 
/اىلا 98ل »2 حا 11١1‏ , حا 
5 © حا)9؟ » حا .41 
حا ام؟ » حا 1175 - 555 
حا لّم1؟ ‏ ..ت © حا م.هة 
ا .مه 

(ج؟) حا ع؛؟ ‏ ه؟ 2 حا]11؟ 
حا ااه 8 [م »© حا كاه 
حا كلاه ب الام ,2 حا كه 
حا 11/5 ؛ جا هب 
511 

(ج*) حا 1١١‏ » حا 58لا » حا 
.؟ © حا ",| © حاه.أ هه 
لا.١!‏ © حا؟!! , حا ١875‏ »2 
حا 115 : حا كملا١‏ 196» 
حا الما © حا 9لمما ‏ 186 
حالإلما » حا 6١56-1514‏ 
حا /ا51| » حا ".؟ ع حا أه؟ 
حالإاه؟ »© حا .155115 )2 
حا "585 2 حا خم؟؟ > حا ./؟ 
حا ؟/ا؟ > حا هلال ©» حا اإلم؟ 
حا لإلم؟ , حا 5955 6 حا 
.ع حا“ .”م -هم." 4 حا 
٠؟‏ © حا هةل"” 2 حا هلا" )2 
حا لإام؟ 988 »> حا لاة؟ » 
حا ..؟ , حا "؟4؛ 118 
حال" 5978 © حا 446 
5 )© حاع.ه ب شه.ه )حا 
لا.ه 6 حا ؟إه ©» حاأااه 
حا ؟اهم "لام 2 حا كاه » 


(ج1) 


حا إذام 

(ج؟) حا 1١1‏ » حا "1 © حا 
7!؟ » حا .»5 © حا؟؟ © حا 
»6 حالخل/ا » حا .لم ») حا 
الم > حا /الم , حا "5 © حا 
.٠٠ل‏ © حا]طامه؟» 2 حا غللا؟ 
(جه) حا ١١5 11١2‏ » حا 
١17 65‏ 2 حا.لم؟ 2 حا 
34 

حا لالا _ لا » حا .لم »> حا 
١"‏ , حا 11:1 © حالا؛ة١ا-‏ 
١14‏ 2 حا [اه؟"_ عم" 0 حا 
.ه"” »© حا 8 ©» ج11 1ه 
حا ١"؟‏ "159 4514 , حا 
65> [ل97؟ 4 حا 59/6 © حا 
الم >2 حا علم؟؛ ‏ ملم) © حا 
١.مه ‏ م.ه )2 حام؟51 © حا 
5١‏ © حا ه55 , حا 156/6 © 
حا إلا » حا وول » حا 
مه # .اثلا » حا 1ك/ » حا 
معاك/ا ل ككثلا »4 حا 9/151 هت 
.ا »م حا اللا ؟لإلا © حا 
١.م‏ 

جم حا ه116 151اء حا 
)2 حا 4١‏ ©2 حا 5ه 
حا .")ع 59 26 حا 116 
حا 451 » حا 4155 » حا 
١‏ 579 © حالّ؟؟ 2 
حا اهم © حا هلا 

(ج5) حا 5141 


المزارعة (ج/) حا /؟ 
المزامير (ج١1)‏ م6 كمع حا )ع." 


حا 96" .15 6 .1068 سا 
1-١‏ 

(ج؟) حا 511 

(ج؟) حا 1١‏ 


(ج؛) حا 51١١‏ 

١١١ > 1٠٠١ال (ج6)‎ 

لج١)‏ ممه 7 05مه »؛ |آالا 
(ج/1) 51717 

(ج4) /الا؟ 1/4 2 ١1.‏ 
(ج6ا) ١8. 1١1١7 41١8‏ » 
شن شرن 


المزهر (ج١)‏ حا 14 © حا لا؟ ©» حا 


5١‏ حالما" 2 حا.ل/ا_ إوا 
حا بلا »2 حا لم١|!‏ © حا كه؟ 
(ج7) حا 71٠.١‏ 

(ج)) حا ماه 

(جه) حا ؟ أله لاله يا حا 
54 

(ج) حا مم4 © حا 6وم ) 
حا 511 

جم حا لم١١‏ » حالم؟! 2 
حا ١41‏ © حا لإه١ 1 ١١6‏ 
حا ١5زاء‏ حا 157 ناا 
حا ع8 _ ها » حا امم 
حا مه" 5ه" 4 حا ا 
حا هللا 84ل" > حا ممع 
حا أه) ‏ .55 ؛ حا 11١‏ 
حا م وان © حا .مه 
+ لامه 6 حا 5مه اهمه 
حا اثه » حا يلاه , حا .لاه 
“لاه ©» حا هللاه لالاه» 
حااااه » حا . .1 ؛ جاهم. 
حا /ا١5”‏ ©» حا .359 :م حا 
ه111 ع حا 115 هس 
.6 حا مه" ا ؤإره" »6 حا 
51١‏ ) حا 114 3535 »ا حا 
5 © حا 56865 2 حا لايك" 
حا .5195 551 © حا ١١لا‏ 
حا 19 » حا "الا : حا 
:ا # الال ع ححا .لال 


(ج3) حا ا » لا١‏ »2 ١هغ‏ 1ه 
٠05‏ الهم )2 515-14 كلا 
.لم » الى - "الى ) ملم ١٠١5‏ 
ب 1.5 6 1١١١‏ ؟1 4/ا.؟ 
١١؟‏ “2 ه١555‏ 4 ماك" 
0 ل 6 رض 2 اليا 
#0 ل؟ 546 2م11" 
>6١‏ الاه؟ 4 .11-155" 
5ك 2 كلا 7 4لا > .م3" 
57 "511 ع /إؤ؟ -14؟ 
ل ف 5ل لا 2 71175 
164" 6؟5 ١1165517‏ 
ا و ار اأكا 
كخ5 )2 ١ؤلا‏ 2 كفخلز4 9ب لا5؟ 
/1.؟ 6 ؟؟؟ 55 5597/6 
٠.‏ (1:9 ع 5" .11 
6 الىرة؟ © 9م 2 4041 
51 ©6ه©2.ه سال“ى,ت 2 زه 
ااه > لامع إركه 6 امه » 
كمك” 2 565 6 ملمةك 2ه .55 
1 7 رشن 2 كر كك انر" 
؟كححلل ) 


المسالك والممالك (ج١)‏ حا ١55‏ »© 


حا 1206 

(ج") حا هره١‏ 

جل حا 797 ب 73958 .احا 
كلل اخ" 2 حا 9ع" ) 
حا ؟4؟ ‏ ه#8"6 ؛ حالمع؟ 
ه78 6 حا فاه" 1ه ع 
حا اه" ١‏ ال" )2 حا ملم 
حا اه 


الستطرف في كل فن مستظرف 


(ج؟5) حا 4.4 © حا لالإمه 
كلاه , حا .51 >4 حا 17م" 
حا هك" 


16م١‎ 


(جهة) حا 58 »2 حا 456 
(ج1) حا ملكلا »2 حا لاثلا > 
حا ؟لالا » حا 56.لم 7.م 
(جم) حا وب 6 حا ؤهلا ,»2 
حا 69" , حا 964 

(ج5) حا "١‏ ©» حا .اه 


المستقصي (ج8) حاه؟ » حا ٠١1‏ 


حا هخ" ©) جا 8595 2 حا 
5ك > حا اكثكا 
(ج5) حا 6م" 


المسند (ص١)‏ حا"9؟ 2 11١251‏ 
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51520 © لإة ©6 51 1٠.١١‏ 
١1١ 15.2 ١.5-٠.1‏ 
"١‏ 2 "| 9582( 2 وا 
ف الل جورف ت /318ا 
رض ف برض 2 برض ب يدن 
11511١ 2 "65‏ 2 5١م‏ ©2لماثكه 
714 

ل؟) 8لا ) 21155 لا21 
1 © هلاه 6 .لاه 

اح؟) 781٠86‏ »2 كلا ع لخ ) 
كمه ) لالم؟ 2 08156ه 2 لإلان 
(ج؟) لا١‏ © لاه © 4ل" » 
1" »؛2 آلالا , ١٠١‏ )لماع 
17 4 55 © لاه 2 .11 
21.ه 5542هم اله © .مه 
اكه »2 5١151‏ ع 5مع> 

لجه) 5١ 2 ١‏ 52م 2لا 
١48‏ 3552| 4 لم1[ 2 ١5.‏ 
62201 ) الإ" غ2 115" 
9١‏ 2 83> 2 561 2 لاا" 
د اكللا؟ : .لم5 الما ») 
ك5 2 "؟؟ : 155 ع2 .لاع 
مل )2 امه 

(لج١)‏ 515 2 ل؟ 2 ؟/ا_ نل 
١١١6‏ ؛ ١554 ١5.‏ , .ل١ا‏ 


1١5. ملاظ 2 لاما‎ 2 ١/5 
55أ ..؟‎ 2© 155 215 
امك ل تر 7 الل شك كين‎ 
بوتت ار ل وير فى المككن‎ 
2 515-586 ”؟‎ 2 ".5 
حا .ماع حا 5" ) ...ع -ه‎ 
".؟ 4 155 ه158 )2 حا‎ 
» ؟4 © حا .مع © حالاكهم‎ 
حا ١ه ع2 حا كلاه 4 ل9.ع»‎ 
الى"‎ 

ديف ا د ري رنريت ارك 
٠‏ »© لا" م .م 6ه 6 مم 
لاه اله 22056٠.‏ لاك 2 كا 
لاا » همك همك ١1.64 1.١‏ 
١56‏ »© ١ه٠|‏ »6 لاه| 2 .1| 
 |”552 0615‏ _الا5ا! > كا 
كماع كلما ما كلما 
55 2 #.؟” ‏ ا م."” 2 .1" 
ب ١ط!؟‏ © |51 )2 155 سد 
نسب فى ا 12 ؤرما 
586 غ4 15155141 )م1 
تل 2 الل تير ف نكن 
١.؟ ‏ ؟5.: 6ق.ع ©).ه؟ 
10101 2 لالع 8ل : امه 
/ا8؛ ©» .559755 2 [.مه 
5. .اه 6 5أهم 2 اه 
ب هاه : لازام : 59م ا 
ااه )الام © إلجه 52م 
4ه ؛ ركه :4 5١.‏ 2 5لل: 
11 

(جه) 1545٠١٠١‏ 84م 2 52 
؟/ * الم 652 ١١١6 ١.972‏ 
1١5 , ١١1‏ : حا [16؟ : حا 
ه/ا؟ ‏ كلا؟ »6 حا الى؟ » 
حااخم؟ : ه.؟ع _لإ.؟ 6 ؟1ع 
ست 2 بر 2 آآكرة 2 رق 


47 2 2558 7 415 2) 5١ 
1*5 2 2ع ”0ه 6 5ه‎ 5 
1ع )2 )ا‎ © 86) 6 
> حا /الا؟  لاة ؛ لايك‎ 
2.هلا‎ 55792 3555-65( 
لج6) 556 »2 حا غركاه 2 .5م‎ 
/ا51‎ 

مسند الامام أبي حنيفة 
(عج/) حا "551 , حالم.؟ ) 
حا لم؟؟ 455 ) حا لالع 
حا .41 

مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
(جل/) حا لاه 

مسيلمة الكذاب : كتاب 
(ج) اكلا 

الشعرك : (ج) الما حا 
2 حا .1ع 
(ج؟) حا 11 

الشرق : مجلة (ج١)‏ حا لم؟ © حا 
6 ١ه1‏ 
(ج؟) حا 511" ©» حا 155 
(ج") حا 4ه © حاه © حا 
9 )2 حالالم ‏ هالمء, حا 41 
ل 59 © حا 54ؤة ‏ ...أ »© 
حاء حا لا. 1‏ 5.[ )2 حا 
١7‏ »2 حا ١١51 ١١‏ )حا 
686 860! 2 حا لا؟! سس 
.ازع حا؟"١‏ 158 4 حا 
مهنإ © حا #مما 4 حا ن/ام 
لإا" »م حا لم5 : حا ١11‏ 
حا ".5 »2 حا 5.5 » حا 
5) © حا .؟؟ 
(ج) حا 6١|طا ١١15‏ 4 حا 
548 , حا مه" )2 حا 155 
(جه) حا 6م1١‏ »© حا 155 م 
00 


(ج1) حا 16 © حا 5١5‏ ) حا 
75 6 حا .ل؟ ؛ حا ,م؟ 
حا .لام » حا مم57 » حا 
 ”81/‏ ابرخ؟ » حا 15517 ,2 حا 
1 6 حا ه.ع :؛ حالم.؛ 
حا م41 » حا ل/ا؟ ؛ حا هاه 
حا كلاه © حا لالاه ‏ هلاه 
حا .لّه © حا 486ه » حا 
مه ,. حا آذه _ لاذه ) حا 
١.كء‏ حاه.58"_ل9.ا )حا 
8588-6 2 حا ]17 ب 
55 © حا .56 ) جا 5514 )2 
حا 1/ا؟5 ب /الاة )2 حا لمم 
حا .لاا 
جلما .لا 
(ج5) حا 15ه »6 حا لاه ,حا 
لمم 2 حا إلالا! 9ب اللا ع 
حا /الالا # ااا 

المشتا (ج١)‏ /الم » 1507 2 566 ب 
565 2 بره" 
(ج١1)‏ هممغء امم )2 وممع 
5141 
(عجما (مه؟ )2 املا 
(ج3) مثالا 

المصاحف . (ج8م) حا ]| : 
حا 1١#"‏ 7 185 2 حا عه!| 
حااه| ء حا إلا! » حا 
6١‏ )© حأ 54”؟ا ع حا 8لا؟ )2 
حا الم؟ )؛ حا "8١‏ )2 حا ؟," 
5.4 »2 حا 11" 
(جة) حالم 25 حا|1ا» 
حا ١5‏ 

مصادر الشعر الجاهلي , 
(ج؟) حا 1417 
(ج6) حا همه 
(ج) حا كما » حااه؟ )حا 


16 


4" ع2 حا [ل/ا؟ ‏ ؟5/؟ 2حا 
4."” 2 حا 765 2 حا .هلا 

(جة) حا ( «؟ 295016 108 
ل د 1 ف ار لانن 
1 2 الا 2 4ل" 6 115؟) 


مصادر كتاب القصائد الست 


ج36 .م 

المصحف الناموسي (ج1) حا 316 
(ج8) 515 
(ج0 5 الا؟ » 56ل » 
نلف 


المصون في الادب (يجم) حا ل"الا» 


حا /اك/ا ؛ حا 7/1 

(ج3) <ا( .ع 2 لامي كم » 
ال 7 الل ب رقف 
الك تت ترفف ب 22 2 ذن 
م" »ع حا الا » ١1م)‏ 


المضاف والمنسوب (ج1) حا 01 
المعارف (ج1) حا 9*6 > حا لإلا؟ 


161 


حا .لا © حا كالما أ ا 
حا اخ؟ 2 حاارخ؟ , حا 
55 )2 حا اث" )» حا تا 
1.5 

(ج2) حا هه" 6 حا ؟آخه 
(ج؟) حا 6ه١‏ 2 حا .لاا » 
حا ال/! © حا .لم١‏ © حالإامما 
الرمةم1ا ع2 حا 5.9 2 حا 1 .؟ 
حا ("ا؟.2 حا .لا؟ 2 145 
حا كلم؟ © حا ؟؟؟" ‏ 151؟ 
حا" ."” :2 حالنغق."” )» حا 
١ع"‏ 96929 4 حا كلخ" )حا 
5ل" )2 حا عكتل حا ...4غ ب 
2.5 © حالآا؟+ 1588 2 حا 
؟"؟ "597 © حا مغ )حا 
5.ه © حا اكه 5؟20 © حا 
5 6 حا اله 


(ج5) حا خةذم؟ ‏ .ك1 » حا 
.+ © حا 55 © حأ 55 © حا 
1٠.5 1.‏ 2 حال١!‏ )حا 
كلالاء حا م | »2 حا أ16» 
حا ؟١؟‏ , حاهة؟؟ ©) حا ١أه؟‏ 
حا ع8؟ ع حا 15" 2 حا /ا/ا؟ 
6لا »> حاكخ"؟ ) حا 1؟1 
ححا 1 ©» حا 6م 4 حا 
55 © حا 55 © حا 551 
حا ..هم ع حا لاه 6 حا 
8 46 حا الاه ‏ "97م © حا 
هلاه » حا 555 2 حا /117 2 
حا الا" 

(جه) حا ه46 » حا كه © حأ 
٠‏ 2 حا5"!! 1١١979‏ ,حا 
55 + حالاه! © حا /إ؟| 
حا حم »> حا 6م؟ > حااة؟ 
حا 1" © حاكّةم 6 حا 
8؟؟ :4 حا /ا5؟ , حا 585 »2 
حا .لان »6 حا 059 ©» جأاه.5ه 
حا .56 6 حا 515 )2 حا 1ه" 
6:95" 

(ج6 حا ملم اكه 2 حا 117 
حا1 55-56 ©» حا"؟|! )2 حا 
/ا5١ ١58‏ ع حا 57" )حا 
115 : حا 5551 © حا مم1 
حا ع اه ©» حالااهج > حأ .16م 
حا 1517 6 حا 98 إلا » حاكال 
كلم » حا 1525م 

(ج/ن حا "1517 © حا كل0؟ ,2 
حا “ايارم 

(ج8) حا 1١١‏ ه؛ حا ١١1‏ 
لاا : حا ١5.‏ 2 حا +؟]١‏ /) 
حا "؟! 2 حا|"#ا 21١759‏ 
حا ؟؟! 2 حا /ال؟! . حا 
١‏ © حا هم؟"؟ 6 حا ١)‏ 


حاه1: © حا/لا(ع ؛ حاؤو[إه 
حا 547 2 حا هلا مهلا 
رجلا حا ركب. 1 7/2" 6 ..؟ 
ا الل ل لكر شك لمكن 
١12 5.4‏ 4 55ل 2 عككء 
إلا خملا؟: حا عل )الام 
657 18م ع الا ء هثلى/ 
)2 


حا لالم »> حا 34ه ‏ وقه 
حا 111 

(جما حا 9م »2 حا .١ع‏ ©» 
حا علمع © حا امه _؟.ءه 


معاهد التنصيص (ج١)‏ حا 51 


(جه) حا 55 
(ج6) حا بالاه 
(ج6) حا الال 4 حا 11 , 
حا اه © حا/ا|5” 2 حا /االا 


معاني الشعر (ج1) 5191 
معاني القرآن (2ج8) حا لم1 حا الالا » حا 16م » حا الام 
المعاني الكبر (ج١)‏ حا 4.؟ . حا حا اكرلل 

/ا.” © حا كرا" © حا 751 معحم الادباء (ج1) حا "ا! » حا 


حا كلا » حا 11م ١111‏ 
حا ى5؟ 

(ج؟) حا 114؟ © حالم:؟ »> 
حا لاه؟ © حا ١1؟‏ 15" 
حا 511؟ 2 حا الاك ع حا 
14 ع حا خمكاء حا 1555 
حا ؟"؟؟ )2 حا إرها 6 حا 
خرف 

(ج؟) حا 51١1‏ © حا" |؟ م حا 
5 2 حا .لال 6 جا .2 م 
؟.؛ > حا "1١4‏ 

(جه) حا لا ء حاك, حا و١‏ 
حا 14" ©» حا 551 ب أ 
حا 1١5‏ © حا 4175 7 151 
حا 555 © حا 8ع 5ع 
حا اره؟ ©» حا لكات : حاء. لاه 
حا 'الاه ؛ حا لاذه 2 حا 
317 

(جك) حا |١8١6‏ 2 حا ..؟ ) 
حا /ا#؟ © حا ه١؟‏ 2 حائا/م؟ 
حا 711 ب 89 ©» حا م 
حا .ثلا ١1لا‏ : حا ه4ل9 
حا 9/55 ع حا ).م 

(ج/) حا 1١1.‏ © حا كأكه ©» 


وذذا 
(ج5) حا لالم" 


معجم البلدان (ج1) حا 7( »ا حا 


4ك » حا هذه © حا 7م16 ل 
0 4 حا ك1 الاي 

(ج/) حا 756 2 حا لال" » 
حا اثلا ©» حا غلا ؛ حا 
.٠خ‏ »> حا كام/؟ 

(جلم) حا ١.5‏ »4 حاه.؟ 
(ج5) حا 1؟ , جا 1م )؛ حا 
ل » حا .5 6 حا .رلم؟ )حا 
755 > حالا.؟ ؛ حاثزه 


جم الشعراء (ج*) حا 186 1856 


© حا 11؟ ‏ ه55 ,حا 
.ه»؟ يمحا 4.ه؟ »> مه( )© حا 
هلا" © وهلم؟ > حاللم؟ »2 حا 
دوقع حا .م 

(جه) حا ه5" » جالة » حا 
١14‏ 2 حاكلذما © حا كه هه 
لاه" ©» حا ه"؟! »2 حا م1" 
لج حا لالا؟ »6 حا 596" , 
حا بام؟ 2 حا لام » حا 
154 © حا ./الا 

(جة) حا وملا » حا لآملا 


"06 


معجم 


30 


(ج3) حا ( 18 2 .4 1144864 
ه6هع ‏ 5ه؟ )© الاز؟ 7 1175 
ال لا/ا؟ ©» 81ى؟ 2 1488 
1 ) 15568 5842 © 5آ.ه 
1ه 2 كلم 2 لاكه ب ااه 
ذه < ا د ا 0 30 
1 أ اوت ع لمت أ للا 
8 اءعءؤلا2 [هلا > .الا 
مال 2 .5لا ]لا 2 511لا 
9 2) عإكثلا ‏ مللل 2 للملا 
همل ,2 كلا > ١1م‏ 2 كل 
الاكلم 2 لذعم2 أكم 2 الى 
ككلم اككم 2 اللةخ > ممم 


لب كلهم 2 لخم © مكم 2 * 


؟١١)‏ 
ما استعجم (ين١)‏ حاكالَ » حا 
11 ع حا إلا! © حا 9؟.؟ 
حا .1[* » حا 811 © حا )؟؟ 
حا 8:1 , حا إخلا » حا 
6٠‏ )2 حا لاة؟ ) حا )0غ ) 

حا المع 
(ج1) حا كه » حا ١١1‏ لا١١‏ 

حا 5١‏ © حا .56" 

(ج؟) حا 5لا » حا ه16 © حا 
/17؟؟ ,2 حا ١[ه؟‏ 05 2 حا 
ع الحا “ا/ا؟ > حا ن7؟ 
حا ؟.”# ب #9,ل#ا © حا 511 
حا ؤ"؟ ب .24 4 حا 16 
(ج؟) حا ١).‏ © حا ؟]١|‏ © 
حا .ع 1.؟ا 2 حا ]11 
حا ؟١؟‏ © حا 2١115‏ حا خم|؟ 
حا 25# حالا؟2 حأ 61؟ 
حالامه؟ 6 جا 18؟ ©» حا 
الى - كرون 5 
(جه) حا .ه؟ » جاكه؟ » حا 
أ ع حا خلا؟ 


جعى حا .15 » حا 816 2 
حا "5ه © حا كاله © حا 
ذكأم ع حا ؤم 
(عجم) حا 5م؟ »6 حا إللاء 
رات كان 

المعجم المقهرست لالفاظ الحديث 
النبوي الشريف (ج1) حا 
.ه؟ © حا .همه 
(ج/) حا 117؟ ©» حا 411 
هما حا م9 © حا 22" 

معجم مفّابيس اللفة 
لكا حا .اا 
(جه) حا ١.١‏ © حا ع.١|‏ 
(ج5) حا 1١1‏ 

معجميات عربية سامية (ج1) حا 
148 : حا زأهك 5مك ع حا 
/اكة > حا وبا 2 حا /إا” 
الا 

ال معرب (2؟) حا مل 
(ج؟) حا 1١‏ 2 حا 8م؟ ) 
حا 11" 
(ج0) حا(" © حالم.١‏ »> 
ا © 
(جك) حا 190 م حا 146 مس 
4”5| © حا .مه »© حا 6امه 
حا كه ») حا 5.5 > إى>” 
65 )© حا 151 ؛ حا هما 
١ج/)‏ حا مه , حا امه ب 
مه © حاهحمه ‏ ذمه »© حا 
"لكام 5م 4 حا 5ه - 
/اكه © حا ,لام لالاه )حا 
الام »> حا 6اره © حا .ذم 
حا اقم 58م حا .61 
حا ؛." © جا 15.16 ال.1" 
حا "١.‏ 111 >4 حا 11١‏ 
حا /ا١1‏ 118 


بج8) حا ؟" » حا 1١‏ ب ؟1 
حا 551 2 حا وؤ6 6 حا 
كككاء حا .الاء حا الا 
1الا .ع حا لإعيا 
(ج5 554 2 ملل » حا 
الالا » لاءم 

المعظم (ج8) حا 26 

المعلقات العشر واخبار شعرائها 
(ج6) حا لمآ 
(ج5) 1117 

المعلمة الاسلامية (ج؟) 551 

المعمرون (ج١)‏ حا هلم »4 حا هالا 
كا" 4 حا كالما 
(ج؟) حا 455 »2 حا .مع 
(جه) حا . 541-514 
(ج) حا 6" ء حا 5# , حا 
85 >2 حا م.م : حا /إم” 
(ج) امم 
(ج3) حا ركلا »2 411 8ع 
'ه5؟ 5656-7 >6 6آ597 © 5385 
15 ...هع حا كلاه )حا 
1 6601 )2 لاأكعم )2 )لاقم 
؟.ك 5؟.1١)‏ 

امغازى والسير (ج١)‏ حا 537 
(جل/) حا ةر 
(ج6) ركم 2 1.5 

المغرب في ترتيب العرب 
(عل/) حا .كم د حا إالزره » 
حا لابه ابراه > حا 5ه 
هك 2 حااكخه ) جا 5ه سس 
٠ع‏ ) حا 15.75.25 م حا 
514 
(جه) حا 1 ؛ حا .5 »ا حا 
1 » حا 1"؟ م حا 1ؤل؟ 

المغني (جم) حا لماك 

مفاتيح العلوم-(ج”7) حا غ4ل!! » حا 


45 لام1 , حا م116 حا 
1517 7 199 2 حا 7!؟ 6حا 
5 6 حا لامه؟ © حا .1" 
حا الما ع حا 19] ...م 
حا 916 

(ج؟) حا لاؤلا » حا 11م 
(جم حا الاز » حا ام ,2 


حا 6م؟ ‏ /ل14 
(ج6) حااثام _ لام » حا 
دل 


مفتاح السعادة (ج16) حا 01ل » حا 
مها هلإ ع حا ]الث هم حا 
1 2 حا "الا 
(ج) حا ملما 
(ج6) حا .؟ 

مقتاح كتوز السنة (ج١)‏ حا 4١‏ 

الممردات )1١2(‏ حا.اه 
(ج؟) حا ام 
(ج؟) حا ١١‏ © حا .لام > حا 
فنا 
(جه) حا 9؟ © حا /[11 )حا 
لالماء حا "151 151 © حا 
١ع‏ © حا ه”؟ 2 حا 5.؟ 
ده.” »6 حا 56" > حا 5ة"؟ 
حا لا ©» حا المع ع ح1 ه156 
56 © حا..ه 2 حا 1ام 
حا لالاه > حا )2 حا مه م 
حا امه .5ه > حا إلام 
حا غنارة ©» جا ؟.1 ) حا 
65" , جا 5١5115‏ 4 حا 
1 )2 حا 555 >؛ حا "١7‏ 
(ج) حا ؟؟ © حا لام © حا 
6" »حا إلا »2 حا ع.؟ ع حا 
..؟ ©» حا5.»9 ©» حا 8غ 
حا اهمع © حا إهه © جا مه 
4ههء حاأهمه »© حا ايه 


لاه 


حا .514 2 حا 548 2 جا 1ه" 
5م" 6 حا لام1 © حا .لا 
حا ملا ©» حا 1لا 

(جل/) حا 5١‏ » حا 255 ) 
حا لا9؛: 558 © حالم.ءه 
حا 11م © حا لاكه © حا لا.5 
حا 15١‏ 6 حا 19515 » حا 
11" حالخم؟"” ) حا" 
(جة) حا 1١5١‏ »© حا1ا" © حا 
54-55 24 حالاه؟ 565 
حاكه؟ 6 حا ؟""5" 9 15114 )2 
حا 1""؟ © حا #ال/ا؟ ع حا /ا؟؟ 
حا اأه""ا ) حا ايمل؟ © حا 
؟كالاء حا ]لا » حا 9/41١‏ 


الفصل في تاريخ العرب قب لالاسلام 


(ج5) حا 511 

(جل/ا) حا 777 

(عة) "351 111 64 1615 
ا" 

(ج3) كه حا 5ا © حا 1ه؟ 
حا ؟: © حا ا.هة )» حا 
١ه‏ > حا لاا 


المفضليات (ج١)‏ حا 8" © حاأة؟١‏ 
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حا /ا1! :6 حا ك/ا! » حا 
ه.ا ع حال/ا. ا 8.95 )2 حا 
1 2 حا !895 55-7" )حا 
املا + حا م85 2 حا 4155 
حا [الإ؟ ©» حا هلا؟ © حاكااهة 
حا ره 

(ج؟) حا 7915 © حا /ا؟؟ )حا 
"ا ع2 حا 81؟ 2 حا لمم 
حا 45" 25915 حا لام 
محا لامم؟ 

(ج؟) حا ١١9‏ » حا 19؟ 6حا 
هلالا »2 حا 5/ا؟ © حا ١14‏ 
حا"؟.؟ © حا اام 


(جه) حا 55" © حا /إ5” ©» 
حا /الا؟ ‏ ثلاثلا > حا هم؟ 
حا 1١‏ 4572 , حا 715 - 
إرفة + 0 ان 
(ج) حا 56م » حا لاه" 
حا 1ه :؛ حا 1/8" 
(ج/0) حا 715 > حا لله 
(ج4) حا ١.5‏ » حا ١.‏ » 
حا همه؟ ‏ 15ه؟ , حا [1؟ 
حا 516"؟ ‏ .ل؟ 
(ج6) حا ١.١‏ »2 حالم؟| »2 
حا ؟ه؟ 4 حا ./ا؟ » جاؤ35؟ 
9." © حا 5."ا »4 ها 
حا ؟لا؛ , حا الم © حاثككه 
لاله > حا 1.5 2 حا /1" 
حا 54١‏ 6 حا م1 2 حا 511" 
حا ]لا5 ) حا 14839 .15 
5خ : حا كام ؛ حا اكالم )2 
حا لالم > حا ولام ب تخل 

مقاتل الطالبيين (ج1) حا ..؟ 

مقاتل الفرسان (ج5) ١؟هم‏ 

المقاصد النحوية في شرح شواهد 
شروح الالفية (ج5) حا ؟.ه 
حا 54١‏ > حا 54" 

مقامات الحريري (ج) حا /591 
(جه) حا مام" 

المقتبس (ج5) حا 191 

القتطف : مجلة (جج١)‏ حا 114 

مقدمة ابن خلدون (جه) حا ١١6‏ » 
حا ١1١‏ © حا 6 
(ج) حا 3894 ب .54 2 حا 
115 > حا رملا ,ع حا ايك" 
حا "الالا » حا 6ملا ‏ مملا 
(ج8) حا لإه١ا‏ ©» حا |5١‏ » 
حا 6:19 حا 7179 » حا 
6 , حا .5 2 حا ؟” 


(ج3) حا مقلم 
مقدمة الصحاح (جه) حا ١.(‏ © حا 
٠65‏ © حا 57 
مقدمتان في علوم القرآن 
(جخ) حا 1117 
(ج38) حا /اام 
اللقصورة (ج؟) حا لإلم! »2 حا 151 
المكابيون الاول (ج١)‏ حا /ا.؟ 1656 
!هه 
(ج'؟) حا"( ع حا"؟؟ ‏ ؟؟ 
فنا 
المكابيون الثاني (ج؟) 259 حا ؟؟ 
المكتبة التاريخية (جج١)‏ 2ه 
(ج؟) 111 
األاحن (جذم) 592 
الملل والتحل (ج؟) حا .قم 
(جه) 1ه 
(ج) حا اهمع »2 حا اكه » 
حا ١1ءلا‏ 
0ع حا 11 د ا 
ل 
(لج؟) حا 51٠.‏ 
(ج؟) حا لاا 
(ج0) حا مؤا »2 حا موك , 
حا ه973 
(ج/) حا ١1؟؟‏ 
(جُم) حا ١11‏ 
الملوك الثاني (ج١)‏ حا 1.؟ » حا 
11 
(ج0 حا هؤز »> حا 1ع؟ » 
حا جهن » ولي" 
ملوك العرب الاولية (ج1) حا ؟١!‏ 
ملوك كندة (ج؟) "١8‏ 
الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم 
وقصصهم وقبورهم 


(ج١)‏ كم 

الملوك وأخبار الماضين 
(ج١)‏ 44 
لج 1/1 
لج 4 

المليجية : مطبعة (ج1) حا 66 

المملكة العربية السعودية (ج/) حا 
"؟| »2 حا لم.؟ 

من نسب الى أمه من الشعراء 
(ج6) حا 1145 ء, حا 865 س 
1 

مناقب الترك (ح؟) حا لا لاسلمل.؟ 
حا )هخم؟ 
(جه) حا .”"؟ »> حا لاله © حا 
ون 
(ج5) حا 116 

مناهل العرقان في علوم القرآن 
(حُ) حا 18 © حا لمؤه»2 حا 
5.٠‏ > حا .6 4 حا 15 
1#" ء. حا 51١‏ 1171 

منتخبات (ج١)‏ حا .أ > حاه.| 
١.6‏ >4 حاه."” © حا(زل؟ 
#19 > حا هإلا 1١0‏ »2 
حا 5" 2 هه" , حا .11 )2 
حا لا.ء.ت ‏ 5.ه © خأ 1.هم 
(ج) حا مه > حا ]|١6‏ - 
448 ) حالكه؟ 2 5.” 6 حا 
ووب" ع حا 155" ب 1175" )حا 
..؟ 6 حا5".؟ ©) حا .65 » 
حا ره 
(ج) حا وإلا » حا 1311 )2 
حا م/ا؟ 
(ج؟) حا ه١51‏ 4115 , حا 
ماع 515 > حا 109 س 
غ؟غع © جا "7 )2 حا 1475 
“انع © 9356 © حا 117 سا 
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4 >4 حا 5؟؟ 7 ل9؟؟ ,2 
51-4 2 حا 2156 سه 
56 4 حا وهلا؟ ‏ ]لاع »حا 
ه.ه )2 حاإزه» حا6ام 
(ج1) حا 1ه 

المنذر ملك العرب (ج") 161 

المنشا : (ج5؟) ١1١17‏ 

اللدرة : طبعة (ج*) حا 1115 يحا 
5 6 حا 156] 2 حا 71 )2 
حا 854 © حا إأهلا 
(ج6) حا ره © حا .5 » حا 
لاع حا كام > حا لم1 
(جج6) حا .عه“ 6 حا ألا 
(ج6) حا خملا 
(ج) حا ١11‏ 

الموازنة (ج5) حا 5؟؟ 

الأواهب (ج؟) حا 560 

الموسوعة الاسلامية (ج١)‏ حا الا 


(ج7) حا /717؟؟ 

الموسوم بجمهرة اشعار العرب 
(جة) 1.ه 

الموشح (جم) حا 11م 
(ج5) حا ر؟9؟ 2.لم اام 
51 2 لاؤ|ا 2 55[ © "5.7 
ف ا 7 راض فى ارين 
حا .4" © حا لا.؟ © 51٠68‏ 
/ا5 © ذم 2 "ته 6 مره 
اكلممهء .لال ؟ 7/51 56.م 
كلم 2 .ق8م 

اأوطأ (ج3) حا إل" »> حا ١51.‏ 
(جا 31١‏ 

ميزان الاعتدال (حم) حا 5.1 

الميمنية : مطبعة (ج") حا /7.ه 

١.7 )١ج( مينارد‎ 
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الناسخ والمنسوخ (جم) حا 1١١1‏ 
نبية : طبعة (ج١)‏ حا 46 ؛ حا 11 
حا “.لا © جا 955 ب ,هلا 
حا 711 » 
(ج؟) حا 5١8‏ ©؛ حا 501 )2 
حا 7.1 > حا 95178 )» حا1ث؟ 
حاع 15 » حا 8535 ؛ حا 1.1 
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حا 5١7”‏ 2 حا لم11 

النجف : طبعة (ج]) حا 5116 
(ج؟) حا 5155 , حا 5.؟ )حا 
.”م > حا 584" 2 حا م١‏ 
-351؟ 
(جلما حا هلا » حا ' ثلا 


النجوم الزاهرة (ج1) حا ا41؟ 


نحميا : سفر رجا) 511 
(ج6) حا /7ا.؟ 

نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 
(ج1) حا اءلا 

نرهة الالباء (ج6) حا 18 »2 انع 
برد يرد ف ار كك اورت 3 
-ل؟؟ © 2 6ظلامهم وه») 
لام , 5١52 ١514‏ )ع لمخ؟ 4 
5 2 55 2 7.5 .ا 
"٠١‏ 2 5ل" 2 55 12م 
717 2 لال ) 

نزهة الجليس (ج؟) حا 1م18 , حا 
؟م؟ © حا لالت ء حا ]لا ,» 
حا 511 
(ج؟) حا لا » حا ١|‏ ؛ حا 
7( 6 حا (ه , حا 6م )حا 
إقردل 
(ج0) حا 165 ب ؤزءل » حا 
ك7 
(ج) حا ١5‏ + حا ع17 ,2 
حا ذه( © حا 54| » حا 
لاإ6لاء حا "الم؟ > حا مم6 )»2 
حا 551 © حا .ثلا ا حا 
1 
(جخ) حا ١86‏ © حا ؟15 »2 
حا لإا © حا ١91‏ »4 حا 
4ع حا اكه لاله )حا 
8 ا .لام 6 حا .1ه »© حا 
ا ع حا هت 2 حا إنرلاا 

نسب عدتان (ج١1)‏ حا .لاا 7/6 
حا ك/؟ 2 حا لاؤ؟ ‏ 8م1١‏ 
حا 1171 
(ج؟) حا 018؟ 
(ج5) حا ه١5‏ , حا خذ"؟9؟ © 
حا 114١‏ ؟1: ؛ حا 111 
حا 15115 


(ج5) حا 4لا 


نسب قريش (ج١)‏ حا الإ87 » حا 


8 2 حا إلا 2 حا إالاع 
(ج؟) حا 54 م حا الا ء حا 
لاا ا ىن" ع حا .ه _ [ه 
حا 5ه © حا 5١‏ >2 حا ؟ 
حا “الا »> حالم » حا ؟4 
54 »4 حا 11 ©6 حا ”.| 
ب 4.[ ع حا لخ" ) حا 
57" >2 حا الال 2 حا "عع )2 
حا لما 7 ./7و؛ © حا 171 
اءلمل؟ »> حا لالات 6 حا .لآم 
با لالزه : حا .ثم © حا 
.هه ب امه © حا )ره 
(ج6) حا لاحق.» حا ١1,‏ »حا 
؟لآه © حا "؟5 2 حا لا؟؟ )2 
حا 5195 , حا .هم" 

(ج6) حا ره ©» حا 34 6 حا 
5 »4 حالمر.؛ 4 حا 9ع : 
حا 1/7 4/16 كلا » حاامع 
حا .ره ا ".م , جا 5.. 
(2/) حا 1565 غ6 حا 556 ) 
حا "ا؟؟ 2 حجاهة8؟ )» حا 
م 

(ج) حا لم١1 ١15‏ حا 
١ © 6١‏ 5ة؟ , حا ه.؟ 
تفص ت برض 7 رض بت لين 
/ا/ا” » 84" © حا مهلا 
(جة) حا (لال/ا؟»2 ..ل/ا ؛ اللا 
ب سسا © وءلا ب 15ىلا 6 
خ.لا » "١لا‏ 11ل : 56لا 
مالا * مهلا 2 1مل/ة ) 


النشر في القراءات العشر 


اجة) حا 185 ء حا "11١‏ » 
حا 1051١6 11١4‏ 


نشوة الارتياح في بيان حقيقة 


0 


الميسر والقداح (جه) 9؟| 


نشيد الاناشيد : الانشاد 


15١ حا‎ )١ج(‎ 
١111 2 "+٠٠. (جى)‎ 
١١6 (ج5)‎ 


التنصرانية وكدابها (ج2) حا "لاإ 


النغم 


١٠١ 
(ج6) حا للمه  همه © حا‎ 
- 5له ا لماه > حا ]ذه‎ 
غ2 حا 5ه ا‎ 5 
حا لا.5” يا حا .وأ‎ 2 5.) 
"151 هك 2 حا‎ _ "١1١ حا‎ 
11 ع حا ه]1‎ 55١ حا‎ 
حا 111 .61 محا الات‎ 
5ع حا ل11 145 © حا‎ 
حا (ه1 ب‎ 4 545-57 
لاه5 )2 حا 5605 ب 15111 )حا‎ 
١5 اال ليا الاك‎ 
حا اله ا ك3 2 حا إيىيك‎ 

(جمم) حالم. ١‏ 
(ج5) ١55‏ © .١١؟‏ 


النقائض (ج١)‏ حا ١41‏ , حا 
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اذا 

(ج؟) حا 159 »> حا |16 » 
حا 5ل" © حام؟ » حا 
مأوةخا ون 

(ج؟) حا 7ا.؟ ع حا لإلاا ) 
حا مه , حا 555 4 حا 
“ام 

(جه) حا .هن" )2 حا 7ن" )6 
حا 1ه” ) حا اه8؟8؟ 7 لاه" 
حا ؤهو“" »2 حا اثلا » حا 
وك" 2 55؟ »> حا 73/1 ,حا 
0 ان 

(جك) حا .8؟ ؛ حا ؤا1؟ 2 
حاعهت”م 


(جل) حا 511 
(ج) حا 6ه؟ > حا للا؟ 
(ج9) حا ولا » حا .كاه 
نقد الشعر (جم) حا هلالا 
(ج1) حا 1م؟ 
النقطا والشكل (ج6) 5٠١‏ 
نقوش خربة معين (ج؟) حا /3 اس 
© حا 1١6‏ 
(حج؟) حا آامه 
(جه) حا 50514 , حا 611 سس 
55 © حا 11م 
(ج8) حا 211 
(ج/0) حا 0“ » حا 8656| © 
حا إ١أه‏ 
نقوش سامية قديمة من جنسوب 
بلاد العرب (ج) حا 51١١‏ © 


حا 17 - 415 
التكاج (جه) حا لالاه ب لله © حا 
كوذن 


النموذجية : مطبعة (ج5) حا م511 

نهاية الارب (ج١)‏ حا 2551 حا.ا؟ 
[!” ع حا #8إاما ,2 حسا 
#١‏ 7197 يم حا .آلا ا 
1 4 حا 9# 4 حا 907 
لمع" 2 حا ون" 2 حا الام 
حا ه/ا؟ ‏ كلالا ©» حا ١م؟‏ 
حا 56؟) , حا 1,ره 
(ج؟) حا ه511 111 
(ج"؟) حا ؟.؟ ب 3.؟ © حا 
٠‏ : حا ؟#”!؟ 2 حا ة"؟؟ 
حا "ا؟ 2 حا /ا9؟ » حا أه؟ 
حا هلا؟ , حا 16؟ © حا 
4ة؟ : حا وإلا 2 حا ١]‏ 
حاه؟ 755 )2 حا لاولات 
5 : حا الم؟ > حا اءه 
لااآامة 


(ج)) حا لا » حا 1١١‏ 15 
حاه؟ الا ع حا ارلا » حا 
(١‏ »2 حا”:_ 6 6 حا116 
حا أنه © حا 5ج © حا هلهم 
حا .5 »© حا 9 4 جاه" 
لاك حا آلا _ خالا » حا ١.‏ 
ل ؟.! 4 حا الما 185 
حا ما لما > حا 15١‏ 
حا ١55‏ 155 »6 حا ..؟ 
حا 7.؟ 2 حاه.؟ )» حا 
8 © حا 51١‏ , حا "١١87‏ 
حا ١؟]1؟ ‏ 5699 2 حا ؟"؟ 
حا كم؟ > حا كؤ؟8؟ 155 
حا ؟)؟ » حا ؟؟ 2 حالمع؟ 
8؟ 2 حا إمه# ,م حا 
6601 56ه؟ »© حا لكه؟ هس 
١‏ يمحا 1"؟ ‏ 165؟ محا 
8 2 حا "5519 4 حاماا| 
5ع حا 51" 2 حا 15 مه 
"#١‏ 6 حا ه7ا؟ ع حا زم؟ 
حاغلا؟ » حا .ءخم؟ »2 حا 
تك 160741 كذا وج مه 
؟.غ © حالم؟:؛ ,2 حا 115 
ل 545 © حا لا؟؟ 158 ,2 
حا إمع ©» حا مه 115 
حا ع" ه5: 6 حا 531 
أ[ .ل/ا؟ > حا كل[ لال/ا؟ 
حا 4لا “لم5 غ2 حا 1486 
حا لالم » حا كلم .55 
حا ؟؟؟ ‏ 59 )2 حا 1.ه ب 
.أه © حا !أ 6 حا 01١14‏ 
هأن © حاللاأه لغّراه )حا 
آنه دا هيه © حا خلاه مه 
8 )2 حا إلاه © حا "زم 
حا هةناه © حا الاه » حصا 
بزلزه ©» حا .بره © حا 4ه 


حا ابذمه , حا 6ه »2 حا.1" 
حا "١‏ > حا هلا" > حاالى" 
58# 4 حا 6م" 

(يه) حا 19 © حا 981 »؛ حا 
مع » حا .", حالإم  1١‏ 
5ة )»2 حا لمك )2 حا 1.9 س 
١٠.8‏ 2 حا |! 2 حا [١١‏ 
حالم؟!ا ١١95‏ )؛ حااه, 
حا ١9/6 ١#‏ © حا "١.‏ 
حا لا!؟ الممّا؟ 2 حا ١١‏ 
حا لال" غ8؟9] ) حا 156١م‏ 
حا ””“"١‏ 2 حا ؤ"ل؟ا  ١].‏ 
حالمعة* 951 6 حا ماس 
5" ع حا 1ه" ب 5هلا )حا 
ارك يورت اواك رونا 
حا لالاما # لاا > حا الى 
حا "ا91؟ ب8ؤ"؟ )» ح1ا1.غع 
حا خر؟؟ © حا لا؟؟ »© حالاه) 
الكرهت؟ © حا 5556 ع حاملمه 
(ج1) حا 18 »2 حا 1]| ب 
11٠‏ © حا ]| 4 حا 7؟؟ 
حا 95؟ »2 حا إتم؟ ) حاولا؟ 
حا لا؟ ‏ 50/5 ع حا لإلمل؟ 
حا 74 »2 حا 6م" » جا 1م١7‏ 
حا ه؟5 »© حا 5 ؛ حا ")) 
حا .١ه‏ © حا إلمه » حا 
/إزكء, حا وك 4و5 »2 حا 
لو | 1ء/ا 262 حا يرول سه 
1 © حا [1للا » حا ٠/11‏ 
45لا »2 حا 5ئل/ا > حا الالا 
حا >// » حا بلالاء حا املا 
حا ثثلا » حا 5.م ب ١٠٠ق‏ 
حا ١م‏ 

(ج/) حا ه78١‏ © حا |.؟ © 
حا لام" 6ه" 2 حا 7.) 
جاع" )2 حا146 , حا 
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الام ؛ حا ااه » حا 5.١‏ 
(جة) حا الم ©» حا ١١"‏ » 
حا ه75 4 جا .لاا , حا 
71 لم6 2 حا 1١١‏ 2 حا 
15 ») حا ه55 2: حا 179 
حا م1 »> حا كه , حا هع 
حا 51 ؛ حا .لا؟ )6 جأ 151 
حا لا5 »2 حا 555 ...0 
حا ؟'.ه 
(ج6) حا 1ه١‏ © حا لما » 
حا 41لا 

النهاية في غريب الحديث 
(ج؟) حا الا , حا لإم؟ »> 
حا 111 © حا هلم 
(ج6) حالا١!‏ ©» حا 115 © حا 
4"( »2 حا 4لا١!‏ ©» حا لم١١‏ » 
حا .؟5 , حا 754 © حا 
4.” © حا 5."” )2 حام.؟ 
ب 5.“"” © حأ (0اه ؛ حالااهن 
حا ]لاه © حا اراه ‏ ازهم 
حا .هه »© حا همه 
(ج6) حا 811 7519 , حا 
مط4"؟ )© حا .9895 © حا 111 ,)» 
حا (١هع‏ © حا .هه © حاكؤه 
حا 89" ) حا 201145-51 
حا “ات5 ) حا ه11 » حا 
1/4" )2 حا 551 »> حا 516 2 
حا ”.لاع حا .هلا » حا 
65 2 حا اللا » حا ؟لالا 
ل هلالا » حا .خملا : حا 
ما "ملا » حا مملا » 
حا .كلا حا ".م 
اجل/) حا ..” » حا 1.4 
١جم)‏ حا 517١م‏ 

توادر ابي زيد (ج4) حا 1.7 
(ج6) حا مالا 
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(ج1) حا ]17 

تنوادر المخطورطات (ج؟) حا ذخه| © 
حا ملا! ء حا .مط الما 
حا م"؟ 555 © حا 117 
ف ردك 
(ج4) حا 5م ء حا 5/64 
(ج6) حا 5؟؟ 2 حا ءلزه , 
حا اياره + حا آذه © حا 
17 4 حا 151 ؛ حا .6ع 
(ج6) حا 1ه »© حا لا.م , 
حا اكه »2 حا 511 
(ج/) حا ..؟ 4 حا 9ا؟ 
(ج4) حا لاه1 16 » حا 
لا5ا : حا "6١‏ 2 حا 1515لا 
(ج0) حا اهغ , حا ام؟ ب 
/ام : حا لالاه » حا 5ه 
حا أكه 2 حا بإهه » حا 
49 4 حا /9؟5” »© حا /ا51” 2 
حا 5195 © حا هلم1 © حا 
لاكلا : حا لاملا ؛ حا لاهلا , 
حا 114لا » جا اوم » حا 
4145م 

تواقفل أسد (جه) 11م 

نواقل اباد (جم) /إاه 

توافل تميم (ج2) لااه 

نوافل ربيعة (جه) 1ه 

تواقل قرش (ج6) 011 

توافل قضاعة ١جهة)‏ /اام 

تواقل قيس (جه) ااه 

نواقل كتاتة ١اجم)‏ الااه 

توافل من نفل من عاد وثمود 
والعماليق وجرهم (ج2) /ااه 

نواقل آاليمن (جه) لا(ه 

نيل الاوطار اجه) حا 144ه © حا 
امه : حا هلاه حا 5.١7‏ > 
حا 1148" 
(ج/) حا 141 


ب الهاء به 


الهدي النبوي (جه) حا 171[ الهلال : مجلة (ج١)‏ حا ١/1‏ ,حا 
هرشفلد : طيعة (ي١)‏ حا 6م » +5 2 حا 54 وا حا ...ب 
حا لامع ٠١‏ »© حا|اام ‏ ؟إم يجحا 
(ج؟) حا 1م؟ 6 26 حا "15 )ع حا 3ع , 
(ج١)‏ حا هلا ءه حا ما )2 حا لاله 
حا 58م 2 حا ؟.5 ه» حا (جلا) حا م.ا ع حا ن#ا؟ح> 
اكب هوتسسما : طبعة (ج4) حا .1 محا 
(جم) حا 1.1 يشخ > اميذا 
الهرطقات إك ل يمذرة (ج5) حا لم1 > حا .اه 
الهكادة (ج١) 1٠٠١‏ (جُما) حا مم| 
(ج1) 4مه 
- الواو س 
الوثائق السياسية (جح6) حا .م حا .؟1 
الوردت : طيعة (52) حا 5ه الوزراء والكتاب (يبم) حا .؟1 ب 
وزارة الثثئافة والارشاد القومي ١؟١‏ ؛ حا عه! »2 حالإه| ل 
طبعة (ج6) حا إل 15 


(جة) حا نرج 5 20 4 الوسائل فى مسامرة الاوائل 
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(ج) حا .م؟ *44 4 حا اام 

الوساطة (ج4) حا .؛1؟ » حا (ج0) حا عم" © حا ااه ,2 
5م حا لالاه » جا مكلا 

وستنفلد : طبعة (ج١)‏ حا لا١‏ »ع الوضائم : كتب (ج") 86م 
حا 541 » حاهه؟ »4 حا وقاء الوفاء (ج0) حاخ]8؟ ب 


كؤلاء حا )مع ع حا هاه ) كف 
(ج؟) حا 6ه © حا لاه" ع وفيات الاعيان (ج١)‏ حا لإلم » حا 
حا 511 » حا 411 041 
(يج؟) حا ؟! » حا؟ة" حا (جه) حا ة.١‏ 
ا , حا ١85‏ »2 حا 1ة| » (ج) حا ١1‏ 
حا ثمام؟ الوقف (ج١1)‏ حا لي" 
(ج)) حا 1١6‏ »© حا ؟5 » حا ولهوزن : طبعة (ج؟) حا ه68 
5517 ؛ حا لالا؟ ب 4لا؟ » حا (ج4) حا ع.ه 
ب الباء ب 
يشوع : سفر (ج١)‏ حا 6ه » حا (ج4) 7" 
15 اليهود في جزيرة المرب 
لج تس لك2 اها (جم) حا ع الا 
اليمن ماضيها وحاضرها يوثيل : سغفر (ج١)‏ 5864 
(يج/01) حا ١1/4‏ رقف 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة 

تحديد لفظة العرب 

الجاهلية ومصادر التأريخ 
الجا 

اهمال التأريخ الجاملي 
واعادة تسوينه 

جزيرة العرب 

طبيعة جزيرة العرب 
وثرواتها وسكاتها 

صلات العرب بالساميين 

طبيعة العقلية العربية 


العرب واليونان 
العرب والرومان 
الدولة المعينية 

مملكة حضرموت 
حكومة قتبان 

ملكتا ريدان ولحيات 
السيئيون 

ملوك سبأ 


همدان 


ال مجلد الاول 
٠‏ طيقات العرب 
1 العرب العارية والعرب 
المستعرية 

وخ أثر التوراة 

أنساب العرب 
و١٠‏ طيقات القبائل 
١2٠‏ تأريخ الجزيرة القديم 

العرب في الهلال الخصيب 
1 صلة العرب بالكلدانيين 
قف والفرس 
1 العرب والعيرانيون 
المجلد الثاني 
8 أسر وقيائل 
68> عملوك سسب وذو ريدان 
“/ا سيا وذو ريدان 
8 ممالك وامارات صغيرة 
١‏ الحميريون 
0١‏ سيأ وذو ريدان وحضيرموت 
184 ويمنت 
6 أآمارات عربية ششمالية 
01 سساساتيون وبيز نطيون 


الف 
ازفافق 
38 
٠ه‏ 


عه 
يد 6 
هذا 
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مكة المكرمة 

يثرب والطائف 

التحالة السياسية في جزيرة 
العرب عند ظهور الاسلام 


السيوت 

ققر وغنتى وأقراح وأتراح 

الدولة 

حقوق الملوك وحقوق سادات 
القيائل 

الغزو وآيام العرب 


أديان العربي 

التوحيد والشرك 

أنبياء جاهليون 

الله ومصير الانسان 

الروح والتفس والقول 
بالدمر 

الآلهة والتقرب اليها 

التقرب الى الآلهة 

رجال الدين 

الاصتام 

آصنام الكتابات 


م4 


المجلد الثالث 


٠.‏ عمرو بن هتد 

اف لكة كندة 

1١‏ الدب 

ه١١‏ مملكة الغقساستة 

المجلد الرابع 

0 المجتمع العربي 

م اتساب القيائل ‏ 
القبائل العدنانية 
الناس منازل ودرحات 

٠68‏ الحياة اليومية 

الجلد الخامس 

٠.‏ الحروب 


09 في الفقه الجاعلي 


1١١/48‏ الاحوال الشخصية 
الملك والاعتداء علمة 
06؟ العقود والالتزامات 


+*5* حكام العرب 


الجلد السادس 
ك شعائر الدين 
لي بيوت العبادة 
١١:‏ الكعية 
الحتفاء 
7 اليهودية بن العرب 


شعر اليهود 


> التصرانية بين الجاهليين 
/االا المذاهب التصرانية 
التنظيم الديتي 


فنا 
ه21 
يا 


فق 
لق 
5 
١ه‏ 
33> 


اذنا 
25 
كه 
فلن 
ا 
١11‏ 


لذن 
ذخان 
54 
لحف 
الحف 
ااه 
ردك 
امن 
زديك 
نخدا 
لانن 


آثر النصرانية في الجاملية 
المجوسي والصابئة 
تسخير عالم الارواج 


أثر الطبيعة في اقتصاد 
الجامليين 
لزرع والمزروعات 


الشجر 

المراعي 

الثروة الحيوانية 
الارض 

الارواء 

معاملات زراعية 
الحياة الاقتصادية 
ركوب اليحر 
التحارة البحرية 
تحارة مكة 


القن الجاملي 

القصور والمحاقد والاطام 
الخزف والزجاج والبلور 
الغتون الجميلة 

أمية الجامليين 

الخط العربي 

المسند ومشتقاته 

الكتابة والتدوين 
الدراسة والتدريس 
الكتاب والعلماء 

الفلسفة والحكمة 

الامثال 

القصص 

الطب والبيطرة 


6105 الطيرة 

من عادات الجاهليين 
اللجلد السابع 

القرافل 

٠‏ طرق الجاعليين 

3" الاسواق 

هه الييم والشراء 

لاه الشركة 

31 المال 

/اة أصحاب المال 

١١‏ الطبقة المملوكة 

8 الاتاوة والمكس والاعشار 
/ا٠١٠‏ التعود 

5 الصتاعة والمعادن والتعدين 
/1؟ا حاصلات طييمية 

2؟» الحرف 

١‏ قياسن الابعاد والمساحات 
ننيدا والوزن والكيل 

الحلد الشامن 

3 الهندسة والنوء 

+84 الوقت والزمان 

04 الاشهر الحرم 

3 التنسيء 

435١‏ النقاويم والتواريخ 

1 االلغات السامية 

٠‏ العر بية لسان آدم في الجنة 
0 النغة القرآن 

>7 لعربية الفصحى 

5 اللسان العربي 

18> الللمعر بات 

ال النثر 

م الخطاية 


مهب 
كما 
كعم 


ينا 
فنا 
6 
ذكنا 
أعلف 
2*6 
ك2 
506 
ع 
/ادارغ 
ممه 
اذك 
اودذان 


ا 


25 
لدف 
ف 
4م 
6-84 
6ه 
يرن 
ككه 
056 
2738 
لغنة 
5384 
رخفا 
لغها 


"16 


الاعراب والعربية واللحن 
النحو 

الشعر 

حد الشعر 

القريض والرجز والقصيد 
العروض 7 

البصرة والكوفه 

العصبية والشعر 

تدوين الشعر الجاهلي 
أشهر رواة الشعر 
تنقيح الشعر والدواوين 
الشعغعر المصنوع 

أوليةٍ الشعر الجاهلي 


محمد 


التاسع 


أوائل الشعراء 
المعلقات السبع 
أصحاب المعلقات 
الشعراء الصعاليك 
شعراء القرى العربية 
شعراء قريش 

شعراء يشثرب 

شعراء ثقيف 
الشعراء العهرد 
الشعرا* التصارى 
آراء الشعراء الجاهليين 
شعر المخضرمين 


غرف 
ل 
9ه 
لا 
16 
353 
ذفن 
تلحنا 
714 
نذها 
15/ 
8 


فهرس الفهارس 


الجلد العاشر 

قهرس الاعلام لا فهرس السور القرآتية 5ه 
تفرض الام والتدوب فهرس المجامع والشركات 
َ 00 2 0 والبعثات ؟وهة 
فهرسن الدول والممالي 1 8 

والاماكن يسبب فهرس الطياعة والمطبوعات ‏ 54هه 
فهرسى المذاهب والفنون فهرس الموضوعات أ 

والطوائف واللغات 5 فهرس الفهارس الا 


أفن 


